الشجير بأسمر تفسير المنار 
هذا هو التفسير الوحيد الجامم بين يح المأثور وصر بع المعقول » الذى يبين 
2 النشريمء وسان الله فى الإنسان» وكون القرآن هداية للبشر فى كل زمان 
ومكان » وبوازن بين هدايته وما عليه المسامون فى هذا العصر وقد أعرضوا عنباء 
وما كان عليه سلفهم الممتصمون لها 3 دراعى فيه السهولة ف التعمير 3 محتنيا مرج 
اكلام باصطلاحات العلوم والفنون » يحيث يغهمه العامة » ولا يستغنى غنه الخاصة 
وهذمى الطر بقَة التى جرى عليها فى دروسه فى الأزهر حكير الإسلام 


الاحنَاذالاْمَام 


( تأليف) 
لسر نضا 


( حقوق الطبع والترجمة مفوظة لورئته ) 
الطبعة الثانية فى سنة حدس ه-4109قام 


أصدرتها دار المثار ١4‏ شارع الانعاء القاهرة 


المشتهر باس تغسير المنار 


هذا هو التفسير الوحيد الجامع بين صمي المأثور وصر بح المءقول » الذى بين 
5 التشريم » وسان الله فى الإنسان» وكون القرآن هداية للبشر فى كل زمان 
ومكان » ويوازن بين هدايته وما عليه المسامون فى هذا العصر وقد أعرضوا عنهاء 
وما كان عليه سلفهم الممتصمون لها 03 #راعى فيه السهولة ف التعمير 2 محتنيا مزج 
الكلام باصطلاحات العلوم والفنون 0 ليث الشهده العامة 4 ولا الستغى غنة الخاصة 

وهذدص الطر يقة التى جرى عليها فى دروسه فى اللأزهر حكير الإسلام 


ناذا امام 


(تأليف) 
ايض 


(حقوق الطبع والترجمة عمؤوظة لورثته ) 
الطبعة الثانية فى سنة حدس؟ ه- 5407م 


أصدرتها دار المثار ١4‏ شارع الانعاء القاهرة 


: فاك تفسير الفرآدر الحسايم 


000 د ا رق 04 

ويل لو الذى أ ل علىء عيده اكاب و لسعلل 3 عوحا 0 قيما 

م ب 2 مان اس لمر 6ه 

ليندر باسا ديد من 0 :هو اس ألْؤْمنِينَ الذين يعملون العاخات ان 
0 ا 0 ا د م 
طم حرا عا نا كين فيه ا بدا * وينذر الذين قاو اكد انه ل 


0# 


ماهم به من عل ولا لابرلهم 2 تت اك تراج ن أقواهية »إن اتولونه, 


» .ذلك الكتَابُ لا وف فيه هُدَى لكين( : 1 و9 ع 


لف مش نما بردلا على عبدنا كأنوا بسُورة عن مثلو واذغوا نه شسيدا: م رن 


3 نالل إن ؟: نم صاقين » فإن م تفعلوا ولن تفكلوا - فامدَُا التار 5 3 2 
لاس وَالحجَارَ َه عدت للكافر, بن (نجموسم) 


1 2 ا دمر الحى الْقَيوم : ندل عليك الكتَابَ يلق 


1 لا وس دا 5 وه لدو و والانين : من قبل 0 لدان 10 


اماد 


2 6ع 


1١: 0‏ ) هو > الذى أ تزل لعليك الكتاب عنة آيات كات ص آم 
الك كاب وَأ م إبات 6 3 ذأما ال سن ف قلومهم 0 يمون ماكشايه” 
2 أبتغاة الؤذثنة وابتغاء :أ 0 أويله 6و مايل تأو 1" إلا 1 0 والرامخون قد 


العم يقولون آمنا به كل من عند رياء.وها يد آم إلا أو الألباب (م :ه) 


( الحزء الاول) 22 الآبات فى صفة الث رآن والمراد منه و 


عت 0 كه 
١)‏ 


0-8 0 1 
7 ا اك اياته 2 قعات 3 لد كم خير نا 


أن لا عا إلاا »إلى ل مله 00 ير 03 أن ع و 5 
: ِ دير ولس قروا رم 


من اع دوساو ستخد عق يست 5 سه # 0 - 
ثم و بو إليه متعكم متاعا حسنئأ إلى أجل فسوى »6 ويؤت كل دى فد 
106 3 وَإِنْ ل فالى خا علي عذاب 03 شير 0 إلى اث م 
'وهو على كل ثى: قدبر (1:11--1) 


كر ٠‏ تلك ات الكتاب المبين * إنا أَنرَْاهُ قراناً. عر با لمل؟ 
تعلتون »* من نمي عليكَ أحسن القَصص عا أوحينا إليكَ نا القران 
إن كنت من قبله 1 ) الغافلين ( 97 : ١‏ - س ) لقد كان فى قصصروم عبر 
0 د ا 0 95 5 
لآولى الا لباب» ما كان حديئا يفتركى » وَالكن تصديق الذى نين يديه 


وتنصيل كل شى؟ وهَدّى ورحمة لقومر ير منوت )11١:1(‏ 


وكنايك أنزلنا إليكَ دم » لين آتينام الكتاب بو منون 
به زمرت طؤلاء من يؤمن” به . وما 0 ياتا إلا الكافرون »* 


وم 8 تثلو 5 مله مر من أكتاب ولا 2 ا * د لارناب 


ب 


ل 


البطلون د بل هو أن بات وتات 2 صدور الذين ورا الع ىا يو 
اانا إلا الطلارة 0 -و1) 


كدي 


كتاب أَنْرْلَاه إليكمبارك ليدم 00000 ا الأثباب (مم: 
م؟) أفلا يتدرّون القرآن ؟ ولو كان من عند غير 21 لوجدوا فيه اختلاقاً كثير 


(4: ام ( 8 ا الحديث كتاباً مُتَتَاماً مشا فى 3 ع عله 


2 5 ف 27 7ران أي 00 2ه م 0 د 00 
لود الذين ,دون ركم » 1 تلن أودمم وقلوبهم إلى ذكر الل . ذاء 


ُ نداء المسامين وذ كيرجم تاب ربهم ( فانئحة التفسير ) 


١‏ هِدَى الل 5-85 فيه مز 26 ا ومن ١‏ 0 5 قاله عن هاد (هم ؛ عمو) أنرلنا 


002 


هذا القرات على جَبل ارأيته خاشماً متصداعاً من خشية اشء وتلاتَ الآمثال 


تغيريها لاناس لعلهم 0 زوه : ؟) 


إن الله وَمَدمَكَبَه يصلون على الى . ا الذبن اا 


وَسَلوا تسَلما سم : ده)ما كان من با أحد م نرحا! كك ؛ ولكن 7 رَسول الله 
وَكَتم لين ء وكان اله بكل ىد علياه بم الذين !ه منوا اذ كر وأا ان ذ >7 


2 


0 4 و 0 5 0 صياا #١‏ م اذى 4 على عايم وملامكدة ليخْرج؟ 


0 
ا 0 


من الظامات إلى لدو 5 وكأن بالؤمنين رحما ّ#« 72 متهم وم فلك ونه سلام واعد:' 


لم أخراً كريا (عم, 44؟) 


أمابمده فيا أيها المسلدون : إنالله تعالى أنرلعلي>؟ كتابدهدىونورا ليملسم 
الكتاب والمكمة و يزكك . ويعذك لا يعد يعد به من سعادة الدنيا والآخرة » 
وم ينزله قانونا دنيويا جانا كتوا نين اللمكام ء ولا كتاباطبياً لمداواة الاجسامء ولا 
تاريناً بشرراً بيان الأحداث والوقائع »ولا سفراً فنياً وجوه الكسب والمنافم » 
قان كل ذلاك مما جعله تال باستطاضك :ترفك ني م 2 . وهذا 
بعض مما وصف الله تعالى به كتابه فح ا ايائه”1 اتير هاساتم الصاح واهتدوا 
يها فز لهم ماوعدم من سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة فى مثل قوله ( وعد الله 
الذين امنوا مس وعملوا الصالحات ليستخلفنيم فى الأرض كا استخاف لتب 
منقيلهم » وليكان لهم درنيم الذى ارتقى طم » وليبدللهم من بعد خوقهم أء: 
يمبدوننى لايش ركون بىشيئا . وم نكف بعدذلك فأوائتك مالفاستون ( 07:92) 


وف قوله ( وكان حقاً علينا نض" المؤمنين ( ٠‏ : 45 ) وقوله ( ولن يبعل الله 
ما ير لمات 0 و 0 


(1) إغارة إلى الآيت السابقة ولنا فتوى فى حكة إنزال القرآن روط قبا 
اي من أمثال هذه الآيات وها حداثا و فى معناها فتراجع فى ص هره لام رمن الم 


( الجرء الاول) نداء المسلمين ابيان الحاحة الى هذا ااتفسير م 


للسكافر بن على المؤمنين سبيلا (؛ : ١6١‏ ) وقوله ( ولله المزة ولرسوله ولامؤمنين 

( ع5 :ه) وقوله ولا تمنوا ولاتكزنوا وأئم الاعلون إن 5:: عم مؤمنين (س : دم) 
وعدم اش تعالى هذه الوعود فى حال لهم وضعفوم م ونترم وبعدمم عن 

الماك والسلط' أن » وأتجر لم ماوعدم بها قضاه وجعله أثراً للاهتداء بالقران . 


هدى اث بهذا اله وَأ ل وهدى بدعومم إليه أ عظم شعوب 0 


فكانوا به ع الام 


الروم ( ١١‏ لرومان) ودولة المرس » فهذه وها هن لوح الوجود هدم 8 
0 إسلام شعبها ء وتلك سابوها ماكان خاضما لسلطائها من همالك الشرق وشعويه 


قيالام تداء به قبروأ أعظم دول الأرض الاورة ل ٠‏ 


السكثيرة » ثم فتحوا الكثير من ممالك الشرقوالغرب حتى استولوا على بعض بلاد 
أوربة وألأوا فيبادرلة عر بية كانت زينةالأرض ف العلوموالفنونوالحضارةوالعمران 

حاربوا شعوبا كثيرة كانت أقوى منهم فى جميم مايحتاج إليهالقتال من عدد 
وعدد اود » وحصون وقلاع » و قاتلوهانى عقر دارها » ومستقر قوما» 
وحم بعدذاء عن ن بلادم » ناعون عن مقر خلاق6م » وإنما كانوا بفضلون أعداءم 
إبثى» وأحد» وهو ضلاح أرواحهم الذى ثبعه صلاح أعالم , والروح لفق 
أعذل لم وى هذه الارض» سخر اله تعاليله سء تاها ومادتها م قال (؟ :ها هو 
7 خاق !> باق الارض جميعا) (45 :١؟١‏ وسخ رلك مافى 0 
ومانى الار ع منه . إن فى ذلك الآنات و يششكرون ) 

كان أرق حكام الروم والفرس وغيرم عاما وفنا وأدبا وسياسة يسدق الارض » 
ه رشبت بال 1 0 : أ قال ياك ا 0 2 0 ول سق 
ألمر لى 1 ّ بلدأء د وهر لا عم عندة و من فنون الدولةء ولا من 
قوانين الحسكومة » ول يمارس أساليب السياسة» ولا طرق الادارة» و إثما كل 
01007ظ من العا لم تعض سور من الْمر ران « فيصلح من تلك الولاية فسادهاء» و نظ 


افيا وأمواها وأعر راضها 2 ولا ان إشىء من حدوقرا » هذا وهو فى حال 


حرب » وسيناسةقدءم»مضطر مراعا 53 تأمين المواصلات مع حيوش ممه وك ما 7 
0 سو .2 2 


5 سيادة العرب بإصلاح القرنا ن لآ قسبم 2 ( فائحة التفسير ) 


وميك الذر رائولاتقاضأ إهلها 6 إذا صلحت ار والمشرية أصلحت ورد ءانا ا 
به وتتولى ا 5 الاإنسان سيك هده رن 3 وصلاحها وفسادها مذوط ل بصلاحه 
وفساده 5 وليست الثروة ولا وسائلهأ من صناغة وزرا اعة وجارة هى المعيار أعلاخ 


الرسسن » ولا الملاك ووسادله من القوة والسياسة : 0 اليشر قد اتسنا ك0 


وسائل الماك والحضارة من . 1 م ؤفنون وأعمال بعد أن لم تكن فعى إذَاً نابسة 
عن ممين الاستعداد الات الى : نابعة له دون العكر ن6ودابا إذاك ف المكين كدايلء 


قَْ الطرد » فاننا 95 م د 00 الشعوب التى ورنت اميك والمضارة عن 


ساف أوجدها من العدم : من أضاعوها بعد وجودهما بفساد أنفسيم . 
صل حت نفس العرب بالقرآن 3 كانوايتاونه سدق قلاوته فى صلوامهم المفروضة 

وى مبجدم وسائر أوقائيم - فرقم أنفسهم وطبرها هن خرانات الوثنية المدلة 
للنفوس المستعيدة لها » وهذنب أخلا لاقها وأعلى جمنباء وأرشدها إلى ل.خير هذا 
الكون الأرذىكلء لهاء فطليت ذلك فأ رشدها طليه إلى الحم ! إسنئه تعالى فيه من 
قرة والضعف » والغنى والغقر'» والعز والذل » فبداها ذلاث إلى العلوم 
والغنون والصتاعات » فأحيت مواما 0 يدعث فهما مها مالم إسيةه إلمب] غيرها. 
حتى مال عدت نايت تطور الأمممن . حكاء الغرب: إن ملكة الغنون لااستح؟ 
فى أمة من اللأم الا فى ثلاثة أجيال : جيل التقليد » وجيل اتأضرءة » وحبل 

. الاستقلال» وشذ العرب وحدمم ال ان ملكة الفنون فى جيل وأحد‎ ٠ 
قد شاهدنا ولا ثزال ناهد فى بلانا :.أن طلب العلوم والفنون مم إثمال‎ 

الثر بية المصاحة تادنس لحل دون استعياد الإجاب لناء ما جرى فى دولج 
الأستانة والقاهرة و ا . ثرى الرجل لتحم المدغنن ,تولى ولاية أو وزارة فيكون 
أول عمه منها تأسبيس 'روة واسعة لنفسه وولده لجل القتعم بالشبوات والاذات 
والزبنة » وهكذا تفيل كل طبقة من رجال الدولة » يستنزفون ثروة الآمة بالرشى. 
والميل وأ كل السحت ء و يكون كل مافضلعن شهواتهم بل جل مليتفقونه عامها 


3 ع 
نصيب الاجانب » وقد شرحنا هذه الموضوعات من قبل فى مواضعها من امار 


والتفسير ذلا تطيل فيها هنا . و إنما طرقنا هذا الياب انذكرة أيها القارئون هذه 


4 


( لزه 2 ما فى التفاسير من | العو واغل عن هداية القران 0 


الناكمة بوجوب فهم القرآن والاهتداء به» و بأن فتهه بتوقف على تفسيره ان ل 
عت من ها 0 لغته وذوق أسالييها وروح بلافتها. ومن تاريخ الاسلام وسيرة 
الرسول يلي وهدى الساف الصام مامكنه من فيه بنفسه . 

ا 7 القر ار أن ويتفقه فيه من كان نصب عيله ووجبة قليه فى ثتلاوته فى 
الصلاة وفىغيرالصلاة مابينه اشتعالى فيهءن 5 3 7 » وفائدة ترتيلهءوحكة 
تدبره من عل ونور » وهدى ورحة » وموعظة » وعبرة وخشوع وخشية » وان 
فى العام مطردة. فتلاكغاية إنذاره وتبشيره » و يلزءها عقلا وفطرة : تتوى اشّتعالى 
بترك مانببى عنه » وفمل ما أمر به بقسر الاستطاعة » فإنه كا قال (هدى للمتقين) : 

كان من سوء حظ المسامين أن أ كثر ما كتب فى التفسير يشغل قارئهعن هذه 
المقاصدالمالية» واهدايةالسامية» فنباما بشغله عن «القران غماحث الاعرابوآواعد 
النحو» ونكت الاق ومصطلدات البيان» ومنها ما بصرفهعنه يدل المتكلمين» 
وخر جات الأصوليين ؛ واستنياطات التقباء المقلدين » وتأويلات المتصوفين » 
وتمصب الثرق.والمذاهب بمضها على بض و و بعضبا بافته عنه بكثرة الروايات» 
وما مرجت به من خرافات الاسرائيليات » وقد زاد الفخر الرازى صارفا اخرءن 
القرآن هو ما يورده فى تغسيره من العلوم الر ياضية والطييمة وغيرها من العلوم 
الحادثة فى الملة علىها كانت عليه فىعبده ؛ كاطيئة اللكة اليونانية وغيرهاءوةاده 
بنش المافيزين انرا نكل للق دل ارم هذا النمين وقنوله الكفيرة الراسة» 
فهو يذ فما إسميه تقسير الآية فصولا طويلة عناسية كلة مئردة كالسماءوالارض . 
من علوم |( لثلاك والذبات والخيوان > تصد قارئها عما أثرل الله لأجله القرآت 
إن أ كثر ما ذ كر من وسائل فهم القرآن : فنون العر ببة لابد منهما 
وأصطلاحات الأصول وقواعده الخاصة بالقرآن ضرورية أيضاء كقواعد النحو 


والمعاتى »© وكذلك بعرفة الكون وستن الله تءالى فيه كل ذللك يمينعلىفهمالقرآن 


وأما الروايات ١‏ اللأثورة عن الى مكلا وأصحابه وعلماء التابمين ف التفسير فنها 
م «و ذرارىق أ لان م ده من المرفوع لارقدم عليه شى: 04 ويليه م 00 


عن عاماء الصحاية نما تعلق المعالى الاغوية 71 عمل عصرم » والصحيعحمن هذا 


وذاك قليل . وأ كثر التغسير ا مأثور قد-سرى إلى الرواة من زنادقة المهودوالفرس 
وملنة أهل الكتاب» ؟ا قال الحافظ ابن كثير » وجل ذلك فى قصص الرسل هم 
أقوأءهم » وما نتعاق كتوم لسرت 2 وف تاريخ غيرع كأصماب السكيفه 


ومديئة إدم ذاأت العياد وسحدر بابل وعوج بن عذق « وف أمور الغيب “ن . 


أشراط اأساعة وقيامسها وما يكون فيها و بعدهأ 5 وحل ذلاك خرا فات ومفتر بات 
صدقهم فبهأ الرواة حتى بعض الصحابة (رض) ء ولذلاك قال الإمام أحمد : ثلاثة 
ليس ها أصل : النفسير والملاحم والمغازى . وكان الواجب جدم الروايات ااميدة 


فى كتب ممبتقلةءكبعض كتب الحديث و بيانقيمة أسانيدهاء ثم يذكر فى التفسير. 


ما يصيح منها بدون سنداء كك بذ كر المديث فى كتب الفقه » لكن يمزى إلى 
عخرجه كم نفعل فى تفسيرنا هذا ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله تعالى : والاختلاف فى التفسير على 
توعين : منه مامستنده النقل فقطء ومنه ما لم بغير ذلاكوواائقوا ل إماعن المعصو. :0 
أو غيره »ومنه ما عكن معرفة الصحيح منه من غيره ومنه مالا يكن ذلاك ء وهذا 
القسم الذى لاي. ن معرفة ميحددن ضعيفه عامته ما لافائدة فيه ولاحاجة بنا 
إلى معرفته » وذللك كاختلافهم فى لون كلب أصحاب السكيف واه , وف اليدض 
الذى ضرب به القتيل من البقرة » وفى قدر سفينة أوج وخشبهاء وف اسم الغلام, 
الذى قتله اطضر» ونمو ذللك.. فهذة الأمور طر يقة الل بها النقل» ها كان منها 
منقولانقلا حبيحاً عن النى مه قبل ومالا_ أن نقل ع نأهل الكتان كب 
ووهب- وقف عن تصديقه وتكنيبه لقولهمّلد إذا حدتيي أهل الكتاب فلة 
اتصدقوم ولا تكذيوم » وكذا ما نقل عن بعض التابمين وإن لم بذ أنه أخده 
عن أهل السكتاب » فتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقواهم حجة على بعض. 


وما تقل عن الصحابة زقلا يدا فالنفس إليه أسكن 5 نعل عن التابمينءلآن : 


٠ 0 7‏ لساري هه 0 8 
احمال أن يكون ممه من النبي مده أو هن بعض من سممه فنه أقوى » ولآن 


نهل الصداية عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين 3 دمع جزم الصحالى عايقوله 


كيب شال : إنه أ عن أهل الكتاب « وقد مهو عن تصديقيم و 


: 0 . ٍ : 
م كلمة الامام أحمد ف التفسير المأثون وكلمة ابن تيمية ‏ (فاحةالتفسير) 


(الجزء الآول) كلام أن تيميه فى التفسير الماثور ما يشيل ومالا يقبل ,© 


دنوأما القمم الذى مكن مم رفة الصحيح منه : فهذا موجود كثير ول امنا 
و إن قال الجمام أجد ثلاثة ليس ذا ا أصل : التفسير والملاحم والمغازى . وذلك 
لآن الغالب عليها المراسيل . وأماما بعل بالاستدلال لابالنقل فهذا أ كثر مافيه 
الخطأ مر جوتين حدئتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابهم بإحسان» مذ 
الجونين اللتين ها مثار ألخطأ (و إخداها) حمل ألناظ القرآن على معائىاعنتدوها 
لتأبيدها به أقول > كجميع مقلدة الفرقوامذاهب فا الأصول والفروع المتمصبين 

ل فانهم قد جملوا مذاهييم 0 والشراد أن فرعاطها حمل عليبا » وهذا 5 شر أنواع البدع 

وتفسير القرآن بالر أى المذموم فى الحديث (وا والثانية ) التفير عجرد دلالة الاغة 
العر بية من غير مراعاة اللتكام بالقرآن » وهو الشْهعد وجل ؛ والمتزلعليهواغخاطب 
به - وفصل ذلك ها يراجم فى حل . 

فأنت ترى أن هذا الإمام الحئق جزم بالوقف عن تصديق جيم ماعرف 
أله من رواة الإسرائيليات» وهذا فى غير ما يقوم الدليل على بطلانه فى ننه . 
وصرح فى-هذا المقام بروايات > عت ألا حبار ووهب بن منبه مع أن قدماء رجال 
المرح والتعديل اغتروا ببما وعدلوها . فكيف لو تبين له ما تبين لنامن كذب 
اعت ووهب وعزوسما إلى التورأة وغيرها من كتب الرسل ما اليس فيا شىء 
منه ولا حومت حوله 8 وكذا ماتقل عن بض التابمين » وإن لم يذ كر أنه 
أخذه عن أهل الككتاب ‏ يمني يلاف ما اتفق عليه 0 الروايةمن علماء التفسير 
وغيره متهم ء فاته ب ون أبعد دن أن يكون عن ن أهل الس تاب . و إنا الوقففها 
يشقل تقلا صميحا عن كتب الانبياء كالتوراة والإيبيل الى عندمء لا نصدقهم 
فيه لاحيال أنه ثما حرفوا قبا ولا: نكنيهم لاحمال أ انه ثما حده اراعتيا » تمدقال 
تال قيهم : م وتوأ نصييا من الكتاب ) 

وأنت تزى أيضا 1م ترم با روىعن الصحابة (رض) 00 “انا قال 
إن النفس اليه أسكن ما ينقل عن التابعين . لأن امال سماعه من النى وَكلية 
أقوى ٠ن‏ احال مماعه من بض أهل الكتاب لقلة رواية الصحابة عنهم » وهذا 
ينض قول من أطلق اسيم بأن ما قاله الصحالى الثقة مما لابعرف بالاستدلال 


١ 0‏ 1 وعه الحا احة إل سير هذا (فامحة التفسير) 


9 55 1 7 المديث المرفوع . وقداعلٍ أن بعض علماء الصحابة ورا ذأعل 
الكتاب» حىعن؟ 0 1 07 عن معاوية أنه قال و إن 5: 
لنياو عليه الكذب» و مهم انوهر برة 0 ن الصمحابة موزوى عن 7 
بءض التابعين الذينرووا عن أهل الكتاب فاطق أنْكل مالايم ل إلابالتقل عن المعصوم 
ق اخارااضيت 3 أو الستقيل وأمثاله لايقيل فى إثبا أنه إلالحديث ا أصحييم 
المرنوع إلى البي كلقع وهذه قاعدة الإمام ابن جر ير اأتى يصرح مها كثيرا 
هناو إن كلام إن اتيعية به ابض 0 نادي م فإنهلم يعن 3 أنه لأبوجد 
فى تلك الثلاثة رواية #دردة أليتة إما يعنى أن أ 0 رها لايص له سند متصصل 
وما صح سنده إلى بعضن الصحابة يقل فيه ا رفوع الذى يحتج به 
وغرضنامنهذا كلهأن أ كثر. 5 روى ف التفسير الأ ثور أو كثيره حجاب على القران : 
وشاغل لتاليه عن مقاضده العالية المركية للا نفس المئورة لامقول » فالمنضلون للتفسير” 
المأثور لم شاغل عن مقاصد القرآن بكثرة الروايات » التى لا قيمة ها سند ولا ٠.‏ 
0 5 أن المنضلين لسبائز التفاسير لهم صوارف أخرى عندكم تقدم , 
فكانت الخاجة شديدة إلى تق ير نتوجه العناية الأولىفيه إلىهداية القرآنعل' ' 
الوجه الذى بتفق مم الآيات الكريعة انزلة فى وصنه » وما أن لأجله من الإنذار : 
والتبشير واهناية والإصلام » وهو ما ترى 7نصيل التكلام غليه فى المقدمة المقئيسة 
من دروس شيخنا الأستاذ الإمامالشيخ مدع يده . رمه اللهتعالى وأ حسن جزاءم . نم 
العناية إلى مقئضى حال هذا العصر . فى سهولة التعبير» ومراعاة أفهسام صنوق ٠‏ 
القارئين» وكشف شههات المشتغ لين بالف لفة واللوم الطبيغية وغيرها ء إلىغير ذلاك 
ماتراه زيب وهمايسره اله بنْضل لهذا الماجزء وهاك موجرا من نبأ تيسيره له 
و06 0 شتغال بطلاب العلم فى طرا بلس الشام مشتغلا بالعبادة ميالا إلى . 
التصوف ء وكنت أنوى بقراءة القرآن الاتماظ عواعفله لأجل الرغية فى الآخرة 
والزهد فى الدنيا . ونا رأيت نفسى أهلا لنفع الناس با حصلت من العم على قتة ش 
عر تأجاين إلىالعوام فى بلدا أعظومبالأرآن مغليا الترهي بعل الت 00 
على الرجاء ؛ والانذار علىالتبشير» والإعد فى الد نيا على القصد والاعتدال فم 


3 الخزء الأول  )‏ اجريدة العرو ة الوثتى سكير ى الاسللام وتأئيرها ١‏ 


ا هذه الخال الغالية ف 59 يدى بأنسخ من جر يدة العروة الوثق 
فى أوراق والأى فلا قرأث «قالاتها فى الدعوة إلى الجامعة الاسلامية و إعادة محد 


الاسلام وسلطانه وعزتةء» واسترداد ماده *نْ ماللكة > ولراار م استعيك 
ا : 
الاجاتب من شعو به ب اثرت فى قالى تاثيرا دخات به فى طور جديد من حيالى 


ت جد الاعاب بعنميج تلاكائقالات فالاستشهباد والاستدلال على قضاياها 


حا 


بأيات هن ألكتاب العز بز» ومأ تضوته تمسير رها مما 1 م نوم وله حك 3 0 
على اختلاي أساليمهم و فى السكنابة» ومداركم كم فى فى الغهم . وأم ما أإفرد به متبعج 
العردة الوق ف ذلك ثلاثة أ أمررة 

( أحدها ) بيان سان الله تهالى فى اناق ونظام الاجماع البشرى » وأسبابترق 
ألم وتدامها عوقوما وضعقها (ثانها ) ببأنأن الاسلام دين سمادة وسلطان ومع 
دين سعادة الدنيا وسعادة عه » ومقتفضى ذلكا نه دين روحاتى ا جماعىء ومدلى 
عسكرى » وأن القوة لحر بية فيه أجل المحافظة على الشر بمة العادلة : وأطداية 
العامة » وعزة املد للا لأجرااكرا أه على الدين ببالقوة الله مها ( أن أ امين إيس 
را جنسية إلا ديهم كيم إخرة لا وز أن لرقهم نسب ولا لغة ولا حكومة . 


كعك اأثاللات الى حييث إن حكم ال 22 ومجددى الاسلام تمصاحى 


شا _- 


ر: السيد حال الدين الحسينى إلا فغاتي والشيخ معد عيدة المصبرى ء وجما 
اإلذانأ نكا جر ؛ بدة العروة الوثق فى باريس سنة ٠.‏ عقب احتلال الاتكليز 


مصر فىأواخر :ةج ١١‏ ركان السكائب اتلك لقالات العالية فسباهو الثاني ولكن 


بارشاد الأول و ادارته وسياسته ع وهو أستاذه فى هذا اليج ومربية علية . 


تيجوت ننسى بتأثير العروة الوثق إلى الجرة إلى السيد جمال والتلق عنه 
وثآان 5 حاء إلى الأستانة فكتيتإليه بترجدتى ورغيق فى صخيته ًَ تدلاصدىعنها 
إلا إقامته فىالأستانة لاعتقادى أنه لايستطيع طول المقام فيهاءوعلات فلات بقولى 
« لأن بلاد الشرق أمست كلار يض الأأحمق يأل الدواء ويعافه لأنه دراء » 
ش و بعد أننواه لله تعالى إليه فيا تعلق أءلى بالاتصال بجخليفته الشيخ #دعبده 
لاوقوف على اختياره وآزائه فى الاصلاح الاسلاتى » وما زات اتريض الور 


اتصال المؤافت بالأسناذ فلم واقتر احه التفسير عليه 0 فاحة التفسير ) 


لذلك حتى سنحت لى فى رجب سنة اا 7 ذلاك عقب إعام 0 لسر 
ف طرائلس »و أذ شيافة الغلمية أو الندو نش من نوحى فيا هاعرت إلى 
مصرء وأنشأت, المنار للدعوة إلى الإصلاج : 

اتصلت ت بالشيخ فى الضحوة الصغرى 'لليوم الذى وصلت فى ليله إلى القاهرة 


فكان اتصالى به من أول يوم كاتصال اللازم البين بالمعنى الأخص علزومه » وكان 
أول اقتراح لى غليه أن ٠‏ يكتب تفسيرا لاقرآن يفخ فيه من روحه التى وجدنا 
وحها ونورها فىمقالات (العروةالوثق) الاجماعيةالمامةء ققال : إنانقرآن لامحتاج 
إلى تفسير كامل من كل وجه » فإهتفاسير؟ كثبيية أتقن بعضها مالم تعاض . ولك 
الحاجتشديدة إلى تفسير فالات » ولل العمرلارتسع لتفيركاءل . فاقترحت 


ع 
عليه ان 05 دربا فى التفسير 3 وكان ذلك ا شداعد أن مدنة ن كين وت عل 4 


الاقترام فى رمضان » معتذر عا أذ ؟ أعمه هنا . 
8 قا ٍ 


0 


زرته يوم أطمعة ١‏ رمضان فقراً ل عمارة من كتاب إفرنسى قى الطءن م 


: َ 
الإسلام 3 وطق بردعليها عدانةال : ١‏ : أزنهخ ولا الاق رع يأخذون مها لاعن ىال رسام 


/ 
هن سوء حال المسامين 3 مع جهليمثم ةا لاسلام ٠‏ قال إنال 59 آل أ ليف والاسلام 


نظيف 5 وإنا [ لوه المسامون باع راضهم عنكل ما المر ران واشتغاهم لسفساف 


5 ا 
الامور. وطفق م 3 المناسية فى لسار 7 له تعالى ( هو الذى خاق 1 


ا ) وماذا كان ينيغى لمسدين أن يكونوأ عليه أواهتدوا با . 
5 5 0 أطاون ادع و أن افك اميم نبوهم من صفات الخالق إلا 
أنه جام قاهر وساطان 206 قن 2 الفتحعلى أتياعه لأجلقبر الم احم لاحل 
0 00 وقال : فأبن هذاهن ا خالةبمبالاب | لدالعلى| أرأفةوالعطف # 
ثم طفق الأستاذيره علىهذا القول بالسكلام على نس الرب ومافيهمن معان الثر بية 
و العماف » والتغر ةو بين فالات 1 1 ن طليالاوا لد عقتغىةبهوته لامحيتهله 
وغير ذلك من شؤون اوالد التى ينزه الل تعالى دن الاتصاف بيبا وأطال فى ذلك 
وههنا دار نيوو بينه ماأذ كرماخصهك كتبته بعدءغارقة ذلك لاس وهو 


. قات ) لو كنيت تغسيراً علىهذا النحو تقتصر فيهعلى حاجة المصر وتترك‎ (١ 


(الجزء الأول )2 محاورها فى كتابة التفسير أو قرأءنه ١١‏ 


كل ماهو موجود فى كتب التفسير وتبين ما أهملوه , . 

قال : إن الكتب لاتفيد القلوب العمى. فاندكان السيد عمر اللحشاب مملوءة 
بالكتب من جميع العلومووصى لا تعلم شيئا منهاء لاتفيد الكتب إلا إذا صادفت 
قلوبا متيقظة عالة بوجه الحاجة إليها تسعى فى نشرها . إذا وصل لأايدى هؤلاء 
العام ءكتاب فيه غير مايمامون لابمقلون المراد منه» و إذا عقلوا منه شيا يردونه 
ولا يقيلونه » و إذا قبلومحرفوه إلى ما يوافق عامهم ومشر بهم » كا جروا عليه فى 
نصوص السكتاب والسنة التى نريد بيان معناها الصحيح وما تفيده . 

« إن التكلام المسموع يؤرفى النفس أ كثر مما يور الكلام المقروء لآن 

ظر المتكام | وحركاته و إشاراته وطجته فى ال كلام - كل 'ذلك إساعد على فهم 
0 من كلامه ١‏ وأيضا يكن السامع أن يأل ا عما يخنى عليه من كلامه 
فاذا كان مكتوبا فن إسأل 2 ار ن السامع غيم خم 0 ثة .من مراد لمكم « 
والقارىء لبكلامه يهم منه ٠٠‏ فى الماثة علىما أراد السكاتب . ومؤذاك كيت 
أقرأ التفسير وكان يحضره بعض طلبة الأزهر و بعض طلبة المدارس الآميرية » 
وكنت أذ ير كثيراً م انار" ند القى تاج البها حالة العم فا اهم لها أحد فم 
أعم م أنها كانم حقها أن نكت » وماعاءت أحداً كتبمنها شيئا خلاتلنيذين 
قبطيين من مدرسة الحقوق » وكانا براجعافىفىبءض مايكتيان » وأما المسهوزفلا 

0 قرأت تفسير سورة العصر ف سيمة أيام» وكر درس لاقل عن ساعتين . 
0 اضاقة ولصف » دينت فيها وجه كوننوع الإنسان فى خسر إلا هن استانى الله 
تقال ون ]اراد بالأوامى بالمق والتوادى بالصبر ء مما لو جهم لكان رسالة 
حسنة ف تلسيرالسورة. وماعلت أحداً "كتنب نفك شيئاإلاأنيكونعبدالم: 00 

( قلت ) إنه يوجد كدير من المتنبهين لخالةالعصرو الاسلام البلا التذرة 3 
وكثير منوم ما نيههم إلا (العروة الوثق) وأنالم أتنيه التنبه الذى أنا عليه إلا بها 

(قال) إن بعض الناسيوجد فيهم خاصية أنهم يقدرون على الكلام بأى «وضوع 
أمام أى | نسان»ء سواءكان يدرك الكلامء يقبله أم لاموهذءا خاصية كانت موجودة 


٠. 0 7 53 0‏ 
إ)قرآءه عد ذلك فى اللزائر م كثيه باقتراحنا و نثسر ناه فى المنار ووحده 


) شكوى الاستاذ مر فقد المسكهين الاستعداد للتفسين ( فاتحة النفسير‎ ١4 


عند السيد جمال الدين يلق المكة يدها وغيرص يدها وأنا كنت أحسده علىهذا 
لأنىنوثرى حالةالجا س والوقت فلاتنوجه نضسى الكلام إلا إذا رأيتله حلا ومكذا 
السكتايه فائنى رها انصود أن أ كن .عوضوعوعندما و قواى 5 تع مأحسن 
اكتابته تتوارد عل فكرى معان > كثيرة ووجوه للكلام ةع 38 بأتيق خاطر عن 
ألق هذا الكلام #ومن يلتذ به 2 فأتوقف عن الكتابة .وأرى تلك المعالى التى 
اجتمعت عندى قدامتص يعضها بعضا حتى تلاشت » ولا أ كت سنا 
« إن حالة الخاطب أو 0 » ولذلك لاأتكم بشىء عن حالة الإسلام 
عندما أجتمع ببؤلاء العاماء » لان أفكارم منصرفة عن . ذلات بالكلية ء ولذلك 
لايعماون شيئا مع سمة وقنهم . وعند قراءة التشسير كنت أككم على حسب الة 
الحاضر ين لآننى لاأطالم عند ماأقرأ "2 لكنني رها أتصنح كتاب تفسيز إذا 
كان هناك وجه غر يب فى الاعراب أوكلة شر يبة فى اللفة . فاذا حضرى جاعة ' 
من البلداء اتخاملى الفكر حل لطي المعنى بكايات قليلة . و إذا كان هناك من يتنبه 
ما أقول و ويلق له بالاينتهم على 757 كثير ' ْ 
( قلت ) إن الزمان لايذلو من يقدر ركلام الإصلاح قدره وإن كنوا قايلين 
وسيز بد عددم بوما فيوما » فالكتابة تكون عر شد 3" ف سيرم . وإن 
الكلام الحق وإن قل الخد به والعارف بشأنه لايد أن يحفظ ويامو عصادقة 
المباءة المناسية له وهو مقتغى ناءوس ( أي سنة ) الانتخاب الطبيعئ» كا حذظات 
( العروة الوئق ) فان أوراوقها الأصلية الضعيفة قد بليت لكن مافيها من المقالات 
البديعة المثال والغوائد المظيمة قد حفظت فى الطروس والنفوس . ال 
و أزل؛»'حتى أقنعتهبقراءة التغسيرف الازه رفاقتنم و وا درس فر 
تنسكأ فىغرةاغر مسنة ما ارا تتهىمنهفىمنتض ف | لخر ء سن ين 
قولهتعالى (وكان ف بكل ثىء عخيطا)من الآية 8؟١‏ منسورة النساء . فقر أ زهاء خسة 
أجزاء فى سثسدين» إذ توفى لمان خلون هن جهادى الأولىمنها رحمه اشهتعالىوأثابه 
كانت طر ته فى قراءة الدرس على مقربة مما ارنّآه فى كتابة التفسير» وهو 


(1) لعله قال : قبل أن أقرأ سسنى أنه لا تعد ها بالمطالعة 


(الرء الأول) طزيية الأتاد فى قراءة اتفسير وط, رشتنا فى ثابته ه١1‏ 


أن يتوسم فيه فها أغذله أوقصر فيه المذسسرون » و يخنصر فيابرزوا فيه من مباحث 
الألفاظ والإعراب ونكت البلاغة »فى الروايات التى لاتدل علبها ولاتتوةفعل 
فبمها الآيات هريتوكاً فىذاث علعبارة تشسير الجلالين الذى هو أوجز التفاسير» 
ذكان 0 عمارتهفيقرها 1 شتقد مها مايراه منتقداً ثم يتكم ف الآية أوالآيات 
المنزلة فى ممنى وأحد با فتح الله عليه ثما فيه هدأية وعيرة , 

كر كدت 6 اثناء إلقاء ألدرس 07 كات أودعها ماأراه أم ماقاله 
وأحمما ما 52 لاجل أن أبيضهء مناه بكل 050 ف وقتث الف آم 3 
وم ألبث أن اقترح عل بض الراغين فى الاطلاع لم ا اذ 


3 


لبلاد 4 شلفة زيمن .ا ر مصين على حدظه 05 ن الاخوان عصر أن أنشره فى 


فى 
المنار. فشرعت فى ذلك فى أول الخرم سنة مالا وذلك فى الحاد الثالث هن 
المنارء وكنت أولا أطاع الاستاذ الإمام على ماأعده لاطب كذا تيسرذات بعد جمع 
حروفه ف المطبعةوقبل طبعه. كان ر يعاينةعم فيهبزيادة قليلة أوحذفكلة أوكلات: 
ولا أذ أنه انتقد شيئا ممالم بره قبل الطبع » بل كان راضيا بالمكتوب بل ممجيا 
به . على أنه لم يكن كله نقلا عنه ومعزواً إليه » بل كان تفسيراً للكاتب من إلشائه 
اقتبس فيهمن تلك الدروس ا مناءلذلك كنت أعزو | لي هالقول 
المنقول عنهإذا جاء بعد كلاملىفى بان معنى فى الايةأ او | لاع الترتيب» اذا أتقى 
ش 9 وشرعت بكلام ل بعده قلت فى بدئه ( أقول ) ول يكن هذا الفييز ملتزما 
ول الاصبل يكثرفى لزه الأول مالاعزو فيه ومنهماهو مشترك بين مافهمته منه 
ومن كتب التفسير الأخرى أو هن نص الآبة علىأننى عبرت عنه بأمالى مقتيسة 
ولماكان رحمه الله تعالى يقرأ كل ما أكتيه »إما قبل طبعه وهو الغالب» وإما 
بعده وهو الاقل»م أ كن أرىحرجافما أعزوداليه ثما فهمتهمته ون أ كن كنيته عنه 
فى «ذكرات الدرس » لان إقراره إياه يؤكد صحة الفهم وصدق اامزه . وبعد أن 
توفاه لله تعالى صرت أرى من الأمانة أن لاأعزوا اليه إلا ما كتدته عنه أوحفظته 
حفظا » وصرت أ كثر أن أقول : قال مامعنااء أو ما مثاله » أو ماماخضه ء مثلاء 
على أننى' أعتقد أنه لو بقى حيا واطلم عليه لاقره كله . 


1 كيف طبع هذا التفسير ؟ ( فاحة التفسير ) 


وقد بدأت فى حياته بتجريد تفسير الزء الثالى من المنار وطبعه على حدته 
وتو قبل طبع نصفه » فهو قد قرأ ماطبع منه مرتين .وقد اشتد شعورى بعدذللك 
بأن على وحدى نبعة تأليف تفسير مستقل وتبعة إبداعه ما تلقيته عن هذا العام 
الكبير المشرق البصيرة » وذى النصيب الوافرمن إرث الله داود عليه السلام 
الذئ قال الله تعالى فيه ( وائيتاه المكة وفصل الخطاب ) وتبعة الآمانة فى النقل 
بالممنى أثقل من تبعة تحرى الهم الصحيح وأدائه ببيان فصيح 

وسيب البده بطبع الجزه الثالى : أن الأول كان عختصراً وغير مانزم فيه 
ماالكزمته فم بعدممن تفسي رجميم عبارات الأياتوذ كر نصوصها مزوحة فيه . وإذلاك 
اقترحت على الاستاذ أن يعيد النظر فبه ويز يدفيه مايسنحله من زيادة أو إيضاح ء 
ولاسما إيضاح ما نتقد عليه إجماله من السكلامفىالملائئكة والشياطين وتأو برقصة 
ألم . فقرأ النصف الأول منه بعد نسخه له وزاد فيه مايراه القارىء معزواً إلى 
خطه وميزاً بوضعه بين علامتين ببذا الشكيل |[ | وزدت أنا فى جميع الجزء 
زيادات غير قليلة ضار بها موافقاً لسائر الأجزاء فى أسلوبه وكنت أميز زيادتى 
لوعن ارال الى أسحي ان شي أرلا ان عية الأمقاذ يتوق 
وأزيد الآن» أو وأقول الآن » نم نرت ذلك وا كتفيت بكامة ( أقول ) 

هذا وإنى 1ا استقلات بالعمل بعد وفاته خالفت ممبجه رحمه الله تعالى 
بالتوسع فما يتعاق بالاآية من السنة الصحيحة» شواءكان تفسيراً لها أوفى حكهاء وفى 
#فيق بعض المفردا تأو الل الاغوية والمسائل انخلافية بين العاماء » وفىالاكثارمن 
شواهد الآيات ف السوراغتلنةوفى بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة 
اممسامين إلى تحقيق اءبعابشيتهم بهد يةدينممفىهذ|العصمرء أو يقوى حجنهم على خصومه 
من الكفاروالمبتدعةء أو بحل بعض المشكلات التىأعي ا حلباعا يطمئن به القلب ونسكن 
إليه النفس»وأستحسن لاقارىء أنيقر الفصول الاستطرادية الطو يلتوحدهافىغير 
الوقت الذى يقرأ فيه التفسير» لتدبر القران والاهتداء به فى نفسه» وفى النهوض 
بإصلاح أمنهء وتجديد شباب متله : الذى هو المقصود بالذات منه» وأسأله أن 


مخصى والاستاد بدعواته الصالحة 9 2 دعر رصا 0 


مقدمة التفسير : صعو به ووجوهه لاو 


مقرمة أ لتفسر 


عل المقئيسة من درس الأستاذ الإمام بالمعنى » مع البسط والإيضاح » 
التكام فى تفسير الثرآن ليس بالامس السهل ء وريها كان مر: صعب 
الأمور وأعمهاء دما كل صعب يترك . ولذلك لابنبغى أن دنع الناس عن 
طليه ٠‏ ووحوه الصمو 3 عي 5 أعمها : أن القران كلام عاوى تنزل دن حضرة 
أأر بوبية الى لايكتنه كنهها :على قلب ١‏ كل الأ نبياء . وهو يشتمل على 
#عارف عالية » ومطالب سامية » لايشرف عليها إلا أصصاب النفوس 
الزا كيه » والعقول الصافية : و إن الطالب له يد أمامه من اطيبة والجلال» 
الغائضين: من حضيرة السكال ؛ مارأخذ تلبييد » ويكاد حول دون فطلويه » , 
ولكن اله تعالى خف علينا الآمر بأن أمرنا بالفيم والتعقل لكلامهء للانه 
: إعا أنزل الكتاب نورا وهدئى» مبينا لاخاس شرائعه واحكانة : ولا يكين كذلك 


إلا إذا كانوأ فيموتة : 


والتفسير الذى نطليه هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إإن 
ما فيه سعادتمم فى حياهم الدزيا وحيائهم الآخرة ذإن هذا هو المقصد الاعلى مته 
وما وراء هذا من المباحث تابع له وداء أو وسيلة لتحصيله 

التفسير له وجوه شتى ( أحدها ) النظر فى أساليب الكتاب وممائيدء 
وما اشتمل عليه من أنواع البلاغة ليعرف به علو السكلام وامتيازه على 
غيره من القول. سلك هذا المسلاك الزعخشرى . وقد ألم بشىء دن المقاصد 


( تنسير الفائدة ) (؟أول) (س١اج١)‏ 


18 مقدمة التفسير : بان ما تقصده منه 

الأخرى وخا تحوه آخرون ( ثانيبا) الاعراب. وقد اعتنى بهذا أقوام 
تؤسعوا فى بيان وجوهة وما تحتمك الالفاظ منبا( ثاللها) تتبع القى 

وقد سلك هذا المساك أقوام زادوا فى قصص القرآن ما شاءوا من كتب 
التارجخ والاسرائيليات م يعتمدوا عل التوراة والاتميل والكتب المعتمدق 1 
عند أهل الكتاب وغيرم بل أخذوا جميم ما مععوه عنهسم من غير تقريق 
بين غث وسعين ولا تنقيح لما يخالف الشرع ولا يطابق العقل ( رابعها) 
عبادات ومماملات. 


فريت الثران (7غاسكاة) الك الشرعية مد 


والاستنياط منها . وقد جع بعضهم آات الأحكام وفسروها وحدها . ومن 
أشهرم أبو بحكر ابن العر بي . وكل من إغلب عليهم الفقه من المقسرين 
يعنون بتفسير آيات أحكام الميادات والمعاملات أ كثرمن عنايتهم ,سائر 
الآنات: ( ادها ) الكلام ف أصول العقائد ومقارعة الزائغين واه 
الختلفين . وللامام الرازى العناية ال-كبرى بهذا النوع ( سابعها ) المواعظ 
والرقائق . وقد مزجهبا الذين ولعوا بها يحكايات تمزه اماد وير 
بنعض ذلاك عن حدود الفضائل والآداب التى وضعءها القراق ( ثاءنها ) 
ما بسمونه بالإشارة .وقد أشتبه على الناس فيه كلام الباطنية بكلام الصيفية- 
ومن ذلك التفسير الذى ينسبونه ليخ الآأكبر مبى الدين بن عر بى: - 
وإنما هو لاقاشاتى الباطنى الشبير . وفيه من النزعات ما يتبرأ منه دين الله 
1 وكتابه المزيز. 


وقد عرفت أن الا 3 فى مقضد 4 من هذه المقاصد. يخرج 
15 لكثير بن عن ن القصود “ن 5 ثاب الا هئ وذهب م ف مذاهب 


تنسيهم ممناه المقيق . لهذا كان الذى لمنى به من التفسيرهو ماسيق 3 كره 


مقدمة التقسير : ببان الخاحة اليه » وعدم الاستغتاء بالفقه عه 4و 
أى من هم الكتاب من حيث هو دين 4 وهدارة من أ اعالين 2 جامعة 
بين بيان مايصاح به ل الناس ف هده ألحياة الدنيا « وما يكونون به هذا 
ف الآخرة م سم وا “شعسهة بلا رسب : بيان وجوه البلاغة بقدر ماتمله المعنى 
ش وقيق الإعراب 1 الوحه الذى سيق بقتصاحة القرآن و بلاغته 6 أى عند ل 
الحاجة إلى ذلك كالمسائل التى عدوها مشكلة » ور بعا نشير أحيانا إلى الاعراب 
من غير تصريم بعيارات النحو الإصطلاحية كا نقمل ذلك فى عض نكت 
البلاغة » أو قواعد الأصول » حتى لا تكون الاصطلاحات شاغلا اقارى: عن 


المعانى » صارفة له عن العيرة , 


وعكن أن يقول مض أهل هذا العصر : لاحاجة إلى التفسير والنظر. 
فى القركن » لآن الأثمة السابقين نظروا فى الكتاب والسنة واستنيطوا 
الأحكام مهما فا علينا إلا.أن ننظر فى كتمهم وأستغتى بها ٠.‏ هكذا ثم 
لعضهم . وأوصح هذا الزعم لكان طالب التفسير عيثا » لضيع به الوقت 00 
وهو على مافيه من تعظمم شأن الثقه ‏ مخالف لإجماع الآمة من النني صلى الله 
عليه وس إل ان راسد من الإنقيت 4 ل أدرى كف كزان عدا عن 


بال مسا 9 
إل مس 


الاحكام العملية التى جرى الاصلاح على تسميتها فتهاً. فى أقل 
ماجاء فى القرآن » وأن فيه من النهذيب ودعوة الأرواح إلى مافيه سعادتها 
يا من حضيض الهالة إلى أوج المعرفة » وإرشادها إلى طريقة الحياة 
الإجماعية : ما لاإستغني عنه من يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ وما هو أجدر 
بالدخول فى الفقه المقيق » ولا يوجد هذا الإرشاد إلا فى القرآن » ونها . 
أخْد منه مكاحياء العلوم حظ عظيم من عل التهذيت » واسكن سلطان. الدران 


." مقدمة التفسير : وحوب الاهتداء بالقران على كلسل 
على نقوس الذين يتهمونه وتأثيره فى قلوب الذين يتاونه حق تلاوته لاسامه 
فيه كلام » كا أن الكثير من حكه ومعارفه لم يكشف عنها الأثام : وم 


35 1 


يقصح عتها الرولا إمام » ثم” إن أمة الدين : قالوا إن القرآن سيبق حجة على 
كل فرد دن أفراد اليكو إلى ف القيامة ذءعن اأدلة ذلاك حديث 2 والقران 


. حجة: لك أو عليك » ولاه يعقل إلا بشهمة » والإصابة من حكتة وحكه , 


خاطب الله , بالقران: من كان فى زمن التتزيل » ول بوجه اتخطاب إلههم 
لخصوصية فى أشخاصهم » بل لأنهم من أفراد النوع الانسانى » الذى أنزل 
القرآ طدايته . يقول الله تعالى « يا أيها الناس اتقوا ربكم » فهل يعقل أنه 
برغى منا بأن لانفهم قوله هذا ونكت بالنظر فى قول ناظر نظر فيه »لم يأتنا 
من الله وجى بوجوب اتباعه الاجلة ولا تتصيلا + كلا إنه يهب على كل واحد 
أن الناى أن .ينبي آات التتكدالب غبو طافقه الافرق .بين غال :وجاهل.. 
كلق النلى ين م قله مال قت أفلح الموشون. الذيق جم فى عتبلاتيم 
خاشعون » الخ : مايمطيه الظاهر من الآياتء وأن الذين ممت أوصافهم 
فى الآيات الكرعة للم الفوز والقلاح عند الله تعالى » ويكق فى معرفة 
الأوصاف : أن يعرف ممنى اللشوع والاعراض عن اللو » وما لاخير فيه 


والإقيال على مافيه فائدة له دنيوية 


يوية أو أخروية » وبذل المال فى -الركة 
والوفاء بالعهد ء وصدق الوعد ء والعئة عن إتيان الفاحشة» وأن من فارق هذاه 
الأرساتع ند ناكما غيو: للضي جره الل الدمررين: لمشي وق 
١‏ عمذه الممالى مما يسبل على المؤمن من أى طبقة كان » ومن أعل أى لغة 


كان ومن الممكن ن شارل كل احد من القران بقدر ما ييذب تفساة 


إى امير » و يصرفها: عن الشر . فإن الله تعالى أنزله لهدايتنا وهو بعل منا كل 


مقدمة التفسير : مامحتاج اليه المفسسر من العلوم- ١‏ 
أنواع الضعف الذى يمن عليه . وهناك مرتبة تعلو على هذه وهى من فروض 
الكفاية . 

لاتفسير . مراتب أدناها : أن ببين بالإمال مايشرب القلب عظمة الله 
وتنزيبهء و لصرف النفس عن الشر ويذببا إلى اعاير . وهذه مى التى قانا 
إنها متيسرة نكل لعي ولد إيسرنا القران للذكرء فهل من مذ كر + » 


وأما المرتبة العليا فعى لاثم إلا بأمور : 


( أحدها ) فبم حقائق الألفاظ المفردة التى أودعها القران بحيث 
يحتق المفسر ذلك من استمالات أهل الاغة » غير مكتف بقول فلان وفهم 
فلان ء فإن كثيرة من الألفاظ كانت تستعمل فى زءن الثتزيل للسان ثم 
غلبت على غيرها بعد ذلك بزهن قريب أو بعيد . من ذلك « لظ » التأويل : 
اشتهر ععنى التفسير مطلقاً أو على وجه مخصوص» ولكنه جاء فى القرآن 
بععان أخرى كقوله تعالى ذا هل ينظرون إلا تأو يله #يوم يألى تأو يله يقول الذين 
أسوه من قبل قدجاءت رسل ربنا بالإق » فا هذا التأويل + ”© يهب على 
من بريد التق المسي أن بيعم الأممالاحاك ال سدقت فق الله اليتق 
بدنبا وبين ماورد فى الكتاب . فكثيرا مايفس المفسرون كلات القران 
بالاصطلاحات التى حدثت ف الل بعد القرون الثلاثة الأولى 2 . فعلى المدقق 


() لا أمذكر أن الاستاذ الامام ذكر معناه عند القثيل» وهو العاقة » ومأ 


8 05 5 6 8 0 7 
بعد بهساى القران من المثو بت والمقوبة»أىمايؤّول إليه الآهر فى ور عددووعيده 


0 ٍ . 9 
ويراجع تحقيق ذلك فى تفسير التاويل والمتشابهات هن أول سورة ال #ران 


(؟) من ذاك: افظ «الولى» معناه فى القرآن غاليا الناممر والموالى. وأواياء الله 


٠‏ 9 ع 
أنصار دنه من اهل الاعان والتقوى. قد اصطلحدوا بعد ذلك على ان الاواياءجد 


015 مقدمة النفسير :حاجة المفسر الى عل البلاغة وعم أجوال البثمر 

' أن يمر القران سب المعانى التى كانت مستعملة فى 507 والأحسن 
أن ينهم الانظ من القرآن نفسه بأن يجمم «اتكرر فى مواضم منه وينظر 
فيهعفر يا استعمل عمان مختاقة كلفظ « أهدابة  »‏ سيأتى تفسيره فى القائمة - 
وغيره » و ةق كيف يتفق معناه مغ جملة ممت الأية . فيعرف المعنى المطاوب 
من بين معانيه . وقد قالوا : إن القرآن ينس بعضه ببعض » و إن أفضل قرينة 
تقوم على حميقة 3 اللفظ : موافقته 1 نا سيق له من القول واثفاقه مغ 


جملة المعنى وا كتلافه مم القصد الذى جاء له اللكتاب جملته 0 


(كاننا) الأساليب؟. شق أن كرون سدم علهاً عايان م هذه 
الأسالين : الرفيعة . وذلك يحصل عمارسة الكلام البليغ ومزاولته » عم التفطن 
لنكته ومحاسته » والعناية ,بانوقوف على مراد التتكام مله ٠‏ تعم إتنا لانتسائى 
إلى فهم مراد اش تءالى كله على و. جه الكال والقام . ولكن يعكننا فهم مانهتدى 
به بقدر الطاقة . ويمتاج فى هذا إلى عل الإعراب وعم اللأساليب (المعاى 
0 00 مجزد الع بهذه القنون وفهم مسائلها وحفظ أحكامها لايقيد 
المطاوب . ترون فى كتب العربية أن العرب كانوا مسددين فى النطق 
يتكامون يما بوافق القواعد قبل أن توضم » أنحسبون أن ذلك كان طبيمياً 
لم 7 كلاء وإنماهى ملسكة مكتسبة بالسماع والحاكاة . ولذلك صار أبناء 
العرب أشد تجمة من العجم ء عند ما اختلطوا بهم . ولو كان طبيمي) فاقيا هم لا 


فقدوه فى مده سين سنة من بعد الطجرة . 


( ثالتها) عر أحوال البشر - ققد أنزل الله هذا الكتاب وجعله 


صاصتف من الداس تظور على أبدهم الخوار قو يتصرفو نف الكون ا وراءالاسياب 


و عرف الصيدا 3 هذا المعنى 


و 


مقدمة التفسير »كيف اهتدى ويهتدى الناس بالقرآن 9 وب 


آخر السكتب وبين فيه مالم يبينه فى غيره . بين فيه كثيرا من أحوال الخلق 
لاقن » والسئن الإطية فى البشر » وقص علينا أحسن القصص عن الآمم 
-وسيرها الموافقة اسنته فمها . فلا بد لاداظر فى هذأ الكتاب من النظر فى أحوال 
اشرق أطوارمم 6 وأدوارمم » ودناثىء اختلاف أحواهم » من قوة وضعف . 
وعز وذل : وعلم وجهل » و إيعان ن وكفر ومن العلم بأحوال العام الكبير . عاويه 


وسفايه» و يجتاج فى هذا |! لفنون كتير 1 1 التاريج بأنواعه . 


قال الاستاذ الإمام : أن لا أعقل > كفت عكن لأحد أن يشر قوله تهالى 
3٠: + <‏ . كان الناس أمة واحدة . فبعث اش النديين مبشرين ومنذرين » 
الآية ‏ وهو لابعرف أحوال البشر» وكيف امحدوا » وكيف تترقوا + وما «منى 
تلك الواحدة التى كانوا علمها # وهل كانت نافمة آم ضارة 8 وماذا كان من آمار 
بعثة النبيين فم 9 
أجل القرآث . السكلام عن الآمم » وعن السيئن الأقية ان 
السدوات والأرض » وق الآفق واللأنفس » وهو إجمال صادرعمن أحاط يكل 
ثىءعاماء وأ وأمرنا بالنظر والتفكرء والسير و فى الأرض لنتهم إجماله بالتفصيل الذى 


ته فى 


بز يدا أرقاء وكلا فى لواكتفينا “ن عم الكون نظرة ف ظاهره 5 لكنا كن 
معثبر الكتاب يلون جاده لا عا حواه من عم وجحهه 
(رابعها ) العم بوجه هداية البشر كام بالقرآن . فيجب على المفمسر 


(#) كتب الاستاذ الامام رحه الل تعالى تفسيرا لهذه الآاية » حاء فيه بما 
لا يوجد فىكتاب . ونشير فى الجزء الثاتى من علد الخار الثامن ؛ أى مجلد سنة 
عب ب سل ويراجع فى الجزء الثالى دن التفسير 


5 مقدمة التفسير : حاحة المفسر إلى تاريخ الجاهلية والسيرة اللبوية. 


القائم يبذا الفرض الكفانى : أن بم ما كان عليه الناس فى عصر النبوة من 
ألعرب وغيرمم . لآن القرآن ينادى بأن الناس كابم كانوا فى شقاء وضلال » وأن 
النى صلى الله عليه وس بعث به هدأيتهم وإسمادهم . وكيف ينهم المفسر 
ماقبحته الآيات من عوائدم على وجه الحقيثة » أو ما يقرب مها إذا لم بكن 
عارقاً بأحواهم وما كانوا عليه هل يكت من عاساء القراق دعاة الدئن 
والمناضلين عنه بالتقايد . بأن يقولوا تقليد لفيرمم : إن.الناس كانوا على 
باطل » و إن القرآن دحض أباطيلهم فى اله #كلا . 

0 34 عن ىم عمر ( رض ) أنه قال د إما تنقض عرَى الاسلام 
عروة عروة : إذا نشأ فى الاسلام من لا يعرف الجاهلية » والمراد أن من دشأفى ' 
الإسلام ولم يعرف حال الناس قبله يحول تأثير هدايته وعناية الله مجمله مغيرا 
لأحوال البشز وعخرجا لهم من الظادات إلى النور » ونن جيل هذا ين 
أن الاسلام أمر عادى . ك1 ترى بعض الذين يقر وتفلعه والتعيم يعدون 
التشديد ُ فى الل ر بالتظافة وأ لمواك “من 5 ميل اللغو . لآنه من ضروريات الحياة 
عندم » ولو اختيروا غيرم , من طيقّات الناس لعرفوا المكة قىاتلاك الي وأمر 
وتأثير تلاك الآداب 7 ن أبن حاء 9 : 


( خامسه ) العلم لسيرة النى صلى له عليه وس و : أصحابه »وما كانوا عليه 
من عل ول وتصرف ف الشؤون دنيويها وأخرويها ١‏ 
فم مما فنا أن التتسير قسمان ٠‏ 
0 6 ) جافٌ مبعد عن الله وعنكتابه » وهو ما يقصد به حل الا لقاظ 
وإعراب امل ونبيا مأترئى'إليه تلك المبارات. والأشارات م الكت االتية 
بوهذا لاينيغى أن السعى تفسيرة » وإما هو ذبرب 7 الغرين فى الثتون انحو 


والمعاتى وغيرها . 


مقدمة ااتفسبر : حاحة العرب إلى التفسير وما عندهم منه 0 
7 م هي 0 


و( ثانهما ) وهو التفسير الذى قانا : إنه يجب على الناس على أنه فرض 
كفاية . هو الذى يستجمم تاك الشروط. لأجل أن تستعمل لغايتهاء وهو 
ذهاب المفسر إلى فهم المراد من القول ء وسحكة التشر يم فى العقائد والأحكام . 
على الوجه الذى يذب الأرواح» و يسوقها إلى العمل واطداية المودعة فى التكلام 
ليتحققق فيه ممق قوله « هدى ورحهة « ووه من الأوصاف . فالمقصد المقيق 

. وراء كل تلاك الشروط. والغنون : هو الاهتداء بالقران . 

قال الأستاذ الامام : وهذا هو الغرض الأول الذى أرى إليه فى 
قراءة التفسير . ش 

وتسكلم الاستاذ الامام ايض عن التفسير والتأويل فى اصطلاح العفساء ثم 
بين عظم شأن تغسير القرآن وقبمه بها مشله : مثل الناطقين بالعر بية الآن- هن 
العراق إلى نهاية بلاد مرااكش - بالنسية إلى العرب فى اغنهم كثل قوم من 
الأعاجم الخالطين لاعرب » وحد 6 كلامهم 5 إسلدب: الخااطة 5 مفردات 
من العربية . فيؤلاء الأقوام أشد حاجة إلى التغسير » وفهم القرآن ٠ن‏ 
المسامين الأولين : ولاسما منكانوا فى القرن الثالث حيت بدىء بكتابة التفسير 
وأحي المددون وكاية حاجنيه كته :ولا مك أن من باق مدنا مون وخ 

منا إلى ذلك إذا بقينا على تقبقرناء ولكن إذا يس الله إنا نبضة لاحياء انتما 
وديننا 0 ع يكون من بعدايأ در حالا منا. 

التفسين عند قومنا اليوم وءن قبل اليوم برون: هو عبارة عن الاطلاع على 
ما قاله بعض العلماء فى كتب التفسير على ما فى كلاههم من اختلاف يتلزه 
عنه القرانٌ (5 :كه وأو كان من عند غير اث لوجدوا فيه اختلاماً كثيراً ) 


وليت أهل العناية بالاطلاع على كتب التفسير يطلبون لأ نفسهم مدني ستقر 


3 0 مقدمة التفسير : مبلغ معرفتنا بالق رآن وما نعظمه به 


عليه أفهامهم فى الم يعماتق الكتاب . ثم نيبئونه فى الناس ويحملوتيم عليه . 
ولكتهم " يطليوا ذلك عو إما طليوا صناعة شاخرون بالتمكن قمها 3 وعارون 
فبها من يباريهم فى طلمها ء ولا يخرجون لاظهار البراءة فى محصيلم.! عن حد 
الأكثار من القول » وأخقراع الوجوه من التأويل » والإغراب فى الإبساد عن 
مقاصد التغزيل » إن الله تعالى لا يسألنا يوم القيامة عن أقوال الناس وما فهموه 
وإعا سأننا عن كتابه الذى أنزله لإرشادنا ؤهدايتنا » وعن سئة ثليه الذى 
6 0 ا : 5 
بين لناما نزل إلينا (:4؟ : 4 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نَزْلَ إلمم ) 
يسألناهل بلنسم الزسالة + هل تدبرتم ما يدم + هل عقللم ماعنه ميتم 
وما ك0 أمثم 9 وهل عملم بإرشاد القران 3 وأهتديم بمهبدى النبى واتبعم سنكه ؟ 
يجا انا ننتظر هذا السؤال و#ن فى هذا الإعراض عن الثران وهديهء 
فيا للغملة والغرور . 
معرفتنا «الترآن كعرفتنا ,الله تعالى : أول ما يلقن الوليد عندنا من 


معرفة الله تعالى » هو' اسم « الله » تبارك وتغاق , يتعلمه بالاعان الكاذية 


م 
كقوله 3 الله لقد فعلت كذا وكذا 2« واللّه مائعات كذاء وكذنك القران 
امع الصى من يعيش معوم أنه كلام 1 تعالى : ولا يعقل معنى ذللك : 3 
لابعرف من تعظيم القرآن إلا ما يعظمه به سائر المامين الذين يترلى بينهم . 


3 


وذلك بأمر بن . 

( أحدهما ( اعتقاد أن 3 حذا إذأ كتدت ومحيت عاء وشربه 
صاحب مرض حكذا يش » وأن من حمل القرآن » لا يقزبه 'جن ولا 
شيطان 3 وسارك له فى كذا وكذا 3 إلى غير ذلك مما هو مشهور ومعروف 


لاعامة أ كثر مما هو معروف لاخاصة » ومع صرف النظر عن صحة هذا 


مقدمة التفسير . جاهلية المصر الأآول وجاهليتنا الى 
وعدم صحته تقول :إن فيه مبالغة فى التعظيم عظيمة جداً ولكنها ( ويا الأسف ) 
للا تيد عن تعظيم التراب الذى يؤخذ من بعص الأأمرة ابتغاء هذه المنافم 
والذوائد نفسها. أقول: وو هذا مايعلق على الأطفال من التعاو يذ والتناجيسس ”© 
كانارق والعظام والقائم المشتملة على الطلممات والكيات الأتحمية » المنقولة عن 
بعض الام الوثنية » هذا الضرب من تعظم القرآن نسميه ‏ إذا جر ينا على سنة _ 


3 ْ 0-301 #١ 
القران ب عمادة لاقران لا عنادة لله به‎ 


(ثانيهما ) الزة والاركة لصوم والكيات المعلومة التى نصدر ممن 
يسمعون القرآن» إذا كان القارى رخيم الصوت حسن الأآداء عارف بالتطريب على 
امول النغم . والسبب فى هذه اللذة والنشوة هو حسن الصوت والنغم » بل أقوى 
سيب لذلك هو يعد السامع عن فهم القرآن . وأعنى بالفهم ما يكون عن ذوق 


9 


يم تصيبه أساليب القرآن بمجائيهاء وتملكه مواعظه فتشغله عما بين يديه 


مما سواه . لا أريد النهم الماخوذ بالتسايم الاعمى من الكتب اخنذا جافا لم 


لصحيه' ذلك الذوق» وماشعه >ن رقة الشعور 05 ولف الوحدان الاذين ها مدار 


3 


التمقل والثاثر 05 والقهم والتدبر : 

هذا كله يمكننا أن تقول: إنالجاهلية اليوم أشد من الجاهلية والضالين فى 
زمْن النى صلى الله عليه وسلم » لآن من أوائك من قال الله تعالى فميم « يعرفونه 
3 يعرفون ابناءم « ومعرقة الحق هن عظم شر يف نعم ربعا كان م صاحيها مع 


)0 التماويذ: جمع تعويذ» وقال عوذ جع عوذة( كغرفة وغرف)وهو الرقية 

وما بعاق م نكتابة وغيرها على الانسان الوقاية من العين و الجن والفزع » ومثلبا 

التبايس : جمع حيس و لسمى العرب المعود الذى عاق هده الاشياء تبحس 
(كسير اليم المغددة ) والمعلقة عليه المبحس ( بفاحها ) 


584 قلدمة ة التفسير :4 ولحوبت حفظ اللغة ألعر بس على 3 ع المسلمين 
الجحود أشد » ولكنه يكون دائماً ملوماً من نقسه على ارق عن اق . 
وهذا أللوم بزلزل ما ف سه من اله عرار على الباطل 

كان الدوى 5 لقنم اي لق ران فيخر له سلجن لا عئده دن 
رقة الإحساس واطف الشعور » فهل يقاس هذا بأى متعم اليوم ؟ | ارايت 
أهل جزيرة العرب ٠‏ كف انضووا إلى الإسلام بحادبية القران لا كان شر 


من دقة النهم » الى كانت سبب الاتجذاب إلى المق . وأشار الاستاذ 
الإمام هنا إلى البنت الاعرابية التى فطنت لاشمال الآية اذل على أعس 
ونبيين و بشارتين . وممل اعخبر: أن الأأصمعى قال : ممت يننا من الأعراب . 
خاسية أو سداسية تنشد : 
أستغفر الله لذبى ش كله - قتلت إنسانا بغير حله 
مثل غرزال ناعم فى لَه وانتصف اليل ولأصله 
قات طا: قاتاك ان ما أفصحكء فتالت: ويحك أبمد هذا فصاحة مم قرا 
فاى قب اابرامصة ناموس انأ اذا وت ملي 1" 
الم "ولا عذافى ولا م وى » إِنا راذوه إليك وجاعاوه من اأرسلين ) لح مع فى 
واحدة بين أمرين ونبيين و بشارتين. 
لما رأى علاء الم_فين فى الصدر الأول : تأثير القران فى جدذب 
قاوب الناس إلى الإسلام » وأن الإسلام لا يحفظ إلا بهءونا كان العرب 
قد اختلطوا بالععجم » وفهم من دخل ف الإسلام من ٠‏ ال عاجم ما قيمة عاماء 
المت أجم كل على وجوب حفظ اللغة العر بية» ودونوا لما الدواوين 
ووضعوا ها الفذون . نعم إن الاشتغال بلغة الأمة وادا بها فضيلة فى نفسه 
وقادة نو مواد جنات 5 حياة لإأمة مانت أختها . ولكن م يكن هذا وحده هو 


مقدمة التفمير : بقاءالاسلام بالقراً رك ولفته أ 


الحامل اسلف الأمة على حنظ الاغة يعفردائما وأساليبها وآذابها : وإنما الحامل 
لم 1 ذلك ماذ كنا . ش 

ألف العلامة الاسثرائينى كتاباً فى الفرق ختمه بذ كر أهل السنة ومزايام 
وعد من فضائلهم التى امتازوا بها على سائر الثرق: التبر يزفى الاغة وآذابهاء وبين 
ذلك بأجلى بيان . فأين هذه المزايا اليوم » وأأبن آثارها فى فهم القران 7 بل وفهم 
ما دونه من التكلام البليخ ! وقد بينا وجه الحاجة فى التفسير إلى ##صيل ملكة 
الذوق العر بى» و إلى غير ذلك من الأمور التى يتوقف عليها فهم القرآن | ه 

أقول الآن : إن القرآن هو حسة الله الياافة على دينه المق » فلا بقاء 
للاسلام إلا بنهم القران فهما صميحا ء ولا بقاء لفهمه إلا بحياة الافة العر بيةقء 
فإن كان باقيا فى بعض بلاد الأعاجم فا بقَاوه بوجود بعض المماء العارفين من 
التفسير ما يكى ارد الشببات عن إلقرآن عندم » و ببقاء ثقة العامة ببم وبا 
يشولوته نقلي همف 0 يعدم عروض الشيه لم من دعا الاديان الأخرى عع 
تأثير الوراثة والتقطيد من قبل مايسعىف العم الطبيعى : بحركة الاستمرار» وهذا 
اتفق علاء الإسلام من العرب والعجم على حفظ إلاخة العر بية ونشرها كا تقدم 
وكان العلم لضن ف أوج القوة» بحميأة الاغة العربية . . 

كان جيم من -0 الإسلام يشعر أنه صار ع يع المامين وآ 
أمنه هى الأآمة الإسلامية »لا المر بية ولا الفارسية ولا الفبطية ولا التركيه .  .‏ 
5 قال ما 0 لفن وأن هله أمتي؟ أنة واحدة وأنا رع فاعيدون ( 
ومن المدييبى أن ل الآأمة لانم إلا اح اللغة» ولا لغة مع المسدين 
ور بطهم إلا لغة الدين الذى جملهم بنعمة الله إخواناً » وعى المر بية 


الى تعد خاصة بالجنس العر لى إذا نظرنا إلى الأجناس ( الممبر عنهم فى 


5" مقدمة ااتفسير : وحوب عل لعة الدين لفهمه ووحدة أهله 
إصطلاح المنطق بالأضناف ) من جهة أنسابهم وأوطائهم . وهذا كان ينيد 
مسو العجم 2 خدمة هده اللغة ك] ميك مساهو العرب بلا فرق4و يعدونها لغهم ْ 
لأا لغة القرآن النى تقوم بها حجته » وهم من أمة القرآن كالعرب بلا فرق . قال ' 


8 


تعالى (4ة؛ :س1 يا بها النلى إنا خلقنا م من ذ كر و وأنق » وجعلنا 6 شمو, 
وقبائل لتعارفوا. إن أ ترم عند الله أتتام) وق حديث جابر عند البييق وان 
مردو به أ النى ' صلى الله عليه وسلم 1 قال فى خطية 00 3 وسط أيام 
التشريق « ا أيبا الناس» ألا إن 3 واحدء لا.فضل ل رفى على يحم 
ولا لمجعى على عرلى ولا لأسود على أخمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى 4« 
إن أ كرمك عند الله أتقام , ألاهل بلغت + - قلوا : بلى يا رسول الله » قال 


فايبلغ الشاهد الغائب > 


اة فى الإسلام عضبية“الختتية الجاهاية التى حرمها الاسلام 


وشدد ف منمهأ » تعك أن 0 العم والدين كَ فى الاين به ف الا العر سس 


فهم » حتى قام بض الاأعاجم هله الستين الي خيرة يدعون كومهم 


ص 


إلى ترهعة 0 والاستخناء عن القرآن العر لى . زاعماً أن الاسلام 
دين ليس له لغة . وغلا بعض هؤلاء فى بفض النومة ا 58 قوعه إلى 
الاأذان والصلاة واخلطية بلفئهم وقد أجم المسلدون بالعمل على إقامسة هذه 
الشعائر الاسلامية باغة الاسلام العربية إلى اليوم » وكان من عاقبة هذا 
الضف ف الم والدبن: أن بعض الم مين فى بلاد الأعاجم ( كجاره.) الى يقلفيها. 
العلماء العارفون بالدين ولغته» القادرون على دفم الشبه عن القران: صاروا برتدون 
عن الاسلام لإيضاع دعاة النصرائية خلال » وسؤالم النتنة بالتشكيك فى 
ال رآ والطين فيه. ؤأبن من يقهمه ويداقم عله هناك 7 ونتهم مر صار 


مقدمة التفسير : طنعف المسامين لايزول الاباتباع القر ان وم 


شخر لسلفه من | أوثنيين والهوس حى #رعون الذى لمنة ا 2 اجميع كتبه 


أمزنا لله تعالى أن تقدير أله ران وتعكير ابه ل ومتدى 5 أن عم 
نائقوله فى صلاتنا من آياثه وأذكاره» وأ كد هذه المسائل ف آيات 5ء يد 
1 والامتثال لما والعمل بها لايكون إلابغهم العر بيه القصحى . لات 


ألواجحب إلا بد واحب 1 وجعل أ تعالى القران معسجزأ للدشرء ولا تقوم 
حجته فى هذا عليهم إلا بفيمه » ولا يكن فبمه إلا 1 العر بية النصج » 
قور ف ة العر سَ من ضضرور بات دن م 5 ندعو | ليها يم المسفين 


بدعاتهم إلى القران 


وإننا نمتقد أن المسانين ماضمفوا وزال ماكان لم من الماك الواسع 

إلا باع راضهم عن هداية الفرآن © و إنه لابعود إلهم ثىء مما فقدوا من 

' لعن والسيادة والكراءة إلا بالرجوع إلى هدايته » والاعتصام يحبله » 
كا يرون ذلك مبينا فى تفسير الآيات الكرعة الدالة عليه » اينم لم 
ذلك إلا بالاتئاق عر اليج فته . فلدعاء له دءاء لها زم : 4 يأأمما الذين 
امنوا استجيبوا ١‏ لله ولارسول إذ ذ دعام 0 و . واعاوا | أن الل حول 
يسن ألرء وقليه» وأنه إليه #شرون و 0 عقدنة لاتصيين الذن 
ظاموا ل خاصة 4 واعلءوا 3 أن شديد العقاب 4 واذكروا إذ نم 

.قليل مستضعفون فى الأرض مخانون أن إتخطتع الناس 000 3 وأيد 
مفصيرهة ودزقكم مز ن الطيبات املكم 0 رون ( 0 وبالشكر قد نوم النعم 3 
وكفرها محلية اأنقم 5 ولذلك أرشدنا الله ف فاحة كتابه إن الذعاء يأزكت 
مبدناضرا ا م عللهم من الشا كر ين ء وها من أولاء نيدأ بالمقصود 


يعون الله الرحن الرحيم 


.سور اناه يان أسلوان الشورة اللكية 


سو ره 8 | لفادة 
0١‏ 

هذه السورة مكية وآيائها سبع . والفرق .بين السور المكية والمدنية : هوأن! 
المكية أكثر إيجازا لآن الخاطبين بهام أ بلغ العرب وأفصحوم» وعلى الإيجاز مدار 
| البلاغة عندمء ثم إن معظمها تنبيهات وزواجر و بيان لآصول الدين بالإجمال 
وقد قلت فى مقدمة الطبعة الثانية للر المنار الأول فىأساو. ب السور الكية نائصه: .| 

إن أكثر السور المكية لاسيا المنزله فى أؤائل البعئة قوارع تصخ الجنان » 
وتصدع الوجدان ‏ وتزع القلوب إلى استشعار الموف » وتدع العقول إلى إطالة 
المكرء فى امخطبين الغائب والعتيد».واخفطرين القر يب والبعيد .وها عذا بالدنيا * 
بالإبادة والاستئصال ء أو القتعم الذاهب بالاستقلال ». وعذاب الآخرة وهو 
أشد وأقوى » وأكئى وأخزىء بكل من هذا وذاك أنذرت السور المكية 
أولئك الخاطبين إذا أصروا على شركهم » ول برجموا ندعوة الإسلامعن ضلاهم 
فكيم ؛ و يأخذوا بتلك الاصول الحماة » التى فى المنيفية السمحة السهلة». 


و 
وليست بالشىء الذى ينكره المقل » أو يستثقله الطيع » و إها ذلاك تقميد الآباء 
والأجداد يصرف التاش عن سبيل الدى والرشاد» 
راجع تلك السور العز بزةهولاتها قصار المفصلمنها كالماقة ماالحاقة #والقارعة 

ما القارعة » و إذا وقعت الواقعة » وإذا الشمس كورت » و إذا السماء انفطرت » 
و إذا المماء انشقت ءو إذا زلزات الأرض زلزاطا »والذاريات ذروا » والمرسلات 
عر » والنازعات .غرقا 

97 تلاك السور التى كانت ل القوم لبلاغتها وعيرهاء تفزعهم‎ ٠ 
ه٠.‎ :74 ( باع ال رآن » حتى يغروا من الداعى ( ص ) من مكان إلى مكان‎ 


كألهم حمر مسكنهرة لمن فرت م 0 ١1‏ : ه ألا نمم نون صدورمم 


(القائئة.اس )1 أسلوب السور المدلية وخصائصها و 


ليستخدوا منهء ألا حين يستغشون ثيابرم عل ما سسرونومايعانون) 9 إلى السور 
المكية الطوال » فلا تجدها تخرج فى الأوامر والنواهى عن حد الاجمال » كقوله 
عر وجل ( 5١ : ١107‏ وقغى ر بك أن لا تعيدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) - 
إلى لام منهاء وقوله بعد إباحة اازبنة وانكار حر يم الطيبات من الرزق (7: 
** قل إنما حرم رنى النواحش ماظهر مها وما بطن والاثم والبغئ بذير اق 
ون نشركرا بلله مالم ينزل به سلطانا » وأن تقولوا على الله مالا تعدون ) 
وأما السورالمدنيةؤ ىأسلو بباثى »من ن الاسهاب» ولاسمافى خاطبة أعل الكتاب» 
لانم أقل بلاغة وفهها من العرب الأصلاءء ولاسما 5 قر يش »ء وما فيها من الكلام 
فى أصول الدين أ كثره محاجة لم لهل الكتاب ‏ ونعى عايوم » و إثيات 
لتحر يفهم ما نزل إلهم »و بتداعيم فيه وإعرا أضهم عن هدا بتهه ولسياتهم حظاما 
دك وا به » ودعوة لهم إلى التوحيد الخالص :وحيد الألوهية والربوبية » وبيان 
الكون الإسلام الذىجاء به القرآن »هودين جميم الأأنبياء علمبهم الصلاة والسلام. 
وفى هذه السور المدئية أيضا بيان لا لابدمته من الأ حكام العمليةفالعيادات 
والمعائلات » الشخصية والمدنية والسياسية وار بية ء وللأصول الحكي م ةالاسلامية 
والتشريع فيباء كا تراه فيطوال المفصل منها » كاليقرة وا لعمر ان والنساءوامائدة. 
وقد اختاف العاماءفى امك والمدنى من السور. فقيل:المكى مانزلفى شأ نأهل 
مكةء و إن كان نزوله فى أهل المدينة. والمدلى غيره» وقيل المكى : مانزل»كة واو 
بعد الطحرة » كالذى نزل فى عام النتح وفى حجة الوداع » والصحيح الذى عليه 
الجهور: أن امك ماتزل قبل الطجرة» والمه فى مانزل بمدهاءسواء نزل بالمدينة نفسها 
أو ضواحيها أو فى مكة عام القتعم وعام حجة الوداع » أو قرو من الغزوات . 
فالور المكية : هى التى نزلت فى أول الاسلام لأجل الدعوة إليه » ولبيان أساس 
اللدين وكلياته» من الاعان باللّه واليوم الآ خر والملائئكة والكتاب والنبيين : ومن 
ترك الشرور والمعاصئ والمنكرات المعروفة للناس بعقوطهم وفطرترم »وفمل أذيرات 
والمعروف »سب الرأى والاجتهادا اوكول إلى القلوب والشمائر . والسورالمدنيةهىالتى 
( نسي رالنافمة ) مسلط ) (ساج١)‏ 


ع : اول ما نزل من القرآن ( الفاتحة . س ؟5) 


نزلت بعد المجرة وكثرة المسامين وتكون جماعتبم ببيان الأحكام التتص لمية 
؟! قاناآئناء وسترى ذلك منصلا فى القسمين تنصيلا ش 

والسورة : طائقة من الفرآن مؤلفة من ثلاث آيات فأ كثرء طا اس مءريف 
بالتوقيف والرواية الثابتة باللأحاديث والآآكار» قيل إن اسمبها مشئق 2 اأسور 
الذي حيط بالبلد . وقيل : من السؤر المهموزء ومعناة البقية » و بقية كل شىء 
جزء منه فالمراد بها جزء معين من القرآن . وقيل : من التسور» وهو العلوو والار قل 

وقد رو مث أسماء السورعن الصحاية مرفوعة وموقوفة» ولكنهم يكتيوها 
فى فصاحتهم لانم ١‏ كتيوا فيها إلا ألفاظ التنتزيل» لثلا يتوم أحد من ألنأس 
إذا م زادوا شيئا - كأسماء السور أو لنظ « آمين» بمد الفاهة _أنه من التتز يل 

هذا وائظا. «النانحة>ضفة مؤنثالة .قال الاستاذ الإمام:سديت الامحة 


فحة لنب أول القرآن فى هذا الترتيب ( و تكلء ن لنظ الفاة وعن التاء فيه ) 


أم الكتاب . وقالوا إن حديث النعى عن تسميتها هذا. الاسم موضوع . 
: يتكلمون عند اكلام ء ن السور على المكى والمدتى » وهو يفيه فى 
3 رفةا #الناسخ والنسوخ » على مكية 3 لاما جامد فالإجاعء اع على 3 ٌ لصلاة 3 


ولس ير 
ا 
كان 


١ 


بالفاممة لأآول فرضيتها . ولا ريب أن ذلات كان فى مكة 1 المراد بالسيم 
اخثاتى فى قبله تعالى ( ١6‏ : ملم ولقد انيتا ع سبعا من المثاتى والغرا/ كران اقيم ) 
وهو مكى.بالنص . وثال بعضيم : إنها نزلت عرتين » مرة علكة عند فر ضية 
الطراذة »اشر #المدينة حين وا ات القبلة هوكآن صاحب هذا القول أراد الجم 
بن القولين . وليس بشىء . وقال كثيرون بادك سور ا ا 
أقول الأآن: ذ كر المافظ السيوطى فى الاتقان أر بعة أقوال فى أول ما "مزل 


( أحدها) مه كه قر ا بأمنم ريك « رقاه الشييخان وغيرهها من حديرث اث 


) ثانيبا) د :+؟ 5 بها المد.ن “بر 4 ردآه الي بن عبد ال رمن عن جابر :ان 
عيد الله . وجمعوأ بسن القولين بأن الأول عو ول مانزل عا لى الاطلاق ؛ وهو صدر 
0-3 ورة أقر ُ. 9 الثالى أُوْل سورة ولت افيا و والثالى أول ماترزل لعد فترة الوحى. “مر 


بتبليغ الرسالة . وقيل ف المع غير ذلك كا فى الاتقان ) للها ) سوره الف أ > قال 


( الفامة . س )1١‏ الفاتحة حاوءة حمل إقران و 


فى الكشاف: ذهب ابن عباس ومجاهد إلى أ نأول سورة نزلت ( اقرأ ) وأ 
المفسرين إلى أن أول سورة نزلت فاحة الكتاب( قالالسيوطى )وقال أبن حجر 
والذى ذهب إليه أ كثر الامة هو الأاول. وأما الذى نسبه إلى الأكثر فم يقل به 


إلا عدد أقل دن العا لقليل بالنسية إلى م ن قال بالأول . وححنةه ما 35 رحه اليمق 


سي 
دس 


فى الدلائل والواحدى من طر يق يونس بن بكي ءن يوأس بن مرو عن أيه عن 
أبي ميسرة عرو بن شر<بيل أن رسول ا صلى له عليه وإ قال لخدحة « إلى 
إذا خلوت وحدى سمءث نداء » ققد واللّه خثيت أن يكون 5 أمر| قات 
معاذ الَّهء ما كان الله ليفءل بكه فوالله إنك لتؤدى الأآمانةوتصل الرحم وتصدق 
الحدديث» - وفى الحديث أنه أخبر ورقة بذلك» وأن ورقة أشار عليه بأن يثيت 
ويسممالئداء وأعولة لاخلا ناداه أي الملاك_ ديا جمد قل: بم لش الرحمّن 
احير » المد لله رب العالين ‏ حتى بلغ -- ولا الضالين » قال انين ل 
الحديث : هذا مرسل رجاله ثقات » ؛ تقل عن البيق اخهال أن هذا بعد نزول 
صدره اقرأ باسم ر يك 3 

متايت أب اننا اذ الإمام فقد رجتم أنها أولما نزلعل الاطلاق»وم يستان 
قوله تعالى < اقرأ باس ر بك > ونزع فى الاستدلال على ذلك متزعاغر يبا فى حكة 
القران وققه الدين فقال ما مثاله . 

ومن آبة ذلاك : أن السنة الالهية فى هذا الكون سواء كان كون إيجاد أوكون 
لد لع أن لظير سمصانةالشىء ملا 2 م بتبعه التفصيل بعدذلك7 تدر يجاء ومأ مال 
الهدايات الإلهية إلامثل اليدرة والشجرة العظيمةءفهىفى بدا رتهامادة حياةحتوى 
على جميع أصوطه ام تنمو بالتدريم حتى تبسق فروعها ند أنتعظم دوجتها ثم مجود 
عليك بثمرها. والفائحة مشتملة على مل ماف القران» وكلما فيه تفصيل الاصول 
التى وضعت فيها.واست أعنى بهذا مابعيرون عنه بالاشارة ودلالةالحروفء كقوهم 
إن أسرار القرآن فى الفانحة : وأسرار الفاحة فى السءلةه وأسرار البسملة فى الباء 


8 أسرارالء 58 ف فى نقطنها .فان هذا ل شع نالثىسلى عليه دسم و ,صا بد عاميم 


اذا مقاصد القرآن المسة فى الفاحة 2 (القاحة.س )١‏ 


الرضوان ؤلاهو معقول فى نفسه و إغا هو من مخترعات الغلاة الذين ذهب 32 
الغلو إلى سلب الآران خاصته وهى البيان 
(قال ( و بيان ما أريد هو أن ماتزل القران لأجلهأمور ( أخدها ) التوحيد 
لآن الناس كانوا كلهم وثئيين وإن كان بعضهم يدعى التوحيد ( ثانيها ) وعد 
من 1 به وتنشيره لكسارة ن الثو ب دُ ووعيد من لم يأخذ به و نذاره إشوء العقو 93 
٠٠‏ والوعد إشمل ماللامة وم | للافرادفيعم ثم الدنيا والأخرة وسعادتهماوالوعيدكذلك 
شمل تفع ءا وشقاءعها ققد وعد أ ال ؤمنس بالاستخلاف 2 الأرض والمزة 
والساطان وا السيادةوأوعدا لخالقين باتخزى والشقاءفى الذنيا كا وعد بالجنة والنعيم 
وأوعد بتار الجحيم فى الآخرة ( ثالثب |العبادةالقى #بى التوحيدف القلوب وتثيته 
فى التقوس ( رابعها ) بان سبيل السعادة وكيف بة السير فيه الموصل إلى لمم الدنيا 
لا حرة 0 خامسها ) قصص من وقف عند حدود اث تعالى وَأخَد ١‏ حك دنه 
وأخبار الذين تعدوأ حدوده ونمذوأ أحكام دينة ظبر يا لآجل الاعتبار واخثيار 


هذه فى اللأمور التى احتوىعايها القرآنوفيها حياةالناسوسعادتم_الدنيوية 


والأخروية والشاحة مشتملة عليها إحالا بغير ماشتك ولا ريب فأما التوحيد ففى 
قوله تعالى ( المد لله رب العللمين ) لأنه ناطق بأن كل حمد وثناء بصدر عن 
نممة مافبو له تعالى ولا بصعم ذلك إلا إذا كان مسبحانه مصدر كل أعمة 
فى الكون تستوجب الحد ومنها نعمة الخلق والايجاد والتر بيةوالتئمية ول كتف 
باستازام العيارة لهذأ لمعنى قصرح به بقوله ( رب العالين ) ولفظ ( رب ) ليس 
0 والسيد فقط بل فيه ممنى التر بية والانماء وهو صر ,أن كل لدمة 
براها الانسان فى ننسه وق الآ فاق منهعز وجل فليسف الكون متصرف بالايجاد 
ولا بالاشقاء والاسعاد سواه 

التوحيد أه ماجاء لأجله الدين وإذلك لم يكتف ف القاحة عجرد الاشارة 
ليه بق امتكاد قرز إناك د و اباك اتسين | اتوت يداك جور العرراك 


والوثنية ال ا تى كانت فاشية قْ وشيم الأم ذهى اخاذ أوا ماء من دن أت المتهد طم 


( الفاتئمة .س )20 الوعد والوعيد والعبادة فى الفاحة يم 


السلطة الغيبية ويدعون لذاك هر دون الله و إستعان مهم على قضاء الحوائج 
فى الدنيا ويتقرب بهم إلى الله زلف وجميع ماف القرآق من آيات التوحيد ومقارعة 
المشركين هو تفصيل خذا الاجمال 

وأما الوعد والوعيد : الأول متها مطوى فى لد يسم الله الرمن الرحيم 0 
فذى الرحة فى أول الكتاب - وهى التى وسءت كل شىء - وعد بالاحسان 
وقد كررها مرة ثثانية تنبيها لنا على أمره إيانا بتوحيده وعيادته رحمة منوسيحانهينا 
لأنه لصلحتنا ومنفمتنا . وقوله تعالى ( ممللك يوم الدين ) يتضمن الوعد والوعيد 
مما لآن معنى الدين اتمضوع أى أن له تعالى فى ذلك اليوم الساطان المطلق 
والسيادة الى لاتزاع قيهأ الاحقيقة ولا ادعاء وأن االمالم؟ كله يكون فيه خاضما 
لعظمته ظاهرا و باطنا برجو رحمتهو اي عذابه وهذا يتضمن الوعد والوعي 3 
معنى الدين الجزاء وهو إما ثوب للمحسن و إما عاب للسىء وذلك وعد ووعيد. 
ورد على ذلك أنه ذكر بسد ذلك ( الصراط المستقيم ) وهو الذى عن سلدكه 
فاز ومن تنكيه هلاك وذلاك يستلزم الوعد والوعيد 

وأما العيادة فيعد أن ذكرتفى مقام التوحيد بقوله (إياك نعبد وإياك نستمين) 
أوضح مءناها بعض الإيضاح فى بيان الآمر الرابع الذى إشملبا و يشل م 
المعاملات وسياسة الآمة بشوله تعالى ( اهدنا 1 المستقم )أى أنه قد 
وضع لناصراطا سيمينه ويحدده وتكون السمادة فى الاستقامة 0 » والشقاوة 
فى الانحراف عنه » وهذه الاستقامة عليه فى روح ا العمادة و يشيه هذا قوله تعالى 
« والعصر إن الإتسازانى خسم إلا الذين آمنوا واوا الال أت وتواصوا بالق 
وتواصوا بالصبر » فالتوامى بلق والصبر هو كل العيادة بعد التوخحيد .ولافاحة 
ملكا تتشخ روح العيادة فى المتدبر لها وروح العيادة هي إشراب الةلوب 
خشية ان وهيبته والرجاء لذضله لا الأعمال المعروفة من فمل وكف وحركات 
اللسان والأعضاء فقد ذكت العبادة فى النايحة قبل ذكر الصلاة 7 
والصيام وأيامه وكانت هنه الروم في المامين قبل أن كلذوا هذه الاعمال 
البدرة وقبل نزول أحكابها ال 55 فى الثران تنصيلا ما و إما المركات 


00 اخمار' الق, أن وقصصه في الفاحة (الفامحة. س ١‏ 0 


ا الأغمال نما يتوسل به إلى حقيقة العبادة ».ومخ العيادة الفكر والعيرة . 

وأما ا لأخبار والتصص ففىةوله تعالى (صراط الذين أنعمتعليهم ) تصريتم 
بأن هناك قوما تقدموا وقد شرع الله شرائع هدايتهم .وصام يصيسح ألافانظروا 
فى الشئون العامة الى كانوا عليها واعتبروا بها . 5 قال تعالى لنبيه يدعوه إلى 
الاقتداء عن كان قبل من الأنبياء « أوائتك الذبن هدى الله فهدام اقتده »> 
حيث بين أن القصص' إعأ م ى للمظة والاعثبار .وف قوله تعالى ( غير الخضوب 
علمهم ولا الضالين ) تصريح . بأن غير النعم علهم فرية-ان فريق ضل عن 
صراط الله وفريق جاحده وعاند من ندعو إليه فسكان محفوفا. بالغضب الإلهى 
واللحزى فىهذه المياة الدنيا . وباق القرآن يفص ل نا فىأخبار الآمم هذا الاجمال 
على الوجه الذى فيد العبرة فيشرح حال الظثلين الذين قاوموا الحق عنادا », 
وألذينضلوافيه ضلالا » وحال|لذينحافظوا عليه وصيروا علىما أصابهم فيسبيله. 

ري جوم ما تقدم أن الناحة قد اشتملت اجمالا على الأصول الى 
يفصلا القرآن تفصيلا فكان إِنزاها أولا موافا لسنة الله تعالى فى الابداع . وعلى 
هذا نكون الفايحة جديرة بأن تسمى ( أم السكتاب) كا تقولإن النواة أم النخلة 
فان النواة مششة عل شجرة النخلة كلها حقيقة لا كا قال بعضهم إن المعنى فى 
ذلك أن الأم تكون أولا ويأني بغدها الأولاد 

وأقولالآن : هذا ماقاله الاستاذ الإمام مبسوطا 5-5 ومكن أنيقال إن 
نزول أول سورة العلق قبل الفاحة لايدافى هذه 11 التق ينها للآنه يبيد للوخى 
1 نمل والفصلخاص بحال النى مَك و إعلام له بأنه يكون وهو أم د 
الله تعالى وخخرجا للأميين م نأمينهم إلهالعلم باثقم أى السكتابة وفىذلك استجاية 
لدعوة إبراعيم (2:5؟؟ ريئاوا بعث فههم رسولامتهم تلو عليهم آياتك و يمانهم 
الكتابوالمكةو, يم فسر الاستاذ الإباو لكاي لجنا نام كود البامة 
إل شور ة ثزلت ت كاملة وأمر النبى بجعلها أول القران والعقد على ذلاك الاجماع 


(الفاتتة . س )0 الإسملةمن الفاتحةوسائر السور ع 


ع ل 

م 7 8 
7ه 

0 

0-4 _ٍ 


() اند ل رَبْ-العلمينة () الركؤن الرحم (4) ملك يوم ألدّبن 
ا ا 


) م ك2 م وإياك مين (1) أَحْد نا ألصراط لفقي () رصراط 


دين م عل م د قير ألدنْضوبٍ عايهم و الضالينة . 


2 


لا أذ ما قاله الاستاذ الإمام فى البسولة من حيث لفظها وإعرابها وهل 
عي آية أو جزء آبة من الفايحة أو ليست منها فإن الملاف فى ذلك مشهور وقد 
اختدسر الأستاذ القول فيه اختصاراً وقال : إنها على كل حال من القران فنتكام 
عليها كسار الآات. ش 

وأقول الآن : أججم المساءون على أن البسملة من القرآن وأنها جزء آية 
من سورة القل . واختلفوا فى مكانبا من سائر السور فذهب إلى أنها آية من كل 
سورة عاماء السلف من أهل مكة فتهائيم وقرائم ومنهم ابن كثير : وأهل 
الكرفة ومنهم عاصم والكانى من القراء » و بعض الصحابة والتابعين هن 
أعل (أدودة والغافى فق المدف واتناغة والتورى وأتجد فق أحد قولية والإنانية 
ومن المروى عنهم ذلك من علماء الصحابة على وابن عباس وابنمر وأبو هر يرة 
ومن علماء التابمين سعيدين جبير وعطاء والزهرى وابن المبارك » وأقوى حججهم 
فى ذاث إجاع الصحابة ومن بعدم على إثباتها فى المصحف أول كل سورة 
سوىسورة براءة (التوبة ) مع الآمر بتجر بد القرآن عن كل ماليس منه » واذلك 
1 يكتبوا ( (آمين) ف آخر الفأكمة» وأحاديثملها مَأ رجه مسلم فى طديحه هن 


توفت اث ى قال رسول 0 صلى الله عليه وسل «أنزلت على 1 فا سورة فقر 5 


0 اليسملة من الها احة : الاسم ماو و كو نه غير امد ئَ (اناة سا 


اله الجن الرحيم »> وروى أبو داود بإسناد ديح عر ابن عباس أن 
رسول الله عل كان لا يعرف قصل السورة - وف رواية انقضاء السورة ‏ حو 
ينزل عليه يدم الله الرحم ن الحم . وأخرجه الحالك فى المستدرك وقال صحييح 
على شرط الشيخين . وروى الدارقطنى من حديث أبىهر برة قال« قالرسول الله 
ييه إذا قرأتم امد نه ( أى سورة المبد للّه) فاقرقًا بسم الل الرحن الرجيم فانها 
أم القران والسيع المثانى ويسم الله الرحمن الرحير إحدى تنا » وذهب مالك 
وغيره من علماء المدينة والأاوزاء لى وغيره من غلناء الشام وأبو عمرو وزيءقوب من 
قراء البصرة إلى أنها اية مقردة أئزات لبيان رءوس السور والفصل بينها وعليه 
الخنفية » وقال حمزة من قراء الكوفة وروى عن أحمد أنباآية من النافمة دون 
غيرهاء ومة أقوال أخرى شاذة” : 
هذا _ وقد قالالاستاذ الإمام : القران إبامنا وقدوتنا فاتنتاحهبهذه الكلمة 
إرقاد دلنا بأن ا أعمالنا م : با شاممنى هذا 7 ليس 000 تسح أعالنا بأممم 
. من أنناء أت تعالى بأن نذا كره على سبيل التبرك 11 الاستمانة به بل أن قول 
هذه | 0 سم الله له الرحمن الحم رحم 6 فائما مطلوبة لذاتما 
أفول الآن : الاسم هو اللنظ الذى يدلعلذات من الذوات كحجر وخشبه 
وزيد أو معنى من المعانى كالم والفرح . وقال ابن سيذه هو الافظ الموضوع 
عل الذوهر 5 والعرض . وقالالراغسا لأس #ادرقن به ذات الشىء وأصل . وقأل. 
كثيرون أنه مشتق من السمو وأن أضله سمو لآن تصغيرة سمى وجممة أسماء . 
والسمو العلو كأن الاسم يعلو مسماه بكوته عذوانا له ودليلا عليه . وقال آخرون 
إنه من السمة وهى الملامة وض وسم وقال بعضالباحئين فى السكلام والفاسفة 
إن الاسم يطلق على نفس الذات واللقيقة والوجود والعين وهى عندم أمماء 
مترادفة . وهذا القول ليس من -اللغة فى شىء ولا هو من الفلسفة النافمة بل من 
الفلسئة الضارة وإن قال الالوسى بعد نقله عن ابن فورك والسبيل « وما من 
يعض عليه بالنواجد » بل لا ينيغى أن يذ كر مثل هذا القرل إلا للأجل النهمى 
عن إضاعة الوقت فى قزاءة ما بنى عليه من السفسطة فى إثمات قول القائلين إن. 


م 


( الفاحة .سن )1١‏ تحقيق أرث الاسم غير المسمى : 
الاسم عين المسعى وقد كتبوأ لغواً كثيرا فى هذه المسألة وقلنا ترى أحداً رضى 
كلامغيره فممأ والكن قدرضيه كلام تفسية الذى بوؤد ب ما ل شهمة دن كلام غيره 

والمق أن الاسم هو الافظ الذى ينطق به اسانك و يكتبه ىك كقواك : 
العمين اود يد أومكة . والمسهى هو الكوكب المءروف أوالشخص المين أوالباد 
ل » وقد يكون بعيدا عنك عند إطلاق الاسم . ولفظ م اسم « سم هذا 
الذوع من الافظ الذى يدل على ال+جواهر والاعراض دون الاحدات لسمى ىق 
النحو أفمالا . ومدلوله مثل مداول لنظ إنسان يطلق عى أفراد كثيرة كلظ 
0 الشمس »> الذى تنطق 0 وتكتيه » ولفظ. « زيد» وافظء 1 0 وغيرذلاك من 
أسماء الموجودات . فالاسم غير المسمى ف الاغة وقد أخطأ من نسب إلى سييويه 
غير هذا 3 قال ابن ألقيم بل قال ئُ كتابه به داع الذوا كد ( ماقال ' كوى قط ولا 

رف نَ الاسم 0 « وذ بعضهن ٠‏ قال بإصحاد الاسم والمسعى بالتسمية 
وبين اغلمطأ فى ذلك 5 وأ دععى 2 عم :! ام وراة الع ماع ريك ذا كا 
أ مه الأعلى ومعنى 2 عدج بأد - ريك © سميحة ناطةأ باعه العظيم ٠‏ 

ومنشا الاشتياه عند بعصم ب سمال مانا بذكره ولسبيحه فىآيات و يذو 
0 ولسبيح ]عه 2 :آنا - رى؛ وما ل تعالى زعب 5 مواذ كر سر بك وتبشل 
إليه تيلا دنا :ع؟ واد ور كر اسم ر بلك, بكر ة وأصملا»؟ 5٠:‏ ومساجد يذكرفيها 
اسمالله كثيرا كام١ا١ا‏ ف 8 اسم الله عليه إن كنم يلاه مؤمنين 1١15‏ 
ونالك ألا تأكوا اذ" راسم الله عليه # ب كس اذ كروا أسم الله عليها 

اف ) أى اليدن 55 رها : وقالتعالى (سم: 3 ياأيها الذين :]| اذ كرو الله 
ذ يا كثيرا طء وصبححوه كرة وأصيلا # ا فا كرا أن قنك المشهعر اكرام 
واذ كوه كا هدا 5 - اذ كروا الله كذكرع آباءك أو أشدذ را » م : .وا 
الذي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنو بهم و يتفكرون فى خاق السموات 
والأرض »* 3 اا اذأ قضيم الصلاة ناد كوا ات قياما وتعود وعلى توي ) 
وقال تان قالتسبيح 7 :ه١٠‏ إن الذين عند ريك لا إستكيرون عن عيادته 


0 احقية ق معق الذكر و وابيع ة للد ولأسمة ) الفاحة ١‏ 1 


ولسبحونه وله يسجدون ) أى السبحدون ر 37 فعدى التسبيح بنفسه إلى ضمير 

. ارب عداه بنفسه إلىاسم الب ففقوله تعالى (ام ١ ١‏ سبح اسم 0 
وبالياء فى قوله (1ه : 1ه فسبح بأسم ربك الع م وقال زمره ١‏ سبح ّ 
ما فى السموات والآرض ) ومثله كثير . وقال تعالى ( فتبارك ١‏ 0 
تبارك الذى نزل الذرةان ) م قال (56:هء تبارك اسار بك) 

رأى يعضوم أن يدم بين هذه الآيات همل الا. م عين المسمى » وأنذ كر 

لله وذ ير أسعه ولسبيحه وتسبيسساه سمه واحدء لان ع دان وان هذا خيرمن 
القول بأن لفظ « أدم » محم زائد ٠‏ والصوا وأك أن الذكر فى الاغة ضد النسيان 
وهوذ كر القاب ولذلك قرنه بالتفكر فى سورة آل عمران (#: ذا ) وها عبادتان 
قلبيتان» وقال (م١‏ : 4؟ واذ كر ربك إذا ذسيت)و يطلق الذي أيضا على النطق 
اسان لان دليل على ذ كر القاب وعتوان وسيب له و »ا يذكر اللسان اسم ا 
تعالى م يذكر م نكل الأشياء أسعاءها » دون ذوأت مسهيا ت ؛ فاذا قال نا لايقم 
جسم النار على لسانه 0 » و إذا قال الغلما؛ ان«ماء » لاحصل مسم ىهنا الافظ. 
ف فيه فينقم غلته» فذكر الله تعالى فىالقلب هو تذكر عظمته وجلاله وجاله وتعمهء» 
وورد التعسريم بالآمر بذكر نعمة الله وآلاء الله . وذ كره بالسان هو ذ كر أسمائه . 
الكسىو إسنادالجدوااشك والثناء إلبهاءوكذيك السبيحه تعالى»فا الب لس حدياءة قاد 


سن 
غيرذ كو لالظ الاسم ٠.‏ روى أحمد وأبو دأود وابن ماحة والما م فى دس تد ركه وابن ١‏ 


كاله وتذك تازيبه عما "لبق 1 » والاسان اإسيحدة باضافة ة القسبيح إلى أسعائه 0 


حبان فى. حريحه عن عقية بن عاص قال : لما ترزلت « فسييح امم ريك ل 0 
قاللنا رسول الله صل الل عليهوسل «اجماوها فى ركو ٍِ 9 سبح أسم 
ربك الأعلى © قال «.اجء_لوها و فى سجودك » والمراد أن يعَولوا « سيحان فى 
العظيم » دلا سيحان | سار فى العظيم © فقد روى أعد وأصاب|! سكن الأربعة 
0 الترمذى عن حذينة قال صليت مم النى مويليه كان يقول فى ركوعه 
« سبحان ربى العظيم » وى سجوده «سبحان ربى الأعلى» .هذا ورد فى 
اللكلام عن الذبائٌ ذ كر اسم الله عليها «فكاوا مماذ كر اسماشعليه» وتقدم اننا 


(الفالحة .سس )١‏ معتى باسم الله ع متعلقه 8 


ذ» عدة آيات فى هذا - فعل من 05 التحقبى أن الاسم غير المسمى وأن ذكر 
إلا م مشروع » وذ كر ل ى مشروع » والفرق بينهما ظاه ر كالصبحء وكذلاك 
التسبييح والتبارك » فسكا يعظم الله يعظم أسمه الك يم» فيذكر مقرونا بالحهد 
والشك والثناء والتقديس . وقد صرحوا بأن تعمد إهائة أسماء اله تعالى فىالاقظ 
الكتابة كثر لأنه لا يمسكن أن يأتى من مؤمن اهما زدته الآن 
وقال الأستاذ الامام ماممتاه : عند ماتقولإنىأذ كراسم َه تعالى كالعزيز 
والمكيم لا ” تعنى أنك تذر لفظ م 10 > فلو كان قو م ل إن المراد هن ٠‏ الابتداء' 
بالكلمة د يسم الله > التبرك بامسم ان :هر اعبات لكان شيعي ى أن يكونقواك 
« بالله رمن الرحم » مثل م الل ا! إرحمن الرحم > وقوله اماف بام اله 
جراها ومرشاها » 00 يعضوم 01 الإضافة ههنا لابيان أى أفنتح كلالى باسم 
الله ولك يفنقى أن يكون لفط م الرحمن الرحيم »> واردا على الافظ وهو غير 
صميح . وإرادة | أن اللاسعاء الثلاثة عى الممينة نافظ الاءم محل ظاهر فا الملقصود 
د من هذا التعيير ؟ ش 0 
مل هذا التعبير مألوق عند جميع الآمم رمعم العرب وهو أن الوأحد مهم 
إذا أراد 0 أمر مالحا لل أمير أو عظيم بحيث يكون عشجر دآمن م أسيته اليه 
ومتسلخا عندء يقول أعمله باسم فلان ويذدم زر اسمقاك الأميرً أو لوكي 
الثىء دليل وعنوان عليه » فإذا 6 أعمل ع_لاا لا يكون له وجود ولا 7 8 
أولا السلطان الذى به ع أقول إنعءلىهذا بأسسم السلطان » أى ته ممنون باسمه 
ولولاه لما عملته . فُعنى اتدى ؟ على ( بسم الله اللحمن الرحم ) أنى أعمله بأ 
وله لالى ولاأعمله باسمى مستقلا به على في فلان . فكأتى أقول إن هذا 0 
نه لالحظ نضسى . وفيه وجه آخخر وهو أن القدرة الى أنشأت بها العمل عى من الله 
تمالى فلولا ما منحنى عنما لم أعمل شيئا » فل يصدر عتى هذا العمل إلا باسم الله 
ف م يكن بأسمى إِذاو ولاما !نالى من القوة عليه | أستطع أن أثيه . وقد نمهذا التي 
بلئظ ( الرحن الرحي ) كا مو ظاهر . وحاصل الممفى أنفى أعمل عبلى م 
1 نيكون باسمى بلهو باسمه عاق الأنى أستمد القوة والعناية مئه وأرجو إحسانه 
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عليه» افلولاء م أقدرعليه و أعله » بلوما كنت عاملا له على تقدير القدرة عايه 
أولا آم ره 0 فضله فلاظا 9 معناه مراد » ومعنى لظ الطلالة ٠راد‏ أيضا 8 
وكذلك كل ن لفظ رمن ن الحم . وهذا الاستمال معروف ٠ه‏ ألوف ف كل 
الاغات . وأقر به ١|‏ 5 اليوم ما ترونه فى الحا | النظامية حيث يبتدءون الاحكام 
قولا وكتاية يادي السلطان فلان 1 ادو وفلان 

ومعنى البسملة فى النائمة أن جميع ما بقرره فى القرآن من الاحكام والآآيات 
وغير برها هو لله ومنه 0 س الأاحد غير الله فيه ثى ع أم ٠‏ 

أقولهذا صفوة 5 ماقرره فى متعلق اياسم الله» ومعناها وههنا نظر 3 خرفيدوهو. 

أن القرار أن كانوحيا يلقيه الروسم الأمين قب النى عي ا عله ٠‏ كل سورة دنه يتداة 
ببسملة » فتعلق البسملة هن 57 الوجى تل من أ ب 3 تزل مبا دهن وله تعالى 
« اقرا قرا باسم ربك »> فقعنى البسملة الذى كن همه الذي ى م . 3 روح الوح : 
إقرأ باد هذه السورة باء ع ال امن الرحم على عياده أى اقر أها على أنبا نه 


تعالى لامنك قانه 00 أ نزها عليك ديرم بها إلىمافيه اتير لهم فالديا 


والآخرة 5 . وعلى هذا كان يقصد النبى مَكلي 00 | البسمرة إنني أقرا الور 
علي ا اتناس بام م ان لا بأسمى وعلى الها ممه لاه فى فاعا أناء مباغ عنهة عزن 
وجل (لم> 0000 0 ؟ة وأن أتلوالة. رآن )ا 


احم الالعاة الإمام فى الككلام على لفظ اسم ولنظط اإلالة م 

١‏ فمعامشهور. وقد كلها على الافظ الأول وهاكجازماللة ة فىالانظ. الأخرااءنا 
:لففلء الجلالة ( الل ) علم على ذات واجب الوجود قال : ابن مالاك وضع مر 5 : 
وقيلأصله «إله» لغحذفت ره وأدخات عليه الأاف واللام »وقيا ل أصلدالاله 36 
والاله فى الا 5 يطلق على كل معيود ولذلاك جعود عل آلة وما كل «ميود منموه 
إطا يطلتون عليه اسم ( الل ) فإن.هذا الام اريم كان خاصا فى لتم يخالق 
السموات والأرض و وكل شىء . فالتهر يف فيه خصصه بالواحد الى رد اكيز م 
جملوا لفظ «النجم» بالتعر يف خاصا بالثرياء فكان العربى فىالجاهلية إذاسئل 
من خلقك أو من خاقالس.وات والأرض :ول « اس > وإذا سثل عن بءعض 


(الفاحمة .س 2)١‏ معنى لفظ الجلالة ولفظ إله واشتقاقه :1 


آلاتهم : هل خلقت اللات أو العزى شيثا من هذه الموجودات ؟ يقول دلا » وقد 
احنج القرآن عليهم باعتقادهم هذا ما يأتى فى محله . وإعا كانوا بتوسلون بها إلى 
الله ويعتقدون شفاءمما عنده , 
قال بعض العلماء إن 5 0 إله > من أله بعنى عبد فهو يععزى معيو دككتاب 
يتعنى مكتوب > يقالأله بأله إلاهةوألوهة وأ أوهية 5 يشال عبد يعبدعيادة وعبودة 
وعبودية فهو صفَةٌ يعمنى اسم المفعول » وقيل هومن ع أله يتعنى حير وقيل من وَل 
53 فق ين هوإذا استدن . من جبة ة اللفظ للانه تعالى مثره عن |الخيرة يصتأز 
لان جية لمق » والمراد أنه سبب الميرة . لآن الناظر ين إذا ارتتوا فى سإ 
5-5 ب الت وين ,يذنوون عند درحة أخيرة فى معرئة الموجدالأولاإذى مه وود 
دنفسه 5 لسيب ولاعلة سايقة عليه » ء به وجدكل ماعداه » لاستطيعون الوصول 
إلى حقيقة هذا الموجود العظيم الذى لابعقل وجود هذه اللكائنات الممكنة إلا 
يوجوده » حتى إن الملاحدة الماديين 1ا بحئوا فى أصل الموجودات » وارتقوا إلى 
: معرفة السائط التى تركيت منبا السكائنات » قالوا إنه لابد أن يكون لها منثأ 
وحدة محهول الذات » ذو قرة وحياة 
والحاصل أن ام الجلالة دان ممم على ذخات اليارى سبح تمل يرع 
عليه الصناث ولا بوصف به . ولمْظ «الإله» صئة . والجهور على أن ممناءالشرعى 
المعرود حق ء وإذللك أنكر القرآن عليهم أسمية 5 أصنامهم اطة » والتحقيق أنه ل 
عايهم تأليهها وعيادنهاء لامحردسميتبا» ان اق قوله ١١‏ :؟١٠اوما‏ 
- ظامدام ولك لدو ا اقلت مقا ١أغنت‏ 0 الهم ا اتى بدعون من دون شمن شن 
أ سا ربك وما زادوم مم غير 52 ( ولايظر فى هذه الآية قصد الك م َ 
ومما يترتب على قوانا أن لفظ الللالة ( الله ) عل يوصف ولا يوصف به أن 
أسعاء الله الحسنى صفات جرى على هذا الاسم | العظيم لك وها صئات وصفت 
مساق 1 قال تم إلى ( انون ون اللاسعاء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين باحدون 
فى أسوىه ) وتسند إليه تعالى أفمال هذه الصئات فيقال : رح الل قلانا . و بره 


6 


انع » واللهم أ رحج قلانا 03 وتضاف إليه مصادرها فيقال رحهه هَ أله ور ننه ومغهرثه 


5 


/ 


5 ممعنى الرحمن الرحيم وى الزيادة من القران ( الفاتتحة . س )١‏ 


( إن رحة الله قريب من الحسنين ).وهنه الآبماء المشتقة كل منها يدل على ذات 
اله تعالى وعل الصفة الى اشءق متها مما بللطابقة » وعلى: الذات وحدها أو الصفة 
بالتضمن » ولسكل مها لوازم يدل عليبا بالالتزام كدلالة الرحمن على الاحمنان 
والانعام ؛ ودلالة الحكيم على الاتقان والنظام » ودلالة الت عل البعث والخزاء » 
لآن الب ب الكاءل لايترمر بو بيه سدى ء ؤمنعرف الأسماء المسني » والصفات 
انا مغر أناسم الملالة الأاءها م ( الل ) يدل عليها كاهأ وعللوازمها الكاليه 
وعلى تنزهه عن ادق السلميةء قدل وذا الاسم لكام 0 0 ياد 
جنيع صفات الكال ل » وتنزهه عن جميع النقائض » افسبتيان اه والخمد لله نولا إله 
إلا ا ول أكبر » أه مأ أحبيت زبادته الآن: 
قال الاستاذ الاماء م ماممناه : والرحمن والرحيم «شتقان من الرحمة وه معبى 
يل بإلقاب فيبعث صاحيه و .له على الاحسان إلىغيره » وهو ال عل الثهثءالى 
كك 


ل تى اللعروف عند الدشر ال رألقٍ النفس شعاوٌه الاحسانوا شهتمالى 


مئزه عن الذي 7 والانتعالات » فالمعى الملقصود بالنسية إليه من الرحمة أثرها وهو 
الاحسان . وقد مشى الجلال فى تفسيره وتيعه الصيان علىأن الرحمن والرحيم بعءى 
مومه واف العلقب تلئس الأول زج العسجر ب أن يصدرمثل هذا القول عن عام 

مسلم وما إلا غهلة أسأل ال أن الساميح صاحيها, 01 الل : 
0 و وال اح انه م أن يقول فى : كسك أو بلسانه ان فى القراد نا كة 
1 تألق 9 د كد غيرها بدون أ إن يكون شحافى نقسها معي لاتقل 
به . أعم قد 6 فى معنى السكلمة مابزيد معنى الأخرى تثر يرا أه إنضاحا ولكن 
وك 


1 ادر 0 5 .- 3 00020 . 
الذىلااديزدهوانيكون ٠‏ الكلمة هوعين ععى الأشرى دين رادت م 


ق ْ 
بها جرد النأ كدلاغير بحرث تكونءن قبيل ماي مىبالترادف فى عرف أهل الافة : 
فان ذلك ت لايقع إلا فى كلام من برعى فى لفظه إلى محرد التنميق والتزويق ٠‏ و 
المربية طارق لاتأكيدليس هذا منها وأماما يسمونهبالمرف الزائدالذى يأقى للتأكيد 
٠‏ فهو حرف وضع لذلك وممناه هو التأ كيد وليس معنادهءنى الكلمة التق يؤكدها . 


فلباءفى قوله تعالى « وك بلله شهيدا » تو كد ممني اتصال السكفاية هانب 


( الفامحة .س )١‏ معنى الرا< الرحدي ونفى الزيادة من القرآن /ام 
ش ا جل شأنه بذاتها وممناها الذى وضمت له ؛ ومعنى وصفها بالزيادة أنها كذلاك 
فى الإعراب وكذلك معنى « من » فى قوله « وماهم بضارين به من أحد إلا بإذن 
الل > ونحو ذلك . أما ال ا رلاتأ كيد أو الئة, ريع أو العبويل فا 7 سائغ فى أبلغ 
السكلام عند ما يظبر ذلاك القصد منه 00 فبأى الاء ريك كته 0 
وتحوها عقب ذكر كل نعمة . وش عند التأمل ليست مكررة » فان معناها عند 
ذكر كل نممة : أفبهذه 0 كل ماجاء فىالقرآن على هذا النحو 

والجهور على أنء معنى الرحنالمنعم لانن الندم » ومعنى الرحيهالمنعم بدقائةيا » 
وتعضيم قول إنالرحهن هوالئمر نم عامة تشمل الدكافر نهم غيرم ء واار زرحم 
هوالمنعر بالنعر انخاصة بالؤمنين . وكل هذا 06 فى الاغة مببى على أن زيادة الب 
تدل على زيادة اللي .ولكن الزيادة دل 7 لى زيادة الوصفمطلنا قصكة أأرحم 
تدل على كثرة الإحسان الذى يععليه سواء كان جليلا أو دقيقاً 1 وأما كون أفر . 
الاحسان |! ل يدل عليها الافظ اللأكثر حرونا أعفرم عن أغْر أد الاحسان الى يدل 
عليها الافظ الأقل حر وفاء فهو غير معني ولا موا :3330 وق لان مق 
الرحمن اسن بالاحسان الء 0 أخط أفى لخصيص مداول ال رحم بالمؤمنين. 
ولعل الذى حمل من قال ان الثانى مه كد للأول على قوله هذ! هو عدم الاقتناع 
بعا قالوه من التفرئة مم عدم التفطن لما هو أحسن منه , 

قال اللاستاذ الامام : والذى أقول إن صيغة فعلان تدل على وصف فعلى فيه . 
ممنى المبااغة كتعالوهوق استمال الاغة لاصفات المارضة كمطشان وغرثانو قضيان 
وأما صيغة فيل انها ندل قى الاستعال على المعاتى الثابنة كالأخلاق والسجايا فى 
الناس كليم وحكر وحلير وجميل . 00 لابخرج عن الأسلوب العرى البليخ 
فا مكاي ميضفات الله عزوجلالتىتعاو عن ماثلةصذات الخلوقين . فافظ الرمن 
يدل على من تصدر عنه ار 7 00 إناضة النعم والاحسان ؛ ولفظاا, رحم 
يدل على منث! هذه الرحمة والاحسانوعلى نبا من د الثابئةالواجية . وبهذا 
المعنى لاينستغنى بأحد الوصفين عن الآخر ولا يكون ااثاتى «وكناً الأول » فذا 


مع المر فى وصف الله جل ثناؤه بالرحمن ونهم منه أنه المفيض للنعم فملا لا يعتقد 


1:8 معني الرحن الرحيم دق الز بادة مر ن الفران ( الفاحة . ى 0( 


عله أن الرحمة . ن الصفات الواجية له دائا . لآن الفمل قد يشقطع إذا لمكن عن 
صمة لازمة 0 ابتة ِ وإن كان كثيرة 4 قعئدما - لفط الر< 1 اعتقاده على 


الوجه الذى ليق له تعالى ٠‏ و و برضيه سحانه 3 دعم أن 2 له صفة ثاسّة مه الرحمة 
الى عنها يكون أثرهاء و إن كانت تلك الصئة على غير «ثال فلت الحاوقين » 
ويكون ذكرها بعد الرحمن كذكر الدليل بعد المداول أليقوم برد هاا عليه اه 
أقول قد سيق العلامة ابن القجم إلى مثل هذه التفرقه ولسكنه عكس ف دلالة 
الاسعين الكر بعس ٠‏ قال : وأما المع بس ألره 9 ع أوأأر-< فيه معى فى يديم »وهو 
أن الر-من ٠‏ دأل على الصعة القاعة 4 سيحانه والر< جع دالا على تعلقها 11 جوع « 
وكأن الأول الوصفب 03 والثالى القمل 01 الأول دال على أن الر>هة صعته أى صفة - 
ذات له سبحانه والثاقىدال على أنه لوحم 


2 5 
ناذأ اردت فهم هذا فتاما لى قوله تعالى ) وكان بالمؤمنين رحما نا إنه م رعوف 8 


خاقه برجته » أى صئة فم للةسبحانه » 
ري ا قط رحمن هم » قعانت ت أن رحم ن هو الموصوف بالرحمة دحم 
هو الراحم برحمتهع (قال رحمه الله تعالى ) هذه النكتة لاتكادصدها فى كتاب» 
وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجل لك صورتها . ٠‏ 

وقال فى كتاب آخر عند ذكر الاسمين الكر مين : وكير أذانا (أى إعلاما) 
بشبوت الوصف وحصول أثره وتعاقه يعتملقاته » فالرحمن الذى الرحمة وصفهء 
والرحيم الراحم لعباده » وهذا يقول تعالى ( وكان بالمؤمنين رحما 2 بهم رعوف 
بحم )وم يحجىء رحن بعباده ولا رحن بالمؤمنين » مع مافى امم الرحمن الذىهو 
على وزن ( فعلان ) من سعة هذا الوصف وثبوت جميع معذاه للموصوف به .. ألا 
رق أنهم يقولون غضيان المتلىء غضبا وندمان وحيران وسكران ولهمان إن ملىء 
للك فنناء فملان لنيقة والغيول 1ق قاراد منةن ش 

أقول إن هذه الآمئلة تيد ماقاله الاستاذ الامام من أن صيفة ( فملان ) 
ندل على الصفة العارضة ولاندل على الدائمة فاحتيج إلى صيفة أخرى تدل على. 
الصفة الثابتة الدائمة وهى صيغة ( فعيل ) فهذا أدوى ماقيل فى نكتة المع بين 
الاسمين الكر مين بالصيغتين . و يليه دلالة أحدها على الرحمة بالقوةوالآخردلالة 


لقائة. 1١‏ ( معنى الحد ش ع 


عليها بالفمل . وهذا معنى رأ به نان الأمامان + 1 0 ا أله يم جعمل لظ 
الرحيم هو الدال على الرحمة بالفمل بدليل الآيتين اللتين أوردها » 3 امن 
هو الدال عليها بالقوة لعدم تعلق مثل ذلك الظرف به » وهو قوى . وعكن نهد 
عبده وجعل ذلك من مدلول الصيغة باللزوم ٠‏ 
ع( (١)الْحَددُ‏ شرب التَالين( ؟ )الرحمن الحيم » 

قالوا : إن معتنى الخد لخدا بالاأسان بوليايقه بالجيل لآن كلة وياء؟ ستول 
فالمسم والذم يما يقال : أثنى عليه شرا » كا يقال أثنى عليه خيراً . ويقولون 
إن « أل » التى فى الجد مىالجنسق أئ فرد من أفراده لاللاستغراق ولا لأعهد 
الخصوض» لأانه لا يضار إلى كل" منبما فى فيم الكلام إلا بدايل وهو غير 
موجود فى الآية » وممنى كون الجد لله تعالى بأى نوع من أنواعه هو أن أى شىء 
يضح الخد عليه فيو مصدره وإليه مرجعه فالمد له عل ىكل حال . 

وهذه الجلة خبر بة ولكنها استعملت لإنشاء الجد_ قأما معنى انفبيرية فهو 
إثناك أن الثناء الجيل فى أى أنواعه تحقق فهو ثابث له تعالى وراجم إليه » لآآنه 
متصف بكل مايعمد عليه الحامدون . فصفاته أجل الصفات : و إحسانه عم جميع 

السكائنات » ولآن جميع ما يصح أن يتوجه إليهالخد مما سوادفوو منه جلثناؤه » 

إذهو مصدر الكون كاه فيكون له ذلك المداً ولا وبالذات . والفلاصة أن أىّ 
جد يتوجه إلى مود ما وله نه تعالى سواء لاحله الحامد أولم يلاحظه :وآمنا ممق 
الانشائية فبو أن الحامد جعلها عبارة عنا وجبه من الثناء إلى ان تعالى فى الال 

هذا ماخص ماقاله الاستاذ الامام وأقول الآن : التعر يف المشهور بين 
الملماء لاحمد أنه الثناء بالاسان على اليل الاختيارى ء أى الفمل اميل الصادر 
عن فاعله باختياروأى 0 هذا الجي ل إلى الحامد أملا . اه وأز يد عليهم أنه 
قد حمد غير الفاعل الختار رنز يلا له متزلةالفاعل فى نمه » ومنه : إعاحمد السو 


من دب . وهذا هو المتيادر م ناستعال اللغة . وحذف بعضهم قيد الاخترار ليدخل 


(تفسير النافحة ) (:أول) “رس ١اج١)‏ 


0 معنى. رب العالمين (الفاحة .سنس ١‏ 


ف الحجد الثناء عل صفئات |1 كل واذلك وصف تعض م اميل الاختيارى 0 عوله : 
سواء كان *ن النضائل ا الصمّات السكالية لصاحيها 0 الهو صل 5 وى 
مايتمدى أثردمن الفض ل إلى غير صا حب القضن .والظاه رأنالجدعا لىالفضائ ل وصفات. 


|[ كال إ عاك كونباعتبارمايترتب ع يبان ٠‏ الافئا الاختيار به 0 التناء 


الشمية الع 5-5-6 ٠‏ يقال : مد ح الرياض ومدح الملل ومدم الال ولابطاق) 

على مثل هذه الأشياء ء, وقدل ها مترادفان . والمقا م احمود : لانبى ص 500 
هو مامد فيه لا يناله الناس ن كام م ن خير جعائه وشفاءته على المشبؤن . وسيأني 
تفسيره فىموضعه إن ا الله تعال ٠‏ وقد يقال أن ماذكو هو اد |[ الذى يكون 
دكن ار وأما الله عز وجل فإنه يحمد لذاتهباعتبار أنها مصدر 0 
اد المكن وما فيه من اللهرات والننم »أومطلقا خصوصية له إذ ليس تذَات 
أحد من اطلق كذاته . و محمد لصغاته ا رتعلقبا و ثارها : سترى بيأنه فى 
تفسير الرب والرحمن والزحيم ٠‏ 

ع رب العالين # يشر هذا الوضف ببيانوجه الثناء وي ازبااسيد 
0 رلى الأذى سوس مسوده و بردية و يدم زه ليطا «الء مالينء جو كاز بقتعم نح اللام هم 
جم اذو العاق ل تخلياً وأريديه 0 الكاثئنات الممكنة »أىإنه ربكل مابشخل 
فى منهوم لفظط العام . وماجمعت العرب لأظظالء عام هذا الحجم إلا للكنة تلاحفاي؟ فيه 
وم ا ن هذا الافظ الابطلق عندمم على كل كن وموجود كالاجر والقراب. 
و عا يطلفونه على كل جهلة مهايزة لأقرادها صفاتتقر بها من العاقل الذى جعت 
ممه إر نم تكن منه مقيقال عام الإنسان وعالم الحيوان اوعام النبات . ومن أن ترك 
5 له الأشياء هى الج قى يظهر فيها معنى التر بية الذئ سطيه لنظد رب > لاوقا 
ميدأها وهو الياة والتغذى والتولد ء وهنا ظاهرفى الميوان »واقد كان السيدزأى 
اا ل الدين الأففانى ) رده 5 تعالى يشول : الخيوان ن شجرة قطوت رجلها من 
الأرض فم ى تشى » والشجرة حيوان ساخت رجلاه فى الأرض 07 0 
مكانه يأكل ولشرب »و إن كان لاإينام ولاينفل . 

هذا ملخص ماقاله:الاستاذ الهمام... . بأنيد الآن أن عض العلماء قال إن. 


3 
اسك 


(الفاتمة . س )١‏ ألكتة ذاكر الرحمن الرحيم فى الفاحة والبسملة ‏ 1ه 


اماد بالعالين هنا أهل المم , والادراك من الملائكة والانس واجن » ويؤثر عن 
حدنا الامام جعدر الصادق عليه ارضوآن أن | بأد 4 الناس فقط 3 يدل على 
هذا وذاك استعال القرآن فى مثل « أ أتثون الذكران من العللين » أى الئاس . 
ومثل «ليكون للعالمين نذيرا » ويرك يعضوم أنه على هذا «شتق من ن الع . 

قال بم جيم اجداس اللوقات يرى أنه مشيئق من البلامة » ورنونية ال لاناس 
تظهور بكر بدته إياهم » وهذه ألتر بيه قسمان : انره 5 خلقية عا يحون به أعوم وكل 
أبدا مهم وقواه النفسيةوالعقلية ‏ و" وتربية شرعية تعليمية وهىمابوحيهالى أفراد.نهم 
يكل به فطرتهم بلعم والعمل إذا اهتدوا به . فلوس لغير رب الئاس أن شرع 


اشاس عد أدج ولا أن رم عا مم 2 يل طُ *ن . عنك نفسة بغير إذن مك تعالى 


حلفا ل 0ه 3 
الرحن ٠‏ أار لرحيم #6 تقدم ممناها وبق البكلام فى أعادتهما والنكتة قم 


ظاهرة وى أن : تر ميته تع الى للعاللين ليست لخحاجة به إِلم مكجلب منفءةأودف مضرة 
و إئها فى أعموم 5-5 وتعول إحسانه ٠‏ ونم تكتة أخرى وف أن البعض .ينيم 
من معنى الرب الجيروت والقبر تأراد ال تعالى أن يذكرم برححته وإحسانه 
لمجمعوا بين اعتقاد الجلال والمال » فذكر الرحمن وهو المفيض انم إسعة ودد 
لامنتهى هما» واأرحم الثايتلهوصف الرحمة لايزا :يلها بدا . نكن اشّتعالىأرادان 
تحن ب إلى عياده ف رفهم أن ره سيتهربو بيةرهة ة وأحسان ليعفوا أن هذه الصفة 
التى رعا يرجم إلمبا معى الصفات » وليتملةوا به ويقياوا على | كتساب 
عر طباه » متشرحة صدورم مطمئنة قاو م ولايناق عموم الرحمة وسمقها 
ماششرعه الله من العقوبات فى الدئيا » وما أعده من العذاب فى الآخرة » لاذين 
يتعدون الحدودء وينتبكون الكرمات » فإنه وإن سم فى قهرأ 1 بالنسبة دور 
ومظوره » فهو فى حقيقته وغايته » ن الرحة 2 لان فيه تربية للناس جر لم 
عن الوتوع قما ما يخرج عن حدود الشر بعة الإهية وق الاك راف عنها شقاوم 
و بلاؤم :« وف اورف عندها سعادهم وتعيمهم » والوألد ارؤوف يرلىف 0 
بالترغيب فما ينفعه والإحسان عليه إذا قام به» ور با لجأ إلى الترهيب والعةوبة 
إذا اقتضت ذلك الخال ء وله المئل الأعلى لا إله إلا هو و إليه يرجءون 


اه معنىك كو السعلا ل ن السور . حظ العبد من, اسم الري ( انفائعة س١)‏ 


أقول الآن : إننى لا أرى وجها لابحث فى عد ذ كر د الرحم حن الرحم » فى 
سورة الفاحة تكر ١‏ 1 أو إغادة مطاقاً . أما غلى القول بأ نالبسملة ليست آية منها 
فظاهر اما على القول أ مح 3 مها فيحتا اخ إلى بيان ؛ وهو أن حملها اي ل 
وهن كل سورة براد يه مأتقدم شرحه اننا من ا صبلى اسه عليهوس كان يلقيها 
4 ئها لاثاس على 1 نها (أىا لسورة)منزلة م نعند اللهتعالى أ نظا برحمته هذا يةخلقه 
وأناضل. اشغْليه وسل لاكسب افيه ولاسئء 0 اهو مباغ ها بأءرا ش تعالى .فهى 
اسرد كرا الأسورة براءة المتزلة بالسيفو وكشنا استارع, راق الناقين»ن 
بلاء على م ن أنزل ؟ كثرها فى شأهم لارحة عم . . و إذا كان المراد ببدء الفاة 
: بالسرلة اننا منزلة من أت رحمة بعماده فلا يناى ذلك أن يكون من موضوع هده 
السورة بيان رحمة الله تعالى لى مم بيأن ر بو سته لاء حاليت وكونه امك الذى علك . 
وحده <رزاء . العاماين على أعمالم 


1 
للحمد من عباده ع كأ أنه مستحق له فذاته » وطذا نسبالجد إلا م الذات» 


3 وأله يذه إل مآ والصفات كان سيدق 


درك ببذه الصفات . 
والحاصل أن معنى الرحمة فى إبسلة كل سورة هو أن السورة منزلة برعمة اش 
وفضله فلا يمد ماعساه يكور نف أيل السوزة أو .أثنائها من ذكر الرحمة مكررا 
مع ماق البسملة »ث إن كان مقرونا بذكر ال التتزيل كأول سورة فصلت( حم تتزبل 
من الرحمن الزحم ) لآن الرحمة فى السملة للمعنى العام فى الوح والتتزيل » وى 
السور للحنى أنخاص الذى تبينه السورة. وقد لاحظهذا المعنى منقال إن البسملة 
31 مستقلة فاصلة بسن السور : وأما من قال إنيا آي من كل سورة فر اده أنها 
را عند الشروع فى قراءتما » 31 من حاف لمق رأن سدورة كذأ لايبراً :إلا إذا 
قرأ البسملة ممها» وأنْ الصلاة لاتضح إلا بقراءتها أيضا . 

. .هذا وأا حظ العبد من وصف الله باأر بو بية فهو أن بحمده تعالى عليه 
أوبشكره له باستغال نعمه الىتتر بى بها القوى المسديةوالعقلية فما خلقت لأجله 
فليجسن تر بية نه وتربية من يوكل إليه ترييته فن أهل وولد ومريد وتلبيذ » 
وباستعال نعتمه بهداية الدين فى تربية نفسه الروحية والاجماعية وكذا تربية من 


( الفا محة . س ١‏ ) حظ العبد من ع الرحمة رحمة الخلق حتى الحيوان 31 


يوكل إليه ثر بيهم : وأن لاسبغى 5 بغئ فرعون فيدئى أئة رب الناس » وم بغى 
فراعنة كثيرون ولا بزالون سغون 18 أنقسهم ات إبتحكون فى دين الناس 
إوضم العيادات ١‏ لقم ينزطا أت تعالىل 46 د بقوثم هذا حلال 0 وهذا < حر امم 3 عند 


أنفسهم 7 من عبيك أمعاللم 3 فيجعلون أنقسهم 4 كاء 5 ف رنود بيثه ٠‏ قال تعالى 


(أملم شركاء شرعوا 7 ن الدينمام يأذن به الله ) وفسر النبىصلىاللعليهوسلم 
اخاذ ذ أهل | الكتاب أحبارع ورهيائهم أريابا مثل هذا . 

وأما حظ العيد من وصف الله بالرحمة فهو أن يطالب نفسه بأن يكون رحما 
بكل من يراء مستسا لارحمة من خلق الله تعالى حتىالميوان الأيجم » وأن يتذكر 
دائما أنه يستحق يذلك رحة لله تعالى.قال صلى الله علميهوسم «إنا يرح الله من 
عباده الرحماء » رواه الطبراتى عن جر ير إسند مييح . وقال ال خرر يرهم 


الرحمن تنبارك وتعالى » روا من فى الآرض برخم من فى السماء » رواه أحمد 
وأو داود والقرمذى والما 5. من حديث ابن مر . ورو يناه تار 
طريق الشيخ أبى المحاسن عد القاوقجى الطرا بلمى الشائى . وقال فاو و< من 
رحم ولو ذبيحةعصغور رحمه الله يوءالقيامة» رواءاليجارىق الآدب 00 الطبرالى . 
عن ألى أمامة وأشارالسيوطى ف اجام الصغير إلى صصته ,.ومما يدل على الترغيب 
فى رحهة الحيوان والرفق به بغير لظ الرحمة . حديث « فى كل ذات كد حرى 
ار » زوأة أحمد وان ماحه عن سراقة بن مالك ؛ وأحمد أيضا عن عبد الله 
أبن عر 1 ووه جد بي 

ومن مياحث الاغة أن لفظ الرحمن خاص بلله تعالى كلفط الخلالة . قالوا لم 
إسهم عن بن أحد من العرب أنه طلقه على غير الله تعالى » وكذلك لفظ «رحمن » 
غير «عراف عقالوا ١‏ برد أطلاقه على غير الله تعالى إلا فى شعر ليعض الذين فتنوا 
عسياءة السكذايقال فيه * وأنت غيث الورىلازات رحمانا * وقيل إنهذاتعنت 
ولو لا.من الاستعيال المعروف عند العرب. وأما العرب فكانت تطاق لفظ رب 
على الناس يقولون : ربالدار ورب هذه الأنعام مثلا لا رب الانمام مطلتا. قال 


عند المطل_قى نومالقيا : أما الايل فأ نا ريما وأما النيثقان له ريا حميه. وقال 
2 ب فى يوم الفيل دبل 2 ميث فأن له ردنا مميه. و 


320 فرق بين مالك وملك . الدين ١. ٠‏ الفاتحة .س 1) 
تعالى فى حكاية قول بوسف عليه السلام فى مولاه عزيز مسر « إنه رلى حدق 
5 وا © 5 برى دعض العاماء أنْ هذا الاستعهال مومع فى الاسلام واستدل بالنهى 
فى المت وار المماوك لسيده «رلى» والصوا ان أن 3 ماورد النص به كهذا 
الاستعيال ونا من م أله 1 لابقال إلا ف البارىء تعالى كلفط الرب بالنفن 3 

مطلما ولفظ رب الناس رب الاوقات رب العالمين وما أشبه ذلك , 
0 مالك يوم الدين 4 ٠‏ 

قر رأ عاصم وال 5 ويعقوب «مالك» والباقون « ماك » وعليها أغل الجا 
والفرق 52 أنالمالكذو اللاشبكس الم والملك دك و الملك يضمها »وال 3 هك 
للد دي لى عثل قوله 2 شم لل" عاك تقس لنس شيثا» ولاثانية بدوله أن 4 لك أليوم» 
قال يعضوم إن قراءة 55 أبلغ لان هذا اللفظ يهم هذه معى السلطان والقوة 
والتدبير . وقال اخرون إن القراءة الأخرى أباغ لأآن الك هو الذى يدير أعمال 
زعهنة الغامة ولا تصرف له نشىء من شؤونهم أنخاصة والمالاك سلطته أعم 5 قان 
الأستاذ الإمام :و إنما تظهر هذه التفرقة فى عبد ماوك فى ملكة ها سلطان : فلا 
ونين" أن ما لكام هو الذى يتولى تميع شئونه دون سلطانه : 

وأقول الآن انكام أن 8 قراءة « ملك » أنا ام لآن ممناها المتعرف ف أمور 
العقلاء الختارين بالأمر والنهى والمزاء وهذا 0 «ملمك الناسن» ولا يقال ملك 
الأشياء . قأله الراغب . وقال فى « فلك يوم الدين.» تقديره الماك فى يوم الدين 
لقوله دمن الماك اليوم # له الواحد القهار» ١ه‏ وزإنما كان هذا أباغ لآن السياق 
يدلنا على أن المراد بالأية تذكير المسكلفين: با ينتظرهمن الجزاء على أعد اط رجاء 
1 : 10 5 3 0 
ان أستقيم أدواهم 3 ومعنى«ماالكيوم الدن »وقد الستفاد من قوله درب العاللين » على 
أن جموع القراءتين يدل على المعنيئين فكلاهما ئ بتولكن القراءةق الصلاة علك 
يوم الدبنتثير من الحشوعما لاتثيره القراءة الأخرى التىيفضلها بمضبملآههاتزيد 
حرما ف النطق. وورد ف الحخديث أ للقارىء ككل حرف كذا حسئة ولك. ن فاتهم 
أن حسئةواحدة تكون أكر تأثيراً فى القل ب خير 0 ردمائة عوسئة ة يكندومهاى فى تأكيز 


(للفائحة . س )١‏ المزاء على الاعمال فى الدنيا والآخره للأمم والأفرادة 6 


و (الدين ) يطلق ق الاغة على الحساب وعل المكافأة وورد « كم :دين 

تدأن » وقال الشاعر : ٠‏ 
و ببق سوى العدوا 2 ن دثام كادانوا 

507 وهو قر يب من معنى المسكافأة » وعلى الطاعة » وعلى الإخضاع 
وعلى | لسياسة قال : دنته » ودينته فلانا ( بالتشديد ) أى وليته سياسته وهو 
قريب من معنى الإخضاع » وعلى الشر يعة وما يِؤْخَذ العياد به من التسكاليف . 
والمنثسب هنا من هذه المعاى لجزاء واللخضوع . وإنما قال.ديوم الدين » ولم يقل 
< الدين » لتمر يفنا بأن للدين يوم متا عن سام ثر الأيام » وهو اليوم الذى يلق 
فيه مكل عامل مله ويوف جزاءه 

ولسائل أن ينأل : أليست كل الآيام أيام جزاء . وكل مايلاقيه الناس فى 
هذه المياة من البؤس هو جزاء على تفر يطهم فى أداء اموق والقيام بالواجيات 
الى علد + والجواب بلى إن أيامنا التى > بن من فمها قد 32 فممأ ١‏ الجزاء على أعمالنا 

ريا لايظير لأربابه إلاعلى بعضمها دون جميعها 00 على التذر يط فى 

العمن ا إا بظير ف الائيا ظهوراً ناما بالنسية إلى مجموع الآمة لا إلكل 
فرد غن الأافر اد» قامن أمة اتحرفت عن صراط الله المستقم م ول تراع سلنه فى 
خليتته إلا وأحل بها العدل الالى 0 من لجنا ٠»‏ كالققر وألذل وفقد العزة 
والسلطة . وأما الأفراد فاننا رع كثير هق من الأسرقين الظالمين يقضون أعمارعع 
منغنين فى الشبوات واللذات » نعم مم إن 8 تويخهم أ أحياناً و إنب لا سامون 


مم 
من الخخصات » وقد لصيهم لاق 5 الم » وعافية أبدام 24 ودوة 5 عقوم 5 


ولك هذا كله لايقابل بعض أعمالم القبيحة » لاسا الملوك 7 راء الذين تشقى 

عاطم الديئة أم وشعوب . كذلك ثرى من ان فىأنفسهم ولاناس من يبتلى 
يجغم حقوقه » ولا ينال الجزاء الذى يستحقه على عمله » فان كان قد شال رضاء 
ننه وسلامة أخلاقه وصحة ملككاته : فا ذلك كل ما يستحق » وفى ذلك اليوم 
يوفى كل قرد من أفراد العاملين جزاءه كاملا لايم شيا منه» كأقال تعالى دفن 


إتعمل ,مثقال درة خيرا بره » و*ن يعمل مثقال ذرة 0 بره »6 


5ه معتى العباد و المضوع ع8 ) اافاحة . س ١١‏ 0 


علا ان أ أنه رحمن رحم ليجذب قاو بدا اليه : ولكن هل يشعركل عباده 
بهذ االمنة فينجذبوأ إليه الامذاي المطلون 0 أليس : قينا من يسلاك كل سبيل . 
انال يستقم ومعوج: : بل وطهذا أعقب سبحانه ذي الرحة بد 0 ادبن » فعرفنا 
أنه يدين العباد بر يجازيهم على عام » فكان من رحمته بعباده أن ريام بنوعى 
التربية ية كلمهما :الترغيب الترهيب » كاتشيد بذلا ايات اله سه نىء 
عبادى ) أى أنا نا النقور الر< حم 0 عذابى هو العذاب الأللم 


: !ناك تعبد ويك ف د 


ناه العيادة 7 يو لون هى الطاعة مع غاية الخضوع ».وماكل عبسارة تمثل 
المغنى تام القثيل » وتجليه للأفهام واضحاً لابقبل التأويل » فكثيراً مايفترون 
الثىء ببعض لوازمه و يعرفون اللقيقة برسومها .بل يكتنفون حي لانت 
اللفغلى و سينون:ا! ل ها يقر رب من معناها »ومن ذلاك .هذه العبارة الى 
شرحوا بها معنى العبادة » فان فمها إجالا وتساهلا . و إننا إذا تتبعنا لى القرا: 
وأساليب اللغة و استعمال 5 لعيد وماعائلها ويقأربها فى الف 3 ل وخنم 
وأطاع وذل - تمد أنه .لاثثىء من هذه الألفاظ يضاهى « عبد » ويل لبا 
و 3 موقمها » ولذلك قالوا : إن لظ « العياد » مأخوذ ذ من العيادة تكايز إضافته 
إلى الله تعالى » ولفظ « العبيد » تكثر إضافته إلى غير اله تعالى للآنه مأخوذ 
من العيودية عمنى الرق » وفرق نين العيادة والعبودية يذلك المعنى ومن هناقال. 
عض العلماء إنالعبادة لاتكون فى الافة إلا ل تعالى ولكن استعال القرآن عالت 

يخلوا العاش وق فى تعظ. م معشوقة ؛ والخضوع له غاوة كير حتى ينى هواه فى 

هوأه ؛ وتذوب إرادته فى إر 0 ؛ ومع ذلك لالسمئ خضوعلا هذا عيادة بأطقيتة 
وببالخ كثير من الناس فى تعظم الرؤساء والملوك والأمراء . فترى هن ا خضوعهم 
هم وتحر بم مرضائهم مالاتراه من المتحنثين القاتتين »دع سائر الابدينء ول 
3 أن العرب إسمون شيا أمن هذا انخضوع عيادة, قا هى العيادة د 9 


تدل الأساليب الصحريدة والاستممالالعربى الصراح على أ ان العيادة ضربه 


( الفاحة . س ١‏ ) حقيقة العبادة وصورها 2 , لاه 


الوم بالغ حد النهاية ناشىء عن استشعار القاب عظمة للمعبود لا يعرف 

شأماء واعنقاف إبساطة له لايدرك 0 وماهيتها . وقصارى مأيعرفه ممها أنا 
ل به ولكنبا فوق ادراكهء فن ينتهى إلى أقصى الذل الك ٠‏ الملوك 
لايقال انه عبده » و إن قبل موطىء أقدأمه » مادام سوب الذل والخضوع 
معروقًاً وهو تلوف من قله الممهودء أو الرجاء بكرمه الحدود » الليم إلا بالنسبةإلى 
الذين يمتقدون أن الماك قوة غيبية سماوية أفيضت على الملوك من الملا الأعلى » 
واختارتهم للاستعلاء على سائر أهل الدنيا » لانم أطيب الناسعتصراعواً كرمهم 
جوهرا 5 م الذين اتتهعى بم هذا الاعتقاد » إلى “الكثر والإخاد » 
امد ١‏ الملوك الة و وعيدوهم عمادة حقيقية . 

.للسادة صور كثيرة فى كل دين من الآديان شرعت لتذكير الإساتف 
بذلاك الشمور بالسلطان الإللى الاعلى الذى هو روح العيادة وسرها » والشكل 
عبادة من العبادات الصحيحة أثر فى تقويم أخلاق القاثم بها وتيب نفسههوالآثر 
انما يكون عن ذلك الروم والشعور الذى قلنا إنه منثأ التعظير والخضوع + فاذا 
وجدت صورة العبادة خالية من هذا المءنى م 1 تكن عيادة 65 اةهورة الافان 
وكثاله لدس ) إلساناً 

د إليك عبادةالصلاةمثلاوا نظ ركيف أمر الله بإقامسيا » دون رد الاثيان 

بها . واقامة الثىء فى الإتيان به 00 كاملا بصدر عنعلته وتصدزعته أثأره . 

بآثار الصلاة ونتاضيها هى ما أنيأنا الله تعالى بها بقوله « إن الصلاة تنهى: عن 
النحشاء والمبكر » وقؤله عر وجل « إن الإنسأن خاق هلوءا » إذا مبسه الثشر 
جزوًاً : وإذا مسه أعهير منوعاً » إلا المصلين » وقد توعد الذين ياتون لصورة 
الصلاة من المركات والأالفاظ » مع الهو عن معنى العبادة وسرها فيها ا أؤدى إلى 
غانها بقوله « فويل للاصلات الذين م عن صلامهم ساهون # الذين مم براءون 
ويعنعون الماعون > فبماهم مصلين لانم أتوا بصورة الصلاة » ووصغهم بالسمو عن 


الصلاة اللقيقية الى م توجه ل لقاب إلى ات ا مخشيته والشه رلاكاوب 


مه حصير العيادة والاستما “فى الله تعالى (الفائحة .س )١‏ 


بعظر سلطانه » ثم وصفوم إأثر هذا السهو وهو الرياء ومئم الماعون . وذكر الاستاذ 
الامام أن الرياء ضربان : رياء النفاق وعوا الجل لخر ١‏ رؤية الناس » ورياء العادخ 
وهو العمل يكبا من غير ملاحظة معنى العمل وسره وفائدته » ولا ملاحظة من ' 
يعمل له و يتقرب إليه.به» وهو ما عليه أ كثر الناس » فان صلاة أحدم فى طور 
الرشّد والمقل هى عين ما كان 5 به أبأه فى طور الطذولية عندمابراء يصلى- 
يستمر على ذلك ب العادة من غير فهم ولا عقل » وليسلثهشىء فىهذهالصلاة.' 
ورد فى بعض الأحادب.ة دث أن من :0 تبه صلاته عن التحثاء والمنكر ١‏ بزدد 
ن الله إلا بعداً وأنها تلف كا ياف الثوب ال الى انرا وعيه .نوزاما 
لد فبو المعونة وانخير الذى تقدم فى الآبة.الأخرى أن من شأن الانسان أن 
يكن منوعا له إلا المصلين . 
والاستمانة ة طلب المعونة وهى إزالة العجز ا ص أعام العمل الذى 
لعجز المستعين عن الاستقلال به بنفسه | 
م نكل الاستاذ! الإمام على حصر الميادة وا ا فى ان تمالىالذىدل 
عليه تقديم المتعول ( إياك ) على الفمل ( نعبد ) و ( نستعين ) فقال ما مثاله 
أمنن الله تعالى بأن.لا عبد غيره » لآ نالسلطة الغيبيةالتيهى وراءالأسباب 
ليست ار ا 2 فبها أحد قمغا ل لمطنيا لعيادة ؛ وأمرنا بأن 
لا نستعين بغيره أيضًا وهذا يحتاج إلى البيان انه 0 نا أيضا فىآيات أخرى 
بالتعاون (ه:؟ وتعاونوا على 0 لير 50 ) فا 6 حصر الاستعانة به مم مم ذلاك7 
1 امواب أنكل عبل يعمله الإنسان تتوققك مرتهوتجاحه على حصول - 
التى اقتضت المكة الإطية أن تكون مؤدية البهء ؤانتهاء 0 هن ش الها 
عقتغى المكة أن ول دونه » وقدمكن الله تمالى الإنسان بها أعطادمن الملوالقوة 
من 6 بعض أ وانع وكسب عض الآ" لاسياب عبن ايش الآخر جب 
علينا أن تقوم يهأ فى استطاعةنا م ذلك ؛ وننذل فى إتقان ن أعمالناكل لمعم 
من حول وقوة » وأن تتعاون و يساعبها بعضنا بمضاعلى ذاك » وتتوض الآمر فما. ‏ 


ورا أ كسينا إل القادر على ثىء 0 لعا | اليه وحده 3 وتطلب الممونه نمم ةاسمل 


ْ ( الفائمة :٠س )١‏ الاستماتة بالناس والاستعانة الخاصة بالله تعالى ‏ 4م 


والموصلة لعْرته منه سبحانه دون سواهء إذ لايقدرعلى ما وراء الأسباب الممنوحة 
لكل اليش على السوا » إلا مسيب الأسياب » ورب الآرياب » فقوله تعالى 
2 00 تستمين » عم لءنى قوله « إباك تعيد » لآن الاستعانة بهذا المعنى 
فزع من القاب إلى 5 وتعلق بن التمبرن به 'وذلك لك مخ العيادة » فاذا توحه 
العيد يها إلى 0 كان ا من ضروب العيادة الولية التى كانت 
ذاء أعة ف زعن التنزيل وقيله » وخصت بالذكر علا يتوثم المهلاء أن الاستمانة 
ن اتخذوم أولياء من دون الله » واستعانوا بهم فما وراء الاسباب المكقسية 
لعامة ة الناس : هى كالاستعانة 2 بر الناس فى فق الاسا ب العامة 7 اراد الح جل 
َّ 4 أن 8 5 اللس عن عياده ببيان أن الاسستما ئة بال الناس فماهو 00 
١‏ 


النامى ايها شم وضرب من 000 الاسياب السنونة 3 وم منزا للها ال > 


الآلات فا هى لات له بخلاف الاستعانة بهم » فى شؤون تقوق القدر 0 
االموهوبة 5 المشتركة ينهم » كالاستعانة فى شفاءالمرض عا وراء 
الدواء » وعلى غلمة العدو عا وراء العدة والدة » فان ذلك ثما لا يجوز الغزع 
والتوجه فيه إلى غير الله تعالى صاحب !ل السلطان الأعظم » على مالا يصلى اليه 
سلطان الحلا ن العام 1 
ب الاستاذ الإمام مثلا لذلكالزارع» يبذل جهددالحرث والعذق وميد 
اله رض ود 58 » وإستمين شه تعالى عام |2 تمامذلاك بعنع الآناتوال! اعالسماد 3 
أو الأرضية » ومثل بالتاجر يحذق فىاختيار ا عير فى صناعة الترد بجح » 
نم يكيل على الله فيا بعد ذلك . م قال : وعن ن هنا آمأهون أن الذين يستعيئون 
أضماب الاضرحة والقمور على قضاء وا يم 2 وتيسير أهورثم « وشفاءاً مراضهم» 
وعاء ح رهم وزرعيم » وهلاك أعدائهم » وغير ذلك من المصامح ثم عن صراط 
التوحيد نا كبون : وعن ذ ذررالله معرظوث 
أرشدتنا هذه السكامة الوجيزة دو إياك نستمين » إلى أء رين عظيمين م 
معراج السعادة فى فى الدنيا والآخرة . (أحدهما) ) أن تعمل اللأعمال الد أفمة ونزد فى 
!ها نا انعاتا ل ن طلب المعونة لايكون إلاعلى عمل يذل فيه المرء طاقته فلم 


' ) ١ ترتب العبادة على اسم الله والاستعانة على اسم الرب ( الفاحبة . س‎ ٠١ 


يوفه حقه» أو يخشى أن لاينجج فيه » فيطلب ب المدونة على اتهامه وله ء ٠‏ فن 
وقم عن يده القلم على الملكتب لا يطلب المءونة:من أحد على ون ٍ وقع 
نت عب" ثقيل عجن على المبوض" به وحده » يطلب المعونةمن ن غيرمعا! لمرقمه»' 
ولكن بعد أستة راغ القوة فى الإستقلال بهم وهذا الأمر هو مرقاة السهادة 
الدثيوية » وركن هن أركان السعادة الأخرو ه ده . ( وثانيهما) ما افده الحصر من 
وجوب مخصيص الاستعانة الله تعالى وجده فما وراء ذلك ء وعو م 000 

٠‏ التوحيد الخالص » الذى يرفم ننوس معتقدي» ويخلصها من رق الاغيار» ويك 
إرادتهم من أسر الرؤساء + الوغايت ولق الدجالين.؛ و يطلق ذاعم ا 
قيد المريمنين الكاذبين » من ا لاعناء والميتإن » فيكون المؤمن مم الناس حرا ' 
خالصاً وضيد 7 عأ وعم الله عبداً خاذماً « ومن. بطم 5 ورسوله ققد فاز 

فوزا عظيا » ' : 1 

وأقول أيضا: إن عبادة الله تمالىعىغابة الشكر لافى اليا الخالارتة 
واستعانته هى غاية الشكر له فى القيام بها يجب لربو له 0 
الاله الحق قلا بعد بيحق وان .وأما الثاتى: فلا : له هو اأربى للعياد الذىوهبهر 
جميع ماتدكل يه ثر بيهم الصورية والممنو, به وذنعنا دوأ ن إيراد ذا العيادة 
والاستغانة بعدذ 5 اسم الجلالة الأعظم ؛ وأسي الب الا كرم ع امامو لقرتنهها 
علي,.ا. من قبيل ترتيب النشر على الف . والاسنتعانة بهذا المنى ترادى]! ا 
على لله وتحل محلهء وهوكال التوى يذوالعيادة ألا لصة ولك جم ا أله 37 تماق 
مدل قوله تعالى (وشغيت السموا اكوا لارطك 5 ليرج الاء لافيدبوتري عا 6 
فبذه الاستعانة هى أكرة التوجيد وأختصا أص الله تعالى بالمبادة عفانءن .مني 
العيادة:الشعور ,أن الساطة الغيبية التى هب وراء الأس.اب العامة » الموهو يقمن الله 
تعالى لعباده كافةع م 6 ق به الآية الج قى استشيدنا با نفاعلى قرن 
العبادة بالتوكل »فم ن كأن موحدا خالضا لا يستعين بخير 5 تعالى قط ء ها كان 
عن أنواع المدوئة داخلافى حلقات سلسلة الآننيا ب كان طابه بسييه طليا من 
اله تعاللءولكته يحتاج فى محقق ذلك إلىقصد وملا حفاةوشؤود قلي »وما كان غير 


(الفاحة . س )0 الاستعانة بالل والتكسب والتوكل 15 


داخل فبهايتوجه فطليه إلى اللهتعالى بلا واسطةولاحجابء و بهذا البيان تلم أنه 
لامنافاة بين التوحيدوالتوكلو بين الأخذ بالاسباب واقامةسةناشهتهالىفيهاء بل الكوال 
والآدب فى ايع بينبما »فالسيد المالاك إذا نصبلعيده وخدمهعمائدة يأكاونمتها 
دوا وعشم اموجم لم اخدمابهومون بأمرهاء لامكون طط ب الطعاممنه إلابالا ختلاف 
إلى المائدة » و إِنها ينبغى أن لابشفلوا بها و بخدمها عن ذكر صاحب اافضل الذى 
أن أهاعالهوسخر أولثك الخدم الآ كن عليها » ولا عن جدموشكره »فبذامثال: 
مائدة الكون بأسبابه ومسبياته . والعبد إذا احتاج شيثامن الأشياءالتى لميجملها 
سيهه مبذولة بجميع عبيده فى كل وقت ء طليه منهدون سوأه »فان أظهر الحاجة إلى 
غيره كان ذلك من قله ثتته عولاه » وجءل ذلك الغيرفىهرتدتهاو اجدر منهبالفضل. 
هذا فى العبيد مع السادة الذين هم نظراء وأنداد» فكيف إذا كان العبد . الذى 
9 جه إلى غير مولا » لامهدمن يتوجهاليه سواه » إلا أءثاله منالعبيد الحتاجين 
إلى المولى مثلم ء للأنه هو السيد الصمدء الذى ليس له كنوًا أحد #. 
5 إن لفظ الاستعانة يشعر بأن يطلب العيد من الرب تعالى الاعانة على 

له فيه كدب ليعيئه على القيام به» وفى هذا تكر يم للانسان بجملعله 0 
مامتاج اليه لهام الردية نفسه ونز كينها :و إرشاد له إلى أن ترك الع لوالكدب» 
لز من سئئة #الفطرة ولامن هدى الشر يعة » فن ترك كان كدولا مذموما لامتوكلا 


و دا 8 يك كره 0 ن جبة اجر بضعفة ( لكيلا شر فيتوثم أنه مستذفن كه 


عن 'عناية ربه» فيكون من اطالكين فى عاقية م4 

:ذا ترك هذا فهءمت هذه نكتة من نكت تقديم العبادة على الاستمانة .وى 
أن الثانية مر ةللا ولى.ولاينافىهذا أنالعيادة نفسها جارك ازعلباشجال ابولق 
العايد للاتيان بها على الوجه المرضى له عز وجل. لامنافاة يبن الآمر ين لآن القرة 
التى درج من الشجرة تكون حاوية للذواة التى مرج مها شجرة أخرى . فالمبادة. 
ن وجه » والمعونة تكون سبيا لاعبادة من وجه آخر » كذاك 


الاعال ,كن الا+لاق التى مى منائء الأعمال » فكل مهما سبب ومسيب 
وعلة ومعلول » والجبة مختلفة فلا دور فى المسألة 


تكون سلما اللممو هام 


3 6 كنةالمصر 53 ل أعمادةو الاستمانة .هدابتاا! لوجدانوا واس( الفاحة.س + ( 


وأقول دايضا إن نكتة تقديم « إياك » على التعلين « تمبدهون_تمين » مى 
إفادة الاختصاص وال صر المشوور الذىجرى علي هالأستاذ الإمام كغيرهفالممنى 
8 : نعبدك ولانمزدغيرك ونستغينك ولانستمين إسواك . وقد استخرح ابض 
الغواصين على.| لعا نكتا أخرى ( منها ) أنه إياك »ضمير را إلى اشتعالى 
1 إن « إِيًا »اسم ظاهر مضاف إلى الضمير الذى عو الكاف ١‏ تتقدعه 


0 


اأوجيين و دن بالاهمام : م به الذىهو الغلة الاضصلية العامة للتقديم فىهذه ألاغة (: 00 
أنه من ع الأدبأيضا | (ومنبا) أن إفادة 'المصر بهذا الاسرد أو الضمير»المقد لدم على 
الفعل ل أبلغ من إفادة الأصر بالضمير المتصل الذى يرن به مايدل على ذلك من 
: اكلم » كقوللك : إنها نعيدك و إنها نستعينك » أو نستعين بك وحدك: ٠‏ وإعادة 
إياك مع الفءل الثانى يغيد أن كلا من العبادة والاستعانةمقصود بالذات. فلايستلزم 
كل مهما الآخر . ذلك بأن الاستعانة بللتعالى يجب أن نكون عامة فى كل شىء 
ومن الناس من لايستعين الله على ثىء من أعماله الاختيارية» زعما منهم أنهم 
يستقلون بذلاك بدون إعانة خاصة منه تعالى كالقدزية . وأفضل الاستعانة:ماكان 
على الطاعة وأخلير و 1 قد أخذ الننى( ص ).بيد مناذ يوما وقال دوالل إنىلاً حيك. 
أوصيك يامعاذ لاندعن فى دبر كرصلاة أن تقول : اليم أعنى غلى 3ك كوشكرك 
وحسن عبادتك » . وقد رو ينا هذا المعنى فى الاأحاديث المسلسلة.قال لى شيخنا 
أبو امحاسن عد القاوقجى فى طرًا باس الشام:« إنى أحبك ء فقل الاهم أعنى على 
ذكوك وشكرك وحسن.عيادتك » قال ل شيخنا مل عايد السندى فى الحرم 
التبوى الشر يف « إلى أحيك » اوفك د و سئده إلى التبى (ص)' 
ع (ه)إهدنا الراك ال * 
ذكر الأستاذ الإمام أ ولا ما قالوه فى معنى اطدارة لغةمن أنه الدلالة لمعاف 
على مأبوصل إلى المطاوبءثم بين أنواعها وصراتيبا ققال ماءثاله : منح ل تعالى 
الانسان أريع هدايات يتوصل بها إلى سعادتة ( أو ولاها ) هداية العا 
الطبيعى والاهام الفطرى» وتكون للاطفال مندذ ولادنهم »فان الطفل بعد ما نا مواد 


(القالحة .س )١‏ هدايتا العقل والدين 1 


بشعر با 3 إلى الغذاء فيصرخ طاليا له بقطرته» وعندما يصل التدى إلى فيه 
بلهم التقامه وأمتصاصه ( الثانية ) هداية الأواس والمشاعر وهى متهمة 0 3 
الأو! لى فى اسلبياة الميوا نية» ويشارك الإنسازفيهما المروان الأعجم ؛ بل هو فيم 
أ كل من الانسان عفان حواس الخيوانو إطامه لات ا يللاف 
الانسان فان ذلك يكل فيه بالندرج ف زمن غير قصيرغ ألا تراه عقب الولادة 
لا تظبر عليه علامات ادراك الأو أت والمرئيات » ثم بعد مدة بببصر ولكنه 
قشر طن هيل عدب اناا ل قر مامه يده إليه الإتجاولة 
و إن كان قر السماء » ولا يزال يغلط حسه حت فى طور الككال 
( الهذاية الثالئة: العقل )خْلَوَ وَاللّه الانسان أيعيش نيعا 1 لعطام من الاهام 
والوجدان ما يكنى هم المس الظاهر هذه الخياة الاجماعية كا أعط النحل والفل 
ان اشقدمنسبامن الالهاممايكنيها لآن: تعيش جتمعة بؤد ىكل واحدمنهاوظيفةالعمل 
ميعياءو يؤدىا| يع و ظيفة العمل للوأحدىر بذلك قامت حياة أنواعباكما هوم شاهد 
أما الانسان فلم يكن من خاصة نوعه أنيتوفرله مثل ذلك الالهام » خباه الله 
هداية م فى أعلى». من 00 الس والالهام وهى العقل الذى الصحح غلط المواس 
والمشاعر و سين ايان 5 5 أن البعر برى الكيير عل اليعدصغيرا »و يرى 
العود المستقيم فى الماء معوجا » والصفراوى يدوق الللومرا . والحقل هو الذى 
يحي بفساد مثل هذا الادراك . 
( الهداية الرابعة : الدين ) يغلط العقل فى إدرا كه 5! تغلط ااواس:وقديبمل 
الا نسأن استخدام حواسه وعقله فما فيه سعادته الشخصية والنوعية ول كبهذه 
المدايات مسالك الضلال » فيجعلها مسخرة لشبواته ولذاته حتى تورده موارد 
:الهلكة . فاذا وقعت المشاعر فىمن اق الزلل » واسترقت الخظوظ واللأهواء المقل 
فصار إستذبط لها ضروب الحيل »فكيف يتستى للانسانءمذلاك أن يميش سيدا 7 
وهذه اأظوظ والأهواء ليس طا حد يقف الإنسان عندهءوما هو بعائش وحدهء 
وكثيرا ما تتطاول به إلى مافى يدغيره » فهى لهذا تقنضى أن يمدو بعض أفراده 


عى بعص عفيةنازعونو يتدافمونء» وتجادلونو ستجالدون »د يتواثيونو يتناهيون 


3 هدابة الدين وهدابة الناية والتوفيق بالا ش 


حتى يفنى بعضهم بغضا » ولا تغنى عنم تلكالهدا بات شيا 6 إلىهدا, 0 
ترشدم فى ظامات أعوائمم » إذا هى غليت ص عقوطم » م » وتبين لم حدود أعمالم 
ليقفوا عندها » ويكنوا أيديوم 7 وراءها م م إن ما أودع فى غرائز الانسان 
الشعوز بسلطة غيبية متتناطة على الآ كران يننس ب إليها ك لمالا يعر ف لهسيبا. لبا 
ع الواعبة كل موجود مأبه قواموجوده» و بأن ل#خياة وراء هذهاجهياة امحدودة»فبل 
يستطيع أن يصل ؛ جلك الحدايات الثلاث إلى تحد. يدمايهب عليه اضاحب تلاك السلطة 
الذى خلقه وسواه»ووهيةهذهاهدا با توقيرها 2 ومافيهسعادئةفق نلك الحياةالثانيةة 
“كلا إنه فى أشد الماجة إلى هدداهداية الرائمة ‏ الدين -وقدمتدهاشّتعالى إباها 
أشار القرات إلى أنواع الهدأ ية التى وهيهأ الل تعالى للانسان فى آئات كثيرة. 
منها قوله تغالى « وهديناه النجدين » أىطر يق السعادة والشقاؤة واعفير والثر . 
:قال الاستاذ الامام : وهذه تشمل هداية الحزاس الظاهرة والباطنة وهداية العقل 
وهداية الدين . وننها قوله تعالى « وأما تمود فهديناض فاستحبوا العمئعل المدى» 
أى دلاثاتم على ظر يق أعذير والشس » فسلكوا:سيل الشر المعبر عنه بالعمى . وذكر 
غير هاتين الآبتين مما 3 نمناها ع ثم ثم قال : 1 
رما هداءة اشر رس 31 عنّها بقوله تعالى د أولئك الذين عدىالله 
قبهدامم افده » فليس المراد من هذه. الطداية ماسيق ذ كره ؛ فاهداية 5 
الآبات السابقة عمنى الدلالة » وهى. عنزلة إيقاف الإنسان على رأس الطر بين 
المبلك والمنجى» مء نيان مارؤدى إليه كل 5 » وهى مماتفضل ا به على جميع 
أفراد البشر 1 هذه الطدايةقم أخصءن كرات والمراديرا عاتم ونوثية 0 
| فى طر بق اير واإنجام مع الدلالةء » وه لم تكن متوحة لكل أحد 0 س0 
والمقل وشرع | الدبك 0 


1 ) هذا | الفرقلين ادا ممرو قف اللغقو يجان عن التناقض الظلاهضرى 
فى قوله تعالى ( :3ه وانك لتبدى الى صراط مستقم ) وقوله تعالى (00:48 
انك لاتهدى من أحننت ولعكن ٠‏ الله عيذ من شامع وقوله عام لى (؟ فق يشش 
عليك هداهم ولكن الله يهدى من بعاء ) فالهداية الى اثبتها لنى متخ عى هى 
الدلالة على الخير و اق » والتى عنه هى الثائية اتى يعنى الاعانة والتوفيق 


0 الفاحة ٠س (١ ١‏ 20 35 المستقم وهداكة م 


١‏ بلا كان ال الانسان عرضة ة الخطر والضلا فى فيم نهم الدين وفى استعال ألاواس 
والعقل على ماندمن كان محتاجا إلى المسوئة اعلامة 5 نأ نا الث يطلبها منه فى قوله 
« إهدثا الصرا ط المستقم « فنى « اهن العسراط المستقم » دلتادلالة تصحيمها 
معونة. ا غيدية من ٠‏ لدنك محفظنا ؛ هن 95 ن الضلال عانخطا 2 ونا أكان هذا أول دعاء 
علما الله تالى إباه» إلا للآن جاجتنا بلبه أشد من حاجتنا إلى كل شىء سواه » 

2 بس دج ى الصراط ( وهو الطر راق ) واشتقاقه ودرا قراءة الصراط بالسين 
١‏ لموملة واشتقا تهاعلى و ماق إكدلره إلاغة والتفير ؛ ومعنى | استقير وهوضد المعوج 
وقلل : ليس المراد نابل المسدة. م المعوج ذا القمج والتماريج بل اراد كل مافيه 
امراف عن الغاية إلى 5 0 بشهى سالتكه إاعها .والمستقيم ف عرف أطندسة 
5 موصل بين طرفس ورهذا الممنى لازم لام الاخوى 6هوظاهر بالبداهة.و إنها 
قلنا إن المراد عقابل المستق, كرما اقداك رافلان كلمن عيل و نحر ف عن الخادة 
كون أضل عن الغازة تمن إسير عا.ها فى خط ذى تعاريج » لآن هذا الآخير قد: 
يصل الى الغابة بعد زءن طو بل . و1 كن اله ول لا لص لإليها أبدا .بل برزداد علا 
بعدا كل أوغل فى السبر ءاتبمك فيه 1 
وقد قالوا إن المراد بالصراط المستقي الدين أو الاق أو العدل أو المدود 
وين تقول إنه جلما يوصلنا 0 سعادةّالدنيا والأخرةءن عقائد وآذابواحكام 
وتعاليم 5 لم نعى الأوصل ل السعادة من ذلك صراطا وطر يها #خحد لمق 
مثلا وهو العلم الصحيح الله و “النبوة و بأحوال الكون والناس تر معني الصسراط 
فيه واض<ا ء لآن السبيل أوالشراط ماأسلكد و أسير فيه لباو الغاية التى أقصدها 
كذلاك الحق الذى سينلى الواقع الثابت ف المقيدةالصحيحةهو كالمادة بين السيل 
المتفرقة المضلة قالط ار ىَ الواشيم لاس 5 الشية المق للعقل والنةس »سير حسى » 
وسير معنوى» كذلاك إذا اعتبرتهذا المععى 6 الحدود والأحكام وده واضحا ب 
١‏ الم حك م الأعمال إلى واجب ومندوب ومباح و ورم 0 رؤه فكان هذا 
هر يكحا انا من ييز امكيرمن الث بأ نفسناء واجنهاد ناءفبيان| لأ حكام باهد! يةالكبرى 


0 («أول) (ساج١)‏ 


1" حكة طلب هداية ااعنايةوالتؤقيق . صراط المنغم عليهم( اللفاتحة ٠س ١‏ ) 


هى الدين كالطراية ق الواضح يلك بالممل . ومع هذا مهد الشهوات تتلاعب 
5 ريا إلى أهوائها ما يصرف السقباء عو لهم وحواسيم قما بردييم 
وهذا التلاعب بالدين إنها يصدر من علدائه , وضرب الاستاذ الإمام لذلك عثلا 
أحد الشيوخ المتفقيين سرق كتابا من وقف أخد الأروقة فى الأزهر مدتحلا له 
٠‏ بحجة أن قصد الواقف الانتناع به وهر صل بوجود الكتاب عنده وأنه قد : 
وت النقم ببقائه فى الرواق حيث وضمه الواقف إذ لا وجد فيه من همه 'مثله 
بزعمه !! واستحلال المحرمات عثل هذا التأو ويل ليس يقليل ولذلك كان الإفان 
محتاحا أشد الاحتياج إلى المناية الالحية الخاصة لاجل الاستقامة واابب بدق 52 
اهدايات الأر بع 7 مستقما بو إلىالسعادة لهذا نببناان جل شأنهأنتاساً 
إليه وأسأله 3 يكو نعو الناينصرناعل هوا اكناوشهوا تتا وات تكو نأسدم' نكنا 
فى ذلك بيهلا بسواهء بعد أن نبذ لما نستطيممن ال ر والجهادمعرفةماأتزل!اينا 
هن الشر لعة وال حكام وأخد أنفسنا عا تمل : من ذلك . وهذا أفضل مأ تطلي. 
فيه المدونة منه جل شأنه لاشاله على خيرى الدنيا والآخرة .فهو ببذه الآية يمنا 


كيف أستعين بعد أن عامنا اختصاصه بالاستعا 3 ف قوله «دو إياك سد ن >6 


(قوان ليق اسن عانيه غير المنصوب عَكييم ولا َال ) ' 

( قال الاستاذ ) الصراط المستقيم هو الطريق 'الموصل إلى الاق ولدكته 
0 

تءالى مأبينه بذلك 5 ندئه فى 52 و سورة العصر لز عا بيتدياضافته إلى من سالك 
هذا الصراط م قال ف - سورة الاتعامد فبوداماقتدة »> وقدقلنا إن الفاحة ختملة 
على | جمال مافصلى أله و ان حدى من الاخبار 3 الى م ئَ مثل الف رىفى والاعتيار 3 
و طبوع العظة والاستبصارء وأخيا أر الْمر ران كانا تنطوى ف امال هده الآية 
) قال ( فسن لعصوم امف معايهم بالمسامين والمغضوب عليم ىو ب بالموودوالض'" 

ا تصارى ون 5 - نقول ان ' الفاتحة أ ول سورة لزت ت كا قال الامام على ردي 


0 
نس 
لط 
50 


عنه وهو عم بهذا من غيره» لآنه ترلى فى حجر البوصلى اله عليه وساوا؟ 3 2 


(1) قدفسر الاستاذالامامءسورةالعصر”فسير ا يظابر يدصادققو لالإمام الشاقد يلوم 
نز لغير هذ هالسورة لكفت الناس تفسير الاتجد مثلهىكتاب. وق طبعنا دغ ديه 


( الفائتحة . س ١‏ ) الذين أنمم الل علهم ٠‏ دين اه واعد اا 


أمن به وإنلمتكن أول سورة على الاطلاق فلا خلاف فى أنها من أواء كل السور 
( مرف المقدمة ) 0 كن المسامون فى أول نزول الوحى يحيث يطلب الاهتداء 
هدام ونا ا إلامن لوحى » ثم ثم الأمورون بأن سيا الل أن هديهم هذه 
لين شنا ل منأتعم : 2 من قبلهم » فأو أولئكغيرم » و إتهاالمرادبهذا ماجاء 
فى قوله تعالى «ه هدام أقتده > ونم الذين أنم ال علبهم مو انين والصديقين 
والشهداء والصالحينمن الأمم السالنة 000 على معلوم أجمله ف الفاتحةرفصله 
ؤسائر القران بقدر الحاجة . فثلاثة أرباع القران تقر نا قصص : ونوجيه للك نظار 
إلى الاعتبار بأحوال الأم »فى كفرع و إيعانهم » وشقاوتبم وسعادتيم » ولاثىء 
يبدى الانسان كامئلات والوقائم فاذا امتثلنا الأمر والإرشاد» ونظرنا فى وال 
الام م السالئة» سيا اب علنهم وجهليم » وقوهم وضعفهم » وعزم وذطم ؛ وغير 
ذلك مما يعرض للآعم ‏ كان لهذا النظر أثرفى نفوسنا يحملنا على حدن الأسوة 
والاقتداء بأخبار تلاك الأهمفما كان سيب اإسعادة والقكن فى! لأرض وا عدناب: 
ماكان سيب الشقاوة أو والملاك والدمار. هنا يتجلى لاعاقل ث أن على ا ار 
ومافيه من الفوائد والثرات » وتأخذه 0 ا إذا س.م أن كثيرأ 06 
الدبن من أمة هذا كتاببا با بعادون التاريخ باسم الدين » و يرغبون عنه » ويقولون 
إنه لا حاجة اليد ولا فائدة له . وكيف لابدهش ويحار والقران ينادى بأن معرفة 
أحوال الاأمم من أم ما يدعو اليه هذا الدبن + < و يستعسجلونك بالسيئة قبل 
الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات » : 
وهوتاسوالوهو : كيف بأمرنا الشّاتهالى باتباءصراط ٠‏ نتقدميا وعند نأأحكام 
وإرشاادات لم تكن عندم . »و بذلك كانت شر يمتنا أ كل «نشمرائعيم » وأصلح 
لزمائنأ وما بعده 7 والقر ا سين لنا اللطواب وهو أنه إلعمرح بأن دين ان فى يم 
الأء م واحد» و إنها تلف الأحكام بالقروع التى تتاف باختلاف الزمازءواً 7 
اللأصول فلا خلاف فيا . قال تعالى « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلىكلةسواء 
بيننا و سس » الآية وقالتمالى « إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوم والنببين 


من بسده > الأية . فالاعان بالله و يرسله و باليوم الآخر » وترك الشمر وعمل البر: 


53 


8,” أصول الاديان الاهيةوامتياز الاسلام. المغضو بعلم وانضالون (الفاتتحة .س١)‏ 
والتخلق بال خلاق الفاضلة» مستو ف ايع . وقد أمرنا ل بالنظر فم كاتوأعليه» 
والاعتبار عا صاروااليه» لنقتدىبهم ف القيام على أصول ايز . وهو أمر تضهن 
الدا يل ع علىأن ذلك انير والسعادة : على حسب طر ؛ ننه اله وان ف قرنالدليل 
بالداول والملةنالمءاول واحجم بين السديب والمسيب . وتفصيل إلا حكام الى هده 
كايا مم أبالا حال تعرة فده شر عنا وهدى تبيتاعل ؛الصلاةوالسلاماه بتفصيلو وإيضاح 
ورد هنا أن ف الاسلام م نصروب ادا به م قد امك “من الا صولانذا صةه 
5 بالاسلام 0 ويرىا ندم تدرك على م اقرره الأستافالاما ام كناءال المقائد فالمر ان 
على البراهين! لعقلية والكر ثنة 6 دشاء اء اله أحكام الك دسة والعلية ع لىقوا ديه 
والمناقم ودقم المضاز والمفاسدء» ا 0 0 سنن مط رد خرى عليبا عوالة 
الماقلة وغير الماقلة 03 وكلحث على النظرق إليه كوان 3 للعلى والمعرفة عا فيا “ن 
: أ( 
المك والا سرار» التى يرتق يبا العقل وتقسم بها أبواب المنافع الانسان » وكل 
ذلك مما امتاز به القرآن . والجواب ع نهذا أنه نكيل لأصول الديزالثلاث الى 
بعث يباكل نبى مرسل لطءل بنائه رضينا مناسيا لارتقاء الاثسان . وأما تلاك 
الأصول وهى الايمان الصحيح وعبادة الله تعالى وخده ودسن المعاملة مع الناس 
فعى الى لا خلإف فيها 
وأماوصنهتعالى الذئن؟ تفمعلييم بأ بأهم غير اي 5 ولاالضالين» الختاز 
قبه اذالتضوئ عليهم ثم الذين > رجوا عن احق يعد عامهم , رفع والذين | بلغهم 5 رع 
اله تعال ودينه فر فضوره و تازه 3 اله راذا 3 ن اله ليل 6 در رضا أء عا ورثوه من 
القيل « ووقوا غك التقليد 0 وعكونا عا لى هوى غير رشيد #وغض الله بفسسرو له 
بلازمه وهوالعقاب ٠‏ ورافقهم اليك ستاد الافام 04 والذى يطبق على مذهي السلف 
أن يقالأ نمشأن منشؤونه تعالى تر تبعليهعقو بتدوا تتقامه ب وأن الضالينمالذين 
ل يعرفوا الحق البتة » أو ل يعرفوه على الو جه الصحيح الذى يقرن به العم لكاسيأتى 
اتفصيله . و رن لطر فى قوله دولا الضالين» بلالما فى « غير » من معت النق 
0 قفيهاً كدلائى . وهو يدل على أن الطاوا؟ كف ثلاث : : ا متعم عليهم» 


والمنضوب عليهم «الضالون . ولا شك أن المغضوب عليهم ضالون أيضا لأنهم 


( الفاحة .٠س ١‏ ) الضالون وأقامهم . وحزاء من تلنم الدعوة هب" 


ش بيذم لو دراء اء ظهورجم قد استدبرها الغا, واستق لوا ع ير وحهنها قلا تصلون 
معها إلى مطلوب 2 ولا هتدون فمهأ إلى مرغوب 8 ولكن 0 فرقا سس دن عر فاق 
فأء رض عنه على عم »وبين من لم يظورله لق فهو تائه بين الطرق لاممتدىإلى 
الحادج امرض معها وم من ل تبلغهم الرسالة 04 3 وابلفهم عا ل وجهلم 3 مس طم 
فيه المق 3 هو لاء م ا نأش م الضالين »> فان الضال حقيقة هو التائه الواقم و ق 
عماية 32 مبتدى ديا !ل إلى المطاو والعاية فى الدين فى الشبهات التى تليس الى 
بالباطل وتشبه الصواب الما 

الأستاذ الامام : انضالون على أقسام ( الأول ) من لم تبلتهم الدعوة إلى 
الرسالة 7 أ بلغتهم علىوجه لاسوق إلىالنظر . فهؤلاء 0 | يتوفرطم من ا نواع الطداءة 

سوق ما صل باحس والعقل 8 وحرهوأ وعد الدين » فا نم يضاوا فى 0 سود 5 
الدنوية ضلوا لا الة نما تطلب به صا الأرواح وسعادتها فى المياة الأخرى 
ع1 فى أناهره 5 ن شأن الاين الصعريد كن يفيض على أعله من رح الحياة مأبة السعدون 
د فى الد ا والاخ رة مها 0 دن درم الدين 25 السعادتين 34 وظهر أثنالقخط 
والاضط راب ف أعاله امات ةع وحل يش مر . الرزايا ما 3- بع الضلال واخك, مط عاد 3 
سنة الله فى هذا العام دان جد لسئته تبديلا . أما أمرمم ف الادزة قعلى أنبم 1 كُ 
سار و المهتدين فى 1 فى منازلم ع« وقد يواش عم وهو الُمال لما يريد 

د زان فى إلضاح كلام الاستاذ أنالذيئحرهوا هدايةالدينلابءتل أن يؤاخذوا 
فى الآخرة على ترك شىء مما لايعرف الاببذه الهداية . وهذا هر ممنى كرتب غير 

مكلفين » وغليه جمهور المتكلمين » لقوله تعالى فسورةالاسراءه وما كنامعذبين ١‏ 
حى نبعث رسولا » ومن قال إنبم مكلفون بالمقل لا يظهر وجه لقوله إلا إذا 
أراد أن حالهم فى الآخرة تكون على حسب ارتقاء أرواحهم ببداية العقل وسلابة 
الفطرة إذ لا شك أن من لم يبعث فيهم رسول يتفاوتون فى إدرا كيم وأعماهم 
بتغاؤ تاستعدادم القفطرى وما يصادفون من حسن الثر ف وقبحها 5 وعبذا ممع 
بين القولين فى تكليغهم وعدمه أو يفصل بينها . وما يعطيهم الله تعالى إياه فى 
لاخر على حسب حالم فى ادير والشر والفضياة والرذيلة - يكون جزاء عادلا 


07 من م نظا تظير له صة الدينٍ والبتدعون فيه( القاحا وو 20 


على أعاهم الاختيارية ندم 0 إن شاء . وسأفصل هذا 1 معني فى تفسير 
2 فيه إن شاء الله تءالى . وأعود الآن إلى اتمام سياق الاستاذ ءقال: 
( القسم ال ا ( من يافته الدعوة على و ونه بعش عل النظر »فساق همته إليه» 
واستشرغ جهده فيه »:ولسكن لم يوفق إل الات عادعن إأية » وا نقضىء. روا 
فى الطلب ء وهذا ار لايكون إلا أفراد متفرقة فى اللأم مولا عم حاله شعياً 
من الشعوب » فلا يظهر له أثرفى أحواطا العامة ء وما يكون لهأ من سعادة وشقاء 
فى حياتها الدنيا . أما صاحب هذه الخالة 0 بعض الاشاعرة إلى أنه من 
ترجى له رحمة الله تعالى » و ننق لصاح بهذا الرأىمثله عن أنى الحس نالاشعرى. 
وأما على زأى امهور فلا ريب فى أن مؤاخنته أخف من مؤ اخنة الجاحد الذى 
أنكر التتزيل » واستعصى على الدليل »و كفر نتعمةالعقل » ورضىبحظه من الجهل» 
0 الثالث) من بلغنهم الرسالةوضدقوا : بباء بدون نظر فى أدلتها ولاوقوف 
صوطا وفاتيغوا أهواء عم فى فهم ماجاءت ومن ن أصولالعقائد 3 ولاءم المبتدعة 
ان « وم الممتدعون فى دين الاسلام » ونم المنحرفون فى اعتقادم عا 
تدل علي هجهل |1 قرا وما كان عليهالسلف ال الح وأغلالصدرال ولء فر رقوا اللامة ش 
إلى مشارب:» يبغض عائها ١ل‏ وارد » ولا يرتوى منها الشارب » ( قال ) والى أشير 
إلى طرف من نارهم فى الناس : يأف الرجل إلى دوائر القضاء فيستحاف ,له الى 
العظيم » أو بللصخف الك زيم» وهو كلام الله القديم ع أنه مافم لكذا فيحلف 
وعلاة الكذب باديةعلىوجهه» فيأقيهالمستحل فمن طر ب قآخرو مله على! لحلف 
1 إشيخ من المشاعخ الذين ستقدطم الولاية »فيتغيرلونه» وتضطرب أركانه » نمبرجع فى 
أليئه» وقول الأق »دقر بأنه فمل ماحلف أولاأنه م يشملهء تكر الاسم 


ذلك الشيخ وخوناً أمنه أن نلك عنة زعمة 51 يحل ؛ به تقمة إذا حاف 0 
كاذيا . فهذأ ضلال ق أضول العقيدة 6 إلى الخلال ف الاعان الله تعالى وما 1 
يجب له من ن الواحدانية فى الافعال ء ولق أرذنا أن تسرد ما وقع فيه المسامون .٠ن‏ 
: الضلال 2 االعقائد الاصلية ا القى عرضت علىدين ااا 


واحتوج إل وضم علدات : 2 7 الضلال 6 ا ا ار 0 وأشدها ضٍْ را 


( التاحة . س )1١‏ هداءتا العقل والدين ان 


خوض رؤساء الفرق منهم فى مسائل القضاء والقدرء والاختيار والجبر» ونحقيق 
الوعد والوعيد » ونمو ين مخالذة الله على تفوس العبيد . 
إذا وزنا مافى أدمغتنا من الاعتقادات بكتاب الله تعالى مغير أن تدخلها 
أولافيه بظمرانا كوننا مبتدين أو ضالين , وأما إذا أدخلنا مافى أد.هتناف القرن 
وحشي نأها فيه ا ولافلا عكننا أن نعرف اطدا به هن ن الضلال لاختلاط الموزون 
بالممزان. فلا يدرىماهو الموزون من الموزون به# أرعة أنيكون القران أصلا حمل 
عليه المذاهب والآراء فى الدين » لاأن تكون المذاهب أصلا والقرآن هو الذى 
يمل علويا » و برجع بالتأويل أوالتحر يف إلمباء؟اجرى عليه الْخذولون ووتاه 
فيه الضالون ٠‏ 
( القسم الرابع ) ضلال فى الأعمال » وبحر يف للاحكام عما وضءت له ؛ 
كانفط؛ فى فهم ممنى الصلاة والصيام وجميع العبادات» والخطافى فرم الأحكام التى 
جاءت ف المعاملات » ولنضرب لذلاك هثلا : الاحتيال فى الزكاة بت<و يل المال 
إلى مثلك الغير قبل ايل اطول ثم استرداده بعد مغى قليل من الول الثألى» 
حت لابجب الزكاة فيه , ه يظن ٠‏ الحتال أنه بحيلته قد خاص من أداء |1 الفريضة », 
وكا من غضب من لالذفى عليه خافية » ولا أ أنه بذك قد هدم ركنا عن أعم 
أركان ديه » وجاء بعمل هن يعتقد أن الله قد فرض فرضاً وشرع بحجانب ذلاك 
الفرض مايذهب به و عجو 5 » وهو كال عليه جل شأنه_ 
ثلاثة ة أقسام , منهذا الغلال ) وها وثاللها ورابعها يظور أثرها فى الأمم فتختل 
قوى الادراك فيباء وتنسد الأخلاق » وتضطرب الاعمال » ويحل ببا الشقامع 
عقوبة من ا لابد من نزوهًا 3 “عستة الله 6 خلقه وان مد أسنته م بلا ويعد 
حلول الضعف ونزول البلاء بأمة من الام من العلامات والدلائل على غضبا 
تال عنبا ا أحدثته فى عقائدها وأعماها اما حالف سئئه ب ولا يبع فيةسذله * 
لحذا امنا أللهتعالى> كيف تدعوه بأنمبدينا طرق الذي نظورت تعمد عليهم بالوتوف 
ق أوائتنك 


1 عاك حدودة )ع وتقويم العقول والأعماليغهم ماهدانا إليه»وآن نينا طن 


؟لاعقاب الامم فى الدنيا . حكة إإثار ذكر الريوبية والرحتل. النائفة .سن 2 


الذبن ظبرت فههم "اكارقية بالا رافعن شرأئعه سواءكان ذلك عدا وعنادة 0 
أو غواية وجهلا ش 
إذا ضلتالأمة سبيل| اق ولعب الباطل/بأهوائباء ففسدت أخلاقباواعتاث 
أعاطها “وقمت فالشقاء لامحالته وسلط اشّعليا 3 إستذهاو ستائر يشؤوتباء 
ولا يؤخرطا العذاب | إلى دوم الحمساب » وإن كانت ستلاق تصنما أمنه أ 5 
فاذا تمادى بها النى وصل بها إلى الملاك » وعى أثرها من الوجوده لهذا علتاالل 
ان كيف نتظر فى الدواك من سينا » ومن بقيت ارم بن أبدينا من الامم 
لتمتير وميز بين مابه تسعد الأقوام ومابه نشق . بلدا : دم كر سنة 5 
بازوم | لعقوبة لكل ال فى هذه الحياة الدنيا فقد إستدرج الضال من حيث 
ابم » ويدركة الموت قبل أن نزول النعمة عنه» و إثما يلتى جزاءه «يوم لاعلك 


5 90001 اا 
تمس لنفس شيئا والامر «ومتد لله 33 


فوائد فى تفسن الفاة 

كانغ رضنا الأول من كتابةتقسير الفائعة ونشره ف المنارهوبيان ا لستفيدهمن 
دروسشيخنا الاسستاذا لإهامء معشى ما يفتح ال بهعلينا بالاختصار قلزاك اختمن نا 
فيا كتبناه أولا ء ثم لما طبعنا تفسير الفاضمة على حدته مرة ثثائية زدنا فيهبعض 
زيادات ..وكان بدا لنا أن تجمل هذا التفسيرن مطولا مستوفى . ولهذا زدتافة . 
تقسير الناتحة هنا زيادات كثيرة كا نبهذا على ذلك فى المقدمة . و بعد الفراغ من 
طبعه رأينا أن تعززه بالفوائد الأاكيْة ؛ 

(حكة إنغار ذكر الربوبية وافرحة فى أولن النائمة على سائر الصفات ) ' 
٠‏ قدعالت أن اسم الجلاة ( الله ) هو اسم الذات الجادم لمان الصات الملياء 
وسائر الآمماء المى » والأصول فن هذه الأسماء والصفات الى يرجع إلبيا 
غيرهاوتمود إليهامما نيهاولو بطر يق الازوم أر بعة. اثنانمنهاذااتيانوهما( الى القيوم) 


(الجزء لاونم مسن الى القيوم | 0 


عا عم 


والاثنان الآ ران فعا الترعة الرب والرحمن والر رحم > و بتعبير أظهر أو اصح 
اثنان منهما لايتعلتان يتدبين اماق وائنان يتعاقان فالمى ذو المياة وهى بأعر 
معانها الصفة الوجودية التى مى الأصل ‏ فى معقولنا جيم صفات الكل فى الوجود 
من صفات ذات وصنات أفمال كالعلم والقدرة والارا اد 5 والسمع واليدمر وأا كلام 
وى الصئات التى إلسمنهاً علماء ١‏ اكلام صفات اخعاتى و يجعاون اعلا مدار معرقة 
أت تعالى مع الصفات (١‏ 1 سلمية التى براد مها تتزيهه سيحانه وتعالى ع لايليق 
النقص وءشاببة املق وكالرحهة وحمو والغضب والعدل والمزة والخالقية وال ا ة 
3 ول ١‏ خياة الستلزم الاتصاف هذه الصفات و نغيرها 50 صنات الككال . 

والحياة فى الخلق قسمان : <سية ومعنوية » فالأولى الحياة النباتية » والحياة 
الحيوانية » ولكل منهما صفات لازمة للها أعلاها فى المياة الثانية حياة الإنسان 
التى من خواصها العل والار إرادة والقدرة والسمع والبصر والتكلام وغير ذلك ما 
بفقده بالوت . والثائية اللياة | العقلية والعامية وال وي ة الدشية . وعن الشواهد 
القرانية على هذه الجياة قوله تالى ( لينذرءن كان حي ) وقوله (استجييوا لله 
وللرسول إذا دعا سي( وكال هذه اللياة للدشر لابكون إلا قالاخرة و ا 
بكون الاستمداد له فى الدنيا ونزكة النقس ١‏ بالعلم والعمل . 

وحياة اعمالق تعالى أعلى وأ كل من حياة جميم خلقه من الجن والانس 
والملائكة و لانشمهها ( ليس كله ثنىء ) و إنما نفهم عن إطلاقها اللنوى . 
التئز به 1 ما الصمة الذائية الواجية الأزلية الأبدية التى يلزمها اتصافه > 3 ١‏ 
به اسمن صفات الكال بدونيان» ىللا بتو قف تعقلها على غيرهامن الصفات و يتوقف 
تمقل جميعالصفات عليها وعير عنما بعضوم أن تصحم لهالاتصاف بصفات المءالى. 

وأما القيوم فأحسن مافيل فى تفسيره مافى معسجم (لسان العرب) وهو القائم 
(أى الثايت المتحقق) بنفسه مطلقا لابغيره وهو مع ذلك قوم به كل ٠وجودحى‏ 


لايتص وروجود 


7 


ّ ىء وللا درام وجو وده إلا 4 اه وسلقه إلى مثله غيره . 7 
«القاتم بنفسه > رعمنى ول المتكامين ٠‏ « واج ب الوجود » أى الذى وجوده ثابت 
يذاه غير امك عن وحود ا فهو الستلزم القدم النى 0 أول له والية ساء 


:37 تعاقمعنى الر بوية والرخمة فى :ديس الخلق (افانحة . س )١‏ 


ألذى لاكخرله (هو الأول والآخر ' وقوطم الذى يتوم به كل موجود ممئأه أنه 
لاوجود لثىء غيره ابتداء ولا باء إلا بهء فشكل وجود سواه مستمد مئه وباق 
يايقاثه إباه د اع إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا ولأن زالنا إن 
ا كهما من د من بعده ) وم نكانهذا وعيقه كان بالضرورة قادرا 00 5 علما 
حك » ذاذا كانت الحياة تصحح اصاحيها الاتصاف بهذه الصفاتوغيرها وتدل 
عليها هيد الكال دلالة التزام » فالقيو مية تذل عليبا دلالة تضمن غير قيد . 
وججم هذين الاسوين (١‏ الدكر عينهذه المعاتى وغيرها من 7 المكال الأاعلى 
كان القول يأخبما مع اسم الجلالة - مايعبر عنه بالاسم الأعظم هو القول الراجح 
التارعندنا . وإعا فسرنا الاسعين الكر عين هنا وذ كرها استطرادى لايدخل 
فى فسير الفامحة لآن أ كثر القراء لايغهي معانيهما التى يدل عليها لنظهما بطرق 
الدلالة الثلاث . المطابقة والتضمن والالتزام . 
واما صنما الر بو بية والرحمة فهما الصفتان الدالتان على أن الله تعالى هو امالك 
المدبر لآمور العام كلها » وعلىأن رحته تعالى تغلب غضيه وإحسائه الذى َ 
أثر رهته ٠‏ يغلب انتقامه » ومعنى الانتقام لغة الجزاء على السيثات» فإن كان حر 
عل السيئة عثلها كان نتقام حى وعدل» و إن كان بأ كثر يريك كان 0 
وجور» واللّه تعالى منزعن الباطل والجور (ولا بظلم ربك أحداً ) بل يتجاوز عن 
م السئات ؛ ولضاعف حزاء الحسنات 0 :6 وهو الذىيقيل التو بقعن 
عياده ويعفو عن السيئات د يعلم مأتقه لول عد وما أصابم بيصي نيما كيم 
7 وبءمو عن كثير * :1 ٠+‏ إن! الله له لايظم مثقال ذرة و إن تنك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظما ) والآيات فى ا زاء على السيئة بمثلها وعلى 
المسئة يمك أمثاطا معرو 0 آية المضباعفةسبعامة ضعفوما شاءالله تغالى. 
فن ثأن الرب المالك. امياد المدبر لأمورمم الى لم أن يجازى كل .عامل 
بعمله » و ينتقم للمظلوم من ن ظاله . وارا ء بالعدل مخيف 0 كثز الناسن بل جيم 
الناس ء فإنه 4 ٠‏ أحدإلا 0 تعر فما بجيعليه ار به ولنفسة وللأهلهدولده . اله 


0 دهم 5 عليه ومكانة عندم » فءن حمهم أن يغاب الكوف ص الرحاء ى 


(الزء الاول ) دلالة صفة الريوبية والرحمة على ضفات الافمال © هلا 
قلوببم » ولذلك قرن سبحانه صفة الر بوبية إصعة الرحمة وعبر عنها باسمين لا 
0 0 000 سم ال رمن الدال على مذمهى الكل فى أتصافه ع » وأسم 
لرحيم الدال على أنها من الضعات النفسية اعدو ايه مم تعلقها بالق 1 
انير ١‏ 1 هال لى 4 :ار آذ الله كان 3 رحما ودس ا 1 وكان بامؤمئين 
رحما) ه 2 وببذا التفسير ضممنا؛ فى التقرقة بين 00 ما قاله انق اين القهم إلى 
ما كاله ث 5 معنا أرحمهما آم 
و1 أما دلالة صفق الر بو ب والرحمة على دم معالى صفات اللأفمال الاحية 
فظاهر فان رب العياد هو الذى السدق اله مكل مايتعاق لتم ورزقهيم وتدرير 
شؤونهم من قعل دلت عليه أسمائه الحسنى كالطالق البارى المصور القبار الوهاب 
الززاق الفتاح القابض الباسط اعخافض الرافم المءز المذل الحك العدل الاطيف 
امير الحليم الرقيب المقيت الباعث الشبيد 0 00 الحى المميت 
القدم الؤخر 1 مانم الضار دافام وأ لها ١‏ وال رهن فى ذاته الرحيم لعياده 
لا بد أن يكون توايا غغوراً عفواً رؤوفا شكورا حلما وهابا 
إذا علدنا هذا جات لنا حكة وصف اشّتعالى فى أول فاحة السكتاب العزيز 


0 0 2ه والر وه الدا لدين على ليع ضفات الأفمال دون الحياة والقيى. عية ة الدالتين 


ٍ 
1 


على صنات الذات وغيرها ‏ وهى والله أعلر 3 رادهأن الفاتكة ينظر فيها منو<هين 
١‏ أده هما ) مادل عليه أسمواهذا ما فاتحتوميداً لأ راك (د وثائيسما )أنهاقد 
شرعت للقراءة فىالصلواتكا ل يومعوكل مليمايئاسيه البدء وذ ؟ كر ربو بيةاشّو هته 

ذلاك يأن القراق م قال ال فى أ فى اول سورة البقرة (هدى لامتقين * الذين 
مون بالغيب وشيمون الصلاة ) ) الخ الايات . فهم الذئن يتلونه حى تلاوته » 
وهم الذين بتدبرواه و يتعظون به» وثم (الذين يحدون رهم بالغيب وثم من 
الساعة مشذقون ) المناسب فى حقهم أن تكون السورة الأولى وهى المثابى الى 
يثنوتها دامماً فصلانبموفى بده أوراده القرآنيةالمسماة بالئمات مبدوءة بذ كالصفتين 
الجاممتين اعالى الصفات التى تتعلق تدبير الل سبحانه لشؤوم »و بعدله فى 


١ 00 375 . 8 : . 1‏ 
الى بيهم فما #تصمونفيهعر بعجازاتهم على اعماهم و برمتهطرر إحسانهإلبيم» 


صفة الرحمة الالية وسعتها ومذهب السافوغيرثم فيها( الفاتحة . س ١‏ ) 
الدالتينعلى مايجب عليهم من شكره وتخصيصه بالعيادة والاستعانة » والتوجه 
. إليه فى طلب كل الهداية » وهاتان الصفتان .هما الربوبية والرحة ٠‏ فبدء فامحمة 
القران ٠١‏ ذ كرحم فى الإسملة تم فى أثناء لاوزو مقا لاد 0 للمصلى 
ولاتالى به . وكذا بدء كل سورة منه بالسملة التى م بوصف آم ا أ (ال) 
فميابغير الرحهة الكاملة الشاملة هو] إعلام منه سبيحانه بأنه نز إدرغة للعالينء 
٠‏ 6 قال ماطبا لمن أزله عليه ( وما أرسلتاك إلار رحة لامالين ) ولذلك ‏ تنزل 
البسملة فى أول سورة التو بة التى فضحت آيانها المنافقين » و بدت بنيذ عبود 
المشركن » وشرع ع فيها لقتال نصفة أعم 8 أنزل 3 ليام أحكانة 
وهذ.| الذى شرخناه يغند زعم بعض المتعصبين الغلاتق ذم الاسلام بالموى 
الباطل أن رب المسامئن رب ل منت ا » ودام دين رعب وخوف» 
مخلاف دين النصرانية الذى سمى .ارب أي للاعلام بأنه يعامل عباده كناملة . 
الأب لأولاده..وقدأشار شي خنا إلى هذا الزع وقتدمى م . وسنذكر 
قُّ فائدة أ ى المقابلة بين صلاة المسامين بتر قراءةاإشاضمة وصلاة النصارى بالصيغة 
للمعروفة عندمم بالصلاة الر بأنية» وثيت فاطنيث الصحيعم الربآر حم أنه 
من الام بولدها الر ارضيع »دا نجميع ماأودعةقى قأوب خلقه هن الرحمة جَرْء من مائة 
جزء من رسمته تبارك وتعالى و جد القارىء تتصيل القول فى سعة الرحة الاهية 
٠‏ فى تفسير قوله عز وجل ( 1667 ورتتى وسءت كل شىء 10 نسوره #الأعرات 
ش تفسير صفة الرجمة على مذهب السلف 6 
مانقلناه عن شيخنافق معى الحمة ا ع بع فيه متكلمى الاشاعرة 
والمعتزله ومفسر مهم كال مخشرى :والبيضاوى ذهولا . وخصله أن الر-مةليست من 
صفات الذات أو صفات المعالى القائة يذاته 'تعالى لاشتحالة ممناها الاغوى عليه 
فيجب تأو يلها بلازمها وفو الإحنسان فشكون من صفات الأفمال كاتخالق الرازق 
وقال إعضيم 55 تأو نيلها بارادة الاحسانفتزجم إلى صفة الارادة فلانكون صفة 
لتقا وذ 8 القول *” لس التكلدين الياطلة الخالفة طدى السلف الصالح . 


لطر عالاول) 2 مذهب الساف فى ااصفات والتنزيه لاا 


والتحقيق أن صفه الرحة كصفة العلم والارادة والقه عار ما يسميه الاشاعرة 

عات امعان ويدولون إلا صفات 7 بذاته تعالى خلاظ الممئزلة . فان ممالى 
| هذه الصفات كاها بحسب مدلوطا الاغوى واستع الما فى البشر محال على الله تعالى 
إذ العلم بحسب مدلوله اللغوى هو صورة المعلومات فى الذهن ء التى استفادها من 
إدراك ا واس أو من الشكر » وهى ببذا المعنى حال على الله تعالى »فان عامهته الى 
قدم بقدمه غير عرض مدتزع من صور المعاومات . وكذلك يقال فى سمعه تعالى 
و بصره وقد عديما من صفات المعاني القائمة بنفسه ء والرحمة مثلها فى هذا 

فقاعدة الساف فى جميع الصفات التى وصف الله تعالى بها نفسه فى كتابه 

وعلى .لسان رسوله أن تثيتهاله وبمرهاما جاءت مع التنزيه عن صفات للق 
الثانت عقلا ونقلا بقوله عز وجل ( ليس كثله ثىء ) فنقول إن له عدا حقيقاً 
هو وصف له ولكنه لا يشيه علينا» وان له سمماً 6 هو وصف له لا شيه 
سمعتا ؛ و إن له رحة حقيقية فى صفة له لا تشيه رحهتنا التى هى| تقعال فى انس 

وهكذا نقول ٠‏ فى سائر صفاته تعالى فنجمع بذ لك بين النقل والمقل . وأما التحكي 
«تاوول فطخ الضنات وجول 0 امجاز المرسل أو الاستعارة الغثيلية ك5 
قانوا فى |! رحمة والغضب وأمثاله| دون رسي والبصر وأمثالها فبو ع ف 
صفات الله و الحاد فيهاء فاما أنصجما ل كلها من باب المقيقة مع الاعتراف بالعجز 
عن إدراك كنه هذه الحقيقة والا كتفاء بالامان كعنى الصفة العام مع التغزيه عن 
التشبيه ٠‏ : وإما أن جمل كلها من باب الجاز الاغوى باعتبار أن واضم الاغة 
وضم هذه الالناظ لصئات الخاوة قبن فاستعملها الشرع فى الصغات الالهية المناسية 
ا مع العلم أم يعدم شبهها يبا من بدأب تجوز 

وقد عبر الشيخ أبو خامد الغزالى رحمه اللهتم الى عن هذا المنى أفصحتعبير 

فقال فى كتاب الشكر من الاحياء : ان الله عر وجل فىجلاله وكبر يائاصفة بصدر 
عنها الخلق والاختراع ؛ وتاك الصفة أعلى وأجل من أن تلاحها عين واضم اللغة 
حتى يعبر عنها بعيارة تدل عبلى كنه جلالها وخصوص حقيقتهافلم يكن لها فى الما 
عمارة لعلو ابا واممطاط رتبة واضعى اللغات عن أن عتد َ فهميم 1 


//, معارضة نصر الى للفامحة (القاح ٠س‏ 9) 


ميادى 2 مراقها ا 3 ن ذروتها أبصارم 5 تنخفض أنصار تافيش 
عن نور الشمس 6 للا عوط ف تود الشمس ولكن لضعف أبصار اعلفافيش 0 
فاضط ر الذين فتحت أبصارم الاحظلة جلاها إلى أن ستعيردأ 5 ن حضيض عام 
المتناطمين باللغات عبارة ققوم من ميادى حقائتها 36 ضعيفاً 1 00007 رو 
ها اعم القدرةء» فتجاسسرنا لساب استعارمهم على الذ ا نطق ق فنا إن لله تعالى صفة 
و2 القدرة عنها يصدر الخلق والاختراع أه ش 

وقد رجع الامام أبو الحمن الاشعرئ شيخ المتكلمين والنظار إلى مذهب 
الساف ف هاية مره ه وصرح ىَْ كر كتبه وهو ) الايانة.) بذاكر أنه ممع م للاماء 5 
لد بن حثيل شيخ خ السئة والمدافم عنها 5 > رجهم ان أهمين . 

5 معارضة تصرانية سخيفة 03 لفاخة الشر ؛ نف 4 

عرف كل من ذاق طعم البلاعة العر 8 من هج ومن وكاقر أن الى رآت أبلغ 
|| كلام وأفصحه 8 م ١‏ كابر ف ذلك مكابر 0 بجادل قنه ادل ع وان الذاة 
من أعلاه قصاحة و بلاغة ع للمعالى الكثيرة ىُْ الالفاظ القليلةءو اخالا على 
مبمات الدين من صنات الله التى تهذب قلبمن تديرها إلى حبهه وتنطق لسانه 
مده » وتدلى هيه بتوحيده 2 وهذب نفسةه عالق إعنائه وصفاته » وأحاطة 
ربوبيته وملكه 05 وت 33 بوم الديز ن الذى أزى شه على تله »© 8 لو حةوحيه إلى 
السير على الصراط المستقم فى خاصة نفسه > وف معاملة أله ومعاماة خلقه 0 
وتذكره بالقدرة الصالحة فىذلك بإضافة الصراظ الذى يتحرى الاستقامة عليه » 

سأل الله توقيقه دائما لهء إلى امن ن أسبغ الله علييم لعمة ؛ ومتحهم زضيانهة + 
عاك هداة حاقه د بأقواهم 3 ا وميم المدنةى أقعاهم , ؛ومشل 1 كلق بهم 
وأخلاقهم » من النديين والصدشين»و الشبداءث والصالكين « وذ رده ا اعطاق 
الذين يؤلرون الباط ل على الحق» رو يضاون الس على اغلير ل على عللم منهم بذلك» 
وم اللغضوب علببم » -- أو على جهل به كالذين ضل سعيهم فى الخياة الدنيا 


وم يحسبون انهم يعستون صنعا » وم الضالون . وهذا التحذير ,تضين حث 


الجرء الأول حبل مختصر الفالحة وغماوته 
7 بس ا و2 


المسلم المتعيد بالشاحة المكر رطا 8 فى صلاته على المنا 3 9 بل نفسة شحرىق النزا 
الحق وعمل الذير» بأحكام العم وتربية النفس والفرن على العمل الصالل . ٠‏ 
هذه | لسورة هالا عله التى ذو ناك أمها المارىء بعجمل مما فصاناه و ف تغسيرها 


5 


يزعم أحد دعاة التصرانية فى هذا العصر 3 عدرل من البلاغة بأن كل ما يعد 
الصراط المستقيم فيها ذ حشو ويحصيل حاصل » وما قبله يكن اختصاره بها 
لايضيع شيئا من معناء »كا فعله بعضهم ‏ قال هذا القول داعية هن المبشرين 
المأجورين من قبل جمعيات التبشير الا تكايز ية والاميركانية فى كتاب اتقه فى 
إبطال إيجاز القران نزعمه : بل أنكر بلامته دن أصلبا قال : 

« وما أحسن قول بعضهم أنه لوقال : امد لارحمن» رب الآ كان » المماك 
الديان لكك العسادة و بك المستدان 4 أهدنا دسراط الإعان . لأوجز ومع كل 
المعنى وتخلض “دن ضعف التاليت واخشو واخاروج عن الردى م بس الحم 
واستعئن » اه 

أقول لتد كان خيرهً لهذا المتعصب المأجور لإضلال عوام المسامين على شرط 
أن للا لايد ذو أ مه فى كتيبه 3 ولا اصع لسية بس قومه 2« أن ختصر السام 4 
ا م وكتبهم الى صدت جميع 0 العا من أقوامهم وشعوهم عن دينهم 
بل صدنت بعطوم عن كل دن > فا 220 ر الدرا رى اسبعف السماء 4 أدون 
0 ن اختصار آيات الفاحة السيع ىق فى الأرض ٠‏ فحسب الم ام من قضيحته إبراد 
سخافته هذه و تشهيرد يها أو كان ا عشى بين الناس 

وأما العانى” الجهل » الذى قد يذتر بقول كل ال 3 ولاسما إذا كان فى 
الطون بغير ديته » فر عا يحتاج إلى التنبيه ليعض فضائم هذا الاختصار » وإن 
كت لاكنى على أولى الأنسار 14 الكبق من4 عا يلى + 

١(‏ ) إن اول ثىء اختصره هذا الماهل المتمصب وحمل ذكره مطعنا فى 
قامحة اله ا" م الخلالة الاعظ (لل) الذئلا يغني عله سر دجيم أسماء الله الحسى ! 

قائه عواسم ل 4 الملاحظ . موه انصافت: تلك الذات مم 0 كال إجالا 


0 ؟ ) إنه أختصر أ ءَ الرحم وقد نينا فاتدتهو أذ اسم الرءةن لايغى عنه ,» 


١م‏ 1 بلاغة يوم .الدين وما بعده من الفاحة ( الفاتئمة .س١)‏ 

وأتى لثله أن يعامه * ويراجم الفرق بينهما فما تقدم , 

(> )انه استيدل الآ كوان بالعالين وليس فى هذا اختصار» نو إا فيه 
استدال'الذى هو أدقي بالذى هو خير و أولى » فان الأ كران جمع كون وهو في 
الم صل مص_در لامع »> وله معان لا يصع إضافة اسم ألر 0 مها الحدث 
والصيرء دره وال كفالة 00 يطلقه ع رب از يرة على المي لعا مم لاستماو له ف 
غيرها » وأما العالمون خمم عام بف اشتقاقه التذكير بكونه علامة ودليلا ء 
وحود خالقه » وى همه جنع المقلاء تذكير لدأ ارىء بعأ افك ارب من' معني 
ثر بيه حل. حلاله وعم ,نواه 6 لاحياء ولاسما الناس 03 و م إلشكر 1 له عليها بقدر 
استعال قوط م 59 واذلك تا 3 بعص الاعلام إن لظ لين عام مستعمل هنا ف 

(؛ )أنه استبدل «دكلة » الديان بكلمة ( يوم الدين ) وهى لانقوم مقامهاء 
ولا تفيد مافيها من المما 5 الطاوبة لذامباء فان لاديان فى اللغة معاتى منماالقافى 
والحاسب أو المحاسب والقاهر .. وغاية منا بفيده وصف الرب بأته حا 5-3 دين 


اعباده دأزهم 35 وأما ركم الدين فانه ا سم أيوم ره «وصوف ى اتاب أ / 


الام ص وهو عل البشر 04 وراجم سار تفسيره التقدم . 


ماف مط هائلة » يحاسب الله فيه طلائق و ب بيهم و يجزيهم »والاعان 
تهذا: اليوم ر ركن من أركان الدين » وإضافة ملاك ومالاك إليه تفيد أن الم كله 
فى ذلك اليوم له وحده فلاعلك أحد لاحد فيدشيئا من ننم ولا من كشف ضر كا 
تقدم تتصيله فى تتشير الاابة فاستحضار هذه المعانى فى النفس له من التأثير 
الفوى لعقيدة التوحيد المرغيفى العمل الصاطالمرهب الزاجرعن الشرء ماليس 
لاسم الديان وحده » ويكقى الانسان.ق الجزم بهذا مشاورة فكره » ومراجعة 
وجدانه » و إن لم يكن يمل من فنون البلاغة شيتا » وهل هذا المبشر المتعصب 
فكر ووجدان » ببديه إلى مايجبل من بلاغة الترآن 7 

. '( هوة) انه اختصر قولهتعالى (إياك نميدنوإياك نستعين) بقولدهو : للكالعبادة 
وبكالمستعان.وهوأغربماجاء بموتهاه | حجازاً ‏ فانهاستيد لأر بعاً بأريع 5 


أطول منها بزيادة حرف » وتنقص عنما فىالممنى » فأينالا عجازةإنه مغةودلفظاوممنى 


(الجزء الأول ) بلاغة الصراط المستقيم م 


إذا أراديقوله : للك العيادة ‏ أنا كاها له تعالى فى الواقم ونس الآمر» فاجلة 
غير صيحه . لآن الذيز لاميدوتهوحده دن اأمشر مم إلا ككرونو وهم النتصارى 
قوم الطاعن فى دين التوحيد وكتاب لوسرم الآ عفلم ( القرآن ) المبدلين لآية 
التوحيدا لبليغة. وإن أ رادأ نالعيادة 2 د فالمعئى يح »ولكله 
لاءدل عل أن القارىء ء ولا واج الجلة من القائمين بهذا اق له تعالى . وأما 
< إياك زسيد » فانها تؤيد عرض عبادة القار: كاء مع عيادة شيع المؤمنين الموحدين 
عليه جل جلاله » وتمر يهم إليه م يعيدونه ولا يعيدون غيره 

وأحيلك فى الغرق بين تأثير هذا وذاك على الوجدان الذى ذ كرتك به فى 
النقد الذى قبله .دع مافى عرض المؤمنعماد:هواستعانته على ر به فى ضمن عمادة . 
جهيم المؤمنين واستعاتتهم » من ملاحظة أخوة الإعان وتكافل أهله » ودن هظم 
إنفرد لنفسه» ورحاء القبول فى ضمن الماعة » وغير ذلك مما عل من من تفسير الآية. 

ومثلهذا يقالقى مسألة الاستعانة» وعكن الزيادة عليه من حبة المعنى ومن 
جية الافظ » ومنه اختياره المصدر الميمى الذى هو صيغة إسم المفءول (المستعان) 
عل اللسدن] اميق وح الاتتسيان لدبي انق المناد» ورف بجية | قاط ها 
بعده» فآن طلبنا للبداية من الاستعانة التي أسندناها إلى أنفسنا . 

(؟7) استيداله دصراط الايعان» ا الستقهم ؛ وهذا أغم منه وأشعل » 
2 لأنه يشمل الايعان والإسلام والإحسان : من العقائد والميادات والآداب “عم 
وصفه بامستقهم الذى لاعوج فيه » فان كن ال 1 الموصلة إلى المقأصداليى لسمى 
سالكيا مبتدا إلى متصده فى اله » قد كون فيها عوج يعوق هذا السالاك » 
«المستقيم هو أقرب موصل بين طرفين » فسالكه يصل إل متعده ف سرع وقت» 
كذلك الطرق:الممنوية» ممباا لوصل إلى الغايةوغير الموصل » ومن الموصل مايوصل 
بسرعة 00 العائق » وما يسترى سالكه المواانع واقتحامالعقبات واتقاء العثرات 

() أن وصف الصمراط المستقم بكونه الصراط الذى سلسكه خيار عاد 
ل المذلحين » من النبيين والصديقين والشبداء والصالمين » مذكر لقارئه بأولنك 


اط تفسير القران الحكم «ى 432 «الجزء الأول » 


0 الصلاة الربائة للنصارى 2 ' (الفامحه. سن )١‏ 
الامة الوائين » الذين يجب التأمى بهم » والسعى للانتظام فى سللكيم ء والتتصر يم ' 
بكونه غير صراط المغضوب عليهم من المعاندين ناحق » وغير الضالين الزائتين' 
عن القصد » مذ كر لاقارىء بودوب اجتناب سيلهم » لثلا يتردى فى هاو يهم 5 

م ينآ 9 0 
أن من هذه المقاصب السامية » الحادية إلى 2 النفس و دمن أسعادة 
الدنيا والآخرة» صيغة الصلاة فى ٠ل‏ ها الختصر المستأجرء وهى كا فى اتجيل متى 
(5 :و سى) « أبانا الذى فى السموات »اليتقدس اسعمك » ليأت ملكوتك > 
لتكن مشيئنك ا فى السما ٠كذلك‏ على الأرضء خيزنا كفافنا أعطنا. اليوم ». 
وأغر لناذنوينا 6 نفغر ىت ن أيغاً لامذنيين إلينا» ولاتدختنا ف نر به والحكن. 

نا من الشرير أمين» أه فى نس<ة الأأمي ركان « لأن لك الملاك وا لقوةوالحد : 
إلى الآبد » وجملوا هذه الزيادة بين علامنى اكلام الدخين هكذا ( . ). 
فن ذا الذى زادها على كلام السيح 7 

وقد يول م من لايؤمن بأن هذه الصيغة منةوا قولة نقلا صميحاً ع. واس 1 
عليه السلام » أو من ا : إنها صلاة ليس فيها من الثناءعلى الله قعالى 
مافى فادة المسامين ولابعضه » وطلب تقد س ادم الأب وإتيان ملكوته لصيل .. 
حاصل »فهو لذو لابليِق بالعاقل» وذكره بصينة الأمر باللام غير لائق» ‏ 
إن نم نقل فى انتقاده ما هو أشد من ذلك وأبعد من ذلك عن الليافة وال" دب 
3 الرزب تمازك وتعالى: :طلب ,م كون مشيئته على ال رض اكشيئته فى السماء »وكوتم 1 
نصيغه الام ر باللام أ فشيته تعالى ناؤلة فى جميع خا ن معائه وأرضه 
بالضزورة » فلا معنى لطابهاء وطلب المساواة بين السماء 0 فيها إن أريد. 
بهدمن كل وجه» فهو مك لايحنى ما بيترتب عايه.. 
وأماطا ب ايز الكفاف فى كل يوم بصيغة ةلمر فيو فيد :أن 6 ل خم 
وكل مطلبهم م 7 ربهم ول لدنيام هو أعليز الذى يكفيهم: » فين هذا من طب 
المداية إلىالصراط المستقيم الموصل إلى سسعادة الدنيا والآخرة على أ كلى وجه ». 


م ونه تمس ضصراط خنار الناتى دون شرارم 7 


(الخرء الآاول ) وحجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة ' م 
وأماطلب|اغترة- فهوعل كونه يلي قأن يطليمنه تعالى ينتقد مندتشبيهها 
يكغفرة الطالب لهذنب المسىء إليه من وجيين ( أحدها ) أن مخثرة الله لعيده 
حل وأعظم وأعم هن مغدرة 5 العيد لثله ) ثانيهما ( أن الذى بتشفر شيع المسيئين 
إليه نادر ؛ ومن ٠‏ المشاهد أن 1 15 ر النأس #زون على السيئة إما يعشلها و إما 
بأكثر منهاء فكيف :كلف هؤلاء يمخاطبة ربيم بالكذب .عليه » الذى حاصله 
أنهم يطلبون أن لاذغر طم 3 لانم لايغفرون لأمسيئين إلبهم 5 


قد يقولون: أعم نحن نلتزم هذا علآن ديننايوجب غلينا أن نغفر جيم من أذ 
وأمناء إليناء ونعتقد أن ربنا لايشقر لنا إذا لم نغف لم ب لآن من اقل عق اللا 
قال بعدها (متى 5 : ١5‏ قانه إن غفرت للناس زلانهم ء يغفر لم يا أبوكالسماء وى : 
8 و إن ل تغمروا لاناس زلاتهم لايغفر لك أبوع أيضاً زلانم ) 

فنقول : هذا ١١‏ التعبير يدل على وجوب مغفرة جميع الذنوب شيع الناس عامة 
كانت أاخاصة » فأين متم امعشر التصارى من يفمل ذلك 7 وهل يوجد فى ' 
٠‏ الألف آء و الألوف متم واحد كذلك #ألسنا نرى أكتره ومن تعدونم أرقا 
وتنتخرون بم كالافر 3 لايغفرون لأحد أدنى زه » بل لايكتفون 0 من 
سوء إلىأحد منهم | إذ كان من غيرم يعثل ذنبهء وانها يضاعذو نه العقاب أضعافا 
بل ينتقمون من أمته كلل | إذا كانتضميفة لايمكنها أنتصدم بالقوةء فهملالعنعهم 

من| را »على السيثة بأضمافها من ن السبيئات ولا من أبتداءالظر والعدوان إلاالعجز 


0 وجوب قراءة الفائحة 6 الصلاة» والسملة منبا) 


فى وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة أحاديث قولية صميحة صر يحة» وجرى 
عليها العمل من أول الإسلام إلى البوم؛ 1 إن تنازع عض أهل اعملاف والجدل فى 
السمية هذا الواجب را وعده شرط 83 3 و 6 مت فيه ماروا هالا ماعة 
كلهم من حديثعبادة بن الصامت (رض) أن النى مَيكيْقال «لاصلاة ان .0 قر 
يقانحة الكتاب « دَق ل ظارواه الدارقطنى بباسناد صحيوم دلا تحزىء صلاة من 
1 هر 1 بفاحة ل كان © وهو تفسغخر للففل الماعة : فان أ الصلاة يه نق يما 


:8 المسملة من ن الفائحة ل ( الفامحه ٠س 1١‏ ( 


ورسية: أن اطقنقة الوك من فذة م ذاتية تنئق باتتناء رن منهاء كقولك: 
لاوضوء أن لم يغسل ؛ يديه إلى المرفةين » وقد أجم المسامون على العمل بهذا » فم 
يصل النى مله ولا خلفاوه وأصحابه ولا اتتابدون ولا غيرم من اطلناء وأء 
العم صلاة يدون قراءة الفاتة فيبا » وإنما حت الحنفية فى لسمية قراءتما 0 
وعدها ركناً بناء عنى أصعالاحات م ردها المهور بأدلة صحينحة لاحل لتلخيصها 
هنا » وأجابوا عن شبهانهم النقلية بأجو بة سديدة وأقوا اها قوله ولاق السىء 
صلاته د ” 3 كر لم تسر معك من ن ألم رن 3 قألوا ذ فى الجواب. عنه :.إنه ثبت قى 
رواية أخرى أنه قال له د ثم اقرأ بأم القرآن » فينا ٠‏ مقس ذا تيسن من القرات > 
وأن الذاتدة هئ التى كانت متيسرة 5 جميع المساين ء لا ام كانوا يلقنونها كل هن 
يدخل فى الإسلام » وقال بعضهم:المراد بها يتيس منه هنا ما زاد عن التاتحة عو 
البخارى عن قات «دأن!! ان يل كان يقر أ الفاتحةفى 0 واللأحاديث 
المضرحة بأنه كان يقرأ فى الركمة الآولى أم القرآن وسورة كذ - وفى: الثانية 
د أم/ فران 0 ف ا كثير 0 ش : 
وأا 53 البسملة "١‏ آية من الها: حة » فأقوى المجج المثبتقله : كنا 55 
الامام ار نع الذىوزع تسخه اللخليفة الثااث على الامصار برأى الصحابة وأجمعت 
عليه الآمةء وكذا جميع المصاحف المتوائرة إلى اليوم » واخلط حجة علدية ؟! قال 
العلامة العضد وا جميع وت( س والمدنية فى هذا العصر لالحجةعندم أ أقوى 
ن حجة الكت ابة الرعيةء ؛ مم1 إجماغ التهر 5 على قراءتها فى أول القاية وإن زعم 1 
إعضهم أنبا 3 مستقلته فان هذا رأى» والعبرة بالعمل ء وهو إذا كان عانا مطرد 
من أقوى المج . .على أن تواثرها عن واجد منهم تقوم ما به الحجة على باقبرم 
وعنى سائر الناس » فاته إثنات بالتوا”, رلابعازضه ثقى ما .وقد كنا ذكرنا هذهالمسألة 
وآزاء أهل اعخلاف فيها ونزيدها إيضاحاً فتقول : 
قد وردت أحاديث احادية فى إثيات ذلك ونفيه ترتب عليها اختلاف 
الثقهاء الذين جماوا ال ألة مسألة مذاهب" » بتضنركل حرب متهم أهل المذهب 
الذى ينشبون إلبه ( كل حَزبْ بها لديهم فرجون )ولولا ذلك لاغفقواء لآن اثباءة 


(الجزء الاول)2 الاحاديث المتعارضة فى كون البسملة من اافامحة 6م/ 


البسملة فى أول الغافئة فى جميم المصاحف الجسم عليها المتوائرة حجة قطمية 
لاتعارض بأحاديث الاحاد وإن صح سندها . 

وأصْرالأحاديشالتى استدلوا بها على كون البسملة ليست آبة » نالفاتحة : 
مارواء أحجد ومسا وأبو دود والترمذى والنسائى عن ألى هريرة قال : قال 
رسول اش مكل 1 على صلاة ل يقرأ فيها بفاحة الكتاب فهى خداج» بقوها 
ثلانا - أى كلة «دفهى خداس» أى ناقصة غير تامة كالناقة تلد لخير القام ‏ فقيل 
لأبىهريرة : إنا نكون وراء الإمام ‏ فقال : اقرأ بها فى نفسك » فإلى سمعت 
مزل شوك بر لقال اشع وجل :توت الصافة بي و بين عبدى سنن 
واعندى عأسأل » قاذا قال الميد ( امد نله رب الءالين ) قال الله : حمدى عيدى 
فإذا قال (اأر حن الرحيم) قال ألله: أثنى على عبدى . فإذا قال (ملاشيوم الدين) 
قال : محدبى عيدى . وقال مره : فوض إلى عبدى . و إذا قال ( إياك تعيد 
و إباكندمين ) قال : هذا بينى وبين عبدىء ولعيدى ماسأل . فإذا قال( اهدنا 
العمراط المستقيم # صراط الذين أنعمث عليبمغير المفضوب عليهم ولا الضالين) 
قال : هذا لمبدى وامبدى ماسأل » 

قال النافون : إن الحديث يدل على أنالبسملة ليس تمن الفابكة لآنها لوكانت 
منها لذت فى ادك » وهو اس_تدلال سلبى لاعارض القطعى المتوائر وهو 
إثباته! فى المصحف و إججاع القراء على قراءنمها معها عند البدهء بائامات : وثبوت 
التوائر بذلا » على أن عدم ذ كرها فى الحديث قد يكون لسبب اقتفى ذلك . 
وما تخطر فى البال بداهة: أنه بج اكتق من قسمة الصلاة بالقاحة دوزسائر التلارة 
والأذكار والافمال | كتنى من من الفاح با لابشاركها فيدغيرهامن السور» إذ البسللة 


أيه من كل " سورة غير (براءة) على التحقيق الذى يدل علميه خط المصحف » 
وم سيب 3 خر لعدم ذك البسولة فى القسمة : وهو أنه ليس فيها إلا الثناء على الله 
تعالى بوصفه بالرحة ».وهو معنى مكرر فى الناحة وذ كر فى القسمة . والعمدة فى 
عدمالمعارطة أزدلالة الحديثظنية سلبية و إثيات البشملة إيجابى وقطعى كاتقدم 


وإذا كان من علل الحديث المائعة هن وصفه بالصحة : مالفة راويه أغيره *ن 


بكم الا حاديث المتعارضة فى البسملة ٠‏ .(الفاتمة .نس )١‏ 


الثقات فخالقة القطعى من اران |1 توائر أولى بسلب وصف الصحة عنه.على أن 
هذا الحديث هو المعارض بالأحاديث المثبتة الكون البسسلة ‏ ن القاعة:. 

واسدّدلوا بض يحديث ألى غريرة ار رفوع عند أنون وأصصاب السئن . قال 
« إن سورة من القرأً ن ثثلاثون 1 بة شفعت لرجل حتى غفر لهموى « تبارك الذى 
بيده المثاك >قالوا: و إنما مى ثلاثون بدون البسملة. وأجيب يذل مإقلناه ا 
أن عدذ آ يات السور إعتيار ماو حا بالسورة وهو 'مادون البسملة: وري يده 
ماروى عن ألى هر برة من أن سورة الكوثر ثلاث ١‏ انات . وقد روى هد ومسل 
والنسائي من نحديث أنس قال 1 بينا رسول الل يك ذات يوم ره 
فى المسسسجد إذأغي إغناءةء ثم رفع رأسه متسماء فقلنا: ما أضحكك يأرسول اله + | 
فقال: نزلت على اننا سورة : فقراً (يسم ارح نالرحره إنا أعطيناك الكوتر» 
فصل لر بك واحر * إن شانتك هو الأبتر)' وهذا الحسيث ناطق ,أن البسملة 
من سورة |! ليد آناتها لإذكرناء فكونيا ا . به من ٠‏ الشانحة أولى 
وهو أصح عن ديت أ بعر يزه ف سورة د اليك ء لإآن البخارى أعله بأن عباسا 
الجشمى راويه:الاييزق مماعه م ن أى هريزة , 

واستداوا بالاحاديث الواردة فى عدم:قراءة النى 0 وخلثائه لها فى 
الملا سيعت ول د لين مغفل « صليت مم زسول ال مَك ومن 
ألى بكر ومع عبر م ومع عا 13 م أسمع أحد مخيم دو © :يعنى اليسملة. رواه 
أخد والترمئى وحسئة والناى .وابن ماجه عن أبن تيد أت بن مغفل وهو ٠.‏ 
جحيولءفقد كانل#سبعة أولاد وهِذه علة تنم صمة الحديث,قالوا :وقدتفرد يهأ جر يرق 
وقيل. إندقذ اختلط بأ بآخر رة . وقد يغسسر عا ترى فم قالوه ى الحديث الذى بعده . 


- 


. وف معناه حدايث أنس فى إحدى الزوايات قال « صليت مع النى مكلا 
وألى كر وعمر » أوعلمان ذإ ) أسمع. أحدا يم شر (دم الله 0 الرحم ) 
. جد ومسل .قال ف النتق : وفى لفظ ده صليت خاف البى مكل 0 © وخلف 
ىك زر وعحر وعمان فكانوا الانجورون سم الله الرخن الرحم » روآه لخد 


00 باسناد على شرط المع . وللاحهد وس 2 صليت خلف النى كلاق 


٠‏ (الجزء الأول) _ الاحاديث المتعار ضاق البسالة . ْ ام 


وألى بكر وعمر وعمان » وكانوا إستفتحون بابد لله رب العامين ل لا يدير 0 
فب الله ال رحمن ارح حم فى ٌ 3 قراءة ولا 1" خرها » ولعيد الله بن أحجد فى مئد ” 
أبيه عن شعية عن قتادة عن نس قاله صايت خلف رسول لله وخلف ألى 589 
وعمر وعهان 0 يكونوا يستفتحون القراءة كم الله الرحم ن الرحم »© قال شعية 
“قلت لقتادة: : أنتسمعتهمن أنس؟ قال: : نعم حون يس سألناه عنه اق عن ٠نصور‏ 
ابن زازان عن أنس قال « صلى بنا رسول الله مكل ذل يسممنا قراءة بسم الله 
الرحمن الرحمعوصلى بنا أبو بكر وبر قل أسمتها منهما » ام 
قال الشوكانى فى شرح الحديث : ورواية « فكانوا لايجهرون » أخرجها 
أيضاً ابن حبان والدارقطنى ء والطحاوى والطبرافى. وفى لف لابن خرعة دكانوا 
سرون  »‏ وقوله د كانوا يستمتحون بالمد لله رب المالمين » هذا متذق عليه : 
وإعا انفرد مسا بزيادة دلاايذكر ون سم الله الرحمن الرحنم» وقد أعل هذا اللفظ 
ببالاضطراب » وقم ربأن جماعة من أصماب شعبة رووه عنه بهء وجماعة رووه عنه 
بلفظ : ظٍ أسمع أذ منهم قرأ سم الله امن الرحم . ثم نقل عن الحافظ. 
أن بي رواه بالافظين ومن 000 
أقول وقد جهموا بين الروايات بأن المراد بالاستغتام ؛ باد ناه الاستدتام 
هده السورة فقَد صح التعبير عنهافى حديث آخر مملة الحمدفٌ . . وبأن عدم | 
سماعها سدبه عدم الجهر بهاء وقد يكون له سبب آخر وهو البعد عن أول الصف 
ومن العادة أرن يكون صوت القارىء خافتا فى أول القراءة . وسبب ثالثرهو 
اشتغال المأمو م عن السماع بالتحرم ودعاء الافتتاح . 
وقد عورض وأعل حديث أنس على اضطرابمتنه عايأتى عنه من طخالئته 
له فى صفة قراءة النني بيه و بها رواء ال أبوساهة. قال: سألت 
أنس بن مالك دأ كان رسول اث 0 إستفتح بالحمدث رب اهلهاو كم : 
الله زبالرهنالر حم + تقال 1 7 بألتنى عن شىء ماأحفظه وما سألنى عنه أحد 
قبلاك.ققات 55 ل مَك يصلى فالنسلين؟ تالتعر» 1 ؛ وعروض 
ال سيان فى مثل هذا غير 0 فقد 0 الحازى عن نفسه أنه حضر جامماً 


86 22 أحاديث إثبات كون البسملة من الفاتئمة (اقاقة .اس م _ 


1 وحضره جماعة من ) أهل القييز ا مواظبين فى ذلك الجامع » فسأط ماعن ٠‏ حال إما.يم 
فى الجهر والإننات -- قال : وكان صياً ملا صوته الجامع: ‏ ا فى ذلاك 
ؤقال ع وقال يعقوم : خفنت أه 

أقول : 0 0 هؤلاء العلون فى صلاة واحدة » بل فى جميمالصاوات » 
وسيب ذلات الغذلة.والناس عرضة طهاء ولاسما الغفلة عن أول صسلاة الإمام» إذ 
ون الأمومون مشغولين عل مايشغل” 7 3 الول فيها وقراءة دعاء الافتتاح 
3 لم 1 ِ 

وأما أحاديث إثبات كون البسبلة من الفاتحة» فنها : مارواه البخارىءن دقتادة . 

. قال : سل أنس « كف كانت قراءة النبى مكل + فال ل نم قرا 
بسم الله رسن | أرحم . وعد بارحةن وعد يالر> حم وروى عنه الذارقطى هن' 
ظرٍِ شين م أن لد لبى صل كان هر بالسهلة » . | 
ومثيا:حد ثأمسائة أءا المؤمنينرطىاشّعتها أنها سات عن قرأءةرسولالله 
جيه فقاات « كان يلم قراءته أية أية : سم أله الرحةن ارح عق # امد للة. 
رب العالمين » ارح ١‏ أرحيم » مالك لوم الدين > ردأه أجد وأبو داود بهذا 
اللفظ وغيرها . 

وهر مازراء لساك وغيددعن نيم ا اله ساك را 2 
08 سم الله الرحمن الحم 00 رُ م اران - وفيه شول إذا سم : والذى 
تضسى بيده إتى لاشببوصلاة برسول الله 2 وقد صم هذا الحديث ابن خز يكة 
وإين حيان وآلا د » وقال: علىشرط اليخارى ومس وق «الحافظ الذهى . وقال 
اليميق : يح الإسناد وله شوأهد . وقال أزو بكر اخطيب فيه : ابت تييح 
لابتوجه عليهتعليلع. وروع عن أبىهر ير لجان أ آخران بعمناه ه وثق بعظم 
جميع رحالها وتكلم م بعضهم فى بعضهم 1 

وملها:: حديث على ( رض ) سكل عن السبع المثائئ ققال'( الممد لله به 
العالين ) قيل إعاهى ست كر بم الله الزحمن الزحم ) رواء الدارقطى, 

1 وإسناده كلهم ثقات 1 بطعدوا ف أحد 8 . وله حديثان 5 خرآن عنه وعنعنار 
ابن ياسرق ف إثبات جور البى مكلا بالسملة فى فى صلاته قد تكلموا أفى أسئدها : 


القاه . ل ١‏ سس ترك اطهر بالسملة 
نم 0 سيد 


ومنها : حديث أنس « سممت رسول الله بج يسم الله الرحمن 
الرحم >رواه الام وقال : وروأته عن أخرم قات ء» وأقره الحافظ الذهى 

وقد أورد الشوكانى فى ثيل الأوطار هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها من 
الروايات الضميفة الأسانيد الصحيحة المتون » وذّكر حمل الروايات الصحيحة من 
أحاديث النى المعارضة ها على عدم الجهر بالبس.لة من باب حمل المطلق على المقيد 
وهوترك المهر» م قال 

دو إذا كان محصل أحاديث فى البسملة هو ننى الور بها » فتى وجدت 
روا فمها إثيات أطهر قدمت عل نيه . قال الحافظ ابن حجر لا جرد تقديم 
رواية المثيت عا ف الناق 5 ىم 0 ى القاعدة ‏ لآن أ 5 5 أن لصحتب 
النى ى 2 عدة عشر سذين و لصحب أ 5 ر وعمر وعمان ع ومشرين سئة 
قلا إس.م متهم جه ا واحدة » بل اسكون أنس اعترف بأنه لاح 
هذا الميء كأنه 5 عهده به ليذ كر منهإلا الجزم بالاقتتام بالخجد لله جيرا ء 
اس تحقسر 0 بالبسملة » فيتمين الأخذيعديثهن أثيت اطير اه 

أقول : وقد تقدم نصالرواية عنه بنسيانهذا الك أننا فمدحديثه مضطربا 
لايحتج به. قال الحافظ |بنعبدالبر بمدسرده روايات حدٍ يثه : فى الاستذكار :هذا 
الاضطراب لاتقوم معه حبجة . . وقد سئل عن ذلاك أأس فقال : كبرت سى 
ونسيت .اه 

رقد زوى الطبرانى فى الكيير والأوسط فى سيب ثرك النبي 0 لاجهر 
بالبسملة فى الصلاة عن سعيد بنجبير عن ابن عباس« أنه 2 كأن وهر ببسم 
الله الرحمن الرحم ء وكان المشركون مبزؤن بعكاء وتصدية » و يقولون : غد يذكر 
إل القانة د ركان متماءة كدان اس ودين ح انل الله ولا مي * 
بصلاتك ) فتس.م المشركين فبهزؤا بك (ولا تخافت بها) عن أصصابك فلا 
لمهم ٠‏ وقد قال فى جمع الزدائد : إن رحاله موثقون . وقال الحكيم الترمذى . 
فق ذلك إلى يومنا هذا عل ذ 0 الرسم و إن زالت العلة ٠‏ وجهمم به الارطى بين 
الروايات . 


.0 خلاصة القول فى البسملة ٠‏ (التفسير .ج )١‏ 


ش وقال ابن|! القم فى ناد المعاد «إنالنبى 2 مرت كان فر سم الله الرحمنالرحم 
0 عي ا كار ار بها ال.. وهذا اا لممقول ء وإذا ضحم أنسييه مارواء 
اللبراف واعتمده الآر 0 والتيسابورى والمكيم الثرنذى 6ك اخير 
اول ل الإسلام ك2 وذ 1 ثل اطجرة رة والجير فها بعكم » وقد عانث ماقى حديش أُلسر 
وأبي قنادة. الخاليئ لهذا . 

ولا يفن أحد دا قول العلداء أن منكر كون البسملة من الفانحة أو من كل 
سور أكون رقب لأ كتر فط أذ سير هذا عت قرعا بالدلدل اط ء 
كلا إنها ثابتة ولكن منكرها لايكثر لتأؤيله الدليل القطعى بشيبة المعارضة التى 
تقدمت و بيناضعفها ‏ وسئز يده بيانا والشببة قدرأ حد الردة . ش 
وهلة القول أن اختلاف الروايات الأحادية فى الأسرار بالبسملة والجهر 

با قوى » وأما الأختلاف ‏ فى كونها م ن التائحة أو ليست منها فضعيف جد جد 

وإن قال به بعض كيار العلماء ذهو 1 8 


ن دسم المصحف ل التطمى المتوائر 
والقراءات المتوائرة الع ولايصح عرض بروايات آحادية » أو بنظر يات نجدلية 
وأصصاب. المدل جمعون بين الغ ثوالسمين .و'بين الضدين والنقيضين »وصاحب 

المقمنهم يشتبه بغيره » وريها يظه عليه الممظل يغلابته ؛ إذا كان أن بحجته . 

وقد ذى الرازىق ثم تفسيره سبع عشرةحبجة على إثبات كنا البسملةمن التاحة 
منها القوية والضعيفة وتصدى لهالألوسى حاولا دحضها تعض ما لذهبه الذى تتحلة 
فى الكبر إذ كانشانمياً قتحول حنفياً تقربا إلىالدولة وصرح.ببذا التعصبإذ قال 
هنا دعل أمرء نصرة مذهيهوالذب عنه» ال وهذه كبرى زلائه »المثيتة اعدماستقلاله 
بعدم طلبه الحقاذاته. جتى إنهمارى فىحجة إئنات البسملتق أوها خط المصحف 
المتواتر مها دليلاعل كونها من ن القراق دون كونها من الشاحة » وهو من محل 
الجدلقلا مءنى اسكونها الةمستقلةفى القرا؛ أن لقت بسوره «كما إلا واحدة وليست 
فى شىء منها ولا فى فاتمته النى أقتدوا بها فى بدء كتمهم كايا » إنه لقولوام تتبطلة 
عبادهم وسيرتهم » و يذه ذوقهم + أولا فتدة ألرواياتوالتقليد فتعارضالروايات 


اغتر 4 فر اد مستملون 4 و بالتقايد فين كني دن 3 ؛ وله فى خلقه شئون. 


اه 


#1 


5 


14 


08 


رو لوم <م ‏ 


( الفائحة . س )1١‏ مع الالوسى بين النقيضين فى البسملة 5١‏ 

على أن الألوسى حك وجدانه واستفتق قلبه فى بعض فروع المسألة » فأفتاه 
بوجوب.قراءة الفائحة والبسءإة فى الصلاة » وخانه فى كونب آبة منها» وأورد فى 
حاشية تفسيره على ذلك إشبكالا استكبره جد الاستكبار وما هو بكبير» فنحن 
نذك عبارتيه » وتقنى علمهما بالرد عليه » قال فى تفسيره روم الممانى 

« وبالخلة كاد أن يكون اعتقاد كون البسملة حزما م من سورة 7" من 
الفطريات (!1) كا لامخنى على من سل له وجدا نه (!!) فهى آي من القرآن مسكقلة 
ولا ينبغى لمن وقف على الأحاديث أن يشوقف فى 3 قرائينها »أو شكر وحوب 
قّ قراءتها وقول بسنيتبا» فوالله لوملئث لىالارض ذهيا لا أذهمب إلى هذا القول 
ون 2 بنضل الله توجمبه (!! )كيف وكتب الأحاديث ملأى ا يدل على 

4 . وهو الذى صح عندى عن الإمام ‏ يمنى إمامه الجديد أبا حنيقة رمه الله 
00 بأنه م ينص بشىء ليس بشىء » وكاف لاينص إلى آخر عمره فى 
مثل هذا الآ الخطير الدائ عليه أ الصلاة مر ن صحتها أو استكاطاء و »سكن 
أن يناط به بعض الاحكام !١‏ لشرعية » وأمور الديا إنات كالطلاق والخلف والعتق. 
وهو الإمام الأعظم » والتهد الأقدم » رضى الله عنه » 7 


وكش ف حاشرته 3 قوله 39 فى 3 537 ن القران مستثلة ما نصه : 
استشكل بعفهم الإثيا أ والننى 3 فان القرا ران لايشيت بالغلنه ن ولا ل 33 

وهو إشكالكالجبل | لمظم(7) ٠‏ وأجيب عنه أن 2 البسملة فى ذلك 53 الحروف 

ا شاف ف “فا بس اله 1 ء السعة قطعية الاثيات والننى 8 قا !) وهنا كر 1 رأ بعصهم 

0 باثياتها 9 وبعضيم ١‏ باسقاطها 6و إن أجتدعت المضاحف على الاثيسات 4 وإن من 


أله راعاأت ماجاء على خلاف خطها كالصسراط ومصيطر 0 قر كا بالسين 1 يكتيا 


إلا بالصاد ( وما هو على الغيب بضنين ) تقر بالظاء 1 م تكتب إلا بالضاد ففى 


)١(‏ كذافى الأصل المطبوع فى المطبعة الآميربة عن, لسيذته الخطية . وهو 
تعبير ركيك ترى 8 واطلن زء يصدق د بعض الآية كالذىفى سور رة العلوهو لاخلاف 
فيه ولا معنى عله من قبيل الفطريات . وإما الذى يقرب منها كونا آبة من كل 
سورةإلا براءة . ا نه اونا 1 ايه من الفاممة . : 


9ب توائركون البسملة من اأفاحة والشيية عليه لحل 
السملة التخيير . ور قراءتها فى القاحة عند الشافم ى احتياطا ( 00 خروجا 
من عهدة الصلاة الواجية بيقين لتوتف عنما ذلىما سماه الشرع فامة الكتاب . 


فافيم والله أ أعلم ! بالصواب »> اه 


قول : تعر إن الله أ بالصواب 0 وقد وفق لملهأولى الالناب « وم (الذين 
1 

الستمهون القول : فيتبعون أحسئه » أوائتك الذين هدام ا ِ وأولئك م أولوا 
الألباب ( دون الذبن السشمعم ون القول فيتيغون مله ماوافق رو اية. كلان » ورأى 
فلان 3 وًْ الولجءو( ن على أنقسهم رد 3 وأو تأ ويل 50000 و4 السئة العملية 3 وندت 
نص ل رآ وأولا عصدية المذاهب عند القلدين 03 والغرور بظواهر بعص 
اأزوايات عند الاثريين 2 ا اختلف اعد 3 ن القر شين قَُّ هذه المسألة وكيد أ 
تعمال أن اختلافهم فنها قولى جدلى لاعلى . 

سبحان الله ! ماأجب صنم الله فى عقو اليش ! أيقولالسيد مود الالوسى 
العالم 26 إنزا اع إلى استقلال 7 و فى كثير: من مسائل التفسير بالرغم من 
رضاكه عهانة دهالة لتقا يد : إن استشكال لجع م بين الإثبات والئنى القطعييت ف 
مسألة | لبسملة 2 إشكال كاك.ا ل العظم 96 م | لرضى 3 واب عنه عا عرر به المع 
بس ال بات وال “فى |1 قطعيين : 

سبحان الله ا إن م نس الننى والاثيات هو التناقض ليق الذى' لعن 
إبزاد مثال لجال العقلى ذلك » فكيت 6 در القا : به عن عالم 31 ع ن عاقل 9 

إن الا كل الذى نظر إليه امقس بعيئن التعلميد العمياو بن را ه كاليل ' 
العم : : هو فى نفسه صغير حقير طئيل قىء:خنى كالذرة من 'اطباء » أوكالجزء 
لايتج, 7 مر 000 لابرى” ولا نت إلا دطر به الغرض : أو كالمدم الغض' 

اا و ى الامردا أنه اق د القر أ كو نالسملة من الفائحة 2 ع 


برواية 0 وأبرة شر ن المعصوم 2 تصرح ؛ انها ليست من الفانحة ب كإيقول يعض 
النأس لشمبة 22 رواء 3 عض اله راء ها 03 وشهة تارقن اأر وأيات الأخادية التى 


ذكرنا أقواها والخرج تبتاك أو لدت الانحزه ةم بوسورة الل ا 5 
لاشسبة ط م على النئى سدق 0 يجاب عمها : 


( الفاتحة س )١‏ لمارف بين قز اءات المتوائزة عه 


وإتها 2 عض القراء بالرواياتالمتواترة أ نالبسلة اأبة 0 نالذائعة و بعضهم 
١‏ ذلك بأساجد'اللتوائرة موعدم 2[ الافنات لكيه لين نيا لذللك التء: 
لاروانة ولا دراية .وأعم منهذا: ماقاله العاماء من أن بين عدم إثبات الثىء وبين 
إثباث عدمه بونا بعيداً كا هومعلومبالضرورة .ولو فرضنا أن بعضهمروى التصريح 
بالننى لجزمنا تأنروا وأيته باطلتسيبهاأن بعض رحالسندها أشتيه عليه عدم الاثيات 
ياثسات النؤءاذ اإستحيل عثلا أن يكون الامران المتناقضان قطعيين فعا ورواية 
الاثياث لا كن الطمن فيبا »وناهيك وقدعروزت خط المصحف الذى هو بتواتره 
خطاً وتلقينا أقوى من جميع الروايات القولية وأعصى على التأويل والاحتمال » 
وأما القول بأنباآية مستقلة بين "كل سورتين لافصل بيئهما ما عدا الفصل بين 
سورق الأنفال وبراءة ؛ قا هو إلا رأى للجمم بن الروايات الأحادية الظنية 
التنارضة يكن المع بغيره ممالا إشكال فيه ء إذلوكانت البسملة للتصل 
بين السورم توضم فى اا وإ ذف من أول براءة لاملةالتى ذكرناها عنهم 
فى هذا البحث فهى لا تتحقق إلا إذا كانت اليسملة من السورة » وزد على ذلك 
ما أورد ناذمن امعائىوالحكفى بدءالقر آتبهاءؤماص حمس فوعام نكونباعى السيعالمناتى 

وأما الجواب الذى نقله الألوسى وارتضاه فلا ستغرب صهوره ولا إقراره 
لت 3 بين النقيضين المنطقيين و يفتخر بأنه يعكنهتوجيه مايعتقد بطلانه. . 
على أنه جواب عن اشكال غير وارد » و بعبارة أخرى ليس جوابا عن إشكال 
إذلا إشكال . وا لاف بين القراء فى مث لالسراط والصراط ومسيطر ومصيطر» 
وضنين ء وظنين » ليس خلافا بين الننىوالاثيات كسألة البسملة بل هى قراءات 
ثابتة بالتؤائر» فأما ضنين وظنينفهما قراء نانمتواترنان ‏ كالكوءلاك فالقاة ‏ 
اكتبت قراءة الضاد فمصحف أىّ وهو الذى وزع والامسار و انا فور 
وقراءة الغلاء فى مصحق عبدالله بنمسعود وقرأ بها اين كثيروأ بو عمرووالكساق. 
ولسكل منبمامعنى وليستام ن قبيل تسهيل القراءةلقربا لخر جكاس فى فىبيان الغرق 


بين مخُرجى أ رفينقر 5 »وأ أما! السراطوالصرا أطومسيط رومصيط رقفلا فرق بيهم 


الا تعديم السينء ولرؤيقدو ب لممهما | أطاق بع ضالعرب وثدث بهالنص فهومن قبي لما 


: 3 ٠ 
)١ لا تعارض بين القراءات المتواارة ( التفسير : ج‎ 3 4 


صح من تحقيق الممزة وتسهيلم! و الاقاق رس لوكا نبت ترات 
قيعد إثبات إحداهاننً لقابلها كاهو بديبى. على أدخط المصح ف أقوى المجج 
فاو فرضنا تعارض هذه القراءات لكان هو المزجح »ولسكن للا تعارضولله امد 
تكتفى ببذا رداً لما فى كلام الآلومى وأمثاله من اعلطأ فان غيره لا يمنينا 
فى موضوعنا ولا سما مأرجحه عن إمامه وخالفنفيه غيره » وعلله باطلاقوم عليه 
عت لقب الامام الأعظ » وزبادته هو عليهم لقب الحنهد الاقدم مع عامه نأن عاماء 
الصحابة والتابمين أقدممنه اجتهاداً ووأنهنه الآلقاب وإن صح ممناها لاتقنضى 
عدم لطأ ولا عدم النسيات ولا إهال بعض الماك 05 ألهمة. ا نْ لسرناآن ١‏ لصح 
ما ذكره » وأن يخطى »من أنكره ء فان من اللصائب أن يوجد فى المامين عام 
شك ماثيت فى خط امس انرا ارك تابة ورواءة .وقد قل الرازى 3 أن حنيفة 
ليس له نص فى المسألة ه و انما قال :قرا البسملة ويس يهاء ولم يهل إنها آية 
من أول السورة أم لا . ( قال الرازى ) وسئل مد بن اسن عن بسم الله الرمن. 
الرحيم؛ فقال : ما بين الدفتين كلام لله . قال ( أى السائل له ) قر 1 1 ْ 
فل يميق . وقال الكرنى : لا أعرف هذه المسألة يعينها 0 أصابناء إلا ا 
أمرم ' باخفائها يمل على أ نبا ليست من' السورة . وقال بعض فقهاء المنفية : 
توزع أو خنيفة وأصمابه عن 00 2 هذه المسألة أن املكوض ف أن البسملة 
ن اله, زان أو ليست منة أمر عظيم » الأول الب كوت عنه أم 
أقول : من الخطأ البين 00 أمر بعض الفقباء بإخفاء البسملة 'على 
م ليست م ن القرا 6 مم مع الاجاع على أن ما بين دفتى المصحف 5 قران منزل 
من الله 00 1ن الروايات ١‏ الصحيحة فى الأحاديث فيها الور بالسبلة والاسرار 
وروايات الور أقوى وأبعد عن التعليل والتأويل ٠‏ 
وصفوة القول : أن دلالة المصحف أقوى الدلالات» ترجح على كل ما عارضها 
من الرواياتمودلالنهاقطميةءتؤ يدهاالروايات امتوان: فى إثباتباهوالاجاع الى على 
0 قراءمباءولا افيه اعدمر رواية بعضهم لما :فالس لقطهيةفى نفسهاءوأنماجه او اأجمادية 


باختلاف اردان أ الجادية. 6 قراءما 03 وقد 50 هنا فيها وَآلله ألوثق للصواب 


( الفاحة ٠س )١‏ فضل الفاتحة وكونها عى السيع. المثاتى مه 
ف فضل الفاحة وكونها فى السبع الثانى يه 

قال 3 تعالى فى سورة الحجر عخاطاً نتم النبيين والمرسلين( 76:18 واقد 
آنيناك سيم من المثانى والقرآن المظيم ) وقد ثبت ف الحديث الصحبح والآثار 
الصحيحة عن الصحابة والتابمين ان | لسيع المثالى هي سورة الفاحة » ومعنى كونها 
مثانى أ اها تثنى وتعاد فى كل ركعة من الصلاة لفرضيتها فبها وا تقدم » وقيل معناه 
: نها.يثني فبها على الله تءالى بها أمر وقيل غير ذلك 1 

فأما الحديث المرفوع فى تفضيلها وكونها هى المرادة بالسيع المثاقي فيو مارواه, 
اليخارى فى مواضع من يده وأصداب اسان عن أني سعيد بن المعلى وروى . 
وه مالك والترمذى والما 5 من حدي ثأفى هر يرة. ذ و أبو سعيدين الم أن 
النى و قالله وها فى المسجد « لاعلمنك سورة.هى أعفم . السوزق القران 
قبل أن تخرج من : المسجببت. وفى رواية قبل أنأخرج_(قال)* م ديق فاما أراد 
أن يحرج قلت له : ألم تقل « لاعد:نك سورة هى أعنا حون فلار آن ؟» فقال 
« الجد نه رب امالينمى السيع المثانى و واقرآك المي اذى أوتيته » وى حديث 
أفى هر يرة أنه كي قال لأى بن كب « أب أن أعلكسورة لينزلف التوراة 
ولا فى الاتجيلولا ف الفرقانءثاها # قال ىه ثم أخذبيدىكدتنىو أن اأتبطأخافةأن 
يسلغ الباب قبل أن ينقغى الحديث و ماسألهعن السورة قال« كيف تقرف الصلاةة» 
3 عليه أم الكتابققال « ام نبا السبع المثانى و والقرآن ال عير الذى أوتيته 2« 
وفيه إزاله إشكال. و فى حديث ألى سعيد بن الملى وهو أن ظاهره يوم 1ك 
يعرف القائحة مع أنه كان يصلى ذلك اليوم وقبله فهو من الآنصار - وقد عل من 
حدرث أنى هر يرة أن امراد بتعليمةهذهالسورة تعأيمهمافيه 2 تعلاط غيرها 
وكوما م هى المرادة بابة منورة الجر . وأما عطف القر أن على سيعاً من المثالى فهو 
من عطف الكل على الجزء أو العام على انخاص » وقيل فى توجيهه غير ذلك. 

وقد تعلق برواية « الجمدللّه رب العالمينهى السبع المثالى» من قالوا إن البسملة 
لستثامن الشامة وعكس الأخرون قائلين إن المراد با+لةالأولى لفظباعلى أنه اسم 


الناكة ه: السسم المتاى التفيين 2 د 
م : ات 


: 
السورة و إلا لما صح قوله هى السبع المثانى لامها آنة واحدة و إنها السبع المثاني هى 
آيات الفافة المبم وهى ليست سينا إلا بعد البسملةآية منهاء فكونها منهنا 
ثابت بالقرآن أى ناه سورة ليون 6 “فد مرها أغل الناس نه ؤهو الرسول الذى 
أنزله ا عليه » وكثار أها به وال تاسين 2 لديث يدل على لسميتها بالخجد # 

رب العالين » إذ لا يصح ممناء إلا يذلك 
وأما الآثار قد فصلها السيوطى فى الدر المنثور وأجملها الحافظ فى الفتح هم 
عيان درحه 7 سانيا ها يقوله : : وقد روى الطبيرى بأسنادين جيدين عن #ر 2 بعن 
على قال : : السيم الما: 0 فاعدة االكتاب ب زادءعن مر«تثىف كل رككة»و باسئاد 
منقطم عن ابن مسعود مثله:: و باسناد حسن عن ابن عناس أنه قرأ الماحةثم قال 
( وامّدآنيناك سيعا من المثالى والقرآن المظا 95 هى فاكدة الكتابءو يسم الله 
الرجمن الر حي الآ ب السابعة - ومن طر يق جماعة هر أذ 0 لس المشالى ناحة 
اك كانت ٠‏ ومن طر 2 ألى جعهر آل رأزى عن الره بيع بن عن أليا لعاليةقال 
السيع ام ثالى فاعة أ مكتاب قات 0 ربع | م م بشولون : إنها اسيم الطول (جم 
طولى مؤتث أطول ) ) قال لقد أئزات هبه 9 وما نزل من الطول شىء . اه 
يقول محمد رشيد : يمنى أن سورة الحجر التى فيها هذه الأبة قد تزات عكة 
قبل الشور السبع الطول وهن البقزة وآل ران والنساء والمائدة ‏ المدنيات - 
والأنعام والأعراف وبونس المكيات ء كذا قال بمضهم فى السابعة إنها سورة 
يونس » وقال 1 خرون هن الأنظال وبراءة ‏ وعدهها سورة واحدة ب وقال 
لعضهم إن أل رأوى لسبى السايمة عن 5 عباس ١‏ 
والقول ًً بانها السيم الطول 3 روا النسالى ء والطبرى والحامء ن ابن عباس 
بإسناد قوى كا قال الحافظ ولا حاجة إلى التفصيل فيهفا نه مردود لخالفته 
للحديث الصحيح بح المرفوع وللا قول ا مع قول الوتضوك 2 ومنة يلم 1 
قوة الاسناد لاقيمة لما تجاه الدليل القوئ على بطلان من الزواية 


( الفاحة س )١‏ تفسير المغضوب عليهم و الضالين بالهود واتصارى كك 
ا ا ا اا ا 5 ل 
0 استدراك عل تفسير المغضوب عليهم والضالين 0 


ورد فى الحد, ث الطرفوع "سير المغفضوب عليهم بالمهود والضالين بالنصارى » 

دواء أحد والترمذى وحسنه وابن حبان وصححه وغيرم » وتنا عن «شيضنا الاستاذ . 
الامام رص 0 ) عزوم إلى بعضيم » أى بعض المفسر بن » وهو يريد أن يعض 
المفسرين اختار أن هذا هو المعنى المراد» وهو لم يكن يجبل أن هذا روى مرفوما 
ولكنه كان نل مم هذا أن أ أ كثرالمنسرين فسروا اللنظين يا يدلان عليه لنة 
<تى بعض أهل الحديث متهمعو كأتهمم بروا أن الحديث يح » ققد ا! لالمغوى 
الملقب عحي السنة فى تفسيره ( معام التتزيل ) بعد تفسيرها عدلوطا الاخوى 
وقيل:المغضوب عليهم مم الههود» والضالون ثم النصارى ء لآن الله تعالى 5 علي 

البهود الغضب فقال ( من لعنه الله وغضب عليه ) ) وحم على النصارى بالضلال 
كال (ولا تتيموا 0 قوم قد ضلوا من قبل ) وقال سهل بن عبد الله : غير 
المغضون عليهم بالبدعة » ولا الضالين عن السئة . | ه فمبر عن هذا القول بقيل 
اندال على ضعفه عنده وم ستدل عليه بالحديث . 

٠‏ وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره : غير صراط المغضوب عليهم وم الذبن 
فسدت إرادتهم فقوا للق وعداوا عنه» ولا صراط الضالين وم الذين فقدوا 
العم ثم عائمون فى الضلالة لابرتدون إلى اللق . وأ كد |( كلام بدلا » ليدل 
على أن م ثم مسلكين فاسدين وما طر يقة اليهود والنصارى | ه . 

انكلم عر هل فى إعراب « غير »و دلا قال : | عيبلا ك2 
ننى لثلا يتوم أنه معطوف على ( الذين أنعمت علبيم 0 0 بين الطر يتين 

م واحدة منهما ء فان طر يقة أهل ايعان مشتملتعلى ال بالحقوالعمل - 

به » والبيود فقدوا العمل والنصارى ققدوا العلم (اكي ون كان النضب لاهود 


والضلال للنصارى - واستشهد بالأيتين الاتين 6 ما البغوى 2 3 د ف 


)١(‏ بعنى عل الدين وأساسه التوحيد 


« تفسير القران الحكيم 7 دا» « الجزء الأول »> 


ان التأمين بعد قراءة اأفاحة فى الصلاة ( التفشير . ج )١‏ 


الحديث ورواياته وهو عند أحد والترئني 10 اين حيان هن طر بق مماك 
ابن <رب عن عدى بن حاتم قال الترمدى:حسن غر يب لاتعرفه إلافنحديثه ‏ 
وسماك ضيعفّه جماعة ود وثقه آخرون واتفقوا على أنه تغير فى الخ رعمره بل خرف > 
شا روامق هذه المال فلا جدال فى رده بالاتفاق 00 رجه بن مدو به ع نألىذر 
أيضا بستد قال الحافظ فى الفتح: إنه حسن: وقال 1 بن ألى حالم: : إنه لابعرف فى 
تسيرجما عاذ كر خلانا يعنى فى اللأثور. فنع هنا تقول إن ماذ كه الحةقون من. 
الوجوه الآخرى لا يعد مخالفة للمأثور الذئ هو من قبيل تتسير العام ببعض 
انرا من قبيل القثيل لا التخصيص »ء ولا الحصر ؛ بالا ولى 


درم « المأ مين بعد الغا اة * 


ن ألى هر برة أن رسول لله جيه قال « د إذا أمن الامام فأمنوا فإن من. 
د تأمينه تأمين الملائكة غدر له ما ققدم من ذنيه »> وقال ابن شهات : كان. 
5 الله ملا دول 2 امين » رواه الجاعة إلا أذ الترمذى م يذو قول 
. ابن شهباب . وف رواية « إذا لالم ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين » 
فقولا : آامبن » فان الملائكة تقول مين » وإن الامام يقول أ امين »فن وأفقتأمينه 
تأمين الملائكة غثر له ما تقدم من ذنيه > رواه أعهد والنسافى . وعن ألى هر يرة. 
قال هم كانرسول اشصلق إذا تلا غير المغضوب عحييم ولا الضالين قال: نين 
ا فى يسيع من ايليه.ء ن.الصف الأول » رواه أبو دود وابن ن ماجه وقال م حي 
السمعها 0 الصف الأول فيرج بها المسجد » وعن وائل بن حجر قال « “معمته 
رسول الله 0 مر رآ ( غير المفضوب عليهم ولا الضالين ) فقال.: امين. عديها 
صوته » رواه |أحمد وأبو داود والترمنى ام منتق الأخبار 

وهذه الأحاديث كها صور.دة وَأَعَركنا غير من در 8 أو 'داود 6 

الأ خير منها«ورقع بها صوته» قال الحافظ ابن حجر: وسلده صحيح : لطا أبن 
. اقطان فى إعلانه إاه بجيالة حجر بنعنبس وقال إن ثقة معروف قيل: إن له صحبة 


وهنالك أحاد تأ ىق 1 سألة لغ هدوس يه ةع حديةا وهزوام 1 
ر 0 2 0 ع 


( الفاتتحة من١‏ ) التأمين بعد الفاصحة فى الصللاة أن 
قآل الشوكاتى فى نيل الأوطار عند شرح حديث ألى هر برة الأول: والحديث 
يدل على مشروعية الدأ مين.قال الحافظ : وهذا الأمرعند الجهور للندب ء وحكى 
أبن بزيزة عن بعض أعل الملم وجو به عملا بظاهر الأمس » وأوجبته الظاهرية على 
كل من ! بصل » والظاهر من الحديث: : وجو به على المأموم فقط » لكن لامطلتا بل 
مقيداً أن يمن الإمام» وأما الإمام والمنفرذ فندو قط 
( قال ) وحكى المهدى فى البحر عن العتر: حي أن؛ التأمين بدقة: > وقد 
عرقت ثبوته عن عل ارش الّعنه من فعله وروايته عن الابى مال فى كتسأا اهل 
البيت وغيرمم - على أنه قد حى السيد اا بن ابراهيم الوزير عن 
الامام , المهدى عمد بن المطور وهو جد 5 المشاهير أنه قال فى كتاببزالرياض 
الندية ) إن درواة التأمين جم غئير ‏ قال ب وهو أعذهب زيد بن على وأحد 
أبن عيسى أه وقد استدل صاحب البحر على : أن التأبين بدعة يحديث معاوية 
ابن - السمى « إن هذه صلاتنا لايصلح فيها ثى ٠‏ من كلام الناس > ولا 
شك أن أحاديث التأمين خاصة وهذا عام » وإن كانت أحاديثه الواردة عن 
جهم من الصحابة لايقوى بعضها على تخيصص حديث واحد من الصحابة ‏ 
مع أنها 'مندرجة نحت تلك الع.ومات القاضية مشروعية مطلق الدعاء فى الصلاة 
لآن ا تأمين داء » فليس فى الصلاة تشهد» وقد أثبتته العترة» فاهو جواهم ف 
إثياته فهو الجواب فى إثبات ذلك . على أن المراد بكلام الناس فى الحديث هو 
تكليمهم آنه اسم مصدر كلم لاتكام و يدل علذلك السبب المذكور فى المديث اع 
٠‏ والمراد بقوله السيب ا الحديث هو أن معاوية بن ا+ ل السايئ 
ثتمت عاطسا فى الصلاة مم النبى مَكييهٌ فرماء الوم بأبصارم فقال : واكل أماه 
مالم تنظرون إلى الم ٠‏ وجملة القول : أن التأمين فى الصلاة مشروع بنص 
الأحاديث الصحيحة المر يحة. فلاوجه مئعه بعموم أحاديث أخرى لاتنافيباء 
ولو عارضمها لوجب ترجيحها عبليها 
واختاف فى موضعه بالنسية إلى لمأموم هل هو بعد قول الامام ( رلاالضالين) 


أم' عند قوله د آمين © وهو مبني على أن بين الحديثين فى ذلك تعارضاً وهو غذلة 


1 تحرير مخ رجى الضاد والظاء وحكه فى القراءة ‏ (التفسير : ج )١‏ 


0 57 الامام إعا ومن بعك قوله ( ولا الضالت ( 03 0 به ف رواية أحهد 
والنساى لحدرث ألى هر برة ة فُمنى الحديثين متفق » وثوله 2 0 إذا أمرل 
الامام فأمنوا >« مينى على أن من أن الامام أن يمن عقب إعام الاشمة اتباعاً 
لاسئة فلا مفهوم لاشرط فيه . 


فائدة فى مخ رجى الضاد والظاء وح ريف الاول * ' 
قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره . والصحيح من مذاهب العلناء'أنه يغتفر. 
الاخلال بتحر برمابين الضاد والظاء اقرب مرحنا . وذلك أن الضاد مخرجما 
من: أول حافة الاسان وما ليها من الأأضراس » ؤمخرج الظاء من طرف اللسان 
وأطراف الثنايا العلياء ولأأن كلا من المرفين من اروف الجهورة ومن الحروف 
الرخوة 5 ن الحروف المطيقة؛ ؛ فلبذا كله اعتدر اصدعاك أحده) مكان الآخر 0 
لاعبز ذلك واه أعلم : وأما حديث 0 : أنا أفصح من نطق بالضاد قلا أصلله أم 
وأقول : و كثر أهل الامصار العر شية قد أرادوا القرارءن جعل الضاد 
غلاء كا يفمل الترك وغيرهممن الأعاجمجماو ها أقرب إلى الطاء منها إلىالضادحق 
القراء اجو دون منهم . إلا أهل العراق وأهل تونس فهم على مأ فلم أفصح أهل 
الامصار نطئا بالضاد 07 واننا جد أعزا . ب الشاموما 58 لحاشطتون بالضادف حسيها 
السامع ظاء لشدة قربهاءنها وشبهها بها : وهذا هو الحفوظ عن فصحاء العرب 
الأولين حتى اشتبه نقلة العر بية عنهم فى مغردات كثيره قالوا إنبا سعم تبالحر فين 
وجعها إمضهم فى مصنف مستقل . والأشية أنه قد اشتيه علمهم أداقها متهم فلي 
طرةوا 4 والمرق ظاهر' ولكنه غير يعيك 0 , 
وقد قرىء قوله تعالى فى سودة الدكو ير ( وما هو على الغيب نضنين ) بتكل 
من الضاد والظاء » والضنين البخيل. والظنينالمتهم » وفائدهماننى كلمن البخل 
والتبمة ..والمعتى ماهو بخيلفىتبليقهف يكم ولا إعتهم فيكذب . قال فىالكخشاف: 
وهو ف مصحف عبداله بالظاء 3 3 مصدحف ألى ف الضاد 3 وكان وسو الل 


يقرأ معنا 5 واتقان الفقصل دس الضاد والظاء واجب 0 ومعرقة ة مخرحيهما م لايد 


( الفاحة ٠س )١‏ التوسع فى الاستتباط فى تفسير الفاتحاة ١٠1‏ 

مله القارىء 0 فان / كثر العجم لايشرقون بس الحرفين 34 وإن فرقوا فترقا غير 
صواب و بينهما بون بعيد» فإن مخرج الضاد من أصل حافة اللسان ومايليها من 
الاضراس من ين الاسان ولساره 3 وكان مر بن الطاب (رض) أضظط 
عمل كنا يديه » وكان مخرج الضاد و؛ ن حجانى لساته 03 وش حك الاحرف 
٠‏ الشجرابة أخت الجيم والشين . وأما الظاء فخرجها من طرف اللسان وأصول 
الثنايا العليا 8 وش 3 الأحرف الذواقية 4 ا 'الذال والثاء 7 ولو أسوى 
اران » لما ثبت فى هذه الكلمة قراءتان اثنتان » واختلاف بين جبلين ٠ن‏ 
جبال العم والقراءة : ولا اختاف المنى والاشتقاق والتركيب اه 

وأقول : صدق أبو قاسم الزخمى فتحقيقه هذا كله إلا قوله :إن البون بين 
الأرفين مك6 فالفرق أت ولكنه قرد سباء وهو محصل باخراج ط رف الاسان 
بالظاء 4 ن سس الثنايا 3 خنيه الثاء والذال 04 ولا شركة يدنه 0 ودينهما إلافى هذا 

# التو سع ف الاستنياط من معنى الفاحة 04 

إن ما أوردناه أوا لا فى تفسير الفابحة من تلخيص لما فهمناه من دروس شيشنا ومما 
قرأنام فى السكتب »ء ثم مازدناه عليه فى أصله وفى هذه الفوائد الزوائد فالغرض 
منه التفقه فى معاتى القرآن والاهتداء به.وقد اقتصدنا فيهفاقتصمرنا على مالا يشل 
القارىء عن المقصد ٠‏ وقد أظال الفخر الرازى فاستطرادات عديدة » وءسائل 
مستشيطة “ن اوازم للمعاى 0 5 أو بعيدة « ولكتها تشغل عن بد الاهتداء 
+القرآن » وأطال ابن القهم فى أول كتابه (مدارج السالكين ) القول فىاستنياط 
8 امسا 1 ل منها *ن طرٍِ ف الرلاقات الثلاث : المطابشة بقه والتضمن الام اد 
الثالثة باللزوم البين بالممنى الأعم والمم والاعضو بالازؤم غير البين أبضاء > بل 'عى 
اكتابه : مدارجالسالكين » بسن منازل ( إياك نعيد و إياك نستعين ) وأجمل ذلك 
بقوله فى خطيةالكتاب: إنه شه دعل بءعض ماتضمنته هذه السورة من هذهالمطالب» 
' وماتضمنته من الرد على جميم طوائف أهل البدع والضلال » وما تضمنته من 
منازل السائرين 0 ومعقامات العارفين » والفرق بس وسائليا 5 وغايانها 3 وعواهيها 


)١ج.ريسفتلا(‎  ةحتافلا التوسع فى الاستتباط فى فير‎ ٠ ١ 

وكبيان اءوييان أنه لايقوم غير هذه السورة مقاءها ولا بسد مسد”هاء ولذلاك 

ينزل فى التوراة ولا فى الانبيل ولا فى اله أن مثلها » اه 5 
' وما ذ كه ف أتتصيل ذلك : فصول فى الرد على أعل الوحدة والحوس 

والقدر ؛ بة واطيمية والجيربة وشكرى النيوات والقائنين م العام 

٠7‏ والفرق بين هبذه المتنبطات ومنتننطات الرازى أن. أ 50 تك فى 
'المصطلحات العر بية 3 والعقلية والسكلامية والفقبية » وا أكثر هذه فى المقاصد 
أروحية التعيدية اناك المبطلحات والعاوم 2 فعىثز » بد قارحا 3 1 و إعاناوتقوى 1 
0 اللا 0 أن لضهق لو امنهيا عي للفانحة » ولو كنا نعده تفسيراً 
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لاقتسناه 1 وللصناه قى هذه القوائد ش ' 

ولاصوفية منازع فيها 556 ناللغة واانقل والعقل نكل ذلك > 6ج تقل 
الدجال «يرزا غلام أجد القاديالى الذى ادعى النبوة الي فى هذا العضر وزعر 
.أنه المسيحالذى ينتغاره أهز الملل فى آتخر الزمان »جرأته على ادعاء دلالة'البسدلة 

عل دعواه الباطلة !؛ (وقد فندنا شبهة أمثال هؤلاء فىتفسير قوله تعالى (+: رم 

مافرطنا فى الكتابٍ من شىء ) ١‏ 

ددهت شن ادافين بن مذهياً أنعدمن ن هذا وذاك فى تغسير المائمة وغيرها 
هن القرآن ؛ فهو يرى أن تفسير لظ العالمان (إمثلا ) يعَتَفى بان كل ماوصل اليه 
عل البشر من مدلولهذا الافظ » وأن تفسير لفظ( الرحمن والرحيم) يقنذى بيان 
كل مايعرف من نعم الله وإحسانه محلقه ه وإك خاقه من كل وجه ؛ و فاثياع هذا 
اذهب فىتفسير الفاتحة أو آية أو كلمة مهالا بكل: إلا بكتابة ألوف منالمجادرات 
يدون فيها كل ما وصل إليه عل جميسع علداء الأرض فى أعيان العالم وصفاتها 
وأحواه! من أدنى .المشرات إلى أرق البششر من حجكاء الصديةين » والانرياء 
المردلين ء و إنعنامثلهذاء ن التفسير إضلالعن! لقران »ز ]ا يحسن فى التفسير 
د كير اومن أن لايغفل عن ذكر ا والتفكر فى7 يانه ورمته ونعمه فى كل 
نوع من مخاوقاته » عند النُظر فيها ء والتفك فى الات الله الدالة عليها. ' 

د بعض الدجالين والخرفين منزعا "خرن سيقهم إليه .الييود وهو استنباط 
المعاني من أعداد حروف المجاء بحساب الجل» قال بعضهم : إن القران يدل على 


( الفاحة س ١‏ ( ما شغي د بره من ماق اإفاحة فى الصلاة 5 31 ١‏ 


أن قيامالساعة سيكونفىسنه ١١7‏ للهجرة وهو عددحروفه بفتة»من قوله تعالى 
« لاتأتيم إلا بفتة » وهؤلاء فىالحروف المقطعة فى أوائل السور وفى أعدادها 
ضخلالات لانضيع الوقت بكتابتهبا » فلدلالة الآلفاظ على المعاتى طرق فى الاغة 
لا تخرج عنهاء وليس هذا منها . 
ما ينيثى تدبره واستتحضاره من معاق الفاحة وغيرها فى الصلاة © 
إذا قتا امس إلى الصلاة فوجه كل قلبك فبيا إلى استحضار كلماينحرك 
به لسانك من ذكر وتلاوة . 

اذا قلت « الله !أ كبر » سيك أن تنك فى قلبك أن الله تعالى أعظم 
من كل عظم ؛ وأ كيرزمن كل شىء . فلا بصعم أن يشغلاك عن الصلاة له أو ش 
كبا ثىء دونه » وكل ثىء دونه . 

ْ وإذا قرأت ماورد فى ذكر الافتتاح فلا تشغل نفسك بغير معناه وهو ظاهر 
وإذا استمذت ,الله تعالى قبل القراءة عملا بعموم قوله تعالى ( 44:11فاذا قرأت 
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم ) فتصور من معنى صيغة الاستعاذة أنك 
تلجأ إلى الله تعالى وتعتصر به من وسوسة الشيطان الشاغلة عن الصلاة وما يهب 
فمها من التدبر لكتابه والمشوع والإخلاص له 0 ش 

و إذا قرأت البسملة فاستحضر من ممناها : إنني أصلى ( باسم الله ) ولله 
الذى شرع الصلاة وأقد, رف علها ( الرحن الرحيم ذى الرعة العامة آل 
وسءت كل ثىء وانخاصة عن شاء من عباده لسن : 

و إذا قلت ( امد لله رب العالمين) فاستحضس من ممناها أن كل ثناء ججميل. 
بالحق فو لله تعالى استحقاقا وفعلاء منحيث إنه الرب خالق العالين ومدير جميم 
أمورم . . . ( الرحين ) فى نفسه ( الرحيم ) بخلته ( مالاك يوم الدين ) ذى الماك 
والتصرف دون غيره يوم محاسبة اماق وحازاتهم بأعاللم فلا برجى غيره ' وإذا 


/ 
قات ( إباك نمبد ) الخ فتذي أنك.تخاطب هذا الرب العظم كفاحا با يحب أن 


0) ماينيغى تديره من معالى الفالعحة فى الصلاة اسن‎ ٠١ 
تكين صادقا فيه ؛ ومعناه : تعيدك وحدك دون سواك بدعا؟ كت والتوجه إليلّه‎ 
(و إياك نستعين) نطلب معونتك وحدك على عبادتك وعلى جميع شؤوتناء بالعمل‎ 
الاسات 3 وبالتوكل عليك وحدك عند العجز عنهسا ( اهدنا‎ 3 ٠ بع أعطيتنا‎ 
الصراط المستقم ) دلنا وأوصلنا بُوفيقك ومعونتك إلى طريق الحق فى العلم‎ 
والعمل » الذى لاعوج فيه ولا زلل ( صراط الذين أنىمت علهم ) بالا يمان‎ 
الصحيح والعمل الصا وعرتهما وهىسعادة الدار ين » وتذكر إجمالا أو كانم‎ 
عللهم < من النبيين والصديقين » والشهداء والصالمين » وأن حظلك 'من هذه‎ 
الهداية لصراطهم إنهايكون بالتأسى والاقتداء مهم فى الدنياء وم افقنهم ف الآخرة‎ 
وحسن أولئك رفيا » صراط الدين أ نعمت علمهم فضلاو إحسانا ملك (غير‎ « 
الغضوب علمهم ) بإيثارم الباطل على الحق » وترجيحهم الشر على امير ( ولا‎ 
الضالين ).عن طر يق الى وانخير بهاوم 0 الذبن ضل سعمهم فى الحياة الدنياء‎ 
٠ . © وم يسيون أنهم يحسئون صلنما‎ 

وأنصح لاك أيه التالى لاقرآن فى الصلاة وفى غير الضلاة أن تقرأه على مكث 
وبل » مخشوع و دان تقف على ردوس الآيات » وتعطى القراءة حقها «ن 
النجو, بد والنهات » مغ م اجتناب التكاف والتطر, يب » واتقاء الاشتغال بالأالفاظ 
عن المعالى » فان قراءة اآية واحدة مع التدير والششوع » خير لك من قراءة ختمة 
مع الخفلة . ومن الجر بات : أن تغميض العينين فى الصلاة يثير الكواطر » ولذللث 
كان مكروها-و أ ن رفع الصوت المعتدل فى الصلاة الجهر ية ولاسما صلاة اليل طرد 
الغفلة » و يوقظ راقد اعمشبية»و إعطاء كل أسلوب حقه من الآداء والصوت يعين عق 
الفهم » و يتفيض ماغاض بطول الغفلة من شآبيب الام ' 
( وراجم بحث تأثير التلاوة فى أول تفسير 
سورة الأعراف فى اكلام 
على اروف المفردة ) 


(البقرة . س )2 سورة البتمرة . تمل ما أشتملتعليه م١‏ 


سورة البقرة "> 

( جميءها مدنية ية الإجماع » ومنها ! به زات على ماقيل فى حجة الوداع 2 
وروى أنها آخر آى الدّ رآنٌ نزولا وه ( 81؟ واتقوا يوما ترجمون فيه إلى اللّه) اخ 
ومعظمها : نزل فى أول الهجرة . وهى أطول جبيع سور القرآن » قآيامها مائنانومانون 
وبع آياتأو ست وعليهعد المصاحف المشهورة الآن.ولا حاجة إلى بان |اتناسب 
بينها و بين الفاحة » و إن كان التناسب ظاهراً » فإنها لم توضع بسدها لآجلهءو إتما 
وضعت فى أول القرآن بعدفاحته (التىكانت فاتحته با لطا من امخصائصالتى بيناها 
فىتفسيرها )لآنها أطول سورة وتليها بقيةالسبع الطوال بتقدي المدفيمنها على المكى» 
لا الطولى فالطولى » فإن الأنعام أطول من المائدة وهى بعدها »والاعراف أطول من 
الأنعام وقد أخرت عنبا» ؤقدمت الأنفال على التوبة وه أقصر منها ءوكلتاها 
مدنيتان » و إنما روعى الطول فى ترتيب سور القرآن فى الجلة لافى كل 0 
وروعى التناسب فى ترتيب ذلك » ويراه القارىء فى له من من كل منها م مرج 
الدنى بللكي فى سائر السور» لآن اثلا أساوييهما ومسائلهما أدلى 0 
القارىء » وأنأى به عن الملل من التلاوة . وهذا من خصائص القرا ن . 

وقد رأنا أن نستدركقبل الشروع فى تفسيرهاماناتنا فى 1 خره من تلخيص 
ما اشتملت عليه من الدعوة إلى 0 » وما فيها من العقائد والأحكام 1 


وقواعد ألدين وك ؛ التشر ١‏ ع 0 فقول 
وخلاصة سورة اليقرة وما فيهأ من دعوة الاسلام وأحكامه وقواعده» 


عر الإسبلام العامة : 


بدأ الله عز وجل سورة البقرة بدعوة القرآن » دكر نه حمَاً لامحال فيه لشك 
ولا ارتياب ؛ وحمل الناس مجاه هدايته ثلاثة أقسام 
)١(‏ المؤمنونوم قسمان: الذين يؤمنون بالغيب عجر دسلام ةالفطرةو بقيمون ركنى 
الدئ: : اليد ارين :»والمالى الاجماعىءوالذين يؤمنون بهبتأتير إإعاترم بما أنزلم 


اد يحاجة افر أن ن للبيود ودعوتهم الى الاسلام ١‏ (التفسيد :ج١0‏ _ 


قيله من كنب ارسلء:إذ يرنه أ كل منها هداية م رواية » وأقوى دلالة : 


3 فصل هده الأصول للايمان 42 فى آله ( كا سر لم وات ( عم د هم؟ 


له مافى السموات وما فى الأرض ) اد 

٠‏ (؟) الكافرون الزاسخون فىالكغر وطاعة الوى » الذين فقدوا الاستعداد 
الاعان واطدى . ا 1 

(©) المنائقون الذين يظورون غير مايخذون » و يقولون ما لا.فعلون ( فهذه 
اننا الأول إلى > آية ) ش 

وقفى على هذا بدعوة الناس جميعا إلى عدا رجي بعت ع وعم قاذ 
الأتداذ له » الذين يحون من جِنسن حبذ » ونذكرون ممه فى مقامات ذكره » 
1 ويشراكون ممه فى الما الذعاء ت' أ يدعون من دوته ( أنظر الايتين 
71[ يات الإسلام فى قصة ة ابراهم واسماغيل ووصية أن براهم' وسقوب 
نام مم من 174 سس يع( كم يأتى» والآيات التق سنشين إلنها فى خطات أمة؛* 
الإجابة من +12 ل ولو ' ش 

١‏ 3 ثنى دعوة التوحيد بدعوة الوحى والرسالة واحتج على حقية هذه ألدعوة 
بهذا الكتاب المتزل عل عبده عد مكلف بتيجدى الناس كفة بالاننيان إسورة 
من كلب السرم التطنى شيم أجدنين ء ورنك عل هذا إإندار التكائريون 
بالنارء وتبشير المؤمنين بهنات تحرى من تحتها الأنبار » وقنى على هذا بنيان 
بعض الأأادلة العقللية على لإا ن » وبخلاصة النثأة الآدمية وعداوة الشيطان 
للانسان . و ذلك بالآية وم , 

ّم م خص بني اسرائيل بالدعوة تاليا يا عليو مال يكن شغد ولا وحيةتعال 
له » قذكرض بنعمه وأمرم أن يؤمنوا عا نزله على خاتم رسله 8 ونهام أن كرون 
المعاصرون له مهم أول كاقر انه » وحاجيم فى ألدن ن بنذ كيرع بأيام له » و ويأم 
الوقائع التى كانت لس لساقيم مع كايمة » من كر وإعان» وطاعة وعصيان. » ثم 
بالتذكير لم وللعرب بهدى جدم ابرا 7 الخليل » وبنائه لبيت الله الحرام 


مع ولده إمماعيل > ٠ودطاتهها‏ إياه تعالى أن يبعث فى الآميين رشلا متهم » 


0 العم بتي ؟) خطاب أمة الاحابة بأصول دعوة الأسالام /أ١ ١‏ 


ِ ان عاماء مم بعرة ون ل عمد :]هوا رسو الذى دعا بها برأاهير 0 وتلق مؤي 57 
يعرفون أبناء ع بان فر يما مهم يكتوون الحق وثم يعون » أىوا! عر فر بي قالآخر 
يؤمتون به »و يعترفون بوعد الله لا إراهيمر ” 9 اومن اقيام نبى من أناء إخوتهم مثله 

٠‏ بدىء هذا السياق بالا بة١:ة‏ من 0 زا فى إسرائيل اذ؟. وأ نعمقق 
لق 55000 علي ) ألخ وانتمى بال 3 14 مها ء و#لله يعض آلآ , يات الموجهة 
للمؤمنين الاعتيار عا فيه من ن شود دن أهلالكتاب السابقين والحاضر ينم, ناليهود 
المعو ومن التصارى بالا حمال »إد ُ يكن أحد مهم م اوور ولا مخالطا لأمسةين 
فى تلاك الخال » إن نزول المقرة كانفى أول عرد الهجرة . وما تقدم يناهز نصف 
السورة » وعو شطرها الخاص بأمة الدعوة » والشطر الثالى قد وجهلامة. الإجابة 


خطات 1 أمة الاحاية لي الدعوة 0 


كان الانتقال م ا ب أعل الكتاب من أمة الدعوة إلى خطاب أهل 
ش “قر أن دن أمة ة الاحابة 1 ماهو مشترك بين قوم #ودى وقوم مهد من نسب 
ابراههم والاتفاق على فضله وعدابته ء» وكان العرب فى الجاهلية يعترفول بذلك 
إحالا كاك لين ء ثم بذكر أول مسأل عملية اختلف فيا القومان وهى «سألة 
القبلة » فقد كان النبى مويليه يصلى ند إل النكبة "الشف عن جهة. الشيال 
حيث تكون بينهو بين بدت المقدسفى بلاد الشام » وهو قبلة بن إسرائيل؛ فلماهاجر 
إلى المديئة تعذر الجع بين استقيال اسكمية التى غى فى جدو بها »وبيت المقدس 
الذى هو فى ثعاطاء فأعطى الله خاتم رسله سؤله بأمره بالتوجهإلى الكدية وحدها 
ومسألة القبلة من شمائر الل وخصائصها الدينية الاجماعية » حى إن النصارى 
و فى الأصل مع رسوطهم ( عيسى المسيح عليه السلام )من أتباع شر يعة التوراة 
قدميزوأ أنفسهم دون اليهود يا بابتداع قبله خاصة م غير فبلةعيسى رسوطم الذى 
الوه 11 هم وثى صخرة بيت المقدس . 


يعد تأ كد أهص القيلة 1 تهمنإعام النعمة على هذه الآمة بين وظائف 
الرسول مكب وهى كا فدعاء !, براهي تبليغالقر أن وتربية 5 اللأمة » وتعليمم الكتابة 


) ا“اصول الب اعد مر البقرة سباع‎ ٠0 


واإ سكةء وما تك ,لفن القضاء والسنياسة ام الدرة . فال عل 1 
كا أرسلنا ف سول بيه رسام | أياتناو كيك و يمسم الكتابوالحكة 
وس مالم تكونوا سر ا أمره بذكره وشكره تعالى » و بالإستعانة بالصبى 
والصلاة على ابض عبمات الأمور» وذ كر التطواف والسعى بين الصا والمروة 
مناسبة اقنضاها المقام » ولمن الذين يكتمونما أنزل الله منالبينات واطدى بعد 


تبيينه الذاس فى الكتاب » واستئنى من تاب وأصلح وبيث وأنابء وسجل 
الامنة على من مات على كث, ره وكرنهم خالدين فى النار لا يخئف عنهم العذاب . 
مذ زر الأساس الاعظم للدين » وهوتؤحردالأطية» بتخصيص ا عالق سبحأنه 
بالعبودية عوقول تعالى (5دو! هك إلمواحذ لا إلهإلاهوار: حمن الرحيم ) وقرن 
ذلك بالتذ كير يآنا ته الكثيرة الداع ليد السموات والأرض ونانمتم ذكرمابتابن 
هذا التوحيد مقابلة التضاد »وهو الشرك بانخاذ الأنداد »والاعتاد فيه على تقلميد 
الآباء والأجداد » وشنع على المقلدين والذين بدعون غيرالله تعالىمن المشركين : 
ردم , من حلية العقل » وشمههم بالصم ١ل‏ 3 الغمى . وانتبى هذا بالأية 07 
ثم أوجب على المؤمنين الكل م 0 اجيم الطر اينات وأمرمم بالشكر له 
عليها » وحصر رمات الطعام عليهم فى الميتة والدم وحم الكنزير وما أهل به 
لغير الله » واستئتى من اضطر إلبهاء واتماذ هذا فى سباقكيات الدين الجملة 
لابطال ما كان عليه المشركون وأعل السكتناب من التحليل والتحريم فيها الذى 
هو حق اث تعالى تك يم الأهواء “وقفى على عا كاه بوعيدالذين يكتمون زما أنزل 
لل » إيذانا بوجوب 00 بيان الحقءلى كل من مق بالله» وحذيراً مم وقم بين 
أهل الى تاب من الاختلاف والشقاقوالتحر يف والنسيان لظ عظير مها أي لهالل 
وم هذا السياق العام ببيان أضول البر وجامعه فى الآبة المعجزة الجامعة 
1 ين العقائد والآداب والأعال :5 ليس البر أن تولوا جرتم قبل 
المشرق والمغرب - الخ ) 
3 عليه بسياق طو لويلق الاحكام الشرعيةالفرعية بدىء بأحكام! مالقصاص 
فى القخلى من آية ( 108 ): واتتبئ بأحكام لقتال وا تسينة مز: ن أموم العم 


#الك_ دوهر. 


(المقرة.س )20 أنواع الاحكام العملية فى سورة البقرة ١١4‏ 

وقواعده فى آخر الجزء الثاتى من تحيزئة القرآن الثلاثينية وسنفك أنواعها 

ثم عاد الكلام على بدئه فى العقائد العامةمن الرسالةوالتوحيد وحججهوالبعثء 
وفى الأحكام والآداب العامة ألتى هىسياج الدين ونظام الدنيا» ورأسها الانفاق 
فسبيلانٌ »وى ظرٍِ ب الحق والخير وسعادة الدارين 3 والاخلاص فيه 3 27 
الاعبال ٠‏ ثم عاد إلى الاحكام الفرعية العسلية إلى ما قبل تم السورة كلها بالدعاء 
المعروف . وهاك ,بيان مافى السورة من أتواع أحكام الفروع العملية : 

خطاب أمة الاحابة بالفروع العملية : 

كانت الاحكامالشرعية العممية منها تنزل على النى(ص) عند استعدادالامة 
ها بالنسية إلى العباذات ؛ وعند الماجة اليها فى العمل بالنسبة إلى المعاملات » 
والمدكور منها فى سورة البقرة أنواع : نلخصها فما يلى : 
)١١‏ إقامة الصلاة وايتاء الزكاة عدم أهلما فى الأيةم والامس ببمافى الآية ٠٠١‏ 
(8) تحريم السحرء وكرنه فتئة وكفراً أو مستازما للكفر . 
ليذ 
(١‏ 
)6 
() رم بأكل أموال الناس بالباطل والادلاء بها الى 11 سكم للاستعانة مهم 
على 7 سس م ١‏ بالاتم كا هو الفأ ثى فى هذه الازمئة ( 7 5 مما ' 
[ 69 حمل الاشير اطلالية هى المعتمد عذمها فى المواقيت الدينية للناس ومنها 
الصيام والمج وعدة النساء و»دة الابلاء (آلية هه ) 
(م) أحكام القدال وكونه ضرورة مقيدة بقتال عن إشائلنا ويردد حر ية ديننا 


دون غير و بتحر > 2 الاعتداء فيه 3 وغا, س4 ع الفتنة فى الدين وهو الا 1 أه 


أحكام القصاص فى أله على وهو المساواة ل مها وحكته ( ايا ملاا وه ه١١‏ ( 
الوصية للوالدين والأقربين ( اننا اماو 33 
ام الصيام منصلة وقد نزلت فى السنة الثانية للبجرة (آيات +8١-/الهم١)‏ 


فيه والتعذيب والايذاء اعدف » وار أد مالسم ى ف عرف هذا المصر 
ريه ا والوجدان ومنه أحكام لق آل فى الشهير الحرام ( يات ةا 


د يا ا 


' )١ القواعد الشرعية العامة فى سورة البقرة (التفسير ج‎ : ١ ٠. 
الام يانفاق المال فى سبيل ال آنه وسيلة للوقابة 0 ن التهاأ 0 3 وهذا‎ () ١ 
6 يتنا ول الانفاق للاستسداد للثتال الذى الجى أن كون بدا‎ 
نع القتال » والسلامة من الطلاك » ويتناول غير ذلك كنع المسوار‎ 
 فقافنالاب الامر‎ 3 . ) ١ وا! 58 م الضارة. لامر “ 3 مخ‎ 01 0 0 
لأجل السلامة من علاك الآخرة ( فى الآبة 4ه*) ثم القرغيب فى الانفاق‎ 
والوعد مضاعذة الآجر عليه بسبعائةضعفوأ كثر و بان ششرط قبوله وآذابه‎ ' 
( وضرب |الامثال للاخلاص وار ياء فيه فى سيا قطو يل( من آلية 1ه وى‎ 
أحكام الحج والعمرة ( من آآية كوا م0‎ )٠١( 
, ) 0,9» والمستحقون طا من الناس (6١؟ و واعو‎ تاقفنلا)1١(‎ 
كر < ا روالميسر حر اظيا اجبهادياً راجيا غير قطعى هيدا للتحرم‎ ) 0) ) 
5 ( "15 الصر يح بالنص القطعى‎ 
١ )5؟١‎ ( (ى) معاي اليتاى بوع#الطنهم فى المعيشة‎ 


(54) ريم تكام المؤمنين المشمركا ات » وانكاح المشركين المؤمنات ( 6 


)6 ريم 0 إلنساء فى المحيض وف غير مكان اإرث ووجوب إتيائرن 
مواخيت آم الله بأى صفة كانت (99؟ وم5) : 

)1١(‏ بعض أحكام الأعان بالله » كجملما مائعة م والما هرات 

وعدم المؤاخذة بيمين اللغو(7+ و0؟؟ ( 

)0 )5 الايلاء من النساء 1 هف )ا 

(م) أحكام الزوجية من الطلاق والرضاعة والعدة 1 الممحدة ونقتبا 
ومتعة |1 طلقة (ن؟؟ بم و١41؟)‏ 1 1 1 

(15) حظر الربا والاءر بترك مابتى امن ؤالا كتفاء : تزءوس الاموال منه 
ويجاب انظار المعسسء» أى ل إلى ميسرة ( 5,6 -١٠م؟)‏ 

)م حك الدبن من ككنابة و إشهاد وشبادة وحلكم النشاء والرجل فمها 
والزهان ووجوب أداء الأمانة وكريم كان الشبادة ( جم وهم ) 

5 4 ام المملية : : الاعاء العظيم فى خامة السودة»: 


م 


(البقرة. س * )2 المواعد السرعية احامة فى سورة البقرة أذل١‏ 
8 الأأصول والقواعد الشرعية العامة فى سورة البقرة # 


( القاعدة الأولى ) إن اتباع هدى ان المنزل على رسله وهو الدبن موجب 
لسعادة بأن أصعابه لاخوف علميم ولام يحرئون » وهسذا وعد يشمل الدنيا 
والآخرة لاطلاقه » ولكنهفى الدنيا إضاق مطردفى الآمم وإضاف مقيد غير 
مطرد فى الافراد » وفى الآخرة حقيق «طرد ناجميع » وموجب لشقاء من أعرض 
عله بعد باوغ دعوته على وجهها 1 نسية»ة ابه فى الدارين والشاهدعليه قولهتعالى 
ش لآدم ومن معه (تلنا اهبطوا منهاجهيعاً » فاما بأتيف؟ منى هدى الآية هم والتى 
بعدها بشع وراجم معناها فى سورة طه (فامايا تينم مفى هدىؤأن|: تبع هداى فلا 
يضل ولايشق ) الآبة( +٠‏ : »؟؟ ومابعدها إلى 4؟١‏ فى موضحة لما أردنا هنا 
( القاعدة الثانية ) قوله تعءلى ( وأوفوا بعبدى أوف بمهد» )الآية 4٠‏ وى 
مقيدة لسعادة الدين بأنها إنهما محصل باقاءته . فالله يقول ( وكان حقا علينا نصر 
المؤمنين ) فى باب الاطلاق » ويقول فى باب التقييد (إن تنصروا الله ينصرك ) 
وهذا شاهد على التقييد الذى 3 ناه فى التاعدة.الأولى » ومثله ( فا جزاء من 
يل ذلك 2 إلا خزى فى الحياة الدنيا) 5 جم الآيات عم كم 
( القاعدة الثالثة ) قوله تعالى ( 7 تأمرون الناس بالبر وتنسون ضع 
و نم تتاون الكتابةأ أدلا تءقلون) وى صر يحة فى أن هذا مالف للمنةول الشرعى 
وهم الكتاب » ولاءءقول الفطرى »ء إذ لايخنى على عاقلقبخ عمل من يأعس غيره 
باطذير.وهو يتركه » أو ينباه عن فعل مايضره من الشر وهو يفمله » و أنه قم بذك 
الحجة على نفسهء و لابكون أهلا لآن عنثل أعره ونهيه . 
٠‏ (القاعدة الرابءة) قوله تعالى فى«قام الانكار على بنىإسرائيل ( اتستبدلون 
الذى هو أدق بالذى هو خير + ) صريح فى وجوب ترجبيح الأعلى على الأدتى 
وإيثار الاير على الشر » والارشاد إلى طلب ماهو خير: وأفضل مما يقابله وف 
طلب المعالى والكال فى أمور الدنيا والآخرة . وفى معناه قوله تعالى ( ٠٠٠١‏ ومن 
برغب عن ملة إبراه. م إلامن سقه) 


)١ القواعد الشرعة العامة فى سورة البقرة ( التفسيرج‎ ١١ 

( القاعدة الخامسة ) قوله تمالى.( إن الذنن آمنوا والذين عادوا ‏ الآية ++ 

صر فى أن أصول دين الله تعالى على ألسنة جميع ربسله هذه الثلائة : الإيعان 

بلله » والإ يمان باليوم الآخر ومافيه من الجزاء » والعمل الصالح ل ومنة ماذ كر 
فى آية م من ميثاق بنى إسرائيل » فثمرة ألا.عان منوطة بالثلاثة . 

( القاعدة السادسة ) أن الجزاء على الإعان والعمل معاء لآن الددين ] يان 

وعل . ومن الغرور أن يظن المنتمى إلى. دبن نى من الأتياتء أنه ينجو من 

الخلود فى النار عجرد الانماء » ٠الشاهد‏ عليه ماحكاه الله لناعن بى إسرائيل من 

غرودم يديهم ومارد به عليهم نحتىلانقبع سنهم فيه» وهو ( وقالوا لن تمسنا النار 


إلا أياما معدودة ‏ آية م ب ؟ه وماحكاه عن اليهود والنصارى 55 من قوم 


( وقالوا لن يسخل النة إلا من كان.هوداً أو تصارى تلك أمانهيم ) الج الآيتين 
5و1 ولكننا قد اتيمنا اي شيراً بشير وذراعا بذراع مصداقا لما ورد 
فى الحديث الصحيح . وإعا هتازعلههم بأن 000 بعض الأمة لاكلها : 
وحنظ نص كتابنا كله حي سنة 3 نبينا فى أنه » و بأن حجة #أهل الم واهدى 
منا قائمة إلى. ايوم القياءة ١ : ٠‏ 

( القاعدة السابعة ) أن شرط الاعان: الأذعان النشنى لكل ماجاء به الرسول 
الذى يازمه العمل غند | نتفاء المائم » ومأخذه قوله تعالى ( «م وإِذ أخذنا ميثاق 
بتى اسرائيل ) إلى آخر آنه هه وقوله ( ٠٠١‏ أوكلا عاهدوا عبدا ) الأب فن 
ترك بعض العمل بجهالة فهو فاسق إلى أن يتوب . ومن تركه لدم الإذعان له كان 
كافراً به » والكثر بالبعض كاللكثر بالكل والشاهد عليه قولهتعالى (أفتؤمئون ببخض 
الكتاب وتكفرون ببعض) الآية . وليس هذا من الكفر العملى الذى لاير ج بة 
صاحبدمن أللةّأالذى استشمدوالهحديث «لايزتىالزاتى حين يزليوهومؤمن »ألم 3 
قال بعض العلداء لهذا النوع هومن عمل الافرادالذى تغلبهم عليه داعية طبيعية 
كالشهوةوالغضب ‏ وماتحن فيه عبارة عن عدم العم لبالشرع الآلمى لعدم الاذعازله » 
كاستباخةقتل فر يق من الأمةونفى فر بي قآخر هن وطنه محض |تباع الموى والظمموى 
عرض الدنياءلابجهالةعارضة شلب فيهاالقردعلى أمرهثم ثوب اليه رشدهفيتوب إلىر به 


م 


( السقرة .س ؟) قواعد الحظر والاباحة والاضطرار واليسر ١917‏ 
( القاعدة الثامنة ) النسخ أو الانساء للآيات الإبطية التى , يؤيد الله بها رسله 
3 اشتضيه سياق قوله تعالى ( ( ماتنسخ من ع أنة أ و انها ) اقر أها وما بعدها لد ٠06‏ 
وباء ١)أو‏ للآايات التشربعية 5 فهم الموور كلاهها من رحهة الله جل البدل خير 
من الاصل « أو مثله على الأقل 6 وت تسكون انخير فى الثل التنويع وكثرة الآيات 
( القاعدة التاسمة ) قوله تعالى ( ٠٠١‏ أن ” ترضى عنك الموود ولا النصارى 
حدى تتبع ماتهم ) 1 أنه للنبى كاشوة عن حال أل الملثين فى ععسه » ولاتزال 


.مطردة فى أدته من بعدة » وقد اغتر زعماء بءض الشعوب الاسلامية لخاولوا إرضاء 


مض الدول عادون اتباع ملتهم من الكمر رفر يرضوا علهم » ولو اتبعو ملم 
لاشترطوا أن تبعوم فى فبمها وصور العمل بهاء حى لابق للم أدنى استقلال 
فى ديهم ولافى أنقسهم . 1 

( القاعدن 0 ( أن الولاية العامة الشرعية حق أهل الإعان والعدل » 
وتات تعالى ان يعود بامامة الناس وتوى أءودم للظللين » فكر ل حام ظالم فهو 
ناقض لعبد الله تعالى ‏ را < جع قول الله تعالى فى إبراهم عليه السلام بعد ابتلائه 

مما ظور به استحقاقه للامامة ( +؟؟ قال إلى جاعلاك للناس إماما . قال .: 

ذربى . قال لانال عهدى الظائين ) 

(القاعدة الحادية عشرة) إن الم ان المق والاعتصام بدين ان تمالى المنزل 
ألزله يقتذْى الوحدة والاتفاق » ورك الاعتداء به يورث الاختلاف والشقاق 
وشواهده من السورة 0 تعالى ( ٠8‏ ان آثترا يعثلما اننم به فقداهتدوا 1" 
تولوا نا” عام فى شقاق ) 0 وله دا ذلك بام ن.الله نزل الدنا ببالمق : إن الذين 
اختلفوا فى الكتاب ل ىشقاق بعيد) ) وقوله (٠؟‏ كان الناس امة واحدة فبعث 
أل النييين اخ 

(القاعدة النانية عشيرة ) الاستعانة على النروض هات الأمور بالصين 
والصلاة قال تعالى 46 واستعيئوابالصير والصلاة و إنها لكبيرة إلاعلي الماشمين) 

وقوله عز وجل (162 بأ يها الذين 1 منوا استعينوا بالصيرهالصلاة إن الله هم 
الصارين ) وهذه قاعدة جليلة راجم "مصيلها فى تشسيرنا للا بين وأمثا 

د تفسير القرآن المكيم « دم» « اللزء الأول » 


للا إباحة اغر لليضطر وسر الشمرع 7 التفسير 2 4 ٠‏ 


) لقاعدة الثاك 3 عشرة 6 بطلان الثقا مد للا ذباء والاجداد والمشاحخ والمعامين 
والركساء » لآنه جبلرعصبية ة جاهلية 3 والشواهد عليه فى هذه السورة ة وشيرها 
عديدة ع رها هنا ياحكاة 5 ان نا عن تبرق وَ المتموعين ٠‏ من الاتباع يوم العامة 
فى ابن () 13 و1597 ) وقوله عر وجل ( 17١‏ و إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله 
قالوأ لاجم ما ألثيتا عليه 0 كنا ء أو لؤكاق بلقم لا لعةلون شيئاولا يبتدون) 
0 د إن ف درم التقليد وتعس 16 الكتاباله عر بن اناف اللاقبه ولابعذر صاحيه 
به فى الآ" ر لنَأ> د شديي لإيجاب الغ الاستتلالى الاستدلالىفى الدين .وهو 
لايقتغى الاحنهاد المطلق قَْ جميع مسائل ' اكش د بع أعنى- الاستنياط العام 
بوضع الأحكام لكل ماما اليه الفرا دوا 0 إزفى إطلاقمقلدة ا مصنقينه 
من خلف القرون الو عد لى القول , بايجاب ليذ شي إن ف أمور الدين' « وترم 
إلا حك ف بالدليل فيه - لاشترا اطهم فيه استعدا ستل للدشمن بع لاقتياتاأ 
على دين اشع وتخا ل تَأب ان وشرعا لم + بأذن ب الله « خلاصته تحريم 
العم وإنجاب الجبل » وهذا 0 الافساد لاغطرة والمقل وهو أقطم الى 
لأوصال الاسلام ع« وأفمل المماول ف ف هدم قوأ كل الا عان َ« وعلة العلل المت و 

البدع الى ذهيت ببدا 4 الدين 3 واسكيدلت 5 ادر رافات وضجل النجالين ” 
/ القاعدة |! إرابعة سر إناحة يع طييات المطعم الطميعية لاسب أفرا أها 


و إداب الأكل مها كسب حنسها « وامتناع التحريم الددى العام 3 / كترم 5 


تعالى ثباء وذلك قوله تعالى( هديا أيها الناس كلوا مذ ارش اي يب) 


وقوله ( +يا أيها الذين اندوا كلوا من طيبات مارزقناك ) ) ال 3 . وقوله بعدها 


يفنا إعا حَوم عاو اليه وألدم وم ادق بر .وما أدحل به أغير مه ) 2 


ال مرمات فى هذه الأربعة . ومثله فى سورة الانعام والتحل ءن السوزالكيةعوق 

سورةالمائدةالمدة, بتفصيلة الميتة مل المتختقة 178 ولركر انار لوالا حة وأكلة 

السيع مثباء إذا.ماتت يذتك تذرك تذكتها . وقيدتآ 3 ا الدم بالمسةوح 
(القاعدةالخامسةعشرة) إباحةالحرمات للمضطر اليهابشرط أن نذيكونغير بأغها 


ولاعاد فيها تجار زقدرا الضرورةأو أو الحاجة محم مهاوذلات قوله تعالى فى تتمة الاي الأخيرة 


عا 


(البقرة. اس ») امتتاع تكليف مالا يطاق وحظروسائن افلاك ١١8‏ 


من شواهد القاعدة التى قبل هذه ( فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن 
الله غفور رحهم ) وليست القاعدة مقصورة على محرمات المطاعم بل عامة لكل 
مايتحةق الاضطرار إليه لأجل |مياة واتقاء الملاك ولم يعارضدمئله أو ماهو أوى 
نه . فالزنا ليسئما يضطر النا سإليه ذلك كا قال العلماء » ومن اضطر إلىرغيف 
مضطر مثله فليس له أن يرجح نفسه على صاحب اليد وهو مالك الرغيف 

(القاعدةالسادسةعشرة) بناء الدينعباداته وغيرها على أعاين السو ورفع 
الحرج والعسر ‏ 5 عطل سبحانه به رخصة النطر فى رمضان بقوله ( بريد 3-5 
اليسر ولا بريد بي العسر ) ومثله تعليل رخصة النيمم برفم المرج كا فى سورة 
المكدة. وهذه التاعدة أوسعمما قبلها » لآن هذه فى ترك الواجب » إلى بدلعاجل 
أ وآجل ».وتلك فى ا رم ولومؤقة! ء ذإن ترك الواجبات أهون من فمل 
الممبيات » لقوله مي دفاذا أعرتم بشىء فأنوا منه مااستطعتم » و إذا مبيتكمعن 
تىء فدعوه » روأه الشيخان وهذا اللفظ لم وهو من أ مذو نووت 
هذا أن الترك أهون عا فل غير المضطر من الفعل الآن 0 عدمة : 

(الفاعدة السابعة عشرة) عدم تكليف ما لايطاق وهذه أصل لاتين قبلهأ 
والنصفمها قولهتمالى فى آخر الآآبة من السورة (حم؟ لا يكلف الله ننساً الاوسعها) 
ووسع الانسانما لاحرج فيهعليه.ولا عسر ب لآنه ضد الضيق» ولذلك كانت هذه 
أوسدمما قبلهاوأصلا لما »ذاه م يكامنا فى دينهوشرعه ما لاطاقة لنا به عولايدخل 
فى وسمنا امتثاله بغير عسر ولا حرس » فإذا عرض العسر عروضا بأسيابه العادية 
كالاضطرار لأكل الميتة والدم 6 وكاارض والسفر اللذين يشق فيهما الصوم 
واستمال الماء فى الغسل والوضوء أو يس ترك الأول بنية القضاء» والثالى إلى 
التيمم المبيح لاضلاة » ولا ترك الصلاة نفسبا لعسر أحد شروطها وعدم عسرها 
فى تفسهاء وه لاتعسر من حيث هى توجه إلى الله تعالىومناجاة له يكتابه وذكره 
ودعائه » فإن شق على المصلى بعض أفماها كالقيام استبدل به القمود فإن شق عليه 


القمود صلى»ضطجما أو ه-تلقيا. 


)ا القاعدة !|( ا كافنه م رة) بدا ارس 1 يلكة 3 2 قوله 207 ولا تلقوأ 


0 قاعدة مشمروعية القتال فى الاسلام (التفسير ج )١‏ 


اسيك إل اتببكة) بكة)فلا يجوز للنؤمنينولا سما جماعتهم أنيتعمدوا إلقاء أنقهم 
إلى الطلاك سدع مهجم ,واختبارم - و ببلزمة وجوب اكاب أستاب ال لمبلكة منفذعاية . 


أوتركية ‏ و بتعيير المناطقة منسلبيةو إيجابية ‏ ويدل عليه ذكر هذا النهيعةب 
الآمر بالإنفاق فى سبيل الله لما يحتاج إليه الداع من النفقات الكثيرة » ولا 
سما فى هذا العضر الذىتعددتفيه ١‏ آلا تالقتال ووسائله وعظمت فقا افصارت 
ال م العز يزة تنفق الملايين من اطنيات على وسائل اهرب البدية والبحربة 
والجوية ٠‏ وفروع هذه القاعدة 3 
(القاعدة التاسمة عشرة) نيان النيوت من أبوابها لام نظهورها ل 35 
الأشياء بأسيابها دونغيرها دفلا تحمل العادة عبادة , ولا العبادة عاذة » ولاتطلب 
فنون الدنيا من نصوص الدين (أتم أعلم باهر دنياع» كا قال خاتم النبيين » وأصل 
' هذه القاعدة مابدل عليه قيله تعالى (3ه١‏ ولي سالبر بأنتأتوا البيوت من ظبورها 
ولبكن التزمن اتق واءتوا الثيوت هن أبوابها ) #ارراعة: والتجازة والسشناعة 
وفتون اهرب وآلاته وأسلحته أبواب لايضل إامها إلا من يدخل منهاء ولعقائد 
الدين وعباداته وآذابه وحلاله وحرامه أبوابٍ معروفة م نكتاب الله وسنة رسوله » 
ولأضولتشر يمه السياسى ,أ بواب من النصوض والاجتهاد معروفة أيضاً » فا اعتيد 
فى هذه القرون الآخيرة ة من قراءة صحيح البخارى فى أ ساجدلاجل النصر على 
الأعداء ال فهذه القاعدة » وليس من الخالف طا الدعاء وتوجه التائلة إلى اله 


لنصسرع بمدإغداد ا املاع | وأ هن القوة لعدومم»فإن الدعاءمن . انان القوة الفدو. 0 


. (القاعدة المشرون )حر , ة الدينوالاعتقاد ومنم الاضطهادالدينى ولو بالقتَال 
حتى يكون الدين كله لله ومنع ا على الدين. وذلك قولة. نعالى (*5 اوقاتلوم 
حتى لانكون فتنة و يكون الدين لله » فان اتنهوا فلا غدوان إلا على الظالمين ) 

القتنة اضطباد الإنسان لجل دينهبالتعذيب والقتل والثنى كا فمل المشركون 
بالمسلمين فى صدر الاسلام ولذللك قال فىآيات القتالالتى نزلت قبل هذه فيسورة 
الحج (؟؟:وم أذن الذين يقاتاوق بأنهم أظلموا» وإن الله على نصرم لقدير +٠‏ 
الذرين أخرجوا من ديارمم بغير حق إلا أن:يقولوا ر بنا الله )اخ 


بيدا 


لذ سحا 


البقريه.س” )7‏ حمعم, الاسلام بين الدنياوالآخرة ١7/‏ 


ولذلكمهد هذه الغايقهنا بقوله قبلها (91١واقتاوم‏ حي ثثافت.وم وا رجوم 
أ أخرجو» والفتئة أشد من ن الققل) ثم قفى عليها بقوله ( 17 سألونك 

عن الشهر 1 رام قتال فيه قل قتال فيه كير وصد عن سبيل الله وكثر به 
والمبجدالحرام وإخراج أهله منه أ كبر عند الله ء والفتنة أ كير من القتل . 

لا بزالون تاوت حت بردو عن د إن استطاعوا ) الاية . 

وأما النهى عن الأكراه فى الدين حتى الإسلام فقوله تعالى ( 51؟ لا إكراه 
فى الدين قد تيينالرشد من الغى) وقد ذ كر نا فىتفسيرها مارواه ا حدثوزومصنةوا 
التفسير المأثور من سيب تزوطا . 

وملخصه : أنهكان لدى بني النضيرمن يبود المدينةأولاد من أبناء الصحابة 


رنوم وهودرم فلا أمر البي جَكلي باجلائهم لتواتر إيذائهم أراد السامون أن 


بأخذرا أبنامم منهم ويكرهوم على الإسلا تا . فقَال النىو كل دقد 


عاذ كي فإن اختاروم فهم »نهم » و إن اختاروك فهم من » 

3 هذه النصوص لايزال يوجد حتى فى المسادين من إصدق افتراء أعداء 
الإسلام بأنه قام بالسيف والاكراه على الدين » وأن النى مَكليةِ هو الذى كان 
يبدا المشركين بالقتال + ش 

ل القاعدة الحادية والمشرون * أن القتال شرع فى الإسلام اصلحتين 
أو ثلاث «الآولى» الدناع عن المسامين وأو وطانهم » فإن المشركين أخرجوا النبى 
ومن كان أمُنمعه من أهل ل مناه بال يج مده ملي عل السكتاب ومازالوا 
بسدأء 0 حت عحزوا ؛ وذللك قوله تعالى ( ١9٠‏ وقاتلوا فى سييل الله 
الذين يقأتاو 35 ولا تمتدوا إن الله لايحب المعتدين) «الثانية» تأمين حر يةالدين 
ومنع الاضطهاد فيه وهو قوله ١9*(‏ وقائلومم حتى لاتكون فتئة و يكون الدين لله » 
فإن نبوا فلا عدوان إلا على الظالين) هدا مانزل فى هذه السورة «الثالثة»ماق 
التوبة من تأمين سللطان الإسلام وسيادته يدفم الخالفين له لاجزية . 
#(القاعدة الثانية والمشرون6ة أن من شأن المسلمين طلب ماهو أثر لازم 
للاملامين سعادة الدنيا والآخرة مساء كا تقدم فى القاعدة الآولى » و إنما تتحقق 


سورة 


الغايات ولوازم الأمور بطلبها والسعى طا . 

فليس من هديه أن يترك المسلءونالدنيا وممايشها وسياستها ويكونوا فقراء 
أذلاء » تابعين للمخالفين لهم من اللأقو ياء ‏ ولا أن يكونوا كالانعام لامر م إلا 
شر وأتهمالبدنية 8 وكالوحوشالنى يفترس قويها ضغيفها .وهذا امع بين الا مر بن 
مقتضى الفطرة » والاسلام دين القطرة.ء وذلكهو ما أرشدنا الله إليه بقوله(: +٠‏ 
من الناس من يقول..ر بنا آثننا فى الدنيا وماله فى الآخرة من خلاق 0١‏ ومثم 
من يقول ر بنا "تنا فى الدنيا حسئة وفى الآ خرة حسنة وقنا عذاب النار ) الم 

#القاعدة الثالثة والعشرون» أن 0 الاجنهادية التى ل تثبت بالنص 
القطعى الصر بح رواية ودلالة لاميما ل لشريعاً عا إزامياً بل تغوض إلى احتهاد 


م 


الأفراد فى العيادات الشخم. بة والتحر بم الديتي انخاص بهم - و إلى اجنهادأولى 
الأمر من الحكام وأهل الحل والعقد ف الامزد السياسية وال القضائية والادار رية 


مفأحدة أي زقل؟ يسألونك عن الي روا ليسر قل فمهمأ م كير ومنافم لاناس 3 


و إعهما ا أكير من نتمهما) أووحهة: : أنهنهالابة تدل على حر ار وال مشر بضرب 


من الاجتهاد فى الاستذلال » وهو أن ما كان إإنمموضرره أ كير مر. ن نفعه فهو حرم 


يجب اجتنابه » وذلك مافهمه بعض الصحابة فامتنموا .ن الخر والميسر. ولكن 
النبى ميكل لم يازم الآمة هذا » بل أقر من تركيما ومن لم يتركهما على اجتهادها 
إلى أن نزل النص القطعى الصربح فى حر مهما والأآمر باجتناببها فى سورة المائدة 
حبنت بطل الاجتهاد قيهما » وأعرق كل واحد من الصحابة ماكان عنده من| لخر 
وصار الى 2 لعا قب ذفن شر بها . | 

وبناء ٠‏ علىهذهالقاعدة كان يمذركل أحدام سلف الآمةء نخالقهأو خالف 
يعض الأخبار والآثار الاجتبادية غير التلمية رواية ودلالة » وم يوج.وا على أحد 
أن يتبع أحداً في اجتباده م يثمل الخلف المقادون.. ' 

وبناء على هذه و قبل الإمام., مالك ره ال تعالى من المنصور ألا 


ولامن ن هارون الرشيد افا أن حمل | سامين ؛ عبل العمل بكثبه ولا بار طٌ الذي ش 


هو اسع اا ا المرفوعةوا” ثار الصحابةوو| طأدع ليه جبور من علماء عصزه 


04 الاحكام الاجتبادةليست ريما عام (التفسير .ج )١‏ ” 


4 


طهر 


ع 


(العرة. س؟) - قواعد المساملات الزوحية والعائلية حا 

الفاغ رابعة والعشرون -- إلى السابعة والعشر بن بناء أنورار وجة 
وألميوت وتربية الأولاد على أربع دعام : 

١ (‏ ) قيام النساء باللأمور التى فى تقتضيها وظيةنبن كالرضاعة وغيرها من 0 
تربية الأطفال» و ويقوم الزوج بالنفقة كلها 

(؟)أن لايكا ف كل منهما مالدس فى وسعه مما يدخل فى حدود وظيفته 
الاج عله ش 

(*)لايضار أحد ملهما بالولدء ولا بغيره بال ولى » والمضارة دون تكثيف 
مأ لدس ف الوسع 

( ؛ ) أبرام الأعور غير القطمية بالقراضى والتشاور 

وهذه القواعد ظاهرة صريحة فى !. أيه سم لك يلرضعن ن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يلم الرضاعة » وعلى المولود لدرزقون وكدومن بالمءروف» 
لاتكلف نتن إلا وسعهاءلا تاد وألدة بولدهاولا مونؤدله بولده , وعلى الوارث 
مثل ذلاتءفان أرادا فصالا عن تراض منهماو تش اورف لهجن احعليها ) ولو لالمسذون 
يبقه القواعد وأهثاها من أحكام , الكتاب والسنة لسكانوا أسعد الام م بوهم » 
ولا وحد من ن أعدائهم ولامن زنادقتهم من يهذى باسناد ظلِ النساء إلى الاسلام » 8 
5 حاجة المسامين إلى تقليد غيرم فى شىء من اصلام م البيوت (العائلات) 

#القاعدة الثامنة وَالْعثم رون حمل سد ذراة 3 الفساد والشر وتقر بر لعل 
و إقامة البق والعدل فى تنازع الناس بعضيم بع بعض ‏ مناطا للتشريع وأصلا 
من أصول جه م الاجنهادية » وذلاك أن الله تعالى علل به شرعه لاقتال»ومنته 
على نبيه داود وجنده بالنصر على عدوم وماترتب علميه من إيتائه + المك والندوة 
إذال ( جه فوزموثم باذن اش وقتل داود جالوت وآثاه اث الماك والمكة ” 


1 وعفه مما إشاء 6 ولولا دفم اك الناس بعضهم سعءعض لفسدت الآأرض + ولكن 


لله ذو فضل على العالمين ) وفى ممناه تعليل الاذن السامين فى القتال أول مر 
بيات صورة المبج التى استشهدنا بها فى القاعدة المشرين ( ولولا دفع الله الناس 
عضوم عض لمدمث 000 و !عم وصلوات ومساجد بذ رفيا أسم الله كثيرا) 


( ١ شاء الاسلام على المقل 2 فومه وميه 0 التفسير جَ‎ 1١ ٠ 


1 وما هنا أعم َ لآنه لشحل درء هذه ' امقسدة ىق الدين وغيرها من الفساد الدبنى 


والدنيوى » وهو المتأخز فى الغزول : 
: (القاعدةالتاسعةوالعشره ون) أن الاعان بلقاء ال تعالقى الا 8 راعسا 
بالمبر الذى هو من أركان البر وكله من ثمرات الايمان سبيان من أسباب نصر 
المدد القليل على العدد االكثير وذلك قوله عز وجل (٠ه؟قال‏ الذين يظدونأ: مم 
ملاقوالله ؟ من فئة قا جلة عليث فئة كثيرة با بإذن الله واس مع الصايرين ) 

#2 القاعدة الثلاثون كه رع كل أموال الناس بالناطلى «ايقهم 1ك وى 
أصل لكل ار مات ومن أدلنهاتعلي لحري الر يا بعدالامر بتركما كانباقاً الأصابه. 
مندلدى الم دينين بقولهفعالى ( 1ه ؟فانتيتم فلكرء وس أموالك؟ لانقلدون ولاتظامون ) 
فان الذى كان رض اتاج بر إلى أجل أذ ذا حل قال له : : إما أن تقغى وإما أن 
نري ٠‏ فان لم مهد مايقفى 1 بأل فى الدين 1 ىدل اخ بعشل انر يا الأول 
0 ثانى قال له . إما أن تنغى وإما أن ادن ات 
فكل ما 2 من هذه الزيادات باط لا مقابل له وهو ظلم وان العقود 
والمعاملات إلى لاظا! !فم ابأكل م مال “أحد المتعاقدين بالباطل فليست من ألر يأ 

+ القاعدة الحاذية وال لاون أن عن كل إنسان له أو عليه لازى إلا به به 


ولا م زى به سواء » قلا ؛ بدفعة عمل غيزه ولا إضمره» وذلك قوله تمالى 3 جاعة 


هذه السوزة د ها كيت وعليها ما اكتسيت > و بعززها قوله تعالى فى ألأية 


التى ورداً 0 اآلة ة زات من القران ؛ وأمر الى مَك وضعهابعد آيات الر يم نهقه 
السبورة وهى (41؟ واتقوا َّ ترحعون فيه إلى الله : 3 توف كل تس ما كت وشم 
لايظاءون ) وان " ترد بضنة الصضن »ويه آنات كير . فقد سيق بيأن هدم 
القاعدة من قواعد المقائد فى بعض السور اللمككية التى زات قبلهاء كقوله تعالى فى 
سورة الح م 68 مم ألا : سٍِ ا ورد عر كنا وآ لسن للانسان إله 

أسسع ى ) لم وكتوله ف سورة 5 الانمام ( 5:ه5ا١ا‏ ولا تك بكل تنمس إلا عليها 
لا زر ؤازرة وزر أخرى ( ويد القارىء ف تعسير هذه الآية ب الجزء 


الثامن ا وك 50 القاعدة م ن الشواهد وما حعلوم معارضاً لها خصعاً لعموفيا 


-- 


ٍ البقرة . دس ؟)نق التفاعة التمركية وكون الدين مبنيا على ادراك العقل 5١‏ 1 


ن انتفاع الميت والى بعمل غيره وما يصح منه.وما لا يصحء وكون الصحيح 
ممه لاينا ف عموم الماعدة 
( القاعدة الثانية والثلاثون ) بيان بطلان الشفاعة ةلو ثنية التى كانت أساس 
شرك العرب ومن قبلهم وهى التقرب إلى غير الله تعالى بالاعاءوغيره ليشفعوا لهم 
عند الله تعالى فيكشف ماهم من ضر » و يؤتمم ما طلءوا من نفع » وفعي 
شركر أهل الكتاب والمؤمنين بالبءث الاعماد على الشذعاء بالنجاة من عذاب 
الآخرة قال تمالى(١١:ه‏ هو يعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم و يقولون 
هؤلاء شفعاؤناءند الله ) الآية وقد فى الله تعالى هذه الشفاعة بقولهمنهذهالسورة 
خطاا هنه الآمة (#ه؟ ياأيبا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقنا ع من قبل أن يأف يوم 
لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) وقوله فى خطاب بى إسرائيل ( واوا يوم 
لا تجزى نفس عن نفس شيثا ولا قبل مها شفاعة ولا يؤخذ مها عدل ولا هم 
فيرو ون )نىمعناها 37 ١‏ “وأما الشفاعة الثابمة فى الاحاديث فهى غير هذه " 
ولا تناف التوحيد وكون الشفاعة شه يما وماق اما 
( القاعدة الثالثة والثلائون ) بناء أصول ألدين فى العقائد وحكلة التشر يععى 
إدراك المقّل لطا واستيانته لما فيها من اق والعدل ومصالط العباد» وسد ذرائم 
الفساد » والشناهد عليه مره هذه السورة قوله تمالى فى الاستدلال على توحيده 
,يانه فى السموات والأرض وما بيثهما ( 1+4 إن فى خلق السموات والآرض - 
إلى قوله - لآيات لنوم يمتلون ) ثم قوله فى إبطال التقليد ( 77١‏ و إذا قيل 
م م اتبعوا ما أنزل قالوا بل نتيع ما | الفينا عليه آناءنا . أو لوكان باؤمم لابعةاون 
32 ولا ببندون ‏ ) وكذلك قال تعالى بعد ذكر طائفة من الاحكام العملية 
-( + كذاك بين الله لك آيانه لمللك تمقلون ) 
يقول عد رشيد يم هذا مافتح أ به على بتصفح صحائف السورة دون 
تلاوتباء و كن الزيادة عليه بالتأمل فيها وتديرهاءوإتها وعدنابتاخيصهابالاجال 
دون التفصيل » وان يقول الاق وهو يهدى السبيل : 


09 الخحزوف الفردة فى أؤائل بعض السون . ( التفسير ج١)‏ 


ممم 


0 3 لوي مع عه 0 


ا 0 الما حكتب لآ رنب فيه حدى للنْقينَ 


0 ام ) هو وأمثاله سوا لاسور الممتدأة به َه 0 ولا سر وضع الاسم الواحد 
كرأ 0 [مدة مود لأنه “عن الشا رك | لذى مين قعئاء اتصاله عسماه 1 3 
التسمية والاختلاف ف ( ال ) و( المص ) نفوض 0 فبها إلى 0 سيحاته 
وتعال اد إسعمأ ف ذلك مأوسع صضحاية به رسول اش م وتابعجهم » واس دن 
الدين قل شىء أن بتنطم طم متنظم فيخترع مالشاء اه العلل » الى ا سم مخترعها 
من الزلل . | 
هذا ملخص قالش ييخنا الأستاذالامام ولا انأو لا إنهذه الروف 
قر انه يدر 0 لإتسهنا: مهأء فنقول : ألف « لام « نم ساكنة الو وآخر 
لما غير داخلة فى تركب ركيب اكلام فتعرب بالمركات - ثانيا - إن عدم إعرايها 
برج أن حكة افنتاح بعض السور الخصوصة به للكنسيه لاما فى يدها امماشرة من 
وصف الم رن والوش شارة ة إلى إمحازه» لآن المسكى منها كان شلى على المشر كين 
للدعوة إلى الاسلام 3 دمل هذه السورةومابسدها لدعوة أهل الك تاب إليه وإقامة 
المجج عليهم نيك وسيأ فى توضيح ذلك بالتفصيل ف تسير أ ول دور( المص- 
الأعراف ( 57 ئ 5 اقتصر على» حغل حكتها الإشارة إلى إعجاز القراث عض 
الحتقين من عاماء اللغة ول فنونها كالم راء وقارب والمبرد والإخشرىق و بض علماء 
المديث كشي الإسلام أ !مهد لق الدين ابن البهية ه واللحائظ 4 زى » وأطال 
الاعنشرى 2 بيأنه وتوجيمهةه عا براح جع فى شافقه 6 0 فى تفسير البيضاوى وغيره 
نام - إن مك مأقيل ف عد انارو ضيه أن الى راد . 5 الإشار ره 


7 عدادها فى حساب احج لإلى مدق هذه لامةأو ف الشأبه ذلك .ؤروى أبن إسحق 


+) 


(الدقرة َس 0( الكتاب ومعى الاشار ة إليه قبل تزوله كله لكا 


5 5 
حديثا فى ذلك عن عض اليهود عن النى 0 وهو ضعيف من رواية الكلى 
0 01 3 5 
عن الى صالح عن اين عباس عن حاير بن عند الله خامسات يقر بمن هذ أماعنى 
يه يعض الشيعة من حدف ال ررمءن .هذه الل روف وصياغة جملا بو فى منباق مدح 


على المرافى ره ذىاللهعنه ا وتفضيله ور وترجيح خلافتهوة وفوا لوا يمل أخرى» شابا: تنقض 


1 0 أ لآنناك يتن 


الناس حتى علماء التارع والاغات منهم من يرى أن ف هذه الحروف رموراً 3 
ف 8 الديفية والتار يضية ستظهره الأيام . 

ذلك الكتاب 6 الك: تاب يعن المكتوبوهواسم جنس ا : كت امن اد 
بالكتاب هذه الرقوم والنقوش ذات الممانى . والاشارة تفيد التميين الشخصى أو 
النوعى . وليس المراد هنا وا دن أنواع الكتب بل المراد كتاب معروف معهود 
لابى جا بوصفه'. وذللك العهد مينى على صدق الوعد من اله بأته ب ؤيدميكتاب (* 
| : نام كامل كاقل لطلاب المق بالهداية والارشاد» فى جميع شؤون المعاشوالمعاد | 
0 بذلك اليه . ولا يضر أنه لم يكن موجوداً | كله وقت نزول أمثال هذه 
الاشارة » ققد يكنى فى صصنها وجود اليعض وقد كان نل من القران حلة 
عظيمة قبل ' زول أول هذه السورة وأعس النبى 0 بكتائها فكتيت وحفظت» 
فالاشارة إليها إشارة إليه | بليكنى فى صحة الاشارةأن إشار إليسورةالبقرة نفسها 
لآنه يصح فيها وصف دهدى للتقين» والآول أشبهء والاشارة إلى الكتاب كله 
عند نزول بعضه إشارة إلى أن اله تعالى منجز وعده للنى مييق باكال الكتا ب كله 

دس حكة الاشارة إليه بهذا الكتاب ( أى المسكتوب المرقوم ) ان الى 
جناي أمر بكتابته دون غيره فهو الكتاب وحده» ولا يضر أنه عند التزول لم 
يكن مكتو با بالفعل لأانكتقول:أنا أمىكتاباء أوهل أمل عليك كتابا . والاشارة 
البعيدة بالكاف يراد بها بعد مرتيته فى السكال : وعاوها عن متناولقر يحة شاعر 


رك لظي قوال » والبعد والقرب فى الخطاب الإلمى إنما هو بالنسية إن 


*) كل, ما وضع بين هاتين الملامتين | ]فو زيادة كتبها شيخنا خطه 
2 حواعي ١‏ الصف الول من ٠‏ هذا اج 5 تقدم ف امنا ش 


26 كون الكتاب لاررب فيه عدى للمتقين.. ( التفسير :ب )١‏ 
الوقن 846 لقال :إن شيثاً م عنه ( طال | سامئة ف المكان | 1 ْ» 

. لله بلقي 

كل الآشياء بالنسية إلية :تعالى سواء . وائها القرب منه واليعد عنه تعالى معنوى 

وهو 3 ربا إلينا “ن ٠‏ أنفمنا بعامة. 


3 لإر ابيب قنة به ار ثب وال رادمة ة الشغك ا 1 النيمة ( والمعنى :أن ذلاتك 
الكتاب در وض العيب فلا شك فيه» :ولا ر 35 لعثر 0 لا من نجبة 


انه من عند أن تعال ‏ ولا فى كوته هادي 7 رشدا 53 ويصح أ ان يقال: انه فى قوة 
آناتهء ونصوع بيناته » يحيث لا يرتاب عاقل منصفب » غير متعنت ولامتعسف» 
فى كونه هداية مفاضة من سماء الحق » ههداة إلى الخلق » على سان أى لم يسبق 
له قبه الاشتقال بشىء من عنومهء ولا الاثيان يكلام يقرب منه فى بلاغته » 
ولاى أسلو 4 حي بعد نبوته» ب وهذا قال فما بأتى 5 ريد ب 3 وإن كنت فى 
زيب مما نزلنا على عيدنا فاءتوا إسورة من مثله ) تشاضلة + انه كذلك فى كل من 
نظمه وأسلويه'و بلاغته » ومن ها نه وك ارمة ونا قتريه ف اطداية -لاعكن أن توجه 
إليه الشييبة » أو تهوم حوله الرببة » سواء أشك فذلك أحدعهبالته وعمى بصيرته 
5 5 شكلنه ذلك عناذ و ليد 5 أم لا ش 

9 هدى لتقين ) خير بعد وي مصدر 1 اللأصل كالئق 
والسرى .. والمراد بالهداية هنا الدلالة على الصراط المستقم مم المعونة الخاصة 
والأخذ باليد على بلعم فى تفسير المراد من ) اعدنا المسراما ) لآن ,م و هادي 
للمتقحن بالفعل غير "م ونه هادي دالا لمان الناس هن غير مراعاة أخدم 7 
بدلالته, م عل طر بشته » وكلة « المتقين » من الإثقاء والاسم التقوى 
وأصل المادة : وى , ف : والوقا ب معروقة العنى» وهو البعد أو التباعد عن المغس' 
أ مدافمته » ولكن تهد هذا إلمرف مستعملا بالأسية إلى له تعال > كَموله [فاياى 


فاتقون - وأتقوأ لله 55 وأتقون نض أولى 3 له ماب لك 55 ون ( فى أتقاء الله 
١ «‏ »4 بعض القراء ريقف على لفط دارب » ل << فيه هدى للمتقين » 
٠‏ حملة مستقلة » وعو ضعفت لاف المتبادر من النظم . ويرجم قراءة الخهور 


ل سير شم اول سورهة السعحدة )0 . زيل الكتاب لاررب 3 من رباعالين) 


( البقر ة.س *) التفوى قسمان » وأسبان العتاب الالهى توعان 318 . 
ثعالن أثقاء دان وعقابه » و إعا تضاف التقوى إِلىاللّه تعالى تعظيا لاعس فنا 
وعقابه ‏ و إلا فلا مكن لاجد أن يتق ذات الله تعالى ولا تأثير قدرته ء ولا 
اضوع الفطرى لشي 

ومدافمة عذاب الله تعالى تكون باجتناب مانهبى » واتباع ما أمس ء وذلك 
يحصل بالموف من العذاب ومن المعذنب » فاتلوف نا فحادين العذاب وى 
المقرقة من مصدره » قالمنق هو س4 يحمى نفسه من العقاب ولا بد فى ذلاك أن 
يكين عنده نظر ورشد يعرف بهما أسباب العقاب والآلام فنتقنها . 
وأقول الآن : إن العقاب الالهى الذى يجب على الناس اتقاوؤه قسمان : 

وأخروئ : كل منهما يقق با فاه" سمابة » وى توعان : مخالفة دين 0 
ومُحَالفَة سنئه ى نظام عله ناما 0-0 فيتق بالجعان الصحيح » والتوحيد 
الخالص » والعمل الصاح » واجتئاب ما ينافى ذلك من الشرك والكفر والمعاصى 
والرذائل ء وذناك مبين فكتاب اله وسئة رسوله مولي وأفضل ما يستعان به على 
فهميما وأتباعهما سيرة الساف الصا من الصحابة رانين الام الأولين من 
1 اكول وعناء الأمضارء وأما عاب الدنيا فيجب أن يستعان على اتقائه بالعلم 
بسان الله تمالى فى هذا العام » ولا سماسئن اعتدالالمزاج 200 
ظاهرة » وسئن الاجماع حرق تا الفشل واتفذلان فى القتال يتوقف على 

عرفة نظام الحرب ا » و إتقان الانها وأسلحهاء التىارتقت فىهذا العصر 
أرتقاء حب 0 ر إليهبقوله تعالى[م:٠+وأعدواط‏ م ما استطءثم ءنقوة ومن 
رباط اعخيل ) كايتوقف علىأسباب القوة المعنويقمن اجماع الكلمة واتحاد الامة 
والصير والثيات 1 على الله واحتساب الاجر عنده (ه : 4 يا أيها الذين 
امنوا إذا لقي فئة فاثيتوا واذكوا الله كثي يرا لملكع تشاحون 5؛ وأطيءوا الله 
ورسوله ولا تذ ازعو فتقشاوا وتذهب ركم 000 الله مم الصاء. رين) ون 
نبين مهن التقوى فىالقرا 3 فى كل «وضوع عايناسيه كالتقوى فالأكل هن الطييات 
فى سورة الخائدة (ه: ١ه‏ )ودثله فى سياق تحر > اطثر منها ( آنه ٠و‏ ) وغير ذلاك 


فيراحم كل شىء ىَُّ موضعه : وقال شيدنا 2 سيان المراد مكلاء المتقين تقذ 


ك٠‏ تفسير المتقين » ومعنى الاعان بالغيب ( التفسيرج :)١‏ 
كان من الاهليين من مقت عيادة الآاص: اممو أدوك أن فاطر السموات 
1 والارض لايرضيه الخضوع لما 6 وأَنْ الاله المق ب الذيرء 0 و سفض الشر 1 
ف دن مم من اعتزل الناس لذلك . وكانوا لابعرفون من عبادة اث إلا 
الالتجاء والاتبال وتعظيم جانب الر بو بية» وذلات ما كان يسمى اس 2 
وعضص اليرات. الى مبتدى إلمها العقل قى مغاملات الاق . ١‏ 
وكان من أهل الكتاب من ا الله تعالى ,عثل قوله ) سا م ااء ن أهل 
الكتاب أ م قاع" يلون آنات ا اناء الليل وحم لسعجدون ١١4‏ يؤنون بان ٠‏ 
واليوم م الآخر ويأمرون إبالمء عروف و نون عن © امك وإسارعون ف اعديرات 5 
وأولئك “ن الصالهين ) وشوله :ثم واتجدن ار ود امذين آمنوا 
الذين قالوا إنا نصارى : ذلك بأن مهم _قسّيسين ورهبانا وأم م لا يستكبرون »* 
حم وإذا سوأ ما أزل آل الرسول ترى أعينهم تقيض من لمم ما عر ىأ وأءن 
لق ي#ولون رينا امنا فاكتينا مع الشاهدين) ذ فأمثال مؤلاء من المر ,قين عار أد. 
ببالتةين ولا حاحة | إلى 0 ص مأحا حاء ف وصتوم 011 ؤمنين مهم يعيك الإسلام 
أ بالسامين « بل أو َك 3 الذين كان 2 قادييم اتعيزاز 0 عليه أ أقوا عم © وى 
تفوسهم شىء من التشوف | لىهد ا يةيرتدون : 8 1 الشعرون باستعدادم ها 6ت إذا 
ا جاءمم ثىء من عند اشّتعالى . فالمتقون فى هذه الآية إذن #الذين سات قطر رهم 
فأصابت عو مم ص 1 من الرشاد ووحد ف أنفسيم 5 شى > من ٠‏ الاستعداد لتلى : ور 


اح يحالهم على :وق خط الله تعالى والسعى فى عرضاته » دن مأوصل إليه 


2 ادي 0 3 
)0 الذ ين و بالعيب و شَيمون الف صادة وما رزفسهم 


ا دعن دو انتصدي.ق الجازم المكترن باذعان النهس وقبوطا واستسلاءها . 


: أيه العمل عاقتضيه الإعان عند عدم الصار ف الذى يختاف باختلاق درجات 


اومدق فى اليقين. والغيب ماغاب عله عنهم »كذات الله تعالى وملائكته والدار 


(القرة سن +) الاعان بالغيب وصفة أهله ١1‏ 


الآخرة . و إقامة الصلاة : الاتيان بهذه العبادة الروحية البدنية على أ كل وجه 
5-7 والصلاة صورة وروح » فصورتها عبادة الأعضاء » وروحها عبادة اثقاب » 
سس بعل ما يألى » وخهور م 5 بذ على أن هك الآيةفى المسةين ءن العرب 
ا نطلا .وما بعدها فيمن أسلم 75 ن أهل الكتاب خاصة . وفسرهما شيخنا 
شير هو أقرب إلى مدلول النر »وان كان أعد عن الروايات فقال مامثاله : 

لقان قنهان اماف لا بون إلا با للست #اوتال مام بودن با لتر 
الحس» أى عاغاب عن المشاعر متى أرشد إليه الدليلأو الوجدا نالسايم .ولاشك” 
أن الااعان ,الله وملائمكته_ومى جنود غائيةطامزايا وخواص يعامهاسيحانهوتمالل- 
وباليوم الآخر : إعان بالغيب .ومن لا يؤمن باشلامكن أن بجندى بالقران,وم 
يتصدى طدايته لا بد له أن يم الحدةال بقعي أنطذا العام 1 ا 3 
الكل التى لا تتدئق ق الألوهية إلانها لمعه أن أنهنا ١١‏ نان لدنه تعالى 

لذلك وصفاشّالمتقينالذين متدونبالقرآنيةو ا له الذينيومنون بالغيب »د 
والاعان بالغب هو الاعتقاد بموجود وراء المحسوس ٠‏ وقدكتب الاستاذ 
الانام فى صاحيه ماقصه -- 

| وصاحب هذا الاعتقاد واقف على طر يق الرشاد وقام على أ ول المبجء 
لا يحناج إلا الىىءن يدله على امات » و يأخذ بيده إلى الغلية : فإن ان 
وراء اللحسوسات موجودات نصدق بها المثل » وإن كانت لا يألى عليمهاالس» 
إذا أقْت لهالدليل على وجود فاطر السموات والأرضالمستعلى عن المادة ولواحقبا» 
المنصف ا وصف به نفسه على ألسنة رسلءءسهل علي هالتصديقوخف عليه النظار 
فى جلى المقدمات وشفيها » و إذا جاء الرسول بوصف اليوم الآخر أو بذكر ءام 

ن الءوا | لق استأئر الله بعلمهاء كمالم الملاتتكةمثلالم يش على ننسهتصديقماجاء 

به الاير بعد ثيوت الثبوة ‏ لهذا جمل الله سيحائه عن الوصف فىمقدمة أوصاف 
المتقين الذين يدون فى القران عدى طم . 

| واناعى ل عر فس ا لوعو إلا موت ودفاد كتين اخيرات 


5 5-7 3570 3 4 
وما اشتملت عليه » فنضسه تنفر من ذ كر ما ورأء مشبوده أو ما يشبه مشهوده» 


.)١ج معنى إقامة الصلاة صورة و معنى ( التفسير‎ ١84 


وقاما مهد السبيل إلى قليه إذ! بدأئة بدعواك »نتم قد توصلك اللجاهدة بعد مرور 
الزمان فى إبراد المقدمات البعيدة » والأخذ به فى الطرق الختافة » إلى تقر ده ثما 
تطلب » ولكن هيبات أن بنصرك الصبر» أو يخضمه القير» حتى ينم لكا منه 
الآمزء فثل هذا إذا عرض عليه القرآن نبا عنه سمعه » ول يجمل من نفسه وقعه 
مَكِبْ يجدفيه هداية » أو منقناً من غواية 8 
[ ولا كان الايمان بالغيب يطلق عند الناس على ذلك الاستسلام التقايدى 
الذى ل يأخذ من النفس إلا ما أخذ الانظ من الاسان ء وليس له أثرفى الأفمال» 
آنه يكم فت نظر العقل » ولم م يلحظله وجدان:القاب ء بل أغلقت عليه خزانا ا ن 
الوم ء 5 4 الذى السمونه إعانا لاشيدف إعداد القابللاهتداء بارا إن 
لما كان هذا شأنهم من اشّعلينا ببيان يشعر يحقيقةما 00 نمم الاعان] 
فذكر عللامات 0 نتفمون ببداية القرآن بالجل الآتيةء قال » 
عل ويقيمون الصلاة د اه . الصلاة اظهار الحاجة والافتقار إلى المعبود بالتول أو 
العمل أو كليهماء وهو المراد بوهم « الصلاة معناها الدماء » لآن إظهار الحاجة 
إلى العظيم ال ريم ولو بالقعل فقط العاس للحاجة .واسشدران لندمة» أو طلب 
لدفم النقمة» أدأيم أولئك الذين ,قفون بين أيدى الملوك نا كى رهوسهم حاتي 
ظبورم وتأرة يعون اعلى أقذامهم. شاوباء أليس الباعث على هذا العمل 
إما خوف من عقو بة يطليون به دقمهاءو إما حذر على لعن يتوقون سلبها 
ور 0 فيلتمسون بقاءها » ويرجون زيادتهابويماءها ؟ 
ه الصلاة كانت توجد غند بعض الجاهليين وثم الذين كانوا يعرفون 
بالحتيفيين والمنفاء »وعند بض أهلالكتاب.وكتب الاستإذق وصفبامانصه: 
/ والصلاة بالعنى الذى ذ كرناه قد ظور فى الاشلام فى أفضل أشكاله » وهو 
تلاك الصلاة التى فرضها اله على المسادين » فإن هذه الأقوال والأأفعال المتتتحة 
بالشكير والختئمة بالقسليم على النحو الذى خاءت به ألسنة المتوائرة من ن أفضل 
ما يعير به عن الاحساس بالاجة إلى المعيود » وشعور الانفس بعظمته لو أقامها 
السارن وان جاع ل وها | ولد تلقال ( وتشمرن الصلذة ) 13 ل يلون 


( البقرة س: )202 إقامة الصلاة معنى زائد على فعلها 2 


وفرق بِدنهما » فان .الصلاة مق حددت بكيفية مخصوصة يقال من يؤديها بتاك 
الكيفية: إنهصلى» وإن كان لهذا خلواً منممنى الصلاة وقوامها المقصودمن اطيئة 
الظاهرة » فاحتييج إلى لظ يدل على هذا الممنى الذى بدقوام الصلاة » وهو ماعبر 
عنه القرآن بلفظ الإقامة . وقد قالوا إن اقامة الصلاة عيارة عن الإتيان بجميع 
حقوقها من كال الطهارة » واستيفاء الآركان والسنن . وهو لا يسدو وصف الصورة 
الظاهرة » وبا قوام الصلاة الذى يحصل بالإقامة : هو التوجه إلى الله تعالى ' 
والمشوع اللتقيق له » والإحساس بالحاجة إليه تعالى . ' 
وكنب شيخنا عند تفسير الصلاة هنا بها تقدم أخنرٌ عنه مائصه : 
|[ فاذا خلت صورة الصلاة من هذا المعنى لميصدق على المصلى أنه أقام الصلاة 
فانه قدهدمها باخلائها من عمادها : وقتلها بسلبها روحها » ومن غريب مراعم من 
افون أنفسهم بالسلمين نحخور لقاب ب فجميع أجز :اء الصلاة ٠‏ واستشعاراطلشية 
من أصعب مأ تتتجشمة النفس » بل يكاديكون مستحيلاء لغابة انخواطر علرذهن 
المصلى . هذا وأخشى أن يكون هذا جحودا لمءنى الصلاة » وأا عرض طم هذا 
الوم الباطل من شدة الغفلة » واستحكام العلة »و إتى أهلم م على طر بقة لو أخدوايبا 
لشذاوا عمق الصلاة حتى عن الصلاة نفسها » تلاك الطر يقة:هى ألا ينطق المصلى 
يلفظ إلاوهو إستورد معئاه على ذهنه فإذا قال 07 الحدش رب العللين )إستحفسر 


الحجد 3 إضافته إلى ذا الله تعالى 6 6 مم وصفه يار ردو بيةجميما اي ون ! لعلو 3 


والسفاية 000 اذا قال عدا مثل ( مالاك وم الدين 0 لصور ممنىالملاك و تعلقه بذلات اليوم 


مع 


ممق 


الداء : وهكذا ‏ فذا أخذ المصلى على نفسه أن يتصور المعالى من ألفاظها 
الت نطق بها ققد أقام الصلاة » 3 وهو ينطق 3 بققة ولد يلحظ رذهزه ممق 


لقم رما أإشول 2« فكيف زعم أنه لصلى» فضلا عن 51 م الصلاة | 
3 ( وما رزقنام بد و" 3 أقول 1 الرزقفىاللغة التصيب والمطاءو ١‏ نطاد لق على 
الحبى والمعمنوىءكاطال والولد والعلم 0 .3 خص تامو المعاش قل شه ة حالية ' 
أو لفظية 2« وقال عاماء أغلالسئة : | أرزق م نتفم بهم حلالا كان ودرا اما وخصه 
2 تفسير القرآن الحكم رو» | د الخزء الأول » * 


3225 الااقاف فى سبيل اللأظبرآات الاعان " (التفسيرج ؟) , 
المعتزلة بالحلال . ونفاق الشىء كنفاده . وأنفقه جعله ينذق بصرفهو إخراجه من ' 
يده . وقال الجهور: إن الانقاق هنا يشمل الثفقة الواجبة على الأهل والواد 
وذىالقرفوصدقه التطلوع » إ5االاية تلت قبل فورض الزناة المبينة وقول تاق 
( وثما رزقناهم ( يدل على أن ؛ النفقة المشروعة تكون بعض ماعلك الإنسان لاكل 
ما يلك - فهو ركن من أركان الاقتصاد . والانفاق فى سبيل.اللّه أظيرايات 
الايمان الصحيح . وقال شيشنا شارحا ذلك على طر بقته بها مثاله : 
“هذا الآصت..: ن أقوى أمارات الايمان بالغيب » لآن كنير من ال ناس ' 
انون إفتروي البيادات المدنية كالصلاة والصوم» ومق عرض طم مايعتفى يذل 
شىء من امال لله تعالى يمسكون ولا سمح أ: نفسهم بالبذل عوليس المراد بالاثقاق 
هنا ما يكرن على الأهل والواد » ولا مايسمونه بالجودوالكرم »كترى الضيوف, 
أبتغاء عوض كالشهرة والام» أو الآنس بالأصماب » لآنهذا ليس من آثار 
الإعان بالغيب » و إتها هو الإنفاق الناثى عن شعور بأن ا تعالى هو الذى. 
رزقه وأعم عليه به» وأن الفقي اخرى وم غبد لله مثله » وأنه حرم من سعة العيش 
تمق وخ رمانم نالاسباب الى توصل إلى الرزق | أوعن إ<ساس بأنمصلحة 
من مصال المسامين ومنفعة + ن منافميم النامة لانتقوم أولاتصا ل الهم الأمتل 
المال» وقد نحت ا عل, من أوفيالمال أن يشفق منه فىذلاك السبيل وهواً افضل , 
سيل الله | فن يد من نفسه داعية ليذل أحب الأشياء إليه ‏ وهوماله ‏ أبتغاء 7 ٠‏ 
مرضاة اه تعالى وقياما بشكرم» 0 لأدل الدوز, والباأسين عن خاقه» فهو 
لاشك مستعد لقبول هداية القران 3 الاستمذاد » <تى إذا ما دعى إليه ل 
وأجاب » وأسلٍ ! إلى ال تعالى وأناب . 
فوذا بيان حال الغرقة الأولى ممن مبتدى بالقرآن فملاً و يشملبالءظ المتقين 
بالمدنى السابق ؛ وكان منهم يعض العرب المتقاء » و بعض أهل السكتا ب الصلحاء 
؟ سبق بيانه . والمراد من كون القرآن هدئ طذه الفرقة ألا مستمدة لقنوله > ' 
وهنا للاسترشاد به, لآن الاعان الاجمالى بالله ويحياة أخرى بعد هذه الحياة 
وف الناسفيها أجورم بسب أعاهم البدنية والنفسية » بل ما يحول دون 


1 (البقرة . س )221 وصف الفرقة اثانة من المنقين 1 5 
السعادة . فى هذه أليأة سب الاجتهاد الناقص و لتخم الذى 0 يتنم به العقل. 
و و تسكن | إليه النشس » قد هيا يأ لقبول القران ون شتيسوأ م من لوره 3 يذهب 
بظلمات الول والميرة 6 عن الأرواح ما تتشوف إليه عقتهى الفطرة 

و بعد أنبين حال هذه الفرقة التى يكون الكتتاب هدى لها [ يخرجها مر نظامات 
الك إلى نور اليمين 02 31 بمب بها - ن مها ريا اح الفكر إلى مسكفر لت دنة 5 
ومستكن الملا نيئة 0 8 تعر قه النفس من جاد نسب القدس , ]| عطف عليها بيان 
4 51 حال لم رقة ة الج تي اهتدت , ف فعلا 0 وصار'] انا ها تتبعة ف 8 أعمالها 03 دون أن 

تغمض عيتها عنة ., بعفث أن أضاء لها م عا منهة 6 ذقال عر من قا كل . 


| 


- حسم له اس اام اس صر 3 
١ 4‏ ا“ . ١‏ 


0 
0 وَألذِين تؤملولن 33 


ا را م 
وَ فالاخ, ة ثم يوقنون . 


قول: روى عن ابن عباس ( رض ) أن المراد باللؤمنين هنا من يوم نبالنى 
4 والقران من أهل السكتاب » و بامؤمنين فما قبلها هن يؤمن من مشر العزب . 
واختازه ابن جر ير و'اتخرون . وعن مجاهد وألى العالية والر بيع بن أنس وقتادة 
أن الأؤمنين فالابتين قسم وأحدىوهو كلمؤمن و إعا تعدد مايؤمئونبه. فالمطف 
فمهما عطف الصفات لاعطف الموصوفين . وثم قول ثالث شلا وهو أن الأبئين 
فى مؤمى أعل ال الكتاب . وقد بيئا قول شيخنا وس أتى شرحه . والمراد على كل . 
رأى من قوله تعالى ع والذين يؤمنون . بها أنزل اليك » الإعان التفصيل يكل 

مأ أثئله ا تعالى فى اله 37 .وأما قوله 96 وما أنزل من قبلك كيه فيكنى فيه يمان 
الإجالى . وقال شيخنا ما ءثاله : 

هذه فى الطبقة الثانية من المتقين وأعيد لظ ( الذين ) لتحقيق القاي بين 

الطبقتين . وهذه الطبقة أرق من الطيقة اللأولى» لآن أوصافها تقتضى الأأوصاف ' 
التى أجر يت على تلك وزيادة » القران يكون هدى لطا بالأولى » ومعنى كونه 
هدى للا :أنه كون إمامها فى أعمالها وأحواها لا حيد عره ن اليج الذى مجه 


لماء كاذنا . 


) ١ معنى إنزال الوحى والقران ( التفسير ج‎ ١ 

1 َه كل من أظير الاعان 5 ذرو مهتد بالق را ن .فا مؤمنون 5 لقران على ضروب 
شتى » ونرى بيننا كثيرين من إذا سئل عن القران قال : هو كلام الله ولا شك 
ولكن إذا عرطت أعماله وأحواله على القرآن ثراها مباينة له كل المباينة . الغران 
ينمى عن الغيية ا وال لكذن »وهو يفتابٍ والسعى بالغيمة ولا يسآم من 
1 الكذب 58 القراآن 7 أن بالفكر والتديرهوهو 5 وصف القران المكذيين ول : له. تعالى 
قهم : (01 ١١:‏ الذين م فى غرة ساهون ) لا يذكز فى أ أ خرته » ولافى 
مستقيله ولا مستقبل أمته » ولا يتدبر الآيات والنذر» ولا الحواداث والعبر : 

إن المؤمن الموة 3 فى الآية الكر. عة هو الذى يزين أعماله وأخلاقه 
باستكال مافدى] ليه من قر 5 دا 6 له مار ,عرض عليه تلك الأعمال 
والاخلاق»ليتبين :هل هو مهتديه أملا #مثال ذلك: الصلاة. بصع اله 1 نا 9 
تمهبى عن ٠‏ الفحفاء و الممكر 2 وقال ف المصلين 0 ةط ؟؟ إن الانسان خلق 
ماوعا *# إذامسه الشر جر وعا #و إذا 0 بير منؤعا 0 إلا المصلين ( 

فيين أن الصلاة تقتلم الصئات الذميمة! إراسخة الى كاد تكون فطرية . 
شن م تبه صلاتة عن القدثا 3 والمنكر 5 2 77 قتلم >ن نفسه. جدور الجين واطلع 5 
وتصطلم جرائيم البخل والطمع » فليعلم أنه ليس مصلياً فى عرف القرن ٠‏ ولا 
مستحةا لما وعد عياده الرحمن . 

أما لظ «الإنزان»فامراد به ماورد من جائب الر بو بية الرفيع الأعلى » وأوحى 

إلى العياد من الإرشاد ال شى الأسعى , وسعى إتزالا لما 00 الآلوهية م ذلك 


"الغو . علو الر على ام يوب : واعخالقغلى الخلوقين » الذين لايخرجون بالتكر يم 


والاصطفاء عن ونم عييدأ خاضءين ٠‏ وقد عبى القرأ ١‏ ن غير الوجى من إسداء 
النمم الاطية إنزالا فقال (»ه:ه؟ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافم لاناس ) 
فتكتئى يبذا من معنى الإئزال 3 وهو مأ بقهمة كل عري »من حاضر و يدوى . 
وأقول الآن: :إننى كنت | كنفيت بهذا القدرفى تفسير الإنزال:؛ محاميا لمانى 
1 السألة سن لاف ال 20 ولكننى عدت ق فى التفسير إلى فصل المقال ‏ قش هسه ائل 


التزاء فأزء يدعايه أن إنزال الديد فيه أقوالأخرى لاسلك ذا لخلف» كقوله تعالى 


5 


5 + طصسصس ‏ ط< .ىر كير لى . 


( التقرة . س م) علو المكان الى أعس لسى ررك 


(وم: ىوا ئزل 3 من الانعام تمانية أزواج) أوضحها أن المراد إنزال الاحكام المتملقة 
بهأ . وقيل: إن الحديد نزل من الجئة مم آم . ومن المعلوم أن الانزال فى أصل الاذة 
وهو تقل الشىء من مكان عالى إلى مادونه » و يطلق الءلوحارا فى الأمور المعنوية» 


. فهو عاو مكان وعلو مكانة . ومره ن الثالى ( ٠‏ .هو إن فرعون لعال فى الارض ) 


والتحميق أن عان المكان ادن مز نسبى يختلف باختلاف موقع الناس هن 
الاشياء » والخجهات كبا ون أسدية لاحقيقية « وأن الله سي حأنه وتعالى فوق جميع 
خلقه بان منهم» بلا تشبيه ولا »ثيل »لامتصل بشىء ولا حال ,فيه » مستوعلعرشه 
بالمعتى الذى أراده» وهذا وجه تسمية ما يألى من لدنه إنزالاء» فللك الوحى كان 
يتلق الوجى منه عز وجل ويتزل به من السماء إلى الأرض فيتلقاهمته النى ول 
ولا نملم ضفة تاق الماك عن اللدتهالى لآنه م نالغيب الذى نؤمن به مجلاكا بلغناه» 
ولاصفة تاتى النبى مَطيْ من جبر يل لآنه من شأن النبوة ولسنا بأنبياء» وهو من 
الصلة بين عام 0 والشهادة .ولكن الله وصف لنا تكايمه لابشر بقوله(؟1:دة 
وما كان لكر أل كدان الذمييا دورو مايه اذ بطل رييوة لدو 
باذنه مايشاء 1 الآءة -وقوله (6؟ : +15 نزل به الزوح الآمين ١54‏ على قليك 
لتكون من المتذرين 156 بلسان عر لى مين ) ووصفه لنا رسوله (ص) فى جوابه 
من سأله عه . وهو الحارث بن هاشم اخزوب فقال « أحيانا بأتينى مثل صاصلة 
الجر س وهو أشده على" فيقصم عنى وقد وعيت ماقال. وأحيانا يتمثل لىالمماك رجلا 
فتكالمى فأ عى مايقول » رو . الشيخان هن حديث عائشة ( رذ ض) ثم قال تعإلى :. 
ع( وبالآخرة مم يوقنون # أما انظ ( الآخرة ) ققد ورد فى القرآن كثيراً 
والمراد به الخياة الآخرة أو الدار الآخرة حيث الجزاء على الأعمال» ويتضمن 
كل ماوردت به اانصوص القطعية من المساب واطزاء على الأعدال» ويتضمن 
كل ماوزدت به النصوص القطعية من الإساب وإلطزاء بالجنة و بالنار 
وأما اليقين فهو الاعتقاد المطابق لاواقم الذى لابقبل الدلك ولا الزوال »نبو 
اعتقأدان ‏ اعتقاد أن الشىء كذا » واعتقاد أنه لاعكن أن يكون إلا كذا ٠‏ 
وأقول الآن : هذا ماقاله شحنا فى الدرس » وهو عرف علماء المعقول من 
النطقيين والمتتكلمين وقد جار يناه عليه فى مواضع » وأمأ اليقين فى الاغة فهو 


عا 200 حقيقة اليقين واثاره فى النفس ١‏ ( التفسيرا: ج )١‏ ' 


الاعتقاد الجازم ف غير |الحسيات والضرور بات : كاصر-وا 4 < م بخبرالصادق, 


والاعتقاد المبني على الادلة والامارات يسمى يمينا إذا كان ابا لاشك فيه . 
لسانالعرب: أن اليقين الما 0 إزاحة الشك وتضفيق الآمر »وهو نقيض الشكاء 
والعلم تقيض الجبن ١‏ ه فالاعان الشرعى يشترطفيهاليقين اللغوىفةط وهوالتصديق 
الجازم الذى لاششك فيه ولاتردد , ولا. ملاحظة طرف راجح على طرف مرجوح 
فان هذا هو الظان . واليقين المنطق أكل وهو ماينى عليه شيخنا مابألى مسوطا 
لاملخصا قال مامماه : 3 1 | 

| وصفهم بأنهم موقتون د اداح نهم موه 000 رن » ملم يصك يبذا 
الوصف الطائفة الأول لآنها وإن كانت تومن بالغيب وتتوجه إلى الله تعالى 
بالصلاة المخصوصة بها وتنفق مما رزقها اله » فذلك الايناق أنها فى حيرة من أمر 
البعث والجزاء » وكذلاك كانت قبل الاإعان بالقرآن . وكان من هداية القرآن 
ها :أن خرج امن غغرات تلك اليرة ٠ . ١‏ 

لايعتد با دوناليقين فى الارعان. وقد قال الله تعالى فىاعتقاد قوم (ه :.م؟ 
ومالهم به من عل إن يتبمون إلا الظن وإن الظن لاينى من الى شيتا) و إذا.لم 
يكن الظان موقناً وعلى نور من رَ نه فى اعتقاده» فا حال من هو دونه م نالشاكين 
والمرتابين ؟ و يعرف اليقين فى الاجان بالل واليوْم الآخر بآثاره فى الاعمال "٠‏ 


إننا نرى الرجل بألى إلى المحكة يدعوى زور بر بد أن تأكل بها حق أخيه” 


1 بالباطل 5 يحامل و بشهادة زور» 5 يلتمم امن ثالث » وهو يعم أنه #زؤر 
وسبطل» فيقال له : اتق الله أن نأمانك يوماز يعض الظاافيهعلى يديه ) فيقول أعوذ 
الله 3 أعمأن أماى نوماء اث أماى شير من الأرض يعنى القبر_والدنيالا أخى 

عن الآخر رة * و يحلف العينالغموس باسم اللمتمالى أنه ممق فىدعوا 2 و فشبادتى 
نم يظه رالتحقيقأ نه مؤور» و يضطره إلى الاعتراف والاقرآر يذللك, فكأن الاعان 
بلله واليوم الآخر عنده خيال يلوح فى ذهنه عند مأيريد اعفلابة والخداع لجل 
أكل المقوق أو إرضاء الموى » ولايظهر له أثر فى أغماله وأحواله كأثر الاءتقاد 
ببعض المشائ الميتين » 5 بينا ذلاك من قبل | 


1 


#ف . 


4 له طهر للمى ‏ كر ل . 


( البقره . س )> النظر الصصحيح وخر العصوم ها طريقا اليقين م١‏ 


| فل هذا اليعان ب وإن تعارف الئاس عل لسميته تلك _ ليسمن الإعان 
الذى يقوم على ذلك المعنى من الايقان » و يظهر أثره فى الجوارم والازكان | 
و قال يعد كلام ف 1 ثار اليقين : البقين إعانك بالثىء 34 والاحساس به نْ 


1 عار يقوجدانك 03 نك تراه [ بأن كون 0 بكالم بد أنصار مالكيا لتفسك 


عصرقاطا فى أعماها ولا يكون المإعقتاً للإعانعل هذا الوجه<تى تكون قدأصيته 
من إحدى طرٍ يعتين (الآولى) ) النظر الصحييح فم تاج فيه ل الها ر كالايقان 
وجود اله ورسالة الرسل « وذلك بتخليص د 03 والوصول مها إلى حد 1 


5 الغعروريات» قا نك بعد الوصول إلى ماوصات تإليه 0 نشراء ما استقر رأبكعليه 


(والطريق الأخرى) خبر الصادقالمعصوم بعد أن قامت الدلائل على صدقه 
وعصمته عندك, ولا بكون الخبر طر د بم لليقحن حتىتكون مهت ابره “ن تس 


المعصوم 0 3 حا دعيو دن طر طريق لاتحتمل ار إدسباء» وه طر رق ال واتردون 


سواها ؛ فلا شبوع لايمين بعد طول الزم من بيننا وبين النبوة إلا سبي لالمتواترات 5 


الى لم يختلف أحد ففدقوعها » فالايقان بالغيبات كالآخرة وأحواها والملاً الأعلى 

سال “وصفات الله التىلايرتدى إليها النظر*"لاعك. نحخصيله إلا من الكتاب * 

ا الذى جاذنا من الله لا, ريب فيه ؛ فعلينا أن قف عند ما أنبأ 
من غير خلط ولا زيادة ولا قياس . 


وأكد الإيقان بالاخ, رة بقوله ( (مم) اهماما بشأنه وليبين أرت 01 جبان 


بالاخ رة خاصة 0 ن خوا ص الذين ن آمنوا بالقرآن و ما أنزل قله 4ن اللحعية 
لا كيم فيه سواع. وقداعلت أنه لايد أن ون الموقن به من ارال التزرج 
قطمياً : فهذه الاضافات التى أضافوها على أخبار الغيب وخاقوا ها الاحادي ثبل 


أضافوا الم أيضا أقوال أهل الكتاب وأشياء أخرى نسيوها إلى السافءء وءعض : 


3 ىن صفات الريوبية منها ما يعرف بالنظر والاستدلال كعامه تعالى 
وقدر ووو نه , هماما رت 3 توقف على الوحي 
وخير ال مصو معنه»و منها ماجعله المتكلمو نم ن المتشابها تكالرضى والغضب والوجه 


يِ 0 8 
10 اليد «واسيا كك سا تةقى معدله 000 رواجم الفسمير المنها عباتفى تفسير أو ائلسو رةالعمر ان 


أ تكرار الاشارة لاختلاف وعى المؤمنين". 2 ١‏ (التفسيرج )١‏ 


غرائب جاءت على اسان المنتسيين لاتصوف لاتدخل فنا يتعلق به اليقين » بل 
الجهل بالسكثير ميا خير من العلم بهء فإتها الوصف الذى عتاز به أهل القرانهو 
اليقين: 3 ولا يكؤن اليعين إلا حيث يكون القطم وام ال ن فهو وضف 0 زعامم 
القران وأززئ 3 » قلا علاقة له أن وام 0 

بهاو #4 


() أوالذك على هدى من ديهم وَأَوليكَ هم لاون 


ههنا إشارتان والمشار إليه عند الجبور واحد وهو ماق 0 / سابقتين» 
المؤمنين من غير أهل لل الكتاب وااو ومين مهم » وكرر الإشارة للإعلام ؛ أنه لابه 
ن تحقق الوصفين لتحقق 0 بأنهم عنى هدى وأنبم هم:|! افلدون . كذا قال 
لعف مهم وهو تكل ف ظاهر »كنا قو :إن تشكير عدي للتعظم.و. وشيخنا قدجهل 


الإشارتين ! ذوعى المؤمنين امد ا السابعة ' 5 أوب اللف والنشراارتب 


قال إن الإشارة الآولى ( أوائك على هدى من ديم 7 00 فى هذه الآية للفرقة 
الأو وشم الذين ينتظرون الحق 3 بم على شي مله د 5 يدل عليه تنكير 
«هدى » إندال على النوخ وينتظرون 56 ن الله 0 ليأخذوا به » ولذلاك 
تقباؤمعند ماجادم .ققد أشعر الله 0 ية عبعا آمنوا به من الغيبءوأقاموا 
الصلاة بالمعنى الذى سدق 6 وأنققوأ م رزقهم لله » وأما الفرقة الثانيةوم المؤمتون 
ماجاء به عد يكل ذملى هدى تشرك فيه تاك الفرقة الأولى ؛ٍ كن على وجه 
أكنء لآنها مؤمنة بالقرآن وعاملة به . وقوله لاعنى هدى» تعيير يفيد الذكن ٠ن‏ 
الثى؛ كتمكن المستقر عليه كتوظم 7 26 واقد كان أفراد تلاك ار 
(أى الأولى) عل بصيرة ومكن من نوع الحدى الذى كائوا عليه » فإن كان هذا 
غير كاق لاسعادم وفلاحيم » فبو كاف لإعدادهم وتأهيلهم لما بالاجان التنصيق 
المنزل » ولذلك قيلوه عند ماباغتهم دعوته . ش 
وإلى الفرقة الثانية وقمث الإشارة الثائية عإوأو وانك مم 5 
ظاهر » وم المنلحون بالثمل 0 بالاعان اللكاء ل بالقرآن وها تقدمه من 


0 سن القطم والظلن المنطقين بقين هو اليقين اللثوى 3 تدم . 


عر 


' » © 


- 


(البقرة . س ؟) الاعانبالق رآ نولو ازمهالعملية وكو نأهله م الفلحين ١١1/‏ 


الكتى ا سماوية واليقين بالآخرة - لامطلق الاعان بالغيث ' إجمالا »و 0 
إلى التغاير بس مس حدم الاشارتين تك ضمير الفصل دم « ف الأولى وذ ك5 ار ف 
الثانية ٠‏ ولوكان المشار إليه واحداً اذكر الفص ف الأولى , لآن المؤنين بالقرآنم 
الذين على الهدى الصحيح التام » فهو خاص بهم دون سوام لكنها كت عن 
التنصيض على تمكنهم من الهدى بحصرالفلاح فيهم . ومادة الفلح تيد فى الأصل 
معى الشق والقطم 3 ومشل 1مادة الفلح لج بالجيم والفلخ باخاء والقلن والفلع والغلغ 
والفلق » والقل وال والعم َك إبظلق القلاح والفلح امج على الدوز بالطلوب 3 ولك ن لايقال 
أفلح الرجل إذا فا زعرغو و4 عدو من غير امب ولا مَعانَاة 3 بل لاي ف حقيق 
المعنى الاغوى هذه المادة من السعى إلى الرغيية ا اد لادرا كباء فيؤلاء 
ما كانوا مشلحين إلا بالإإعان با أنزل إلى الننى وَكيّةْ وما أنزل من قبله . و باتباع 
هذا الإعان بامتك! | |8 واس واجتناب النواعى 'التى نيط ب ا الوعد والوعيد 
فم أنزل إليه 2 مع ليعين بالخراء على ميم ذلك 2 الآخرة 3 ويدخل 6 هذا 
كله ترك 1 لكنبي وازير وتركية النهسمن سائر الزذائل كالْشره والطمم والمين 


متمد 2 


5 والهلم و البخل والمور 2 الفسوة وما 5 عن هذه الصفات من الأفمال الأميمة < 


وارتكاب الغواحش والمد كرات 3 والانغياس ف ضروب اللذات 8 6 يدخل قية 
الفضائل التى مى أضداد هذه الرذائل المتروكة وجميم ماسعاءالقران عملا صالحاءن 
العيادات وحسن المعاهلة مع الناس | والسعى فى توفير منافعهم العامة واتخاصة مع 
التزام العدلوالوقوف عند ماحده الشرع القو > ب والاستقامة عللصراطه المسةةيم | 

وحلة القول: أن الاهان يها 0 وَل إلى ال نبى ا هو الزعان بالدينالإسلاى 
حمل م تفصيلا »ما عل من ذلك بالععرورة م يخالف فيه مخااف يعتد به فلا يسم , 


أحد حهله 3 فالاعان به إعان 3 ا لاسلام 3 به إسلام 4 وإشكاره خروج من 
الاسلام :وهو الذى يجب أن يكون معقد الارتياط الآس_لاتى وواشطة. الوحدة 
الإسلامية » وما ام دون ذلك فى الثبوت ودرجة هالا مُوكول إلى اجمياد 
الجتيدين ع« ولا عع أن يكون تىء 'نْ ٠‏ ذلك مثار اختلاف فى الدين 


اد الاستاذهنا بخطه عند قوانا : اجتهاد الحتبدين مالصه : 


(0 0 : ذوق الغأر ر فين غير ححة.ء ومتى تكونرو 3 الأحاد حيدة ؟ (التفسير‎ ١4 


/ أو ذوق المارفين أو ثة الناقلين يعن لوا عنهليكون يا امتقدون 
بعد التحرى والمحيص . وليس طؤلاء أن يلزموا غيرم ماثبت عندم » فإن ثقة 
الناقل يعن ينقل عنه حالة خاصة به لا يمكن .لغيره أن يشم بها حتى يكون له مع 
المنقول عنه فى المال مثل مالاناقل معه» فلا بد أن يكون عارفا بأحواله وأخلاقه 
ودخائل نفسه » وكحو ذللك ما إطول سرحه » و يحصل الثقة نفس ا يقؤل القائل] 

وأقول معنى هذا أن بعض أحاديث الاحاد تكن حيجة على من ثبتت 
ين راطا تزه يوا تورلا عاك و كين الى عزو يان العيل باه وناك الك 
الصحابة رضى ا شّْعنهم يكتبون جميع مانهموا من الاحاديث » و يدعون إليها مع 
دعوتهم إلى اتباع القرآن والعمل به و بالسنة العملية التيمة المبيئة له إلا قليلامن 
بيان السنة ‏ كصحيفة عل رضى الشّعنه المكتملةعلى بعض الأحكام كالدية وفكاك 
الأسير وتحر يم المدينةككة . ولم يرض الامام مالك من اخليقتين المنصور 
والرشيد أن كحملا الناسعلى العمل بكتيةحتى الوطأ .وإنما يوب العمل بأحاديك 
الآحاد على من وثن بها رواءة ودلالة . وعلى من وثق برواية أحد وفبمه 'لشىء 
منها أن يأخذه عنه» ولكن لا يجمل ذلاكٌ تشر يما عناما . وأما ذوق العارقين » 
فلا يدخل ثىء منه فى الدين ء ولا يعد حجة شرعية بالإجماع » إلاما كان من 
استفتاء القلب فى الشبهات » والاحتياط فى تعأرض المينات . 


1 6 5 0 
عن موسر ا ضع وه 


مم را سهسم 07 ار 4 5 
)5) إن الدن روا سوا علميدم | سد رنهم أم ١!‏ تنذر مم 


قال اللاستاذ :كان الذىتقدمبياً عن الله تعالى لصنفين» نالناسلمفىالة ران 
هداية ولنفوسهم إلى الاهتداءبها نبعاث لال ول من الضئذين )أولئكالذين بباغهم 
لأول م هرة » وم من خشى الله هاب سلطاتهء وق أصول اعتقادمم الإعان بعاوراء 
المس علىماتقدم(و والثانى) أوائك الذين آمنوا عاأ تزل إلى اللنى وكللةوم انا لمنقبله 


ص 


(البشرة:س١)‏ الشكفر بالقر !انو نعم العقل و الوا سو معنا لغة و شرعا ١08.‏ 
١‏ وهذأ الصنف قد يبتمع مع الذى قب#له فيمن كانوا متقين مؤمنين بالغيب » ثم 
آمنوا بالنى وعا جاء به » وقديئترو ق الصنفان فيمرت بق إلى اليوم ل تبلغه 
الدعوة » وهو على تلاك الأوصاف » ومن ولد من آياء مؤمنين 3 صدق إعانه بعد 
أن أبلغ رشده وماك عقله | 1 1 
أماهانان الآ يتان فقد بينتا حال طائفة ثالثة من الناسعوهم السكافرون» ثم 
بين قوله تعالى ( ومن الناس من يقول ) الح حال طائقة أخرى أخص لها وهم 
المناققون » الذين يظهر من أقواهم وفى عض أفمالم أنهم مؤمنون » ولسكنهم فى 
حقيةة أمرهم بكافرون » بل شر من الكافر ين! إفهذه أقسام أربعة يفقسم اليها الناس 
إذا بلغهم القرآن ونظروا فيه » ودعوا إلى الإرعان والاخذ بهديه | 
بين الله تعالى لنبيه أنه إذا كان يوجد فى الناس من لايؤمن بالقرآن فليس 
خاي لضي فى هداية الكتاب» وإنها الميب فيهم لافى الكتابٍء لأآنه 
هداية كسار الهدايات الطبيعية التى أغرض الناس وعموا عنها | كهداية المقل 
والسمع والبصر وتحوها ثما أكم لله به هذا النوع البشرى » وقد > الرجل 
أن فالممل مصرة تلوق بع ل حكه اتعهاراً للذة ‏ ٍِ زتها لاحهه 
"0 رمه ويأى ذلاك العمل على مايعم من سوء مغيته » فاحتقار || ل لعل نفسه 
لابعد عب فى تلك الموهية الاطرة » ولابمط من دشان النعمة فمها . انف ر اك دجل 
بغمض عيفيه و يملى فى طريق لا يعرفها فيسقط فى حنرة وتتحط عظامه » هل 
ينقص ذلك من قدر بصره » و بخس من <ق الله فى الاحسان بهء على هذا 
الذى ١‏ يرد تفيل فها خلق له ا فق الكلام السلية لأهلالمق 1 وسيدهم هو 
البى جاور فهو نسلية له أ ولا وبالاى 3 
قزله تعالى؟8 إن الذين كفروا د أ أقول : هذا بيان حال القسم الثانى م نأقسام 


ْ الناس اه هدأ به |0 قران» وقدقطعه وخصله مما قيله 3 ظٍ يعطفة عليه للاشارة إلىما 


بينهما من طول شقة الانفصال وعدم المشاركة فى فى 5 ؛ بخلاف القسم الثالث 
الآنى, فان طش 0-3 ئ منهق فى الدنيا ول ن ينوب ميم حط ق الا حرة ا 


والكفر ر فىالافة: ستر الشىء وتغطيته و إخفاؤه» ولذالشوصف بدالايلوالبحر 


تاعدة ماس دكفراً فى الاسلام وأقساماتكفار (التفسير:ج١)‏ 


والزراعفى قولدتهالى(07 :«مكثل غيث أعمب السكفار نياته) 2 50 
بالتراب ب وفمله من فا داب تعر وقالالقأراني وتبعة اذوه ك'من دا ب ضر رنبذهو 
خط 3 0 المصنا ح .ومن الجاز: كع التعمة يعد شك ها وذك ها تلو 6 نما : 


4 
د 


يكار 1 . 
وكذا الكقر يا اه بوحدا تيتهوصفاته 0 و تيه ورسله وماحابوأ به ع ناشتعالى» 


و 


أى إلكاره وعدم تعد به والاذعان له ولا سيا الشرك فى عبادته كل ذلك 


من مره وبا لستر والتغطيةا! دلت بق الأنور الندو: 4 به فبوجار زلغة. وحهق ةشر عية 


فى معناه الشرعى المشار إليه انا . والمراذ بالذء: ن كفروا هنا من عم ِل تعالى ‏ 


أنا لكفر رسخ فى قلو 3 حتى فقدوا الاستمياد للاعان ٠‏ وقال شيكنا :الكثر هنا 
عيارة عن جدود ماصرح الكتاب المنؤل أنه من عند اش أ أو جدود الكتاب 
000 النى الذى حاء به.ه ورا مام عل هن الدين بالغنرورة | بعد ماباغت 
الجاحد رسالة النبى 0_1 بلاغ 6 » وعر رصت عليه الآدلةء لى صحنها لينظر 
: فنا م رض عن تُىء من ذلك وححده عنام و اهلا وأمسعهوز 8 ؛ نعنى 


يذلاك أنعم يستمر ف النقار حى 0 ن | تسمعأن د ا ردى أ 
تعالى .عنم كر أحنا عاوراء عدا 0 ن الاناغيل والاقاويل الخالغة 


لبعض ماأسئد إلى الدين على صل العم بأنه مئة ل جد الضرؤزة 5-3 أى 0 55 


1 
سنده قطعيا كندال لْكتَات د فلا :بعد مذكره كار إلا إذا قصد بالاككار تكذيب 
البى ملي فى كان لاك سند من الدين يستند اليه فلا تكفر | وإنضعفت 
شيهه 2 الاستناد اليه مادام صادى النية فيا ايعتقد « 5 السمون بشىء مها لدت 


بالقطم وروده عن المعصوم 0 


وقد رأ بعض المتأخر بن عل تكفير من يتأول بعض القانيات » أويخالف 
مي مماسيق الاجمباد قيه 1 42 ر يعض المسائل انالافية  »‏ فرأوا اللناس على 
٠‏ هذا الام ر العظير»حق صار: وا نكم رون * ن الهم فى بعض العاداث» وإن كانت 
من البدع احتاورات ١‏ ممم علىغقائد الكافر بن » وأخلاق المنافتين ء ويءءلون 


أعمال ا شركين » ويصفون أنفسهم بالؤمنين الصادقين | 


الكافرون: أقسام 0 (منهم ( سن عرف الحق وينكره عناداً 0 وهؤلاءم الاقلون 


مط 


انيديا 


يه 


( البقرة س : * )الحكفار الذين غلتهم هموم الشبوات والأاوهام على المق ١غ ١‏ 


ولا ثبات للم ولا قوام : وكان منهم فى زمن النبى 2 جماعةمن المش ركين والموود 
ول يليثوا 1 ا 
قال الاستاذ : كنت قلت فى هذا الممنى كلة جديرة بأن تحنظ وهى « إن 
جحود امو 0 ق مم العم به كاليقين فى العم 7" كلاها ليل فى الناس »> 
(ومنهم) من لابعرف المق ولاير بد ولاحب نيه رفه ويم الذىقال الثتعالىقههم 
(4:؟ سان شرالدؤاب عند الله الصمر الب الذينلايمقلون#ولو عراش فمهم خيرا 1 
لأسممهم ول أتعميم لنولوأ وه م رضون ) فوز ؤلاء كلا صاح عه الحق فزعوا 
ونغروا ء وأعرضوا رسكي »فى أنفسيم | شعور بالمق ولسكنهم يدون فيها 
“كلا لا 6 شماعه يحجيونه عن أعينهم بأ سم » وسيب ذلك : أنهم لم 
0 أن ارم فى فهم الحق » و يخافون لو استعملوها أن ينقصهمثى ءمايظنوة» 
جيرا و تتوجمونه معةودا بمقائدم البى وجدوا عليها آباء دهم وسادائهم 
| ومنهم :م, ن مرضت نفسهوأعتل وجدانه» فلا يذوق للحق لذة » ولا نهد 
نفسه فيه رغية » بل أنصرف عنه إلى موم 5 ملكت قليه 5 سرت قؤاده » 
كاطموم التى غلليت أَغَلبٍ الناس اليوم على دينهم وعقوطم » وهى مااستغرقت كل 
ما توقر لديم مر ن عقل وإدراك » واستنفدت كل ما علكون من حول وقوة » فى 
سني كتبه. مال أوتوفيل اذه حي قةء ار قضاء شهوة وحمية » فعمى علييم كل 
0 دل سوى سبل ما اسحهلكوا فيهء فاذا عرض بعليهم حق أو ناداهم إلبه مناد » 
ديم لابفيمون مايقول الداعى » ولاعمزدن بين مايدعو إليه » و بين مام عليه» 
0 ؛حظ المق منهم الإستهزاء والاستهانةبأمرمءفاذا وعدم أو أوعدم النذير» 
قألوا لانصدق ولا نكذب » حتى ننتهى إلى ذلاك المصير ا - كلذى قبله 
كثير العدد ؛ فى الناىٍ فى كل زمان ومكأن » خصوص فى الام تى ينشوفيها 


الجهل > والتطمس ن من 3 فرادها أعين القطرة 0 م د ينابيعالفضاء قلع 


فيصيحون كالببائم السائمة » لام لم إلا م عاد بطومم 4 1 بداعب أوهاميم 3 


. يعنى اليقين المنطى الذى ينتهى الع به إلى حد الضرورة» هدم‎ )١( 
. واشتر اطه فى لثعان الشمر ع ى بشتفى قلة المؤمنين فىكل زمان‎ 


بحل هن استوى انذارتم وعدمه من الكفار ( التفسير + 


وإيصح جع هذين الفسمين حت 52 وأحيد دوهو قم المعرضين لايق 


الجاهاين 3 والقسم الاول هو سم المعانبين المكابربن 1 


فشكل منهذه الغرق#سواءعلموم أأنذر: نهم 7" أملتنذر م الانذار الاخبار 
والاعلام بالثىء المقترن بالتتخو يف مما يكرتب عليه من فعل يتضمن ذمه وطلب 
ركه أو ترك لأس بتضمنمدحه وطلب فعلهء نصاً أو اقتضاء ء والسواء أسم مصدر 
عمنى الاستواء . والمعني : أن الذين كثر وا وم يدخلوا فى قم المستمدين للاعان 
9 روخم فالكفر» ستوى الانذازوعدمه بالقسية إلمم 2 الاقم » فالذى يعرض 
عن النور مع العم به ويشمض عينيه كيلا براه بط له لذاته أو 7 تأذيا به » أو عنام 
وعدواة لمن دعاه إليه ‏ ماذا ك التور » وماذا يعيب الئور من إعراضه + 
والذى لابعرف النور ولا يحب أن يعرفه لآن فساد طبيعته وخبث تربيته أنآه 
هنويد رمه يالف الطلة عالتائع :| أذ ميد الل وجدانها فاضي 
لاعيز بين نور وظامة ».ولا بين نافع وضارء ولا بين لذيذ ومولء ماذا عساهيفيده 
النور مهما سطم » أو يؤثر فيه الضوء مهما ارتفغ 7 | 
عل لابؤمنون )د أقول: هذه جملةمفسرة لتساوى الانذار وعدمه فى حقهم لا فى 
أحقه 2 وحق دعاة دينه» فوم يدعو نكل كافر إلى دين اث الى )2 لانم 
لاءيزون ببن المستعد للاعان وغير المستمد لهء إذا هو أعس لابعامه إلا الله تعالى 


ا سيحأئه ققدم لمذا الاستعداد» ورسوخم ف الكفر الذى ا 6 


)ىق فى اجماع مثل هاتين الهمزتين قر أاث تتعلق لانم دون 7 قر أها 
الكوقيون واين دك وان شحفيق افمزتان « وهى لك ا عم . وَأعَل المحاز 
مخففون فقرأ الحرميان من القراء وأبو مرو وهشام 'تتحقيق الهمزة الآولى 
وتسبيل الثانية وأبو عمرو وقالون واسماعيل. عن نافع وهشام يدخلون بينهما 
ألفا فى هذه الطالة » وابن كثير لابدخل . وروى عن هشام مخقيقهما مع إدخال 
ألف ينها . وعن ورش كبن كثير وكقالون إبدال الثاية ألفا فيلت ساكنان 
على غير حده» و فاقا للتكوفيين وخلافا للرصر بين . والبصريون إنما ممنمون جعله 
قباساً ولكنهم لا يستطيعون رد مائبت 0 تر سهاما ولا سها القرآن. 


9# 7 7 1 


١42 


سر 


( البقرة . س؟) معنى تم على القلوب و الآسماع والغشاوة على ال بصار 87 ١‏ 


١‏ معه محل لغيره بهذا التعبير البليخ ع« ختر الله على قلو بم وعلى همهم » وعلى 


أبصارم غشاوة # قال الراغب : ١خ‏ لم والطيع قال على وجوين : «صدر ختءعت 
وطيعت » وهو تأثير الثىء كنة قش الائم والطايم ( والثانى ) الآثر الحاصل عن 
النقش » و تجوز بذلاك تارة فى الاستيئق هن الشىء والمتع مئة اعتباراً عا صل 
من المنع بانكتم على الكتب والأبواب يحو رختم الله على قأو بهم * وتم عن قليه 
وسمعه ) - إلى أن قال ققوله ( م الله على تأوبهم ) ... إشارة الها ري 
ات به العادة أن الانسان إذا تناهى 0 عتقاد باطل وارتكاب محظور ‏ ولايكون 
منه تلفت بوجه إلى المق ‏ يورثه ذلاك هيئة تمر نه على استحسانالمعاصى ؛ وكا"هما 
يتم بذلك على قلبه '. وعلى ذلك ( أوائك الذين طبع الله على قاو يهم وسمعهم 
وأبضارم ) اه امراد منه . 

. وأقول :إن مراده أن هذا التعبير مثل لمن تمكن الكفر فى قاوبهم حتىفتدوا 
الدواعى والأسباب التى تعطتهم إلىالنظر والفكر فىأدلة الاعان ومحاسنه خم ا 
على قلو بهم فلا يدخلها غير مارسخ فمها » وعلى أسماعهم فلا 20 الله 
المخزلة سباع تأمل وتققه » وقوله ابعل رمغشاوة) جملة مغطوفة على جملة (خثم ) 
والغشاوة مايغطى به الثى»»وممنىهذه المادة :وش التغطية. والمرادأن عام 
لاندرك آيات الله المبصرة الدالة على الاعان » فكل من الغر يتين لايرجى إيانه 
وقد أسلد اعلتم على قأو 3 وعلى #عمهم إلى اش تعالى للانه بيان لسنته تعاالل فى 
أمثالم م ء وبر عانه بالماضى لإدلالة على أنه أم ر قد فرغ منه» وهو لابدل على نمم 
حبورون عل الكير » ولاعلى - ال تعالى إياه منه + بالتهر» و إعا هو “شيل أسنته 
تعالى فى تأثير نهم على الكفر وأعماله فى قاوبهم بأنه استحوة علمها وملك أمرها 
0 5 يعد فهها استعداد لخيره كا تقدم مثله عن الراغب . و يوضح ما قلناد:قوله 
تعالى فى سورة المنافقين ( سه : © ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلو بهم ) 
وقوله فى المهود من سورة النساء (194:4 فما تقضهم ميثاقهم وكترم بآيات الله 
وقتلهم اللأنبياء بغير حق وقوطم : قاو بنا غلف . بل طيع الله علمها بكفرم؛ فلا 


)١ج: نكمة 2 نع القلوب والابصار وإنرادا لسمع ( النفسير‎ 1١5: 


مون إلاقا ملا ( دك و أن الطبع عبىقاو عم ١‏ إعا هو إسبب كفرعم و تلك المعاصى 
الى أسئدها إلعم وقوله تعالى ف سوره 5 الحاثية ) .9 أفر أيث دن ٠‏ اد إله 


هوآة وأضله اله على م وخنم ار عل سمعه وقليه وجعل على عير غشاوة - فن 
مبنيه من بعد اله # أفلاتذكرون #) ققد ذكرمن فملهامستد إِليْه أنه اتخذ اه هوآه 
ومن ضار هوأه معيوده لابفيد مفه ثىء ٠‏ وقد صرح هنا أن الغثاوة على بعمره 
من جمل الله تعالى:» ولم يصرح بذلاك فى آبة البقرة الت نفسسرها » والمءنى واحد 
واشيخنا الاستاذ ا دقائق فى هذه التعبيرات ادخرها اله تمالل له وعى مع 5 
هذا تغنيك عن تمارى الاشعر بة والممتزلة فى الآيات تمضنا دلق - قال : 

يقولون : إن اعلنم والطبع والرين . ألفاظٍ تجرى على شىء وأحد» وهو : 
تغطية الثنىء واليلولة بينه و بين ما من شأنه أن يدخله و يمنه » والقلوب مراد 
بها العقول ».والمراد بالسمع الأ.. 4 » وإفراده لأن أصله مضدرومن شأن المصادر 0 جم 
أن لأتجمم » وقد لوحظ 0 الأضلء وال بصار العيون التى تدرك الممسرات من 
الأشكال والألوان . ش 

(قال)وأنا أرى فى مسألة هذا الجم والافراد رأ آتزء إذ لوصح ماقيل 
فآن البضر أيضا مصدر فهاذا جمعه ‏ والذى أراء أرثن. العقل له وجوه كثيرة فى 
إدراك الءقولات » ليس الناس فيه سوأء ؛ جمع لاختلاق الثان فيه » وأنواع 
تصرفهم فى وجوهه ء لاف السمع فان أسماع النا ستتساوى فى إدراك المسموغات 
فلا نتشعب تشعب العقول فى إدراك الممقولات . وأما الأ بصار فهى مثل العقول 
فى التشعب » وأعظم معين لامقول فى إدرا كواء لأن أنواع المبعمرات كثيرة 
فتعطى للعقل مواد كثيرة » والسمع لإيدرك إلا الصوت»ء وليس:فى اكلام عند 
النقل طر يق من طرق الل اليقينى إلا التواتر | لاف مانقطم فيه بالضرورة. من . 
طر يق العقل والبصرء فهو كثير » فالاأو ليأت”" الحم بأنالجزء أصغر من الكل 


)١(‏ الآولنات : م القضايا ل ور رة اج تى حر المقل ما عحرد توحبه اليا 
بد ونحاجة إلى * حي ءاخر وض أخص من الضروريات مطلقا ! 


4 حا 


1 


(المشرة ٠‏ س 09 نكتة جم تع القلوب والا بار وإفراد اسع مغ٠‏ 


وأن النقيضين لايجشمعان ولابر: دواد يا التىقياساتها معها 20 من الممدولات 
الحضة . والتجر بيات والمدسيات 29 بشترك فيها العقل والبصر : : والقسم الام عم 
من المشاهدات سبيل الإدراك فيه ا ٠‏ فالعقول وال بصار عنزلة يناب 0 
تنبجس من كل ممهاعيون 0 » حلاف الس.م فانه المبوع وأحد ار 
قا لصدر عنه | فالحاصل أن العقول والأبصار تتصرف فى مدركات كين 
فك مها صارت بذاك “كثيرة 00 ونا السمع فلا يدرك الاشيعً وأحداناً فأرد 
سأله سائل :كيف هذا » وقد قالوا : إن ال مع أفضل من البصر #فقال: أنا 
لاانم مف التفضيل » ذلات إلى الله ورسوله » 0 شرح جود وأين مناسية 
الاذظ له : »| وإن المشاهدتقاضية بأن العقل لا منتبى لتصرفه » و بأن أقل ماقيل 
فى البضر أنه يدرك الآلوان » والاشكال 6 والقاذروزالسيهم لايدرك إلا الاصوات 
فقط .5 أن الذوق لاجس إلايا “ذوقات وحدهاء وان ككآن مأ نيصل من طريق 
السمع قد يضمن حكاية عن معقول 57 وسصر »> ولكن وروده على المسكاية 
لاغير م 


يمن 2 


روف 5 ونا نبمك المقدمات ووصولك ممما إلى اننع“ حَ 
فهو هن طر بق عتلك لا “نا طر بق “ملك ؛ فان كان حديث اللافضلية يستند إلى 


حفرقته 3 فيو درل 4 ميمر ه. ف نذر لاك برهانا عل حقيقة عفية فاعها 


لدعم ممه الأأصوات وا 


03 
ان حم 5 2 المدركات قد 59 3 ابعر عنها 035 اكلام وهو مسح وود فقدبينا لات مأ 


فيه 6ه وعارضه أن 2 صم روب م لكلام القع أن تكتب وطر < ف ق فبعهأ *ن الرثم 


5 3 ع ابقل فيه بوأسطة لا تخيب عن 7 ن عند #صور طرفى القضية 
كتقو 2 بعة زوج © يسيب وسط خائير فى الذهن وهو الانقسام يمتساو بين 

0 فى ما حتاج ا'عقل فى الم لمك م فها إلى تكرار الجر بة حتى تنيت 
بالمشاهدة مرة بعد أخرى ٠‏ واخدسيات 50 العقلل باه كر فيا يسيب تكرر 
المعاعدة »كقو لا : بجخار الماء ذو قوة ضاغطة رافعة » ونور لمر قاد 4 
الشمس “كل هذا م ن اصطلاح عل المطق:ونن نحا أبثال هذه الاصطلاءات 
فها نقوله وفيا تتقله فى التفسير ل جاهير القراء »و لكن ن هذا ثىء كته شيعخنا 
خطهء ؛ شن الآمانة قله محروفة . 


2 [فسير الفران الي « « »1١١‏ 2 الجزء الاول « 


ل تطبيق المثل غلى أقسام التكفار 2 (التفسير . ج١)‏ 


إنها هو البصرء والحق أن المءول عليه فى تعدد الطر يق ليس مايكو من قبيل. 
المسكاية ؛ بل مايكون من طبيعة القوة. 
وأما انطباق الكلام على تلك الأقسام النابقة وبيان حرفالهم وكرتهم ك6 
وصفوا ‏ قفوو بالنسية إلى !! الطائفة التى عاندت المق وهى تعرفة ‏ ظاهر لهم لا 
عاندوا الو ولآنه م 5 ت على دع م |[ تدطبع على قاو يهم بطايع ذلكالمناد نقسهء 
فانه قد حيل بين عقوهم و إدراك مايصيرون إليه بالاصرار على الباطل من ضعف 
ايد حال فى الدنيا » وشقاء وخلود فى تكال ال خرة » 9 مم قد حجيوأ به 
عن إدراك ماءتيع ] ذلك الحق من المعارف وأطقائق الآخرى ؛ فقد + م على 
لومم بالنسية إلى ماحجيواأ عنه . : 
وأما اكلم ء لى #ععهم ذال: نهم مهدا نيماع لمق واسماع القول لنهمه عفن 
أعرض ع عن قهم الحق فهو لم اشع إلا دوي 0 ينفد ثىء *ن معناه إلى ن موضع 
الادرا ك الحةيقى منهء فقد خم على سممه قلا ينقد إليه عي ينتقم به 
وأما الايصا رفاعا كانت علنا غشاوات عند هؤلاء الجاحدين , للآن قائدة 
البصر » هى التوقى من أتاطر » والعيرة بها يبصر » فن م ينظر فى الا ” با تالكونية 


الى قم حت نصمرهة كل ع ئّ له ل امسر شيئا مها » ققد صرب على بصره 


بغشاوة. إوأما بالنسية إلى القسمين الآ خر ين اللذ ين جعا نحت قسم وأحد وهو قم . 


المعرضين الجاحدين الجاهلين كاسبق فائلام على القلوب والسمعوا الأبصار ظاهر لهم 
ينتفدوا بشى »من هده اللقوى ؛حتى فى فم مايعر 1 ض علوم درو 0 يه مايقم ف ”أو 
حواسهم | والكلام كله ضضرب من القثيل: يعرقه الاسان وتمهذه الاغة . والمءنى : هو 
مابينا واللّه 1 غم 1 و1 كا حديث م عشلا لفقد حقيقه الهم والخر مان من 


فوأ؟ ند تلاك 1 واهبالالطية 3 : مواه ب المةا لل والسمموالاً بصار كان إسناده إىأسٌ 


8 كم لعنى انك رهان»وتقديرا لصيية اع عراف ا نيد اللهلانةضهيدسوأ 5 
١‏ 


5 و أما اللكنة ؛ قٌ ف استذان ا عع القاب والسمع »والغشاءة مع المصر 03 فعى. 
0 الم من س شأنه 1 3 ن يكون 5 المكنون المستور . وعكذا “وضع حس السمع 3 
وموضم الإدراك دن العقّل 3 والاساع ف ظاهر |الجلقة 34 وام اليفعر فالماسة منه 


0 


؟ © 


( البقرقس * ) دقائق البلاغة فى تفسير انق رآن وااتكليف بالمحال ١1/7‏ 


ظاهرة منكشعة (قال) ومثل هده الدقائق هو المرادة هول صاحب التلخيص 
2 ولك 3 0 هع صاحينها مقأم » 
لولم عذاب ع م5 أقول : العذاب امعخابق ويذهب بعذو 3 الحياة أ 


:هن صرب يت 1 .قال الراغ ب :واختلفق شل فقال بعضهم :هومن 


قولم : كدب الرجل إذا ترك المأكل (زاد غيره من شدة المطش) والنوم فهو 
علذب وعذوب » قلتمذيب ف الأصل هو حل الانسان أن يعذب » أى بجوع 
و بسهر . وقيل: أله م نالمذب» فعذ بته: أزات عدب حياته. على بناء: مراضته 
وقذيته”'وقيل أصل التمذ يب إكثار الضرب بعذبة السوط أىطرقه اه . وقال 
البيضاوى العذابكالتكال بناءوممنى تقو لأ عذ بعن الشثىء وتكل عنه إِذا أمسك 
ومته الماء العذب للأانه يقمع العطش ويردعاء ولذلك يسمى نقاخا وذ راتا م|اتسعف ا طلق 1 
عل ىكل أل نادح و إن لم يكن عتقابا بردعالجاني ع نالمعاودة الل . والعظيم ضدالقير 
فهو فوق الكير الذى هو ضذ الصغير . وتنكير العذاب هنا للاشارة 0 أنه نوع 
منه مبهم خهول عند أهل الدنيا» بناء على أن المراد به عذاب الآخرة التى مىمن 
عام القيب . وقال شيخنا تبعاً اجمهور : التنكير فيه لتعظيم والتهويل ورصفه مع 
ذلك بعظم يدلعلى أنه بالغ حد العظمة 5 كوك فهو شديد الإيلام » وطو ل 
لزماز نوهل عي اا ادن أم فى الاخرة + قال فى آمة أخرى (41:5 
لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة عذاب عظء م ) برخدمن هذه الآبة ومن 
55 أخرى أ الاعراض عنهدى الإسلام ا أرشد إلية + ن إصلامالمعاش 
والمعاد » جزاؤه الضنك والضيق وفقد العزة والساطة فى الدنياء والعذا ب العظم 
فى العقى . 0 
وهنا سأله سائل : هل الآية نص ف التكليف بلحال + فقال : لا» وأنا 
لاأحب أن ا المسائل اعفلافية فى ت#سير القران لاحت أن أبينالممنى الذى 
كان يقهمه الصحابة رضى الله تعال علهم » وما كان يخطر على بال حد ملهم 


التكليف ا حال . على أن الاتناقواقم بين الأثمة بل بين اللآمة على أنالتكليف 


)0 مال قذته أو قذ قذبت عله أىٌّ موحت القذى منبها » فالهمزة للازالة 


8 صف احوال المنافقين فىكل زمان ومكان 2 '(اتفسيرا. ج )١‏ م 


بال حال غير : واقع » وأن الله ( لايكلفٍ نفساً إلا وسمها) صرح به الكتاب 


5 
وتضائر. تعليهالأحاديثالنبوية 8 بق منمواضمانخلاف لاعس نصوص الكتاب 
العز ,بزالذى(١4؛‏ :؟لانأتيه الباطلمن بين دذابه ولامن خلفهتنز بل من حكر ميد) 

)وين اقيم كول مما باس الوم ألاخر وما عو رمنينة 1 5 
() يخدعون الله والذين آمنوا وَمَا يخدعون إلا انقسهيم وَمَا ايشعرون 
)0 فى قاو هم رض فزادمم لله مرّضا . وَهَم عذاب ألم عا كانوا 


5 5 ات 


كدمنا اأن الكلام من أول السورة ف القرآن وأقسام الناش بإزائه» وذكرنا 
ملم ثلاث اق - فرقتان لما فيه هدى ( إحداهما ) ااثقون وبين حاهم وله 
(الذين يؤمنون بالغيب) ال» ومنهم الذين كانوا يدعون المنيفيين والمنصفون من مر 
أهل الكتاب افق ار ينتظرون إشراق نهر الحق الا به كا تقدم. 
(والثانية) هى المذكورة فى قوله تمالى (والذين يؤمنون بها أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك) الح وم كل من آمن بان 2 نأهل الكتاب وغيرم ع لان 

وبينا أنه يوجد بإزاء هانين الطائنئين طئفتان أخر يان لاثرج ىهنا هما 
بالقران . الأولى منهما هى المشروم حالما فى قوله ت.الى ( إن الذين كفروا سواء 
عليهم أأنذرتهم أم ل تنذرع لايؤمنون ) الج و كا قدمنا تنق.م إلى مين 
حاحدين لاسههون » ومعائدين لعرفون ال ولا يذعنون . 

وهذة الآات التى نحن بصدد تفسيرها الآن مى المبينة حال الفرقة 'الرابمة 

فى فرقة من الناس بوجد فيكل أن وفى كل عصر . وليست الآ بات 5 قيل فى 
اد مام االذين كانوا فى عصر التنز يل »و لذلك قال تعالى فىبيأن 
حالم ( سن االناءق: من قو آمنا بالل و باليوم الآخر ) ول يقل عنهم.! نهم 


3 
إشولون ع ذلك م امنا بك بال « وما كان القران ليعتى ُ ولئك النغر الذين 


شك 
( البقرة . س )0 الايمان الصحيح المننى عن المنافقين . الداع لنة ١84‏ 


م يلبئوا أن انقرضوا كل هذه العناية » ويطيل فى بيان حالم أكثر ما أطال 
فى الآصناف الثلاثة الذين مم سائر التاس 

عم إن الآيا ت على نوم أتتناول م ن كان معرم فى عصر التنزيل 0 وليا 
ولصف حالم وصعًا مطابقا » وهى مع ذلاك عيرة ه عامة شاملة له أن مغى و أن نجىء 

ن هذا المنف إلى ,2 القيامة ع وقد كان 5 نه ن اليهودوالتصارىوالصا شن 

0 طائفة تدع ىنا على دين ٠‏ .ول يمك عنهم دعوى الإعان 
بالا نبياء والاعمال |/ لصالحة _ - أن مر م الذين يدعون ذلك لآن الايعان باليوم 
الآخر يتضمن ذلك » فهو إنما يعرف من قبل الأنبياء : وهذا من ضروب إيجاز 
ال رآن التي باغت حد الاجاز 

قد يقال : كان فى أو ولئك القوم من كانوا انون ن ,الله و باليوم ال خر كنافق 
الببود» فل كذبهم ونقق عنهم الإعان نقياً مطاقاً مؤكداً بدخول الباء فى خير «ما» 


فال عد وماهم عؤمنين 26 أى يداخلين فى جماعة المؤمن الصادقين أل وهو 
أبلم من نفى فل الأغان! المطاء ف ق للقظيم واللقيد بالإعان باللّه له و باليوم 5 
والمواب: ا اعتقادم التقليدىا اضعيف|: 55 أه أثر ففأخلاتهم ولافى أ عاطم »فلو 


520 ع 


حصل ماق صدورم » و خص ماف قلو بهم » وعرفت مناثىءالأعمال ٠‏ من تقوسهم 3 
لوخد أن ما كا نر من عم لصا كصلاة وصدقة فانما مبعثه رئاء الناس » وحب 
السممة ١‏ وهم من اء ذلك منغسهون فى الشرور » كالافساد والكذب والخش 
وائفيانة والطلمع وغير ذلك من الرذائل التى حكاها عنهم الكتاب ونقلها رواة 
السنة » وهذه الأعمال تدل على أنهم لايؤمنون بالله كا يحب و يرضى أن يؤمن به » 
وهو أن يشعر المؤءن لظي بمسلطانه ء و أن اللّسبحانه مطلم ع سسره و إعلاته لآنه 


ههيمن على السرائرء وعام عا فىالغما / رع فيرضيه لظاهره و بأطنه . بلكانوا يكتفون 
سعض اا وأهر ال العيادات يظنون نيم يرضون الله تعالى يذلاك . ولذلاك قال قبهم : 


. ل يداد يخادعون الله والذين م | وا كيه أقيل : الخدع أن توم غير كخلاف افيه 
5 المكروه له لتنزله عا هو لصدده من قوم : خدع الضب إذا توارى فى 


- 02 035 78 ذل 
جره » وضصب خادع ب إذا اوم الصائد إقباله عليه 3 خرج من باب آخر 3 


) ٠١ج المحقيق معنى مخادعة المنافقين لله و للمؤمنين  (التفسير‎ ١66 


وأصله الإخفاء.هذا ماحرره البيضاوى» وقد جمله الراغب أعء فل يمتبر فها تخفيه 
المادع أن يكون مكروها ء وهذا المءنى لامتنع إسناده إلى اللهتعالى و إلى المؤمنين 
٠‏ .وهو ما ندل عليه صيغة المشاركةدادعون» وقالوا: إنه حال على الله وغير لاق 
بالمؤمنين بل يستقبح لأآنه عمل المنافقين » وقد جاء فى سورة النساء ( ١4:4‏ 1 
المنافقينيخادعون الله وهو خادعبم)ونا كان إخفاء شىء عن الله تعالى حالافسرو 
عادعهم هنا وهناك بأنه خداع فى الصورة لا فى المقيقه ؛ وذلك أنه 9 
يعاملوا معاملة المؤمنين ولكنهم لاحيزون .جزاءم فى الآخرة » بل يكوئون فى 
الدذرك اللاسفل من لنار_فمامتيم الظاهرة غير جزائهمالمغرب عنهم فى الآخرة » 
؟ أن علوم الظاهر غير كدر 3 الى فى ل » فالجزاء من جذس العمل»وللكن 
عملهم خداع- ومقابله حق صورته صوزة الخذاع » ولكنه لاغش فيه لآن النصوضن 
صر بحة فى كدر المنافقين ‏ والتحقيق: أن فعل. المشاركة هنا خاص بالاعل المسند 
إليه فمله وم المنافقون » وصيغة « فاغل » لاتطرد فيها المشاركة بالفعل كماقبت 
اللص » وقد تكون مقدرة أو عار الشأن أو القصد » ومن التسكاف قول بعضهم 
إنه عبر عن مخادعتهم ا للرسول 2 بعخادعة لله تعالى 
وقال شيخنا : العمل الظاهر الذى لا يصدقه الباطن إذا قصد به إرضاء 
َّ ر يسمى فى الاذة مداجاة ومداراة ومخادعة » فان كان يقصد به الخادعة فظاهر > 
إلا فيكقى لضحة الاطلاق 7 أن العمل عمل ادم » لاعمل الطائم ائم الخاضم 3 
وهذا مراد القرآن من مخادعة مؤلاء الذين مم من أهل الكتاب المؤمئين بالله 
أعانا تاأقصاء لم يدرو اش فيه حى قدره » ويستحيل أنيتصدااؤءن باللّه تعالى 
مخادعته » ولكنهم لهلهم بالله ظنوا. به ما سوغ وصقهم ها ذ كر علهم . 
قال تعالى 96 وما تخدعون إلا أنفسهم)ه أقول دقر ةر نافع واب نكثير وأبوتمرة 

(ومايخادعون إلا أفسهم) وهو دلي لعلى ما قلنا 1 ننا فصيفة «فامل» والمشأ شاركة 
هنا للاشارة إل أنهم مْ الخادعون الخدودوتة وقراءة الخهور (يخدعون ) نص فى 


أن مادعهم 5 له وااء ؤمئين لاتأث ثير لها قمهماأه فهى بالنسية إلمهما صور يدوق المفيقة 


أن قوم دعون أنفسهم لآن صرر عليم جاص ممم 0 وعاقيته و بال عليهم 


١؟هد :سم ا( تحقيق معى شعو شعور وكيه به فخداع المنافقين‎ 2 ١ 


وحدم . وقال الاستاذ فى الدرس فنا مامثاله : 
إذا رجم الانسان إلى نفسهو و أصغى لناجاة سره ميهد عندما يهم بعمل ثى» 


أن فى قليه طر بقين » وفى نفسه خصمين ختصمين » أحدها يأمرهبالعمل وسلوك 
الطرريق الأعوج » وآخر ينهاه عن العوج ء و يأمره بالاستقامة على النبج » ولا 
| يترجح عنده باعث الشر » ولا جيب داعى السوء» إلا إذا خدع تفسة بعك 

المشاورة وامذا ى المطو؛» ب4 ة فنا 3 وصرفها 0 ن اطق َ وزين لما الباطل 0 وهذه 
ألثئه حؤون النفسية ف غاءة اباتع تكون المتاذ زعة 3 ثم الادعة * - م الترجيح دغر ذلك 
كاه اليدرع» ورعا لابلتفتإليه ألا نسان يفكره 3 ولذاكقال : ومايشعءرون د ا 
قان الشعور هو إدراك ماخى 5 

أقول: قال الراغب بعدذك رالشعر_بفتح الشينوسكون العن وقتحهلمنمقرداته 
وشعرت أصبت الشمّر » ومنه استعير شعر تكذا أىعام تعدا هو فالدقة كاصاية 
اش رومنه يسم الشاعر شاعراً لفطنته ودقة معرفته » فالشمر فى الأصل اسم لعل 
الدقيق فى ةر لم :ليت شعرى . وصار فى التعارف أسما للموزون المقفى من التكلام اه 

أقول : ويناسب هذا الشعار بالكس ‏ للكساء الباطن الذى عس شعر 
الانسان .واللعرؤف فكت ب الاغة شمن 3 -كنصر وكرم - لشعر شعرأ ‏ بالكس 
والفتح 5-55 و فعا ع ب4 وفطن له وأدركه 5 والقطنة تتعلق اليذه مور الدقيقة 
1 1 ا 
وأطلق بعضص أ لمفسر :2 9 الشعور إدراك المشاعر أ ىال+واسالخس» والتحميق 
أنه إدراك مادق من حسبى وعلى قلا تقول : شعرت بتخلارة العسل ونصوت 
الصاعقة و بأل كية الثار» وإنما تقول : 0 رارة مافى بدتىء وعلودة أو مرارة 
فى هذا الماء 3 إذا كانت قليلة ب وميلمة وراء الحدار وما وردق القران من 
هذا الحرف ندل على هذا الممنى أى إدراك مافيه دقة وخفاء . 
فمنى نفى الشعور غن المنافقين فى مخادعتهم لله تعالى أنهم يجرون فىكذ هم 

وتلبيسهم ورياهم على مأل أ وأ وتعودوأ » قلا محاس.ون أنفسهم عليه 04 ولام رأقيون 
:ألله فيه 0 وما كلهم .يؤمنون بوحود الله وإحاطة عله » ودن ومن (وجوده ل يقرب 


على خحشيته ومراقيئه « ولا شكر فما برضية وقما بغضيه 7 فهو تعمل عل الممادع له 


تهدلا اعم اقيق المؤثر فى النفس والع ل الصورى غير المؤئر (التفسير ج )١‏ 
ْ 0 بذلك . وأما مخادعمهم لاؤمنين نظاهرة لانبم اتخذوم أعداء ومعاجزون 
ن إظهار عداوتهم » فأعباهم التى يقصدون يبا إرضاء المؤمنين كلها خداع ورياء 
وقد فصل شيت: سر مخادعتهم وفلسفتها ببيان علهى جلى ». فقال ما معتاه : 
هؤلاء المغرورون إذا عرض زاجر الدين بينهم و بين شهواتهم قام لهم “من 
أننسين ما يسبل لحم أعره من أمل فى الغفران » أو تأويل إلى غير المراد» أ 
بحر يف إلى مايخالف التصد منالخطاب » وذلاكيها رسخ فىنفوسهم من اكات 
السوء » المفشاة بصور من العقائد الملونة يما قد ينجل للأعين فيا يسمونه إهانا . 
وما مِ فى المقيقة عؤمنين ؛ و إعا مم خادغون عترعرن « ولكنهم لاع ى عليهم 
1 أنقسوم » لا بشعرون » لآن ذلك عر فى أتفسهم وم عنه غافلون . 
وفرق ظاهر بين ما تستحضيره النفس من المعلو, مات وتستعرضه عند ماتسال 
عنه » وماهو راسخ فيا من تلاك المءاومات » بصيرورته ملكة فى النفس متسرفة 
فى الإرادة » باعثة لا. على العمل . قن العلوم ما هو ابت فى النفس مزج بام 


١‏ طُُ النحوالذى 52 8 فيتبع امتزاجه هذا مك ملكات أخر تصدر عنها ش 


0 : وشى نمأ يمير 'عنه بالأخلاق والصفات كلك رم والشجاعة وتموها فائها إعا 
تنطيع فى سثعا لاإ م اذى يلاها |[ وهو الملم الي الذىتصدر عنه الأعال 
وررعا يغقل 6 عنه ا بلاحظه عند ما ل ٠‏ وفرق بين ملاحظة العلم 
واس تحضاره وأيين وجوده وحققه فى نفسه . 
ومن العلوم مايلاحظ الانسانا ته عندة فبؤ صورة علد الذف س لست حضره عند 
المناسة ويغيب عنها عند عدمها ث 0 يشريه القاب ب ول 25 مرج بالنفس فيصير 
صقة 5 ا الى لا تزايا, [١‏ وهذا النوع من الع يتعلق با تغلق به 
| النوع الأول » كما الملال والخرام الذى حصلة طلية الفه الاملاتى مثلا . 
وكعلم مزايا الفضيلة » ورزايا الرذيلة الذى يرنه طلاب علوم الأداب والخلاق 
والتقلار دك اللأء واخر والأوائل ٠‏ لتشز ير هادة ا( الما وتوسبج مال القول 
وتوفير القدرة. 0 حبن المنطق ومو ذلك » فبذا الم كالأداة المنفصلة عن 


1 العامل 4 مقف خزا نه اعلثيال » استحضمره النس عند ماتدقعهاأ الشهوة إلى : رَ بس 


( البقرة .س ؟) ” تموم عكر القرآن وأماض القلوب والعقول  ١861‏ 


ظاهر 0-0 » إلى تحسين باطن امال » وان يكون لهذا الضرب من ااعلم أدني 
رفى عمل من ٠‏ أععال صاحية . وتسميته علما آنه ندخل فى تعر يثّه العام «صورة 
من الشئء حاضرة عندالنفس » وعند التدقيق لا ترتقع به متزلته إلى أن يشدرج 
فى معن الم المقيقى | فاستحضار هذا الملم كاستحضار السكتاب والاوح و إدراك 
مافيه » ثم 7 عنه ونسيانه عند الاشتغال لثوىء آخثر . 
فيؤلاء - الذي ندعو نأ تفسهمو يخادءو نالل تعالى_عندم مإحقيقى تندعث 
عنهأعماهم » ب إِنْ كان باطلافى نفسه » وهو تصديقهم با فى شهواتهم »من المصلحة 


لذوائبم » وهو الذى رجح عندماخت مار مافيهقضاؤهاو الا نصياب إلىماتدعو إليه» 


7 
2 وماأذ سأمم ما كا: و 5-5 دنوأ فى لمسهم منصورالاعتةاداتالد. ينيةفأبعدهم ذلك 
ن الاعتقاد الحقيقى الذى عتدبه وجملورها عرو فىاطيال #لاأثرلهفى الأفمال» 

00 3 وتكذيهم 2 دعوام أعماهم وأحواطم 3 ولذلك لسريم إن 
الدعوى القولية ول يقل فيهم عاقال فى ذلك الفر يق الأول( الذين يؤمنون بالغيب 
و شيمونالصادة:. عارز زقناه يتعقو ن) فا نههناكذ > إعانهم وق عليه بدكر 0 


إشيد له .ومن هنا يعلم ما الاعان الدى يعتديه اله ران «هو يظبر ان عر 1 
5 به نفسه » ويزن إعاتهوأعماله يماحم بدعلى إعازمنقبله وأعماهمءلاان 
9 قرو على ندقصة: تأر يخيةماتمن و وعهابر مني القازى» قور رح عليوم فيا 
فان كان مات من كانوا سدب. النزول فالقرآئ حى' لا يموت » ينطق كه 
و يحم ساطانه على الناس ىكل زمان [ فكلمومن بالله واليوم الآخر ومهذلك 
يصدر فى عمله عن شبوات: ء ولا عنعه إعانه عن ركوب خطيئاته : فاعتقاده انما 
هو خيال » لا يماو عن لذ فى مقال » ودعوى عند جدال » فاذا ركن: إلى هذا 


العتقد فهو خادع لنفسه »ادع لر بدي نأنعلام الغيوب»لا ينظر إلى مافى القاوب] 


0 ف فلو مم رض *« عهد عند العرب التعمير عن المقول بالقلوب واارض 
هو ما يطرأعلى العقول فيضعف تمقاها وإدرا كهاء والشلكوالوم م نأعراضهذا 
المرض »فهو غللءة تعرض لامثل فتقف بشماعه أن ينفذ إلى مأوراء التبكاليف 
والأحكام , من الس راروالهس؟ .وهذا التفوذ هو الفقهفى الدين الذى سوق النفس 


00 ضعقف العقل بفاد الثر بة . الم رض البدنى ااروحي ( التفسيرج١)‏ 


إلى الخد به ام وباطناً وقد عبرالت رذ هن ققد أمثلهؤلاءخذا بقوله (تب 
قلوب لا يغةهون مها ) ور يعاكان التعبير غن العقول بالقلوب فى مثل هذا المقام » 
لآن القلب يظهر فيه أثر الوجدان الذى هو السائق إلى الأعمال [ يظهر لاك ذلك 
5 مده من اضطراب قلبك عند اشتداد اعطوفى أو اشتداد الفرح ء فانلك 0 
بزيادة ضر باته وشدة نيضاته | فصورةالاءتقاد إذاتناوها العتل من طر بق التقليد 
والتسليم 2« شعلا فى زاد 3 من زوابا الده ماغ م “ل يكن ها سلطان على القاب ولا 
ا 6 الوجدان 3 واعتقاد لا الصحدية هذا السلطان ولالصدرعنه هذا التأثير 
لا يعتد ات تعالى به ولا يستفيد الانسان.منم»ه تقدم اننا 6 دن ١‏ لطرق الاعان 
قليه اندوة البرهان ولحل مذاقه متدق الوجدأن 0 حون هو المصرف لد فى أ عماله 
للا طعمة إعانه 4 إلا اذا م رن على الاعمال الصاظة عن ثم وإخلاص » حتّى معدت 
اقليه /١‏ أوجدان الصالح» تأهل اليقين يبعا م يقوعهم على العمل الصالح», وأهلا لتقليد 
تلحقهم أعماهم الصللة , بأعل أليقين ف الانتفاع ا إعامهم « وهنا الف رق الذى 
0 عنه 5 ا ولصيه , بالكذب وانخداع »قد فد الا عرين فماء ولا. صم 
بك إلا هما 2 من فشدمما 0 رض ولا 3 0 رضه أ كله . 
قال الاستاا الامام مأ معنا 3 ولضعف العقل اجات متهأ :ماهو فط رف 7 
حال أعل البله والعته» وهو الذى لا يكاف ضاحيه ولا يلام ومنها: :ها يكون 
فساد الثر بية المقلية 5 هو حال المقلدي: ن الذينلااإستعءملون ن عقو طم وإعاه يكتةون 
عا عليه قرميم مه الاوهام واليالات »ويرين على قأو م 02 00 
ون انظ م 2 نَ 
السيثات « وما ا التقاليد والعادات 04 ولا العدذون 3 و أللّهبه من 
3 زيق هذه الحجب » و إزالة هذه السحب » لاوقوف على ماوراءها من خدرات 
الى رفان 6 وصجوم الف 5 وشعوس الاعان « بل يكتفون عا حكى أت 1 6 قوله 
لق تود 4 + إنا وحدنا انا عل اماو انا إنا على نارم مقتدو ن ) حجَ وى 2 3 ىء اليوم 
الذى يشولون يه 0# 383 إنا أطمئنا سادئنا وكزاءنا فأضلونا الب ١‏ ل - 


وأقول : إن الأرض فى أصل اللغة : : خروج اليدن عر ن اعتدالمراحه وصوة 
أعضائه فيختل به بعض وظائتها وأعمالماء وتعرض الآلام لها . ويطلق عحازة 


0 


(المقرة.س ”)2 ٠‏ ممرض قلوب المنافقين وزيادة هه١‏ 


على اختلال مزاج النفس » وما يخل بكالها من نفاق وجهل» وارتياب وشك » 
وغير ذلك من فسادالاعتقاد الحق»واضطراب حك المقل وفساد اخلق» والمرض ٠‏ 
ار ن النوع الثالى 3 تقدم ع » وخصه شيخنا بعنافقى الييود » فقال مامعناه : 
كان فى قأو مرض قيل عتىء النذير » و بيان ارشد من الغى ء عن.دما كانوأ 
فى فترة خم من الكتت قراءة ألفاظها 0 الاعمال إقامة صورها ؛ 


0 قزادمم الله 0 ما ضا يه بعك ماحاء البرهان ام: غير تمومّة ة الرشيرالنذير 3 55 
ر جاءهم 


فنة رعذ ١ع‏ ف أنسموولكن أخذتهم | لعز بالائم 1 و الايمان 0 ونبو ع نالقران 0 


[عناد ع 35 عا كانوا عليه واشتدحر رصهم عليه] ف ذكان شعاع الذور الذىحاء به 


ل عبى فى أعينهم 44 ضأعلى 29 رضهمكا زوم عذاب ألم * أىعذاب مق 


فوق هذه الا راض ؛ ودألم » صيغة فعيل من ألم ألم فهو ألبى وصف به العذاب 


عه علق عا ع3 عا كائوا يكذبون > ]ف مراع فياك الله واليوم الآ ر؛ فالهم لم 
يوام بزحموته من ٠‏ حاطم م 


أقول : وأماحر رض منافقى المديئة ين العرب فهو , الشلكفى نبوته مكلا 5 


ررى عن ع أبن عياس وابن مسعود وغيرهما وعن ٠‏ الأول : أنه النغاق ٠.‏ وعن عض . 


الصيدووا 52 بأعماط 


تلاميذه : الرياء . وحسيك فى زيادةمرضهم قوله تعالى زه : ١؟١‏ وإذا ما أنزات 
سورة فنهمسن يقول أب زادته هذه إيعانا - إلى قرله - وأما الذينفى قاد مهم 
رض فزام رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ) 

أقول : ق رأعاصم و حمزةوا! -كسافى(, كذ بون) بالتخفي فأى عو قر 
الباقون( (يكذ بون )بالتشديدأىوطمعذا ب ألم سيب تكذ مالي ا واطكة 
فالقرائتين : أثيات جهعوم للرذباتين»أى ١|‏ لكذبؤدعوى الاعانءو كنيب النى 
مَك والسلام ه والثانية سيب الأولى ؛ وهم ]ما كانوا يكذبوته فى أنقسهم 6 وذما 
بيهم إذاخلوا إلى شياطيتهم والعذا ب عقو بتعليهاءماء أى علىا لتكذيب وهو الكثر 
وعلى الكذب فى دعوىالاعانوهوالنفاق: وهؤلاءفى باطنو مشر هن الذين كفروا 
عناداً من رؤساء قر يش »انهم لكوتو ايكذ بونه مكبو إنما كانوا يبحدون جحود 
استك أر.قال تعالى (بسم فاهم لا يكذبونكولكن الظالين , انا اث حدون) 


2985" اده الخافقين بأنهم «صلحون بإفادجم | (اتفسيرج )١‏ 

قال شيخنا : والقراءة الأولى هى المشهورة والعذاب فيها مقرون بالكذب 

لا بالتكذيب .وقد يقال :لم حعل العذاب جزاء الكذب دوز الكفر:والجواب: 
أن الكفر داخل فى هذا الكنبب ءو إتما اختير افظ الكذب فالتعبيرللتحذ رعنه» 
وبيان فظاعته وعظم'جرمه » ولبيان أن الكفر من مشتنلاته»و يتهى إليه فى 
غلاته » ولذلك ندر الترآن منه أشد التحذيرء وتوعد عليه أننواً الوعيد: » وما 
هما الكذب فى قوم إلافشت فهم كل حر عو كيرة 2 ؛ لأنهينثاً أ مندناءةالنفس 
وضليقة اللياء والمزوهة ».مق كان 0 ك لادقراك قبييحاً إلا بالممجرعنه» نعوذ الله 


تعالى :م ن عمله ومئه.أم بالدى وقد عامت أنالسؤال لابرد الاعل قر أءة ا التشديد 


(١1)خاذا‏ 0 
)5 ا هم الي 
1 5 1 اس 


3 


ل لاتفشدءا نى الأرْض ق ا إنمااتدن ميدن 
من زلكن لأ در لك (؟) و دا قبل 
ال آم ومن 5 آمَنَ السمباء م 1 لا ا م 


ا 


8 


تنطق هذه الآيات بأن ماعليه هذا الصنف من الغرور يها غنده من الثقاليد 
قدسوللله الباطل وز ينه سوء عمله قرا اا فى نظره كل < قرأ 0 على 


لشانزؤسائه ومقاد به نصه التفصيلى 3 شو برأه قبيداً 2 وقد صورت أله بات هذا 


الغرورها حكته عن بض أفراده وهو : 2و إذا قيلط م لاتفسدوا فى الارض 3 
عا تصدون عن سبيل اللهمن آءن وتبغوتماعوجاء » وتتقرون الناس عن 3 
0 َيه والأاخد بعاجاء به م ن الاصلاح » الذى حتث أصول الفساده و بصط حرا ثم 
ش الأدادء وبحجبى ماأمائته البدع من إرشاد الذين قم ماقوضته التقاليد من سئن 


المرسلين إقلرا إعا دن مصاحون 1 بالك عا استنيطة الرؤساءعوما كآن عليه 


الأحباروالعراءءمن تعالمالانبياء »فائهم أعرف بستتهمء وأدرى رظر يقتهم»فكيف 


تدع م تلقيناه ممم « ونذر مابؤثره اباؤنا وشيوخنا عمهم 3 وتأخد لذىء حديد ,»| 


وطارف ليسلهتليد ؟ . 


(النقرة س؟)- إفساد امناققين وعدم شمورجم به لا9١‏ 


هكذا ث شأن نكل مقسد: يدعى أنه مصلح فى نفس إفساده » فان كاز على بينة 
من إقساده عارقاً أنه مضل د و إتعايكون نكذلك إذا كان إفساده لغيره 0 مله 


له فاعا يدعى ذلك لتبرئة نفسه من وصمة.الافساد بالقويه وأ! وارية .و 

كان نسوقا الىالافساد بسوء التقليد الاعبى الذى لاميزان فيه لمدرفة 0 97 
الافساد الا الثقة بالرؤساء المقلدين » فبو بدعيه عن اغتقاد ولاير يد أن 0 
ماتلقاه عنهم . و إن كان أثر تقليدمم» والسير على طر يقتهم » مفسداً للآمةنى 
الواقع ونفس الامر» لآن كرد الاي الواقعة لاقيمة لها ولا اعتبار فى نظر 
امقر بم لا «رفون مناثىء الفساد ومصادر الخلل » ولا مزالق الزلل» لآم 


عطلوا نقارم الزى 0 6 ارادوا “0 ن يوقعوا غيرمم 375 1 هالاك 6 صدمعن 
سديل الاسلام 3 الداعى الى الوحدة والالتةا! آم . فكان ذلك م دعاء ا الى الغرئّة 
والأتقصام 2 والثمات على عيادةالملاكة ا والبشرأو الاصنام .وأى إفسادق الارض 
بنءوالارض 


6 


ن الاعتصام بدين فيسعادة انرا 


إعا تقند وتصلح بأهلبا7ولذلاك قال تعالى + ألاإنهمم المنسدون يدف يتالكا 
المؤكد لاثبات إفسادم بكلمة « ألا » التى براد بها التنبيه والايقاظ وتوجيه 


اعظم من التنقير عناتباع الحق, ,و 5-5 


. 


النظر» وتدل على اعنام المتكام با يحكيه ببدها +( ولكن لايشعرون * بأنهذا 
إفساد غرزق طيائعيم وا مكن فيا من الشهة يتقليذ رؤسام الذين 3 سر بو 
عظمهم : وهذا دليلءلى 1 كونوا معاندين ولا مرائين » وأنيم على اعتقاد 
ضعيف لالشهد له ميلك تنده عدم ف فى لفسير آدة ( يمخادعون الله ) 

وإذا كانت الآيات فى وصف طائفة من الت١‏ اس توجد فى كل أمة كأ قدمنا 
قلي دسب بها نفسهكل مسلم 0 أن القران إنامهء» آن فيهدهدى لهفام اح جةعلى 
كثير من يدعو نالاسلام بألقول و يعملون يخلافماجاء به » ويتبءون غيرسبيل* 

وأقول الآن : هذه جملة ماقرره شيخنا فى الدرس واضما نصب عيفيه منافق 
اليهود ء ولاسها فقهائهم الذبنكانوا مجاور بن اننى ملي فى المدينة » وشدة الشبه 
بينهم و بين قتهاء السوء » ولااسيا ققباء عصرنا هذا ولذلاك نيه لعموم الآيات 


وشعوطا له طاعوداً على بد ء» و إنمامراده بنفى الرياء عنهم أنهم يعتقدونماقالواهناء 


8 آراء مناققى الهودف البى (ص) وتأليهم عليه شيع 0 


وهو لا شقى رياءمف غيره من أقواهم وأفعاهم. وقد كان لأوائك الا<ماروا رؤساء 
من الإفساد غير ما ذ » ومنه إغراء المشركين. بقتال النى مَظببَة والمؤمنين 
ووعدم إكساغدتهم عليه : وهذا إفساد كير ف ا 3 0 الدكسلتحولة أنه. 
توسل إلى حدظ سلطوم ورياسهم المهددة 0 عد مو : 
و يذكر فا كتيت عئسه رأنه قيور ن تألم 08 لم ا" وأجابوه بهذا 
5 واب » هل هو لَه تعال أو الرسول 2 أو المؤمنون 7 ومى الاحئئالات الى 
ذكرهاالفسرون -وزاد يعضوم راها وهو أن كون بعضهم سأل بعضا 1 اكانوا عليه 
من اختلاف الحال وتباين الآراء» كا قالتسالك فيهم ١5:05‏ لحسبهم جيه اوقاه بم 
ثقى ) فأى مائع لزهى بعضم لبعض عنٍ ٠‏ تكث ماعاهدم عليه النى مَكيه من 
إقرارمعلي دنهم وحفظ 5 وألم وأنفسهم بأن ن لايؤلموا عليهاشركينولا لساعدوم 
عليه ون شولوا اناك ددس المفسدين :إن الحرب قساد عفل م لايؤين أن تعدى 
إلينا معاون شررها ١‏ ما ترق , 2 فدعراأ تأليب قوم عد عد عليه م أىمانم 
رقع أن بم أ أواثئك المفسدون ككمب بن الاششرة ف : إعا كن مصاحو نعساعدة 
قومه عليه » للأننا خثى منه مالا تخشى منهم » فقد عشلا معهم أجيالا لم ينازعنا 
ملهم أحد فى حة ديننا » لآم لايدعون إلى ش ركهم ولايحتقرون مانن عليه من 
الدين 4 بل يروننا فوقوم ف العم 5 ومهم من يعطينا أولاده لكريهم ولا كردون 
أن نلقنهمديننا» وأمامل فيقولإننا ضلانا عن ديننا نفسه و يعيبنا بتحر يفساتنا 
وخلفنا لكتا بنا 37 وعا كان من مخازى تار يخناء كتتل الاتبياء 3 ونكث العهود 04 
وأكل الست 8 اذا كان له الغاب على مر قومه لاز امن أن سقى لنا دشنا 
ومكانتنا ال لسامية ىَ بلاد العرب 01 وإن هو حفظ عيده لناء 0 بغدر فيقاتلنا 3 
فكيف إذا هو غدر بنا وقاتلنا بعد الفراغ من قومه + 
هذا ) ارب إلى المعقولما قالهمفسرون فالسؤال وال 55 كل»وفيه و<حه الخرلمله 
أقوى »وهو أن | سؤال وأ وا مترو ةانق ضاء واأر اد بيانحاهم هذا الامر 
وها تنطوى عليه جوا نجهم بصيفة الؤال والجوابالتى هى أقوى رن الكلام 
تنبماً للاذهان » وتوجيباً لها الى الاحاطة جماتى الكلام وولذلك يستعملها العلماء 


# 


ما انول إليه للاتضمته اله مر من الشبادة لهم بانهم فى إعاتهم كاتباع أو 


(البقرة.س؟) سفاهة المنافقين ورمهم المؤّمنين بها ١8‏ 


بيان مههات المسائلوحل عو يص المشاكل » يقولون : إذا قيلكذا قلنا كذاء 


27 0 عنهذا أجبنا بكذا . وأما الفرق بين الشرظين فى مث لهذا الأسلوب 


فالبلاغة تقتذى أن كون السؤال باذا عنا كانسديه قو أ وشأنة ألا سكت عنه» 
ويصدر بان إذا كان سبيه معيعاً أولكنه محتمل» 0 عنه إحتياطاً 

م أقول : إن ما تقدم مبنى على 1 السؤال والجوان فى :بيان حال منافق 
البهود » وهو الختار عند شيخنا . وقد ورد فى التفسير المأثور جعله فى بيان حال 
منافق المدينة من العرب كدبد الله بن ألى ابن سلولوحز به . فانهم كانوا بفسدون 
فى الأرض بالتشكيك فى الدين » و بتفر ب قكلة المؤمنين ء كا فعلوا فى غزوة أحد 


ثم ففغزوةتبوك » فكان هذا شأئهم و إنكانت الغزونان بعد نزول هذه السورة . 


ا ذروى تير إفسادميالكهروالمءاحمى وما قلناه مئه ولجنه حصن وهو المتبادر 5 


ودعوام أن هذا إصلاح كدعوام الإعان » وكل مفسد وضال يسمى إفساده 
وضلاله بأسماء حسنة .كا يسوون الشرك بالشّفىزمننا بدعاءغيره: توسلا..وعنابن 
عبا سأنهمكانوا يقولون : إنها نر بدالاصلاح بن الفر يينمنالمؤمنين وأهل الكتاب 

م صورت الآيات ذلك الجهل والغرور فىالفر يقين بصورة أخرىأشد تشويها 
نما قبلها ء» لآن تاك صورتهم فى عملهم » وهذه صورتهم فى جوهر إهامهم 06 
عو إذاقيلهرامنوا كا آمن الناس ب الذين تعتقدون كال وترون تعظيمهم و إجلام 


6 
كابراهم و«ومى وعيسى وأتباعيم » » الذين كان لد سما ف حجنا نهم 0 


6 


ا عورا 0 00 الأبدائيم 4 أو 2 مك أ بنسلام و أمثاله منعفاتم « 


0 قالوا أنؤمن َك امن السفياء # أقول 9 المراد بالسقه الطيش وخمة العق ل وضعف 
الرأى . ومن لوازءه سوء التصرف . ومنه قيل : زمام سفيه : كثير الاضطراب 
مر الناقة ومتازعنبا إناه ولوب سفيه : ردىء النسج 0 واستعمل فىخمة النقس 
لنقصان العقل؛ وفى الأأمور الدنيو بتوالأآخروية. فقي سفه نفسه ء ويعنون بالسفهاء 


أتباغ الى صلى لله عليه وسم الواتفين عدف .ما ”كان عليه » الع رضين عن غير 


نا 
أولئك 


220 ححةالقرآن على الملنين الجغرافين 2 (التفسير : ج )١‏ 


الانساء عليه م الصلاة والسلام » وموسلف البهود الذين كان اكلام معهم » وكانوا 


يفتخرون عا يتناقاونه من سيرتهم . فرد الله تعالى عليهم بقوله.: 


2 أله إمم م السقهاء 13 أى 0 درن من عر رضوا مم2 لآن هم 530 
صاذاً انركوا الاقتداء مم »2 9 أن المتأخر ليا عكن أن يكون عرهدى المتقدم 
لكآانه تفضأو عدر 05 يه اللحاق به 00 واحتناء عله : لعاوه ف الدرجة 2 3 بعدد ف 
المنزلة 3 وَأ حظهم 0 ن سلفم امم 001 وإنم سيردا علرسنهم 3 1 ى 
الغر شين 55-6 لقب السفية 3 أم أوائك البوود الذين طم عدو صالحة ولكنهم 
لا دون 3 وهده امن سوع المقيدة وقبخ العمل 0 أم لاساف له إلا عيدة 
الأوثان » وقليه مهذلك: مطممّن بالاعان ء وأعماله تشهد له بالاحسان» كالصحابة 
الذن هدام الله بنور الاسلام ؛ فكا: اكأتياع أواءك الأ نبياء السكرام » بل ريا 
سبقومم بالتضائن » وزادوا عليهم فى الفواضل + لاشك أن أوائتك المفسدين بعد 
م تقدم طم من 


سلف صالم ء ودين قير » مم السنياء » دون هؤلاء النقلاء 
:0 ولكن الا ساون 1 أن عه ضور فييم : ومقصاور عابهم و إعا 


عندم شعور مأ 3 خم د هوام » و يعوا هدى سلقهم ولا هدام » ينتسلون 
له العلل الضعيعة < و تمحلون أله الاعذار السخيفة 3 قبو ا بيصل الميحد العم الذى 


2 ب النفس 0 بك ف إثبات سعههم أنمم, ا رفون 0058 ن حال سلفهم 4 


وسترفون بفمولكن لامتدون ن مم ولا يعتعون ار 03 وإنما اعتمدون فجامم 1 


وسعاد”بم على تلاك الأآمانى والتملات » كقوطم ( : 5؟ لن تمستا الثار إلا أياماً 
معدودا ت ) وقرطم ( ذه :مم١‏ كن ٠‏ أناء م 0 ( وشعية وأصفا مأؤّه 0 ولا 
يصح نفى الشمور عنهمفىهذا المقام موذلك الاعتراف » وا ماهو نغى العلم التكامل 
الذى يزيل الشيه ويذاهب بالعلل » و مبعث على الاقتداء بالعمل 

وهذا أيضاً حيجة على كثير من اللابسين لباس الاسلام » وم منهذا الصذف 
يعتقدون > لسلفهم » ولا يقتدون بهموواتما يطمعون فى سعادة. الدنيا والآخرة 


بانتسابهم إلى أو لتك السلف العظام» ولكونهم من النبى عليه الصلاة والسلام 


وهى خير الام بشهادة الله فى القدم »:ولكنهم لايعلمون أنها نضلتسواها 


1 


(البقرة .اس ؟) بلاغة القرآن يوضع الكلم فى موضعه سل 


ها امه ور عاد الاعتدال : ف المقائد والأخلاق والأعمال » وتسعى 
فى إصلاح البشر » بالأمر بالمر وف والنبى عن المنكر . :5 سيأتى فى تغسير 
( وكذلك جعلنا م أمة وسطاً ) وتفسير ( كنتم خير أمة أخرجت لاناس ) وليس 
عند هؤلاء السفهاء ثىء من هذه الصنات ء إلا الأماتى والتملات . 
وأزيد فىهذا السياق الذى شرحت به قول شيخنا فى الدرس : تذكير دؤلاء 
الرذى القلوب من المامين » الذين اتبعوا سئن من قباهم فى هذا كا وم فى ٠‏ 
غيره « شبرا يبر وذراعا بذراع »> 5 ورد فى حديث الصحيدين لك فيه / 
ٍَ د كير رم بقوله تعالىف أهل الكتاب الأنى هذه السورة ‏ (لايءمون الكتاب 
إلا أمالىو إن مم ألا يظنون) وقوله فهم وفى أفضل سلف هذه الامة من أصماب 
رسول اله مَك ورضىعتهم : ( 5 : ؟؟٠‏ ليس بأمانيسم ولاأمانى أهل الكتاب» 
من يعمل سوءا يز بهء ولا يبد له من دون الله وليا ولا نصيراً ) الآيات 
م أقول : إن جريان هذا السؤال والجواب فى منافق العرب أظبر ثما قبله- 
فعبد اش نألى" أبن سلول وأصحابهمن منافق المديئة كانوا أبعد عن الإعان وأدنى 
إلممخادعة الله ورسوله والمؤمنينمن منافق 0 بوذ ى أنفشهم وقومهم | ومع المؤمنين 
ولاشك ا كانوا بعدين المؤمنين الصادةين سفهاء الأحلام 2 فاتباعهم ا ا 
عليه أفضل الصلاة وأزى السلام » أما المهاجرون منهم فلا نهم عادوا ينهم 
وأقاربيم وهجروا وطنهم وتركوا ديارم ليكونو! تابمين له . وأما الأنصاء رفلأهم 
شاركوا المهاجر ين فى ديارهم وأمواط, . وكون هذا من السفه عند غير المؤمن 1 
الرسول ميك وما جاء به ظاهر حلى » ولذلك نف عتهم الشعور بأنهم م السفباء 
دون المؤمنين » وي يد ما قله : ماحكاه الله تعالمعتهم فيسورتهم بقوله (8>: ١‏ 
حم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا . ولله خزائن 
الب.وات والأرض » ولكن المنافتين لايفقهون ) 
هذا - وإننا أشرنا إلى نكتة اختلاف التعبير فقا لشعور عن المنافتينقى 
موضعينوتقفى العلم فى موضم واحد منهذه الآيات. وأزيد عليه فى نكتة فى العلم 
الآن هأ يليه الأذهان 2« إلى دقه التعبيرق القران . وشو 3 م الإعان لا يتحقق 


« تغسير القران المكم وله «الخزهء الأول « 


١ ١ 919‏ دهان المنافقين أصماب اللسانين ( التفسير :ج )1١‏ 
إلا العم اليقينى » موضوعة على 2 م إن كرته السعادة فى الدنيأ والأخرةء وله 
بالسفاه 3 بشيهة انهم | اخطادا مصلحتهم ومصلدة قومهم الانصار ومصاحة أممم, 
العمر ؛ بية فى اتباع النى ميدع لآن عدم العم بذلك سببه عدم العلم بكنه الإعان 
وعاقيته م ن جول للذوم كان بأوازمه أجبل 9 نا 3 كال 23 
ما الامان 08 <تى يعاموا أنالمؤمنينسفهاء غاوون » 5 عقلاء راشدون 5 لآن الحم 
' على ألْتّىء فرع عن تصوره © وثم جاهلون به و هاون 9 جاهلون 
ومن مياحث الأداءفى الآيات 0 ماق اجماع الهمزتين من آآخر الشفهاء وأول 5 
د ألا » من قزاءة تحقيقهما بالنطق بهما معا وة رائق تحقيق الأول وتليين الثانية . 


0ه »دقر قراءة بعضهم جر 53 وأحدة وكذلك أمثاها من كل عر تن فى كتين | 


(14) واد ا 52-6 قا ا وَِذَا 6 2 شياطنوم 


1 5 وى يي : 
قالها ٠:‏ إنا معكم 8 اننا تعن 0 أون (15) )ا لسترزى _ بم 0 


فى طقيانهم 0 د أن تك الذي اغترؤًا الصَلي بالبتئ 


عر و جد 4< 


م ربعت 0 مهلوا مبكدين 

. الأيات التى تتدمت فى وصف هذا الصنف من الناس الذى قلنا إنه يوجد 
فكل أمة وملة وق كل.عصر ء كانت عامة تطول خال أفر أده فى كل زمان 00 
وكان أساو بها ظاهراً فى الوم كنوه (خادعون ال وقوه :و إذا قيل م - 
'- قالوا كيت وكيت . وأما قوله تعالى : 

ع وإذا لقوا الذين انوا قالوا امنا 6“الآية » فهو وصف قد بخص ببعض 

أ اناهن المت عن اقلعم اويل : جاموت الأوفاق التاق 24 
بصيغة الماضى » ليكون كا لنصر يبتو ببخ تلك الفئةمنهذا الصنف » التى يلت 
من النهتك ف النفاق » والفساد فى الأخلاق ‏ أن تظور بوجمين » وتنكام بلساتين».. 
وما بلغ كل أفراد الضئف هنا المبلخ من الشياد والفتمق ش 


( البقرة .س؟) استهزاء المنافتين واسابز اء الله بهم _ 

ونه الخصوصية فى الآية قال بعض الوامين : إن جميع تاك الآيات فى 
منافق ذلك المصر . وقد مر تهنيده فلا لعيدم عل أن هنم الذئة أضا توجد 
قف كل عصر وزمان » يكون فيه لأهلالمق 5و وسلطان « والحسكاية عنبا بصيغة 
الماضى الواقم لا تنافى ذلاك ٠.‏ لآن « إذا » تدل على المستقيل » شعن فى الفمل 
مستقبل » وإعا اختيرت صيغة ا التو بيخ ا رادم دام م بأن 
إبضاعة النفاق والمداجاة » لانروج فى سوق المؤمنين لأانها مرجاة » وأن 00 
مردود إليهم » وو يله عائد عليهم . ش 
كان أوائتك النقر يدهنون فى دنهم » اذا كك رن قالوا امنا عا أنتم به 
مؤمئون ء © و إذا خلوا إلى شياطيتهم من دعاة الفتئة وعمال الإفساد و تصار 
الباطل » الذين يصدون عن سبيل المق يعأ يشيمو اهائة من عقيات الوساوس, 
والأوهام » وما يللتون فيه من أشو اك المعايب وتضاريس المذام » وقال مفسرنا 
) الجلال ) إنهم الرؤساء » والصواب ما قلناء وم من رئيس مغمول » لما فى ننه 
من الضعف والخول ء لا ينصر اعتقاده » و إن كان ممترظ بأن فيه رشاده ع 

وف عزته عزه وإسماده . ول *ن مرعوس شديد المزعة ؛ قوى الشكبية » 
يكو ن له فى نصر ملته » والمدافمة عن أمته » ما يعسجز عنة الرؤساء » ولا يأتى على 
أبدى الامراء ' ش 
والخباية فى الجر الممدا يد تنال ما قصرث عنه بد الأاسد ٠‏ 
(قو نمسم انين مسنم دون ميسو ةوق :)أأى ناسيم علىعقيد وا 055 السو 


بالمساميز رود ينهم 3 فكشف! ل رانع نهذا التلونوهنمالذيذيةىوها: بلوم عاميا : عاهد 


: 
بنيام بم » م » وقضتح بمتانهمءفقال زا للسموزى يوم )أ أصل الاس مرا ع .الام حداف وعدم 


العناية بالثىء فى النفس ء و إن أظبرالمستخن الاستحسانوالرضانيكا . وهذا المنى 
مال عل ا شتعالى 0 والجال بذاته ,نصح إطلاق لازمه 03 والمدممهزىء بانسان ف نوهد 
لعلهة و أستحسان لممله مع اعتقاد قبحه » غير ممال به ولامعتن بعله ولا بعمله » 


حيث إبرجعهعنهوم يك رهدعايه 2 لزمهداسترسال المسمهزا يه ىع القبيح. فعنى 0 


ع مد الله للمثافتين فى طغيامم وميهم (التفسير ج١)‏ 


الله يستهزى» بهم [ أنه تهليم فتطول عليهم نعمته:وتبطىءعلهم نقمته | مسقط 
من أقدارهم ويستدرجهم عاكايوأ يعملون عا و يعدم ف طغياتهم يعمهون »#والعمهعى 
القلب وظمة البصيرة » وأئره الميرة والاضطراب »وعدم الاغتداء للصواب 
أقول : هذا ماخص سياق الدرس . وقال الراغب : العمه التردد فى الام 
من التحير ٠‏ يتقال : عمه فبو عنه وعامه وججعه عمه ؛(اتشبيد)ا مو تال فين 
اطزءت سكون الزاى وضمبأ ‏ وقصده بالعمل ' وهوأ سم من اهرت به ومئه » وى 
لغة هزأت_ فهو منبالى تعب 0 تبه .أى استخفت: به وسخرت منه. 


وقال البيضاوى : والاستهزاء ١‏ لسخربة والاستخفاف » يشال : هزأت 3 


واستبرات 0 دحت زالدعيت واغلة اعلفة » من اطَرْؤٌ وهو القتل ‏ 


السر بع »يقال م 0 قلان إذا مات » وناقته 1 6 أى سرع وف "١‏ وقال. 
| راغب : اط ع و ئْ حفية 2« وقد قال لما هو كاازح 5 ثم قال 7 : والاسصيزاء 
ارتياد لمرو و إن كان قد يعبر به عن ن تعاطى ام رق كالاستسجابة فى كوتها ارتيادا 


للاحا »6 وإن كان يرى مجرى الاجابة م 0 06 0 'آنات من لكر وأهد : 


والامهزاء من ن الله فى المقيقة لا يصح كا لايصح من الله البو والامب تعالى الله 


4 . وقوله 0 3 السمهىء بحسم وعدم 6 طفنا يام العمهول 0 أى يجازم جرّاء 
05 رًّ 2 ومعنا 5 :أله أمبليم .مد 3 أخذم مم أقصة ( (أى انحا 5 غرة 0 فسحى 
إمواله إياهم اسكيزاء من من حيث إنهم أشتروا به أغترارثم برق سكون ذلك 


كالاستدراج من ديت تن لا بعامون .اهروأا وأشور الاقوال: أن معثاه جازهم 1 لعقاب 


على استهزا د 15 ملهم معاملة الستهزىء م اه ين يوميقول |1 نافقونوا لنافقات 


للذينآمنوا أنظر رونا تسم من نود » قيل رجدو وراء ٠ك‏ نالمسوانورا) الأيةوقال 
تعالى (*م:ة؟ه*إن الذين أحردوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون #واذا مررا 
بم أيتغامزون - الى قوله ‏ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون * على 
الآرائلك ينظرون ) وقيل: إن استهزاءه تعالى ف إجراكه حم اين علمهم 
فى الدنيا كا مر فى خداعه لهم ْ 

والطافيان عاوزة 'المد فى العصيان . مأخوذ من طفيان الماء وهو يجاوز 


. 


(البقرة . س *)2 بلاغة القران فى استعال اشتراء الضلالة بالهدى ‏ مب"؟ 
فيضانه الحد الألوف . والمد الزيادة فى الثىء متصلة به» يقال : مد البحر زاد 
و رتفم ماؤموا نسط . ومدداشّقال تعالى ( :مم والبحر عده من بعده سبعة أر ( 
ومد البحر يقابله الجزرءوهو | #سارمائهعن الساحلونقصانأءتداده.و سم ىالسيل 
م دام ن قبي ل التسمية بالمصدر عومنهالمدةمن الزمان » والمدد_بالتحز يك _لاجيش. 
يقال مده وأمده . قال تعالى ١9(‏ : 6“ قل منكان فى الضلالة فليمدد له الرحمن 
مدا #جتى إذا رأوا مابوعدون إما العذابو إماالساعة_فيعدون من هو شرمكلاً 
وأضعف جندا ) وسيأتى مز يد ييا نذا المعنىف تغسير قوله تعالىءنسورةالانعام 
٠١9 :5(‏ وقلب أفتدتهم وأبصارم. كا ١‏ يؤمنوا به أولمة ونذرم فوطفيانهم 
يبون )والمعنى: أن سنة الله تعالى فى الذين وصلوا إلى هذه الغاية من فساد الغطرة 
هوما بينه نقوله فيهم : ملإأولئك الذين اشتروا الضلالة باهدى 6د المشار إليه بأوائكك 
م |الذبن بينت حالهم الآيات السابقة بأنهم يقولون: آمنا بالل وباليوم الآخر ومامم 
رعؤهنين 3 وهو مسر عفأن طفيامم و عه ف نكيم و 1 يبروا عليه باق رييم. 
قال الأستاذ: وقد فسروا «اشتروا» باستيدلوا وهو غير سديد لان بين لافظين فصلا 
. فى المعنى» و كلنانمتقد- والمق مانمتقد_أن القرآةفى أعل درج البلاغةلايختار انف 

على لفظ من شأنه أن يقوم مقامه » ولا يرجح أساوباً على أسلوب يكن تأدية المراد 
بهء إلا لمكمة فى ذلك وخصوصية لا توجد فى غير ما اختاره ورجحه . ووجه 
إختياره « اشتروا » على استبدلوا أن الأول أخص من وجهين : 

أحدها: أ نالاستبدال لايكون شراء إلا اذا كان فيه فائدة يقصدها المستيدل 
منه» سواء كانت الغائدة حقيقية أو وهمية 

ثانيهها :. أن الشراء يكون بين متباعين يخلاف الاستيدال » فاذا أخذت 
ثو بامن ثيابك بدل آخرء يقال إنلك استيدات ثو دا بشوب ء فالعنى الذى تؤديه 
الآية: أن أداك القوم اختاروا الضلالة على الحدى لنائدة لمم بازائه يمتقدون 
الخصول عليها من الناس » فهو معاوضة بين طرفين يقصد بها الريح » وهذا هو 
ممنى الاشتراء والشرأ . » ومشلهم| البيع و الإيقياع » ولا بؤديه مطاق الاستيدال 


ذلك: بأنهكان عند مكتب سماو بة فيها مواعظ وأحكام عوفيها بشارة بأن 5 


5 غسران من إشترى الضلالة بالهدى رع والدين ل (التفسين ج00 


يرس ل الهم د يأ يخلطم الطيباتويحرم عله الخيائت نع عنم إصر التقاليدء 
وأغلالالتقيد بارادة العميد » و برع جميعالاه م إقضيب منحديدء فيرجع لاعقول 
نعمة الاستقلال » ويجءل إرادة اللأفر اد هى المضرفة للا “عمال فكان غتدم ذلك 
حظ من هداية العمل والمشاعر وقد الدن والكتاب « ولكن ل 
الاحداث والبدع ؛ ونكت فيهم العادات والتقاليد » وعلاساطان ذلك كله على 
سلطان الدين » 0 الرؤساء فى قيمهء بتحكم تقاليدمم 2 أحكامة وعقائده 2 
بضروب من التحر يف والتأويل . وأعمل المرءوسون المقل والنظر فى الكتاب 

حظر الرؤساء وأث, رتم » فكان الج يمع على ضلالة فاستمالا لعقلوق فهم ال لكناك. 


نمم 


يعد أنكا تاهدايتين متوحتس 0:5 لاشعادمم 4 وكانت المعاوضة عندالغر شين ذلك ش 


بالمناقم الدنيوية : للرنؤساء المال 5 والنقا والتكر يم باسم الدين » وللمرؤسين 


مو 


الاستعانة بيجاه رؤساء الدين على مصاههم ومنافعهم»ورقم أثقال| لتكاليفء بنتاوى © * 


التأو إل والتحر 55 . هكذا استحيوا العمى على |طدى - وهوالمةل: والدي - رفية 


ف الخطام 09 وطممً ف الخاه الكاذب «فاره م زيحت جارتهم فى الد نيا »إذ 
الم كرة حنيقلة اول خسروا وخابوا. باهاهم النظرالضحيح الذىلاتقومالمصال ولا 


حفط ؛ المناقع إلا به . وإسناد الريم |! لى النجارة غر بلى فىغاية القصاحة لان ار 


0 فىالتجر» وهذه المعاؤضة هىالتى م نا أن تشم رار فاسناده ]ليها 2 
1 د إنبانإسناد صحيجلابحتاج إلىال 0 كأنه قيل 0م .دلى 
أنذلك التأو يلالمعروف من أنإسناد الر بع إلى التجارة لأآنها سبيه والوس يل إليْه 
وأن العبارة من د الخاز الل ل ل ينفق مع البلاغة 0 ال الجاز 
١ 0-7‏ 5 فى فينهم ا وأخذوه على وجبه ول يدوه حق فرمه 
ا و ماكانوا مرتدين فى هذه التجارة لمهم باعوا فيها ماوهيهم الله من الهدى والدور 
بظامات التقاليدوضلالات الاعواء والبدع التى زجوا أفنسهم فبها - أوما كا 7 
مرتدين فى طُوْر + ن الاطوار ولا ٠س‏ الرشد قلويبم فى وقت “من ٠‏ الاوقات 
لانم نشوا على التقليد الاعمى من أول وهلة ول إستمماوا عقوطم قطافى فهم 


ا 


- 
0 


5 


1 


شر 


( البقرة . س ؟) ضرب الل لفريتى المنافقين لاك 
يي ا و امي ادي 

أسراره ؛ واقتياس ألواره . ولا يذهين الوم إلى أن اشتراه الضلالة بالمدى يفيد 
9 مم كانوا مهتدين 3 ثم تركوا المدى ناضلالة » فيتناتض أول الآية 31 رها» إِذ 
ليس لكل م من منح الهدى يأخذ به فيكون موتديا » وهؤلا . اوه » شناعوه 9 
يحملوهىو ينظر إلىهذا الاشتراء »و رشيهه الاستحباب فى قوله تعالى(41:٠وأما‏ 
ع فيد يتامم فاستحيوا العمى على الهدى ) وال أعلم 

ومن مياحث الأداء قراءة حمزة والكساى ْ (المدى ( بالامالة أى جعل مدها 
بس الآلف والياء وش لغ بنى : ك6 وعدم الإمالة لخة قر ب وى القفصحى »وأا 


كان إبعسسر على لسان ماعنادها ترجه أذن اس تعالىيها فم أقرأً حير بل النى كال 


0 )سي كتل ألذى رن قا فنا‎ ١ 
م‎ ) 


0 ل ب و1 ماخر 
أثله ووم وار مم فى طعت للا مو ون زم بكم عوى 
جل ٠‏ مرت كا ع 
قهم لا بر جعور 


أقول : امثلفتحتين والمثال بالكسر والمثيلكالشيهوالشبه والشبيهوزناً وممى 
فى الخلة » وهوءن مثل الثىء مثولا إذا انتصب بارزاً فهو ماثل . ومثلل الثىء 
-بالتحر نلك روه التىتوضه وتكشف عن حقيقته أو ما يراد بيانه من نموته 
٠‏ ويكونحتيقة وحار » وأبافه : ثيل المعائى|الءةولةبالصورا سي ةوعكده 
ونه ١‏ وبة وتسمى الأمثال السائرة» وسيأتى حقيق معناها فى تفسير 
ذا إن أن لا إستعحدبى أن شرب .ثلا ما ) ومئه ما لسميه البيا يانيون | الاسقفازة 
لقعا بة وهوخاصبامجاز . والعثيل أ مثل ا ساليب البلاغة وأشدها تأثيرا ف النس 
وإقناءاً للعقلعقال تعالى (؟ :0 ووتلاك الآشال نضر بهاللناس وما يعقلمها إلا الماللون) 
ومأ رأت أحدا من عاماء البلاغة وفاه حقه من البيان المذئع إلا إماميم الشييخ 
عبد القاهر الجرجاتى فى كتابه أ اد الا0فة) وهاك ما كنت كتدت فى تفسير 
هذا الثل * م مأبعده إجالا ثم تتصيلا» مقتساً | معانيه مندروس أستاذ نا الامام: 
هذا ثل من مثلين ضر يبما الله فى هذه الآياث للصنف الثالث من الناس 


الذين قرع القران أب واب قاو بهم . وكان من عناية الله تغالى فى بيان حاله أن 


مد ' مثل شسر ف ريت المنافقين 007 (التفسير ةج ,)١‏ 
قي على ذلك التفصيل فى شر فرته وأطواره بضرب المثل الذى يقصد به تلى 
الممنى فى أنم يحاليه » وتأثر النفوس بها أودع فيه » ناهيك يما فى التنقل فى 
الأساليب من توجيه ألذهن إلى سابق القول ودعوة الذكر إلى مراجمة ما مضى 
مله . ولولا 0 بلاء هذا الصنف عظم 7 ا دفين » وعلاجه متعسرات 2 
متولد من الدواء الذى كان يجب أن نكون فيه الصحة وقئمة العافية - لما كان 
من البلاغة ولا من الممكة » أن يعنى. بشأنه كل هدم المناية » كا قلنا فى تزييف 
رأى من ذهب إلى أن الكلام فى تلاك الشرذمة من المنافقين فى عصر التغزيل 

ضرب الله تعالى لمذا الصنف فى مموعه مثلين » ينيئان بانقسامه إلى 
فر يقين » خلاناً ما فى أ كثر لنفاسهر فى أن امثلينالفر بق واحد » وأن معناهما: 
و«وضوعهم | واحد 
0 الأول )م من اتام ات 3 وهداية 07 8 سلفهم خدوا فرهاء وصامح 
حالم بها أيام كانوا مستقيمينعل الطر بقة » آلخذين يإرشاد الوحى » واقئين عند 
حدود الشر بعة » و[ كلهم ا رفوا عن شكن سلفهم فى الاخد بها ظام 0 وباطناء 
0 ينظروا فى عاق ما جاءهم ؛ بل ظنوأ أنْ ما كان عند سلفهم من نعمة وسعادة 
إنما كان أمراً خصوا به» أو خيراً سيق إليهم » لظاهر قول أوعئل امتازوابه عن 
غيرجم من م يأخدذ يديهم وان ان كان ذلاك امن ل خاالط سرأترم 2 وق تصلح 
3 ذمارثم » فأخذوا بتقاليد وعادات لم تدعو ف تفوسهم مالا لغيرها ء ولذلك م 
| نكرو قط فى كونهم أحرى بالقتع بتلك السعادة والسيادة 5 ن سلفهم : أن 
حفظ الموجود » أسر من إصاد ارد : بل : يسيحوا لأ نفسوم فوم الكنات ب 
الذىاقندى من قبلهم بها فيه هن شعوض العزفان » وتجوم الفرقان » لزعمهم أن 


فيمة للا 0 اليه إلا أفراد *ن رؤساء الدين 03 يؤخد بأقواهم 


ما وجدوا » 
7 كتمهم إذا فقدوا ْ 

فثل هذا الفثريق من الصنئف الخذول فى فقده لما كان غنده من نور لطداية 
الدبنية » وحرمانه من الاهتداء بها بالمرة » وانطراس الأثار دونه عنده ‏ مثلمن 
استوقد ناراً الك . والوجه فى القثيل : أن من يدعى الاعان بكتاب نزل من عند 


ريه 50 طلب بذك اليعان أن توقد له نار يبتدى بها ف الشبهبات 13 7 لستعى > 


ب ع١‏ 


1 


(البقرة . س *)202 تفسير (مثلبم كثل الذى استوقد نارا) أجل 


بهأ فى ظلماتالر يب والمشكلات» و ببصر على ضوءها ماقد .بيجم عليةمنمفترسة 
الأهواء والشبوات» فاما أضاءتما-وله بها أودعتهمن الطدى والرشاد ءوكادبالنظر 
فبها بمثى على هداية وسداد - ,هجمت عليه من نفسة ظلمة التقليد اعلبيث » 
وعصب عينيه شيطان الغرور » فذهبغنه ذلك النور» وأطيق عليه جو الضلالة 
بل طنىء فيه ثور الفطرة » وتعطلت قوى الشعور يما بين يديه» فوم بعنزلة الاعمى 
الحم الذى لاسصر ولا اإسمع . 

وأما الغر ب قالثانى ققد ضمرب الله له المثل فى قوله ( أو كصيبمنالسماء) ال 
وهو الذى بق له بصيص من النورء فله نظرات تر إلى مابين يديه مر 
الهداية أحياناً » ولمانى التخزيل معان يسطم على نفسهالفينة بعد الفينة » ويأتلق 
فى نقاره المين بعد المين» عند »ا نحركهالغطرة » أو تدفمه اأوادث لانظر فما بين 
يديه » ولكنه من التقاليد والبدع فى ظاماتحوالاك » ومن اللبط فا على حال 
لاتخلو من امهالك » وهو فى مخبطه يسمع قوارع الانذار الإلمى و يبرق فى عينيه 
تور الهداية» فاذا أضاء له ذلك البرق السماوى سارء وإذا اتصرف عنه بيه 
الغلالات الغرارة قام وحير لايدرى أين يذهب . ثم إنه ليعرض عن سماع نذر 
الكتاب ودعاة الحق 5 لطع إصبعيه فى أذنيه حتى لايس.م إرشاد الرشخد 
ولا تصيحالناصح » يخاف من تلك القوارع أن تقتله » ومن صواعق النذر أنتبلكه 

هذا هو شأن فر يق هذا الصنف عا يشير إليه المثلان إجالا . وفى تفسير 
الآيات تنصيل ما اندر إليه 1 

قال تعالى متا اكثل الذى استوقد نار 0 العرب تستعمل لفظ «الذى» 
د فاجع كافظى دما »و دمن »ومنهقولهتعالى(:5” وخضم كالذى خاضوا) و إن شاع 
فى «الذى» الافراد لآنله جم وقدروعى فىقوله «استوقد» لفظه » وفىقوله «ذهب 
اث ورم » معناه» والقصيح فيه مراعاة الافظ أولا »ومراعاة المعنى أخر .والتفكن 
ى إرجاع الما متفرعة ضرب من استعال البلغاء » يقرر المعني فى الذهن ويببه 


فضل كوت كد بع يعد ث فيه من اأروية والتوجه إلى الاحاطة عه الى الختافات. 


.ار ذهن أل دون لمنافقين فى الدنيا مراف . (التفسير . ج١)‏ 


1 : استوقد 0 طابوة ا ل غيره 08 إنه يعم | أوقدما 
ويرجم ! إن الأول 0 أنة ظل نب باضرامها وا ترام ا ن تقد 5 وفدت النار تقد 
وتوقدت واتقدت واستوقدت 0 لاثم ات ومعي هه #0 مذافة فى المهود قد 5 دم 
آنا بالإجال » وسيجىء تتصيله ون مناقةو الغرب عاذت قال تعالى فيبمءن 
سورمم ييه :م ذلك 72 مذوا الم كذ روا) ا الا ب - فيقال هم : مثلهم وضفتهمق 
إسلامهم أولا وكفرم آخراً كثل فر يق من ال اناس أوقد ناراً ليتتقع عا اق اليلة 
حا لك .اطلام 6 و3 لمعمل ماحوله اماه إنغمره ليتقية 2 1 لبتقعة أيجتنية 


لإفلنا أضاءتماحوة»؛ شالضاءت!! 000 اروالشمس وأضاءك الات وقارضاء المكان 
وأا عته النار أى ا ظبرته بضومما : قال العباش (رض) ف النى له 
وأنت 1 سا ظون تت ترقت الآر ص وضاءت شورك الأفق 


والمعنى المتبادر: فلا أضاءت النار ماجوله من الأأمكنة والأشياء وبك. 


عخن من 


الانتفاعيها والاستضاءة بنورها #إذهب اش بوره )ة بأطفاء تارم بندومطر شديد 
نزل عليبا» 3 عاصف من اريم حرفها و بددها » وهذا بالنسية إلى الثل . ام 
بالنسية إلى المضروب فبهم المثل من العرب » فالتؤز نور الاسلام الذى أضاء قلوب 
امن حوطرمن المؤمنين الخخلصين (+م:؟؟ أفنثمرسالله صدره للاسلامفرو على نور عن 
به ) وذهابه فى الدنيا ماعرض لم من الشك أو الجزم بالجفر حتى ل يمودوا 
يدركون متافعه وفضائله »وأ أما ذهايه بمدها فادله أوله لوت . فإن أ نافق برى بالموت 
ا وقبيل خروج زواحة ملزاته يعدها . 00 عدم خللية ١|‏ القير أىح مأة البرزخ و إعدها 
توق ؛ الحشاب وك زأعزلاه دعر -ايوميقول المنافقون » والمنافقاتلانين آمنوا: 
|نظره تأتقتبسهن لور - قيلارجعوا وراءك فالقسوا نوراً م فضرب ينوم إسور له 
باب » باطأنه فيه الزحمة وظاهره من قبله العذاب» ينأدونهم :. 0 5 5< 0 
قالوا :علىء ؛ ولكنم ع 0 5 ربص وارتيتم وغ الا جاء 9 
: 5 وغر عر الله 0 3 ألآية التالية» وق هاتين ين أصدق بيان للمراد 
ن ذهاب الله شورع » وكرنه ليس إجباراً حر م على لكف » ولا عبارة عن سلييم 
الشكن من الإعان» و إيا هو تعبير عن ند َال تعالى فى عاقية فتنم م لأتقنهم 1 


7 ل : شيخنا فى تطبيق المثل على اليهود وأمثالم من هذه الآمة ما معناه : 
استوقدوا بقطرتهم السليمة نار الهداية الالبية بتصديقهم » فها أضاءت لم 
يروقها» و ووضح م 3 ار يشهاءفاجاً” مهم التقاليد الموروثة » و باغتهم العادات الألوفة 5 
وشغلهم م 0 قبا 0 ن المنافم والغوا دع وما إبتوقعوته ف الاعرا ضعلها من 
المصازع وللغاسد ء عن الاستمانة بذلاك الضوء على سلوك ذلك الصراط المستقهم 2 
والثهر 0 بس مباره المثرق وظامات 5 ملها / لمم 2 بل استيدلوا ددا الديهورء بذاك 
الضياء وال خور» وحذا شو معى ذعاب ورم 8 5 قال (ذه سبال نوو عم وم شل 
ذهب ورم و أذهب اه تورم . للاشعار بأ نَل كما لى كان معهم ععونته وتوقيقه 
عندما استوقدو | النار فأضاءت 5 وذلك أ الهم كأنوا قاين على سبيل فطرته الج تىفطر 
الناس عايها » معتعدين 2 شر بمكة التى 3 النا سس إليها 6 1 ثه تخلى عنهم عند 
م نكبوا عن تلك السبيل « وعاة قوا ذلاك المورد الببادول” 

ولا شك أنالمتوقد المسترشد دكون له حالة مع ل له آعالى مرضية فى التوجه 
إليه وقصد اتباع هداه » والاستضاءة طوره 70 وهيه إناه » فاذا أعرض عنه 
وكله 3 إلى لاسية 1 وذعب دنورة 32 إذا ذهب النور لاسق إلا ااظامة 43 وما كان 
هؤلاء فى ظاءة واحدة » ولكنها ظامات إعضها فوق لعض » متعددة بتعدد أنواع 
التقاليد التى فتنوا بباء و بتعدد أنواع المداية التى أعرضوا عنها » ولذلك قال : 
# 2 م ك3 ظامات لادصرون 04 شيا . حدذف مقعول ابصرون + نا تأبالعموم» 
أى د ون 5-7 ن مسالاك ادا 4 ة ولا يرود نا طر 8 “ن طرقها اءلآنةصرف 
عنايته عنهم 0 » وإهاط هدايته : ووكلهم إلى أنقسهم . وياويل من 
وكاه اله إلى نفسه » وحرمه توفيقه » نأل الله العافية ١‏ 

هذا المثل مضروب لفر يق لاترجى هدايته » لاه سد على نفسهجيمأبواب 
اهداية قلا شق يعقله ولا بحواسه ولا بوجدا نه إذا خالفعت تقاليده -وعدم الابصار 
بذهاب النورغيركاف لقثيل هذا اليأسواخرمان» موا أن يلوح بارق» أو يذرشارق» 
أو )صيح طارق » فتكون الهداية » وتتكشف الغواية » ولذلك عقبه بقوله تعالل 


لم بك عى # أى إنهم فقدوا منفعة الس.م الذى يؤدى إلى النفس ما يلقيه 


)١ مثل الصيب فيه ظلمات ورعد وبرق (التفسير.ج‎ ١ 
' المرشدون إليها من الحجج القاطمة ء والدلائل الناصعة » فلا.يصنخون إلى وعظ‎ 
واغاء ولا يصغون لتذبيه منيه ؛ < شا أضيع البرعان عند المقلد» بل لاسمءون‎ 
وإن أصاخواء ولا يغقبون إن سمموا » ة فكأ نم م صم يسمعوا  وققدوا منقمة‎ 
الاسترشاد بالقولوطلب المسكةمن نماهدها عقلا ب ألون نباناء ولا يطليون يرهاناء‎ 
دوا حي مناه 507 وهو نظر الاستفادة والاعتيار » فلاايرون مايحل بم‎ 

ن القت رن اقلا مصرون املك ده جرال الأمم 00 
ع( فب لابرجءون * عن ضلاتهم » ولابغرجون من ظفاتمم لأ وفوف أرض غ١‏ 
٠‏ قلاة فى ليله مظلية وفقد فيها جميع حواسه لاج كنه أن المع 08 مبتدى بهء ولا 
أن لصيح هو لينقذه من ! شع وله أن برى بأرقا يمهو اه فو لابرجعه ن 
تبه » بل بظل بعمه فى الظالمات » حتى يفترسه سبع ضار» أو بصل إلى شفاجرف 


هارء قهار يدق شر قرأره ) وما للغلالمين من أنصار) 


مسد ف در 5 0 كي رم ركان م 

(5) أو لصي 38 السوتاع 0 ظلست 'ورعد ورف عاو 5 

ا ل ا م 5# ٍ_- 
صيعهم 3 اذارهم من ال صواء عق 1 ألمت 03 وَأ حيط بالكفر” 5 


كاعر موسق" سه 8 ا 2 ا 5 اتن 

له 1 البرقى 2 0 5 حبق 6 92 ا 3 0 0 / فيه ه اذا 
- 8 ا لس كع 

5 0 0 ل 00 ا 

أظلم عليهم قاموأ .ور شاء 6 الذهب إلسلم.. عر . فا لمر طم لك 


هذا هو مثل القريق الثاتى من هذا الصنئف من الناس » الذى كان أفراده 


ولا بزالونقتنة للدشرء» وخر ضا فى الام وححجةه 4 على الدين» لام بة, ردرث م يتقاليدم 


١ 


الى | كتقوا , مهام : ن ديهم الموروث » يعمثون ن يعقوم 0 و يلرونيخيالامموو *ون. 
على مشاعر. م ومداركهم قيضعذونها » و يضارعون القطرة الالهية فيصرعوتا ؛ 

<ى ١‏ ون 00-6 ادات ( هم بم عى) 5 تقدم ف اأثل الأول 08 
ويألف البعض الاخر الغافة بطول التقليد ‏ ويكون أفراده فى نور البرهان 


ور 


كانلفافيش فى نور الشمس ؛ ولكنهم أمثل , ن الغز.بق الذىوضرب له امثل الأول 


( البقره.. س )2 مثل أصحاب الصيب من المقلدين الجامدين ‏ /ا؟ 


لآن فيهم بقية من الرجاء ورنقا2 ن الحياة ؛ ا إفى الاقتياس من نور اطداية' 
كا أضاءت طم بروقهاء و الى فى الجاذة كذا استبانواطر يقباء ولكن ول دون 
ذلك خا التقاليد العارضة « وثقف ف السبيل عميات البدع المعارضة : وقد 
يعدم لاستاع قوارع الآيات التى تنذرم بها حرفوا ؛ وصوادع المجج التى تبين 
ع كيف أتحرفوا : ولا يصدم عنما إلا أنها نزعجهم إلى ترك ماصنفواو ا لفواء ور 
ما أحيوا وألذوا » وعدم المبالاة بسنة الأباء » وقلة الاجتفال بمظمة الرؤساء» فهم 
يتراء و<ون بس أعاوف وال رحاء 3 مد يذيين بس أهل الجحود وأعل اليقين (لاإلى 
مؤلاء ولا إلى مؤلاء ( 4 ولا يفطم لع متهم الآمل 43 حى ينقطمع عن :الآجل . 
ألاترامم عندما اقرع أسماعيم مر كعات زببمما ا سيرتممءوالتواء 
طر يتنهم » كقولهتعالى فى النعى على أ مثاطم :وحكاية مالميرضهمن أقواهمء (*: بل قالوا 
انا وحدنا أباءنا على أمة وإا على اثارمم معتدون ( ال 3 وقوله 2 بان تدمهم على 
التقليد وعند ماعن مالو عي (عسر يناإنا أطمئاسادتناو كبراءنا فاضلونالسبيلا) 


يأخذم الزازالء ويتولاهم الاضطراب والقاق »وتنشقطم الظامةع. 0 ياموف 


وشم 


7 ثور الحداءة |! القطربة فيمشون فيهخطوات » 3 حيط أماتعو 1 
بهم الطرءق 5 أامنا اننا . وأسياب غلية الظامات على 0 هى موافتة ماعليه 
1 والاخلاد إلى الهوى ؛ وتفضيل عرض هذا الآدني ؛ٍ وانتظار المنفرةولوها 
ولوه فمعن الشفاعةووتمنى الر يمن غير بضاعة(» :3 ,أخذونعرضهذا الأدى 
وشولون : سيغفر 0 باممعرض تلا خدوت أم يؤخذ عليهمميئاق الكتاب 
ان لايدولوا على 5 إلا الحق ودرسوا ما فيه 7 ) يل هو عندم مدروس يودليات 
النحو والكلامبواسكنهدارس الصوى والاعلام والمنصو بقهدايةالقلوب والاحلام 
وعقروء بالتجو يد والانغام ٍ ولسكنه متروك الس والأحكام ؛ يقرؤنه لسكب 

الخطام ب لالمعرفةالخلال والحرام ء ولا ين لون لاصلاحالقلب والاسان ؛ بتركية النفس 
وتذية الاعان ب و يكتبونه لشناء الأبدان من اللأسقام » لا لشفاء مافى الصدور ' 
من الآوهام والأنام » ولوكان له أنصار يدعون إليه ءٍ وهداة يمتصمون به 


وإءولون عليه ؛ اتدددت الظاىات أمام الانوار» ومحت ابة الليل آنه النهار. 


8 2 الكلام فى الرعد واليزق حقيقة وحجازاً 2 (التفسير ج )١‏ 


تناك الارشادات الاهية نز المظنالذئ ينزلمن السماءووالزلزال والاضطراب . 
الذى أشرنا إليه منزلة الرعد »واستبانة الصراط المستقيم الذي امم فى أنفسهم من ٠‏ 


ذلك كالبرق »والعادات والتقاليد والشووات واعذوف من دم الجاهير عند العمل 
بها تخالنهم كالظلمات الى قصد عن ساوك الطريق بل تعميه على طاليه وتحجبه 


عنه» ولذلك قال تعالى فى ثيل حال هذا الفرنيق لا أوكضيب من المماء»ة أى 


قوم نزل مهم صيب » ووصفه بأنه من السماء مع العم بأن الصيب لا يكون إلا من ' 
السماء للاشعار بأنه هر لا علكون دقمه وليس ملك فى أ يديم »ومن المعهود . 


عند بلغاء العرب التعبير عما يلم بالناس مما لا داقع له بأنهنزل من السماء » ولاجرم 
أن تلاك 0 التى تنح فى الأفكارء والالهامات الالحية » لأصاب الغطرة 
الذكة 4 الى نكون 0 ن أثرها م شار] إليه ل 2 ولقدم التذنيه عليه فى أمر و 

وأقَم 34 ماله من 


قال تان ف وصف الصيب ١#‏ فيه لكا أت ورعد وبرق * الغالهات من 4ة 


الليل وظلة السيحب وظامة الصيب اسيك 3 والرعدهو الصوت المعروف الذىإسمع : 


فالسحاب عند اجاعهأحياناً » والبرقهو الضوء الذى يلمع فى السحاب ف الغالب 
وقد م من اله دق حيث سحا 536 وقا ل مسر ا الجلالال سيو ص : طئ: إنالرعد ملاك 
1 9 وصولهة 3 والبرق - طه المسمو وق ك4 | أسحاب 2 ظُ زاللاك م مادج ى لآن انلصوت 


السيوم بالآذان ٠‏ “ن عافن لذ , حسام 4 0 نا لمحا غار 3 لأسير إلاإذا 


359 ر بالصراخ الشتديد والض رب المتتايع كاه كنا عر القن نين عردم : 


'اللففان » وهو والذى بيشيمة أل ناس اليوعء ولايبجو ز صرف الالفاظعن معانيها المفيقية 
إلا بدا يل ويح 4 ولاسما إذاصم رقثء عن معالى: زعالم اانشها باد الى نعرفها اضءون. 
والمتكامونء إلىمء الى م من عالر الغيبلا مها إلا لله تعالى ومن ن أعلميم الله تعالى 


إناها بالوحى » ولكن أ كثر المسر بن ولعوا 5 و تغاد_يرهم با موضوعات. التى . 


نص الحدثون على كذببا 7 ولعوا شوش بالقصص والاسرأ ثيليات الى 


ع 04 2 مر 1 وو - أ 1 
تلقؤوها من افواد المبود والصقوها الى ران لشكون نيانا له وتسيرا 3 وجعاوا داك 


ملحقا بالوحى 6 والحق الذى لا إدةقيه : أنهلايجوز إلخاقثىء بالوحى غيرماتدل 


في 


( البقرة ..س *) ٠‏ الكلام فى الرعد والبرق حقيقة ويجازاً  ١1/6‏ 
عليه لفاظلهوأساليبه» إلاماثيت بالوحىعن الممصوم الذى جاءبه يوت لايخالطه الريب 
أقول : هذا مأقاله الأستاذ فى الرعدوالبرق رد على الجلال فما تبع فيه ماروى 
فالتفسير المأثور عن بعض الصحابة والتابعين 3 عم منه شىء )6 وأمثلامارواه 
الترمذى سند ضعيف من سؤال المرود لانبي م وقد رأرناا لسيوطى لم ذو 
من هذه الروايات شيئاً فى تفسير الآية من كتابه ( الدر المنثور ) الخصص لنقل 
لمأثور» وكذلك ابن كثير » وكآن هذا عده من الاسرائيليات مع عدم صحة 
الرواية فيه . وفسرها اليغوى عذهومها الاغوى . فقال فى الرعد «هو الصوتالذىئ 
. إسمع هن السحاب » وفى البرق « هو النار التى. تخرج منه » ثم قال : قال على 
وابن عباس وا أ كثر المفسرين : |! رعد اسم ملك نسوق السحاب . والبرق امان 
سوط من ور بجر 4 الملك السجاب 2 وقيل الصوت حجر السحاب وقيل تسبيح 
املك ؛ وقيل الرعد نطق الملك واليرق ضمكه . وقال مجاهد : الرعد اسم الماك 
ويقال لصوته أبضاً رعد, والبرق أسم ميك السوق السحداب 5 وقال شهر بن 
حدوشب 31 الرعد ماك يزجى الس حاب فاذا تيددت ضمباء فاذا اشتد غضية طارت 
من فيه النار فهى الصواعق » وقيل : الرعد امخراق الريم بينااسحاب ء والآول 
أصحح أه . و بذك الحديث المرفوعلانه دق عنده م ذه فما يظيهر 3 
أقول : ولا شك عندى فى أن هذه الأقوال كلها مما كان يذيمه مثل كعمب 
الأحبار ووهب بن منية بين المسامين 0 من الصحابة والتابعين 2 ولو صح فى حديث 
مس فوع لسماع صحيع لا تمل أ ون من الاسرائيليات لا وقع فية مثل هنا' 
الخلاف , ولامكن مله على أن المراد به الإشارة إلى أن هذه المظاهر الكونية تتم 
بفعلءلاث موكل بالسحاب ء ولكن لا حاجة إلى ذلك مع عدمصحة شىء فى المسألة 
والملائكة من عالالغيب ء وم لابراعالناس إلا إذا تمثلوا لني أو ولى على سبيل 
المعجزة أو الاردهاص كتمثل الروم لاسيدة مريم علمها السلام ورؤية الصحابة 
لجبر بل فى حضرة النى مَكلبةٍ بصورة رجل يسالعن الايعان والاسلام والاحسان 
الوق من عالم الشهادة لا من عالم الغيب . 
وقول اليذوى : وقي ل الرعد :ا وأق الريح بس السحاب ين قول 


١‏ التكرلدباء واثار اتصال نوعها من الصواعق و النور. وغيرذلك ( ااتفسيرج؛ 
وعبهأ من الصواعق والنور وغ دج 


فلاسنة اليونانالذىاغتر به بم ضالمامين » قال النيضاوى : والرعد صوت يسمع 
من السحاس]: والقهور ان تيه اضطران:ات رام السحاب واصطكاكما إذا حدها 
الريج من الارتعاد ام . وهو قول ل باطل والسجاب حار لا عدث اضط رأبه صوتا, 


وقال تعغالى فىأصحاب | لصيب 3 يجملون ن أصابعهم ف اذام من الصواعق 


حدر الموت 6« الصاعقة ىق 8 كان بعرقه التو 9 و عرقه كل وأحد وعومنا زيزل ف 
أثنا ء المطر والبرق والرعد قيصءق ما ينزل به 3 ملك أ بلحقه ضرر» وما 


1 تتسيزنا للنرق والرغد والصاعقة 37 0 امه وك ل 16" اننا إلا لآن افر بن 
ع 2 سس 3 


صرفو أقام عن المعروف إلىغيره »كا جك أ عن ( ارسطو ) حكرقدماء اليونان ٠‏ 


أن #لاميده ستألوه خرن تدر يف انل ركة » فقام فش عاونا أنطقهم بالسؤال عنها 
على بداهتها إلا أنهم اعتادوا أن يسمموا من الفلاسنة أقوالا ف الأمور الجلية . 
لها فامضة خفية . 

وأماحقيقة البق والرعد والصاعقة وأسباب حدوثها فليس من مباحثالقَرَآنٌ 
لآنة منع الطبيعة - أئ اعخليقة ‏ وحوادثالجوالت فى استطاعة الناس معرقها 
باجنهادمر ولاتتوقف على الوحى .و إعا تذكرو الظوا هرا زالطبيعية فى القرآن لجل الاعتبار 
والاسسدلان »وصرف العمل ل البحث الذى يشوئ به اله هم والدين 3 والعلم بالكون 
شمى و يضف ف الناس و يلف باختلاف الزمان . فقد كا نالناس يعتقدون فى بعض 
الأزمئة أن الصواعق حدث من أخسام مادية لما كان يشمونه فى ل نوا من 
راحة الكبريت وغيره » ورجعوا عن هذا الاعتقاد فى زمن آخر ملاحظين أن 
تلاك الرائة لاتكون دائما فى محل الصاعقة . وقد ظهر فى هذا الزمان أن فى الكون 
سيالا يسمونه الكبر باء » من اككاره ماترون من الت سه امواى . 
٠‏ وهذه الاضوا » الساطعة فى البيوت واللاسواق ؛ من غير تووع, ولازيت ولاذيال 
و إن تكون باتصال سلكين دقيقين كاطيوط التى مخاط بببا الثياب » أحدهها 
يمل أو توصل النيال الكبر باثي الذى يسمونه الموجب » والآخر. يوصل السيال 
المسمى بالسالب ءو باتصال السنلكين » يتولدالزور من تلاق السيالين.و بانقطاعهما 
أو لافصل بينهما ينفصل السيالان فينقطم الضوء من المصاببيح والحركة من الآلات 


١08 


١: فل‎ 


<2 


ص 


(البقرة . س ؟) مل لمان البرق للسافرن الظلمة . إحاطتالل بالكافرين /إ/91 - 


والكبر بائيةموجودةفى كل شىء؛ والبرق ف السحاب يتولدمن اتصال نوعيماالموجب 
والسالب بقدرة الله تعالى »كايتواد فى الأرض بعمل الا نان . وقد استخزل بعض 
علماءالكبر بائية قبس الصاعقةمن السحاب إلى الأرض ء والصاعقةمن أثرالكهربائية 
و تفر بم السحاب طائئة منها فى مكان لجاذب ف الآرض يجذبه» وكثيراً 
ماحصلالصعق لعال التلغراف 04 لما بس السحاب والاسلاك من الجادسة 5 ومعرفة 
الناس بالسيب المنيق للصوأ عق هدام إلى حفظ الايلية الشاهقة مها باتقاد 
القضيب المعروف الذى السحى اضيب الصاعقة » فلا تنزل 0 لصواعق على يناءرقم 
فوقه هذا التضيب' »ولا غال فى :تسير القراء إن للتطو يل فى فى أمثال هده المسائل 
الطيية 3م تطاب من قلوتيا اطاضة بها فلنعد إلى ينان الث 

استحضنرحال قوممشأة فى فلاة من الأارض نزل عليهم بعدما أقبل ظلام الليل 
صيب من السماء قصفت رعوده » ولعت بروقه » وتصور كيف يبوون بأصابعهم 
إلى1ذا. م كلاحدثقاصفمن الرعد ء ليدفموا شدة وقعه بسد مناف ذالسمع برءوس 
ونا مل » وعير عن ٠.‏ الانا مل بالاصايع هذا التعبير الجازى اللطيف للاشعار إشدة 
عتايتهم سيد آذ" م6 اليم ف إدخال أناملهم فى هما ابي 5 ّ نَ ل كل وأاحد 
ملهم حاول عادضه من اخوف آُ بغرس إصيعه كلها ف 1 حتىلا يكون للصوت 
0 إلى “مه ع 1ا دره على 0 من الموت الزقام 4 ومعاطة لهام 4 وهذا هو 
المين مالم » ومنتهى حدود الماقة » لآن سد الآذان ايس من أسياب الوقاية 
من أخذ الصاعقة ونزول الموت » والموت فقد الحياة عفارقة الروح للددن ء وخاق 
له له عبارة عن تقدبره أو عن قبضه للروح وتوقيه للنفس 

وقوه له تعالى © والله 4 خبط امكف رين 4 يرشدنا | فىأثناء * شرا رامث ل وتقر 3 
إلى حال من صرت قم المثل لكلا بذهاتاما تتصوره “>ن حا[ م 4 عن حال 
0 المقصود بالذات ٠‏ وهو 5 التصاهم واهروب من سماع ؟ يات احق والذر 

صواعق برهي ينه الساطعة أنتذهب بتقاليدم التى يرون حياتهم الملية مرتبطة 

2 يدهم شد « لان أت تا .م مط ممم « ومطلع على مرا ارم 0 وعام 8 ف 

سل القران الحكير » ججر»ه ‏ .«اجءالاول» 


شمولقدرة اللو مشيكنهو فى تطيق الق رآ زعلىماهوواقع ' (الفسيرج ١‏ ) 


0 »قاد على أخذم أينا كانوا »وف أى طريق سلكوا» فلا مبربون عن 


ن: إلا 0 ويشاجئهم برهان 27 آخر 3 كالغر ب بدقمه 2 و شلقاه عوج حدق دج ى عدف 
به إلى شاحل الاجاة أو يدقمه إلى هاو ية ة المدمع ذا قال( مخيط بالكافر بن 
0 رر 


ى هَل خيبط اه . أقول : فوضع الام الظبر .وضع المضمر للايذان بأنهم إما 


كانوا كذلك بكفر 3 ا ذلك برد 0 أفتالم . والمراد بالاحاطة هنا إلا 


القدرة. 4 ف نم عنة 0 أخد الصاعهة أماته بغيرها 3# تنواعت الاسياب والموت: 


ود 3 والخيط بالشىء لمكن 5 يعوتة و ينفات * من قيضته , 


5 كاد البرق خطف أبصارم 7 عا لم مشوا قيهءو إذا 1 ما علوم قاموامة 
إذا لم البرق لسدة مشاحءا . من هو ف ظلية فانه تولرق نحيره نير كاد خطفهم' 


وات 


واإط هو الاخد 3 سرعة 64 ولكنهيثيين به 1 7 0500 نالعار بق فيمشى قيش خطوات 


6 ع كر عليه الظلام 3 ولستعدود د علية الخايف:' والاوهام »> شيققف ف مكاته 0 
1 ا دعود البرق إلى لعاته . ويا ى هذا 4 ن حال الممثل م أنه عيدك ما يدعوم 


الداعى إلى أصلالدين » و بوضح طُ مسجب ما فيه من البلاء المبين 00 يناو علهم 
الآبات اللينة» شيمم الحجج القيمة » على أنهم تنكيوا. الضراط السوى » 
وأصييوأ بالداء 0 0 غير طُ م أحاق فيه زموت عل أتناعه » وتسير أذ كار رتم 
6 ثورهة بعضص خطوارت 1 ولكن 5 تعتمون أ نعود لمم نم علمة ة التقليد وظفه. 


الشبوات 3 وغدسة ة الأهزاء والشببات 5 فتقيد الفكر ٠‏ ا ١‏ ف سيره »و إعا 


3 به إلى ألخيرة 5 5 تقدم ف أول اكلام 32 م ثم يتكور النظر فى تضاعيفها. : 


ريق الالتغات والالمام . وفيه: أنهم عل سوا فال وخط الال ل تتقطع 
نهم الأمال ء م انقطعت من أصماب المثل الأول الذِين وصفوا بالصم الب 


العمى ولذ لك قالغههم عواو شاء الله ذهب لسمعوم وأبضارم ئش 5 ع 

وعظ واعظ ولا تقيدم هداية عاد» وطيقل:إنهذهب بنورم كاذعب بنور أو ,نك 
سلبهم كل أنواع المدى والرشاد » فوقع اليأس من رجوعيم إلى الاق ٠‏ وقولهتعالى 
١‏ ولوقاء اس )ا اح رجوع إلى بيآن حالم نضربفيزم المثل ار الث عوقد 


ةي 


5 


( البقرة س 5 )قدر دو مشيكده تبه صادع فى تطبيق الدر أن غل لى ماهمو واقع 1 


1 عل بالضمير هنا لآن الثل قد 3 »© بعد ماذ كرم فى قوله (ولله يط 
بالكائر يبن) بالوصف الذى اقتضى الثثيل . هذا ما قاله شيخنا» وهو حد قولين 
. للففس بن » ومعهم من جعله انثمة للمثل ننسه » والمقصود من ضرب فم الثلء» 
على أن كلا من المءذين صحيعم لا ينافى الآخر » وكلام بعضهم عنم اللجم قد قال 
اليغوى : ولوشاء ال اذهب لستعهم وأبصارم الظاهرة ا بأتعاعهم 
وأبصارم الباطنة اه وهو خطأ بياتى فإن الباطنة هى المقصود من الظاهرة بأسلو 
التشبيه البليغ وهو الاستمارة . ومع هذا فقد جم شيخنا فى صنف منهم غير 

الموصوفين قوله ( مم بم عى ) ) وكلامه أظهر 

إناشّعل كلشىء قدير ) ليس عندى عن أسستاذنا ثى» هنما +لتوممناها 
واضح لايجتاج إلى #أسير » ولكن قال بعض المقدس د بن : إنقدير عمني قادر ومثله 
كل صيغة مرالفة فى أسمائه تعالى للأنه لاتفاوت فيها . وفيه أن المبالنة فى الكلام « 
الآجل التأثير فىالانها أم » ققوله (علام الغيوب) أبلغ من قوله (عام الغيب) ولكل 
ملهماً م » وهينا لما هدداا انافقين يأ 0 يذهب لسمعوم و بصارم إزهب: 
بهاء علله يأنه على كل ثىء قدير» للاعلام أن تعاقمشيثته يتصل به تعاق قدرتهء فا 


شاء كان قفا آنه لا المتجرة شىء 3 وتأثير إل ساب فىمسبياها منوط عشيئتهتمالى 


© تنبيه صادع . فى تطبيق القر َك على ما هو واقم 

(وظبورمعانى اللامثال المضشرو بة لللنافقين » فى كثير من المهاء والعامة من المامين ) 
عقب ل الاسشاذ تقسير هذه الآيات بتبيه ؛ أ رناع له أنلحاه ملوالئبيه » ذلك أنه 
ن أن لض رن هاد ومرشد إلى ينوم القيامة » وأث معأئية عامة شاملة » قلا بعد 
1 0 و برد أشخاصاً مخصوصون » و إنا نيط وعده ووعيده وتدشيره 
إنذاره بالعقائد والأخلاق والعادات والاعمال اا فى توجد فى الآمم والشعوب 5 

فلا ينترن أحد يقول يدش | لفسرين : إن هذه الآيات زات ف المنافقين الذين 
كانوا ىق عصر النبى ل فيتومم ا نما لاتتناوله و إن كانت منطيقة عليه . للأنه نهم 
يتخذ القران إماماً وهاديا ء وم يستعمل عقله ومشاعره فما خلقت له ء بل | كتفى 


5 9 م 7 : 7 8 : 
عن ذلك يتقليد ايائة ومعاصر يه » فى كل م مِ فيه » ذك ذلك عند بيان وحه. 


الاتصال بين الآيات السابقة وما بعدهاء فقال بعد تلاوة الآبة التالية مامعتاه: 


ع دا رَبك | الذى حافك وَأَلذِينَ 5 
لان 3 2 وو 6 نم بدأ عن 
فلكم شلك شرن 0 اذى جَدَلَ لكم الأ رض ف شأ 

2 8 ١ ميس‎ 520 2 


السما اش ماه 5 0 لدم ص 5-6 2 5 لكم 


7 70 النادون هنا وجهان : أحدهما . أنهم الذبين يقولون : آمنا بالله 
وباليوم الآخر :ونا هم يمؤمنين ذلك الاعان الذى يلك القلب و يمف النغس فى 
الاعمال »وهوالمقيو| لعندالله تعال او إتعام آخذون بتقاليد ظاهر ية: ليس فاذلاك 
لاه در الصاح ف أخلاقيم وأ 9 عاكم 7 قم < ادعون الله تعالى اللي س عض دور 


العيادات والأفوال.و« إن الله لا ينظر إلى صورم وأموال؟ ولكن بنظر إلى . 


قاوي> وأعمالم » 2 والكلام على هذا لا يزال فى الصنف الرايع من أصئاقف 
البشر الخاطيين بالقران كا تقدمء فلا حاجة إلى بيان وجه الاتصال بين الآيات 
( الوجه الثاتى  )‏ وهو انراجح ‏ أن الخطاب عام لانساس كافة » ووجه 
الاتصال بين الآيات على هذا أنه لما بين تعالى فى أصتاف الناس هذا الصنف 
الذى احتقر أفرا اده و اله تءالى علييم 0 واستعظموها و كبروها على من 5 قبأهم . 


شريو وأ ألفسهم من أجل المزايا 0 ٠‏ وأجلوا سلفهم حتى رفعوم إلى مرئية . 


اأربو بيه شاط ب الناس عامة بأن تعيدوة .ملاحظين مه ى اأر دو سة واطالمية 
الى تشملهم ومن قبليم من الساف فتنظمهم جيم فى سلاك العنودية للخالقتهالى 
شأنه . ولا يكون كذلك الصنف الفاسر الكفور بنع المشاعر والعقل وههاية 


الدين كد م إستعملوا عوطم مك م ما ألزل م ل 5 كْتَهُوا ا بتقليد بعض 


»١ ١‏ عد صعحديح رواه مسلم وابن ماحه عن أى هريرة مر ذوعا وى 
52 358 5 توي 1 7 
زوايةأخرى ساد إن اللا نظر الى أ جساد ولا الموصور واكن نظر الى قاو كم » 


30 نداء الل ليم البعدن وأمرم بعبادته 2 (التفسيرج١)‏ 


- 


م 


7 


( النقرة .س *) اطض على تدبر القران وفهمه وحعله غابة كلعل ١/6١‏ 
رؤسائهم وعفائم » زاعمين أنه لا يقوى على فهم كتاب الله تعالى غيرمم » كأن 
الله تعالى أنزل كنيه وخاطب بها نفراً معدوذين فى وقت:محدود » ول يجمله هداية 
عامة للآمة » وإنما ألزم سائر الناس فى سائر الآوقات الااكتفاء باتباع 
أواتك الرؤساء وأتباعيم وأتباع أتياعيم دص 0 نم تركرا أتباعهم اركالا 
على شفاعتهم » وا كتفاء بالانتساب إليهم » وزعما أن الله أعطام مالا يعملى .+ 
لاحد سوام 6 إن عاوا عل ليم 03 تعالل الله عن الظلم والحاباة وهو ذوارهة 
التى لا تنتهى وذو الفضل العم 

هذا النداء الإلببى المشعر بأن نسية الناس الآولين إلى الله تعالى كنسية 
الآخر بن واحدة : هو الخالق وم الخلوقون» وهو المتحق للعبادة وه المأمورون 
بها أجمون  »‏ حجة علينا وعنى جميم من اسن بسنة ذلك الصنف من قبلنا 
(قال شيخنا) وأَحَعنّ طلاب علوم الدين بالذكر”" فينيفى لاطالب أن يوجه نفسه 
إلىفهم القران م يحسابا عل الاهتداء به ء فإذا هو فمل ذلك تظه ر عليه آذابالإسلام 
التى أشار اليه الرسول عليه الصلاةوالسلام بقوله«ادبى رف فأحسن تأدبى ”7 « 
و عا كان أديه القن 0 ومن اشتغل 58 حق الاشتغال وصل إلىمعرفة أمراض 


0 8 

)١(‏ مما برد به علييم :أن الذن كتيو نو يعون كثيرون. فاذا زعم المقل ان 
الله تعالى أمر بالباعهم من غير نغار ولااستدلال وهم غير معينين فلاشك أن اتباع 
اى مذهب أو دين واجب »ولا فرق بين ستى ومبتدع ولا بين م لم وكافر 

()قد خص طلاب العلوم بالذكر الآآنه يرى أن عااء الأزهر وأمثاهم من 

كبار الشيوخ ثم اأفريق ا موس مدوم من 2 حاطهم » بل قال لى: إن من 'تطول 

مدة طلبه للعلم فى الآزهر وامثاله فاته يفقد الاستعداد للعلم 

زع) واه المسكرى فى الآمثال من حديث على رطى الله عنه مر فوعاءو سنده 
ضعيف 4 وهعناه كا قالوا تميح 

١)‏ اشير الاستاذ إلى جح ث عالثة عند أخن ومسام وغيرههما وقد سافا 
سعد بن ) هشام ع ن خلق رسو لالش صلى الله غليه وسام ذقالت «ألست تقر القران9 
قال قلت : بلى : قالت : فان خلق نى الله كان القران » 


ك1 دعوة الناس كفة الى أصول الدين الاربمة . . ( التفسير ج )١‏ 


المسافين ل 5 ومناء بم البدع الى فق م » ومثارات الذئن البتى فرقهم » 
وساف علاج ذلك . وأن من ذاق'خلاوة القران لا ينظار فى كتاب ولا يتلق 
علما 00 إلاما يفتح له باب القهم فى القرآن أو ما يقت له بابه القرآن فيجده 

مرآته » ومأ عدا ذلك مبعد عنه ء واليعد عن الدّ رآن هو عين البعد عن الله تعالل 
وذلك هو الضلال البعيد ش 

ا كل ما أمرنا به القرآن وأرشدنا إلى النظر فيه ل . بالقران > 
فإذا قال : (ياأيها الناس اعيدوا ريع الذى خاقم والذين من قبلم) فذيك 
تنبيه وإرشاد إلى الاعتبار عافى خلتنا مد ن الك, والاسرار وو يلم ولنا الجشعنها 
كا قال فى آبة أخرى : ( ١‏ :0؟4١؟‏ وفى.الأرض آنات د اللوقنين 3 وفى نفس 
أفلاتيصرون)د وإى الاعتبار بتاريخ من قم اأناء كا قال فى آية أخرى :زء*:؟ة قل 
سيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقية إلذين من قبل ) وأمثال ذلك كثير 

ليا يتعظ الاإنسان با! قرآن ) فتطمكن نفسه إوعده وتقشم لوعيده إلا إذا عرف 
معانيه » وذاق حلاوة أسالبيه » ولا يأتي هذا إلا عزاولة 3 الكلام العر فى البليغ 
مم النظرق بعض الحو 5:حو م هشام وءعض فنون البلاغة كلاغة 
عبد القاهر 7 و بعد ذلا يكون له ذوق ف فهم أللغة زغل لفهم الآرآن . قال 
الامام أبو بكر البقلاتى : من زعم أنه يعكنه أن ينهم شيا من بلاغة القرآن بدون 


أن عارس البلإغة بنفسه فهو 1 0 


(1) قد يقال : إن عذا اتمابصح فى العلوم التمرعية ووسائله! منانغنون عر بية 
دون 0 م العقلية والكو نيه والاجتاعية. والصواب أن هذه العلوم تفتح من بإب 
الفبم في راذا - عام الثقه وعلم ١‏ قد : يجان الأعابدال رت 

20 دق فى كتاده اسلا لجع وولأند الاجاز لان كلا مهما مصداق 
دل 0 بعلم قأرثه الملاغة عبار به ومباحثه و بعيته على حعلها ماك ف نقسه 
وذوقا له باسلويه و بلاغته ٠‏ واذاكحنتاالاستاذ على طبعبما و قر أهما لطلاب اللاغة 

فى الجامع الازهر . وأما مختصر السعد ومطوله فلا م قارئهها الا الاصطلاحات 
الخافة التى تسد ملك البيان وتيعد بقارئها عن ذوق البلاغة 


ا 


0 


ر 4 


هه 


( اليقرة : س *) دعوة الناس ييه الانلامى 147 _ 


قبل يصلح للم بلغ باخ ورشد وطلب العلم 1 ل القرآن إمامه ويتخذه 
:نور عثى به فى النأس و يبتدى به ى نات الم مدع م 

أمامنا عقبنان كؤدان لا نرتق عما تحن فيه إلااة :انيما ء وها الكل 
ونسجيل القصور على أنفسنا 3 1 قيمة لهم اله تعالى علينا . وصاحب هاتين 
الحلتين عقت كل من برشده إلى الخير و يبديه لاحق لآنه مكافه ضد طيعة . 
قلا برى مهربأ من الاعتراف بضلاله وغيه . إلا , ع إعرشده وناكده 

على كل منا أ ان يشر فى نقسه و ينظر فى الثراث الدظيم ويزن به ماهو عليه 
من العقائد والأخلاق والأعمال . فآن رجح به ميزانه فهو مس حقييق فلي<مد الله 
تعالى . والا فليسع فما يكون به الرجحات . ٠‏ 

لا بد لنامن |1 نظر الطو يل والفكر القويم فما يحن فيه . لفن لم يتفكر ل يبند 
إلى الحق . ومن . بتد إليه فهو ضال . شاذا بعد الحق | إل الضلال) 

هذا ماتذك ناه من التنبيهالذى قلنا إنالاستاذةفى به على تغسير الآياتالى 
وردت فى صلق المنافقين وس ذى القلوب بازاء الغران » ووصل به بيلها وبين ثوله 
تعالى. ( يا أيها.الناس اعبدوا ربك ) الآيات . وهاك تفسيرها بالتفصيل 

عي بها النلس اعبدوا ربك 4 أقول : إن الله تعالى قد افتتح هذه السورة 
يشكر كتابه اثقرآن وكونه حمّاً لا ريب فيه .وشكر بعد ذلك أصناف البشريجاهه 
من المبتدين به بالقوة و بالفمل . ومن التكافر بن الا :ين فقدوا الاستمدادلاهدى : 
ومن المنافقين المذبذبين بين المؤمنين والكافر بن . وفيه ما يميم منه أن هؤلاء 
متغاونون » علوم اأيتند الإجلاصن فى الاعانومن .قد الاستمداد له .وحكة بيان 
حال ا ميؤس من إعانهم أ 3 لوسوأ حجة 5 على هداية القران بل هو حجة اعلييم 

بعد هذا العبيد جاءت هذه الآية والآيات ا بندها مصرحات بدعوة 
جميع ا س إلى دين انه تعالى الحق بسيان أصولهواً سسه وهى )١(‏ ا 
عيادة اله تعالى وحده . مع ملاحظة توحيد الربوبية 0( القران . 5 الكبزى ش 
ودينه التفصيلى 00 نبوة جد 2 المرسل بهذا القران 5( الجزاء فى الآخرة 
على الكفر وأعماله بالنار . وعلى الارعان وأعماله بالجنة 


3 


8 العبادة التى دعا: الله الناس الها ( التفشير :اج ,.)١‏ 


عع تحقيق معن العبادةومعنى الر إننف سين سول دالفاحة و : بد لدعو تالس 
لعماذة الله تعالىوحددهو سنة جيم يع المرسلين قال تعالى(١٠‏ :+ *ولقد بعثنا فى كل آمة 
رسولاأن 'اعيدوا اشوا نموأ وا الطاغوت)فكان 03 رسول يبدأ دعوتهبقوله(ياقوم 
اعيدا الل ما١‏ اه ن إله غيره ) وذلك أن جميع تلك ال م كانت تؤمن ازا 
ق الخلق هو ربهم ومدبر أمورم »و إنما كان كترم لأعقام بعبادة غير ايثّتعالى 
ا الذى هر ر». ركن العبادة الأعظمفىو جدان جيع البشر »و بخير الدعاءوالاستغاثة 
من العيادات العرفية » م ب إلى المميود بالنذور وذح 2 القربين أو الطواف 
ش والفسح بهءإن كان جمما أو نالا لكأو إشر و 1 أوقبر الإندان وين 
1 ' كان بنكر البعث أيضاً » ولما كان الخاطبون بالدعوة هنا أولا و بالذات فى ضمن 
الدعوة العامة ثم المبود والعربةالمدينة وفاحوطابؤمتونيرب العالينووحدا نيته 
ويسدون غيرهإمابدعائدمع ال أومن د دون أشنو إماجسلةا رعاشمو نه فهالصدرهمن' 
أحكام التعيد أو 8 رأم واكلا! دلا كانو1 كذلك احتيجعىدعوتهم إلى توحبدالله 
0 بلفظ درب »مضان ! 2 مقةال(اعيدو اردك)ر ووصفه عا يدل على | تغرادم 


ا بو بي من الصفات المسامةعنده.هى كلق والتكوينوالرزق ققال ءا اذى خلقم ش 


والذ» والذين من قبل> # إل آتر الأبااعالية “أى اذا كآن ريم هو الذى خاق> 
وخلق من قبا 5 والذى سخر !ا السماء والارض ررقم ومنافم؟ قيجب 

أن تعبدوه وحذه ولا تشركرا بعبادته أحدأ , نْ خلئه فتجماو ار ل نه 
عل أنشع تفضيلامن نوع تفضيل الخالق على: الخلوق والرب على المربوب ‏ 

وهاك تفصيل ذلك بعا كتبته من سياق درس شيخنا مفصلا له تفصيلا : 

ش يقول تعالى (يا أيها الناس ) الذين يدعو الابعان .بلط مولا بأفواههم و 
كس الابعان اق سواد قلو بهم » ولا كان لسلطانعل رو احهم ».يدعو نالاعان 
باليوم الأخروم لستعدوا له يمبذيب أنفسهمواصلاح أعمالهم »وإنما بأتونساض 


صور ل لعيادات 8 العاداتالموروثة »وقلو 6 مشغولةءعن 5 الذىلا تفرد العنادة 


عندة إلا بالتوجه إليه ابتغاء مرضاته 03 ؛والشعور بعظمته وحلاله 4 فهم خادعون 


اَهب يذه الظ وأغر الى لا : مع 0 » وا[ صور الى لا روس قيها 0 ١‏ نما مخدغون ف 


ص 


م 


( البقرة :نس * ) حقيقة السادة والشكر وكوننعم الله عاينا كسلفنا هرا 


الطفيقة أنسيع لان أعماطه هذهلاتفيدم فى الدنياع زةوسعادةولاتتجهومق ا 

ويا أيها النااى الذين 8 يرزؤوا هذا الخذلان 3 و بستاو بهذأ الافتتان» سواء 
كانوا من أهل الكفر 31 من أعل الاعان 3 ) اعيدوا رو هيما عبادة خشوع 
وا لاص ودب وحصور كاك رون إليه وتروئهةء» فانم تكونواترونه فائه 

: م 

براك » وينظر دائما إلى محل الاخلاص 2 وهو قاو 8 »واستعينوا على إشعار 
توس هلدا الخشوع وأخضو , ر:الاخلاص ف أل لعيادة باستحضار معى الربو في 
فانههوز كا اانا تإلامدرن رده 000 لسك ااسمعوالآبصاروالأفقدة 
تشكرور ن او غذام طعمة» وهام 35 زمه تمل مثل ذلك سلف الصالح 
المي شكروه وعندره وحدد مقربن 558 الثر به 0 ومعغلمين 2 ألئة 03 فليدع ذلاك 
الصنف 0 النعم تماق هو فيها والاقتصار على تعظيم نعمة الله على السلف ققط 
فإن هذا الزب العظيم ( الذى اقم و) خلق ( الذين + 0 قبلكم )قد ربا كا 


ظْ 
رق 32 ع فره 1 3 أطدايات هم امأ وهمهم 3 ذن شكر أر متهم ومتكزاده لعياء 


ن 


ومن ك2 رو هذه النعم حماها عا د نه 1 يكو عيره ة ومثا للا حرا 58 كن 


رحتهبالعالن . وقدأقسمر تع الى على ذالك فى كتايهالجيد . فقال(ة١‏ :7 امن شك : رم 
1 
لازيد كم لت 9 0 رتم ان عذابى ١‏ لشديد ) وى لضام خياة 9 ولى الا ماب . 


.وما 0 الام قاب 


هكذا أمر الله ال عياذه أحدمين : بأن لعيدوه وحده مخلصين له الدين . 
وأرشدم بأعلامه إياثم أله ساوى ى نيهم وبين م ن قبلهم ف المواهب الخلقية. ان 
الاستقلال بالعمل . وقدر فعمته علليبم قدرها . ليعلهوا أن كل النسم ال 53 

بالشكر س وهى ماعدا الليوة - متمدو ورة هم . ا كانت مقدورة أن قبلوم . 


وأنهم إذا زادوا على سلقيم شك بزادون لما. 3 الشكر ألا استعيال المواهب 


والنعم قما وهبت لأجله . فالذين يقولون إننا لا تقدر على فهم الدين بأنفسناءن 
الكتاب والسنة لآن عةولنا وأف,امنا ضعيقة. واتما علينا أنتأخذ بقول منقبلنا 


من آنائنا . لأنعةوطم كانت أقوى . وكانوا على فبم الدين أقدر . بل لايكن 


85 اداة الترجي < لعل » وحقيقة معناه ( التفشير 00 


أن إبقهمة غير ثم 0 ولئك كاذ رون بتعمة المقل وغير موتدين ببذه الآية الناطقة 
بالمساواة ف المواهب وسعرة 0 والفضل 1 وكذلك الذين 000 'وسطاء بيهم 
وين 3 تعالى لأجل التقر انب إليه زلقى' عير ما شرعه م من الدين وما حاء ب 
الأتبياء عليه الصلاة والسلام وم الوسائل ف الهداية والارشادت أء لجل الشفاء 
لم عدده لينالوا حزاء 7 أمرعة * نالدين . ٠‏ من غير طٍ 2 العمل به واتباعالمرسلين 
1 فك احتةروأ نعم 00 1 تدوأ بوذم الآبة لانم قدحلوا و أندام مغون 
أن يثالوا بأشخاصم. ما ا نأ 0 طايه الناس ف باعاهم وأعماطم : لوا 
مؤلاء الأنداد شركاء 30 يغنوتهم عن شر بعته . شعروا بذلاك أم م 0 
بشول تعالى شيع ضمادة اعبدوتى ملاحظين معى 0 رنود ع والمداواة ف 
1 وأهب اتخلقية ٠‏ الى. ته عدم لاسعادة ل 2 لماك ثتقون » لقوق 1 قإن العيادة 
ص هذا الوجه 0 |" 0 ع 1 و يرجى ع1 باوع غاية الكال ل لقصوى 
قال الاستاذ : الشائم أن« امل »لاترجى ف ذاتها و إذا وقمت فى كلام اللهتعالى 
0 حون معناها اقيق :. ور غرض القاثامن بهذا سل و4 الله تسم أنه عنالم عفنأة 
اللغوى الآنى . ولكئة رم اكلام 'بدون بيان. وحقيقته أنه »ترج ولكنها 


تستعمل للاعداد والمهيئة للبىء وثى هذا معتى الثر خُيث؛ وفعت « لعل »4 


ل 


فى القرآن فالمراد بها هذا الممتى الاخير كا فسرناها به تنا . وهو إستازم التحقيق. ' 


| لآن الإعداة يها تأتى د لعل » بعده أم لعو لاريبة فيه ]| فإن العيادة عل 
الوحه الذى ايت إليه الآية من ملاحظة تعتى الر نوبية اخ 7 تقدم شرحه 
تطبع الهس ملك تبقية 5 الله وتعظيمة زمر اقبت ٠‏ وتعلى همة العابد وتقوى 
5 3 . فعزكو نفسه وتنفر من المصاصى والرذائل . وتأيف الطاءات 
والفضائل . وهذه عن التقوى . و إِذا قلنا: إن الرجاء متعلق بالناسةالاعداد فيه 
ظاه ر ومتحقق » إذ لولم محلم مشملع دين ن للتقوى لما اتقاه مهم أحد : : 
ومهنى الترجى فى أصل اللغة : : توقم > حصول الثىء ع القر نب يحصول سييه 
والاستعداد له . سواء. كان الاستعداد كي 8 1 طبيدياً فاستممانا « لعل » المميرة 
عن التوقع ف سبية وهو الاستعداد أو الاعداد الذى هو حمل المرء كفا 


عام 


5 


(البقرة: س؟) جعل الآرض فر اشأو السماء بناءوائزالالمطروإخر اجالثر /إ/1 


والتعبير عن ميث بلفظ السيب شائع فى استفيان اللغة » وقد عدوا الترجى 


واعنى من الآخيا 2 روصيغهما يع زاتشاء فقط 


. 
وأقول : ! إنماذكره منالاعدادصحيح ولكنه غير هطرد والتحةيق أن الترجى 
عبارة عن كون الشىء مأمولا عا بذ كر من سيبه غير مقطوع به لذاته بل شيع قو ' 
أسنأ به مم انتفاء الموانع و يتعلط قثارة بالمتكام وتارة بالخاطب وتارة بالتكار عنهوتارة 1 


بغيرجماء فتأمل قوله آمالى زه ١:‏ لعل الشّيحدث بعد ذلك أمراً) وقوله حكايةعنقوم 


موسى  :57(‏ لمانا نقيع السحرة) وقوله (وقالفرعونياهامان | بن لى صرحا لعلىأ 3 


الأسباب) أ وقوله لموسى وهارون [ قتولا له قولا ليناً لمله يتناكر أو يخشى. ) 


وقد على ان هذا مقطوع لعدم وقوعه عند الله ولسكن الرحاء فيه متعلق يعوسى 
١‏ : 


وهارون أى( 44:0 تولاادة,لالينا) راجيين به أن يتذكر أو يخشولا قولا غليظا 
منفراً. وتأنى لعل » للاشفاق و إفادة التحذير من أمر وقعت أسيابه فكان ببامظنة 
الوقوع كتوله تعانى رسوله مَيْية (18 :> فلملا باخم نفك ) الآية وقوله 
(1759 فلملا تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به:صدرك ) الآية . ٠‏ 

لماذ كر الله عباده بنعمة الايجاد ونعمة المساوأة فى المواهب التى تقنضى 
التقوى وعدم إطراء السلف برفعهم إلى مقام الر بو بية كا وقم من الذين ( اتخذوا 
أحنارهم ورهباتهم أربابا من دون الله )ذ كرم مانيا بعض خصائصالر بو بيةالتى 
بعاميدها 
وجعلها صالة للافتراش والاقامة عليها والارتفاق بباء أى ذهو التادر على جلائل 


تقتضى الاختصاص بالعبودية ؛ ققال #إالذى جمل ل الأرض فراشا 
القمال 3 العظيم الذئى السدحدقى العيادة والاجلال 3 المنعم مي التعم» لجدير بأعلى 
مراتب الشكر 0 حعل الأرض عدرته فراشا لأجل منقت>؟ 2# والسماء بناء #6 : 
مناسكا لكيلا تقع على الأرض فتسحقكم . السماء مجموع مافوقنا من العالم والبناء 


وضع شىء على شىء يدث شكون من ذلك شىء لصورة خصوصة 5 وقد كن الله 


البماء بنظام كنظام اليثاء ..وسوى أجرامهاءلى هذه الصفةالمشاهدة وأمسكها نسنة 
الجاذبية فلاتقع على الأرض : ولا يصطدمبعضها ببعض ء إلا إذاجاء بوءالوعيد 


د الغمرك باتخاذ الانداد ولسميته توسلا واستهفاما (ااتفسير : ج١)‏ 


و بطل نظام هذا العا م ليعود فى خلق جديد, والوا حب بلاخطدة ف هذا |المقام 0 
'هو تصور قدرة الله 3 إلى وعظمته » وسعة فضله ورحهته 

3 8 5 أمتن بلعمة الاحاد « ولعمة الغراش والمبادء ولعمة السماء > الى 

في كالبتاء 0 تعمة الامداد « الذى تحذظط به هذه الاحساد ؛» وشى مادرّالغدان» 

التىبها الغو والبقاء» فقال +« وأنزل من السماء ماء فأخرج اج بعمنالغرات رزقا لك 

العرات مايخصا ,من النيات ت يما كان أوشجرا د الزارع والغارس الأرض « 


و يبذر اليدر »© ء تغرس القسيل 00 يتعاهد ذاك بالسق والعذق 3 فك من لهك 


فى رزقه 3 ولكنه لد س له ف إنزال المط رألذى لسقى به م ولا تغدية. 
النيات بعاء اء المطر ال الجشيع 68 ن المطر 9 و وأجزا ٠‏ رضن هلان 38 ل 00 


ولا فى "نولك خلاياه الى با عوه إلى إعاره إذا أثمرءء واعا كن ذلاك نيت الله 
القدير ‏ فعلينا 5 تف ر فى ذلك لتزداد تمظلما له واجلالا قلا تعيد جه ار 
وابعد أن عرفنا اله تعالى بأنفسناء و بتعمته عايتاوع ل سلفنا. وبع دأ نع رقنا 
٠‏ ذاته الكرعة . 1 ثار رمته وهلنه العظيمة » وصرئا جدبريبن أن تعرف نألف 


٠ 
عبد قلا اتعيك . وان لزب رب قلا لسرا 3 لكايه ولا موحد .قال تعر 3 ور 3 ا‎ 


ما سيق ع9 فلا تجملوا. نه انداداً 46 من ن فكع ا خلوقين ط تطليون ملهم 


ما لايطلب إلا مئة ٠‏ وه وكل نات زوك عنه .ولا إضل كيك إليه 03 لاتغءأوا 


ذلك انهم فى فى الخلق والعيؤد, د44 1 3 

الاتداد حم عم بد تكسير ا! النون وفسر بالشر يك ودوق اللغة الضارعوالكفء 
هاا لفلان ند فلان ومن نأنداد فلان أى ضار عدو عاثله ولوفى عض الششؤون .والانداد 
الذين ادها ئُْ جانب أ 3 الدبن خضع ال ناس اط وصمدواء إلهم ف عض 


م2 
الحاجات 2 لمنى يعتقدم يم الاضءون الخاطيون ترك الأنداد ألا 0 بالذات 04 


وشم مشركر العرب وأعل الكتاب . فالعرب كانت تسمى ذلك الاضوع والضمود : 


دة إخم 5 أن عند هم وحى يشهاهم عنعمادة غيرالله فيتحاموأ هذا الافظ «العيادة» 


0 به لفظط التعظء بم أو التوسل ملام أو يلا لكا 1 الع زيل . وأمااد حل 


الكتاب الذين اتخذوا 8 ورعباتماً اندادا 50 0 يؤولون لا اسءؤن 


يم اث 


0007 


(البقرة . س ؟) الخاذ الانداومع الملم أنه لاند له خا 20 


هذا الاتاد عيادة ولا أوائنك لء ظمين دأو ندا ان 58 0 فرق بن الاخاذ 
بالقغل والكسمية بالقول : واجميع متققون على أنه لاخااق إلا أن ولا راق إلا ألله 
8 إا كانوا السجون دعاءتم غير أللّه والثقرب إليه توسلا واستشفاعا ٠‏ ولسوون 

نشس يعهم لهم العيادات وحايليم هم المنكرات ٠‏ وككر يهم عليهم بعض الطيبات. 
0 واستنياطا دن الثوراة 9 الا أن من التصارى م من لايتحامون التصر يح بعمادة 
السيدة مك . وض القّد اسيل انتغالا لافظط 2 مدلوله أللغوى 

وصورآ لعيادة يتلف عند الأم اختلافا عظما وا أعلاها عندالمامين الاركان 
احقسةوالدعاء . وقالوا كل عل غير محظور سن فيه الذية له تعالى فبو عبادة . 
أن الممى الذى د عل 0 اللاعى ل عمادة هو التوجه إلى ل 55 وحدوها انتغاء 
ممرضاته » وطاعند أهل ال 5 صور أخرى.والمؤولون يخصون هذه الصور الله 
تعالىو إذا | بتدعواصورة فيهبادعنى العبادة يسموتها باسمآخر يستحاوما بل يستحيوما . 
يتَخذ من دون الله أنداظ 


58 0 07 ع 
. ولكهم لاخ رجون بالتسميةاوالتاو بل عن حبزمن ٠‏ 


د تراللدعلهمفقوله (ه: مسا طذوا أح حدارم ورهبأ انيم أء ربابامندوزالله ا يكن 
منهم سوى التوسل م والأخذفى الدين ل ليد " يدور ونفهم 4 ل جاء على انان 
الوحىع بى » #اصح 0 0 50 »الفرس حملوا لله ند فى الاق 
والاجهاد» فقالوا : إن للخير إلا هوالاله الأول . وإن لاشر إِها يضاده . وليس 
النهى فى الآبة عن هذا الند الشر يك لآن الخاطبين لابدينون به ا قإنا وتدل 
عليه الآيات 58 د 

اذلك وصل النهى بقوله عن وجل لاوأ 2 عون د أى والحال أت 00 
أندلاند له لأنم إذسئاتم : منخلقك وخلق من قبدك 7 تقولون الله . وإذا سئلتم : 
57 اك من السموات والأارض ومن يدير الأمر : تقولون الله . فاماذا تستغيئون 
إن بغير الله وتدعون غير الله ومن أبن أتيئم بهذه الوسائط الى لانضر ولاتتقع 
وادعيمم 3 فعا عند الله ؟ ومن أبن جام أ اعونت والتوسل إلى ات 
يكون بغيرهأشرعه من الدين حبى ى قل زوم -# ماتعيدهم إلا لير يونا إلى الله) 7 


ياأبها النا 2 اعيدوا ركع الذى خلمم . 4 لح بعد أ إوشتماءم . 3 


0 التحذى بالقرك: آن الجر (التفبى 012 


وأعدع جيماً للتقوى التي تفربك |! 2100 بيتك فى أنراع المواهب إلا . 
أنه خص الأنبياء عامهم الت لام يلوح فى ليعهوك ما اخطأ نظركوراً 3 فيه ايك 
أن بتدوأ عا جاءوا به » فإن صد المرؤسين عن لايم واتيا اع الوم 007 
زيادة فيه ولا تقصان منة خوفهم الزوساء فقت بزو رياه م 00 أت وجعلوم له 
أنداد » و إن صد الرؤساء عن هذا الاتباع توقمزوال المنقمة والماه رت 
ققد لخثومنداداً الددهز ا المكاقء والمثل» وأتم ,بترككم ل فق خلوفهمؤرجلتىم 
تفضلونهم على الله تعالى وتحيملونه أقل الانداد تعظما » فقوا رح لل إلى الله . 
ولا افوا غير ولا روا سواة »قار قل بن عرق الله أن جور رضاء سيف ' 
على رضاه » لافرق بين إرئيس وعرءوس ء انه ومتبوع » بل ذا لايقم من 
مؤمن حفيقئ لان إلله تعالى شرل زع:ها؟ فلا تافو م وخافون إن كنم ص منين) 
0) وَإن كلت" اريس ينا ونا كل قير ن امرا لإتورة: ين 
ع 0 


مثله واذعوا شهد ا من دون الل إن كت علدقين » 


١‏ )إن آمو وَل موا فائكوا ألنار اأتى وقودها الناس وَالْححَارة 


قلناء 17 الكلام م 2 ا السورةة ف القرآن. 00 0 نوال الناس 3 لإبمان 
به وعدمه , هذه الآية دليل على عدم امخرؤج عن هذا الموضوع فىكل ماتقدم 


فالآيات متصل لعضها عض 3 كحيات من ألذوهر نظلمت كئَ سبال وأحد 3 


فأنه بعد ماذحكر المتقين اأذين يبتدون بالقران وعلاماتهم » و بين خصائصيم 
وصناتهم » وذكر الجاحدينالمماندين » وما مم عليه من العمى عن جلية الل قالميين 
وما رركوا 44 م إن الصمم المعنوى ى حى لاإسمعون ؛ المج ال لبراهين 3 وما أصيبوا 1 


به من البكم بالذسية اقول اطق أو سؤال المرشدين 3 3 3 ذي المذبذيين يدن ذلك 


٠ 0 .‏ هد 4 ٠.‏ 5 6 3 
فلا إلى هؤلاء ولا إلىهؤلاء » وذو فرقوم واضنافهم »ودين خلائمهم واوصافيم » ' 


وضرب م الأعثال “ونضلهم فى ميدان الجذال» بسهامالجج النافذة» وسروف 


بحا 5*ة”<3 ”' 


1 


(البقرة اس ( التحدى بسورة من القَران الممحز ١‏ 


البراهين القاطعة ‏ يمد هذا كله دام با لكتاب الذى يدعو إليه و بناضل عنه 
1 يكافح دونه طم الكد تاب الذى لار ب فيه) فقال : 


وإن م يب مما نزلنا على عمدنا فأتوا' بسورة من مثله ##أى يا أببا 
الناس عل كم بعد أنتنساوا من مضايق الوساوسء وتتسللوا م ن مازق الطواجس 
وتتزعوا طرق به التقليد من القلائد» وتكسروا مقاطر ماورثتم من الموائد » 
أن تبرعو! إلى المق فتطلبوه ببرهانه » وأن تبادروا إلى مادعيتم إله فتأخذوه 
بربانه» فان خىق عايكر المق بذأته» فهذه ,١‏ ابة من أظبر آياته »> وهى عر عن 
الإثيان لسور: قو سور القرانهن رج ل أمىمث ل الذىجاء ك بهو وهوعيدناورب ولناغد 
يكب » و إن عزتم عن الإتيان بسورة من مثله آساوىسورة فىهدا يتهاء وتضارعها 
فى أساو بهأ و بلاغتها » وأنم فرسان البلاغة » وعصرك أرق عصور الفصاحة » 
وقد اشم كثيرون ملك بالسق فى هذا الميدان ول بيك ن عد كلا * 000 
من قبل فى هذا الزهانء للأنه : يوت هذا الاستمداد بنفسه» وم يمرن عليه 
أو يتكلنه مبأراة أهله ‏ فاعادوا أن ماجاء به بعد أر بعين سنة فأعيز؟ بمدسبق 
: يكن إلا بوحى إلى ؛ء إمداد سعاوى» لم عقله إلى علمه » ولا بيانه إلى 
أساو به ونظمه . ١‏ 


وعبر عر ن كون الريب أن للايذان بأن من شأن هذا التئز بل أن لايرتاب 
ه20 لأآن الحق فيه ظاهر بذاته » يتلل أورهفى كل آلة من يانه » ولكن 


إذا لم 0 لفرء عين صحيحة فلاغرو أن يرتاب والصببح مسفر 


د1» د 5 ل قاعدة معروفة فى العر ببة » وهى أنْ ششرط « إذ! » يقتضى 
اوقوع » وشرط «إن» يقتضى عدم !! لوقوع ع أو الشك فيه » وكذا ماشأنه عدم 
الوقوع لذانهو إنوقع لعارض »كا فى هذه الا رف تهنا الشأد ن فى تفسير 
(لارب فيه ) ومثله ما شأنه عدم الوقوع أو ماسسزل منزلته لا لذاته بل يسيب آخر 
كالممنوع شمر عافن شأنه ألا بقع من مو منمذعن للشمرعوإن وقع لضع ف الايجان 
وتغلبللشبوات كقولهتعالى (وإن طائفتانمن المؤمنين اقتتلوا)وقو نوله(إنحاء؟ فاسق 3 
ببا تينو |)ويز اجم تفصيل هذه القاعدةفى (دلائل الاعها ااانا ع بتار مان 


و 


99 التحدى بالقران حملة ثم بعر سور ثم بسورة ١‏ (التفسير : ج١)‏ 
..والتنزيل منمادة النزول كلانزال وتقدم تفسيره إلا الفئنة «التفميل» الدالة 

على التدرعأو التكثير. تفي د أن القرآننزل جومامتفرقةوهو الواقوصيغة أنز ل لاتنافيه 
وقوله تعالى (من مثله) فيه وجهنان (أخنده"نا) أن الضمير فى «مثله» لقرآن 
المعبر عنه بقوله ما نزلنا) (والثاتى) أنه لعبدنا .. قال شيحتا وهو أرجج بدليل 
«من » الداخلة على«مثله» الدالة على النشوء» أ فإن كان أحد من عاثل الرسول 
بالآمية يقدرطلى الإتنيان بسورة فليفمل قال تعالى +( وادعوا شبداء؟ 6 الذين 
١‏ يشبدر نكم أنكم أتنم بسورة منمثلموهولاء الشبداء. مغر الله عا ى بالضرورة 


أى ادعوا كل من تعتمدون عليه ليشهد لكم 3 من دون الله د أو ادعوا كل 


أحد غير الله تعالى لود 55 دغوا كع » كا أيد الله تعالل “٠‏ أيد الله تعالى دعوة عيده هل م 00 


و نظروا هل لغديك كم دعاو شيئا إن > (إن كنم صادقين»: 2 دعوا؟ [ | أن عندم 


ع 
فيه ريا »و إعا يصدق المرتاب ة فى رسسه 0 خفيت الحجة ؛ وغليت الشبهة» 


وكان جاو فالنظار» شو شول :: إن كنم صدقم ف ,أ 4 رتابون قاد يكو م »حص 


لمق خدوافى لتك » ولا تتوانوا فى النظر » وتديروا هذا الكتاب وهاهو 
ذا معروض عل يكم وائنوا بسورة واحدة من مثل هذا الو بى الى ء فاذا أمكن 
لكم ذاك فلخاطر الريب أن كر بنفوسكم والاقا به إء عرأضكم عن عودته» 
مر عن تلنيته ؟ ]| 1 

(أةوا ل) هذا حصل سياق الأستاذ فى الد, سوق كرا 83 بعد كتابتن له وكتب 


العيارة الأخيردلا بضاحه بخطه بعك طبع التقطير فىالمنار . وترحييحه 5 ونا! ضميرق : 


مث لدلانبى يطبي خاص بدالا ةوهو لاناف العجز ع عن الإثيان بسورةمث ل سورالة را أن 
من غيرال ميين يبدا جولول ارافقة أل., نات الأخرى قهذالتخدى. وأول 
ما نزل فى هذا المعنى : قوله تعالى فى سورة الإسراء ( هه قل لكن اجتمعت 
الانسؤاجن على أَنْ ,أتوا مث هذا القرآن لابأتون عثله ولو كان' بعضبخ لبحعض 
ظبيراً ( ثم نزل يدها 3 يونس ٠١(‏ نمم أم يقولون افتراه قل فائتوا'لسورة 
'مثله وادعوا من 0 من دون الل إن 5:” م ضادقين ) ثم 1 أن يه هوذ 11 يي 


أم بشولون افتراء قل فائتوأ | مشر :سور مثله مفتر نات . وادعوأ م من استطمتم من 


2 #ه. 


25 


(الدقرة:س؟) التحدى بعشر سور مفترياتو بسورة مطلقا فبسورة من مثله لابه و 


دون الله ان كن صادقين ) وهته السور الثلاث نزلت بككة متتابعات 5 رواد 


الملماء بهذا الشأن ولكن فى رواية عن ابن عباس أن سورة «ونس مدنية 
والرواية الأخرى هى الموافقة اقول الجهور ولأسلو يها فانه أسلوب السورالمكية . 
وقال بعض عاماء الكلام ان الله تعالى تحدى الناس. أولا بالتران فى جلته فى 
.آنة الاسراء 3 م تحدام بعش دور مثله فى 3 هود 1 ثم تمدام بسورة واحدة مثله 
فى آنة َّ ل ذلك 7 5 م لسورة من ن مثله فى انة البدرة بالدنة . وهنا 
ترتدب مول و ساعد عليه ثار ع التؤزول والظاهرأن التحدى 6 سور وين 
وهود خاص ببعض أنواع الاتجاز وهى ما يتعلق بالاخ_اركقصصص الرسل مع 
اقوأمهم وهو من اخبار الغيب الماضية الج 8 يكن 0 ن انزل عليه القران عم ما 


' ولا قومه 5 قال تعالى عقب قصةه فى من سورة هو د أأادة تلات من آاء 


الغيب نوحيها اليك ماكنت تعلها أنت ولا قوماك من قبل هذا ( ,5 قال فى 
سورة القصص عقب قصة موسئ (8؟ : 44 وما كنت هانب الغر بى إذ قضينا 
إلى موسى الأمى ) إلى اير الآية + وكا قال فى سورة؟ ل ععران عقب قصة 
حرم ) » : 44 ذلك من أنباء |( لغيب توحيه إليك ) الآية . 


واعل وحه التحدى بعشر سور مفتريات دون سورة وأحدة هو ارادة نوع 


خاص من أنوا اع الاعجاز وهو الاتيان بالخبر الواحد بأساليب متعددة مقساوية : 


ف البلاغة وإزالة شيبة تخطر بالبال بل بءضالنا سأوردها على الاعجاز بالبلاغة 
والاساوب دهى أن اجلية 31 والسورة ة الشتملة على القصة عكر أن التعمير عنها فى اللغة 
بسبارات مختلفة تؤدىالمعنى ولابد أنتكون عيارة منها ينتهى| إيها حسن البيانمم 
السلامة منكل عدب لفظلى ا ممنوى | ل بالقهم 9 التأثير المطلوي 5 فنسيق إلى 
هذه الغبارة أعجز غيره عن الاتيان عشلا لآنتا ليف الكلام فالاغة لاممت.ل ذلك 
ومن الامثال التىوضحوا بها هذه الشبهة قولهتهالى( وقال رجلمؤمنمن آل فرعون 
يكت إعانه : أتقتلون رجلا أن يقولرب الله + ) قالوا انهذه الجلة محتمل بالتقديم 
ؤالنا خين: بضعة تراكيب أفصحها وأبلفها وأسامها من الضعف والابهام ركب 
« تفسين القرآن لمكم « وسرعم 00 « الزء الأول » 


الآية . ولكن القراث عبر عن بعض” المعالى وبعض القصص بعيارات جلعة 


'الاسلوب والنض م من ختصر ومطول » والتحدى عثله لايظور فى قصة #ترعة. 


مفتراة بل لابد من التعدد الذى يظير في هالتعبير عن المعنى الواحد والقصة الوأحدة ٠.‏ 


تأسالييت تلت وزاك مدوددة 3 أرق ف سوره قتحدام 0 سور مثله قَّ 


هدايّها و بلاغتها وأسلو م واشّاها على |1 سم والعير والاسوة المسنة المعينة على . 


التربية والتهديب 5 هو : شأن أن القرآن فى قصصه كانه يقول أدع دع لك ماق سور 
القصص من الاخبارء و لغيت 3 و أنمداك أن وسار الذن تستطيءون الاستعا 3 
مم عل الاتيان عشر سور مثل سور القرا فى قصصها مم الماح - ليا 


قصضا مغتراة دن حيث موضوعها » فان جم به مثل سوره القصصية اق سائر 


مزاياها الافظية والمعنو ب دع فنا اعترف ِ بدحض حجتى علي 


وأما 1” كتَفاؤه 2 سورة يونس بعدها بالتحدى لسورة واحدة فى «قام | رد 
عل قوم 2 را « 6 له ل ا موتراة 3 لاه دن يباب التخفيف عليهم 


بالواحدة بعد عجزم عن العشر : فيدذل فيه خير الغيب والتزام الصدق . 


قعلمءن نهذا التفصيل ان التحدى باعجاز الة القران إذاته فىجملتهوالتحدى ببعضص, 


انواع إغجاز زف عشر سور مشله؟ ولسورة مله : كلدصما نات اف السور المكة 


قبل ول أنه البقرة وسورم انعد أطجرة ف المدينة المذورة 34 ولا اكان كفار المديعة. 
الذين يوجه المبم الاحتجاج أولا و.بالذات ثم اليهود وعم يعدون اخبار الرسل. 


. فى القرانغير دالة لعا الغيب تحداهم إبسورة من مثل النى جلي فى أميته ليشءل 
ذلك وغير ه مع شاء التحدى المطلق بسورة وأحدة مثله على إطلاقه غير عقيد. 
بكونه من مثل محمد 0 وساف بحث وجوه هذا الاعجاز قربراً 

تقال تعالى +9 فان لم تفعلوا ولنتفماوا» ال أى فان 1 تأتوا بسورة من مثله » 
وتجنئوأ دليله من أصله » وما أت بتاعلين » لان هذا ليس فىطاقة اللخلوقينءقتقوأ 


النار التىأعدت لامثال؟ من الكافرين ء الذينيبحدون اللق بمّد البرهأنالمبين » 


وقوله 3-0 إلى ( ولخ تفملوا ) دلة معترضة بس الشرظط وجوانه وهى مقصودة 


هنا ف ذاتها لما فيهأ من لقوابة الدايل وثقر بر ععجزم بع شير يهم ويغر ع 


64 تقرير إتعجاز القرآن بالقطع بسجزمم عن معارضته . (التفسير. ج١)‏ 


( البقرة . س +0 تخرير إتجاز القرآن بالقطع بمجزثم عن معارضته ١80‏ 
' بتكاف المعارضة » ولا يمكن أن يصدر مث لهذا النغىالاستقبالى الموكد أو الم بد 
من عاقل كالنى غليه الصلاة والسلام فى أمر ممكن عقلا لولا أن أنطقه الله الذى 
خصه بالوحى ء وهو الذى يعم قيب السموات والآرض 6 بأنه غير فكن لأحد 
وعبر عن ننى وقوع الفعل منهم بأن التى يعبر مهاعما يشك فى شرطه» أو 
3 0 بعد وقوعه » ومقنغى القاعدة أل يكون الشرط هنا باذا لآن الحئق 
انهم إن يتعلوا ؟! صرحت به الآبة مم القطم بأن الله تعالى منزه عن الشك . 
ولكن القواعد التى تذكر فى عل البلاغة قد ينظر فمها إلى حال الخخ_اطب لا حال 
لمتكم مزل عله شنا ماه لمتكم أن يبافه من نفس الخاطب و يودعهفى 
. ذهنه » فههنا خقاطب الله المرتايين » الت مِِ ف جحودم وعنادم كالواث#ين 
الموقنين » خطابا يؤذن أوله بأن عدم الإنيان با مخدام به ا فيه ولازمه 
أذ المعارضة جارزة ميم » وداخلة فى حدود إمكانهم « خاطهم . مهذا مراعاة لظاهر 
حالم التى توبىء إلى القدرة على الممارضة » وتشير إلى إمكان الاتيان بالسودة ٠‏ 
9 على هذا الايذان بل الايهام بالننقض بلا تليث ولا توليث » وأ بطل مراعاة 
الظاهر بل حوها إلى 5 » بالننى المؤكد الذى ذهب بذلك الذماء » 0 
اليأس. بالرجاء » كأنه يول إن إعراضح ء ن الاعان » بعد سماع هذا القرار 
الذى أفاض العلوم على أى م يقرب فى معاهد الم » وأظير معجزات البلافة 0 
ن ل تكن يعرف منه التبريز ها فى نثر ولا نلمء ا على أنيم تدعون استطاعة 
اليا أن بسورة من مثله وما أثلم عستطيعين » 1 استعنتم عليه بجميع العااين 
. (قل ان اجتمءت الإنس لان على أن يأتوا بعثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضوم لبعض ظييرا ) 
كان نت مدام عل هذه إلا , يأت الصادعة التى تثير النخوة » ميج الغيرةمع 
عل وكسيع فى البلاغة ورسوخ عرقهم فى أسالييها وفنونها » فى عصر ارتقت فيه 
دولة الكلام » ارتقاء لم تعرف مثله الآيام » حتى كانوا يتبارون فيه و يتنافسون . 
وييأهون ويغاخرون » و يعقدون لذلاك لجاع ويقيمون الأسواق ثم إيطيرون 


يباخيارها ف الآقاق 03 ومع هذا لم يتصد 5 متهم لامعارضة 4 و برض يليم 


5 وقود النار دار الحزاء الناس والجارة ‏ ( التفسير شه ش 


ة ن مصاقعهم إلى المنأعضة ( أقول ) بل وار عنم ما كان « من الاعراض عزن عن 
المعارضة بأسلات الستتهم » والغر زع إل المقارعة بأسنة أساهم 3 '"أوسنك دمائهم 
بأسيافيم » وتخر يب بوهم بأبديهم > مم يكن الأجدر عدارة قريش وخوها . 
وغرر بني معد وحجوط! » أن ييتمعوا على تأليف سورة ببلاغتهم التىكانوا يتبارون 
فنا بسوق عكاظ وغيرها من محاقع مذ 00 هذا غلى سوق اليس 
ذعك الي من صناديدم || لى رب لقتال عد مد دمن أمن به 2 رض » فى 
ا حد ووراء اللحندق لوكان ذلاك مستطاعا لم8 ومثل هذا يقال فى المهود الذين 
كانوا بججواره فى المديتة فأمنهم على ديهم وأموا الم وأعراضهم » فأبوا إلا إعانة 
مشر قومه غليه حتى اضطروه إلى قتاطم» و إخراج بقية ا من ديارمم . 
فلا شك أنْ لله تعالى قد رفع هذأ الكلام إلي درجة لا برتق.البشر العباء وهو 
تعالى جده العام عبلخ استطاعتهم » والمالك للأاعنة قدرتهم . 
قال المتكلمون ف فى بلاغة القرآن إننا هده ل يلتزم شيئاً ما كانوا يلتزمون 
بسجعهم وإرساهم » ورجزجم وأشعارم » بل جاء على القط القطرى » والآسلوب 
'الفادى » الذى يتسق 0 إنسان أن يحتوا مثلله » وللكنهم تجزوا فم يأتوا. 
ولن 0 52 غيرمم إسورة من »له » ثم ثم نلاحظ ال أن | لثران ذا الأسلوب قد 
نحدى به كل من بلغه من العرب » على تفرق ديار » وتنافى أفنطا رم » وأرسل 
الر سولق الأطراف يدعو الناس إلى الا يان به» فممت الدعوة و 5 0 
ئ نكر أحد للمعارضة كاقلن . ألا يدل هذا عل نباية العجز وعمومه »و اعفان 
كل يليغ بالضعف ننسه عن الانبراء لياراته » والتساتى لحاكاته » وعلى أن 
: الله تعالى جمله فوق القدرء خارقا لما يعتاد كب اليشر؟ لى »وإن هنا 
0 وجبين . أحدها :كونه معجرا بذاته للأنه فى فرية لأعكن لبشر أن يدق 
لمباء وثانيهما: أنه جاء على ! سان أمى لبشأر بعين سئة لم يوصف بالتلاغه 1 بر 
عنه شىء من الملم . وقد ذك زو وجوه أخرى للاجاز ينطوى علمها القران . منها 
قوله هنا ( ولن تذسلوا ) بناء عل أن الجر هوالله تعالق .عام الغيب وما .يكون فى 


(9) عذه اطية من تخطية. اساس اأبلاغة 


14 ##يد 


ابه بقرةس ؟١)‏ 22 نحفيق وجوه الاعجاز 13 


المستقيل . ومن فائدة هذا القول فى عهد تزوله . وقيل ظهور تأويله : أن قرعه 


: لمع من لايؤمن بالغيب عاخن التحر رض على المعارضة الى يظور ما العجز 


وبقوم البرهان . بالاعجاز المقتضى للاعان . لولا مكابر: ة الستكيرين لوجدان.م . 
وححود أالستهمنا أستيقنته فلو مم قة 1١‏ وححدوا مه 0 واستيقنتها أنقدب فللا 
وعانا: فانظا فانظا رك فكان عاقبة 0 ( وما 0 000 ان ا أغرب 0 معتقد اذو ارق 
ما عليه إلا أن ينتهى إلى عجزه و يسادر إلى الاغان به و برسالة + لزن عليه , 
اعم القطمى بأنه لا يمكن لماقل أن يجزم بذاك إلا اذا كان مطلما على الغيب . 
0 ع 50 1-7 زوجل . 

قالتعالى مخاطيا للغر يقين بعد ,جيل العجز عميهم #إفاتةوا | الناره وهىموطن 
عذاب الآخرة تؤمن بها لانها من عام القيب الذى أخجير الله تعالى به ولا عدت 


عن حقيقنها . ولا نقول انها شديبة بار الدنيا ولا إنها غير شبيبة بها . و إعا 


نبت لها جميع الأأوصاف التى وصفها الله تعالى بها كقوله +9 التى وقودها الناس 


والمجارة 6 المراد بالمجارة الاصنام؟! فى قوله تعالى ( زاك وماتعبدون هن دون 
الله حطب جيم ) ولا يسبقن إلى الغهم أنها لاتوجد إلا بوجود الناس والمجارة 
اذ لصح أن يكونوا وقودها بعد وجودها . والوقود بالفتح مأتوقد به الثار. . 
7 بالضم مصدر وقد ٠‏ ونعم المصدر بالفتح أيضا 1 

وقال بعضهم فى تفسيرد وقودها » إن الناس بأعالم وعبادة بعضهم بعضأ 
وانحرافهم عن صراط اق المستقم. والحجارة بعيادة الناسها ‏ سبيان فىإيجاد 
النار و إعدادها ثم . فبذلك كانوا كالوقود الذى تضرم به النار . وفى الكلام 
تقديم السبب ووهوالناس والمجارة علىالمسبب عوهو قولهتعالى (أعد تللكافرين) .. 
ويبذا التفسير يظبر الحصر فى لة ( وقودها الناس والحجارة ) قانها اسمية 
معرفة الطرفين . و ين الحجارة بالذكر لامها أظهر المعبودات عند العرب 

والمراد بالكافزين الذين لايجيبون دعوة الانبياء عليهم السلام والذين 


5 1 2 وه 3 
تدرقون عن اصوطا تعد الاخذ يما أبدع ستدعوما . وتقاليد محدتوها : 


( 1 2 - حقيق و حجوه الأفجان, ) التفسير‎ ١548 
وتأو بلات يلفقوتها فبثلاء م الذين أعدت «بتشاار :0 ام الذين ستحقون‎ 
الود قيها 3 ومن وردها ورد و تمى. إن 0 ,طن 21 508 1 وطن ن هو الذى‎ 


أعد له . وليس بمد الدنيا موطن إلا الجنة جعانا اله من أهلها بالتوفيق لاتقوى » 


أو الثار نعوذ بالله منها وما يقرب إليها من قول وسمل 


يإ فصل فى نحقيق وجوه الاعجازء» نتبى الاختصار والايحاز » 


إعجاز القران:قدثيت بالفعل » وتواتر فيه النقل » وحسيك منه وجود ما لايحمى ' 


من المصاحف فى ميم الأقطار التى يسكتها المسامون » وكذا فى غيرها ووجود 
الألوف من حفاظه فى مشارق الأرض ؤمغاريها » وهى تح انا هذه الآيات فى 
التحدى بإعجازه » ولو وجد له معارض ألى بسورة مثله لتوفرت البواغى على تقلها 
بالتواتر أيضا » بل لسكانت فتنة ارتد مها المسامون عل أدباره 

وما كان إعجازه زايا فيه تعلو قدرة الخلوق علما وحكاو بانا لاعلم والمكة 
حار العلماء فى تمد يد وجه الإعجاز بعد ثبوته بالعلم اليقين الذى باغ حد الضمرورة 
فىظهوره » حتّىقال بعض علماء المءتزلة :إن إعجازه بالعمرفة » يعون أن الله تعالى 
ميرك قد اناد المي اكلم طهر الئاق بل عي ارج الى رتل ل ادا 
إلبها سبيلاء ثم .تسل لذاك فغيرم واستمر إلرعصرنا هذا » وهذا رأى كول 


أحب أن بر يح نفسه دن ٠‏ عناء البحث وإ ال قد الى رفىهذا الأمر 5 وللساحثين 


فيه أقوال ٠‏ كتبت فيها فصول وألفت فمها رسا 2 » وقد عقدت هذا 


الفصل عند 3 هذا الجزء من التفسير لبيائها و إيضاحبها » لما عامت من شدة 


نَ 
حاحة المسامين أنفسهم إليها م" ع أمر دعوة غيرمم أو الاحتجاج علييم 8 . 


أ 
إعجاز القران باسلويه ونظمه 


( الوجه الآول ) اشتاله على النظم الغر يب » والوزن العجيب, » والأسلوب. . 


الخحالفنا أستتيطه ا باغاءم : ن كلامالغرب فىمطالعه وفواصلهومقاطعه . هذه عبارمم 
و رده اعليباشبتين وأجايوأ عنما 04 ؛ تحصرر وأ انم الكلام متثورهمر سلاومجها» 
ومنظومه قصيدا ورحزا 7# ف افة أنواع لايمكن عد نظلم القران 2 أساويه 


| (لبقرة س ؟) ايضاح الاعخازبالاسلوب ونظم الكلام» أئصورة تألفبا 14.4 


واحدا منها » كا يدل عليه كلام الوليد بن المغيرة من أ كبر بلغاء قر يش الذين 
عاندوا الننى مله وعادوه استكيارا » وجاحدوه استعلاء واستتكاراً ٠‏ أخرج 
الماع وصحه والبموق فى دلائ ل النبوة عن بن عباس قال د إن الوليد بن المغيرة 
٠‏ جاء إلىالبى يلون رأعليه القرآن وفكاً نه رق له» قبلغ ذلك أباجبل فأتاه ققال 
ياعم » إن قومك ير يدون أن يجيعوا لمالا ليعطوكة » فانك أتيت عر لتعرض 
لما قبله » قال: قدعلمتقر يش ألىم نأ كثرهامالا » قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك 
أنكمتكرله » قال: : وماذا أقول : ؛ فو اشمافيكم رجل أعلم بالشعر منى » لابرجزدولا 
يتصنده ولا بأشعار ان » والله ما يشيه هذا الذى 0 شيئا من هذا » ووالله, 
إن لقوله الذىيةول طلاوة » و إن عذيه لطلاوة » وإنه شمر أعلاه مغدق أسفله 17 
وإنه ليعلو وما يعلى » و إنه ليحطم ماحته . قال : والله مايرضى قوءك حتى تقول, 
فيه ٠‏ قال فدعتى أفكر » فلما فكر قال : هذا سحر يؤر » يائره عن غيره . وكان 
هذا سبب نزول قوله تعالى ( ذرنى ومن خاقت وحيداً ) الآيات 
وأعدرى إن مسألة النظم والأسلوب لاحدى الكبر» وأعهب العجائب هن فكر 

وأبصرء 1 ل يوفها الجد عقا » على كثرة ما أيدوا وأعادوا قيباء وما هو بنظم 
واحد ولا بأ تلوف ذاعن ةو 8 مائة أوأ كثر : اله رآ ماثة وأر بع عشرة سورة 
متعاوتة فى الطول والقعس : من بع الطو ول التى تزيد السورة فيه على المائة 
وعلى المائتين من الآيات - إلى |1 55 إلى الوسطى من المفصل 1 
مادوتها من العشرات فلآ حاد كالثلاث الآيات ها فوقها » وكل سورة منها ثقر 
بالترتيل أ اشيه لاتلحدين » الممين على الفهم المفيد لاتأثير» عا ا 
وتفاوت ينها فى الطول والقصر» فنها المؤلف من كأ-ة واحدة ومن كلتين ومن 
ثلاث » ومنها المؤاف من سطر أو سطرين أو بضعة أسطرء ومنها المتفق فى أ كثر 
الفواص ل أو كابا » ومنها التلف فى السورة الواحدة منهاء وهى على مافيها متشابه 
وغير متشابهفى النظم»متشابهبة كلها فم زجا ممأل العالية بمضها مط ون تهات ان 
تعالى وأسمائه 0 ته فىال: نفس والآفاق » والمسك والموا افظ واللأمثال » 


(20 وى رداية وإن أغلاء تمر + وأن أسفله لغدق إل 


ه + ؟ أيضاح الاغحاز بالاأسلوب ونظلم التكلام» أىصورة تاليفو( التفسيرج١.) ٠‏ 


و بان البعثواكال » ودار الأايرا ار ودار الفجار » والاعتبار بقصص الرسل والأقوام 
وأحكام العبادات والمعاملات والخلال والحرام . 1 

يقول قائل : إن أساليب جيم الفصحاء والبلغاء متفاوتة كذلك ء لا يشبه 
أسلوب منها أسلوبا » ولا.بتويان منظوما ولا منثورا » فجرذ اختلاف الأشاوب 
والنظم لابصعح أن يعد معجزا ( وتقول ) من قال هذا فقد أبمد النجمة » وأوغل 
فى موامه الفغلة . هما نختاف منظومات الشعراء فلن تعدو يحور الشعور المنقولة 
عن امتقدمين . والتوشيحات والأزجا ال المعروفة عند المولدين ونيا قلت 


خطب | لطر أمأء والمترسلين . “ن ل كنات ٠‏ والمؤا لين ف العلوم والشمرائم وال داب 


فلن العده د أنواع الكلام لا بعة ة البى بدأنا القول . مها ٠‏ ولايشية شّىء من هددولا : 


ثلات نظلم سورة 0 0-0 50 ولا كر رها رن مهم نظم وأساوب خاص 
فإن شت أن تشعر سمءك وذوقك بالفرق بين نظا م الكلام البشرى ونظم 
| كلام الال لبى فائنت عقارق حش الميوت إإسبءعك بعض أشعار المفلقين . 


وتم ب المصاقم المذوهين . المتقدمين والمتأخر إن ٠‏ يكل ما إستطيع من نغم 5 


وحسين . م ليتل غليك .بعد ذلك بض سور القران التلفة النظم والأساوب 
25 النجم وسورة 5 القمر ؤسورة آل رحمن وسورة الواقعة وسورة المديد _مثلا ثم 
2 ذوقك ؤوجدا نلك فى الفرق بينها فى أنفسها . ثم فالغرق بين كل ملها وبين 
كلام البشرفى كل أساوب من أساليب بلفائهم . وتأثيركل هن الكلامين فى 
نفسك . سد اختلاف وقعه فى سمعك . 5 : 
بل تأمل المعنى الواحد من المعانى المكررة ف القرآن. لأجل تقر برها فى اللاننس 

ونقشها فالأذهان . كالاعتيار بأ انوا ل سهد الرسلة فع أقواميم * من تمر ومطول. 
وافطن لاختلاف النظم والأساليب فيها. م ن الثم ما سور الذار يات والنجم 


والقمر والفجر 5 من لعلو عا فى سور الأعراف والشعر اء وطه . لملاك:» إن 


تدبرت هذا لثم 5 الشاسع ببن كلام الخاوقين وكلام الالق “وحم هذا 
الخبرب " من 'الإعجاز ل صرؤور ياوحدا نما لا الستطيع أن تدقمة: عن م نفسك_ 


وإن عجزت عن بيانه بقواك 


-ّ 


ج57 


1 


(البقرة س *) إعجاز القرآن بلاغته وجهل حقيقة البلاغة فنا وذوقا ١1.ء؟‏ 

ومن اللطائف البديءة التى يخالف بها نظر القرآن نف كلام العرب من شعر 

ونثر : أنك تزى السورذات النغا م الخاصوالفواصل المقفاة تأنى فى بعضها فواصل 

غير مقفاةء فنز يدها عي 59 وتأكيرك فى القاب : وتأتى فى لض آخر آيات 

مخالفة لساايها فى نواصلها وزنا وقافية » فترفم قدرها وتكدرها جلالة وتكسبها 
روعة وعظمة, وتجدد من ن نشاط القارىء وترهف هن بهم المستمع » وكان يذيغى 

للخطياء والمترسلين أن يماكرا هذا النوع من محاسته » وإن كانوا يسجزون عن 


معارضة السورة 2 فى حملتها 4 أو الصعود َل أن ق بلاغنها 6 ون ن أجمب هده السور 
أوائل سور ا فصل بل المفصل كله . قال شيخنا اللاستاذ الإمام : كان المءقول أن 


' يحدث القرآن فى هذه ألاغة من البلاغة فى البيان فوق ما أحدثه بدرجات . 


إعجاز القرآن ن بملاغته 

(الوجه لوجه الثاى) بلاغته التى تقاصرت عنها بلاغة سائر. الباخاء قبله وفى عصر 
0 وفما بعده.ول يختاف أحدمن أهلالبيان هذا عو إنما أورد بءضالخالفين 
5-7 الشبهعل كن بلاغة ل سورة من ن قصار سوره بلغت حدالاجاز فيهء والتقائلون 
به لاحصرون إتجاز كل سورة فيه » ويتحقق التحدى عندم باجاز بءض السور 
القصيرة بغيره . كأخباز الغيب فىسورة الكوثر التى هى أقصر سورة »عل أنمسياءة 
1 عاك فواصلها » خجاء يخزىكان حجة علىعجزه وضة إعجازها 

ومن الناس من لابفقه مسر هذه البلاغة ويمارى فما كتب علاء المماتى 
والبيان من 00 زاعمين أنه 55 أن ل كل كلام علناة وأن الإحالة على 
الذوق فيها إحالة حلى مجهول » لاتقوم به حجة ولا يبت به دلول » لآرك 
الأوق المعنوى كالمسبى خاص بصايه « من ذاق عرف »© وسبب هذا جهابم 
اللغة الغر بية الفصحى نفسهاء ققد مرت القرون فى أثر القرون على ترك الناس 
لدارسة الكلام البليغ منها واستظواره واستعاله » واقتصار مدارس الامصار على 
قراءة كتب التحو والصزف والمعاتى والببان والبدرع وهى أدلى ماوضع فى فتونها 


قصاحة وسانا 3 وأشدما عجمة وتعقيدا » وى الكتب (١‏ التى اقتصر مؤلفوها على 


76 الثمريف بالبلاغة مبدأ وغاية وحداً ورسا (التفسي . ج )١‏ 


عبلى سر دالعوا اعد بعبارة فنية دقيقة بعيدةءن فصاحةأهل الاغة وعن ديان المتقدمين 

ألواضمين طذه الغنون وءن عدم إلى القرن كاين كال وسيمو يه وألى على 
ْ واين جنى وعيد القاهر الجرجاتى » حتى صار أؤسم الناس.عفاً هذه القنون أجهل 
اراخغاة اه نا وأعيجزعم عرد ن فيم التكلام البليغ منهاء بله الاتيان مثله» فن 
0 2 ترأمن "كتنن الملاغة إل مثل السمرقندية ور حى جوهر الغذون :وعقود الخمان 
فشرحى الت بص للسعد التقتازا في وحواشيهما لابرجى أن يذوق للبلاغة طعماء 
أو بم للبيان وزناً .قا لى يبتدى إلى الإعجاز ببما سبيلاء أو ينصب عليه دليلا؟ 
ر البلاغة ودلاث ل الإعجاز للامام عبدالقاهر 
نبماها الكتاباناناذان يحيلانك فى قوانين البلاغة علىو جد نلكىوما تجدمن أثز 


دنا يرجى هذا الذدق ان يقرأ أسرا 
- ام ىقار لك وجنانك » فترى أنعامى البيان شعبة من عل النفسءوأنقواعدها 
لشهدذا امون والمس 20 لايد مم ذلكيءن ع قرادة الكثير , نمنظوم الكلام 
البليغ ومنثوره » المي ر بعضه معفهمه »كا قرر دكيمنا أبن خلدون ىا م على 
85 البيان من م : 
فهذا هو الأصز للى "تصيل ملكة البلاغة ف وأداء » والقوانن الوشوفة 
طا مستنيطة من السكلام أ البايخ ولي ساهو مستنيفاً منها» وقد عكست القضيةمند 
ل رونا اوسن حتىساغ ع لستقل الة لفسكز أن يقول فى الكتب التى أشرنا إليها وى 
الى تقر 1 ف امد 00 الأزهر وأمثالها : إن قواعدها تقليدية لارعكن أن لم 
4 امامل ل كلام » إذ >. نجلكل اكلامعليها ادكه أ كثر الناس مزأولة 
لما أضمفيم سانا ء وأشدم عا وفياهة . 
فعرفة مكانة القرآ من البلاغة لايحكها من الجهة الفنية والذوقية إلا من 
أوتى حلا عظيا من منتار كلام البلغاء المنظوم والمنثور » من مرسل ومسجوع » 
حص ارمل-كة له وذوقاءواستعان على فهم فلسفته عثل كتابي عد القاهر والصناءدين 
لأبى هلال المسكرى واناصائص لابن جنى » وأساس اليلاغة للزتؤشرى ؛ ومغنى 
اللبد بلي نهشام. .هذه مقدماتالبلاغة ونتيجتها الما كةرطا غاية يعكن العم مها 5 
إلد داري وهى ما كانلاة, رامن ٠‏ التأثير فى الأمةالك ر بية»لمفيمن حذقهامن! لأعارأيضا. 
الدالصعيجا ا أشسلغ لغ به 5 م ماير يدمن نفس السامعياصاية 
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١# 


و 


جه" 


ذأ 


ف 


(البقرة .س #)2 احجازه بتأثيره فى التلوب والمقول ‏ ساء»* 


موضع الإنام كن التثل م والوحدان من النفسس (وقد دين هتنا بالقلب )و1 
يعرف فى "ناريح البشر أن كلاما قارب القرآن فى قوة تأثيره فى العقول والقاوب » 
فهو الذى قلب ب لباع الآمة العر بية وحوطا عن عقائدها وتقاليدها ء وصرفها عن 
عادائها وعداواتها » وصدقف 52 عن أثرتها وثاراتها » وبدها بأميتها حكة وعاماء . 
وزاهليتها أدبا رامعا وحاما » وألف من قبائلها المتغرقة أمة واحدة سادت العام 
بعقائدها وفضائلها وعدا وحضارتها » وعلومها وفنوتها 
اهتدى إلى هذا النوع من إيجازه بعض حكاء أوربة مستنبطا له من هذه 
الغاية الناريخية و بينه فى الرد على من زعم من دعاة النصرانية أن ممداً ولاق م 
يوت مل ما أوتى موسى وعيسى منالآيات المعجزة فقال ما ممناه : إن مدا كان 
تلو الفرآن موظاً مدطاً » خاشماً متصدعاً” فينمل فى جنب القلوب إلى الإعان 
به فوق ما كانت تتعل جميع اس آثات الأتبياء من قله . 
وقد رأينا ورو ينأ عن بءض أدباء هذه الاغة منغير المساهين أنهم يذهبون ى 
2 ليالى رمضان إلى بعض برو تمعارفهم من امس مين ليسممواالقرانه عتعواذوقهم 
ع لى وشعورمم ل روحاني الأ لى إسماءآياته|لمعسجر: 5 » وقدشهدله أها العم والإاضاك 
ميم بهذا الإجاز زف النظم والأسلوب » والبلاغة 2011135 فأعاق, القلوك + 
ولكنيم يفقهوا دلالة ذاك على أنه عمد اللدع, زجلء وستبينه ىا ر هذا البحث ش 
ولو شئت أن أورد الشواهد على هذا الوجه » رجت عن الإختصار الذى ' 
التزمته فىهبا الفصلء و إنك لتجد من التنبيه علىيجائيهافى كل جزء هنهذا التفسير 
ما لا تهده فى غيره <تى الدقة فى معانى مغرداته » وحديد الحقائق فى جله» ومزج 
الممائق الكثيرة فى أسلوبه » واطف التناسب بين آياته و بين سوره . ومن أعجبها 
ضروب إيجازهانتى| نغرد بها » وكثرة تكراره للممنىالواحد بعبارات لاعلماقارىءولا 
امعو قدنم ناهذا التذمير على الكثيرم ما .ون العجب غذلةأكثرطلاب البلاغةعنها 


6 5 بو اال تر حمة[ك تإقر السية معتاهاق عا ث رفبا ألكلام و فى نفسه 
وق نفس سامء :ا أي راعلك عليه 1 هماأى ةر يكونفىقر اعته قاعلا مفعلاء و هاديا موديا 


04 إجاز القرآن بأخبار الغيب ( التفسير : ج )١‏ 


إيجاز القران عا فيه مد نعم الغيب 


الوجه | لمالت اغتاله الاخبار اليم .ماض كقم ال معأ مهم 

على نماض دقص ص | رس لمع اقوام 

وقدتهدم م لامفيه » وعن حارف عصرتنز يلمكةولدته الى( ٠‏ 1 46 
ل روم ف أدني رمن وحم لو باد لي سيعلبوة ف لضع سنين الله لامر 


من قد ومن بعدا, و بومئة فرح از ؤمنون» بنمنراللّ) الآية وفمسا خبرانعن الغيب 6 


ظهر صدقهما وعد لضع سنين من نزول الآية 2 وكان الصديق ركى اث عنه راهن 
بعض المش زر كين عل صدق امير فر 14 رهان و كقولهتعالى[ه::ه اسيقول الخلنون 
إذا ١‏ نطلتم إلى مغاتم اتأخذوها : ذرو نابم )الآية » وقوله (ه:١1‏ قل الخلفين 
من اللاعر راب ستدعون ىق بلس شديدتقالم ا ف لب امون )وقوله(44 :ا لتدخان 
المسيجد أ رام إن شاء َه اميت لقن وس ومقصر بن لا تخافون ) وده 
الثلاية ف سورة ه الفتح وفمهأ ير رها أط 2 فك سبورة اا 0 يه 5 أمثالها 5 ن الإخشار 
عم فىقاوب المنافقينوعا سيقولون ف بعض امسا كل ومن أظور هده الأخبار وعدة 
تع الى حفظ القران من النسيانوالتفيير والتبديلفىقوله(ه ٠١:1‏ إنا نا من نزلنا الذكر 
و إنالهخافظون)ووعدميحفظ ارسول فى قولة( 0 لاتوالله يعصملك هن ال ناس ) دع 
ما تكررقى عدة سور فن وعد ل الله أرسوله وللمؤءئين 6 ومن وعيده الكافر بن 0 
كقولهتهالى( 0:54 هوعداشالذي: نآمنوامتم وعملوا الضاحات ليستجخاةنهمفى الارض 
3 انقكات الذين م ن عنلهم 3 وليكنن ض تيمم الذىارتغى ضع 007" من 
1 تعد حوثهم أمنا العيدونق ادشرم نون فى 1 فى شينًا)وكان الاستاذ الإمام يقول : إنال 
تعالى1ا جز لنأ وعددهذا كله بل بعضه » ولابد من إعامه بسيادة الإسلام م ف العام 
كله حجَ أدزلة المعادية له . وروى عن عيد ا بن مسدود رضى أ عنه فى قوله 
تعالى(» :36 0 هوالة درعل أن يبمشعليكعذابا من ن قوق أو نكت ت أرجليمء 
1 و يليسي شر عاو أو يذيق بعصم ب بأس بعض) الآبة أنه قال ا اننا غيبى ع عمن بأتى 
ش بك ار كيدا المعنى حديث مرفوع إلى النى مكار أيضا 5 ود ديان ذلاشقى 
تفسير هامن سورة الأانعام » ونه ظهور مصداقها ىدرب الام الكبرى الأآخيرة . 
فبذه الاخبار الكثيرة بالغيب دليل واضم على نبوة نبينا وكون القرآن من 


د 
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الى 2 


(البقر 5 : سس 6 اكذياكه تعحدين ٠.‏ . اعحاز القران إسلامتهمن الاختلاف 6 "٠‏ 


عند الله تعالى إذ لا ْم الغيب غير:سب<انهولا »كن معارضتهاعا يصحبالمصادفة 
أو القراءن أحياتاً من أقرال!! -كبانوالعرافين والمنجمين ءفان كذب هؤلاءأ كثر 
من صدقرم »نصح لسمية مايتفق لخوصدتا مهم » ولكن الناس لايحصونعلهم 
أقوامرولا يبحثون عن حيلبموتلبيساتم قيهاء وانما يذكرون بعض ذلك إذا اقتضته 
المالء كتشنيع ألى هام على المنجمين فى زعمهم أ نصمور » بة لا تفتح إلاعند نضج 
التين والعنب » فىقصيدته المشهورة التىمطلعها * السيف أصدق إنباءمن الكتب* 
ويقول فيها : 
سبعون ألما كاسادالشرى نضجت جاودم قبل نضج التين والعنب 
وقد قتل فى عصمرنا وزيرمنوزراءمصر فوجدالناسفتةو >( نتيجة) تلك السنة: 
لاحد المنجءين م عن قتله وه ان هذا التو أن يكون طبع قبيل دخو لالسنة 
لتى قتل فيهاء» وقد بحث عض الدققين فى ذلك فتمين له أنصاح يبهذا التقويم 
قد 0 إلورقة التى 7 و فيها هذا النبأ بعد وقوع القتل: ووضعها فيه «وضع ورقة 
أخرئ أخرجبها منه فاحرقها» ولكن كان قد بيع بعس النسخ من التقوي فوجد 
المدقق المشار إليه بعضهاء على أن دأب هوا لاءالمنجمين أن عا | يتوقعون ٠ن"‏ 
أثياء المستقيل بارائم رات ادال وأخبار الصحف الدورية إبرضوز ز وكنابات 
واشارات يشسرون بها الوقائع بأهواة نم » فان 1 » يجدوها تحتمل شَيَامها كتموهاء 
وتعدذر على غيرم تكذييهم فيهاء وأما ما عرفه القفلكيون بالحساب كالقسوف 
والكسوف يكام الكوا كب ومغار افليس من التدجهم ولامنعا الغيب فى شثىء 
إعجاز القرات إسلامته من الاختلاف 
.( الؤجه الزايم ) سلامته على طوله من التء.ارض والتناقض والاختلاف »ء خلا 
يع كلام البشر وهو المراديقولهتءالى (4:؟7 ولو كان منعند غير اله لوجدوا فيه 
اختلانا كثيراً ) وإننا جد كار العلماء فىكلعصر يصنؤون السكتاب فيسودون» 
ْم لصححون و سيضون » م لم يطيعون و ينشرون » ثم م يظور هم ولخير. م 0 من 


التعارض والاختلاف والأغلاط الافظية وألمئو ‏ به 1 سما إذا طال الزمان» وهذا 


أض مشهور ىُْ تيع الأمم 


1" اعداز ز الرار عا فيه مرا ن' العلوم 0 التفسير 0 3 ١‏ ( 


( فان قيل) إن غير المؤمنين بالقران قد استخرجوا منه بعض الاختلاف 


والتعارض » فاضطرعاءاء ال لمين إلى الجواب عّها بها يزعمو نأ نعدفمالإيراد» وأظير 


بطلانا لا نتقاد 10 إن الس ,قبل ذلكمنهمتقليداًء.ان ا كنفى سه سديد زقات )إذ 1 


كانت عين الرضى منهمة فمين السخط أولىبالهمةهو إننا إذال ناتف ت إلى كلام أعداء: 


القران الذينيخترءونألنهم أو يزينوتها بخلابةالقول ‏ ولا إلى القلدينمن المسلمين 
وعرضنا ماذ كر من شاواهر الاختلاف على فر يق المستداينالمستقلين من الفر بقين 
رى أنه لدس 6 القران تعمارض حفيق معدو العد مطمنا ع فته »© و يرى 


الناطن فى تسن ناهذا وى مجلتنا ( المنار) بيان كل ماعامناه من ن ذالشمع الجواب 


المعقول عنهءولكنهذا|التوعمنالإعجازا عا يظبر فى جملة القران ف السورالطويلة ١‏ 


منهلا ىكل سورة» فإنسلامة السورةالقصيرة من ذلك لالعد أعر معد ز | يتتحدى به 


إعجاز زالقران بالعلوم الدينية والتشر مرييع 


( الوجه الخامس 1 أشاله عل العلوم الإلهية “وأصول المقائد الدينيةهو أحكام 
العياد اتوقوا نين الفضائل والأداب وواعد التشر يمال لسيامىوالمدني 0 
الموافقة لكل زمان ومكان ء و يذلك يفضل كل مأ سيقه من 1 كتنب السماوية » 
ومن 4 العا ! 9 الوضعية 04 ومن الآدان الفلسفية» 8 يشبدبذلك أهل الب هنون , 
عم الآمم ال شرقية ة والغر د »من َك كن متهم بكونهمن ٠عندا‏ لله تعالى أنزله على 
رسوله الا تىءؤمن م ومن بذلك »حى كبراء|ا لسياسينمن خصومالدول الإسلامية 


كاورد كززعر عد الدولة البر يطانية عصر» فانه شهد فى تقزيره الستوى الآخير 


عنمصر بنج اجناح عر لصي يع الدينى دونالتشر يمالاجتماعى والسياء 
وعلل الآخير بأن هأ وضع منذأٌ كثر من لفاسنة لا كن أن يوافق مصاطجميع 
الناس الآن وى كل آن » قكتيت إليه يومئذا كايا سألته فيه هل يمنى بأحكام 
الشريعة الكتاب والسنة م لنقنالاي وضعه الغاماء وش جوأ فيهازاءم 0 


عتهماوخالف فيه يعضوم عط 0 وأنه إذكان يعنى الكتاب وا( لسنة فأنا مستعد 
| لإظهار خطتئه له * فكتب إلى كتابا قالفيه:«ا ننى عنيت عا كنبت جوع القوانين 


ىئ: 


, 


م 2 


( البقرة س* )2 اغحاز الى رآن , بسحز الزمان عن إبطال ثىء منه "٠1/‏ 


الاسلامية التى تسمونما الفقه 5 فى التى تجرى عايها الأحكام ول أء ن الدين 
الاسلائى نقسه. » اخ 

ولا شكأن هذا الوجه م نأظهر وجوه الاعجاز» فان علوم العقائد الاطية 
والغيبية والآداب والتشر يع الديتى والمدتى والسياسى هى أعلى العلوم » وقاها يفيخ 
فيها من الذين ينقطعون لدراستها السنين الطوال إلا الافراد القليلون » فكيفك 
يستطيع رجل أ ل يقرا و يكتب ولا تشأنى لد علم وتشريع أن يأنى مثل 
مافى القران منها تقيقاً ولا » و يو بده المجج والبراهين بعد أن قضى تلش مره 
لابعرف شيئاً منها » وم ينعلق بقاعدة ولا أصل هن أصوطاء ولا حم فرع *ن 
فروعها إلا أن بكرن ذلك وحياً من اله تءالى ؟ 


إعجاز القر 1 ن بعسجز الزمان عن إبطال كىء ك3 


( الوجه الناص) أن القران وشغل غل يبان كني من ياك الله عالق 
جميع أنواع الحاوتات من الاد والنبات والكيوان والانسانو يصف خاقالس.وات 
وتعلها وقرها ودراريها ونومها والآرض واطواء والسحاب والماء من حار 
وأمار وعيون و ينابيع »توفي #نصيل لكين من ن أخبار الام وان ليق 
التشر يم السوى الآم » وقد حفظا ذلك كله فيه بكلمه وحروفه اعد عشرقرنا 
ونيفء ثم عجزت هذه القرون » التى ارئقت فيها يع العلوم والفتون م انك 
تنقض بناء آية من آناته » أو تبطل حك من ٠‏ أحكامه أو كن برا ن أخباره » 
وهى الى جعات فاسفة اليونان دكا » وأسخت شرائع تع الأعم حا ووكة سات 
علوم الاوائل اع صنصفاءووضءت لأاخيا ارالتارعم قو عت :ورجعءت فى كفيةها 
إلى ماعثر عليه المنقبونءن الآثار العادية عوك عرد ران بي نه 
سئن | لاجماع يحريثم ببق لءماء الاوائل كتاباغير مدعثر الاعضادءساقطالعماد 

وهذا النوع من نواعالاعجاز غير مأتقدم هن ضلامتهةن التعارض والاختلاف » 
قتلاكفالماضى»وهذهفى الماضر والمستقبلءذالك ا لاختلا فيقعء ن النأس يلةالعرفان» 
و بضعفالبيان» أوعا يطرأ علرصاحبهمن الذهول والنسيانءير يدبيانثىء فيخونه 


7 00 3 7 3 570 0 
قله ولسانه عو يعوزهانيحيط بأطرافه »وان جلي عام التجلى اقارى ءكلامةاو سامعه 


الفا عجر ز الزمان عن :قض شى» من علوم القران ( اتسين ج1) 


ا قيهقولا 1 آ خرعلى ءا فتواتيهالعيارة فيؤدى|اراد » فيختاف ماأيدأمو»اأعاد» 
31 و يقول القول ثم ينسامء فيأتى عا يخالئهفى ممناه» أو 3 عالا 2 زرك 
يها لا يعرف :و ذلك عيب فى السكلام وضعف ف المآ تك هومن شأن البشر 
إن ما لخن ايام من المسائل العهه يوالفلسية لتلا فىزمام نهم ثم تمنظير مابيطل 
تلك المسامات » و ينقض مأ بذيت عليه من النظ ريات » لابعد عييا فى قائله » ولا 
ضما فى بيانه ؛ وان كان موضوعه بيان تلك المسائل نفسها : لانه مما لايسم مذه 
البشرء ونأ من يتكلم فى بعضسائل ألمو جودات لبيانالمبرةفيها » أوال .على 
الاستفادة منهاء لا لبيان حقيقتها فى ننسهاء أو صفاتبا الئنية عند أهل قتباءفهو 
لابكلف أن يبين تلاك اللقيقة أو تلاك الصفات الى لاتتعاق بغرضه من اكلام 
بالاصعالاحات العامة والغنية» وقد ينتقد منه هذا إذا كان مما يصرف السامع عن 
مراده منه » أو يوجب نقصاف استفادته منه » كا هو شأن الذين يعظون دهاء 
الناس م من جميع الطبقات و لخر بون لم الأمثال بابات | 5 نه تعالى ولعمه فم سخر 
لم من اللوقات »ناذا كان هذا النوع 0 الذى لابعاب فيهعخالئته المسائل 
الفنية _وقديعاب فيه بتكاف موافة مهل جاءمم ذلك إماموا فقاو إما غير الف اعارف 
أهل العصر الذى خوطب أهله بهء تبي ن أنبعض هذه المعار ف كانت جهلا»وظهر 
أنه هو موافق لما تمجدد من العلم المق والتشر يمالمدل أو غير الف له» فلاشكى 
أنهندتعد لمن يتخارقة ل فيالبشر» وقد ثبت هذا للقرآنوحدم» فهوكتاب 
مشت ل على كثيرمن أمورالعالمالكونيةوالاجماعية مرت العصوروتقاليت أحوال البشر 
فى الغلو موالأعمالوم ل يظهر فيه خطأ قطعى فى ثىء منباء لهذا صح أن تمل سلامته 
من هذا | علطا ذبريا من ضرو ب إعجازه للبشر» وان يكن هذا مماتحدى به الرسول 
يكين عجزالبشرعن مثلهءلانه يكن ليظهر إلامن 0-0000 نحجةعلى أهله 
فان قبل : إن الطاعنين فى الاسلام من ا الاحدة ودعاة النضرا نية بزعمون ان 
العلوم والذنون العصرية ؛ من طبيعية وفلسكية وناريخية » قد قيضت بع ض آنات 
القران فى موضوعها ؛:وأن التشريع العصرى أقرب إلى مصال البشرمن نشر يمه 
قلت : إننا قد اطلمنا على أقواهم فى ذلاك فألفينا أن بعضواجاءمنسوء فومهم 


26 


م اخ 


(البقرة :س )2 الفرق بين القران وااتوراة والاسجيل فى النقل  "٠8‏ 


أوقهم بعض الفسبر بنءومن جمود الفقهاءالمقلدين »و بعضهامنالتحر يف والتضليل. 
وقد رددنا نحن وغيرئا ماوققئا عليه مها .و إعا الع ره بالنق ضالذى لاعكن لأاحد 
أنكارى قيه مراء ظاهراً مقدولا : ولو وجد شىء من هذا فالقران لاضطرب العام 
لداضطرا باعظياء كا أن العبرةفى التشر يمعا جهم ببنالمصلحة العامة والفضيلةوالرحمةء 
والتشر بع الاسلانى يفضل التشريع الأورىالمادىببذ او يسبقهإلىالسؤال : وقد 
سيقه إلى العدلوالمساواة 
( فإن قبل ) إن كبنة أعل الكتاب يدعونمشلتم أنكنيهم المقدسةسالمةمن 
0 والتناقض وغتالفة حقائق الوجود الثابتة و يتكلفون شلك ارد مابورده 
بهم عاماء الكون والمؤرخون الا لتلك الكتب . 
قلت إنهذا النوعمن د مخالفة كلام|للخالق اكلام اماق بيجب أن يكوز مشتركا 
بين القرآن وغيره من الكتب الالهية كالتوراة والاتجيل » لو بقيت 5اأنزات من 
غير كر يف ولاتيديل » ومن المأء وم من التاريخ بالقطع عندنا وعندمم أن التوراة 
الى كتبها موسى عليه السلام ووضمبها فى التابوت (صنذوق العهد ) وأخذ الميثاق 
عل بنى إسرائيل بحفظها كا هو منصوص ف ! خر سفر (تثنيةالاشتراع)قدفقدت 
من الوجود عندماأغار 
الموجودة الآن برج أصلها إلى لى ما كته عزرا الكاهن فض أرحتستا هلك فارس 
الذى أذن لبنى إسرائيل بالعودة إلى أورشليم » وأذن لهأن يكتب لم كتابا من 


ا مابليون على الموود وأ رقوأ ميكل بدت المقدس 4 والتوراة 


شربمة الرب وش يمة املاك »ولذلك تكثر فيباالألفاظ البابلية كثرة د “وقد 
بينا حقيق ذلك فىتفسير أولسورة لم رأنو بعض ل نسورة النساءوالمائدة . 
كا بينا أن ام يلالمسيحعليه السلامم يدون فى عصره ولإينقل عنهوعن اللواريين 
كا نقل الع ران تواثرا زأبالمفظ وال تابة ولا كنقل الحديث بالاسانيد المتصلة .و إنما 
لمر رتهذالآناجيل الى قصص عتصرةلهوأش-هرت بعدثلاثةثر. ون #اظبرعشرات 
غيرهافاعتمدأربمة منبارؤس اءالكنيسةاللى أسسهاقفطنطين ملاك الرومالذىتنصر 
تنصيرا يان وأدخل النصرانية فى دور جديدمزوج بالوثنيةورفضوا الباق» 5 
بيناه منصلا فىالآيات التى أشرنا إليها آنفا فى الكلام على التوراة 

2 تفسير القران الحكيم 6 »1١4«‏ «اجزء الأول « 


6 2 مسائل العلوم, العص لمر دك ا ى شق اللفران إلى شاء الشير:‎ "1 ٠ 


إتجاز أله أن يتحدقيق مسائل كانت محبولة للدشر 


( الوجه السابع) اشئال القران على حقيق كثير من المسائل المامية والتاريخية 


قم تكن معروفة فى عصر نزوله » ثم عرفت بعد ذلك يما انكثف للباحئين 

ش 0 ن وتار#البشر وستناشفى املق :وهذه مرتيةفوقماة كرتاه 
فى الوجه السادس منعدم نقض تقدم العلوم لك الشىء ممافيه عولا تدخل فى الرادمن 

أخنا رالغيب المبينةفى الوجه| امس وإنكان لبعنضها تصال بقصص| ارمل عليه السلام 

و محن 3 ننيه على كل ماعامناه من هذا التوعق > لدمن سير ناهد اءه ونشير هنا إلى عضه 

من ذلك قولهتعالى ١١(‏ : ؟؟ وار رسلنا الرريا اج اتج )كانرا يسولون فيه إنه 


تشبيه لتأئير الزياح الباردة فى السحاب با يكون سيا لتزول المطر بناقيح ذكور ‏ . 


الحيوان لانانه 3 ّ أهتذى عاماء أوربة إلى هذا وزعموأ إنه عام | تسبقوا إليهمن 


العم صرح بعص المطلمين على اله راث متهم لسيق العر ب إليه .قال مستر(أجنير ىم 
المستشرق الذىكان أستاذا لاخ ةالء ر جيف مدرسة!| كدفوردفي القرنالماضي .إن أحاب. 


07 قدعرفوأ أن الرع تلح الأشجار والهار قبل أن يعلمها أهل أوربة ثلاثة. ' 


شر قرنا .أه نعم إن أهن اليا لىمن العرب كانوا رفون التلقيح إذ كانوا ينقاون 

0 اح منطلغ ذكور النخز ل إلى إناه نائها ولكنهم أميكونوا يعلدون أناثر يأ 
تفمل ذلك » وإ م يفهم المفسرون 2-8 ن الآية بل حلوها على المجاز 

ومنه قوله تعإلى (51 :.س أول/ برالذن كهروا أن السموات والارض كاتتا. 


رتقا فتتقناها وجعلنا من المامكل شىء حى» أفلا. يؤمنونة) أى كنب الندين. 


كفرواناياتنا 3 عاواآن السموات والأرض كانتامادة واحدة فنتقناي وخلتتامتها 
هذه الاح رأم السماوية 3 التى تظلهم » وهذه ألا رض لج ى لهم » وهذهالمادة حى 
المبينة ةٍ فى قوله تعالى ( ١4١‏ “ماستوى إلى السماء وهى دخان فقال طاوللا , رض 
اثتياطوما أو هاقالتاأتينا طائمين ) الم وهذا ثىءلم يكن يعرفه العربولاغيرم 
من أهل ا وكذلك خلق كل الأشياء من ا اي الآبة ماقله 


ومله قوله تعالى ( 5١‏ : 55 ومن كل شىء خلقنا زوجين ) وكوله.. 
٠١(‏ : * ومنكل الهز أت جعل فيها زوجين اثنين )وعذه السنة الاطية فى النيات. 


لقالا .ل 


(البقرة.س؟) مسائل العلوم العصرية اتى سبق القرآن إلى ببائها 91> 


. 0 . 0 . 
أصل لسنة التلقيح المذكورة انما فانالمراد با أن الريج تنقل مادة اللقاح من الذكر 
إن الآنق م تقدم ؛ وفى هذا المعنى عدة آياتءأعها وأغربها واتحما قوله تسالى 
(دم: ح سي حان الذى خلق| لازو اجكاها مماتنيت الأرض ومن ا نفسهم وما لايعلمون) 
ومنه قوله تعالى (16:.م١‏ والآرض مددناها وألقينا فسا رواسى وأنبتنا فنها 
منكل ثىء موزون) إن هذه الآبة هى أ كبر مثال لامجب بهذا التعبير (موزون ) 
فان علماء التون الإخصائيين فى علوم الكياء والنيات قد أئيوا أن العناصر التى 
يتكون منها النبات مؤلفة من مقادير معينة فى كل نوع هن أنواعه بدقة غريبسة 
لمكن ضيطها إلا بأدق الموازين المقدرة هن أعشار الغرام والمليغرام 4 وكذزك 
لسية بعضها إلى عض فى كل نبات » أعنى أن هذا التعبير بافظ «كل» الملضاف 
: إلىلفظ دتىء»» الذى هو أعر الالفاظ العر بية الموصوف بالموزون - تحقيق لسائل 
عافمية قلية ْ كن شىء منهاغخطر سال و قبل 5 العمصم #2 ولايمكن بيان ممناها 

بالتفصيل إلا بتصنيف كتاب مستقل . 

ومنه قوله تعالى (9:ه يكور اللي ل على النهار و يكور النهار على الليل ) تقول العرب 
كار العيامة على رأمثه إذا أدارها ولقهاءوكورهابالتشديد صيغة مبالفة وتكثير فالتكوير 
فى اللغة إدارة الثىء على الإسم المستدير كالرأس ء فتكوير الايل على النهار نص 
صزيم فكرو َه الارض وى بيان حقيقة ألليلوالنهار على الوجه المعروف قا لجغرا فيه 

الطبيعية عند أهلها . ومثله قوله تعالى (*:5 يمى الال الغهار يطلبه حنينا ) 
ومنه قوله تعالى ( + : مم والشمس عجرى استقر لها - إلى قوله - وكل فى 
فاك يسيحون) فهو موافق لما ثبت فى اطيئة الفلكية مخالمًا لما كان يقوله المتقدمون 
'ومنه الآآيات المتعددة الواردة فى خراب العالم عند قيام الساعة وكون ذلك 
يحصل بقارعة تقرع الأرضقرعاءوتصخها فترجها رجا:وتدس جباطا بسا فتكون هباء 
منيثا 3 وحينئد تتنائر الكوا كب»لبطلان مابيتها من سنة التجلاب 3 والايات هذا 
وفماقبلهتدلدلالةصر بةعلى بطلازما كان يقوله عاماء اليونان ومةإدم. من لماءالعرب 
. فى الأفلاك والكوا كب والنجوم وعلى إثبات ماتقرر فى اطيئة الفلكيةال.مسر بة فذاك 


وفى نظام الحاذسة العامة : ويمجد القارىء تفصي لهذا ىعدة مواضم هن هذا التفسير 
١‏ 0 1 5 أ 


51 حم القر 1 نف حقيقة ة الو راة والانجيل ( التفسير 2 ١‏ ( 
فيذا النيع من الممارف الى ا 2 سياق بيان ات اله وحكه كانت 
جهولة للعرب 1 5 مع الشر فى الغالب. حى إن السانين أ | نفسهم. .كانوا يتأولونها 


3 رجوتها عن ظواهرها لتوافق | هروف عندهم فى كل عصر من ظواهر وتقاليد 


أو من تقار يات العلوم والقئون الباطلة ‏ فإظبار ار ترق الم لمقيقتها امبينة فيه ممايدل ٠‏ 


على أ أباموح امن :الله ال ٠‏ 

هذه أمثلة من مسائل العلوم اللكوني نية وال مون الطبيعية التق خطرت بالبال عند 
الكتابة من غير 2 ولا مراجءة إلا لأعداد الآيات والسور » ولا بد من 
تعن يها ببعض الأآمثلة نخاصة بالتاريخ ء وليس التارييمخ من جيك فو تاريخ حد من 


العلوم الي تطلب من الكتابن الإفى 8 بذكي فيه شىء ممه بقصد سرد حوادث 


التارج » وإعا حاء ماخاء فيه »دن ذكر أ م الرسل لامقة والاعتيار 3 وبيان سكن : 


ات تعال 2 الأنم ب والأقوام 2 ودر كت قأب ب خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام . 


كا أنذ» و السموات وإ رض ومابينهما وما فى الارض م من المواليد الثلاثة ا بذك 


شىء مته لبيان حقائق الموجرذات ى 5 ».و إما ذكرت فى سياق آنات: الله 
تعالى الدالة على عامه وقدرةه وحكده ورعحته وعضله على عباده 35 | وقد سكل 
من هذا وذاك بدقة التعبير و إعجاز البيان » آيات أخرى تظبر ! نا بعد آن >دالة 
على أنواع من إعجاز القرآن » وكونه وحياً من الرمن » فكتابه تعالى مظهر لقوله 
(0ه:9؟ كل يوم هوفى ثأن ) 

كل من هذا النوع الذى له علاقة بالتاريخ 2-6 حظيمة الشأن تشتمل 
على شواهد كثيرة منه» وى 32 القرآ المق غلى التوراة والاتجيل ١الذين‏ كان 
ببدين اث تعالى يهما أعظم شعون رضن مكانة فى 2 وأوسعهم, 87 وحضارة 
ولايزال 00 ون قدسويما .مع بيان بعضهم للا تقض |( لمم منها « وكد 
سار الكتب الى يمير ون عن مموعبا بالعردين القديم والجديد . 


ماهذا 0 صدر من عام الغيب والشهادة المزيز لحك » على ! أن 
عبده ورسوله النى الآ الذى لم يقرأ فى حيائه قرا » وإ .يكتب 0 1 0 و1 


يحط بشىء من أخبار التاريخ خبرا ؟ ملخصهنا الىيي, أن أغل ا 


ا 


اير ا ١‏ 


ام 


(البقرة . س؟) 2 خكم القران على التوراة والانتجيل ١‏ “بالا 


العيوةةا النصارىقد أوته اي مئةو أسوأ نصيباوحظاءنهء فل يحهظوككاهءوم الطيعوة 
كلةةوأنهم حرفا مأأوتوه عن براه كر ينا لفظياوممئويا كا يقيده الاطلدق 207 
وأنهم غلوا فى درنهم مزادوا فيه مالم بأذن به اش »واتخذوا أحيارمم ورهبائم 
اناد دور ذال عنقي ويعرمون علم بم مالم الشرعه اشّدء وم مقصرواأ فى 
إقامته من حبة أخرى قعملوا عا يوافق أهواءهم مله وتركوا مايخالنها دن طمن 
ببعض الكتاب ويكفر ببعض » وأنا! لمبود قالوأ علرعيم برتاناً مبيناءوالتصارى , 
غلوا فيبا غاواً عظها » فقالوا إن الله هو المسنيح ابنعسوقالواثالثثلاثة (وما. 

من إله إلاإلهه وأحد) الم 0 + ما نطقت بهالآيات التى يمد القارىءق تتسير نا هذايتميانا 


م تفسيرها اطق الم بدالتاريم| لصحيح الذى حققه عاماءأور بدوغيرم بعدالاسلام 


المصدق لاغران الحكيم فى حكه الذى كان مجهولا بتفصيله عند جيم الناس ”© 
وقد قام فى هذه السنين بعض كار رجال الدين فى بلاد الانكليز يكتبون ق 
الجرائد ها قرروه فى جمعيات الكنائس من أن الاتجيل لايثبت الوهية المسيح 
وقد أشرنا بعض ما اطلعنا عليه فى الجرائد الاتكليزية من هذه التحقيقات 
وسنتشر غيره فى مجلتنا الاسلامية ( المنار) . 

وقد ثبت عندنا أن «ستةلى الفكر من أه ل أور بة بين مؤمن با جاءبه القرآن 
من حقيقة أمرالمسييوهوأنه بغر ممتاز بروج قدسية من الله وى له ولك كترم 
لايعلمون أندماجاء بهالقرآن-و بينكافربه وأماعةيدة الكنيسةبر بوبيته وألوهيته 
فببى متصورة ف رجاها وعامة المقلدين لطرعوقد أخبرني قسيس كيرمن الكاثوليك 
حرمتة الكنيسة وأخرجته من طفمة ا ناه ببنكالمسامين » ولولا 


خشية أر تداد العوام لصر. حوا بالتوديد و بنئىالتثليث كعض ةسوس البرواستنت 


١ «‏ » راحم تفسير الايد العالثة من السورة الثالثة فى الطزء اثالث مره 
التفسير ( ص ١59 - ٠69‏ ) وراجع تفسيرالاية: 44 من السورة 4 ((ص 
كلا من الجزءالرابع ( والاية ها من اأسورة ه . ص ؟لم5؟ من الطز 6 

5» راجع تفسير سورة المائدة وانظر فى فورس الم [العوادسء من 
التفسير كات : أهل اللكتاى » والتو راة » والاتصل 


: 6 رجوع حققى العا ى إلى قول ل القرآن 5 فى الاسيح ( التفسير ج‎ ١ 
ولا بزال الموحدون كر رون ف أور ةو لولايات المتحعة اللا يركانية عامابمدعانء»‎ 
) قر بون من ن الاعان بالقر د 1 الله ا أ كبز الله ا كبو إمم سوك معاون‎ 0 

شن أن حاءتهذه الحماء اق ق جمد عبد الثهالأنى بعدثلاث ور بمينسنةعاش 


معظمها فى عزلة عن العام وعلومه » رعى فى أو ائلها اعنم فى جبال مكة وشعايباء 


وار فى أثنائها سنين قلبلة قلها كان يعاشر فبها أحداً » وهن التى ظل المسادون . 


مميلون مراد القرآن منها بالنحتيق والتفصيل حتى بعد فتحهم للعالم واطلاغهم على 
علومه وتوار يخهه إلى أن وصل عل التاريخ وغيره إلى الدرجة العروفة . 
كان بعض أهل الكتاب والملاحدة من غيرمم ون 1د اشيات على 
. ماف القرآن منقصص الرسل وأقوامهم حسياتما مقنبسهمنهذءالكتب المقدسة عند 
القوم وماكانواعليه.ن! اليد والمذاه ب باحيال أنه يليه سممهاءن يعضهمق أثناء 
ترم بالتتجارة إل القم كارا يعدون ماخالف تلك الكتب من آنات القرآن 
خطأ سبيهعهم جودة المفظ أو خطأ منمم النى مله ذلك منهم أوتعمداً منهم 
لنشه» كا غش بعض المبود 1 أدعوا الاسلام خداعا بعض الصحابة 


. والتايمين بأخباز كثيرة أدخلوها فى تفسير القرآن وكتب الوعظ وار 3 
وكان من.الأآدلة ع! لى دض هذه الشيهة أنهلا سق ل أن يمكون ابى 
كل هذه القصص عن بعض أهل الكتاب فى رحاته إلى 0 مععه أ 0 
وهواين اس عدار البدكيولاق رحا ريش رول كدض )وهو و إن كان 
فى هذه الرحلة شابا له ه؟ سنة إلا أنهلم ينفرد دون ميسرة وساء ر تجار قر يش 
لدراسة ولا غيرها » بل لم يلبئوا إلا أياما فى بلدة ( بصرى ) باعوا واشستروا 
وعادوا ء ولا يعقل' أن كرون مم قم | أخبار جميع الرسل 1 وجهراء» وحفظها 
من هذه الكتب حفظاء ثم نخصها بعد عشر ينسلة ا فى هذه السور - وم 
يد أُحل ٠كة‏ عليه شببة فى هذا الباب إلا وقوفه أحيانا على قبن ( حداد صانع 
للسيوف) رونى كان عكد , فقالوا : إته هو الذى نملمه » وهو لم يكن يعس ناهر سة 
1 وفيه لزل (15ب#»حواقد نمل أنهم يقولون إنما يعلمه بشر : لسان الذى المحدون 


أأية أعى. 34 وهذا لماه ع, لى من / وقد تقدم 8 ال اسان لقان عل 


١ 


ادا 


00 


4 


(القرة : س 0 نقض شهة على قصص القرآن ول" 


أخبار ألغيب الماضية سن ٠‏ هذا البحث ضرع الآيات أ أنه ل 1 55 عم 
ماقصته السور مها ولا قومه 5 و 3 نْ لاجد من خصومه الث شركين أن يكذب 


3 عارى فى ذلك . 


٠‏ هذا وإن ماناصناه هنا ١‏ عن حكالقرا: ادعليها بثبت أنسم غل اأرل تور 
الشموات!!على اح العلي المكي الم المسم المدلالهيمن » وأن حقيق الحفقينمن 
مؤرضى ع م وحقيق المتلاء 3 ن البشرقد أثت ما أثته هذا الح؟ , وقد نفى 
ماتقاء , !! لبق هذا أ نصم برهان على كونه حك أنه » لاحم عبده دين عبدانّهة 
5" والله ؛ نم بل واللهء ثم بل الله ء لا عارى فى ذلك إلا متعصب أضل الله 
ومن قر أ التوراة والإيميل م رأهافى ال رانم ن أخبارا لرسل برى أمر 


لعن » برق أن أله 8 بن صدوة ما قميمأ هه ن صحة عقيدة وه ن أدب وفضيلة 8 


:ومن عبره وموعظة 6 ؤمره ا بالأخيار حسلة), 2 ندع ن كل م فميما اناق 


ذلك ويل بهء أ دعل أفضل الدشر قدوة سيئة » وصرح بنقض ما طراً على 
أهل الكتاب من لزغات الشرك والوثنية . فإن فرضنا _تنزلا أن هذا من صنع 
ممدينعبد الل الأنى, أزد يكون برهانا على أنه هوف شخصهارق م. نجميم الا ندياء 
والمرسلين عما وعقّلا وهداية, إرشاد ؟بلىء ولكن كيف يمل حينئد أن يكونوا 
أنبياء مرسلين » ودوحى إليهم من الله أ و ملهمين + المق أن نفى نوته ولي 
هتضى نفى النبوة و إبطال الرسالة من أصلها » لأنبا م الى تعقل لذاتهاء وإها 
الظهرئبوت غير ها بالتبع 0 0 أنا بعض السكافر بن بالوجى» من الباحئين 
المستفلى الذكر» يفضلون عمداً يكلب 2# على جميم اندلق » ومنهم الدكتور شيل 
فقيل السورى المشهور» ققد صرح بذلك قولا وكتابةء» وأثدته نظا ونثرا 

وقد أن أن ندين وحه دلالة الفرا على نبوته صلوات الله وسلامه عليه وعلى 


كله وصحيه » ومن 5 مرخ ابه وشاركهم فى. الاهتداء بهديه من بعده إلى جوم القيامة 


لق الاإمان بالنبوة فرع الاان بل ( التفسيي : ج١)‏ 


3 
وجه دلالة القرآن على نوة عمد ولي 
( ميد ) الإعان بالنيوة والرسالة » يفبنى على الإيمان بالر بو بية والإطيه ؛ 
فلايخاطب بات انبا والدليل عليبا إلامن يؤمن بالشه تعالى وصفاته من الء! 3 
والمشيئة والتدر ودار مر العام » وأ كثر الدشر يؤمنون «جود 7 
صاحب السلطانالغيبى» للأانه مما أوذع فى القطر. 5 الدشرية» ولا يعقل هذا 0 
الشاهد فى العالم بدونه > 5 هو ومقرر فى مواضعه » ولكن الكثير ين يخطئون فى 
فهم صفاته والكلام و فى تدبيره وتقديره » لاختلاف أنظارم وتقاليدم في ذلك 
: 8 خرموا هذا الإعان قسمان : مج من سكان الغايات الوحسية وضخَات 
شبهبات طارئة . ومثل الأول مثل اداج الذى يولد ناقصا . ومثل الثاقى مثل من 
نصاب ببعض مشاعره أو أعضائه . ومرا اكد الإدراك فى المت يصاب بعضها بالمرض 


أو الضعف دون بعض . فلا يغتر ن أحد من المتقين بكثر بعض المنتقين لبعض, 


العلوم والمنون 2 الذين شغلميم المبتعة عن الصانع 5 شغل حب ] 1 نون 1 


قيل نبا زارته م 9 اك 
وأكثر الذين يؤمنون نْ الله 0 يؤمنون بالرسل الذين خصهم الله بنوع من 


لهاتسا 


حى 


العم 0 بغير تع علا كسب . وأيدم , بآيات منه دانت طاعقول المستعدين. 


| للهداية وخضعت قاويمبم مرا واهتدوا . وكانت حالم |[ مشرابة بعد الامان 
والمدى 1 مما كاتوا عليه ثم وابافهم قبل ذلك صلاحا . وقد بعث اتتجال 
زدلذ إن ى جميع الم دعوها إلى أصول الدين الثلاثة المبينة فقوله تعالى (؟ : 5* 
إن الذين آمنوا ٠‏ ولد قافرا والتصارى والصائين : من أمن بالله له واليوم الآخر 
وعمل صالكا فا بم أجرمم عند ريهم ولا خوف علهم ولام بحزنون ) 
فالرسل عليهم السلام كانوا متفّين فى الدعوة إلى الايعان الله واليوم الآخر 
والعمل الضلل . و إنما كانوا يختلنون فىتفصيل الأعمالالصالحة والششرا امم المصلحة 
بحسا اختاؤ استمداد؟ مهم . . وقدط رأتعلى/ تناعهم + من بمدعم بدعوفنية وخراقبة 
وَقَافت؟ كثرتعالهيممن| لم القد عة. وإعا بذيث بقيةمالحة متباعته 1 تأخر ين ءن 


المهود والتصارى فيها من 5 لشوائب ما أشرنا إليه 71 ف . وكذلك يت ف جنيع 


3 


ظر 


(البقرة:نس5)- وجه دلالة العجزات على النبوة وحكة تتويعها لإا 


الأديان القدعة 1 ثار تارضخية ؛دل على #وحيد لل تعالى » كا براه فى تاريخ قدماء 
المصر يبن والئرس واليونان ووثنى الهند والياببن والصين 

ومما حفظ من أخبار أنبياء بنى اسرائيل : أن الله تعالى أيدم بالأخبارءن 
بعض المغييات » وأيد المرسلين متهم كوسى وعيسدى عليهم السلام [ جين 
آيات أخرى من خوارق العادات » ققامت'بها حجتهم على الناس » فامن بأ 
المستعدون » وكابرها المعاندون المتكبروز » وأعرض عنها المقلدون الجامدون 

#«المقصد» قد اختاف عاماء الكلام فىوجه دلالة المعجزة على نبوة منظورت 
على بديه ورسالته ‏ أى ع كون ما يدعو إليه من المقائد والفضثل والاعال 
الصللة و با منربالعللين فقالبعضهم : إنها دلالةعقلية » ورجالآً كثرون 

أنها وضعية عه نى أن كافية ال تعالى إنأه بع التحدى بها فى معنى قوله تعالى 

« صدقٌ عيدى قم بلغ عنى »> وم ن المعلوم الذى لامراء فيه 3 الذين إمنوا : 
بازسل فى عصرم و بعد عصرمم 58 والأذ كياء وجدوا فى أنفسهم اعتقام 


اضطرازياً أن ظهور ما ليا در عليه غير ا تعالى على أيدهيم عقب أدعامم 


1 5 0 0 ًُ 0 + 
ما ع وطلير م من أنه تع الى أن ل عمد فوم 10 يعطيهم ابه تدل على لصديقه إياهم 


-_ 


دليل عل لى أنه هو الذى ذمله لأجل تصديقهم 2 سم * الدلالة 00 3 0 سوبا 
وضعية » أو اجمع بين التسميتين » إن شئت . 

وقال العلماة : إن الله تعالى كان يععلى كل رسول من الآيات ما يناسب حال 
قومه وأهل عدره . قلما كان قوم فرعون أهل علوم رياضية وطبيعية » وأولى حر 
وصناعة » الى رسوله «وسى آيات كانالعلماء والسحرة أعلم الئاس بأنبامن عندالله 
لامن كسب وى ولا من صناعته » ولما كان الرومانيون أولى الساطان فى قوم 
عيسى والسيادةفى بلادمم أهل ع واسم بالطب آناه من الآيات إبراء اللا كه والابرص 
وإحياء الميت » ولما كانت العرب قد ارتقت فى لغنها فصاحة و بلاغة إلى درجة 00 
تتفق لغيزها » لآن أذ كياءها قد رجهوا جميم قرا اللي والفيالية إلى إثقانها ء 
جعل الله تعالى آية تمد الكبرى لبهم كتاباً مجن لم ولسائر الخلق فى نظمه .. 


“0 بلالاة افر و بر عوكلا ( التفسير :ج 0) 


وأساو به وقصاحته و بلاغته » ققائت عليهم المجة به , أقوىمما قأمت] يأ توق 
وعيسئ على .قومها ..وقى هذا القول من التقصير فى ححجة القرآن ماعامت 
والمق الذى يقال فى هذا المقام : أن ما أبد الل تعالى به رسله من 00 
الكونية كان مناساً الال زمان كل مهم وأهله » ؤقامت الجة على: من 
8 الآيات 2 عهده » ثم ثم على من صدق بين بن إعده ع وقد ع 35 تعالى 
ان سلسلة النقل ستنقطم » وان ثقة. بمض المتاخر بن به ولا سما بعد أنقطاع 
ساساته ستضعف» وأن دلالتها على الرسالة ستنكر - لجمل الآية الكبزى على 
إثبات رسالة خائم النبيين عامية داعة لا تنقطم موعىهذا الكتابالمعجر لاخلقعا 
فيه من أنواع الاعجازا لسيمة النى ذ كرناها» وبينا أ نكل واحد منهاآية بينة لمن 


ألق |[ - وهو شبد » وكانمستةلا مطلقامن 00 النظرياتالماديةوق.ود التقليد. 


إد لا 0 عائل د ون برب |! مالمين أ بالعددر هذا ال ا لكتاب المشتمل على هذا القذو 


السنيع ”' 5 العاتى ء فىهذا الأساو بالبديم والنخ لم المنيع من المبانى»من رج لأى 
ولا متعم أ »إلاأن كين وديا | اختصه 4 أأزرب عر ودل» ناهيك 4 وقد 
حزم لعج و الإأس وان عن أن د يأتوا عكله 0 داعم بأن 2 نوا لسورة من مثله» 
فبدا التحدى حدة نه 2 ى ثبوهة م عل 0 لصرف ل نظر عب ن المتحدى 4 
8 حو ؤكل كو “ن تلك 0 السيعة الثابتة لاقران لححة مسستقلة 2 نفسها 6 
١‏ وحجة أنبض وأقوى باعتبار أمية من جاء مباء فان أمكن تمدل المراء والجدل فى 
إعض الوجوه التى. 3 كنا لإعجازه » فهل يعكن ذلك فى جملتها أوفى كلمنبا #كلا 

00 سبق لنا أن ضر بنا مثلا لنبوته مه : رجلا ادعى فى بلاد كثرت فيبنًا 
الأمزاض أنه طبيب وأن دليلهعلى ذلك أنه ألف كنابا عم الطب يداوىالمرضى 
كا دونه فيهفييرؤن ب فاطلع عليه الأطباء البارعون فشبدوا بأنه خير الكتبى 
هذأ العم وما تعلق يهام ن عمل 8 م عرض عليه من للا يحعى 10 7 ن المرضى 


وقبلوا ما وصفه لهم من الادو بة فبرًا من علوم وصا رو! أحسن الناسصمة : 1 
عكن ١‏ أراء فى صحة هذه الدعوى ممع هدين البرهانين العم ى د العملى 7 كلا و 


)0 الج : 5 الجامع بين الطول والحسن » من سنع سنوعا وسناءة 


ع 


( البقرة س ؟) 2 ضرب مثل لححة الفرآن على نبوة نبينا 5١98‏ 
الع طب ب الأرواح ٠‏ ؛ أعلى وأعز : منالا من العلم بطب اللاجساد» وأن معالمة 
مر ل الأخلاق وأدواء الاجماع 0 السرم من مداواة أففياء الاد راد » ومن 
لماوع بالضرورة 3 الترآن مشتمل على المقائد الصحيحة 3 والآداب العالية 3 

وأصول التشر ١‏ يع الاجماعى والمدلى»وآن النى 2 عالل ب يه أمة عر : رعة ة فىالشفاق 
وحمية الماهليةء غردّة فى الجهل واللأامية » ورذائل الوثنية » فشفيت وأحددت 
وتماءت. ت الك تاب والمكة :و سادت الأمم »من بدو وحغس »> م أنه كان ما 
ّ يتلم سي امن 8 علوم 14 1 م شعرس ! ا ااشعوب : 
اكفاك بالعلم فى الانى مععجن فى الجاهلية والتأديب فى اليم 
لو استدل ذلك الطبيت ا على صحة دعواه بعمل غير م ألو 
ناناس» ولكن لا علاقة له بالعاب لمكن المراء فى صحة دعواه ‏ كذلك شأن هذا 
النبى فى ادعائه أنهحرسل من اشّهدايةاليشرءفإن كتابهالءلنى امو يد ينجاالعملبه 
أدل على كونه وحيا أوحاه ا إليه دن جم ل عصاه حيةءأو إحيائه ميتا. لأزهذين 
ع أغراا يما لبها من مر ضوع الارشاد والتعليم »5أنهما ليسا من موضوعالطب» 
فها إن دلا على صفق الرسول فدلالمهها 0 أنفسهما »والإتيان يعمل خارق 
العادة من سان الكونء هودون الاإتيان بالعلوم ألعا! يةالا! سمه ة والتشر ١‏ لعية 
© 4 فكيف 20 مان با انا إلغيب الماضى واادتقيل2 0 ذكيف بصلاح 


لامالويف ف 
من عير ير تعليم 
حال من عملوا بده الملومدينا ودنيا اله رانف برهان على أن مافيهالما 57 الروحالى 
الاجماعى وحن من|! رب المدبرا كيم الاعارىفيه إلا معائد مكابر أو ومملد جاهل 


أما المكابرون الآ 9 ل وم يعامون » فأمثال رؤساء الم ركين 


ورؤساء اليهود فى زمن البعثة اللحمدية الذين ثقل على .طباعيم ترك ريأسهم » 


اي 


وصيردرهم أتباعا مسأة ون لقف راء المساين 48 والييم» ولا يلوا هذا |( العصر من 
اناس سن مهم »و وأما المقإدى ن فعوام أهل الآديان والمذاهب فى كل عضر ألذين 


للا ضظر روث ف لم ل ولو كان 1 . وكذلاك المفتونون عض شبهات الماديين 
الزلأسذة وعلما «الطيمة الذينةإدء وه فى الحغر الله تعالى م قال ال اعر أمثاهم: 
عب القلوب عموا عن كل فائدة لمم كتروا الله تقليما 


)١ حقيقة معنىالوحى .وتمثل الملاتكة للانبياء (لتفسير ةج‎ | 19٠ 


فيؤلاء 1 م لأكلم اننا مم ف مدال الشرة اليس 
إلا بعد أن نتم م معهم أر فى إثيات وجود الخالق وصفات ربوبيته » ولكن 
أ كثر وى ا كهون يوجر اه هال وو ]قا مف مون سق لوي : 
'وأيس ببعيد فى نظر العقل 
الوح ى فى الاغة : إعلام فى خفاء . ووم ى الله تعالى إلى أنبيائه 5 يخصهم به من 
غير كسب مهم ولا تل من يرجم » , لهوثى ء تجدونه فى أتقسهم» 00 
استنباط ققرنا بع وجدالى ضرورى ,أن الذى ألقاه فى قأو بم عو الرب القادر 
| على كل ثىء » وقد يتمثل مم ملك فيلقهم ذلك العم » وقد يكون بشير وساطة 
ملك . قال تعالى (٠‏ : 156 وإنه لتتزيل رب العألين ؟15 تزلبه ارو 
ْ الامين جوا عل 3 | 08 من المنذرين ) فأى استحالة أو بعد فى هذا عند 
من يمن برب العالمين » وعافه وحكته وقدرته فى الخاوقين 0 
وغرفة شيخنا ؛ ف رسالة الو حيد « يانه عرفان جد الشخص من ' نقسه 3 
اليقين من قبل ا تعالن بواسظة أو يشير واسطة > والأول لصوت يتمثل لسمعه 
1 وبغير صوت قل ) ويطرق بينه و يبن الإلهام ١‏ أن الإهام وعتدان لستيقنه 
النفس وتنساق إلى ما يطلب على غير شعور منها من اق » وهو أشيه بوجدان 
اججوع والعطش والمزن والسرور » ثم بين إمكان هذا ووقوءه وأسباب شك 
إعض النأس فيه وتعشيد. شبهامهم عليه عايرا جع فى الرسالة نهسبها ش 
وأما تمل الملاك فكانوا يكتفون فإناته : بقوطم: إنه 7 فى نفسهوقد أخبر 
به الصادق فوجب تصديقه . وتقول اليوم :إنالعلوم الكونيةل تبوشيئام نأخبار 
عا (الغيبغز يباه إلاوقربته إلى العقل» بلوإلى امس تقر يباء بل ظهرمن الاختراءات 
ش لمادية المشاهدة فى.هذا المصسرء ما كان يمد عند الجاهير الا فى نظر العتل » 
لاغر سا فقط . فاذا كار ن الإنسان الكيميالى يحال الأجسام الكثيفةحى تصير 
ت لا ترى من شذة لطفها »و يكثف العناصر الاطيفة فتكون كالجامدة يطبعهاء 
0 لستغرب تكثيف الماك 1 لنفسه هوهو من ال رواحذات الرّه والقوةالعظيمة 


يأخذه من مواد الغا 1 نيثة 9 فيه يكلا على صورة ة الانسان مثلا :8 دع ترءات 
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(ابقرة :اس ؟) خلاصة دلالة القرآن على الرسالة من وجبين_ 51١‏ 


الكيريا |ءالععد: مه |/ تى لايوجد شىء مما أخين 4 به الرسل م من عالم الغيب إلاوفيهانظير 


له شر 4 يمن | لحس 3 للا من العمل وحده » وهل |0 مكهرباء إلاقوةمسخر: للملامكة؟ 


0 ودعماية. متها الآاوفمن عإماءالام بمكاهاء من ن تخثل بعض أرواح ابش رلبعض الناس فصور 
ا#صوو الاحدا د وهو والقاائر عتدنا عن الامام مالك من أغة الققهام فى صفة 
.الروحءرواثعه عند الصوفية كثيرة ؛ ومن شكر ما 1 لاشكر إمكانه 
ق نقسةء» ولا الرحاء ف ثبوثه ئ يوم ماء حيث لشاهده لع الناس 

خلاصة ماتقدم أن دلالة القران على نبوة مد ل لما وحبهان : 

(أحدها) 7 اقيل فى دلالة إلآنات الكونية لبعض الاننياء السابقين كناقة 
صاح م وعصا موسق > و إحياء عسى لاميت » ؤهو 3 3< مها 3 رجاءعلى غير 
المعتاد من مقدورالدشر »واشتدل يه صاحيه على نيوته ورسالته .'فكان تصديقامن الله 
ان تعالى له » وتكذييا وخذلا نا منه تعالى لم كذيه» وهذا الوجهمن الدلالة خارج 
عن موضوع الذموة والرسالة . ولذلك ىت اختلف فيه علباء التنظار 3 تقدم انا 

(الوجهالثانى) وهو جتمعمع الأول . مأخوذ من معن النبوة والرسالة.وهو أنها 
هدا قعل الادشى » لاتغنيهم عتهاهدا ب بات الحواس الظاهرةء الناطنةولاهدا بةالمقل » 
فانهذهدهدابأت شخصيةة, فردرةوتلكهدا بفلنوع الانسان فىحملته » وقدأ ع ىُْ 
هذا الاستطرا اد تمثياها بطب إل يدان ليه مها ئكل قار رىقء وسأ مع 10 إعا يشهمها 
الغوم الام م هن طر أنه العلهى من اش على م اشتمل عليه إل رآنا*ن .انا تاطداية 
0 أعلى وأأكل مربكل مانقل عن الأ نبياء السابقين على 'مافى تقله من التوائر 
القطعى 53 وما ف نقلها من الضمف - ومن طر : هة العملى من عرف 15 دج 0 
وما كان من تأثير أله ران 2 هداية العرب م“ ثم هداية 0 من الام م 

تأثير هدا. 4 ال تدياء أ لسبابقين 2 0 على ما سن النقاين من 1 عاو 

ولا يعترى حك من المقلاء ؟ فكون العم ا موضوعه هداية 5 الام 1 والشعوب 

وتقلبا من حال دذيوية إلى حال أعلى وأكلءنما هو من العلومالعالية النى يقل 


الناس من يحذقرأ ودخذون إماماً 1 فيها 2 وأن عل مه ن يتدارسونه ق الكت 


يوأعسرمس ل كا» وأوعرطر يقاءوأنفلاح! لعأملين به المدمرسين بوساملدقاما يتفق إلا 


1 حاحة البشر إلى الرسل للدنيا والآخرة (التفسير ج00 


لأفراد أتيح لم هن الأسباب ونفوذ المسكومات ألم يتح لغيرمم » فا بالك با+ 

بين هذا و بين أل عل والعمل هة فى سبيل اطداية الروحية والاستءداد لعادة 'الآخرة 
والنجام اح التاممعا 3 على مافتيا دن 1 0 لاستغداد طيا بعلم ولا عل ؟ 
وجملة القول : أن «وضوع الرسالة : 
له التفس بالجعان » فيكر 
ألو 


و إرشاد إِم فى علاك الوجدا انءوتذعن 
ن هداية تزع ا عن الباطل والشر وتوجيه إلى 
واعخير » و إن اله رآن قد 3 عرتنة ة الكل فباء فهندت بدالا موالشعوب» 
شن ن كان يز يمن بها على عل يحقيقتهاء لاتقليداً لآيائه وقرمه ا أن يؤءن 
بالتوراة ) أدالاميلا أو الغيداء أو غيرهن مر |! زالتكتب النسوبة إل المرسلين الى ولبن 
ولا يؤمن بالقرآن , وم وأ كليافى موضوعهاء وأضا ف إلى من جاء به 

اله لك 1 إن دين مد وكتابه” أقوق وأقوم قبلا 
لاتذكروا الكتب ١ل‏ السوالفعنده طلم الصباح ة فأطناً القنديلا 
ومن كان يمن بالله تعالى وأنه هو الرب اتقالق لعال بأكل نظام » المدبر 
لأمور العياد 11 ة والاحكامء وأنه هو الذى أعط لى كا لشي مشلت معدي يوتامل 
فى تاريخ النى ل كل المنقول قلا مستفيضاً ومتواتراً » فلاسعه أن عم أن بعثة 
عل الى 3 ربى » وإتنانه ببذا ال أن 5 0 
الإجازء قب كاد 


على ما أششرنا إليه م ضروب 
ل من مون التَعال 2 م البشرية الكسبية وما حدث به بن ع احداية 
الفى قلت ارعم دسم ر كآنه الامو العادية 3 0 لاسعهإذا ا أ نص ف إلٍأنيؤمن 
نأن هذه اللادثة الانقلابية فى دين دين الأم ودنياهاء قد كانت بعما؛ ابه خاصةمن الرب 
| الحكيم العليم : المدير | لاحم 8 ده هو الذى أفاض هذا أل 17 لمكي يّ قلب 
ذلك 0 الى يعد أر بمين سنة » قضاها فى قومه 5 ور عله ثىء ام 


50 
علومه, ولا ما يقرب من اسار فاق بلاغته. 
هذا وإن لتحقيق هذه الدلالة العامية ص 5 والرسالة مقدمات علمية 
وفلسفية مستنيطة من حاجةالبشر_ة ف كالم النوعى فى الدنيا وفى استعدادم للحياة 
الأبدية إلى هداية الر: سالة» وقد عقد شيذنا الاستاذ الإمام لمذا البحث فضلا 


طويلاى «رسالةالتوحيد» سك فيه سلكن (أحدهما) مب على عقيدة خلود 


يهم 


( البقرة :س7 )2 هداية الحواس والعقل لاتكفى للسعادة اليش #إلا؟" 


النفس المشر ية وكونهالاتزولمن الوجودبالموتالمعوود » وهى عقيدة اتفقت عليها كلة 
البشرمن المليين موحديهم ووئنييوم والقلاسفةإلاقليلامن الماذيينالجدايين الذين 
لايمتدون إلاعدركات !لاس (وثانمبما) مأخوذ عن طبيعة الإنسانفىحياتهالاجماعية 

بين الاستاذ فى الأول ان الإنسان محتاج عقتضى تلك العقيدة والشعور 
النوعى العام بالبقاء والانتقال من طور إلى آخر فى المياة إلى هداية ستمد بها 
للحيأة الآخرة الباقية وه من عالم الغيب الذى لايدرك من أعره شيئاً فيستقل 
عد فى١‏ لمم عايب عليه من 00 له فلا بدأن تكونهذوالهدايةدن .عند 
اله تعالى الذى خلته لليقاء. الذى يعقله فى الخبلة » لا لازوال والعدم المحض الذى 
لاعقل ولايتصور ولايتخيل » وانها عاقبة الموت اتملال هذدالصورالسديهءوتقرق 
هذه المركاتالمادية . فالله هو العليم عا إصلح بةخالة فى تلك الحياة »ؤتأبى حكته 
رطا زط رد عانقا لك تى ماك الها نالباطلوالعيث أن محرمه هتداهداية 

وسن فى الثاتى أن هذه الخياة الا<ماعية الإنسانية لا يستقير فيها التعاون 
بين الأفراد ولابين الججاات إلا بالأخذ بتعاليم اعتقادية وأدبية وععليةلا#تلف 
فيها الاهواء والشبوات لأن | لوازع فيها نقسى وجدانلى لصدورها عن .الرب 
المكيم العلير » بوحى أوحاه إلى من أختصه بهذا اقل اشع بولولا أنطالهذا 
الي اد قَّ تفسير الآرة روت هذا الفصل برمته هنا فهو فى المسألة المحجة 
البالفة والمكئة وفصل الخطاب 


إلا أننى أقول إن أعل الى كاء الغربيين فى هذا العضر قد بينوا فى مباحمهم 
ْ فى طبائع البشر ان الإفسان إذا ترك إلى مداركه المسية ونظرياته العقلمية ووتسلل 
من وجدان الدين والإهام الإلمى بالمياة الأخرى يكون أشتى من جميم انواع 
الميوان الأعجم ويكون جل شقائه من نظر يانه المقلية » فهو إذا فكر فى هذه ' 
الياة القصيرة التى تساورها الآلام | الشخصية من جسدية ونفسية والألام المنزلية 
( العائلية ) والقومية والوطنية والدولية . براها ع ثقيلا » ويرى من السخف 


أو الجنون أن حمل شيئًاً منا مختاراً لأجل زوجة أو ولد أو وطن أو أمة.- 


رو 


ويرى أن الطريقة المئلى فى اسلياة أن لايتعرض لألم من هذه الآلام فلا يزوج 


0 ش “من حاولوا معارشة القرآن بالفعل: | (التفسير . ج )١‏ 
ولا يعمل أدنى عل ولا بيّكاف أدلى تعب لأجل غيره » :وأن يطلب لذاته 
الجسديه من أقرب الطرق إليها » وينتظر الموت للاستراحة من هذه الهياة» إن 
1 نأ عليه ونزلت به الام م شق عليها احمامًا من مرض أو فقر مدقم 1 ذل 2 


فلييخم سه و ويتعجل لوت انتحار 


كل فضائل الإنسان من الضبر على المكاره والجهاد فى سبيل الزوجة والواد 


والآمة والوطن » وإسداء المعروف وسائر أعمال البر لاببعث النفس علميها إلا 


الاعان بالله بابز زاء على الأعمال فى حياة نخير من الياة الدنيا »م قرره البرنس 
سمارك عظم أ أور بققى عصسه فى بيان الباعث للجددى على بذل نفسهق اربوأ نه 
وجدان الدين. وفى قوله عن نفسه : إنه لولا الإيمان لما خدم الأامة الآلمانية فى ظل 
عاهلها . وهو يكره الملوك للآنه ججوورى بالطيغ ‏ ولئن | تتصرث الأ فكار المادية 
على اهداية الدينية | نتصاراً #اماكاملاليتحولنجميم مااهتدى إليهالبششر من أسرار 
الكونوالةنون والصناعات إلى ذرائم الفتك والتدمير 0 بنّس المثوى والمصير» 
وهو ماجزم هر برت سبندسر شيخ فلاسفة أو بة الاجتاعيين بأن سيكون عاقبة 
انتشار الأفكار المادية فى أوربة : صرح به لشيخنا عند التقائه به فى انجلترا . 
لخملة القول: أنالدينهو المداية العليا للانسان التىأفيضت على بعض خواصه 
وثم الرسل من أفق.أعلى من عقله وحواسه فكانت أستاذاً مرشدا له فيهما لكلا 


1 يستعملهما فم رنغسرءق سيرتهالشخصيةوالاجماعية»ؤهاديا له إلى السمادة الآ خرؤ ؛ ب 


وأنالقرا ن أ أ كل الكتبالاأميةاتى أو حاها إلرس ل لييلةوهاخلقه ء أ كاهاهداية 
و إرشاداءوأصها تارهياً و إسنادة وواذلك كان خا: ك4 دهاء وكانا ١‏ يدا 3 ومعدجزة ثابتة ١‏ 
بأسلوب عيارتهو عا اشتمل عليهيتما مرت الإشارة إليه. ولكن ماطراً على دول خلافته 


العر بيةءنالضعف والاتحلالصد النامنعنه»وسيرجءون إلى إحياء لغته» وتعمم دعوته 
1 


افيتقذ لبه العالم م ممضائية المادية الج ى ارفك > أن تودى به زو لتعامن لب دأه بعدؤين ) 


خاءة الحثفيون عارضوا القرا ' ن 
غنم هذا . البحث بكلمة فيمن حاولوا معارضة القران » وقد كان مر 
دأب عاماء المسامين إحصاء كل ماببلغهم ىُْ الدين والعلم والأدب وتدو يندوعزوه 


3 


(البقرة .سس 09 معارضة مسيامة لسورة اكوم وى 


إل أعل 6« حتى إن دعاة اله رانية شر عون اكتنِن علكتاء بنقاون ممه كل طءن 
ك الإسلام و , بؤيدوله ةو كمون رد علماء الاين عليه أو ل روزمئة مأبرونه 


ضعيفا ويوردونةمورد أطزو والسخرية ة لتنفيز ضعفاء العل أو العقل من المسامينعنه 
وقد أجمعرواة ال ثار والتاريعز على أن كول البلغاءم. ن مش رك العرب1 تسم نفس 
أن مخهم إلى معارضة القّر 3 5 مم شدة عرم م على صد الناسعن الاسلام »دعن 
الإشبوا ل - كا تقدم س اللهم إلا أن بعضهم نقل عن مسيةة الكذاب أنه 
0 الكوثر وم لى أقصر سورة منهليشيت لدىغوغائه أنه اوح إلية كحمد 
ويلا قال 6 فى التفسير الكبير للفخر الرازى وغيره : 
دإنا أعطيناك ماهر » فصل ار يبك وهاجر » إن مخ غضك رجل كافر 
وقداعاق بهذا بض دعأة النصرانية فى رسالة له فى الطء زعلى 0 #رآن 
ولكنه أوردها بألفاظ أخرى» وزعم أنها فصيحة متناسبة المني » بعد أنطمن فى 
سورة الكوثر ونتم أنه سألعماء المسامين عن بلاغتم] و إعجازهافيستطمً دان 
يبه ( وهو هو الذئ نقلنا عنددعارضةسورة التاتخقص/م) وهذمعيارته أ أو روابته 
دإنا أعطيناك ا وأهرء فصل لر بك و وجاعر ؛ ‏ ولا تعتمد قول ساحر 
ولا شك أن هذا التغيير جاء من جاهل باللغة العر بية الفصيحة » 0 سيا 
لغة ذلك العصر » وهو مع ذلا سخيف العقل » فن سخف عقلِه إتيانه بكامة 
الإواعر هنا وترتيب الام ر بالصلاة على |اعطائها » وفرض هذا وحيا لمسيفةالمدعى 
لانبوة مم أنه لابوجب نقل يأن أله أعطاه جواهر معروفة يذ؟ بلام التعريفاء 
ولاغير معينة» فتذ كر بلام الجفس عنم إنه لامناسية لامر بالجاهرة بالصلاة هنأ وهى 
المشاركة فجهر الشىء أ, و الجهر بالقول » وأما الفترةالأخيرة فليست مابةولهعر بى 
قجلامن حهةالافظ ولامن جية ة المعنى اذم 055 عند العرب أقوال لأسحرة تعتمدأو 
لاتمت.دإنصح أن يقال هذا »و إنما السحرة أناس مفس دون مت الون فسالون لاقوالون 
. وأوفرضنا أنهذمالالناظ الى غيرهامن ن السو رة يحةومناسية للمقام ومقتضى 
الخال اصح أن يكونبهاممارضا ابل قليٍ ؛ ناقلافووضربمن الاقتباسممالتصرف» 


«تقسير القران المكر» <ه١»‏ «أخراء الاول» 
١‏ م 


وفنا 'إعجاز سورة الكوثر (التفسير . خ )١‏ - 


كن شين قافية أبيات من الشعر عمناها أو عمنى آخر» كقول الشاعر : : 
ما أن عع عاسية؟ أن يعادى طرف من رمقة ظ 
ك' لك أن تدى لنا' حستاً ولنا أن تمل الحدظا 

قدحت عيناك زند هوى " فى سواد القاب فاحترقا. 


غيرت قرافيها لفيا لامعنى بالبداهة فقلت : ش 0 ' 


١‏ ما 3 اي محاسنه نت مادق طرف من مقلذة 


لك أن تبدى نا حسم ولنا أن تعمل المقلا َك 
قدحت عيتناك زند هوى 1 فى سواد القاب فاشتملاه 
«مقل » نظر عقلته م غيرم | أيضا اكات : : نظر 3 1 بصرا 30 النظر: 
فاسئعرا - قبل أ دا معارضا للأصل » وى طيقة صاحده هن 2 غول الشعر 4 
إعداز سورة 5 50 5 1 ٠‏ | 


رما السورة قحف أفق أعى مما تألمسيلئة الكذاب نوما عزاء إليهالميشمر 
الجامل الخادع » حق لو 9 فرض أنه قال ما قال م ن تلقاء نقسه 
«الكوثر »> فى السورة لاجد قى اللغة 0 1 يحل مله فيبا» ااه 
كثبر لبخ منئهى حدود الكثرة فى امير 6 كان » كالمال والرحال والذرية 
0 أو ممئوياء كالمل والمدى والصلاح والإصلوح » ويشمل الكثهرءن ٠‏ , 
د 


قا ا ودر لان قل الس الجواد أيضا . ٠‏ 
وأما موقعه فى أول السورة وموقم كلة «الأبتر » فى آآخرها اللذان اقتضتهمة ' 

البلاغة وتأبى أن بل غيزهما محلوما فبو أن رؤساء المشركين المستكبر ين كانوا 
#قرون أمن اله لنبى 2 يه لفقره وضءف عصييته وبتر يصون به الموت 5 غيره هن 
الدوائر زاعين أزماله من قوة |( تأثير فالأننس بتلاوة القران يزول 00 ب 
كا قال تعالى ( لم ام ي#ولون شاعر :نتر نص به ريب المنون 1١‏ كل راسو 

ش الى مه “ن ع المكر بصين ) وكانوأ يةولون عند مارأر و أبناءه عوتون : دثر عل أو 
صار رأبتر» أى انقطم 5 ه بانقطاع ولده وعصيبته » وكانوا يعدون العقر وأنقطاع ٠‏ 
العقب مطمنا ىدينه ه ودليلا طٍ توديع تراه لموغدم عنايته به تنعأ لاستدلام .بالققى. 


(:البقرة . س * ) اتجاز سورة الكوى 1" 


وكثرة الولد على رضاء الله تعالى وعنايته كا حكى عنهم سبحانه بقوله ( 4*: وم 
وقالوا نحن أ كثر أموالا وأولاداً وما تمن ,عمذبين ) وقد أبطل الله تعالى هذه 
السورة شببتهم » ودحض حجتهم » وجعل ذالم شؤما عليهم » عا بين من عاقبة 
أمرمم وامره ؛ قال ما تتسيره بالايهاز. 

. ( إنا) با لنامن القدرة عل ىكل ثىء ٠‏ ( أعطيناك ) أيها الرسول من خيرى 
الدنيا والآخرة ( الكوثر ) الذى لابحد كثرته ولا مصر » من الدين اق » 
وعداية ألأق» وما لا يخصى ء من الاتباع » ومالا مهس م ن الغنثم 3 على 
ادا ومالا يتقطع من الذرية لوتب اليك نتذ مر بذكرم 4و تصلى و ١‏ وبل 
عليك وعلمهم » 5 من الشفاعة العظمى يوم الفزع الأ ككرء وااوض ا ك2 
أؤمنين فى الحشر» فلفظ « اكيم ر» دشم لكل هذا وغيره » و إبما يكون كل أوع 
منه فى وقته . وكان الاخياز بدى أ ول الاسلام من البشارة ونبأالغيب » وذكر يلظ 
للاضى لتحقق وقوعه كقوله ( ألى أمر الله فلا تستمجلوه ) أو على معنى الانشاء .. 
فين هذا اللفظ فى نف » وفى موافقته لمقتضى الال من كلة « الجاهر » التى 
ستيدطا به مسيله الكذاب » وم فى بالضم ال ل و كلة « الجواهر » 
لت ذ كرها المبشر المرئاب السباب » وهى 5 لا مناسبة له + 

ووصل تعالى هذه البشارة المظمى بالآمر يشدكرها فقال ( فصل لربك ) 
ومتولى أهرك الذى من عليك بهذه 9 وحده مخلصا له الدين ( واتحر )' ذبام 
نسكاك له وجدء ؛ س في وكقوله الى ( 8 : ؟داقل إن صلاىء ان 
ومانى لَه رب العالمين ) وهذا يدل على أنه سيكون له الغلب على المشركين الذى 
يم يتح مكة وحجه ونسكه مم أتباعه ‏ وقد كان وتحر(ص) فى حبجة الوداع 


ا 


مائة ناقةغ فبذه بشارة خاصة بعد تلات البشارة العامة » وكلاهما من أتياء الغيب 
قف على ذلك ببشارة مالثةهى تهام الرد على أولئك الطفاةالمغرور بن بأمواهم 
واولادم اوردها مفصولة غير موصولة بالعطف على ماقيلبا لانها جواب عرك 
م ؤال تقديره:وماذا: وزعاقيةشا 3 وعيغضيةه الذءن رهوه بلقب 00 
الدوا 0 برحون م ن أنقطاع ذه واضمحلال دعوته ؟ فأجاب (إزشاة تك) أ 


4" [ أنبيا » العحم ! ان ون ( التفسير : ج )١‏ 
مبغضك وعائيك بالفقر وفقد العقب 7 الأبثر) من دونك وهذا إخباراخر 
بالغيب قدضحوتكةق بعدكر السنينءولفظ دشانىء »مفردء ضاف فمنادعام فهو يشل 
العاص بن وائل وعقية بن ١‏ أفى معيط وأمثاهم من قر ل عمهم ذلك القول. فيه 
(ص)لنظا أو موافقة كراب الخ رهين ققد 1 كلهم وهلكوا 04 9 لنسؤا 1 3 
ماوجدوا » وزال ماكانوا يرجون من بقاء الذكر بالعظمة والزياسة وكثرة الولد 
والعضبيةء فل بعد 5 مهم ا بخيرء ولا ينب له عقب . 

قأنت ترى أن هذه السورة عنى إيجازها فى متم ى الفصاحة والبلاغة» قد 
جمعت من امعالى الكثيرة الصحيحة ودن -أنباء الغيب التى فسرها الزمان ما 
انعد ده معسوزة بينة الاجاز. وفيا 4 العاف اللطائف غير ماذ كنا 4 فيراجع 
تفسيرها ف مقاعم الغنت وغيره من - المط ولات . 


أثبياء العجم ١‏ كاذ بول 


0 التروع انان داك عارش را افيه اد مقر 
أله الميدى وبعضهم أنه فى بوحى إليه 0 جديد فاله معيود » و بعضهم أنه 
المسيح المنتظر . وقد ألف كل منهم رسائل وكتيا عر بية ادعى أنها وجىمن الله 
وأنبا معجزة الانام : على اعترافهم بنبوة مد ( ص ) وأن القرآثكتاب الله عد 
وجل . وقد ضل يكل منهم أناس من الأعاجم الذين لايذبدون المر بية فحنا 
صحيحاء لم تألنت هم أحزاب وعصبيات الل بن الطامعين 
فى.القضاء على الاسلام والمسامين وصاره 3 ثروة. يستميلون ببا الناس . وقدرددنا 
علييم فى المنارء ورد عليوم غير نامن العلماءعا ظور ا : وكيم وسخافمم 
فها اغتروا به من وحى الشياطين هم . 1 | 

وقد كان لأعرضهم دعوى كتاب سماه الكناب الأ قدس حاول فيه محاكة 
القرآن فى فواصل انه وفى أنباه الغيب - ولكن أتباءالأذكياء لم يجدوا بدا 
من إخفاء هذا الكتاب » وجمم ما كان تفرق من لسه المطبوعة فى الأقطارء 
وما يدرى إلا الله ماذا يفعلون فيه بعد أن يثقوا بأنهم استردوا سائر أسخه من 
لصحيح وتنقيح » وايزازه فى يوم عن الأيام فى ثوب جديد وهنا العمل يؤكد 


6 


( البقرة : س ؟) البهارة,المنات وتعاقها بالاعان وبعمل الصالحات /8؟:؟ 


انفراد القران بالإعجازء وكونه هو حجة اله الباقية إلى آخر الزمان . 


صورمي-_-2 شر 3 7 2 ابي 8ه .مين 


ييه ولشر الذين منوا وَعَملوا العلحت أ لله م فس تحجر رى من 


7 1 95 ع الام ل ل اخ لاس ا 2 
تحتما 0 كلما رزقوا شم من تمر رز اليا هداء الذى رزقنا 
ب 1 ع 

من قبل 6 03 ته 8 مقشم 8 1 3 فيا زْوَاجّ مل و فيه حلدون 


ما بين تعالى فق الآية السابقة ما أعده للكافرين الذين قامت علمهم الأجة 
يدوا عات أراد أن' سين فى هذه الآية نصيب مقابل مؤلاء “وم الذين ظهر للم 
الدايل قامنوا « ولاح طم ور أهداية فاهتدوا 5 اكلام متصل يعهية عض 5 
وإذلك عطف الة على ما قبلهاء لآنها متممة لفائدتهاء إذ لابد بعد بيان جزاء 
السكافرين"» من إبيان جزاء المؤمنين ؛ والإرشاد ترهيي وترغيب » واتمطاب 
لصح أ يحون للبى م خاصة » أن يحون عاما لكل مه من لجع لام م من 
5 » وقالوا : إن الأآخير هو المعروف فىإسأن العرب والمقهوم عندم م نأمثالهذا 
الخطاب» كقوله تعالى (45:16 نىء عبادى) وقوله (<م:©١واضرب‏ م مثلا . 7 
0 رش عمومة حار ار مجرى الامثال َه وإغاطب الأول به هو والزسول 50 

قال تعالى ع و بشر الذين امنوا 6 علم يذكر يماذا آمنوا لآن متعلق 0 
كان معروفا عند الخاطبين » وهو الله تعالى وصفاته التى ورد بها النقل الصريم . 


ف ينها العق لالصحيح » والوجى ومن جاء به » والبعث واطزاء . فهذه فى الأصول 
التى كان يدعو إلمها الأ نبياء عدبم الصلاة والسلام » قن صدقهم فمها كان مؤمنأ 
و يصدق با يتم ذلك من التفصيل ( قال الأستاذ ) ولا بد فى محقق الايعان من 
أليتن ء علا قا إلا ببرهان قطعى لايةمل الشك والارثياب » ولا بد كُُ يكون 
البرهان على الألوهية والنبوة عقلميا ؛ و إن كان الارشاد إليها سمعيا » ولكن 
[ لاشحصر البرهان الءقلى المؤدى إلى اليتين فى نلك الأأدلة التى وضعها المتكامون 


. 


وسبقهم إلى كثير منها الفلاسفة الأقدمون » وقلما مخاص متدماتها من خال » أو 


7 اشتراط الرهان فى العقائد واللراد ب( التفسي : ج035 


7 لصح طرقها م فال » بل قد بلغ أمى عم اليقين شظرة صادقة فى ذلك (١‏ لكرن 
الذى بين يديه» اوقى نفسه إذا جات 3 فرائها عليه ؛ وقد ا شأ مه ن أولئتك 
الأميين مالا بلحقه فى .قينه آلاف ف ولتك المصندين ء الذين أفنوا أوقاتهم 
فى تنقيم المقدمات و بناء البرأهين » وهم سوا حالا من أدنى المقلدين ا ش 
( وأقول ) كان الأستاذ قد أطلق اشتراط البرهان العقلى هنا ما أطلقه فى 
مواضع أخرىتقدم بعضبا والبحثفيه ثم قيدم .هناها بين به خطأ بعض المتكامين 
فى اشتراطهم البراهين المنطتية التى سعوها قطمية على مأ فيبامن خلل وعلل 
والحق أن أطمئنان القلب با جاء به الرسول وليه من غير تردد ولا اضطراب 
كاف ف النجاة فى الآخرة » وأن أفضل الأدلة ما أرشد إليه القران من النظر فى 
آيات الله تعالى فى الأ نفس والآاق ء فبداهة العقل فيه كافية عند سلم القعارة 
الذىلم يبل بشكوك الفلاسئة وجدليات المتكلمين ولا بتقليد المبطلين . هذ 
وإن إطلاقالاعان وذ ير المؤمزين وما أعد لم من غير وصله بذكو متعلاته معو د 


أ ألقّر مر أن 6 نْ التق معلوم للسامعين كا قلناء اوهو بالنسية 1 ذن نو مؤمنوأ :مادعا 


1 


إليه الى ال غى 0 اه إحمالا من اليه صول 04 و م ا ومو ققد عر رفوه مفصلا تقصياد 


م وصف المؤسين الذين استدمقون ال شارة شوله 2 وعملوا الماك 51 0 


وأظلق فى هذا أيضا كا أطاق فى كثير من الآيات لأن العمل الصا مروف 
عند الئاس بالاحمال » وذلك كاق ف الترغيب فيه وجدله تنابما للاعان متصلا نه 
ولازما من لوازمه » و بين الأعمال الصالة بالتفصيل فى ١‏ يات كثيرة كقوله تعالى 
( ليس[ البراً ننعولوا وجوه قبا بل المثشرق والمغرب ) ا وكلا . بان قن ول إضورة 
( المؤمتون) وآ خرها وآخر سورة الثرقان وأوائل سورة المعارج وغير ذلك . كان 
اله تعالى يقول: إنالعمل الصالل معروف عند النا سلا نهأودع فى تموسهم ماعيز ون 
به بين اعخير والشر» ولكن بعضهم يضل باتحراف يطرأ على نفسه فيخرجها عن 
الاعتدال الفطرى ثم «ضل بطلاله آخرون» فتكون التقاليد والمادات الناشئةعن 

هذا الضلال فى يران عند الضالين فى معرفة :الصلاح والفساد ء واعذير والشر 
لا أصل الطداية الفطرية » ولذلاك قال عليه امترمم رضي ولود يولد على 


2و 


(البقرة : 8 اير والصلاح والحق والفضيلة وأضدادها . الجبة والثار 11 


العطرة قأبواه نود نه أو يتصرانه أو عجسانه » رواه الشيخان وغيرهما - يعنى 
أن الإنسان لوترك ونه لاعتدى إلى ان ما دام بعيداٌ عن التقاليد والعادات 
وقد بلغ فساد الط ماع وال راف القطرة فى بنش الأمر مبلئاً كادوا يخرجون به عن 
عزو لكره 0 البراهمة إذ ذهيوا إلى أن كال الارواء لجياخا إعاهو فى 
تعذيب الآبدان وحرمانها ملذانها . ولذلك جدوا فى اليعد عن الأذات الجسمائية 
بأنواعما الوا عن سئن الاعتدال » ومتوا أبدانهم أوعقوطم بالتساد والاعتلال » 
كدض كْرة العرب وطائنة من البراهمة إذ زَعموا أنه لإ خير إلا فى الاذة البدنية 
ولا عر اله فى الام المسدانىء فالسمادة والكئال عندم فى البعد عن الالام 
البدنية » والقتع بالشبوات ت الحسية» ممتل هؤلاء المرضى النفوس الحرومين *ن 
إلكال الروح ل كثل من غأيت عليه الصفراء فصار يذوق لياو عر : 
إن من المرضى من يشتهى فى طور النقه ما لايشمهى فى حال السحة والاعتدال 
وكذلاك الحبالى فى مدة الوحم 
برى الجبناء أن الجين حزم - وتلك خديمة الطبع اللتهم 
فانذير والشر والصلاح والفسادوا 1ق والباطلو الفضيلةوالر ذيلة كر ذلك»عروف 
فى الجلة حتى عند الأشرار ولذلاك يدعون اتخير والصلاحد يشكرون ن ماهر عليه فإطلاق 
القول بذكو الأعمال الصالحات لدس ممما عندمم » وله خطاناً بغير مطروم» وإعا 
يحناج معتل الفطرة إلى التفصيل فى ذلك » وذ كر الإمارات والدلائل الى عسيز 
بين الصالين والقاسقين » والحقين والمبطلين » وهذا نزلت آياتالبيان والتفصيل 
لتى أشرنا إلى بعضها آ” نفاء وبها ينقطم تلييس الأغبياء » واعتذار الجهلاء»و<حق 
0 أن الذى ستحق هذه النشارة هو من جمع بسن الإعان والعم ل الصا الذى 
ترشدإليه الفطرةالشليمة » و يبدى إلى هد يده الكتاب العن يزوسنة الرسولالمتبعة 
شرم أن لم جنات » ورد لظ اللئة والجنات كثيراً فى مقابلة النارء 
والمنة فى اللغة اليستان والجنات جمعها » وليس المراد بهما مفبومهما الاغوى فقط 
وإتما هما دار الخلود فى النشأة الآخرة » فالمنة دار الأبرار والمتقين » والنار دار 


. ع 5 ٠ 0 ٠.‏ 5 
الفجار والفاسوين » كنؤمن مهما بالغيب ولا نبحك 2 حفيقة مها 2 ولا بادك 


3 رزق الطنة وتشاءبه ومباينته لرزق الدنيا والطنة والنار ( التفسيرج )١‏ 


على النصوص القطعية فيهما شيئا لآن عام الغيب لا يهرى فيه القياس 
ونم وصف الله تعالى به الجدات قوله بتهرى من نحتها الأأمبار: والمناسية 
ظاهرة فان المسانين حياتها بالأمهار . ( قال شيخنا ) وهل ميت دار النعير جنة 
: 1 

وجنات على سبي ل التشبيه وذ كرت الانبار ترشيحا له أم سميت بذلكلثانها مشتملة 
على النات السمية ١‏ الكل 2-0 الدءعض 2 ان أعل عراده. وأقول: و] برد فى هذا 
0 إلا ذو الحنة . رينانت لوحب التهو -2 وامتنم الترجييح 3 أما وقد 6 ا 
فى آيات أ ى أنواع » من اشح امود الم رات وقد تعن ترجي.عم |! 7 
الثانى 8 إلا كان هر 38 من الشبيه أسرى الألفاظ عالم | لغيب بعالم 0 ن 
كل وحه 6 إلى تأو يلات الباطنية المعطلين لدلالنها دن كل وحه 4 

ألمئر إلى ربك كيف ذكر من شأن أهل تلك المنات فبها أنبم 9 كلا رزقوا 
مها من 3 رزقا 0 3 «من »الأولى للارتداءؤالثائية اتميطلءأى كي رزقوا من 
الجنات رزقا من بعض 3 رها #4 قالوا هذا الذى رزقنامن قبل »ه أى هذا الذى 
وعدنا يهف الد نيا جزاء على الاعار ذوالممل الصالطءقب وك ولاتمالى! دم: ؛ اوقالوأ 3 
5 الذى صدقنا وعده وأورثنا ارقن 0 من النة حيث أشاء )ذهب الحلال 
وغيرة إلىاختيار أنمءناه تشبيه هرات الآخرة بشمراتالدنيا لاأنها مثلها ففالاون 
والشكل والرائحةو د إنكانت تنتضلها م والأذة فقولهتعالى #«وأتوا 44 متشاي» 
بيان لسبب القول على هذا التفسيرء أى أتوا عا ذ كر من الرزق فى الدنياوالآخرة 
متشابا دمضة لشية ا » ومخصلى : أنهم عند ما يؤثون بررق الحنة سادرون إلى 
المس» بأنه غير ماوعدوأ به وأنهعين رزق الدتياء لأأنالتشابه يكونسيب الاشتياه 
عليهم » ولكخهم يعرفون الفرق بعدذلاث بالطعلأن فرقاعظلما بينلذة ررق الدنيا 
ورزق اظلنة» رالتعبير كايا ناهذا التغسير لا نالاشتياه إعايكون فى المرة الا ولي» 
ثم يعرفون التغاوت معرفة تذهب به وعنم م نامكم بأن هذا عينذاك أما بالنسبة 
.0 فراد النوع الواحد 0 ن القار فبالاختبار 4 وأما بالنسية لا بعك ال 1 إل عق 

الث نواع قبالقياس عليه 1 وماذهب إليه الجلال مئاف للملاغة ىْ المعنى نا لذن 


( البقرة :٠س‏ )1 أزواج الجة المطبرة وحياتها الزوجية م5 


نشابه ررق الدنياوالآخرة فى الألوان والروائع واختلافه فى الطمم ققط ليس 
فيه كير لشويق لأن اللذة فى التنقل » 2 إن أطوار النة مخالفة لا طوار الدنياء» 
والتشويق لاناس إنها يكون بحسب ما عهدوا واعتادوا وألذوا وإقا نل أن 
إل كل فى الدنيا لأجل حفظ البنيةءن الاتعلالء ولا انحلال ودار اطيروا! ااه 
ثلا بد أن يكون ال كل والشرب هناك على ماورد لذكة أخرى « 5 هو اتحصيل 
لذة لانعرفها لأأنها من أحوال عا( الغيب » و إها نؤمن بعاورد ونفوض أعرحقيقته 
وحكته إلى أ تعالى . ونما ورد أنه د أعلى 5 قن لذات الدنيا 

أقول : بل قالابن عباس رضى له عنهما «ليس فى الديا ممابى المنة إلا 
الأسامى» وفى حديث الصحيحون المرفوع عن الله عز وجل « أعددت اميادى 
الصالجين مالا عبن رأت ولا أذ معت ء ولا خطر على قلب بشر > وهو 
تغسير قولهقء الى( سالفالا تمل تفسما أ خوهم زقرةأعين حزاء عا كاتوايءءلون) 

وذهب بءض الس بن إلىنا قأناه أولامن 0 ن ذلاكت الرزق هو عين ماوعدوا 
به جزاء على أعماهم » نكا رزقوا نمرة منه يذ كرون الوعد الإلمى شكرا لله على 
توقبقهم لذلاك العمل الذى له أعد هنا الجزاءء 5 تفيده آية ( وقالوا الحدي ) 


الى ذ5 ناها اتقاء فبو منقبب ل ارتباط الموعود به بالموعودعليه كأن الاأعمالعين. 


اللزاء(فن العمل مثقالذرة خيرا برد # ومن يعمل مثقالذرة شرا رد ) وقوله تماى 
9 دده 4 : 

بعد ذلك خشزواتوا به متشابها ) ا ع قر للا نضمته قوقم وهذا هو اراح الذى 

الختازة ممه شنا 8 وهتالك قول 2 لت 6 ع6 03 ن درق ق الطنة 5 يتشابه به على اهلها 


في صورته » ويختلف فى طعمه ولذته » وهو المتيادر هن ن اللفظ 

ثم قال 3 وطم فبها أ زواج مط 3 أى مأل فى تطويرهن وتزكيدون فلس 
5202003526 جسدى حجٍ ماهو فالدنيا 1 و كالخيض والنفاسء و لا نفسى 
كالكر والكيدوسائرءساوىء الأأخلاقءلاني. نطبرذكل نوعء ن أنواع التطبير.ونساء 
الجنات من المؤمنات الصالمات» وهن المه, روفات فى ا كران امور العين » ؛ صحمة 
الأزواج فى الآخر كنا الغيدية تومن عا 1 اخير به الله تالى مها لا بريد 


فياه ولا تنعقص عمة 6 ولانبحث ف كفيته 6ت إعا تعرف بالاهال أن أما أوار أحياة 


ع#> الحياة الزوجية فى اله . ومعنى الخلود ( اللتفسير : ج١)‏ 


الآخزة أعلى وأ كل من أطرار الحياة الذنيا ا تقدم » ونمن م أن المتكةق 
لذة الأنواج المصاحية 0 هىالتناسل و إعاء و :وم برد أنذف 
الددرة 000 تسكوزاذة المصاحية الزوجية هناك أعلى » وحكتها أسمى 
وإننا من بهاولا نبحث فى حقيةتها 5 تقدم ف بحث رزق الجنة 

( أقول) هذا ملخصماقالهالاستاذ عنىطر يقته المثلى فى الإعانبالغيب من غير 
ش قياس. لعالله على عالم | الشبادة وهو لا ينافى كن الانسان فى الآخرة يكون إنسانا 


لاما 8 ف إعا تكون | لذاد ه الاإأسانية كلما كان فى الدنيا سم . والتفصات ١‏ 
أ 


50 والشرابو المياة مرةالزوحية خئشه » 0 لصحي مغ أنأهل 
احنة ا با كلون فيا والشي بون و لا يلون ولا لسو ولون ل ولاتغو : نولا تمخطون - 
قالوأ 5 بالا لطعام 2 قال : : جشاء ارح أ 01 سلك» و يلوو 2 .والتحميد 


3 تليمون النفيين » روا 5 مشي عن ن حامر ردن عند 3 وف قعناة أحاديث 5 الخرف: 
فى الصحيبح كا أن لكل رحل فى الحنة زوحين اثنين قال العاماء إحداهن 
من نساء الدنيا والأخرى من ناء الجنة وما ورد من كثرتين لا ريصح منه شثىء 


ثم قال ع وم فيها خا ون 6 الخلود فى اللغة طول الكت ومن ن كلاميم 
كدف الفعون ك فى الأساسء وه فى الشرع الدوام الابدى ) أى لا تخرجون مهأ 
ولاهى تفنى ببم فيزولوا بزوالحا» و إنما هى حياة أبدية لا نهاية لهاء وفقنا الله ما 
يجمانا من خيار أهلما من العلوم الصحيحة » والأعمال الصالخة » التى ترتق بها 


الآر واح > ولستعد اذلاك الغلام 
.9 73 0 بت ا 35 


9 م 6 ته حي اشوا عد م 
ٍ له إن الله 0 السشحيى أن يغرب مثلا ما » بعو ثة كما فى 5 


ع وام 5 


ا ا ا كت 1 
قانعا الد. 3 اعد فيعلمون إنه الحى من ربهم » وَاها الذين (-هروا 
8 


ع روسن عور 4 اسه 
ف 4" راداي بهذا مثلا؟ شل ١‏ ديرا ديد 


0 به إلا 0 


سا + 


الآيات مقصلة عاقيلها تاف النفا م 1 رس اكلام ع عب اوهو الأصل 


(المقر 


بهو الكتا اب الذى لار ا فيه ء وحال ال ناس فى الإعان به وعدم الأرمان 53 ولا 
فصل فى .صحة هذا الوصل بين أن يكون الكلام رد على البرود الذين أنكروا 


قره:: س *) الياء الاستحياء و نفيه عن الله تعالى قف 


0 


ضرب الأمثال بالمحقرات كالذباب والمنكيوت كا بروى عن ابن عياس » أورما 
عل المنافقين الذين أن وا الأمثال فى الآيات السابقة عستوقد النار والصيب من 
السياء رعق أ أنه لايل الله ضري الأمثار» اه ويكون ١‏ المراد بامثل القدوة تمر 0 
لنبزة اننى يليك .أما على الأول فيقال: إنه إنها نص هنا على فى الاستحياء .ن 
قرف عانق » ١ل‏ بذكر ذلك هناك عند تمثيل الآواياء الذين اتخذوم من دون 
ل «اذياب والمنكوت لان المقام هنا مقام ذكر الاعتراض الموجه على القران » 
فيكون هذا مقام رد شيه المكابر بن عنه » وأماعلى الثانى والثالث فهو أظهر . على 
أنه لأحاجة ف نمم الآ إلى ماقالوه فى سبببها ء فان لم تكن رذاً لما قيل فعى رد 


١‏ لماقد شال : ذأء أى مول فىخواط ط أهل | للكايرة ا » والمجاحدة والحال 


وال ستحياء قال صاحب الكثاف : إنه من الى ماء وحو انكار وتغير ف 


النهس م عا إذا فسن إلننا 1 عرض فا فعل تعتقد قبحه »وفى الملة الثانية 
يكين مانم 0 ن الفعل الذى تعرضص 2 يشل: فلان اأبسلعتي بى.أن 0 كد 3 أىإن 
0 تنكس فكنه .ض عن قعله وش 95 إنه اشتحاه نع لكذا 4 أى أن نفسه 


ار الي وتات عند ماع رض عا مد عمله فر 3 شي 3 تقصا . وشال حى يبدا 


3 


المعنىء كانه 51 فى حياقه 3 3 شال : : فى إذا أمنيت فى 5 وعو عرق 
إسمونه ترق النسا يفتح الذون حدم وح ذا 1 تت حشاء . وكالوا : ! 

السمو 4 ترق اللسا ع ول ىى إد صل قف دوقالوا : إن 
الخياء ضمف ىّ أخية عا بصيب موضعها وهو الهس 3 شعنى عدم استحياء 
إل تعالى أنه لابهرض له ذالت الانكسار والانفمال ولا يعكربة ذلك التاثر 
وأأضعف فيمتدم من صرب المثل 0 3 هو لغرب دن الامثال اطادرة والمطابقة 
لال الممثل به ما بعلم أنه يل المقائق و يؤثر فى القاوب .ولكن صاحب الكدشاف 
غيره “رادوا أن صملوا الأية 0 له تعالى بالحياء »فقالواإن 
الذنى خاص كله إذا و رد على شىء مدلما لى أن ذلك الشىء قابل للاتصاف 


بللننى » فمن لاقدرة له على ثىء لابق عنه »لاتقول : إن عيق لاتسمع وأذلى 


ادن ى المثل وضمر به واقتضاء الملاغة له ( ااتفسير : ج ١‏ ) 


الاترىء وقاها : إن ممنى نف الاستحياء هو أن الله تعالى لابرى من النقص :أن 
يغرب مثلا بعوضة شا دونها ؛ للاته خالق كل ثىء » وقد ورد فى الحديث 
نسية الحياء إلى الله تعالى » والتافون له يؤولؤن ماورد بأئره وغابته 

أقول :هذامؤدى مافاله الاس تاذ فى الدرسءوالحد رث فى وصفه تعالىبالحياء نمس وى 
عن يعلى بن أميةوعن سان القارسى أخرجهم ا حمد وأبوداود والأول النسائ والثالى 
الترمذى وابن ماجه والاك وحسنوجما . والتحقيق: أنالحياء انقمالالنفس وتألها 
م العتفق والتبيح بالقريزة التضل غريرة حب الكل فروكل ا لاه لاولى 


الوقاحةالذين يمدونه ضعفاء نقصا.ء إ اال ص الافراط فىهذه الصفة حمث تضءفب 


عن الاقدام على الثىء امسن النافم اتقاء لذم من لابعرف حسنه أولايمترف به 

واكثل 2 اتلغة الشيه والشنيه وضر ١و‏ و4 عمارة عن إشاعه 59 يانه وو وفىالكلام 
أن 1 الخال من الأحوال ا و الس بها َ ظير 3 ن حساها 3 وقبحهاماكان 
خفيا ‏ 2 ولاكان 1 راديه مان / دوا ال كان 0 3 30 له لظ الضرب 
لآنه يأني عند إرادة التأثير وه بجالانتمال» 3 ن ضارب المثل يقرع بهأذن |( لسنامم 
قرعا 335 ل إلى قليه 3 وينتعى !0 أعماق نفسة » ولكن 20 اكد ام قلا 
حيث حعل امد 


ل هوالمغروب وإما هو مضروب به . هذا الذى قاله الاستاذ 


2 5 1 0 و ل ني د 5 
ْ وهو بلغ ف المعنى من جعل الضرب المثل الصمربب القية واثكيمة أو صرب النقود 5 


و:إذا كان الغرض التأثير فالملاغة تتفى بان تضرب الأمثال ايراد #قيره . 


والتنغير عنه يحال الأشياء الوجرى العرف بتحقيرها ؛ واعتادت النؤوس النغور 
منهاء ومثل هذا لاضفى عر بلي » ولا على عاقن اننا » ولذلاك قال تعتضهم :إن 


يك 


لل ريات م لم بروأ فى ار نشيئًا بعاب 34 فتمحلوا بقوطم هذا : : 
٠. 2‏ 2 . 
0 قلن لوسيها حسدا ويغطضاً إنه ادي 


ا 


00 


وجروا فى ذلك علىعادة الت<ذلقين المتك_بن ١”‏ إذ بتحامون ذ ىر الالناظ 


التي مداولا” نب حقيرة ف العرف» و إذا اضطروا لذكرها شتمرها عا يشفم كترم 
«أجل؟ ١‏ > و إذا كان شأن المثل ماذكرنا وكان ذكر الأشياء | 7 


الت هرد د ممهام 


()أى التكلفين الحذق و اكيس وهو أإما رف ؛ يقال لكيش و: كا 


١‏ سه 


انقرة ٠س‏ * ) رب امثل وتأثيره وعل المؤمنين بأنه الحق كذ 


ذكرنا فى الآمثال التى براد منها التنقير » هو الأباغ فى التأثير الذى «و روح 
البلاغة وسرهاء كان قوله تعالى +9 إن اثلا يستح ىن نض رب مثلاما بعوضة فافوقها * 
مبينا لشأن هن شؤون كاله عن وجل فى كتابه العز بر» وقاضياً على الذين يتحامون 


ذك البعوضة وأمثالها بنقص المقل » وخسران ميزان الفضل » والمراد يما فوق 
البعوضة ماعلاها وفاقها فى صرتبة الصغر ومنها رجنة الفسم ( الميكروبات ) التى 
لاثرى ا يضر بون المثل مخ القلة » 
وفكلاء | بلفائيم : أسمم من قراد » وأطيش من فراشة » وأعن من مت البعوضة . 


المغنى 0 أ تعالى لاترك ضرب مثل نا اهم والآمثال حياء متفسواء كان بعوضة 


اص صغر مها أعرجا 3 وأقل عمد الناس شأنا : 


أو 


ش ْم 0 أعال أت الناس فى ذلاك فر يشان + أن الذين. اموا فيعاون أنه 


الحق من 5 لآنه ليس نقصا فى حد ذاته ؛ وقد جاء فى كلامه تعالى فهو ليس 
م1 ى حانه » وإعا هوحق 1 عمسن للحق ومقرر له » وسائق إلى الاخد 3 

عاله من التا التأذير فى النفس » وذلك أن المعالى الكلية تعرض للذهن مملة مبهمة 
فيصعب عليه أن يط ا نقذ فيا فيستخرج سرهاء والثل هو الذى يفصل 
إجاها ويوضح إببامها » فيو ميزان البلاغة وقسطاسبًا » ومشكاة المداية 
ونيراسها ء ودح الله آعالى عبد القاهر الرجاتى إمام البلاغة والوا واضم الأول إل 
المعالى والتال ‏ مطلك أسرار البلاغة ودلائل الإتجاز لتحقيق اتجاز القرآن » ؛ 
حيث قال فى كتابه الأول 

7 بعر أن مما اتفق المقلاء عليه أذ ن القثيل إذا جاء فى أعتقاب المعاتى أو 
يَرْرَت يح ا فى معرضه » ونقات عن صورها الاصلية ة إلى فور كاها 
كينا |امنقبة ؛ ورفع من أقدارها » وشب من نارها » وضاهعف قواها فى 
تحر يك النغوس ها » ودعا القاوب إليها : واستثار امن أفادى اللأفئدة صيابة 
وكافا » رقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفا . 

< ان كان مدحا كان نم ى وأخرعوان نبل فالنفوس وأعظ عوأه زلامطف وأسمرع 


ل اف 05 50 لل كه 7 و أغلب على م 6 » وأوج ب شفاعة للمادح بوأقغوله 


كلقا إنكاز اللكفار لشم ب النى وكو نالل يل به ويبدى (اتفسيرج 0( 


بغرر المواهب والمنائم » وأسير عل الآلسن لان ا ااه 
« وإن تان 0 كان مسه أوجع ع وملسمه ألذع ووقية شد » وحده اع 
« وإن كان داعا كان برهاته زوع وسمانه أثهر » وشانه 5 : 
« و إن كان افتخاراً كان شأوه أبعد ء وشرفة أجدء ولساته ألد. 
« وإن كان اعتذاراً كان إلى القبول أقرب > ولاقاوب أخلب ء ولاسخاتم 
أسل » ولغرب الغضب ذل » وفى عمد العقود أنفت » وعلى حسر: ن الرجوع أبعث : 
وإن كانوعظا كان أشق للصدرء وأدم عى إلى الفكر, وأبلغ فى التفبيه والزجر» 
واحتر أن يحلى الغياية» و يبص الغاية » و يبرىء العا بل » ويشى الغليل » ام 
ل وأما لنى كتررا ا فخادارة اللي بعد ماتبين » و يعارون بالنرهاني 
وقد تعن ؛ فيخرجون دن ا موضموع ؛ و «عرضون عن الحجة ؛ ويتتبعون السكلر 


المنردة م حب إذا ظفروا بكلمة لابتعذبها ذوق المتطرفين ء ولا مدو ر على ا اسنة 


لتكانين 6« أظهروأ الم جب منها 3 وطفةوا إنتساءلون عنها 2# فيقولوزماذا أراداش 
بهذا مثلام ولو أنصفوا لعرفوا عولسكتهم ارتابوا فى لمق فاتصصرفو! (1:؛ دوكان 
لانسان أكثر شيا حدلا ) يذهب به جدله إلى قياس رب العالمين » تتا 
اتأديين ٠‏ وشكر ع1 إلى ريه المثل والقياس 0 ولايشكر 03 عل نفسة وعلى الدذ 
١‏ قال تعالىى جوابيم >« ١‏ ضلٍ به كثيراً وعمردى به كثيرا 4 أى إبصل بالمثل 
وبالكلام المضروب فيه المثل أوائك الذين مجعلونه شمر ةعلى الإنكار وال بب» 
وعدى به الذين يعدرون الأشياء بغاياتيا 6و يحكون عليها بحسب فاكدمها . وأتقع 
مكلام ماجللى المهائق » وهدى إلى أقصدالطرائق 4 وساقالنفوسن بعوة ة التأثير» 
إلى حس. والمصير( »> نوتناك | الأأمدال نر بها للناسوة ا يعقلبا إلاالعالون) مبؤلاء 


لعالمونم المؤمتون ! لدي يعامون أنهالمقمنر 6 وه الميديون يهءوأما الذينقالوا (فاذا 


أراداتٌ) المءأى إلدين يم سكرونالمثل لكفرم قهم الضالون به وقد بين شأنهم شوله 
: ومايضل 4 به إلاالفاسقين 6« 7 وف عل ضلاهم وف الفسوق أى الخروج عن 
هدا 4 3ه تعالىق سلنة قف خلتهالى هدام] لها 1 لوالمشاعر»و يكتابه ا لنسية 


( البقرة : س ؟ )0 فر ايها الضالين والميتدين بالامثال حلفا 


إلى الذين أوتوه : وليس المراد الفاسقين ما هو معروف ى الاصطلاحات الشرعية 
وممالعصاة ها دون الكفر م نالمعاصى »فاته لايصمح هنا » وتاك الاصطلاحات حادثة 
.بعد التتزيل ء وقد كا التعبير بيضل مشعراً بأن المثل هو منشأ الاضلال واخداية 
بذاته» فن ذلك بهذه الة ليبين أن منشأ الضلال زاسخ فييم وفى أعام 2 هم وأحواهم 
لم إن الآبة تشعر بأن الميتدين فى السكيرة كالضالين مم أن هؤلاء أ كثر 
وكأن المكة فى التسو, بة إفادة / ان المؤمنين المهتدين على تل أجل فائدة وأ؟ دثر 
2 وأعظم آثارً ءن أولئك الكفار الفاسقين الضالين على كترم » لان 
المإمنين كا قيل * قليل إذا عدوا كثير إذا حَدُوا #ولذاك جم الواحد فى القتال 
بعشرة فى حال القوة والعزيعة » و باثنين فىحال الضعف » قيل هو ضعف البدن» 
قيل: بلضعف البصيرة » واقد كازمن أث, ر ذلك المده القليا لعن المؤمنين الأآولين 
ن سادوا جميع العالين ش ش 

ول أو اكنال الخال قار إلى لد مويف ال ال 

إالسكرام كثير فى ام ملادو قلوا كا غيرم قل وإن كثروا 

وأما وجه تقديم الاضلال على اهداية فلآن سببه ومنشأه من الكثر متقدم 
فى الوجود ء وانما جاءت الايات المبينة بالأمشاللاخراجهم مما كانوا فيه من ظاءات 
البأطل إل نور الق » فزادت الفاسقين رجساً على رجسهم » لآن نور الفطرة قد 
انطنأ من أتقسهم » بعاديهم فى فى تقض العبد » وقطم الوصل والافساد فى الارض » 
3 فى الآ التالية هذه . وقد علٍ بها ذكرنا أن فى الآبة لها ونشراً غير مرتب 
ظنالضلال ذكر أولاء وهو لامر يق الناف» والهدى ذكرنا اخراء وهوللفر ب وَالاول 


وهذا و إنماتقدم تقريره فىذمرب اث روضلال قوم به وهداية آخرين » هو . 


أن 


مبنى على أن المرأد بهالمثل اكلا #اعليهالجرور» أخذ مما وردفى سيب النزول» 
وتقدم عن بعضهم أن المراد بالمثل فى الآبة القدوة الذى يوم به و يبتدى بهديه ؛ 
وهذا اللعتى للمثل معروف» وقد نطق به القرآن فىقوله تعالى(*4 :ده خسلناهم سلما 
ومئلا للآخرين) وقوله ( وماضرب ابن مرم مثلا إذا قومك منه يصدون ) وقال 
فيه( إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجملناه مثلا لبني أسرائيل ) فهذه الآية تهدينا 


( ١ 2 رداشهة ة اللشمر لين ن على - حمل انر رسو 3 (الدفسير‎ 56 ٠ 


إلى قم قوله تعالى ( إن ن الله لاستحى أن يضرب مثلا ما ) أن المراد به 5 
شببة الذين نكن و ثموة البى مكلا وصلاحيته 3 يكون 5 تند 2 


أنه لق بأكل الطعام و عشى فى الأسواق » وثم المشركون » والذين أنكرو و أن 
كون من العرب وم اليبود : 
وقد حكى هذه الشببة 1 فى يات كثيرة » كأ نهم يقولون : : إذا كان بشراً 
مثلنا فكاف بدعى روم الله يحب أتباعه » ومثل كامل مرب للاقتداء به 
(أأتيل الذكر غليه دن يننا | )ولأى ثىء 1 برس لاله ملكا 0 وميم من كَل 
(أولا أنزلنا عليه ملك فيكون ممه نذيراً ) وقد أقام الله الحجة على هؤلاء بقوله 
0 وإن كنم ىْ رب م نزانا على عمادتا 1 42 6« واتبعها بوعيد من 1 عرض عن 
الاعان بعد قيام البرعان وهم التكافرون »و بشارة الذين امنوا.وعملوا' الصالحات 
وهم الم ؤ.ذون » و بعد تقر بر الحجة وى ديهم بسورة من لت 5 على شبوتهم 
بالنقض وهى استيعاد أن 5 1 وصولا ل عله ء وحخصله : 0 تان خالق 
كلشى ع فيجع ل ماشاء من ٠‏ المنفعة ع لمائدة فماشا عومن شاء من شاقه ويضر بدمثلا 
لاناسن ممتدون ه24 ولس هذا فته 2 جاب الالومية فيس حى من صر نا كل 
بل من الكل ,والفضل أن ب لف الخلؤتات الضعيفة واللحتقرة فى العر فكالبءو ضُْ 
قوائد ومنافع 8 فكيف إستدكر أن يمل من الانسان الكامل الذى يمه وخلقه 
اق حمق تقوم مثلا و إماما يقندى به قومه و يبتدون ع 7 بقية أل -32 
الآية على لى هذا الوجه فى معنى اللمثلهو حو ماج تقدم تقر يره 1 وظاهر ممه نم ١‏ ظبور. 
/ فان الذين موا بعأمون أن هذا الامام الذى تصبية لاناس مهما يكن ضعيفا 0 
أن يميه ببرهانه هو الحق الذى اثدت 5 أبيده من ار رمم « وال كاذ روث دولون 


ا 


فى أضعفوم وأهوئهم » وهكذا تقول فقوله : يضل أبه كثيراً | الم 


ل يبعث إلى الناس من هو خير منه فى رم ا بريد أن ما ل هم قددة 


وقد عد مز ن أهل النصيرة الاقتداء بالجيو انات والاستفادة 02 ن خصالها 
وأعمالها 0 ويك عن نْ- ضّكار الصوفية أ أنه قال : 'نعامت المراقبة هن القط عوعن 


بعض حكاء المسلاين أنه قر كم ايا م منثلاثين صر خم يمه فيس مه وتركه 


258١ البقرة :س ؟) إضلال الفاسقين نقض عبداش والراد هذا الهد‎ ١ 


فرأى خنفسة تتسلق جداراً وثقم فعد عليها الوقوع راد على ملاثين مرة ولم تيأس 
د بمكنت بعد ذلك من نسلقه والاننهاء إلى حيث أرادت » فقال : إن أرضى 
أن تكون هذه اللنفساء أثيت منى وأقوى عزعة » فرجم إلىالكتاب فقرأه حتى 
فبنه . وبال إن ( تيمور لنك ) كانت تمحصدثة نفه بالمماك من أول نشأنه » على 
ما كان من فقره ومبانته . فسرق مرة عنما ( وكان لنصاً ) فنطن له الراعى فرماه 
سومان أصابا كتقه ورجله فعطلاها » فآوى إلى خر بة وجمل يفكر فى مهانته 
دمع نفسه على طمعها فى الاك » ولكنه رأى غلة تحمل تدنة وتصعد إلى السقف 
وعند 37 تنافه تدم 3 تعود وظلت على ذلك عامة الايل حق بحت فى الصياح « 
فتال فى تفه وال لا أرضى بأن أ كون أضعف عزعة وأقل ثيانا من هذه الله » 


ا على عزمه حتى صار 0 ركان من ل ما كان 


داعاهة 0 28 


إففقة الذين و عيهد ا ِ فد ميكا لقة ويتعلعوا كن 000 


ل َه قي ع 


0 ع خر 
ايه بله أن موصل سيدق فى الأرض أوذعك م لوث 


وصف الضالين بالفسوق 35 بين من حال فسوقهم نقض المهد ال موثق » رقطمع 
امب أنيوصل » والافساد فالآرض : وسجل بذلك عليهم الاسران وحصرمم 
فى مضيقه » بحيث لا إسلم منه إلا هن رجم عن فسوقه » (أقول) 95 ذا 0 
0 راد باسناد الاخغلال له تغال فى الآ 4 ة الساقة بان سمذمه تعالى ه ف أضحات 
هده اللأعمال من العساق وهو أتهم يضلون حى عا هو سيب من أشد أمتناك 
الطداية أثيراً وهو المثل المذكور بسبب رسوخهم فى الفسق ونقضيم لاعيد اح . 
وليس | لعى آنه تاك خلق الضال كم حلتنا واجيرثم عليه إجباراً 
العهد هنا لفظط م لم يتقدم الآيات م الشعر ه24 و يكل فما ثلاها ما اديته 3 
وكذلاك 5 0 ا ب أن يوصل 3 اليس َك سايق الآبات ولا ف لاحقها ها 0 
وين المراد مئهء شأ المعق الذى يتمادر منهما إلى أفهام ام الخاطيين © و لصعم أن 
يؤخذامن حال أرلئك الفاسقين 2 الذين أنكروا على الله أن تشيرت: مشلا يتتدى به 
ودين القران المكير » 15> دالخزء الآول » 
1 


8199 تعبد الله وما أمر يوصلة كل متها فطرى وشرعى ( التفسير : جح )1١‏ 


منالبشر أو من العرب » أو الذين أنكروا الوم ىللجىء الآمثال القولية فيه بها بهد . 


00 من الخاوقات قعر ف المدكبر ينوالمتظ رين متهم ف دل 5 و العهد وال 0-0 


عا سيره > » وإطلاق 0 هر له . أن يوصل يدون ان ما يفصله 0 على أن اه 


تعالى ماوصفهم إلا بها مم «تصدون به ».ولا حاجة إلى بيان المحمل بالقول إذ! كان ' 


الوجود قدتكفل ببيانه » والواقم قدفسره بأسانه » ويرشد » ويرشد إلى, م المهد الالهى هنا 


مأقاناه قمه فى الفسوق فا ون ن الغا استين مي الذين بد ينقضون عهد ا من يعد ميثأقه جه 


ذإذا كان معن العسوق اك روح عن ن سكن ان ال فى خاقه 8 ى هدام م إلمها بالمقلن 


اع أعرء وعن هداية لد بالنسية إلى الذين أ ولوه اله » فمهد 55 تعالى هو 
ما اأخذم 4 شحوم م مهمون به هذه اأسين المعهودة لا ساس ى بالنظر والاعتبار 
والتجر و3 5 والاختيار. آء والعقل والمواس المرشدة إلا 0 6 وى عامة > والمجة م 


كة على كل. من وهب نعمة العقل و و بلغ سن اقدص م الواس. » ونفضه عبارة 


عن عدم استمال تلاك الموا هب استمالا اه 5 مم تقدوها وح رحوا من .: 


حكبا » 5 قال تعالى (:م م قلوب لا بيعقهون بهاء» سس أعين لا ببعمرون يهاء وهم 
آذان لا يسمعون يهأ 1 نك كالأنهام بل مم أضل أراء لك م الغافلون ) وكاقال 
فبهم أيضاً ( (مم بع عى فهم لا يمةاون ) ٠‏ 
هذا هو القدم الآول. من المهد الإلهى وهو العام الشامل ء والأاساس ققسي 
الثاتى الكل الذى هو الدين » المهد فطرى خلق » وديى شرعى » فالشركون 
نقضوا الأول وأعل الكتاب الذ. ين يقوموا بحقه نقضو ١‏ الأول والثالى يما » 
وأعة ئى بالناقضين م ل نك الكل من الغر شين ٠.‏ وال دثاق اسم لما اوكق به الشّى 
ويحون يَ عسي تقضة ء والله تعالل قد ولق المهد القفطرى جل العقول 3 
ار شد قابلة لادراك السئن الالهية فى الخلق » ووثق العهد الدينى با أيد به اللاتبياء 
ن الآيات البينات » والأحكام الحكات » وقد وثق العهد الأول بالمهد الثشاتى. 
30 » فنأ تك بعئة الرسل و د مهتد بهديهم فهو ناقض عمد الله فام عن سنته فى 
ا قو كالبنيةاليشر بة وإعاتها 3 د إبلاؤقواها وم كاتهاحد :الكل الا نساتى! الممك نه 


وأماقوله و يتطمو نما أمرالله بهأنيوصل دفني من الاجمال كو مافى نض أأ.هدم. 


(البشرة: -) تقض الم نسركينء أهل الكتاب للعبد و قطميم لا أمر اللّ أن يو صل 5غ ”7 


ويس هو بمعنادعلى طر بقَالتأ كيد . و إعماهو وصف مستقل جاء مما لمأ سبقه. وهذا 
الأمر نوعان : أمر تمكوين وهو ما عليه الخلقم والنظاموالساناليكة: وقدسىالله 
تعالىالتكوين أمراً عا عبر عنه بقوله ( كن ) وأمر لشر يم وهو و ماأوحاء إلى أنبيائه 
وأمر الناس بالاخذ به» ومن انوع الآول ترتيب النتائم على المقدمات . ووصل 
الآدلة بالمدلولات » و إفضاء الأسباب إلى المسبيات » ومعرفة المنسافم والمضار 
بالغايات . فنأ نكر نبوة التبى بعد ماقام الدليل على صدقه . أو أنكر ساطان الله 
على عباده بعد ما شهدت له بها آثاره فى خلقه . فد قطع 7 أمر الله به أن يوصل 
عتتفى التكوين النطرى - وكذلك من انكر شيئا مما عل أنه جاء به الرسول . 
أنه إن كان من الاصول الاستقادية ففيه القطع بين الدليل والمدلول . وإن كان 
من الأحكام اللمية ففيه القطم ببن المسادىء والغايات . لآن كل ما أمر الدين به 
قطماً فهو ناقم ب ومتفمتهتقيتها التجربة والدليل . وكلمانهى عنه حم فلابدأنتكون 
عاقبته مضرة . فالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه مم الذين يتطمون ما أمر 
اللهبه أنيوصل نغايته . أمابالنسية إلى الاعان باللهتعالى و بالنبوة طون ممق 
به عقتضى التكوين والنظام القطر ى . وأما بالنسية إلى الاحكام فيقطهون ا اهو 
بش كته أ ر لشرييع وتكلدف . وصلة الأرحام تدخل فى كلل من القسمين 

إذا كان مشركو العرب قدنةضوا عهد الغطرة وقطعوا ما . الله به أن يوصدل 
عقنضاها | يتكذيهم النبى يليه و إيذائه وهو ذو 0 3 فالمكذبون من 1 ل 
الكتابين قدقطموا مارت الأمرين كا نقضوا المهدين : فإن الله تالى قد بشرعم 
فى الكتب المنزلة عل أنبيا,, , بالبى ماق لآنه ذك لامدشر به صمات وأعالا 
وأحوالا تنطبق عليه أثم الانطباق رفوا وأولوا واجتهدوا فى صرفها عنه وهم 
متعمدون (وإن نيا علوم للكتمون الحق وهم يعفون ) ومنهم من حمل تلاك 
الصفات والعلامات على غيره . ومنهم ينتظر ميمونا آخر يحبى» الزمان به 

التعبير بالقطم هنا أباغ 5 التعمير بالنقض واذلك جاء بعده ماله . كأن 
عبد ال تعالى إلى 0 تأنرن ا 2 الطاقات «وثق الفتل . وكأن هذا الحبل قد 


وصل بحكة أمر التكوين وحكى أمر التشر يع بين جمع المنافع الى تنفع الناس . 


0 خسران سعادة الدارين و شموله للأغنياء الفاسقين ( اتفسيرج )١‏ 


فلم يكتف أولئك الفاسقون المذكرون لثل الذى ضربه الله لعياده بنقض حيل 
المهد الالمى . وحل طاقاته ونكث فتله حتى قطموه قطما .. وأفسهوا بذك 
نظام الفطرة ونظام الهداية الدينية أصلا وفرعا . ولذلك عقب هذا الوصف بتوله 


9 ويفسدون فى الآرض د وأى إفساد أ كبر من إفساد من أهمل هداية المقل 
وهدابة الدين . وقطم الصلة بين المقدمات والنتاتم ١‏ و بين المطالب والادلة 
والبراهين . منكان هذا شأ نه قو فاسد فى نفسه ووجوده فَْ فى الأازض #فسيك لأهلبا. 
لآن ششره يتدى كالأجرب يمدى السليم . ولذلك ورد فى السنة النهى عن قرناء 
السوء . والمشاهدة والتجريةمو يدةلاسنة ومصدقة لا . رم إذا قعدوا فيسبيل 
الله إيصدون عنها وسغونها عوجا. فإن إفسادم يكون أشد انتشاراً وأثهل خساراً 
وما كان إفساد هؤلاء عاما للعقائد و| 020 لآن علته ققد المدا بين 
هداية الفطرة وهداية الدين - سجل عليهم المسران وحصره فيهم بدوله 
ع أوائك م اء مم الماسرون # باللررى فى الدنيا ان فالاخزة" آنا ياج 
فى الدننا فهو ظاعر لأآر باب البصائر الضافية . والفضائل السامية.. ولكنه يق 
على الآ كثر بن . بالذسية إلى اللأغنياء مره ولوةاطرين ٠‏ برونهم متمتعين 
بعلذات الدنيا وشبواها:. فيحسبونأنهم مغيوطونسعداء بها . فيكون هذا المسبان 
ن الات الافساد . واوسبروا أَغم وارثم . وبلا أخبارم . لأادري! أن ما مم فيه 

ن ظاة التنس وضيق العطن وفساد الأخلاق يشغص علميم كر رلذامم : 
ويقذف بهم إلى ا١‏ راط الذى بولد الأآمرا ض الإسدية والنفسية ٠.و‏ يثير فى تفوسهم 
كرام ن الوساوسن . و يجعل عقوم كالكرة تنةاذفها صواجة الأوهام ٠‏ وأن حب 
اراحة «وقعوم فى تعب لانباية له . وهو تعب البطالةؤالكل أو العمل الاضطرارى 
ومن لا يدوق لذة العمل الاختيارى لا 5 لذة الراحة الحقيقية . للآن الله تعالى 
لم نضع الراحة فى غير العمل . و ]ا سعادة الدنيا بصحة الجسم والعقل وأدب. 
النفس الذى يرشد إليه الدين . فن ققد هذه اللأشياء. فقد م الدئيا والآخرة 


و( ذلك هو الاسران المبين ) 


الححة على السكقار بالطياتين بعد الموتدين 02 


رن لله 0 شيك م 
0 م 1 1 ا أ 
يي الك اجون 4 )عر الذى حلي لدم 
نا لاض حي م اتوي إل الثماه فيو عن شم سويت وهر 


الكلام متصل "ا قيله ومرتيط به ارتباطا كا واناطاب للفاسقين الذين 
يضلون بالمثل قاته وصفيم أب 3 العيد الالهى الموئق » وقطم ماأمر به سيحانه 


9 توصل 1 سواء كان الآمر 0 وير ن وهو السيكن الكونية 6« 1 3 مر اشر لع وهو 
الديانة السماوية » ثم بعد هذا البيان جاء بهذا الاستفهام التعجيبى عن صذة كفرم 
مدترنا بالبرهان الناضع طُ أنه لا وحه له » ولا شجهة أسوغ غ الأقامة عليه » فقَأل 


5 كت تك نال #6 أى : بأى صفةمن صفاتالكة ر بالثّهتعالى تأخذون 2 وعن 


1 َ بذ شبهة فيه تعتمدون » وحاا 5 مو وتتيكم وحياتم تأي تألى علي ذلاك ولا س0 
للك عذراً فيهقو بينهذها الال يقوله و كنم أمواتا فأحيام» أىوالحالا نوكتم 
قبل هذه النشأة الأول من حياق> الدنيا أمواتامنبئةاجزاقم فالأرض» 0 
طيقتها الجامدة و لعضها فىطبتتباالسائلة و بعضها وطيقتها الغازية(اطوائية)لافرق 
فى ذلك بينها و بين أجرّاء سائر الحبوان والنبات » ل أطوارا من سلالة من 
طين » فكتم بالطور الأآخير فى أحسن تقويم» وفضل؟ على غيرك يما وهبكمن ٠‏ 
العقل والادرا راك » وما سحر ل ََ 00 ن الكائنات 96 ثم مت مش« بقيض الروح الى 
الذى ننه نظام ام حياتكر هذه فتتحل أبدانكم يعفارقته إياها وتعود إلى أصلبها ايت 


وتنسث ف ولك ارس وتدغم فى 5 0 أء حتى يتعدم هذا الوجود اللخاصبما 


+ م “1 #0 حيأة ثانيةكم أحيا يعد الم تدالاء ولى بلا فرق الاماتكون بهالحياة 


القند أرق ةاعر وأكل عن كن أننسهم فى' تلك » وأدلى .ها 
1 


سقل فيمن يدسوما و يشسدونقطرها 0 قد أفلح من زكاها وقدخابمن دساها) 


اح خلى جيع مالإلارض ليدم (التفسي :ج١)‏ 


الم إليه ترجعون 6 فينيكك م عا عملتيء و اسيك | على ما قدمم 6 جانيم به 
وأقول ١‏ ترا ى الارجاع إلى لشفال عن حياة البعث عمارة 00 ن تأخير ليك 
واججزاء وطول زمن الوقوف والاننظار كا ورد فى حديث الشفاعة العظمئ وغيره . 
فاذا كان هذا شأنك ممه وهذا فضله عليك ووهذا مبداً أ رذك منتها؟ء فكِن 


كم رون به وتنك زون عليه أن يغرب لك مئلا ترتدون بها ويبعث دم رسولا 
منكم وت او عا 08 اناثقاد كيك سكم الكثاب والمسكة 1 كع مالمتكر 
تعامون من قيام مسال 3 فى حيات» الأول سياد د فى حيأ 35 00 : 
لايثال كف يحتج علييم ع الثانية قبا 107 5 ى الذى هودليلها 
ومثيتبا؟ لآنه ا حتجاج على تموع الناس يما عليه ال كثرون م »ولا عيرة 
بالشذاذ المنكرين لابعث فى هذا الما م لآن اللحواع بالمياة الآ ولى بعد الموتة 
الاولى كاف للتسجب م, ن كفرع + بالله واتكار ثِ عليه أن إيضرب وشلا اما طداية 
الناس زعما ا أنهذا لاا يليق إمعظمته؛ فان م 9 هذا الانسان الك يم» وجعله 
فاح ن تقوم » وركب صورته من تلك الذرات الصغيرة» والنطفة المهينةالطقيرة» 
والملقة الدمو, ا و الدودية والمضفة اللحمية » 0 لا إستّحى 0 ن لغربهثلاماءوضة 
شا قوقها ) والسكلام مسوق لابطال شه مشسكرى المثل والقرآن الذى جاء به ع للا 
لإيطال شين و اغيم اموشوبهه م إن كثيل!حدى اك انين بعداموتبالآخر ى 
داحض ملمجةمن يزعم عدم إمكان الثانية » لأآن مإجازفى أحد المثلين جاز فى الأخر» 
والسكلام فى اثبات الوحى الاللى للنبى المرسل من البشر والايمان بالبعثتايم له 
3 بعد بيان كن أباته ف أنفسيم بذكو المبداً و المنتعى ذكم نأياته فى 
الآفق فقال 0 اذى اخانا 00 اي 6نالكلامطل| تصالهوترئييه 
وانتظام جوا هره فى سلك أن به فلي سف قوله كيف كم رون الز!نتقاللاثيات 
البعث 5 قال 00 غذلتعنهذا الاتصال المتين « مرق أن وحوه 
الاتضال بين الآيات . » وما فيبسا من دقائق المناسيات »طى ضرب من: ضروب 
البلاغة » وفن من 5 الإعجاز 0 إذا أمك. ن ابخر لاتير أف عليه » فلا عكنم 
البلوغ اليه وا كلام ف الببعثفالة رن كتس عند فلا حادة إلى الا ريني 


(البقرة : س*)20 الترتيب بين خلق الآرض والسموات /؟ 
يصور لنا قوله تعالى ( خلق ليم ) قدرته الكاملة ء وتممه الشاملة » وأى 
قدرة أ كبر من قدرة اخالق + وأى 1 كل 5 ن جعل كل مافى الارض مهيا 
لناء وممداً منافمنا ؟ وللانتفاع بالأرض طر يقان ( أحدهما ) الاتتقاع أعيانها 
فى الخياة الجسدية ( وثائمرما ) النظر والاعتبار, با فىالحياة العقلية ؛ والأرض عى 
ماق السغلى 0 مد ا 0 0 ار مأ 5 المليا 
وجاد ب تصل ا | ا تنتفع فيه بعقولنا ل 0 قدرة ممدعه 
وحكتة . والتعبير بفى يكذ يتناول مافى <وف الأأرض من الممادن بالنص الصر يح 
( وأقول د. هنا ) إن هذه اجليهى نص الدايلا اقطعى على القاعدة المع لمر وةةعند 
القتهاء د ان الأصل ف الآ شياءاللوقة الاباحة » وام راد إباحة الانتفاع بها أ كلا 
وشر يا ولباساً وتداويا وركو با وزينة بنة » وببذا التفسيل تدخل الأشياء التى يضر 
ستعاها فى يعض الا : شياء و ينفع فى بعض » كالسموم الى يضرا كاها وثسريها 
وينم التداوى با » وليس لخلوق حق فى محريم ثىء أباحه الرب لعياده تديابه 
إلا بوحيه و إذنه ( قل ما انزل ل الل لك من رزق كما منه حرأما وحلالا * 
قل آل أذن ا للم أم على الله تفترون ن ) . وما حظره الشبي 111 يض من 
طعام حلال فى نفسه وما يمنع الجا ؟ العادل الناس من التصمرف فيه من المباحا 
لدقع مفسدة أو رعاية مصاحة - فليس من التحر يم الدينى للثىء ولا 1 
داء عاء وإنعا يتبعان فى ذلك كا يأء ران به دق وعدل مادامت علته قائمة 
قال تعالى ب ثم استوى إلى السماء ‏ يقال استوى إلى الثىءإذا قصد إليه 
قصدا متو يا خاصا به لا يلوى على غيره . وقال.الراغب إذا تعدى استوى «إلى 
اقتضى الانشهاء إلى الشىء إما بالذات و إما بالتدبير » والمراد أن إرادته توجبت 
إلى عادة ا -). كاقال افا سورة فصلت (ثم استوى إلى السماء وهى دخان ) الم 
فدواهن شيع وات تت و* قأتم خلقون ‏ ن تلاك المادة الدخانية فجملون سبع 
سعوات تامات منتقلات الحاق . وهذا الترتيب بوافق ماكان معروظ عند 


: الببود - ن سيدنا موسى عليه السلام من أن 3 تال خلاق إليه رض أ ولا 03 3 


8؟ مسنى دحو الآرض وكوما هىكرة مسطحة (التفسير.ج ١‏ ( 


خلق السموات والنورء ولا مانع من الاخذ بظاهر الآية فان الخلقغير التسوية 
ألا رأث الإنان فى طور 0 والعلقة يكون عزلوتا ولكنه لايكون بشرا 
سويافى ادن تقوم يكون عند انشائه خاقا آخر » وسنمين ان شاء اشتعالى 
عند انسور قوله تعالى ( أوم بر الذين كفروا :أن السمءوات والآرض كانتا رتنا 
فنتمناها ) أن العالركان شيئا واحدا ثم فصله الله تعالى باطلق تفصيلاء وقدره 
تقديراً » فلا مان 2 7 0 خلق الآرض وما فيبا سابمًا على السوية 
السماء نسبعا » نمم إن هذا من أسرار اطيلقة التق لا أعرفها ورعا يتوم أن هذه 
الآية ة تناقض 5 عاك 7 0 يعد ذ كر خلق السماء وأنوارها ١‏ وب : عش 
والأرض بعد ذلك دحاها ) والجواب عنه من وجهين ( أحدها ) أن البعدية 
ليست بعدية الزمان ولكنها البمدية فى الذي وم هىمعروفة فى كلام العرب وغيرم 
فلا بعد فى أن تقول فملت كذا افلان وأحسنت علنه بكذا و بمد ذلك ساعدته 
فى عمل كذا 5 تقول وزيادة على ذلك ساعدته فى عله » ترريد نوعا آخر 7 ن أنواع 

الإحسان » من غير ملاحظلة التأ أخر فى ائزءإن ( ثانبهما ) أن الذى كان بعد خلق. 
السماء هو دحو الأآرض :أى حعأها ممهدة مدحوةٌ قابلة لاسكنى والاستمار ليا عرد 
خلقها وتقدير أقواتها فبباء وخلق الله وتقديره م ينقطم م ن الأرض ولا ينقطم 

1 ماداست وكذلك يقال فى غيرها 

(وأزيد على ذلث الآن ) أن الدحو فى أصل اللئة د رجة الأشياء القابلة 

للد حرجة ة كالجوز والكرى والخصا ورميها واسمون المطر الداحى لأنه يدحو لمصى' 
وكذا اللاعب باجوز . وفى حد. بثألى راقم كنت ألاعب اا سن وأأسين رضوان 
الله عليهما بالداجى وهى اذا رأمثال القرضية كانوا يحذرون و يدحون فيبا تلك 
الأحجار» تآن وقم الجر فيها غلب صاحبها وان ل بقع غا ب ء ذكردفى الاسان 
وقال لعده ل وهو رى اللاعب بالجر والجوز وغيره . وأقول إن ماذّكره وأعاد 
ْ ْ القول فيه من لعية الدحو بالخجارة المستديرة كالقرصة لا بزال م ألوذا عند الصييان. 
فى بلادنا ويسمونه لعب الأ كج » و يخرفها بعضهمفيقول الدكرة . وقالالراغب فى 
مفردات القران قال تعالى ( والآرض بعد ذلك دحاها ( أى أزاها عن مقرها 


1 


(النقواة ةرين ابادة الاسلام لعلوم التكون” بع" 


كقوله (يوءترجف الأرض والجبال) وهو هن وهم دحا المطر الممى الم » ولسكن 
فرقا ببن دحو الأرض ودحرنجتها من مكنا عند التكو بن » ورجتها قبيل خرايها 
عند قيأم الساعة » وقد يكون المراد به والله أعل : أنه دجاها عند مافتةه! فى 
والسموات من المادة الدخانية التى كانت رتقا وفيه دلالة أو إشارة - عى الآقل ‏ 
إن أنها كة أو كالكرة فى الاستدارة ء ولا يبعد أن يكون المراد بدحوها 
ودحرجتها حركتها بقدرته تءالى فى فلسكها ( كل فلك يسبحون» وهذا لايناق 
ماقتل عن أن ممناه بسطها أى وسعهأ ومدقيها ءٍ وأنه سطحيا أى جعل ا سطحا 
وابسفكا تمن عليه الناس وغيرم » فن جمل مسألة كرو ينها وسطحها أمرين 


متعارضاتن دول كل مهما قوم يطمئون 5 الآخر بن يد ضيةوا دن ألاغة والدين 


أ عله ماك قهما هه] + 


3 


. وحاصل القول أن اش تالى خاق هذه الآرض وهذه السءوات 


3 التى ذوقنا 
1 اه ب ا 50 5 

بالتدريج وما أشيدنا خلقين ؛ و إعا د ثر لنا ماد كره الاستدلال عل قدرة؛ وحكته 

وللامتنان علينا بلعمعه لا ليان 5 21 تكو مهما بالتراديب» لان هذا لأس من 

مقاصد الدن » فاتداء الخلق غير مع دف ولا ترتضه إلا ان السو نه السماء سدم 

الم 1 2 3 37 2 


1 وم 0 
سماوات يظبر أنه كان .مد تكو بن الأأرْض» وريظى أن السماء كانت موجودة | 


أنها لمتكن سيا ء ولذلك دك الاستواء إلهها وقال ( فسواهن سبع سموات ) 
قتؤمن بأنه قمل ذناك ل يعههاء وقد عرض علينا ذلك انتدير ونتفكر» فن 
أراد أن يزداد عاما فليطلبه من البحث فى الكون | وعليه بدراسة ما كتب 
الباحئون فيه من قبل » وما اكتشف ال م<تشفون من شؤونه وليأخذ من ذلك 
عبيا قام عليه الدليل الصديح لاها رض به المتخرصون » و يخترعونه من 


2 


الأوهام والظنون | وحسيه أن الكتاب أرشده إلى ذلك وأباحه له. 

هذه الاباحة نانظر والبحث فى السكون بلهذا الإرشاد إليبا بالصيغالىتبعث 
الهم وتشوق النفوس ككون كل مافى الآرض غذلوقا لنا محبوسا على منائمنا هو 
ما امتاز به الاسلام فى ترقية الانسان » فقدخاطينا القرآن بهذا على حي نأن أهل 


الكتاب كانوا «تفقين فى تقاليدم وسيرتهم العسملمية على أن العقل والدين ضدان 


اء*م»" إناحة الاسلام وير لله عون 1 (التفسير 3-0 ج00 


ايان 2 والعلم ا خممان لاإنتقان 2 55 مأ سكل جه المقل خارجا 
00 ش 

ولذاك حاء ألم راك رآن باع أشد الإلجاح بالنظر ر اقل 0 والتفحكر و تدير 
والتذكر, فلا تقر منه قلملا إلا وتراه يعرض عليك الا م ثوان ويأمرك بالنظر 
فيها واستخراجأسم رارها أ واستجلاء حم اتناقها وا واختلاثها :٠٠١(‏ :1 ٠ق‏ لانظروا 
ماذا و [الذمرات والارضيه» :حا قل ا نظروا كيف بدأ اطلق 
1 أفر يسيروا فى الى رض فتكون ط قلؤب'يسقلون يبأ هم ١:‏ أفلا «نظرون 

ا 

إلى الإبل كت خلقت) إلىغير ذاك من الآيات الكثيرة جد . وإكثار القران 


من شىء دليل على : تعر 3 أنه ووجوب الاهنمام به » وءن فوائد الحث على النظر 
فى الخليقة للوقوف على أسرارها بشدر الطاقة « واستخراج ج علومها لترقية الذو 4 
الإناى الذى خلشتعى لأجله - مقاومة 5 التقالمدالفاسدة ا( لتيكان عليها أعن 
الكتاث فأودت يهم فحرمتهم من الانتقاع با أمر الله الناس أن ينتقموا به . 
كانت أورو با المسيحية فىتمرة من الجول ؛ وظلمات مرنالقتن » تسيل الدماء 
فيها أنبار لأجل الدين » , وباسسم الذين وللاكو اه عل لى الدين » » ثم فاض طوفان 
٠‏ تعصبها علي المشرق ورجعت بعد المروب الصليبية تحمل قيساً ... ن دين الإسلام 
وعلوم أهلرع فظبر فيهم بعد ذلك كوم قالوا إن لنا اق فى أن نتفكرء وان نعم 
وأن أستدل : فحاريهم الدين ا ببا'عوانا انتيت بظافر العم ورجله بالدين 
ورجاله » و بعد غسل الساء المسفوكة. قام منذ مائتى سنة إلى اليوم.رجال مهم 
إسمون هذه المدنية القائمة على دعائم العم : ألدنية المسيحية »© ويدولون بوجوت 
محق سائر اللأديان وحوها بعد امبزامها.من انام الدين المسيحى لامها لانتذق مم 
العم وفى مقدستها الدين الإسلاى ء وحجتيم 0 ذلك حال المسامين.» نمم إن 
المسلنين أمسوا وراء الآمم كلها فى العم . حَتى سقطوا فى جاهلية أشد جهلا من 
الجاهلية الله ولى » لخباوا الارض 3 ثم عليها» وضعفوا عن أس “خراج. مشاقعها » 
غاء الأجنى يتخطفها من .بين أبدييم ,قث ينظرون ء وكتامهم قائم على صراطه 


الصيدم مم ذهو الذى خلة قل ماق الأرض 533 0 وسعدر 2 ما السموات 


04 


خم ى 


(التشقرة ٠س‏ 2( بدء 1 ومذهب ٠‏ انسلف والخلف فى المنقابيات ‏ ال 


ومافى الآا, رض حميما مله - قل من حرم زنة ل الى أخرج لعياده والطبيات 
5 ن الرزق * قل هولادين آمنوا فى الخحياة الدنيا) الآية وأمثالذلك . ولكتهم (صم 
1 
00 ى فم لايعقلون) إلا من رحم الله » ولو عقلوا لعادوا » ولوعادوا لاستفادواء 
د باغوًا ما أرادوا « وها ين اولاء ذكرم كلام أله لعلهم يرحعون » ولا تياس 
من روح الله ( إنه لابيأس من روح الله إلا القوم الكافرون) 
3 شم الا. 4 سييدانه وتعالى ذوله ع و وهو كل ثىء علدا أى قرو الحيط 
كيفية قر بن ن وحكته » وها طفع ألناس بيأنه » و إذا كان العاقل يدرك أنهذا 
النظام الك لايكون إلا من علي حكم فكيف يصح له أن يتكر علميه أن يرسل 
من لشاء من ٠‏ خلته قداية من شاء من عياده 7 فهذا الا صل ادل ل الاية فى 
تقر يزرسالة النى يتك د 0 شكية الث أنكزوا أن كوت النقنى رشولا + 
والذين أنكروا ان يكون من. العرب رسول » لآرت قصارى ذلك كله اعتراض- 
الجاهلين 34 على تكله شىء على 5 


سي 0 
5 وَِدْ قال 5 58 مدي إلى - جاعل آنى الأرْضٍ أخليقة « قالوًا 


0 كمد للقصة ومدذهب السلف واشخاف فى المتشامات ( 

إن أمر الملقة وكيفية التكو ين من الشئون الإلهية النى يعن الوقوف عليها 

كا فى ؛ وقد قص الله علينا فى هذه الآيات خبر النشأة الانسانيه على يحو مايؤثر 
عن أهل ١‏ الكتاب من قيلنا » ومثل انا المعاق فصور محسوسة » وأبرز انا الحم 
2 ران بأسلوبامناظرة والموا رء 3 ى سخكه فوخاطية الخلق 0 00 
وقد ذهب الأأستاذ إلى أنهذه الآيات من المقشاببات النىلاعكن جلما على ظاهرها » 
لأنها > قانون التخاطب إما استشارة وذلك محال على الله تعالى؛ و اما أخبار 
منه سبيدانه الملامكة واعتراض مهم ومحاجة وجدال , وذلك لايليق بالله تعالى - 


ا" مذهي السلف والخاف فى المتشابهات ٠‏ (التفسير . ج )١‏ 


فنا ولا علائكتهء ولا يجام ماجاء به الدبين من وصف الملاكة ككونهم 
( لابعضون الله ما أمرم و يتعلون مايؤءرون ) وقد اورد الاستاذ مقدمة مبيدية 
لفيم القصة ققال مأمثاله : ' 1 

أجمعت الآمة الاسلامية على أن الله تعالى «خزه عن مشابهة الخلوقات ٠١‏ 
وقد قام البرهان العةلىوالبرهان النقلى على هذهالمقيدة فكانت هى الأمل المحكي 
فى الاعتقاد الذى يجب أن يرد إليه غيره » وهو التغزيه » فإذا جاء فى نصوص 


الكتاب أو السنة ثىء بنافى ظاهره التنزيه . فلامساءين فيه طر يتان 


(إحداهما)طريقة السلفوهى التنزيه الذى أيد العقزفيه النق ل كتوله 00 


سن كله شىء ع( وقوله عز وحل 0 كرب العزة عا صذون )د و0 ودضص 
لامر إإلى الله تعالى فى فهم حقيقة ذاك مم العم بأ له له مانا يعضمون كلامه 


ماستفيد به فى أخلاقنا وأعمالنا وأحوالنا وأ 0 فى ذلك با يقرب الممالي من 


2 


عقولنا ويصورها خيلاتنا 5 


(والثانية) طر شه ا وه أء أويل شولون : إن ووأ اعد لدم ن الاسلاى 1 


وضعت على أساس العقل فلا 0 ء منها عن المعقول اذا جزم المقل بشىء 
ودرد فى النقل خلاقه يكون المكم العقلى القاطم قر ينة على أن 'النقل لابراد به 
ظاهره ولا بد له من معنى موافق يحل عليه فينيغى طايه بالتأو يل (قال الأستاذ) 


وأنا على طريقة ريقة السلف فى وجوب التسليم والتفو يض فم تكاة نان كال ومذاته 
0 الغيب.. وائنا فسير فى فهم الآيات على كلا الطر يتين لأأنه لايد كلام 
من فائدة يحمل عليها ل ا عر وحا لم مخاطنا عا ته يد منه معنى 
(فأقول ( ؟نا 1 ات هذا التفسير : إننى و الخد على طريقة الساف 
وهديهم عليه أحماوع ليها أموت إزشاء أن تعالى وإنها أذ كر من 0 ا وين 
كلام غيره ومن تلقاء تفسى بءض التأو يلات لما ثبت عندى باختبارى الناسأن 
نا عقر الألمقرق نط رات لقانت رمة اله اعد القدمين والتاغر وعدل 


قبولمذهب السلفو اعتقاده نتوقفق!! غال سعلى تلقيفم نالصغر نا لميان ا ع 


(١)كن‏ اللأصل أنه تعالى ليس بحسم ولا يعنه الأحسام ‏ وهو قاحر 


ب 


5 


ف 


(القرة .س *«)0 الحاحة إلى > و بل بعض النصوو ص ؟؟" 


0 2 0000 , 1 
وحخطئةه مأالفه او 5 رد 0 »ولا نعرف ف 0 عاماء السنة 


<ها الله تعالى » و إننى أقول عن نفسى : إنى لم يطمن قلبي عذهب السلف 
تفصيلا إلا عارسة هذه الكتب ٠‏ 

فنلحن قد سعمنا بآذاننا شبهات على بعض الآيات والأحاديث لم سيل 
علينا دفعها واقناع أصحابها بصدق كلام الله وكلام رسوله ألا قمر رقن اتاو ين 
وأمثال تقر بها من عقوطم ومعلومائهم أحسن التقر يب » وقد غلط كثيرمن عاماء 


3 فى الجع بين النقل والعقل من كتنب شيخى الاشلام ابن تيمية وابن القيم 


الكلام والمفسر ين فى بيان جذهن الساف وى معاق التق يض والتأويل وتجد 
تفصيل ذلك لنا فى أوائل الل عمرانكا أخطأ من قالوا إن الدايل العةلى 
ا فيردالي- الدا ديل لسممى ء يحب تأويله لاجل موافقتهمطاةاوال+ قال 

خ الا سلام|بنتيمية : إ نكلامن 'لدليلين إماقطعى و إما غير قطعى » فالقطميان 
لا أن يتعارضا حتى رجح أحدها على الآخر » و إذا تعارض ظنى ٠ن‏ كل 
منهها مء قطعى وجب لرجيح ح التضمى مطلقاء و إذا تعارض ظى مم ظنى من كل 
شما وجحنا الممقول على المعقول للآن ماتدركه بغاية الظن ا ورسوله 

لى بالاتباع مما ندركه بغلبة الغلن من نظر ياتنا المقلية التى يكثر فيا إطأجداء 
3 الآيات فى. خلق آدم 0 مقدم فى الاعتقاد على النظرياتالخالئة لها من 


اقوالالباحثينى! رار لخلقوتعايا لأطوارهر نظامهمادامت وه 
وشيغى ان تعلم ما | أ تارى الوه من أن من اعفير لك أن :مين فليا عذهب 


السلفاء 2 تحثل بشيزه » فان 1 يطمان قلبك إلا , تاويل رض لون اللغة 


العر بيه :فلا حرج عليك ع قا ن الله لابكلف تفسما إله ونه هاء 1 عة عماء الساف 


قد لوا | بعد الظواهر مأ قعل الامام أحمد وغيره ىق آنات العية . وأخروث ف 
0 .- تا 
5 5 075 5 : 
غيرها» «الذى عليك قيل كل شىء ان توقفن بان كلام الله كاه حق » ألا 
١‏ 1 يدن ١‏ 0 5 
تقول شيعا مندسوء القمك كنا ماصح عن رسوله ( ص ) هن آعم الدين بغير 
شبهة . والتؤسير الموافق لاغة العرب لاسمى تاو يلا و إعا يجب معه تلز يه اتخالق 


وعدم النشقية عام الغيب بعالم الثها أدن م ن كل وحه . 


00 الامان بأماد ألسكة وفوائد سؤالهم عن خلق آدم ‏ ( التفسين: ج )١‏ 


إذاتقررهذا فهاك تغفسير هذا السياق با قرره شيخناق الا هرقال مامثاله : 
أما الملائكة فيقول الساففيهم: إبمخل قأخيرنا | تعالى بوجودم و عض 
عمليم فيجب علينا الاعاز نمم » دلا بنوتف ذلك على معرفة حقيقتهم » فنفوض ' 
عامها إلى الله تعالى »ناذا ورد أن مم ايده تؤمن بذلاك والكدنا. تقول إنها ليست 
اح منالر يش ونحوه كالجنحة طبور إذ ار كانت كذلك رأيناهاءو إذا ورد 
أنهم فو موكاون بالعو اما لإسمانية كالنناتوا البحار قاننا نستدل بذاك على أن فى الكون 
عادا آخر ألطف م ن هذا المال | اموس وأن له علاقة منظانه وأحكامه » والعقل 
- باستحالة هذا ١,‏ 2 بامكانه إذاته » و 2 بصدق الوحى ألذى أخبر به 
نه بحث أناس فى جوهر الملاتنكة وحاولوا معرفتهم ولكن 
من 00 الل تعالى على هذا السبر قليلون » والديز إنما شرع انا سكافة » فتكان 
ب الاكتفاء بالامان بعالم الغيب من غير حث عن حقيقته لآن تكايف 
0 هذا البحث أو الم , 0-5 يكون من 0 ما لايطاق » ومن 0 الل 
تعالى بزيادة فى١1‏ للم فذلك فضله يؤتيه من يشاء » فقد ورد فى لمجي ون 
المؤمنين م الله لله وججبه فى هذا الم اللدفى اتخاص وقد كلم هل 0 
رشول الله 0-7 إشىء من ن العلم + فقال لاوالذى فلقالبة و برا الندمة إلا /: 
يذ الله عبد فبياق القرآن 5" وأما ذلك الموار فى الآيات فهو شأن من شؤون 
الله تعالى 5 ملائكتة طوره لنا فى هذه القصة بالقول والمراجعة والسؤال والجواب 


ون لانعرف جقيقة ذلك القول ولكننا نم أنه ليسكا يكونمنا : 


وأن هناك ممالى قصدت إفادتها هذه العبارات 06 عيارة عن شأن 0 شؤونه 
تعالى قبل خلق آم وأنه كان يعدا له الكون » وشآن مع الملائكة يتعاق 
نوع الانسان » وشأن آخرة فى بيان كرامة هذا النوع وفضله . 

7 أما الفكدة فما وراء البحث فى حقيقة اللملائكة و وكغية ة نطاب هماو س0 


اث تعالن 0 من و وجوة دي 


) أحدها ) أن الله تالى فى عظمته وجلاله تركق لعميده أن إيسألوه عن 


كله ف اسنية: » وماضي فى عليهم من أسزاره فى خلقه 0 ولاسما عند اليرة» 


(البقرة:س )2 كلام الخلف فى الملائكة وقصة آدم 2 نى»" 


والسؤال بكون بالمقال و عون بالمال والتو جه إلى الله تعالى فى استفاضة الم 
بالمطلوب من يتابيعه التى جرت سنته تعالى بأن يفيض مها ( كاليحث العءلى 
والاستدلال المقلى والالهام الامهى ) وريعا كان للملاتكة طر بق آخر لاستفاضة 
العلم غير معروفة لأحد من البشر فيمكننا أن تحمل سؤال الملائكة على ذلك 

('مانيها ) إذا كان من أسرار الله تعالى وحكه مايخفى على الملائكة فنحن 
أولى بأن يخفى عليناء فلا مطمم للانساز فى معرفة جميم أسرار اطليقة وحكها 
لأنهم يوت من العلم إلا قليلا . 

(ثاللها) أن ا تعالى هدى الملاتكة فى حيرتمم « تاجوم عن ؤاطم 
لاقامة الدليل ؛ بعد الارشاد إلى الخضوع وع والتسليم » وذلاك أنه 5 بد أن د رهبانه 
سل مالا يعلدون ع ركذم الا سماء ثم عرضهم على الملائكة كا سيألى بيانه . 

( رابعها) تلية! النى 2 عن تكذيب الناس ومحاجنهم فى النبوة بغير 
برهان على إنسكار ما أنكروا و بطلان ماجحدوا » فاذا كان الملا الأعلى قن مثلوا 
7 أنهم يختصمون ويطليون البيان والبرهان فما لايمدون » فأجدر ر بالساس 
أن يكونوا معذورين ب و بالا ندياء أن ي.اءلوم كا عامل الله الملائكة المقر بين » 
أى فمليك أ يبا الرسول أن تصبر على هؤلاء المكذبين ؛ وترشد المسترشدين » 
وتألى )أ هل الدعوة إسلطان مبين » وهذا الوجه هو الذى يبين أتصالهندالا , بات 
بعاقبلها . وكون الكلام لابزال ف «وضوع الكتاب وكونه لاريب فيه وق 
الرسول وكونه يبلغ وحى الله تعالى و يبدى به عياده وفى اختلاف الناس فيها» 
ون خواص القرآن الحسكيم الانتقال من مسألة إلى أخرى مباينة ها أو قريية 
متها مم رن الججيع فى سياق موضوع واحد . 

وأما الخلف فنهم من تك فى حقيقة الملا نكة ووضع لل م تعر يا ومنهم من 
أمسك عن ذلك وقد اتفقوأ 4 أ م يدركون ويعهون . والقصة على 0 
وردت هورد العثيا ل لتقرب من ن أفهام اخلق ليدم معرقته م ن حال النثأة 
الآدمية » ومالها من المكاتةوا لخصوصية : أخير أشّاملائئكة بأنه جاعل ف الآرض 


خليقة ,ففيموأ من ذلك أنَاتٌ اودع فى فطرة هذا النوع الذى عمل خليفة أنيكون 


بكو" ضر بأ كم رباء مسلالعامالغيب وقدرة!لخالق (التفسير ج01 


ذا إرادة مطلقة 0 فى عمله غير محدى 3ه أن لتر حي بين مايتعارض هن 
الأجمال التى تعن له تتكون بسب عامه ؛ وأن العلم إذا لم يكن يطابوجوه المصالح 
5 والمناقم 5 ابوحهة الارادة 1 لى خلا المصادة وك ك1 وذلاكت هو الفساد 03 وهو 
دمي لازم الوقوع < لآن العلم الحيط لابكون | إلا 5 لله تعالى 4 فعتجوأ كيف يحاق 
5 هذا النوع من االحاق ل ألرا 5 تعالى بلسأن المقال إن كانو! 0 2 أو 
يلنسان المال والتوجيه اليه لاستفاضةالمعرفة بذلاك وطلب البيانوالمكة»وعبرالله 
عن ذلك بالقول آنه هو المعبود بالاستعلاموالاستفهام عند اليشر الذي نأ نزول القرآن 
داهم »كا نسب القول إلى السءوات 00 فى قوله ( قالنا أتينا طائعين ) . 
فأول ماألق 1١‏ جم من الاخام 5 و غيره من 8 رق ازعم هو وحجوب :ا خضوع 
والتسلم »أن 0-7 شىء عليم 05 إن مايضم َف عنه 1 5 وحار فى كيفيته 
0 عل من هو أعلر ددن أن الانسان أن ما أن عتقد أنه فوقه فى 
الم ا له مبيا 0 بعيد الوقوع فى اعتقاده » ومئل الأستاذ لذلك عشاخ 
ومن ذلاك اعتقاد جاهير الناس قف بلاد الحضارة والصداعات ف هذا المعسر 
إمكان أمور وأعمال لم يكن أجد يتصور إمكانها منقيل إلاب.ض كيار عاماء النظر» 
فاذا قيل إنهم بحاولون عمل كذا فانهم يضدقوتهم » و إن لم يعقاوا كقه مدازلة 
فان الذين يصنعون شلك لنقل الأخبار بالكهر باء إلى الأماحكن البميدة 
فى دقيقة أو و دقائق قليلة يصدقون بأنيم يوصلون تلاك الأخبارءن غير سلك » 
وقد كان » و تصدقون بامكان إاد 1 !له تجمع بن نقل الصوت ورقاية ة التكم 
وهو مايحاولون اله ن» وإذا قال لنا أهل هنه الصناعة إن ذلك ممكن الحضول 
صدقنام فما يقولون من غير تردد » وليس تصديقنا ليد ولا نسلما عم بى كا قال 
ب ل-هو تصديق ع ن ذ[ بل اركنه قياس مايكون. على ماقد كان بعك العم وا 
الوسائل 7 واللملائكة أعلم ما بشأن أت ف أفماله وأنه العلبى الحكير 0 فم وإن 
فاجامم العجب من خلق الخليقة يردم إلى اليقين ادلى التنبيه : ولألاك كان قوله 
تعالى ( إلى أعلم مالا تعادون ) جو بامقنعا أى اقناع . 


ع 82 


(البقرة. س؟) الاستدلال بخلافة ادم عن ودود اشر قله “ا 


على أن هذا 0 من التسكم لاعالم القادر . رعا لابذهب بالخيرة ولا يزيل 
الاضطراب من نفس المتعجب »عو إعا لدع النفس يبر وزذلك المي الذى كانت 
جب من بروزه 5 ووقوفها على أسراره وحكه بالثمل » ولذلاك تفل 
اله تسالى على الملائسكة بأكال عامهم يحكته فى خلق هذا الخليفة الافسالى وسره 
عدا در ره. فلم آدم الأأسماء كلمأ م عر رضهم على الملاكة كا سيأ »هوا 
.أن فىفطرة هذا 1 0 عل مالم يعلمواء وتيين هم وجه استحقاقه مهام 
اللاذة فى الآرض » وأن كل ما يتوقع من الفساد وسفك الدماء لا يذهب بحكة 
الاستخلاف وفائدته ومقامه » وناهيك ,عقام العل وفائدته » وسر العام وحكته 
فنا أن الساف وامخاف متفتون على تنز يه الله تعالى عما لايليق به من 
شؤون الخاوقين » وعصمة ملائكته عما لايليق بهم من ٠‏ الاعتراض أو الانكار . 
فلا فرق فى هذه النتيجة بين تفويض ولسلم » وتأو, وتفهم ؛ الله ؟ ثىء ا 
عل رء وهاك تفسير الآيات بالتفصيل . 1 
قد عامث مما تقدم أن الآيات متصلة ا قبلها من اكلام فى الكتاب ومن 
جاء به ومن دعى إليه » فهى تلى حجة الرسول ودعوته من حيث إن الملائكة 
إذا كانوا محتاجين إلى العم و يستفيدونه بالتعلم منالش تعالى بالطر يقة التى تناسب 
حار فاليشر أولى بالحاجة إلىذلاك مم لآن طبيعة 5 البشر جبات على أن يكتسبوا 
3 وك ا ار تسلية له عل نبيان أناليشر أولى من 
ا الي بادك رمالم يحيطوا ابمللة حتى يعامواء وأنهم حلوا علىأن يتوبوا ويرجءوا 
بعد أن يحطثوا نيوأ وأن الافساد فىالارض وجحود اق ومناصية الداعى 
إليه ليس بدعا من قومه ء و إعا هو جيلة أهل الفكر وطييعة اليشىر . ٌ 
نم إن لاغرين فى ( الخليةة) مذهيين: ذهب بعضهم إلى أن هذا الافظ يشعر 
نه كان فى الارض صنف أو أكثر من نوع الح وان الناطق » ور وان 
هذا الصنف الذى أخبر اله الملامكة بأن سيجعله خايقة فى الأرض سيحل له 
ويخلفه كقالتمالى بعدذر إهلاك القروز( 14:1١‏ ثم جعاناك خلائفق الارض 
د تفسير القرآن الحكر » ذلار» « الزء الأول » 


5686 هل آدم خليفة قوم كانوا قبله أ م خليفة ريه ؟ ( التفسير.. ج'0) ؛ 
*ن بعدم ) وقالوا : إن ذلك الصنف السائد قد أفسد فى الأرض وسفك الدماء 
وأن الملائكة استنيطوا وأ سؤاهم بالقياس عايه » لآن الخلينة لابد أن يناسب من 
حلت ويكون من قبيلك 6 إشادر إلى الفهم 00 ولكن لما 1 545 دليل على أنه كون 
مثله من كل وجه وليس ذل من مقتضى ألطلافة ‏ أجاب الله الملائسكة بأنه يعلم 
مالارعامون مماعناز به هذا الخليفة على من قبله ه وما له سببحانه فى ذلك من المكة 
البالغة (قالالاستاذ) و إذاصح هذا القول فلي سآدم أول الصئف العاقل» ن الميوان. 
على هذه الارض » وأا كان أول طائفة جديدة من الكيوان الناطق عاثل الطائدة 
أو الطوائف اليائدة منه فى الذات والمادة » وتخالتها ف عض الأخلاق والسجايا. 
هذا أحس نما جل فيه هذ | المذهب و كثر ماقالوه فيه قد سرى إلى المسفين. 
ن أساطير الذ ررس وخر خر أفاتهم » ومله أنه كآن فى الأرض قبل آدم خلق سمون. 
بالمن والين , ) والطم والرم » والاكثرون 9 أن الا د كانوا فى الأرض. 
قبل 35 م مباشرة كانوا فَدمونٌ الجن » والقاثلون منهم لحن ( بالمهملة ( والبن قالوا 
إنم كانوأ قبل الجن » وقلوا : إن هؤلاء عاثوا 0 قسامء فأبادهم أنه 
8 تقدم اننا ) وقالوا : إن الله تعالى أرسل إلهم إبليس فى جند من الملائكة 
ارب انه بن فدحرمم وفرقهم فى الإزائر والبحار . ولس ده 5 , فالاسلام سند يحتج” 
به على هذه القصص » و تقاليد الم م الموروثة فى هذه المسألة تنىء بأمرذى. 
بالء وهى متفقه فيه بالاحمال » ألا وهو ماقاناء : ن أن آم اين 1 ول الأحب 3 
العاقلة التى سكنت الأرض . 
هذا هو المذهب الأول فى تفسير الخليفة» وذهب الآخرون إلى أن المراداى 
جاعل ف الأرض خلنة عنى » وطهذا 7 أن الانسان خليقة ة الله ف أرضه اوقل 
تعالى(م*: ياداود | ناجملناك خليفة فى الأرض) والظاهر وال أحلأنالمر ادباطلينة. 
آدم وجموع ذريتهع ولكن ما معنى هذه انكلافة وما المراد من ن هذا الاستخلاف. 


هل هو امتخلاق بعض الانسان عل بعض ؟ وأم استخلاف البعض على غيره 7:. 


جرت عئة أل ف خلقهبأن تع أحكانه لاناس وتنفذ يهم على ألسنة نامي 
مم يصطفيي | 2 ونواخلفاء عنه ف 3 و أن الإنسانأظير أحكام أن وسنده. 


27 5 


يخ ظ<ر 


(البقرة.س؟) مزية الانسان على الخلوقات بلمدوع.هاللذينلا حدحي 01588 
الوضمية ( أى الشرعية لأن الشرع وضع إلى ) كذلك أظهر حكه وسننه اذلقية 
الطبيعية فيصعم أن يكون معنى أنخلافة عاما فى كل ما ميز الله به الإنسان على 
سائر الخلوقات » نطق الوحى ودل العيان والاخنبار على أن الله تعالى خلق العام 
أنواعا مختلفة » وخص كل نوع غير نوع الانسان بشىء محدودممين لايتعداه.قأما 
مالانعرفه إلامن طر يق الوحى كاللائكةفقد ورد فمهاءن الآيات والأحاديث مايدل 
على أن وظائفه محدودة . قال تعالى ( 5١:91‏ يسبدون الليل والتبارلا يفترون) 
(باء :26 و إنا انحن الصافون » و إنا لنحن المسبحون ) (090:٠ء؟‏ والصافات 
صفاء فلزاجرات زجرا ) ( 9؟ : ١‏ -ه والنازءات غرقاء والناشطات أشطاء 
والسابحمات سبحا » فالسابقات سبقاء فلمدبرات أمراً ) علىقول مزقال :إن المراد , 
ها الملائكة إلى غير ذلكمما يدل على أنهم طوائف لكل طائفة وظيفة محدودة ؛ 
77 ف اللأحاديث أن متهم الساجددائما » والراكم دائما إلى يوم القيامة . 
وأما مأنعرفه بالنظر والاختبار فهو جال المعدن واماد ولا عل له ولا عل . 
وحال النبات و إنها تأثير حياته فى نفسهء فاو فرض أن له عاما و إرادة فعا لا أثر 
لما فى جع ل عمل الاياث مبيناحكم الله وسنته فى الخلق » ولا وسيلة لبيان! حكامه 
وتنشيذها » فكل حى من الأأحياء الحسوسة والغيبية فان له استعداداً حدوداًءوعلا 
إلهامياً دو 18 وعلا مدو ضَ وما كان كذلات لابصلح أن يكون خليفة عن الذى 
لاحد لملفه وإرادته» ولا حصر لأأحكامه وسنئه» ولا تهاية لأأعساله وتصرفه 
وأما الإنسانف سغلته المُضميقاً. كأقافى كتابه (4:##وخاق الا نسازضمينا ) 
وخلته جاهلاى قالتعالى(< :ارا أخرجم عن بطو نأمهاتك لا تعلدون شيا ) 
ولكنه علىضمفه وجهله عبرة ان يعبر » وموضع لعجب المتعجب , لاأنه مع ضدفه 
يتصرف ف الأقوياء ء ومع جيله فى نشأته يمل جميع الامماء ء يولد الميوان عامابالابهام 
ماينفعه ومايضره » وتك لله قواه فى زءن قليل » ويولد الإنسان وليس له من الإلهام 
إلا الصراحم بالبكاء » ث يمس و شمر بالتدرع البعلىء بالنسية إلىغيرهءن الليوان 
ويعطى قوة أخرى :ترف إشعوره و إحساسه تصرقايكون لهبه السلطان على هذه 


الكائنات» فيسخرها و يذللها بمدذلك كك قشاء تلك القوةّالغر يبةهى التى ونا 


5 عا مالانسانو] إرادته و ماله" تىكان عا خليفة فىالآرض ( التفسير 0 


العقل ولاعقلون سرهاء» كن حقيقنها وكنهها 3 فهىالتى تغنى الإنسان عن 
كل ماوهب للحيوان فىأصل الغطرة من الكماء الذى إوقية البرد والحر 04 والاعضاء 
الى د اول 8 غداعءه وال ى يداقم يض عن تفده و إسطو 5 على عدوه » وغير 
ذلك منالمواهب التى يعطاها الحيوان بلا كسب» <بىكان له بها من الاختراعات 
لعجيبة ما كان » وسيكون له من ذلك مالا يصل إليه التقدير والحسيان . 
فالانسان ببذه القوة غير محدود الاستعداد ولا محدود الرغائب ولا دود 
لعل ولا محدود العمل » فهو على ضعف أفراده يتصرف عجموعه فى الكون تصرنا 
لا حد له بإذن الله وتصر ينه » وكا أعطاه الله تعالى هذه المواهب والأحكام 
لطبيعية ليظهر بها أسرار خليقته » وملسكه الأرض وسخز له عوالمها - أعطاء 


٠‏ أحكاما وشرائم حد" فها لآعاله وأخلاقه حداً يحول دون بغى أفراده وطوائته 
بعضهم على بعض » خض أساعده على بلوغ كاله لأنه| مرشدومرب لاعقلالذىكان 
لكل تلك الزايا لهذا كله جعله خليفته فى الا رض وهو أخاقا لخلوقات هذه اعكلافة 
ظهرت ار الإنسان فى هنه الخلافة على الأرض ومن تشاهد يجائب صنعه 
ف المعدنوالنيات» وفىالبر والبحر واطواء “فيو بئان وسستدع 4و يكتشفو يخترع 
و يد ويعمل » حت غير شك ل الأرض من الزن عرلا والاعل صن . 
وأعمرابٍ عمراناً أء والبرارى بحاراً أو خلجاتاً » ولد بالتلقيح أزواجاءمن ن النبات 
١‏ تكن كالايمون المسم ى «يوس ف أفندى» فان الله تعالى خلقه بيد الا سان وأنشاه 
5 » وقد تصرف فى أبناء اجنسه من 2 فواع الحيوان 5 يشاء يضروب التر ببة 
والتفدية والتوليد » حتى ظبر التغير فى خلتنها وخلاثقبا ٠‏ وأصنائ, ل فصار هلها 
الكيير والصغير ومنهاالاً هلى وااو حثى» وهو ينتفع ككل نوع متهاو دخ رمخدمته 
كا سخر القوى الطبيعية وسائر الخاوقات . أليس من حسكة الله الذى أعطى كل 
ثىء خلقه ثم هدى . أن جمل الانسان بهذه المواهب خليفته فى الاأرض . يقم 
شننه : و يظهر عجائب صتعه» وأسسرار خليقته » و بدائع حكه » ومنافم أحكايه 
وهل وجدتآيْة ع كال الله تعاللى وسعة علمه أظهر من هذا الإنسان الذى خلقه الله 


لخدن تقوم 7و إذا كان الاأسان خليغة بهذا المعنى فكيف تعجب الملائكة منهة 


(البقرة ٠س‏ *:) تعلم أدم الاسماء كلما لاف 


عزو إذ قال ر بك الفلاكة إتى جاعل فى 0 خليفة» بادرواإلىالسؤال 
وأسحة قهأم الاستغر اب 0 و لإقالوا أتجمل وما من اسك قيها 1 سنك الدماء#ه 0 فيغمل 
بذلاك : عن لسشيحك وتقدسك 3# 0 57 حمدك ونقدس لك *« بلا عَقلة 
ولا قنور ة لات أ هذا السؤال ع من فهم العنى المراد من الخليفة ومايقتضيه 
من العلم غير المحدود والارادة المطلعة » كن هذا العم المصرف للارادة لاعصل 
إلا بالتدرح 4 وكين عدم الاحاطة مدعاة لافساد » والتنارزع فى إلى سك 
الدماء 3 تدم 7 
عم إن هذا اله م الوا لوأسسم لامطاه فرد من راد الإنسان ولا جوع النوع دفمة 
وأحددفدث أيه علدعل لله تعالى ع( وكا وق نصياً ه44 ظهر له م١‏ ن<هله مالميكن بعلء 
وكيا أعطى حظامن . الأدبوالمقل ضرا ل له ضعف عمله 3 وت له در الشافعى 7 حيرت ث قال 0 
كي أدبق ألده 0 أراتى تمصن عقلى 
وإذا ماازددت عما زادتى علما يولى 
ذهو على سمة عامه لم يؤت من العلم الالمى إلا قليلاء وهو مم ذلك أوسعمظاهرالعلم 
الالمى » ولذلك أجاب الله الملانسكة بائمل ٠‏ قال إفى أعلم مالا تعلمون د فأثييت 
لذاته العلم بحكمة هذه الخلافة ونقاه عنهم » ثم أظهر هم أن الانسان يكون خليفة 
. 1 3 5 
بالعلم وما إبتبعه فقال 


ويا 7 3 2 
دم الألمء كما 5 عَرضهم ص المأ شك قال 


)1 م( لم 01 


ًِ هن 0 ١‏ : ظٍْ 1 


دوف بإسماء مؤلاء أن كع صدقين (0م) الوا بيك لآ علم 


5 ال مَاعَكَسمَنَا نك أنت الكَليم المي ا د م 


أ 


اوت لابن 


ا 7 8 0 ازمر يي عبن الاي 1 عن 3 
سمرت والارْض وَأَعْلَمْ ما ,تيدون وما كثر 0 


تقدم فى بيان د مم الطليفة آن علم اكد وعمليم حدودان » وأن علم 


ب 0 تعليم ندم الاسماء كلها ( النفسير . ج ).١‏ 


الانسان وعمله غير حدودين » و هذه انخاصة التى فطر الله الناس عليبا كان 
لانسان أجدر بالخلافة من الملائكة » وهذه مى حجة الله البالغة على | الملائكة 
ا مم عاذ 
أى أودع ل أنه علم جنيع الأشياء من غير خديد ولا تعيين » «المراد بالاسماء 


لسميات عبر عه ن الدثول بالدليل » لشدة الصلة بس المعنى واللفظ ا موضوع ل4دء» 


م سرعه 5 الاتقال م ن أحدها إلى الآخر ٠‏ والعلم 


أنشنها 4 15 الدالة علبها الث باختلاف الاغاتة: التى خرى تالموا ضعة 


الحقيق أ هو وادراك المعاومات 


والاصطلاح فهى تتغير و#تلف والممنى لاتغيير فيه ولا اختلاف 
قال الأستاذ : لم إن الاسم قد يطلق اطلاتا صصيحاً على مأ يصل إلى الذهن 
00 اق منؤذة الل فى لعن ع » وبسارةأخرى :ما به يعر الثىععندالمال» 
سر ان مثلا هو مايه عرفناه فى أذهاتنا ؛ يحيث يقال: إننا تومن بوحودهءوأسند 
اليه صفاته » والاسماء فى مابه نعل الأشياء » وه العلوم المطابقة لاحقائق . والاسم 
بهذا الاطلاق هو الذى جرى الملاف فى أنه عين المسمى أو غيره » وقد كان 
اليوئانيون يطاقون على مافى الذهن من المعلوم لفظ الاسم ؛ واعالاف فى أن ماق 
الذهن من الطقائق نهو عينبا أو صورتها مشبور كاليلاق فى أن الملم عين المعلوم 
أوغير لماوع جاوآنا الخلاف فى أن الاسم الذى هو الذظ عي الم أو غيزه 
فهو ما أخطأ فيه الناظرون سدم الدقة ف الفِْيز بين الاطلاقات لبداهة أن اللفظ غير 
ععئاه بالضير: ورة » والاسم بذلاك الاطلاق الذى ذكرناه هو الذى بتقدسء يقمارك 
وبتعاق ( سي اسم ربك الأعلى ) (تبارك اسم ربك ذى الجلال والاكرام ) 
فاسعه جل شانه مامكننا أن 2 مله مأتعلم من صفاته ب وما .شرق فى أنقدتاء 'نْ 
3 وجلاكء ولامائع من أن تزيد من الأسماء هذا |1 عنى » وعولا ينتاف فى 
لتأوريل عما قالوه من إرادة المسءيات ولكنه على مانقول أظور وأبين 
0 وأقول ) تقدم انا فى أول منورة الفاتحة أن اسم الله تعالى لسبح و بعلم 
ومنه إستاد |( لتسبيح إليه قولا وكتابة . وتسبيحه.و فيه يدون ذكر 8 م 


بالقلب . ومن تعمد إعانة اسم الله تعالى بكة 2 إهاثة كتابه 


بعد ماتبهيم إلى عامهالخيط عا لانمادونةقالع9و عم 5 دم الأسماء كاباحة 


(البقرة . س ؟) تيه الملاتكة لارب وحصرثم اعم والحسكة في 533 ١‏ 


إن الذى يقبادر إلى الغبم من صيغة التعليم هو التدرع قال تعالى (؟ :ل هاويعه 8 
مالم دكونوا تعلمون ) وما كان ذلك إلا تدر ريا وهذا ظاهر ع لت تى فيها 
لفظ, التملم م" كقوله ١١6:5(‏ وعلمك مالم تنك ن تعلم) وقوله (ع:ه؛ و علمهالكتاب 
وا ممكةواتوراة والامجيل ) إلى غير ذلك ولكن المتبادرمن تمل آكم الاسعاء: 
أنه كان دفمة واأحدة إذا أ أريد ادم شخممه بالقعل 1 و بالقوة» ولذلاك قال شيخنا : 

عل 0 آدم كل ثىء ولا فرق فى ذللك بين أن يكون لههذا الء علم ف تدحت 
أو فى آنات متعددة وال قادر على كل ثىء » ثم إن هذه القوة العلنية عامة 
لانوع الادمى كله ء ولا يلزم من ٠‏ ذلك أن يعرف أبناؤه الأسماء هن أول يوم فيكنى 
فى يوت هذه 0 مغر فة الأشياء بال بالبحث اداه 7 الله 0 
7 يايق 7 م على 1 ع نلك الأشياء ولو عرضت 0 تفوسهم عرطظ 5 
لعاموها ولم يكن يو محدودا والحال أنه رم عليهم وسأهم 0 تعجيز 
ع( قال أنبئوق قا مماء وؤلاء * المسميات وال غرض من الانياء «أسمائاالابانةءن 
معرةنها ونعنى 2 إد 9إن كنم صادقين»ةأى إن كان هناكموقم المرهشة والاستغراب* 
من جعل الخلينة فى الأ إرض من اليشر » وكا ماطرق تموسكم وطرأ على أذهان نح 
ألا إحالا عله وه ومصيبغرض» »وما تعر فو أحقيقةما عتاز يه اعخليقة 3 تمولى: تيا 
ماعر 5 بك لإقالوا | سبحانك) أىتتز يها لاكه فلفظس حا نمصدرقاما يتل 
إلامضاف كماذ الوه ومتصوب قعل مقدرءوالامنى نقدسك وتنزهك أن يكون علءك 
قاد را فتخلق الخليفةع, 8 نيا ألناشيعاً ا تفيدم و نت تملأ تالا حيط طعاه ولا قد : 
على الانياء به » وكلة ده سبحانك »> تبدى إلى هذا فكأنها حر وحدهاء» وهذه 
فى الملاغة مضروب سرادقباء مثمرة حدائفهاء متجلية ة دقائقها » على أن القصة 
وردت مورد القثيل » والله به ول الحق وهو يبدى السبيل » و يمد تنزيه البارى 
تبرؤا من علههم إلى علمة تمالر وحكته تقالو إلاءل انا إلاما علمتنا وعوحدود 
لايتذاول جميع الأأساء ولا حيط بكل المسميات ل إنك أنت العليم # مخاقك 
:0 المكم * فق صتيك 


58 تزه الملاتكة اأرب وحصرث للم وامكة فيه مثلهم (التفسير :ج )١‏ 


قال الاستاذ : إن هذه التأ كيبات ”9 تشمر بأن سؤال الاستغراب الاول 
كان يتنسم «نه شىء ب وكذلك اا واب عن ( أنيئوتى ) بقولم ( لاعلم لنا) لنا )ولذاك 
خدموا الجواب بالتيرؤ “ن كل شىء والثناء على 5 تعالى بالعلم الثابت .الوأجب 
لذاته العلية » والحسكة البالغة اللازمة 4 » ققد تقدم فى تمسير ١‏ الائمة أن صغة 
(فميل ) تدلغالاً أ على الصفات الراسخة اللازمة » فكان جواب الملائكة ببذا 
مؤذنا أنهم رجعوا إلى ما كان يهب أن لايغئل مثليم عنه » وهو التسلم لسعة 
ط لله وحكته حج ق مغ | الكتاب أجله 

لإقال ياآدم أ أنبعهم بأسمام) فكان الانباء 5 أراد الله تعإلى وذير لجل 
ترتيب المسم عليه بقوله عل ذلدا ها انام بأايم قل » الله تعالى لفلاكة 
«الرم اميا 
و لاجمل الخليقةفى ارم 


مواتوالأرض» ون ن كانهذاشأ نفلا يلق شي ةاسدى 


ضعيناً وأماتبدونوها كنم تكتمون) والذى يبدونههو 


ابورا فى نفوسهم > وأما مإ ركتمون فيو مابوجدفغرائُرجم وتنطوى عليهطبائعهم ' 


| وقد عل عم تقدم أن كلل هده الأقوال وال 575 يعوض |( تساف 


الاح إلى أله تعالى 4ه ف معرقة حقيقنيا » و يكنفون ععرفة فاكدميا كن © وقد ' 


تقدم ديان ذلك 0 وأما أعيلف 3 قياجا ار ن إلى ١‏ الأ أو 03 2 وأمثل طْ رقهقى هذا المقام 
ااعثيل » وقد مضيث سنة الله فى كتابه يأن لبرزلنا الأشياء ام المعنونة » فى قوالب 


العمارة اللفظية 0 و #*لى 0 المعارف المعقولة 5 بالصور المسوسة 3 0 8 للافيام 5 


وتسبيلا للاعلام » ومن ذلك أنه عرفنا ببذه القصة قيمة أنفسنا وما أدذمته 
فطرتناء مما متاز به على غيرنا دن الخلوقات » فعللينا أن تجنبد فى ت كيل أنفسنا 
بالعلوم | قى خلقنا مستعدين لها من دون الملائكة وسائر الحلق لتظبر حكة الله 
فيناء ولملنا نشرف على نعنى إعلام الله الملاتئكة يفضلنا »ومعنى سجودم لأصلنا 
/ 5 : 58 ولضرب له الأمثال للنأس لاملا بم -- رون ) 


00( ف الترايد ئَ كيد مواق وكذيك 2 نقى العلل 3 ن | نفسهم لذانها وا شمات. ١‏ 


ما أعطاها الله فقط + ثم ل ذلك انا كيد اللفظ لى بان واططلة الاسمية وضمير 


03 


الفصل « أنت » والمعنوى بصيختى المبالغة فى العلم والمكة ‏ المؤاف 


> 


( البقرة:. س *) سحود الملانكة لادم وكون ا بليس والحن من حنسهم 528 


00 


() وَإِدْ قلا إتذمكة المْحذرا لمم فسَجَدُوا إلا إيلي أَبى 


9 كم 


يع ماعرف أ الملامفكة 3 نه اام م ووجه مله خليفة فى الأرض أعرهم 


لواح له وعير 0 .ذلك باسحو 0 قال ص وإذ انا اللافي اسكدوا لأدم 0 


وهو سجود لا عرف كة ولكن موك الدين تعامنا أنه لد سس سعجود عيادة 
إذلا يعد إلا اله تعالى » والسجود فى الاغة النطامن 0-0 والانقياده و أعظم 
مظاهره الكرور نكو لاضن للأذقان وضع الجببة على التراب » وكان عند 
بعض القدماء من بحية الناس للموك والعظاءوومنه سجود يعقوب وأولاده ليوسف 
علليهم السلام . والسجود لله تعالى قسمان » سجود الءقلاء المتكلفين له تعيداً على 
الوحه المشروع وسجود الخاوقات كاهالةتضى إرادته فيها.قال تعالى ( > 

وله يسجد من فى السموات واللأرض طوعاً وكرها ) الآية وقال ( والنج والشجر 
يسجدان ) وفى مدناهما آيات . 9# فسجدوا إلا إبليس #أىسجدوا كلبم أ جممون 
إلا إبئيس وهو قرد من أفراد الملاتتكة»كا يفهم من الآية وأمثاها فى القصة إلاانة 
الكيف فانيا ناطقة , أنه كان من الجن (107: ٠ه‏ وإذ قلنا املامكة اسجدوا لا 


فجدوا إلا إبليس كان من ان فتسقعن ع أن ريه ) واد 000 
بين الملاتمكتوا إن فصلا جوهر يا عيز أحدهماءن الآخر و إعاهو اختلا ف أصناف» 
عند ما تختلف .أوصاف » كا ترشد إليه الآيات . فالظاهر أن الجن صنف من 
الملاتكت وقد أطلقفى انقرآن لذظ الجنة عل الملامكة على رأى جمهور المفسرينى 
قولهتعالى (بت :ده ١‏ وجعلوا بينهو بين الجنة نسياً) وعلى الشياطين فى الرسورة اناس 
| وعلى كل حال جميع هؤلاء المسميات يذه الاسماء مر ن عام الغيب لانمل حقائقها 


ولانبحث عذها ولا تقول بفسية شىء إليبا مالم برد انا فيه نص قطعىعءن المعصوم 


َكب | «صف الله تعافى إبليس بأنه ع أفى 6 السجود والاتقياد جز واستكير ي» 


احاضيف كفر ابليس والتكلام فى الملاكة ( التفدير . ج )١‏ 


١‏ عخث لأس اطل ى تزف عند بوزعا ألسخير من للج ة تمر وأرك جوعرا #انحكق 
5" تعاليعنه فى غير هذه السودة ( ٠:‏ اقال أ ناخيرمنه خلقتتى» من نار وخلقته من 
طين )والاستكبار عم التكبر وهو لمؤررهه لاه التىمن أبارهاالترفع عن تالمقء 
كأ نالسينوا! تاء للاشعار أن الكرلييور نطيعة إبلد س ولكنهمس تعد له» ثم قال تعالى 
يعدوصفه بالاباءوالاستكبارعة كان م وكان من 5200 ر ين قال بعض ا فسر ب نكانمن <ق 
الترتيب أنيقال كان من الكاف, ريك استكير وألى لأنالكفر عنددسيب الاستكبار 
والاستكيار سيب الاياء » ومثل هذا المفسر يعلل مخالقة الترتيب الطبيم ى فى النظم 
أبرعاية 5 القاصلة (قال الاستاذ) ولك أن نظم الآنة جاء علىمقتضى الطبيعةة ال 18 
يفيد أن اشّتعالى أزاد أنيبين الفعل أولا لانه المقصود بالذات وهو الاباءنم يذو 
سبيهوعاتهوهوا لاستكيارثم رأ في بالاصلقىالءإةوالمعاول واسيب و والمسيب وهوا 0 


( أقول ) وقال بعض المفسرين: إن «كان» هنا يعمنى صار» وخطأ إبن فورك 
وقال إن الاصول 0 ورحبه عند قائله 31 هذ | الاباء والاستكبار من جم 
الكافر ين ء لما عل من انه لم يكن قبل هذا العصيان المتضمن الاعتراض على ارب 
سيدانه من 0 »وقد جعل بعطهم مناط كفره هذا الاءتراض على ريه غَرْ 
وجللان الممصية وحدها لا تقتضى التكذر كا تدل عليه + النصوص» وفيهأن ذلك 
فى معصية |1 سلمء وهو المذعن لاض الله ونبيه إذا غليه غضب وشو فعهى » 
وهو لايليث أن يندم ويتوب . وعصيان انلفن رفض للاذعان والاستسلام 
ابتداء وهو كغر نغير نزاع» ككفر الذين صدةوا الرسل بقاد مهم ول يتبعوم 
عناداً وان را ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلها وعلوا ) واجهور: أن 
الممنى : وكان فى عل أله 5-8 بن 
5 لم إن الاستاذ أعاد هد | ملخص ماتقدم يانه فى وجه اتصال الآباث عا 
قبلها وكون التكلام فى القرآن' والر. سول الذي جاء به وتسليته ببذه القصة ثم توسع 
فى السكلام عنالملائكة قال مامثاله ملخصا : تقدمأن الملائكة خلق غيىلانعرف 


حفيقته 00 إتما نؤمن به باخيار أله تعالل الذى نقف عيدج ولا لزند عليه 2« وتقدم 


أن القرانٌ ناطق بأن اللائكة أصناف دكن عات وفع وغل بوشرل لدان 


(البققرة:'س؟) الافامو الوسوسةتقر يب الاعان باللائكة.ن عقول الماديين أ 


إن إام الذير والوسوسة بالشر مما جاء فى اسان صاحب الوحى (ص) وقد أسندا 
إلى هذه العوالم الذيبية » وخواطر امير التىتسمى اما وخواطر الشر التى تسعى. 
وسوس مهنا خلهائروح فالملائكة والشياطين إذنأرواح تتصل بأرواح النناسن 
فلإيصحأن ن هذل الملائكة بالقائيل المهانية المعروفة اد نا [لازهذلواتصلت بأرواحناء 
فائها تتصل ا من طرق اا » ون لا تمس لشىء بيتصل بأمدانتا لا عند 
الوسوسة ولاعند الشعور بداح ى امخير م نالنفس » فاذن هى منءالمغير عالم الابدان 
قلما | والواجب عل امل فى 0 الآية:الاعان بعضموتها ٠م‏ التفويض أو ال 
غلى أ با حكاية تهثيل ب ثم الاعتبار , بها بالنظر فى الك؟ التى سيقت طا القصة 
(وأقول)إن اسناد الوسوسة الى الث إطين رك فى الكتاب والشنة عوأما 
اسناد إخامالحق والخير الى الملائمكة فيؤخذمن خطابالملائكة ار معليبا السلام.» 
ومن حدي ‏ الشيخينق المود: ين وكونع, رممدو المحد ثون يت حالدال وتشديدها 
المليمون - ومن حديث الترمذى والنساى وابن حبان وهو « إن لاشيطان للة 
بابن آدم ولاملاك لة . فأما لمة الشيطان فايعاد بالثمر وتكذيب اق :رامال 
الملاك فابعاد بانثير وتصديق اناق 3 شن وحد ذلاك فليمامأ نهمن لل فليحمد الله 
:0 ذلك » ومن وجد الاخرى فليتعوذ بالله من الشيطان تم قرأ ( الشيطان يعدم 
الثتر و يأمرك بالفحشاء ) قال القرمذى حسن غر يب لانعامه مرفوعا إلا من 
حديث أبى الاحوض . والرواية د إبعاد » فى | اوضعين 5 أن الآرة من الثلاتى 
فى الموضمين شاقالوه فى التفر 3 بين الوعد والابعاد قا ى فما بظير ؛ و إلا فهو 
غير سمييح . واللمة بالفتمم الالمام بالشىء والاصابة . 
(قل الاسنتاذ ) وذهب بعض المفمسزين مذهيا آآخر فى فهم ممنى الملائكة 
وهو أنجموع ماورد فى الملا نكة منكونبم موكلين بالاعمال من إنماء نبات وخلقة 
حيوانء حفظ إنسان وغيرذلاك فيه اع! . الى الخاصة با هو أدق م ظاهر العيارة » 
وهو أن هذا الهو فى النبات ل يكن الا برو ح خاس نفخه أن فى البذزة فكانت 
به هذء الحياة النيائية ا كذلاك يقال فى اليوان والانسان » كل أض 


كلى قائم بنظام مخُصوص تعثابه الطرمكة الابية فى إتاده فاعا قوامه براح الى 


8 اختلاف الناسنفى المقيقة الو احدة بالاصطااحاتالافظية (التفسير.>١)‏ 


سمى فى لسان الشرع ملسكاء ومن لم يبال فى التسمية بالتوقيف يسمى هذهالممانى 
القوى الطبيعية إذا كان لابعرف من عام الامكان إلا ماهو طبيعة أوقوة يقير 
أثرها فى الطميعة .ولاس الثايت الذئ لانزاع فيه _ أن ف ياطن اطلفة ا زهو 
مناطها ويه قوامها ونظافها لا يكن لعا قل و تّ رهد وأن 0 رَ غير المؤدن 

بالوحى السميئة 5-7 وزعم أ ذه . دليل على وجود املائكة 5 و أنكر بض 
المؤمنين بلوحى لسميته قوة طبيعية أو وناموسا طبيعيا لآن هذه الاسياء لم 

فُْ الشرع 35 فالطميقة وأحدة وإلء اقل + نالا لجيه الاسماء عن :السميات ١‏ وان 
كان المؤمن . بالغيب برق للأرواح وجوداً لايدرك كنهة 5 والذى للا ومن 0 بالغيب 
يقول ل لا أعرف ارو حَ و ق أعرف فوة : لا أقهم 07 ب ٠‏ ولا يلم الا أت لله علام 
مختلف |0 ناس؟ ذكل بغر بوجود شىء غير مايرى ه 3 سو 0 الاهيمة حق 

القهم 0 ولا صل تعش له ' إى ادراك كنبه 3 وماذا على هذا الذى دحم أنه لا يمن 
بالغيب وقد اعتزف عا غيّتٍعنه لوقال ؛أعدق تغيب أعرف أثره عه وإنكنت 


بذلا 


ا 
0 
0 


لا اقتدرة قدره 3 فيتدق قم المؤمئين بالقيس و 
طاح ال 


م 


دوم 
» ويحظى عا يحغلى به المؤمنون 7 |. 


لشعر كل من ف كرف تفسة دوازن الوق خواطره عند ما 32 بأمر فده وحد 


للحق 3 لاخير ووحه لاماطل أو لشر » بأن فى نفسه تتازعا 500 الأمر 56 عرض 


فيبا على مجلس شورى ؛ فهذا بورد وذاك يدقم » واحد يقول : افعل وآخر كيل 


للا تفعل »دق بنتع رحد الطرقين 4 يترجح أحد الخاطر بن ذهذا النىء الذىأودع' 


فى أنفسناء ولشسميه قوة وفك وهو فى اللقيقة نمنى لاردرك كنهه » وروح 
لا تكتنه حقيقتها ب لا سعد أن انسميه اله تعالى ملكا (أو السحى أسيابه ملائكة) 


أو ماشاء من الاسماءءفان القسمية لا خجر فيهأ على التاس فكيف جر فيا على. 


. صاحب الارادة المطلقة والسلطان النافق والعلم الواسم 7 
1 (وأقول) إن الامام الغزالوسيق إلى ببان هذا الممو وعبر عنه بالسيب وقال 


انه سعى ملكا فانه بعد ما قسم الخواطر إلى ممود ومذموم قال « ثم إننك تعلم أن. 


2 
. هذه أنخواطر نحادثة م إن كل حادث فلا بداله من ععحدث », ومهما اختلفت 


30 س 9) اختلاف !د الناس فى اللقيقة الو احدة بالاصطلالحات اللفظة 554 


1 وادث دل ذلك على اختلاف الأسياب » هأ و من سسنة ا تعالى فى 
ش ترتدب المسبيات عل لك سناب 0 فها استنارت حيطان البيث بنورالنأ ره وأظم 
سقغه بالدخان عامت أن سب السواد غير سبب الاستئارة » وكذلاك . وار 
القاب وظافته سبيان#تافان فسب بالخاطر الداعى إلى أنذير السعى «للمكاء وسدب 
الحاطر الداعى إلى الشر يسمى شيطاتاً ؛ واللطف الذى بهي به القلب لقبول 
إهام المي يسمى توفيقاً » والذى هيأ به لقبول الشر: يسمى إغواء وخذلانا » 
قان الممانى الختافة يحتاج إلى أساى عختلنة » » | ه المراد منهفليراجمهفى كتاب 
شرح عجائب القلب من الاحباء » ثم قال الأستاذ الإمام مامعناه : 
ناذا صح الجرى علىهذا التفسيرفلا يستيمدأنتكون الإإشارةفى الآية إلى أنالله 
تعالى لماخاق الارضودبرها عاشاءمن القوىالروجانية الى بباقوامها ونظامهاء وجل 
كل ك0 من لقو ويا بسوع م نأ نواع الخلوقا تلا يتعداه ولا تعدى ماحددله 
من 8 الا ثر الدذى خص به #خلق بعدد ذلك الا نسانوأعطاه قوة يكون + بأ #تناتمك| لاتصرف 
ع يعهذهالقوىو تسخي رهاق عمارة لذ رض» وعبر عن أسخيرهذه القوىله بالسحود 
اذى بيد معن أتخضوعوالتسخير موحعله بهذا الاستمداد دالنى لاحدله والتعرف 
الذى إيمط ابره خليئة اللي ىأرذه . لأ نه أكل الموجودات فىهذمالا رض واستثئى 
من هذه القوىقوةواحدة عبرعتهاب! بلس وى القوةالتى | لزها الل بهذا العام ازا . 
وعى الى ل بالستعد ا تلكال أو بالبكاما ل إلى النخنص 0 وتعارض وك الوجود اترده 
إلى اأمدم م أنقنع 0 إ ليقاء وتعود با موجود إلى العناء أو | 2 ى تعارض 6 
وتصد عن عمل الذير وتنازع الانسان فى صرف قواه إلى المنافم 
ل الى 3 نم بها خلافته فيصل إلى 0000 تب الكل الوجو دى الخ ى خلق 
مستعدا للوصول إليها 1 تلات القوة الى ضلات أثار ها قوما وزعموا ا أنى العام إها 
يسمى إله الشير . وماقى بآله ولكنها حجنة إله لايعل أسرار حكمته إلاهو | 
(قال ) ولو أن نمسا مانت إلى قبول هذا التأويل لم جد فى الدين ماعنعها 
ذا ء والعمدة على اطمئتان القلمب وركن النفس إلى ما أبصرت من الحق 


من د 


3 


(واقيل ) إن فرض الأستاذ تنا التأو يلالدى عبر عنه بالاعاء و بالاشارة 


ا رد شهات المقلدين وببان حاهم 2 ( التفسير : ج )١‏ 


١‏ اقناع 5 كرى الملائكة بوجودهم > لتعبير م ألوف عندم قبل عقوم » وقد اهتدى 
به كتزون 03 وضل 3 2 روك 6 شكروه عدر 4 وزعموا أنه جد ال قوى 
لانمل قر 3 عليهم كنا ماية 3 نصه 2 روفه 


[ ولست 6 عاما بها فعلت العادة والتقاليد فى أنفس بعض من يظنون 


أنهم من المتشدذين فى الدين إذ ينفرون من نذا حدة المعالى 5 إطفر المرضى أو 


الخدجون من حيسك الأطممة الج ى لاتضرعم » وقد شوقف .عليها قوام نيهم 2 


و «تشيثون 8 أوهام مألوفة لم تشبث أو وائك المرضئ والمددين أن ب الفسك. 


السام 6و يزيد اسقا لاأعرف ماالذى فهموه م من لفظ رمف أو ملك 3 


وما الذى د هن مُمووم لفظ قوةء» أليس الروح 6 الآدسى .مثلا هذا الذى 
032 لنا 6 أفراد هذا النوع بالعقل والحس: والوجدان والارادة والعمل 3 وإذا 
سلدوه لاا وأ مأسمى بالحياةة أواليست القوة ى ماتصدر عنه الأثار فيمنوهيت 
له قاذا سمى الره ٠‏ 


ضر دلك. بالدين 03 أو خقصق معتقده شيئأ من اليقين 9 


ألالا سمى الاإعان إعأنا » حتى يكون إذعانا » ولا يكون كذلات احتقّى 
يتلم الوجدان » وشم 'الأركان'» لذلك السلمطان الذى تعلق به الاعان » 
ولا.يكون كذلك حتى يلق الوم سلاحه »و يبلغ العقل فلاحه » وهل يستكمل 
ذلك من لابغهم مايككنة همه > ولايعلم مايتيسر له علمهة كلا!ها يعرف الق أهلد» 
ولا يضل سيله » ولا يعرف أهل الغفلة .لوأننسكينا من عيدة الألفاظمنأ نأشدم 


ذكاء وأذزيهم سانا 3 ع 3 قيل له إن املامكية أجسام نور نذا بلة لتشم 00 7 


ش « ١‏ » هذا هو التبريف المشهور فى كتب اكلام وغيرها وأولما يعترض به, 


عليه أنه لايصم فيه تى اجنم فى اللغة.ولنكنه مار مألوقا وإت لم 
كن مفيوما . ش 


ى الروح لظبور أثره قوة » أو معيت القوة لفاء حقيقتها روحا؛ فل" 


(اليقرة : س *) حال حيارى المقلدين عباد الآلفاظ فى الايان بإلغيب "1/١‏ 


م تطلع عقله إلى أن يفيم مدني نورانية. الأجسام » وهل النور وحده له 
قوام يكون به م متازا بدون أن يوم جرم آخر كثيف ثم يتمكن 
عنه كثبالة المصباح أو سلك الكبر باء 9 وممنى قابلية التشكل وهل يكن 
للثىء اواحد أن يتقلب فى أشكال من الصور مختلفة حنها يريد وكيف 
يكون ذلك 7 ألا بقع فى حيرة » ولو سئل عا عتقده من ذلك ألايحدث 
فى لسانه من العقد مالا يستطيع حله 7 أليس مثل هذه الخيرة سد شكا ؟ 

م ليست هذه الحيرة حيرة من وقف دون نوات الغيب يطرف ا < 
0 النظر إأيه » لكنها حيرة هن يد بقول لايغهمه » وكاف نمسه 
.عل مالا تعلمه ٠‏ قلا يعد مثله تمن آمن بالملاكة إعانا صميحا » واطأنت 
بيعانه نفسهء وأذعن له قليهء ولم يبق لوسمه سلاح ينازع به عقله » كاهو 


ثأن صاحب الإعان الصحيح 


تايرجع مؤلاء إلى أنفسهم ليوا أن الذى: وقر فيها تقاليد حنت 
باغاوف » لاعلوم حت بالسكينة والطأ نينة ء هؤلاء لم شرق فى نفوسهم 
ذلك السر الذى يمير عنه بالنور الاثفى. » والضياء الملكوتى » واللألاء 
قد أو ماعائل ذلك من العبارات 0 لم سيق لنفوسهم عيد علاحظة 
جانبا لق » ولم تكتحل أعين بصائرم بنظرة إلى مطلم الوجود منه على 
الحلق .ولو عدوا أن الغالر بأسره فان فى اننسهء وأن ليس فى الكون باق 


9 
كان ا يكون إلا وحهه الكرم « وآ بَااكقك 4 ن الكون وما لطف »> 
وما ظهر مله وما بطن » إعا هو فيض من حوده 6« ولسية إلى وحجوده 3 
وليس الشريف منه الا.ما أعل .-بذكره منزلته ؛ ولا المسيس إلا مابين 


انا بالنظر إلى الأول نسبته ء فان كل عظبر من مظاهر الوجود فى نقسه 


ذف لم الغيب وأسرار علم الشبادة ( التفسير ج )١‏ 


٠. 


5 5 1 ع 08 4 
واقم موقمة » ليس شىء اعلى ولا احط منه : فان كان كذلك ولا بد ان 


2 يكون كا قدره ‏ لو عرفوا ذلك كله لأطلقوا لأننسهم أن بول فى تلك 


الشؤون حى تصل إلى #سكةر الطا ثينة حيثث لاينازع العقل شىء من وساوس ١‏ 


الوم ء ولا جد طائفا من اعذوف » ثم لابتحرجون من إطلاق لفظ مكان لنظ 
هذه القوى التى نرى آثارها فى كل شىء يقم حت حواسنا » وقد 
خفيت حقائقها عناء ول, يصل أدق الباحثين فى ينه عنهًا إلا إلى آثار مر“ 
إذا م » وتقل بل تضمحل إذا حجيت » وم التى يدور عليها كال 
الوجود » وبها ينشأ الناثىء » وها ينتغى إلى .غايته الكامل » كا لايخ على 
نبيه ولا خامل » أليست أشعة من ضياء المق ‏ أليست أجل «ظبر من 
مظاهر سبلطانه + ألا تعد بنفسها من عام الغيب و إن كانت آثارها من. عام 
الشبادة ؟ أله مز أن شي الداعو متا بسرت مح اللا والاختيار امن 
بها لاندرك كنبه لاحتجابه بها نتصوره من حياتنا واختيارنا + ألا تراها 
توافى بأسرازهاء من ينظر فى آكارها ء ويوفيها حق النظر فى نظامها؟ يستكثر 
من امير عا يقفا عليه من شؤونها » ومعرفة الطريق إلى استدرار منافعها؟ 
لين الوجوة «الأللن بالأافل .امن طَّ الفي وآقاه اق حتفن 
عم الشهادة 7 أليس هو الذى وهب تلك القوى خواصهاء وقدر لها آكارها ؟ 
لاتقول أسها الغافل : إنه بذللك وهبها حيانهالخاصة بها هوم قصصرت ممنى الحياة 
لومتراء فيك وق حرات مثاك مع أنك لوسئلت عن هذا الذى نزم أنك 
فومته وسميته حياة ل تستطم تعريفاء ولا لفمله تصريقا + ل لاتقول كا 
قال الل وبه دول ( تسبح له السموات السيع والأرض ومن فين و ا 


من شىء إلا سبي بحمده ولكن لاتققبون تسبيحهم ) 7 


دي ا 


3 


1 ( البقرة . س ؟ ) تقارب عقائد الأمم فى الملائئكة المدبرين للعالم ‏ "1" 


أفلا نزغم أن لَه ملائسكة فى الأرض وملائسكة فى السماء:# هل عرفت 


.أبن تشكن ملائسكة الأرض : وهل حددت أمكنتها » ورسمت مساكلها + 


وهل عرفت أبن يجاس من + ون مهم عن عينك 8 ومن عون عن إسارك ِ 
هل ترى أجسامهم النورانية تضىء لك فى الظلام » أو تؤنسك إذا محمت 
عليك الى هام 7 فلو ركنت إلى أناقوى أو أرواح منيئة فها حولك » وما بين 
يديك وما خلفك » وأن الله ذ كرها لك عا كان يعرفها سلفك » و بالعبارة 
التى تلتتتباعتهم ء كلا يوحثك بها يدقشك . وترك لك النظر فها تطمئّن 
إليه نفسك من وجوه تعرفها . أفلا يكون ذلك أروم لنفسك » وأدعى إلى 
طأنينة عقلاك 7 أفلا تكون قد أبصرت شيئًا من وراء حجاب » ووقفت على 
سر من أسرار السكتاب 7 فن لم جد فى نفسك استعداداً لتبول أشعة هذه 
المقائق» وكنت ممن يؤمن بالغيب ويفوض فى إدراك الحقيقة ويقول ( آمنا 


به كل من عند رين!) فلا ترم طلاب العران بالريب ماداموا يصدقون 


ش بالكتاب الذى آمنت به © ويؤمدون بالرسول الذى صدقت بسالته » وم 


فى إعانهم أعلى منك كمياء وأرضى منك بربهم نفسا ء ألا إن مؤمنا لو مالت 
لفسة إلى فهم ما انل إأيه دن ريه على النحو الذى طمن إليه قليه يا فنا كان 
من دسة ف ك2 0 ومن فضل ريه فيسعة | ١‏ 5 

ونا ها كته شيخنا ف توضيمح كلامةه فى تقر يب مايفهمةعاماء الكائناتس 
لفظ القوى ‏ إلى مايغم-ه علماء الشرع من لفظ الملاتكه » ولا يفقهه من هؤلاء 
إلا من له مام با يقوله أولئتك فى القوى و إسنادكل أحداث الكائنات وتطوراتها 
إلمها مع اعترافهم يبل كنههاءو إلمام أريضأ عا كانيةوله قدماء اليونانمن أن لكل 


تع من أنواع الموجودات 1 3 ربا 1 هو المسير لنظامه وكل هذه الآر باب 


« تفسير القرآن المكم » همل» ٍ د الزء الأول » 


:04 أمئل الآدلة على وجود الله والملائكة (التفسير ٠‏ ج )١‏ 


خاضعة لارب الله الأ كبر اذى يرجم إليه الأءر كله » فالممنى العام عند الأأولين 
والآخرين هو أن أحدات هذا العام وتغيرائها وتطوراتها والنظام فيها كاب! لايد 
له من سيب خنى غير:أجزاء «أدنها » فالتعبير عن ذلك عند المنقدمين قد وصل 
إلينا باصطلاحات تدل على الشرك برب العالمين » وتعبير الماديين المتآخر ين يدل 
على التعطيل وتعبهر القرآن وما ثبت فى السنة هو الذي حرر الحقيقة لتى يكن 


إذعان المقلاء لا ون أن |( الما عل الحفيق وأحدء أن نظام كل * بىء قد ناطه. 


سبح_انله عوؤودات رفضتة خفية ذات قوى عظيمة حدا سعيث الملائكة . 
فالاستاذ الامام يقول: إنالقسمية وحدها لاتععلى أحدا عا حقيقة » و إن نقهم 
المقيقة لايحجبها عنه اختلاف التسمية » وأراد بهذا أنريحتج على الماديين. 
و يفنعوم نصحة ماجاء به الوجى من طر اقعاهوم ألم 


م 
2 صفدة م نا د عليه عياد الا لفاظط وحم لايعقاون مراده » وهو عثل هدم 


عندم 5 صرح قم مر 


'الأساليب فى الإقناع يحقية اللدين كان حجة له فى هذا العصر : حتى قال له أحد. 
نوابع رجالالقضاء الأذكياء : إنك بتفسيرك للقرآن بالبيان الذى يقبله العقل ولاه 
يأباه العلم قد قطمت الطر يق علىالذين يظنون أنه قد اٌترب الوقت | لذىيب-مون 
فيه الدين و يستر يحون من قيوده وجهل رجاله وجمودمم ٠ | ٠‏ 
و إنىأنا قدجر بتهذه الطريقة التى استنكروها عليهفى إقامةالحجةعل بعضغ. 
المنكرين اوجودالله تءالى 3 يستطيعوا لما دحضاًءذاك بأنعلماءم إيها , 3 رون إله 
اللاهرتيين و كنا إله اللتكلمين لا إله الليليقة : فإذا قات تلم : هل تعقاون أن 
هذا النظام الدقيق ففكل نوع من ٠‏ الخاوقات ووحدة النظام العام فى موعها كاها 
قد وجدأ بالمصادفة وليس ذا مصدر وجودى : يقولون الا بل لابد اذلك مر 
مصدر لكتنا | جيل حقيقته » حيذئ ز كنت ' أقول لم « وهنا أس عقيدة لم 
وهو أننا تجول كنه رب الغالمين » و إا نعرفه بآثاره فخلقه فالفرق بيننا لقظى ‏ 
ذلك . وإن ترتيب النظم يلثم مع التأو؛ أويل الذى أَوزةه الأستاذ الإمام ف 
السياقةإنهذهالمعاى الى وردت بصيغة المكاية و برزتفصورة القثيلجاءتعةقب 
قولهتءالى (هو الذى خاق !ا َ مافى الأأرض + وبق ثىء وأحد يصرح يه 


2 


(البقرة :اس *«) عجز البععر عن منع الاغراء الشيطانى بالشر 2 ه/ا؟ 


ف الدرس وقد سبقت الاشارة إليههوهو أ نكل قوةمن قوىهذه الأارض وكل نادوس 
من نوأ ميس الطبيعة فمباخلق خاضماً للا نسان»وخ.لق الا نسان«ستعدا لتسخيره لنفمته 


إلاقوة'الاغراء بالشر» وناموس الوسوسة بالاغراءالذى يجذ بالا نسازدأءاإلىئس 


طباع الخيوان » و يعيقه عن بلوخ كاله الانسانى ء فالظاهر من الآ يا تأن الانسان 
لابغلب هذه القوة ولا يخضمها مهما ارتق وكل » وقصارى مايصل إليه اتكاملون 
هو الحذر من دسائس الوسوسة والسلامة مؤسوء عاقبتها ‏ بأن لايكون هاسلطان 
عل لذن الكائن عمل كرا لا وتحعيه المزوز ا لالتعا ( إن عاد 
ليس لك عليهم سلطان ) وقال عز وجل ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا ناذا م مبصرون ) ثم زاد الأستاذ هنا قوله : | أما سلطان تلاك 
القوة فى الهناء وقطم حركة الوجود إلى الصعود فلا يستطيع إخضاعه لقدرته ءن 
اببشر كامل » ولا يقاوم ننوذه عامل » و إيها ذلك لله وحهه . وهذا حكها فى 
الكائنات » إلى أن تبدل الارض غير الارض والسموا ت | فنسأل اشاتمان أن 


معنا عن أهل التقوى والبصيرة أن يعيدنا من الشيطان الجم 42 


مو موسهك, 5ه 


زوع 26 دعام أسكن 1 


حت ا 06 تعر يا 58 تحرج متكونا دن > أله مين دس ف زَلهما 


تيان عنم و 3-9 35 كان فيه وَكُلنَا خبطا 0 لمعم 
5 ىو - 


م 2 
7 وزو حك لغ 8 منها. رغد 
ر 


ربعا عن 


عدو كه ف لْأرْضٍ م 5 3 إلى حين («م) فَتَاقَ' آم من 


5 كك تاب 2 ا هو هو التَمدّاب رم 


يمل الآيات السابقة أن هذا العالم لما استعد لوجود هذا التوع الانسانى 
واقنضت المسكة الالهية إيجاده واستخلافه فى الأرض آذن الله تعالى الأرواح 
المنيثة فى الأشياء لتدبيرها ونظلامها بذلك » وأن تلك الأرو اح فهءت من معتى 
كون الانسان خلينة أنه يفسد النظام ويسفك الدماء » حتى أعامها الله تعالى بأن , 


0 
لكك السخيزقوى الأآرضللانساء ن إلا 5 و#الاعراة العو (التسبير ج00 


عه بام 4 غ1 عواقم كه »ولا صل إلى حيث يصلل عده تعالى 7 أرنكن آدم 
وفضله بتعليمه الس كار با 4 على أن كل صنىف 02 ٠‏ ثلاك الأرواح لابعم إلا طائقة 
مها 03 ولداك أخضع له تلاك الأرواح إلا روحا و ونيد هو معت اللدمر ومصدر 
الاغواء فقد أنى المضوع » واستكبر عن السجود» لما كانفىطبيءته م نالاستعداد 
ذلك . والاستعداد فىالشثىء إعا يظهر بظرور متعلقه . قلا قال : إذا كان لكل 
لف من هده الارواح والقوى الغيدية ع دوه نكيف ظور من الروح اللا بليسى 
مالم يسيق له وهو مخالفة الآمر بالسجود لادم والتصدى لاغوائه + لايقال ذلك 
أنه كان مستعادا هذا العصيانوالاباء فلما أمر عصى. ول اوجد خلةامستعداًالوسوسة 
اتصل: به ووسوس إليْه . كا أن ألوان ورق الشجر والزهور موجودة كامنة فىالبذرة 
ولكنها لاتظور إلا عند الاستعداد لها يباو الطور المحدود من الغو . 
وممل الآيات اللاحقة : أن اش تعالى أمر ادم وزوجه بسكني المنة والقتم 
بها 3 ونهاها عن الأكل من شحرة خصوصة وأخبرها أن قر مها ظِ 5 رأث الشيطان 
أزلها عنها فأخرجهما مما كانافيه من النعيم إلى ده . ثم إنآدم تاب إلى الله 
من معصيته ققبله . ممجعل سعادة هذا النوع باتباع هدى الل وشقاءه بتركه . وقد 
تقدم أن الآيات كلها قد سيقت للاعتبار ببيان النطرة الالهية التى فطر عليها 
الملاككة والبشر . وتنسلية النى ميب عا يلاق من الانكار 8 وجه ذلك 
فى ال بات السابقة . ؤأما وجيه ق هذه لك بات وخ 5 »وشو أن المعصية من 
شأن البشّر . كأنه بشول :فلا تأسيا عد على | لقوم الكافر بن ولا بع هسك على 


ا 0 إن( لم يؤمنوا , بهذا علدت نينا 


افد كان الضمففى طباعهم ينتبى إليهم 
ن أول ساف لم تغلاب عليوم الإمثاوين . وتذهب بصيرم الدسائين ٠‏ انظر 
م لآدم وما كامنه ٠‏ وسئة الله مع ذلكلاتتددل . فقد عوقب آذم على خطيكته 
باهياطه مما كان فيه : وإن كان قد قبلتو بته . وغثر همر »| فالمعصية دائما محلية 
الشقاء . وقد استقر أمر البشر 'على أن منعادتهم فى اتباع الحداية الالمية وشقاءمم 
فى الاتدراف عن سيلها . 
وأما تفسير هذه الآيات بالتفصيل ققد اختلف عاهاء المسامين من أهل النة 


را ا 


5 


ه له 


( البقرة .٠س‏ ”7 ) اسكان آدم وزوجه النة » وماتلك الجنة ‏ /إ/1" 


وغيرم فق( الجنة )هل فى الستان 3 المككان الذى تظلله الأ جار 5 
الدتخل فيك يغهمه أهل اللغة 0 أم هىالدار الوعود يها فى الاخرة + والحةقون هن 
٠. 0 5‏ قال اللإمام و متصور المائر يدى فى #تسيرة المسحى 
أوبلات : تعتقد أ هذه الحتة ستان م ناليساتين 71 ع وضة من الغياض كان 
آدم وزوجه ملعمين فيها » وليس علينا تعيينها ولا البحث عن مكانباء وهذا هو 
مذهب | السلف » ولادليل لمن خاض ف تعيين مكانها ٠‏ ن أهل السنة وغيرم . 

و بهذا التفسير تنحل إشكلات كثيرة وى )١(‏ إناش خلقادمى فىالارض 
ليكون هو ولسله خليقة قبا ء فاكلافة فقصودة مهم بالذات فلا بصعم أن تكرن 
عقوية عارضة [ ؟) انه يذكر أنه بعد خلته فى الأرض عرج به إلى السماء وأو 
حصل لذ ك لآنه أعس عظيم ( - ) إن المنة الموعود بها لايدخلها إلا المؤءنون 
المثقون» فكيف دخلا الشيطان الكافر الملمون7 (4) انها ليست غلا لاتكايف 
(ه) إنه لأعنم من فيها من ن المتم عا بر يد ميا (5) ) إنه لابقع فنها المصيان . 


وبالجلة إن الم افى التق وضْفت بها الجنة الموعود ببا لاتنظيقعلى ماكان فى جنة 


ادم » ومله كرون عطائها غير محذوذ ولا مقطوع وغير ذلك . 
(أقول وه أنياب بعضهم عن بعض هذهالاشكالات ولسكلمن الغر يقبن 
إشكولات وأحواد 3 ة أطال فى بيانها ابن القمم فى فى ( حادى الأرواح )و1 مجح فيا 
ولذلك مال يعضهم إلى الوقف وما اختاره شيخنا أقوى . وقد قأل به أبو حنيفة 
وتيغه أو منصور» وقد كان لبر لى عن سكتابة تفسير الآيات ثىء آخر لم يذ كره 
الاستاذ 0 5 أرهق: كتب التغسير وهو أن التول بأن ادم أسكنحنة الآخرة 
يقنغى أن تركون الآخرة هى الدار الأولى والدنيا فتتكون ا لادارين غير 
صبدة و يناف أيضًاً كرن الجنة دار ثواب يدخلها المتقون جزاء با كانوا يعلون 
كا ورد فىالآيات الكثيرة . وقد قالتعالى ع وقانا با دعاس سك إأنتوزوجك المنة»ه 
وم بقل ( ادخل ) واو انتقل » من الأأرض التى خلق فبها إلى الجنة لقال هذا أو 
ماعمناه ما يشير إلى الانتقال فقوله ( اسكن) يشير إلى أن اطيلقة كانت فى تلاك 
الجنة أو بالقرب منها » وقوله *ز وكلا منهارغداً حيث شكما باح ةللتمتع بتلاك 


لد اسكان دم وزوخته اطدة وخر أ همأ منها بالمصية 1١‏ سير داج١)‏ 
الجنة والتنسم يها فيها أى كلا منها أ كلا رغد واسما أ حنيئا من أى مكان مها 
إلا شيئا واحدا ماما عنه بقوله م ولاثثر , 5 هذى الجر رةه 3 وناءن ن الظاللين 4 


لأنض» بالوقوع قم تركب مالا كل متها 1 يبعين الله تعالى لنا هذه الشج ردفلر 
اقول 3 تعيدمها َّ شيا 07 وإعا نمأ ان ذلاك ا اقتضنه 3 ولمل فى خاصية كلاك 


الشجرة ماعو و سيب حر روجهمامن ٠‏ حال إللحالءير عا كانه فىاللا كلمنها ضر أوكاق 


النهئ ابتلاء وامتحاناً. هده تعالى ) ل يظير. به ماه ف استمنذاد لها سان من الميل 1 
اث شراف على كل * ثىء دو أختما أره 0 إن كان اك ذلاكمعصية يترتب عليها 5 رز 


قال تعالى 0 زلا ل الشيطان . عن د أى حوطا ررح زحها ع ناطنة أ حملهما 
عل اازلة يسبب الشجرة وقرأ رأحزة (قازاه |) والشيطان إبلء.. سالذى لم لسجد ول 


بخضع وقذ وسوس ها يماذ ,م فى سورنى الأعراف وطه دج تى أوقعهما فى :ال لل 


وحلهما على الأكلمن 5 رةفأ كلا عاذ خرجيما نما كانافيه أىمن ذلاك المكان 


أو النى. م الذى كانا قبة» فكان ا لذ لب متصلا بااعقو ؛ ب انصاا ل السديا 'بالسبب ْم 9 


بس له له تعالى ك2 ع4 راع 7 بقوله 3 وقلناا أقيطوا 0 بعقى آذم وزوجه وإبليس 


فلا حاجة لتعدير إرادة ذر 3 دم محقم كا فعا ل مسرن ١‏ الخلال ) فان المداوة ف 


قوله عز وجل بعضك ابعض عدو م تنافى هذا التقدبر فان العداوة ببنالانان 
والشيطان لا١بين‏ الإنسان وذريته . والاصل فى الطروط أن يكون من مكان عال 
إلى أسئل منه» ولذلك ات به من قال: إن دم كان فى السماء » وقد يستعمل فى 
مطاو قالانتقال أومع أعتبار العلو والسغل فىاممنى ٠.‏ وقال الراغب :اطي طالامنا 
على سييل القور ولا سعد أن تكون تلاك الطنة فى , ديو فسحى روج مها هيو 
أو سبى بذلك للآن ما !ناوا إليه دون ما كانوا فيه أو هر ل 
بلدء كقوله تعالى لبنى إسرائيل ( اهبطوا مصراً ) 

ثم قال تعالى رلك الارض مستقر ومناع إلى حين»ه أى إن استقرارم 
فاش 3 0 فها ينتم ان إلىزمنحدود وليسا بدا مين فنىا اسكلامفائدةان 


)000 راجع اتفسير المسألة ؛ فى سورة الاعراق (جم) جد فيه ما ليس هنأ 


ر 
0 


2 


فو 


1 


له هطاللاء 


( البقرة : س «) احياة الأرض مناع موقت نوية ادم وخلق حواء 351/4 
عدم د ا الاك الود م ا 


( إحداها) أن الآرض مهدة ومييأة للمعيشة فيها والقتع يها ( والثانية ) أن طبيءة 
الحياة فها تنافى اتخلود والدوام» فليس الحبوط لأجل الإيادة ومحو الآثار» وليس: 
للذاود م زعم إبليس وك إذ سم الشجرة المنعى عنها ( شجرة افيد وماك 
للا 05 ( ىق ان أللّه اخرجهم من مجنة الراحة إلى ارض العمل للا ليفتمهم » وعبر 
عن ذلاك بالاستةرارق الارض :ولا ليعاقبهم بالمرمانم نالمتع خيرات الأرض» 
وعيرءن ذلك بالمتاع» ولاليتعومبالفاود وعبرعن ذلاك كو نالاستقراروا لتاع إلىحين 

٠‏ ثم قال عل فنلق آدم من ربهكلات د أى أطمه الله إياها فأتاب إليه يبا ومى 
كا فى سورة الأعراف'( رينا ظامنا أنفسنا و إن لم تففر لنا وترحمنا لتكوئن من 


الفاسر بن) تاب آدم بذلك وأئاب إلى ربه لإقتاب عليه إنه هوالتواب الحم 
أىقمل نو بته ء وعاد عليه بفضله ورحمته » و بين سب بٍذلك بأنه تعالى هو التواب 
أى الذى يقيل التوبة كثيراً » فهما يذنبالعبدو يندم ويتب يتب الرب عليه » 
ولأنه هو الرحيم تعبأده مهما لسىء أحدم با هو سيب لغضيه تعالى و يرجع إليه 
كانه يحفه برجهته ..وكل ما ورد فى هيوط آم وحواء من تعيين الأمكنة فهو من 
الامنرائيليات الباطلة 

وبقمما يتعاق بهذا التفسيرم أ لنانق دأ كثرالياس الكلامقييساد مام ةتخاق - 
حواء ءن ضلم من أضلاع آدم ومسئلة عصمة آم قأما الأولى ميس فالقران 
ل فيها ولا يازمنا مل قوله تعالى ( وخلق منها زوجها ) على ذلك لجل مطابقة 
سثر التكوين » فإن القصة لم ترد فى القرآن كا وردت ف التوراة النى فى أيدى أهل 
الكتاب حكاية تاريخية » و إنما جاء القرآن بموضم العبرة فى خلق ]ذم واستعداد 
الكون لأ نيتكل به » وكونه قد أعطىاستعداذاً فى الملم والممل لانماية لها ليظهر 

الله و بهم سذنه فى الارض فيكون خليفة له» وكونه لا بس من داعية الشس 
والتائر بالوسوسة الت تحمل على الممصية . ولكونالتاريخ عونتم ةله لآ اشتائلة 
عن حيث هى ناريخ ليست من مهمات الدين من حيث هو دين » وإنها ينظر 
الدين من التاري إلى وجه العبرة دون غيره ل يبين الإمان والمكان كا بيناى 
سفر التكوين » وكان بيانهها سيبا لر' فض الباحثين فى الكون ونار عم اتخايقة لدبن 


5 عصمة آدم وممصيته . التأويل العبلى فى قدة آدم (التفسير 0( 


التعترا ند لاق الع المبنى على الاختبار والمشاهدة أظبر خطأ ماجاء من التاريعخ 
فى التوراة » وفعدت للإنسان مار رفى الآارض تدل على أنه أقدم ما حدديه 
الثوراة فى فى تاريخ 2 تكريته » فقسام فريق من ن أعل ال تاب بركل التعاسيف فق 
التأويل » وفر بق يكثر بالكتاي وااتنز , 5 

(أقول )فإن قلت : إن الدى مَكلايةٍ قال فيحديث ألى هر برة فى الصحيحين 
فى تعايل التوصية بالنساء « فإن المرأة خلقت من ضلم » قلدا :إنه على حد قوله 
تعالى ( خلق الانسان من تحل ) كا قالوا فى شرحه ا فكتسين فيط بن 
متورة الاعزاف ٠‏ ول يتعرض شيخنا فى الدرس لقوله تعالى ( وخلق منها زوجها ) 
ولكنه كتب بعد ذلاك وقبل ماستراه عنه فى تفسير سورة النساء ما نصه : 

1 وأما قوله تعالل فى سورة النساء )أ أن 5 1 3 الذئ ى خلقكءن 
نس واحدة وخلق منها زوجها ) وفى سورة الأعراف ( هو الثى خا 
'واحدة وجعلمنها 5 ليسكن إليها ) فقد قالغير 0 من المفسين: إن المعتى 
من جنسها كا قال فى سورة الروم ( ومن كانه أن خاق ل من أنشيم أ أزوأحا 
لتسكنوا إليها وجمل ب مودة ورحمة ) فان المعنى هناك 1 أنه خلو ق أزواجا 
من حنستاء ولا إلصح أن يراد أنه خلق كل زوجة من بدن زوجها كاهو ظاهر 1 

زقال ) وأما مسألة عصمة آدم فالجرى علىطر يقة 0 يذهب بنا إلى أن 
العصيان والتوبة من المتشابه» > كائر م ورد القصة مالا يرم كن العقل إلىظاهره» 
وانا أن تقول : إن تلاك مخالفة صدرت منه قبل أن يدركه عزم النبوة كا قال جل 
شأنة ) فنسى و ند له عزما ( والاتناق | اا شِ وعلى العصمة عن غخالفة الأواءر 
بعد النبوة . وقد يكون الذى وقم دن آدم نسياناً 6ظ ى تفخما 3 هره عصياً « 
والنسيان والسهو مما لاينافى العصمة » فان جمللنا التكلام كله كثيلاخديث الاخلال 
بالعصمة ما لا يغر بذهن العاقل 

ونا تفسير الآيات على طريقة اعخلف فى اله ثثيل فيقال فيه : إن القرار و 
كثير | مايصور المعانيبالتعبير عنها بصيغةالسؤال والجواب » أو و بأساون المكاية 
لمأ فىذلاك من البيان والتأثير » فهو يدعو بها الآذهان » إلى ما وراءها من المعاتى» 


0 


(القرة سن )أو بل قة آدم يمل بقة القنيل "١0‏ 


اكقوله تعالى( "١:‏ يوم لاما ل امتلأت؟ وتقول هل من :٠‏ 7 فايس 
500 دأنالله تعالى ب تقهومتها وهى باو به و إتما هو عثيل اسمتها وكونا لالضوق 
باغجرمينمهما كثرواءوكودقوله عن وجل بعد ذ كر الاستواء إلى خلق السماء(41: 1١‏ 
قال لها وللأرض اثتيا طوعا أء كرهاً قالتا أتينا طائعين ) والمء فى المْدلل الظاهر 

0 كو ارهن الاير فنى"! أمر اا نكي بن » و يقايله آم ر التشر يع بعءوا غ٠‏ سعى 
أمرا! 7 لاتعيير : عند ق التغز ول يقولهتعالى(حس : جم انها أمره إذا أراذ شيك 0 
يقول له ؟ 00 ) ذهو نصو و تعلق 00 .بوسية بالابهاد ولا أذر عن 
انف وا لوول ثر عر أ أن الأوامر فقصة]دممن ا أمر التكو بن 
إلا لحافظ ابن كثير نانه ذهب ى ا با دو سورة اغراف 
1 نأ اللأمر فيه أمر د 353 83 ؛ ومثله مافى معناه من قصة دم ومن الآيات 
ال خرىمن .مخاطية إبليس ربدم بها فىشأ: زاغوائه تامشر وا نظاره إلى بوءالة.ا 

( قال الاستاق الإمام ما مامثاله ) وتقر ير القثيل فى القصة على هذا 2 
مكذا : إن أخبار الل الملاتكة بجمل الإنان التق الأ رش عرطيا رو بيع 
إلا رض وقوى هذا |( العالم 1 احه التى بها قوافه ولقظلامه لوجود نوع من الخاوقات 
يتصرف فيها فيكون نبه كال الوجود فى هذه .9 رض - وسؤال الملامكتعن جعل 
خليقة يسدق الأرض لآنه يعمل باختياره و يعطى استعداماً ف العم والعمل 
لاحدالا هو تصوير لماى, استمداد الانسان بلذلك و لبيان ا نه لا شاق 
خلافته قى فى اللأرض وتعط يم آدم الاسعاء كلها بان لاستعداد الإنسان لم كل 
قي فى .هذه الأرض وانتفاعه به فى اشتمارها ‏ وعرض الاسماء على الالاشكة 
وسؤاهم عنها وتنصلهم فى الجواب تصوير لكون الشعور الذى يصاحب_كل 
روح من ع الأ رواح المدبرة لعوام . محدوة لايتعدى وظيفته ب وسجود الملائكة 
لادم عيارة عن تسخيز هذه اله رواج والقوى له ينتقم . ها فى ترقية ال مكون إععرفة 
سين الله تعالى فىدلك - وو إباء| بأيس واسة دكباروع ن السجودكثيل لعز الانسان 
عن إخضاع روح الشر وا بطال داعية خواطر الشوء.التىهىمة ار التنازعوال تبخاصم» 
والتمدى والافساد فى الأرض - ولولا ذلك لجاء على الانسان زمن يكون فيه 


م اعنةآدم وشجرته وأطوار البشر الفطرية: . (التفسير : ج١)‏ 


أقراده كاللاتئكة بل أعفل أو يخرجون عن كونهم من هذا النوع البشرى 
هدا ملخص ما 0 فى سبابق آيات القصة ْ 
0 أما الخبل فم دن نفيهمميا فيصح عله أنبراد بالجنة ااراحقرالنسم», فانمن 
شأن ن الإنسان أ أن د 2 الخنة الي ص الخديقة ذات الشجر الملتف ها 5 له عن 
ع أى وما أكول ومشرؤب ومشهوم ومسموع » فى ظل ظليل » وهواء عليل': وماء 
ساسييل » 5 قال تعالى فى القصة من سورة ار إن لاك ألا جوع يرا ولاتعرى 2 
وأنك لا 0 فيها ولا لضعم ىم قاصح أن يعجر عن السعادة بالكون فى الجنة 
وهو مستعمل » ولصح أن س راد بآدم نوعالونسان 5 يطلق لق أسم أى القبيلةالأ كبر 
على القديلة 3 تيقال 5 فعات ت كنذا مبراد قله ه كاب' 2« وكان مه من ور لس كذا 
نى القميلة الج 2 أبوها قر بس 3 وف كلام الم عرب 1 من هذا 
90 و لصح أن 1 أذ ا اسسسع, ره معى الشر وال اله د 5 عبر الله تعالى فى فى مقام 
الغثيل ع نالكلمة الطيية بالشجرةاأطييةءوقسسرت بكلمة |! لتوجيد » وعن الكامة 


الحميئة بالشجرة اعلبيئةوفسرت بكلمة ل لكفر . و فالحد انث الشيته لون 


ن لحر رة 


النخل- و بيصم أن يكو نالمراد ولام يسكنى الجمنة.و بالطيوط منها أمر 7 5 
ققد تقدم أن الأمى الإلمى قسمان : أمر تكو 00 عر ذكليك ب 
والمعى على هذا : أن اله تعالى كون النوع البشرى على ما نشاهد فى الأطوار 
التدرصجيةا! لتىقالفيهاسيحانه (4:91 اوقد خلقم أ واراً) فأيها 'طور الطفو لية 237 
وه لام فيهاولا كدر ء و إنما عى لعب ولموكاً تالطفل دانا ففجنة ملتفة الأشجارء 
بانعة الغارءه جارية ة لاا بأرء متناغية الأطيارء وهذا مءنى (اسكن' أنت وزوجك 
الجنة ) وذ اله وجة مم أن المراة بآ بآدم النوخ الأدى للتنبيه على الشءولوعلى 


أن استعداد ألم ره كاستعداد الرجل .فى جميع الشئون البشرية) 4 فأمرآ؟ ادم وحواء 


بالسكى أ تكو إن > أى ! أنه تعالى خاقالبشر ذ كم م 7 ِ إنام هكذا. 5 وأمرهما 


بف يكنا 


1 التبادر من ؛ الاقوار فى الآءة هو خلق الآفر اد من سلالة من طين ثمم» 


حعله نطفة فعلقة ذ قضغة 5 3 ى سورة ة المؤ ومدون » وماذ كره: الاستاذ أ وار 
لنوع الانسان : 


(ابقرة : نى ؟) أطوار البصرية المطرية الثلاثة عو 

بلكل حيث شاءا عيارة عن إباحة الطيبات وهام معرفة ادير - والنهبى عن 
الشجزة عبارة عن إهام معرفة الشر » وأن الفطرة تهدى إلى قبحه ووجوب 
احتنايه : وهذان الالهامان اللذان يكونان للانسان فى الطور الثالى وهو طور 
العييز هما المرأد بقولهتعالى ( ١١:50‏ وهديناهالنيجدين)ووسوسة الشيطان و إزلاله للها 
عبارة عن وظيغة تلاك الروح اعخبيثة التىتلابس النفوس البشرية فتقوى فيها داعية 
الشرء أى إن إطام التقوى وأتخير أقوى ف فطرة الإنسان أو هو الأصل » ولذك 
لأيتمل الشر إلا علابسة الشيطان له ووسوسته إليه ‏ واتخروج من الجنة مثال 
لما بلاقيه الإنسان من البلاء والعتاة باخاروج عن الإعتدال الفطرى - واما تأتى 
دم الكايات وتو بته فهو بيان لماعرف فى الغطرة السليمة من الاعتبار يالمقو بات 
التى تعقب الأفمال السيئة » ورجوعه إلى الله تعانى عند الضيق رالتجائه إليه فى 
الشدة . وتووبة اللّهتمالىعليه عبارة عنهدايته إياه إلى الخرج من الضيقءوالتفات 
وير البلاء » بمن ذلك الاعتيار والالتجاء » وذ كر تو بة الله على الإنسان ترد 
ماعليه النصارى من ٠‏ اعتقاد أن الله تعالى قدسجلمعصية أدم عليه وعلى بنيه إلى 
أن بأفىعيسيء يخاصهم متهاوهو اعتقادتنيذه القطرة » و يرده الوحى لمم المتواتر 

خاصل القول : أنالأطوار الفطريةللبشرثلاثة . طور الطفولية وهو طور نمم 


وراحة » وطور العييز الناقص وفيه يكون الإنسان عرضة لاتباع الطوى بوسوسة 


لشيطان ٠٠‏ وطور الرشدوات ستواء وهو الذى يعتبر فيه بنتامالموادث» ويلنجىء 
فيه عند الشدة إلى القوةالغيبية العليا التى متها كل شىءو إليها يرجعالامر كله عفبكذا 

كان الانسان فى أفراده مثال للانسان فىمموعه (قال الأستاذ) كأن تدرجالإنسان 

فى حياته الاجماعية ايبدأ ساذجا سليم | لغطرة » قوم الوجبة » را فى طلب 
حاجاته على القصد والعدل » متعاونا على دفع ماعساه يصيبه من»زعجات 5 ن 
وهذ! دو العصرا إذى يذكره جيمع 5 وائف البشره السمونه بالذهى 

تمل يكفه هذا الثم م المرفةقد بعض أفراده أ اشيم إلى تناولم اليس لم 6طاعة 

لاشهوة » وميلامم خم 0 » وتذمه من ذلكما كاننا ماف نقوض سائر مفثار 1 تزاعء 

وعظم الخلا » واستتزل الشقاء » وهذا هو الطور الثاني وهو معروف تاريخ الم 


5 الطور الرابع الاعنى للبشر هداية الدين الالهى ‏ (التفسير .ج١)‏ 


لم جاء الطور الثالث وهو طور المقل و واإتدير وو رن اكير والشر يعيزان 
النظر والفكرء وتحديد حدود للاعمالتنتهى إليبا نزعاتالشهوات »و يقفعندها 
سير الرغبات ء وهو طور التوبة واهداية إن شاء الله . 

(تأقول الآن) إن تو بة "دم عليه السلام بناء على تقسير القصة بحمل التكلام 
على القيقة قد كانت بالرجوع إلىالله واعترافه مم حواء بظاموما لأتفسيما وطلببها 
المغفرة والرحمةمنه تعالى » لا هجرد تدير العقل وورْن افير والشر عمزان القَكر ال 


٠. 5 53‏ 2 3 - 35 32 رام 
ماقالهدث.دنا هنا ثعا لنفض: ,غاماء الاجماعف: الؤرخن ووقدبسهو قثت الجاحة 
2 مم اوديري 4 عا ع د 3 


إل الرسالة سس رستالة التوجك أن عق البشر لابستةل بوضمحدود للاعمال تنتعى 

إلا تزئغات الشهؤات 3 شف عندها سير الأهدرا عواء الرغيات ٠‏ بل لايد له من 
نش إلى ذلك #ولكنه ا أوحز هنا افترك لاه ممرمة مظامة ع ءه انا : ترق أن 

رو الل وات قد بلغ فى هذا العصر مرتق ل يعرف فى التارع ما يقربه » 


وفع عاماقه وحكاؤه د رام و5 قوانن قاف لازم . 0 حم عند حدلايتغاة 


| 


شره 04 3 نرى أعل هذه الم ودرها مدعت الشرور والشمارة 4 وانخسث وار بأء' 
: ا 


والحروب والّئن > فلا هداية إلا هداية الاين الالهى الذى تذعن له اللانة 
كحض العبودية له تعالى . 

(قال) وبق طور أخر أعلى من هذهالاطوار » وهو منتهى الكال وأعنى بدطور 
الدبن ) لاط الوح السماوى الذىبه كال , أطداية الا ندانية ٠‏ و بيأنه فى قوله تمالى 


عر رةه 
0 2 سه ل 0 
لمع) 56 أخبانا 535 0 قام 1 يا نياكم هنى حدى 5ن تسم 
00 0 5 بت سروت لسع هم 
هداى : حَوفف علييم وَلا. م نون م وَالدْينَ كفروا وكدروا 


بآيتنا أولاكك أصحَاب ار هم فيبأ دون 


أمرم أن ال باطبوط 5 رس « الل ولى ابيان الم فى أ ! مسوم بعك الحبوط 


نْ تلك الحنة 3 ع روج من ذلاك الظاور وهو أم ن حاط , تقتشى العداوة والاستة ا 


0 الأرض والقتع بها 3 وعدم |ع1دلود فيها 3 والما كمه 00 اهم من حيثث الطاعة 


اس 


(البقرة : س9) انتفاء الكوف والحزن عن متبعي هداية الله 07 


والمعصية وآثارها » وهى أن حالة الإنان فى هذا الطور لاتكون عصيانا مستراً 
شاملا ء ولا تكون هدى واجتباء عام - م كان يفهم لو اقنصر على ذكر توبة ان 
على آكم وهدايته واجتبائه ‏ و إنها الآمر موكول إلى اجتبادالإنسان وسعيه»ىوءن 
رحة الل تعالى به أن يجمل فى بعض أفرادة الوحى و ماهم طرق المداية » فن 
سللكبا فازوسعد »وه وتنكيراً خسر وشبق هذا هو السر فى إعادة ذ ؟اطبوط 
لا أنه أعيد لاتأ 0 زعوأ . 


قال تعالى ملإقلنا اهيطوا مها حي 4 أى فقد انتم وو الله 2 
وا! إراحة العامة وادخلوا ف طور لوقه فيه طريقان :هدىوضلال 2( إعان 1 كفران» 


فلاح 550 عران لا ذما يأتيتع منى هدى 6* من رسول 0008 مبين دن 


3 بع هداىة الذى أ* مرعه » وسلاك صراطى المستقم الذى أحدده :0 قلا خوف 
- من وسوسة الشيطان»ولا مما يدقبها من الشقاء وافسران ولام يرنوند 
على فوت مطلوب» أو قتدححبوب » لأآنهم يعلمون بهذه الهدايةأن الصير والتسليم 
مما يرضى الله تعالى و يوجب مثو بتهء و يطشح للانسان باب الاعتمار بالموادث» 
ويقويه على مصارعة الكوارث» فيكون له من ذلاك خير عوض عنما فاتهوو أفضل 
تمزية عا فقده , ' 

قال الأستاذ الإمام مامثاله : املخوف عبارة عن تألم الإفسان من توقم مكروه 
نضيده »أو وقع حرمانمن ححبوب شمتع به أو يطليه» وأححزن م م بالإنسان إذا 
ققد مايمب ء وقد أعطانا الله جل ثناوه الطأنينة التامة فى مقابلة مانحدثه كلة 
(اهيطوا) من انفوف من سوء المنقلب ؛ وما تثيره من كوامن الرعب » فامهندون 
بهداية الله تعا ىلابيخافون مما هو آت » ولا يحزنون على مافات ء لان اتباع الهدى 
يسول عليوم طر يق اكتساب ١‏ اخيرات ولعدم لسعادة الدنيا والآخر 5» ومن 
كانت هذه وجهته »لسول علية كل مالستةبله» ويهون عليه يا أمانة 1 ققدم ع 
لآنه موقن بأن أل يخلته » فيكون كالتمب فى |الكنب » لايليث أن يل بلذة 


٠. |‏ 5 - 
م الذى يقم أو يتوقم ٠‏ . 


اال السعادة فى حرية الشسرع لا فى حررة الببألم ١‏ (التفسير . ج١)‏ 


:و إذا قالقائل: إنالدين يقيد حر ية الإنسان وعنعه بعض الاذاتالتى يقدر 


ش 1 على المتم 5 5 ونه ألم رمانهميا 3 فكيف, وهو المأمد ن م نالأحزان»و كون 


بأتباعه الفوز و بتركه اللخسران 7 كوابه : إن الدين لمن من ن له إلا إذا كان ى 
إصابئبا ضرر على مصيبها» أو على أحد إخوانه من أبناء جنسه الذين ابقوته من 
منافم تعاوم”. إذا آذام / كثر مما يثاله بالتلزذ ف داهم » ولو ثلث استحل اللذة 
الجرمة مضارها:الت تعقبها فى نفسه وى الناس » وتصور مها من التأثير فى فساذ 
: العمران لوكانتعامة»و كان حي العقلمعتدل الفطرة»لرجعنهامتمثلا بقولالشاعر 
1 »* لاخير فى لذة من بعدها كدر »# 
فكيف إذا كان مع ذلاك ب« من ن باأيوم الاح رو عم عند اك ىَّ نالن 
الروج فلا تكون أها لالدارا لكرامة ىَْ 3 القيامة . 
( قال الأستاذ ) وليست سعادة الإنسان فىحرية الببائتم بلى فى الهرية الى 
تكون فى دائة الشرع وحيطه. فن اتبع هداية الل فلاشك أنه يتمتع تمتها حسناً 
ويتلقى,الصير كلما أصابهء و بالطاً نيئة أيتوقم أن يصييه ء فلا يخاف ولزن 
يريد أن رجاء الإفْسَانفما وراء الطبيعة هو الذى يقيه من > 0 
فيه » و بدون ذلك الرجاء ت فيه أشد مما تتح؟ ذ فى الجهاتم الى هى أقوى + 1 
طبيعة ة (وخلق الإنسان ضعينا) فالقاس السمادة بر ية ة ابام » هو الشْمًا «اللازمء 
وقد صرح بافظ القتع الحسن أخذا من قوله تعالى (11:+ وأن استغفروا از 58 5 
تويوا إليه يكتعكمتاعا 2 إلى أجل مسمى ويؤت كل ذى فضل فضله)الاية 


قالآيات الدالة عل أن سعادة الدنيا مملولة للاهتداء بالدين كثيرة جداً » وقد 


حجبها عن كثير منالمسامين قوهم ف التكافر بن :م الدنيا ولنا الآخرة »يغالعطون 


م 
أنفسهم موجه 4 آله وَأ علييم 8 ا طَه 6 قصة ة آم أوضح و فالمراهمن 01 بأت 
لبقرقه وشىقوله عر وجل(* .م : +1 ١١4‏ قال اهيطام نبا حيعاً عض لبعض 

عدو قإما بأتينم مني هدى من ائبع هداى قلا نضل ولا يشقى * ومن أعرض: 

عن ذى فان له ميشه ضنكا , ولدششره لس القيامة أ ى الآبات 7 


قال تال مإوالدين ؟ حدم ا وكذيوا 7 ؟ باتتاجة (أقول) الايات ع 17 رشق 


؟ ل 


ل 


غ4 2 


4 


(البقرة : س؟) معن اليثم حزاء اشكقار المكذبين لم" 


كا قال الجهور: العلامة الظاهرة قال| راغب وحقيقته لكل شىء ظاهر ملازم لشي 
باطن يعرف به و يدرك بإدرا كه حسياً كان كأعلام الطرق ومناز السئن أو ل 
كالدلائل المؤلغة من مقدمات ونتيجة أه بالعنى (قل). واشتقاق الآية إما منأ 
فانهاهى التى تبين أن م نأى »والصحيح أنها مشتقة من «التأ ف الذىهو التثيت والاقامة 
على الثىء اه أقول :: بل أصله قصد آبة الشىء أى شخصهء ومنه قول الشاعر : 
تنأيا الطير غدوته ‏ شقة بألشيم من جزره 2 , 
أى تتحرى الطير وتقصد خروجه صباحا إلى القنال أو الصيد لثقتها بها سبق 
م التجارب بأن ستشيع مما .يترك لطا من الفرائُس 
وأطلقت الاية على كل قسم * ن الأقسام النى تتألف منها سور القران المظم 
وتفصلومن غيره فاصلة يقف القارىء عندها فى تلاوته.و يميزها الكاتب له بدياض 


من 


أو بنقطة دائرة أو ذات تقش أو بالدد . والعمدة فى معرفة الآيات بفواصلها 
التوقيف المأثور عن الى كلل و إن كان. أ كثرها يدرك من النغلم » والآبات 
تطلق فى القرآن على هذه وهى الآيات المنزلة من ٠‏ عند الله تعالى لأنها دلائل لفظية 
على العقائدوا 1 3 والأحكاموالآ دا بالى مرعها لمباده اتدل فىجملتها على كونها 


من عند 5 تعالى لاشهالماعلىما2 هدم بيأنه من وجوه إعازالبشر عن 1 8 . وتطلق 


5 يط على كل ما يدل على وجود انخااق 1 تغالى وقدرته ووحدا نيته وصفات كله من 


هده الاوقات » وكن تناج العقول و3 براهينها 2 ا على غير ذلاك من أ سكن والعير 
وهذه إل 03 ابل قر قبله ( من أتبع هدى) اخ 3 أى وأما الذين ميتبعوا 
هداى وثم الذين كفروا نا وكذبوا بآيائنا المبينة لسبيل ذلاك المدى 0 قال 


قبل قصة دم ( كيف تكفرون بالل وكتتم أمواناً فأحيام ) -أو: : وأما الذين كفروا 


0 اعتقاداً » وكذيوا بها لساناً » خزاقهم مايأتى » والتكناي ب كثر» سواء أكان 

ن اعتها 3 يعدم صدق!ا أرسؤل أء م اعتقاد دك وهو تكذيب المحود والمتاد 
الذى قال اله لرسوله ب 6 أهله سم فاهم لا يكذيونك و ولكن الكالين 
بايا تالله موحدون ( 3 أن الكفر |[ القلى قد يوجد 8 لصدبق اناسان كاهى خا 
المنا |فقين 5 والمعق 3 قزْره 0 شيددنا بالاختصار : والذين كفروا وكذيوا 7 واياتنا 


كن كم والتخرة واككدب رجه الهدايا ت للااسان (التفسين 0 


مملبا دلائل الهداية وحجج الإرشاد بأن جحدوا بها وأنكروها : وم 


7 
عر 


يذعنوا لصدقها ء اتباعاً مخطوات الشيطان وعملا مسوسته » وذهارا مم إغوائه 
+ أولتك أصحاب النارهم فيها خالدون 6 تقدم تفسير اطلود فى آآخر الآية ه؟ 
وأقؤل : إن هذه الجلة تدل على الحصر: أو الأخخصاص الإضاف ء أى أراكك 
الكلة رونا اللكقيوة البسداء م دون فتيبى هداى أصعاب النار وأعلها م يها 
خالدون لا بظمنون غلبا . أى وم فى خوف قاهر » وحزن مساور» وقد فس 
. الجلال الآيات بالكتب النزلة » وهو ضح فى القرآن فانه آية على ننسه .. وعلى 
صدق من نجاء به» وسائر الكتب تا اج إلى آي تدا ل على أ: نبا من عند الله تعالى 
( قال الآستاذ ) بعد تفسير الكفر بالطحود » والتكذيب بالاشكار : وكل 


لد 


تمان فى فرق من الناس » فنهم من.لاتقوى ولا إعان له وعم الذين لانؤمنون” 


بالغيب لآنه ليس عندم أصل لانظ, ر فما جاءم » فهؤلا: منكرون وهم مكذبون لان 
التكذيب يشمل عدم الاعتقاد بصدق الدعوى التى جاء بها الرسول واعتقاد 
كف بباء والجحود قد ياتى من المعتقد . قال تعالى (97؟:4 ١و‏ جحدوا يها واستيقنتها 
أنفسهم للا وعلوا ناما 0 كان عاقبة المفسيان ) 

0 هو الطور الآخير للانسان. بعد ما وكل إلى كسبه » وجمل: فلاحه 
وخسراته بعمله ».ف لطف لله به أن أيدة ببداية الدين بشه هداية الس 


والوجدان والمقل » فبذه الحدايات برتق بالتدريع ما شاء الله تعالى 


١ م‎ 


)0 بتنى إسر غيل اد كرو نمقي أ 0 0 0 و 


0 ل ل د شامحه 0 00 
بعهدرى اوف يعيك 3 فَارَهيون )1 0( وَآمتوا عا انز 
7 3 


صر 27 


ل سرسوء را سس 8 سر سن ' سالا سرح ل اس 
3 2 وَلا ات ونوا اول ا كه 3 وَل 52 رو : 0 نا قليلا 


2 


كر تم برف اغر اوه 2 
00 0 ف اده 
د في فا اعون (4): 5 3 تليسوا ني 3 بالطل و مو المت 25 نكم 


تعفمون (م) َأَقِيدرًا م الو و 56 1 ع 
6 1 


02 
أ أع” محّدقا 


م 


(البقرة:س؟) بلاغة القرآن فى تناسيه . بنو إسرائيل ونعمة الله علييم 5/4 
لايزال التكلام فى الكتاب وكونه لار يبفيه و بيان أحوالالناس وأصنافهم 
فى أمره . وقد قلنا إن التدفن فمسائل مختلفة منتظمة فى سلك موضوع وأحد هو 
من أنواع بلاغة القرآن وخصائصه المدهشة التى لم تسبق لبليغ » ولن يبام شأوه 
كيها بلي لذ الى لتاب أنه للا رب فيه “ثم ثم ذكر اختلاف الناس فية مدا 
بالمستعدين للامان به المنتظرين للبدى الذى إلضى” :نوره منه» وثتى بالمؤمنين » 
وثلث 0 « وقنى علييم بالمنافقين م ضرب الأمثاللفرق العمنف |! بانع 
ثم ظالب الناس كلهم بعيادته » ثم أقام 5 كون الكتاب منزلا من الله 
على عبده د صلى انه تعالى عليه يه وسلم » وتحدى المرتابين عا أعزم » لم حذر 
اندز 'و إشر ووعد» ثم ثم ذكر 1١‏ كل والقدوة وهو الرسول ل اختلافالناس 
افيه 6 ذكر اختلافهم فى الكتاب» ثم ثم حاج الكافرين » وجاء ءمم 5 بأنصع البراهين» 
وهو إحي_اوْمم مرتين و إماتنهم مرتين » وخلق السموات والآرض لنافعهم » ثم 
ذكر خاق الإنسان وبين أطواره » ثم طفق يخاطب الآم والشعوب الموجودة فى 
البلاد الت ظاهرت فيها النيوة تفصيلاء فبدأ فى هذه الآيات بذكر الييود للفءنى 
الذى نذوه . والكلام 1 يرج ببذا التنوريع عن ٠‏ انتظامه فى سلكه » وحسن 
اتساقه فى سيكه » دا بل قطب واحد فى فلكه» وهو الكتاب » والمرسل 
بهء وحاله مع المرسل الهم 0 اتعالى : 

0 إسرائيل اذ كروا نعمت التى أنعمت عليم » ( أقول ) إسرائيل 
القن نىالله يعوب ابن نبيه أسحق أبن نبيه وخليله إبراهم ع م ) قيل معناة 
الأمير الجاهد معالله . والمراد بشيه ذريته من أسياطه الإثىعشر وأطلقعليهم. 
لقبه فى كتمهم وتوار يخوم كا تسمى العرب القبيلة كابا يلسم حدها الاعى . ولا 
كانت سورة البقرة أول السور المدنية الطول وكان جل يبود بلاد العرب فى جوارها 
دعام لله تعالى فيها إلى الإسلام وأقام عليهم المجج والبراهين وبين م من 

' حقيقة درم م وتاريخ سلقهم مالم يكن بعلمة أحد من قومه الحاورين شم فضلا عن 
أهل وطنه بمكة المكرمه . قال شيخنا فى سياق درسه ما مثاله : 

«اخقص بتي إسرائيل بالخطاب اهنا ماهم لانهم أقدمالشعوب الخاملة للكتب 

«تفسير القران الحكّم 3 دولك «الجزء الآأول» 


5 .عبد الله إلى فى إشرائيل غام وخاص وعيدمم عنده ( التفسيرتج١‏ 0 . 


٠‏ السماو يدوأ اؤمئة 3 بال نبياءالمدروة فين » م كانوا أشد الناس على المؤمنين ولآن: 
| فدخولم 2 الإسلاماهء زالمجج على التصارى وغيرم أقوى مم فىدخول التصارى, 
من الجة علبيم » وهذه النعمة الج تى أطلتها فى :التذكير 0 شأنها هى نعمة جعل 
النبوة قميم زمناً طويلا ( أو أعم ) واذللك كانوا يمون شعب الله كافى كتمهم ؛ 
وفى 'اله رآن إن 5 اصطفام وفضليم .ولا شك أن هذه الئقية نعمة ة عظيمة من 
الله منحهم إياها بنضله ورنحته قكانوا ببنا مفضلين على العالمين .من الام ا 
وكان 9 عليهم أن يكونوا أ كثر الناس لله شكرا » وأشدم ل 5 
وذلك بأنيؤمنوا ا ل نى برسله دا ينهم ه ولكنهم جءأوا النعمة'حجة الإعراض 
نِ الإيعان وسيت إيذاء البى عليه السلام ء لأنيم موا أن فضل الله تمالل 
مخصور فههم © وأنه لا ببعث 5 إلا متهم ؛ ولذلك د أ الله تعالى خطابوم, 
بالتذكير بنعمته » وقنى عليه باهر بالوقاء بعهده : قال : 00 
وأؤذوا بعهدى أوف إعودك 6 عبد الله تعالى 1 يعرف من الكتاب: 
الذى نيله المهم ء ققد عهد الي أن تعيدوة ولاشرما بدشيئاً أ وأن كوا برسلة 
تى قاممث الآدلة على 0 » وأن يمخضعوا لأحكامه وشرائعه» وعبد اليهم أن 
يرسل اليهم نا *نبىق إخونهم أى بنى| عاعيل يم شب جديدا . هذاهو العيد. 
الخاص المنصوص » ويدخل فى عموم العبد عهدالل ال كبر الذى أخذه على جميع 
البشر عقتغى القطرة وهو التدبز والتروى » ل ثىء عيزان العقل والنظر 
الصحيح » لابعيزان الهوى والغرور» ولو النذت بنو إسمزائيل إلىيهنا العبد الإلى 
العام »أو إلى تلك العرود امخاصة المنصوصة فىكتامهم » لامنوا | بالنى مله واتبعوا 
00 أنزل معه وكانوا من المقلحين » ولا خاجة إلى تخصيصض اليد بالاعان 
بالدى وليه م فمل مفسرنا ( الجلال ) فإن الأعان داخل في العبد العام وهومن. 
3 رأد الميد ل فلا ذليل على قصر عموم العهد المضاف عليه 
هذا هو غيد اله وأما عيدتم فهو المكين فى الارض القدسة 5 والنصر على 
02 الكافرة والرفءة فى الدنيا و خفض الميش فيها . هذا هو الما م فى التورثة التى 
دين أيديهم 6 ولاش_ك أن الل تعلق قد وعدم ألضاً بشعادة الآخرة » ولكن 


7 


1 


4 
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. . لادليل على هذا فى النوراة إلا الاشارات » ولذلك فلن" بعض الباحدين أن اليوود 


لايؤمنون بالبعث : ومع هذا شول (الجلال) كغيرة إن هذا اليد هو دخول 
الجنةو و شتصر عليه . 
ولا كان من موانع الوفاء بالعهد الذى فعنا 2 فى شعب اسرائيل خوف 


بعضهم من بعض ا ببن الرؤساء والمرؤسين من المنافعامشقر عقب الا بالوفاء 


بقوله +9 و إباى فارهيو بون 6 أىإن كنم تخافونفوت بض امنافع » ونزول دض 
المضار 8 إذا خالتم المجاهير واتبعنم 1 » فالآولى أن لاتخافوا ولاترهبوا إلا 
من بيده أزمة الناقم كلها » وو الله الذى أنم علي بتلك النعمة الكبر: ى أوالعم 
كلها » وهو وحده القأدر على سلجها » وعلى العقو بة علىثرك الشكر عليها » فارهبوه 
وخكة لاترهيوا سوا :. 

لم ا نتقل من الاعس بالوفاء يعموم العهد إل المودا تقاض تعزو مد : السياق 
فقال تعالى جل شأنه +9 وامنوا بها أنزلت مصدقا ا سس *# من تعلييم التوراة 
وكتب الأنبياء كالتوحيه والنهى عن الفواحش والمنكزات والام بالمءروف 
وما يتصل بهذا من الارشاد الموصل إلى السعادة » فاذا نظرتم فىالقرآت ووجدعوه 
مصدقا لا 5 من ماصد الدين الالحى وأصوله ووعود الأأنبياء وعبودهم » تعلدون 


أن الرو الذى نزل به هو عين الروج الذى نزل با سبته » وتعلهون أنه لاغرض 
هذا النى الذى يدعو إلى مثل ادم إليه موسى والأنبياء إلا تقرير اق » 
وهداية اناق » بد ماطر أمن ضلالةالتأو يل » وجهالةالتقليد » فبادروا إلىالاعان 
ببذا الكتاب الذى قات به الحجة علي من وجبين (أحدها) إتجازه (وثانيها) 
كرنهمصدتا امس عل ولا تتكونوا أول كافر به » أى ولا تبادروا إلى الكفر به 
والجحود له ممجدارتم بالشيق إليه » وهذا الاستعيال معروق فى المكلام البليخ 
لهذا الممنى لابتصد بالأولية. فيه حقيقتها . واملطابعام لابمود ىكل عدمر وزمان 

ثم بقال 3 ولاتشتروا بآياقى نهنا قليلا ‏ الآيات ع الدلائل التى أيد بب#ا” 
مل وأعظمها الترآن فبو كقوله تعالى (اشتروا الضلالة بالمهدى ) أى 


الزن عن لبس الق بالباطل وكتمانه على عر (التفسير :اج )١‏ 


لاتمرضوا عن الاعان بهذا النى وما جاه به وتستيدلوا بهدايته هذا القن القليل 
وهو مايستفيده رؤساقك من الرؤسين من مال وجاه أوقعاهم فى الكبر والغرور» 


وما يتوقعه امرؤسون من الزلق والحظوة يتقليد الرؤساء واتباعيم وما يحشونه إذا 


خالفوجم من المهانة والذلة » و إنما سعى هذا الجزاء قليلا.لآن كل ماعدا الى قليل. 


وحقير بالنسبة إايه موف لايكون قايلا وصاحيه يخسر عقله وروحه قب لكلثىء 
لاعراضه عن الآيات البينات » والنراهين انواضحات ء ثم إنه يخسر عز المق وما 
يحون له م نالش خأن ن العظيم بحسن ٠‏ ل عاقية 0 9 إنه 000 مرضاة 3 تعال ٠‏ ونحل 0 


نقمه فى الدنيا وعمو بته ؛ فى الآخرة 5» وخم لم هذدالاية شه ماخ به مأقيلها وذلاك 
أ 


قولة +9 و إيأى فاتقون 4 وأيس فى هذممم سابقتهان؟ زار ولاشبه تكرار يتوم » 
فقد حل كل من القولين عله » ولامندوحة عن واحد متها 8ك ن استيدال الياطل 
باللى إاناكان مق الانقاء لقنن قرت المشة دن اللرعونن منؤافقة: اللرعوين 
غضب الرئيس » فدحض هذهالشبهة بالأام يتقو الله وحده الزى بيدهقلوب العياد 
وجوارحهم » وهو المسخرللم فى أعماطم » و بيده امير كله » وهو على كل شىء قدير 

ثم قال 6 ولا تليسوا الحق بالباطل وتكتموا المق أن تعلمون #بينت 


هذه الآية مسلكهم فى الغواية والاغواء فى سياق النهى عنه . فد جاء فى كتههم" 


التحذ يرم اننياء كذية تبشون قم وزسلون العجائب © وجاءافيها أيضاً أله 
تعالل ددهت قم ديا من ولد امماعيل عم : به أمة 3 وانه يكون من ولد الجارية 
ش (هاجر) رس علاما 4 3 لالس قية ولا أشتياه 03 ولكن لإ حسنار أر والرؤساء 
كانوا يلسون على العامة الحمق 5 باطل فيو مومهم أن النى لي من ع «الاثيياء 
الذين تعتمهم الكتنب 5 سكذية ) حاشاه د ) و يكتمون مايهرفون من تعوته الى 
لاتنطيق على سمو | إه 34 وما عا ون #ن صفات ت أل ندياء الصا دقين رمأ لد عون إليه 3 
وكله ظاهر فيه عليه الصلاة والسلام بأكل المظاهن . 

ومن اللدس نض مايتر به الرؤساء والاحبار فكون صادا ل عن سبيل أت 
وعن الإعان بذبية عن ٠‏ ضلال وجبل وهو لبس أصول ألدين بالحدثات والتقاليد 
الى زادوها على ال كنب امنزلة 5 روب من ل دأو ل والاستئر أاطف: ن كلام بعضص 


ىق 


ممع 


(القرة : س؟) منأيا إقامة الصلاة بالمشوع وإثاء الزكاة 6" 


المتقدمين و أفمالم » فنكانوا يتكون هذه الزيادات فى الدين حتى فى كتب الانبياء 
ويعتذرون ,أن الأقدمين أعلم يكلام الأأنبياء وأشد اتباعا لهم فهم باضه نهم 
وبين الاندياء ء وعلى من بعدم الأخذيهما م قيعت 
عليهم قهم كلاميم بزعميم » »ولكن الله قبل هذا العذره هم فأسند لمهم ذلك 
اللبس وكتان الحق الموجود فى التوراة إلى اليوم » وكذ لك لايقبل الله من بعدهم 
ترك كتابه لتكلام الرؤساء محمجة نهم أكثر علما وفهماً » قكل مابعلم من كات 
الله تعالى يجب العمل به ء و إتماأل الإنسانأهل الفبمتما لايعلم 0 فيل 
ثم قال جل ثناؤه ع وأقيموا الصلاة وآنّوا الركاة واركعوا مع الراكمين »# 
فبعد الدعوة إلى الإعان اليقيتى دعام إلى العمل الصا على الوجه الناقم المرضى 
له تعالى وكانوا ضلوا عنه باسك بالظواهر والوقوفعند الرسوم فقدكانوا يصلون 
ولكنهم ماكانوا يقيمون الصلاة» لاأن الإقامة ى الإتيان بالثىء مقوما كاملا 
وه فى الصلاة التوجه إلى الله تعالى بألقاب واتفشوع بين يديه والاخلاص له فى 
الذك والدعاء والثناء » فهذا هو روح الصلاة الذى شرعت لاجله ول نشرع 
هذه الصورة » فان الصورة تتغير فى 4 الله تعالى على ألسئة أنسيائه آنا رابطة 
مذكةء فر تكن للأنبياء صورة واحدة لاصلاة » ولكن هذا الروم لابتغير فهو 


'واحد ل يختلف فيه نى وم ينسح فى دين 


م أعس بعد الصلاة التى تطهر الروح وتقر بها من الله تعالى بالزكاة التى هى 
عنوان الاعان ومظهر شكر الله على نمه والصلة العظيمة بين الناس . وقد عهد فى 
القرات. قرن الأأعى باتيان ‏ ازكاة بالأّعس بإقامةالصلاة » ومن أقام الصلاةلا ينسى 
اله تعالى ولايغفل عن فضله.» ومن ِ كذلك فهو جدير ببذل امال فى سبيله » 
مواساة اعياله ومساعدة على مصالمهم التى نعى ملاك مصلحته » فان الانسان إتها 
يكتسب المال من الناس يحذقه وعمله ممهم فهو لم يكن غنياً إلا بهم ومنهم » فاذا 
يح بعضوم عن 1١‏ تت لآنة فى فكره ونفده أو علق يدنه » فيجب على الآخر بن 
الأخذ بيده وأن بكونوا 0 له حفظاً للمجموع الذى م بعضهعءصاخ 
البيض الآخرء وشكراً شُعلى ماميزهم به من النعمة » وظاهر أن الغنىفى حاجة 1 


و الركوع معالرا كعين: عبارة عنصورة الصلاة ‏ ( التفسير : ج )١‏ 


إلى .الفميز 03 5 الفقير ى حاحة إليه »ولك نالنفوس عرض فتغثل عن المصلحة فى 
بذل المال ومساعدةالفقير والضعيفمماافة وغلوا قحب المال الذدىهوشقيقالروح 


كا يةولون » لهذا جمل الله بذل المال والإنفاق فى سبل الخير علامة من علامات. 


اللإمان » وجعل البخل من انات النفاق والكفر 5 سيأتى فى بعض الآيات 

قال الاستاذ الإمام : إن البخل ‏ ومنيعه القسوةعلى عباداشّتمالى والمرص 
عا لىالمال| سترسالافى الشبو ات 4 قلاع لذ هواء 55 لك مع الى عانالضحيحق 
قلب وأحد قط . ولس لاخدا أن يزعم أنه يؤمن | بالل وعا أنزل عل رضله من من 
الأواعس والنواهى حي ى هوم 3 هل أن م طاب ملة على أدب أ 0 و يرضى 

3 هس بعد إقامة الصلا 23 إشاء ال زكة بتركرع مم أل راكينء وا رك صورة 
الصلاة 1 حر أعه» ن أجزائها 3 3 3 ره 0 نصله 50 للكة جليلة لارعانة 
للفاصلة كا زعم دض المفسر ين » قلدس م من الخال 0 يكون فى لق ران مايعرخ 3 
فله إخلال الى لاجل رغابة القاصلة 26 بل هزآا لايرتضيهالبلغاء دن الناس فكيف 
بقع فىكلام الله تعالى 7 و إنها وردت هذه اللأواص الثلاثة مرتبة يا يح الله تعالى 
فاقامة الصلاة فى المرتية ل ولى من عمادة ا تعال لابن روح العيادة والإخلاص 
لهو وتنلنها إيتاء ار ك2 ل الها على زكاء الروح وقوة ل «عان» وأماالركوع 
وهى صورة الصلاة البدنية 1" بعض صورمما عر بهإلمها فهو المرتية الثالثة فرض 
للتذ كير لسايقية وماهو بعمادة إذاته 6 ا 5 كان عمادة لآنه يؤدى امتثالا لأمر 
اث تعالى و إظهار لخشيتة» والخشوع لعظمتة» ولكزه قد بصير عادة لايلاحظ 
فيها امتثال ولا إخلاص فلا بعد عند الله شي »وإن عدو أهل الرسوم كلثىء 5 
بحلاف إقامة الصلاة بالمعنى الذى ذكرناه وإيتاء الوكاة » 3 3 التضل بين 
معني الصلاة وصورتها بالزكاة فيه تعظم : م وسذة تكام على الز :كاة والانتان 


3 ف سبيل أت «التفصيل ق تسير أن أخرى ! إن 0 ا 


4 32 2 ا ل 0 ١‏ 
(::) أن مرو التَامي 0 وَتَفسوأن ا 23 يون !لكي 
فد تقلون ( 6 ) تَاْسْتمينوا باصي وَالصوة 1 لكبيرَة الآ عل 


( البقرة اس5) مم 0 : 27 


0000 - 


الحثيين ل الذين من أنهم ماقرا ركم 38 م اليه ل 


الكلام موجه إلى بي درا كيل وقد تقدم ف الآات السابقة أن الله ذكرم 
امتهمتة : ٠ ٠‏ أحهم دالوقاء بعيدة ع وأن برهيوه و نقوه وحده » وأنيؤمنوا بااقران 8 
ويام أن يكونوا أول كاقر به أن يشكروا ا ياه 0 قليلاء وآ بلسوا اق 
بالباطل ويكتموه عدا . م أمرمم بإقام الصلاة و إيتاء الزكاة » وطفق فى هذه 
الآبات بو يخيم على سيرم البق الدين » ومبدييم إلى طر يق الفروج هنها 
الببود كسائر المالى يدعون الإيعان بكتاببم والعمل به » والمحافظةعلى أحكامه 
والقيام يا بوجبه » وللكن الله تعالى علمنا أن من الإعان - بل ما سمى فى 
العرف إعانا ‏ مالا بعيأ به : فيكون وجوده كمدمه » وهو الإيمان الذىلاسلطان 
له على القلب » ولا تأثير له فى إصلاح العمل » ما قال ( ومن الئاس من بول 51 
بالله و باليوم الآخر ومامعز مئين) اك ايز اديه بدثته عليه الصلاةوالسلام 
كد وصلوا فى اليعد عن جوهر الدين إلى هذا لد . كاثوات ولا يزالونات: لاون 
الكتاب تلاوة يفومون بها مماتى الآلفاظ » ويجلون أوراقه وجلده » ولكنهم 
ما كانوا يشلونه دق تلاوته » لآن الذين ,تلونه حق تلاوت أولئتك يؤمنون به كا 
قال تعالى وعلى الوجه الى برضاه تعالى : يتلون ألفاظه وفيها البشارة بالنى ولاق 
ودامرون بالغمل بأحكامه وآذابه من البر والتقوى » ولكن الأحبار القارئين 
الآمرين الناهين ما كانوا يبيتون من المق إلا ما يوافق أهواءم وتقاليدم ». ولا 
يعملون با فيه من الاحكام إلا إذا لم يعارض حظوظهم وشهوائهم . فقد عهد الله 
إلهم فى الكتاب أنه يقي من إخوانهم تبيا يقهم الحق 7" وفرض عليهم الزكاة » 
(9) شير إلى ما فى الفصل اثثاء عي عن سفر تثنية الاشتراع: :ا قال لى الرب 
أحهو افيا تكلنوا ١6‏ أقمدفقى ترججة أخرى «سوف أقم » هم نيان و 
اخوتهم مثلك وأجمل كلائى فى اقه فيكلمهم بكل ما أوصيد بهة!ا وكون 
الانان الذى لاسمع لكلاعى الذى كم به بأسمي ذا أطاليه »© وفى ث رحمة 
أخرى « فانا أكون المنتقم من ذلك 4 ولم سعث بعد موسى نى مثل موسى فى 
نبواته 6 آى إنه صاجب شير بعة مستقلة غبر تمد عليه الصلاة والسلام 


أل توبيخ الذين ,أمرون الناس بالبى وبنسون أنقسهم ( التفسير : ج )١‏ 
ولكنهم كانوا يحرفون البشارة بالنى مكل . يولونها . ويحتالون لمنع الزكاة 
فيمنعوتها » وجعات طم مواسم واحتفالات دينية تذكر م عا آتى الله أنبياءهم 0 
اتسين العم اينشطوا إلى إقامةا لدينوالعمل بالكتاب . ولك القلؤب 
قست بطول الآمد ففسةت النفوسعن أمر ربها .وهذه التوزاةالتى بين أيديهم لاتزال 
خجةع لبهم فلوس لنهم عمافيها من الأمر بالبروالحث على امي رلاعترفوا وما أنكرواء» 
ولكن أبن العم ل الذي هدى إليه الاعا ان ؛ فيكون عَايهِ أقوى حجة و برهان 
كذيك كا كان شأن أحبار البهود وعلمائهم فى معرفة ظواهر الدين بالتنصيل 
وكان عامتهم يعرفون من الدين العبادات العامة والاحتفالات الدينيةو بعضاللأمور 
الأآخر ى بالاجال » ويرجم المستمسك منهم بديئه فى سائر أموره إلى الأحيار 
فيقلدم فما بأمرونه بهء وكانوا يأمرون ها يرونه صوابا قها ليس للم فيه حوىء و إل 
لأوا إلى ا التأه ويل والتحر يف والخيلة ليأخذوا من الألفاظ مايوافق الموىو يصيب 
العرمن. » فاذا وجه اللخطاب فى توله تعالى:9أتأمرون الناس بالبروتنسو نأش » 
إل حلةالكتار :د لان الا . وال 1 ظيفتم يعو إذا كازعاما فذاك لان شأن العامة' 
قيال رفوزمن الدين بالاجمال كشأن أرؤساء فوا يعرفون بالتتصيلءولا يكاديوجدا حد 
لا بأمر بخير ولاجدثعل بره فاذا 0 به فالحيجة قائمة عليه بلساته 
والله هؤلاء القوم على أنهم كانوا بأمرون الناس بالير 1 بالمق 
ومعرفته لأهله ء وعمل الذير والوعد عليه بالسعادة مم الغفلة عن ن أنقسهم وعدم 
تذكيرها بذلك ء وما أل التعبير عن هذه الخالة بنسنيان الآنفس ء فانءنشأن 
الانسان أن لاشى ننفسه من انليرولا يحب أن يسيقه أحد إلى السمادة » كأ نه 
يدول : إذا كنم موقنين بوعد السكتاب على البر ووعيده على ركه فكيف اسيم 
نع :0 أن كين الكتاب دو تأم رون الناس باتباعة و و رفون»نه مالابعراقه: 
ش المأمورون + أفيعلهون عم نقص الملم بفائدة العمل ء ولا تمسلون على كال العلم 
وسمتة + ولا كان هذا غير معقول' قفى على استفهام التو بيخ بخ بقوله#وأفلا تعدلون)» 
يعن ألا ايوحد نفع عقل يمخيس؟ عن :هذا السفهة فان.من له مسكة من العقل 
لا يدعى كال المل بالكتاب والابمان اليقينى به والقيام بالارشاد اليه : هذا 


اخ جاصصد 


(البقر مس (١‏ شه 9 كََ العمل اكالا على الشماءات والمكفرات 54 


كتاب شّهء هذه وصاا اللهء هذا أ انع قد وعد العامل به السعادة فى الدنيا 
أوالآخرة أو كاببما» خخذوا به واستمسكوا بعراه » وحافظوا عليه » - ثم هو . 
لا .لل ولا ستمسك ةم 

مثل :درن كانت هله حالة كدل :رجحل أمالة طر يق مشو اليك فيه الأعادم. , 
والصوى ميث لا يضل سالكه » ثم هو يسلك طر يقا آخر مظالها طامس الاعلام 
وكلا لقي فى طر يه شخصا نصح له أن لابمشى ممه » وأن يرجم إلى طر يق اد 
الذى تركه » أو مثل ساغب يدعو الئاس إلى المائدة الشبية » ويبيت على الجوع 
والطاوى ء أو صاد يدل العطاش على موره الماء ولا برد معهم 

إذا كان هذا لابقع من يح المقل فكذلكأم المؤء 0 
الاثمار ربهاء مع تذكرها وقلاوة كلام الله فيها . فلا بد لتعقل هذا من القول بان 
الاعان بالوعد على البر والوعيد على الفجور غير يقينىعندالآمر الخالف.وم بده 
أن القوم كانوا عتلاء فى كسس المل وحتّظ الجاه الدثيوى و إعاضاوا »* 
الدين بأخذه على غير وجره 

الطاب عام للبوود الذين كان هذا حالم وعيرة لغيزه لآنه 0 عن حال 
طبيعية للم م فى مثل ذلك الطور الذى كانوا فيه » ولذلك كانالقرآن هداية للعالمين 

رانين لا حكاية تارك يقصد بها ا الاسرائيليين » فلتحاسب أمة 
تقسهافى أفْر ادها ومموعبا لكلا يكين حالما كحال من ورد النص فههم 9 
حكيا عند أله كحكهم »> 0 على أعسال القلوب والجوارم ء لا لحاباة 
الأشخاص والأقوام أو معاداهم 

( فان قيل ) إن من :أعى غيرة بالبر و ينسى نفسه قد مكون متسكلا فى ترك 
السمل على الشفاءات ٠١‏ مكذرات» كالأذكار والصدقات » لا أنه بترا ك لعدم اليقين 
فى الاعان ب وإذا أ غيره بالبر مع هذا فذاك لآنه يلاحظ المكفرا كاف شان ش 
نفسه ولا يلاحظها فى شأن غيره (لقول) إن العالم بالدين لايخقى عليه أن حك الله 


ثم الى وأحد عام 4 نكيف ما 5 لبر على ذيرة و هه أنه لايقر به من 5 الله 


554 حقيقة الصبر و 5 نة. به على إصلوح اح اأنقفس '( التفسير ج00 


و سعده من سخطه إلاحر 1 ا تفسه قلا تلاعم عليها ذلك 9 7 ثم كيف يجهل أن 
الشناعات والاعمال الصالة التى ورد أن اتكفر السيئات لايصح أنتكون مثيطة 
عن عمل البر أو سببا لتركه لثانه خلاف المقصود من ن الديك ؟ فهل يكون فرع من 
فروع الدين هادما لأصوله ورا رأفروعه + كل ذلك كان بطبغى أ بيكون ادا 
عن العالم بالدين الذى يناو كناب الله تمال ولكن , هذا الضزب من اللذلان 
عرض 0 دأب الآديان عند ناد حا الم »١‏ قليه له تعالى عليه بهذا التعنير 
اللطيف وهو نسيان النفس مع تلاوة لكان ا أزاعم أنه موه من ولا يعمل 
عل الإعان, نسى أنه هو الذى يزعم ايعان » وصاخب 0 النسيان عذئ فى 
العمل القبيح من غير فكر ولاروية بل انبعاثا اهم الحظوظ والشهوات التى حكها 
ف نعسى وما سكي زمام عقله وحسه » ولكنه لايلاحظها فى غيره عنذ ماغرض 
عليه عمله السىء 5 يرأ هم ركبا عن عمل البر ولدذلاتك يمظه و يذمه 
٠‏ بعد مابين سوء حاط وأن عقلهم ل يشتمهم والكتاب 1 يذ كوم 7 _ 
إلى الطريقة المثلى للانتفاع ببالكتاب والعقل والعمل بلعم الناقم أفم فا نالعملالنى 
الذى سبيه سيان النفس 3 ن طبيعيا يا كالنقّس لايعكن ا 0 


وسيبه عارض تمكن إزالته بها أرشد الله إلتهفىقوله إواسة. سدّعيا 0 و بالضيروا 0-6 
قال الاستاذ الا ا بالصير وهو كا قال المفسر حيس الننفس على مانك 
وقول نعاة أرشم ع ا لا وه بتوع تمن الرضى 00 
انه لوم يكن كنك ا نكايقول المامقى أمشاطم .. وذكر مثلا ع»نىقولالشاعر: 
صبرت ولا الله مالى طائة ' راع كي صبرت على الرغم 
والصبر لقب فى المبنى على التسليم يحضل 'بتذكر وعد الله تعالىيا جا لحن 
لاصابرين على أعمال البر التى نشق قعلى النفس , وعن الشبوات الحرمة التى تضدو 
إليبا »ويتذ؟ك أن المصائب من قعل ا ونصرقة ف 08 يجب اضوع له 
ا عجيب أمر هذا الصير: أنه بقى الانسانمن اران متى 
حسن فى كل : ثىء 5 تقيده سورة ١‏ العصر ) وو بده الاختيار » وقد اشتهر ان 


«.هن صير ظفر > وريعا أتينا على ثىء.من تعس ايزا ريون فرق التنين 


:سس ( افتراء التكذب والاتكال فى منفرت على الشناعة 5989 


نكل لقا ف كل عل من ٠‏ أعماها مه فى موضم آخر 


الاستما 4 هَ يالصبر تكون بالالتفات إلى الاسباب التى تأفك الناس وتعسرا سرفيم 
عر اط الث لت مريدة كانباع الشبوات ع« والولوع باللذات 3 والبعد عن ٠‏ المء ؤلات م 1 
ا د بيتمارغب الثافيه 3 ا و أوعديالءابعل فمله» ثمعلاحظة أزماأوعد 
الله تعالى به لك بان بت » وما وعد به أولى بأن 0 وضرب 
الا قاد أن وتقدون الصير فيقعون ف عاسم ران مثلا: : صاحب الحاجة مزه الطيش 
والتسرع إن قضاء حاحته و يفقد الصبر على + مرازما فيكذب لاعتقاد أن حاحته 
فى فيدفم ا مغضرة أويجاب النقعة بالكذب وأثة بالصدق عو عه هذاء» 
ةر رف'<ر 46 1 الكذب هذا الاغتقاد 8 وهوظان بل وأهم وه ىَ أوترفه درة 5 قان 
عليه هود إليه فيكون كتايا | ه ومى عرف بذلاك اعت الثقه به وفسد حاله 
احة إلى الصدق أشد مماكان منبا إلى الكنب ] و يو يد ماقاله 
اللأستاذ الامام: 1ف لازال فك كلب بتحرى الكذب <ى يكتبعد 


وأصبح د الج 
ات كنايا» رواه الشيخان عن أبن مسعود » واذا 7 مثل هذا الرح< لأو 0 
من تلقاء نفسة الرعيد على !! ١‏ لكذب وما ورد ف ذلك من 1 يات ف كن ل وآثار 
عَنَ رعول جل و وله وأصحابه ومن تتههم ياحسان » ومايليه أصا<ء مه من 

إلى ذهنه المكثرات ) ومثلبا | الشفاعات وميعة ة المقو 


كت الله وفضية ضبق 
الذذ: ‏ كالاستففار قبل التوم مائة م ة وقول كذا من الذكر بعد صلاة الصيح 
كنا وكذا مر فلا ببق لاوعيد معها أثر» إذيذعن 11 ذنيه يشثر لامحالة عو ينسى 
2 المذفرة الحقيق وهو التو بة النصوح والرجوع إلى ان تعالى » وأن المنو عن 
غير التائب اللأواب إلى الل تعالى معهول بالنسبة إلى عامنا و إن كان جات عقلا» 
فإتالم نطل ع على ما فى عل الله" يعَالنَ ل قعل ها !من يعفو عنهم 
1 0 يف (ثركماجا ععزالله فكتابه وعلى لسان نبيهمن النصوص|القاطمةالدالة 
اع أن إمئةانشّه م جلاعلى الكاذيينومٍ بعمومم | لاتدعلوهم عملا فى نزول سخط الله 
بالكاذب « شم ترع م كأ عام إفى ارتكاب هذها جر برقو ندها إلى 


سدعة ة عذوال « أو إلى مل 7 ن القول لاببينهإلا لك النصوص القاطعة 9 إنهذا إلا 


'*)١ شاد الاعتذار عن المعاصى بعدم العصمة ( التفسير :اي‎ | 1٠٠6٠ 


خبال أء و تصوير خيال» أو ققد للابمان بصحة تلاك النصوص القاطعة نموذ بالل | 
4 أفول 2 أاجمل | شيخنا جرعة الكذبي مثلا لاستماحة فاسدى ى الدين 
للمعامى ل 3 فى معناه العام أكبر |( الكبائر وثشر الرذائل حتى أن الكفر والشرك 
شعية منه وللانه يس م تغلي المرء عليه سورة غضب : واثورة شهوة بل شرف 
بترو وىه والتعمد » وللانه 3 ذلك عام اس ف جميع طبقا ت الناس فى عصرنا هذا 
فى العلماء والوزراء ومن فوقهم . ومن السّجائي اناميا بذاننا وقرأناورو يناعن 
اعلا الإصلاح وأهله سن ا راء الكذب عل دعائه مالا لب تطيع عقو لنا لدأ تاو يله 
إلا عا كتبه شيخنا فىهذه العبارة م ن اابال و ف أتقسه الى فسدت فعارتما و 
ققد العان بصحة ارسي إما فد : 5 اما ع اما بالمال التىيقترون 
فيها الكذب وغيره من راثم غلى حد ماورد فى اد يث المتفق عليه دلابزلى 
الإانى حين بف وهو مؤمن 4 اخ على أن لماه ويلا تله ' ووجه العجب ولخ رابة 


فى هذ ليع من الكذب: أ ذه بحسب الظاهر انتصار نادين ودفاع عنفدهو وهدملك.. 


ص 


3 تم أقول إن مثل م.' ن شنرف السيئات 00066 على المع و0 والشناعة كثل , عن 


يرتكل الجراكم 00 من الناس وعا فى رعوس الاشهاد متعرضا اقيض الشرطة 
عليه وسسوقه إلى الحكة لتحوعايه ؛ بعقو بةالجريعة اعهاداً على أن الاميرأوالسلطان 
قدبعةو عنه بعد الم عليه بالمقو بهومشل هذا لاضؤتان |* ثنان فى حمقه. واس تعالل 
قد بين انا شرط ننم الأعمال الصالحمة فى مغفرة الذنوب وهو اقتراما بالتؤية 
الصحيحة كتّوله ا دعاء الملاكية لؤدنين ( فاغفر لاذين تايوا واتيموا 
سبيلك ) الآيات وقوله ( ؤمن نان ول صالخا فإنه يتوب إلى الله متابا ) وقوله 
), وإلي الغثار لمن تاب ومن وعمل صاطا ثم اهتدى ( وأا الشفاعة سيك قوله 

فيها( ولا بشنءون إلاى ن ارتغى ( مع العجزم 5 بأنه تعألى لابرضى بالكذب ولا 
بغيره من الجرائم .ومن يأذن تعالى طر بالشفاعة لايعامهم غيره عز وجل 


ثم قال الأساذ امام ؛ مأمعئاة :وم ن الناس هن يكننى بالاعتذار عن ذثوبه 


وجراءه بأنه غير هه 0 بعض الشواهد ين يفن ل الدين قد ش 
و بض و م فى من" 


صدقء, وقال | إن من هذا. رأنه يلتصور أن الصدق واتماع اق إنها هوشأن طائفة 


(النرة:ش؟) الاستمانةبإلصلاة وم أعظم مصلح لأتقفس المؤمنين ‏ الاء ليم 


معدودة من البشر وم الأانبياء عليهم السلام » وكلءن عدامم فليس منشأنه أن 
يشت عل عمل ف » ويكتنى هذه الشكأة ةق لسلية نفسه وهر يها على الجرائم 

وكفى بهذاحقاً » فليس يأزم عن كون غير الننى ليس معصوما أن يكون إلف 
0 نم » وحلف جراتم » وخدن فم » ولو لزم أن بكون الناس هكذا لكانت 
الشرائم ع #والتيدنت لنرا + ولفسذت الأرضن وخرت السدراتة. 

قعل يصح فحك العقلأن بقال: إنالشرائع والحدود وضرو ب الوعد والوعيد 
نسم لله بتشريمها إلالا جل المعصومين : وهل محا اع لمعيو إلموعد أو وعيدة 
وما ن كدمهما بالنسية إليه وقد اق ن يتوفي قال له وأنه لاي إلى أمرا حالف ما أمر به 
ولا بقترف شيا مما نهنى عنه ‏ ثم كيف لايكون لغير المعصومين نصيب ف الوعيد 
ولا اازجر رامع أ أ اق بالردع وأحوجهم إلى التخو يف من سوء العاقية# ] 

وأما الاستعانة بالصلاة فهى أقرب إلى حصول المأمول و إر جاع التفس إلى" 
الله تعالى لما لها من التأثير فى الروح » ولكنها أشق على النفس الاأمارة بالسوء . 
ولذلاك قال تعالى .ا و إنما ! 0 إلا على الخاشمين 6 أى لثقيلة شديدة الوقم 
كقرله ( كبر على المشركين ما تدعوم اليه ) إلا على الخبتين المتطامنة قلوييم 
وجوارههم لله تعالى . فوؤلاء مم الذين يستفيدون بالصلاة الصير وكل الللائق 
الحسنة لا تعطيه الضلاة من عساقبة الله تعالى . كا قال عز وجل ( إن الانسان 
خاق منوعا ه إذا مسه الشر حِرُوعا * و إذا مسه اكير منوعا ه إلا المصلين ( هن 
خواص الصلاة الصبر ونتى ازع » ومن خواصها النبى عن التحشاء والمدكر. 
فين رامين جود والسخاء ‏ فالمصلى المقيتى هو البار الطقيقالذى لابثر كالحق 
.0 جل شبوة » ولا لما يعرض له فى معاملاته مع الخاق من خوف وخشيسة . هذا 
أترصلاة الخاشعين بالإهال . ولذلاك قال بال قد أفلح المؤمنون * الذين م 
فى صلائهم خاشعون ) 

ثم وصف الخاشءين وصفا يناسب المقام » و يظهر وجه الاستعانة به فقال 
الذين يظنون ألم ملاقوا نمم ا اليه راجعون ص أى الذين بتوقعون لتاء 
الله تعالى بوم الحساب والجزاء وأمهم اليه راجءون . بعد البعث لامرجم لمم إلى 


«ء 0# تذكير الواعظ للموعوظ بكر امة فهو شسرفها (التفسير.ج١)‏ 


غيره _قال شيخنا:فالاعان بلقاء الله تعالى هو اإذى يوقف المعتقد عند حدوده . 
ولو يكن الاعتقاد يقينياً » فان الذى يغلب على ظنه أنهذا الشىء ضار #تنبه 
أو أنه ثافم يطلبه » واذلك اكت هنايذ؟ الظن » وقد فسر القن متسر نا( الجلال) 
باليةينْلانه الاعتقاد النجى فى الآخرة» وفاته أ نالاكتفاء بالظن ,بلغ فى التقر بع 
والنو نيخكا أنهؤلاء الذين بأمرون الناس بالبر و ينون ننسهم ومميقرءون الكتاب 
لايصل بلعانيم بالله وبكتابه إلى درحة الظ نالذى يأخذ تاسمه الاحتباط ( أقول) 


بلهو تقليد عادى ا القومية وأ اوطنية كبو لاينج ى صاحيه فىالآخرة 


5 27 ا 5 لو‎ 1١ 
يابني | يال أذ و | نعمت الى ا 0 3 داق‎ 159 4 ) 
ا فير 0 ا ا‎ 
سلج / عل الكيي: ليد 1 و تقوا 0-0 ا تحزى نفس عن ا‎ 


5 2 ال ب د هل ال ا من لكر شين 
ول 1 منها شفعة ولا فَكَدْ منبا عدل ولا 3 إيتصروك 


532 ييا 5 0# 


تقدم تذكير بنى إسرائيل بالنعمة فى آية قبل هذه الآية.. مقرؤنا نا بالأمر 
بالوقاء'بعيد الله » و بالوعد بالجزاء عليه » والأأمى باناشية منه والرهية 4 0-0 
وهنآية بوم ) وتلاها آيات أمرم فنبا بالا يان بالفرآن ونباهم عن لبس المق. 
بالباطن وكمانه . م أمرم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء ثم ويذيم على أسيسان 
0 من البر مع أمرهللناس ب وتلاوتهمالكتاب الذاعى إليه » ودطم علىالطر بق 
تى لو سلسكوها عوفوا من هذا النسيان ‏ تلك الطر يق فى الاستعانة بالضير 
والصلاة. الى فتدوها ينقد روحبا وهو الإخلاص والمشوء : و بعد هذا عاد إلى 
لتذكير بالنعمة بنوع من التنصيلء فان التعمة فى الآبة الأولى مملة والاجماليثبه 
الفكر إلى الذي فى الخجلة » فاذا تلاه التفصيل والبيان كان على استعداد نام لكل 
لغهم [ فيكون التذكر أنم والتأثر أقؤى » والشكر على النعمة أرجى ] 
١‏ نم ثم طاب منهم أن يذكروا تعمته عليهم » وتفضيله بام على انان ». إجياء 
لشعور الكرامة ؟ فى تفوسهم » ووصله بالامز ١‏ نائقاء يومالدين والجزاء . وهذا اشاو 
حكم فالوعظء فينيغى لكل واعظ أنيبدأ وعظه بإحياء إحساس الشرف وشعور 


1 


( البقرة : س 9) 2 فوائمد شعور الرفعة والتكرامة فى الفن ‏ ونم 
الكرامة فى نفوس الموعوظين لتستمد بذالك لقبول الموعظة [ وتجد من ذلك 
الإحساس معونة من المزيعة الصادقة التى فى من خصائص النفوس الكرعة على 
عوامل الطوى والشبوة » فإن النفس إذا استشعر تكرامتها وعلوها.ونظرت إلى 
مافى الرذائل من المسة أبى لها ذلك الشعور ‏ شعور العاو والرفمة أن تنحط إلى 
تعاطى تلك الفسائس » وكان ذلك من أقوى الوسائل لاعدة الواعظ على 0 
قصده من نفس من بوجه إلنه وعظه » ثم إن الوعظ مسا يؤلْنفس الموعوظ وجرحا 
كاد يحملها على النفرة من تلقينه والاستتكاف من سماغه » فذكر الواعظ | يشعر 
كرامة الخاطب ورفمة شأ تف و إباءمايشمى إليه , نالشرف أن يدوم مثل مايةترف 
يقبل بالنفس على القبول كا يقل الجر يح على من يضحد جراحه ويسكن؟ لامه | 
ألا وإن هذا الشعور شعور الشرف والرفمة ملازم للانسان لابفارقه ولكنه 
قد يضعف حتولا يظورلهأثرء وفىر يك الواءظله اعتراف ضمنى بكرامةوفضل 
الموعوظ يشفعان له بها يستازمه الوعظ من مظنة الإهانةفيسبل|حتالهو يقرب قبوله 
شعور العزة والكرامة أمرشر يف يحييهالابمان فى نفوس المؤمنين الصادقين بل 
إستازمهعلىوجه أ كل لآن صاحب الاعانالصحيح يري أن له نسمةإلىالر, بالعظيم 
خالق السءوات:والارض “وأ ناستده وتمده » وعند ذلكتملو نفسهوترتقم 5 قيل: 
قوم يخالجهم زهو يدهم والعيد زهو على مقدارمولاه 
من كان يشعر لنفسهبقيمة أو يجد طاحقاً فىأنتعز وتكرم تراه إذا خلا بنفسه 
وتذكر أنه ألم بنقيصة يتألم و يتمامل + يستعيذ بلْهمن الشيطان الرجيم .و إذاتذكر 
الممن أن قلبه الذى نشرف ععرفة الله تعالى [وأن شرف تلك المعرفة خلصه من 
العبودية لغيره وصيره مربو با لرب العالمين وحددفهو فى ذلك مم أرق رة رفيع وأ كرم 
كر بمسواء ‏ إذا ذ كرذلك ل يمرن ن اللائق عثل هذا الاختصا ص أنيجاوره ميد نسه 
من الما لا بذله » بل يرى 3 ذلك الشعور الطاهر والءرفان الادى إلى 
خقامات الكراقة ايفين أن بزاجةافى موظليه مالقا لبون رحن ارةائ] 
فينفر من هذه المزاحمة وتثقل عليه و يسبل عليه التزى مما ألم به والانابة إلى 
لله تعالى ( قال ) هذا بدأ اله تعالى تذكير ببى إسرائيل با بدأ وثنى يها ثنى » 


1 


1 اتفضيل بنى اسرائيل معناء وما يجب أن يقتضيه ( التفسير‎ 3*٠ 


وهو يتضمن من التقر يع والتو بيخ ما يشمر بغلظ ط 7 وفساد قأو.بم ف 
لا ,تأدب باحياء إخساس لكاب يؤدب بالتأ نيب والاهانة 
العيد شرع ع بالعصا والحر تكفيه الإشارة 
ققوله تعالى ٠‏ يا بنى إسرائيل اذكروا نعمت | لتى أنمنت عليم * مؤكد 
لثله فى الآية ة؟ وعهيد لا عطفة عليه من سال ال ف الآ وما بمدها 
من الآيات » وما اقترن به من بان رع للتعم عوما تخللها من الموأعظوا اجيج» 


وأوله وأعلاه قوله 6( وأنى فضلتم على العالين أى أعطيشكم مر من الفضل - 
وهو الزيادة فيا يحسين ‏ مام أعط 0 من الشعوب حتى ذات المزايا الدنيوية 
كالمم دين وسكان البلاد المقدسة 
قال الاستاذ الإمام مامعئاه : تاداع يلسم 0 الذى هو أصل ع رم وسؤددهم 
ونشأ تقضيلوم » وأسفدالئعمة إلبيم جميعالا إليدوحده لآنالنعمةعةموالتفضيل 
تعلهم » ثم طفق يفصل النممة الى ذكرها جملة فيا سبق بذك أمهات أ نواعها فذ كو 
تفضيليم على.العالمين »حض رمه فاك » فإن بنى إسرائيل كغيرم من البشر . 
والتفضيل هو مناط الخد بالفضائن وترك الرذائل » لآن الذي يرى نفسه زذلا 
خنيسا ء لا الى ما يشل . ومن يرى نفسه مفضلا مكرماء فانه يترفم عن الدنايا 
والساثس ! تى تدذس 'شرفه وتذهب. بنضله . واللمكة فى التذكير بالتفضيل : أن 
يتذكروا أن الذى .قضليم كه أن يفضل غيم كمد ف كلا وأمتدء وتنبجبيم إلى 
'عدم' 'الذهول ع ن أنفسهم ليذكروهأ 00 ر الناس بالبرء و يبملوا وا أنمم أولى بأن 
يبروا من ن يأصونهم بالبر » لأنهم يتاون السكتاب الداعى إليه وهو آة تفضيلهم. 
والى أنهم أحق باستعال الفمكر فى الآيات التى أوتيها النى مَك وأجدر من جميع 
الشعوب بالاعان بهء فإن المفضل أولى بالسبق إلى الفضائل تمن فضل هو عليه 
ْم إنالفضل على العاللين إن كان بكثرة الآ نبياءفيهم فب ظاهر على عومة لآنه 
لامرف شعب من الشعوببزا همف هذهالمزية . ولا تقذ ىهذهالفضيلةبأنيكون 
كل قر امتهم أفضل من كل فرد منغيرم » ولا تناف أن يفضلهم أخسالشعوب 
بله غيره ‏ إذا م انحر فوا عن هدى أنبيائهم. وتركوا باستم وامتدى إلمها 


اا 


( البقرة : س )2 وصف يوم القيامة وافرق بينة وبين الدنا  5٠68‏ 
ذلك الشمب الذى كأن مفضولا . و إن كان المراد من التفضيل هو القربمن الله 
تمالى عرضاته» فلا بد من تخصيصه بأولئك الآنبياء والميتدين بهممن أهلزماتهم 
والتابمين طم فيه » ومن تقييدمعدة الاستقامة على العمل الذى استحقوا بهالتفضيل 

ثم قال 0 واتقوا بوما لاتجزى نفس عن نفس شيئًا *# أى واحذروا 
وما عظما 6 أمام سيقع فيه من المساب والجزاء مالا منجاة من هوله إلا بتقوى 

الى جميع الأدوال » وص اقيتهفى جميع الأعمال » فهو يوملاتقغىفيهنفس» مهما ' 
يكن قدرها عظما عن نفس مهما يك 5 صذيراً شيئًا ما ءكحمل وزرها » أو 

تكفير ذنبها مع : م١‏ ولا تزر وزارة وزر أخرى » و إن تدع مثقلة إلى حملها 
لا حمل مذه ثىء ولو كان ذا قربى ) وضفاليوم بهذا الوصف و هل :و ءالقيامة 

مثلا للاشعار بأن التصرف فى ذلك اليومو الا مر كله له » فلي 820 


فى هذه الدنيا 4 ن دفاع يعضوم عن لعض . وعبر عنهذا المعنى فأوك سورة بقوله 


ز مالك يوم الدين ) - ثم وصفههنا وصف ار يناس الآول ل قال 3# ولا يشبل مها 
شفاعة ولا يؤخذ منها عدل 6 وقراًاب نكثير وأبو عبرو ( ولا تقبل ) بالتاءءوالمعنى 
لا شيل منها أن تألى بشفيع يشت فاولاً يؤخذمنها فداه أو بدل إنهىاستطاعت 
أن تألى بذلك كا يان 4 كثر الكفاء ره وان تستطيع . قال البيضاوى: وكأنه أريد 
بالآية ننى أن 0 . أحد العذاب من نكل وجه محتمل »وفص هذه لوجوه 
عا يشمل الثلاث المنفية وجلةال»: ني: أنهيوملاتا ثير لأأحدفيهولا كدب» ولاينطق 
فيه د إلا باذن الله تعالى . وقال ( الجلال ) أى ليس لها شفاعةفتقيل» واستدل 
بقوله تعالى حكاية عن الرمين فى الآخرة (5؟ : ٠٠١‏ فالناءن شامين) 
الآآبة وفسر المدل بالقداء قال ع9 ولام ينصرون #: أى يمنعون من عذاب الله . 
قال الأستاذ الإمام : ولا دليل فى مذاعلى أن اللراة عاذ كه فسألةالتفاعة 
وإنما السياق فى الآية وأمثاها يدل على أن المراد بيا نأ زذلك اليوم بومتتقطم فيه 
ل ساب »وتيطل متشمةالة نساب»وتتحولقيهسنة هذهاطياة هن | نطلا ق الانسان 
ف اآتياره يدفم عن نفسه بالعدل والغداء ء و يستمين على المدافمة بالشفاعة عند 


« تير القران امك » رتك « المزء الأول « 


م 


1*؟ المكفرات فى الملل القديعة والشفاعه وتحقيق الاسلام للحق فها (التفسير : ج9). 


ان والأمراء » وقد يوجد له فيها أتصار ينصرونه بالق و بالياطل على 
ء . بل يكون له فى ذلك اليوم شأن آخر مع ر بدتضمحل فيه جميع الوسائل | إله 

3 1 من إخلاصه و فى عمله قبل حلول أله » ورحهة الله العلى الكبيرله» لضعف. 
حوله » وضيق طوله » وأنه وم لا يتحرك فيه عضو إلا باذن الله »ولا يدر أحد 
أ نينس بكلءة إلا بإذناش(1.:85ا وملا 00 والأمر يومئذ 60 
كآن اليهود الخاطبون ببيازهذه اطْقَيقَة كغير ثم من م الجاها ةو أهلالملل 
الوثنية كقدماء المصر بين واليونان يقيسون أمور الآخرة ل أمور الدثيافيتوجمون. 
أنه يعكن تخلص الجرمين م العقاب بقداء يدم بدلا وحزاء عنه _ ا منشدل: 
عض حكاءيم منقمة مالية بعقوبة بدنية _أو بشفاعة من !ءض امقر بينإلى الماع 
يغير بها رأيه ويس إرادته .ولقدا كتسح الإسلام هذه المقئد وآ ثارها المملية 
ااعرجيةه الخالصءوانى بنيانها من القواعدء ولكن المنثانين لسامواممانقد دخل 
ف الإنلهم ا وأم يحملون أوزار تما كانوأعليهمن ن الوثفية »بلقنو | الدينء نالقران. 


ولا م أرشد ال رآن 2 ولكم م تقلدوه من لامر فه حو المعرقة »ولقنوه 5 ترشد إليه ١‏ 


كن التقليد 7 ن مصطلحات ممتدعة 0 فكانوا عل بقية ة ماكان عندموعلى جهل 
بالإسلام» وجا قوم خرون العمدوأ الافساد كماو باتأ و يل الباط ل حقاءوالكذب صدقا 

5 و الأستاذالامامهنا بض المادات اضر ؛ نةالج فى لاثزال يليما باسم ألدين 
وم من إرث قدماء الوثنيين 3 كاعطاتهم لغاسل المبيت شي من التقد لسموته 
2 عر المعدية » أى ! جرة له إنى الجنة . وغير ذلكحما يمملونه اناد ونان 
العتمدون م الولاية والقربمن اشّء ومملها أكثر تاليدم نا «المقابر واحتفالانم! 

9 ذو 5 لكئرات القى 000 3 ر بانالاثم وقر بان الخطيئة دشر ببأن, 
السلامة والحرقة والاكتفاء م , عمن ل جد قرببان يحهامتين يكفر مهما عن ن ذنيه :وقال+ 
8 وكانوا يشبمون أنهذمالية شياء: نكم 0 ا : والطق نما عقو يا تلا مكفرات 
فإن من فهم التؤراة حدق فهمهاتى عم أنالمسكترالمتيق هو ا و بةوالاقلاععن القدفي. 
3 تقدم الم ران بكون: أفية وعقوية . وقد أخبرم اث تمالى فىهذه الآية بأ يان لوم 
القيامة لاشبل فيه عدلينتدى الانسان به قال ار متقدون أنهم بانتنا ابم 


با دسا 


(النقره : س * ) 'الشفاعة الوثنية المنفية والشفاعة ااثرحة لا ؟ 


للانبياء لا يدخلون النار أو لاتمسهم إلا أياما معدودة » لآن لم الجاه والتأثير يوم 
القيامة » ولا يرضون أن يتركوا أبناءم فى المذاب ء ثم زادوا على ذلك شفاعة 
الأحباران ينتسب إليهم . ومتى ضعف الدين يوجد من رؤسائه من يروج هذه 
المتقائد فى العامة لما قسوق اليهم من المنافع . وكذلك كان اليهود حتى جاء الاسلام 
هذه الآية 0 مثالا شهدا هذه العقيدة يا المؤمنون به أنه لاينقع الانسان نوم 
القيا هه ه إلا هررض 3 ان الله تعالى بالاعان الخااص والعمل الصا 
فىالقرآن آيات ناطقة بنفى الشفاعة مطلقة» كقوله تعالى فى وصف يوم القياءة 
(لابيع فيه ولا خْْة ولاشفاعة) وأخرىناطقة بنئىمنئءة الشفاعة » كقوله عز وجل 
74 :دعقا تذئعهم شناعة الشافمين) ٠‏ واياتتفيد الى عثلقوله (؟:مهم الا م 
وقولهز 1" بمو الال من ارتضى) 2 ن الناسمن 6 الثالى بالأول ومعهم من يرى أنه 
لامنافة بيمممافنحتاج إلى مل أحدصماط الا د مثلهنا الاسنثنا اء(أىالاستثناء 
بالإذن والمشيئة 6 ومهود ف أسلون ا لثرات 6 معام الذنى التعطعى للاشعار أن ذلك 
أذ نهومشيئتهعز وجلء كقوله تعالى (هه: لاسنةر كفلا تنسى إلا ماشاء اش)دقوله 
٠0:11(‏ خالدين فيها مادامت السموات والآارض إلا ما شاء ربك ) فليس ى 
الى أن نص قمام ى فى وقوع الشفاعة ولك بن ورد الحمديث با 0 با#مام ا ف ممناها 4 
الشفاعة المعروقة عند الناس ا فى أن حمل الشاة فع المشفوع عنده على قمعل و 
رك كان أراد غيره ات ابح ايه أم لا ولك تتحمق الشفاعة إلا ترك الا رادة 
وفسخها لأجل الشذيع . فأما اجام العادل فانه لايقبل الشفاعة إلا إذا تغير علهه 
عا كان أراده أو 08 بهء كأن كان أخطأ ثم عرف الصواب ورأى أن المصلحة أو 
العدل ف خلاف ما كان بر يداه 1 حم به وما الما المسكيد الظطام واه يبشبل 
شفاعة المقر بس عنده ف الثى © 6 وهو 3 أ 4 ظم ا المدل فى خلافه 5 ولكنة 
يفضل مصلحة ارتباطه بالشاقم المقرب منه على العندالة . وكل *ن من التوعين محال 
على الله تعالى » لآن إرادته تعالى على حسب علمه وعله أزلى لا يتغير 
) قال ش.ذنا ( ف وردق إثنات الشفاعة كون على وداه ن المتشابباتوفيه 


يقَغى مذهب السلف بالتفويض والتسلير » وأنما ءزية يختص الله بها من إِث 


4 حقيقة الشفاءة . نعمة الله على بنى اسرائيل (التفسير : ج ١‏ ) 


يوم القيامة عبر عنها بيذه العبارة «الشناعة» ولا حيط يحقيقنها مع تنزيه الله جل 
جلاله عن المعر وف من معتى الشفاعة فى لسان التخاطب العرى 

وأما مذهي اللملف ف التأو بل فلنا أن محمل الشفاعة فيه على أثبا دعاء 
لإستعويية ا يالك 007 والأحادرثك الواردة فى الشفاعة تدل على هذا فى رواية 
المتحكق وغيرهما أن النى 0 إيسجد يوم القيامة ويثنى علىاللّه تعالى بثناء 
بليمه يومكد فيمال له د أن فم رأسك وسل تمطه وأشمم تشم » وليس فى الشفاعة 
بهذا العنى نالل يدانه يرجم عن إزادة كانأرادها لجل الشافم وإنما هى إظهار 
كرامة للش شافع بتنفيذ الارادة الآزلية عقيب دعائه » وليس قينا نضا ما شرق 
#رقد ار ورين الذين م وترق اذا مر الدين:ونواهيه إعجا علىشفاعة اإشائمن» 
ل نه أن الأمكله لله » وأنه اينهم أحدآفى الآخرة إلا طاعته ورضاه ( فاتتفهم 
شفاعة الشافمين » فا هر عن التذكرة معرطين 9) 0 شنم ن إلا أن ارتضى ) 


وس وص مم 


(م) واد تسيتاك 0 0 ا عون لوم 5 مو أأمَذَابِ 


ا اعد 0 
لبحو 0 0 حون له َف 2 اذيك 5 من ربكم - 


هذه الآية كالقى قبلها واللواتى بسدها تفصيل انعمة الله على شعب إسبرائيل 
لق ذو تمن قبل حملة؛ واشدىء التقصيل 0 رالتفضيل لما تقدم 0 : المكة فى 
ذكره» وهو نهوض أطمة إلى التاق باللأخلاق الفاضاة والترفم عن الرضابها دون 
القام الذى رقميوالله إليه » وتوطين الس اقبؤل الموءلة اما تدم : أمذ ذكوم 
عا حل بهم من البلاء و لعقو بات حزاء على 3 راكهم 0 بلطف الله تعالى مم 
وإنجائهم من اليلاء وتو بده عليهم اا بعد المرة ليم رقهم مقدار فَضَله وعقو , شه 5 
وال به 4 معطو 4 ة على ما قبلها م ن سلسلة الذكر يات فدوله وا 1 إذ بينام من 
آل فرعون ش عطف تممصيل على الاحاا لق قوله ( أذ كرو نعوتى ) أئن تععى 
الكثيرةلآن لفرد المضاف شيا : الع.وم 3 أى 0 إذ 2 دنا ومن ا آل فرعون 


)تقال 210 هذا أشيخ الاسلام | 3 ن نبمية وغيره ولم بعدؤه تأويلا 


6 


(البقرة:س؟) خطاب خل ف الآمة يماكان لسلفها مسنداً إلها مجملها 8ه 
وفرعون لقَبٍ لمن تولى ملك مصر قبط البطالسة » و آله خاصته » وقد يطلق على 
قومه قدماء المصر يبن . وذ كانت ااتنجية لاتكون إلا من ظل أو شر بين ماجام 
منه بقوله 6( إسوموت» سوء العذاب » أى تكلفوتم ويبغونم مايسوء م 08 بيذم 
من العذاب ء ثم بين ذلك بقوله + يذيحون أبناءك ويستحيون نساءم 6 أى 
يقتلون ذ كران نسلك؟ و يستبةون إناثه أحياء لاضعافكم وإذلاكي المنفى إلى 
قطع تلم وإنادت؟ ع« وفى ذلك لوه بدن رع عظم * أى وفىذل؟ العذاب 
ّم 5 0 , 5 1 1 
وف التنجية مله - فى كل ممما بلاء وأمتحان عظم لك من رك 7 قال 
فى آية أخرى ( 15:7 وبلونام بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ) 
( قال الأستاذ الامام ) فى هذه الآية بعد قراءة عبارة الجلال مامثاله : 
خاطب الذين كانوا فى زمن اللبى ميك ,ها كان ابم . لآن الانعام على أمة 
يوان أنها أمة كذا ٠‏ هو إنعام شامل للأمة من أصابه ذلك الإنعام من أفرادها 


ومن لم لصيه ء و نصح الامتنان به على اللاحقين مهم والسابقين قَ يصح الفخر 
به منهم أحمين عكا أنالانمام علشخص بشثى» يخنص بعضو م نأعضائه كلبوس 
بلبسهء أو لنذيذ طعام يطعخه » يكون إنعاماً على الشخص ء ولا“يقال : إنه إنعام 
على اسان فلان ولا على رأسه » أو يدهأو رجله ؛ ولان مارصل إلى مجتمع بعتوان 
ذلك الاجتاع والرابطة التى ر بطت أفراده بعضهم ببعض يسكون له أثر فى جموع 
الأفرادء لاسما إذا كان الواصل من تقمة أو نعمة مسبياً عن عمل اللآمة . شرا أو 
خيراً .و يكون اذلك أثر فى الأمة يورثهالساف الخلف ما بقيت اللأمة .وأنواءالبلاء 
التىذكر مها المود فىالقرآن كانت لشءب إسرائيل من حيث هو شعب إسرائيل 
لآن الجراتم التى كان البلاء عقو بة عليها نما كانت من مموع الشعب . من حيث 
هو شعب إسرائيل م إن الله تعالىكان يتوب على ألمب بعدكل بلاء و يفيض 
عليه النعم . فتكون العقووبة بر بية د تيد المعتبربن ام وسعادة . 

لا أقول إن هذا اللمطاب إعاء أو إشارة لاخاطبين بأن يستحضروا نارغ 
متهم الماذى ليتذكروا صنع الله تعالى فمهم فيعتير وا يها أصاممم من نعياء و ضراء. 
وسغادة وشقاء » و يتفكروا فما حل مهم من يعدم : وماينتظر أن يحل مم » وها 


٠.‏ 1 واخلة امسن وعر عزةماضهمه ودلة جاضر وماج بعلم (التفسير ج00 


اكلام نض ريع لابعتاج ج إلى التأو يل . فالروأ بط الاجماعية بين أفراد الأم 
وجماعامها كالروا ابط الحيوية بين عمجا الشخص الوإحد 0 فرق . تمثر ا 
وتخدش وا 5 والآالم يل بالشخص ,كله من حيث هو شخص حى يحياة واحلة 
آستوى فهها رجله وسائر أعضائه : ولذلك يسعى بجملته لإزالة ألم الرجل ويتوق 
أسناتب العثار بعد ذلاك مسشعياً كل أعضائه .وقواه . 

عامنا الله تعالى هذا بها قص علينا من ن أخبار الام و م على امتتاب ال 
لا ا بشعب ولاجنس- ببذا !١‏ قرآن ال ال رم فكان 5 به ف م لاخصى ت تعرف 

من الكتاب والسئة . منها نكا وا أعداء فألفبين 7 0 وا 

ومنها أهم كانوا مستضعفين فسكن لهم ف الأرذ ض ‏ 3 م أَرض الشغوب ااقوية 
وديارم وجم لم السلطان علمهم » ومنها أنه جعلهم أمة وسطاً لاثثر يط عتدها ولا 
إفراط ؛ ليكونوا شهداء على الناس الذين غلوا وأفرظوا » والذين قصروا وفرطوا . 
ثم لا كثرث يتم الله انيل جا ألواناً من البلاء والنقم بمنوان الامة.. فان التتار 
7 وانها وتبروا ماعلوا تتبيرً 5 نبأ الآمة الاسلاميةءئم زجف علمها الغر بيون 
نم حروب الصليب وجاسوا خلال الديار .لآآنها الآمة الاسلامية * نم إن الفتن 
لاتزال ال بديارها » وتنقصها من أ رأئهاء وسوط عذابالله لصب علمها بمتوان 
الآمة الاسلامية » وقد هرت 3 كرون وق لا تطين عامعى نولا تتربى با 
2 بل جهلت الماضئ كارةفى فى الحاضر»ء لاتعر ف سديه ولا أخر اج مله . 

أل س من العجيب أن الجمهور الاعظم , ن المشتغلين بالملم منها مم أجبلبا 
بتازيخها ؛ لابعرفون شيدًاً من ماضيها ولا حاضرها : ولكنهم يعترفون ,أن الثامة 

فى بلاء كير » و يعتذرون بالقضاء «القدر عن معرفة الأسباب » ويكلون إلى 

القضاء والقدر النجاة منه أو البقاء فيه . 1 

إن هذه الأآمة أمة واحدة وإن اختلفشت ديارها 0 دو نا » ولاعكن 
0 ف حقيتها إلا بعد مغرفة نار يخها الماضى » قلا بد من ن تتبع السواق والجداول 
إى الينبوع الأول الذى هو الأصل . 


0 0 
كان سلهنا رغىالله 5 الى ع هم يضبطون|<و ألم ن قبلهم من مور الدبن والدنيا 


قر : س *) عناءة سانا بالتاريج وحبل خلقنا له ألم 


بكل أعتناء ودقهىحى كانوا يروو نالبيت من «الشعر أو النكتة بين العاشى ومعشوقته 
بالآسانيد المتصلة » وليست هذه المبالغة مما يؤخذعليهم فإن الآمة إنها تكون أمة 
عدينها واغتها وأخلاقها وعاداتباء 0 يحفظ خلقها عن سلقها هذه المقومات”1) 
يحفظ نار مها تكونعرضة للتغير بتأثير <واد ثالزمان وتقلميات شئون نالاجماع »مع 
جهل المتأخر يما كان عليه المتقدم وبكيفية حدوث التغيير الضارللجهل بالتارم. 
يهذ! تعمل فواعل الكون بالآمة الجاهلة أفاعيلها حتى تقلب كيانها » وتقوض 
بفيانب| » وتقطع عرى الربط العامة بين أفرادهاء فلا يكون هم عل إلا لمصاحة 
الشخصية» وهى لا حفاظ لها فى يموع الآمة إلا بالصلحة العامةء فإذا أمات 
تكون الآمة من الهالكين . 
عنيت أمتنا بالتاريخ عناية ل تسبقها به أمة فل تكتف بضبط الوقائع وتلقيها.. 
بالرواية كالسنة النبوية ؛ بل تغننت فيها فصئمت فى ناريخ الأشخاص ؟! صئفت 
فى تاريخ البلاد والشعوب» ثم نوعت تاربع الاشخاص فجعات لكل طيقة نار يخا 
فترى فى المكاتب طبقات المفسربن وطبقات المحدثين وطبقات النحويين 
وطيةنات اللأطباءوطيقات الشعر اء إلى غير ذلك. ثم |هتدى بعضهم إلىاستنياط قواعد 
العمران تعاضو الاجماع من التار رع فصنف ابن خلدون ذلك مقدمة تارعه . 
ولو ' تنقطم بنا سلسلة العلم 5 المهد كنا أعمنا مابداً به سلفنا ولسكننا 
ش تر كناهه وسيقنا غيرنا إلى إتهامهواستئاره. فالتاريخ هو المرشد الأكبر للأعم الع 
'اليوم إلى ماهى فيه من سعة العمران : وعرّة السلطان ء وكان القرانٍ را 9 
الأول للمساين إلى لس ية بالتاريع ومعرفة سئن اش فى الأ عم منهووكان الاعتقاد 
بوجوب حفظ السنة وسيرة الساف هو امرشد الثالى إلى ذلك . فاما صار الدين 
يؤِخذ من غير الكتابوا لسنة أممل 1 تارم بل صار 5 عند أ كثر المشتهاين 


بعل الدين 8 فإن وجد هن ع يلتفت إليه 8 39 ا ذلك سنة قوم آخرين» 


(8)المراة القومات: مابه قواء الاممن صفاتها التىتفصلها عن غيرها كقومات 
الفضو للا نواع الحنس فاصلاح المنطق » وقد سيقت الى استمال هذا الاصطلاح 
فى شكون الاأمم هنا وف الخار فها أعلم م استعمله التكنتاب 


ا بده سكنى بنى إسرائيل مصر ومعاملة المصربين هم (التفسير:ج١)‏ 
نكتو كنت الآن بهذا التنبيه ونعود إلى يهام تفسير الأيةالتى صرفتنا إليه عخاطية 
بى امنرائيل فى زمن تخد زيل اله ران 3 كان من ن عيب آل 0 فرعو لسافيم وأنعام 
أت علييم بالاصاء كن ن ذلك الغذاب . 
أو .* ن دخل صر م نا'ى 05 مراثيل هو ابوسف غلبا اجام وأنظم إليه 
نمك ذلك إخوته وها تلوونسلهم فيها وكثرء ىق ل: إمم ,كانوأ م ا 
مص رسماكة ألنوهذا الى 7 فىمدة 31 ربعياثة سنة :1 ؛ ال مصر بوثمن ل زعون 
لانحيون امسا كنة الغرباء 0 ؟أنينا رأ فرعون عو شعب أسر اسرائيل خاف مغية 
الام 3 لاأنه كان بع م اذا كثرءا .يتبسطون فى ال" رض و برا مون المع د سس 
فطق ستذم يكل إليه” 22 ل الشافة, > هبلع نع الطوب لبناء أ يكل و ليرالى . 
لعامه بأن الذا 0 533 ئ بالأمةإلى الامرا ص ولكمممظلوا ال 
يتناسلون و كر رون . قلما رأم الم م المصر يون يدادو ون نسلا 3 ا م مع هذا 
حافظون على عاداتهم م ك1 يدم ولا يعازجون الممبر يبن وعندم لذأ رةه 5 والإباء 
لاعتقادهم 5 سال وأفضل خلقه » خافوا أن يقووا بالكثرة فيعدرا علييم 
9 يغلبومم على بلادمكيا أو وعضهاأ 0 عا كان بردادؤن على الذا ل نسلا لأن الذل 
اه إلا 2 0 لط ويل 3 ذلك نأ بار ن الذليل الذى لاتطلق د ادنه 6 أعماله عو 


0 ابوجد 28 السرية 5 الآن من ,كنتب و عخطي لاحياء سنة 7 3 فرعور”ف 
بدغض المهاحر بن !ل لى :صر و سغض فيوم و وإن كانوا لى لغته و من ام حكومته 
الئهانية» وكذا من ٠‏ أعل الدين الذى ,نتم 0 بو جد ةمرذمة مون المصر 
تاغط بلففل الدب بين والدخلا ء المخداعا بالدعوة إلى السنة الفرعوونية 0 
إذا جحت «وإن ”تبجح » دذة القرآن ن الذى أرشد ب أن الله جمل الناس شمويا ' 
وقائل لتعارقوا و وتازجو أء وحمل 0 رمهم أعقاهم م وأتقعهم لعاده » وقدامتدى 
قلاسفة أوروبا إلى أن هذه السنة غاية كال البشمر اه من حاشية المثار سنة .#مو . 

وأقول الان عند طبع هذا مستقلا : فى أوائل سنة :١145‏ إن تلك النزعة قد 
قورت ووحد من القبط وز نادقةالمسلميز ن فن #ملون اخنسية الملصرنة نة فوق الاسملام 
ومنهم من بدعون إلى ااتفصى من الدرين والخنسية ! عرية وإلى استبدال اتفرجج 


اهما م فمل الكاليون فى الترك . 


د رةسكة 0 هسام ب مسي 3 0 8 سوام و7 
كك تشكؤونَ (عه) وَاذْ آمَيبَا «وسى الكدب وَالْمَرفان 


(البقرة:: س *)2 محاولة فرعون استتصال ببى اسرائيل 2 5١1‏ 


عنزلة الشخص الذى بضعف عن تناول الغذاء الذى عد حياته فهو يذبل رو د 


رو يداحى ياحل وعوت . والقوة المعنوية التى تحفظ حياة الام عىقوة الارواح 
والارادات » لان الجسم عقول بالروح . والعمسل الناقم إنما يكون بالإرادة فتى 
خذلت النفوس ؛ التساط على إرادتهاتيمها الجسم 1 اوالفميق اق 
شاع جبيف ويكرن نسل نتاجه أضعف من أسله»و 0 هكذا حتى يكونءن 
لوازم ضمف النسل إسراع اموت إلى صغاره قبل بلوغ سنالرشد . و بمذابنةرض 
النلء كا حصل منود أمريكا وسكان شمالى أوستراليا . 

استبطأ المصر يون أثر الاستذلال فى الإسرائيليين فس لوا على تقراضهم بقل 
واستحياء إنائيم قأمر فز عون القوابل بأن يقتلن كل ذ كر لبنى إسرائيل 
عند ولادتهولآن من سنة ا فى اماق أن قوام الشعوب والتسائلوحفظ الأجناس 
إنما يكون بالذكور . وقال مفسرنا ( الخلال ) تيا لغيره إن سيب العذاب وتقتيل 
الآبناء دون الينات هو أنَّ بعض الكبنة أخبر فر عون سيوك مق بي أسرا اثيل 


ولد ,نزع منه مللكه و يكون على يديه هلكه ( قال الاستاذ الإمام ) وليس لهذا 


ذكراء 


القول سلد صميح ولا يعرف ف إلتار 40 « وماقلنا وهو الذى لعزا قه دو 1 ثيل 
و يتناقلونه فى كتوم المعروقة ة بالمقدسة وغير المقدس ة وهو المعقول فى نفسه يقي 


ذه قا رقنا كم الت 116 


انتم يرون (ؤه) واد وَاعدنا عوسى أزبمين ليلة ثم اتخذتم 


ع م 


اسهد الحا وا لك ل اس اال ل لفط سياد ١‏ م ارت 0 
العحل من يعدم 2 غم ظاهمون ز(عه) 2 عهو ا عدكم من بعد د لك 1 


١ 
2 اعلكم 1 و‎ 
ا ل لم ا ا ل‎ 


جاء فى الآية السابقة ذكر تنجية بنى اسرائيل من آل فرعون » وهو على 


5 إئبات المجزات واتهاء زمنها بظيور' الاسلام (التفسير : ١‏ ) 


كونه تفصيلا لماقيله من حيث الثذ كير بالنتم » يمل عن حيث الاتجاء, فائه بشمل 
النجاة ب بجميع أنواعها من ذلاك العذاب . 4 ل يده الآبة تعمته فى طر , 
الاعياء بالتفصيل بعد الإجال أبيان عناية الله تعالى 3 قيباء إِذجعل 3 

من خوارق المادات ؛ وحمل فى طرايقّه هلاك عدوم . وقد يقال : إن هذه نعمة 
مستةلة م ص تعمه #عالى عليهم ٠لا‏ أنها يان الإهال فى ال قيلها .. 

0 أرسل أ تعالى «وسى عليه السلام إل فرعون ومائه دعوم إلى بوحيد 
لمّْء آل أن يلى ينه و بين شعب إسرائيل بعد د إطلاقيم م من ذلك الاستعباد 
والتعذيب لم دهم فرعون إلا تعذيبا وتعبيداً. وفى سفر اخل, روج من نار التوراة 
أن الل تعالى أدأ وم 3 يقس ىقاب فرعونفلا ذف العذابعن ١‏ فا إسرا ثيل 
ولا يرسلهيم مع موسى حى بريه آياته . وأنه بعد الدعوة زاد ظما وعدوا داه رالذين 
كانوا لإسخرون بنى إسرائيل فى الأعمال الشاقة بأن نز يدوا فى القسوة عليهم وأن 
كنعوجم التين الذى كانوا يعطونهم إياه احمل اللبن (الطوب) 2 كترم أن مجمدوا 
التبن ويعملوا 1 مأكانوا يعملو نه من اللبن لايخذن ع “هم منه شىء ‏ فأعطى َس 
تعالى موسى وأخاه هارون الايات البينات » لخاول د رعون معارضتها بسحرالسحرة 
فلما آمن السحرة برب العالين رب موسى وهارون اعلمهم أن ماجاء به ليس من 

السحر وإنها هو تأبيد من الله تعالى ورأى مارأئ بعد ذلا من آيات الله للوسى 
ع بروج بنى اسرائيل بل طردمم طُ ارد وفى سَء ر اللروج أنهم م خرجوا فى شهر 
أييب وكانت إقأمهمفى مصر 4٠‏ سنة 3 بم فرعون جنوده فخشيهم من | لم 
ماغشيهم وأعبى الله بنى إسرائيل وأ غرق فرعون ومن ممه » وذلك قولهعز وجل : 

3 وإذاة رقنا يم البحر يه أى واذكروا م من نعمنا علي إذ فرقنا بم البحر 
خملنا لم فيدطر يتا سس لكت ودفىم - عن فرعون 96 فأتجيناك د ينام 6 ؛ بعيوره 

ن جانب إلى اخ ر 9 وأغرقنا اله آل فرعون د إذعبر واورا 1 وَأ م تنظرو لرون)د 
ذلك فك بيك » ولولاه لمخا م علي خبرٍ غرقهم ول تصدقوه . 

(قال الاستاذا الإمام ) فلق البحر كان من عمج زات موسى . وقد قلنا فى 


رسالة التوحيد ةن اعاوارق الجابزة علا أى الج ليس م اجماع التقيضين ولا 


سم د 


(البقرة:س؟) عل للمعجز اتسانغيبيةو فل عيورالاس ائيلبين البحرءما؟ ه 3" 


ارتفاعها لامانم من وقوعها بقدرة ال تعالى على يد نى من اللاننياء» ويجب أن 
نؤمن بها على ظاهرهاء ولا عنعنا هذا الإيعان من الاهتداء بسغناللّه تعالىق الخاق 
واعتقاد أ نبالا تتندل ولا تتحول» ك قال الله فى كتابه الذى خم به الوجى » على 
اسان نبيهالذى خم 4 النبيين » فانتهى بذلك زمن ن المعدجزات » ودخل الؤنسان 
بدين الا إسلام ة فى سن الرشدء» فم تعد مدهشات اتخوارق هى الجاذية له إلىالإعان 
وتو يم مايعرض للفطرة م انر لق الاعتدال فى المكر والأاخلاق ا ا 
كان فى سن الطفولية ( النوعية ) بل أرشد تعالى بالوحى الأخير ( | قرأ أن ) إلى 
استمال عقله فى #صيل الإعان بالله و بالوحى » 3 حءل لشكل أرشادات الوحى 
مبيئة مملاة مدلة حق فى مقام الآدب ( كا أوضحنا ذلك فى رسالة التوخيد ) 
فعاننا بها أيد الله تعالى به الأنبياء من الآيات لجنب قلوب أقوامهم الذين إترتق 
توه إلى فبم البرهان » لاينافى كون ديننا هودين العقل والفطرة وكونه ثم علينا 
الاعان عا يشهد له العيان » م نأن سننه تعالى فى الخلق لاتيديل ها ولاحو 5 
(أقول) وجملة القول أن الذى عنمه العقل هو دقوع الل ء فلا عكن أ ان 
يد نبى عا هو مستحيل عقلاء لأنالمستحيل هو الذى لابمحكن وقوعه وما وقم 
لابكون مستحيلا . ولذلك سمى المتكلمون المعجزات « خوارق العادات » ومنهم 
من بقول : إن لها أسيابا خفية روحية ل لطلع مهلام عليباولكنه خص با الأنبياء 
عام جلدم .والمشبور: أناشيغلتها بفيرسيب اتد لع أنالانوالنواميسلا؟ 
على واضعها ومدبرهاء و نا هو الحام المتصرف بباء و إنعا كان هذا هو المشهور 
لأنه الظااهر ووالافن ذاالذى يستطيم أنينفى ذلك النفىالمطلق عنعالم الغيسم 
وقد ذى القولين الجمام الغزالى وأشار إلببما الأستاذ الإمام فى رسالة التوحيد 
(قال) وزعم الذين لايحبون المعجزات من المبورين أن عيور:بنى إسرائيل 
البحركان فى إبان الجزر» فإن فى البحر الأحهر رقارق إذا كان ار الذى عهد 
هناك شديدا يقير للاننسان أن يعبر ماشيا وما اتبعهم فرعون يجنوده وراتم قد 
غبيدا البحر تأثرمم وكان المد تفيضثوائيه ( وه المياه الى عجىء عقرب الجزر) 
فلما نما بنواسسرائيل كان المد قد طفى وعلا حتى أغرق' المصريين » حقق إنعام 


امكف تأويل.فرق البحر لبنى إسرائيل 2 ( التفسير : ج )١‏ 


اله على بنى إسرائيل نم بهذا التوفيق للم والمذلان لمدوم ولا يناق الامتنان يه 
علييم 'كونه ليس آمة ة لموسى عليه السلامءفان نعر الله بغير طر يق الم.جزأت أعم 
وأ كثر- كذا قلواء قال شيخنا:ولكن 0١‏ كونه آي له وص كل فرق منه 
بالطود العظيم : و إذا تبسر 7 تأو بل كل آنا القصة من القران فاه يتمسر تأويل 
قوله تعالى فى سورة الشعراء ( فانفرق فكان كل فرق كالطود العظير ) وهو 
' الموافق لما فى التوراة .1 ه 

ويقول المؤولون إنبم لما عبروا | نفرق ق مم وكانوأ لاست جام واتصال «عضيم 

ببعض قد جملوا ذلك الماء الرقارق فرقين عظينين ممندين ا وأن 0 | 
الآية تشعر بذلاتء فاله يقول (و إذ فركنا 5 البحر ) و1 يقل: فرقنا الك البحر: 

والظاهر أن الباء هنا للآلة كا تقول قطعت 0 مأ قوله 0 
وأوخناال عوسى أ ناغنرب اسار فانفلق ) فانه 0 أن الانئلاق كان 
مهم كا فى آنة البقرة لأبالعصا ء وذلك أن الذى أوحاه الله تعالى إلى موسى هو أن 


كوض اع ريق ديرا كيل وقد عيد أ كن كان لمم عغها 


| !ذا أناد الو 
فى ماء كترعة أوثبر فانه يششرب الماء أولا بعصاه م يعثىء فهذه الآية ممبرة عن 
هذا المعنى أى أطمه لله عند ماوضل إلى البحر أن لخر به بعصاه ء عثى قعل 
ومشى وراءه بو أسرائيلمعهم الكبيز»فانقلق بهم البحر . وأما قولهتعالى (مكان 
كل فرق كالطود العظم ) فبو تشبيه معهود مثله فى مقام المبالغة » كقوله ثالى . 
(5:11ة وم مر ى بم فى موج كالجبال ) وقوله ( *؟ :0 ومن أ ياثه الجوارى 
البح ر كالاعلام ) فالأمواج والسفن الموارى لا تكون كالخيال الشاهقة » واللاد علام 
الباسة» : وإعا اتقضى ابلاغة عثل هذا التمبير 0 التصو بر .و إرادة'التأ: ير . 
هذا 50 إليه تاو يل المؤولين 2 م بسطهالاستاذ الإمام فىالادرس»ء و إمها , 
رأن فرق البخر كان معجزة لموسى عليه السلامءوحك عن المتهورين من الذين 
ا المعجزات خلافه » وهو أنهم بزمون أن عبور البحر كان فى وقت الجزر 
وإنما بسطنا تأو يليم لثلايت وحمو قا تقل بدلا تنام ترد لتوجيهه مشلهم :ؤلابرمنا 
أن تنازعيم فى تأو يل آة مخصوصها إذا علدنا أنبم يثبتون الآيات الكونية تأبيدا 


0 0 تس *). إيناء موسى الكتاب و الفرقان 11 ؟ 
اننا علميهم الصلاة والسلام :. قاذا كانوا ينذوتها كلها فالأولى لم إن لابوا 
فى تأويل ج, س0 نبا ء فان مثها مالا يقيل التأو بل حال منالآا- 5 »وحينتذيكون 
الكلام بيننا و بينهم لاثبام] أولا فى قدرة الله وإرادتهء ثم فى إثبات أصل الوجى 
وإرسال الرسل . والله يبدى من إشاء إلى صراط مستقهم . ولنا أن تقول هنا : 
إن الباء فى قوله درم » سببية أو للملابسة لا للآلة » وقد أشار البيضاوىإلىذلك 
كله بقوله : فلقناه وقصلنا بين بعضه و .عض حَتى حصلت قيهمسالك لاوككفيه 
أو لسيب إتجام أ أو معلي سايع. وأزيد الآن : أتنى أت بعد كتابة ماتقدم 
بطم نين ج 08 من تفسير الاصبباى فى خزانة كتب كو بريل باشا فىالأستانة 
فراجعت تفسير هذه الاية فيه فألفيته بذَكر فى الباء الوجبين » أى إنفرقاابحر 
حصل يبم» أى بنفس عبورم 5 إسديهم . ومثله قول البغو ى : قيل معناه فرقناه 
الك » وقيل : فرقنا البحر بدخولم إياه 
قال الاستاذ الامام بعد أن قرر نعمةالاتحياء من استعباد الظالمين » والبمدمن 
فتنةالقومالضالين : ذكر النعمة التى وليتهاء وذكرم عا كان من كفرم اياهاء فقال 
و إذ واعدنا موسى أر بعين ليلة 6 وقد كانت هقه المواعدة لاعطائهالتوراة. ونا 
ذهب لميقات ربه استيطئوه فاخذوا تلا منذهب فميدوه كاهو معصل فىغيرهذه 
الماورة: 0 هناك تنسيره أن شاء الله تعالى ) واأراد هنا التذكير بالنعمة 
وبيان كفرهاء ليظهر أن تكذ بيهم محمد 2 ومماندته ليس ببدع اع م نأمرهم » 
واتماهو ممهود منبم مم رؤية الآيات و بعد اغداق النعم عليهم » ولذاك اكتفى 
بالاشارة اليه بقوله ع ثم الخدم العجل من بعده وأتم ظالون أى اذوه إلا 
0 5-6 »أو بعد ! ام يذلاك الغلم ذ كوم تفضله عكل بهم بالتو , َ ْم بالمقو 
الذى هو حداء التو بة فقال 0 م عفونا ع من بعد ذلك لعلبج تشكر وق تشكرون 6« 
هذه النعمة بدوام التوحيد والطاعة ' : 
نم قق علىهذا «ذكر إيتائم السكتاب وهو المثة الكبرى ققال و إذ انينا. 
موسق ى الكتاب والقرقان اما عٍِ تبتدون 6 قال المنسر ه ابطلال » كغيره : إن 


4" اللاغة فى ترتيب ما ذاكره الله بنى اسرائيل ( التفسير : ج 0( 
الفرقان .و التوراة وقال بعض المغسس ين: إن الفرقان 0 أوتيه موسى من الآيات 
' والمعجزات . وقال الاستاذ الامام يمك حكاية القولين :ولكن د ره بعك الكتاب 
معطوظ عليه دليل على أن المراد به ما فى الكتاب من الشرائم والاحكام المذرقة 
بين اسلق والباطل والخلال والحرام » ومعنى قوله +«( 35 تشكرون )د >3 لسك 
تهتدون 6د أى ليعدك بهذا العفو للاستمرار على الشكر ويعدك بهذه الاحكام 
والشرائع للاهتداء 6 للاسترشاد فلا تقموا فى وثنية أخرى ؛ وإن من كال 
الاستعداد للهداية ينهم الكتاب أن تعر قو اأن ماجاء يه مهد 0 هوهدى 

0 َ 500 53 3 3 1 ١ 
ونور برجعهم اك الأاصل الذى تفرقوا عنه واختلفوا فيه » وخدلاتكت اهتدى‎ 


د معوم المستيصرون » وجاحدة الرؤساء الم رون » والمةلدون الذين لايعقلون 


م 2 ٠‏ مسلا 
, 3 6 وإ 1 دوسى عه مه 30 2 | اطراه 
1 ا نخادم لعل فت وبوأ ١‏ 1 5 رنكم 25 ات 
6 عند بار ار نكم فتاب وميم زه م لدان آم حم 00 وَإذ 
١‏ :. ًِ 8 


قلم 00 ل من نكََ 8 8 ا جر فا 0 المسامقة 


رعصءه م # ىس سالم اس 5 85 ايه د 
انم تنظر ون (5ه) 9 5 من 55 7 وتكم 16 كم لشسكزوت 


فس رك سكم اعسس 0 1 0000 

(7ه) وَظلانا عليكم اأغيام 6 0 عَليكم المن وال لماي : كاوا من 
1 5 شام 32 0 

طيبت ما رَزقل؟ وَدَا ظلونا وَلَكن كنا ستو 


0 


فى هذه الآيات ضرب من ضروب لزنت غير عاطق ود البلاغة والمكة 


5-7 ا ٠‏ 5 7 و 
ان يجبىء تالياله ومتاخرا عنه : مهد اوللا للدذ كبر عهيدا لسكرعى المع :و درحة 0 


: الفكر ؤ يستميل القلبء وهو الابتداء بذ التعمةمملة والتفضيل علىالعالمين وله 
يرتاج الانسان لحديث كحديث مناقب قومه ومفاخرم ‏ ثم طفق يفصل الئعمة 
والشبرحها 0 فبدأ بذك فرد من أفرادها لايقترن به 6 1 سيئة من سيئامم وهو 


تفجيتهم من غلم ل فرعون » ولكن ذو معه ! كبر ضروب ذلك الل وهو فتل 


( التفسير :اج --١‏ الثوبة وأمر فى اسرائيل إقتل أنفسم بقل 


الآناء سيد : مض *ن عمو تلات النهوس المعجية السك لخرة الى العتقد أنا شلا سود ّ 
عليهم شعيا آلدراء وهو مم هذا للا هر ربها ن الاصغا 4 والتدير 3 . نه ١‏ ماجكها 
لشء فيه لسسبة ة التقصير وعم لالسوء إلميا. 5 3 نى بذكو لعمة خاصة خالصة تسكن 

النفس إلى ذ كرها » إذ لا يشوب الف 


بواقمتها ع دم فى فرق البحر عم ْ* واتجاؤم 3 غراق عدوم 8 


رز تا 2 كن 5 غضخاضة تتصل 


لا 0 أن نفوس الاسرائيليين 1 كز وتأخذها الأريحية عندما تلا 
عليهم النى كيه هذه الآية لما فيها من الشهادة بعنابة الله تعالى بهم » ولاسماإذا 
قارنوا بين هذ | التذكيرو بين تذكيرمشرى العرب بتلك القوارع الشديدة عير يا 
بعد هنم أطزة 3 فى تحبها وفشرهاء وتهادى فى إبائها وزهوها » بل عقب عليها 
فذك بمدهذه النعمة سيئة لم هى كبرى السيئات التى ظلموا بها أنفسهم وكفروا 
لهمة رهم وهر ىانخاذ الجل ها » وقدم على ذ كرها خبر مواعدة «وسى وهى 
النعم » وختمها بذكر العفوء ثم تفى عليها بذ ,ر لعمة ة إيتاهم الكتاب والقر 0 
وهذا ما يجمل أن س السامعين الواعين قلقة يتنازعها شعور اعتراف المذكر 
الواعظا ها بالشرف » وشعور رميه إياها بالفم والترف . 0 

بعد هذا كله استءدت تلك النقو سلأن تسمعايات مبدوءة بذ كرسيئاتما من 
غير هيد ولا توطئة»فانتقل الكك م إلىهذا الضربمن التذكير ميدوء بدوله تعالى 
و إذ قال موسى لقومه 6* أ أى واذكر أمها الرسول فيا تلقيه على بني اسرائيل 
وغيرمم إذ قال موسى اتومه الذين اتخذراء من حليهم عبلا عيدوه إذ كان يناجى 


ريه الميقاتين الزه الى والمسكالى جا يا قوم مانم طلم > بادا .جل يد 
اه عيد كوه . والقصة مغصلة ف سورق الاأء راف وطه 00 0000 قصة م *وسى 


25 قميما مقصودة بالنات 3 م ماهنا لوو في كر لبج واسرائيل عاتقدم 2 ديه سياق 


دعوتهم إلى الإسلام ع« قتوبوا ! 1 لبارتع اقنرا تنح » أىفتوبوا إلى اقم 
الذء ىلا يوز أن تعيدوا معه 81 اك را هو أدق من ء وهو من خادخ أى 


قا رم ؟ وصنعكم 3 وذلاك 9 يتل إعضكم عضا » فا إن دل الى لأخيه كقتل : 
لتفسة» و بحتيل الافظ أن كون ماه ليب حم كل من عبد الجل تفسة ار 


)١ قتل ب اسرائيل أتفسهم © وتوية اللا عليهم ( التفسير : ج‎ ٠ 


تكلم الاستاذ الاخام فى التو بة وقال : لبا مو أثر الرغية:فى الذنب ٠ن‏ لوح[ 
القاب “ا باعث عليها هو شعور التائب يعظمة هن عصاه وما له من ااسلمطان 
عليه فى الحال » وكون مصيره إليه ف امال » لاجرم أ الشعور هذا السلطان 
الالهى بعد مقارقة الذنب يبععث فى قلب المؤمن اطيبة وانمشية و يحدث فى روحه 
انثالا مما فعل وتدما ع صدروه عنه عو يزيد هذا الحال فى الئة س ‏ تذكر لوعي 
على ذلك ألذنب » وما رتيه الله عليه م ن البقوبة فى الذنيا والآخرة 1 أثر 
| التوبة فى النفس » وهذا 1< ر يزعج العا 0 القيام : أعمال تضاد ذلك الذف 

الذى تاب منه وبمحو أثره البى؛ ١1١5 :1١(‏ إن الحسنات يذهين السينات ) 

شن علامة التومة النصوح : : الإتيان بأعمال 7 شق عل التفسوما كانت ك2 لتاتيها 
لوللا ذلك ا أشعور رالذى يددثه ألذنب.. وهذه ه الملامة للا تتخاف: عن التوبة ة سواء 
كان الذنب مع الله 1 أو مع اناس ألا رق أن أهون ما يكون من إنسان 
وذاب مع آخر يبامى و4 أن" 0 ىء معترفا بالذنب متدرا عنه 9 وهذا ذل يشق 
على النفس لاعالة , وقد أمر بتو اسرا 0 الأعمال فى حقيق التو بة من 
أ كبر الذنوب»وهو |! لزغية.عن عبادة من خلقيم ؤ زبرأم إلى عمادةماجماوا بأيدييم 
وقد قال ( فقتو بوا إلى بار ) ليتهيم إلى أن الاله اللقيق هو الخالق البارىء 
ليتضمن اللأم ر الاحتجاج عليهم والبرهان عل جهابم . ذلك العمل الذى أمرمم 
به مويرى هو قثل أنفسهم . والقصة ة فى التوراة الى بسن يديم إلى اليوم : 
دعا موسى إليسه سن يرجع إلى الرب » فأجانه شو لاوى فأمرمم أن أخدوا 
السيوف و وقتل ببظوم 4 فقملوا» وقتل ف ذلك ايوم دعو ثلامة "لاف >» 
وقا| ل مفسسرنا( (الجلال ) كغيره إن الذيزء قتلوا سبعون أ والقرا؟ أن لمن المددء 
والعبرة المقصودة م« سن ٠‏ القصة لا تتوقف على تعبيته فتيسك نه . كذا قال الاستاذ * 
الامام » وهذا مذقيه ق جميع مرهيات القران قف عند النصالقطعى لا يتمخادء» 


و شت أن ال ا لفائدة لا تتوفقف على سواه 


قال تعالى +9 ذك؟ إخبدلم عند بارشك »* للآنه يبرم من رجس امرك 
الدى دنسم 4 - ما 9 أهلا ا وعدم ب ق الذنيا ولثو 4 ف الآخرة 


(البقرة : س )طلب بنى اسزائيلرؤة الله وقتلهم بالصاعقة و بمشهم بعد موتهم 912١‏ 


وقوله #إفتاب عليك)* من كلام الله تعالى لاتتمة لسكلام «ومى عليه السلامى 
(الطاهن وهو معطاوف عم محذوف تقديره فنعا ما تم ما أممك موسى به قاب عليكم 
0 إنه هو النواب |! حم د اى إنه هو ل التو , يه على عياده بتوفيقوم 


ا وقبوها مهم : وإن تعددت قبلها جرائمهم » الرحم بهم » ولولا رحجته لمجل 
باعلا كهم تعض وريم الخرى ولا سما الشرك به 

لذ قن وبردى إن نوين الك حل ري [لاسورد 4 اانا ريا |1 

قلم ايك ياموسى ان نصدق يها جئت به تصديق, إذعان واتباع حتى نرى الله 
عيانا جهرة فيأمرنا بالإعان لك #«اأخذتم الصاعقة و نم تنظرون) أى فأخنت 
القائئين ذلك متي الصاعقة وأنم تنظرون ذلك بأعيتكم . وسيأتى بيان هذا 
بالنقصيلف سورة الاعراف» فالقصة هناللكمقصودة بكل مافيها من فائدة وعبرة» 

إا المراد ا هنا التذكير كا تقدم . 

ل الأستاذ الإمام : سؤال .بنى اسرائيل رؤ؛ ة الله تعالى واقمة مستقلة 

0 إعسألة عبادة العجل وهى معروفة عند بنى أسرائيلومتصوصة فى كتامهم : 
وذلك أن طائفة منهم قالوا اذا اخعصٌ موسى وهارون بكلام الله تعالى من 
| دوننا. واتتشر هذا القول فى بنى اسرائيل وجرأ جماعة متهم بعد موت هارون 
وهاجوا على موسى و بنى هارون وقالوا شم إن نعمة الله عل شعب اسرائيل هى 
لجل إبراهم واسحاق فتشمل جميع الشعب» وقالوا لموسى لست أفضل منا فلا 
يحق لك أن نترفم وتسود علينا بلا مزية » وأننا لن نؤمن لاك حتى نرى الله 
جهرة . فأخذم إلى خيمة المهد فاندةت الآرض وابتلعت طائفة منهم وجاءت 
ارمن الجانب الآخر فأخذت الياقين ء وهذه النار هىالمءبر عنها هنا بالصاعقةء 
وهل أعة من نار غير الاشتعال بال كبر با رباءعوهو مامدئهالصاعقة ال ب حدثالانشتاق 
فى الأرض أيضاً * وقد أخذهذا العذاب تلكالطائفة والأخرونينظرون»وهكذا 
كان بنو اسرائيل يتمردون و يعاندون موسى عليه السلام وكان سوط عذاب الله 

» د « الجرء الأول‎ ١ «تفنير القران المكمي»‎ ٠ 


1" 00 وحدة الامة سلفها وخلفها وتكافليا (التفسير :ج6) 


يصب عليهم» فرموا 1 راض والار بئة وسلطت عليهم الم وأم وغيرهاختى أماتت 
نهم خلا كثيرا . ففجاحدتيم ومعاندتهم للثبي ع ن دعا من أعباهم 
قال تعالى 6 ثم بعئناع من بعد موتكم للك تشكرون 6 ذهب الأستلة 
الجمام إلى أن المراد بالبعث هوكثرةالنسل أى 5 ماوقم فيهمالموت بالصاعقة 
وغيرها وطن أ سيدةزضونبارك له فى لسلهم ليعد الشعت بالبلاء السابقتاقيام 


يق الشكرو على النهم التى تمتم بها الآباء الذين حل بهم العذاب يكفرع لا . 


6 
والعبرة الاجماعية فى الآيات أن المطاب فى كل ماتقدم كانموجها إلى الذين 
كانوا. فى عصر التغز بل » وأن التكلامعن البناء والأباء واحد ل مختلف فيهالغمائر 
ىكأنالذينقتاوا أنسهم «التوية والذينصمقوا بعد ذلك ع المطالبون بالاعتياز 
وبالشكرء وما جاء الخطاب ببذا الاسلوب إلا لبيان معنى وحدة الآمة وإعنيار 
أن كل مانبلوها الله به من الإسنات والسيئات وما يجازيها به من النعم والنقم إنما 
مكون لممنى موجود فيه لصحيح ان يخاطب اللاحق منْها عا كان لأسابق كأته وم 
4 5 الناس أنسنة اشّتمالى فى الجاع الإنساى أن تكون الأ م متكافلةيمتير 
كل فرد منها سعادته بسعاد ةسائر الأفراد وشقاءه بشقائهم » ويتوقع نزول العقبو بة: 
به إذا فشت الذنوب فى الأأمة وان لم يواقعها هو ( واتقوا فتنة لاتصيين الذين 
ظلدوا منكم خاصة ) وهذا التكافل فى الاممهو المعراج الأعظم لرقيها لأنمل 
الأمة 0 فه على التعاون على الذير والمقاومة للشر فتكون من المفلحين 
بنذ هذا ذ كز الله تماق نبة أخرى بل تسدين من الند الى من بها عق 
اسرائيل فكفروا بها ولكنه لم يذير ما كان بهالكفران »بل طوأهوأشار إليه. 
كسا ختر به الالية من أنهم لم يظادوا اله تعالى بذلك الذنب المطوى و إنما خظلدوا 
أنفسهم » وهذا أسلوب آخر من أساليب البيان ف التذكير وضرب هن ضروب 
الإيجاز التى هى أقوى دماتم الإعجاز . 
أما النعمة الأولي فقوله تعالى مإوظلانا عليكم الغام)ة قال الأستاذ الامام ع 
هذه نعمة مستقلة متصلةعا قبلها فى سياق الذكرئ » منفصلة عنها فى الوقوع ء قإن 
التظليل امنتمر إلى دخولم أرض الميعادء ولولا أن ساقاللّهإل هم الغام يظلاهم قد 


(البقرة : س *) كل مايطابه الدين فلتفعته وما إنهى عنه فلشيررة .“ايانس 


التيه لسفمتهم الشمس ولفحت وجوههم .زر قال لامعن ى لوصف الغام بالرقيق كأقال 
المفسر (الجلال)وغيره »بل السياق يقتضى كثافته إذ لا بحصل الظل الظليلالذى 
تشيدة حرف التظليل» إلا بسحاب شيف 3-3 حر الشمس ووهجها. وكذ لكلاتنم 
النعمة التى بها المنة إلا بالكشيف وهو المنقول المعروفى عند الإسرائيليين أنفسهم 


وأما النعمة الثانية ذفى قوله تعالى ع«وأ أنزلنا عليكمالمن والسلوى 6 مامنحمن 
لله تعالى يسمى إعحاده ! إنزالا ومنه له 31 تزلنا الحديد ) على أن المن ينزل كالندى 


. وهو مادةازجة حلوة نشيه العسلن تق على عجر وورق الشجر مائعة ثم يمد ويف 
فيجمعها الناس ء ومنها الترجبين و به فسر المن مفسشرنا وغيره . وأما اللوى 
فقد فسروها بالدمالى وهو الطائر العروف فنى التزول لصح فيه على حقيقته 
أيضا . وظاهر أن قوله تمالىن كارا هن طيبات :مارزقناة)» مقدر فيه القول . وق 
7 الخروج ) أن بنى اسرائيل أكلوا امن أربعين مسنة وأن طعمه كالرقاق 


على وكانطم بدلاء ن ابيز ولي سراد أنه م 58 ط م أكل - أ إلا السلوى 


فقد كان معهم الموائى ولسكنهم كانوا محرومين من النيات 1 3 ا ١‏ يأتى 


فك قوله تعالى عونا ظامونا اولكن كنوا أ انفسهم ل يتامون تقر بر اقاعدة مهومة 
وهى أن كل مايطايه الدم بن من العيد فب لمنفءته » وكل ماينهاه عنه اها يقصد به , 


دقع الضرر عنةء ولن سام أحد نفع 1 قمتقمة وان ن لغ احدضيره فيضرهء © ثبت 
2 


فى الحديثالقدسى. كلعل ابن آدمله أو عليه (لها ما كدي توعليها مااكتسبت) 


رك 0ك ا 


ل قو عي ا مسقل حر اي 2 
(مه) وَإِد 1351 1" هاه اله 35 كنا 58 حّيث إشلتم 


0-6 ع عر رم م 


00 0 اليا سعحدا 3 | حطة تغفر لكم خطيكم وسنر بد 


لبقن (وه) فَيَدَل الذين طَدَوًا قؤلاً غير الذى قبل لبم فأئرّلت 
2 و 7 98 7 2 م 
5 إلى الدين ظحو | رحزا َن الكان عا كا نوأ يفسمون. 


2 


ا اد بالقر ري المدئة > الى 50 جتمع ا دافن الى 
ا .4 يه ومادتما ندا ل على الاجماع 3 ومنبا 2 شر ا ىُّ الموض إذا مه 1 القت 


ا البلاغة فى التعمير عن الخالفة و العصيان 2 (التفسير.: ج١)‏ 


على الامة نفسها م غلب استعاه! فى البلاد الصخيرة ولا يصح هنا فإن الرغد: 
لا يتيس للانسان كا نيشاء إلا فى المدن الواسعة الحضارة »(قال شيخنا) وسكت 
عن تعيين القراية كا سكت القرآن فقد أمى بنو اسرائيل بدخول بلاد كثيرة 
وكانوا يؤمرون يدمخوطفا خاشمين لله خاضمين لأمره مستشمر بن عظمته وجلاله 
' وتعمة و إفضاله وهو معي السجود وروحه المراد هنا . ش 
وأما صورة السجود من وطع, الجباه على الأرض نلا نصح أن تكون عرادة 
انها سكون والدخول حركة وها لاصجتممان . والمراد بالاطة الذعاء بأن تحط عنم 
خطلانا التمص :كدر اننم :تند يل القولل بيه م ٠‏ الخالفة كأن الذى 
ؤس بالشىء فيخالف قد | 0 أنه آم به وأدعى أنه مو لاف ٠‏ يقال بدلت 
قولا غير الذى قبل . أى جئت بذلك القول مكان القول الآول 
وهذا التمبير أدل على الخالئة والمصيان من كل تعبير خلاذ لما يتراءي لغير 
البليخ من أن الظاهر أن يقال . بدنوا القول بغيره دون أن يقال . غير الذىقيل 
ل » ذإن مخااف أمر سيده قديضالفه علىسبيل التأويل مم الاعتراف بهء كانه 
0 فى ال يه م ا إلا ر خلان لايقيل التأويل 1 قل ثم غير 
الذى قيل 
بذلك وجمل 


م 
00 أنهم أمروا بجحركة يأتونها » وكلة يتولونها » وتعبدوا 
سبباً لغئران الخطايا عنهم ققالواً غيره وخالفوا الأمر » وكانوا من 
الفاستين . وأى ثىء ا المكلف من اكلام يحرك به لسانه ووقد اخترع 
أهل الأديان من ذلاك مالم يكلفوا قوله اسهولة القول على ألسزمهم» فكيف يقال 
5 مؤلاء _ مه بدو كوأ لها قعصوا بتركها 0 إعا يعدي" العاصى إذا كات مايشقل 


عل نفسه و يحملها على غير ما اعتادث » وأشق التكاليف مل العقول ص أن 
تذكر فى غير ماعرفت » وحث النفوس «لى إل يكيف غير مأ يفت" . 

وذهب الماسر (الجلال) إلى - ترجياح الافظ على المي ى والصورة على الرو 
ففسر السجود ككثير من غيره بالاصناء 6 وقال إثم أمروا بأن يووا (حطة ) 
فدحلوا زحنا على أسستا اههم وقالوا : حية قَّ شعيرة : أى أنا تاج إلى ال كل . 
ومنشأ هذه الأقوال الروأيات الاسرائيلية ولليبود فى هذا اكلام كير 


١ 


0 
1 


- 


ع1 


( اليقرة : س * ٠202)‏ عقاب الظالم بظامه وفسقه 6 


ا ايلات خدع بها المفسرون ولا يز خشوهاى تفسير كلام اش تعالى 

وأقول إنماأختاره الحلال مروى فى الصحيح ولكنه لاضخاو منعلةاسرائيلية 
وسنيين ذلك ف اير المسألة سس سورة الأعراف مع المقابلة دين العيارات 
الختلفة فى السورتين ونان وجوهها ب وحقيق مع ألفاظها 

يدل قوله تعالى +9 فأتزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء ف على أن هذا 
العصيان 1 م ل 1 أن من كلل اق إسرا اثيل 3 وَأ هذا الرجز كان 0 بالظالين م 
الذين فسقوا عن .الام مر 3 يعتثالوه . وقد أكد هذا الى أشداك أكد 5 بوضع المظهر 
مم ضع المضمر فقال ) فأئزلنا عد ل الذين ظامهأ و|) 1 هل ف نؤلنا عليوم : ولعل ه وحه 
الحاجة إلى التأ كيد الاحتراس من إببام كون الرجز كان عاما كا هو الغالب فيه» 
مم كدم بتأ كيد آخر وهو قوله #إ بها كانوا بفسةون » وفى هذا الضربم نا لقابلة 
من تعظم شأن 0 مأ فيه 

وأقول الآن ٠١‏ ماعدة أن ترتيب الحم على المشتق يدل عل أن مصدره علة 
له كقوله ( والسارق والسارقة فاقطموا أيد.بما ) فالسرقة علة لاقطم . والموصول هم 
صلته هنا كذلك » والممنى ( فأنزلنا على الذين ظاموا رجا من السماء ) يسبب 
ظفمهم ء ثم أ كدهذا السيب الخاص العارض الممير عنه بالقمل الماضى ببيازسيب 
عام يشمله وإشمل غيره مْ مملونه داعا وهو قوله ( عا كانوا فسقون 1 أى ا 
6 كار الفسوق والعصيان معهم 75 أستمر ارم عليه الذى كان هذا | ظلِ مله 

) قال الاستاذ ( وسكت عن تعيين نوع ذلاك ام رجز 17 هو شأننا د ف كل 
م مه إلى ران ٠‏ وقا! ل المفسر وغيره إنه الطاعون 2 وأحتج | عضوم عليه كوله 
تعالى ل السماء ) وهو 6 تراه .2 وام رجز هو العذاب وكل 3 عله رحر 5 وقد 
اتى اه ف إسرائيل بالطاعون غير مرة » وابتلام لضروب أخرى من النثم ى 
إثْر كل ضرب من ضروب ظمهم وفسوقهم » ومن أشد ذلاك تسايط العم عليهم». 
وحسينا ما جاء فى القران عبرة وتبصرة فلعين ما عيله » ونهم ما ابيمة ( الله 


بعل وأنتم لا تمفون ) 


فض انفحار ؟١‏ عنناأ من حجر مومى (التفسير : ج١)‏ 
1 امعط لوا لاف عق لان بنك الل 
زعا يت سقس موسى لوم مو 50 - بعصا ادر 
2 ا 
ونداس س0 وي رع عي 00 2 
فا تمفحرات مته مر عشمر 8 0-0 قد علم 03 أنّاس مشر صم : كوا 
2 5 0 امات - 
وَأشرووأ مو انق الله 2 1 قَّ 1 ى يسا ب 


هذا بيان لال آخر من أ<وال بنى إسرائيل فى غرتهم وعناية الله تعالى. 
بهم فيها . أصاببم الظلأ فعادوا على مومى باللائمة أن أخرجهم من أرض مصر 
انخصية المتدفقة بالأمواه » وكانوا عند كل ضيق.عنون عليه أن خرجوا معه من 


مصير و جهورون بالندم . مدعا مومون, بريه واستسقاه لقومة - قصه الله تعالل 


علينا بقوله علو إذ استدقءوسى اقومه»ة أىطلب السقيا هم من اشتعالىفتلنا 


اضرب بعصاك الحجر د قال الأستاذ الامام : أمره أنيضرب بعصاه حجراً من 
حجارة تل كالصدراء بلك العصا الى خس ب بها البحر فعس بد فا حر تمنه اثقنا 
عشرة عينا # يعدد أسباطهم وذلاك قوله عر ودل #إقد علم كلأ نأمن مشر بهم 

(قال ) وكين هذا الحجر هو الذى روى أنه تدحرج ثب موسى يوم كان 
يفتسل 5 قال المفسر [ الجلال ) لا دليل عليه » وقصِة الثوب ليست ف القران 
فيحمل تعر يف الحجر على أنه الممهود فى القصة » و إنها يفهم التعرريف أن الخعجر 
اذىضرب فتمجرت مئه المياه حجر صوص له صفات عيزه عندم ككونه فبلا 
و عظما تسم مساحته لتلك العيون و يصلح أن تكون منه موارد لتلاك الهم 
1 أو كر ث4 همع 0 أعينهم منقر 1 عن غيره ليس 4 د فى ماهم سواة.» وقد يكون 
١‏ لتعر يف لادلالة على | نس ليفيدنا ادام برخم وباعن ٠التناول‏ « وعظمةالقدرالاهية 


و ثرها الجليل فى تقرانه وصيله ا وعبر عنه فى سفر انخروج بالصخرة : وأو عل 


0 4 0 1 . 
لله تعالى أن ليا قائدة قا كثر مما دل عليه هذا الطاب من التعين لما تركه 


0 1 5 0 
3 اراد ان تصور حال 5 
ا 0 2 


إسرائيل 2 هده النعمة واغتباطهم عامتحهم دن 


العيشالرغدق مياج اه وم لعل كاوا قمر 0 وا رذق الهف يمير عن ٠‏ الال الماضية 


(البقرة : س *) قصصالقر آلعيرة لاتاريخ ور جوع الاحمالى طر يقته فيها 51ل 
بالآمر ليستحضر سامم الخطاب أولئك القوم فذهنه و يتصور اغتباطهم بها موفيه 
حى كانمم حاضرون الآن واعلطاب ترجه الييم 5 وهذا ضرب من ضروب 
إيجاز القرآن التى لا يجارى ولا تمارى ثم قال عآ ولا تعثوا فى الأرض مسدين # 
أى ا تنشروا فسادم 2 الأرض وتتكونوا 6 الشرور دوم سيئة اناس ١‏ يقال 


عثا إذا نشر الشر والفساد وأثار انفيث فهو أخص من مطلق الإفساد ولذلك مم 
كون د مفسدين » حالا من ضمير « تمثوا » 

قا لديم : إن كثيراً من أعداء القرآن ,أخذون عليه عدم الترتيب 
فى القصص ويةولون هنا إن الاستسقاء وضرب الجر كان قيل التيه وقبل الآمر 
مدخول تلك القرية فذى هنا بعد تلاك الوقائم . والجواب عن هذه الشبهة يم 
مما قلناه مراراً فى قصص الانبياء والأمر الواردة فى القرآن . وهو أنه ل يقصد يها 
التارعة وسرد الوتائع مرتية بحسب أزْمنة وقوعها و إما المراد بها الاعتبار والعفظة 
ان نم متصلة بأسيابها لتطلب ٠‏ وبسان الثقم بعللها لتتقى هن جهتها . 
ومى كان هذا هو الغرض من السباق فالواجب أن يكون ترتيب الوقائم فى الذكر 
على الوجه الذى يكون أ بلغ فى الدذ 2 وأدعى إلى التأثير 

إن اباحثين فى التاريعخ لهذا المهد قد رجعوا إلى هذا الأسلوب فى التقديء 


والتأخير وقالوا ستأتى أيام يستحيل فيبا ترتيب الوادث والقصص سب “وار يها 


لطول الزمن وكثرة النقل مع حاجة الناس إلى معرفة سير الماضين » وما كان لها 
0 الننائ والاه تار فى حال الحاضرين . وقالوا إن الطر يق إلى 0 رار 


فى كل حادثة من حوادث الكون كالثورات. والحروب وغيرها ونين أسيابها 
ونتاتجبا من غير تقصيل ولا تاديد الجزئيات الوقاء ام بالتاريج 2« 0 ترئيب الوقائع 
عو من الز يئة فى وضع التأليف فلا يتوقف عليه الاعتبار بل ريعا نصد عنه يا 
كاف الذهن من ملاحظته وحفظه ‏ فهذا ضرب من ضرؤب الإصلاح العلهى جاء 
به القران وأبده سير الاجماع فى الاأسان 

هذا ما نقوله إذا سامنا أن الاستسقاء كان قبل التبه لا فيه ولنا أن تقول إن 
“رض إلتيه هى الآرض المءتدة على ساحل البحر الأحمر من بيداء فلسطين ممايل 


كف ش تيه بنى اسرائيا ثبل 4٠‏ سنة وحكلته ( التفسير : ج )1١‏ 


احدود مر وفيهأ كان لاا بلا خلاف ( وى سر اد رفج أنه كان ه ىق رفيدم 
التى انتقل اليها بنو إسرا ثيل من ( سين ) التى بين إيليم وسيناء . ويطاق التيه 
عل ضلال ى اسرائيل 1 بعس سئة ف الأرض . والعبر ره َك القصة على ما يظهر 


من التوراة ان مودق كان يحاول رع م 6 قار قومه من الشدك الذى أشربوأ 


عقائده ف فصر »2 ونا ف 1 من الذل الدذى طبعة فيها استيداد المصر يمن 


00 


0 إياهم 3 5 0 أأعد باء أ اعز 3 اء بعيادة 3 5 تعالى وحدوء» وأن دإ لمم 


أرض الميعاد وهى بلاد الشام الى وعد الله الله بها آإؤم : . وكانوا لطوا ل الإقاة ؟ 1 
مص قد ألذوا الذل 7 56 بالشعائر والعادات الوثنية 0 فكانوا لا خطون خطوة 


إلا 0 إشعوها أمايئة 1 وك عرض 3 شىء من مشقات السفر إشبرمون عومى. 
و بتحسرون على فصر و همون الزجوع ليها ) 3 سيق القول ( ْ لدتطئون وعد ١:‏ 


الله قثارة إطابون م مئه ان حمل طر اهأ غير الله ؛ ونارة الصنعون تجلا وبصدوتة 6 : 


وارة بسقون عن أكر 000 كارو تعمة . ذا م ب بدخول الملاد المقدسة. 


. 


ألم ى وعدم له أ واعتدذ 0 بالخوف من اهلها ألطيارين لما استحوذ علمهم م من 
الجين الذى هو 5 الذل . وكان موسى أرسل كاليا وأيوشع شم بن نون رائدين 
لينظرا حال اليلاد فى القرة والضعف وأرسل غير هما عشرة من شية «أخجاط 
فى إسرائيل تأخبر مؤلاء بأن ة فى تلك الآ رض قو «أجبارين فقال بنو إسرائيل: 
إنا ان ندخلها حتى يخرجوا ملا . فأخبر يوشع وكالب بأن الأرض كا وعد الله 
وَأ دخوط ا سهل والظفر مضمون عاد 0 ا تعالى , والتوكل عليةء» م 


عورا 5 5 ل ( قالوا إنا 3 ن تدخلها بد اما داه و فيها ( فضرب أت علييم ١‏ لديف 2 


أرقن لمكة بإلغة وهى إرادة اتقراض أولعتك القوم الذين تأشيت فى ثةوسوم 
عقائد الوثنية » وزاء يلنها صفات الردواية » حتى فسد مزاجها » وتعدر علاجيأ » 
وخروج نشء جديد 4 على . العقائت الصحيدة 0 وأخلاق الشهامة والرجولية » 
فتاهوا حى انقرض 5 أوائك المصما بوك ب اعتلال القطرة 66 وبنى الث سس الجد افك 
0 وبعض الدين كانوا عند اغل ع3 عه دعا 1 للا يقدرون على عل اسلاج 2« 


وقعى ل 2 0 كان مفعوللا 


ا 


3 0 


لله 


) اادقرة اس * ( إعنات 1 سراثيل مو سى ليردثم أن فصر و سيية اا 


لد ا رضة الو ل امي ١‏ اويا “7 عور ره اميق بها 
ريك مدر جم لنا م تنيت آلا, 5 78 
. م ِِ 


امن من 


3 


تماد 2 5 2 
.فال الستبدلون الى هو | 0 


ع “مل بن ا 


| 


0 0 ذلك الما عصو !| 8 كاتا يعتدون 


خحى 


هذا ضرب آخر ماد كو الثدتعالى به بنى اسرائيلفىسياقدعوتهم إلى الاسلام 

قال صاحب الكشاف : كانوا قوما فلاحة فتزعوا إلى عكرم فأجوا ما كانوا فيه 
ن التعمة وطليت ‏ | نفسهم الشقاء اه وقال الاستاد الإمامى اتمسجزره 0 ونقده ورده 
مائصه : قلاحة بتشديد الام بهم فلاح 003 الزراع و عكر ثم بكر العين أصلرم» 
1 وأجم الطعام من ن :نان صم رب وعم كزهه من المداومة عليه .وهو يان لا بعلم على 
أن ألواهومى أن يدعو ريه ليخرج لم تلاك الآشياء التى طليوها واسيب فى 
جهرمم بذلك وثورتهم عليه كأنه يدول : إز زالشابل طم على ذلاك هويمكن العادة .ن 
تفوسهم 5 خرح دوأ منها وجاءم حم مام م كور ذو 1 والقون لزعوأ إل ف 5: | قد عودوه 


من قبل . ولو كان الأمر ا قال لكان نفى ذلك القاس عذر لهمء ولا عد الله 
هذا القول فى فى خطايام : بل إن السامة من تناول طعام واحد قد يكون هن أوازم 
الطياع اليشربة إلا ماشد مخهالعادة أو ضرورة ولاعدماهودن منازعالطباع حرها 
إذا م سقط ذلاك فى محظور . وسياق الآيات قبلها وما بلحق بعد ذلك من قوله 


تعالى ( و إذ أخذنا ميثاقم ) ال كل ذلاك يدل على أن «اعدد من أفعيليم 5 


تضافر الآيات بين أيدييم وتوارد لهم لله علبم كله من خطايام » ومن ذلاك 


قوله تعال 0 و أذ لمم م ياونى (١‏ ن أصيبر عل طعام وأحد تادع نار بك يرج لنا 3 


2 طاب بى اسر ائيل تنويم الاطعمة النبائية 2 ( التفسيرج١)‏ 


نت الأرض م .دن : 2 با دقام 3 لين فومها وعدسيا 5 بصلها د ويؤكدذلك إيرادتلك 
العقو بة الشديدةءنض رب الذل والمسكنةواستحقاق غضب اللهتعالىعقيءق اله هذا 
والذى يم عليه الفهم من الآية أن النزق قد 0-7 على طباعهم وملك 

ألم مطر أ وأءض حو حى كانوأ إستخفون يذلاك لامر عظيم الدذى هيأم اث له من 
القن ف الآرض الموعودة واخفروج من ا الدذى كانوا قية 1 ومع كارة 
ماشاهدوا من آيات اله القامة على صدق وعده طم لم لستيقنه أنفسهم بل كانوا 
على دريب نه » وكانوأ إيظنون أن موسى عليه السلام خدعهم باخراجهم من ٠صر‏ 
وجاء بهم فى البرية لببلكبم » فإزلاك دأبوا على اعناته والا كثار من الطلب 
فما ما يستطاع ' ومالا إستطا أع حو ف :داس ملهم فيرتد 3 5 معس حيث الث وأ الذلة 
وم مطمع ف | لعيش وأمل 2 0 *ن الما ك2 ع#ثاذ ذ كر الله عنم ف هذه 
الاية على حد قوم ( ان تمن لاك ندتى نرى الله جيرة ) ويرشد إلى مافيه من 
الاعنا ا وم 5 80 على طعام و 5-7 قد عبر عن مسألتهم 3 فيه حرف 

الننى الذى يألى لسلب الفعل فى مستقيل الزمان عم :ا كده فك نهم قالوا . اعم 
أنه 1 سق لك أملى فى بقائنا معك على هذه الخالة من النزامطمام واحد فان كانت 

لك منزلة عند الله كا تزعم فأدعه يخرج نا ميعكن معة أن أمق معك إلى أن شم 
الوعد الذى وعدك ووعدتنا 5 م هون أنهم كانوأ 2 برية غير منيتة» ور عا م 
بحن قوطم هذا عن 10 ول أجم 'ن وحدة الطعام 2< و1 كله نزق إعاركما نينا 
وطلب لاخلاص مما يخشون عا 0 . يؤل ذلك ماهو معروفق أخبارم. 
ووصفوا الطعام بالواخد مع أنه توعان _المن والسلوى ‏ لأانهما طعام كل يوم » 
5 تقول شخ 8 كل كل بو عدج لاق لانتغير: إنه بأكل من طعام واحد 5 

كا نهم شغارون إلى أن جوع الآلوان ص غدذاقه الذى لا افير فى غذاء وأحد 
ناذا تغيرت اليه وان تغير نوع الغذاء فكان . لمانا متعد م 

والبقل من النبات مالي بشجر دق ولا جلك ذكره ابن سيده . وقال 
فى أ 


0 
أبو حديقة ما مث ف بزرة 0 شت ق 


لءومه ةما 3 8 وفرق 7 ليك البقل ودقى 


الشجر أن البقل إذاارعى ليبق له ساق » والشجر تيق له سوق وإن دقت'. 


د 


ل + 


1 


4 


4 
14 


(ادقرة:ن) 2 استبدالالآدنى اهو خير وأعى» خلق الذل وسيم 


وأرادوا من المقل ماإطعمه الانسان م نأطايب اتفضركا( كرفس والتعناع وصجوهما 
ما يغرىبالقغم و يمينعل الطضم ء والقثاءهىأخت الخيارقسمهها العامة د القنةق» 
' ا 
والعدس والبصل معروفان » والقوم هو الإنطة . وقال السكساى وجماعة :هو الثوم 
أبدلت الثاء فاء فىحدث وحدف 5 وطلهم للحنطة هو طلممللخيز الذى بصم 5 
منبا لقال موسىعلميه السلام تقر يدهم على أشرم و إنكاراً لتبرمهمع الستيدلو 


الذى هو أدلي بالذى هى خجير 7 كه أىاتطلبون هذه الأنواع اتقسيسة بدل ماهو 

غير منباءوهو المن والسلوى + والمن فيه الحلاوة التىتألفه! أغلب الطباع البشرية 
لسأوى من أفايت لدوم الطير ونى مموعها غذاء تقوم به المنية وليس فم طليود 

ما إساويهما لذة وتغذية . أقول : والأدنى فى الافة الأآقرب » واستعير للأاخس 


لاد ءِنْ 7 ةفد ا لمعد لار رفعة : والاستيدال طلب شىء بدلا من ا 3 والياء 


تدخ المبدلمنهالمراد تركه. تمقال لإاه طوامصرا دمن ال مصار ملإفان! لإنان لكماسا! م4 
أى فك إن هبطتموه ونزلتموه وجدم فيه مأ تام “اما هذه ار لج ى قضى 


0 
3 


الله أن تقيموا فمها إلى أجل محدود فليس من شأئها أن تنيت هذه اليقول وإن 
لله جل شأنه لم ينض عاب بالتيه فى هذه البرية إلالجبنك وضعف عام عن 
مغالية من : ن أعل الامصاء 0 ازمونامن اعت العام الواحد 
فأتم الذين فصنم به على نفس ها قرط من> : فان أردتم الملا مما كرعتم 
تأفسوا عل حار بة من ن يليج سكان ارش ا وعودة » فان الله كاذا 2 
النصر علييم » وعند ذلك دون طليتكم فالعسوا اكير فى سك وف أفمالم 
فاك اله لايضيع أجن العاملين . ١‏ 

قالتعالى 0 وضر بت عليهم الذلة والمسكنة 6 الذلة والذل خلق خبيث هن 
أخلاق نفس الإنسان يضاد الاباء والمزة » وأصل المادة فيه معنى اللين . فالذل 
بالكم ر الاين و بالشم والكسر ضد الضعو بة» و إذا تقبعت المادة وجدتها لامخلو 
من هذا الل ماين هذا الحلق لبن ينفمل لسكل فاعل» ولا يأ ىض. يضام . 
غير أن هذا اماق الذى يبون على النفس قبول كل ثىء لايظهر أثره غاليا على 
البدن وق الآول إلا عند الاستدلال والقهر » وكثي را ما ترى الاذلاء تامهم 


ف ضرب الذل والمسكنة على الهود وسيبه ‏ (التفسير : ج١)‏ 
أعناء » يختالون فى مشيتهم من الكبرياء » و يباهون عا هرمن سلف وآباء» وريعا 
فخروا من لاخشون م سطوتة م ن الكبراء 


وإذاانااضلق اليان تأرطن " للب الطلمى ويه والتزالة 
ولكن فى شدر 5 بنية من ننس القاهر أو طاف بذهنه خيال بد مد 
إليه استخذى واستكان » وظهر السكون على بدنه » واشتمل الششوع على قوله 
وفعله » وهذا الثثر الذى يسطم من النقن س على البدن هو الذى يسمى المسكنة . 
وإنما عى العدقر منكدة لدان العائل الحتاج تضعف؛ حر كته ويدهب أشاطة فهو 


يعدم ماد عوزه له شرب مر 0 نعم 0 4 فلا تظور 8 4 حاجة الاحياء فيسكن 


والشاهدة ترشدنا إلى تحقيق ماعليه أحل المسكنة ف أوضاع أعضائم 3 وماسدوا. 


على وجوههم » دمأ طيم فى أقواهم وأعماهم 05000ظ ألذة والمبكفة 0 
هو جعل الذل وضمف 5-57 ع يلين 3 3 حيط القية امغر ويه عن فيبا. 

الصاقهه! بطباعهم كاتطبه الطغرى على ا كو باوابتضبه نالل أى رجموا به 
3 يقال رجم 5 عاد بصفقة اللغبون ‏ إذا كان ذلك آخر شوطه ومتتهى سميه . 
وكذلككان م ر أطوار اليهود ف بغيهم أيام»لككيم .والمراد به فقد! الاك وما يتيمه.وقال 
شرخنا اشتحةواغضيدوه واستحق هق دأصابمفتدغت با علوم »سكير الغضب 
دلالة علىاً ذدنوع ع مدن سخطه حل شانه ذلك : بأنهم كانوا كم رون نات لش يد 
(أقول)أى ذلك اذ 3 أب بضرب الدلة والمسكنة وابالغضب الالمى بسيب ماجروا 
عليه من الكفر بآنات الله أ انيم بح راجهم لوب عليه السلام و إعناتهم لهفى 


المطالب؛ مم مع كثرة مأشاهدوا من ال.جائب » وما أظبر الله هم من الغرائمب » قد 


, دلوا على أ 3 أثْر لاد , أت ىْ تقو سم 4 فم م كافرون 2 المفيقة 5 ولس أن 


النبيين بغير لمق يذ نم أن الكتاب يحرم علمهم قتل غير الانبياء فضلاعنب إلا 


بحقه الين فيه » كل ذلك دل فيهم على طباع بعيدة عن السكرم» وقاوب ات 


ذون القيم » ومن كان هذا شأته أنه فالأجدر به أن 5 ن ذايلا 00 2 3 هو مريط 


غضب الله ومخط شفع لآنه أشد ا( نا 5 1 لتعمة ع وه #وله ( 1 0 مم 


الآيات وعدها كان 0 كن بعده الكتاب العزيز كتراً م قال شيخنا +9 يقتلون 


مان <نا 


) قر :دس * 3( عصيان اليبو د لله وقتليم للا للانبياء ع 


أن قل ١‏ النبيين 7 ن إلا كذلك يد لشاف عار ٠»‏ وويصرح بأنمم لم 
يكونوا مخطئين فى الغهم ولا متأولين لاحك , بل ارتكبوا هذا الجرم العظيم 
عامدين » وهم يعلهون أنبم بارتكابه مخالفون لما شرع اللّهتعالى لم فى كتابديتهم 
الإذلاك عاعصواوكانوايمتدون» قال الآستاذ :.ذلك الذل وتلاك امخلافة بالغضب 
إنها لزمام الهم عصوا الله فما أمرم أن بأخذوا به من الآحكام » ولأمهم اعتدوا 


تلك المدود الثى حدها الله هرق شرائمأ نبيائهم وقدكانت تلاك الأ حكاموا! .لمدود 
هى الوسيلة لاخراجبم من الذل وتمكين المز والسلطان لهم فى الآرض الوعودة 
لأا كانت !لكا فل ينظاموم » المحافظة لبناء ج اعمهم » فاذا أعملوهافسد تأ لقنهم 3 
والهدم بناؤم » وأسرعت إليبم الذلة التى لم تكن فارقنهم » إلا منهزمة من «دى 
سلطان الشر يمة : وم يكن يصدها عثهم إلا معاقل النظام يحت رعايته » ولزمتهم 
الذلة والمسكنة بعد هذا لزوم الطابع المطبوع . 1 


والمتمادر وعد الأستاذ احئالا أن ترم الاشارة فى ( ذلك ) إلى الثاني أى 
الكفر بآيات الله وقتل النبيين . أى إن كفرم وجراءتهم على النبيين بالقتل إها 
منثئها عصيامم واعتداؤمم احدود ديهم 3 لآن الذى بدين يدين 3 اد بعة 0 
كانت يبيب لأول لآم لتنا عفاذا حالف الأول هرة رتت >الخالفة أ فنفسهء» 
وضعفت هيية ة الشر بعة فُْ نظره » ناذا عاد زاد ضمف سلطة الشّر بعة على إرادته 6 
ولا بزال كذلك حتى تصير الخالفة طبعاً وريناً » وينسى ماقام على الشر يعة من 
دليل .وما كان ها من سيطر دعو تصرق بالمدوان 6 ضرق الحيوان بالافتراس 
دكل ل إسكرسل يه العاء 3 تقوى ى ملكته فيه م ها | اتبع 3 اطوى . 


0 3 1ق ١‏ 0 فيل 

0 3 ( إن الم ا وَالْذَنَ ا والتصرى وَالم ل من امن 

3 0 مال اشر 112 00 مراساه ساف كه 
506 وَا! م الآخر وَعما صاحا فليم أجر ثم عند رام ولا خوفا 


1 : - 9 2 3 
أخاط القضاء قن 52 الساقة 5 ل يدع مهم حاضرا ولاغائيا فالزم 


عم إبما الخجزاء بالايمان والعمل لابالخنس والنسب ( التفسير.: ج )1١‏ 


الذل باطتهم » وكسا بالمسكنة ظاهرمم » و بوأعم منازل غضيه » وجمل أرواحهم 
مساقط تقمه» فذلك الله الذى يقول (وضر بتعلميهم الذلة والمسكنةو باؤابنضب 
من اللّه) سجات الآبة عليهم هذا العذاب الشديد ها كدبت أيديهم واستشعرت 
قاو بهم من كثر بآيات الله » وانصراف عن الميرة » واستعصاء على الموعظة 
وخرونج عن حدود الشر بعة واعتداء على أحكامها اقترف ذلا سلفهم 6و تبعهم 
عليه خانم » لقت عليهم كامة ربك » فاوقرا امطاب عندها » ف يلها من 
رحمته مابعدها » لَرّ عل ىكل مبودى على وجه الأرض أ إن كاسن و لاسق 
عنده لل مل فى عدو ال متنفس ؛ بل كان ذلك القنوط لازما لكل عاص عقايضا 
على نفس كل معتد ء لافرق بين المهود وغيرم ؛ فان سيب مائزل باليهود إنما 
هو عصيائهم واعتداوم حدود ماششرع 5 لممعوسئن اش خلقه لاتتغير وأحكاءه 
العادلة فيهم لاتتيدل » لهذا جاء قوله تعالى ( إن الذين آمنوا) الم عتزلة الاستئناء 
من حك الآية السابقة و إنها ورد عليهذ ! الآسلوب البديم متضمنا بيع من تمسك 
ببدى نى سابق وانتسب إلى شر يعةسماوية ماضية»ليدل على أناجزاءالسابق ‏ 
و إنحى على أ تمن خطأالمبود خاصة» ا ريصههم إلالجرعة قدتشمل الشعوب عامة 
وفى النسوقعن أوامراشوا تباك حرماتة » فكل م من أ رم كأ رمواسةط عِليامن 
غضب ل ماسقط علمم م ء وعلى أناللّهجل شأنه م يأخذم 8 أخذم 2 ر يختص 
مم عا لى أنهم من شعب إسرائيلأو من ملةيهوديل (ذلك عاعصوا وكانوا يعتدون) 
وأما أنساب الشءوب ومائدين به من دين وماتتخنه من ملة فكل ذلك. 
لا أثرله فى رضاء الله ولاغضبه » ولا يتملق به رفمة شأن قوم ولا ضتهم » بل 
عماد الفلاح ووسيلة الفوز يخيرى الدنيا والآخرة إنما هو صدق الإعان لله تالى 
بأرت يكون التصديق به.سطوها على النفس من مشرق البرهان » أو جيشانا 
.القلب من عين الوجدان ؛ فيكون الاعتقاد بوجوده وصفاته خاليا من شنو 
التشبيه و العثيل » واليقين فى نسنية الأفعال إليهخالصا من وساوس الوم والتخييل 
ويكون المؤمن قد 1 رتق ا أعاته مرتق لشعر فيه : بالجلال الإلهى . فاذأ | رفم يصره إلى 


الجناب الارفم أغضى شيبة ة وأطرق إلى أرض العيودية خشوعا 3 وإذا أطلق نظره 


با 3 


1 


3 


أ 


, 


( البقرة : س ؟) مدار النجاة فى كل الملل أصول الاين الثلائة ناب 


فها بين يديه » مماسلطة الله عليه » شمر فى نفسه عزْة بللّه عووجد فيها قوة تصرفه 

ق فها بقع حت قواه . لابعدوا حداً ضرب له » ولا يقف دون غاية قدرله أن 
0 إلبها» فيكون عبد الله وحده : سيدا أكل شىء بعده 

كتب ماتقدم الاستاذ بقاده إذ اقترت أن يكت تفسير الآآية مأ قرره فى 
درسه وأنق أتمد ط المممعج الذقى جر بت عليه فأقول : 

هذا هو الإعان المرضى عند الل تعالى الذى يكون أصلا لتبذيب أخلاق 
صاحيه ء ومصدرا للأعمال المستة عنه . وللاعان اطلا قآخر وهوالتصديق بالدن 
فى الملة أى الاعان بل وبأن ماجاء بدفلان البى مثلا هوصمي غير مكذو ب على 
الله تعالى ويدخل.فيه أهل الغرق الضالة من كل دين من الآديان السماوية » فهو 
اطلاق يح لغة وعرف كيا 7 فى تفسير قوله تعالى ( ومن الناس من يقولآمنا 
الله وباليوم الآخر وماهم يمؤمنين ) أى إنبم يصدقون بأن للعالم إطاء وبأن بعد 
الموت بعثا» ولكن هذا الإعان ايس مطابتا فى تنصيله للاذءان الذى له الساطان 
الاعلى على النفوس فىتركيتها وترخيمها وحملمها على الاعمال الصالمة :وهذا الإطلاق 
هو الذى عناه الاستاذ الامام بتوله : لاأثرله فى رضا الله ولا غضبه الم وهو 


2 من بنتسب إليدفقوله تعالى ع9 إن الذين آمنوا سراد بهالمسامون 


ن اتعوا عدا 2 والذ 9 ن مسمشيعوته ! فى لام القيامة »وكاتوا السمون|الأمتين 


والدينه نْ آمنوا .وقوله .عل والذين ٠‏ هادوا والنصارى والصابئين 4 براديه هذه الرق 


النأس الىعرفت مبذه الاسواء أو الآاقاب من الذين ام 


وأطلق على بعضهم لذظ يبود والذين هادوأ » وعلى بعضهم لمْظ النصارى عوعلى 


بعضهم لفظ الصابئين 96 من آمن لله واليوم الآخر وعمل صالليا دهذا بدلمما 
قبله أى من آمن منهم بالل إعانا صديحا ‏ وتقدم شرحه ووصفه آنا - وآ من 
باليوم الآخ ركذلك وقد تقدم تفسيرها فى أوائل السورة» وعمل عملا م 

تصاح به نفسه وشؤونه مع من عيش معه ء وماالعمل الصاح عجرول فى عرف 
مؤلاء الأقوام » وقد بينته كتميم أنم بيانء :9 فليم أجرهم عند ربهم ولاخوف 


الى النحاة بالاعان المستازم للعمل لامجنسية الدين . ( التفسير م 


علييم ب ولام زنون ) أى إنحم الال ادل دواءور يأملهم إسنة واحدلايمابى 
فيها فر يقاو أو يظم فريا 5 هذه الس نه م أجرمم المعلوم يوعد لهم على لسان 
لم ولاخ عابيم من عذاب الله م يضاف الكفار والفجار مما يستقبلوم 
ولام يحزنون على.شئء فانم . وتقدم هذا التعبير فى الآية ( «© ) مع تفسيره 
فالآية بيان لسنة اش تعالىفى مماملة الآمم تقدمت أو تأخرت فهو فهو على حد 
قوله تعالى ( ل س بأمانيك ولا أماتى أهل الكتاب : من تعمل سوا يبز به 
ولايد له مندون الله 47 أولاتصيرا» وين عمل من الصابلات ٠ن‏ ذكر 
أء وأا وهو مؤمن ذ أو تك «دخلون ' النة ولا يظاءون نقيرا ) فظبر بذاك أنه 
لاإشكال فى حمل من أ من بالله واليوم الآخر الم على. .قوله ( إن الذين آمنوا. ام 
ولا إشكال فى عدم اشتراط الإعان بالنى مجه 2 + لآق الكلام 5 فى معاملة الله 
تعالى لتكل الفرق أو الآمر المؤمئة بنى ووحى ' تخصوصبا ؛ الظانة أن فوزها فى 
الأحو كلامل نيا منلة أدموفية اونشراية أزفافة كلد نل 
يقول إن الثوز لايكون بالجنسيات الديفية و إنها يكون بايمان صمح له سلطان على 
النفس» وعمل يصلح يفحال النأس وولذللك ام لض عندال بحسب أمائى 
المسامين أو أمانى أهل الكتاب ءوأئبت كونه بالع.ل الصاح مع الإعان الصحيح 
. أخرج ابن جر رغاد أبى حام عن السدى قال : التق ناس من المسامين 
والمهود والتصارى ذال |( لبود للمسامين : دن خير مد : دينتا قبل دنء2 
وك تابتاقبل كتايم وتيك قبل بكي وتم ن على دين ابراه وان يدخل الجنه 
إلا من كان هودا : ؤقالت التصارى مثل ذلك .فقال المسلمون كتاننا بعد كمَايك 
وفيا 2 55 5 5 ؛ ودطنا بعد رق أمريم أنتتبعونا وتكر 1 أممك» 
فنحدن خير منكم د 5 دين | براهم واسماعيل سال :وان «دخل الجنة 
إلاء كان قل ديننا ١‏ فاتئل الله تماق (ليس بأما نيك ) الآية . وروى ودعن 
مسروق وقتادة .وأخرج البخارى ف التاري من حديث 3 7 فوعاد لس الإيمان 
بالقني ولكن ماوقر فى القلب وصدقه العمل . إن قوما أهنهم أمانى المخفرة حت 
خرجوأ د خلدنه م2 وقالوا , ن حسنن القلء ن بالله تعالى وكذبواء 


( البقرة 02 > الحلاف ف عل اليناة وح مكل ققدم مر ال 


أو أحستوا | الغن 0 والمكة فى عناية الله تعالى بالنعى على المغترين 
بالانتساب إلى الدين أيا كان ظادرهء فان هذا الغرور هو الذى صرفهم ع العمل 
به اكتفاء بالانتساب إلبْه وجعله جنسية ققط . وترك العمل لازم أو مازوم لخدم 
التقه فى الدين» أى عدم فهم حكة وأم عراره» وتبع هذا فى الآمم السابقة ترك النظر 
فما جاء به النبى صلى الله عليه وآلّه وسلم » لآن المغرور عا هو فيه لاينظر فما سوأه 
نر ميا لاسما إذا كان مخالنا له . ْ 

وذ الأستاذ الإمام فى تفسير هذه الآية مسألة أهل القثرة والإسلاف 
المشهور فيها وهو أن جمهور أهل السنة يول إنهم ناجون لأآندلاتكايف إلا شرع 
وهؤلاء! تبلغهمدعوة ة » ومن قال إن بالعقل يدرك الواجب والحرموالاعتقادالصصحيح 
والياطل عدم غير نأحين.وهذا رأى الممتزلة وجماعةم ن المنقيةءوجبو رالأشاعرة 
على أنه لامكن إدراك ذلك إلا بالشرع ء ثم إن محل النظر فى أهل الثترة دن 
كان ممم كالعرب الذين كانوا يمتقدون تبوة أندياء ولا يدون للم شي من. 
أحكام دينهم خالصا من الشوائب سالا ٠ن‏ النزغات الفاسدة . وأما مثل اليهود 
فلا يصح أن يسدوا أهل قرة فليم على لسيائيم حظا ماذكروا به وبحر 0 
بعض ماحذفاوا قد بقَى جوهر دينهم مرو ل بغش أجكاءه ماعنم الاهتداء 
وال تعالى يقول(ه:«5وعندم التوراة فيها َّ الله )وكذاكاسيحيون 0 
أعل فتزة للآن عندم فى التوراة ووصابا الآنبياء ماعند الييود وزيادة مما حفظوا 
*ن وصايا المسيعم وروح الدعوة موجود عندم » ولكنيم لايعيلون بهذه الوصايا 
ولا يأخذءن بنلك الاحكام ء ولا عذر طم يحول دون العقوبة . وأما الصابئون 
كان كانوا فرقة من التضارى 5 يظبر من الوفاق بينها فى حكثير من التقاليد 
كالعمودية والاعتراف وتعظيم لوم الأحد فالأمر ظاهر أن 0 كحكايم وإن 
كان اخلط عندم | 50 الاصل أشد 6 حتي | م اعتقدوا تأير 
الكوا 2 اندع مكل جانب » على 1 أرب إلى دوح 
المسيحية من التنصارى فان عندم الزهد والدتوا اضم اللذين بغيضان من كل كامة 

ذ تفير القران الحك, » 12 «الجزء الأول » 


للا شع الدعوة وشرطه ومن عدر بالكفر ( التفسير : ج )1١‏ 


تؤثر عن المسيح عليه السلام » والنصارى صاروا أشد أمم .الأرض عتوا وطممة 
وإسرافاق حاوظ الد نيا َك ويقال إن الصابثةدلة ل د اللاتدياء 
أ معروفين و كن قد احكالظ و الام 03 اختلط على الحنفاء من العرب إلاآن 


عنده من التقاليد والأاحكام »الم يكن عند العرب » فان كانوا أقرب الييم فلهم * 


0 إلا فهم ك5 أيبود والتصارئ سكلون عن ن العمل بدينوم بعك قهجة كاحجب. 
دى 5 اتيم هدى لخن كأن تبلغهم دعوة الاسلام فان 1 يلوا قوم «ؤاخذون 5 


عامنا أن أهل الفخرة دم إلذن تبلغهم دعوةصسيحة مر كز فى 0 راو يلغم 


3 بعض اللا ثدياء عدوأ و سكن 1 ,صل اليهم تىء مج من 2 ن شرائعهم 3 فهم ش 


ؤمنون م إعانا إحماليا كالحنفاء من العر ب الذين كانوا ؤمنون بإبراهير وأ سماعيل 
ولابءرفون من دينهما شيئًا خالصا 6 تقدم آنا . فحجة الاشاعرة على عدم 
مو حنم مآيات كقوله تعالى (107:ه ا وما كنامع بين حتى نبعث رسولا) وقوله (4 0ت 
اثلا يكون لاناس على الله حجة بعد الرسل )وذهب كدير منهم إلى الاكتفاء يلوخ 
دعوة أى 0 الدن ا لركنين وما الاعان 0 باليوم الاخرع شن 
نلغته وجب عليه الاعان هذبن الأصلين 6ق أن ا يكن الننى مرسلا اليه ّ 
وذهب جمهور الحنفية وكذلك المعتزلة إلى أن أصول الاعتقاد تدرك بالعقل 
فلا تتوقف الؤاخذة عليها على باوغ دعوة رسول » وإعا يحبىء اارسل ٠ؤكدين‏ 
لا يقيم المقل «وضحين له وم ينين أمو را لايستقل بادرا اكها كاحو ال الأختن 
وكيفيات العبادة التى ترضى الله تعالى . وأولوا آبة ( ومأ كنا معذبين حتى نبعث. 
رسولا ) بأن المراد بالتعذيب هو الاستتصالقى الدنيا بإفناء الآمة أواستذلاطاء 
والذهاب. باستقلاها » و ينافيه مايدل عليه استعهال «وما كنا» هن إرادة ام 
الدال على عموم السلب ؛ وطم فى كتيهم أدلة ومناقشات ليس هذا فن »واضمبا 
دوعن د الامام , الغزالى ' ان ا" اس 6 شأن بعئّة ه النبى صلى أ عليه وله وسلم 
أصئاف ثلاثة - من بعل بعل ببابالرة - أىكأه ل أعس يكالذ للك العيد_ وم ؤلاء ل 
دما ) أى إن م تكن بانتهم ذعوة ا دوق صحيعة 6 ومن ع بلفتة الدعوة على وجبها 


و نظر ف أدلتها إعرالا أ عنادا أو استكيارا» وهؤلاء مؤاخذون حماومن يلقله. 


( البقرة :س *) حك من لم تباغهم دعوة فى الآخرة بقعم 

على غير وجهها أو مع ققد شرطها وهو أن تكون على وجه يحرك داعية النظر » 
وهؤلاء فى معنى الصئف الأول . هذا ممنى عبارته المطابقة لأصول اكلام 

( وأقول ) عبارته فى كتاب ب فيسل التفرقة فى هذأ الصنفهى:وصنفثالث 
بس الدرجتين اتلقيع اسم عد 2 و1 | سلغهم أعنه وصفته » بل سمعوأ ملد ذ الصا 
أن كذابا مدلا اسه مهد ادعى النبوة 23 عم صمياننا أن كذابا شال له المققم 
) لمنه الله ) تحدى بالتيوة كاذباء فهولاء عندى فى معنى الصف الأول فانأولئتك 
مع أنهم ل يسمعوا اسمه لم السمهوا ضد أوصافهء وهؤلاء سمموا ضد تُوْصافهء وهذا 
لامرك داعية النظر فى الطاب 

وأقول فى حل ممنى الأيةءلىهذا : إن أهل الأديان الإلمية ‏ ومالذين بلقتهم 
دعوة نى على وجهها وبشرطها ‏ إذا آمنوا بالل واليوم الأخرعلى الوجه الصحيعالذى 
بينه نيهم وعملوا الأعمال الصالمة فهم ناجوز مأ جورون عند اللّهتعالى»و إذا آمنوا 
على 07 الصحيمكااشببة والكلولية والاتحادية وغيرممفلا يناكم م نهذا الوعد 
شىء هل يتناوهر الوعيد المذ كورفى الآيات الا خرى» وكذلك 03 الذين يؤمذون 
بأقواطر دون أعماهم » فان ا عان الصحيح هو صاحب الللمطان الأعلى علىالقاب 
والارا ادج التى 9 رك الأعضاءة فىالاعمال عفان نازعه ف سلطائه طائق مه ن الشهودقائه 
مت أن يشهره(/ إن الذيناتةوا إذا مسهم طائف من عالشيطانتدكروا اذام 
ميهعرون 2 أزيد الآن على ماتقدم ان كلل هذه الأقوال والتقصيلات اتماهمى 
المؤاخذة على اتباع دعوة الزسل وعدمها . ولا يعقل أن وس تبلغيم الدعوة 
بشرطها أو مطلقا. ناجين على سواء وأن يكونوا كلهم فى الجنة كأتباع الرسل فى 
الإيعان الصحيح والعمل الصالح . إذ لوصح هذا لكان بعث الرسل ثرا من 
عدمه بالنسية إلى أ كثر الناس . والمعقول الموافق للنصوص أن الله تعالى يحاسب 
هؤلاء الذين م | تبلغهم دعوة ما السب م عدلوا واعتقدوا من الوق واعايرومةابلبما 


وساحد تفصيل هذا 0 2 فى موضع آخر من ٠‏ هذا التفسير 


7 1 1 سه 9 و 3-5 
(#د) وَإِدْ أَنَدَنا ميششك وَرَكْمْنَ وفك أ ”اما 


1 


أطمع له نمال الآبة السابقة ببى اسرائيل فى يدث مافزقه اكرات 
تسكاد نوة قم الي أس فى فلو جيم » و بين لهم ولسائر الناس أن المنفذ إلى هذا الطمع 
ل الناأب 3 ى دكا إلى هذا الرجاء هو المع بس الأمسين الالدين بعث لتقر برعا 
3 عليهم السلام وعما ايعان الصحيح اليقينى والعمل الصانلء وإشراك 


بئ اسرائيل فى هذا لحك لايقضى بانتهاء السياق » بل لابزال الكلام فى بنى 
اسرا كيدل 0 ولدلك عقب الاطاع بالتسذكير سعض الوقائع الى استحقوانا فنا 


العقوبة غالت دين مقوعيا الرحهة قال ع9 وإذ أخنانا ميثاقكر يد وهو المهدالذى 
أخذه عليهم وتقدم ال ه.أ 0 فند ذكر 
المفسرون فيه قصة وهى أن الله تعالى ظلل بنى اسرائيل بالطور وهوالجبل المعروف 
ونوقوم يرفعه فوقهو ار دعنوا ونؤمتوا . ثم اعترض عليه بعضهم يأنها تراد الاعان 
وإلاء إليه وذلك يشانى الشكليف »> والحسنن الخو ب 3 أنما ينمل بالا كرام يعود 
اختياريا بعد زوال مابه الا كراد» ومنها أن مثل هذا الالجاء والا كراه كان جار 
فى الآم البسابقة » ويزيد من قال هذا أن نف الا كراء فى الذي خاصن بالاسلام 
لقوله تعالى ( لا| كراه فى الدين ) وقوله (أفأتت تكره الناس حتى يكونوا مؤءئين) 

قال الاستاذ الامام : لاحاجة لنا فى فهم .كتاب اله إلى غير مابدل غليه 
بأسلو به النصيعح فهو:لايحتاج فى فهمه إلى إضإفات ولا ملحقات ء وقد ذكر لنا 
مسألة رقم الطور فوق بنى اسرائيل ول يقل إنه أراد بذلك الا كراه على الإيعان » 
وأنها حكى عنهم فى آبة أخرى أنهم ظنوا أنه واقع بهم ققد قال تعالى فى 'ضورة 
الاعراف ( و إذا نقنا الجبل فوقهم كأ نه ظلة وظنوا أنه واقم بهم خذواما انينا 5 
بقوة وأذ كوا مافيه سك تتقون ) والنتق | 0 عة واطز والجذب والنغض وتق 


للم ىء ينتقه و لتقه ل 7 صرب ونصر- م جدبه و تتلمه وقديكونذلاكى 


الآنة لضرب من الؤؤزال كا يبدل عليه التسير بالنتق وهوق الاصل بعمعى الزعزعة 


هم * 


( البقرة .س ؟) القرآن ححة عل ىكل من لم حكه فى نفسه 0 "41١‏ 


والنفش والقيوم من أخذ الميثاق ؟ انهم قلوا الاعان وعاهدوا مومسى عليه ٠.‏ ارقم 
الطور وظيم أ نه واقم مم من الآيات التى رأوها بعد أخذ الميثاقكان لأجل أخدذ 
2 0 من الكتاب بشوة واحنهاد لآن رٍٍ 4 ة الآيات تقوىالاعان» و2 رك الشعور 
والوحدان 03 ولذلاك خاطهم عند رو 3 تلك الآية شوله ١‏ اخذيا م انيناع بقوةية 
أىمسكرا به واعملوا جد ونشاط » لايلابس نفوسكم فيه ضعف ولا لصحا وهن 


اول وه »ثم قال ل« واذ > كوا مافيه د أى بال افظة على العمل به » فان الم على هو 


الذى 00 الم راسم فى النقس مستقر؟ً عتدهاء ويؤثر عن أمير' المؤدنين على 
78 له وحهه 75 قال 3 ملف لعل بالعمل 8 فان أخانه وإلا ارحل . وذلاك أن 
العم إها يضر فى النفس حلا غير سالممن إبهام وغوضء فاذا برز للوجود بالعحل 
صار تفصيليا جليا 3 3 ذقاب النظرى منة الت رار والموا اظة بديبيا ضر ورطا. 
وبذلك يثنت فلا يشى . وأما ١‏ النسيان فاته حليف الكفر و إنه ليصل بالإنسان 
إلى حد يساوى فيه من لم لسبق له معرفة بالثىء قط لآنه لا أثرله فى النفس ولا 
فى الظاهر ولا فرق بين هن بلغته دعوة الحداية فسلم . مها وقملها م ترك العمل 8 
حى نسما 6ن وس هر ن لتياغه أليتة دءن بلفتة 0 وحه غير مقلع 3 يدن - إلا 
عا تكون الاجة به على الأول أظهر 5 5 نه بالمؤاخدة حك » والثالى معذور عند 
اماهير 3 وكذلك الثالث إذا أعاشو 0 النظر *ن غير تقصير 3 تعلى هدا 00 
منزلة النامى هى التى تلى مخزلة الجاحد المعاند » وهو ليق بأن حشر يوم القيامة 
أعمى عن طر بو النجاة والسعادة »حت إذا لق 3 بدقال( :”ارب ل حشرتى 
أعمى وقد كنت بصيراً # قال كذلاك أتنك آلاتنا فنسينها وكذلات اليوم تفدى ) 
3 أقول : : إن نهنا المحة 3 8 قراء ” رآن الأبنليس 4 9 لى منهإلا التغنىيأ الفاظه 
وأقدتهم هواء لا أرفها لم4 ران 5 وأع 05 ولاتنطبقعل اا القر 3 2 وهذا 00 
نوعى | الإنسان 8 وقد صرب له أبو حامذ ١|‏ غزْالى مثل عبيك أقطعهم سدم ! مانا 
وكلفهم إصلاحه وعمارته » وكتب طم , كتاباً | ببين هم فيه كيف سيرون فى هذا 
الاصلاح 00 كيف تكون حيامم فيه » ووعدثم 0 الاحان عكافأة عن فوق 
مايستفيدونه من مرا تالبستان وغلاته » وتوعدم على الإساءة ف العمل بالمقو به 


حكن هل كن تق الجبل |. 09 يه أم زازلةم (التفسير: ج١)‏ 


الشديدة ا ما 7 من خيرات البستان 3 وما يذوقون من مس أرة سوء المعاملة 
فم بيهم 03 فكان حظوم من الكت 7 تعظم رقه ودرقه» والتغى يلفظه 4 وتكرار 
تلايته ٠‏ تدون ميالاة لاعس والمر ى ولا اعتبار بالوعد «الوعيد فيه 2 ب عاثوا فى 0 
أرض البستان ففسدين فأهلكوا المورث والنسل» فيل 1 كو نحظ مؤلاء من الكنا أت 
غير أنه حجة عامهم » وقاطع لالسنة المذر منهم 7# 

1 مهم بالذكو الذى يمنت بالعمل » ووصله بذك فائدته وهى إعداده النفس 
لتقوى الله عز وجل ؛ فقال +« اما 3 تتقون 6 فان المواظية على العمل ها برشد 
لد مه 5 تاب تطبع قالنمس مالك هر افبة ا تعالى 0 و 3 نقية نقية 0 راضية 
عرضية ة والعاقية لاتقوى ى ) : ١‏ 

ونعد أن ذو هم تلاك الآية « وما اتصل 8 من اهداية ع ذو 3 عا كان 
مهم من التولى عن الطاعة والاعراض عن القبول 7 نم امك علمم يعاعاماهم ب 


0 0 وال هةع والصفح عا ا 3 


جد 


لق : لبت الى تؤثر راق لقنب رلك ا 1 فض ل الله 


عي ورحمته / كننممن اماسرء ع 4 أى إن 0 ل ' استحققم العقاب 1 055 
حال دون تزوله 35 فضل الله شعلك؟ ؟ ورحمته ِ » ولولا ذلاك تاسرتم سمادة الدنيا 


1 


وهر المكن فى | رض المقدسة الى تفيض ل 3 “وعسلا : م خسرت سعادة اله 


وى خي ل . فن فضله و إحساته أن وفقكي اسل باميئاق بعد ذلاك 

شايم الأستاذ 8 ذ الامام المشنرين على أن رفغ الطور كان آ, كونيةء أى أنه 
انع من الارض :وصار معام فوقهم فى أو اءء وهذاه اماف لي ل 
السياق ء» و إن ل تكن ألفاظها نصا فيه إذ ا رتفاع هو جعل الشىء - 
أو أن يكون الشىء - رفيما عاليا 5 قال تعالى ( فمها سررمرفوعة ) وقال ( وفرش 
مرفوعة ) فكل من السرر والغرش تكون مر 0 5 الأرض ٠‏ وقوه تعالى 
فآ الأعراف ( وإ نتقتا الجبل فوقىم كا نه ظلة ) اببس نصاً أيضاً فى كون الخبل 


3 


رفع فى اطواء ٠‏ فاصل النتق فى اللقة الزعزعة والزلزلة ما سبق . :قال فى حقيقة 


ال اح الاق 0 « فقال : 


١ ع0‎ 


هم © 


(البقرة :س )2 خير الذين مسخوا لاعتدائهم فى السبت 5 


1 


الاساس : نتق اليعير الر<ل زعزعه » ونتعث الز بد د با مخض » ونتق الله 

الجبل رفعه مرعْعا فوقهم | ه . والظلة كل ما أظلاك سواء كان فوق رأسك أوفى 

جأنبك وهو مرافع له ظل » فيحتءل َع لما كانوا بجاني الطور رأوه منتوقا»أى 
و 

مرتعما م 0007 شض عليومءو ور أن ذلك كانزق تر لزان 

عع له 00 وقدسبق القول سطلان كون ذلك إرهاياً للاكرامعقيول التوراة» 


واذا 5 هد العأ دبل » ع لا يكون عر ارق ل وام مكذيا لاه ران 


سوه 


د لد ا دين عدوا كا ف 5 0 11 


6 
اكونوا قرو كتين (50) فَجِمَلْتَبَا نكلاً لما بين يديا وما حَامبًا 
و 0 لتقي 
أباح لله لم تعالى 0 سرائير ادر فى ستة سنة ألم من اص وحظر لي 
العمل فى يوم واحد وهو بوم السبب » وفرض عليهم فى هذا اليوم الاجنهاد فى 
الاعمال الدينية إحياء للشعور الدينى فى قلو بهم : و إضعافا لشرههم فىجهم الخطام 
وحبهم للدتيا» فتجاوز طائفة متهم حدود ان فى الحوث واعتدوهاءة كان جزَاوهم 
على ذلك - جزاء ن برض نقسه بآداب الدين » وجزاء مثله هو اخروج دن حيط 
الكال لخاد 01 رنوع عر اتع البهيمية » كالقرد فى نزواته » وأائزير فى 


شويا فور 5 سجل أ 5 اَن علييم ذلك 0 سنة المهل رة « والثو واميس !ل الى أقام 


3 نه نظام الخليقة 5 وذلاك قوله عَرْ بحل 00 ولد عانم الذن اغتدوأ م ف 


اموت 3 أى وأقسم | 5 لقد عاممم الذين حازرذا حدود 2 |( تبان ف 


0 


العمل لدنيو 0 السبت_وسي أ نيم مفعلا فشورة ألاع راف 0 نا 
0 أردة لخاسئين 6 زوى ابن جرير وابن ألى حاتم عن مجاهد أنه قال : 
ما مسحت صورجم ولك ن مسخت قاو بهم ؤثلوا بالقردة كا مثلوا بالمارق ؟وله 


تعالر (جةبهمثلالذين لوا التوراة لم ييلزها كثل اخار يجيل أسقاراً )دنال 


55 قولة تعالى(ه: 0 “وحمل ملهم القردة «اطناز بر وعيد الطاغوت ( واللسوء دو 


1 ا ترجيكون المسخ معتو يا من نص الابة ‏ ( التفسيرج )5١:‏ 


الطرد والصغار'. والآمر للشكوين » أى فكانوا بحسب سنة الى طبع الإنسان 
وأخلاقه كالقردة المستذلة المطرودة من حضرة الناس .: والممنى أن هذا الاعتداء 
الصسر يع لخدود هذه الفرريضة قد جرأم على الممامى والمنكرات بلا شيجل ولا 
حا حو ضار | م النأس عتفرونهم ولا يرونهم أملد اليم ونانلتهم , 
بر بن : إلى أن تلك القرية أيلة وقيل طبرءية أو مدي 
وقالوا إن ذلك كان فى نزمن داود عليه السلام » واثقرآن ل يبين ال كان وله 
الزنياق » والعبرة المقضودة لا تتوقف على تعيين هله الحوثيات » فالطجة فماذ 3 
قاع على بنى اسرائيا ل ومبينة أن 3 أحدهم ومما تدهم للنبى 2 © ليست بدعا 
: من أمرع . مم نبا عيرة بيلة لكل 


من يفسق عن -أمر ريه فيتخذ إله هوام 

ولعيش عيفة بهيمية . وذهب المهور أيضا إلىأن معنى ( كرنواة ردة ) أنصورمم 
مسخث فكانوأ قردة حقيقيين ء والآية ليست نصا فيه ول يبق إلا النقل ولو 
صح ا كان ف الأ يةعبرةولاموعطةللمصاة ل علمون بالشاهدة أن الله لا سخ 
كل عاص فيح رجه عن أوع الانسانء إذ ليس ذلك من سئنئه فى خلقه» .وانما 
الفيرة الك كبرى ف الم بأن.من سان اله تعالى فى الذين خلوا من فق أن 5 
شق عن أمر ريه » وايتذكب الصراط الذى شرعه له ينزل عن مر ري ةالانان : 


ويلتحى بعجاوات الحيوان . وسنة الله تعالى واحدة 000 الخاضرة 
عثل ماعامل بالقرون ا عخالية» واذلك قال»9 فجعلناها مكلا لمابين يديباوماخلنها 
وموعظة للنتقين 6 أى جمانا هذه العقو بة تكلا وهو مايفمل بشخص عن إيذاء 
و إهانة ليمبر غيرهأى عبرة بتكال_من يعطريها أى جتنع» ن اعتداء الخمدودوومن هذه 
المادة(التكل الاقيد أوهو صلما ومنهاالنكول عن الهينف الشرع وه والامتناغ عوما 
. بين يديها يراد به منوقمتفى زمنهم كا يراد يعاخلفها من بعدم إلىماشاءالله تعالى. 
و 706 ونها موعظة لامتقين فوو أن ان المتق انتعظ يهنا فى ننسه بالتياعد عن 
الحدود التى يخشى اعتداؤها ( تلك حدود الشفلا تقر بوها ) و يمظ بها غيرءأ يضا 
١‏ ولابتم كرن نك المقوبة نكالا للمتقدمين والمتأخر بن وموعظة للمتقين + إلا إذا 
كانت جارية على السنة المطردة فى تربية الأمم وديس الطباع »وذلاك مأهو 


9 


(ابقرة : س ؟) سدور فادرا يق 


موروف لأهل اليصائر» ومشهور عند عرفاء الأوائل والأواخر 1 وحديث المسخ 
والتحويل ٠‏ وَأ أولتك فك مولوا م ن آنا ]إل فردة وخنازير! 5 قصد به المي ويل 
والاغراب ب فاختيار ماقاله عاه هو الأرفق بالعيرة وال حدر شحر ١‏ بك الفكرة 3 

واقول 'إنه أيس فى ت#سير الآية حديث مرفوع إلى الى ل آتص فيه 


على كون ماذكر مسيخًا لصورم وأجسادم .“وقد ذكر الحافظ أبن مكثير فى 
تفسيره قول مجاهد فى أن المح ممتوى وقول الآخر ين إنه صورى » ثم قال 


والصحيح أنه ممذوى صورى ٠‏ 8 مراده بذلاك 4 


1 وإ شع مسه 0 

ونور كن نرت وتيف رن لناجار 1" أن عايهرا ره 

8 ل ال مه سخ ب 0 
قائرا مدن + م 0 آل أعوذ با ان | لون من م الشدهنين (هد) قالوا 


وام دع عن قا ف عدت وتعا نان ب ا ار > 
ادج لك ريلك فبيع: لت كاهى م قال إنه يول إنها قر لافارضص وَلِا بجر 


1 رومخ 0 د “م 
0 


عوان ي 0 د ناك ا ادم 5 تو هر )5 (كد) تار له أذع 1 كك 7 .2 بين 3 


1 


59 


ال ا 6د لووول ام م ا 

شول إنها هر له صفر اه فااقم اونما سس النظر ب 

عل نم د عمو لصف عر م فاخا بوره عقوي لك 

ب م 1 عم ا 0 

دع لنا ردك كيين لنا ماهى إن البقر نشنه عايتنا و إنا إن 

حم وار سدور 5 م هر اع امم الس 0000 عي ا 3 2 

شاء اش لمبتدون 79 ) قال إنه ول إنها قَرهُ لاذلول كثير الارض 

ب عرق عله ع عه اشم امع ساس 206 امسو 

و شق الث فيكانقة لاشية فيها قالوا |التمين دكت بالحق فد نحوها 
7 5 ع 5-3 
وَما كاذوا يَهْمَاونَ 


هذه التضة مما أراد انه تعالى أن يقصه علينا من أخبار بنى اسرائيل فى 
قسوهم وفسوقهم للاعتبار مها . ومن وجوه ه الاعتبار أن التنطمق الدين والاحفاء 
فى السؤال » مما يمتغفى التغديد ف الاحكام 6 فن شدد ثذد عليه » ولذلكمى 


مّتعالى هذه اللآمة عن كثرةالسؤال بقوله(ه: لبها الذينآمنوا لاتسألوا عن 


مدان اسلو 3 القر !: إن 1 مم ف اقفو 0 خاصة قصة أل ره (التفسير ل 


أشياء إن تبدلج تسوك »وان تسألوا عنها حين يز القرار أن نيدل .عن ال 
علها والله لردا * قد سأها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ) وذ 

الحد؛ يث الصحيح ا يل وقال ع 00 الملل » وكثرة السؤال » 

وقد امتئل سلفنا اللامر رك ا عل نهم فكان الدب ن عندم فطر با ساذجا 

وحنيقيا سيا ا ولكن من لقنا من عمد إلى ماعنا اطعنه فاستخرج ل أحكامً 

أستنيطها باجتباده » وأ كثروا متها حت صار الدين حلا ثقيلا على الأمة فسئمته 
وملت » وألقته وتخلت ش 

قال الاأستاذ الامام : : جاءت هذه الآيات ل ناوث التران الااص الذى 

: سيق إليه باحق فيه فهو فى هذه 0 و م لمزم م رتيب المؤرخين ,لا 

رشّة الك اك فى تذسيقال كلام ١‏ تيه على حسب الوقائم <ئ فى القصةالواحدة. 

و إها ينسق الكلام فيه بأسلوب يأخذ عجامع القلوب » و يمرك الفكر إلى النظر 


95 ريكاء وريز النفس للاعةد بارهز 17 ٠‏ وقد راعى فى قصص 8 أسرائيل أنواع 


المئن ال متحهم الل تعالى إباعاء» وضروب الكم ران والفسوى التى قالموها 


بهاء وما كان فى أثر كل .ذلاك من من تأديهم بالعقوبات » وابتلائيم بالمسسنات 
والسيثات 6 كف كانوا 0 تون كُّ : ركل عمو 3 اوية 5 ونحدث مف 1 تركل 
و نه تعمةع ثم عودون إلى «طرم 6 ثيل لبون 9 كترم 

كان فالآ ياتالسابقة يذ النعمة فالخالفة فالمقو بة فإتو بة فلرحة كالتفضيل 
على العالينووأخد الممشاقءوالامجاء نكل فر رعون» وم كان فأثر ذلاكدلىما أشنا 
الآن وأحلنا 2 وأوضهنا من 5 بل وفصلنا . وفى هذه القصة اختاف النسق نذو 
اغالقة بعد فى قولة ( واد قنام نقساأ ادا رأتم بفيبا) ثم المنة فى اتخلاص عنبا فى 


: قوله (فقلذا إضر تود ينصيا) 3 وقدم على ذلا 1 الخلاص وى ذم‎ ١ 


2 
اليقرة عا يعجب السا أمع ونشوقه إلى معرفة ماوراءها 1 حيث :0 سق فى الكلام 
5 : 5 8 5 
عهد أسين ا عوسى لقُومه أن ذم 1 و! بغرة 3 يام مكاية ماكان من 


ذلاث الامر والجدال الذى وقع فيه يثير الشوق فى الا من ]لخ مسن لي 


فتتوجه المسكرة رأ أجعها ما إلىتلقيه | إذ المكةة 006 ا آمة من 


تت :س »)2 نص التوراة فى الحكر المتعلق ف البقرة /81؟» 


خفية 5 وجدايزة أن يجب مها السامع ويحرص عل طلبها ٠‏ لاسما إذالم 1-8 فهم 
الأساليب الأخاذة بالتفوس اطازة قالوب 5 وأقول: قد جرى 3 هذا الأساوي 
كتاب اأقصص المخترعة والأساطير التى لسموها الروايات ف هذا المعس 
يقول أع ل الشببات فالقرآن : إن بنى إسرائيل لابعرفون هذه القصة إذلا 
وحجود طافى التورأة ؟ من أبن جاء ا بها القرآن # 0 : إن اله وآن جاء ها من عند 
اث الذى يول ف بفي إسرائيل المت رين 0 لمهم نسوأ حظا ما ذكوا بوأنهم 
1 يؤتوا إلا نصيراً من الكتاب . على أن هذا الي منصوص ف التورأة وهو أنه 
إذا قتل قتيل ل يعرف قاتله الواجب أنتذيم هرة غير ذلول فى واد دام الدسيلان 
و يغسل ع وخ الدن ابر بنة “ن المقئل أيديهم على العسجلة الى 0 عتقهأ 
فى الوادى» م يشولون إن ابدينا ١‏ تسفك هذا الدم ؛ إغفر لشمك إسرائيل : 
ويتمون دعوات يبرا بها من يدخل ف هذا العمل من دم القثين » ومن لم يفعل 
يتيين أنه القاتل » ؛ براد بذلك حقن الدماء في<تمل أن يكون هذا الم هو 


من 


الى اد وَآن « ولا هذأ 0 1 الأول الذى 8 رفوه 1 و أضاعوه وأظوره أ له تعال . 


إقال الأستاذ) وقد قا ع غير ءرةٌ إنه يجب الاحتراس فىقصص إنى إسرائيل 


مايا تلاك القصة أو كانت فى السبيفيه . وماهذه بالقصة الوحيدة الت حرا 


وغيرهم مدال تدياء وعدم العوة عا زاد على لقران من أقوال المؤرخين والمفسرين 


ألء 


فال تغلون تحر بر / تار رع 
-_ 


م لدوم يمولون ممما أنه ليا يوثق لشىء دن تاريخ 
5 


تاك الأزمنة التى بسموئها أزمنة الظلمات إلا بعد التحرى والبحث واستخراج 
الأثار فتحن ين الذين حشوا كتب التفسير بالقصص الى لاءوثق بها 
خسن قصدم » دلكننا لا نعول على ذلاك بل تنهى عنه ونقف عند نصوص 
لقان لا نتمداهاء و إنما نوضهها بها يوافقها إذا صمت روايته 

«أقول ؛ إن ما أشار إليه الاستاذ م نح التوراة المتملق بقتل البقرة هو 
ول الدعلى الحادى والعشز ين من سفر "ثنية : الاشتراع ولصه : 


() إذا «جد قتيل فى الأرض التى يمطيك الرب إلمك لقتلكها واقماً فى 
الحمل إلا على من 0 عله 


ع تفسير "يات قصة المدآرة (ااتفسير :+ )١‏ 
() يخرج شيوخك وقضاتك ويقيسون إلى المدن التى حول القتيل 
ْ) 9 لدرنة أل رلى فو العتيل د شيرخ تلاك المدينة ملة من لمر 1 
يحرث عليها 1 ع بالنير 


() و حدر شيوخ 7 


لك الندينة بالمسجلة إلى واد دائم السيلان لم يحرث فيه 
0 ادع و يكسرون عنى العجلة فى الوادى ْ | 

(0) ثم يتقدم الكينة بنى لاوئ لآانه إيام اختار الآب إطك ليخدموة 
وسازكما ا بأسم أرب » وحسب مهم 3 كنكل خصومة و كل ضرابة 

(د)ى 1 جميع شيو تلاك المدينه القر مين من القثيل 5 على المجلة 

المكسورة المنق فى الوادى ١‏ 

(؛) والصرخون و يمواون : أيسينام تسنك هذا الدم وأعيننا لم تبصر 

(م) اغفر لشعيك إسرائيل الذى فديت با رب ولا ه جعل دم برىء فق وسط 
شعيك إسرائيل . فيغهر 7 فى الدم اه 

قعل عن هذا أن الامر > المقرة كان :ا لفصل ع فى واقعة قتل ويروون 
ف قصحه 536 منبا أن الفاتق كان أخ المقتول قتله لجل الارث وأنه انم 
أهل الى ) بألدم وطالييم به . وملها أنه كآن ابن أخيه . وغير ذلك ا 4 
وكانوا ظلبوا من موسى الفصل فى المسألة و بان القاتل ولما أمره م بذيم المقرة 


أسعة بوه لمافيه من المياينة لا يطليون » والبعد بيئه و بين ما ير يدون » فذلاتك قوله 


تعالى عل و إذ قا! موقي لقرقه إن الله يأمرة أن 3 و لق قَرةٌ قالوا أتتخذنام, زوا # 


أى سخرية برأ بناء وهذا القول من سبغوهم وخمة ة أحلاميم وجبلهم بعظمةاللّهتء الى 
وما يهب أن يقابل به 3 7 ار ام والامتثال » و إن ل تظهر حكته بادى 
الرأىء ولولاذلكلاءنثلوا واننظروا النقيجة بعد ذلك . ولا كان فىجوابر هذارى 
لموسى علي هاتصلاةوالسلام بالسقه 0 أعوذبال أن أ كون من الجاهاين »د 
أى ألتجىء إلى الله وأعتصم بتأديبه إيلى من الجهالة واهزء بالناس 

٠.‏ ا قالوا ادع لبا ربك يبين لنا ما هى 4 أى ما الصنات المميزة لما *-قال 
الاستاذ الإمام : إن السؤال ما فى ليس جاريا هنا على اصطلام علماء 


(الشرة داس *) اتعديد بق إسسراك ثبل ل ف السؤال عن' البقر 0 007 


المنطق من حملك مؤالا عن حقيقة الماهية » د ا هو على حسب ا 3 
والعرب سألون ماعن الصفات التى عيز الثىء فى اعلة كالذى ذ كره فالجواب 
ملإقال إنمها بدرة لانارض )6 أىغير مسنة انقطمتولادتما عؤولا بكر » لم تلدبامرة 


والمراد بالق اتلد كثيرا ملإعوان بين ذلات 46 العوان النصف ف السن من النساء 


والمائم أىضى بيزماذكر 37 السدين الغارض والبكر فالشار إليهبكاءةذلاك متعددى 
لعي إن “نحلم 5 .ود بين »من ن السكلر 8 بى تخت صبالمتعدد تقول جاست يدهم 


+ 8 
أ ينها بلاتتول جلست 'ينهو ا ستعيال الإشارةوالضمير ألم ردينفماهو ل ا خم على 


تقدر التسير عنه بالذ كور أو « ماذ كر » كثير فى كلامهم و ول رؤية : 
فيها خطوط منسواد و بلق » كأنه فى الجم توليم ممق , 

ذى هذا الوصف الممبز لابقرة فى اجلة وقال ع9 فافعلوا ما تؤمرون 6 وكان 

جباعء ممالا كتقاء به والممادرة بعده ده للامتثالوالكمم 1 الانعمنا واستقصاء 


فى السؤال بقارا ادع اد ناريك ك سس لناما لونها + قال ل أنه رل ان 5 رة صهر ذا 


5 مر الناظار 2 الفاقم الشديد الضة رة َف مفاء حيدث لا يخالطه لون 


آخر خراءه لعص أهل الاغة لانخصه باللأصفر بل مله وصما لكل لون صاف . 


٠‏ كن يجباأن أن يكتنوا بهذه المي بزاتولكنهم زاهوا تن تنطعا اذ إذ ملإقالوا لوا أدولنا 


3 اريك 0 بين ع ا ماه 7 إنالبقر 7 اتشابه علينا وإنا إن : سنا اءاشلرتد تدون»ة وقد أرادوا 


بهذا السؤال زيادة المييز ككونها عاملة أوسائمة +( قال إنها بقرة 6 سائمة 


لاداول :نيز الأرض ولا تسى ا رث 6 أى غير مذللة بالعمل ىَْ المرائة ولا 
86 ل مساءة ش* من العيوب ا امار الأعنال ع لاشية فنها » أى ليس 
ب اون1. 5-5 خر غيرالصعرة القاقعة . والث. ع4 مضدر كالعدة منوتى الوب ا 


9 فيهخطوطاء شير ونه ينعار بر وات كاحي المميزاتوالمشخص اتوم برو 


سديلا ! ما لقَعوَاك أ ر 8ل قالوا الآن حت َالو ق فذوها وما كادوا ا 34 
أى وما قاريوا 3 بذيعوها إلابعد أناننبت ا م » وا نقطمما كان من 7 


وتعنتهم . روى أننجر يرفى التفسير بسند ييح عن ابن عباس رار اوجرا 


ر 


لان أول قصة البقرة الذى ذ كر آخراً ‏ ( التفسين: ج )١‏ 


أعبقرة أرادوا لأجزأتهم ولكن شددوا على أ نفسو مقشدد اله عليهم » وأخرجه 
سعيد بن منصور فوسئند عن عكرمة مرفوعا مرسلا : وههنا بذ 1 المفسرون قصة 
فى حكة هذا التشديد وهو المصير إلى بقرة معينة لشخص ممين كان بارا بوالدته 
وقد يكن عدا صحيحا غير أنه لاداعى إليه فى التسير و بياذ للمى . وقديشتيه 
بعض الناسفما ذ كر بأن أحكام الله تعالى لانسكون تابمة لأفمال الئاس المارضة 
ويرد هذهالشبهة أن التكليف كثيرا مايكون عو بة للأنه تربية لاناس وقد وردت 
الاسئلة والأجووبة فى هذه القصة مفصولة غير موصولة بالقاء وذلك ما يقتضيه 
اللأداو ب البلييخ فقد تقرر ف البلاغة أن القول إذا أشمر بدؤال كان مأيالى بعده 
مما يصمح أن يكون جوابا لاسؤال المقدر مفصولا عما قبله ء وقوله (و إذ قال موسبى 
ار إن لله , أمر 1 تدوأ بهرة ) يشعر سؤال طُ نه قيل ماذأ كان متهم بعد 
الآمر فأجيب عنه.بقوله (قالوا أتتخذنا هزوا ) وهذا يشمر بسؤال أيضا كأنه قيل: 
ماذا قال موسى إذ قالوا ذلك فأجاب ( قال أعوذ باق ) الخ وهكذا ورد غيرها من 
المراجعات ف التنزيل 5 ترى فى قصة ٠ومى‏ وفرعون 

اذ كم كا كتارم ريو وان عر ا ان وقدرة 
0 ار 55 كَدَينَ 0 3 5 0 


01 3 ته 1 2 ل 0000 
ع 


هذا هو أول القصة الحتوية على الخالقة على ما أ ثمرنا إليسه وهى القدل نم 
التنازع فى القائل * 5 شر م لحك لكثنقألة يفة بذ البقرة وما كان من 
إلحاحوم فى السؤال على مأ سيق . ققوله تعالى ا و إذ 3 تم نفسا فاداراأتم فهها د 
سند فيه القتل إلى الامة و إن كان القاتل , واحدا 0 تقدم من كونها فى 
جموعها وتكافلها كالشخص الواحد ٠‏ والتداروٌ تفاعل من الدرء وهو الدفم عنام 
التدافم وهو يدل على أنه كان خصام واتهام » وكان كل درا عن نفسه وويدعى 
البراءة ويتهم غيره » وكان للقاتلين والعارفين بهم حظوظ وأهواء كتموا فيا 


حاط 


(المقرة : س 9) معنى احياء الموتى بهذا الذكر ذه؟ 


الحقيقة وإذلاك قال تعالى يعد الذذ كير الجر كة مإوالله مخرج ما كنم تكتمون) 
من الاريقاع يتوم برآ تهمونهم بالقتل لاخفاء القاتل لآنه لايخنى عليه مكرع. 

وأما قوله لإفقلنا اضبر بوه ببعضها كدلك يحبىالله الموى6فهو بيان لإخراج 
مابكتمون . ويروون فى هذا الضشرب روايات كثيرة . قيل إن المراد اضر بوا 
المقتول بلساتها وقيل بفخذها وقيسل بذنيها ... وقالوا إنهم ضر بوه فعادت إليه 
الحياة وقال : قتلنى أخى أو أبن أخى فلان الم ماقالوه ؛ والآية ليست نصاق 
عمله فكيف بتفصيله . والظاهر مما قدمنا أن ذلك العمل كان وسيلة حب ان 
فى الدماء عند التنازع فى القاتل إذا وجد القتيل قرب بلد ولم يعرف قائله ليعرف 
الجانى م من غيره » شه ن غسسل بده وفعا ل مارسم لذلك فى الشر.عة برىء من 
الدم ومن لم يشمل ثيتت عليه الجناية . ومعنى إياء الموتى على هذا حذظ الدماء 
التى كانت عرطة لآن نسفك بسبب اغالاف فى قتل تلك النفس أىيحبيباعئل 
هذه الاحكام . وهذا الاحياءعلى حد قوله تعالى(ه:<#«ومن أحياهافكا نما أحيا 
الناس جميعا:) وقوله (و كك فى القصاص حياة ) فالاحياء هنا معناه الاستبقاء 
6 هو الممنى فى الأبتين . م قالعؤو يريك آياته6 بها يفصل بها فى اللخصومات » 
ويز رمن أسياب القن والعداواتءفهوكقوله تعالى ( 01:4 إن انز اإليكالكتاب 
بالمق لتحكم بين الناس بها أراك الله ١‏ وأ كثر ماستزمثلهذا التعبير ]يات 
اله فى خلنه الدالة على صدق رسله . وليس عندى شىء عن شيخنافى تفسير هذم 
الجلة ولكنه قال فى تعليلها مايرجح 5 الأول وهو ع9 لملكم تعقاو ن * أى : 
تفتهون أسرار الاحكام وفائدة اضوع للشريعة » فلا تتومون ا ن ماوقم خختص 
بهذه الواقمة فى هذا الوقت » بل يجب أن نتلةوأ أمى الله فى كل وقت بالقبول 
من غير منت : قال تعالى : 


وك عو يح ف ل لاه ضوع دالا سهد عتر ".عت 2 اه ع كت 
7:0) م قسّت قاو بكم من بعد د لاك فى كالاجارة أو اشل قسوة 
3 ى اسسمع ا مو مم 5و١‏ يلسا سسا سم 

لي 1 لا 2 | 1 م 

وَإن بسن 4 اللْجَارَة رة لما متمحر .مله الاامهر م إن هلها لما لفق 


و نشبيه قسوة قلوبمم بالمحارة بل عى اشد 2 (التفسير:ج )١‏ 
هي جح امنة آلماتة إن هه ) لما يطفن لحفة أن 11102 ذا 
و 0 3 م و | اليه 37 00 


رهاء 
عا تعمل 5 : 


(أقول). وصقيم 1 1 أنه قد ط ا تعن بعك رّ ب تلاك الآبت . ما ال 


أَثر أث ها من قاو 3 ذهب بعبرما من عقوطم 3 فقالعوثم قستقاو 4 7 نبعدذاك 
فى كالمجارة 1 أشد فسوة د فالعمطاف' 3 اليك أن اللأءا ون 5 قد 1 
قلويهم لمار 7 واف رمن *وسى عد يهالسلام نارأوا " 3 خلف دن اتعفاهم 0 اع 


كسوننا مأوصفهعز وجل . والقسوة الصلابة وس من صفات الأجبام' فت 


القلون بالقسوة عناز الشبيه ما زسمونه الاستعازة بالكياية 6 والصح ف «أو ف 
الترديدوالتشكيكوهر بالنسبةإنى الخاطيز لا إلى |1 06 اعبار مايعهدق التخاطبي 


العر لى كازع د ٠.‏ وقول له : إن هِذد -5250 تشب المسجارة : 


0 3 0 لصعرفيها التقسم أى إالقسوة عت تاو بكم فاقلها قسوة لشيه 
ا مار يي منه فسوة . :وأظهر مهما أن تكون للاضراب على 
شه المياافة» أ الما 5 قسوة هن اللجارة » إذ لاشعور فيها بأى يرء 
1 ل اطنة تفرض منها عبرةء والمجارة ليست كذلك » لآن منبا مابفيض 
بلطيرات ء ومتهاما 59 موضم ظهور ام أر القدرة الاهية فى الجادات 
وصف الحجارة بالثلاث الصفات الأتية' بعد أن شيه القاوب بها فى ا 
المطلقة وفرق بين القلوبو بينها بالاضرابءالانتقال إلىأن القلوب أشد صلابةء 
وأراد أ مين بده الصفات و<ه ضعف الصلابة فى المجارة وشدها فى العأوب 
مكان الكلام يشبه أن يكون عذرا عن الإمجارة دون القلوب » وامراد بالقاوي 
ما اعتبرت عنوا ذا لدوهو الوجدانوالعقل » وأ كثر مالستءمل ف الأول لأ نسائق 
الإقناع والإذعان ؛ و يطلق لنظ القلب على النفس الناطقة لأأن شأن القاب 
أن يتأثر مما يتأثر منه الؤجدان أو العقل أو الروح مطقا وف ف الكلام . ن المبالنة 
أن هذه القلوب فقدت خاصة التأثر والاتفعال بها يرد علميها من المواعظ والآيات 


التى يق من خواض الروم الإنسابي حى 3 أصحاما هبطوأ من درحة الميوان 


ف 


. (البقرة, عن بلاغة النشبيه فى وصف الححارة بالصفات اثلاث “561 


إلى دركة الجاد كالمجارة ل رواعن دوك اهار ا » وذلك ما أفاده 


وله تعالى * إن من مجان آنا مجر منهالأتبار» د إن منها لا يثقق فبترج 
أ الهو سطس ع حشية الله 6 التذمجر تقعل م القجر وهوالكق 

سع يكون للمطاوعة كفجرته فتفجر (بالتشديد فيهما) و يكون لتكرر الفمل 
00 مر زفت أخرق » ومثله التشقق إلا أنه أعم ع ولاق التفجر م امءى 
السمة عبر به عن خروج الانهارمن الصخور الكبار وهو معهود ف الجبال » وعبر 
بالتذقى مكروج الماء الذى يصدق بالقليل منه . 


والممنى أن هذه الحجارة على صلابتها وقسوتها تتأقر بالماء الرقيق الاطيف 


فيشةها و للد ١‏ شّلة كك فيحى الآرض و شفع الننات والحيوان. وأما هذه 
الذاوب ضٍ تعد تتام ر الحم والنذر ولا بالعظات والعبر » ل لاتقو على 
مهد شتها والنوذ منها إلى أعماق الوجدان » وأنوار النط قد انطنأت 1 فلا يظهر 
شعاعها على| نسان » ومن أجا ا مايشقهالماء القليلكاء عبوز اليايالمجر يا 5 
ونا اده إلا الماء التوى الغمر الذى يسمى مرا ( و إن منها لمأ بيط من 
خشية له ) وهو مايئعط من أعلى اليل ومن أثائه يسيب أثر' من اثار التهر الاطى 
ب كالبراكين والصواعق التى تبيط بها الدتعرى قله السيال عرق جد عذاشياً 
للا يا تالاه مال ىأظهر ها على يدعبددو نبيهموسى عليه السلام فم ى حوادث عظيمة 
فى الكون ازعم انفوسالمؤ»نين إلىالله » وتنشع لا هره ولبيه » لعظمتها وخفاء سر 
إبجادها. يأ تفزع النفوس من حوادث البرا كن والصواً عق التى تدك الصخور وتدمر 
الحصون عوقد أصبحت تلاك ال لقاوب بعدمشاهدة الآ : بات لاا رجاو ولا تزداد ! إعا. 
فلخص التشبيه أن قلو 8 نشبه الحجارة فى القسوة بل قد تزيد فى القساوة 
عنها » فان الاجارة الصم 85 ترق باطنها بالماء الاطيف النافم بعضها بالتوى منه 
و بعضها بالضعيف ؛ وللكن قلو ب بك لاتتأثر الحم والمواعظ التى منشأتها التأثير 
4 فى الوجدان » والنذوذ إلى الجنان » والمجارة تتأثر بالموادث اشائلة النى يحدثها 
ال فى الكون كالصواعق والزلازل » ولكن قاو 58 تتأثر بتلك الآ يا تالاهية 
«تقسير القرآن الحكم « و49 داز ء الأول» 


1 


عونم طمع الصمحابة فى إعان فى إسر ايل وسيية (التفسير ج00 


التى تشبرهاء فلا أفادت فيها اللؤثرات الداخلية ولا المؤئرات الطارجية م أفدت 


ف اليه حجار حك فبذلاك كانت 17 اعد أسوة 3 3 هددم بفوله وما امبدائل / 


عا تعماون * أى فو سير 3 إلغمروب النقم ٠‏ إذأ 5 تقر و وأتصئوف لتقم 5 


7 6 


ا بي وه 
)0 افتطدءون نَأنو: 0 نك و 0 مر 5 تنوه كام" 
1 9 
للد كم نوه كن بعد ًّ دقاوم وم ل 00 1 لوا الذزين 
ّ 4 م" ريع 2 شرا اله ماعن 
اعتوا َال | 3 3 اذا خلة بعصهم إل لاض 0 ا ل بم عأ فم 


0 يك لحا 0 به ع 2 ب أنا تثقنون ن (70) 1د 3 


ءِ 2 0 5 55 
أن 2 بعلم ما سرون وما 2 (ه" ) ومنيم اميون لا حلمم من 


الكت إلا اك وَإِن م 5 000 
0 


كان النى كد وأصحابه (رض) يرون ل ء ولى الئاس الإبعان وأقربهم 
هئه اليهود لا يدوق وفمصدقون بالوحى وا والبعث فق فى ال ولذاك كانوا يطمعون 
يدخولم ف الإسلام أفواحا ل" 2 تدمصدق ا ععويم 2 أل ويا ل يع شمهاتالابن 
وحال يع إشكالاته بالتفصيل 0 اضع له عل قواعد ارم والناس عسمر (د حل 
75 , الطيياتو خرم عليهم اناري عنم دم رم والأغلال الى كانت عليهم) 
: كان هذا الطمع فى إعانهم مبذا ع لى وحهة نظرى ممقول ل ولا أنهم اكتفوا 


جعل الدين رابطة جلسية « و محملوه هداية روحسة 3 دلذاك كانوا لتصرثون 


قبه باختلاف المذاهب والآراء» و يحرفون كله عن مواضعها يحب الأهراء» 


وما اعد النّ! اؤمنين 2 5 هذا إلا العم 0 علمم “ن 5 فى أسراء فيل 
الذين كانوا ءا لعهد التش .يم وشاهدوا الآيات نه أنهم ف الجاحدة والمعائدة 


على عرق راسخ وبحيزة موروثة لايكى فىزثاها كن نار ا نوكه 


لاددم طرق إليه رسب ولا يقسرب إليه كك 6 ولذلاك فك ١‏ القورة بوصف الكتاب 


نذا دنونه هدى للمتقين من آم ل كان وغيرم فلج ى سيان أن من اناس 1 
د سه 


5 


_ 


( البقرة : س؟) حر يف وى اسرائيل لكلام الله بعد ماسميوه امم ! 


رداك دياف » ومنهم المذبذب الذى عيل مع الريحين » فلا يثبت مع أحد 
الث ريقين »ثم أفاض فى شرم حال بنى اسرائيل الذين لم يؤمن منهم إلا قليل من 
أهل الم والتقوى » وكان الآ كثرون أشد الناس استكياراً عن الامان و إيذاء . 
لاأرسول وأن اتبعة من المؤمنين . ونعهد هذا كله أنكر على المؤمنين ذلك الطمع 
بدخول المبود فى دين الله أفواجاء ووصل الانسكار يمجةواقعة ناهضةء تب لتلاك 
الحجةالنظر يداحضة قعل بهذا أنالكلام لابزالمتصلافىموضوع الكتاب وأصئاف 
لناس بالنسية إلى الإإعان به وعدم الإيعان . كلا بعد المهد جاء مايذ كر به تذكيراً 
قال تعالى +9 أفتطمعون أن يؤمنوا ل وقد كان فريق مهم لسمعون كلام 
له ثم يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم إعلمون 46 كن الظاهر أن يكون الغطاب للننى 
صلى الله عليه وسلم خاصة ولكن خاطب المؤمنين معه لآنهم كانوا يشاركونه فى 
لام من أيذائهم والطمع ببدايتهم فأش ركهم بالتسلية كا سبق » ولآن طمع بعض | 
أؤمئين بإعانهم كان صملهم على الانساط معرم فى المعاشرة إلى حد الافضاء 


الهم ببعض الشؤون الملية الخضة واتخاذم بطانة » وكان يعقب ذلك من الضرر. 
مابعقب حتئنبام اللهتعالى عن اتخاذ البطانة من دون المؤمنين إذا كانوا موصوفين 
بأوصاف هؤلاء : وذللك قوله تعالى ( يا أَبَا الذين آمنوا لاتتذوا بطانةمندو 8 
لابألوت؟ خبالا ودوا ماعتتر قد بدت البغضاء من أفواههم وما فى صدورثم 
أ كبر) والآية الآتية تدل على هذا الافضاء أيضاً 

أما الحجة التى وصلها بانكار الطمم بإعاتهم للدلالة على أنه طموقيرمطمم 
فهى تعمد تحر يف كلام الله ممن ممه منهم . وذلك أن موسى اختار بأمر الله 
سيعين رجلا من قومه لسماء الوحى ومشاهدة الال التى يكلمه الله تعالى يبا وقد 
سعموا كلام الله تعالى على الوجه الذى لا نعرفه » وأا نعرف أنهم حبوه إلى 
حيث كان يناجى الله تعالى » وكان من شأن الله تعالى معهم أن صدقوا بأن فاجاء 
به موسى عليه السسلام هو وحى من الله تعالى . والتصديق بذلك لايتوقف على 

5 5 00 2 8 57 امور ل يه 

معرقة اكفيته و كنية ذان | كثر ما اصدق به لصديق مين لااءر ف <فيفئة و ثمهة 


ولا كفية تكوينه وإيجاذه . وقد كان من أولئك الختارين أنهم لا رجموا إلى 


5خ" حال اليهود فى .جا حدة جمد ننيحة لسيرهم من عهد مو سى (التفسير: ج١)‏ 


ردم حرفا كلام الله الى حغتروا وبحيه وأدعنوا. له .أن صرفوه: عن ويه 
بالتأو بل -- يا حققه ابن جر ير الطبرى وغيره ٠‏ وهذا التحريف ثابت عندم 
منصوص فى التوراة والتارريخ ع الدنى الذى يسمئ التار 2 المقدس 

فدل هذا وما سَيُّقه 1 أن القسوة المائمة من التأئر والتدبر » ومكائرة المق 
والتقصى من عةالالشر يمة » كانشنشنة قد بعةفيهمء م تأصل فصارغ غر يزةمطيوعة : 


فاعراضهم ء نْ القرانٌ لايستلزم الطعن عليه 03 ولا القول يوا زتسلقثىءمن انيه 


إليه » انهم قد حرفوا و بدلوا » وعاندوا وجاحدوا » وهم يشاهدون الآيات 7 


الحسية ».و يؤخذون بالعقوبات المعاشية » فكي 1 بعد هذا أن يعرضواعن 
دبندلائله عقلية 3» وأبته| لكبرى معنو يةء وهىالقر أن لعجن بها فيه من علوم الطدايةء 
ودقائقالبلاغة 03 7 نبأء الغيبع لأ 43م نأمعاغ ىأر تمس سله م 0 و ترعنهفيها شىء دن 
العم 14 يرا ا م خول || لبلاغة 8 فى نترولا أغلم 3 وثهم تلاك الدلائل .اما 5 ون منذوى 


العقولاكرة 0 تاوس السليمة الذي لطاف شعورمم 3 ورقء جدامم 'وتدت أذراقهم 5 


أ 


قال ابن جرير : اوكان المراد يما هنا #حريف كلام التوزاة المكتوب لما قال ” 


يسممون كلام الله ثم يترفونه فزيادة « يسمعون > هنا لابد لما من حكة ولولا 
ذلك جا السكلام على نسق الآيات الأخرى التى ذ كر فيها التحر يف كأن يدول 
« وقد كان ريق متهم يرف كلام أ > . وقوله تعالى «من يمد ماعقلوه © نص 
ف التعمد وسوء القعيد» و إيطال لما عساه يعتذر للم به من صوء الهم م قال 
دوم يعلمون» أى كانوا يفملون فملتهم الشنعاء فى حال اام بالصواب واستحضاره 
لأنهم كانوا على نسيان أو ذهول . وفى هذين القيدبن من 5 ى والتشنيع عليهم 
مالا مل يد عليه . وكيف وقد بطل بها عذر الم والنسيان ». وسجل عليهم 
لمم الوق والمضنان ١‏ 
شم بعد هذا الاحتجاج انتقل إلى بيان بض أ-وال الذين كانوا فى زءن 
التتزول وقد غير الآسلوب هنا فانه كان يح سيتاتهم ميتدثا بكلمة (و إذ ) للأنه 
تذكير يما كان فى الزمان الماذى . والابتداء بكلمة ( إذا ) هنا هو المناسب فى 
الحسكاية عن حال واقَبة فى الال » مستمرة فى الاستقبال » والمراد من حكاية 


( البقرة :اس *) ١‏ ذبذية مود المدينة مع.البى وأحابه لأو_ 


أحوال الحاضر بن » بيان'أنها مساو ية لأحوال سلفه الغابرين » وأنه لابرجىءن 
هؤلاء أفضل مما كان من أوائك . قال : 

عل و إذًا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا . وإذا خلا بعضهم | إلى دض لوا 5 
أحدثوتهم عا فتح الل عل ليحاجوع به عند 35 + أفلا تعقلون 7 » 

ترشد هذه الآأبة إلى طور من أطوا ارالبشر فى زمن الاصلاح وف أن سماهير 
الئاس يقءون فى الخيرة بين الهداية الجديدة والتقاليد القدعة . لاينظرون إلى 
الحق فيتحروا اتياعه أبن كان » ولسكتهم يفكرون فى منتهتهم الخاصة . يقولون : 
مخثى أن جر بالجديد فيخذل حز به ويتفرق شهله » فنكون من الخاسرين . ولا 
تأمن إن بقينا على القديم أن ,تقلص فاله . و يذل أهله » فتكون .م الضالين . 
لمزم أن نوافقكل حزب كلو به ونمتذر إلى الآخر إذا عو عل بماكاز منا إلى 
أن تتبين الفوز فى أحد الفر بين : فيكونون هكذا مذيدبين 5 قال تعالى دو إذا 
لقو الذين آمنوا قالوا آنا . و إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم يها فتح 
لَه علي > اح الضذير فى قالوا الثانيةغير الضمير فىقالوا الأولى كا دو ظاهر هن 
السياق » ولا لدس فيه ولا اشتياه » ومثله مستفيض ى كلام ال البلغاء وفى التنزيل 
أيضا كقوله تمالقى( (وإذا طلقا النساء فياخ فن أجلبن فلا تعضاوهن)نان المذمىءن 
المضل الأولياء لا المطلقون . والكلام فى القرآن للسكلفين كافة فيوجه كل كلام 
إلى صاحيه الذى يتمين أنْ يكون له بقريئة المال أو للقال . فاذا وجه امطاب 

بالطلاق إلى الآزوا واجولانه لايكون إلا مخهم فكذلك يه امطاب بالنهى عن 

العضل .وهو منع المر أة من المزوج - إلى الأولياء لآنه لايكون إلا منهم . وعلى 
هذه الطريقة يشتخرج قوله ( قالوا آمنا ) وقولة ( قالوا أتحدثونهم ) فالكلام فى 
دوع اليبود» و يوجه الأبل إلى الذين يلاقون المؤمنين ( والثانى ) إلى الذين 
يلافيهم هؤلاء من قرمهم و يعذلوتهم على الافضاء إلى المؤمنين بها قتح الله عليهم 

لمراد بالقتعم هنا الانعام بالشر يمة والا< حكام ب والبشارة بالنبى علليه الصلاة 


والسلام » شبه الذى يعطى الشر بعة بالمحصور يفتح عليه فيخرج من الضيق 
فى ( بعافتح الله عليك )عا 2 ةوخن به امئاق عليكك من الاان بالنبى 


68" 22 سان حال عرام الود بعد حال علمائهم (التفسير : )1١2‏ 


الذى بت مصدقا الأ 0 | ولصره 34 وقوله ( ليحاجوم به عند ر دبعم) اناد 
يقيمون به علي الحجة من كما اب ربكم وهو النوراة من حيث إن ماتحدةوتهم به 
موافق فى الترآت فليم أ أن يقولوا : لولا أن مها : نى لماعل بهذا الذى حكاء 
عنكم وقد كان مثلنا لا عرف من ين الكتاب شيا : هذا مأجرى عليهالحقةون 
9 تفسير( 0 وهو أنه يععنى فى كتابه فهو كتوله فى أهل الافك ( ناذا 
1 بأنوا بالشهداء فأوائتك عند للدم الككاذبون ) أى ف حكة الميين فى كتابه 5 
وذهعب مشسمرنا (الجلال) إلى أن معناه المحاجة فى الآخرة والنظم لارأباء » ولكن 
فيهاعترانا من اللاثمين امو نرين بأن المسامين على الل قالذى لايتجى عنداللمسواه 
ومن اعتقد هذا لاصمله تعليلا للانكار غلى من براه من قومه تحدث المؤمنين با 
يوافقهم ويقوى حجتهم » لى فيه أيضا أن ترك عدر مالاعنم فى الآ خرة 
مثل هدج الذيذية كرون من الآم فى طور 0 ولا 3 ضعف الارا. ادة 
» ولو كان لآو 359 القوم أرادة 0 قوية ة لشيتو اظاه ا ا رأعلى 5 العتقدونه إباطلا 0 
0 خالغههم “ن أهمل ” الآولى أ واللة الخرة 8 وقد . ويخهم | أ لله تعالى 
وأنكر اوم * هذا التلون والدهان فى الدين ولقاء كل فرق بوحه اهرون له 
م السمرون من مر لآ ر فمال 0 أرلا يعون أ ألله ١‏ عم سرون ومابعلنون 
بعى فرك اللاغون 1 المد اثقون كليم 1 قالواء ء و يكت.ون دن صفات البى و 
ما كتموا» و يحرفون من كتابهم ما حرفوا » ولا يمون أن الله بعلم مايسمرون *ن 
كهر و لمدا, 52 يعلنون من اما بار اعان ودد ء» فان ك: نوأ" مؤمنين ا عه 
تمال 0 :| لا حملون وأطلاعه على ظواهرمم 3 واحاطته 3 ول ف أطواء ضماكرم 0 
ويما يترتب على عامط من خرى فى الدنيا وغذاب فى الا خرة 
قال 5 أل لومم أميون 3 تعلنون الكتاب إلا أمائى وأنمم الا ينون 
ذلك الذى تقدم هوا أن عامامم #2 رفون 5: تاب الله ويخرجون من حكه 
بالتاأ ويل »وهذا هو شأر 0 : لاع علهم إسيي: من النكنات 53 ولا معرفة طش 
بالأحكام 2 وما عندم من الدين فهو أماني وم | ونجول صورها 6 خيالا: عم 


وهذه الصور هص 00 مأعندم م م العا [كالسونها 5 وماحم ع اسنةمييا ع8 امام 00 


(البقرة : س (١‏ النشابه بين المهود ومسامى هذه المصور فى دهم .4م6؟ 
يليون با . وهذا هو حل الذم لاعرد رد كرخم أميين »ان الأمى قد يتلق العلرء ن 
الملماء الثقات ويدقله عنهم بدليل فكون عله يح وهؤلاء لم يكونوا كذاك . 
ان فيل :1 سمى ماكانوا عليه من الأماني ظنا مع أنهم أخذوه عن دؤساء ديهم 
الموثوق ب عندم وساموه أسليا فم يكن فى :فوسهم مايخالفه ومثل : هذا يسعى 
اعتقادا وعفا ؟ تقول إعا اله بالدليل ولا سمى مثل ذلك عليا إلامن لايعرف 
عق الم عل أنه يكن راحتنا ومسا إلا لآن مقابله 1 خط ر باهم وأو 
علوم لتولزل م عندهم 3 زأل» ا وظبر فيه الشك وتطرق ا 
9 يقال فى مثا ل هؤلاء إن الظن 5 و التردد كان نائما فى نهوسهم , وهو عرضة : لان 
يوفظه نقيضه و يذهب به مّى طٌ . ونوم الظن ن لابصح 5 السمى اعتقادا 
قال الامنناذ الامام : هذه الامانى توجد فى كل الام م فى حال الضيك 
والاخطاط رون بعا بين يديرم م من الشربعة و لسلغهم الذيت كانوا مهتدين 
يباو عام من الأثار التى كانت ثمرة تلك الهداية » وتسول م اللأمانى أن ذلك 
كاف فى انهم وسعادتهم وفضلهم على سائر الناس . عكذا كان المهود فى زدن 
التعزيل وقد اتتبعنا سنتهم وتلونا 3 | فظهر قينا تأه ويل الحديث الصحيحهلتتبءن 
ا من قبلكم شبرا بشبر وذراعً أ بذراع» و! إننا قرا أخيارم فنسخر متهم ولا 
أسخر من أنفنا » وتعجب لم كف رضوا بالأمابى ون ع غارقون فبها 
تمإن الآيةتدل على بطلان ام الاعتداد بأعانصاحيه وقدمغى على 
هذا إجماع الصدر الأول وأهل القرون الثلاثة و | نما كان الجاهل ,أخذ عن العام 
العقيدة ببرهاتها » و الأ حكام بروايتهاء ولا بتقلد رأيه كينا كان ء من غير بينة ولا 
برهان » وفسر بعضهم الأمانى بالاكاذيب ابتداء ومنهم من فسرها بالقرلات أى 
أن لاحظ 0 ن الكتاب الاقراءة: الفاظة من غير فهم ولا اعتبار يظهر 
أثرها فى العمل ١‏ ل حد (مثل 0 حهلوا التوراة ” مم م لوه 0 الخار 
حمل أسفارا ) وقد ورد القنى يععنى القراءة ومنه قول الشاعر : 
يمن ى كناب له أل ليله 5-5 دايد الزيور على رسا 


. 
. مام كقدامدهأ 


عددا ك1 ع م لعن 3 قد 0 فه سيت عدج ا 


5 دعوى الاخبار أن ما كتدوندق . الدين من عند الله ( اد لتفسير كن 


0 الآمر تلام ا 3 وأقليم فهما له واهتداء كن 
قال ا الإمام ١‏ إعا سان تفسير هده الآنات من ٠‏ كان على عل بتارم 
اليود ىق 1 ذلاك الصر ورقوف على عاشر و وإن أكادت الاتحة من حال. عض 
الشعوب الموحودين زلا ن .... كانوا أ كثر الناسى عمراء وجدالا فى المق وان 
كان بيدا باهراء وأشد الداس كفيا وغزورا وأكلالا. ال الئاس بالباطل كالر باالقاحشس 
وغشاوتدايس! وتلبيساء وكانوامع ذلك يعتقدون 0 الناس 
ش 3 عطقل أشيافيم هذا 3 لزمان . فهدم فى اللأمانى الى دم عن و الإسلام 
وأما اللفظ والنظم ففيه 31 قي له تع الى هد إلاأماتى »استثناء منقطم والعلم المأنى 
قاصر لايشمل الأمالى . و نصعر َه كون معتديا والاية على حد قوطم دماعات 
فلانا الافاضلا »> ويكون الممنى أنرم إتما يمون من الكتاب أنه مجموعة أمالى 
يكنونها سوم 0 فهم لارأخذون مندالا مأه وم واتمدام ققء عره رثم» أ 0 مأيتموهم 
5 ع سيئات أعاهم 0 له غير مم روف طم عن الكتاب . تمقال حل ناوه 


(ها)مر شٌّ ) رللفرين 0 5 تون 0 3 5 1 رون هد 


8 2 م ب مان 
ص عند أله ليثتروا ب د 1 قا 3 0 0 3 0 كيت أ دنهم وبل 
7 ل ع 

ليم عا يكبون . 


قا الشسر ١‏ الجلاز ٠‏ ) إنبم كاتوا ا الأحكام على غلان ا 
فى الكتاب 30 الرجم ووصف النبى على الله تعالى عليه وس . وقال الاستاذ 
الإنام لو كان هذا هو المراد من هذه الآية لما بدىء. الكلام بالقاء و إنما الاية 
وعيد على أن لبسوا على الناس بالكتابة وتأليف الكتب الديذية و إيبام العامة 
أن كل ما كتيوه فيها مأخوذمن كتاب الله كا يستقد المقلدون م نكل ملة بكتبا 

الدين التى يألنها علاذتم فى الاصول والفروع حت أن بعضهم يقول إن اختلافها 
١‏ لابشافى كونها من عند اله خلاة 1 لتوله تمالى ( ولوكان من عند غير ال 'اأوجدوا 
فيه اختلاط كثيرا ) . فهذه الكتب هى مثار الامانى 7 ولذلك أنذر على 


00 


( البقرة : س * ) مطابقة حال علماء اليهوهلطفاء المبامين المتآخرين ‏ 51 
أصحابها الهلاك بعد ماذ كر أصئاف الببود من منافقين وحرفين وأميين فقال 

ع فو بل للذين يكتبونالكتاب بأيديهم ثميقولونهذاءن عنداشّ» أقول 
أى و بل وهلاك عظم لأوائك الملماء الذين يكتبون الكتب بأيدييم ويودعونما 
ازاءم ويملونالناس عل التعيد بها قائلين إزمافيها ءن عندالله و عكن الاستغناء 
ساعن كتاب الله الذى نقهم منه مالا ع غيرنا : يخطيون بلاك الكتب 
ميل العامة وودهمو يبتغون الجاه عنده ويأكاون أموالهم بالدين . ولذلاك قال 
لد به مد الباد» وكا ل ملياع؟ به المقاد. ويترك لاجله فبو قليل لآن الاق 


فويل ا يدييمة 28 7 2 والحلاك ا 4 
من أقطارم و ونازل ميم من جانب الوسيلة ومن ٠‏ جانب اللقصد. 
قال الأستاذ الامام : منشاء أن يرى نسخة مأ كان عليه ولئك البهود فلينظر 
قما بين يديه فائه يراها واضحة جلنة...نرئ كتنا ألذث فى عققد الدين وأحكانه 
حرفوا قمبا مقاصده وحولوها إلى مابغر الناس و نيهم و نفسك علوم ديهم 3 
ويشولون هى من عند الله وما هى من عند الله.و إنا هصادةعن اانظر فىكتاب | 
اس والاهتداء به . ولا عل هذا إلا أخذ رحلين : رجل مارق من الدين يتعمد 
إفسادهء شوح ى إضلال أهلهفيلبس لياس الدينو لظهر بعظهر ها ل الصلاح يخادع 
بذلك الئاس ليقبلوا مايكتب وقول . ورجل يتحرى التأو ول و يستفبط الحيل 
ليسبل على الناس عخالفة الشر لعة ابثغاء المال والجاه 

تم ذ كر الاستاذ وقائع طابق فيها بين ما كان عليه اليبود من قبل وما عليه 

اله ون الان ا وقائع للقضاة واللأذونين 0 وللعفاء والواعظين 4 فسفوا افيها 
عن عن رمم » نهم من 3 ول و يغتر يأنه بقصد نع أمعه 3 كان أحيار رالمهود 
يعتون ب كل الربا أذماة مضاعفة ليستغى شعب اشر كيل» يو من يقءل مايفعل 
عامماً عالما أنه مبطل ولكن تغرء أمانى الشفاءات والمكذرات 


- / رصا امه لير 03 لك عاط دم ف و 00 مدر قر رم 

(عم) وَقالوا ا امار إلا ارام معد ودة قل اتخذ عند أله 

ف 1 رت ا 2 ل 

عبدا قل ن ,مخف أله عبده م لون 15 أله مالا : عون (كم) 3 

عر سم ارا م 0 ا 00 عاق ات 

من كسب سيئة واحطت به خطيكتة قاو ذَعِكَأ |1 غار هم فيها لدون 
أن 


( ؟ ) ولذين امنا وَعمَارا الصّلحّت أونلك 


: هذا ضرب من ضروب عر رود عطفه عز على ماقمله فهاا ل« وقالوا 3 55 
الثار ار إلاأيا يأمأمعدودة 6 قيل 2 أر يمول يومأ مدق عيادمم الءعجل لوالذىعاء د كثر 
اليهود ا لهأ سيعة 7 رالذنياعندم سبعة1 | لاف سنةفالاسرا كيلى الى لاتدركه 
الشفاعة عكث ف النار سبعة ة أيام معن كل الف سنة يوم. ومئلى هذا 1-1 لامكن 


6 
القول ‏ 3 إلا إعهد من ا تعالى مالك وم الدين وأجز داعو إلا كان افتكاتا. عليه 


سيحانه وقولا عليه بغير ل وهذأ مارد به علينم وش الدة اليالغةه وأم رسولةأن 


0 


مخاطم م بديقوة لا قل أن م غند لله هنا فان خلف اس عهدد كد أى ها عهد 


0 إلى ذلاك ووعم به ع ّ 0 عندو 57 ألا لف عهده#. 1 ابن 


ا 


جر برو لءض ال 100 | حدم , عندالتهعهداباتباع: 0 بعته| عدةاداً واثهار 


و إنتهاء وخلتا نأ ا ١‏ مون بعهد ا 6 كتابه أن كان كذلك بالنجاة من النار 


ودخول الكنة ومغفر. انا يناه تقرط مندمن النيات أو العو به علية.دةقصيرة99 


والاستفهام للانككار ع 6 م على عهد من أ تعالى ولذاك كنم شوله 


2 أم تقولون على لثمالا تعافون ## أى أ ت#ولون على اث شيثالسر (١‏ لكيه عل 


إذ العم عله لا عون إلا بوحى مئةه إسلقة عنة رسله » والقول 35 أ غير عجرأ 


واقتيات عليه وكفر به اعالممني أنقلايدي. : أحد الاين إذلا واسطةبينيما : إما اخاذ 
عهد عندا شوو إماالتو لعل ايد بخيرعاو إذا وإذا ١‏ كنايغاذا الممد ل عصلتمين أن تكدبون 


١ 
0 


على الله يلم و2 رؤرة » 0 بلى من كين" سيئة 6 الآية نا دل مطل لدعءىاضع 


-5 


4 


2 


١ 


( البقرة :.س ”# ) خلود من أحاطت به خطيلته فى الدار ون دوه سدسم 


وقال الاستاذ : لاسيئة هنا اطلاقها وخصها مقسرنًا ( الللال ( والعضن سيان 
بالشرك ولوصحهذا لما كان لقولهتء الى وأحاطت به خطيئته 6 معنى فان الشرك 

أكبر السيثات وهو يستحقهذا الوعيد .لذاته كما كان . ومعنى إحاطة الخطيئة 
هو حصرها لصاحيها وأخذها يوانب إحسأسه ووجدا ذه كانه يوس فيهالا جد 
لنفه كرجا منبا . يرى نفسه حراً مطلقاوهو أسير الشهوات :وسجين امو بات » 
درهين الظلمات + و إعا تنكون الاحاطة بالاسترسال فى الذنوب » والقادى على 
الاعسرار» قال تعالى ( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) أى ءن اخلطايا 
والسيئات ففى كلم يكسبون 6 معنى الاسترسال والاستمرار» وران عليه غطاه 
وستره أى أن قلوببم قد أصبحت فى غلف من ظلىات المعامئ حت لم ببق منقذ 
لانور يدخل إليها منه.. ومن أحدث لكل نيئة تمع فيها تو به نصوحا و إقلاعا 

ميم لاه يط به الخطايا ولا ترين على قلبه السيئات . روى أحمد والترمذى 
والما 3 وصفحاه والنسائي وابن مجه وابن حيان وغيرم من حديث ألى هر برة 
أن ن النى مكل قال « إن العيد إذا أذنب ذنيا نكتت فى قله نكتة سوداء:فان 
تاب ونزع واستغفر صقل قليه و إن عاد زادت حتى تعلو قليه فذلك_الران الذى ' 
ذكر الل تعالى فى القرآن ( كلا بل ران على قلو ريم ما كانوا يكسبون ) أثلى هذا 
كان السلف يدولون : المساصى بريد السكغر؛ 

قوله ا فأوائتك حاب البارم فيها خالدون # خبر ( من كسب سيئة 

وأحاطت به خطيئته ) أى م أصاب دارالءذاب فى الآخرة الاحقاء با دون 
من لم يصل إلى درحتهم فى الدنيا وهو من فى قلبه شىء من :ور الايعان وتوحيد 


ما 
00000 م ا 
الله تعالى وما إشبعه من الذير 


ل الاستاذ الإمام : ومن المفسر ين من ثرك السيئة فى الاءة به على إطلاقها فم 
يؤوهًا بالشرك 0 جزاءها فقالوا إن المراد باملود طول مدة المكث 
أن المؤمن لا يلد فى النار وان استغرقت المعاد ى عمره وأحاطت الخطايا بنفسه 
امك فيها طول حياته . أولوا هذا التأو يل هرو با من قول المتزله : إن أصماب 
الذكبار دين فى النار» وتأبيدا لذهيبم أننسيم اللخااف للممتزلة »والقران فوق 


7 


ا اما ايت و العمل معا. اختلاف خطا بى الهو دو الى رب (التفسير 00 


المذاهب يرشت إن 1 م 0 0 خطيمته لا يكون و لا سقى: مؤمنا 


( وأقول ) - : ان قتح اب تأويل أظالود بجرىء أحجاب استقلال الفكر 


فى هذا الإمان على 3 فيه والقول بأن معنى خلود الكافرين فى المذاب 


طول مكهم فيه أن الرحن ا حيم الذى سرقات رحهته غضيهما كان ليعذب عض 


امد عذابا لا: مهأية 006 0 بالدير والأى شن عه أنقتيم لالنشمتمول كنم 3 


م يدقهوا المنففة» و إذا كان التقليد مم ولاعند الله كا برى فاو الباب ققد وضعح 
عذرالاً كثرين ل مقادون امفام ‏ الم أن شكلم به الا 0 سما فى هذا 
0 هذه المسألة ا ا 0 :لمم إن العاماء ؛ يحاون 
لامع ولو سكونيا ولكن التأو يل بابلا مكاد بده متى فتعم 00 
م ذى فى مقابلة أحل الثار أضدادم أهل الجنة على سنته ى كتابه وقال 


ا والذين آمُنوا وعملوا الصالجات 6 وأما الذين جمعوا بين الإعان الصحيح وما 


يلزمه من الأعمال الصالخنت يا فأواتك أصحاب الجنة م فيها خالدون 6 أقول: 


' أى أولئك دون عيرم أصحاءبا اللقيقون با بحسب وعد الله تعالى وقضله ثم 


خالدون فيها . وفيه دليل على أن الوعد على الإعانوالسرمماً إذ لانفك أحدها 


عن الآخرء إلا من آمن قات ولم يتسم له الوقت للعمل فهو مر: ول إيعانه 
الع وما خال دوه من الاحال ال عذرلاة ل لاذنب له 


الآيات الساقة كانت تذ كبر بالنعم التاريخية الملية 0 وبالتقصير فى الشكر 


وعواقبه . وذلك كالتفضيل على العاللين الذى يرقم النفس» والاجاءمن ل فرعون 
ومن الى غرق 00 إشاء موسى الكتاب والآيات البينات» وسيل المعيشةعابهم قد 


النيه يما ساق الله إليهم من المن وال لوى ء ثم ما كانمنهمىأثر كل أعنة وباأعقبه 


هر 


35 


02 


(البقرة : ل  )*‏ موظم الميثاق توحيد العبادة و الاحسانبالوالدرين 518 


كفر العم من النقم . ولم يذكر فيا سبق هن الاحكام العملية إلاماجاء على سبيل 
التبع هذه الأصول . وفىهذه الأيةومابعدها التذكير بأمهات الا حكام ف العبادات 
والمعاملات وماكان من إهالها وترك العمل يبا ٠‏ هذا هو المراد أولا وبالذات على 
أنْفما ,أفى إعادة الاشارة إلى بعض مامغىقذى بها ماكانع ايه اليبود منسوء القهم 
وغاظ القلوب وكثر: ة المشاغبات والمارأة فاتلطاب معهم دائما فى باب الاطناب 
قال الاستاذ الامام : لاحظ بعض البلغاء والمفسر بن أنالقرانيطنبو يبدىء 
ء يعيد ثى خطاب اليوود خاصة وذلك لما كانت شحدث به أذهانهم ما سمى علا 
9 فقها فأسدم عن أن دصل شعاع الحق إن ماوراء ذلات من تفوسهم 4 ويكانى 
بالاجاز بل بالاشارة الدقيقة ف خطاب العرب لا كانوأ عليه 0 سرعة الفهم ورقة 
الاوان لمر بهم من الدذاحة القطر َُ 03 والاشارة الى البرهان ف صمن كشيلء 
يغنى عندم عن الاسهاب والتطويل » ولذلك خاطبهم يمثل قوله فى الأعمنام 
(وان يسلبهم الذبابشيئا لايستتقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ) 
قوله تعالى عل وإذ أخذنا ميثاق بنى اسرائيل 6 أى واذ كر أيبا الرسول 
إذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل وقدتقدم ذ كر أخذ الميثاق عليهم فى سباق خطابهم 
وم يدينه لمامهم به وقوله هنا + لا تعبدون إلا الله د الج بيان له أى الميئاق 
لامقول قول محذوف؟ قالالمفسر . يقال : أخذتعاء لك عبدا تغمل كذا : تقول : 
أن تذم ل كذا : سواء . وهو خبر يععنى التعى المبالفة والتأ كيدء يلاحظ فيه أن 
الأمر والنهى قد امتثل فيخبر يوقوعهء أو إنه لتوثيقه والتشديد فىتأ كيدمسيمتئل 
حها فيخبر بأنه كائن لاعالة . (أقول) وهذا النبى عنعيادة غير الله مستلزم للأمر 
بعبادته تعالى ولم صرح به لمهم كانوا يعبدون الله و إعها يخثى عليهم الشرك به 
كاوقع منهم فى بعض الأجيال ومن غيرم من الشعوب » فالأصل الأول لدبنالله 
على اكه مع رسله هو كن اتعمك انه وحدهة ولا الشرلة 0 عيادة احد سواه من 
ملاك ولا سر ولا ما درنهنا بدعاء ولا دغيره من أنواع العيادة 3 قال ( واعيدوا 
الله ولا تشركوا به شيئًا ) فالتوحيد لا يحصل إلا باع بين الآمرين 


قال تعالى يلإو بالوالدين إ<سانا #أى وتيحسنون بالوالدين إحسانا . والاحسان 


اماما علة الوصية بالاحسان إلوالدين 9 بذى "قربي ( التفسير : 


18 3 
تهاية البر فيدخل فيه يع مايجب من أعاية وامناية » وقد أكد اشالاءر باكزام 
الوالدين فالتوراة حتى أنه يوجد فيها الآن أنمن يسب والديهيقئل. وقد قرن 5 
بالإحسان بالوالدين إلى الأهر بالتوحيد أو النهىعن الشرك فهو كةوله تعالى (وقغى 
ربك أؤلاتميدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) وليست هذه المماية بأمر الوألدين فى 
' الكتب السماوية لكونها سيب وجودالولد كول الناس فا ان لا لانة طراعل الولد بده 
٠‏ السببيةلآتهالم نكن إكراما له ولا عنايةبه» كيف وهو يكن معرون أو موجوداً فيكرم » 
وإقا كانت افك الشيرة وتارطاة القام + وموم درل لكي ضعو ببالة اراد إل 
بعد الزواج بزئن طويل » ومنهم من كان بود أن لا بولد له » أو أن يكون له ولد 
واتحيد أو ولذان قتط + يكون ل أ كثر . فاذا كان وجوب الاحسان .بالوالدين 
معلولا لإرادتهما الولد فينيفى أن يخص هذا الإحسان بولد لم يكن لما من الزوجية 
حظ سواه اقيقد 6 وطو نالا وترة لل “ذلك كلم تمر وال 1 الضحيدة نلق 
وجوب هذا الإإحسان على الولد هى العنابة الصادقة التى بذلاها فى ثر بيته والقيام 
بشؤونه أيام كان ضعيفا عاجرا جاهلا لا علاك لنئسه تََماء ولا يقدر أن يدقع عنها 
ضنرراً» إذ كانا حوطانه بالعناية والرعاية » و يكفلانه حتى يقدهر على الاستقلال 


والقيام بشأن ننه ء فهذا هو الإحسان الذى يكون منهما عن عل واختيار » بل 


مع الشه ف الصحيح والنان العظم وماجزاء الإحسان إلا الإحسان» وإذاوجب 


على الإنسنان أن يشكر لكل من يساعهه على أمر عسير فضله » و ركافئه بمابليق 
به على حسب المال فى المساعد وما كانت به المساعدة » فكيف لا يهب أن 
يكون الشكر لاوالدين بعد الشكر شه تعالى وها الاذان كنا يدانه علكل ثىء : ؛ 
أيام كا نْ يتعذر عليه كل شىء 1 

وكذلاك :حب الوالدين لاواد ليست عت كا يدول" الناس 17 0 3 506 
وفلذة كدهما ؛ هذا كلام شعرى لا حقيق أظًّ » فان جسم الإنسان 5 من" 
الأغذية النباتية والليوانية م فلو كانت العلة صميسة لكان ينيغى أن ب اللمنطة 
والغنم أ كثر مما يحت والديه . و إنها لب الوالدين الولد متيعان ( أحدها) حنان 
فزق أوجعة ال حال ايها اجام كته وتانبييا )مارت بد بسن اشر من 


٠ 


ِ 


( البقرة : س 7) انكوين الآمة ٠‏ الوصية باليتاءمي والمساكين وحكما إسب 


“التفاخر ا ولاد ومن اله لى بالاستفادة مهم فوالمستقيل وايست الفائدةمخصودة 
فى المذل والعون على 5 و إنما تتناول الشرف والجاه أيضاً 
و5 أب قد علا بابن له شر 5 علا برسول الله عدنان 

وما كان حب الوالدين للأولاد بمكانة من القوة لا يخشى زواها ثرك النض 
على الإحسان مهم وثنى بالإحسان يعن دونهم فى النسب فقال + وذى القر بى د 

الاحسانهو ا لذىبةوى غرائز القطرة و بوث قالرو! بط الطبيعية بين الآقر بين 
حتىتباغ البيوتف وحدةالمصاحةدرجةالكال. والآمةتتأافءنالم.وت (الءائلات) 
فصلاحها صلاحها . وههنا قال اللأستاذ كاسة جلياة وه « من لم يكن له بيت 
لا كرون له أءة » وذلاك أنعاطفة القراحم وداعيةالتعاون إنما تمكونان على أشدها 
وأ كلبما فى الغطرة بين الوالدين والأولاد» نم بن سال الأنردمت ء قو نندت 
فطرته حتى لاخير فيه لأهله فأى خير يرجى منه للبعداء وال بعدين ؟ # ومن لاخير . 
فيه لاناس لايصلح أذ يكون 1 من بنية أمةء لانه ل تنقع فيه ألاحمة النسدية 
الى أقوىهة طببعية قصل بين الناس ٠‏ » فأىطة بعدها تصله بغير الأه ل فتجعله 
جزءا متهم لسمره مالسرم وو يؤادماءة يقليم : » ويرى منفعمهم عين منفمته ار 
عين مضيرته » وهو ما يجب على كلشخص لأمته . قذى نظام القطرة بأن تكون 
نعرة القرابة أقوىءن كل نعرة وصلتها أمكن مكل صلة » لغخاء الدين يقدمحقوق 
الأقر بين على سائر الوق وجعل حقوقهم على حسب قر بهم من الشخص 

ثم ذ كر حقوق أهل الحاجة من سائر الناس ققال 9 واليتامى والمسا كين »د 
واليقهم 5 هن مات أبوه وهو صذير وقد قدم الوصية به على الوصية بالمسكين ولم 
يقيدها بذقر ولا مسكنة فل أنها مقصودة لذائها ‏ 7" 

قال الاستا اذ الامام كد الله تعالى الوصية باليتيم وق القرآن والسنئة كثير 

ن هذه الوصايا وحسيك أن الفرآن نحى عن أهمر اليتيما وشدد الوعيد ء 0 

ماله تشديد خاصاً واو كان السر فى ذلك غلبة المسكنة على اليتائى لا تدتنى هنا 
بذكر المساكين . كلا إن الس فى ذلك هوكون اليتيم لا يجد فى الغالب *ن 


لمعيه عاطفة ة الرحجهة القطر ده به على العناية 50 شه زالقيام عط حفوقه « والعناية 


انل امن ول الحسن للناس وبالصلاة و الزكاة (التفسير 6 


امور الديثية والددو به > فان الآم | إن وحدت تكون ف الأغاب عاجزة ولا سما 
.إذا : نزو حثك بعد أنه 0 فأراد أ تعالى وهو أرحم الرا مين 5 بع | أكد 527 ن الوصية 

8 : مام 0 4 ٠‏ الذ 

بالأإيتام أن يكونوا من النساس كتزلة أبنائيم 


دوأ و سد بيم غيرم فينتشر النساد فىالأامة فتنحل أخلالا ٠.‏ فالعشاية بكر بة 


1 رمم الردية دشيدة دنيوية ة كلا 
اليتاتى سي الذريمة لد هرات سيئة لسار إلا ولاد . والتر بية لا تتيسر مع 
وتزدد التخرقة ا المتائى إغال لسار أولاد الآمة. 

وأما 1 سا كبن فلا برأ ديجم مؤلاء الب اثلون الشحاذين الملحقفون الذن 
درون على كسب ما , في يحاجاتم أ ويهدون ما ينفقون ولول يكتسيوا إلا أنبم 


انخذوا امول 2 رثة 0 ما الثروة 3 


ا 


حي لا يلون عملا يشمع 0 34 


وأما قوله ع 1 مرقولوا للناس حسف د فهو كلام جديد له شأن مخصوص 


أولذلك أتغير فيه الأشلوب م برد على النسق الذى قبله مع دخوله فى.الميثاق قانه 
بين فما سيق الحتوق العملية وعبر عنها بالاحسان ويستحيل أن يحسن الانسان 
اليل إلى جميع الئاس لأأنه لا يمكن أن عامل جميع الناس » فالذين لابد له من 
00 3 أهل بيته وأقار به الذين ينشأ فيهم و بتر بي بينم لجاء النص بوجوب 
الاحسدان فى معأملتهم لتصلح بذلك حال البيوت '. ثم إن اليتامى والمسا كينمن 
قومه مالذين لايستفتون عن إحسانه و إحسان أمثاله بالتّمل» لأنه لاقير للأولين» 


ولا غناء عند الآخرين فنرض عليه أن يجمل لهم حظا منه . ثم بعد بيان ما به . 


إصلام البيرت من إعانة الأأقر بين وما به صلاح بعض العامة عن معونة اليتائى 
وألسأ كين على إصلاح فيو مم الى بيان حقوق سائر الأمة وى التصيحة طرٍ 2( 


0 والأأغر با معروف والنهى عن ا 5 رفمهم » فهذا هو معني قوله كما لى ( وقولوا للناس 


حسنا) ليس معناميحر دالتلطف بالقول والجاءلفى 11 طابو امسن هواانافم ف الدين 
١‏ أو الدنيا؛ وعولاخرع عا ذو ناء قاما كان هذأ النوع من الوق مستقلا بذأتهجاء 
' نأسلوين ا ولا ل أن 6 القيام هده أل تالص إصلاح الخ م4 ة كلها 

جاء الأأمر بالمبادة مجلا ليع الانان أنه 50 نكل فرد من أفرادها 


1 


كل 
مده 
- 


(التفسير :ج00 تولىالييودو المي عنكة بالل الىتشهر بع أحبارثم 535 _ الكو 


بحس بالطائة 1 من العمادة مالايبتدى, إليه الإنان إلا موداية إطية وأكبر 


ذلك النوع إقامة الصلاة . لإصلاج ننوس الأفراد » و إبتاء الزكاة لاصلام شئتون 
الاجماع .لذلك قال تعالى بعد ماتقدم ع( وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة 6 وإنما إقامة 
الصلاة بالاخلاص ل والصدق فالنوجه اليه واششوع لعظمته وجلاله والاستكانة 
لمن سلطائه » ولا تكون جرد الاتيان بصورة الصلاة ورسومها الظاهر ولو كان 


ع 


هذا قواارا ادلما وصطوم بالتول والاءراض عنهع» فانم ما أ رضوا عن صور 
الصلا: إلى ذلاك ون إلذى ذ ذكم فيه مهذه الآات و إلى هذا الي أيضًا وام 
الزكاج فقد كان بعض أحبازهم يزعم 1 ما تلك الجر قات والقرا بين ا لتكذير 
ا علايا أو 0 ا تعالعل إ ل دن مص رو وغير ذلاك من النعم .وايس| امن 
كناكة فآن لم ركوات ماليةء مها عا لخصوص يؤدى لالهازرذةى لان 
8 الللامء ان 0 مال اضيا كين . ومتها | ماؤخدذ من كرات الارض وملا 
ساك الأرض» وهو ترك فى كل سبع سنين 53 قبلا حرت ولا ردع 0 وكل مارج 
منبا فى تلاك السنة فهو ضدقة , 

قال تعالى ل توا نم إلا قليلامتك وأنتم منركتون # أى تم كن عن أمرك 
بعد هذا الميثناق 0 فيه سعادتكم أن توليم عن العمل به 0 حالة 
الاعراض عنه وعدم الا كتراث له . وقد يتولى الانسان منصرف عن شىء وهو 
5 8 على أن تعود 1 يهو بوقية حقل فليس كل -5 عن ثىء مضا عنه وميملا 
له على |/ وام » لذلاك كان ذكر هذا القيد ( ون مه رضن )لازياً | لأند مئه وليس 
3 7 001 53 كوقء و إعا هو متم لللحنىدهو كد - سالغة فَْ الترك اك تفاد م؛ ن التولى 
قال الستاذ اذ الامام :ولا حاحة إلى مازاده افر من قوله 5 عاك ليعطف 
عله 2 3 توليسم ( فالمقام 77 أم وعت 35 ورحر وتو ليخ 3 وفى كلة 2 0( تفسهاما بقيد 

أن التولى ١‏ ص عقت أخد الى نا 

وقد كان سيب ذلك التول 5 راض أن لصم أن لا يأخذوا الدين 

إلا من كمابه 5 دوا أحيارهم أريابا من دون ل « لون برأم وحرمون . 
2 يعد ين القران الحكيم 3 دع؟ »> داجن الاول» 


الام مايجب علي امن تدبر الأبة للملٍ بسوء العاقنة ( التفسير: 1) 


و شيحون باجم ادم ه يرون » ه بزبيدون ى الاحكام وااشم ام » و لصضءون 


ماشاءوا 5 ان الاين لات اعفار 03 فصدق علموم ! 5 اتخذوا م 1 ن دونه شركاه. 


شرعوا لم من الدين ملم يأذن به الله . نان الله هو الزى يضع الدين وحده .و عا 
الماناء أدلاء إستعان مم على فهم كتايه وهأ شمرع على ألسنة رسله . وقد اتيم 
سكن المهود فى هذا التشر يم جميم من بمدم من أهل الملل بحم المي عند الله 
تعالى واحد لامتلف قي للا يحاق ا ولا بغز ريك د ) وكذلك: كانوا 
قد قطعوا صلات القرابة » و يخلوا بالنئقة الاجبة رركا ١‏ النبى عن المشكر. 
وفقدوا روح الصلاة » ومئموا الزكاة » ولحم لان عادوا إلى 5-0 ماتركوا ‏ 


و1 بعك الذين الشمهوا مم6 3 ار أتبعوا بغير شعور سذمهم 2 الاين ّ له العلى الكبير 


وأما قو إلا قليلا مم فهو استثناء لبعض من كانوا فى زمن'سيدنا . 


| موسق عليه السلام أو فى كل زمنء فانه لاضلر أمه من الأمم من الخلصين الذين 
يخاففلون على الاق بحسب معر نهم وقدر طاقتهم . والذمكة فى ذير هذا الاستثناء 
عدم يخس الحسنين حقهم و بيان أن وجود قليل من الصالحين فى الآمة لا عنم 
عنها العقاب الإلهى إذا فشا قبا م وقل المعروف ٠.‏ 
تدب جهاانا هذه | الآآية لم 1 ووم فرورون بالاعماد على الأقطاب والأاوناد 
والأبدال فى تحمل البلاة عنهم » ومتم العذاب أن يمزل بالآمة ببركتهمء ذاو فرض! 
أن هؤلاء الأقطان. موجودون حقيقة فإن وجودم لايغنى عن الآمة شيئاء وقد 


عصى اله ماهيرها ونقضوا “ميثاقه الذى واثقوم 4 ٠.‏ ققد جرت سختة تمال قَ 


خلقه د 1 بأنبناء الام عزرره إعا يكون عحافظة أجاهمير قم ١‏ على الأخلاق والأعمال. 
التى تكون بها المزة ويحفظ مها المجد والشرف . ومن لم يعتبر بآيات الله فق 


ا ين بآياتة وسذئه فى خلته » فقد فتن المدوت فى ديعم ودنيامم 
وحل ديم بلادهم ماحل من البلاء وم لاستبرون 3 4 أفلك يتدبرون القران 
أم على قالوب أقنالها 7). :“ل أو لا برون أنهم نون فى كل 1 امرة 1 مرتين .. 
ثم لا تو بون ولا هم يذكرون ) 
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(البقرة:س؟) إقامةالإمجةعى اليو دوو حدة الا.3و ما جب فيهامن شعور وعل "1/١‏ 


(عهم) فَِ إِذ أخذن ا للا تفكون دماء 0 ولا ” 33 حون 
لعي لم ا 7 020 5 
َأ لدهدون َك م م آم ١‏ مولاء 


عر ما م ركاه يضعب رصفوء 
فر 5 منكم من ديرم سرت عطييم 


ا رمااءء وار قن اعرسوسركء 

بلإثم وألذوان + <« إن 3 و 2 َئَْ ى تعدمم وهو 0 عليكم 
امه 

إخراجهم « أ و عدون عض لكب وك رون تعض : ف جاه 


رئ فى أَللْيوة الذنيا ووم القيمة 


لل بغفل ع مون حم ) أولايك 
لذن أَغيرَرًا لطيرة الدئيَ بالآخرة فلا كدف عنم التذاب ولا م 
يتصرون . 4 1 1 
كن التذكير فى الآية السابقة بأهم الأمورات التىأخت الله تعالى الميثاق على . 
بنى اسرائيل بها بعد توحيد الله تعالى و إفراده بالعيادة و بيانأنهم نقضوا ميثاق 
اتنتتان و بأعروا بباء وفى هاتين الاين التذكير يأم المنبيات التى أخد الله 
تان 1:1 يثاق عليهم باجتناها 43 بيان أنهم نقضوا ميثاقه م لم ينهو عنها 3 وقد قال 
هناك لو إد نا ميشاق بى مسرا يل ) أىالذن دلت عليهمالثوراة 3 ثمااتقغت 
إلى خطا ب الحاذسين فى زمن ٠‏ المخر بل فقال( ” م ولع لينم ) وقال هنا (٠‏ وإ أخدنا: 
ا ماديا فى سياقالالتفات وتذكيراً بوحدة الأمة واعتيارها كالشخص 
الوأحد الصيب لكلف 5 كان عليه السلف من خير وشسر مااستنوا لسلتهم - 
وجروا على طر يفتهم » كا تؤثر أعمال الشخص ال سابقة فى قوآه الئفسية لت 
ملتكاتة بعد الال مادة تلك الأعضاء التى * يدت العمل وحلول مواد أخرى 
ق علها تشمرن على مثل ذلك العمل 3 فا 0 الشخص ف صغره 04 عق أثره ف 
قواه فى كبره » فكذلك الأآمر . 


31/5 تقض الهود للميثاق بالقتل والننى لانفسهم 1 ( التفسير ج00 


-ك-- ا ع 
وقد اورد الم 2 عن سوك دعص هم دم بض 9 وإخراج يعضوم بعضا ملي 


0 وأد 0 عي ره م كد معى وحدة الكيةع ونحدث 3 النفن سن أئرا. 0 


0 فرد م نأا كاه مغر يه 0 


كان كأ نه مذ تعسه واتتحر بيده . وقال ولا مخرجون 7-5 نْ بار ع 
0 
هذا النسى . وهنا التعبير المعجز ببلاغته خاص بالترانٌ . هوذه 3 0 لاتزال 
أص م 
حنوظة عند الاسرأ ثيايين ئُّ الكتناب وإن 1 روا 0 00 3 2 العبارة 
عنها عندم لاتطاول هده العيارة 4 ى تدهش صاحب الذوق اتنا 2 والوحدان 
الرة قيق : فهذا إرشاد حكم طلم من نايا الأحكام مدق إلى أسر ازعاء 0-0 
إلى مشرق ا ثوارها 03 6#يعن درق ع أنه لا قرام للأمم 4 الا بالتحدق عا تدمن'ته 
هذه الحسكم » وشعوركل فر دمن 9 رادها زأن نشسه تقس الا رين ودمه. يم 
لافرق ف الاحترا م بينااروم ! لتىيجول فى بدنه والدم الذى يم رى فى عروقه ونين 


3 
العادلة وا مضا العامة » هذا هر ا! أوجه 0 قبل :معناها لاترتكو 


ا رائم ماخازون عليه بالقتل , وادجراج من الديار. 00 فى قوله لا 11 
كا قيل قله قن قو لاتسدون إلا 85 م من لضمن صيغة اتلير لذأ كد 3 


الأرواح والدماء الى ييا 8 إخوا 03 الذن وحدت المثة 0 و دللوم م أل 


وقولهتعالى ما * ّ : ردت وأتم تشردون » فيه «جوان 0 أنديخاطبهم 
.عا كان من اعتراف سلتوم د ف وقبوله وشهودم | الوحى الذى نزل به علىهوسى 
عليه الصلاة والسلام ..و ( ثانيها ) أن المراد الحاضرون أنتسهم » أى أن أيها 
الخاطيون بالفران قد أق, ردم مبذا الميثاق وتعتقدونه فى قلو م ولا تاسكروته 
يأل لدم » بل تشبدون به وتعأنونه »فالمجة ناهضة علي يه 0 ' 


3 بعد بيان هذا 5 أق وتسجيله عليهم 0 ار ا 2 5ظ ارون منه شيمًا 


حكر نتضرم إناه هال # أن مؤلاء * الخاضرور [الشاهدون المشاهدون 


35 تقتلون أنفسكي» أى مدل بعضكم ا 03 كان 0 ل من قبليم مم اعتراةم 


"> #51 


) البقرة :سس م ( الاعان سضص الكمتاب والكشر را سءض ام 


بأنالميثاق ل كانه أنوذا علييم :كان بدو قينقاع من المرود أعداء بنى 
قر يظة !وام فى الدين وكان الا ولون حاناء الأوسء والأخرون مع بنىالنضير 
حلفاء الذزرج ٠.‏ تماقترفوا دق شو النضير مم الازرج وحالف ذو قر يِظةالاأوس 3 
وكان الأوين. واعتزرج قبل الاسلام أعداء وكاو يشتتلون قمم “م كل حلفاقه 0 فهدا 
مااحتج لد تعا! ى على فى إسرا ثيل بقتليم أ تفسهم قء مر ال زيل 1 يشيع وذا 
القتال الآمسر » ومن أوازمه الاخراج منالديار ولذلاك قال عل وتخرجون فر ينا تمن 
من ديارم تظاهرون عليهم بالائم والعدوان 6 والتظاهر التماون وتظاهرون أصله 


تنظاهريون 8 قر الخهور « وقرٌ عاضم وحمزة والكناق تحدف إحدى التائين 
للتحهيف وهومقيس»٠شوور‏ .كانم لثر من الميود الظاهر سافاءدهمن الى ربو يعاومم 
عا لى إ<وا ئها مه ن المود لام كااق:] ل والساب و بالمدوان كالاخراج من ع الديار. 
ومن مثارات العجب أنهم كانوا إذا اتفةوا على فداء الاسرى ضدى كل 
فر بق من الموود أسرى أشاء جنسه وإن كانوا من أعدائعه وعتذرون عن هذا 
بأنهم مأءورون فى الكتاب بنداء أسرى شعب إسرائيل . فان كانوأ مستمسكين 
باللكتان فلم قاتلوا شعب إسرائيل وأخرجوم من ديارهم وعم منبيون عن ذلك 
فى الكتاب : هذا لعب بالكتاب واستوراء بالدين ولذاك قال تاق 
# وإن تو أسارى تقادوم 3# عد أن كنم أسس روم و رجتموم بالتظاهر 
علبي مع العرب لإرهوا2 رم علي؟ إخراجي » بمتتاق أغاظ وطاب نادم 
« اكز مون عض الكداب 6 وهو قداء الأسرى ©« وتكدرون بدض * آخر 
منة وهو النهى . عن القتل والاخر 3 : أليس عن المفاقة وهر 5 والسعخر د به ة أنيدعي 
مدع مثل 7 الامان بأهون مراع الكفر بأعظمها 7 والإعمان لا جز 
فالكفر بالبعض كالكفر بالكمز 
قال الاستاذالامام : ف التعبير عن اغالة والمعصية بالكذر دليل ا 
انه ف معنى قوله تعالى ( وأدانات به خطيئته ) فل أن مرح هنا وق انات 
كير بأن 52 ن قدم على الذنب لا تضمارب لقسة قيل أإصابته ولا 18 و ويندم 
بعد وقوعة فيرجع إلى النتعالى تايا 3 بل اسكرسل قنه بلا ميالاة ونهى ل تعالى 


6 0 الوعيد ١‏ على نقض الميثاق وشقاء الدارين 2 ( اتفسير : ج١)‏ 
عنه ور يعدله » فهو كافر 0 لأنالمؤمن بأن هذا شىء حرمهاللّهتعالى: المصدقيأته 
عن أسباب سخطه وموجيات عقو بته »لاءكن أزلاءكون لاعان قأبدأئر فىنفسه » 
فان 92 نالضروريات 1 نلكل اعتهاد 2 َ را فىالفمس 3 لكل 3 فى النفستأثيرآف 
إلا عمال . وهذا هوالوجه ف الاحاديثا| لصحرحة اماطفة ١١‏ أنه« لاير الزانى حين يزتى 
وظومه مؤمن وول يبسرق قالسارة ق دين سق وهومؤء نولا شرب | + رشار بهاوهومؤنن » 


ا ىا شّالذنبههنا 0 0 تمدو توعد عليه بوع مدا 2 ر ققال مإفاجزاءمن 


00 ل ذلك مت إلا خزى فى المياة الدنيا # 3 أوعدم ات الى كا أوعد 9 
قبلهم ومن بعدهم 7 مم ساقيون على: نض مياق 531 الذى 0 ٠‏ والشر , بعة 
الى مىمناط وحدمم 2« ور داطجنسيتهم 3 والذزى الم أحل 2 و ذا ب الأجل :“وقد 


: 8 
3 عدي 0 00 ا 34000 
دلالمعقول 1 وشهدالوخود ب نه مأ منامة فسعت عن إمر ريبا ؛ واعتدتحدود 


شر ايغتوأ 0 إلا واتتكثفتلنا عر 5 على #2 لكرة ب الذل واهوان وهو انازى 


0 5 
المراد ف القران » وهده هى سنه د القارقة 5 3 ا ليعتير 2 1 عقة الفقلة عنها 


م العذاب الأجل الذى عبر عنه شوله ع« 2 .وم قيامة ١‏ .ردون إلى أشد 


العذاب 4 فهو على ونه من عالم الغيبٍ معقول المعنى » وهاد إلى حك علياء 
:. فى اعت ى : 


ذلاك أن النفوس البشرية إذا سحل مر يرهاء واختلت بغساد الأخلاق أمورها 
وكثرت فى:هذا العام ,شرورها » حتى سامت ما اعده اش تعال أن حافمل ١‏ وا على 
الحقيقة 5 واستهاموا على الطر 1 8 تكن حديل 5 بان د الل 2 ف الام رةه ما عه 
اله تعالى للاارء اح العالية وما وعد به أصكاب التغوس الزا كية» فان سعادة الدار 
الدنيا تكن أ ع فى أعمال ددنية » لاناملق بصلاح النفس فى خلق ولا نية » 
و / 59 2 كرة 2 ذكلة ة النهس ع التى توسل إليها تعمل الس 2« ناذا كان هد! شأن 
سعادة الدنيا فكيف يكون نعم ار دزاء حركات <دسدية » وى الدار الى 
تغلب فيها الزوحانية #77 (51:/ا١٠١ونفس‏ وما سواها م تأهمها لغجورها وتقواها * 


قد أفلح من زكاها * وقد خاب م دساها ) 


وما الله بغائل ع تعملق: ن» بل هوعخيط 107 ٠‏ وقد 


قر أعاصم فى رؤاية الماضل ( تردون ) بالاطاب لكناسبة قوله 0 ) كاقرأ 


(التفسير . ج )١‏ شراء الحياة الدذا بالآخرة وبرم 


المهور ( تعملون ) بالاطاب اذلك », وقرأ أبن كثير ونافع: وعاصم فى روانة ألى 
بكر و يعقوب ( يعملون ) على الغيبة لرجوع الضمير إلى ( من يفمل ) 
نم أ كد لله تعالى ذلك الوعيد الشديد و بين سببه بتوله +( أولئك الذين 
اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة * أى جعلوا حظوظهم من الخياة الدنيا بدلا من 
الآخرة يما فرطوا فى جنب الله وأعماوا أمن شر يعتهحتى لم يقبعوا منها إلا ما يوافق 
أعوا اءهم ولا يعارض شهواتهم كالبية التى حملت كل حليف على الانتصارحالته 


اتلطيا بم من كل جانب » حتى أخذت علبهم طريق الرحمة » وقطمت عليهم 
باختيارم سبيل الرضوان الالهى #فن الجبل إهامم الآمى والنهى ؛ ونقضهمميئاق 
5 تعالل فى أم ماواثقهم به واعهادهم مع هذا كله على الشنعاء ( ١:م؟‏ ولا 
الشقءون إلا لن ارتضى وم من خشيته مشفةون ) 

ومن مباحث الالفاظ فى قوله ( وهو حرم علي ) أن الضمير ناشأن عند المفسر 
والجاهير . وقال الآستاذ الإمام : إن المعبود فى كلام العرب أن الة التى تقضى 
الحال فيها بتقدم ارسي وخر القعل أو مايشتقهنه لابد أن تصدر لضمير تعكيك 
عليه رطهذ| شواهد فى كلام البلغاء يشفق فيه ذوقيم و إن اختاف الئحاة فاعرابها 


(40) وَهَد كينا موسى الكمب وَقَيَيْنَ عن بده بالرسل 
: سه سه سل فوس لس 31 

١ 

] 


مع ل 5 607 يس كر مم سر قله 
واتننا عيبا أبن مر الميدت .وَأَنْدقَه بروح ألقدس . أفْك4ا 
ا 20 ال ا مدلل 01 لت و 58 7 وترم سس 
جاة؟ رسول عا لا 0 ئ أ اس كبرم قفر ها كذام وَفر يما 
00 ا ١‏ ب 2 

عب هن ورا 4 فا بن ا ره ما 1ه 
تقتلون (هم) زر و| قلوينا:غاف بل اعنهم الله يكفرم فقليلا مابدنون 


0 


1 إنيانءو سى التكتاب وعيسى!, بينات وتأيد روح القدس (البقرة :. س2 


عبد فى سيرة اشر أن الآمة توعظ وتنذوء فتتمظ وتتدبرء ءفاذا طال. 
علبها الأمد يفك النذير تسو الذموب 16 يذهب 5 ثر الموعظة من الصدور « وتفسق 

0 5 0 لوحال 5 
عن ]من ريها 0 وتفسى مالم تعمل يدمما اندرت .6 أ ورقه عن موضعه تضروب 
التأويل » وزخرف القال والقيل » ولقد يكون للمتاخر متها بعض العذر لجل عافعل. 
المتقدم وأا له مابؤثر عنه؛ #بالسايم لكل الثقة وحسن الفآن 


بين له تعالى هذه السنة اماد سورة الخديد بقوله ( 1 بأد ن الذينث. 


آمنوا أن تشم قلوبسم إذكر الله وما تزل مر الم ولايكونوا كالذين أوتوا 
الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منبم فاسقون ) وهذأ 
كان تعالى برسل الرسل بعضهم فى إثر بعض حتى لايطول أمد الإنذار علي الناس 


50 8 لج ا 
فيفسةوا ويضلوا 1 ولا يعرف التاريخ شعنا جاعت قيه الرسل تترى لأشهسب: 


اسرائيل » لذلاك كانوا عمول عن صحة الدذر بطول الأمد على الانذار . وف 
فاحية عما يرجى قبوله من التعال والاعتذار» لهذا قال تعالى بمدكل ما تقدم 


52 5 اكينامومى ل 47 لتاب وقذينا من يمه بالرسل فم 3 رزمن بين موسى وعيسى 
آخر أنبيائم إلا وكان فيه نمم ل د وأندياء متعددون بأمرونو ينهون كنول 
أعهوا ياننى اسرائيل أنه إن كان لطوا 13لا على الندوة و بعد العيد بالرسل يدق 
“تغيير الأوضاع وفسيان الت مالم وكان ف ذلك وحه لاعتذار يعض المتأخر ين 7 


فان ذلك لا يتداولكم . ».فان الرسل 59 جاء تك نترى 3 ثم كان من مك مهم مأكان 


د ذكر رسلبتىا سسرأ كيل بالاحمال لبيان 2 د رو مخض بالذكر المسيح عليه 5 


السلامتقال« , وآكينا عيسى بن مر يم البينات وأنا يد نه روسج القدس 0 ماالبينات 
فهى مايتيين به الحق من الحجج القيمة والآيات الباهرة . وقال الأستاذالامام : 
المراد بها مادعا إليه من أحكام التوراة وام رح القدس فهو روح انوحى الذى 
يويد الله تعالى نه أثقياءه فى عقو م ومعارفهم وهوهوالمراد بقوله تعالى (وكذلك 
أوحينا إليك روحا :من أمرنا ماكنت تدرى ماالكتاب ولا الاعان )الآية. 
ويطاق عليه روح القدس لان التعلير الذى يكون بهمقدس أو لأآنهيقدس النفوس 
م بيطاو عليهه الروح الآمين » لآن النى الموحى إليه يكون على بيئة هنر به فيه 


( البقرة :اس 8) 2 روح القدس» ببلاغة القرآن أذافى 
يأمن مها التلبيس فيا يلق إليه » قال تعالى فى القرآن ( نزل 55 : حهدء 4و١‏ 
0 الروح الامين * على قلبك لتكون من المنذرين ) 

9 قال الاستاذ ) : ذهب ججهور المفسر ين إلى أنالمراد برو القدس! الك 
المسمى يحبر يل الذى ينزل على الأنبياء » ومنه يستمدون الشرائع عن الله تعالى 
وهو على حد قوط د حالم الجود » وذكر بعضبم وجها آخر وهو أن المراد ببأ 
روم عيسى نفسهء ووصفها بالقداسة والطهارة عنى إعاذته من الشيطان أن يكون 
له حظ فيه ء أو لانه أنزل عليه الامجيل بالتعاليم الى تقدس النفوس» بل قال, 
بعضوم: إن روح القدسهو الاتجيل » والمراد من الكل واحدء و وهو أن انه تعالى 
أرسل إلبهم عيسى بعد ظهور رسل كثير ين فيهم بعد مومى وأعطاه مالم يط كل 
رسول من أولئك الرسل.من الوحى أو من قوة الروح » وزكاء النفس ومكارم 
الاخلاق » ونسخ بعض الأحكام » وقد كان حظله مع ذلك منهم كحظ سابقيه 
الذين لم يؤتوا من المواهب مثل ما أوتى 

ماذا كان حظ أولئك الرسل من بنى اسرائيل + كان حظبم مهم ما اناده 
الاسئفوام التو بيخى فى قوله عل أفكلا جام رسول بع لانهوى أنفسم استكرتم) 
اتيم الطوى وأطيتم الشبوات » وعصيتم الرسل واحتميتم علههم أن أنذروم 
ودوك إلى أحكام كتابك مإففر يم كذبتم وفريقاً تننلون»كانالموودى التخاطب 
وكلام الناس أن تذكر هذه المساوى* ثم نويذون عليها » ولكن طوأها فى الطاب 
وأديجما فى الاستتهام لتفاجىء النفوس بقوة التشنيع والتقبيح » وتبرز طافثوب 
الانكار والتو؛ بيخ » وفى ذلك الاعاء إلى أنهذه المعاملة السوءى مما لانى خبرها 7 
ولا تغيب عن الاتكار صورها : فلا ينيثى الالماع إلبباء إلافى سياق تفريم 
#>ترحيها » وهذا من إتياز القر ران ؛ الذىلايعرج ! إلدفكر الا نسان» وانظركيف 
٠‏ أورد خبر القتل بصيغة المضارع التى تدل على الحال لاستحضار تلاك الصورة 
النظيمة وعثيلها لاساءم حتى عثلها فى اعايال » و إن مرتعليها القرون والأحوال 
لأنبا أناعيل لاتضاق جدتبا ء ودماء لاتطير رغوتهاء و إن مثل هذا التعبير لفثل 


اد قالوا قلوينا غاف ل كا 


تلك الصورة المشوهة 0 ن الالفاظ إذا قرعت الذون عقومها يتناول الحيال ذلك 
المفهوم ولصوره بالصورة اللائقة به» فيكون له من التأثير ما ئاسية , ' 
' قتلوا من الا نبياء المرسلين زكري ويحبى علريما السلامءو يروى أنهم قتلوافى 
نوم واحد مائة سين تببأءان صح هذا فال راد بأولئك الا نبياء م نكانت نبوتهم 
محصورة فى الدعوة إلى إقامة التوراة » ودليلها محصورا فى الإنباء ببعض المفييات 
' وكان غذا الفريق منتشراً فى أسباط بنى اسرائير وكثيراً بكثرتهم . ' 
وفى هذه الآبة حجنان لانبى يَكليعْ ‏ حجة على بنى إسرائيل وحجة على 


0 
الذي مجبول ل لعدم اهم 4 و إجاود هم دعوته ع2 ينان 0 ن الماحدة والمعائدة من 


ع 


شام وعا عرف من شنشا:,م ؛ وناسب بعد هذا 3 35 35 م | كانوا يعتدرون به 
عن الاعان به » والاهتداء بكتابه » بعداتقر نر الدءوة » و إقامة المجة ء فقال 
0 قانوا آلو ونا ل 75 الغلف بهم 0 وبضمتن جم أغلف» وهو ماحيط 
به ع أنلصيبه شىء . وامرا اد أننا لانت زقرلك ولا 0 ونا مقهوم 
دعوتك فهو. معني قوله تتعالى ( وقالوا قلو بنا فى أكنة ممأ تدعونا اليه وفى اذاتنا 
وقر دمن بيننا و بينك حجاب ش 


وقد رد أ تعالى علوم عا تشعر يكذمم وعنادهم فقال 3# بل لمهم اك 


كترم 4 أ انقاوهم 9 غلفا لاتيم اطق بطيمها » و إعا أبعد 0 تعالي 

من رحمته بسيب كفرم بالأنبياء السابقين » و بالتكتاب الذى م 0 العمل به 
.وحرفوه اتباعا لأحوائم ثهم قد أ نسوا بالكفر وانطيعوا عليه » فكان ذلا 
8 ىح 5 من قبول ! الرحة الكيرى بأجاية دعوة 1 النديين., هذا م 

معنى اللعن وقد ذكرت معه علته ليع أنه جرى على سنة الله تغالى فى الأساي 


والمسنيات ٠‏ وآ انام بظاءهم مدا »و ]عا ظاهوا ا بالكة رالذى يستتبع 


عسوم 
| الكفرء والعصيان الذى ير إلى الغادى فى العصما ان »كا فى السنة فى أخلاق 
الانسان .وكا لاذكر اللءن معطلا باكر الذى هو نتيجة تأثير أعماهم السابقة فى 
اسيم » وكان ما خطر بالبال أن أ أرائك القوم لم لم يكونوا. كاف 1 ومني 
بالله وكتابه ورسله إلمهم » استدرك فقال مإنقايلا مايؤءنون»ةو إنها الالتفى الإعان 


* 


35 


(البقرة :اس ؟) ١‏ تفسير (تقليلانا يؤنون) .51757 
1 ل اذا لاس لس يد 11ت 


باعتيار ما يؤمن به من أصول الدين وأحكام الشريعة » وبالنسبة إلى اليقين فى 
الاعان » وتحكيمه فى الفكر والوحدان 1 

ولقد كان القوم يؤمنون بالشريعة فى اجملة وكا تمطية ظواهر الالفاظ » 
والكنهم / بلسوها مفصلة تتصيلا» ول يفقهوا حكيا وأسرارهاء» فم يكن لها 
سلطان على قلو بهم » وم نكن هى الى ركة لإرادتهم فى أعمالهم » وإماكان يركيا 
الهوى والشهوة » و يصرفها عا م الاعان إاكان عندم قولا باللسان » 
رمعا يأو فى اطيال ء تمكذيه الأعمال » وتطمسه السجايا الراسخة واخلال » 
وهذا هر الائان الذى لاقيمة له عند انّتعالى . ومن العجب أنترى آياث القران 
تبطله بلطجج القيمة » والأساليب المؤثرة » وأهل ال رآن عن ذلاك غائلون > 
فقليلا ما يمتبرون و يتذكرون . : 

ومن مياحث اللفظ فى الآية: : أن كثيرا من المفسرين يزتمون أن ردما» زائدة 
وما هى بزائدة وفاقا لابن جرير الطبرى » وجل القران أن يكون 2 زائدة 
واعا تألى ناما » هذه لإفادة العموم ثارة ولتفخيم الثىء ثارة » و يقول ابن جر بر 
إعا يولى بها فى مثل هذا الام كيتد؟ كلام جديد ينيد المموم كا نه قال : فهاناً 
قليلا ذلك الذى يؤمنون به: ما الى لتفخيم ثىء ذكتوله تعالى (ع: هه1 فم 
رحة من الله لنت طم ) أى فبسيب 0 خأن خصك الله با لنت هم 
ىُْ 
بالؤمنين رؤوف رحي بم ) وقوله ( اع :/ا١٠‏ وما أرسلناك إلا رحة للعاللين ) 

هذا ما اختاره 5 ذ الإمام قتفسير قولهتعالى ( فقليلاما يؤمنون ) وهناك 
وما جاء به إلا قليل 


5 ما ليت مهم » وقد بس تعالى هذه الرحمة قوله فى وصنه مع (ه م١‏ 1 


وبحة أن أورده ابن جر بر فى تفسيرمهوهو أنه لا يعن بالنى 
معهم .والاستدراك على هذا الوج هأظبر» فاهلا زلبك أن كترم المستة ر عوعصيامم 
لعن كايا ييا 0 فى لعهم و إبعادم # ل للوم أ يذهب إلى أنبسم قوم قد 
سوول علميهم الشقاٍ وموم احتى + لا مطمع قا عان 5 متلهمء فجاء قوله له تعالى (فقليلا 
مايؤمئون ) بين أَنْ هذا الومم لارصح أن ينطاق على إطلاقه » وأن تأثير مااءكر 


ش فى مموع الشعب لم استغرق أغرا اده امت راقاء وإغاغر الأأكثر بز » و يرجى 2 


ال دقة ابثر ان ن فى م ديد الحقائق ( تفسير .اج )1١‏ 


ينجو منه النفر القليل , , 5 كان . رق من دق التران. فى الصدق 
وتحديد الحق ماللا العهت 8 علو الام 


لكا وَلما اهم ع من عَنْدِ أله 0 قَ لما ميم 9 7 
من قبل حون ءًٍِ ل الزين” كوا . اما جام ماعر و 5 كروا 


د 6 الله عل الكثرين 0 ]لسن اغا ولثية بد أنقسهم أن 5006 


2 ساس م 


تنا از 8 أ ١‏ أن 3 | ا من فعسلم عِئ فل من 1 عا من 0 
8 2 -5 5 5 خا “م د ير اماي اير ع 
7 و 3 8 الله 5 0 من يما ا 2 ص و احفر و2 ل ل بما 


م رع ل ل ب ماد ع ف الايد يق بسن وك ا اط 
وياعة وهو الأو مصدقاً نا ملعم 5 قل فلم تون 0 نسياء الله من 


ا الاستاد تاذ لاما : ١‏ أن وله 7 50 ا عم كن أب 34 2 مسّص| لشوله 
قبلك ) فقليلا مايق “نون ) والممنى أن ! لعاتهم كان 20 بم كانوأ ينتظرون 
7 0 كتابا مصدةا 01 ميم أوكانوا لستمتحون به عل التمركين فكِف لا يكون 


قليلا» ا وأقل بعد ماجاء ما نازوا إيتتفارون وعرةوا أنه الاق * م كه روا * فاطاج 


حالية : ويصح بض هذا الائص ال الذى ذكه على الوجه الثالى فى ت#سيرا 


0 فللا م كك ومذولن ( والكتاب هنا القرا. 2 ردللتعتم | وقوله# مم مصدقى لاسو 5 


اا أنه مواوو ق لهى التوحي_د وأصولا 0 5 والاستمتاح فى قوله 


#6 وكانوا م 5 ل استعتحون على الذي > قروا وا و 2 ب الفشح وهو الفصل , 


قَّ الثىء وام كو الستعمل عمق النصر أنه فصل بس لو رس .دكانثت!! ليبود 


تستفتح على مشركى العرببالابى |أنتظر يقولون إنه سظهر فين ركتابه التوحيد 


الذى ضر ن عليه ويخذل الوئنية الت تنتحلوتماو ببطلباء ا ويدا لدين .ىر 


ىو 


(البقرة . س  )*‏ استفتاح اليهود بالقر أن والنى على الشركين ‏ ١ا/"‏ 


(أفول ؛) روى مد بواسدان كن أشياخمن الأنصارآن هذا نزل فمبمرفيهود 
المدينة » قالوا: كنا قدعاوناتم 07 دهراً فىالجاهلية ون أهل دوم أهل > كتانب 
وم يقولون إن 3 سيعت الأننتيعه قد أظل زمانه انلك معه كنا ل عاد وإرالح 
وردىالض<اك عن ابن عياسفى تفسير (لستفت<ون): لستنضرون يقولون >ن نعبن 


َه 
عدا عليه 


أ وتتمتهفتفسير |( ديات ابن كدير .وشد بعضهم كالبغوى فى تغسيره قال / 


نهم كانوأ يوون إذا حرهم أم أو دهمهمعدو : اللهما نص رناعايم مبالنىالمبعوثى 
اخ انزمان الذى ' جد صفته فى التوراة والإحيل ‏ فكا وا بنصرون وفيه روايات 
ضعيفة عن أبن عباس لم يعرج ابن كثير على شىء ملهاء وامله لآنها على ضيف 
روائتها ومخالفتها لاردايات الممقولة شاذة الممنى بجمل الاستنتاح دعاء بشخص 
النبى 0 وف بعض الروايات«دبحقه» وهذا غير مه شروع ولا حق للأحد على اث 
فيدعى 4 قال الإمام أ أبو حليقة وغيره . وكذلك فمعل ابن حر بر يذو 7 شما 
عن 37 ابات العا عقه والاستنصار لشخصه)» بل 0 عدج روايات ى اهم كانوا 
يدعون الله بأن يبعئه ليقتل المشركين وفي بعضها أنهم كانوا يرجون أن يكرن 
ميم : والسكلام هنا فى ىء ال تاب لا فى بجىء الرسول مل اذى بأق 
ذك محيثه قر ساء على ما متلازمتان 0 اننا جاءمم ار رقوا كذروا أعاد 
قافا جاءمم وعى عبن الأولى لطاول الفصل فؤوصل به الجواب وهو ذكفروا به» 
ذلك أنه راعهم كونه بعثقن العرب سدوه كليم المسدعلى الكتر به حدودا 
وبغياء فسجلت عاييم الامنة البى أصابتهم كفل مالاو لبأنالكفر صاروصا لازم! 
هر ولذلك قال للإفامنة أثعلى التكافر ينه ول يل عليهم لآنالمظهر أ بلغوأعر وأثعل 
3 3 0 عله هذا الكثر وسدية ون فساد أيهم قية شوله 0 كسما اشتروا 


0 أن يكفروا با ألزل الله 6 أى بكٌسشيئا اشتروا به أنفسهم هو كترم 


بها أنزل اله مصدقا لما معهم » 5| كانوا ينتظرون . شرى الشّىء واشتراه إستعمل 
كل مهما عمى باع الثىء 7 ععتى ابتاعه » لآن ألارف يدل على المعاوضة . وقد 
ذهب #هرر المفسرين إلى ' أن « اشترءا» هنا ع باعوا أى م بذلوا شيم : 
وباعوها عا حرصوا عليه منالعكفر لفيا وحسدا لانيءو 6 فى الرياسة واعتزار؟ 


كد الغضب المكرر ع على اليوود 0 وعذابهم على بط عقر 59 اتفسير : أ ١‏ ( 


بالجنسية» وما كان لكآ لعو الرؤساء والمرءوسين من المنافم المتبادلة ف المحافظة عليها» 
فهذا كله يعد تهنا لأنفسهم التى خسسروها بالسكفر انهم دعاك يفقد البائم 
المبيع.. وذكر أبن جر يروجهاخر وهو أ ذه أشترواءعنا >.ة اه أدام 
جءأوا أنقسهم ثمنا للكذر الذى ذكرت علته !نا من الزيادة على معنى 
المعاوضة في الوجه الأول أنبم قد أقذوا أنفهم بذلك ال 0 “ا لزعو 
ذلك و يدعونه فى الظاهر » و إن كانوا فى الباطن قد عرفوا أن ماجاءم هو الاق 
الذئ كأنوا ينتظرون » وأنهم إعرقونه ا يعرفون أبناءم ولكنهم يكتمون: 


وقد ثم مم تعدم معى فوله تعالى ع بغيا 5 ينزل أت عن فضله على م نيشاء 


من عياده 6 00 تعليا لالكفرم لا لشرائهمءأى كفروا به لض البغى ا أثاره 
50 كراهة آل بزل الله الوى من فضمله عقتغى مشيئنه » واى بغى اقبءم دن بغئن 
من بريدأن مجر عل فضل الله يفيد رمتهفلا برضىمنه نيجل !نوحىؤ آلا سماءيل 
كا جعله فى آل أخيه اسحاق ؟ قرأ ابن كثير وأبو عر د (ينزل) بالتخفيف من 


2 تزال والنا باقون ن بالتشديد من ٠‏ التي زيل اننا قوله مإفياءوا لغهرب على غضب * 4 


' فهو الغضب الذى استوجيوه حديئا بالكفر بالنء ي كل فوق ذلكالغضب الذى 


لمهم من قبل باعنات *وسى خلية السلام والكتر 4 وقدذ؟ك زر فقوله.( معو 


وس تعليوم الذلةوالمسكنة وباءوا خضب م نالله) م توعدم بعد عض ام ردوج 
فال ##ولاكافر ين عدا مهين 6 أى مقرون. بالاهانة والإذلال » و بذلاك صار 
عمقي الآية السابقة»فكان الجزاء واحدا تكرر بتكرر الذنب . وقال (ولاتكافرين) 
ول يقن (وهم) لما فى المظهر من بيان التعلميل بالوضفت الذئسجله عايوم كاتقدم] ننا 
وهذا العذاب مطاق يشم لعذاب الدنيا ؤعذاب الآخرة» وقد تقدمأنذنوي الآمم 
تتبعها عد وبتهاى الدنيا لأنا أثر طبيعى طاء و إتما جعاها الله كذلك لتكونعبرة 
يتأدب المتأخرون ا أصاب منها المتقدمين . وكذلك الخال فى عقو بة الآخرة 
,بالنسبة إلى الأفرادء :إن عذا ب كل شخص إعا 5 ون ست أنه الجبرق عقله: 
وفساد الأخلاق , وسدوءا ٠‏ الأعمال فى نسه . 

أعتذر بعض اليهود فى صر التغز يل عن عدم الإعان به بآن قلو بم غلف. 


0 


( البقرة :اس ؟) ذيشية مود الدنةهم التبى وأصابه عيلم 


م تنهم الدعوة ول تعقل انخطاب » فرد الل :.لى عليهم ببيان ااسيب الق.تى فى 


الرك الايمان » وما استحقوه علميه من الغضب والهوان : ثم ذ كر اعتذاراً آخر لم 


مقرونا بالرد والإبطال » و إقامة الحجةعليهم به فقا لعو إذا قبل ل أمنوا عا أتيل 


الله قالوا نؤمن با أنزل علينا 6 ضيغة الدعوة تشعر بوجوب الإعان عا أنزل الله 


تعالى لأنه هو الذى أله لا لآن المنزل عليه فلان.واذلاك ل يقل : آمنوا بها أنزل 
على مد . فان ما أنزل علميبه لو أنزل على غيره لوجب الإيعان به . فان الوجى م 

المقصود بالذات واللانبياء إها م مبلغون » فتقييد اللضوع لوجى الله كونه لايد 
أنتكين ملزلامل فحن عن مسب كذ يه دض اذا تالح "ووطانشاه 
بأزتكون زحمته مقيدة بأهواء فر يق من خلته . فابرادالدعوة بها ذ كر من الإطلاق 

مع إيراد الجواب ميد بشيد ( نؤمن عا نزل علممتا ) نش كد حعدة 0 2« 
ووهن ما بنى عليه 0 واب من الشيبة . ثم صرح بالمقيقة وه 5 انهم إعا يدعون 
هذا الايعان بألستتهم عو يكفرون عا وراءد)ة من مدلول ولازملاينفكعته كالبشارة 
برسول من ببى. إخوهم أى ولد إسماعيل » وكون ما تثدت به تروة نهد إعس_اواته 
لما تثدت به ندوة هوسى سس لازم وجوب ص عد كا 5 بع موسى لآن المدلول 


بطي دليله فى كل زمن ذكل *وضوع ٠‏ قال : إمهم 0 عا وراء المنزل إلهم 


وهو الاق »أ والحالأ نه ادق الشابت فى نفسه بال ليل حال كونه ال مصدقالمانعيم 96 
فهو ويد عندم بالعقل والنقلء وقد كان من مكابرتهم وعنادم ما كانفم يب إلا 
إلزامهم الحجة بها اقترفوا من لش الخالفة لما أنزل إليهم والفسوق عنه ليعلم أمهم 
إتما يتبعون أهواءم ويحكون شيواتهم هأ أنزل الهم وما أنزل على مد مكلا 3 
ولذلك قال ع( قل فر تقتاون أندياء ِ عن قبل إن ك2 نم مؤمنين )» بها أنزل ابم 
وليس فيه اللامس بقتل الأنبياء بل فيه النهى الشديد عن قتل أنفس؟ . 

ومن مناحث انظ أو النلاخة ‏ أنه لماه بالجة اسدالية فى ينان يون ما كنزو 
به هو الل لأآن اخجلة الحالية تدل علىثقدم يوت مضمونها على حدوث ماجعلت 
قينا له » وما كفروا به كذلك هو انلق منقبل كثرم . وهذا الم ىللجملةالحالية 


ل بلاغة القر أن . وحدة الآمة بالاخلاق 6 ( التفسير لج 


هو مأ حوقه الإمام عيد الفا شر 8 فى دلائل الإمجاز 2 1 سإ إله شحنا هنا لأنهلم 
55 - 2 تفساير هده الآبات قد شٍٍ 3 دلاال الاجاز 6ن قوله ( مصدنا لا 6 
حال مغردة مو كدخ والاصل فيها المقارنة لما هىقيد له ؛ وهو يتضمن إثسات كذرمم 
بالتوراة بالتبع لكفرمم بالقران المصدق له وأو هما صدقها فيه 3 والكغر ببعضة 
كالكفر 4 3 تقدم لنسأتة قرسا 5 ومن مماحث اللعظط بط : وضع المضارع 
( تقتلون ) موضم الماذى ( قتا ) لا سبق بيانه فى مثل هذا التغيير من إرادة 
استحضار صورة هذا اجر عه 


--_ 


النظيم ميالفة ف فى التقريع »وإغراقا'ى التشايم » ولا 


8 
كانت هذه الصيفة تدل على الل فتوجم أن الذيئ فى زمن التنز يل كانوا لابرزالون 


0 


شترفون هذه الجرعة على 00 يكن فذللك العيد أنساء إلا من سكام م وامحتعج 
عليهم ‏ وصلها بقوله ( من قبل ) دقما إذللك الوغ . والفاء فىقوله 0 , وإقنتق 
جواب شزط دل عليه ما بعكة " 

وقد سبق القول غير ءرة بأن خطاب اذاف» بإسناد ما كان من سلفم إلمم 
مقصود نان وحدة 'الامة وتكافليا و كر مز 23 الأخلان والسجانا المتبهركه بس 
أفرادها كالششخص الوا الف ونان ننه إن به الأمر من المسنات والديئات 
إنا هو أثر الأخلاق الغالية عليها والأعمال الفاشية فيها متيدئة عن تلاك الأخلاق 
م جرى من فى اد غرا شل من المسكرات ل يكن من قذ تِّالمصادنة » و اا كان 
عن أخلاق راسيةة ة فى الشعبتبع الآخرون فيها الأولين » إما بالعل و إماالاقرار 
وترك الإتكار. ولو نك سر : ما كان من بعض الأفراد لما تنات الأمر» ولا 

ع ا 8 5 

'تمادى واستمر 1 3 تقوم على الماذمر بن أنالغابر ين قدلوا الانياء فائرمم*ن 
كان زمعهم « 5 عدوا ذاك 2 روحا . زتالدق بلا رفضا لان بعة « ولبعهم عن وعدم 
عل دلك وه تاعل الكفر وكير وأخدم وقد مياق اززير هذا عورايرة 


500 


9ه 5 م 3 


وتمم ١‏ 2 6 عه 8 220 
و لدم ظامون (عو) وَإذ اخذنا ميك وَرقدما 5 5 م الور 


هن شبد سس 8 


خذواما | د " و واوا لز ميذعا وعَسَيْنَاء شرا فى 


0 
*ودى تليق م 2 خذام المذل ل من بده : 


إى 


فق 


( البقرة : س8 م كن فى خطاب البيود 2 ميم؟ 
قرب المذلَ يكفرمْ . فل قل يمايا مرك به لهنم م 
درق 


مُؤْمنين (44) م إذ كاتنت د رُ لخن عهأقه َال 0 


2 يك ار .ا نه هع 


دون الناس فم وا ا ان 0 مل قين ( زه وَل المشوام 


أَبَذَا يا قَدَمَت' بحم أنه م لقي )3 وَاتَحدَمْم 
[ 


َ بر :د أ 2 رمه 25 تميره [ه برموعر 
حرص 1 ناس عل حَبوة ومن ل أثر كوا لود دهم 3 و يعون 
لف سي وما 0 


28 ينون 0 


زحزحه من لمَدَاب أ أن 0 00 بصير 


سيق 500 باخاذ العجل ف قوله تع الى لو إذ واعدنا موسى ١‏ ية ليلة) 
عاد هنا بعمارة وأساوب خواين فسياق ار 5 أمااختلاف السمارة والأساوب 
فظاهر وأما السياق ققد كان أولا فى تعداد الثمم على بنى إسرائيل وبيان ما 
قأبلوها به من الكفران وهو هنا ف د كَّ الآيات ورد شبهاهم المانمة رهم من 
الإعان بالنى مل نه عليه واله ول » فهناك يقول إن الدعم الت أسبنها الله 
علي م 55 ا من شكر عندم إلا اغخاذ تح لتسدونه من دونه . وهنا يدول أن 
الآريث البينات على النبوة والوحدانية » ل زد 5 إلا إيغالا فى الشرك وانهما كا 
قف فى الوئئية 3 فكيف تمتدرون عن الاعان محمد 5 سج لا تؤمنون ن إلا عا أنزل 
اليك وهذا شأني فيه 1 وجموع الآبنين ينىء بفساد قلوب القوم وفساد عقوم 
حىلامطمم فهداية أ كثرم م نجيةالوجدان » ولامن ناحيةالعقل والجدان . وهذه 
البينات التى ذ كرها ههنا قد كانت فى مصر قبل الميعاد الذى نزات فيه التوراة 
وأما النعم الى ذ كرها هناك ققد كانت فى أرض الميعاد م تقدم ووحه الاتصال 
ببنهذه الآبة وما قبلها قدعل مما قلناه فىالسياق وقيه القابلة بينمعاملتهم لموسى 
عليه السلام وسماملهم لانبى صلى الله عليه وآله وسل إذ قالوا : قأو ينا كلك 
وادعوا اعم مامورون 'يأن لا يؤمنوا إلا عا انزل عليهم خاصة . وقد عم من هم 


5 تفسير ااقران المكي » د ه؟» 1 « الطزء الأول » 


اماق كلة فى إعخاز القرآن ( التفسير : ج 1١‏ ) 


المج كابا بطلان شبههم وكفيهم فى دعوام وأنه لا عذرلم فى ثرك الايعان 
قال عل ولقد جاء م موسى بالبينات ثم اتخذتم الحجل من بعده 6 أى من بعد 
هذا اللجىء لا من يمد موسى والمراد أنه 9 ني للم عذرفى ذلك الأنفاذ قإنه بعد 
بلوغ الدعوة : وقيام ألليجة » وإذلك قل # 1 نر ظالمون ة وأى ظ | أعظٍ عن 
الشرك بالله تعالى + ولا تغفل عن الابجاز فى وله ١‏ من بعده )) وحذف متعول 
(اتخذتم ) أى انهه إها ش ش 
مذ ْم هنا أظ بأخذ المكاد أق ورف المطور اذ ذم به فى اي تقدمتعوقد 
قال نك (خذوا ما ينام بقوة واذ كروا مأ فيه) وقالهنا ( خذو ها الينام بقوة 
31 ( وأعرم مف تلاك بالحفظط و 95 م فى هذه بالقيم والطاعة . وقلنافى تفسير 
ذكروا) إن لخر اد إلمث به علىالء 1 فالعيارنان تتلاقيان فى الله تى وار اد . 
0 النغلم والأساوب ججة يل الذين نوهموا أن ان 0 ران ق 
لباك إعا هو 0 إلىالعبارة التى يتأدىيبا الممنى على أ كل الوجوهالممكنة 
فى نظ الكيات العربية.. رأى هؤلاء أنالممنى الذى يفيد عدا بنىء ما لمكات” 
قا تؤدبه بوجوه من النظم 00 الكيات والوجوه محدودة فن سبق إلى أتها. 
أداء لام ثيراً كان كالسابق إلى انتقاء أي رم جوهرة من طائنة من الإواهر 
أمايه أو إلى أ انس عقد وأحسئه نظلا من عقود عرضت عليه . «ثال ذلك قوله 
تعالى(١5:م؟وقال‏ رجل مؤمن ٠ن‏ آل فرعو يكل إإهانهأتنتلوز, رجلا فول لى 
ن الاغلم 
العام والتأخير » ما مضرب منها إلا وهو منتقد بانفطل أو إييام خلاف المراد 
أو اعاطأ فى الاعر اب إلا نم الآبة فهو الذى يؤدى الممنى عل أ كل الوجوه. 
ولا يتأنى ألم آخر يؤدى 5 ٠‏ وذعم بعض الناس أن هذا الاحاز ليس إظيا ١‏ ' 
أو أذ ما قالوه ماي على إطلاقه 5-5 لنا أن تقول إنه ليس فىقدرة أحد 
ن البشر أنيأتى يكلام ملو ويل «تجلى له فىكز جلة منه حمر يع الكيات البىتدخل, 
فى تأدية ة المعئى المزاد له تيم ضروب النظ جره لأسا المبكنة فى ترتيب 
تلك الكليات وتأليفها بقار ار ن الأأبلخ منبا . وإذا! يكن هذا فى قدرةة 


أ ( قال علناء هذا الهأ ل ن'إنه يتألف من هده الكليات عشرة ضروب 4 


( البقرة : س ؟) كلمة فى إتجاز اقبران نا 
البشر كأ هو ظاهر فلابد أن يكون من جاء به مؤ يد بعناية من الله تعالى . على 
أثتالا نم عا قالوه على إطلاقه فانه لا يتجه إلا فى ألفاظ معيئة كا لفاظ آبة (وقال 
رخجل مؤمنمن آل فرعون) الم و إذا نظرنا إلى المعاتى لا سما الكلية تراهاتتجى 
وصور كثيرة من النظلم الذى ناف ألفاظه . وأمامنا الآن معنى الآ بي الم فونفسرها 
وهو أن الله أخذ المهد على بنى إسرائيل بأن يعيدوه ولا بشركوا به شيئاً وأن 
يعملوا يشر يعدّة ووصاياه وكان أخذ هذا العهد فى موقفٌ رهية وخشوع بين على 
أخذه بالجد والمزعة إذ كان الجبل مرفوعا فوقهم بصفة لم يمهدوها حتى ظنوا أنه 
يريد أنيقم بهم ولكنهم لم يليئوا أننقضوا هذا الميثاق وتركوا العمل به وعيدوا 
النجل الذى صاغوه من حليهم بأيديهم عَن حب متمكن من النفس » وغالب 
على العقل والحس » وقد ذ كر الله تعالى هذا المعنى فى كتابه غير مرة وا-كن 
بسمارات عختلفة كال بة التىتقدمت وذ كر هناك أنهم تولوا عن الميثاقى بعد الآمر 
بحفظه والعمل به رجاء التقوى-» وكاية الأعراف ( و إذ نتقنا الجبل فوقيم كأنه 
ظلة) وتقدمت الاشارة اليها هناك وكلاها غاية فى البلاغة . 
وذ كره هنا بنغلم آخر تنتهى البه البلاغة فى سياق آخر فقال ع9 وإذ أخذنا. 
له انينا ينا ع بقوة / واسموا ‏ 4 ثم التفت عن 
خطاب الخحاضر ين إلى المكاية عن الغابر ين فقال ع9 قالوا سهمنا وعصينا »4 أى 
إنم قبلوا الميثاق وفيموه ولكنهم لم يلوا به بل خالذوه تعنناً وتأولا ولس 
المراد أنهم طقوا بهانين الكلمتين ( سعمنا وعصينا ) بل المراد أنهم عثابة من 
قال ذلك » ومثل هذا التجوزمءروف فى عهد العرب وق هذا المهسد ‏ يعبرون 
ن حال الانسان وغيره بقوليحكيه عن نفسه حتى -كى مثل ذلاك عن الحيوا نات 
والطرور وعن اادات بط وهو ]سلوب أظن أنه يوجد فى كل لغة أو فىالاغات 
الراقية. قاط . ثم ذ و أقبح أمثلة هذا العصيان بعمارة مدهشة فى بلاغنها فقال 
واخت براق كلو بم الععجل بكترم 4 هذء الاستعارة من قرائد الاستعارات 


شمثل 38 عندذ وو بلاغةالقران 5 وَأ أب الثىء الشىء مخااطتهاياه وامنزاجةيا» 


ل معتى إشسراب اليهود اليحل فى قلوهم . (التفسير: ج١)‏ 


يقال بياض مشعرب مرة » أو و من الشرب كأن الشىء ابوب شراب إساغ 
فهؤ يسسرى ىقاب الب و عازجه ما بسرى الشراب العذب المارد فى طاته . وقد 
قدر. ال كثر ون هنا مضاظ محذوظ » فقالوا المراد بد حب المجل » وذهب بءعض 
الجامدين على الظواهر إلى أن المراد بالشربهنا حقيقته. وزعموا أن موسى لما سحق 
العجل وذراه ف ال م طنقوا لمر بون المسحوق مم ألماء 3 وغفل 'صضاحب هذا ال عم 

ن ذو تعالى ) ف فى قلومهم ) وال عات الحقبق لايكون 6 القلب ٠‏ وال ري عار 
ا 3 وأبعض المفسر بن مزاعم وقصص 4 2 المجل لايدل عليها وحى مزل ا 
ولا ارج يح شقل 2 والياء 2 1 0 بكترم ( للسدية أى 52 50 00 
الشديد لميادة العجل:هو مأ كانوا عليه هن الوثنية فى معر» فقد رسخ الكثر فى 
55 مم يطول الزمن وورئه الأبناء عن الاباء 


وأماالسياق ألذى وردت فيه هزمالا يعدا الغ عر والالنوياخانين قر 


تلاك الآية مع الاحاد:فى المعتى فهو إقامة الاجة عل المبود الذين 1 | يومنوا بالنى 
صلى عليه وا لهوسل ووردزعحهم أنهممؤمنون بشر يعة لايطلبهم الل بالاعان بنيرها 
ا قلنا فى التىقبلءاءواذاك خم الآبة بقوله تعالى عاط لنبىعليه الصلاة والسلام 


اقل سما يأ به به إعات؟ 5 إن كنم مؤنتين 0 أى إن صح زعم أنم أذ نكمؤمنون 
دشر بعة - والإعان المقيق إيشتفى العمل ع له من - آل سلطان عا على الإرادة - فمسما 
يأمىك ابه ذلك الإعان من الأعمال التى منها عبادة العجل وقتل الأنبياء ونقض 
الباق هدا الزعم مشكوك فيه بل يصح القطع بعدمه ء بدليل الأعمال الت 
متيل أل تكون . 7 له ثلا بمأسى القارىء ما امم 1 بط الاعان بالعمل 
لصاح ف تفسير قوله تعالى ( بلى م نكست سيئة «وأحاطة به خطكنه ), الآنة 
هذه حدة 4 عليهم لطميعة الاعان ول فى عمل ا لؤمن . وتليها حجة أخرى_ 


ا تتعلق بقائدة الاعان مهمو نشة 2 الحياة الاخرىءنهى قوله عر وجل 2# قل إن 
كانت للك الدار الآخ, رة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتر 


احصادقين »د المراد من الدار الا رة ثوابها ونعيممأء لأ حال الانسان فيها لا يخاو 
أخن الي 217 شد لمق 4 ة بالنعيم 1 ليم 0 والمةو به ة بال_ذاب الأليم 6 واستغنى 


ظ 


(البقرة س*)- أمتحان اليهود بامرمم ضف الوت 0 585 


عن التصر يح بالتعم 1 أل توا قوله اك ( قاله الشور بالمحذوف وأ 59 أوجز 
هنا فى خطاب المهود لآنه ىع عن ثىء لعرفونه فى أنفسيم» وقد أوضح المراد 
بشوله ) خالصة م من دون الناس ) و اللخالصة مى السألة من الشوائب . 

(5الالاستاذ الامام ) سر مفسرنا ( الجلال ) الخالصة باتخاصة وقالوا 
إنه ادقن 1 مهد ف اللكلام الفصيح 3 والتخصيص مقهوم من قوله ) من دو 
الناس ) يقول إن صحت دعواأ ةا وصدق تولم إنه إن يدخل اللنة إلا من كان 
هود وك شعب الله الختارفان نمكم النئر إلا أياما ممدودات لاتزيد على أيام 
عبادة العجل ولا تتجاوز عابديهء فتمنوا اموت الذى يوصل إلى ذلك النعيم 
اخااص ألدائم » الذى لمع لك فيه ولا ملاح م » وإن ل تتمنوا الموت ها 


ع 


أنتم ا إصادقين , إذلا يعقل أن برغب الانسان 5 يختار الشقاء علليها. 
والمني هو ارتياح النفس وتشوفها إلى الثىء توده وتحب المصير اليه . وروى عن 
أبن عباس تاسير التمنى بالسؤال والطلب»دهو غير معروف عن غيره من العرب. 
واءله فسره باللازمء فان من فى شيعا طليه بالقول أو الفعل أو بهما. وقد روى عن 
كثير من الصحابة علايهم رضوان الله تمنى الموت عند القئال و بعدالقتال يعبرون 
الستهمعافى تفوسهمءوماهو إلاصدق الاعان عاأعداث للاؤمنيز فى الدار اله" خرة 
( أقول)تمسيرا الندنى بلازمه الذولى كاتق لعن | بن عباس أوالعملى كالترض لايل 
فى سبيل الابما نكا تقل .عن غيره يدفم إيراد من يقول : إذا كان المراد بالتمنى 
كنى النفس فلا يظهر صدق قوله تعالى فى الآ ية التى بعد هذه الآ بة (وآن يشمنوه) 
وقد ظور صدتها على الوجه الاول فلم يتمن أحد من الخاطيين الموت » وقد ورد 
أنيم لوتمنوا الموت لمانوا رواه البخارى : وما قلله الاستاذ الإمام فى تفسير التمى 
بحقيقته يدفم كل إبراد . فقد قال: إن الكلام حجه على مدعى الإعان واستحقاق 
ما أعده أن للأمله فى الا خرة تقنمهم فى أنفسهم نهم إها صادقون فى دعواتم 
. وذلك اذا كانوا ,تمنون فى أنفسه الموت والوصول الى الدار الخرة ا 
أرواحهم فى سبيل الله بارتياح أذا كان حفظ الحق يقتضى بذطاء وإما كاذبون 
فيباء وذلاك إذا كانوا شديدى الحرص على هذه الحياة . وليس المراد به الجة 


٠‏ كرا حرص الود على ا بأ وعدم م هفقوم الوت 


دزا زامية أمام الناس! ولذاك كت المبرة 2 الآنة عامة .فهى 5 ف ميا 
الاحتجاج سعط فل لويد و يحب عل | سامين أ تخذوها ميزانا يزنون 0 ا 


| فين ىُْ 1 والقيام دتوقه آنا أ ا رطا لذلك . 


لوكان ارا اد 5-0-7 وه مكاي دا ان يقولوا : باليتنا كوت . 
أوكلة وذا ممئاها لكان الأحجاج عليهم إعا هو بالتجعيز عن ن لفظ ركون. به 
ألسنهم ولكان ذللك من اتطوارئى اللكونية ونا صح تعليل: نف القنى. بقوله 


عا قدت وسيم م فين هذا |( الثعليلصرع ,أ , ان المانع لهم م دن اوالر مراكم 


تعرفون من اتفسوم د عاصون 'مقترفون للدنوتب ال ى الستحهون عليها المقو 35 


لاأن السنتهمعاجز ة عن النطق كامة دل على مو ألوت وإن 0 
ماكانوا يكذيونء» وقد سند القمل إفىالأيدئلان ا كثر اللإعمال: 5 زاول ل يبا ولذلك 


جرى عرف الائة على سعلها كناية ع نضحي باعتيار أنه عامل مطلقا . 
خم الأية بقوله #«واش علم بالظالمين» ليبين أ: مم ظالون فى حكهم بأن ناد 
الآخرة 5 خالصة لهم ل وأن غيرتم .من الشعوب روم راق دان كل مق كان مكاي 
مفتانا على الله تعالى فيو ظام مثليم . : 
ثم بين حقيقة حاهم فى الاخلاد |! لى لض » والعناء فى حب اليقاء »وا أنهم 
لبسو 3 بيئة مما يدعون » ولأ ثقة لهم ١‏ أنقسهم في برعمون » فقال 96 ولتجدمهم 
أحرص الناس عل حياة * كذلك كانوا وكذلك هم الآن . والظاهر من سيرت.م 
ونظاءمميشتهم أمم كذلك يكونون إلىماشاء الله و إنكانالظاهر أن اكلام خاص 
عنكانوا:فى عصر التنز يل يحاجهم النى يكل و يشاغيونه و يجاحدونه معتزين 
بشسيم منفرت كانيع » بل ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد علتاؤمم 
فقط . ونكر المياة للتجقير» كأنه يقول :إنيم شديدو احرص على ابلياة 
واإن كانت فى بؤس وشقاء . ثم خص طائئة من الئاس بالاحكز رفوا 
بشدة الأرص عل الياة وتمنى: طول اليقاء فى الذنيا لأنهم ا بحياة 


بعدها فقال ومن الذين أشسركرا ,ا أى أنهم أحرص الناض من جميعالنااس <تى 


4 


(البقرة .س*) 2 حرص اليهود على اللياة وعدم تمنبيم لوث 54١‏ 


عن الذين أشركوا ع م 3 م بسن مثالا من ٠‏ هذا احرص متأ 2 فقال 7 3 أحدم. 
عدر مر ألف سنة)و أى ع ى لواعمردالله و سقيه الفسنة ؛ أو أكثرء فإن لظ 
الآلف عند العرب منت أسماء العدد فيعير به عن المبالفة فى الكثرة لآنهيعرف ١‏ 
من نفسه أنه مخالف لكتابه ويتوقع سخط الله وعقابهفيرى أن الدنيا على مافيها 


من المنغصات خير له من الآخرة وما يتوقعه فيها. قالتعالى ع وما هو يعزحزحه ءن 


العذابأن مسر يه أىوما تميرهالقاو ول عزج حرحه أى 1 4 ودمعده عنالعذاب 


امعد له ولاه أله فانه ميثمهما طال عم عمره وكلماله حد قهو منته إليه لوال عير 


عا بعماون * لاذنى عليه خافية من أمرمم ولو عرفوه حق معرفته لعهوا أن طول 


العمر لابخرجهم لمم 3 ولا التعج يهم م نَْ عقوو ننه « فإن المرجم إليه 3 والأمركله 
فيذائة. ومن ن مباحث الافعظ أن الضمدير ف قوله (وماهو ) يهم سمه مأتعده 3 
اختاره الاستاذ الاعام وأكثرالمفسر ين على أندما» حجازية والضمير العائد على 
(أحدم) اسميا و عزدرحه خيرها . والياء زائدة فى الاعراب و 3 لغمر ) 


عل مزدزحه . 


ار 


(ه) قل 5-0 د و بر يل ل فزن نرَلة 1 1 3 بإذن الله 
مدقا لأ بين يديه وهَدَى وَشْرَئ للمؤمنين (مهة) م : كن 18 
له وَملعكنه رياه وجبر بل فميكل فِان الله عد ا ست 
(0ة) وَلقَدُ ونا اليك 7 ا بات ينات وم 1 5 إل الفاسونٌ 

لون 


ف « حر قا ١‏ مد د 2 3 هه سه دارة 
)0 أو كلما عاهدا ئُ نبذه 5 لهم بل ! لثرهم 


1 0 


لابو مون 5 


الكلام متصل عا قبله من ذكر تعلات اليهود وأعتذارم عن الإعان بالنى 
عليه الصلاة والسلام و عا جاء انه من ) الييات والطهدى هه زعموا انهم مؤمنون 
يكتاب لاحاحة هم بهداية ف غيره : فاحتعج علييم با شمهض دعواهم 34 وزعما' 


أنبم 00006 رة على كل تما! ل لمهم شغب الله وأبناؤه فأ بطل ز رم 2 


كب" بين المهود و مسمى | هاه العصور دم ( التفسمر : ج .24١‏ 


ذكرم تعلة أخرى أغزب هما سيقها » وفتدها كا فند ما قبلها» ومى أن جبريل 
الذى ينزل بالوحى على النبى صل الله تعالى عليه وآله وس عيوم فلا يؤمنون 
بوجى نجىء هو به . وقد جاء فى سيدا القزول روايات عنهم فى ذلك . منها أن. 
عيند اسن صورياءض: ن علمامم ب سا( آل الى مَكايه ع ن اللك الذى ينزل عليه 
بالوحى #ثقال: هوجبر يزوقزع أنه عدو المبودء وذ كم من عداوت أله أنذرم خ خراب: 
بيت المقدسء فكان . ومنها دع ر ينعد اناطاب رذى الله عنه دخ لمدرا راسهم 
فن كر جيريلء فقالوا :ذاك عدوناء يطلم عدا على أ مرارتاء وأنه صاحب كل 
خسف وعذاب » وميكائيلصاحب اتلمب والس : الووهذا القول هراءوخطله 
بين ء و إعا عنى المر رآن بذ كه ورده للانه مؤذن بتعنتهم 0 » وشاهد ص 
فساد تصورم وعدم تدبرش. ء يمل الذين كانوا منتظرون ما يقول أهل | سكتاب 
وفيه أنه لا قلمة لأقواهم 0000 كرام م وجداهم ش 
قال تعالل ب قل من كان عدوا 0 فانه 22 باذن له 4 
أى قل لهم اجا المرل من الله تعالى :. من كأنُ عدوا لير ريل فان شأن 
جيريل كذ قرو :إذاّ عدو ولوحى الله الذى يشمل التوراة وغيرها ولهداية له 
تعالى لخلقه وبشراه للمؤنئين » على ما يألى فى بان ذلك . قال شيخنا فى تقييد 
تنزيله باذن الله : و إذا كان يناج روحك و يخاطب قلبك باذن الله ءلافتياتامن 
نفسه» قعداوته لا يصح أن تصد عن الإيعان بك ء وليس للعاقل أن بتخذها تمل 
و“شتحلها عذراً » فان القران من عند الله لام ن عنده . فةوله ( باذن الله( ححة 
أول عليهم » تم قال ع مصدت لما بين يديه و ؟ محال ونه براق كه ود 
تقدمته فى الأصولالتى تدعو إليها ٠ن‏ التوحيد وأتباع الحق والعمل الصا و«طابقا. 
ا فمامن البشاراتبالنى الذى يىء من أيناء إسماعيل كأنه شول: قامنوا به 
هذه المطاشة واللوافقة» 5 لآن ن جبريل واسطة فى تبلينه وتغز زيله. وهنه حجة ثانية 
م عزْرجها خالثة وش قوله 5 وهدى 4 اى نزله هاديا من الضلاللات والبدع الى 
طرأتعل الآديان » فأاقت أهلها فى حضيض الهوان : والعاقل لا برفض المداية : 
التى 0 تيه » وتنقذه من ض لال هوفيه » لآن الواسطة فى محيكها كان عدو له من 


1 


5 


يمو 


1 


(البقرة .س؟) عداوةالله وملاتكته ورسله عم 


قبل » هذا الرفضمن 39 لالغنى الجاهل الذىلاعءرف الايد بذاتهو إعا يعرقه 
ن كانسبياً فى حصوله . 9 نم أيدالحجج الثلاث برا بعة وا ل عو بشرى ى لم مدين )3 


1 إذا ع تعاده ونجبر. 2 أنذر 3 راب بيتالقدس فهو ! عا أنذرالفسدين 


وقد أنزل هذا أل ران ع بشرى للؤمنين م١‏ 9 3 تتركوا هذه الدشرى إن 


١‏ كنم من أهل الإعان » لآن الذى ول بها قد نزيل بانذار أهل الفساد والطفيان 


و نمياحثالافظ فى الآية: 3 حبر با لاسم أعجهىم ركب عن «حبر» ومعناة 
بالعبرانية ا والسريائية القوة ومن «إيل» ومعناه الإله أى قوة الله وقيل معنا 
عيد أت ٠‏ وفيه سو لغة منها مان لغات قرىء بن أر بع ق العيوزات : جيرئيدل 
كلسبيلقراً بها هزد والكسالى وجبر يل :فت الراءوحدف اطمزة ة قرا ا ابن اكثير 


والمسن وابن حيصن وجبرئل كجحمرش قرأ بها عادم برواية ألى بكر » وجير بل 


. 5 8 4 5 ع 5 5 
كقنديل قرأ بها الباقون . وأر بم فى الشواذ جب رإل وجبرائيل وجبرئل وجبر ين» 


ومنها أن قوله(نزله على قلبك)ورد علىطر بق الالتفاتعنالتكل إلىاخطاب 
إذ كان مقتضى السياق أن يقول ( نزله على قبى) وقد قالوا فى نكتته إلا حكاية 
ماخاطيه الله تعالى به . .ولا أرى صاحب الذوق السلم إلا متكا صيغة التكام : 
فى هذا المقام ء والعلة فى ذلاك لاتبعد عن الأفهام :وتيا أن الضهير متناو 
البارز فى (نزله) للقرآن وهو لم يذكر فما قبلها و إنما عينته قر يئة الخال » وذلك 
يدل على خامة شأنه» كأنه لشبرته قد استغنى عن ذكره (قاله البيضاوى) 

أقام المجج على مانم وسخفهم فى دعوىعداوة جب ريل و بيان أبالايصح 
أن تكون مانعة من الاعان بكتاب أنزله الله بنذ كالصفاتالتى طو يت فيها المجج 


١ 
0 


59 بين فى آية أخرى حقيقة حاهم فى هذه المداوة فقال 4« من كان عدواً له 


يكذرمعا يعزلهمن ٠‏ ادا بقع 00 الذىفطروا 0 اهة 


القيام 53 مهكد 3 إليهم رهم عز وجل » لهم لانمصون اه ما أم رهم ويفعلون 


مايؤعرون ) #لإورسله » يتكذ يب بعض وقتل بعض #إوجير يل وميكال» بأن 
الأول ل بال" يات والنذر» ومن كان وا حير يل فبو عدو ليكال لآن 


18 الاعان والتكفر لابشحز ان وعداوة الل للسكافرين. ( التفسير : ج )١‏ 


فطرميما واحدة اوحةيقمم | وأحدة من مفتبا وعاداها فى أحدسا نقد كاذافااق 


الخ فان الله علا للكاقر رين 6 أى من عادئ: اله وعادىهؤلاء المقر بين من 
الله الذين جعلوم رجة ة مكاقه نان الله عدو له ع لأأنه كاذ ر باش ومعاد له » وال عدو 
السكاز فر.بن أى 5 علوم معاءلة الاعداء للاعداء وم الظالون الأنفسهم إذ دعام 
ظٍ يقبلوا أن يكولو[ م م اله ار ميكال ) بوزن ميعاد قراءة "أ ألى عبرو و يعقوب 
وعاصم برواية نص » وقراً نافع ميكائل وحم زه والكسانى وابن عامس ميكئيل . 
وفى الشواذ ميكئل وميكثيل 2 بيل 

( قال الاستاذ الامام ) هذا وعايد هم بعد يبان فساد العلد 3 حاءوا . بهاوم 
لم يدعو | عدارة هؤلاء كليم «لكنهم كذلك فى نفس الأآمر فأ, رد أن يبي حقيقة 
حالم فى الواقم قم ؛ و أنبم أعناء لمق وأعداء 00 عثله ويلقله و يدعو إليفه, 
فالتصريح 0 جبر بل كالتصريح بعداوة ميكال الذى يعون الهم حبونه ‏ 


0 


وام بم كانوا د مون بالبى إوكان هر والذى ينزل .بالرحى عليه 2 ومعادا ة القرآن 


0 الكتب الاطية , لآن ن الغرض من الميع وأحعد . ومعاداة عد لق ش 


اكعاداة سائر رسل الله لآن وظيفتهم واحدة ٠‏ ققوم السابق وحاطم يدلان على 
معاداة كل من ذك .. وهذا “عن ضروب إيجاز القران الى تفرد يبا . 
أوفى قوله تعالى (للكاذ رين ) وضم لفظير فى موضم المضمر لميان مح 
عداوته تعالى لم م هو الكثر » فان الله لأسادى. قوما لذواتهم ولا لأنسام م > وما 
كر ا 0 يعاقيهم عليه معاقية العدو لأعدو 
1 أقول اوقد تقدم غير عرة ة أن عذاب ب الله وانتقامه من 7 لكغرة الغجرة 
لانشيه اتتقام ملوك الدنيا وزعنائها و إنما قضث سنته تغالى بأن يكون لزعل 
العمله 1 أو فى نفسه وضميره | فى نفس العامز ليزجهاد إندسيها 
وسعادة الانسان فى الآخرة أو شقاؤه تام لآثاز اعتقاداته وأعماله فى ننه . 
ولذلك قا عور وما ظامنام ولكن كا وام الظالين.) 
3 صرح با أن الم ران و 00 عتد أن وخدم, و هق 0 4 أيات بينات 


لامةا اج إلى 1 أ حرى كديله ولشهد له فان ما كان ينا نآ لسك 1 ولى بالكرول مما 


كان 


( اأبقرة . س * ) علو الله على خلقه؛ الفسق العام الخروج من نور القطرة 46م 


منج فى بيانه إلى غيره » فقال 6 ولقد أنزلنا إليك آيات بينات 6* وقد تقدم 
أن الوجى من الله للبى سمى تنزيلا واتزالا ونزولا لبيان لومرتية الر بو بية لاأن 
هناك تزيلا حا من مكان م تفع إلى مكان منخئض 00 

قال هذا شيخًا : وعاو الله تعالى على خافه حقيقة أثبتها لنفسه فى كتابهءلا 
حاجة إلى تأو يلها بعلو مرتية الريوبية على مرئية الخلوقين هربا من اس ةازامها 
الخصر والتحيز فى جية.واحدة ؛ فان التنزيه القطعى يبطل الازوم . ومسألةالجهات 
نسبية لاحقيقية » و إذ كان الرب تعالى بائنَاً من خاقهوهو من ورائهم حيط فهم نا 
كانوأ بتوجهون إليه إلا أنه فوم و إذا كان الملاتكة ( يخافون ربهم من فوقهم ) 
فاذا يقال قيمن دونهم 7 وتوجه البشر إلى ديهم فى جهة العلو وقبل السماء 
فطرى معروف فى جميع أهل الملل » فهو فوق اللحاق فى جملته وفوق العياد أرما كانوا 
من أرض أر سماء » وهنالك مقام الاطلاق الذى لايقيد بقيد ولابحصر فى حيز» 
وانها اليز والخصر من الأمور النسبية والاعتيارية فى دأخل دائرة الخلق .وصح 
ف الحدي ثأنالملائتكة إذا سموا كلام الشف السموات عراهماعراعماأشير إليه 
فى قوله تعالى ( حتى إذا فزع عن قلو يهم قالوا ماذا قال ر يك * قالوا ام وهوالءلى 
الكبير ) وشيخنا على دعوته إلى مذهب السلف كان لايزال متأئراً عذهب الاشعرية 

وأما كون آنات القرآن بينات فهى أنبا باتحازها البشر وبترن المسائل 
الاعتقادية فيها ببراهينها ء والأحكام الآدبية والعملية بوجوه متافعهاء لا تحتاج 
لى دليل آخخر يدل على أنها هداية من الله تعالى وأنها جديرة بالاتباع » بلى مى 
دليل على نفسها عندصاحب الفطرة السليمة كالنور بظهر الأشياء وهوظاهر بنفسه. 
لاحتاج إلى ثىء آخر يظهره عإ وما يكفر بها إلا الفاسقون 6 الذين خرجوا * 
نور الفطرة وانغمسوا فىظهة التقليد فتركوا طل بالق بذاته لاعتقادمأ 0 
ناقصة لا استعداد فيها لادراكه بذاته على شدة ظهوره » وانها يطلبونه من كلام 
مقادبهم - وكذا الذين ظهر طم المق فاستحيوا العمى على الطدى حسداً ان ظهر 
الاق يديه وعناد له 


ع 


بعد هذا كله بين اث تعالى شأنين من ن شئون ن أهل الكتاب وها أنه لاثقة مم 


أن تقض الينود للعبود وكون اكثرمم لايؤسون (اتفسير : ج١1)‏ 
فى شىء لما عرف عنهم من تقض المهود ا لارجاء فى إعان أ كثرم لآ نالضلالة 
قد ملكك عليبم أمرام إلا قليلا منهم » فن كان ماتقدم من الأعال والأقوال 
قذ صدرعن بعضهم ‏ و إن كان نقض العهود قد وقم فى كل زمن من فر يق منهم 
دون فريق ‏ فلا يتوهمن أحد أن أولئك م الأفلون»كلا بعالا كثرون»واذلاك 
قال أو كلا عاهدوا عهداً نبذه فر بق منهم عمزةالاستقهام التو بي داخلة على 
محذوف أى أ كفروا بالآيات وقالوا ماقالوا وككا عاهدوا عهداً نيذه فر بق بم 7 
النبذ طرح الشىء و إِلقَاوه والمراد بالمهود هن عهودم لانى مَكليه ولا كان لظ 
«فريق» يوم المددالقليل وكان الواقمأن الذين كانوا يرون الوفاء له 2 2 قليلونء 
والناقضين م الآ كثرون ‏ أضرب عنه وقال لإ بل أ كترم لايؤمنون 6 فهم 


لا أعان هم لمم لاإعان اهمه أى لاعير ردم . وفيه من خير الغيب كن 


الموود من بالنى يبي وكذلاك كان وصدق الله الما 


ا - 
حتى ولا اعا دن فيتسعاون متمما 58 مروت ون به 
ٍِ 
ع وي ل شاعرة 5 0 3 5 0 
ل : ل ل َ 0-0 
دين المزء وزوحه وماثم بضارين .نه ون أخر لا باذن للد » ويتعدون 
عي ند 3 وي ف 2 00 5 #0 1 2 0 
ا ١‏ 1 مه | 
م عبرم ولا يلفعيم © وقد عامو امد اشتريه ٠ن‏ 0 ف الأ 9 ددن 


خَللى 2 007 8 وأربه ا ل | عا 5 ( 7 1 3 


ص ور 7 0 ماع عه لح إن 0 
م واتقيا | لمشو 3 مرا علد اللد حير ل كانه 2 
3 2 ات و ترثن 9 ف 0-0 


( البقرة ٠س‏ *) بذ اليهود للكتاب الله وراء ظيو رهم لمع 


قوله تعالى عل ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم 6 تقدم معناهفى 
تفسير الآية1ة والامتحهوقوله # نبذ فرريق من الذين أوتوا الكتاب كتب الله 
ورا بورع * بيان لال جد ددة من را ال أهل الكتاب لصح أ تكون علة 
يع ماصدر عنهم من الشناعات فى مماداة البى عليه السلام ومجاحدته » وهى 
نا منبوقد نيوأ كتاب الله َه الذى يفاخرم ون بدو يحتجون بأنهم | كتذوا باهداية 
وأنه لاحاجة له بسواه ‏ نيذوه أن جاءم رسول مصدق له يحاله وصفاته لان 
البشارات'اتى فيه أل نبىالذى يجى »من آل |سعاعيللاتنطيق إلاعلىهذا ا رسول 
ومصدق له عقاله باعترافه بموة موسى عليه السلام وصدقه فم جاء به من اطدى 
والشر بعة »وتو بيخهاليوود ع تحر يف بعضهاو نسيان بعضوترك العمل. عابقى للها 
( قال الاستاذ الامام ) ليس المراد بنبذ الكتاب وراء ظهورمم أن أرحوة 
برمتهء وتركوا التصديق به فى جملته وتفصيله » وانها المراد أنهم طرحوا جز مه 
وهو ما يشر بالنى صلى الله عليه وسل و يبينصفاته ويأمرعم بالإعان بدواتباعه» 
أى فهو تشبيه لتركهم إناه ء إنكارهعن يل الى ء وزاء ظهرمحتقى لابرادفيتذ كه . 
وترك الزء منه كت ل لآن “رك البعض :ذهب يحرمة 1 م ن الفنس 
و يجرك* على ترك البافى( :مم ن أجل ذلك كتبنا على بي إسرائيل إنه ٠ن‏ قتل 
ف 006ظ ى أو فساد فى الأرض فكأها ا قتل الناس جميما عرف 5-0 ا 9 
أحيا النأس جميماً ) ( قال ) ولا فرق فى هذا كم» بين ا والتصارى فككل 
منبما مبشر بالنى عليه الصلاة والسلام فى كتابه » وكل منهما قد نبذ الكتاب قم 
يعمل به . ول يض النى ريدي هذا الجحود من الغر يق الجاحد لأآن دعوته قد 
قبلها الاخ, رون واهتدى بها من لايحصى من الامنين ومن سائر الأمم» وإعابضر 
الجاحدين لآنهم تركوا كتابهم الذى يزعون أنه المنجى والخلص طم وحرموا 
من هداية خاتم 20 ص أ كل هداية أنم اله بها على لين 
قال تعالى بعد ما ذكر نبذم الكتاب كا كأنبم لايمااون #أى نيذوه نبذ 
5 لاب أنه كتاب الله » يريد أنهم بالغوا فى تركه 0 » ومن ترك شيئاً هن 
أهر ا ده سرامن طاف به طائف من الشيطان تغلب عل ا 


ادا ممحث السيحدر وخر هاروت وماروت ) التفسير : 


فانه لايليث أن يعود » ولكنهذا الغر يق النابذ اسكتاب الله الى و 

ميشر بالنى وآمْر بأثباعه» يهادى ببمالزمان ولابتو بون ولا برجءون »وما أحسن 
التعبير عن ذلك بن الخال والاستقيال دون نفى المأضى 
770 ص الع ولقادوت ومادوث 

ثم ذ كر تعالى أن أولئك الذين نبذوا كتاب الله وراء ظبورم مجاحدة لانئ' 

صل الله علية وس وحسدا له قد تبدلوا الكفر بالاعان واشتروا الضلالة بالهدى 

| لإواتمعوا ما تنلوا الشياطين» من الإنن فى قصعما ايه “أو من اطق 


وندوطنياء ]ستيه جيماءعل حدة رتل1 15 اشياطين الا س وان ناوحى سدهم 


إلى بعص رخر خرفالةول غروراً 2 على ملك سلمان # أىما كانت تلو دي عهده 


وك أيام ملكي إد ذنمموا أ نملك قام عل أساين الور والطلسمات واه ارتد 


فىآخر عمره وعبد الاصئام مرضاة لنسائه الوثنيات وما كه, رسلبان)ة وما سحر 
0-0 أوائك بطالشيا ين الذدين _ اليه ما أن حلوه م لطن 3 وما 
تلسوأ به من الشكفر 5 م" الذين 0 كقرو يعاهون الناس السحر ليقتئوا به 


العامة و يطاومهم عن طلب 9 الأشياء “ن أسيات] أاظا “هرة ومتاهدها المشروعة 


هده الأوهام وال 5 على فى اث سلمان عليه السلاء مما افتجره بعض 


الدجالين من بفى إمترا كيل: ووسوسوا 4 إلى 7 سين قصدقوهم فى بعض 
نا زموه من حككايات أ لحر 5 وكذبوم م رموا به سلمان * من الكدر 00 إنك 
لترى دحا حلة المسامين !ل اليوم لون أقنا ما وعز زائم 001 00 6 وطلاسم 


وسمون ذلاك خام سلمان وعهوده » ويزع أنبا تق < ملها من اعتداء ان 


ومس المقاريت « ولقد رأى كاتب هذا ا 88 من ذلك ع وكان ف أيام / 


حداثتة يصدق به و يعتمد وئدته 
وقدزعم الموود | 0 نسلمان دن وذفن ف اأشم رت سياه وأنه أضاع خاعه 
الذى كان به ملكي فوقمفى 1 حر خر وجاس مله وده : و ماخلطوا فيه التارخ 


بالدجل ٠‏ ذردى عهم أن سليان هو الذى 2 كن ب السحر بن | اناس ودقنها ش 


7 5 


( البقرة : س ؟) ١‏ حقيقة الشحر وما ورد فيه لل 


1 ا : 000 5 5 
حت اكرسيه 3 استخرحه! الناس وتناقلوها 1 فى رواية اخرى انه اعادفن ا 


كرسي هكتباً أخرى فى العلوم فلها استخ رجت 
وأنشأ الدجلون بد ذلك ينتحاو ن ماشاء | و ينسيونه إلى تلك الكتب.ولاشك 
أن ما قالوم على سلمان وملسكدمن خب رالسحر والكفر مكذوب افترأءأهل الاهواء 
وله ام قال علينا لنعتبر عا افتراه دؤلاء الناس عل الأ نبياء » و بترجيعم 
فرءق من خلفهم الاشتفال بذاك على الاعتداء بالبى لله حتى انم را 
ا الذى بشر به وراء ظهورهم | 

ومن البديبى أن ذكر القصة فى القرآن لا يقتضى أن يكون كل ما يحكى قيبا 
عن الناس صميحاً فذ كر السحر فى هذه الآيات لا يستازم اثبات ما يمتقد الناس 


شاع الشياطين أنهاكتب سحر» 


منه كا أن نسية الكفر إلى سامان التى عدت من الف لانستازم أن تكون صيحة 
لأنباذ كرت فى القرآن ولولم يكن ذ كرها فى سياق النفى 

( قال الأستاذ الإمام مامثاله ) بينا غير مرة أن القصص جاءت فى القرآن 
لأجل الموعظة والاعتبارلا لبيان التارغ ولالاحمل على الاعتقاد يجزئيات الأخبار 
عند الغابرين » و إنه ليحى من عقائدم المق والباطل » ومن تقاليدم الصادق 
والكاذب » ومن عادائهم النافم#والضارء لأجل المو عظة والاعتبار» لجكاية 
القرا لا تعدو موضمالعبرة ولا تتجاوز موطن الهداية » ولا بد أن يأفى فى العيارة 
أو السياق وأسلوب النظم مايدل على استحسان المسن واستهجان القبيعح . وقد 
يأى فى اللمكاية بالتعبيرات المستعسلة عند الخاطبين أوالحكى عنهم وإنلم 
تكن صحيحة فى نفسها كقوله ( 5 يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) وكقوله 
( بلغ مطلع الشمس ) وهذا الأسلوب مألوف فاننا نرى كثيراً من كتابالعر بية 
وكتاب الافرتج يذكرون الطة ألخير والشر فى خطبهم وءقالاتهم لاسما فى سياق 
كلاءهم عن اليونان والمضريين القدماء ولا يمتقد أحد منيم شيئاً من تلك 
الخرافات الوثفية . و يقول أهل السواحل غر بت الش.س أو سقط قرص الش.س 
فى البحر أو فى الماء ء ولا يمتقدون ذلك وائما بعبرون به عن المرن 


جاء ذكر ااسحر فى مواضع متعددة فى القرآن وأ كتردق قصةموسى وفرعون 


)1١ حقيقة السحر وما ورد قيه ( التفسير : ج‎ ٠٠٠ 


وذ كر هنا فى اكلام عن البهود .د إذا أردنا فهمه منعرف الاغة وجد ناأن السحر 


عند العرب كل مالماف ماده ودق وحى » وقالوا جره در يعمى خدعه 


وعلله وقالوا عن 17 رة وعيون سوا رتءق الحدرث الصحيح «إن من ن ألبيان 
يدر «( والسحر بالفتح و بالتحر كك اث وهى أصل هذه المادخ والرئة ف الباطن 
فا لطى مأحذه ودق صنعه <تى لا يهتدى إليه غير أهله فهو باطن خق ومنه 
الداع و وهو أن بظير لك شيئاً غير الواقم فى نفس الأامر فلواقع باطن خفى » وتأثير 
العيون فى غشاق الحسان » والتكلام البليغ فى عشاق البيان » يق مسلبكه 
و دق سيية ) جح إصسر ع 0 الناس الوقرا عل الملدى 2 5 : 
ْ وقد وصضف أشالسح قن لهي راثبأنه تخبيل خدع الأعينفير ب مم أماليس كان 
كئناً فقال ( يخيل إليه من سحرم أنها تسعى )وال واللكلامف حبال اسم رة وعصييم 
دف د 0 قسعدر 1 أعين الناس واسترهيومم ) وقى هذه الآبة الى نفسرها 
أن السحر كان وف بالتعلير 0 تاريخ يشهد بهذا » وقد كان المصر بون يطلقون 
لقب الساحر على العا 5 يلخد من قوله تغالن1 وقالوايا 1 يها الساحر ادعلنا ناريك) 
وجموع هده التصوض: دل عل أن الشيحر إما حيلة وشعوذة 3 وإما صناعة عاسة 
خفية يعرفها يعض الناس ء جلها الا كثزون فيسمون العمل ينا سجر لفاء سببه 
ولطف ماحد 0 عكن أن لعد مله تأثبر النفس الانسانية فى نفس أخرى لمثل 
هذه العلة . وقد قال المؤرخون إن سحرة فرعون قد استمانوا باأزئيق دلى إظهار 


سد 


المبال والعصى بصور اليات والثعابين وضبيل انها تسعى 

وقد اعتادالذين اتخذوا ١‏ لتأفيرات النفسية صناعة ووسيلة لامعاشْ أنْ اتتميئوا 
بكلام ميم وأسماءغر ببةاشتب رعندالناس أنبامن أسماءالشياطينوملوك لجار نقأمم 
حضرون إذا دعوا ببا و يكونون مسخر بنلاداع فى . ولمث لهذا الكلامتاً ثيرفى إثارة 
الوم عرف بالتجر بةووسبيه اعتّةادالوام أن الشياطين يس جييون لقارئهو الطيءون 
2 ه » ومنهم من يعتق دأن فيه خاصيةالتأفير وليس فيهخاصيةواتماتلك الءقيدةالفاسدة 
تفعل فى النفس الواهمة ما يخنى م:تحل السحرعنتوجيههمتهوتأثير إرادته. وهذاهو 
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(البقرة : س ) قصة هاروت وماروت ١‏ 


وقد اتلف المتكلمون والمفسزون والتقهاء فى حقيقة السحر وفى أحكامه 
وعده بعضهم من خوارق العادات : وفرقوا بينه وبين المسجزة » ول يذكروا فى 
فروتهم أن السحر يتاق بالتعليمو يتكرر بالعمل فهو أمرعادى قطماً يلاف المسجزة 

( قال الاستاذ الامام ) فى قولهتعالى( امون النا سالسحر )وجهان (أحدها) 
أنه متصل بقوله ( ولسكن الشياطين كفروا ) أى ان الشياطين ثم الذين يعادون 
الناس السحر ( والثالى ) وهو الاظهر أنه متصل بالتكلام عن المرود وانالكلام 
فى الك ياطين قد أنتهى عند القول بكرم . وانتحال اليهود لتعلير السحرأءركان 
مشووراً فى زمن التغزيل ولا يزالون ينتحلون ذلك إلى اليوم . 50 
اليهود نبذوا كتاب الله واتبعوا مانتلو الشياطين على ملك سلمان .. وههنا يقول 
الئل :عاذا أتبعوا أولئك الشياطين الذين كذبوا على سلمان فى رميه بالكفر 
وزيمهم أن السحر استتخرج عن كتيه البى كانت حت ير 72 فأجاب علىطر يق 
الاستثناف البيانى ( يعلمون الناس السحر ) ال » ونقى الك ر عن سايان . 
وإلصاقه بالشياطين الكاذبين ذ كر بطر بق الاعتراض فلم أي أنهم اتبعوا 
الفباتزي بل الزري انا وانها كان التسد إل ومنت البرة يتعلير السحر 
لآنه من السيئات التى كانوا متليسين بها و يرون بها الناس خداعاوهو با وتلميساً 

د ها أنزل على الملكن سابل هاروت وماروت 6 فأسمل ببخهالعمارة 
الوجيزة خبر قصة كانوا يتحدثون بها ا أل فى ذكر تعليم السحر فل يذ كرماهوم 
أشعوذة وتخيبل ؛ أم خواص طبيعية » وتأثيرات ننسية #وهذا ضرب من الاتجاز 
فى الايجازا ترد به القراق - يذ كر الأآمر المشوور بينالناسفى وقتمن الاوقات 
لأجل الاعتبار به فينظمه فىأسلوب يكن سكل أحد أن يقيلهفيهمهابكن اعتقاده 
لذلك الثىء فى تفصيله : ألا ترى كيف ذكر السحر هنا وفى مواضم أخرى 
بأساليب لا يستطيم أن يشكرها من يدعى أن السحر حيلة وشعوذة أو غير ذلك 
مماذ كرناه ولا يستطيم أنيردها من يدعى أنه من خوارق العاداتة 

والمكة فى ذلك أن الله عر وجل قد وكل معرفة هذه المقائق الكونية إلى 


ل تير القران المكير 3 د52 » ه الاء الأول 3 


؟ :2 من قال هاروت ومارت رحلان (النفسير :ج )١‏ 


يحث الإنسان واشتغاله بالعلم لآنه من الآمور الكسبية » ولو بين مسائلها بالنص 
القاطم لباءت عخالفة لعلم الناس واختبارم فى كل جيل لم يرتق العم فيه إلى أعلى 
درجة» ولسكانت تلاك الخالفة من أسبابالشلك أو التكذيب فاشناترىمن الناس 
5 يطمن فى كتب الوحى اتفسير بعض تلك الأمور الجملة بها يتراءى طم و إن 
0 تكن 3 ولا ظاهر قنه 09 أن كناب الدين جاء الما للع وان كان. 
ذلاك الذى يطلقون عليه أسر العم ظ ١‏ رض 

فى (اللكن ) قراءتان فتح اللام وكسرهاء فالأولى قراءة ال+هور والثانية 
قراءة أب عباس والسن وأىالأسودوالضحاك . وحمل بعضهم قراءة الفتحعلى قراءة 
الكدسر و يؤ يده ماقبل إن المراد ببم! داود وسلمان عللمييما السلام . وقيل يلها 
رجلان صاحبا وقار وسمت فشبهما للد ا » وكان يؤمها الناس بال وان الأهلية: 
و 108 أشن الأحلال فشبها بالملوك » وتلاك عادة الداس فيمن ينفرد الات 
الحدودة يقولون : هذا هلا وليس با نان كا يقولون فيمن كان سيداً + ز يرا 
يظهر الغنى عن الناس من حيث يحتاجون إليه : هذا سلطان زمانه . جل تحكة 
الله فى خلقه فقد قد هؤلاء الأدميين من أديم واحد ء كان الئاس علىعهد هاروت 
وماروت - الاذين كان يتحدث يخبرها ولا يحدد تاريخهما - على مشالطهم اليوم. 
لا يقصدون لافصل فى شتئوتهم الأهلية من الجهة الروحانية إلا إلى أهل السمت 
والوقار اللابسين لياس أهل التقوى والصلاح ؛ هذا ما نشاهدم عليه فى زماتنا 
وهذأ ماحى الله تعالى عنبم فى الزمن القديم ء وقالالاستاذ الامام : لعل اللهتعالى 
معأها ملسكين ( بنتحاللام )حكايةلاعتقاد الناس فيهما وأجازا يضاكون إطلاق لنظ 
الماكين عليهما يجار كا قال بعض المفسر ين .قال تعالىف الييود(يعلمونالناس 
الشتحر وما أنزل على الملكين ببايل )والظاهر من المطف أزما أتزلع ليبماهو غير 
السحر ضم إليه لأنه. هن جنسه فى كون تعليمه سيئة مذهومة أو هو لتغابر الاعتبار 
أو النوع . وليس معنى الانزال علليهما أنه وحىمن اله كرحي ه للانبياء 1 عده 
من الشر والباط الذى يذم تعلمه » فا نكلة أنزل تعمل فى «واطم لاصلة بينها 
و بين وحى الأأندياء . قالوا: أنزلت حاجت على كر يم » والزل لى عن هذهالآابيات: 
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وبال : قد أُنرِل الصبر على قاب فلان : وقال تغالى (7ه:ه؟وأنزلنا الحديد ) 


وقال (ه:<؟ فأ نزل الله سكينته على رسوله وعلى الاؤمنين ) ولعل التعبير ع>اأوتياه 

فن العم بالاتزال لأآنه لم يك أن يعرف له مأخذ غيره براد أنهما أطاه هاما واهتديا 
إليه من 0 ولاممل . ويصح أن يسمى .ثل هذا وحيا مناه منبعه ويس 
الوحى وإهام الخواطر غاص فى عرف الافة ولا عرف القرا بالأنسياء ولاعا 


يكون موضوعه غير أو تا فند قال تعالى (8:11>وأوحى ريك إلى التحل ) 


وقال ( 7:»4 وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ) وقال ( شياطين الانس والجن 
يوحى يعضوم إلى بءض زخرف القول غروراً ) وقال الشاعر: 

رأس الغواية فى العقل الستير قا فيه فأ.كثره وحى الشياطين 

وذكر ابن جر ير الطبرى 2 آخر في تفسير ( وما أنزل على الملكين ) 
ونقّله كثير ال طهر ا نافيه أى إن المهود يعلمون الناس السحر 
و يرتثون بسنده إلى الملكين يبايل» وما أثزل السحر على الملكين فكيف كانوا 
يعامونه بنى إسرائيل + وقد ضعةوه بأن الثابت فى الواقم أن بنى إسرائيل كانوا 
يعلدون الناس السحر وماأنزل على الملكين . وقد أغاز هذا التضميقك الانياة 
الإمام . على أنه يمكن أن يراد به ننى الانزال خاصة أى أن ذلك السحر الذى 
يتسبونه إلى |المكين ل ينزل علميهما إنزالا من الله فينظمه اليرود.ق سلك العلوم 
الحمودة ويزعهون أنه حق وإا هوثىء افتجراه واخترعاه من عند أنفسها 

نمقال ع« وما يعلمان من أحد حتى يقولا إإعا من فتئة فلا تكذر #6 أى إن 
ماعندنا هو أعس يستلى به ا الناسو يختبرم فلا تتعل ماعو كو .فان أصر علناه 
هذا ما عليه الجبورواقتصر عليه الأستاذ الإمام والارس - وقال البيضاوى :وما 
يعلمان أحدا حى ينصحاه و يقولا له : إا تحن ابتلاء من أن فن تعلم منا ومل 
به كفر » وهر تع وتو ق عمله ثبت على الإعان » فلا تكفر باعتقاد جوازه 
والعمل به » وفيه دليل على أن تع السحر وعالايجوز اتباعه غير محظور و ما 
النع من اتباعه والعمل به اه ٠‏ ووز أن يكون المعنى إنها يح نأو لو فتن ةنباوك 
وتبرك أتشكر أم تكفر وننصح لك بأن لاتكفر. واعلهما يقولان هذا للشحافظة 


4غ لتر هار رد توماروت وشسرطهما لتعليم انحر (التصدر ) 


1 ى اعقاة اننال مضلهما إذكانوا يقولون هاه لكان .واننا ينه 
الذين ينتحلون مثل هذا و يوصمون النائن: م روحانيون يقولون ان يعهونهم 
الكتابة المحبة وللبغض نوصيك بأن لاتكتب هذا لجاب امأة متزوجة إلى حب 
رجل غير زوجها : ولا تكتب لأحد الزوجين بأن ينغض الآخر» وأن ص 
هذه الثوائد بالصلحة كالحب بين الزوجين ء والتفريق بين الماشقين الفاسقين» 
و إها.يقولون هذا ليوجموا الناسأنغار. مم إلهية » وأن صناعتهم روحافية » وأنهم 
يدوا النية '. وقد كان البوود إلسندون سحرهم إل ملكين بابل وترى .دحاحلة 
المسامين من الغاربة وغيرم إسندون خزعيلا: هم إلى« دانيال التبى»وهذا المعنى 
بصح على القوى بأنقوله « وما أنزل» نف بعسب توجببتا السابق وقال البيضاوى 
إن ممناه على وج الئى :. لما ين معدو ونون ذلا تكن مشاذ نا. 


قال 5 لى عل فيتعامون 1 مايه رقون 4 بس مر 1 وزوحه 0 صيغة المضارع 
ف هده اي وما قملها لتصوير ماكان كأنه كان فالكلام تصو بر لاقصه لا 


عضموتما أى أنهم 03 و تمادو إل محيم م وضع لحا ل التعريق بين الزوجين وهو 


نحو مايسميه الدجاجلة الآن دكتاب البنضة » وليس فى العبارة مايدل على أن 
مايتمامونه لهذا الغرض هو دؤثر فيه بطيعة أو إسيب اق ا وحارقة امل لها 
علة ولا أنه غير «ؤثر » ودس اواو ا شار عل مركا ثم أو وتلاءة 


عاء 


0 وعزاتم» او اساليب سماية» أودسا ئس تنثير وتكاية “أو تأ؛ لتنا ف 
وسو ' س شيطانى # وأى شىء من ذلك ثيث علما كان تفصيلا لما أجمله القرآن 
2 00 .ولا وز لنا أن حك بتفصيل ماأهل القران تتحمله على انود ها دك 
أو على غيره . ولوعلم اهن الخير لنا فى بيان ذلك لبينه كا قلناه فى مثله مار 
إيبين القرا :ذلك الإجهال ولا حقيقة ذلك الملم 0 وكول إلى يحنت البشر 
وارتقاممى الم كاتقدمء والكنهم ببعل مايتعاق بالمقائدو بيان المقفيها ولذلك 
قال بعد حكاية السحر عنهم لا. رمام بضار بن به من ا إلاماذن ن اسك أى أنبم 
ليس لم قوة غيبية وراء الآسباب الى ربط الله بها المسيبات فهم يفعلون 9 


مايومون الناس أله نوق استعداد الفدعر 4 فول مامتددوأ من القوى والقدر 0 


+ 
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(البقرة:س؟*) 2 تمل السخر ضار غير نافم فى الدنيا والآخرة 2 م8٠*عغ‏ 


فاذا اتفق أن أصيب أحد بضرر من أعمالهم فئما ذلك بلان الله أى بسيب من 
الاسباب التى جرت العادة بان حصل:المسبيات من ضر ونقم عند حصوها باذن 
الله تعالى. وهذا الك التوجيدىهو المقصد الأولءن مقاصد الدينالقرآ زلا يترك 
بيانه عند الماجة بل يدينه عند كل مناسية ورعا ترد فى اله ران قصة مثل هذه 
القصة جل اناق فمسألة اعتقادية كبذه المسألة لان ايراد 0 فىسياق 
الوقائع أوقم فى النذس وأعصى على التأويل والتبحر يف 

ثم قال بعد نفىالقوة التىوراء الاسباب عنم مإو يتعامونما يضرع ولابنفميم) 
يضرم لانه سيم . فى الاضرار بالآ.اس وهو محرم يعاقب الله تعالى عليه فى 
الآخرة ومن عرف بابذاء الناس يقته الناس و يكونون عليه ٠‏ ولا كان بعض 
الضارمن جبة نافما من جهة أخرى ورا كانت منفمته أ كبر من إثمه نفى المنفمة 
بعى اثبات المضرة : فهذا النغىو ا جب فى قائون البلاغة لابد منه . وقدصدق الله 
تعالى فائنا ثرى متتحل السحر وما فىممناه أفقرالناس.وأحقر: م ولوعقل السقباء 
الذين يختلفون الهم تاتون المنافم لأنفسهم 7 الابقاع أعدائيم لعموا ا أن الشق 
فىنقسه لاءك. أن يبب السعادة لغيره » لان فاقد الثّوء لا بعطيه . هذه حافم فى 1 
الدنيا فكيف يكونون فى الآخرة يوم توف كل نفس ما كسبت وثم لا يظامون 7 
الاجرم أنها تكون حالا سسوءىوالبهود يعلمون ذلاكك قا ل عا واقد عدوا لمن اشتراه. 


ماله فى الآخرة 5 ن خلاق 3 أى إنمم يمون أن من اختار هنا واستيدله عا ماه 
لَه من أصول الدين الاق وأحكام الشريعة العادلة الموصلين إلى سعادة الدنيا 
والآخرة فليس له نصيب فى نم الآخرة » وذلك أن التوراة قد حظرت تعلم 

السحر وجعاته كمادة الاو “انوشددت العفو ؛ 4 ة علىفاءله وعلىاتباع ان واا 1 


والكهان ء ولا 4 تافى هذا الم قوله جل( ولبئس ماشرو | به أننسهم لوكانوا يعامون 6 


فان العلم علمان .على تفصبلى متمكن من النفس متسمط على إرادتها يمركها الى 


العمل وعبل الى خيالل يلو حَ فالذهه نمنهما عند مابعرض ما يذو بهككتاب 
0 إلقاء 5-0 5 وهو يشب ل التحر 3 والتأ 9 أويل» وليسله مدقد الىالإرادة 'ولاسبيل» 
ققد كانوا استحلون أكل السدت كاارشوة والربا بالتأو بل كا يفعل غيرمم اليوم 


5غ تأوبلات الفقباء وحيلمم المفسدة للدين والد يا (التفسير .ج١1‏ 


وقبل اليوم . ولو كانوا يهلمون حرمة ماذكرعلما تفصيليا يستغرق جميع جر يات 
ارم ويتقهون علة التحر يم وسره ويصدقون ها توعد له م تكبه من المقو بة فى 
الآخرة تصديةا جازما ويد كرونه وقت العمل بها للعقيدة من السلمطان على الارادة 
لما ارتكيوا ما ارتكيوةء مع الاصرار عليه » ولكنهم فقدوا هذا النوع من العلم ول 
بغن عنهم تصور أن السحر والخداع كلاها حزام كار با والرشوة لان فى الكتاب 
عبارة تدل على ذلاك فآن العبارة حتم لضو با من التأو يل ككون النهى خاصا عماءلة 
شعب إسرائتل وكانوا يقولون ( ليسعلينا فى الاميين سبيل ) إذا أكانا أمواهم 
بالباطل» وكاشتراط الضرر فى السحرهء ادعاء أزمايأتونه.:ه نافمغير ضار وةيرذاك 
وإننا نرى كثيرا هن الكرمات قد انتبكت فى المسلمين ل تلاك التأو يلات 

حق جوز بعض المشتغلين بالفقه هدم ركن ٠ن‏ أعظم أركان الاسلام باكيلة ودو 
كن الزكاة الذى يحارب تاركوه ششرعاء وترى هذه الميل قد أثرت فالامة أسوأ 
اللأنيرفقلما يوجد فيها غنى يؤدى الزكاة. ولايمتقد السك بالدينءن هؤلاء الاغنياء 
أنه متعرض نت الله وعةو بته» وأندقدفقء نأ عر به علا نهيعنم الزكة > يلةيسميها 
شرعية » وقد أخذها عمن إسمون ذقهاء » و يفتخرون بأنهم ورئة الانبياء » ثم إن 
اليل على التزو ير وأكل أموال الناس بالباطل لها فى بعض السك ب وعل أاسنة 
كثير ين من أاب العياثم محال وأسموم يدان فسيح » ولا أقح التأثير فى إفساد 
العامة واستيا<تب الحظم ورات»ولقدصارتهذه اليل على الله عن وجل والءأو يلات 
اليا الخافة ا زعلم الاين <ق إنهلياتبها من لامنفعة لفى إتيانا #ن 
عدون صالأين » وءن أعجب ذلك أن , بعض أهل الا ام الصالحين يشهد الزر ودعثل 
هذهالتأو يلات » وقدنقل الثقاتأز طالب الشهادة 56 وإستميلقليهبالشكوى 
من الظظا م و إرادة الاستعاتة بشهادته علىدفم المظلمة والتخاص من الاذى فيأءر 
الشييخ بأ بأن تطوى الورقة الشتملة على قول الزور حيث يحجب سواد الكتابةفلا 
برأه ويضع توقيعه وختمه فى ذيلها كأ ذا وضعهها على ورقة خالية » وهو يعلم أنها 
ليست خالية من الكتابة » و يعرف مافيها من الكذب . فهل نقول إنه غير عالم 
بقوله تعالى ( والذين لا يشوكون الزور ) وقوله (إنها يذترى اللكا ب الذين لايؤء:ون) 


( البقرة : س7 ) قساد الءلماءو شيرتهم على تر جح كتبهم على الحكتاب و السنة /1 ٠‏ 4 
وبعا رواه البخارى ومسلم وغيرها من حدديث لى بكرة أن النى صيليةٍ قال وكان 
متكا د ألا أنبئكم بأكير السكبائر 7 الاشراك بالله وعقوق الوالدين - ثم قعد 
قال ألا وقول الزور وشبادة الزور » شما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت 
ويعا روياه منحديث ث ألى هر برة مرفوعا أيضاد 3 المنائقثلاثإذا حدث كذب 
و إذا وعد أعاف وإذا اوكن خان > وفى رواية لغيرها د ثلاث من كن فيه فهو 
متافق وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إنه مسلم » وذكرهن ‏ إلى إنه عالم 
كل ذلاك ولكنه التأويل أفسد ع لكل أهل دين دينهم . 
أقول: أشار الاستاذ الامام إلى ماكان هن إقدام هذا العالم العابد على شهادة 
الزور واستحلانًا بتلك الخيلة السخيفة وذكر أمثلة أخرى وقد تذكرت عند كتابة 
. الحديث ىق المنافقين أن بعض شيوخ الازهر المءروفين كان وعدن وعد وأا 
وسألئه 0 فقال : إن فقهاءنا الحنفية قالوا بأن الوفاء بالوعد غير وأجب » فقات 
وقد عيزت من الغيظ' : إن منيقول هذا القول. مد ما ورد من التصوص الصر حة 
فى الوقاء وفى الوعي. د عل تركه فهو مخطىء وقوله مردود 5 ورد فى الصحيح 
( بل قلت أكثر من هذا ) واننى أبرىء الآثمة من القول بحل إخلاف الوعد 
من غيز عذر صحييح ولكننى أعذر الْتفاء إذا قالوا بأنه ليس لاقاذى أن يحكم : 
على من وعد بالوفاء و يازمه ذلك إلزاما » ولا أعذر من يقول إن الوفاء مستحب 
وتركه جائز وإن كان عو المعروف فى أكث ركتب الثقه المتداولة ١‏ 
واقد صار العالم 0 عاجرا فى أكثر بلاد المسامين عن إتكار ما يخالف 
عدى الكتّاب والسئة من تب المينينلاسما إذا اشتمروا باختيار ركتيهملاتدر ١‏ 06 
وحجة هؤلاء المقلدين صل تفن كدت الميتين وترجيحبا على ك2 كاف ب الل وسنة 
رسوله عى أن القادرين على الاهتداء ببما قد انقرضوا فوجب على المسهين ترك 
العمل بمما والاعتاد علىكتب العلماء المتأخر ين الذين استفيطوا من قواعد أهنهم 
حمسا لالدين » فعلينا أن نأخذ بكلماقالوا » وأن لاناظرفى الكتاب والسنة 
إلا لاتبرك يما » فازراً. .نا خلافا بينقول اث ورسوله وقول الفقه لايحتمل التأء ويل 


قاين 0 لهم عةولك نا وأفهاهًا وننزه فهرالمقيه الميث وعقله وثعمل وله مكاير ال 


١ 


0 8 "دعا واتقو ى خير للبثر عن اهو انهم وتقاليدم ( التفسير: ج21 


أتقدنا الى سجل عليبا ار مان 0 ثم الكتاب الميين والسئة البيضاء الو 7 
وصفها صاحيها نان 0 رها أى 5 .4 فيها أ أحد !!! هذاماءا 4 جماهير 
المسامين 0 0 افك 5 ن قلهم عن كتاب رمم أشد من هذا البحد 0 وسيمودون 


إلية بعد حين 1 فك أخذم العذاب على ركه (وكان حما علينا نعم المؤمنين ( 


ثم قال تعالى وار م 0 واتقوا اث بذ من عند الل خير ‏ أىاو ام 
استبداوا الاعان: ما جاء بها( نى مكار ا بدا السحرال+ادع ع واتباع تزغات الشياطين 
1 و 0 بكتامم ! إعان ا احقيقيا ومنه السشارة باد ى والامر باتباعه و تدوأ بالعحل به 
والمحافظة على حدوده :مغبة ٠١‏ يننظره الحرءون ان التو بة على العصيان ‏ لكان 
:وا 2 على الابمان الصح ص والم عل الصا 0 طم اوقيع اتوهموه فى 


الحالفة دن ؛ المنافم ثم م قال لو كانوا لو كانوا يعفون 6 أى نمم ف كل مام عليه هن 


الاباط يله 0 1 0 رخم إن الكتاب يصمروب من التأو 037 03 إيتنءون الظنذون 1 


ويمتمدون على التقليد را عليشىء من الع الصحييم ت ولوكانوا يعلمون علما 
يها لظهر أثره فى أعاطم ولامئوا باا: انى َي واتبعوه فكانوا من المفلخين 

ن مباحث النظافى الآيات : أن بابل بلدة قدعة كانت فق سواد الكوقة 
١ق‏ 00 شانوا العم بنء ويؤخذ من بض كتب التاريخ أنها 
كانت فى الجانب الشرفىمن ثهر الفرات بعيدة عنه » ويقال إن أصل اشتقاقها فى 
العبرانية يدل عل اخلط » إشارة إلى مابرو به العبرا نيونء ن اختلاط الالسنةهناك . 
وهاروت وماروت أسمان م ولو كانا مشتقين من اهرت والمرت 5 زعم 
بعضهم ا ما ن العرف .ع« من » فى قوله تعالى ) وما بط مان من 5 
لا راق النغىوتا 0 وقد شدد الاستاذ الامام كنا دته الانكار علىهنقال انها 


نا كددىوقال ما الزائدة مايذ , لالتحلية ولاء 6 ون ل له معى ماو واقأ لكثيره نالمفسر؛ ان» 


والمثوبة الثوابو (أثوبة) خبر ( لو) قالالاستاذ: أى 0 «اشخيرا. 
وقد قدروا لها فءلا فقالوا : الأصل لأآثيبوا مثو بة» فحذف الغملوركب الباق جملة 
اسمية ليدل على ثبات المثو بةء ونكرت لبيان أنها نع تاحاس عوك وأصلها 
الثوب ,عمنى الرجوعء كأن الحسن ن يثوب إلى من أحسن إليْه بعد الاعراض 


(المقرة :س؟) اتنهى عن قول « راعنا 2 انى ولاق 3 8 


ا ال ا لو ا ا ل ا 0 
(4١٠)يابّها‏ االذين امنوا لاتقولوا رع وَقوأوا انظرنا وَأمعوا 


وَلسكفرين عدا ألم ٠6(‏ ( 7 يود الذ, 0 1 بن كوا من ١‏ أَهْل 
و0 ع باس سه و الى 
١|‏ م ولا المشركان أن يع علد 0 من خْيرٍ من ربكم 7 


هر 


0 بر حمته من / نشأء وَالله 5 الفضيل العظيم 


أقول: هذا خطاب للهؤمئين فى أمى له علاقة يما كان بينهم و بين الموود فهو 
متعاق عاض ى السياق الخاص بينى إسرائيل » و بدء انتقال منه إلى سياق مشترك 
. بين المؤمنين والمهود والنصارى حميما فىأمر الدين . و « راعنا » كلة كانت تدوز 
على ألسنة المتحبابة فى خطاب النى صلى الله عليه وس . والمءنى المتبادر منها لفة 
: راعنا مك وهو كأرعنا مدمك أى اسعم لنا مائريد أن تسأل عنه وتراج.ك 
0 فيه لنثهمه عنك , أ وراقينا وانتظر ما يكون من شأننا فى حفظ ما تلقيبه 
علينا وفب.ه . قال فى محاز الآساس : « وراعيت الآمر - نظارت إلام بصير. 
وأنا أراغى فلانا --- أنظر ماذا يثمل » وأرعيته سمعى وأرعنى سمنك وراعنى 
مك اه ولكن الله تعالى :بى المؤمنين عن قول هذه السكلمة والمشهور فىكتب 
ش تليق ة أن اسك اكه أن نجوه تعدها أفا وها سان وا يخاطبون مسا 
النبى صلى الله عليه وسلم لاو 5 مها لتوافق كلة شم بلسائهم الميرااى 
قيل : كانوأ ينطقون مأ « راعينا » وقيل : كانوا يريدون بتحر يفها نسيئه إلى 
الزعونةوفى سورةالفساء(54:4من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه و يةولون 
سممنا وعصينا واسمع غير مسمع وزاعنا ‏ ليا بألسنتهم وطمناً فى الدين ) الآية 
. ( الاستاذ الإمام ) إن هذا الذهوله صلة وارتباط بشأن المبود لامحالة لآن 
الكلام لابزالفى شؤوبم معالنى مَك والمؤمنين ولكنهذا لإيستلزم أن يكوز سيب 
النعى هو كون الكلمة تستعمل للشنم فى العبرانية ولا أقول بهذا إلا بنقل يعم 


٠ع‏ الأدبهم مع الرسول وكون خلافه ؟ كفراً أو ذرعة (التفسير. ج١‏ 


عمن يعرف هذه الاغة » وللهفسربن وجوه أخرى فى تايل النبى فءن محاهد وغيره 
أن معنى السكامة « حلاف » والمراد لا النومكا ينمل أهل الكتاب » ولكن 
اعترض ع لهذا الوجه ,أن ليس له شاهد من الاغة : وله روف ف اللغة أن «راعنا» 
من المزاعاة . وهى تقتفى الشركة فى الرعاية أى أرعد! نرعك » وفى 000 
بذلك منسوء الآدب ماعو ظاهر » فالنهىعنه تأديب كقوله تعالى ( 5؛: ياأما 
الذي نامنوا ' لا ترفءوا أصواتي فوق صوت النبى ولا عجوروا له بالقول 0 0 
ابعض ) كأنه يقول لا تكونوا كبؤلاء الغلاظ القاوي الذين قصصنًا علء ّ خيرم 
أو الذين عر رم 57 أدهم 5 الأنبياء » بل احمموا بين الطاعة والآأدب . 
( قال ) وهبنا وجه ل وهو أنه يقال فى الاغة : راعى امار | مر إذا رعى 
معها » فيجوز أن الهود كانوا رفون السكلمة إصرفها إلى هذا المعنى فنهى الله 
المسامين عن هذه المكلمة وشنع على ١ل‏ لمبود بإظهار سوء قصدمم قمها . وقد رضوا 
بصرف الافظ إلى هذا المعنى وإن كان يتضمن أنهم حمر لآن السباب إسب نفسه 
كا بسب غيره فهو على حد قول القائل : 
اقتاوق ومالكا واقتلوا ما 
قالتعالى ؛ يا أيه الذين آمنوا لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا وأسمعوا #انهاهم 
تعالى عن كلة كانوا يقولونها وأدرم بكلمة خير منها تقيد ما كانوا بريدونه منها . 
فكلمة«انظر نا» تفيد معنى كلة < راعنا » فان فمها معنى الانظار والامهال و يو بد 
هذا المعنى قراءة « انظرنا » من الانظار وفنا معنى المراقية وهو ما يستفاد من 
النظر بالمين . تقول : نظرت الثىء و 57 اليه » إذا وجيت إليهبصرك ورايته 
وتقول: نظرتهعمنى أ نتظرتهومنه #11:ة 4 ماينظرون الاصيحةوا حدة)أذن اشتمال 


لم هذه السكلمة د أنظرنا » وأمرم بالسماع ثانى ليوا عنه مايقول من الدين وهو 


أ ر يضمن الطاعة والاستداية لم خم الآية شوله 00 ولمكافر بن اعذانب بألم » 


ميان أن ماف عن البهود من سوء الأدب فى خطاب الرسول هو أثر من آثار 


الكفر الذى بعك بون عأيه العذاب ا موجم أشد الاجاع 03 وللتمديه على أن التقصير 


(النقرة.س”) مساواة التلميد نفسه باستاذه مخل بالاستفادة والقدوة  5١١‏ 
فىالآادب معة 2 ذنب محاور للكذر بوك أن ير إليه فيجب الا<تراس 
منه بترك الأألفاظ الموعمة المساوأة » بله الألفاظ المنافية للآداب ٠»‏ 
أقول: : لاشكأن من بعاعل أستاذه ومرشده معاملة المساواة فى القول والعحل 
يقل احترامه له ونزول هيبته من نفسه حتى تقل الاستفادة منه أو تعدم . و إذا ل ' 
تزل الاستفادة منه من حيث كونه معلا فامسا تقل وتزول لامحالة من حيث كونه 
نيا لآن المدار فى الثر بية على التأمى والقدوة » ومنٍ أراء مثلى لا أرضاه إماما 
وقدوة لى . فان رضيتَة بالمواضعة والتقليد وكذبتنى المساملة فأى قيمة لهذا الرضى 
والمبرة بها فى الواقع ونفس الآمر» وهو أن من اعتقد أن امرء؟ فوقه علسا وكلا 
وأنه فى حاحة للاستفادة من علمه و إرشاده ومن ٠‏ أخلاقه وآدابهء فانه لا لستطيم 
أن ساوى نقسه به ى المعاملة القولية ولاالفمللية » إلا ما يكون *ن فلات اللسان 
ومن اللمم » وعن مثل هذا نبى الصحابة رضى اث علهم لثلا جرم الانسى به 
ل وكام أخلاقه إلى اعتداء حدود الآدب الواجب ممه الذى لا تكل الثر بية : 
3 بكاله » وهو تعالى يقول (1:0؟ لقد كارف كك فى رسول الله أسوة 
حسنة ) الآية , 
( الاستاذ الامام ) إنما كان عدم الاصغاء لما يقوله الرسول عليه ل لصلاة 
0 غنات 3 كناء والنظراء مجاوراً للكفر » لآنه يتسكام'ء عن الله 
ز وجل لسعادة من سمع ويعقل ويأخذ ما يؤمر به بالادب و يسأل عما لايفهمه 
المي » ومن فاتنه هذه السحادة فهو الشقى الذى لاعدل بشقائه شقاء : ومعى 
هذه المجاورة أن سوء الآدب بنحو ما حكى عن اليهود فى سورة النساء هو من 
الكفر افرع ياك ك قال بعد( بكة راو نهم قالوا سمءنما وأطعنا وأسمع وا نظزنا 
35 غير هم وأقوم : ولكن لعنهم الله بكفرتم فلا يؤمئون إلا قليلا ) فالالقاظ 
تى ماك الألفاظ التى توعدوا عليه هذا الوعيد على أنها كثر إذا صدرت من 
المؤمن غير محرفة ولا مقصوداً مها ما كانوا تقصدون تسمى جار رة لأافاظ الكفر 
لأنبا موعمة وخارجة عن حدود الأدب اللائق بااؤمنين . 


( تال ) إن ان جاء بعد الرسول حظا من هذا التأديب » الى عو اما 


5 وجوب الآدب مع اقرآن «وكراعة اعفار لنزوله ١‏ ( التفسير : ج) 
يعن كان فى عصره مر المؤمنين.فهفا كتاب الله الذى كان يتاوه علميهم» وكان يجب 
الاسماع له والاتصان الأعل لتدره : هو الذى يتلىعلينا بعينه لم يذهب منهثىء 
وهو كلام الله الذى به كان الزسول رسولا جب طاعته والاهتذاء ديه فاه | 
الأأدب الذئ يقابل به الأ كثرون 8 إنيم ريلغطون فى مجلم القرآن» فلا يستسءون 
ولا يمصتون » ومن أنصث 0 أستمع فاما ينصت طر با بالصوت واستإن اذابتوقيم 
نغات القارىء ؛ و إنهم ليقولون فى استسسان ذلك واستجادته ما يقولونه فى 

مجالس الغناء » ويمكزون للتلاوة ويصوتون بأصوات مخصوصة » 5 يفعلون عند 
سماع الغناء بلا فرق » ولابلتفتون إلى شىء من معانيه إلا مايرونه م لس ودح 
6 مثل قصة يوسف عليه ال سام مع الشقلعا فتها م ن العئرة و إعلاء + 2 أن ن الفضيلة 
ولا سيا العمة والامانة .الس هذا أ ر ب إلى الاستهانة بالقران منه بالاذب اللائق 
الذى ترشد إل هذه الآبة الكرعة وأمثالها » وتتوعد على تركه مبعله جاور 
للكذر الذى 0 متاح إلى العذاب اللي ( م محيود أفم زا الول 


ا م جادعوما م يأت آناءم الام ولين ع م1 الع رفوا رسوطشر فوم لهم نرون7) 


ثم قال اتعالى عل مايود الذين ‏ كفروا 1 ن أعل ١‏ 1 


2 ير 5525 يقول تعالى للمؤمنين: إن هؤلاء لذبن عل شأئهم 5 
أنبيائم حسدةّ, لا ياتغت إلى تكذييهم ولا إسالى تعدوأ 03 ولا ضرم كدر م 
وعنادهم 8 ثهم سدم لا ودين أن يؤل علي أدلى خير من 0 8 8 واله 07 


أعظر اعدير ات»لانه النظام الكامل » والفضل الشامل » واطداية العظمىءوالا بة 


الكبرى » جع ب تماسي ؛ ووصل حبك » ووحد شمو ب وقبائ لك وطبر 
عةولك م ن نزغات ت الوئنية» 1 0-6 ن أدر ان الجاهلية , وأنامم ' على 
سان الغطرة » وشمرع 31 طنيفية السحة » فكيق لايحرق المسد عليهأ ادم 
و رح ج أضفاتهم علب , وأحقادهم ِ 


( أقيك) الود حية الشىء وعنى واوا يطلق على كل مهما قصدا وعلى 
5 خر 0 : وكون متعول الأول مفردا والثاني جملة؛ ونفيه ,عءنى |! الكإعاالى 


١ 


( البقزة :س ؟ )ررحة الله وفشله العظلم ' لاشأن للخلق فى منحهما ولامتمهنا 76 ع 
ها يحب الذين كع و 0 ن:الجهود والقنص عارى ولا من الث سكين أن لل ل عليكم 
1 0000 3 . أما أهل الكتاب ولاسما الموود. فلحسدم لاعرب أن يكن 

مهنم الكتاب والنبوة هو وهو مأ كانوا يمنكرونه لأانفسهم ء وأما المشركون فلآن فى 


اه بعك المرة من قو الإسلام ورسوخه 9 وانتشاره فاخي عا 


م فى 
تريصهم الدوار بالنبى مكاي واننباء أمره . 


ثم إن اله تعالى رد عليهم ها بين جبلهم وجبل جيم الماسدين ققال 
عا والله مختض بر حمته من يشاء والله ذو الفضل لمليم * أى أنالحاسد امياوته 
وفساد طويته يكون ساخماً على انتما 50 عليه أ أن م على الحسود 85 
انعم »إلا ضر ا تعالى سخط الساخطين » ولابحول ا الماسدين - 
فآ نص برحهته دن لشاء من عياده » دش د و الفضل العظم أسند كا من 
هدي ن الأعرين إلى اسم الذ لذات الأعظم | لبيان ا حقه لذاته فلس لآ عد :كن 


0 


تميدم دق 2 تيرق متعديه 5 ولا ف ملعهما 3 


1 1 57 


تعلم أن الله كَل 09 0 برل 5 لم تعلم آذه له ملك ادر 


وال رض 1 0 دون شم من 6 وَل بعال (م666ى) أم 7 ر يدون 
أن تنتليا د 0 كا ست موسو اين قبل فاق يتبدل الكذة 


بالامن ف 0 سواء حول 


قال أئمة اللفة: إن أصل النسخ النقل سواء كان تقل الشىء بذاتهه كايفال : 
نست الشمس الظل : أى نقلنه من مكان إلى مكان » أو تق لصورته» كايقال : 
اسيك الكتاب 08 : إذا تقلت عنه صوره ة مثلالأولل» وورد #لمدلخت لاله 
أى أزالته 5 وأصل النسيان الترك أو هو غابته اللازمة له 6 ؤمنه قو له تعالى (1 أتنك 


3 النسخ بأقسامه ( التفسير نج )١‏ 


آنائنا الا وكذلاك اليوم 00 رك ١‏ بترك العمل بها ُ راك أن تترك 


فى العذاب فاحفظ المءنى الاغوى . 

(الاستاذ الإمام ( للمفس بن فى تفسير هده الآنة طر يقان ..أحدهما: أ لهاعل 
حد قوله تعالى[15:١١1١:‏ إذا بدلنا ايامكان آية وان أ عل ها ينزل قالوا نا أنتي 
مغتر ) فالنسخ هنا ععجى )لخدن أى إذا حيلنا اأية ل من اآية ةقانا تحمل 2 
اليدل خيراً 0 مئه !0 او مثله على الاقل»ةلآآية عند مؤلاء فى لسعم التلاوة » 


وقالوا إن المراد بالفسيان هو أن يأمر الله تعالى بعدم تلاوة الآية فتنسى بالرة 


(قال) وهذا عمنى التيديل شا هىالفائدة فى عطفه عليه أو 3 وهل هو إلا تكرار 


جل كلام أ عنه ؟9 

وثانيها: أن لمر أد سخ 2 الآية وهو عام شمل فخ المحم وجدمة 
ونسخه مم التلاوة» وهذا هو القرل الختار للجمهور» وقالوا فى توجيه :إنه لاممى 
لنسخ الآية فىذائها ولا حاحة إليه و وإ االاحكام تلفت باختلاف الزمان والمكان 
والاحوال » فاذا شرع حك و فى وقت لشدة الحاجة إليه ثم زالت الحاجة فى وقت 
آخر فن الحكة أن ينسخ الحكم ويبدل با يرافق انوقت الآخر فُكون خير؟ 
من الأول 7 له ف فائدته من حيث قيام المصلحة لد © وقالوا. إن اراد 
بالانساء إزالة الآآية من ذاكرة النى على ا عليه واله وسل » وقد اختلف فى 


هذا أيكون بعد التبليغ أم قبله فقيل بعده كا ورد فىأصحاب بثْر معونة (©) وقيل 


(*) ثثر معونة موضع دين الحر مين قبل لهذيل ويا ل لسليم هناك اغنيل 
جاعة من الصحابة أ كه ماقرا ٠‏ حزن النى صنى الله عليه واله وسلم وأصحابه 
عليهم » وروى البخارى وغيره أنه نزل فبهم وحى منه حكابة عن بم « بلغوأ قومنا 
أذ ن قد لقنا رنا فر رضى عنا ورضينا عنه » وليس 5 ل وحى قرآناً فان للقران 
أحكاما 4 انا مخصوص: وقد ورد فى 0 من الاحكام سندة إلى الوحى 
دكن ى ( ص ) ولا أصحابه يعدوها قرآثاة بلى جميع مأفاله عليه السلام 
0 وحى عند المهور واستدلوا عليه دنا نطق عن الهوى 
إن هوإلا وحى بوحى)؛ وأطيوء الاحاديثالقدسية ٠‏ ومن يفقه هذه التفرقة من 
العلماءوقعثهم أوهامفى بعض الاحاديثروايةودر قوز عمو اأنهاكانتق رآناو أسخت 


( الدقرة تس *) استدالة نسيان ائر سول لثى» هن ن الو حى شمرعا 6غ 


قبله حتى: ان السيوطي روى فى أسباب النزول ان الأية كانت تنزل على النبى 
صلى الله عليه وآله وسل ليلا ان ارا لخن ادلك فنزات الآية ..قال 
الاستاذ الامام : ولا شك عندى: فى أن هذه الرواية مكذوبة وان مثل هذا 


النسيان محال على الانبياء عميهم السلام لامهم معصومون فى التبليخ والآات 
الكرعة ناطقة بذلك كقوله تعالى ( ان علينا جمعه وقراته ) وقوله ( انا من نزلنا 


الذكر وانا له لحافظون ) وقد قال المحدثون والاصوليون : أن من علامة وضع 
الحديث خخالفته لادليل القاطم عقليا كان أو نقليا كأصول الاعتقاد وهذه المسألة 
منها فان هذا النسيان ينافى العصمة المجمع عليها 

وقالوا فتفسير قوله تعالى بعد ما ذكر ع( ألم تعلم أن الله على كل شىء قدب رد 
انه ورد مورد الاسةدلال على القدرة على النسخ بالممنى الذى قالوه أى انه لا 


يستنكر على اللكا زع الببود لانه ما تناله قدرته ثم استدل على ذلك بقوله 


عم تمر أن اش له ملاك السموات والارض» الآية . والمطاب فى( تعلم ) لنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم والمراد به غيره من المؤمنين الذين رعا كانوا يعتعضون 
من كلام اليهود وغيرهم من المعترضين على النسخ » وضعيف الاعان يؤثر فىنفسه 
أن يعاب ما يأخذ به فيخشى عليه من الركون الى الشببة أواهيرة فيها ففى الكلام . 
تثبيت لمن كان كذلك من الضعفاء ودعم لإعامهم وتوجيه الكلام الى شخص 
براد غيره شائع فىكلام العرب ولول : ولذلاث قال بعض الماماء » تزل القران 
على طريق قوطم « إياك أعنى واسمعى ياجاره » واذا كان هذا الاك المظيم 
لَه وحده.فلا شك أنه لا يعجزه أن نينسخ حكا من الاحكام . ومن آية اياذةة 
الامة بانليطاب الالتقات عن الاقراد الى المع بقوله +( 0-7 من دون الله من 


ولى ولا نصير 6 أى ان وليكم وناصرع هو ان تعالى وده فلاتيالوا يمن يشكر 


النسخ أو يعيبكم به. ولا 000 أن 8 انكام فيميلك معن ديتكم فانه لا 
قبمة له ولا للمنكرين إذ لس 2 اتطامي أن يلضروم 1 عي اذا كان 
اه هو مولام وناصرك واذ أراد اش بم سوءا فلا علكون أن بدقعوه عنم : 


ثم قال تعالى عو أم تريدون أن تسألوا را رتوم كا سل موسى من قبل #6 


ان مناشة ما ا نذكر ن أساء الله ل وضوع الآة اتقتبير اج 0 


وهذا ا جديد منقطلمعما قبليوقليا إن (1 أم) هنا للاستفهاملا الاضراب لان 


5 ىْ استعمل' على 0 3 ) نقصد مها الاضرا نٍِ عن الكلام السارق ولا يظور 


الاضراب هنا : هذا ما اختاره الاستاذ الامام من قوطم 
( قال ) واستشهدوا لام الاستفهامية بقول الشاعر : 
نوا لا أدرئ أهند تقوات أم القوم » أم كل إلى" حيب ؟ 
وبعض المفسرين يقولون إن «أم» هذه منقطعة للاضراب عن عدم علمهم 


بالسابق إلى الاستفهام عن اقتراحهم قهى تنضمن الاضراب والاستةوام مما » 


ود الملالين بشدران ذللك فى تفسيرجما وقد قدرا فيه هنا « بل أثر يدون » 


والحادل أن العنى هنا أتر يدون أن تسألوا رسولكم 5 سال مومى قونه عونا 


و عنما ان جد بالمساديننا تمل أن و نك وقد أ تبع التعخذيربالؤعيد فقالاه من أشدل 


الكفر بألا يعان ققد شل سواء أل ديل د أ ى .إن ترك الآيات الو حودةوالاء راض 1 


عنها لإعنات ال 00 بسؤالغيرها 5 بدلا منهاهو من اختيارالكفر عل 


الاعان واسيحراب !م ئ على المدى 0 وبدلو 0 تدا ل واستيدل يدل على حمل شى- 


فى موضم آخر 57 والباء' ثقرن بالمبدل مندلا بالبدلك أشمرنا إليهق تفسير 
( أتستبداون الذى هو أدى'بااذى هو خير ) 

( الاستاذ الامام:) هذا تقرير ماجرى عَأيه المنسرون فى الآيات . واذا 
وازنا بين سياق آية ( ما ننسخ ) وآية ( واذا بدانا آية مكان آية ) تهدأن الاولى 
ختمت بقوله تال رم تم أن الله على كل ثىء قدير )والثانية بقوله إدالل أء عم 
بعا مزل ل قالوا أها أنت مفثر ) ون 0-6 شدةالعتاية فىأسلوب القر أن 3 3 هذه 
المناسبات . فذكر العلم والتنزول ودعو الافتراء فىالآية الثانيقيةتضى أن يراد 
بالآيات فبها آيات 7 

وأمااذ القدرة والتقرير ببا فى الآنية الاولى فلا يناسب موضوع الاحكام 
ونسخها واهايناسيهنا ذك الملم والمكة فاو كال ( أل تمأ ام 


لكان لنا أن تقول إنه أزاد نسخ آيا تالاحكام ا عضت 36 انها الزن 


أو الحال التى كا نت فيها نلك الاحكام موافقة المصلحة . رقد تحير العلماء فى فهم 


(البقرة :س *)< الحقيق أ ن الأب فى نسخ ممجز 3 الرسل لداع 


الإنساء على الوجه الذى د وه حى قال بعضهم إن م ع1 تنسها) تتركها على 
مامى عليه من غير أسخم وأنت ترئ أن هذا وإن ص لغة لايلدم م 0 إذ 
لامعنى للاتيان بخير متها ٍ بركها على حاها غير منسوخة (قال) والممني الصحيعم 
الذى يلحم مع السياق إلى اخره أنالاية هنا هى ماءؤيد اشّمتعالى دالا فيان 
الدلاء كل على تسومم أى (ماننسخ من ن ابة ) نقيمها دليلا عل نموة نى من من الانبياء 
أى تزيلها ونترك تأبيد فى آخر بها 3 ننسها الناس لطول العيد .كن حاء اانا 
عا لنامن القدرة الكاءلة والتصرفم فى | لك نأ في يخير منهافىقوةالافناع و إثبات . 
النبوة أو مثلها فى ذلك . ومن كان هذا شأنه فى قدرته وسعة ملكه فلا ينقيد يآية 
خصوصة عنحهاأ ع أنبيائه والاية فىأصل الاغة هىالدليل واللدة والعلامة 39 
صحة الشىء وسميت جهل الفرآن آناتلأ”با باتجازها سج على صدق النبى ودلائل 
على أنه مؤيد فيها بالوجى من الله عز وجل » منقبيل تسمية انخاص باسم العام. 
ولقد كان من يبود من شك فى رسااته عليه السلام بهم ان النموة 
#تكرة لشجمب إسرائيل » ولقد تقديثت الآيات فى تقنيد زيم هذا وقالوا ( لولا 
أوى ثانا أوبى موسى ) أى من الايات » فرد الله تعالى عليهم فى مواضع .منها 
كوله عز وجل بعك حكابة قوم هذا (أو! | يكفروا 93 أولى موسى من قبل ) 3 
ومنها هذه الآيات وااطاب فيها للاؤمنين الذين كان البوود بر يدون 7 تشككيم 
3 نه يول إذ نقدرة الله تعالى ليست معدودة ولا مقيدة بنوع خصوص دن الآيات 
أء باحاد منها لاتتناول غيرهاء وليست الحجة محصورة فى الآيات السابقة 
لاتتعداهاء بل اللهقادر على أن يألى بخير من الآيات التىأعطاها دوسى وعتلباء 
ذانه لايمجز قدرته ثىء »ولا يخرج عن ملكه شىء »م أن رهته ليست مخصورة 
ف شعب واحدفيخصهبالن.وةءو صر فيه هداية الرسالة كلا إن رحمتهوسعتكل 
ثىء» 5 أن قدرته تنصرف بكلثبىء مهلك السموات والأأرض الذىلابشاركه 
فيه مشاركء: لاشازعهفيه منازع» فيكون وليأو نصيراً ان كر يئممه و رف عن سنئه 
أنظر كيف أسفرت البلاغة عن وجرها فى هذا المقام فظير أن ذكر القدرة 
0 تفسير القرآن الحكير يفف 1 « الزء الأول » 


)١(‏ بعد نر هذ! التحقيق ف الخار بزمن طويل عامت ان الشيخ حى الدينين. 


افك 0 بلاغة لقرآن (التفسير :ج١)‏ 
وسمة الملك إتما يناسب الآيات بممنى الدلائل دون مدنى الأحكام الشردية. 
والأقوال الدالة عليها من خيث هى دالة علميها لابين حيث هى دالة على النبوة .. 
ويزيد هذا سور ووضوحا قوله عقنه ( أ أم تريدون نأ أن سألوا رسواكم 3 سكل 
موسى من قبل #) فتندكان بتو اسرائيل لم يكتفوا هما أعطى فومى من الأ يات 
وتجرءوا على طلب غميرها وقالوا (ياموسى ان تؤمن لك حت نرى الله جمرة ) 
وكذلاك كان فرعون وقوم ه كلا رأوا آية طلبو! غيرها حى رأو | تسم آنات بينات 
يؤمنوا “ وقوله تعالى ( كاسثل موسى ) لششمل كل ذاك 

قد أرشدنا الله تعالى بهذا إلى أن التةان فى طلب الآ يات وعدم الاذعان لما 
يحجىء به النى منها والاكيتقاءية بعد العجز عن معاوضته هو دأب المطبوعين على: 
الكثر الخامدن على المعاندة والجاحدة ».فانه قال بعد إتكار هذا الطاب ( ومن. 
0 الكثر بالاعان فتدضل سورة السبيل)و يوضم هذا قوله تعالى فى آة أخرى 
(؟: ذه وماءئنا أن ترسل بالآيات إلا أن كذب بيبا الأولون ) والهراد الآيات. 
اللقترحة» بداي ل السياق» وهو اتقاق بين المفسر ين .ولو كانالموضوع موطوعطاب. 
استبدال أحكام بأحكام تنسخها ا كان للنوعد بالكفر وجه وجيه . وقوله تعالى. 
( ققد ضل سؤاء السييل ) معناه أنه أخطأ وسط الجادة ومال إلى أحد الجاتبين 
وتى انحرف السائر فى سيره عن الوسط يخرج عن المابيج وبعدعنة كا أوغلزق 
السير فبهلك.دون الوصول إلى المقصد . والمراد بسواء السبيلا لم قواعدير الاذان 
تكل الغطرةبالاستقامة على السير فى طر يقوما » وءن»ال عن اق وقم فى الباطل 
لاخلة ( :٠١‏ +؟ فاذا بد المق إلا الضلال7) 0 

هذا هو التؤسير الذى تتصل به الايات و يانم بعضها 3 عض “على وجه 
يتدفق بالبلاغة » وهو الذى يتقبله العقله يستحليهالذو قاذ لامتاج إلى ثىء *ن. 
التكلف فى “نهم نظمدولا فى توخيه مفرداته كالانسء والقدرة والملاك ١7‏ وقد اضطر 
القائلون بأنالمراد بالأسخ نسخ الاحكام هم ماعرفتهن التكاف إلى القوليجو 


/ 
7 


عر ب سبق إلى مثله فذاكره مختصراً فىتفسير له كنبه على طون بق الفسر بن دو ن الصو فية. 


و [ بخ" 


1 


) التفسير رك 05 معى الاستشناء بكشيئة الله تعالى 2 


نسيان الوجى 8 وطنْقوا بلتمسون الدلاء ل على ذلاك حقى أوردوا فوله عر وجل 
زم كوا ةك ربك إذا نسيت)ه وليسمنهذا الموضوعولاالخاطب بدالنى مكلا 
وانما جاء ع طريق ق المكارة” وما قوله تعالى ز+ :ل لاساقر َك فلا تنسق اللا 
ماشاء الله ) : سبو م +3 عدم النسيان لآن الاستكناء بالمشيئة 3 قد استّءمل فى أساوب 
القرآن للدلالةعل الش.وتو الاستمراركا فى قوله تعالى ١:11(‏ اخالدين فيبامادامت 
السنموات والآرض إلا ماشاء ربك عطاء غير محذوذ ) أى غير مقطوع ٠‏ قثوله 
ف :م١‏ قل للا أملاك لنضى 7 ولا ضرا إلا ماشاء )وا للكتةفىا لاستئناء بيان 
هذه الامو رالثابتة الداعة عا د بعشيئة الله تعالى لا إطبيمتهافى نفسها 
وأو سنا اث تعالل أن غيرها. لتقمل 0 وهذا ا من مات الدين» فلاغرو 3 
أن تزاح عنه الا وهام 5 كل عقام 50-6 أن تعرض فيه .فايس امتداع سيان الوحى 
طبيعة لازمة للنى ء وائما هو سد وملحة مر ن الله تعالل » وليسن خلود أعل اللنة 

فى الحدة واجب عقلى 5 طبيعى 3 و عا هو بارادة أ تعالل 4 شركته 0 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ( أو تنسأها) أى ى اؤخرهاء ولا إبظور هذا المعنى 

فى مقام أسخم الاحكا 3 الظور ف أسم الآبات والمعجزا تَ التترحةعلى الأنية 
فان الآية التى قى تقترح على فى 3 نماكانت 9 نى قبله قد شع 0 3 جدردة خير 
منها أو مثلها 5 وقد لخر الآ 3 ة الجديدة 2 3 ثم تعطى ف وقت آخر دمك الاقترا « 
ولكن اخ آيات الاحكام ليم لد مهى ظاهر 5- 


زةء 000 ود كثير “من ا أهل الك ' 0 5 عد كم 


0 3 


578 ا من 1 ا 
ل من 0 5 0 
م لواعية عو نان لز 4 


وَاصفحوا لَى ِف أله يمره 7 ل عل 3 202 كدير 0 00 


مااع لمرو و 4 0 عر 
وَأقِيموا العلوة 4 انو ١‏ رتكا وَمَا 1 ل سكم من خَيرِ جدرة 


)١( .‏ الاول لانزاع.فيه » واثانى رأى الاستاذ دون الطهور 


كي أهل , اتكتاب إرحاع المسامين عن ديهم ( التفسير : ج )١‏ 


يناه تعالى فى الآية الولى م من هاتين الآ ينين أن أه ل الكتاب المتعصيين 
لدينهم من حيث هو جنسية هم م تقوم بم اسع جنسهم يكتنوا بكترم بالنى 
كلب رالكيد لهء تقض ماءامدم عليه حسدا له ولقومه على نعمة النبوة بل ثم 
يز يدون على ذلك ماقصه تعالى بقوله 0 أهل الكتاب لو بردوكم 
من بعد إجا نك كذاراً <سداً من عند أنقسيم د قو بيان 1! لضمرو » وماتكنة 
صدورم اقيق المسد على نعمة الإسلام الى عرفوا أنها المق وأن وراءها 
السعادة فى الداز ين » واسكهم شقوعلبهمأن بع وهم فته 1 ١‏ أنيرموا هد النعمة 
وبرحموا كغارا كا كانوا » وذلاك شأن الحاسد يتمنى 8 موده النعمة ولو 
متكن ضارة به» فكيف إذا كان يعلم أن تلاك النعمة اذا مت وثدتت يكون من 
هات ادة الحسود عليه و إدخاله»دت سلطائه» كا كان يتوقم علماء يبود فيعصر 
التنزيل اء وقد حاء هذا التنيبه ثثمة لقوله تعالى قبل اانات (مايود الذ ىكفروا من 
أهل الكتاب ولا المشر كين أن ينزل عليكم من خير من ر بم ) وقد بين ال 
لناماكان من ع محارلة أهل الكتاب وعيلوم على تشكيك المادينفى دينهم كقول 
يعضوم انمض أن يؤنتواءأ ول المجار و ويكفروا آخره لعل" ضعفاء الإ عان برجءوذ. 

عن الإسلام القتداء بهمعكا سب أنى فى سورة آل عمران » وفى هذه ال ية وما بعدهأ 
إشارة إلى أن اذلاك بءض الآثر فى نقوس بءض المسلدين . 

٠‏ وفائدة هذا التنبيه أو التفيم ات أن يءل امسامون أن عاييدومن أهل الكتاب 
أحياناً من إلقاء الشبه على الإسلام وتشكيك المسامون فيه ما هو مكر السوء 
يبعث عليه المسد لا التصح الذى يبءث عليه الاعتقاد . وقال (حسداً من عند 
أنفسهم ل +إن أن <سدهم ل يكنعنشبهة دينية أو غيرة على حق لعتقدونه ؛ و ها 
هو خيث النفوس وفساد الاخلاق والجود على الياطل و إن ظهر لصاحيه الحق » 
ولذلك قناه بقوله :8 من بعد #من بعد مائرين ل الاق #6 أى بالا يات التى جاء بها النى 
مله وبانط, باق ماحفظون من بشارات كتبهم بفى آخر الزمان علليه 

9 أمس الله تعالى المؤمنين بأن يقابلوا هذا الحسد ومايفيعث عنه عايليق بهم 
من محاسن الخلا فال لإطاعفوا واصفحوا) ولرقلفاعذواواصفحواءنهم لارادة 


' [ يم 


١ 


) الدقرة : س0 ب« 0 اعقو والصفح وحال المسامين مع أحهل الكتاب لون 


العموم » أى عاملوا جميع الناس بالصفح والعفو ؛ نازهذا دو اللاثق بشأن لقي 
المتقين (0:*8>الذين عشون على الأرض هونأو إذا خاطبهم الجاهلونقالوا سلاما) 
أقول : العفو ثرك العقاب على الذنب ( 4 : 17 إن نعف عن طائفة منكم 
تعذب طائئة) والصفح الإعراض عن. المذنب بصفحة الوجهء فيشملثرك العقاب 
وثرك اللوم والتثريب . 
(قال الأستاذ الإمام) وى امزال 3 بالمذووالصفح إشازة إلى أن المؤمنين 
على قلتهم مم أصحاب القدرة والشوكة . لآن الصنح إنا .يطلب من القادر على 
خلاقه كأ نه بول : لابغر َك 1 يها لأؤمنون كثرة أهل الكتابه باطلوم 05 
على قات أقوى متم 5 أنم علية بم ن اق » قاملومم معاءلةالقوىالعادل » للقوى 
الجاهل (قال )وف إنزال المؤمنين على ضعفوم منزل اللأقويا ياء ؛ ووضم أهل الكتاب 
على كثرمم © موضع الضمفاءء» إيذان بأن أهل الحق مِ المؤيدون بالمناية الإطية » 
وأن العزة طم ماثيتوا على حقهم » ومهها بتصارع الحق والباطل فان المقهو الذى 
إبصرع الباطل » ما قلنا غير مرة » و إنما يقاء الباطل فى غفلة الاق عنة . ثم قال 
تعالى 96 حتى يأى الله ذأ ره 0 فوعدم بأن سيمهدم بععونتة وض ييدث بشصره ثم 
أحالهم بقوله ع( إن الله عدكل شىء قدير 6 على قدرته النافذة التى لا يشذ عنها 
ثىء فى العالمين » بيدا لاوعد ودثماً اشبهة عن عساه يقول : إلى هذه الشردمة 
لقيلة المدد » الضعيفة القونى » أن تنتخل لنفسها وصف الملوك العالين » وتقف , 
3 الام القوية .وقف العافين قادر ين + لخجاء الجواب ي#ول ما المشتبه : إن 


الذى أوقنها أهذا الموقف #2 ومتدها هذا الأوصف )هو القادر على: ل يها من 


لقوة مانتضاءل دونه جميع القوى » وهو مارو بد به سبحانه من ن يقوم باحق و وشت 
عليه (2؟ : 4٠‏ وليتصرن اث عن شصره إن اث لقوى عزيز) وقد فعل . 

١‏ أقول ) جمل شيذنا الآص ف الغاية الثى قيد بها المذو والصفح واحد 
الآمور» إذفسه بالتضر وأكثر المفسرين جلو واحد الأوامر وهو الآمر 
بقتاطمعو لعير بعضهم ا[ به السيف ويعئون 3 التو بةالتى فيها احم المزية 0 
بعضهم: المراد هنا الأمر بقتل بنى قر يظة و إجلاء بنى النضير » رقاو اذ إله او 
لاإبصح أن السعى المسوخًا أى فى عرف الأصوليين »و إن روى عن ابن 0 


الب 


:1 فائدة الصلاة والزكاة وحكة اقترامهما فى التنزيل ( التفسير ج 2).١‏ 


وغيره . وذلك أن النى (ص) كان عاهد جميع البهود الخاورين له فى المدينة 


٠. . 8.‏ 
عهدأ امتهم فيه على أنفسهم وامواطهم وحرية دينهم فندروا ونقضوا الميد عوالاة ٠‏ 


المشركين عليه مراراً وكان يمفو عنهم و يصفح حتى أذن الله له يقتاهع وإجلائيم 
( قال الآستاذ ) ثم بعد الوعد بالنصر والإرشاد إلى الاعماد فيه على القدرة 
دلهم على بعض وسائل >تنه » وهى الصلاة الى توئق عروة الإ عان وتعلى اطمة 
وترفع النفس عناحأة إل العلى الكيير » وتؤلف بين التلوب بالاجماعلهأ » والتعارف 
فى مساجدها : والزكاة انى تصل بين الأغنياء والتقراء فتتكون بالضالهم وحدة 
الآمة حنى ككون كجسم واحدءققاللإوأقيموا أبمرا الصلاة وا 36 9 إقامة 
الصلاة و إيتاء ال نمع ن الكتابالمكم إلا والمقام يقتضى الذرو ابيا 1 
فائدة خاصة لهذا اللأمر لاع ى أن تستفاد من لياق «وضع 7" ا 
وقد تقدم أن إقاءة الصلاة ليست عبارة عن أدائها مطلقا » وإبها هى عبارة 
عن القيام يحقوقها الروحية فى صورتها العمليةرذلاك بالتوجه إلى اشّدته.الى ومناجاته 
والاتقطاع إليه ما عدا » و إشعار القلب عظمته وكبرياءه » فيهذا الشعور ينمو 
الإعان وتقوى الثقة بالله » وتتمزه النفس أن تأني الأواحش والمدكرات» وتستنير 
البصيرة فتكون أقوى نفاذاً فى الحق وأشد بعد عن الأهواء» فنفوس المصلين 
جديرة بالنصر لما تعطيها الصلاة من القوة المعنوية ومن الثقة بقدرة الله تهالى 
فاذا كان قوله تعالى بمد الوعد بالنصر ( إن الله على كل شىء قدير ) دليلا أيد به 
الوعد قنوله ( وأقيموا الصلاة ) هداية إلى ط ريق الاقناع ال ام بهذا. الدليل حى 
59 وجدات لانفس لاتزلزله الشببات » ولاتؤثر فيه المشاغياث والحادلات . 
وقد مضت سنة .القران بقرن الركاة بالصلاة لآن الصلاة لإصلاح نوس 
الآفر اد » والزكاة لإضلاح شئون الاجماع » ثم إن فيها من ممنى العباذةٍ ماق الصلاة 
فان المال كا يقولون -- شقيق الروس» فن جاد به | بتغاء مرضاة الله :الى كان 
بذله مز يد فى إعأنةء قم فى إصلاح روح بى أيضا . ش ش 
وبد أن أمر بالصلاة ولك اماق ا قكشف شببة من لشتبه من ضدفاء 
الأمان فى تعر الله المؤمنين ء وجمل الساطان طم عل التكافر بن » وبيان أن إقامة 


م لللل 000 


( البقرة .٠س‏ ؟) .تعلق الاسباب بالمسببات واطراد السئن الاحية 8168 


هنين الركتين من وسائل النصر والسلطان فى الدنيا بين لهم أنها من أسباب 


السعادة فيالآخرةء فقال عدم تقدموا لانتسكم من حير مدوم عند ايه ولكن 


البيان جاء فى صورة عامة» وهذا من الأساليب التى لا كاد مهد لها فىغيرالقران 
نظيراً .-- ينتقل فن بيان 2 إلى لخر » فيكون الثاتى قائما بنفسهوشاملا للأول 
بعمومه وتسكون صلة الشموم واللخصوص هى ألرا بط فى النظ . وقوله تعالى (تجدوه) 
هو كقوله ( فُن يعمل مثقال ذرة خيراً بره) وقالوا : إن المراد أنه برى ويد 
جزاءه » ولكن لا كان الجزاء مبنياً على أثر العمل فى نفس العامل وارتقامها به كان 
الجزاء يعثابة العمل نفشه . ووصل الوعد بالجزاء على العمل يما يبعث المؤمن على 
الاحسان فيه و يدل على تحققه» قفال94 إن الله بها تمملون بصير 6 فلا يخنى عليه 
منه ىه فتخافوا أن ينقضك من أجورك شيا 

( الاستاذ الامام ) هذه الآيات هى آخر ما أدب الله تعالى به المؤمنين فى 
هذا المقام على ماخاص البعض «نهم وما يعن له من الشبه فى مستقيل الاسلام 
وتأشده تغالى'لنبيه و إعزازه طن به » وكان أوها قوله عز وجل (اأيها الذين 


آمنوا لاتقولوا راعنا ) وكأن منشأ تلك اعمواطر هو مايرونه فى التفزيل المرة 


بعد المرة وما يشاهدونه من عمل الني مقع من الجزم أن لاسا بترؤنة 
يعسيبام وأن حوادت الكون جار ية على سئن مطردة م وما كان هذا الغريق: من 
المؤمنين يعلم قبل إعلام ال تعالى إيام بأن الاعان الصحيح الذى يتوكل صاحيفت 
بعد اتخاذ الأسباب والوسائل. على القدرة الاطية والعناية الغيبية» وحم ل الصالحات 
الذى :يصلح النفوس » ويؤاف مم الاعتقاد بين القلوب »ها أ كب رأسبابالقوة» 
وأقرب وسائل السيادة والسعادة » وقد جاء هذا الارشاد وااتأديب فى سياق 
الكلام على أهل الكتاب:لآن مكرم السبىء كان مثاراً لبعض انفواطرف المامين 
خالكلام تأديب لهؤمنين وردءلى اليبود . ثم انتقل إلى التكلامعنى أهل اللكتاب 
عامة وما يلام عليه الف يقان منهم ‏ الجهود والنصارى - فقال : 


ال 30 جزم وهم ان 2 
7 (١1١)وقالوا‏ لن دغل ل ل من كان عر داه والفوبرى يتلاك 


عع اير رود بم سهك* ا الكوغهة رزة ان 0-2 
أما نيهم 050 هائوا : كلتك أن كت ع داق 00 بلى مه 
0 9 ا 
بي كل د إل د سا ة عا وءة 5 وه 
جره لد وحم و محدان قله أجره عند ره ولا خورف عامه م ولا هم 


ها 2 70 0 ٠‏ 200 5-5 مر 1 كت ١‏ 2 3 ليلس 
اعدزنوت 5 ( وقاات اليد 2 5-١‏ ا رف عاى ىع 0 
8 يي تت #تع اس مر شاه سمه ع 3 2 1 
التعدرئ ليست اليبود عدى شلىء وهم يثاول 1 لكتب . كذَلاث نال 
: 00 3 ا 
الذين لون مش فول يلم 4 فاك 3 0 8 د م ا تمسمة فيمأ 


كانوا فيه تلفون 


هذا بيان لخالين آخر ين من أحوال أهل الكتابفىغرورم بدينه .ما كان 


المسلدون قبل نزول الآيات يعرفونه! ‏ أما الأولى فا بينه تعالى بقوله ا وقالوا آن 


يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى)ة وهو عطف علىقوله (ود كثير من أهل 
الكتاب ) أى قالت اليبود : ان يدخل المئة إلا من كان هوداً عوقالت النصارى 
كذلك فى أنفسهيم » وهو اختصار بديمغيرخل. وهذمعةيدةالفريقين إلى اليومولا 
يشا -0 حكبا على الآخرين » أن نفراً من الأولين قالوا ذلك بين يدى 
الننى مَكليه كا بروى . وقد بين لنا تعالى أن هذا القول لا حجة له فى كتمهم 
انزلة 7 ل متك أمانييم . : . قل هانوا برهانكر إن ن كنت صادقين#دوالأناتى جم 
أمنية » وه ما يتمناه المرء ولا يدركه . وهذا القول ناطق بأمنية واحدة ولكها 
تتضمن أماتى متعددة هى لوازم ها» كتجائيم من العذاب وكوقوع أعدائهم فيه 
وحرماتهم من النميم ء لهذا ذكر الآمائي بالجم ول يقل تلك أمنيتهم . وقد | تفرد 
بهذا الوجه الاستاذ الامام » وهناك وجوه أخرى وهى أن الاشارة بتك أمانيهم 
لقوله ( مابود الذين كثروا من أهل الكتاب ) الآبة وقوله ( ود كثير ) وقوله 
( وقالوا ان يدبخل الجنة ) وقيل:إن فىااسكلام مضافاخذوفاأى أمثالتلك الأمنية 
أمائبيم » 'م طالبهم تعالى بالبرهان على دعوام ذقرر لنا قاعدة لانوجد فى غير 
-القرآن من«السكتب البماوية » وعى أنه لابقيل من أجد قول لادليل عايه , وله 


8 انراد اتمرآن بطاب اابرعان ع كل قول ودعوى ‏ (التفسير :ج١)‏ 


5 
ظ 


(البقر ة :نس" ) امتياز الاسلام ب بطال اتقليدو استق لال نمكر وغالفة ال هيزاه 8 817 


5 لأحد بدعوى ينتحلها بقير برهان بو بدها ء ذلك أن الأمم ألتى 006 
بالكتب السالثة دكن مستعدة لازن الفكر ومعرفة الآءور بأدلها و براهينها 
ولذلك اكت منهم بتقليد الأآنبياء فم يبلغوتهم و إن لم يعرفوأ برهانه ؛ فهم مكلتون 
أن يفعلوا ما يؤمرون» سواء عرفوالماذا أمروا أم لم يعرقوا » ولكن القرآن يخاطب 
ن أنزل عليه مثل قوله(؟1: ٠١7‏ قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أناومن 
اتبمنى)وقدفسروا البصيرة بالمجة الواضحة » و يستذ لعل قدرة الله و إرادتة وعاسه 
وحكته ووحدانيته بالآيات الك و نبة ووش كثيرة جد ف القران 00 بالادلة النظربة 
والعقلية كقوله ( 5 :مه ؟ لو كان فيبما آكة إلا الله لفسدتا ) وغير ذلك » 
و يستدل على الاحكام ها يترتب عليها من نفى المضرات والافضاء إلى المنافع . 
عل القر ان أهله أن يطاليوا الناس بالمجةء للآانه أقامهم على سواء الحجة . 
وجدير بصاحب ال قين أن إيطالب خصمه به ويدعوه إليه . وعلىهذا درج سلف , 
هذه الآمة الصا قالوا بالد ليل و وطالبو! بالدليل ونهوا عن الأخذ بشىء عن غير 
دايل» ثم جاء انلكاف الطئ ل بالتقليد » وأمر بالتقليد » ونبىعن الاستدلال 
على غير صحة التقليد » ستى كأن الاسلام خرج عن جده »أو انقلب إلى ضده . 
وصار الذين يعلمون أن الاسلام امتازعن سائر الأديان بإبطال التقليد . و بالمطالبة 
بالبرهان والدليل » وعم الئاس اس:قلال الفكر م هم المشاورة فى الأمر » لطالمون 
المسامين بالرجوع إلى 1 » و يعريون عليهم الأخذ يقال وقبل . وياليته كان 
الأخذ قالاشءوقيلفما يروى عن رسول اشُّ» ولكنه لأ خذد بقال فلان وقيلءن 
علان(سه:؟ إن هى إلا أسماء معيتموها أ نم واباؤة ما أنزل الله مباء ن سلطان) 
قال تعالى رذ عايهم ©« بلى )1 5ك تذ م فى الجواب للإثبات نفوسابق 
فهى مبطلة لتوهم ( لن يدخل الإنة ) الم » أى إلى إنه يدخلها ءن ل . 05 ن هود 


ولاتصارىء» أن رحجة ة الل لست :خاصة لشعب دون شعب و إنا مي مبدولة 


لكن. “نْ يطلمها ُ وعمل ها عا 0 3 وهو ما بلنة سيحائه 0 وتعالى بدوله 5 نأسلد حية , 


لله وهو محسن فله ار عندر به إسلام الوجالله هو | التوجه إلية وحده وتخصيص 


ا إسلام ال لوا جه لدو إ<ساغ ن العمل وحز اوها لشي نج 2.0 


بالعيادة دون سواه 00 1 إلى ذلاث فى قوله ( إياك نعيد و إياك نستعين)وغيرها 


من الأيات . وقد عبر حنا عن إسلام القلب وصحة القصد إلىالشىء بإسلام الوجه 


كأعير عنة بوحية الوجدفى قو له تعالى حكاية ع نأبراهم(ه :إلى وحهث وجبى 

للذى قطر ااسهوات والارض 1 ) لآن قاصد |( اليه شيل عليه بوجهة لابوا به ديره 
قاما 5 كان الوجيه ألوجه ال ىء* له حهة ناب أقصده واشتغال القلس 4 عبر عنه 4 
٠‏ وجعلالتوحه بالوجه إلى جهة مخصوصة ( ومى القبلة ) بأمر الله مذكر] بإقبالالقاب 
على الله الذى لاتحدده الجهات: الإنسان تضرع و السيجد 5 تهإلى بوجهه وع الوه 


ف أثر المشوع وظاهر أنالمراد من إسلامالوجه لله توحيده بالعيادة والاخلاصض ٠‏ 


له في العمل » بأن لاجمل العيد.بيئة و بيئة وسطاء 7 بونه إليه زافى 6 قائة أرب 


عو 


إليه من حبل الوريد . ومن هنا يثهم معتى الاسلام الذى يكون به اارء سلما . 
ذكر التوحيد والإىان الخااص و1 حمل عليه الوعد باللأجر عند الله تعالى 
واستحقاق الكرامة فى دار المقامة إلا بعد أن قيده ببحسان العمل ققال ( بلى من 
أسل وجبه لله وهو محسن فله أجر ه عند ر به) وتللك سنة القرآن تقر رنالاعان يعمل 
الصالحات كقوله 44 : 1٠١‏ 4؟1 ليس مأك ولا أمانى أهل الكتاب : من 
يعمل سوعاً جز به » ولا يد له من دون الله ولا ولا نصيراً »و دمن يبل من 
الصالحات من ذكر أو أن وهو مؤءن تأولئنك يدخلون إللنة لسرن 0 ( 
وهذا فى مننى الآيات التى نشسرها. نق أمائي المامين 5 نز فى أمانى أهل الكتاب» 
وجعل أمر سعادة الآخرة' منوطا 7 ن والعءل الصاح مما . وكقوله ( ١‏ به 
قن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسميه ) الآية . 
| م بعد أ أت اسم ودية: الاش والمحسن فى غمله الأجر يدان أفى عله 
موف الذى يرهق ال الكاف رين وأأسيئين فى هذه الدنيا وفى للك الدار الآخرة 


والحزن الذى اليم م ف ل« ولاخرف عطييم ولام 2 زثون ## ولاشك أن 


الغخايف واللا- ران 0 ساور الذين د سوا 5 بط | الوثنيةء وأساءوا أعمناهم 


:. بالااء اع عن ٠‏ ادا أيه ة الدينية : 


أرى اصتحات النزغات الوثذية فى خوف داثم مما لابخيف» لأثىم يمتقدون 


البقرة م يخاوف أولى النزغات الوثنية واطمثنان الموحدين 1ع 


بشوت السلطة الغيدية القاهرة لكل مايظور لم منه عمل لايبتدون إلى سبية ولا 
لعرفون تأويله » استخنون للدجالين اقيق » وبرتعدون من > ادث 
الطميعة الغر ببة » إذا 2 7 نهم مذنب ياوا أنه منذر بهددم بالهلاك و إذا 
أصابتهم مصيبة عا كسبت يدهم من الفساد توهموا أنها من تصرف يعض العباد» 
وترم فى جزع وهلم من حدوث الحوادث ؟ ونزول الكوارث > لايصبرون ف 
الرأسا »والضشراء. ولا ينفقو نف الرخاء والسراء ( 8١8:7‏ إن الا نسار نخاقهلوعاً» 
إذا مسه الشر جزوعا ‏ و إذا مسه الخير منوعاً إلا المصاينالذين هم علليصلاتهم 
دا كمون ) هذه حال من ن فقد التوحيد الخالص وحرم * ن العمل الصالح فى هده 
الحياة الذني|(1 ١:4‏ ولعذاب الآخرة أخزى وهلا بنصرون)وإعاكانصاحب الغزغات 
الوثنية فى خوف مما يستقبله » وحزن مما ينزل بهء لآن ما اخترعه له وهمه من 
السلطة الغيبية لغير ال التى يحكها فى نفسه ء ويجملها حجابا بينه وبين ربه » 
لامكنه أن يمتمد فى الشدائد عليباء ولا يجد عندها غناء إذااهو لطأ إلبهاء وما 
هو من ساطتها على يقين » وانها هو من الظانين أو الوامين 
وأما ذو التوحيد الخالص فهو بعلم أنه لاناعل إلا الله تعالى وأنه من رحمته 

قد هدئالانسان إلى السغن المكيمة التىيجرى علبها فى أفماله » فاذاأصابه مايكرء 
بحث فى سبمه واجتهد فى تلافيه من السئة التى سنها الله تعالى لذلاك » فانكان مر 
لاءرد له سل أمره فيه إلى الفاعل الحكيم فلا يحار ولا يضطرب لآن سنده قوى 
عزيزء والقوة التى يلجأ إايبا كبيرة لايمجزها ثىء » اذا نزل به سب الزن 
أو عرض له مقتضى اعأوف لابكون أثرها إلا ما يطيف الخاطر بالبال» ولايليث 
أن يعرض له الزوال (1:ه؟ الذين آمنوا ونطمثن قلو بهم بذكر انألا بذكر الله , 
تطمكن القاوب ) فكأ نه تعالى يقول لأمل الكتاب: : لاتغر نكم الأمانى ولا 
دعم الا.تساب الياطل إلى الأانبياء هه هى طأ ا و<و مك 

تسلوا واعملوا الصالمات تؤجروا »وقد أفرد الضمير فى قوله ( فله أجتره ) 1 
اللفظ (ءن ) وحممه فى قول ( ولاخوف علييم ).أل مراعاة لممناها .. 


بد أن ذى تركة كل فر بق من أهل الكتاب ننسه وحكه يحرمإن غير 


8 طءن اأمهو دو اما أرى لع بيع تعض وذ 5 ع فنهما لكتيهما 0 ااتفسير 2 6 


من زحة الله كينا كانت حلله 0 طمن كل فر يق مهما بالآخر خاصة فقال 
ع#وقالت البهود ليست النصارى على شىء كه من لدبن 0 لعكد 4 5 فالشىءق 
الاغة هو الموجود المتحققءوالاءةةادات الخيالية التى لاتنطبق على موجودفى ارج 


لاس شيا »شكدروا يعيسى ثثم ساون التورأة أت تدشر 4 وتذك من العلامات 
ماينطيق عليه » ولا نزال الببود إلى اليوم تدعى أن المسبالميشر به فى التوراة 


ا 2 وتنتظر ظهوره ٠‏ 


6 


ليست اليهود على شثىء من الدبنحة. بق العتدبه 3 0 رهالمسيحالمتهم ماكر 0 


يقول كل فرايق متهم مايقول عو يتلون الكداب»ة أى يتلوكل مهم كتابة 
فكتاب الأولين (التوزاة) يبشر برسول منهم ظهر ولم يؤمنوا به فهم افون 
لكتاببم » وكتتاب الآخر بن (الاتجيل) يقول باسازالمسيح: إندجاء متم نادوس 

موسى » لاناقضاًله » وم قد نقضوه» قديئهم واد » ترك بعضهم أوله و بعضيم 


1 رده دن ابه كله اخدمنة 7 والى كتاب الذى يروو حجة علوم . 


ردثم 


قال تالى ا كذاك * أى و ذلك السخف والجزاف « قال الذين - 


لابعامون » من مشركى العرب وغيره من أهل الملل علإءثل قوط تعصبكل 


لملته التى جملها جنسية وزعر أنها هى المنجية لكل من وسم يبا ورضى باسمها 
1 1 0 5 2 


ولتمبا » والمق وراءجيم المزاعم لايتقيد بانعاء ولا ألقاب ءو إا هو إعانخااص' 


وعمل صالم » ولو اهتدئ الناسس إلى هذا لما تقرقوا فى الدين واختافوا فى أصوله 


ولكتهم تعصيوا و يوا ا لاهوا.م » فتغرقوا واختلنوا فى ارائ.م ا فلله 8 


بيغهم يو مالقيامة م كانوا فيه 2 تلذوناقانه هوا! عأم عا عليه كل فر بقءنحق 
وباطل . ول يبين لنا تعالى هنا اذا يكم . وقال بعض المفسر بن إنه يكذييم 
جميعاً نم يلقيهم فى النارء ولكن الذى يدل عليه القوآن أنه يحق المق ويل 
أهله فى النعم » ويبطل الباطل ويلق بأهله فى المحم . 

هذا هو ممنى الآّبة . ويروى فى سيب نزوها أن يبود المديئة تماروا مع وقد 


نصارى تجران عند النى وَكةْ فقا لكل فر بق منهم ماقال فى إتكار حقيقة دين 


إعادته الملاك إلى شعب اسرائيل 94 وقالت النص_ارى. 


0 


3 


1 


(الدقرة . س ؟) كر اليهود واانصارى ماحم د كشك فير كل للا آخر . بهلاغ 


الآخر . قال الأستاذ الإمام : إن فيم الآية لايتوقف على هذه الرواية » قالاية 
حك انا اعتقاد كل طائفة بالآخرى سواء قال ذلك هن ذكر أو ل يقله . على أن 
اروف فى امديات التزول من مثل ذلك هو من اريم الآيات وما فيها:من 
الوقائم » وما روى فى أسباب النزول عندنا غير كاف فى ذلك » فلا بد لنا من 


البحث والاطلاع على تاريخ الملل والاعم التى تكلم عنها القرآن لأجل أن تاهيه : 


عام الغهم وتعرف 0 عنهم من ٠‏ المفا كد والشئون والأعالء هل كان ن عامافييم 
أو كان فى طائمة منهم وأسند إلى الآمة لما نبهنا عليه مراراً من إرادة تكافلها 
ومؤاخدة اجيم عا لصدر عن لعض الأفراد لانم كلذوا إزالة المنكر والتناهمعنهة 
سار ع اء - 

والعيرة فى الا 3 أن اهل | تكنات فى نضا يل إعضهوم بعضًا واعتقاد كل واحد 
فى الآخر أنه ليس على شىء حقيق من أمر الدين هم أن كتاب اليهود أصل 
الكتاب النصارى » وكتا بالتصارى تمك كاد ارد قد صاروا إلى حال 
دن التباغت واتباع الأدواء لابمتد معهأ بشول عدن مهم ف تقسة ولا ف غيره 0 
فطعم 8 النى 0 وإعراضهم عن الاعان 4 لا وض ححة على 
وهم عدوا أنه عالنف اق 4 بل لايصلح شبهة على ذلك لانم اهل اهواء 43 
وتعصب للهااهب المنتدعة والاراء 6« فاذا كانت اليهود كفرت لعدسى و نكرته 
وهو منهم وثم نتظرونه لإعادة حدم وتجديد عر 113 إذا كات التصارى قد 
رقضت النوراة 3 رت 0 وهى حجنهم على ذينوم 03 فكيف العيد بكفر مؤلاء 
وهؤلاء محمد و رهز نشب غير شعيهم » وقدحاء بشر بعة تاس ةلث 0 
2 لاينهمون هن 4 57 أنه جنسية دليواية ل ' ْ 

وفى الا بة إرشاد إلى بطلان التقليد مو يد لما فى الآ بة التى تطااب الماعى 
نالبرهان 56 إلى النى عل المقلدين ن المتعصدين ل را مم 3 المتبعين لأهوائهمءو إلى 
التدرىقى الح على الشىء ينقد الحام بطلاته لاه الفلا لعتقده 6لا يشيغى 
لاعاقل أن ع عل ثىء إلا بعد البحث والتحرى ومعرفة مكان اعاطأ والتز ييل 
بيده و دس ماعساد يكون ممه صوانا 5 1 ا أن سياق الايات ناطق باتكاز حم 


كل من القر شين على الآ خر من غير نيذه ولا برهان» ولا فصل ولا فرقان » مع 


حمل التقليدالتكتا بين كالم ركين. مخر يب بيت المقدس اعد 


ن كل واحد منهم على ثىء من الحق وشىء من الباطل لآن أصل دينه حق ثم 
5 أت عليه نتزعات الوثنية والبدعوعرض له التحر يفوالتاأ ويل » فتجر بده عن 
كل 3 ق]؛ يكن إلا ع لاتقاليد 3 غير بدنة ولا »حيصض « وألى للمقلدين 
بذلاك 1 7 نظار 5 ذف ل التقا 5 أهل ال تاب الذين 0 واعلى عم بالدين 
الاح فى بأطشر _ الذين لايهامون منة شيدًا # هذا ماثدله التقليد مع 5 عن يعدهم 


لآنه عد, داعم فى كل زمان وكل مكان . 


ا طلم 0 مم 0206 0 52 
وص ان خا انالك مَا كان لهم أن اوها إلا خائفين 7 
ف لدي 2 0 ف الآخرة عَذَاب عط 1 لله مرق 
وَالْكْرب ا م وَحَهُ نه اله 5 الله اسع عليم 113 تقلا 


2 الله ولد يسا نه بل له ماق الاسعذوات والارض. اه 


فاون د 3 اموا والأرض وَإِذَا قَدَىَ مر 5 


و دن | يكو 


الكلام قْ أعل الكناب عامة ومن على شاكلةبم » فقوا تمالى علو ن أظ 
ممن مئع مساجد اله أن يذ فيها اسمه وسعى فى خرايها جد الااية فيه وجوه 
(أحدها) أنه يشير إلى حادثة وقعت بعد المسييح بسيءينسنة وعى دخول تيبطس 
الزوماتى بي تالمقدس وخر يبها حتى صارتالمدينة تلا من القرابء وهدمههيكل 
سلوان عليه السلام حتى لم ببق منه إلا بض اجدر المدعثرة » و إحراقه ماكان 
عند اليهود من نسخ التوراة » وكان المسيح عليه السلام قد أوعد اليبود بذلا . 
وقال بعض المفسسر ين إن أقيا السيحمالذن هيجوا الرومانيينوأغر وهم بهذا الول 

:قال الاستاذ 4 : ولا أدرى ول بصعهنا إعخير أم لافإن قائليه.لم توا 
عليه بأدلة ولا بنقول تاريخية » ولكنني أعل أن المنيحيين على قانهع وتشتنهم 


1 


(البقرة :سس ؟) منع ذكز الله من المساجد والسعي فى خرابها © الع 
واستحنائهم من اضطهاد المرود كانواقد وصاوا ار رومية) 2 يودون الابقاع 
بالمهود الذم' زاضطروم ! فى اشأروج جح من بلادهم اام معرم و وتيا أوعيد المح 
وأنالزومانيين - و إنكنوا وثنيين بره 29 رود اليسوا على ثىء - متك حرو يهم 
دينية واا كانوا حار يون المبود وغيرم لشفي - وفتغهم أو 56 ف بلادم وذاك 
لابقضى بلهكدم المعيد و إجراق؟ كتنب الدين . فهذه قرااك ترجم أ ندكان المسيح, »ون بد 
فى إغارة تيطس » ولكن لا ييزم به الا إذا وجد تقل تاريخى صمي يو بد اناير 
ودن الغر بب: أنابنجر ير الطبرى قال فىتفسيره: إن الآيةفى اكاد المسبحيين 
مم بختنصر البابلى على كر يب بوث المقدس مع أن حادثة يختنصر كانت قبل 
وجود المسييح والمسيحية بست مثة وئلاث وثلاثين سنة . ولولم يكن «ؤرخا عن 
أكر الي لسن له العذر بحمل قوله على حادثة أدر إثال الروماتى الذئ حاء 
بعد المسيح يعئة وثلانين سنة » و بنى مدينة على أطلال أورشلم وزينها وجمل فيبا” ' 
الجامات » , وبنىهيكلا المشترى على أطلال ل ميكل سلمان ورم على البهود دخول 
هذه المدينة وجمل جزاء من يدخلها القتل » فلذلككان الموديسءونه ختنصراائاني 
شدة ماقاسوا من ظلمه واضطهاده ٠‏ ولكن هذا لايصح أن يكون 0 للمؤرخ 
1 اثاني ) ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى ( ومن أظلٍ ممن منم ‏ 
مساجد الله أن بذكو فيها اسمه ) نزل فى منم «شركى العرب البى 0 ن 
دخول مكة فى قصة عمرة المديبية» وقالوا إن حادثة الروما نبي كانت قد طال عليها 
الامد فلامناسية لاراداتها بالأبة . واعترضهذا القول بان مشر العرب ماسهوآ 
فى خراب الكمية » بل كانوا عمروها فى الجاهلية وكانوا يمظموتما ويروتها مناط 
عزم ومحل شسرفهم وخخرهم . وقال ( الاستاذ الاما م ) يصح أن تكو الآ ية فى 
الاحيء ن على التوزيع » لذين منموا مساجد الله أن بذاك فيها اسمه مم مشركر 
مكة والذيي سوأ فى را ف مشركو الرومانبين . و يكون قرن ما عرااشرم ون 
تن اط انيت ارام ا فيه ماله بزيارة النبى وأصحابه بها عملءن قبلهم 
من مشرك الروما نيئن هن التخر ب من قبيل الاشارة إلى تسياوى الفعلمينف القبح 
( الثالث ) أنالكلام فى أعن السكتاب وأن الآدية ليست منبئة بأعس وق » 


لهذا ٠٠‏ مفاسد تعطيل المساجد وظل فاعليه ٠‏ ( التفسير :ج1) 


وا 3 5 سيقع 5 ا كان بعد ذلك من ٠‏ إغارة الصايديين على بيت المقدس 
وغيره هن ن باد السلمينوصدم ليام عن امسسجدالأقصى ور بهم كثيراءن «المساجد 
( الرابع ) وهو ميق أ يضباً على أن الآية منبئة عن أمر سية ا با 
حادثة القرامطة الذين هدموا الكعية ؤمنهوا المسلمين مها ؤهدهوا | كثيراً دن 
المساحد . كأنه بمد أن. ذكر حال أهل السكتاب فى طمن المهود متهم سك 
وقوط م فيهم ا ليسؤا علىشىء من ألدين وطعنالنصازى ف الء ا 
قوله فى المشركين الذبنلايسامون الكتاب انهم قالوا .ثلقوهم ل يدق إلا ماسيقم 
للمنامين وف المسلمين فأنبأ الله تعالى ببذه الحادثة من الاخبار بالغيب فوقعت 
وكانت حادثتهم من أكبر الاحداث ف المسامين فامهم استولوا على جزء كبير من 
مالك الاسلام وهدموا المشاخد وعاثوا فى الارض فسام ول يكن 2 أيام ارو 


الصايدية على طو ها من ٠الصضد‏ عن ذو أن وعن نالعملاة مثاما كان: رع لا 


فالآيات على هذا مبينة لأحوال جيم الملل 
( قال شيخد )سنا كانت ل فى حادثة واقعة أو مننظرة ة أم كانت وعيد 
لإزين لاحترمون الممابد على الاطلاق» هى عنى كل حال ناطقة بوجوب احترام كل 
معيد بذكر فيه اسساشتعالىبالصلاة والتسويح و بتحر يم السبعىفى خراب المعابدء 
و بالك علىالذين يصدون الد 0000 بها أىهدبها أو تعطيل 
شمائرها ومنم عبادة ال فيها- بكويرم أطل اناس كأ يستفاد من استفهام الانكار 
لانالمتع منذ كرالله تعالىوا بطالشعائر المسابد التى تذكر به و تشعر ار واه 
اتتهاك لهرمة الدين يَقْضى إلى نسيان الناس الرقيب المهيمن علميهم فيعسون اهل 
وتغشو فيهم المنكرات والفواحش » واننهاك اتدرنات : وعدم المقوق وسفك 
الدماء . وعيادة له تعالى بذكه والضلاة له تنهى بطبيءتها عن الفحشاء والمنكرء 
ولا يناف ذلك ماعساء بطر على العيادة أو يوجد فى المساجد م نالاشياء المبتدعة 


ْم 0 بها الكتاب . فن علم بهذه البدع فعليه أن ينكرها و يسعى فى إزالها 


00 الى فق إزالة المعايد من الأرض لما فى ذلاك من الفساد الذى أشرنا 
ليه . وهذا هو السرقى <> اشر يعة الاسلامية باحترام كناك س أهل الكتاب 


1 سي 


(البقرة :س 9) قساد تعطيل المعابد وما يجوز مهاو لاجوز 1خ 
لاا ااا لك 


و ببعهم وصوامعهم وعبادم واحترام معايد الذين لهم شبهة كتاب أيضا كالجوس 
والصابئين بل الاستاذ الامام يمد الصابئين من أهل الكتاب . وأما الوئنيون 
اللملص الذين الخذوا من دون الله أولياء ويبئون المساجد لذكر غيره والتةرب 
إلى سواه فبؤلاء لم يتعرض لذ رمو يتوعد من ,عنعهم من سخفهم ْ 

(أقول ) لكن ذكر بعض الثقهاء أنهيجب هدم مابنى من المساجد والقبابعلى 

قرو ركثير «ن الأشمة آل البيت وأئمة الفقه وغيرعم من الصالمينء وارتكبوا فيها 
الحظورات الكثيرة النى نمد بعضها من الشرك الصري وبعضها من البدع 
والدامى #رلانه] المنامئ لعفل قينا و إلى اله تعالى ك1 ترى 
فى كتاب الزوا جر للققيه| بن حجرمن فقواء الشافعية وغيره» نكتبموف كثيرهن كتب 
الحنابلةو يحنجونيمدمال البى ملي لسجدالضرار »و إتمايمنى شحنا بتعطيل المساجد 
هنا ابطال التدين والعبادة مطلقا ك! بعلم ممايأنى لاا رابع" تى شوهت الإسلام 
ثم قال تعالى فى شأن المعتدين على المساجد ؛#ي أوائتك ماكان لم أن يدخلوها 

إل خائنين 03 أى فكيف يدخلوتها مفسدين وخربين * ولاينيغى لاعاقل أن يقدم 
على أخرن إلا بعد النظر فيه 0 بدرحجة دع اذ وضره . وماكانت عيادة الله تعالى 
إلا نافمة وماكان تركها إلا ضاراً . وما عساه بوجد فى عبادات الآمم من المرافات 
الضارة فإما المكروه منه ا نما يبعد عن عبادة الله تعالى و يوقمفى إشراك غيره 
فيها . على أن العيادة الممروجة بنزغات الوثنية ء أهونمن التعدطليل القاضىبالججود 
المطلق » لذلك توعد الله تعالى أولئك الممتدين الظالمين بقوله عر همف الدنيا. 
اخزى وللم فى الآخرة عذاب عق بم )اناما خرى الدنيا فهو مابعةبه الظلم م من فساد 
العمران » المفضى إلى الذل والهوا 0 موناهيك بظم يحل القيود » ويهدم المدود » 
و يغرى الناس بالفواحش وامنكرات » و يسبل علييم سبل الشنرور والمو بقات» 
وهو ظلم ابطال العنادة من المساجد ؛والسعىفى خراب الممابد ؛ إذا وقع هذا الظلم 
كان الحام الظالم عخذولا فى حكه, والفائج لظام غير أمين فى قلحه هو إذا ردت 

«تفسير القران الحكم ١‏ مع 00 د الجزء الأول ». 


ليد التوجه إلى الله فىكل مكان (التفسير ععلل 


تطميق ذلاك كقلهن سب إلهم هذا املاظ إفانظر ماذا حل بال زُومانيين »دماذا كانت 
عاقبة العرب المشركينء و ركاذا انتهى 5 الصايبيين: وكيف أ:قرض حب 


القر أفطة ال رمين »ه أماعذاب ب الآ رة ا علوبه وحن بوعده ووعيدهم والؤمنين 


ثم قل مالل وق : لوق ٠‏ والغرر ا إلى أذ أن 


فلم وجه 1-7 أى أى مكان استقياونه ف 2 7 وجه القبلة 3 مل 
الله بأن يتوجه إليها ..ويجه الأستاذ الامام هذا 7 :.إن من شأن العابد أن. 
يستقيل وجه المعيود ؛ ولا كان سبدانه م عن المادة واطبة واستقباله بهذا 
الممنى مستحيلا شرع لاناس مكااً مخصوصا إستقيلوته فى عبادمم:إياه» وجل 
استقبال ذلك المكان كاستقيال وحره تعالى. ثم قال : 

هذه الآية متصلة يها قبارا وهو قوله تعالى( وم نأظم من ا )1 
وأكثن المشنر بن على خلاف ماأقال الخلال فى تفسير المشرق والمغرب : قالوا 
إنامراد يهما الجهتان المماوءتان لكا أحدء ولذلك خصه! بالذك » فرو كقوله تعالى. 
(7:05١رب‏ المشرقينورب لخر بن دعو يستازم مافالهالجلالفانامراد عوك حال: 
أب جبة أستقبات وتوجوت إليها فى صلانك فأنت متوجه إلى الله تعالى تدكل 
الحرات له« إن 501 ع الابتحدد ولابمصر قيصح أن يتوجه إليه فى 0 ا 
عا بم 6 بللتوجه إليه أيناكان »أى فاع «دالله حِيما كنت 6 لوحه إلية أناحلات 
ولا تتقيد بالامكنة قار ن معيودك غير مقيد ٠‏ أقول: بل هو فو قكل* ئء بائنا منه. 

وأزيد على ذلك أن بعض رواة المأثور قالوا إن هذه اله.ه ات قبل الآم 
بالتوجه إلى قدلة معينة. وقال ‏ آخرون إنها نزات ف و بل القبلة عن بيت المقدس 
إلى الكمية » ولكن هذا فيه ايات مفصلة 0 لى فى أو ل اللرء الما فى . ن هذه السورة 
وقال بعضهم إنها نزلت تافى ضلاة التطوع فى السغر لايشترط فيها استقبال القبلة : 


وقال 8 ممما فيمن مهد ون ف القبلة فيخطئون فإن ملام رجه 


لآن إيحاب استقيال جهة معينة إما هو المعنى الاجما عى فى الصلاة ووحدة الامد” 


فبها . والتعليل يصح فى كل قول من هذه الأقوال » فإنه أينا تؤجه المصلل فى. 


(ابقرة : س 9) 0 يان القرآن الخاصض وما عجب اقنباسه منه ‏ 898 
صلاتة الصحيحة فهو متوجه إلى الله تعالى لا يقصد بصلاته غيره وهو تعالى مقبل 
عليه راض عنه . ومن المعلوم أن أهل الكتاب ياتزمون فى صلائهم جهة معينة 
كالتزام النصارئ جهة المشرق وأن اسستقبال المسهين الكمبة يقتفى أن يصلى 


أهل كل قطر إلى<هة من الجبات الأريع فيم يصاون المجميع الجهات » ولابنافى ' 


ذلك توجههم إلى الله تعالى والوجه هنا قيل إنه يعمنى الجهة وهو صصحيح أنة » 
والمعنى : فهناك القبلة التى يرضاها لي . وقيل إنه على حد ( مه : 7 ما يكون 
من وى ثلانة إلا هو رابعيم ( 5 

. ووجه المناسبة والاتصال ببنهنه الأية وما قبلها ظاهر على هذا التفسير فان 
فبها إبطال ما كانعليه أهل الملل السابقة من اعتقاد أن المبادة لله تعالى لانصح 
أن تتكون إلا فى الشيكل والمعيد ال مخصوص » وفى إيطال هذا إزالة ما عساه يتوهم 
“ن وعيد من مدع مساجد اث 5 5 قبا اسه من أنه وعيد على إبطال العيادة 
فى المواضم الخصوصة لأآنه |بطال لطا بالرةءإذ لا تصح إلا فى تلاك المواضمءفهذه 
الآبة تنى ذاك التوهم من حيث آثيت انا قاعدة من أم ووأعد الاعتقاد بى 
أن الله تعالى لا تمده الجهات » ولا محصره الأمكنة » ولا يتقرب إليسه بالبقاع 
والمماهد » ولا تنحصر عمادته فى أطيا كل والمساجد » و إنما ذلك الوعيد لاتنباك 
حرمات الله وإبطال نوم من أنواع عبادته » وهو العبادة الاجماعية التق .م 
لها الناس فى أشرف المعاهد على خير الأعمال التى تطهر نفوسهم وتهذب أخلاقهم 

وهذا الضرب من اابيان نما امتاز به القران على سائر الكلام » فانلك اترى 
فيه فنونا م نالاستدراك والاحتراس قد جاءت فىخلال القصص وشياق الأحكام 
تقر الابة ف 2 عن الأحكام 0 أو عظة هن المواعظ 0 31 وأقعة نار يضية فيبا 


7 


عبرة من العبر » فتراها مستةلة بالبيان » ولكنها باتصاطا بها قبلها قد أزالت وها ٠‏ 


أو مث 4 » وكان لدم ى لأهل العر فية ة أن يقتسوأ هذه الضروب 0 نالبيان» 
و إبتوسعوأ بها 6 أساليب الكلام 3 .فآن القرآن قد أطاق لم ألاخة >ن ع عقاها « 
وعامهم * من : الامتاليت الرف .ع4 ةما كانت تستحليه أذواقيع 4 وتتغمل له قلو ب 8« 


وميز له فتوسهم « وتتحرك يأر يم 2 م ولكخيمم يوفقوا لاقتباس هذ الأساليب 


)١ج نزيبه تعالى عن امخاذ الولدم زعموا (التفسير:‎ ١ 
الإقيكة قل أن ملكتين وكعن انان قد رتت بعد تزول القرانع:‎ 

0 قال الأستاد الامام ( ومتعطى هذا الموضوع حقةه مره ن البيان ف ين 
مناسيته أقوى من هده المناسية 


معاد الى تاب ا لىالنسق, السابق فىتعداد مخازى أهل الك كتاب والمشن سس ١‏ 


دافا .4 من وعيد من منع مساجد الله 0 يذكر فيبا اسمه ما ذ كر وبين أنه 
يعد فى كل مكان» فال جل وعر 6آ وقالوا اند الله ولد 6 فبذا عطفعل قوله 
تعالى ( وقالوا لن يدخل الإنة إلا من كان هوداً أو نصاوى ) وقوله ( وقالث 
الميود ليست النصارى على شىء ( اخ و لصح رتست هذا إلى المهود والنصارى 
والذين لا يعلدون جميم! » و إلى فرقة واحدة منهم .:ووجه العموم أن الله تعالى 


أخبرنا فمواضم منكتابه بأن الببودقالت : عزيرابن الله : مه قالك: 


المسيح ابن الله : وأن المشركين الوا :. إن الملاتكة بنات الله 21 ف 
الأحكام الى اليه إلى الام بين كونها صدرت من جميع أفر أد الامة أوصدرت 
0 يعضوم 6 فان مل هذا الأمناد عسي 2 نىء يشكافل الام قم روه . وقدنقل 
أن كلة : : عز ير ابن الله : قالطا بعض الجبود لا كابم»وكذلك اعتقاد كوالملائكة 
نات أللّه ١‏ كن عاما قَْ مشركق العرب 5 وإيا غرف عن بعضهم 5 ثم رد على 
دعى تاذ الولد بقوله ملا سبحانه بل له مافى السموات والأرض كله قانتون * 
زه تعالى نفسه يكامة.( سبحانه ) التى تفيد التتزيه » مع التعجب مما ينافيه » 
كأن الذى يعرقه تعالى لا ينينى أن يصدر عنه مثل هذا القول الذى يشعر 
بأن له تعالى جنساً عائله » فان قائل ذلاك لا يكون على عل بللّه تعالى و إنما يكون 
1 
زاعما فيه المزاعم وظانا فيه الظلنون : أى تنزيبا له أن يكون له ولد كا زعم هؤلاء 
الجاهلون الظانون بللّه غير الاق » فانه لا جنس له فيكون له ولد منه ء وهذا الواد 
الذى نسيوه اليه تعالى لابد أن يكون من العالم العلوى وهو السماء » أو من العالم 
9 . َه 0 
السغق وهو الآرض » ولا يصلح ثىء منهيا أن يكون مجانساً له عز وجل » لان 
جميع ماف السموات والأرض ملاك له » قانت لعزته وجلاله » أى خاضم لتهره 
مسخر لمشيئته» فاذا كانوا سوءا فى كونهم مسخر بن له بتطرتهم » منقادين لإرادته 


(البقرة:س؟) بطلان دعوى الوادلله.و بلاغة القرانفىالمهمات والضائر /#1 


م واستمدا نادم ٠.‏ قلاء ممنى حيفئذ لتخصيص واحد منهم بالانتساب اليه 
وجعله ولد عانياً له (19:*ةإن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن 
عبدا )نم إناسبحانهأن يختص من شاء يها شاءكا اختص الأانبياء بالوحى ولكن 
هذا التخصيص لا يدق بلاوق إلى ميتي انخالق ؛ ولا يرج بالموجود الممكن 
إلى درجة الوجود الواجب» و إنها يودع سبحانه فى فطرة من شاء ما يؤهله لماشاء 
منه 00:+٠(‏ أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) وليست شبهة الذين انخذوا بعض 
7 اطة بأمثل من شهة الذين امخذوا بعض الكوا كب آطة ء إذ التفاوت بين 
الشمس والقمر أظير متلا نن التقاوت ناديع وين سائ العا الذين عيدوه 
وقالوا هو ابن الله أو هو الله 
وقد غلب فى الملكية ما لا يعقل فقال ( له مافى السموات ) الج لآن المراد 

بتسخيرها له التسخير الطبيعى الذى لا يشترط فيه الاختيارء لاالتسخي رالشرعى 
لعبرعنه بالتتكليف الذىيقءله التكاسب باختياره » و يستوى فى التستخير الطبيعى 
العاقل وغيره»ولكنه فى غير العاقل أظهر . ولا ذ كر القنوتله تعالى جمعه لضمير 
لعاقل فغاب فيه العقلاء للآن من شأن القنوت أن يكون من العاقل الذى يشهر 
عوجبه و يذمله باختياره » و إن كان لغير العاقل قنوت يليق به. وجلة القول : أن 
لآبة ناطقة بأنما.فى السءوات والأرض ملك لله تعالى ومسخر لإرادته ومشيئته 
لا فرق.بين العاقل وغيره ؛ فقد حكم على الخيم باللمكية و بالقنوت الذى يراد به 
لتسخير وقبول تعلق الإارادة والقدرة » ولكينه عند ذ كر الملاك عير عنه بالكامة 
التى نستعمل غالبا فى غير العاقل وه ىكلة ( ما ) للآن المعهود فى ذوق الاغةوعرف 


أهلبا أن الماك تعلق بعالا بعقل » وعند ذ كر القنوت عبر عنه إضمير المقلاء 
لأنه من أعاهم : وما يعهد ميم وب الستئك الهم لغة وعرظ . وهذا 5 ترى من أدق 
التعبير وألطفه » وأعلى البيان وأشرنه 

ثم زاد هنين المكين بياناً وتأكيدا ققال (١‏ بيع السموات والأرض »د 


لال التسروذ »إن اليديم: 9 وا مبدع فبومشتق من الر باع ىدأ بدع »واستشهدوا بيت 


من كلام عمره بن 00 حاء فيه ( سميع ( يكعى #سمع » وقالوا قد عاقب 


1 اديع السو أن أتو الآرض وق لدللشىء كن فيكون [التفسير اج ) ' 


فعيل ومقعل ف حروف كثيرة 4 كحكيم رع وقعيد ومقعمد وسدين ومسخن : 
وقالوا إنالابداع حو إتجاد الدّىء بصورة #ترعة عل غير مثالرسق وهو لايقتفى 
: 3 2 ص 
سيق الماد 4 واما اماق معماة التقدير وهو إقتهى شيا مو<ودا لقم فية التقدير. 
و إذا كان هو الممدع للسموات والار ض والخترع ليا والموجد ميم مافيهما فكيف 

عه مس 

لصح أَنْ ينسب إليه ثىء مهما على أنه جنسله » تعالى الله عن ذلك عاو كيرا 

وكان الأصمعى يشكر فميلا عمنىمفءل لأن القياس بناؤه من الثلائى و يقول 
إن يديعأ صضصفة مشجهة بعوى ليا نظير له و يدبع السموات معمأه البديمة سمواتة 
وىهذا ترك للقياس الذى قذى فى الصغة المشببة التى تضاف إلى الفاعل أنتكون 
متضمنة ضميرا ابعود على المأوصرف 03 والحق أ 5 م القياس م أدت من ن كلام 
العرب كير جار قاكار ن للدحيز ل فى القوم أ أن تعمد إلى طائقة م ن كلاهم 
فينم ها انوا سطل به كلاما 0 أدت. عمهم 1 العسدة ريا 0 لقم بعك 
ثبوت نطقوم به . نادأ كان كلواحد من لدت اه المعنى 2< حكنا بصحة كل 
مهما والأول أظهر 0 وشواهده المسموعة 1 كثر 5 

وأما قوله عل وإذا قضى أمراً فانما يقول له كن فيكون د فمناه أله إذا أراد 
إبجاد أمر وإحداثه فعا تأمرة أنيكون مو<ودا 3 3 فك أن ويكونمن 
كان الثامة . وقد ذغنب يور الءلماء إلى أن هذا سرب من الغثيل أى أن تعلق 
إرادته تعالى بأضاد الْشىء يعقيه وجوده كع انصدر فيدقيه الامتثالءفليس عد 
الارادة إلا حصول المراد 3 وقال بعضهم بل هو قول حقبق 3 قل الاستاذ الامام 
وقد رقم هذا اطلان من أحعل السئة وغيرمم وعجيب وقوعه مهم » فان عدم 
مذهيين ف المتك_اببات الى ستحيل لها على ظاهرها دما مذهب الساف فى 
التضو بِض 0 وعذهب الف كَُْ التأو ل 4 وظاهر أن هذا ٠والتشابه‏ 4 والقاعدة 
فى تأويل مثله معروفة ومتفق علبها ومى إرجاع النتلى إلى العقلى لآنه اللأصل » 
وفضعم نا يشولون :إن الام مر رتءى تماو ى الارادة وان معى 0 : ن توجد 

وأقول :إن الا" 5 بكامة هنا هوالامى ل فما اسيوتة أ التكو بنءو يقابله 


امر التكايف 4 اليه ول متعاق صمة ة الإرادة 4 وأاشاني متاق صقة الككلام 3 


و 


(البقرة :س 8) أمس التكوين وأ التكلييف وسسر الاعجاد ,18 
وأمى التكليف يخاطب به العاقل فيسمى المكلف » ولا بخاطب به غيره فضلاعن 
المعدوم » وأمس التكوين بتوجه إلى المعدوم كا يتوجه إلى الموجود » إذ المراد به 
جمله موجوداً » وأنما يوجه إليه لآنه معلوم الله تعالى يعم الثئء قبل وجوذه وأنه 
سيوجد فى وقت كذا . فتتعلق إرادته بوجوده على حسب مأفى عله فووجد. وشيخ 
الإسلام ابن تيمية يسمه الآعى القدرى الكونى » ويسمى مقابله الأمس الشرعى . 

قرأ ججوود (يكون )كل موضم يضم النون على تقديرفرو, ون ؟أأرادوق رأءابنعاص 
بفتحوا كل موضء إلافى آ لحمرانو الا نمام نا على أن جواب الام ربالفاء يكو نمنصوبا 

ذلا شأنه تعالى فى الاجاد والتكو بن وهو أغمض أسرار الالوهية ن عرف 
حقيقته فقد عرف حقيقة المبدع الأول وذلك مالا مطيع فيه . وقد عبر عن هذا 
السر بهذا التعبير الذى يقر به من الغهم » عا لا يتشعب فيه الوم » ولا يوجدق 
الكلام تعبير آآخر أليق به من هذا التعيير: يقول للثىء «كن» فيكونء فالتوالد 
محال فى حانبه تعالى لان ما يعهد فى حدوث بعض الأشياء وتولدها من بعض فهو 
لا يعدو طريقين - الاستعداد القبرى الذى لامجال للاختيار فيه كحدوث المرارة . 
من الثور وتولد العذونة من الماء يتحد بغيره » والسعى الاختيارى كةولد الناس 
بالازدواج الذى يسافون إليه مم اختياره والقصد اليه . وإذا كأنكل واحد من 
الأمرين محلا على الله تعالى وكان تعالى هو المبدع بع الكائنات وهى بأسرها 
ملكه ومسخرة لازاذتهفلا معنى لاضافة الولد اليه 0 دعما -46اسيحان ريك 
زن الاك اغا يمقر #اونلةم كل امسق فاوالك تارب قلات ) 


جل عا ع را © ومع ع محقم 
]1 - 


)١0(‏ وَقلَ ألذين لآ يدون ولا مكامنا الله أوكاتينا ايا 
2 


1 لماعتم صر 0 3 مين 0 2 عقرة 5 م 
ا ١‏ 5 ا . 2 .2 5 0 : و 
كذك قال لذن من قبلويم شل قو لهم أشامبت قلو بهم . قد بينا 


7ه هه 


50-0 1 ا 
الآمك لقَوم يوقنون (115ا) إنا أَرْسَلتَكَ بالق ير وَندَيراً وَلا 


تمدن عنََ كان اجيم دن وَلْنْ لت ا 


تبغ 0 3 31 هرّى أ م البدئ وَلينِ ا 
١‏ 


٠غ‏ طلب المتسركين تكلم الله لهم أو آبةكطلب من قبلهم ( التفسير ج:١)‏ 


5 
اس 


0 2 عر - 
أهواءم بعد اذى > حَاءكَ من ؛ العلم كا بك ص أثْر من وك ولا عدر 


قلنا إن السياق قد انتقل , 0 ل فاق 1 ثيل جاه 7 أن ودعوة 
الإسلام ورسوله إلى الكلام فى شئون المؤمنين معهم ومم النضارى والوثنيين . 
وشيخنا لا يزال همل خم غير ملتئتف التناسب بن الآيات إلىهذا 
التفصيل لذلك الجمل ء وقد قال هنا ما «ثاله : ش 
0 الكلام لا يزال فى القرآن» وما كان من أمر الناس فى الايمان به وعدم الايمان 
ذكر فى الآيات المتقدمة آنا من شأن أهل الكتاب ماتيين به أن عدم إيهاترم 
بالنى وما جاء به غير قادح فيه ولا وض شبهة عليه» وأن مطاعلهم فيه منهافتة 
منقوطة بطعنهم فى أنفسسهم » وتخيطهم فى أم ركتبهم » ثم انتقل إلى ذكر شبهة 
مشرك العرب وبين أنهم جروا فيبا على الآصل المعهود من أمثالم المشركين 
الذين سبقوم بالضلال فقال 2 وقال الذين لا يعلمون » أى الجاهلون بالكتاب 
والشرائع من مشر العرب ٠‏ وقال الجلال إن المراد بالذين لا يعامون كفارمكة 
خاصة ولا دليل على التخصيص و يرجح العموم كون الآآية مدنية ف« ل ولا يكامنا. 
الله 4 ك كل هذا الرسول مع أنه بشم مشلنا ع( أو تأتيذاآية ‏ من الآيات القى 
اقترحناها » يمنون ما حكاه الله تعالى عنهم ,عثل قوله ( وقالوا لن نؤمن لاك حتّى 
تفجر لنا من الارض إينبوعا ) ) الآيات « كذليك قال الذين اذام من قبلهم مثل 
قو قوطم» أى مثل هذا القول قال الكفار الذين أرسل الله الييم الرسل من قبليعق 
ممناه وهو أنهم أنكروا على الرسل الاختصاص بالوحى من دونهم واقترحوا 
عليهم الآيات تعن وعناداً عل تشاببت قاوبهم #6 لآن الطفيان قد ساوى ينهم 
حقى كأنبم تواصوا .ا يقولون. كا قال فى سورة الطور ( أنواصوا به ؟ بل ثم قوم 
طاغون): يشيه هذا ما وردمن أن الكفر علد واحدة وذلك أن ألى واحد وعالفته 
هى الباطل أو الضلال وهو واحد و إن تعددت طرقه واخختلفت وجوهه . وآثار 
الثىء الواحد الكلى تتشابه فيمن تصدرعنهم وإن اختلفت الجزئيات. والتشابه 


0 


لقره ةدس *). أت الانبياء الكونية وآءة ات رآن العلمية  453١‏ 


هنا إنها هوق مكابر الاق واسشيعاد كون واحد من الدشر رء سولا بوجى 
اح الآيات تعنتاً وعناد 


إليه 8 


2 الاخلان فى الجزئيات 1 ب قوم مومى رؤابة 5 اله جبرة » وطاب 
قوم هد أن يرق فى السماء أمابهم فيأتيهم يكتاب يقرأونه . والطلب الذ ىمصدره 
العناد والتعذت لاتفيد إجابته لآأرن صاحيه لايقصد به معرفة الاق ولذللك قال 
تعالى'' ( ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس فامسوه بأيديهم لقال الذين كفروا . 
إن هذا إلا محر مبين ) والدليل المعقول على هذا أنه مامن فى إلا وقد بجاء 
أنه أو و آيات كونية أو عقمية وكانوا مع ذلك يصفونهم بالسحر ثم يقترحون عليهم 
الآيات ولذلك قال تعالى بعد حكاية شببة هؤلاء الجاهلين 8 قد بينا الآيات 
لقوم بوقنون 6 أى أننالم ندعك بهد بغير آي بل بيدا الآآيات على يديك بياتا 

لاددع لار بطر 8 إلى نفس م عن عقلها . وقد قال (بينا الايات ): 0 يشل أعطيناك 
الآبات لتترقة والفصل بين آنات" القرآن اله من عل الله وكلامه يظير ببا 
المق بطر بق معقول بين لايشتبه فيه الغهم »ولا يحار فيه الذهن » و بين الايات 
الكونبة التى عى هن صنعه يستخذى لها العقل و يخضع ا لثموره بأنها هن قوة 
فوق قوته . وللناس فما يرونه قوق ما يمقلون طر يمان معهودان : متهم من إسئده 
إلى القوة الغيبية اليا سواء كان له سيب خفى فى الواقم أعلا ومنهم من. إسنده 
إلى الأسباب الخفية التى يسمونها السحر» وإن كان فوق قدرة البشر» ولذلك 
ضات اك مم فى آيات الآ نبياء السابةين وليس للاحد أن يضل فى آيات القرازلاما 
بيئة ممقولة ولذلاك قال ( ذلك السكتاب لاريب فيه) 

نعم إن الايات العامية لايمقلها إلا أهل الاستعداد للع واليقين .ولذلاك قال 
(لقوم يوقنون ) قال الاستاذ الإمام . الذين يوقنون مم الذين خلصت نفوسهم من 
كل رأى وتقليد وتوجبوا إلى طلب اللق فى الأمور الاعتةاديةء وأخذوا على 


أنتسيم المهد أن يطلبوه بدليله و برهانه » فهم إذا قام عندم البرهان اعتقدوا 


(١)راجع‏ تفسيره فى سورة الأنعاممن الجزء السابع 


ك1 امرسال النى باحق معك الامكرعا ( التفسيد :ج 42 


وأيقنوا إقَاناء وإنا يوقم اليقين من «ثلهم لامن قوم يءتقدون الشثىء ألا بلا 
دليل ولا برهان » ثم يلتمسون له الدليل لان مقإدييم | قالوا بوجوب معرفة الاين 
فإذا أصابوو نراق ذا اعقدوا روا به وإق كان فلن »و إذا مض لطر غالماً 
لتقاليدم رفضوه وتعللوا بالتعلات المنتحلء ودؤلاء مٍِ الجاهير .ن الناس الي 


وصفواى لبر يأ: مم أتباع كل ناعق : والعيرة : فى خطاب الشرع بأهل اليقين 


اليصفت توسهم 6 وخصت أمكارعء فسامو امن علد المناد والمكابرة المانمين . 


لشماع الحق 0 فد إلى العقول » وطرارته أن ترق الصدور إلى القاوب 2 
هؤلاء مم أنصار اق لانم بيقينهم لايإستطيهون المروق منه.» ولاالسكوت عن 
الانتصار له »ألم ترأن كار الصحابة كانوا _راجءون النبى ل فيا 
م إظبر ظبر لهم .دليله ار طبءوا على معرفة الاق بالدليل . هؤلاء ثم الناس:الذين 


تنزل الشرائم لأجلهم » ولولا استعدادم الما شرعت أولما تببحت 7 وأما سائر 


الما س قتيع للم وعيال علوم 
3 ثم قال ان 5 إن أرسلناك باحق ##أى بالثثى 0 الثات المتحقق الدذى لابضل 
من با أخْد به ولا تعيث به رياح الأباطيل والأوهام » بل يكون الخد به سعيدأ 


بالط نينة واليقين . قال الاستاذ الإمام إن الى فى هذا المقام يشمل العلوم 


الاغتقادية وغيرعامهو بقول :إنا أرساناك بالمقائد الحق المطابقة لاواقم :والشرائع . 


الحم الموصلة إلى سعادة الدنيا والآخرة بشيرا من يتبعااق بالسمادتين 
+« ونذ را يمان لابأخذ به بكقاء الدنيا وخرى الآخرة بإولا سكل عن أصماب ‏ 
الجحيم حي دا 3 قلا يضرك تكذيب المكذبين الذين ساكون حودمم إلى الجحيم 
لآنك ل تتبسث ملزما هر ولا جباراً علبيم فيمد عدم إعاتهم تقصيراً منك تسئل 
غنهاء بل بشت معلا وهاديا بالبيان والدعوة » وحسن الأسوة ؛ لاهاديا بالفمل 


ولا نازما بالفوةء ( لس عليك ك هدام تكن ل يبدى من إشاء ) وال 35 
كسلية لانى 0 اثلا يضيق صدر 9 تدلعل ذلاك آيات. أخرى 
(١)ر‏ اجم مقمالة د الاصلاحم الا سعاد على قدر الاستعداد» وعيد المناز الرابع. 


(البقرة س؟) "كون اليهود والنصارى لابرضيهم إلا اتباع ملنهم .85 ع 


وف الآية من السيرة أن الأنبياء عدوا مدليين لامسيطر ب بن » ولا متصرفين فى 
للأنفس ولامكرهين » فاذا جاهدوا فانما جاهدون داعا عن !لق لا إكراها عليه 
وفيها أن اله تعالى لايطالب النأس بأن يأخذوا عنهم إلا العلم الذى يهدبهم إلى 
معرفة حقوق الله وحقوق العباد وفى قراءة ة نافع ويعقوب ( ولانسآل عن أصحاب 
الجحيم ) بالنهى ء بالنهى أى لانسأل عما سيلاقون' من الانتقام قانه عظم عشثل 
هذا النهبى مستعمل فى الهو يل لافى<ميقتهوه وأستهال»عروف بين الذاسحق اليوم 
0 بعض المنسرين أن النهى على حقيقته وأنه خاض بنهى النبى ماف 
سؤال عن أبويه ورووا فى ذلاك أنه سأل جبر يل عن قبريبما فدله عليهما 
7 رهما ودعا للها وتمنى لو يعرف حافها فى الآ خرة وقال «ليتشعرى مافمل أبواى» 
فنزات الأية فى ذلك . والحديث قال الحافظ العراق إنه لم يقف عليه » وقال 
السيوطى ل يرد فى ذلك إلا أثر معضل ضعيف الإسناد . قال الاستاذ الإمام وقد 
فشا هذا القول ولولا ذلك لم نذكرههو إنما نر يدبذكره التذبيدعي أن الباطل صار 
يفشوفى المسلدين بضعف الع والصحيح بجر وينمى . ولاشك أن مقام النى 
عليه الصلاة والسلام فى معرفةأسرأ ارالدين»وحكم اله فى الأولينوالا خرين؛يناى 
صدور مثل هذا السؤال عنه ؛ كا أن أساوب القرآن يأ لى أن يكون هو المرادمنه . 
ثم قال عزوجل 6 وان ترضى عذك اليهود ولا النصارى حتى تتبع بع لنهيم#ة 
فعاد إلى در أهل الكتاب على ماءهد ثا فى أساليب القرآن منضروبالانتقال 
بالمناسيات الدقيقة . وقد قال الاستاذالامام غير مرة إنالقران 8 تعلى طريقة 
المنشئين والمؤلفين الذين يخصو نكل طائفة من اكلام موضوع 1101 
فصلا أو باباء ولكن للقرآن أغراضاً بنرزها بصور مختلفة » فكايا لاح تالمناسية 
لذكر شىء منها أو الاحتجاج عليه أو الدناع عنه » جاءبه ينب إلبه الأذهان » 
وإسارق به خطرات القأوب ء مم م مراعاة التناسق » وحففل الاسلوبال ليغ »لهذا 
كر فيه المعى اأواحد يميا را تمتمددة »و ينجل الروح!" الواحد فىأشكال »تنوعة 
/ إذكر ههنا المثشركين إلا لما بينهم و بين أهل الكثاب من التناسب والتقارب 
فى الاحدةوالماندة» فكان ذكرم من متممات المجة على أهل النكتابءن حيث 


ع 58 حعل الهود والتصارى الدين حنسية ت#ليدية وعصبية ) اكيز ناج (١‏ 


أذى غرضاً «قصوداً فى إذاته . وا كان ذكرم فى عرض اكلام كال+لة الاعتراضية 
كاناار جوع إلى سردشؤون اه لاالكتاب م النبى علميه السلام رجوعا إلى اصل أو ضوع 
وقال فى ممى الآ ية : من شأن الانسان أن يتألم من القبيح أشد التألم إذا 
وقع من لابتوقع منه فتكان النبى عليه الصلاةوالسلام يرجوأنيبادر أه لالكتاب 
إل الاعان 4 أن لذرق مذوم المكابرة والمجاحدة والمناد» وهذا كير عليه ان 
رأى من إع راض المود والتصارى عن إجابة دعوته عو إسرا فهمف محاحدته أشد 
مماراى م ن مشر العرب الذين جاء له ودينهم من الارض »مم موافقته لهل 
ال ناب ف أصل دينهم 4 مقصدهة ه ن توحيد لد تعالن والاخلاص له وتقو يمع و2 
الفطرة الانسانة الذى طرٌ عليها إساب التعايد 3 وترقية ة المعارف الدشة إلى 
أعلى ما استعد لهالانسان من الارتقاء المةلىوالآددى » ولذلك كان يخاطبهم عثل 
قوله تعالى ( #:سد قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيننا و ينك 5) الآبة 
وغيرها كن ٠‏ الى بات . ولقد عط من ن الصعب ! ل إخلامالله تعالى أ ترف درحة 
ّْ فتك التقليد بعقولأهل الكتاب و إفساد الآهواء لال .بم » لذلا سلى الله تعالى 
ثقية عم كان ع 0 ن عنادهم و إيذامم رآيات كثيرة 3 رفه ذيها د قي تحاهم 6 ذها 
هذه ال 4 الناطقة , أن كلا من اليهود 0 على 5 ادم 6 أصل الدين قد 
تمصب لتقاليده واخد الدنن جامسية لأرضيه من يد شىء إلا الدخول فيها 


وقول 0 تعالى 1 م فى تلبع ملترم ) . مراد به ماحم عليه ع التقاليد 5 


والأعواء التى غيروا مها وجه الدين الواحد حى صار بعضهم حك بكفر بعض كا 
تقدم فى الآ , بات السابقة . 

ثم أمره تعالى فى مقابلة ذلك بفوله 6( آل إن هدى الله هو الحدى * أى 
اجهر بقول المت وهو أن الهدى الصحيح هو هدى الله الذى أثزله على أنبيائه 
دون ما أضافه اليه اليهود والنصارى بأرائم وأهواءم ففرقوا دينهم وكانوا شيعا 
كل شيعة تكفر الأخرى وتقول إمها ليست على ثىء» أى فإ نأردت استر ضاءم 
فلن برضوا عنك إلا أن تتبع أهواءهم »كز واكناتبحت أهوائيم 4 التى أضانوها 


على كتبهم » وجعلوها أصولا وفروعا لدينهم » ©« بعد الذى جاءك من اعلل يه 


(البقرةاس؟) سن اله ف نص رأهل الهدى والحلم ع أضدادهم 1 


اليقين ؛ لي ا الالمىالمرين » الذى بين ما كان مهم من حو بل القول عن معناه 
بالتأو ويل 0 هم الكل م عن مواضعة 03 ونسيا مم خِقلا مما ذكروا به 3 مالاك 


ن اله ولى ولا 8 1 فانك إن تنجح وار تصل إلى حقك يعجارا نهم على 
باطلير » لأن الله لاينصرك على ذلث إذلايرضيه أن يكوناتباعالهوىءٍ طر يقا إلى 
الهدى » والضاللايرضيه إلاموافقته على ضلاله »ومحاراته على فساده » و إذا يكن 
أله هو الذى يتوللشئونك وينصركععونته نذا الذى ينصرك و متولاكمن بعدهة 

1 أقول ( ومقووم هذا اللصرح بد فى آنات أخرى أن ثباته على هدى ان 
المؤيد بالعل هو الذى يكون سببا لتوليه تعالى له ونصره إياه عليهم . ومن المعلوم 
أن شرط إن لايقتضى الوقوع فهو لا.دل على أن اتباع أهوامم متوقع منه ماق 
و إنما هو فرض فرض لبيان مضمونه الذى ذكرنا » وفيه أن من سان الله تأبيد 
متبعى أطدى على عل بح وأنهم مِ الغاليون المنصودون : وهو ما يعبر عنه علماء 
الاجماع ببقاء الأمثل ىكل تنازع بينه و بين مأدونه . 

( الأستاذ الامام ) من تدير هذا الانذار الشديد الموجه من الله تعالى إلى 
نى الرحمة» المؤيد منه بالكرامة والعصمة » عل أن المراد به الوعردوالتشديد على 
الأمفء على حد « إياك أعنى واسعمى ياجاره » ذان الله تعالى يخاطب الناس كافة 
فى شخص النبى يليه كا جرى عرف التخاطب مع الرؤساء والزعماء فقد يقال 
لملاك : إذا فملت هذا كانت عاقبته كذا : والمراد إذا فملته دواتك أو أمتك 
وقد تقدم غير مرة إسناد عمل بعض الأفراد إلى الأمة كام سا ولكن قوله ( ول 
انبعت أهواءم بعد الذى جاءك من العلل ) وهو يمل جل ش أنه أنه لا.يتييع 
اهواءمم فى حال م ن الأحوال » وقك عصمة م قالمع والضلال » إيا جاء على 
هذا الأساوب ليرشد وا بعده من يتبعم سلته يِأَخْد مهديه . فيو برشدنا 
هذا الهديد المظم إن الصدع بالحق والانتصارله » وعدم المبالاة عن خالته . 
معأ قوى حزم » واشتد أمرنم » وإنه لنهديد ترتعد منه فرائص الذين يشون 
رهم ولا سما إذا أنبوا من أنفسهم ضعنا فى المق كأن تركوا الجور به أو الدفاع 
عنه خوف من إنكار العامة عط هم » ولغط الئاس مهم » قن عرف الحق وعرف 


5ع صفةمن برحجى إعامم من ن أهل التكتاب ' ( التفسير : ج 1) 


أن اث تعالن ولى أهل وناصرحم 34 لايخاف ف تأبيده أومة لالم 3 ولا شكرن اد 
عن يسمعوم الناس غلماء وعارفين فى سكومهم عن ألق » ومجاراتهم لأه ل الباطل 
فاليم أيسوا | على * شى عن اله لم الحقيق 7 وإن قش إلا كلات تلققوم أاء وعادات 
سقلدونا , لاحجة للأحياء فيهاء سوى قوم ! إن الميتين دروا علمها زقال) 
« ولين هذا! هو اله إالذى حاء به النبي م وإعا هو ثىء كان يلقب باللإعند 
الضالين من أهل الكتاب وامشركين كذلاك » وقد افىعنه ونه خلما على القيقة 
عثل قوله ( إِنْ يتبعون إلا الظن ) و بقوله ( لايمدون الكتاب إلا أماني و إن مم 
إلا يظنون ( شن ا شول القائلين وأ تبع مأوحجد 5 مه السا فين 3 دون بينة 
يعرف - مها وحه لمق م ن ذلك ل 8 تنا بين ديه لاينظر فيه ولا يرجع إليه 
ققد 5 بع وى رمك ل حاء 00 امم إلى النى 2 0 بأء بالخزى دكا 
1 ف الآخرة وم يكن ولن 8 كون ن له من 5 وى ولا اصع الهم أعنا على 
الجهر بالمق بعد ماعرفناه » واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا.ه نإدنك ليا ا 


)1) ادن ابدام 0 يكلو نه ولد حَقَ تلاوته و أولعك 
00 يفك تبكاد ‏ به تأولتك : 0 
6 روا _نعمتى الى أَنْمَمت عَلبكم 05 فََائكم : 
الكامين ( القن ) قال وا ع اتَزِى 1 ع نفس | عط و 
عر رماث 2 ارمع رع م 


قبل 58 غدل و 0 0 1 7 3 المصروك 


الصلة بين قوله تعالى ( الذين آ تيناهم الكتاب ) الآية و بين ماقبلها واضحة 
جلية وهى أن هذه جادت فى موضم الاستدراك على ماسبقها من إيك. اس النبي 
0 منين من أهل البكتاب . فقد عامنا أن آئة ( وان ترضى عنك المهود ولا 
نصارف): قد سلت ماكان يحالم النفوس من اارحاء 1 بأيعان أهل ال لكتاب كام 4 وهده 


ا بان مخهم دن ير حى إعانه وم الذين وصقهم بع أهوعلة الرجاء ومتاط 


(البقرة. س ؟) الذين بتلون كم أباحقق تلاوت والمقلدون 1 


الامل وهو تلاوة. كتابهم حق تلاوت » وعدم الود على الظواهر والتقاليد؛ 5 
والا كتفاء بالأماني والظنون » كأنه يقول إن كانت نك محدثتك بأن أهل 
الكتاب أقرب إلى الإعان بما جئت به لآنه يشبه ماعندم و يصدق أنبيياءم 
وأصولشرائعهم من حي ثُيقنام جذور دين الوثنيين و بعحوه وا فيكو نالوثذيون 
أجدر من أهل الكتاب جمعاندتنك ومجاحدتك_فاعلم أن دؤلاء قد أسلقوا بديهم 
من التقاليد والترعات » والصئوا به من البدع والعادات 6 ما غرم ف ديهم 
بغير فهم ؛ وجعلوم يتعصبون له بغير عقل » فسكانوا ا ا 
ن أولئك الذين يميدون اللأوثان » وذلك خم اذوا الدبن جنسية فالإس 
منه إلا امود على عادات صارت مميزة للمنتسيين إليه »ولكن لايزال فم قر 


رحج متهم تذير الشىء والغييز سس الحق والباطلة و2 الذي ن اتينام الكتاب ا ص« 
وهم 2# يسلونه حق تلاوته * أى يمبمون ' 2 أره ويشقوون حكة الشرا بعه 2 وفائدة 


نوط التككليف به » لايتقيدون فى ذلاك بآراء من سبقهم فيهىولا بتحر يفهم كله عن 
مواضمه 8# أولئنك 6 م.الذين يقدرون ما جئت به من الترقف الدين » و إقامة 
قواعده على الآساسالمتين ب و مإ يؤمئون به 6 بعدالعل بأنه المق الذى يزيل ما 
بينهم من الخلافويبديهم إلى طر يق السعادةفالدنياوالآخرة #لإوءن يكثر بهد 

من الرؤساءالمعاندينوالمةمدينالجاهلينوم الا كثرون ‏ +( ظولتك م الهاسرون *. 
هذه السعادة » الحروءون مما يكون لاؤمنين من الجد والسيادة » شواء كان 


كفرم بتحر ينه ليوافق مذاههوم التقليدية » أم باهماله اكتفاء سول علمائهم 8 
ويوزأن ١‏ ون الضمير فى قوله 0 4 ( للبدى الذى ذ رّ ف الآيات السابقة , 
[الاسقاذ الامام ) عبر عن التدير والقهم بالتلاوة <ق التلاوة ليرشدنا إلى 
أن ذاك دو المقصود من التلارة البى يشترك فيها أحل الاهواء والبدع م بم اف لالم 
والغهم 5 والتعيتر الشهر بأنأولئتك الذين ىك م بق رضامء نالنى مياق ننياءؤكدا 
لاحظط رم ن الكنا ب إلامحردالتلاوة وخر 7 الاسان بالالناظ ؛ لايمقلون عقائده » 
ولا تديرون حكه ومواعظه 6 ولا لقهون أحكانه وشرا أئمة ع لانم استخدوا عنه 
بتقليد بعض الرؤساء والا كتفاء 5 يدولون 3 فلا دجب إذا أغرضوا عا حجاء 3 


1 ترك:هدابة الفرآن ‏ لضلالة ااتقليد ( التفسير: ج 2)1 


النى ولا ضرر فى إعراضهم . وأما الآخرون فائرم لتديرم وفهعيم أسرار 


الدين » وعامهم بوجوب مطابةنها لمصال المكافين » إعقلون أن ماجاء بههو اق 
الذى يتفق مع مصلاحة البشر فى ترقية أرواحهم » وفى نظام معابشهم » فيؤمنون 
به واتما ينتفع بايمان أمثالهم 

وجملة القول أن هذا التعبير أفاد حَك) جديداً وإرشاداً عظما وهو أن الذى 
بتا الكتابٍ لمجرد التلارة مثلم كثل الخجار حمل أسنارة فلاحظ له من الاعان 
بالكتاب لأانه لايضهم أسراره ولا يعرف هداية الل فيه . وقراءة الألناظ لاتقيد 
الهداية وان كاز القارىء » يميم مدلولاتما كايقول المقسر والملم 00 زهان 
من قبي ل التصور» وما التصور إلا خيال يلوو يتراءى » ثم يضيب و يقناءى» وأنما 
الفهم فهم التصديق والإذعان من يتدبر الكتاب مساهديا مسترشداً ملاحظاأنه 
عخاطب به م : الله تعالى ! 0 به فمتدى و برشد » كلدو ون حروهون من هذا 


فلا يخطر مم بال اث ثم مطاليون بالاهتداء يكتاب الله تعالى وائها الهداية عندم 
#صورة ق كلام رؤسامهم الدينيين ولاامما إذا كانوا هيتين . 
و إذاكنا نمتبر بها قص الله ته الى علمينا من خبر أهل الكتابء؟ قال (لقد 


(0). و د هذا ماد > + لاما ءالع المقجحت عل :+<لى عن هالع أيهم الدى- -ان عند 
التلاوة وهو أن ححدب اهم أر بعة (أوها)أ, نكو ناهم منفسرفا إلى ةبق اروف 
باخراجها. من مخار جها وهذا بتولى-فغلهشيطان وكل بالقراء ليصسر فهم عن فيم نعالى 
كلام اللهعز وحل » انرا 3 يكون مةإدا لمذهب سمعه بالةلمدو جدعايهوثت 
فى نفسه التمصي له جرد الاشناع للسموع هن غير و صو لأليه يعير 5 : ومشاهدةءفهذًا 
شخص قيده معتقدمعن ان ياو ز دفلا كن 3 ن مخطر سالدغير معتقدد » فصار نظرء 
موقو فا على مسمو عه» فان لمع برق على تعدو بدالفمعى من المعاْ 7 الى عا أت مسموعه 
حمل عليه شيطان التقليد جلةو قال كيف يخطر هذا بالك وهو خلا ف عقد إبائنك 1 
فيرى أن ذلك غر رورءن الشيطان فيتباعد مندو ترز عنم ثله: ولش ل هذاقالتالصوفية. 
ان العلى حجاب . وارادوا باللم العقائد ا'تىا-تمر عليا اكز الناس عحرد ااتتليد 
أو عنجر دكلات جدل ةجر رها ا نالمذاهيو ألقوهااايهم © اه المر ادمتةخصه 
( راجع الباب الثالك من كتاب آداب ثلإة الفرآن فى الاخياء ) 


و 


0 © 


(البقرة . س )| 1 ازال القرآنلتدبره والانعاظ بالا للتغنى بأألفاظه 4 


كان فى قصصصوم عبرة لأولى الياب ) فاتنا نعرف حك أهل لتر عنده تعالى مما 
ذكره عن ن أهل التوراة والا جيل 5 نعرفه من مثل قوله عر وجل ( 47 ع" أفلا 
يتدبرون القران أم على قلوب أقناها ) وقوله ( مع:م؟ كتاب أنزلناه|ليكميارك 
ليديروا آياته وليتذ أولوا الألباب ) فشكل هذه الآياثوالمير لم يحل دون اتباع 
هذه اللامة سنن من قبلها شير بشبر وذراعاً بذراع 5 أنبئت للتحذير » والقرآن . 
حجة عليهاكا وردفى الحديث «والقرآن حجةلك أو عليك» 37 .ولا شك أنمن يناو 
ألغاظالقرآنوهومهرض عن هدايتهغير معتير بوعدمووعيدهفهو كالستهزى هبر به. 
سأل سائل هن المقلدين حاضرى الدرس بأن العلماء قالوا : إن القرآن يتعبد , 
بتلارته. فقال الآستاذ الإمام: تعمولكنوم لم يقولوا إنه أنزل لذلك وكين يولون 
ذلك والله الذى أنزله يقول إنه أنزله ( ليديروا آياته وليتذكر أولوا الألباب ) 
فااقرآن وكذلك السنة يصرحان فى مواضع كثيرة بخلافهنا القول إذا أخذعلى 
إطلاقه وجمل مءناه أو من معناه أن الله تعالى يطالب عباده بقراءة القران بدون 
تدير ولا تذكر . وقد جاء من الأحاديث ماإيصف حال قوم يأنون بعد ه يقرءون 
لقران لامجاوز تراقييم » وقد سما متواراطان فبؤلاء الأشرا نراق قد امخذوا 
الفرآن من الأغانى والمطر بات ؛ و إذا طاليت ت أحدم بالغهم والتدير أخنته المزة 
بالجمو مد قالها فلان أو حلم راه فلانءوهكذا انقب على المسامين 
وضع الدين » ثم هم يتعجيون ممع ذلاك كيف حرهوا من وعد 5 فى قوله ( وكان 
حقا علينا نمس الرضت 2 يدبروا القول أ م جاءهم مالي" ث1 باهم الآولين» 
أمل يعرفوا رسوهم فهم له منكرون ) وضرب الأس تاذ مثلا رجلا يرسل كتااً 
إلى آخر فيقرأه المرسل إليه هذرمة أو 3 به ولا بلتفت إلى معناه ولايكاف 
نقه إجابة ماطاب فيه مسأل الرسول 3 غيره : ماذاءقال صاح ب الكتاب فيه 
وماذا بريدمنه + أيرضىالمرسل من المرسل إليه بهذا أم يراه استهزاء به#فالمثلظاهر 
و إنكان الم قلابقاس على اماق » فإ نالكتاب لابرسل لأجلورقه وولالأجل نفوشه 


(1)خلة من حدبثروآه مل والنسائى وابن ٠أجه‏ عن مالك الأشعرىمر فوعا 


«تفسير القراى اعاسكم» دو ش دالمنء الأول» 


.ةع «وجوب الاستهداء بالقرآن علىكل مسلم (التفسير :ج١) ٠‏ 


ولا لأج ل أن تكيف الأصوات حروفهوكامهولكن ليع مرادالمرسلمتهو يعمل به 417 

( الاستاذ الإمام ) إن الاستهداء بالقرآن »واج بعل كل مك فى كل زمان 
ومكان » فملى كل قارىء أن يثلو القرآن بالتدبر ون يطالب نفسه بتهمه والعبل 
به ولا شك أن كل من له معرفةولو قليلة اف ةالعر بيةافإنه 3 ن القرانمامبتدى 


يه ومن كان أمياً أو يميا 'فانه شبغى له أن نسأل القارئين أن يقرأوا له القرآن 
و يلرموه معتاه »وقد تقدم التنبيه على هذا فى مقدمة تفسير سورةالقاتحة . بلقال 
الآستاذ فىهذا القام: إننى أعتقدأنه حب علىكل مس أن يقرا القران أو سمعه 
كله ولو |5 وأحدة قْ عمره. »2 ومن فواقد ذلك 3 أن من إنكار شىء منه إذا 
عرض عليه ميقة مم التشكيك فيه : 
قام الله تعالى المجج الدامغة على أهل الكتاب ثم تاذام ودعاهر إلى ترك 
يج" اسهنه 1 أ 
اجات أل رود المائم من الإعان فقال #ؤيابنى أعمرا اكيل اذ كوا تعميٌى القأ دمت 
علي وأني فضلكع على العالين 6 وقد سيق التذكير ببذهاائعمة فى أولالمحاحة 
3 أعنمنا لمئاسة الظاهرة 8 وهأ ثه عد ماذ 8 أن ادوعراضء نتدير الكتاب 
والتفقه. فيه هو كدر 4 0 وذ كم بأنه لايليق .كن كمه ر به وقطله 5 لىى غيره “ن 
الشعوب بايتائه الكتاب أن يكون حظه منه كحظ امار يحمل أسفاراً . فاذا كن 
ابتدأ العظة والدعوةيذ كرهذا التفضيل لتتوجه إليبا الأنظار وتصم الما الأاسى 
3 3 والدعوةيد رهد لتفضيل | و<ة إل لاناارو”؟ فى لمر الا 8 
كا تقدم فى تفسير الآية الآولى ( *) قلا غر وان يذ كر هذا التفضيل ثانيا بعد 
0 صق الامام الف 0 فى إلى يل هذا اائل فذكر مفى الاحياءغير در ةو هذه 
عبار ةلهفيهقال« مثال ل عاصى إذا قر ال انوكم رره مثل «ن ررك كناب الك فى 
كل بو مما توقد كتن اليهفى عمار ةملك “وهو مشخو ل بشخر باو مقتصر على در اس 
اكتابه قلعله وتر كالدر اسة عند الخالقة لكان آٌ بعد عن لاد زَاء والمقت ؟أهدى 


الباب الثالث:من كتاب آداب ثلاوة القرآن. و تقول:إن الاين ااتى وردت فى 


الترغ.ب بالتلاؤة من غير ذكر التدبر #مل على اعتبار التدير المعلوم من الآيات. 


والاحاديثالاخرى .على أن حفظ أافاظ القرآنمقصودهلينقل بالتواتر ولاءنافى 
هذا كو نه حمحة على القارىء الذى لارهتدى والاحتير 3 3 ف الحديث الصحييح 


وسو 


( المشرة :اس 5) يوع القياءة لا تفع أحد أحداً يوجهها ٠‏ (همع: 
لويخ والتقر بع 04 الإزالة ما رعا المحدثه ذلك م ن الاستياء الذى يتوقم أن يكون 
ن أشباب التنقير عما فى الآنة التالْة.» وليس 17 ن التكرار الذى يتحاماه 
البلغاء و إنا هو من إعادة الثىء لافادة ما لايستفاد بدونه. كأن هذه الآية هيد 
ا بعدهأ وهو ذلك الله وا التقيود من م إقامة المجة 
ذلك قوله تعالى ١ك‏ 0 اتقو أي 17 5 ا 0 عن كينا > فلا شق 
يوم القيامة أن تعتذروا عن الاعراض عن فهم كتاب الله بأن بعض 6 كانوا. . 
يعيمونه ويتدبرونه » و إن استخنيتم دير مر فهمهم عن أن تغهموا وتتدبروا » 
فانه يوم لايغنى فيه أخد عن أحدشيدًا لظ بدالاية حديث الع حيحين «يافاظمة 
.نت عد سفينى من مالى ماشئت لا أغنى عنك من الله شيئا » ّ وإذا كان 
يد درك فهم * - عذكم أنم أعرضم عن ن هداية كتابه قلا تتقمم نك شناعتهم 
أبط اع كانه لا شبل 0 9 غدل ا تفتدون به وجعلوزه معادلا لما فرطتم فيه 


5 قال ع ولا 0 1 ولا تنقعها شناعة 6 وكانوا نمتقسدون با 0 رات 
توخك عدلا عا فرطوأ فيه و لشفاعة أنبيائهم تأخيرم اث الى أنه لا يشوم مقام 
الاهتداء بكتابه ثىء 1 9 قطم حمل رجاهم من كل اضر إتصوم فقال 
2 ولا 3 وتصرون 0 أى إنه لاتيم نر من فائين الجهتين ولا من غيرها 8 

وقد تقدم فى تيز الأيات الأولى مايغنى عن الإطنلة هنا وايس فىهذه زيادة 


فىالممنى إلا أن التعبير قد اختلف تنتناءففىالآية الآولى تقدم ذ كر الشفاعة بنفية 


القنول؟ وتأخر ذم العدل غيره أخوذ » وق هذه الآنة نفى 0 العدل أولا * نمانى 


نع | اشفاعة ان 2 ثه اشير ذا التئكن إلى أله لا فرق بس القداء والشفاعة 


8 فى الجواز والمنم 8 9 م الموض ف الآخر زمه ممم الشفاعة فان .جوزها جوزه 


ع و سمه مه #ه# شا مه 
(4؟ى) وَإذ من إبر اهم ره | كفت فا مين قال إنى خاعلات 
00-0 1 خ مين 2 0 0 3 
للناس إمام 8 »> قال ومن شرق 5 قال لا ينال بدى الفطمين 


أقول : بعد أن 4 الله المجة على أهل الكتاب وبين شؤونهم فى.الكفر 


1:6 ملخص ماتقدم من السورة إلى هنا ومناسبته لما بعده ( التفير' ج١)‏ 


بالنىالذى كانوا ينتظرونه لبشارة رسلمهم نه وشؤوهم فالتلاعب بديم وشؤونم 
مع المؤمدين ‏ بين فى هذه الآيات ومابعدها ما يستند إليه الاسلام ون الاسلام 
من أصل واسب يله أهل الكتتاب والعرب جيم وهو ملة إبراههم ولسيه » فوو 
فى هذا السياق يمين لآهل الكتاب ولا سما اليهود الحدكر بن لاوحى فى قومهم 
والمنضلين لأنفسوم على العرب بنسبهم أن هذا لو كان حجة لما قامت هذه الحمجة 
على نهد يللع وقومه » إذ الملة فى الأصل واحسدة والنسب واحد ولكنهم كفروا 
النعمتين عاتقدم ذ وم نأعماهم جاء ٠‏ النى الموعود به لإصلاح حاط م وحال غيرمم 
وستاق قوله تعالى فى هذا السياق ( يعرفونه ما يعرفون أبناء سم( 0 فين 
فى الدرس على طيته فى التناسب بين هذا السياق وما قبله فقال ما مثاله: 

كان الكلام فى أول السورة إلى هذه الآبة بأسلوب واحد فى سياق واحد : 
ذكر حقية الكتاب وكونه من نصوع البرهان بحيث يدفع ريب المرنا بن أن يدنو 
منه أو يتساتى إليه + ثم ذكر أصناف الناس فى أمر الإعان به وعدم الإيعان به 
وأطال الحجاج والمناظرة فى خطاب أهل الكتاب خاصة لما تقدم من أنهم كانوا 
موضع الر 0 فى المبادرة إلى الإعان بالنبى وما جاء به للأنه وافقهم فى أصل الدين 
وصدق أ نبيام » وكنيهم وذ كرم با تسواء وعلمهم ماجهاوا » و وأصاح لم ماحرفوا 
وزادمم معرفة ة بأسرا اميك :“5 أنهم كانوا نوأ وأ فىموضم الشببة عند المشر كبز 
والمنافقين يها كفروا » وفى موضم الخجة عليهم بها آمنوا » قال تعالى فى الاحتجاج 
على المشركين(7::2و١‏ أولم يكن لم آية أن يعامه عداء بنى إسرائيل) وقدجاءت 
محاجة أهل الكتاب على طر يقة الإطناب لما كانوا عايه من جود القرائم والبعد 
عن البلاغة ها حي عنهم أنمم قالوأ د قلو بنا غلف » ومن فساد الأذهان بالتعود 
على التأو يل والتحر يف » فكان يبدا هرالمءنى و يعاد » و يساق إلبهم القول بطرق 
بيئة » وي كد بضرءب من التأ كد » تبعد به عنقبول التأو يل والتحو يل»وكان 
مما حجوا به التذك كيربحال سانهم الأنبياء ويحالم معبم من عصياهم وإيذائهم 
بل قنلهم فى عبدمم » والغرور 1 شفاعتهم والاستغناء مها من بعدهم 

ثم إنالتكلام ىهذه الآية « و إذ اتلى ابراهي. ر به » وما بعدها موجه إلى 


( البقرة :اس ؟) ابثلاء ابراعيم ريه بكليات 1 


كارت 0 ووجهالا تصال بينها وس ماقيلبا أن ذلك كآن يتن الاحتجاج 
على اه ل الكتاب بسلتهم الصلل ء وهذا يتضمن الاحتجاج على مشرى قر اش 
وأمتاطم إسلفهم الصاح : ذانهم نكس..ون إلى إسماعيل إبراهم وًٍ بفشخرون أنما 
نيأ م الكمية معيدم إلا كبر وكانوا فىعهد التتزيل قد اختلطرا بالامم المحاورة 
الت مرف لم هذا الست 

و | نك لترى اكلام هنا 3 ا على طٍٍ بق ةالامار والإشارة ا كانعايهالعرب 
هرم صلق الفكر رصعاء الأذهان » ودقة الغبى ورقة الوحدان » على أنهذه الآايات 
لصاح حجة على الثر يقين لآ نأهل الكتاب كافةبجلون ابراهيم عليه الصلاة والسلام 


و يعتعدون لموتت» والا عا عايون مهم / 5 تسيو إل به »2 ولك الخطار هس 2 قصته 


:> إلى1 1 ولا وبالذات » فتلاك حجج الفران عل أه لالكتاب الذى جاء 

1 دحوم | اترقيتهم فيه ودين الله واحد فى جوهره » وهذه جيجه على أهل 
اك والوثنية الخاصة التى جاء لحوها من الأرض و إثنات تقيضيها وهو التوسيد 

1 0 نه و إثبات البعث والنشور» وقدأقام المج على هنين الأصلين من الطرق 

المقلية بالكرنية فى ل كثيرة : لاسا 3 السور المكة , 

قال شارك أسمه #4 بإذ ابتل ابباهيم د به بكلات نيد تر !امور الأقوال 


٠‏ 5 ع 
واظيرها فيمتعاق م« إذه هنا ترلان )١(‏ أنه قر علوم من السياق ومن اع “هوهو 
راث 0 


» ؛ إذا جعل امطاب لارسول لاك أىدواذى » لأهل اللكقار 


0 8 د تال 0 بها 8 وإذا حمل | لطاب | 4 لفان 3 0 وأذررا ( وتقدم 
لام 03 فى خطاب: ب يرا ءا ل(؟ 8 لله متما؟ ق نوله (قال إلى ماعلا للناس إماما ( 
والككا ممم مم كلة ونطاقٌ عل أنافيط المفرد وعلى الا 2 بده عن اكلام ع والراد 


كياد" 
6 7 
ملها عن عضيو 5 امن 79 5 ولحي »ردى ع م عن ابن م 03 قال 00 / ستل احد 


مذ الدين فأفامه كله إلا | بوهيم ابثلاه الله بثلاثين خصلة من خصال الاسلام .. 

واستنيطياا بن عباس بالعددهر أدبم سورليس فيب اخ طاب لدع لبه الم لاةوااسلام.وقال 
شيخناى الدرس : حمل ١‏ سكليف الا كبات لأانباتد لعل بارتعرف باطاحة وليذكر 
| كنات مامى ولا الام كيف كانه لا' العرب تقوم المراد بهذا الاماموالاجال 


5-8 


كه 


211 الخثار عدم تفسير كايات ابراه بالر أى 2 (التفسير: + )١‏ 


وأن المقام نام إثيات أن الله نمال عامل 5 معاملة المبتلى أى الختير لهلنظير 
حقيقةحاله ويترتب علبها ماهو أثر ها » فظبر بهذا الابتلاءوالاختبار فضا باعامه 
ما كائه اشّتعالى إياه و إثيانه به علىوجها لكال . هذا هو المادر وللكن المفسرين 

م بألوا ف :سير الكليات واتذيط فى تعيينها فقال بعضهم: إنها مناسك المج » 
ا 1 مها خصال الاعان واستخرحجوها , ن آيات من أله ران » وذهب 
عضوم إلى أن الإشارة بالكليات إلى الكو كب والقءر رلاشس ا لتى رآها واستدل 
بأفوها على وحدانية د اش تعالل , وكا ن قائل هذا يعتقد أن ابراهيم عليه الصلاة 
والسلام كان يفان أن هذه الكوا اك أوبابا وحاشن لله ما كان منه إلا أن قال 
57 رف ( يد للحدة والبرهان ولذلك قالتعالهزمد حكا بذ ذلك عنه(: ْم 
وتاك حجنا اتيناها ابراه يم عبلى قومه ) وذعب لوم إلى أ ان المراد بها جعل الله أيام 
إماما | وتكلينه بإقاية 0 وتطويره أن بقية ال بة مفسمر للايبام فيه وى 
بعضهم أنُ المراد أ 00106 ام بدح ولده وكا هذا الا كمركلة واحدة فكيف 
جملوها عشرا 1 وزعم آخر كر أن اك كه اسل المثر التى تسمى خصال 
القطرة وه قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق ل رأ س وتقايم 
الأطاثار وحلق المانة والمتان ونتف الابط والاستحداد وقيل غير ذلاك . 

قال الاأست_اذ الانام عند إيراد قول المفسر (الخلال) فى تفسور الكاءاء. 
إنها الخصال العشر ؛ إن هذا ءن الجراءة الغرببة على القرآن ولا شك عندى فى 
نُ هذا ما أدخله الببود على المسامين ليتخذوا ديهم نهم هزوا 2 وأى 10 أشد 
ف امقانة طن قزل إن الل ساك اين لبا مر ن أجل الأنبياء عثل هذه الأ مور 
عليه ناعامها وجمل ذلا كالقهيد ليله إماما لاذا عن وأماة لشدرة النموة 
وإن هذه اللخصال لوكلف بها صبىي مير لسيل عأيه إعانها ٠‏ 5 حك ذلاك منه 
أمراً عقاما الأوآتاق أن مل هذا ,وعد 8 أعيو اث ساق .به ا تمبين 
الراحية الا دض نمق الحهروم ١‏ 
هذا ملخص ما قاله شيخنا فىالدرس وهو صهوة اطقيقة » ولكن تب إليه 


رجل منالمشتغاين بااعم سور يقكتاباً عقب قراءته ذلاكف المنار يفول فيه: إن 


(المقرة دس *«) إمامة ة إبراهم: الو ؛ دي غير كسبية 6 


تغسير الكليات بخصال الذمارة مروى عنترجمان القرآن ابن عباس رذ ىالل عنبما 
فكيف اله فيه#وشدد النكير فى ذلاك وأطنب فى مد ان نان :: وقف. نل 
إلى الآن تاذكتايه عند #رصوةه وكتب 3 مه: : الشييخ رشيد محجيبهذا الحيوان..: 
فكتدت إليدركانصديةاً لى 31 ارا اطيفا 37 قلتدقه يه علىها أن > 0 إننا إننا إرأحماً 
من المفسرين ولا من أئمة العلماء التزم موافقة ابن عباس فى كل ما يروى عنه 
وان صح عمدو عندى فكيف إذا ل لصم وقد قال الشميخ عل عيده إله يحل ابن 
عباس عن هذه الرواية ولايصدقيا »يلا كاك دل هده الشمبة أ الطمن ف أى 
عال بأنه خالف فلانا الصحابى أو الامام فلات ما يروج فى سوق العوام نذكر هنا 
ما قاله شيم م امقس ين أ بن جر ير الطيرى بعد ذكر اانه تله فى تاسير( (الكنات) 
عن أبن عباس وغيرهم ن مقسرىا السلف قله عنه أبن الثير ه24 أرأ لهء قال هذا : 
قال أبو جعفر أبن جرير ماحاصله: إنه يجوز أن يكون ! المراد بالكايات جيم اذكو 
وحار أن كرون ١‏ عض ذلاك ولا وز از 3 4 لحيء رأ أله اراد ع" التعيين 
إلا يثك أو إجماع 7 قال ( و ا قَ ذلك خير شل الواحد ولا بقل الماعة 


الذى هوب التسلم له اه المراد مندوهو عين اذهب إليه شحنا وهذه الحجة بدلى 


اا حرم 2 مواضع كثيرة م ن تفسيره وهى أحأق 


ذك تاي أنا براهيم أن لكات وأندتم الى لزقال)* له عل إلى جاعلك لانا اسن إمامامة . 


وقدقصات ا ماوعا فيليا لأ 0 0 أجوايء وسؤال عق در د ال عليه ادر له ذقال شيخنا 


1 يقل فقال إلى جاعلاك : للاشمار بأن هذه الاءامة بمحض فضل الله تساللى 
باصطفائه لا إسسب إعام التكيات» فان الامامقعنا عيارة عن الرسلة وهر ل.ل 
كسب التكاسب . وليس فى اللكلام دليل على ان الابتلاء كان قبل النبوة . 


وأما قائدة الابتلاء ون وتعريقابرا مايه السلام متدرا جدير عااختصة امه 


وثقو يله على الف جه إليه وقد حققت إ٠امته‏ للناس بدعوته ابام إلى التوحيد 


موا 
انخااص - 9 الوثنية قد عنتهم وأحادات م - فقام على عهده بالمنيفية ره 


لاعان يتوحيد ا سالة » ؛ !. 1 3 ذلك فى ذرحه 


خاصة فلم نقعام منيا دين التوحيدء ولذلاك ومف ان الا لام ١‏ أن علد إبراهمم 
م باك و م 3 


1ع استداية دعاء ا براهم م بالامامة لبعض ذره 2-0 اغدا الظالين (اتفسير :اج )١‏ 


وماذا قال | بزاهم ا 1 اش تعالى لله إماما لاناس مإقال ومن ذر يو »# 
أى قال: واجعل من ذريق أئ1 لاناس ء وهو إيهاز فى المكاية عنه لايعيد مثله 
الافى القران . وقد جرى أبراعيم 2 على سنة الذطرة فى دعائه هذا فان 
الانسان كا 9 سن أن يقاء ولده بقاء له يحب ان تكون ذريه على الل حال 
يكون هو علهاء ليكون له حظام ن اليقاء حسدا وروحا. و ن دعاء 3 هيم الذى 
كانت عنه ف السورة الممسماة ا 5 دورب 0 السازة ومنذر 21 ( 
وقد راعى الأدب قيطليه» ف يطلت الامام ةطيع ذر عه قا اا 4 1 0 

فى هذا احا اسكن القطرة أ . وذلاك م الوط الدعاء وآكابه من خالف 
فى دعائه سان انه فى خليقته أو فى شر يعته فهو غير جدير بالإجابة » بل هو مىء 


الادب 38 اش اق انه ابداعوهة لان سطل لاجله سلته |( تّى لاتتيدل ولا تتحول . 


أو ونسيخ شريعنه بعد ثم النبوة و إنهام الدين . 

ويماذا أجابالل ابراه حين دعاءهفا الدعا ؟ يقال لاينالعبدى الظالمين» 
أى إنتى أعدايك ما لك وسأجمل من ذريتك أممة لاناس ولدكن عبدى 
بالامامةلا ينال الظالمين .لانهم ليسوا بأهل لآن يقتدى بهم »فى العبارة » نالايجاز 
ما يناسب ما قبلا . و إعا 4 فى ف أنارات. نك" كر المائع من منصب الأماية 
مطلتا رعو الظلم اتنفير ذرية | براعم ٠‏ ن الظلم وتبفيطه اليهم ليتحاءوه و ينشئوا ٠‏ 
أولادم على كراهته 3 يديرم على التباعد غنة لكيلا يقعوا فيه فيحرموا عن 
هذا المنصب العظم الذىهو أعلىالمناصب وأ أشرفبا ءولتنفير سائ رالناسهن الظااين 


وترغييوم عن الاقتداء حم فان الناس قداعتادوا الاقتداء بالرؤساء واللرك : 


الظللين لانفسهم ولغيرهم 5 عن الشر بعة ة إلا ما يوافق أهوا «ثم » و يحرذون 
أو يؤولون الاحكام لتطابق شهواتهم'» وقد درجوا على ذلك فى كل 0 
عصر النبوة وما قار به كنصر خلافة النبوة كا يعلم من شهادة التاريخ الى 

أقول: وذهب بعض المغسر بن إلى أن اراد بالظارعناأشداً: اعه 0 3 
الشسركوالكثرء ومنه( ٠:١‏ إنالشرك اظلم عظم)(؟: 4ه بو المكافرون همالظالون) 
ولكن لا دليل هناعل الهم أو القعسر » ومن يظل الئاس من الموحدين المقر بن 


1 ( إلبقرة: نس *) الآماية لمشو 5 انان واشت اط إلعتالة فى الخلافة. لا 


:الرسالة غير أهزلا باهم أنه قدوة باطال 2 يفسد علميم ديثهم ودثيام .أو إذا 
كان فتهاؤنا يقولون بأن الاماملأينيذ عهدم.إلا بالكفر الصرع دون الظل والفس.ق 
فائما يقولون ذلاك خوظ من وقوع النتئة » .لا لآن الظام أعل للامامة» ألمثر مهم 
بشترطون فى اشتياره وبيعته العبالة » ومن ةوٌاعدم أنه ينتغر فالبقاء والاستحرار 
مالا يختئر فى الابتداء» وليس هذا فى كل ثىء أيضا 
(قال اللاستاذ ) الامامة الصحيحةوا لبيودة الحمسنةفى نما قل نعلي الأرواح 
من الصئات الفاضلة والملستكات العلية الى لاك على صاحبها طزق العمل فتستوقه 
إلى زه وتزعه عن شرها » ولاحجظ لاظالين فى ثىء ا وإعام أسماب 
الرسم وأهل الداع والانقى دباع بالظاهر » ولذلك يصفون أعام م وأجكاءهم 
بالرسمية . وقد جمل الله إبراهمم إماما للناس وذ كر لنا فى كتابه كثير م ن صناته 
الجليلة كقوله تعالى ( ١١5:1١‏ إن إبراهم كان أمة قاننا لله حنيماً )الآيات وقرله 
(11: #4 إن إبراعيز يكلم أوَاء منيب) وإ يذ كر لناشيئاً م زيه وصغة ثيابه» 
ولاوصف ف أنواع ا هع بل أرشدنا إلى أن دعوته الصالحة لايدخن فيها: 
ولاينتفع بها أحد من ذريته إلا من اجتذب اضر انفسه ولاناس 
قال: وق دأ خذوامنهذءالا 0 موي ودو أنالظاللا يجوز انول متقت 
الامامة الما عى » واشترطوا الصحة الخلافة نم اشترطوا العم , والعدل » وقل أن 
أبا حديقة ( رح ) كان يقجى م 1 مرا زاعاروج على المنصور و ١‏ لساعد عل | بنالحسن 
على ما كان ينع إليسة من الطروج عليه . | كتفى الأستاذ الامام من الدرس بهذا , 
القدر من الاستشباد . ومن ٠‏ الئاس م من يعلل إباء ألى حنيئة وغيره عن ٠‏ الاعة 
منصب القضاء فى زءن المتصور وأمثاله من الامراء باعتقاد عدم صمة إمامتهم » 
وعدم ١‏ تعقاد ولايتهم » وبروى أن أبا حنيفة كان يرى يومئذ أن الامامة يجب 
ن :كين للعاو بين خاصة ش 
نمذ كر الأستاذ الامام هنا أمة المل وقال :.إن الناسل يرعووا عن الاقتداء 
بالظالين حقى بعدهذا التحذير الذى أوحاء الله إلى إبراهيم نم أعلم به مدا عليهها 


1 ع ١‏ بخان ف فدين لع ةباين الفا [ التفستين 0 


اود واعام انهم ظطلوا عل: دين مارك وهم اليوم: وقبل ان “بدعون الاقرباء 
بالاية الازإمة رذن 5 :عنهم وم كاذبون اق عد والذغوق فانهم اليسوأ علش من 
سيرتهم ١ق‏ التخاق بأخلاق أله ران ١‏ »وتحرىاتباع ال اسكتاب«السنةفىجي يع الأعمال. 


١‏ كت الأستاذ الإمام بهذه الإشارة فى الدرس وئز يدها الشملتن : قد 


غايت 92 الناس أهراء ٠‏ السلاطين ب دعام الالو 6ح إن هه ولا لامالا عه 


" اسه و 8 ن أولئك الظاللين 4 ققد عع ن أو حديقة ة وحاولوا 2 أهه ص قبول ش 


القضاء لما رأوا من إقبال اللناس على الأخذ عله دل ٠‏ قضير بوه وحيسوة ول 
قبل كأهر مشهور . وضرب الإمام مالك سبمين سوطاً لجل ذتوى لم توافق 
غرض السلمطان » نقله ابن لكان عن شذور المقود لابن اجوزعهن؛ ونثل عن 
الواقدى أنهم يكن فى ال ر عهده إشهد الصلوات فى العجدو. الجمة وكان يقول 
٠‏ ليش كل الناس يقدز أن يتكلم بعكرة . وسعى به إلى جعفر بن سامان بن علىبن 
عيد الله بن العبا س ( رضى اشعم.ا )وهر ع عم ألجمثر المنصور وقالوالهإنة لابرى 
أعان 5 هذه إثىء » خضب م ودعا به وجرده وضر به ##نياط ومدت 
يده حت الخاءت كيذه وارنكيمنه أمعظما و طلبهارونالرشيد الشائهى 
| لاقضاء رإبائه واختفائه ثم هر به مشوور وسيبه الو ور ؛ وأشبر منه بمحنة الإمام أجهد 
وحبسه وضر به الضرب المبرح ليقول بخلق الة رآن 0 عامل الملوك الظااون 
هؤلاء الآئمة و بلذوا منهم ومن الناس بظلمهم ما أرادوا ٠‏ ن إفساد الاين والدنيا 
وكانا ار أن أوائك الذين. ظلموا الآثة الذين يدع فى الأمساء واليكا م اليوم 
اتباعهم كانوا أقل توغلا وإ را فى الفل * من ) كثر الملواء والأمراء المتأخر ين 
وانك لترى أ كثر الئاس تيم لأاهواء هؤلاء الرؤساء إلا 95 وفقه اله وهداه 
وقليلمام بل م الغر باء فى الأرض . 
والميرة فى مدل ما ا لا إليه من ن الأحداث أن الظامينيم 7 00 
بدأوا حك يم أهوام بم السياسية فى الدين وأهل مره ن القرن لذ ول » وكانوا إذا رأوا 
الناس قد 9 على رجل من رجال إلدين استالرء ؛فان لم عل لديم اكوم وأهانوه. 
ولكن كن لبن : وطلب الحق 3 على 0 1 سين » ققد نقل الؤرخون أن 


( البقرة . س ؟) استمانة المتكام الظالمين بالعلماء الملههين اللي 


ليام ما! كا 0 1 ترك بعك ذلاك الضرب ف علو ورفعة 2 وك ما كا: نت ثلاك السياط 
ع يأ حلى ب4 7 5 السلاطين الت خرين يضرب عالنأعل 3 ل المعس 
أنه لايرى عود لمعقة 5-6 ا وللانه أفنى بع لابوا فق غرضه 3 قلعن مالك) 


لما رأيث له رقمة ءلا ا<تراما عند الئاس ؛ ولاعرض اجيم عنه . فأما المقلاء 
المارفون بنضل. فيعرضون عنه بوجوههم » وأما الذوغاء من العامة دمن فى حكيم 
فيه ر ضْون عنه 0 مهم وتجوهيم » وستقدون كثفره أو فسقه وابتداعه . 

ذلك أن الظالين من الام راء قد استعانوا بانظالين من النقواء على إقنساع 


العامة بأنيم أغة الذين الذين يجب ب الباعهم حت فى الأمور الديدية وحالوا بن ينهم 


وبين كتاب أن الذى ينطق أن عهد اش بالأمامة لاينال الغلناين .وغشوم بأن 
أغة الفقه الآر بمة يحكون بذات » ولو عرف الناس سير تيم مم خلفاء زينهم سا 
تيسر غشيم ب هذا وإن الطاكين على عودم كانوا على عل باكتاب والسنة 
واتباع لما فى أ كثر أعال وأحكامهم. وأما المتأخرون فلا بعرفونمن ذلك أ كثر 
هما يدر فه السوقة ويعملون يخلاف مأبمامون » بل لشرعون لاناس حا لجا يا 
.بأخذونها من قوانين الأمم تالف الشر يمة ولا توافق مصاحة اللآمة و يازمون 
عالهم وقضاتهم الم بها باتعهم لا بام اله تعالى ( هنم ذوين ل عم عا أنزل 
51 تأولئتك م الظالون ) 


(3)1 إذ 06 ايت ب إللنا. سا واه 144 را 35 مقام 


ل ا 0 دمر 0 انين 


قوله تعالى ا و إذ جمانا البيث مثابة للناس وأمنا #6 معطوف على ماقيله 


| 15 منة الله بمجمل البيت مشابة للناس وأمنا (التفسير . ج )١‏ 


والممنى واذى أيها الرسول أو أيها الناس ‏ إذ جمانا البيت ارام اناس 
وأمنا أى ذا أمن » بأنخاتنا بها لنا من القدرة فى قلوبالناس من اليل إلى حجه 
الردلة إليه امرة بعك اارة ؛'نْ كل جِ وصوب ما كان 4 مثانة غم )فى ن احترا 4 
الح دمفيه م كان و أمنا 3 ولفظط «البيت» 4 «الأعلام الغاليةعل 
بت اشاك رام كك كالنجمعلى الغريا » كان 3 عر ىعم 0 1 دن إطلاق الكامة. 
عر 0 تعاى العرب مهذه الثعمة 51 النف مالعظيمة وفى جءلالبيت ال رام 
ا لاناس بقصدوته م ُو بوك إليه 03 ومأمتا لم 6 تلاك الملاد بلاد الحايف 
التى يتخطف الناس فيها من كل نانب 6 و بدعوة أبراهم عليه الصلاة والسلام 
للبت وأهله المؤمنين ء وفى هذا التذكير مافيه بن الفائدة فى تقر ير دعوة الى 
ع وسان 19 ماعل أصول ل ماحم الذى حترمه 0 شوغيرها من االعر 
وقد اختار المثاية على نحو القصد والمزار» لآن انط المثابة تضمنهذا وزيادة انه 
لايقال : ثاب المرء إلى الثىء إلا إذا كان قصده أولا ثم رجم إايه . ولا كانالبيت 
«عيداً وشماراً عاماً كان الناس الذين يدينون بزيارته والقصد إليه لاعيادة يشتاقون 
الرجوع إليه 2 شن سول عليه ان يدوب إليه قعل » و*ن ١‏ شسمكن من الرجو عإليه 
ما نه احم إليه عليه ووجدانه «2 وكونه مثابة اناس 5 مروف ف الماعلية 
والاإسلام » وهو لصدق لرجوع لِعض زائربه إليه » وحنسن غَيرثم وعلييم له عند 
عجرم عنه . وكذلك جمله أمنا معروف عندم فقد كان الرجل برى قاثل ابيه 
ف ارم قلا يزعيجةء على ماهو مءروف عندم من حب ألا نتقام والتغاخر بأخذالثار 
(الأاستاذ الإمام) قد يقال : ماوجه امئة على العرب عامة بكون البيت أمناً 
لاناس واللقائدة مه إعا هى للجناة والضمفاء الذن لايقدرون ع المداقية عن 
أنقسهم 7 وألدوا واب عَنْ وذا :أنه عام ن قوى إلا وبوشك أن يضار فى 0 0ن 
الآيام إلى متزع ١‏ بدأ إليه لدقم عد وأقوى منه أو طدنة يصطلح ؛ فى غضوها ع 
خصم يرى سمه ا دن عدر اليك وولاعة أوى من عدائه 2 لاد كلما اخطار 
ومخاوف لاراحة فيها للأحد . وقد بين الله النة على العرب إذ جعل للم مكاناً آمنا 


قوله فيسورة المنكيوت[ة؟:/ا> 3 يردا أنا جماتاحرما ا آمنا لتخطف الناسءن 


(البقرة :آس*)- الاز مصلى من مقام إبراهم 51 


حوطم 3 أفباليار «ؤمئون و بنعمة الله يكثرون 9 ) 

قال تمانى يلوا ئخذوا من مقام ابراهم مصلى) قر أ نافع وابن عامس « عند 
عع اذاء على أنه 5 ل ماض ممطوف على «ج ءانا وال ياقون يكرها عل أنه أن 
أى وقلنا اذزوا 1 وقائلين امد وأهن عن مقام ابراهم مصلى كدف القول للاجان 
وفائدته أن يستحذسر ذهن التالى أه السامع المأمورين حاضر ين والأام الوجه 
الهم »فهو نصو بر الماذى إصورة الحاضرليقع فى نفوس الخاطبين بالقرآن أن الام 
0 6 وأنه موجه العم 5 3 وحه إلى سافهم ف عهد غك إبراههم دم ولده 

عاعيل و 3 بيتدومن أبعات دعومهما إلىحمجالبيت 4 نه حكاية نار خيةسيقت 
للفكاهة والتسا لية بل شربعة ودين. وهذأ القول ا من قول بعضهم إن 
00 5-5 ا « 2 لآمة محل م لان ذلك القول قله مر على ممنى صيغة ة الأمس 
وماقط ا يضمن مم ذلاك ممق أله راءة لصيعة ة المأفى الدالة على أن إبراهيم ومن 
مءه قد امنيا مقامه مصلى وللانه أبلخ 0 فيه من نحر يك شعور الملف 
بشرف عمل الساف وبعلهم على الاقتداء 338 

و لامقام » أسم م مكان ٠‏ من القيام :وقد 37 المفسرون فى مقام أبراهيم»ققال 
لعصيم إنه المح رألذى كان قوم عليه عنك بناء الكمية ٠.‏ قاله ابن عباس وجابر 
وقتادة وغيرم ورقاه اليخارى, وعليه فسرنا (الخلال) وقالٍ آخرون : 1.5 له الكرم 
كله وهو هردى عن التخعى ومحاهد ٠‏ وروى عن ابن عباس وعطاء أنه ا 

الحج كلهاء وقال الشعبى:إنه عرفة ومزدلفةوالجار . واختانوا أيضا فىتفسير المصلى 
قال من سر المقام الجر إله كان الصلاة أى صلاتنا الخصوصة وعليه الجلال 
واستدلوا له يحديث جابر عند شل قال « إن رسول أن عتطاته َيه مافرغ من طواقه 
عمد إلى مقام أبراههم فصلى خانه ركتين وقراً الآية »© وذهب الآخرون إل أن 
المراد بالمصلى موضع الصلاة بمعنأها اللغوى العام وهو الدعاء والتوجه إلى الله تعالى 
وعمادته «طلها 5 والاستاذ الإمام مرجم قول وؤلاء وذ كر من دليله أن الجر لا 
يسم الصلاة الصو صة ولذلاكقالجابره إإن البى صلى خلنه» فكيف يتخذ منه محل 


للصلاة 7و حا عن حدريث مسلم وحديث ألى ذعيم مرفوعا د هذا مقأم أبراهيم « 


ا حكة لتخصيص مكانسماه الله بيثهوامراد بتطبيره (التفسير 4 ْ 


ا اليس فيهما مايدل على أ أن الجر هو امن اد .عقام انراههم فى الية دون غيره 
وإنما ضلاته تدل على أن الصلاة هناك مشروعة . على أن سيد عت أبى 
ميم مقالاء والخطاب فى الأأصل لاؤمنين فى زمن ابراهيم عليه السنلام ول تكن 
صلائنا هذه صلامهم» خملالقام على جميمشعار الج التى قامفيها أبراهيم والضلاة 
على ممناها الاذوى الذى' إشمل صلاة إبرا هم ومن كان ممه على عبادته 5 يشعل 
صلاتنا ومناسكنا أظهر»كا قال الاستاذ الإمام . والصلاة عندالعرب وغيرم *ن 
الام تشمل الاعاء والثناء على الله والتوسل إلية يكل قول وعمل يدل على 
ا إليه سبحانه »و يقول الحةقونمن الفقهاء: جيما صليت من المسيدة لرمقام 
براهيم .“والناس يتخرون صلاة ركمتى الطواف خلف البناء المرتة الذي وضع 
فيه الحجز الذى فيه أثرقدم إبراههم جلي إن أمكن » والمروى أن كان ملاصقا 
للكعة ا وه إلى ذلاك: المكان عمر رض 1 رواهعيد الرزاق إسند قوى . 
مندهع وروى ابن مردويه ع ناهد بسندضميف أنالنى وَللقع هر الذى. أخره . 
وسيأنى فى تفسي رآ لعمزان من أول الجزء الرابع مز يد كلام فى هذا المقام ' 
قال تعالىلإوعيدنا إلى إبراههم و إسماديلأن طيرا بيق ذال عودإليهبالشىء 
وصاه بهه والمراد أن اشكلتها أن يطبراذاك المكانالذى أسبه اليموعاءبيتهلانه 
جءله معبداً يعبد فيه العيادة الصحيحة.. ول يذ مايهب أن يطبراه منه. ليشمل 
يع ارس الحسى والممنوى كالشرك وأصنامه والاغو والرفث والتتازع . 
وتخصيص اشّتعالى ذلك البيتبالنسية إلى ذاته الممزهةءن صفات الاجسام 
لدس تخصوصية فى موقمه ولا فى أحجارهءو إعا كان بيتا | نه لأناسّه تعالى #عامبيته 
وأعى بأن يتوجه إليه المصلون»و بآن يعد فيه عبادة خاصة . والمسكة فى ذاك أن 
البشر يعجزون عن التوجه إلى موجود غيى «طلق لابتقيد يعكان ولاينحصرق 
جرة ومم في حاجة إلى التوجه إلى خالةهم وشكره والتوسل إليه والثناءعليه واستمداد 
رمته: ومعولته لمافى ذلك من الفائدة لم انه يعلى مداركيم عن التقيد نى دايرة 
الأسباب المعروفة على ضيةها وعن الاستخذاء لالابعرفون له سبناء و برفع نموسهم 
عن الرضى بالحياة الحيوانية , فله امد والمنة أن عين طم مكانا فسبه إليه فسمادبيته 


الل دعاء إبراهم حمل الباد 2 ام امنا 
كك : لو 


رما إلى أن ذاته اللقسة حضرهء فاذا كان الحضور اقيق الا عليها » فيا 


محضره رحهته الالهية » واذلك: كان التوجه إليه عنزلةالتوجه إلى تلك الذات العلية» 


لووجد العبد إلى ذلك سبيلا . واو كاف الله عباده بعبادته مطلقا ‏ وقد عاميم 

بنظر العمل و إرشاد الشرع أنه ليس كثله شىء لوقعوا فى الديرة والاضطراب 
لا.درون كيف توجوون إلى ذات غيدية مطلقة . ولو اختاز بعضوم لنفسه عبادة 
تليق بهذا التغزيه الذى أرشد إليه الكتاب وصدقهالمقل لما اهتدى إليه الآخرون 
و بذاك ينقد المؤمنون الجامعة اللتى تجممهم على أفضل الأعمال التى :ؤاف بين 
قأوبهم » اذلاك قلنا: إن للمرجهم إذ حمل لنفسهبيتا يتصدونه ويثو بون إليه عند 
الذمكان » ويتوجهون إليه فى صلاتهم وإن بعد المسكان » ولا يخشى على المؤمن 


: توهم اللول فى ذات ت الله بتسبة البيت إليه بعد ما نقى سيصانة كل مم ام بقوله 


( وله المشرق والمغرب فأينا نا تولوا ذم وجه الله إن الله واسع عليم ) . 

أقول :ولا برد على هذا كون السماء قيلة الدعاء لاشعارها يعلوه تعالى على جيم 
خلقه للغرق الظاهر بين الصلاة والدعاء , 

وقوله تعالى لإلاطائئين والما كفينوالركر السجوده يؤ يد ما رجحه الأستاذ 
الاعاممنجمل المصلىبلمدني العام أى المعيب» فاه يعدم الئاس باتخادمقام إبراهيم 
مصلى » بين انا أن إبراهم واسماعيل 0 بأمره لاداء أنواع من العيادات فيه 
كالطواف وفى معناه السعى بين الصفا والمروة والكوف فى المسجد والركرع 
والسجود وهما من أعمال العصلاة . والري م السجود جهم الراكم والساجدوالاية ندل 
0 راهيم كان عأموراً هو ومن امن به بهذه العبادات » ولكن لا دليل فبها 
على أن م كانوا يؤدوما على الوجه عد 

إِد ال أبراغم رب اجمل هذا بلدا آنا 4 هذه الآنية معطوفةعلى ماقبلها 
مسوقة ليان مئة أومان أخرى على أل الحرمو ماتضمنددعاءابراهيم من جعل اليلد 
مناه فى ننسه » وهو غير ماسيةت به المنة من عل البيت ! امنا . وقد فسر اللال 
( آممنا )بقوله: ذا أمن:مع أن الممنى ظا هر وهو أن يكون محنوظا من الأعداء الذين 
يقصذونه بالسوء » وهو غير معىكونه ذا أمن » أى إن من يكور 5204 آنا 


4 روك من © بن ع القر بات . القاب أثر طيده ى لاعمل ( التفسير : ج 6 


1 سطو علنه فيظلفه 11 و لتقم 


ومن تعدى على البيتم يطل زمن تعديه يحيث شَال: : إتهقد مر زمن ١ط‏ ويل يكن 
البدث فيد امنا ل 2 يجح أحد تعدى عليه لذاته » و إتها كا نالتمدى القصير ار 


مئه . وقد استحجاب ان دعاء | إبراهم فى ذلك » 


التمذى العارض على بعض عن اعتهم فيه # وارزق أهله من ٠.‏ الى رات من أ امن 
منهم الله واليوم الآخر »# فس 5 الرزق من الغرات بقل جير بل الطائف 
من حورآن فى بلاد الشام 0 من فاسطين إلى مكانه الآن فى أرض الحجاز ممأن 
٠‏ الكلام فى البيت وبلده مكة لافى الطائف . ورزق أهل هذا البلد اللأمين . من 
الغرات ظاهر معروف بالمشاهدة والاختيار الماصدةن لما جاء به الكتاب فى سورة 


القصص بقوله زم 007 ام مكن طم 3 رما امنايجبى إليه هرات كلشىء )نالغرات 


ىو تجمع افيف تكن و ساق إلى مكد»ولافرق فى ذلك بين كونها من الطائف * 


أو من |! شام أء عراز ذالره وم مثلاء وكونها تجم من أقطار متذرقةأظهر فى صدق 
الآية وأدل على التسخير . وحديث تقل الطائفلايصح ولكتهم الصقوه بك كات 
الله وجملوه تفسيرا له وهو برىء هله وغير محناج فى صدقه إليه 

وقد خص إبراهم بدعائه المؤمنين كا هو اللائق به : ولكن الله وابع الرححة 
وقد جءل رق الدنياءامالؤمن والكافر (17:* اكلدّعد دؤلاء ومؤلاءمن عطاء 
ريكوماكان عطاء ر بك محظورا ) ولكن أن متيع التكافر محدود بهذا العمر التصيرع 


ومصيره فى الآخرة إلى شر مصير » وذلك جواب ب الله تعالى لابراهم قال 
و ومن 0 فأمئعة 1 ا 3 أضطره: إلى عذاب 0 بس المصير # أىوأرزق 

من كثر ها أمتعهبهذا ازرققللا وهو مدة وجوده فى الدنيا * م أسوقه إلى عذاب 
النار موقا اضطرار يا لابقصده دو ولايعل أن كفره ينتهى به اليهء وذلاك أن يم 
أعمال البشن الاختيارية غايات وآكارا اضطرازية تفنضى وتنتهى إليها بطبيعتها 
بحسب نظام الأسباب والمسببات 5-6 يقضى الاسراف فى الشهوات أو التعب 
أو الراحة إلى بءض الأمراض فى الدنيا . فالكفار والفساق تارون فى: كفرم 
وفسقومفعقاريم عليها إنما هو عقاب على أعمال اختيارية » وهو أن كفرهم بآيات 
الله سيسوقهم إلىعذاب الله ها أقام الله تعالى عليه الإنان من السينالمكيمة » 


( البقرة : س *) أه ر الرذائل فى النفس 5م الأقذار فى الجسد ه25 


وأساسها أن عل الانسان .وأعماله النفسية والبدنية لما الاثرالذى ينذى به إلى 
سعادته أو شقائه اضطراراً » ولا كانت هذه السنة بقضاء الله وتقدبره صبح أن 
يقَال: إن الله قد اضطر السكافر إلى العذاب وأ أه إليهإذ جمل الأأرواح المدئسة 
بالمقائد الفاسدة والآخلاق المذمومة محل سخطه وموضم انتقامه فى الآخرة» كا 
جل أصعاب الأجساد القذرة عرضة للامراض ف الدنيا . 

وما كانت هذه العقائد والمعارف والاخلاق والاعمال كدبية وكان الانسان 
متمكنا من العقتا اعدو ق على الباطل والطيب على اعلييث »وقد هداه الل إلىذلك 
بها أعطاه من العقل » وما نزله من الوحى - صح أن يقال : إنه ظل نفسه وترضها 
لامذاب والشقاء بأعمالة التى مبدؤها كسبى » وأثرها ضرورى 

كُْ قوله تعالى ( ومن كفر ) ) ال إيجاز بالعطف ف على حذوف علمنهأنه تعالى 
انتجان. دعاء ابراهيم فى المؤمئين: فجمل هم هذا اير فى الدنيا وأعدله م ماهو 
أفضل منه فى الآخرة . وهو إيبازلم يكن مود فى غير القرآن جار على الأمل ش 
الذى تقدم بيانه فى خطاب القرآن للعرب خاصةدونما كان يخاطب بهبنى اسرائيل 


وإن كان كل ماق القرات عيره عامة جع المعتبرين» 3 تكور عن الاستاد الامام 


٠ 3(‏ ) وَإِذْ نراقم إبر" 3 القراغد ين البيت أو إِسْمَاميل : رَبْنَا 
2 ا 


فت السيوع || علي ( 14 ) رين وَأُمِعَلنَ مُسْلمينِ ل 


.امس 0 ع 
2 


ومن ر ينا ا ميق 5 ع رن مَتاسكنا 57 عام نَا إن 6 
2 لو حلمم 
28 أده الْعرِير 


- وى 


الجَّابُ اله جم 00 رن ا فويم رسولا 
م الي شاه 1 0 


5 
ل 
5 
ا 


ذ فو 5 تعالى العرب أولا بنعمته عليهم بهذا البيت : أنجملرمئابة اناس 
وأمتا» و بدعاء رهم عليه الصلاة والسلام ليلد البيت واستجابة اث تعالى دعاءه 


«تفسير القران المحم « م6 « الطخزء الأول »> 


85 ناء.ابراهم ٠‏ واساعيل للديت واط1 رافاتفيهوق الحجر ( التفسر:ج )١‏ 


إذ جمله بلدا آمنا جبى إليه الغرات ءنالبلاد البعيدة فيتمتع أهله بهاء ومى عم 
يدرقوتها لا يتكرها أحد » واتتقل منها إلى التذ كير بالنسمالممنورية فذكر عهده إلى 
١‏ ابراهيم و|سعاعيل أن طبرا بيته للطائغين والما كفين وااردم السجود ليذجوهم 
بإضافة البيت إلى اسه أنه لابليق أن يعرد فيه غيره» و 0 ه لأجل الطواف 
والاعتكاف والصلاة أنه يجب تنزيبه عن الاصنام والقاثيل وعبادتها التاسدة 
وعن سائر الأعمال الذم لك اواف العر يان وكاتوا تعلونه 


نم ذكرع بعد هذأ بأن ل أبراهم هو الذى بنى هذا البيت . كساعدة ابنه ”' 


اسعاعيل وذو هم هن ن دعائما هنالك مابرشدم إلى العيادة الصحيحة والدين 
لمر ق و ينوم ! إلى الاقتداء بذلك الساف الصاح الذى يأحمون 1 و يفاخرون 


بهء ذان قر يشا كانت : تكساب إلى ابراهيم و اسماغيل يق وتدعى حت أعلى مل 


7 
م 


ابا برأهم معولذلك كانت : رع أنها أعدىمن اله عرس والروم .وساء رال, رب 00-6 اس 


قوله تعالى 3 7 إِذ يرقم أ راعيم الوأ عد من البيت اميق ##ظاهعرق 
ها الاذان بنيا هذا البيت عاد اله تعالىفى تلك البلاد الوثنية ولك سافن 
وعن تبعهم من المغسربن جاءونا من ذلك بخير ماقصه الله تعالى علينا وتفئدوا فى 
رواياهم عن قدم البيت وعن حج أدم ومن بعده من الانبياء إليه وعن لرتفاعه 
إلى السماء فى وقت الطوفان نم تزوله مرة أخرى » وهذه الروايات يناقض » أء 


1 


يعأرض ) لعضها عط 2 3 ى فاسدة فُْ اتناقضها وتعارضها 5 وفأسدة ف عدم ده 


أننا يدها : وفاسدة ف 95 لظاهر القرآن « و إسشح بعص الناس عن ادخافها 


فى تفسير القرا و إلساقيا نه وهو برىء منها . ومن ذاكزعهم أن السكمية ثزات 
من السماء فى زدن آذم ووصفهم حجآدم إليهاوتعارفه بحواء فعرفة بعد أن كانت 
قد ضلتعنهيعدهيوطهما من النةء وحاولوا تأ كيد ذلك بزو برقبر ها فيجدة . 
وزعمهم أنها هبطت مرة أخرى إلى الأرض بعد ارتفاعها بسبب الطوفازوحليت 
بالحجر الأسود » وأن هذا الجر كان ياقوتة برضاء ‏ وقيل زمردة ‏ هن يواقيت 
الجنة أو زمردها وأا كانت مودعةفى باطن جب لألى قبيس فتمخض الجبل فولدها 


وأن الجر إعا اسود لملامسة النساء الميض له» وقيللاستلام المذنيين إياه » وكل. . 


]| ه# 


1 


(البقرة : بس 7 ) إعاثمرف السكعبة إنثمر يف اللدها ونسميتها بيتهلا ,حجار هالا 
هذه الروايات خرافات اسرا ثيلية يها زنادقة المرود فى المسلمين ايشوهوا عليهم 
ديهم وشمر وا أهل الكتاب منه ش 

(الاستاذ الامام ) لوكان أوئتك التصاصون يعرفون الماس اقالوا إن الاجر 
الأب د منه لآنه اببج الجواهر منظراً وأ كثرها بباء » وقد أراد هؤلاء أن بز نوا 

و ع 00 3 و اشيورة 
الدين و برقشوه بروايامهم هذه ولكتها إذا راقت للبله من العامة فابالا تروق لأاهل 
العفل والعلم الذين يعلمون أن الشريف هو الضرب من الشرف الممنوى هوما 


5 شرفه ألله 'تعالى 2« فشرف هذا الميت إعا هو بتسهية الله تعالى إناه بدئه »© وحعله 


“وضع لضروب من عبادته لانكون فى غيره 5 تقدم »لابكون أحجاره تفضل ' 
سائر الأحجار؛ ولابكون موقعه يفضل سائر المواقع » ولا بكونه من السماء » ولا 
انه من عام الضياء» وكذلاك شرف الأنبياء على غيرم من البشر ليس ازية ٠‏ 
ق أجساهم ولا فملابسهم» وانما هو لاصطناء الله تعالى إيام » و تخصيصوعالنبوة 
التى عى آمر معنوى . وقد كان أها لى الدنيا أحسن زينة وأ كثر لعمة ميم 

وقد أفص عن هذا المعنى الى قرره الاستاذ الامام أمير المؤمنين ومشيد 
دعام الاسلام عمر بن اثاطاب رضى الله تعالى عنه إذ قال عند استلام الجر 
الاسودد أما 9 ني لأعل أنك حجر لا نضر ولا تنقم وأولا ألى رأحترسولالله 
0 متكي قبلاك ماقيلتك ثم دنا فقبله» رواه أو ات شيية والامام أجد 
والمتاريت ومسل وأبو دازد والترمذى والنسألى وغيرم من عدة 3 . وروى 
ابن ألى شيدة والدأر قطنى فى العلل عن عسى بن طاحة عن رجل رأى النى 
ملي رقف عند الجر فقال «الى لآعم أ أنك حجر لا آضر ولا تنقم قم نم 
قبله » ثم حج أبو بكر فوقف عزذد الجر 00 : إلى لاع عل أنك حجر 7 تغسر 
ولا تنقع واولا إلى رأثت رسول 0 ل يشيلك ماقبلتك »وحديث تمر إؤ بد 
الرواية المرفوعة »وإنا قدمئاه للانه أصح سند . وماروي من مرأجمة على لعمر 
فى ذلك غير صمييح » فلا يءول عليه . والحديث يرشدنا إلىأن الاجر لامزية له فى 
ذاته فب وكسائر المجارة » وانما استلامه أمر تعبدى فمعنى استقبال الكمبة وجمل 
التوجه إليها توجها إلى لله الذئلا يحدده مكان ولا حصره جهة من الجهات » على 


"4 ' إنما شرف السكمية بسر يفلدلا ونسميتها بيته لا بأ حجار ها (التفسير :ج١)‏ 


أنه قد غرز فى طبائع البشر تكر يمالييو ت والمماهد والآثار والمشاهدءالتى تنسب 
للاحماء » أو تضاف إلى العظاء 
أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وماحب الديار شن قللى ولبكن حب من سكن الديارا 

وإنها يكون التعظير والتكر يم لاديار» فى حال غيبة السا كن والديار» للآن 
النفس إذأ خرمتمن المشاهدة التى تذى نار الحب ء وبيج الاحساس والشعور 
بإذة القرب » تحاول أن تتى تلك النار بالتعلل بالاطلال والأثار» ولا يقال 
لملذا خضص الاجر الاسود بالنقبيل * فا نكل مشعرمنتلكالمشاعر قدخصعزية 
تثير شعوراً ديفيا خاصاً يليق بهء فلا يقال : لماذا كان الوقوف والاجماع» وتعارف 
أهل الآناقوالاصقاع ؛ مخصوصا بعرفة دون غيرها من البقاع . ولهذه المشاء 
والشعائر معان وأسرار أخرى عند بءض اخواص » لا يتبغى شرحها لعامةالناس 

وقد جيل التصاص تلك الاحاديث والأثارء وهذه المالى والأسرارء 
وجعلوا مز ية البيت المرام ومشاعره وحجره المكرم محصورة فى مخالفتها لسائر 
الحجارة وكون أصلها من جواهر الجنة التى هى من علم الغيب » ولو كان "ذلك 
يسا لبقيت حجارتها جا كانت عندمائزاتمن الجنة بزتهمموقدراجت بضاعتهم 
امزجاة عند أمل العم والعقل عند منلا يعرفمن الدين إلا هذه الرسوم الظاهرة » 
ومنها كسوة السكعبة الحر يرية ة المزركثة 6" باعند عامتنا فى هذه الأزمنةمن أعظم 
شعائر الدين ؛ٍ وإن حرم حضور احتفاها أو رؤ ينها بعضعلاء الأزهر المتأخرين 
( كالباجورى ) وليس هذا التحر ب لذاتها فانها مشروعة بل لا فى الاحتفال يبا 
من البدع وما عليه العواممن اعتقاد البركة فيباوف جلها الذى يقبل»قوده الأمراء 
والوزراء ورؤساء العاماء الرسعيين المدهنين هم » وهكذأ كل وأحد يغهم الدين» 
ويأخة من كتب الآولين والآخرين » مايناسب استمداد عقله» ويسن فى 


نظر جيرا نه وأهلد» احتى يخرج المسلمون من هذه الفوضى فى الدين والعلم > و يددير 


شئوهم الاجماعية أهل 1 كة والقهم 0 فيضعون لمم نظاما يتبع فى تعميم التر دية- 


والتعليم (7 : ا ومن دهم باش ققد هدى إلى صراط مد لقعم ( 


ف 


( البقرة : س + )202 دعاءابراهم واسماعيل عند بناء البيت 15 


ومن مباحث اللفظ فى ابلة : أن التواعد جع فاعدة وى ما يقعد ويقوم 
00 من الأسامن أو من الساقات» ورفعها إعلاء البناءعليهاأو إعلاؤهائشبا 
على املف ودمنالبيت» قال الجلال إنه متعاق بيرفعء وهذا إنما نصح إذا أريد 
بالبيت العرصة أو البقعة التىوقعفيها البناء» والا كنروزعل أن«ءن>للبيان وعليه 
54 البيت عمنى نفس المناء والجدران؛ وهناكقول ثالث وهوأن «هن >للتبعيض 
بناء على أن البيت مموع العرصة والبناء : قال الاستاذ الامام : وفى التكلام نكتة 
لطيفة وه ى أن ذكر التواعد أولا بنبه الذهن ويحركه إلى طلب معرفة 0 
ماهى #وتواعد أى * ثىء هى + فاذا جاء البيان بعدذلاك كان أحسن وقعأ فى النفس 
وأشد مكنا فى الذعن» وأما النكتة فى تأخير ذكر اسماعيل عن ذير 0 
أن الظاهر أ ن يقال : وإذ يرقم ل براهم واسماعيل القواعد منالبيت انعوالاام 
إلى كون الأمور من الله ببناء البيت هو ابراهيم » وإنما كان أسماعيل مساعدة 
له وقد ورد أنه كان يناوله 00 

وقوله تعالى * ريناتقيل منا ال حكاية لدعاء برا أبراهيمواسماعيل عتدالينا: 
وعو أنيما كانا يةولان ذلك » حذف القول للايجاز الذىعهد من القران فىخطاب 
العرب كا تقدم ؛ وجهلة القول بيان الها وقتئذ . وتقيل الله العمل: قبله ورضى به 
« إنك أنت أنت السميع 6 لاقوالن عا العليم 6د بأعمالنا و بنيتنا فبها ٠‏ 

#إر بدا واجعالنا امون للك اسل والمسره ,والمستسل واحد وهوال قاد راضم 
والمراد بالستكلمة مايشمل التوحيد والاخلاص لله تعالى فى الاعتقاد والعمل جميما 
وبمنى الأول . أى الاخلاص ف الاعةقاد أن لابتوجه المسلم بقلبه إلا إلى الله 


ولاستمين بأ بأحد ما وراء الاسات الظاهرة إلا بللله 03 ونعىق الثاق أن القصد 


ددمله صرط اة الله تعالى لا اتباع الهوى وإرضاء الشهوة » وإنها يرضيه تعالىمنا ان 
نزكى نفوسنا #كارم الاخلاق » وثرق عقولنا بالاعتقادالصحيع الم يد بالبرهان » 


8 فدلك لكان حل عناته تعالى ومستودع مغر قله وموضع كرائته » ومن تقصد 


بأعاله إرضاء شوو ة واتباع ووا و لايزيد نفسة إلا 2 م 10 بدلاك 50 ندا عن 


الإسلامو:صدقعليهقوله(ه؟ 1 أرأمتمناتخذاطههوا أذ نت تكونعايهوكيلا) 


٠ع‏ دماؤٌ ها حمل ال الاسلام.ة 85 ذر تيا ) التفسير ١‏ ( 


وقد ل 9 الانا أن يندة فع لمعظم اللأعمال سائق طلب المتفمة والادة 
وهو سائق فطرى »فكيف ينافيه الاسلام وهو دين الفطرة ..وءثاله طلب الغذاء 
لقوام الل م سوق اليه التلذذ بالطعام » و ك0 ذلك طاب ب اللذا تالعتيار الأدبية 
١‏ 5 أن يكون مايطلب لاذة خالصاً لله وحده + وا واب : أن الاسلام قد 
حل هذه ا أسألة له حلا لاهده الانسانفى ديانة أخرى ذلاك أنه 1 عرم. علينا إلا 


ماهر ضار ينأ» وض وجب عليئا إلا ماه ونافم لنا؛ وقد أناح لنا مالا ضسرر فى عله 
ولا فى تركه من ضروب الزينة واللذة إذا قصديها محرد للد وأما إذا قصد بها 
مع الاذة غرض ميخ :وفملت بنية صالطة فهى فى حم الطاعات ااتىيثاب عايهاء 
ومن نية المرء الصالمة فى الإنينة وإلطيب أن. سر اخوانه بلقائد» وأنيظهر نعمالله 
عليه»وأن تقر ب إلى امرأته و يدل السترورعليها » وانما اطوى المذمومالاسلام 
هو الطوى الباطل كأن يتزين الرجل ومتطيب للدفاخرة والمراهاةأو لاستميل اليه 
النساء الأجنبياتعتاء و يذلكتكون الز ينةمذءومة شرعا «واهاالأعمال بااثيات» 

دعا هذا النبيان العقلمان لأانفسبما يحقيقة الاسلام 5 دعوا بذاك لذرينهما 
ققالا 96 ومن ذر يتنا أمة مساة للك »د أى واجمل عن ذريقنا أمة مسامة ناك 
كاسلامنا ليستمر الاسلام لاك بقوة الآمة وتعاون الماعة . قال الاستاذ الامام : 
أضاف الذرية إلى ضمير الاثنين لإدلالة على أن المراد الذرية التىتنسب إلبما ما 
وهى مايكون من ولد اسماعيل » اللفظ ظاهر فى هذا المعنى و يرجحه الال وا حل 
الذى كانا قبه: وعزم أب داعم ل أن يدع أسماعيل فى بلاد العرب داعياً إلى توحيد 
اللهء و إسلام القلباليه » و يرجم هو إلى بلاد الشام » » وكذلك الدعاء لهذهالذرية 


3 


بان بعت ا قوم رضولا مم 3 سيق 7 وقد استجاب الله تعال دعاء إبراهيم 


وولذه عليهمًا السلام »:وجمل فى ذر ينها أمة الإسلامعو بعث فيهامتهاخاالنديين ' 


عليه الصلاة والسلام : وإلى هذا الدعاء الاشارة بقوله فى سورة المج تحلاملة 


أب ابراهيم هو سماك المسامين من قبل ) 27 وعل ممنا تقدم أن المراد بالإسلام* 


() ظاهر استشباد شيخنا بالآية : أنهكان إفم أن الضمير فى قوله (هو ساك 
1 سكين ) در جم إلى 3" راعم : والتحقيق ا له براحم إلى الله تعالى 
1 بق انه برجم 


د 


( البقرة :.س * ) التوبة ودرحاتها ووقوعيا من اللانبياء والأصفياء 41/١‏ 


معثاة الذى شرحناه ف ن قام به هزا لمعي نى فهو ادر ف عرف ال راث وليساار اد 


به أن سم فى الاسم طا ق على أمة مخصوصة حقى يكون كل من بولد فيها 3 
قبل لقيها مسقا ذلك الإسلام الذى نطق به القران 6 و يكونم ن الذين تنام 
ابراهيم عليه الصلاة والسلام » وقد جرى أبراهم وولاه على سنة الفطرة فى هذا 
الذغاه أمظ خصاه ببعض الذرية ة للأنه قد يكون منهاه ن لايقنار 3 الإسلام 
«3 واوقا هد اسكنا 0 أى عامنا إياها علما بكون كارو ية البصرية فى الجلاء 
والوضوحء والمناسك جع منشك بفتبح السين في الأفصح من النسك (بضمتين) 
ومعناه غاية العبادة » وغلب استعهال النسك فى عبادة المع خاصة ؛ٍ والمناسك فى 
معالله أو أعماله ع ونب تعلينا #4 أى وققنا لتو بة النتوب وثرجم إليكمنكل حال 
أوعمل يشغلنا عنك . و يدل عليه قوله تعالى(ة:ه١١‏ ثم تاب عايهمايتو بوا) أوالنى 
اقبل تو بتناء ومنه الحديث «ويتوب الله علىهن خماب» وتاب بالمثئاة -كثاب 
( بالثلثة ) وعمناه رجع . ويقال : تاب العبد إلى ربه أى رجم اليه لآن اقتراف 


دعوة 


الذنب إعراض عن الله أى عن طريق دينه وموجبات رضوانه 0 وشقال : تاب 
الله على العيد : لآن التو بة من الله تنضمن معنى الرحمة والمط فكأن الرحمةالالهية ٠‏ 
تنحرف عن المذنب بافترافه أسباب العقوبة ناذا تاب عادت إليه » وعطف ربه 
عليه والتوبة ناف باختلاى درجاتالناس فميدك يتوب اليكمن ثركما أمرته 
عله 0 3 فمل ما أمركه بتركه َ وصديقك شوب اليلك 0 العتذر إذا هو قصرقى 
عمل لك فيه فائدة عمافى إمكانه واستطاعته ؛ وولدك بتوب إذا قصر فى أذتت 
عن الآداب الى تلرشده إإبهأ ليكون فى نمْسهعَر 17 2 عا . وكذلك تاف "بات 
التائيين إلى الله تغالى باختلاف درجاتهم فى معرفته » وفهم أسرار شر يعته »فعامة 
المؤمنين لابعرفون هن موجبات سغخط الله تعالى وأسياب عقو بيه إلا المعامى 
الى شددت الشر يعة فى النهىعنها » و إذا تابوا من مملسى » فاها بتو بون ممهاء 
وخواص اأؤمئين إعرفون 0 الكل عمل مبىء ء لوئة فى الهس تبعد بباعن الكالء 
و لكل عمل صاح ل 1 قيرا له ربهامن ال وصفاته ؛ فالتقصير فى الصاطهات يعد 


عند هو عدن اذوب التى شيط بالنس وتنعدها عن الله عاك 3 فهى اذا 


؟/اع صفات نباو تقليمة أبئه التكتاب والمسكة ( التفسير: ج )١‏ 


قصرت فيها تتوب ء و إذا شهرت لاتأمن النقائص والعيوبء و مختلف الهامهؤلاء 
الآبررا لأنهم باختلاف معرقتهم بصفات النفس ونا يعرض لها من الآفات 
فى سيرها» ومعرقتهم بكل الله جل جلاله ومعنى القرب منه واستحقاق رضوانه » 
ولذلاك قال بعض العارفين : حسنات الابرار سيئات المقر بين » ومن. ها تقهم 
معنى التوبة التى طلم! ابراهيم واسماعيل , عليهما وعلى الما الصلاة والتسليم > 
2 إنك أ أنت التواب الرحم د أى إنك أنت وحدك الكثير التوب على عبادك 
وإن كر و 3 عن سبي لاك بنوفيقومالنو ةا يك ارام ممت الرحي بالتائبين 

ع ربنا وابعث فههم ل منهم 6 أى من أ نفسهم ويتضمن هذا الدعاءطم 
بالارتقاء الذى يؤهليم و يعدم اظهود التى مهم . وقد أحاب الله تعالي هذه 
الدعوة تا 3 نم النبيين والمرسلين 2 2 5 ورد فى حديث دام أنادعوةابراعيم 
ولشارة عيسى » 0 لم وصف هذا الرسول بقوله +9 يتاو عاييم آياتنك #الدالة 
عل وحدانينك وتنز .بك وعظمة شأنك » والدالة على صدق رسلك إلى خلفك , 
فالمراد بالاآيات 2 الكونية والعقمية» أو المراد يات الوجى التى تنزها عليه 
أتكرن وليل ل ذف ورونت ع عل نميل اناك اطق خاية ه كبراهيت 
التوحيد والتئز يه » ودلاثز بالثموة والبععث » وتلاوتها. ذ كرها مره بعد لمر ة لترسخ 
فى النفس » وتؤثر فى القلب 


0 العام م الكتاب والحكة» قل الستاذ الم : فسروا الكتاببالقرَ ران 
والحسكة بالسنة والثالى غير ملم على عمومه » أما الاول فله وجه » وعليه يكون 
المراد بالأيات فما سبق دلائل العقائد وبراهينها 6 تقدم فما سيق ق دون الرخىء ! إلا 
كان مكرراً . وفيه وجه ثان وهو أن المراد بالكئاب تصد ركتب بقل : كتب 
كتابا وكتابة :و إعا الجعاء أنه أميةلا بدفىإصلاحها أونهذييها من ا 
وقد كانت الآمم الجاورة ها من ن أهل الكتاب فلا يتيسر ها الاحاق يها ودام 

حت نكو من الكاتيين متليهاء ما المكة فم ى فى كل شى» معر فة سره وفائدته 
والمراد بها أسرار الاحكام ١‏ الدينية والشرائع ومقاصدها» وقد بين النبى 2 


ذلك إسيرته “ف المسافين »وما افيها من ا 86 الدين 4 قار ن أرادوا . ف السنة هذا 


( البقرة : س ) تعليم نى العرب المكة و نكيت إناهم بتربية الاسوة 1 


المعنى فى تفسير المكة فوو مل » وهو الذى كان يهم من أسعمها فى الصدر الأول 
وإن أرادوا بالسنة ما يفسرها به أهل الأصول والحدثون فلا نصح على إطلاقبا 
فالممكة مأخوذة من المكة ‏ بالتحر يلك وهى ماأحاط يحتكى الفرس من الاجام 
وفيها المذاران » وفىذلكمعنىمايضيط به الىء » ومن ذلك إحكام الأآمس واتقانه. 
وماكل من يروي الأحاديت يحقق له هذا الممنى » ولكن الذى يتفقه فى الدين 
ويغهم 9 اره ومقاصده يصح أن يقال : إنه قد أوتى المكة ااتى قال انُه فيها 
' (5:ةة؟ ومن يوت المكة فقد أوتى خيراً كثيراً ) ولن يكون أحد داخلا 
فى دعوة إبرا اهيم 00 تعليم المككة من هذا النبى الكريم 
ع م إبراهيم وإسماعيل 00 السلام أن تعليم الكتاب 5 كة لا.يكفى و قْ 
إصلاح 9 موا إسعادها » بل لابد أن يرن التعليم بالتر بية على الفضائل والمل 
5 ا الأسوةوالسياسة ققلا ع( ويزكهم » أى يطهر ففوسهم 
نالأ خلاق الذميمة » و كزع منها تلاك العادات الرديئة » ويعودها الاعال 
لجسلة ة القى تطبع فى النفوس ملكات الخير » ويبغض اليها اللأعمال القبيحة الى 
تغر بها بالشرءثم خا الدعاء بهذا الثناء ع9 إنك أنت المزيرالحكم العزيزهو 
لقوى الغالب على ا فلا شال لظم » ولا يغاب على م لكر هوالذى 
لضم الأشياء أ ن موضم » و يتن ا 0 هذين 
لوصفينهنا إ: الة ما رها يعاق بالذهن 1 وتسيق أن الوم » منان هذه الأمور 
لودقيعا للدرب منافية لطبائعهم » بعيدة عن أحواط ومعايشهم » فإنهم جدوا . 


على 2 وألنوا غلظهم وخشوتهم » فهم أعداء الم والمكة » خصماء 


الهذيب والتر بية » لابخضمون لنظام » ولايؤخذون بالأحكام » ولااستعدادفهوم 
للمدنية والاضارة » التىهى أثر تعمل يم الكتابوالحكة » وتزكية أفرا ادالأمة : فكان 
ش يتوقم أنيقول قائل : من يقدر أن يغيرطباع هنه الأأمة المعروفة بأنلشونهوالقسوة» 
فيجملها من أهل الم م والمدنية والمكهة لولا أن علأن المدعو والمسكول هو العزيز 


الذى لا مرد لأ مره رشك اق لاعف لمكه 


12 0 : سفه الراغب عن ملة ابراهين 0< (التفسير:ج؟) 


ار عرمام 


ماد 5 يم إلا من سه نفسّة م 


1ك اق ته موي12 

أاصطئيئه ىق الدنيا وَ إنه 2 الاخرة لمر ن الصٍ للحين ا ) إذ كَل 

مه 5 ماه ير كمه 0 7 : 
ألم 5ن أنات لتب التلقين (+0) توتسا يب د 5 
سم م شاه 2 #مل وير امسم عي (# ع 

7 .عقوتب سى إن اش أصطا غى لكي الدين: فللا عون ا وا: 


() أ ؟ م توذاء إذ حَضِر يعقوب ألْمُوت إذ قال لبن 
' 


همه 


دن على 9 


3 95 3 
5 


ا الت اكاك ماهم 3 سيل ]م 
لبأ واحدًا و “ليون )1 رك آم 5 10 ول 
يًّ كس 0 معاون 27 كارا لعي 0 


الككلام ا يات متصل ,عا سيقه من | بتداء قوله ( و إذ اقل ابراههم 
ربه بكلات ) فقد ذك أنه تعالى ابتلى ابرا 9 بكيات : تين © وأنه حعله إماما 
لاناس وجعلمن ذريته 3 « و نه عهداليه ديناء ينه وتطبيرهلعرادته تفل » وكان 
يومكف يدعو ها اعم منه ما هى إملته «( وإنذهى إلا توحيد أت 9 إسلام القلب إليه 


والاخلاص له بالأأعمال » وتعظيم الوك باطويره وإفانة الال ويه رضي 


بأسرارها تمل المعنىالمتصور ء كالحسوس المبصر . ثم قال بعد هذا +9 دمن برغب 


عوملة إبراقي لمن ممه تقيه 4 كا نكي رامق نا الى ار 
0 

يقول : هذه هىملة أب أبراف بم الذىتنتسموناليه وتفخرونبه » فكيف: 7 ترغءون 

عنباء وتنتحلون لاض أولياء لا ملكو ن لع ف ولا م ولا يعلكون م عو ناولا 


أحياة ولا و إلا باإذات ولااا 0 بالوساطة 


0 


قال عا ولقد اصطفبناه فى الدنيا د ببذه الملة لجملناه إماماً لاناس وجمانا فى: 


ذره 4 الكتاب والنموة 0 و إنه فل حرة تلن الصالمين 6 وار أله بعمله همه 


الملة ودعوته إليها و إرشاده الناس بها . فل جعلت لابراهيم هذه المكانة عندالّه 


(البقرة : س9؟) اصطفاءا براهم وأءره بالاسلام وإجابتهاليه ووصيتهبه ه/اغ 


تعالى فى الدنيا والأخرة لا ترقت عنها إلا من سفه نفسه » وجنى على إدراك عقله 


فاستحب العمى على الهدى » وإن خسر الآخرة والأولى 
ومن ناعطق الفظ فى الآآية: قول الجلال فى تفسير ( سفه نفسه ) أى جهل 
0 لها عذاوقة ث : قال الاسة اذالامام: ميقل بهذا د من المفسر بن الذين عند بهم 
والسياق لايقنضيه » وسفه يستعمل لازم وتعديا ومعتى المتعدى استخف وأمون 
وأخره الجلال وهو الراجح . وفى الكشاف أن( نفسه ) تعييز لفاعل ( سفة )ولا 
3 ن ذلك الإضا فة إلى الضمير لآنه تعر يف افظى ؛ والمعنى أنه للا برغب عن 
ك إلا من سفوت نفسه أى مقت . وقدم هذا القول كا نه رجده على #أقبله اه 
وأقول: سفه بالضم - كضحم مناقة ساومة قاان ركه بالكتارت كسم 
سفها هو الذى قيل :إنه استعمل لازنا ومتمديا » وقيل بل هو لازم 3د نأصل 
سفه نقسه بالرقع » فنصب على القييز ا » فأضيفت النفس إلى ضميره م 
تقدم ومثله غبن رد 3 ساق توضيح ممناه فى تتسير ( سيقؤل السغهاء ) 
ع( إذقل ل رب أسلم # أى اصطناه إذ دعاه إلى الإسلام بها أراه » 
ونصب له من بيئأته » ف فأجاب الدعوة و34 قال أسامت ت ارب العالين 4 والجلال 
قدركلة داذك > متملقاً اظرف « إذ » م عى عادته فىمثله و إن وجد ىا 0 


ن آيآته 


ما يتعلق به كقوله هنا « اصطفيناه » وقد نأ برهم 2 ف قوم يعيد 
الكواكب و يتخذور 00 قأراة انه حجته » وأثار بصيرته » فنفذت ل 
من العام الشمسى » وأدركت أن يع م الدالين رياً واحداً متفرداً باتخلق والتدبير 
وحاجه قومه قيمرجم ببرهانه » 9 بديانه » وقد قص الله تعالى " خيره معهم ف 
سورة الأأنعام » وسيأى تفسير الآيات إن شاء الله تعالى 
ووصى بها 6 أى باملة أو انفصلة التى ذ كرت أخيراً ع« إبراهيم فيه 
وبعقوب كج بنيه أيضاء إذ قال كل مهما لولدمعل يأبف إنالله اصطق2؟ الذبن)* _ 
أ تازه 8 ببدارت؟ إليه وجل الوحى فك +« فلا" كوتن إلا وترم امون 
أى خافظاوا على الإسلام كٌُ ل والاخلاص فىالانقياد إليه ميث لا نتركوا ذلك اظة 


كبا وصية قوب لمنية عند د مو 4 بالأسلام (التفسير اج (١‏ 
واحدة اثلا 7 ا 017 اغير ا » فإن الإنسان لايضمن حياته بين 
الشبيق والزفير ٠‏ و يتضمنهنا النهى إرشاد من كان حرفا عن الإسلام إلىصعدم 
اليأ 


يأس ون سادر بالرجوع إليه ويا 2 مله اعلا عوت 35 عبوه 8 


وفى هذه الآبة ‏ تقال إلى إشراك أهل الكتاب وغيرم من العالين مم العرب , 


ف التذكير والإرشاد إلى الإسلامولذلك ذ كرتوصية يعقوب» واختللف الاساوب» 
فقد كان جار يا على طر يقّة الإيجاز» فانتقل إلى طريقة الإطناب والالحاج» لا 
م الماع إليه من مراعاة الأولى فى خطاب ال عرب والثانية فى خطاب 
أهل الكتاب » الذين لأيكتفون بالاشارة والعيارة الختصرة جود أذهائيم 


واعتيادم م على الت تأو أويل والتحر يف . وفصل بين العاطفء والمعط وف بالمثمول ١‏ 


شل روطي بها أبراعيم ويمقوب بنيهما ؛ لثلا اطوم أن ألوصية كانت 006 ف : 


وقت واحد أو 1 نها خاصة بأبنائهها 0 وعم أ ولاد العقوب على نحو حو ماتقدم ف 
تفسير )وه ن در دتنا 2 مسافة لكك ( 


ذ رملة أبراهم و الرباغب عنها ووصية يليه ع ورصية حقيده العقوب 
9 


بيه بها ع 8 وفك يشمر بأن :: نى أبراهم كان | يوصون با أوصام أوم فان 
توت أخد الرشة عن أنه دياق ٠:‏ وذللك هن ضروب الإجاز الدقيقة . 
5 م أراد أن بقررأءر هذدالوصية و يؤكدها ويقم المجة بها على أغل الكبتاب 
ققال عدأم 0 شهداء إذ حغر يعقوب ال موت إذ قال أبنيهه تعبدون من بعدى 6ه 
أقول: هذا إخرايغا قبله وانتقال إلى استفهام نكارىوجه إلى الموود عن 
وصيةجدمم يعقوب لابائم الأسباط » ويجوز أن يكون معناه أ كتم غائيين أم كنم 
الينافرة اضر ملوب قب الى ينه عن فمدون تنو سد مول 31 امد 
على أنفسهم بالتوحيد امخااص والسؤال ا أعم من السؤالءن لآنهذا خاص.ءن 
يعقّل وما نل متزلته سيب ييز ذلك» والدؤال بكامة دماك بم م العاقل وغيره » 


وتتعين «ما»ف السؤالعن ع العاقل إذا 1 بد وصفه و (قالة ا 
وهذا أ لاصطلاح للنحاة ' لايدل ع لى جوا 7 ودف ل تعالى يلظ «العاقل» 0 
لآن أمماءه وصفاته تعالى توقيفية #إقالوا تعيد إذك وإله "بائنك ابرا اعمرواسماعرل 


ىلها 


١ 


ب ترة:س؟). إقوار أولاد قوت التوحيد والاسلام قف 


وأسحق 6 عرفوا الاله بالاضافة إلى ايام م لانهم م الذين اقفر دوا بعبادةربالمالمين 
خالق السموات وا لأرض وحده » ودعوأ الا إلىذلك فى وقت فشت. فيه عبادة 
اللة كثيرين-ءن الكواكب والاصنام والحيوانات وغيرها » ولذلك قال سحرة 
موسى ع:_د ما آمُنوا ( آمنا برب العالمين * رب موسى وهارون ) واسماعيل عم 
قوب ذو مم آنائه لاتغليب أو لتشديه العم بالآب» م فيحديث « عم الرجل 
صنو أبيه » روأه الشيخان . واليم يبن القيقة والجاز جائز يكثر فى القران وفاتا 


لاشافمى واين حر بر الطبرى وخلانا خهور الاصوايين 2# إلا واحدا د أى تعيده 


حال كرنه إلا واحداً » أو تخص بالميادة إلا واحد؟ لا نشرك ممه أحدا بدعاء.» 


ولا توجه فى قضاء حاجة ولاغير ذلك من العبادات 9 وحن له مسامون * أى 
والحال أننا ين منقادون مذعنون مستسفون له وحده دون غيره 5 يدل عليه 
تقديم الظر ف «له » وقال الاستاذ الامام فى الآية مامعناه : 

خلاصةهذه الوصية عقيدة الموحدا نيه فى العبادة واسلام القلب لشتعالى والاخلاص 
له . وتكرار لظ ١‏ الاسلام ) فى هذه الآيات يراد به تقر يرحقيقة الدين . ذلك أن 
العرب كانت تدعى أن طا ديئاً خااً بها وأنه المق ء و إن اختافت فيه القبائل 
والشغوب » ومنهم منكان ينتمى إلىابراهم على وئفيتهم» وكذلاك المهود والنصارى 
كل يدعىديئاً خاصاً به وأنه المق » فبينت هذه الآياتأن هذه الدعاوىمن التعحصب 
للتقاليد وأن دبن اله تعالى واحد فى حقيقته » وروحه التوحيد والاستلام لله 
تعالى والمضوع والاذءان ط_داية الانبياء : و بهذا كان بوصى أولئك النبيون 
أبناءم وأميم . فتمين أن دين الله تعالى واحد ىكل أمة وعلى اسان كل فى » 
واذلاكقالف آية أخرى(*؛ : اشرع اسكونن الدين ماوصى به نوحاوالذى أوحينا 
إليك وما وصينا به ابراهيم وءوسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) 
فالتفرق فى الدين ماجاء إلا فن امهل والتعصب الاهواء » والحافظة على المظوظ 
والمنائم المتبادلة بينالمرءوسين والرؤساء » فالقرآن يطالب. امي بالاتفاق فى الدين 
والاجياع على أصليه : الءقلى وهو التوحيد والبراءة من الشرك بأنواعه ؛ والقلى 
وهو الاسلام والاخلاص لله فى جميع الاعمال . 


ير 


8 حقيقة معنى الاسلام دين الانبياء.وكو نكل أحد مجزى بيه (التفسيرج1) 


ن هذا أن لنظ الاسلام والمسادين فى كلام ابراهم وأسماعيل و .قوب 
0 به 0 الذى تقدم 1ك با بيذ لمق الس بز أى لي دل 
دين الله القم الذى كان عليه جميع أنبياء الله ..وأما لنظ الاسلام فى عرفنا اليوم . 
فبو لقب يطلق على طوائف من الما اس هم مميزات دينية ؤعادية تيزم عن سائر 
طوائف الناس الذين باقيون بألقاب دينية أخرى . ولا يشترط فى إطلاق هذا 

0 ا اد عاك 
الثقب العرفى عند أهله أن يكون المسل خاضماً ساسا لدين الله مخلصا له أعماله » 
بل يطلقونه أيضاً على من | بتدع فيه ماليسمنه » أوما ينافيه » ومن فق عنه واقذذ 

إنهه هواه . ومعنى الاسلام الذى دعا إليه القران توم به الحجة على المش ركان » 
ويعترف به اليهود والتصارى لأنه روح كل دين ء وهو الذى دعا إليه النى مَك » 

والدعوة إلى الانّب لامعنى لها . قال الاستاذ الامام : بعد تقر يره 0 لعنى :ويه 


يظاهر خطأ من خصص الرغبة عن ملة ابراهم بالميل إلى اليبودية أو النصرانية 
ومن مباحت الافظا فى الآية نغ أم> تستعمل ف الاستتيا إذا كان 56 
على كلام سايق كا هنا ل فيها من الاشمار بالاتتقال ففيها ممنى الاشراب 
٠‏ تلك أمة قد خلت طا ما كبنبث ولك ماكسبتر وولاتستاون نعنا كانوا يسملون» . 
أقول : الامة هنا الجاعة من النأسن والمشار إليه 0 واباوه وأبتازه . وإذا 
بدأت بالافضل قلت ابراهم وأولاده وأحذاده المذكورون فى الآية السابقة . 
( قدخلت) مضت 0 من هذا العلل (لها مأكديت ) من عل مجزى به» 
(ولكم ما كسيتم 7 من عن يحجزون به » ولا وى ع بعمل غيره ( ولا تسئلون ) 
5-0 و ا 0 وا يعملون ) سؤال حساب وجزاء » ولا يسثلون عما 
تعملون كذلاك » بل كل يسثل عن عمله ويحجازى به دون عمل غيره » فلا ينتفع ٠‏ 
5 بعءل غيره ولا يتضرر به من ن حيث هو عمله » إلا أنه قد ينتفع أو و.بتضرر 
بعمل غيره إذا كان هو بدي له للانه أرشده إليه وكان قدوة له فيه 


(الاستاذ الانام ) جاءت هذه الآية الكرعة بعد التكلام عن وص 5 براحم 


أمنيه وأسماغيل واسخاق و عقوب لبنيهم استدراكا على مأعساه شع فى فى أذهان . 


ذرارى هؤلاء الانبياة ال رام م علييم الصلاة والسلام من أن هذا الساف الذنى له 


1 


كن :7 530506 5 86 ع 2 
(البقرة:س؟) حقيقةهمنى الاسلامد ين الآ نبباء. وكو نكل أحد تجزى بعمله. ,21/8 


عند أن هده الممكانة الستداقعر هم شتحدون 4 لاسعدون ىم القامة »جرد الانتساب 
م السو 2 . ا 3 


المهم . فبين ان فى هذه الآية أن سلته فى عياده أن لايزى أحد ! إلايكسية وعلله 


ولا سأل إلا عن كسيه وعمله . وقد بين فى سورة ة النجمأن هذه القضية م ن أصول 
الدين العامة التى جاء ا اللأنبياء من قبل ( أ ينيأما فى دف موسى و إبراهم 
الذى وفى * أن لا نزو زر روا اخرى * وأن ليس الا أسان إلا ما سعى ) الم. 
وسن فى آيات متعددة 5 فى سور متفرقة 1 المرسلين ا برساوا إلا مبشرين 
ومنذرين » دن من 3 وعمل با يرشدون اليه كان نلا »وإن بعد علهم ف 
ا اي إنادر لهم باقر ب سيب (قال١46:11‏ 
يانوح ‏ إنه ليسم نأهلاك إنه عمل غير صا الم )د إذالم | تنتفعهمذريامم الذين لم يقتدوا 
3 0 عمد ولك البعداءالذين ليس ديهم وبينهم صلة إلا الأقوال الكاذية 
الى يعبر عنها أهل هذا العصر ( باحسو بية ) ويدولون فى مخاطبة أصحاب القبور 
عند الاستفاثة مبم « المحسوب كالمفسوب » وما أحسن قول الإمام الغزالى : إذا 
كان الجائع يشبم إذا أكل وألده دونه » والغلا ن بروئ بشرب والده و إن لم يشرب 
فالعاصى ينجو بصلاح والده . والآيات التى تؤ يد هذه الأية كثيرة جداً فعى 
أصل م ن أدول .الدين الالهى لايفيد ممها تأ يل المغرورين » ولا غرور الجاهاين 


م 2 31 


ونوا هق 0 و تصسر ا 5 وله أب اميم 


تحنيقاً وما كان من 76 رن 1 رجحم ) قوئوا امد ما أتزل 
5 


3 ك2 - 


3 و4 أزل الى الك فم امطميل وانحق و 06 لوب 


والأساط وا أو موس وعنسى وما أو النّهِيُونَ من ريم 


ل 9و5 وه 2 قر 5 ب © سملا 

ا فرق امن 0 2 وحن مُساسون 1 بحم1 ( فان امنوا 
ع 0 

0 به ققد اهتدوا » وإن توأزا فعا حم هم فى شقاقر 


كه م 


ب الله وه اي العأيمر 00 صبئة ل الح 


نالل مدو له عبدون 


0 الرد عل دعاة الميودية والنصرانيه باتباع النيفية. (التفسير:ج١)‏ 


بين فى الآبات السابقة حقيقة ملة إبراهم فى سياق دعوة العرب إلى الاسلام 
ثم أشرك معهم أهل السكتاب لأنهم أرب إلى الإيعان بإبراهيم وأجدر بإجلاله 
وأشاعه « وانتقل السكلام مهده المناسية إل بيان وحدة الديبن الإى واتفاق 
النبيين فى جوهره ؛ و بيان جيل أهل الكتاب مبذه الوحدة » وقصر نظرم على 
مايعتاز.به كل دين من | ن الفروع و الجزئيات » أو التقاليد التى أضافوها على التوراة: 
والاف يل فبعد 8 كل ١‏ فريق من الآخر أشد البعد » وص ارالدين الواحد كقرا 
وإعانا »كل فر بق من أهله سشكر الاعان لنقسه ويرى الآخر بالكغر والإلحاد . 
وإن كان نبعهم واحداً وكتامهم واخبا 


فقوله تعالى جا وقالوا كونوا.هوداً أو نصارى مرتدوا #بيان لءقيدة الفر يقين 
فى التفرق فى الدين والضمير فى ( قالوا ) لأهل الكتاب و «أو » للتوزيم أو 
التنو بعء أى ! ن المبود يدءون إلى المهودية الى م عليها و #صرون اطداية فنها 
فقا بدعون إلى اله عرانية الى م علليها 0 و صسرون اطداية فها م وهذا 
الأساوب مدهود ف اللغة هذ وأو صدق أى واحد معهمأ 31 كان إبراهم مهتديا لنه 
" يكن .بودي ولد ندرأ نيا 3 وكف وهم متفقون على كوه إمام. اطدى والمهتدين 
لذلك قال قال تعالى ملقنا لنبيه البرهان الأافوى فى محاجتهم 6 قل بل ملة | إبراغهم 
0 كان من ا ركين 6 أى بل تنيع أو واتيموا ملة إبراهى م الذى لانزاع فى 
ولاى هديه » فهى الملة المنيفية القائمة على الجادة بلا 9 رأف ولا زيغ 1 

المر يقة 56 التوحيد والاخلاص بلا وثنية ولا كاله 4 
والحنيف فى اللغة : المائل . و إنما أطلق على إبراهم . لآن الناس فى عصره 
كانوا عل ظر , بهة ة وأحددّوقى الكفر» كالتهم كلهم وتنكب 25 ر مهم ولالسمى المثل 
حديفا إلا إذا كان الميل عن عن الادة المعيدة وف الاصاسن: :من 0 عن كل دين 
أعوج ٠‏ ويطلق على المستقيم »و به فسر الكلمة بعضهم 9 له شاهداً من اللغة 
وهو أقرب . ومن التأويلات البميدة : ماروى منتفسير المنيف بالحاج ووجه 

القول به أنه ما حفظ من دين إبراههم 8 


الأستاذ الإمام : قال بعض المشغلين بالعر بية من الافرتم إن الحنيفية م 


فى 


1 


1 


. (البقرة: - نن:؟  .)‏ -"ابتداع الخنفاء وأهل الكتاب فالمسابين:فى ديرتم  6/١١‏ 


ماكان علية العرب من ارك 2 واختجوا اعلى ذلك بقول بعض التصارى َف رمن 


الجاهلية « إن فعات هذا أن حناءن: نبا لفلسئة: جاءت من امهل باللغة 
وقد ناظرت عض الافريم ف هذا ذل[ يجد مايحتج به إلا عمازة ذلك النصرافى 
وهو الآن يجمع كل ماتقل عن العرب من هذه المادةلينظر كيف كانوايدة. .اوتا » 
ولا دليل قّكلة التمسراتى المر بى على أن التكلمة تدل لغة على الشركء و إنها ٠‏ 
عراذه يكلمته البراءة من دين العرب مطلتا. ذلك أن بعض العرب كانوا بس.ون 
أنشيم | الحنفاء و ينتسنون إلى ابراهيم؟ يمون أنهم على دينه »وكان اناس يسء وهم 
المثقاء أيضا » والسيب فى التسمية والدعوى أن كانيع كلراعل ل ابراهم حقيقة 
59 رأث عل ا ثنية فأخذتهم عن عقيدتهم وأنستهم أ أحكام ملنهم و أغالها 2 
وا يعضها بالمرة وخرجوا ببعض آخر عن أصله ووصفه كالمج» ونى الشرك عن 
ابراهيم فى كخر الآبة اختراس من وم الواعمين » وتكذيب ادعوى المدعين . 
أقول : لابدع أن" تند الأميون ماكانوا عليه فان أهل الكتاب خرجوا 
بديئهم عن وضعه الأول فنسوا بعضا وحرفوا بعضًا وزادوا فيه ونقصوا منه . 
فالمبود أضافوا التلمود إلى ماعندهم من التوراة وسهوا مموع .ذلك مع #فاسيره 
وآزاء أحبارهم فيه بالوودية . وأما النصارى فقد ظور ديهم شكل ورا 
الحواريون الذين أُخَذوا الدين عن المسيح مباشرة لماعرفوا أى دين هو .وهؤلاء 
00 على ب كتابهم فى الصدور والسطور يعملون بادسم الدين أعمالا يظنها 
لجاهلون بديهم اعظم أركان الدين » وماهى من الدين و إعا بدع المضلين » 
فالافرج م يكتيون فرحلاتهم أن رقص المولوية » من ن أعظر العيادات الإسلامية . 
وأن مانن فى عاتم القامة فى ليالى المولد و والمعراج ونضف شميان من الرقص 
والعزف بالطيول والدفوف وغيرها من أم الشعائر الإسلامية , رسعاها بعضهم 
( الصلاة الكبرى ) ولولا أن القران عحفوظ وسنة الرسول وسيرة السلف السلخ 
مدونتان فىالكتب لنسينا الأصلواكتفينا بده الم ب دعفان مثات الآلوف الج قى مج 
مشاهد أهل البيت و الجيلالى بالغراق والبدوى وأمثاله بعص ركل عاملا يقيم الصلاة 
«تفسير القران الحكير » أله له «الجزء الآول» 


18 الدعوة الممة إبراهيم حجة مل أهلالكتاب,لااقتاع (التفسير: ج1) 


ويؤى الزكاة ونح البيت مم إلا أقلهم 3 ولم فيعباذمم الباطلة أخشع مهم 
عبادهم امشروعة» ولكن لَه أراد بقاء هذا الدنن وحفظلة 'وسشيرجع إلى كتابه 
الراجءون 3 ومتدى به الممتدون ولوك ه المالدون » وعند ذلك بقعم ظفات 

هذه البدع القى م فيها تخطبون . 
وقد وعم عض العاماء أن هذا الجواب ١‏ 3 مل برام ك0 الخ جاء على 


طريقة الإقتاع ولس حجة حقيقية» 2 بقو إن أهل الكتاب يعاندون 
الحق و تكابرون فى معجزة النى مكل : وأعس ' نديه 0 زم مهم بالبلائل 
الاقناعية الى لايقدرون على مكابرنها وألمراء فمها . و أن هذا المواب خجة 


حقيقية » وقد أشرنا إلى وحهها الوجبه أول 6 تفسير الآية . وقد مرا 


كثيرءن العلماء على مثل هذا البكلام فى كثير من الآيات |( عقون الفران 1 
حتى فى إثبات الوحداية والسببق ذلك: : افتتائهم بالطر يقةالنظريةااج تىأخذدوها” 


عن كتب اليونان » ولقد اهتدى بحيجج القران ا وألوف الأآلوف وقاما 
امهتدى بتك الأدلة النضا ارية اللحضة أحدم. ن الناسن.'و إنا تفيد فى دفمشبهاتهم 
التى يوردونها على العقائد 1 أندة فيها سوى المراء والجدل . وقد محيت ق: 
عصرنا تلك الشبوات» ورغنب الناسعنهاتيك النظريات عوقام بناءاامم على أسس. 
الوقائم والحوادث والجر بات . 

وقال الجلال : إن الك به نزلت فى مود امد ط وتستارق 97 ران فهم القائلون 
ماكر «والنحقيق أن الآ.ية فى بيان طبيعة أهل الملنين اتقدم »وقولبرود المدينة 
وتصارى ران ماذكر ‏ إنصح 0 التخصيص فإنبم ما قالوا إلا مادو 
لسان حال ملم . وغيرث يقول مثل قوط » م » أويصدق |1 تكلين باعتقاده وسيرته 


أمر له الى أن تدغ الى ا 1 ١‏ اهم ثم أ رللق منين عثل ذلك فقال 


ع قولوا آمنا بالله وماأنزل إليناوما أنيل إلى إبراعيم 500 

والاسباط 6 أى لاتكن دعوم الى شىء خاص عل ينم وبين ساؤأحل 
الآديان السماو بة بل انظروا الى جرة أجلم والائفاق »رأدعوا الى أصل الدينوزوحه 
الذى. لاخلا فيه ولا نا »وهو التسليم بشوة جميم الأنبياء والمرسلين » .م 


2 
٠ 


(البقرة:س؟) الدعوة إلى ملةإبر اهيم ححةعلى أهل التكتاب لا إقناع مع 


الاسلام لرب العالمين » لانميد إلا الله » ولا نفرق بين أحد من رسل الله . 
والأسباط أولاد بعقوب والذرق أو الشعوب الإئنى عشر المتشمبة هنهم . قال 
تعالى (4.:97ه ١‏ وقطعنام اثننى عشرة أسباطا أما) وقد ورد أن أولاد يعقوب كانوا 
أنبياءر ول برد أبوكانوا مرسلين فان صمح هذا كايفهم من إطلاق الإاستاذ الامام 
فى الدرس فالمراد بالأسباط الاطلاق الأول و إلا كان فى اكلام تقدير مضا فأى 
أنبياء الأسباط عكأنه قال : وسائر أنبياء بنى إسرائيل وهو الختار» ولم يصح فى 
ذبوة غير بوسف من أيناء سوب ىء : 1 
علا وما أونى موسى وعيسى وما أو النبيون من د بهم 6 قالالاستاذ الامام 
وههنا نكتة دقيقة فى اختلاف التعيير عن الوحىالذى منصه الله الأننياء إذ عبر 
بأنزل تارة و بأوتى تارة أخرئ » وهى أن التعبير بأنزل ذكر هنا فى جانب اللانبياء 
الذين ليس لم كتب تؤثر» ولا دف تنقل ء وذلك أن إنزال الوحى على نى 
لايستازم إعطاءه كتاباًيؤئر عنه » وهذا ظاهر إذا كان النبى غُور مرسل فان الوحى 
إليه يكون خاضاً به » ووكون إرشاده لاناس أن يلوا بشرع رسول آخر إن كان 
بعث فمهم رسول و إلا كان قدوة فى اعخمير وممدا للنفوس لبءثة فى مرسل » وأما... 
لنى المرسل فقد يؤمر بالتبليغ الشفاهق ولا يمطى كتاباً باقباً وقد يكتب مايوحى 
اليه ف عصره فيضيم دن بعده» فبؤلاء الرسل الكرام الذين عبر عنهم بقوله (وما 
أنزل إلى إبراهم وإمماعيل وإسحق و يعقوب والأسياط ) لايؤثر عن أحد مهم 
كاب تند اميم لاخر طتخييد» ونا تون باتع كانوا أله وأن مال 
عليهم هو دين الله الحق » وأنه موافق فى جوهره وأصوله لما أنزل على من بعدم . 
وما ذ كر الل من ملة إبراهم بالنص هو روح ذلك الوجى كله . وقد جاء فى فى سورة 
النجم وبورة اليا على ذ كر ويف لإبراهيم . وقال الملال هنا: إن عشر ٠‏ فنؤءن أنه 
كان له صحف ولا انز يد علىماورد شيئاءوأما أسماعيل و إسحق و عةوب والأسباط 
ظ اقلت أن لم كنا ولا 58 » فنؤمن عأ أنزل إلبهم بالاحمال وتعتقد أنه عيبن 
ملدّ ! إبراهيم وجاء التعبير عن وى الذين.كان للحم كتب. تور بقوله ) وما أوفى / 
عونق زع سوروبا رف ليون من :ديهم ) فب ا لانن أوحى لهم 


.:- إنعا اعتداء اهل ااسكتاب باعائهم مثل ما آءناءيه ‏ (التفسيرج١)‏ 


له وجود يكن اار. جع وليه والنظر فيه فان أقوامهم يؤئرون غنهم كتبا . 1 
وأقولالآن : إن المراد الاعان عا أنزل شه تعالى وما أعطاه لأولئك النبيين 
وا مرساين اجمالا ٠‏ وأنه كان عام أن فلا تكذب أ<دا 3 بعا أدعاة ودع :* 
اليه فى عصره » بصرف النظر عما طرأ عليه من ضياع بعضه كيه سفن 
فان ذلك لايضرناء لأن الاعان التفصيلى والعمل متصور على ما أنزل إلينا »:فقد 
روى اليخارى من حديث ألى هر يرة « أن أهل الكتاب كانوا يقرؤرن التوراة 
بالعبرانية و يفسرونها بالعر 3 لأحل الإسلام فقال النى ملي لا تصدةوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوم وقولوا ( آمنا باش ) الآ ية »وروى ابن ألى حالم فى تتسيره 
عن معقل بن يسار مرفوعا < آمنوا بالتورأة والإتجول والزبور وليسمكم القرآن » 
وأماما ذكردشيخنا من نكتة اختلاف التعبير فيشكل بدوله فى أول الآ ية ( وما 
أنزل إلينا ) أى معشر المسلمين وهو القرآن وقوله بعسد ( وما أوتى لنبيون ) و 
م أنمكان لغير داود منهمكتاب منزل . على أن عدم العلم يكتب أنزات على 
إبراههم وإسماعيل و إشحق لايدل غلى عدم تلك الكنتب . ولعل - اختلاف 
” التعتير أن لشفل ما وى مويق د الآيات التى أيدهما مها كاقال (ولقد 
ائينا موسق أسنع آيات بينات )وقال (واتينا عبسى ابن مريم البيذات) مقال ( وما 
أوف النبيون من رهم ) ليدل على أن ذلك يكن خاصا عوسى وعيسى والله ع 
وقال بعد ماذك الثر يقين+9 لا نفرق بين أحد من رسله 6 أى سواء منهم 
من له كذاب يؤر ومن ليس له ذلك » نؤمن بالميم إجمالا وتأخد النفصيل عن 
اخامهم الذى بين لنا أصل ملتهم التى كانوا علمها وزادنا فن الم و والأحكام . 
ها يناسب هذا الزمان وما بعده من الازءان » والعمدة فى الدين على إسلام القاب 
َه تعالى وحن له مسامون 36 أى مذعنون منقادون كا يقتذى الاعان الصحيح 
واسم كذلك أهل الكتاب و إبها - متبعون لأهواشم وتقاليد؟ لا ولون عنها 
نان آمنوا جلما امنثر به فقد اهتدوًا ‏ قالصاحب الكشاف: إن الا بة 
. تعريض بأه ل الكتاب وتبكيت هم » وقال الجلال : إن لنظا«مثل »زائد واستدك 
الأستاذ الإمام ذلك واستكبره كمادته ونه يخطى كلمن يةول : إِنْ ف القرانكلة 


1 


4 


(البقرة : س *) ٠‏ صبغة الله وكونها لا أحسن منها 6 


زائدة أو حرظ زائداً » وقال :إن لمثل هنا معنى لطيفا ونكتة دقيقة. وذلاك أنأهل ٠‏ 
الكتاب يؤء:ون باللّه و بها أنزل على الأ نبياء ولسكن: طرأت على إيغانهم بالله نزغات 
الوئنية » وأضاعوا لباب ١اأنزلعل‏ الآنبياء وهو الإخلاص والتوحيد وتركية النآس 
والتأليف بينالناس موتمسكوا بالقشور وهى رسوم العبادات الظاهرة ونقصوا منها 
وزادوا عليها مايبعد كلا هنهم عن الآخر و .يزيد فى عداوتهو بفضائه له فنسقوا 
عن «قصد الدين من حيث يدعون العمل بالدين . فلما بين الل لنا حقيقة دين 
الأنبياء وأنه واحد لا خلاف فيه ولا تفريق » وأن دؤلاء الذين يدعون اتباع 
الأنبياء قد ضلوا عنه فوقموا فى اعلا والشقاق » أمرنا سبجانهوتعالى أن ندعوهم 
إلى الإعان الصحيح بالله و با أنرل على النبيين والمرسلين بأن يؤمنوا مثل مانؤءن 
كن + لا يمام عليه نادعاء حلول الله فى بعض البشرء وكرنرسوهم إذَاّ أو ابن الله 
ومن التغرق والثقاق لجل الللاف فى بعض الرسوم والتقالييد. فالذى 
يؤنون به فى الله ليس مثل الذى نؤمن به » فنحن نؤمن بالتتزيه » وم يؤمنون 
بالتشبيهء وعلى ذلك القياس ء فلو قال : فإن آمْنوا بالله ويا أنزل على أولنك 
النبيين وما أوتوه » ققد اهتدوا . لكان لم أن يجادلونا بقولم: :إننا حن المؤمنون 
بدلك دوم » ولفظ «مثل » هو الذى سل عرق الجدل . 

على أن الملساواة فى الإيعان بين شخصين بحيث يكون إيعان أحدها كاعان 
الآخر فى صنته وقوته وا ليام على المؤمن به وما يكون فى تقس كل «مشينها من 
متعاق الإعان بكاد يكون محالا فكيف يتساوى إعان 31 م وشعسوب كثيرة مم 


انذللاف العظم 57 ص ارق التعاء والثر ديه والقوم والإدراك لق كانت المْر أءة 00 فأن 


آمنوا 0-1 به كأاروى عن ابن عباس ى فالشواذ لكان الا هدالق 
0 


فكيف نول وقد ورد لفظ مثل متواتر : إنه زائد 8 

ع و إن تولوايد أىأعرضوا عما تدعوم إليه منالرجوع إلى أصلدين الأانبياء 
ولبابه ايعان كلبجاتك #إفائها فى شقاق6 أى إن أمرمصورف العداوةوالمشاقة 
أى الإيذاء والإيقاع فى المشقة أو شق العصا بتحرى افلا والتعصب لا ينصاهم 
و يبينهم سنك ٠‏ فسيكفركيم الله وهو السميع العا 6د أى يكفيك إيذاءمرومكرم 


585 2 حال أهل اتكتاب ودعاديم فى ملتهم (التفسير : ج١)‏ 


ٍ المىء و يؤ بد دعوتك ء وينصر أمتك » فهذا الوعد بالكناية عام لليؤمنينوإن 
كان اخطاب خاصا . فإن أهل الكتاب وغيرم ماشاقوا النى اذاته وما كان هر 
حظط .فىمقاومة شخصه » فالإبذاء كان متوحها:|ليه من نحيث شوانى يدعو 0 
غير ما كانوأ عجيه. وقد أتمز الله وعدهللنىوااؤمنين عند ما كنوا على ذلك العان 
وكان الناس يقاومونيم لأجله » قلدا تحرفو من بمدعر عنه خرجوا عن الرعدءرلو 
عادرا لعادالش عليهم ,الكفايةوالنمتر (ولينصرنالله هن بنعمره إن الهلةوىعزيز) 


لإصيفة امي اي أى صبغنا عا ذ كر من هلة. ابراهم صيفة الله وقطرته قطرنا 
عل يهأ وهى ماصيم أ ك أتبياءه ورسله والمؤءنين م من عياده على ساية ة العطرة فلا 
دخل فهها للتقاليد الوصفية ولا لأراء الرؤساء وأهواء. الزعماء : و نا هو من الله 
- الى بلا واسطة متوسط ولا ماعجانع . والصيغة ف أصل الاغة صيغة لاهيئة من 


ضح الثوبي إذا أونه لون خاص اومن أحسن من ٠‏ ال صيفة)ه أى لا تدان 
من صلغده فعى. جماع افير الذى يؤلف سس الشعوب والقنا كل ©“ 4 ويزى النفوس 


ولطهر العقول والقاوب . وأما ما أضافه أهل الك تاب إلى ألدين + ن اراء أحبازهم 


ورهيائهم م فهو من الصنعة الا أسنانية 3 والصبغة اليشر 3 » قد عل الدبن الواحد: 


مذاهب متفرقة مفرقة» واللأمة الواحدة شيعا متنافرة متمزقة لإ ون له 6 وحده 
لإعابدون/ة فلا نتحَذ أحد ارنا وعاماءنا أريانا يزيدون.فى دينشا ولتقصون » 
ويحاون انا بارائهم ويحرمون » وع<ون من نفوسنا صبغة الله الموجبة للتوحيد» 
ويشيتون مكانها صبغة البشر القاضية بالشرك والتنديد . 
قال الأستاذ الإمام : والأبة تشير إلى أنه لا حاجة فى الإسلام إلى مبيز 
المسلم من غيره بأعال صتاعية كللعمود ية عند النصارى مثلا » وإنها المدار فيه 
. على ماصيغ الله به الفطرة السليمة من الإخلاص وحب أغذير والاعتدال والقصد 
فى الأمور ( *٠ : +٠‏ فطرة الله اثتى فطر الناس عابها لانبديل نلق :اسه » ذلك 
الاين القم ولسكن أ كثر الناس لايءلمون ) 


(و) كل 


4 هه | لدو لايس ساسج ست ل ساس و ١‏ لس 
| و ف الله ه وهو رثا ك0 ولنااعملتاء 


| 


(البقرة : س*) محاجة ذبينا لهل الكتاتٍ /ا3 ع 
ور 0 
وَتَِ يللع وحن له يصون 11١0‏ ) أم تفولون إن ابر وي 
28 نار ام مرف + برقن د ف ان ب 2 6ه 
وإسم ميل ل وعقوب لأسا كانوا هوذا أو العسرى + قل 


ذه 0 7 


1 تم مه م أن + ؟ ومن أَظْلم ش م 0 عندة من أنه . 6 
د 7 ع تمأون (141) لك ل قََ حت" 3 5 04 
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وآ ما دشم 5 ساون 59 كا و 


هذا ضرب آآخر من محاجة أهل الكتاب جار على لق سابقه مؤتاف ممه 
متصل به غير منقطع ولا نازل فى وأقعة خاصة لار دعلى كامات قالطا الود ؟اذهب 
اليه (الجلال) وغيره» إذ قالوا : إن البهودٍ قالوا يجب أن يكون جميم الناس تابعين 
لنافى الدين لإآن الأنبياء منا منا والشر يعة تزلت عليئنا أولم لعهد فى العرب أنشاء 
ولا شرائع . نعم لا تنكر صدور هذا القول من الجبود فانهم كانوا يقولون مشلد دائما 
وإنما نقول إن الآيات متناسقة مع ماقبلها متممة له مز يلة لشبمهات كانت فاشية فى 


القوم فى كل مكان 4 لاخاصة برد قول لاعد مود الحجاز . 


الآيات السابقة بينت أن الملة الصحيحة فى ملة إبراهم وى لم نكن يبودية 
ولا أصرانية » و إنما هى صبغة الله القى لاضنم اعرد فيا © بل فى بريئة من 
أصطلاحات الناس وتقاليد الرؤساء 3 فعى الخديرة بالاتباع 3 ولكن التقاليد 
والاوضاع قد طمسمها بعك ماجرى الأنبياء عليها 0 وحاث تلك التغاليدحاباحتى 
ذابت ف قيها وخفيت فإ تعد تعرف » ولذلك جاء مهد عليه الصلاة والسلام 
سسيائها » ودعوة الناس إلىالرجوع إليها » فين تعالى بتلك الحاجة اق الذى يحب . 
التعويل عليه » 3 أخذ فى هذه الآيات يزيل الموا ثم و يسطلالشبهات الممتر دف 
طر بق ذلك الحق » فأمر نبيه بما ترى من الإجة فى قوله : 

:7 قل أتحاجوتنا. ف فى اس * كه بدعوا. 5 الاختصاشدالار ب ناورهم أن أبناء 


أب وَأَجِباوه 5 7 نه ان يدخل الجنة إلاء ن كان هود أو نصارى » ومن ابن 


جام هذا اقرب والاختص “ص بالله د وتنااو هور ك أو م . “ورب العالمين #قنسية 


مع فادالملين بل قرور.أغلالكتاب ‏ (القسير:ج١)‏ 
قبع إليه واحدة : هو الخالق وم ال جاوقون 0 وهو الر م المر يوبرت »وإعا 
يتفاضلون باللأعال البدنية والنفسية 96 , ولنا أعمالنا »# انئ تختض آثارها بنا إن 

0 يرا لخير وإن ثم فسَمٍ رع و اأعالمكة كذلك؛ رشح الاعنالكلها الإخلاض. 
فيو وجده الذى ما ا بأ هر د ب4 00 من الل ل 3 له أ ضاته 0 بن اله 


0 0 اا اانه 0 وام 5 يه 0 مهم تعتمدون ن على 
جاأهوم « مع 5 رافك ء عن 3 مراطهم 03 ومأ هو إلا التقرت إلى اله تعالى باحسان 
الأعمال 6 مع الاخلاص 56 على صدق ال عان عوهو ماندعوم إليه الآنءفكيف: 
5 تزعون أنالادلاء إلى ذلك ال السلف الص لصا لبالنسب» والتوسلن 7 بالقولهوالذى. 
يدهم -227 أ تعالى 5 وأن الامستفامة على 'ضراطوم ف 2 والتو ل إلى أشوتعال 
3 كانوا اتوم لون البو ” يشمن صا الاعمال" والاخلاصق لقان 5 ولا يد « 
وما كان ساقم رما ا عنداش 2 تمالى إلا به + هل كان! براهيم م ربامن اشتعالى 
بأبيه ار المثرك 03 : م كان قر ب وقضله بأخلاصه واسلام قليه كن رنه 1 وكا جيل 
5 الثدوة ف ابراهيم وحعله إماما للناس ف الإسلام والاخلاص حماها كذلاك ءَق : 
عد ل ء ذاذا! صح - إتكار نبوة حل آنه 5 فى سلمّه العرب اننا 
فأنكر ٍ ذدوة ة أبراهيم عفان العلة واحدة. © فكيف لا التحد المعاول ؟ 
وحاصل معق 5 535 : ابطال م فى شعبة أحل الك تأنف أنهمأ ابثاء آل وأحباذه 
وأنةلا طجو من ٠‏ كا 3 على غير طرٍ يشوم وإن أخسة 6 مله وأخلض قن قصددء» 
وأنهم - الناجون الفئزون ه إن اننا عملا ونية » لان دأ نيام والذين اوم 
وخلصوم م جاهيم » فالغوز عندم دل لهم 0 لأبصلاح أ مسوم ولاأعاهم 
وهذا الاعتقاد هدم لذبن انه الذى بعث به جميع أتديائه ودرج عايه هن اتبع 
سبيهايم» فأن روج الدين الآلمى وملاكههوالتوحيد والإخلاص امير عنه بالاإسلام 
ذكل عل أمز 00 نالعا الغرض منة اصلاح الة قاب والعقل إسلامة الاعتقاد 
و<سن القصدء» ناذا زال هذا المعنى وحفظات جميعا اللاعمال الضورية انها لاتقيد . 


شيا » بل إلها تضر بدونة» للأنها تشفل الإندان عا لابقيد » وتضهه عن الم 
سينا » بل 1م حمر بدوية » 3 من شغل السأان عا ا هيد ء وتصذه عن كه 


البقرة : س * )2 ادعاء اليرود واتصارى على أبراهم واولاده 6 


ولاشك أن أهل الكتاب كانوا قد أزهقوا هذا الروخ الالمى من ديهم 
فسواء كان ماحفظوه من التقاليد والأعمال مائوراً عن أنبيائهم أم غير مأثور» نينم 
ليسوا عنى دن الله » ومن كان على بصيرة منهم عرف أن ماجاء به ممد وكا دو 
إحياء اروح الدين الذى كان عليه جميع الآنبياء والمرسلين . وتكيل لشزائعه 
وآذابه بها يصلح ليع البشز فى كل زمان ومكان 1 : 
5 إن من تأملهذا وتأملحال الملمين يظبرله أنهم قد اتبعوا سكن منقبلهم 
شير بشبر وذراعا بذراع 6 وسورجع من بريد اث مم اير إلى دين 8 تعال 
بالرجوع إلى كتابه الذى حرم عليهم تقليد آزاء الناس لجازوه بأن حرهوا المفل 
يه 5 رجع الأاوف والوف الآاوف من اهل الكتان إن ذلك القرون الأولى 
من ظبورالإسلام وتيرتيم عبرم بار لين يدفم العالن[ولتهلان نبأه بعد دين ) 
أم تقولون إن ابراهم واسماعيل واسحاق و يعقوب والاسباط كانوا هوداً 
أو نصسارى 9 قال الاستاذ الامام : ان «أم» هنا معادلة لما قبلها خلان للجلال 
ومن على رأيه القائلين : إنها عمنى بل - كأنه قال : أتقولون إن هذا الامتياز 
لكوعلينا والاختصاص بالقربمن الله دوننا هودن الله والال أله ر نا وريم ألم 7 
أم تقولون: إن امتياز اليهودية أو النصرانية التى أنم عليوا بأن ابراهم وأسماعيل 
واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا عليها 7 إن كنتم تقولون هذا فان الله يكذبم 
فيه وأنتم تعلمون أيضاً أن اسعى اليوودية والنصرا نيةحدثا بعد هؤلاء » بل حدث 
ادم اليهودية بعد موسى وأسم النصرا نية بعد عيسى؟! حدث لايهود :اليد كثيرة 
ع م ١‏ 
صار مجموعها مميزا لم . وأما التصارى لجميم تق اليدهم انخاصة بهم المميزة لانصرانية 
حادثة » فان عيسبى عليه السلام كان عدو لاتةاليد » وهذا كان النصارى على كثرة 
ما أحدثوا أرب إلى اللإسلام « لآم م سوأ حميما كيف زلال دقع الله تقاليد 
اليبود الظاهرة ماكان مبها فى التوراة وما ل يكن 0 ولكن الذين ادعوا اتساعه 
زادوا عليهم “عن مده فىابتداع التُقاليد والرسوم : 
وزع بعض المفسربن أن هذه الآبة نثزلت فى الردعلى اليهودء إذ كانوا يولون: 
إن ابراهيم كان يروديا ب وعلى التصارى إذ كانوا يقولون : إنه كان نصرانيا.. قال 


»ةع ذكل قفرم وسماعة علوم لاإسثئل أحد عن عمل غير (التفسير: 0 
الاستاذ الامام: : وهذا غير صحيح ..كلا | زالآية نزلت فى إقامة الححجة عليهم: م 
يعتقدون أن |برأهيم كان على اطق وأن ملته عىالملة الالهية المرضية عند اله تعالى 
و إذا كان الآمر كذلك وكانت هذه التقاليد التى تقلدوها :غير ممروفة على عبد 
ابزاهيم فا باهم صاروا ينوطون الاءجاة :بها. و يزهون أن ما عداها كفر.وضلال * 
5 1 لمالقول بأن ١‏ أبراهيمكان ببودياً أو نصرانيا و إنما.يقول امم ملابقدرون 
على القول ‏ بذلك لان البداهة قاضية ية يكذيوم فيه ء ولذلاك قاللنبي قل آنة عأعلر 
أم الله » أى :إذا كان أش قد ارتضى للناسملة ابراه بمباعترافم وتصدي قكتر؟ 
وذلك قبل وجود اليهود: بة والنصرانية فلماذا لا ترضون أنتم تلك الملة لأفنسكم #. 
ا أنتم أعل بامرضىّ عند الهأ مشعلا برضيه لارشي الاك أن الوم 
لاتعلمون. وقدصر اين جر بر الطبر ا اراءة(أميقولون) بالتجقية شاذةو على الول 
دأمها سيعية يكون فى الكلام التغات (وأقول أقراءة الزامتى ان ابوروا 0 
وحفص وفى لاخطاب » وقراءة الياء للباقين فلا غبرة بعمّ ابن جر ير اياها شه 
ش ومن أظم من كتمشهادة عندممن اش + هذا الاستمم ا 
انه متمم لما قبله من إقامة الجة عل ابراهيم » يقول إن عندع شهادة منالله بان 
ابراهيم كان على عمق وكان مرضي عند له تمالى فاذا كتمنج ذلاك لأجل الطمن 
الام قدكتيتم بشهادة لهك نتم ظ[الظالين»و إذا اعترفتم به فاما أ: نتقولوا إنكر 
أنتم أعللمن اللا نرضيه بو إما أنتقومعا يكم الحجقوتمق علي الكاءة انم تؤمنوا 
بع تدعون “اليه عنءلة ابراهيم » وأحد الآمر» بن ثابت » لاإتبل مراوغة مباهت 
والوجه الثاتى ‏ وهو أظور ‏ أن الشهادة المكتومة هئ شهادة كن 
المبشرة بأن الشيبعث فيهم نبياً من بقى أخومم وم العرب أبناء اسماعيل » وكانوا 
ولايزالون يكتمونها بالا دكار على غير المطلم على التور أة و بالتحر يف على المطلم» 
فهو سين»نا ‏ بعد إقامة الحمجة راه عاك زعهم حص رالوحىق بى إسر اميل 
ناطل' .أن هناك شهادة صر بحة بأ ن اللدسيبعث فيهمنبيا م نالعرب ؛ فكان هذا 
دليلا ثالا وراء الدليل العقلى المشار اليه بقوله ( وهؤر ننا ور بكم ) والدليل 
الازانىالمشار اليه بقوله ( أم تقولونإن ا براهيم و إسماعيل ) ال فكانه يقول : 


( البقرة : س ؟ ) ' النفع فى الدانيا بالآسباب والآمر فى الآخرة لله وحده 153 


إن مؤلاء إلا محادتون 0 لق بسك ما تين 0 مناهتون لبى مع العم 1 أنه أبي» اذ 
م كان هم أن يشتبوا ف 5 بعك شهادة كتاموم له ماذا كان م أنقسيم قد 
اتمى ون إل آآخر جدود الغ » وهو كان شهادة اث تعالى العصياأ إنسيهم 
الديئية القى ارئيط مه الرؤساء بالمرؤسين بروابط المناقم الدنيو 3 دن مال وحأه 
فكيف يننظر مهم أن يصنوا الى بيان » أو خضعوا بر هان ؟ و الاستفهام هنا 
لشضءن التو 2ه والتفر يم» الاؤكدين بالوعيدق قوله جوها ألله بغائل عا تم لون »د 
وإنها الجمزاء على الأعمال خم الحاجةبتأ كيدأم العمل وعدم فائدة النسب قال 
| ا“اتاك أمة قد خلت ها ما كسبت ولك ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا 
إعملون 6 وائا تسئلون عن أعماكم وتجازون عليها »فلايتتمك ولايضركسواهاء 
وهذه قاعدة كط كل دين قوم »ذكل عقل سايم 3 ولكن قاعدة الوثنية القاضية 
باعتهاد الناس فى طلب سعادة الآ خرة و بعض مصال الدئياعلى كراماتالصامين 
تغلب ممع الجبل كل دين وكل عقل ؛ ومنيع الجبل التقليد 0 فالادلة 
العقلية والدينية جميعا م الاهم إلا مكابرة المس والمقل » وتأو بل نصوص الشرع» 
تطبيقًا 55 على مايشول لبن ال -عون 0 بعتم اللام والء ماء ( وقد أول المؤولون 
صوص أديانهم تقر برآ لاتباع رؤسا اهم والاعماد على جاهوم ف إلا خرة لذللك 


جاء الفرآن بالخ فى تقر ير قاعدة ارتباط السعادة بالعمل والسكدب وتبيينها دافى 
الانتفاع بالأنبياء والضامين أن لم يتأس بهم فى العمل الصالح » ولذلك أعاد هذه 
الآنية بنصها فى مقام محاجة أهل الكتاب المفتخر بن يسلفهم من الأأنبياءالعظام: 
المعتمدين على شفاع هم وجاهوم و إنقصرواعن غيرم فى الاحمال. وؤائدة الاعادة 
يَ كيدتفريرقاعدة بناءالسمادةعلى العمل دو نالآ 'باءوالشنعاءءبحيث لالطمم ف تأو ل 
القولطاءم »والاشعارعمنى عطي هالسياقهنا وه وأن أعمال هؤلاء الجادلينالمشاغيين 
من أعل الكتاب مخالنة لأعمال سلفهم ٠‏ نالآنبياء فهم فى الطقينة على غير ديهم 

وقد سيق القول. بأنالااية أفادت فى مها الأولأن ابر أهيم و يليه وحفدته 
قد معدوا إلور 06 إسلاية فلو جم 8 و إخلاصهم ف أعماهم 3 و نقطعت النسية 7 


و بحن م نجاء إمدعوفتي؟ ب طرٍٍ يهم وا درف عن 2 عراطهم»و إنأه لى الهم با لنسب 


13 الأسباب للدنياو أمنالاً خرة إلى الل وحده .استدر اكات (ااتفسير :ج١)‏ 


فكل وأحدمن السلف وامخحاف , زى بعمله انق أحدا مهم عل غيرة من حيثهو 
عمل ذلك الغيرءلا شخصهالاوى عرذلا"؟. 7 لباعاءت عقب بيآن ملة أبراهيمو إيصاء ' 
بعضيم بعضا بها و بان دروجوم عليها م ثم حاء بعد ذلك الاحتجاجء لى القوم يعن 
يمتقدون فمهم اعاير والكال و" ونم ل يكونوا على هده المبودية ولا هده 
التصرائية الاتين حدثتا بعدم» ؛ لخادت تاعدة الاعال فى هنا الموضع تبين أن 
المتخالئين فى الأعمال والمقاصد لأمكونون متددين فى الدين ولا متساوين فى 
الج “لىع فأفادت هنا مالم تفده هزاك . ولاسامين أن بحاسيوا أنقسهم : وشكوا 
قاعدة العمل والحزاء م بين سلفوم وولايفتروا بالقسمية إن كانوا يعقلون 
وأزيد على ماتقدم أن انتفاع الناس بعضوم ببعضق الدنيا إعايكونعةتغى 
سق إن تعالى فى الاسباب والمسييات» ومنالمعاوم 2 رع وعقلا :أنالميت ؛ بنقطم 
عله يخروحه من عام الأسباب إلى البرزخ + من عام الغيب » وأما 0 
2 0 إى نه وحده ظاهراً وباطناء كا قال تعالى (؟2 : 15 ينم 


لاعلاك نفس انس 3 لاف ر لمك 3 شه( 


#استدرا كات و بان لاط 010 فى هذا الجزء # 
الل 

فىأواخر ص4 :أقول إن هنه الأمثلة ثم ' ماقاله الأستاذالإمام 3 
القول لايصحم على إطلاقه فان 0 إن القيمالف ف اكلام شيخمامن بض الوجوه 

كايعلم *ن بياننا لكل منههار زد على ذلك أن اسم دارج يجاء فى التنز يل الاسم 
دواد فر لابلاحظ فيه تعلق الرحمة با! رحودين فملاكا يدل عليه استعاله 
فى مقامات ليست من «وضوع اأرحة بل بمضهاعام ؛ و بعضها 08 «وضوع العذاب 
كقوله تعالى فى حكاية إنذار ابراه م لأابيه ١‏ اس إلى أخاف أن عسك عذاب 
من الرمن ) وقوله ( قل من كان ف الضلاة 5 فليمدد له الرمن مدا )وقوله (وخثى 
الرمن بالغيب ) دقوله ( إن يردت ارهن بيذم ) وءن 5 أت التى موضوعها 0 


ماورد فى الرد على ٠‏ منقاوا 0 000 بياسم الرحةن 01 كاه باس الله 


كواب على 2-7 روف القهر!, ا كَّ اللاو 8 ة بسعادة الوم 4 الآفر ان بالدين 5 


افو 


أثسرنا فى ص 4ه إلى حديث الاجر على حروف اقران فىاثلاوة ولم نذكر 


تريح ه كمادتنا »وهو فى الترذى من حديثعيلا الله بن مسعو دص فوعامن طر بق 
عد 00 القرظطى بلفلط ذه من قر | حر قاءن كتاب الله قله نه حسنة واطسنة 
بعشسر أمما . لاأقول 0 0 حرف ؟ دن ألف حرف ولآم حرف وهم در ف» 
قال الترمذى: هذا جات سن 9 غريب من هذا الوحه . 2 قال: ربدىهن 
ير هذا الو بجه عن اللا خو ضع عن أن مسعود رئمه إحضهم و وقفه لمعن + 

قول : وهو فى ماتدرك الاك بافظ « إن هذا القرآن مأدية الل 5 و 


«أدبته مااستطمم . ان هذا 3 


والنور تلمين والشناءالنافم» عصمةان 


سك بهو نما أن لمعه لذي بذيغة : م مو لاتتقغى ع يامه » ولامخاق 
عن كورة الرد 0 الوم فان الل 0 حرم عل مأو انه 1 حرف عثمر حسنات: أعااتى 
55 ا ١.‏ 0 آل لطا ك هذ ل 

١اقول‏ «إلم» حرف ولكن الف ولام رمم > ال الا هذا حدابث تيح وم 


هم بن مل 


ار حاه بصا بن مر ايم أقول: رواه من طر بق صناط بن عبر عن ابر ا 
المحرى ‏ بفتح اللاء ؛ واطهت مال الطاففا الذم : 


1 


عي ف تلسخصة: ظع 3 


حراب اسم 
ب 5-7 


0 لحكرة ابزاهيم بن مسج ل هبه ام أقولاو م 2 عليه ر رقع عدة أحاد . عي مو وقو 8 
وف من ره الاسششراد بمحديث « من م1 نيه صالاته عن الفسجنا. و انبكر ل 
بزدد من الل إلا بعدا » من سياق شيخنا غير مرج وهو فق اللكبير للطبراى هن 


حدين اين عباس و سنده ضعيف 
ع 
قوانا والقاعدة الأدلى(ق سس ١١١‏ ) ولتكنه ف الدنيا اضافى مطرد ف اللامر 
الم فيه ضعات وإعام اجال » والمراد به الوعد سعادة متبع هدى الله عز وجل 


باعشار متماقه ء أعنى أن الله الدين تكو نسعيد#بالفسبة إلى الا.م غير المبتدبة 


باطر ادعو أها الأآفر ادفتكو وا مح بالاضاةالى ني المبتدين قير مهار دقيفان منهم 
من الصجيخ ينل الامراض بوشدةالفقر والموّ سما كود سوا عالاءن عض غير المرتدين 
إلاأن يمير ف التقابلة بيكل فر دين من المرتدين وغير الموتدين تساف ماق اللاحوال 
البدنة و الاحناعيةو المعاشية طيائذ ون المرتدى سعد عن غير ه بأطالةالنفسيةللانه 


عون فول على البؤس و الضمراء من غير الميتدي.وهذ.ا أء رخ لاتذلهر به سعادة 
بض الآفر اد على عض ا كاسن و راجع مايدل على هاده القاعدة من هذا الطزء 
بالاستعانة بالفورس العام» كسكلمة السعادة فى حر ف السين و ا فى حر ف الدال 


4ع طمن اراق الثوراة وج بعطهم بها مغ ذلك 


ٍ )4( 

قو لنا فى السطار الرابع ٠ن‏ سس ١١١‏ «م وكاله من كرات الاعان > حعلة 
خيرءة معترضة بين قولنا دان الاعان » وما عطف عليه وبين خير إن الذى هو 
« سبيان هن ات تصير العدد القليل ل على العدد السكثير »© وقولناقى اسار الثاء.ن 
من هده الصويدة بر وم 1 5 38 مر م الر ١‏ 04 يا صو ابه ومن أدق 1 تعطيل 5 
وقولنا فى السطر العاثر « فان 0 يراض 4 تاج » 1 0 به :فان الذى كان 


بقرض الغْتاج إلى أندل كان موك له إذا حل الاحل : إما أن تقغى ال 


)0 
فى ض, وم إبزاد فى ادماء كئة أهل اللكتاب أن كتهم المقدسة سالة ٠ن‏ 
لد تعار ص والتناقض وغالفة حقائق الوجود الغا بنةء والو اب عنه 44وا 5 ناحو اب 
ل سين فيه 11 مائدب د اله ولا ١أعمد»‏ وهو أن عماء اللاهوت لأيدعون ما داكن 


ئُّ الابراد 1 ل عسل * حون بأن فم اهسشانا! 5 شير مالفة اا هو عقرر ىُ اأعلوم 


والفنونو الثار يم لك هده الخاافةلاما و عدم حة الدين ولا قداسةتهده ١‏ الشكقت 
ان المميما نا 0 5 ورك لوست عن ار الد ان الى تعلق عا عصمة إلا نياء يم 


السلام . وقد طر قنا أيواب هذا البحث فى ( الخار ) مراراً وتغلفلنا فيها أحيانا 


ومن ذيك عقا تع ناه فى اطرء اقاتى عن الجلن السادس ( صاعحة 1؟8) عقب 
عا كتنن 1 شان عئار عض علفاء الما ر العادية عن الامان على شرب جمورقف 
8 5 
تور م أب معظام 


شد عل مود على 0 الفا قُّ 0 »> فقد 


3 الور !ة موافثة هذه الخمر بعك م را لبعض الحققين نيم أن اسقار هاه 


لكات آم الاألوف دن الالقاظ البابلية ال مخضا » لخزم الاحرار 
ن مان التوراة مقئسة ليمت ويا من الله تعالى .و قد صرح بذاك 
ثرى ( دلياش أأحد اعضاء جمة الششرق فى خطبة له 
(محاضرة) +ضرها قبع ألانية (غليوم الثانى) والقيصيرة وجاعير الملاعو السكيراء 

وقد صرح م هذا العام الألانى التكبير في خطيته 08 عاضرته ... هاده ما اسمشناتحه 
مما كر وعو أنه لآ ساسة 1 دين وراء وجدان الخير المغرروس فى اافعارةقائلا 


امنا لضع اناعم لوا ولا تمتاج إلى و حي شير الو دي الذه ى يسدر عنها » 


:0 قدا تكرت الصحدف الد قعل طءنه: و على القرى مرالشبور التدين 1 تهحا لم 014 


سمجزة ااقرآن يانه لخلاسةكتب الأنبياء 4480000 


إلقاء الخطةو لاطفه ول نكر عليه هدم لممرح الدين: من إساسه فدكتي القيمس إلى 
صديقه الأمير ال (هولمن) كناباطو ملا بشيتفبه تمك بالدين 6م اشترر عندوما قاله فيه : 


« عن البدعهي عندى أن التوراة #توى على عدة فصول تار خية . وهىمن 
البشير لاءن وحي الله » ومن ذلك الفصل الذى ورد فيه ان الله اعطى مو سىعل 
حبل سيناء شر بعةبنى إسر ايل فاننى أعتقد أنه لايمكن اعتمار تلك الثمر بعة 0 
بباءن الل إلا اعتباراً شعر با رمزيا لآن موسى قد تقل تلك الثمرائع عن شرائم 
أقدم 3 على الا, 3 » ورعاكان أصلهاما خوذاً من « شعرائم جور بى» إلى 
أن قال : - وإنى أستلئم ما تقدم مايأ : 


)١(«‏ إن أؤمن باله واليد 0 إنا ممثس الر حال نمحتاج فى معرفة هذا الاله 
1 ثىء عثل إرادت: » وأو أولادنا أشد احدا عا منا إلى ذلك (سم) إن الثىء الذى 


00 أو الله عنديا ض اذى اثوراة 5 ااتى وصات اامنا 3 تقليد لكك ١‏ عدت ااتكفيات 


0 3 دمض رو انها تارجم البشعب 2 تجار 5-8 شحب 


ث#ق سلا عهما 58 ا باعل ظاعر ها 


ا 


إسرائيل ‏ فلا ضير فى ذلك 0 روح التو 9 


ن الاعتلال والاختلال , وهذا الروح هو الله وأعباله : 


« إن الدين م يكن من محدثات اأعلم فبختلف باخثلاف العم والتارعخ» وإما 
هو فيضان من قلب الانسان ووحداته عاله من الصلة بالله » ١ه‏ المراد منه 


وقد بيها في تعليقنا ع كتاب القيعمر هذا ونى عقالات أخرى فى انار وى 
ع هذا بان و ع ما نت عند عفماء ء التاريم والاثار العادية واسباكز الوم 2 
شأن الثوراة 1006 كذ 8 الاتمير ل َِ 35 -_- القر ١!‏ 3 ل فهما 0 وى عل وهو أن 
الفر بين أو توا نصييا من الشكتاب الاغيلا السكتاب كله » وأممنسوا حظا عفايا 
ميد » و م 0 ماعقد ٍِ منه . فعقاثء الاكر: َم نج وعفاوم المتدخر رمن ل 
مأ يقي فيه دن دور 1 هد سيره ة الآنسياء ” كوب الجافقاة عليه والأمتداء ع 
واولا ل محقيقة الأسلام من بعضهم و العصبيةالسياسية من يعض لأمنو ا بالقر ان 
ألذى سيقهم كلهم إلى تصفية سيرة او انك الأنياء اكرام ص الشوائب > ومائه 
لخلاصة هدام وطرحه ماعدا ذلك ثم تكله لاهدى رالتور المأ تور عم حتى كانت 
النسية بين نور م ونوره 5انسمة بين نور سرع الزيت ونور الكيرناء بل اور 
الشعسن على أنه أوحي ! إلى رحل أمى ل شرا من تلك الكتب ولا غير ها شيدًا 

ع 5 
الله أكير الل دين عد وكتابه اقوى واقوم قبلا 


وتجلسية ة الدين 


٠ 2‏ الركوع مع الرا كمي 


لم5 رواا لتكت السو الف عنادهة طلع الصباح ف 0 القند 3 
على أن سيا<ؤ ون أو سوف اوون إلى حظيرة الأنلام 1 لور افر ان على 
حين أرى مقلدتهم من ملاحدة المسلمين عرقون من 0 تقايدا 00 


الدينسقوا من النصر انية 35 أن ئ زواع ن التوفيق ١‏ بين 


كيم > فانخا راك هذا العمى والار تكاس" فى قوم لذون الى يلاه العم 
والتارض ها ده معصدزة له » تفليداً لفوم ينبذون دهم غالنة الدلم والتارع له 


عن كل فائدة لهم كفرو! بالل تهليداً 


القارىء قى هذا البيحث نفسه ص ا 14 من هذا الخرء نفسه ) 
)3 


ل كف ماقااك اللاستاذ الأمام فى 


جلاعره لول من قال لواحو 5 5 : 
١‏ 5 عليبا السام 8 3 


> ا ) ددن 0 


علييم فى أصلاة مطلغا . 
كس 8 5 الاحن 3 الكاديقل حندأ بالدن خعاامة 


قاتسع المسليون 3 قيهاء 


عا وتلق أو اتيى ا تباط 


و الممل القاخر 


2 وارابف ع 


باحق لا بالمصبية ا عاد ماء 


2 


0 ركان قد لسر ثح 


العزلم 7 00 ةَ 
ثلدات 21 نار ان ااغالث 0 3 سدم 3 
فامننا ) !ل اطزء اقالي من ا 7 باع الذى صدر 4 غرة صفر سنة 96ا 


قد ظير نا بعد طيمه بعص الجا والامبام قبيناء فيا ترق . 


:: وت الطبعة امانية بق شهر ذى الطدة حدم »# 


ا ة 1 5 1 4 
عيبا ا 0 »ادلم ةبفضل للد لو شمدة ل فهر حادى اال واسناحة 1د 


فبرس الجزء الأآول من التفسير 


فوائد في تقسير الفاحة 7 
القبلة حكلتها ولحو يلها نايك 
القتالى دفاع عن النفس والدينوالحك1١‏ 


اعرد اءات المتوائرة لاتتمارض ىو 
!2 أناقة مندق صفته ومقاصده 6 
2 0 على اللبوة عافية فهى أقوى 


دلالة من الأنات الكونية 5لكاو 
لفان الك 
د إبطاله للتقليد 
أخماره ؤقصصه فى الفاتحة 
بد أسالليه الخاصة به 4# » 
يدعلى اث ركين مم 


16 يؤذك5غ 
م 


: اتفتاسا اليو د 
١ 2 6 4, : 3‏ 
بد أسماء الله ومناسيتها ل واضعهانه! غ5 

3 
اطنايهفى خطاب اليو دو لاز هفىخطاب 


27 إصالا جه العر اب 


لخر دلللفا وت هما فيما 3 بلاغة؟ 2 


بد اطلاقه اللغة من عقاها وأبداعه 


اللأسالي الخديدة فها مع 
بن اعحازه ومحدى البشمر لسورة منه 


واطر مسرم محا متم 
١د‏ إعحازه من 7 وجوه رة!ه1؟ 
بد ا“تاحدنا أكدا النظرو التشفكر ف العام 
٠ه0؟‏ امثيازه ينون الاستدراك 
والاحتر اوح :أمر البرو دبالاييان نه 
كو؟ !ا تفاءالز يادتق حروثهم كلههة 


0 الزاله للهداءة لالجرد التاذوة لاوع؟ 
: اك ها اؤزل هنة 00 
< الاشتفال ها أمر نه وأرشد اليه 


اشتغال ه 


ا 


من!! علوم والعبر 


مر قبراكة 


د ” 


از 


0 
1 


د 9 أنه لطبائع الا 


الفرآن:الاهتداءو ضر و بالاعانيه م١‏ 


د الاعان به الذى عد به ع١‏ 
2 اثار ب البشير علية باغ 
2 البسملة آبةءن كل سور ةمندة ءطو 5ه 
« البعد عنه بعد عن الله تعالى مما 


المسائل الشهولة 
ل" 
59 
بلاغتهبو ضع الكل ىمو اشمه أ5ا 
بو شع أسماء اشئىمو اضعبا ما؛ 


ا بعضص مابينه من 
للبقسر قبله 
قاء الاأسلام به و بلغثه 


« بالتعير عن العصيان بتيديل 
قول شير الذى قيل هم ع 
بر 
بلاغته فر تيب ماذكر بداليهودهما؟ 
في المال ارقو ا ائر دة عيرم 
استال اشتراء الضلالة 
مدا 


بلاغته بى وصف الخجارة الى شيه 


بللاغة تناسه 


0 
اط فى 


باهدى 


بهاقلو ب الناس بالصةات الثلاث سوس 
< بلاغته فق الميمات: والغوائر بج 
د بمانهطقيقةالتور اقو الانتفيل 150:17 
برق 


اق ور سارة 


بن جدب العورب للاسلام م 


1 م 


٠. اتديرل ولحمله غاية” كل عل الما‎ ١ 
ديرم علج‎ 
ترحمته ار 3 و‎ 2 


ترك هدات لضلالة اللقايد م:؟ 
د تطبيقه على الواقع فى المسامين من 
امثاله ق المنائقين ‏ 6لاكو ام 


٠‏ الوا 35 من 


سير 


ص فهرس الزء الأول من التفسير 


القران التميد شلاوته والامتداء بدةئع ع : 


»4 العظيمنا عامتنا لهم وسو الالله عنه حم 

4 تفسير مضه ابض ف 

»4 تفسيره وما بمحتاج اليه 1 

33 تفأسير م شاغلة, عن هدايئه لاا 

»4 الشناسب بين أ يانه ( يراجع أول 
كل سياق من تفسير نا له ) 


04 8 أساابية درب 
“6 توف فهمه والأماطل يهعلى معرفة 
بلاغة السكلام العرلى وذوقها ؟لم١‏ 
»» ثلاو تمدق التلاو توالراد منها 2417 
»اجا هليانا أ بمدعنه, ن الخاهلية الاو لى باب 
44 حاجة العرب الى #فسيره اليوم و" 
»4 حححة الله السالغة على خلقه يولاء 
#هاء لام ندا ووس 
»» حظ العو 3 م من فيمه 
0 ة التشرء فيه 
> خط بدللناس بعرفهم ليفيموه وإر 0 
يغهموا مافيهمن القائق الخفية التى 
لال شوم قبة 2 
»» دقائق د فيه 7 4. 
“» رجوع متصنى علماء النصارى إلى 
٠٠‏ قوله فى المسيح يدك 
03 زوالملك الملمين بالاعر اض عنه ام 
3 ضر ب مدل لدلالته على نوة نينا م" 
»» ضربمئل لقار تدمع الغفلةعنه .هع 
2 جز الز مان عن تقض شىء مله ياء * 
2 عدم الام نغناءعنه بالفقه وكون! كثر 
مافيه أعل فى دن عم الففه 1 


ل 


القرآن : عنوم أحكامه 


١6+ 
الفرق بينه وبين التوراة والانتجيل‎ »» 
و‎ 
فهم العرب الخاص اال‎ »“ 


> قصصه عبرة لاتاريخ و طربقته فبها 
ورجوع بعض الامم الراقية اليها 
اد ا ا 

“6 كتابة بعضهلشفاء الامس اض والوقاية 
من اجن اف 
»» الكفر به لاإنانى هداته لوسن 
46 الكفر به كفر يسا ا الكتب كوب 
»» الكقربه هوالسران للسعادة 440 
3 كوه الذير الاعظم 14 
46 كو ندل س فيه [فرظ زائد لامعىله 5؟ه 
4 كويه 1 راب قنه مدى للمتقين ١‏ 
اك ون أغلة 2 المقلحين يذ 
©» ما توقف عليه ثهمه امك 
000077ظ1 عن الآمم أو الآفرادالميرة 
لااسدتصديًا ولا إقراراً هم بق قاس 

؛» مثل من يتغنى بيهولا يعملون اوم 
»4 مجيئهلبنى اسر ائيل وكفرم به ايرب 
»> مطالبته بالبرهانو انفر اده بذلك 474 
46 معزفة المسليين بدزوبا " يذب 


“» معنى إتز اله شنا 
م 

»» معنى كونه آنات بينات موب 

4» مقار نته الاعان بالعمل لحف 


؛» مقاصده وكلياته امس ىم 
»» من حاولوا معارضته 4" 


3 مواضع فهمه ار بعة لوقةق 


فبرس الزء الآول من التفسير اق 


القرآن . النسخ فيه وأوهام العلماء 4 
د وحه دلالته على موة همد 1 
الى كك خض 


د وحوب الدب ممه وى مجلسه 41١‏ 


01 وجوب الاهتداٍ به فيد 
د وزن عقادنا وأخلاقنا وأعمالنا 3 
ا 

« وصقه السعجر يانه ييل وكيد 
وخداع 466 


قمةادمو نأو لها بطر بق العثيل ؤأوهاءءم؟ 
القضاء والقدر الاعتذار بهما عن المعاصى 


والتقصير والاتكئل عليهما ل كنا 
القلوب تشبيه قساوما بالجحارة ‏ 7ه. 


١د‏ عضها النفاف و فساد الأخلاق ه١1‏ 


بد نكتة ظ كالابصار 6 إقراد ا 


السمع ومعائيها 1 
القول الحسن لاناس راسم 
القوى الروحائة لنظام العالى 54 
القياسى والمماعى فى العرية 4# 

(كءل) 
الكافرون عداوة الله هم يوسم 
0 الفاقك والاستعداد للاعان 1١4٠‏ 


الكتاب الالهى .وجو بأ خذهقوة 41م 
د والاشارة اليه قل لز وله كلها 
دز والسنة سؤال الله عنهما وعن 


الاهتداء همادا رح المقلدين 


كتب مذاههم عليها 007 لولا | 
حفظيءا لا عرف الأسلام امه | 


0 الاقدس : اخفاء الهائية له .م7 
كتب الكلام واافقه . 


با عن قوم القران 
0 2 1 ها من عند الله 


دعوى الاستغناء 
الالتيضق 

أس 
الكذب . مقاسده ونوم النقم به كه" 


الكسب والتوكل اك 
ست كل أخيك له 1 عليه ودع 
اكسوة الكمية وما حتف بها من البدع 
م11 
اكعب الاخبار ورواانه 00 


الكعية ( راجع البيت اطر 7 
|الكفر معض الكتب أو الرسل او 
الكتاب الواحىد والاعان يعض 
ولو بالعمل به وترك ساس ء كيو 
0 برددعو ةالرسلو بالا بتداع فهالا5 1 


ذظ لسوء الادب عع الر سول 4٠‏ 
د عضن صفات الله » استتر ابه 548 
حمله بدلا من الاعان تملك 
« ممناه لنة وشرعا 1 


د وقوعه عقتضى سين" الله فى أسبابه 
ليس احباراً عليه 419٠‏ 454 
الكلات التى اتلى ابراهم ما ربه 464 
كلة التتكوين (؟ن فيكون) 1846781 
مكنا نس ضف 
التكبر باءآثار اتصالتو عيها كالاور و الرعد 


5 امتتاع هدمها 


والصواعق أشن 
< مشر رما قهم عام | أغيب الم 
( ليل ) معناها فى كلام الله كما 


فبرس الجزء الآول من التفسير شُ 


مسيامة . معا 
الثبرق والمغرب لله قيتوحه اليه المد 
حيث كان 1 


ااشركوق . اقتراحهم تكلم الله هم 46٠‏ 
د القضهم أمهد الله وقطعمم 93 به 
أن يوصل حق 
المصاط. مراعاتها م نأصول الشمرع ١15‏ 
المصلحة العامة والشخصية وآثر إثار كل 
منهما فى بقاء الامة فلن 
المصر بون تقاليد قدمائهم فى المولى 5مس 
د كراهم تهم لاغ رباءكالاسر اثيليين ا 
معارضة نص رالى للفاحة 7 
المعاصى اعتذار مر تكبها بعدمالعصمة ٠٠م‏ 

د الاعئاد فيا على العفو والشفاعة م« 
الممجزات. ثيوتماو متك ر وهاو انباءزمانما 
ببعئة خالم النبيينوكوتما لاتنانى اطراد 
ان أ لله سو اء كانت نوا رقف ف لاسغن الدنمو 3 


3 اه لسكن غيسة آم فشكيس 


المغار بةالمنتحلون شر افا تاأسحر والسميته ' 
بالرؤحانى كد 
المغضوب عليهم والضالون حمدوث/اة 
مقابلة بين الفالحة والصلاة الربانية "لم 
مقام ابراهيم والحاذه مصلى آله 


المقلدون: إحجامم العمل بكتهم دو نكتاب 
الله 8 علىذلك ا 

المقللدون ش امم و حودثمو مثليم كلاه ١‏ 
4000 2 كن 

الملامكة أقوى الآدلة على وحوده بام 


عارضته لسورة التكوثر 798 | الملاتكة تعر يف المتكلمين لهم غير مفووم 


لحف 
د تقارب عقائد الآمم فهم ‏ سم 
<« قرب الاعان هم من عقول 
ذا 
د جنودغيبيةوءا مرو حالى 75617 


الماديين 


د حقيقتهم وأصنافهم وإسناد إهام اشير 
ايوم قم طنظطا م العال مهم ذم 

« حكة سؤاهم عن جعل آدم خليفة 
'فىالآرض وقول السلف والخلفه 

قوم عو . 
املك تمثله للنى عند الوحى ا 
الملوك والآمراء الظالون جزافهثم فى 
الدنيا والآخرة وشقاء الام مده 
عباد هم وسيءها ا بالعلياء 

على اسشيدادمم 

ملة إبراهم وسنه من يرغب علها ‏ 4لا 
مواعد» لربه وإبتاؤه الكتاب 
فض 

ميثاق اللّهالعام وهوعيده الكونى وعيده 


كه 


مزعي 


الدينى +:؟. وا واس ميثاقه الخاص ابم 

ميزان اهداة واتنضلال الال 

اللنافقون : أقواهم الكاذية م؟١الاعان‏ 
المحوح النئى عنهم وغ | خداعهم 
لله جهلهم خداع لأانفسهم جواو 
م صصص قلوهم 9ه السمسة 
فسادشم إصللاحا كهاسقا هتومو تبدسم 


الو مين 3 بهه ١‏ 


ر فورس اللزء الاول من التفسير 


اللغة العربية محكم السماعى فى 
منها م18 وسيلة لمهم القرآن اا 


فى القياسى 


وجوب صياتها وحفظها وتوقف 
إعادة د الاسلام على ذلك لم؟_راس 
)2 
امال إتفاقه فى سبيل الله وقايقمن النهل-كة 
١‏ أنواعه س١‏ 
« حرمة أكله بالباطل 
مالك وملك يوم الدين 
« الامام . امتباعه من الزام الطلفاء 
الناس بالعمل كته مكو عيرس 
التدبرون لككتاب الل والقدون بويع 
المتشامبات ومذهب اسلف و الاق .0؟ 
مثل لدلالة القرا؟ ن على موة نينا م1 
شل 1١‏ ناققين كثل مر من استوقد نارابا>؟ 
ان الصيب ؟/ا١‏ 
و بلاغتيدسم 


لحا 


6ه 


2 2 
المثل . معتاه وضر به للغىء 


مدهي الساف ف الصئات م )ثلا. ع.عج | 


المذاعب و الآر اءفى الدين: حملىا على القرآن 
ددن فى 

مر ضالقلوب وكونه كرض الابدان 6ه؟ 
المساجد ظي مانع ذكر الله فها والساعى 
فى خرابها فرق 

ا ما إتحجم على داخلها من خوف الله 
المسيخ ىْ اليود معتوى لاأصورى موس 
اسل معناه لغة وتسرعا 1 
المسامون اتباعهم سغن من قبلوم 449 


» أشد إتذار الله له 


0 م4 /) 


امون : توقف وحدتمم على النة 
الاساا م الجامعة لهم د 
4 احاهم م مع أهل الكتاب 0 


»6 حسحة ة اللعلهم “ه كلاه 


وذلااء لوس 
53 سعادتهم بالاسلام مم شقاو م بالاعر اض, 
عنة 4 اياسم ب؟ 
8١5 000‏ 6 خباغ 
2 0 بعد المي والديةنى شر 

نْ الجاهلية ية الأولى 0 
شبهيم بالهود السالفين لابة؟ )قوس 
وككعوا من 

»4 صدق أمثال المنافقين على كثير من 
علامم وعواميم ا 
:9 ضعفوم وزوال ملسكهم و سيبه: اس 
66 مهيل م الخنسية ماق الاسلام .لور 


كلامم ( راجم الدين) 


3 غرور ثم بدنم كأ هل الكتاب مم 
يف ات 

»4 فقدجيو رثمالاستمداد لفوم لمر ران 
و طلية جد عاءسب؟ 

»» مخالفتهم للاسلام والقرآان 4.5 
15641256 

2 همعن اتصديقأهل الكتاب ع4 


مسيم لهند الدجال 5 
افيد : زلزلته اتقاليد الهود وابتداع 


النصارى بعدء أأكرٌ منها كمع 
»» وحدحم وماضيوم وحاضيرحم وما 
خب عليهم اماعنلم 


- فهرس اطزء الأول من التفسير 
الك :05س فى 


ب سين 

المنافقون . دعواهم الاجان 43م | نينا : عدم رضاء أل الكتاي عنه حت 

استيز احم واستهزاء الله عم ىا ليع ملم وفك 

عدم فطفبايم . حون 6اضرب | < كفر أهل مكتانب انه ا سوسا 

اللأمثال له م /151 » لال زهاب الله 

ثور د بلاغته» اياعم يعم لحن 

انطباق ججيع صفاتم و الأمثال | لمضروبة 

فم على كثير من عاراء عالمسلمينو عام متهم بلا 
>« ن»* 

الناسى للايمانو مور الدينكالكافر بهااعم 

النيات مؤلف من كل لىء موزون١ 41١‏ 

ثمينا . آية : تبونه ادوس روجع 

«تإرمالة 0 بشيراً ونذيرا ' 7م 


وبع 

2 محاحته لأحل الكتاب العامة 
1 

« وجوب الآدب فى خطابه .بع 


النسعح أغة وتمرعاً وأقسامه 2 
< لمجحزات (ايات ) الرسل ووو 
نضر الله لاحل الع والهدى :1 
لخادم ٠‏ تقاليدهم الخاصة بحم كلها بعد 
المسييح كحمءع 

اننظ 1 تفكر للمعرفة سان الله فى الأآمم 


)و 


أنهاء زمعن ن المسدر زات إمعمله مام 
« بشارة التوراةيه 6 عبلو وير 
20 


« تشكيك هود فى رسالتهء الاوع وأ سراره فى خاقه فد 
2 تعليمه أمتهالكتان والطكة و كته عم الله وم شكر ها يعمومها هلر؟١‏ 
إيام ْ 1 ان : تاثيرها فى غيرها 2 
« حال الهود معه مما توعيووم ألور اطق والاسلام ١ ٠‏ 
ال ا ا 000 #٠‏ 
« ححته على الييود هبام ١‏ هاروت وماروت والسحر هيوم 
ا طايه عا يراد به أمته معغ أهداية العم لم والدين 3 
«اذعاء إبداهم معئته ؟*| د هلأ كن الهدايات 3 
« دلالة القر ان على رسالته 9٠‏ » | « الإوحدان 3 
هذا ماى درو هرون « الو أس و المقل لع سن به رو 
« ضعرب مثل لهذه الدلالة "١4‏ | « الدين جاهنم 
2 صفاته ووظائف رسالته 2 د الصراط ا مستقم 1 


ْ نا عدم تكذ يب الكفار الجاحدين له ه00 | الهداءة للمتقين 4ه 


فهرس المزء الأول 


هدى الل وعرته 111 1م5245 

الملكة رم التمرض فا ١‏ 
و( 

الراعظ أمثل الطارق لقبول وعفله ؟.س 

الوالدان الاحسان ببمأ بج 

الوئنية إثارتها الخاوف والاوهام ”اخ 

ها أسانيا الاعنماد على الشقماء والوسطلاء 


عند الله فى كل ا خروىأوذلتوى 


معاليه ا 

د خراقاتمها المذلة للنفس 0452" 
0 عماداتما ان 
الوحدان والاقام الفطرى 5 
وجود الل أقوى دلالله يق 
الو حدة والاتفاق ثمرة الاعان  ١١”‏ 
الوحى شا شيف 


وسو سة الغمر إسنادها إلى الشيطان 19 
وصية إبراهم واله بالاسالام 76 يق 


الوعد والوعيد 2 الفامحة وفنا 
ولاءة الل لآل الحق 6 
الو لد : بطللان جمله لله تعالى ل 


الو لاءةالعسرعية حقّ امو منين العادلين ١١‏ 
الولىمعناءالاغوىالثر عي وو معناءالعر فى ١‏ ؟ 
وهب إن متبه خرافانه م»وءه؟١‏ 
ز(ى) 


اليسر ورفع الحرج من الدين  ١١٠6‏ 


دن التفسير - 


فق 
خف 
العين حلفها باللُّعلى الباطل دون الآولياء 
والمشاج 14 
الهود . استحلاهم السحت والرءا 5٠6‏ 


سقوب وصيته لينيه بالاسلام 


الدقين مناه لغ وعرقا 


حاهم مع النى 0 2 3 نينا 
بض 
« فى ديهم لي مو" 


« مع ال 


ذبذدهم مع النى واصمابه ‏ لهم 
شرب الذلة والغضب عايهم فون 
طمع الصحاءة فى إعائيم ‏ 4ه م 
2 والتصار ى تعصهم على أأر سو لو عدم 
رضام عنه حتى طبع متهم 25 
جعلهم الدين جلسية سر سية 2 24 


الييود واانصارى: طع نكل متهمافى الآخر 


2 
< كقثرها محم د ككفر كل منهما 
بدين الآخر 2 


0 الاغضوبعلهم والضالون حجعباة 
3 إدعصر النبى ومساهوعصر'ا بم أ 
وم القيامة . لاعلك فيه أحد سيد 

تفعا ولا دفع ضر بسبب ولا ندب 
ولا شفاعة ولافداء ولا نصرا 

ه.* و ١ه5غ‏ 

اليو نان عقائد قدماهم فى الآاهة والآرباب 
افيف 


عتم والجد لله » 


خطأوصواب 


بو التححنان جز أرل 


خطا صواب 
صاقين صادقين 
الدين الدين 
الابات لانات 
حرفوا فه حرفوا فها 
إرث إرث الله 
قصويح ا 
تابع له وداء تابع له 
طالب طلب 
الاصلاح الاصطلاح 
الواحدة الوحدة 
واجب فهو واجب 
وللفامحة ‏ والفالحة 
قال قال قال 
مسميات مسمياما 
ماشرره مايقرر 
تريخ 
والعامية والعملية 
إثار إثار 
بذاته لذانه 
صافة صفق 
إن الله إن لله 


صفحة سطر خطأ صواب 
عم 4 الابضح الابصح 
حم ١"‏ لستحضر 0 استحضر 
كه م فيعد فبعد 
أعلاه 0 قاسم اذ القا سم 
٠٠١١‏ و١‏ واخذالثالثة واخذفىالثالثة 
و١٠ ١4‏ والأقزبين والأآقربين 


جام البعو انيموا 
عألاه نامر أباءنا 
11 5*5 امهل بجمل 


١‏ أمرم أمرتكم 
ا هط وضعها ‏ يوضعما ' 
؟7١‏ 4 رضوالله عنه كر ءاللوجبه 
سم ١٠م‏ قوله:و يضمن الى توله : على 
الاعمال سطر 89 مكرر 
م١ ٠١‏ رضىالله عنه كر ماللهوجيه 


ا سس ١‏ سس ؟ 
و 14 أبلغ بلغ 
وس هو الامان 2 الايان به 
”م بعد يعدم 


١١ 14‏ واستهزاءاً او استهزاءا 


:| ما شيه شمونه 


صفءدة سطر 
7*1 
6# 
6٠6١‏ 14 
١ ١5+‏ 
ون من 
اها الل 
3 
م 
لاا ١‏ 
7*0 
فنا ال 
؟/اا ١1‏ 


شد 5 
اد 
كلامم 
4 

كك 
4 4 

مما ه" 
لاخر جا 
4 ها 
كذل ا م 

1١4 6و‎ 
0 


1١4 ذا‎ 


خطأ وصواب الجزء الأآول من التفسير 


خط * وان 

قرسو خم لر سو خهم 
تحاى ؟سحامى 
النبيج الهج 

إلى محسين لا إلى محسين 
نطق شطيق 
المقلد المقلدين 
سلتهم لهم 

أم الاسلفت أم من لاسلئف 
اشتراء اشتراء 
لتفعه إضفعه 


وعاقوا وطافوا 
قراره  .‏ قرار 
ومحمون ‏ ومجدون 
الكبه باه الكبرباء 
الفصل الأفصل 
المنين المعنيين 
0 صون مخصوصين 


اتساعهم ١‏ إتباعوم 


لاعن لابكن 
بعص ببعض 
إعداز إعحازه 
عدارة بعداره 
بحذوا بدو 
تألفها ‏ تاليقه 


5 


عاايدوا ماابدوًا 


صدعدة 
33 
وو" 
51 
كام" 
ف 
احلى 
لحف 
يفف 
وفك 
لوف 


1 
17 


7 
خط “صوات 
الكتين المئين 
وتمول ونقول 
تفكير تفكر 
المنفقين الماقنين 
يعمل يعمل غر ب 
يلوا | يخ 
من قبل 5 نه من قل 
الحق الحق 
المؤمنين اللو مدون 
المصنفين المنفنين 
دار الخلود دارا الخلود 
لكن لدكل 
اثنين اثلتين 
شقن 3 إطفر 
المتطرفين المتظارفين 
ذكرنا ذكر 
أن وان 
عيزات بات 
و حياتكم وحنا تسكم 
ان وجوه إن وجوه 
والتوجيه ‏ والتوحه 
فدحر م" قددر م" 
بعد لعدم 
ا عتاز 
وخطأ ‏ وخطاه 
لاتنظيق الاتنطيق 
وزوحنه ركه 


خطا وصواب الحزء الآاول من التفسير 


ى 1 
اك الاب شا م لاس لت 7 و 2101011 
صفحة سطر اخطأ| صواب |صفحة سطر خط صواب 
عم 1١١‏ هاشربه ماشاربه ا موضع || موضوواع 
لحارم ممع اسيم ار ويم ١ ١‏ ج ١‏ 
ام ها هدى هداى ببس اد اسلاغة بلاغة 
هدم + اللمحجملما جملا عم ١‏ عنومهبا 0 مها 
.وم +« اللجحج اطجة ممم 5ك قليلا ‏ تقليلا 
وه وم- إخواهم إخوهم كم م١‏ واحدا واحد 
كيم كع والمحرفة ولمحرقة | بيس ١١‏ وقم قنه 
برس ابو مطلقة مطلةًا 856 م موحبون لأاشر و 
مر بم العرد المفرد ككل الفقة الققيه 
لكيام اصبلاح اصطلاح 1غ ؟١‏ اسشك يشكك 
000 وإشلل ‏ وتتساسل 40م فاتكا قانكم 
وحمب أرشد أرشده 45١‏ م1 الاقناع الاقتناع 
2 اا باغ هم؟* غير غيره 
ا نسو 
١ 4١‏ كابر رة 
؟١5»‏ شتلون ‏ ويقتلون *:؛ 6« سلة تسلية 
بسم ١+‏ اظاهره | ظاهرة لوه 4 وذكرم ذكرم 
العا ني ذرقهم قر عبم 5غ 5 هو الضرب هذا الضضرب 
سام الاطماع ذلك الاطباع كلاء ١‏ ووصية بأيه ووصيته شه 
9س 6ج الحجة 0 اطلسة “م ٠١‏ (قلوا) (وتالوا) 
حي ل ا || لل ام 
ل ل 
لحساسع الإالكة إلانلكة 0 . 0 اس 
عدم 1 لا خبط لأتحيط كه لما 5 ته 
عدم 1١١‏ الاحال الأحال كه؛ 76 فيهاترى فها. ترى من 
عدم 1١‏ أغخدنا أخذنا الاستدرا كات 


سو عن سرع 00 ع تن 20 
لع و 7 ار بعاد س هاا 
هذاهو التفسي الوحيد اجامع بين صحيح الماثور » وصرخغ المعقول ء وتحقيق الفروع 
والاصول» وح ل المشكلات» ودحض الشبهات»واقامة حجج الاسلام وبا نسياسته 
في اصبلاح الانام مع حك التشريع وسننالتهف الاجتاع » وكونالقرآن هدايقعامة 
للبشرى كل زمان ومكان» وحجة الله وآءته المعجزة للانس والجان»ونوازن بين 
. هداءته وما عليه سامون هذا العصرمنالضعف والعجز وقد أعرض] كثر' معتها» 
وما كان عليه سلفهم هن السيادة والعزة.اذ-كانوا معتصمين حبلها » ,ما رشبت انها 
هي السبيل لسعادة الدنيا و الدين » مراعي فيه السهولة فهالتعبيرءجتذبا كثرة مزج 
الكلام.اصطلاحات العلوم والفنون » بحيث جتدي بدالعامة»وفومنتهى طلي ةا لخاصة 
بوهذه هي الغاية التي توشاها فى دروسه فى الازهر حكم الاسلام الاستاذ الامام 


الخ مم عدم فم س الام سووهم 


وزقيه خلاصة ماقاله الاستاذ الامام ف دروسه بالجامع الازهر وقد قر 
أكر دن نصفه قيل طبعه وبعده 


ب جقوق الطبع والنزجمة محفوظة للمؤ لف يه 


الطبعة الثانية في مطبعة المنار مصرسنة. مه وفيها زيادات ونقيقات ههمة يه 


اذه الثاى 


(140) سيقول أأسقهاه من اناس ما وَلَهم عن #ملتوم 
لي كانوا عليه : قل لله المشرق وا لمثر ب دي م شاه 
يماط سعقم )١5+(‏ وكذلك جلتكم مه وسكا 
اشَكوبُوا شبداتعلى لاس ويتكون ال سول عَلينَكُمْ شهدا 
:1 افيه الى كتسطي الا لعل ينيم امول 
من ينقلب على عقبَيه »إن كانت لكبيرة إلا عل الذين 


00-7 1 مسن سس 210 1 -_ 0-5 و5 0 0 
هزى اله ء وما كان الله مض امتكم إِذاتَ بالئاس 


كان أنبياء بني إسرائيل يصلون إلى بيت القدس وكانت صخرة السجد 
الأقصى المعروفة عي قبلتهم ». وقد صلى الني والسلمون اليها زمنا » وكان الذي 
هلى اللهعايه وله وس يتشوف لاستقبال الكمبة» ويتمنى لو حول إشُّهالقيلة اليبا » 
بل كان يجمع بين استقباها واستقبال الصخرة في مكة فيصلي في جرة الجنوب. 
مستقبلا للتمال فلها هاجرممها الى المدينة تعذر هذا الجع فتوجه الى الله تمالىيجمل. 
الكمبة هي القبلة قأمرء الله بذلك كا يأني تفصيله في الآيات الآتية » وقد ابتدا 


(البقرة:آس؟ )حك ة شرعيةالقبلةوكون لهات زالاماكن كلها لله # 


السكلام في هذه السألة ببيان ما يقع من اعتراض اليوود وغيرهم على التحويل > 
وإخبار الله نديه والؤمنين به قبل وقوعه » وتلقينوم الحجة اليالغة عليه »والمكة 
السديدة فيه » ويتضمنهذا بيانسر من أسرار الذين وقاعدة عظيمة من قواعد 
الامان كان أهل الكتاب في غذلة عنها وجهل ا » فهذه الآيات متصلة ما قبلها 
في كونما محاجة لأأهل الكتاب فيأعس الدين لارمالتهم عن التقليد الاعى فيه > 
والجود على ظلواهره من غير تفقه فيه ولانفوذ الى أسراره وحكه التي لم تشرع 
الاحكام إلا لأجلها . قال عز وجل 
و سيقول السغباء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها * السفه 
والسفاهةالاضطرابفي الرأي والذكر أو الاخلاقيقال : سفه حامهورأيه ونفسه»ه 
ومنه : زمام شفيه » أي مضطرب مرح الناقة ومنازعته! إياه . واضطراب الم 
- العقل - والرأي جهل وطيش واضطراب الاخلاق فساد فيها لعدم رسو 
ملكة النضيلة . قال البيضاوي في تسير السنباء وأحسن ماشاء : ثم الذين خنت. 
أحلامهم واستمبتوها بالتقليد والاغراض عن النظر » يريد المنكرين لتغيير القبلة 
من المنافقين واليوود والمشركين . وفائدة تقد الاخبار توطين النفس وإعداد 
الجواب اه وولاه عنالشيء صر فه عنه والاستغهام للاتكار والتعجب. والمءتى 2 
. سيقول سقباء الاحلام السخفاء : أي شيء جرى طؤلاء السلين حولم وصرفهم 
عن قبلمهم التي كانوا علا وهي قبلة الذبيين من قبلهم ؛ وهاك تفصيل الجواب 5 
لبست صخرة بدت القدس بأفضل من سائر الصخور فيمادتها وجوهرها»ه 
وليس ها منافم وخواض لاتوجد في غيرها » ولاهيكل سلمان فينسه من حيث ” 
هو حجر وطين أفضْل من سائر الابنية » وكذلك يقال فيالكعبةوالبيت الحرام, 
كا تقدم فيتفسير (17 وإذ يرفع إير اهم القواعد من البيت)وإءا تمل اللللناس 
قبلة لنكون جامءةلهيفي عبادتهم الى آخر ماتقدم شر حهفيتفسير(9١١‏ ولله الشرق 
والغرب فَأيما تولوا فلم وجه الله) وفي اكلام عل الكمبةوالحج. و لخن سفباء الاحلام 
من أهل الود والقلدين هم يظنونأنالقبلةأصلفي الدين من حيثي الصخرةالمينة 
: أو البناء العين» ونذلككانت الحجةالتي لقنبا الله لنبيهفي ارد على السغهاء الجاهلين. 


) معن كو المسليين آمة وتسنفا بين أهل الال ( التتسير :ج‎ ٠4 


الهذه الحسكة « قله الشرق والخرب »أي إن الهات كلما لله تمالى 3 ْ 


لجهة منها بذاتها على جمة » وإن لله أن مخصص منها ماشاء فيجملة قبل لمن يشام 
وه و الذي بدي من يشاءإلى شراط مستقم وهو صراط 0 
والاخلاق وال عال 00 دين قى فى ألا . 4 00 5 َه ٠‏ قعل أن لدي به أل+هات كلما عن ا 


5عالى واحدة وان العيرة قٍِ ا انه القلوب»:وا تباعو حيهثيتوجهالوجو». 


قال تعالى ‏ وكذلاك جعلنام أمة ونيا وهر و تصريح مما فهم من ولد 
١ )‏ والله بدي من يشاء )ال أي على هذا اللحو من البذاية جما 3 أمة وسطا. 
قالوا أن الوسط هو المدل والخيا روذالك أن الزيادةعلى المطلوب في الامرإفر اط والتقص 
عنه تفريط وتقصير »وكل من الاقراط والتقربط ميل غن المادة القوعة فهو شر 
ومذمومء فالخرار هو الوسط بين طرفي الامر أي المتوسط بدنهما. قال الاستاذ الامام 
بد ايراد هذا : ولكن يقال : اختعر لذلا الوسط على لفظ الخيار مع انهذا هو 


التصود والاول أتايدل عليه بالالتزام # والجواب منوجبين (أحدهما ) انوجه 


الاختيار هو المبيد لاتعليل الآ"ني فان الشاهد على الشيء لا بد أن يكون عارفا 


به كوهن كان متوسطا بين شيكئين فانه ير أحدهما من جا نب وثا نوما من المانب 
إلا خرء وأما من كان ىُِ احد الطرفين فلا يعرف حقيقة ة حا لالطرف ال رولا 
حال الوسط أيضا ( وثانيبما) أن فيلفظ الوسط إشعارا' بالسيبية فكأ نه د ليل على 
سه » أي أن المسلمين خيار وعدول لانهم وسطء ليسوا من أرباب الذاو في 
الدبن الفرطين » ولا من أرباب. التعطيل الفرطين » فهم كذلك في المقائد 
.والاخلاق والاجمال 

١‏ ذلك أن الناس كانوا قبل ظهور_الاسلام على قسمين - قسم تقضي عليه 
آنقا ليده بالمادية المحضة فلا عم له الا الحظوظ الجسدية كاليهود والشر كين»وة قسم 


5 عليه تقاليده بالرو<انية ! ا لصة ء وترك الدنيأ وما فيها من اللذات الجسمانية». 


كالنصارى والصابئين وطوائف من وني اند أصحاب الرياضات 
وما الامة الاسلامية ققد جم الله ها في دينها بين الحقين جق الروح وحق 


له 


( البقرة : س 7 ) كونالسامين شهداء علىالئاس والرسولشبيدا علييم © 6 


الكسده ففى روحا لية حِدّا 25 وان م قلتانهأعطاها جميع حةوق الانسا نية 03 
قان الافسان جسم وروح » حيوان وملاك . فكأ نه قال : جملناء أمة وسطا 


تدر فون المقين » وتبلءون الكا لين لتكو نوا شهداء # بالحق يل على الناس #6 
الحسمانيين عا فرطوا في جنب الدين ء والروجانيين!ذ أفرطوا وكانوا منالغالين» 
تشهدون طُّ لد رطين بالطل لك لين : إن م فى الاح اتنا الدنأ عوت وتحيا 
وما مهلكنا إلا اأذهر ( ا هم أخلدوا الى لط و1 على استعدادهم بالحرمان 
من المزايا الروحانية » وتشبدون على الفرطين بااغلو في الدن القائلين : ان هذا 
الوجود حيس للارواح وعقوية لهاء فسلينا أن تتخلص منهيا لتخلي عن جميع الذات 
الجسمانية وتعذيب المسدوهضم حقوق النفسءوحرمامهامن جميعماأعده الله لهافي 
هذه الحياة_تشهدو نعليهم أنممخرجوا عن حادة الاعتدال»و<نوا على أرواحهم 
مجنايتبمعل أجسادم وقواها الحيوية ء تشبدون علىهؤلاء وهؤلاء» وتسبقون الاثم 
كلهاباعتد الم 5 - فيالامور كلها» ذلك بأن ماهديم اليهدهوالكال الاساني 
الذي ليس عدى كل لان ص حية يعطى كل ذي عق ده ا دي حفوق ربة»ه 
وحقوق نفسهء وحقوق جسمه » واحقوق ذوي القربى ء وحقوق ساثر الناس »> 
8 ويكوت الرسول عايكم شهيدا 0 إن الردول عليه الصلاة والسلام هو 
المشال الاكل لرثية الوسط» وإعا : تكون م م إلامة وسط ١‏ اتياعبا له 3 سعرالة 
وشر إعته» وهوالقاضي سن الناس فيمن اتبع شنته ومن أبتدع لنفسه اليد أخرى 
أو حذا حذو المبتدعين » فكا تشهد هذه الامة على الئاس بسيرتها وارتقائها 
الجسدي والروحي بأنهم قد ضلوا عنالقصد» يترد ها الرسول بما وافقت فيهستته 
وما كان ها من 0 الحسنة فيهء بأنها استقاءت على صراط الهداية الستقم > 
فكأته قال : إنما يتحقق لك وصف الوسط إذا حافظم على العمل بهدي الرسول 
ف و + و 
وأستقف 08 سلله 26 وأما إذا اتحرقم عن هده 7 فالرسول بئفسه وديله 
وسهرزنه حجة 5 عليكم 8 بأكم أنه م من أمته التي وصهما الله له فيكتاه بهذهالة ابه وبقوله 
( كثم ير أمة أخريمت اناس تأمرون بلممروف دتنهون عن النكر ) الخ بل 


5 نكتة البلاغةفي ايراد حكةالقبلة (التفسير: ج 7) 


تخرجون ,الا .تداع من الوسط وتكونون في أحد الطرفين ؟ قال الشاعر وقد 
استشهد به الزعخشري في تفسير الاية : 
كانت هي الوسط الحمي فاكتئفت ٠‏ بها الحموادث حتى أصبحت طرفا 

( الاستاذ الامام) يقال ان هذا خبر عظم عاحة جليلة» ومنة بنعمة كيرة 83 
فل جيء به معترضا في أطوا , الكلام عن القبلة » وم يجي».ابتداءا أو في سيا 
تمداد الا لام والنعم #والجواب ان الله تعالى عل أن الفتنة بمسالة القبلة 0 
عظيمة » وأن سيقول أهل الكتاب ان مهدا لإسعل بدنة منربه لانه غير قيلته» 
ولو كان الله هو الذي أمره بالصلاة إلى بيت القدس لا مهاه عنه مانياً وصرقفه عن' 
قبلةالانبياء . ويقولالنافتونانه صلى أولا الىبيت القدس اسمالة لأهل الكتاب 
ودهاناً للم تمغلب عليهحب وطنهوتعظيمه فعاد الىاستةبالالكببة»فروه ضطرب 
في دينه. وأمثال هذه الشمهات على كونها تدل على عدم الاعتدالفي أفكار قائايها 
تؤثر في نوس السامين» فالمطمئن الراسخفيالايمانيحزن اشكو كالناس وتك-كيكيم 
في الدين » والضعيف غير التمكن ربا 00 يمَززل » لذلك بدأ الله خسار 
السدين با سيكون بعد تحويل القبسلة من إثارة رياح الشبه والتشكيك » و انهم 
المجة ء وبين م ا ائر الام وهي أنهم 
أمة وسط لاتغلو في شيء ءولا تقف عند الظواهر “وأنهمشهداء على الناسوححة 
عليهم باعتد الهم فيالامور كاها » وفهمهم ماق الدين و أسرارهع ومن أهمبا أنالقيلة 
التي يتوجه اليها لا شأن طا في ذاما » وإنما المعرة فنها بإجتماع أهل اللة على جبة 
واحدة وصفة واحدة عند التوجه إلى انه تمالى 

وما كانت نسبة الجراتاليهسبحانه وتعالى واحدة إذ لاصردولا نحدده 
جبة كان العزام الجبة المينة منها اغير مجرد الاتباع لأأمر الرسول عن الله تعالى. ٠‏ 
ميلا مع ال وى إو خصيصا بغي رتخصص » وكلاهما مما لايرضاه لنفسهالعاقل المعتدل 
في أمر هءنم أن له أنيسأل عنحكمة التدول والانتقال لاسيا بعد ماثيت بالواقم 
ان الرسول الذي أمر به يا هر الاعماظورت:قائدتهو منئعته للممتثاينله من إصلاح. 
. النفوس وحهلها على الخير وتوجيهما إلى البر هما دلعليهانه »ويد من اوُتعالى . 


(البقرة :س 7) .. بلاغة الآآياتوالحكة في محويل اقبلة ‏ لا 

وجلة القول أن إعلام الله رسوله والؤمنين يا سيكوف مق الكافرن 
والنافقين » وتلقينه إناهم الحجه , وإنزاطم منزلة الشهداء وامحكمين ثم تبيينه ”" 
- مة التأويل؛ كان مؤيداً ومسدداً لم ونوراً يسعى بين أيدسهم في خللمة تلاث 
الفتئة الدطمة » واعمري ان هذه مي البلاغة التي لاغاية وراءها - إعلام يما 
سيكون من اضطراب السقراء فيأقو الهم أشير اليهبالاستفهام يملا » ول يذكر معه 
وجه الشببة حتى لا تسبق إلى النؤوس » والغرض إقامة الوائع من تاثيرها عزد 
ورودها من اربابها واختصار لابرهان يان اناأشرق والغرب كسائر الجبات 
تءالى ء أي هخصص منه! ما يشاء فيجءله قبلة لمن يشاء -- وبيان لمكانة الامة 
الحمدية الي أعطيت كل أصلديني بدليه وحكدته »وكاذت العدل والاعتدال في 
الامر كله أي فلايليق بها أنتباللي بإنتقاد. السغهاء !اذ بذ بين بين الافراط والتفريط 

عق وماجعانا القدلةالتتي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع لرسولمن ينقلب عل عقبيه 51 

أي وما جملنا القبلة فها مضى هي الجرة اا تي كن ت علما الى اليوم ثم 000 
بالتحول عنها الى الكعبة ألا ليتبيناك وللاؤمنين الثابتعلى اعانه ممن لا "بات 
قتع و التتبع للرسول من الثقاب اه برجوعه إلى الكفر الذي 00 3 
ُ والا ل عامنا الغيي يحقيقة ة أمرهيا ومالماء علم شهادةبوفوع ٠‏ متعاقهوهو الذي 
ينرتب عليه الحزاء . أيان اله تعالى تمر المؤمنين بما يظبر به صدق الصادقين » 
وريب المرتابين » وعاقبة المنافقين » ليرتب عليه الجزاء . وانما يثبث من نه في 
اد فمرق سره وحكمته » وأما المقإر الخد بالظواهر من غير ققه ولاعرفان 
والمنافق غير المطمئن بالااعان » فلا يثبتان في مواب عواصف الشكوك والشبهات 
وقالمفسرنا الحلال. :وما صير نا القبلتلك الاان الجبةالتي )كنت عليها أولا وهي 
المكعية الخ - وهو مبني على قول الاقلين ان النني يلع كان يملي أولا الى 
الكبيتم أ مر بالصلاة إلى بيت القدس» فيكونالنسخقد فل ران »وال كثرون 
على أن المراد بالقبلة التي كانعليم! ببتالمقدس 

قال عد اشتدين ان هذه الجلة من قبيل (وما جءلنا الرؤيا اتتي اريناك الا 
قتنة لاناس ) فالرؤيا لرتكن بننسها فتنة وانما افتين الناس اذ أخبروا مما ولمينتهوا 


08 تليل بض أفماله تعالى بقوله لملمكذا (التفسير : ج «) 
المراد منها . كذلك القبلة ابس في جمل جبة كذا قبل فثنة واختبار لائاس > 
وانا الفتنة فها ترتب على ذلك منحيث كونه صمرفا عن قبلة إلى غيرها » فالسفهاء 
والجر ال الذيزلايفقوون يتكرونهذا التحويل وبرونه امرا إِدّ اءوالذين هدام الله 
الىفقه ذلكيرونه أمر 1 حكياجد أءولذلاكةالتعالى (وان كانت لكبيرة الا عل الذين 

هدى الله ( 0 ر والادراكوفي قال يل واارغء مةقاله ا لاس اذ الامام 
قال مام ثاله موضحا :قوله عا لى (لنم) معهود فالقرآن كثيرآء ومثله لهم (ليعلم 
أن. قد أبلغوا رسالات رمهم) وقوه (ليعلم الله منيخافه) والعقل والنقلمتعقا نل 
أن عامه تعالى قدم ليا يتحدد» ولامفسر ين فيهذالالناظ أقوال ذكر الاستاذ الامام 
أظهرها فال مامثاله: جر تعادةّالغرب في امنها أنتنسبالى الرئيس والكبير ماعدث 
0 6 3 
بامره وتدبيره » يقولون قح الامير اليلد وقاتل الحيش . و كثيرا مابةولونهذا 
والامير ليس واحدا من العاملين» فهو أسأوب مود إذا أريد إستاد القمل أ 
الجهور أسندوه الى المقدم فيهم . ولا كان الله تعالى ولي الذين آمنوا وخاطهم 
بخطاب السيد صمح يحسب هذا الاسلوب العزبي أن يذكر الفمل بصيغة المع التي 
تشمل المتشكام وغيره وانّكان غيردهو المقصود بالتل» فعتى (الا لعل ) الاليعلم 
عبادي انون اعادي يي أيأثم. وقد عل المؤمئونف هذه الغتنة من هو الثابت على 
اتباع الرسول عية ع بي رمن هو المنافق الذي قلبته ريح الشهة عل عقبيه » وكان 
المنافقونمع الث منين ميث لاجا زأحدهممن الا خر لقيامهم جيم ا 
المطلوبة . وهكذا كان شبحاته وتعالى بمحص مافي القلوب ع1 ييتلي به الناس 
الفين ( أحسب الناس أن يتركوا أنيقولوا آمنا ومم لا يغتنون ؟ ولق فنا لين 
من 5 قباهم فليعاي: والاللنصدقو أو ليعامن الكاذيين) )وعلهذا لاساو بجا عماروي 
في الحديث القدمى « ياعبدي مرضت ذإتعدني )وجعتث فل تطمدني » وعطشت 
قل تسةني» خرجوه على أن المراد مرض عبادي الفقراء الذين #عيالالله'© ف تمدم 
الخ نم أن!لرواية غيرصحيحة و لكن إيغهم أحد منها أنواعلظاهرها اقطم المقل 

() اخذ الاستان هذا التفسير من : الحديث 1 اشعهر « الفقراء عيال الله » 3 

وام الروابة 2 الحاق عيال الله «( وهو ضعيف اأسئد 


(البقرة :سس ؟) عل أشغيب وشهادة و كلاته نوين ونشريم 3 


أن هذا محال ولقوله تعالى ( مااريد منهم من رذق وماأريد أنيطعمون ) وقالت.. 
المرب : : أبيجائع فيبطنغيري وعريان في ظور غيري : ويدخل فيهذا الاسلوب 
أيضا مثل قوله تمالى(منذا الذي بقرضالشهقرضا حد:ا )أ أى يعدي عبا ده اتا تاجين؛ 
والله يكافئه عنهم اذ كانوا عاجزين 
موجه آخر في تفسير ( لنعلم ) وهو أن المراد بإلعم في مثل هذا عل الظليون 
والوقوع . ذلك أن اله تعالى يعم الاشاء قل وقوعبا ألباستق ملا أنباو اقعةو يعلمها. 
بعل وتوعبأ أنها وقمت » والهز : بيترتب على ما وكقم بالثمل » ثقوله هز | « انعم 6 
ياد بدااما بي أي للعلم علو وقوع ووجود 92-6 عليه الثواب والعقاب » ؤايس 
ممثاه أله تجددله عل م يكن واما التحدد في1١‏ اعلوم لا في نفس الء لم »أي أنال علوم. 
.يكن موجوداً 3 وجد وظبر كا 4 قال : وما جمانا القبلة جبة بيت المقدس ال 
لنحوام! وعتحن المؤمنين بالتحويل ليظبر ماثيت في الل القديم من اتباع بعض. 
اناس لارسول واستقامتهم على هدايته هوا نقلاب بعضبمعلىعقبيه وأظهاره ماأ كنه 
في نه من الريب »و بذلاك عتاز المهتدون من الضالين » وتقوم الحجة للمؤمنين 
على الكافرين . و 7 الانقلاب على العقبين هو الانصراف عن الشىء بالرجوع, 
الى الوراء وهو طريق الءقبين » فالمنقايون قد خر<وا مه ن عد ادالمؤمنين وعادوا 
إلى ما كانوا عليه من الكدر . ويقال رجم على عقبيه ونكص عل عقبيه وأبا 
انقأ بعل عقبيه لما فيها من الاشعا ريا نه رجع عنخير الى شر أومنوء إلى اد 
قال الاستاذ الامام :و من قبيل استعال اللم في متعاقه وما يصدق عليه قوله 
تعالى( قل لوكان الببحر مداداً اتكلمات رب نفد البحر قبل أنتنفد كلمات رني) : 


ما 
1 


الآية وقوله ( ولو أن ماني الارض من شجرة أقلام والبحر مده من بعده سبعة 
حر ما نفدت كامات الله ) فالمراد من الكلمات هنا الموجودات كلما عبر عنها 
بذك لان كلموجود منها وجد بكامة الله ( كن) اه أقول:والحتار عندي التعبير 
عنعلهتعالى بالشيء قبل وجوده بعل اأغيب وبعد وجوده بعلم الشهادةكاقات) تفاء. 
وان كلات الله في الآ يتين الاخيرتين كات التكوين أننسم! لا متغاقاتها التى حي 


الموجودات » قعل 1 قسمان : غيب ودّبادة . وكلاته قسمان تشريع وتكوين 


١١‏ كونالتيلة كيرة وكوة نها لايضيع بها الاعان ( التفسير :ج ؟) 


ثم قال جل شأنه ف دإن كانت لكبيرة # أي وانالقبلة أوقصتها فينسخها 
.والتحول عنها لكبيرة ال.* ان شديدة الوقم فها كن من أمى الناس د أو ماكاات 
إلا كبيرة شق التحول عنها د إلا على الذين هذى اله أي هدام ,الى المعرقة ٍ ره 
.والملم كشرعه» فمقاوا انااتميد مها إما يكون بطاعة الله عا لاير 00 أو 
كك مهاء, وان 0 ون عليها الذي هو من 1 ساب انما دم وجمم كمهم 


##وماكان 5 ليضيع إ اك الكم »ا أقول :أي وما كانمن شأن الله في حكمته 
.ورمته أن يضيع إعا نكر اليا عث لكر على اتباع الرسول فيالصلاة والقبلة »فلو كان 
فخ القبلة ممايضيم الايمان بنقضه أونقصه أو فوت ثوابما كان قبله ما نسخها » 
كد ثر المفسرين ومنهم الجلال عل 1 نالمراد بالاعان هنا الصلاة إذ ورد إن بعضص 
1 ؤمنين أحبو اأن يعر فوا حال صلاتهمقب لالتحويل أوصلاة من نمات ولميصل إلى 
الكمية ؛ فاراد الله أن سين لمم انه يتعدلمن الصلاةما كان أ آثر الاعا ن الخالص» 
"أيمتى كلثم تضلونإعا ناو احتسابا لارياء ,ولا #عمة فصللاتك م مقبولةلا: با أثر الامان 
ارامح في القلب »> المصاح للنفس »فتسمية الصلاة علىهذا إعا ا لد س لانها أعظم 
أركان الدين بل للاشارة الى انمز بتهافيم: شيا الباعث عا يها من الامانو لام 
ولذلكيقرن:الاعاندائما بذكر الصلاة والإزكاة : فالصلاة آي الاعانالقلبية الخنية 
انها لا تكون آية الا بإخلاص القاب ع وال كادهي الدليل الحسبي الظاهر عليه . 
-وقديغش الجاهل نفسه بالصلاة فيتومم انه اقامها أمر انّإذا أذ ونه الاعمال 
لمات صورتها > وانكانتهذهالصورةخاليةمن روح الاخلاص والتوجه 
لقلى الى الله تع لى» و لكن الزكاةابةخسيةعلى الاعان» لايقد را نيش نفسه #اإنسان» 
0 نْسه ١‏ 
وقال الاسستاذالامام:! أن شد اقل بة بل إلا يات بد لعل أن الا اا 
في ممناه فانه لما بين أمر الغتنة في ويل القبلة وبين ان من الذاس من ينقاب الى 
الكنر وبترك الاعان » ومنهممن يثبت على اعانه عالما أن الاغماد في مثل مسئلة 
«القبلة على اتباع الرسولء لان الحرات في نفسبا متساوية لافضلآبة منها على جبة» 


5 


) ابعر 3 س7 ( بلاغةالقرا , نَ ن في سياقه وعزيق رو ا َأسباب النزو لطا ١ ١‏ 


جشر هؤلاء المؤمنين المتبمين بأنهم مبزون على اعانهم الجزاء الاوق فلا يضيع 
الله أجرم» ولايليتهم من ثباتهم على اتباع الرسول شيئا 

وهذا الذي قله الامام ظاهر لكل من يغهم هذا السياق العجيبومن تحب 
شأن رواة أسباب النزول انهم عقون الطائفةالملتثمةمن اكلام الالمي ويجملون 
القرآن عضين متفرقة» ما يذككون الأ بات ويفصلون بعضها من بعض» وعايفصاون 
بين لجل الموثقة 5 ل ية الواحدة فيجملون الكل جهلة سديا مستقلا 6 2 كعأون 
الكل 1 ابة به مناو” “نات الواردة في مسألة واحدةٌ سيا ممستلا .| نظر هذه 3 بات 
مهد إعجازها في بلاغة الاسلوب أن مهدت للأعس بتحويل القبلة ما يشعر به في 
ضمن حكاية شبهة المترضين اللي ستقم منهم » وبتوهين هذه الشبهة بإسنادها 
إلى السقماء من الئاس وإ رادها ثلة » وبوصلها بالدليل على فادها » ويذكر 
هداية الصراطالستقم الذي لا التواء فيه ولا اعوحاج» ولاتمر يط عندسالكيه ولا 
اإفراط » وذكر مكانة هذه الامة مدينباء واعتداها في جميع أسرهاء وبديان الحكة 
في جم ل القبلة الاولى قبلة تمالتحو لعنباء وب لتلطف في الاخبار ارعما سيكونمنارتداد 
.بعض من يدعو ن الاكانعن دينهم ايعان بالتحويلءوجهلا بالاس ء إِذ أورد الخبر في 
.سياق بران الحكةحتى لايمشلمو قمهعلىالنبي والمؤمنين »و ببيان أن المسألة كبيرةعلى غير 
التممعلء,م الهداية الالهية القيسبقذ كرهاءوهي الاكان المكامل مر 0 ثلالسا ثل 
و 5 الاحكامم بتبشير الؤمنين المبتدينااثا جين على اثباع الر سول عَاي انا بةالله 
2 برأفهورحمته » وقضله وإحسانه وبمد هذ | كاه أمس و بالتحو ل أمس حر 2 3 
د أليفي تفسير بقية اللا “نات أفرصحنفيمثل هذا السياق الوثق بعض جملدواياته ببءض 
أن 00 مه وحمل نتفا نتفاء ويقال ان كل جملة منه نزات ت لخادثة حدثت؛» أو. 
كلة قيات » وان أدى ذلك الى قاب الوضم » وجمل الاول آخر 1 والآخر أولاء 
وحمل آيات العريد متأخرةني التزول عن آنات القصد ؟ أتسمح انا الاغةوالدين», 
بأن ّمل القرآن عضين » لاجل روايات رويت وان قيل أن اسناد بعضها قوي 
يحسب ما عرف من تاريخ الراوين ؟ 

وان الئاس ارؤف رحيم هذه الجبلة استثتاى لبيان علة النغي في القيي: 


9 2 الفزق بن الرأفة والرحمة (التضير: ج؟) 


قبلها “وا نت فيةالمؤْمنالخخا ص أجره حي من آثار رأفته ورمتسيحاله فلا مخخى 
ان تتتخاف وان يضيع أجر:المؤمنين الصادقين . قال الال : والرأفة شدة الرة. 
وقدم الابلغ للفاصلة » وأنكر الاستاذ الامام هذا القول أشد الانكار ويتكر مثله 
في كل موضغ فيقول إن كل كلة في القرآن موضوعةفيمو ضما اللائق مهافايسفيه. 
كلة تقدمت ولا كلة تأخرت لاجل الناصاة . لان القول برعاية الفواصل ائبات 
للضرورةما قالوا ني كثير م نالسجم والشعر اله قدمكذا وآخر كذا لاجلالسجم 
ولاجل القافية . والقرآن ليس بشعر » ولا النزام فيه لاسجع » وهو من اللّهالذي 
لا تعرضله الضرورة بل هو علىكلثيء قديرءوهو العام الحكيم الذي يضمكل. 
شيءقٍ موضعه. وما قال بعض المفسرين مدّلهذا القول الا لتأثرمم بقوانينقنون 
البلاغة وغلبتها علي في توجيه الكلام» مع الخفلة فيهذه النقطة عن مسكانةالقران 
في ذاته» وعدم الالتفات الى ما لكل كلة في مكانها من التأثير اعلاص عند أهل. 
الذوق ااعر ني اه ( وأقول ) ان السأله خلافية ؛ والتحقيق أن الفواصل ماتزمة في 
القرآن لكن بير أدىضرورة ولاماعكن أننيوصف يانه ذكلف ب#رجيح الافط 
غلى بلاغة المدى » وإتما هو اكقوله ( والعاقية لاتقين ) وقوله ( وااماقية للتقوى 00 
3 ثم قال ) وعندي ان الرأفة 0 ْن آثار ااا ا أعم » ذان الرأفة 
لانستعءل إلا فيحق هن وقم في بلاء”' والرحمة تشمل دفع اله ل والشر وتشمل 
الاحسان وزيادة الاحسان » فذكر الرحة هنا فيه معنى التعايلوالسيبية وهو من 
قبل الدليل بغدالادعوى» فهو واقع في موقيه 5 تحب البلاغة وترضى» 3 نه قال 
ان الله روف التأس لانه ذو الرحمة الواسعة قلا بض ع عمل ءامل منهم “ولا ييتلييم 
عا عا يبردم عام وإخلاصهم في فياتماع, 0006 هذا الاعا ار 
بل ايجز؛ م عليه أحسنن" ألخزاء 
واذا كان أثر الرأفة دفع البلاء كا قال الاستاذالامام فيحوز أن يكون در 
الرحة بمدها إعاء الى أنه لا يكتني تعالى بدقم البلاء عن_الؤمنين برأفته » بل. 
0( وكذ!ااضعي ف كالطفلو والينم ما حققته في تفسير قوله 3 00000 3 
وءوف رحم ) منسورة التوبة (ص كدج )1١‏ 


ال(المثرة : س + ) تشوف الثني 2 لحو بل القبلةإلىالكمية ١‏ 


يعاملهم بعد ذلت بالرحمة الواسعة والاحسان الشامل ويزيدم من فضله . 

3 ثم إن اللفسرين قد بينوا أن كلا م ن الرأفة والرجة 5 الانسان انعمال في : 
النفين أثره ما ذ كر آنفا من الاحسانودفعالضرء والانتعال مال على الله تمالى . 
اقفر هذه الا لناظاذاوصف مما سبحانه وتعالى با ثارهاوغاياته التي هي أفعال» 
وهذا من تأويل التتكلمين اثااف لمذهب السلف » وتقدم شرح هذا لثقام قي 
تفسير سورة الفانحة (ص76 ج١)‏ وني مواضع أخرى. قرأ الحرميان وابن عامر 


ع2 


ع 7 


١44 2‏ )3 قد 2 قات د وجبك في قا موَليدكَ 16 
.0 ا ال ماما مره بل عت 
أ ضمهاً 2 ذو وجبك شعار ا دل ل ما 2 
ع 500 


5 عا 0 ره »وان | 0 نب ليعلدون 


0 بن ديم “ونا الت يتل 29 0 5 (0غد)و ولين 


اك الو سا اكب 03 3 2 الع | يل لع وما 


سل سم ساق كرمع 1 


60 5 م 1 وما لعصوم 06 000 0 بض ولن 


مسا بعر عام سه 


1 0 أذواءهم * دن بعد 8 حك سن ل إنلكه ١‏ 6 ل 


- 


0 5 0 4 - 
لين (145) الذ, واكك اكت عرفوته 2000 


10 7 له دك اع 5 


أإاعه » وان قريةا مهم ل كمون اخاق وهم يعامورتف 


(147) الحق ؛ من وك قلا سكوتن مين الم بن 


الوا كان الني مي يتشوف لتحويل القبلة من بيت القدس وبرجوه 
بل قال ( الحلال) إنه كان ينتغاره أن الكمية قبلة أبيه ابراهم والتوجه اليبا 
إدعى الى أعان العر ب أي وعلى العربالعولفيظبور 57 الدينالعام» لانهمكانوا 


١ 3‏ أنطواء روح الرسو لعل كليات الدين مملة وحقيقة الدعاء (التفسير 2 5 1 


أكل استمداداً لدم جميم الانام » قالى ( الاستاذالامام )ولا بعد فيتشوفهالىقبلة 
إبراهم؛وقد جاء باحياء ملته » وجديد دعوته عولا يمد هذا من الرغية عن أص 
الله تعالى الى هوى نفسه كلا ان هوى الانبياء لا يعدو مر الله تعالى وموافقة 
رضوانه . ولو كان لأحد منهم هوى ورغبة في أمى مباح مثلا وأمرء الله تعالى. 
عخلافه يا تقلت رغبته فيه الى الرغية عنه الى ما آم 90 تعالى بدورضيه؛ بل الغام. 
أرق » والسر أ أى » أن روح الدء يي بى منطوية على الدرن فيجماته منقبل أن بزل 
عله ادي بتفصيل مسائله) فعي تشعر -- و سراقها محاجة الامةاني عه 
وأشعورا إجماايا كليا لايكاد يتجلى فيجزئيات المساال واد الاحكام الا عند. 
شدة الحاجة اليها » والاستعداد لتشر 0 » عند ذلاك يتوجه قلب الني الى ربه. 
طاابآ 00 بيآن ما يشعر به حملا » وإيضاح ما 2 4 مييما > فعزل 
الروح الاأمين على قلبه» وعاطبه يلسان قومه عن ربه ؛وهمكدذ االوحيإمداد » في 
موطن استعداد ؛ لا حكسب فيه للعباد » واذا كان حم شرع لسبب مؤقت». 
وزمن في عل اث ممين 6 فان روح الي تشعر بذلك في أخلةء» فاذا م اميقات 2 
وأزفوتتارقي الى ماهو آاتءوجد تمن الشعور با طاجةالىالنسخ مايو<هها الى 
الشارع العلم » والديان المسكمء 5٠‏ كان يتقلب وجه نينا في السماء تشوفا الى 


محويل القبلة له فذلك قوله تعالى #قد نرى تقاب وجهك في السماء *# أي اننا 

نرى تقلب وجبك أها الرسول وتردده الرة بعدالرة في السماءء مصدر الوحي. 
وقبلةالدعاء »ا ننظارا لا ترجوه من نزول الامى بتحويل القبلة 

فر بعضهم تقلب الوجه بالدءاء. وحقيقة الدعاءهي شعور ااقاب بالهاجة الى 

عناية ة الله تعالى قايطاب » وصدق التوجه اليدفها يرغب » ولا يتوق ف عل محر يك. 

اللسان بالالفاظء فان اللّهينظر الى القلوب وما أسسس ت فانوافقتها الالسنةفعي تبع 

. طاء والا كان الدعاء لغوأ يبغضه الله تعالى» فالدعاء الدينى لا يتحق الا باحساس 

لداعي بالماجة الى عناية اله الى » وعن اهذ] الاختساض مث انان بالغرانة 

والاتهال » قبذ ذ! التفسير ليس بأجنبي من سابقه . فتقلب الوجه في السماء عبار 


عن التوجه إلى ات تعالى انتظارة لا كانت تشهر به روح الني مَييةٌ وترجوهمن. 


ه 


(البقرة : س *) استتقبالعينالكببة انيراها وجيت لنيره 48 


نزول الوحي بتحويل القبلة . ولاتدل الآ ية على انه كان ن داو بأسائه طا ليا هذا" 
التدويل ولاننني ذاك وال صن اسن :من كال أدبه لاي يي اندانتظر وإيسأل». 
وهذا التوجه هو الذي ىم ه الله تعالى و يبد 5( ىطاخلة إلى ما يرجوه- 


ويطلبه لذللكقال عزوجل 9 فلنوليتك قبلة ترضاها © أي فلنجءلنك متواياً قبلة 


تحمها وترضاها »ور نالوعد بالامر فال 8 فول وجهك شطر المسحد الحرام * 
تبولية الوجه المكان أو الشيء هي جعله قبالته وأمامه » والتولي عنه جمله وراءه . 
والشطر في الاصل القسم امننصل من الثيء تقولجملهشطرين ومنه شطر البيت. 
دن الشعر وهو المتواع منه» و كذًا المتصل كشطري الناقة قة وأشطرعا وهي. 
أخلافيا + شطران أماميان : وشطران غلتيان . ويطلق غل :النحن والجينة وهو 
المراد هناء فالواجب استقبال جبة الكعبة في حل البء_د عنها وعدم رؤيتها ». 
ولا جب استقيال 0 إلا على من يراها بعينه أو لاسا بتدة :أو ةب “فاق: 
صح إطلاق الشطار على عين الشيء في الغ فلا بصعم ان براد هذا لما فيه من 
احرج الشديد لا با على الامة الامية 3 أن بذلك المؤمنين عامة فقال. 
وحيث ما كنتم فولوا وجو هكم شطرء # أي وفي أي مكان كنم فاستقبلوا 
جبته وجوهكم 5 00 وهذا يقتذي أن يصلي السادون في بقاع الارض. 
الى جيع ا لا كالتصارق لذبن يلتزدون حنبة الشرق + وغتسى أن هرقو! 
مو قم الببت الحر ام وجرته حيا كانوا ولذلاكوضعوا عل معت القبلةوتةو >البلدات 
(الجنرافية الفلكية والارضية ) . وقد عبد من أسلوب القر ان ان يكون الامر 
يؤمر به النبي ولا يذكر انه خاص به أمراً له ولامؤمنين به قاذا أريد التخصيص 
جيء > | يدل عليه كةوله تعالى ( ومن اللبل فتمعجد به نافلة اك ) وقوله ( خااصة 
لاك مندون المؤمنين ) واما أخر انه المؤمثير زفيهذه الآاية 3 أفوية النيفبهائصا 
ضرا تأ كيد الذي اقتضته الخال في حادثة القيلةء فانها كانت حادثة كييرة 
استتبعت فتنة عظرمة» فاراد الله أن بعلم المؤمنين بعنايته مها ويقررها في أنفسهم» 
فا كذ الامر مها وشرفهم بالخطاب مع خطاب الرسولعليهالصلاة والسلاملتكتد 
قلوهم وتطمئن نتوسوم » ويتاقوا تلاك الئتنة الني أثارها النافقون والسكافرون. 


تمه * 


1 1 كون أهل الكتاب لاشعونقياتنا ولانتبع قبلتهم 0 التفشير 2 3 


بالخزم واكك اث على الاتباعو ائلايتوتم#منسابقا اكلام انه خاص بدعليهالصلاةو السلا لام 
بعد هذا عاد الى 5 حال السقماء مشيري الغتنة في مسألة حويل القيلة قال 
# وان الذين أونوا الكتاب ليعامون أنه المق من رمم * أي أنتولي المسجد 
الخرام هو المق المنزل من الله على نبيه .و<هور المفسرين على أن أكثر أوائك 
الفائنين كانوا من أهل الكتاب المقيمين في الحجاز» ولولا ذلك نكن الذتنة عظيمة 
لارن كاد والمشر كين فيمسا: ل الو حي والتشريم قاما يلتفت اليه م 
كُقد كام | معروذين بين العرب !لل © وهن كان كذلك ذا فا عامة الئاس 0 0 
كلامة وأو نطق باغهالعلان ااثقة عشاوره © نصد عن قحيص خبره ؛ قرو 0 
الظاهرة شيهة ادا أكر 3 وححة إذا اعرف عولان الججاهير مع النأس قد اعتادوا 
تقليد مثله من غير يدث ولا دليل . 
وقد جرى أصحاب المظاعر الملمية والدينية على الانتفاع برور الئاس بهم» 
فصار الخرض لهم من أقو الهم التأثير في نفوس النأس » فهم يقولون مالا يعتقدون 
'لاجل ذلاك »> وسندون ماشولون الى كتبهم كنا صريحا أون ويلا عوكأ 5 
كان أحمار اليهود يطمنون في الذي مَييعْ وما حاء به ود كرون لاناس أقوالا على 
أنا من كتبهم وما هي من كتيهم » إن يردون الا خداعا » وقد كذ ياشهؤلاء 
الخادعين» وبين أمهم يقولون غير ما يءتقدون» كا نه يقول إن هؤلاء قد 1 عندهم 
:الدليل على ما سيقت به بشارة أنه يا لوم موص ةلبرة ارول ود ونان امس العيلة 
اكغيرها من ن أمورالدسنناجاء به الوحجي عن اشّتعالى وأنه الكو قلاخيصعنه»لامكان 
معين بذاته لذاته» لاوما ننه بها قل عمايم لمن مو المطلع على الفلواهر والشائر » 
الحسيب علىمافي! لسر | ر»الرقيب عل الاعما ل فيخي تدده 8 شاء! أن تعره إليدائر رجع 
والصيروعلءه الحساب وال ذا كور أبنعه” روحمزدوال 006 ل (قكون)اا2 أ مللخطا أب 
سيق ق القول بان الذي و كارت حريصأ على هداية أحل الكتاب راحيا 
باعانهم 'ما لا برجوه من اعان امش ر كين » فبمقدار حرصه ورحائه كان لزنه 
.عروض الشيه م قُِ الدن 5 ويتمى و أعطي من ألا بات والدلائل 1 ع 1 
شهة لى ‏ ذلماكانت فتنة ويل ألقبله بمسشادعتهم الناسأخيره اله تعالى بأ لبمغير 


000 


((البقر 5س ). 'عناف: أه لالكيتابيو سهان عنمن اتواعيم لانيت ش 0 


مشتيوين في لد ق: فيز الشهم م وائما م#قوم معااندون جاحدون على : لمم 
جان ال يإثلاتؤة بر ف المعا نيد ولا ترجم الجاحد عن غيه : 3 1 1 

وقد اجمم المسلمون علىفرضية استقبال القبلة اا ولكن عفرا َس 
تمي شر ل لصحتها' املا في عض الاحاديث انالني م لل كلب صلى بأحابه إلى غيد 
:القبلة بالاجتهاد ثم ظهر لهم خطؤجم ولم يعيدوا . وإا يدل هذا إن صم على أن 
خط الاجتهاد فيها مذقور : والصحييح أن الي _- صلى إلى باث ا أقدس بعد 
الحجرة مده ع شهرا وان النسخ دار 3 وذهالا يا مه ت كانفي رجب من السنة 
'الثانية . وحديث اليراء في يمح البخاري وغيرهانهصلى إلى بيت المقدس ستةعشير 
:أو سبع ةعشر شهر الك ٠‏ وروايةة١‏ ل مل وغيرهبدونشك فهي الصواإب 


'# وائن أتيت الذي نأونوا الكتاب يكل آلة ماتيعوا قباتك » أي وتاللهلثن 
جتنهم بكل آبةعل نبو تلكوكل حجة على صدقك » ماتيموا قبلتك فغلاءن ماتك فلا 
عدوم ولا إعراضهم » ولا محسين الآايات والدلائلمقنعة أوسا رفة لمم عن 
عنادثم 4 مهم قوم مقإرو نلا نظر لم ولا استدلال” 0 3 اسه من اتباعهم قبلئه 
0 يا سهم هن باع قبلتهم ٠:‏ هاا ل« ونا أنت بتايم قبلتهم ٠‏ فانك ال ن على قبلة 
ا براهم الذي يجاونه يم » ولا يختلف في حقية ملته أحد منهم » فحي الاجدر 


ْ بالأجماع عليها 6 أ» وثرك الخلافاام اءئاذا كان اتباع أبراعيم لايزحزحهمعن تمصبهم 
لا ١‏ ألقواء وعنادم فما اختلذوا» وإذا كان التقايد ول باهم روسن لل نظر في حقيقة 


مع القبلة» و نون ااعجها ت كابها 0 الى» و انالها؟ له قم فها الاجماعدون الافتراق» 


.نأي دليل أم أية آبة ترجمهم عن قبلتهم ؟ وأي فائدة ترجى من موافقتك إيام 
علما؟ ألى تركيف اختلفوا ثم في القبلة مل النصارى لحرقيلة غير قيلة اليبود التي 


كان عليبا عدسى بعدمومسى 0 وما بعصوم 3 ابع يله بض * لان كلا مهم قد 
جمد بالتقليد علىماهو عليه » والقإر لاينظر في آية ولا دليلءولا في فائدة ماهوفيه 


:والمقارنة بينه.وبين غيروءفهو أعىلا ببمر “أصم لا يسمع »أغلف القابلا يمل 
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ارا 0١‏ اتباعأهواء الناسبالاجتهاد معالعلريا لنص ظإعظم (التفسير : ج22 


96 ولثن انبست أهواءم بعد ماجاءك م منااعم | إنك إذا آ من الظامين © أي ولنن 
فرض ان تتبع ما ونه من ن الصلاة إلى قبلهم أوغير ذلك اجهاداً ماك تقصد 
يه استّالتهم إلى دينك ء من يمد ما جاءك الحو ق اليقين باا: تمن الاقم من الاجتباد » 
والمل الذي لامجال ممه لظن انك إذتفمل هذا فرضًاً ( وما أنت بذاعله ) تكون 
من جداغة الظالمين (وحاشاك )والكلاممن باب «إباك أعني واسمميباجارة» وبيانه 
اننا قد أقنالك مسالة القبلة على قاعدة الملم الذي عرفت بهاننسية الجهات الى الله 
تمالى واحدة» وان جموداهلالكتابغاىماهقيه انما جاءهممنالتقليد وحرمانأنفسهم 
ن النظر » وان طءنهم فيك وفيا جئت بدمن أمر القبلة وغيره ليس الا جحودة 

ومما و بم يأ ذلك الدج ي الموعود به في كتمهم ياي من ولد امهاعيل سل 
فبمد هذا العم كاه : يذبئي لاحد من أتباعك المؤمنين ان يفكر في أهواء القوم 
استيالة طهر» اذ لا محل لهذه الاستالة »والحق قوي بذاته »وغني عن بستعليه» ومن 
عدل عنه محاراة لاهل الاهواء لما يرجو من فائد ندسهم او اثقاء مضر-هم فهو ظالم 
لنفسه وظالم لمن يسلات مهم هذه السبيلالحائر 

( الاستاذ الامام ) هذا الخطاب بهذا الوعيد لا على الناسمقاما عند الله تعالمى 
هو أشد وعيد لغيره من بع الموى ويحاول استرضاء الناس بمجاراتهم على 
ما مِ عليه م ن الباطل > فانه أفر ده بإعخطاب مع أن المراد به أمئه 6 إذ استحيل 
أن يتبع هو أهوا. 00 نجارهم على ثيء مهاه لله تعالى عنه » ليتنبه العاقل 
وبعلم الؤمنون ان أتباع أهواء الناس ولو لغرض صحيح هو من الظلم النظم الذي 
يقطع ط ريق الحق ؛ ويردي الناس في مهاوي الباطل 0 شول ان هذا ذنب 
عظم لا يتسامح فيه يه مع أحد حت لو فرض وقوعه من ن أكزم الناس على أنه ثما 
دن عليهااظل»و جمله من أهلهالذينصار وصفا لازما لهم (وما لاظالمينمن 00 
فكيفحال من ايس له مايقارب مكانته عند ربه عز وجل7 

در هذا التشديد والوعيد » ونسممه من القارئين »ولا 'زدجر ءعن اتباع 
أهواء الناس ومجاراءهم على بدعهم وضلالا م عحىّ انك ترى الذين يشكون. 
م نهذهالبدء والاهواءو يسترفون ببعدهاعن الدب يجارون هلبا علهاء وعازجوهم, 


(البقرة :س”) عجائب اتباع علماءالسوء وااتقا يندلا هواء المامةواللوك .6و 


قباء وإذا فلم فيذات الوا ماذا نمل؟ مافي اليدحيلة . العامةعمى . آخرزمان. 
وأمثال هذه الكيات هي جيوش الباطل تؤيده وتمكنه في الارض » حتى يحل 
بأهله البلاء ويكونوا من الهالكين 

وأعلون منهذا الذي ذكرء الامام انك ترى هؤلاء الععر فين هذه البدع 

والاهواء ينكرون على منكرهاءو سموون رأيةويمدويوعاء كا أو مجنوناء إذ محاول. 

ما لافائدة فيه عندثم 3 هم يعرفون الذكر وينكرون المروف » ويدعون ذلك 
اع علىشيء من العلم والدين. .وأعجب من هذ الاعجب ان منهم* نير ىأنإزالة 
هذءالنكرات والبدع »ومقاومة هذه الاهواء والذين » جناية على الدين » ومحتج 
على هذا بأن العامة حسيها من الدين»ناذ! انكرها العلماء عليهم تزولثقتهمبالدبن 
كله لا مها خاصة !! وبإنها لا تخلو من خير يقارنها كالذكر الذي يكون في الواء مم 
والاحتغا لات التي تسمى بالموالد وكلها بدع ومنكرات » حتى ان الذكر الذي 
يكون فيها ليس من العروف فيالشرع !!والسبب الصحيح في هذا كلدهو محاولة 
إرضاء الئاس يجار لم على أهؤ الهم وتأويلها لم » ولولا ذلك لما سكت المالمون 
بكونها بدعا ومتكرات علها » انهم انما سكةوا بالذن(اشغروا بَنَاتَالله نهنا قليلا) 
وشم حم ذلك يظبرون التمجب مر: جحود أهل الكئاب للني والقران > 
وما انوا أشد منهم جحودا ولا أقوى جهودا 

هذا إعاء إلى اتباعالملهاء أهواء العامة بعد ما جاءثم من العلم وما تزلعلهم 
في الكتاب من -الوعيد عليه. ولوشمرح شارح اتباعوم لاهواء السلاطين والامساء 
والوجا-والاغنياء » وكيف يغتونهم ويؤلفون الكتب هم ؛ ويخعرعون الاحكام 
والخيل الشرعية لاجاهم » وكيف حرموا على الامة العمل بالسكتاب والسئة 
وأز. ٠وها‏ كتمهم - لظبر لقاريء الشرح كيف أضاع هؤا لاء الناس دينهمء فساط 
الله علوم من ل يكن له عل عهم سبيل » ولبان له وجه التشديد في إل به بتوجيه 
الوعيد فمما إلى الني للمصوم الشهود لهباعماق المظم » فلا يكيرن عليك أن 5 
على من سدسم 0 يسعيوم الحكام كبا رالعلماء بإمهمدن الظالمين»إذا اتبعوا. 
أهواء العامة أو شهوات الاأصراء والسلاطين 


:+5 ممرقة أهل الكتأب الي لأبنائهم وكمان بمضهمله ‏ «التشنير بج 


الذين 1 تبناه الكتا ب يعر فونه كا يعرفون أبناءم 6ه ذكر في الاي ةالسابقة 
إن الذين أوتوا الكتاب يلون أن ماحاء به الني في أمى القبلةهو الاق من بهم 
ولكنهم ‏ يشكرون وعكرون» وذ كر في هذه ما هو.الاصل والملة في ذلك الل 
وذلك الانكار وهو امم بعر فون الني جكللق 8 في كتهو من المشارة به 1 ومن 
نموته وصفاته التلاتنطيق علىغيره»وبما ظلور من آاته وثارهدايتهء كاعرفون 
أبناءهم الذببن ار ريم وحياطمهم حت لا يفوتهم من أمرمم شيء قل 
عَبْد اله بن سلام رضي الله عنه ‏ وكان من علماء المهود وأحبارم : أنا أعل يه 
مي بابي : قال له عمر رضي الله عنه ل ليل قال :لاني لسث ا شك في ممد انهني 
قأما ولدي فلمل والدته خانت'- فقد اعترف من هدا هاه من أحبارهم كبذا 
العام الجليل وبحم الداري من علاء التصارى أمهم عرفوه 0 معرفة لايتطرق 
٠‏ الها الشك 9 وأنفريقا منهم ليكحتمونالمقوهميءلمون # انه الحق الذي لامرية 
فيه »اذاي رجىمنهم بمدهذا 7 وذهب بعض الفسرين إلى أنالضميرفي (يعرفونه) 
اذ كر من أمر القبلة.واستبعدوا عودةإلى الرسول معتقدم ذكره فيالآ.يات» ومع 
7 اعد من الا كتفاء بالقر ان في مثل هذا التعبير . وقد أسند هذا الكثمان إلى 
فريق منهم إذ لميكونوا كابم كذلك؛ ذان 0 من اعترف بالحق وآمن واه تدى 
25 دنهم من كان جحده عن جهل ولوءإ ل به به لحاز أن بقبلهءوهذا من دقة حم 
القرآن على الاتم!امدل. ثم قال عز شاله: 


ف الحق من ربك فلا تكوئن من المثرين » الامتراء الشك والتردد وإنما 
عرض لن لايع رفون لأق. والمعنى انهذا الذي انت عليهايها الرسول هوالق ب 
أو أن جنس القفيالدين هو الوحجي-_من عند ربك المعدي بشأ نك » قلا تلتفت 

ىاو هام هؤلاء الجاحدين فانها لاتصاح شههة على ادق الصر مم الذي عامك الله 
قته_يري به والنهيفيهذ. الآية كالوعيد في الااية السابقة وجه الخطاب بهالى 


معييت 


)١(‏ يراجم تفصيل ذلك في تقسير نكما الذين يتبعونالرسولاانى الاي 
الذي بجدونه مكتوبا هندم فيالتوراة والانجيل) ( ص١7‏ -. .اج هه تفسير) 


(البقزة: س )5‏ لكلملةقلةلانها من الشرائعالعملية التفيرة  0751١‏ 


لني مكب والمراد أمته من كان منهم غير رأسخ في الاعان » وخشي عليه 
الاغترار بمظاهر اولثك الحادعين الذين يغتر بامثالهم الإأغرار فيكل زمانومكان» 
ولذلكارئد بفتنة القبلة بعض ضمفاء الاعان : 


ش انخاس سيرك وال ررس را عه مدهو متام 5 
(148) ولكل وجبة هو موليها فاستيةوا انايرات أبن 


7 لوام اول بحس 3 ىا مس 
ما تكونوا بات يكم الله جيعا ؛ ان الله على كل ” 1 
)١4(‏ ومن حيث خرجت فول وَجْبك شطر السحد ارا 
خا ل + اد قا ١‏ ابه لد ا اتن ست حي 0 هه 

واله لاحق من رَبك وما الله بخفل عم تمملون ( )٠6١‏ ومن 


ب 


. سسرا واس سات واي شتكس رك ه راك هي رثن عر كاه 
حَيت خرجت فول وجب كشطر المسجد لارام وحيثما كنم 
يي بضلا رماغ م 00 ل الى اعت ادوم 
قولوا وجو 6 شطرة املا يكون للناس عليك' <جة الآ 
م2 لهات م م وا و اها الو ده عه 
الذين ظلموا در قلا تخشوهم واخشو ني » ولا تعمدى 
59 اده ل ا 5 5-7 عه 7 0 3 
طببكم ولملكم تبون ( ١5١‏ ) كما رسكنا كم رولا 
ان وه كو حياه لود عدعةن موده 2 و 
ارا علي ا لا لبر ولك اكه 
ا ا ا 
والمكة وملسكم ما ل انكونوا تعلمون )٠6١(‏ فاذ كرو قي 


عله عو 7ددة 2 
رك اكوا ل ولا كفرون 


احتج تعالى على اهل الكتاب بقواه ( وان الذبن اونوا الكتاب ليعادون 
أنهالمق) وقوله ( الذين آتبناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم ) أي وإذا 
كان الامر كذلك فك ما يألي به عن الله فهو حق فا بالهم يشاغيون في مسألة 
القبلة من الاحكام الترعية خاصة #فالكلام من قبيل إقامة الدليل بعد إيراد 
الدعوى وليس اعتراضيا كا تومم بعضهم » ثم جاء حجة أخرى على أهل الكتاب 
وغيرمم رغ أنوف المارضين 3 وم بعدها الامر بتولية الوجوه عو المنجد 


>> انما الذي ناستباق الخيراتوفض] النامين فيه التفسير: ج 7) ' 
0 2 ع 


الحرام وتأكيده فقال فز ولكل وجهة هو مولها ‏ وقرأ ابن عامر ( مولاها ) 
أي لكل أمة من الاموجهة توليها في صلانها فل تكن جهة من الجرات قبلة في 
كل ملة بحيث تعد ركنا ثابتا فيالدين اللطاق كدو حيد اله تعالى والاعان بالبمت 
والجزاء. ابراهم واسماعيل كان بوليان الكعبة » و كان بثو اسرائيل يستقباون 
صخرة بدت المقدس .وثرك اانصارى ذلاك الى استقيال الشرق » وكان الانداء 
التقدمون يستقبلون جبات أخرى » فاذا كان الام ر كذلك ول تكن جبة معينة 
ركنا ثابتاً في الاديانءفاي شههة من العقل او من تقا ليد اللل على قانة الشاغيين 
ف أدرافئلة #واى نوعة ىا اناك ومن الخبية والرة#وزسوا شد فيه 
من الذدة »حت جعلو,موغا للطمن فيالنبوة والقشريم يم #وسيأني إيضاح هذه الحجة 
في تفسير قوله تعالى (لدس المر أنتولوا وجوه قبل الشرق والتون )ال 

٠‏ وإذا لمتكن مسا ألةالقيلة العينة م نأصول لديو لامن مهو جوهرهالذيلايتذير» 
يلكانت ولاتزال هنالذروع التي 0 اف بإختلا ف حال الاثم فالواجب فيما الاتباع 
الحض >والتسلمم لاأمى الوحي» وان لإتظبر حكة التخصيص للناس كاهو الشأنفي 
أمثاطامن الفروع الأخوذةبالتسلم كمدد ال ركءات كن ال ركوع مرةوالسجو دمر تين 
فيكلر ادنر لتر ١‏ الخيرات # أيا بتدرواكل نوع من |: واع 
الخير ,العمل ولإحرص كل منكم نكم علىسبق غيره اليه باتراع الامام المرشد لا اع 
الموى. وهذا الأمر عام موجه الى أمة الدعوة لا خاص المؤمئين الستجبيين لله 
والرسول8 أينا تكونوا يأتبم الله جميعا ‏ ذكر الجزاء بوم البمث بعد الامر 
باستياق اخيرات ليفيد ان الجزاء اما يكون على فمل الخيرات أو نركباء لا 
عليالكو ن في بلد ككذا أوجرة كذا » أي فى أي جبة وأيمكان تقيمون الله تعالى 
أي , م مك | أيوم المساب . اذ البلاد والجهات لاشان لطا فيأمر الدين لذانما 
وإ االشان عمل اابرواتباق اعذيرات #إ ان أشّعلىكل شيءقدبر فلا يجن الاتيان 
التام ى مهما بعدت بينوم السائات كوثز أءتبهم الدبار والحهاتء فال تصر با 0 
ببذكير بالدليل على الدعوى: والامر اخيرات هنا بعد بيان اختلاف الملل في القبلة 


83 


(البقرة :“س )7‏ تأكيد إإحكام جملالقبلةإلىالكمبة وكونهالحق الذيلا ينس 53 
ست 


إجال ل يفصله ذكر أنواع ابر فى آبة( ليس البر أن تولوا وجوهك, ) المشار اليها 
اننا وستأني » كأنه يقول للنا تنينوالمفتونين في مسأل القبلةنمخ الدينوجوهره 
هو في المسارعة الى الخيرات فهل رأيم مد واتباعه قصروا عن غيرثم في ذلك 
أم #لالسابقون ا ىكل مكر ا كلميرة» المتصفون بكل.فضيلة * فى 
الكلامءم بيازروحالدين ومقصدهتمر يض بهل الكتاب الذينت ركو افضا ئ ل الدين 
وقصروافي عمل اير والبر » واكتفوا من عل الدين بالجدل والمراء » واستفياط 
و سسا يكونوا من الجادلين المشاغبين » ثم ترك السامون 
ال سلئهم 6 واتيعوا سنتهم في بدعوم وجدطم» حتّى صاروا حجة ة على دينوم ٠‏ 


و من حرث خرجت فول وجهكشطر السجد ال, رام 6 أيد من أي مكان 
خرجت وفيأي قعة حلات فول وجهك فيصلا تك شطر السحد ارام »فروحمم 
عام » قال الاستاد ذ الامام أعاد الامر في صورة 5 أخرى ليبين أنه شريمة عامة في كل 
زمان ومكان لاختص يبلاد دون أخرى ولا بحضر دون سفر . وقد كان الامر 
بالتحويل نزل على النبيلى الله 7 تهالىعليه و د وهو في الصلاة تأعلمه بصيغة الامر أنه 
لدسن خاصابتلك الصلاذولا ذلك المكان بلعليه أن يغمل ذلك:من حيث خرجوا 3 
توجه . ومن عزايا هذه القبلة ان أعما بها يصلون الى جم الجهسات بتوليوم إياها 
ين أثنا ار الارض اتافة وقدوثق الامروأكده بقوله ف وإنه احق من ربك # 
ايوانتوليكإياه طو الحق الحكر بوحيربكفلا جح راف تعملون#ه 
أيإكم أمبا الحاظيون د و3 الني فيكل ما جي+به من أ أمر الدين مت نظ رالحق 
داكا 9 0 عن عمانكم ‏ فابحذر الذين يخا لثون عن مره أن 7 نصيبهم فتنة 
أو يصبهم عذاب 0 الكلام التذات عن خطاب الاي ميق لله الى خطاب 


جيم هيم المكلئين» ءا قنةه يه من لدم ريض والتهد يد امنا فين .دثر 1 ابو 0 يعملون ) 
داأيا ع وهو لعود الى أواك الجاد لين فيالقمأة . شول ل لنديه لا كر دك أمرهم » قان 


لله تءالى هو الذي يتوى جزاءثم» وماهو يغافل عن فسادثم وفتاة توم ١‏ 


0 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما اكنم 


١ 5‏ انتفادحخةاليوود واثثر كينغلى السادينفيالةبلة. لاسا 


فووا وجوه شاره 5 ابتدأ هذه اله ' 93 يصزخة ة الامر الواردة و فق أي به قبلم 3 
وقرن بها ضيالا مر الا يقتوجمعفيها بين خطاب !١‏ لني وخطان الآمة ل رتب على 
ذلك لثما يلوبيان الحكإدوهي ثلاث :الاولى قوله:ة لثلا يكو ن الئاس عليكم حجة 
لبسهذا احم والاعادة نجردالتا "كد 5 قالمقسر: ذ(الجلال)وغيرهو ]ءا هو عبيد 
لاعلة وتوطية لبيان ال 5 الوصولة ايه .رهق 3 معرود عند اليلغاء 
وات خرون الذين لا يذوقون طم الاسا ليب البليغة يكتذون في مثل هذا الام 
يقوايم : كلذللك لقلا , ون الى عليكم ححة : وهو نظمغير ممهودفي |/ لكلام 
البليغ ليغ ولاسيا ما مقام الاطناب واد أكد و الاحتجاج وإذالة الشبه... والمواه با اناس 
0 اخونفي القبلة المعروفون وثم أهل الكتاب والمشر كونءوتنعتها النافقون 
ووجه انتفاء خجتهم على الطمن في النبوة بتحويل القبلةعن بدت المقدس الى 
الكعبة هو ان اهل الكتاب كانوا يغرفون من كتبهم أن الذي الذي ينث عن 
ولد انماعيل يكو نعل قبلته و هي الكببة» عل بيت القدسقيلةد|* عة له حجةعلى أنه 
“لس هو النني المبشر به فلما كانالتحونل غرفوا ألهااو من رماو أن الشر كين 
كانو ادو تننامن وان أببر أههم خا لاحيا ملته لازذ.خي له أن يب تقبل غير بيت ربهالذي 
بناه وكانيصليهو و اسماعيل اليه»فد خضت حجةالفريقين وكت النافو نمنورائعم 
الا الذينظظ وامنهم #ة أي لكن الذين ن ظلموا مهم يظلون يلغطون بالاحتحاج جبلة 
أو عنادا للاضلال كقول البهود رجم إلىقبلة قومه لارضائهم وسيرجع إلىدينهم: 
وقول المشركين رجم | لى اناموج ! إلى دينئا وقول المنافقين انه مضطارب 
:#تردد لا يرت على قبلة. وأمثال هذه الا راءها التي يزينها الطوى للاعداء © هم 
لامشدون بكتا تاب ولا يعتبرون بترعان » ولا ينظرون الى كم الامور 
وَأسيرا رها » بل يجاداون في الله ؤشرعه بلا هدى ولا 5 تاب مذير ء وهم الذين 
أثاروا القتنة وحركوا رياح الشبه فيمسألة القبلة . ولأقيمةما يقولهؤلاءالظالمون 


قاميمثم السفباء كأوصمُوا في الا بة الاو لى فلا تخشوم # اذ لامرجم لكلامهم 
بمن الى ؛ ولا فك ن لدفياانفسءلانه, لاستندالى رم أنعملي ولا الى عديمماوي 


1 


٠‏ (البقرة:س*) إعام النعمة غلى العرب باستقبال الكمية ٠‏ 8؟_/ 


#واخشوني# أنافلا 00 يخا لعة ماجأ ٠.‏ بعرسوليءغتينا تدرط زاك 


عا وعد تك وأوعدتم وقدوعدت الذين ع امئواه: م وعملوا الصالحات؛ا نأمكن ن. 
شُ 5 م الذي ارتضيت لم وأبدهم من بعد خوقهم مد اءوإننيلا عاك اليماد. 
اط 0 رشنا إلى أن صاحب الحو نى هو الذي خشى حاثية و ل ال بظل لا 
يلدي أن يثى » فان الوق يعلو ولا على 6ومااقة أنه ق الارك أهله لهاء وخوفيم. 
من أهل الباطل قبه» وذكر الاستاذ الامام هنا من له شبهة حق كصاحب النية 
السليمة يشتبة عليه الاعس فيترك المق لانه عمي عليه » ولو ظور له لأخذ به» وهو 
أيضا لا مثى جانبه خلانا لما فهمبءض الطلابمن كلام الاستاذ » وأنها استثناه. 
من مشاركة الظالمين في عدم الميالاة به» فاوائلك لا مخشون ولابمالى بهم؛ وهذا 
لا ثى على الحق ولكئه ييالى به » ويمتني بأصره 3 بتوضيح السبيل » وتقصيل 
الدئيل ء 1ا برجى هن قرب رجوعه اليه إذاعرقه . وقوله( الا الذين ظاموا ) عم 
اله هود ومشر يِ العرب واد أفمين خلافا 1 ن قالوا إنهمالشركون خاصضة 01 01 اهم 
قسروا الستها عع يعم اله رين أو الثغلا به وما ورلاء الذين ظاءو | الا أو! 
السهما «الذين اعترضوا 
2 ذر اأعلة أو إلى كمة الغا نيه ذقال 2 ولتم تعمي عا ايكم »© باستقلال 
قباكي م في بت ركم الذي بناج جدم, © وعدم ل الاثم فها 8 ألم ٠‏ ويانه انهذا 


الذي عرني من ولد إبراهم:و بلسان العرب أزّل عليه الكيان” وثم قومه الذين. 
بمث فيهم | أولا وظهرت دغوته فيهم واعتدت منهم وبهم الوساكر الاثم »وكانوا 
إذا آمنوا بون أن تكون وجهتهم في عبادتهم يانهم الحرام » و ان حروا سنة 
ابراهيم يتطبيره من عيادة الاصنام » لانة مميدهم» د 53 عادثم » يسسيه 
الى 1 بم ابراهيم الذي بئاه ودفع قم قواعده لعيادة له نه تعالى» وهوشر فهم ويخدمء : 
وموطن ع رثم » ألم لله عليهم النعمة باعطائهم ما بون » وتوجيه جميع 
شعوب الاسلام إلى بلادم الى أنيرث انّهالارض ومنعايباء وفيذلكمن الفوائد 


المادية والمعنوية مالابتحصى من الثمم . نه نمم إن كل أمس من اله تعالى فامتثاله نسمة. 


ولكنه اذاكان 3 فيه حكة ظاهرة وشرف لللامة يتملق ق بتار 2 ا ها الماضي 34 (وعجدها 


6 حكمةجمليبت القدس قبلةوكون سخواسيباً للاهتداء. ( اتفسير : ج 7) 
إلا نيءو كان ألر ميد انافمافيها» تكون النممة بهأنم والنة أكلء ولذلاكعيربالاتهام 
وذكر الاستاذ ذ الامام من الحكمة فيجمل القبلة في أول الامى بدت ادس 
أن الكعبة كانت في أول الاسلام مشذولة بالاصنام والاوثان» وكانلطان أهل 
الشرك متمكنا فيها والامل في انكشافه عنها بعيدا فهسرفه أله أولا عن استقبال 
يدت مد لس لميادةالشرك_وقد 5 الله أمْر ابراهيم بتطوير ه للطائفين والمادئين 
-والركم السجود_الى بيت المقدس:قيلة البهود الذين مم أقرب من الشركين الى 
0 من التوحيد والتنزيه. ولماقرب زمن تطهيرالبيت المراءمن الاأصناء والاوثان 
«وعبادة,أوإزالة سلطة الوثنيينعنه» جما اللهتءالى قبلة لاموحدين لووجه النؤوس اليه 
فيكون ذلك مقدمة لتطبيرمو اهام النممة بالاستيلامعليه»والسير فيدعلى ملة أبراهيم 
عن التوحيد والعيادة الصحيحة نه تمالى وحده 
أقو ل: ويؤيد ما قررهالاستاذ الامام في تفسير الاعام وكون ويل اقباة 
مقدمة له قوله تعالى بعد دو قم مكة فيسو رةالفتعح 'وليتم تعمته عليك ويرديك 
صراطا مستقيما) فكان في الآية بشارة بنتح مكة ونصر اله التوحيد عل الشرك 
ومايتلو ذلات من نثسر الاسلام » وا نقشار نورمي الا نام » ولذلاك قال في سورة 
القتح بعد ما ذ كر( وينصرك الله نصرا عريًا ) 
ثم ذكر سبحانهوتءالى الحكمة“ثااثة لتدويل القبلةفقال# ؛ واملكم تبتدون # 
أي و 0 بذاك الى الاهتداء بالثبات على المق والرصوخ فيه» فان الممارضات 
.والمحاءات تنا ر ضعف الباطل وزهوقه .وثيين قوة الحق وثبوته » الحجة تتبختر 
إتضاحاء و ل تتضاءل افتضاحا ء وقد لت سنة الكون بأ نالفتن تنير الطريق ١‏ 
لاهل الحقء و ثري سدول ظامتهعلى أه ل الباطل » وتمحص اق هنين »و تمحق الكافر بن 
18 انان يرى نه على الحق في الجلة ولكن القك. ن في المعرفةوالثبات 
تعلى لمق لايمرف في الغالب الا اذا وجد لامحق خعم ينازعه ويءارضه في الحق» 
هنالاك لتوجه قواه الى 7 تأبدحته وعكاه وس داجته إلى ١!‏ ناضلة دونهوااثيات 
عليه وكذيرا ما يظهر الداطل المق بعد خمائه»فان المعارضة في الاق تحمل صاديه 


لكل لتقيسحة وخر بردو تلق فته مما عسأة يلتصق بهأوئجا وره 2 نغوا؛ يال ىالباطل » وحمل 


(البقرة : س ؟) منة اّمع العرب بارسالهرسولهمنهم يدلو علييم'اته ٠‏ /ا؟ 
علمه به متصلا بمد أنكان خلا ء ومبرهتاً عليه بمد أن كان ماماء فعي مدرجة 
لكل لاهل اليقين ؛ ومز :لة الريب لامقلدين؛ قل بمضالصوفية : جرى الأعداءنا 
عنا خيراً اذاولامم ماوصلنا الى شيء من مقامات القآرب : وقال الشاعر : 

عداني لهم فطل علي ومئة ‏ فلا اذهب ال رحمن عني ال عاديا 

عم حثوا عن زلتي فاجتنبتها ‏ وم م تافسوني فاكتسيت العاليا 
ذلاك بأن المدو يقب عن الالات » ويبحث في الحفوات «وطالت لمق 

توجه دائماً إلى الاستفادة هن كل شيء والنظار وف كل مر إلىموضع العيرة 
0 بق المقيقة » فاذا وجد في كلام المدو مر صحيحا توقاه » اوءة را في 
طر يق اه »وان ظهر له أنه باملل ثبت على نه » وعرف منافك الطءن فيه 
قدها فكان بذلك من ٠‏ اللككلة الراسخين لهذا كله كانت الغتنة الج تي أثارها 
السقهاء على امؤمنين في مسا 1 القياة معدة للاهتد 'ءووسيلةإلىالثباتعلى لمق سدنزول 


ءال وات البينات والححجالناهضات في ا الهتمالى فيه 


ثم قال ثءالى هل 6 أرسا: | فبكرسولا ا نممته علي باستيلاكم 
عل بيته الذي جمله قبلة لك #وتطبير 5 إياه من عبادة الاصنام و الاوثان » وهو 
:البيت الذي فيقلببلادم »وموضع درك وخري كا أعا عليك بإرسا لدرسولا 
منك_م القيلة في بلاد م :والر سول من امتكم. واناطابلاعرب اه وظاهر . نموصف 


عدا ال عوك بالاوصافال تيكانمها نعمةثامةءورحهةشاملةءفهال وبتاوعاء " أيائذ 4 
الدالة على ان ماحاء به من التوحيد والحداية هو الحق منعند لله 201 نات 


اع , دن أن ان تكون1/ يات القر أن او غبره ا منالدلا” أل وال راهين على اصول الدن» 


اوقد تَقدم في تفسير الا “نات ف دعوة م أ إل بات يه أن يراد ما 


الآ'بات الكونية وااعقلية وأن يراد مها آيات الوحي » والتعميم أولى » وإعاخصها 
مض امقس بن يات اله إن 0 )ع أنُ 1 أعم » فكل برهان 
بقيمة ققد تالا علبهوعبارته » وذ كر يفيه آيات اللهفي الا ؤاق وي انفسهمء ووجه 
.أبلئة انهيقودثم إلى الحق بالدلءلواليرها زءدونااتقايد والتسليم بغر قهم ولا إذعان» 


اعادو تفن امس ل 


الما ريقة الاو بكون م المقلمستتقلاء والدين مؤيدا لدو هادياءلامرغاولاممطلاة. 
هذا مايخصماقر ره شيخنا والْختار عندنا ان المراد بإلابات آنات القرآن باعتبار 
مااشتمت ت عليه من الآ يات العقلية وااعلبية على اصول المقائد والقواءد. فمي في. 
نغسها ا به اه على الندوة والرسالةيأ نواع إعحازها الئيتقدم انها( ص 15١‏ م 
ج١‏ ) وتشتمل عل آيات كثيرة على التوحيد والبمث وأصول الاسلام كلما 
الآيات تتعاق باثبات المقائد وأصول الدبن و هي المقصد الاول» ويلها 
ل الاخلاق ولذلك قال #وز يي » ' زكك» أي يطور نفوسكرمن الاخلاق الس افلا 
والرذائل الممقوتة» وعخاقها بالاخلاق |1 يدتبا لخفيه منحسن الاسوةءلابالقور 
. والسطوة؛ وخص المفسسر (الخلال) الم كيةبالتطهيرمن الشرك. قال الاسعاذ) 0 
وهذا لايصحفان 0 لتوحيد الماحي للشرك» جاء باهذب المطهز م 
سساف الاخلاق وقبائمالما دات وا المعاصي ال لت كانت 0 أشيةني 0 14 
يدون بناهم - يدفنولون حيات - ويقتلون أو لاد مالتخاص من النفقةعلهم. 
وذلاك نهاية ا والشح » وكاتوا يسفكون الدماء قما 0 لأدون سحب شير 
يتوم الجاهلية» لما إعثادوه من الى فيالثارات ومن شنالءغارات وهب بعضم 
بمضاء وكانعندمم من التسئل أ نأحدم ) زوج زوج ا بأ حى تفتدي, 
منهء إلىغير ذلاك .وقد زكاهم البي سك من ذلك كلدياة تل أعهم ب أخلاقه العظيمة 
في عناداته المكاملة وآدابه العالية » وجمعهم بعد تلاك الغرقة » ولف الله ينهم 
على يديه حى فى صاروا جل واحد » وجهلت شريءته ذمتهم واحدة إسعى يبا 
أدنام » فاذا أ عط مولى أو رقيق لط م أماناً لأي انان محارب كان ذلك كتاً تأمين, 
أمير الؤمنين له » فأي تزكة أعى من هذ الركية م 
وأقول انعم بزكاة انسبم هذى فتحو| المالموكانو! عد أعم المدنية التي كانت. 
تقر جنسهم كله ة فأنالاعاجم اغاعرفوا فضل! لاسلام يعدظ و ثم وفضاوم ة في فو حوم 
وما فهموا القرآن إلا بمد اسلامهم وتعامهم العربية . والرسول الذي زى هذه 
الامة التتوزكت م كا حقيق بأن تكون نشه أزى الي" ننس وأكلها . ولكننا 
عامنا أن بعض دعا اانه ساني ةيستدلبتية (لا هب لك ع غلامازكياً )على على تفضيل عبدى, 


0 بقرة:س7) 7 اأر اد من لعليه 4 جيل اناس الكبتابوالحكمة . 5 


على ممد (عليها السلام ( ووصف العلام ارك ابل على انه أفضل من سائر 
الغلمان» فضلا ع نذى الانام . وقد قال تعالى فيقصةمومى (عم)مع العبد الذي 
عهمن ٠‏ لدتعم (أقتات لفسا زكية بغير نشس) ال يدفهل يزِعمون انهذا الفلام 
(قضل منمومى و ابراهم عايها السلام لانها ل يوصما 00 ْ 
وبعد ذو 0 3 ة المماية بالاسوة المسنة دكر أمر العام * كال 


00 الكتاب والحكة » اي الكتاب الالحي او الكتابة التي ' رجون 


ن ظلمة الام ية والجهل الى نور العلم والحضارة .ووز 2 بين المعنيين على الول 


ا عه تعال المشخر* في عمد نييهاوفها مخض 4 المقام من مأ 3 يه .وأما المكمةفعي 
“العم المقترن باسرار الا حكام ومنافمرا الياء.ث عل العمل . وقسرها أ بعضهم يا لسنة . 


(أقول )وهو غلطفانها ١‏ لظ بن سوفن لكان تىكالعقائد والفضائل 
والا حكام الايجابية والسابية بدليل قوله آءالى يمد الوصايا القرونة بعال الام 


والنهي من سورة الاسرأ ١/‏ :وه ذلاكما وق اليك ربك م ن الحكمة ) وفي 
:.سورة تان ان اناه الحكمة ومّكر منها وصاياه لابنه العللة بأسباب النعي 


( راجع ا 4 ) لخكمة القرآن أعلى الحكم » وتام يها حكمة الرسول عَكليق 
وقال علق « لا حسد إلافي اثثتين :رجل تاه الله مالا 0 


للق » » ووجل آناه الحكمة فهو يقضي مها ويملمها » رواه الشيخان من حديث 
“ابن ره اردق 0 «قرو يعمل بها ويعلدم |الناس » وفي لظ 


من حديث ابن عر 2 القرآن « بدل المكمة 
وقد تقدم ما قاله الاستا< ذ الامام فى هذه الكليات فى دعاء --32 0 
وحاء هما أ بتفصيل 5 معى اللدكة ل يذو وراك ذقال 150 : دعا الى راك 


إلى التوحي _د وأموات الفضائل وبين أدول م سيرة 
.الاوك والرؤساء مع السوقة والمرؤسين » ول يتل سخرهة 5 اارجسل مع أل 


بدته ف الجر زثنات وهو ما رسووله نظام الم ميوت الما ثللدتت و ول طرق 
الاحكام | لضا ' مه ة والدن 3 والخربية » وذلاك إن هلع الامور يابغي أن تؤخد 


.بالاسوة والعمل رمك معرقة ة التواعد ل عامة ل جيجاءت قي ىق الى تاب» ولذلاك كانت 


_حكمةالشارعنيالاحكام للؤثرةفيالعمل وبلاغةالقرآن (التفسير:ج؟) 


السنة هي البينة لذلك بالتفصول بسيرة الني كلا في ليوته ومع أصحابه في اللي 
والارب والسفر والاقامة » وفيحالالضمف والقوة والقلة والكثرة »فا اسن ةالعملية 
التوائرة هي المبينة للرآن بتفصيل تله وببان عبهمه » وإظهار مافي أحكامه من 
الاسرارو النافم » وطذا أطاقعليها لنظ الكمة فانها كانت كالحكمة(بإلتحر 05 
لتأديب الفرس » ولولاهذه التربية بالعمل لا كان الارشاد القوللي كاف في انتقال 
الامة ارده , من طور الشتات والفرقة والعداء والحبل والامية الى الاثتلاقة 
والاتحاد والها” خي والعلم وسياسة الاثم . فالسنة هي التي عدتهم كين متدون 
0 ن »وم رنتهم عل العدل والاعتدال في جميم الا وال 
| يعرف اللال وال رام والفضيلةوالرذيلة» وقلا ترى أحداعا لالهو وا 
السيب فيذلك أن اللأكثر بن يعرفون الم دون حكمته؛ودون الاسوةالسئة 
في العمل به فهم لا ينتهون] كانعذا حراما » ولا تننذ أفهامهم في أعماق لمكم 
فتصل الى فقههو سر فتعلم ع | تفصيليا ماوراءالحرممن الضرر هر تكيه وللناس » 
وما وراء الواجبات لياق من النافم العامة و الخاصة . ولوعلموا ذلكوقتبوم 
بالتر بيةعليه و ملاحظلة آ* ثارهو الا قتداء بالمعلمين والمربين في العمل بهم أخذالصحابة 
عن الرسول جيه لخرجوا منظاءة الاجمال والابهام في العرفة الى نور التجلي. 
والتفصيلء <تىتكون ال زئيات مشرقة واضحة» ولسكانهذا الم معينا طمعل 
]لال الخلال؛ لعل »وريم 1 رام التركء فقدوةن الي صظلةة اضحابه «رض» 
على ققه الدين ونند ب يهم الى مسرهء فكانو احيكا معلماء» عدولاضا 32 حت إنكان أحدهم 
الحم الملكة العظيمة فيقم فيها المدل ومسن ال ياسة وهو لميحنظ من القرآن 
الا بمضهء ولكنه فقهاحق فقبه:وهذا المنى فته الدين ومءرفةأم عار الاحكام_ 
غير النز كية» بيد أنه يتصل مها ويعينعاءهاء<تىبطا بق العلم المملى» فهذم إل 3 ة نبل 
0 ن استحاية دعوة إراهيم عله السلام (رينا وابعث فوم رسولا منوم ( إلا , 3-3 
وقد تدم اذك شيم الك كتاب والمكة على التزكية » وقدم هنا دك 
المزكية على تعليم الكتاب والحكمة . واادكتة في ذلك أن ابر اهيم عايه السلام 
لاحظ يدهو هالطريق لوعي ان التعليم يكون أولا نم نكون العزكية ثمرة لد 


( البقرة : س؟) لتم م النبوي الخاص. ذكر الماد لله سريب لذ كره لهم أفزة 
2222-2 توه 


ونتبحة ) ومهنا 8 ذكر المرتيب سب الوحدود والوقوع »وذلك ان أولثي» قمله 
اني يي 2 هر أن دعا الناس الىالاعان عا تلا عليهممن ٠آنات‏ انه تعالى ودلائل. 

وحيذه »والى الاءتما د باعادة الناس أيوم م لاريب فيه تحاسب فيه كل نفس وز بها 
ا وصما تها » فأحاب الناص دعوته بالتدريجج » وكل من امن له كان قتدي. 
يهف أخلاقه وأعماله» ولتكن هنالك أحكام ولا شرائع »نم شرعت الاحكام. 
بالتدريج » فا ليزكية بالتأسي به عليه الصلاة والسلام كانت متأخرة عن إقامة. 
الآ بات والدلائل أصول الاعان »ومقدمةعلى تلقيالشر ام والتفقه في الاحكام 

د ل 1 


نم قالتءالى ف ويملمكم مالم تكونوا تعدون أي بملدكرمعالكتا بوالمكمة. 
مالم وسبق لكم به عم من شؤون العالم ونظام البيوت والمعاشرة الزوجية وسياسة 
المروب والام » .وقال البيضاوي وغيره :مالمنكونوا ره لخر والذكرء إذ. 
لاسييل مر فته سوى الوحي » و ترد القمل أيدلعل انهجنس آ+ راه يعني كاخبار 
عام الغيب وسيرة الاندياء » و وأحوال الاثم الفي كانت #بولة 5 وكثيرمنها 
كان يجمبولا عند اهل الكتاب أيضا . فنه عطي ممح أخلاطا بم؛ وبين سقاطهم . 
وخص هذا بالذكر وان كان مما اشتمل عليهالك تاب أههّاما به» وتنوها بشأنه. 
واكنتكرار الثم ل وعطقه يقتضيأنبكر ن هذاغير ماقيله 
قال الاستاذ الامام : ويصح أن براد مالم تكونوا تعادون - ون 
0 » والسكن الاطية الماكة فيكم» وقد بلغوا بتعليمه وارشاده 0 اي مانا 
قوا فيه سائر الاثم» أينالتمليم ليس غهورا في الكتاب بل هناك زادة أعب 
1 تعالى نبيه لتسينها . والقابلة بين هذا التعليم وتعليم الكتاب مينية على أن.. 
المراد بالكذا ا بالقر ان وإلايات الدلائل . وقد تهدم 5 د أنةيصدر 


كتبأي ويعااتم 1 ا 2 ابه عد أن كنتم أ مين 


© فاذ كروني # ب في قلوبك ها شرعت منأمر اقل لاغوائد الثلاث الي تعدم: 
شر 8 افو 05 أعمثت عل كم 0 والذممة 0 رسال مل 8 0 م يعلمكمويز 0 
مأمستعليك ممرات ا تنسوا أنيأنا اللتفضل بافاضة هذه العم عليكم 


7 كا 47 شكر|! مد 2 وجز افما' > ( التغبير : 5 0 


0 »4 د ١‏ والزيادة عليها من النضمر والسلطان وغير ذلاك 
عن أسباب السعادة - واذم روف بألسنتك باسمائق الحستى » » والتحدث بنممي 
التي لانحدق وأ لثناء علي مها مسراً وجهراً »أذكرم فيال" الاعلى برط اليغتكم 
الاق رفيمنم .ففي الصحيحين عرد ناي هريرة قال رسول لل كله «يقول لعن 
أوحل :1ن ل أن عندي في وأناممه إذا ذكر: زر يفي نفسه ذكر تهقي ننسي وإذا 
2-6 في ملا أذكتهفي ملا” خيرمنه وإن #رب إلي 0 تثربت الاقراعه الخ 
0 .وقال الاستاذ ا الامام. :هذه :البكلمةمنله تعالى كبيرةجدا كا" نه بقول 

ني أءاملكم عا تعاملونني بهءوهو الرب ومن ن العبيد » وهو الخنيعنا وحن الفقراء 
إليه ا أنذا ل تربية منالله تعالى أعياده :أذ | ذكروه ذكرثم بأدامة الئعمة 

-واافضل » وإذا فسوه لسيوم وعا قبهم عقتذى العدل ش 
#مدا ماي مادم أرشدم الىمابوجب الز يد مقتضى الجودوال؟ رم فقال 


وا 2 و1 لي هذه النعم بأ بلعم لماه لوج مها الى ما وجدت لا جاه زولا تكنر ون 
أي ا تكهروا حي 1 0 2 عرقها الى غير ما وحدت لاجله بحسب الشرع 
.والسانالالمية . ؤهذا تحذيرطذه الامةعمأ وقمت فيه الام السالفةاذ كفرت يدم 
دتما كَ وا ت الدبن عن قطيه الذي ربدو وعلط يه وهو الاخلاصوإسلام الوجدلله 
اوحلء و لعدل الصاح المصلح للاة رأد والاجياع 4 وعطات 5 أعطا 5 5 من 
مواهب الشاعر والمقل والماك فل تستعملها فها خلقت له وهكذا امرذوا بكل 
شي 0 ن أصله “فليم اله ما كانوم. مم 9 تأدينا طم وأغيرث» رهم بأن أرسل 

اليوم خاتم الت دين مهداية عامة تعر 3 وحه ثلاك اعدو أتالاطية ومحذرم العود 
الى أسباها وقد امتثل الساموت هذء الاوام . زمنا قصيرا فسمدوا » ثم 
“تركوها بالتدريج خل بهم مانرى كا قال (واذ نا ون ريك | لك شكرم لأزيدنم 
:2 وائن كه إن 07 لشديد ( فاذا عادوا عا د الل عليهم : عا كان أعطى 


سلقهم 


((البقرة:س)) تفكيك مسي نباب التزو ل الذي الأستمانةبالفسيرو الصلاة 8 


20 1 يا الذين نوا ليوا لمر والملواة إن 


ا ََ المساير بن ٠64(‏ )ولا ولو أن عع لق تسيلا 


4 أأموات م إلا خياد و ولكن 0 ارون 1 مف ( تيلو م 


لشي ومن الف ب والجويع ونقصٍ م ل بول وَالدّ تمن . 


مع وما 33 


0 والتمرت 0 7 مكار ان 5ه 3 اذا صمي 


وا نا لله وا نا إلينه رجءون ا يي صلوات 


٠.‏ عمد 2 م 
عن رمم ورخة ككلم هم ادو | 
لت ست سيت 


اذهب الذين ينظارون دن الق ران في حمل واياته كك متفصلاً يعصما عن 
بض القاسا لسيب التزول في كل آية أؤجهلة أو كلدّةولاينظزون اليهفي سيا ق جمله 


وكال نظمه ‏ الىان الاأمر بالاستعانة فيقو ل تمال ىلا باأيها الذين آمنوا استعينوا 


بالصير و الصلاة #. هوللاستعانة على أمر الا خرة والاستمدادطاءوان أ! رادالصير 
فيه الص بر عن المعامي وحظوظ ا لسعو اعتمده البيضاويوغيره أوعلىالطا عات 


ش وهذا صرح الجلال » وقد أورد قوله الاستاذ الامام وسأل اله تعالى الصير على 


'احهال مثل هذ! ال الكلام . والتحقيق انهعام في كلمل نفدي أوبدي اوترك شق 


عل النفسء؟م بد 58 حذف متملقهءواامنى استميئوا على إقامة د الدفاععنه 
بن ى أستميةو ' و 


عل سائر مايش قعليكم من مصائب الحماة بالصبر وتوطين النقسغل أحمال المكاره 


.وبالصلاة الى تكبر بها ا أثقة ة باه عرز .وجل وتصغر عذاحاته قا كل المشا اق. ق وأعم 1 


المصائ نب المذكورة 2 الود يات بعدهولاسها إلاع ال ال مأمة ال نشمكالطههادالمشا راليهي 


5 6 يةالتا إية ول بين ) شيخنا أم مو اضعهالتني يد لعليماالسياق مع بان التناسب يبن 


6 بات ووددالائف 30 عا مثاله موطحاً: 


«تفسير النار » همه د الحزء الثاني 6م 


٠ 54‏ فمعة يحويل القبلة وفوائدها وشكر - لم ج22 


ذو اث تعالى افتتان الناض يتحو 1 شل 3 وتم 2 مادلت عليه 
أ يأت من عفام أ مر تلاك القتئة ؛ واز الْقُشيه الغاتنين والفتو: ثين © وإقامة الحجج 
على المشاغبين 0000 وفوائده للمؤمنين » ومنها إعام التعية, واليشارة. 
بالاستيلاء على مكة عو كون ن ذللك” طريما للهداية ا | في اتن من التمحيص]ا لذي 
يتغيز بوالمؤم ن الصادق ؛ من المسل المنافق فعي تظبر الثابت على الحق الطمئن يه 
وتفضحالنافقالر افيفيهءها تظهر من ززاله واضطر يهقم لدبهء أو أتعقلابه ناكصاعلى. 
عقبيه» تمشبههذم انعم ةالتامةبالنممة ال برىوهئإر سالالر ََ لفيوم يعليم الكتاب 
والمسكهة وين كر نهم »وفيذلك من التذييت في مقاومة الفتنة » وتأكد أمر القبلة ؛. 
مايليق بتلك الحالة. وقق ذلاك بالامر بذكره وت كرمعل هذم الم للايذانإنتحويل 
القيلة الذي صورهالسفباء منالنا ناض بصورةاانقمة» هو في نفس أجل مين وأ أكر أعمة 

لاجرم ان تلاك نه م التى جب ذكرها وشكر ها لامتعم جلشأ نه كانتتقرن. 
بضروب من البلاء 1 أتواع من الصائب أ كمرها مايلاقيه 0 
الباطل وأحزابه » واصغْرها ماللا م مله أحد في ماله وأهله وأحبا 6 اليس 
النسب القريب بين الكلام » ومن كال الارشاد فيهذا القام » أنيرد ار 
بااشى »أمر أ ربالصيرء» وأن 55 ال المؤمنين بالجزاء علىهذا 5 وعدم بالج أء 
2 ذاك ؟ يلى أن هذه الآ "نات امتصاة كا قباها » متممة للارشاد فيها » وقد هدى, 

ا نه بلطفه الى علاج اللداء قبل بنا يانه قم ربالاستمانة علىمايلاقيه المؤمنون بالصبر 
50 عوذلاك عمو نتدالاطية» مأشمرم : غايلا قو نهفيسبيل اللق والدءوة 
الىالدين و المداقعة عندوعن أنفسهم . ٠‏ فبوس بدا نهوتمالى يأمس#بالصبر عل ذلا ككله» 
لا انالا . يةفيالانقطاع اىالعيادةو الصم ر على الطاعةمطاما حي ث يكو نالقاعدعن المهاد. 
بنفسه وماله»أو السممي لمياله اعتكافا في مستحدأو انزواء في خلوة_ عاملا ينا 

كان المؤمنون في قلةمن المدد والعدده و كانت الامم كابامذا وئةلممءفا1 شر كرون 
أخرجوثم ,من ديارسم :واموالهم وما فتثوا شيرون عليهم ؛ ويصدون الناس عنهم». 
ثم كانو نوا يلاقون في ماجرم ما يلاقون من عداوة أهل الكتاب وم رثم » ومن. 

٠‏ مهراوغة المنافقين وكيدم وأ أمرجم الله تغالى أن يستعينوا في مقاومة ذناك كله وفي. 
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(اابقرة :س») - حقيقة -قيقة الصبر وتوقف جميمالنضائل والامالعليه ‏ و#” 


سائر ما عرض 5 من الصائب بااضير والصلاة . |ماالصبر فقد ذكر في القرآت 
سبعين مرة ولإتذكر فضيلة أخرى فيه بهذا المقدار» وهذا يدل على عظم أمره > 
وقدبءل التوامي به فيسورة العصر مقرونا بالتواصي بالحق» اذلابد لداعي الى 
المقمنه. والمراد بالصمر في هذى الات كلها ملكةااثبات والاحمال التي تهون على 
صاحبها كل مايلاقيافي سبيل تأبيد الاق ونصر الفضيلة . فضيلة هي أم الفضائل 
التي تربي ملكات الخيرفي النفسء فا من فضيلة الاوعي محتاجة اليها . وانما يظبر 
الصير في ثيات الانسان على عمل اختياري يقصد به إثيات حق أوإزالة باطل أو 
الاعوة الى عةيد 2 وتأبيد فضيلة» أوإيجاد وسيلة الى عل عه 2 لأن أ ثال هذم 
الكليات التى تتملق بالمصالح الماءة هي التى تقابل من ا بالمقاومة والحادة 
الي يموز فيها الصبر وين معها الثبات على احهال المكاره »ومضارعة الشدائد » 
فالثابت على العمل في مثل هذه المال هوالصابر وإن كان في أول الامر مشكلنا» 


:ومي رسخت الماكة يسمى صاحبها صبور اوصياراً . وليس كل متحمل لامكروه. 


من الصابرين الذين أخبراله في هذه الا به نهمعهم وبشرم فيالآية الاتية»وأثتى 
عاي,مقي آنات كثيرة>بل لابد ٠ن‏ العمل للحق واثمات فيه كاقدمنا لان الفضائل 
لاتتحتق الابما يصدرعنها من الاعمال الاختيارية ااني:هي مناط الجزاء »بل الصير 
نقسه ملكة اكتسابية ولذلاك امر الله تعالى به» وائما يكون الامتثال بتعو بد النفس 
احمال المكاره والشدائد في «بيل المق .وعلى ذلك جرى التي عليه الصلاة 
والسلام ونا عليهم الرضوإن»حىى فازوا بعاقبة الصبر امحمودة ونصرم الله 
تعالى مع قا :بم وضدفهم على جميم الامم مم قوتها وكثرتماء وإعا كانذلك با لصبر > 
لان الله تمالى <مله سيبا للنجاة من الجر » كا جاء في سورة المصر » 
المتحمل للمكروه مع انسا مةو الجر لايمد صابراً » وهذا هو شأن متتحلي 
العلم ومدع, بي الصلاح في هذا الزمان » تراهم ا الثأس قلوبا وأ شدهم اضطرايا 
إذا عرض طمثيء على غير مامهو ونء علىأن عنوان صلاحهم وادتمسا 0 بعروة 
الدن هو جرس الذكر وحركات الاءضاء في الصلاة » وما كان للمصلي ول 
الذاكر أنيكون ضمت القلب عادم الثقة بالل الى وهو جل ثناؤه ببرى المصلين 


اد االصالاةالصحيحة :تخ الصير و الاشتعا نة بها 3 38 الذي (التزسير 
يو 8 


عن الجرّع الذي :هو ضد الصير بقوله ( ان الانسان خاق هلوعا #'إذا مبسه االشر 
: حرو عا #وإذامسهاتذيرنمتوعا إلا المصلين) ارو قدجملذ كر معاد بات فيالبأساء 
في قرن إذ قال ( با أ بها.الذين آمنوا إذا. لقرتم فئة فاثيتوا واذكروا | الله كير 
١‏ م تنالحون ) وقد ة رن في الا ية,التي نقسسرها. الصلاة . بالضير وحمل الامربن 
8 ذريعة الاستهانة .على مايلائي المؤْم مئون في طريق الحق من الشدا ١‏ ددر 
ولوكانهولا, الادعياممصلين ليكانو | من الصابرين» وإعاتلك خركاتتعودوها 
فهم يكررونها أساهين عن اء أويقصدون بهاقلوب الناس نتغون عندها المكانة ألرفيعة 
٠‏ ا يترتبعل ذلك من امد نافم والذوا ند الدنيوية ا يلايعقلونسواها: ؛فيجب ' 
.على كل من أن يعود نفسه احتال المكاردة ويجاول حصيل ملسكة الصير عند 
.ماتمرض له إسناية ع2 نك نستمن على عله بالصيرء لايم لمر ولا بت عل عمل» 
.ولاسيا الاعمال العظيمة,كتربيةالامو الانتقال بها من حال الى حال » لذلاكترى 
كثيرين شر عون في الاعمال العظيمة فيءوزم الصير, فيقَهُون عندالخطوة الثانية . 
.ومن بزعم أنة عاجز عن ممصيل هذه الملكة فهو خائن لنفسه جاهل عا أودع الله 
غبه من الاستمداد » فهو باحتقاره لنؤفسه محتقر نعمة ان الى عليه »وهو بهذا 
الاحساس بالفجن قد سجل على نفسه الحرمان من ججيع النضائل 
وحه الماجة 0 الاستعانة بالصير على تأبيد الحق والقيام بأعدائه ظاهر جل . 
وأما الحابجة الى الاستعانة بالصلاة فوجهما 0 ب لايكاد ينكث فإلالامصلين 
الذبنهم في صلاتهم خاشعون . تلاك الصلاة التي أكثرمن ذكرها الكتاب المرايت 
. ووصف ذويها 0 الصمًا ت وه التوجه إلى اشهتمالى ومئاجاتهو حضورالقا لمعه 
سميحا تقو اس تغراقهفيالشعور ميت تهوجلاادو مال ساطانه. تلك ااضلا التي قال فيها جل 
غ ه زواأنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) وقال قا 0 ان الصلاة. تنهىعن الأحشاء 
ش وال )وليك هي الصورة العهودة من القيام والركوع والسحود وااتلاوة 
بالاسا ن خاصة» |( اسيل على كلصي مين أنيتجودها »والتي نشا هلام نالممتادن 


.ها الاصرار عن 'القواحش والمتخٌ أت 4 00 الك ام والسيقات 6 وأي “قنئمة 5 


. ناك المركات انلقيئة في نفسها حتى يصفما رب العزة. والجلال بالكير إلا على 
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(البقرة.:س») حقيقةالصلاذ »وتم وينها لتك متاعب الحياة.مسية ال لاصايرين /1* 


اتلاشءين ؟ إئما جمات تلك الحركات و الاقوال صورة لاصلاة لتكون وسيلة. 
لتذ كير ! مافلين . 3 وتنبيه الذاهلين ودا ا بدقم | أصلي إلى ذلكالتوجه المقصود 
الذي 9 القت بعظامة الهو ساطانه <تي إستسهل فيسبيله كلصعبة وستخف 
ل 1 ويسملعليه عندذلك احتالكل بلاءء ومقاومةكلعناء» فانهلا يتصور. 
شيا يمترض في سبيله إلا ويرى سيده ومولاء كر منه» فهو لا يال يقول : 
اث أكر. ٠‏ حتى لايق في نفسه شي ء كير : إلا ماكان مرضي 0 علي الكبير» اذي 
يلح اليهفي الخوادث؛» و 0 عند الكوارث 
ثم قله انان مم الصاير بن »وهيف لمعك ليفيد ا تداعا عدهإذا صار 
الصبر وصفاً لازم 01 » وقالوا إن المية هنا ممية العونة . فالصابرون موعودون 
من اشتماى!لمونتوالظافر, ومنكان! الدممينه وناص رمقلا يغابه شيء .وقالالاستاذ 
الامام :ان من سنة الله تعالى ان الاعمال المظيمةلاتتم ولاينجح صاحبها إلا بالثبات 
والاستمرارء وهذا إنما يكو نبا لصيرءةن صير فهو عل سنة الله وإلله معدعا جعل 
هذا الصبر سبباً للظلئرعلانهيو لد الثبات والاستمر ار الذيهوشرط النجاح» ومنلم 
يصبر فلي س الله معه » لانه تلك ستته» وأن يلدت فيبلغ غايته 
عل الله الى ماسيلاقيه الؤمنو ونفي الدعوةإلى دين وتقر برهو إفامتهمن القاومات 
وتثبيط اطممعوما بقوله لمرااناس فيذلك وما يقول الضعفاء في أنفسهم : كف تبذل 
هذه النفوس وتسم دف للقتل يمخا لنة الاثم كلها ؟ وما الغاية من قتل الانسان نفسه 
لاجلآمزيز رجلة فيدءو نه ؟ وغير ذلكما كأنوا يسمعونه.من النافتينو الكافزين» 
ورعا أثْر في تفوس بمض الضعفاء فاستبطوًا النمس » لهم أنه سبحانه وتعالى 
مايستعينون به على جاهدة الواطر واطواجس » ومقاومة الشبهات والوساوس » 
فأمر أولا بالاستمانة بالصبر والصلاة ْ 
نم ذكر أعقم شي ءيستما زعليه بذلاكوهو تلفي سبيل دعوة الحق وحهايته 


ذكره مدرجا في سياق :5 رير حقيقة ودفم شبهة فقال © ولا تقولوا | . ن يقل في 
سييل اله اموا ت * أي .لا تقونوا فيشأنهم :همأموات. وقالوا أن اللام في«ان» 


الى | 5 حياة الشهداء وكوننا لانشعر بها ( التفسير اج ( 


التعليل لالتبليغ والعنى ظاهر والثركيب مألوف ا بل # م 8 أحياء)ه في مالم 
غير 3 9 2 ولى ن لانشءرون 5 يا نهم إذ ليست فيعالاالحمس الذي يدرك بالمشاعر 
م ثم لايد أنتكون هذه ألخرا 8 ذحا تخاصة غيرالتي ؛ عاتدها جميم الليين في - 
للونى من ن بقاء أرواحعم بعد معارقة أشيا 2 ولذلك ذهب نمض الناس إلى 5 
حياة الشهداء تتعاق هذه الاجساد وإن فنِيت أو احترقت أو أكلتها السباع أو 
الحيتان وقالوا الها حياة لا نعرفهاء وحن تقول مثلهم اننا لا ثغرفها ويزيد اننا 
لانشت مالا ذغرف . وقال بكوم اما حد حياة جمل الله ١‏ ا الروح في جسم ار 
يتمع باويرزق .ورووا فيهذا رو ايات متها لخدي ثالذيأ شاراليهالفسر (الجلال) 
وهو «إن 1 الشبداء عند اث ف حواصل طيورخضر مرح في الجنة #0 
وقيل الها حياة الذكر امسن واا* ناء بعد للوت . وقيل ان !! راد لوت والياة 
الضلال 0 . روي هذا ع ن الاصم أي لانقولوا انبإذل روحه فيسبيل لله 
ضال بلهو موتك .وهيل انها حى أ 5 حالية ضة . وقيل اناار ا نهم سيعديون 
قالاخر دون اموت ليس عدما حص ا باع | بمضالشر كين الك به عند وؤلاء 
على حد (ا, نالابر أرلفي أعيم# وان الفح أرلمر يجحيم )أي أنعصيرمم الىذلك 
قال الاستاذ الامام 0 الخلاف : وقال بءض |اعلماء الباحثين في الروح 
أو الروح | اغا تقوم جسم لطيف «أثيري » فيصورةهذا الجسم الر 17 بالذي يكون 
غليه الانسا أن قي الدنها وبواسطة ذللك الجسم الاثبري م ول الروح فيهذا الجسم 
» ) في الحديث ثيء من الاضطراب فى رواية عسل والترمذي من خدابث 
أبن مسعود انما م في حواصل طيور خضر تسرح من من أنهار الجنة حيث شاءت - 3 
تأوي الى قناديل مت العرش » اعم وقيردا .يعيد الرزاق من حد بث عيد الله بت 
كدت مالك وان أرء واحالشهداء قِ دور طيوزخضر معاقة في قناديل الجنة حىق 


يرجعما الوم القيامة )فبذا يدل علىأعها محبوسة في مكان غاص والاول يفيد المها 
مطلقة تسح حرث تشاء. + 3 ان لما ماوى : تاوي اليه حين تنشاء .وق رواية مالك 


وأصحاب السنن ماعدا أبا داود انها فيأجواف طيور خض رتعلف من كر الجئة أو 


شجر الجنة 19ظ2ظ وهتاك روايات أخرى 


ش 


1 


( البقرة :دش ؟) قيام الارواح بمدالوت باجساملطيفة كالمسمىبالاثير عاذ 
ادي » فاذ! مات الرء وخرجت روحه فائما تخرج الجسم الاثيري وتيق ممه 
وهو جسم لا يتذير ولا يتبدل ولا يتحال . وأما هذا الجسم الحسوس فانهيتحال 
ويتبدل في كل بضع سين . قال ويقزب هذا القول منمذهب إلالكبة فقد روي 
عن مالا رحمه الله تمالى ابه قال : ان الروح صورة كالجبسد . أي ها صورة وبا 
الصورة إلاعرضءوجوهر هذا العرض هو الذي ميام الملماء بالاثير 

وإذا كان من خواص الاثير النموذ في الاجسام اللطيفة والكثيفة كايقولون 
حت انه هو الذيينة لالنور منالشمس إلىطبقة الطواء فلامائع أنتتملق به الروح 
الطلقة في الا خرة ثم هو يحل مما جسما آخر تنمربه ولرزقسواء كان جسم طبر أو 
غيره . وقد قال الى في آية أخرى (أحياء عند ريهمبرزقون) وهذا القول يقرب 
معنى الاية من العلم . والعتمد عند الاستاذ الامام في هله الهياة هو انها حياة 
غببية تمتاز مها أرواح الشبداء على سا كر أرواح الناس » يها يرزقون وينعمون » 
ولكننا لاذعرف حقيقتها ولا حقيقةالرزق الذييكونبها ولانبحث عن ذلاكلانه 
«زعا الغيب الذي نؤمن به ونفوض الامرفيه إلىالله تعامى 

ذحر الله تعالى فضل الشهادة التي استهدف لما الؤمنون في 
جيل اللدعوة إلى الحق والدفاع عنه » 3 ذو مموع الصائبااتي يبأوهم وعتحتهم 
بهو . لاننافي ماوعدعم بهمن نمم الدئيا ققال؛8 ولنباوتع بثشيء من تلوف 
والجوع ونقص من الاموال والانئس والثرات #أيوامتحنتك بض ضروب 
الخوف من الاعداء وغيره من الصائب البشرية الءتادة في العايش » وأكد هذأ 
جصيفة القسم اتوطين الانفس عليه فداههم به أن جرد الانتساب إلى الايمان » 
لا يتضى سعة الرزق وقوة السإطان » وانتفاء الحاوف والاحزان » بل تجري. 
ذلاك 2 لله تءالى في اماق كا أن من سين الخاق وقوع الصائب بأسبابها . 
واعا اأؤمن الوفق هن يستئيد من مجاري الاقدارء إذ يتربى ويتادب عقاومة 
الشدائد والاخطار » ومن تعلمه الموادث» وتهذبه الكوارث» فموجاهل بدي 
الدين» متبع غير سهيل امؤمنين » غير ممتعر بقولهتهاى بما. ذ كر هذا البلاء امبين 


5 1 1 بشارةالصارين : تسر نالعواتتبو لسار م [التشير ب 1 


3 وبشر. العمائرٌبن 54 فاله 07 أُ زاد 0 يبنا بهذا إلى أن هذه |أمقيذة عى 
التي تكتسب بما ملسكة لعي الني. يقرنيم! الظئر ويكون:صاعبها أهلا لأنا 
فشر *خال البلاء و الاستفا د 00 ن العاقبة قٍ الامور و فاليا ر ف 
ال بة عامة و ذو المبشر 3 إيذالا” "بذك وهو إماز لا يعبد ل في غير 
القر أن الحكيم ء قانت ترى انه لو أريدة ذكر ما يبشرون به مرج اكلام إلى' 
نطو بل لاحاجة إليه كيان عاقبة من قع في كل نوع من أنواع اخُاوف فيصايرها 
وينجح قي أعقابها وهي كر » وهكذا الخوف المشار اليه في الآآية ‏ وأعدام” 
الاسلام على ماكانو| عليه من الكثرة وااقوة - ظاهر لا يحت » على أن بهم 
فسره بإنلوف من الله تعالى وهوناطل لآن هذا من أعظم ثمرات الايمان» لاءمن 
مصاءبٍ الامتحان عفرو نممة تمين على الصبر لا مصيبة يطلب الصعر عليها أوفيها” 
لاجلتهوين خطها. وأما الجوع ققد قالوا انه ما يكون من الجدب والقحط . 
قال الاستاذ الامام:و ليسهذا هوالمزاد فيالاية المسوقة لبيان ما يلاقي الؤمنون 
في سبيل الامان ولا وقم للصحابة فيذْلكالعهد .وإتما هو أحدثم قن تمك 
من أهلة وعشيرتهوخرج في الغالب صفر البدينء ولذلككانالفقر عاما فيالمسادين 
من أول عبدث إلى مامد فتجمكة » ومن هذ| التفسير يغهم اأراد من نقص الاموال 
وهي الانمام التي كانت معظٍ ما يتموله العرب . وأما الثرات فحي على أصلها » 
وكان معظمها تمرات النخيل : وقيلهي الولدهر القلتم بقولون ني الوازالكبور: 
:وقد بلغمن جوع السامين أن كانوا يتبافون بتمرات نسيرة ولا سيا ف غزوي 
الاحرّاب وتبوك .وأما نقص الا نفس فهو ما كان من القت والوتان من اجتواء 
المدينة » فقد كانتعند هجر نهم الما بلدوباء و ىم سن مناخها 


3 وصف الصابرين الاستحقين للدشارة بشوله ع الذين إذا أصابتهم مصينية 


وا إنا لله وإنا الية راجمون 6 أي الوا هذا القول معيرين يهعن الهم ومتضى 
اعا 04 م > وليساار اى بالقول عرد النطق هذه الكلمة ع لى أن حنظوها حدما 
م لفظا “وإن كاتا لا مقلون ها ممق عونا المرادا! لتئمس عمنام 1 


د 


(المقز 6 0 ٠.‏ الصير وجزاء الصابرن احتسبينداوا 8 تله ورحهته 4 


في الاجان بأ ئ مه هن - 5 الشهومنك اهو إلى اففرجتوتة- و الذي بيده 530 
كل شيم عولايفمل إلا 00 بهالمكة ». وارتضاءالة نظلام لاحي اه 5 
ميث ينطاق الاسان ال بكامة بدافمااشءور.هذا الى وتمكندمن النفسء فأحاب, 
هذا الاعتنا د والشعور م : الجدبرون بالصبر إعانا وتساما 2 ثلا علاك الجزع. 
لفوضهم ولا تعمد لاقي »بل تزيدهم * تيان ومثابرة فيكونون هم القاترين, 

--- ولا يناي الصير والتثيت ما يكون من <دزن الانسان عند زول المصدية بل 
ذلك من الرحمةورقة القلب 2 ولوفقد الانان هذه الرحمة كان ل “قاسياً لا برجى. 
خيره ولا بؤمن شرل 14 وإعا اجر زع الملأموم امو الذي بحمل صاحبه على برك 
الاعال المشروعة لاجل المصيية »و الأخذ بعادات وأعمال مذمومة ضارةينهى. 
عنها الشرع »ويستةيحها العقل اث أهد من جاهير الناس في امسا لب والنواة لبا 
وقد ورد فيالصحبحين انالني كي بك عند ماحضشر ولده ابراهم عليه السلام 
اموت وقيلله : ألإس قد نهيتنا عن ذلك ؟ فاخير أ: نا الرحمة وقال « ان العين. 
تدمع عوالقلب يحزن؛و لانقول إلامابرضي رينا» وإنا بغراقك بلإبراهوم ونون » . 
رواه الشيان من حديثأنس وقائدة الاخباربالبلاء قبل وقوعه بوطين النفس 
عليه واستعدادها اتحمله والاستفادة منه « ما من دهي بالامر كاامتد » هذ1ا 
إن ل يقترن بالأمر إرشاد وتعلم »فكي ف إذا اقكرنت بدهداية العزيز العلم؟ 


ذكر الملاء و بش رالصابريزعليه وذ كر الوصف الذي سةحقونيهالبشارةوجتم 


القول ببيان الحزاء للبشر به بالاجمال ققال#أوائكعلهم صلوات من رهم ور حة# 
أي اوائك الصابرون التسبوزعايهممنربهم الرءوف الرحم مايدول دون تعريح. 
للصائب هم من أنواع صلواته العامة ورحدته الخاصة » أما الصلوات فالمراد مها 
انواع الت كريم والتجاح » وإعلاء المعزلة عند الله واد اس » وعن ابن عباس انها. 
المخفرة لذنوبهم.وأما الرحدة فعميما, ون طرفي نفس الصيبة من حسن العزاء » ورد 
الرغى والتسليم اقضاء . فهي رحدة خاصة محسد الملحدون عليها المؤمنين » فان. 
الكاذ ر اغخروم من هذه الرحجة في المصيية تضيق عليه الدنيا يا رحيت» حتى اله 
أيبيخع نئسهإذا ليمدلدرجاء في الاسباب التي إعرةهأوية 00 يكونمن اها لكين 


118 بلاغة التناسب في آي القرآن ( التفسير: ج ؟) 


05- 


#وأو الك هم الميندون» أي إلىمايثبني م لني أوقات المصائب والشدائد 
"!د لاإستخو ذ الجزع على نفوسهم » ولا يذهب البلاء بالاملمن قلوبهم» فيكونون 
هم القائزين نخير الانيا والراحة فيها 5 المستعدين لسعادة الاخرة يمأو النمس 
2 با بككام الاخلان والح الاعمال» دزن أهل الخ زع وضعك الاعان 5 


دل عل م4 لد الامعية المعرقة الط رفين 1 ؤكدة إشمار الفصل 
ع 7 سد و شي 


(54) إِنّ الصا وَالمروة من شَعَابر اشر فمن يم 


مس رهاس 3 
البيت أو اعممر ف فلاجماح علي أن يلوف 595 ومن أطواع 
ترا فان اله شاكر عاب 
1 3 مرا 


عل م / تقدم أن مسا لد 5 ول اله عل حاءت ق عم رض اكلام ء عن معاندج 
للش ينور وأهزالك تابلاني 2 انه ركان التحدو بلشمبة من شمها هم وتقدمأنمن 
لوا لوازمحم و ل القبلةإلى البيت الخرام»توجيه قلوب المومنين إلى الاستيلاءعليه - م 
:دوجهو ناليهوجوههم_لاجل تطبيرهءنانشر كو الاثام »ماع داف إلى ابو يهم ابراه م 
بواسماعيل عليها السلام عوالا كوا راضين بده قيال الاصنام “وأن في علي (ولأم 
تممتي ( بثارة بهذا الاسئيلا, 00 ذه للاملوالرحا عوقد عم له المؤمنين 
355 هذه البشارةمادستمينون بدعل الوصول الما هي وسا' بر مقاصد الد ين من الصير 
«وااصلاةو أشعرهم علايلاقوز فيسبيل الح من المصائب وا!شدائد» فكازمن ااناسب 
يمك هدا أي وشيئابؤ كدتلكاليشار: ويقوي ذلك الام ل فد كر شعيرةمن 0 
المج هي ااسعي بين الصذا والمروة دفكان ذكرها تصر ا ضمناً بأنسيا خذون 


فك ويقيمونمنا سكا براعيمفيهاءوتتم بذلاكم2 العم واطداية وهوثوااعر وجل 


- ان الصنا وام رودم نشعا الله ة 4 نحمجالبيت أواعته. رفلاجناحعا زيط عا 
فده لاه 35 لست منقطمة ع ن السياق أأساد لاقدة حم حجديد لا علاقة له عا 
يله توم بل يي من تدمة الموضوع ومرتيطة بدأغد ا 3 من حال يي 


1 (البقرة :س *) الصفا والمروةوكونها من شعائر الله 1 


3 كد للبشارة ؛ ومن حيث ان اله الذي فيها من مناسلك الحج الني كان علمبا 
ابراهم الذي أحيا ابي مَكظيوٍماته جما تالصلاةإلى قبلته .كأ نهقال: لانلويتك قوة. 
“للش ركين في مكة » وكثرة الاصنام على الكعبة » وااصفا والروة » عن'اقصد إلى 
تطبير'اابيت الخرام » وإخياء تلاك الشائر العظام ع كا لا يوشم عن استقبال 
البيت تقول أهل الكتاب والش ركين ولا زلزال مرضى القلوب من النافقين » 
بل ثقوا بوعد اش واستءبنوا بالصير والصلاة 

الصذا والروةخبلان اوعاما جبلينككة والسافة بينها 7٠١‏ ذراءاً ونصف» 
«والصفا مجاه البيت الحرام .. وقد علنهما المبالني وصار ما بِينهما سوق #والشميرة 
والشعار والشمارة تطلق على اللكان أو الشيء الذي يشمر بأمر له شأن . وأطلق 
على ممالمالحج ومواضع النسك وتسمى مشاعر «جمع مشعر » وعلى العمل الاجماعي 
امخصوص الذى ه, عبادة ونسك» ففى آية أخرى (لاتحلوا شعائر الّه) وهي 
اباك لعزا نوين |حمان المدى رع صر مانيقى الى ارم دن الال 
في صفحة سنامه ليعلانه نسلك. وبشمرالبقر ايضا دو نالغكم .ومن شواهده فيالاغة 

أر الحخرب وهو ماءتءارف به الحميش.قال شيخنا ورعى رج ل جهرة نأصابت جببة 

عمر رضي اللدعنه فال رجل:شعر تجبهة أميرالؤمنين يريد جرحت . سمي الجرح 
.يذلاك لا نهعلامة. وةالعند ؤلاكر جل لي" : سيقت ل أمير الؤمئين . وكان ماقال 

فأما كون الواضعكالصنا والروة منعلامات دبن الله أو أعلام دينه فظاهر 
وأما كون امناسلكوالاعمالشعائر وعلامات فوجه أنالقيامها علامةعلى اضوع 
«مله تعالى وعبادته إبمانا وتسلما . فالشعائر إذن لاتطلق إلا عى الاعمال الشروعة 
التى فيها تعد لَه تعالى > ولذلك غا غاب استعال الشهاثر فيأعما ال لحولا اتميدية» 
“قال فيالصداح : الشما ثرأعما ل الحج و كل ماجعل عدا لطاعةاللّه عرّوجل . وقال 
الزجاج قُِ قوله تعالى (لاحلوا شعائر الله) أي جميع متميداته التي أشعرها أت أي 
1 ا 0 بكس اللام وقد اشتهروا في الجاهلية) لعرافة : وزبجر الطر 
اثلتيمن او التشائوم . قال الشاعر : 

خبير بنو لهب فلا تك ملغيا ١‏ مق-الة لبي اذا الطير مرت 


ع تحديدشعائرالدين وكونها 0 لاإلاجتهاد والرأي (التفسيز 2 


ها إعلاما لنا :ألفبوير بد أنالثما' أر من أشمره بالثيء أعلبديه "و قدصر ذلك 
وكيا على معي الت, بد إن قدأعظ الل الى إلا حكامالتي لاتعيد فيها أيضا 
والشماءر م تطلق فيالقرآن إلا علرمناسك الج الاجماعية »وألق ها بعضهمما في 
معناها من عبادأت الاسلام الاجماعية كالاذان وصلاة الججمة والميدين” 

506 الامام) فيالاحكام التيشرعها الله تعالى نوع فس الما و1 
ما لايسمى إذلاك كأحكام العاملات كافة لانها شرعت صالح البشر فلها غال, 
وأسباب يشهل على كلإنسان أنيغههها قهذا أحد أقسام ال مرالم .والقسم الثالي. 
هو ماتعيدنا أ تعالى به كالصلاة على وحة صوص » وكالتوجه فيها إلى مكانة 
مخصوص نهاه الثدبدته 0 لدم نخلقه شار ل ا فهذا شي ءشمرعه اللّموتميدنا 
به املفه بان فيه مفضلحة لنا ولكننا ره نالأنقهم. شر ذاتعام الغهم م نكل وجه 

أقول:وهذا النوع بوقق فيةعند نض ماش رعهاللدتم الىءلايز ادفيهولا ينص منه. 
ولا يقاس عليه » ولا يَوخْد فيه .برأي أخد ولا باجسر ادهءإذو أبيح للناس الزيادة 
ف شعار اللدين باجتهادمم في هوم لظ .0 قياس لذأ 0 أن أن تصير ثٌ سُعاثر الاسلام 3 
أضما ف ما كانت عليه فيعبد الرسول 2 حتىلايذرق أكثرالناس بين الاصل 
الشرع “والدخيل المبتدع » فيكون السلمون كالنصارى . فكل من ابتدغشعيرة 
أوعادة في الاسلام م فهو ثمن يصدق عليهم 3 قوله تعالى (أم طر ش ركاء شرعوا شرءن. 
الدبينماليأذن بهال) )وا الاجتهادفيمئل حر يالقبلةمن عمل التعبديوفيالقضاء . 

و لبراجمالقاريءتفسيرقولهتعالى( 5:0 ٠١‏ ياأيها الذ إنأمنو الاتسألواعن أشيا.إنتيد 

4 كم تسؤم )وقوه( (وتحعاذوا أحبارمورهبا نهم أرباياً ا مندون الله)اومن العسث أن 
جزالان زما لاءر ف دفائدةّلقولمن هومثل وهومستمد لأنيتهم كلمابفهمة؟ 
ولا , بأيهذا العيثفي امدثا لأمرالله تعاللى لانا نمتقد أنه برحته وحكتهلا يشرع: 
لنا إلا مافيه خير نا ومصلحتنا © و أنه عله الحيط بكل* شيء يعلهمن ذلك ما لانمم. 
والتجربة تؤيد هذا الاعتقاد ذان الطائمين القائرين مدو ق الاين تصلح 5 وال 
في الدنيا » ويرجى لم لم في إل خرة مابرجى » وإن هينهموا فها كاملا فائدة كل 


جز أية من ج جز يا تالعمل» فثلمم ماقا لالعزالي مثلم «دند 'قبالطييب وجرب 3 


(البقرة س؟) شعائر اللهوكون الصنا والزوة منها وحكةالسعيفههما 0 5 

موجدم ناف ولكته لاسرف أيةفائدة لكل جزء من ن أجزانه وأسبته إل الاجزاء 

1 الاي رى» وحسبه أن بل أنهذا الاواء المركب تافع يشفي باذن الهم ن الر ضْ 
السعي, بين : الصا والروة من ونا النوع اتعبدي 3 فهو مطلوب بقوله تعالى 


قو لاد اعتمر فلا جنا حعليه أن يطوف ابعاي#حج البيت قصدهللنسيك 
والاتيان بالمناسك المعروفة هنا للكوسيا فيتتصيلها فيهذ! الجزء.و الاعهار مناسبك 
الممرة وهي دون مناسلك الحج فليس في العمرة قوف بعرفة ولامبوت بمزدلفة 
ولاري جمار في منى . و الجباح بإلذم اليل الى الاثم كجنوح السئينة الى وحل 
اترتطم فيه » والائم نفسه . وأصله من جناح الطائر. ويطوف بتشديد الواد من 
التطوف وهو تسكرار الطوا فاو تكلفه . والمنى فلس عليهشيء من جنس الجناح 
وهو اليل والاراف عن جادة النسك ‏ في التطوف يهما:: وهذا التطوف 
.هو الذي عرف فق الاصطلاح با أسعي بين الصدًا والروة وفسسرثه .السئةبالعمل » 
وهو من مئاسك الحج بالاجماع والعملاللتوائر» وإذ كان مشنزوءافسواء كان ركنا 
كاهو [مالاكوالث اف اهار و و با كايقول الحنفية» أومندونا كا رويعن أحمد 
وقائؤافيحكمةالتسببرعنه بنغي الجناح الذي يصدق بالمماح: : انه الاشارة الى تخمائة 
. مشر كين الذين كانواينكرون كونالصنا والروة منالشمائرءوانالسعي بينهامن 
مناسكا براهيم»فبو لاينافي الطاب جزما. و كذلك قولاتمالى #إومن تطوع خيراً ب 
فيهذا التطوف وغيرءأو كرامج أو الممرةفزاد على الفريضة ' أي مله لوه عا 
كا قال الراغب_فانالتطوع في اللغة الاثيان يما فيالطوع ع أو بالطاعة أو تكلئه!ا أو 
: 00 مئها.و أطاقعل التبرع؛ بالؤير 0 كردولا| كراءة 0 
ن الطاغة بالزيا ذة عل الواجب ومنه قوله 0 في حديث الاعرالي « ألا أن 


1 تطواع 6 أي تن دعل الفريضة فان اله شاع عليم .0 أيذان الله يثديه لاندشا كر 
- يجزي عل الاحسان » عليم ‏ نْ باستحدق لمن زاء 


وروى البخاريعن ! ابن عياس مايدل على أن سمي بين الصما ل أصلا 
)0 هذا التدقيق ظهر لي عند الطيعة الغا ليه ة لهذا الجزء ' 


51 ا تسمية 3 اله إثابته لمتطوع الخير شكر (التؤسير 0 
ل ا ا 


من ذكرى نه ه الدين الاولى 2 فيعهد ابراهم واسماعيل اكذيره من شعار ابثّه. 


وخلاصته أنه ا كان بين ابراهم مَك و امرأ اتوم سارة)ما كان( من هام ١‏ إيامعلى طرد 


مسر اثه هاجر مم طتلرا أسماعيل وهو مذ كور قيالنصل امن سار الت وين)خرج: 


بها إلىبريةذاران( (أيمكة) فوضعهافي مكان زمزم حت دوحةوريك د هنالاكسكان 


ولاماء ووضع عندها جرابا فيه عر - وفي سفر التكوين انه زودها بخمز وسقاء. 


فيه ماء نم.رجم فقالت له : إلى من تت ركنا قال «الى أنه قالت رضيت به . 


ودزالاك دعاابر اعيميها 37 عجان اث غنه في سورته 0 وينا الي أسكنت من ذربقي يواد 


غبرذي زرع + إلى قوله يشكرون) ها نند الساء عطشت وجف لرنها وعطش 


ولدما خمل, يتارى و يندخ (يشبق) لوت فكانت تذهب فتصمد الصفا تنظر هلى, 


ثرى أحد ظ نس أحد ا متذهب قتصعد لأروة تزكر أحداء أمترجم| أ أىولدها 


8 قتراه 5-57 - فمات ذلاتك سم موه اشوا اط 6و بعد الاخيرة وحدت عندوصوتا ققاأت 


أغث إن كان عندك غوات»ناذا حي بالملك جعربل عند رحلم شور بع 4 .ه الارض. 


قانيى الماء لمات لسرب وندر بت على صبيها ٠‏ ومس ناس م من جرهم بالوادي 


ؤاذا م | بطير عائفة اي مومعل الاءفا هدو 0 عادهو 8 أسماعيل مه هم قال. 
عباس لذ كوسميها بين الصفاوااروة :لاني كيلا 0 «فذ لات سعي الناس ندله». 


( الاستاذ الامام) وصف الباري تعالى بالشاكر لايظبر على حقيقته فلابد من 
حماء على لجاز . الشكرقي اللغةمةًا بل النعمة و الاحسان »بالثناءوالعرفانءوشكر الناس 
لله ق بي أصطلاح الشرع عبارةون صرق ثعمة وما خاقتت لاجله » و كلاهما ابا 


بالنسية إلى الله تعالى إذ لا >ك. ن أذيخر ن لاأحدعنده بد أو يناله من أحد أممةة 


يشكرها له بهذا الى . اله 0 أن الله تعالى قادر عل إثابة المحسنين » وأنه 
لا.وضيع 5 رامين » فهذا المنى ميت مقابلة العامل بالجزاء الذي يستحه. 
شك 5 ومعى الله تعالى نقسه شاو ؤأزنك علىقول الاستاذ ان اشّتما! لى وعد 
0 أثعمة هش ب 6 0 5 0 من باب المشاكلة 


. 


( البقرة : س7 ) مفاسد كثرالنعم فيالامومناقم شكرها /5 


0-5 


لابنئقه ولا يدفم عاضر ا إنعاماً عليه ود عندم » وإنما ع نبو 
المقيقة من أجمه علهم إِد هدام اله, وأقدرم عليه » هل يلبق كن ٠‏ ينهم هرا 
الخطاب الاغرء أنيري أهم الله عليه الإتعد ولا د ى؛وهو ا رهولا تعمل 
نمه فماسيقت لاجله ؟ ثم هل يايقبه أن يرى بعض الناس يسدي اليه مدروفا ئم, 
لا بشكره له ولا يكافئهءايه» وإن كان هو فوق صاحب المعروف رتبة وأعلى منه 
طبقة؟ كيف وقد سمى اللهتعالى جده وجل ثناؤه إنمامدطل من بمحسنون الى أنقشهم. 
وإى الناس كرأ عوابٌ الما الق و اوفوت .وهواتني اج هك وه الفقر ا ا 

شكر التعمة والمكافأة ع عزوق من أركان العم ران ورك الشكروالمكافاً 3 
معسدةلاتضًا هيبا منسدةءإذ هي مدعا ٠‏ ترك المعروف أن ااشكر مدعاة امزيد». 
ولذلاك أوجبك الله تعالى علينا شكره » وجعل في ذلا مصاحتنا ومنئمتنا » لان. 
كتران تممه باهماطا أو بعدم استمماها فياخلقت لاجله أو بعدم ملاحظة أمها من. 
فضله وكرمه تعالى ‏ كل ذلك من أسياب الشقاء واليلاء 

وأمااءر" كنا شكر الناس وتقدير أعماط. قدرها سواء كانعماهم النافومو جا 
الينا أوالىغير نا من الخلقء فمو جنا ية ما على ااناس وعلى أنفسنا » لازصانع المعروف. 
إذا ل يلق إلا الكذران فان الناس ييتركون عمل المعروف في الغالب » قنحرم مئه- 
ونقم مع الاكثرين في ضده فنكون من الخاسربن. وإنما قلنا«فيااغالب» لانني. 
اناس من يصيع المءروف ويسعىفي الخير رغبةني الخير والممروف وطلباً الكال > 
ولكن أصداب هذه النفوس الكبيرة والاخلاقا'سالية الج لابنظر ذووها إلىمقا بد 
الناس لأعمالطم بالشسكر » ولا يصدم عن الصنيعة جهل الئاس بقيمة صنيعتهم » 
قدا تلد القرون واحداً منهم » ثم أن كذ ران النعم لابد أنيؤثر في نفس من عسا ه. 
اوجدمم م نان يكن ثره تراك السعي والءمل » كان القتور والولى فيهءوإذال ندع 
المعروف فاعله لكفرا ن الناس١‏ أسعية تر كه لليأس من فائدته و لاحدر من سوء هذبته > 
إذ الاسدون من الاشرارء يسعون دامًا في ايذاء الاخيار » كذللك الشكر يؤثر 
في نهاضهمة! أعليا عاطم من المحلصين فيأعما م مالذيئلابريدونعليم! جره اء ولاشكو 17 
ذلك انهمبرونع ايم اير ناقءأ فحز بدو ننه انه إذا رأودضائناً كو عنه 


٠” 1‏ كمانأهل الك 2 ب لنشارة كتوم بال لني (ص)ر حزاوه * (التقسير ج)( 


.+ (قال الاشتاذ ذ الامام )بعد بيان سن أثرااشر في المحاصين : ؤيرواون في هذا 
-حديثا ارق برضم بالمدرخة الحسن وهو ««عجبت مد كنايسمن” “من أذايه» 
.“أي كن إذا ذكرت أعماله الشريفة وسعيه في المير:المطاق يست ويسدن هذا 
دوهو طظلة أخاص اللصين:الذاني في الله تغالى لابيتعي” بعمله غير مْرضاته فكيف 
١‏ الايكون : غيره. أجدن بذلكمن إذا ومن لالب اتْإلى الخير بباعث الشكر والثناء 
بغلايكاد سي من حببالثناء لذ انه فضلاءن مقت الكمنانوالكثو 0 


(وهث 3 الذين يلكت عون ا 90 م [لبينات 


5 لا الو عرو 


وال من 55 ما يه لاس 5 الستب أ و وليك م 
ا 0 الدمئون (.. ١‏ إلا الذين تابوا وأملموا 
ل اولك 0 0 لج 2 2 راحم 


”8 (1دد) إن الذين كفَرُوا وجرا وسم م كار أ أو ليك علييم 


ل لله و 21 اشكةوا لاس ا 3 ) خلدين فيها 08 
خف 0 | العَذابُ ولا اا شط اغارون” 

كان غاهماء اهل الكتاب يكتمون مض مافي كتبهم بعدمذ كر نصوص4لا:اس 

.عند ال1ا<ةاليهاو السؤالعنه كالبشاراتبالني 0 وصفاته” ' و كحك رجم الزاني 

الذيورد ذكرهفيسورةالا ثدة» و يكتمون بمطية بتحر يف الكلرعن مو اضعه أ امرحهة 

أوالنطق أزجله على غير هيع أ ثيه بالتأوين اتماعا لاهؤاثهم (5فملوا يلفط الغارقايط ( 

. فنضحبم اللهتمال لى ببذه الايا تالتي سجات عليهم وعلى أمثا الم ا الاعنة العامة الدائة؛ قال 

1 (و)قد ذكرنا شواهدها مفضاة في تفسير الااية (© : ١6+‏ )سورة الاعراف 

2 ف فضل طويل من ص ,مم 0 ٠‏ واول هذءاليشا أراتقول الرباأوسى 

فياليابم هم ن سفر التثنية(م١‏ الماوسوف أقملمم نبيا مثلاث هرء ن بين اخوتهم وأجءل 

: كلاى في قّءه ويكاموم بكل * يء آمره به) )اعووا وائما يذو و اخوتممالعرب!ا بثاء اسماعيل 


(البقرة:س؟) كيف كان. كان أهل الكتابللبشارة بنبينا (ص) 4# 


احج ويه 


#إان الذين يكتمونم أي لنامن الببنات وأطدىمن بعد مابيناء اناس في الكتاب )# 
( قل شيخنا)هذهالآيةعود إلى أصلالسياق وهو ممادأة الني ومماندتهمن 
:كفا رعامة ومن|إممود خاصةوالتكلام في القملةإنها أن سر ردم عدائهم 
1 ضاءوحاء فيه الم سرفرلتة 91 رفون أبنا ,ثم وان قر يقامهم يكتمون الحق وم 
..يعلمون»و 1 يذكرهناك و عيد هؤلاءالكاءين لان ذكر الكمانورد مورد الاحتحاج 
«-علميم» وتسلية لاني والؤمنين على إيذانهم ماق هنا فذكره » وهو عبارة عن 
إنكار رهم داز الما انهم عنه وبشارتهم به صلى الله عايه وسلم » و<ملهم ذلك 
ححة سابية على إنكار نبوته» إذ كانو! يقوأون : ان الانبياء بيشر بعضهم ببعض 
: و سشروا بأن سيبعث ني من العرب أينا ٠‏ اسماعيل > ولح يجيه بان في كتمهم 
'عندينه وكتابه ٠‏ فاللّه تعالى يشول 0 يكتمون ما 00-0 عد ص 
من بعد مابيئه ف في الكتاب» وهو أ دجنس يشء ل جميع كدت الائبياء عندمم . 
وقداختا ف الناسققيصفة ه.أ |( الكمان ققال بعضهم نمك نوا محدفون أؤضافة 
- والبشارات فيهم نكتبهم» وهوغيرمءقول إذ لا يكن أن يتواطأ أهل الكتاب على 
ذاكقى في جميع الاقطارء ولو قعله الذن كانوا في بلاد العرب لور اختلاف كتمهم 
م مكتب ب أخوأ” .6 في الشامو أوربةءثلا”'؟ويذهب آخرون إلى أن الاتكار كان 
' بالتحريف والتأويل وحمل الاوصاف التّيوردت فيه والدلائل التي تبت نبوته 
-علىغيره حتى إذا سكلوا : تعلهذا النيذ كر فيكترم :تالوا:لا عل أنفي كتهم 
أوصافا لا تنطبق إلا على ني في بلاد العرب وأظبرها نافي التوراة وكتار نْ اموا 
() هذا مااستدل به بعض مفسرينا وفيه نظر أعبب كيف اب عن أستاذنا 
وهو مطلع على مالم يطلعوا عليه من تاريخ كعب القوم وما فيبا م ن الاختلافات 
' بين النسي القدعة والجديدة فى اللغات الختلفة وأقدم نسخ العبد القدنم العبر]نية 
. ماخوذ عن اأنسخة السوربة )2 السين ) التي جهتيا لجنة من اليبود ة ي طبرنةوفي 
سورة أوسورا في وادي القرات من القرن السادس الى الثاني عشر للمسيح وقد 
: أخيافوافيها الىالتصوص تفسيرا «سمى السورة | يالتقليد وحواثي: تفسيربة 5 أدخل 
' بعضبا فى الاصل ‏ وكذا ما بين النسخة السبعينية من التوراة وغيرها - ويتاجع 
هذا البحث في تفسير سورة ة'الاغرافو بينا موضيعهقر نبا في الصفحة م4 . 
«تفسير النأر » /7» «الجزء الثاني » 


ه06 امن كأميما أنزل الله والبلاغةفيتوبةاعلى التائبين 2 (التفسير : ج”» 
لاقل التأويل إلا بغاية|لمحل والتمسف.و كذااك فملوا بالدلا كلعل نبوة السبح, 
نهم أنكروا اإطافاعله رصراام / لغيره » ولاءزالون ينتظرون ذلك الغير 
0 بين الله تمالى في هذه 5 ةا عم يعتصمروا عل كمان الشهادة لانبي 
لل نه بالأويل بل كدموا مافي الكتابمن أطدى والارشاد بقر وب التأويل أيضا 
حى أفندوا الدين ؤاتحر فوا بالناسعن صر اطه» وذكرحزا ١م‏ قال ف أوائك 4*4 
أي الذن كتموا البينات والهدى خكرهوا النورالسابق والئور اللاحق 5 او الذن 
1 شأنهم هذا الكتان في الال والاستقبال فل يلمنهم الله ويلمنهم اللاعنون 6 
أما لع ن اللهلهم فهو حرماهم من رحهته الما أصة بالمؤمئين في الدنيا 3 خرة :وأا 
لفن اللاعنين هم فليس مدا أنه يذغي أو يطاب : ب لمهم » وإعامعناء 2 بتعامم هدم 
موضع لمنة اللاعنين التي ذ كر مني الا ية الآ“نية « إلا الذين نابوا 6* عن الكتهان 
وأصلحوا .أصلحوا » عملعم بالاخذ بتلك البينات عنالني ودينه والهدى الذيجاء به 
2٠‏ وبينوا 7 ما كانو ايكتموذه أو بينو ا إصلاحبم »وجاهر و ابعماب الصاح و أظهروه 
للناس » فان بعص الناس يعرف الحق ويعمل به ولكنه 59 عم مله و إسعره موافقة 
للناس فيا مم فيه لئلا اعيدووءوهلا2 مرب هن ن الشرك ناحلم رده 
/ لذلاك اشعرط فيتوبتهم اظبارإصلاحع. وامجاهرة بأعماطليكونوا حجةعل المنكر ن» 
وقدوة صالحة لضعغاء التائيين 1 


2 ل أوائكأتوب عليم » أي أرجع وأعود علي مبالرحة و الرأفقه بعد ألخخر بان 
المعبر عنه إللعنة : . قال الاستا اذ :وهذا درل 3 أنواع التاديب الالهي. 
فانه ل يذكر أنه يقبل توبتم كا هوالواقم بل أسند الىذاتهالملية فمل ااتوبة !لذي 
أسندها ليهرءو زاد على ذلاك من تأ نيسعموترغيمهم أن قال #وأنا الثواب الرحم 6 
يصف نفسهسبا نه بكثرة الرجوع و التوبة»للايذانالتكرارككما اذنبالعبدوتاب» 


حو لافنا بن من رحهة ربهه إذا «وعاد إلى ذنيه. فاي تر غيب فيذاك أباغ من وذا 
واشد تاثير | منه لن يشمر ويعقل ؟ 


(البقرة:س؟) موعظة فيتأو بلعاماءال و للق رآنفيتركهم طدايتهوتبليغبا 6١‏ 
ا فض ]| 


3 ان المعرةفي الا , بد هي أن حكها عام وان كانسبمها خاصا ء فشكل من يك يكم 
نات الله وهدايته عن الناس فهو مستحق هله اللمنة . ولما كان هذا الوعيد 
وأشباههجبجة على الذين لبسوا لباس الدينمن المسامين وا نتحلوا الرئاسة ليم 
بملمهء حاولوا التخصي منهءفقال بمضهم :ان الكتمان لايتحقق الا اذا سثل العالمعن 
5 الله تعالى فكثمه »وأخذو | منهذا التأويل قاعدة هي أن اللا لايج ب علهم. 
تشرما أتزل الله تعالى ودعوة الناس اليه و وبيانه لم » وإئما يجب ب علىالعالْأنمجيب. 
إذا سثل عما يملله » وزاد بعضم م إذا , يكن هناك عل غيره وإلا كان أن يحبل. 
علىغيره . وهذء القاعدة مساءة عندأ كم المنتسبين الى الملاليو ع وقبل البوم بقرون». 
وقد ردها أهل العلل الصحيح قتالوا : أن القر ار آن الكرم لجيكتف«الوعيد عل الكمّان» 
بل أمر بديانههد|للناسء وبالدعوة إلى الخير والامر بالممروف والنهيعن اذ 3 
و أوعد من يمرك هذه الفريضة وذكر للم العبر فيا حكاء عن الذين قصروا فيها من 
قبل كقوله تعالى (وإذ أخذ الله مياق الذين أونوا الكتاب لثبيتته للناس 5 
0 تكتمونه) ا وقوله ( ولتكن أتكن من أمةيدعون إلى الخير حب إلى قوله في المتغرقين 
ل عظم) وقوله ( لعن الذبن كفرواء من بني اسر ايل 
على اسان داود وعسى ابنمريم - إلىقوله فيعصياهم الذي هو سيب لعنئهم ب 
كانوا لايتناهون عن مذكر فعلوه ) ) الح فأخير تعالى انه لمن الامة كاما لمركهم التناهي 
عن الذكر . نعم أن هذا فرض كفاية إذا قام زه البعض سقط عن الباقين» و لكن 
لايكفي في كل ع واحد كاقال بعض الثقهاء» بللابد أنتقوم به أمة من| لناس م 
قال الله تعالى لتكون لومقوة وأمهم و أمرنم 5 وسيألي تنصي لهذا في تفسير 
ل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وروا بالمحروف ) ال (أقول) 
.-وما ورد م ن تدافم علما السلف في الغتوى ذاعا هو في الوقائم العملية الاجتبادية 
التيتءرض لاناس» لا في الدعوة إلى مقاصد الدين الثابتة بالنصوص وسياجهامن 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وذهب بمض الؤولين مذهبا اخرهو ان هذا الوعيد مخصوص بالكافرين. 
قراك الؤمن فريضةمن الغرانْض كلا مر بالممروف والنهي عن ن الذكر لا يستحدق 


5 65 ممنىامنةالله واللائكةوالئاس واعللودفيها (١ ٠‏ التغسير:ج؟) 


بهوعيد الكافربنفيلحقه بالكفار . وهذا كلام قد ألنته الاسماع عو أخ ف التسام 
واستعمل'في الاخام والاقناع »نان الذي يسمعه على علاءه رى نفسية ملزمازي 
تارك الاأمر بالعروف والاعوة الى الخير والنعي عن النكرا لكذرءوذلاك عخالف 
للتواعد القي وضءوها لامقائد فلا يستطيع أن يقول ذلك . ولكنه اذاعرض على 
الله'في الاخرة وعلى كة'نه في الد: نيا يظلير أنه لا قيمة له » واذا بحثت فيه يظهز 
بلاك. أن الذي برىحرمات الدتنتوك أمامعيفيه » ودن لله يداس جهارابين بديه» 
ويرى البدع تمحو السين » والضلال يفشي الطدى؛ولا ينبض له عرق ولاينفمل 
4 وجدان »ولا دق لنصرةه بيد ولا بان » هو هذا الذي اذا قله أن 


ولكرا 


غلا يريد أن «صادرك. في ثيء .من رزقك ( كالحراية مثلا )أو يحاول أن يتقدم 


عليك عند 6 ع أء والحكام 4 نجش في صدرهامراجل» ويضطرباله 34 ورتم 3 


قابه » ورا جافى جنبهعن مضجمه » وهجرالرةادعينيه »ثم إنه جد و مبتهد و يممل 
لكر في استنياط لحيل وإحكام التدبير لمدافمة ذلك الخضم أو الايقاع 55 
قبل يكون ادن الله تعالى في نفس مثل هذا قيمته ؟ وهل يصدق أنالاعانقد 
كسكنم من ن قل عه والبرهانغليه قل ْ عقله » والاذءان |! ليه قدتلج صدره ؟ 

سول على من 3 نر نظر في بعض كت بالمقا' لد الج يِ بنيت عل أساس الحدل أنجادل 
القسة ولغش اما وسليها به من الاماني لق ميهأ اعاناءولكته لو حاسيها فناقشها 
المساب ورجع الى عقله ووجدانه اءل أنه اذ إِلهه هواه » وأنه يمبدشهونه من 
.دون اه » وأن صفات المؤمنين التق سردها الكتاب سردا » وأحصاها عدا »- 
وأظبرها بذل الال والنفس في سبيل اله ونشر الاعوة وتأييد الحق ‏ كبا 
بريئة منه » وأن صفات الثافقين الذين يقولون بألسةتهم ماليس في قلوسهم كلما 
زاسخةفيه فلي <اسب امروٌ نفسدقب ل أن مهاس بءوليت ب إلى الله قبل لول الاجل» 
لعله يتوب عايه وهو |أتواب الرحم 


#وانالذين كفروا وماتوا وممكفارأولئكعليهم امنة الهو اللائمكة وا لنا سأجممين #6 
تقدم في الاية السابقة استحقاق اللمن للكافرين بكتيان الحق » واستثنى 
شوم الذين يتوبون ثم ذكر قي هله اللاية وما بعدها بيان أولئنك اللاعنين 


(البثرة: مص * ( كونمنمات على كثره لاينجيه قن غذ ان الله شيء 1 


وشرزط استحقاق الامن الابذي الذي يازمه الحلود فيدار الم وان؛وهو ان عؤترا 
على كترم فاوائلك تسجل عليهم الامئة وخلدون فيها لا تنئعهم معبا شناعة وله 
وسيلة . قالبءعض المفسرين :ان المراد بااناس هنا الؤمنون كأن غيرهم ليسوا من 
الناس»وحجهم ان خله عل لاهرء وهو المعوم لا يضدق على أهل دين أو لك 
الكفار ومذاههم فائهم لا يلعنولهم 7 


قال الاستاذ الامام : وهو احتجاج ضعيف عناز أل مذاهيهم اذا كانو! 
لاياعنون الاشخاص الذين يعر فونم منوم» فهم اذا شرحتمم أحوا طرفي كترم 
وإصرارم على غيهم»وإعر اضههم عن سءادتهم؛وحالالداعي 7 الحق ممهم»وذ كر 
لم كيف يشاقونه ويعاندونه » فهم يلمنونهم أو برولهم ملا لامنة ومستجقين 
لاشد العقوبة؛فان المراد ان هؤلاء الكافرين الصمرين على كفرثم الى الوت ثم 
أهل للعنة وموضوعها من اومن عالم اللاتكة الروحانيين 34 ومن الناش أجهمين »> 
فان السكافر منالتاس اذا ذ كرله ااسكفر وأهله وعنادمم واستكبارمم عن الحق 
لعنهم #ولكنه قد يخميء في حمل صنات اللكفر على اصامها : 

والنكتةفي ذ كر لمنة ام للالكة والنا س مع ان أعنة الله وحده كافيةفي خزلهم 
ونكاهم عهى بان أن جميع ' من يلم الهم من الهوالم الماوية والسذلية براه, محلا 
لاعئة الله ومتتهعفلا برجى أن يرأف مهم رائف » ولا أن يشنع لهم شافع » لأن 
اللمئة صبت عليعم ياستحفاق عند جيم من بعل ويعلم . ومن رمهسوء سعيه من 
رحهة الرؤف الرحم قَاذا يرجو من ضواه ؟ 

2 خالدين فير . ا لانت عذهم ال ذابولا 1 ينظرون»أي ماكة ثين في 
هده اللمنة وما تقتضيه من شدة العذاب له مخرسون مم اثولا نف عنيم من 
عذانها 4 ولا مينظرو نأي عبلون»ءن ن (الانظار ( ليتوبوا ويصلدوا 34 أولا 5 
اليهم 'نظر مغفرة ورحمة 34 وأو أو| ان الخلود في الامنه عبارة عن الحاود فياار هاو 
النار بقريئة ( لا يخنف عنهم العذاب ) ولا أذ كر عن الاستاذ الامامفيهذأ 00 2 
ولكن الككلام يصح على ظاهره وهو أن إللمن »من الطرد فيصح أن يكون 
لخاود يه عبارة عن دوامه هوءأي مِ مطرودون هن رحمة اللهتعالى طرد داعا 


2-24 وحدته تعالى فيالالوهية والربوية © (التضنير: ج) 


لا برجى لم أن سلحموأ منه لأن الكثر الذي أستحقوه به هو غاب ما يكتسبه 
أرء من ظلهات الروح والجناية على الحق » وتدسية النفس » فى مات اتقطم عمله 
وبطل كديهع فامذر عليه أ ن تجلي تلاك الغمة.» وينير هات كالظلمة ؛ وحرم من 
الرجوع الى الحق » ومن نز ية النفس » ف كان خاوده في هذه اللدئة قد نش عن 
ويب لازعلهء فبو دانم بدوام ذاته التي هي عاته» وامتنم أيضا أن ينظر وعبل 
فيه وينار له اليه ويزكيه علانه لم 05 ن من شيء خارجعنه » فهو المانيواامذب 


انفسهء فأي شي. برحو من غيره 1 


(؟ )ور بكم 8 وأحثلا ١!‏ 4 ل هرو ور 0 


الح لان في خلق [اشترات اضر راشلاف 


٠‏ اليل وا لتبار 1 شك الي 2 اجر ريا محر 8 مقع اعاس 
1 وما ندل أ م ناماه عار حم 4 ا اعذمو ما 


وي 55 5 0 دَابة و ريف !! الحو اسحاب 0 


بين السمام وال رض 0 تت لقم عقون 
تطقت الا بات أأسايقة بأن الذنيك: عون ما اأتزله الله مد 'البونات والهدى 
مامونون لاترجى لطر رحمة الله تءالى إلا أ ن يتوبوا فان مم ماتوا ادع ىكماهم وما 
يستلزمه كن رم مدن الاعما لكانوا خالدن في الاءنة لاضيف عنهمم من منعذايها 
إذ لا يقبل ل هنهم افتداء» ولا تنقعيم شفاعة الذعم_اء > ) ما لافلا لين من يم وللا 


6٠ شي‎ 


بع يطاع ) لان اللعئة تعمومفي 5 خرة من جميع اللالكة والناس يحيث يظور 
0 مهم لا يستحقون الرحمة حتى أن الرءوسين يتبرءون من الرؤساء 3 
كانوا يتبعونهم في الضلالويتخذون كلامهم دينا من دون كتاب الله كا سيأ 
فناسب بعد هذا أن سين الله تالى أنشارع الدبن ومح ألق هو ا 0 ييعييك 
غيره » ولا تكتم هدابته » ولا جم ل كلام البشر معياراً عل كلامه وهو مفيض 


9 


'(البقرة :آس 5 )20 توحيد الالوهيةوالربوبية والشرك فيهما 66 
الرحمة والاحسان ؛إذ الرحمة من صغانه الكأملة اللازمة » ليتذكر أوائك ااضالون 
الكافون لبينات الله » المؤثرون عليها آراء رؤسالهمر وأعنهم : ثقة مهم عواعهاذ ْ 
على شفاءتهم » أنم | أن بغنوا لهم من الله ث شيا » ويعهوا وجه خطأه فيكمان الحمق 
ومعاداة أهل عناد من الرؤّساء» وتقليدة سن المرءوسين . فقال 
« وإطك إله واحد لاإله إلا حو » أي وإطكم المق الحقيق بالمبادة إله 
واحد لا إله مستحق ها إلا هو » فلا تشركوا به أحدا . والشرك به نوعاتف 
( أحدهها ) بتماق بالالوهية واامبادة وهو أن يمتقد الرء أن في الخلقمن يشاركه 
تعالى أويمينه في أقعاله» أو مله على بمضها ويصده عن بءض بشناعتهعنده؛لاجلقر به 
منهء كا يكون من يطانة الملوك المستيدينءو<واشيهم وحجا؛ هم وأعوائم © فهو 
بيتوجه إلىهذا اللؤثر عند الله براعده عندما توجه اليه تهالى في الدعاء فيدعوه معه» 
وقد يدعوه من دونه عند شدة الحاجة لكشفضر أو جاب نفع أعيتهأسبا بعاء 
وهذا مخ خ العمادة( وثانيها ) بتعاق بالربوبيةوهو إسناد الخاق والتد بير الىغيرهمعه» 
أوأن: وخ أحكام الدين قِ عادة الله تعالى والتحليل و التحرمءن غيره أي غير 
متايه ووحيه الذي بلغمعنرسلديحجة أنمن يؤوخذ عمسم المدين من غير بيان الوحي أعل ”* 
عراد الله فيترك الاخد مد ن السكتاب ارأيعم وقو لمء وهو المراد بقوله تءالى 
( اتخذوا أحيا بأرم ورهبانهر أرباا من دون 3 5 مياق في موضمه ان شا 
الله تعالى » وظاهر أن الواجب على |( ماناء بالدين أن دبيئوا للناس مانزله الله 35 | 
يكتموه لا أنتزندوا فيه أو ينقصوا منه م زاد أمل الكتب المعزلة كاهم عبادات 
وأدكاا كثيرةزائدة على الوحي أو مخاافة له يتأولونهلاجلها دون المكس » وإذا 
كان الله آءالى وا- واحدا لا إله الا هو فلا ينبغي ان يشرك ممهغيره فهو كذلك 
3# امن الرحم»أ أي لكا م لالرحهة قلا ينه يذغي أنيعرض الميدعن اسان رحهته. 
اعتياد على رحهة سواه من يفان أنهم مقربونعنده؛ كسب المؤمن من رحمة الله 
التووسعت كلشي» أنيستذني ,| اتصدي طاعن رجاء سواها وإلا كازمن الخ ثبين 
قال الاستاذ الامام : تيههم سبحا نه وتعالى إلى أن لمنافع التي برق وماس 
ركم إ2| هي بيده | رعة وحده » كأنه يقول إذا أن نم تركمما أم فيه لاجله 


ص هذا 


625 تنام ثرو ذف أسبابالئز ولعا اق لاغة القر 1 نوالمقل ( التفيبير:- 5 3 


1 اقيق بتفردء بالالوهية 006 ضرر. افو تدع “وساي برخت و 
كل ماترجونه؛ فان 55 ملكوت كلشيء »وكل بالبتتدون عليه يه م نذونه فايس 
علا للاعتاد با لاعبادم عر يهم نقبيل الشرك فِحِبٍ) أنتظرخووجاناً ودمة تقدوا 
أنالاله الذي بيد, أزمة المنا فعوالقادرعطدفع المضار. وانقاعبا هر واحد لاسلطان 
الأحد على إرادته » ولا مبدل لكلمته ء ولا" أوسع عن زعدته »“وإعها اكد ا 
الوحدة هذا التأكيذ محذيراً من طرق الشرك اتلقيةعلى ابأ أ ساس الدين وأصله. 
وقد قصلنا معافي التبوحيد والشر ك واسمي الرحمنوالرحم في تؤسير الها م 
أرأيت هذا الانصال 5 بين الأية وما قبلها ؟ ان بعض المفسرين قد 
قطع عراه وقصمراء وحمل الاية واي لقوم قالوا لاني له اذب لئا ريك »: 
قاله الحلال » ويقول الاس_تاذ الامام أ ن سيب النزول ابما ماج اليه 5 آنات. 
الاحكام لان ممرفة الوقائم والحوادث التي نزل فيها الحكم تعين على فهمه وفقه. 
حكته وسره؛ومثلها ماقيه إشارةاللى بض الوقائم كذزوة بدروالنصر فيماومصيبة" 


المؤمنين في أحد. وأا الاناتالقررة للتوحيد وهوالةصود الاولمن الذين فلاحاجة 
الى الئاس أسباب لنزوطا ,له لاتتوقف على نتظارالسؤالءوإعا كانيبينءندكل. 
مناسبة . وما عساه يكون قد قارن نزوهها من حادثة أو سؤال مثل هذا الذي. 
ذكر آتنا فهو إن صح رواية لايزيدنا بيانا فيفهم الاية » ولا يصح أنجمل 57 
:انزوطا لاسما بد الذي عل من اتصاطا بما قيلها كايليق بملاغةالقرآن 

ومثل هذا السيب مل القرآن مبدداً متغرقا' لاترتبط اجزاؤه » ولاتتصل. 
اتحاؤهء . ومثلهماقالوفيسيب الاية التي بمد هذه إلاية» فائها جام تطلىسنة القرآن 
من وصل الدليل بالدعوى» ولك : رووا فيسيبها روايات منها ان آنة (وإطكم, 
إله واحد ) نزات بالمدينة تم سمع بها مشركو مكة فقالوأ ما قالوا وعجبوا 2 
يسع الخلق إله واحد وظلبوا الدايلع ل ذلك» كا نهم 59 نوا قدسععوا عليه دليلا». 
وكأن هذه الذعوى تكن طرأت ص اذهانمم ولا طرفت يوا ب سامعهم 0ك 
على انالني عل كان قد اقام فيهم يدعوهم إلىهذا التوحيد عشر سنين ونيفا ‏ 
وسبق للم التعجب منه ( أجل الآآطة إلها واجدا 7 إن هذا لثنيء عجاب )؛ 


الشرك في الا" لوخيةوالرحمةدونسائر الصفات . آيات السموات الالهية ‏ /81. 


وممظم ما نل بك آنات وبراهين عليه » فكيف تلم أن ماراء فيالتغزيل الدني 
هن يتين متصلتين|حداهها فيالتوحيد والاخرىني دليله.قد كانمنالتصل بينم 
أن. نزل:الدليل بعد الدلول: بزمن طويل وسيب متأخر 

قال الاستاد الامام بعد بيان اتصال إلا 0 ع 0 وتقرير ممناها : ومن.. 
هنا يقامز انها .لايصح أنتكون جوابا لاذين ا :انسب لنأ ربك »أو: صف اننا 
ريك . لان هذا السؤال اما يصدر عمن لا عرف شيئا من صفات هذا اارب: 
العظيم - أومن مي أن يعرف مقداراء عم السؤول مده الصئات- وب أن. 
يكون جوابه ل جميع مايجب | اعتقاده من التنزيه والصفات الشيوتية » و يذو 
فيالاية الا الوحدة والرحمة »ورك ذكر! مل والحكة والارادة وااقدرة »وهي. 
صفات لا تمل الالوهيةإلا بها » وسببه أن أولئك الكفار لم يكونوا يكتموام! 
ولايش ركؤنمع اله أحدا فيها وانما أشسر كوافيالالوهية بمبادة غير اشدتءالى بالدعاء. 
والنذور والقرابين ويستازم هذا عدم اكتنائهم برحمته . وقال شيخنا في تعليله > 
إن الاكتفاء بذكر الوحدة والر-دة على الوجهالذي قررناه في تفسير الأية ظاهر 
لاتطلب البلاغة غيره ءلان الوحدةتذ كرو لذك الكافرين التكاعين للحق بأنهم 
لا يجدون ملجا ع الله يقيهم عقوبته وامئته . وذكر الرحمة بمدها برغبهم في. 
التوبة و»هول دون تادوج من فضل اشعد م تَّ ادوم شغماء ووسطاء 
عنده » فيطابق ذلك قولهتعالىفي الابةالتيذكر فيها الكتمان (الا الذينتابوا ) الخ 

ان فيخاق'اسموات والارض »دالخ هذءآية قرآنية تشررحاذا بض الآ بات 
الكونية الدالة على وحدانية اه تعالى ورحمته الواسعة إثمانا لما ورد في الآاية قيلها 

من هين الوصئين له:مالى على طرشّة الثقرا , ان في قرن امسائل الاعتقادية بدلاثلها 

وبراهيب ١‏ ؟ ألمنا . وه_ذه الابات اجنام( الاول وانثاني ) منها خلق, 
السمواتوالارضغففيه آيات بدنات كثيرة الانواع يدهش التاً ماين بءض ظواهرها 
فكيف حال من اطلع على مااكتشف العلءاء منعجائيها » الدال على أن مال يعر فوه 
أعظم ما عرفوه مثا 


:نا لف هده الاجرام السماوية دن طوا'ئف 3 بعضبا عن عض 5 عدر 


ره الأيات في السموات والارض والليل والنهار (التفسير : ج؟) 
ا جار هداور جد زا اباك ال لاا 1س لت 


بالملابين وألوف الملايين من سنين سسرعةاانور ولكل طائفة منها نظام كافل ع 
مولا بدعال نظام بمضها نظام الاخرء لان لالمجموع نقااما عاما ؤاحجد يدل عل أنه 
صادر عن إله واحد لا شريك له في خلقه وتقديره » وحكته وتدبيره » وأقرب 
.تلك الطوائف الينا ما يسمونه النظام الشمسي تشية الى م نا هذه التي تقيض 
إنوازهاعلارضنا فتكون سبياً للحرأةالنبانية والحيوانيةفيها. والكواكب التابمةطذه 
الشمس مختلفة في المقادر والابء'د وقد استقر كل منوا في مداره وحذظت المسية 
ايبنه وبين الاخر بسنة إلية متتظلمة حكيمة يمبرونعتها بالجاذبية المامة. ولولاهذا 
:النظام لانفلتت هذء الكواكب السابعة في أفلاكها فصدم بعضها بعضا ومامكت 
العوالم بذللك» فهذا النظام آية على الرحمة الالهية كا انه آية على 0 حدانية 
هل, شي السمو 8 نشير الى آياتها عن بعد ( وفي الارض أيات لاموقنين ) 
«فيجرمها ومادتها وشكلها وعواللها الحتلنة منجهاد ونيات 0 فلككل منها 
نظام عجيب وسنن إهية مطردةفيتكويذ,اءوتوالد مايتوالدمنأحيا ا“ وغير ذلاك ' 
حتى او دقتنت النظر في أنو اع الجادات من الصخور امْختلقة الانواع» والجواهر 
.التعددة الخواصو الالوان» لشاهدت من اانظام فيها ومن أنواعالمنافع في اختلافها 
وتنوعر | ماتعلم بدعل اليقين» الها در جم فيذاك الى! إبداع | أله م2 رءوف رحم» 
لاشريك له في ادا قوالتدبير .وأقولهنا انالا - تاذ الامام( كان) برىأ نْ ا 
يأذخاصة بهدون الياةّالثيائية. ولا أدري أقاله في تفسير هذه الادية أم ملاو كني معدته 


هنهغير مس ة» فوف ا نجنسانمن آناته نءالى يشعلا ن أ نو اعاوأفراداً منها بتمذر احصاؤها 


الجنس اثالث قوله فيو اختلا ف لايل والنها ر»# وهو أن نجي ٠‏ أحدها فيذهب 
ألا "خرءويطولهذا فيقص_ذاكء و كل ذلاكحسيان» “مار دفيجهيم الاقطا روالياران 
-ومثلهاختلاف التصول » باخثلاف مو اقمع قم المرض والطول » وقد ذكرهله الاية 
بعد حاو السموات وال رض ل نهنا الاخيلاف دو أَْر مما يله أله , رض للشءس 
“وخر متم ١‏ بإزاهاءو تتصيل ذاك مشر وح 3 عله من العلم الخاصض بهذه المسا ثل. 
وفي المشاهد من اختلاف الايل واانهار والتصول وما لاناس في ذاك من المذافم 
وا'صالح ابات بيناتطى وحدةمبدع هذا النظام المطرد ورحمته بعراده يسول على 


(اابقرة س7) آيائه ورحته في السفن البحرية 0 #م 
كل أحد أن يفهمها وان لم يعرف أسياب ذلك الاختلاف وتقديرء .وفي القرآن 
ميان لذاك في مواضم كثيرة “كقوله تعالى ( وجملنا الليل والنهار آبتين فحونا آية 
“الليل وجعلنا آية النهارميهسرة لتبتهوا فضلا مر 05 لتملمواعددااسنيز والحساب 
وكل شيء فصلناء تفصيلا ) فبذه الاية تبدى الى ما في اختلاف الابل والنواز 
.“من المنافع العامة وفي معناها آلات اخرى . وقال تعالى ( وهو الذئ جمل اليل 

والنهار خافة من أراد أن يد 5 أ و راد شكورا )وهده هداية الى المذافم |[أكل إذية. 
موهناك آنات شير الأسنات هذا الاختلاف كقوله تعالى 9 يكور اليل على النهار 
ويكور النهار على اليل ) وقوله ( شدي الليل النهار يطليه حثيةا) وغاتان الارتان 
.تدلان علىاستدارة الارض ودورانم! حول الشمس م بيناه في #واضعمن الذار 
بالتفصيل وفيالتفسير بالاجمال 
وصهوةالقولق هذا المقام ان اختلاف الايل والنهاراثرمن آثارالنظاءالشمسي 
عوقان | إنذلكاانظام , يدلعل وحدة واهيهو متدره ونقول إن 3 ثاره تدا ل عرذلاك 
أيضاءواً ما دلااة 2 اعللى رحمته 5 الىفظاهرة مم تدم الاستشهاد به من اليه ؛ بات اننا 
الجنس الرابم قوله «( والفلاك التي تجري في البحر 46 الذلاك( بالشم ) اسم 
اللسفيتة ولْعها كان الظاهر أن 0 تَأقهذالا: به في آخر أله , انات 8 كون ماللانسان 
كيه صلم على حدة وما أدسله فيه صنع علىرحدة. والنكّتة فيذ كرها عقيب ألة الليل 
والمار شي ان السافرين في الدر والبحرهم أشد اد س حاحة الى ديد اختلان 
الول والتهاروم, راقيته على الوجه الذي ينتقم 4 3 7 سافرون في البحر 5 82 
أ لى «عرفة الاأوقات » وتحديد الجبات 1 ر الول عليهم أشد ء وفائدة 
5 رفة هم أعظم 3 ولدذلاك كان من خروربات رياني السغن معرقة علم النجرم 
'( البيأة القلكية) وعلم الايل والنهار من فروعهذا الم قالتءالى ( وهو الذي جعل 
3 النجوم لتبتدوا ب في ظاءا تالبر والبحر 3 55 وحه الترثدب بين ذ كر العلاك 
أوماقيله ٠‏ وأماكون الغللك 030 قلا بير بادي الرأي كايا راكواها رحمة من وله 
ل با ينشم اناس با ينفم الناس ا أي في أسذارثم وتجاراتمموما تغرف فيهذا العصر يا شاهد 
1 0 أ كثر» كان يرف فيالمصور السا اف ةإذ كانت الغلاك كهاشراعيةقل 2 


1 آياته تعالى في إنزال الماء وإحيا'هللارض بالنبات والحيوان (التفسير :ج؟). 
البخاو وسير أمثا لفلا البواخر واليوارج العظيمة ! اتي نحي مدنا كبيرة فيها جميع 
المرافق التي بتمتع م المترفونواملوك قيالبره من الا رائك وااسرر والخامات وغير 
ذلاك”2 أو قلاءاوحصو نافيها أقتل1 لا تالهرب.. و كل ذلكمنرمة الالهالذيخاق. 
ول الاشيا ,وهدىاليها الانسانء فلا بد لنهم كونها أيةعلى وحدانبتهمن فهم طبيعة 
إلماء وطبيمة قانون ااثقل في الاجسام وطبيمة الواء واارع وزد على ذلك معرفف 
طبيعة البخار والكبرباء التي هي العمدة في سير الئلاك الكبرى في زمائنا فكل, 
ذلاك يجرى عل سين إطية مطردة منتظمة تدل على أنها صادرة عن قوة واحدة 
هي مصدر الابداع والنظام وهي قوة الاله الواحد الحكم © الرحمن الرحم 

الجنس الام س ةوه وما" أنزل الله من السماء من ماء #الراد بالسبارهناجيةة 
العلوأو اإسسا ب لاماقاله الذولون الذين جرءوا علىالكذ بعل الله ورسوله فزعموا' 
ان بينااسماءوالارضبحراً قالوا انهموجمكفوقوانالطر يتزلمنهعى قدرالحاجة. 
في تفصيل اخمرعوه ما أزل اللّهبه من سلطان » وتبعهم فيه أسرى|لنقل ولو خالف. 
الحس واليرهان » ويزول المطر من الامور المحسوسة التي لاحتاج الى نقل ء ولا 
نظا رعقل ١‏ وقد شرح كينية تكوينهوازوله العلماء الذين تكلموا في الكائنات ». 
ووصنوا بإلتدقيق الأيات الشاهدات » ول يخرج شسرحهم الطويل عن الكامة. 
الوجيزة فيبءض الايات التي ذكر فيما الظر وي قوله تعالى ( الله الذي يرسل, 
الرباح فتثيرسحابافييسطه في الساءكيف يشاء وجمله كسناً قترى الودق رج من. 
خلاله) خرارة الهواء هم التي تبخر المياه والرطوبات وتثيرها الرباح في الجو <تى, 
تتكائف بعرودتهاوتكون كنا من السحاب يتحلل منه الماء وتخرج من خلالة 
وينزل بثقله الى الارض و كثيرا ماشاهدنا في جمال سورية كا يشاهد الئاس في 
غيرها أنينعقد السحاب في أثناءالجيل ويعؤل منهالطر والشمس طالمةفوقه حيث 
لإامطر» وقد ترق الناس منطقة المطر إلى مافوةه! 

)١(‏ كتبناهذا من زهاءثاث قرن وقد حدث بعدء من تكبير هذه الفلكالبخارية: 
وكثرةهرافقها اذ ي بعضواحد ائق وملاعب ومطا بع تطبع صحفا يومية في اخبار العالم, 


يعقوم نها بالبرةيا ت اللاملكية كما يف ة ونطةاوحدثا إنضا ذلك نمخري 0 ي الهواء : سكى. 
التطادات والطيار رات بعضها لتقل الناس ومة تأعيمو بعضها لاحر ب ور إس العم ران. 


(التقرة : س «) صفة خاق الارض والطر وخلق الاحياء فيوا منالماء "١‏ 
د ا كه 


وقد وصف انتما لىهذا الجنس من آياته باعظم ثارء فال #إفاحيا به الارض 


عمل امو 0 فنا من كل دابة» أي أوجد بسيبه الحداةني الارض الميتيخاوهامن 
تالاحياءكالغو والتغذيوالنتاج»و وبثأي نششر وفرققيار جامهامن جميع أنواع 
ا علي تدب علير اوه يلا تمد ولا تحضىةفبا لما محدثتحيا 0000 وبه 
استعدت قاور أنواع الميوانقيا . وهل لأرادا لارحياء الاول وماتلاه من 
الحيوانات العير عبها يكل دابة أوهوما يشاهد من آحاد الأحياء التي تتواد ُ 
5-6 بع بقاع الارض ؟ الظاهر أن الأراد أولا وإلذات الا حيأ ٠‏ الاول المشار 
ليه وله تعالى في آبةأخرى (أولم ير الذين كتروا أن /اسموات والارض كانتا 
رتعا فنتئناهها وجمانا من الماء كل * شيء حي تو يذكر جملكل شينحياً بالمأءء 
فيإثر ذو انتصال الارض من السياء» وذلك:ان جموع إلسءوات والارض كان 
رتقا أيمادةو أحدة متصلا بءضن أجزاا ببعض على كونه ذرات غازية كالدخان 
كا قال في آية التكوين( ثم أستوى إلى السماء , وي دخانفتال ها والارض اتتنا 
حاوعا أو كرها ) و كان ذات القتق في الاجرام انفصل جرم الارض عن جرم 
«العمت وضارت 0 ض قطمةعستقلة مائرة ملتهبة و كانت مادة اناوه مارسميه 
غلماء التحايل والتري ب (ء1 الكيمي أء) بالاكسحين والخدروجين-_تتبخر من الارض 
عا فيها من الرأ رارة فدلاقي في الجوبرودة ماما ما فيغزلعل الارض كا وصفنا 
اننا فيبرد من حرارتها “وما زال كذ لك حت ص أرتالارض كايا مادو ”كو نت يعد 
ذلاكالياابسةفيهوخر جالنبات والحيوان وكلشي حي من الاء؛فبذ! هو الاحداءالاول 
وأما الارحي ياء الستمر الشاهد في كل بقاع الارض داعا فبو الشار اليه بعثل 
قوله تعالى ( وترى الارض هامدة ذاذا أنزلنا عليها الاء اهتزت وريت وانقت 
.من كل زوج ميج ) وذلك اننا ترى كل أرض لايئزل فيها الطر ولا مجري فيها 
للياه م نالارائي المطورة لافيظاهرها ولا فيإطنها خالية من النبات والحيوان 
إلا أنيدخلرا منأرض مجاورةها م يمود منها . خياة الأأحياء في الارض اا هي 
بإماء سواء في ذلك الايحيا . الاوك عند تكوين العو الال ة واتجاد أصول الانواع » 
و الارحياء التحدد في أشخاص هذمالانواع وجزئياتها التي تتولد وتنمي .كل يوم 


51 .. ابات اختلاف النبات على الوحدانية والرحمة ( التفسير ج20 
حم ا 0 


وهذءه ألمياه الي يتنذى بها أله بأت والحيوان على سطح هدم اليايسة كلبة 


من المطر »ولا يستثتى من ذلك أرض مص فيال انحياته! يماء الثيل دون المدار 


فان مياه الانها ر والميون الفي تنيع من الارض كابا من المطر فو يتخال الارض, 


فيجتمع فيند فم . .وقد امتن الله تعالى ذلك علينا وأ أرشدنا إلىانته فيه بقوله ( أنزل. 


من السماء ماء فلك ينابيع في الارض عثم مخرج به ززعا عتانا ألوانه ) الابة. 


فالبحيرات التيهي يناب دم الثيلمنماء المطار والزيادة الج تي تكون فيه أيام الفيضان حي. 


ن المطر الذي عد هذه اليا بيعو كد النهر نفسه. فيج رامن بلادالسودان اوكثرة 
ا ن وقلته 2 تابعة لكثرة المطر السنوي وقاته هناك 
هذا هو الاء في كونه مطراً وفي كونه سببا للحياة وهوآية في كيقية وجودهم 
وتكونه اله يجري في ذلك على سنة | أبية حكيمة تدل على الوحدة وال رحمة مم انه 
اأية في ا في الموالم الحية أيضا فان هذا الذيات يسق عاء وأحد هو مصدر 
حياته 3 هو مختلف في ألوانه وطعومه وروائحه » قتحد في الارض الواحدة لبتة 
ام نظل مع انبتة ة البطيخ 2 متشا ببتين في الصورة متضادتين في الطعم 2 ونجد التذلد 
وعره اما تذوق حلاوة ولذة ».ونجد فيجانيها شحرة الايمون الحامض والتاري. 
وكرها ماتعرف حدوضة وماوحة » ونجد بالقرب منهما شجرةٌالورد لها مره ن الرامحة 
مالدس لائخلة وما مخالف ني أريجه زحر الذ ناريج بل يوجد في الشجر ماله زهر 
ذي الرائحة عفادا قطمث الفصن الذي فيه هذ الزغر تثبءث منهراحة خبيثة سم 
فتلاك السسن التي يتكون يبا المطر.ويتزل جاريةبنظام واحد دقيق » وكذلكطرق. 
تغذي اائيات بالماء همي جارية بنظام واحد » فوحدةالنظام وعدم الخلل فيه تدل 
على ان مصدره واحد » فهو من هذه الجبة يدل على الوحدانية السكاملة » ومن 
جبة ماللخلق فيه مه ن المناقم واأرافق يدل على ال حمة ا طية الشاملة . وقل مثل, 
هذا فهابثالله تعالى في الارض من كل دابة » فامها آيات على على الوحدة ؛ ودلاال, 
وجوديةعلى عموم الرحمة» 
الجنس السادس قوله تءالى # وتصريف الرياح ذ كر آية الرباح بعد آية 
المطر للتناسب بينها وتذ كر | بالسيب» نات الر باح شي التي تثير السحاب 


(البقرة : س؟) ءاور ته تعالى في السحاب . وكون الايات كلها لامقلا, > 
وتسوقه في الجو الى حرث. يتحال بخاره فيكوت. مطراً كا تقدم نا في آية. 
( الله الذي يرس ل الرياح ) وتصريف الرياح تدبيرها وتوجهبا على حسب. 
الارادة ودفق الحكة واانظام »فعي مهب في الاغاب من احدى الها ات الاربع. 
وتارةثاً بي نكباء بين يبن »وقد أكون متناوحة » أي مهب من كل ناحية»ومنها" ٠‏ 
م » ومنها. | الماقحةللن.ات ولاسحاب واذاهبت حارة فيبءض الاماكن والاوقات. 
في هب عقب ذللك لطيفة الهرارة أو باردة » وكل ذلك حجري عل سنة حكرمة 


تدل على وحدم مصدرها بورحمة هٌ مديرها )0 

الجنس السابع قوله تمالى ٠‏ وااسحاب المسخر بين السماء والارض 46 أي 
الم المذال المسدوب في الجواء لانزال المطر في البلاد احتلئة . ذكر السحاب. 
ها بعدذكر تصريف الرياح لانها هي التي تثيرهو جمعه وهي التي تسوقه الىرحيث. 
عطروتفر هله أحيانا فيمتنم المطرء ولم يذكرهعند ذكر الماء مع انه سيبه المباشر 
أيرشدنا الى أله قي نفسه آبة» فانهبتكون بنظام و يعترض يدن السبياء والارض بنظام ». 
فهو فيظاهر ءآية تدهش الناظار الجاهل بالسيب لولم يا لف ذلك ويأنس بهء وانها 
يعركما حق معرفتهاءن وقفعل السئن الاطية في اجتماع الاجسام الاطيفة وافتراقهاء. 
وعلوهاوهيو طهاء» وهوما سبرعته عاماء ونا الشانالحاذبية م6 وهي أ نواعمنهاجاذبية 
الثقل وأ اذ بيةالعامة وجاذبية الملاصقة وغير هاءوم ن لايعر ف أسر ارهذه الكائنات». 
وأنما ينقار الى قاواهرها قيراها يا ترأها المجماوات » فهو لا يغهم مءنى كونها' 
آيات ء لانه أعمل آلة الغبمالني أمتاز مها وهي العقل »ولذلاكاخررالله تمالىعن. 
هذه الاجناس كلها أن فمها © آنات لقوم يعقلون ©# فانهم هم الذين ينظرون. 
في أسبابها » ويدركون حكما وأسرارهاء وعدزون بين منافعها ومضارها ». 
ويستدلون ع فيها من الانقان والاحكام 4 والسين التيقام بها النظام» على قدرة: 
مدعا وحكمتة» وقذله ورء#ته 14 و«لى ام دقاقه لاسمادة دون غيره من درللة كط 
وبقدر ارتقاء العقل في العلم والعرفان » كمل ااتوحيد في الاعان , وانها شرك 
الله أقل الناس عقلاء وأ كثرم جبلا 90 

ألدس أكبز خذلان للدين وجناية عليه أن لا ينظر النتسبون اليه في آيانه 


5 خذلان لد بن باعمال الذظر رالعقليفي فيأسرار الوجودو حك الكون (التفسير:ج؟) 


“التى في بوجههم كد أيه ١ل‏ ىالنظظر قبا 4 وبرشدما الى استخر اج المبرم ا أل سم نأشد 
صائب على الله أن جر رؤسا 2 دن كذ الدين /١‏ علوم التي شرح 5 أت 


1 يانه في حاقه ويعدوما مشرميةه ه ادن أوماحيةله» خلانالكتاب الله الذي يستدل 1 


لحم بها ويعقلم شأنالنظر فيها * بلى وهم ليصرون على تقاليدم هذه وليس عليها 
حجة وإعا ل فيب .سان قوم ثمن 8 وكان بعض الحكاء التأ خرن ول 
أكلة فى أهل دينه الذين خذاوه : هكذا شأن أهل الاديان كافة يه تماهدوا 
-حميما على أن يكون سيرم واحدة . وهذا الف مأخوذ من قول الله تالى في 
لالكافرين يتفقون ف كل أممة علىالطعن فيتنيها (أنواصوا به ؟ بل *مقوم طاغون) 
وقد يزعم بعض هؤلاء الذرين بعادون عل اللكون باسم الدين أن النظرفي ظواهر 
.هذه الاشياء كاف للاستدلال ها ومءرةة آيات صائمها وحكته ورحمته قثلهم 
3 ثل من يكنني من الكتاب ركية <لدء الااهر وشكة من غير معر فذما أودعه 
ن الم والطمكة .نعم انهذا الكو نهو كتاب الابداع اللي المنصح عن وجود 
اا وجماله ؛ وإلى هذا الكتاب الاشارة بقوله تءالى ( قل لو كان 
البحر مداد دآ لكيات ري نفد البحر قبل أن تنفد كات ولي ولوجئناج ل امددا 
1 1 لداولو أنمافي الارضمن شجرةأقلامو البحر عدهدمن تسن ريا نندت 
نات الل) فكليات لله في الشكوي 0 هاومصداقيا هي آحاد اللوقات 
3 بدعات الاطية» قاسم اتنطق باس ان أقصح من اسان القال ء لكن ن لايطهمه الذين 
ثم ع نالسمم معزولون ولللممادون» 00 نمعرفة 3 اللدتقتدسمن الجدليا تَ 
النظرية عو الا قيسةالنطقيةء دون الدلاثل الوجودية الهتيقية ول وكان زععهم حفيقة 
لا وهماء لكان الّمسبحا نءاستدل في كتابه بالادلة النظرية الفكرية » وذكر الدور 
.والتساسل وغير ذلاك من الاصطلاحات الكلامية » ول يستدل بالسماء والارض 
:والايلواانهار والغلاك والطروتأثيرهقيالحياة » وغيرذلاكمن الخلوقات التىأرشدنا 
القرآن إلى النظر فيبا » واستخراج الدلائل والعير منها ١‏ 
٠‏ ألا إن لله كتابين : كتا! لوقا وهو الكون » وكتا! منزلا وهو القرآن » 
وما يرشدنا هذا إلى طرق امل بذاك » با أوتينا من المقل » من أطاع فهو من 
الغائزين» ومن أعرض تأوائك ثم الماسرون .. 


(البقرة :نس * )2 أاذ المشر كين الانداد نش تمالى: 2 .هم" 
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) 50د) ومن لل اس سن نخدا 7 بن دون الله أ ندادا و 
ا اا ا 0 ا عا 
000 ا ل ا 000 9 22 ْ 
إِذ يرون المذاب أن العو لَه هيما ون شدي المذاب 
كم اذ ١‏ ترا الذين ا نَالذين 0 راذا الدات 


مسر 


وا م الما ري وان اذ ام وال أن كا ْ 


حي سس كه 5 7 ٌ 7 م 2.8 
كرة فتحيرا مذي 16 تبروا مناء كذ اذ لك يريم الله أ ماهم 


ل ها مسبت له إسلر 


دسرات ؛ علوم و هم لخر جين مر ن النا 


م8 


هذه الابات مبينة لال الذين لا يمقلون :لاك ال إت اتي أ امنا الآية 
سابقة على توحيد امّمتعالى ورحمتة » ولذلاك جماوا له أنداد بلتمسونمتهم الخير 
والرحمة » ويدفمون ببركتهم البلاء والنقمة » ويأخذون عنهم الدين والشرعة”: 
قال الأسرون:ان الند هو الماثل » وزاد بعض الاخويين فيه قيدا قعال :انه المائل 
الذي يءارض علدو يقاومه. وينهمءنهذا أنمتخذيالاندادبزعمون أنهمماثار نَ 
هتعالى فيقدزته وعامهوسلطانه يعارضونه في أتألق ويقاومو نهف التدبيزء وهذا 
غير ضيح لان القراً, نْ قص علينا خبر متخذي الانداد في | أباث 5+ ثيرة صرمحة 
5 أنهم لا يعتقدون شيئا من هذا الذي نهم أو يتوم من عبارة القسرين »بل 
يعتقدونغااباً أنالاه تعالىهو المنفرد باعذاق والتدبير» ون الانداد وسطاء بينهو بين 
عباده يربو م اليه ويشفعون مم عنده » ويقضون حاجائهم يخوارق العادات أو 
«يقتضيها هو لاجلهم. و بحتجو ن طذه العقيدة بان المذنبين المقصرين لايستطيعون 
الوصول إلى الله تعالى وأ نفسهم » فلابد لخر من واسطة ينهم وبينه تمالى » كا هو 
. المعوود من الرعايا الضعفاء مع الملؤك والاماء »والوثنيون يقيسون الله تعالى على 
من يعظمونه منالرؤساء وعظاء الخلق» ولاعما المستيدينمنهم» الذين استعبدوا 
: الئاس استعباداً بل تمبدوم فمبدوهم .فالآ ياتالناطقة بأمهم إذا سثلوا :من خلق 
«تدسير المنار » 2ة» «الجزء الثاني » 


5 حقيقة التوحيد والشرك بامخاذ الانداد ( اتفسير جم) 


ليحك 


كذا وكذا ؟ يقولون : الله - كثيرة وال فيهم مع ذلك ( ويبدون من دونه 


اللدما لا يضرم ولا يننمهم ويقولونهؤلاء شَيْماناعند الله )وقال أيضا( والذين 
امخذوا من دونه أو أء'ما نمبدهم إلا ليقربونا الى الله زاق )أي يةوأقزمانسد» 4 
والانداد عند جمرور ري أعم من الاصنام والاوثان فيك لالروماء 
ألذين خطيع هم بسن الب س خطبوعا دينياً » ويدل عليه 5 بيات الا ني (إذ 1 
الذين يوا من الذين|: بعوا )الحفالمراد ! ذا من الند بن نيه لاي 
إلا من الله ع وجل »أو يَؤْحْد عنهما لانؤخد .الاعن ع اللهتعالى. » وبيان الاوؤل ص 
مأ قررناه صراراً أن للاسباب مسيبات لاتمدوها بحكة الله فينظام الخاق ».وأن. 
لله تعالى أفمالا خاصة به » فطلب المسببات من أسيابها.لسمن اطخاذ الانداد في 
شيء » وان هناك أمور مخنىعلينا أسبايها » ويعمى علينا طزيق طلابها »قيجبه 
عليناارشأد ا لدين والفطرة أن نلجأ فيها إلرذي القوة الغيبية ونطلبها من مسبسبه 
الاباب لمله بمنايته ور-دته يهدينا الى طزيقها:أو يبدلنا خيرا:متهاء.ويجب مم 
هذا بذل:الخيبد والطاقة في العمل بما فستطيع من الاسباب حت لا يبقى في الامكان. 
ثيه مع اعتقادنا بأن الاسباب كلها من فل اللهتعالىعلينا ورحمت بناء إذهو الذييه 
جعلها: طرق للمقاصد » وهدانا اليبا يما وهبنا منالءةل وامشاعر . 
لايبمي الدين للناس بأنيعركوا:الحرث والدرع ويدعوا الهتعالى أن يخرج. 
لم الحب من الارض يغير عمل مهم أخذا بظاءر قوله ( أأتم تزرعونه أم #ن. 
الزازعون ) وإنما.مهديهم إلى القيام مجميع الاععال المكنة لارتجاج الزراعة من 
الحرث والتسميدو البذر والسقي وغير ذللك» وأن يتسكلوا على الله تعالى بعد ذللكه 
فيا ليس بأنديهم ولم يهدم لسببه. بكسبهم كاتزال الامطار»: وإفاضة الامهار» 
ودفم الجوائحج ».ذا استطاعوا شيثاًمن ذلك فعلهم أن يطلبوه بعملهم لابأ اسنتيم 
وقلوبهم؛ مع شكر الله تعالى على هدايتهم اليه ع وإقدارمم عليه. 
كذّلك يحظر اللدين عليهم أن ينفروا إك الحرب وامدافعة عن االة والبلاد 


عزلا ؛ أو حاملي سلاج دون سلاح المدو العتدي عليهم اتتكالا على الله تعالى . 


واعتاداً على أن النصر بيده» بل يأمثم بأن يعدوا للاعداء ما استطاعوأ منقوة 


-” 


(البقرة:س )2 الانداد العبودون مع الله قمان. ‏ /ا 
ويتشكلوا بعدذلاكني المجوم و الاقذامء على عناية اللهتمالى بتثبيت القلوب والاقدام > 
وغير ذاك منضروب التوفيق والاهامء فن قصر في الا الاسباب اعتياد على 
الله فبو جاه ل ,الله » ومن الت<أ لي ما لبس بسبب من دون الله فهو مشرك بللّه 

وهذا الذي ياس" اليه من انسان مكرم_كالانبياء والصالحين » أو ملك من. 
الملاتكة امار بين؛ أومادون ذلا من مف اهر اعلليقة»أوصامأ أ وتمثال جملخ تذكارا لشيء. 
من هذى - يسمى ندأ كن وشريكا له وواناً مندونه » وقد نطق القران مج 
هذه الامماء التيسماها المشركون ولهينزل لله بها من ساطان 

قال الاستاذ الامام قسم الفسروت الانداد إلى قسمين قسم يعمل 
بالاستقلال أي بشي داحة من ياجأ اليه بتفسه » قم يشنم عند لله تعالئ 
ويتوسط لضاحب الحاجة فتقفى » وإعا كان الشفيع ندا لانه يستغزل من يشفم 
عنده عن رأنه ومخول من إرادته »ونحويل الارادة لابد أن يكون مسبوتا بتغيير 
اال بالمصلحة والمكة إذ الارادة تابمة لامل دانما ع وهذا هو المروف من معنى, 
الشفاعة عند الدلاطين والكام. وهو محال على الله تعالى ٠‏ وأقل تغيير في عل 


الشفوع عنده هو أن على أن الشؤيغ مهمه م إشهم له ويتهدى لوتقضى حاجته 


( وسترى بأن هذا ودليله في تفسير آية الكرمي ) 
ولا برغب عن الاسباب إلى التملق بالانداد والشئعاء إلا من كان قليل 
ااثقة بالسبب أو طالباً ماهو أعجل منه »كالمريض يعالجه الاطباء فيتراءي له أو 
لاحد أقاربه انيلجأ إلىمن ينقد تأ ثيرهم فيااساطةالفيبية الخارجة عن الاسباب 
طلا لاتمجبلبالشفا.ء وه ثلءسائ رأصعاب الحاجات الذين بلجو نإلىمن الخذوهم أولياء 
ليكذوهم عناء امخاذ الاسباب ( وذكر منهمطلاب خدمة الحكومة) 
. وأما القسم الاخر منالانداد فهو من ايع في الادين من غير أن يكو نمبيناً 


لاناس ماجاء عن. الله تعالى ورسوله» فيعمل بقوله وإن يعرف دايلة ويتخف رأيه 


#ديناً واجب الاتباع وإن ظهر أنه مخالف لا جاء عن الله ورسوله» اعماداً على أنه 
أعل بالوحي ممن قإدوه ديهم وأوسع منهم فها فيا 'زل الله وفي هؤلاء نزل قوله 


8" حبالشركين للا نداد كحبهم الله. الؤمنون أشد حبا لله (التفسير: ج7 ) 
ا 


تعالى ( انوا أحبارهم ورهباتهم أرباباً من دون الله ) شد 
إلا بور عن رسول ل كلل 1 5 
قد عظمت فتنة متخذي الانداد بهم حق كان حمهم إبأهم | هن نوع حبهم لله 
عزو جل ولذلكقال8ذومنالنا س من يتخد مندونالله أندادأيحبونهم تحب اللهيه 
أي جعلون من بعض خاق الله نظراء له فيا هو خاص به محبونهم كحبه : ذلك 
أن. الحب روب شي تف باختلاف أعانا وعللبا » وكلبا ترجع | إلى الس 
بالمحبوب أواركون 0 والالتجاء اليه عند الحادة 34 ققد ب الانسا ن ان شخصاً لاثة 
بانس 4 ويرتاح إلى ! م اه مشاكلة بينهيا » ولا مشاكلة دين الله الى وس 
الناس فيظهر فيهم هذا النوع من الحب . ومن أسباب الح باعتقاد لحب أن في 
ايوب قدرة فوق قدرته »هه ودود أو تقوذمة ممع ته يانه م م لاعس هويمطف 
عليه حيث عكنه الجا اليهعند الحاجة فيستعين به على ما لاسبيل لهاليه بدونه ‏ 
غهذا الاعتمًا د حدث اتجذاباً من العتقد لصعديةه شعور حفى بان له قوة عالية 
عسئمدةٌ من حب » وإعظلم هنا النوع من الحب بمقدار ما يميد في الحبوب من 
العئات والن دايا ال ىما كان مصدر الما قم ور أن اللاحىء 4 وكل ماللمخاوقمن 
ذلك فهو داخل في دا ئرة الاسياب والمسبيات والاعمال الكسبية تت 
وأما قوة اذا لق وقدرته ومايمتقدء المؤمنون فيهمن الرحمة الشاملة) والصفات 
الكاملة» والمشيئة النافذة » والتصرف المطلق في تسخير الاساب والمسببات » 
والسلطان المطاع في الارض والسموآت» فذلك مما مجمل حيه تءالى أعلى منكل 
ماحب للرجاء فيهوانتظار الاستفادة منهولغير ذلك, وهذا ايلا لذبي أنيكون 
لغير الله تمالى إذ لا راجا الىغيره فيكلثيءكايلجا اليه . ولكنمتيخذي الانداد 
كد أ 0 أندادهم معه فيهذا الحب » خم إياهم من نوع حبه م إيا«جل ناوه »> 
1 خصو نه 0 بنوعمن ال ب إذلا يرح حون ن مندشيئاً إلاوقدجماوا لا دادم ملأو ضر ١‏ 78 
من التوسط الغيبي فيه ءة فم كثار مشركون بهذا الحب الذي لايصدر من مؤمن 


١ 8‏ ع مع 2 حو عه 
موحد + ولذلاك قال تعالى بعد ببأزش ركهم هذا والذين أمنوا اشد حأ للدي 
هن كل ماسواه “لان حهمك خاص يه سبحاته لايشركون فيدغيره خم 03 يم 


(البقرة:س”) توحيدهتءالى بأخذد ينهعن وحيهدونغيره وحنهفوق حبغيره.ة" : 


كامل لان متلقه هو الكال الطلق الذي يستمد مندكل كال . وأما متخذو الانداذ 
فان حهم متوزع معزعزع لا ثبات له ولا استقرار 

لامؤءن محبوب واحد يعتقد أن منه كل شي ٠نوبيده‏ ملكوت كلثيء 4وله 
القدرة والساطان »عل جميع الاكوان ءما اوعد كي ي فهو بتوفيقه وهدايته 
وما حاءه بغير حساب. قبو يتسخيره وعنايته » وما توجه اليه من أفر فتمذر عليه 6 
قرو د كلداايه» ويعول فيه عليه . ولامشرك أنداد متعددون » وزيا متهر قون>» 
فاذأ حربه 10 »أو نزل به ضر عط إلى ع أرمترء أو توسل بحيوان أو 
قبرء أو استشهم ,زيد وعمروء لايدري يأبحم يمعو سمّع » ويشكم فيشه كبو 
دائما فبليل البال علايستقر من القلق عل حال 

بهذا هواحب ا مشر كين للقسم الاول من الانداد ؛ ومن الحب نوع سيية 
الاحسان السابق» كا أنصيب الاول الرحاء بالاحسان اللاحق ؛ ودن الاحسان 
ماتتمتع به ساعة أو يوما أو أياما متاعا قليلا أو 08 »و منه ماتكون به سميداً في 
حياتك كلها كااتربية الصحيحة والتعليم النافم» والارشاد إلىماخني من المنافم » 
وكل هذا نما يكون من !١‏ س يكسم . و أدس في طاقة اليشر أن يسن بعضمم 
إلى بض بإحسان إذا قبله 0 اليه ول به يكون غميدا في الدنيا والاخرة 
يرث تكون سمادته به غير متناهية » وهذا الاحسان الذي يمحر عنه البشر هو 
هداية الاين التي تكلم النأس المقائد الصحيحة التي ترئتقي بها اامقول ومخرج بها 
من ظلهات الوثنية » والتءاليمالقي تتهذب بها الننوسو تترك من الصفاتالبهيمية 
وقوانينالسيادة التي نى تغذي المقائد والاخلاق» <ت ّلايعتر 5 كيتوف ولااق 

قالدينوضم 1 بي تسن اللدتها لى بهإلى الدثمر على اسان و ا<د مله ملا كسب 
لدقة ولا سنع» ولا يصل اليه بتاق ولا تعام ( إن هو إلاوي يوحى) فيحب 
أن تب صاحب هذا الاحسانسيحانه وتعالى حا لايشرك يدمعه أحد »ولكن 
متخذي الانداد بالمنى الثاني فيكلامنا قد أشر كوا أنداده مع الله تعالى في هذا 
الحب إذ جماوا لم شركة 0 الاحسان سوء التأو بل كاتقدم »فكا يأخذون 


إآرا: , على أمادين هن غير أن بيك وامزاين واخيه وإن إرأمروهم بذلك بل 


٠‏ مايراءمتخذو الانداد منعذاب انّْوشدتهفي الآخرة (التاسير : ج+) 
كك قد ا الاق .كته س1 الا ١‏ الراك وول 31 11 


وإن نووعم عنه يتمسكون كذلات بتأو يلهم لما أنزل الله كأن التأويل أنزل معه 
دون استعال العمل ودلالةالاغةو بقية نصوص !لد ين امل بصحته وأ نطبافه على الحق 
وأما اللؤمنونحقا فانهم يوحدون الله تمالىوعخصونه بهذا الحبكا يوجدونه 
بالتشر يع يعءتى انهم لا ياخذون الدين إلا عن الوحي ءولا بغهموته إلا بقران 
ماحاء بهالوحي ‏ وإتما الامة وااءلماء ناقلون للنخصوص ومينون طا ‏ بل قال الله 
تعالى للني نفسه( وأنز لنا اليك الذكر تبينلاناس مائزل اليهر) فرؤلاء المؤمنون 
يسترشدون ل يتقالهم وبا ياعم ولك نه لا يقإرونهم فيعتا تدم ولاعيادتم »ولا 
يأخذون با رائهم في الدين الذيهوعبارة عن سير الارو اح منعام إلى عال» بل 
يجوزون كل' عقبة ويدوسون كل رثاستسبيل اللدتما الى ومحبته وابتغاء رضوانه» 
م متعلقون بان ومخلصون له ١‏ ألا لله الدين اله لص والذين انخذوا مندونه 
أو لمآ ما تمبدسم إلا ليقربونا ال لى الله زانى ان له بم بونهر يوم القيامة نام 
فيه ختفون ) وما أمروا إلا ايسدوا اللهمخلصين له الدين )(إن الحم إلا لله 
مر أن لاتعيدوا الا إياه )فالمؤمنون هم المخاصون شف ديم الذي ن لاي خدون 
أحكاءه إلا عن وحيه ؛ وأما متخذو الانداد ومبوهم بهذا العنى فمم الذيين ورد 
في بعضهر! وإذا دعوا ]1 لى الله ورسو له لبحى؟ لايم اذا فرق مهم ممرطون )ذ 
لايقيلون-؟ ,اللدفي كتا بهو لكن اذا دعوا 3 - اروك العم أقبلوامذعنين 
بعد هذا ذكر الله وعيد متخذي الانداد على سنة القران اللإوار إرى 


ألذين ظلموا اذ يرون العذاب أر' مث القوة لاهج ما وأن الله شديد المذار بكم 

قرأ ان 7 ونافم ويمقوب ( واو ترى ) بالتاءعلىان لحلاب لاني َل 
وخبره لرأيت أ 72 | عظيا وخطيا فظيءا ور أها الياقون بالياء وق رأيمقوب «إن» 
في الوضمين بالكس على الاستئناف أو على اذمارالقول. أيار يشاهد الذينظدوا 
الاسم بتدنيسها بالشرك»وظفوا الناس عا غشوهم يفم نأقواهم وأفالم خاوم 
ع علىأن ياوا تلوعم؛ويتخذوا الانداد مثلم م » حينيرون العذافي ألا خرة 23 ضُ 
دعم الام باب »ولاتغني عنه الانداد والارباب “أن القوة للهجيمً يظور تصصرفها 


اا 


(البقرة: س2 تفسيرااقران بكو نهدينا مكلا للارواجسائة قا الىسماذتها 8/9 


- فيل موجود » ويثمال هم سلطانها عثل المشرود » فلا ١‏ حجببام عنها 
أسدبابي ظاهرة ع ولا تخدعهم عنما قوى “تتوهم كامنة 6 لملنوا أن هذه القوة 
التي تدير 0-7 عن عين القوة التي كانت تدير عالم الدنيا » وأنها قوة 
واحدة لا نا ثير لذيرها فيهاولا فيشيء منالعالم بدونها » وأنهم كانوا ضالين في 
الجأ إلىسواها » وإشرالدغير ها معها » وأنهذ! الضلالهبظ بمقوظروأرواحهم» 
وكان:منشأ عقابهم وعذابهم »وأو رأوا مع هذا أنانه شديد الءذاب - لرأوا 
أم هائلا عظما يندمون معه حيث لاينفعالندم 

وأمثال هذا الوعيد على فن ن يشوب إعانه بأدلى شائنة منالشرك كثيرة في 
القرآن نمعي ترك كاها وبترك عهها مابئ يده من السنة المنحيخة وسيرة الساف 
الصالحين » والائمة الليتبدين » ويؤخد لقره الصرح 2 بأقوال أناس من 
المبتين منهم من لايُهرف مطلقا » وإغا “سمي ولياً عملا ببءض الرؤى والاحلام 
أو لاختراغ بعض الطغام » ومنهم من يعرف في الجلة ولكن , لا يعرف له تاريخ 


يوق به 34 ولا رواية لضع الاعهاد عليها . وها قدام الات الطالح كلام عؤلاء 


على كلام الله ورسو له وكلام أئة السلف لان ااءامة اعتقدت صلاحوم وولايتهم 3 
والعامة قوم خضع ها ذا الخاصة في كه ر الازمان 
ومن ع ماحث اللنظ ف الابة أن الرؤية فيها علمية على قول الجلال . وقال 
الاستا أذ ذ الامام : انها بصرية وإعا سلطت على المعقول لانزاله معزلة المحسوس »© 
كا نه قال :لو يتمثل لهم الام ويتشخص لرأوا أمزاً هائلا عظما لايتصور نظيره 
وهو ناز لا دان أبدع “ووز أنتراد بالعذاب مظاهره فتكون مساطة 
على #سوس . وقراءة«ولو ترى6 أيلو رأيت ت حال هؤلاء الظالمين يومشدذارابت 
"كذا وكذا . وحذفجواب «لو»معبودنيكلاءالعرب وني كلام اانا ساليوم وذلك 
عند قرام القريئة على سراد المتتكل ولو إجمالا . يقولونفي شخص تغير حاله وانتقل 
إلى طور أعلى أو أدتى : لو رأيتفلانا اليوم-و يسكتون_والمراد معلوم والاجمال. 
قيهمقمصودء لتذهب النذس في تصويره كل مذهب » وبخترع له الخيال مايمكن من 
الصورء و (لو) على كل حالهي الث جرد الشرط لايراعىفيها امتناع لامتناع 


انقلاب متاصد الصوفية الحسنة الى مناسد ووثنية ‏ (اتتسير: ج١6‏ 


قال الاستاذ الامام بعد تفسير أنخاذ الانداد وحبتهم على كو ماتقدم وبيان 

أن المزاد بلمحية مايجده الحب ف نفسته من لانن بالححروب والثقتبه والاعتّاد عايه 
والاجأ اليه على اختلاى أطوار الانسان في وجدانه واعتقاد : إثنا قد اشترطنا 
قِ أجتداء قراءة التفسير أن نكا م عن معتى القرآن من حيث هو دين جا, مكلة: 


للارواج.وسائقا الا إلى سعادتها في طورها الدنيوي وطورها الاخروي 8 ولايتم. 


لنا هذا إلا بالاعتبار وهو أن ننظرفي امسن الذي عجدحه اللهتمالى ويأعر به وترجم 
إلى أشنا اخرى هل نحن متصذون به ؟ وننظر في القبيح الذي يذمه وينهي عنه. 
كبذك عتم تجتهدتيتركية أنفسنا من القبيح وتحليتها بالحسن. وهبنا يجب علينا أن 


نبحث وننظرهل الخد المسهونأندادا كا اتخذ الذين من قبلهم أندادا أملاة ذان. 


هذا أهممابيحث فيه قارىء القرآن.. تم قال مامثاله 
اشتبه على بعض الباحثين السبب في قوط المسلمين في الجهل امهم - إلاأفراداً 
قي نمض سمو وبعم لا بكاد يلور م لم أثر ويحُوا فيثار مالا سلام وما حدثة 4 


كوه إلا ر العظم في الانقلاب ع( » كان ٠.‏ نأم إل سائل التي عرضت لم في ذلك 


مساألة التصوف موظنوا أن1: عرب من أعقام الاسباي لسقوط المساينني الجبل 
“3 يديهم وبعدمعنالتو ديد الذيهوأ امن عقا دم . وليس الامرغندنا كاظنوا» 
من غرضنا هنا ذكر تارئهوبيان أحكامهوطرقه وإما نذ كرالغرض منه 
بالاجمال ءوما كان لهبعد ذلك من الاثار 

ظهر اتتصوف في القرون الآ ولى للاسلام فكان له شأ نكبير. وكان الغرض 
منه في أول الاأعس تمذيب الاأخلاق وترويض النفس بأعمال الدين » وجذها 
اليه وجمله وجدانا لطاء وتعريتها بأمسراره 000 ٠‏ ابتلي الصوفية فيأول 
أعس هم بالثقهاء الذين جهدوا على ظواهر الاحكام التملقة بالجوارح والتعامل» فكان 


3 
َه 
ها 
قف 0 التصرق 


دؤلا, يشكرون عليهم معر فة ة أسرار الدين ويرمونهم بال كر 34 وكانت الدولة. 


وال ساطة للفقما ,لا أحة الاساء والسلاطين ال ميك فاضط زر الصبو في ابه الى إِخنا مم 
ووضع الرموز والاصطلاحات ت انخاصة بهم وعدم قبول أحد ممه إلا بشروط 
واختيار طويل» ؤقالوا لابد فيمن 1 يكونمنا اق أولا طا ما با شريد فسا لكان 


9 


: (البقرة:'س”) مسالة الشريعة والحقيقة بين الصوفية والثقباء . "الا , ' 


وبعد السلوكإما أن يصلوإما أنينقام». شكانوا مختيرو نأخلا قالطاب وأطواره . 
زمنا طويلا ليمهوا أنه عع الارادة صادق المزعة لا بقصد #رد الإماحح ' عل 
حاط » والوقوف على أم دس ارهم » وبعذ الثقة بأخذونه بإاتدريج رويد 0 2 
مم إنهم جملوا للش بخ ( السلك ) سلاة خاصة على مريديه <ج تى قالو| ” جب 
يكون الريدمع الشيخ كلميت بين يدي الغاسلءلانااشيخ 2118 3 وحبة. 
00 فاذا أبييح له مناقشته ومطالبته بالدليل تتعسر معالجته أو تتمذر فلا بد 
ن التسام له في كل شيء من غير منازعة» حتى لو أمره ممصية لكان عليه أن 
تقد 9 خيرم وان فعله! تاف لهومتعين عليه» فكانمنقو إعده التسا م ألحض 
والطاعة العمياء » وقالوا إن ول الى العرفان الطلق لا يكؤن 5 بذا. م 
أحدئوأ إظهار قبور من يوت من شيوهموالمناية بزيارتها لأجلتذ كرسلوكهم 
ومجاهدتهم » وأحوالم ومشاهدتهم » لان التذدكر من أسباب القدوة والتأسي ». 
والتأسي هو طريق التربية ااقويم عندمم وعند غيرهم, 
فهر منهذأ ااال أ ن قصدم في هذه الامور كانكيحاء» وأنهم ما كانوا 
يريدون إلا المير الحض لان سدة التصد وحسن النية أساس طريقهم » ولكن 
ماذا كان أثر ذلاك في السلنين * كان منه أن مقاصد الصوفية المسنة قد انقابت. 
ول يق من رسوموم الظاهرة إلا أصوات وحركات يسمونها ذكراً يتبرأ منها 


لس 


غيدية تماو الاسياب التي ارتيمات 8 المسبيا ت يكة اشتمالى 7« ايديرو ناا كون 


03 صوفي 2 وإلا تعظام قبور امشايخ تمظيا دينيا 3 الاعتقاد بأن هم ساطة. 


ويتصسرفون فيه 5 يشاءون » وانهم قد تكناوا بقضاء عاج مر يديهم والمستغيثين. 
5 يا كانوا » وهذا الاعتقاد» هو عين اضاذ الانداد » وهو عخالف ل-كتاب. 
الله وسئة رسوله وسيرة السلف من الصحا ابة وأمة التابمين والجتهدين 

وزادوا علىهذا 0 آخر هو 0 مئة قًّ وهدماً للدين وهو زعم أ 
الشريعة ثيء والمقيقة شيء آآخر » فاذا اقترف أحدهمذباً فانكر عليه منكر قالوأ 
في المجرم انهمن أهل المقيقة فلا اعتراض عليه » وفي المنكر انهمن أهل الشريمة . . 


قلا التفات اليه . كانهم يرون أَّ لله 0 انزل لاناس ديئين » وانه أسبهم 


ع /اغرض ااصوفية الاولين وضلالةمةار يهم ومقاعد موالدهم (التفسير: ج ) 


نوجبين » ويعاملهم معاملتين - بياش لل ذعم جاء ف يكلام يمض الصوفية ذكر 
3 * المقيقة امع اشر بذع وموادم أن في كلاءالله ورسولهنابءلو أقوام العامة عا يشير 
اليه مندقائق اهنم والممارفااني لايمرفها إلا الراسخون فيالعل » لخن بالمامة 

مر هذا الوقوق عند ظاهره. »ومن اناه الله بسطة فيالدلم فذم منه شنا أعلى 
مما تعبل اليه أذها هام العامة فذلاك فضلالله تؤتيهمن بشاء من جد وجتود للدز دمن 


وال م 


اعم له وسننهي خلته . فبذا ماسحو ندعم التيقة لاسواه عو لدس فيه اشيء ااف 
االشريمة أو يناف يها » ومن ! ثام أنه نصيدا من هذا العلم كان أَنم تقى لَه هن سواه 
)0 إغا فخثى الله من عياده المللاء ) 
هكذا كان القوم ‏ السوفية الهتيةرون في طرى ؛ والةتهاء في طرف آخر » 
ود مافسد التصوف وأنقاب من خال إلى حال مناقضةطاء وضمف الفْقّه فصار 
مناقشة لنظية فيعبارات كد تب المتاخرين » اتذق المتنقبة الجامدون » والمتصوفة 
الجاهلون ؛ وأذءن ن أوائك إلى مؤلاء واعت رفوأ لط م بالسر والكرامة » وساهوا 


م ما تخالف الشرع والغفل عل أ أنه من عل الحقيقة » فصرت ترى العال الذي 
ظَ ة الكتاب والسنة والفقة د ا العهكد 5 دردا ل جاودل أي ونرى أنه توصله إلى 


0-7 سرفية 0 


ا تعالى . فان كان كتات الله وسنة رسوله وما نهم ل هة واستنيط الذقباء 
مئها ب 1 ذلك لايؤيد 0 اله تمالى للمبرعئها بالوصولاليه» قلماذا شرع 
الله هذا الدين » والناسأغنيا.عنه بأمثال هؤلاء الاميين وأشباه الاميين :وهل 
التصور ا فيا ئن لاله تعالى أم في بيان الرسول له وبيان إلائمة لما جاء عن الله 
آءالى والرسول؟ حاش لله ولكتابه ورسولهءفلاطريق لمرفته عز وجل والوصول 
إلى رصوانهغير مائزلهمنالبينات واطدى » وإعا كان غرض الصوفية الصادقين 


امم الى تابو ال نمم التحمق عار فرماءو التخلاقوالة أدب با دابهماءواً أخد الاوس 


إن العمل بها » من غير تقايد لاهل الظاهر» ولا ودعلى الظواهر 
3 


واقد تشوهت سيره ملاع ي التصوف في عد| الزمان وصارت رس وموم أشيه 


2 '.. بالمماصمي والاهواء من سنن الددرا التصواف من يأ » وأظبر هافى 


م 
هذه البلاد الاحينا الات التي يسمونها « الوالد» وءن اديب اناير انتراءي 


(البقر ::س") ترؤيجعلاءالازهر لمنكرات بدعاأو اللدوخرافةالشءرانيفيها و/ 


اسان الاغنا واقصاروا ببذلون يها الاموال العظيمة ة زامين أ توم .يتقربون 
1 إلى الله 5 الى عرو طاب هنهم بعض هذا المال شر سا أو إزالة منكر أواءا 3 
:متكوبب لضْنوا به ويخلوأ ب ولا يرون ما يكون فيها مناللمنكرات منافيا للتقزرب 
إلى .الله تعالمى » كان كرام ةالشيخ الذي محتقلون بمولده بيعم الفظورات ء وجل 


للناس التعاون على اللتكرات 


فالموالد أسواق الفسوق» فيها خيام للعواهرء وحانات لاخمور » ومراقص 
تمع فيبا الرجال لمشاهدة الراقصاتالة,تتكات؛ الكاسيات العاريات :ومواضع 
أخرى لضروب من الفحش فيالقول والغمل يقصد با إضحاك الناس ٠‏ ودمض 
هذه الموالد يكون في المقابر» ور ى كيار مشا اخ الازهر يتخطون هذا كلدلجذور 
.موائد الاغنياء فيالسسرادقات والقبا ب العظيمة التي يضر بوتها ويتصمونقيها الو ائد 
المرفوعة » .ويوفدون الشموع الكثشيرة » احتفالا باسم صاحب الواد ؛ ومنيء 
بمضهم عضا برذ! العم لالشريف في عر م 

وذكر الاستاذ الامام عند شرح مفاسد الموالد هنا أن بعض كيار الشيوم 
في الازعر دعوه عة للعشاء عند احد التالين فأنى فقيل له في ذلك فقال: انني 


“لا احب ان اكثر سواد الفاسقين » ذان هذه الموالد كايا منكرات - ووصف 
:مار به ادعو قبل أو صل إلى موضم الطعام 5 3 قال اشيخ صديق لصضاحب 


الدعوة 2 ينقق صاحبك في احتماله بالمولد + قال : ارجعائة جنيه . قال الاستان 
الاشك أنهذا 0 فى سجيل الشيطان فلوكلت ت صاءيك في ان ل ذلك لاعة من 
“الجاوري بن في الازهر يستعينون به على طاب !ألم فيكون بذله شرعياً » وهؤلاء 
الجاورون يذكرونه تخير ويدعونله . فأجاب ذلك الشيخ قائلا :ان الكو نيازم 
ان 5 ون قية من هذا وهذا . قال الاستاذ :هذا الذي اريد فان كوننا لس فيه 
بإلا هذه النئقات في الطرق المذمومة» فأحب انينفق صاحبك على نشرعل الدين 
ليكون بعض الانماقعند نا في ادير ويبقى لاموالد أغنياء كثيرون . فقالالشيخ 
حينئذ :أما قرأتحكارة الشمراني معالزمار إذ رأى شيعا كيرا يننخ في مزماز 
هالناس يتفرجون عليه فاعترض عليه في سره فها كان من |لشيخ إلا أن قال : 


يأعبد الوهاب أتريدا ن ينقص ملاك ربك مز مار :فمل الشعرا فيا ندمن اواماءاللهدتمالى 

قال الاستاذ :ثم تركني المشالخ بمدسرد المكاية وذهيو! إلىالمولد »فلينفار 
الناظرون إلى اين وصل المسلمون ببركةالتصوف واعتقاد اهله بذير فهم ولام اعاق 
شرع ب انخذوا الشيوخ | انداد» وصار يتّضد بزنارة القبور والاضرحة قضاه 
الموائح وشفاء المرضىوسمة الرزق» بعد انكانث للعبرة وتذكر القدوة ؛وصارت. 
الحكايات اللئقة ناسخة فملا لما ورد من الام بالمعروف والنهي عن النكر > 
والتعاون عل امير مو نتيجةذلاك كله أن السامين رغبوا عما شرع الله إلى ماتوعمواء 
انه برضي غيزه من أنخذوم أند اد له وصاروا كالاباحيين فيااغااب عفلا عجبه 
إذا عم فيهم الجهل» واستحوذعليهم الضعفءوحرموا ماوعد الله الؤمنين من النصر» 
لانم انساخوا منموعماوصف ام به الؤمئين 

و يكن في القرن الاول شيء من هذه التقائيد والاعمال التى من عليها بل 

ولا في اثثالمي ؛ ولا يشيد هذه الى ليدع كتاب ولا سنة» وإغاسرت الينا 00 
المدوى من الام ,الاخرى» | اذ رأىقومنا عندم أمثالمذه الاحتذالات فظنوا انهم 
إذا عملوا مثلها ؛ بكو نادينهم عظاءة وشأن في نُوس تلاكالام .فهذا النوع من أعناة 
الانداد كانمن أهم أسبابتأخر المسلمين وسقوطهم فياسقطاو افيه 

وهناك 3 آخر ل يكن أثره في الغتلكه مهم 5 من أثر الاول » وهو 
ترك الاهتداء بالكتاب والسئة و استيد الأة وال الناس بهما ٠‏ فلو دخل فيالاسلام, 
رجل عاقل ١‏ وشعب مرتق لخار لايدري 32 يأخذ ؟ +ولاعلى أي الذاهمب والكتب 
في الاصول والفروع. يعتمد » ولصعب علينا إقناعه بان هذا هو الدين القم دون 
سواه؛ أو بانهذه المذاهب كلها على اختلافها ثيءواحد . ولو وقفنا عند حدود 
القران وما ببنه من ادي الندوي لسهل علينا أن تأهم ما الخليئية السمحة التي 
لاحرج فها ولاعسر؟ وما الددن الخالص الذي لاعوج فيه ولا خلف 8 
ولكننا إذا نظارنا في أقوال الثقهاء وتشعمها » وخلافامهم وءللها » قائنا 0 ف 
ترجيعح بعضها على بعض إذ جد (عصع | يحتجعليه بمحدرث يح وهو ظاهر المكة 
معقول الممءنى ولكنه غير معتمدعند هم بل يقولونفيه: المدرك قوي 00 لابق 


لإالبقرة : .بس *). أتياع علياءالدنيا لاهواء العوام بالفتو ق"وكنان الجق و 


به . ولاذا # لان فلانا قال - فول رجل من رجال'كثيرين جداً مجمل تاريخ 
أكارم 0 مم يكغي لترك السنة الصديحة وإن ظور أن المصاحة فيا جاءت به السنة » 

بوبهذا قطءث الصلة يبن ما كن فيه وين أصل الدين وينبوعه ٠‏ : 

و#نلانطمن فيأو ائك القائلين أو المرجحين » سواء مهم من كان 0 
معروفا لنا ومن كان غير معروف » بل سن فيهم القن ونقول : : الهمقلوا عا 
وص لاليهعاهم» و1 ؛ جعلوا أننوم شارعين بل بإحثين » و! إنا نسترشد. يكلامهم 
على انمد الون ومبدئونء لا على م شارءون»بل تقول انه يجب عللىذي الدين 
أن ينظر دائما إلى كتابه<تى لامختاط ولايشتبه عليه شيء من أحكامه » ولاتجوز 
لاحد أن مرجع في شيء من عقائده وعبادته إلا إلى الله تمالى » ذفان كانت هناك 
واسطة في واسطة الدلالة والتبليغ والتبيين!! نزلالله »وتطبيقه علىما/زل لاجله 
من حياة الروح والكال الانساني 

فيحب علينا أن نعتقد بإن الم 5 لَه تءالى وحده لا يوُخذ الدين عن غيره» 
يا يهب علينا أن نفتقد بإن لا فمل لغيره تعالى » فلا نطلب شيئًا إلا منه »وطلبنا 
منه يكون بالاخذ بالاسباب التي وضمما وهدانا اليها ء ذان جبلنا أو عجزنا فاننا 
نلجاً إلى قدرته » ونستمد عنايته وحده» وهذا نحكون موحدين مخاصين 
له الدين يا أمرنا في كتابهالمبين » ومن خرج عن هذا كان من متخذي الانداد 
:( ومن يضلل الله فا له من هاد ) 

و بتي صنف آخر يشبه أن يكون من الانداد وهم المامة »والذين امخذوهم 
'أنداد هم علاء الدنيا يا فانهم لون رضاتهم و4 رمون وكا الثون النصوصالصرية 
يضر وب سخيفةمنالتاويل اوافقة أهوائهم » تان سوم حلاف النص العاساً 
عير مم أو هرباً من سخطهم كتموا 2 الله م ن أجلذاك » فترى أحدم | اذا 
سئل : أهذا دق أم باطل وحلالأ -00 يض منصوته بالجواب» ولا جور 
بالقول مداراة للموام» إذا كان الجواب علىغير ماهم عليه ولاسما إذاكانهؤلاء 
العامة من الاغنياء وأصحاب الساطة . ونقول : مدارأة للعوام . حكاية لقوطم أذ 
وسمون النفاق والحاباة في الدين مداراة لا كانت المداراة حمودة » وكذلك 


م/ 5 أ : كل الاتبااع وللتوعينء ن الآخرين. يوم القامة 5 (التفسير اج" 1 
كان الذين يكتمون ما أتزل الله من اانينات واطدى ممن قبلهم يسمون كتانهم. 


بأمماء #ودة» ولكن الله تغالن 32 ذلك وسجل لم الكهغر والفسوق: 


والعصيان .قبل متاف. حك فيرطى طؤلاء, :بأن .يؤئزوا العامة على ر بوم وجماو نهر 


أنداما لَه محبونهم كحهأو أ أشد ؟ 


ترى الغالممن هؤلاء نتسب إلى الشرع ويخترام لاجله:وهو مع ذلاك يتبعم. 
هوى من لايعرف الشرع » فبو من الذين ن إذا أوذوا في له جملوا فتنة الناس. 


كنذاب اللّهء فلا يسخذون ا وَل ولا تصيرا . ٠.‏ هل يكون المرم مؤمئاً إذا كان 
كرك 0 اناس ؛ أم شمر طالابمان أن يصير في سييلة على ابذاء الااس؟(أحسيم 

سأنيتركوا أنيثواوا اد أومملايمتنون؟)ا. كلد انهؤلاء التبوعين والتا دابمين 
0 ة لبعض وسيتراً هتمهم م ن بعض كي أخيرنا تعالى 5 قوأه : 


.اذ تمرأ الذن اتتعوأ من الذين اتبعوا #التعرق البالفة في البراءة وعي. 
التقضي #ن 5 ره قربه. وجوازه تأزها عنه.. وم إذ 6 زف متماق ب(يدون. 


المذاب ) في اله انه السابقة 6 والكلام :متصل لاحقه سابعة في موضوع اماد 


الاندذاد وقد نطقت الوه بة السابقة أن عذاب الله تعالى سيحل عتتخذي الانداد. 


ان دونه » وهو عام و في التابع: في الامخاذ ولوف © وفي أنواع: الاتباع 
5 منالتشريع بالرأي ؤاطوى والتقليد فيه وغير ذلا من الضلال. وبين في 
:هائين الو يتين تفصيل حالالتا بين والمتبوعين في ذلت» وأورده بصي ة الماضي عثيلالحال 


الفريقين فيذاك اليوم الذي ينكشف فيهالفطاء ويرىالناس فيهااعذاب ب بأعيتهم» . 


ويعرفون | سمابة من تأثير العقائد الياطلةٌ والاعمال السيكة في أنشيمء كأن الافر 
قدوقم , ويام 850 تزل 4 ورأى الرؤساء المضلون الذين وا أن إغواءهم 


للناس الذ بناتبعوا دأهم وقد وهردينهم »قد ضاعفعذ امهم ؛ و حملهم مثل أ أوزار ١‏ 


الذيين أضلومم فو قأوزارهم 3 فتعروًا منهم»وتتصلوا من ضلالتهم »8 ورأوا الفذاب #: 
أي والحال انهم قد رأوا المذاب الذي هو جزاومم ماثلا م يوم الحساب فألى. 


(البقرة: بس) << الين اتخذوا أنداما قيمان ا 


يتشه العرق .و وتَتطعث يم لاساب 4 أي الروابط الي كانت ينهم وبين 
التابمين واما كان بن نعم في الدنءا أوانهم روا بهالمقعل الرياسة وامواكاسم 
الني يستئيدها الرئ سرباستهو أء المرءوس وإخضاعه له ومليعل اتباعه », أما وقد 
صدر عن نفوسترتعد من رؤية المذاب ألذي أشرفت عليه يما جاتو وإقترفت 
بعك.ما تقطءعت الروابط والصلات يدها وسن المدوعين واص طادت ءِ فلا منئعة 
للمتعرىء نر 2-1 فيجمل ترك 4 ولا هداية لامتيرأ منه. ترجى فيحمك اثرها 0 
والاضياب م شذاب وهو في أصل الاخة الحيل الذي لصملك به النخل وأَمثالةمن 
الشبجر 3 غاب في كل ما يتوصل به إلى مقصد من المقاصد المعنوية 
لولا انحيل بين المقلدين وهداية القرآن لكان ن.للم.في هذه الأيةاغد زوال 
لجودثم على اقوال الناس وأرائم د في الدين » سوأ . كانوا من الاحياء أ م الميتين » 
وسواء كان الده تليد في المقائد والسادات أ 8 فى |احكام الحلال والحرام “إذ كل 
هذا مما يؤل . عن الله ورسوله ليلا حد فيه رأني.ولا:قول» إلاما كان مرء 
الاحكام دما 58 بالقضاء وما يتنا 0 فيها لناس فلا ول الام فيه الاجتهاد بشرطة 
اثامة للمدل»وحنظا للمصالح العامة والخاصة . وائما العلماء نقلة وأدلا, لا:أنداد 
ولا أنيياء وقلا عصمة تلوط إحد ثم فيعتمدعلى فهمه. وقصارى العدالة أن يوثق بنقل »> 
ويستعان ماءه» وما تذازعوا فيه برد الى كتا ب اللهوسنةزسوله»فبناك الآو ل الفضل, 
وال ّ العدل والله كم لامعءقب لحكية)ع ولا 0 لاخنه 
فى «شللى عؤلاء 0 تبوعين وال أنعين نزل قوله تالى في سورة الاعر اف 
0 وك أ لعنت اختها حدى أذا اداركوا فيها جميعاً قات أخر اهم لاولاهم 
ربنا همؤلاء اضاونا فا نهم عذابا ضمفا من!انارءقال لكل ذمف ولكن لاتعدون»* 
وقالت أولاهم لا" : خراهم فا كان لم عاينا من فضل فذوقوا المذاب هما كتم 
8 56 نون ( افتكل 58 لهل 6 اذا عل الاول الاخر ريه ودعاه الى أتيا عة 
فيه أو في رأي غيره الذي يتلده هو فيه فهو من الاعة اللضلين » وعليه امه 
ومثل 5 من أضلهم من غير أن يفص من انهم شي ١‏ 3 حرم الله عليوم لخاد 
الانداد من دون الله اذ وهم ١‏ 


+ منسدة حم لكل شرك وكفروضلالظ غيم يكون من السدين(التسير: ج +) 
٠‏ ..وأما من يبديفي الدبن فها »ويقرر بحسب ماظبر له من الدليل حكاء يريد 
أن يفتحبه لاناسأبوا ب النقهء و يسهل طم طريق العلل نمهو يأمس الناسبان يعرضوا 
قوله ع! كناب ال وسنة رسوله » وينهاهم أنياخذوا به الا أنيقتنعوا, بدليله» فهو 
“من أعَةَ ألهدى» وأعلام التقى» ويس يضر أنيقاًد فيه بغير عاسهء وجعل ندا ثّ 
من .بعد هوته» فانه اذا كان عخطكا وحاء ذلك القاد له على غير بصيرة يوم القيامة 
ينسب لاله اليةع فاته يتيرٌ منه دق وقول ما أمس كان تاخذ بقولي عل علاته 
.ولا 7 . فالذين #تخذون أنداد يتادؤن كلم م يوم القيامة مره ن اتخذوم » 
«ولكهم 055 نون ع ىقسمين: قسم عبدضم | نا سكالمسيعجو بعض أوليااء علم والتقوىهن 
-هذهالامة ومن الام قيلها با أوقادوم وأخذوا إقواهم في الدين من غمرد ليل* شرعي 
كبعض الاممة الوتدين من غير أن يأعرهم وؤلاء يعيادهم أو تقايدهم » بل ل مع 
نهم إناثم عن ن عيادة غيراللّه :آءالى وعن الاعماد على 'غير وحيه في لبن - فهذا 
«القسم غيرصماد عنا لان الذين عبدوا أوائك الاخيار أو قإروجم ا 0 
:في المقيقة إذ اتباعهم هو اتباع طر ريفهم في الدين وما كانوا يشر كون ان أحد 
.ولا شط ؛ ولا ي#إدونفيدينه أحدا وإعا كانوا وا بأخذون ديئه عن وحيه فقط سب 
٠‏ قسم أضلوا لدان س بأحواطم وأقواطم فاتبعوهم على غير بصيرة ولاهدى فرؤلاء 
حم الذين يشير بعضهم من إءض » ويلءن يعضوم بعضا > إذ تتقطمع هم أسياب 
الاهواء و الذاقم الدئيوية التي تربط هنا يعضوم ببعض 
قال تعالى 9# وقال الذين اتيءوا لو أن انا » رة فنتيرأ منهم 6 تعرءوا منا ب 
“أي نتمنى لو أن لنا رجمة إلى الدنيا لنتبرأ من اتباع هؤلاء الضلين ونتنصل من 
را ستوم 6 أو لنتبع سبيل الحق وتأخذ اتوحيد الخأاص ونهتدي بكتاب اله 
بوسنة رسوله» ثم نعود إلى هنا «الآخرة» فنتيرأ من هؤلاء الضا لين كا تبروا منا 
إذنسمد بسمانامن حيث م أ قيا يأ عمال كذ للش يبوم الله أعماطر حسسراتعايهم »* 
أي ان ا تعالى يظهر طم كت أن أعاطم قد كنذا وا الاثر في لذو سهم أذ 


4 
-<مائها مسدذلة مس معيدة إغير ا الى لأورما اذلاع: دن الظلمة والصئار م كان 


(البقرة:س؟) سرف الشادين عن الاغتبار ءا وصف الله به الكافرين ١ه‏ 


حجسرة وشقاء عليهاء والاعمال هي التي كونت 0 الحسرات في النفس»و لكن 
لا يظهر ذلات إلا فيالدار الآ خرة التي تسعد فيها كل نفس بمز كيتهاء وتشقى بتدسيتها 


#زوماهم, #ارجينمنالنار ار # إلى الدنيا يا ديحي العقيد: ل ءصاحوا أعماط م #فيشغوا 
غيظهم منرؤسا “بموأندا دم ء ولا الى الحنة لان علة 0-6 م فيالنارهي ذواتهم 
.ما طبعتها عليه خرافات الشرك وحب الأنداد ' 
( الاستاذ الامام ) يقول المشسرون ف ملل هذه الآيات إن هذا ١‏ كلام 
خاص بالكفار» م أنه خاص بالكثار م قلواء ول لكن من اعلطأ أن ينهم من وذا 
الكلام ما يفصل بين السامين والقرآن إذ يصرفون كل وعيد فيه إلى الشركين 
والبيود والنصارىةينصر فونعن الاعتيار القصود . هذا رىالسامينلا يتعظون 
بالق رأنْء ويحسبون أن كلمة2 لاإله إلااللّه» يتحر ك بها اللسانمن غيرقيام بحقوقم! 
كافية لانجاة فيال خرة »على أنكثيراً منالكافرين يقوطا» ومهمءن بز جسده 
عند ذكر الله ك هزه جماهير حم » فبل هذا كل ما أراده الله من | زال القرأآن » 
وبثة عمد عليه الصلاة والسلام؟ 2 
ليس هذا الذي يتوسمه الجاهلون من ماد الفسرين » فا بين الله تعالى 
روب الشرك وصفات الكافرين وأحو لهم إلاعبرة أن يؤمن يكتابدحتى لايقع 
“فيا وقعوا فيه فيكون مناطا لكين » ولكن رؤساء التقايد الوا بين المسلمين ويين 
كتاب ربع بزعهم أن الاستمدين للاهتداء به قد اتقرضوا ولا يمكن أن انهم 
الزمان لما يشترط فيهم من الصفات والنعوت التيلاتتيسر اديرهم» كمر فةكذا وكذا 
من الذنونالصناعية والاحاطة لاف اءماء فيالاحكام . والذي يمرفهكلوافف 
على تارمم الصدر الاول من الساهين هو أن أعل القرنين الاول وانثاني لم يكونوا 
يقلدون أحداً ءأيلم يكونو؟ يأخذون با راء الئاس وأقوال العلماء »بل كان العامي 
هنهم على بينة مندينه يعرفمن أين جاءت كل مسألة يعمل بها من مسائلهءإذ كان 
علهاء الصدر الاول رضي الله تعالى عنهم يلقنون الئاس الدين ببيان كتاب الله 
الى وسنة رسوله يكب . وكان الجاهل بالثيء يأل عن حك الله فيه فيجاب. 
«تفسير ااثار » »1١١«‏ « الجزء ااثالي © 


؟الم سيرة علاء الساف في بث الدين ونهي الاأعة عناتقليد (التفسير : ج ؟) 


بأن التغال قال كذا أو جرت سنة انديه على كذا عفان " يكن عند السثولفيه 
هدي من كتاب او سئة ذو ماجرى عليه الصاحون وما يراه أشيه ع جام 
قي هذا اهدي 1 أحال عر عل غيره 

ولا تصدى بعضالمااء فياقر, ناث فيواكا! ا الاحكاء واستخر اج 
الفروع من أصوها ومنيم الأمة الاربية - كانوا يذكرون الك ] بدليله عل 
ونا القطاء» نهم متفقون مم الصحابة واتابوين (عليهم الرضوان) على أنه لا جوز 
لأحد أن يأخذ بقول ل في الدين مالم يعرف دأيله ويإقتنع به م حاء من العلماء 
القلدين فيالقرون الوسطى من جءل قول الفتي لاماي عمزلة الدايل ممقوط م بأنه 
لو باخه الحديث فءمل به كان كذلك او أولى. ثم خاف خلف اعرق منهمفيالتقليد 
فنموا كل الئاس أخذ أي حكر هن الكتاب أو السنة» وعدوا من يحاول تهمعا 
والعمل بها زائنا .وهذا غاية الذلان وعداوة الاين ؛وقد تبعهم ااناس في ذلاك. 
فكا: واهم أنداد دون الله » وسيتعراً يعضوم من بض ا ير ّ 
0 35 امن اللدونيق : انه نقل عن الل ة الاربعة رضي الله عنهم 


اانهي عن الاخذ بقوط مم من غير معر قَة 5 دليلهم» » والامر برك أقواطه لكتا ب الله 


أوسنة رسولهإذا ظلهرت خا لنةلها أولاحدها اهوقدس,ق لنا فيالمنار إبراد كثيرمن. 
هذه الخصوص عتهم معرّوة إلى كته ورواتها . ومن ذلاكقول الفقيه اافي أي. 
الليث السمرقندي :حدثنا ابراهم بنيوسفعنإلبي حنيقة اله قال : لاحل لاحد 
ان بأخذ بقولنا مالميم من ابن قلناه . وروي عن عصاءبن يوسف أله قبل له : 
انك تتكثر الخلاف لاني حنينة . فقال إن باحنيقة قد اوبي مالمنؤت فأدرك فهمه 
مالم ندركه» وحن نوت من !لنهم الا ما اوتيناء ولا يسعنا أن نقتي بقوله مالم تقهم, 

من اين قال . وروي عن عام بن يوسف انه قال ؛ كنت ة في مأم فاجتمم فيه 
أربعة من ع أصواب الي حنيفة :ذفر بن | 5 زيل وأبو بويوسف وعافية 3 2 وآخر 
فكلهم أجعوا عل أنه: : لاصمل لا حد اقل بقوانا مالم ؛ بعل منأين قانأه . وني. 
روضة الملماء : قيل لابي حنيفة إذا قلت قو ا ب الله طالنه ؛ قل : أنركوا 
قولي كن تاب الله . فقيل إذا كان خير ارسول كل 0 غالئه و ذال رو و 


(البقرة د س70) نعي الام الاريعة عن تقليدهم وعخالئةمدو بيمذاهبم طم ؟مىى 


قولي لقول الرسول ميك . فقيل اذا كان اراتكه مخالفه ؟ قل اكوا 
قولي لقولالصداية ( وبعد هذا كله جا. الكرخى يول : إن الاصلقو لأسا م 
ذان وافقته خصوص الكتاب والسئة فذاك 5 وجب ث1 ويلها ؛وجرى العمل ٠‏ 
على هذا » فول العامل به مقإرلاني حنيفة رضي الشّعنه أم السك ري 

وروىحافظ الغرب ابنعيد المر عنعيد الله ننْمد عبد 7 قال حدثى. 
51 عبد الله مد بن امد القاضي ال لكي حدثنا 2 بن اسحاق قال حدثنا 
ابراهم ن المنذرةالأخمرنا انعيسى قال سمءت مالك بن أنس يقول : اها أنا 
يشر اخطىء وأصيب فانظروا 3 دأ فك ماوافقالكتاب والسنة لذو »وكل 
مالم ووافق الكمتاب والسئة فاثر كوه "مم ثم حذا المنتسبون الى ه_ذا الامام الجايل, 
حذو اأنتسيين الى في حنيفة فيلهم عل مذهيه وطريقته القوكة ؟ 

وأما ألامام الشافمي والامام أحمد فالنصوص عنهما في هذا المنى أ كثر». 
وأتباعبما أشد عناية بالكتاب والسئة منغير* ولاسها الحنايلة» وقد أوردنا طائئة 
من ذلك عن الشافعي وأحابه في الحاورة الثانية عشرة ”'" من ( المحاورات بين. 
الصاح والقار ) وطائفةأخرىءن الامام أجد و اتباعه( فيالحاورة اثالئةعشرة7)) 
وااغرضمن هذا الاستشهاد على ماةاله الاستاذ الاماممن نعي الائمةالاربمةعنالتقليد 

( قال الاستاذ)وهناك قول آخر لد تأخرين مبنيعل أن الامة جاهلة لاتمرفه 

من الدين شيا لامن أصولهولامن قروعه؛ ولا سبيل الىتكشير هؤلاء النتسيين 
الى الاسلام ولا إلى إإزاءعهم معرفة المقائد الدينية من دلاثابا والاحكامالشرعية 
يأداتها وعلاباء فلا مندوحة إذن عن القول و ازالتقايد فيالاصول_وهي ما لمجب. 
اعتقاده في اله وصذاته وني الرسالةوالرسل وني الاعان بالغيبوهو ما قصله النص 
القظمي منه والتقليد فيالذروع العملية بإلاولى . وهذا الذول مذ لف لاجاع ساف 
الامة : » وما قاله الا الذبن بون إرضاء الئاس باق رارم ع مام عليه من الول 08 

ا ن لد المنارالرا بع (؟)راجم ؛ 0 قية نص وص عنه في ص 
؟لاه وما بعدهامن المجلد! اربع () راجع ص بوه منه (4) ص هم منه أيضاء 
وقد طبعت هذه الحاورات في كتاب مستقل 


6م النواج ألوسط الواجب فم الامة المقائدوالمبادات_(التفسير:ج" ) 


وامال ماوهء م الله من العقل لينطيق عا غم قوله تمالى ( و لند ذرأنا لم كثيراً 
“من اللين والانسطهم قاو بلايفقيؤن بها» وهم أعين لاييصرون ماء وهم آذان 
إلا يسمعون ببهاء اء أوليك كالاتعام بل هم ا أولئك هم الخ تافارن ) وار أن 
قلوبهم أي عقوهم لاتنقه الدلائل على المق » واعينهم لا تنظر الآا.يات نظز 
أستدلال »و أسماعهم لاتغهم النصوص فَهمَ تدبر واعتبار » فهذه صذات المقلدين 
والقول الوسط بين القولين هو أنه تج بالنظر فياثباتالعقائد بقدرالامكان 
.ولا يشجرمط فيه تأ ليف الادلة على قوائين المنظق ولا العزام طريق المتتكلمين في 
امثل بناء الالي لعل فرض انتاءالمطلوبءولا ايراد الشكوك و الاج بةعنها » بل أفضل 
الطرق فيه وأمثلبا طريق اأقراث الحكم في عرض ال كائنات على الانظار 
وإرشا دها الموج الدلالةفيها على وحدانية مبدعها وقدرته وحكمته .هذاهوحكم 
الله الصمريج فيالمسألة فانه أمر: با لل لتوحيد فقال (فاعلم أنهلاإله الاالم)وقال(وان 
الظن لايغنيمن الحقشيئا ) وطالب با لمرهانوجءله آي ةالصدق( قلهاتوابرها نكم 
0 9 م صادقين ) وجمل سديله الذي طن باتباعه ونهى عن سواه الدعوة 1 
الدين 1 مرا قل هله سيول لى أدعو الى اله عل بصيرة : أنا ومن تبمني  )‏ 
0 وَأ هذاه صراطي مستقها فاتيعوه ولا تتبعوا السيل فتغرق بكم عن سييله ) 
وأما فرض|الامة جاهلة وإقرارهاعلذلاك | كتناءبامم الاسلام» وما يقلدبه 
الجاهلون أمثالم من الاحكامءفمومن التو لعل لله بغير عاو لاساطانء وقدقر نهتعالى 
مع الشرك فيالتحريم بقوله ( قلانما حرءربيا لنواحشماظور منها ومابطنوالائم 
واأبغي بغير الحقوأن ةشر كوا بالله مالميعزل به سلطا ناو انتقولوا عل اللّهمالا تعامون) 
| وأما الاحكامومسا ثلالخلالو الحر ام قنها مالايسع أحد التقليدفيهوهيماعم 
من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وما أجم عليه من 
كيفياته وفروضها فان أدلتها وأعاطامتواترة .وتلقينه! مع ما ورد فيفوائدها من 
؟لآيات واهديالتيوي ججمل المس عل بصيرةفيها وفتهيبسث على العمل لا أسبلمنه. 
ومنها فروع دقيقة مستنطة مرق أحادرث 0 عليها 
جيم المسامين » وقد مضت سنة السلف الصالح في مثلبا بأن من بلغه حديث منها 


و 


(البقرة.س؟)مالجب من العلم بأخمارالا حاد والعملبة. الاحو والبلاغافي الفران هال 


بطريق يعتقد به ثبوته عمل باء ول يوجبوا على أخد واو منقطماً لتخصي ل امم أن 
يبحث 0 جيم ماروي من هذه الا حاد ويعمل بها » كيف والصحاية 1 
الرضوان 1 , يكتبوا الحديث ولم يتصدوا عه وتلقينه اناس » بل منهم من تهى 
عن ا ومن حدث فاما كانيةول ماعلم اذا عرض ةسيب مع الخاطبين. فل 
هذهالئروع يمذرالعائي بجهلها بالاو لى »و جب عليه التحري في ق.ول ماببلفهمنهاء فلا 
يقيل رواية كل أحد ولا يلم كل ما في الكتب اسكيرة ااوضوعات والضعاف” 
فيها . ولا مشقة ولاحرج على ال 4ينفي المزامهذه الطريقةالا اذا كانوا بريدوث 
ثرك دينهم رمته | كتفاء ببعض العادات والاعمال التي لايكاد يسول عليهم 0 
السنة فيها عن البدعة :2 قايداً 0 3 ومءاشريوم 0 

فتبين ما شمرحناه أ ن لاعذر لا حد فيالتقليد المحضواأ إن حكه ١‏ 3 يستغرق 

جيم المقلدرين فوم امخذوا لدم أندادا وسيتبرأ التالبع ين ا اذيرون 

ااعذاب 3 3-7 م الاس.اب ٠‏ 

ومن مياحث ل ف ا يتين أن القشبي: في قوله تعالى .( كذلك ير يهم الله 
أعاهم ) هو تثبيه حالة حتالة ذ كر تفيالبكلام الشابق أي كُذَلكٌ النخو الذي 
ذكر من إراءتهم المذاب سيريهم الله أعماهم حسرات عليهم »و الذين تنطموا 
في إعرابها من الفسرين صرفتهم قواعد النحو عن ملاحظة الاسلوب اامربي في 
مثل هذا ععلى أن له نظائر في كلام العامة فيكل زمان هي مما قي لم» طرمن الاساليب 
العربية الفصيحة م تفسدها المجمة إذ لأعجبا أذواق ق اللأعجمين 

ومنها قوله آمالى ( وتقطعت هم الاسيا ب ) قال الاستاد الامام ؛ اعت 
فيه الباء.لءنى خاص لايور فيا ذ كروه هنا من معانيها » واعا يغهمه العربي من 
الاسلوب » نانك اذا قلت هنا يا قال الجلال تقدامت عنهم الاسباب لاثرى في 
نفسك الاثر الذي تراه عند تلاوة المبارة الاولى ااي مثل للكالتا بمين وااتبوغين 
كمقد انقرط بإنقطاع ان شلكةه فذهبت كل حبة منه في نأحية 


أقول وتوضيحة أن وؤلاء القلدين قل كانوا مر تبطين في الدئيا ومتصاذ 


: بعضهم ببعض لأنواع من المنافع والمصالم يستمدها كلى من التابع والمتبوع من 


3خ أساليب"قرانالخادة وتناسب الي فية 2 (التشير : ج ؟) 


| خرء فشببت هذه المناقم التيحهلت الرؤساء على قود المرسين» والتا بعينعل 
تقايد ال متبوعين؛ بالاسباب وهي في أصل الافة الحيالئ نه يقول ان كل واحد 
منهم كان مر بوطا مع إلا خرين يالك كثيرة فإ بد عروأ ألا وقد تقدواءت هذه الحيال 
053 قاصيح كل واحد مدوذائي ناحية لايصله بالا خر مي وعل هذا تكوناياء 
متعلقة بمحذوف حال هن الفاعل . قال الاستاذ الامام : ومن هذه الاساأيب 
الخاصة قوله تعالى ( وكنى الله شبيدا ) و ( سبحان ان ) ذاذا فسرت ذلك 
بالتحليل والارجاع الى التواعد |اعامة فقلتني الاول كفى الُّْشبيدا أواكنت 
شهادته » وفي الثاني تسبيسا لله : لم يكن له تاثير الاول وموقعه من النفس . 
وبثل هذه الاساليب الخاصة توجد فيكل اذة. 


2 


(54) ناءيها اناس كاردا امما ِالأرْض 08 ط أولا 


1 


ع 0 7 سن 
4 سكم عدو مبين (حح)ار نما 


ليهو خعلوات الشيطن 18 


5 1 بالسشوم والتحماء وَأنْ ولو 8 الل مالا ا 


(:17 ) وَلِذا قيل 4 المطراط انان الوا مم 2 


عسوم امدق تسل وو جرم وه مرح راج رفسوا- 


ألفمما عليه 1 باعتا 5 كاء 1 بأوهم » 5 و شيتاولا عدون 


-_ 


ذكر الال أن الأول تن حرم السوا؛ أب 1 
يذكر ذلك في اسياب الازول وقد كان هونا فيطوائف من العرب كمد وبني 


صعصءة وقال الاأستاذا الامام لوصح أن الأاية نزات فيذاك لماكان مقتضيافصل 
الآية ماقبليا وجعلمر! كلامامسةأ نذا لاأن العبرة بعموم اللنظ لا مخصوص السبب 
على أن الظاهرمن السياق أن الكلام متصل عاقبله 3 الاتصال ان الا يات الاولى 
ددنت حال متخذي ل ندادوماءيلاقون منعذا ب الشهتعالى» وقد ا نالفي 7 تفسير ها 
: الانداد قسمان 5 قسم حَخذ شارعا يَوٌخد برأيه في التحايل والتحريم 0 أن 


ن بلاغا عن نان ورسوله» بل مل قولهوقمله حجة: مايه لاسئل م من! 9 أخذه 


(البقر 5:س؟) حلالالطماءماعدا الحرمبالقرآنوالطيبال لوك بوجه شرعي ا 


0 هوفيه على هدي من ربه أم لا 5 وقسم يعتمد عليه ويدعى في دفم الضار 

اب الناقم من طريق الساطة الغيديةلامن طريق الاأسبا اب» حت انهمليمتمدون 
1 إغاثةهؤلا ا للذا من يمك مولهم وخروجم منعالم الاسياب »ثم بدنت أن 
الاسن يلبع عضوم عضا في ذلاك» وأنسيتبراً الذين اتبعو! من الذدين اتبعوا عند 
زؤية العذاب ب وتقطم الاسياب بيتهم » وقانا في تفسيرها إن الاسءاب هي ي لاقم 
التي ونيم | الرؤساءم ن الرءوسينوالصالح الدنيويةالتي تصل بمضهم يبعض ٠‏ دفي 
هذه 0 بات سن تعالى أن تلك الاسباب حر مة لانها ارجم الى أكل الخيانثك 
واتباع خطوات الشيطان ونهى عنها » وبينسبب جدوده على الباطل والضلال 
وهو اثتة با كانعليه الآناء من غير عمل ولاهدى » فالكلام متمم للا قبله قطما 


قال تعالى# ياأبها الئاس في الارض حلالا طيبا # الحلال هوغير 
رام الذى نص عليه في قو 0 لاأجد فما اوحي الي رما علطام 
تطممة ألا أن يكون ميتة أو دما مشدفوحا أو م خنزير فاله رجس أو فسا أهل 
لغير اش به ) فا عدا هذا فكله ماح بشرط أن يكون طيبا أي غير خبيث . 
وقسر الجلالااطيب بالخلا على انه نأ تأكيد أو بالستإزء والاوللا محل لهوااتأسيس 
مقدم على الدأ أكدء وااثاني لا يظير تقييد الاباحة العامة لما في الاردض ب4» ورجح 
الأستاذ الاماءأ أنالطليب مالا يتعاق بدحق الغير وهوالظاهرءلانالمراد صر حرم 
فه ذ5 ر الخرم إذاته الذى لا ل الا للمضطر » و بقي ارم لمارض فتمين بيانه 
وهو مايتعلق به حق الغير ويِؤٌ خد بغير وجه صحيح » كا يكون في أكل الرؤساء 
من الرؤسين بلا مقابل الاانهم رؤساؤمم السيطرون علييم » وكذلك أكل 
امرموسين جاه الرؤساء » فان كلا منهما عد الا خر ايستمد هنه في غير الوجوه 
المشروعة التي يتساوىفيها جميع الناس » ويخرج بذللك الربا والرشوة والسحت 
والصب والغش والسرقة فبكل ذلك خبيث » وكذا ماعرض له انحيث بتغيره 


كالطعام المنن» وبعدذا التوسهر يتحرر ماأياحة الدين وتلتم الاية معماقبلها وأتبع 


الأمرالئهيفتال 3 ولاتتبمو اخعاوات الشيطان إنه لم عدوءبين #قرأ الامة ‏ 


84 ودوسة الشمظان و اموه بالسوى والفحشاء ‏ (التشير يج 09 
خطوات بضمتين جمم خطوة بالفم وهي ما بين القدمين -- وبنتحتين جع خطوة 
وهي الرة منخطا مخطو في «شيه » والعق لا تتبعوا سيرتهفي الاغواء »ؤوشوسته 
في الامى بالسنوء والشحشاء » وهو مايبينهني الآ ية التالية. وعلل النهى بكونه عدوا 
اناس بين المداوة . والمم بمداوته ١لنا‏ لا يتوقف على مدرفة ذاته » وانما يعرف 
الشيطان بهذا الاثر الذى ينسب إليه وهو وحي الشر ء وواطر الباطلوالسوء 
في اانفس » فهو منشأ هذا الوحي واعإواطر الرديئة » قل تعالى ( شياطين الجن 
والانس يوحي بعضهم الى بءض زخرف القول غرورا ) ولا أنين وأظبر من 

عداوة داعية الشر والضلال » فعلى الانسان ان يلتذت ا الى خواطره ويضع ها 
هيرًانا 6 ذاذأ مالت نشسه الى بذل المال لصلحة عامةع أوعرض له سبب معاوتة* 
عام لعل خير » أوصدقة ة على باس قير » فعارضه خاطر التوفير والاتضباد امسر 
أنه من وحن الشيطان» ولاينخدع لمأسوله له من إرجاء هذا المطاء لآ لأجل وضعه 
في موضع أنفع » أوبذلهلتقير احوج » واذاهم بدفاععنقاوأمر عرو فاونعي 
عن متكر لطر لهمابشبط عزمه أو يسك لسانه » فليعل أنهمن وسواس الشيطان. 
واظهر وحي الشياطين ما بجرىء على التحريم والتحليل لأجل النافع التي ةلبس على 
التجرىء عليها بالمصاحة وسياسة الناس » كانه قال لاتتبءوا وحي الباطل والشر 
وخواط رما :لم بكم وتطوف بنفوسكم » فالها من اغواء الشيطان عدوك : ثم ببن 
.ذلك عا ينيد اثيات العداوة من تعليل الذهمي قال 

طعا يأمرع بالدو, والفحشاء #6 دون غيرهها من الاق والطير» فاما السوم 
فهو كلمايسوءك وقوعه أواقبته » فن الشرور ما يقدم عليه الرء مندفما بعزيين 
الشيطان له » حتى اذا قمل الشير .فاجأه السوء وعاجله الغسررء ومه ادا 
مالا يظور السوء في بدايته » ولكنه يتصل نهايته » كن يصده عن طلب العلم , 
أن بعض التعلدين أضاع وقته وبذل كثيرا من ماله ٌّ يستند من التم ينا 5 
فهذا قباس شيط ني يصرف بعض ااناس عن طلب العم بأنفسهم» وبمض الآياء عن 
ني ذات ناحيتين: سلبية وهي 0 رمان من قوائد 
العم عوايجابية وهي مصبأ : نب اجمل» وكل منبما دبي ودنيوي . فلايد من البصيرة 


(المقرة س») القولعل ات بعير 006 في الدين والتوسل اليهبالشرك ‏ ب4 كم 


والتأمل ييز بعض اعلواطر من بعض>نانالشيطانيةمنها رما لا تظبر بإدي الراي 
وأما المحشاء فكل ما يفحش فده في أعين النأسى دن الغاصى والانام ف 
ولامختص بنحو الزنا كاقال بعضهم والنحشاءفيااءا لبأفبح وأشدمن السوء. وأسوء: 


السوء مبدأ وعاقبة برك الاسيا ب الطبيعية التي قضت حكة الباري بربط السيبات. 
بها عاد على أشخاص من الوق أو الاحياءيظن بل يتوهم أنللم تصيبا م نال لطقة 
الغيبية والتصرف فيالا كوان بدون انخاذالاسباب » ومثله اخاذ رؤساء فيالدين. 
يوخ د بقوهم ويعتمد على فملوم » منغيرا نيكون انا وتبليةا ذا جاءعن اللا ورسوله. 
فانفي هذبن النوعين من السوءإهمالا لتعمة العقل و كفر ابالمنعمما» واعراضاءنسين. 


النهتمالى و جبلاباطر ادهاء وصاحيه كن يطاب م نالسراب الام أو ينءق الايسمع 
غيرائدعاء والنداءءوهذا شان متخذي الانداد (ومن يضلل الله فاله منهاد) وأما 


الرؤساء| لذن حملون العامةعل هذا التقايد في الامرين ققد بين تعالى اتباءعمملوحي, 


الشيطان بقواه © وأن تقولوا على الله ما لا تعلدون #6 أي يأك أن تقولوا على 
لله في دينه الذي دان به عباده مالاتملمون عل اليقينان الله شرعههم من عقائد. 
وأورادوأعما لتعيدية »وشعائر دينية »أو مايل ما الاصل فيه التحريمعو حر يمما: 
الاصل فيهالاباحة » ولايثبتثيءمن ذلك بالر أي والاجتهادمن قياس واستحسان» 
انماظن لاع فالاو لعل ان بغير ءلم اعتداءعلى<ق الربوبية بالتشريمءوهو شرك. . 
صريح » وهذأ قبح ما ياعس به الشيطان فانه الاصل في إفساد العقائد » و#ر يف 
الشرائم » واستبدال الذي هو أدني بالذي هو خير 

أليس من القول عل اللهبغير عل زعم هؤلاء ارؤساء أنْسٌ وسطاء بينهوبين. 
خلقه لا يفءل سبحانه ثيئا دون وساطتهم »لخولوا بذاك قلوب عباده عنه وعن. 
سنته في خلقه ووجبوها الى قبور لا تعد ولا تحعى » وإلى عبيد ضعفاء لا علكون 
لانفسهم ذرا ولا تذعا » ولاعلك كون مونا ولاحياة ولا نثورا + وقد سمون هذا 
توسلا اليه أي يتقربون اإيه بالشرك بهء ودعاء غيره من وله أومدة » وهو 


يقول ( فلا : ذعوأ مع الله أحدا ) ديول( بل إياه اه تدعون ) أ أي دون غيره 


عه إيثار اتباع الاباء على اتماع:ما أنزل الله ( التنسير: ج*) 
أليس منالقول على الله بغي عل ما اختلقودمن اليل لدم ركن الزكاة وهو 
55 أعظم أركان الاسلام 
أليس منااقول علىالله بغير عم مازادوه فيالعيادة وأحكام الملالر الحرام » 
عما ورد في الكدتاب والسنة المبينه له وااني يكلو بقول عن للها الى « وسكت 
.عن أشياء رحمة بكم غير فسيان فلا تبحثوا عنما » 7 . 
قال الاستاذ الامام هنا: كل من يزيد في الدين عقيدة أوحكا من غير استناد 
الى كتاب الأ وكلام الحصوم فهو من الذبنيةولون على الله مالا بملمون : ومثل 
.لذللك بالزائرات لقبور وما يأتينه هناك من البدع والنكرات باسم الدين »و بنشبيع 
الجنائز بقراءة البردد و وها بالنفمة المعروقة؛ وحمل الباخر الفضيةوالاغلا أمامباء 
:والاجماع لقراءة الدلائلونحوها من الاوراد بالصياح الخاص » وقال إنكل هذا 
احاء من است<سان ماعند الطوائف الاخر ؛ وايس في الاسلام صيحة غير صيحة 
الاذان » وقدقلتءالى في"صلاة ( ولاتجوز بصلاتك ولاتخافت بها ) وأما النلبيةقلم 
شرع فيهار فعالصوت والصياحالشديد وإعايكو نالمجيجم نكثرة الناس واحتلاف 
"أصواتب 2 وإنم يرفعو | عقيرتهم جبد الستطاغ ها يعمل مقلد والتصوف .قالوان 
ككيوا من البدع في ااعقائد والاحكام قد دخ للخو اليه هلروسا «الدين 
و توممهمأنها تقوى أصل العةي يدة وضع العاءة اساطان الدبن ‏ أواسلطامهمالستند 
إلى الدبن ‏ ولقد دخات كنيسة ( بيت طم ) فسمعت هناك أصواتا خيل الي 
انها اصو ات طائفة من أه لالطريقيةرؤن<زب البر مثلا ثم علمت مو تعودر 0 
-فبذه البدع قد سرت اليئنا منوم 6 مرت الء لبهم من الوثذيين » استحسنا مهم ما 
استحسنوه من أوائكى تو هما أنه فيد الدنأمة ة ولامة» و يز بدالناسءهاستمساكاء 
كان ان ترك الما عات الدرن] كط يله البدع , » فان أ كثر الصانمين في 
الاضسرحة وقباب الاولياء وني الطرق والاسواق بالاوراد والا<زا ب لايقيمون 
الصلاة» ومنعساه دصلي مهمة ؤأنه لا رص على الماعة بض حرصه عل الاجماع 
للصياح بقراءة المزب فيايلةالولي فلان .و اقدأنسالناس بهذه البدع » واستوحدوا 


من شهار ر الدين وال سان » <تى ظهر قبهم لأويل قوله عن وجل 
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( البقرة اش *) المييز بين من يعقل وهتديوبينالقلد  4١‏ 


ا واذا قيل طم اتبعو ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا # أي 


بواذا قيل لمتبعي خطوات الشيطان » الذي يقولون على الله بغير عم ولا برهان » 
( اتبءواما أنزل !ليك ولا تتبعوا من دونه أولياء ) قلوا : لاء من لا نعرف 


ما انزل الله » بلنقبع ما ألفينا أي وجدنا عليه آباءنا » وهو ما تقلدوه من سادتنا 
وكبراءنا »وشيوخ علائد م2 قاطب هؤلاء بيطلان ماهم عليه وتشنيمه خطايا طم 
بل حك عنهم حكاية بين ف أدمذهبوم فيها» كأنة أ 3 أنزابمه نزلة من لايغوم الخطاب » 


٠‏ ولايمقل الححج والدلائل كا بين ذلك بالقثيل الآني . ولو كان للمقلدين قلوب 


يتقبون بها لكانت هذه الحكاة كافية بأسلوبها لتنفيرهم من ااتقايد » فائهم فيكل 
ملة وجيل يرغبون عن اتباع ما أنزل الله استئناسا بما 1 مأ |ألغو ١آبا‏ مهم عليه » 
.وحسيك بهذا شناعة » اذ العاقل لاي ثر على ما أنزل الله تقايد أحد من اناس وإن 
كبر عقله وحسن سيره ؛ إذما من عاقل إلا وهو عرضة للخطأ في فكره » وما من 
عرتد الاو يحتمل أن يضل في بض سيره » فلاقةفي الدين الا أنزل ا لعولا معصوم 
الامن عدما لله »فكيف برغ بالماقل عم أنزلاللهالى اتباع الالإ.مع دعواءالايمان 
بالانزيل : على انه لولم يكن مؤمنا بالوجي لوجب أن يذفره عن التقليد قوله تءالى 
غلا أو لوكان آاومم لايمقلون شيك ولايهتدون كه فان هذ! حجة عقلية لا م 
أقول الهمزة للانسكار والتجب وهي داخلة على فمل حذف امل 000 

القرينة ولو للغايةلانمتاج الى جوابوجزا ٠‏ . والتقدير أيقبعونماأاثوا عليه آباءهم 
في كل حال وني كل شيء ولو كان 1, ؤم لا يمقلون شيئًا من عقائد الدين إذ 
#سلكون طريق العقل بالاستدلال على أن ماهم عليه من العقائد والعيادات حق » 
ولا يهتدون في أحكايه وأعماله بوحي هن اك جاءهم به رسول من عند الله ؟ أي 
<تى في تجردهم من د يلي العقل والثقل . هذا ما أفهمه وقال البيضاوي أيلوكان 
آباؤمم جهلة لايذكرون فيأمر الاين ولا عتدون الى الحولانبءوتم. وهو دايل 
على النم من التقايد لمن قدر عل النظر أو الاجتهاد وأما اتباع الغيرة فيالدين اذاء 7 
بدليلما انه عق كلا نبياءو الجتيدين لاك في ف وفي اللقيقة ليس بتقليد يل اتباع 

ل أنزل الله اهونقله عنه الالوسي بتيرعزو ووصفه با ية(فاسألوا أه ل الذكر 0 


ملع الاية من التقايذ وما قيدوه به تيما لمذاهبهم ( التفسير : ج7) 


لاتملدون) وفيه اله يفرق فيالتقليد بين القعامي العلوممنالدين بالضرورةوهو له 
يجوز التقليد فيه البتةبل لاحل له وبين الامور الاجتهادية كاحكام القضاء وسياسة 


الامة وهذا هو الذي يشترط فيه القدرة عل النذار والاستدلال » ول يثرق بين. 


اتباع الني المعصوم فا يبلفه عن الله تمالى أن قامت عنده الحجة على نيوته ذهو 
لايكون الا مخقا - وبين المجتبد الذي لا عدن الم بأنه مق الا بالوقوف على 


دليله وفهمه » وقوله تمالى ( فاسألوا أهل الذ كر ) في طلبالسؤالعن أعس قطعي. 
معلوم بالضشرورة وهو كون الرسل رحلا يوحى اليهم - لا عن رأي اجتهادي 


وقال الجلال وغيره : لايعقلون شيئا م نأمر الدبن . وتعقبه الاستاذ الامام. 
بقوله : عل الثشيء معر فته بدلائله ء وقهمه بأسيايه ونتائحه 3 وأقرب الناس الى. 


معرفة ام الباحثون الذين ينظرون في الدلائل بقصد صحيح واو فيغير اق 


لان الباحث الستدل اذا أخطأ بوما في طريق الاستدلال أو في موضوع البحث. 


ققد لصرب ف شم لخو 4 لين عملي مود الفشكر الصحيح 6 واستفادة ااا أ 


من الدلائل » وأبمد الناس عن معرفة الحق الةإدون » الذين لا يبحثون ولا 


ستدلون» لانهم قطموا على أنفسهم طربق الهلى » وسجلوا على عقوطم الحرمان من 
الغهم 3 فم لا يوصدون باصابة لان ا مصيب هو من عرف ان هذا هو الحق 32 


والقلد إعا يعرف أن فلانا يقول انهذا هو المقءفهو عارف!الةول فقطء ولذلائه. 


ضرب طم الثل في الأ ية الآكية بمذ ماسجل عايهمالضلالة بعدم استعيال عقوظم 


( فان قيل ) ان الاية إنها تمنع أتباع غير من يعقل المق»وسبتدي إلىحندن. 
العمل والصواب في الحم » واكنها لا منع م نتقليد العاقلالبتدي (نقول) ومن. 
9 يعرف القلد ان متبوعه يعقل ويبتدي إذا هو ل يتف علىدايله7 قانهواتبعه' 
فيطريقة الادتدلال حت وصل الى ماوصل على بصيرة ذان الآ يةلاتنعي عليه هذا *: 


إذ هو استفادة للمؤتمودة لانقايد في المملوم أو الظنون لغيره.قال الاستاذالامامة 
رأيت ابعض السلف انه قال : لو ان شخصاً رأىالني 0 في حياته وهم قولة 


واقتدى به من غير نظر في لبوته بؤدي الى الوصول الى اعتقاد صحتها الدليل أمك. 


مقلداً عو يكن علي بصيرة 6 فر أل الؤّمن أزيكون ) وأقول ( انهذا مأخوة 


(البقرة :س”) مثلالكنار فيتقليدهم كثلالسواتم يتمق بباراعيها 8به 


“حن قوله تعالى ( قلهذهسبيلي أدعر إلى الى بصيرة أنا ومن اتبمني) وقدفسروا 
البصيرةبالحجة الواضحة ولا يشترطفيحةالاعان بنبوته صَكليةٍ الاظر الاستذلالي 
العروفعند التكامين بل يكني فيم! اطمثنانالنفس اصد قهعهرفةحاله وحسنما دعا 
اليه.ولكنصيئية الدعوة إلى اشدو إثيات ديه الحجةلايرتقي اليا كل مؤ من به معاي 
هذا وان في قولهتءالى ( لاسقلونشيئا ) بدا فقد شكل هذا العموم فيه على 
.دعض الافهام »وقد بين له الاستاذ الامامثلاثة اوجه (احدها ) انممناءلايستعملون 
عةوطم في شيء ما > يجب المم به بل يكتذون فيه كله بالقسام من غير نظر ولا 
حث وهو مام( وثانها) أنه جار على طربقّة الياذا في البائفة بعل الذا | ار 
عط عأما . #ولون في الضال في عامة شؤونه : : انه لا يمقل شي و لامهتدي إلى 
: لالصواب . ويقولون في البليد : انه اينهم شيئا » وهذا لا يناني أن يعمل الاول 
مض الاشياء - الثاني بعض السائل (وثا لنها) انه ليس الغرض من العيارة 
تنفي العقل ع نآنانهم بالفمل 6وإعا الراد منما : أيتبعون آناء ٌ اذواتهم كينها كان 
ل حَى و كانوا لا يعقلون ولا متدون # كانه للد كول ان ١‏ تباع الشخص لذاته 
0 ر لايذبهي » » وهذاة قول ما وف 320 ن يقولاأن ١‏ ىه ع فلانانيكلمايعمل » يقال 
له أت مع ولوكان لايعمل خير 9 أي! أن من شأن من قبع آخر إذاته لالكونه بحسنا 
وضداً أن بتبعة في كل شي ء وإ نكاذكل عملا طلا» لاه لايغرق بين المق والباطل 
-وااير والشر إلا من ينر وعجر » وهذا لايتبع أحد لذاته كنا كأن حاله 


)0 ) ومثل الذين كفروا كمثل الذي يميق عا لا مم 
عن روك 0 


مور 7 
اله دعاة وإذاة » صم دكم عدي قوم لا هنا ععاول 


بعد ما بين ثعالى ؤساد ما عليه القلدون 0 2 آباثم من 
.غير نظر ولا استدلال صرب مم مثلا زادةي : "قبي 5 بن عليهم 
: بتغوله ؛, ومثل الذبن كنروا .6 أي صقهم ف تقايدم ل مم 0 


: :« كثل الذي ينءق يما لا يسمع إلا دعاءا ونداءا ‏ أي كصنة الراعني للمهائم 


1ن 0 القلدين صما يكنا عما لايمقاون ) التفسير اج ا( 


الساعة عق ولصيح بح بها في سوق | إلى ألرعى ودعوم | إلىالاء وزحر وا عن الى ف 


1 فتحيب دعوته وتنزجر بزحره > ١‏ ألنت من ثماقه باأد لكرار. شبه حاهم محال الم 


طُ الراعي بدعوها فتقيل» ويزجرها فتخزجر ؛وهي لاتمقلما 0 اي 


لدمعنى » وإِعا تسمع أصواتا تقبل لبعضها وتدبر للا خر بالتعويد عولا تمقلسياً 


للاقيال ولا للاديا بار .ومع |1 نهنا 203 سيزيواذه أنصفةالكنا قار وشا" مم 0 ن. 


الناعق بالفثم ولا يقتضي هذا أن يكون كل جزء من المشيه كقابله من اليه يهء 


وهو ما مماه علماء البيان بعك سييويه با ثيل توقرقو! بننذوبين تشبيه متعدد عتماد. 


والكفر ج<ود المق والاعراض عن ن ألنظر فيا الدثيل عليةعند الدعوةاليه ؛وفرق. 
بدله وس الضلال 04 فان لض ال من أخطا' طُُ ردق الحق م طليه م( 3 حوله قل 


رفهبنفسه ولا بدلالة غيره . وأما الكائر ذ فهو برىالهق و يعر ض عنه؛ و يصرف 
تفسةاع ن دلائله وآبائه فلا طغار 5 يها » قهو كالح وان يرضى + بأن لا , ون له قم 


ولاء عل »بل لقوده غيره ويصرفه كيف شاء »فو مع من قإدهم من الرؤسا ام 


مع الراعي اله بل بدعانة وتترزجر يندا" 64 مسعدرة لارادته وقضائه» ولا تيم اذا 
دعا ولاذا زجر » قدعوم | الى الرعي وإلى الذبح سواء اه :وكفنلك شأن كل من يس 
اعتها 0 بلا دايل» ويقيل مكليماً بغير فته ولا 5 


وال 0 2 حة في أنالتقايد بغير عقل و هداية هو شان التكافرين 04 وأن. 


الرء لا يكون مؤمنا إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنم به . فن راي على 


التسام إغير عثل» والسمل -ولوصا اماد يعبر ققةه و غير مؤمن علاته أيسالقصد 
من الايمان أنيذال الانسا ناحير كا الل أل #وأن» بل القصد مئة إن بر تفي عقله. 
وتوى تعس رأ [ م ا وااءرفان فيد شة #فيعمل اذير لا نهيفقه أنه انويراان نا فع ام رضي لل ». 


ويشرك الشر لانه يهم سوه عاقيته ودرحة مض رتفي دينه ودئ اه »ويكون ذوق 


505 على بصيرة وعقل في اعتقاده» قلارأخذم 5 لتسايم لاجل آياله وجلا 'دمواذلك 


وصف اش الكافرين لعك #ربر الثل باهم لهم # لايسمعون ال قسماعتدبر وقهم 


9# بك #الاينطقونبه عن اعتقاد وعل 8 عي » لاياظرون في آنات الله لله فيأ نعسوم 


( البقرة : س١‏ ) الامر بالا كل من الطييات وشكرها تعدا له ويه 


وفي الا فاقحتى يتيين ل أنه الحق 8 فب لايعقلون #مبدأ ماحم فيه ولا غايته 5ا' 
يطلب من الانسان كو اغاينقادون لفيرسمكاهو شان الحيوانو لذلاكاتبءوامن لايدقلون. 
ولابرتدون؛ اا لايتلد عاقلا مثليء فاجدر به أنلايقاد جاهلا ضالا هودونه: 
07 ) يما الذ ذبن امنوا كلوا من طييات ما رز ققلكم 


1 


واشكروا لل إن كنكم ياه يدون ( 00 ) إ لماحرم عامكم” 
أليعة وَأَلدَم وماتازير وم أده هل ب لذير لله عفمن 0 
مر 0 ولا عاد قلا ثم م عليه إن ن الله الوم 

بين الله تعالى حال الذين يتخذون الانداد من دونه وأشار إلى أن سيب 


ذاك حب 00 ارتباط مصالح الح المرءوسين عصالح الرؤساء فيالرزق والجامء 
وخاطب النا س كلهم بان يأكلوا مما اسار أباح هم جيم خيراتها وبركاتها 
بشرط ان تكون حلالا طِ ب . وبين سوء حال !ل لكافرين المقلدن الذين يقودهم 
الرؤساء كا يقود الراعي الثم لانهملا استقلال م بيعررا قيم- م وجه الطاب 
إلى ااؤمنين خاصة لانهم أحقبالفهم عه بالاهتداءء فقال 

«ؤيا أما الذين آمنوا كاوا من طببات ما رزقنام © الامر هنا لاوجو بلا 
للاباجة والطبياتما طاب 0 ويستلزمعدم رمشيء متهاو الامتناع 
عنها تدينا لتعذيب النفس >وهذا تنبيه بعد ما تقدم إلى عدم الالتفات إلى أولئنك. 
المتى الذين أبيحت لم خيرات الارض قطفةو! مملون بنضها وحرمون بمضاً 
بوساوس شياطيم-م وتقايد د وأعطوأ معزااً عزون به الخواطر 
الشيطانية الضارة من غيرها » تامو نولا ورا » وبين لم الحرام من 
ا وأ كنهم نقضوأ أيد نهم مغر عز الاستقلال م » وهون عليهم. 

أيك ذل القيود والاغلال » فبو يقول كلوا ءن هذه الطيبات 0 تضيقوا عل 
م © واشكروا لَه 4 الذي + خلةه! - 0 أ مها » بأن. 


5 أمر المؤمنين بالا كلمن الطيبات وعدم ير ثيعما_ (التفسير (التفيريج0)_ 


“نقيءوا سنته الحكيمة فيطلب «ذه الطيبات واستجر اجها » وني استماطا فهاخلقت 
الاجله » وبالثناء عليه جل جلاله وعم واله » واعتقاد أن هذه الطيبات من فضله 
.وإحسانه ليس من اغذو| أندادا لدت ثير فييا» ولذلاكتال #إإن كنم إياه تعبدو نك 
أي إن كة م مخصونه بالعيادة » وتؤمنون بانفراده بااسلطة 0 تاشكروا له 
.خاق هذه الم وإاحها لمم » ولا تجملوا ادأنداد تطليون ن منهم الرزق أوترجءون 
“الهم 1 وااتحريم ءنان ذلك له وحده » وإلا كنم مشر كين به كافرن 
لنعمه » كالذين من قبلكم جهلوا معنى عبادة إللهتمالى ذاتضذوا بينهم وبينه وسطاء 
ب الرزق » ورؤساء بشرعون طممن الدينمالمبشرعهء وبحلو نط و يرمون 
9 ماش عدم .ومن الشكر لهتعالى استسيالالقوى التيغذديت بتلك الطيرات في 


ننع أنفسكم وأمتكم وجنسكم . وليس من الطيبات ماب خذه شيوخ الطريق من . 


لمر يدمهم بلهو من الميائث والسحت 

الاستاذ الامام : لاينهم هذه الآية حق فهمها الامن كان عارفا بتاريخ 
'اللل عند ظهور الاسلام وقبله » فان الشركين وأهل الكتاب كانوا فرقا 
.وأصنافا » منهم من حرم على نفسه أشياء معينة بأجناسها أو أصنافها كالبحيرة 
والسائية عند العرب » وكءعض الحيوانات عند غير م » وكان المذهب الشا أم في 
النصارى أن أقرب مابتةرب به الى الله تعاللى تعذيب !! نفس واحتة ارها وحرماسما 
:من جميع الطيبات الستلذة : واحتقار الجسد ولوازمه » واعتقاد أنلاحياة للروح 
إلا بذلاك » وأن الله تعالى لابرضى منا ألا احياء الروح . وكان المرمان من 
الطيبات على انواع مها ماهو خاص بالقديسين » أو بالرهيان والقسيسين» ومنها 
ماهو عام كانواع الصوم الكنثيرة كصوم العذراء وصوم القديسين » وفي بعضها 
7 ن اللحم والس.ن دون السمك» وفيبعضها 2 رمون السمك والاين والميض 
. وكل هذه الاحكام والشرائع قد وضمما ارؤسا, وليس طا ار ينآل عن 
0 رأة أو عن المسيح عليه الام » ويذلك كانو | أنداداء ون لفيشأم.(ه لف 
اتخذوا أحبارهم ورهيانهم أربابا مندون الله) وتقدم بيان ذلك )١(‏ وقد سرت 

)١(‏ وسيانيتفصيل له في تفسير هذه الاأية من سورة براءة (التوبة) 
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( البقرة:س ؟) آنات 2 . حصر عمرمات الطعام في أريم 837 . 
اليهم هل إلا حكام بالوراثة عن باهم الوثنيين الذين كانو ا رمون كثيرا من 
ااطبياتويرون أن التقرب 0 في آعذيمت النمس وترك حفاوظ 0 

د رأوا قِ ديهم وفي سجر امسييح وحوازيه 0 طاب اميا َم 5 الزهدمايؤيدها 
وقد تنضل أ تعالى على هذه اللامة اها أمة 3 وسطا تعطى الحدد دقه 
والروح حقبا كا تقدم فيتفسير ( وكذلك جملنا؟ أمة وسطا ) فاحل لناالطييات 
لنتسع دائرة نعمه الجسدية علينا » وأمرنا بالشكر عليها ليكون لنا ممما فوائد 
روحانية عقاية » قم نكن جما نيين. مخضا كالاتمام » ولا روحانيين خاصا كاللالكةء 
وإعا جملنا أناسبي كلة » بهذه الشريمة المتدلة » فله امد والشكر وااثناء الحسن 
ظمر بهذا التقرير أن الآية متصلة ها قبئها ومتممة له , وقال :عض الفسربن 

وله وحه فها قال : : أن ماتقدم من أو السورة ال لى ماقيل هذه الا بة يه كلهفي القر ا( ان 
والرسا له ل وأحوال النكرين الداعى 34 وما جاء فيبا دن الاحكام فائما جاء بطريق 
العرضص والاستطراد 4 وهذه الاية أبتد أء قم حدديد دن اكلام © وهو سرد 
الاحكام: فاتديذ كر بعدها أحكام رمات الطعام وأحكام الصوم و الحج والقصاص 
والوصيةو اس والطلاق والرجءةواامدةوالابلاء والرضاع وغير ذلك»و ينتعي 
هذا القسم با قلىقوله تعالى ( ألم تر إلى الذين خرجوا منديارهم) الآ يقولا غرو 
سكم خر في القرآن من التناسب مثل مابين كلا ية وأخرى في القسم 

الواجد ( كد ب ي أحكمث ناته ثم قصات من لدن 5 م خبير) 

بعد ذكر إباحةالطييات ذ كر ال رمات فةالتيارك امعه 2 إما حرم عليكم اليثة يخ 
هذا حصر رمات الطعام من الميوان يصيغة «انما» الدالةعل ماسيق الاعلام بهدوهو 
ا سورة الاتعامالق ورد فيها حصر التحرم فق هذه الاريمة نصيفة الاثيات بعد 
النق . وإعاحرم اليئة لما 0 استقذارهاء ولا يتوقع من ضررها » 
قامها إما ان 5 0 بعاقت عر رض سا وبعلة عا رضةء وكلاها لا بؤمن ضر 0000 
.لان امرض 55 9 ون معدا 0 0 النجاني يقتضي بها ع عض لخي 3 الضارةي 
لج كال ب" ألذي 35 نْ سدب الاحتناق هذاما قاله الاستاذ الامام وياد 


2 كه 0 9 
«تشير لانار» . د »١‏ «الجزء الثابي » 


54 حكة نحرمكلمنالمحرمات الازبعة (التنسير: ج؟) 


عليهعدم القصد الىإماتها يعمل الانسان وهوسينب الفرق من الخنوقة والتحنقة 
التي هي في ممنى البتة حتف انفها » ولذلك كان في ممنى اليتة كل ما زات حياته 


بغير قصد الذكاة كالتحتمة والوقوذة الى ار (*ماذ كر فيآيةالائد ئدة © وألدم #- 


م 


أي السفوح كاني آبة الاتمام » فأنه قذر لاطيبو ضار كالميتة 8 وحم 0 برك 
أنه قذر 4 لا نأشعىغذاء المعزير اليه الآاذورات والنجاساتء»وهو 1 شي هيم 


الاقالم ولاسيا الحارة كا ثيث بالتجربة» وأكل له من أسماب الدودة الوحيدة 


القتالة ويقال إن له تأثيراً سيئا في المئة والغيرة # وما أهل لغير الل به .وهو 
ما ودام ويقدم للادنام و غيرها مم اميك , والمد من هذا دي مص اية 
التوحيد » لانه من أعمال الوثنية » فك لمن أهل غير اللّهعلى ذ بيحةفانهيتقربالى 
من أهل باسعه ترب عبادة » وذلاتك من الاشراك والاعماد على غير الله تعالى 
وقد ذكر الفقهاء انكل ماذكر عليه اسمغير الله ولو معاسم الله فهو حرم» 
وعد منه الإستاد الامام ماري في الارياف كثيرة من قوط عند الذمم 
لا سما ذي المنذور سد يسم الله ء الله ع » يا سيد . يدعون السيد اليدوي 
3 يلتغت الهم ويتقبل النذر و يقَضي حاجة ص أحية (قآل) )أوكنا أولتهفهو حرم 8 
ومثل ذكر السيدةكر الرسولأو السيمح إذ لا يجوز أن يذكر عند الذيم غير اسم 
التعم بالهيمة البيح لها » فهي تذيح وتؤكل باسمه لا يشاركه في ذلك سواه » ولا 


يتقرب بها إلىمن عداء » من اق وم الع مم وم يبح ذلاك لانه غير وام للدين 


م من اضطر إلى الاكل مما مادم كر بأن لمجد مايسد به رمتة ع واه غير باغ يه 


له أيغيرطا لارام تابر (ولاعاد »م جاور قن الشروو 3 ة لإفلاإمعليه» 
لان الاولقاء بنفسه إلى الهللكة بالمؤت جوعاً اشد ضرا من أكل البتة أو الدم أو 
3 مويل الضرر في ترك الاكل محقق » و«وفي فمله مقانون » ورا كانت 
شدة الماجة إلى الأكا ل مم الااكتن فاء بسد الرمق مائعة من الغرر . وأما ما أهعل 

8 يبنا شرح هذا بد ليله وحكته في اد السادس مناأنار * ثم قصملنا الموضوع 
كله أنم النفصيل فى تفسير آبة المائدة (ه :م جرهت عليك اميتة )من | لجزءالسادس. 


(اليقرة :س )21 جعل القرآن فوق كل خلاف بقية 
به اغير الله فن أكل منه مضطراً فبو لا يقصد إجازة عمل الوثنية ولا استحسانه 
تلان الله غفور رحم 6 إذ حرمطعياده الضارء وجءلالغسرورات بقد رهاءلينتني 
الحرجوالءمرععهم »ووكل تحديدها الى اجتمادثم» فهو يغذر طر خطأمفيدلتمدرضيطه 

وفسر الملالكلة ( باغ) باعخارج على السامين » و (عاد) بالممتدي عليهم بة 
ااطريق ( قال) وباحق بهم كل عاص بسفره كلا بق والتكاس وعليه الشافمي . 
قال الاستاذ .لامام : ولا خلاى بين السلمين فيأن العاصي كذيره يحرم عليهإاقاء 
نفسه في التبالكة » ويجبعليه توقى الغنرر »ونجب علينا دفمه عنه إن استطمنا > 
فكيف لا تتناوله إباحة الرخص . ثم ان الناسب لاسياق ان تحدد الغسرورة التي 
جز 3 ل ارم وتفسير الباغ غي وااءادي عا ذكرنا هو المحدد لهاء وهو مؤافق 
للغة كتوله ا تعالى جكاية عن حو وساف 0 ما نبغي ( وفي الحديث الصحيح” 
«يا باغى الخير هلم » وفي التعزيل ( ولا تعد عيناك عنهم ) أي لا تتجاوزم إلى 
غيرثم . فالكلام في ديد الضرورة وتام بوان 0 مايحل ورم من الاكل > 
لاني الب مأسة وعقويه ةلدا رمن على بالدولة له والؤذين ! إلامة عواعا كان هذا التحديد 
لازما أغلا للبع الناس أهو أءثم في سير الاضارار اذا هر وكل الهم بلا جد 
ولا قيد » فبزعمهذا أنه مضطر وليس عططارء ويذهب ذلك بشهوته الى «اوراء 
رول الضرورة * فلم من قو له ) غير باع ولا عاد) كت تقدر الغضرورة بقدرها 0 
والاحكام عامة بخاطب بها كل مكلف لا يصح استثئاء أحد الا نص صريح 
من الشارع . ويذكر بعض الفسرين في هذا القام مسائل خلافية في لليتة كحل. 
الانتذاع يجإرها وغير ذلات مما ليس بأكل » وقد قانا اننا لانتءرض فيبيان القرآن 
الى السائل الخلافيةالتيلاتدل عليها عارتهإذ يجب أن بق دا ما فوقكل خلاف 

هذا ملخص 5 قاله الإاستاذ الامام قي الدرس 4 واقتصرت عليه قِ الطبعة. 
الاولى وقرأمهوفيها. وأقول الآآن انه رحه الله كانت خطته القالبةفيه برك ذكر 
المسائل الملافية التى لايدل عليها القرآن » وهذا غير الخلاف فيمداوعياراته 15 
هنا » ورعا يكون ذىر الملاف وسيلة الى بيان كونه فوق كل خلاف 


وقد زاد المشسروزعل هذه الحرمات تبعاً لقبائهم رمات اخرى امتداوأ 


)* البلاغة في صفة الغئرة في الأية (التفسير:ج‎ "001٠٠6 


.عليها بأحاديث آحادية فيدلالتها نظر وبسموم ريم الخبانث وهي معارضة بما في 
هذه ألا 3 .وغيرما من الخعس 5 وقد حققت هذه المسالة ف #لأسير ل5: ١4‏ كل 
لا اجد فيا أوحي الي رما على طاعم) الخ و فندت ما قيل في تأويلها با لور بهأن 
القرآن فو ق كل خلاف7) 
ومن مباحث البلاغة في الأكية ان ذكر (غذور ) لهفيها نكتةد قيقة لاتظور 
4 اصاحب الذوق الصحييح في الاغة » قديقال ان ذ كر ون الرحم ينيء 
يا ن هذا التشريم والتخنيف بالرخصة من اثأر الرجة الالحية . وأما الغذور فاتما 
ا سب أن يذ كرفيمقام العفو عن الزلات والتوية عن السيئات 5 والموابعن هذا 
إن عاذ كر فينحديد الاضطرار دقيق حدا ومرحعةه إلى احتهاد الضطر و لصرعبف 
الملاك 


بالتدقيق و أن يش عدم »> والصادقالاعا ن يخشى أن يقء فيو صفالبا غي والعادي 


علىمن خارت قواه من الموع انيعرفالقدر الذيعسك الرمق وه 


عي من 


بغير اخثياره عدا 2 ألى يدشرة أن الحم | التوقم فى الاحتهاد د في .ذلاك مور له 
مالم يتعمد جاوز المدود .والله أغم 


00 إن الذين يكثمون ما أنزل أ مِنَ الكتب 


سام اسه ع بغر 


9 ول 5 مما ليا ولك 538 كلون ك5 بعأونوم 7 
التَاروَلا بكنم 5 1 اقيم ولا كمس 0 2 
ألم 0 ) أؤتنك 1 لذن أشمروا 1 لقال الى وَالمَدَاتَ 

معدرم 


ب أدفرة نيا أصيرم على ل ررم») ذلك بن ا 


أالكتل اناق وَإِن لذي بن أختلنوا في ألكتب لفي شفاق بعيد 


0 ومن ن انب الجبل ان أحد كيار علاء الازهر استدل فى هذه الوا‎ ) 1 ١ 
00- قرو وعاخا إغة في اله على جواز دعاء غير الله والاستغاثة بالموق جلك‎ 
الضر أي زعم أنها تدلعا لى جواز از الشرك باللمسيمحا تفاع وتريما أسكتا به عن ذلك‎ 


(البقرة : س )2 كتان ماأتزل اله واشتراء نمن قليل به 1.192 


هذه الآياتمتصلة با قبلوا علىكلا الوجمبنالسابقين:فاذا كانالمكلام لا بز ال 
في محاجة اليهود وأمثاطهم فالامر ظاهر » واذا لما ا ن اكلام قد دخل فى في سرد 
الاحكام ؛ تكون 0 ك منها وهو ظاهر أيضاء فقد تقدم ان قوله تعالى 
(يا أما الناس كوا ثما في الارض ) تقرير لك في الاكل على خلانى ما عليه 
أعل الملل ٠‏ ينا ما كان عل -* اهل الكتاب وا مشر كرن في الاكل»ونقضالقرآن 
ذأ وضعوملا نفسهممن أوهاق ق الاحكام وإباحته الطبيات للناس بشرط أن يشكرو 
عليها » عل علا تكون هذه الآيات جارية على الرئساء الذين ا 
مالم يحرم الله ويشرعون طممالم يشرعه » منحيث يكتمون ما شرعه بالتأويل أو 
القرك » فيدخل فيه اليهود والنصارى ومن حذا حذوثم في شرع مالم يأذن به الله 
وإظبار خلافه» سواء كان ذلكفي أمر العقائد ككيان اليرودأو وصاف الني ملي 7ك 
أو الاكلوالتقشف وغيد ذلك من الا حكامالتي كانوا يكتمونها إذا كان لطم منذمة 
فيذللك كاقال تعالى ( ملو نقر اليس تبدونم! وغننون كيرا ) وفي حكمهم كل 
من يدي يعض العلم ويكم بمضه انذمته » لا لاظهار اطق وتانيدة» وهذا دو 
ماعمر عنه بقوله ‏ انالذين يكتمون ما أنزل امن الكتاب و يشترون يهتنا قلبلا» 
أي الذين مون شيعا ما أنزلاللّهمن كتابه فلا ببلمونهلاناس ههما يكن موضوعهم 
أو يفون معناه عنهم بتأويله او تحريفهاو وضع غيرهفيموضعه برأيهمواجة,ادهم» 
ويستبداون : عا يكتمونه عن اد مز ن متاع الدنيا 000 ع لعل الغتاوى 
الناطلة أ و قضاء الماحات عند الله ا وغير ذلاك من ال اهم فم الموقتة إذ اعاذوا 
الدبن نجارة . والدن القلول منه ماقاله الفسر من استفادة الرؤساء من الرءوسين 
ومئه عكده قم غير مسرة . 

( قال شيخنا )هذا النوع منالبيع والشراء في الدين عام في الرؤساء الضالين 
من جميع الاثم . ومنه ما كان رؤساء اليبود.يلاحظونه زمن التغزيل وهو حفظ 
ما بيدحم الذي يتوهمون أنهيفوتهم بترك ماهمعليهمنالتقا ليد واتباع ما أنزل اللهبدلا 
مها » وهذا هو شأنال:اسقيكلدعوة إلى إصلا حجديد غيرمام فيه؛ وإن كان يعدثم 
خبر منهني الد نياو الاأخرة» وكانمامفيه هو الفقر والذل واناذلانحاضرة أو منتظارة 


0 حال اليهودوالتصارى عند لهو رالاسلامو نصصره عليوم (التفسير‎ ١١ 


ماذا كان شأن اليوود قٍ زمن البعثة ؟ ذل واضطباد من م بع الام ولا 
التصارىء فقد كانوا إسوموهمسوء المذاب» ومنعوثم من ا 
وأ هوم في دض البلاد على التنصر 

ماذا كان شأن اانصارى في زمن البمثة ؟ فقر حاضر » وذل غالب ؛ وحجر 
على العقول»ومنم لاحريةفيالرأي والمل » و في الارادة » وسيطرةعلى خطرات 
القاوب وأهواء النفوس كانهذا عاءافي كل قطر وكلتماءكة » وكان بين الطوائف 
بعضها مع بض حروب تشب؛ وغارات نشن» ودماء تسفك» وحقوق تنموك » 
وكانوا علمهذ ا كله يتوثمونأنالاسلام سع يخ رجهم من سعادة إلىشقاء »ومن تممة 
الى بلاء» هب أنيعضهم كأن له شيء من الال ؛ وبقية من ااه » أأيس هوامن 


1 ة إلدنيا از إثله 2 1 ف 0 بلحو ف عليه والد تازعة يه «# هد اله كان 


يكن 
لبعض شعو هم طائفة منالقوة الجتكن تشمه الإزوبعة تمصف ولا تليث” نتزول؟ 
نعم ان ما كان ير عؤلاء و هؤلاء لم يكن موضعاً للذرور ء لانه متاع حقير» ومن 
قليل » وهو غير قاتم على أساس ثابت » ولذلك زال بظبور الاسلام وانتشاره» 
وتقوضت تلات السلطة ؛ واندكت سروح تلكالمظمة» وأجلي اليوودمن جزيرة 
العرب » وزال ملك غيرمم من كل بلاد رفضوا فيبا دعوة الاسلام . هذا شأن 
الباطل لا يثبت أمام اللحق » فان أحكام الباطل مؤقتة لا ثبات لها فيذا ماء وإعا 
مَاوْها في نوم الجا عنها » وحم لمن هو الشابت بذاته, فلا يغاب أنصاره 
ماداموا معتصمين به #محتمعين عليه 
وقال الفسرون انهذا الم يصدق على السامين كا يصدقعلى أهل لتاب 
لان الغرض تقرير الك وهر عام كا يدل لنظه» وكا يليق بمدل الله تعالى رب 
العالمين ‏ وكا هو ظاهر معقول من اطراد سئة أنّتهالى فيتأييد أنصارالحقو+ذل 
أهل الياطل فانها واضحة حلية لامتأماين 
كل من يؤخذ عوضا عن الحق فهو قليل : إن يكن قليلا فيذاته فهو قليل 
م اولك الم ون سمالا الحقن اثابتة بذاتها» والدائمة بدوام المحافظةعلى 


. ولو دأم لامبطل مايتمتع به من كن الباطل الىنهاية الاجل ‏ وما هو إلا 


(البقرة: س ")ظرور الساءينعل مناوني دعوةالاسلاملا علركل مقاتلييم ٠١‏ 


قصير ‏ فاذا يفمل وقد فاتته بذاك سعادة الروح وعم الآخرة باختياره الباطل 
علىالحق (وما متاع الحياة الدنيا فيالا خرة إلا قليل) 

قد يمترض الناظر فيالتاريخ ماقرره الاستاذ الامام فيهذا القام من ذهاب 
عز الذين فاوموا دعوة الاسلام و وكتموا الحو من اليبود والنصارى بان عيشة 
اليبو دكانت بعد الاسلام 1 قبله الام كانوا مضطبدين مقوورين بكم 
التصارى الشديد وتمصوسم الفاحث > شء فساوى الاب لام ينهم وبين الاصارى 
10 - #وأعط هم كال الحر يةفيديتهمو دنياهم فسنت حال فيالشرة قوالغربو كثر 


يايد بأبدهم و يقل و انالسافين]يقووا على جتميع تشازى ورا 3 ِي لكثير من الماللك 
ساطا” لهاوما:ة ملم يه 210 المالاك الو ند يقومأعرق فيالباعطال م ن التضارى 


والجواب عن ذلاك ازيهود الحجاز مم الذبن كانوا يؤذون الني كله 


ويكتمونماعرفوا من نعته ويظاهرون الشركين عليه » فهم الذبن قاوموا الحق 


بالباطال ء فلقوا جزاءه الذي تم لانم من جزيرةالعرب أو الحجاز . وأما يهود 
سور بوغير ها (كلانداس) ققل كانوا ساعده و نالدعوة الاسلامية ودعاتمها حي 
من وم ن منهم لبخ خلصوا من 25 طزالئصا رىواستيدادممف يهمءقنالوا م نواسس اجر أه 
عقدار 5 “روم دن الحق 04 وأو متو و3 قيلوا لُق كله وايدوه إذاته خا اهرا وياطاً 
لأوتوا د جرهم 0 > وجزاءثم صمفين » وكانوا أعة وارثين » وسادةعالين 
وأما الذين سإ ل طمملكهم ومثا عم م فإ بك نطهم ذلك يضءف حق الاسلامعن 

بأطلهمء فان الذبن 5 لو فتح م اأوراء الاندنس م نأوريا إيكن غركوم كاهم شر 
دعوة الحق وإعا كان غرضهم عظمة الك والفنائم 55 ولس من اق أن:متدي قوم 
على قوم لاجلساب ماني يدهم » فان المتدي مبطل»و الداقم #ق ف الدع عن 
تفسهو بلاده 4 وإن كان مبطلا قي عليه واعتقاده “شرو جدر بأن كونه الظفر إذا 
أخذ له اهبته» وأعد له عدته . وقس علىهذا سائر المالاك القيلم ةو السامونعلها 
يعد ترك الدعوة لا جل الحداية : والاسلاملا لديم الحرب لذاتها وقد حرم الاعتداء» 
وإما ودب عم الدءوةالىالحق واعخير فمنعارضها وحب جهاده عاد القدرة 


حت يقاما أو يكون لاهام! ااسلطان الذي يتمكنونبامن نشرها بذون ممارض - 


ع ٠١‏ 'العقوبات الاربع لكاي كتاب الله اللتجرين به ( التفسير : ج 7) 


أيانه يوجبالجهاد ما دام الت سيفتنونفيالدين_أيلا تكو نم حريةفيدولا في 
الدعوة اليه -أو يعتدى عليهم وعلى بلادمم (وقاتلوا في سبيل اشٌالذين نونكم 
ولاتءتدوا إن اشلايب المتدين_ر قاتلوهم < لاتنكونفانة)وسياً بيتفسيرها قرييا 

٠‏ 9 أوائك ما يأكاون في بطونهم إلا النار 4# أي أو لك السكاعون لكتاب 
الله والتحرون به مابأ يأ كاون في بطواهم من منه الااما يكون سيا لدخول الثار 
وانتهاء اء مطامموم بعذابها “وهذا أظهر من القول ينهم لايأ كاون في دار الجزاء 
إلا الذا او طأعام النار من الضريع والزقوم» وعير ع الاقم بالا كل لانه اعماه 
والممنى “لا تمل بعاومهم إلا النار » قان الا كل لما كان لا يكون إلا في الدطن كان 
لابد من نكتة لذكر اليطن إذا قيل | كل في بطنه » ورأيناهم يمعرون بذلك عن 
الامئلاء » يقولون أكل في بطنه يريدون ملا بطنه » والاصلان يا كل الافسان 
دون أمثلاء بطئه .وااراد إنه ليا لمشهم جشعرم»ولابذهب بطمعيم 5 إلا الئار الى 
يصير ون الها ء على حد ما ورد في الحديث« ولاعلاً جوق ابن آدمإلاالعراب » 
واستثبدوا اتعبير باكل النار عن سبب عذابها بقول القائل في زوجه : 

4 1 عاق م 2 5 

دمشق خذيها لا :متك فلمة عر بودي شما ليلة القدر 

. 2 0 

أكات دمأ إن لم أرعك بذمرة بعيدة موىالقرط طيبةالنشر 


قانه يريك بالدم الدية ابي هو سطع ١‏ _واكلها عارعةدثم - مو لدعو و عل ننه 
بان ستل بأكل الذية إن ا ال زوجه و1 رعجها بضصرة هى من امال م1 أصقة ة التي 
دك عاء اما لالديةيتوقفعلان 8 5 أهلء الذين لهالولا يما .قالتعا 
و و عض عم 
0 دولا يكلمهم الله نوم القيامة # قالوا ان الكلام كناية عن الاعراض علوم 
والخغضب عليهموهي كناية مشزورة شائمة الى اليوم . وجمعوا هذا بين الا يةويين 
قوله تمالى ( فوربك لنسا ليم احرين ) كول( فلزنا 0 ان الأينارسلالمهم )- 
0 عا بحبون ولا يزكهم 6 أي لا يطيرم من ذنوهم بالنفرة 
والعفو وقدماتوا و ممصم رون على كترم ( م # وم عذاب أ لم » أي شديد الام 


جد 


ا 


(البترة :نس” ). التعجب من صير التجرئ بكتاب الله على النآر ٠8‏ 8 


م قال فيهم © أولئك الذين اشعرو ١‏ الضلالة بإلحدى »*# أي أوائك الذان. 
مكدو ما انزل الله الخ أو اغْوز يو عليه 8 5 7 الذي اشتروا الضلالة بالهدى 
في ألدنيا . ذامااهدى فرو كتاباللّهوشرعه (ذلات الككتابلاريبفيههدى لللتقين)” 
وأما الضلالة فعيالماية التي لايبتدي ها الانسان لمقصده عوتكون باتباع الطوى 
وآزاءالناسفيالدين »ولي سلا حد أن يقولفي الدين برأيه.وهذه الآآراء لا ضابط 
05 ولاحدء تأهلى ١‏ في خلاف وشماق دانم كاسياً في دن أجاز ز لنفسهاتماع أعاقوال ١‏ نأس 
في الاعتقاد والعيادة و أحكام اللا ل والحراء قد ترك اهدى الواضح الميين 7 
لا خلاففيه » وصار لعفي الآاراء مشتبهالاعلام» يضل بدالغهمءولا جتديفيه- 
الوممهو داك عين انما ماع الموى 2 وشراء ااضلالة بالطدى» فان الله وحده هوااذي 
دين حدود العيودية 3 وحقوق الربوبية و وعدا إلا لمم ما جاء ده رسله عنه 
شط والعذابب اللغارة * أي واشعروا العذاب ممه ره فيال" خرة 5 “وهذا أ؛ ثر ماقيله 
فآن متيع المدى هو الذي يستحق الغثرة لما يفرط منه وما 0 هو به من السوء » 
ومتيم الضلال هو ااستحق للعذاب ؛ ومن دعى إلى الحق يعرف هذا ه قأذا هو 
اختار الضلالة بعد صمة الدعوة وقيام الحج؟ ققد اشترى العذاب بالمغفرة » و كان 
0 الجا بيعل ننسهء إذ استعدل الذي هو أدلى الذي هوخير “غرورا يا لماجل »> 
واستهانة بالا جل 3 فا أصب رم على الذار :© أي انصيرتم على عذاب النار الذير 
تعرضوا له مثار المحب » ذلات بأن عماهم للوصوف في الا يتين هو العءل الذي 
يسوةهم إلى عداب النا رء وركيم فيه اننا 5 ل 
نطيقه وعكنه الصير عليه فلا شرك ضلالته اتقاء له ٠‏ وصيفة 4 التمحب 0 قالوا َس اد 
بها تعجيب الناس من شا نهم اذلا تتصور حقيقة التمحب من الله الى 
اذ لاثيء غريب عنده عز وجل ولا يبول سيبه » وهو العالم بظواهر الاشياء 
وخوافها » وحاضرهاعنده كاضيها وآتيها ( لا يعزب عنهءثفالذرة في السموات 
ولافي الارض ) والصبر على الثار رغيد واقم متهم فيتمحب مله حالا ع وله 
متوقم فيآمحب مثة م للا ء قلا صير وزالاك يتمحب مله وا ع حامم ف لبوك 


وانهاكهم فيالعبث بدن أشهو الذيجمل مودم التعحب للتنقير واتشنيع عليهم 5 


:8 عذاب الضمير و الوجدان عخالنةالمقل ومكار ة البرهان (التفسير ع ( 


ولك ن صح في الحديث اسناد العجب الى له تعالى وطريقة السلف في مله أن 
يقال عحبيليق به ليس كيجب البشر مما يكبرون أمره ويجباونسيبه» ويتأوله 
إلا كثرون بالرضى من المتمحب منه 
وقال الاستاذ الامام في ااعبارة ما معناء بوط : أن المكلام في أكايم الثار 
:والحب منصيرثم على الثار هو تعدوير اهم وعثيل الم 5 . أما الثالي فظاهر . 
وأما الاول فيتجل للك اذا تمثلت حال ة معدم كتاب يؤمنون أنه هن اللهء 
.ويثمئون بلثاء الله ء وتد كتموأ ما أنل له فيه تعر والتأويل م قعل 
ايرود بكممانوصف الرسول ؛ وهم يقارعون بالدلائل اامقاية »يذ كرو نبا بات 
الله وأنامه » فيشعرون عواذيينمتما كسين : جاذب ألاق الذي عرفره» وجاذب 
الباطل | الذي ألذوه » ذاك يحدث طر هزة وتأثيراً » وهذا يحدث لم است-كيارة 
ا » وقد غاب عقوط ماعرفوا » وغاب قأومم ما القوا» فثيوا على ماحرفو| 
واتترفوا » وصاروا! إلى حرب عوان »؛ بين العقل والوجذان » يتصورون الخطر 


إلا جل 3 فيتتخص عايرم التلزة 5 عماجل 4 ويتذوقون حلاوة ماهم قيه» فيو تراوله 


على ما سيصيرون اليه . أليس هذا الشعور ذل الحق ونعسر الياطل » واختيار 
مايتى على مايبقى » نارا تشب في لضاوع 7 ألبس ما بأكار إنه من كن اق م غريماً 
لا يسمن ولا إغني من جوع بلى ذن عذاب الياطن أغد من عذاب الظاهر» 
كا يوتىء اليه قول الشاء 

دخول الئار لميجور خير هن الجر الذي هو يثقيه 

لان دخوله في الثار أدنى 2 عذاباً ‏ من دشو لالتارفيه 

فبذا تاوول وجيه لأ كابمالتار ولاتعحب من صبرهم على الثار » ترزل يهالوحي 

الالي وظبرعل اسان الرسول وكا وا نأرباب الارواح العا ليةءوالرافي”'الصافية» 
اكتمثل لطم العاني بأتم ما تتمثل به لسار الارواح الحجوية بالظواهر ء امخدوعة 


بالمظلاهر» التي يصر فها الاشتغالبالحس» فن معرفة مراتب النفس . فلا غروإذا 


)0 جمع مرآة الكش وأصلبا مراة وجمعرا هراء كجوارقال في المصباح 1 
.وجمعت على هرايا قال الازهري.وهو خطأ 


.(اابقرة س») 2 كون الختلفين في اللكتاب في شقاق برد /ا١٠‏ 


تثات للدي جلا َكل حال أوائك الماحدين الما ندبن الذبنشتروأ الضلالة بالمدى» 


3 واعطذوا 7 3 م الموىعووائبوا الو 7 يتارعهمة بقارعوتة» وناصيوا إلدا يل ينار رعهم 
.وينازعونهء حال الذي يت ح في الثارء ويكر ه نتسدعل الاصطيار» 5 يتمثل ذلك 


الث التليرالذي اعو أبه 2 ار بزدردوتماءإذ كان ١‏ الاما 2 تحماوم 4 شكارة 


٠‏ البر هان اشد المذاب عند المقلاء » ومحاربة القاب ( الضمير والوجدان ) أوجم 


إلا لام عند الفضلاى فال اقل يسقطيع أل نع لتشدمن كثر اللذات الأسية»و لكته 


لابه تطيع أن نمع ةلهاملم وذها ها لقيم؛ 5 5 (لد بو<يز) لا المع فس أذئيه» 


فقيل له: 0 8 5 عيليه » فقيل له للا تذق فقبل » فقيل له لا تم فال 


لاأقدر . فلا غرو إذا مثات للني حال أوائك الكايرين للق با ذكر وأظهرته 


الملاغة بصيمة التمجب تارة وبصورة اكل الثار ثارة 


قال آءالى في تعليل ما ل تإذلك ١‏ بان الله نزل الكنتاب باحق 3 9 ذلك 


١‏ 8 الذي ترد 8 اميم ان الككتاب. حاء بالحق والحق لايغااب ولا 


5 1 سو لا حر يد 5 300 
يقاوى» #نعا ليه غَمب» ومن خذله خذل,م قالغؤزوان الذين اختلةوا قِ الكتاب 


لغي شقاق بسيد # أي وان الذين اختلذوا في الكتاب الذي نزله اله للحي في 
الملاف وجمع التكلمة عا لى أتباع الحى » لفى شفاق وا لعيك ض سبيل اطقء 


:أل يهتدون اليهء وكل منيم مخااف 6 خر عا ابتدعه من ) مذه بأو رأي فيه . 


حدى ضار ) أي الكتا 1 ب وهو «زيل الاخدللاف أعفلم نا لح يبطرقلا جلازالته 
والحكم فيه كلاب غير بابه # والشقاق الخلا والتمادي وحقيتته أن يكون كل 


.واحد من الصمينفي شق أي في حانب غير الذيفيه الآخرء وامختلنونفي الدبن. 


يتأى كل انيه عن نالا خ رفيكون الشقاق بينها بعر 1 كي رى 
هذا ةى؟ م آخر فيالكتاب غير حك كمانهء فهو ومن ان الاختلاففيه رمد 
تان 3 لان الحق ؛ واحد وهو ما لدعو اليه لل لكتاب 3 وام تاذون 


ا لايدعون إلى * يء واحد ولايسا-> خون ن سييلا واحدة ١و‏ صر اطي مستقها فاتيعوة 
.ولا تتبعوا السيل فتذرق بكرعن سبيله) وهذا دليل على انه لاحجوز لاهل الكتاب 


8 المخرج من شقاق الاختلاف في 3 بكتاب الله (التفسير نج ©) ٠‏ 


َه 
ا 


الاي أن ب يحوأ على خلاو في ال نءولا أ كوو 0-0 5 ] يذهب إلىمذه ب [ان' 
الذن فرقوا دنهم وكانوا شي لشي 3 في : 1 خآ كان اختلاف القهم 


ضرورياً لانهمن طباع البشر وجب عليهم أن ب: تحا كو | فيه الىالكتاب والسنة حتى 


يزول ولا يجوز انيقيموا عليه (فان نزتم فيثي١فردوه‏ إلىالله والرسول) فلا 


عذر المسامينفي الاختلاف فيدينهم بعد هذا البيان الذي جءل لكل مشكل عر جا' 


الشقاق أثر طبيعي للاختلاف» والاختلاف في الامة أثر طبيعي لاتقايد 
والانتصار الرؤساء الذين ونوا اندلو وو بدون رطام وللا إذنهم ت 


إذ لولا التقليد أسها ل عل الامة أ أن ترج جع ف يكل عصر أقو الالمجتهدن والستنيطين 


إلى قول واحد بءرضدعل كتاب 39 سنة رسوله . مثال ذلاك ان الكتاب والسئة 


صرحان في أن النكاح لايصح إلا إذا تولى العقد ولي الرأة برضاوا و باذته ٠‏ 


وقد أجع الصا بقعو هذا عملا .وتقلعن أعادبم قولاءو ليتق ل أحدفيه خلانا يح 
فاذ! وجد للحنئية في المألة قولان ( احدها) مالف انصوص وهو أن للمالذة 


الراشدة إن ترّوج نفسها (وثانيها) انه ليس طا ذلك وهو الموافق للنصوص أفل , 


بكن من الواجب على المسلدين ‏ وقد اختلف عداوم في هذه المسألة- ان 


تعرضوها عل الكتاب والسنة وإجماع الصحاءةوسائر الجتهدين » ويردوا الرواية. 


اتحالفة ويعملوا بالموافقة 8 بلى ولكن التقليدء هو الذيأو قمهمفيالشقاق البعيد 
ويتوم بعضهم أنتر ك أقوال بعض الأأءة إهانة هر » وهذا غيرميح بلهو 
عين اتعظلم طهر 5 والاتبا يتما السنة . ولو فرضنا | أنهاها: و وكتترف 
عليها أتباع هدى كان ار رسوله - أفلا تكون واجبة ويكون تمظلم 
الكتاب والسذة متدماعليه لان إعانتها كثر 0 للدبن ؟ على أن ترك أقوال 


الاثمةواقم ماله م ن ذافم» فان أ طاع كر إنام ٠”‏ ركون لاقوالغيره الا افة لذههم » 4 


0 مامن الود رجح بض عام اثهأقوالاعنا لع نص الامام ولاسيا اكئفية 


وذا_ أن الكتاب لامثار فيه لاخلاف والئزا إذا كدتالنية » فكل من 
و 8 


1-2 لعربية 6 يدا وينظر ف سلة لني وسيرته وما جرى علي مه أل ساف نل 


أصابة و1 تابدين م م يسول عليه أن يغبمه )وما نات فيه الاق أملايقتضي الشفاق. 


(البثرة :نس؟) 2 مسألة القبلة وبيان أصول البر ومتاصد الدين ‏ .8٠و‏ 


بل يسهل على جداعة السلمين من أهل العلل والغهم أنينظروا في الفومين اختلفين 
.وطرق الترجيح ينعا » وما ار لكلوم أ وأكثر هم انه الراجح يمتمدونه إذا كان 
تعلق عصاحة الامة والاحكام المشتركة بها » 3 عسأهة يتغرد به بعض الافراد 
من م م خاص معارفه يكون حجة عليه دون غيره » فهو لا يقتذي شقاقا لان 
الشقاق فيه مءتنى الشاركة . والله 3 عل وأحكم 
وازيد. هذا إيضاحا ءا حدقته في هذه السألة بعد الطبعة الاولى هذا الجزء 
.وهو أن ما كان قطمي الدلالةمن 0 فهو الشرع العام الذي يجب على جميع 
السامين اتباع عملا وقضاء عوانما كانظنى الدلالة فهو موكول إلى اجتمادالافراد 
“في التعيدات والحرمات» وإلى أولي الام فيالاسكام القضائية .وسنمود إلى بيان 
.هذا في #فسير (سأر ونكعن ار واممسسر )من هذا الطراء 


00 ولاخم 
)دس 2 ا ع قبل ارق و1 ثب 
وَلكن لمر م > 0 ع نالل واامواما! م 07 الك و الكيث 


ا 


ل اا 


وعدن و 1 5 ى الال على حي ذوي اله 0008 1 
وان السييل وا سا ألين وف الى قا ب وام الصاواة ا ىَ 
ال كواة وَالوفون عدم إذا عدوا والضير » ان 5 الب شتا 


وااغراء ونان الباسءازا لك الذ. : توا وز 1بلك م المتون 


ادعى اللال أنهذه ايكية نولت الره علىالتصارى الذين .ولونوجوهيم 
:في صلاهم قبل الشرق والهود الذين يولونها قبل بدت القدس . وهذا ادعاء 
م يشت والصحيح قريب منه وهو أن أهل الكنتاب أ كبروا أمر مويل القيلة 
.عن. بيت القدس إلى الكمية 5 تقدم في آنا تالتحويل ل وحكه وطال خوضهم فا 
حتى شيلوا السامين مها وغلا كل فريق في في العسك ا هوعليه وتنقيص مةابله كا 
“هو .شأن البشر في”؟ كل خلاف يثبر الجدل والمزاع » فكان أهلال> لكتابيرون أن 


39١‏ حتيقة الاعانالذي هو اساس البر وصهاته (التفسير:ج”) 


الصلاة إلىغير قبلتهم لاتقل عند اله تعالى » ولا يكون صاحها على دين الانبياءه 
والسادون رون أناإصلاة إلى ا أسحد الحرام هو كرةنيء لانه قبلة ابر اهم وأول 


بلث و ضع لعبادة الله تعالى و<ده يد و راد اشّتمالى أ دين لائاس كافة غ3 


توليةالوجه قبلة مخصوصةليسهوالبر المقصود من الدين ,ذلك أن إستقبال الجبة 
الميثة مما شرع لاجل نذ كير المصلي بالاعراض عن كل ما سوى الله تمالى في 
صلاته والاقيال على مناحاته ودعائه وحده . وليكونشعارا لاجماع الامة. قتولية 
الوجه وسيلة للتذكير بتولية القاب عوايس ركتاً من العبادة بنفسه » وأنيبينهم 
اصول البر ومةاصد الدين 3 ل 
ليس الير انتولوا وجو هك قبا قبل امشرق وإاغرب © قرأ حمزة وحفص 

بتصب البر والياقون برقعه وكلاها ظاهر ‏ والير بكسر الماء اغْة التؤسع في الخخير 
مشدق 17 البر بالمتح وهو مقاب لالبحر في 0 سمته كا قال الراغب - وشرءاً 
ما يتقرب به إلى الله تءالىمن الاعان والاخلاق والاعمال الصالمة. وتوجيهالوجوه 
إلى المشرقاو المغرب ايس هو ]ل ولا منه بل ليس في نه عملا صاكا ما تقدم 
تلرئجة في آيات يحول ااقبلة وأ واحانا فيه على هذهالا “"ية التي بين اشفِيها ججامم الدر 
و لكن العر من آمن ,الهو اليوم الآخر واللانكةو الكتابو النبيث ماقرأ اوور 
لكن بالتشديد ونافم وابن عامر بالتخفيف أي ولكن جلة البر هو من آمن 
الله ال وفيه الاخبار عن الممنى بالذات وهو ممهود في التكلام الحرلي الفصيح ع 


والم ران جارعل 00 ليبا ب العر بيه القتصحى للا عل فاسهة! النحادوة انهم الصناعية». 
وبلاعاهذه الاسأ اعر قال ال ا يه 


التكلر وعد 07 ل هذا التمبير لابزالم ألو فاعند أهل المربيةعلى 
قاد أ تهم في اللغة » يقولون : ليس ١ل‏ 2 رم أن تدعو الاغنياء والاصدقاء إلى 
طعامك ولكن الكرم من يمعلي الثقراء العاجزين عن اللكسب . فالكلام مفروم. 
بدون أن َك ا 1 اك كرم من يعطي أو لكن أل 000 

عطي . وإعا دن في حاجة إلى بيان النكتة في اختيار ذللك ص فول 

العر هو الامان 1 + وهل النكتة مئوومة من العيارة ذ فانها : عثل للكت 0 في. 


(البقرة :س )2 القارنة بينالاعان الصحيح واعاناتقايد ١١١‏ 
الى اد ل لاه 


نفس الوصوف بدفتفيدك أن العر هر الاوان وما يتبعه من الاعمالباعتبار احادهما 
وتليس الؤمن البارمهما مما من حيث إن الاعان باعث على الاعمال وهي منيءثة- 
عنه واثر له تستمد منه وعده و # اي انا عثل لاك الءى في الشخص »> 
او الشخص عملا بإلعرء وهذ! أبام في انندم حادق اناف الذي لالم دين 
سناد الذات الى الذات كأ هو مذوق ومقهوم 

ابندأ بذكر الاعا ان بانّواليوم الا خر لانه اساس كل بر ومبدا كل خير». 
ولا يكون الاعان إصلا لامر الا اذا كان متمكناً من النفس بالعرهان » مصحويا 
بالخضوع والاذعان» من نم بن قوم ومعم مم | اسعالله في حافوم وامعالا 0-0 
في حوارثم وقبل هم بالتسا 5 أن له إهاّ و أن مناك يوما آل ر وسحى :وم القيامة 
وان أهل دينه ممخير من أهل سائر الاديان: فان ذلك لا يكون باعثا له على البر. 
وان زادت معارفه هذه الالفاظ الدحةء غذظ الصفات العشرين التي حدد بءض. 
التكلمين بها مايجب اثواته له تمالمى عقلا » وأضدادها التي لقي تستحبل عليه عقلا» 
وان حفظط العقيدة العرية المسياة أم العرا أهين 1[ أيضا . وأقد كان أهل الكتاب 
الذين نين 3 الآاية ة خملأه ة في فهم مقاصد الديئ يؤمئنون له واليوم 5 حو 
والكاعهم كانوا يممزل عن الاذعان والقيام يحقوق هذا الاءان من الاعمال 
والاوصاف المذكورة فيال د 

الاممان ن المطلوب معرفة حقيقة ملك المقل بالبرهان » والنفس بالاذعان ء 
د المؤمن من كل شيء ٠‏ ويؤثر أم رهما على كل 

ىء(ة:1” قل إنكان آباوك وأبناعواخوانم وأزوا وتشوتع وأبوال 
كن وتوارة و ادها ومساكن” ترضواها اديت ايك5 من داللّه ورسوله 
وجباد في سبيله فتر بصوا حت ,ألي م باهره واشلاسديا لقوءالفاسقين) واعان 
التقليد قد يفضل صاح.ه حب كل واحد منهذه الامو على حب اله ورسوله 

ألا مان المطلوب معرفة تطمئّن بها القأوب و ميا ما بها انوس >ه ونس معها 
امناو » وتبعد با عن التقس , ألطواجس » فلا تطر صا حها النعمة > ولا 


أو سه النقمة (الذين 8 0 ين لوبهم بذك اله ألا بذكو لله تطمئن القلوب) 


١‏ إعا نال رآنوصفات أهله والا عأنالذي سمو ل الناقص (التفسير 2 ج00 
.- . 


0 ا ا كيلا 5 و على ما ما فاتك ولا 50 رحوا انما 11 ) واعان التقليد 
اللا 3 صاحيه مضطر ب القلب » ميت النفس > اذا فَة اير فهو قرحم دور 


2 


مواذأ فيك الشر و قرو ووس كو 


الاءان المطلوي معر فةتتمةل لفؤمن اذا عرضت له دواع 5 الكنو اسان 
مما دي قتحول دوا » اذا نسى قاصاب الذنب بادر الى التوبة والاناية 
المؤمنون م الذي وصفوا بقوله تمالى( -:م6٠‏ والذين اذا فملوا فاحثة أوظدو! 
:أنفسهم ذ كردا الله ذا فاستففر وا لذنوبهم وءن ينفر الذذوب الا ايل ؟ و1 يصروا 
على ما فعلوا وثم يعلدون ) وهم (8:* الذين اذا ذ؟ الله وجلت قلوريم ) و واعان 
التقليد إنعر صاحبه على العصيان »و يقتر ف القواحش عامد عالماء لايستحي من الله 
بولا يو<ل فليه اذا ذكره » ولا يخافه اذا عصاه 
الامان المطلوب هو الذي اذاء عم ص احيه بان الاعان أصيب عصيبة ة كانت 
«مصيبته في دينه | شد عليه من المصيبة في نفسه وماله وولدمء وكان اتبعاثه إلى 
تاها أعظلر من أانبعائه الى دثم فم الاذى عن حميقته » وجاب الرزق الى نفسه 
بوأهلل وعشيرته» واعا ن المقإل لاغيرة معه على الددين ولا على الاعان (4” 0 
بواذا دعوا الى الله ورسوله 2 مم اذا فريق منهمممرضون 45 وان يكن 
لم الحق باتو! اليه مذعنين ) اللا يات 
اث كر القران الاعا ن باللّه واليومالا < 1 اوانها المراد بدماله مثل هذه 
اد ثار التي 2 شرحبا في آنات كغيرة م عا وى اله 5 ال تشم ره ا الآانء 
:“ولكن أهل التقليد الذين لا أثر للاعان م في قلوبهم ولافي أعام مم الاماجرت 
به عادة قومهم من الاثيان ببعض الرسمو + يؤولون كل هزه الح بات ما بم الاءان 
قسمين :قدما كاملا » ه وهو الذي بصف الى رأث أهله 3 لصوم به . وكسما نأقصاً 
.وهو إعانهم الذي يجامع ماوصف ف الله تعالى به الكافرين والنافقين » وبرون أن 
“الاعا ن النا فص كاف 2 يإسعادة إلله ‏ خرة ة ولاسيا إذا حيه بعحض الرسسوم الديلم 38 


ولكن اث#تعالى يرشدنا فيمثلهذه الآ ية إلىأن الرسوم ليست من البر في شي 


ا 


ثيه 


“(البقرة “لس 07 ألا انالملا 2 أصل للايمان ن بالوحي وألرسل الرسل لاله 


وا المر هو الامان وما يظبر من اله قي النفس والعمل 3 ترى ف إل 35 8 
.وأساس ذلك الاكان بإنّواليوم الآأخر واللانكةوالكتاب والنبيين 


فلاعان لله يرفع النفوس عن اتاضوع والاستمياد المرؤساء الذين استذلوا 
اليشر بااسلطة الدينيةوهى دعوى القداسة والوس ساطة عند اللّه» ودعوى التشريع 


والقول عل الله بدوناذن الله أوالسلطة الد ليوية وش ساطة الملاك و الاستمداد» فان 


العبو دية أغيراّهتهالى سيط ! لبشر الى دركة !يوان السخرأو الزرعالستنيت والاعان 


جا لوم الاآخر وبالملائكة يعم الانسان أنله حياة في المغرنيأعلىمن هذا العالمء فلا 
بيرغى لنفسه أنيكون معيه وعمله لاجل خدمة هذا الحسد خاصة » لان ذلك 


مله لا يبالي إلا بالامور الهيمية» ولا يرضى انئسه بالاولى أن يكون عبداذايلا 
ليدم مثله للقب ديي ا دوي وقد أعزه ان بالاعا نء وإءا أ الدين عنده 
مياذون ذا شرع ا و أن ة الدنيا مائدذون لا حكاء الله و اعا الخضوع الدينيلله 
ولشرعهلا لشخوصهم وألقاءهم 

تم ان الاعان بالملائكة أصل للاءان بالوحي ء لان ملك الوحي روح عاقل 


الم 3 الملم باذن الله عموروح الني ما هو موضوع الدين » واذلكقدم ذ كر 


اللائكة على ذكر الكتاب والنبيين »فوم الذين يؤتون النبيين الكتاب ( 51 :4 
يرل لحار و بأذن رهم م من كل أعس ) (70: 15 نول به اأروح 
إلامين*# عل قليك لتكؤن 0500 ن النذرين * ب عناان: عر لي ممين ( 1 فيلزم ,دن إنكار 
الملائكة إنكار الوحي والنبوة وإنكار الارواح »وذلك يستاز م إشكار اليوم 
الآخر “ومن أنكر اليو مال حر 5 كر هه اذاتالدنما وشوواتها وحظوظها 3 


.وذلك أصل لشقاءالدنيا قبلشقاء الا خرة. والملائكة خلق روحاني عاقل قا بنفسه 


وم من عالم الغيب فلاحت عن حقيقته مك تقدم غير 0 

واختير لفظ الكتاب على الكتب للاماء الى أن كلا من البهود والنصارى لو 
صح اعانهم بكدا م وأذعنوا له لكان ِ ذلك هداية " 0 وإن جباوا وحدة 
إلدين ف لم عرفو | حفية هيع الحدن: الاطية 8 على ان ا لازمه وهو انهم ل 


«تشير امثار » «ه١1»‏ 0 الم الما ثاني « 


آنةالامانبالكتاب والتبيينوصناتأهله وعملهم ‏ (التفسير:ج7) 


يؤمنوا حق الاعان بكنتاهم إذلا يسملون ما يرشد اليه و لو كان ايمانهم بد 
لقارنه الاذعان »الماعءث على العمل بقدر الامكان»ذان كثير ١‏ من المؤمنين با لقسام 
والتقليد كانوا كننزل'فيهم (14:45 قالت الاعراب آمنا قل » لمتؤمنوا ولكن 
قولوا أسامنا » ولا يدخل الاعان في قلوبكم » وإن تطيموا الله ورسوله لا يلتك 
م نأعالكم شيئا ا: ن الشغفور رحم ٠5‏ انما المؤمنون ن الذين آمنوا باه ورسولة 
ثم إيرتا بو | وحاهدوا يأموا لمم وأنفسهم 3 في سبيل آله أ واكم الصادقون ( فهذا 
الابمان الذي حصر اشّالصدق في أسحابه كان قد فقد من! كثر اهل الكتاب 5 
هوحال جموع أ سامير ن فيهذا العصر عفان أ لذي تصدق عليه يه هذه الاوصاف صار 
نادرة جد . ولذلك حرم المسون م وعد لله المؤمنين 7 ن المزة وا أمصر ع2 
والاستخللاف في الارض 3 وأن بعو د مم يي - من ذلك حي سودوا الى التحفق 
ما ميز الله به المؤمنين من النعوت والاوصاف . فالاعان بالكتا ب يستازم العمل 
ليك فاك نالمؤّمن الوقن ع بأنهذا الشيء 55 ببح ضار لانتوجهإرادتهالى 9 إتياندموالمؤمن 
الموقن با نهنا الشيء حسن : نافع فم لايد أنتتوجه الء ه نفسه عند عدم المائع 

ما بالمدعي الاعا ت بالكتا يقد أعرضوأ ءَن ٠‏ امتثال أمسه و وام عه حتىصاروا 
يعدون حفظه وقراءته من موائع الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس »فكان من 
قوانينهم أن حافظ القرآن لايطالب بتعلم فنون الحرب والجراد لالمحافظ » وصاو 
حملة الكتاب لا يطا لبون ببذل شيء من مالم في سبيل الله » <تى اذا ماطولب 
أحدم ببذل يء لاعاتة المنكوبين أ أمناء مب عوك ونحو ذاك اعتذر دانه مر 
العلماء أوالحفاظ لكتاب اللهتءالمى » يفل القراء والمتفقبة بنضلالله تعالى ؤازام الله . 
تعالى على ليم 8 ووفامم ماستحةون على سوء ظهم بر!هم» حي ص صاروا قُ إل عاب 
أذل الناس ء لانهم عالة على جميم الناس 

والاعان بأ سين يفضي الإحدا” يم 34 والتخاق 0 باخلاتهم 50 التأدب 
ادام م» ويتوقف هذا حل معرقة سير تم وا[ م سمخ هم امل الناسعن ن الاعان 

كر درس انيت اا وو »+ ولا عذر لم م 3 عل 


يمون دن. 


الاستشناء عن السئة بالاقتداء بألا" عه ة والذةهاء واندللا فى الاقتداء بشخص اله 


(البقرة:س ؟) إعطاءالمالاذوى القرىواليتاى والمساكبنوابناسبيل ١١6‏ 
الاستقامة على طريقته وانها طريقة الامة المهتدين البحث عن السنة وتقدعها بعد 
كتاب الله تعالى على كل هداية وإرشاد » ولا يغني عن كتاب الله ا رسوله 
شيء أ ذان أنه يقول ( *: 8١‏ أقد كان 0 قي 8 الله أسوة حسئة لمن 
كان برجو الله واليوم الآخر ) فن استفنىء ن المأ سي بالرسول فد أستذى عن 
الامان باشّواليوم الا خر عإذ لاينشدهذا 0 إلابهذا التأمي ععلى أن الاقنداء 
بالا مة يقضي على صاحبه بأنيهرف سيرتهم وطر, بقة أخذممعنرمهم ونبهم وأصول. 
استدلاطم؛ وحؤلاء القلدون لا يعرفون ذلك» بل يندر أن يعرف أحدمتهم كلام 
دن دعي اتباعه وتقليده » بل جعلوا ينيم و وبين أ 6 عدة وسائطمن القلذين 
قهم د دولةء بناء اء على انهم أ عل نمم عرادم 5 أنه أعا لم عراد اللدورسوله 

وهناك قوم غشهم الجمل ففشهم بأهم من أشد الناس اعا انا بالرسولو 1 
له بما يصيحون بدني قراءة كتبالصلاةعليه كالدلائل وأمثاط ا أو الدائح الشعرية 
وهم أجول الناس باخلاقه المظيمة » وسنته السئية » وشيرته الشريفة » وأشدهم 
نفو عن التأسي بهإذا دعوا اليه » أونموا عن البدع فيدينه والزيادة فيشر يمته. 
وأمثال هؤلاء من الذين ورد الحديث في الصحيحين وغدما بانهم يردون عليه 
الموض يوم القيامةفيذادوناي يطردون دونهفيقول «أمتي» فيةالانك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك فيقول « سحا سحقا من بدل بسدي » 

5 ذكر تعالى بعد بيان أصول الاعان أصول الاعمال الصالحة التي 
فرته وبدأ بأقواها دلالتعليه فقال وآ ا انال هل سه كه نأي باعل لال 
لاجل حبه تعالى أو على حبه إياه أي امال . قال الاستاذ الامام : وهذا الايتاء 
غير إبتاء الزكاة الآ ني وهو ركن من أر كان المر وواجب كالزكاة . وذلك حيث 
تعرض الماجة إلى البذل في غير وقتأداء الزكاةء بان يرى الواجد م 
أداء الزكاة أ كيل عام الول . وهو لا يشترط فيه نصاب ممين بل هو 0 
حسب الاستطاعةءذا كان لاعلك إلا رغيغا ورأى مضطار؟ اليه فيحال استغنائه 


عنه بأن 0 يكن كدتاجا اليه لنفسه أو أن تج عليه ننقتهدوجب عايه بذله .وليس 


الضطر وحده هو الذي له المق في ذا بل أمر الله تعالى الؤمن أن يمملي من 


57 إل الال للسائاينوترير الرقاب من الرق 2 (التفسير:ج") 


غير الزكاة # ذوي القرلى 5 وعم أحق الناس با لمر والصلة فان الانسان إذا 
إحتاج وني أقاريه غني فان نفسه نتوجه اليه بعاطفة الرحم ومن الغروز في الفطرة 
9 الانسان يال لاق ذوي رحمه وعدمهم أشد مما يالم لغاقة غيرهم» ذانه يوون 
#وانهم ويعتز بعزتم م .فن قطع الرحم ورضي بان ينعم وذوو قرباء بالسون فهو 
يريء من ال آرة والدين © وبميد من الؤير والبرء ومن ن كان أقربرحما كانحقه 
أ كد وصاتة أفضل 3 إل يتامى لا فانهم اوت كافلهم 0 "تعلق كناتهم و كنا يم 
بأعل الوجد والمسار من السامين كلا تسواء حاهم وتسد ريد يتوم كي ونوا 


هنا كب على أنفسهم وعلالذا ناس ل #والسا كين * اها الوق والعقة من الفقر أو 


انه لما قعد بعر المجزعن كم مايكفهم » وسكنت لدو سح 


بع لرضى حى بالقليل 6 


عنمد كف اذا وجيت ساعد تم ومو 75 اساتهمعل المستط طيع فط واين/ وابن السبيل 43 
النقطم في السغر لا ينص ل بأعل ولاقرابية < 00 ن السيل أبوه وأعه ورحجه 


بوأمل ٠١‏ وهذا التمير يمكان من اللاف لايرتقئ اليه سواه وفي الامن عواساته 


وإعانته فيسغره ترغيب منالشرع فيالسياحة والضر بف الارض #والسائلين» 
الذين تدفمهم الحاجة المارضة إلى تكنف الناس . وأخرهم الانيسم ساكو 2 
فيعطيهم هذا وهذا » وقد يسا لالانسان لمواساة غيرهء والسؤال رم شرعا إلا 
الشرورة يجب على السائل أن لا يتعداها # وفي الرقاب كد أي في > ايه 
وعتقها وهو يشمل ابتياع الأرقاء وعتقهم وإعانة السكاتيين على أداء ل تجومجم 57 
ومساعدة الاسرى على الافتداء . وفي جعل هذا التوع من البذل حا واجيا في 
أموال السلمين دليل على رغبة الشريعة في فك الرقاب واعتبارها أن الانسان 
لق ليكون حرا الا في أحوال عارضة تقضي الصلحة العامة فيها أن يكورف 
الاسير رقيقا . وأخر هذا عنكلماسبقه لان الحاجة في تلاك الاصناف قد تخون 
لظ الحياة وحاجة الرقيى الى الخرية حاجة الى الككال 

(00 يوشك أن يشمل ذلك اللقيط (») ا مكاتب هو الرقبق يشتري تقددمن # 
هولاه شن يجعل أقساطا والافساط تسمى في اللغة نجوها 


(البقرة :سن ) المقوقامالية في اشتراكية الاسلام. اقامة الصلاة ١١1/‏ 


ومشروعية البذل هذه الاصناف من غير مال الزكاة لا تتقيند بزمن وله 
بامتلاك نصابعدود؛ ولا يكونالمبذول مقداراً معينا بالنسبة المىماءلاك ككونه 
عر أو ربع العشر أوع شر العشر مثلاء واتا هو أعرنظطلق بالأحمان موكرلك 
الى اريحية العطى وحالة المعطى . ووقاية الانسان المحترم من اطلاك والتافواجية 
على من قدر عليباء وما زاد على ذلك فلا تقدير له وقد أغذل أكثر الناسهذه 
المقوق العامة التي حث عليها الكتاب العزبز أ فيا من الحياة الاشتراكية 
المتدلة الشريقة» قلا يكادون يذلون ثعا طؤلاء متا حين ألا القلول النادر 
ليعض اللي © وشم في هذا الزمان اقل ااناس استحقاقا لانم امخذوا السوّال 
حرفة وأ كثرهم واجدون » ولو آقاموها لكان حال السامين في معايشهم خيرا 
من سار الام ولكان هذ! من أسباب دول الناس في الاسلام » وتتضيله على 


يم مايتصور الءا واحتون من مذاهب الاشترا ؟ ذين والا أميين 


نمل «و قام الصلاة 4 اي أداها على أكل وده وأقومه وادامما 5 
وهذا هو الركن الروحاتي الركين لامر . واقامة الصلاة التي يكرر القرآن الطالبة 
بها لاتتحقق بأداء أفمال ااصلاة وأقوالها ققط وانحاء بها الصلي نامة على الوجه 
الذي يذكره التقهاء» لان ما يذكرونه هو صورة الصلاة وهياتها > وأئما الب 
والتقوى في سر الصلاة وروحبا الذي تصدرعنه 1 ثارها من النهي عن الفحشاء 
والتكر» وقاب الطباع - » والاستماضة عنها بالغرائ للستقيمة » فقد قال 
تمالى ( 7,٠١‏ : حو ان الانسان خلق ماوعا ٠١‏ اذا مسه الشر جزوعا 5١‏ واذا 
مسه اير منوعا ؟» الا المصلين ) فن حافظ على الصملاة اللقيقية تطورت نفسه 

ن اها لع والجزع اذا دسه الشرء ومن البخز ل والنع أذا مسه اتذير» وكان شداء 
7 با قوي المزعة شديد الشكيمة لا يرضى بالضم » ولا يخثى ني المق 0 
والاوم » لانه عراقيته ٌّ تعالى في صلاته » واستشعاره عظمته وداطانه الاعلى في 
ركوعه وسحوده» يكون الله تعالى غالبا على أمرهء فلا يبالي ما لقي من 
الشدائد في سبيله عوما انفق من فُضله ابتفاء مرضاته ‏ وصورة الصلاة لا تعمي 


صاحبها شيئًا من هذه المءاني » فليست عحردها من ابر في شيء »واتا شرعتة 


١48‏ فساددن الذبن يمون الزكاة !يل التى يسمو+ با شرعية (التفسير : ج ؟ 
١ل‏ بس ل يب ب تسب 


للتذ كير بذللك السناء الاي » والاستعانة بها على توجه القلب اليه» واستغراقه في 
در ه ومتاحاته ودعالى وهو روحها وسرها أل دي ان يه وبا أصر بر على جقيع 


المفاصد الم الية 0 ودا 6 شٍِ ابر 0 - القول فيمءى الصلاتواقا 3 


4 - وضة اي اعطاهامستحقيها. قلها تذكر إفامة الصلاة 
في القرآن إلا ويقرن مها إيتاء الزكاة » فالصلاة مهذبة للروح ء والال كا يةولون 
قرين الروحء فبذله 00 الم ركنعظم من أركان البر» وآية من أظبر آبات 
الاعان » ولذلاك أجمم الصحابة عليهم الرضوان على محاربة مانعي الزكاة » ولكن 
الذينلاءرفونمن الدين والاعا نإلاتةايد بءض الكتبالتي ألتما اليتون »و نشرها 
الرؤساء والحا قون؛ يعنمون الزكاء عمد باسم الدبن ء ا تمامهم هذه الكتب من 
الحيلالتي ا الحقوق الثابتة » وآ ءا الزكاة التي ذ كر الكتاب مصارقها 
القائيةء وقغى بأن تبقى د انما كا اأو يضر - ويسموم | حيلا شرء عية »6 وما 
فسيتها إلى الشرع إلا > كنسية متدل الأاصد إلىاق إزرع» أو الماصفة في ال قلع 
فافعالز كلة هدم فيالظاهر ركنا من أعظل أر كان الاسلام ؛ويتقض فيالباطن 
من ته أساس الاعان» لانه يحتال عل الله تءالى فيإ بطال فريضته #وإزالة حكته » 
فهو لميرض بك ولإيذعن لأعرءء بل فسق عن أمس مولاهء واعفد إلمه دواد » 
وتجرأ على تبديل كات الله » فنسخ الآنات الكثيرة من كتابه الاأمية بإيتساء 
الزكاج على الها ايه الاعان »> و العمرا ننم هو سى هذا الحنث ث العظم » 
واد الكبير» حك مشيروعا »وديا م تبوعا ووالله أن اس بة هذا السئه إلى شيع 
لاد ل على الكفر من ذلك النع » إذ لايعقل أن يشرع الله لنا شيئاً ويؤكدهعاينا 
سبعين 070 39 رعئى بأن محتال علية و دعدني: تركه» و تزعم أنه تقدس وتمالى 
اذن آنا بهذه الخادعة والخاتلة !ا لاذا فرض و وأوحيةورةي ورهب؛ووعد 
وأوعد وك وأحكة هل كان ذلك لغوا مر نالكلام وجلا حكتوضع| لاحكام؟ 
عل أ ان تلاك اليل الشيطانية ١‏ يجد لما واضعوها شهة من حريف كتاب الله 
رن تأويل أياله كاصي طريقتهم فياتباع أهر| نهم وتأنيد 1 راهم» ذان اشّآءالى ل 
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(البقرة.س7 )20 الوفاء بالءهد من أصول البر هلل 
يذكر في كتابه المول والنصاب وإنما ذكر ماهو روح الدين ومقصده وهو إيتاء 
؟لكاة وكونه آاية الاعان » وتركه 1 يةالنئاق والكهران 
وقد ببنتالسنة بالمدي والممل كينية الأأخذ وقدر الأخوذ وساثرالاحكام 
وايس فيها شيء يصح أن يكون شمبة لابطال الكتاب والهروب من الاعتداء . 
به ه ولكن الحذواين لما تركوا الاهتداء بالكتاب والسنةء وجعلواعباراتالكتب 
التى صنذوها هي مآخذ الدين ويا بيعه» صاروا يحتالون في تطبيق أعماطر على تلك 
العبار ات الحلوقة نيوكتب احدثم مثلا: يجب الاكاة علىمالاك النصاب إذا #مألحو ل 
وهو مالك له . أم يعمد هو وغيره إلى تطبيق دينه على هذه المبارات فيب ماله 
قبل انقضاء الخول بيوم أو بومين إلى امرأته ولو مع الاشتراط عليها أن تميده 
له بعد دوم أو يومين» 8 عليه الزكاة يحسب نصالكتاب الذي ممام 
فقهاً 6 وبداة بكلمة كتابه الحلوق كد ناب اللهاقدم» وسنة رسوله الك م وحكة 
دينه القويم؛ ويزعم معهذا كله نمسم مؤمن انو كتابه ورسوله » م أنه 
عام فقيه فيالدين »يجب تقليده واتباعه على الؤمنين» ورعا يتيجح إذا عم أو قرأ 
7" 2 « من برد الله به خير تبه في الدين » لانه يزعم ان الله اراد به 
خيرا فنتبه في الدين » والحديث متذق عليه وفي رواية زيادة « ويلهمه رشده » 
فيا أهل الفطرة السليمة التي لم يفسدها فته هؤلاء الحتالين على الله لخدم دينه ' 
'قتونا :هل الءل ذل هذه الخيلة ينطبقطل أصول البر التيذكرها أنّفيهده الاية 
وعلى الفقه والرشد الذي ذكره النبي في حديثه هذا ؟أمهذه فتئة من فتن التقليد» 


وأخذ الانمن الدب الحدثة دون كتاب اله الجيدة 


نم قالتءالىتأزوالوفون بعهدعإذا عاهدوا ينه وهذا اتتقال منالبر في الاعمال 
إلى العر في الاخلاقو الاعمال الاجماعية» فذكر مها ماهو أهماصولاامر وهو الوقاء 
والصير بغسرويه المينة بمد. وقدذ كر الاعمال بصيةهالغءل والاخلاق بصيعةالوصف 
لان الاعمال أفمال » والاخلاق صفات . وقيه تنبيه على أن من أوفى و صعر تكلنا” ' 
لايكون إراً حق يصير الوفاء والصبر من أخلاقه ولو بتكراو ااتتكلف والتعمل 6 
فد ورد «الحم بالتحل» وقدم ماد كر من الاع.العل هذه الاخلاق لان الاعمال. 


2 4 هلاك الام بالندر ونقض العهود 0 التفسير ج‎ ١٠ 


هي التي تطبع الاخلاق في النفوس » ولا سما الصلاة وبذك الال فلا أعون - 
عل الوقاء والصصر وذلكظطاهر رلقوم يدقبون 

ال الاستاذ الامام, : الميد عبارةعما بلتزم به لارء لآآخر وهو بعمومهيشمل 
ماعاهد المؤمئون عليه الله انهم م نالسعع والطاءةوالاذعان لكل ماحاء بهدينه. 
ويذكرو العيد فق القرانوال:ة بر ويراد به في قات 5 ماتماهد بهااناس بمضهم 
بعضا عليه . ويشترط في وجوب الوفاء بهذا المبد أن لايكونفيٍ معصية . وفيمءنى 
العهود العقود وقد أمر نا بالوفاء سها فيجب على الس أن يلنزم الوفاء ما يتعاقد عليه 
مع الناس مالم يكن عا لذا لامر الله ورسوله الثابت عنده ولقواعد ألدين العامة 

وهذا أمر لا مندوحة عنه وهو معقول الفائدة » ولذك قال أهل القوانين 
الوضعية :ان كلالتزام يذالف أصو ل القوانينفموباطل ‏ ولكن لامجوز أن يماهد 
الانسان احداً أو يماقده على امر يل انه عخالف للدين لا بنية الوفاء ولا بنية 
الغدر 0 والاقض الاو لمعصية والثانيهءصيتان 1 أو | 1 ا انتضمئه من الغدر وااغش, 
ولا تحفق الير في الاينا ء إلا إذا ككأن اللرء 001 وي دن لفسة بدونث إذا م جام قم 
أو يتوقم إذا 8 و يوفءأو خوف أي جزاء ولوه دن غير الممكام 0 ن أوف حو 58 
من إها ةصيه أو ذم يلحق بدفيو غير بار عولا هومن الوفين بالموود 

وقال الاستاذ الامام ما مثلله : أن الايفاء بالعبود وااعقود من أثم الغرائض 
التي فرضها الله تعالى لنظام الميشة والممران » وإنما الصلاة والزكاة من وسائلد 
- والزكاة فرعمنه فيوجه اآخر ‏ فان اللّهتءالى فرض عليا الصلاة وهو غنى عن 
العالمين لنؤدب بها نفوسنا فنمش في الدنيا عيثة راضية » وستحق بذلك عيشة 
الاخرة امرضية» إذ الصلي أجدر الناس بالقيام حقو قعباد الله الذين مم عيال الله 
ع يستولى عل قلبه فيها هن الشعور سلطان الله تعالى وقدرته وفصَله وإاحسا له »> 
وعموم هذا السلطان والا<سان له ولاناس كافة .والغدر والاخلاىمن الذنوب 

ء لم 

لحادمة للنظام » الفسدة لاعمران » الئنية للاثم . وما فقدت أمة الوفاء الذي هو 
ركنت الامانة وقو م6 ام الصدقق إلا وحل 4 | العقا ب الاطي 7 ولا يمحل لله الانتقام 
عن الام لذنب من الذنوب يفشو فيمأ 0 بالعيد والاخلاف بالوعد»: 


قر 


( البثرة :س؟) مواطن الصبر اثلاثةمن اخلاق البر والسماذة ‏ (5 
وانظر حال أمة استهانت بالايفاء بالعهود ول تبال بالتزام المقود ثر كيف حل 
م | عذاب ب أنه تعالى بالاذلال» وفقد الاستدلال» وضياع الثقة بينها <تيفي الاهل, 
ل والميال» فهم يميشو نعيشة الافراد لاعيشة الاثم :صور متح ركةءو و حوش منترسة». 
ينتظر كل واحد وثبة الا خر عليه» إذاامكن ليده أن تصلاليه» ولذلك يضار كل 
واحد إذا عاقد أي انسان من أمته أن يستوثق منه بكل مابقدر » و#ترس من , 
غدره بكل مايمكنء قلا تعاون ولا تناصر» ولا تعاضد ولا تا زر » بل استبدلوا 
هذه امزايا التحاسد والتباغض» والتعادي والتعارض (بأسهم ينهم شديد): ولكنهم. 
أذلاء لأعبيك (قال) اوقل أحصيت ف سنة قضايا التخاد عمقي فى كه ينها فا فلت أن 
خسة وسيءين قضيةفيالثئة منها بين الاقارب»والباقيبين سائر الناس . ولوكان في 
الناس وفاء» لساموا منكل هذا البلاء 
والصابرين في البآساء والضراء وحين البأس ‏ قالوا ان البأساء اسم من 
البؤس وهو الشدة والفقر . والغسراء ما يضر الانسان من و مرض أو جرح 6: 
أو فد محبوب من مال وأهل » وقسروا البأس بإشتداد الحرب . والصير تمد 
وحتعالر اطن ق كيزها رخس هذى اثلاث انك لزن شير فيا كناف 
غيرها أصبر علا في احماطا من اشّة على النفس »و الاضطراب في القلب عفن الغقر 
إذا اشتدت وطأته يضيق له الأرع » ويكاد يذضي إلى الكغر . وااضر إذا براح 
بالبدن يضعف الاخلاق حج لايكاد الرء يحتمل ما كان يسسر به في<ال الصحة». 
فا نالك امرض ولامة. وما يار في أثنانه من الأمور الت تتروء التطتن + وأما 
حالة اشتداد ارب فهى على مافيها هن الشدة والتعرض للملكة خوض غمرات 
المنية يطلب فب ماف ما لايطلب فيغير هاء لانالقاغر مقرو نبالصير غويا اظفر 
حنظ اق الذي يناضل من ماهد في سبيل لَه دونه ويدافم عله » ومحاول. 
إظباره» ويبنى انتشار.ء وهذا هو الأمور من انه تعالى بالصير حين البأس > 
لا الحارب لطم الدنيا وأهواء اللوك 1 
وقد ورد في الاحاديث الصديحة ان الثرار من الرحف من أكبر الكبائر 


وعبر عنه في بءضها بالكذر ‏ فلا غرو أن مل الصير في حين اليس أصلا من 


9١517‏ مواطن الصعر الثلاثةوشوادةا شللابر اربالصدق و التقوى (التفسير:ج؟) 


أصو ل البر . وقد كان السامون بإرشاد هذه النصوص أعظم أمة حربية في الما » 
فا زال استبداد الحكام ينسد منبا سهر» وترك الاهتداء بالكتاب والسنةيثل 
من غرهم» حت سبقتهم الام كارأ فيميادين الكفاح»وحق صر نا نسمع من أمثاطم 
00 لعئه ألله 3 حير من مات ر حهدايله 

57 الناس عندنا عن الصمر وأد اهم من الجزع واهلم والفزع الثتناون 
«بالعلوم الدبنية فا نالشحاعة والقروس. 71 والرمايةعندمم م 0 من الما دمب التي نى تزري نا! عام 
وضط من #ذره» 0 0 شر عون في كتنهم | أن ن الشرع أبإالر أهنة ‏ وشي 
ن القار الذي هو من كار الاثم - في السيافة و الرماية خاصة عناية بها وترغياً 
لامة فيها . فهذا 0 عن الدين ثم: يسدون انفسهم ورلة الانبيا هو الذي قال 
الماحظ انه لايصل اليه أحد إلا يخذلان من الله 
وانظر لعذ هذ| حم الله تعالى 3 البررة الذين يشءون ما تقدم ذكره من 
أركان الم . قال # أوائك الذين صدقوا ‏ اي إوائك الابرار الراسخون في 
أصول الاعان الس والنفقون لأمالفي مواضمة السكةعة والقيمون لاص لاة ارو حية 
الاجماعية »والؤتون الزكاة التي لبا مدان امو راللة للالية والسياسية» و اموفون 
بعهودهم الثلاثة الذينية والالية والحربية» والصابرون في مواقف الشدة الثلاثة 


مم الذين صدقوا لَه في دعوى الاءن دون الذين قالوا 71 منا افوا أههم و تؤمن 


اقويهم فوأ و لقكم التقون » الذين تشيد الم بالتقوىأعا هر وأ<والم ,-والتقوىأن 
جل ندنك وبين سخطاللّهوقايةبا أن عدا م ى أسباب خذلانهفي دقار لين 5 خرة 


(0) ينانا الذين امنوا كب مل ع النماض فى 
5-0 رساد 


: | لعدلى 6 1 2 15 0 17 1 08 ل ولا الى 1 ا 2 


ب 0 - 
جه 00 3 2 
عمن 55 غي له من أخيد تي 18 00 السروف وَأدَاءِ 2 


0 ب 5-5 


027 اه 3 انا 5 
سن © د لك هم مه ©6 - 
اند نِ ذلك تخشقدف من رك ورد 4 فسٍِ 1 اذى 
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: (المقرةاسر *) الاسلامر سطبينالشر اثموالقو انينفي|اقصاصو الديذوالعفو؟؟ ١‏ 


3-3 


عل : داك 20 عذابة 00 00 07 0 في لماص حموة 


ياغ ولي لل لياب ا فون ّ 


ذكر الفسر وغيره ان القصاص عل القتل كان تا عند اليوود وأن الدية 
“كانت كلدمة عند التصارى وان القر أنجاء وسطا رض القصاص إذا أصرعليه 
أوليا ء القتول و وصجيز اللديةإذا عفوا . وقد أقرمم الاستاذ الامام على وهر ان القتل 
#صاعرا كان 1 عند 0 3 في الفصل |!+ أسعء 2 شر من 7 رام رفخ والمشرين 
من لد مه 0 كر علييم لم أن ألدية 8 حا عند التصارى قأنه أيس و 
كتمهم شيء م عليوم 3 7 أنيةالان ذلك مأخوذ من وصايا التساهل والمو 
وحز ذاء الاسا ةبالاحسا ن ف الاضميا لعوا لكن ا الدية صرب دن صروب جز أ 
53 نافي هذه الوصايا ب 
وإذا نظر نافي أعمال الاولين والاخرين وشرائعهم في القتل تجد القرآن 
.وسطا حقيقياً لا بين مانقل عن اليهود وا انصارى فقط بل بينموع آزاء البشى 
من أهل! 3 مرالم السماوية 9 0 وانثين الوضعيةء 5 كانت ل لعرب تدك قِ ذلك 
:على قدر ذوة الها مائل وضمفها 4 فو باحر كان هت لى من قنه مله قلا تركى قبيلته 1 5-5 
الها تل 4 ل ل تطاب به رئيسها #وأحيا ا كاتوا يطلرون بالواحد عشرة وبالانثى 
.ذكراً عوبالميد حر » فان أجيبوا وإلا قاتلوا قبيلة القائلوسفكوا دماء كثيرة » 
.وهنا إفراط وظالمعظم تقخصيه طييمة اليداوة الخحدنة . وفرض التوراوقتل القائل 
إصلاح في هذا الظل » ولكن يوجد في الناس لاسا أهل القوانين في زماننا هذا 
من 3 0 المعافيةبا اقتل ويقولون انه من القسوة وحب الانتقام في اليشر 57 وبرون 
أن جرم الذي سفئك ادم ننجب أنتكون عقو بثه ثربية بلا إنتقاما “وذلك يكون 
ع درن القتل 21 وشددون الذكير عل من ع بالقتل إذا 1 انام الجرعة عل 
القائل بالاقرار » بان ثبتت بالقرائن أو بشبادة شهود يجوز عل لهم الكذب» 
.ويرون أن المكومة إذا علمت الناس التراحم فيالمقوبات فذلك أحسن ترب ةلم » 


متهم من يشول أنالغغرمين لأيكونون إلا مركى العمقول فالواجب أننوضدوا ف 


ابي سسا ل سس يس ا لس سس سس سمس لي 


مستشفيات الامراض العقلية ويعالموا فيها الى أن يعرءوا 


وإذا دققنا النظر في أقوال هؤلاء ترى انهم يريدون أن يشرعوا أحكابا. 
خاصة بقومتءلموا وتربوا علىالطرق الحديثة وسيسوا بالنظام وال المميحتى لاسبيل, 
لاولياء التتول أنيدأروا لدم نالقائز ولا أن يسفكو | لاجلادماء بريثةوحىيؤمنمن . 
0-0 العداوة والبغضاء بين يبوت القاتلين وببوت التو لين » ووجدت عندم , 

بع وسائل التربية والعالة» لا احكاما عامة ليع البشر » في البدو والحضر ». 


8 زى ا من الناسر وحتّى 1 تتسمين إلى الاسلام ب يعترون با اأدائجمويروتها 
شيهة على الاسلام 8 7 وأماالد نافد المصيرة العارف بعصا الام الذي 7 يون الامو 


العامة بععزان المصلحة أامامة لاجمزان الوحدان اأشخصى ظ ص للئفسسه أو جلده 


فانه يرى أن القصاص باإعدل والساواة هو الاصل الذي بر الام والشعوب 


والقبائل كلهاءوان تركه لمر ةيغري الاشقياء با الى رأءةعلىسذلت الدماء “وأناعلوف. 


من اليس والاشذال الشاقة إذا أمكن أن يكون مانماً من الارقدام على الاتقام 
بال 0 فيالبلاد التي غلب على أهاها التراحم بأو العرف والانفاس في النعهم ع 
بلاد أ ورية فاته لايكون ع كذلاك في كل 5 وكل الشموب > بل أن من م التاس” 


في هذه البلاد وفيغيرهامن - محيب اليه ار راك أو يسراها علد 0 عقوبتها السجن ‏ 


الذي عي 1 من بلكه 3 وأن ن في ف معمر من ن الاشقياء 0 ن اسعي السجن بزلا 3 


قندقا .رمعت أن غير واحد قِ سورية ة شول : إذا فمل فلان كذا فانني أقتله 


وأقم فيالقامةعشر سنين . وذلاك أن القاتل هناك عا عايه اام با 


0 6 نشر فيعدد بحيةقع ١‏ من جريدة اللواء الفاسرقه لح اين 


مقالات فيالانتصار لجندي قتلضا بطه عمدا فىالسودانجاء فيأولها أنالاسان.. 


اذا أطلق لنظره وفكرءالعنانفيمسالة القل وشخصها تشخيصا حقيقيا فانه بنادي 
بوجوب إيطاله من بين 0 والشعوب رحمقة ة بالانسان وخدمة للانسا' ايه َ قال ) 
وقتل إلتها ال أفظع ود شع من قتل المقتول جم لم قال » : الاسان سجن الح 
بالإعدام ونفرمنه ويعده بقية من ع بقنايا أشيجية وقول فيه ماقال مالك في اخمراه 


فتأمل كيف عدر هذا م دن مسم و شر لزدفة المسمين ذهو طقن في كنات ريهي 


وتشن.ع على (أصلمن أصول شرعهم لا سبب له الا هوى السياسة قا تاها الله تعالى. 


لس عجن تقس 


-خ- 


2 


'(البقرة : س * ) أغراء السجون المصرية للهجرمين بالاأجرام ١580‏ 


-عشرة سنةفي قاعة طرأباس الشام » ويعهو السلطان في عيد جلوسه عمن مله ثلا 
أدج الحكوم 8 عليهفي السجن. واشتهر عن عض ا حر مين قي مصر انهم سمون 
بعض السجون المصرية « لوكاندة كولس » بالاضافة إلى كواس باشسا مدير 
السجون الذي أنشئت في م وول بمضوم : أسرق كذا او أضرب فلانا 
وأشتو في لوكاندة اسن ر ن الشناء فيها أرحم وأنهم من الشتاء في يتن | أو في 
٠‏ الشوا رع. 1 ولا يدمك 0 من هؤلاء أ 2 ن شتل لان ءمًا ب !ل تلفيهده السحدون 
إن اثدت عليه يه أهون م من عدشته الثقية »ما القول فيأهل البوادي أاب الثارات 
لاي لاعوت19- فقتل الها تل هو الذي درك الناسس في كل زمان ومكان وعنعهم 
.من القتل (قال شيخنا) وقد يالغ في الاعتراف بذلكممدل القانون الصري حيث 
أجاز الحكم بالاعدام ! اذا وجدت القرائن القاطءة على ثيوت التبمة »بعد أن كان 
اللا جيه 7 بالاعتراف أو شبادة شهود ارد 2 4 
وقد تقع في كل بلاد صور من جراتم أله قل ١‏ كون فيها الم 0 
خاو 1 تركه لا مسدة فيه 2 كأن شل الانسان اك او حل أقاربه لعار 
دقعه إلىذلاك 2 وبكو ن هناآ فال هو ألما كل لذلاتك ألبيت 4 وإذا *قتل عدون 
بمتله المءين والظابير 3 3 5 يكون في في قتل ألما لعائل أحمانا امفاسد ومدضا رز وإن 
كان أجنياً من القتول »و يكون الخير لأ ولياء القتول عدم قتله لدفم القسدة » 
أو لان الدية انف لهم » وأمثالهذه الصور توجب أزلايكون المكم يقتلا اقاتل 
حا لازما فيكل - ال > بل ١‏ ون هر الاصل ويكن تركه جا برضا أو 
لله دول وعفوم »قاذ أارتقت 0 الر مه ك0 شعب أو 5 ميل أو بلد إلى أن صار 
أواياء القاتل متهم يستنارون الفثل ويرون ن المقو أنضل وأنقم وذلك إلبيم » 
والشريمة لاتمنعهم منه بل ترغبهمفيهء وهذا الاصلاح الكاملفي القعاصهو 
ماجاء بها قر آن » وما كان ليد تقي اليه بنفسه عل الانسان . قال تعالى 
5 باأمها | الذين توأ كتب علي؟ ال شي الما ىه القصاص في اص صل 
:اللفة شبد اإساواة 2 00 ألقصاص 5 أن 0 قل ألعانا 3 ل لانه في نار الشرسة 


عساو لامقتول فيؤخذ به» فااغرض من الآاية شرعية القصاص با امدل والساواة 


سا فرضية القصاصو قتل ار ا أميك والرجل 5 رأ (التفسير 1 30 
ايا ”يلمك يذ 
وإبطال ذلك الامتراز الذي للاقوياء على الضمقاء » ولذلك قال ف إلذر بالخحر 


1 والمبد بالعيد والانثى بالانثى 4 أي ان هذا القصاص لا هوادة فيه ولا جور» 
فاذا قتل حر حرا يقتل هو به لا غيره من سأدات القبيلة ولا اكثرمن واحد ... 
وإذا قتل عبد عباءاً يقتلهو به لا سيده ءولا احد الاحرار من قبيلته , وكذاك 
اللو 93 5 إذا قتات تقتل هي ولا إشتل واحد قداء عنيا » خلافا لما كات تعليه الجاهلية 

' فيذلك كله . فالقص أص عل القاتل لسك نا أ كان لاعلى احد من قسانه .فا كانت . 
عليه العرب في الث ريبين هذا العنىمن الآية وكنمنهوم الانظ بحد ذاتهوسياق.. 
مقابلة الاصناق بالاصناف يغهم أنه لا يقتل فريق بقريق آخدرهوهوغير سراد ص 
إطلاقه »فقدجرى 0 زمن الرسو ل كلاق | علي إلى الآآن على قتلالرجل باأراة 
واختلقوا في قتل ال ر بالعيد فذهب ابوحنيفة وابن ع أنياي ودأود ان أنه يفال 

به إذا لأيكن سيده . وذهب الخهور الى أنهلايقتل به مطلقاء اء والاختلافافي قتل, 
الخ بالمرأة ة اضف وطذه الخلافات زعم يعضوم أن م فى ألا ةنس 
وإما ا ١‏ الخلان ادلة اخرى من ألسنة وغيرها والاصبار بكفهوم لالم 
في الا به وعدمهع وأ القرا, قّ فوق كل خلاف ٠‏ منطوق إلا 3 ل 4 
وهو أن لخر يتل بام الح وأما كون ار يقتل بالميد والرجل بالمرأة فبذايوؤخن 
ن لفظ القصاص و 3 يمارضه مذيوم التفصيل » فان ,عض اهل 1 ل لاست 
الي م الخائف لامنطوق وبعضهممتيره بشرط لايتحقق هنا لما ذكروه في سبب. 
العزول منطيقا علىماذ كرناه عن العرب, 
قال البيضاوي فى تير ال ية :. كان فى الجاهلية بينحيين من احراء الحربه 
دنار وكات لا هنا لول على الخر أقسمو] لقتلن الجر متم بالعبد والذكر 
بالانثى ءذلما جاء الاسلام ها كوا إلى الرسول مي قازاتوأءرم ان يتبارعواء 
ولا تدل على أن لايقتل إلخر بالعبد والذكر بالانم ى 5 لا ندل على عكسه » فان ‏ 
المغهوم يمتيرحيث م يظهر لاتخصيص غرض سوى اختصاص الحم اهوالميضاوي 
من الشافعيةالقا ثليين بمنهوم الخالفة . وما ذكره فيسببااخزو ل أخرجهابن 0-6 
ويدخل في مموم إل ية الكافر وبه قال الك.وفيون والثوري وقال المهور. 


(البقرة : س؟  )‏ قتل الؤمن با كافر و الوالد بالولد والسيد بايد /1؟ 3 


لايقتل بهالسم !اورد فيذلك من الحدبث الصحيح البين لاجمال اإلآية . واستثني 
منعمومها السيديتتل عبده قالوا لايقتل بهو لكن يزر و لامر في ذلك خلاف. 
الاعن التخمي . قال الاستاذ الامام : ولاحاك ان يقرر هذا ااتعزير بشدة عنم 
الاعتداء والاستهانة بالدم ولا مخ ان التءزير قد يكون بالقتل فاذا عهد في قوم 
من القسوة مارقتلون به عبيدثم فللامامانيقتل السيد بعيده تعزير الاحدا اذارأى 
اللصلحة العامة في ذلاك . وأستشوا ايضا الوالدين ققالوا لابقتل الو الد بواده وعلله 
الاستاذ الامام بأن المدود توضع حيث نتحرك النفوس لاجناية لتكون رادعة 
عن الاستمرار فيها» وقدمضت الشْنة الالبية فيالفطرة بأن قلوب الاصولحدولة 
من طينة الشفقة والحنو على الفروع حتى ليبذلون أمواهم وأرواحهم في سبيلهم. 
وكثيرا مايقسو الولد على والده وقليا يقسو والد على ولده الالسببقوي كمةوق. 
شديئ اوفساد في اخلاق الولد جنى على اصل الغطرة كالافراط في حب الذات. 
ولكن هذه القسوة لاتغضى الى القتل الالامر يكاد يكون فوق الطبيءة كمارض 
جئون من الوالد أوايذاء لايطاقمن الولد. ولماكان هذا شاذا تادرا جمل كالمدم 
فل بلاحظ في وضع الحدء لان الاحكام تناءط بالمظنة لا بالشواذالتييندر ان تمع» 
ومع هذا يمر من يقتل ولده عايراه الها لاثما ماله ومر بها لاءثاله 
(واقول)اناعظماسياب هذا الشذوذ في الوالدين طغْيان الك الاستيد ادي 
وجنون المشق فكثيرا ما قتل اللوك أولادهم » وكانت منة سلاطين آل عمان. 
أنتسل التوابل ايثاء اسرتهم كلهم لقتل عقب الولادة الا منيسمى ولى العهد 
الوارث للسلطنة » ويلىذلك تل الوالدين حتى الأمهات اتوران نون الك 
وقد اضطرب الملاء في تعيين الحاطب بهذا القصاص اذ لايصحان 00 
القاتل ولا القتول ولا ولي الدم ولاعصية القاتل ولاسائر الناس الاجانبء 
ولايظبر ايا ان الخاطب بقوله تعالى( باأيها الذي نآمنو كتبعليكم القصاص) 
(؟) من أخبار جرائد مصر فيهذا الوقت (شبر رمضان سنة ١5.‏ ) ان 
امرأة قتاتابقتها شر قتلة لان وجودها معها ينفص عليها القت معشوقبا وقد تعدد 
مثل هذا الفساد الوالدي في ديار دصر والعياذ باللّه تعالى 


+1 ,ا شرعيةالعذو عن القصاص وحققه يفو واحد م نأولياءالقتول (التفسير: ج) 
الحكام خاصة . قال الاستاذ الامام بمدماأو رد هذا الممنىعن بعضهم وهذه مشاغية 
..وتشكيك كشاغيات الرازي وشكوكه والخطاب منيوم بالبداهة » والاابة حارية 
على أساو ب الثرآن في مخاطبة جماءة المؤمنين فيا لشؤون العامةوالمصال لاعتبار 
إلامة متكافلة و مطالبة بتنفيذ الشريمة وحفظها وبالخضوع لاحكامها م تقدم 
يانه في عذاطية اليوود باسنادما كان من أبائهم | يهم اذ قلنا ان الامة فيعدى 
القران كالشخص الواحد تخاطب البعض منه! بالكل والكل بالبض» كم يقال 
.للشخص جنيت وجنت يدك واخطأتو أخطأ س.عك أورأيك. ففيهذا الطاب 
بالقصاص يدغل القاتللانه مأمور اضوع لَك الله 6ويدةر لاع لان نأمود 
بالتنفيذ » ويدخل ساثر المسامين لأنيم ما مورون بمساعدة الشرع وتأبيده» 
ومراقية من #تارونه احم به وتنفيله أم وأزيد علية انادة الآية وأمثاها ان 
سلطة الحم في الاسلام للامة فيجماتبأ » كل يقوم بتسطهمن الاجتهاد في التشريع 
بالشورى والتنفيذ للاحكام والخضوع لا بشروطها 
بمد أن بين تعالى وجوب القصاص وهو أصل المدل ل» ذكر أمى المقووهو 
مقتفى الواحم والفضل» فد قال #فنء عي لمن أخيه شي 0 الهاي ف نعماله أخوه 
في الدين من أو اياء للدم عن شي. منحقهى فيالقصاص ولوواحداً منهم ان تمددوا 
وجب اتباعه وسقط القصاص كايأتيءوانما يمفو من له حقطاب االقصاص؛ وقد 
عل الله هذا الحق لاولياء القتول وم عصيته الذين.يمتزون بو 7 وهاثون 
بعقده » ويجرمونك من عوله ورفده » فن أزهق روحه كان طم أن يطليوا 
أزهاق روحهء لا تستفزم اليه نعرة القرابة وطبيعة االصلحة . فاذا ليجب طبهم » 
و ١‏ يقنص الماع طم » فانهم رعا يتالون للانتقام» يفشو ينهمو بين القاثل وقومه 
٠‏ التشاحن والخصام » وأذا حاء العفو من حانبهم أمن الحذور والمتنة » ولاسها اذا 
كان من أسياب العفو استعطاف القاتل وقومه طم » واستعتابهم إياثم » بإثارة 
.-عاطافة الاخوة الدينية » وأريحية الروءة والانسانية » قى مثل هذه الخالة بوجب 
الله الى حجب الدم » وليس لاحكومة ان : ف من المقو اذأ رح وابهءولاان 


و تستقل بالعهو إذ! طليوا القصاص فتحذهل 3 قلوهم 2 ورج أضذاء مم ولعملن. 3 


(البثرة : س”) منة الله علينا باجازة المذو عن القصاص والدية .1# 


على محاولة الانتقام إأيديوم أذا قدروا 3 فيزيد الملاء 0 ويكثر الاعتداء 2 و 
يعيش الناس في تباغض وعداءء وفوضى تستباح فيها الدماء . وعبارة الآيةتشعر 
بإن الله تعالى حب من عباده المذو ولذلك فرض اتماع العذو وان يكن تأما متثةا 
عليه من د أ وليا ء الدم كاله , باء والايناء والاخوة» فان عَم بمضهم يرجح جانيه 
على الآ خرين كا يدل , عليه تنكير “يء في و في قوله ( شن عنى له من أخيه ذيء ) فقد 
ذهب جهرور المفسرين الى أ ن «شيء »هنا نانب عن الصدر أي عفى لدشيء من 
المقو يان الله لمعيه من هم لطا لبةبه» ويؤط هذا ويد كد هالتمرير عن العافي بلذظط 
الام الذي رك عاطئةالر-مة والنان» وهو 5 قال الفسرون بوذن بان القتللا 


قتضي الارتداذ عن الاسلام وقطم أخوة الاعان ء الا اذا استحلمقاعله 


وهن ما ىدث اللففل ونا ان بعص المفسر ين أشكل عليهم استمما لعفي متعدية 
بإللام وزعموا أنها عمنى ترك قال البيضاوي تبما للكشاف: وهو ضعيف اذ إيثبت 
عنا الشى٠عمنى‏ تركه , أعماه» عنا يمدىبن الىالما يوا الذنب قال الثّدتما 
يعدي ره 0 نَ 


ب(عنا اشعنك) ك) وقال 6 الله 7 نها)فاذا عدي هالى الذنب عدي الى الجالي, باللام 


وعليه مافي الرة كأله قيل : كن عفي له عن جنايته من جبة أخيه يمني ولي الدم 
و لا كان المهو عن القصاص يتصون ) الرضى باخذ الدية قال تعالى 1 باع 


وا معروف وأداء اليه بأحسان » أي من اله شيء من هذا المذو فالواجب فيشأ له 
أو قضيته تنفيذالءنو وثبوت الدية» وعبر عن الاول باتباع المفوبالمعروف » وهو 
.واجب على الامام الحا وعلى العافي وغيرءمن الاولياء» وان ل يفوا فعليهمانلا 


يرهقوا القاتئل من أمر ره عغسر 3 بل يطلبون منه الدية بالرفق والمءعروف الذي لا 
يستذكره | لثأس» وعبرعن ع الثاني بالاداء اليه باحسان» وهو واجب على القاتل بان 


لاعطل ولايتقص ولاسى, قِ صفة الادا 5 .و#وز العفو عن الديةايضاكافيقوله 


تمالى في سورة النساء (+؟ : 0ه ودية مسامة الى أهله الا ان يصدقوا) هذا هو 
«الظاهر في الكية فلا حاجة إلى ذكر ماقالوه من احمالغيره 


ويؤكد رغية الشارع في المئو امتنانه علينا باحازته ووعيده لن اءتدى » 
«تشمير الثار » دلا » « الجزء الثاني » 


)7 آية ولكم في القصاص حياة وبلاغتبا ( التفسير : ج‎ 7+٠ 
١ 


أما الامتنان به فقوله يل ذلاك تخفيف من ربكم ورحمة # واي تخنيف ورخصة 
أفضل من حجب الذم بتجويز العذو والاكتنا عنه يقدر معلوم من الما ؟ فهذه 
رحعة منه سبحانه بهذه الامة اذ وغما في التراحم والتماطف والمغو والاحسان» 
وأما الوعيد عل الاعتداء بعده فقوله 9 فن اعتدى بعد ذلك 6 اي بمد العنو 
عن الدم.والرضى بالدية بأن اثتقم من القاتل # فلدعذاب ألم 46 قيل معناه أنه 
يتم قتل الولي العافي أو غيره إذا قت لالقائل بعد العذو ولا يجوز العذو عنه »بل 
قله الاك إنعنا عه ولي القتول عونه قالجاعةمن المفسرين كمكرمة وااسدي. 
وكال عمر بن عبدالعزيز : أمره الى الامام يمل قيه مايرا ه.و اي 5 ر عل أن حكمه 
القائل ابتداء» وعليه مالك والش أفعيء وامراد بإلعذابالالم ء ذاب 5 خرة. 
قال الاستاذ الامام وهو الصحيح . وفيالحديث المرفوغ عند أحمد وابن أنيشيية 


والبييقي وغيرمم ما .ؤيده 


9 قال تعالى # ولئني القصاصحياة 46 ودوتعليل لشرعية|اقصاصوبيان 
لحكمته » وقدم عليه تعليل المذو وااترغيب فيهوالوعيد على الغدر بده عناية يه» 
وايذانا بأن الترغيب في اامفو لايستلزم تصغير شأنه . وبيان الاسباب والمسكم 
لوضع الاحكام !اعملية » كاقامة البراهين والدلائلامطالب الءقاية ».هذه يعرف 
المق من الباطل»و يتلاك يعرف العدل ومايتفق مع المصالح » وبذلك يكو نامكم 
أوقم فى النفس وأبمتعل الحافظة عليه » وأدعى الىالرغبة فى العمل به -- وقد 
بينت هذه الآ يقحكمة القصاص بأسلوب لايساعى ؛ وعبارة لا تحاى» واشتهر 


أنها من أبلغ آي القرآن » التي تعجر في التحدي فرسان البيان » ومن دقائق. 


البلاغة فيها أن جمل فيها الضد متضمناً لضده وهو الحياة في الامانة النى + 


ل لتمراض ء وعر فك التمياض وتكر: الحياة للاشعار بان في ول الجنس 5-0 


أوعا من اليا ة عظما لايقدر قدره ل ولا جيل سر ه 


ثم انها في إعهازها قد ارتقت أعلى سماء للاعجاز » و كانوا ينقلون كاءة في, 


ممناها عن بعض بافاء ا لعزب يمجبونمنإجازها في بلاغتها »و سيو نأن ! لطاة 
لانصل إلى أبعد منغايتها وهي قوم :القت ل أن للقئل . وإئما فتنوا مهذما لكلمة 


يه 


م 


2 


(البقرة:س؟ )أبلغرة«في القصاص حياة» عل القتل أنفى للقتلمن؟1 وجا ١1‏ 


وظنوا انها نهاية ما يمكن أن يبلغه البيان » ويفصح بهاللسان » لامها قيات قبلها 
كلات أخرى في ممناها أبافاهم كقوطم : قتل البعض إحياء لاجميع . وقوطم 
اكثروا القتل ليقل القتل . . واجهعوا 0 أن كامة : القتل اانى للقتل . ايلغبا» 
وأبن م فى من كلمة الله العليا و حكمته الى 

قال الامام الرازي : : وبدان التذاوت من وجوه (أحدها ) ان قوله (ولم قي 
القصاص حرياة) أخصر من الكل » لان قوله (و ع( لايد ل في هذا الياب إِذ 
لابد في الجيع من تقدير ذلك ءوإذا تأملتعلهت أنقوله (فيالقصاص حياة)أشد 
كفا را من قوط م : القلأنفى لل تل . أيلان حرو أقل (وثانيها) ان قوطم 2 
القتل أن 16 . ظاهره يقتضي كون الشيء سينا لاثتناء نئسه وهو 2 
وقوله ( في القصاص حياة ) أيس كذاك لان الذكور هو نوع من القتل وهو 
القصاص » ثم ما جمله سيا لطلق الحياة لانه ذكر الحياة منكرة » بل جمله سبباً 
لنوع من أنواع الحياة ( وثااثما) ان قوم فيهتكرير للفظ القتل و ليس فيالا يةتكرير 
(ورابعها) انقوط, لايفيد إلا الردع عناقتل » والا بة تفيد الردع عن القت وءن, 
الجرح وغيرهما فهي أجمع للذوائد (وخامها )ان نفي القتل في قوطم مطلوب نبعاً 
من حيث إنهيتضمن حصول الحياة وأما الآآية فانها دالة على حصول المياة وهو 
0 فكان هذا أولى ( وسادسها ) ان القتل خاذاً فتل مع أنه لا يكون 

301 تل يلهو سيب ازيادة الغتل غواةا النافى لوقوعالقتل عو القتل الخصوص. 
وهو القصاصء نظاهر قوط رباطل» وأما اله وذ فهي صرحة خلاهر را وتقديرا . فقاير 
النقاوت بين الا يه وبي نكلاءالمرب .1ه بإخنصار وتصر ف يسيرين 

وذكر السيد الالوسسي هذه الوجوه بإختصار أدق وزاد عليها نوها قتال. 
(الاول ) قلتالروف ان المنوظ هنا( أي فيالا ية) عشرة أحر قإذا لميعتبرالتنوين 

حرفا على حدة وهناك أربعءة عشر حرفا (الثاني) الاطراد إذ في كل قصاص حياة 
وادس كلقتل انقى لاقتل عفان العتل لها 0 لقعا تل (زانثااث) مافي :اود بن (حيا 6 

#>من النوعية او التمفء م (الرابع) صنمة العاماق بين القصاص والْياة فان القصاص, 
تفويت الحياة فهو مةابلها ( أعخامس) 00 ماهو الطلوب بإلذات أعني المياة 


ابلغية «في القصاص حياة» على ااقتل انفى للقت لمن وجما (التفسير : ج ؟) 


ثلا 


فيه حاصلا في ضده » ومن جبة ان المقارو فإذا <واء اقرف صانهءن التذرق » 
فكأن القصاص فيا حن فيه يحمي اللياةمن الآفات ( السابم) الخلو عن التكرار 
معالتقارب: :فا هلامخاو عن استبشاع .ولا يمد مؤرد المتووط المصذر حق يكن 
سنا (الثامن ) عذوبة اللنظ وسلاسته » حيث لم يكن فيه ما في قوطم من تواللي 
الاسياب الخفيئة »إذ ابس فيقو مم حرفان متح ركان على التو اي إلائي مو ضعو احده 
ولاشك انه يتقص من سلاسة الافظل وجريانه على الاسان » وأيضا الخروج من الناء #* 
إلى اللام أعدل من المروج من اللام الى الهمزة لبعد إطدزة من اللام » وكذلاك 
الخروج من الصاد الى الحاء أعدل من ا ن الالف إلى اللام /(التاسع) عدم 
الاحتياج الى الحيثية (أي التعليل) وقوطم تاج اليها (العاشر ) تعريف القصراص 
بلام الى الدالقعلى حقيقة هذا المكم 0 الغمرب والجرح و القئل وغير 
ذلك »وقوهم لايشمله ( المادي عشر ) خلره م دقل الوم أنفيالترك نتيا لاقل 
يط )1 ثالي عشر ) اشهالهء على ماإيصاح للقتال وهو الحياة لاف قوم فانه يشتمل 
على ني اكتئنه قتلان وأنه لما ليق عهم ( الثالث عشر ) خلر, ما يوهمه ظلاهر 
قوشم من كون الذيء سينا لانتفاء نفسه وهو حال - إلى غير ذلك فسيحان 
ني 1 
وأقول إن الاية ونا أبلغ » و وكلتمأ أوجز » قد أفادتحكا نكن ععليه 
العرب قبابا» و يطلية أحد فر 6 وباغا اسم » وهو المساواة في العقوبة 


2-8 


وان ان فيه اليا ة الليبة عوصيانة النأسمن اعتداء إمضهم عل بض اما م مرعم 
بالقتل ليقل القتل أو ينتعيفرو يصدق باعتداء قبيلة على قبيلة والاسراف في 1 
رحاطا لتضعف فلا تقدرعل أخذ اذأ رفيكون المعى : ان قتلنا لعدونا إحياء 

وتقايل أونفي اقتله إيانا “رأين هذا الظل من ذلكالعدل كفالاية المكمة قررت 
أن الحراة هي الطاوية بإلذات ؛وان القصياص وسيلة من وساثابا “لان من عل انه 
إذا قتل لشيس ايقتل ا ارتدع عن القتل فيحمفظط الحماة عا ىهن أراد قتلدوعل نه 
والاكتفاء بالدية لإبردع كل أحد عنسفكدم خصمهإن استطاع عفان من | اناس 


(المقرة: س») نداءأوليالااياب لققة افيا قصا ص من المصالحوالحكم ١.‏ 
من يبذل المال الكشير لاج الايقاع بعدوه - وفي الا بة من براعة اأمبارة * 
وبلاغة القول ما يذهب بإستبشاع إزهاق الروح في |اعقوبة » ويوطن النفوس 
على قبول حك المساواة إذ لم يسم المقوبة قتلا أو إعداما بل مماها مساواة بين 
النأس تنطوي على حياة سعيدة هم » هذا وان دول الافرح نجري علسنة عرب 
الجاهلية في جمل القتل لاعداءها وخصومها أننى لقتاهم إياها . وذلك شأمهم مع 
الضمفاء » كالشءوب التي ابتليت بإسقيلام م عليها باسم الاستمار أوغيره من الاسماء » 
فأبن هي من عدل الاسلام » ومساواته بين جميم الانام 7 

قال تعالى ‏ بمد هذا ا لبيان» التضمن لاحكة والعرهان #إ ياأولي الالباب» 
خص بالنداء أصماب العقول الكاءلةء مع أن اعلطاب عام لاتنبيه على أنذا الاب هو 
الذي يعرف قيمة المياةوامحافظة عليها » ويهرفماتقوم بهالصاحةالمامة وما يتوسل 
به إليياء وهو مرتهتان: التصاص وهو المدل » والمفو وهوالاضل . كأنه يقولة 
ان ذا الاب هو الذي بفقه 00 هذا الحم وما اشتملعايه من المكة والصلحة « 
فى كلمكاف أنيستعملعقل في فهم دقائق الاحكام ءوما فيها من النئمة للانامة 
وهو يفيد أن من ينكرمئئمة القصاص بمدهذا البيانءفرو بلا لبولا جنانء وله 
رحمة ولا حنان» وقوله ف امام تتقون 6 جءله الجلال تيلا اشرع القصاص 
وقدرله (شرع) أي لما كانفي!اقصاص حياة لك كتبناء عليك وش عناه لك عاملكم 
تتقون الاعتداء 2 وتكفون عنس ةك الدماء 3 وةل[الاستاذ الامام: ان هذا لايأس 
أن يقتذي عدم التصر يح مما لاجل 
التعليل 6 صرح به4 فيالآية الي قبلا ( كتبعليكم) وعكن أن إستفى عن عدار 


به والشرعية مغوومة من الآاية » وإتجاز القر 


(شرع ) ويتعاق الرحاء بالظارف في قوله (ولم ف القصاص حياة) أى ثبت لم 
الحياة في القصاص انمد »وميك للتقوىو الاحتر اسمن سد الدماءءوسا رضروت 
الاعتداءءإذ العاقل حر يص على !ليا دولوع بالاخذ بوساللهاء والاحتراسمنغواثلما» 


4 التناسبفي التي وتفسير الخير بالمالالسكثير (التفسير: ج ) 


١‏ (00) كن ليك إذاحفر أحد لم الموت إن ر 7ن 
8 2 2 
0 7 0 وَلذان ا بان ا لوق 0 
50 ا سمه نا 55 لم4 على لذ دن 
20 أ عي غلم (40) من حَافَ من ٠‏ 0 
أذ إنا ناس يقزر فلا إن سير إن ام عورئية 0 * 


وجه التناسب والاتصال بينهذه الاآيات وماقباها هو أن القصاص فيالقتل 
ضربمنضروبالوت يذكر ايطلبممنيحضره الوت وهو الوصية .والخطاب 
فيه موجهإلى الذا سكايم بأن يوصوأ بشيء من الخير ولاسيافيحال حضو رأسباب 
لوت وظبور أمازاته لتكون خاعة أعمالهم خيراء وهوعلى ندق ماتقدمفي اللطاب 
«القصاص من اعتبار الامة مشكافلة يخاطب الجموع منها بها يطلب من الافراد » 
.وقيام تراه قوق الشريعة لا يم إلا بالتعاون والتكافل والاثيار والتناعي » 
.فلو ل , 3-7 ر البعض وجب على الباقين خله عل الاثمار © كتبعايك اذا عضر عه 
د ا فرض عليكم ياممشر الؤمنين اذا حضرت الواحد منكم 
ش 1 ي إنكان لدمال كثير يتركهاورثته 
الوصية لاوالدين والاقربين بالمءروف» أي كتب عليكم في هذه الخالة أن 


أسيا ب اموت وعلاماد 


توصوا لام والدين والاقربين بشيء من هذا أعلير ,الوجه العروف الذىلايستتكر 


أقاته بالنسية الى ذات اتطلير ولا بكثرته الضارة بالورثة بأ بأن لايزيد الموصى به دم 
بوايرمم من الاجانب عن ثلث الروك لاوارثين . 

والوصية الاسم من الايصاء والتوصية » وتطلق على الوصى به منعين أو 
عمل ؛ وهي مندوبة في < حال الصحة ونتا كد في الرض» وظاهر الاية انها مب 
علد حضور أمارات الو تلاو الدين والاقرين » وفيهلخلاف ل 3 قالادمن 


(البقرة : س ” ). الوصية لاوالدين والاقربين محكة غيرمنسوخة ه6ا؟ 


ووصى فلانا بكذأ من العمل أو المال »ووصى بثلان » وأوصى له بكذا من مال 
أو منفمة .وأوصاه فيه أىفيشا نه . وايصاء الله بالشيء وفيهأمره. وفسروا 
الذير بالال وقيده إلا كه رونت بالكثير اخدا م ن |1 تذكير » ولميقيده الحلال بذك . 

قل الانتا 3 ذ الامام - 1 مشتصر أن 0 ن الفسرء إن ع ذكر الال الل قوط إلا 
مشر نأ وقوله صادق فم ذكوه وجا 0 ممه قول من قيدم بالكثير 
كالبيضاوي » وجزم الفسر بان الآاابة منسوخة باية اللواريث وحديث الترمذي 
«لا وصيةلوارث» ورده بمضوم #فكلام الجلالين في السألتينغير مس » واتتي 
أفصل ماذهب اليه ش حنا وأشرح استدلاله عليه فأقول : 

أما الاولى ففد قالوا ان الال لا يسمى في العرف خيراً الا اذا كان كثيرا 
كا لايقال فلانذو مال إلا إذا كان ماله كثيرًاء وإن تناول الافظ صاحب الال 
إها ل » وأيدوا هذا يما رواه ابن أني شيبة عن عائثة (رض) قال ها رجل أريد 
أن أوصي :قالت كمالك؟ قال ثلاثة آلاف . قالت 1 عيالاك ؟ قال أربعة» قالت 

قال اشّتمالى (إنتراك خيرا) وهذ! شيء يسير ذاتركه اميالاك فهو افضل .وروى 

ارقي وغيره 7 00 على مولى له فيالوت وله سبعائة درهم أو سمائة درهم 
ع قال أله أوصي 7 ة قال اه 090 الى(إن : ار كَْ ك خيرا) و ولس للك كثير مال 
.دع مالات 7 حجنا قم ارقا | تدلعلى انهم ما كانوا تيون من الخير إلا الا ل 
الكئير 0 واختافوا فق تقدير الكثير فروى عبد بن حميد عن 5 عباس اله كال: 
من 0 يترك ستين دينارً| ير ك ير . واختار الاستاذ اذ الامام عدم تقديره 
لاخثلافه باختلاف العرف » فرو موكول عنده الى اعتقاد: الشخص وحاله . ولا 
فى أن المرف تاف باختلاف أ اه والاشخا ص والبيوت 03 دن يترك 
س_مهين ديناراً فيمنزل قثْر 4 وَبلدِ ذا 0 الدصماء ل د رك خيرا . ولكن 
الامير أ والوزيرء إذا ترا مث ذلك في الع الكبير» فها 3 ركا إلا العدموالفكر» 
وما لا 50 بتحريزما ‏ إلى أأقير 

وأما | ثاثية فهى خلافية واحتوور على ان إل 3 1 1 4 ام اريك و 


7 محديث: للا وصيةلوارث» أو مهما - جميعاع ل أن الحديثممين للا 5 : قالالبيضاوي 


لاتمارض بين الارث والوصية للوالدين والائربين (التفسير: ج 25 


وكانهذا الحك, في بدء الاسلام فنسخ بآية الواريث وبةولهعليه السلام «أناللّه 
أعملى كل ذي دق حقه ألا لا وصية لوارث» وفيه نظر لان آية اللواريث لاتعارضة 
بل تؤكده من حيث إنها تدل ع لتقديم الوصية مطلقا » والحديث من الآ حاد 
وتاقي ال مة له بالقدول لايلحقه بالمتوائر اعم أي والظني مره الحديث 0 
القططعي ننه فكيف يفسخ القرا, ن» وكله قطمي ؟ وقد زاد الاستاذ الأماه علنةا اقول 
يأنه 5 دليل على أن آي المواريث 'ازلت بمدآنة الوصية هنا » ونأن السمات: يناي 
النسخ » فان ألشّهتمالى اذا شرع لائاس حكا وعم أنه موقت وانه سينسخه بعد زمن 
قريب فاه لاي كده وبوثقه عثل ما أكد به أس الوصية هنا من كونه حقا على 
المتقين » ومن وعيد من بدله » وبامكان لجع بين إل يتين اذا قلنا ان الوصية في 
آية المواريث مخصوصة بغير الوارثء ,أن بخص القريب هنا بالممنوع من الارنشه 
ولو بسبباختلاف الدين» فاذا أل الكافر وحضرته الوفاة ووالداء كافرآن قله 
أن يوصي لها ها بيؤلف به قلوسهما » وقد أوصى الله تعالى يمسن معاملة الوالدين 
وإن كنا كاف بن (55م ووصينا الانسان بوالديه حسناء وإن جاهداك لتشرك 
في مالبس لك به عل فلا تطعهما ) الآية » وفي آية لان بعد الأم بالشكر شولا 
١‏ دم : و١‏ وإن جاهداك على أ نتشرك في مالي س لك به عل فلا تطعمءاو صاحهما 
في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ) الآية . أفلا يمحسن أن يخم هذه 
الصاحبة بالممروف بالوصية ليا بثيء من ماله اللكثير ( قال) وجوز بعض السلف 
الوصية للوارث نفسه ,أن يخخص ها من براه أحو ج من الورثة كأن يكون بمضهم. 
ع يا والبعض الا" . خر 0 : مثال ذلك أنيطاق أبوه أمه وهو غني وهي لا عائل 
ها إلا وئدها ورى أنمايصيها منالتركة لايكنيها . ومثله أن يكون 0 لده 
أو اخوته ‏ إن لم يكن له ولد عاج عن الكسب فنحن ثرى ان الحكم اطبير 
أللطيف بعباده » الذي وضع الششر يعة والاحكام مصلحة خاقهء لايحتم أنبساوي 
الغني الفقير» والقادر على الكسب من يعجز عنه » فاذا كانقد و ضع أحكامالو أريث 
العادلة على أساس التساوي بين الطبقات باعتبار ألهم سواسية في الماجة » كا انهم 
سواء في القرابة » فلا غرو أن تحمل أعس الوصية مقدما على أمى الارث» أو مل 


(اابقرة : س 9) 22 علل حديث لاوصية أوارث / 
ات اوه ا سسا 1 ا 1 
ثفاذ هذا مشروطا بنناذ ذلك قبله » ويجمل 0 والاقربين في آمة أخرى 
أولى بالوصية لهم ٠ن‏ غيرهم » أمامه سبحائه وآءالى ها يكون من ا!تفاوت بدلهم في. 
الحاجة أحرانا » فقد قال في آيات الأرنت :من سوزة التساء.( من يمد وضية يودي 

5 اناو دن فأطلق أمى الوصية وال في اية الوصية هنا ماهو تفصيل لتلك ١‏ 

أقول ورأنت الالوسي تقل عن بعض فتهاء الحنقي. اة أن ابة الارث زات 
بعل آي الوصية بالاتئاق » وان لله تم الى رتب البراث على وصية منكرة والوصية 
الاولى كانت معوودة » فلو كانت الماك الوصيةباقية لوجب ترتيبه على المههود » فمالم. 
يترتب عليه ورتب على الطلق دل على تس الوصية الم دة ؛ لان الاطلاق بعد 
التقييد فسخ »كا أن التقييد بعد الاطلاق نسخ أه. 
قأما دعواه الانفاق في التقدم والتأخر فلا دليسل عليها » وأما تأويله فظاعن 

المطلان » وقاعدة الاطلاق والتقييد إن سامت لاتؤخذ على اطلاقها لان شرع 
الوصية على الاطلاق لاينافي شرع الوصية لصنف مخصوصء ونظير هذا الامس, 

عواساة الفقراء مطلتًا ء والامس عواساة الضمفاء ولارضى مهم » لايتعارضان » 
ولا يضح أن يكون الثاني منهها مبطلا للاول » إلا اذا وجد فيااعيارة مايننيذلك» 
ومافي إل يتين ايمس من قبيل تءارض المطاق والمقيد » وانها آية الوصية خاصة »> 
وذكر الوصية متكرة في آرة الارث يذيد الاطلاق الذي يشمل ذلك انا اص وغيره». 
فان سلمنا لذلاك المانى أن آية الميراث متاخر 5 »قلا لم له أنه كان يجب أنتذ 03 
فيا الوصية بالتعريف لندل على الوصية الممبودة » إذ لو رتب الارث على الوصية 
المعهودة لما جازت الوصية اير الوالدين والاكربين . ولو كان الاسللوب العرني 
يقتذيماقاله ا قال علي وابن عباس وغير هما من السافبالوصيةلاوالدينز و الاقر بين 
علىما القدم » وقد نقلذلاك!لالوسي نفسه بعد ماتقدم عنه. ولكنه سم ىالتخصي عن 
م » فنقل عن ابن عباس أنم | خاصة عر ن لارث هن ن الوالا.ين والاقر بين: كأأن 
يكون الوالدان كافرين . قال وروي عن علي كم الله تمالى وجهه : ؛ نل ون 
عند موته لذوي قرابته - ممن لم رث فقد خم عله ععصية: ثم ذكر ان 


الاكثرن قالوا بأن هذه الوصية مستحية لا واجبة » وسمى هذا كفيره نساخا. 


8 ماخصالكلامفي|انسخ وشرط وقوعهفيالقرآن (التفسير: ج*) 
ا 0 0 ل ا ل يض 


الأوحوت ‏ وأنا أن دول أن كت علماء الامة وأعة السافيقولون إن هذه الوصية 
الذكورة في اله يآمشروعة وللكن منهم من يقول بعموهبا ومنهم من يقول انها 
خاصة بغير الوارث» لشكم! ذا ل , يطل قاهذا الحرضن يع اثيات نسخهاء مع 
تأكيد الله تعالى إيإها والوعيد على تبدياها 8 إن هذا إلا تأثير التقليد 
ققد عم مما تقدم أن آية اأواريث لانعارض آرة الوصية فيه قال بأنها تأسخدطا 
اذا عل أنها بعدهاء وأما الحديث فقد أرادوا أن يبملوا لاحم التواتر أو يلصقوه 
به بتاج الامة له بالقبول أيصايح ناسنا » على أنه لم يصل الى درجة ثقة الشيخين به 
ل بروه أحد منهها أمسندة » ورواية أصحاب الدئن > صورة في عرو بن خارجة 
وأبي أمامة ة وان عباس وني إسناد الثاني اسماعيل بن عياش تكلموأ فيه ؛ وأنما 
<سنه الترمذي لان أسماعيل برويه عن الشاميين؛ وقد قوى بعض الامّة روايته 
م خاصة . وحديث ابنعبام معلول اذ إذ هو هن رواية عطاء عنه وقد قيلانه 
3 راسالي » وهو 1 م لسمع م ابن عباس » وقيل عطاء بن أي دبا فان 
أب داود أخاحه في"عر أسيله عنهءوما أخرجهاليخا ري من طر يقعطاء نأي رباح 
موقوف عل ابن عباس » وما روي غير ذللك فلا لا تزاع في ضعفه» ة فل أنه لمس لنا 
وقاية للحديث حت إلا رواة رون خارحة » والذي صما أ ١‏ الترمذي 
وهو من اماس اهاي ن في في التصحيح وقد عامت ان البخاري ومسلم رط ضياها » 
قبل يقال إن حديا كبذا 17 تلقته الامة بالتول ؟ : 
وقد توسع الاستاذ الامامعنا فيالكلام عل النسخ » وماخص ماقاله أناانسخ 
لشراام حائن موافقالحكة وواقع » فان شرع موسى نسي الخعكار ل 
0 عليها ابراهم » وشرع عيدى نسخ بعض أحكام التوراة » وشريعة الاسلام 
فسخت جهيم الشرائع السابقة » لان الاحكام العملية الج تي تقل النسخم إعاتشرع 
إصلحة البشر » والصاحة ينتاف باختلاف الزمان . ذالمك ع الطير يشرع لكل 
ذمن مايئاسية 6 57 تنسيخ شرلعة بأ خرى وز أن تنسخ بعض أحكام شرلمة 
0 0 أ رى في تلات الشمريءة » فالمسهون كانوا بتوجهون إلى بيت المقدس 


في ص لدوم فنسخخ ذلك بالتو+ه إلى المكدية وهذا لا خلاف فيه بين المسامين 


ا(المقرة 5: س*) الظفيلايتسخ القطعي والحديث لاينسخ "قران لوجبين ‏ 184 
ولكن هناك خلانا في نسخ أحكام القرآن ولو بالقرآن » ققد قل أبو مس عمد 
ابن بحر الاصنبالي الفسر الشهير ليس في القرآن آي منسوخة » وهو يخرجكل 
ار | انه منسوخ على وجه صحيح بضرب من التخصيص أو التأويل » وظاهر 
ان ن مسئلة القبلة ليس يها أسخ لأغمر ران 3 د يي ي فسخ 66 | لاندري هل قله 
الننبي صلى لله عليه واله وسلم بإجتهادهأم أن من الله له تعالى غير القرآن7(١1)‏ فان 
الوحي غير محصور في القرآن . 
ولكن الجبور على انااقرآن ينسخ بالقرآن بناء على انه لامائع من نسخ حك 
اآية مع بقائها فياللكتاب يعد الله تعالى بتلاوتها وتذرو نعمته بالانتمًا ل 
كان موافا المصلحة وال الساهين في أو ل الاسلام » الى حك يوافق الصمحة 
في كل زمان ومكان . فانه لاينسخ حم إلا بأمثل منه كالتخفيف في تكليف 


ااؤمنين 0 قال عر أمغا ار باللا كتنا ع عم ا الضميف أن 2 قال العة مكثئين 5 9 


واتفقوا ص أنه لايةا! 3 بالنسخ إلا اذا تمذر الججم سن ال بين من آنانت الاحكام 


العملية ؛ وعم تارخهما » فد ذلك يقال ان الثانية ناسحة الاولى . وأما آيات 
المقائد والؤضائل والاخيا رفلا نسخ فيها . ونسخ السنة بالسنة كذفخ الكتاب 
بإلكتاب ؛ بل هو أولى وأظور 0 فسخ السنة بإلككتاب كا فيمسئلة ا 3 
ولا ادك 0 . ومن قبيل هذ! أسخم الحديث التواتر لحديشالا 38 
وأما د 00 فهو في نس القر ار ان بالحديث ولو متواتراء أو الحديث 
المتوائر باخبار الا حاد ؛ والذيعليه الحققون الاولون ان الظنى زوه خبرالا حاد) 
لايخ القطعي كالقران والحديث المتوائر . والطنفية وكتار من محةتي الشافمية 
صرحوا يجواز فسخ اللكتاب بالسنة 11: وائرة » لانالني مَكع ممصوم في تبليغ 
يرجح الثاني قوله تعالى ( وما جعلنا القبلة اتي كنتعليها) وانتار عند 
شييخنا | نا بيت المقدس ؟ تقدم قر يبا فهي مجعل الله تعالى و بكنها ليستفيالقرآن 
«25 انختار الذي قررناء في تفسير الأيعين ( 0< و هد ) من سورة الافال 
إن هذا ليس بنسخ أصوليء وأن الا يتين نزلتا في وقت واحد وام الارلىعزعةفي 


حالالقوة ءوالتا يترخصة في حال الضع فك مير ح فيها د اجع ص١.مج١٠‏ تقسير) 


١6 +‏ اللهازفة بنسخ الكتاب بادنة الا حاديةوبالقياس اجلي (التفسير: ج 0 


الاحكام » فتى أيقنا بالرواية عنه واستوفت شروط النسخ تعتبر ناسخه للكتابه 
كا اذا نسخت آبة آية . وذهب أخرو ن ومنهم الامام الشافعي 15 في رسااته 
الشهورة ني الاصول بأنه لاجوز نسخ حم من كتاب الله محديث مهما تكن 
درحته لان لاقرا ن هؤابا لايشاركه فيرا غيره 

وقد أورد الشافمي كثيراً من الاحاديث التي زعموا أنها ناسخة لاحكام, 
القرآن وبين انها غير ناسخة بل بين الها مفسرة ومبيتة ( قال الاستاذ ) وله 
أعرف لالي حنيذة قولا في هاه السائل » والاصوليون التقدءون من الحنفية. 
والشافنية لايقواون رفنت اقزان شير التواتامق الأ عدت :وإن اتن يني 
رواية الشيخين وأداب السئن له » والدايل ظاهر فان القرآن منقول بالتوائرفهو 
قطامي وأخاد ريك الا ”حاد ظنية 1 أن تكون مكذوية من بعض رول السئد 
للنظاه رين بالصلاح لمنداع النا 1 

أ ول) وهناك عييز 0 وهو ان كل مافي اله رآن وحيمن الله له عالرقطماعوأمة 
الاحاديث فان فيها ماهو من اجتهاد النيعليه العبلاج والسلاموهو دون الوحي»و إن 
كان قد تقرر إن النبي اذا أخطأ فياجتهاده لابقر على تلطأ بل ببينلةكافيقوله تعالى 
(8 : /1ى ما كان أن ي أن يكون له أسرى) وقوله (ه:م:عنا امّعنك 1 أذنتط 2 

وقال: 0 ينسخ الكتاب باسنة ولو خير آحاد لان دلالة 5 يقعلى الح 
ظنية فكأن الحديث ل ينسخ إلا حكا ظاء يا » وفاتهم ان دلالة الحديثأيضاً اظنية 
فكأ نذا نا سخ حا ظنناً إسناده اللالشارع قطعي حكرظني اسناده اليه غير قطعي. 
بل تمل أنه لم يقل به أو قاله رأيا لا تشريعا . وما كان اعخلانى هنا ضعيةا جداً 
5 القائلون بنسخ حديث « لا وصية لوارث » لا ية الوصية الى زعم ثواتره 

ى الامة لدبا افيول عوقد عامت ان هذا غير يح . وقد صرح بعءض الشافمية 
أن 9 ف فسخ الكنا تاب بالسئة اها هو في الحوازوا نه غعر واقع قداءا 

وذلو! إأبظاً أن السنة لا تاس خ الكتاب إلا ومعها كتاب يو يدها والظاهر 
في مثل ه_ذه المال أن يقال إن الكتاب نتسخ الكتاب لانه الاصل» وك نهم 
أرادوا تصحيح قول من قل بالنسخ تعظواله أنيرد قوله » وتعظم الله تع الى أو 


(البقرة ؛ س0) 1 التمديل في الوصية بة إلا الاصلاحفيحال الفالى  ١4١‏ 


3 ثم تمظ عم رسواة تاو تعظيمة ولا ١‏ سلفةء وام يطاع الردول ويدبع بأذن أن تعالى 
ومن أغرب مياحث الس أن الشافمية - الذين وأ إمامهم في الاتباع 
كيتع نس م الكتاب ياأسنة 3 هو ياغ في تمظم السنة وائياءم! ولا بابي رأي 
أحد ذالئها معام هويقول انالقراس لايصار اله 0 عند الضرورة كأكل الى يتكارواه 
عنه الامام امد - يو قول بعضهم! ن القيا س اللي ا ع السنة مع نالب حث في الملة 
أمس عفلي جوز أن يدعي , فيه كل أحد » وتجوز أن يكون مافهمئاه 0 
غير مراد للشارع ؛ ناذا حاء حديث إناني هذ | العموم وصح عندنا فالواحجب أن 
مله مخصصاً لعلة 0 لحك » ولا نقول م بااغيب انه مسو لها لفته لاءلة 
التى ظلنناها . فاذا كانت المارقة في القياس قد وصات الى هذا الحد وقد جر أ 
الئاس على 1 ينس مثات من الآأيات » والى ابطال اليقين بالظن » وترجيح 
:الاج هاد على الخنص» قعاءئا ان يا فل بك ماقبل 2 0 أمتصم يكتاب الله قبل 
كل شي» » 3 بسنة رسوله الي جرى عليم | أصابه والساف 9 » ولمسي 
ذلك شيء الف الكتاب العزيز . 
وصفوة ة القول أرت الااية غيرمنسوخة باية المواريث لانها لاتعارضما بل 
يدها ءولا دايل على أنها بمسدهاء ولا بالحديث لانه لايصلح لنسخ الككتاب» 
“فصي محكة وحكرا باق» ولك أن عله خاصاً عنلارثمءن | لوالدينوالاقربين ”! 
روى عن بءض الصحابة وَأخ” ملعل ا تسكن من الل ازفين الذين يخاط رون 
بدعوى النسخ قتليذ ما كته ا عليك بغير عذر» ولاسها 55 ما أكده بقوله 
.»9 حا على التقين + > أى حق ذلك الذى كتبعليكرمن الوصية أو حتتته حقا على 
على التقين لي » المطيعين لكتابي . والمتبادر ان مدنى المكتوب المفروضو بدقال 


3 َه د 5 3 ٠.‏ ا« هس . 
امتهم م ونا #وقال اخرون أنه للتندبء ويد العرضية قوله تعالى يي وعدا ليدلين 


له فن بذله أي بدل ما أودى به الموصي # بعد ما “ممه # من الموصي 
'أوعم به عاما صحيدا 5 م نكتابة الوصية وهو مشر وع كأ سيا في ودن لل 5 بم 


0 ذاعا به على الذي ببدلونه ٠‏ هر ولي ووصيو شاهد وقد رنت 07 ذمةالموصى 


وثبت أجره عندالله تعالى18 أناللّه سميع ا يقوله المبدلون في ذا 8 عايم #6 


١ 1 1‏ 2 تبديل الوصية اللا بقصد الاصلاح ١‏ التفسير اج ( 


أعاهم فيه فيجازيهم عليهاء وهو يتضمن تأ كد الوعيد والضمير فياأو واضع الثلاية. 
7 بع الىالمق! و الايصا ءاي أثره ومتملقه 
وقد قال بوجوب الوصية بعمض علاء السّاف وامعدوا عا مالا به ويحديث 
باون فرع مسلم بيك ليلنين وله شي بربد أن رودي به إلا ووصيته عاك 
ر أنه « “رواء اللراعة 5 من حديث أبن ع رادوم هم عطاءو الزعري وأ ومن 
وطلحة بن مت رف 5 وجكاء أله قي عن ع الشافى فقي القدم ويه ول اسحاق 
وداود . واختاره أخو عو أئة الاسترايني و بن حرار بر وآخرون أهمن قتعم م 5 
وقال اخهور متدوبة و وتقدم قوط ع فق اله ََ 


ثم قا ل #8 فن عاق ه و15 موص جنفا أو 5 كا فأصلح بينهم فلا إن عليه يه 
لجف بالتحريك الحأ والاثم تراد به تعمد الأجحاف والظل » والموصي فاعل. 
الأيضاء وق رأحمزة وال؟ لساني ويعقوب ( موص ) بالتشديد من القوصية 0 
0 ا موصي في وصيته عن المءروف وااعدل خطأ أو عمد قتذازع الموصى د 
او تنازعوا مع الورثةقيد. بغي أنبتوسط بمنهم من يهل بذلاتك ويصلم الهم » 5 
1 عليه فيهذ ١‏ الاصلاحاذا وحد فيه ب شبيء من تبديل الحنف واطيف لانه تبديل 
باطل الى حق وإزالة مفسدة عصلحةء فقاما 4 ون 26 الا كرك بعض 1 
شيا مما براه حدًا له إل خر . قال الاستاذ الامام : الأتية استثناء مما قبلها أي أن. 
' اللارة آم إلا من رأى اجحانا أو جننا فيالوصية فيد لفيا لاجل الاصلاح 
وإزالة التخاصم والتنازع واتعادى بين الموصى شر قمبر اف ف بدلاعن رأى 
أو عل ترئة هو وحي عن ن انطع محجنفه واه وأحياء من تقبيد التصدي ا لاصلاح- 
بالعلم بذلك قينا » يمني أن من يتوقم التزاع لاجنف أو الاثم فله أن يتصدى 
0 وإن ل ؛ يكن موقنا بذلك » وللتعبير عن مثلهذا العم بالماوف شواهد 
كلام العرب , والمصلح متأب احور » وأفي الانم عن تيديل الوصية لخر 35 
00 يشعر بذلاك »إذ اوميكن ايان التبديل للاصلاح مطلويا 1 يلف الانمعنه. وحمل 


الكادا لام بشوله يان ناشغنوررحم» ألاشما رعا فيهذه يس والمنئمق 
ونأت دن 55 الف لاجل المصاحة مس الاخلاص 3 مو معقور 


(اابقرة؛ س ”) آبات فرضية الصيام لي 


422 اق تسم و اد ا 0 0 
)١4+(‏ اع الذين اموا كعت نايت كم الديام ام كما 
ررم امه 701 عع 5 لاد .مد 5 

كعت يا إن بلك قيطا م 1 0 هون 11 يام 


21118 : 3 5 م ىم 
معدود اث ؛ فمن كا 24 0 ريغا مر على كيده من 


يم أخر 0 الذين 0 د ع 00 
م اع ل 00-07 3 00 


املوع حي | رأ فهو خير 4 1 ان ا 6 كت إن كنتم 


لل لعل 


امون (1845) ث و 0 الذي أنزل افيه أ أن هدى. 


لا وزو سن 1 عا وا لقان فم ف 1 ايام 


20-7 ووو بن ع طُّ 


فلمصمة » و>ن ان كاذ مر! عا 2 ا لى سر 26 من ألم بآخرء 


ريد الله بك 1 م آليترولا, رالد 0 | 200 0 1 لمدّة 


.> مدر 
وكيا أله 2 0 ماهد 5 وَآما كك اط رؤذ 


اكلام ة في سرد الاحكام فلا حاجة إلى التناسب بين ى حّ وما يليه ه 
والصيام في الاخة الامساك والكيف عن الثيء » وني الشرع الامساك عن الاأكل 
والشرب وغشيان النساء مرى الفجر الى لغرب احتسايا لله » واعدادة للنفس 
ولهيئة طا اتقوى الله بالمراقية له وتربية الارادة على ترك كبحم جماح الشهوات 
ليقوى صاحمها على ترك المضار وا محرمات » وقد كنب على أهل الملل السابرقة 
فكان ركنا من كل دين لاله من أقوى اعبادات وأعظم ذرائم التوذيب » وفيه 
إعلام اله تعالى لنا بأنه فرضه عابنا 5 فرضه على الذين من قبانا إشعار بوحدة 

5 0 
الدن 0 ومقصده» وتأ كيد لا مرهذه الأرضية وترغيب فيها . قالالاستاذ 
الامام : ام م الله وؤلاء الذن ور ن مانا وا المعرو وف أن الصوم مشر وع قي ع 
الملل > حتى 0 فهو معروف عن ٠‏ قدما ء المصر بين و في أيام ولليتيم» وانتقلم منهم. 


1 ع ١‏ ممق الصيام كن ب ع من قيلنا ( التفسير: 7 * ( 
لى |ليونان فكانو! بئرضونه لاسما على النساء » وكذلات الرومانيون كأوا يمثون 
بالصيام » ولا , زال وثنيو الهندد وغيرهم يصومون الى الآن » وليس في أسغار 
التور! 6 'ة التي ى من أيد بنا. مايدل عل فر صضية ة الصيامء واما ع قينا مدحهو ماح الصاكين» 


.وثيت ان موسى علي هالسلامصام أ ربمين يوماوهو يدل على انالصو ء كان معرونا 
مشر وعاومعددا من العيادات » واليوود في هذهالازمنة يصومون أسبوعا تذكار 
-لخراب أورشام وأخذهاء ويصومون يوما منشهرآب . أقول وينقل أن التوراة 
00 ضتعليهم صوم اليوم م المأ نس من الشور السابع و انهم تصوموته يليلته و أعلهم 
كانوا سمونه عاشوراء» 9 م أيام أخر يصومونها هارا . 
وأما |( النصارى فلدس في :١‏ ناجياوم المعروفة نص في فريضة ة الصوم واعا فم 
ذكره ومدحه وأءة بآره عبادة كالنهي عن الرياء وإظبار الك د فيه » بل تمر 
الصام بدهن الرأس وفسل الوجه حى لاتظهر عليه أمار الصيام فيكون مرائيا 
كالفت ر ؤسيين » وأشهو صوموم وأقدمه الصوم!! كير الذي قبل عيد القصحء وهو 
الذيصامه موسىوكان يصومه عيسى عايوما السلام» والحواريون ر قي لدعي » 
نم وضع رؤساء الكنيسة ضرواا أخرق من الصيام وفيها خلاف بين الذاهب 
.والطوائف » ومنها صوم عن اللحم وصوم عن السمك وصوم عن البيض واللبن» 
..وكان ١!‏ صوم الشروع عند الاوايئن متهم اكصوم اليوود بأكاون قُِ اليوم والليلة 
مرة واحدة» قغيروه وصاروا يصومون من نصف الليل الى نصف اللهار ء ولا 
نطيل في تفصيل صياءهم » بل نكتني بهذا في فهم قوله تعالى ©« باأيما الذين امنوا 
كتب عليكم الصيامكم كتب على الذينمن قبل # أيفرض عليكم م فرض عل, 
المؤمنين من اهلالمال قبلكم » فهو تشبيه الفرضية بالفرضية ولا تدخل فيه صفته 
ولا عدة ايامه » وفي قصتي زرو با ومريم عليهها السلام انهم كانوا بصومون عن 
الكلام ع أى مما لصيام عن شهوات الزوجيةوالشر اب والطءام » قال البيضاوى 
إن الصوم في الاغة الامساك عما تنازع اليه النفس »ء لا مطلق الامساك كا يقول 
الخبور » وقال أبوعبيدة من رواة الاذة : كل ممسك عن طعام أو كلام أو اي 
فهو صاتم » ثم قال * خيل صيام وخيل غير صائة * أى قيام بلا اعتلاف ام 


(البقرة :آس”) فائدةالصياموحكمة فرضيته اعدادالئفس للتقو ى ‏ نه 


#2 لمدكم تتقون هذا تعليل لكتابة الصيام بديان فائدتهالكترى وحكمته 
الخليا » وهو انه يعد نفس الصاتم لتقوى الله تعالى برك شهواته الطبيعية المباحة 
اليسورة امتثالا لأمره واحتسابا للأجر عنده » فتترنى بذلك إرادته على ملكة 
ترك الشهواتالحرمةوالصصر عنوافيكون اجتناعا أيسرعليه» وتقوى عل النوض 
با اطاعات والمصالح والاصطبار عليها فيكون انثبات عليها أهون عليه » ولذات قال 
2 « الصيام نصف الصير » روآه أبنماجه وصدحه في الجامع الصغير . وعدا 
ممنى دلالة (اءل) على الترجي فالرجاء انما بكون فما وقءعت أسيابهء وموضعه هنا 
انحاطبون لا التتكلم » ومن لم يصم بالنية وقصد القربة لاترجى له هذه المللكة 
فيا لتقوى . فليس الصيام فيالاسلام لتعذيب النفس لذاته بل لنرييتها وتزكيتها 

قالشيخنا إن الو ثنبينكانو أيصومون لتسكينغض ب آلتهم اذاع لوامايغضهم» 
"أو لارضائماواسهالتها الىىمساعدتهمفي !عض الشؤُونوالاغراضءوكانوايعتقبون 
ان إرضاء الالطة والمزاف الها يكون بتعذيب النئس وإماتة حظوظ الجسدء 
وانتشر هذا الاعتقاد في أهل الكتاب : حتى جاء الاسلام يعلهنا أن !لصوم ونحوم 
انما فرض لانه يمدنا للسمادة بالتقوى ء وان الله غني عنا وعن عمانا » وما كتب 
علينا الصيام إلا لمنتمتنا . 


) نمال ما معئاء ميسوطا ( قاذا ان معى دلمل» الاعداد والمريعة 3 وإعداد 


«الصيام نفو س الصا كين اتقوى اش تعالى يظه رمن وجوه كثيرة أعظمها شأتاء و أنصمها 
جرهاناء وأظهرهااثراً »وأعلاها خطراً (ششرنا) أنه أمرمو كول إلى ننس الصاتم لا 


رقيب عليه فيه إلا الله تعالى» ور دين الميد وربهلايشر قفعلره أ حدغير سيدا 64 


-فاذائرك الافسان شهواته ولذاته التي تعرض لهفيعامة الاوقات جرد الامتثال لام 


..ربه والضوع لارشاد دينه مدة شهر كامل فيالسنة » ملاحظا عند عروض كل 
.رغيبة له من أكل نئيس » وشراب عذب » وفاكة يانمة » وغير ذلك كدينة 
.زوجه أو جماها الداعي إلى ملابستها - انه لولا اطلاع اللّهتمالى عليه ومراقبةه له 
.لما صبرعن تناوطأ و 77 فيأشدالتوق لطاء لاجر م أن بحص ل لدمن نكر ار هذهاللاحظة 


« تفسير الثار » دور» « الجزء الثاني » 


٠١6‏ سعادة الدارين عراقبة في الصيام ‏ (التفسير: ج؟):' 


الصاحية للعمل ملكة الرَاقبةشّتمالى والمياء منهسبحانه أن ير اوحيث نهادء وفيه 
هذ, الراقبة من كال الاجان لله تعالى والاستغراق فيتعظيمهوتةديسهأ كبر معد 
انقوس ومؤهل ها اضيط النفس وئزاهتها فيالدنيا » واسعادتها فيال خرة 
تؤهل دنه الراقبة النفوس المتحلية مها اسعادة 0 ة تؤهلها لسعادة 
الدننا أي 6 انظ ره ل يقدم من داس هد أراقيةقلبهعلغشالناس و مخادء: تبمة 
هل سبل عليه أن يراه الله ]كلا لأ مواهم إلباطل هل 0 عل الله تعالى قِ 
منع الركاة وهدم هذا الركن الركين من أر كان دينه ؟ هلى فت ال على أ كل الربا ؟ 
هل يقترف المنكرات عا « ع لجترح الس بئات وسدل بينه وين الله ستاو 0 
كلا + إن صاحب هذه الراقبةلاسترسل في المماصي إذ لايطول أمد غفلتهعن الله 
تعالى » وإذا نسي و 0 بشيء منها يكون سسريم التذكر قريب الغيء والرجوع 
بالتوبة الصحيحة ( ٠١1:7‏ انالذيناتقوا إذا مسهم طائفمن الشيطان:ذ كرو" 
اذا ثم ميصيزون ) تالصيام أعمل م مرب للارادة » ع لماح الاهو اء» فأجدر 
5 بالصاتم أ نيكون 0 يعمل مامتقد أله خير الاعيدة اشبوات 
انما روح الصوم وسره في هذا القصد وا الاحظة التي حدث هذه اار 3 
وهذا هو معنى كون العمل لوجه انه تالى . وقد لاحظه من أوجب من الأعة 
تبييت اانية فيكل ليلة ويؤيدهذا ماورد من الاحاديث افق عليما كقوله مايق 
« منصام رمضان إءانا واحتساباً غذر له ماتقدم من ذنيه »رواه أحمد والشيخان 
وأسماب السين قالوا أي منالصفائر » وقد يكون الغثران للكبائر مع التوبةمنها 
لان الع انم احتسابا وإعان نا على مابينا يكون منالتائيين عما اقترفهفها قبل الصوم » 
وقوله في الحديث د « كل عمل ابن آدملهإلا الصو فا نهلي وأنا أجذي يه» 
٠‏ وفيحديث آخر «يدع طعامه وشرابه وشهوتهمن أجلي» رواها اليخاري وغيره 
٠‏ وقد شرح الاستاذ الامام في هذا للقام حال أوائك الغافلين عن الله وعن 
أنفسهم الذين يفطرون في رمضان عمداً » وذ كر بعض حيل الذين يستخذون من, 
الناس ولايستخفون من الله كالادنياء الذين بأكلون واو فيبيوت الاخلية حيث. 
تأكل الجرذ ‏ والذين يغطسون فيالداول والانهار ويشربون في أثناء ذلك 


(البقرة: س؟) فوائد الصيام الدينية والاجماعية والصحية. /41؟ 


وما قذف بوؤلاء وأمشطم ومن ثم شر منهم كالمجاهرين بالفطر إلا تلقينهم العيادة 
جافةخالية من الروح الذي ذكر ناه » والسمر الذي أفشيناه » لخسموها عقوبة ها كان 
بحسبو! الوثفيونمن قبلعو كل | نان تحمل |امةوبةراضياعختاراً .ثم قالمامثاله: 

وهنا شيء ذ كره بمضهم ويشمئز الانسانمن شر حهو يانه وهو ان الصوم 
مكنز الشهوة بطبعه فتضعف النفوس ويعجز الانسان عن الشبوات والمامي ب 
وفبه من ممنى المقوبة والاعنات ما كان يفهمه الكثيرمنجميع مطالب الدبن وراثة. 

عن آم الاولين م نأهل الدياناتالاخرى ء وإذا طيقنا هذا القول على ما نعهده. 

وجوداً ووقوءا لانجددواقماً. لان العروف أنالانسان إذا جاع إضرى بالشبواته 
وتقوى لمرمته ويشتد قرعءه »وآثار هذا ظاهرة في صوم 5-8 المسلمين 0 فيه 
رمضان أكثر متمأاالشهوات منهم 0 فا ستبهذا ومامثارهة أليس 
الغراوة بالشهوات_بلى» ولاينافيماذ كر الاستاذ الامام تشبيه ادي مكلاب 0 
بالوجاء في كسس سورة الشهوة ءلانالراد أنتأثيرهفي تربيةالنفس وتقوية الابجان 
يمل صاحيه مالكا لنفسه يصرفه! حسب الشر علاحسب الشهوة 

هذا ماكتبته ونشر فيالطيعة الاولىوراء شيخنا ثر بدا يفيه والحديث رواه 
الشيخانعن ابن مسعود ولفظه «باممشر الشياب من استطأ عمف الماءة فليعزوج »> 
فانهأغض للبصر وأحصن للفرج :ومن + يستطم فمليهبالصومفانه لهوجاء» والوجاء 
بالكس رض الانثيين وهو يضمف الشووة الزوجية إن ' يذهب بها كالخصاء » 
والصيام يضعف هذه الشهوةاذا طالءوا قتص رالصائم في اللول على قليل من الطعام » 
قال الحافظ في شرحهواستشكل بأنالصوم يزيد فيمميج الحرارة وذلك ما بثير 
الشهوة لكن ذلات اع يقعفيميد! الامس فاذااعادى عليه واعتاده سكن ذلاك والله أعلم 57 

ومن وجوه إعداد الصوم لاتقوى أن الصا كمعند ماتجوع يتذكر من لا هد 
قوتا فيحمله التذ كر على الرأفة والر-مة الداعيتين إلى البذل والصدقة » وقد وصف. 
اله تعالى نبيه بأنه روف رحم ء ويرتضي امباده الؤمنين ماارتضاه لنببه كلع 
ولذلك أمرم بالتأمي به ووصفهم بقوله (رحاء بينهم) 

ومن فوائد عبادة الصيام الاجماعية الساواة فيه بين الأغنياء والفقراء 


اللي ١‏ فوا؟ 59 الصيام ١‏ الديلية والاجماعية والصدية (التفسير: 3 ( 


واللوك والسوقة » ومنها تلم الامة الذظام في العيشة جميع المسامين يغطر ون في 
وقت واحد لايتقدم أحد على آخر دقيقة واحدة و قا يتأأخر عنه دقيقة وأحدة. 

ومن فوائد,الصحية انهيفني مواد الراسيةفيالبدن ولاسما أبدان المترفين أو ل 
النهم وقايلٍ العمل » ويحذف الرطوبات الضارة» ويطهر الامعاء من فساذ الذرب 
١‏ السموم التي تحدثها البطنة» ويذيبالش<م أو ول دون كثرته فيالجوف وهي 
شديدة الخطر علىااقاب» فبو كتضمير 0 الذي يزيدها قوة على الكر والغر 
قال جاخ «صوموا تصحوا» رواه ابن السني وأ بونعم فيالطب عن أي «ريرة 
وأشار في الجامع الصغير الى <سنهو يؤيده 2 أغزوا تغتنمواوصوموا تصح ا فروأ 
تستغنوا » رواه الطبرالي في الاوسط عنه . وقال عض أطيا ٠‏ الافر تح ان صيام 
شهبر واحد في السنة يذهب بالفضلات ايئة في البدن مده عدئة 

و أعفم فوا ئدءكاما الفائدة الروحيةالتم.ديةالمنصودة بالذات وهي أن يصوم 
لوجه انه تمالى كا هو الملاحظ في النية علىماقدمنا ه ومن صاءم لاجل الصحة فقط 
فهو غيرءابدلله ف صيامه اذأ نوى الصحة مع التعبدكانمثابا كن ينوي التجارة 
مع الحج عنانهلولا العيادة يم و ايةالصيامبهذه الئية والملاحقظة 
التحلي بتو ى الله تعالى وما يتبعها من أحاسن الصئات واتفلال» وفض ار الاعمال 

وقال الاستاذ :لا أذك في ) نمن يصومعل هذا الوجه يكون ا عضي 
'مطمكنا ميث لا جد في نفسه اضطرابا ولا انزعاجا » نس رعا يوجد عنده شيء 
اين انك راطيا وأا روسن طلا ودر كتوعد لا نست فشان ما 
يغضب له في غير ه» ولا كلمن حديث الناس ماكان عله في ايام القطر» وذلك لانه 
عا ئملوجه الله ت#الى (والظاهر الادي اسن ) ويؤيد قولهماورد فيعلاماتالهه ائم» 
امن ترك الفامي وال مم2 وماها حديث أبي هريرةء بل غناو بخارىو أصداب 
السئن إلا اللا بي مرفوط « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في 
:أن بدع طءامهوشر ابه » 

أبن هذا كلة من الصوم الذى عليه أكثر !! ناس وهو ماتراهم متفقين على همن 


لك رنة لسرعة السخط واخمق 0 وشدة الغضب لأدلى سحب 6 واشتور هذا لهم 


2 


(البقرة :“س 0( روح الصيام , وما جب مراعاته والتنزه عنه فيه ل 


وأخذوه التسلم حتى صاروا يعتقدون انهأثر طبيعي لصوم » فهم إذا ألغشأحدم 
قالالا خر : لاعتب عليه فأنه ضام . وهو وثم إستحوذ عل افوس خل منها محل 
المقيقة وكانله أثرها » وهتى رسخ الوثمفي انس يصمب! نمزاعه عل العقلاء الذين. 
يتماهدون أنقسهم بالتربية الحقيقية دائماء فسكيف حال الغافاين عن أنقسهم 
النحدرين في تيار المادات والتهاليد الشائمة » لا يتفكرون في مصيرم » وله 
يشءرون في أى لجة يقذفون > فتأثير الصوم في أنئسهم مناف لاتقوى التي 
شرع لاجار! ء وعخااف للاحاديث النيوبة التي وصف يها أهلها » ومن أشهرها 
حدرث «الصيام جنة» وهي بغم الهم الوقاية والستر فهو يعي صاحيه من المعامي 
والا ثام » ومنعقاءها وغايتهدخولالنار :ولاحديث الذاظ وفيه زيادة فيالصحاح 
والسئن . وذ كر الحافظ في شرحه من الفتيم لنظ أبي عبيدة (رض) عند أحمد 
«الصيام جنة مالم مخرقها » زاد الدارمي «بالغيءة » وقال في هذه الزيادة:ان الغيبة 
تضر بالصيام وحكي عن عائشة وبه قال الاوزاعي ان الغييةتفطر الصاثئم وتوجب 
قضاء ذلاك اليوم . (وأفرط بن حزم فقال يبعا لهك امسا ع ا ذاكر لصومه 
الخ وال الغزاللي فيمن يمعي ا وهو صا م نم أنه كن ني قرا وعدم مصيراء 
[ قال الاستاذ الأمام | إن أ كثرالناس يلاحظون فيصومهم حفظ رممالدين 
الظاهر ومواققة الذام وقاعقه حتى أن الحائض تصوم وترى الغطر في مار 
رمضان عاراً ومأئما ولا بأس هذا الصو من غير الخائض الحنظ ذاه ر الاسلام 
وإقامة هيكل شعائره » و لكنه لايفيد الآفر اد عع في ديهم ولا في دنياهم لوه 
من الروح الذي مد اتقوى» ويؤعلوم أسعادة ال . خرة والدثيا. وذكر في الدرس 
ماعليه اناس من الا مدا دلا | كل رمضان وشرابه بحيث ينفقون فيه على ذللته 
مايكاد يساوي نفقة سائر السنة . حتى كأنه موسم أكل » وكأن الامساك عن 
اشام في ف الما راعا هو لاجل الاستكثار منه في الليل » وهذا هو الصوم المراد 
بقوله 0 5 ؛ من صانم ليس له منصومه إلا الجوع وا امداش» رواه 0 
وابن ماجه ولا 1 بشرح ماعليه الناس فهم يعلهونه عها تاما وفيا كتب؟ 


بأن بريد معرفة حقه من ن باطله 


+ه١‏ الايام الممدودات !اص ام والرخصة لد ريض وام 0 فرفيالقطر )1 التفسير لج 
ا ا ا ب لا ا تك 


ثم بينآءالى أنااصياء الذي كتيه عاينا عون محدود قال #أياما معدودات »# 
أى معيئات بالعدد 1 قليلات وض أيام رمضان 5 سأي وروي عز نان عباس 
وغير 000 وعليهأ كثر الحتقين» وزع بفض اام ل 

بي دوم عاشوراء اء وثلاة َه ة أنام من كل شور وعينها لعضوم مها الايام ل بض أي 
ل 0 عر وما العامة 5 لسعدت 1" 3 مر رمعبان» ب اذية وم شت فيال 2 
أن الصوم كان وانحدا على المسامين قبل فرض رمضان ولو وقم لنقل التوائر لانه 
من العبادات ااعملية العامة . نهم ورد في الصحيح الا حادي أحاديث متعارضة 
فيصوم بومعاشوراء فياللاهاية وإعد الاسام بعضها بالامر هي المدنة وبعصبا 
بالتخيير» ولكن لادابلعل :أنه كان فرضًا أعاما 5 الساين» ولاعل أنه لسخ 4 هم 
للامزالون لصومونه استحيايا منشاء 2 بل ندل حديث 2 ائن شيت ل قابلى 
لأصومن التاسع « مع ماورد من ان ةمات مز سته 'لاى علأن الامر بصوم 
عاشوراء كان في خر زمن!ابعئة» و ليسهذا محلم حي ص هذه الروابات و الحم , يدنه 
ولكن ٠‏ كان عض العاماء وأعم أعم ك2 شير امسا راج النأسخ وأا ون من القران | 
فيه من الدلالة ة على سعة الء -ل بالقران وإن كان عا اال ال قرآن بادي الرأي » 
عن غير حدة لياه ده ة القران قالقطم والقوة 5 ولا يتيثى 4 ؤُدن أَنَّ سلب 

9 2 7 2 
هذا هيئا وهو عند الله عظيم 

3# 0 نكان 0 ا 0 عل سهر ذعدة دن يام أخر 7 أيمن كان 5 كذللك 
5 تأفطر 9 قليه صما واع 02 0 أ را غير تلك 0 المعدودات 04 أي فالواحت 
عليه القضاء اذا أفطر لعدد الايام الى 0 يصمبا 3 وكل من الأريض والمسا فرعرضة 
لاحيال الشقة بالصيام » واطلاق كلة « مريضا » يدل على أن الرخصة لا تتقيد 
بالمرض الشديد الذى العسمر معرة الصوم “وروي هذا عن عطاء وان سير بن 
وعليه البخاري لان أمثال هذه الاحكام تقرن عظنة الشقة حقيةًا لارخصة» فرب 

١ 9 7 : 2 3 8 . ١ 5 3‏ 
فرض لايشْق ممه الصوم ولكنه يكون ضارا بالمريض وسببا في زيادة مرضه 


وطول مدثه » وحقيق الشقة عسر ؛ وعرفان الضمرر أعسبر . واستدل اوور على. 


فو 


١هإ البشرة 0 س7 ( الصيام في السفر اختيارى وهتىق يذون تركه افضل‎ ١ 


تقييده بالمرض الذى يعسر الصوم ممه بقوله في الااية الأخرى ( بريد الله بم 
اليسر ولا بريد بكر العسر ) ولا دايل فانه تعايل لأصل الرخصةء وكاها أن لا 
4 دون فيبا تصيق 1 وكذاك السقر يشم لإطلاقه ود بدن الطويل والقعير وسغر 
المعصية. فالعمدة فيه مايسمى فيالعرف سهرا كسا” ثر الالناظ المطلقة في الشرع . 
والعرف حتاف باختلاف أسياب المعيشة ووسا ؟لالنقلقا لذي در كب فيوذا الزمان. 
سيار ةمخارية أو طيارة هوائية مسافةثلاثة أميال أوفراسخ أومسافة يوم أويومين 
يقد بر سير الاثفال لمكث عدة قصيرة م مود إلى بلده وداره » لاسعى قِ 
العرف مسافراً بل متمزها . وقد جاء فيالسنة مايؤيد هذا الاطلاق فيالسث رالقصير 
وقد روى جد ومسا وأبر وداود عن أنس أنه قال : : كان رسول أل 0 اذا 
حرج مسار و ثلانة أيام أو ثلانة ل فرأسخ صلى ركمتين: : ويرجح نو كونالرواية ثللانة 
أميالحديث أليسميد عند سعيد ننمنصور قال: كان رسولالله 2 اذا سافر 
فردخًا يتصرالصلاة والفرسخ ثلاثة أميال . بل روى ابن أليشيبة باسنئاد ميح 
عن ابنعمر انه كان يعر في اليل الواحد » وما روي في قدسره عَكليه في مسافة 
أاول لايناني هذافان القصر فيا أولى» ولا خلاف بين السامين في أن'اسفرااذى 
يباح فيه القصر بباح فيه الفطر » وأما العاصي بالسغر فهو على دحوله في الاطلاق 
عن قله المكلؤين اغاط طبين بالشر د مة كلها كغيرم كا تقدم دمأ نه 5 تفسير ) فن 
اضطار غير باغ ولا عاد فلا م عله 
ورم بعص ارين القيدين أ نَ قوله تعالى ( أو على سر ) بوضء ان أن 

ن سافر في أثناء اليوم لا يجوز له أن يغطرفيه بل يفطر فياليوم الثافيلانالكلمة 

تدل على المكن مرة. افر نجعله كالمر كوب» ولكن السنة جرت لاف ذلاك» 
04 

فقدروى 5-0 وغيده عنان عباس قال :خرج رسول اش عليه الى<: 1 
والنا س ختلفون فسا ومقار » قاما استوى عل راحلته دعا باناء من أبن أو ماء 
فوضعة على راحته 71 0 احلته م 2 ر إلى | ناس 4 قال الفذرون لصي وام افطروا : 
وفي ليث أنس وأبي بصرة الأ 0 ذلك وتسميته شكة . 


6 الصواب خرج الى عكر اصرح به فيالروايات الاخري في البخارى وغير هب 


06 0 الفاضلة بين النطر والصيام في السفر [التفسير : ج *) 


وفي لنظ آخر لابن عباسفي البخاري وغيره : ان رسول الله ملل خرج: 
الى مكة في رمضان قسام فلا بلغ الكديد ( يتح فكسر ) أفطر فأفطر الئاس : 
قال أبو عبدالله ( البخاري ) والكديد ماء بين عسفان وقديد ( بالتصغير ) ( وفي. 
رواية أ أخرى : حتى بلغ عسفان » والكديد ثابعة امسفان وهي أقرب الى الدينة)؛ 
ةا لالحافظ في النتم : وأستدل به علىان للمرء أن يغطر ولو تر الم يأم من ع الليل' 
و أصبح صاعًا فلهأن يقطر فيأثناءالتهار وهو قول الجهور وقطميه أ كر الشافعية الخ 
وذهبت الظاهرية أو بعضهم إلى وجوب الافطار في الرض والسفر وال نة. 
للا تقتضيه وقد مضت السنة العماية خلافه . وذهب قوم الى وجوب عذه العدة 
عليوماوانصاما » ومقتضاعا انالله تعالى ضيق على امريض والمسافروشده علمهما” 
مالم يشدد على غيرها وهو كا ترى . والصواب أن منصام فقد أدى فرضه ومن 
افطر وجب عليه القضاء» و بذلك مضت السئة العملية فتّد ورد في الصحيعم 
انهم كانوا يسافرون : مع النبي 0 منهم المنقطر ومنهم |أص ام لايع ب احد عل" 
الاخر » وانه كان ل يأمرهم بالافطار عند توقم المشقة فيقطرون جميءاً كا حا 0 
حديث الي سعيد عند احمد ومسل وألي داود قال : سافرنا هم زعو لانت و 
الل كه روديام كوا مزلا كقال رسول الله مكلا 2 انكم قد دنوم من 
ملاوع واافغر اقوى ألم » فكانت رخصة فنا م رطا من افطرء نم 
تزانا مخزلا آخر فقال دانم مصيدو عدوك واانطر اقوى لك فأفطروا» فكانت 
عزمة فأفطرنا : الحديث ثم افد رأيقنا نصوم بعد ذلاث مع رسول الله مَكيةٍ ني 
0 . وروى الخاعة الس عن عائنشة ان حمزة بنءع*رو الاسهي بى قال اني مه 
أأصوم في السفر :وكان كثير الصيام قال غ2 إن تت قصم وان ا فأفطر « 
٠‏ وقي مسم انه أجابه بقوله « هي رخصة من الله فن أ 3 لخدن ومن أعيث ن 
بيصدوم 3 ا عليه » فدات عله الرواية انه سأ أله عن صيام رمضان لارتف 
الرخصة انما تطلق في مقابل الواجب » 
وروى مسلم والنساي والرمذي من طريقالدراوردي عن جعثر (الصادق) 
عن أبيه ممد(الباقر)ن علي ( ين الءابدين ) عن حابر أنرسول الله كلل خرج 


(التفسير ج00 خديث ليس من ال الصيام فيالسفر والذاهب فيه 0 3 
الى مكة عام الف تح قصام حتى بأ اك راع الغميم ( كر ا 8 
واد امام عسفان ) وصام الناس ممه فقيل له ان الئاس قد شق عليهم الصيام وان.. 
الناس بنظرون فها قات » فدعا ,تقد من ماء يمد العصر شرب وااذاس ينفارو 
اليه فافطر بعضهم وصام بعضهم » فيلنه أن ناسا صاموا فقال «أوائك العصأة ». 
أي لانهم أبوا الاقتداء به متكي فيقبول الرخصة والهالال مشقة . وني رواية. 
أخرى تقدمت انه أمرهم أنيفطروا للاستمانة على لقا, عدوم فالعصيان ظاهر 
وروى أحمد والشيخان وأبو داود واانسائي من حديث جابر قال : كان. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظال عليه فقال 
د ماهذا ؟ فقالو! صاتم » فال « ليس من الير الصوم في السفر» وذكر الحافظ 
في شرحه من النتح المذلاف في الافضل من الصياء والفطر فيالسفر وقال: الخاصل 
ان الصوم من قوي عليه أفضل من الغطر والذطر أن شق عليه الصوم أو أعرض.. 
عن قبول الرخصة أفض لمن الصوم؛ وان لم يتحققالشقة يخير بينالصوم والفطر » 
وقد اختلف الساففيهذه ااسئلة قا ات طائفة لاجزىءالصوء فيالسذر ع نالغرض. . 
إل من صاءمفي السفر وجب عايه قضاؤه في الحضر اظاهر قوله تعانى ( قمدة عن 
أيام آخر ) ولقوله مكلو « ليس من مر الصيام فيالسئر» ومقابلة المر الانم واذا 
كان آآما بصومه لم يجزئه وهذا قول يعض أهل الظطاهر”' 'وحكيعنيمر وابن مر 
وأليم, ريرةوالزهريواراع 0000 واحتجوا بقوله تمالى ( أن 0 
مريضا أ وعل سئر فعدة من أيام أ خر) تالوا ظاهره فعليه عدة أو فالواجب غدة 
وتأوله الجهور بأن اتتدير فأفطر فعدة» ومقابل هذا القولقولمنقال | نالصوم 
في السذر لاوز إلا لمن خاف على ننسه أطلاك أو الشقة الشديدة حكاء الطمري, 
عن قوم » وذهب أ كثر العلماء ومنهم مالا والشافمي وأبوحنيفة إلى أن العو 
أفضل ان قوي عليه ولم يشق؛ وقال كثير منهم النطر أفضل عملا بالرخصة وعو 
قول الاوزاعي وأحمد وإسحاق . وقال أخرون هو بر مطلقاء وقال آخرون.. 
(٠)قال‏ الشوكانيو حكادني ال بحر عن أنيهز يرةوداود والاماميةاه وهو عمدة . 


الاماهية في وجو ب الفطرفيالسفرمطلقا وتقدم الجواب عنه وهذهااروا ةكالروايات. . 
السابقة كلها في السفر إلى كر عام الفتح 


(َ 7 2 التفسير‎ ١ حديث أوس من البر الصيام 3 السقر‎ 0 1١ 


اليا ابروا قر ااال ويك اله ور اليش قن كن لكر إمدر عليه 
«فبو أفضل في حةء وإنكان الصيام أدسر كن بسر عليه حينئذ ويشق عليدقضاقء 
تعمل فالصوم قٍِ دقه أفضل وهو قول عور سن عك المزيز واختاره ابن المنذر 3 
.والذى يترجح قول الجهور والكن قد يكون الذطر أفضل أن اشتد عليه الصوم 
«واتضرر به وكذلك من ظن 4 الاعراض عن قيول الرخصة 5 تقدم نظيره 5 
السح على الخفين وسيأني نظيره في :جل الافطار . وقد روى أحمد من طريق 
أي طعمة قال قال رجل لابن عمر اني أقوى على !لصوم في 0 . فال له ابن 
مر : دن 0 0 رخصة أ كان عليه 0 ن الائم مدل حال عر فى وهذا ول 
على من رغب عر الرخصة لقوله 0-7 « من رغب عن سأتي فلس مني » 
.و كذلك من عاتن 0 | لفنحب أو الريا اء إذا ضام ام في|اسفر 5 كو ن القطر 
أفضل له . وقد أ شار الى ذلك أبن عمر فروى الطري من طر ريق محاهد قال : 
أذاسافرت فلا لدم فانك إن تدم قال أحم ابك:ا كذوا الصا م اركموا للصائم» 
وقامو! بأمرك وؤالوا ؤلان صاتم 43 قلا تال كذلك حي يذهب أجرك ٠.‏ و»ن 
ريق ماهد أبغاً عن جنادة بن أمية عن أي ذر و ذلك 
( ثم قال الحافظ ) وأما الحديث الشبور « الصائم فيالسف ركالةط رفي المضر» 
قد عه إبن ماحه من حديث ابنءر هر فوعا سند ضعيف وأخرجه الطري 
.من طريق أني سادة مرفوعا أيضا وفيه ابن طيعة وهو ضعيف . وذكر إن ماعدا 
«هذين فيممناهما فبوموقوف ومنقطم الاسناد . ثم قال 
ونا أل واب عن كوله 0 2 ليس مل العر الصيام في السفر © فسلاك 

انيزون فيه طر أ ١‏ فقال يعضوم قد خرج على سبدب فيقصر عليه وعل 5 
-مثل اله > والى هذا جنح البخاري في ترحته وإذا قال الطيري يعد أن ساق 
حديرث الياب من رواية 55 بن عام حم الاشعر ي والفظه 07 رثا رامغ 00 3 
2 17 ن في حر شديد قاد ذارجل م من القوم قد دخل حت ظلل شح رة وهو 
مضطجم > دُضحمة الوجع ذقال رسول ان 0 ها عد 0 أي وجعم به 7 6 
كَانوا أيس به وجع وامكنه صائم وقد اشتد عليه الخر : ذال لذ ني ملك حيننذ 


ل 


ليا 


(اابقرة ؛ س 25 التخصيص ا أسياقوالقرائن والغرق يناو ين السبب 168 


« ليس المر أن تصوموا فيالدهر 0 ر خصة الله التي ر خص لكم » فكانقوله 


سان الى 000 3 . 
َكل ذلك ان كان في مثل ذلك !1 الخال . وول ابن دقيق الميد أخذ من هذه 


القصة ان كراهة الصوم في السفر مختصة اعد في مثل هذه الالة من هده 


الصوم وبشوعليه 3 يؤدي به4 الى تولك ماهو أولى به من الصوم منو<ووالقرب 


:فيل قوله «'يس من العرالصصوم فيالسفر » على مدل هذه الذالة » قال والائءون 
فق السير يدواون ان الافظ عام والعبرة لعمومة للا بمخصوص السيب . قال وطبعى 
“أن يتنبهللغرق بيندلالة السبب والسياق والقرائن على مخصيص العام وعلى مراد 


> رد و: د الما مع سيب فا يمن العام قرفا اضدا من 
: م وبين رد ؤرد ارك بين ين و 3 


أجراهما مجرى واحداً لم يصب » فان مجرد ورود العام على سيب لا يقتي 


“التخصيص به كتزول آية السرقة في قصاة سرقة رداء صذوان . وأما السياق 


والقرائن الدالة على مراد المتكلم فهي الرشدة ابيان المهملات وتميين الهتملات 
6 ف حدرث الماب 4 وقال ان المذير ل الحاشية: هله القصة لشعر بأنمنانفق 


له مثل مااتذق لذلك الرجل انه يساويه في الحكم 


2 وأما من سم 8 ذلك ووه 


بو في جواز الوم على أصله والله أعلم . وحمل الشافعي تفي الير ااذكدور في 


الحديث على م ن ألى قبول الرخعبة فتال معنى قوله ليس من البر أن يلغ رجل 
هذا بافسه في فريضة دوم ولا نافلةٌ وقد أرخص اللهتء الىله أن يفطر وهو تميح» 
قال ويحتمل أن يكون ممناه ليس من الير المفروض الذي من خالفه أثم » وجزم 

ابن خزعة وغيره بالءنى الاولء وقال! لطحاوي امراد بإلبر هنا البر المكا 1 الى 


عو أعا لى غراتسيةا أبر واليدس اأر اد به 2 راج الموم في السور عن أن ل ون بر 
لان الاقطار قد كون ا من الصوم اذا كان للتثقوي على اما ء العدو مدلا قال. 


“وو نظير قوله 2 2 أيس المسكين بالططىت اف » الحديث» فانه م م يرد إخر جه 


من أسباب السكند كأها وائما أراد أن المسكين الكامل السكنة الذي لاجد 


غى يذنيه ويستحي أن يسأل ولا ينطن له 


#اوعلى الذين يطيقونه فدءة طعام مسكين # هذا هو القسم الثاني من 


للسينى وهو من لايستطيم الصوم إلا عشفة شديدة »> اي وعلى الذبن يشق علهم 


571 فرض الفدية على من يغعار ل َه الداعة (التفسير 3 5( 


ألصيام وما لاقدة نه طعام مسكين عن كل ع ينطرون قره من أومظ 0 | يطمءون. 


مئه أماء م في العادة المأ ليه للا أعلاه ولا دنا 4 ويطعم مدر كما أنه أكلة واحدة: 


ا وبعدر شيع المتدل الاكلة وكانوا دروام أعد عد وهوبالقم ربع الصاع وقدروه 
بالمفنة وم فى مل «الكنين من لقميح أوالمرء و وترتب القدية على الافطا رلا جل المثقة 


الشديدةيمرف بالقرينة كقوله 0 دن كن لكر ريق أو عل سعغر قمدة دن أيام. 


أخر)يمني اذا افطر . قال الاستاذالامام: الاطاقة أدنى درجات المكنة والقدرةءلى 


الشيء فلا تقول العرب أطاق الشيء إلا اذا كانت قدرته عليه في مهاءة الضعف. 


محيت تحمل بدمشقة شديدة 7 فالمراد بالذن يطيةونه ها الشيوخ الغءماءوالزمى 


الذين لا يرجى برء أمراضهم ووم كالتءلة الذين حمل الله معاشهم الدائم. 
بالاشغال الشاقة كاستخراج النحم الحجري من مناجمه ومنهم اهرمون اليين. 


نحكم عليهم بالاشةل الشاقة الؤبدة اذا كان الصيام يشق علييم بالاعل و كانوا: 


علكون الندية » أقول وهو مشتق من طاقة الحبل أو الخيط أو الفتلة الواحدة من. 


قثله القى حي يبرم بعضها على تعض وتسعى القوة » أومن ١‏ 'عاوق وعليه قول الراغب : 
الطا اق اسم اقدار ما عكن للافسان نيمل عشقةوذلك تشبيه 9 بالطوق المخيط 0 بالثيء. 


فقوله ( ولا محسلنا مالا طاقة لنا به ) اي مايصمب علينا مزاولته ه واهى معناه. 
ولا محمانا مالا قدرة لنا به ... وقوه (وعلى الذين يطيقونه فدية طمام مسكين ). 
ظاهره يقتضي ان المطيق له يازمه فدية أفطر أو لم يغطر ل 00 انه 


لا يلزمه إلا مع شرط آخر اه اى وهو الافطار 


وروى البداري ان ابن عر قال عي مأسوخة وان ابن عباس قال, 


ليست عنسوخة هي للشيسخ الكبير واارأة الكبيرةلايستطيمان أن يصوما فيطعمان 
مكار ن كل يوم مسكنا ينأء ورواه أو داودمع زيا دة والطبلى والمرضم اذا خافتا ي«ي. 
على أولادهما أفدارتا وأطعمتا . وأخرجه المزار أيضا وزاد في آخره : وكان ابن 
عباس ل قول لأأم وإدله حبلى أنت عمزلة اللاي للا لله فعليك الغداء ولا قضاء 
عليك . و لك نالشافمية يوجبو نعل ال ولى واأر 5030 . وفيحدرث. 
أن بن مالاك الكءي عند امد واحاب السئن أن 1د ي ل قال 2 ان الله 


ل 


(أبقرة : س ؟) |أؤمنون فيوجوبالصيام والرخصة فيه م اقسام ١861/‏ 


-عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم» 
وروى الدارقطني والحام وصمحاه عن ابن عباس أنه قال رخص للشيخ الكبير 
أن يفطر ويطمر ولا قضاء عليه: وهذ! ظاعر في ممنىالآ بة وهو مذهبالشافمية 
:في الشيوخ والعدائز ومن في حكهم . 

( قال شيخنا ) ذهب كثيرون الى أن الآ ية منسوخة إذ فهموا أن الاطاقة 
.عءى الاستطاعة وقدر بض الفسرين كالملال حرف ننفي فقال : وعلى الذن 
الا دونه قدية ابت رافق مدهسة وال به مؤافظة لمن كين مغاحة الى حمل 
-الاثيات نفياً كا قلنا | نذا » وقال بمضهم ان الممزة في الاطاقة لاساب فمناها 
لل ن لايطيةونه من غير تقدر حرف النفي . وهو قول منقول مءقول » ويظور 
.بارادة سلب الطاقة أي القوة به لا قبله . والقاعدة أنه لايم بالنسخ اذا أمكن 
مل القول على الا حكام 

أو ول) وجملة القولان الؤمنينطل أقسام فيالصيام (الاول) القم الصحو يح 
القادرعل الصيام بلا ضر ريلحقه ولامشقة تزفق واصومو اجت عليه <ما وتركه من 
“الكبائروذهب 3 من العاماء انمتعمده لايقيل منه قضاء مثله ولاصياءالدهر كله 

(الثاني) 1 يض والسافر وبباح لها الافطار مع وجوبانقضاء لان منشأن 
الارض والسغز التعرض للمثقة ذاذا تعرضا اشرو بالأمل بأن علا أو ظلنا غلا 
قويا أن الصوم يضرها وجب الافطارء وقد فصلنا مسألة ألللاف في الافضل 
للمسافر والتختار عندنا أن الصيام أفضل اذا كان أيسر 0 رتب عليه #ظور 
آخر كحمل رفاقه في السقر على خدمته أو عجره عن القيام ببءض الندوبات 
وما لابد منه للمسافر وان لي 


5 
.وجب القطر وهو ظاهر ف حديثتٌ أني مويك التقدم قْ مسألة الغوة ص ااعتال 03 


به رفاقه » كان كان لمحجزه عن عمل وأجحب 


والريض كالسافر في مسألة الافضل له وانه الايسر » ومن الامراض ما يكون 
“الصيام علاحا له أو مساعدا على زواله كا عل مما د كرناه من ذوائده الصحية 

( الثالث ) من يشى عليه الصوم اسببلاءرجى زواله كاطرم وضءفاابنية 
«الذي لابرجى زواله والاشذال الشاقة الدائمة والر ضالزمنالذيلاارجى بروه 


م/ 1 التطوعبا لصيامو 01 نالصيام خير .از الاقران فيرمضان (التفسير لج 
و 
بدلاعن كز يوم مسكينا مايشبع الرجل المتدل 5 تقدم انما 1 
9 قل تعالى بعد بيان الواجب الْتم والرخص فيه ## فن قطوع خيراً 6 
بأن زاد على تلاك الايام الممدودات فل فرو خير لدي لان فائدته وثوانه له والقاء 


وكذاك من يتكرر سيت مشقته كالطامز والرضء وهؤلاءط, أنيغطروا ويطمموا 
ا الخامز والرصم وهؤا ,ك, 'نيمطر وا وتطعمو 


فيقوله فن تطوع تدل عنىهذا لانها تثريم على حصر الفرضية فيالايامالمدودات 
ولايصاح تفريها على حك الندية لانم ن سقط عنهالفرض داعا معالذدية عنه لايمقل. 
أن يندب لاتطوع الذي هو الزيادة على الفرض . وجمل(اغلال) التطوع متمامًا 
باانكنارة بأث بزيد على إطمام المسككين واستبعده شيذنا وأقرب. منه شموله للا 
وان تصومو! خير ل 5 أي والقيام حير لح كأاقر أها 5 بن به 

(رض) وإعاهر يتفسير. أي خير م فيهامن رياضة الحسد والنشسوتربية الارادة 
وتغذية الاعا نب لتقوى وتقوبته عر اقبةالله تعالى. قال ابوأمامة لاني ميك دري 
بأأمر آخذه عنك قال «عليك بالصوم فانه لا مثل له» رواه النسائي سند صحييج 
م | © إن كنم تلمون 6 م تعلمون 3 وجه الخيرية فيه لا إن كك لم اموه نايدا م غير ققه »> 
ولاعل بسر الك 0 التشريع يم » وكونه لمصلحة المكلؤين» لان الله غفيءن. 
العالمين » أو 0 امادات إنللطاء والماشرين . هذا ما يظهر من الآ بة » وقد 
ذو بض المفسرون أن الخطاب فيبا لاهل الرخص وأن الصبرا 1 فيرمضان خير 
لم من الترخص بالافطار» وهذا غير ٠.طرد‏ ولا متؤق عليه » وثنافيه احاديث 
وردت وببعده التذريع بائقاء ما قدمناأ » وبينا ماهو الافضل منه ومن الفطر 

شهر رمضان الذي أنزل فيه القران 4 عذء الآية مستأئئة لبيان تلاخه 
الايام الممدودات التِيكتيت علينا وانها ايامشهر رمضان» وأن المكةفي تخصيص. 
هذا الغزر منة العبادةهي أنه ااشبر الذي أنزل فيه القرآن » وأفيضت على البشى 
فيه هداة رحن 4 ببعثة ثقد خم النبيين عليه الصلاة والسلام » بالرسالة العامة 
للانام » اللدا نمةالى آخر الزمانءفالمرأذ,انزالالقرآن فيه .دمو أواه لإهدى لئاس 
أي أنزل حالكونه هدى كاملا للناس كافة #إو بينات من الطدى »اي وآيات بيناته 


(البقرة : س ” ) هزية القرآن على سائر الكتب السماوبة .4ن و 
واضحات 9 لا أمس في حقيما 4 ولا جدماء في > | م وأحكاءها )م ن جنس اطدئ. 
الذي حاء ه الرسل من قبل » وللكية أبيئه وا كل # 9[ والفرقان © الذي عرق 
لامبتدي بة بين الحق والماطل 4 ويقعصل سس إلذضا أل والرذائل 2 لُق أن إلعيك 
الله تعالى فيه ما لا يميد في غير » تذكرا لانمامه سبذه الهداية وشكرا عليها . 
والجكمة فيذكر الايام ممبمة أولا وتميينوا بعد ذلات أن ذلاثالامهام الذي يشعر 
بإلقلة خف وقع التكليف بااصيام الشاقعل النفوس وهو الاصل إذايس رمذان. 
عاما في الارض 5 سيأتي بيانه قريبا . نمان هذ! التعبين والبيان حاء بعد ذكر حكة. 
الصيام وفائدته وذ كر الرخص أن يشق عليه » وذ كر خيرية الصيام في نفسه. 
واستحباب التطوع فيه» وكل ذللك مما يمد النفس لان ا ق بالقبول والرضفى 
جعل تلاك الايام شهراً كاملا . 

وانظر كف ابتدأ هنا بذكر شبر رمضان وإنزالالقر؟ زفيهووصفالقرآن ما : 
وصفة به حتى 5 له 0 عنه لذاته بعد الانتباء من حك الصوم ع 3 ب بلاس , 
بصومه فل يغاجيء١‏ ا لنفوس به هم ذلاك ا يد له حتى قدم العلة على اللهلول »> 
وامل هذا من حكة حذف خيبر التدا اذا قلنا ان كلة ( شهر رمضان ) مبتدأ' 
أو حذف البتدأ اذا قلنا انها خبر لذوف . وقال الاستاذ الامام : ان حذف. 
الخير جار على ماذمهده من أنهاز القرآن بمذفمالا عم الاشتياه تحذف» وانالبيان. 
بعد الامهام اء على أسلويه في ذكر الاشياء مذر عاتها و<ؤتها » وهي هنا 

انزال ال قرآن الذي هدانا اله تمالى به وجمله آيا بات بينات مر اطدى أي من 


اللكتت الما وله «والذرثا نَْ الذى مر رقفين وام اطل 4 #قوصفه بأنه هدى في ننسه.. 


' جنيع الناسى وأنهمن جنزس الكتب الاطية» و كله الجنسالءاليعل م.م الاجناس» 


فانه آيات بئات من ذلاك الحدى السماوي » وكتب لله كابا هدى ولكنيا 


' لدست فى بيائها كالقرآن » واضرب طم ءثلا كتاب دانيال النى فان الله ماأنزله 
الست في ليام » واصرب هم ب ذااياء المي فان الله ماار 


:عليه إلا ليوتدي به من 08 عايهم والكنه ١‏ كن أآيات بمنات» بل هو كلالغاز 


والرموز لايغيم إلا بعناء» و كذلات التوراة التي مماها ان تعالى نوراً وهدى فيبا 
غوامض ومشكلات وقع الاشتياه فيها # فلم 55 ضياء الحق واطداية متياجا 


9 سلف السلهين وخلفهم في هداية القرأن ١‏ التفسير: ج”) 


-وساطعا من ساورها سطوعه من القرآن . والذى ثراه في هذه الاناجيل أن 
تلاميك 5 المسيح القسهم ما كاوا ينهءون كل ما ذا طبهم به من المواعظ والاحكام 
9 الرشا' ر وهي الاتجيز لى اميتي يي اعتقاد نا 
(أقول) لل فيها ان السيح قال هم انهم يقل هم كل شي, وان أشياء 
كر ذبعى أن تقال هم 58 1 وأئع منها ة في عهده » وبشرم بأنه سيأ بي 
لعلاه ال أرق 5 روح اذل الذى يقول لم كا ل شيء و إلععى عدا خام النديين 
: علييها ١‏ أصلاة 00 ح 3-00 القسارىء, تتصيل ذلك في "فسير سورة 
الاعراف ”' ولكن لم يتقل الينا أن الصحاءة عبي عليهم شيء من آيات القرآن 
لم يعيموها» 5 أن عاماء السلف حارو! في شيء منها > فالقرآن > عتاز على سار 
الكتب السماوية أنه آيا نات بينات 00 ن الهدى الذى توصف به كبا 4 ويدنات 
من الام الاي الفارق ف سن الحق والياطل © فيد أنالقبرين من المسلدين إيرضوا 
كافة ءا يان عتاز القرا, ن هد بالبيان الذى لس مده ب انه والهدى ميم الئا اص 3 
وصف نفسة 6 غاول ممم م العم بحية 0 15 م مقإدمهم أنه غامض للا بقهمةه 
إلا أفر اد من النا س أوتوا علها احا ؛ وقاكوا سائر المشر بوهم وأفهامهم » 5 
اكوم بعلومهم ومعارفهم ثم زعو ا أن وؤلاء الافراد كانوا قِ عض اللغرون 
“الاولى وثم المجتبدون » وانهم قد انقرضوا ول يأت بمدم وان يني من يسول 
عليه أن ينهم القرآن ولو احكأءه فقط » وتد هذا القول المناقضلاقرآن والناقض 
4 مسلا بين هاهير المسلمين القإدين» حى الذن يبدعون م علياء الدن» ومن 
:نبذى اهتداء بالقر أن » رعا تعزو بلقب الكدر والطفيان » أي الغر بقين أحق 
:.بصدق الاعان » 7 أما وسر اق أولا أن المسلمين لبسوا على أنفسهم من القرآن 
ما يليسون » وحكو افيه اراء من ملدون 4 لكان نوو بيانه مشرةأ عليهم وعل 
. ا و النا مر كالشمس ليس دولها سحاب » ولكلهم أبوا إلا ان يتيعوا سئن 
دن قا لهم شير را بشيروذراءا بذراع» ونصعوأ ١‏ كما با فيالدن بزءمون ان بمامي ١‏ اجلى» 
والاهتداء ها أولى لاا ها بزعمهم أين حكاء واقرب الى الاذها ن قيما . 
)١(‏ راجع ص ب7؟ ‏ ١و١‏ من الجزء التاسع 
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* 
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(البثرة:س؟) . بدء انزالالقرا في يل القدر امباركة من رمضان 231 


قلنا إنالله تءالى فرضعلينا صيام هذا الشهر بمخصوصه تنذ كيرا بنعمته علينا 
بإنزال القرآن فيه لنصومه شكراً له عليهاء ومن الشكر أن تكونهدايتنا بالقرآن في 
مثلوقت نزوله أكل:ومنها 2 م موصلا إلى حقيقة التقوى» فاذا لمتنتقم 
بالصيام في أخلاقنا وأعمالنا » ول نهتد بالقرآن في عامة أحوالنا » فأين الانتناع 
باأنعمة وأبن الشكر عليم! : كان جعريل يدارس الني مويه القرآن في رمضان» 


ولذلك كان السلف يتدارسونه قيه ويقومون ليله 4 لزيادة الاهتداء والاعتيار 43 


فاذا كان من اقتداء الخاف مهم * كان أن بءض الوجباء والاغنياء يستحضرون 
فيرمضان من القراء من كان حسن الصوت يتذنى ل بالقرا ن فيحجرات الخدم 
و في الغرفات مم أمثاهم و أ الم لاهون لياع “ون» ومن عساه إرصغى م ايان 
الى ! لقارىء فانا يريد التإزذ بسماع صوته الح ن وتو قيمهالة نافيء فقد جملوا لمر أن 
إما مهجورا وإما لذ نفسية فصدق عليهم قوله (امهذوا دنم هو ولا ع 


وآ دمى ى إلزالاله رآن فير مضان 3 أن العروفبا! ليفين أنالقر ان زلمنجما 


عتعرقا في عذلة الممثة كابأ نهو أنابتداء نزواه كانم يي رمضان وذاك فى ليله مئة 


ميت ليلة القدر أي الشرف »ء والايلة للباركة كا في آيات أخرى» وهذا العنى 


اغلاهر لا إشكال فيه » على أن لنظ القرا ن يطلق طُُ هذا الكتاب كله » ويطلق 


عل بعضه . وقد ظن الذي تصدوا للتنسير منذ عصر الرواية أن الآأية مشكلة» 

ورووا فى حل الا شكال أن القرآ ننزلفيايلة القدر من رمضانإلىسماءالدنياوكان 
في اللوخ امحفوظ فوقضبع “موات تلط النيمنجا. بالتدريج » وظاهر قوم 5 

575 انه نز لعل النيفيرمضانمنه شيءخلافا اظاهر ل باتعولا تظبر اأنة علينا 


1 ولا المركة و في جعل رمضانشهر الصوم على قوهم هذا لأن وجود القرا نفيمماء 


الدنا كوجوده فى غيرهام ن السعوات أو الوح المحفوظ من حيث أنه ا يكن 


هداية ار انا 6 وأئدة فى هذا ١‏ الاءزال ولافى الاخمار به » وقد زادوا 


على هذا روايات في كون جيم أل لكتب السماوية أنزات في زمضان » كا قاوا ان 


الام ليد أبقة تكانت سرام رمغبان»قال الاستاث اذ الامام :وم لمعيه من هذه الاقوال 


< سير الثار » « 22١‏ 1 < الجزء اثاني» 


1177 فرض صياء رمضا نعل من شهده وحك م الصياء فيجهتي القطبين (التغسير :نج ؟) 
زاروانات 201 '؟ وإها هي <واش أضافوها اتنظم رمضان » ولاحاجة لنا بها 
إذ يكفينا أن الله تعالى أنزل فيه هدايتنا وجعله من شدائر ديننا ومواسم عبادتنا » 
3 تل تعالى اله انزل القرآن جملة واحدة في رمضان ؛ ولا انه أنزله من الوح 
لمحنوظ إلى سماء الدنياء بل قال بد إنزاله ( هو قران مجيد في لوح محنوظ ) فبو 
محنوظ فيلوح بعد نزول قطءا_وأما الاوح المحفوظ الذيذ كروا إنهفوقالسموات 
السبع وان مساحته كذا ء وانه كتب فيه كل 0 الله تءالى فلا ذ كرلهنيالفر آن. 
وهو من عالم الذي نب تالاعان به إعا نيا لغيب يجبا أن يوقف فياء ا 27 
بلا زيادة ولانقص ولانفصيل ولس عندنا في هذا اللقام نص يجب الاعان به 
#فن شبد م الشهر قليصمه© أى فلن حضر 2 دخول الشبر أ أو حلوله 
بأن م يكن مسافرا فليصمه وائما يكون ذلك في أ كثر البلاد التي 7 تاف السئة 
منها من "في عشر شبرا . وشهوده فيما يكون برؤية هلاله » فعلى كل من رآه 
أو ثبتت عنده رؤية غيره له أن وصوم . واذا لم بره أحد في الايلة الثلاثين من. 
شعبان وجب صيام يومها وكان أول رمضان مابعده . والاحاديث في هذا ثابئة 
في الصحاح والسئن » وجرى عليب|ا العمل من الصدر الاول إلى اليوم . وقال 
بعض الغسرين : إن المراد بالشهرهنا هلال » وكانت العرب تمر عن أطلاله 
بالشهر » ودرده أن لابقولون : شهد الهلال ؛ وإما يقولون رآه » ومعنى شيد 
حمر » وقال بهم ان الى : ذن كان اضرا ١‏ - حول الشمرقايصمه . 
قال الاستاذالامام: وإنها عير بهذه العبارة ولم يقل «فصوموء» أثل الك ةالتي 
م يحدد القرآن 5 اقيث العملاة لاجلها » وذللك أن القران خطاب الله العام بيع 
البشر وهو يلم أن من المواقم ما لا شهور فيما ولا أيام ممتدلة بل السنة كلها قد 
تكون فيها يوما وليلة تقريبا كالجهات القطرية » فالمدة القي يكون فيها القطب 
الثمالي في ليل وهي نصف السنة يكون القطب الجنوني في هار وبالمكسء ويقعر 
لايل والنمار ويطولان على نسية القرب والبعد عن القطبين ويستويان في خط 
الاستواء وهو وسط الارض 


)0 ) فيبا عون بثواثلةهرفوعا عند أجهد وابنجرر وغيرهار هو غير صعر بح(؟)داجع 
تفصيل هذا البحث في تفسير( > بده كل في كعاب مبين) ص5 ج ا تسيل 


هه 


(البقرة:س0) التقدير لاصلوات اس وصيام شير في جو القطيين ؟؟؟ 


أرأيت هل كاف اشّتمالى من يقني جرة القطبين وما يقرب منهها أنيصلي 
في يومه (وهوسنة أو مقدار عدة أشهر) خمس صلوات إحداها حين يطلع النجر 
وااثانية بمد زوالالشعس ال ويكلنه أنيصوم هر رمضان بالتعيينولا رمضانله 
ولا شبور #كلا ان من الآيات الكعر على كونهذا القرن منعند اله احيط علمة 
بكلثيء لامن تأليفالبشر ماتراه فيه من الاكتفاء بالخطا ب العام الذي لايتقيد 
بزمان من جاء بدولامكانه» ولو 59 من عند الذي جلو لكان 0 مافيه مناسبا 
لال زمانه وبلاده وما يليها من البلاد التي يعرفها » ول تكن العرب تعرف أن في 

الارض بلادا نهارها كمدة أخهر أو أشبر من أتمرنا وأشبرنا ولياليها كذلاك 
ُنزل القرآآن وهو علام الْيوب وخالق الارض والافلاك خاطب الناس 

كافة يا مكن أن يمتثلوه 0 طق الامس بااصلاة والرسول بين ن أوقائها ع يناسيه 
حال اليلاد النتلةالي هي القسم الاعقلم من الارض» حتّىإذا وصل الاسلام الى 
أهل اليلاد التي اشرنا اليها يكنوم 1 يقدروا للصاوات:باجتوادم والقياس على 
ما بينه الني طَتطلعٍ من أعى الله المطاق ‏ وكذلك الصيام ما أوجب رمضان إل 
على من شهد الشهر وحضمره » والذين ليس طم شبر مثله يسهل عليهم أن يقدروا 
له قدره . وقد ذكر الذتراء مسألة التقدير بعد ماعرفيا بعض البلاد التي يطول 
ليلها ويقصرنبارها والبلاد التي يطول نهارها ويقصر ايابا ء واختلفو! في التقدير 
على أيالبلاد يكون ؟ فقيل علىالبلاد المعتدلة التيوقم فيها التشريع كلكة والمدينة 
وقيل على أقرب بلاد ممتدلة البهم وكل عنما جز فانه اجتهادي لا نص فيه . 
ومن كان حرطا أو طلست قدة من أنام أخر # ا ر ارخصة 
اثلا ثلا يتومم سس وملى ل ظيم | أن الصوم في نفسه ا ويندب التطوع به وبمك 
محديده بشهر رمضان الذي له من الفضل والشرفماله أن صوم هذا ااشور 
حتم لاتتناوله الرخصة أو تتناوله ولكنلا مد فيه» ولعمريان تأ كيد الصو مال 
ما أكده الله :الى بهيةتضوىتأ كيد امر الرخصة ابضاءولولا ذلاكما اتاها متقله في 
سيادةه بل روق اللمدتون ان مض السسناة علبي الإشواق كثر اقلا دامر 


٠ 1 تايل ألر خصآئي الصيام ببسر الدين وعدم اأمسر فيه (التفسيرج0)‎ 1١» 
الرخصةفي الف رن يتحاءون العطر فيالسئر أو لا حتى ان لني مَك أم رهم ,هني بض‎ 
. الاسفار فل عتثلوا حتى أفطر هو بالفمل وسمى المتنع عن لفطر عاصيا كم تقدم‎ 
0 
يريد الله بك اليمس ولايريديك العسره هذا تعليل قبله أي يريدفيا‎ # 
شرعه من هده الرخصة في الصيام» وسائر ماشرعه 3 من الاحكامء أن يكون‎ 


١ ٍ‏ 1 0 
والترغيب فيإتيان الرخعمة » ولا غرو فلله حب أن يؤلى رخصه 5 تؤىعزاعه. 
وقد اختلف الملساء في إلا فضل المريض و«المسافر على اقوال ثالثها التخيير 


(أقول) والكاية 05 بأن الافضل ان يضوم إذا م يلحقه مشقة او عسر لالثناء 


ديت يرا تاما لاعس فيه. قال الاستاذ : إن فيهذا التعبيرضسربا من التحر بض 
ا 


علة ألرخصة وإلا كان الافضل ان يفطر لوجود علا » وبتأ كد بوجود مصاحة 
أخرى في النط ركالقوة على المواد وتقدم بسطه» ذلك بأن الله لايريد إعنات الئاس 
بأحكامه وإنما يريد اليسر مهم وخيرم ومنفعتهم » وهذا اصل في الدين برجع|ليه 
غير ومنه اخذوا قاعدة « المشقة هلب التيسير» وورد في هذا أحاديث كثيرة 


عن أشهرها « يسروا ولا تعسروا » وبشروا ولا تنفروأ © متئق عليه من حديث 
أنس 5 والراد بالارادة هنا دركية النشريع ألا ارادة التكوين 5 زرت بدث القدس 
يعمد طالي حلم بطر ابلس في ارم سنة ألما فاجتهمت في مد ينة |تذلول علي هالسلام 
عنتيوا الرجل الصالح من آل , انيعي فساًاني ممتحنا : يقولاثهتمالى (بريد الله بكم 
الإإسرولا بريد بك المسر) وما بريدهالهتمالىلايجوز فذاشدعقلا و لكننا ترىالعمس 
وائماً مشاعدا فكيف هذا وقات ان الااية في تعليل الرخصة في الصيام المريض 


الما 


فر لا في التكوين والتقديركالعسر فيالمال والرزق» فأعجبهالجوابودعا لي 


بالفتح » ولم أكن حضرت شيئًا من تفسير القرآن في ذلك المهد 


تمقال ل ولتكلو! إلمدة #6 قرأ الجهور لتكلوا بالتتخفيفمن الاكال وأ بوكر 
عن عاصم بالتشديد من التكثيل» واللام تاتعليل وهي معطو فة على التمليل المستفاد 
من قولك ( يريد الله بم اليسر ) كأنه قال : رخص لكم في الي الرض والسذر 


لانه يريد بك اليسر وان تكلوا المدة فن لم يكلها إداء لعذر الرض أو السثر 


(١ 


5 


(البقرة : س؟) بلاغة القرآن . واتازه فيتمليل الاحكام  ١8‏ 


أكبا قضاء بمده . وقيل الها ثتقوية الفمل كا فيقوله (ير يدون ليطنئوا نور اللّه) 
اي يريد الله بكم الببسر وان تكلوا السدة » وهو يجري ف كلام البلزاء كثيرة 
ورجحه الاستاذ الامام لز ولتكيروا الله على ماهدا؟ ' اليه من الاحكام النافمة 
لم بأن تذكروا عظمته وكعرراءه وحكته في اصلاح عباده وانه بر بسهم عا يشاء 
من سكام » ويؤدمم يها تار من التكاليف » ويتفضل عليهم عند ضعفهم 
بالرخص اللائقة بحالهم « واعلكم تشكرون » له هذه النم كلماء بالقيام مها على 
وجهها » وأعطاءكل من المزعة والرخصة حقباء فتكونوا من الكاملين 
ذهب جمهور الفسرين إلى أن فيالتكلامثلاثة تعليلات مرتة بأسلوب النشر 
على أللف بتقديرفمل محذوف عامل فيجلة الاحكام اللاضية»أي شرع لكي ماذكر 
من صيام أيام معدودات عي شور رمضان لمن شهدء سالما يما لتكاوأ المدة ‏ 
والتعبير باامدة دون غدة الشر يشعر واقالهالاستاذ الاماممن أن الاصل فيالتكايف 
العام للضومهو الايامالمدودات وكولها رمضان ينه خاصعن شهده من ل تقناو له 
رخص ةوهذا ٠‏ ندقة القرا ن الغريبة وبلاغته التي لايخطر مثلها على قلب بشر » 
وشرع لكر القضاء على من أفطر فيمرض يرجي برؤه أو سغر- اتكبروه وتعظموا 
شائه 0 هد! ؟ اليه من أجهم م بين الرخصة ار والمدعة بالقضاء وشرع 


|[ م الندرة في حال الشئة در بالضوم واراد بكر اليسر دون المسر لماكم 


بم 


- روت هله الزعمة . وقد صوونا - رناب الم ليل الذي د وم »6 5 راد 
أوضح مما صوروم به. هذا ما كتبته أولا وطبع في الرة الاولى . 

وأقول الآن ان الاظب رأنبةالان|كالالمدة تعليل لكون الصيام المشروع أياما 
معدودات لابد من أستيذا مها اداء فيحال المر عم وتضاء في حال الرخصة » وارادة 
اليسر دون العسر تايل لازخصانثلاث للسفر والرضوالشقة البيتقتضي النئدية » 
والتكبير تعليل لال العدة بصيام الشب ر كله 3 وملهره اللا كير قي عيد النطر إذ 
شرع فيه التكبير القولي عامة ليله وإلى ما بعد صلاته » وبذلاك كله تكون مرك 

شاكرن له على هذه النعم كلبا وعلى غشبرها . 


ككا تفسير واذاس! لاك عيادي عنى ولي رت (التفسير اج" ( 


0 


م و ا 22 :1 وت 
(حم) وإذاسا لك عمادي حي ذولي ١‏ بت أجيت دعوة 


الام ذا دعَان» لبوا 0 بي[ ص رشدون 
روى انجرر وار بن أليحاتم وغيرها فيسب نزول هذه إلاية أناعر ابا 
حاء الى الى ل : قال : أقريب ريا فتناجيه » أ ام بعيد فاناديه * فسكت عنه 
فأتزل اله اي 983 . وأخرج عبد الرزاق عن . أطت ن قال : سأل أكحاب رسول الله 
جك البي عل أ بن ربنا 7 فنزلت . ورووأ في سيبه غير ذلك نما هو أضمف 


كد : وأقل امير وعددا ء وقال الاستاذ الامام: عند ذكر السيب الاول هذا 


السئال ليس يمعيك من العرب أو الاعراب الذين اعتادوا أن بتذذوا وسائل بدطيم 
وبين إههم يقر بونهمإلىاللخااق السموات والارض» وهؤلاء الوسائل والوسائط 


إما أشخاص وإما أمثلة أشخاص كالماثيل والاصنام » ول مرتدوا بأنفسهم إلى 


التجرد معر فا ذثات الال الواحدالمظيم بأندلا بتقيد بشي ,حت هدام اليه القرآن باياته 
البينات » فكانوا أعل التوحيد الخالص . ولكن الآاية جاءت بين آيات الصيام 
قحي لسكا ددني م1 مما أوانعا هي ٠تصلة‏ 3 5 ها من الاحكام تقد طا لينا فيالاية 
السابقة )كل عدة الصيام وتكير اشّْتعالى وذكر أن ذلاك يمدنا لشكره ثءالى » 
و التكبير والشكر يكونان بالآول و 4 الخد د وال أكير 5 3 1 ونان بالعمل 4 
وما كان بالقول يا قي فيه السوال : هل يكون برفم الصوت والناداة » أم بإلخافتة 
والناحاة؟ خاءتهذه الااية جوام! عن هذا السؤال الذي بتوقم إن ميقم ؛ فهيي 
عابا شو اء صح ماردوه ف سييها أم لا 

(قل) ودروكى في زوف أسيب آخر وهو ان الذي لاله سم 00 
:دعون لَه تعالى بصوت رفيع في غز و خيير فقَال لم «أريعوا ع أنشسم ان 
لاندعون أصم وللا غائيا» وعلىكل حال تفيدنا ل 0 ة حك شرعياً وهو أنه 0 
رفع الصوت في عبادة من العبادات إلا بالمقدار الذي حدده الشرع في الصلاة 


الهرية رهو أن إسحم مننا قرب منه كومن باغ فيرفم صوته رعا بطل تصلاة» 


(البقرة : س * ) معنى قر بالله تعالىمن عباده واأراد من أخبارهم به ١517‏ 
د ل ل املك ال لاله السك الا لا الى ااا 1 1 


ددن تعمد اليا لغة فيالصياح ف دعائة أو الأصلاة على نديه كان إلى عيادة الشيطان < 


9 أقرب منه إلى عيادة الرحمن 


(أقول) أما الحدرث فقد رواه أحد والشيخان وأا بالسئن من طرق إلى 
أني عئان النودي عن أني مونى. قال :كنا مم الني ميل في سثر مل الناس 
تجبرون بالتكجيرفةال الني كاي د أيها الناس أريموا عط ىأ نفس ذا لاتدعون 
أعم ولا اميا نكم تدعون”مساقر يبا وهومعك » وفيرواية انهم كانوا يرفمون 
أصواتهم با! انبليل والتكبير إذا علوا عقبة أو ثنية . وليسفي هذه الروايات ذ كر 
الآ 0 5 وكن الحديث في للقام قانهم كانوا يرفعون أصواتهم با لتكيير الأ أمور بهفي 
7 4 الس ابقة ولأ تال يةعلى ماص رح به الحد لثم ن النهي فك نالحديث تفسيرا 
ما بلهو عمل بها وذ كرهاءن الم ادل فِ سيرم من أسياب لزوطا 

تاك 

قل تعالى هٍِ واذا سألك عبادي عي فا ني قرب 4 هذا التفاتعنخطاب 
!للؤمنين كافة باحكام م الصيام » إلى خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام » بان 
3 رثم و لمهم ا 3 فق وله المبادة وغيرها دن إلطاعة والاخلاص 
وااكوجه إليه وحده والدعاء 4 الذي يعدم ابدى والرشا 0 وجمات 3 لمت باساوب 
الغتوى على تقدير السؤالاتنييه الاذهان» والراد أن ن يؤمنوا بأن الله تءالى قريب 
ملوم ليس بدله وبائهمحجاب وللا ولي ولا قيمع 5-35 دعاءهم وعيادتهم »أو يشاركه 
في إجابتهم أو اثابتهم » ليتوجهوا اليه وحدوحنفاء مخاصين له الدين . 

وةالالبيضاوي فوج الاتصال: واعل انهتعالى ما درم إصومالشهر ومراءاة 
العدة وحثهم على القيام بو ظائف التكيير وااشكر هبمل الا ية الدالة على انه خمير 
وأحواطرء سيعلا وام » ميب لدعائوم» عار على أع الم لى عن كيدا له وحدا عليه ام 

ومن نل أن الاحكام العملية إعا تشرع لتقوية الاعان وإصلاح النفس » 
ولذلاك كان دن سئة إل رآن 5 أن مين مع كلحم حكة تسر نمه ونائديه قُ 
كقوية الاعا يان » وكزج الكلام فيه ما يذو بعظمة ُ تمالى »ويءين على مراقبئه 


و ااتر جهاليه واشت الاعان به كردم 6 3 .وياأ نت فعبا نا اقتدوا بهديالقر أن 


فر مجملوا 35 لكام اد ا الإعال إبدية يا كن ش 
مادي جمماني لا غرض لاقاوب والارو اح فيه 


وأما معنى قرب الله تعالى فقد قالوا : انه اله القرب إل أل ممنى أن غلمه. يغ 
يكل شيء فهو يسمع اقوال العباد ويري أعاهم . وعبارة البيضاوى : وهوئثيل 
لكال عله تمالى بافمال المباد وأقو الهم و املاع ص احو الهم يال من قرب عكانه 
متهم . أهوإنهما جماوأ ١‏ لكلام تمثيلا 7 القرب واليمد ال اما يكونان باعتيار 
المكان وهو ممه عن الاصحصار فيالسكان . وقالالاستاذ الأمام : يصح أن يكون 
من قرب الوجود فان الذى لابتحيز ولايتحدد تكون تسب الامكنة وما فيها اليه 
واحدة ؛ فهو تعالي قريب بذاته من كل كيء إذ منه كل شىء جاح وإمدادة 
واليه الصير اه وهذا الذى قاله من الخقائقاامالية وعليه السادة الصوفية فقد قال 
احد العلياء في قوله تعالى (55: 6م وين اقرب اليه 7 أي إذا باغت روحة 
الحاقوم : انه القرب بالعل» وكان أحد كبار الصوفية حاضراً فقال : لو كان هذا 
هو امراد لقال تءالى فيتتمة الابة ولخ لاتمافون. ا العم عنهم وإكا 
قال ( ولكن لاتبصرون) و أد ليس من شان العلل انيبعسر فيتفى هنا إبصاره وإعما 
ذلك شا" ن الذات . اه بالعنى وهو مذكور بنصه في كتا كتاب اليواقيت والجواهر 
لاشعراني د كل حال لازم القرب مقصود وهو 01 الحاجة إلى رفم لصوت 
ولا إلى الواسطة بينه وبين عباده في الدعاء وطلب الحاجات كا كان عليه المشركون. 
فيالتوسل بالشنعاء والوسطاء إلى الله تمالى كأ نه قال : فاأخيرم بأنفي قريب منهم 
وانني أقرب اليهم من حبل الوريد ( أي م في سورة ق) 
هذا ما كتيته من ا على كلةش يخنا في قرب الوجود وطبع أولا واطام 
هو عليه م ثم استشكله بعض اخواننا السافيين بانه مالف لمذهب الساف قانوم 
يتأولون أو يمسرون القرب. بالل كالتكل.ين » ويقولون إن اله تعالى فوقعباد. 
باثن من خلقه » مستوعلعرشه » وعبارةالاستاذ على اجماها اقرب الىمذهبااساف 
من تأويل المشكلينو من وافقهممن السلقيين فان البائنم نكل شيء الذي لايتحيز 
ولا يتحددهوالذي تكوننسيةجيع الامكنةومنفيا اليمواحدة وه المينونةالطلقة 


: (البقرة:س"”) 2 معنى استحابة الله ان موس 60ة3ةا__ 


اني يقتضيهاالملوالطاقفوق كلثبيء والاحاطة بكلشيء. وقرب الصا اتلابمقل 
بدون قرب الذات» اذ لاا نتصال بينهما ولاانفكاك؛ والتحقيق'نمذهبالساف 
إمرار النصوص في الصنات عى ظاهرها ٠ن‏ غير تعطيل ولا عثيل ولا تأويل »> 
وألّه تمالى قد أسند القرب في هذه ال 03 و يقي سورة : الواقماوسورة قّ الى ذاته. 
فتأخذ هذا الاسناد ص ظاهره م اثيات تعزهه عن ثماثلة خاته واثيات صئات 
الكال له الي ينهم مها لأراد من هذا الآرب فى كل سياق بحسيه» والمامم فيه 
ماذكرم الاستاذ من الاتواد لاعباد والامداد طم في أثناء وجودهم ومصيرثم اليه. 
بعد انتهاء اجاطم 2 0 يناسب الايجاد والامداد بالعلم واافظ. 
على قوطم أزقوله (أذ بتلقى التاقيان) متماق بقوله(و يمن أ قربأ ريا 
والقرب في سورة 0 يناسبالمصير اليه تعالي كا يمل مما بمدهء وقر بهفيالاية 
الي تفسرها يناسب الامدأد سمع الدعا, واحابتهو هي من متعاقات القدردو الرحهةة 
والغرض منه تقرير توحيد العبادة يا قررناء ]نما وقد بينه بيانا مستأئما بتوله 
0 أجيب دعوة الداع 0 متهم بنشدي من غير وامعلة ل إذا دءان ترجه 

إلي وحدي في طلب حاجته. أى يجب ان يدعى وحده يدون واسطفلانههو الذىخلق 
الانسان وملماتوسوسبهنفسهبدون واسطة ؛ وهوالذىجسدعوته وحدهبدون 
واسطة تمينه اوتساعده أو تنوب عله في الاجابة وقضاء الحاجة او تؤثر في إرادته 
وقد فسروا الدعوة بطل بالهاحات وقالوا انظاهرالا بي انالاجاءة وصف 

لازم ل تعالى وأنه جيب كل داع » وايس الام كذلاث كا هو ثابت بالشاهدة 
وأجابوا بأن الراد ان من ثأته الاجابة فهو يجيب إن شاء كا قال فيآلة أخرى 
(فيكشف ماتدعون اليه إن شاء ) فبو على حد قولاك فلان يممى الكثير فاطلب 
من أي أن من غانه :ذلك ولا يلام منه أن يفك كل طالب غين ماطلية. نو لجاب: 
مهم بأن الاجالة أعر من إعطاء السؤال » وقد ورد في الحديث الصحيح ان 
الاحابةتكون باحدىثلاث إما أنيمجل له دعوته وإما أن يدشر له وإما أنزيكف 
عنه من السوء مثلها. ولا حاجة إلى التأويل إذ لا ل الاشكال نان الاي سيقت 


لبيان أن الله تعالى قريب من عباده التوجهين اليه فلا حاجة بهم إلى الصياح 


( الدعاء بأسان الاستمداد والحال وبلسان المقال (التتسير: ج؟‎ ١ 


#تكبيره ودمائه هولا إلى أن يتخذوا وسطاء ينهم وبينه في التوجه اليه وسؤال 
برحمته وفضله؛ بل جب أن يصمدوا اليه وحده فانه هو الذي ميسب .دعاءثم وحده 

(أقول) :و أما كيئية اجابتهإيام فايس منموضوع الآاية » ولا شلكأنامارف 
انه تعالى والعالم بشرعه وبسئنه فيخاته لايقصد بدعائه ربهإلا هدايته ال ىالارق 
٠‏ والاسباب التي جرت ننه تعالي ,أن فصل الرغائب مها وتوفيقه وممولتهفيباء فهو 
:إذا سألاللّه تءالىأن بيد في عله أو فيرزقه فلا بقصد أن يكون الل وعدا يوتش 
.ولاأن تمطر له السماء ذهباً وفضة > وكذلك اذا سأل اله شناء مرضه أو مريضه 
الذي أعياء علاجه انه لاريد بذاك أن فرق اله العادات » أو تجعله ميد 
الالسذات والكياك فوإقا. بريد الؤمن النارق الها ماف ك لان فق الله 
١‏ إناه الىالملاج » أو العمل الذي يكون سبب الشِفاءء سواء كان ذلك بارشاد مرشد 
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أو لهام لعي 2 فج ف من عذاية.بائ:وجمين اليه الداعين له بهد مااجتبدوا في 
إلا 1ك بالاسياب فم يتاحوا 7 ومنعنايته اغداية الىسدب احديد 6 وإغامالتفس 
العمل المقيدء وتقوية المزاج على اارض ولا دايل في الأنية علىان كلدعاء هاب بل 
عي نذسها ديل علىأنه لا يجيب الدعاء إلا الله» فيحب أ ثلا يدعى سوا (14:1/9 
.وأنالساجد ل فلا تدعو! مع الّأحد! ) فمسى أن متدي بهذا الوسومونبسمة 
الايمان» لذن يدعون عند الضرق غير ال حةن 6و بتو حرون الى القبور: يافلانبافلان. 
ويتأول لهذا الشرك ادعياء العلم واادرقان» بأأن الكراماتثابتةعندم الاموات 
'كلاحياء» ولكن انه تعالى يقولهم (ير إياه تدعونفيكثفماتدعوناليهان شاء) 

وانظار كت يقل انه مويب دعوة الداعي حي قيدها بقوله ١‏ اذا دعاتي ) 
قال الاستاذ الامام مامثاله: ان الداعي شخص يطلب شيئاً وهو يصدق علىأ كثر 
الناس الذين يطلبون كل يوم أشياء كثيرة وليس كل واحد منهم متحققا بدعاء 
الله ت#الى وحدء, كا حب أن بدعى» قرو 5 2 دعوة الداعي اذا خصني 
' بالمدعاء والتسأ إلي التدا 8 00 مث ذهب عَنْ لفسة إلى 3 وشعر كاه أنه 
لا مادا أه إلا إلي 5 ومثل ولا لا بطمع 5 غير ممع ولا يطاب ماللا إيصجان 


يطلب» وانها يمتث ل أمس الله تءالى بإمخاذ جميعالوساإل من طرقها الضحيحة المدروفة 


( البقرة: س ؟ )0 ممتىالامر بالاستجابة له وبالاءان به ١1/١‏ 
الا اكت و وذ رز الس ع ال ات 1 1 0 


توهي لانتتحقق إلا بالعلم والعزيعة والعمل » فآن تم للميد مايريد بذاك ققد أعطاء 
الله تعالى من خزاثنه التي يفيض منها على جميع متيعي سذنه في الخلق » وإن بذل 
هده ول يظثر بسوله فا عليه إلا أن ياجأ إلى مسيب الاسياب وهادي القاوب 
إلى ماغاب عنها وخفيعلم! » ويطلب العونة والتوقيق ثمن بيده عا كوت كل *يء: 
.وقد قل بءعضااساف إن مثلهذا يهاب لا محالة . وقالت الصوفية الاعا,الجاب 
هو الدعاء باسان الاستمداد » وقد ا اانذي عليه الصلاة والسلام من الام 
شُُ غير مطمع 3 نْ برك السعى والكسب وقول 0 :ارب ألف- ححية : : فهو غير 
داع ؛وائما هو اهل . ومثل ذلاك الريض لابراعي الخية :3 يتخد الدواء» 
وذول وت اشنني وع أفني 7 زه شولك اللهم أبطل اسذنك الي ت الما لاتيدل 
ولا نولل" جلي( 33 أسدعد اب الله انا من دعاء #وكشف عنا من : بلاء 1 ورزقنا 
عن حيث لا #نسب ولا تخد الاسياب 1 ولكن يتسخيره هو للاسما ب() 
مأل سائل فيالدرس: اذا كان الرزق مقدرا فعلامالؤال ؟ ققال الاستاذ : 
!ذا كانت إ جابقي أو عدمم امقدرة فل السؤال :؟هزا| لاقال وائما طرعئ أن يقال 
3010 الدعاء منا في م الاق ل 3 وغيرعا من ل بات والاأعاديث 
ككحديث «الدعا ع مخ العنأ دة»وانٌّ تعالى بعلم مافي أنفسنا وما تنطويعليةسر ائرنا ؟ 
قالت الصوفية : ان الراد بالدءاء فزع القلب الى الله وشعوره بالحاجة الى معونته 
والتجاؤه اليه . وتجون عا روي في قصة ابراهم صلى ان عليه وله وسم من 
)00 راجع مقالة الدعاء في المجإد السادس هن المثأر ١.‏ ) وتفسير (9:ه 
#أدعور كم تضرعا وخفية في ص ءودهوج جم تفسير من الطيمةالاولى و ص ه «منه 
0 ا هرة العم ية وطال هرضة وتعسر علاجه فرأى ف 
المنام قائلا يقولله! رسلمن 1 تيك عاء هن مكان 00 واشرب مه تش فءففعل فشفي 
ثم ذهب الىذلك المكان فاذأ ماءقي دهرة فت شجرالس نط ؤءر ان فائدةالماءفي في اصلاح 
ساد الإمءاء اما هي سيب ماءة<ال فيه جذور السئط وورقه من مادته العفصية 
القايضة . ومرض اخى السيد ابراه م أدهم مرضا طو ل 3 رأى لني (ص) في 


الرؤيا فامره ان شرب من 5 بإاقرب منه امتقظ فشرب فقام من هرضه 
.صحيحا معاي وامثالهد!ا الالها 9 والتاث ر الره وحي فيالرؤٌ ا كثير 


؟/وا ‏ الرشد بلاعان لله والاستجابقله بإلعمل 2 (التفسير:ج0) 
أن جبريل 1 له قبل أن باق في الثار ألا حاجة ؟ قال أما إليك فلا قل قادح 
الله . قال حسي من سو الي عامه يحالي . 

(أقول) ولك ظاهر الآآيات والاحاديث يدلع أن الدعاء مطلوي با لقول» 
مع التوجه الى اللّهمالذلب» ومنه الادعية الأثورة في الكتاب والس:ةوذلك أن الدعاء 
باللسان هو أثر الشمور بالحاجة إلى الله تعالى وفززع القلب اليهء فان لم يكن أثره 
فهو مذكر به وهو أعظم مظاهر الاعان» ولذلك مماهالني مَييّهٌ مخ العيادة فهو 
يطاب لذلك وإحاة الله الدعاء تقبله تمن أخاص له وفع اليه بروحه ورضاؤه عنه 
سواء أوصل اليه ماطلبه في ظاهر الامر أملم يصل .والحديث رواه الترمذي من 
حديث أنس (إرض ) وسنده ضعيف ومتنه صميح فهو عمنى حديث « الزعاء هو 
الميادة 4 بصيغةالحصر وهو يح رواء أحمدواابذاريني الادب الثرد وأصداب. 


السئن الاريمة وغسيرح 0 حديث النعان بن بشير ري الله عله 


فيتس يدوأ 0 وليؤمنوا 3 الي » الوا : أستدا له واستدا 3 وأجايه. 
إلى الى واد وهو ان أن يغمل ماد جاه اليه ويدنه ما 5 امنة . وقال أالراغب. 


الاستحابة قيل هي الاجابة » وحقيقتمأ التحري لاحواب والتهيؤ له لكن عبر به 


عن الاحابة م انفكا 3 كهامنها ام وأورد الشواهد عليه من الآيات ومنها هذه. 


الابة. 2 دك رتفي تفسير لم :4 أسة جد .و شّولارسول) ان الاقر با( كك القهم, 


قأبماقاله ار اغب وعكده وهو أنالاستجابة هي الاجابة بمناية واستعداد فتكون. 
زيادة السين والتاء للمما أذة وعو قرب مم الوم قٍِ ممأ ثيهمأ دن الشكاف والتحري 
والطاب أو هو بعينه» إلا انه لايمير به ما يسند الى الله تعالى كقوله ( فاستجاب 
م رهم )والءنى ؛ واذ كنت قريبا منهم مجيبا لدعوة من دعاني منهم فليستجيبوا 
ملي بشتحرى ما ر مهن اللاعانو الاعال النافمة لم تلص يأ وغيره م أدعوثم اليه 
3 حك دعونهم 9 قبول ع بادهم» وتولي 05 أتهم . نال ُ تفيد أن النفرد باحابة 
الدعاء هو الذى بطاع طاعة |أميادة » فاذ! دعانا غيره الى عبادة اشترعبا باجتهاده 
لا دليل عليها فيا أوحاه الله الى نبيه لا جيه اليم! كا أننا لاندعو غيرء تعالى . 
وقال الفسم روث فيا لي 2 بالاعان هنا انه أم بالمدا أومة عليه لان أناطا ب المؤمنين, 


(اابثرة : س )2 حل الرفث إلى النساء في ليلد الصيام ‏ #ا/ا١‏ 


.وذهي الاستا 3 ذ الامام الى أن انخطاب عام وأن حظط من استجابلله ولارمول منه 


ا ن لاسب نفسة ويطالءها بأن كون اعاله الظاهر رة القي عد م أمسقاص صادرةعن 
الاءان اليقيني والاحتساب والاخلاص نه .الى فنيذ كر الاءا عأن بمد الاستحاية أشا 

إلى أنمن الناس من يستجرب الى الاعمالويقوم موأوهوخلومن روحالاما ز(؟؛:؟؟ 
قال تالاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكنقولوا أساهنا ولا يدخل الاعانفيقلربم ) 


2 9 اعليم » رشدون *# أي بجع بين الاعان والاذعان للا والنعي . والرشد 
:وار شاد ضد الغى والفساد» 55 ان الاعمالاذا لم تكن صادرة بر فح الاعان 


لابرج, ى أنيكونصاحييا راشدا مبدياء قن يصوماتم اعا للعادة وموافة» للمماشر بن 


0 فان الصيا ملايعده للتقوى ولاللرشاد» ورعا زاده فس أدا في الاتخلاق وذ عراوة 


ببالشهوات .. لذلاك يذكرنا تعالى في اثناء سرد الاحكا م بأن الاء أن هوالقسود 


لا ولم في أصلاح لذ تفوس وانا نمع الاعمال في صدورها عنة وتمكينها إ 35 


ل لل 


6 5 كا الصيام ال فت إلى 


1# 


لقند شوو 28 
الات قل 
اعابا م هن 


5-2 1 000 0 
لياس لكم وَأنتم ١‏ لياس لبن ٠‏ غلم 1 نكم كمتم 
سه س ‏ اسسم 2 00 - 25 3 5 ع ان 


حخما: اول لهس م فعابت عل يكم وعم ا سكم 3 فا 0 


000 


12 ا ابرير _- 0 0 د ا . 

دشروهن وأ بتنواما كر لكاو و ليرا حى 

كاه ف ملاو اس ل الي 2 9 مشاام 

بين لكم الخيط سه ا | اخيط 1 له سويد نْ 

بلاس ل ا ال شن 00 ر» سوكزرم 

الفح فا الما سَيَامٌ إلى لايل 00 بشروهن و م 
533 1 0 


ب - مام 3 
عسكفون 5 0 لمسجد 3 تلك 16 اله اقل 0 بوم مك لك 
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0 0 كمه لئاس ع عون 


ار م سس 0 


بمد هذا عاد إلى سرد بقية أحكام الصزام فقال 38 أحل لكم ليلة الصيام 


:اا حلالرفث الىالنسا «في أيلة الصيام ‏ (الشير: :ع 


رف التسائع # روي فيسبب نز ولهذه الا يةأن!! م أبة ة كانوا اذا أفطروأ: 
يأكاون ويشربون ويتغشون ن النساء الى وقتالنوم فاذا نامأ أحدهم 3 استيقظ من 


الليل صام اع ولو كان في أول الليل» وردي ان أهلالكتاب كانوا يصوهون كذااك. 


وأن الصحابة فرموا هن قوله تعالى ( كتب عليك م الصيام 515 كنب على الذبن من 


قم بالكم) | ن التشبيهيتناول كقية الصوم وض 00 أن وقم على امرأ 4 في ا 
بعد النوم فشكا ذلكلاني وك و لبسضيمأ ن نام ام قبل أن يط رتم استيقظ فواصل, 


الصوم الىاليوم الثاني وكانعا ملا ف فأضواء الجوع حى عتى 3 ليه 0 الى 
جَييه فنزات» قالبءضاافسرين هذه الآأية ناسخة لنوله ( 5 كتب على الذين. 

من قللكم) وقال و أن التشبيه اليس من كل وجه وانا دزي 
الفرضية لاو قي في الكينية 4 وهله 6 5 متصالة 3 | قبلها مكميه ة لاحكام الصوم ميلئة 


لمأ امتاز به صومنا من الرخصة التي لم تكن أن قبلناء وهذا ما اختاره الاستاذ. 
الامام وقال اذأ صح ماورد فيسيب الغزول فهو يذل على انه عند مافر ضالصيام. 


كان كل انسان يذهب فيفهمة مذهباً 6 يؤديه اليه اجتباده وبراه أحوط وأقرب. 
الى التقوى . ولذلك قالوا فها رووه ءن اتيان عمر أهله بعد اأزومان الني صا 
قال لهم 1 تكن حقيقا بذك باعمر » 

0 أقول) أما الروايةالاولى قمئد أهد وأبيدا أود والحام من طريقعبدالرمةن 
ابن أي ليىء نمماذ بن جبلقال؛ كانوا 0 ء مالجيناموا 


ؤاذا! ناموا أ نعو 4 3 أن رحلا من الانصبا ريقال قيس سن 2 ليك اضاد)» 


صلى المشاء م نام فم 31 لد اشرب تق أصبح 3 وأصبيح بود وكان عر قد 


أضات من اأنساء بعد مانام فأق النبي مكل نذكر له ذلاك فأنزل لله (أحللكم 0 


الى 07 . 3 أئموا الصيام الى الليل ) قال في لباب النقول:هذا الحديث مشوور 

ابن أني ليل لكنه لم يسمع من معاذ وله شواهد » وذكر حديث قيس بن 
0 عن البراء عند البخاري ‏ وأخرجه ابو داود أيضا في الصوم والترمذي. 
في التفسير ‏ وقول المراء عند اليخاري لما لصوم شهر رمضان كانو| لايقربون. 
النساء رمضان كله فكاذ رجال ونون أنقسهم نول اله (عل الله انكر كنم 
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(البقرة.س”) ممنى الرفث وازاهة القرآن في كتناياته ١/6‏ 


مختا نون نفس )الك“ية. وأما حديثعر فهو مارواء عبد الل نكم ببنمالاكعن أبيه. 
عند احمد وابن جرير وابن أبيحتم قال :كان الناس في رمضان اذا صامالرجل 
فأميرى ة نام حرم عليه العاما ماع ولي إب والنساء حتى يقطر منالغد قر جع مر من 
عندالني ملي وقد سمرعندهفأراد امرأتهفتا لتإنيقد نت ذل ماع “ووقم 
عليها وصنع كمب مثل ذلاك فندا عمر الى الذي 0 فأخيره فنزات اه فأنت. 
ترى في هذه الروايات اضدارا! فني بمضها انهم كانوا برون مقاربة النساء رمة 
في لياللي رمضان كأنبره على الاطلاق وني الاأخرى أنهم كانوا يمدونما كالاكل. 
والشرب لا تحرم إلا بعد النوم في الليل » وأقرب ما يمكن أن يخر ج عليه الججم 
بين الروايتين اختلاف اجتهاد الصحاءة في ذلاث حمل كل رواية على طائئة وإلا 
تعارضتا وسقط الاحتجاج ءا . وهذا الجمع يوافق ما قاله الاستاذ الامام فتمين - 
إن اجتهادم لم يكن حا قرآنيا فيقال اله سخ لآ يةء وانما هو اجتهاد أر 0 
فيه الاحمال كاءت هذه الاية بالميان ( قال ) وقوله ( أحل لك )لا شتفى أ 
كان رما بل يكفي فيه أن يتوهم ان من ىأل الصيام أو 2 عدم 00 
بمد ااثوم وعدم مقارية النساء بمده أو مطاة |. وهو كو لدته الى( أحل لم صيد 
البحر ) ول يكن قد سبق نص في حر عه . 
(وأقول) 3 اقرار ااي مِكلاق لم عل ذات الاجتهاد كانجريا على سنته في. 
اجازة عمل كل أحد باجتواده فيا يحتمل الاجتماد من النصوص من غير إلزام. 
لاحد به اذل يكن يازم الامة كلما الا العمل بالنص القطاعي الدلالة كا يألي بوانه 
في ريم ار واليسر ْ 
أما ليله الصيام فهي الليلة الي لصبح ملم ا اثرء صاعا 2 وأما أإرفث الى النساء 


فب الاقضاء اليون ومماشرتون » وأصله الافصاح 8 بغي أنيكنىعنهها يقع يبن 
الرجل وامرأته . يقال رفث في كلامه اذا خش وأفصح بذكر الوقاع وشؤونه 
أو حادث النساء فيذلك » وقال الازهري الرفث كلمةجامعة الكل ماي يدالرجل. 
من الرأة . وحقق الراغب أن الرفث كلام متضمن لما يستقبح من ذ كر الوقاع: 
ودواعيه #وجع لكناية عنه في الآ ية تنبيها على جواز دعائون الىذلاكومكالمون. 


1 :> تسمية كلمن الزوجين أباسا واختران الانفس ١ ١‏ التفسير: ج؟) 
يه . وعدي باولى اتضمئنه معى الافضاء. وقد علينا الترآن المذاعة في التميير عن 
.عذ! الامس عند الماجة إلى السكلام فيه ها ذاكر من السكنايات اللطينة » كقوله 
0 يه هسم امه اوسن ند أفضى 00 | إلى عض ١#‏ ا نون : فلا تاها جا ا 


:كال بمعض المفسر ين قدذكي هنا اللذظ الصر 2 56 ِ تتو ما وثع. 


ملم . وهذا غالط فان الكامة ععى 1 ار القصر 42 به من شم أن الرجل مع 
لأرأة وليست هي من الالناظ الصمريحة فيذللك » فالممنى أ<ل - ذلك الام 
.الذي لا م 0 وأن كال الاستاذ الامام: : والصو اب أنه ىء بالافغل 


عل خلاف ماجرث عليه شاه الكتاب للا 0 شارةالى سدم عدا يه نه فى ت هه فوع وان 


حل فبو من الال الكروه على اخملة. وقرله ملام يك واثثم اباس طن * 
كول مثا نف صيق لبيان سدب الم 0 أذ! كان بينم ونين هذه اللابسة 
وأخااطة فان اجتنامين عسر عاد | فابذا رخس لك في مباشستهن ليلة الصيام 
اله صاحب الكشاف و اختاره الاستاذ ذ الامام» قبو رى أن لظ ليأسهنا معبدر 
اسه كم خالطه وعرف دخغائل ؛ لا تعى ماورد من أطلاق الاباس والازار 
علي الرأة . وقال ابن عياس معناء هن سكن لكيوأتم سكن طن . وذهب كثير 
عن الفسرن إلى أنه كناية عن المائقة » م استشيدوا له بقول الذبياني : 
أذا ما الضحيم ثتى عطفها ‏ تكنث عليه فكازت ! 


ل يعضوم أنه كنايةعن #ستر المقعبو دمن اللباس لان كلا من اإزوجين عائل للا حر 


اذا » وهو تعنى النشيان والتنشي من ألناظ الكناية عن وليف الزوجية» 
قال ف« عل الله أذم كلتم مختانون أننسكم # أي تنتقصونها بأ بعض م أأحل 

ل من الاذات توا : من قن م كان كنك 2 فيكون عمى التخون أي 
التق ص من الشبيء أو معنا مدو ون] سكم إذ تمتقدونشياً م لا تلاتزمون الممل يمه 

كبو ميااغة من الخيانة » التي هي نا لئة مقتضى الامانة » ولم بل مختانون الع قال 

(:” لامونوا الله والرسول وكذونوا أماناتم) للاشعار بأن الله ثم الى] ترم 
علييم بعد النوم فيالليل ماحرمه عل الصاتم في اانهار» وانما ذهب 5 إلى 


ذاكقيىم 50 خانو| أناسهمفي اعتقا دها 5 فكانوا 59 ن يتعسى اعر أله ظانا أ انها اجنبية» 


( ابقرة:نس؟) الامس؟.اشرةالنساء فيايلةالصيام للاباحة /إ/ا١‏ 


غمصيانه بحسب اعتقاده لا بسب الواقم » فهم على أى حال كانوا عاصين بما فملوا 


محتاجين الى التوبة والمذو ولذلاك قال # فتاب عليكم وعنا عنم #فان كان ذتيهم 
هريما أباح الله لم في ليمي الصو م أوالتو رععنه ليوافق صياءبم صيام أعل الكتابءن 
كل وجه فتفسرالةوبة بالرجو ععليهم بديان الرخصة بعد ذ كر فرض الصيام مجلا , 
والتشبيه فيه مهأ » ويكون المذوءع ن الخطاً في الاجتهاد الذي أدى ألى التضييق 
على النفس وإيقاعها في الحر ج » 0 كان الذنب هو طخالئة الاعتقاد 9 
هموا دن الني علي أوام ن قوله تعالى ( ما كتب على الذين من قبلعم ) ل 

بعلامسة النساء ليلا مطلا أو تخرعه كالاكل والشرب بعد النوم في الليل » 0 
على 2 رمعناهاء أي أن الله قبل اوبتك » وعفأ عن خياكم أنتسم 


ذلآن باشروهن وابتعوا ما كتب له ل 8 المماشرة هنا كنايةفعءن «الياضعة 
ألزوديةوحف يقتبا 0000 بسمرةا ال 5 ر أيظلا ه رحلده» فم بي كاللامسة في ح<ة قيقتها 
وكنايثها وهى من نزاهة القر ار ان » وااعى 3 نْ باشر وهن: إذ أحل 5 اارفث 
البرن بالنص الصرخ النافي لما رمم من الاجمال في كتاية الصيام عليكم > فالامس 
بالمياشرة للاباحة الناسخة أو النافية لذلاك الحظر فهى كالامس بالثىء بعد النهى 
عندةو أطلي و اعياشر تهون ماقدر ملاسم في نظام الفطرةءن جم لالمباشرةسيبا للتسل 

-أوماعسى أنيكون 5 شه لكل من؟» بأن 7ك ون نهب اشر تك بقصمد إحياء سنة انتما لوقي 
الخليقة»: زاد بعضهم: :لالحض شهوة! انفس واللذ :التي يشار ككقيرا با البواتم وهويشءر 
أن الم تع إللذة الزوجية مذموم إذالم : يكن لاجل النسل» ع بصحيحعلى إطلاقه ذان 
'الزوجين أحرومينمن ٠الاولاد‏ أواللذين رزقابعمض الاولاد ما نقطم نتاحها لايذم 
حولا يكره للها الابشمع بالمباشرة الزوجية بغير إفراط بل هو مطلوب لارحصان 
كل منهها الآخر وصده عن الخرام . ونا قال مَك لافقراء « وني بضم أحدم 
“صدقة 6قالوا با رسول الله أبأ يأفي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال « أرايتم 
لو وضعها في حر امأ كانعليه وزرة »> قلوا تعمء قال« فكذلك إذا وضمها فيالحلال 

« تؤسير الذار » «ع7» « الجزء الثالي » 


91/4 بدسنهار ااصيام ونهايته والنعي عنمباشرة العتكف (التفسير :اج 6١‏ 
كان له أجر » والحديث في ميمح مسنم وقيسل ان العبارة تمن النعي عن 
الباششرة الخرمة فأمها لا يقصد يها الولك سواء كانت /الزنا أو غيره » واس ب 
«وكاو | واشبربوا حتى يتين لم الفط الابيض من الخيط الاسودمن اتح ر» أي 
ويباح لمم الاكل والشر بكالمماشرة عامة الايل<ى يتبين ل بياض الفجر فى تبين. 
نا يام .وماأحسن :بيرع ان أولطلوعالشجز با يطين» والخيط الا وضهوأ أول 
ما مذو من القجر زالصادق؛ ” ف تى أصفر لا يظبر وحه لتسميته خيطا » فاذهب اليه 
عض الساف كالاعمش من أ أن ابتداء الهموم فنوقت الاسفارتنافيه عبارة القران 
هذا ماكتيته أولاوهو غير دقيق وسأفصل السألة فيالاستدر ك والايضاح 
الذي تراه بمدعام تفسير الآية . والاقتصار على الأكل وااشرب في دان آخر 
اليل دون المماشرة وحكرا حكها ا اهتها في آخر وقت الااحة الذي 
تتلوه صلاة الفجر الندوب التغايس مها. 

5 أنموا الصيام إلى اللدل» فهممن غاية وقت إلاكل والشرب في اجلةالسابقة 
ميدأ الصيام» وذ كر فيهذه غايته وهي ابتداء اللول بغرو ب قرص الشمس ومايلزمه 
من ذهاب شماعبا عن جدر أنالبيوت والا ذنءولا يلزم اهل الاغوار والقيعان 
ذهاب شماعها عنشناخ هب الال المالية بعيدة كانت أو قريبة ؛وإنها الميرة عغيبه 
الشمس في أفقهم الذي يتلوه إقبال الايل . قال مَك « إذا أدبر النهار وأقبل 
الول وغابت الشمس فقد أفطر الصاتم»متفق عليه . وزاد فيه البخاري «منههنا». 
عند ذكر الول والنهارو الاثارة الى المغرب والشرق_ولله.الي المصرية الشاغة 
ف بلاد آم أ يكا كبا فيذلاك. وأنت ترى! إنهذا التحديد جاء باسأوب الاطئاب. 

لانه بيان لجا ل بعدوقوع الملا فية» و نما أخرالبيان إلىوقت الحاجة اليه 1 
أوقم في النفس » وأظبر في رحة الشارع الحكيم ل ولا تاشر وهن وأنم عا كفون. 
في امساجد » هذا. استثناء من عموم إباحة الباشرة . والقام مقام بيان وإيضاح 
لا ببقى ممه للاهام ولا للامهام مجال » أي ولا تياشروا النساء حال عكو ف في 
امساجد لاعبادة » فالمباشرة تبطل الاعتكاف ولو ليلا كا تبطل الصيامتهارا 

9 تلك حدود الله الاشارةإلى الاحكام التي تقدمت كلها » وسميت حدوداة 


2 


ل 


(البقرة : س * ( اانهى عن قرب حدود له وعناعتدانها بة/او 
ب اي ا ل تت 


لانها حددت الاعمال وبدينت أما رافها وغاياتها حي إذا ماو زها المامل خرج 
عن حد الصحة و كآأن لله بإطلا ‏ والحد طرف الي ء وما يفصل بين شيثئين » 
3 و حدود اله دارمه البينة بالنعي عنها أو بتحديد ألطلال القابلها » وقيل الما 
خاصة هنا عباشرةالنساء في نهار رمضا نأو في ل الاعتتكاف في الساجد ولوليلا 
وقول لإذلا تقر بوهامهو أباغ في التحذير من قوله في آبة أخرى (فلا تتدوها). 
لانه برشد إلى الاحتياط » فن قرب من امد أوشك أن يعتديه. كالشاب بداعب. 
امس أته قْ النهار»يوشك أن لا لاك إربه فيقع في الباشمرة الحرمة أو لفسد صومه؛ 
بالازال فالقربمن للد يتحةق باسةد باحة أقصى مادو ذهكالاستمتاع م من الزوجعادون 

الوقاع وكالميا لفةفي الضمض ةلاصا 9 تعديه يتحقق باو وقوع فيا إمده » فالنهي عن. 
الاول ينيد كراهته وشلة ترما بده و نهنا اله في كتايه عن ان قرب حدوده إل 
في هذهل إية وفيالزد اومال اليم »وقد تعدد فيه الوعيد على تعدسها عوهذانمن 0 
الانمالتي فلمايسلم منقربها - 00 ي+أ. وفيممى الاولالنهيءن قرب النساءفي 
الصيام والاعتتكاف» فتخصيص النهي بها ظاهر» نان حمل علىعدوم أ حك مالصيامكان. 
قيه دايل على استتحراب الامساك الاحتيا ياطية.لالفئحر وبعدالغروب ولكن هذا قد 
يعارض الامر بتعجي لكل منهها وسيا في با نه. وقال بعضهم :ممناءلاتقر بوها!لتأوبل 
والتحريف ولا بالهوىوالرأي بلاق قبلوهاما هيء وهذا يشير إلى مخطئة أو لك الصحابة 
با كان من اجمهادهم بواتباع آراء نوم يأ دن حب ف دااع شغر كا ندقال 
ليزي بخي لمم أن #تجاوزو!اانصوص في اعبادات لان ناما لجال ال رأي فيه بلعليكر 
فيها بالاتباع امخض م أمرنج بمخذواء وماسك عنه فذرواء وفيهذا العىحديرث 
« ان اللّيفرض فرائض فلاتضيموهاء وحرمحرماتفلاتنتبكوهاء وحدحدودا فله 
تمتدوهاء ؛وسكدءن أشياء من غير نسيان فلاتيحوا عنها»رواه أبوداودوالترمذي. 
والنسائي والدارقطني من حديث الي ثملبة الخشنى. وفي رواية زيادة «رحمة من 

غير نسيان» فيتعليلالسكوت 3# كذلك يبين اليه أياته للناس املهم 10 

هذا النحو من بيان أحكام الصيام في أوله وأخرهو حقيقته وءز عتهورخصتهوفائدته 
وحؤته» بين أب آياتهل! ناس أتمالبيان وأ كلد ليعدث للتقوىءوال, بأعدعن الوم واطوى 


ءعم١‏ أستد راكو إيضا: بدءالصيامومنى انخيطين الابيض والاسودرا لتفسير: ج”* 
ف استدراك وإيضاح لتفسيراياتالصيام »# 


( مسألة بدء الصيام وهل هوطلوعالفجر أمتبين يراض الما رللئاس 7) 

.إن ماكتبته أولا وبينت به مذهب الجهور في محديد نهار السيام يني على 

ما كان من 3 ديه أرب أول الصبيح بالخيط كقول بعضهم © 
ولا تبدت انا سدفة ولاح منااصيحخيط أنارا 

ومنهقولكال اللدين بن النبيه الشاع رفي الخرة وهو من التشبيه ااعقم 

وتريك خيط الصبح مفتولا إذا *صبت من الراووقفي الطاسات 

ولكن هذا التثبيه يصدق بالفجر الكاذب وهو الضوءالستطيل» ولايظير 
في الخيط الاسودإلا بتتكاف أو بطريق التغليب» وصعأن بءض الصحا بةفوموا أولا 
ان انحيطين على حقيقتهاحتى بين طم الني جر انها النهار والايل يتميز احدها من 
الا آخر > ففىالصحيحين من حد يث سبل بن سعد قال: ائزات(و كلو 7 اشربوا حتى 
يقبين لكم الفط الابيض من الخيط الاسود ) ولم يعزل (من الفجر)فكانرجالإذا 
ارادوا الصوم ربط أحدهقي رجليه اعفيط الابيض وانايط الاسود ولايزال يأكل 
حتى يتبينله رو يتهاء فأ نزلاللّه بعد (منالفجر) فعهوا انه انما يعني الايل والتهار. 
وهذا الحديث مشسكل باستبءادتأخر نزولهذا الييآن توزعم بعضيم انه نل بعدسنة 


000000 العمدة فىالماى حد يث عدى بن حا#مالر فو عالمتؤقعليه الذى قدمه 
ننؤولالا اتاو بي ألما رب حك : بي بن حا لمر فوع المهى عليه الدي 


عايهالبخاري قال: لما نؤزات(حى كيين اك الخيط الايض من الخيطالاسود) عدت 1 


إلىعقالأسود وإلى عقال أبيض لملتها حت وسادني ملت أنظر في الايل فلا 
يستبينلي » ففدوت على رسول الله عليه تذكرت له ذلك فقال دإها ذلك سواد 
الليل وبياضالنبار » زاد فيرواية : فضحك وقال « انكان وسادك إذاً لعريضا 
أن كان الخرط الابيض والاسود 00 وسادتك « ورواية ملم 2 أن وسادك 


تعريض طويل »وحمل قول عدي في الآابة :لا نؤلت - علىعضه بنزوها لثأخر . 


إسلامه عنه . ورواية الامام|حمد توضحهذا فاندروىعنه انه لا عله كله المملاة 


م 


(البقرة :سم) لحلاف ني أول الصيام » م من اإنهارطلوع الجر أمتبينه 1 


والميا ام قال له م فكل حتى يتين لك افيط الابيض م من ن الخيط الإغبود » قال 
08 خذت خبيطين 3 الحديث 

قال الحافظ فيشرح حديث سبل من الفاح :. ومعنى الا يه حت يظهر بياض 
النهار من سواد الليل . وهذا البيان يحصل بطلوع الفحر الصادق ففيه دلالة على 
أن مابمد التحر من النهار . وقال أبو عبيد المراد بإنقيط الاسود الليل والخيط 
الابيض 5 ر الصادق واليط الاون 2 قال ) : واستدل بالااية والحديث 
على أن غاية الاكل والشرب طلوع الفجر فاو طام الشجر وفوا كل أو تر 
فتزع م صومه » وفيه اختلاف بين العداء ولو أكل لان أن الغجر م يطلع لم 
سد صومه عند اجخيور لان ألو ية دلت عل الاباحة إلى أ ن #صل التبين . 
وقد روى عبد الرزاق باسناد صبيح عن ابن عباس قال : أحل اللَّه لاك الاكل, 
والشرب ما شككت . ولابن أني شيبة عن أبي بكر وعر وه . وروى ابنأي 
شيمة من طاريق أبي الضحى قال: سَأْل رجل ابن عباس عن السحور قال لدرحجل 
من جلسانه : كل حتى لا تشك . فقال ابن عباس : ان هذا لا يقول شيا » كل 
ما شككت حتى لا تلك . ول ابن النذر : وإلى هذا القول صار أكثر الملماء . 
وقال مالك : قذي ٠‏ وقل ابن بزيزة 3 ترح الاحكام اختانوا هل حرم 
الاكل بطلوع الجر أو بتبينه عند ااناظر تمسكا بظاهر الايتواختافوا هل يجب 
إمساك جزء قبل طلوع الشجر أءلا 7 بناء عط الاختلاف الشهورفي مقدمة الواجب > 
وسنذكر بقية هذا البحث بي الماب الذي يليه ان شاء الله . ام 

ويعني ال انظ الاب ب الذييليه حديث عائشة:إن بلالا كا' ن يؤذنبايل فثال 
رسول الله علق 0 وااواشرروا 2 ا أم كتوم فاه 0 0 
يطلع الفجر » قال اليخاري : قال الما م وم ل يكن بين أذانيها إلا أن يرقى ذ1 
ويئزلذا .اه وقد ذ كر الحانظ في شرحه 08+ في معناه عند مس وقي السنن 
الناطقة بأن أو[ النهار الذي يجب به الصيام النجر الصادق ثم قال : 

وذهب جماعة من الصحابة وقال به الاعمش من التابمين وصاحيه ابو بكر 


ابن عياش إلى جواز السحور إلى ا نيتضح الجر 7 فروى سعيك سن متخصور عن 


0 اختلاف وقت تمي النجرللناس باختلاف اللمالي القمرةوغيرها (التفسيراج") 


أني الاحوص عن عامم ع ن زرعن حذيفة قال : تسحرنا مع رسول أله حلي 
هو وله النوار غير أن الشمس م تطلع . . وأخرجه الطحاوي من وجه 0 رعن 
عاه مم ره وروى بن أن شيبة وعبد الرزاق ذلاكعن حذيفة ة مزعارق #يححة 
وروى سعيد بن متصور واء بن أني شيبة وابن النذر منطرق عن نأفيبكر أله م5 
يخأ الياب حم ى لاأبرى النجر . وروى ابن النذر باسئاد يح عن علي | نه صق 

الضبح ثم قال : الآن حين تبين الخيط الابيض من انفيط الاسود . ( قال'ابن 
النذر) : وذهب بعضهم إلى أن الراد بثبين بياض النهار من سواد اليل أن 
ينتشر البياض في الطرق والسكاك والبيوت » ثم حكى ما تقدم عن أني بكر 
وغيره . وروى باسناد صميح عن سالم بن عبيد الاشحعي وله صمية إنأيا بكر قال 
له اخرج فانظر هل طلع الفجر :قال فنظرت ثم اثيته فقلت قد ابيض وسطمء ثم 
قال آخر ج ذانظر هل طاع 7 فنظرت فقات قد اعترض » فتال : الآن أ بلنني 
شراني . وروى من طريق وكع عن الاعش أنه قال : لولا الشورة لصليت 
الغداة نم تسحرت . قال اسحاق : هؤلاء رأو اجواذ الاكل والصلاة بعد طلوع 
الفجر المعترض حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل »قال اسحاق : وبالقول 
الاول اقول » الكن لا أطمن على من ا أول الف در ل الثاني ولا أرى عليه 
قضاء ولا كثارة ( قلت) وفيهذا تعقب على اللوفق'' وغيره حيث نقلوا الاجاع 
على خلاف ما ذعب اليه الاعمث 0 . ام 

(أقول) و إذا كان الحكم منوط بما يظهرلاناس بدوهم وحضرث الهس كواقيت 

صلوات الظهر والعصر والغرب والعشاء وثبوت شهر رمعنان وشهر ذي الحجة 
برؤية هلاله عند م الائموإلا قبي م كال الشهرا لذيقيله ‏ فان لنا في صلاة الجر 

ويد ٠‏ الصيام يحثين ( أحدهما )ما بسطناه من الؤلاف ؛ في اماد أول وقتها وقول 
بعضهم أن بدء الصيام 03 خُر عن أول وقت الصلاة » ومن قال باعي دجما وم 
يور 


عن يربدون ا الصادق انتها أر الضوء الذي إظرر به الذ هآر 


١ 
هرد تايا يأني (المحثاك ثابي أوهوان لهو ار الصيح لمامة الاسم :اف باختلاف‎ 9 
هوموؤق الدين بن قدامةصا حب المغني الذي قل فيه الاجاع الذكور نشطأدالحانظ‎ 6 


(البقرة من ؟) _المبرة في طلوع النجر رؤية كل النان له ١/88.‏ 


الليالييءن أولالشهر وآخره فانطلوعالنجر في اياي القمرةلايظاير وترىفي الوقت 
الذي يظبر فيه في الايالي الظلمة بل يكون 3 خر 1 » وإنما العبرة في العيادة برقية 
الشجر وبين النهار لاله ساب الموقتين والفلكبين ءنان هؤلاء قديهممون عل تولد' 
هلال ووجوده بمد غروب الشمس من اليوم التاسع والعشرين من شعبان ولا لا 
يعمل أحد بحسابهمحق ألذين يوقنون بصحته م نأهل ا عل بهذا الشان ونوإجالاً 
وم ن أهل الاستقراء لت ساباتهم الدقيقة في السنين الطوال » ولا فرق بين اله 
الجر ومسالةالقمر فهاذا بد يقبع- جميع أهل الحضمر امد ليحساءهم فيالفجردون الطلال؟ 

ان نص الاابة ينوط بد, الصيام بإن يقبين لاناس بياض النهار ناصلا من 
سواد الليل ييث برأه كل من وجه نظره الى جهة المشرق وقيل بحيث إبرونه 
في طرقهم وبب وهم ومساجدم » ففي بءض روايات حديث الاذانين « فكلوا 
واشر يوا <تى تسمهوا! أذان ابن أم مكتوم » وكان رجلا أعى لا يدن حتى 
يقال له: أصد اضوع .اهء وإعا كان يقول له هذامن يكو نون عند امسجد 
ويظيز النزاى لم + 1 أناس يرضدوق التحر مق مثارة أو سطح ويمتمدون عل 
1 ل ما برونه في أفق الشرق من إلتشار الضوء الستطيل الذي , سعى الجر 
الكاذب الذييظبر كذب السرحان ( الذئب ) ثم استطارتهمعترضاً التي حددوا 
: الفحر الصادق ذان هذا التحديد لا يدركه إلا الراصد اأراقب للافق دون 
ا الذي خاطبه ربد يقوله ( وكلوا واشر بوا ختى يقبين لكر ) الخ مل لم 
دم 0 وق َأ راطا لا شببة فيه وهو ما عبر عنه التني 0 

وهيني قلتهذا الصبح ليل أيممى الءالمون عن الضياءة 
وقوله 2 و لبس صحفي فيالاذهانشيء ٠‏ إذا احتاج النبار إلى دلول 
ولكن طباع البشّى أن كيل بءعض أذ رادم بطبعهإلى التشدد والتنطع وبعضهم 

إلى الت 0 ها ويكون الاكثرون ني الوسط بينالافراطوالتفريط؛وهو 
الاصلفياتشريم» فهذا هو السببفياتلاف الانفي تحديدأولالنمارفيالصيام 
هل هو أول ماسحى الفجر الصادق أو تبين بياض النبار للناس منه 5# اختافو! 
في صفة لأرض والسفر الببحين لافطر . والقاعدة المامة أن التتكاليف الشرعية 


5 تمج.لالقطر وتأخيرالسحور ومابن وبينصلاةالفنجر (التفسير:ج؟) 


العامة كلها بسر لاعسر ولاحرج فيهاء ولا فيمعرقتها وثبوتها وحدودهاء وانها! 
وسط بينإفراط الغلاة الشددين » وتفريط المترفين ااتساهلين» ومن مما ائة|تخلفه 
تحديد الظواهر مع التقريط فيإصلاح الباطن من البر والتقوى » انهمحددوا 
أول الفجر وضبطوه بالدقائق وزادوا عليه في الصيام إمساك عشرين دقيقة قبله 
للاحتياط» والواقم انتبين براض النهار لا.يظور للناس إلا بعده بعشر بن دقيقة تقر يما 
وأما وقت الغرب فيزيدون فيه على وقت الغروب التام خمس دقائق على الاقل 
ويشترط بعض الشيمة فيه ظهور بعض النجوم . وهذا نوع مناعتداء حدود الله 
تعالى واكنهاجتهاد لاتعمد» والثابت فيال سنة ندب تمجيل القطوروتأ خير احور 
وجملة اقول ان وقت بدء الصيام من كل يوم موضع اجتهاد وأخذ الناس 

كليم أو أ كترم فيهبقولأئة الذاهب الدونة التبمةأضبط وأحوط وأوفى يحاجة 
سكان الامصار . بيد أنه يج بإعلام عامةالمسمين في الدروس الديفية و خطب الي 
وني الصحف النشرة أيضا بأن وقت الامساك الذي برونه في التقاوم (النتانج) 
والصحف انا وضع لتنبيه الئاس الىقرب طلوع الفجر الذي يجب فيه بد, الصيام 
كصلاة الفجر ليتعجل التأخر في سحوره اتاءا لاسنة باتهامه والاستعداد للصلاة 
ولا سما الذين يذهيون الى صلاة الجاعة في الساجد» وان من أكل وشرب <تى, 
طلوع الفحر الذي تصعح فيه صلاته ولو بدقيقة واحدة فان صيامه ميعح . وان 
من أكل أو شرب ظانا بقاء الليل فظهر له بمد ذلاكانه انما أكل بعد طلوعالغجر 


صح صيامه» ولكن يتأكد الاحتياط ؛ فيميا شرة النساء ليتيسس التغايس بصملا ةالفحر 
مسألة الع دي لالفطار وتأخيالتتدوز وما بدثة وبينصلاة الجر «# 


ل زدول أن ولت « لازال الناس ذير ماعحلوا القطر» متف ق عليه من 
حديث دول بن معد (رض) وروى أجد درت حديث أي ذرانه (ص) ) قال 
2 ماؤال مق قى ير ما أثروا 00 القطر « ولكن ف أسئاده سليان 
ابن أي عبان قآل أو وعم بول .وقال مكاي « يقول الله آهالى اا ادب 


عبادي إإلي أعجليم ارا »© رواه أهد ا وقالحسن غ غريب من حدايثك 
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(البقرة .س7 ( د 3 مواقيت الميادا ته والوا اسم والعملبالحساب 5/8 
الل اللاي بك بال اراح لكام و0 اموا الا لاد طلا ل ااا 0 


أبي هريرة » وعنه قال الذي مكليح « لا زال الدبن ظاهراً ما عجل الناس الفطر 
لان اليوود والتصارى يؤحروكن 2« رواه ! ود اود واانسائي وان ماحه ٠‏ وقال. 
« لازال أمتي على سذتي مالم تنتظر 0 اانجوم» رواه ابنحبان والاع من 
حديث سول بن سعد . وروى عبد الرزاق عن عمرو بن ميمون الاودي قال: 
كان أصماب عن 2 0 2 الاأس إفطا راو أبطامم ورا قال الحافظط ابن 1 
حجر إسنا باك يح ٠‏ وقال الا و ١‏ ان عند العر :أحاد بثُ ث تمحيل الافطاى ا خير 
السحور اح ا - لهي واللّه أعلم العمل ها 

وأما فصا ل مابين اسح ور 0 المدور. قفيه حديث زيد بنثادت 00 
مع الذي 0 1 ام الى الصلاة , أله أأس ْ كان سن اللاذا نْ نْ والسحور 7 
قال قدرخسين آية . قال الحافل ا عندذكر الآايات :أي متوسطة 
لاطويلة ولا قصيرة ولاس بعة ولا بطيئة 1 ونقل عن عاابا ب انهم كانوا شدرون. 
العمل ولاسيا هذا الوقت فانه وقت تلاوة وذكر ولو كانوا يقدرون بغير العمل 
لقال مثلا:قدر ووجة أو ثاثأو هس ساءة اه . وأقول إنسورة فصلت؛ه'ية 
منها (حم ) آية . وسورة الشورى سه منها حم أية وعسق آية . فبذا قدرما بين 
سحورم وصلا: م للفجر وهو كو حس دق" ا 
3 مسالة عديد عوارؤت الصلاة وااصياموا اج والميدن قْ الاقطار * 

والعمل با اساب القطعي » 


قد نشرت في از الاول من لد اأنار اثامن والعشرن مقالا طويلا 
شرحت فيهالاحاديث الصحيحة ة فيعذا اأوذوع وذ كرت أقوالالتقها ء وما عليه 
العمل في الامصار م نصت خلاصة ذلك كله في ااسائل الس اله لي 

(1) ان إثبات أول شهر رمضان و وأولثير شوال هو كاثيات أو قاتالصلوات 
الس قد ناعلها الشارح كارا ما يسهل العم به على البدو والحضر ا تقدم من بيان 
حكة ذلاك . وغرض الشارع منذلك ااعلم سبذه الاوقات لا التعبد برؤيةالهلاله 
ولا بتبين|ايط الابيض من انفيط لاسر . من الفحر أي انفصال كلمن الاآخر 


3م ١‏ العمل بالمساب الفا 4 5ن إصد (اتنسير : ج7) 


عرؤية ضوع الجر لعن تير من 0 ة الشرق ولا التميد برؤية ظل الزوال 

.وقت الظلور» وصيرورة ظل لالشيء مثله وقت المصر ل ولا رؤية غرو ب الشءس 
وغية الشفق لوقت المشائين » فغرض الشا و8 من هواقيت العيادة معرقتها وما 
“ذكره ل من ول إثبات الشهر برؤية الحلال أو إكال العدة بشرطه قد علله 


يكون ألامة فيعهده كانت أمية. ومن مقاصد بعثته إخراجها من الاميةلا!بتاؤها ' 


“فيهأ » قالتمالى (هو الذي بعث فيالاءيين رسولا منهم يتلو عليوم آياته وذ كيم 
.ويمههم الكتاب والمكة » وإنكانوا من قبل افيضلال مبين) وفي معناه ماذكره 
من دعوة ابراهم (ص) بذلك من سورة البقرة ويؤخد منه أن لعل الكتابة 
والمكة حكًا غير 5 الامية 1 

69 ان من مقاصد الث نايع اتغاق الامة في عيادتم! ماأمك. ن الاتماق وسيلة 
.ومقصداء فاما أن تتؤق كابا أو أهل كل قطر هنها عل العمل بظاواهر نصوص 
الشرع وعمل.النبي صلب وأصحابه في الصدر الاول في مواقيت الصلاة والصيام 
.والحج منرؤية الفجر والظال والغروب والشةقواطهلال عند الامكان» وبانتقدر 
أو رؤية العلامات عند عدم الامكان » وني هذه الخالة لاوز لمؤذن المجر أن 
يوذن إلا اذا رأى ضوءه ممترضا في جهة الشرق وهو تاف بالحتلانى الايالي 
قفي النصف الثاني من الشهر ولا سميا أوآخره برى متأخراً عن الوقت الذي برئ 
فيه لياليالنصف الاول الظلمةبقدر تأثير نورالقمرفيجهةالشرق(ويختان باختلاف 
حال يالصحو والغم)ر قدقال يله فيرمضان « انبلالايؤذن بليل فكاواواشربوا 
<تى تسمهوا أذان! بن م » قال بمضررواته وكان رجلا اعمىلايؤذن حي 
يقال له أصبحث اصبحدت»ر وأهالشيخانوغيرها_, إما أن تعملبالحساب والراصد 
عندثيوت إفادتها العم القعامى هذه الواقيت التي جرىعليها العمل في جميع بلاد 
المضارة الاسلامية في الصلاة(ولر) هم ماف على الاستبلال ورؤية الملازفيءل 
عدمانا مره نرؤيتهلاجمع بينغاا هر ااخص وار ادمنه ومن اماو وم من الدينبالضرو 

أن !! صلاة عماد الدين فهي أفضل م ن الصوم وأعم » وفي غير حالة الصحو وعدم 
المانم من رؤية الهلال يكون إثيا تالشهر باكال المدة ثلاثين نا أو دونالقاني 
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(البقرة: مى”) جواز العمل بالحساب القطميفي مواقيت'مباداتكلما ١81/‏ 


ومن قواعد الشريمة التذق عليها با أن العسلم مقدم على القان فلا يعمل لقان . هع 
/ امكان المع 3 من 0 مكنه رؤية ا! لكمية لاوز له أن مهد في التوجه اليها وعمل, 
بظنه الذي يؤديه اليه الاجتهاد 
(©) اذا قيل ان انادة الاب لالم القطمي بوجود هلال وإمكان رؤيته 
خاص بالفادكى الحاسب وقد اختلف العلماء في العلم به ما ذ ذ كم ولا يكون ن علههم 
-حجة عل غيرهم (قلنا) انالذن 1 يديحوا العمل بالحساب قد علأوه بأنه ظن وخمين 
لايقيد عاءا ولا ظنا 5 نقلئاه عن شرح البخاري احافظ ابن حجر آثناء والحساب 
:العروف في عصرنا هذا , فيد الم اتقطمي كا تقدم ومكن لائمة السلبين وأمرائهم 
الذبن : يت ذلك عندم مان يصدروا 6 إأعمل به فيصير ححة ة على الخهور»وهذا 
أأصح من اليك باثبات ا باكال عدة شعيان ثلاثين ١‏ مع عدم رؤية هلال . 
ليلة له الثلاثين والسماء سه وأيس 5 7 أ قير ولا سحداب كنع الرؤية» دان مدا عااف 
:أخصوص الاحاديث الصحيحة ( وكذا لمكم برؤية الواحد للبلال لان شهادة 
الواحد ظنية وان كان عدلا سكيرة ما يعرض فيها عن ٠‏ الخطأ | والوهم الذي ثبت 
بالقطم كشهادة بعض اعدو 9 1 ؤبة الخلال بعف غروب اشم سكاسفة ) 
(؛) يؤيد هذا الوجه الاخير القو تقول الثالث للامام أجد فيا يجب العمل به 
اذغ م على الناس رؤية هلال وهو ا برجمو الى رأي الامام م أي الساطان 
ولي 06 اشرعي عى ) في الصوم والغطر وقد تقدم مع القولين الأخرنه 
(5) اذا تقرر أدى أولي لل من العمل بالتقاويم الذللكية في مواقيت شهري 
الصيام والحج كواقيت الصلاة وصيام كل يوم من الفجر الى الليل امتنم التفرق 
.والاختلاف بين السامين فيكل قطر أو فيالبلاد التيتتذقمطالعهاء وهذه لا ضرر 
.في الاختلاف في صيامها م 3 ضرر في الاختلاف في صلواتها 
1 وحهلة القوأ 5 أننا بين مو : إما أن تعمل بالرؤية في جيم مواقيت العيادات 
أَخِذ] بظواه رالنصوص و 28 97 تعيدية» وحينئذ جب عل كل مؤذن أزلايؤذن 
-حتِي برى نور الفجر الصادق مستطيرا منتشراً في الافق ؛ وحتى برى الزوال 
.وااغروب ال : وإما أن نءمل بالحساب القطوع به لاله أقرب الى مقصد الشارع . 


م١‏ مايقطر الصائموما لاينطره ‏ (التتسير:ج ؟) 


وهو أل ل القطم فى بالواق. عي واعدم اللا+تلاف فم 4 وحيلكئد يكن ن وضع نشوم عام , 


تمين فيه الاوقات التي ارى 3 هلالكل شور يي كل قطر عندعدانا: من الرؤية 


وتوزع في العالم» ذا زادوا عليها استهلال جماعة في كل مكان ذان رأوه كان. 


ذا نوراً على نورء وأما هذا الاختلاف وترك النصوص فيجهرم الواقيت عملا 
بالحساب ما عدا مسألة الحلال فلا وجه ولادليل عليه» ول يقل به امام يجتهد بل 
هومن قبيل ١‏ أفتؤمنون بض الكتاب وتكفرون بحص ( واللّه أعل وأحكم أم 


«(خصل فما يفطر الصاتم ومالا يغطره » 


ماخص من رسأ له أ ييخ الاسلام جد تي الدينابن7 بمية نشرت في المجاد "١‏ دن المثار , 


( قال رحمه له ( وهذا توعان: هثه ما يقطر يا لنص والاجماع : وهو الاكل 


والشرب الماع 4 وكذلكئيت بااسئة واتغاق السهين ازدمالحرضينافيالصوم 1 


قلا تصو 0 1 0 لكن تقش يالصيام. واثيثباأسنة أيضاء نحديث لقيعط بن صبيرة 
ان النى َك قال 4< وبال في الاستشاق إلا أن تكرن صائا » فدل على ان. 
إذال الا عدن الا: لكا يقطر الصائم وهو قول جاهير اأماماء 


وفي السئن حديئان 0 احدها) حددرث هشام بن حسان عن 3 بن سيران 


04 ن أني ه, ربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يليه « من ذرعه قي وهو 
عام فليس عليه قضاء » وإن استقاء فليقض » 0 ما عند طائنة 
من أهل العلل » بل الوا هو هن قول أي هربرة . قال ابود : معدت أحها 

اءن حنيل 5 قل : ليس من ذا 5 ىء . قال الطابي 0 

ول ااترمذي : سألت محمد بن اسماعيل البخاري عنه فل يعرفه إلا عن عسى 

ان يونس » قال وما اراه مذو ظ أ.قل : وروى يحى بن كثيرعن عربن الحم 
ان أي هررة كان لا برى التميء مط ار الصائم 


قال الخطا ل !وذ كر رداك اونطع يل كارو 7 رواه. 


0-0 ن ابن: أو أس .قال ولااعلخلانا بين اهل العا في أن من ذرعه الع عبى ذاه لا قضاء 


عليه ولا فق أن من أستقاء عامدا فعليه لقا 35 ولكن اختلذوا 5 المكفارة: 


(البقرة سر »)2 الخلافقيم نأفطر ناسياً أوعخطفا الماع وغيره ,#ل/9 


ؤتالعامة اهل العلم : ليس عليه غير القضاء 2( وقال عطاء : عليه القضاء والكؤارة 


وحكي عن الاوزاعيوهو قول أنيثور 

والجاء اي 0 وغيره » ويذحر ثلاث 
.روايات عنه (احداها) لا قضاء عليه ولا كذارة؛ وهو قول أ! نشاف وأفيحنينة 
.والاكثرين ( والثانية ) عليه القضاء بلا كذارة وهو قول مالات ( والثا 6 عليه 
الأمران وهو الشهور عن امد . والاو لأظير كا قد بسط في موضعه » فانه قد 
“ثبت بدلالة الكتاب والسنة ان من فمل محظوراً عخطنا أو ناسيا لم يؤاخذه الله 
ذلك وحينئذ يكون مزلة من / يتمله» فلا يكون عليه اثم » ومن لا اثم عليه ل , 
يكن عاصياً ولا مرتكيا لا نهي عنه » وحينئذ فيكون قد فل ما أمر به ول يفل 
مانهي عنه » ومثل هذا لايبطل عبادته » انما يطل العيادات اذالم يفمل ما أمر 
به أو قعل ماحظر عليه . وطرد هذا إن المج لايبطل بتعل شيء من اللحظورات 
لا ناسياً ولا عذطءًا لا الجاع ولا غيره وهو أظور قولي الشافعي 

وكذلك طرد هذا ان الصاتم اذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا او عخطةا 


خلا قضاء عليه وهو قول طائنة من الساف والذاف » ومنهم من يفطر النابي 


والمحطىء كلك , وقال ابو حنيفة : هذا هو القواس لكن خالئه لحديث أنيهربرة 
“في الناسي » ومنهم من قال لايفطر النامي ويغطر الخطيء » وهو قول أي حنيفة 


والشافهى واهد ء فأبو حنيغة جمل الناسي موضم استحسان » وأما اصحاب 
الثافمى واحد فتالو! التسيان لابقطر لانه لايمكن الاحتراز منه لاف الخطأ 
كانه 8 44 ان لانقطر م قيثيقنء غروب|اشمس وانعسكاذا شك في طلوع الجر 
وهذا التق -00- و إل مرا ياكس 6 فان السنة لاصالم ان يعجل الغطر 
.ويؤخر السحور» 2 لخم الطبق لاعكن اليقين الذي لايةبل الشكإلا بمد ان 
يذهب وقت طول د يوت الغرب ويفوت تعجيل التطور» والصلي م امور 
.يصلاة الثرب وتعحيابا » فاذ داعا ب ب على ظنه غروب |أشمس أن _ يرا مقر 
:إلى 5-5 اليقين فرعا بؤخرها حتّى لعيب الثفق وهو لايستيةن غروب الشمس 
وايضا فقد ثبت في حعيح البخاري عن اسماء بنت أن بكر قالت : أفطرنا 


0 عدمافطر اكز ل والحقنة والقطرة وتحوها (التفسسريج؟) _ 


ببوما دن رمضان في غم عل تل عهك مولا لهنم نات الشمسء ء وهذا يدل. 
على شيثين: : على انه 00 غمالتا أخير!! لىأنيشة ناأخروب» فاتهم لم ينملوا' 
ذلكوم 0 ياعرثم بدااني لاس ني مه واطوع شور سو لمعمة 0 


(والاني) لايحجب القضاء ء قا ن الني 0 أو أمرثم بالقضاء ده ذلاك © 

تقل فدارم » 'فها لم ينقل ل ذلك دل على اهم يأعرم به 

فان قيل: تقد قيل دام بن عروة : أمروا! اقضاء قال أو بد من القضاء و 
قيل: م هام قال ذلاك برأبه 4 ا دو ذلك في الحديث 4 ويدل عل 535 أن عشذه 
بذللك علم أن امععرا روى عنة قال : سموك هشاما قال: لا أدري قذوأ أم لا+ 
ذكر هذا وهذا عنه البخاري» والحديث رواه عن أمه ناطمة بنالنذر عن اسماء » 
وقد نقلهثا مم عن 4+عروة انهم 1 يؤمروا بالقضاء؛ وعروة أعل من ابنهء وهذا 
قول اسحاق سن راهويه 7 فان الله قالنيكتابه (وكاوا واشربوا حتى يكين 
2 ل ل ده الاسود من الفحر) وهذه لك 3 مع الاحاديث (١‏ شايئة 

عن الني مَِييية تبين أنه م 1 .0 كلل الىأ 0 يذهور الف فو مع الث شك في طلوعه 

مأمور بإلأكل كا قد بسط في موضعة . 

وأما الكيدا ل وااقنة وما يقطر في احليله » ومداواة الأمومةو الا 7 أفبذا 


ع نازع فيه أمل العلل 3 فنهم من ل عار إذيء من ذلاك » ومنهم من قطر بايم. 5 


لا بالكل 6 ومنهم من فطر بيع لا :التي + ومنهم من لا يفطر بالكحل 
ولا بالتقطير ويعطر ع سوق ذلك . ل ذهر أنه لابغط ار بشيء من ذللك. فان 
الصيام من دن لين الذي عن اج الى عر فته لاص واله عام » قاو كانت هذه 


الام مور ماج حرم | الله ورسوله في ايام وياد الصوم 5 ١‏ لكان وذاعا ع 


على الرسول بيانه ؛ وأو ذكر ذلك أعلمه الصحابة وباعوم الامة دوا ال رحد 


قلا إينق ل أحد 0 ن أل الملم عنالني 0-38 ف ذلك لاحديةا دي ولاضعيفاو أيه 
مسند أو لامر سالا. عل أنه إيذكرو با من ذلك .والحديث الروني في الكح ل ضعيف. 
دوم ه أوَدار5 فيااسئن ورؤه غيره أولاهوفيند أجدولاضا أراا الكتب|لء وده 


60000 سوأ ته تفسير اللقنة والقطرة والأمومة والجائفة في حاشية رص )كذ )» 


| (البقرة: س») الو وام قافن ان التو رايت ١١‏ 


والذين ن قلوا ان هذه 5 دور تغط ركاطقنة وناك اه |1 لأموءةوالجالفة لم يكن 
معوم حجة عن النبي جل » وانما ذ كروا ذلاك با رأوةةن ع القيا س »ء وأقوى 
ما احتجوأ به قوله 2 وبالغ في الاستنشاق إلا 20 ن تكون صاعا » لما فدل ذلك. 
على أن ماوصل الى الدماغ يغطر الصاتم اذا كان بغمله » وعلى القياس كل ما وصل 
ألى جوفه بذمله من حقنة وغيرها سواء كان ذلات في موظضم الطمام وااغذاء أو 
غيره من حشو جوف . والذين اءتثنوأ التقطير. قالوا : التقطير لايازل الى جوقه» 
وائما برشح رشحا فالداخل الى احايله كالداخل الى فه وأنفه . والذين استثتوا 
االكحل قالوا: العين لست كاافيل والدير ء ولكن هي تشرب الك<ل؟ يشرب. 
لجسم الدذعن والاء . والذين قالوا الكحل يفطر قالوا : إنه ينفذ إلى داخله حت 
يتنخمه الصائم لان فيداخل اامين منفذا الى داخل الاق . واذا كان عدتهم هده 
لاقيسة ونحوها م يز افساد الصوم مثل هذه الاقيسة لوجوه : 

( أحدها ) ان ااقياس وإن كان حجة اذا اءتمرت شر وط ممته فقد انا في. 
لاصول ان الاحكام الشرعية بينتبا اانصوضأيضاً » وإن دل القياسالصح ريمع 
مثلمادلعليهالنصدلالة خذية » فاذا علهنا بأنالرسول1 يرمالشي. وإيوجبهعامنا 
نه ليس حرام ولا واجب . واناتقياساأثبت لوجوبه وخرعه فاسد» وحن نمل 
أنه ليس في السكت'ب والسنة مايد لعل الافطار مهذهالاشياء فعامنا الما ليست مغطرة 


(انثاني) ان الاحكام التي محتاج الامة الى معرفتها لابد أن يبينها الرسول. 


بياذ عاما » ولا بد أن تلقام ! الامة ؛ اذا اتفى هذا عأن هذا أدرس من دينه. 


وهذا 6 بعلم أله ا رض صيام شهر غير رمضان » ولا حج بدت غير اليمت.. 
الحرام 3 ولا صلاة مكتوية غير اسن 0 و لوحب اسل ف ميا ئمرة اأرأة بلا 
امزال » ولا أوجب الوضوء منالفزع المظم وإن كان في مظنة خروجالخارج ». 
ولا سن الركمتين بعد الطواف بين الصذا والروة 5 سن الركعتين بمدالطواق. 
يالبيت» ومهذا «لم ان الني ليس بنحس» لانه 1 يقل عن أحد باسئاد تج يه أنه 


95 الاحكاءالتيتم ما عد (التفسير : ج”) 


“أ السادين يؤسل أبدانهم وثياهم من الني مع عموم البلوى بذلك » بل أمر 
لالض أن تسا ل قيصها مرل دم 0 كله الحاجة الى ذلك » و ب باهر 
المسامين يفسلأ بداتهم ولا مم منالني .والحديث الذي بر ويه بءض* النقباء «يفسل 
الثوب من البول والذائط والني والذي والدم » لبس من كلام ااني مكل » 
.و ليس في شيء من ع كتب الحديث التى يستمد عليها ولا رواه أحد من اهل العم 
الحديث باسناد يحتح به 2 عمار وعا؟ نشة من قولها 

وغسل عائشة المي من ويه وثر ذركبا | إإه لايدل على وجوب ذللك ؛ فان 
يأب تغسل م من الوسخ والخاط والبصاق » والوجوب نما يكون بأمره » لا سيا 
وي أمرهو سائرالسامين بغسلثياهم من ذلك؛ ولا تقل انه أمرعائشة بذلاك» بل 

أقرها على ذلك» فدلعل جوازه أوح::واستحيابه. وأما الوجوب فلابد لدمن دا : 

فاذا كانت إلا حكام الي آم م6 ا اليأوى لايد أن م | الرسول عِكيةٍ بيانا با 

عاما ولا بد 0 تنقل الامة 0 4 فعلوم أن اللكيىا وقوه مما تعم به اليلوى 6 
تع بالدهن والاغتسال والبخور والدطيب . فلو كانهذا ما يذطر ابينه الني كي 
كا بين الافطار بغيره » فأما ل ببسين الافطار عل انه من جنس الطيب والبخور 
بوالاهن » واليخور قد يتصاءد إلى الانف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما 
والادهن يشربه البدن ويدخل الى داخله ويتقوى به الانسان ء وكذالك يتقوى 
بااطيب قوة جيدة » فا لم ينه الصائم عن ذاك دل على جواز تطييبه وتبخيره 
وادهانه » و كذلاك اكتحاله . وقد كان السامون في عهده مله يجرح أحدثم 


ما في | 5 واد واما قي غيره مأمومة وحائفة » فلو كان ه_ذ| عدر لبين م 


ذلاك, 
“اما ل بشةالصه مناتم عن ذلاك عل انه ١‏ مله مقطرا . 

(الوجه ااثاث ) اثيات لاد بااقياس. تاج الى أن يكون القياس يح 
«وذلك إما قياس على بابه الجامع » وإما بالغاء الفارق » فاما أن يدل دل هه 
في الاصل معدي طا الى الفرع » وإما أن يهل أن لا فارق بينهما هن الاوصاف 
امثير 5 في الشرع » وهذا القياس هنا منتف 


وذاك اله دس في ُ فى الادلة ماد يدهي أن أ لطر الذي جمله الله ورسوله له مقطر 


( اليقرة: س *) مغطرات الصاتٌ الاكلوالشرب والجاع والحيض ١9‏ 


هو ما كان واصلا الى دماغ أو بدن ء أو ماكان داخلا من نفد أو واصلا الى 

الجوف وو ذلك من أمءاني التي يجملبا أصعاب هدم الاقاويل هي مناط الحم 

: عند لله ورسوله « ويثونون أن أكٌّ ورسوله اعا حمل الطمام والشراب مقطرا 
لهذا المءنى المشترك من الطعام والشراب ومما يصل الىالدماغ والحوف من دواء 
الأمومة والائقة وما يصل الى الجوف من الكحل ومن المقنة والنقط فيالا<ليل 

وغير ذلك . 

واذا ل كن على تعليق أله ورسوله لاحك هذا أوصف دليل كان قول 

القائل : ان الله ورسوله اعا <ملا هذا منطرا لهذا - قولا بلا عم وكآن ذوله 


« ان الله حرم على الصائم أن يغمل هذا » قولا بأن هذا حلال وهذا حرامء بلا 
ع » وذلاك بتضمن الفول على الله عا لا ملم وهذا لا جوز 
ومن اعتقد من الملماء أن هذا الشترك مناط الحكم فهو عنزلة من اعتقدصة 
ذهب ل يكن سيدا » أو دلالة افظ على ممنى لم برده الرسول » وهذا اجتهاد 
يثابون عليه » ولا بازم أن يكون قولا بجة شرعية يجب على اأسلم أتباعها 
( الوجه الراهم ) ان القياس اغا يصعم اذا لمبد ل كلام الشارععلعلةا لم75٠‏ 
أذا سيرنا أوصاف الاصل فلم يكن فيها ما يصابح ناءلة إلا الوصف الءينء وحيث 
اتنا علة الاصل بالمئاسية او الدوران اوالشيه الطرد عند منيةولبهه فلابد من 
السعر » ناذا كان في الاصل وصفان مناسيان لم يحزان يعلل لمكم مهذا دون هذا 
ومعلوم ان النص والاجماع اثبتا الفطر بالاكل والشرب والماع والحخيض 
والنبي ليه قد نه الترضيء عن البا لهذ في الاستنشاق اذا كانصا عاء وقياسهم 
على الاستنشاق أقرى حججهم كانقدم وهو قياس طءيف» وذلكلان(من)نشق 
اللاء عنخريه ينزل الماء الى حاقه و الى جو فهء فيحص لله بذللكما بحص ل للشارب بئمه» 
ويتذى بدنه من ذلك إلاء » ويزول العطش ويطبخ الطمام في ممدته كا يحصل 


١)يعنيأنالقياس‏ !م يصح فحالةعدم دلالة نص الشارٍععليلة السك با لشرط لآق 


« تكسير المنار » 2ه0» «الخزء الثاني» 


حقن الادة الغذية في الاسساء مغطر ةللصاكم (التفسعر اج 5 
سمس ماه و ا ا 


يشرب اماءء فلو ل يرد النص بذللك أعلم بالعقل ان هذا من جنس 2 ب فاعسا 
لا يدتقن إلا في دخول الاء من الثم 3 وذلك غير معتير » إل دخول ألاء الىالقم 
وحده لا يقطر م قن س هو مقطر ولا حزءا من مقط رلعدم تاثير 2 5 لعوطر نو 
إلى القطرء ولس كذيلك الكدل والمقنة ومداواة اللائقة 3 والمأمومة > تأنالكحل, 
لا مذي البدة ولا يدخل أحد كداد إلى حوفه له كن ائقه ولا من دع وكذلك 
الحقنة لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن "ا لو شم شيًا من السهلات » او فزح, 
فرعا أوجب استطلاق جوفه وهي لا تصل الى المدة )١(‏ 

والدواء الذي يصل الى المعدة في مدأواة المائفة و المأمو مة لا يشيه ما يمل 


اليا غدائه 69 أه كلدم شيخ الاسلام رحقه 3 تاق 


من 


(144) ولا تأكاوا ألم سكم بالبطل 0 وا مها إل 
التكام التأكلوا : فريقاً 0 هوا اناس الاثم وتم تعلون) 


الكلام كا تقدم فيسرد الاحكام العملية ولما فرغ منْاحكام الصيام وفيها 


حك اكل اللانسان ا لقسية ىُّ وقت دون وقت هيك 5 لك ل مال 3 بذك 


2 واتيي عَنَ 0 ام قال ولا ساد وا اموالك شك أ أياطال كه 


5 قال فى للصباح: : وحقنة إأر نض اذا أوصات الدواء الى بأطنةمن عخرجه 
باخقنة بالكس » واحتقن هو والاسم الحقنة مثل الفرقة من الاقتراق. ثم اطلقت 
على مايقدواى به » واجمع حقن مثل غرقة وغرفى أه. فبذه هي الحقنة التي يقول. . 
شيخ الأسلام انها لاتقطر الصاثم وقوله حق» ولك يوجد فى هذ! الزمن حقن 
أخر وهو ا يصال بعضالمواد الغذيةمن الدر الى الامعاء لاجل تغذية بعض اأرضى. 
والامعاء من الجباز المضمي كالمعدة وقد تغني عنها فوذا النوح من المقنة يفطن 
العمائم قهولا بباح له الا فى المرض البيح للفطر (؟) الجائقة الجراحة التى تعمل 
؟لى, الجوف ء والمأمومة الشجة فى الرأس تصل إلى آم النماغ : ومداواتبه! لبس 
فيه تغذية تنافي الصيام 


(التقرة س7) اكل الاموال بالباطل ومنه الشحاذة ةا 


5 
- 


الطاب أعامة 00 وراد لا يأكل بمضك | مال ب«عض» واختار لفظ امواك؟ 
وهو يصدق يا كل الانا أن مال نقسة الاشعار بوحدة الأمة ة وتكافابا © وللعلسيه 
08 أن احعرام 1 غيرك وحؤطاد دوعين الاديرام واللعظ مالكء لا ناستحلال 
التعدي واخذ امال بغير حق برض كمال للضياع و 5 فنى هذه الاضافة 
البليقة تعايل للنحي 6 وبيأن 000 للم 6 نه 5 ل لك 5 03 بعصم َال عض 
بالباطل ».لان ذلك جناية على نفس ألا كل ؛ من حيث هو جناية على الامةالتي 
هو أحد اعضائها » لايد إن بصيه 0 من كل حناية تقع عليها 5 و باستحلاله 
مال غيره بجريء غيره 1 استحلال ١‏ كا كل ماله عند الاستطاعة » قا أبلغ هلأ 
الانجاز ؛ وما اجدر هذه الكلمة يوصف الاعداز 

وف الاضافة مءنى آخر قاله بمضهم وهو التفبيه على انه يجب على الانسان. 
أن بنفق مال ناسه في سبيل الحق وان لا يضيعه في سيل الباطل المحرمة » ونظار 
فيه آخر عا رضيه الاستاذ الامام فال أنه يح في ذاته ولكن فبمه من الآية 
عرد لقوله ( بينم ) فبو صر يم في ان |! رأد ما يقّع به التعاءل بين اثنين فأكثر 

واأراد بالاكل ماق الاخذ والتعبيرعن الاخذ بالا كمسر وف فيإلاغة تجوز ! 
فيه قبل نزول القرآن » ومنشوه ان الاكل إع. الماجات من الال وا كثرها » 
00 بعض الناس يفضل غير ألا كل / إلام وا يندق فيه المال » ذان هذا 
لا ينفي ان الخاجة إلى الاكل وتَقويم البنية اعظم وأعم . وأكثر مايستعيل أكل 
الى 0 مقام أخذ بالباطل وقد تمل في غيره 
وأما البأطل فهو مالم يكن في مقابلة شيء حقيق: وهو من البطل واليطلان» 
أيالضياع والخسا ره ذقد حرمت الشربعة 8 ادال يدون مقاباة حقيقية يتك 
عباء ورضاء من يوْخْد منه » و كذلك! تناقة فيغير وجه حقيتي نافم 

قال الاستاذ الامام تومن ذلك حريم الصدقة عل القادر عل كدب يكفيه وإن. 
تركه حى نز لبه الفقو اعتاداً على السؤال» ونقول انبا كا حرمت إعطاءه حرمت 
عليه الاخذ إذا هو أعطاه معط عفلا يلط أن يقب صدقة وهوغير مضطر اليهاء 


ولاللمذبطر إلا إذا كان اجر عن 1 زاله ! اضطر أره لسهية و ليك 


ل فشي لك الال بإلباطل تحرج الرباوالئش (ااتفسيرنج؟) 


ول: وأباغ أ منهذا وذاك ماذّكرهالثقباء من انه لامجب على العاري الذي 
لامجد مايستر عورتهني الصلاة أن يستعير نويا يصلي فيه أو قبإ مصدقة من بيذله له 
ا فيذلاكمن النة التي لا يكلنه الاسلام احياهاء وله أن يصلي عاريا 
قال: ومنه رم الربا لانهأ كل لأموال الئاس بدونمةا 5 ن صاحب امال 
لامطي » ومثل لذلك با بقع في اناس كير من أكل ار أضمانا ماعط وفرق 
بدئة وبينات 1 إعوقال ان روح الشريعة تعامنا عمثل هده إل يةأنهيطاب من الانسان 
أن يكتسب الال من الطرق الصحيدة المشروعة التي لاتغضر أددا 3 أجل 
:وأوجد الث رآن قيالباطل لانهءن الامور العرو اناس بوجو هدالكثيرة»وحسب 
امسا لمأن يكذعن كل مايمتقد أنه باطل» على أنهيين هذا الاجال فيأم مور قد نحق 
على الئاس كالادلاء إلى الحسكام الأ بي وك تحر الريااي ربا الفضل النهي عنه في 
الحديث دون ريا التسئة ارم نص القرآن فهو لاختاء في بطلانه لانه زيادة 
قي المال لاجل التأخير في اجل الدبن الذى استبلاك لا لمنفعة جديدة 
ويدخلف هذا الما بالتمديعل الئاس بقغصب الماقعة بأ سيدق يعضوم بط 
قي عمل لايمطيه عليه أخرا » أو ينقسه من الاجر السعى ُ ور الثل ء ويدخل 
فيه سائر ضروب التمدي والغش والاحتيال كايقع من السماسرةفما يذهيون فيه 
3 مذاهب التاييس والتدليس » إذ تزيذون ن لئاس السلع الردنئة » واله ابضائم 
االحاة »ويسولون هم فيورطونهم “وكلمن باع أ و أو أشعرى مضنا بإمهام ل حر 
مالا حقيئة له ولا سعة يحيث او عرف الخايا واثقاب وعمه علا لما اع أو 1 8 
اشترى فب و1 كل لاله بالباطل 
0 «ؤلاء الوهمين باعة التولات والتناجيس'؟ والمائم » وكذا المزائم 
وات القرآن والمدد العلوم من سورة (يس) أو بعض الاذكار » وقد بلغ من 
هزد هؤلاء بالدين ان كان بعض المشهو رين مهم يديع سو رة (س) لآضاءالحاجات 
)١('‏ التولات جمع تولةكعنبةماحمله المرأة ليحببازوجباء والسحر والتناجيس 


ا تحمل لنحو ذلك او للعين من انحر ز والعظام التى يعلقنها على الاطفال » او #» 


يحفغل ل ن الجن والشياطين ' 


ف 0 


البقرة س” دع العيادة -: الاجرةعلى التعلم 1 
اج ات بي حلي 


أو أرحمة الاموات يقر اها أها مرات 3 كيه 0 ونمقك لكل مرة عقدةي خيط مله 
ى إذا ما حاءة ط لالت ابشماع القراءة وَل منه لعن يعد الساومة لله من تللكه 

العقدء بقدرمايطلبمن العدد » ذ كرهذه الواقمة الاستاذالامام في الدرسء وقد كنا 
قسمع عن رؤٌساء بض التصارى وهذا في بيع العباد ةلي سمو هَْ القداديس فتسخر 
مهم حت عامنا إننا كد | لاماي كيرا بشبرحتىدخانا في جح ر الضب الذي دخلوه 

قال الاستاذ :ان كل د يوْخدْ على عنادة قبو أكل لاموال الناس يالياط 
وقد مغى الصدر الاول ول يكن أخذ الاجر علىعيادة ما معروفا “ولا يوجد في 
كلام أمل القرن الاول والثانيكلة تشمر بذلك ء ثم لا يعقل أن حقق الميادة 
ونحصل بالاجرة علاننحقةها انما يكون بالنية وإرادة وجداشّتعالى وابتغاءصرضاته 
يأمته ال أمسيه “ومى شا بهذه ا 0 يت | لمن حظط الدنءا يا خر جالعمل عن 53 له عياده 
خالصة للَّهءوالله تمالىلايقيل إلاما كان خااصاً من الحفاوظ وا 0 

(أقول) وقد ورد على سان ) الشارعنسمية مثل هذا العمل شر كا ففي حديث 
مسلم وغيره «قال الله تعالى:أنا أغنى الشر كاءعن الشرك»من عل عملا أشرك فيه 
مع ني غير ي 00 ه ور 7 إذا كان بوم اام يأمة أ تصدف ءضمة فتخنصبه 
دين بدي الله تعالى فيقول الله له خلالكته :اق لوا هذا وأ لقوا هذا »تتقول اللائكة 
وعزتك مار أينا إلا خير آءفيتول العم لك نكان أعيري بولا أقبلاليوم إلا ما ابتعي 
بهدوجهى»وفيرواية.قولون «ما كتينا إلاما عل »ال وني حديث احمدوالترمذي 
وابنماجه «إذا جمعالله الاولين والا خرين ايوءلاريب فيه نادى مناد من كان 
أشرك فيعمل عاد أحداً فليطلبئوا بهمنءنده ذانالله أغنىالشر كاءعنالشرك » 

وإنما يظهر تأويل مثلهذا فيمن قصد العبادة والاجر معاً بحيث لو يستأجر 
لاقراءة (مثلا) لقرأ ٠‏ وأما من لايتصد إلا الاجرة فاذا ل تكن لايقرأ تلاك انلتمة 
أو العدد من السؤرة أو الذكر قامه أقبح » وذنيه !كير ووعمله بإطل لايعتد به 
شرعاء قداقم الاجر عليه خاسر لاله » وأخلم منه خاسر لما له ء ومثل قصد 
الاجرة أل المالية. الر باء واتفماقمة وه ذوة 


ولد را ف يعض الققياء بسن قر أءج الف ران 7 تمليمه 0 أحاز أخل الاجر 3 ة عل 


التفسيرتج؟ ‏ عدم عواز اخد أجرة على جواب على -و ال ديف ارت1 


تعليمه كتمام العم لان الاشتغال بالتعلم يصد عن التذرغ للكسب من 0 و 
الأخرىء فاذا لمر الما بتمسن علينا 0 يجد من يتصدى اتما م الام لاده و 
زمننا كرامان السلف يتفرع فيه الناس لنشر العلم وافادته ب وتقرا 0 
(قال الاستأذ الأمام)من علالملم والدين بالاجرةفهو كسام لسعم الاجراء 
الاثواب له على أصل إلعما ل بل على إتقانه والاخلاص فيه يه والنصح 1 . ن يعامهم > 
وذ :9 اني سعمته قير قت !1 آخر يقول:ينيغى لامعل الذي عط لىرائياً من الاوقاف 
الزيرية أن يأخدذ إذا كان تاجا لاجل سد الماجة لا بقصد الاجرة على التعليم 8 
و بذلاك يكرن عابداً طآعالى بالتعام ففسه » وعلامته أنيستمذف إذا هو استعى» 
فلا 0 الوقف شيا ور ا في الو ون مل ما قالوا في معلم الم رآن وبأي 
فيه من القصد والنية ماذ كر فيالملم . ولا خلاف في عدم جواز أخذ الاجرة على 
حواب السائل عن + سألة دينية ته رض له إذ الاحابة فريضة على العارفين و كهان 


5-5 


العم رم علييم 2 و لسط هذه الاحكام موضع أ 
وحجلة القول ان أكل أموال لياف ى باليأ 0 شحفق في كل اخد لهال يعمر 


رَفى من المأخوذ منهلاشائيةلاجيل او ل نه او الغش أو الضرر فيه ؛وماتعرض 
فيد هذه الشوائب كبا او اكثرها قراءةااقرا نبالاجرة لاجل الولى او دفمضرر 

ن اوغيده عن الاحياء» والذي يمعي ألا جرة عليها يبل ذلك * ويتوم الها 
0 سيا لنئع لليت او الي بي او دقم ضرر العذاب في الاخرة او الجن في الدنيا 
لإمثلا) وأا ا للساية عرضة اقبول الايهام والغش هن الدحالين 
وامحتالين - وليس كذلك إقراء القرآن في البيوت لاجل اتماظ اهلها وتقوءة 
0 500 عه» بلهذا كتملم الملم الذي 0 أن كدت 
كرام القراء يغير صفة الاجرة ١‏ 

ذ ى الاكل مملا عاما نم بين نوعا مه خصه بالنهي عنه مع دخوله قي العام 
ذا يتم من الشبية فيه لبعض الناس اذ يمتقد بعضه_م أن الام الذي هو اك 


6 
الشارع ىُ ديان ن المق و متقد مك 328 ا ذا م لانسان بي , ولو تعير حَق اد 


(البقرة س *) أكل الاموال يك الام وكونه لا يمل الحرام 134 


محل له ولا يكون من الباطل قال تمالى و 2 اها الىالحسكام تأي ولاتلقوا 


ها ا لىالمكام رشوة طر لتأ كوا فر 8 دن ن أموال الثامر ن بإلائم وأتتم 5 امون 
ل !بعال هذا الاعتقاد ايمل أن ع الحق لا يتغير م الا بل 55 ثابت في ننه 


و 


“ولس عا لى الماك الا بيانه وايصاله إلى 0 بل قال الاستاذ ذ الامام : 


1 


إن الا ؟ عبارة عن شخص العدل الناطق ما لكل أحد منه اه أي فاذًا نطق 
يعبر اق خط أ اتماعا طواه 4 فتك خرج عن حقيقته ومعتاية ولعريقة لأمحكوم 
له غير مأ 6 لا يني عنه شيئًاً » وكذلاك إلزام خصمه التنفيذ . فم ؛ ان كان 
اكوم له ا ا ف الواة م يعتقك 3 صاحب الحق لشبية ع رصت 1 وحكم أه 
0 يأكله محكه » ولا يمذر اذا كان عاما بأنه غير 2-0 لان 
حك العا مي على الا أهر فقط 5 
قال اللاستاد م : قد نت الا بة الاشتياه ويشت أن الاستعانة بالمسكام 
3 : 3 ( 
عل أكل إلال بالياطل رم لان الحكم لايغير الحق في تفده ولاعله للشحكوم له 
106 عم هذا قد اختلف ل ل في حم القاضي هل هو على الظلاهر ققط أمينقذ 
1 لاهر 1 وباماءاً د يكون ألا اع القامه ي حلم أن العوك الحور دون امحكوم له 3 
اوور على ان أن حم اامرا أي لفك ظاهر 1 ذم + وأنو حنيقه على أن بي القائي 
تددو الطادة ل وعقد اك مكاح أ اوس 2 ل ظاهر وباطءاً وأن ان كأنالشهوود ورا 


وأن حكيه امال لا ينقد إلا ظا حر افلا حل النحكوم له تناوله أذأ ع يكن ه. 


وان بذ !1 نزالةواطويها 20 تأقول يمني ان القاضي ! ادا ذا حم م يشبح اله انكاح 
1 وحين بشبا أده زور حرم عليهما أن بعيثا 37 أ عيشة ةالازواج» 
يم د الزور أن فلانا اعقد عى فلانة وحم القاضي بصضددة العقد حل 
الرجل لحكوم 3 أن يدخل - 1 بغر عقد 56 يمك القاذي الذي عل 1 عير 
حق . وقد تقل النووي في شرح مسم أن الشافعي حك الاجماع على عل أن حم 
1 لا محال لوا #ؤقد عات أمطلة ارون رققيم عاعها أن ستيفة 1[ 
0 3 للا لانه ظير ظي فو 0 015 ل بعر 4 ومنه حيتت أم سلة عند الجماعة : - 


ده؟: مذهب اوور وأفيحنينة فيحك القاشي ( التفسير اج (١‏ 


مالك وأهد والشيخين وأصحاب السان وهو أن الني وليه ذل « إعا أنا بشى. 


واكم 00 إلي » وامل بعضكم أن يكون ألحن ع حته من عض تأقضي له 
بحو ما أسمع 2 من قضيت له من حدق أخيه شيكا فلا عد قاما أقطم له قطعة 
من الثار » وروي بلفظ آخر عمنام : والمنتصرون لالي حنينة 0 الامر 
على الاموال لاما الوضوع الذي وردت فيه الا نة ة والحديث كا ثراه في لفظ 
الحديث » ولبعضهم فيبما من التحريف ما لا ينيعي أن يح » ورد الجهور ذلاك 
بالقاعدة امم عليبا وممي أن الابضاع أولى بالاحتياط من الاموال فانل يتناوها 
النص بلفظه تناوطا بملته بإلاولى . وني الاأية والحديث عيرة لوكلاء الدعاوي 
الذين يدعون باللحامين » فلا يجوز لمن يؤمن منهم لله واليوم الآآخر أن يقبل. 
الوكالة في دعوى يعتقدان صاحيها مبطل ولا أن يستمر في محاولة اثياها اذاظور 
له بطلانها في أثناء التقاضي . وإننا تراث يعتمدون على خلابتهم في القول ولحنهم 
في الخطاب ( وما يذكر إلا أولو الالياب ) 

ومن مباحث اللفظ في الآلية أن الادلاء عمني الااقاء وقالوا انه في الاصمل 
إلقاء الدلو واختير هذا التعير لاله يشعر بعدم الرويةءهذا ما اقتصر ذليه الاستاخ 
الامام وت التمسير الكبير للامام الرازي : إلقاء الدلويراد به اخراج الماءه و إلقاء 
الال الى الجكام براد به الحم للماتي » وذكر وجها آخر بعيدا . والضمير فيكوله 
تعالى (ا) قيل انه يرجم الى الامو ال والعىلاتلقوها اليم بالرشوةوقالوا إبنف 
الرشوة رشاء الحم » وقيل ان المراد ولا تلقوا يحكومة الاموال الى الحكام . 
والفريق من الشيء اخ والطائفة منه . والاثم قسره بعضهم بشهادة الزور 
ويعضهم بالبين القاجرة » وهو أع , من ذلك وان صح ما ذ كروه في في سبب زول 


الاية وهوما أ خرجه ابن أبي <ثم . عبن مر اسيل سعيد بن جبير د 


3 


أشوع اضر ني وامرأ القدس بن عاس اختدما في وض و تكن بدنة 
رسول ان ولاق أن يلف أمرؤٌ الس » فيم 25 فزت » وال 0 
قوله 0 تعهون ( ع دعل القن وهواءتراس من أكل مستتد أنه دمد 6 ولذلاك. 
يه وفروع لاعمى 3 0 الاستاذة الامام منها قِ الدرس مثل ما أذا ع زط 


0 البقرة سن ”م ( مذاسداارشوة والاصام وتخريمهما للددوت ١‏ 5 


٠. 
0 


أن أباء أووع له ودعة ” ك5ذا عند قلان الذي مات قطااب ولد البت بذلاكوكان. 
هذا ستقد أن أ أياه تركه تراثا فن حك له به مئهها لا يقال اله أكله ءا بالائم 
ذكر الاستاذ الامام في تتسير الااية ما عليه الساهون في ه_ذا العصر » 
0 لاسيا فيبلاد عصرء من كثرة التقاضي والخصام » والادلاء الى الحسكام ؛ حتى 
أن منهم عن لا يطااب غرعه يحقّه الا بواسطة الحسكمة ء ولمله لوطا لبه لا احتاج. 
الىالتها اذي» ومنهم من يها : 1 خر خض ا لانتقام ام والايذاءوان أضر بنفسه اه 
0 أقول ( ْ من ثروة نندت » وبيوت خربت» ونفوس أهينت» وجماعة 
فرقت»ء وما كان لذلك من سيب الا الخصام » والادلاء بالمال الى الحكام ». 
وأو تأدب وؤلا, الداس باداب الكتاب الذي ينتك.ون اليه لكان طى منهدايته 
ما مفظ حهو هم 3 وعم َك اطعهم وعيوة وم ء ؛ وتحل 3 م القراح, والتلاحم عمل 
المزاحم والتلاحم وإ نك رى من أذ كانهم من يزعم أنهم عن هدي الدين 
أغنياء وقد عموا عما أصا عم بتركه من الارزاء » نهم بالفسق عنه يتنابذون. 


ويتحاسدون 7 وتنافدين و 58 فدون 1 كو لاسر بول ألم عل شي ءالا أنهمم كاذ 


(445) استلوتك عن الأهلة قم بي موا قبت للتاس - 


عو 


ولس 3 الى بان تأتوا السوت 0 ظَبوَ ب ولكن البو من انقى 6 
ور وز 
وانواالسوت من 4 ها وَالَهَوَا الله مم 3 وت 

ذكر اله تءالى حك الاموال عقب ذ نكر أحكامالصيام لاتقدم من الناسية» 
والصيام عبادة موقوتة لا يتعدى فرضها شبر رمضان » والاموال وسيلة لعيادة 
الحج وهو يكو ن في الاشهر الحرم » ولسيادة القتال مدافمة عن الل والامة وعي 
قد كانت منوعة في هذه الاشهره فناسب أنيعقب بعد أحكام الصيام والاموال 


بذكر ما بشررع في الاشهر ارم من 3 ومن القتال عند الاعتداء على المسامين. . 


وا ذلك بذك 6ت مه اخدلاف اللاهلة 3 قال 1 با أنونك عن الدة قل 


ا وال الذي عن الاحلة وسيب تشكلبا ( التفسير دج؟ ( 


عو اقيت لاناس 58 7# 7 مواقيت طر في | في صياههم 0 من العيادات ع 
قي مر عدة النساء و!جال العقود من العاملات 6 فان التوعيت مها يسهل على 
العام باساب واللاهل به : وعلى أه لالدو والحضر » فعى مواقيت نيم ع القاص 

وأما السنه الشمسية ذان شبورها تعر باساب فعي لا 56 الالساسين 8 
00 يقدروا على ضبطها الا بعد ارتقاء العلوم الرياضية بزمن طويل . وقد ورد 
شُِ اساي : زول اله 0 5 عضوم نا سأل التي ء عر لهات مطلقا وان لعضهم سأل 
ْ م خاقت 7 والروايتان عند 3 أبي 5 ٠‏ واخرج أو واتعم واءئ عسا كر من 
طريق السدي الصغير عن الكلى ن ابي صالح عن ابن عياس 31 معاذ جيل 


لعأ م 1 عُشيمة قاذ 8 رسول اه 7 بال 090 مدو د35, فيا مدل انقيرط 0 بيك 


1 
سح لم ورستوي وستدار » ثم ثم لا يزال يتقص ويدق حت يعود 5 كان لا 
يكون عل حال واحد : فعزات وقداشتمر هذا السيب لا نعاماء البلاغة يذ كرونه 
ف مطايقة الجواب للسؤال وعدمبا » وزءوا أن مراد السائثاين بان السيب 
الطبيعي لهذا الاختلاف » وان الجواب إنما جاء ببيان الحكمة دون بيان العلثلانه 


«وصضوع ع الك 8 إن ريا عل مأ لاساعيي) في !أ لاؤة ا ساقت 0 3 الحكم غ3 


الامتاة ذ الامام ظُ نه قال كا" ن علي | ان تنادا 0 00 والعا: أدةفي 


اختلاف 0 انم 9 لكوثوا تعر قومها > وإلا و 5 الأكفاء 8 با وعدم مطالية 


الشارع عا ليس من الشرع . شق التكلام تعريض أن سواللم قِ غير مخله » وأو 
33 55 السؤال 0 - عل 1 الفللكت إلى ساق فيه لاعد 0 ولا قل انهي 
غير ل > ولكنه موحه من أي 3 إلى ني ا 1 لى فلكي 3 ف 3 من هذا 
الوجه لا لذاته ء وإلا لكان النظر في السموات والارض لحا ل الوقوف على 
أمتزار القليقة وساب ماقبوام ن إلا بات والعبر مذموما » وكيف يدم وقد 
: أرشدتا الله تمالى اليه » ونا في كن عليه( 5:٠‏ أفلم ينظردا إلى السماءفوقهم 
سن 


ىو اها وزيناها وما لا من كر م ( والا عات فق هذا المعى كي 


و'قولأن الرواية عن ابن عياص عيقة «* بل الوا ان روابة الككابيءن الي 


(القرة س5 ) ١‏ ماسةعنهفيالثم رع وأسلوب 1 كم لحان 


: صالم م بي أو الطرق عنه . على ان السئال ل غير ر صرح 5 طلب يران الملوّعو مله 
على طئب المكةوالنائدة واو لو معااءلةغير بعيد ء فاتار ان المواب مطابق لاسؤال 
-دقد بين الاستاذ الامام عناسية القول المشهور في السؤال وانه عن العلة ما بمث 
الاتنياء له 11 4 3 م يسكثلون عته وما ليس اكذلاك فال ما مثاله 
الملوم الي تاج اليبأ قٍُ حياتنا صل أقسام : هنهأ ماللا تاج ج فيه إلى أستاذ 
كاغسوسات والوجدانات فبذ! هو ( القسم الاول ) ومنها 0 جد له أستاذ 
بلا نه ما لامطمم الدشر في الوصول البه البتة وهو كيفية التكوين والايجاد الاول 
3 


الأعبرض:» سس القدرزا ع للنياني ! أن تعراف ف مارتكون 07 النيات وكف يليت 


.ينمو ويتغذى » وللطبيب أن يعرف كيقية تولد الحيوان والاطوار الت قي يتدرج 


ن نطفة إلى ان يكون إذانا مستقلا عاقلا »و لكن لايسرف نبا ليول* 


عدت أنواع الئنات وئ واع روا 3 أو ماد مهم الاول 0 ًُ ولا 


0-7 


كيف رحد غيرهها من الخاوقات كردن هنا تعهون انااعلاقة بين الخااق واخاوقى 
م هذه الطبة ‏ جية الاجاد و الاق - لامكن اكتناهها . وكذلات لا مكن 
اكتناه ذات الله تعالى وصذاته . وهذا! هو ( القسم الثاقي ) ومنها مايئيسر للناس” 


أن حرقوه النظر.والاس تدلال والاعج ربة والبحث علوم الرياضية والطييمية 


بو الزراعية والصناعات واطرئة سي » ومنها اسياب أطوار اطلال » وتنقله من 
نال إلى حال ء أي الممبر عنه بقوله تعالى ( 55 : 5؟ والقمر قدا رئاه «نازل حتى 


عاد كا امرجون القدم ) وهذا هو [ القسم اثالث ) 


أ 
ار 
للك 
٠‏ 
ها 


م الرابع ) مانهب علينا الخااق العظلم الذي أودع ني فطرنا الشعور 


1 


ا آنا 


4 وهدى صقو ا انأ إلى الاعان باع أثراه من دق إل فاق وي 1 سكا 


3 هذا الشعور وهذه أغداية مببمان لاسبيل أنا إلى تعد يدضرا من حي ماب 


اعتقاده قُِ لله ان وفي كه خاقنا وعسراده ما وما قبع ذلاك من أهر دعبيو ا 


ومن حيث م ب له »نْ الشكر والعيادة : وهذا عا لاسييل إلى معرقثة طريق 


6 قوله المعبر صده :بسر القدر كيه نار 


ع انواعااعلوموماجاء بدالا نبياءمتها (التفسيرج؟) 


صناعي او كسب شري » فقد وقءت الام في الميرة والخطأ في مسائله لجولهم. 
بالصلة والفسبة بين الخاوق واعطلااق » فنهم من وصنه تءالىعا لايصح أنيوصفه. 
به » ومنهم من توثم ان أعالا تفيده او تؤله » وأنه ينعم عأيئا او ينتقم من 
بالمصائب لاجل ذلك . ومنهم من توهم أن الحماة الاخرى تكون بهذه الاجساد. 
والجزاء فيها يكون بهذا التاع » فاشترعوا الادوية لحن أجسادم 1 متاعوم .واذا 
كان الانسان عاج عن نحد يد ماثجب عليه و اج اليه من الاعان باللّه والطياة: 
الاخرى وما يجب عليه في الحياة الاولى 0 واستعداد للك المياة لان 
المواس وااعقل لايد ركان ذلك ء فلا شلك أنه متاج إلى عقل آخر يدرك يه- 
ما يبموز ز افراده من هذه الامورء وهذا العقل هو ااني الرسل ( ننه 

واقي (قسم خامس) وهو مايستطيم العم لالمشري ادراك الغائدة منهو اكنه. 
عرضة لاخدا فيه دائًا ا يمرض آه من الاهواء والشهوات التي تم 0 
الابصار واليصائر » فتحدول دون الوصول إلى الحقيمة » او كشيه الذ افم بالضار 
وتليس الحق بالياطل . مثال ذلك السماية والمحل يدرك العقل ما فيه من الغرر. 
والقيح وللكنه اذا رأى انفسه فائدة من السعاية بشخص زينها له هواه فيراها 
حسنة من حيث يق عليه ضررها لذانها » وكذلك شرب ار والحشيش قد 
يعرف الانسان مهما في غيره ولكن الشهوة تمحيه عن ادراك الوه 
فيؤثر حم لذته على حكر عقله الذي ينهاه عن كل ضار قصار محتاجا إلىم.ل آ 
ينصر العقل على الموى » ووازع يكبح من جماح الشهوة ليكون على هدى 

فا يمكن للانسان انيصل اليه بنفسهء لاوطا لب الانبياء بديانهء ومطا ابتهم يه 
جهل بوظيفتهم وإهماللامواهب والقوى التي وهمه الله إياها ليصلبها إلىذلك >. 
وكذلك لا يطاليون يما يستحيلعل اليشر الوصول اليه كقول بعض بتي اس اثيل 
لمومى ( أن نؤمن للك حتى نرى الله جهرة ) وأما ماكان.ادراكه مكنا » وكدبه. 


بالمس والعقل متعذراً او تحديده متعسراً » فو الذي ممتاج فيه إلى هاد يبر 


)١‏ وقد قال في رسالة التوحيد إن الوحى أوالدن الموحى به هو لنوعا سان 
كالءقل لافراده » قنسمية ة التي يأو الوحي عقلا على التشييه 


5 


(البترةس؟) المكة يعدم تمز ضالاتدياء لبيان الرياضيات والطبيعيات م٠9‏ 


عن الله تعالى لتأخذه عنه بالاعان والتسلم » ولذلك قلئا أن الرسول عّل للامة 
.ؤهداية ورأء هداية المواس والوحدان والمقل 
لو كان من وليقة النني 0 ن يبين العسلوم الطبيمية والفلكية لكان يجب ان 
تعطل مواهب الس والمقل » و يرع الاستقلال من الانسان » ويازم 59 تلق 
كل فرد من أفر اده كل شيء التسا م» ولوجب أن يكون عدد الرسل كل أ 
كاذاً اتعايم افرادها في كل زمن ل ل ماتاجون اليه من مو معاشهم ومعادثم » 
بوإن شت ققل لوحب أن لايك ون ن الانسان هذا النوع الذي تعرقه » كم ارف 
الاندماء يفمهون الناسبالاجه ل إلى استعيال حو واسهم وعقوطم فيكل مابز بزيدمتافعهم 
.وسعارفهم التي ار تقي بها تفوسهم » واسكن مع وصلها بالتنبيه على مايقوي الايمان | 
2 بد في العبرة ٠‏ وقد أرشدنا 50 5-7 إلى وجوب استقلالنا دونه في مسائل 
دايانا في واقعة 1 بير الفخل إذ قال .ه أنم أع م بأمور دليا © (1)ومن ههنا كان 
السؤال عن حقيقة 5 الروح خطأ وقد أمرا 0 ان جيب السا ثلين بقوله(/ا:هم 


قل الروح من أمس ري ) اي أنه | من المخلوقات التي لا يسكل الني عنما ما كان 


السؤال عن علة اختلاف أطوار الاهلة خطأ لاتصح مجاراة السائل عليه بل عده 
للقرَآن من قبيل إثيان البيوت-من غلبورها كا في ثتمة الااية 


وان ن قيل أن التاريج من العلوم التي سبل على النشري 05 وينها والاستغنا ويها 
ن الوحي فلماذا كثر مسد الاخبار التارضية في القرآنوكانت قيال لتوراة أكثرة 


17 ب أيس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو قصص وأخبار للأم أو 


الملاد لعرقة أحوالها 0 وابما هي 8 بات والععر جات في سياق الوقائم سس الرسل 
.وأقوامهم» ابيانستن الله تعالمى فيهم» انذاراً اللكائربن عاجاء به مد يك وتثبدتاً 
القليه وقألوب الؤمئين به ( وسترى دلك في محله إن شا ء الله له تعالى ) ولذلات لم تذكو 


“قصة يترتيبها وتفاصناراءواعا يذ كر موطع الميرة د دكن فيقصضهم 


ا لا ولي الال اب) زلا ركلا الع يشمن أنياء لر[مانثبت بدفؤادك) 


)4 رواه هسم من عودايث 7 وعائشة 


١1 ٠ 5‏ قصص القرار ن عبر لان ع ([التفسيرج” 1 


وكل ماثراه ُُ ل اده ورأة اأقي عند القوم من التصص 9 ع و لتاريخ التعا عل موي 


95 ر خاق ادم وما بعده فهي مأ أله ى بالتوراة بعد مومى بقرون 4 بل 35 بكي 


0 بعد السبي ورجوع بي أسمر اليل رك ابل( )ومن 1 أراد كال 


الميأ نَ في وظذا تف الأوسل قعاأيه إبز بع أله التو حيك للاسة! 2 ذ الأمام 


و ذا كان ماورد في السؤ ال عن ن الاهلة لم يصيح سند كا تقدمفلا , 0 ف ذالكان. 
هام 


السؤال قد وقع بالفسل 3 ولا أن الرو! به ة التي , قالوه هي ف نفسها #يددة 4 شاك مالم 


يه كج باطل ولا )3 ماصيح سادهو اقم 0 قرب 5 الوا أنه صحييح لالهم. 


لأيءرفون حار 5 قي أحد من ر حاله وهو غير صحيح لان قش بهن > خني كذي»و 4 


أمره . يدل عل السوالفيا- 4ر1 دولك ) ريبتالين لتولءن قلإن الؤال 


كان عل العلة ولعت قوله تمالى 3 واس الم 6 ا اال و ا 043 
كان فيه تعر ثّ أن من سأل الني ع1 / بسعث الى يُّ أميانه ولا شوقف عرقاته عل 


الوجى فهو في طايه الشيء من غير مطلبه 5 4 ات دخول البيت بن ظبره دون 


له وها التارر بكرن الاتصال والالتسام بين أجزاء الاية أحم وأقوى . 


واولا ان ونا مقيد لحم م 8 حكام ألم فج الذي يعرف ميقاته بالاهله | لكأن لامسيي 


د إلا تأديب السائاين بتمثيل ذات السؤال عثال ل لا برتضيه عاقل :هو در أتبارنتف 


البيوت . ظهو رعا 3 وأرث ناد ع م إلى مايذيتي أن لبخي 0 نْ استفيدوم وحسيته طش 5 


عله كاتا يان أن المبوت من ل ايها 
روى البشاري وابن جرير عن البراء قال كانوا اذا أحرموا في اطاهلية أزوأ 
البنثت من بر 0 زلالله الآية واخرج ابن أن 1 ,وال و وصضحه عن حابن قال 
كانت : ضر بش العو اس ر(>) وكانوا يدخلون مالا بواب يي الاحرام و كانت 


لالد 


الاتصار وماثر العرب لا يدخاون 0 باب 2 الاحوا > قمينا رس لاك مدت يف 
رب إن ضباق 0 و وج 


3 لراجع الكلام قي اسفار التو وراة وغير 5 من كتبيم فيص مووي . اتفسير 
0( هر جع مس كحمر جع | تردهدن ن ألفأسة وهي الشدة والصلا يدوا 1 
53955 لتشاددثم فى دينهم » وكان ما متازون به أو مق على الشجاعة 


(البقرةس") إبطال إتيان الديت من طبر في الاحرام 5 


5 بستان ار بابه وخر ج معه قطية بن عام ر الانصاري قالوا يارسول الله 
إن قطية أبن ن عامر رجل فاحر 4 وانه خرج عي من الياب» ققاللهدوماهاك ع 
ماقملت47 قال أيتكفماته ففعلت 5 قمات. قال داتيرجل أجي» قال أدفان 
دييدينذك 8 زلا لشدالاية 5 وأخرج إنجربر عن عن عياس وه وعبداءن هيد 
ماعو عمتاه . وذ كر ان جرير عن الإهري في سنب ذلاك انهم كانوا يتحرحون. 


من الدخول من الياب من أجل أن سقف الياب ول يينهم وبين اأسماء .وبعد 


ان أعامهم ان له تعالى بخطتهم في ذللك بين هم البر المتيقيفقال :ل ولكن البرمن 
اق وأنو| الدوت من أبوامها واتقوا الله نملك تتلحون #أي ان ا لبر هوتقوى 
لله تعالى بالتخلي عن الماصي والرذائل» وعمل الخير والتحلي با لفضائل هواتباع- 


00 اجتناب الى باطل » قأتوا البيوت من يوابها عوليكن باطنكر عتوا 


0 مور 55 عن » مواضعما 0 واتقوأ أشرحاء أن قادتي وافي عالم 6 دل 
7 


غاية كنا 3 5 سق الله عل له من 5 ره بم 
: نَ 


ومن مباحث اللذظ ان الاءلة جم هلال وهو القمر قي ليلتين أو ثلاث من 


+ 


اول الشور عل الاشهور 3 ويل حى حر ر أي ستدر رط دين 6و5 قبل حيمر 


صو 585 سواد الأيل وقدروا ذلاك بسرم. 8 وقالوا 0 0 خود 8 ن استهلاصبي إذا صم 1 


اخلال و 


جين 1 31 إولادة» ود ذلك انهم كاو ا برفءون !موا وامهم نا رؤكه للاعلام 8 فو " 50 
واهل الرجل و بمعئر رؤيته . 0 بالج د فصو له بأاتلبية 
وأحل 0 أله وبأسم الله . واهل القوم واستهاوا رأوا اطلال َ" قال تمالى 


وا 


إن الله لا يحب 0 ين جود 
عم الي 0 سه لخر تت وس الر سس 
و م من حيث آخر جو و 


القتل , بيد 


5 ترش لي 
فان 9000 


سس 


تلو مم عند المسسْجد اتذرامحى لوك ف 


ما الامربمتال الممتدين مم النه يعن الاعتداء التفسير ج" 


ىم م 
كذ للك جزاه عدوي الوا الوا الله غَمُور ر حيم 
1 سه )و ) دلوم ا بكرن فشدة نه ومكون الد عبن له ٠‏ فان انوا 


قلا ع إل على الظلمين 


وردت هذه الآيات فيالاذنبالقتاللامحرمين في الاشهر الحرم إذافوجئوا 
بالتقال بذباً وعدوانا . فعي متصلة با قبلها م الاتصال لان الأية السابقةيينت 
إن الاهلة مواقيت لاناس في عباداهم ومعاملا هم عامة وفي المج خاصة . وهو 
0 اشهر هلالية مخصوصة ة كان : القت ل و فيه شر ما ف ام هاية . وأخرج الواحدي 
وق اللكاء بي عن الي 2 ابن عباس ان هذه الاية زات في صلح 
الجديبية ؛ وذلك ان رسول الله 0 ص عرن الديت ثم ثم صالله الشركون 
فرضيعلى ان يرجع عامه القابل وتخلوا له مكة كُلاثة 0 يطوف ويغعل مايشاء 


خاماأ كان العا 3 الها بل 0 وو وأصصابه أعمرة القضاء وخافوا أن للا سق هم 0 س0 


1 نل تعبدوثم عند اأسحد 1 ام الم ة ويقاتو 3 ه أصحابه حاط فى ل 
ل سد كو يوه و م رع 


.والشهر الحرام » فأنزل الله تعالى 96 وقائلوا في سبيل الله الذبن يقاتلونكم » 
ول م الؤمنون الذين " افون أن ع مش ركو مكة عن زيارة بدت الل " 
.والاعهار قيه نك | منهم للعهد وقتنة الع ويالكن» ودرهون أن ندافعوا عن 

ش أنفسي بتتهم في الاحرام والشبر الحرام “إنفي أذنت كفي القدال على “دل 
في سبيل لله ا ن عبادته في بيه > وتربية لمن ياتنكماء ن ديشكم و 
عبد لاالمظوظا الدذ 


دس وأهواها 34 والضراوة هب التسافك »ء فقاتلوا ق وذه 


:السبيل 00 من يقاتدكم فد ولا تمتدوا # ام ل 0 ولا في القتدل 
«فتقتلوا من لابقاتل كاانساء والصبيان والشيوخ والمرضى أو من ألتى اليم السلم 
:و كف عن حر بكم ولا بغير ذلاك عن انواع الاعتداء كالتخريب وقطم الاشجا ز» 


ْ وقد قالوا ان الْمل النني ينيد العموم. 


(البقرةس» ) الثتنة في الدين و كونها أشد منالقثل ب8.؟ 


عال الاذن ,أنه مدافعة في سبل الله وسيأ في تفصيله في الأية الثالية»وعلل 


“لتحي إقوله ه ان الله لاحب المتبن « أي ان الاعتداء مر السيئات 


الكروهة عند الله تعالى لذامها فكيف إذا كان في حال الاحرام “وني ارض الحرم 


+ والشهر الخرام كم قال 


00 وأ3 تلومم حيث #نتموم »# 00 5 ب القتال وا فاقتلوم أبما أدركتموم 


وصادة تموثم 3 ا عدن م غنم نكو في | نأ م إلا مايستتنى في إل بةبشرطه 


0 


3 ا 2 ثم من حييثك ان 2 31 أي من لكان الذي أ تر جو وكملدوم مك 
2 2 م 2 ١‏ 
ف دكان ال راكنا رجوا اليو أصحا به اأياج ر بن منع أعا كان حر يا نهم > 


م صدوم عند و ذا لاحل الما د فرذىااني والؤمئون عل شرط أن سمحو| 


هم فيالعام القابل بدخوها لاجل النسك والاقامة فيها ثلاثة أيام كاتقدمه فلم يكن 


من الشر كين الاان نقضوا| العهد. أليس من رحة الله تمالىبعياده أنيقوي هؤلاء 


ألو منين د يأذنهم بأنيعودوا إلىوط جم 1 نا امكنيب المين عوآن: هاه ومو 3 ن اصدم 


عنفمن اوائك الشر كين الخاثنين :وهل نصح 0 م ل فبيم انهم أقاموا ديهم 


«بالسيف والقوة» دون الارشاد والدعوة :مد 00 وذا إلا 5 ر جاهل؛أو عدو 


متداهل 5 زأد التعليل مانا فقال 0 والقتنة شد من القتل د اي ان فتلتوم 


3 0 فيالحرم عن دم بالايذاء والتمذيب» والاخراج من ال وطن 00 والصادرة ف 


لال » أشد بحا من القتل » إذ لا بلاء على الانسان اشد من ايذاثه واضطبادم 


:وتعدبيه علِ, اعتقاده الذي 0 ن عن عقله ونفسه ء وراء أه سعادة له فيعاقية أخرة 1 


:والفتنة في الاصل مصدر فتن الصالخ الذهب والفضة إذا أذابها بالنار يستخرج 
الزغل منها شعورة الححر الذي سر م يهأيضًا 0 ا كحرانة ا 8 ا 


الذتنة في كل اختيار شا قء وأشده المتنة في الدين وعن الدن » ومنه قوله تعالى 


أحسب الناس أن نكي ادامرا سامملا حرو 


وغير ذلك ل أت . 
« تشير المنار » 41/١‏ « الخد الما 


8 ااقتال والقتل فيالمسحد الخرام 9 سير لج 


ررق ب هده 51 بات عل هذا الوه + مطابق أقوله العا الى فيسورة المج 


وما حم 


5 
): م لخن ليق ن يتنا آتلون بأنهم "ظدواوإن لله عا النصرم تقدير 
8 
٠‏ الذين ١‏ خرجوا من ديارم بير حق إلا أن يقوثوا وبنا اله) الذانات ا 
اول مائزل من القرآن 2 لي شرام لقتال عاك فسلمهة ميم قيد1 لمر روطه العاد 2 0 
وفسر لمهم العتنة هنا وق فى ال 3 5 ال نيه ة بالشرك وجرى علية 7 034 
ورده الاستاذ الامام 17 نا رح اللا “يات عنسياقهاءوذكر ه البيض اوري هنا نصيفة 
التضعيف أقبل ا ورد قوم يض ان 000 .© نأسخة لما 86 أء وذلاك أنه كين 
عل هه ولاء أن يكون الادن ب لقتال مشروطا باعة 50 الشركين 6 ولاجل أمن 
الؤمئين في الدين وأرادوا أن نجماوه اويا لذاته وال أن هذه ل اتات 
م ه واحدة قُِ لق واحد وقصبة ة واحدة قلا موعى كر وت تمصع انا 6 8 حر 
وأما مايق خذمن العحومات ف, فياكتم أن داق ادحو بقار وتاك 0 
5 استثى من الاص بقتل وؤلا, اغار بين في كل مكان 0 و فيه السحف 


أخخر أمقة قل 5 م قا لوثم عد امسحداطر رام حى يقاناوك 9 م4 3 أي ان من 
دخل مر م السحد ! الخرام 3 دحون آم إلا أ اما ل هو 8 ث4 ود 5-55 قيلت حر رمه ذل 
أمان إه 8 3 ولأ كان المثئل ىُ في اأسحد لحرا 0 عظيا احرج هئة أكد 


ألا ذن فيه بشرطه له ولح , كتفت عا فهم من الذا 0 ة قال 3 :# فان ايل و فاق فاقتاوض ب 


و واللم» ؤالءأ بأديءهو الظالمءوالمدافمغير 1 عع كذاكجزا,الكافر 8 


ل 7 تراجع بين هذه الشروط المأخودة دن هذه ايكيات فى الما اعدة اذا ني 


ف نقواعد ال هرب الاسلايي ذَُ من امقصد الثامن من م مقاصد القرآن فق + ثالوحى. 


هنِ تفسير سورة يونس (ج ١١‏ تفسير ) وفي القاعدة العاكيرة من .اليا اب ااسابع "ني 


خلاحية سورة الا قال (صضن اواج ٠‏ الفسير ) 
لف راجم تفصيل هذا أليعءثك ف سير 3 م وقائل وهم حتى لا تكون قتنة. 
ب ون إلدن كله لد ف نفسير سورة الا قال رص بكو جة "تسبير ) 1 


5 


(التترقس؟) ممنى انتناء الفئنة وكون ارين لله 599 0 


أي أن مندنة اله تمالى أن عيازي الكاق رسن مثل هذا الزاء زاء فعذهم في مقا بلق 
5 وم لامذاب بتعسدي حدوده 7 أوأ هم الك اين لا تقسم ع . وقرأ حَمرة 
الك كيان : ولا تقتلوعم .. حتى يقتارة . 1 قوم اقتلوجم . من قتل الثلائني 

جعل 0 ن فقتل 0 الامة كقتل 55 تمكافليا أ. وائر ادحتى لا يقتأوا: 


1 


2 3 ذن قَتَلوا أحد فاقتاوه | وهو أسلوب عرلي 3 5 قال 


اي انتهوا 0 ن القتال فكذوا واعنهمءأو عن الكثرقان الله يقبلمنهم.. 
الس ا شاك 
فان الله غنور رحم « عحو عنالعبد ما سلف »ء إذا هو تاب عما اأترف ». 


وير حمه فا بق 2 إذا هو أحسن وائق 0 أن رحمة لله كرب من الحسئين) 


3 وقاتلومم حتى لا تكون فتنة » عطفعل ( قاتلوا ) يالاابة الاو لى للك 


دشت بدابة العتال 0 وهدة ببنت عات م ا 20 جد شيء من ع الفتنة في 


وهذ! قال الاسنا ب ذ الامام : أي حي لان حون طم 5و 1 ولك ا و 


1 ا 0 8 2 أل 
لأجل الدين وعنمونكم من اظهاره أو الدعوة اليه © ويكون الد 


ية سورة الانفال ( 4 : 6؟ ويكون الدين 5ه لله ) أي بكون دين كل شخص 
خالضا لله لا أثر لخشية غيره فيه » فلا يقتن اصده عنه ولا يؤذي فيه + أوليه 

تاج فيه إلى الدهان والداراة» أو الاستحفاء أو ألغاباة » وقد كانت مك” كك 
هذا العهد قرار الشرك » والكمية مستودع الاصنام » فالمشرك فيها حر 
5 ضلالته »و الؤمن مغلوب عل هدايته » قال 8 فان انتيو! * أي في مده 
ألرة عيا كاثواعليه 0 فلا عدوان إلا عل الغلالمين 5 أي قلا عد دانعليهم 0 
العدوان انما يكون على الظالمين تأديبا هم ليرجمواعن ظابهم » فني اكلام اغجاز 
بالحذق » واستغتاء عن الحذوف بالتعليل الدال عليه . ووز أنيكون المن ,اا 
انتهوا عما كا: نوا عليه من القتال والئتئة فلا عدوأن بمد ذلك إلا على من كانمنيم 
ظالما بارتتكايه ما يود القصاص . أي قلاتاريو نعامةوإها يو خدالج, رع جرع عته» 
3 ثم زاد تعليز ل الاذن بالقتال برانا ببناثه عل قاعدة عادلة ممقولة فال تعالل 


51 القصاص في الؤرنات (التفسيرج”) 


7 ا 
(154) الشبر الحرام ب يال: سور لخر حرست قصاص من 


ْ عتدى عا 2 ذاعتدوا عليه مث م اعتددى عليكم 508 الله 


م 
0 ن الله مقن مقع وأفقوا في 30 الله ولا 


قرا ب : ع إلى ابذك وَأحْسنوا إن الله 3 ؛ الحسنين 


ا خرج المؤمنون مع النبي 0 للنسك عام ام الحديبية صدهم الشركون 
00 تلوحم رهما | بالسهام والخمجارة 04 وكان ذلك ة يي ذي العمدة من 7 ال ررم 
سنة ست ء ولو قابلهم السامون عامئذ بالمثلولإيرض التي الصاح لاحتداءالقتال» 
ونا خرجوا ! في الما م الا : حر أفع القضاء 3 3 زهوا كار ل الشركين و أناعتدوا 
ونكثوا المرد في الشهر الحرام » بين طم أن الحتاور في الاشبر الحرم إغا هو 
الإعتداء بالقتال درن الداقمة 3 وأ م 5 ا ثركون من الاصرار ضّ العثئة 
وإيذاء للؤمنين لانم مؤمنو ن هو أشد قبحاً من القتل لازالة الضسرر العام وهو 
امتعهم الحق وتأيدم الشرك . ام سن قاعدة عظيمة معقولة و هي أن 4 رماتأي 
ما حب احترامه واللحافظة عليه جب أن يري فيه القصياص وللساواة فقَال 


الشهر الخرام بالشهر الخحرام 0 مات قعاص # ذ كر هذه القاءدة حجة. 


الوجوب مقاصة الشركين عل انتباك الشهراخر ام 37 قابلتهم بااثل » ! ايكون ث شهر 
يشير حزاء وناك . وفي جملة : والحرمات قصاص . من الا#از ما ترى حسنه 
.أ بداعه . ثم مس ح بالامى بالاعتداء على العتدي مع مراعاة الماثلة وان كانيقهم 
عاغيله لمكان كر اهتوم لقتال في المرم والشهر الحرام فقال تثريما ع القاعدة 


1 تأبيد السك« ف ن اعتدى عليم ذاعتذوا عليه يعثل ما اعتدى عليك ): © واتما 
تحئق ونا فها ت#أى فيه المائلة » وسمى الح ١ل‏ اعتداء للمشا كلة » وقد استتل 


لاما الشافي إل ية على وجوب قتل القائل عثل ما قل ل به بأن ا ذَاذ بم» 


وينق إذا أخنق » ويثرق إذا أغرق » وهكذا . وقال مشل ذلك في الخصب 


جه 


(البقرة س *) الالقاء بالنفس إلى التهلكة بالمال والحرب 51 


والاتلاف . والقصد أن كوت الناء ٍ قدر الاعتداء بلا حيف رلا ظل» 

وأزيدعلى هذا ماهوأ ولى الام وهو الئل فيقال الاعداء كقتل غير مين بلاضعف ولا" 
تقصيرء فالمتما لهات انالف امار أو اقازيةالساءة في أن رينانت 
المكة لشرعية القتال وهى منع الغلزوالمد وإنء واافتنةو الاضطباد» وت#ريراخرة 
والامان 3 0 واللاحسا نْ . وهذه الشروطو بللا داب لاثو 3 3 في الاس الام 2< 
ولذاك قال 5 بعد شر القصاص والائلة 0 وا 5 55 ا الله 04 هن ا على 


1 ولا دتو 5 8 لا تظاموا ؛ ُ الختصاص 50 :يدوا في الايذاء 5 1 23 الامر 


بالتقوى عا ونمنمزيتما وفائدتها فقال 8 واعدوا أرنف ثُّ مع الثقين * 
بالمموتة والتا يبد ء قان 21 5 هم صاحب الى وبقاؤه هو الاضا حّ ء والعاقية لدي 
كل ما ينازّعه به الماطل علانمناصو ل التقوى انها جمييع أسيا 7 نشل و الذلان . 
ولا كان الحها د بالنفس وهو اأقتال » يتوقف 0 بلى الحهاد با اال © أمرجم به 
ققال يّ وأنفقوا في سبيل ا و هوعطف عزةاتلوا رابط لاحكام القتالو احج 
بحكم الاموال السابق : هناك ذ كر ما درم م من أكل الا اللل خملا » وهينا ذ كر 
ما جب من أنثاقه منه كذلاك + وسبيل الله هو طريق الخير والبر والدفاع عن. 
المق. ثم ذ كر علة هذا الامر وحكمته على ما هي سنته في ضمن حكم آخر فقال. 
ولا تاقوا بأبديكم إلى التبلكة ك بالامساك عن الانناق فيالاستمداد للقتال» 
ذان ذلك يضمفكم ومكن الاعداء من تواصيكم 00 7 وبدخل الذهى 
التطواح في الحزب بغير عل بالطرق ار بي ابي ى يعرفها اعدو كا بدخل فيه 1 
عناطرة غير مشروعةء بأن تكون لانيا اع اطوى لا لنصر الحق وتأييد حؤيه . 


وقال يعضوم يدخل 4 يه الاسراف الذي اوكم صاحية 2 الققدر الدقم فهو منكبيل 


« كل واؤاشربوا ولا اتخريفوا 4 

وقسسر الحلال سيل ات بط عي : ليرا بأدوغيواتبلكةدر بألا مساكعن ٠‏ الدفقة 
ارك المهاد» اللانه كوي المدوعليكم . قا 5 قال الاستا 2 ذ إلامام : أم صاب مفسرنا 
واجاد 2 سير 355 إلآية 5 وثال يعضوم ق سير اله ف مه التيلسكةأي. 


4 التبلكة بتتدائروة. الاستبداد .الاتقان ‏ (التقسير ج؟) 


لا تقاتلوا إلاحيث يغاب على ظح النصر وعدم الطزعة. وهذا لا ممنى له إذ لا 
لدم مع 8 سيره 3 وثال بصم ةا ي عن الاسسر أف 7 لانت نم 5 الاسلوب 
#لقومم تبراها لديا وباس عونا 1 قله الحلال و 0 امم عى إذا لم 


شذار | ِ سديا أ و تيد دنه كل اللوتطيون ف نمال واستعد! - نتدأما 5 


يل 
5 مم : وي أسناق لوول ع و أبوب الانصا أري قال وات وله اليه , 3 
يتا ممشر الانصار» ا ع ايه الاسلا دم 3 تاصروه قال بعضنا لبعض سرا 
أن أموالنا قد ضاعتء وان الله قد أعز الاسلام فلو أقمنا في أموالنا فأصاحنا 
7 ضاع منهاء أل ا -- علينا ماقاذا «< و 1 تفقوأ »إلا يتفكا نتالتبلك د الاقامة 
على الأبرال وإصلاحها وتر كنا الَو : رواه 5 داود والترمذي وصمحه وابن 
حبان وألحا م وغيرهم وروي أنه قاله لما خاطر رجل من الاين يالقسطتطينية 
فدخل في صف الروم ققال الناس ألق بيديه إلى التبالكة » فقال أبو يوب أيها 
النأس ا تؤواون ولء اله بد وذكره. 

أقول وبيانه أنالشر كين كانو! بالمرصادلامؤمنين وثمكثير ون فلوانص رفوا 
عن الاستعدادلاجواد إلى تثمير الاموال لاغتالوم . واصلاح الاموالواستئارها 
يها الإمانهو أساسر ن القوة ؛ فقوى الدول على قدر ثزوتهاء قالامة التي تقصر 
في توفير الثروة هي التي تاتى أيدها إلى التبللكة» و القتقص رفي الانقاق . فيسبيل 
لل الاستمداد افتالمن يعتدي عليها تتكون أدنى إلى الهالكة ولا ثروة مع الظل » 
بولا عدل مع الم الطلق الاستبدادى . ش 


مم5 15" قعال 3 ا نوأ 9 ن الله وب دين 8 الامر يالاحسازنعل 
“تمي هنك أي تددو 53 أعما ل وأتقنو هم إفلا تهملوا اقان *ىء هلها 2< وبشخل 
فيه التطو ع بالانثاق 

وقد زعم بءض الفسرين أن هذه الاابة منسوخة با بة سورة براءة(التوية) 
التي تسمونها أي السيف . وعاك ما قاله الاشتاذ الامام : صل تفسسين الاابات 


ينطبق على ما ورد من سرب 0 وهو 8 5 القتال للمسامين. قي الاحرام 5 اناد 


4 


(البقرةس؟) ‏ حروب التي وأصمابه دفاع لا إكراء علىالدن ‏ 08؟* 


الحرام والشهر ارام إذا بدأعم المشركون بذاك » وأن لا يبتواعليهمإذانكثوا 
عيدم واعتدوا فيهدده المرة > 1 عأ داق مستحر لاناسخولامنسوخ»فا الكلام 
كرها متصل بعضيه .بيعض ُ وأقمة وأحدة قلا حاجة إلى عزيقه 03 ولا إلى ادخال ا أية 
اع قية 03 وقد تمل ع نان عمأم ن أله لاخ اخ فيا 6 ومن 2-5 الام ر بالقثال قير 9 
5 عومه وأو - انتقاء الشرط | رحبأ عن اسلوبها وحجابا نا لات دمل . 
1 يات سورة !ل عمران نزات في غْروة احد وكان الشركون هم العندين . 
هر احا الانقال ذلك قِ غَرْوة بر الكترى وكان الشركون هرالمءتدن أ 5 
د ا 1 5 5 
وكذلك اناك سور تازه تؤلكاق تاكق النيد من الشر كين راذلك قل 
(دلا ا استقاموا لك فاستقيموا لم وال عد ذ كر نكثيم (ه :مذ الا تقاتلون 
5 1 0 ا 1 370 
قوما نكثوا أعانهم وهموا بأخراج الرسولوه,بد.وةٌ اولمرة ) ألا يات(1) 
٠. 7 0‏ اك . 1 
كان ال 00 يبدءون المسامين بالقتال لاجل إرحاءيم عن ديهم ولو 5 
يبدءو! في كل واقءة لكان إعتداؤه, باخراج الرسول من بلده وقتنة المؤمنين 


1 ع 
وهام الدعوة ‏ كل ذلك كافيا في أعتبارهم معتدين . فمت_ال النببي 


5 ظه كان مدا لماعةه نالمقو اهن وجاةاد 01 ولذلاك كا ان تعديم 7 


لواز القتال . وإنها تمكون الدعوة بالليحة والبرهان لا بالسيف والسئان» 


م © 


ع 
0 


: 


عاذا مئعنا من ن الدعوة بالقوة أن هد الداعي أو قل مايا أن تقال لجاية 
الدعاة ونشر الدعوة لا للاكراه على الدين الله نه تعالى يقول ( 7 : دهم لا اكراه 


0 ألدين قد تيين الرشد م الى ) و شيل 9( ١ى‏ نوو أفانت تك م الناى ده 
قي ادن ان عي )10 ول زه العامون جد 


.يكونوا مؤمنين ) وإذا لم بوجد من ا ويوذي الدعاة او يقتلهم أو سهدد 


ألا من وبءتدي عل المؤمزين الله تعالى لا يفرض عذر أمنا القتال لاجل سعلك الدماء 
+ إزهاق الأرواح ولا لاجل الطمع في الكدب 
واقد ل حروب الصحاية 5 الصدر الاول لاحل حهاية الدعوة 3 وطيع 


0 المسفين من تغقاب العلا آم بن لا لجل العدوان . فالروم كوا عدون على <لدود 


6 راجع تقسيرها في صفدة عدا الجزء العاشر من التفسير 


5١‏ ألقدا الفي الاسلام دفاع وحماية الدعوة وأهارا ( التفسير م 


د العر بيه الجىدخلت حورة الاسلامويؤذونهم وأوايائهرمن العرب الخصرة 
من يظغرون به من المسأمين 5 وكان القرس اشد أيذاء للمؤمذين مهم ل مفو 1 
كتاب الي 2 ورفضوا دعوته وهددوا رسو له وكذلك كانوا يلون . 
وما كان بعد ذللك منالنتوحات الاسبلامية اقتضته طبيعة اللاك ولميكن كله موافناً 
ايا مالدين» فانمن طبيعةالكون أن سط القوي يده علىجاره الضعيفهر متعرف 
أمذقوية ة أرحمفيفتوحا مها بالضعما 8 من الامة المرد يقش هد هأ علما «اللاة هبذاك (1) 

وجلة القول في |1 م ال الهثر دلادة ع عن اطق وأهليو جانة الذعوةونشر هاة 
فعلى ن ددعي دن الوك والاصياء اله حار ب للدين أ ن مي الدع الاسلامية » 
وعد 1" أ عدتها من العل وإطاحة محس ب حال العصر وعلومة 34 سالا ستم دأ 
التام#ايتبا من العدوان ومن عرف حال الدعاة إلىالدن عند الام اخية وطرق 
الاستعدادلحايتهم يعرفى ماتجب في ذلا وماينيخي له في هذا العصر "© 

وما قررناه بطل مابذي يهاعداء الاسلام_حتى من النتميناليه ‏ من ز »بم 
أن 0 قام بالسيف ء وقول الماهلين التمصيين إله ليس دين إطياً لان الاله 
الرحم لا 2 سفك الدماء م6 وأنالءمًا اك الواص صر على المد: ل فكلذللته 


ار 3 0 هو الرحجة العامة للعالمين 57 


(153) ال أعرا ل العم هفات" أحصر > فأ ا رمن 


الحدىء ولا تحلقوا 558 6 أ 0 حل فن' كان متك 
مرا أ ١‏ به أذى من رأسه ففدية من صيام و صدقة أو 0 


لل من ذلك قول الفيلسوف المؤر 32 000 بونالقر سي صا حي الصنعات 
ماعرف القار يخ فاتما أعدل ولا أرحم من العرب 

(؟) قدكتبنافيا جد الثااث من المنار مةالاعنوانه (الدعوة حياةالاديان) ومقالة 
آخر في الدعوة وطر يقبا وآدابا فلي اجعيما من شاء في (ض باه؛ و الرة)منه 
ثم قصلنا ذلكفى تفسير( ولنكن منكم أمةبدعونالىالخير) امن سورة آلعتراث 

(م) راجع بيان ذلك فيص -.م ج ٠١‏ نسي 


اذا أمنة 
امام للثة أيام عفي احج م رسعة أت ؛ إذا رجعم - تلك و 


ملة ؛ ذلك 1و 0 ' هله خاشرى السشيد ]1 رام واالنوا 


ين ار ف و ل 
الله وا عاد :| أن الله شد اد العءقاب 


اتفال هذه الانت امم 00 ملمأ حا 5 ا انعا لي 9 أ رأ ماتهدم من التفسير 8 
0 آنات القتال السابقة نزات في بان أسكام الاشهر المرم والاحرام والسجد 


حر امء فكاء١‏ نالقرض الاولمن السياق بان ا بان أحكام , العميام 
لان شهوره بعد شبرة الذي هو رمضان . ول! اراد الني 0 العمرة وصده 
0 كنأ ولمرة بالحدسية ةوأراد القضاءفيالماء ء القابا وخا فأها راك ين 
م 1 إلىةنا 3 هر إذا ممتقضوا العيد وي« دأو بالقتال أنزل! كر تعالى أحكام 
ا لحني الو د حكة اختلاف 0 جا ان 


أعوا طح نج والعمرة © ذا أمطف وا عير إلاعام وان + ى 00 
في التكلام عن الحج ء ولذلك يقلهنا اكتعليع 0 في الصيام . وقد. 


مك 


5 


3 


لانم سر راو ادي ار عل عرد رهم واساعيل فأقره الاسلام 


0 


في الجلةء ولكند أزال ما أحدة, | فيه من الشرك والنكرات »وزاد ماؤاد فيه من 


الذاسلك والعبادات» #الآانة لبس فيفر ضيتهوةرضية العمرة بلهيني واقمة :تماق 
رماو بقاصدمهما وقد كانو اتوجموا 1 ذلك قبل نزوها بعام 3 تقدم #قدل ذلاكه . 
على أن الشروعية سابقة امزول هذه إلاآ يات 

والراد باتهام الح وااعمر : الاثيان بع تامين ظاهرر بأدا ٠‏ انالك ل وجهباء . 
وباط بالاخلاص لله تهالى وحده دون قصد الكسب والتجارة أو الرياء والسمعة ٠‏ 
فيهاءو لايتابي الاخلاصالء بيع والثرا فيان اء اليج |إذام تكن الدا ردهي التصودة. . 
في الاصل . وسيأني التفصيل في ّ التحارة في المج ني تتسير ( ليس علي : 


جناح أن تناغوا قصللا من ربك ( 


514 العمرةواحبة امسئة (التغسير ج0) 


وأما الرياء وحب السممة فاذا كان هو الباعث على الحج المج ذنب لامرائي 


لاطاعة » وإذا عرض الرياءفي أثنائئه فقيل انه لايقبل مندشيء لا و د من أن اللّه 
تعانى لا غيل إلا ما كان الما أوجبه > والاحاديث في ذلاك ” تثيرة » وإذا كان 
ولذاقد د بالفسك أوجه الله فانه ل لثمه شك 1 » وقيل بل يو أخد بقدر قصده 
الطاعة و الاخلاص وقدر قصده 1 » وكلشيء عندهتعالى عقدار ( 7:56 من 
يعمل مثقال ذرة خيراً بره 4 ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره) وتجد القول فيهذه 
السألة مصلا في كتاب الرياء من الحزء التالث من (الاحياء) فراجعه 

وقد نيه الاستاذ الامام في الدرص لهال عامة المجاج في عذا الإمان فقال 


كاد 


98 


إن أ كثرثم لاط 2 أطي ذا ساك الل . أركانه و أجيا نه 4 ولا ا يقصدوما للجبل 
! 


: 2 1 1 صلائله 1 5 
ها 6 واج يتصدون زيارة (أابو ابرا اعم امنا المي ي م 4 ومنهم من ل عرف 


“الحم همي 0 0 ء هم اطا عون الغر مون بالج . ومن أل ناس 


من نج أيقالى لهالحاج ولا 8 او ايحتقل يعدو مك4 وهذام ا س ضروب الرياء» 
0 ل معهم + تر ترضص أ 00 مح قير بد أن العيك اللهرأ انكر رت ات 


037 


وقد استدل بالا بد الما ثلون بوجوب العمرة كالحج وهو اأرونيءن علي وابن 
عر ون عناس 14 ع من كنا ر التابعين وعليه الشا دعي وأجد . وقيل انها سئة 
.دنروىءنابن مسعود وجابر بن عبداللّه وعليه مالك و الحنفية وعن أبي حنيفة قول 


3 0 0 نعطلا مات جراس 8 
بالوحوب. وقد تقدم أن يه 3 لوشيت: فيوحوب احج والممرة قا تصاح حجه 


على القائلين بالسنية» لان الامر باعام الج والعمرة خطاب هن شرع فيا » 
داهو يصدق وإن كانت العمرة سئة 


ويدل عل فرضية الحج قوله تعالى ( م: 1 وله على الذأس حج البيت من 


استطاع الها 00 والاحاديث الصحرحة الصريحة . وأما الاحادبث في العمرة 


عر ب أن الأحاديث ا( الناطقة 0 العمرة غير واجية ؤياما تطوع 
هدلت 6و أو ف اها حديث الاع, رالي الذي شا ل اذه ي لق : إخير بي عن العمرة 
واه هى: ذقال ل «لا وأرك تعثمر خير لأت »> وهو عند أحد وابن أ لى اشمة 


بوقث بن “يك وده الترمذي وفي! سما أده دا 2 ج بن أرطأة و تدضمفهالا > دثرون 


(البقرة س؟ ) أركان اللي والعمرة ومتى فرزض المج ب5ل؟ 


بالغ أبن <زم فال انهذا الحديث مكنوب وباطل . والصواب ماقاله النووي 

عن اتعاق , الطفاظط عل تصعينه 
وق أحاديث القائا لحرت الم يدت رزين الءقيلي قال يارس 
ى و ر يردت ومو 

أاله أن أيشي: 5 معر لايستطيع المج ج ولا لا اأعمر 8 دولا الفلعن وهال «حج عن «أبيك 

2 اعتمر 0« روأد ول و أعاى” طن و ده الى رمذي بلانكير سل ١‏ قال الامام اد 

0 1 لعمرة 5 حديدًا د من هل! !ولا ١‏ أصح مه .فيو حدةعندالها ثلين 

مر للوجوب مالإنهمر فه صارقى ء وقد يقال انهذا! السائل ليقميد السؤال 


والعمرة فانه كان يعم حكلها وإعا سأل هل يصح أن 


أن مشروعية ؛ أل 1 0 ْ 
ناي بها عن أبيه الذي تمده عنها المحدز .ولا كَْ ناي هذا 3 ون العمرة عمئة متبعة 
لاف رضًا دن وود وذا عدمذ 35 هأ ىالا نه الناطقة بالوحوب ولا فحدرت 
اركان الاسلام فعي قطو ع اانسك وإنم يصمح الحديث الذي فيه لنظ التطوع . 


عامها واحنا وما تقدم مش معنى 


0 عام هو التيادر والجامع بعت اللا ث ال الغ 0 وما رواه ابنأ ايحا معن صغوان 
أن امية يسبب تزوطاإنصح لا طافية» وهوأ ن رحلا حاء الذي 0 يي 


يا رسول ل في عمر في + نانول الله الأة 7 
له «ألق عنك ثيايك 9 |أغقسل 


بالإعهرا 2 عليه جيه د فثال > ذف ام رق 


قال م أن السائل عن العمرة4» قال هاأناذا فقال 
0 استنشق م اهز مويك 1 1 ا كأاقأهضا 5 


5 


1 كان الج خسة(١)‏ الاحرام من الميقات وهل ها لراك لل وب 


در 
و2 


نادي 5 نه والراج 4 هزا لكر ن الذي عيلة الشارع لاحر آم م أهل كل قطر » ويا 


دحك فاصامه فى عمرتك 4 


0 


6 الاحرام (؟) الوقوف بعر كه زموه 5) اط اا ار بين العمما 


3 3 


.واكروةزة) الحاق أو التقصيرلاثءر فن ادى هذه الاعمال ققد أدء القريضة التي 


_- ا 
حي ركن من إركان الاسلام .وله اغا اعرف واحية من قصر في شيء ء منها 


2 
2و 


, 
كان عليه قدي - واركان 


ركان العمرة م ىما عدا وروا ركام الج . وفرضية 
جعبعاء أومة من الدنبالشرورة من أنكرها كان د 2-5 والراجح 


٠‏ 5 النعيعن |<لال امخصسرحتى يلوخ اطدي محله (التفسيرح 


ا 


أنه فرض سئة تشع م من الطجرة وعليه الخهور وهذه الاة لزالنك سينة ات و1 
ليس فيه! ان ألذج فرض على كل مستطيع من اللؤمنين رحالاً ونماء 
هذا ما اكتيته عقب حضور درس التفسيرعىشيخنا وطبع في المتارسنة +1 

00 لاح نائة 7 وأقول الان ان المج مما أ 5 الاسلام من ملة , برأهم. 
00 دم آ: اء وآ ال تمران في التصرخ بفرضيته نزات قبل هذه 
الارا تَّ فا يظبرلان سورة أ العران زات عقب غَرْوةٌ أحد سنة أى ربع » ولكن 
المسلمين 0 يمكنهم الحج قبلفتح مكة فالطائف وكان فتحما في سنةئان و 
سنة نسم خرجوا للحج أول هرة بامارة 0 وكانت بي 0 شي 
(ص) سمنة عشر إذ أذ نأبو بكرا اشر كين الذين ححوا فيا بأن لا يطوف اأبت 
بعد هذا العام مشرك . وتزلت آية ( انما الشركون مهس قلا يقر بوا السب 
الحرام بعد عامهم هذا ) وهذا قال المهور ان الج فر ض سن ةقسع والصواب اله- 


فرض قباها ونئدٌ فيا 


أمس لإلاكام 3 مك وح ماعساد#ول دوه ف قال فأن أحصرتم 3 اسيسر 
لن مدي : 4 لمن والتسجاوق افق الس لشو حال سر عر 
السقر وَأحصرة عنه إذا حسه ومتعه » وقال بعض أ اللغة إن الاحصارهو الئع 
بسيب الئاس والحصر بسيب امرض وقال بعضهم بالمكس. > وقوله آءالى الا في 
بعد « فاذ| أمنتم » يرجح أن اأرادبإلاحصار منع العمدو أي أن ملعم من [تاءالتسلك 
قمليك ما تمسر لك وسهل حصولة ومتهمر: كك وهوما يهدية الخاج وللمتمرإلى 
البيت الحرام من النعم لييح ويغرق على فترائه » وذهب الجهور إلى أن الراد 
عا استوسر الشساة وهي أدناه وقال إبن عمر وعائشة وابن الا ذيير : جل ا 
وللتيادر من الااية أن ظّ كل ١‏ أحد ما استسر له من بدنة أو بقرة أو شاة ذ! 


8 


بن عباس وما عقلم فهو أفذل . والجهور على أن يذبحه حيث أحصر ولو في.. 
الحل ويتحلل لانه عليه الصلاة والسلام ذم عام الخديية بها وهي | 

الارجح : وقالتالنقية يبعت بيه إلى ألر وجعل للممعوث بيده وم .أمارة قاد 
حاء اليوم وغلب على ظلنه أنه ذرح محلل 


(المتروس0) ١.‏ غديةءن ساق شعرءفي الهج العتمالعمرة »"١‏ 


ثم قل ب ولا تحاقوا رءوسك حتى يبلغ المدي مله »# الدخول في الحج أو 
«لعمرة يكون بالاحرام وهوانية النسك عند الابتداء يه بالتلبية وادس غير الخيط 
ن إزاء ورداء مع كشف الرأس لارجل وابسالتملين العربيين. والخروج منها 
ويمبر عنه بالاحلال والتحال ‏ يكون بلق الرأس أو تقصير شعره » فالنهي 
.عن الملق هنا عيارة عن النعي عن الاحلال قبل بلوغ الهدي إلى لكان الذي 
حمل ذبحه فيه وهو في حال الاحصار حيث محص الحاج وإلا فالكمبة لقوله تعالى 
5: هو هديا ١‏ بالغ ال لكعمة )وقرة ( ١‏ الام لم حهاما إلى البيت الع يق) واستدل 
الحنشة ببذا على عدم جواذ ندر إلهدي فق محل | الاحصار » وحجة 5 اوور قسل 
ي جه في الجديدية و أن الاصل ني الهدي أن يبلغ |امكمية لانه ميدي اليه > 
عل , الاحصار حال ضسرورة ولا سيا احصار السنة التي 3 ولك فيه | إلا بةء فقد 
كانت الكمية في أيدي المشركين » فلا يعقل أن 0 انه ت#الى بأرسال اطدي 
إليها با فيكون غليمة ةلهم عا فى أنا بلاغه مله في حال الاحصاريكونمتعذر 1 أو متسر | 
فكيف بتوقف 0 عليه © ثم إن | كتفاءتم بذيعه في ا مكان من أرض 
ارم لا ينطيق على إلا يتين الناطقتين ببلوغه الكعية ة والييتٍ العثيق > وقرط, أنه 
عليه السلام ذع بح عام الحديدية في أول الحرم غيرمب! ُمبور أملا لتقل على خلافه. 
ثم انهم إحتاجوا في تصحيح ح قوم الى تقدير العلى أي حت تعاموا أن اهدي لم 
مله ولا حاجة إلى تقدير على رأي الخوور 
واستدل الجرور بالاقتصار على اهدي فيمقام المران على أنالقضْا غير واج 
على انخصر ء وقالت الحنفية يجب قضاء العمرة لان الني قضاها بأعابه وسميت 
“عمرة القضاء » وقال الشافعي #عيت عرة عرة ااقضاء والقضية للمقاضاة الي وقعت بين 
#اني 2 وبين قرش له على أنه 3 علييم قضاء تلك العمرة . واهديجع 
-هدية كجدي وجدية والمحل يكس الحاء | لحاء اسم مكان من حل ل حلا أي صار 
حلالا » ضد حرم يحرم اذا صار 0 


ثم ذ كر حك من يؤذيه عدمالحاق فقال يا فن كانمتكم مريضا # مرضًا 


511 اهدي التمتع! لمحرة أو ضيامه وؤقتها ‏ (التشيرح) 


تتفعة فسة الحلق ونضره عدمه 0 أو به اذى من راسه 5 كثمل أو 0 
0 ققدية من صيام أوصدقة أونسك أي قعلية أن حلق فديةمن دذهالاجناس 
الثلاثة على التخيير . أخر ج ج البخاري من حديث كاب بن عجرة قال وآفاعلي” 
رسول الله جل بالخديبية ورأسي حافت قملا قال « يؤذيك هراك 7» 
كات عم قال 0 فاحلق رأسك 4 قال قات هله ك5 5 ود ذكرم أفهاأ فقال ني ما 
» صم ثلانة أيام أ و تصدق ترق دين سكة أو أنسك ع تبسر »قال الث خاريوعته 
رمي لله عذه أنه قال لي خاصة وحي الكم عامة. والفرق بالتحريك قيل, 
م بالفتح مكيال 5 بالمديئة بسع 6 عسرٍ رطادو الرادهنا ما يكال فيه من 0 وغيره 
ند نالادو أ 0 دين ستة أي من المسا كينءوالك ينأ 00 شف أأبر ل 


خلاف بينالماماء في أنه شاة 


م قال تعالى 


1 :اذا اأمزم ؛ 2 الاحصار وذهب خوف المدهٍ وقال بمض اله قهاء 


ومثله الى رص و5 كنم فيحال أمن وسمة 0 فن : تلم : بالعمرة ان المج لق اليد 


من المدي #* أي فن عتم محظورات الاجراع بسهب العمرة أي أداما بأن أعها 
ومحللوبقيمتمتما الى زم نالحج ليمج نج من مكة قعلية ما أسة اسم لهام نادي أي 
قا : يك دم وير أقلد شان ل لاله أحر رم ؛ بالمد مج عن شير اليقات يذغعه و التحر 0 قلق 


حواز أ عند يعض حم ً؛ د العنى شن قام 5 بأعمال العمرة 5 قل ع عنتييا أليه قمليه ذللثم 


00 أن ل مجد ؟ 2 © اهدي أعدمه أو عد الال ف 0 0 زلا َ ة أيام ف قي المج 4 أي 2ط 


#هل يف ديا امها فيأيام الاحرا 8 | بالج وه و تدالى فى لوم الذحر 000 وقالأوخنيقة في أ ره 


بن الاح رامين وهذا أو ضع 3# وسيعة ه إذا 00 ص 2 المج الى + بلاد ويم عصدق. 


الع لقعي قي الرجوعو عليه الالة الثلانة وخير م“ من ال ساف قالوا 2 الصوم قِ 


الصى ري دلا م ضبيق عليه إلا اذا وصل إلى وطنه 4 » وقال مالك ا ذأ ذجع من هى قاد 


بأس, 3 1 ل وصوم 6 » وقال “أو دنيئة مان 5 ' اذاإفر رغم من دن ٠أعما‏ ل ابره © قيجوزالصوم 


ا 5 لالش روع بالرجوع الى ال وطن وأ حر 2 بخازي ومبناء وأ كار واقياة أي 
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(البقرةس؟) إلى ع العدوةا 5 هلاحر م بوالاو فاقيين وق 


من حار ده أبن كر 5 حعدةه ة الوداع أنه صا لىالله له علية 1 لد وس قال 2 فن 1 ثجد. 


هديا فل 5-5 له ة أيام يي أ-اجوسيعة إذا رجع الى أهله 0 وهذأ أ الخد ب شال بعض. 
اأعلماء انه 15 و رَصيامبا قبل الوصول إلى أهلهء لانه تقدص لاعيادة اليدنية على 
وقتها » وعداب عنه بأن لفظ الرجوع يصدق بالشروع فيه ولاق أ الاسعاط . 
أن يصوعها بعد الوصول الى اهل لانه المتبادر من العيارة ‏ ولان !! اعرام في السهر 

خلاف الاصل في هذه القربة : 


وقوله قه._الى قات عشرة كأملة» 'شارة الى الثلاثة والسيعة ميين طملة. 


المدد الأواحب 3 بين تمصبياه ومزيل أومم من عسأة توم أن الواد الماعلفة 
لاسممة لاتخيير 3 عليه يعض العرب قي عل : حا أسر ل اسن واب سير إن دلدي 
أن بعض العرب كانوا إستء.أون عدد السيمة ا كدّرة 3 ل حاد ذا ستمماوز, 


عدد السبعين لعاية الككرة ذالفك!؟ له عزد ل ١‏ وفدؤلا أ 5 | واذات أ كذهاكوله 


3 


كاملة . قال الاستاذ الامام ان اله تعالى اذا أراد أن يقرر حك وكان في التميهر 
الأأوف عنه ما يوثم خلاق القصود واو ابض بخاطين بألي عا يؤكد الحكم. 
وينقي و فى وشم م وح د فيه ولذلاك وَضنك كنا له دا مبين و التبيان 3 وأذا ل 
وذا شأنه فستحيل أ أن د يطلق في مقام بيان. الأحكاءم م اقول ىٍِ ني ثىء لصصسيخة 


الاثبات 6 قدر بمضهم الاي في في قوله ( وعلى الذين يطيقو نه فدية ) 


1 000 5 
ثم بسن تعالى أن المتع ال بالعهرة مضمو 7 ل لى احج أوالىء تالماح أع باج 


وما تيعة من ن الاحكام خاص 5 فاقيين دون ام هل ارم قهال ف داك إن يكن ش 


5 حاضري أأسيدد المرام 8 وذلك أن أملالانا 2 - الذين عتاجون الى هنأ 
7 0 5 ره وحدها 5 


المتع ! ١‏ | يأحقيم من ٠‏ أأشقة بالسغر والح الحج وحده 3 314 

امسحد الم رادت ذيرهم كالما ية ان الأشارة 0 

على ا لمتع من له لان 5 في اذا : 3 ترم !ل مك لأمن! أمقاته.. 
ْ 3 


فيكون جه امن ؛ ودر ير لديا و وا بدأه له اذا ند بلددة 0 وه اك خم 2 التميع_ 


هذا ما أختا رة لا قاذ الامام وعليه 0 قلا مكمة ولا 9 رأن 2 لدم داهم ركي. 
بام 
زع 


14 أفرأدالحجوالمتع والقرانوحجةالوداع (اتنسيهج؟) 


ياللام للفيدة إن العتم رخصة دون « على » الفيدة/اجزاء. وحضور الاهل السجد 
الحرام كناية عن الاقامة في أرض الحرم؛ وقالالجلال :والاهل كنايةعن النفس. 
: وما قاناه في الكناية أظبر والعبارة تشمل مئلا اهل له على كل حالء والتبادران 
أعل السجد الحرام ثم اهل مكنة ومن لميكن أهلةحاضري المسحد ال تحرام غيرمم 
. .وعايه مالاك» وقال طاوسثماهلالحل» وابو حنيفة ثم من وراءالينا تء والشافهى 
م من كأن على مر حلتين من مكة اي مسافة القصرعنده. 

ثم خمالآية بالامر بتقوى الله المقصودة من كل امر ونعي والاعلامبشدة 


- عتوبته لمن ل يشقه فقال فا و اتقوا ات 7 بالحافظاة عل امتثال هذه الاوامر والذواعي 


- وغيرها من ضر وب اطداية |( يفا سعاد تك فز 1 واعموا إن الله شديد العقاب د 
عا حمل عاقية التقفر يط والاضاءة شديدة على المارطين في الدنيا والاخرة » فاذا 
ع 7 ذلك علها صميحا رجبي كم الاستمساك ب بل ااتقوى وكنم من المفلحين . 
-.وأما من ل يكن على صحة على لمر فيد اناق أن ظن أنه تعالى مخلنه وان ل 
.يقب ويتق صاحبه فهو من الناسرين 
55 اله تالى ذ في هذه الآابة م التمتع ب!أعمرة إلى المج و م إأنالحري 
- فيه ليس كل ذاقي 3 0 مئة أن هناك ححا :ايان" على غيرهذه الطريقة؛وقد 
5 ذكروا أن الحج مع العمرة عل ثالاثة روب ند كر ها هنا لانادة من , ِ أ الفقه 
أو لمن لا يعرف فيها إلا ما قله بعض الغقباء . وهى 00 اد والقران » 
وقد كلدو في أفضلها لتعارض الاحاديث ف حجة إل وداع أيالضروب كانت. 
فالتمتم أن يحرم بالعمرة في أشهر المج فيتمها ويتحال ثم يحرم بالحج من مكةأو 
من قريب مها » وفل بعضهم لا يشترط التحلل فتدخل في القران وقد أشرنا 
: إلى الوجرين فى تفسير الاية . والافراد أن يحرم بالج وحده ثم يستمر يعد أداله. 
بوالقران أن رم بها هيما 0 أو درم بالعمرة نم يدخل علي | الحج أوالمك سكاتقدم 
وقد اختلؤفشت الاحاديث الصدرحة في حجه صلى الله علية واله وها لمفءن 


ى الصداية تأنه عتما لوعن بعضهم أنه كان أفرادا وعن إعضهم أنه كان 


يي 


(البقرة 7 س) حج النني (ص) كن قرانا و 


3 


قرانا و عنم امور وو الزواناك تزعوم ألزاما داجيا أنه اهل بالحج 
مفردا ثم أدخل عليه العمرة فصار قرانا فيحمل قول لار اد على ماأهل 
به » وقول القاثلين بالق رأن على ما | نتتغى اليه مله عن إدخال العمرة على الحج . 


0 وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ان الكمة ع عند الصحابة 0 القران . فتحمل 


| 


عليه رو اي من قال انه حج عتما قتصبح حمر ع الروايات 5 وصفوة القول أن جه 


0 3 ن قرانأ ولذلاك فضل ك كثير من ا العاماء الم ران وقال يعضوم 00 


واحتجو أ له نحديث جاير عند اليخاري ٠‏ وأني داود قال .: أمل الذي 


2 وأصعابه بالج وأيس مع أحد منهم هدي غير الذم 8- وطلحةء 0 3 


اليمن وممه هدي » قال أهلات ءا أهل كااني ع فأمر النى كلا أحابه 
أن اوها مرة ويعاو فوا ثم يقديروا أويلوا اللا من كان هبه اهدي : وحكى 

5 : . صلاته ‏ - 5000 8 م2 
استدكارهم وقول التي 0 ردا عليهم 00 أو أستقيات من امري ما استدرت 
يا أهديت 04 واولا أن مع ) اهدي حلت 4 وال بعضوم وهو رواية 0 نأهد 
أن الافذز ل التمتع 1 نغ بسبق ادي للا مطلها . وقال ابن ااا ومين 
أفتى سوك الله دلى الله عايه وآ له وس! م يجواز فسخهم ألخج الى العمرة ؟ «أفتام 
يعمل حدما و اللسحخه سي على “وهو الذي ندين الله به أ القول يوجويه' قوى 
وأصح من “لول م مئةه 6 وقد صح عنده صحة للا شك فيا أنه قل « من : 
05 ن أهدى فليبل بعهرة ومن أهدى ايها ل تح مع عمرة» والرادسو وقالهدي 
أخده إلى آخر م 0 ومن الاولال الاحرام 3 وذ كا 3 ن سوق المدي فيهذا ال لزمان 
شاقا على حداج الآ ناق وكثير النتقةء إلا على اهل جز برة العرب الواورين للحجاز 
8 كثر التأس 4 رمون بالعمرة وخدها و دأ داء اركاها تحلاون منبا عمكةء 

ثم ير مون بالجع قبل عرقة يوم واحد قي الغالب وهوالسسى بيوم الترويةالذي 
مرح ن قيه الى عرنات 


« تكسي المبار » (وم» : «اله, الثاني» 
ع امال 2 ي 


عقف أخبر اللي ( اتضير :اج ؟)) 


ا ب 


(5) الج أشبر معلو مت فَمَن ة ررض الاك ارت 
ولا فسوق ولا جدال في الحم وما تفعلوا من خير عليه الل 


ع 0 ا لاو هه ا 9 7 000 
وتزودوا فان خير ا لزاد التقوى واتقون يا أولى الآلبب 


قولهتعالى ب الحج أشبر معلومات ‏ معنا أن الوقت الذي يؤدى فيه المج. 


أشهر يماما الناس وهي ا القمدة وذو الحجة أي انه يؤدى في هذه 


الاشبر وله يأزم ان يكون 3 أول يوم مما إلى ا 0 بل مَمَنَاه أنه يصح- 
الاحرام نه من غرة 5 أوها ولنتعي أركانه وواجما ته في اثناء الخرهاء والوقوف ثي. 


التاسع من ذي الحجة وبقية الناسك في أيام الميد وهي يوم التحر الذي قسر له ' 


قوله لعب الى( يوم الج اج الا كير ) وايام المه راق و<ور بعص 1 ا ير 


طواف الافاضة إل لى آخر ذي الحجة . وقد اختلف الماماء في ذلاك فقال بعضيم. 


احا نا الاشبر الثلاثة عن ع أوطا إلى آخر و ويروى عن ابن مسعود وابن عمر وعايه 
مالك » وقال يعضهم امها شوال وذو القمدة وعشر من ذيإغأيوة » وبردوىعن 

إن عياس وعليه او حنيئة والشافعى واجمد» ولاحجةقي الا . بدلا ددعل د بده 
والتيادر من 1 وقوله ان معأومات اقرار ا كأ' 
الجاهلية 07 ناشهرالخج انه مده ولا التواتر العهليم من عبد أ أبر أهم وإسعاعيم ل(ص) 


نْ عليه العرب 2 


وهو يتصمن ن بطلان النسيء فا لانه حاه! لى معروف 
:وقد استدل الا . بة على أنه لامجوز الاحرام ؛ 1 لذج في غير هذء الاشهر انه 


شَ روعي فيالميادة فغير وقنها كنيصلي قلدخول الوقت» وبروىعن عض, 


عاماء التا بعين وعليه ال ثافعي والاوزاع في وأنوثور من أعمة ! الفقه » وقال أبوحنيئة 
وأهد الجا مع الكر أهة ومالك بلا كراهة 
وقد حث بعص العلماء في لظ الاشير ا 8 9 ودل ودد 5 دما يالا 
نص أو! إجاع 4 رأقول أنه بحث ك لا وجه ب! 9 ا راد بو له نع الى (مملدمات)انبا 2 
أشهر الحج التروقة الأعرب قب لالاه سلام 1 خلاف في" لها ااثلاثة 


ُْ 
التي 5 ناا 3 


# 


(البقرة من )2 الرفث والقسوق والجدالني المج /ا؟" 


واذلك/ يقر عن الصحابةفيي! إلا ماقيل في اثالث منها هل تكو نأيامه كبا أيام 
عت بج ام نشعي أركان المح و فيالم' 0 مله ؛ و 3 2 هرد دفي 0 ن المج لايكونإلاني 
هذه الاشهر 2 واعل ولاه 76 مها 1 عه > وب ' كان عن م اركانه وهو 
الوقوف بعرفة يكون في اناسع من اثلث عل أن المج لا يتكرر 3 فن أحرم 
بالج بعف ولا اليوء فلا لح له .قال تمالى 


#فن فر ضفيين ن أطيج 5 أي أوجبهوألزمه نفسة بالشر وتقية وقداء وعان 


ددا 


كيفيةه 0 فلا رفث ولا فسوق ولاحدال في الحج #4 تقدم نفسير الرقث في آياته 


الصيام وأء 5-5 دعن جاع . والفسوق الخروج عن حدود الشرع بأي فمل هاور 
وكيل|نالراديه الل 0 مخاصة» 00 بالسماب » والتنا ربالا لقاب 
والجدال قيلهو يمتى الحلاد من الجدل عمتىالقتل . وقيلهو الراء بالقول “وهو 
عر عادة در ن الرفقة وا عخدم ؛ يي ع ر لانمشتة تصضيق الحولا لذق. . هذا هوالثم 
واقول انه عور ام اغلك تيم 5 نيها الحقيقية 0 شير ها على قول شاه تعى 2 
وابن جرير اتا ار عند نا ويكون النقي الراد به النهي فى بعضها لاتحريم 7 قث. 
عمنى الماع لابفسد النسكء وى بعضها الا + ر للكراهة الشديدة كالرقث عه 
الكلام الصرح فى و الوقاح 5 لم 8 بأنه فى تير 1 بات !١‏ لصيام اخ 
وقال الاستاذ الامام : أن تفسير الكايا ت الثلاث ينبني أن يكون 


9 
5 


ومسب حال القوم فيز نالتشريع » قأما الرفثقبو م قيل الجاع وآما الوق 
و ألذره جَ عا جب عل ارم إلى الاشياء التي كانت مناصة قٍِ الحل كالصيد 
والطيب والزيئة باللياس المخرط » واجدال 1 كان يجري بين القبائل من. 
التنازع والتفاخر في ا فبهذا يكون التناسب بين الكات وإلاجات 
كلما على مدلوها اللغوي شل الرفث ول محش والفسوق التتابز بالا أقابه 
على حد ( ولا تنابزوا بالالقاب بكس الا د 0 واوا : 
فتكون هذ المذاعي كارا ار 0 


4 ؟” عق مخرمات الاحرام وسرها. (التفسير:ج ؟) 


أمر الاثر فيه ء إذ الاعمال تختلف بإختلاى الزمان والمكان » فلاملاً 0 4 
3 الخلو : مم الاهل كويقال في اس الاخوانء مالايقال فييجاس السلطان» 
أن يكون المرء في أوقات العبادة والحضور مع الله تعالى على أكل الا داب 
0 الانى وال 6ه وناهيك الحضورفيا! ميت الذي نسيه له له متبيحانه! اليه» وقد بينا 
معى هذه النسية في تفسير ( وإذ <مانا البيت مثابة للئاس ) الآ يات 
وأما السرة فيها زعلى أنهامن رمات الاحرام ] فر الس اله بزيارته 
لي تاللّه 5 ال مقيل علا تعالى قاصد له » فيتجرد عنعادأته وقميمه »> ويتسلخ 
عن مذاخره وممدزاته على غيره » ميث يساوي الذني الفقسير » وعاثل الصملوك 
الأمير » فيكون الئاس من جميم الطبقات فيزي كزي الاموات» وني ذلك من 
تتصفية النفس وتبذيها وإشمارها منحقيقة العيودية له والاخوة للناسما لايقدر 
كدره عو إن 23 لابمخني أمره ع وي حاديث أليحريرة فيالصحيحين 2 من حج و 
برفثت وم شق خرج من ذنوبه كيو 3 ولدته امه ) وذلك أن الاقيال 9 إئله 
كمالى تلات اط يئه والتقلب في تلك المنا سكعل الو جه المشرو وععحو من النؤو س 1 ثار 
الذنوبوظفتها ويدخلها فيحيا ه حديدة عذا فيا م كنت وعليها م اكيت 
( واقول ) ان من بلاغة الاثماز في الأية التصرع فى مقام الاضمار بذ كر 
الج ثلاث مرات الراد بإولها زمان الحج كقوط البردشم, ران» وبالثالي الحج نفسه 
الألسعي بالنسكء وبااثالث ما العم زمان ادائه ومكانه وهوأ ارض عالخخرم و وما يتبعها 
ْ كعرفات 04 3 ثم الظا رقية ية في قوله 5 إلى (ومن زد قيةاطاد يقلا لم نقد من عداب 
0 ألم )جيم ارض 7 وإن كان الضمير فيه نكا الى المسجد حرام » نقد كان 
عيد الله ن عر يضشرب خيامه خارج حدود الخرم قطوف كل يوم فى المستحد 
صيصل. 3 ىما مه قيديت قمها» وعلل ذلك بأنه زاف ره أحد خدمة فيكون 
ماجداق المسحد الحرام» جميع أسكنة الخرمدن شمائر اللّهُومشاعرهوحرمائهالتى 
هب احمر أمهاءو اهمه اجتناب الرفث والفسوق والجدال بالباطل فيها. إلا أنالرفث 
ين الزوجين يحل بالتحلل من النسك لاأنه في نفسه ليس قبيحا . ولو قال : لفن 


قرضه فيين فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فيه » لم يؤد هذه المماني كلها ومن 


و 


بالنص ويتضمن معى لزنم بي عنمأ بط رف الا, وود 


(المقرة س») ‏ التزود فيالحج أوله وخيرالزادااتقوى 558.2 


ألم واءات عم قر راعة ال كدير وأ مرو ويعقوب رفث وفس وق بالرفع وحدال 
بالفتعوالباقون 8 وهو بلغ 8 له : فى لجنس ولو الاشياء وشم جميعأ 0 فرادها 
7 

ثرقال تعالى بعد النهى عنهذه المظورات :8 وما تثملوا من خير يمامه ا »#* 
وفيه التفات إلى الخطاب ويشعر المطف عحذوفتقدرء ان اتراثوا هذه الامور 
المنوعة ف الحج ليخ أيسة و َس وتصفتها 6 وحلوها بعك ذذلت قعل اعثير لتم 
كك كته ء فان التقوس يعد ذلك 1 ل 8 د الاتعاف 4 ع ىك 


والله لا يضيم علي ول شي شىء مذهء لانه عام به وبأ 1 5 وافقم قبه سنته واشر رمه 


000 تزودوا فان خير الزاد التقوى © قالوا إن هذا نزل في ودع اهل امن عن 
رك المؤوة زعا أنه من 3 0 1 أ ققد اح 0 اليخاري 
والفسائي وغيرم عن ابن ه قال : كان أهل الم ن ولا تزودونه 


710 ثم يقدمون قساً! ا نَ 


بالتقوى ع 


هنا اماء السوّال ادل عاء اء الوحه 


قال الاستاذ الامام وهو غير ظاهر مرى العيارة 3 بل المتيادر منهأ ان الؤزاد 

حو راد الاعال الصالحة وما تدخر من اكير والبر 3 بردد إلية التعليل 2 كوأه 
(فان خير الز إد التقوى ) والمعنى من التقوى همروف وهو مابه يتقى سخط الله » 
وس نَّ ذلاك إلا الدر والتمزمء ن المشكر 3 ولا 0 لى بان | تعوىق خير زأد أن" وهو 


ريد العؤود ع 8 3 أما الممى الذي ذكوه ولا الصا 2 ا من اله 3 لاه و 
ماأوردوا م من السيب 4 م مخطر 5 ل سامعم اللدل » والسيب اس 37 0 ) رك في الاية 3 
ولا ع 1 اليد ع قاذ قاذ بصا قريتاعل ا من اافاظياء عر إنالسيب 55 بشي 


السبيل في , م ال يه » ولكن هب أن تكون مغرومة بنفسها لان السيب لس 


6 


ن القركن ولذاك أتمها بقوله فإ واتقون يأ أولي الالباب 4 يعني من كان.ل 


0 ليقي كانه يكون عط على نؤر ا ؤائدة التعرى وأهلا للانتفاع 1 


*5” اباحةالتجارة والكدب في أنام المج بشرطها (التفسير ج؟) 


|قول] ويدخل فيفمل اير : الطاعة الاخذ بالأسياب كالتزود ؛وناني وسائل 
إلداجة إلى الب وال المذموم والله اعلم 


154 )ليس عليم جنا أن : 0 | قصل 0 “قاوذا 


أفضتم" امن عرفت فاذ كوا الله عند المشعر الجر م واذ 


ك5 هد كم وإنا كثم تين قبلد بن لخاد رمم اسابل 
00 7 


حث أفاض الناسة واستخفروا الله إن ال عقو ررحم 


قوله عر وجل ف ليس عليكم جناح أن تبتنوأ فضلا من ريك * متصل عأ 
قيله واقع موقم الأستدة الك و الاحتر ا سمأ 00 سدق إلى الغوم من الامر يان ءاد 
من التقوى وعمل البر وانثير وهو حير اأزادء : لمر نمخاطبة أولي الااياب بالامر 
«التقوى الف سانيا ن غير التتتي داب ا أن أبام الحيج لا بباح وبا 
غير أعمال البر واطير © قيحر نرم شين اما كانت عليه الم عرب في فى ال اهلية من التحارة 
7 والكسبة ي الوسم» كا مر مالرقث والفسوق والدال الذي هو اران ددا رم 
غاليا والترفه بزينة الاياس الخبط واللق والافضاء إلىالنساء » فا زال هذا الوم 
عن المهم وعامنا ان الكسب في أء رام اليج مع مالاحظة أنه فضل 5 نَاللّه غير محظور 
لانه لاينافي الاخلاص له في عذه 30 57 الذي ينائي الاخلاص هر أرنت 
حون القصدإلى التدا آرةة بحيث ار إيرج لكب لاغ رلادل المج . هذاما عليه 
الجاهير . وحم لأبومسل ذلات على ما بمد الحج ومنع الكسب في أيامه » ويرد عليه 
0 تؤول اله ية في سياق أحكام م الج د والجناح الذي لامعنى له فيغير المج اج وما 
ورد في أسباب :زوطاء أ خرج البخاري عن ابن عباس قال كانت عكاظ ومحنة 
وذو الخجاز أسوانا في اللاهلية لتأئموا أن؛تجروأ فيالموسم فسألوا رسولالله مكلا 


ع 5 0 ص 


عن ذلك زات #“وقرا ا أبنعيا سالا ي#بزيادة:فيمم وسم الحجء و أعتقد أتفقاله تغسير 


5 ع 
1 


وأ شرج احمد وان أني إحام وابن جربر والماء وغير دهم من طرق ءن أني 


5 خم 


'( اليقرة س ؟) الافاضة منعرقات الى اراد امة أخوقف 


تإمامة التيميةال قلت لابن عر : انا نكري - إيالرواحل للحجاج - فهل لنا 
من حج 5 وهال ! ابن عر حاء رجل إلى الذي 2 فسأله 02 ن الذي سألتني عنة 
ىم 2 به حتى نول عليه جبريل بهذه له يشحم وذ كر ها قدعاه الذي ( (ص) فقال 


2 5 حجاح » وني رواه ان ان ابن عر قال مه هراسم تليون؟ ألسكم تطوقون بينالصة 1 


وال م 0 ما تقدم 
وقال الاستاذ الامام : كان بعض امش ر كين وبعضالماءين فيأ أو الاسلام 


ا 
0 ن ل ملل حتى 


يتاثمون في باع المج ماه كأ نما كانو! يلون حوا نينهم » قعامهم الله تعالى 
أن الكسب طلب فضل من ات لا جنا فيه مع الاخلاص » وقال ان قوله عن 
[من ربك ] يشعر بأن ابتغاء الرزق سافحنة 5 ل من اللهتعالى نوعمن أنواع 
المنادة»ويروى أن سيد ناعم ر قال فيهذا الها عاسا؟ ؟لى: وهل كنانميش | إلا بالتجارة؟ 
أقول لكن قال بءض العاماء ان نقى 15 يقتفي أن هذه الاباحة رخصة وان 
ألا دكا 5 وهذا لايد ايساق إذا أريد يأ أيام الع الايام القي تؤدى 
فيها الذاسا لك بالؤمل لا كل أيام شوال وذي القمدة وذي الحجة أوعشره الاول 2 
ذاك ان لكل وقتعيادة اي فيه عيادة أخرى كالتليية للحجاج واالشكير 
في أيام الميد والتشريق © والتلبية عند الاحر نام بالحج كتكييرة الاحر رأم في: 
اماد : » وهو ذ كر المج الخاص الذي يكور في أثنائه إلىانتهاء الوقوف بعرقة أو 
إلى رمي جهرة العقية يوم النحر » ميب التكير» ولاعاماءخلاف في التحديد» 
والراد من الاية أنالكسب ماح في أيام الحج إذ إذا لميكىهو القصود إلذات 
و اتدمع حسن النية وملاحظلة ادلم من الرب تمالى يكو فيه نوع عبادة » وان 
التغرع لامتاسك في أ ايام دا با أفخل » والتعزه عن جميع حطوظ الدنيا في تلاك 


البقاع الظاهرة أ ا ل .ثمقال تعالى 


1 ناذأ أفضام من عرفات فاذكر و الله عند المشعر الخر ام : يه الافاضةمن الكان 


الدقعمة نه مسةعأ رمن عإقاضةأ لأء وأملدأفظم ا تسكع ويقالأيضا قاض فيالكلا امإذا 


1 انطلققيهم عيض الاء ويتدفق»وعرناتمعروفةوهيموقف الحا ٍِ جح فيالنسك م لمع 


ا" الشع را رامو اذ كرعند.. المزدلعة و المييث فيه 0 التْسير 2 و ( 


3 00 5 5 00 
قيهأ 3 لعامالو فد كابرويه 0 حاء هذا ألا لصيعة| حر جمع وقيل انه جع 


وضع أفرد كاذرعا توه وعرجل» وذ روا احوعا لشم ايا أنه عر ف فيك 
الناس إلى رمهمبا ميا دةءأو انديشعر بتعارفالناس قافو عرق سم ليم بو الذي يقفافيد 
5 لكان في كلامم 


ولعرقات أرعة حدوحج سول الى شاكع غ1 ريق الشرق 6 والثاني ل 0 أفات - ١‏ ا 


ل 


الذي وراء ارضها » والثانث إلى البساتين التي تل قرنيبا على يسار مستقبل 


الحا بعر قات » وهو 955 ذي المجة واطا ق ايضًا ص 


الكسة » والرابع وادي غعرنة ( بهم فنتح ( وليست عراة ولاكرة ( قتي ذكرا): 


من عرقات : 
والوكوف دعر نت اعد لم اركان الم ج وكلها و فنا .؟: والدمرابد 


| زدأقة عقف عليه 0 3 ح- 2 مفنتح | أ ]ونع 2 مر لان سال مادم 


ووصيف بالارام + رمته وقيلهو المزدلقة كمأ من ن«أزيعر فلن وادي خسري 


( يكس السين أخمءلة الشددة ) وليس هو من.مزدلفة ولا من منىبل هومسيل, 


ماء ينها في الاصل » وقد استوت ارضه الا , ن أو هو من »ى 

والعنى انه يطلب من اماج إذادفم منعرفات الى الودلفة انيذ كر الله عند 
الثعر آخر ام فيها باللعاء والتكّبير والتهليل والتلبية > و قرز بصلاة العشائين جمماك 
وليس هو التبادر بل قالوه لينطبق على قوهم الامر لاوجوب مع توه ان الذكر 
هناك غير واجب . (واقول) الظاهر انه واجب (لإة وذ.لالني مل ني 0 
الناسك مع قوله « خذوا عني مناسككم © او 2 لتأخذو 50 مناسكم فاني 


ا 


أدري إيء أ<ج 55 حسجىى هله > هذا انكل هسم قي كديحه من حديث جار 
(رض) وهو اكةواه « عرلوا 5 رأضوق أصلي 4 فك ما التزية كيني صلانه 
ونسكده مه وواحب مين لا اجمل في 5 تاب الله وأما أ لأسئون من ٠أعما‏ له ما ّ ا 
وما #دكفيه الرخصة عنه كقوله 2 وقنتهنا وعرقة كلها موق فوم ىكارأ محر » 
وني حديثه عنده أيضا « ان الني مله أتى الزدلنة فصلى بها الغرب والمشاء 


بأذان واحدوا قامتين و سمح بد لما شيئًا " اصطجع حى 8 الفدر فصطل, 


م 


“ادر رحين كين له الصييح بأذا نَ واقًا هه م 00 القعيوا ) اي اقته الجذوعة 


1 


5 


(المقرة س5) 2 أيطال ات 


از قريش فيالوقوف والدفع +5 


قدءا الله وكير ه وهلله ووحدهء فل يزل و قنا حتى أسفر جدا » 7 قبل أن.. 
تطلع الشمس الحديث ‏ وهو دليل على ان الشعر الحرام هو قزح وان الذم 
غير صلاة المشائين جما . والبيت. 3 دلفة « وتسصى جما » من جملة الناسك 
قال الاسة ذ الامام امر بالذكر عند الشعر الحرام للاههام به لانهم رعا تر كوه 
بعد اأبيت ويد كَّ 3 لاله كار' 00 8 التباون فيه والقرآن بين 
كل المذاسك بل الهم وس لني ميد ا في بالعمل 

م قال غلا واذ كروه م كا هدا م © ا 1 5 احمئا كا عدا 
هداية حسنة إذ 5 كمن الشرك واتغاذ الوسطاء 6 كت م في الجاهاية كذ كر ونه 
مع ملاحطاة غيره 7 ونينه لابغرع َك له . وكاتوا نف اطية : لبيك 
لاشر يشلك الا شريكا هو اكه ملك وما ملك . فالكاف التشبيه لا لاتمايل 


008 قيلغ# ف وان كنم من قبله لمن الضا لبر نك ايو ادك 7 مم نف قبلهمنز 
الضالين عن الى في عا ار واءع ال اإراسخين في الخلال . ار 
اي من قبل الله الذي أملتم 0 إعانا صيدا بهداية الا سلام دون الخيال الذي . 
كلتم تدعونه إلا ع وتملون له وسعلاء شركاء يقر ” بون اليه ويشفعون عنده قان. 
ذلك الخيال لا حقيقة له » ويهذا التقرير ستغى عن تقدير المضاف ولايأس يمل 
ضمير « قبل 4لاردي 3 كا قال الخلال وغيره لسيق فمله» وي ن ان براديه الْقى وآ 5 
قال يعضوم | كتفاء بدلالة ا قاعم 5 4 تمالى ( انا ار إأه ) 


5 


م لم أفيضوا من حيث افاض النساس 4# جما المفسر (الجلال) كغيره . 
الخطاب 85 ا خاصة اذ ورد في حديث عائشة عند الشيخين ان قريثا 

ومن دان ديلهم دم اين كانوا فون 5 الاهاية عزد م ترقما عن أ 
5 ااعرب في عرفات : فأمر الله نبيه ان ,أي عرفات ثم يقف ما ثم يفيض 
ها اي أبطالا ا 50 عليه رش قااراد هده إلاء ا ادقع ءات قار 


كالاولى قال : وي للترتيب في الد كر : وادكر الاستاذ لامامهذالان الاساوبه 


98> الامر بالاستشغار بعد الار بالافاضة (التنسيرج) 


دنافيه وذلك ان اتشخطاب فيال بات كلها عام قل وهم يذكرون هذا كثيرا ولا 
يذكرون له نكتة مزيل التفاوت من النغلم» ويمكن أن يقال هنا انه بسد ان ذكر 
كك وكذا من ع أحكام المج دل ونا كا رللعى وكذا : يعد ما تبين لك ماتقدم 
39 من أعمال الحج وأدس فيما ما امتياز أخدذ على أحد 4 ولا 0 ع ل تيلو علهم 
أن الا واة وترك التماخر حر من مقاصد هذه العيادة 4 ف شىء حر وهو 1 ن تلاك 
اللعادة المعزة لا وجه لها » فمليم أن تقيضوا مم الناس من 0 2 
والتيادر أناأر اد بالافاضة هنا الدفعمنمزد لقة لانه ذ كر الدفم منعرفات 
شي خا اب الؤمنين كافة» وهو لا يكون إلا بمد الوقوف 0 اءفي الوقوف 


بعر دأتت وفي الاياضة 1 الى اأرّد أ م وبعك أن أ مر ا يتوقم ان شقلوا ضيه 


3 


قيها عند ألاشعر أ رام ممأ كر الافاح ضة منها اوكيه له 5 م( يعيد أن الائاضة 
من مزدافة يجب أن تكون مرنية على الاناضه من عرذات ومتاخرة علها قئيه 
تأ كيد ابطال تلك العادة وقوله (من حيث أفاضالناس )يشعر يأنه لامعنى للامتياز 
5 لوقف ترقما عن الناس اذ كانوا بعد ذللك يتساوون في الاذاضة » فأن غير 
قريش من العرب كانوا يفيضون من الزدافة أيضا ؤالااية تتضمنا بطالما كانت 
عليه ردث 


رَ اش مع كون اأر اد باللاة ضة فيهأ الدقم من مر ددلفة 8 واعل 55 هو ا واد 


من الاثر وائه روي بالمعنى»والظاهر انالمرادالنا س الس وقيلار هو م واسماعيل 


ومن كان عل ل ديتها 4 وقوله #واستغتروااللٌ4 0 2 ان 9 الاستتقاور ما أدداوا 


تعف راهيم م ن تغيير المناسكت وادخال ل الشرك واعماله فيبا » وإلا فهو استنفار 
بن الضلال الذي - كوم بك في الا لاة و قلها ومن عامة الذنوب في المج وغيره» 


وعذا! عوالذي 0 بعد اوائك الذ 0 أسامو! ف الصدرالاول بعد نكانوا 


لمر ركينكو أن ن الله عدور دحم ٠‏ أي وأسع م الغثرة و ألر حمة أن استهف رم ئها مذيها 


0 00 يتم مد تك اذ ونوا الله كذكك اأناية أو 


0 زافمن التّاس > 0 اننا في الدانيا و 


1 ©: 
8 

ور)1 
مح 
- 


عاك 


0 507 7 ل (ج.ب) واذكروا الل في أيام 


5 يم اع 
وو . 


اكلاووات - فمن تعجل قي ومين افلا إثم عليه ثومن 5 خر لاضخم 
0 


:بوفماحم » آخر ج ابن أني حاتم عن ان ع.اس قال كان 


9 3 ا 
عليه لم |نقَى | والقوااشة واء | ان 


لمن 


طِ اذا كه قاذ كي و ال كذكرم أنا 


1 
5 
م . 
00 
1 1 
ع 
2 
اع عا 
06 


للعرب في الماهلية مجامع في | لوسم يفاخرون قبي أ 


2 


ألوم م يقول الرح جل منهم : كان ا فرظ وحمل الخمالات ل 


0 ؛ ا 
إذا فصي واعناسكرم وقدوا عند رةوذكروا آ عم الم وروي 0 أوايفعون 


اط 0 غير 1 ان" اليم > فول ل وله 3 03 ولان جرير عن م 


59 ى ين المسعجد وال. “ل ١‏ 0 ماح رذنت و 5 اكفاو و 0 03 فأمهم ل تعالى 

د وزو الله تعالى بمد قضاء المناسك وهي أعمال الحج كا كانوأ يذ ترون 

انام في الماهلية أو أشد من ذ كرهم اباثم . وقد ٍ فيحسة الوداع أن خطب 

الني في اليوم اذى يعن ايم التشريق «أرشدم إلى ترك تلاك المفاخرات 
11 


5 اننع 
مرة قال . حدثني من مم خطية الذ ي ع 


روى أ دهن حديث أي 


:في أوسط أيام القشريق فقال « با أيها الناس ان ريم واحدء وان أام واحده 


اتروع لوالا اير 


ألا لا فضل عر في على عجمي » ولا أمحدمى على عرني » ولا لحر على أسود »ولا 
. أبلفت > قائرا بم رسولاق كلت 
: ف ات 


ا 5 7 3 2 ة 
أو أغد ذ كرا ) معناه ظاهر وعو بل اذى وهاشدمنذ و 


وقوله “تعالى 
ا وفيه دن الاماز ما ترى حر .فال التاة ذ الامام وقد تعلف بي إعرابه 
الذن حكوا الحو الذي وضعوه في القران » ويمحبي قول مض الاعة وأظن 


أنه ابو بكر بن العرني : من العجيب ان النحريين إذا ظفر احدهم بيات شمر 


| 


لسن الدعاء يحتاوظ الدنيا خاصة وأعلكه ‏ ( التفسيرج؟) 


6 حد حلاف ألاعر اب يطير فرحا نه وله 20 ثم شكن علية اعرابه 
آي من الغرا؛ ان كلا يتخذها قاعدة » بل يشكات في إرحاعبا إلى كلام أو 

الاجلاق وتصحيدرا بدكان كلامهمهو الاصلااثابت ويعحيتي ايضاماقا له 1 و البقاء 
وهو ان لاقرآن اتجازا و اختصاراً في بعض المواضع المنهومة م نالمقام ‏ وهو ان 
الممنى هنا او كونوا أشد ذ كراء ومثل هذا شائعفي الاغة. وقال الاستاذ هنا كثته 
الني يكررها في مثل هذا المقام وحمي انه كان جب أن يكون القرآن ميدأ إصلاح 


في اللغة العربية » وقد ذ كرناها من قبل 


0 بسن تال انالذنيذكر ونهفيدعو ندعل ةسدين 8 م ا ن الساس من ذا ل 


ريما 5 في الدنرا وماله ف ايه خرة ة من خلاق : الخلا ف النسيب والحفل دو تعالى. 
ان هذا الثريق يطلب حظ الدنيا مطامًا 0 1 انه يالب حسنة قيهأ» لام 

كانت الدنيا كل همه لا يبالي | كانت شهواته وحلوظه حسنة أمسيثة؛ فبويطاب 
اللدنيا من كل باب » ويسلاك اليها كل طريق » اكيز بين ناقم لغيره ولا ضار »> 
قباسقيلاء حب الدنيا عليه لم يكن للا خرة وما اعده الله فير! المتقين من الرضوان 
موطع من ننسه برجوه ويدعو الله فيه » ك1 انه لا يخاى ما توعد الله نه المجرمين 
فيها فيلجأ اليه تءالى بأن يقيه شره . غرمان هذا الفريق من خلاق الأآخرة هو 


اثر كسبه وسوءاختياره» وتفضيله حظوظ الدنيا التانيةعل سمادة الآ خرة الماقيةء 


لانه يعمل للاولى كل ما يستطييع من أسباب الملالوالحرام؛ حتى إنه لا يسأ بريه 


ا 


إلا المزيد من حظوظها وشبواتها » وقد ينالها 5 ثير من الئاس بدون مم كك 
العمل طا ء ولا يعمل للاخرة وقد اشترطاسمادتها خير العمل » فال تعالى(من 
كان بريد الاحلة عدانا له ذيها ما نا »أن نريد ثم تر حمسلنا له جنم يصلاهاملموما 
مدحورا * ومن اراد ال خرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن فاو لك كان سحي 
مشكورا ( أل بات. وبالله ماأباغ حذف مقعول2 1 |»فيهذا المقامة فبومن دقان 
0 8 يي تحار ف ب! الأقيام ء وتعجز عنها ةر كرائيم 'لانا ذا » قانه يدلا لتهعل العموم 


مل كل مايءنى به أذ ؤاد وؤلا, الناس التشاوي اهم احتاني الادوام © من, 


البقرة س + )2 الذماء بحسنة الدنيا وحسنة الآخرة جيما /51:31 


الملوظط والشهوات ه حسنبا وقبيسما » خيرها وشرها » كبيرها وخسسهاء 
وبالا بابق ذ كره منها . 

وقد اختلف المفسرونفي تميين هذا القرية ىققيلهمالكقارالذين لايق تون 
ل خرةواستداوا عا روي عن أبن عباس وانسمندعاء المششر كين فيذللك المقام 
محظوظ الدنيا > وقيلاهم المسلدون الذين لم تمس اسرار الدين وحكه قلوبهم » 


.ول تشرق أنوار هداءته عا لى أرواحهم » بل | كتذوا بالتقايد في رسو مهلظاهرة» 


خكان ممهم في الدنيا دون ألا ا اهنا ما روي في !1 رفوع من انه 
اله تعالى يؤيد هذا الدين عن لا خلاق قم . واستدلوا عل ار داهم بالسياق 
ولاه فك ان ولا القسم مو<ود فى المسلمين 3 وحد فى فى كل أمةءومن بلا الناس 


وفلامم عرف ذلاكت . 


ودسنم من يقول ربا آتنا في الدنيا حسنة دفي الأخرة حسنة 6 أي 

وهم من يطلب خير الدنيا وال خرة ه جيعا ء لا حظوظ الدنيا وحدها 45 
كانت كالقريق ى الاول» . وقد!ختاف المفسرون في تعيين الاسئة هل هي العافية 

أو الكناف أو المرأة الصالحة أو الاولاد الارار أو المال اصاخ أوالمل 
والمعرفة | و الميادة و''لاعة » وروي بعض هذه الاقوال عن بءض السلف »> 
.وامل كل ذي قول يطالتها على المهم عنده » والظاهر ان حسئة وت لمذوف 
آي حياة حسنة » وافظر بم تكون حراة المرء حدئة فيكون سه دآ في الدنيا شن 
دما الله تعالىدعاء إحما ليا ١‏ فليدعه بسمادة الدئيا والآخرةد الحماة الطيية فيها يكن 
مبتدياً ل ل 7 ومنّكانت له حاحة خاصة فدعاءها من حبث ث هي حسلة فو مود 

اءعلى اهم اختلفو! فى حسنة إلا خرة ! ظَّ فقيل .الحنةءوقيلالرؤية»واختلغوا 


55 


شي ءذإب اأخار وباط د 5 وحمه أنه المرأة ةّ السوء 95 قد عل ما تقدم 
39 تفسير 0 حذا حتت دعوة 5 الداع | اذا دعان ) أن الطاب هن له تعالى إما / 
5 عون ن اماع سللة في الاسباب والسبيات ع والتوحة اليه تعالى واستمداد المدونة 


والتوفيق ملهاء للهداية إلى ما جز 0 ميك عنة » و على عا هذا شخرج توسير الحسن 


بم" طلب الآ خرةوحدهامةموم في الاسلام 0 التفسير ج ذا 


لقوله تعالى #إزوقنا عذا ب التار» بقوله اي احفظنامن الث وأت والأنوب المؤدية. 
اليها فطلب الخراة المسنة فى الدنيا يكو نبالاخذ تسيا 7 بفقي الكسب والنظام- 
في المبيشة وين _مناشرة اناس با داب الشترهة والدرق + وكيد ) 
الاعمال كلها ء وتوقي الشر ورككهاء وطلب اللياةا لمسنة ف لاخر يكون بالاعان 
الخااص ومكارم الاخلاق والعمل الصاط بقدر الاستطاعة » وطلب الوقاية من 
الثار يكون بترا امميراك ردن والشبوا تال رمةامعالقيام ١‏ الفرائض 
3 عتمة -- هذ! هو الطلب بلسان القلب والعمل ء وأما الطلب بلسان المقال فهو 
يصدق عا يذ كر القاب أن هذه الاسياب م ن الله فا أسم امع الا نهو عين.. 
الطلب من فيضه وإحسانه » مضت سلته أن يمعي بها ا لفو 0 
المادات الي لا يعلم اها وحكمتها غيره » وانه لا برجم إلى سوأ في الهذاية إل 
ما خنى : والمعونة على ما عسر ‏ 
وليذم في التقسم م من لايطلب إلا حسنة الآ رعلا نالتقسم ليرا نماعايه 
إناسقي الوأقم و نفس الام سب داعي أخيلة ونأ ثير الخربية وهدي ادبن ول 


9 يوحد في اليش من لانتو جه نقسه إلى حسن ا لتي! لديا مها 55 عا ياك 


العمل إلا خرة» لان الاحساس الجوع واليرد والتعب )د كرما على الا 


نيف 3 ذلاك الاسساس ء والشرع كانه ذلك عا يدر 0 أسيايه » وقد 


عل عليه حقو لي دنه ولاه وولاه وارحمه وازاريه واخوانته وأمته ليه تصعح 


عبوديته بدعاء الله تعالى فيها 


وال 4 ة اشعار بأنهذا -00-0 خاأء بر اج مسا نالقطر 5 وصراط اللدين” 


3 


ما ونا نعى الله أحل لك عاب عن الغلو في الد ينود مومعل الكشددة 4 الاعبرة إثاء 


05 


وقدمهانا عه لديئا يلد ني حديث أسعند الدخاري و مسار نرسولالل كله 


دعا 000 من 1 5 50 0 هرا 0 2 0 5 00 أت 


(اللقرة س + ) غلواادوة فيه دز الكالعدة طلم بالدنياوالاخرة ماود 


الستطيعه 7 ماد فلت : كا 5 تنا أاد دنا حسلئة وق 5 خرة حسئة وهنا عذاب. 
الثار » ودعا له فشفاه الله نه تعالىى 
وأبمد من هذا فيااذلو ان بءض الصو فية سعم قارثاً بتلو قله تعالى (*: 15 


5 


لل الدنيا ومندكم من بريد اللا خرة ) فصاح'وا وذاي' نْ »ن ريد الله 38 


| * اه 
وهو 5 قو[ ل حسن (١‏ ظاهرة. 2 الياطن 2 578 به ة خطاب لخبار الصحابة رعو وشيخه: 
من الصوفية م يبلغو! مد أحدثم ولانصيغه » فارادة الدنيا والآآخرة بو فى إرادة. 


3 ضاة نه ول اإسلئة وشرعه “واآر اد بالدنيا 8 + ا! العئيمة 5 قىآخر بع وبال حرة 
الشهادة قِ سبل الى فول يظن ل له أن من شبد ا تعالى هم انهم بذلوا نا 0 


قِ سم يله وتعسر رسوله و1 5 ثروا الشبادة فقي أله تال ء على الغئيمة 9 ليا دريادون 
له 7. وقدو ردقي الصحيح أ 59 اله ' به كانت تك اشردعاءالي مَاة فول بدعي ذلات. 


الصوتي وأمثالهمنالغلاة انهم أشدحاً منهق وط يلدع وجل ؟ (أقول) كلا انما عي 


غلعةخ.ا! أيقمن خيالات وحدة الى وحود البرهمية لبي اولي أفر ادعن 5 عارة 
الله وشرعه مما لؤملوها أعلا مراتب العبودية » وتأولوا ها بض آنات 0 
العزيز كقوله تعالى ( ريدون وحبه ) وما إرادة وجبه تعالى إلا الاخلاص له ف . 
كل عمل مشروع من مما ألدين والدتيا وري هداءة ديئة فيه علا ما يخيلوه 
من إرادة وجبه تعالى هو الوصول إلى ذاته بعد التحرد من كل تعمه في الدذأ 
والآآخرة حميء فان الاتعمال بتاك الذات العلية القدسية التي لا تدر 7 الول . 
ولا تدنو من كنهها الاقكار ولا الاوهام ء مما لم يتعلق به تكليف » وم برد به- 
ع با ادر اك نه الآوات الوقَة لهتءالى قوق استطاعة خلقه . وإعا أعاذ 


ِ 
دام 
د 


0 
0 


عاتب معر فة الله تعالى في الدنياهي لى مهدر كه كا لثيء يه ومعر فته في فى كل * شيعو كل 


شَى, عودعاره با ت لاسم من 5 1 تاشت العاقة بشؤون ل عياده عوبهدا فصل 


جهور أهل السئة خيار ار البشر ص للد 0 الذي اه ربدعادة خاصة » 
والؤين الكل ا 


٠]؟‏ الكالسمادةالدارينومءنىسرعةالمساب ( التفسير 1 


ب 


٠‏ عمس أ ثب معز فته في لآخرة هومةامالرؤية بجايه الاعلى في حنا عدن دو الاشةة 


بذكر الجزاءعن اسل الموصل اليهدجهل لا عهولا معرفة 
تقال الى بيانا ل يسا لعن حظط دؤلاء فز اولئك لم نصيب مما كسبوا * 


الاشارج بأوائنك إلى الذين يطلبون سعادج الدارين 2 18 0 فى الممز اين » : 


.لان ل , الفريق الذي يطلب الدنيا وحذها قد عم من قوله تمالى ١‏ وما له فى 
35 خرة 75 نخلاق) فآن!امطف يشعر عحذوف 0 يه قال ول |الغريق له حظهمن 
الذنيا وما له ف ل خرة من حظ سواه ؛ وججموع الكلام في الغر يقين ععى قوله 
:الى ( *5: ٠٠‏ من كان يريد حرث الاخرة زد له في حرثه » ومن كأن يريد 
حرث الدئا يا تؤتدسم! وما 0 فيالاخرةهن تصيب )و 5 بداث ألآية مخ 5 أميم 
ذم مطون مادعوأ | الله لله تعالى ويه يكسهم »وهذا نص نه تقدم من بمى 2 الدعاء وانه 
'الابد أن بي يكون طلب اللسان مطابقا ا في النفس منالشمور بالماجة إلى الله تءالى 
. بعد الاخذ بالاس.اب والسعي في الطرق التيمضت بها سنة أشهتمالى » وهذًا قال 
'إمما كسبوا] ول يقل لطر ماطليوا -- والمنى ع لما كانوا يطليون اليا بأسيايها 
«ويسعون للاخرة سعيها » كان لم حظ من حكس.هم هذا في الدارين على قدره 


« واشسريم الاب يوفي كل كلاق جره عقب عله سبه لان سنته مضت 
بيأن تمكون الرغائب آثار الاعمال » فهو يوني كلعامل عمله بلا أبطاء »وكا يكون 
الخزاء سريماً في اللدنيا كذلك يكون في الا خرة ‏ انأثر الاعمال الصالحة يظلبر 
ظلمرء عقب اللوت وهو أول قدم يذمها في بابعالم 5 خرة . وهذا أحسنبيان 

لا قالوه في تفسير | مسري الحساب لعو عاد الدعاء . والاكثرون ع أن المراد 
حساب إل خرة ه #واحتلفوا في كيفية ذلاك عل اقوالاقرها الىالتصور أنسرعة 
الحساب عبارة عن اطلاع كل عامل على عمله لو اعلامه عا له مما كسب » وما عليه 
اك وذلك يم فيلحظة » وقد ورد إن الله تمالى>اسب اطلائق كلهم في 
مقدار نصف يوم من ايام الدنياء وورد فيقد, رفواق الناقة عووردوقدارلمحة ادس 


(أقول) هذا ما ا كتيته ف تفسير الاية بالمءني الذي قررمشيخن ازرح) 


(البقرة س )20 الايام المدودات أيام قن ال 
لفطو ع ممعم سبل سي ل 


من كون النصيب فيها شاملا لجزاء هذا الغريق فيالدنيا والآخرة معأ وطيم في 
حياته: تم كرت في التعبيرءنه عن التبعيضية (نما كسروا) والحال أنجزاءالا خرة 
تضاعف » وانالدنيا هى!! ات لاينالانا س فيهأ كلمابطاءون 3 ولادعانهم 
وناقا لاستشرادى عليه آننا بأ ياتسورة د (عد لنا لدفيها ماتشاء اء لمن تريد) 
قرجحعندي أن المراد هنا بالنصيب منالكسبما يكون في الدثيا وأشارالى جراء 
الأخرة بسرءة المساب ان يكون المزاء في د وهو ما حكيته عن أجمهور 

تقال تعالى بعد أن أمى بذكر ه عند الشعر الحرام وكانوا لايذكرونه هناك 
بذ كره عند كام قضاء الناسك بمدأيا م منى حرث: كانوا يذ كرون مغاخر 0 


0 وأذ كوا الله ف ينام معدودات 3 حذنى القرطي عن الحافط ابن عك البو 
وغيره الاجماع على أن الايام المدودات 2 ي ايام مى و عي ايام م التشريق الثلانه 
من ادي عشر ذي الححة إلى تالت عشّرة ؛) ويؤيده حديث عبد الرن ان 
مدر عند امد وأحاب السكن الاريمة وغيدم قال ان نأسا من اهل مهد أتو! 
وسول الله كله وهوواقف بعرفة ف ألوه فأمر منادياً ينادي « الحج عرفة من 

جاء أييتجم ‏ ايم دلنة ‏ قبل طلوع الفجر فقد أدرك ايا ياممنى ثلاثة 7 0 
تسجل فييومين قلا إل 0 له يه ومن تآخر فلا ْم م ليه » و أردف رجلا ينادي مر 
أي أر ركب رجلاوراءهينادي هذه الكيات ! ايعرف الناس الك , وهو 3 5 
درك ع رفة ة وارئي الليلة الح قي يندر 3 | الحاج إلى الزدلية للميدت قيها وهي الليزة 
ألما اشر م ن ذي الحة ققد . أدرك الحج »وان 1 يام مى ثلاثة وهيالتي يرمونقءا! 
لجار و تحرون قيها هلهم وضح أيهم 03 دن ثمل ذاك 5 اليومين الأولين مها 
حاز له » ومن تآخر إلى الثالث حاز له ؛ بل هو الافضل لانه الاصل وقيه زيادة 
في العبادة . فالحديث مفسر للايام العدودات وعليه العمل عند أهل العلم 5 قال 
الترمذي في حاسعه 

١‏ نما امر سبحانه بإلذكر في هذى الايام ول يأمر برمي امار لاله من الاعماله 


«تثسير المنار» ذاع» «الزء الثاني» 


89> الذكر بعرفة وني الميد والايام المدودات.التابية ( التفسيرج؟ ) 
اا اك كسس تيت 


لبي كانوا كر فوأ 1 يسما ون بها وقد أقرثم عايها أودم زالهم الذي هورر 2 الدئن. 
وهو 1 الله تعالى لى عند كل عل م نتلك ا عونلاك سئة الغر رق يذ إقامة 


الصعيلاة والاشوع ةن | وذك اللهلم الى ودعاءه و ثبر ذلاك فيإصلاح النوس» ول 


يذكر صفة القيام والركوع والسجود » وكون الرأوع يفءل ءرة في كل ركمة »> 
والسحود يعمل عركحن» وإعا كر كذلاك نيان النى 0 له بالعمل . ونث السيه: 


أيضا أنذكر اند تمالى في ولم الايام هوالتكير أدبار الصلوات وعندذيم القرا بسن. 


وعندري الخاروغير ذلات من الاعرال ققد ررى | اع عن الفضل بن العياس قال, 


كنت رديف رسول الله (ص) من جم (مزد لفة) إلى منى فل بزل يللي حتى رى. 
حرة المقية » وروى أسمد والبخاري عن ابن عمر أنه (ص) كان برعي 51 08 كر 


0 . وورد في التكبير فيأيام النشريق أحاديث كثيرة مم ادك أن 


عري في الصحيح تمص ا( كان يكعر عبىثلاك الا يام وعلثر أثة رفي ف طاطه وفي. 


اسه وفي ممشاء فيتلك الايام جميماً 

وأما الذكر في يوم عرفة ويوم النحر 577 س وله أعم > فقي 
حديث امد والشيين أن همد نأب ر بنعوف قالسأ ثانا ون غادان. 
من متى !1 ىعر فات عن التلبية كيف كلم تصنعون مع لذو 0 كان يلي 
الي قلا ينكر عليه ويكير اكير فلا ينكر عليه . وف حديث أسامة عند انال 


انه اص رقع يفيه لوم عرفة يدعو . وفي.روايات ضميئة الستد إن أ كبر دعائه. 
بومعرفة : لاإله الا الله وحده لاشريك له عله الاك و له الخد بيده الخير وهو على, 
كل شيء قدبر . وقد ذكرنا ذكره (ص) عند المشعر الهرام وقد فالوا ان التلبية 
أفضل انذك لاحاج ويليها التكبير فيبوم عرفة والاضحى وأيامالتشريق + ولنظ 
الثلبية الأثور : !بيك اللهم لبيك »لاشريك لك لبيك ؛ان امد والنعءة ناث واللائ» 
لكلاشريك لك .هذا هو الرفوع وله أنيزيد من الذكر وااثناء والدعاء ماشاء ؛ 
والتكبير الرفوع د : الله أكر الله أكر الاك ركبيرً ؛ ويزيدون 


وقد حمل له تمالى التخيير في التعجيل والتأخير مس وط بالاقوى ثذال 9 


# قن تعحل فينومين فلا إنم عليه ومن 7 أب رافلا ]مع عليه أن تن امن 


(البقرةس؟) 2" التقوي وكونها هيالمتصدمنالسيادات ‏ مغ 


استسجل في تأدية 3 الذكر عند هزم الاعاا ل العفو الياينة وهي ري ارا تفي ومين 
من ؟لاكت الايام الممدودات قلا حر عليةة ومن عر ١‏ كذاك إذا انقى 13 منه1 
الله تعالى ووقف عند حدوده » فإن حصيل ملكة التقوى هي المرض من اليج 


ومن كل عبادة » والوسيلة التمرى إليها كثرةذ كر الله تعالى بالقلب مم اللسان ع 


حتى يلب عا بل مراقيته + فى جميم الاحوال 50 يكون عمد له لا للاهواء وال 
عا تلاك الاع! ل مذوات للذامي ١‏ 
والخار ثلاث وهي كرات اجمجرة وممنأها هنا تمع الخعى من جره 
ععنى جممه » ورميها من ذ كريات النسك الأثورة عن سيد تأ | ابراهم صَيل 0 جل كنم 
القراءين هنالك وعامة أعما الالح ذ 3ك يأك ااه الاسلام الاولل فيعهد اخليل 


75 2 )يه وكل م ره تر ميات صغحرة كليوم 0 #الايام ا للانة إلاثة اه الاننين. 


وكتاز جهر ةالعقية متا ا انها ر عب قبل ذلك لوم الجر رضنا 


ثم أمربالتقوى بعد الاعلام >كانتهافقال لإواتقوا او اعاموا أن اليتعشررن» 
أي اثقوه قي لأداء الناسلكوني جيم أحوالكم وكونو أ لعل يقي بأنم مجممون. 
وتساقون اليهقي يو ااقيامة فيريك جزاء أعالك والماقبة لامتقين ( تاك الجنة التي 
نورث من عبادنا من كان نقيأ )نان العم بذللك هو ااذي يعبر فياائنس ريم باعل 
العمل»وأما من كان على غان أوشلك قانه يعمل تارةويتر لأخرىلننا زعالشكوك قلبه 

ومن فوائد هذا الاسلوب أن تكرار الام بالذاكر وبيان مكانة التقوى > 
م الامى بها تصرعاً في هذه الاآيات التي فيها من الاجهاز > ماهو في أعلى دريات. 
الاعجاز ء حتى سكت عن بعض امناساك الواسية للءلم بأ - كل ذلك يدانا على 
0 ن الهم ْ العيأدة ذ 1 له تمألى الذي يصلح التفوس وتير الارواح 03 
تو جه إلى اير وكتقيي الشرور وللماعمي ثيكون نْ صاحيها سن المتقين . م يدتقي 
في فوائد الذ كر وثمراته فيكون من الربائيين 


7 ؟ ممم الاسلام بين الدنيا والاخرة (التفسيريج؟) 


11 2 1 س- ع 
ن اناس مق جه كو 4 فيالحدوة اننا ويشود 


الله على ما 3 2000 الخصّام (0. ) وإذا وك سى فق 
الأراض ليفسد فيبًا ل اللحراث ولتم والله لاب الفساد 


حي .> - 0 


5م وإذا قا له انه لخي العر 0 بالايثم م جبنم 


ولدتسن المياد 1 26 م وعل القن هو إشرى لفسده “ ابتغاء مرَضات 


8 أرشدتنا آاتا المناسك السابقة إلى ان الراد منهسا ومن كل العبادات هو 
تقوى الله تءالى 0000 0 ١5‏ الارواح دور ذكر اله تعالى واستشعار 
عفامته وفضله - وإلى ان طلب الدئيا من الوجوهالحسئة لاينافيالتقوى بليعين 
اما » بل هو م مهدي الية الدين ء خاذيا لأمل الملل السابقة الذن 05 بو إلى 
أن تعذيب الاجساد وحرمانها من طيبات الدنيا هو أصل الدبن وأساسه- وإلى 
أنمن يطاب الدني! منكل وجه ويجاواذاتها أكبرهه ليسله فيال خرةمن خلاق» 
لاله مير إلى حضيض المهيمية ل تستثر روحه ينور الاعان » و : ر تق عةله في 
معارج العرفان . ولا كان ل!:#وى ومنزلها القاوب دون الالسنة » و كانالشاهد 
و الدليل على مافي القأوب الاعمال » دون رد الاقوال » ذكر في هذه الآبات 
آن الئاس في دلالة أعماللمم عل حقا: بق أحوا الهم ومكز نوناتقارهم قسمانء فكانت 
هذ متصلة بتلاك في بيان مقصد القر آن العزيز وهو إصلاح القاوب » واختلافث 
أحوال الناس فيها » وما يذبغي أن يعامره منها » ولذلك ك عطفرا عليها فقال 

5 ومن ٠‏ الئاس من يعديك قوله في اليا اة الدئيا م يقال اعحبه الذيء اذا 
راقه واستحسنه ورآه عجيا اي طرينا غير مبت_ذل » واللخطاب عام » وفي قوله 
) فى المماة الدنيا ) وجبان (أحدهما )أن من الناس فريقا بعجبك قوله وأنت في 
هذه الحماة لاأنك أن بالظواهر وهومنافق الاسان يظلررخلافمايضمر» ويقول 


(البقرةس؟) المذافق سيد بك قوله له وسوءك قله وكدةٌ خصا مه 0 


ما لا يقل » و يعمد عل خلاية اسانهء 5 غش عماشر يه واقرانه 3 لوهم 
أنة موعن صادق 2 تُصير للحدق والفضيلة 4 خاذل لاباطل والرذيلة 6 متقن لله ق 


لمر والعآن 4 تنب لواش ماظور عنما وبعان 0 لانريد الئاس إلا لخير» واي 


يسعى إلا في سبيل النقع ِ ويشبد الله على مافي قلبه © أي يدان بالل أنمافيقابه 
موافق 1 يقول 7 دعي وي ممجى إلكلف أن يول الانسان : لله بعلم 3" وانذيكد 
الى احب أذا واريد كذا قال 5 لى (قالوا 0 م بعلم إنا ١‏ يم لمرسلون) وهو 


الس أن بعلم أن قلي يحبك أمها البرق الماني 
وقال المغا, أن هذا | كد من اليين » وعن بعض النقهاء أن من ا 5ه كاذيا 
تت ع 
يكون مرئدا لانة سب الخبل إلى الله "على 0 إن ! أ 
ا 


المالاة بالدين وأو م يدعبد صاحيه نسية الجبل إلى الله ء, 


إلا عن ع اذ ودين الذن ( ادعون اه والذن 0 


5 5 رسا ع ابح ٌ 0 3 
والتودد إلى الئاس بالقول 38 وهو الد الخصام 4 5 وهو في نقسه اشد اناس 
عخاصمة وعداوة أن ن؛!تودد 0 2 0 اد اعارم ص 5 0 : 5 
د 


غاب حم 


قاله بعضم-م دوأ أن 0 على امزال أي وهو وي المارضة في ل 


المعجثه أن يتاب نا سٍِ و يغشهم عا 96 ردن اميل ا اليهم وإدءا أدمم في شو وموم 
ومصا لهم .قال صاحب هذا الو ل 0 امو 9 ة التي : تعتمد عليها فلا32 ؟ 
حسن القول حيث الععديب السا معو بأد له تعالىيعل صدقة 20 قصده» 3 


ممنأه ما هو دولة مل | ضروب الما 0 0 يله ا الذهن 1 وثوة | ءا ارضة ؟ 


ع 


الحدل التي ياج مها المدكر أو الممارض وأما بيأن سوم حاله » وفساد أعالهع و 


في الا يتين الت ليتين وقد »هد لما 0 اغياة الدنيا ) والقويد في بداية 


اكد م دم لغر اد مله 3 قايته هر * ضروب البلاغة وا 0 


15" خلاية اراد ب لسياسةوالوطنية ( التفسير جح 


ولى! ألم رقم دن ماس بو وجدقيكل أم ةقخ تافآ اللا لابةالاسا ل د فيالام اختللاف 


الاعمياأ رة ثفني بعص الازمئة أذ سس للواحد أ أن © فس زخر 0 فالقول إلا الفرد 


0 
0 


و الافر اد المدود ءنء وف قِ عضأ سر له أن لغش إلامة 3 دوعا حى يكل 
5 تنكيلا (3) بإن الجر ائد في عصر نا هذا قد تكون طريقا لاغشا لعام؛ كاتكون 
طاريق نصح العام» وانما يكون تأبيسهاسهلا على من يمسجب العامة قوهم في الاثم 
الني يغاب فيها الجبل لاسيا في 2 طور الانتقال م ن حال إلى حال إذ كراف صروب 


8 


الدعوة وطرق الارشاد 

فى الالية وجهآخر ذهب اليه عض الفسرين وهو أن ااظرف 
في 17 اللدئيا | متعلق بالفول قبله “أي يمحبك قولهإذا تنكام في شؤون اللياة 
الدنيا وأحواطاء وطر ارق جم المال وإحرازالا ه فيهاء لان حيباقد ملك عليه أمروة 
والميل إلى لذانها وشهوائها قد استحوذ على قابه » وصار هو المصراف لشعورة 
ولبده قينطلق ل ومثل امه في كل مارستهو عي أص أب الخاه والمال» ويستميل 
أعل السيادة و 0 ولكندإذ! نكر ذ في أس الدين جاءبإتاطل واطشو ؛ووقع 


ف العساطة والاغى » فلا تحن وه خا ف العامة الاك قله انان ف المي 
ل والأغر 2 وقع قوأه في ع ء ولا يكون له نادير في النمس 


3-5 


() في التار حَ غ شواهد كثيرة على هذا من أعجيبا أن غَايوم دور 4 الم 
امواندي كاد ( 1 وكور ايل دي ويك ) مؤسبي جمووراة 5 هواندا قي الفرن 
أأسا أبع عشر اللاءين اخدهأ أعتبما بغاية الاخلاص وهيح الادة عليها باء. سم الوطشة 
والدعاوي الكاذبة حى قتلتهما شر قتية ّ رأكام هن مظيرات مدعي خدمة 
إلوطن ع في هده أأبلاة ولا نزال أرى 

5 م مثال ذلك حال أمينا أليوم فانك أرى دن م ةو وين حب المال والجاد 
0 في اللذات من تتادعرا بوساة ا 18 وأرها م الوطئ ده لاا ل الوصول 
!كك و وامهم وارى 0 ن أغلصين من دعق وإى 2 أم بعروة الدين ع لاجسل 
3 القاوب » والعذلص من جيوش الفسق ء كاتمر والقيار والزنا المبيدة للاموال 
اأفسدة للاخلاق ؛ و يندى عن الاغترار بوساوس السياسة والاشئغال 3 أعن ع العام 
وتواير أأثره 3 3 وود اغادعين يفأصبونهم دق بأسم الدين» والاعمالهى الشاهدط 


2 حتقا 'قَّ الادوال 


. 


[البقرمس؟) الجرءو نالذين .دعونطهارةالسريرةمع خيث السيرة 1417" 


وذلك أن ردح لكام تتجل فيقوله 6 وصميره المكزون إظمر فيلحنه 0 الاين 
وأو نشاء لارينا هم فاعرقتهم بسهاهم! #واتعر فنهم فين القول واشّي أعالك ) 
وق الحم :كل كلام يعرز وعليه كدوة منالقلب الذيعنه صدره وهذا كأنإرشاد 
اللخاصين 1 ف 03 : وخداع ان أذقين صادعا 
وعلى هذا الرجه في التفسيرتكون جل ( ويشهد الله) وصذاً مستقلا غيرحال 
مم لكك أي! 3 ألا دس . ن إلا الككلام فيالدنيا أيء.حب السامع و متدعه؛ و لككنه م 
أن وليه معان وائة حسن السرير 2 و نك أرى هذا قي سير :5 ار رمين ظاهر 
جياً وأوصيف لذت الى : يثركون الصلاة » وعنءون الركاة © وبشر ون 3 
ننسا بدون إلى الجر ُو يأك كاون أموال ال ناس بالباظطل 23 


1 


00 على أهل اله مزاهة والتقوى » زاعمين ان هؤلاء المتقين قد عمرت ظ وأهرم 


م يفنضلون أ اتفسوم ف 


م أأهما 


5 والارة شاد 5 كن بواط ام رد د سوم الإعتقاد 4 ويدوأون نعم الأ أن 
7 كل الريا ! أوالقار ولكناك رمهكونا تي في تاديذا ' وخلوتنا المنكرواكنا لا لس شتحسله » 
وأن انمز من جيوب اي" عابنا ليس المقصود به لرقيه معيشتنا 1 إعام هو 
أجر على السعهى شأنهم #ومكافأة على خدمة أوطا. جم - فهم هذه الذعاوي 
ألد القعياء 5 0 انهم 0 أءء ققد جرت سئة لله ذم إلى ؟ 5 حلقه؟ء ودات 
حداته في ححكتابه ؛ على أن سلامة الاعتةاد وإخلاص السريرة ها طبوع 
الاعال الصالمة » والاقوال الذافعة (7 : 8+ والبلد الطيب يخرج ناته باذن ربه 
عالذي حمث لا حرج إلا نكد) 


وانظر ما قاله عن شأنه في وصف فريق هذه الاعاوي العريضة » والقاوب 


ااريظة » قال : وإذا تولى سعى في في الارض اينسد فيها 0 في تكسير التولي هنا 
كولان (أحدهما) أن صاحب الدعوى القواية إذ! أعرض عن مخاطيه وذهب الى 
شأنه فان سعيه يكون عل ضد ما قال يدعي الصلاح والاصلاح وحب اللير ثم 

عو يسعى في الارض,االفساد »ذلك انه لاحم َه إلا فيالشهوات واالذاتوالحظوظط 


المسيوسة 5 فهو يعادي للا<ا 14 ا أحل الحق 0 ويؤذهم ع لاله الد حم 0 


خخ 1 1 227 3 0 
4 الأقساد وإعلاك اخرث والنسل ) التفسير ج” 
0 و 
للخناقضس والتضاد فى الذرائز والسجايا » ويعادي أيضا المزاحمين لدفيها من أمثا لك 


5 


, 5 : 1 1 20 1 عق 1 0 57 
المنسدين فلا يكون 4 9 وراء المتع واسيابه إلا الحيد لئاس و2 ده الابقاع 


مم قب يسد وعدا عل الادوالو الأعراض 2# ف وعملات أل رث والاسل # 


8 يكون م ثر إقساده في اعد داه وهو ذهاب ؛ غرات الأرث وهو 


واانسل وهو ما 00 من ايوان بوك نه اش شَارَة الىيمكاسب أعل الحضارة وأهل 


المادية 3 وي م ونأ عارة كرى لذن امون الزرع ويقتلون اليبا 9 1 أسم وغاره 
5 3 8 5 3 0 

| نتقاماءن جر هو نهم وهي جراتمنا شيةفي أرياف مير هذا المرد ز أن الا ماثء وا 
1 


نه 


50 ذابه أله قران اوذكر الازهريأن الو دباخر ث ههنا “امام كافيثو له 0 0 


اع 3 حرثلك5) وبالنسل الاولاد ؛ وهل المراد أساءاا نو ولادمض 1 فسا 


المفسدين م خاصة؟ ١‏ عل الاهمر أع م فانالمفسدين الذين 06 2 
1 


إلى نساء الئاس أو يسعون في إٍ إفساد نا البيبوت 8 ياقون من الثتن ويعماون 
من التذر بق لاتكاد ا بوهم من الخراب ظاهراً وباطاً أو باطناً فقط فالمشدد 
الشر بر يؤدي لفسة وأمل يروب من الايذاء قل لعمية الغرور عنها أو عن 
كونها من سعيه . وقال الاستاذ الامام إن إه لاك الحرث والنسل عبارة عن 


الايذاء الشديده وقد 2 ر التعيخر به عن ذلسلك من قبيل المذلى 5 قالءنى 


مس رسلا في إفساده 0 أدى إلى إعلاك الحرت والفسل 4 كك نااك شان و 


بوذن أرضاء اشهوائهم وأو خرب املك بإرضامما ١‏ 

والقول إلا آخر أن الراد بتتولى صار والاً له 0 ينفذ وعسل يسقية بان 
1 إفساد دماج - لكو ن بااظلم عرب العمران وأد البلاد والعياد» واهلاكه ار ثْ 
والنسل 3 0 ما بسك الدماء والصادرة 5 لاما وال 0 وإما يفلم 1 مال العأ أمعيث. 


من كرات أعاهم 2 وثوائد مكاسبهم: ومن | | نقطمع ماد انلمع لدإلاا أضروري 


الذه نه حعظ الذماء ولا حرث ا د تسل إلا بالعه قن كن عور أذ عد انك 
ىا و 3 2 و 


الزمان وسهر ااظلامين هذى ال 00 أن وشاعدنا أن البلاد الث يفشو قيب الا 


تر هاإن 


000 1 ا 
عولات زر 0 راعتبا م بعر نا ما .0 وتقل دريتها »> وهدذا هو 1 ساد واذ_ادك 


(البترةس )2 إفاد الحكام الظالمين في الارض 2 .هع> 


الصوريان . ويغشو فيا الول » وتفسد الاخلاق » وتسوء الاعمال حتى لا بق 
الاح بأ بأخيه »ولا بثق الابن بأبيه () فيكون بأس الامة بينها شديداً ولكنيا 
ذل ونع لفستعبدين طا . وهذا هو العساد والطلاك المنويانءوني التارعالغار 
والحاض رمن الا بأت وا 0_0 ماقيه ذوى ومرد<ر 


ولا كان هنأ ااغسكد لس بد 5 على هداية قليه 57 من 5 


3 5310 
أصرمء قال تعالى بعد بان عل 


ان إنساد هذا المنافق ظاعر 2 
عله ديل عل فسأد قليه وكذيه 0 ا ََ الله 2 أيه 1 ا ليه كاب لز عسدان 21 
لاله لايمب الفساد. وفيالاية دابل على أن تلءالصنات ألا م 


“وده مر صية 3 عزذ ا ل#الى إلا اذا أصلح صا و اعل ذا 


الصبور والاقوا ال وام ظر إلى الأو وب والاعمال 4 وش 0 
5 8 
اناس وا حصا 00 1 اليا را خرف الول قان الما 


ن مالس اقول لم يكن لطر بد من سمعي وعملء والعمل إما شير وإصلام 
0 م د» وكل 3 0 ماه 


لكان الاق مور 


الهم عدوم الغوم 34 واحيا نا عن فسات 


النعارة وسوء اقصد » وكان من يممل السوء يجرالة سريم التوبة » مبادرة إلى 


كوأ الأصويحة 6 :وكان شان ار الاصرار عل ذايهع» كالستية ياء بربه ؛ ذك 


1 ا 0 ا 7 ا 
من صفةٌ العدد مأكيز يله و بين اتتعلي ء تقار هق واذا قيل له أتق الله أخذتهلمزة. 


أنه اذا 95 09 ف 5 دك عن نكر د اليه عضب » يمخام 
يٍِ ويكمر واو عون سر 45 


() من أعجب عير العضاة 5 ي الأخلاق مأنقل الينا عن بعض المسديرل.. 
لذبن تعسديك أقواهم فى إلكياة الدنا 1" قال لاحن هة زلا الولاة : لام اكه 
مالكك وتستقر عظمتك إلا اذا أفيت من بلادك أحي وثلانا وفلانا : وقلعك 

أضا أنه قال الوالي :إن أن فلانا مرجوك هم مع فلان وفلان .ولك قاءة فى الافساد 
00 مخطرة في بال أحد من م الميان : 


3 


+ كا 0 | 2المسشيك: 0 5 المفسدونء “التضيعحة ل سن 
0 موك 9 ا" وى تر امد 0 


عليه الامر » فتأخ_ذه الكرياء والائئة » ومخطنه الخية وطرش السفه » فيكون 


كا خوذ باأسحر » لايستقم له شكر ؛ لاله مص على 


إفساده لاسي عله حولاء» 
رقير عن 1 لكيريا : واخفية بالمزة ‏ للاشعائ و بوحه الشيبة للمفس الامارة 1 بالسوء 
دعو نيلها اللستور لأرفا د ذل تنافي المزة اللطلوية 
قال شيخناءذا الوصف ظاهر ع في تفسير اتوي بالولاية والساطة » ذان 
بام الظالم الستيد يكير عليه أن م لحة ؛ ١‏ و تدر من منسدة »؛ لاله 
برىأن هذا القام الذي ركه وعلاه جعله أعلا الئاس رآ وأرجحهم عقلا » بل 
الا الستيد الذي لايان الله ثعالى يرى ننه فوق الحق كا انه فوق أهله في 
#إساطة » فيحب أن يكون أن واشعيا من وق وام 0 وإفساده تافز 
عقبولا دون إصلاحهم » فكيف نوز لاحد متهم أن 0 5 انّني كذا + 
يوان الأمير منهم ليأني أ َ فيظمرله ضرره فيشخصه أوفيمكَ 033 ونود أو مهندي 
السبيل إلى الخروج” مله يعر له ناصح يشر له السييل ف فى م لوكا 0 
يعم أن فيها النجاة والئوز إلا أن متال الناصح في اشراعبافيجءاه بصصيغة لا تشدر 
بالارشاد والتمام »ولا بأ ن السيد المطاع قٍ حاحة اليه "4 
وقد 0 نصيحة على بعضيم مع كر لفظ التصردة يمد كبيد له بالحديث 
« الاب ئالتصيحة لله وارسواه وللااعة 0 وسو ونان معناء ؛فمظ عليه 
أن شول أحد انقي أخصيح | للشلا نك!إمامي وكان ذلاك 1" الخرعود الناصحبه ينتار 
1 د 0 برض حا مسلم بان 0 عاتب أن ذل 3 وارسوله وله عةء وقد 
ن العناء يتصحون الخلناء والأوك امسفين ء فا عدو بالنصح سب مكانهم 
سن 0 0 الطفاة البغاة ألذبن أيس هم فى من الام سلام إلا ما مخدعوزيه !! 5 


)١‏ وضرب الاستاد الامام الئل لذلك في الدرس, بالازهر بقوله كان .شقول له 
؟ن عولانا حفظه الله وأيده لاضفى عليه كذ!. “.وقد قم الاذكياء أنه يعني مهذا 
.ها شعلد في تلصيعدة أمير البلاد 

؟) هذا ماو قع لى كتيته يومف ممهما وقد اميد ذلك الغضب تسع سنين و لكن 


كأن له سيب غير التصيسة التى أثارته 


*« 


01 البقرة س ” ( جوم حزاءالتة برين المؤذين للمصاحين , > 


عن إتيان الساجد في امم والاعياد وال واسم البتدعة » فالهم يؤذون من يشير 
أشارة ما إلى 3 في حاحة إلىتقوىالله في | سوم أو في عيال الله الذين ساطوا 
علريم؛ وإن! مقلم فرمنالسلطان والمك » مامكة.ممن كل مامهوون من الافساد 
0 اننا ذأنأ ا كثراللوكء والامسأ«الذين ينسبون إلى الدن وبدعون 
أتباعه قبل جد دعوى قرعون الالوهية غرم) عجييا ؟ 

وحمل التولي على الوجه الا خر لا يتنا فىمع أخذ العزة بالاثم من جراء الام 
بالتقوى؛ فان فيط بم كل مقسد النقور من يأمره الصلاح والاحمابعليه» لاله يرى 
أمره بالتقوى والخير تشويرا به »؛ وصرفا لعرون الناس إلى مناسدم التي يسترها 
بزخرف القول وخلابته هو لكن الاسير أظور فى إرادةالولاة والسلاطين. وقد يداغ 
:مور الغسدين في الارض من اأزوالدام ن إلى انذير إلى حد اسةئة الم والحقد 
عايهم؛ والسمي في ابذاهم ١‏ إن ؤي عروشم بذلك؛ إذبر ون أن الدعوة إلى اتغير 
والنصي عن النكر عل إطلاقها كافيان فيقطض حتهم؛وذاهيان #لابتهم »فلايطيقون 


9 دعا م الخير ولا 9 رتاحونإلىذ كره:با لكتبعون عوراهم وعد راهم ! دو موأ 


لت 


بولاة 


5 عن دعوتهم ؛ فان اليظئر روا بزلة ظاهر رة العسوها بااتدريف 


عاكأو! ل أو الاتراع اع والتقولة ولذلاتك جد طمن الفسدبن في إلا عة الصلدين » 


من قبيل امن الكإفرين ف الانييا ء واأرماين : إن فلانا مغرور للا العحيه أ 
دما 


جميع النأس » وصطهم بالضلال؛» سكه أحلاموم 3 شذم غلى اعاهم #قرق 


هسم 0 وما اشية هد| 


هذه آثار الفسدين في الارض عند المعجز ع 0 بال هر بالتقوي » ' 


وان دروا حسو! وضريوا! “وتوأ وتتأواءو ذلك العو وجل فيمن 1 تف من 


5 9 8 5 . ع 11 
الأمر بالتقوى #الشسبه جر # اي شق مصيره وكقاه عذابها حزاء عل كبريائه 


وحميته الجاهاية . ثم وصف جوم وهي دار المذابفيالاخرة بقوله لإواءئسالواد» 


0 


لاواد الأراش يأوي اليه! أو الا 6 اللام واقمة فيجواب قسم محذوف»ء ذالله 


“الى ايقسم 3 لاوعيد بأنالذي ارق ع 5ه ماامة 3 له ع نالاذعان! للدم راتقوى أي 


5 


النفس عرضاة الله ( التفسير:ج * © 


5 
1 1 8 8 ع “الما 
سيكون عباده وماواه الثار » وه بس ألهاد وشرء » لاراحة قيهاء ولا امنا 


1 1 م مج - 21 04 علوت َه 2 
لاهليا. دقان بمض امسر بن الدعير اماد الذيهرو مخايه الراحة لتم 


و نت رٍ ق عن هرف 8 التقرير ومن 8 ون لدم 0 يقي قٍ لسك شاوحا 03 


5 ل 1 
عليه الدشر في حا وميم ه متصلا عا قبله ملتئا ممه في السياق أن أن اامكلام عام عومة 


روي دن أن لد ا شام لايتافى مومه 5 وقد اختلنوا فىالسيب للا بات فروىئ 


1ل. 0 1 اي ل 
عن دراي سعيد أو عدرمه دن ابن عياس اها نزنت فيرجاين من 


المنافقين الا لما سلكت سرية للمسفين : باوج هؤٌلاء المفتو نين الذن هلك 
سكداء هم تمدوافي أ أهليهم » ولا م أدوا رسالة صاحيوم ودوى أبن جرع 

عن اأسدي 0 أنزأت في الاخنس بن شر بق أقبل إلى الذي 2 و أظبر 4 
الاسلام فأعجبه ذات منهء ثم خرج فر بزرع لقوم من الساهين وحمر فأحرق 
الزرع وعمر ار . فان صحت الروايتان #الااعر أن من حهلهما 18 عل 
الآآيات عليهما في الجلة » وإلا فأنت ترى أن الا با تليست مطارقة لاحادثتين:. 


بي + عن 


3 مكه 

خذه المزة اذا ذكر بن تعالى فقال. 

لبشه «4 

« ومن 5 من لشي لقسه أبتغاء مرضاة الله 3 وكان مقتفى الها 0 
1 


الاين أن صعدًا كانتا في وفتين متباءدين » ذفان الاخنس دن مشر 
3 مذ الغريق + خر ل ابل أن ا 


5 
١ 


يوصفاه فل| القربيق ١‏ أ 


اميا أ 0 00 الدعوى والتبجح و مع 
مطايقة قوله أصمله 4 وهو افقة أسانه لافى أمهء + وله ية تمن تهذأ الوصفوإن 0 


ل تنطق بهءفان هن دشري أي 55 2 لبي م طاغير مرضاته » لا يشحرى, 


إلا العمل الصااح وقول الحق ء مع الالخلاص في القلب ء فلا يتكلم بلسانينءولية 


شايل اناس بوحوين 4 ولا يذار ع ماعيد ال 3 وض ألكيا 5 د الدنيا وماعتد 
كمرائبا ومترفيها عن القصور 4 ومتاع عالق إلئة 5 والغر وراة د 3 لو مره نْ اذى 
لتك أله رَآك باعانه . وأنا الاعمان 


القأوب 3 ولا تابر أثاردفي الاعرا 4 0 صاضية د 1 من اللقوقٌ لدينه وماتفف * 


ولا ونه وأمته > قاد قيمة له فى كجا اب ١١‏ 


ا 
59 
* منعا 

عا 
ع 


ابأ ديه وزن في يوم الله 


[اليقر قس؟) ‏ بعالنفس وألالش رطاب الميشة المسنة لان" 


3 5 2 0 
حل شى أن بال الوه اتوكاد 2 دثرا 3 هيم طيدا ا قِ حيا 7 م الدنيا 
عر أستمتهم بها فاليوم يزون عذاب اشون أ كنم 00 في الارض لغير 

الحق وما كنم تفسقون ) 
دير أله تهالى وذا الشر! د 27 شرح هله الا َه 1 وتشرها 


في آنات 
قد 3 


موتبين أن للؤمنين باءو أ وأن الله قد اشترى كتوله عر وجل (.ه 1 إن أ 
اشترى من الؤمنين أ تسم وأمواشم بأ ينم الإنة ) إلىقوله ( فاستبشروأ بعكم 
1 لذي بايعتم به وذلاك هو لوز اط اد رن وؤلاء الؤمنين فيال التي 
بعدها عا يجب على الؤمن أن تجمله 1 ميزااً للاعان وأهله . د من الموين الله 


الا للشووة واللذة الببيمية والمكر الشيطاتي » قن ن ار شهو ته على 


مرضاة ريه » 
والتزام حدوده 0 1 المائظة عا إلى هدي دنه 6 فللا وزن 3 فيسوق وذا أل عع ولا 
كيمة . ولد لعل | أنه لشي هلأ القول على المتونين بزئة 5 الحياة الدنيا 4 واذا الها 
وقصورهاءوهورها وحورهاء وإنكانوا برحمون امم من زعماء الدبن» وخديته 
والآنية لاتناني مادلت عليه أية الدعاء من أن الاسلام شرع لذأ طلب الدنيا 
من الوجوه المسنة كا شرع إنا طلب الآآخرة » بل هي مؤيدة لطا » فان طلبها 
من الطرق الحسنة أي الشروعة النافعة لاينافي مرضاة الله تمالى بيع النثس له 
ولذاك : بحرم يعدأ نه علينا 7 نا إلا ماهو ضار بذاعله أو غيره > فأنا أن تمطع ها 
لاله 8 نكون م بين بين عرضيين ع اف 1 لى . قال عض ) الصيحابة لما قالع ليه 
000 « وي ضع أحد ع صدقة» ارول شأ يألي أحدنا شروتهويكون له 
قرا بها أجر ؟ كال «أر أ م أو وطعا في حرام أكان عليه وزر ؟ » قَانوا نسر» قال 
اذم فكذلك إذا ا 5 الال كان إه دن © رواه اه مسلم من حديث أيذر. 
5 5 ن الذييذ أفيمرضاة الثدتها! ثيد أفيس عادة الدن يا قب لالاخرة هو أن سترسل ٠‏ 
لآالرء قي سديل حظاوظه وشهواته خارج الخدود ا مشروعة فيفسد في الارض» وللا 
جبالي أن هلك بإفساده الحرث والنسل 
ثم إن هذا البيع لاتدتق إلا إذا كان الؤمن جود بنفسه وعالهفيسبيل الله 


: م" سبيل الله وعلامة أهلم الب مين أنفسهملله (التفسير 0 


إذا مسسثالحاجة إذاك فكيف إذَا لجأت اليه الضرورة كجبادأعداء الملة والامة. 


عند الاعتداء عليهما 1 الاستيلاء عل ذيء من دأرالاملام» وحيزكذ يكون قر ضما 


عينيا على جيع الافراد » فن قدر على اباد بنفسه وجب عأية » “ دعن قدر عليه 


عاله وحب 0 » و»ن كدر عليه بها معأ ودب عليه 4 . وسبيل الل م ي الطاريق. 


الوصلة إلى مرضاته » وهى التي تحذظ مها دينه ويصاح مها حل عباده . ومسنوهذا 


اله ليا يكنىق من إلؤّمن أن يكاتسب بالحلال 3 وتنم بالخلال 2 وينقم نقسة ول 


2 ّ 2 ' 
يمرغيره » وأن يصلي ويصوم» لان كل هذا يعمله انفسهخاصة» بل يبان يكون 


وحوده أوسمع» وعدا أشمل وأنقمء فساعد على نم الناسودرء الغرر عنهم نظ 


الشريمة» وتعزيزالاءة بالمال والاعمال 3 والدعوة إلى الخذير 3 ومقاومة أشي 3 ولو 


أفهى ذلك إلى بذلروحه . فان م قٍٍ واجب يتعاق حاط أ 3 وعزة الامةءن 


غير عذر شر عي فقد آثر 0 ضأة الله تعالى » وخرج عن زمر الوّمنه, 5-8 


لذبن إعوا أ 00 تعالى» وكانأ كير إجراما 03 ن بيقع في واجبللا' يعس تقصيره 


فيه إلا بنفسه » ذلك أن الطمكة في ربية النفسبالاعمالالحسنة و الاخلاقالفاضنة» 


يي ان ثر تي ويقسع وحودها في الدثما فيدقلم خيرها وينتقع النأس مها » وتكون. 


قِ الاخرة أعلا لخوار ا تعال ىمع النبيين والصديقين والشهدا ءوا الصاطين» الذين. 


دوا أنفسهم وأمواهم وحعادا! 1 أعاهم جدمة تلاس يمأ 0 قي خيرم اناه 


تعالى لم شثر أنفس َلْؤمنين 4 من أحدلى إظ والشهو لع ]أ عدت 4 ة أطسسة يه جل 


تقعه شحانه ا و دقع الضر عله جل قأنه مو غْني عن ن العالمين 2 و عا شرع وذا 
ليكون المؤمن باتساع وحوده وموم لمعه سيك التاعى : فايعر ض مذءو الابما 53 


أنفسهم على الانة وأمثاها ء فن ادعى أنه من الذين باعوا أنفسهم الله » وآاروا 


. 


مرضاته عل ماعو أء 3 فليعرضه غيره من اأخصدين عليما 14 وأيا د إذا ادعى أز. 


واس الوجود ادم للامة واللةء لاجرم أن كثيراً منهم لايصدقغليومشيء من 
ذلك » ولا قوله تعالي ( .هة : ؟1 قالت الاعراب آمنا قل :ومنو اولكنقوار 
أسد 1 وأا بدخل الاعان فيقاوبم )د فانممنى أ سانا أقذنا ١‏ لأحكام مدي نالظاهرة 


ز 


وأغدنا بأعرا اله اليدئية 5 وكثير عن تمحيك 0 و 


هم من صنف اده 


(البقرةس؟) عرضالنفسعل اران وآ ةالرجحاننيه ‏ دمن”» 


ولا يصوءون» ولا يزكون ا يجرن » ويقولون عل الله له الكذب وممإملمون* 
باون 00 يالا سار اضرو علي موا 

قال أن من الناس من يشرى أي ليع لعسة + دث ااؤمنون الخلص 5 
ف 0 ت الاخرى » والاخبار بذاك أقوى فيمالبدمن الام ب+وأد لعل تقريرء» . 
لان الامر به لايدل على امتثل الأمورين والاخيار هو الذي يدل على الوقوع > 
فالقرآن يصور الؤمنين عاملين يمقتضى الاكان 


رقع هم بعضهم 3 ويمل نهو سهم © حتى سذلوما يسييله لدقم اشر والفساد عن. 
عباده » وتقرير اق والعدل والخير فيوم؛ولولا ذلاك !غلب شر أوائك الماسدين, 
قي الارض حي لابق فيا با صلاح 0 ؟ازد؟ واو لا دفم إن الزاس تيه 
لعسدتة إلى رض ) وإن ]ا اود ماقاناه في إزأا له وشم مد ن يترم ١‏ 8 عم الخفس _ 
يؤذن ترك ك الانيا » وأن لا عتم | أؤءمن نفسه 1 أدالها» ولوكان كذلك وهو من 
تكليفت مالا يطاق لا قرنه ِل تعالى بأسمه ارؤوف الدال على سمةرحقته مياد ». 
فيا لله ما أعجب بلاغة كلام الله » وما أعظم خذلان المعرضين عن هداه 

ومن الدقةالغريية فيهذا التعرير للوجز بيانحقيفة عظرهةوهى أن وجود هذه 
الامة فيالنأسرحمة عامة لاعياد لاخاصة مهم » والامر كذاك. بل كثيراً ما ينثقم. 
الما أس بعل الصادين من ديتهم ! أد ذ تظور كرات 20 من يعدم .وا ان عل ' 
من يذل ننسه أبتغاء مرضاة لله تءالى في نفع عباده أن لا يشهور ويأقي بنفسه في 
التبلكة؛ بل عليه أنتروسك ا نرالامود يقدرها ء اذ إذ ليسالمقصود.هذا اشر 
إهانة الني ولا إذلاها 0 وا المراد د 0 الك و وبر ار العا ام رأفة بالعياد 33 
وإغارك للمصباحة العامة ٠‏ دإن أ" أمة يتعصف جام أذ بأدها أ أو أكترم بهذا الأوصف 
خدرة أن السود العالمين و كذالك هياد سأكنا | الصالذون 2 إن أبة خرع من 
هذا العينف لخيقة بأن تكون مستعردة يع التخابين > وكذلع استعيد خلنة. 


الطالخون » فبل من ممتيرون 5 


؟ أمر المسفين بالدخولفي الس كافة يقتضي أ مدادهم (لتفسيرج؟) 


(0-) ب يا الن : سي 0 
خطوات الفسظ. ن إِله العم 5 0 ) فان زلا . م 1 
ا عات ا 5 علوًا أن الله ع 3 كي ) 5 6 


7 دك سقط مع 3 


ع د - 
تنظرون إلا أن الام ل من الام واللقكي وى 


الاس وإلى الله نر جع 0 


بعد ماين عز وجل اختثاذف الذاس في الصلاح والفساد والاصللاحوالافساد 
أراد أن مودينا إلى مايجمع البشر كاذ على الصلاح والسلام؛ والوفاق الذي قرره 


الاسلام وهو ما يقتضيه الاعان باللّه واليوم الاخر ؛ وحمل هلء أطدان بصيعة 


الامر وشرف أهل الايمانبه فقال لز ياأمبا الذين آمنوا أدخلوا في السل كافة » 
اك م امنا له والانقيا د والتسام 0 فرطارٌ على الصطيح والسلام» وعلى دين الاسلام 
“قرأ ابن 1 ثير وثافم والكسا ا لم بفتتح السين والباقونيكسرعاوهما ادتان. وقد 
اقسيره بعض الفسرين بالصلح َ ربعصوم بالاسلام وعليه الال 3 وال 5 سير 
د كافة » حالم نالل أي في جميع شرائمه . واقول إن أساسه! الاسةسلام لأمر 
الله والاخلاص لهء ومن أصوها الوفاقو المسالمة ين الناس وترك الحروب والقتال 
وين المرتد بن به . والافظ يشما ليع م انيه الح 2م مشي 5 ألم أم والامر بالدخول فيه 
_تشعر يانه حصن مايع تلداخاين في كنفه» وهولاتكاياين ملوم مر 0 الثيات والدوا 1 
كقوله تعالى ( ياأبها الذي انق الله ) أن دوهم 9 بالعكن منه وري الككال 
دقيه > وعل القول يان أ طاب فيه لاهل اامكها أو كلمن 0 الله 
:قالدخول على حقيفنه ٠‏ يشول لم إذا ام تدخلوا 3 دن 0 أإذي / قال كي لاه 
كال ببعثة خام النميين: فلا 9 إعا نخهبه مع ياء 5 م على أديم وتفرقم 5 
نه جامع لاتغعرق 4 9 وهاك ا يمك حصبور درس الفسير 2 ذا الدية 3 
وله 13 عفليمة 43 وقاعدة لوبي جيم علماء ادن مذأم. م 0 ليها لان دام أمر 


9 


0 00 د له 


أ [ المقرة س 1 09 ءاون الأمراء وأله ماء على تغرقة الامة واضمافها /أه 8 
الخلا في الامة » ذلك أنها تفيد وجوب أخذ الاسلام يملته » بان ننظر في 


حم بع ماحاءد ابه الشارع في كل ا من نص ذولي وله 2 تبعة ونقيم اراد من 
ذلك 0 أوسنة وملا ب! حجةعلى الآ خرءوإن 


أدت!! لى ترلكماعتا لخم ن أله مصو ص والسكن » وحملها على الخ أ والمسخ بال تأو؛ 0 34 


0 كم الاحها بأدححة ول ادايل 3 ولوأنك دعوت الملماء ا إلى العمل بال 8 ص 


نا 0 سوه سم الذي غر كوه و ب 0 ره على ثليه أحد متهم 04 وإن رجح بمصومقي 


التفسير غيره عليه -- لولوا م أت فراراً » وأء رضوا عنك استكرا رآ وقلوا نكر 
مكر يا ارآاء إذ دم إلى 0 ك اذاهب » وحاول إقامة المسامين على منوج واحد. 


ومن أيات العبرةٌ فيهدا المقام اننا جد فيكلام كثير من عامائنا هدى ونور 


و اتيسته الامة فز منتوم لاستقامتعلىالطريقة»ووصات إلى الحقيقة» بعد الاروج 


من مضيق لكلاف والشقاق» إلى>بوحةالوحدة والاتغاق» والسببف بقاء الغاب 
:لساطان الالاف والنزاع» قشو الحول وتمصب أهل الحاه من الملياء لمذاهر 


ممم التي | 
يتتسيون 6 7 عيشون بكر مون »وه أبيد الامراء والسلاطين م 
سدما نه 3 على إخضاع ع العامة ار بق الاستقلال العقلي والنفسي على الامةء» 


3 


“لان هذا أعون مْ على الاستيداد » وأغد 54 كرما يووون من الفساد والافساد» 
!د انها اى كةعلها ألامةواجاعها على أن الحق 1 بلا 3 كذا +مازم للحا 8 !2 تباأعهم 


فيه » لان ألاواص إذا | أتحدوا تبعهم العوام » وهذه هي الوسيلة الفردة ا 


استداد الحكام » » وددا التفسير مؤيد بإانعي على على الذين جملوا القرآن عضين » 


.والاذكار علالذن -- بعص الكيجا أ بويكغرو ن اه ببعض 4 اييعملون 1 مضه 


09 انهدين هو 2 0 بدا بأويل أوغير تأويل» كشأن مه ن لم يصدق بأندمن 


رأن وال لين شك. مأته “قم هدايةه تر تخت رن ع جام 


أ “أمرمةررثئي دأتةسو 5 ف مرت يهال , 2 ملا لان إل عتينا اللتين أشر اال 011 اتناني 


١‏ جمل قر نعضينه و في الاعان مضه والكتريش ونا في معة مما من النصوص'ثيته 


وذعب بعش المنسرين لى أن ( كافة) ترجم إلى الذبن آمدر! » أي ادخلوا 


«تسير المنار » فقق «المن.إلثاني» 


مه؟ الم الذي يستازم العمل والتذرق في الدين بمصبيةاللذاهب (التفسيراج؟ك ' 


فيالاسلام جيماً لايتخلف من أحدء وصاحب هذا القول يضرف نداء(الين 
آمنوا) إلىأهل الكتاب أي آنا بالانبياء السلبقين والوحرء حتى لابرد عليه ان. 
ألاتان يستازم الدخول فيالاسلام فيكون أمر المؤمن بالأسلام من محصيل الحاصل». 
ووجة اللزوم أنالاعان ع التصديق الجازم معإذعان النفس: قن صدق بالشيء 
وأذعن له فتد دخل في أعماله وأنقاد لا <كامه لا عالة 

وأما قولالجاهير انالعلم لايوجب العمل فهو عل إطلاقه خطأ بنالعل التصدبي, 
الاذعا لي المتعاق باهذ نافع والمضار يوحب العمل يهمالميهارضه في مو ضوعه عأ أقوى 
مذه) وأما الع لم التصوري واللا النظاري المارض بحضر وري 5 ولتأري ي أقوى منه 
اها بوحيان العمل ».وقد صرح حجة 000 اخزالي و وشيخ 0 أن تمي 
وااعلامة الشاطي صاحب الموافقات بأن اله م الصحيح يستلزم العمل » وألحق. 
التفصيل الذى أشرنا اليه | ننا >وآنات الكتاب العزيز دالة سَِ ومعوزة 6 يدك 
أن قال أنالآية دلت في أعل الكتاب مارواه ابن جرير عن عكرمة فال قال. 
عبدالله بنسلام وثماية واين امين وأسد وأسيد ابذا كمب وسعيد بن تمر وقبس 
أنن ريد كلهم سْ هود : بارسول الله لوم السيت تمظمه فدعنافلنسيث قب وان 
!لتو وكا كتات"! 5 فدعن 0 بم عأ الايل , زات ات- نالخ طابعز تإىهل| لايرو دخاصةن. 
لا لاحل الكتا, ب عامةع ولكن الرواية غيرصيح<ةو وهي تم ع فى الفسيا ١‏ فشي مو صو عق 
3 به وهئاك رد ايةأ خرى تاها ٠.‏ 

والوجه الثاني في تفسير السم وهو المسالمة والوتاق يتوقف على الوجه الاول.. 
0 الدبن حملثة ‏ لانه مر شر فعالشقا ق وال نازع و بالاعتصيام حبل الوحدة : 
وش أواحي الاخاء عولا يرتفع الشيء اله 5 رقع أسنا بهء ولا يستمر الا تحقق 
وسائله : وهو يمنى قوله عر وجل ١ ١:#(‏ واعتصيزا يحبل التجهيما ولاتثرةوا). 
الآأبة. وقوله تعالى (8: 5؟ ولا تنازعوا فتفشلوا ) وقوله عليه الصلاة والسلام 
دللا ترحهوا يعدي 0 لسرب بعضك أعناة ف !عض زوأه ه الجراءة كام 5 
وقد خالئنا كلهذه التصوص فتفرقنا وتنازعنا وشاق بمضنا بمضا بشبهة الدين؟. 


اذ اتؤذنا مذاهب متفرقة كل فريق يتعصب لمذهب ويعاديسائر أخوانهالمسللين. 


(البقرة س*) سبي اللهالوحدة وسيل الث طان. خطر ا هالفرقة يهنق» 
مالك لكك كازاد كحله لاي 1 - ادك ونه 


لاجله »> زّاع! أله عسل الديء ن» وهو مخذله بتغر 


شيعيا» وهذا شعي ينازل أ أياضيا »وهأ ل 
قيس الشافعيةعل الذمية © ومؤلاء مقإرة لكلف ادو وت مناتبع طر» شه السلف 
الوق أن ثم يدبروأ القول ل امحاءضم مام نات 5 مم الاو لين د8)أ م مأمروا م 0 دمن 


اللهورسوله ومن الاعة الغ وتبدين 0-0 5 ا 


للستقم 3 وأثماء ١‏ عدم وأت الشيطان ألرجم فعا خا 
وبري خلك ادر ء خالهوا ما أتبعه به من هل! ! النهي ع 3 0 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه | سس عدو مين # 
بالضم وال 2ه 6و هماما سن قدي دن مخطو يمتها فيألثي » : 
وتتيعوأ سياه قي أ تفرق 5 الدين أو اداه ف وااتثاز - ع 55 و 005 الشيطان. 
وخطواته في 5 أمردخز كالب سبي ل لق والخير صف وين مأعير عنهيا لديل 
ثرو قوله تمال 2 1 ات 2 ان نهدا صر أطي لي مستقيا أثيعوه ولا الكبعو | اسيل 


فتفرق 5 م عن سييلة ( قل 1 لع الى أن 0 ا ملا واحدة عماها صراطأ مستقيا 


ءِ 


لأنها 5 0 بق إف اق واتذير والس 0 » وأن حناك سيلا متعدده ؛ 
متيعوهأ عن ذلات الصراط وهي طرق الشيطان : وقد م من جعل التؤرق :ا 8 
لاتباع ميلم هي غير صر اط للهانالذن يتبعون سييل ام لا ايتترقون (531:5ة 

أن الذين قرقوا ديهم وكانوا ل أست ع في ثيء ا ثم قديطا 00 
الخلاف والتنازع ولكتهم ه مى شعروا بأ ن التدازع قد 17 في أمر فزعوأ 
إلى حكم أ ورسوله فيه رده إلى حكبما» 5 أميهم وله ( ؟ نحهنا ذان تنازعم, 


0 فردوه إلى لَه والرسو ل إن 5:” م تومنو ا ذلات خير 


وأحدق أء ويلا 005 أي ما الا وعاقية ل 3 يقس يم أ عضا إد نان أ 2 5 


القر أن تجماته 5 م : 
3 5 2 5 : 5 
وقال الاستاد الامام : هذه الا بات ححة لمهاء الاصول القائاين بأن اطق 
واحد لا يتعدد . وياليت أسماب هذا الاصل فرضوا ع أنشسهم الاجماج لكل 


5 يلاف ني الدين والعبث بالاسلام (التفسير ج؟) 


خلاف يعرض لم والبحث عن وجه الق فيه بلا تمصب ولامراء » حى إذا ما 
ابر شم أجموا عليه > وإذا هو لم يظبر لبعضهم ثابر من ل يغابر له على قطلابه 
باخلاص لا يمادى فيه أحداً » ولا تجمله ذريعة لتقريق السكلمة 
طريق الاق هو الوحدة والاسلام » وطرق الشيطان هي مثارات التثرق 
واتخصام » وهي معروفة في كل الاثم » ولكن الشيطان بزين طرقه ويسول لاناس 
الناقم والصالح في التفرق والخلاف » فقد كانت يهود أمة واحدة #تمعة على 
كتاب واحد هوصرا|ط الّفسول لمالشيطان فتثرقوا وجعاوا لهم مذاهب وطرقاء 
وأضافوا إلىالكتابما أضاقواء وحرفوا من كله ما حرفواءواتبعوا السب لةتفرقت 
0 عن سيل الله ء حتى حل بهم الطلاك والامار » ومزقوا كلممزق . وكذك 
فمل غيرهم» كأتهم رأوا دينهم ناقصافكماوهءوقليلا فكثرومء وواحدافعددوه» 
وسبلا فصميوه ء فتقل عليوم بذلك فوضعوه > قذهب الله بوحدلهم ء حت ]تةن 
دنهم كثرتهم ء وسلط علبهم الاعداء » وأتزل مهم البلاء ء ( 2٠‏ : هم سنة الله 
التى قد خلت في عاد #) 
هزاهو التبادر من خطوات الشيطان في هذا القام . ومن خطواته طرق 
#لذواحش والمدكرات كبا ولذلاك قال ثمالى في سورة الثور ( 71:7 ومن يتبع 
خطوات الشيطان فانه يأمربالفحشاء والتكر ) وأما كونالشيطانعدوامبينا فذاك 
أن جميع ما يدعو اليه ظاهر البطلان بين الضرر أن تأمل وعقل فن لم يدرك 
ذلك في مبدأ المطوات أدركه في غايْها » عند ما يدوق مرارة مغبتها » لا سا 
بمد تذكير الله تمالى وهدايته عباده إلىذلك » فلا عذر من باغتههذ اهداية إذا 


يق على ضلالته واستحب الممى على الهدى ولذلك قال عز شأنه 


نان زلام من بمد ما جارت؟ البينات فاعادو | أنالله عز بزحكم» أي فان 

(#) قد ذكرنا طريق الخروج من ظامات الخلاف إلى ثور الوحدة الاسلامية 

:في مقالات المصاح والقلد دن أغلِد الرابع من امثار وفيها رأي التزالي في ذلك 
وقد طبعت في كتاب مستقل زد نأها يا ناوطعبت في كا بسمي[ الوحدةالاسلا مية) 


(القرةس؟) عر ورمن يلاب السيادة الدثيوبة والسعاد :الآخر وه بل ونع اهمأ ١1 ١‏ 


تللم وحدتم عن صر اط الله وهو الل إلى خطوات الشيطان ومي طرق الخلاف 
والافتراتق وال 9 والثس » من بعد أن بين ال #الى 35 أنسبيله واحدةوهي 
السلم » وخ اسشيطان 7 عدو مبين » وأمر؟ أ ان تتخذوه عدوا وتجتنيواطر 43 
وخطواته » 3 00 6 من ذلك ما اضطررتم اليه » وأ كد الئم في عن شر تلاكه 
الارق وش أشامها وجي ا طرق التفرق واتخلاف - فاعاموا أن أمامك مر حايلا » 
وأخذة وبلا » ذلك أن الله تصالى لعزته لا يشسى من بلسي سلنه ويزلء عن 
شريعته » بل 0 عَرَيز متتدر : وك ته قد وضعتلاك السدد وا ليقة» 
وهدى اليها الناس ها أنزلعمن الشريعة » ومن ذلك أنجءل لكل ذنب عقو 2 
:وتخل المشؤلة عل :داو الام مر من آثارها 7 حي . فكأ نه تعالى قال 
فاعلموا أنه ل بكر العقاب لانه عزيز زلا يناب عل أمره » وحكم لا همل أمر 
خلته » ولكن هذا عر بخ لان بان للحجة » وتقر بر لابر هأن بإلاشا أرة إلى 
اعتدمايه 6 | كتفاء به عن ذ 3 النشعجة وهو من ضروب إجار إلى أن رأن ء التي لم 
تميد في كلام أنسان 0 
قال 0 انه ذ كر من صفاته تءالى ما هو دليل العقاب وه ما 
لا مطمع في زواله » ولا هزء في الدين أ كبر من قن الغرو رأنهيتالجنة عرضها 
السموات والارض وفيها من النعيم والرضوان مالم يخطر على قاب بشر » يتيور 
الاعمال التي أرشدت اليها آيات الله تعالى » مبينة أن العقوبات عل تركبا منآثار 


-صناته القدعة الي للا يلحقها تغيير » ولا نؤثر فيها الموادث يتبد يلولا ويل ام 

ونقول حن على طريقته أن ظن الغرورين بأنه يكون لم الساطان واخطلافة 
قي الارض عجر رد دعوى الاعان والاسلام 2 وك مم عض الاععال البدنية من 
غير اقامة امدل في في الناس والمارة والاصلاح فيالارض » هو مناطزء ب ناتالله 
قِ كتايهع و ياه في خلقه » ذائها متفقة عل أن الارض رثا عيادالله الصالخون 


أمارنها وأقامة العدل فيا( 1نلا؟! وما كان ريك يلك القرى ) أي لانم 


كل )نت أي شرك وكترة أو عه ل زوأمارا مصلعون )انر الال انيم 


مصاحون في أعالم وسياستهم وانا مهلكا اذا ظلنوا وافسدوا فيه 


ا اتنظار يجي لهف ظالمنالغام (التقسير ج) 


والا يتان الغسرتان ١‏ ننا ومافي معتاها كقوله تعالى( + : ١١‏ واعتصموا 
بحبل الله حيماً ولا تفرقوا ) إلىقوله ( ٠١١‏ ولاتكونوا كااذينتفرقواواختلفوا 
من يعد مأ جاءتم اله ينات 5 أولتك طم عذاب عظيم ) وقوله (5:وةه١‏ انالذين 
رقت 
حا سا 


8 


ألامة وحماتها 2 يها 53 عار رأس ديا 0 شدندا الات دماءهأ يأيدها 6 


0 رقوأ دينوم ندا شيعأ لس ممم ف *يء ) كابأ أهادمة للتما ليد ل 
ومزقت دنياها بتمزيق دين |ء وكان من أمرها بمد ذلك ما ترى سوم عاقيته 
في كل شمب وكل قطر 


54 


ن تعالى غاية الوعيد الشار إليه قي الاسميقٌ الكر مين فقا ل ااهل ينظرون 


إلا أن 0 الله في ظلل من الام واللاشكة ## وقد ذير الاسلوب,الالتفات عن 
اللخطاب والامر إلى المسكابة عن الزالين عن صر اط الله بضمير الغائب.والحكمة 
2 الالفات تناول هذا الوعيد يدع من و0 من لاؤّعئين الخاظيين ف الدخول 
3 الس لم والنبيين عن ده ؛ ومن و من غيرثم 4 أو هي الايذان يأن الزالين 
ألا يستحقون شرف ألطخطا ب الاي 
لم نوام في أله يه ممنى النق » وينقارون عمق ينتطرون وهي 2 
30 استعذاك 8 المعى 3 الك 0 ولا شيا يي عو إل 98 ره ة كقوله تعالى 
497 :0ؤ فل ينظرون إلا الساعة أن تأتييم بغنة ) ل [ وس : 4؛ ماينظرون 
إلا صيحة واحدة ) وإتيان الله تعالى فسسره 0 ا رقن 0ع: 
كقوله في آية أخرى ( 15 :عم هل ينظرون إلا أن تأتههم اللائكة أو يأ 
أمر ريك ) أي بو س0 ما حاء من التخويف 3 5 خرة فيل 00 
للوافقة لهلءالا"يات في أساوبها . وأقر الاستاذ الامام الجلال على ذلات وبين في 
الدرس أن هذا الا ال من أسا ليب العرب المعروفة من حذ ف !لضاف واسئاد 
الثمل إلى لضاف اليه مجازا وأو ضحه أنم الايضاح . فبو على حد (واسا لال رة) 
ومن القسم رئ ن قال 0 1 عي وَإنما حذف الأول للعلم به من الوعيد 


أنسأ بق» أي هل يط رؤت أن 3 مهم الله م أ وعدم 4 من | 0 واامذاب ؟ 5 


( البثرة س *)2 عمجيء ان في ظلل الغام ْ الساعة ‏ ##"" 
:. 

.وعده آخرؤن من التشابوات ققالو! ان الله تعالى يا "تي بذائة ولكن لا كانيان " 
2 ل ل أثياته من صهفائه الي لا تبحث 0 0 انماعا للساف . انآ 
كأويل الانيان عا نقله البيبقيعن الاشعري فلانذكره لاندما يزيد الممنى بمداعن الهم 
وكدتيقال: اله لبس منمقتضى مذهبالساف أن #ءل كلمايسند الى الله تمالى 
من التشاببات البيلا تقوم 2 3 ال 6 ولا تفسمر واو أو باجال» لكسينا اننقول على راي 
من فس إنيان الله هنا باتيان أمرم وما وعد به من العذاب» أو اثياته جا وعد به 
إننا نفوض اليهتعالى كيفية ذلاك ء وبذلك نكون علىطريقة الساف في التويض »ء 
مع الل بأن الله تعالى 1 ل 1 طه وفرقوا ذيته ب بأمر معروف في 
جه لابشيء بول مطلق . وما يدلنا على أن الراد بالآ بة ماذ كرنا قوله تمالى 
6 0" ونوم تشقق السماء بالهام واسمزل 5 تنزيلا ) مع الابات الكثيرة 
8 أم /١‏ ساعة وجر 1 بالمالم كون( إذا السياء انشقّت ) وانتثرت اكيبا 


8 وأا الى بذلك َس تعالى الغيدر هذا النما م الذي وضعهة لار 5 اط الكوا 0 
مها 2 2 © 3 
في يه : ٠.‏ 

حوظط كل 21 تبني ولك وسيا في لذهبا! لساف ف الاتيانتو <.ه | أكربمن ونا 


وأماظنل الغهام فعبى قاع اباب الاول: هي جع ذأ ظلة بالغ م كترفج غرقة 
نشي ما 1 ظلاك» واا ثافي جم غامة كد حاب وسحاد أيه وزنا زنا ومعىء سم بذلك لان م 
السماء أي يسترهاء وخص يععهم العام بالمسحاب الابيض ء وزاد بعض آخر 
الرقيق » وفيه ان الابيض الرقيْق لاعطر والعربتسعي البرد حب الهام . وذكر 
المسرون ان إتيان أمر ان أو عذابه في الهام عبارة عن مميئه من حيث ترجى 
ألرحة بالطر ؛وذلاك أب وكتروهول لذا رتاه اناق ف ذا دمن 
عوضم الأ ن كان شطيه أعفم » والعذاب اذا فاجأ من حيث ترجى الرحمة كان 
وثمه | ل #أدكم أعأدقوم هود 0 الوا هذا عارضمطر نا بلعوماستعجلم 
رج فيها عذاب أم) و«و مبني علأن الخام مظنةالطر » والظاهر أنمن قالان 
الام هوالسجاب الابيض لايعني بدتلاكالسحائب البيض الرقاقالرتفءة التيتظهر : 
في أيام الصيف وإعا أراد به ذلك السحاب السق أثقله بالمطر الذيهو اقرب إلى 


البياض منه إلى السواد - 


6"؟ كفقوم الساعة اراب هذا المالى ‏ (التفسير . ج 3 


وقال الاستاذ الامام ان الحكة فينزول المذاب في التيام انزاله خأ 
"بيد 1 به ولا توطئة توطن النفوس على أحهاأه » وذ لاك بلغ في هولد 
[ مامن دهي بالام ر كالمتد | و هو ذلك الثهام الذي يحدث عن مريب جه 
فيا أيهم النذالك ؛ قبلأن يتيدد الغهام الناشيء عن الخراب . وهذا القول يتفق مم 
ألاول وهو 9 رت 1 لىمعى فو لهتم ارقي الساعة 000 لاا انيم الا يفئة ) 

وجب !0 نتكونهذه اله , بات عيرة للمؤعنترغية لمادرة الى التو د لثاخ 
يغاحئه وعد الله تعالى وهو غافل » فان يذ أحئه 0 العامة التي بها يبلاث. 
هذا العالم كلدء فاجآه قيام قيأمته بعوتّه بفتة » كان 3 عت بفتة جاءه عرض 
لوت بختة » حتى لا بقدر على العمل > وتدارك الزا| 

واذا حرينا على هده الط رشة ة الج قي أرغدتنا اليبا إلا ه السايمة ة تقل الوجهالاول 
5 تفسيرها مانا بعض الأيات ل واستخر 5 العنى من مجو ءبا كان انا 
أن نقول : اذا وقعت الواقعة » وقرعت القارعة » وكورث الشمسء وتنائرت: 
الكو ا١كب»ء‏ وانشةتالسماء شقا» ورجت الارضرجاء ويسث البالبساء فكانت. 
أولا كلمن النقوش م صارت هماء منيثاء اء فان مادة هذا الكون تعود كان 
قبلالتكون أيمادة سداكية وهيماعير عنهقي يدم التكوين بالد لدخان عوفي المكاة 
عن أغاراب بالهام . وان كششراً من عأماء أطيئة الغربيين ليتوقعون خراب هذا 
الالح بقارعة لدت ء نأصطدام بض الكواك كي مه ض يحي ثتبطل الحذب الما 31 
الذي به قام وذا النقلام » وهو في معتى ما ورد من تَشْقَق السماء , الغام »وهذا 
العنى لم يكن مخطر يال أحد عل عبد نزول القران 
١‏ وأما اتيان اللانكة هنا فهو ععنى نزوهم في قوله ( 0؟ : ٠5‏ ويوم تشقق. 
السماء با لهام وتول اللائكة تعزيلا ) أي وتأتيهم لللائكة الموكلة بكل ما قضاه 


الله بومتك . وقوله ع 5 الامر 4 جملة حالية أي كيف ينتفارون غير ذلات. 


و 


5م 3 1 . 2 - 500 لاعن 
وهر آمر قضاه الله وابرمه قلا مقر منه #زواك إننه ترجع الامور © قيضع سك 


شئء فى مو ضعه الذي ى قضاء فهو الاول ومته بدأ ت الاشيا و وهو الااخر واليه 


2 


( اابقرة س ؟) ا توجيهاخر 


ان اشّهتعالىيوءالقيامة 0 ى"؟ 


جم ا 4 ار الجن والافس ان 2 


واذا كأ 5 ما سئه ا تعالى من ال التفاام داه حى مقضبيا يا لاضلن واضمة- 


ولا بنسى >2 فى سن ذل عن صر أله , واتبم خاوات الشيطذا ن أن دادر ٍ أتوبة 


الذأاس بالمادرة إلى هذه التوبة عاماءالامة الذين أ بسلوهاأ ا لاف وقفرة كيم قماريم 2 
تسلا 
آخر يعد بمانا لاقول بأن الانيان 


كوا كتاب اللهوس:ةرسوله فمأشجر دهم من غير تمصب ويس 


2 
2و 


ر هذهب السلف لا 0 3 


ر للعارف العليا » قعال ما مثاله + 


من النأس سن هن ومن بألله له تعالى وحعة دنه إعا ا عو اذقا ما حاء 3 أي 


6 والاطامئنا نُْ الذي لازؤال في ولا اضطراب 4 
وأهل هذا اليتين م الذين ية قال ل إن الله حاضر عندثم وانه معهم أينا كانوا » لان, 


02 
05 


محر قنّه نشت في عقو طم » والتو كل عليه 50 لاس قادبهم 3 وم الذن قال قاثلهمة. 
لو كشف المحاب ما ازددت يقينا . ومنهم من ليس لهثناتالعرفة وهذا اليقين». 


قلا يقال 5 ن الله غندم 5 ماحضير 2 ف عقله هو ع ر ماوصفا اشّ#تعالى كه لنفسة 6 


وشهدت نيه 8 8 ى ا و آنا 3 3 25-5 مهو لدس 5 عل شين مما عئده: ١‏ 


اكاب القانون و باتك وك ا يمك ما جومم 


البينات 3 فالخزو ا 


متا 


ااشئون 3 0 0 عن تدتعالى ودر بون عن وس بحيث كم 


المقيقية 00 ع لا ثلا دس عؤامته وكاله قاويهم: ناذا كان 
ود 0 د 


ّّ 


ادا نب شر 5 1 ا رهم الحق» وتبينطر ما كانو عليةمن' اباط 


5 2 توجيداخرلاتمان اطهتمالىيوماقيامة ‏ (التفسير :اج ») 


يهم من معرفتهما كاواغا تين عنه وججر ومين ماه لي الدنيا 5 والاتيان كورن ف 


المدولات» ؟ا يكون ني الحسوسات » فلاحاجةإلى التأويل 


أن هر لذ الزالين عن صر اط الله تعالى 0-7 : صناف أعتقدوا الباطل حدما 


ل :آخر فو |احقيقة التو حيد ورجوع كل ص إلى من أ لى 5 ل ليء حاقه على سان 
ا ثولاغير :التورحين من أصول الاوان» وصنئف نبوا لق ن4 وهاه موا في أودية 
الوثى 0 ا اعل سند من هذا الامر ‏ اذا ما تلاس تعالى ؛ في ذاك اليوم ط 
الارواح “وزالت تالمحب الج بي كانت دوا في سجر ن الاشياح» زالجهل الجاهلين» 


وأتكقت أ 0 وم الواهمي 0 الجميع رب المالمين » بما 


نحا هر من الحق البقين » فذللك غبيءالله تعالى وإتيانه في يوم الدين كا ماج 
3 مسألة ال“ يان 0 مذهب نات 
وأمأ كون هذا الاتيان في ظلل من الغباع فهو من الامور الاخروية الغيبية 


الت قاذا مراراً إننا لأنبحث عن حقيقتها فكون مسرقة الله تمالى واليقين به مما 
صل للجاهاين والذافلين بحتصول ظال من الام ننوض سر دإلى الله تعالى » وما 
فذلك 1 إبأت ببنات وو حججا باهر رات » وإثيان اللانكة على هذا 


ظبر 062 3 5 أو 5 ل الاول لإن المقام ما 0 ثيل ظو ١‏ ساطان أن الى 


و 


و قصمية و أستعر 2 العام وب في الخضو ع خلا له 2 اللمايششاها 5 وزمعر 33 1 0 با 


1 الما ا في جنده | 0 0 2 ل العظمة 1 


يي 7 كك اه 0 إه ل ٠‏ ا 
والراد هذا المعنى الذي قرره الاستاذ الامام تريب هذا الذهب من 
0 م2 ولا يعنى أن هذا بيان لكيقية الاتيان فيا! لهام 00 ع ن أن يقال ان العام 


في الا ةا رتالى الجا باو الرداء الذي ورد فيحديث أ موب عند السحين 


هما « وما بين القوم وبين أن ددا ع0 رداء الكيرياء على وجيه» ويانه 


ورد في اخادرك أ رى ان الني جَككلة قال دسا أأت خبريل عليه السلام هل 


ترق ربك ة نال ان بالى رياه سدعين 00 دن نور 04 


(البقرة س0) 2 الحجبااتي تحجب الربعنعيده اذ 


وقال الغز الي وغيره منأممة الصوفية ان الحجب أي الموانع التي عنم العبد من 
معرفة المق كتيرة أكثنها ننسه وهذم المجب تزال يوم القيامة عن المؤمنين الله 
حجابا واحداً فيعرفون الحق معرفة كاملةتستغرق الروح وذلك ماعبرعنه بالرؤية 
2 بهذا القام الدثولي اشارة الى الحجاب الذي لا صل 


رق لمك كنة بدونه وبذااك تتم أل بات مع الاحاد 1 كأه واله 


فلع 7 
الو كثله شم 


يم 

ولنا أننقول عللىهذه 0 مع تفسيرنا الغام بمادة التكوين الاولى 5 مر 
أن الحجب التِيتشغل الانسان عنربهفيالدنيا حظوظ النفس وشهواها وشواغل 
الس بالمحسوسات والفكر بالمدركات ‏ كلها ترتفم فلا تعود حائلةدون كال العلم 


دأنظهتمالى . ماخلا سر الاعواد وااتكر بن الاول مم كان 6 كان وكيف كان؟فهنا 


لا برتتم في الدنيا للدوقنين : ولا في الأ خرة للمقربيت ٠‏ 


هذا وأنت ترى ان الوجه الاو 5 تفسهر إلا يه هو المتدادر والمنطبق على 


ا إلا يا تالاخرىنينذر التيامة وفي كل منهما عيرةوهدايةللمؤمنين وأما المرتاون 
المارو نفلا يز يدهم التكلام عن الآ خر دالا ظفةورجسا الىرجسهم لانهم >جونون 


في حسهم حق عن لمهم و كلدزن ثِ ع لديم 23 فرحدون) 


520011111 


ا افده 
اكه سل ., فى إسرء وبل 00 3 00 ظ بينة ومن يبدل 


5 0 وعم 
تعمة الله 1 عد ما | جامئه” 5 ا ا شد بك “الدتانيز (١1؟1)زسن‏ 


- ع تس 


2 
سر ون هن لذبن ن أمَنوَا وال بس 
5 سش ِ 
3 3 شوم هه 2 
7 وه 2 1 1 5 
برازق من شاه بغير حساب 


قد سطت ماله المجب هده ودين فى سر الوجود والتكوين 6 الكلام 


على أأرؤية من ن تفسير سورة الاعراف صرم؟١‏ - ماج ٠‏ 


4 تبديل نعمة الحداية والوحدة (التفسير ج؛ 


عدم أن قِ كوله تعالى 0 ا أها الذين آمنوأ ادخاوا ف السلم كقة ) وحبونت 
أحدها ان الراد بالذين آمئوا اهل السككتاب وثانيهما أن الخخاطب بها الو منون. 


من السامين . وقوله عر وجل د سل بني اسرائيل غ!تيناهم من آية بينة 37 
ظاهر ع ىكلا الوجبين فبو على الاول بيان لأقيقة حاهم ء وأن الا : 3 والنذر 
لاترجمهمعن ضلاهمء فاذا استمروا على الجحود و الحا م» وأعرضوا عن الدعوة 
إلى الدخول تي السلام » فليس ذلك بدعا مهم » ولا دليلا على ان الاسلام غير 
بين طم » فك جاءم انبيام بالا يات اينات » وك بلام الله تعالى بالحسنات 
والسيئات ء ول يعن ذلك عنهمء ولا صدم عن خلافهم وشاقهم» بل بدل الذين 


كفروا مهم قوللا غير الذي قيل هسم » وبداو | لعمة ات كدر أ« ومن 5 


نعمة الله #6 عليه بلا بات الدالة على الحق > والوحدة اللداعية الى الشكر فز من, 


بعد ماجاءته # بإلبيان » وأرهت بالبرهان » يملها مثشاراً للتفرق والاختلاف 


وحمل الامة الواحدة شيعأ وأحزاا ومذاهب وثرقا السبوعء اتأويل وعصيات. 


الرياضة والسياسةف8 فان اشٌشديد المقاب # لمن تنكب سلته » وخااف شرعته » 
وهؤلاء البدئون منهم ؛ المقاب الشديد نازل لاعالة مهم > ول يقل فان الله 
يعاقبهم ليشمرنا بان هذا من ستنه العامة خْدْرْنا أن تكون من الخالفينالبدئينه 
نوهما أن ااعقاب خاص ببعض الغابرين » كا ياو كثير مر الماهاين » فانت. 
ترى أن هذه الخلة و في مءني قوله (فان زلام من بعد ماحا 35 البينات فاعلءوا أن 
لله عزيز حكم )والتقييد سيء البينات والآ ياتدايل ود من1 تياقهالدعوة 
الصحيدة 0 والدليل لاعخاطبي .هذا الوعيد ء نكسيه حرمانه منهداية الانمياء 
عليهم السلا » فكيف يطالب مع ذلك بما لا يدل ء ويجمل معمن عاند الاق من. 
عل بوره له في قرن 1 

وي هدذممن م أطداية أذ بان أض عل مم يعذل عنه العلماء والاذ كاء 0 
أن الآ بات والبيئات اها تقيد النفوس 0 ة للستعدة تقبول اق التوجبة انى. 


(البقرة س؟) أعتبار السلمين بما وردعن بي اسر اثيل ‏ 8"" 
حلليه » وأما الننوس اتلميثة التي ينضحها المق ويظهر باطلها الذي حب ستره » 
و الاسم رسال فيا هي فيه من ن الاذة المسية والحاء الباطل » فان الآ ءا بات والبينات 
لا تيدهأ الا مما را وجدلا تي القول 000 وعنادا بالفمل ع هذه سئة الله 
قعالى في البشر عامة » لا في بني أسر ائيل خاصة -- كذلك كان وكذات يكون 
يوسيكون وسوف يكون ألى ماشاء الله 

وأما تفسير الاية على انوجه الاآخر الختار في الخحاطبين بالدخول في السلم 
خرو أنها هادية إلى الاعتبار بسنة اله تعالى قي الام الاضية على مابينا انما كأنه 
يو لياأيها الؤمنون عمد ظَظيةٍ عليكبالدخولفي الس والاتفاق» والاعتصام 
: +الاسلام فيجلت» لاتفرقوه ولانثئرقوافيه وتكونوا شيماء كلايصيبك ما أصاب 
أولئك الذين تفرقوا واختانوا من بعد ما جاء نهم البينات من قبلكر » وهؤلاء 
جنو أسرائيل بين أبديكم » وحاطم لا مخ علبك ء قسلوجم حالم » واستنطقوا 
اثارم» واقرا تاريهم » روا أنهم 51 وئِيم من ن البينات » وأمسو| 
0 مركم بالاححاد والاجماع » فتغرقوا الى مذاهب وشيم » ورُلوا عن صرا اط الله 
فتفرقت بهم السيل فأخذم الله بعزته ونقد فهم حكم سنته » وزال سلطائهم » 
وافظلهم أو طاذ .م وضربت عليهم الذلة والسكنة ومزةوا في الارض كل ممزق 
والآتية على كلا الوجبين عبرة للمخاطبين بالقر آن من المؤمنين نه لاحكاءة 
تأر عن ابرافن ه وبكر عل كوا الشميرن ال الثر ان يؤل 
يفهمون منها أنملكهم الذي يتقاص ظله عن رؤسهمعاما بعد عام » وعزهماللذي 
عتحاانه مهم حوادث الايام ما بدا الله تعالى الا يمد ما بدلوا تعمته علوم فق 
قوله (00:7؟ واعتصموا بل الله يما ولا تفرقوا واذّكروا نعمة العا يكم إذ 
كنتم أعدا, فألف بسن قلريكم فأصبحتم بنعمته اخوانا ) +9(م:مه ذلك بأن 
الله ل يلك مغيرا تعمة أنعما على قوم حتى يغيروا ما بأفسهم )كلا انهم يغهموا 
هذا و! تننوا وعركوا هذه الأ زاتيكزما م وكلمومم وانرؤساءم ليعقتون 
أحدا منتيم من يذكرم + وأن أ كثر انهم تبع لطؤلاء الرؤساء كا كارك 


٠/ا؟‏ الخلاف والتنازع الدبي والرؤساء والرءوسون ( التقسيرج 7) 


اسرائيل على عهد ازول القرآن وإنا لنعلم أن الساكتين منرم 


السامون»ن البدعوالخرافات والفسوقواامصيان: تمقو نمم الدافمين عن الفاسةين, 


على جميع م مني به. 


والتدعين: على | بذاء اله واعفاين النا كوين» اسم الداقمة عن الدين ن والسيبفي اهنا 


وأمثاله لم ير ط فيه الكتاي ثابين : بل هو ما عدانأ ١‏ الله تعإلى اليه بقوله 


1 ذين للذين كثروا الخياة الذنيا © هذا بان مال لا قيله من الوعيذ 

أن بيدل نعمة الله 5 كير ! » !ء ولاسيا نغمة آيأ تَ الله تعالى في حداية املد الى وحدق 
لامة؛ فالكفر فها هو كفر التعمة» لااتكار وجود الله تعالى ول الشرك بهكا زعم 
ا 0 اةالدنيا الزائلة وايثارها علرحياة اله خرة 

الياقية وللقام مقام الامر بالاتفاق و في الدين والاخذ ميم 1 حكأيه وشرائعه. 


والنبي عنالتفرق فيبكء والسامون #مانخاطيون الوعيدط التذ رق واتباع خعطوات 


الشيطان على رأيه وتفسيره وهو اغا را فبعد أن آم ا تعالى ونهاز 


3 عن سويله مئا بعد ماحاءنا من البيتات» ذكرنا ال من سيقنا م من اكاب 
ول 
ع 


ما 


الذين تل 15 عذاب الت رق والخلاف قٍِ اللدنيا 1 عئعه شحوم أنهم أء 
واعهم منتمون أل أي 00 رعسل وعندهم شريعة أطية م( ذلك ل م 
الكتاب لخذتلاف ألسهم و أحبار رمم في أل أويل والتأ ايف ؛ وكان 3 غريق 5-5 
عتذر عن ر كد العمل ات ودأة 5 4 شيع م أبعض ]لا باز الذين م باعل مره ب 
بعد هذا كله سال سائل كيف تتاف الناس في دنهم وشترقون ثً 55 
22 اليد ان للائعة ة منذلكت 0 1 الك . 4 ة جواب هذا السؤال »وحل ا افيه " 
الاشكالء ملضعية ان حب الدنيا والغروربز ها يصركان جميع قوى النفس 1 
ىو وبدثأ له : : ما 
ألرؤساء فاهم بنصرفون الى حب الامتياز والشبرة والاستعلا. عل الاقرات» ,ل 
يكون ذلك إلا بالخلاف, #وانتصا ركل رئيس ذهب والذب عنه بالجدل والتأهيل 


التقابيقي ا عوبذلك تنصاف عن النغار الصحيح 2 آنات 0 


وما 8 ردق عدو نَ فأن كل ريق مهم ينتعي ي إلى ركس 7 4 هاده دلله ؟ وله 
وه ى يا 5 أهه مق 00 بط كا منها ا لخر الاشتراأء ف الصا الدنيوية 03 


بل رمن 0 0 تسن الدنيا لمكافر زومن.م 86 


لغب الدنيا هو عله العلل وراس كل خطيئة . وقد تقدم شرح أرتباط الرؤساء. 


بالمرءوسين في تغسير[ اوم ن الئاس من يتخد مندون لله أندادا ( ألا , بأت. 


ا 1 5 
لما نا جع مم 


وما ذكرناه هنا قاض بأ تعاض الذن كدرو عن أوتوأ 


بينات جمع كاتهم و وحدتهم» ققصموا بالخلاف عروتراء ومزةوا با 
لسييج 3 4 ود اك كثر بيه التعمة 8 وتديل لما أ أنقمة 6 ونداك ع 


اكلام لايزا ل في مسألة الخلاف والوفق في الدين الا بةالتالية هذه فانها ممية 


لاصل الخلاف فيا إدن هدك يعت إئله النديين 

جلة ( زين الذين كذروا ) ال في معنى قوله تعالى ( 7:14 | ناجملنا ما على 
الارض زينةها لنبلوم أيهم أحسنعلا) م فتتهم حتهاء 
تانصرفت هتوم إلى الاستمتاع لز امراك وامعصرت أفكارمم في استنماط الوسا ف 


ومسايقة طلا انال والاه عل 1 واماء ومن اه د لاما 


ىق بق فيا 2 لعلاب شى ١‏ آخر 0 إن : دن معارضا فم نيا 3 برغيون 1 3 اد : 


يدهم وبين ن مايشتبون : ثا بإلأك بداب المق» والتطلع المحياة عد هذه الياة : 


واحق ينعي عليهم إسرا هم في في أمرنم » ويطا لمم ةوق عاييم , اغيرثم ١‏ اح 
إلى حياةأخرى بزعزع من سكونهم إلىطوثم »ورغض شيثا من تعاليهم فيزهوغ» 
بل يكدر علهم عض صدوثم > ريقف 38 دون شأومم ومن ١‏ 65 - طق 
من طريقله بإخلاص وإنصاف لا مده ولا يتذق مع أهل ء وأنى لا-ختواين 


الزينة الالخلاص والانصاف؟ 


ع 


ول ) وثم أقوام آخر ون نظروا الى زيئة الدنءا أ وااكة وهو عم 
و«يين أدرها م أ شيا دن إلى بات الدالة 3 لى قذرته تعالى وله وحكده ورحمنه 


٠ 
بمياده 5 و انيها كونها تعمة 4 تعالى للتقع مما م( وشكر أ تعالى عايا 3 ويتيع‎ 


شر مه قا بالقصد واحدنا ب العر 0 انا يلام وتذرو النعاء كسد م4 لديا و جاه 


2 2 . 5 .- 21 كلق 
أله <رهة وهو قريب 3 ولا دس أله تعالى 0 ( عمقل من حرمزةةالله 1 2 1 


ل راجع 5-0 هاى أ 3 الاين 


را" سخرية الكار بنمن الؤمنين' (التفسير ج») 


والراد بإلذين كثروا هنا من لايؤمنون بالمةوق الشروعة لله ولاناس إعان 
الإذعان واتقياد ؛ بل يو ثرون أط أة الدنيا على ماعند اشتعالى من لقم لذ 
يم 1 ن أو ا اللكا ؛رون 5 عرف مض الناس كالذين لايسمون مسامين ه © أن 
لتر أن ا عق بالمؤمنين ألما حين طائة تسمون أنفسهم 31 لصعوا أ الاعا نَّ أو 
الاسلام ؛ وأا يعني بم أوائكك الموقنين اعد الله “الذن يؤثرون المقعل كل 
اما يمارطه من شهواتهم ولذاتهم » وإذا عثر أحدهم فممل السوء بالة يوب من 
قريب . وانظر سار ماعراف الله تعالى به الؤمنين واللكافرين من النعورت 
ب#الاوصاف يظير لاك هذا 
وأظبر أوصاف اللكافر أن تكون زينة الانيا أكر همد يو ثرها ع ىكل ثى .» 
اح ان أمس الدين لا زحزحه عن شيء يقدر عليه من هذه الزيئة ومتاعها بلا 
-مءأرض من الدنياء كحام يبزع4 أو اهانةتتوقعء لانه لايقين له في الااخرة . فان 
كان منتسما الى دين ما دينه إلا تقاليد وعادات »> عاو تتنازعبا الشهوات 3 
00 وتتحاذم | لتك وك والنا أويلات» ومتهم من نسم 1 :تيد بأنهنالاك آخرة 5 1[ اعم 
سشاص بأهل ملتهى و نَْ توا وأ على ماوصف الله الكافر, 2 وضد مانت الؤُمنين» 


َس كان الهود في زمن التغزيل وقد أطاد ق القر ؛ أن علمهم أسم الامان في مواضع 
حنها الآية السابقة قريبا على قول بعض الفسرين وني غيرها أيضا كتوله في أهل 
الكت أب عامة من أخرسورة اد يد(يأييا الذين أمنوا اتقوأ الهو ١‏ منوابرسولهيؤتكم 
"كفلين من رحته ) الخ وأطاق عليهم امم الكثر في مواضع اكثيرة. وذلك أن 
خلاءان_ م ذكرنا قبل اطلائين فيطلق على امؤمن الوقن الذهنلاممل والاتاع . 

وبظاق عرمن دصدق تتليدا بأن للعالم إلا وك رسلا وينتسب إلى إعضهم وأن 
0 يكن عل يقين فياعاند» ونصيرة فيد 3 و<سن اتباع لنبيه» بل دوعلل خلاف ذلاك 
؟ تقدمء وهؤلاء قد يكونون يعرف 1 ن كاثرين وذ كرمن علامتبم الافتتان 
بزضة الحياة الانيا فم يعدون الكياسة الانفاس في تعيمها ويرون النضل في 


الاستكثار من فضوها 8[ ويسخرون من الذين آمنوا # اعانا حقيقيا بحدل على 


[البقرةس") ال عجاة بالا لذعان مم التنوىوررق لد يامبذول لكل أهلم اروف 


العمل - يسخرون عن قرام أوا: اوم خرومون منزيلتهم وانكانوا راضينمن 
3 مغبو طين يمنا منحهم من الاعانء الرحاءبالا” خرة. ومن أغنيائهم لانم لايتنوقون 
قي لدم بل إرونالكيا سه في الاستمدا ادن بعد ام لوث بترقية 3 الننس بالاعتما د الصحيح 
«الؤيد 0 وااتحلي بالفضاء ل وأحاسن الاخلاق ويعدون الفضل فى القيا 8 
أحقوق النأس وخدمة الامة »والافاضة من فضل امال عل الماجزين والمانسين . 


ركلا ننقوا فيسييل الله درضماء عده أواءكالستوزءون مغرما 


قال تعالى رد 1 عل هؤلاء الساخر رن ألذن يرون أنهم 3 يي ١‏ زينتهم اذام عم 


خير مه ن أهل اليقين في نز اهتوم وتقانهم فر و الذين اثقوا قوقهم | إلىث مالقيانة# 
اذا أعثما فى إعضهم على مض الؤمنين غ1 520 نالزءن في هذه 1 5ٌالقصعرةالغانية» 


.ما يكون م م من الاتماع والانصار والال وااسلطانء نان لو منين التقين 5 نون 


ص هلهم ماما وم أل يأمة قيثلاتكت أن - م ع 5 الابدية ومع لى يقل “والذين :اموآ 
كو كو فيه لان همذلا «الفتواين د نئة 0 ماه الدنأ 5 عون الامان لانم ولدوا 
1 بينقوم بدعون + بأمل الامان وأهل ١‏ كاب برشدنا إلى أنهلا اعتداد 

الام أن في ال . حرة إلا إذا كيده 2 تقوى و كانت 0 لهك فيالنفس وال مل!! صبالح 
7 ها : *ه الاي الحنة التي نورث من عياد: 1 من كان تنقيا سس ليا أعدت 
لامتقين -- 58:0 ادس على الذن ام أ واوا الصاللمات اح فيا طعموا إذا 
مااتقوا وامئوأ وعاو ا 00 مم القوأ | وآمنوا م ثم انوا 0 يات في 
في هذا كثيرة جد! ولكن الذي ن يزعمون أن النداة في ال" خرةوالدرجات العلى 
0 | صل جرد اللقب والإنسية -/ ا وبعض ادق كا ليد ال لا أثر ا في النفس 34 
لا ياتفتو ن إلى مثلها » وإذا فقيل اما" م فيها » و لعن عليهم بجا » طفقوا 

1 ا ين ل نا د لي 2 

تخرفون ويؤولون » وبدعون الها نزات في الكافرين وم, مس4ون . أو ي#ولون 
-هكنا قالشيو خا 0 ا نحن متإدون. وهؤلاءالد ع ن إلىالكتاب طالونمضلون» 
“الهم يدعون الاحتهاد في الدين . وقد أقئل عفاوؤنا باه عند معين من السنين 


«تسير المنار» ددم «إللاء الثاني» 


4 الرزقيغير حساب والقرق في السمي له بين الاأف ر'دوالا ثم (التفسيرج”1 
الاش سدع عد كع ع ا كل اسالااة دا ا الله 11 د 

ذ كر تعالى ما عتاز يهاللؤمن التق على الكافر ,قدي لالنعمة وتفريق الكلمة» 
وهو اإعلر في دار الكرامة» ثم أخيرنا ان رؤق الدنيا وتعيمها ليس خاصا فيهابتقي 


ولا تيبل« ميذول امكل احد وأنه قد يأف منحيث لا يثاناارء ولا فقسب 


ققال ل الله برزق من يشاء بغير حسا 35 الحساب التقدي رأيدن غير تقدر 

له على حسدب الاعان والتقوى والكذر والفجور. وفيهوجه آخر وحوأنه كنا يقعن. 
السمة وعدم التقتير والتضييق كتوم : ينفق فلان بغيرحساب. أي ينف كثيرأ . 

وللمنى انه بذلاامطاءقي الدنيا. لشكل أحديذاق إلارزاق وإقدار الئاس على الكسب » 
وقيل ان العنى بغير حساب عليه من أحدء فهو |اذيخاقورزقوهوالديقدر 
فيدى من غير حاسية د ولا مرا<مته ء وقد بسط معنى هذا اللكلامئي ايات 
أخرى قال تعالى في سورة الاسراء ( /19 : ١‏ من كان بريد الماجاة عجلنا له. 


فيها ما نا ٠‏ أن ” بريد ثى جعان | جيم يصلاما عذمو مامدحورا دده 1١‏ .ومن م أواد 


الك حرة وسعى لما سعينا وهو موّهن فأولئك كان سعو هم مشكورا 2 كل" 
تمد هؤلاء وهؤلاء ع من عطاء ربك »ع وما كأنعط لاء ربك ممطو رأ اك أنقاى > يف 


1 


فضانا عضوم عل مض ولاقدرة أ اكير درجات وأ كبر تقض ديلا ) فأنت ترى 
أنه لم يشعرط السعي 0 لانه قدرأبي بلا سع يكارث وهية ووصيةو كعز». 
5 


إااخرة السم 


0 


أوارتفاع لاعان ما علك نعقار وعر روص أسانهانة م 


0 
- 


9 إلاما 5 خصها وز لذن اتقوا 5-5 الؤّمنين لان الكلام قبوم 4 0 0 
أن عطاءه و واسع مه ول لكل أحد ليس قيه حا رهن 5 فللمشمر تشميره » 


وعا على المقعسر القصيره »2 وق 8 ساب هنا وحه 1 وهو الاحتساب والتقدر 


0 
0 
0 


حانب العيك فيكون وى دو له تءالى ُِ سورة م الطلاق 0 1 وين 2-6 ا 
يمل له مخرجا ويرزقه من 9 لاحتسب ) 

قال الاستاذ الامام : ان الرزق بغير حساب ولا سعي في الدنيا إغا يصح 
الس 4 إلى الافر أد كاك ترى 0 من أ هر ار اروك 1 من الجار اغنياء 


عوممر دن متمتعين سعة اررق و 0 من القريقين ققراء معس ردن 6 والممق. 


(البقرةس؟) معالي الامة في 'قرآن نيف 


يكون دائما أحسن الا وأ كثر احقالا وعحلا لمناية الله تعالى به فلا يؤله الفقى 
يو] الفاجر . فهو عد بالتقوى مخرجا من كل ضيق . ونجد من عناية الله رزةا 
غير متسب . وأما الام فأمرها على غير هذا ذان الامة التي ترونم! ققيرة ذليلة 
معدمة مهيئة لا مكن أن تكون متقية لاسياب نر الله وسيخماه خري على ستئه 
الحكيمة وشريمتة العادلة , ول يكن من سنة الله له تعالى أنير رق الامقالءت د واث روه 
والقوة والسلطة من حيثث لا متسب ولا تقدر» ولا تعمل ولا تدبرء بل يمطييا! 
يساما ويعليا | بزالبا . وقد بين الاستاذ هذا الممبى غير عرد وتقدم فى ااتفستر 
وهو مؤيد 5 الكمتاب المبينة لسئن الله المامة كقوله تعالى ( له : 96 واتقء ! 
قتئة لا تصيين الذين دوا م خاصة ) ملو قوع الللى سببا في مقو عالبلام 
على الامة من ظم منها ومن ل يذل . ومن العلل ترك مقاومة الذالم حتى يفشوويكون 
له السلطان الذي يذهب بكل سلطان . وكقوله (4 : 55 ولا تتازعر! قشلا 


وتذهب رك 84 ولاجل هده السنة أ دالا ستمداد ص كدر الضاقة سٍِ + 
واعدوا مم ما استطعم من قوة ) ولا وة قوة مع الملاف والمزاع .والتغر قو الانقسام 


واذلاك أمرنا تعالى بالدخول في ا في السْم كاقة ع ومتحنأ ص 5-2 النن'ت 0 3 


وضرب لنا الامثال . وتوعدنا بالوعيد بعد الوعيد . ثر بين لنا منشاً الاختلاف 


في الدشر لشكون على بصيرة فقال 


و عددا العم نب عونا 


رسام )كان تامعن أمة وحدة شضعث ٠‏ أللك النبيين مسر 3 


9 ومنذر بن 0 ميم الكتب باحق 0 سن الثّاس فا 


ا 


الختلفوًا فيه . وما لعفف إل الذين أونوه من 1 


مداو شا 0 2-0 


2 
البينت بغا يي تدى انا الذين اموا لما اختلفوا فيه من 


الحق بأرذنه واللهة لاي مر شام إلى صراط م2 
لاعس د ام ك ر 1 مذ 


وأ يدول! اؤلف #درشيدرضا ك5 تب تفسير هذه| يه الامئاة الامام باقتراح 


ءني وأنا الذي وضءعت الارقام للسور والايات في شواهدما كتدرهذ! نصه # 


ع 22 مينى كونالناسكانوا أمدو احدة- (التشبيرج؟) 


تطلق الامة في كتاب الله تعالى عمنى الملة أي اامقائد وأصول الشريمة 
ا في قوله تءالى في سورة الانبياء ( 1 ؟كإن هذه أمش>؟ و أمواحدةوأناريكم 
تاعيدون ) بد ما ذ كر من شأن جاعة الاننياء صلوات الله علييم وك قال قي 
سورة الؤمنين (78: 81 ! أ يها الرسل كاوا من الطييات وأعلوا صالحا اي عا 
تعملون عاء # به وأن هذه أمث َس > أمة واحدة وأنا دبك ناتقون ) رجح اشير 
امسر رو ن أن المراد من ٠‏ الامةةْ في ألا ؛ يتين الله أي المقائد وأصول الشرائم 8 
3 ل يسم الانبياء ورسل الله على ملة واحدة ودين واحد م قال ( ١5:‏ ان 
ألدين عند 1 ألا سلام ) وقال كثير متهم ان إلامة في هذه الا ية عءى الماعة 
؟ هى في قوله تعالى ( 1107 : 1ىما ومن ن خلقنا أمة يهدون باحقوبه بمدلون)أي 
جاعة وكا في 3 ولدزع: 5 ولشكن متك أمةيدعون إلى اونا دروف ا تررك 
عيهوث عن الذكر ) ولا تكون عمنى الجاعة مطلما وإنما هي عمنى اماعة الذين 
تربطهم رابطة اماع يعتبرون بها واحداء» و ع م أن يطلق عليهم ! سم وأحد 
كاسم الامة » ودمكون 5 السئين 5 في قوله تالى ( (ؤكنم ولئن أخرنا عنوم 
المذاب إلى أمة معدودة ) وفي قوله ١١(‏ :6 واد كر بعد أمة وعم ىالامام 
م ادي شتدى بهم ف قوله سين أن أبراهم كان أمة قاتا له ) وععنى 
؟<_دى الا م العرو فة 5 في قوله (8: ١كىو‏ كنم خير أمة ة أخرجثاناس) 
بهذا لدم ى الاخيرلابغر جعن ممنى اججاعةعلىماذ ؟ كرناوا عا خصصهالعرف مخصيصا 
وقد حمل جمرور من المفسرين لفقل الامة في هذه الآابة ة علىاالة م اختائوا 
قم كانت الللة فقال جمهورم إنها ملة الحدى وألدين القوسم فيكون معنى ألا يفي 
أمهم ا كان الناس أمة# أي ملة 9 واحدة 6 قيمة الدنصميحة المقائد جارية 


في أعماله على أحكام الششرأئع 9 ففمث الله النبيين مبشرن ومنذرن وأنزل 


عيرم ا لكتاب باق ليحك دين الئاس قما: اختلغوا قه يه 16 ولا وحدو ان المعى 
لا يكون شو وا ل نه لاممى لا رسا لالرسل إلى يام م السالهة الموتدية ليحك ١‏ وأا يهم 
قها #تلئون فيه » إِذ لايتألى الامتلاف الذي 8 قِ رقمة ف رسالة الرس لمع 


0 العمل و وتوف عند حدود الشرائم لع قالو أ لايك من 3 در يأ العيار 0 


ون التكلام كانالنا ةو أحدة فاختاقو 9 مث الله لنميين منثر ءنومنذرئء 
والقرينة على هذه 'القضية اللقدرة قوله فيا بعد م ايحم ين الناس فيا اختلةوا فيه 
وأنت ترى ان هذا محكزلة أن تقول كأن زيد عاما بعت اليهكمن عله ماكان لسية 
من معلوماته » او كأن عاعاا 0 ت اليه من مقله في العود ل لى ماتراك من ملو 
وتقول أن كلاي ي على تقدير كان عالما فنسي أو كان عاملا قترك العمل فبمثتاليه 
أو أرسات الده 3 وهو مما لاقك ذوق ع 00 ناذا كنت لأتراء لاثما 2 


2 


“فكيف جد لاما َأ بكلام لل أباغ لتكلا م » وأولى قول علات الء: 


وحما اسددا | به على صمة قوطهم أت ١‏ دم عليه السلام كان نهيا 


هادين مبتدين إلى أن وقع 


اتحاسد بين وإديه و كا' من قتا 00 ا 
لح ل 


1 


. ماهو ممرؤف »وان الانسان 1 


سليمة و والاين المق:واعا مركن 


له ماتحورف به عن القطرة من م الا هواءه واغوا «الشهوا ث2 ورين الدنياتم 


وو ذللتء اا ربب ّ “ون للانسان طور أول ) كان قيه خير عادانا و افا عنك 


أ فيا العتةك وما يعمل م عرص سّ علينه 5 ص رم ى الميل “أل الشير . والعبييج 


تر 


ن الاعمال ء ولكن هذه الاداة لاتغير شيا عا مما 00 ؟ ناه عند تمي يتأيف اللكلام» 


على اندقدعرض عل أولاد' أدم م ويغده أطوان كتيرج 3-32 الجول قي بعضها أن 
كانوا 7 وأ ا ق | مكثر وه وقد اد الاعمال 5 كك الا ال ! أمهد لوحم وعهكى 


أبراهيم من تمده > وال , 4 » حدد رهن كأنالنا لاس أمة ة واحدةةوقابة به مائي لاه 


أن ن يكون اللديون الينوة تون 50 ودين غير أأدم بأو وح مثلا اذا جلت 
الواحدة عل أمة الغتلال , وملة الفساد وألاء: اال 
ولذيلك ذهيت طأ ع ة أخرى وق ي مقد متهم أن عياس وعطاء و اسن | 


أن أللامة الواحدة أ أمة 3 الضلال 16 تي لامتدي خحى ولا اقفت في أعما ظا عند حول 
شرايمة 4 واحتجو اعلى قو 1 ط بهذا اتنقب 5 الا 3 ذانه جعل د اأورسل 1 له 
35 ها يل عرد نح لواح رز 250570 7 

'أوحدة الامة » ولا تكون كذناشحى تجون تزات الوحدة قاضية بالماحة إلى إرسامم 


اليجكو |بينهم في الاختلاف الذي يقم فيهم بسيب العساد فياامقائد » والذهاب 


8 ععني كون الناس كاذو أمة واحدة ( التفسير مج ؟ 


5 الاهواء الضالة فيالاعمال» واعتداء بعضهم على بض لذللك؛ ؤانتها كم حرمة 
ماأمر الله رطية ره حرءته 6 شيحب أن تكون وحدة الامة وحدة في الباطل حتى 
رد د الحق عليه فنزهقه »و أما وكانت الامةواحدة فيال هدىواتباع الحق 0 
لجمل بمثة زغل مترقة عليها يا هر ظاهر . ودقعوأ ما يقال : من ان آدم كا 
5 وكان من أولاده 3 دق على شر يمته فكيف يقال:إن الئاس كانو| أمةواحدة 
0 أن الك على الغالب 0 الئاس لمهد وح كنار إلا 
قايل منهم » ومن الءروفانه ا كثر لكان أغلبٍسكانها كفاراً وإن 
كان فيها مسامون . وقد فهواب ع تقدم 0 هن 06 لسن عا بعد ادم 
ونوح من ابراهم ومن بمده » وللكن أن المحنى ؟! تر اه اوس مما قطمئن اليه النقس 
لعل النظر إلى آدم ورسااتهء ومن بق من أولاده علىم انه 
لمر والقاغي أو بكر ان وحدة الامة كانت فما هر من مقتمّى 
أصل الغطرة مرت الشف با برشد اله به المقل في الاعتقاد والعمل » فكان 
الناس ممتدون بمقولم » والنظ ر المحض قيال بات الدالة علىء جر دالصائم ووجوب 
شكرهع 0 ينزون اسن م اي والباطل من الصحيح» بالنظا ر فالبافع 
والطارء أو الاتغاق مع ما يليق بالله على حسب مأرشد اليه المقل أو مالا يليق» 
رديت إن ستسللام الئاس إلىعةوط 1 بدون عداية إأبيةما يدعو لىالاختلاف» 
ب ل كثيرا ما حاات الاوهام » دون الوصول إلى المراد من المقائد والاحكام » 
شيكون الاختلافى منروما من ععمى ى الوحدة ع هذا الام ويل وما سيةهوطذ! رتب 
عليرا يمثة الانبياء ليحكوا با أنول الله له ما اختاف فيه الناس . وقد أورد القاضي 
على نفسه مسألة آدم ورسالته وأجاب عنبا بأنه من ألذا: 37 يكون آدم وأولاده 
قد يدأ أمرثم على سنة الفطرة فكانوا من أهل النظر ء م بد أن كثر أولادء 
وظبر ان هذاية المقل و حده لاتكني في حنظط 0 لاصلاح الاعمال» 
أرسله اله اليم بد إطية من عندهعوانه من امحتمل بل يكاد يكون من الحقق 
أنه طرأٌ على دل ١‏ دم ده نأا ثم شرعه قعادوأ إلى إخرلء ع2 قرم وحدها فعءادت 


اليهم الوحدة قم يؤدي إلى الاختلاف فبعث الله التبيين الخ 


#6 


(البقرتس5) 2 القول بان البش ركان اقبل بعثةالرسل على الفطرة ‏ .1/8؟ 
لكالا اا الف ال لسالس ال 1 


وتوقف قوم في ممنى الامةوقالو | لاحاجة إلىالبحث في أنها كانت أمة هداية 
أو أمة ضلال أو أمة عل » وهو قول غاية في الغرابة لأأنه ذهاب إلى ترك فهم 
إلا . 35 ةالكرعة ومعى ترئيب بعثة الانبياء على وحدة الأمة» اللهم إلا أن يكون 
القائل قد أراد ماسيأني لنا ذكره إن شاء الله تعالى 
وأغ, رب من هذا القول قول بعض المفسرين وتقل عن مجاهد ان الناسهم 
أدم وؤحده أنه 3 أ أمة يتتدى به» ولا ندري ماذا يقول “آم أ بهذا القولي 
لفسير يادية إل عو ذ بان من الخذلان 
ولزعم آل خرون ان الراد من 0 00 الذين آمنوا عوسى عليه 
السلام © م اختلغو م يأ ينهم قارسلت اليهم الر سل بكتب مبذبهم كا أرسل داود 
تزبوزه وعيمى بأتجيله أيردوهم إلى الحو فيا اختلفو افيه »وهو لخصييص لاناس 
-ولانييين عا لادليل عليه البئة 5 لاق 
قال ابن المادل نقلا عن القرطي: ولنظة « كان » 5 لىهذه الاقوالعلىباما 
من لضي تمل أن تكون للثيوت» والمراد الاخبارءعن الناس لذبن م الجنسٍ 
03 أنهم أمة ة وا<دة في خاوهم ع0 ن الشراكم 3-5 جلبم بالمقا؟ أق لولا إن ك 0 
: عام الرسل تفضلا منه قلا مختص بالمغي ققط بل يكون معناها كقوله «وكان 
لله غذور رحيا 6 ام 
وقد قارب الصواب في هذا الا<يال الثاني وهو الذي كان يذهب الذعن 
:اليه لول الام رلولامايشتذل به منالنفارتي تلاك الضروب منالتأويل » فتفرقبه 
السبل ويكاد يضر ل اسيل 2 1 ذاكرون لاك إنشاء الله مالي المعنىقي الا ية 
مقتنين أثر ابن المادل والقرطي فما قالاه في مءتى كان والما للثبوت لا لدذي » 
غير أنا تقدم للك ماجاء في 0 ي الله من وصف الامة بالواحدة؛ والمنىمن ذلك 
الوصف في فى مواضمة الَْلَيْة» 7 ونفي ذلاك توضي لا تقعيد » وسند انا افيا اليه 
العمك ع وَل الموفق 
ورد وصف الامة بالواحدة في قوله تعالى في سورة الانبياء (51: 45 إن 
هذه أنتدكع أمتواحدة وأنا ريم تاعيدون جه وتتطموا أمرم ينهم كل الينا 


ار َ كو اه تعالى للم رسل(! أن "قله أمتك أمةواحدة ) (التفس 


2053111110 


راجعون) حاءت م1 6 ي#الكر ع 0 0 أمنب ا الخ عد و جم من الا ثبو 


أخطاب فيها للانبيا, ؛ 


07 
م 


وما كان دن أقواموم 0 05٠‏ اأنا 


صالا ابي ا تعملون علم +ه 1 هذه أمت 


0 د اراي 3 ماع حال انبا 
ألروأ بط ل البعيدة كأ شال أَمذ المئد ص اختلاف ملان. 


0 رابطة قرية شي رابط 2 ة الامتدا اللو ر الله 9 العو 1 002 حيدم , واأقيام عا 0 


عه وحمل الئاس عل اقياج 9 اع أجكايي» فهي جشمعة عل امر واحد لا تمذد أيه هو 


4 للق و المدل» قم جديره أن تكون أمة واحدة. وَانْشَئت كنت كنال ! أن اللامة 


عمى للقي ال بتين» براد بذلك انأ أن اش يقر المرسلين بأنهدا الذيسيق 


من السير فيالناس بهداية 5 والثارة عط ] 
تكتيباو تثر يبأو تعذيب» هلمعي ملت ود 


1 واح: 0 1 


0 


السابق6 و تدعا به اللاحقء لا ختلف ف به بي 5 عن ذجر 1 ذا 0 فيك م 0 سأرت 


هذا الى من الوحدة هو الذىساء فذواه الي 5596 


وأو شاء ريك لحمل الناس أمة واخلده ولا ا 8 0 
ولذلاث خاقهم وءت كامة ريك ل ملذن 06 م من الخنة 


8 


2 
قوله فيسورة الشورى ( 6:55 وأو شاء شاب أمة 


م ماو 
1 ! 5 
يشاء في رحته والغلانون ما لم من ولي ولا نصير) أي لو شاء 
عل غريزة 5 كيل الى الاق وقطرة د 0 فيب نوراهداية > اليه يدون واب سن 


إطوى وال هو 2 طلىةالفكر وسترالة جميما عل مشال الانبراءواارسلين. 


2 
20- 


ده تيعهمم باحسان م وكانوا بذلاك لع 6 أعل السعادة ة وسكان دارالتيم 3 ولكن. 


اجو ل إلا تبياء واارسلين. 


5 
ألرا+تلا ف طبيعى 


مر 


آنا بدتةه 


ف ه» ويدعة الىسعية و اكسيةة 


0! 
6 


ل في الاختلاف» وسييج 6 ف الى دار الشقاء» بعد الذي 


دار الكناء الا اوائك الذين رهم ربك منهداة المالمين» وقادة الئاس الى 


1 1 
الاعتداء بسلتوم» فادطاع ف رحعتة» 


2 الاسانعل 2 رض 5 تلمك 


والسيء * وانهتدي والضال »سد 


7 5 
طًُ ا 2 
:دكن أله سيدانه يفعي ق 


السليمة فلا يبقى من أ 


ياف 1 ملاك من للحرف: ممم عن 


3 3 ا ام 
استقام عليا» داكن سيقت كامئة 


عا 


4 1 0 6 
نبت في عامه وام فى مشيتتة ان يحون 


امه 09 دده العقيدة واامه 


عمكن . لان ١١‏ 0 س لدسوا 0 
بذاك المنى بل#غتلفون فلا 


3 


حول وحدة الامةعل نهب 3 زكر 


8 


ذلك الذي ختاره في اليه الى من نعدد تتسكرهأ 


8 2 مقي قوحدةالبشرمع اختلافهمالقطريمن وجوه ( التفسير:ج 3 ' 


خاق أ الانسان أمة واحدة أي مس نمطا بمعضه يدض في الماك ش لا سبل 
على أفراده أنسيثوا في هذه الحياة الانيا إلىالاجل الذي قدره اش إلاحتممين 
تماون بهم بعضاء ولامكن ان يستغنى يعضوم عن بعض» فشكل واحد ععهم يبعش 
. ونحيا بشيء من عله » لكن قواه النفسية واإبدنية قاصرة عن توفيته جميعمايهتاج 
اليه فلا بدمن|تغمامقوى الآ خر بن إلى قوتهف-تعين بهم في بعض شأنه 5 يستعينون 
هئ بعض شاحهم» وهذا الذي يعبر وزعنه بِقوه م |الانسان مد نيبا لطيع | يريدون 
يذلاك انه لم يوهب من ٠‏ إل وي ما دق لاوصول إلى جميع حاجانه » بل قدر له.آن 
تتكوة محولة اناده عننم ةا ةميزه العو من البدن » لا يقوم البدن إلا يعمل 
الأعضاء الوا ؤُدي العا وا : هم إلا باب ابن 
وما كان لاس 2 واحدة ولا عكن أ أن ك3 يكوبو ١‏ عفتدي ى فطرثم | الا كذيك 
لوثم إعا يعملون كقتذى | ١‏ زائهم» ويشحون في أعالم الحم 95 والناقع التي روم الازمة 


لهو 


أ م معدشتهم ؛ وم ل متحوا من ذوة الاهام ما اعرف كنا متهم وجهأ الصاحة ‏ د 


و 


من الاخثلاف» وكان من رحمة الله بهم أنبرسلاليهم ارس ل ميش رين ومنذرين» 


ادنيل حق غيره ؛ أ جر النفية ذلك لئوسة ب ذا كابو| كذلك كان ألا به لم 


الأسي لعثة الرسل 039 شّ وحدة ألامةني 3 0 ال يي تعس رهأا | يكون عل هذا العمى : 


أن النأس أ واحدة لابد لم أن عسوا بحت نهذ م واحد يكل 3 ما حتاجون 
اله مذة بقاهم في هذه الحياة الدنيا عه ويضم نط مابه يسعدون فيا راة الاح رى) 
ا ولا يعكلهم فيهذه الو حدة ومع تلك الوصلة اللازمة عقتفى الغرورة أن هوا 
ع تك بد ذلاك الزهزا ع اخيلاف القطر 5 وتذاوت ال ول وحرماهم من الالما 1 
إطادي لكق مهم إلى ماجب عليداصا جيه ال إاكانو! كذلك كانءن لظو ا 
ورحمته مهم أنيرسل اليهمالرسل ميشر ين ومنذرين عييشر ونهم افير والسعادة 
قي الدنيا والاه إذا زم كل وأحد مهم ماعددد له واكتق عاله من المق و 
ستد علحق غيره » ويلذر هم لتيبة الامل وحبوط العمل 57 الاخرة إذا 

أتبعوا شبواتهم الماضرة ولم ينظروا في الماقبة 
هذه الابة الكرعة جاءت عنزلة بيان المكة فيا سبقها من الاوامر الاطية 


وهو عل أحد الوحىء ! 


(البثرة س؟) ‏ المكرفي الاختلاف لكتاب أن وحده 2 “ارك 


و الاخار السماوية. أمر انه الذين امتوا بذبيه وكتابه بأن يدخلوا في الل كافة » 
1 


سلام وعلى أحدهها الاسادمة وابسلام هو الوفاق الذي 
ئيس معه تؤاع ؛ ولا يليق عن حاءته الحداية من ربه تمين لهالطريق الذي يسللكه 
في معاملة اخوانة ومن برتبط ممه رابطة بعيدة أو قريبة من اناس أن ين<و في 
عله و مايدعو الى اعلاف ويثير المزاع » بل الوا جب عليه حافك عئدما حددته 
عداية الكتاب الاي والسئن التبوي ‏ والاسلام كذلاك يدعو الى السلام » م 
بين سيب ما بشع من الاختلاف بين الئاس ويحرمهم حيطة النظام فقال ( ذبن 
؟لذين كفروا الخياة الدنيا ويسخرون من الذن امنوا ) أي ان حاحد الحق 
والعرض عن هدابة الله له التي يسوةها اليدعلى أيدعيرسله انها بنظر في عمله الما 
نوفر عليه لذاته في هذه المياة الدنياء فبو لا بسعى إلا إلىلذة عاجلة » ولا ينظر 
إلى عا 1 » ومن كان هذا شأته كن آمره اختلافا وشقاقاء ورياء ونفاقا » 

مم 0 اذ أن تالى أ نيقم الدايل عل أن الاعتداء بهدي الالبياء ضروري 
لادشر ء وانه لا عم عنه مها بأغوام ن كال العقل» ققال أن اللهقضى أن كون 


!0 ناس : أمة واحدة ورت لعصد جم عض ىغولا سييل لمعمو 3" وحدها أن الوصول 


!ل مايازم 5" قِ توقير 1 4 دقع الضار رعهم 3 قدءعث الله الئييين مدر 
ومنذرين »و وأيدم بالدلاثل القاطعة على صدقيم > وعلى ان ماباتون 3 هو من 
عيف أت 5 الى الها در 0 0 أيهم . وعفو بتهم > العأ ال ٍ ها مخطر 5 مار م 2 الذي 


لامخنى عليه خافية من سرائرم 


قال تعالى #« وأ وأنزل معهم الكتاب بالحق ايحم بين الناس قما أختاذوا فيه # 
ألاتيان هده القضية بعد وصف الانبياء بالمإشرين لحرو يدل على ان 


التدشير 9 الانذ' ١‏ رععل يسيبق | نزال الكنات وهو حدق لان الانبياء أ 9 اول ها عون 


00 ون وميم إلى ماغفلوا عنه » و ددر وهم عاقبة ماه 6 ونون فيه » من ٠‏ عادةٌ سيئة ا ١‏ 
خلق قبي أوسمل غير صا لح »ناذا هيات ت الاذهان لقبول مابمد ذلات من ن تشمريع 


الاحكام وتخديد المدودء أنول الا لكتب لبيان ماب ريد هل ااذا س عليه ما هو 


18 الحمك في الاختلاف لكتار ب اللّتوحده 


مال 00 


حس امتيها ا 2 وآ لمعيال حْتاب» وعود عاد 


عل هيمر النيية ماغك إن الله 2 . لي 57 بأ معيد !| 1 كان ا هه عون 
ف كيم اسان يما ال زل مع كل نبي عم د 5 


31 11 9 53 53 0 0 
طويلا كان 3 قصيرا دون وحنل م ل دون ئْ ل عنقا ليؤؤدى من ساق أل 
50 - مأ 5 1 7 "١‏ 
خلفء وثو لهم لحك ثم بين الثأس 4 ثرا يريك بم ا أياء وقتم 0 لكافوالءأ وله 


0 الياء وضم كاف دشي فى الرواءة المشوورة المدروقة.اماعلى رواية بز بدقالعى 


أن ا أنزل ال السشتب مع النسين الاق ي بيان مأب أن يعتقد به عم هو منعا 


على الواقعو بان ماشصب أن سمل بدما هو صالح لامغسدة قيهة ليد الحم يين الئاس 


قما اخدلعى | ف 


وأ قية من الامرينء والحام ا صل بين النا ناس في اتلصومات 
بالنسمة الى الاعمالء وار شد !١‏ خيح المقائد عل مقتضى.احاءفى الكتا النازل 
الا 2 2 في ب الما ز له 


صا 


بالمق» والبين للا ينطيق على تصوصه من الاعمال الت م فيب النا ون 


آم على القراءة المعروقة فالح مسئد الى الكتان نشسه قالكتات ذاتدص 
2 رد م 9 4 


الذي يتصل بين الئاس ذما اختافوا فيه وفيه نداء على الحا كين با لكتا ب أن؛ 


2 وان لايعدوا عه الى ماتسوله الانفس وتزينه الاهواءع فان اللكتاب نفسك 


هى الماغ وليس الام في الحقيقة سواه » ولو ساغ للا سأن يووا نضا من نعم 


1 
0 


أذ 


البكتن 5 6 5ذ0 تارم الية عقوم بدونرجوع الى قية التصوص و بنأءالتا 
على مايؤخد من جميعبا جماة لما | كان لانزال الكتب قائدة» ولا كان ثالكتب ف 


أطقيقة حادق لتحم الاهواء 0 تذ هب النغو وسمئناز زعشق 


غم الى الاختلاف 
8 


في المناقم اختلاف أخ رجديد وهو الاختلاف في ضروب التأويل:ويناء كل واحد 
عا على يمائر ع اليه ع م ويثقاب ب الدوا 05 »ودار رد أ ث1 
الجسم إلى الكتاب ننسه لا إلى هوى الام به وقال « فيا اختلفوا فيه» لان 
الاختلاف كان ايم لتاتك الوحدة تي د اها فكان كانه لا زم طاء وهو كذإك 


39 ليله تارم المشر وما توارثوه عن أسلاقهم وم ا قشي 3 0 4 بهذي 


فم مختلذون به من بعد وكسية 12 ثم 2 الكناي هى كنسبة النطق واأديم 


والتيشير اليه في 3 8 وله( ؟ ولا ابن الات ميم باحق 2 وثوله ١‏ اه 


(البقرة س 9 الاذ الكتاب المزيل للخلاف شببا له لم" 


إرث. هذا القرآن بدي لاتي هي أقوم وببشر المؤمنين ) وكنسية القضاء اليه 
في قول الشاعر 
مريت عليك اامتكبوت بنسجبا 2 وكفى عليك به الكتاب المنزل 
والسر في الاتحوز هو مآ دكت 00 0 على الله أي أنؤل 


الله معهم الكتات يال ليد سيحاته ب ل ود وايشم 
م 1 قٍِ بين !١‏ السور 


7 


كذاك بان الام : ب أ, 0 روطي ل 


ليه دآ شأنه 
0 


, 0 3 تلف فيه إلا إلذن أوتوه من نعد ماجاءمهم البينات 5 يدهم #6 
وقدع رقت فيا سبق أن الئاس يدج ا كبم في الاعمال وضرورة اشتيا كيم 
اق العا عمدت عرضة ة الاختلاففي1 1 2 لأن 1 قوم وحدده الم ابا افد 
وليه 15 أو رحة الذي عحاظ حاممة هم من الاضطر أب 4 ويؤدي مم إلى السعاد 
العقامى في 11 ب ء فلا لصح بعد ذلك أنّ يعود الضمير في « فيه » إلى 1 
يال وما اختاف 5 إلحق : الذن أ ووه من بعد م جاءنهم اليدنات» نان إلحق 
مختاف فيه الناس قبل معىء المينات الأولى:ولا أعجبما ذ كرهبءضالمفسرءن 
من أن ال عن ف إل , 3 ة ديل على أن الس 1 يكن مهم اختلاف ف الم قالابعد 
بمثة إلانبياء وإرضال الرسل وأءزال الكتب ء أما فما قبل ذلك فكانوا متفقين 
على المق فكا 0 ذيلة الاختلاف والتغرق ١‏ تقع فيالءالم الا نسا ني إلا بيمثة الرسل» 
2 القول كثله من أغرب ما ينسب إلى صاحب دن ما ما باللك له إذاصدرعنمسل7 
والحق أن الضمير في قوله « وما اختلف فيه 6 يعود إلى الكتاب وهو 
'استدراك عل ما عساه يقال : إذا كان الناسفي جامعتهم مستعدين لاتخا لف عقتفى 
قط رهم إذاتر اميه كت وحدهاء ولا غى 05 م عن هداية تعليمية تأتيوم من أنه تءالى» 
هذا دعت الانييا 5 ليكوو أقوادا للقطرة إلي م هو خير الدنا والآخرة» ها ال 
الئاس بعد انزال الكتب لا بزااون خنت ذبن ولا يرلقم من الهم ذلك الخلاف 
الذي كان يخي منه افساد جماعتهم وهلاك خاصتهمفقد كانوا يختلفون عل جلب 


85 كنكن الكتاب ازيل خلا سيبافيه (التتسيرج»)» 


النافم والتوسم ني مطا لب الشبوات » ولم نكن لديهم في ذات5 له يستعدلها كل. 
متهم ق ثيل مطليه من صاحيه سوى القوة أو الميلة » وبعد انال الكتب قد 
أل م إلى تلاك ا أ حرق رعاكانت أكوى ى من 000 ]لهالا قناعي 


ان 4 فيتخد ل الواحد ملهم كلمة من الكتاب أو مر مم 0 ذه ا د 


تسخيرغيره لا بريد وذلاك بقطم الكلمة أو ألاثرعن بقيةما جاءبالكتاب والاثار 
الاخرء و لي اللسانبه وتاويله بغيرما قصدمنه» وما م الؤولأن يعمل بالكتاب» 


وإعا كل ما يعد هو أن يصل إلى مطلب اشبوته » أو عضد (سعاو وإكادوا عه 78 


هدمت أح كام الله ام قأمث 6 واعو< السييل أم أتدقا دمع 3 م أي ضالة] حر 


يريد أن ذأاك من هوذاما ثال هذا من غيرهة فيحرف ويدد ل 


بقوله ويتخذعم عونا على ذلاك ألفادع الاول» فيقع الخلاى والاضطراب ».وا لة 


الختائين 5 ذلك هى الك تاب » وقد شوهد 5 في الازمان الغقابرة بين اليبود 


ون عن سيقوم وود اهارق ولا ينال الامرعل 1 كانعلية عنذهاتينالطائدتين , 


إل ايوم 2 3 حروبوقءعت بين المسامينأ: تفسهم حى قصدمت لبو رهم » مرت 


ما كان من قو اعم »وما كان آله الميطلين في تلك المشاغ ب الادعوىالدين وحمل 


الناى على الحق 1 مين . والهد بعلم ! 8 يم نهم لكاذبون فيما طولون 5 وإنهم مخاطئون 


قيا | يلون » وما كه الدن ودعوىق ى تأبيد الكتاب إلا وما لل اوه رضاء الشيرة ه 
ومكين الالم من السطوة © 

ثم هناك داع آخر لاخلاف وهو الختلاف القوم ني فهم ما حاء في الكتاب 
فكل يذهب إلى أن الواجب أن متك كنا ورعا ١‏ كان حس أأنية ذها يول 3 
وعد احالف مخنطنا في بزع » وقد يمرض ذكل منرم التعصب لرأنه فيذهب. 
حسن اانية ولا ببق إلا اليل إلى تأديد الذهب » وتقور 0 
للدليل ولا نظر إلى المرهان » 0 يستئد الو الانساني من ارسال الرسل. 
وول الكتب إلا حدوث سيب جديد للخلاف ١‏ : يدنه 0 موظوعاً لاشقاق. 

() وما أحسن قول أ العلاء المعري رحمه أنه تعالى 

0 من ققمه 8 بط ف ضلالة ولجبجيه 1 ١‏ 1 لكتاب إأزل 


9 
شرب 6 مرو 


(البقرةس )2 عينينانااماء فيالكتاب بنرا متهم /الر؟” 


ل لل ل لل ل ل 0 


ن العام في سلامة منه » فا فائدة إرسال الرسل ويف عن اله على اذ أس يأر 
0 دم إلاشقاء» وم يكسب بصا َم الاعاء م 


أراد الله حل أنه أن ستدرك عل هذا القأن وبين وجه اطلطأ فيه ققال 
« وما اختاف فيه » 42 وحاصل الاستدراك أن إغرا و القيرو حدم الدست كاقية 
قي توحيد أعالم | إلى ما فيه صلاحهم » فلا بد ف من هداية أخرى تملهية نتف 
مع الدوة الممزة لنوعوم» وهى قوة قوة الفكر واانظر » تلاك اطداية التعليميةهي هك ائة 
الرسل منوم» والسكتب التي يما الله علييم؛ مع الادلة القائعة على عصمة 0 0 


دن الكذب» وعصمة ة الكتب من الخطأ 3 تعلى النأس أن يستعملوا عمو ىُُ لهم :0 
الادلة على الرسالة والنصمة أولا » وسطوع الادلة يحمل الستعدين منيم على 


ااتصديق حما » فاذا عقلوا ما حاءت: به الرسل وحب علييم أن هوموا! عليه وليه 


اضتب 


تدلو ا لعو لم ن أعماهم 302 ذلك هج وهب ثم فى السمع والمصر ليبتدوا ك5 “ا إلى 
ما يوفر طر الفوائد » ويدقع عنهم العوائل » ويتقو ابعا الوقوع في الكارمء كا 


وعب طم 0 ل ايبتدوا به فيا يتم إلا الأعمال م ن العواقب» وإعا علييم م أنينظر و 
قُ - م الامكام الاشية إلى هالتبا ومو خخ داتفرق متها > لايقصسرون نغار ثم على 
بض ويغضون بصرثم عن بعض 5 3 ثم عليوم أن يشكوا على حكمة! 5 فيلشر يع , 
شر إعته» ووصع ما قرره من الاحكام قرم بعرث لا يحيدونعن تلك الكمة الني 
أشارت اليها كتبه» بلصرحت بها نصوصبا لاعنة ولايسرة حتى يمل الاهتداء 
بباء فان الغفلة عن حكة العمل غَفلة عزقائدته » والغغلة عن ذالدته عفدن 
روحه التي لا يقوم | إلا يهاء غير أن عامة الفاطئين لامكنهم أن بصلوا إلىكلذلائه 
بأقهامهم على قصسرهاء وإها ذلك ذ, ذرض عل انخاصة الذين قدمهم الرسل للنيابة 
عنيم» وهؤلاء م الذيناً وتوه » وأعطاضم أل ملكتا بعلأ أنثرر وامافيه؛ويراضوأ 


انطباق سير المامة عليه » و لذلك 000 بعد ما جاءهم البينات ) وفي آنات . 
اخرىق 8 أ لاقهم من 


الكتاب من وصمة إثارة اعملاف؛ وعلأنه ما جاءالا لاسا دالئأس والتوفيق طنهم> 


ف 
بعك ما جاعم العلم 5 2 ثلالها 5 على عصدمة ٠‏ 


لكوك » 2 0 0 ان ما 5 
32 لاشقائهم وعزيق 3 وعل أن المكة الالهية فيه راجمة إلى جمييع مَأ اع 


ا" كن اك الااءني الكتاب يبعا نيم (التشيرعب) 


6 فلابداٌ نَُ ونه نهم كل جرع منه متنا يشوم رشية ف زائه» وعل 8 ن دعوة 
0 مدع 5 ل الذي جاءيه إءا كانت 1 إلى حل 3 أ إلى الاتقاض المتغرقة مماة وقآال أن 
ذا الايا لاف الذي وثم علوم ك1 يكن إلا . نهم وتعديا لحدود 0 


أناميا عواين بين النا كلاس واخلاق دا اعية المي . أن اير أو الكادن أو اله عام 


2 


5 


أو ال 3 00 أي وأحد من السميك من أهل النظار و قي اين ألا هين 31 الذين 
ينو بون عن الرسل في حفظه والدعوة إلى صرانته_الواحد من هؤلاء برى الرأ 
ل هسم بالغهم وتاحل الحم , من نص ١‏ ف عتدمذهنه 3 أ أثْر يصل اليه 4 ورعا 


. يكن وصل ل يرى غير ما 00 


فى عليفغا أ بالاجماح و والفحيص 


لك ي وعمل إلى صاحيه » فكان ن اتماع الكدا با 
وتخليص الننس من كل هوى موك اليل الىتقريرالحق وتطبيق الواقمة عليه » 
وأو يتمسر ها ذللك وجب على من + أتي بعدعا ما كان جب عليهمأ» حى يستمر 
الاتقاق بينهوّلا, الخاصة رود مهم بين العامة 
لكن قد يشوب طالب المق ثبيءمن الرغبة في عزة الرئاسة أ د ميل مع أزنانها 
أو وف منهم أو شبوة خفية في أ أخرى فيلج ذلك بصاحب ار يي حى 
يكون شقاق » وحدث اكتراق » ولاربب أن هذا الوب ِ وا كن قل يحون 
شر ماحو هل إصباحية بلى دخل على نفسه من حيث لا يشعر فوو من !لبخي على حق 
الله في عباده أوألاء والبغي على حقوق العياد الذين جاء السكتاب لمي الوناق 
يليم ثانياء وأما العامة من الناس فلا جر عة لمم م في هذار اذللك جاء بالحصر في 
:قوله « وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات يننا بينهم » 
اذا كان الرؤساء قد جنوا هذه الجناة على أنفسهم وعلىااناس يسيب البخي الخاص 
بهم قبل ولا بدح في هدانة هَ الكد تاب إلى ما يتف الناس عايه م ن الحق ويرتقم 
:به البزاع فيا ينهم ؟ كلا فتدراً ينا كل دن في بدء نشأته يقرب البعيد» ومع 
الاتنت دري الفعت وعحق عات الخلاف من النفوس ويقرر بين 5 خذين 
به أخوة لا تدانيع ر النسب في ثيء. وهل يوار ثر الا ه 3 السب أخاه عاله 


١ 
جل تلسيه وهو 5 كك إلماجة إليه 3 كان بلعل أوائك الذي يؤترون فل أ نهم‎ 


«4 


000 


ل(البقرة:س؟) بي العلءاء الاختلاف في الدين ليس طمنا قيدنئسه ‏ 8ي* 
. ولو كن م خصاصة ؟ وحل يذل الاخ النسبي روحه دون أخده ويؤتره بالحراة 
على تفسه كا آثره امال »كا كان بقع من أوائك الابطال ؟ هذا شأن الدين وهو 
نا صل 85 3 معروف يت أذ هل »2 بيته لاس رؤساوه 4 وعدي بوره 
اقيم عماء. » لا خلاف ولا أعتساف » ولا طرق ولا مشارب > ولا منازءات 
شق الدن ولا مشاغب 

وذاهو الدين الالهي الذي قدر الله أن كون هدانة للبشر فوق اغدايات 
الح جر وهبها الم دن الى اير عو كول» فاذا لوقك 6 الذنأوتوها وشم عاماء أ الدنء» 
و يعو هو | باد اويل و 0 القال والقيل فم ل :بحس ذلاك حانيها يعيب 7 ماذ! شول 
العا ال ف 5 ذلك الذين م الل العقل 0 ثم ليا إستممأونه فيهأ أوتي لجل ١‏ 0 
تنقص حار هدو م ن مغزلة العمل وتدل على أن العقل أن من نعم اللهعلى الاانسان7 
ما ذا يقول اله قال فق أولئك الذين م أيصا ار 0 وأ كن يخبط الواحد رم 
قِ سيره فلا يستعمل بصيره 3 مدر قة :لطر ب التي تسير قيها > أو في وقايةرجليه 

من الشوك أل لواقم عايبا > أو التماعد عن حثرة يتردى! فيها “ور ما كانت نظرةٌ 

بواحدة ثيه من 20 ل ووجهها نوها 0 كل لمع 000 ن الاصوات التي تنذره 
.بالخطر اله قر نب مله م . ي#الي 5 عأ يسمع 1 حى قصييه ما لوس له مدقم . قبل خط 
حال م دلا النأسن مره قيمة السوع والبعير ؟ 

و م ع الور 

هذه الآآية الكرعة ترفعمن شأ الدين وتعلو به الى أرفع مقام من مقامات 
:أهدانات الاطيةء وندقمع ع مطاع:. افك السقها ء الذين تغشى أعيهم ححب 
الظواهر » قتف يم دون مه فد السرائر ء ينادهم اخق فلا يصل المهم إلا 


حسدى صوت الباطل » ثم يرقم النص الكريم مقام المؤمنين الصادقين » ويحلوم 


من اللرام ل عليين 8 أ 1 قول لعل ما د 2 كر حتاية أهل الكخلانف 00 فهدىالله 


لي رق عدوا ا اختاتو اك لذن يانه واللّه يدي من يثاء الى راط 


«مستم 4 الاذن هنا التسيد 8 التونيق والذين أمذوم أهل الاعان الصادق فيكل 
«تثشسير المنار » لفق « اوم الثأني» 


0 


وة؟ هرا ب ةالاعا نالصادق!! لى المق وآياته ني أهله ( التفسيو يراج” ) 


دين أوم الؤمنون محمد وليه وعل كل ذللّجل شأندذيرنا وهو أصدق القائلين 
بأن الؤمنين 3 الذين يدون لا احتلف الناس فيه من الم أي يصلون الى 
المق الذي منتاف مش اعم النامر ن فيه » فرعم كل واحد اله عليه : وهو أما بعييه 
عئة بعد الياطل ع ن الحق 0 ع على ثيء مله غير إله له على حم الصادفةه والنا تعاق: 
والذي مله على زحمه عا هى الطوى والميل الى الثقاق » وهو في الحداتتين عل 
المأ طَل لان مو إذعة الحق على غير بصيوة انمد عداية اليه 7 

الاعان 00 ور يسعلمع 32 العقول ؛ قبهديا ُ ف ظليات الشيه ويغىء ذأ 
السبيل الى لمق الذي للاطذالطه باطل > فيسول عليبا أ إن عبط لكل أذى ا 


ااسالاك > ؛ وقك يستل بهلي مهأو من الها للك. الاعان اأعديم لا إسمح أصاحيه أن 


0 


عد بأمس قبل أن يتبصمر فيه ومشحص | الدثيل على 0 


ا 


ولا يدع أم| حتى يشبدعندمالبرهان أوالع.ا 2 يسما بعليه أنيأثيه > 


اانه ..أللاعا عأ نالصحيح عجءل من تنس صاحيه رشبي عليها في كل خطرة قر ا 
و كل نظرةتقع منه على مابين يديه من آيات الله فى خلته » ل يطير الخال . 

الاءا نالصحيح الا الى صور من ألق تنزل م: مزأة العبارة من ممتاهاه براقا 
اعتقد ناكا يعتقد ما هومطا بق لاو اقمع واذا غيل فاك يتخي لصو رعلا ذللك الي 8 
ولبهي قو ى مظاهره > 0 دون تدسير لله له أشداية إلى اطق |" . 
فيهالناس» فرومطمكن ساك القاب » وتم في أضطراب وحرب» تولوا عن هداية 
له شرموا ترفيته» وكة ثروا بنعمة العقل والدين ء فموقنوا عليها بعشو الشرء 
وقساد الام ء والله لا يلح عمل الفسدين » ولا فساد أعظم من الاختلاف 
قْ في الدين (+ وها إن لذبب ن قرقوا دمو كانوا شيعا لسث مهم في سي واننا 
ثم ألا 6 ببشم يما كانو يتصلون ) (؟: :8 شرع لك : ن الذين 
1 ماوصى به نو حاو والدي أوحيئا اليك وماوصينا به اير اه ومومى وعسى أنأ: كيمو 
الذين ولا تتفرقوا فيه كبر . على اشر كين ما تدعوم اليه ) ( «انلاسا ذان أمتنا 
0 به فقد اهتدوا وان وو 3 عام في ذه لاق فسيكفيك يكيم 5 وهو 


الس ميم | 4 مغ 1 الله صو دن عا 
ميع ملم صيعة ومن 0 من الله صيعة ون له بدين ) 


(البشرةس؟) كو ن الناس قبل الشرع على الفطرة وح المقل ده" 


هذء آنات اله لا يمرض عنها الا بميد عن الله والله بدي من يشباء الى 
صراط ماقم 
هذا ما اخترنا مه ن التأويل؟© وهناك مارى اليه قول أفي ملم الاصئهأ 5 
وااقاضي أيبكر في ثقائاه عنهها سابناً”" وهوأن الناس كانوا أمة واحدة على سئة 
الغطرة والقسك بالشسر اع العقاية فما يعتقدون وما يعملون وما ير كون» والدايل, 
على ذلك أن القاء توجب الاعقيب فيعلم من ذلك أن تناك الوحدة كانت متقدمة 
على جميع الشمر انم الالطية فلا تكون إلا الاستعادة من العقّل » ولابد لبيان مار 
ليه قو ل الشيخين من بيان يطمئن اليه المنان 
ما حاءنا من أنياء الام وا نراناة 1 ثاره وماعرقناء من حال بعضهم 
اليوم يشهد شوادة لابرتاب فيها من أديتايه أن | إعتاية الاهية سارت بالانسان. 
قُِ جماعته ما سارت .دفي أفراده - يلق ِل الْرد من الدشر_ضعيف القودقاقد 
ل لا يعرف شد ل من أعسء 5 جاء في التنزيل ( 5 24 والله أخ, رج من 
بعاون آم 5 الاتماه وف وحمل الك السمعو الابصار والاقئدة عاسم تشكرون؛ 
3 أنواء | وءعن كفل سو اهما قوم علية يقوي بليئة ويدقع ء عنه ما عسأه يهدمهاء 
وله كف إسمع و رك ينخار وف باق صر و#معه مامش طاقية وقمةءإلى. 
أن أن يبلغ من السن د ادن يكون فيه الس قد أعذه لاستمال قوة أذرت 
كانت لازال قاصرة فيه وهي قوة العقل» ويسول دأيه أن يفكر فيا ا 
فيا حضرء ليعرف عنبا كيف بسلك فيماد لا يستقيل»فكال استعداد العق ل النظر 
في شؤون الشخص هومنتهى بو التو المدركة كا أنوصولاليفية إلى المدالمروف 
السن للمأودة هو منتهى عو البدن ؛ تلك !لسن جى العروفة بسن الرشد 
0 يكن من متناول قوة الصبي في زمن الصبا الاحاطة بكنه الجبعية البشرية 
وما وضع الله فيه منالروابط العنوية والماى الروحية التي تقوم عابني ا 
وم يكن من طوق مداركه أن ##ترق هذا الكون المحسوس لتصل, إلى معرقة 
( يعني بالتأويل هتنا التفسير لا الأو بلالاصولي 
لهذا القول هو اأوافق 1 اعليهالباحثون في شؤٌ ون البشر وأطوارثم في أرق 


1 كن تكو نت الام وارتقت 2 (التغسير 3 6 


مكونه» ويشرق عليه! نوروجوده الباهر» واما كان كل ثم الصبيمتصر فا الىتافدية 
جسمه ورياطة قواه البدنيةء ولا يالى عا 00 ذلك» واذا ذكر له شيء من تلاك 
العا في الما لية لم يتمثابا ذهنه الا فيصور هن ن اشيال م بي الى ذ! باطل أقرب منها الى 
الحق . كل ذلاك معروف كلمن كان طئلام صار ا ثم بأ سنا عرف نفسه 
غيها رحلا عاقلا , قلاحاجة بنا اللي الاطالة فيه 

علىهذه السئة قادت العناية الاطية جماعة الدشرء لأن المكة قد فضت أن 
مما الانسان الى أجله الحدود في جاعة من نوعه كا قدمنا لامناص له عن ذلاك. 
هله اجماعة هي التي كسمي أمة 5 عرفت ؛ ويمكنك أن تسميها بلية الاجماع 
وتسمي كل فرد منها عضواً من تلات البنية فكما ينأ الفرد قادر| في جميم قواه 
ضميفاً جيم أعضائه . كذلك نثأت الجمية البشرية على ضسرب من السذاجة 
لاتبلغ بها الى نناول الشئؤون الرفيمة والمعاتي المالية والمعارف السامية » غير أن 
؛لذي يرني الفرد ويسنوس قواه الى أن يبلغ رشده هو الابوان أومن يقوم 
مقامهما :والذي يكفل الجمية ويربي فواها » ويشد بناهاءانيا هوالكون وماعسها 
من حوادته » والماحات ووقعها » والضرورات ولنعباءوكا يؤدب الصبي أبواه 
.يودب الجاعة شدة وشع الموادث || كونية منهاء وهي في هذا الطور لامها إلا 
المحافظة على بنمتوأ ال+ّسمية» وحاجتها البدنية » دا من الزمن ما تتئرغ فيه 
الأدنى من ذلك يا هو شأن الطثل في صياء 

5 اونما ع ثرعليها الم 0 تاهو رالصناعة عندالبشروار تقائبا 
عن أدق يمال ألى مايظنه الناظر اعلاها اليوم تشهد شهادة كافية بأن اليشر 
كازوا في بدء أمرثم من قصور القوي على <الة تشيه <لة الصبيان في الافراد 
تقد كانوا في بض أطواره لا يهتدون إلى اصطناع اللهه_ادن القابلة للطرق 
كالتداس والخديد » وان لانم للدفاع وو مكانت من الحجارة » 59 أرقوا 
إلى استعال النحاس م ارتقوا بعد ذلاك الى استمال الحديد » وعلى هذ النحو 


(المشر:سم ١‏ أطوار الامفي نشو ماوارتقائا كلافراد 5807 


كان رق معارقهم في جيم أبواب الصنءة )١(‏ وما عليك إلا أنتنظر ككف ابتد 
وقع حر روف الكتابة من اخلط الماري م زالوا بوتقون فيه !م 00 
ماثمر ف اليوم كل ذلك يدل على أن سنة الله في ااعة هي بعيسا سلته في الفرت 
منهامن التدر غِ بهمن ضعف الىقرة وءن تصور إلى 5ل 
كانوا في طور القصور منقوسين في الحس والحسوس ى» فاذا تلصوأ منه الى 
ى. مخلصوا الى وثم يثيره الحسء وإعا هو قال له يظن ذيئا وليس بثيء 2 
إذا محرا كيك عوت اليت وم يهتدوا الىغهم مدنى الوت قلنو! الديشيب عنم 
غيبة ولكن ن لايزا ال يتعبدحم : ما يؤذهم 0 ن الوت قعدث بينه + م عداوة 6 
فمانوا ان أرواح ح الاموات من هلة الماديات الغ الضارات » للمينات التاقمات > 
وك كترا يدون مابرضيهاء وكابواعخافو نأ نيذكروا أمماءعاء وإذا موا 
رعداً او رأو! برقا أو أمطرتهم السماء أو ذعرتهم الاماصير » ثنياوا أشباحا مثلهم, 
:رسل ذلك كله عأموم 
وهكذا كارن شأنهم في كثير من الأروان والنيات 00 ذا استعظموة 


» ويذهب 8م الخال فيها ! إلى ما ا من و اثيل ح 


متها شيا امظر مضرته أو لكثرة منطءته» توهوا فيه ما شاءوا من قدرة تقوقه 
قدرتهم » وأرادةتقورارادتهمع 0( 

و > رَانوا كذلك والتجارب تكشف ل خطأه ثم كما بتوهمون» والحوادث. 
تأقيوم بعل ما ل بك يكربوا يماد ون » حت عقلوا 7 من م وكشتوا 


شما من عخاصر بطيئه المئوية 6 ومو صلوا الى ار زه الام تعداد بان يغيموأ أ باطن 


)م يذكر الاستاذ ارتقاءتم بعد ذلك إلى عصر البخار ثم إلى عممرالكورباء 
وهوعصرنا اكتقاء بالاشارة !١‏ 00 0 الارتقاء في الخطبالا يجار 
ولكنهأغار بقوله قَلها : ما بظله الناظر أعلاها - إلى أن ارتقاء صتاعة البشر 
لس له حدء وقد أرقت بعده رمه الله تعالى أرثقاء عظرما 

(؟) وهذا الخوف مها والرجاء فيباكانا مبدأ عبادتا عاذ العيادات كلما «بعنها 
0 الضر والرحا ءثي التقع مماهوة ذوق الاسياب أاسيذر 5 اشرو هو السمطان 

بي الاعلي سلطان الرب الخااق الماتصرف عشئكته وح«ته 


064 كي ,النبوة الدشر في سن الرشدالنوعي (التفسير ةج 95 


ماعقلوا وسر ماعرفو| . ولاأن مخلصوا منهذا الما الى ا سماتي الذي كاوا فيه الى 
عالم روحاني كانوأ يسيرون في طلبه من حيث لا يشءرون 

هنالات تهيأ لهم أن ينتقلو| من طرر قصور الصي الى أول سن الرشده امتهم 
النبوة تهديهم ال ايضار في ذلا الطور الحديد ‏ طور ١‏ ون واضع التظام 
لاجتاعهم فية هواللّهجلث. أنه ويكون ال#دد لاتيم بربهومتمالت تأسمازءهر الرحم 
بهم العلم عصالجى؛ وهو معذلك ما لادده عوطم » ولانسموالى! ك: ا 
مسارفهم  »‏ هذه هي الثابة التي لم يكن لم 50 وثمني قعمور الطور الاول 
11 


1 


نتيأ اليها عند 6 فيالطور الثابى 2 
نهنا هو قول الشيخين :ان الامة الواحدة ع الامة الا خذة في أعتوّادما 
7 علها بالعقل و مقتغى الغطارة قب [النيو ات يبعا لان طبور النبوة و الاستعداد 
لقبوها طور من الاطوارالبشرية لايصل البه النوع الاخساني إلا بعد التدرج في 
طريق طوبلة تنتحي غايتها إلى هذا النوع من الككال الانساني 

الاستعداد لغلبورال: انبوة وقبولدعومبا مرحلةمن المراحل التي تسير فيا الجبعية 
الدشرية عند ما تبلغ ا العير ول معزلة من القوةومتاما م نالساطة:وتب لخ النفوس من قوة 
التصرف بي |1 لتاقم والضار ؛ مايخثى معه من ضلاها » أنبو مها في خياطا » عند 
ما مقلم مطامع ١‏ اقول والشبو أت وتتسع مالا محالاته! وتدمط ار با »هنالات# شى على 
المية المشرية مر ع عض أفر ادها اومن كلء أحد متهم عل بقية أركانها» » كاخشيمن 
قوىالشاب أنتبلكهعندماتبل المتيةحد |2 وتمدو #الشهواتت أجلى صورهاء 


العقل عد بأوع الس ن التي تم 


فيها الشهوة » ويقوى في ل - | لى ترفير الرغائب» حت يثوده في 


9 
3 
وه 


فكا كأن من حكمة الله أن بهب الشّاب 


كناك الغمار 04 كذيك 0 أ باجعية أ | لسر د عدد ما ا بلغت ععارف أو رادها 


ذللك الحد الذي ذ كر نا وهيها تلاك المداية الجديدة » وأيدها بالدلائلااتي 


يلغ دن قو وة المقؤل أن تدركباء و ان قصل 0 مام | إلى نتاشجهاء تيك ل 5 
البيئات التي حجاء أء بها الانييا ع عل اختلا ف أزمانهم و ثم حاءت إلى كل أمة 2 
لات حالتها النفسية ومككانتها العقاية » فكان الانبياء عليهم الصلاة والسلام في 


(البقرةس0) 2 مكانطورا!ش.وة من الاير و اطدايةلائام ويه" 


الام » ععزلة الرأس من البدن . جاؤمم ينون لم الخيرء» وينشرونيم سكل 
ادا لكا بيه ويكشفنون طم سالك | أسوء » وينذرو هم يسوم الصير تصاحيه 

57 كان الاستعداد يتئاوت في الام كانت أمة أولى من أمة بتقدم عبد 
النبوات قبها.» وكانت تلاك الامةالتقدمةجديرة بأنتكونإماما لللأمة المتأخرة » 
سنة الله في الخلق . 

هذا الطور النورالي المديد طور طبور النبوة هو طور خير وسءادة »طور 
عداية ورثاد 4 وأخرة بين المبتدين فيه وسداد في أعالهم 3 وزوع إلى تكيل 
غيرهم مثل ما كلت به أنفسهم » وإضاءة ما أظلم من جو غيرهم عثل ماضاء به 
جوم » ولا يزالون كذلك ما قاموأ على فهه. ما جاء إ أيهم »وما قدوا عقوم 
عونفوسهم بالخدود التي وضعه! لط عوما وقنو| عليسر ما جملواعليه » ولزمواروح 


ما دعو | إليه ».وما حدب كل واحذ منهم علىالآ خر ليرده إذا زاغ عن الطريق 


المعيدة ء و نقيمه عل السدة المي ردقه 3 فبذا قله تمالى #لإفبعث الله لنبيينمبشر 5 


ومتذر رن انال معهم الكّتاب بالق أيحمم بين الناس فيا اختائوا فيه ١‏ 
عفد قطم الا نان في سيره إلى الكقال خلة اك انيت إل لى ظرور النبوات 
م م حو سير هده مردلة أ رق الل أن يصل إلىممزل آخر» 0 
لندن بالمؤل ال تظى:: 

ذلك أنه إذا طال الامد على عهد الندوة وبعد الناس عن مبعث تورها ؛ 


المواع ع تميرها » قست القلوب » وأظات ت الا نه نس ء وغابت الشهوات » فضعف 


عوة 6 » وأهضات أجمعية تقوم الطريقة » واستءمل أهل | عم بإلدن 3 
تصوص. الدن فيا ما نضيم حكمة الدن » يذهب 1 ره في الناس»فيقم الاختالاف 
والاضطراب ؛ ويثقاب سيب السعادة الاولى » عاملا للشْماء في إلاخرى»وذلاك 


35 تمأ شر خطوات دشيكان الرئاسة و إلا تقياد لهو اات الا ع فبذا قوله تعالى 
000 


» وما أختاف ف به إلا الذن د من بعل ما جاءنهم اينات 85 ين‎ ١ 


55 طور نالك تَ للجمعية الدشر : 2 ومس دلة السير ذا انا ا انه أن لسير 


5 الطورالثا اث الخلافنيالدزومايتبعه (التفسير:جم) 


حي تذوق وال أمرها 8 وحى تعر عواقب الخلا كب ا عا كان من و فى ائذالا 2 م 
1 


وحى نردها الضرورات إلى !1 حظر فيما أ اغمضعتةه؛وا! ىالرجوع عِْ إلى مأخر جه 


عثتّادات »> 


عنةع6 لتعود إلى عو ئ] عرض من العادات 3 وتثقيةالقاوب من لاسدالا 


وتطبير النفس من رديء الللكات فتشرق طا شمس المق الاول:وتقوء 


(0 


الطريق الامثل ء وتمود الطأ نيئة إلى النفوس + ويتساوى في الى ارس 


والرء وس وسلم !/ تاس ع على التمزي ل م وتحدون على تعرس العا ولعو 55 ى ف لف 


تعالى 0 فهدى اك الذينامنو | ا اختلتو ا فيهمن اطق باذنه # 


كلك اللاط وار التي اه لأبشرية | أن كر قييا -. حى ى بأخ؟ كم 
وأحماها 4 وتأويل ال 3 29 طريقة الشيخين لذ > 1 


عي 


يضا ب ا أختر نامض 


ولا بعك عا قّ ررنا مه وامكالة آدم 8 يه ااسلام 3 الرسائة لٍ>ء تزعجصا حب هلأ 
التأويل » ولا تلصق به شد و أده من شذوذ من ا كان الناس عل الى 


متمةين > نم كان , الجللاف 5 لمثه الئييين 4 ولا شدوذ 4 ن قال ال ان الئاس هم اد مم 
3 عت 7 قانه يقول ان رسالة آدم ل ملم 2 كان نت وإلى دن كانت > فيحوز 9 


مكون 1 تمق م تلاك السذاحة ا الاولى إلى واحد أ أو ١‏ 5 رهن 1 نا ب 3 
نسي ما كان من ذللت عند من يامْهع 5 عند من مافة . على أن ما سيق في 
تأويل ذوله تعالى ( لاه > أتجمل فم دن تك فيا وسفك الدماء 1 من راي 


أبن عياس واناس م4 من أن 00 كان فب عمار تعملور نفيها 7 عمل لو اأدمة 


١ 


اهم اضاح الى م أن 5 ول أن ١١‏ أدم عليه السلام م بيه كانو| فيعارة الارضص 


ا 6 وأن أن الارض 6 معدورة من قبله فو أم م تلك الصدئات 


2و 


و 0 ىم رضو ١‏ وخافي م آدم؛ 6 تنغر ص أمة وعذاضم | أمقع مبلاك ل 008 


3 


5 و يششىء آخر والتو وع واحد 5 ولأا بز 1 الألمايكت شرك 0 1 ر! لباقي عدث فيدفكر 00 


'ويثيرفي لفسة عرف ون و له إلى رقي كان م دن قبل دونه » وان ادال 
هذوالاءة راضات الى 5 نكاد تكون ضروب! من إذكار الشبود لول قال أنه غير 


#وجود اللا قشف دون المقلا, 3 ن أهل الدبن حصيو ضا عماء ادبن الاسلاى 5 


(القرقاتن؟) معني الاااية التمادر منها بالاجمال باة؟ 


3 : لى معدد نارعا خاصا ستدىء مه الودود الانساني في وذ نه الارض. 


حرار قما + بتار ون ما داموأ الم وااصاً قاطماً من تصوص الكتاب» ولاسزةة . 
خلا نقلها من الريب والاضار اب . واللّه أعل عا ها أودع كتايهمن أسر ار وحكة» 
5-5 أله سيا له أن م 0 | هذء الثعمةة فو حديثا لحر الى 5 وك بقول الو 

: والودل رعو 
5 5 / | * ال 
وعدي السبيل ( انتم 0 كته الاميةاة الامام ( 


وأقول ان للتيادر من الآنة عندالعرب الاين في عصر التنزيل الذين + 
يعرغوا شيا موتار مغ البشر وأطواره. يحملونها عليه يتفق مم هذا التفصيل في 
حاته » وهو أن الناس كانوا مقتفى الغطرة أنة واسةة أي لوحدة عدار هم 
و حاحات معورشتهم وقلة رايهم عسو 4 أونهم عل مط اميم 5 5 ن عرض م 5 
الاختلاى بالتقرق والانقس 0 عار فتبائل فشعوب كتاف حاجاتها وتتعدد 


رعاسياء ويلحكيا ذلاك إلىتءاون كلع شيرة ققبيلةفشعب فيما تاف فيه أفرا 


5 داف حيو وغيرها ‏ تاقد حاجتهم إلى النشمر دمع راي وهدانة أدية 9 
الاقراد الجاعات سه فحت الله له النبيين تيهم جسم نْ 5 لأعوم بالعسمادة 
والثواب » ومنذرين من 8 بالمْماء والمذاب . وأؤل مهم السكتاب. 
المفصل لا يحتاجون إليه من التشر بسع الدبني والدي بالحق » ليحكي #مالى 3 
أو ليحكم السكتاب نفسه ععتى يبين الم بين اناس فيما أختلةوا فيه 
ن المحقوة الشخصية وغيرها »؛ وما اختاف 0 أي الكتاب بعد الاتمام به إلة 
ان واف م 3 ما جام أليينات دفي تنفيك تبيهم له 5 داهم ١‏ من 


: ا ا 010 1 
بعضهم على عض 1 اير 0 3 جم انله ند عام لات رج م اختلتوا من 


المق باذنه ومشيئته » 5 وم لاه 


35 تاب 7 ماين الذين حذرم هم انتما 


5 
1 


1١‏ 5 ر0-5 1 1 فيللا 
أن * بكونوا مثليسم كوه 0 ولا ار ا كالذين 11 ونوا الكتاب مل قبل قطان 
إلى م 
عليهم 3 فرك اسيك وأو م 7 9 مهم فأسقو )ار 


5 
8 
1 

ها 
1 

8 
ف 
و0 

6 


الاصلاح من كل زمان مدى 
هذا العى المهمل لاعذا أف النصوص في * شي بع عوظواهر الثرا كن توائق تعر 


حديث الشفاعة المتفق عليه في أن ثو-ا عه ١‏ السلام كان وك رسول ارسله نه 


31 دخول المنة لد الشدائد للحق (التفسير ج02 


آل أعل الارض 04 وكد حفقت 17 2 م في اكلام على دح الرسل من 
لسار سورة الاتعام 


0 وشرع اذى زر > توس لبو شه ان 1 خرن« امد 
عاد حسيتم أن تدخلوا 0 ىنا 0 ستل النزين 


حبق 1 من :قلي . سن التَأسَاهٍ هالص عونأ 0 2 ل 


0 0 حول 0 2 2 
15 


ام ول 0 الك رين امو أمعةه فى صر الله 


1 متصلة عا قبلها ققد أمر الله تءالى بالوفاق والسلامءو لادان 
0 لها مو أرشد إلى ماقطر عليه امسر ر*ن حادة لعضهم إلى التعاون ع بعص 


مد مأ 5 ثروا واجتمعوا وكير م ت مطأأ ابم وتعددت 3 عأ 0300 03 ومن ن إفضاء ذلك 


1 
اك ددا زع والتعا ديء وس سأ جكهم إلى نظا 9 ا 2 وشرع عدم طزوق ربدي 
القاوي» لا مال فيه للمزاع والاختلاف» لوجوب أخذه بالتسلم للأمعه أو لما'قيه 


ن البنات على 5 من عند 50 ود كر إحسا الله تعالى لي 5 | إذسثقيهم الا تبياء 


أؤل عليهم الكردا بٍِ ايحم في الاختلاف 1 3 8 اختلان الذي. نأوتو الكنا 55 


في الكتاب تكسه ونحويليم الذواءداء» - الرابطة المامعة ل مترقة» 70 


اعداية الله تمالى أعل الاعان الصحييح ذا وقع الاختلاى فيه م, بالق برجوعوم 


إلى الاصل وهو الكتاب» وتحكمه م وقوا ل حكمه في كل بزاع 
والاعتاد في فهمه علىما يِوُّحْذْ من حماته؛ وما عل 35 يا من سئة من جأء به» 
ومن صدقوه وأقبعوه قبل الللاف 
بن الله تعالى هذه الاطوار في البشر فأثار لنا الطريق التي اهتدت فيه 
الم بعد لال . ثم ضلت بعد هداية؛ لدكون على بصيرة فيما نعملهلاخروجمن 
أفلات بعد وقوعه» ولكن الذي يحاول الخروج من لكلاف يكوزعر ضةليغى 


3 تأفين و !يدام 10 35 ا أهل الخلااة لدعو ون "عا ل أحل إغداية وإن كانهو لا. 


بريدون خيرهم» سواء كان مأ بحاولون هدايتهم فيه هوالضلال فيطريقالقطرة 
العقلء أم الضبلال في تأويا الكتاب والتصرف فيالشرعء ولذلك قنى علىذلك. 


(الإقرةسن؟) سنة لني احمالدءاة الحقرالهدىلاشدائدوالاذي 535 


#لييان كله بتمثيل حال الاو لين الذين سلكوا سبل الهداية في أنفسوم وتصدوا 
.حداية الناس وإرشادهم إلى السلم والوقاق فال 


2 وم حسيم 3 تدخلوا المنة ونا 4 م مثل الدين خلوا من قبالكم 03 © اخ 
الخطاب موجه 0 الدي م ا نه تعالى إلى السلم والقروج دن طة 0 


إلى نور الكتاب الذي أء] ل لازالته في زمن الازول وف كل زمن يأتي بعدة . 
وتوجببه أولا وبالذات إلى أهل الصدر الاول من السامين الذين كان اخير أمة 
رحث للناس أكير عيرة وموعظة أن يأنيبمدهمويحسبونأهم >جرد الانماء 
إلى ل مسد نأهلا لدخول النة» + ا سنة الله تعالى فيأعل الهدى منذ 
ا بحر وهي تحمل الشدائد والصائب والضرر والايذاءفيطريق الحق»وهداية 
الخلق . وعدي هق ع أمة ينعاق كتابها بالاآيات البينات على أن سنة الله في خلقه 
كاعد لا وين هاولا تبديلء ويءتها دا على الاعتبار بها والسير في الارض 
أعرفة آثارها في الام البائدة والاثم الماضرة م هم بحولون هذه السنة عنومء 
يفشو قيهم الانكار علىمن ءظهم ‏ عا حي الله تعالمى عن حال تللك الاثم التي 
كترت بنعمة الّهتءالمعليها بالسلم و المد ا يققائاين انه يقيس المسامين على الكافرين! ! 
2 أم »> ههنا هي الواقمة في ط طَريةٌ 0 دهي 5 ر عحذوف دل عليه 
التكلام : نوي دان كوا ري ذانوا من أساء والضشراءء كأنه يقول 
قد خات. من قبلكم أم , أوتوا السكتاب ودعوا إلى 3 قااذاهم !١‏ ناس في ذنَك 
اتصيروا وكتو] ء أقتصعرون 2 لهم ص الكاره» وتثيتون ثياة بأ توم على الشدادوأم 
00 أن تدخلوا الجنة وتنالوا ررضو ان اش تعالى من غير أن تتتنوا في 0 
:الوق فتصيروا على ألم الفتنة وتؤذوا في عسو الابذاء كا عي 
:تمالى في نا رالحق و أحهل الهداية في كل زمان ؟ . قرر الاستاذ معنىالا قعل 


هذا أل و<ه وقال انه معنى هر من 75 3 مق اه 0 


5 


..يستطم كل أحد التعبير عنه وإذ ذا حعلت هم أم « فى اللاضر اب والاستطهاءمساً 


قال المفسر ) الجلال ( بطل هذا العنئى 'لذي علاك النمس ويؤثر قي الوجدان 


-)* حال السامين ني غزو: الاحزاب 2 (التفسيرج‎ 2 *”* ٠ 


قيل إن الآية نزلت في غزوة أحد حين غلب الشركون الؤمنين وشجو: 
أغ ن الي م و كمسر و ارباعيته ٠‏ وكيزانها زاتي ع روه : الاحز اب اذاجتمم 
3 رون مم أهل ل لتاب وف النو أعا لى الايقاع 1 اميت فطلم دابرثم 6 وهات 


الؤمنين بومئذ ما أصابهم من الطهد والشدة واو اع والحاجة وضر وب الاذى:. 
واذ انتقض النافقون عل الؤمنين الصادقين» وقالوا 32 قالالذين فيا وم مض 5 
:اما وعدنا اه ورصوله الاغروراً ) -- واذ مادم الاعداء و ذو كيم 
وف ىسل منهم ء واذ زاغت الابصا 5 وباغت القلوب الجناح وظنو اانا افلنون.. 
1 لماز (الاشديدة 0 -2-0 5 
متحزبة عليهم الوا عل انهم وضعفهم وجوعيم وعرييم وسم: بج هذاماء 
وعدا الله ورسوله وصدق الله ورسوله : وما زاده إلا اجا أرنلي) 


أمثال هؤلاء ٠‏ طم ا تعالى 2 قوله ( أ أم حسم أن يدخاو المية و! أن 


مثل الذين خلوا من قبل ) ) أي والى الآ ن لم يصبم ما أصاب الذين سبد 7 
بالاءان والهدى والدعوة الى الحق من اين والصدين والشبد ا ددرو 
فالمراد بالثل الوصف العغليم والخالة التي ا شأن ميث يضرب بها 0 أي 1 
تكن لكر هذه المال الشديدة إلى الآن ٠‏ وهذا التنى المستغرق ‏ 000 


المطلب الع لعا أصابأ أولتنكالاقو أمء ولذلاكوصلي اماد 08 0 مسميم النأساء 


والضمراء وزلزاوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا ممه مى نصر الله © البأساء 
الشدة تصيب الاذسان في غير نه ده 5 خذالمال وأ والاخراجمن الدبارومهديد 
الامن ومقارمة الدعوة » وقسره الخلال بالثقر وهو من أثرء» والضضراء مايصيب. 
الانسان في نفسه كالخر 3 والقتل؛وفسره الال بالأرض وذو يدهو أما ا 2 ال 


قرو الاضطراب قِ الام 2 رر<ىق كاد بزل صاحيه عله >» وهذ! الخرف ديه 


انظ زل مكررا ومعناه زاق واتعرف» فزلزكه يعني «زدودءه ليزه عما هوعليك 
ي 1 نهم وصلوأ الى درحة حدوث الاضط. رابو الاشر أف على ل ذال فيموعهم 
؟ قال تعالى في لأؤمنين ىم إللا-: دراب ( وزازا وادز الا شديد ( وال به ة التي 


0 


( البقرة س 0 اتلاء الؤمنين مم الرسلني سبي ل الاعان ١‏ و" 
اا ل ستياسشخسسةه 


بتقسرها تصرح بأنءعض السابقين كانوا أشدزدالا من هذا الذي وقمللسلين 
قي بوم الاحز 9 . واعل الغاءةالقي بام ول يصل البهاسلفتاهي قوله تءالى 
هحى دوك ل الرسول و الذين 1. مثو أ معة ' فق له م الله 4 اي حدى وصلوا الى غاية 
ن الشدائد والاهوال] بر وا فيها منئذاً لسبب 0 سات الفوز لان قوة أعداء 
الات بهم م نكل جانب ودنت حتي أخذت بأكظامهم » ناعتقدوا أن 


ؤقث العد ذأية ؛ الاطية والنصر الذي وعد ا به من يشصم ر الحدق قل حان وقته أو 


2 
0 


ككل فاستمحاوه بوهم : مي نصسر لله احابهم 5 الى ع ألاان لصراشقريب» 
.أن خصرجموكف عنهم شر أل البغي و م وجعل كلهم المليا وكلة 
«ألذين كذروا هي السة! لى وكانالله قوا عزيزا ومثلهذه بلأشد قوله تعالى (حى 
1 إذا إساياً س الرسل ,و وظنوا أ نهم قل كذنوا جام 0 تمسر نا فنحي من نشاء 6 لي يه 
كالرسوا لهنا للحدس وقدد ذكرت ودء الما 0 ة فيالشدة إصيغة ة الضارع عور 
لمعا ها حاذرة » ليتمثل المخاطب هوطا وشدتها فيخف عنده ما هده ماهو 
007 ومهاء أ. وما من شدة أصيب الاثم الاو هي دون الشدمٍ الى 0 8 رسلالّه 
#مالى هس 3 أستيطا ء له وهم عا الئاس باللّه تعالى و أشدهم أ كانه عليه وتسليا 
الله .-ولعمري إن أن السلمين 0 ا قي تلاك الكرقة القي 1 تعلنا 5 4 ة الى تلاك 
«النباية التي قالفيم | أوائك الرسل ماتالوا ولقد قتل بعض النييين ضروبا من القتل 
دي ورد أن يم من نشر بالمنشار حرا ونا تاهيكاإحاب إلا خدود الذبن أحرقوا 
الؤمنين فيه ل 1 0 وم : ىه وما نقموأ معهم أن يؤمنوا الله العزيز ليد ) . 
و- اما ا-5 الاية يه لوم الؤمنين عل ذلك الحسيان 0 وبيان أ 5 كانو قيدءمن 
ن الشدة وألالم 5 وقعة ة الا زاب أ أو أو وقعةأحد أن صح إن الا به ة نزلت يذلاك 
.اأوقت أوفي . عامة أحواهم قبل فتج مكة اذ كا: ا وا يألمون من منازعة ه ألمت ركين 
واليهود والنافقين ويقاسون من حو د هر وكدعم ما شاسون - كل ذلاك قليل 
في دنب ماقام ن غيرهم من سبقر بإلاءان و المدى أذ :كن استعداد البشر أضءفه 
رفسو ا شد وعنادهم أقوى 


عام قي رعنى هذه الآثية آيإت أفربما ملما لأفلا وممنى قوله تعالى في سورة 


1 كا ' ضراعلا ادبن بمجرالقرآنو سدب © أ فظلة لاعس | عل رسومه (التفسهر 2" 7 


العران لسعب أم حسيتم ان تدخلوا الجنة وما بعل الله الذين جاعدو! 3 
وعل الصابرين ) وهذه زات يه ودة 
ألتوبة (د :نو أم حسيتم أنة تتركوا ولايمم م لله الذبن اهدوا م 57 
يتَخذوا من دون 55 ولا رسو له ولا الؤمئين 'وأيجة الله خبير عا تعملون 
فقد قيل إنه خطاب لمؤمنينوقيل لهنافقين دن خطا ب ااؤمنين في مثل هذا 
للقامقوله في أولسورة أم المتكبوت (8؟ ال أحسب الناس أن يتركوا أنيتواوا 
امنا وهم لايثانون بي ؟ و لقد فتنا الذين من ؟ كلهم فليملين الل الذين صدقوا 
واعان الكاذين - الى قوله  ٠١‏ ومن الناس من يقول آمَنا بالل ذاذ! 
أوذي في الله جمل فتنة الناس كيذاب الله ) . فهذه الآ بات وأمثاها تؤيد اليد 
التي نفسرها في أبجلاء الله ألؤمنين الصادقين الداعين إلى الى : ولكناك نهد 
ا السلدين الذين تتلى عليهم دائًا في غذلة عنهاء فن ل ينفل عن تصور 
العنى في ذهنه يغثل عن | نطياقدعا على لواقم ٠‏ إذلك مد الك ودين منهم يذهبون. 

اللأنمن يود ذى في سبيل الى بالقول أو بالفمل .كان وقو قوع الاذى عا يه دأيلاعل 


أنه ميطل لا 5 ب اللق !افا أجها 5 39 تاب اه وما بردم 


5 


( عن امم إسازي 
له ** وما خا أجعم عن تأويلبها 2 في خاق اشم 
از امل ون ولأ الدرأ نمه تورا | إلا م ع “ون دمن بعض من ردقي الافل 
الخاممة»فنقدوا روح الدين 04 دنع الروح المسيان إلا قليلا من الرسو :0 الاي قي 
حاب بروج البدع الشيدة»وا امنا أبق 9 كاتا 0 وم اع العو أم بها ع فلو لولام, 
لا الى با الامراء و الرؤساء ٠الذن‏ لاقوام ل يب يم الاخضوع ل امامة لهم 3 الات 
حملوا الدين واد بطة سياسيةو] له للاخضا 4 العامةهو لذناك محاربون 0 الامة 
الى الكدا دتاب اله برغو ستعي تو نعأيه بعلاء الرسو 9 , الذين ستمدون ساطم ب ادمع 
وحاههم 2 نهم اكلا تتوحه تفوس الجهوور الى ال “كتاب 3 فيعرو رياستهم الاك 
والاضطارا باع 
ولا هو الحجاب دين الامة وس الاعتبار بالاران والاهتداء مهدديفت الس 
:العارف تاريخ دينه يعر فقيمة اصحاب الرسولصلى الله عليه وآلدرسل» و السلم 


1# 


(البترو س5 مدعو نصرالدين”ه مم الحهل به 4: الوطنية اك 
الل ال اجا الو اا ل ل 1 اا ا 1 1 


الماعى المقار يعظمهم قِ م اله وشءوره» أشدمما يعظمهم العار ف قٍِ فكره وقليفة 
حتي أن الكثيرين أو الا كثرينمن المسامين مكادون برفمونهم عنم رتب ةالبشر». 
وركاد تعظيس م أياتم يشبه العبادة » ولكن مابإل مولا وأوائك لا يعتيرون ب 
خاطيهم أ 0 به 2 مدل وده الآةة 5 ولادأ 'املون كيف عائيهم إل تعالى هذا 
المتاب الشديد على ظهم وحسمانهم أ جم يد خلون الجنة وهم يقاسوا من الماسام . 
والخعراء و ادهال الشدائد قُُ سحيلد مافاسى ا ننم 5 ن سيقوثم الاعان» 0 ا 
الحنة ؟ يشول الاستاج الامام انالا يه عتاب طمء وقال غيره من المفسر بن ا 
انكار علمهم » هذا القول أشد من قوله . فكيف لاينكر مم على ننسه مث 
ولا وهو 5 أله دون © اهيدا ب لآ 0 3 أعانا وأن ع ودعوة 5 الحق وصير 


1 3 
على ال مكاره في مديله ؟ لماذا لا ينك عل نفسه وعلى من نرأه من أمثاله الذدنن 


أذوي أحدم في الله حمل فتنة الناس كمذاب الله »و1 ثر 


يقولون امنا بايله » اذا 
ما عثد الئاس عَنى ما عند الله ؟ بل لا اذا اذا لاينكر على نفسه وعلى من برام لماوح 
الا زينة هذه الياة ايديا والاستكثار من الال بأو من غير حله »و 2 
قُِ الارض ولو 0 الارض والاعتداء عل حقوق الير ان وغيرم م 
أمحسيث| ن عؤلة ءأنْذ ين يغشون أنفيهم هعون الئاس بدعواه, إلاعان» 5 
وغرورهم بالانقساب إلى الاسلام » كانوا بدما من الئاس هلهم وأمائييه 4 ' 


كلا ان هذم كانت حال كل أمة طال عليها الا مد بمد زمن البمثة » فقست عن 


أفرادها القلوب » وفسقوأ عن أمر ر رهم فل بز 0ك م بلميزان 
الذي و ضمه ا تعالى فق 5-7 4 لبه أميز 4 الراح--: جع والطأ وبه 5 5 اباد ٍ 
النديين وأتباعهم > 1 قر أت في 6 يال 08 05 37 ذكر 0 في ادها 9 »ا هي موزاهاء 
وإعا البدع الذريب » والآمر المحيب 0 الذي ْ عر ف له نظير في أمة 000 
الام 3 هو مائر! دفي هنا العصر 2 تصدي 31 س لدعوى أعس الدن والزعامة 
فيه ا على أغة 3 وشم ١‏ شَرؤًا اكتايهعولر قرأ ود لا فرموه» 0 يلقو اماه . 
وأو سمعوها الما وعوها 3 0 ينظروا في عقائده و 3 در أروا فيب لأعقاوها» وُ. 


لعرثو ف معظم ل وما عر فوته مما لاع امون بةاء6 


كس 


وأعحبمن هذا وأغرب كم بلنوا من الو قاحةوالتيجم أنصارو| يمارضون 
. -ملة اشر آن وانصار السنة» وعرفاءالشريعة وحجج المقائدء وحكما, الاحكارء 
ويجادلوتهم في الله بير عل ولاهدى ولأكتاب منيرء وقد حلوا رابطة الدن 
0 ودعوا الى رابطة أخري يسمولما الوطنية يعرقون مه بس المؤمئين 5 وماج رأهم 
ٍِ عل ذلك كله الاجهل العافية وقلة الذين عيزون سن العلياء الماداين والادعيا, 
الخاهلين 3 ولوكان مؤلا, سّ شي من الاوان لاستحيوا دن ا تعالىأن بدعوا 
٠‏ هذه الذعاو ي القي يكذيهم مها كتانه 3 تكذيهم سيرة السابقين الاؤلين» لكنيم 
لهم طم الا العامة التي يبتغون دما الرزق والاستملاء في الار ضء وهم في 
١‏ مامن دن فهمها معني الامان وصفات أهله » لاهم بحولون ينها وبين كل من 
: يوجه وجا الى كتاب الله تعالى اهادي الى ذلك 
. جمل الله تعالى للمؤمنين آنات ووصفهم في كتابه بصفات غيرها الخرفون 
٠‏ واستيدلوا بها آبات الفش وصفات الادعة التي يفتنون بها العامة . أ كير آلات 
الاءان وأظبرها الاهتداء يكتاب اله تعالى والدعوة اليهوايثاره علكل مايخا ليه 
واحتمال البأساء والضراء في سبيل المق الذي بهدي اليه والخير الذي يحض 
0 عايه 2 ويدخل قٍِ ذلك بذل المال والنفس» شن ل با آنَاه الله من مالوقوةعلى 
:تابد كلة الله قلا وزن لايمانه في كتاب الله 
فياأيها الس القلد لوالديه ومءاشريه وأقرانه » الذي بحسب اله من أهل 
ألجنة لاله واد ورب بين الساءين ؛ ورخي ببءض ما هم عليه من رسوم الدين » 
أو اتكالا على شفاعة الاو لبن ء اقرأ أو أسمع وتأمل ما عاتب الله تءالى به أفضل 
سائك الصالكين ؛ وما ذه عمن سيوم معن أتباع التميين » 
وباأيها العماء بالرسوم والعا كننون على قراءة كتبالعلوم» ليس بأماتكم ولا 
أمابي الكاتيين فقد وضع كتاب الله الميز ان لاصمادقين والناقنين» قمليكم أنتذكروا 
وذ كروا به اخوانكم المسامين 03 ولا تصدنم عنآنات له والاهتداء بكتاب الله 
انم تضاتم الناس بقراءة مطولات السكتب العربية؛ وصرف السنين الطوال في 
"قوم الاحكام النقبية» والأكتناء من 9 الاءان عل السنوسيةوالنسفية فان يتووع 


٠ 5 البقرة س * ( خطاب اله رآن الملوا كواإسلاطين ةوق الاعان كغيرم‎ ( ٠ 


الاعان كتاب لله تعالى لأحصوا مافيه من الشعب وال ات على الاء ا ونه 
وأقيموا الوزن بالقسط ولاسروا اليزان 0( 

وياايها الام أء والسلاطين» الذين اتتحاتر لا نفسكم |الرياسةفيهذا الدين» 
بوااضة السلطة الدينية على الماماء والىا كينء اعلموا انك عخاطبون كغير؟ بهذه 
الآايات» بل هي موجبة الى غير يدم بالتبع واايكر أولا وبالذات » لا كم سايم الامج 
لامر تطاء عا تل العمل لأ علة » ومنك من 18 اها حرية القول والدعوة » فليم 
أن كخنضوا من هذه الكبرياء ء وأن تتحملوا في سبيل الحق البأسساء والغمراء » 
.وان تذلوا في تأبيد كةالله قناطير الذهمب الى دثونه» وهذه أل رارع والاسا كر 
التي #تأثلون » ذان ماتستدلون به على أصل 0 من القر أن » مقبد يكونكم ءن 
أحل الايغان » وهذه آنات الؤمنين , وما أخل اللّهبه أل الاعان الصادقين » بل 
علي بمد إقامة شعب الاعان في أنفسك » أن تقيموها فيأنفس رعيتكي» وتكوتوا 
قدوة اعائهم وعامليم » وغتمهم وققير مم ء لتكوبوا أئمة هدى ونورء لا أعة ضلالة 
وكور : والا كان علي 


م 
وحلة الول أنه همب ِ عون أن يتحفى نصهأ 525 83 نََ ن التي حاء 8 


59 3 مع وام يع الام | التي مندك . 


'الكتاب المزير > وعم ان للامان عليه حموقا عامة وواجبات خاصة » هن أرات. 
إلاعان وكراته في الا نفس والاعمال» ون بؤدي الىغايته من شفادة الدارين» 
ول يسلب انه هذه الامة تلك / الج قي أنم سا على سلئها بقيامهم يحقوق الاعان 
ا بعد التقريط قها 0 إنهم لهنون انهم بالجنة » يدلاعما فامهم من السيادة 
والءزة عقاقلين ع ن لد أت الكت تا تي رض علهم من الاعم الاسمادة ا ال خرة 
أكثر و تمر ضه عليهم ١‏ سدها أده الدنيا 4 وان في كك ا مها مايكق لامسءصال 
رانه الغرور والاماني ثم ل انالك مجموع 0 عاء قعلى اللا الذعن! نْ شهله تطيقها 
0 نفْسه > عن اشتغاله سوب غيره »؛ وان يتعأون مع أها ,أ على البر والتقوى + 
ويهجر الراغين عنها غروراً بزينة الحياة الدنيا . 
«تثسير انار »> بع « الجر الثاني » 


سكن بحث! ولاوحر برممنىكلمنها. ( التضيرج +) 


ومن مباحث اللفظ في الآآية أن الحلال فسر « أم »هنا ببل واطمزة علي 
الاشراب مع الاستفهام » تبساً لابصربين ووفقاً لكثير من" الفسرين وقال, 
الاستاذ الامام ان « أم » تق في أول السكلام فلا يعي فيها المني الشهور أ 
لاممني الاضراب فيأولالةول وما استشبدوا بعمن الشعر لايشبد قوم ريصح 
عل أن تكون » أم 00 في الا , ية للاستم_ا 8 الجرد وهو ماقاله الإجاج 0 


3 0 معدو م تقدم م وهو مي ع حمل 2 أم « لاما أدله وحذف مأعطف عليه 03 


وال يلاغي .أن 0 (عشري هو الذى أحاز ولأ وحده ء* م قال وحوز ذلك 


الواحدي أَطٌ وعزا عيئها للامتتاع المجرد الى أني -3 مداه * م قال 0 تقل اين 
الشجري عن جميع البصر يبن اها أيدا يفي بل واهمزة د حميعاً و! إن الكو فيين. 

خالفوثم في فىذلاك 3 والذي يور لي كوش اذ أله يفي و 2 أم ملو و ثٌّ مر شر كانه 
ليس على الاستشهام 


وذكر سيبوية في الكتاب ان« أم »التصلتلاتخرج عن ممنى العادلة والقسوية 


وأن دأ امنفصلة و بعك الاستفهام كا نجيء روك اكير وبعدان مل 55 يا قال 5 


وعنؤاه أم هم 0 له 3 4 200 ١م‏ ع لل | كتاب لارسب فيه *ن زرب العالمين, 


أم شرارن أن تراد ( 3 وذا السكلام على كلام الدرب!. دق وأو ١‏ طأدلمم. 18 أن 


0 ومدّا, ذلك كوله لبوق 1 أم اال ما ما عاق بنا ت وأصفا» البنين 2 


فقد علالنى مَككيهِ والسلدون انالله عز وجل ل يتخذولداً ولكنه جاء على حرى 


الاستمهاع ليمصرو | ضادائهم 8 :ام 
وفسر الخلال « لا » بلى وهو غير صميح ولميقل به أحد بل قال سيبويه أن. 
لا نتأ كيد النق في مقابلة الاثيا بات الؤكدء كان ول أحد ان فلاناً حاء فتقول 


1 6 حىء» وهذا 8 يه 2 ل به لان القام مقامتاً كدأنه لاوجه سيا اميم أن 


يدخلوا النة ف م 35 ناأصاب من قبلوم » وقال الإ زمخشري أن ذا انني م 


أوقع الحصول » و للنني النقطع » وعو, الذي إحة فيال ب وأمثاها وق لخي 
إن « ا » تنارق م 0 6 في لهسة ة أمور فبراجع وناك 


ىن 


0 


1# 


(:؟ ) يسألوتك مَاذَا فقون :قل مَا قم مر. 78 2 


ش الاحك التي يظهر يادي الرأي أن لا تناسب ينها . فقول تما 
مم قو ١‏ 


(البقرةس * )تناس بالا يات.النئقة وأحق الناس ا /01» 


لوا وا عن ولتي الست ورين ابد جيل :وما 
عر ين ان الله به علي 


قانافي تفسير قو له تءالى ١‏ 176 باأمها بها الذرين امنوا كلو امنطيبات مارزقن! © ؛ 


: الخ إن ما دم من نول السورة إلىتلاث إلا ' بة كان في |1 ران والرسالة وانتلك 


ألا وها ل وهنا 00د 52 21 تر إلى الذين خرحوا! ١‏ منديار م )في سرد 
الاحكام العمل 1 ثم سرنا إلى ونا بعك ذبك ك وقلنا آله لاحاحة إلى التناسب بين 
كل آية وما بتصل بها » ويظور هذا غم الغليور إذا كانت الاحكام السرودة 
أجوبة لأسئلة وردت أو كان من ثأنه! أن ترد للحاجة إلى معرفة حككها كبذه 


الآبة على أن ما تقدم من بيان التحام آيات القرآن والتثامه! غريب ء حتىفي سرد 


ضعون * أ متصل + ع اقل ؟ ىْ 1 خزى ذان ل بات إلينا 35 دنت عل كن به 
الناس إزينة لحا الدنيا هو الذي أَخ رام الات والخلاف:: أن أهل الح وادن. 


مم الذين يتحملون ن اليا ساء والضراء في سبيل اشوا بتناء مرضاته ع ومتهامادصيبهم 


في أنفسهم وأموالم » وذاك مما برغب الافسان في الانقاق في سبيل الله وبذل. 
الال كبذل انم س كلاهها من ١‏ بات الاعازء فكأن السامم !ا تقدم تتوجه نقسه 
إلى البذل فيسأل عن طريقه طاء بمده السؤال مقرونا بالجوان 

وقد ورد في أسباب المزول أن ال لدم ؛ لثمل . آخر ج ان جر رعن 
أن جرج قال سأل اأؤمئون رسول لان 0 © أن يضمونأءي أل قات ل 4 
وأخررج ابن النذر عن أي حيان أن عمرو بن اجو ح سأل الني جَكلي ماذا 
ننقق من 0 اناو أين نضمها ؟ فازلت . تال بمض الفسرن إن هذا من رواية 
أبي مالح ء عن أبن عباس وقال غيرء انها من رواية الكلبي عنه وهي وأحدة ذلو! 


أنها أوهى الرواءات عنه ٠‏ وعن ٠‏ عطاء عنه أ: لها مزلت في رجل أى الثم يي له 


ب8ر٠”‏ الس العافي اللغة غير السعٌ ال .ا في اصطلاحالماطق (التكسير ج؟) 


ققال ان لي 00 قتال « أتفقه على نفسك » قال إن لي لي دينارين قال د أننتبيا 
ص أعرات » قال أن لي ثلاثة قال 0 ا 3 خادمك » قال | ن لي 2 قال 
« أننقبا على والديك » قال ان لي خمسة قال « أنققها على قرابتك » قال ان 
5 سئة قال « أننقها في سبيل الله تعالى » هكذا أو رد الحديث عض الغفسرين 
وهو عند أجد وا لنسالي من حديتث أي هريرة 518 وهو ان الني جية 
قال « تصدقوا »> فقال رجل , عذدي ديئار قال «تصدق يدعل نفك » العندي 
ديثار آخر قال « تصدق به على زوجك » قال عندي دينار آخر قال تصدق به 
على ولدك » قال عندي دينار آخر قال « تصدق به على خادمك »قار عنديدينار 
خر قال < أنت أبصر به ؟ ورءآه أنودا اومع لك :دقدم الولدعلى|, زوجة.وروآه 
نضا الشاقم بي دابن حياق والها 0 يذكوا أن ذلك كان سيب زول 3 3 
وقد زعم كثير من انر بن أن الجوابغير مطابق لاسؤال ل نه بيان 
عق عليه ب باق » وخرجوها على أساوب الحكم هئ نه قال انه ونه ني السو " 
عمن ينفق عليه لاعن جنس ما ينفق أو نوعه » 8 .قالوا بصواب فان جعل 
اد ؤال عا خاصا بالؤال عن الماهية والحقيقة من إصطلاح عاماء المنطق لا من 
تأساليب العربية . قال الاستاذ الامام ليس المراد السؤال عن جنس ما ينفق أو 
الوعه من ذهب أو فضة أو بر أو شعير وإنما السؤال عن كيية الانفاق وتوجيهه 
إلى الاحق بهء وذلك مفروم لكل عربي ولي سأسلوب القرآن جارياعلىهز هب 
أرسطو في منطقه وما هو بلسان عربي مبين . وسبق القغال إلى نبيان ذلك فقال 
إنه وان كان الستوال واردا يلفظ «ما» إلا أن المتصود السؤال عن الكيفيةلانهم 
انوا عالمين أن الذي أعروا نه إنفاق مال ضخر رج قربة إلى الله تعالى » وإذا كان 
هل! معلوما لم ينصرفٍ الوه إلى أن ذلك المال أي شي هو دإذا خر جهذاعن 
9 يكون موادا تمين أن أ اطلوب بالسؤال مصرقه أي ثيء هو ؟ حيئذ يكون 
لواب مطابقاً لاسؤال » ونظيره قوله تمالى( 58 قالو| ادع لنا ربك يبين اناماعي 
إن البقر تشابه علينا وإذا إنشاء الله لميتدون ب 7٠١‏ قالانهيةولانها بقرةلاذلول) 
3 وإغا كان الجواب مواقتاً نذلاك السؤال لانه كان من المعلوم أن البقرة هي, 


المقر وب ؟* النئقة ال أجية اللاعيان 5-03 برهأ 3 كا 
و 2 


البهيمة التى نثأتم! وصنتها كذا ل « ماهى » لا عكن مله 5 طلب الماهية 
فتمين ان يكون اراد منه طنب الصفة التى بها تتمعز تلك اليقرة عن غيرها » 
ذا الطريق قلنا ان ذلك الجواب مطابق اذك السو ال » فكذا همنا لما علنا 
انهم كانوا عاللين يأن الذي أمروا 5 ثقاقه ما هو » وجب ان يفطم يان مادم 
من قوم « ماذا ينفقون » ايس هو طلب الماهية بل طلب المصرف قلا 
حسن هذا لواب 1 أهر 

ول ان السؤال كان عن الاامس بن دما هق و إن شفق 5 في بض 
الروايات فذ كر في إبراده عنهم الاول وحذف الثاني امم به ودلالةالمواب عليه 


فانه ذ كر فيه الامرين وهوقوله تءالى 9 قلماأنتقتر من خير 4 وهذا هو النفق 
والخير هو المال وتقدم فى تفسير ١18١(‏ أن ترك * خيراً| الوصية لاو'لدين )ارف 
الا كثرين قيدوه بالكثير 4 ولكن وو له هنا من ن خاريعم القايل 0 والكسن الحو 
«من» التبعيضية عليه وتنكير . وقال إعضهم أن التمبير عن الال بالخير يتضهن, 


كونه دالا ف نه قال | إن الانفاق والتصدقى يكون من فض ل امال الكتير الحلال 


الطيب وأمابيان المصرفة موقو له#6 فللوالدين والاقربين واليتامى والمدا كين. 
وابن السسييل 6 قدم الوالدن لمكانتهها وفسروا الاقربين بالاولادوأولادم 
ولا شك أن أقرب الناس إلى المرء أولاده ان وجدوا » وإلا كان أقر.هم 0 
بعد والديه اخوته ؛ وما اختير انظ الاقربين هنا إلا انان أن العلة في التقد م ال 

من كان أقرب كان أحق بالتقدع 3 الذين لوا لنظ الائريينعل ل 
خاضة أرادوا حمل 6 ية لانئقة الواحية في النقه » وهى جب ا 


عند الماجة بالاجماع » والنئقة في بالذية أعم . وهؤلاء ليام فى والمسا كين لابه 


ا 
ع لى فرد معين م ن المكافين ؛ الانقاق م أو سكين معين مم من حيث أيه 
55 م أو 0 وق لكههم اح ادق أ روضة والمندوية عاك الا رين د« 
الي 3 عاية 5 النققة رأ النأس با 3 ومن أغرب 8 قبل ١‏ ويا 7 م عم بعطهمأنها 


منسوخة با ية المواريث كأنها اشتبهت عليهم بآاية الوصية لاوالدين والاقريين 


ار عسربة عيك الله بن ححش إلى م (التفسير ج02 


ص أن دعوى النسخ هناك لش لتسلم شم فكيف بها هنا وقد ردها علبهوم 


ثم قال تالى هل وما تذعلوا من خير 86 كالانغاق في موضعه بتقدكم الاحق. 


نالاحق به من 5ك وهو ما يوجد في كل زمان ومكان وممن ١‏ يذكر في هله 
3 يه وذكر في غيرها كانرجل تعرض له الماجة فتدفمه إلى السؤال - لا من 

تخد ا سار ل عدراقة وهو قادر عل اكب 2 وكالكاتب يساعد على اذا 
تبوءه وكثير الانقاق من أعمال الخير ف فان الله به عليم 4 لا يغيب عنه فينبى 


الوا والمثوية عليه ِل #زي به مضاعة! 


: ع عر المطما» كل ووب قن سو عر ر.ق وماسسد #2 

كم عل ,ىر القتال شر حدر هل علدىان 

(/5310) ساد اي ع وهو وعدى 
سات و ساق > عرعرت ف د فد عابو مو 
لذرهوا شيثاً وهو خير م وعسى ان تَحبوا اشيثا وهراشر 


و 


بسح والله” بعلم رم له د +4 )تسلو نك عن الشير 
رام 3 تال فيه :قل قال في هكبير” وصد ع سيل الله و كف 


د 


د 5-007 0 2 عند الله والفتنة 


25 6 اع ا 95 دياك عن 
بان من القتل : ولا . بزالون 00 كم 2 را 
0 0 تين د و و # نينب ١‏ #للواضي 
إن استطعوا| .ومن 9 5 د منساكم عن دينه قيمعت و هو 

ٍ 


0 ا ولك تحبطت أعملب 0 لبا الوالاع وأولتك 


0 خلدون ا الذزين. موا والذيد- 
و! وجتاهده وا في سبيل الله أوقك يَزجون رمت الله 
2م و 


عا 
1 
مأ 
ا 
6 
5 


ترج دن أسحق وابن <رار وابن أبي حام والطيراي فيالكبير والمييق 


: 0 
في سثنه من طريق زيد بن رومان عن عروة قال يمث رسول الله صلى الله عليه 


الجاهير 


1 


م 


عل حاز قد أسهء فلا رأوه حليةا قاو 


1 حين يلغم 


(البثرة س ؟) القتال في الشهر الحرام ع 


ول عيدانٌ بن جحش - وهو ابن عمته ‏ فيا نيةمن الواجر ين فيرجبمتفله” 
من ددر الأ ولىو كتبله كتاباً املمةقيه أبن يسير فال «أخرج أنت وأصدا بك 
1 أذ سرت يو مين نافتتح كتابك فانظر فيه فا أمرتكبه فامض لهكولاتستكره 
حالم نَ أصدا 6 على الذهاب هيلت »لما 0 ومين تجح الكنا أب هادا قيهن 
امض حي تنزل نخلة فاتنامن أخبار قريش جااتصل اليلكمنهمهوم نامز قتال:. 
قال لاصيدا به ب وكانوا م نية ‏ حين قرأ أ الكتاب 0 وطاعة من كان منكم 


ع 2 الشرادة فلينطاق معى واثا ماض لامس رسول 3 صلى أنه عليه 


عسل ومن كره ذلك منكم قير جع فان رسول الله صلى الله عليه وس قد 


حهاني أن أستكره منكم أحمدا : فُعى القوم معه حي كانوا بنجران أضل سعد 
أ 


رقاص وعتية بن غَرْو أن يعير ١‏ خا كا نا يستقيانه فتخلفا عليه يطليا نه»ومضى 


الوم حبى 'زلوا تذلة فر م مرو 3 الحضري والحم بن كد سآن وعمان سن 


عيْد أشدتن القيرة وأدوء توفل ينعيداُ نهو أشرف طم عمكاشة أبن حصن وكان 
ا قالى| م 


ل لاس 6 عايك متهم بأ س » وأكر بهم 
0 


أحاب رسول لله صل اله عايه وسمْ وكان 1 شر دم من حمادى»ء فقالوا ان 


3 مم8 م" يم ادي ف الشهر الخرام 3 ولئن در ركتموم ليدخا ن في هله الليلة 


7 

1 

إسدام ليمتلم 
ر م3 نَ 
1 


0 
دن وت يي إسوم 


منكم م ع الفوم علىقتلهم » فرىواقد بن عبدالله السيمي مرو 


ا عر عتّمان بنعبدالله واطكم ,بن كيسان عواقات 


( 0 
نول ء وأ أعدد نم » وأستائوا العير فعدمو | بها على رسول الله صلى . أنه عليه لم 


قال هم 3 والله ما أصرقكم بقتال في الشهر الحرام » فأوقف رسول الله( ص ) 


الاأسير ان والعير فلم بأخد مهأ ا فليا 0 ل ذم رول انّماقال سقطفي يديهم 


) ونوا ان قد هلكوا », وعنقهم 0-0 رأهم من المسامين»وقالت قريش 
7 رهؤلاء قدسئك عد الدم ار أم وأخذ الال وأ مرالرحالواستحل 


لإأي ندمو 


ل 5 زمان 0 ن القفول منصوب على الظ رفية ودوله رحب غلط بل كان 


5 | حر خاي 


© 9” الجباد - آبة فرضيته وممى كر نكر ها للؤمنين ( التفسير ج 5 * 


0 


على لله عايه وسَلم المير وقدى الأسيرين 5 وفي رواية ا عن غروة اته لا 


بلغ كم رقر يش تلك القملة ر 0-1 وند هنهم حتى قدموأ ا على ع صل الله عليه 


ص 


- فقالوا أيحل القعال 2 الشور الخراغ ؟ فنزات ‏ هذا أورة اإقعية بعر 


سن 
الفسرين وقوله في صدرها « في رجب 2 © يضتاف مع قوله بمد « وكأن أ 


يوم من مادى» وذكر وأ أن هله القصة 5 قبل غْرْوة بدر ر بشهردن وبمك 


ع 


الوجرةبسيءةعشر شهرا. واخرجها السيوطينياسيا ب التزول من ذ كرماعدا ابن 
أسعدق من حديك جندب إن عبد الله غختصرة وقال امهم وتوا أبن الخضري. 
عظوم 


أن 0 يكونوا اصايوا وزرا 4 س لهم حجر » ف وَل الله دان الذين 15 مذو اوالذين 


هاج ردأ» 35 كَّ يه ومكى على ذلك فيالتفسير. وق ل الاستاذ الاما عار ن كلا هك يفيدأن. 


00 رقة والصواب انال يات الثلاثززات؛ ا 


كتب عليكم القتال / #* ال قانوا ان هذه أول” آية رض فيها القتال و كان, 


ذلك في السنة الثانية من الطحرة وقد كان القثال منوعا فأذن فيه يعد اشحرة 
بقوله تعالى 52 سوال 5 اليج 0 ف ادا أذن للذين بقائلون ا و 1 اللا نات 
2 كتب في هذه السنة . وتقل عن ابن عمر وعطاء أنالقتال كان واحياً بأفي ذلك 
الوقت عل الصحابة فقط وان هذا هو امراد من الاآدة . وذهب الساف إلى أن 


القتال مندوب اليه واستدنوا بقوله تعالى في سورة النساء ( 4:هة فضل الله 


1 


الجا هدر ن بأمواطم واشبي ل 


المأ عدين در حة 1 وكلا وعد أله الحسني ( وهو 


ع دود بأن ١١‏ القاعدن هنا 


ار ا 


أولو المرو العاجزون عن القتال لا نطقت به الاب 
وأما العاعدون كراهة 2 لقتال شكهم قف سورة براءة » وقيل ان القتال 22 
في العمر صرة واحدةٌ . وقد اتعقد الاجماع بعد هذا الخلاف الذي كان في القرن. 
الثاني على ان الجباد من فر وض الكناية إلا أن يدخل المدو بلاد السامين فامماً 


. 


فيكون فرض عين . أما قوله تعالى 9[ وهو كره لم ؟ :5 ققد عده بمضهم من, 


الشبر المرام » فعزل قولة تعالى ( يسئلونك عن الشبر المر ام ) الآ ية فاخذ الني. 


(المفرة سس 7 ( ممى 33 الصيدا 3 لقتال فكونه خيرأ ع1 


الشكلات !د كف شكره الؤمنون ما يكام انّتعاللى إناه وقه سعد مم عو حهله. 
جور فس رن فل الك ره الطبيجى والمشقة و هذا لاينافي 1 رعى به والرغبة ف 


اعاثه من حيث اله نما أعل | الله ل قيه المصامدة لحنظ دينه 5 قال في 


ت الاذن به من سورة الج ( واولا دقع الله الناس يعضىى بض خدمت 


١ 
6 ( صوامع 2 وصلوات ومساحد‎ 


وعسى ان تكرهي ا عبد هو حير ا 5< م وعدي أنتمبر ا شي 


سس لكم #بمناء أن نه ا تونه وأثتم برجون نذمه وخيره 
كشب الذواء انم لزاه ومن ع الاشيا 2 المسثازة طءَ 5 كوه ع قم واعله ا الغي 
والاذى في لقنسية وام دن حية منارعة 3 اإتأب ىن له فيه 


هذا تقٌرير ماقاله المأسرون و لكن 3 الامام قال انه لايظير على هذا 


معى وحيه لهو إه عو وجل 00 الله 5 لوانتم لاتمادون © دن هذا ما إعامة الناس 
وثى وكمو نه لاما هدام المكتاء أت ال 4 تعد أن كانوأ ع تمس عله داو الصواب ل 


00 عسى » ُ في مل وذ االمقام تشيد ال ماد خا تعليه من شأله أنيقع 3 أنه‎ (١ 

ن المتكلم ومتوقع قمء وأن الكره و لعل غير ماحهلوه عليه. ذلك ان الني جا 
بعث والعرب في كال ماتعدر 6 وتزاح مستمر 6 وكان الدْرّو لاسلاب والعهب © 
من أعظم أسباب اللكسب » وكان الصحابة قدالقوا القتال واعتادوه وصيثرا عليه 
فم يكن عندم مكروما بالطبع » و لكنهم كانوا يرون أنفسهم فئة قلبله جاتهذا 
الدين واهتدت به وفشون ان يقاوموا المثسر كين بالقوة فيبلكر! ويضيع الم 
الذي هدوا اليه وكافوا إقامته والدعوةاليه . وثم وجه | خر وهوان كرههم لقتال 
0 يكن خونا على انشسبم أن سد واولا على الحق الذي لوه أن يضيع» اام هي 


حب السلام والر<ة بااناس التي أودعها القرآن في نفوسهم » وثيتها الايان 


ا 


#لربيم» واختارمصا ره الكذار واد انم بالد ليل والبرهان» 2 
والستان » رحاء أن يدخلوا في الس كاقة ويرك | خطوات الشيطان » وعلى هذا 


2 
الوجه يظبر من معبى «وعسى أريوا شيثا وهو شر ل> » مالا بابر فيالءى, 


لق ااقتال في الشهر اكرام ( التفسير ج ؟) 


الذي قبله وينيد قوله « والله يمل و أنم لا تعلمون » أن قياسكم جميع السكافرين 
عل نفس 3 وتوقسم أن يزان طم من الاعان ما زين 8 ؛ هو من الاقيسة 
الباطلة » نان الاستعداد في الناس يتناوت تغاوتاً عظياء ؟ شمهم من ساءت خليقته» 
وأحاطت به خطيئته » حق ل بق اروح الحق منقذ الى عقله » ولا لب البير 
طريق الى قلبه » فلا تنشم فيه الدعوة. ولا ترجى له الهداية » ومثل هذا القريق 

في الامة كل الدم الفاسد قي الجسم اذالم يخرج منه انه يفسدهء ول يأ ل 
الهم ع الا رحؤة #جموع الامة”' ن تفسدبهم »فلا يقاسون على من سامت قط رهم 


.و عدسذت دعم رهم 04 حى كان وقوعم أي الاطل حلا دنهم المن واصا هم 


“يعض الشسر ء أعيدم | القييز ديله وبين اير » وأئم 6 الؤهون لا تدادوق كه 
: استعداد الئاس ولا مايكون من 0 قي مستقباوم وام الله هو الذي بعلم ذلك 
قامتثلوا أمره . 
وأما معئاه على الوجه الأول ثما أورد الاستاذ الامام فمو إن سنة الله تمالى 
قد مضت بأن ينصر ألمق وحريه على الباطل وأحزابه مااستمسك حزب الله 
بحقهم فأقاموه ودعوا اليه ودافهوا عنه » وأن القمود عن الدافعة ضعف في الحق 
شري يله أعداءه ويطمعهم بالتتكيل مز بهم حو تي يتأليوا ء عليهم ونوقءوا ميم ت وأنه 
اتدسبق في عل الله الى أناله لإبدآن يظور دينه وينصر أهله عل قامهم وتخذل 
أحل الباطل على كثرتهم ( 17 45؟ 5 من 3 فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله 
5 لله مع الصابر بن ( وقد وقد عم الله 51 هذا وأ ثم م لاتماءون ما 2 ! 59 كُُ غيمة4 
بوستحدو 3 يُُ ل ل 07 والعمل 3 ا برشدم اليه في كتابه 
دن عبيب ماترى الميتان نقلالفسرين بمضهم عن يعض 5 ل ال 
«وعنوىا ن تكرهرا يًٌ »١‏ جميع أ التكاليف!! تي درو يهاء وبوله تعالى «وعسى 


أن تحبوأ شي 4 ع ماهوأ عنه . وللا يوجد مسلم عل وحه الارضص بكرم طيية 


وتستقل لقسه جميع 0 5 الله تعالى بهم اي جميع مالباه عله » و لكن التقليد 
يذهل ١‏ عن ننسه وما 0 وتكر و وعماى 3 ويعر 4 ق فى الئاس بالمشاهدة 


والا خمار. مل القارىء الأرق بين هذا القول الذي سرف بطلانه من نفسه 


5 


[البترةس”؟) الآتال في الشهر احرام لارتكاب اخف الذعردين 5١8‏ 


م بين ماقاله الاستاذ الامام ن يعرف قيمة استعمال المقل فيا خلق له من غير تقييد 
التقليد وك ترك الاول لاخر ْ 
بعد مأيين سبحانه ان القتال كتب على هنم الامة فلا مفر منه عون كرهه 
إلؤمئون خشية ان يضيع الحق مبلاك أعليه ؛ أو أ ردع ل رانْقام وبهممن الرحهةء 
.و الرحاء يذب الئاس إلى الاعان اذب الدايل والحج: » - وهو الأرجح -- 
لحان مشالة لابد في هذ! القام من بيائها للحاجة الى الحلم بها على أنه وقم 
السؤال عنباء وهى مسألة القتال في الشهر ارام فقد كانت العرب حرم القتالق 
الاشير المرم رد ص ذو القمدة وذو الحجة وارم ورجبء وكان النبي قر 
الناس على غيرااقبيح مما كابواءابه » ويرك الةتال أربعة أشهر من السئة حسن لانه 


تقليل اشر ء لذلاك كن ل قمله عبد اللّهمن جحش وأحعابة وقم - عند المسامين 


3 


والشركين حيءا > لى أنهم لم يكونوا يعامون عزد انق العير وقتل من قتلوا ان 
ذلك المومغرة رحب . قيل انالسائلينهمالؤمتون وقيل مم املشركون وقد تقدمت 


الزواية في ذلاث » وسياق الاية رد على لأشركين » وإرثاد للاؤمئين » وحي 


12 8 050 0 0 
02 سكلونك عن الشور اكرام قتال في « أي عن القئال قية وثريء «عن 


تتال فيه» بتكرير العامل وقدم ذكره للمناية به» و نكر ااقتالفيالسؤال والجواب 


5 لتنويعه كآنه قيل أيصح أن يقع فيه قتال ما © فز قل قتال فيه كبير» أ ي أن أي 


كتال فيه وان كان صغيرا في نفسه اس كير مستنكر وقوعه فيه لمغلم حرمته 
وقال ٠‏ لع مم معئاه ذنب كير وهذا تقرير كر مة المتال فى ؛ المشهر 0 رام »قال 
أبن ربع حاف لي عدااء الله انه لاحل لاناس الغزو في المرم ولا في الأشهر 
الخرم الاعلى سييل الدفم » وان هذا حكم باق الى يوم القيامة . وال بعضهم 
أنه متسو اح بقو له اتعالى في سورة الثوية / ذاقتلوا الشركين حيث وجدتموثم ) 
وان ر بعضهم هذا لاله فسخ للخاص باأعا 0 وقه خلاف. وال خرن إنال 3 
لا تدل - وعيارة البيضاوي والا.] لى منع دلالة ل به على حرمة القتال في 
كل الشور ارا أم مطاءاً لان لفط « قتال » فيها ذكرة في حيز مثيت قلا تم 


ألم العتئة عن أل - تعذ يبب عار واله ولا لا الم سير وسيم ؟ 
3 0 0 


وهذا القول غير ظاهر نان دلالة الاي على النع الطاق لا يتوةف .على كون أمظ 


القتال فيها عاما 6 ورعا ١‏ كانت دلالة الذكرة فيها أدل عر اطلاق الك في كلقتال 
قِ حذس الشبر الخرام 5 بدثاه في ممى تتكترها وكوله انعنم اسم ٠‏ وظم 5 ال 5 


كلام كثير م والثاا هر إلتنا دق اثيات ون لقتال ة في الشور خرن 0 9 0 ١‏ تويك 


للححة على ان ما قعله غناك 2 بن جحش وما عساه يقمله السهو نهن ١‏ القئال فيه 
صبى على قاعدة لا ينك رها عقل » وي وجوب ارتكاب ب أخف الغررين اذا ل 
كن بد من أحدها » ولاشك ان القعال ة في ننسه مل اير وحرم عم جم واكا 


رتكب لازالة ما هو 2 وذلات كوله 5 لى 8 وصد 83 ملي 5 


وصد الذاس وعنمهم عن ألما رف الى وصل ألم نمك تعالى وهو الاسلام سس لواحي و الذي 


إذ فتن من 0 


عله الشركون من اض ضطهاد الساين وفتنتهم عن ديتهم سل أو 


دونه في نفسه وأحلد وماله » وعنعونه من اطحرة إلى انبي عليه الصلاة والسلام 


وكثر به يه أي الله تعالى ف والسحد 8 راء» أ يي وصد عن السحد الحرام 


وهو منع الؤمزين من الاج 8 والاعيار 0 #واخر اج أله مله وثم الم ي لاة: 
والواجرون ن وذلك كقوله في نان الاذنا قتال في سور :الجر ( الذين 5 أخرجوا! 
من دارم بغير حقالا انيقواوا رينا الله 0 حددّمن هذه الجرائم / التي عليها 
ار كن أكبرعند ان 7 منااقتال في الشهر ارام فكيف بم! وقد اجتمعت. 
5 صر اح بالملة العامة لمشروعية 0 وهى قتنة الئاس عن ديلهم قعَال 

« والفتنة أ كير من القتل ا وكان الشركون ينتنون الؤمنين عن دي: 


الشبوات وا عل من الايذاء والتعذيب > 5 فعلو! بعار بن باسر وعشيرنه» وبلال 


و صهيسب وخاب ين اله عه وغَيدم ٠‏ كان عمار عدب بالثار مسال و بها[ ل جر تعر 
ن الاسلام» وكان1 ني دلى الله عليه 2 1" وسلم عر به قمر وأ رالتار رد كا 38 
وعن أم هاليء ثالت إن عمارين باس رواناه واخاه عبد أله وسمية أمه كاء ايعذنون 
الم 1 1 ا 5 

ُ الله 5 م الني جلا هال »8 ا ال بأسر صيرأ اناغو »هن 


موعدم المنة 4« وي رواية«صيرا 3 ال ياسر الهم أغذر لا ل يأم وقدقءات 4 
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'«#البقرةس؟) 2 تمذيب عمار و آله وبلال الخ دس 


لي ل تت لع سم 
مات ياسرفي'اءذاب وأعطيت سمية أم عمار لاليجبل يعذها وكانتمولاة 
اأممة أي حديقة بن اليرة و وهو الذي عهد اليه تعذيبها فمذها عذاإشديدا رجاء 
ان ”نكن في دينها 0 2-0 ان ثم طمئبا في 00 ربة فاتت رضى اله 
عنمأ وكانت عجورًا كبيرة » و كان أ وجبل ثولم - ذلك :ما اه منت #حمد 
0 له : يؤذيها القول كا يو ذ وان افمل مكان تاعارد 
ناديد في اليوم الصا انف يعذبه بره . وكان ن أمية ين خلف يمذب بلالايفتنه 
ا أيلة ويوما : عم يعار حه على غأوره قي الرمضا 6 أي يمه 
حلى الرمل المي ) #رارة الشمس الذي إنضج اللحم » -عية صخرة 
عظيمة ة ويقول له لانوال هكذاحى تموت أو تكفر محمد 0 وتميد اللات 
.والعزى ٠‏ فألى ذلك وهانت عليه نفسه ؟ في الله عرو جل » وكانوا يمطوثهلاولدان 
ير يطونه يحل ويطوقون به في شماب مكة وهو يقول « أحدء أحد © . وحكى 
خباب رضي له ع عنه عن نفسه قال اقد رأيتي يوما وقد أوة قدت لي نار وضموها 
على ظطوري فا أطتأها الا ودك ( دهن ) ظبري : فبذا عوذج من فتنة الشركين 
الضعفاء السامين ؛ وما امتنع مهم الا من 1 عصية من قومه عز علييم أساله 
:مُئموه حمية وائقة للقرابة . على أن الني 0 على منعة قومه وعناية 3 الله تعالى به 
ليسم 7 ايذائهم ققد وضموا سلا زور( "5 كرش اللعير المأوء فرما ) على ظطوره 
.وهو يصلى وخاف أصابه تلحيتة عن ن ظهره »حت ته السيدة فاطمة عليها السلام 
وتعرضوأ |اليشتزوت نب الاداد كم ناه اله شرها كا قال تعالى ( :١5‏ هو انا 
كفيناك للسَهنئين)وسيجيء ذكر م وبيان ايذائهم في موضمه إن شاء الله تعالى 
هذا ما كان ١‏ لشركون يعاملون به الؤمنين في حال ضعفهم » ولا هاجرو 

وكثروا صاروا يقصدونهم بالقتال في مرح رم لأجل الدين » ولذلك قال قبا 


3و لا زالون يقاتلوتكم حتى بردرمء عو به ان اناميا له إل خاب 
اللؤمنين الذن كانوا كر هون القتال ! ل تقدم» تأعاميم أ نَْ أواعك الث ركين لا 
م هم إلا منع الاسلام من ١‏ الارض » فترك لالم هو الذي بيد الحق وأهنه». 


وانتاظار إعاهم عور :2 الدعوة 13 طمع قْ غير ع 4 والقتال في الشبر 0 رام * 


058 0 الردة وحبوط الاعمال . أصول الامان 


أهو ن من الفتتقعن الاسلام. » لولم تحتف بها غيرها من الآ ثام » كيف وقدقارنها؟ 
أأصد عن سد ديل اش وان حفر به والصد عن م المسجد ار أم , واخراج أده عله 
والاعتداء بالقتال والاستمرار عليهة. و وقوله د إن ! استطاعو | »> يكيد الشك فى 

استطاعتهم وعدم ااثقة-ها لان من عرف ا رده 5 وهواطق اعرد 
لار جم عنه إلى الكثر وهو الباطل التضوح » وهكذا كان وهكذايكون فلاءزال 
الكفار يقاتاوننا ليردونا عن ديننا ان استطاعوا » و1 يستطيموا 1 
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ل يلات وقندت مالو داري له اقط 4ه 
لان الرجوع عن الاعان إلى الكثر يشبه الآ فة تصيب الي رالقاب فتذهب. 
بالحياة > 0 عت أاصاب قله وقليه » فهو في ّ المت 2 ينعم بلي 
و كذلك الذي يقع في قالما ت الكير يمد أن هدي إلى نور الاعان © تفسد رواحه 
0 ويظر قأيه » فيذهب من نفسه 2 الاعمال الصاللطة الاضية : ولا يمعلى شيثًا مني 
أحكام المسهين الظاهرة » فيخس الدنيا والآآخرة . 

يقول بعض القهاء ان الرتد تبطل أعماله حتى كانه يعمل خيراً قطء وح 
انه جب عليه إغادة نحو الحج إذا رجع إلى الا 3 » وتطلق منه إمأته طلاة 
با فلا تعود إليه إذا هو عاد إلى الاسلاء إلا قد جدىد . وقول غيرم أن 
حبوط العمل مشروط بالموت علىالكفر » اذا ارتد السإمدة ثم عاد لا هب عليه 
عادة حو الحج » وأما ام أته انها تكون موقوفة إلى انتباء المدة » فان عاد إلى, 
الالام قبل انقضاء عدتها كانت عل عضمته » وإن عاد بعد انقضاء العدة ذائها 
ألا جم اليه إلا يعقد جديد . وللردة أحكام أخر ىعند الفقباء تطلب من ن كتمهم 

ومعى ك6 بة ظاهر وهو 3 الرتد لا وتتغم يأعمال ال الاسلام في دنيآه ولاق 
أخرا: » وذلك ان الرجوع عن الدين رجوع عن أصوله الأساسية الثلاثة وح 


(البقرتس؟) جزاءالرتدين وحن أءالؤ مدين المباحر ب نال جاهدبن بقلمع 


)6 الاعان بأن ذأ الكون المظاعم التآن في وحدة نظامه * وبديم إحكايه 6.. 


ا 


رط الا ٍ بدعةه وأنقئة بقدرته وحكمته غير مساقد ولا 5 ظَ م6 فلا 0 م2 أخير 5 
في شي* منه إلا ما هدى هو الناس اليه باط راد ستئه ثي الاسياب والسيبات »6 
فرحب علبوم أ نَ لدوم وحدةو ءا لمر شركو به شيا 4 57 2 الدعاء ولاق غيره 
من معاي العمادة الى بنناها يي دور د القاصة وغيعا . وهنا الاصل هر منتشى 
ما يصل اليه إرتقاء ا المقل المشري في الاعتقاد » وتطبير الانفس من اخرافات.. 
وآلاء وهام و م لإعان 5 : العيب والحيا اليك" حر : ذلك أن العو 3 الحيةالتي ١‏ 
فيوذ| الكون لا تتعدم من الوجود ولا تنك هن أقطار ملك الله 3 سر ومن فسأد 


ثر كليمأ و ذهاب صو ورها » كاذا كان العدم لد نض غير معد ل »وال تحول ثيالصور 


٠. 1 8 ا‎ 2 7 

مألوف منظطور فلا غرف أن 05 ون ن كلما من جياه ا حر ر مدخرابهلط) 
العألم . وعدا الاعانر؟: دمن أركان إلا تقاء اشر ويالاندييءعث المشر إلى الاستمدات - 

ت العالم الاوسم الكل » وعراهم بأن وجودم | كل وابق ما يتومون 
2 00 العسالم الذي طفع نع صاحيه و يندم النأمر سس 

قرزم الاصى !| إنتللاثة الج 5 3 لايتركها | نمك معر كنا 

هده وصون طول 2 عاء بها" ئَ 0 عل سل نسا نه مغر يا + 
و إل 2 8 » إلا , ويكون منكوسا لا حط 4 من م اتكال في دنياءولا 2 خر 38 


بل يكون من أعماب النؤوس اليد والارواح القامة » القي لامة رها فيال خرة 


إلا دار اتأزي واو دك تمالى ف وأواء ٌّ عاب ا لنارم قير | الدون ‏ 
0 وتدقدم الكلام في قُ ل هذا 
0 له شالىل 0 له ونين الكاردين اتتال لا سسأ ق الشهر الى رأم : اذا 


له 


كان و كلا, مشر نون عْ 


2 م 3 7 ردن الك و انان 04 ومن إيذأ لك وقيم 


عن وين ؛ ومن عثم إخو الم عن اضحرة اليثم وما طٍِ د 0 ن الاوطان هن 
37 
3 


دس يا ع وآخرتكم » غلا 


غك الامكانء ولا أ ل تدلو | بإانكارم عليم يكم القتال.. 
اشير المرام' : 


ونا 8 3 حال لخن في وحم الر دين تامين أن ل 0 حدزاء اومن 1 
1 3 


للواجرين وامهاهدين ؛ لان ألذهن يتوجه 0 7 قالج إنالذنامنواوالذن 
٠‏ هاجرو! وجأهدوا في سييل الله أوائك رجورف 2 الله المهاجرة مذارقة 
الاوطان 1 والامل و هي من أطحدر رضد الوصل . ولاها النبي صل الله عا لى عليه 
1 واله 4 وسليمن بمكتقرارا ابنفسه وعومدمن أذئ 08 رشهة تيم | لىالدينة ايعاهده 
من من من أهلما ع أن عورم مم عتعون مله أنفسهم م وحب على كل مسلم أن 
إشفة ف هجر نه أيمكز الأسلام أهله 4 ويغدر المؤمئون باجماعهم ع الدفاع عن 
أتسيم . وانسمو وجوت المجرة على من قدر إلى قت مكة»إذ خذل ا الثر كين 

اوجمل 5 كتوم السئل » وكلة الله هى في العليا . 
وقد اختاف الدهها 5 يي في حم اجر 5 من يلاد الكق ر ان يلاد الاسلا 


مه 
كش 
مث ل عصر اهنا ويؤحخذ من علة وجو باطح جرة في عهد التشرد دع آنا لب عل 
باك الملة 3 في كل زمان ومكان ؛ فلا مود لَؤمن أن ن يشم في بلاد 10 عن 
:دينه : بان يؤذى إذا صر ح باعتةا ده أوعمل ع ا يجب عليه » وإن كان حكام تللكت 
البلاد من صنف المسامين ء ومن ذلك أن لا عدر امسا لمون على التصريتح قولا 
وكتابة بكل ما يمتقدون » ولا مكنوا منالقيام بفريضة الامر بالمعروف والتخي 
عن المنكر في ا لمع عليه متها . 
ا فهى من الحبد وهو المشةّة وليس خاصا بالقتال . والرحاء هو 
توقم المنقمة من أسيابها . فالمؤمئون الذين هاجروا مع الرسول أو هاجروا اليه 
“لاقيام بنصرة الحق ء والذين بذلوا جهدمم قٍ مقاواة الك عر ومقاومتم.ء ثم الذين 
درجون رحهة 3 انّهتعالى واحسانهرجاء ةي 57 وم أجدر بأن يعطوا ما يرجون» 
وأنااطات :اد ناقع ودقم اأضار من غير أسباجها العادية في العاديات والشرعية في 
الدينيات > قلا سميان رجاء» بل > ع أ وغرورا : 
ترحو التجاة ول تسلك مسالكها إن السغيتة لا تجري على اليس 


2 ا عدور رحم وأسع المغغرة للثا ثبين المستغئرين 2 عق م الرحمة باو منين 


انين : 07 ميا لعن الجاهدين 34 عدر 3" ماعسا ويفرط مهم من تقصير» 


و تدم رَ حما» ورضوانه و نهم العير 


(الترة س؟) ريم ار والبسر بالتدريج 5 


اي و ا 700 
006 سكلونك عن اس والميسر قل فيوما إثم كبير 


ٍّ 


3 ومتفسع لاسو مما ا كير من الفعيمّاء و لمكن نك مادا 


فقون قل العفو »كن 0 لكم الك لمك كم تتفكرون 

1مم) في الد نيا والآخرة ء , 00 عن ا إصلاح 
لم ١‏ خير”» ولأن تالصاوم وهم ف | فا خوالحكم والله “عل المفسد من 
00 ولو شاء ان" لاعنتكم :إن الله عر يز كيه 


سس لما 


قال ١‏ سوط لى فى أ سيا ب الخزو 5 روي أجد من حديث أفي«رير 8 والقدم 


رسول 2 الديئة وم يشربون 2 روط أكون اليسرفسأنوا رسول ل اذ عل 


عنهها فانزل الله فإ يألونك عن الثر واليسر ‏ الااية فةالالناس: ماحرم علينا 
ها قال 0 كير » وكانوا يشربون ار حتى كان بوم من الايام صلى رجل من 
الهاجرين أم أحابه في القرب لخلط في قراءته فأنزل الله آئة أغلظ منها ( :45 
يأأيها الذين امنوا لاتقربوا ااصلاة وأئم سكارى ) للا بة م نزات آلة أغاظ من 
ذلاك ( 30:6 بأأيها الذين آمنوا | 1 واليسر والاتصاب والازلام رجس 
ن تمل الشيطان الى قوله فبل انم متنبون » قالوا أنتهينا ربنا . وقال الحلال 
2 الفسجر 30 الدقرة انها : ازلت شريها قوم 0 وأمتنم آخر رون<ى زات ايةللائدة 
بوهو مخالف للاطلاق الذي نقاناه آنقاً عن كتاب أسياب النزول له . وروى 
أحد 5 داو د والار مذي وكدعددة والنساتيو غيدم عن ن مر أله قال ل: العم بين 
آنا فق در مانا 08 ف ما فامها اذهب بالمال 10 مزلت هده الاية فدعي عمو 
فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخربيا: افا . قلات الاي يه التي في سورة 
اانساء 2 أيه الذين ا و الاتقربو ا الصلاة 0 2 رى كان 1 ن ينادي, وان 
اث صلاته اذا قا م الى ااصلاة 2 أن لاشرين 0 37 ران 6 فدعي وفك رنت- 


(تفسير المذار » »6 0 


كف تحريم الجر واليبسر بالتدريج ‏ (التفسيرج؟) 


عليه » قال الله بين لنا في الخر بياناً شافيا . قيزات الآ بة التي في الائدة فدعي. 
عمر ققّرئت عليه فلا يلم | بلأتم مسيون » قال عمر انهينا العمينا 1 ولايتوقف 
فهم ممنى ل بات ع تلى شيء منهذه الروايات ويظبر من موع,ا انالقطم بحر م 
لخر والنعي عها كان بعد بيد بالذم واللبي عن السكر في حال قرب الصلاة. 
وأوقات الصلوات متقارية فن ينعى عن قرب الصلاة وهو سكران فلا بد أن. 
يتحنب الشكر في أ ؟ كاز الا قات اكلا ره الصلاة وهو سكران وهو الذي 
تدل عليه ا+لة الحالية ( وأنتم سكارى ) التي قيد بها النعي كا سنيينه في تفسير 
5 يه من سورة النساءءوفي ) ها من أل سكةفي التدرج ياشكا اكليف مالا مخ . قال 


8 


اتفال واطكة قِ وتوع التحريم على هدا الترايب أن الل تعالى عل أن القوم 
كانوا قد ألفوا شرب اخخر و كان انتفاعهم بها كيرا » فمل الله انه لو متميم دقمة 
واحدة إشق عليهم » فلا جرم استعمل في التحريم 58 0 وهذا الرفق : 
والذي كان تادر 0 وايات ان ايةسورة النساء هي التي نزات أولافكانوا 
عتنمون عزن ن الشرب فيا ادثر الاوةا ماد نفو ونهم الصلاة » وأما 0 للائدة. 
فلا شك أن 7 حر ما نال الانما أ كد تاللعن » وبينت علة اد حرم ع بالتعيين 3 
علي أن الدورة ترمبها من 1ن الور زولا 3 

وقد ذهب بءض الاثمة الى أن الرحرمت بهذه الا ية وانما ابي بمدها فهو 
من قبيل التو كيد لان انظ الا 3 يفيد المحرم قال تءالى ( 807 قل 21 <رمري. 
الواحش ما ظور ممما ومابطن والائم وااحغى بغر اخق ( .ولكن ذعب اوور 
إلى أن التحريم كان تدرا 5 اتيم ووجبه الاستاذ الامام يأنه النقول و لير و 
في حكية ة الشريع » وقال أن الم عر العرن؟ كدوم كلضار لايقتضم 2 رك 


2 


ماقية مصيرة من جهة ومنفمة 0 ن حبة أ راق 3 لذلك كانت هدم 5 3 عو ضما" 


راح :باد العيحاية 0 ها أ م لعصهم ودين عل شريها 5 روث: 5 53 ا 


أنه قيس لهم أن لتقمو 3 مع أحتتاب شورع / 4 كان ذللك خيع 1 ا لقطم 


(1اثاروي المشهور أن سورة اأدقرة أول سورة أزأت بعد البجرة #واز لت.. 
ره النساء قي السئة الما مة بعك صلح الحدديةوسورة المائد ةق الثامنة يعد تمك 


(البقرة 1 ا فرح اشتقاق اللفظ وأطلاقه.عا فى كل وض 


بعر عب 1 90 وحكوا بالتحر.م م ولوع الكثير دن ما وأعتقادم ملعتم ا 
خالئوا أو يسكتلوا اتكليف فكان مرح لله أن رباتم على الاقتناع بأسرار 


ا ده كلوقه إموة 5 وعقل 

لذفط ار متقول من مصدر حمر الي ع بتع ممره وغطامءه شال هرت 
الثيء أذا سيرته وخحمرت اللا ريه ألسيياا ألا ر وهوالنصيف الذي أخمطى بو وحهبا 
وهزت خى واختمرت و الوحه 5 النقل أن هذا الم راب ا .6 دم 328 
أو هو من خاصه عم خااطه يقال خامره الداء أي خالطه 0 صرح به تمر 
0 ب الح كلل أ ىد اسع عر د 
في خطية لعلى “نير الذي 0 أو عدي الخيز » يقال -هر عه أذا غير 
عا كان 3 أمةءوالمصعر تغير فيكون هر 1 4 أو على ألاء دراك ا رالعحين نوتوه 
م أ موقت درا 3 وقال ! !بن الاعرافيانه 0 اوررق ادر هر لا 


رك حت اجسمره وأختمارها تغير رائحتها. وديم هذه المعا في هر دفي هللاشم ب 


والجد صاحب القا.وس . والظاهر ان هذا الاطلاق حمق ولا وه لاعدولعته 


1 لاثما ى العف 


ألا أن يصيح أن العرب كانت قسمي نوعا خاصا من السكرات 


على مسكرسواه وهو مازمه بعض الناس» والإنئية على أن ار ما اعتصير من مأء 
العلب اذا | 8 وقدفق بالزيد راد لمعم لم سكن 0 8 اشتدفاط ٠‏ واركاس 


ع 


3 5 . يض َ عه 
ان الصعدابة وم صمويم المرب فهموا 2 لأ, امسلاو 3 يمرقوا 
سن ما كان من العنب 1 ما كان ن من غير مام بلى 


بالمدينة و 8 ن شر امهم : و دعل آله تنيلك الجسم ر وألتمر : : شرو الذي 3: / أده صر 


هل الانر أن ار حرمت 


القرآن اتدارء وأخرح أ 0 ودأود م ل رم حدر رع 7 ل خر َن حمسةمن, 

العنب والتمر واللئطة والشمع والذرة و لخر ما ام المقل :5 ركأن هذا كل م 
كان عرف وللا شك أن غيره مثله , وأل' حاديث الف سرحة ف مسر بدة ِ ذلك 
وءنها حديت الصحيحين وأني داود ه والعرمذي والنسائي « كل مير جر ؛ 


2 كاه اك ملاع 0.1 
وروي بزيادة م وكل قر حرأم » و كن النى جا د و ألما 00 


ع ؟” الجر س اشتقاق اللفظ واطلاقه علىكل السكر (التفسير ج ع 


ع ر ويعبرون عوك ذلك د اخخر 3 وعفويئهة 4 إ#ول الحصصون انما وردق 
اك اصطالاح ششرعي الا 0 ل إنالذي أ 0 ع1 أيهالذ كر لبيين ا :اس 
مول علييم قد بس 0 أن حر التي نهى الله عنها فق كتابه هبي 23 0 قلا 
درق في حكمما دين و 17 حر 7 وهذا لد مان قطمي مثو اترلان العمل عل 4 
وي حديث أي داود وغيره 00 ما ب 5 ثيره ققليله حرام 6 ”' 
وأما المدسى فهو القهار و اقتع_اقه من سر اذا وجب »> 1 ومن اليس 53 عى 
لوو لدلانه كسب بلا مشْمّة ولا كد أو من اليسار وهو الفنى لانه سببه للرايح 
3 هن ن الس عمنى التجز 4 5 والاقتسام « مه قال يسسروا الشبيء إذا التسموه ٠.‏ قال 
5 ذزهري امسر المزور( ( الجل ) كانوا يثقامر زات عليه > معي 3 رالا له 
3 8 أ أجاء 6 6 نه موضع التح حزلة 5 وكل شيء جز 5 58 لمر 03 واليسر 
المازر أي لياثة جزىء 85 الجزور م صار يقال للمتقا عرئل جازرون لهم سيب 
الور والتحدزثة ع هذا هو الاصل . ١‏ 

وأما كيفيته عند العرب فهي أنه .كان مم عشرة قداح ( جع ودح 

بالك ) وتسم الاأزلام والاقلام”” ؟ -- وهيي القذ وا لتوأم والر قيب والكلس 
( ككتف) وال ل والمعلى والذافس والنيح والسفيح والوغد - 
لكل وأحد من السيعة 6 ولى تصيب بعاد من <زرر معد رونها 
2 زاوم لها عشرة أجز *أء أو تمانية وعشرين 1 8 وليس لثادنه الأخورة 
شيء لاف سيم 6 ولاتوأم سبعان » ولارقيب ثلاثة » ولاحلس أريعة » وللناقفس 
حهسة 6 رلن ستة » ولءلى سيعة وهو أعلاها » ولذلك يض رب به الث ل أن كان 
7 أ كير دملا أو احا من غيره في كل شجيء مغيد له فيال : : صأ حب القدح المعلى. 
وكاوا لون وله اللا زلام في الريابة وهي الخريطة 2 ويضهوها على 3 عدل 


)١‏ هذا ماكتبته في تفسير هذه الاأية ثمانني بسطت الحكلامني ار لنة 
وشرطا نصاً واتباداً في تفسير آيات سورة امائدة فتراجع من صفحة 45 اكه 


من <زء ااتفسير السابعم (9© جع زا وك وهي قطم من المشب والزم والقلٍ القطع 


(البقرة س؟) الاثم هو الضار . ومضار ار 8؟*؟ 


يجلجابا ويدخل بده فيخرج مها واحدا ياسم رجل »ء ثم واحدا بإسم رجل ال 
فن خر ج له قدح من ذوات الانصباء أخذ النصيب الوسوم به ذلاك القدح > 
ومن خر ج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيئا » وغرم تمن الجزور كله . وكانوأ 
يدقمون تلك الانصماء إلى الثقراء ولا بأ كلون منها » ويغتخرو نبذلك ويذمون 
من " دخل فيه > ونسهوله البرم التحريك ا( وهر 2 الاصل 0 المضداه 


لا يلتم ب4ء» وقد أغلم لمهم وله الاسهاء فقال 5 


8 5 ٠ ِ ١ سين‎ 

كل سهام ألءا ال عشره فاودعوها عمف دشر ه 
. 5 .2 و 1 

75 قروض وها تلصلاب العد والتوام والرقيسه 


والحلس يتأوهن ثمالنافس وئمدهة ميلو السادس 


ثم الى كاسمة اللعلى ‏ صاحبه و فيالياسرن الاعلى 


والوغد والسفقيح والنيح 0 ما فبا ترى ريسم 

وقد اختاقوا هل اليسر ذلك التو ع من القار بعيئه ا على كل 00 
ولكن لا خلاف بين التقباء في أن م ل تارغرم! الا ما أباسم اح الشرع من أ 
في السياق والرماية ترغيياً هما للاستعداد للجواد» ولمسمنهاسباق اميل 0 
في عصرنا ذانه من شر التهار الذي ترجم جمبع أنواعه إلى كونها من أكلأمواك 
الناس بالناطل 

قل فيهما إثم كير ومناة فم لاس 6 2 بق والكداتي « كثير » بالمثثة 

ن الكثرة وقراً الباقون « 0 6 من الكبر , أوالائم كل ماقيه ضرر واعة من 
7 وعلاي تلأيها الورسول ان يتما لي 5 ر والمس رام كثير الفاسد وذنبه 
كير الغمرر وإعا كان مم اث ر كير لان 008 والتبعات التي تمقمها كيرة > 
والضرر يكون في البدن والننس والمقل والمال » ويكون في التعامل وارتياط 
الئاس يمعضيم ببعض . ولا بوجد إثم من 55 0 ضرره في كلثيء كار 
من الافمالوالكذب منالاقوال » وأنواع هذا الفمرر كثيرة فن«ضضرات ار 


الصحية إفساد المعدة والاقباء ( فقد شهوة الطعام )وتغيير اناق نا اسكارى سرع 


ا مضار ار في البدن والنشس (التفسير جٍ 0( 


الميم الدسشوه 03 فتححظ أعيهم 04 وعتقم سعدياوم 13 وتعظم بوهم 0 بل قال احد 


أطباء الالمان إن السكور ( كثير السكر ) أبن الإريمين يكون تسيسسج جسمه 


3 0 ابن الستين. ويكون كافرم جسما وعقلا » ومنها مرض الكند 
والكنى ء وداء السل الذي يفتك في الملاد الاوربية فنكا ذريما على عناية أهلبا 
و ا لا وقاية من خ شرور السكر إلا بتركه 20 
ا الرفيات في بض بلاد أور با بداء السل . ول يكن هذا الداء معروفا أو 
منتشرا را فيمثلهذهايلاد (معر) قيلشيو ع" سكرفيه! »فهو من الادواء الي جلها 
اليها الأوربيون» وقد كثر كثرة فاحشة فيمه رعل أن جو هأ لاساعدعل انتشاره ‏ 
وأا ضرر ار في العقل قب مسل عند الناس وايس ضرره فيه خاصا 0 
بون من فساد التصور والادراك عند السكر » بل السكر يضعف القوة العاكلة » 


كزير 
0 اال نصف المانات » أضمن لك الاستفناء عن 
والبهارستانات والملاجى. ( الشكا؛ ) والسحون» 


وقد قال الاطباء ان المسكر لا يتحول إلى دم كا تتحول سائر الاغذية بمد' 


ما يتتعى بالمنون » ولاتحد أطياء المانية كلة اشتبرت كالامشل وهى 


نصف المستشفيات 


أهضم بل ببق على حاله غمز احم | الدم في مجارنه 3 فقس رع حر 25 الدم » وتختل 
موأزة الجسم م طن وظائف الاعضاء و تضمف ء. وككر رجعن وضمم|الطبيعي 
اامتدلء 3 تاثيره قِ اللسأن أضْ_ءاق حاسة الذوق » وي الاج ى الااتها 22 
دي العدج ترشيس مم المصارة الفاعلة في ا با وتغعفاح ركتهاء 
وقد حدث قيما احتقانا والتباب! » وف الامعأ اء التقررح ح : وفيالكيد عد يدهوتو ليد 


الشح | الذي يضعف عله ء وكل م ذا تماق 


جه 


8 د أللها ز اطضمى . وعن 


تيرم في الدم أنه عمازجته له يميق دورته وقد يوقفها أحيانا فيموت السكور 


أ5 : ويضسف مرونة 4 الشر أبين لتتمدد وتفاظطاحى تسد أحيانا فيد الدمواوني 
دمض الأعضاء شكون المتغريئاأ ألمي تقصي بقطع المض وإلذي تقر راغيه إكلا لسري 
النساد إلى الجسد كله فيكونهالكا؛ وتصلب الشسرابين يسرع الشيخوخة وار 
١‏ 


0 
دين ابره ف جما 0 التنفس إضياف مروبةالطنجرةء وسهيسج شعب التنفس. 


(البقرة س”؟ ) مضار ار في التعاملوالمعاشرة ذف 


| عاك 


«وأهون ضرر ذلك بحة الصوت والسعال » وأعظمها تدرن الوب أي السل الغانك 
+بالشيان ء والقاطم يع لذات الانسان 

وأما لأثيره في امهمو ع العصبي فهو الذي بولد الجنون ويلك الفسل ذولد 
«السكور لا يكون تيا » وولد ولده يكون شرا من ولده وأضعف بدنا وعقلا» 
تسأسل هذا الضعف إلى انقطاع النسل المئة » و لاسماإذاجرى الابناء 
الغااب 


وقد :ود 


هو 


ومن مضرات ار في التعامل وقوع ع العز اع في اناصام بين السكارى 


بعضهم ف م عض 2 وهم وسن عن يعاثسر ثم ويه املوم > تثير ذللك أدى بادرة 


من أحدم » فيوغلون فيه حى يكون عداوة وينقاء . وهذم العلة في التحريم من 
١‏ كم الال في نظر الدين ولذللك ورد بها النص فيسورة امائدة ( ه: ١‏ إعا 


أن بوقم ينك العداوة والبتضاء في ار والميسر ) 
دينبا امثاء السر وهو ضرر يتواد منه عضرأات كثيرة » ولاسما إذا كأن 


بالشكو مه وسيامة| أدولة ومصالما | العسكرية.وعلبها العامك إلى أسيس 


ومنها ألسة والمهانةفي أعين الناس فانالسكران يكون في هيأته وكلامه وحركاته 
تديث يضحك منهويستشف به كل من براه <ى الصبيان » لانه يكون أقل مهم 
عثلاء وأسدف تالتوازن في حر كانه و أعماله : , والضبطفي أفكاره وأقوال» ويتقاون 
عن السكارىمنالنوادر الغريبة مايكني فيردع من له فردوعال عن أر فير اجم 
خلاكي كت بالادبوالماضرة وماذ 3 0 ن المحدثين أنان أبيالدنيا عر سك ران 
وهو سول ؛ في بده وعسح به وجبه 1 المتوضىء ويقول الجد ل له الذي حعل 
الاسلام نورا 000 . وعرض بعضهم شرب !3 رعلى أحد قصحاء الهأ ين 
غدال له انون أت تشرب لتكون مثلي > فأنا أ شرب ل كوث مثل من ؟ 
متها ان جرعة السكر تغري مجميع الخراتم التي نفرض للسكران ومجرىء 0 


ولاسيا ا ل نا والقتل و بلغتي أن جيم الذين تهون الى مواخير الزنا لايذهبون 


1 لمهأ | الاو مكار ىل نغيرالسكر ان 1 رتعسهمن هذهالةاذورات الءتذلة مها تكن. 


3 


4 ماهر أ ر في ام لاله والدين (التفسيرج) 


التسيدسة وانااثت رت اح رأم أ انك 13 ورد دق الحديث قله اها 
5-6 
هكم رمه في الفسر ن من حي الاخلاق والا داب. 


اتها المالية انها 0 تذني ار 


ومن معسر أةالعنثرة « فاذاشر بست 


فلي مستولاث مالي » ال بدت . وم ل تكن ادر مذدهية ثرو 5 في ١‏ زمن هن الازمنة 


كزماننا 55 ولافي سكان هذه البلاد فان أنواع ع اح ا قدأ ومنها ماهو غالمي 1 
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لثمن ددا 0 مم إن المتحر بن به كدير ما شرك 3 مما وس القيادة 6 الزنا 
وي سر الثتاه هرة بيوت للسساق مع بس ار والسام ىو لمات 3 وامغنيات 9 
بدا ما الرجال زرافات واقذاذاً ء وشارون ه م في التمقة حجى أيخسر ال رجل ف 


ايلته الثين والالوخ فى . وان إلا رالروي الثقير لبقيحم ح في لحن 0 والمزار. 


من هذه اليلاد حأنة صغيرة فلا داك لسع > ع تبتلم 0-6 ردة الاهالي زات 
أرضهدم حى تبتاع القرية كلها فتكون أمو الما وغلاتها وتطنها وجارتها في ين 
( الفواحه ) صاحب الخانة . وقد 7 البلاء بالرهذا القطرا 00 
للتقايد <مى قيل ان ما يصرف في معمر على ار يعدل ما يصرف في فواسة كاما 

ومن مضرأت ار في الدين من حيتٌ روحه ووجية العمد الى 5 تعالى. 
أن السك 0 ارا الىمتهعيادة من العبادات 00 لعبلاة البي مي عماد الدين ولذلاءه 
قال تءالى في ليه المائدة بعد ما تقدم انناو ويعبد؟ عن ذم و الله وعن الصلاة ) 2 

كوضان 0 هذا الممنى في تغسير سورة المائدة 0 3 ال تعالى . 


> ص امن اه 
أ كيدا ممق أن كترم يكير ذرروأو وداه ف كدير 


تهذاتى :من الببان لكون| لما 03 
لكثرةأتواعه. وقديثتبه بعضالمبتاين بشر ب الخرفي عض تلك الضرا تالصحية 
أو ؛ وق أنة يا بل عليهم أ لتوق منها وهيبات هيبات 1 و ممون فان لز داج 
الذي تحمل سم ار الذي يسم الكدوا ل أو الغول ز زم طوياة عيث يغتر 
الناس سن صيدة صاحيه قليل فيالناس» ولكن هولا: المبتلين يون على التادره 
ويجباون الاصل الثالب» وى وأنه لايكاد لم مدمن الس من خرر دق ق حسمه 
أو عثله ومداركه أوولده 0 كلها في الغالب. و أما الغمرات العنوية 


فيقل فيمعت'دي السكر من تل م » عل ان منهم من برى أله سبل عأية نيما 


0 المقرة سِ 0 ُ مضار سين تم وصفة اليأ الدب مله الخ ١‏ 


0 عن 
1 


و كثيراً فد حاء فيه ماحاء في أخخر من كرنه 


9 
53 4س حت ل /: 11 35 ّ ٠.‏ 0 

دورت العف ره والبخضاء ولصد عن 2 َ الله وعن ألخللاة »وهذا ظأهر في مسر 

: 0 ب 0 : 

العرب » وفي جميم انواع القار المعروفة قُِ عصرتا إلا 
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8 . عله ١‏ 0 
ؤانه عل كونه مسرأ نات فيه لايقاير جمبع مواسدة 


ماسموئه ( اليانصيب © 


قُِ يعض انواعه وهذا يانه : 


2 اليأ صاب 


١ 2 5 :---‏ 
هو عأ ره عن مال 0 لوممة تسر | لكي مات أو ا لجميات أ أو الشر 5 كت 


من ألوف من الناس كائة ألف ديئار ( جذيه ) مثلا نجمل جزءاً كيرا كشرة 
آلانى منه أسدد قايل من داقعي امال كالقمثلا يقسم بينهم بطريقة امسر 2 
هى ااياقى . ذلاك يان تطيع أ. وراقا صخيرة 5 و اط ل المصارف الما لية ةم بتكنو ات 


تدمى أورءق (اليانصيب) يمل : كن كلو أحدة منبا دين ا واحدا مشلا ا 


وفمل العدسه اليه “لاف الج قي الى رعاً م رجي هذه الاورا 2 2 أو لدب 

العراف بالارقام اأمددية وتسم الك ر جع كر أو بطع عل! نورقة المشتراة عددها: 
2 0 9 3 5 

وما تربحه كل واحدة من المثر الاوائل عتبأ أ وجل اقيبا مين الماقية من 


ته 


5 
المائة بالتساوي بتر:يب كترتيب أزلام اليسر سمو نه السحب . ذلاك باعهسم 


يتخدون قطماً صعير 2 5 أله عدن ينفش في كل واحدة بباعدد 0 وارقامالحساب 


السهوانة غرة من وأحد إلى 000 ذا المبيع عن اللا وراد ل مأنه أ 42 ولاضعونم» 


في وعاء من المعدن كري الشكل كخربطة الازلاء ١‏ [القداح) التي بيناها تاقيم 


5 30000 3 
دنه كا أديرت + رة خرج منها كرة من لك اعر » غاذ ! كان 0 
يعدن الارقام الرائمة ها خرج مها أو للاسعي الغرة الاولى 
التي العهار حاملها النعدينب الا رامء الر ُ 


3 


مها 0 ثَ يأ سهى ا بره 1 ثانية 3 ويعدلى حاماها النصيب الذي : 


ما اده بى عدد 7 ال امحة وثف السحب عنااده وكان ألما 


ا مر ل يا 
7 الي ماق سار الاو 500 معصاء 


وأما » ول دنا الو - 


0 5 2 
والصد عن ذ كر الله وعن الصلاة فلان دافم المالقيهلاجتمءون عند السحمي.. 


ان مضار الممسر وار ومناأ فعهمأ (التفسيرةج؟) 
:وقد يكولون في بلاد أو أقطار بميدة عن موضعه ء ولا يمملون له عملا آخر 


من من الصلازاء ذو اش تعالى كار الب 531 الشهو ردعو لا يعرف الماسر 


و 


ر افراد أكلوا ماله فييخضهم ويعادسهم كيس العرب وقار الوائ 
ُْ 0 3 وكه 2 أما مل (اليأ نصيب) لصايدة عامة كانئشاء الستشفيات والدارس 
اخيريةواعانةالثقراء. أومت لحةدولية ولاسياالاعا نات الخربية والمكومات التي رم 


ام 


القار تميح 0 الياصيب ( الخاص باللاعمال الخيرية العامة أو الدواية 8 ولكن نه 
مضار القار الاخرى وأظبرها أنه طريق لا كل أموال الناس بالباطل » أي يدير 


عي ص حقيقى عن عين 1 ماقسة ة وه_ذا عر زع بخص أله ران 6 تقدم قِ 2 34 


ارقد د هاا لمأن ألال ٠‏ الذي بد الى نه قشي لعاطة أو حى أو مدرية لتعام, م أولا 


العم !م أ ميدأ ! لتربية اللقطاء لايظبر فيه معنى! كل امو ال | ل الناس بالط الاقى قي 


هيه أو حكومةء وهوعل 


حال ليس فيه عداوة ولا بخغضاء 0 على مهم بن كالذي كان شرم 0 لز ورعند 


0 
لخدي ر اله لمر الرائعة دون أخذي بقية :الال 3 
ل 
0 1 0 0 
العرب 6 ونس فيه صد عن د 2 الله وعن الصلاة 


رمن مشسر أت الميسر مانبهاليه الاستا ذالامام ولي يتهاليه أحدمن امقر ندهو 


إفساد التردية بتعويد انف سالكسل وانتظار الرزقمن الاسباب الوهمية» واضماف 


يه » بترك الاعمال المفيدة في طرق الكسب الطبيمية» وإعمالاليا يأسربن 


؟ للثامرين ) الزراعة والصداعة والتجارة التى ئ ركان العمران . 
سيارع أشي رها ثريب البيوت كْأة 00 سن الغنى إلى الثقر فيساعة 
و احدة 3 ف من عشيرة ك3 نات 5 في اذى والعز واخصسرت ثروتها فيرجل 


أضاعما عليبائي ليية واحدة وأصبيحت عي وأمست فقيرة لا قدرة لطا على انك 


ادش عل ما تمودت من السعة ولا مادون ذلك 


وما آُ لنافع في الور فم | با التجارجة 5 كانت ولا نر ال مورداً كيرا عروة 
عظليمة للتدا رة» واولا ذلك مأ 2 لماع لفرت على حرا هم وادطا | عمل 


د وبيعها حتى لابيق هنبا إلا مال سراً جا هو شأن الناس في اللذات 


المنوعة . وقد كانت العرب تسخوبي شراء ار مالا سحو في غيرها وكانوا 


ع 


'( البقرة س *) قعدة نا درء لما سد أل وارتكاب أخف الضررين  55١‏ 


#عدون “راك ك الماكسة ف 50 وفضيلة فيكثر رع مختليها وباثمها » ومنها أنهاقد 


تتكون علاجا أبعض الامىراض ككثير من السموم والنباتالضار بالمزاجالعتدل 


ا يوَخْذ عقدار قايل قد يمينه الطبيب بالنقط قاذ! زاد كان شديد 
الشرر 5 كسائر الادوية ولا سما السامة منهأ » فالتداوي باخخر لايتفق مع شر لها 
:(1)زمنها باصن الزن على أن مايكون عدها من رد د الثمل يزيد 


د 5بة. ومنها أنها تسخي البخيل ولك هذا السخاء قدصار ضرراً 


كاه لاله يذعب شروة البلاد فيضعيا فيأيدي 5 ار الاحانب»وقد كان في الما هلية 


اتا 3 1 جل 273 ذل ماله ق قومه 5 ومتها : 7 | نذير التحوة وتشجم الحيان 


6 أعظم مقعم اعتد الم عرب في الا أهلية » وهوامن ا مغرانهبا 


قي هذا ان ومثل هله البلاد » لان هذه إلخمية هي السيب فيا يكون سن 


حك من 1 تاروع والتحاء 2م والاعد ا ولا حادة 5 ليرا 50 75 نْ بل 


لان الحرب صارتدة:! اعة دقيقة وفنا 7 العلى لبد 0 | من حضور 


العثل وحودة النقار فر ى غلطة من قائد تذهب لحجدشه وتظفر به عدوه .فالضياط 


مداع ون انل الات عائلة فى 5 لاعياح لما ألا بالسمم والطاعة معالفيم» 
ون واو 0 0 مع الوم 
قد دول دون حسن التديير من الضبا[ وسرعة الايققاك من الحنود . 
قد انفقت الجحكومات التى تيح لخر على على منعها عن ن الجيوش في زمن الهرب 
ويعدون عن مناقع بض الو راقايلة لل 5 ير ا تعدية ه والتحليل» 
اوسحني واب سؤال في ذا ذكر في ملة عربية وهو أن اقمة من انذمزا كه 
تغذية دن ات من المجرة 4 وان ونا من الماء أخر : ليلا من كوب ملمأ 2 ص 
أيه لبس في أعلمز ء الام غررماءومن الممة ماللا كر 3 يقال 
ومن متاقم اسم رعوا سأة العقر رآء 3 عدت من عادة العرب التي لاوجود 
لا الا نء إلا قماذ كر مها من النوع الذي سموته (بانصيب) إمنا 0 


والستثفيات والمدام رس وغير ذات من العر الذيهو أنقم للفعر 3 من م الكزو 


ألذي كان العرب لقص وهم بهء وماهأ سرور الرابح رأربعيته » وقابله 0 6 


»6 راجع هذه المسألة 5 تقسير أيات المائدة من ال+زء السادس 


بلقا 5 تاعدةالتحريمالا اوأن؛ يكون دايله قطعر يالرو أيةوالدلالة ( التفسير 3 2 


سرون و2 الأكثرون » لاق ك 2 القار في هذا العصر يتاله الذين 


يديرون إعاله ومنما أن إصير الدقير غنيا من ن غير لعب ولا نصب > ولكن هذ" 


ا 
من 


اشد ضرره ف اللامة أو أشده 3 تقدم . و0 زعم عض النأس ان الناقم التي 
كانت تيار والبسر قد سليها لله تعالىمنهما بعد التحريم وهو قول غير مول 
0 د ليه » بل الس ينيذه ولا حاجة اليه في التنفير عن اط ر دين بعد ما 


لل ا ال الام ل في التنغير بعوله 


١‏ إعبنا 9 كر من نفعهما و هذا القولإرشادلهئ منين إلىطريق الاستدلال 
فكان عليهم أن تدوأ منه إلى القاعدنين الاتين تقررةا بعد في الاسلام : قاعدج 


در الؤامد مقدم على جاب الصالمح وقاعدة لو جيم ارتكاتب اخ العم 1 
# جه 2 اود 


أذا كان لايد من اح 


ترك اح ر عند نزول ا 


000 34 والكن 1 متك إلى ذاك يميم 04 د وردان (عصهم 
إلاابة به وبعطهم 8 ل يترا 0 تقدم ٠.‏ 
دا ماا:كنت كتيته ونشرته في تتسير الا يلم المرةالارلل » ُ فطنت سف 
ذلك الى قاعدة عظيمة من و أغد دشر 0 الاسلامي د دنتما : 2 المنار وف 1( 0100 
واستدللت عل 7 بأ هذى 1 3 دخي أ ما 0 دلا اجه عل اميم حر من * اأرهيو م وص 
ظنية غير قداعية ةلامز س1 8 عاما تطائب به كل الامة ؛ وأنها يعمل فيه كل ادر 
واد تهاده دن قم متدالل لالعل ” م يء أمتلع مله ونم م يتبممته ذلاث بجر ك5ع. 
فيه 05 أصل الاباحة ودلالة عله ال َ شُّ م رع ار والممسرظانية ة ولذالك عمل 
فيها الصحابة باجتوادهم على اختلافهم فيه و 0 ابي 0 على ذلاك و 
ابن الطاب يدمو الله أ ن دين للامة في الثر با اشافاً ناا حي : أذ ارتل !بابر 
ا ماده كاتقدمانتأقترك جيم الصحابة ار و 00 لان دلالتها قطعية لاسرا فيا 
لاسماةولهتمالى (قول أن منتوو ن )لان أستف رام عمنى التربى البق كدو آمك باه 
و اقول تمالى [قهل نم وزالانه ايام بيانؤ كدواما تون إثمهاتين 
الفملتين ؛ أي ضررهها أكرمن ن نقعهماً أ معإثياتالد نافمطه) فلايدل ءا إلى ذلك دلالة قطمية 
ومضرةا لخر لايجرارا أحدواذلاك كان في ألا هلية عن حدر هم ب! على تفسفوم 0 


العياس بن مرداس قيل لهي في اللاهاية | ألد تعسر ب ار برقامها د تبلق حر ار تكدقال 


ماانا 08 حك لجسا رصرنه ولاأرضىأن أصبم سيك القوم وأمسي سغيوهم 


([البقرة “س”7) قول الاستاذ الامام فيانقراض المعس بين السك عمسم 


وأطياء الاثر وعاماق قير م#ءون على ! أن دعرر أ رو كذلك اليسر 


ا 
الاول - 1 كز مره 0 وقد الذت جمعيات في أوربا وامريكا لاسعي فيا ايطال 
1 


1 2 القدخ قيم يتعاهدون عا فى عدم ع رب 36 على ألدعوة الى ذللك 7 وااسعي 


الدى أحكو مات بالتشد؛ بدعل ثم بي الخور”' كقالايا مم ,والاجيا 3 ل كا تعدمته وارتعقت 


تؤيد قول م 7 نْ أن إأم أ وال اكير من تذعها » فان أطياءهذ! المصر 


بيصفون من مسر رات ار 3 مال كن معرو ََ عددك الاطيا ء التعقدمين وهو ما أطائه 


أله تعالى أمياده ليبحثوأ فيه ويسينوا صدقه 0 أننسهم !د 4 ونءةوط ممؤيدة لكحابه 


«وجوب أجتنابه 


ولكن لدينا من أهل الذكاء والْطنة وادعياء العم والدنية من استعدهم 
سلطان الإزة قصرقهم ع عن النظر والبحث في هذه الضرات » ؟! صرفيم عن 
عداية الدين ‏ وصرف آباءم عن تريدهم عليه » فاسرفوا في معائرة لخر حتى 
غيض ممين حراة بعض الشبان + وا نكسفت تعوسعقول آخرين قبل الا كهال» 
شرموا من سعادة الهراة » وحرءعت دوتهم وأنهم مما كانت ترجوه من ذكاتهم 
.واستعدادهم > بدث فتنة السكر في طائعة من الكبراء والمتعلاين » و صارت تعد من 
علامات التفرحين الذين سمون ااتمدنين » وسرت عدواء الى غيرمم من 
ااقزرين » حى كلد قيم | شبوخ القركاٍ وعد اليلاد فكانوا شر قدوة للملاحين 
والمال والاجرا ٠‏ وعم خطر هذه اله فة التي تسا أ الإنا حيث سارت » 
ويتبع الزنا داء هري الذي هومن آسات انقطاع النسل > فأية مندمةوازي 
نه الآ فت القاتلة والجوا نح الصطامة ؟ 


(1) بعد أن كنا هذا بسئين حرمت حكومة الولايات المتحدة الامريكانية 
بع احور عصرا وكرنا وببعا بقانون صدر ولكن انصارها من الوارئين 3 5 
1 00 ومن نجارها مادو! في هذا العام الذي نعيد فيه طبع هذا الطز» من التفسييب 
عومج لمعف 6 طالييون ع متهم ١‏ بابطال قأنون اخذار بقاد 3 بألا قبل 


حى اوشكت الستحيب ابم لكس1 ىم 


عم ا اليسر أك برمن نشمة 20 (ااتفير اج ) 


توه الاستاذ الامام في درس هذه المبر ذوةال إتى كنت ت أقولإن اا عر نوي 


لايفنون في جنس أو وان استولى عليوم قرولا طويلة» ول>. ن غبرهم قديه 

فمرم لانن يرضون سكل كل ساطة » ويدينون 3 ل قوةء فلا يؤر شرم 7 
والفقر 6 بر في غبرم» بل يظلون ماوجدوا قواً يتناسلو, ن ويكثرون:و المامل 
لابعدم ة في أرض زراعية كصرة موا “ولذلاك تقليت الي" تمعل المصريرن مزالت 
أفؤاك سلطامر | عتهمو الع يون معسر بين 6م م سحنتهم وصفاميم 1 واخلاقهمي 
وعاد ابيط واكاق رعتت عن هذا القول بعد مارأيت م ا ونا 
2 الملاده ولا “سيا هذه 0 لاه 2 0 ده التي شياع ع للققراء والغلا حين وما في مخمر 


السيرو صا 5 


لت ت لشن باغو ءا ل لادة الحرقة السامة التي سحي سير بو 3 1 


*يء من ٠‏ آلماء وال تك أوغير ذلكما امك إن من ذا تاوما 'قَاذًا سم ر السكر والفحش 


على سردا جما أهذا ه قلا سعد أن تتفرض الامة المصرية بعذ حيلين 5 لاه 
الى رض هنود سس د 2 قاذ مق منهم الابقية من 5 | دالاجرا أء عندمن امم 
قِ الارض 0 قان السكر وا ال ١‏ كالمقراضين 0 ضَان ! يام | كرا 0 


وأما > ونام الى سي / 5 هر من قله ف وأظبرما تقد عقي ارلا سيأ أ في هذا العصر 


الذي 0 نت فيه أداع لقا دوم ضررها 6 حىى ان الحكومات 1 رة الَتى 


5 


ا لدوم كنع ' ك0 راتما ع القمار وتعاقب عليها عل احخرامم الاحرية الخخصيةف- 


في جيم ضرو ب التصسرف ١!‏ في لانضر بغير العاملءفنفعة الثهار ومية,ومضرانه. 


حقيقية » فان القامر يذل ماله الملوك له حقيقة على وجهاليقين لاجل رح موهوم 


لس عنده روزن ذرة أثر جر يحه على ها ر اتاسران والضياع اويل ف في أضاعة 


لمق ,طلا 0 يسك فكره ويدمف ع2 6 واذاك شم بي الام يكير م 
اما درين الى خم أنفسهم (قتار ١‏ ( 0 و أل رضى 1 كت ثة الذل وللبا 55 
قال الاستاذ الأمام اي أعرف رحلا كانت 3 روه د تقلاء زْ أأثة 10 لاف 


الف حنمة ام لابين )ما زال شيطا ا ن القمار تعربه اللممب كيه يه حدى ققد ني 9 ترونه 57 


0 وتدقشا بعده رةه الله في الشعب ما هوئمر من ار 0 أقمل فيقتل الام 


وهوأ استيال بعض السموم< ةناحت اطلل أوثعابالااف كااورنين وال كو كيين وا اورداته 


( البقرة س ؟ مر قة مغار الخر واليسر باامقل 2 هم 


. عاش بقية حياته ققيرا معدما <تى بات جائما . وذكر أن 


أل سدم ماله 


لف فرنك فةاللا أبرح -ه حتى أعيا ملبونا فلم بمرح حتي خسرها الى مليون أآخر». 
وهكذا ث أن 5 ر القامر رين ردت بالر عم الذي يكون لم 5 أغير م أحيا 7 


ل 


فيسترساون ن في ١‏ العام مرة حتى لا اس 0 
0 و أببوت القيار ر يمصر ارق في ح الاغنياء 38 لا يمقابا أأصم 8 وك عل 


ريب دو 6 0 بأحابيلبا من أخواهم. وك 


يرون من 1 ثارها ة 


أن رحلا عاةًا 


(رأى من ولده ميلا إلى للقامرة لمعاشرته يعض أهلبا فليا حانت. 


وفاته وخاف أن يضيع ولذه ما يرثه عنه » وعلم أن النهي لا يكون الا أغراءء 
أن + 


تح ين ع أقدم | عر هل قي الملد 


5 عِ 


قال له يا بي اوصيك إذا شنت أن ققامس بأ 
وتام ممة 2 قطئق الولد رعله لمث 6 وكلادل ص واحد ل ضيه أن 


1 

1 م 5 اس الاسم 5 0000 0 1 

هناك من هو | أقدم مله حبى أنتحى 207 أن شيخ رت الثياب قاهر 
اك 

الا كتداب 530 م دن حاله و مكأله أن ما ل لما 


ل الى أسوأ:ماب » وأن والده قد 
صل الخطاب »> ورج هو أل ىء 


5 
, 7 3 
أدتود يتميحكة قاصاتب » وأنه 'ولى المسكمة 


ها 
1 


58 
رشده وأناب » ل 


| واس يلامة 


منها » فان ما محدثه من التنبيه يمقيه خود وفتور عقتغى سنة رد الفمل » فيشعو 
أرء لمزول عله ماحل به 6. ناذأ 


طمم ف الزيادة : وكلياً. 


السكران يعى الصحو انه «شعار ألى عمأودة الب 


1 أحر 0 وللسر يمدثتة : 


5م الانناق فى أول الاسلام وبعد استقراره (١‏ التفسير ج +) 


الحداية منذ ثلاثة عش قرا تأونيف أنثأنا تأخذ عن تلك الام ما أنثأت هي 

#اومه وتذمه » حتى ان السكر قد غلب في رؤساء ديالا » واليسر قد انتشرفي 

0 ثنا وكبرائنا » ثم فشا فيمن دونهم تقليدا لهم . ابه الاستاذ الامام طذه 

الميرة وقال انظروا الى من أنمم الله علييم هذه النممة كيف صاروا يكفرونهاء 

: دككيف حل بهم غضب الله تعالى فسابوا معظم ما وهبوا » وخشى أن عند ذلك 
حت يمن تداركهوالعياذ بان تعالى 


قال دم على » ويسألونكماذا ينتقونقل العفو 35 0 قال السيو علي في 5 دَأات 
تسيا ب التزول : أنترج ابن أن حاتم م من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس 
أن نغر ام ن الصحا به دين أعروا بالنفقة في سيل الله 0 تو! لني طايه فقالوا أزاله 


تدري ما هلم النيقة الو تى أس نا 5 أموالنا نا ةا تلفق منها + 5 فأنزل وت ألونك 
ماذا يتفقون قل العنو 2 واخرج ايض عن حى أنه بلغه انمءاذ بن جيل وثُعلية 
أنيا رسول الله ييه فتالا يارسول الله إن لنا ارقاء واهلين ها ننذق من اموالنا؟ 
فائزل الله هذه الاية . وليس المنى أن السؤال الاولعن ار والميسر از لوحده 
ْ 3 ززل هذا السؤال بعد » بل الراد أن هذه الاسئلة كانت هما يقم من الصحابة 
3 م : 3 لله 50 الى نات 3 5 ل الاحكام 9 واحابةلاسا لين عند مااستعدو| لللاخد. 
جها 3 وما ورد 1 أن للراد أ يي حزءمن أمواهم نون 3 وأي دز ملبأ 
عسكون ء ليكوت امتثلين لد نوناقو فى يحل لله » ومتحققين بقوله دوما 
: رذق قناهم لفون «6 ا في معنى ذلاك من الا يات التى تنطق بأن الاننا ق فيسييل 
الله من 5 بات الاعان وشميهاللازمة له عا ل الاطلاق » الدينشعر أنعل الؤّمن 
أن شق كل ماعلك في سييل أ 1 وقد قضت المكة بهذا الاطلاق فق أول. 
الاسلام ودح الابثار على النفس لان السامين كانوا ذثة قايلة في أو شعو 
00 وقيائ ل تناصيوم المداوة 5 فيذاك الاموال و الارواح» هَاذا 2 ] يتحدوا حدى 
يكو و اكشخض ولمه ا مذل كل واحد 75 ددم أصاحتهم العامة 0( لاتستقم طم 
.حال ولا تقوم هم اع 6 وهذه ى ي السلة المامة د في كل دين عند ابتداء ظيوره 


( البقرة س  )*‏ المثوفيالتتقةالبسورالزائدعنالماحة ‏ امس 


وأول إخائع ثم بسذان تمعز مله وت الا مذء ويصير يكق لفل مصاحتما 
ما ذاه كل ذي غَى من بعضص ماله »6 وفرع اوور للا عمال الخاصة يرث بتمكن 


. 


و العمل أن يفيض من كسبه على أهله وولده » بعد أن كان مستغرقا في السمي 
لماز ديئه ووقأيته من أو والزوال » بعد هذا كلد تلف الال فلا يسهاط لعل 
كلوح أن يؤثر كل محتاج على نفسه وأعله وولده » ولذلك :وجوت النفوس 
بعد استقرارالاسلام الى تقيبد تلاك الاطلافات في الاثقاق » فسألوا ماذاينتقون0 
غأجييوا بأن إنقتوا العو وهواافضل والزيادة عن الماجة » وعليه الاكثر » وقال 
جعضهم إن المذو تقيض الجهد أي ينتقون ما سبل ءا يهم د تمسر طم مما يكون 
خاضلا عه ن حاجتهم وحاجة هن يعولون , 
أ ع عر رو ( العقو) بالرقم ولام أقونبا لنصب والاغر اب ظاهر » والزنادة 

8 00 محتاج الى بيأن ء قبل المرادحاجةاليوم أوالثهر أو السنة ؟ رجح بعضيم 
الاخير لان التي جكب ادخر لاله قوت 000 الامام إن القرآن 
أطاق العفو ليقدرم كا ل قوم في كل عصر سب ما أ يليق نا م2 ؛ للانه خطان عام 
ليس خاصا بأحل جزيرة العرب » ولا يال الثاس في زمن 0 ٠‏ والمراد بهذأ 
ألانئاق ما ورأء لكا المفروضة المحدو دة كصدقة التطو عع الافر ادوع الالح 
#لعامة » وان كان لفظ ااعذو «صدق على الزكة لانها لا تكون إلامن الزائد على 
:الماحة الذي لا حبد ولا مشقه فيه . 

وقد ورد في إل حاديث الصديحة مايؤيد هذا ةتد أ اج البخاري ومسل 
واادأوة وأضسائي من حديث أبي في هريرة عن الني 0 ا « خيرالصدقة 
ما كان عن تبر غني وابدأ يمن تمول » وأخر ج أبن خزمة من حديثه أيضاً ان 
النبي 2 تال « خير الصدتة ما أبقت غنى » والمذ العليا خير من اليد السؤلى 
«وابداً عن تمول » تقول اأرأة انفق علي أو طلتني » وبقول ملركك أننق 0 
11 و مني » ويقول ولدك ألى من تكاني » 

وقد نوء الاستاد الامام في هذا القام بلانقاق في نظا مصال الا للامة واعمالا 

« تأسير المنار » ٠‏ «1» « الجزء اله ثاني» 


م؟” ‏ عزة الام بإلانفاق على لهال المامة 2 (التفسير جح ؟) 


الخيرية فقال ما مثاله : ان الأمة لاؤافة من مايون واحد اذا كانت تبذلمن فضل. 


ماطا في مصاحام! العامة كاعداد القوه وتربية النابتة على مايؤهلها لاستماها ويقرر 


ثح 


العض 4 2 شما 2 ون أعز وأقوى م دن أ ع علعة من مه ه مايون لامذون 5 
3" : فضول أمواهم مي في مثل ذلك : ذلك بآن | أواحد من . الامة الا ولى يعد بأمتلاان 
أمقه عون له تعدمدزء ا محا ! ويمدها 6 أ لعو الامة الثانية كاها لاتعد بواحد لان 
كل جوء من أَحِرَائها ( أي أفرادها ) مخذلالا خر ويرى ان حياته عو تافيكون 


كل واحد 1 ا في ْ اأيت 5 وي فى اللقيقة أن مثل وذا 0 نم لايمى أ |مة 3 كن 


1 واحد من ١‏ 1 فراده الع1: اس و 


عن ممه دش ويستمد ملم ء وتّعاون الشميغ عل حذظ الوحدة الخاممة هم الى 
د وم د 


9 * سام ات ود ا ا 
عقق ممتي الامة قههم . وانه م توض أمة ولا مل إلا عثل هذا التماون » وهو 


مساعدم العنى , للفقير 00 القوي للضعيف عوبذل الال و لعنأ بةفي دوخ[ الصاحة. 


العامة . بهذا غلور القليل على الكثير وكانت م السياد دة» ويرك هذا انحات. 
الام الكبيرة » وفقدت الات والسعادة 

قا لالاستاد الامام :ان النكته في المع به ن السؤال عن ار ولايسر والسؤال. 
عن الاتماق في آبة وأحدة هى القارنة بين حال فريقين من الناس : فريى إنقق 
الال غير حساب في سبيل لانم » إما للتفاخر و التداهي 3 لا لخر فيه ولا شرف 
ف الحقيقة : ب إما مهرداللزة وان ساءتعو اقها » وقر يق ينفقه في سجيل الله يزيل 
بدضرورة أخوانه السا كين والضعفاء » وير فع يهمن شأن أ أمته ها عله لصاح 
العامة واعمال الطير» وأعظلم المصاح والاجمالفي هذا المصر هو الده يم والعر بية > 
أو بذل الصربون عشر ما ينفقون في ار واليسر_ولاسما ماسمونه الضارية. 


عل التمليم 3 كسس طّ م لقعم الدارس في بأ اددهم 4 وتوحيةه التعليم قيباالى ماتجدد 


ملتبى» وتعيد اليهم مائقدوا من كراب مهم 


مس ممم 


0 


ا 2 سه 03 ب 4 3 100 
وقولهتمالى 8 كذلك يبين الله لك الايات # معناه : مثلهذا النحووشى 
بأن مين ل> آلاته في الاحكام 


باع 
7 


هذه العاريقة من الببان قد قضت حكة الله 


وعوداه وإن كان في جانيه أهل 0 د لايتسل ' 


ينا 


( البقرة لى ؟) بسر الاسلام وجمعه بين مصاع الدارين ينعم 


التملقة صا 6 ومنافمكم 3 وذلاك بأن و عقولم ان م 3 الاشياء من 


ألض اروالتافم» ! 5 8 كرون * فيقلور / َْ الضار مسا اأو الراجح ضير ره 
كتمهمو | انه حدير 3 رك فتير؟ ه على بصيرة واقتناع 8 أن فت ماقيه الصلحة » 
6 ييغلور 5 النا فم قتطليوء 3 نر رحمية ب " ك2 تردان وعدم مالاتمقاو إنله 
قائدخ إرغاما ار رادتعوعقلك» بل ا اد دب اليس شيع اح م الاحكام وو ار من 
وهدا ١‏ 5 الى استمالعقو ل قيراءأمرة .0 وأبهدايته عقولا وأو اعد اليك أسيدا له 


!و أو تدفموا عنه الضر » 1 عَني عدر بنفسه » ميد بذاته » عزن بقدرته . 


1 بين جل أ 3 نهنا الديا نْ المدلاتفكر 00 وحدواء ولا 


ا على ا نغر ادها » واماهو متعلق بها حيءا قه قال يفي الدنيا واي 0-3 خرة#. 
أي تتفجرو في أمورها معأ » فتجتمع كك م مسا الحدد والرو ح قتكراى 0 9 
ومع 3 2 كاملين » لا كالذين سبوا ' ن الآخر لاتنال الا داك الدنا 

وام المتاقم باو مصالا با ره سروه ها وخسررا ا خرة سعهأ: ل :أل ليأ مزرعة 
55 خرة » ولا كالذين انصرقوا الى اللذات الجسدية كالبهام فضاكات أخلاقهم 
واظلات أرواحهم » » وكانوا بلاء على الزاس وعلى أتقسهم» قسر اانا خراة؛ الدنيا 
مها .وهذا الآر شاد الى التفكر قي مسا الدنيا وال خرة حميماً هوق معنى ماحام 
في الدعا. بقوله. تغالى ( 501 ريا آثناني الدنيا حسنة وق الآخرة حسنة ) ونقاذم 
تعسيرها 5 ذاشهتمالى سين ف متلهذه 35 بات أن الاسلا لدم هاد شد ىك سبح 
دائرة الفكر واستؤال العة بن ؛ وقدم الدنيا في الذكرء لبا 


مقدمة قي الوجود بالفعل > وكل ما امس نا ألله تمالى به وهدانا الية و ومن ديلناء 


ولذلك قال علارنا أ إن جنيع الشفنون والصناعات. ت: التي متاح الم ع الناس في ».مأ يشوم 


من الفروض الدينية إذا | أهمات الامة + شيا منها 5 م ب به من أفر |دهاء ١‏ 
مر الحاجة اليه » كانت كأهأ أ عاصية 3 تعالى عدا أمه > لديته اللا 1 عاح* ادن 
الى 


دقع شرر ألا جة وعن الامر به للقادر عليه 4 أو ادك عم المذورونبالتقصير 


على هذا قام صرح ميحد الاسلام عدة فرون : كن السلداون كل عرض طم 


.م جم الاسلام بين مصالح الانياو لااخرة ‏ (تفسيرج؟) 


شي يسكب 5 حش فق الفى ران 0 توقف عليه حدظه م دعونه ا تاقمة كأموآ 
به حدق القياء» وعدوا القرام به من الدبن عملاعذز هنما 3 ة وغيرها من الا , بات» 
برعم عل ذلك 0 رونا كائو يها أبسط الاثم . واعلاها حضاردو»*ر أنا» وبرأو إحسأناء 
00 غلا أقوام في الذين واتبعو| سان منقبابم في اهمال مصالمالانيا » زعما 
أن ذلك من الإهد الطلوب » أو الت وكل ابوب ع وماهوممم ماقي ثيء إوكان 

من أثر ذلك أن أهماث الخ ريده فلا توجد حكومة اسلامية على وه الارض 
الفيمهاً ع لاله لا بوجد من أواء ا من يصلح لم | نأس فيهذ والعصور رالتيانسءعت 
قيوا 6 الام واه 0 


عض م م صار علاء امساءين انفسهم يعدون الاشتهال)ا أءأوموا الع نونالثي تتوقف 


2 لتوسع في العلوم والصناءات وارتباط المالم بدضه 


عليها ا الدنيا صادة عن الدين مممدة عئه » بل يوجد فيهم من يقول امها 
متسدة لمقائده ممقض 4 الى ال خروج. مئة . وهذا و دخول جحر الضتب ب الذي 
دخله من ع قا 1 وهو 1 رى خروج عن هدى القرآ ات 
وقد يقال اذا كان المتقطم علوم الدين لا يأفن ع معقيدته أن 7 تذهب ودنه 
أن السك إذا عو تشكري مصالح الدننا وعرف العلوم الي لا تقوم هده المصا لح 
يدونهاء فكيف 9 ن حال من يدرسون د ءالعاو مالدنيويةمن المسدينوادسوا 
على شي متك به من | لعلوم الدينية 0 لاجرم أ ن هذا قضباء عل الاسلام 7 بأنه 
1 فة العمران ء وعدو العلم و والنظام »> وعوقضًا ء حار ييطله القراآ ن » وكتقضةفسيرة 
السك الصاحين الذين سيقونا بالاعانء ولكن أيه إن دتمعهما الآن ؟! وقد قام 
قريق من الذين ١‏ ينظرو واف كنان ةا ص5 ة نظرة معثير 2 و ياو ممه | 3 
خلاوة مشكر متدبر »6 يقسمون المسامين الى قسمين : : قم للا هب المدالاة مدئه» 
ولا متم به في شكه أو يقيئه » قله أن يتعل ما بشاء صعت عفيدته أو قسدت »> 
صلحت ت أعماله أو حعيوب . وقسم آخرجبأ نَ ع تصان عقله عن كل فكر < و أل 
تجميع الوسائل القى عامة من النظر فما عليه الذاس من خير وشر » وما يعرض في 
الكون من تقعو وضر ع كيلا يقسد النظر عقيدية » ويضل العبك السايم بصير نه 


وهذا القسم هو الذي تقوص اليه الرناسة الديئية » ويعهداليه بقيادة لامة فيصلاح 


( المقرة س” ( رايعاء لمم مأل لدا! اللدبن ١‏ :5 


له 


الاعمال 00 واتظام الاحوال» وأ أعذا 3 , قسم قي ألاء بقوالم لاو ل كم اأى عرور 4 


بل عو اليامة 53 ع بالتقر 6 وقد صار بيده د 0 وثوة :لك :فيها 
إذ لاعك. أن أن يتيسر لهذا القسم الثاني وه خلاو من 6 ال 
هنأ 5 العقل وقوقه قه في الغباوة والهل »أن قود و أحنل 0 2 ا بله قيادتها كلهأ 2 


قبل ع 8 قا مل ه_ذا اخلف ه مع شيء من سئة ااساف ‏ الا عا اقل دقو ا وخر 
الثءوذين كيف 00 فق عقواك إن بم الى الماهل 4 قيا ده العاقل 51 واثبغه»ه 


سير حو ل ادن ًُ بالمدولعن سان 5 رعاين 7 وخا عذالهة سخر الساف الها لين 856 


ثم قال 7 تعالى 0 يسأونك عن اليا اى > | الخأخرجأبو داود والنسائيو إلا 3 
27 عن ان ن عباس قال اتات « ولا تقربوا مال'ليقم الابالتي هي هى أحسن» 
«أن الذين با كلون لأموال الء ا 3 1 بة انطلق من كان عئده يتم قمز “انا 


0 03 وشرايه منشرأبك لشعل بفضل هه ألشىء من طءأ مك قيسجرس 1 حي 


ءنْ 


3 اه ل كاله 1 2 + 
أو بعسدء ناشتد دلاك عليهم فذ كوأ ذلات لرسول اش ف نزل الله زو 
عن اليتااى ) الا بة . ذ كره السيوطي في أسماب الغزول 


تعم ان آنات ألوصية 3 إليتاتى 3 مره ة ومنهاأ م نول ة 2 مكة 0 له تعسافة 


(/0؛ : خسم ولا تقريوا مال اليتهم الا بالتي ا ا ان و 
تعالى ( مه : و فأما ال ثم ا 1 في سورة الضحى وقولاعز 500 
وذلاتك الذي بدع اليقم ) في سورة الاغوق »> جملدع اليّيمو وهو دقمفوحره ماشه 
أول آبات التكذيب بإلدين ن ٠‏ وأجمع 0 


ورد ذ 00 أنات سورة السام 
9 2 


حي مد 2 المسدعة ورة ابقرة 4 ومنها قوله 53 الى( ؟ أنذين م كلون 
6 


7 وال 
اليتامى للها اعا ب كاون في يطومهم ثارأ 7 ولكن دور 9 نزات مدسورة المقرةء 
وقد كان السابقون الا وثون من الؤمنين نون حدود الله تعالى ويأخذون 
القرآن بقوة لانهم لبلاغتهم يفهمون الوعيد في مثل هذه الآية فتحدث طم من 
آل ترك والعظاة مالا جد مله م 1 عت 0 وأ 00 أ ان 


30 


أنهم قرأوا عل ألما لي والبيان لفظوا في أذهاممء عللا كثيرة : تقد والتأخير ف 


كينع 0 تكفية مساملة اليتامى ميجر 
للسئد والسئد اليه و 0 ذلك » وائما هي مقاصد اكلام ومذازيه تذوص في 
أعماق القلوب ا يخوص الام في الاسشنج ؛ فلا تدع فيا مكاناً يتعامى على 
تأثيرها كأ قال الاستاذ 0 هذا الاتماظ و الاعتمار نوصايا الكتاب المزية 
في اليتاعى قد مللك. توس الؤٌمنين فتركهم في حيرة و #6 من أمس القيام عليهم 
واستخلال أمواهم » خوفا أن يتمهم شيء من الغالر المذكور في ذية سورة النساء 
لان القالم يتناول كل ما نقص من اق » وشاهده وله تءالى ( كاتا المنتين 
أتتأم عاو م 50 ) فاذا اختلطاثنان في النفقة وأكل أحدهها ما اشكري 

لد عن الخو » تكون الزيادة من مال الآ خر » ان كان رإشدا فرضاه 
واو اعرف أو القرينة إذن يسح هذا التناول » و أما اذا كان الخليط يتما فان 
الزيادة تكون 5 الظار ا هي منه حما » ولذلات تا أم الصدا به عليهم إلرضوان 
من عا لعلة اليتامى بعد نزول آأية النساءه وان كانت المادة جارية بتسامحالتاس 
في مقا اكلة الخلطاء. والشر كاء من غير تدقيق فكا' ن بعضهم يأنى القيام على البقم 
وميم عل اليتيم عن عباله فلا لالطو ونه في شيء حت إنهسم كان بطبذون له 
وحدن» م امهم فطنوا الى أن هذا على ما فيه من المرج عاييم لامصاحة فيهلايقم 
ا بل عجر مقسدة له + 5 ثر بنته ومضيعة لاله وفيه من القهر ر الهي عله ملا عق 3 

ذانه يكون فيالبيت كا كلب أو الداجن فيمأكله ومشر به. ومنهنا جاءتالخيرة 
واحتيج الى السؤٌّال عن طريو ق احم بين الا مس ين » والتوحيد بين المصلحتين ع 
بأن ن يعيش اليتم في يمشكافله عزينا كرعا كاحد عياله: ويس الكافل , نأكل 
شيء» من ماله بغير حى » وكأن من فضل ات تعالى ورحهته أن أنزل الوحئ. ف 
إزالة الخيرة وكشف النمة » ققال لنبيه ( قل ) طولاء السائلين عن القيام على 


اليتامى وكفا لتهم » وعن المصلحة في عرطم أو غنا لطتيم 8 إصلاح لهم خير » 


وأن #الطوعم فاخوا نك 31 ىق أي اصلاح طم خير من عدمه فلا تتركوا شيثاً 


8 عله : 00 3 0 3 
ع تعلدون ان ذية رأ حا طم يي امواطظم وأحواهم من تردية وداب » دنا ما 


ل< 


( البقرة س ”7 ) عااطة اليتاى نه دم واصلاح أنوههراً اصافه؟ د 


فاده تتكخير ( أصلاح ) وإن ' ذالطوم اريتك اطخير مم في لالط سرهم 

الحوالم الم فى في ألدين وما شأن الاخوان الخالطة و في المعاشرة . ا 
0 507 تا كامة ألا ولىمن هذا الحو اللحة شبهه 5 الت كين من كنا أممء 

وكشنت الكلمة الثانية يفشمهة الع وام التحرجين من ع لطهم» ومن هن| لواب 


عرقنا حقيتة السؤال » وهذا من ذ ضروب الابجاز التي لم تعرف الامن القرا 


ا امح من الاصلاح ظْ م خيراً قرو ان القيام علييم م تفوسهم 


. 


8 32 5 22 
يا يب والتربية » واأص اج" مواهم التثمير والتنمية عهو خير من إجمال شام 
ور 5-5 7 ملا تسم لسك أخلاقهم وتعميم حرمو وهم سس لير هم ا فيه من 


ا 1 وخير للقوا م وال كافاء سن 0 فيه من درء مقسلمة اهما طم 2 وين الصلحة 


ة في صلاح حالم ولا في ذلك عن حسن القدوة 5 الذثيا » وحسن الدوية 


في الاخرى 00 الكبيرقال التاذى : هذا 0 يجمم النقار في صلاح 


«مصا لل اليتم بالتقوم والتاديب وغيرها لك 5 على علم وادب و فضل لآن 


هذا الصتم اعظم تاثيرا فيه من إصلاح حله بالتحارة » ويدخل قها ع | إاصلاح 


ماله 3 أياراطه النفقة من حبة التحارة » ١‏ ويدخل فيه الغا معجى قو لدتم الى (و1 توا 


اليتامى أمواطم ولا تتيدلوا الخييث بالطيب ) 
وأماقوله « وان #الطوم فاخوان؟ » فمناء انه لاوجه لتم من 00 
لأ 03 , والشرب والكاب 4 0 اخوانكم قي الدين 4 ودن ن شأن الاخوة ان 
0 نوا خلطاء وشر كاء ف اللاث والعاش » ولاضرر على أحد منهم في ذلك » 
3 عو اقم هم 2 5 ن كل وأحد مم لسع ف مصاحة 3 0 اغا الظة مملية 
دجم عل 1 ساعة لادنا عفظئة الطمع . وعقق الاخلاص وحسن |( نيه طّ 64 ول: 
.وان فا الطوعم فمليكم ارت ته املوم عامل لاخوة في ذلاك فيك رن البتسم في 
البيثت ل م اخ الصغير 0 مصاجه شدر والاككان » و شحرى أن كون ه قِ 
2 4 أل جحان نه وكيل | ان رد أد بالا اما الصادرة ة واخو 8 الاسلام عله للها 4 
وقد أطال 0 0 لم في 3 توجيح هذا الو جه 
ى هلمرا 


لغاءاليهاللكتامب لوطاو الامنيان: 2 ملم كالاخؤان 


وهذ 


7الإرضيا لاايتانى ٠‏ نفي الاعنات فيالدين 


ل “ما,أودع النطرة السايمة من المب والاخلاص للائرين > وقد طرة 


هذه الرابطة النسبية في بلاد كتثيرة ا أفسدت السياسة في الامة + 
قصار لانم «طمع 5 قى مال أخيه » وتحفر له من المهاوي مالمله هن يلم مه رأمثال 
وؤلاكء الذي نفسدت طآء تأعيم واعتط نت خلا : هم لابوكم ل الهم الرحو وح ع الى التطارج 

1 وكيم هاي معأملق اليا م 20 توه حوة » إذلاك م ل يكتف القرأ 33 بذاك حي وضع 


للصمير 6 الوحد! أن © © قاعدج 5 تر جع البها ف ونا الشأن 4 قال 


(والله على الفسد من الصاح 6ه أي انهل يكل أحس عا لطةاليعامس |! 
ف لوحم الث 2 م ة 
١ع‏ الع أ و عامائة |ليد 5 ود من قو 5 أذ وى بها ما تعجر وده للم 
برعة الغ ععريين ف سيد ر 


م 


7 2ه 5 ا 01 
فصبك الاصلاح هم أو الافسادع فعليك أن تر أقنود يُ أعال؟ لم وانماة 7 بفوتعضوأ 


3 م 
ان سيد أسيكم على عل مدقال ل الذرة ما تعملون م 3 ٠‏ والصاح هو امن يني بالاصلاح 
علاء وامفسد هو من د الي بالافسا اد فعلا » وحال كل منها ظاهرة العيان ع اما 
أبقظ الله تعالى الثوب الى - ل عليه بذلك لتلاحظط إطلاعة عل ال عمل 3 وتتدكو 
اس 
05 | منزال 
الشيبة » فان شهرة العلمع تقولد لصاحيوا شببة أكل مال اليقمء كايا كل صاحيأ مال 
أخية الضعيف ولا عاصم من ذلك أله كراقية أللّه تعالى وراد . وأللاتاننا اترى 


ل 
ا 


ا 3- الاوصياء عا ع اللا ام في ولا الؤمان يظورون أملاء عام أسحى ام 3 


1 5 ٠ 
حرأءه علية فتراقنه فيا حي منة > لعلنا تأمن من مزااق إل‎ 


1 


ع 


وتثمير أمواطم 6 المفة والزهادة قبهاء وهتي الباطنيأكاو نبا أكلة لمأ »حتى 
ان 0 وأحدثم يصبح نا بعدقفر وللا عمل له إلا الها ماع عل البتتم 3 والاح, رجا لمغروضة 


له ع َلى الوصاية اغا فيو فيكون غديأ ‏ بها 5 وكل دن 25 أن كرون وصيا عا 


خا 


يلم وسعى أذلات سعيه فبوموضع للقلنة » وقليا بوحد فيهم عن ترضق عأ بغر 
لدعلل علا ء» 00 ي ماعل للودصي من مالاليتيم وما عورم قِ سور اانسأ 5 أن للج 


أل ان 


3 بين انا سبحانه وتءالى منته عليئاورحهته بنا بما أذن أنا من + 


قال © ولو شاه اشر لالعتك #اأيي ةوقك في.الءنت وهو المشقة وما بمب 


( البقرةس5 )2 مناسية أسمى العزيز 


أ 
يا ها 


احمّاله » بأن يكلة حٍ القيام بشؤون اليتامى وثر بيتهم وحفظ أمواهم عو لاينذن. 


لكم عا لطنوم 0 ولا ا كل لقمة ة وأحذة 2 نطعامهم» ولكته أسمذ ر هته الايكيف 
1 إلا وسعيا 6 وما حمل علي 8 ألدرن سن حرج 4 ولذلات 3 الم الماك 
الاخوة » ولا تأكاوا امواط, الى أموالمم > وقلى 


عئا عا عا جرىالعر ف ص المسامم فيه يه أعدم استةناء الخلطاء عنه > ووكل ذلات أْ 5 
0 2 كك 


اليتامى اط ل أن 3 أماوثم معافلة 


ذمتكم وأ 3 أقمنه ثيه وهو الرقب الأبيون الذي لايق عا نهشي 


0 


ملك ولا من قصدم ويك ك5 ١‏ 3 ان الله عزت 5 فلو 00 


إل 
ا 


111 


غيره منمه من ذلأ » اذ لا عزة تملو عزله ؛ ن تكون. 
شر بعتّه حامعة لصا لح عياده 34 حارية ص نل امارج | 3 التي رع عليبا 8 
1 3 خم 00 . مسن 
مكنا جعل الاستاذالامامذ درا 1 00 5 


بالاعنا ا 4 ود خا كر الشكيم تقر شر التفضل يعدم تعلق والشيئة 4 م : 
مغ له لمعت > وغسا أن بك ند ؟ الاسمسسال” 
ووشا عأثله عنقم »او لان يخون أله فن اس 


عا 


50 22 - 
لعؤتك و 5-9 لاني ف السائل اثلاث في ألا يتين سس مسكله ادر واس 


م 
اد قاميأ وردت ىل الا بات معطو ةا ا خره ص 


ينهم الانفاق من 


1 0 0 
أمواطم 6 د بتكليةهم تكري الاصلاح ألا يتم ع الاذن حا الطتهم » ومن حهت. 
4 وكلقيم 4.2 مع لحتنم ؛وأن هدام الى وح ماقم 
ئُّ روصل السؤال عن اليتامى بالسؤال عن الانفاق 


سمل أنه للا كان ن ذانك السؤالان م 3" هال قرقين من 


الناس في الانقاق وبذل امال ( على ما تقدم ) ناسب إن يذكربعدهما السؤالعن 


ضيف عو »*ن احىّ اصئاف الذاس ى باللا نقاق عايه وبذل اك ال ة في سييل 0 يا 
وإصلاح شانهء وهو صاف اليتامى » ولس المرغيب الانقاق عي بمعيك من , 
وله اله 35 3 وقد تكرر ف غير هدهو السورة 5 كا نه سعدا 4 وتعالى كو ااه 


ع 
: 
0 


الاذن بمخالطةاليتالى والمزغرب في الاصلاح مره بأن النفقة علييم من أمو 


1 3 الدلئونواقران. تكاالشركات والشركن (التفسيرج؟) 


00 المبأ 0 اعوالهم من المستحوين ا تتعقه من العو الا" لد عن حاحاتنا قاد 
دلق بن أن تمكس القضية و نطمم قُ فذول أ أمو الهم 3 ل 3 ضعفاء قاصرون 
به ستطيءون دذاعا عن حقو قيسم 3 ولا ذودا أقوة ن مصاخهم 5 0 


الثلاثة في الا بتين وعطف بمضما على بءض في غاية الاحكام والالتة 


٠. 5‏ 5 11 0 
وردن من هنا السقال وحوايه كف ابت عذاية الؤمئين - 5 َم 
ف 


7أثله واتقاء اعتداء <دودهء ويف يده أنه تعالى الام فيثا أناليتامى/ فلم يأذن 


أاقياع عليهم إلا بقصد الاصلاح » ولا عخالطتهم إلا مخاامطة اخوة» و كيفوجه 


: القثوب مع 0 إلى ماقيته » والتذكر لاحاطةعليه 2 0 


"بات وسيلة لاتإزذ بنغات أن : رثيها 3 أ واللتعيد َ ذا ظ دون ل الاهتداء : عا يها 3 


ودن أخدة هزة عتك مماع سل وله تمالى 0 وألله لعل الفسد دن اقل ( فامها 


أ 


نه تلمث أن زول 3 هو ل دوت عن إفسأددة له 1 عع إلى رشاده؛رمنهم من 


وحضور صلاة الجاعة » حتى إذا ما جمل وصيا على يتم لا ترى اذلكالتحنث ثرا 


ع أ ري المتقين 4 1 إغور 2 ضور ة الصاحين 43 و بسر ثر منالتسبيعح و! ادر د 


عماله 0 ذلك الندهت: حائلا + دون (لله 4 مو إن أصاح شيا لساك أشياء 6 


ولا راقب الله ولكن رانب الحسية والقضاء » ذلك أن الاسلام قد صارتقا ليد 
3 5 5 5 7 5 كه إلا 
صورية 6و 00 بدنية 2 0 له ملبسع في القلوب ؛ ولا أثر صافي الاعمال» 


ن ان تعالى لا ينظر إلى الصو ر دالا يدان » ولا يميا بالج ركاتوالاقوال»ولكن 


0_0 لير وإصلاح 


ص 
ا م 


ظار إلى القاوب والارواح » : ونا يتشاعن لاخدا 


7 0 
م لاححكدررا المثى ب ٠ح‏ يمن وله م مؤمنة 


احير 1 هن امقر 0 ولو اختتك در 2 ل لا تشكحو أ الم كين 7 حت 
أ 

ا عه - دي ا 2 8 

3 زمنوا ىق لح 7 م 2 9 ا أ م 1 شك 


ا 


00 


ناك إلى الثار 35 الله تدعق 


س لعل حك رون 


(لبقرةس؟) 2 الزواج بين أعلالشرك وأعلالاسلام ‏ /ا1غ»* 


15 بات 4 000 د الاحكام 3 تقدم فلا حاحة ريط كل 1 3 3 قدا با والريم 
ام رعل اقول أن اأر اد ال( 2 ف 5 4 ة السايقة نكاح اليتامى 2 جان 


التذر . وان أني حالم ام والواحدي عن مم قال قل ولت هذه 5 يآفيانأني سند 
العنوري استأذن الذي 0 5 « عناق » أن روعي وهي مش ركه وكانتذات 
عا من هال قنزات : على وللا تنكدو| السو 2 حى ؤدن ( ذك ذلك 
!لسريو طى قِ ندا المزولة 3 قال وو له تمار لى( ولا مه مؤمئة ( اللا 935 آخر وم 
0 واحدي من طْر أريق السدي عن أني مالاك عر. ن أن عباس ى قال ا هذ لبد 5 
2 شمف الله بن رواحة كانت له أمة سوداء وأنه غضب عام | فلطمها ثم أنه قزر 
احأبى الي 2 أخير ره وقل 8 ا أ 5 ولا نا : قتعل قطعن عليه اس 
و آخو جه أيه ن حر رير عنالسدي منقطعا. 


وظاهره أنقوله تعالى ( ولأمةمؤمنة ) إلى ( 1-6 ل مزلت 


وذلوا شكح امة فا فل الله هذه الا ية . و 


في حادثة غير الحادثة التي نزل فيب! قوله تعالى ( ولا تنكحوا الشر كات حتى 


ذاهر من صنيعه خبنى في نفسه بل هي باطل اليتة . ولا فكت أن 


1 09 
يون ارهد أل فى شي 


ل نه واحدة وك نت مرة واحدة عند حاحه النا س إلى بان أحكاءبا 3 ولا مانع 
أن كي ن ذلأك سد حدو تٌمارويعنا الي م كد وعن عيك الله بن رواحة 


دير إح العالي ما تمه : روىق الواحدي وغيرةه عن ابن عباس رمي اث 


1 


تعالى عنه ان 'ن رسول يده دلى أنه ثء ألى عليه وسلم بع رحلا من عي يقال له 
1 3 ص أن مراثد حليكا لج . 8 م إلى مك وخر رح ا شاف 0 الس مين يها اسرى 
فلما قذمبا سمعث يه أمرأة يقال ها عناق وكانت خاءاة له فى اللاهاية ذلنا أ سل 


أعرض عنما ؤاتته فقالت وحك يا مرثد ألا مخلو : نتال لا أن الاسلام قدحال 


سارت 3 
رحمثك إلى رسول ألله هه .. 87 فذاك : م ٍ_ روح ل ني تتعرم؟ 


5 اهيدها بن غ1 3 قم ردوه حر ا اودماً 0 خلوا سحي له قاما فضى ) حاجةد» عكر 


أتصرف | لى رسول الله كيه راجماً و وأعلله الذي من من امره و أن رعناقوما 
0 م 3 


بق بسيبها ء فقال يا رسول الله 


ول 


قنزات . وتمقب ذات السيوطي بأن هذا ئيس سيما لتزول باهله الاية وإئنا دوي 
سيب في نزول 'لة النور ( الزاني لا ينكح إلاز نية أو مشركة ) وروى السدي 
عن ابن عياس رضي ل تعالى عنهنا أن هذه أزأت في عيد الله بن رواحةه- 
وكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلطمها ثم انه فز فد لى ال عي صا ى ال 
تعألى عليه وسلم 6 خيره خيرها ققال له الذي 0 « ما في ياعيدالله 3 


5 رسول 50 اتصوم وتصللى و سن الوضوء ولشيد 1 1 4 إلا ل و ل 


5 1 0 ااه 

رسوله » قال « يا عبد الله هي ى مؤمنة » قال عد اله : فوألذي بثك بالق 
100000 
جم و 


5 


لا عتقنها ولا تزوجئها » قؤيل قطمن عليه ناس * من السافين فقالوا نكيم 
وكانوا بريدو ن أن ينكحوا إلى الشركين وشكحو هم رغية في أفسابهمء ةنول 
الله« ولا تتكحوا » الاابة 

انتهى سياق الالوسي وهو أحدن هن سياق السيوطي الذي قدمناء لانه 
متصل وذاك مختصر اختصار أوم أن الذي نزل ني عبد 0 بنرواحة موقوله. 
تعالى ( ولائمة ) الخ على أن السيوطي قال في مقدمة كتابه في أسيانالنزول إن 


الصدأ 0 35 كرون أن الا ا زات في 5 56 ناولا بريدون د إلا تعسيرها أي أن 
ممئاها يتثاول ذلكهوإذا ذ5 و أسيانا ناكقك يعون أ نر لك ت عام مب : والالوسي 
يقول إن السيوطي العقسبا الوأحدي في السيب الاول ولس فى كتايه 


3 دأئىءمن 
55 التعقبهعل أنهحوى كنا بالواحديوزد ادات. وأما اس الزاني لايم 
إلا زانية أو مشركة ) فقد ذ'كر ها السيوطي سبيين أحدهما أنرجلاأراد أن يزوج 
اموأ اه يقال ها 00 ل كانت تسافحء روا «النسائي» ى 6 والثاز ني أن رجلايقال لهرا يف 
أراد أن يتزوجاء رأتعكةصديقة لديقالهاء را انود اودوالترمذي والنساني 
والا عدن حديث عرو بن شعيب عن أبنه عن جده(وفيحدية عنهما مقال) وقد 


٠. 


روىالاولغيرمنذ كر وقو له هنا امن د مصحف والعوابهرند. 00 


كان فاشيا » والشبورات منون في الجاهلية كعات وقد تولك ل 5 دَق 2 عر 
وجهلة القول أن ما روي في 3 5 5 التي تفسرها ل ن ع«تفق على أن الراد. 
بالمشركات فيهاغير الكنتا بيات من نساءا أعرب»وذهب بعضهم إلى أن ال رأ بالمثر كين 


[البقر سس ؟) أهلالكتابو وس ليسوامشركين 2 48+ 


5 والشركات ت عام م يشتمل أهل الكتاب لان بمض ما ثم عليه شرك ء وقد قال تعالى 
بعد ذ كر بعض عقائدم ( ه : اع سبحانه عما يشر كون ) واستدلوا على شر ترم 
إيضا بقرادتمالى (6:5ى أن اشلايغتر ان يشرك به ويغفر ما دونذلاكان بشاء) 
ولولم يكونوا مشركين لاز ان يتقر الله مهم . وذهب الا كثرون إلى إن المراد 
بللشركات مشر كان العرب اللاي لا كتاب طره 7 هذا هو عرف القرآن في 
لقب المثر لكقالتءالى ( ؟:١ ٠١‏ ما بودالذين كفرو امن أه ل الّتاب ولاالشركين) 
الآية وقال تعالى (لهه : 1م يكن الذي كثروا من أهل الكتاب والمثر كين 
منشّكين حت تأتيهم البينة ) والععاف يقتضي المغابرة . وهذا القولهوالذييتقق 
مع قو لهآءالى فيبيانمن بحل من النساء ( ه : ه واللخصنات من أاؤهناتوالصنات 
من الذين دوا الكتابمن قبلكم) وهيفيسورة المائدةو قدزز لت بعدسورة البقرة 
.ولذلك ذهب من قل بأن لنظ الشر كاتشامل للكةا بيات إلى أنآبةالمائدة سخت 
آنه البقرة»وقالبعضهم ومنهم الؤلال انهاخصصتها بغير الكتابيات والمقصودواحد. 
وزعم بض الفسمر 1 بن إن آنة البقرة هى الناسخة ل به المائدةء وهذا لا وجه له 
مم الانفاق على ان سورة ا اران ناك دهم اشر إل 
التأويل بأن ١د‏ المائدة مقيدة بما إذ! اسهر» . هذا لبس بشيء إذ لادليل على القيد 
اإلحذونفء ولا شركات إذا أسلهن يحل - عون أيضا بالاجماع, وجرى عليه 
العم قِ عر 1 قيل نزول ال به قا ذئدةذ كرم 2 
وقد أختاق في المبوس فقيل يدخلون في المشركين لانهم .لا كتاب هم 
دوقيل بل كان ات » وبعض الفقهاء يقول لطم شبهة كتاب »© وقد يشعر 
جأنهم اهل كتاب قوله تمالى في سورة المج ١٠:00(‏ أن الذين | متوا والذين 
' "هادا والصايئين رالتصارى :. لمجوس والذين اشركوا إن الله فصل ينهم يوم 
القيامة ) تالمطف يقئضي المذامرة وقد فرق الثقهاء بين المشركين والمجوس في 
!+ رد ولا حاجة للبحث ني ذذت هنا | 
أمامااستدل به إل خرونملث شركاها تتاب .من قوله 15 (00:9 عله 


عما يشر كون ) وقوله  (‏ : 6م أن ال لايغفران يشرك به ) إلارة مد اجا بوم 


وو الزواج بين أهل الثمر ك والكتاب والاسلام ( اشيج ا 


عن الاولبيأن قوله ( يشر كون ) لا يفتخي ان من حك عنهم ذلك الفمل يشتق 
ط منهة وصف يكون عنوانا طم فيد اؤا في صنف من تسميرم القرا نبالمشر 53 
والذن إشركواءفانالاوصاف كثي ر مار ادبها عند أهل التذاما ل صنق عخصواض. 
سمل قد كل :من كليس بالقمل الذى ادق عننه الرضت ., كال كلت اث 
( العلماء ) يطلق الا ن عند اأساين على صنف من الئاس لايد خل فيه كل من 
5 علا أو علوما » ولو تمل مايتعهون وفقهم فيه مالم 5 أن على ذمهم ومشاركا طم 
قْ جموع المذايا با التي كام 58 عرئهًا مستقلا , وبطاق هذا اللذظ عند قوم أخرين 
عل صئف آخر» وا عن الداتي با نه مسوق لبيان فظاعة الشر ك والتهأ 2 
وكوله غاية اليمد عن ١‏ ان : تعالى » يحيث فعى بأن لاتتعاق مشيكته بشفرانه عل اند 

لو شاء أن غدر كل ذنب سواه لقمل » إذ امد لشو 24 يدخزرمنا ١‏ فهاتكدن 
فيهء إذ لايدل على ان كل من ليس 1 يشر اله لهءفيتال أن ننى الشركعن 
أحل الكتاب يستاز 3 مغغرة 5 تعالى م نم مع قا م الادلة عل أنه لابشفر أن تبلغه 
دعوة للق الذي حاء به الاسلام فيححدها عناداً واستكاراً , 0 


ولا تنكحوا الشركات حى يؤمن هذا ممطوف على مفرؤم ما قبلدمن 
لاسي بالاصلاحم والنحي عن الاقساد 3 ومعتناهة لا روجو النساء اأشركات. 


مأ دمن 0-0 9 شر كن # ولا" 0 مؤملة خير هر" ري وأو احيت 


6 


الله أن آم أي ماوكة مؤمنة الله ورسوله حير دن مشركة حرةٌ ونوااء 
الشركة يمال أوبغيره . وأصل إلا . مية أموة بالتحر يلت يقال أمت الارية :م :صارت 


أمة ء وأميتها بالنشديد جملته! أمقوتأمتصارت أمة . 8 ولاتتكحر االشر 5 


يشفت دنم الس سس 


أي لا زوجو م الو ؤمنات»# حتىيؤمنوا 7 فيصيروا | كناء لم طن8 ولميد 0 


خير من ن مشرك # أي وللملواء مؤمن خخ دعل ر هن مشرك حر - لامية» 
الشرك بنسيه او فوته أو ماله وحملة اقول أنهو لاء لذن آم ركواوثم الذين. 
3 ويدتهم غاية القلاف واكك بن في الاعتقاد لاوز لا أن تتعيلوا اهم رأ بط 


(البترقس؟) 0 الغرق بين الكتابية والشركةفيالزواج 2 لاه" 


٠. 


الصبور لاز وم م ولا بالنزوج ج مخهم 6و أما ام لك بيات ل حاء قْ ساورةة 
المائدة الهن سل ١‏ وسكت هناك عنتزو #الكدابي بالمسلمةوقالوا - ورضي» 


الاستاد الامام كت أنه 3 أصل الع 0 91 5 بالسئة والاجماع 5 ولكن قد شال 
ان الاصل الايا- 


الشيراة ومحل م 


يع راض حم 3 الشسر كين والشركات تغليظا لاع 


7 
حةفيا 
كنا بيات اما لأحل لفك : 1 يبروأ حسن معاماة! وسهولة 


د 


الر جل هو صاحب الولايةوالساطة ٠‏ 


شرهتناء وعدأ اما يظور بالتزوج منيى لا 


على الو أن ) ذاه و أحسن مماءلئب! كن ذلات داليلا على ان ماهو عليه من نالان 


القويم » يدعو إلى ال وإلى لأ ريق 5 : وااحدل بين |أساءين وغم رالساين 3 
: وسعة الصدر في معاءلة إلا لفين » واما 507 با مؤمنات فلا نظرر منه هذممثل 
الفائئدةلانالمرأة أسيرة الرجل لاسي! في مانى 'يسلانساءقيها من المقوق ماأعطاه, 
الاحرم وأهلالكتاب وسار امال كذت - ققد يصح أن يكون هذاه 


الراد من الذعم بن في السورتين > واذ! قامت بعد ذلك أدلة من ع السنة أ او الاجات 


أو من التعأيل اي 5 للم منأ كحة أعز الثم ع ' عرم تزو.ح الكتاني في أله 
قابا حكها لاعلا الاصل أو قص الكتاب ١‏ إلى سملا هذه الادلة ء والتعييو 


يتلكدوا 0 مم التأء وضيما) عر 57 الرجالمم الذين تزوحون! تعسيم 


2 0 ايوس ا لد بد 
ويزوجون اء اللواق يتولون أصيعن » وان الراة لاتزوج نفسها بالاستقلال 
0 عإذ ا! را ا 


وجل ! الى م وني أو 


5 ليا 5 


0 0 |تهو ور إلامة 3 والء. بد في 5 5 به بالرشيق أي ى ن أن الام ةالماوكةالؤمئة 


ل 3 : 
خير من لخر 5 الشركة ولو أعجي جاه : و كدلاك العن الؤءمن حير من لي 


اشير وإن كان ممحما 3 وتعلم 06 خيرية أخر الؤمن والخرة الْوّْ هده بإلادق 42 


8 00 50 8 
وقال اخرون ان الراد أمة اله وعيد الله أي أنالؤمنة وااؤمن م كل متها عدااي 
يطيءه وداه ولذلك كان خيرا من يششرك به » فستان في التعبير بالامة والعباء 


إشعار عله الأيرية . بان ذلاك أن أدس راد الاو حية قضاء الشهوة الحسية. 


1 و" كونالشر صر كين والشر كات ت بدعونالى "نار (التسيرج؟»‎ ١ 


وها اراد ببا ساقك ال رجي على الشاركة في شؤون 1 اتوالاتماد في كل 
شيء» وانا يكون ذلاك بكون المرأة محل ثفة ألر 00 ها عل نقسه وولده 
٠‏ ومتاعه ء عالمًا أن حرصبها أ ل ذلك كحرصه لان حظيا منه 0 كان امال 
ألذي روق الطرف » ليحقّق في امر 3 هذ! الوصف ؛ وللكن قد 0 
الاعتقاد ء .الذي يتعذر ممه الركون والانا د » والشركة لس ها دين رم 
الخيانة > ويوجيعايم | الامانة » ويأمرها بالخير » وينباها عن الشر عفهى 0 
:إلى طبرمتتها » وماتر بت علره في عشيرسهاء وهوخراذات الوثنية وأوهامبا “وأماتي 
الشياطين وأحلامها » فد ذون زوجما » وتفسد عقيدة ولدها » تان غال الرجل 
على أعحابه تجيالها » كان ذلاك عونا طا على التوغل في ضلاها واضلاطا ؛ وإن نبا 
طرٍ قه عن حسن الصورة » وغلاب على قليه الا تلاك السسرترة © ققد بشقص, 
علقم كاله ماهو عليه من سوء ال 
وأما الكتابية فلس بيئها وبين الؤمن كير مباينة فالها تؤمن بالله وتمبدم» 
دتؤمن بالانبياء وبالحياة الاخرى وما فيها من الجزاء » وتدين بوجو بعل الخير 
و حرم الشرءوالفرق الجوهريالعظم بينهيا هو الايعان بنبوة النبي ةرمن اياها 
شي التوحيد ؛ والتعيد والتبذيب ؛ والذي يؤمن بالنيوة العامة لاعتمه من الاعان 
جفبوة خام النبيين إلا الجهل با جاء به وكونه قد جاء بثلماجاء يهالنبيون وزيادة 
أقتضتها حال الؤمان في توقيه»واستعداده لأ كثر مما هو فيه أوالمما ندة والجحود 
7 الظاهر » مع الاعتقاد في الباطن » وهذا قليل والكثير هو الاول » ويوشك 
ن ذظبر لام رأة من معأ شرة الرجل حقية ديله وحسن شر يمته والوقوف على سيرة 
.عن جاء مهأ وما أيده لله تعالى به من 53 بات اليدنات فيكلإء نيا © ويصح 
أسلامبا وتو أجرها هرتين » إن كنت من انسنات في الملين » ومثلهذه 
الكة لاير في تزوخ الكتابي بالمؤمنة » فانه بها له من السلطان عليها » ويما 
“شاب ع ليما سن الجول والضعف في بان ماتملم 08 الاسباء 3 بأ أن نقئعه عي ةماهي 
عليه ؛ بل يخثى أن بزيغها عن عقيدتما وينسد منرا دون أ أن أن تصاءم منهء وهذا 
اللمني يهم من تعليل النعي عن مناكحة المشركين في قولة عر وجل 7 


دعوة ال مشر كين والشركات إلىالنار ‏ “ام 


5 يدعون الى النار ‏ أثار بأولتك إلى الذحكورين , 
الأشرين رالشركات اي من شأنهم الدعوة الى أسباب دخول الثار بأقو لم 
وأفمالم : وصملة الزواج أقوى مساعد على تأثير الدعوة » لان من شأنها 1 
يتامح مسا في شؤون كثير 5 » وكل تساهل وتسامح مع الشرك أو الشركة 
عظور عحذور النرء با يختى منه أن يسري شيء من عقائد الشرك المؤمن 
أو الؤمئة «بضروب الشبه والتضليل التي جرى عليها النشركون » كةوهم فيمن 
يتخذونهم وسطاء ينيع وبين الخالق ( ١1:ه‏ هؤلاء شتماؤنا عند الله) ور وهم 
كم ايم إلا ايقربونا إلى لله زانى ) فهذه الشبهة هى الي فتن هأ كر 
البشر ء وم يلم متها أهل شريعة مماوية خااطوا الشركين وعاشروهم » فقد 
دخلوا في الشرك من حيث لايشعرون » لالهم ل بتخذوا معبودات الشركين 
أنفسها شاماء ا »© بل اذذوا أنياهم و م2 وظنوا انهذا اتعظملم 
الاينافي التو حين الذي أصروا به وجل أصل دينهم وأ ساس أرماء أرواحهم 
.وعقوظم : وكد اغتروا بظواه وعر اال عرجها تسمية الشيء يغير أسمه إخراحا 
له عن حقيقت » لهم قد.عيدوا غير الله و! نهم ١‏ إسموا عملهمعبادة يل أطلقوا 
عليه لذظا أ ركلا عنام , والتو وسلءوا ذو أغيرالله إلا ورا ؛ ومنهم من إإسمة 
ذلك » بل سموه ع ووسيلة وبوهموا أن أذ ذه إها أو راهو تسميته بذللك 
:أو أعتقاد انه هو انذالق والرازق وانحي و الميتاستقلالاءولو رجعوا إلىعةائد 
:الذين اتبعوا ستنهم من المشر كين لوجدومم ما قال تعالى ( 14:1١‏ ويمبدونمن 
دون ال ملا يضرم ولا ينثعيم ويقولوت وؤلاء سماو نا عند لَه ) مم قوله 
) 4 :لم ولئن سا أتهم من خاقهم ! ليقوان أن الله ) ناذا كانت مساكنة المشر كين 
:وم ء اشر مهم بع الكرامة والنقور قد أفسدت - الاديان السماوية الاولى ء ما 
يالك 55 الخاذم أزواحا» وهر و يدعو إل لى كالالس كون اليهم والمودة مم موالرحهة 


مم : وأه دون ذلك دعوة ان الذار 0 5 اشقاء والبوار. 


215 دعوة الزو ,جالمشرك بطبيءةه 8 ء ألله يدعو أل الجنة 0 واأخم 
« تفسير المنار » «140» « الجر . اتثابىي: 


و خا اتا اه (التفشيرج؟) 


شه ا 


عا اشتمل عليه ديئه الذي 1 رسل به رسله من التوحيد الخائص الذي ينقد إاعقول 
0 عا ءالو ش 8 وعمما أعها ا شعأ دن حصا ص الالو هيراع ونافر اد 
الله سي لهالسادةوالساطة العيدية دوهنلا هوالسي ب الا يدخول لال1إئةواستحقاق 
الغفرة منه تعالى للمؤمن الموحد اذا ألم جمصية أو كسب خطيئة ء لان خطيكته 
لاتحي نروحه ولا ترين على قلبه فتجمله شر برآءلان الله غالبء! 0 
إن الذن مر أذا مسهم طائف من الشيطان تذكرو! ناذا ثم مبعسر ون) غاصل 
0 0 واللّه يدعو الى الحنة ة والغغرة اديه ( هو أن دعو ا التي عليه إل كمنون. 
هى الموصلة إلى المنة والمغئرة إذن الله وإرادته وهدايته وتوفيقه » فهى مناقضة 
لدعوة المشركين وهي ماهم عليه من الشمرك الموصل إلى النار بسوءاختيارأصحابه 
له ه فيه القابلة بين المشر كين والمؤمتين وهى أنهما عل غَاية التماين » وفيه ان. 
ماعليه المشركون هو من سوء اختيار مار قبح تصر قي في كدبوم 4 وآن ماعليه 
الؤمئون إيكن ن توضعهم وعليم واعا هو الدنالذي هو وضع الله بأذه عنه لام 
اذنه وهدى اليه خلقه . 

وذكر الاستاذ الامام وجا آخر في هذا وهو ان المراد باسم الحلالة زان ) 
قو «اعتقدى فيه سيدانه المؤمئون به من ن كونه وعدا أحد صمد] أذ كد لول 
مساعد ولا ودر 5 وله و أسطا طّ يدنه وين خاقه كماد ص عدم او في خم عوانا 

هر قاعل بأرادته القدعة عل حسب عليه العدم وذ 3 ثير الحوادث فيهما ولا 

قي قرها من صفاته تعالى سد هِهن| الاعتقاد نّم دو الاصل الذي يدعوم إلى. 
الحدة لاانة فوع الاعال الحسنة النافمةومصدر الاخلاق الفاضلةء التي ستحى.. 
صاحيها المزة على مايسن فيه » والمقفرة على ماأساء فيهءومنعه إعاله من الاصرار 
علية » والاسترسالفيهحتى حيط بهء وائها كان أصلا في ذاك أنه مق صعإجانه 
مسحت ميته فق اتباع لعي ع والاهتدا, بالدن الو 3 وهذا التصبيرمأ: نوس به- 
قُُ ألأخة ؛ يعبر بالشيء عن ال مغرف لدوااءا اب ب على أ أ د على حد الحديث القدسي 


« ولا بزال عبدي يتقرب إلي إلتواقل حت أحبه فاذا أحبيته كنت سممهالذي. 


(البقرة ى ؟ ) تترقةالكتابوالسنة ينالشركن وأمل الكتاب 2 هن 


المع به وبصمره الذي بعر يه 6 4 وذلاك أناعتقاده علكشعوره ومشاعره 


قيكون أصل كل عمل نسى و بدتي فيه 
وقد يقال ان هذه الملة في مرجم مناكحة الشر كين متحتقة في تكام 


ا 


الكتا بيات ت ذالكنا 7 تدعو سيريا وام اوقوطا إلى ماهى عابه من العقيدة 
الفاسدة وما إشعها من - الاعناا ل المي 0 كن من أصا ف دينها يه المتفق مع مع 
الاسلام : هي | إن افقت زوجم ا السلم ها هو عازن نصحيح كان" عان الله ْم والاعان أن 
بالاتنياء واليوم إل خر في أخلة » قحى ي ذا أنه عأ تصف به لله 3 تتخذد له من 


3 


إلابتاء والاتنداد » وذلاك مر ٠‏ الدعوة إلى الثأر »> وقد تغلاب الرأة ع أعلي 


زوجها أو ولدها فتقوده إلى دعوتها > وطذ! ذهب بعض الشيعة إلى نحريم 
نكاح الكتابية : ١‏ 

ونقول في الحواب أو انحدت ااملة لماصرح الكتاب يحواز الزواج) لكتابية 
لغرب مولا اللو سلك الأدة وتداتها عل ذلك عاضا علم الخد طمة من الشزيةء 
وكيف يستوي الفريقان - أهل الكتاب والمشر تون -- وقد فرق الكتابه 
والسنة ينها في كثير من أزايا والاحكام » ولم يجمع القرآانت بين المشركين. 

٠‏ والمؤمنين فيح 3 جمع بين أْأوٌّمنين + وأهل الكتاب: في مثل قله فيسورةالبقرة 

)50:5 إن الان امنوا وإلذين هادوا والتصارى والصابكين»ن امن هاليو : 
5 خر وعمل صالًا فأهم أجرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولام يز نون ) 
وقوله و في سورة آل عمران ( :54 قل أأعل الك تاب تمالوا إلى كلة سواء بنننا 
ويسم أن لانميد إلا سه ولا نشرك به شيئا ه ولا يتخذ يمضنا بعضًا أ رياط من. 
دون لله )9 بة وقوله في البقرة وله في !لع إن (+: 14 قونوا آمنا اش 
وما أنزل إلينا وما أنل إلى ابراهم وأساعيل وأسحاق ويمقوب والاسباط ونا 
أوني موسى وعيدى وما أو ِي النديون دن دم لد ار نرق أحد ملم وحن له 
مساهون ) وقوله فيها (8 : ١5.‏ قل آم اجوننا في الله وهوريناور بك ولناأعالنا 


ولكم أعالكم ونه مخاصونة ) وقوله في ( 1+ : 45 ولاتبادوا أه ل الكتاب 


2 


اي هي أحسن إلا اقذين ظلهوا مهم وقوثرا آمنا بالذي أنزل إلينا ل 


الساى 


3 


5و* ‏ الامع والفارق ين لاسلين وأهلالكتاب (التفسبرج؟) 


اليك م وإهنا وإطكم اوضق ولد سيلون )واه شال هذه الا بات كثير جداً وعي 
فصر سم ح بأن إله السلمين وأهل الكتاب واحد وربه. واحد والذي أنزل علييم 
هو شيء 5 أي فيجوهر ه والرادمته وهوالاءا أن اللهوتم حر يده وألبعث والعمل 
الداع ولكنيا د في أواخر هاتيين محل الدعوة والفرقوهوأننا مسامون#لصون » 
وأنهطر أعاي 7 راف تا خذوامه نأنقسهم أرانا يحلونو نر هون ويشرعونهم 
مالم وأذن به 7 و نهم غير مخاصين ولا مسليين فيأعماهم»وهذاشيء لاينكره 
أهل ل لم ا حفيتي والتار,خؤمنهم ٠‏ بل يقولوزاولا الانحر اف والشر انعالقزادوها 

وسدوها | بالطقوس وامماء 3 لما سفت أخلاقهم » وص ضدت قأوبهم » 
واتملت جامعتهم» حتى كان من أمر الاسلام نهم ما كان لمر 1 شيء دن ذلك 
علىمن اتبعوا سللهم منا شيرا بشبر ودرأ ع بذراع » مع أن أل الدين عندنا 
قد حفظ بمنا ب يكن طم 3" أء ورا في حاجة ال فق نا إلىإقامة الاصل 

3 دعام داع بي الاسلام 6 9 فرق في ذلك إلا أن الاصل الذي مهب أن يدعى 
آليه الجيع موجود محفوظ كا هو لا ينقص أب ا ار اممل بهء وهوالقرآن 
ألذي 0 السامون في عصر: نا ال طو وشلفة ارقا ولكنهم لا يدعون إلى 


إقام 4 والعمل به 6 با ل منيم من صرح بتحرم العمل به » وسحي ذلك احتبادا : 


والا>ة تبأد عذلم ممنوع: 3 : كتدمئهواا لثرآ نْ شيو ةس يهو هي نع العم الاستدلالي 0 
بومنعه منع لحقيقة الاسلام 8 وانصراف عن بتبرعه » وتفضيل أذ عقائد الفادم 
ن كنتب الكلام البتدعة على أخذها من كتاب لله المصوم »> وعضيل أخذ 
6 ضُْ 2 
أ 5-5 ل د كتب الذتباء على أخذها ل كلانه 
لأحكامه حت التعردية من كنب الذقباء على أخذها منه ومن سنة أ ر»-ول علق 
و ده ش ما قيالكتاب والسنة من 3 'داب والوكبا لل والحكم 0 2 السياسة 
لالمليا يأوسنن الاجماع' ألثى” مالايوجد في كتيوم» و" د ك2 ال ستخفم اعدم احم اتجمعن 
غير سكا عم ببقهم أدنى حادة في علو مالذر 1 نمو هأ رق والعنا خا 1 كن الخذلان! 
لأو 0-35 5 ن الخلصين 


الك 


ادا كان القرق بيننا ون أهل الكتاب شه 50 قبن 


العامئين بالكتاب - > وين المتدع الذي ار فوأ عن مدين ٠الثقلين‏ الاذين 


تر كا رسول الله جك ككل فيناء وأخمر' اننا يذ تضلنى مااع كنأ بهما ع كاي 


(البقرةس؟) مضارالزواجبالاجنبيات. حكم الاحكام ودلائلهافيالقرا ن بأو 


حديث الوظلاً ‏ فكيف يكون أهل الكتاب كالشركين في حكم له تعالى > 
والجزة أن ما عليه الكتابية هن الماطل هوعًا اف لاصلدينرا وقد عرض لطأ 
ولقومها بشبه ضعيفة يسول على امؤمن العالم بالحق أن يكدّف لطا عن وجه المق, 
في شبرتواء ورجعها إلى الصواب » ويعسر عايه! هي أنتنتصر بالشيرةعلى الاءجة. 
وتزيل السنة الاولى ا عرض من الشبية » وأما ما ثرأه من التباءن بين الم لمين. 
وأهل الكتاب 00 فسبيه سياسة اللوك والرؤساء . وأو اقنا ١‏ الكتابوأة قأموم 
لتقارينا ورجعنا يا إلا الاصل الذي أرشدتا إليه القراق لعزي . ولا ين أ أن 
هذا الامر مختاف باختلاف الاشخاص رفرب مسل مقإريمزوج بكتابية عالمافتفسف 
عليه م ليده وللا عوض له عنها فينمغي أن يعرف وذا 
هذا ما دتبته عند طبع التغسير لادرة الاولى » وقد حدث بعد ذلا ك ان فتن 
كثير من الشبان اللصربين بنساء الافرتج فتزوجوا بهن فأفسدن عليهم أمورم 
اللدينية والوطنية » واضطر بعضهم إلى الطلاق » وغرم كثير من الال » ومنيم 
رجل غني قتلته امراته القرفسية وحادت تطالب عيرائها منه » وقليل منم 2 
أهتدت به زوجه وأساادت » وقد سرت العدوى إلى ااسامات ثن الغنيات.منون 
ن تزوجن ين عشقن من رجال الافرتح بدون مبالاة بالدين الذي لا تعرف 
مته غير اللقب الوراني . وقد عخامت الفتنة وق الله !! لبلاد ثرها وان بكون إل 


بتجديد التربية الاسلامية واصلاح المكومة 


نم قال تعالى ملو بين ياتهلاناس 6 أي يوضم الدلائل على أحكام شريءثة 
للناس 9 بد كو 5" كا إلا ومينطم كاله 3-8 ع يظور لم به ان المصاحة 


والسعادة فما ترعه لم لعلم علوم يتذ كرور نْ 2 يتعظون فيستقيمون فان |1. كمإذا 
' تعرف فائدته لاعامل لا يلبث أن عل العمل به فيتركه وينساء » وإذاعر فعلته 
ودايله وانطياقهعل مصاحته ومصاحة من مم تأجدر به أزحفظه و يقيمه 
على وجبه 0 للا يكتني بالل ور أن , تؤد إلى المراد منه ء 
ومن هنا قال الفقهاء ان الك م يدور مع العلة وجود أوعدما وارتف ما يشارك 


ره“ 2 الحائض,أحكاءها عند أهالكتاب ( التنسير ج ؟) 


المخصوص في العلة يمطى حكمه ء وليتنا عمانا بوذه القواعد ولم نرج إلى السك 
بالظطواهر من غير عقل » وياليتها ظواهر الكتاب والسنة » ان هى إلا ظواهر 
أقوال أقوام من 0 متهم المعروف تارعته » ومنهم وار ه» والى 
ل المشسق 6 فاللهم 1 ونأ ما تسيذا واهدنا إلى الاعتيار يكتايبك : والعمل 4 
9 أون من المغلحين 
1 نوين :لوس ا رب الي ا ا 0 2 
5 وإسثلونك عن ار قل هو أذى فا عتز زلوا الذ 


عمعلع ركد عن 
بض ولا عر ر بوص 0 طبرت . اذا طن [8 فأتوهن من 


ال 01 3 
أمر : الله . إن الله يحب لق وابينو يحبا ؛ المتطيرين” لفققة 


نساوة أحراث م م 5 أن 6 قَدمو ا اعم 


وَاتَقَوًا انه واعلوا أسكر ور الوه 


هنا عو النقال الثااثت من الاسولة التي وردت معطوقة بالواو وهو صل 


با قبل وما بعده في أن ذلك من الاحكام المتملقة بالتساء » وأما الاسئلة التي 
وردت قبلوا مفصولة فلم تكن في موضوع واحد فيسماف يعضها على :عض لخاءت 
على الاصل في سراد ايده . وقد كانت هذه الاسكلة في المدينة حيث الاختلاط 
شَ المرب اليبو دم وهؤلاء يشددون ني 100 ل ايض والدم 3 وو 000 
ف الفصل الؤامس عر من سهر اللا وين من اللاسها را لتى يسمون هاتها! لتوراة 5 
ومنها أن كل من مس الخائض في أيام طمثها يكون سا » وكل من مس فراشبا 
تفسل أبايه له ويستحم عاء ويكون ندسا الى المساءء وكل من مس متاعا جلس عليه 
ففسل 7 ا أنه و ذنم 0 عاء 01 ويكون 9 2 إلى لأسا وان امع رجل إفكان 
علمثيا عليه يكون م سبعة أيام » وكل فراش إضطجم عليه 8 نْْ م الخ 
ولا رحل الذى شيل هيه دم و هله الاحكام عند م 

وأما الصا ري قد تمل عم أن كانو! لس اقلون قُِ أ ايض وكانوا 
| أعاين للعرب 2 مواطن كثيرة 0 وروي ان أهل الجاهاية كالوا لا دكا كنون 


(البقرة س؟) رم وقاعالخائض وتعايله بالضرر »م 


:الخيض ولا يما كلوهن كتمل اليرود والحوس » ومن شأن الناس التساهل في 


ع 


أهمو : ران التي تتماق بالحظ وظ والشهبوات قلا عدون عند الحدة ودالشروعة فيها 


نقتم . و مصلحتهم فكان اختلاف ماعر ف السامون ع ن أهلاا كت تاب مراشع مرك 


النشس لاسئال عن حك الحيض في هذه الشريعة للصاحة » فسألو! كا في حديث 


لأس الى كرمأ فأزل الله تمالى على نبيه 


0 وسالونكعنالحيض « أي عن حكمه والحيضهو الحيض العروف وهو 
الدم الذي مر 3 >ن الحم عل وصف صوص قّ زمنمعلوم 2 لوظيعة حيونة 
حوره 95 ألرحم لالحمل لعدة إذا حصل التلقيييح القصود من الزوجية أيقاء النوع. 


والحيض كاطيض مصدر كالحبيء واليدت ويطاق على زمان الحيض ضُُ له > 


+والرأة عاض بدون تاء لانه وصف خاص وجمعه حيض بتشديد ااياء ( كرا كم 


وركم) وورد حائضة وججعه حانضات . ولا حاجة إلى تقدر عل المخيض فاما 


سل الشارع عن الاحكام #ؤقل هو أذىناعمزلوا النساء في امخض ولا تقريودن 


2و 


حت يطرن « قدم العلة على 8 ورضة عليها ليؤخد اقول من المتسا هلين 


1 : 1 7 تبر ٍ 
إلذن 9 ن الحجر عل 3 ذاء وعم إنه ع للمصاحة لا للتميد 5 علية اليوودء 


توالر أ دن ن النهى ع ن القرب آل نشي عن لازمه الذي يقصد مه وهوالوقاع»والمنى 


أنه هب على الرجال رك غشيان تساعهم زمن امرض لان غشيا نون سبب للا دى 


والغررء وإذا سل الرحل من هذا الاذى : لا نكاد تسل من الرأة لانالنشيان 
١‏ د 5 1 


رعج أعضاء التسل فيا إلى الست مستمنة له ولا قادرةعليه لاشتهاها يوظيفة 
طبيءية أخرى وي 0 رار ز الدم العروف 3 


و 59 فى الخحاذ ل الاذى القدر 3 ًَ أقيره علىأن أخذه علىظاهرهوهوالضرر 
مقررقي( عاب » قلاحاة |! لىالمدولعنه ققد حاءهذا الحك وسطا بين اقراطالغلاة 


الذن يدون اأرأ اد الما انضوكل من اسع 0 5 و كس ثيابها أو راش امن النجاسات» 


تر يط المكسا هلين الذن سحلو لون ملابستها في الحيض علىما ل لق 


7 د أنادت عيارة الآية الكرعة تأكيد الحم اذ أمرت باعتزال النساء 


3-95 مايباحمن الجا ؟ اخانن ور ش ورقع اأقار با! بالتطور أب بسدالطير ( التفسير 3 01 1 


5 : حا 75 300 . 
رهن الحرض 3 وعو كناية عن در كك ك عدبا 8 فيه 4 3 بيات مد هذا الاعيز ال. 


بصيةة إلهي . والمدكة في التأ كيد في.مقاومة الرغية الطميمية في ملايسة النساء 


1 


وأيد فيا دون عد الايذاء 5 وكان يقأن بعضص لأس نٌّ الاعنزال دارك القرببه 


حقيقة لا كناية » وانه مهب الايتعاد عن النساء في الغيض وعدم الترب عبن 


بأأرة » ول 9 ن الي ما بين طم تا عن أنس بن مالك 


ان اليهود كانوا اذا حاضت امرأة متهم ل يو اكلوعاولم يجامعوها في البيوت فسال 


أحم ام الوك ٠‏ عن ذلث فأنزلاله عز وجل « ويسألونك عن ميض قل 
هو اذى لآ ر الاابة فال رول ال علا كي «اصنموا كل 1 ألا لشاع» 


500 حك وممم و أصدان إلسئن 5 وي حديثث حزن ١ه‏ علخ حكيم عن يه أ ل 
ا 5 


تتا أءسا 


رسول الله : : ما محل لي من ١‏ م أق وجي حائض ‏ ذل «الشمافوق الازار»» 


ا فرق اده زوه اداه «رتدعل دمي النهى عل من عمف اف عل 
00 الوقاع عوكأن السا تل كان كذيكء» وثال لعضهم انهذا الديث غخصص 
للحديث الاول ولا في معناءقلا يجوز الاستمتاع الا عافوقالسرة وار كبةنوهو 


تخصيض بالمفووم والخلاق فيه عند الااصو ا بين مملوم . قرأهزة و 0 كاي وعاصم 


جما #رن ( يتشد بك الطاء أء واصله يتطورن ن والماقون ن بالتخؤريف 


01 ل 


فلآ ناذا تعابرن فأتوهن من حيث أمرء الله # الطور في قونه تعالى 2 حت 
يطورن » انقطاع دم ايض وهو مالا يكون يمل النساء » وأما التطرر قرو من 
عملين وهو يكون عقب الأهر » واختلذوا فيالراد منه فقال بءض الماماء هو ا 
آثر:الدم وفال ماهد وعكر مة أن انقطاع الدمحلها ازوجم | ولكن تتوضأءو الجيور 
على أن المواد به الاغتسال بلما ء أن وجدء ولامانعمنهوالا فالتيعم . وثالت المنئية 


أن طبرت ل 0 ن عنس قلا حل اللا اذا اغتسا حاو 0 شر 


تفكسل زهو مصصيل عريب 8 والامي باتيامن ارقم فم المغار فى 536 ص #رين 
وبيان شرطه وقيده 5 والظطادر | نْ الأراد بلفظط الام 3 1 2 تأترهن دن 


حبيت أمرءٌ للد 4 الامر التكورنيأي قأتوهن من الأتى الذي برأ اله تعالى النطرة 


( البقرة س ؟) - سنية الزواج أكون لقا حرا ل 


على ١‏ يل اليه وحصت ميته محل اذو 2 به وهو موضع الشمل. ومحتمل أن 
المراد بالامر ما قضت بدشريعة الله تمأ تعالى من طلب المز ذوجة ريم الرهدا ةقايس 
للم أن يقر كَ الزواج على نية العيادة والتقرب أ ل الله تعا! لىلانه سيبدانه قدامان 

ا نأن خلق لنا من أنهسنا أرق احا لفسكن الببا وأرشذنا إلى أن تدعوه يقررله. 


(ه؟: ؛ 5لا رينا هب أنا من أزواحنا وذراة “نا فرةٌ أعين ) ولا يقرب اليه 05 


يرك ما شرعه وابكن به عل عياده وجيله من أعمه علبهم » فاميان النام باك 


اسم رعي مم ن اللبة اليي 5- : ى بها الآ لمن أعفلم العيادات» وركةم القدرة علية - 


0 الاقم غااية أسئة الله تعالى 0 قله 0 وسلئة قُُ شر ته 4 


3 
5 


الصلاة و السلاء « وقي زايشع أجد 7 صدقة » فائوا بارسول الله أيأني 
ما أجر؟ قال 2 ارا 2 و ودع هافي حرام أكان عليه وزر ل الحد مث 


لم 
وكان السا ليق 13 وأبوهوا أن الأسللا 3 يكون كالاديان إله” خرى عمل العمادج”" 


في تعذيب النفس وعقالفة الغطارة > 3 أنه دين القطرة حمل الناس على (تامنيا 


© ان الله عبالتو أيين 1 الآين اذا خالفواسنة القطره يكلية سل 


فأتوا نساءتم في زمن المحيض أوفي غير ال: فى الذي أمر أللهبه ترحمون اليه تائيين , 


ولا يصرون على فملعم البىء # ويحب التطهرين # من الاحداث والانذار ء 


ومن إتيان الك بل دولا أحب اليه من الذين يقمو ني الدنسثم تو بون هذه 


ا حار ع0 1 لمك ع نك وأما خ» أرا معت وير ار 1 ال 

م قال تعالى يس نساؤم حرث لمم كألوا حرم الى شم # بين يال" ث 
ا و لت 000 ا 
الأ رمه تجو امرض واحل عبان النساء بعدذد ة وين قي هده اللا ده حكة ونا 


الغيشان التي شرع الزواجلاجاها كك من مقتةى الفطرة» و هي اليد 


والاستيلاد »لان ار تاهو الارض الى تستنيت » والاستيلاد كالادتنيات »> 


هذا التعبير لطيئه داز هته 0 غثه وحسن استمارته لمم . عافهم من كوله. 


انمآ 


النمآ 1 0 تكوبني أ و ع ي في أعارة 0 من ا من الميل الى : 1 


59" الجنون بالرواية . انيان النساء في غير الألى 2 (التفسير ج ؟) 


80 الخمى ر القشر نعي 5 اجعل از و 2 ل دن 0 الدين واسقنات الذوية والغرية 3 إلا 


لاحل 5 التي ع الح شري بالاستيلاد 3 عنظ الثنأت بالخر تت ث والزرع > قلا 


و! استازاد ذ الباشرة مدرو لذانه 2 أنوا النساء 3 ارم 2 حيث للا استسداد 


بول زراعة الولد وعلى ماني ذلك من الاذى . وهذا تمن الذحيعءن اثيامين 
: في غير د برإلأ الى الذي تحقق به معى الحرث وقوله تعالى 2 إلى شكم» معداة كيف 

شقمام وأى » تستعمل غالبا معني » كف 6 وامتسل ع أين» قليلاءولا 
تظبر هنا لان الحرث له مكان واحد لاتعداه : والامر مقيد به ولذلك أعاد 


57 اد سيت 8 
كي رت ث مور 1 دم قل وان الى شكتم ) كي نك فو ل:لاحرج عايم 
ا بأى لبعية اث اميم ما دمتم تفصدون بأ أخر ثُُ يُِ موضعة الطبيمي» 


لان انشا ادع لايقعد الى اعنا: وس سن ذا م 3 5-0 بريد ليوةقم عند 


احدوداأصلحة والمتضمة كلا دوا لا أ أء في غثر اا فتذوت المنممة ول 
هارا المفسدة . وهذا التفسير الذى ظبر به ان الآ ية متممة لمني ما قبلما يغنينا في 
هما عما روي في أسباب. التزول 

وقد ذهب بمض الماسرين والمحدثين الىان ( أنى) في الآ بة عمنى المكان 
دهم الي الصفة: وقالوا انها نزت فياباحة الاثيان فيغير المزدرعوالحرث» 
58 ىُْ في أي الناقديين شكلم .قل الاستاذ الامام ان حنون المسفين بالرواية هو 
الذي سل يعضوم عل تتسير ل يه بهذا الممبى الذي تتبرا منه عبارتها العالية » 
وتزاهتهما الساميةهوم ياتفتو | الميذوق ااتعبيرو مراءاة لادب في بيانهذ. الاحكام 
ع أدأدا 2 3 به | 8 4ع ققر 0 هم حكمر! كا قألهم قبم حكمتها وتؤاهتها 


. وأ ول أر 6 مان خثارء اكه أذ د الامام + قي اتفسير 2 أبى + شككم 4 مم و ااثون 


عن أئة :اسلف والخلف وهو ظاهر من نظ ال به لايشتيه فيه مله ذوق المزبية 
ا . 
والروابات متمارضة متنافضة واصمرا حديث حابر عند الثيخين وال السئن 


3 


وعو أن سيب نزذوطا حظر اليبودائيان الحرث بكيفية غير المعبودة عندثم 


أنالواد مجيء أحولاذا كان العلوق بالوقاع من الطرق الآ خر» وتكذهم 


» ا : نا ماروي في إباحة ال روج عن سئة الغطرة فلا يصح منه شيء‎ ١ 


#6 


(البقرة س )2 اختيار الزوجة والاعان والعمل ذال 


ع لذن ضع سندا قرو لن يصح متنا ولا رع عن هدي الغرا نو عجته البيضباء 


'رواية أفراد قيل أنه لايرف عنهم مار م ردايتهم 


ع ويدالتفسير الجا أر قوله تعالى دسقما د تلام 10 وقدموا ل تفسكم م واتتوا ال 


اخ . هذ فبذه أوا 0 رتدل عل أن هنا شد برغب فيه وشا برغب عند ودر منه . 
3 له لانس وهو ما ينْءها ونال ولا 3 ألانسان 
قُِ مستقيله من الولد الصالمء قو شعه 3 داماه 6 هو ظاهر» ويدينه من حيتت 
أن انوائد سيب وجوده وصلاحهء وقد ورد في الحديث ان الول دالصالح منسمل 
لثرء الذي ينمهدعاؤه بعد موته ء ولايكون الولدصاةا الااذا أحسنوالداءتربيته» 
الامر بااتقديم لانفس» يتضمن الأمر باختيار الرأة الودودالولود التي آمين الرجل 
عل تربية ولده بحسن خلقها وعملها » 5 تار الزراءة في الارض الصاحة ء التي 


يرحى 386 الات قبا وايتامٌه العا الحيدة 3 ويتصمن الاو سان تربية الولد 


8 


0 


. وأماما يحذر منه ويتق الله فيه قبو أخراج النساء عن كونين حرثا 


باضاءة مادة النسل في امحيض أو بوضمما في غير موضع الحرث؛ وكذلك اختيار 
أثرأة القاسدة التربية واهمال تربية الولد . فان الأمر بالتقوى ورد بعد التهي عن 
ايان النساء فيالمحيض والامراتيانين منحيث آم ر الله تعالى وهو موضع الحرت 


المي التقدم لانفسنا فورحب تكسير التقوى بتحنب عاافة ونا اهدي الالهي 


1١ 


- الى 98 واعلوا أ: اك للذين ا لفون عن أمر رمأتهم 
ال ده 


ىِ الدننا 3 يعدك مناقع الطاعة 


جرع مرارة عاقية الولف والمصيان . ثم قرن انذار العاصين بتمشحر 


الطيمين فقا ل 0 سر الؤمنين 3 الذين شنئون عند الحدود ويتيعون هذى الله 


:تعالى قِ أمر النسا ء والاولاد 3 وقد دوج مايه لدشا رةه أمعيك أنه عام م تشمل 8 


الدنيا ولس يم 5 حر م. ولا يعزب عن كر الى اقل ان من دار لنقسة اأر إ 
؟إضاكة ولالخرج 2 ثّ ن الزوحية عن سئة !! لفعارة 5 والشريعة في أنتغاء الولد م 


نه تسن تربية ما يرزقه الله من ولد ؛ فانه يكون في الدنيا قربرالعين سن حاله 


0 إن اهة إلة لقران ٠.‏ أحكام الاعان ( التق 


عي 


وحال أهله وسعادة بيه . وأما نين تطفى بهم شه انهم فتخرجهم عن الندود 
والسئن انهم لا سامون من النخصات والشقاء فيحيالهم الدنناء وم في الا خرة 
أ قى وأضل سبيلا , وإعا سعادة الدارين ة في تكميل النفس بالاعتةاد التتحيح © 
والاخلاق المتدلة » ولاك حي القعارة السليمة . والتعبير بالمؤمنين يشعربأن العمل 
والاءتثال والاذعان ما يتحقق به إعان الؤمن وان قابدة الاعان يثمر انه هذه ه 
وإن شت قلت بمام 7 كانه وهى الاءتتاد والقولوالفمل » كا وردني الاحاديت 
الصحيدة البئة إلا , بات لكر عة > الدامغة لذن يصاون سن الاعتقاد . 
والاعمال اللازمة له 
وائنا تعيد التتبيد للاقتداء بمزاهة القر ار أن في التعبير عن الامور لي يستحيا 
ن التصريع بها بالكنايا يأت البعيدة التي ينهم منها المراد ولا تستحي فن تلاوتها 
0-0 في خدرهاءفان الات يانعمىالجي ل كناية لطيقة كقوله (ولاتقربوهن4 ١‏ 
وتشبيه النساء بالحرث لا يذنى حسنه . فأين هذه النزاهة مما ترام 00 5 
تفسيرها وتؤسير أمثاطا م 500 يات امعمجزة بنزاعتها كأعجازها بلاغنا : وعا 
تراه في بعض كتب الدين الاخرى من العبارات المستوجنة النيقد يستخنى عنما 


2 بيان المرأد منها 


١‏ ول يت 7 اك سر 


0 8 
و تصلحوا , سن النّاس و ال سميع” ‏ عليم للف 


ان ارح ا 4 م 0 


هذه الا يات في أحكام الاعان وهي عامه وخاصة والثاني هو حلت الرجل 


«اابقرة سس ؟)جيل الله عرضة لا اعان بكشرتما أو بتركالعرو الاصلاحبها أ 


أن يه قرب أهر أنه وخص ياعم الابلا في عرف الشر ع كاسياً ليفبين الا يات 
وما قبل 8 وما ١‏ بعدها تتاسب بهذا | الاعتيار 


د ولاتجملوا|لهعرضة لأعا نكم العرضة بالضم كالترفة لها معان أظبرها 
هنا اثنان أحدهما أن نكون عن المانع العترض دون الشي. أي لا نملو الله 
تعالى ماما ييشكموبين عمل الخير بأن حلغوا به على تركه فتثركوهتمظما لاسمهه 
ويؤيد هذ! المنى ما رواه ابن جرير في سبب نزول الآية وهو حاف أي بكر 
برضي الله عنه على ترك الانفاق على مسطح بعد أن خاض فيقصة الافلكوفيه نول 
دلا يأتل أولوا الفضل مد كم وام ةأنيقة :و أولي القرى ) الا ية .ويؤيده أيضا 
أا اديث في الصحيحين وغبرهما منها قوله 2 « من داف عل عينفر أىغيرها 
3- 0 منهأ افيا ت الذي هو خير وليكفر عن عينه » وقو له عليه الصلاة والسلام 
0 الله إن شاء الله للا أخلك على عيبن فأرى غيرها 100 منها إلا انيت الذيهو 
خير واكك 0 عيني 6 وقي حديث عالشية عند ابن ماجه وابنجرير قالتقال 
5 وسول لله 2 « من حاف عل عبن قطيمة رحم أو معصية قيره نت تثفيها 
ويرجع عن هينه » وبي هذا المعى ادك اشرق ذلك ان الانسانيسرعالى 
لسانه الحاف أنه لا ينص كذا وقد يكونخيرا وليفمانكذا وقديكون شاه واللّه 
تعالى لا يرغى يان يون إسمه حجابا دون انير أو محضاءلاشر »ننه عن ذلك 
وأمس نبيه مِكليةٌ بوجوب نحري اميرء والاحسن وان حاف على غيره فليكثر 
عن عينه عا هو منصوص في سورة المائدة 

31 المنى الثاني للمرضة ما عرض للشي «أيما يتصب ليعرض لهالشيء كأطدف 

ااسهاءء يقال فلانعرضة لاناس إذا كانوا يعون فيهويءرضون لهبالمخروهقالالشاعر 

وانتتركوارهط الذدوكرعصية 2 يتأمى أنيامى عرضسة لقبائل 

ويقال جماته عرضة لكذا أي نصبته له فكان معروضا ومعرضا له يكثر 
وروده عأيه وقال الشاعر 

طانتين وما الطلاق بسبة ان النساء إمرضة التطليق 
والعنى عن عذا الوه لا تكثروا الحلف بان تالى فالذي يمل الله عرضة 


05 2 الاعان.تمظيماوعدعالأمتناعبواعناعخير ‏ (التفسيرةخ ): 


و 


لاعانهه وكقلاف في قولة اما زيبة 1 ول عام ال يدالا سيان ف 
لاف 55 يب |1 أنه وكرد 9 مغ وقد 5 الى ة 5 هلد ل بات صؤفات يي 
ذمرمة سق عن أهلبا وبدأها الطلاف فقال تمك َه تعدم )1 عار قشاء بشمييم 2 
1١‏ مناع للخير معتد 3-3 ع عتل بعد ذلاك زم ( والحلاف عاك ف علدمة 
عؤلاء الأشرار . ومن أ كثر الحاف قلت مبابته وكثر حنثه وامهم لخدب » 
ولا يكون الحلاق إلا كذابا فهو على اهاءتة لاسمالله تعالى ينوته ما ير 000 ل 
لاعنف أ 

5 رأس: 3 


قوله وتصديقه » فلا بة الكرعةترشدنا إلى ترك اللف بل تمالى ! 
إلى ذلات. وهذآأ الوجه لزي ن الذيسقه وااعر صةه ة بهذا ألعنى أ 
وكانت العرب "تمد 39 إلحاف وحفظ أل 8 ن قال ل الشاعر 


قليل اللاي حافظط لمينه و سنت دنه الا أي يدرت 


إلا 'لايا جم أ ألية وم البنين كقضية وقضايا وانك إد جد > رامن أهل. 


الددد ن لا يحفناون من اء عانسم ما كان يحلظط أها ل الشرك في الجاهلية فأين من 


1 
١ 


ول 0 الشافعى ا ساف به صادقا ولا كاذيا ؟: وقال اه الامام سن 


سام كثرة ة الحاف انه 9 كال مه الا سآن شعسية ونقة !ا انا به » كيو تعر و تالف 
2-0 
للا يصداق قبع اف:وطهذا وصنة الله 5 الى يألهين» 0 


رما عرض ش تعسهلاشا !ذأ 


حلف عل المستقيل » ثم آنه للا تكون إلا قليل اعلشية والتعليم ذ ل تعالى لا يمه 


ألا ان ترخى الئاس ودكو ن موئوقاً به صعندمع فاعر نض ند مجر ألله ل ا الحلف 
١‏ الي 00 1 1 ب 


دون صرورة ولا داحة تلكا عن ققد هيمة 2 واحللاأه من ) القفس 1 ن الناس. 


”5 5 001 3-25 
تملفون 8 مره اماف من أمهاتهم و»ن الولدان لين شريون مسيم وم صعار 


تيتعودون عاتم أحدر رام اسم أت نه تعالى (قال ادكه اذالامام بعك تغرير ونا ألم 0 


وقد جد هذا لاف فاشيا <تى في المشتهاين بعلم ألدين » ذلاكانء! الدين صب 


صزاعة ة أغظية يا أْر ها في القأوب ولا قف الاعال 4 وقد حدثني بعضهم حديثًا ازع 


تس أت 1 رقي كلل مر - كان حلفه عليه ويكذب قه ع ئٌٍْ بد فيه يه وينقص ةك 


عو له قالى 3 أنه تحرو اواو أوقص ا بس !/ اس #على الو حهاللا ولبان 
للاعان لانها يمنى الحاوف عليه أ ي لاتعارممائه! احلغتم على ركهم نالبروالتقوى. 


+ 


(المقرقس5) الاعان-عدمااؤ اخذةإللغوفيها بلا تمد 7 


. 


والاصلاح سن الئاس و فل إذا حاف أحدم ع فى ترك العر أو التقوى 5 الاصلاح ح- 


قليكفر عن كيئة ولمفعلالبر والتقوى . والاصلاح > فللا عدر لاد في 1 ذلك 
ولا يرذى الله :الى أن يكون سمه مانا منه » وأما على الوجه الثالي فهو لتمليل 

النعى أي لاموماوة تءالىممر ذا لا انكم لاجل 1 والتقوى د الدع نان 5 5 

الماف يا كو أعلا لذاك ذا تقدم من 0001 0 ميينا » غير معظم لله تمالى > 


وعرصه الكدذب واعافةة وغير دو وق نقوله 6 فالى برضاه 0 3 
2 4 5 5 ني 0 7 9 

0 والمصلح هرب ومودب وحام م مطاع بالاختيار 7 9و قال ِ دالله عيم عليم 3 اي 

ع لا تافظون 4 من انافك 9 وغيره عليم بها+ تردب عل كيرة الحاف و دغير مهي 

أعنا الم فعليكران ترأقيودو: 5 كوا عند داعية ا لقول وعل أن سمميع لاقوام 


عليم باقعا لكر املكم تهون عند حدود هدايته م فتكونون من الذلحين : والة 


١ 


كنم من اتؤاسسر بر 3 


هد الم للا يه يتضءن الوعيد عا عل كثرة الملف فاذا دخل قده اما شر رياف 


تقول الانساذ 4 :أي واللّه ء لا وألله 0 وعد هذا ا 


اكلام من #صد ورى 5 . 
يؤاخذ عليه وتجري فيه المكم السابق كان احرج ج عغلياء ود رفع الله هذا الطرج 
يتوه 8 لا بو اذك الله لخر قْ م فالاغو أن بيقع التكلام كو ]عير 
متصود ره مساه > و شو 0 أن 5 الالفاظ الح هي تسق الى , الاسان عادج و لارقصد 


5 عمد ١١‏ يمين اذو من القول لذ تمدأعانا شرق 2 قلا يؤاخدم 03 اله يمأل ايه ف 7 


الكغارة عليها ولا إامقاب # ولكن يوؤاخذع ها كسبت 


0 


جمل امع هالكريم عرطة الابتذال» أومائماً لعا | ليم الاعر عياا. 


وأقوالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعبالكم » اقول در 


2 


القابء ولاشأن له قيالممل» ثما يمفوعنه » ولايماقب 


يغغر أعيدة مايل كَ مالا مسد ألا ف وأا 4 0 باأعقوية 0 ولا الحم 


1 

1 اا 11 

الذي يم السيداء ن التو في مله ه 3 للك أ كاف عياده مايش عليهم تام 

2-5-6 ريهوم و لتعمده وموم 6 ل زه ما الع 0 سلطة الاج يأر 1 وقد 
5 1 5 


كين الأرلا مق الساء :وحكةه (التفسيرج (١‏ 


حذ كر بعض النقها ءالعو اليمين غير هذ! المءنى التادر ووضعوا لذلك أ حكاما ذ؟ ها 


!لخم رون ولا شاه ليهأ 34 وما قلناه هو 8 .ادر أ أورعن جبور السلف 


بعد بيان هذه الاحكام في ل عان العامة انتقل المحكم اليمين الخاصة فال 


:© للذين يؤلون من تائم رن أربمة أشبر # الخ فالايلاءمن امرأة أن ملف 
أل رجل! إنه لاير برا وهو ما يونم نالرجال عند المخاضية والغبظء وفيهامتهان 
للهر 3 وهم ,انها وأظها أرلعدم الممالاة با عفترك المقارية أنقاصة ا و ضرارا 
ا-مععبية 5 و لاف عليه حلف على مالا يرضى أ تعالى به ا فيه من قرك التواد 
والعراحم ببن الزوجين وما يعرتب على ذلك من المفاسد في أنفسهما وفي عيالها 
وأقار-هماء والظاعر أنحكمهذأ الابلاء « الماف * يدخل فيمستى الا يةالسابقة 
على الوجه الاولمن الوجبين الاذين أورد ناهاء وهو انه يبب ل الؤلي أن محنث 
وكفر عن عيته » ولكئه اذا لم يفمل هذا الواجب لم يكن 1 افي ناسه فقط 
:قيقال حسيه مايلق من جزاء إنمه » بل يكون ن باه هاذما و 2018 ولا يسيجله 
المدل هذا الحضم والقا! » ولذلك أنزل الل فيه هذا المكم ؛ وهو التربص مدة 
أربمة عه “وقد قيل أنهذه في المدة ة القيلايشق على | رأة البمدقيها عن الرجل 


ان دَادٌأ | أي رجموا 


.وه كافءة نتروءي الرجل في أمره ودجوع إلى رشد 


اي 


الى تنا نهم بأن- نوا فياليمين وقاربوهنقياثناء هذهالمدة' والدر هه الإذار” 3 ل 


غتور ررحم يغثر ماسلف بر حويله الواسمة لان القيئة 0 3 فق جوم ظ إوان 


0 وو العلا 0 4 أي صمموا قصرله وعزموا علأن لاسودو! إن مألامسة تسا لهم 


١‏ فان الله زسهيم عليم أي فليراقيوا الله تعالى عالمين انه يع لايلاثهم وطلاةهم 
عل 7 م بليتهم فيه » نان كاتو ا يريدونيه إبذا ء النساء ومضارتهن قهو :2 0 
و كأن هم عدر شعي د بأن كان الباعث على الابلاء تربية الثاء لا حل اقامة 
جدود لهء وى الطلاق اليأس من إمكان العاشسرة باللم, روكة فو بخثر لمء 
وال أن من حلاف على ترك غشما أن اس أنه فلا يوز له أن ترب , ١‏ كثر من 


أربعة أشهر ذان اتاب وعاد قبل انقضائها ١‏ يكن عايه امم 34 وان أعها تمين علية 


5 


(المقرةس؟) عدة الطنقات الحيض مم 
أدود الامرن القيئة والرجوع إلى العاشرة الزوحية اوالطلاق» وعليه أن براقب 


له تعالى فيا يختاره منها . فان لم باق هو بالقول كان مطلقاً بالفمل » أي ابأ 
قطاق منه يمد الثهاء اللدة رغم أنفه مئماً اضرار ء وقيل ترفم أمرها إلى الها 5 
قيطاق عليه » والسالة خلافية في هذا ول 54 لا خلاف فقي عدم حوأ شاه ثيا على 
عصمته وعدم اباحة مضارها . وقد فض اله تعالى الفيئة على الطلاق إذ حل 
جزاء الثيئة الغئرة والرحمة » وهدى إلى مراقبته في المزم على الطلاق » وذ كر 
لول بسمءه تعالى لما يقول وعامه عا يسره في تفسه ويقصده منعله 
هذا حك الايلاء من لارأة إذا أطلقه الزوج فم بذ كر زمنا أوقاللا'قريك 

هده كذاروذ 145 كثر من أربمة أشهر» فان 0 مد 0 أشبر فلا يلزه 


شيء إذأ أنها وفي 1 لاريعة خلاف . و قل عدي الايلاء هنا ن ا فيه 2 ن مءى 
للتارقة والانتصال » وهو من البلاغة والاكياج زكعكن 1 3 غيره ألو 1 لى 
وانتى أن يعمل 59 أي حاف » وصار الايلاء حقيقة 9 سرعمة في الحافا لذ كور 


لا الطلفاتة - رصن 1 بأنفسين ل رو ولك ص 


0 أن ك1 م خلقَ الل في أ د حامين! 0 525 01 ومن بالقم 


واليوم الآخر ء وبعولتين ف أحق براد نافد اك وميك أراوا 


هرايس 


.إصلحاء وهن مل الذى 75 ع ا و لجال 0 68 


2 و3 7 3 
درا جه و أللّه عزينز كك ( 
كد ادي فيال ية اأسايقة أن امؤلين من نسائهم حالين القيئة بإلرجو ع إلى 
0 شر عون» وعزم الالاق و امضاءد» 0 أن 35 وِ م ١‏ من أ <كامالطلاق 


معطوةا علىما قبلدمتماله نقاريج والمطلقات يتربصن بأنفسون ثلاثة قروء #6 الم 


« تنسير المدار » لفقق3 « الجزم الثاني» 


لكا المطلقات المتد ات لقروءو حقيةةممىالقروء (التفسيرج؟) 


قال الاس_تاذ الامام قدس اه روحه ٠”‏ المراد بالطاقنات الاذواج 
الاوالي ننقن فين معتى اازوجية وعهدن نْ أن يكن مطاقات » وَأن يت وحن بعك 
العللاق: وهن أرا” بر ذوات الحيضبقريئة السياق» فلا,أ يهنامايةولهالاصوليون 
قي كك المطلقات هل اللام فيها الاستذراق أم لاجنس 7 وهل هو عام مخصوض 
أم لا؟ أن وصل ال 3 عا قبلا 0 عنمه ااترنص بالزواج ءواولة 
ذلك ل كان الببحث في موضعه » وأما كام ن لسن كذلات في الطلاق كاليائسة 
والقي ل نمام سن الحيض مذ كور في سورة الطلاق » وهن كأنهن لا يدخان في 
روم للطلقات فان اليائسة من شأنها أأن لا تطلق لان من أمغى زءن الزوعية 
م مع أمرأة حتى يست من ن ايض كان من مقتفى الطييم والقطرة ومر: أدب 
الشرع والدن أن حنظ عهدها وبرعى ودها نايدا الها على عصدمة 5 الزوحية » وان 
كان بعض السغها ٠لا‏ حترمون تللكت العشرة الطويلة » ولا براءون ذلك اليثاق. 
الغليظ » فيقدموا غلى طلاق اليائسة » ثم ان اليائسة إذا طاقت فلا تسكاد تتزوج 
وما خرج عن ممَيَمُى الشرع 000 الداه عع فلا يمتك بةء هه والقي " تيلم اس 
المحيض:قاما تكون روجا ومن عقد على مثاب نت رغيته فيرا عظيمة فيندر َ 
يتحول فبطللق » وحاصل ا :ةدم أن ما 8« في هذا القام من لنظ المطلقات 
يغيد انين الدوعات العيو دات الاستعدات للحمل والنسل الذي هو المقصد من 
الزوجية فينتظار أن برغب الئاس في المزوج.مون 

ومعى التريص مد ثلاثة قروء هو أن لا تتزو جالطاقة 2 تىعرعل باثلاثة 
قروء» و جم قرء بقم القاف وفتحها | ويطائ في الاغة على حرض المرأة دعل. 
لررها منه والاصل فيه الانتقال من الطب الى الخيض5 نلعن الشافعي في قول له 
ولذلاك:لا يقال للطاهر التي لم تر الدم ذات قرء أو قروءء ولاللحائض ]التي استمر 
ها الدمء ذلنا كان القرء وسظا بين الدموالطير أو عبارةعن الصلقيين هاتين الحالتين 
.عبربه قوم من الثقهاء عن أحدهما وقوم عن الآ خرء و لككل منهمشواهد في اللذة 


46 أثسرنا اد الدعاء الى ان الاستاذ درح» كان عند كنا ب تفسير الاب 


قد توفى واءا تتقل آراءء عن المذكرات الت كتبناها عقب دروسه 


(البقرة س7)- أبداعاقر أن لكنايةة فيأمورالنسوان 0_6 


أطال المفسرون فيإيرادها والترجييح بينهاء فالمالكية والشافمية وآل البيت على 
أنالقرء هو الطهرء والحنثية والحنابلة في أصمم الروايتين على أن القرء هوالميض» 
وآدلة الاولين أقوى . قال الاستاذ الامام واتمطب في اللافسمل لان المتصود 
من هذا التريص العلم ببراءة الرح, من الزوج السابق وهو يحصل بثلاث حيض 
كا يحصل بثلاثة أطهار» ومن التادر أ ن يستمر الحيض إلى آآخر امل فككل من 
القواين «وافق لحكة الشرع في المسألة . وأورد السك بلفظ امير دون الامر 
وغيره منضروب الانشاء_كقوله كتب على المطاقات كذ! ‏ لتأ كيددوا الاهتيام 
4 ك1 نه يول إن هذا التربص واكم كدو ؟ يقول الشييخ عيدااقاهر 
الجر سيق في هذا انوع من الاسناد الخعري في متام الاصء فعندمايةالالمطاقات 
ياتغت ذهن الس_امع ويكون متهيياً لسماع ما يقال عنمن » فاذا قبل ( :3 تر بصن 
بأنفسون ) ! 24 وفيه الاسنادوا هكم يتقر رعنده أنهمأمور به ضر اق 5د 
كانه قال اننا أمر ناه هن بذلاك وفرضناءعليون فامتثان الامروجرينعليه بالاستمرار 
حتى صار شأنا من شؤونهن اللازعة هن لا ينص رفن عنه » بل لابخعار في البال 
مخ لنتهن له ..وليسقيالامر بصيته ما يفيد هذا الدأ كيدو الاءتام» لأ نالمامور 
أ أشيء قد عتثل وقد لا أف. وهذ) العغسرب من التمبير معهود في التعزيل في 
مقام الثأ كيد والاهتام يقع فيالكتاب مواقمه لا يمدوها » ولا يخ ذلاك على 
من طعم البلاغة وذاقها 
وقي التعبير بقوله ( يتربسن بأننسهن ) من الابداع في الاشارة »والئزاهة 
في العبسارة ء بماعود في كل القرآن ؛ ول يبلغ مراءاة مثله انسان » فا لكلام في 
المطلقات وهن فعرضضات زواج وخاو من الازواج » والانسب فيه ترك 
التصر حم كا يتشوفن اليه » والا كتناء بالكنا به عما برغبن فيه » على اقرارهن 
عاية 4 وعدم ايثاسبون منة » مع اجتناب اخحافن » وتوف تنثيرهن أو التنقير 
مهن + وقد جمع هده المعأ ف قوله تعالى ( يتربصن بأنفسون ) على ما فيه درل 
الايجازء» الذي هومن مواقم الاعداز تأفاد أنه جب عا يهن أن عل ١‏ أن رغيتون» 


ويكندن جاح السو 04 إلي ما ام المدة المدودة والعدة المدودة » ولعل 


؟/ا” ‏ بلاغةائقرا نفيتأديبالنساءواغلاطالرجالفيين 2 (التفسيد ج؟) 


بطريق الرمن والتلريم » لا بطريق الابانة والتصريخ » فان التربص في حقيقتته 
وظاهر معنأة ه أأكريث والا: كاوه ولو مار ى بديء يتريث عنه » وينتظر زوال 
ألدة الضروية دونه » ولولا كلمة( بأنفسين )لما أنادت أطبلة تلك الءا لي الدقيقةه 
والكنانات الرشيقة : وما كان ليخطر على بال إنسان يريد إفادة حي !امدة أن 
يزيد هذه التكلمه علىقوله ( يتربصن ثلاثة قروء ) ولو لم تزد لكان الكمعاريا 
عن تأديب النفس و اله على شعورها ووجدانها ء ولء ل الارشاد إلىماتنطوي 
عليه تفوس النساء من تلك المزعة في ضمن الاخبار عنهن بأنمن شأنهن امتلاكم! 
والتريص بها اختيارة 6 هو أغد فعلا في أنفسون وأقوى 5 ذفن أن يكن 
كذلك طائعات عنتارات » ؟ أن فيه | كراما طن و لطْنا بن » إذ ل يؤمرن 
أمر صر هما ء وهذا من الدقائق التي تحمد الله تءالى أن هدانا إلى فهمها » فألى 
لا مثا انا من البشر أن يأتوا 50 
قالالاستاذ الامام بعد بيانهذة النكتة اليش رحناهأ : وزعم بمض!! ناس أن 
معى الثر يص بالا ئس هئ ضيطهاً ومنهم | أنتقع في غمرة الشبوة ا هرمة» وعلاوا 
ذلك بأنالنساء أشد شبوة من الرحال.ومتهممن قدر هذه الشدةوالزيادة بأضاف 
كثيرة حدهاوعدها عدا » وهذا من نيد الاقوال وطرحبا بغير بينة ولا عم عفان 
الرجال كانوا وما زالوا مم الذين بطابونالساء وبرغيون فيون» م ثم يظامونون حتى 
بالننح> في طبا ثعون و اله على شءو رهن» وبأخذ بمضهم ذلك من بمض بالتسليم وااتقليد 
وأقوا ل ان عن دقق النظر في اقوال الرجال في النساء في كل عصصر و لاسيا 
إقوال كتاب الصحف في زماننا » ووزتها عوازيتها > رأى فيها من الاغلاط 
والاوهام » ما ببطكه النظار والاختبار » وأظهر أوهامهم ما يكتبونه في حباارأة 
وفناء أزنة بينبا وبين الرجل فيا تقدم وفي غيره » وان المقإدين للمخطىء فيذلاك 
ضما فالقإدن المصدب 


ثم بين تءامرحكة هذا الفربص بالزواج فيسياق حكم آخر ققال 9 ولايحل 


ذفن أ كتوق ماخلق اشفي أرحامون * كا كن يفطن ع أحما ناقي الجا هلية اذكانت 


(البقرةس؟) كيان المطقاتالخحيض لاجلا لنفقةيذافي الاعان باللّه وبالطزاء /#1 


الرأة تعزوج بمد فراق رجل باخر ويظهر ها أنها حبلى من الا ول فتلحق الولد 
ااثالي » فهذا حرم في الاسلام ؛ لانه شر ذمروب الغش والإور والبهتان » يلقي 
ن كوم ١ن‏ حومنهم:ويلحق ب خرينمن / ليس مجم. . وني ذلك من الضار مالايجبل» 
وقد حرمه الله في الاسلام» وأص بأن تمتد المأ 5يعدثراق زوحها ليظور امها بريثة 
من ال > 6 وى 5 ثم اخل اذا عامت به . واختار اثير من الفسر ين أن 
ما خاق الله في أرحامين 00 الواد والخرض وهو امروي عن ابن عمر فقدتكم 
الرأةحيضتهاءاتطيل أجلعدتما #وذلكخرم انضاءوقد فشا فيمطاقاتهذأ اززمان 
اللواني لايطمعن في الزواج ؛ لأن الحسكام يفرضون طن نقة مادمن في الدة 
فيرغين في استدامة هذه النفقة بكّان الحيض ء وادعاء عدم مرور القروء الثلاثة 
علون > وماد اأخلانة بعد أنقضا ء العدة حرام » وماهن من يتفكّر في ذلك اذ لاع 
طن ؛ أحكام الحلال والحرام » ولا ييالين ا هن يعرفنه منباءلا مهن لم , دوين 
عل اداب الدين واعمالهءبل ل يلئن عقائده و يذكرن !لياحت ص ارأٌ كبر هن 
أقرب الى اهل الاباحة متهن الى أهل الدير:_ءوانا يتنب الحرام ويتحرى 


الوقوف عند حدود الال أهل الاجان الصحيح» ولذلاكقال تعالى عقب النهي 


اسمخ صم ساح عن اح 


#إن كن يق منبالله واليوم الا خرك وهذا وعيد شديد ومهديد عظيم 7 نه يقول 
اذاكن يعرفن من أنةسون الاعان بل الذي أنزل الملال والمرام لمصاحة الناس»م 
وباليوم الاخر الذي يكون فيه الجزاء بااقسطاس » فلا يكتمن ماخاق الله قٍِ 
أرحامون + والا كن غير مؤمنات با أنزله اله تعالى من هذه الاحكام ااتي هي 
خير هن ولاز واجبن ء وحافظة لحقوقهم وحقوقبن » اذ التصديق المازم بأنالله 
تعالى أتزل هذا الج وجمل في أتباءه الثوبة والرضوان » وفي تركه الشقساء 
والخسران » يكون سيباً طبيعياً لامتثاله » مع إعظامه واجلاله » وعلى هذا الحد 
ماورد في الحديث الصحييح « لايزلي الزاني حين دلي وهو مؤمن » حفن أنا 
كن ؛ يلم م النساء اأؤمرنات هذا التشديد ؟ ومن لنا كن يتم بتلقين البنات عقائد 


0 


الاعان » وثربيتهن على الاعمال التي كن هذى الءقائد فيالعقل والوجدان »#وأي 


54 الطلقة ‏ زرجها أحق بها . الرجعة 2 ( ااتفسيرج؟) ' 


الرجل شل هذا 1 الرجال | نفسوم يعد طم 1 في الدين إللا 6" يلامنوم؟ وهؤلاء 


م 


يرون الزنساء مداعا لدأنا أي ف ليم هش ؛ قيدعو نون وشامون » لات كرون فِ اسان 


م يلغون من عواقب إعمالطهن » ودنايا جبهاون 


# ويدوا تون حدق بردهنني ذلك إنأر أدوا إصلاحا 3 آل الاستاذ ذ الامام 
قدس الله روحه؛ هذا نطف كير من سيا نه وتعالى وحرص من الشارععل 
بقاء المصمة الاولى : فان الرأة اذا طلقت لاأعى من الامور سواء كان بالايلاء 
أو غيره فقا برغب فيمأ الرجال : وأما بعلبا الطلق فقد يندم 3 طلاقهاء ويرى 
أن ما طلقم !الجا لاشقتضي مد اركتبا داعا » فيرغب في مى اجمة تا ولا لاسهاا ذاكانت 
المشرة السايقة بينبما جرت على ط ريقتهأ القطرية » فأفى كل متهم إلى الآ آخر 
بسرء حيّ عرف عجره ونجره » ويمكنث الالية بدنه) مز ففى علا نها. وأذا كانا 5 
رزقا الولد ذان الندم على الطلاى يسرع الها لانالحر ص الطبيعي على المنانة بعربية 
الواد وكذالته ل تاب بعد روا لامر الغاضية العارضة على النفس »وقد 
يكون أقوى اذا كان الاولاد إناناً » لهذا 0 أله تعالى لطفاً منه بعياده بأن بعل 
الطاقة أي زوجها أحق بردهافيذلك أي في زمن التربص وهي المدة .وني هذا 
ببآن حكة أخرى لامدة غيرتبين الأو براءة الرحمء وه امكان المراجءة» فمل 
بذك أنتريص المطلقات بأنفسون فيه فائدة طن وفائدة لازواجرن . وانما يكون 
بءلالمرأة أحق بها قي مدة العدة اذا قصداصلاح ذات البين وحسن المعاشرة » 
وإمااذا قصدمضارنها ومنمها منالمزوج بعد العدة حىتكون كالملقة لاماشرها 
معاشرة الازواج بالحسنى ولا مكنا من اللزوج 0 آم يله وبين الله تعالى 
هده المراجعة» فلا بباح للرجل أن يرد مطلقته المعصءته الا بإرادةاصلاح ذات 
البين وية الم_اشرة بالمعروف . وإءا قال الامام ,أنه نم بده 00 اله تعالى 
لافادة أن ذلات زم لاعس خني يتعاق بالقصد د يكن شرط في الظاهر لصحة 
الرجمة: وما كلما صصح في نظر القاخي يكون حائزا تدينا ين إلانسا ن وريه لان 
القاغي م بانظاهر» والشيتولى السرائر . والطلاق الذي تل فية الرجعة قبل 


( البقرة س ؟) 2 مساواة النساء للرجل ودرجة الرعال ‏ ه/ا؟ 


اتقضاء المدة يسمى طلاقا رجا ء وهناك طلاق بان لا ملم اجمة المطاقة بعدم 
وسيأني ذ كره في محله .ومن مباحث اللفظ أن كلة أحق هنا عمتى حقيقين كأقالوا. 

ولاكانت إر إرادةالاصلاح برد الرجل امر رأنكإلعصمته ائما تتحقق بأن 
يحتوقها 6 يازمها أن تقوم حقو قهذكر جل كأنه حق كل منهماعلى | 5 خر بعيا 
يلة تمد ركنا من أركان الاصلاح في البشر وعي قوله تءالى 


يو ولمن مثل الذي عليون بالعروف »# 

هذ كلةجلياةجداً جممت عل امجازها مالايؤدى, لتنصيل الا فيسفر كير فهي قاعدة 

كلية ناطقة بأن المرأتمساويةلارجل في جميع الحقوق آلا أمر ا واحداعير عنةبدولة 

(وللر حال عليوندرجة) وسيا في بيانه» وقدأحالفيمعرفة مالهن وماعليون على الءروف 
ينانا 32 معاشر انهم و مع أملاتوم في أهليهم. وما جري عليه عر فالناس »هو 
أبع لم راتعيم وعم اندم وآدامهم وعاد داتهم ء فهذه الجلة تعطي الرجل ميزانا دن 

به معاملته إزوجه في جميع الشئون والاحوال » ٠‏ فاذا هم #طاليتها بأمر من الاءور 


)0 5 انهم يي عليه مثله بازاله » وذذا قال ابن عباس رمي انّتءالىء نها: اننى 


0 لامرأ بي كا تعزين لي طذه الاية .. وليس المراد بامثل الئل بأعيان 


:الاشيا» وأَه 4 خاصبا 43 واما المر لاد أن الحقوق نيلها مت ادلة وانها أ كان ما شامن 


عمل تعمله المرأة لارجل الا ولارجلعمل يقا بلدطاء ان لم يكن مثله في شخصه؛ فهو 
مله في جنسه» فها متائلان في الحقوى والاعمال » 5 انها متتاثلان في الذات 
والاحساس والشعور والمقل» أيأن كل منهها يشر تام له عمل يتفكرفي مصالحه» 
وقاب ب مايلامّه ولسر به» ويكرمالايلائ» وخدر مله 6 فلس من العدل ان 
يتح أحد المبئؤين بالا خر ويتخده عبد ستذله ويستخدمه في مص_الحه » 


ولاسيما دعل عقد الزوجءةوالدخولفيالحياة الشمركة التي لا: وث شعيدة الاباحترام 


كل من الزوحين الآخر والقيام لوقه 


ل الاستاذ الامام قدس الله روحه: هذه الدرجة التي رفم النساء اليها لم 
برفمون المبأ دين ه عابق قَ ولا شمر يعةمن الشمرا لم بل 0 تصل إليها أمكمن الام قبل 


ا" التساعند الافرمج دوهن في نظر الاسلام ( التفسيرج ©) 


الاسلام ولا بمده ”0 وهذه الأأمم الاوربيةالتى كان من آ #ارتقدمها في الحضارة 
والدنية أن بإلفت في تكرم النساء واحترامون؛ وعنيت بتربيتهن وتعليمونالعاوم 
والذنون» لاثز ال دونهذه الدرحة الى رفع الاسلامالنساء اليها عولاتزال قوانين 
بعضها عنم ألر الوأ 5 من حدق التصرف مالا أابدون إذن زو جه 3 وغنر ذاك م 
اموق لت ملحن أ أناها الشريمة ة الاسلامية من و ثلاث عشر 00 اوتصفاء 
وقد كان 1 في 1 مال سين سنة عمزلة الارقاء في كلثيء 5 5 كن في عود 
الجاهلية عند العرب أو أسوأ حالا ء وتدن لانقول ان الدينالسيسي أمرثم يذلك 
لاننا نمتقدأن تماء يسيج خا ص الييم كاملا سالمامن الاضائات والبدع » ومن 
المعروف أنما كانوا عليه من الدين 1 يق لفق 
الجديدة في القرن لمأي 


وقد صار هؤلاء الاق : 2 م الذي نقصرت مدنيةهم عن 0 يمتنا قٍِ إعلاءشان 


الزساء يشخرون 5 ينأ 5 رمو 6 | بالطوحية 2 معأملة الت 0 ص الاهاو 53 ممم 


-_ 


الأخام أن ماون 5 12 شو 9 ديننا 1 در الاستاذ الاما مام قي اأدرص ان 1 حدل. 


ألسا كبن من ع الاق عذازه في الازهروبيناهما ماران في السجد ر رأى الاثر اي 
بنتا مارة فيه فت وقال ماهذا #ااتى تدخل المع !!! قتال له الامام ء وتاوعه 
الخرابة فيذلات * قال انن! نمتقد أن الاسلام قرأ أنالنساء ليس طن ا رواح وليس 
عليون عيادة : فين له غاطاه وفسر له عض كنا ات فيون . قال فانظارو كف 
صرنا ححة على ديننا ‏ والى جول وؤلاء الناس بالاسادم حتى مثل هذا الرجل 
الذي هو رئيس دية كبيرة فا الم يمأ مهم 0 

اذا كان الله قد جمل للنساء على الرحال مدل ماهم عليون إلا مامياثم به من 
الرياسة » فالواجب عل الرحال عقتغى كفالة الرياسة أن يعاموهن ما مكنون من 


؟) قد صنفنا في هذا العام 2 ١ه"‏ > كتا! مستقلا قي حقوق النساء في, 


الاسلام بين قيه نيع عم الاأرض الوئلية والككيا بية كانت هم حقوق الدساء 
ونسترةون ا وتمدهن كالرقيق أوكاليوان» وان الاسلامهوالذياعظادن جيع الحقوق 
الانسائة من ديئية ومدنية وماليةء وان مصاحةالبشرفياتباعه ومفسبممفيعا لفت 


ا 3-7 أرتما ؤُعامن أل ا لدلة : 


4# 


و 


حك لاف 


00 1 ود مد د 
ص عيب ,عل الرجالوفر وض الحقاية 


(المقرةس؟) وجوبتعا 


القيام + عا جب عليون وحمل شن في النفوس احتراما يعين على القيام بحقوفون 
وسول طرية» فان الانسان مم ب يترم من برآه «ؤديا »علماعا يجب عليه 


عاه مألا به 6 ولا سبلء أيه أن 33 0 
عل نفسه ا الاعة » فكان ذلاك ؤاجر 


عهيقة 4 وإن ددرث مئة بأدرة 2 يي انه زجع 


لضي يكنا 
له عن عملا 


خاطب الله تعالى النساء بإلاه_أن والمعرفة والاعال الصالحة في العيادات 


امات + خاطب الرجال » وجعل هن عليوم مثل ماحمله لط ا 
ىل 18 
بات ذثبرهء رايعم ! الي ص المؤمنات كلايع الو منين» 


ل 3 سيا م ي 1 تَ 
/ 


1ك 03 أمرهم 00 أحءت إلامة على مامغى بهالكتاب 


3 
55 
3 
3 
0( 
م 
ّ 


والسنة من انبن غغزيات على اعباذن فق الذننا وال خرة 2 أفيجوز بعد هذا كلد 
إن رمن م نالع 85 عليين من الأو اجناتو ارق فق ارمن و لبعو لتبن ل ولادهن 1 


0 
واذي القرىء للإأمة واللة؟ الم[الاجالي ا يطاب فعلاشر طني توجه النفس اليهة. 


إذ ستحيل أن تتوجه ل ارول 00 » والم] التفصيلى به امبين لنائدة 7 
ومضرة تركه يعد 0 لأعتاية بعمله و ن إعماله » كت عكن للنساء 
يدن ثلاث الواجه جيات والمقوق مع اجر دالا وتتصيلا ةو كيت ادك ق. 
الدنيا أوال خرةأمة نصذبا كالما لاز ي مالجباء ليدار يه ولا لنئسه ولا لأ هله 
ولا لانأس » والنصف 5 خر قريب من 5 لاه لايؤدي إلا قيلا مما جب 
عليه من ذلاك ويتركااباقي » ومنه اعانة ذلك الصف الغبعيف على القرام عا جب 
عليه منعل وعمل » أو إلزامه إيلوها له عليه من الساطة والرياسة 
إن ماجب ان تممه الرأة من عمالك ديلهأ وادايه وعباداته محدودء ولكن, 
مانطلب متها انلام ينها وتربية أولادها وتهو ذلك من أمور الدنيا كأحكام. 
العاملات - إن كانت في يدث فنى ونعمة س نتاف باختلاف انزمان والمكان. 
والاحوال » 5 تاف سب ذللك الواجب عل |! رجال ترىالتقهاءيو جدون. 
على الرجل النئقة والسكنى والخدمة اللاثقة يمال المرأة * ألا ترى إن فروض 


المكفانا - ادا ا د ترم ها قء د اء ن كان عاذ السيوف والرماح والعسي. 


4 ةوق الزوجين ( التفسيرج 7) 


كفا في الدناعء عن الطحوزة صار هذا انرما عل المداة فعوالبتادقواليوارج"© 
وعلى علوم ابر صارت واحة اليوم و تكن واحبة ولا موجودة بالامس »6 1 
تر ان تمريض المرذى ومداواة الجرحى كان يسيراً على النساءفي عدر الني مكل 
عمس اعللزاء رضى أ تمالى عنهم 4 وقدصار الآ ن مثوقذاعل تلم فنون متعددة 
وتربية خاصة » أي الأمر بن أفضل في نظر الاسلام # أعريض الرأة لزوجم! اذا 
و مر ض أم اما 5 #رضة أجنبية “نظام صل عورنه و تكتذت عي 6 دنه :وهل 
بتسس لدرأة أن عرض زوحها أو ولدها اذ ذا كانت داهلة عون الصحدورامياة 
الادوية ؟ نم قد كنسسر ا 59 راتمن! . لجاهلات كتلمر ضاهن زبادةمقاد رالادوية 
العامة أو حمل ذقاء ام 1 آخر 
رورى ابن المنذر والا؟ 0 وحعحه وغير ماعن على 
قال ف تعسير قوله 5 الى 1 م إأمها الذين آمنوا 7 نسم و أمايكم ثارا 0 
-عامو أ واأشم وأهليك ك لمعه وأدبوهم وار اد بالاعل النساء ٠ق(‏ الاولاد ور 
وإنا 1 05 وزاد بعضهم مه العيد والامة 43 وهو من أهل المكان اهولا عرءواهل 
ألرجل وتأمل زوج . واهل 1 وح ل زوحه واهل دنه الذن سحروق س4 قي4 
والاصا ل قبه القرانة. وجمع الاهل اهلون ورعاقلالاءال (المباج ) واذا كان 
" رجل لقي لفسة و! أدل تأر 5 حرة يتملى وموم ود ولد م فروكذلك يم يذلاك 
07 ر آر الدام يأ وعي المميثة اائخصة بالثقاء وعدم ا( نظام 
والاية تدل على اعتيا رالم رافق رن بلق فى الآخر مالم 
عل الع رفحراما أو رم دللا مما عرف,ا! أنصءدااعر ف2 اف باتلا التاس 
والازمنة : ولكن 5 كثر فتهاء المذاهب المعروفة يقولون إن <ق الرجل على المرأة 
أن لاعنمه من ننسما بغي رعدذر شر عيكو حهما | عليهالتيقة والسك ىام وقالوا لايازمها 
عدن ولا خيز ولا طيخ ولا غير ذلك من مصام ذه أو ماله ومايكه .والاقرب 
إلى هدا أي أل 0 ة ماذاله تعض المحدثين وام ثايلة . قال ة شِ حاشية 0 بعد ذو 
6 وقد حدث 5 ابه هذا وطء عش اسه جسم أن 3 دمة ن الاساطيل 


الخوية كصارت دن عو أفل الحرب ورعا تفوق غيرهأ حتى يلف بها عنوا 


0 اف 


! البقرة س 2)5 السلة فيحقوق الزوجين وأقوال‎ ١ 


“اقول بأنه لايجب عليها ماذكر . وقال ابو بكر ب نأليشيدة والجوزجافيعايهاذناك 


واحتحا بمضية علي وفاطمة رضي الله عتهما فأن الم بي كيه قضى على ابنتهذدية 
البدت» ومل على ماكان خارحا من المدث من عمل . رواه الموزجاتي من طرق» 


.قال وقد قل عليه السلام« و كنك عر در أن ضعول لأحد لمت امرأة 


أن تسجد لزوجبا » ولو ان رجلا امس امسراته ان تنتقل من جيل أسود الى جيل 
أحهر او من جبل حمر إلى حب لأسود لكاننوطا (أي حقرا) ان تذملذللك »ورواه 
بإسناده قال فبذا طاعة فيا لامئئمة فيه فكيف عَوُنْة معاشه + وقال الشيخ تي 


الدين كب ليها ١‏ إلى روف من مثلها لله 7 قال 5 الاتضاف والصواب أنيرجم 


في ذلالك إلى عر ف اليد » أم 


وما د به النبي ي مكاي دن ته ورسه وصوره دعل هما | السألاء بهو ماتقذي 


: ره الله د توزيع الاجمال 50 ن الزوعين عل المرأة اتذيير المعزل 
ل قية: وعل الرجل السعي والكسب خارحه . وهل! هو الماثله بين 
0 و<ين في الخجلة » وهو لايثافي اي ممما | بإنخدم والاجر اء عند الماحة 


ذات مع القدرة عليه » ولا مساعدة كل متها الا حر ر فيعإباً حيانا اذا كانت 
هنا ا غرورة وائنا ذلك هو الاصل 0 النداري الذي تقوم به مصاحة 
الناس وم لايستغنون في ذلك ولا في غيره عن التعاون ( 9:جم؟ لايكاف الله 
| إلا وسعما -- وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الام والعدوان 


وأتقوا الله ) 


مر 


وما قاله الشيخ 0 في الدن وما بينه د مرو الرجوع إلى العرف 
لأيعدو ماي الك يه قد شعرة . وأد ذاأر 


هر 
3 


كير 


رع مسافة الفعد بسن ما يعمل 


5000-6 
المسامين وما اعتقدون من مر ريعتهم 6 ث انظر ة 2 ما ملتيم لذسا نهم 3 حدم 

يظاءوتهن بقدر الاستطاعة لايصد أحدثم عن ذال اما ته إلا المحزء ومملومون 
ماللا مدمائة إلا بالتكلف والجهد 0 ويكثرون الشكوى من تقصير هن * “ولئن 3 8 أثهم 


ان اعتقادمم فيا جب لم ء عليون ليقو ان اقول كثر فقها م : : أنه لاصجب اماعليون 


خدمة ولا طبخ 3 ولا 0 عولا كنس ولا فرش » ولا إرضاع طثل ولا ربية 


ولد »ولا اه عراف على الخدم الذين ست حرم لذلك ؛ ان نب عليون ن الا المكث 


قُ إلبيت و ل مخين من الاستمتاع 4 وعذان إلام ران ء 5 دميان اع ادمآخر وج من 
لخر رْل اغعر أذن > وعدم ا عارضة بالامسكية تاع ع > والمعنى إنه لا سام ألأرجال 
8 0 


عمل فط وه للا للاوالاد موود اهماد 


التكاليف 


0 لكن ع واه بن اذا مب الققيية 8 #مرن دلا 8 م دق وق انساءة 


من التكا ف الواجيتعليونفي حم الشرج والعر 0 ا 7 الممااحة - 


3 و د تعال ع و الرحال عليين درحة 4 فهو يوحب على المرأة شيتاوعل 


0 0 أغياء 1 ذلك 30 5-1 الدرحة عيدرجة | إ 1 كوا مرا امه المفسر 3 


بقوله تعالى ( 6:5" الرجال قوامون على النساء :س١‏ فض الله 0 على عض 
وبا أنفقوا من أموام ) فالخياة الزوجية حياة ا عية ولا بد لتكل اسجاع من 
رئيس لان المجتممين لابن أن ” تخلف آرافثم ورغبانهم في بعض الامور»ولاتقوم 
عه أحتهم إلا اذا كان طش : رئيس جم إلى 1 4 ِ الخلاف لثلا يعمل م ل تل صف 
5 ب ر افتنتصم عروة الوحدة اطأامعة » يفل النقظام 4 ؛ والرجلأحق باأرياسة لانك 
عل بالمصاحة ء وأقدر عل التنفيك بقوته ومالة > ومن م كان هو الطالب شرعا 
يحاية المرأة والنققة عليبا ه وكانت هى مطالية بطاعته في العروفى : فان نشت 
عن ٠‏ طاعته كان له "أده 7 ١‏ الو عل ء اد ر والضرب غير البرح إن تعين تأدييا 0 
م وز رَ ذللكت ردس البيت 3 لاجل معباحة المشيرة وحسن العشر 5 م6 0 مللد 
إقائد الميش ولرئيس الامة ( الخليقة أو الساطار )لجل معلدة الجماعة . 


0 على النسا لاجل الى م أو النشفي أو 5 


لا جوز ال » قال َل مكلك راع وكدك مسئول عن رعيته ؛ فالا 0 

وهو مسئول عن رعيتة هو الرجل راع ف أهار وهو مسثول عن رعيتة ه وألرأة 
راعية 2 بنت زوحها وش مسئولة عن رعيتهأ منت إلى أ ان قال بحا كلك راع 
و م طول عن وعيده» متدق عليههن حديث ابن مر 1 وسيأق تتصيل 5 


الساطة في سورة النساء إن شاءالله تعالى 


1 ين 
أأفة ل اضقاس» 
١‏ ساف 
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(البقرةس*)اطللاق الرجعي سرتان مابمدهما الا !مساك ار أةاوتركر! بشرطها 5/١‏ 


وخدم له 0 بقوله عز وجل # والله عزيز حكم 5 قال الاستاذ ذ الامام | أن 
الذكر الءذة والمكة دهنا وحبين (أحدهما) إعطاء المرأة من التو قعل الرجلمثل 
ماله علي اسان كانت مرضومة الحقوق عند العرب وجميم الام (دالثار ي) جءل 
الرجل رئيسا عل ا عرض هذه ه الاحكام الكة يكون مذا داز لله 
تمالى في عزة ملطانه » ومنخرا للكت بالكفاتق #تضمن الوعيد على الها لئة 


ا عيهدنا 3 ا ألقرآن 


ل الطل 00 205 حر روف أو تريح باحمن »ول 8 
عا تأخذواامً انيتدوض ا إل أن عمَانًا أرء 

ل هديا جدرة الله ا فت أن لأقّيمًا < ودّالله قد جاح 
00 4 عر 2 و برخ وق كم فاع واسياسة 

عليمَا فِمَا افْنَدَت به , تلك حدوة الله فَلذ تعتدوها ومن ينعد 


ا 000 عا 7 - 
حدّود الله فاولئك ثم الظلمون » 


كأن لاعرب ت الذاهلية طلاق وم احمة في المدة و ١‏ يكن الطلاق حد ولاعدد 
كان كان اناضية عارضة عاد الزوج 5 راجع واستقامستعشرته » وان كان أضارة 
المرأة راجع قبل انقضاء العدة واستأنف طلاقا ثم يعود إلى ذلك الرة بعد إلرة 
أو بنيء 0 غضيه » فكانت الرأة ألموية بيد الرجل يضارهابالطلاق ماشاء 
أن يضارها » فكان ذلك ما أصلاحه الاسلام م, مور الاجتاع . وكان سبب 
تؤول ال بة ما أخرجه الترمذي واخاح رقييها عن عائشة وأورده السيوطي 
في أسراب النزول قالت كان كلط ق إض أنه مانشاء أن :دا طلقرا بحي امرأته 
إذا أ رتجمما وهي في العدة وأنطلتها مايه مرة وا كثر ء حتى قال رجل لامرأته 
والله لا أطلقنك فتبيني » ولا اويك أبدء قالت وكيف ذلك : قال ألاقك كا 


عملت عدتك أن تنقهى راجمتك قم مث الو 0 8 حعرت الذي 0 فمكت 


حتى نز لالقرآن # الغطلاق مرئان فامساك مروف أو تسريم إعساث . # 


؟ْم” الطلاق الياان واثلاث بانظ واحدو اللاعنة__(التتسيرج») 


قآل الاستاذ الامام ( ره الله تعالى ) ما مثاله بأيضاح : قد 7 في الا رق 
السابئة الطلاقعل الطلاق وذ كر ااعدةء والطلاقهناهوالطلاقهناك .وهوعيارة 
عن مفارقة اأرأة الدخول بهاء يحل ال رجل عقدة الزوجية التي تربطها مساء 
والافظ دل على هذا المنى . فهذا بيان لاأصل الشرع في الطلاق حاء عل عيذة 
الخير لتقريره وتو كيده 0 0 والطلنات يتربصن ) أيإن ا الذي حده 
للطلاق و21 رج به المصمة من أيدي الرجال هو مرتان » أي طلقتان © وعبر 
ا رتين ليفيد ان الطلقتين تكون كل منها مرة ا ل بها العصمة ثم تبرم» لاأنهما 
يكونان بلفظ واحد : وهذا روي عن ابن عباس أنه جعل كلمة ( طلقت ثلاثا) 
عا قرأت الذامحة ثلاثا » فأن كان صادنا فالطلاق كيم .> والافهو لغومن الول 
وقال أن انشاء الطلاق ثادما بالقول ابس في قدرة ! ارحل إقاعه مرة واحدة , 


ذللك أن الأمور العملية لا حور 4ه ترز القول الممبرعنما 3 بأ ل ولا القوليةاً ضاء 


03 
1 


شن فسخ العقد مرة وعخر عنها بقوله ثلاثا فهو كاذب . ولو صح ذلك لصح أن 
يقال الواحد ثلاثة والثلاثة واحد . ومن سفه نقسة وجاء بيذا قد خرج عن 
السئة وأستحق التأديب » فقد روي النسائي من حديث د بن لبيد ا 
رسول الله مَييهٌ عن , جل اطاق امرأته ثلاث تطايقات يما أ فقام غضبان ثم 
قال ١‏ اميت يكتاب الله وأنا بين أظور 4 حى قام رجل فقاليارسول أله 
اقتله ؛ قال ابن كثير اسناده جيسد وقال الحافظ بن حجر في بلوغ الرام رو 

وثقون ٠‏ وقد 0 ماهير الملناء ومليم الحنفية بأ بأن الطلاق السيو عي «وما 0 
مرة بعد مرةء وان جهم الثنتين أواائلاث بدعة > واتهحرام .قال أوزيد الد 


اك لدان 
في الاسرار وهذا هو قول عبر وعثان وعلي وعبد الل بن مسعود وعيد أنه . 


1 نه لك 


عابو وعبد الله بن عبر وعمران بن الحخصين وأي مومى الاشعريء وأ ي الدرد 
وحف؛ انة وعم أعم الصرحد ابترضي أشّعنهم 

(قال ) عذا هو الطلاق المشروع في كتاب الله تهالى وهو الطلاق الرجعيعل. 
هذهالصقة وذ |المددهو أماا! طلاقاليات ت الباءن ذإ برد في كتاب انه تعالى والعقهاء 
والمحدثون متنةون على أن حم الطلاق البائن بافظ الثلاث أوتكرارالانظ لايو مذ 


( البقرة س” ) الطلاق الثلاثني وقت واحد ‏ “ابا/" 


مق هلاه الآية ولا من آنة اخرى من القرآن » ولذلك وقم فيه الخلافمن!اصدر 
الأول إلى الآن ء ول يذ كر الخلاف بعد الا'مة الاريمة عن احد من اتباعهم 
إلاعن بعض النابلة'؟ وجمهور الامة على إن من قل للامرأته أنت طالق ثلاثا 
تبين منه ا لو طلقها ثلاث مرات »2: طلا قفي الا بديراد با ع منه وهو وأ رجعي» 

ونا اليائن ليذ كر وقد الخد ودين حديث الملاعتة” وال خرون يبون عنه 


بأن |[ 0 7 3 تهى قالطلا بعده| لذو 


, ااتفريق 5 
(أقول) حديث اللاعنة الذيأشا 2 ذ الامامهوماروأه'مدواايخان 
عن سهل بن سعد ان 0 1 | المجلاني انى الي ل فقال ب رسول الأ إمك. 
رجلا وجد مم ام رأته رجلا أيقتله اتتتلونه 2 يل فال رسول! اج 
« قد انزل فيك وني صاحيتك قرا 1ن تأتيها » فتلاعنا وأنامع |" لاس عندر ل 
اث 2 قاما قر 2 قال عوعر 2 عليها با زسول 5 أن أمسكتها #قطاتما 
ثلاث 5 ل أن يأ يأمره رسول الل 2 . قال ابن عاب ماتسة التلاعنين. 
و لنظ لم ! واهد وكان فرأقه أياها سنة في ام تلاعنين . وفي حديث ابن عر 
التفق عليه أن الني عَيية فرق بياوماء ومنهنا ذهب بءض العاماء الى أن الاعان. 
لا يقتضمي التغر الاك الا 25 وأجابعنه الذينقالوا انالاءانيقتغ يالتفريق. 
بننهبأنتريقه وَل بينبما هو هانه الك في ذلك لا انشاء تغريق > دعلى. 
كل من القولين لا مج بالحديث في وقوع التطليق الثلاث بتسكرار اللفظ ٍ 
اباس 5 قمل عو عر اذ قال » 00 ِ 5 رواية » فهى الطلاق فهي الطلاق فعى 
الطلاق . فان التبادر منه اله يأك كذ بالقظء ول عان هنا طلافا مكرر ادف 
عملا لاأنكر عليه النبي عل ابقاعه يدعيا كا 0 على الرجل الآ خر الذي ذ كر 


قي 5-5 بت النسائي 


)١‏ سأي خلاف هذا ؟) الملانة في الاغة المشاركة في الامن وني الثمرعأن. 
يقذف الرحجل امرأته بالقاحشة فيشهد أدبع شوادات الله إنه لصادق وفيا لخامسة 
يأءعن اليه ان كان كاذبا 6 ويدقم لها اد أن أشيد بعده أربع شر باداث الله أنه 
كاذب :وا اخاءسة أنغض بالل علا أن كانحادقاء وال يات في سورةاا لنورواضدحة 


0204 الطلاق اثلاث في وقت واحد 2 (التضصيرج») 
ولاجممور أحاديث اخرى لم يذ كرها الاس_تاذ الامام من اداتهم لطدعفها 
واضطر, رابما اشورها حديث ركاأنة وهو انه طلق 0 المت فأخير الني 0 
قال وال ما أردت الا واحدة تأعاد العين الني مَكلدك وأعادها هو رده 0 ظ 
وطلتها ااثانية في زمن عمر » والثااثة في زمن عمان » روأه الشافعي وابو داود 
والترمذئي وغيرمم قال الترمذي لا يعرف الا من هذا الوجه وسأاث عنه عمد 
يمني البخاري فقال فيه اضطراب » فقيل طلقبا ثلاثا وقيل واحدة وقيل البتة » 
1 اسناده الزبير بن سعيد الحاشمي وقد ضعه غير واحد وقال ابن عبد البرفي 
القويد تكلدوا في هذا الحديث ؛ فبو ضعيف ومضطرب 5 انه معارض عابأني» 
تؤرواء غلا فيه سمارضة ارو انين الا يان و حجة لمن قال لابقم بانظ اللاث 
الاواحدةة أنه قال فيا طأقتياثلاثا وجعام ١‏ ادي جود احدة قروب 0 
مشترك الالزام » ومنها حديث ابن عمر وقد ضعفه غير واحد ولا حبجة فيه 
وأما الحديث المارض لذلك الوافق للكتاب العزيز فهو ما رواه أحمدومب1 
«منحديث طاوس عن ابن عباس قال كان الطلاق على عبد رسول س0 
وأني بكر وسنتين من خلافة عر طلاق اثلاث واحدة فقال عمر بن اعاطاب 
أن الئاس قد استءدلوا في أمر كانت هم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه 
عليهم » وفي رواءة لمم عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس هاتٍ من 
هناتك» ألم يكن طلاق الثلاث علىعود رسول ان كلا واني بكر واحدة + قال 
قد كان ذلك فلما كان في عبد عمر :تا لع الئاس في الطلاق( التنا ممع بااثناة التحتية 
الوقوع في الشر من غير تماسلك ولا توقف ) تأجازه عليهم » ولي رواءة لأأبي 
حاود التقييد ما قبل الدخول وهو قرد من أفراد الرواءة اأطلقة التي هي اصح 5 
-وللحديث طر 0 عند الا َ وصفحه , ف ببق لاجمرور إلا الاخذيمملعر 
.رضي الله عنه ومن لم محتعج عمل الصحابة قال انه لابد له من دليل 
قال في نيل الاوطار “اعم إنه قد وقع قم الخلا فيالطلاق اثلا ثاذااوقمت 
في وقت واحد هل يقم جديهوا و ع ااطلا قالطلاق أم لإ#فذهب جوور التابمين 


وكير من الصحابة وأ أعة اذاهب الاربعة وطا فقمن أهل البيت منهم أمير الؤّمنين 


ك3 


5 


(البقرة س» ) الاقوالفيالطلاق اثلاث في وقت واحد 6لم" 


علي رضي الله مال عنه واانا 20 ر والامام عي حكء عم 3 البحر وحكاء أيضا 
عن عضر الأمامية أن الطلاق يتبسع الطلاق » وذهبت طاثئة من اهل المت لم الى 
ان ع اله علا ا ل لايقبيع الطلاق بل يم واحدة فقطء وقد 06 ذللقص أحب البجرع 
أني موسى وروانة ع6 ن علي عليه السلام وابن عباس , وطاوس وعطاء وجابر بن 
ريد وألطادي و م1 8 و الباثر قروالناصر و أدبن عيسى وعبد للهبنمومى زعبد! لله 
ورواة عن زيدنء ل »وا اليه ذعب جهاعة من آمتاً 9-3 رين منهمابنتيمية وابن القا.م 
ون جم عه 0 ع المحققين: :وقد قله ان مذيب في كت ب ألونا ىق عن ات سن وضاح 
ونقل || أمتوى بذاك من مشا مح ةر طبة ة كحمد بن بق و مد بن عند السلام 
.وغيرهها » ونةلله ابن النذر عن اهاب ابن عباس كمطاء وطاوس وعءرو بن 


ديار وحكان ابن مغيب في ذلك الكتاب عن على رذى الله عنه وابن مسءود 


بوعيد أثر حمن بن عو والإبير . وذهب بءض الامامية إلى أنه لا شع بالطلا 


تدا بع ذيء لاواحدة ولا كثر متها > وقد حى ذلاك عن بعض التابمين » 


درري عن ابن علية وهشام 37 لدان ٍِ وله آل أو ع.يدهة و ولمصٍ ى أهل الظطا عر 


وساردن يقول إنالطلاق المدع ي لابقولا” ن الثلاث .انظ واحد أ وألنا ظُ محتا بعة 
2-0 اخ 9 ذو الشوكاني الاداة وعرضها 0 مبزان ااتمادل والمرجيح ورجح 


وتوع ألواحدة ولهأي للشو كاني رسالة خاصة في تتنيدأدلة بور وأجو همعن 


لخدي امهم “واشيخ الاسلام بان اليه ع يِه مؤلف خاص فيها. 
وقد أ الابناله ب في أعلام الوقمين القول في الس ألدذواً أورد الاخاديث فيها والدلائل 


و أوضيحممى قوله 0 ااطلاقستان 8« ل باتو الاحاديث وهو أنمعناها ايه 


حون مسة بعدمية كاتقدم قال 2 وما كان سة بعد ملة : لمعلاك لكلف ايقاعمر انه كارا 
جهلة واحدة كالاءان ذاثه لوقال : أشبدالله اربع شهادات إني أن “صادقين : كان 


مرذوا<دة؛ولو حلف فيالقسامة(١)وقال‏ أقسم لله سين عيناً ان هذا قاتله: كان 


)00 انقسامة بإافتح الاعان عاديا لقتل اذا ادعوا لدو واوا 5 رحلاانه 
ككل رمعم دايل درن الينة فيحافون سي 3 :أ ند قتوء و ماق اتساءة عايوم اث 


« تشير الثار » 6592 د الجز, الثاي » 


085 الاقوالفيالطلاق/ائلاث فيوقتواحد 2 (التفسير ج) 


ذلك عيناً واحدة » ولو قل القر بإلزنا: أنا أقر أر 


واحدة قن ن يعتاد الاديع لاجمل ذلاى الااقرا را واحدا » 4 نم ذ 5 
أخرى كال مر بالاستئذان ثلاث هرات وغير ذلاك 

مذ كر أنالصحابة كانوا تججمين على انهلايقمب ثلاث بجتممة الا واحدة م نأول, 
الاسلام الىثلاث سنين من خلافةعرعوانهدًا الاجماعم ينقضهاجماع بده » وذ كر 
بعض من أفتى به من الصحابة والتابمين و أتباعةا بعببمكوان النتوى بذلاكتتابءت في 
كعصر حى كانمن اتباع الامّة الاربمةم ن أفى بذلك » فانهعندماذكر اتباعتابعي 
التابمين قال « فأفى به داود بن على وأ كثر أحمابه حكاء عنهم أبو الغاس وابن 
خزم وغيرها > وأفى به بش أحاب مالك كام اتلساني في شرح تفريع ابن 


الحلاب قولا لبعض المالكية » وأفى به بمض الطنفية حكاه أبو بكر الزازى عن 


مهد بن مقاتل » وأفى به بعض أصعاب أحمد حكاء شيخ الاسلام ابنتيمية عنه 


قال وكان الجد يذقيبه أحيا ناكم ذ كر أنالاثرم من أحاب أحمد سأله عن حديث 
ابن عباس بأي شيء يدقمه ؟ فقال عا روي من فتوىان عباس يمخلافه ‏ روي 
عنه في الغتوى روايتان  --‏ م قال ان مذهب أجد العمل برواية الصحا بي دون 
رأيه أذا اختافاء وذ كر اذك شواهد , 2 بسن أن احازة عر الثلاث انا "تامع 
الناس في الطلاق تأديب معلل عخالئة ماشرعه الَّفي الطلاق من كوه يوقم الرة 
بمد الرة لبرجعوا الى السنة ووجه ذَلت/اانسية الىذات ألو و الروايات 
فق أ يدوع . بسن أن المصاحة 5 نتقغي بالرجوع ع لىالكتاب ومامضت بهالسئة 
في عيد الني مكل والخلينة الاول قرار من معاسد التحليل التي هي 00 كر 

عار على المسامين على انها عخالفة للدينهم» وأطال في ذلك 

وأا أطننا في ذكر الخلاف فيهذه الم ألقعل, تمامينا فيالتنسير ذكر اعالاف. 
ماوجدئا مندوحة عنه لان بعض الناس يعتقدون أن/اسألة اجماعية فماجرى عليه 


اجهور > وماأم من إجماع إلا ماقاله بن القمم » وليس الراد مجادلة التادين أو 


إرجاع القضاة وللغتين اَن مذأهبهم فين نان 2 ثرثم 5 م على وله النصوص قّ 


2 الاحسان الى المطلقة وى 


كتت اديت 0 وغيرها 6 ولا 5 2 ليما لان العمل عندثم على 00 قوال كتيومزا 


دون كنات 5 له تعالى وسلة ه رسوله علا 3 


وقوله تعالى ه فا فامساك مغر وف أ أ شرع بأحسار 10 أحذههرا) 


أن معنا 7 والواحب علي إما إمسا 1 2 مع الما سر 5 بعر لعروفءوإما تسسر ها 


بامضاء الطلاق مع الاحسان اليها في الماملة وال لديم واللا” ب به وهو ماسياً في بدا نه 
0 قريما > © والسهمار 2 إنقَاء الذها ََ 2 الاساءة 2 والوحه الثاني أن مسر 1 ن لم لعك أأرنين 
إلا أحد الامر رن الامساك باللأعروف أو اقرح أيالطلاق بالأحسان: ونؤيده 
حديث أبي رزن الاسدي عند أفي د اود وغيرم أنةسأل لني ويه :معت الله 
يول 0 الطلاق مرئان ) ذأبنالثا ا أ فقال مكل « أو تسسريم باحسان 4 وق 
ولا يكون قو إن 0 كان م طلقها قاد حل له من ذم حت لى تنك زوحاغيره ) فيال 3 
5 5 بععى هلا فان اح تأرالامر الثاني و«عو القسحح تطلقه! 0 انك مله و ألا 3 
له اخ ما ساق م حكته للا أنه دلئل ع طَلقَهُ زائعة 

تمك أن فر ل 3 أنه الاحسان ن غلىمنق اختار الفسر 


5-2 


00 21 رأه ققال « لايل لك ك أن تأخذوا مما اليتموهن شكا #ويد خلفيذلك 
للهر وغيره مما يمطيه الرجل ع سبيل العليك . بل جب أن عتعها بشيء 


من ماله زائد على ذلك (5: :8 فتموهن وسرحوهن ! قال الاستاذ الأمام 


إرض ) ان أخذالرجل شيا من مال مطاقته :اق لاحسان فالامى بالاحسان 
ستازمه ٠‏ وأما صر - به 3 رأقه سيدا نه باأتساء» ود كيده د اأرحال 
الاقرباء من ظلهين وهغم حدوقهن » وقد كرر هذا الذهبي ومنه قوله في سورة 
اللا 0 0000 وإن ارد استيدال ذوج مكان زوج دام إحدأهن قنطارا 
فلا تأخنوا منه شيتا ) الح الا'يتين . ومحل هذا الحم اذا تان اازوج هو الذي 


أختار فر راق اأر أة وزغب عنها ا أذا كانس عي الراغية ة عئة الطالية لتراقهء» 


8 ألا إن ن عا ؟ مصر الشسرعية قد خالقت مدهب للف بة بعد استقلال البلاد 


دون ألدولة المنانية قي كثير دن أحكام الزوحة وماها هذه أسألة 


8 اقتداء الرأةم,ر أقمن زوج إلال للخاع 0 التفسيرج 07 


وجيف أن تتودل اله النغوة وندىء المقترة الكزاهتيا اناه أو لدو دلقييا” > 


11 “طلاة 


الك ضارته هاء» قلا تأح علييما حيائد ل نها يأخذه معها لاطلاق سر احا 34 إذلا 


كلت تان مايه وماله بغير ذنب منه » ولذلك قال تمالى ف الا ان يذافاان 


لايتما حدود اله 6 التي حدها لازو جين من حسن م الما شر وللياثلة قّ المدوق 
معولاية الرجلءوا! يعون على القيام مق ا مزل وثرييه الاولاد وعدم الضارةالقوله 
0١‏ : دولا تضاروهن لتضيمّوا عليون ) وغير ذلك»وذلك بأن زاف الرأةأن 


تعصى أله في امرروعنا فتكدرهأر و 3 واف هو أن رج عن الحد الشروع 


ق ؤاخلة التاعي موعانا م صوء الْعشرة 0 ذان خم ان لايقما حدرد ألله فلا 


جناحعليهما فيا افندت به : الخرج الاثم أيلاجناح عايوافماتمطيهإياء ليخامما لأن 
طلبها الطلاق اغا يفار امير هذا المذرءولا جناح عليه فيا يأخد لاجل ذلك لانه 
برضاهاواختيارها من غير | كرادمنه ولامضارةءوالوفهنا عىظاهره وهو توقم 
0 روه » وفسره بعضهم بالظن وبعضيم بالعل توق ع8 الثيء لايكون الابوجود 
ما يدل عليه » فان كان الدليل قطميا فهو من العم والا فبو من الغان » وقد جعل 
:بءض الفسرين الخطاب الاول للازواج والثالي للحكام» وجمل بعضبم الخطاب 
للحكام أولا وآخراً لتناسق النظ يتناسق الضمائر » ويقول الاستاذ الامام ان 
الخطاب فيمثل هذاللامة لأنها متكافلة في الصاح العامة» وأولو الامره الطالبون 
و لا وإلذات بإلقيام بلمصالح » والحكام منهم وسائر الناس رقباء عليهم ا 
8 0 « هانا > بهم الم ياء أي بتوقع الناس منها ذلاك اظهور .أماراته وآباته 
هر أل" 3 3 أنه لافرق في الوزن من عدم أقامة حدود انه بين أن يكون 
3 0 0 أواثرأة وخصه بض الفسرين اذا كان الانع مناقامته! م نحانب 
الإرأة واختاره الاستاذ الامام على ماتقدم آنا . وهذا هو الذي يتفق مع ع-دل 
الاسلام ويدل عليه السياق ء اذ جمل هذا استثناء من ريم أخذ 0 الطلق 
شع ماما كان أعطا ه أمرأته 
وينجلي هذا بعرض حالات الزوجين اثلاث على العقل والعدل : فعا انأقاما 


(البقرة س  )‏ لازوجين في الوقاق والشقاق الفغيالىالذراق#حالات ‏ ,تل" 


حدود الله تعالى تسن الماشرة وأداء كل منهاحق الآ خر الاما كان من شدودٌ 
ا فيه عادة » فلا خوف ولافراق » وانك عرض لطا ما كع اقامتها » قلا 
ل أن يكون المارض الابع من قبل أحرم | او كليها » فان كأن من قبل ألرجل 
بأن أبغض اأرأة 1 فين يغيرهأ 0 أحبق رأقها أغير ذنب منهاأ أوجبذالكوخغاف 
أثلا يعامابا با يجب من الممروف» و ان تقابله بمثل ذلات فل أن يسر- حها باحسان» 5 
لان عقدة الزوجية بيده » وأدس اله أن بأخذ في هذه الخالة ما كن ن أعطا ها شيا 
بالنص : وهو ( ٠0:54‏ وان أردم امستيدال زوج ( ل به غان التحرجم فيها مينى 
ع ما إذا كان الرجل هو الذي أراد الطلاق 

وان كان لاع من قباي اكأن أبفضته يفضا لالسعطيم الصير عليه والقياممعة 
يحقوق الزوجية » وخافت أن تقع في النشوز عو يسرف هو فيالعقوية عفن المدل 
أنتعطيه ماكانت أخدت منه باهم الإوحية ايحل عقدباء ذلا سس ماله وروحته 
معأ . علا اأرخصة فق الااية اذ 0 10 عايها ونقي الحناحجعنهما في هذه ايه 
ظأه در فق الرحل وحعله إعضهم تعى أفرد علنائه علبي حاب المر أ » وما هو 
في فان اأرأة يدم منها شرحا 0 كن تطاب الاق © وقد رقم عتها الجناح 
فيه بوذا المذرء وهو عاءها بتعذر اقامة حدود الله في الزوجية . 

وقد يقال إن هناك حالة ثالثة وهي ان يكره كل منها الخ ودود أراقه : 
وقول أن الطلوب ة ِ هذه الحال أأصبر لقوله حاكن (9:4إانان 3 رهتموءن 
لمسى أن 5 تكرهوا شم أ وتجمل الله فيه حير 8 كيرا ( ذان صعر أحدها دون ل حٍ 
جاء الوجوان السايقان : وان اتدقا على الثراق حو من الشقاق » ورضيت المرأة 
أن تمعليه شيئَاً صدق عليه أمها في الطالية للفسيع .وجلة !اقول أنهلايجوز للرجل 
أن أذ منها شينًاً إلا برضاها واختيارها من غير إبذاء منه ولا مضارة » ويدك 
على هذا ماورد في تزول الآية 

اخرج البخاري والنسائي دا ماجه وان مردويه واليبيق عن أبن عباس 
أن حيلة بنت عند الله بن سلول امرأ ا بت بن قبس ”م نتواس حاتي 8 
قتالت بارسول ! إن : ابت بن قيس مأ أعتب عايه ةُ في خلق ولا دين + وا كن 


ومع اعخلم طلاقأم فسيم ٠‏ اعتداء حدود الزوحية (التفسير ج ( 


١ :‏ أط يقه بغضا » وا كره الكذر في الاسلام ١‏ أي كثر نعمة العشير وخيانته )قال 
0 1 دين عليه حديقته © قالت ثم قال « اقل الحديقة » وطلقها تطليقة » و لف 
إن ماجه فأمره أن يأخذ منها حديلته ولا بزداد . ود 
النزول من رواية ابن جرير عن ابن جر ان قوله 0 ولاحل لك أن تأخذوا) 
ألم . نؤل في ذلك . وقد زم يعض العاماء انهذه إل يه منسوخة بااية النساءاليى 


أ استقناء فيباء ولا دابل على ذلاك والخرور على خلاقة . 

وهذا الفراق البني على الافتداء يسمى الخلع وقد اختلف فيه العاماء هلهو 
طلاق ام فسخ ؟ واتكل مذهب أداة لاسن التفسير محل طا » ويترتب عل هذا 
الاخيلافت ف ني عله من الطلقات إلثلا ث أم لا إيء وف ي عد اجامة اجر ور علىاحها 

1 
كدة المطلقة » وي حديث | عيا عند الى داود والترمذى والدسايّ والا 
5 بن عباس في ثاودو ع يد 1 

أن الى 0 ا أمرأ 5 بت بن قيس ا عند بخيضة ومثله حديث الر ديم 

5 - 00 
لث مءوذ عند الترمذي 

ثم خم الاية بوعيد من يخانف. هذه الاحكام قتال ف تلاك حدود اشفلا 


اندها 8« أى يت الكواس 8 ع <ادود اذه للمعاملة الزوجية فلا 


55 


الغاإروصنا ارما 0 17 8 
1 13 


م العم ران ومولك 
7 3 


د 3 1 أن 2 لم الازواج 0 للازو اجأعر قفي الأؤساد ده أعحل في الاهلاك 0 
ار 5-8 ثري 00 حية 0 أبط سم اد 0 ناذأ فسدتالنطرة 


ما ن هذا اط "2 لشن دود إلى ا كي 


له في الدنيا . وةد بم التراخى والاتتصام 2 
رابطة أ روحية أعهد ا 5 ميلا يعردة قي شام ر من المصور الاسلاميةةفاسرقف 


الطلاق » وكثر نشوز النساء وافتدائٌهن من الرجال بالخام » لفساد 


مر 


(البقرس؟) 2 شرط تجديد التكاح بمد الطلقة الثااثة اليفك 


الغطرة في الزوجين » واعتداء حدود أله من المانبين:”' وقد ورد في كراهة 
الطلاق في الشرع ماهو مشهور وورد مثله 3 فيطلب الرأة له كحديث تُوبان 
عند احمد وأني داود والترمذي وابن ماجه وابن جربر والهاكم والبيبقيقال:قال 
رسول الله مكليةٍ د أها امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس غرام 
عليها رائحة الجنة » فطاب الطلاق وأتخلع محظور في غيرحالالضرو رة التصوصة 
في إل ١‏ بّء ولكنه يمع قال الميضاوي والجبور استكرهوه ولكن تقذوه 


٠‏ يا سور مافسى 2 لهاس 

زعم 5 سم )5 ذاءن ا 53 ب حافك ول 41 من بعد حى 0-2 زوجا 

رع ا 0 0 
غيرة ع فأن ؛ طلا واد جتاح عليهما أن راجحا إن 04 ظاان شما 


5 


نو الث تلاك جدود الله نميا تقوم 3 
0-2 دالله ونللك 00 الله سملم لقوم و 


ِ 
ن. 


١ .‏ 
يمد أن بت أبله سييدانه وتعاأ لى أن الطلاق مرتان وأله يدون بلا عورضص 


وقد يكون بعوض قال #6 ذان طلقا فلا تمل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره»# 


0 
أي نان طلقها لمك ار تمن حا طاقة ثالثة وم في القسر بح " باحسانت قلا علاكم راحمتها 
بعد ذلك إلا اذائزوجث 9 5 مود حصل به مابراد الزواج من 
النشيان .قال الاستاذالامام عبر عن الطلقة الثالثة بإن دون اذا للاشعاربانما لاينبخي 
أنتقع مطلقاكأً ندتالى لامرضى 1 يتجاوز الطلاق الرتين » والتكاح له إطلاتان 
العقد وما وراءالتقد وهو امقصود منه الذي يكبىعنه بالدخول. وقد ذهب سعيد 
أبن السو بإلى'نالخحل صل عحرد العقل؛ وهو خلافماعليه الجاهيرمن الصحابة 
والتابمين ومن بعدثم إذ قالوا لابد من الخالاة الزوجية أخذاً من إسناد النكاح 


ٍ 6 قد تماق أمر هذا الفساد ؤزاد على ما كان في الزمن الذى كتبنا فيهماهنا 
أضعافا وهتك النساء حجب ألصيانة وألياء . وأسرفن في التبريج والاختلاط 
بالرحال . فكثر الطلاق وقل الزواج . وعمت الشكوى من تتائج هذه الفوضى 


فيالاد دابواانيذ للدين .وشعر الكثير ون لسوء وء عواقية أفولك. ن لا إرجع أحدعنها 


١ 99‏ حكةاشتراط نكا زوجاخرطل الطلتةثلاثا ‏ (التشير ج؟) 


إلى المرأة مم امل بإ نالرأة لاتتولى العقد ومنآسمية من تنكم زوجا. وهذا هو 
الوافق 56 المسيلة الصبحيح والنطبق على الكة قي 00 الرأجءة 

روى الشافعي وأمد والبذاري ومسل وغيره منحدبثائشة #التجاءت. 
مرا 5 رناعة القرظلي إلى رسول اه 0 فقالت : الي كنت عند رئاعة فطلقي. 


فت طلاقي قَعَرِْ ذ جني عبد ارهن بن الزدير وما ممه إلا مدل عدية الثوب» فتيسم 


الني جيه وقال « أتريدن أن ترجء ي إل دنع لا تىتذوقيعسياته ويذوق. 


عسياتك ؛ والعسيلة كما يعن 5 لى مايكونه ن لغشي أل جل للهر ل وذ 5 السيو على 
ق أسياب .ازول أن هذه أ يك أت ت في 3 9 راعة هذه 0 5 3 أنةابنت 
عيد الرحمن بن عتيلك ورؤاعة بن وهب ابن عتيك بن عها . وساق الديث من 
رواية ان النذر ع مما 1 سن حيان 0 انبا 5 0 عالفني سأي عل الرحمن. 


3 


زوحما الثاني - قير أن سني | أقأر 5 0 :قال « لا د سر 6 
وقال العفسمر روك 0 وا : اذا 0 أرجل أن ا ألو 8 أة لاخخل لد 


5 3 00 تلات مر 


ولا ل اريك ص 0 أن الذي 00 زوحته ُ شعو لا سوه 3 اليا كس سانا نأدما 
على طلاقها 0 عقت عشرتهأ بعد ذلك فيطقها 2 


الاستقناء عدر 


5 
ربعا حاء عن غير ١‏ روية 8 3 بومعر و صحيددة 0 عدار حادتة إلى امن أنهو أكون 


0 
- 


له و اشر جام غنات عشم 


برعبعها ثنية » فانه يتم له بذك اختيارها » لان العالاق الاول 


الطلاق الثاني لايكون كذافكلانه لابكون إلا بيد اندم علىما كان أولا والشعور 
أنه 53 ع » ولذلك قانا أن الاختيار 3 به اذا هو راجعما بعد كان ذلك 
ترجيحا لامساكبا عز 
11 ه بالاختيار 0 لثام مرجوحاءفان هو عاد وطلق 2الثة أثة كان تاق العقى وأا تأدب» 


ل لسر ريحها 1 تمك أن لعود إلى 5 بع الْمَسر 5 لعناك أن 
قلا وستدنا أن تمل ار 3 3 ديده يقذفها 3 تىشاء ل ورضمبا متىئ شأءهواه»» 
بلي ونمءن المكة أن بين منه ويخرجأمرم هاي ن دمعلا نهعم أن لابقة بالتئامهما 


وافامتهما حدود اله تعالى . . فان اتفق بعدذات أ إن ث زوجت/ 1 0 رعن رعق 


فى 


0 المقردس لوه ( حكمة شرط اأر حم بعك الغلا 


ين ا 


3 


آء ا 1 55006 . ع اخ ١‏ 
واتفق أن طلتها الا حر أو مات عنها 4 ع( رغبفييا الأول وأح بأن شزوج ما 


حت وقد عم انها صارت فراشا أغيره د ورضيدت فى ١‏ لعمود اليه ٠‏ ذانالرحاءقي. 
التكامها وإقامتها حدود الله تعالى يكون حينئد قوب جدا » ولذلاك أحلات أء يمد 


2 


المدة »وقد شرحنا الحذة بناء عل مافسر نا به كون الطلاة, ل مرتين» و كن التكاح 


زوج 2 ررهو مايكون دين 3 وحين 0 أعقل الصحيح وهو اق 


ب ف فلا جناح عايهما ‏ أي الزوجاثاتيوالرأة 


هذا مااختاره الاستاذ الامام خلافا للجلال وغيره من القائلين, 


ان الأراد الزوج الاول والمرأة قل وحكته بعدقو له تعالى (وعولتن أحقردهن) 
هي إزالة ومم من يدوم ان الذوج 1 يكون احق مها ولا تظبر للا حكمة في 


ره أن 1 راد الزوج ج الاول والرا! «. وعل كل من القولين لابد في ألتر جم دن 


معراعاة شرطه دهو راقوأه نين إن غانا أن يشما حدود له 37 أي رجح عند تر منها 


كه فوم َى 5 س ص الوحه الذي حدعء سعدا أنه وتعالى 09 فلا 3 منج 


سن 
القصد وسلامة النيةم نكل ف ن ال وحينءلان أنه تم الى مارضع هذه الحد, د الزوحين 
ألا لصاح دالا ولس تكلم عام 3-05 وأن كانت هناك تيقسوءفانهذ! التر احم لاقيمة 


له عندانه تعالى» وج عند القاخي اوالماتي ع1 لابالظاهر .وقد فسر بمشبالقان 


ناكل ولا وحه لهلغة ولافم لاإذلايم ل أحد باليقين كيف يمامل اله . 5-5 رف الستميل 


ويكق أن يموي إقامة المدود الشرعية ويغلب عل نه ا القدرة على تتقيك ماتواوة. 


قال 2« وتلا حدو إداشييينها لتوميعاه دون 3 00 بتللك إلى لى الاحيكام 32 إلااية. 
أ والا. تين يدينما ١‏ في كنا أنه به لاحل اهم 3 الدتها وما فيها من الصاحة» وم نعل المصلحة 
في شيء كأنمند قما يطيعه إلى ا به وإفامته على الوحه الذي تتحقق به القائده 
منهء يبينها طؤلاء الذن يعلدون الةا! 'قى لامهمهم الذين يقيموها لامن #رلدلاك 
فيأخذ بظاهر قول النتي أو القاذي ولا عمل لسن النية وإخلاص القاب مدخاة” 
في عله » فيرجم إلى الراة ويضمر طا السوء ويعيها الانتقام » وقد يبنا معنى هده 
الحدود فى تفسيرز ون مثل الذي ءا م ن فارحم اليه إن ا سياه 


م 5 محري التحلول ا بالتيس المستعا ار ( التفسير 6 > ( 1 


3 


ألا فليم كل مسلم أن الا"ية مسريحة في أن التكاح الذي عمل به الطلقةثلا 

اعوما كأن زو 3 يداع عن رغبة» وقد حصل به مقصود اللكاح اح لذاته»فن تزوج 
0 رأة مطلقة تلاثا يقصد ١‏ إحلاطا للاول كان زواجةصورا غير صحيح 6 ولا ل 
به الرأة ا للاول ؛ بل هو معصية لمن الشارع فاعلبا » وهو لا يلمن من فمل فعلا 
مشروعا ولا مكروها فقطء بل الشهور عند هبو رالعهاء أن الاءن انما يكون على 
كيار العامى 6 فان عادت اليه كانت حراما» ومثال ذلك مال من طهر الدم 
:باأبول» وهورجس على رجس. وذ اقالمالك وأ-مدواائوري وأه لالظاهر وخلائق 
غير من أهل الحديث 3 الفقهء وقالالاستاذ الامام ان نكاس التحليلثسرمن تكاح 
الممذو اخ دفسادا, ار أوقال آخرونهن النقهاءاتمجااز معالكر اهةمالم يشتر في العقد 
لان العضاء بالظواهر > الابالقا أصد والغمائر » تقول نعم ول ن ألدين ك3 و أن 
.يكون الظاعر عنوان الباطن وإلا كان نناقا » على أن باغي التحليل ابس تزوج 
حقيقة الزواج الذي شرعه الله وبينه لاعند نفسه ولا عند من أراده عل التحليل 
وتواظاً معه عليه 6 ذان عد رالقاضي المنئذ ل جبالاو اقم عملا اظاعر فلا يمثر يدالمالم 
بهو المتترفك. وقد أو ضمم ذلا المافظ الثقيه ابن القهم في( اعلام الموقمين) أنم 


ة وم 0 غر الب الا 'نتصار للتقايد أ نْ أسكد[ مضعم أ ' "الالو 558 


لتسميةة عاك ّ 0 4ك ينث النا 8 لخر مر التحلما عل واما مهاه ذلك 


م اوادوه ا 5 له زة عنف حاحتهم | اليه © ودمك التسمية 3 سشلع' لسك الشارع فرخز عمله 
3 100 ار 
دلا عه 0 3 ل تكون حكاية لفقل ل الاسم 0 ممطلة 5 ول ال ْ/ أ اناس ثم إلذدن 


5 35 2 5 8 6 0 
ميوو! » والشارع عو الذي رم ؛ ؟ ترىفيحديت إننعياس الا في؛واننائثيت 


نا ور :ان عور كم 0 من الاخيار والكة "ارفي 52 ريم التحليلقال: 


5 


حول والنسا١‏ 5 0 وغير م لسلك اه 1 ن ابن مسعود رضي اشّعنهان 


قال :72 و أله أخيرة بالتيس الستعار © قالوا لى بارسول لش قاذ 


لمن الله الله ال والمحال له » ا 00 والعمل على ذلاك عنداهل 


ول النقها 


تهاء من التانعين .وروف 


2 
ع 
ب 


1 1 01 500 
رواباه وعمان رضي الله عنهم وء 


(2) راحم لك حرم التسليل في من 554 من مجلد امثار اناد 


(البقرةس ؟) رم التحليليا لتدس الستمار ويقع 


أو اسحاق ال+وزحاني عن ابن عباس رغي الله عنهما قال سثل رسولاش علي 
لل فقال « لاء ألا نكاح رغية لاداسة ولا استهزاء بكتاباللهعز وجل 
3 تذوق العسيلة » وروى أبن اانذر وان أبيثييةوعبد الرزاق والاثرم عن ع 


. 


رضي اله عنه أنه قال : لاأوى عحال ولا غيال أه إلا رحمتهما ؛ فسئل اينه عن 


ذلك فقال كلاهما عازانعى 8 ل رجحل ١!‏ اعن خمر فقال ماتقول في امرأ ة تزوجتها 
لاحلا از 


2و 


حا : يأرل و 5 38 فمال له اين عمر :لا 6 إلا تكادرغية إن أعجيدك 
أمسكة 


رحتا قارقتراءوإن كنا لنعد هذا سفاحا علعهد رسول الل مك 
وسئل عن ايل الرأة ازوججا فقال ذلاث هو السفاح . وعن رجل طاق أبنةعه 


3 


1 2 ندم ورعب قيبا 8 تأراد أن تزودها رحل ليحايا ل تقال 0 كلاهمان ران وإن 
كا عشرنن سئة أو تموهاء أذا كان بعلم أنه بريد ان يهابا . وسئل إبن عباس 
كي الله عنها عمن طاق أمرأته يلاما م ندم فقال : هو رجل عصى الله انمه 
واطاع الشيطان 5" يجمل رجأ 5 فثيل 0 ف ترق قِ رجل يحلا أيه :تقال 
ا ا اه 
عنن يخادع الله ببخدعه »ا ام 
وأا ترق هم هنا أن رذيلة التحليل قد فشت في الاشرار الذين حسلوا 

رطهرية الطاق عادة وما به 6 وللا سيا عم م الفتوى والحجم بأن أن الطلاق 0 رتواحدة 

يلفط اثلاث يقشع ثلا ياه الل عو 5 السامين ديهم 017 و م 3 قصار الاسلام 


ع 
ا 
أ 


١ 7‏ 5 57 ا . 1 
سه يعأب 38 وما عيية سو أثم . وفد رايت في إبنان رحلا تصمراننأ وام بشراء 


الكتب الاسلامية وغيرها وأ كثر من النظر فيبأ » فاهتدى إلى حقية الاسلام 


م 
نْ من لله لَه أقبما مسألة(التجحيش ( أيالتحليل فبينت له اق فيرأ فاقتنع 


معاليل | ل التصوف » فا سل ء وقال لي ل أجد في الاسلامغي رثلاثةعيوب لامكن 


5 2 
أن الخو 


للفنة 8 إذا 66 لتنا 


ساس عجرت لمق مارم عماة 
أواس حو هن عر 0 لولاا رار لقان وى 


75 
3 
وي 


١ 8 سه‎ 


355 _الطلقات . معاماتين فيالاهليةر الاسلام (التفسير ج ؟) 


نكمة الله عليك وماالز ل عليكم ه م والمكة 
بعشك * 4 ىق 1 تقو أ الله وا عليوا أن ١‏ ا بكل” تن عليم 
2 


هل 08 حديد غير م تقدم في ف ثوله ز الطلاق عرد تان فامساء عرو 03 ف أو 
اسريم باحسان فيذه 55 5 دأ يان لاواحب قٍِ م أملة الطلقات وأخي يي عن صده 


ووعيد عل هذ! الضد : وإرشاد إلى الصلحة » والحكة في الاثثار بذاك الامر 


لهم 


والاثهاء عن هذا النحي . وثلاك بان لكيفية الطلاق الت شر وع وخدده 0 : 


الاصل جيه أن يكون 00 ص 10 4 نأخد العوضمن تار أ لاك 5 


ولا يناي هذا ما ورد في ديب أذوهًا دذوّ ناه في تفسيرها وهواليق بيده 90 


هذه إل بات كابا نزات في ابطال ما كان عليه الناس من سوء معاماة النساء في 
الطلاق » جميمع الوقا كم 


ا كاك تشع حي ل ال ادات اها ك1 لت مل 0 ,أسباب 


١ 
8 1 
المزول ظ 03 وقد ورد ف ساب 0 هده ما تقلهاأسيوطا لىي 5-3 ابفعن ان جربر‎ 


وحهوق فى رواية الترمذي والمام هناك قال : اخرج ابن حجرر معن طريق 1 


العوقي عن ابن عباس قال كان الرجل يطلق امرأنه ثم براجعها قبل|نقضاءعدتها 


كم يطاقها ثم يعمل د كيكبار بو 05 يعضا انا نزل اميهدوالاة .وأخر 5 


قال ا تي را من الانصار ردم بى ١١‏ بمت سن سا ارطلق|مرأته 0 


ألا به مين أو ثلاثةر حميا : م طاقما امضارة ف نل الله عالرزولا الاسكرم نضرارا 


لتعتدوأ : 5 وللا سين أن 3 7 2 الى 1 ولا السكره ن ن) ؤل وحدذده بل القولفيه 5 


19 تقول في مو وع عله ل أت 5 ف يننا 7 عل الطلاق زات كأها مره واحذدة ف 


يظور من سي قبا - ولكن لعرات وقوع حوادث عات دن أسيايها 


الاحل قِ و له تعالم, 0 عقيام اأجين) هو 5 نالعدةو 57 
بلغن أحلون قا رسن ايام العدقّع قال لمر طى هذا إجماع 1 ُ ا أحد من 


لاه 
غيره : وهو مينى عل قاعذة ما قارب الشيء يسعلى نكا عورا ركية العرف : 


شول الساقر يلغا البإد 1 وعلا اليد إذا دنا منه وشارقه ٠‏ وقوله # فأسكوهن _ 


هن السدي. 


بت عدمها 8 


ا(البقره سب) امساك امطلقهأوفراقماااعروق وتحرمامساكها ضرارة لبهم 


. 


ععروق أو سر<وهنععروف # معتاه فاعزمو! أحد الامرين ‏ إمساك الرأة 
مر اجءة أو اطلاق سبيلها ‏ وليكن ما مختارونه من أحد الامرينإلمءروف الذي 


6 3 55 إل" 5 عينم 
شرع في آية الطلاق مرتان « ولا تمسكرهن ضراراً لتمتدوا # أي ولا 
ترأحموهن إرادة مضارمون وإبدذامن للاعة_داء عليون يفوك ذلات 4 فالغسرار 


تمن الغمرر وذ كر بااصيفة التي تأني للمشاركة للاشمار بأن ضره إإعا يستازم 


حر ها انادء قال حال يضر ون أتتسوى نابذاء التساءء وبر مدهذا قوله #ؤرم ند 
3110 # طان لدم ف زديك 10 عو الا 


ذلك فتدظلم نفسه # في الدنيا بسلوك طرق الشر والاعتداء التي لا راحة لضمير 
ا ١‏ 0 5 نما 7 م 

صاحيرا 3 ويعملااراة وعصلتها أعداء له يتاصيو نهو يناو نهءوالمدو القريباقدر 

على الاذاء من المدو البعيد 2 ولثقير الذاأس مه حى يوشك أنلا يصاهره احد 5 


وظام سه في الاخرى أيضًا با خالف أمر الله وتعرض لسخطه 


م قال تمالى8 ولا تتخذوا ايات الله هزو! 6 وهذا وعيد بعد وعيد» 
ومهديد من يتعدى حدود الله فقي وله الاحكام أي مهديك 3 والسدب قبه هل 
الأسافمين على احتر امصلة الؤوحة 4 وتوقي ما كانوا عليه في عهد الماهاية» تتدكانوا 
وتخذون النساء اميا » وزعيئون بطلاقين وإمساكين عبثاء رفي أسياب النزول : 
أخر 3 ابن أي مر ف كه وان مردويه عن أبي الدرداء قال كان الرجل 
يطلق ثم يقول لعيث » ويعتق ثم يقول لعبت » فأنول الله ( ولا تتخذواا يات 
الل هزوا ) أي أززله فما أنزل من اا يات أحكام الطلاق ء لا انه أنزله على حدة 
7 تقدم نظيره في نظيره . وألعى لا تتهاو نوا دود الله تعالى التي شمرعها لكم 
:قي أيه جريا ص سكن الماهاءة » قان هذا التباون والاعتداء لأحدود بعد هذا 
«الييآن والعاً كيد من لله تعالى دعد استيزاء أياته . ومن هنأ قال بعضض السلف : 
الستففر من الذنب وهو مع عليه كالمستهزىء بربه . ولا شك أن الذي يذااف 
فر الله وياقض وله المرود بعل توثيقها طانا لشبوة “ن شبوأئة 3 أو انا 5 
حمادة من عاداتهع فهو حدر بأن إمك مسمم ةا ا بأت أىّ عير مذعن ها 


لعل ااتحذدر 3 انتباون بحاوق الفساء وجعل العاريث باحكام الله فيها مستوزةا 


58 الأطرة وصلةالزوجية القرانويانه لحم لاحكام ( التفسيرج؟) 


عي 


ن ياثه حم وف ذلاك من الوعد والتره.ب مأ قيه - اراد تمالى ان #رر علد. 


الاحكام 3 النفوس يماعث الترغيب فبها التذ كبر بفوائدها ومزاباها » وبيان 


منها » قتال 8 وأذ كروا نعمة الله عنيكمهوما انزل 


النة 5 هداية لذبن التي كي 


ليك من ن الكتاب وال كمة يمظكر به 4 أي أمتثلوا ما ذ كرا نغامنأمس ونعي» 
ل كرواء فأمأ نعمة الله 0 عم ١‏ بالقطرة السليمة في الرايطة الزوجية العبر عنبا 
تعالى 9١0‏ ومن اياله ان خلق لكم من الاثم ازواجا لتسكنوا اليها 
وجمل يشم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتشكرون ) وما أنزله 0 
بن | دات الا حكام الكملة لافطرة في الدوسية والمكمة قيواء حال كونه يمفلكم با بالججع 
بينها ( اي الاحكام وحكمتها ) فانمعر ف ألشيءم مع حكيته ههى الي تحدث العفاة 


والعبر ةالياعثة عل الامتثال. ولا ببعد ان > ا هى الرادة براه 


2 


تمالى 1 ولا تخدوا ١‏ يات الله هزوا ُ 
وقدافسد عل الناستلك الودة والرحمة» وحمو معن الوعظة بالحكمة»واضف. 

ف نو سالازواج للك الس ون والارتنا 6 غردد الرعال : بالقوة ة وطغيامهما اذه أذى 2 
وشم فر أن!! للا 3 إلعمةالر حا| لل وحفظ سيم هم وعاديون فيالذمها والتعرءيهاء وما 


١ ا‎ 


مضت ,يفعاد! 55 تلطام ليخي بعض التقدمين . وعاد! قفر مقي الءاص راتوا لءاصر بن» 


* ب ع 
به الاب َأ دا زم 2 5 أول" روه غلكا فعانفت! 
لمان «مضهم يمعي كانه مسحت رفو لع ى 2 ثرم ود دمو علينا ]ا سينا 


عن القطر : السايمة ما غشيها بسوء القدوة واتباع اطوى:ونشكرهالسيحانه 


لة عليها بتمكين صلةالزوجية واحتر امهاوتوثيقها » وثانيا بهذا اللدينالقوم 
الذي هدأنا إلى ذلك ؛ وحد لنا كتابه الحدود ووضم الاحكام مبينا حكميا 
وأسر ارها » مؤيدا طا بالوعظ السائق إلى اتباعها ه وما ذ كرنا بالسكتاب هنا إله 
لنجمله اماما لنا في ) تقوم القطرة: على مامعضث به السئة وعز زه 5 ولكنن" 
قد أعرضنا عنهعق: ن أفأر في شيء عن هذه الاحكام اما | يتغارفيا كته بمض البشّر 
ممأ هو خلو من م سمكامة المْشر رامع » قير مترون إشيء من التر شيب والترهيب ؛فهو 


لا يدث النئوس عظلة ولاذكرى» ولا يبعث ف اللو وب هداية ولا تقورى عل 


(البقرقس؟) ‏ إعراض الفهاءوالعامةعن هدايقالةٌ رآنفيالآر حية ‏ مقبة؟ 


ان أكثر المسامين لا ينظر فيه! » ولا يسأل العارفين بها عنما » الا ان يكو نلا جل . 
الاستعانة على قوق ضما » او صلات يتعامم! وء, 3 فو ويستنتيغافاً 
ا يأمن مؤاخذة الحكام > لا [ يقم حدود الاسلام : أذ! كأم )قم داع يدعو الى 
لله 0 ا 3 يات الله ء زماه 0 بسبام الللام» و أغر 0 بهالسياسة ٠‏ 
وهاجو| عليه العوام ٠‏ خائنين أن نحبى ما اماتوه من الاجتهساد في (هم كتاب 
والسئة ء زاممين اله ب طل تذاهب الاعة » على اذذالتك كير هو 9 لدي اع عا 
الجتهدين 3 لانم كاتا 37 ذكرن به وسميئين » لا صادين عنه ولا ناسخين» وما 
كل من أهتدى هدرم في التذ مير والتبيين » يلسقهم في الاستنباط والتدوين > 
ياأسها المأماء احيوا كتاب الله » قوالله انه لااحياة هذه الامة بسواه » ولذلك 
00 هد به إلى عادات اطاهلية » ويا هوشر منهامنا باحةالافر ع العصرلة» 
:1 للبوى ونزغات البويمية ْ 
هذا وان جهبور المشسرين فسسروا ثعمة ان هنا بالدين والرسالة » وجملوأ 
ما الزل مر الكتاب والحكمة تقصيل١‏ للئعمة الهماة . كال الاستاذ الامام 
(واذ كوا لعية اُْعليكم) ناوسان هذا الرسول» وبيان الحدودوالحقوقالتي تعنظ 
ّ اهناء في الدنياء» وتضمن لكم السعادة في الرة . وذ ثر أن ما 5 وذا 
تعصيلله. وقسر الحكمة بسر ال مكتابء مقال و في اللعمةوحه ار وهي هذه أل حمة ٠‏ 
التى حعلي | الله بين الرجال والنساء » وامتن بهأ علينا في قوله (وجعل بدنكم مودة 
اه 


ورحمة ) وإنا اوردنا هذا انوحه اولا بالبيان والتفصيل »ء لانه هو اتا رعند 


وذهب بعضهم الى إن الئممة هنا عامة تشمل نهم الدنيا واللدين 


© وائقوا الله # أمر بعد كلما تقدم من التأ كيد والتشديد والتهديد بتقواه 
بامثتال 9 وخبيه زبأددف العناية يأم رالتساء وصلةالوحية وهوما تقتضيه الملاغة 
3 هذا القام > متاومة للا ملك النؤوس قبل ذلاكم' ن عدم م مالاة بعقد الزوحية ٠‏ 
اذ ابروا كاد الرقوالبيع وألاحا رة في التاعالخسيس واانفيس بل كالوايرونه 


دون ذلكلا” ن الرجل ليك ن يشترى متاعام نري بدفيالطريق زهدا فيه : ١‏ وليكن . 


0-3-5( تغوق الله فى معاملة التساءوتدار عأمة كل ثىء (التفسير:ج؟) 


عسك قنه ليعذبه وينتقر منه » ولكنهم كانوا يطلقون الرأة لادنى سيب » كالال 
0 والقضب» ثم مردون الم عا يفعلون ذلكامرة بعد المرةءد كائوا عسكونها للضرار 
والاهانةت» تقدم 1 نقا» وقدي تبدل الواحدمتهم امرأة 5 خر بار أنه . فاعتما دهده 
المماملة السوءى والانس بها 0 ون مقاومته الابتعظمث شأزعتد ١١‏ إزوحية والميالفة 
- ئَّ كيد «بالتر عيب والترهيب» والوعد والوعرد: اذ لا سمل عل الرجل الذي كان 
فر امو 3 مثل الام أودونمهاان يساويها بنفسه عحردالامر» ويرىطا عليه مثل 
ماله عارها وتدفارعل نفسه مضا رترأوإيذاءهاو يلتزم معاملتها بالمعروف فيال |إمساكمر! 
:عنده وفيحال قسر يحبا أناضطر اليه . ولكىهذه المظات واتشديدات المشتملة 
على الاقناع وبيان المصلحة عي التي تعمل في نفسه » وتؤثر بتكرارها في قلبه» 
.و إن كان كالححارة في القسوة 
أما ترى الحبل تكراره في "صخرة الصماء قد اثرأ 
نم إنه قد كان له احسن التأثير في اواثك الخارجين من ظلمات الجاهلية الى 

زور الاسلام » وفيمن اتبعهم بإحسان » ثم خلف من يعدم خاف اعرضوا عن 
٠‏ القر؟ن » وجباوا ما فيه من - والاحكام » حتى صاروا شرا ثما كان عليه 
.اهل الماهلية وسا الا | من ها لم النساء 8 3 يتقوا الله في ذلك ولا تدبروا 


: قوله بعد ما تقدم 


وثوله « واعلموا ان الله بكل ثيء علم 4 وهو ابلغ قي موضعه من كل ما 

"تقدم م ن ١‏ 5 كد والتشديد ؛ ىِ حقوق ف ارما لان الانسا ان ول براعي الاحمكام 

الظطاهم هرة بقدر الامكان بغير إخلاص 9 يطبق العول على المدكم على و<ه م لان من 
5 وزائه ضررا. فهله الخد 5 ره ؛ أن لله تدان ليا 8 فوع ب بىء همأ تسمره العيك أو 
بعلئةء فلايرضيه الا 7 رام حدوده والغمل با أيكانه مع الخن) لاص وحسن النيةء 
سىّ َ ون ظاهره 5 أنه في الخيرء ولام له ذلاك الاعراقية ا "ءا لى في علو 

وال أمقير' نبألمطا عار ردقيه لا عدث تالاه لابنويخيرا اوشر ءولابطوف 

بي ذعنه خاطر» ولا تلج في قلبة خاجة 0 الاوهو سعدا 4 عام بذاك ومطلم عليه 


1 النثرة سن ؟ ( النعى عن عضلاانساء والولاية عليون ١‏ 


غلا طر بق 4 الىمرضأة ربه الا بتطبير قلبه» واخلاص نيته فيمعاملة زوجه؛ وفي 
سائر المءأءألات » قال الاستاذ الامام رحمه الله تعالى: من حسذت ثيته حسن عمله 
غالباء بل كان موفقا داه : اقول ومن التوفيقان يستفيد من خطئه الذي لم يرد 
به سوءأ » قيءرف كيف توق * مثل هذا الخطأء أء ويزداد بصيرة في الخير » فلين 
'للؤمنون! أتفسيم دز هده ال نه الكر 3 واعثاها وهي الموازين القسط» ليعلوا 


0 


إن منشا فا شما ء المميشة هو الاعراض عن هدى الكتاب الممينءوانه 


الاسبيل الى السعادةاللا 00 جوع اليه وفتنا الله لذلك نه و كرمه 


2 مره 


11ت إذا الم اد لنساء ملعن أجلن فل 0 أن 


يكحن وجون إذا ترااضو ا اسيم تالمء وافن د للك رو كل أنه 
أزو ا ليت 007 رو 0 9 و 0 


ف وماق ب يمد ل نر ع فر اه وق ون قي 0 
مأ د لك يل 


قاطن الله يعم وام لا عون 


1 إذا طلقم النساء فبلفن أجلين * الاجل آلخر الدة والخرقا بة والمراد 
يه القضاء العدة لا قريمأ كأفيالا يه القيقيلها . قال الامام الشافمي رحمهالّتعالى : 
حل سياق التكلامين على افتراق اليلوغين » ذلك أن الامساك ععروف والتسريم 
ععروف فيا 3 ة السابقة لايتأ بعد انقضاء!لمدة لان ! نقضاءها إمضاء للقسر بح» 
الا محلممه لاتخيير عا التخيير د تمر إلى قرب انقضا لها » والئم يعن العضل في 
ول إل 3 يقتغوي اناا راد لوغ الاج ل انقضاؤها إذ لال للعضلق لبقأ ,المصمة 


زا اضا وهن أنينكيحن أزواجهن 4ح جديد غير الاحكامالسابقةهو تحريم 

.المضلاي منم المرأة من 0 اج وقد كان عنعادات الا اهلية أن يتحكم الرحال في 

نزوي النسا ٍ! ذ 1 يكنيز وج الرأة الا وابهأ . فقد يزوجها عن ن تكره وعنعها من 

بحب 5 أفوى . 0 رون ان الرجال الطلقين كبوا يغعلون ذلك :يتبحم 
« تشير المثار » رك «الجزء الثاني » 


2 النعي بي عنعضل النساء والولايةءليين . (التفسير 2 


الرجل مطلقته فيمتعبا أن تنزوج أنفة وكبراً أن برى اس أنه فدت غيرء » فكان. 
يصد عنرا الازواج يروب مزالصدواائعة كا كان براجعها في آخرالعدةلاجل, 
المغره و قد ات لها الاسلام الولاية للاكر بين ٠‏ وحرم ااعضل وهوالئم من الزو اميه 
و نْ وج الولي أأر 9 بدون اذنها 2 مع دس الصاحتين 

وقد اختاف الفسسرون في الخطاب هنا ء فقيل هو للازواج أي ألا اعضاو 
مطاقاتر أ أمها ١‏ الازواج بعد انقضْباء العدة أن ان أزواحيق 3 وأضعار أعماي 


هذا القولالى جمل الازواج عمنى الرجال الذين سيكوبو نأزواجا. وقبلهو للازواج 


والاو أاءعل الت زلمء . الوا لا سيا 00 0 اد 2 


2 


ردق 


وقيا للا ونيا 0 واسةدلو: 
أ 


واكداب السئن وغيرثم 


0 نيد شتى من حديث 0 بن يسار لكان 3 
أخت فأتاني ابن عم لي تأمكحّها ايإه فكانت عنده ما كانث ثم طلقيا تطليقة 
و برأحمبا حت أنقضت العدة قبويها وهويته » م خا 8 موأ مم الخطاب » فقأت له 
بالكع أكرمتك 3 ا وزوحتكرا فطلقتها 0-0 طبرا ؟ والله لا ترجم اليك 


أبداً وكان واحاد 0 0 به وكاتت ألو أ ريد أن رجع آليه قعلم الله حاجتة اليها 


وحاستها الى ماما أندل الوذه أل ازقال) ففي نز دلت فكثرت عن تبي و والكحتيا 
إباء :دفي اذك فلها ميا معقل ١‏ والسيرماً وى طاعاء مد دعاو ثقال: ا 0 كرا كرمك. 


وذلك أن لني 0 دعاه قتا علية 3 0 د ومن هنا ثم رف خط من قال أن 
أستاد ال تكاج الىالنساء هنا بفيد ألون هن , اللو أني العقكد نكاسم عفانهنا الاسناد 

يطلقي لد م وألخديث على من رو احها اوابها 5 كانو / يكوفن ذكحتث قلانةؤلانا 3 
شولون ا الان م :موحت فلا بفلان 36 أي 5-3-5 3 ن العاقد ولبها و نكن أخك 
معقل ساو ذلت أن تقد عل بزوحما اقعها واعاطلمه! الا إوجمنة فامئم أن شكحه أناما. 
قصدق عاية أله مسرا أن أن تنكم زوحها ؛واز الك فيه 3 3 وقبعها | الي 2 
والصحابة وغررثم م نالعرب كالامام الشافبي وكا الحنى 

وني أتقطاب وحه ثالث رجحه الإعخشري واختاره الاستاذ أذ الامام دتأوسيق 


له مله وهو أله للدمة لانيا مشكافلة فِ عام العأية قل ريدمب الشر دمة 0 4 


( المغرة سس ,0 الزواجبسر أضي أ إزوجين - قرن الاحكام الوعظط 4+1 


ول يا ' أ مه اذم بن أمنوا إذا وحم قم ملعم طليق لفسا 7 قضت 7 و 
أزواجون أو 50 يرم أنه لكحوهن وأروث دن ذلك قلا تمضيارا ومن أن . ن تكد ن أي 


لا تعتموه 1 من الزواج . وعلى هذا الوجه : بأخذ 5 ل واحد دياه من الخطاب. 


اليل ؛ 


للمجموع' 3 هدم هد الحما طاب اير وك عجان 0 
عا كان 3 أبائهم فيزمنمومىوما بده مسندا أيهم .و ا 
المام هنا أن لم اأسفون انه جب علىم ن عل متهم بو 8 0 وأياء النسا 
أو غير أن ينهوه عن ذلات حتى الي ا علد 
ورضوا به يأكون ٠‏ وانسر قي في تكافل الامة أن الافر اى اذأ ذا وكلوا الى انقسهم 
فكثير 0 ما يرجحون أهواءتم, وشهر أمهم على ألحق والصلحة, 2 | قدي اي 
ببعض مع عدم الشكيرة فيكثر الشر والنكر في الامة قتبلاك » فني التكافل, 
والتعاوت على ازالة لكر دذاع عن الامة » ولكل مكلف حق في ذللك ء لان 
البلاء اذأ وقم ذأنه يصييه مهم منه . قالتالى ( 815/ لعن الذين كفروا من اي 
أسرائيلعل لسان دأود وعسى بنمرم ذلك عأ عصوا وكانوأ يمتدون ةلا كانرا! 
أيه يتناهون عن هك 2 قداوه ده لبنس م ما كانوا يشملون ) 

ثم قال لخ إذا تراضوا اينهم بالممروف ؛ 01 أ يإذاتراضى عس يدو اليزه وععن. 
الرجال والنساء » بأن رضي كل من الرجل والر أة ” خر زوجا.وة قوله(بيتهم) 
يشعر بأن لا نكر في أن عاب الر جل الرأة إلى تفسها ويتفقمعها عل!! لعزوجيا 
ورم حيائل عضاها أي امتناع الولي أن + بزوجها مئه إذا كان ذلات الثراذي في 
الخطية بالعروف : شرعا وعادة » بأ 22 بكرن عناك خر 1 ولا شي 2 ا 
ويلدق المار ارطاراً 3 أة وأهلها وقد استذل لقان أء يبهذا على أن 0 من غير الكف. 
غير رم ع ن تربك الشريقة 5 قومبا أن 7 7 جل خسيس ياحقها مف 

)١‏ أقول إن قد ظهر لي في آيات التشريع قي الاسلام وجه آنخر هو أن 
سلطان السك والتتفيذ فيها للامة فيحملتها وقد بسطت هذاقي تفسير(4:كهلايبا 


الذين آمئوا أطبعوا الل ) الخ ثم ذكرته في مواضيع أخرى حتى القواعد ات 


استنيطتا دن سورة البقرة 


0000 إقتضا الامان ن ااعمل 1 ( التفسيرج ؟ ) 


النخاضة » وعس ما 'قومها من الشرفى والمكراءة » قينيئي أن ته رضعنه بالوعظ 
والتصيدة . ومين مض الذقباء اأمضل إذا كان لبور دون مبر الثل وال الاستاذ 


وات 


. الامام إذا ل | ة أن تتزوج بأقل من مور دام أعوم م يكن الحا مل على ذلك 


1 
قساد الاخلاق اسقط لا لكر أمة ذلأو اتباع اطوى وإرضا ٠‏ الشبوة بل كان ميلا إلى 
وجل مستقم يرجي مه عمسن ن العشى 5وص لاح العيشة » إلا أنه يعيش عليه دقع 
هر 0 مع نفقات الزواج لأ خرى ؛ فلا جوز حيتكذ العضل بل جب زو ييه 
( وأقول ) ان مسألة مراعاة الكفاءة بين الإوجينعرفمعروف بينالعرب 
وغيرت من الام ولا سما المثوك والأعراء » ولا يوج سب صمل الرجال والتساء 
على الا الالال به كالمشق » فكم من ملاث 1 سير زوج راقصة 1 مناية 1 ث3 
لقسص أمشقه ها وان أدى ذللك إلى تراك لالت أ و إستدقاقه » وان من العشق 
ماهو مستط للسكرامة والشر ف ومنه ما ئيس كذلكء فالا“ول يعذر جهو رالئاس 
عن ابتلى به دون الثاني » والفرق ينها معروفى والمدار في مسألة السكفاءة على 
العرف القومي والوطني لاعلى تقاليد ببوت شرقاء النسب والهاه وكبريائهم فا 
يمده الجهور اهانة للمرأة تكون مضغة في الافواء وعاراً على بيتها فهو الذي يبيبح 
و وليائها 2 منه » اذالم يكن الفضل سيا لمفسدة شر منه » قالمسألة من أحكام 


م تى تاف بسب ال إزمان والكانلا”. همك يه ولايونا كر ادال 3 .أة علىالزواج 
5200 زه مطلقا 


0 : واليوم لد" 5-5 72 الو وعظ بصع وال 3 كير 
5 احير ٠‏ وألقٌ على الوجه الذي ثرقٌ أه القاب وسعث عل العمل ٠‏ أي ذلك الذي 
ققدم معن الاحكاء : والخدود لاقرونة ال م والترغيب والترهيب يوعظ به أهل 
اهار ن الله والجزا , على الاعمال في ال خرة 5 ذفان هؤلا »هم لذ بن تقماونةو يتمظاون 
4 كالخشع له للربيم 4 ويتحرون العمل به .ولا أ ديسب ثم 03 وطلءا للانتفاع 
به في الدنما 4 ورحاء ٠‏ في مدوبته ورضواله في الاأخرى وأما الذين لايؤمنون 5 
0 3 حى الاءان كلمعطلين والقلدين الذين 0 مئاد بافواههم امهم معروا 
قرعيم بكولون ذلك ولإتنؤمن قلوبهم لام يتا كوأ صو 3 لالاما نا 3 رهان» الذي 


(البقرقس؟). ‏ تعلي ل أحكام اتواجيكوعا ان: ها أزك: وأطور 0 4*8 


علا من القلب مواقع التأثير ومساناك الوجدان ؛ نان وعظيم به عبث لا ينه 
وقول لا يسمع » لأنهم يتبعون في معاملة النساء أهواءهم » ويقلدون ما وج_دوا 
عليه اليثم وعشراءهم : 

والآية تدل على أن الاعارت الصحبيم يقتغي الدمل وقد غفل عن هذ 
اله > ذثرون 3 و رره ]لاه 4 القن 2 دده إلا لام الع زائي وشيخ خ الاس الا 
اءن ثيمية والحنق الشّا طي و الاستاد الامام 1 رهم ا 'تعالى . قال شنا حا : 
. يشير إلى أن من لم يتعظ ويسمل 


بها فليس عؤمن : وتدل على أناحكاء الدين - تى العاملات منها ينيني أن تساف 


١‏ كأدة ما قلاشك أنه تعمد 
- تقول 2 همومه قال مهم أ لكيه 


إلى اشاس مساق الوعظ | رادا اقارب» 8 نأسر دسرد 1 عاذ 5 ترى في كتبالمقة 
ذا لكرارى لخ , وأطأ” 93 ألزكاء الام والبركة في الثيء > والشار اليه يي 


ا 

(ذلك) هوالئعي عن ءضل اللساء بقبده و ره > والر اذ أله مزيد في أهأء متبعية 

يعلاج حالم مأاإممم مه نك 050ظ 7 و 3 أ لاغراضهم وتنا م 2 وأحنظط 
ل 


0 رهم وأحما يم لان عضل التجدام والتضييى عامبن مدماة لفسوقون 0 موسيدة 


اك 


لاخلاقون » وسيب الساد اظام البيوت وشقاء الأراري » مثل في تنك حال 
أهرأ أ كا أخت معقل ين يسار “زوجت برجل غر افها وعرقته > فأحيها وأحيته»ثم 
غيب درة 5 وطاكها ونعكد أنقضاء العدة ثدم على ما قعل 4 ا أن ي- 3 
أهر أنه الى يه و أعدأ دت الاننى به 0 اليه 2 فمضار اه وايها إتباعا 

. واعدزار 00 طعه 4 ألا يكون ذناك مضيسة ة لولدهها ومغو 2 :ها ّ 1 1 0 
عنع موليته من الزواج بمن تحب ويزوجها كن تسكره اثاعا واه اء ده قومه » 
3 كانت العرب تمل » وانقار ل دو أن يصلح حاطيا» ويدما حدود ع5 


أم عشى أن يغوما الخيطا نْ ن بالا . خرويغويه 2 » ويسكدر رحها فيالغواية فلايقمان 
إلا عند - ابة <دودها + وهكذامئ لكل 2 الذق هذه الاحكام ' تدهأ مسدخ 

وقد كا ن الخاس 1 هلهم لوجوه الصالح الا لاجياعية على 00 03 لا 00 النساء 
08 ف صلاح ديا انهم الاجتاعية وفسادها ء حّ فى عاههم الو 0 ولك نالنام 


مذ 


لا حون من الوح ي يكل زمان إلا بقدر استمدأدثم > و ان حاء به العر 
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"+4 الؤكداتالثلاث لتحرمءضل الرجالللنساء عن الزواج (التتسيرج؟) 


من الاحكام لاصلاح ال البيوت ( العائلات ) بحسن معاملة النساء لم تعمل به 
الأمة ص وعوة الكال 3 بل تسيهث معظمهئي هذا الزمان»وعاد تإلى حرالة الجاهاية 1 
وهذأ الجهل السابق ولتومم الذين يسيئون معاملة الاساء من أل رحال انهم يثءلون 


7 هو مصلحة لهم وعافظة ع لى شرفهم » ختم هذه الواعظ؛ والاحكاموا لمك بقوله 


شيط وأثم ! لط اداه أمون ناي يعلم محا 1 ما ك8 فيذات من 2 3 ٠‏ والطور ا د 
المالم ودد الأواسند و الثم ليا تعامون ذلك كلع نأ بحا خاليا عن الاهواء 
والاوهام » واعمزاز الرحال بقدرتهم على التحكم في النساء » ولذلك ذكرم ني أثر 
!إن عن عضل الا عن الذواج مهدم اثلاث )0 ( ابأ موعظة يتل مم من 


يؤمن بالله واليوم الاغر (؟) أنها أزى لكم واطهر لا عراضكم ( ")ان الله 
بعل كل ذلك كغيره و انتملاتمفون) وهذه ايات عامه ظاهرة فان البشرمن قب 
الامملا منالعرب وحدث#لم يبتدوا إلىهذ: الاحكام النزلة فيهذ. السورة النافعة 
ققهي , الط اويل 2 بل اوفك 0-3 كمتها عن عو سس أأيه 2 رال زعك أن نز ل الوحي 
2 ارا بها 2 كان جب على اللؤمن الذي أن يقيمامطل وحببا ملاحظافوائدها» 


وقل الْوَّ من الي أن 5 أصرربهبها تسا 05 و نُّ 5 م تظورلهفائداتها 5 في الدنيا ا اتا 
بأن الله تعالى عل سس ذللك ما ليء يعلى و 


5 8 
وههنا انيه وأذ 3 القارىء لهذا | التفسير 3 7 ن أظهر ما تفصل به هداية 


لوحي ما هو يح وحسن من حكية افش رأن المؤمن نالو 


17 ع هل ازتهسواء 


0 3 0 


أشل جيه المتفعة فيب ام كنع فينتقم 5 اكل عؤمن 3 وأنا حصة 


فلا ينتقم 
5 إل سن فهمها واقتنم بصعحترا وان العمل 5 شيرله من ترك 
5 رالذين يجبلون 55 الزية طداية الدين سن غير أهلد يفضلون هداية المكة 


النشر د 3 عليبا يأن متبعها شرك الشر لاه * 3 30 ضار 3 دمل اعكيو لوا زه سير قاقمه 


وآن ممع الدين بشعلما له عل َه 6 6 ء, وهذأ قلط أو مالماة 3 كان الدين قل 
وو الا ل ٍِ 
حاء بالحكمة مؤيدة الكتاب 6 قال ( تلو ع عليوم | انث وديم الكتابوالطكمة) 


من مم بسن الكتا وال كمة فهو المؤمن .م مله ومن عدر رعن الهم كيه 


أ" كام واه الكداي: ف من عاى وبابد و حديت عهد بالاسلام ]ينته قدهدي 


(البقرةس؟ ) بلاغةالقرآنفي اختلاف الخطا ب ,اسم الاشار 5 “اءع 


إلى الاعان أن شرك الشر ويععل الخير لان الذي نهأه عن الاول وأمرة بألثاني 

هو أللّه + رعو أعم منه ودن كل حؤاء خلقه 

ن دقائق اابلاغة في ل ية اختلاف الطاب بالاقارة فأنه لما حمل الوعظ 
ن الاحكام 0 5 َك خاصا كن دعن لله له واليوم الاخر وحه الخطاب 


0 : مي ى ولك جره (ذاك وعد ا ) ال وأما كونه ازكى وا طبر ققد جعله 
اما وخاطب 3 الئاس كاوة دقو 3 1 23 دل م( اح وقدتقدمتوجيه الاول واماتوجيه 


ئَِ ل ان كل من عمل )6 لذءالا كام ا -53 كون زكاه له وركة في بيته 
ودريكة ) ؛ وطور 1 أعر ضه وشرقهة سو ا ء :وما ل نكال يات فائمظ لاعانه أم عل 
جه ات ا أن باخته غفلا من الموعظة غير مسندة إلى ألو حياو قلدبها بعص 
العاملين : و كون الخطاب بقوله (ذلاك) للني 2 هى احد الوجوه التيذكروها 


1 مك أوى ُ في توحصيهه انه على طريقة قوله ( 1 ااا النياذ طاقتم) 

تلدلواه 09 ان دقيقة ةَ المشار اليه أهر لايكاد ركتصوره كل أحدد ام وقيل اتأهااب 

لاعجيع ضا 5 يط ألقعيا قز لكل احدء قا لب دالخطانوالة سن 8 
جمع فى ارال اعميل ثيل حد ؛ وقيل برد الخطاب والفرق بين 2 


انق 2 


ث: رن تعييث الاطين 6 5 رداك كله فيالبيضاوي شال الفخر الرازي: 


3 وجا الكاف يْ و آه تعالى 0 ذلاك )مم انه مغ طب جاعة ! ؟واجاب 2 “نهدا 
جا والقنية ايها 35 أ والقراً نْ أزل بالافتين ًا قال ال 0 مذ لكي 
عا علمي 7 5 ا( وقال 0 لد رضن فذلمكن الذي لتنيفيه) الما أورد وهوجواب 


عنم | واردة في خطاب الاثنين » واج نمع المؤنث واردفي خطاب 


ي قطعن أيدمون فلا يصح شيء مما ادع يعدا المقام .والمروفي 
الا-تمال وأعله مراده إن الكاف المفردة تستعمل في كل 2 طابسواء كان التخاطب 
حمر الاق أ ع وحي أذ خة يعض الءرب اذا ' هول ل التشكلر عنما وحجبإن 
كين كلامه على حسب الخاطبين . تقول للرجل «ذلك» يقتح كاف وبكسرمه 
إمرأ: وذدكا الاثنين مطلقاً وذلك للذ كور وذلكن للاناث وهي لفة قريش 


مم الوالدا ت المرضعات ( التفسير ”3 1 


بين والو | ا 3 راضءن دهن ا 91 


أن 1 أضاعة و وعلى ادير زقنو كه 
وده ِ ِ- 
0000 ف ى إلا وميا لا تسارت و' 0 0 3 


8 بواده, واعل الو يفطل ده فاك أَرَدًا فص 


ما وتشاور كلا جناب اح عَلَيْبمًا »وإن 2 ا 1 تعر و 
أولد 5" لاج 0 د اسائم ما 1 ليثم بالمعر وفءواتقوا 


0 
أله واعلمو 3 ع ا بصير 


هذا انتقال من كما طلان إلى أحكامار رضاعةء وكلاها مر من كما عدوت 
( العائلات ) الهادية إلى كينية التعامل بين انوا م اليا شرة بالمهروف وتربية 
الاطذال » ذن ثم عطف علىما قبله . وللمفسرين في ةوه( و الوالدات؛ ثلاث تأقوال 

( القول الاول ) انة خاص بالمطلقات لوجوه ( أحدها ) أن!! كلام السابق, 
في أحكامون وهذا من تتمته ( ثانيها ) إنجاب رزقون وكدونين عن الوالد 
ولوك دوجا للا كان هناك سانجة إل هذا الاهيان لان النفقة على اإدوج التي 
ل لارضاع ( ثاثا ) ان المطاقة عرغة لاصمال المناية 


يقال رجحل 


لعي رائبية لوي لا 


بالولد وترك إرضاعه لا لأنه مول دون ذ زواجها | فيالةالب ولا فيه مع 


5 


ولاسيا الذي كلس له أسرئحا ا اللو مقام الوالدة وهنا وه زرا , 
١ 2‏ (دابع 


لترجيعم ونا القول ظهر 2 5 ن وهو ثماه بل الحم با انهيعن | 
صار ار يذلك المطائة دون القى قُ العصمة فبيين ان لأمطلقة 0 قي إرضاع دزدها 


58 ار الوالدات وانه ابس المطلق منعها منه وهو عرطة هذا اننم 
1" قول الثاني ! أنه خاص بالوالدات مم يها 3 الزوبى؛ 5 قا الواسدق هذا 


3 بالكسراناقة تمعاف على فصيل ل غيرها ماطاق‎ ١ ا( لاع‎ ١ 


لى الى أة الاج 3 


لضن ولدغيرها ورضعهء وعلى الرجل الحاضن ايضاء وجمعة أ 8 عدن وأحال 
ويقال للنسار ظثار رطا 


#0 


(البقريس؟) >< وجوب الارضاع على إلام وها بقع 


القول هو الاولى لان المطاقة لانمتحق الكدوة وانما تستدق الاحرة : و'قوله 


ان ونا ااترجيح مرجوح لايلتفت. أليه انه عدي 259 الاحتجاج بقول المذهاءعل 
القرآن وهذا القول أضعف الاقوال 
ال ا ع آل ١‏ تثيرون أله أولى عاذ 


ظاهر اللفظ فبو عام م لادايل على 1 وبكون الرزق والكسوة 5 النفقة 


خاصا دمض كر اد العام يهن الوا 5 الميقات وقال إعضهم أن استئدار 


الام الارضاع صحينح » وغار عن الاسجرة بالرزق والمكسوة » وقيل أنه ابس ف 
الأانة مايدل على أن الرزق والكدوة لأجل الرضاع . وانت ترى ارت هذا 


خلاف المتيادر من ل 3 ون لانستنيد من حعل ال بةاعامة 4 زيادة عا 
أستكيد ملم خاصة ؛ الا أنه جب عل غير المطلقة من إرضاع الولد مطلةا! أو 
بشسرط ع ما جب على المطافة الس » وأنه من حموةها ينا : وهذا يقحد هن 
ن القاللين العدوم م 
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يقوثوا ذا الوجوب مطلًا 5 يأ 


لاستاذ الا مام تراحيصا أن 
1 1 0 
اختيارا فى هذه أنسالة 


قوله تعالى 5 لوالو ادات رصع «أولادهن ؛ 2 مس حاء لصيعة الخبرلاادة 


يي #ردره عل و مانقدم في 0 قوله و والمطلقات شر 0 ن) وزع يعضوم |: زه خبر 
على بابه أى ان شأن الوالدات ذلك ء وأ: نت ترى اله لافائدة في الاخبار عن 
| اقم علوم لائاس فى مقام ام يان الاحكام 0 صاحب هذا انقول أراد أن 
شري به قول الغقهاء الذين يرون أنه لاب على الوالدة إرضاع ولدها إلا أذ 


١ ا‎ 


ميت هر ضما أو دن لايقبل غير تدا 3 ميك من لعض) الاطئال » 7 كان 
الوالد عاجرا عن استتحار ظثر تر ضعه “أو قدر و جد الظائر » على 
اليقياء 1 يبروا جعل افير ععنى | امس ناما لم! هرم ن حكوم وذاء تقل جلومعل!ائدب: 
2 حال الاختيار » قالوا لان ابن الام أ نفع ألولد من إين التاكز » وخاصة أذا ّ 


يكن ولد الظئز في سه : والظاهر أن الامر للوجوب مطلقا فالاصل اله يجب صل 


ع مدة الرضاعة ومدة امل ( التفسير ج؟) 


الام إرضاع ولدها واختاره الاستاذ الامام » يعني إن ل يكن هناك عذر مافعمن 


س ىصن ولدوه وله يكنم ألوجوب حواز استنا رعلا هع امن الضررءلان 


هذا الرحوب للمعباء<ة لاللتميد ؛ قبو كالالقة عل الثريب بيثم ره » فاذا اتنق 


2 الرالدان ص استئحار رظئر ورأيا أنبا تقوم مقام الوالدة فلا من 3 قي ال 


'الفصال ا لية , 


ب على الام إرضاع ولدها جب طا ذلك يمنى أله ليس لوال أنهنما 


“سئة . ولا كمع لل مطلفرف مه ن إدضاع ع ولدها مزة إن أبيح له ذلك أفربمن 


عن أرما عهء وكان ن الذي با دتمادر إلى وني أنالقصو 8 من الوأ ليه 


و أذمن حقوقل اوالداتان كر تعر اولادهن: وما الطلةاتإلاو الدات 


٠ 56‏ ينون ع نإرشاع أولادهن امد جالتامة ا رضاع 5 وهي كاحددها قير ضعتهم 
0 عو لين ن( كامليت ل 0 والحول العام والسنة 0 وهو في ُ الاصل مصدر حال حول 
اذا مغى واذا تغير وول العام والمول يطلقان طٍُ صيفة وشتوة كاملتين وأما 


'ألسنة 7 تتدىء من آي لوم عددثهة من العام الى مما اه ملخصا من المصبياح 


ت مدة الرضاعة التامة بسنتين كاملتين مراعاة تافطرة بالأسية إلىضعف 


لقيال في اقل البيوت 3 البيعات استمدادا للمناءة بالتربية : واللمن هذا الغذاء 
ل في اقل البمو . 0 
الموافق لكل طول 2 هذه الد: وهذء إأدخ يع الى ابت بأ حرمة الرضاعةفي 


0 » ومن السحب أن ترى القفهاء اختلوو يي مده الرطاعة يمك ديك الله 


ا فقال بعشيم م 1 فى ثلاثون شور 3 و كاأ ل بعديم ثلاث ساين » ولكن 
اخامعو م 


لأنمدتبا إلثامة لاترزيد علس لين كاما 


نوقد تنقصاذا رأف الوالدان 


ذلك لان قو أد تعال 0 أن أراد أن 1 الي شياع 9 احاز | الافتصار صل مادون 


0 5 5 5 5 
أطي ين ىْ خدد أقل ألدة 4 بل وكلها إلى احتباد الوالكير ن الذي رزاع ىَ ويه صددة 


الطزلء فن الاطفال السم ريع العو الذي يستغى عن الاين بالطمام اللطيف قبلكام 


0 وان لاه هم أ: عر ؛ ومتوم الشي * | علي 0 المو الذي 5 إستهبى عن ن ذلك » وقد 


إمقنيطر أ من أوله تعالى قُْ سورة الإحئاف 0 ا وه_له وفصاله ثلاثون 


تس ؟) الاولاد ! إلاباء باه استئجار الام لارضاع ولدها ١‏ 


١1‏ ل مدع : امل دذاء عا بل أن لم واين أكثر مدة الرضا عه ذأن ما 342 8 بعد 


ح شور الخواين من لين 0 هو سمه 1 وي أقل مدة اخمل .ردي 
عل في دابن عياس ركي 5 عنها وقالوأ لعل المكمة فق تجديد المدئين 
02 ار ضاعة وأقل أجمل فى | أضماطيهما دون ما 8 لهم 4 وقل 3 00 


0 5 
1 


ف سورامن و وعمدة الل والفصالو هي”؛ لاثون 


شمراء فاليا في وهو وأحد وعم ردن 7 بغي أن يكون أن ل مدة الرضاعة» 
والظاحى أن معى ى قوله ١‏ ل إراد 3 م الرضاعة )ذلاتك 1 ن أراد إعامباءولذلك 


كلد لء اليء 2 9 1 5 507 00 : 
06 إن الناكس مو ول إلي احتهاد الوالدين فاللام متماق عحدوف »> وقيل انه 


5 متعاق قو له 2 يرضعن 0 أي امن 3 رضعن هده الدة أن اراد أعامها من المولود 


5-0 اوشمايا بام هف يكون الامر للم في ذلاك خاصة » وسياتي , ترجيح الاول قيقوله 
0 رأد قصألا 4 


م ل برد وين ورين اروف قار ود ادعو الابووجه 


أخثياز هذا التميير عل لنظ الوالد والاب هو الاشعار بأن الاولا لاد الهم ه م 
يذعون واليوم ينسبون ان اللامياث أوعية مستودعة طم كا قال المأمون : 
وإما أمبات الناس أوعية 2 مستودعات وللالاء أبناء 
5 وهمأ الذي قاله لا امون . يعم اللا علا فل العرف الماهلي و هداية 0 
إن الراك أو الديهيتقاسيان ثربيته تسب قطرةكل منهما ٠‏ ! وحتوقالز, جية التي نقدم 
ان حط كل منهما قيوا » فالتميير بالمولود له مقابل التعيير بالوالدات واخثير 


للتنيه عل علد وحوب النئقة كانه يقول ان هؤلاء الوالدات قد حملن وولدن 


لك أمبا الرجل + وهذا| الوأد الذي يرطعنه يندب اليك ؛ ويحاظ ساسلة نسيك 
عن دوهن 3 فمليك أن لفق عليون مايكضين حاجات المعاش من الطماء واللياس 
أيقمن بذاك حق القيام » فاختيار لنظ « الموئود له » هنا على لنظ ألاب والوالد ' 
ابه الملافة قضْاء مهرما ؛ وبه يستعاد مالا يستفاد مهمأ وائ نهد 


عو الذي تقغي 


عله م 6 
هدم الرقة في غير القران المرْر 7 


( التفسير لت ل‎ ١ التفقة م نالو - الح بي عن !! ضارة بالولد‎ : ١ 


. مس سس‎ 2١ 


والراد بكون هله الندمة 2 0 ن تكونكافية لائقة محال أراة يقوعمبا 


وصلمها. لاتلحقبا غخاضة قى توعبا ولا في كيفية أدا 1 اليبأ 0 تقدم أنهذ يرجح 


أن أأراد الوالدات الطاقات منون > وقد عير عن النئقة هنا باررزش والكسوة 
الواجبين ! 9 رأة عمقتفى كك زوحية دون الاجرة د لايتوهم أن كل والدذ ثبلا 
الاجرة ص إرضاع ولدها لان الكلام بدىقء يلفظ »2 00 م أماقيسو ره 


الطلاة فقدعير بلنظ الاجرة أذ كال )0د 53 فان/ رضءن ل فا 


لان السكلام هناك في المطاقات لاتملغيره » فلا إسهاءفي ا واشت الاخعر. 
ولو وميه الذعن إلى فهم 5 3 غير متقل أقو ال العقياء 3 شرم 6 ول| لمأ م 


عدن شهمها رده غير مي لاعل مذ هس مسن لا قرا اج ج إفى!! لكلام في جو لد ستعوار 
الام الرضاع مطانا وعدههة ودغي ف التكاح 1 ااعداة »إد الشادر منالا يةأنالام 


بعليها إرضاع و لدماعندعدم الما ع الشرعى 3 وجباطا ذلك أيضا ادم تفاع 
وان المطاقات أذا كك والدات جب أن شق عليون مدة الارضاعنا تقدمةوهن 


في هذه المدة إما بائنات وأمل الاكثر اندر طلاق أمالطفل “ولا خلاف فيجواز 


استتجارهن حيقلل_ وإمامستدات هب 5 نالثفقة أعد مخر وجرن هلول 6ن 


وقد استش كار ! استسقاق هؤلا الاجر رة على الارضاع؛ولا إلكدن موى إل 


ق: حوب الدياء 


بسيدين > ولا تكرار في نصي أ أو<دوب» لان كل وأح. ل منه) حأ في عن مه 6 وله 


صورة ينفرد مها ء إذ العتدة قد نكون والدة وغير ا واارض 


ومحتدة )» وكل منها مشنولة بتصاحة الرجل ألطا أق د شعلا 1 3 روم 


0 عن 
تشمكه 4 لان المرضم لما 0 رغب شأ وقلما كرغب م ىف ألزوا 2 7 جم انها ل لاتستحق 


ولدما اذ! دام وحثت 


ولا كان المكافون 5 ل يتعاوثون في الاعسا ر أر والأسار 


من لابقدر عل اللائق بالمر أ 5فيء وك اناي تعن درت 


عقب تعالى هذأ الأمر 53 له 5 لاديئنف تس إلأوسعها 5 6 
بالطاقة .وهو غلط لان الوسع صد الضيق وهو ما تقسع له القدره ولك 


إعصوم الوسم 
عع 


ك 


ّ 


ال بقرة س * ) قصال الرالدن لاطئل «التراضى والشاروة  4١‏ 


استغراقا © وأما الطاقة فعي آخر درحات القدرة فليس بمدها إلا العحز الطلق 


كأنها آخ طاقة أي فتلة من العائقات التي يتألف منها الخبل » والممنى ان 


"الطلوب التوسم قي النفقة من السعة أي حيث لاينتهي إلى الضيق . وقد بسط هذأ 


ان ب 

ف 
الاجاز في سوره الطلاق بقوله تعالى في هذا القام ( ه.ا ان ذو سمة من سعته 
ومن قدر عليه ررقه فايئفئق مما آناه الله لايكاف ا إلا ما | تاها سيجمل 
ب 
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لله بعد عم يسرا ) 


نضا روالدةبولدها ولامولودله يواد قرأ ان كدير وابومرو وإعقوب 
0 لطمرتيعا لقوله «لاتكاف تس » والءا أقون بالتتح ركلاها - جائز في اللغةء 
وهونهيعنانضارةصرحءر والاولنبي فيالمءنى خير في اللفظ » وقالوا أن السكلام 
5 75 11 لىلايموم دنم ابتدو هر يله فالفهم . والصو أب أنه نفيك 186 5 بل ع 
؛إسنا دق حك جديد عاماء قش :م الرجل م رأقمنإرضاعولدها وهى ي لهارأم 3 وبدارأف» 
بوعليءه لي د ها بسيب ولدهاء والتضييق عليها فيالنفقةمع الارضاخ 
إضر أرما يسبب ولدهاء وامتناعهاهيمن إرضاعه تمجيزاً للوالد بالماس الظثر أو 
0 النثقة نوق وسعهاضراربه بسيب ولددفا امل في الا حكام الا بقتمنع الس إر 
ن الهاثبين باعطاءكل ذي حق حقه بالمعروف » وهو يتناول رم كلمايأيمن 
3 الوالدن الاضرار بالآخر » كأنتقصر هي فيتربية الولد البدنية أواائفسية 
لتفيظ الرجل » و ن عنمه هو من أمهوار بعد مدة الرضاع او الحضانة.فا لعبارة 
حي عام 0 ن المضارة إسيب الولد لا 3595 ولا خصص بوقت دون وقت أ حال 
:دون ل أ شخص دون شخص . وكلة « تضار » تمل الينا ٠‏ للقاعل و اليئاء 
المذمول وه المشاركة وانما اسندت الىكل واحدمن الو الدن للايذان بأناضرارء 
يال خر بسي بالولد إظر ار بتفسهء ومئه أنه يتضمن ضير الولد أو يستازيه» وكيف 
محسن تر بية ولد بين أبورن م كل وأحد منها إيذاء اج حر ودرره به والنعي 
عن الضارة في هذا القام بؤيد القول بأن السكلام في الوالدات الطلقات 5 تقدم 


أما قوله 8 وعلى الوارث مثل ذلك » فمطوف على قوله ( وعلى !لولود له 


50 َ استتحار الغامر وشرطه ) التعسير ج ؟ 1 


رر قن وكد." مون ن بالعره دوفا ف ومابينها دوتر ضص لدعا يلأ أو المتسير قله من تون 


ذللك ا المءرولى وان اناد 0-0 حديدأ 1 وقد أختلفوا 2 الو ارث هل 2 وأارث 


الواود له أي الاب لان الكلام فيه # أووارث الولد لاله وليه عليه ننقته 3 


واختلف القائلون بأن الراد وارث الاب هل هو ءام أوخاص بمصيت» : أو الولد 


ننسه ؟ أي أن ثفتة ارضاعه تكون من ماله ان كان أه مال والا فبىئ حل عصيته 


وقال بعضهم | إناأراد بالوارثو أرث الصيمن الوالديناي واذامات أحد ااوائدين 


قيحب على الاين ماكان جب عليه من ارضاعه والنفقة عليه وك تمل اللفظ 


وهل اط 4 3 هذا اعبار أن 55 باذك كل مأيصعم 0 أبأه 2 


إن أرادفعيالا عن ير تراض 00 قاذ جناحعا با :© العصال العطام 
0 


لانه يفصل الو إل ع أ مصلا عنه قكون مسكتكك 3 غذائه دوننا : ولماد 
حيو د ويقصم 3 ون بي 57 2 

عي و« >8 - : ١اء‏ 1 صمراءه 
أنه كاك تآن ماخ 5 معن كتايد عذج الرطاعة وكون اق قبا لألواإدة 6و ُُ ها 


تستسق اللاجرة عليرا أذا كانت مطلقة #كل ذلك لدقم الضرار وتقر بر المباحة 


ا لامك ة كات للوا ادن نْ ل صاححىي ى ال الششرك في الولد وا! لعيرخ ١ه‏ 


قل 35 الدة و بعدمأا اذا ا اتفق 


انيما ص ذلك ذمك التشاوة 


23 
3 
تان رأصيين غير مضارين به وأةوأ ل أذ | كأن١‏ لور أن : “رشىدةا | 


0 


اأشاورة 5 أدلى أعال 0 لو إل ولاببيح لاحد والديه الخلا 


اليا حر 3 فهل الشمعم 1 0 | واحد أن السقيك د لقالا كاي الوا 3 


المدل فيها أعسره ورحة الاصراء أو اللولك دون رححة الوالديننان ل وأاهم , آم 
دين 7 ميل بل "الول وا سعمرن 


وال 1 5-5-5 3 عل | القصال رمعي 2 ا وهوايقاع اللناصلة بين اللا “و الوادأي. 


بأنترضىعي تعرحة الى 1 بيه يستأجر له ظمًا قر صعةه رفي 2 بذاك الايضاج 
0 أدرض) لو سو 7 وده باصي م لتكال أل 
2 


مشر كه بن و ابه ونماا طبار قٍِ 93 ل م فيه العامة 3 باك راضىمع اماما شررة 


بان الحقوق !ل أواجيات ا 


أو م أضية ة جواز قعبل | الطفل 0 وَأ برضاهاء رح ألسة. رضعاتو سن الاظار 
أللواني برضر: بالإجرة فال 


43 


ظِ وان أردتم أ أن كسار هو إ ا 0 4 يقال أسثر صرمة الم 3 الطغل ل 


اضف | نه مس دعا له ومحذفون أحد الأقمو اير ن لاء م يه فيةولون استر ضعت الاغل 0-1 
يوون أسةتتجحت المادة من غير ذ كرهر' نامتنجح» والممى انأ ارد 7 أن فخ ضوهن 


ا أ علي أذ ذا ساتم تبتر المروف #قال 


ولاه المراضم انمق يات 


كثادة والزهرى أى اذأ سفت ميتم دن أرادة امه رضاعأي سل كل وإحدمن 


الابوإن وردي * 57 ذلك عن اتفاق منها وقصد خدير ؛ وأرادة معروشف 


من الامر > وداب ع مالو ألد 520 اأوالدا ت عل سديل التذليب» كذ أ 


7 


أو امام ارده او ا لاجورطاءروف أي نالو وجدالئءارف المستحسن. 
شرعا وعادة وقال الاستاذ الامام اراد به أعطاء إلا حرةالتعار 3 وثريء مارسجية 
الققراء أحر امثل 4 وي ولا ل مرطمد احة المر رضع م مصادة الو ل رالوائك 07 0 


[أَرم 2 ذأ ل بع تعامل الما 37 الاسئة الارضية ؛ 0 أجر هاما ألا “لوم كر أعاح 


71 


3 0 فيكو نضارا بالعائل 


8 


ع 
تحنى بارضاعه قيالمواقيت المطلوية و بنقافته وسار شالهار دا أ أوذيتث نمي 


8 


3 ا 0 0 وأ د َ 000 0 تح ارا فى 00 


زيهء وهو يشمل ما اذا كان هناك 1 
وهو شمل 3 ل 


ب 0 


كير وحده « اتام 6 مقه 


دزوى كدا لعن عم( )ا 


0 1 باءوالائربا نَ هاه أذا سكم ا مر أضم مع أوقلدم دن , الوا الروك ُ بأن. 


تاق الرالاان او احدها ان اسعة ل بالولد مم المرطع على ١‏ ن تاذ 


بطريقة معروقة سر ع عا 0 رضية شا وها . 


6 خم أ أيه 3 ا دبعت ع ل الكزأ مأحكامما وال قظلة عاءماةةا/ 


/ نْ اي ئ تددن لصير 7 أي العزمو | ما مع 1 من الياد_ كام 5 لوحي 


ساد تأخير اثير اأرضع ف بدن آم رقي تفده (التفسير ج 1 


سكة كل منبأ » واتقوا! الله في ذلك فلا تفرطو ا في شيء منها » واعذوا ١ل‏ اليقين 
أن الله نصير با تعلدون في هذا كلنوغيره » فهو حصى ك5 ملك وعازيك عليه 
اذا فتر قو ق الاطفال بال راضي والقشاور واجتناب الضارةجعلهم قر 0 35 
في الدنيا وسبباً للمثوية في لاخر :» وان اتبعتم أعواءم وعد الوالد الما 
الوالدة به وعمدت هي الى ذلاك ؛ كان الولد بلاء وفتنة طهافي الدنياء وكانا عمابيا 
السيء في أشنا 5 ولدها مستحقين اعذاب الخرة 
قال الاستاذ ذ الامام: حا, الام الام يبارضاع الامم! ال أولادهن على منتذى 

العطرةٌ » تافضل الابن لاولد لين أنه باتعا الاطياء :أي يانه قد 2 ن مودمها 
“في أحشام! قلما برز الى الوجود ول اللبن الذي كان يتنذى منه الرحم الى ابن 
يتنذى منه فيخارجه » فب الاين الذي يلاه ويناسيهء وقد فضت المكة بأن تكون 

له لين الام في التغذية ملائمة مال الطفل بحسب درجات سنه ؛ ولذلك كأنما 
.بغي أن ير 1 ى في الظثر أن تكون سن ولدها كدن الطذل التي تتخذ مرضماً 
له . وقال الاستاذ الامام انلبن الرضم يؤثر في يي جسم الطفلوتي اخلاقه وسحاياه 
اذك محتاط في انتما اء المراضع وتجتنب استرضاع المريضة ولف أسدة الاغلاق 
وال داب نولك ن لافشى من لبن الام وان كان مها عل في يدم | أوني أخلاقيا 
لان ما باأخذه من طبيعتها فائما يا أخذه وهو في الرحم فاللين لابزيده شيكاً. وهذا 
:الذي فاله هو الاصل وهو لابناني أن كنع الامبات من الارضاع أحيااً اسيب 
عارض في البدن 5 لشن وزعة| تادر وأنا التدقيق في صة 5 أمرضع وفي أخلاقها 
“فيجب أن يكون مطرداً اذا كانت تر لاأما . قال : اللدن يمخر ج مندم أل رضع 
م عرصية ألولن قل ينون 8 له يثمويه اللحم؛ 0 المتل» قرو روما 5301 شيء 
.من حسن وقبيح وقد اوحظط ان من برضع من لبن الاثان يذاظ قلبه » وكذلاك 
أبن كل حيوان يؤثر على حسب <له » ولكن حياة الانسان ثنسية عقلية | كار 
عا هى بد نية» كسمه مسخر لشمورهوعئله لذلك كان ذا تثير الا نغمالات و الصنات 
النفسية من المرضم قي الرضيم أ أشد من 0 ثبر الصغات المدنية » وقد لاحظنا أ 33 


:صرت المرضع قد طبر ف ولد الذي كانت تر ضعة فكيت ب تار عملها وشعورفا 


قصة إرضاع إمام الحرمين 3 ١‏ 4 


بوملكاءا النؤسية . وقد تبدالعتما 


1 2 


0 ع هذا العى و 0 حكارة امام أر مين قيامعروقة: 


5 5 


اقول دحكر اأؤرخون ان أ عل عدا 5 وي والد إمام 05 رمين الشير 


0 و ره عيك املك ( كان ينسح بالاجرة فاجتمع له سن 52-8 بده ذيء اشترى 


به جارية موصوفة بالخير والصلاح» وكان يمطمموا منه الى أن حمل تيامام الحرمين 
وهو مستمر عل تربنتها المسنة وتغذيتها بالحلال » فلاوضعته اما اها أن لا مكن 
أحدا من إرضاعه قاتقق ان دغل عليبايوما وهيمتألمة والصخير يبك وقد أحدته 
امر أقمن جبرانهم وشاغاته بثديها فرضعمتها قليلاء فلا رأىذلكشق عليه وأخذه 
اليه وتكس وأسه ومسح على يطنه وأدخل أصبعه في فيه و يزل به حتى قاءجميع 
.ماشربف وهو يقول يسول 15 3 عوت ولا سد طبعه يشرب ابن غير أمه . 
وي عن امام المرمين انه كان يلحقه بعض الاحيان فيرةفي ماس المناظرة فيقول 
.هذا من بايا تنك الرضعمة . فانظر الى هذه المءااخة في العناية يغربية الاطئال من 
وؤلاء الاثمةء وقابله بتبأون الناس اليوم في أ أمس الولدان م وار 
شؤونهم» حتىإن الامها ت الأو أبي فطرهن شت الى 0 ن التلذذ 1 رضاع أولادهمن 
النيطقيه قد صار نساء الاغنياءمنين برغبن عنه تر فا وطمعافيالسمن ويقاءاججال» 

أبتغاء سرعة امل » وكل هذا مقاومة للقطرة ومفسدة للنسل وقد فطن لهمن 
عرف سان النطرة ة من الاثم المرئقية با العم والتربية حتى ياغنا | أن قبصيرة الروسية 
ترضع 3 الاقم وترم عليوم ل راضم 

عفدا ين المسلمين وك مدال "داب في 9 في الرضاع والترسة من غيرنا ؟ ان 

كانت الغطرة تقعي به فديئنا دين العطرة » وان كان الملم 1 يدل عليه وقد عطهءئ ١‏ 
الل ذلاك في كتابه وعلى لسان رسوله؛ ولم نعرف أن دية | أرشد الى ما أرشد اليه 
ديننا من ذلاث ء وان كانت القدوة هي التي يمول عليها فقد عادتما كان أ 
علهائنا في ذلاك» فاللعر وف فق المساءين الى الاهئدا بهذا القر ان » ليتحققوا محقيقة 
الاسلام والاعان 


« التفسير ج؟ » يك «الهزء الثاني» 


دام د فنع قن لاق 0 8 


0 دل أنفسه بالمع دلاوو 6 يم تعملوويت > , 
3 فيك 


1 


1 2 3 0 فيمًا ع به من خطبة 
0 0-2 لأس 


ومع 
الله أ نكم 5 “رو 


3-000 0 5-3 


ولكن لاتواعدوهن سر إلآ أن تقولواقولاً معروقاءىّلا 


تعر موا عفدة التكام 0 ذل | الك عت أجله ء واعلبوا أن 


أ يخم >مافي أنفسكم فاحددر روه ؟ ا أن ن الله ع ور حَليم 


ايز ال الكلام قِ أحكام النساء من حيث ه ن أزواج 0000 ن وسسر حن » 
فير إجمن 5 يسن »> دفي حقوقيون حينم ؛ في أولاددن » وكل هذاقد م تفسير 


وقد ذو 3 3 اتيدالا. 0 من كوت 0 ماذا نج بعليرن من الحداد 


أرواحهم و كيثوم إأى 2 سورة الزمر ( بس : 47 لكل و اح س حين. 
موتها ) فاذا حذف الذاعل أسند الفمل إلى المذعول هذا هو المستعمل التصيح . 


# ويذّرون أزوا” 32 أي يتركون : روات و والفصييم اساعال لفظ الزوج في كل, 
من الي 0 0 5 3 4 عمق فى الأسيميا! , ل عل أزواج قال تءالى فيسور 37 ه الاحزاب 
سس وأزواليه انانب دالو في الاصلالعدد الكونمن أثنين وقد اعتري 
السمية 3 ل من ام رحل واعر 3 « زوحا » انحفيفةة من حير ثهو روج مكو قسن 


طبر اد كسا أر شيا اواحداً فيالءا ٠.‏ أن وإن كانا شيئين في الظاهر كر إذلاك رصم 


ط فل 8 إحد أبدل م هلى أن لعج العبة ورة 5 لاينا 3 ودده 5 العى 4 أرد 5 أن هد 


( البقرةتس» ) عدة المتويزوحراوا لد ادعلالزوج و حكيته 3١ج‏ 


-. 


الافغل المدد رك تسم بان من قدي , ى القطرة أنبتحد الو 1 لامر أنه 1 الم 8 أ بعابا 


عازج النقوس ووحدة الصلحة حت إل 100 متها 0 ثة عين ل حشر 


وقوله تعالى 5 شر يصن بأنفسون أرضة ة شور اوعة. ع 
إخر نصن (فلاء وقاتهم هذه اأدة قدمم اكلام قِ مدقي القسام #وله ع 


00 
0 

2 در رص َأ 9 وء 6 فارس اله ان 25ت سات ماق لك 
بتر بصن ذا سون لوط 04 ع المت إن سك نيرك ما في التعبير 


ا 


من ابات اإيلاغة والسى اتعدة اانساء اللابي عوت ازواج أريعة اشر وعشر 
ليال» لا يتعرضئن فيها الزواج. يله #ولاخر وجمن لز[ ال يغير عدرسش 0 ثولايو أعدن. 
الرحال لز اجء وقد ار هذا 0 والطلاة ق(10:؛وأولات. 
إن ماهنا خاص يمير الوامل ام, 


يالطلاق والسورة. 


3 


الاجال لي ن بيضءن ماين ( 43 
ماهنالاك خاص ابالمطلةات ؟ الظظاهر الثاني / لان االكا لام هتانا 


سورتة فهو خاس » وال 3 التي م بصدد تغسيرها عأمة فيك من, يتوقى زوحراا 


ليان الله تءالى حمل عدسا طويلة » وفرض عليه الخداء دص الزوج مدة العدة » 


لا همايا و 0 الزوحية. 


ريم السنة الحداد ضى شير الزوج أكثر 


وتعظيا لشانها : ولكن 


0 أأكي كو تزوجها 


أذا وضعت نقد ع 8 0 يعد لأوت ديرم ا ساعة ؛واحتحوا كد يث سنيعة 


افتاها بالباحات دين وضعت 


عاج نت ا بعد موت وجرا بنصف شهر دره فى عنعا فى وابنعباس. 5 


8 


0 5-0 فأ عنها ا 30 بأقمى الاجليز احتياطا 3 ذأى إل 3 "كانت عند الله 


ص الخصصة للاخرى 5 عاملة جه 03 أيه أحذظ عن الاثاة الأماع جز 2 بول 


ا الاحتياط الذي قال 4 الحبران لأإشكره كر 


وقد سسئل الاستاذ الامام في الدرس عن الحك,ة في ” 


8 
من هد الاقوال )0 


5-5 


عدة الوقاة أريمك 


0 
0 


مق 


9 1ه 09 ا 5 ا 1 . 5 
سور وعشرا 4 واجاب أنمكل هذا وس عليةا إل لمعنه ر لحث تما نشير 


الكتاب ؟ لى حكته إشا أدة ما :فقول برض الناسن إن ماتتسل من قراق الزيج 


ن ادر نول بة عظم عند إلى أكثر ر من مدة : يللا يك 50 رد نو سين بوماقيرا م 


٠م‏ 2< عذة التوقي زوجها وحكمما (التفسير ا 


ألرحم, إن كانت تمرف هده الدة قلا يكون استءراف براءته من امل مائماً عن 
زواج قبراءةالتفس” 7 به اللن, ن محتاج ! إلى مدة أكث رهاءو المج ل اواج 
هما وسجىء يء أعل اق وج ويتغي إلى 2 ام زنأة بالندية إلى ما شعي أن تكون 
عليه من عدم التبافت على الإواج»وما يليق مها من الوناء 3 ول: ن عليه 

0 ن بعض الئاس حليناه وزدثاه ويا فكأن برانا لحكة 
الزيادة في عدة الوفاة على عد الطلاق في الجلة لا لكونها أرسة أشبر وعشرا . 
وقد سكئانا عنهذ. الحكمة قأجبنا واب ذكر فيالذار (ص ة+هم7) واطلع عليه 
الاسةاذ الامام فلم فل نكر ه . قَانَا يمد بيان كه العدة وما ب من دداد الرأة 0 
زوجها مائصه 2 ا كثر الفسرين إلى أ أن الحكمة في تحديد عدة الوفة بهذا 
القدر اندهو الزمن! لذي بم فيه تكوين الحنين ونفخالروحفيه . ولايد من ع اجعة 
الاطباءفي هذا القول قبل تسليمه. والظلاهر أنا إنالزيادة لاجل الاحداد ول يظهر 
إنا شيءقويني يده »ولكن هناك احمالات منما اندرا كان من عرق العرب 
أن لا ينتقد على إلرأة إذا تعرضت الزواج بعد أربعة أشور وعشر من موت 
زوجب فأقرم الاسلام على ذلك » لانهمن مسائل اعرف والآ داب التي لاضرر 
فيه . وقد كان من المروف عندثم ان الرأة تصبر عن الزوج بلا كلف أربمة 
أشمبر وتتوق اليهبمد ذللك. وبروىانير امس أنلايةيبالهاهدون عن أزواجهم 
أكثرمن أربعة أشهر بعد انسألاهلبيته. وإذا صعمأنهذ! أصلتي السألة تتكون 
للزادة الاحتياطيةعشرة أيام والله اع بالصواب» ام 

وسيمر بكقرياً منذكر بعضعاداتالعرب في الحداد على لوج وشدته »وما 
لام فيه مايبطل التمليل الأول » وظاهر الآبة أنهذ! التحديد أعدة 
انوقاة يشل يمومه الصغيرة والكبيرة » واهرة والامة »وذاتالحيض واليائسة » 
د نكب العقهاء اختلنوا قيأفرادمنهذا الشمول6 اختلتو! فيالمامل:فذهبالجاهير 


(؟) لقظاه الذي قاله: ويقول بءض الئاس ان مافصل من فراق الزوج فيه 
صبوبة لاق توبراءة الرحم وان كانت عرف بالاقراء أو بستين نوما ولكنزودبا 
ماحللا عا سي , أمل الزوج 0 الخ وقد بذ هذا عم اعاج لاما التقل 


(المعرة س؟ عدةالامة وأ مالولد . الحداد وماعنتعقيه  45١‏ 


<نا إلا 
عن الامم وا ءْسيرين من ذهاء الساف .والادط]ة فيعدا هوض القيامر ن على ادن فا ان 


الثهثمالى ول في سورة النساء 35 5 الموج بلاماء ( قاذا 956 فان 


إلى أنعدة الامة تصنعدة الحرة «شهران و ةس ليال» ولمينقاو! فيهذا ‏ 


5 
أتين يقاحكشة فعليون نصف ماعلى الححصنات عن العذاب ) وعلى حديث أبن عر 


6 3-2 
ذوعا عند ابنماحه والدارقطئوا! ابمتي «طلاق الامة اثنتاز وعدها حيضتان > 


والحديث صعيف فىإسناده 3 بن شيب و عط ذأ حو وشيكو قال الدارقطني و1 والسديعي 
5 : 


والصحيح أنه وكوف واختلقوأ أرضا يعد ددا امالولد ع تسيدها ققاات ن طا تتةمن 


عضماء السافف عدمها أربعة أشور وعسر 5 وال ل روث توقد ثلاث يعر ولي 


المتفية. وقال آخرون متهم الائمة الثلامة عدما خرضة أ د إذالم تكن يدن 


و إ2 


ا الود الي وتم نقد 1ك قا عه 
لإفاذا باذ أجار ابن» أي أنممن عدتون#إفلاجناح ايك فمافعان في أ نفس نبا .روف 
ماكارل محقور ١‏ عليون في المدة من ن التزين » والتعرض للخطاب > والخروج 

ن امبر زِلء وقيد ذات المعروف أي شرعا و أديا عر 7 لانين إذا أتين بالمذكر 


وجب منمون . وأحتام ا اي اعلمذا أب 5 ما ل هو للاول. أراء لانهذا من .٠‏ متتدمات 


به وهو المتار ا 3 مماسيق له من النظامر 


الو اجالذي بتولويه +, و3[ الاين 35 يتولأمههمه, ن هوقادر عليه من اامارفين 


لاتقل انالا ية لتنطق ماحظر على اارأة فيهذمالعدة» قتقول_ان نغي الجناح 


متماق بهءفان ماعلم م ن النأس بالسنة التبسة و الاخيار الصحيحة في أم دل فيه 


كر قران تنيق حل القرا عليه . روى الشيخان من حديث حميد بن نافعمعنر ينب 
بنثت أمسلمة امها و هله الاحاديث ت ال نا نه قاأت دخات على أم حيدية حين 


توفي أ أنوسفنا نْ (والدها ( دعت أم حيية بطيب فيه صير 2 خاوق 1 وغيرم كلهت 


مئة حاربة ممست لماج ارضيا 3 قالت :مالي 1 عايب من نحاحة غير ل رو ةا 
رسول إلله د 0 ة تو لعلىالذشر «دلاعل لامر 8 تومن الله اليه وم > خر 5 د 


علميت 'ذوق ثلاث إلا عل وج أربعة شور وعشرا» قالتؤزينب وممعت أي 


أم ساءة تقول جاءت اعرأة إلى رسول الله عيكو فقالت ءا رسول الله أن ابغق 


ا اللدادفيإطلاهاية وعاداتالتاءفيه 2 (التمسير ج؟) 


توي ١‏ وقد اتتكدعنا أفتكحا ها؟ قال رسول إن علا 0 «لا» مرتين أو 
لاما كل ذلك ول « ليا 6 لضم قال « اما هي ره اشور وعثر» وقد كانت 


إحدا 5 أن في الكراه! أية ري بالبعرةعل ر أ س أل | ل » قالحميدققات 3 يتب :ماري 


باأبعرة 3 على أن 55 ل كثالت زينب كانت الر 0 ةإذا توي عنما زوحها جلت 


حبتا ولست شر ثيابها اوم عس طيباً حى غر 33 اسنة ءام نوي بداية هار 
أو طير' قتقتض لك فقا تمدض بشي ء إلا مات » 8 رج دما أى لعرة قري 
0 م - بعك ماشاءت من ع طيب أوغيره . وروى أجهد والشيخان من حديث 


أمساة | 2 سا توفي زر وجا دوا على ء مسا فأنو| رسول 3 2 فاستادنوم 


8 5 

3 الكدل جما 2 ندل 03 كانت إحد اكن , عكث نث في أحادسها أو س بدتهأ 

فاذا كانحول فر كلب رمت بيعرة ‏ فلا » حي 58 ضي اربعة أشهر وعثر » وى 

رواية مار ف وابن 0 مالاك «(ثري لبعرة من بعر الغم أوالاي! ل قترى 
أ 


و / مامه تكون ذاك إحلالا ها 


0 لي ترى من 5785 الاحاديث الصحييدة ان الى رب ع غاوها في لخاد 3 


ف كدرو ا في النوح والندب»ء كانتتمتا د وو خرافية فيه ءو كانت اأر 3 


#دعاز وحها 0-8 سد أ واقبحه فتاز مشر أحلاسرافيش رجانب منية تبأوعو اله سس 
سكة كامزة 1 طيءأ أولا زيله ولا تددو تلأس 5 كتيههم 03 9 ث 2 3 عر ذاالك 
ع عبت 5 أما الاحلاس فغي ع حاس 0 مكسر فشكو ا التحريك ( وهو ف 


3 


يكون على القابر نهدت القتب أو السرج أو البرذعة ؛ ويطلق على الكساء 


لاصل ما : 
رقيق وعر لىمائياس عليه من مسح ونحوه:والحنش سس المجملة بيت الصغير الظلم 
| حاشلاابيث وسمون مثله في المحرات ألا ن «خزّنة»و الاقتضاض بالدابةبالقاف 

عو أل سجيها بابل كانت مسي بعجلد دها وقيلماهتالاك. قالأرنقتييةساً ات الخجاز بين 
3 | أن و كانت لاعس ماء 5 ل ذ ما لرظئر أولاته زيل شعرا» 


عن الاقتخاض . فد 


حمل 
9 
آة ا 


م تخرج ج يمد الول أي منقار 3 تقتض أي تدكسر ما كانت فيهمن العدة بطائر 
سح 9 فيليا فلا 4 3 ثعش ما تقض به اع و ألر اد الهكوتمن نتهها . وأما عادة 


عروراا كالبو ري البعرة فظاعرالرواية انالعتدة كانتفي آخر المدة تنتظر مرور 


“[البقر 8 005 إصلاحالاسلاملاءادات. حدادالساءاتاليوم ١‏ : 


“الكلب لتر ميه بالبمرة وأن طال الزمان و بدقال بعضهمءوقيلبل ترمي بها ماعرض 
عن كاب أو غيرء» وقالوا ان المعى في ذلك عندمم أن مافعلته من ال ربصي تلاك 
االشقة و والحهد 0 عندها عمزلة ة المعرة التي رمتها احتقار له وتعظما لق زوحها 5 

وقيل هو! شارة إلورجي العدة والتثلت منها . وقيل بلهو تفال بعدم العود الى 


ع 


ليا با وعني ل بعساها تتزوج به 
إذا عامت هذا ! وأمثاله ما كانت عليهالعرب من |امادات السخيفةوالخرافات 
الشائنةالمبيتة ال أةءيظب لكشن ماحاء به الاسلام من الاصلاح فيذلك» إذ جمل 
العدج على حو الثاث ما كانت عليه » ول #رم فيها إلا الزيئة والطيب » والتعرض 
إلا نطار الخاطبين من عريدي التزو ج » دون النظافة والجالوس في كل مكان 3 
البيتمع النساء والغتار رع من ألرحال . وهذا الذىامر به الاسلام يليق 0 ف 
كل شعب وحيلي كل زمن وعصر 4 لايشىق على بدو ولا حفر » وقد 
ان سعة ة الدنر 0 4 للنسا ء قد كادت تابي البنادات ا : بيك العيك 9 
32 1 لع حتى استاذن من 0 متهن بالكحل بحجة الجيغة على 
كار 


4< من زفحي ذ كرهن َكل بذاك . 

00 ي ألد وت النع برك الكحل للتداوي ما هو ظاهر من قوها 
:« نشوا على عينها » مع ماعل من اصول الشريعة التي لا خلاف فيها من 
أثثفاء العسس وا 0 أكون العزورات تييح الحظورات » وكون الضرر 
.والغسرار منوعين » وهرت1 الترخيص في الكحل للتداوي بالليل دون اللهسار 

نك 0 ن مظنة الزينة - في حديث الوطأ عن ام سلهة »وفيه ان 
وتوا الل كاه قال 5 إحملية 2 الهار 4 وحديث كه داود 
« فتكتحلين الليل وتفاسينه لمان وأجيب عن حديث النعي المطلق بأ بأجوية 
متا جاه 2 ل الإيشة كأنه عم بالقرينة إن السؤال كان عنه أو لاجله » 
ما لاحاجة لاستيفائه هنا » وينبغي أن نتذكر أن الليلصار كاانهار 
في أمصارنا لرأ إن إظباراً للزيئة 


و إأره ادر با لك فسان لام حفان من > برد الكحل 


١1 1‏ 4 حدىمتتريجة الي نبالاصلاحبدوناللدين العم 


ونا ماحاء به الاسلام . . رن الاصلاح قٍْ قله لدأ أله 0 عي دمن أر اد 


الاعتبار الرنغار الى حظط المسامين اليوممن كن 2 1 المشمؤن لايسيبرون الوم 


على طريقة واحدة وإعاخ طرائق قددء فن اسائهم من يغلون ‏ 
ويشرقنفي الاوحوالندبو اعمروجمن العادات في كيفية المعيثة! أبيوت حق 
بض ذلك عل ما كان كور نْ من تساء أ الجاعاية» و١‏ و ليس ذن فيذلك ود ولاأجل 
يتساوبن فيها ؛ ولا غتصعس 0 زدج عا خصحديه الشرع ع» بل وعاحددن عل الولد 
اديئة أو سنين » ورها تكن الحداد على الز زوج بعد الاربمينء تتاف ذللك فيون 


اختلاف البلاد والطيقات والبيوت» لياع تسل أبناء العصر الحديد الذين يرون. 


إن أ اتقسوم وني قُِ ف للدينة 1 والاجماع إلى أفق ستغنون فيه عن هذى ألدين: 


هل يدون [نما سد لا أن لى اصلاح هده الما ذات 01 رد عي الحداج ايل ادي لآ حل له 
ولا نظام ولا زائدة فيه للا حد بل كله غوائل ا يذتى من ألال ف تغيير اللياس 


والانات وار رياش وألاعون وغير ذلك » ومأ ينسد من داب الماشر 5 5 وسلب 


من هناء المعشةء وما 0 ف حيةه ة الكثير بن 1 سيا ضماف ألا 


الام اض 9 م أحوا : أ يعاوم؟ م وفاسنتم هذه المادا ت الرديثة بأرحاعبا مقر م 


الشي ع من اناد : ثلا 2 5 ص ل ولعسه و أربمة 56 عتما 


ومل هذا االشخداد صر هئ راعل 5ل : ك ال ينه ة والطيب وعدم م الروج م ٠‏ م اليدت ( أو 


عا هو حير منذلاك ان أمكن 2 وألا قاع4ة. وأأن لا صلاحلنا !ل 2 عيّصا م هذى 
الدين الذي 2 ريونه كل ساعة باعما اك وخلالم 3 دق وذاتم »وما 


#اريون إلا أنشم دما تشعرون 


ظِ وال أ | تعملون شير حيط يبدقائق ع .> لا ' عق عل مك مئة م ىع قاد ' 
3 


. 7 0 
ألم النساء الو كش فُوفمعكم عنك حدوده أصاءم يك 
35 كو 
13 لكي 


ولخد عرد زاءك فيال" خرة :انغ :د تععلو| اه 3 الد أر : بن اخذاوبلاً لوقه 


ور كه معي مر في 5 
. 


1 
1 


باون كنا عله أن ف في الآخرة أعى وأضل سياد ؛ 
ومن ما حث اللفقل قِ 5 بذ ةو افصيم الستعمل 5 التعبير عن ألوت. 


بالتوفي أن يقال توفيفلان بالبناءلامقول وعليه القراءةالتواثرة فيالا بة«يتوفون» 


( البقرة س5 ) التعريض لانساء بالخطية والك 


ا 


ا 21 اا 
وقرىء في الشواد عن على < يتوفون »© إابناء للتاعل وفسر بسدوقون أحاش, ». 
- 


ذان معي التوقي اخذ الخىم وقيطيه هت ع 5 كانه | بعكو ون التعبير عن المت 


بلأتوقي بصيغة دم الذاعل نا ألانه متو ض لافابض » كا روي عن أبي الاسود. 
الدؤلي انه كان خلف جنازة قال له رجل من التوقي؟ فال «اطهتمالى » ر كان هل!: 
١‏ 


من أس مأ باص علي كرم ألله وحمه إناى عم بعض أحكام التدو 


ومنها مسالة اما ب بس ألميتدا وعم 0 وألذين 9 وفون 4« واعفبر وحو 0-2 


« طربصن 4 فامها غير جلية ص قواعد الحو )هو أن , تان كان ألءنى ح 


2 


وقد قدز بمضهملنظز وحات مكأنا عذوة أي :وزوحات الذية ا نْْ 


ب م يتدبدن اخ قال الاستا ذ الإامام ولا ل زوم أي | لاله أيه 9 ونممة قائدةاقوله. 
8 
2 وشرون أ احا « مع ماقيةم والشكالف» يروز نعن له الو يهأن اللبرعذو فب 


تعذمره ؟ 3 9 1 ف 7 شو راو سكم ورحح الاستا 3 د الامام ماقاله 


لمتدا ور فىمثل هذ| التير هي 


سكسا لي ومذله الاخش و ن الي ابعل 

الضمير العائد الى الازواج 2 هو من متعاقات اللبتد! فهو راجسم الى الليتدإ! 

كأنه قال « والثين توفون منكم ويذرون أزوأحا يتريصن أزواجم أزبعة أشير 

وعشرا » قال وهو ينطيق على استوال الاخة . وهناك وجه آشر يرجم اليه وهو 

حوءه الاخما رعن البتدز 8 5 رجح إليه كقول الشاعر ١‏ 
الي ان مالت بي الرجم ميلة الى أبن الي ذبران ان يتندما 

3 الشاعر الاخيار عن ندم اءن أي ذمان 2 والاخباري ألاعة لام راعي بها أيه 


و الى 0 4 0 دم العسير 00 وامكق ألمر من الى 5< 


بسن ال لأمئّمذين 2 علق ذلك + 5 ن ألا الاحكام , 0 0 5 ا هسم وه 


النساء عقي مد المدة فقال 0 ولا ناح عليكم فما عرصم بهد مرت خطية النساء 


لاه ا ا 0 5 ا اه :1 مع 
." 0 يي انسح نا فالمراد بالنساء المسعدات أوفاة أزواجبن 34 قالو! 
1 

ل 


7 : ء' : 
ومثلين المطلقات طلاقا يائناً » وأما الرجعيات فلا جوز التعريض هن لا مهن ١‏ 


55 النعىعنمو اعد ةالنساء سرا بغيرالمروف (التفسيرج ؟) 


7 


يخ ردن عن : 


عصمة بعو انون بالمرة . والتمريطرق الاصل إمالة التكلام ع نمنبحه 
المعرض منه وهوالجاتب» ويقابله التصز م؛ فهوانتنهم + الخاطيمات ريد بضصرب 
من الاشارة والتلومح محتمله اللكلام على يمد عموئة ةالقريلة » وي الكثاف هوان 
5 رَ 08 دل به على شيء لا “يك كر 5 7 شول | را أجاليه: 0-0 سم 
عليك ولا نظر الى وجباك الكريم : أقول وثاناس في كل عصر كنايات هذا 
المقام » وما “ععته من استعال عامة زماننا في هذا ذ كر الرغية في الزواج مسندة 
إلى أناسمببمين حو ان من الناس من يتمتى لو يكون لدكذا أو يوفق الى كذا. 
واتقطية بالكس من اعلطاب او الطب وهو |( شآن العظم وهي طلب الرجل 


“راج للزواج الوسيلة روغ بين اناس 3 وأنا الاضة بالغ ه بش بي ما بوعل يكمن 


ا 
اكلام 5 والاكتان يالتشرهو مأ إصمرة ع بل الزواج 5 لقسة زعم عليه دن 
:العزوج بالمرأة بعد انقضاء العدة. ابام الله تمالى أن يراض الرجل لامر أة فيالعدة 
ان الزو اج رما 3 وكرن ذلاك عا يكونمن النية ف القابوالعزم الستكن في 
الضمير 1 مثله في تعذر الاحتراز منه أو تعسره » ول قرمعليهم أن يتطموافي 


عذا الامر بأنسيم لان ؛بالأمر أهر دشي بل راعى فيا شرعه م 8 فطرثم عليه 


01 ف 0 ع كم 
ولذلك ذ كر وحه الرخصة تقال 2 الله أ ك5 ل 


7 
2 اتفسكم 4 
5 


وخطرات قو 5 ليسث في د يم > ويشقى 00 أن تكتموا رغيتم وتصيروا 


عَنْ النطق هن عأ ىِ أننسكي 4 فر خص لمم ي التعر يض دون التصررمح »لعفو 
غند حدالرخصة 8 ولكن لا تواعدوهن سراً * أيني السرفانالواعدة السرية 
مدرجة الثتنة » ومقلنة الظنة » والتعريض يكون في لللاً لا عار فيه ولاقييمءولا 
تسل إلى ما لا نحمد » رذعب ور العاماء إلى أن المسر هنا كنايةعن النكام 
اي يه قدو ا معبن ن وعدا 00 5 ع بل العزوج ج من 4 قال الات 8 أذ الامام عنر عن 
1 لكل السلا يكين سر اتاب ؛ ود عع ن عباس انه قال الأو اعدة 
عن أ ن يدول ها : لي عاشق وعاهديني 50 غير ي ولو وهذا : وقيل 
عي المواعدة على الفاحشة » والدليل على أن الذعيعام راديدت رعالسكلامالصر بم 


(البقرة)الاجماع على حر #التزوج! !متدة. وحكةالتكرار الموعظةبالممنى أواللذظ/1؟ 5 
عا في اللوة 3 قوله 2 إلاأن نو لو راقو لامر روظا 4 قي ل هو لدم ررض وقالالاستاذ 


الأنا ليك مله عت اناف علدنت حل أتعر فص هه 
لام هو ما يمهد مله بين الناس الم بين بلانكير كا ريض » وهذا 


“قوى عن التءريض . 


وجملة القول إنه لا يجوز لارحالأن يتحدثوا معالنساء المتداتعدة الوفاتقي 


'مر الزواجالسر ويتواعدو| معهن عأيهء وك مارخص لل فيه هوالتعريض الذي 


3 


ةر 


د 


الناس مله 4 يي هم رهنو لابحدوه 5 روحا عن الادب معون > وإلعاة لدوملة 
العبيد وتلميه الذهن 0 حى اذأ ا ااعيلاة ا الوأ 6 هِ عالة راغب أوالراغبين 04 
كاذا سيق إلى خطبتها التضول 2 دنه إلى أن ع ى- الافضل عندها 9 وقد أوضح 
الامر وسلات كيه مسلاك الاطناب لان الناس اعدو مل هده الامورلاهم 
عن دافم الموى اليواءوذلشصى حعاق, مساب قالقولمن جو ازالقصد إلى العقد 


يام المدة ذمال 


00 ول 53 موأ عقدة النكام #4 526 أي :على عنّدة الشكاح اح على حناف«على 8 
وشقال عَرْم ع وعزم عليه واعتزمه اي عقد ضميره على فعله أ والمي لاتعقدوا 
0 يي حي عا 30 وفرضص من العدة 0 يكعى اه 
أء ععنى الفرض قال تآءالى [ +:سم كت بعليك الصيام ) وقال ٠١:4‏ انالصلاة 


كانت على الؤمنين كتابا موقوةا ) وانها عبر عن اافرضية الحثمة بلفظ الكتاب 
ا ما 5 و ن أثيت دوا كيك الحا 3 وقسسر يميم |! قات اله وآ 


عل أن الراد به المدة أ يضا كانه قال حتى بتر ما نظق به القرآن من مدة المدة . 


والخاصا 1ن التزوج بالمرأة فيالمدة خرمقطما : ولاجله حرمت خطيتها فيها والمقد 
باطل باجماع السلدين . 


تم قال ار 01 أن الله بعلم ما في أنعسم فاحذروه»#أييإماتضدر ونهني 
ريع من الءرم واحذروا تدترا ماحقاره عايكل منه من قولو عملءةال الاستاذ 
الامام هذا ااتحد برراجع الاحكام الي تقدمت من التعر يض وغيره حاء على اسلرب 


4غ ما يبه اله قمرأة والتمة للمطلقة ( التتسيرج ؟) 


اشر نْ وسنته 4 ف رث ألي* يكام 3 وعكلة ترغياً و ترهيياً ا 0 ححا ف خأة عط يهأ 
والالتفات الببا ء »ولا يقال أن 9 م ! النفس أعم من اير العمل ه فاستع ىعن 


5 لوال بد ل ل 
55 ع ختمثابة 5 9 3 السايةة ء لان ن لكل 0 عاورد فى «ذأ الكلام آثرا 


- 


مخصصوصاً في النقس #“والتسرة راكد . وما داءمت الماجة ماسة إلى 


0 
اليك 


ان فق الاتيان به تكرارا مستغى عنه وان كر داريا بلغ الالو باه كنا 


8 


بذ إذا نوع إحعوم أو صوص او 1ن ذلك وأو له و أعلمو | الغ د 0 
بعد ما ورد من الوعيد والتشديد في الا يات السابقة مين أن للاسان طدرحا 
التو 4 آذ ذا هو تعدى شيئا من الحخدود و أد الرجوح (١‏ 2 أ تعالى 1 فالهغزوره 


حلم > يمحل بعقو لك بل هله أيعملم ل سان العمل 3 ا فك عأس يو دن 7 ذال 


(مم) لا جتاح 8 إن لقم اليماة 1 7 5 


: 
ديد تاس | ساس ا يس في 


تهر ضوا من قر , كه 004 رمتعو م ى ألو ومع 0 


كدر 2 متاعابالمعرو ف حقا 0 


00 ج ارس سرام 52 58 52 


1 


عشام 8 ار 


35 56 تعقو 0 أو . تعفر الذى بيده عفد 1 


ل السو ! القضل ب »إن الله ب ا 1 


قالوا اللراد بالّنا م 58 التبعةمن لور وو لا 0 زر وأو بردوا 
هذا وجبا ضعيئًا وجهوه بأن الني لني مكل 5 ان كتمراً ما ينعى عن الطلاق فتن 
اناس أن فيه حتاحا فنئته 5 يففوهو 5 ترى يشر منه السياق » وال الاستات 
الامام الراد بت الجنام نم ي المنع وخو مقيد بقيدين عدم المسيس وعدم تسمية 


مور ء. ل أدم مصدر أسة 9 2 من يأب تعب ونصر ( أذ لمسء ببذم*نل 


غير حائل» هكذا! فيدوه َك الصياح ٠‏ ويعير عن أصابة ة كل شيء الانسان من 
حير وسر ونمع وضر.ويكى به وبالمامسةو الملامسة كالياشرة عن العشما ان المملوم ع 


( البقرة س” ) متمة المطلقة وحكمة الشر ع في جءلها بقدرالسعة لفق 


ودين .كرا الجهور « ما عسوهن » بالقملالثلاثىءوقراً حمزةوالكساني 
2 عأسى هن 6 ا لصيغة الدالة عا م هنا وق سورهة : الاحد اب اعم 0 
كلا منها يشترك فيه كسب حالهء فبقء القراءة دان لو اقم » وتلك بيان لتعل 


الرحز 


روس 2 


إلد 5 ب به مأ جب من الور والعدة . و بالا< احج أ بالج 00 قراءتان 
مير 2 با ا | الذن توا ذا 2 كم الؤمنات ت م طاقتموم ن من شل أن 


عسرهن 80 م عليين من عدة تعتدونها فتموهن وس رحوهن انا جيبلا ) 


2 أجير ٍ ص 0 اع واحدة في ذوله تمأ ل معن سورة مريم حكابة عنها ) أ تين 
0 و سبي لع 2 لانه نق في السوب الولدم ن قبل ازءال إلا معى لامش اركة قية. 

والمراد بفرض الفرضة تسمية المورء وا 5 بة تدلعر سُّ اعت الشكاء اح يصح بغير 
مور ه كَانوا ووب حينئد فور أثل ِ قال الاستاد الامام والفرض هنا يعيدقعا 


يكون بعد المقد كأن يقول : أمبرتك الناء مثله 

يقول الهتمالى» لا جناح عليك إن طلقم النساء 4 اي لا يأزمكم نتى. 
من الال 3 ون بتر كدفي حال طلافم انا ا« الج تسوعن او تعر صو ان فريضة أ 
أي مدعا لم مس م إباحن ولسمية "لير طن »> وأو هنا يعبى الواو او المعبى :إلى 


أن تمرضوأ هن ء أو إلا إن تفرضو اطن 3 اي غيناف تجب عليكم ش بيء وهو ما 
يذكرفي 3 ية التاليقهذه. والمىإذ! مق قالشر طاناوالقيد ان فلاتدفمو اهن مهرأ 


#او متهن أي أعطوهن شيعا يتمتمن به وحن هله التعمة على حسب حالكم 


قي الثروة # ص الوسع قدره وعل القتر قذرء » الوسع وصفمن اوسعالرجل 

اذا صار 8 ممه وحي السطة والغى 034 والقدر من أقتر ارزجل إذا قلمالهوافتهر» 

ترعل عراله 1 هن بأني قمك وضرب / 84 واقتثر صق عليوم فق الذمقة . وأعلدمن 

00 وعودخان الشواء و!! لطبيخ خ وتخارءء ورائحته » والقتر منالنفعقة الرمقة 
عدا 


من الميش » وبقال اقثر أيضا اذا قتر عدا فاش عيشة الفقير » وقرأ مزه 
8 الك ني وحقص وان ذكوان نم كدر 6 بعت الدال والياقون يسكونها و ها 


أغتان كعى» وقيل !مدر با نتسكين الهذا أعة ع يأ العو يت ك القدار والمر ادلي" يختاف 


+ او جوبمتمةالطافة وبسطحكة الثم سرع فبهار (التفسير ج؟) 


وهو أن الحمة 3 36 بأ لاف 3 نروة ة الرجل وتسعائة ولذلات ل حدد بل 1 


لاجتهاد مكلف لانه اعرف ثروة نفسه ؛ وقد حلم أن الله ل فرضراعليهو! كدها 


بقوله # متاعا بالمعروف 8 على الحسنين # ما المعروف فبوما يتعارف الناس 
نم ويليق 0 سب احا لاف أصذا أفهمو أحو لقم 0 واما كو نه. 
حقاً على الحسئين فعناء أنها واجبة حاقة على انها إحسان في التعامللا عقوبةءفان 
الحكمة فيها ا قالوا جير إنحاش الداللاق 00 00 كلتم مؤمنين بالله. 
خكسنين 5 طاعةة فليم ان لوا ولأ المتاع دمي موّديا إلى الغرض منه 

قال الاستاذ الأمام ميينا المكمة في شرع هذه التمة : أن في هذا الطلاق 
غضاضة واسبامالانا سأن الزوج ماطلقها الاوقدرابدمتها شي + قاذاهومتعرامتاعاً 
م تذول هذه الفضاضة ويكون هف المتاع الحسن دمزلةالشرادة بعزاهتهاوالاعترأف. 
بأن الطلاق كان من قبله أي امذر مختص به » لا من تباباء أي لالملة فيها »لأن 
ف مام ا الطاقة . مار هذا التتيع كالرم لخر ح 


قلب لكي يتسامعبالناس قر ا ل:انفلانا أعطى ل اقللاية ١‏ كَفَاه ٌ 0 اشر 


وهو 3 سفعاييا معت رف بقضاباً 4 لذ إنه رأى مه راد زرهة بسي شي عمن أمر واه 


ويقال إن سيدنا الحسن السبط متم إحدى زوجاته بشرة إلاف درم وقال 
« متاع ع قايل من حبيب مغارق ق » هنا وكل الله تعالى الام في ذلات إلى أ بحية 
الؤمنين فل تعدده با ل صذه بالمعروف » وذ 0 المعللق عند إعيابه بالاحسان هنا 
وبالتقوى في الابة ا ثية : 


وأقول زيادة في إيضام الحكة : من العروف أن أن الاقدام على عقّد الزوحية 


تقدمه عاذ رك وتو بين بدت الرحل و بدث الرأة 4 مم تكون الخطة ذالمةكد 1 


من الظنون مالا يظئرن 


ناذا طلق الرحل ق.ل الدخول فان اناس يظنون ارا 
١ 38‏ اذا طلقث بعد الدخول »ء لان الماشرة هى التى تك شف لكلو احد عن طبام 
ف ب 


ألا خر » فيحمل الطلاق على تناقر الطباع » وعدمالم د اكلةني الاخلاق والعاداتء 


وهذا وجه لممل دض المأماء متعة غير اللدخول بها وأجية ومتعة غيرهامستحية» 


[1 


١ رائض‎ 


5 1 
(البقردس”) 


0 


وإذا كانت النضاضة في الطلاق قبل الدخول على ما ذ كرا فلا جرم أن ذلاكت 


التواد الذي ظبرت بوادره قل ألخطية وككن باأمقد شحول إلى 


وتباغض »؛ إلا أن يدقع الطلى ذلاك اتى شي احسن وهى التمة اللائقةء وله 
تتحقق هذه المكمة إلا يمل مقدار التمة مم كولا أ فى اختيار الرجل مم الم يأنها ١‏ 
|| 


حسب إلطخال فى السمة ‏ وان الغرضص 5 ذا ء فلا يتحقق الامتثال 


ع اع 5 
طاايضا أنه متع بمشرين الها 


وزقاق من 1 » وكذلك كانوا يتملون . 


عدا هو التمادر من الا به وا 59 م العدها أع دن قال ن ألمعة تستحب ول" 


5 0 00 سيا على الحسنين ء كأن القيام بالواجب 0 بالاحسان > 


ت الوحجوب قوله تمالى «على لأوسخ قدره وعلى المقثر قدره #وقوله 


4 وائعا حسن ذكر الاحسان ه: 


32 يه 7 فذكر بالاحسا ن لاز 
و كانتغرامة لااحة 


2 3 تي لاد 
د ثر الاحسان وأغسنين ف مهام 


الأعمال الراجبة كقوله في سورة التوية ( 3:ةة أيس على الضعماء ولاعل اأرظى 


5-985 


ولا عل الذن لاجدون ماينقون حرج ج اذا تصددو أنور سوه له ماعنى الس نين من 


1 1 1ك 1 
سييل 8 والخصح لله و رسو له وأححب حم رقوأه ه 


ده السورة أرضا 0 


م 


أعن رسول اك سان 


أعددر 3 


في مواضم اليس بهو واحب »ء بعد د 0 عاوة 1 راهم د ولده وكان واسا ب 
. 2 ع 

عليه لوللا ماأفتدام أ تعالى . وقالتمالى سور الزمر عند ذكر الحزاءلة :ره 
:0 9 0 , | 
أو ' دول حين أرى ااعذاب أوأ أن لي 3 من اغسئين ) وهل يصح أن 


ب على ل الح وافل د : : 2 الرحعة لتؤدها : ودن 


ذكر فيها الاحسان رى أن منبا ماتراد يه الاعال الفروضة 


عع 2 نا يجب للمطلقة قبل الدخول من امبر (التمسيرج؟) 
“أولاو بالذات 4 ومنهأ مار اد به مازاد عن الغرض هن العمل الصاح وم بأماراد 
4 أحسان العملواتها زيم عالقا 3 ومن م وجوب أمععة من عاماء السلفعلي 


“وان 2 2 والكسن البصري فى وسعيدين مير وام قاد به 8 3 رك هم وكتادة والضحاك 


ك5 


وشا 2 4 واختلهرا يضأ ؛ مقدار هأ وقد عافتت الما رفية 6و اختلز عو أضأ هل 
فم ف / أغير 2 مله المطلقة و ل السيس والغرضص أم لا ع وسيان ذلك ئَّ اتفسير 


< ولامطاقات متاع العرواب 3 


0 ثم قال 2سا 0 وإن طلقتموهن من قلأ أ نفسو هن وقد فرضم طن فريضة 


اقنصف مافرضم 6 الآاءة اماضيةفي حكم غير الممسوسة أذا لم يفرض طاء وهذه 
فى حكمرا وقد فقرض طا البر » وهو أن ها نصف إلبر المفروض . قال الهلال 

قنصف ماف رضم جب هن ورجم لس النصف . قال الاستاذ ذ الامام 1 وذ حرى 
عل أن الذي كأن عليه يالل هو سوق المير كله لم 3 عند العقد » خلافا لما 


اس يحل به الخاس مك من اشير لك 0 أي في الغالب»وقد توُخحردن رن 
ذلك و أقل حتى كأن ذلك من 0 إلا عاد: من العادات » 


-والظاهر أ !نَ 0 ديجا وه الطري ار قحم رة المور والفحر 4 34 8 احجتذاب ى الارهاق 


بدقمه كله . وقدر غير الحلال ذالواجب تصفما فرضتم ب أو ا تصيف 


م ا فرضتم » وألعى طاعر صا على كل تقدر 9 إل أن يعنون » أي النساء الطلقات 


ن أخذ النصيف كه أو بمضه ء وعو حق البالغة الرشيدة # أو يمذو الذي بيده 


2 


عَمَدمَ النكاح ف قبلهو الرليمبطلتا وعايه جماعة من المفسرين | و الولي الجر وعو 
'الاب أو الجد فعثى إدعنالنصف الواجب كله أو بمضههوالشيعة لا تبيح له المذو 
عن كلهوقال اكثير مايرم ان ااذي بدت عقدة التكاح هو الزوج الذي بده حامأ 6 
قال الاستاذ الامام ععر عنه بدا لاتذبيه على أن الذي ربط الرأة وأمسك المقدة 


يبد لا يليق به أن لوليا أويدعا عون شيء » بل يستحب له العذو والسماح 


نأك ما كان قد أعملى وإن كارت الراحب الحتم تمه » فذلك عريد لقوأه 


(البقره س  )*‏ الخلاف في الذي بيده عقدة التكاح 25 
ع وأن تعذوا أقرب لاتقوى # والاطاب على هذا خاص بالرجالء وقيه و 9 
أله عام للنسا, والرجال 3 أي من عنا قي المتقي » وررى عن حمير بن مطعم أنه 
لق يتأ سوك 17 ن أني وكا 32 م طاة 8 أقءا ل الدخول وأعطاهاجيم ا 
هذا فقال أما التزوج فلا نه عرضها عل" ما رأيت أن أرده » وأما المت قأنا 


ف 


- ا قال من روى الءّ عرة الم فى » وف التفسير الكبير ان 0000 
ذال :ا أحق بالعنوء وإذا كان هذ أفظله قرو دليل على كن لاطا ب عام على 
50 ديل الما ب 0 ورححه اختلان الاحو ال 2< فئيي بعص الاحوال 0 تكو نالصاحة 
قي ع والرجلعن - الصف 5 9-5 روفي عضا : ون قُ عقو اأر أو ع ن النصف 
اأواحب ذا »> ذلاك لان الطلاق قد بكرن من قيله بلا علد منها وقد 4 نَّ 

اس هنود 6 و 
لمكن » والذي تراه في عامة كتب التفسير أن المراد بالتقوى هنا :وى | 
#ءالى المطلوبة في كل شيم ء و ذلاك أن العذو أكثر ثوايا وأجراً » وقال الاستاذ” 


1 


0 ن التقوى قِ وذ! ! لقام أنقاء الرية وما 3 رتب ع لى الطلاق من التباغض 
رالتا ما عض ولا م فى مافيالسماح امال 14 من ا لتأ بر ف تغيير الحال 93 0 


قال بعد ذاك #8 ولا تنسوا الفضل بنك 3 فسروا النضل بالتفضل والاحسان 
بوجعاره للترغيب في العفو . وقالالاستاذ ١‏ الامام المراد به ألمودة والصلة» أي ينبغي 
كن تزوج من بدت 3 طلق أن لاينسى مود أهل ذاك البيث وصاتهم » قال 
ان هذا ما نحنعايه اليوم من اأتباغض والغمرار ؟ 

على هذا السياق جرى في تنسير الا بآوهو مما لايقف الذهن فيه إلا من 
كان مطاما على وجوه الخلاف في الذي بيده عقد: التكاح » يقول القائلون بأنه 


ألولي » إنه هو الذي يتولى العقد عا وعرفا وقد بتولى العو عن تعيف ألمهر 


بالتابة عرئ موليته اذا هي طلقت ولا سما إذا كانت غير 1 جااء 
.لا حديث 5 وسن زوج ولا فعا في 8 وإن تبرع زوج بالتصيف اللا خرمن 


0 . 5 ءٍِ 
الهر لايسعى عقوا وانما اسم عبفاع وأنه كان من مقتهى السياق أن يللو 
التفسير ج” » لاعة» «الخحرزء الثاني » 


ع2 القرآك والمسفون والازواج بمصر 2 (التنسيرج+) 


. 


أريد الذوج 3 إلا ! ان يممون أو تععواً م و إن عقدة النكاح ا تبق ف فيبدازوج 
بعد الطلاق > ويقول الذاهيون إلىأنه ااأزوج حأ إن الولي بيد عقد ا( نكاح لاعورد ره 
التي هي أثر المقد > وأنه ئيس للولي أن يسميح بشيء من مال موا بن لما 7 
المالكة المتعرفة م ن دونه » وأنت ترى الخواب * “ن كل حانب عساأ أورده 
55 حراس عا لا والخطب أسهل 04 تالمعى أأر أد أن الو اعبت ال آلا 1 لسعم 
الرجل به كله و سج لد سماد رأ نعف 5 حر ع لان الميود أنهم كانوايسو كون 
جقيم الور عند اعد 6 تقدم “أو تعقو أَلى رأة بننسم] اء و بواسطة 3 ولمر ما ممأ أخجبطا 


٠‏ بأن 


قإلا : مَك مله شيا > فأي الشريقين عنأ 0 قر ب إلى التقرى . 
الذي بيده عقدة انكام هو الزوج م كا تشمر به الميارة السابقة » وروى 


فبه حديث هر رفوع عند أبن جر بروابن أي حاتم دق 


تغذي 00 يمان وتبعث ٍِ ١‏ مدال 0 0 02 د 5 ا لحسره 


عا عامل به الازواج يعضيم بعصأ ترغس في الحاسنة والنضل» وترهيب لاهل 


قل الاسثا ذالامام مدان الى زمك لفسير هارع ل بأث مأمءنأة 


هذه الآايات وفيم هذه اللأحكام يتجلى له لنديبة منامي هذا اللنصير الى القر 


ومباغ حظلوم نز ن الاسلام 0 


0 


قالوأخس الصصريين بالذ م فان الروابط العاميعية فيال دكا | والصير وسا م 


3 تواخ القر أب صارت ف في معس َرَت وَأضيت 5 3 ق0 ساو البلاد 4 من نش 


0 


أحو واطى , وتبين ماري بين إلا دواع توت إغاصا, 0 لضا رأت» 


5 1 5 1 
وما كد لصت بم تمض 2 »كيل اليه نهم ى لسو ا من اهل الذرأ أن ء بل يدن 37 هم 


لأشرمة 5 م قلا دين بل لطتهم در اقم : وش لوم شبواتهم 0 وانبعال 
ا( 


31 1 ب التعم اد ف السلع م | هي 0 ع حال الذواج 5 0 2 وق فيه 


(اليقرة س؟ ) اأعبلاة لحكتهأ ونائدها 1 
في الصلة من روابط الازواج » وسرد في الدرس وقائم تؤيدماذ مره (منها) أن. 
رحلا هعور روحته -_- ى أبئة ع4 وله منمأ لاله سس يعر ذنب غير لويم ك2 
6 تي 
الملل فككان كلا ا في شأنها قال : انشتر عصمتها منى (ومنها) ماهو أدص من 
0 


لد 
3 0 هي 3 3 77 0 5 
ذلاك وأس 2 كون ناءم بغير نثقات حتى قد يضطروهن الى بيع 


أعر اضبن » وكااطاقات لعتدات باأمروء بز جمن أن حيضون حيس مر السذون. 
ولا تاقضي عدون بزعمون » وما الغرض إلا إززام الطلق النفقة طول هذه الدة 
ألتقاء! منة 6 وكالذين * يدردث أزواجهم كالماقات ا ل 0 رمث بعر روف ولا 
سر حونون ن باحسان »ع أو يلتد: ن مهم امال > أ بن اشوأين كنا ب الله وشر شه 
من حؤلاء وأين ثم منه ؟ انهم أيسوا من كتاب أ في شي.» و قن لدم رفن 


اهو انم يقبعون 0 


00 5 
مم 0( حافظوا عل ١‏ 


ا 2 


فأ 5 


حر 0 أ سس 535 205 5 م عام لى تكونوا 00 ئَ 
تال بات ١ل‏ سأ بقة ة أحكانا يعض,أ في العدادات > > وبمضها 3 دود 
د آخرها معاملةٌ اللاز لوأج» و : رأينا هن سلكة : القرآن ١‏ أيخم 3 ح و 
عد أحكام 26 تر الله تعالى و الام بدموأ أهءوالتذ 5 كرا بمفه هم أن العيذ وا 
من الزاء عل عمله » وفي هذا مأ فيه من ناخ روح الدن في إلا عمال وإشرابها 
0 3 نماذ كره ترح4 من الوقائم المستتكرة أ لاعدميئا بالفسية إلى مايق ك 
فيدذأ العيد وتنثسرهاطرا؛ د من نضايا الازواجياغا؟ الشبرعية والاهاية فانفيبا 
من الاحتيال على الامو الوالاتجار بالا راض» ملذئى أن تكو نعافتة توفى الأباحة 
والانشراص» فانمتها الدباثة ومن تزوج المراة رحاين أو ثثلاثة » وأنهما قال 
كل من الزودين الا خر لا<-ل العشق او الارث 3 وككذا تتلها لاولاد ها 
وقئل أولادضا ليا . 


م الصاوات الس والصلاة الوسطى 0 التفسير ج؟) 


الت كير القولى با يبعث عل إقامة تلك الاحكام 


سدقيةه الا ل وص 1 


عر وحهباء قد شان 


نا يهم واشتغاهر . 6 ون من شدائد الدثياء 5 ما ناك شي دن أعيمياة وهدم 
لمم 


حك 


* 


5 5 بن تبي 1 5 
ديرهة ويقيب عن الذهن تذ كرمء بانهاك الناس في 


الضروب من الكاخا الك +بوالشتونمنق المتع بإلاذأت» سلطان تاهر عل النفس ء 
وح مسر 0 والمس : يتذكب ار رء سبيل أهدى » حت تتثرق به سيل 
اطوى » فن نم لم كا ن اللكلف عتاحا حا في مأ اديب الشهوات اليوانية ؛ إلى ل 
0 ثره ع له 1 روحانية : الح يي هي كال حقيقةه الانسا نية» وهذا الذكر هو 
العبادة في تي لم إألا فسائ ن من تلاك! لشواغل الي ١‏ أيارك له ممرا © وتوحبه إلى 
ره جل ل وعلا » فتكثر له نراقت »> <تى لمأو بذاك عتاءء وتز كو كو ننسهءفتترقم 


4 ضويب اليا ال_دل 


والاحسان ؛ بل ” ولعي ف ممأ و ١‏ اج الفضل إلى مستوى الامدنا 11 ن1) تتكوق ود بره 


عن اامتى وااعدوان ؛وتتيزه عن دناءة الفسق والمصيان 


أقامة للك الحدود 03 وزيا دة مأ أدب 2 0001 إلى من كم رم والهود ذلك ان 
:العبادة الدع واكم ع ف وحوا عن الفدشاء وام لكر و لذكر الله قيرأ أعظم عن 
جميع اودر أت را كر » فاذا كان الانسا ن قد خلقملوعاء ١‏ ذا دسه الشر جِروعا » 

وإذا مسه الخير منوعا ء ققد استث الله تءالى م هذا الك الكلي الصلين » إِذا 


كاب | 05 الصل: الحقيقية افظين . لهذا فال 


9 حافظو عل الضلوات والصلاة الوسطى وقوموا للهقانتين»#قال بءض الفسرين 
فيوجه اختيار لنظ المحافظة على الحظ ان الصيةة على أصلها تفيد الشاركة فيالحنظ 
بحي هذا بين العيدوربه كأنه قل :ا حفظالصلاة يناك الله الذي أمركهاء كقوله 
(ذاذ كروني دو ) أو بين الصلي والصلاة نفس' أي احفظوها محنظ؟ من 
الفدماء والدكر تازيه فوسك عنهيا» ومن البلاء امن بتقوية ننوسك عليهما كا قال 
(واستعينوا بااصمر بوالصلاة)رقال الاستاذ الامام قالحافظوا علىالصلوات ولم يقل 
احنظوهاء لان الفاعنة تد لعل النازعة والقاودة ؛ ب لابظهر قول بمضهمانالناعلة 


ح)يقالاءتن عليهامتنا نا إذأ اتممعليه إتعاما وأماته بلغ ماو ندأي الف ماده 


5 0 ٍَ فار ترا : -ذ 1 
عن الاقيان ساك عسرة كاملة الس انطو الا ركان العملية .كاملة الا داب والممافيالة 


( البقرةس؟ ) بين القدوت شكال اا 


لامشاركة 3 ن العلاة عذظله 2 ا حفظها 2 إلا أو كانت العيارة حافظوا إأعا لوا 3 


ولكنه نال اا تي اجتهدوا أ فيحفظها والذاومةعايه! أهولاير يدالاس 


مهدا أنالصلاة ام وجا م ماخ 5 كرء وإ : ل 32 الفط ل حافها والابدلع! فى هذا الحمى 


الثاحق نفسه. والذياف, عدي 11 الذاعلاصل الي جىع*هوا فعلهاأر تعدائرة ومنه حافظ علية 


ووأظيعليه وداو ومت علي إلا إِ 2 كانلكم عل 4 لل ايل 5 أ تلد على | “مس أي ى لاحلدة 


١ له‎ 


ةلذ غيهللمشاركة ولا بصدم:! 


حت 


٠‏ وحفظ الصلاتائرة مدائرةعل الاستمرارعيارة 


/ 


قالكىءالذي يتعاهد الخد داعا هو الذي لا باحقه النتصروالا لميكن حنوظا 3 


1 والصالوات شي الس لخ روثة سيا من س0 انا ناس ماتزل أ ل اليهم عو نقلت علة 


ار العم 00 المسامء عنمن جميعالعرق ف “فم ع 2 رهم في ك2 عار 5 


امسا كل متعو على أن حاحد صلاةمن' لس لا يمد 0 ع1 لى امهم استتبطو أ 0 ونبأ 


خسامنذ و الوسعلى في !جم كاف 7 500 سبرارازى. قل الاستاة إلا مام اوهو من قبيل 
اماس النتكتةىيرءن | بات أ رى كقوله تمالى ( سما سوعدا 1 حون حسم 


0 َه - 
وحين تصسيحون ١8‏ و اعفد فى سموات 1 واللا رض وعشيأو<ين قور ون 3 سما 


مان شي ءفي 3-82 إنشاء الله تعالى. و كانوا يعبر و نعن العصلاةيا أمسبيح عقون 


وس : 0 
والصلاة ألوسعلى م ي إحدى الس ٠‏ والوسطى مؤنث إل وسط و إستممل 


0 إاتوسط يسن شيئّين أوأ* شياء عم أط رفأن متساويان | ك و كمد ى الافضل « 54 


00 
5-7 


أ 


عن ألمسئيين قال قاثلو ن- ولذللك اختلنو إٍ في أي العلو أن ت أفضلوأتا المتوسطة. 
0 
ونامفاء في ذلاك هانية عشر قولا 5 دها الشوكانيٍ (في نيل الأوطار ) أصعها 
1 رد أن ما ذهب اليه اتتوور من م ا صلاة المصر لخديث علي عند أحهد ومسع 
58 داود ع ذوعا « شغلونا 0 الصلاة الوسطى صادة العصسر »© ورواء 
5 2 : 5 5 
والشيخا أن عنه بلول انالتي 5-8 2 كال يوم الاحزاب املا د اللقبورم وموم 
ا كاشغاوناعنالصلاة الوسعلى حتغا لب ت ا القت كوم فك كأ المصر 0 ولذلاثة قال 


بمضهم انها الظأبر لانمشكل يوم الاحزابعمها وعن العصر جعيءا وهي متوضطةوكاات: 


2 لفوت تعالى (التفسير ج؟ ( 


لشؤعلهم لانهاتؤدىفيوقت أار والعمل و فيروايةعن نعلي عند عبداشين احمدي 

ممستلا نه كنا تعدما الفحرفقال لرسو لان 0 مم ي اا اإفعم ر»ووحةه ماروام 

أولا توسطب! وقولهتءالىفيسورة الاسراء ا |العبلاة لدلوك الشمس إلى 
أ 7 


عسق الفيلو قرا نالفجر إنقرأنالغح, 0 افد أشار في الا بةإلىالصلوات 


! 


1 
0 


به 
5 


ع 


»حمل لصلاة | أغجر طش زيةخاصة هاوه وكونقرآ 5 مها مشبود #ووردة معذاه انها تشبدها 


2 لكةالليلو لهك 2 ال عار وئيالحديث التصر يح 0 بأنصلانا لمع سرتشارك صلاة 


المج دهاز 3 .ولا “داب الاقوالالاخر ىقي لميين الصللاة الوسعطى أحاذيك 


زه تصل إلى درسة ماورج فيصلاة المصير» فقيل هى الفعجر قيل ص إن الظطور 5 عبني 


5 500 00 ك 
الغربه ول الاخش شي صلذة المية . وئال لعضوم _ غير معروقة 


انيحافظ على كل صملاة 


التي ثوأجا أ؟ 
ا الاستاذ الامام دأ وأا انهم اتفقو إٍ على أنهأ 0 تادر الى 
كوهي عن له زوا العيلاة اأوسعلى) أن 1 راد باأصلاة العمل وبالوسطى الفضلى ءاي 


لله تعانى أيهم العملاة التضلى "اج 


أفضل أنواع الصلاة وهي الصبلاة التييحضر فيه القاب ونتوجه بها 


دا القارا. ا ها 


النشر إلى ثال لى وتفش عاذ م ثره وتدير ر كلاه لاضلاة الرائين ولاالفافلين 

4 3 ونا قوله لهأ (دقومو ايها نتين) قرو بيان أمنىالفضل ف لفضى 
الوأ 0 ت مد المداومة ءلىالضراعة واللشوعء أيقوموا 
| الصادة وتكون سدارقية 
تترع هنكل فك 


202 اشتشماء رهيلتة 0 عقامةة 1 ولاتكمل 


ر الله 0 اليا بهذا #وغو و قف 


595 1 1 59 9 10 

مما لم عن معصة القاب في الصلت 6 و حت عا قرام ١‏ الله مدر الطاقة 
ياه 2 وس لص ا د 

9 و0 نك اليس عتدنا نص ص نح ع فيا لحديث ار 1 3 3 يناي ما ذكره الاستاذ 


م 
م 2 
١‏ 


إقط م صل العصسر >« ف 


العام ق العبلاة الوشعلى 5 قال عض ارخ س0 أن 
حديث عليمدرجمن تنسير الراوي . قالوا ولولا ذثلك كا اختاف الصحابة فيهاء 


وأبدو! ! ذلك عض الروايات كرواية مس « شغاوناعن العبلاة الوسعلى حتى غربت 


اأشمس , ني صلاة المصر « وما قاله في القنوت هو لباب الاقو الالكثيرة المي 


أوصلها ابن العربي الى عشرة نظمها في قوله . 


( البقرة س *) المحافظة على الصلوات آية الادان الكبرى .8م 


ولف القنو ت أعدد معانيه جد مزيدا على عَسر معاني هرضية 
معان خشوع» والعيادة طاعة اقامتب ا اقرارنا بالعيودية 
سكرت هلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرأيم النية 


وقد روى أحمد والشرخان وأصداب السين ما عدا ابنماجه من حديث زيد 


رم قال كنا كم فيالصلاة لكر 1 رجلمنا صاحيةه زهو الى حودية 5 الصلاة 


حت اذك ( قروا اين ) فأمر الات وت ومينا 2 نالكلام . وذلاك أن 


القذوت عبار 5 ن الاتصر اف عن شؤون ألد ني مأ الى مشا حاة 0 والتوجه اليه 


: ثرء ءُُ ه؛ وحديثا! ام مه قله قيار ع 2-0 ن القنوت آركه 00 اكت 
حدابث ا بن «سمود التفق عليه ال : كنا نس لم على ا 1 اي 2 وهو في ١‏ 1 
كيرد عليئا » قاما رجمنا من عند انح 7 عليه ف لم برد ء ققانا - أي تمك 


العلاة ب رأ أرسول الله كنا للم م 5١‏ فمرد عايئا فقال « ارن في 


ره ِ ال سعيك ب#المسوياار أد بالقنوتهنا ! القنوتالمءعروف قي صلاة 


حّ رهم ان صبح إرحجح انها الصلاة الوسع لى 


انما ففاة على الصاوات آي الاعان الكبرى » وقد جما ل الشرعالصلاةواازكاة 


سلام وأخو ادن بودن ترق قال تعالى ‏ فيأوا كلسورة 


7 الم ركين الممتدين (ه 6 فان تابو وأقاموا اإصبلاج 


ما و 0 8 وا انس قي في اادن ( والاحاديث قي منطوق 5 3 ومغيو مهنا 
كلاه 


35 سيرة , فيتها حديث ابن مر عنك أحمد والبخاري ومسل أن ااي ميلد 


قال « أمرت أن اقائل الناس <تى رده أن لا اله إلا الله وان مد رسول 


شو 1 :موأ الصلاج ويؤتوا الزكاة ؤاذا قملوا ذلاك عصموا مي دماء َم وموم 3" 
ألا عور الاسلام وحسابهمعلى الله عز وجل © والراد بالناس هنا المشركون أعل 
الادثان لد أهل الكتاب الذين تقبل مهم الخزية وءن في حكهم كا جوس>ذلاك 
نم مم الذين كانوا يقاومو ندعوة الاسلامءالايةاومماسواهمء و كاناستقر ارالدبن 

, غير دخول مشركي جزيرة العرب في الاسلام ضرم من الموال» واتكلام هنا 


00 3 : نه الصلاة من ٠‏ الاسم ادملافي الدعوةوها يتما 5 وروى أمدومسل في صحيحه 


2 ( أحاديث في!! صبلاة ة. ترك السادينها وها وهم 0 التفسير جر دج 


ع 
1 
وأ 


الرجل الصا 5 » وروىق أجد اميا ب السئن إلا ربعقة ابن 


حيان وواللا من حك تث 2 دام 0 سويدمك» رسول أ 2 شول 2 العيسك 


الذي بيننا و لخم م الصسلاة من 5 ركه د 0 6 صححده امسأ 


5 
ب فال 
ادخين 


وروى أحد والطير أي ف 1 كير والاوسط من حدايث عيدك 5 بن تمرق نذن 
العاص ء عن الني ملي أنه ذ كر الصصلاة يوما فقال « من حافظ عليها كانت لله 
وو وبرهانا وئهاة بوم القيامة » ومن لم محافظ عليها ل تسكن لد توراولا لأبرهاتا 


ولا مها أة » وكأن يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأي بن خلف >» وي 

ا 

ل تار ٠‏ بشعر بأ الصسما ده 5 كانو| متفقين ص ! ذلات حقد روس" لخر ملي واللنا ٌّ 

1 0 ا 

مس على شرط الشيخين عن عيد الله بن شقيق العقيلي أ 
مبلالته 5 : 

رسول الله له ال ليا ترون شيئًا من الاعمال 3 در غير الصلا 


5 
١ 
أ‎ 


523 اعقات 


أر 


منبأ يله في الزن الاضي ؛ وأء رض جهاهير السامين عنها في الزمن الل لاخ مرحت 


0 01 الارقون» 0 وق لعددالصاينالس أهين و ندرااصاء ناافها 


ث ان الاسلام عند هؤلا, المسامين ع الذئ بصم ون أنفسهما باأتمد نين »قدخر 


عن كول عرد ديلئية 3 إلى كوته حاسية 8 سياسية ع8 أي الاستمساك به وام 2 ا 
عليه والدفاع عاعاه 2 كبرأء كا وإن 53 و اج يعون حدوده وله يدون 


أحمكايه ب ل رفعوا أننسهم إلى عمس لدة ة التشريعالعامعو امكفان 5 


د دواته 7 يدم عدو 


عا نول الله من . إلا سكام » فلا غرو 3 لع الذي يأثو عد 
0 انصار ار الاسلام 7 وان كان أن ٠‏ يعرف سويقة عديد زه ولا يم الصلاة 


0 
ولا يوني |3 زكاة ه ولا دل بعير ذلك مما أنزل الله » ولا يشثر ط أن يكون غاصا 


حه الماضة العامة لا تلبسع طرق امال والطام » ارا 


3 دئاعه اتحرق 4 اهو 2 


ب 
- 
١‏ 


المسامين 5 أسة ٍِ إن ادام 4 عليه 'لات إلا , بات واللاحا ديث قيهم ع 


كآن لم يسممماكان في أ أذنيه وقراً » نهم من يصده عنما عدم إعانه بها وهو 


ش الذي قد لضف س4 أو بنصيره أقراته 2 دوق و أتخور 0 ونيم دن سبك قل 


وأبو داود والترمذيوا ابن ماجه من <ديث حابر قال قال 10 لله ة, بسن 


إدث هزم اله بات العزيزة » والاحاديث الناطقة رةه قد :الال أو 5 


(المقرقس؟) سامون سراسةوجنسيةويةاسدت ركهم الصلاةني ادن 443١‏ 


شناعة اله 5-5 لا ألاةة 
ش أكمين ؛ والخرور اا اب إلى الا م أادوقادة. 
ل سعادة لا خرة 000 قها على شىءءولاسيا 


نفسة « كسوبا على أحد الصالحين »6 وهذا اعتقاد أ كثر العامة» وم 


ا 


رجهم في غردرثم » وما أعظم 


0 


. وادأيه ؛ واقامةفرائضه وسنتةع 


8 َك ف لفسة 6 رومز 


وللمدز للذمةء وإنها الدولة بالامة . وإن إقام الصلاة و ا و م ا 


الاسام 08 أصملاة كا رن اركين ص لاح التقوم نعو أل 5 ار رك 


وأنقيضصت الايدي عن أعال اطيرء وانبسطت 5 أقمال الشر + * وزال التعاطف» 


5 0000 1 3 1 5 ] اليد- 
الى احم » وقّات الثقة من افراد ا 3 2 بعضهم 00 فاج كاد د اسم ١‏ 
1 1 


عن "١‏ وما أن حقيقية 3 مث كاذ 5 0 اله جباعية 0 والتم ارن 00 3 
الت مطل وحدتها ه وطئق بيض هؤلاء ١‏ المتمدنين © الذين قطعوا ر 
ل عل كل قط ر بدلا من | 


لا عار / سكثر 8 مم يقاحوا وا 5 ص اثر كلامهم أذ 


5 


» يشكرون في جمل 


اليه لهأ أمعة 0 عل 
عر ع فالامة ا 9 5 دور الات لاخ عا كانت به أ بسيرة سافه! 


الرأبطة ! 


أ بد 18 ف 


85 مناسدتركالصلاتني القرى د المزارع 507 الحافظة عليها (١ا‏ م 
«الصاطهين » قنك كبا عؤلاء الذين .قال الله فهم ( للف من يعدم خلف أضاعو 
'الصلاة واتيموا البرك فسوق يل رنغيا)وهذا الافسلاخهو الم ا 
ا الى ؛ + في الدنيا 

و أما أثْر ذللك في القرى ٠‏ المزارع فادتحلال ماهم 0 

«والنسل عملا لا قولا » وذلك باعتداء بعضهم على ذدع البعض بالقام قبل ها 

العَرةوبالسرقة بمدهاموعل امه بالتعل بالسم م أو السلاح ؛ بل باعتدا هم على 
أتقسيم؛ بااسلب والنهبوااقتل»حتى أعيا ذلكا1 2 مةغل ا ها بأمرهم » قبلاد 
الارياف المصرية لا امن فيها على النفس والمال بتأمين الكومة لانها صارت 
كا يوادي التي ليس فيه احكام اك أحدعل غير نفسه وعصيثه في حلا ناه 
وحقيقته و أوحائهل هؤلاء واو اكع ل الصماوات 5 اسرا اويتعا ليلانتهوا عن الفحشاء 
وألتكر بالوازع النشي» قا ن'لصلاة كا رقول تار باشا الذازي كال 0 
اللازم منع من عمل السسوء 17 فى محافظلون عليها ومنهم الذي كذر بالله تقايداً 
المشوم 0 امن تقل 1 با وحد عليه ابأءه » وهوانمرضاة الثم الى بالنجاقمن 
عذابه والثور - 5 خرةعنده» لافمصل إلا بواسطة أحد الاولياءالميتين »و انها 


ا وسطون ١‏ 2 عوا الدم 5 و وسيب 1 م السوائب 0 ن البقر وغيراايقر؛و يقدم 


تهم الهدايا والنذور» ومنهم الذي بتمل كيني ةأقو الالصملاة وأعاطااليدنية 
ن : وعؤلاءم الذين 


5 


:ددا 9 م عن 1 سام ون » برادن الئاس وعنعون العو 
قال : ا تال قيوم ) 2-1 كول المعباين ( 7 !م أ داؤخاون 5 الم ادم 
الذين قال قييم ( 8 اقدأفلحالمؤمئون؟ اللي نمم لكاو كاتمرزا الخ بات 


لافطا ص هله الصبلاذ ١‏ المضلى للتهى مر والمحشاءو انك #2 كرء فلايرضى إنفسه 


2 اما هن أحلاس دوب القار ومناعة اللوو والفسق 


لححافظ عل هله الصلاة لا علم المأعون ؛ بل يبذل معونته ورفده أن 


برأم مستيدمأ هيا 


المحافظ على هذوانصلاه لا لف ولاباوي في<ق غيرهعليه » وإن حمَافرضَه 
على نفسهء أو العزمه بر | بخيره؛ كالاشتراك في التعيات الخيرءة ؛ الها نعل هذه 


« 


(البتردس؟). الصلاة .كونه لا رخصة في تركهاوأسرارأعاها 417 


0 


الصلاة لا يصييم حدمو ق أدله وعياله » ولا حقوق أقاريه وحيرأنه » ولا حقرق 


ا 
دمعا ماك وا<و انك 


المحافظ عل هذه الصلاة يعلم الحق وأهله » ويحتقر الباطل وجنده » فلا 
يرضى لنفسه ولا لامته بالذل واطوان » ولا يمت بأهل اليغى والعدوان 


ااحافظ على هده الصبلاة لائ. عه الوا ار وللا تتلا غ غرار عؤزمة مم 


ولا تبعا, رده الذي ولا تملع رجاءه النعم » ولاتعيث به الح رافات والاوهام» ولا 
تطير راح الاماني والاحلام : 5 و الانسا أن الكامل الذي يدن شر 34 
09 الئاس خيرم » ولو أن فينا حلائئة من المصاين الااشعين » لا نا بهم 


الحجة على المارقين والمرتابين 


ولكن الحافظ عل الصلوات والصلاة الوسطى معالقنو تو المشوع قدصار اندر 


من الكوريق الاحمر »؛ ودن غر ردقه لا يصدق ان للصلاة بدا فق اداه العا لية ءُ 


0 اشدقاية ف التي ر والملا 5 كأني فحن ار ل تقدمو قد مأوأمنه» ور ا 


. 
الكاتب بالثلو فيه 4/3 : :؟ افلا بتدر 
5 


أنالدن ارتدوا عاد بأرعمن يعد ما لين 


5 عو" لت رن م اي الي ال م أ مسي ا 

0 ال تعالى 0 فان خدم فرحالا أو 5 كان 5 3 مم ان نعوموا 

2 فمها انين كتمعين فيقات> الاعداء جومم عليكم 4 اوان خم أي خطر 

أو ضرر من قيامكم قانتين قصلوا كينها اسم واكم راحلين أور! كيين 3 ذالرجال 
ل 


جمرا جل وهو عرلاغيوار كيان جمع راكب ءقال الاستاذ الامامهذاتا كرد للمدافظة 


صلا لا تسقط # ال ء لان حال ار ف على النمس أو العرض اوالال 


لعل رثياائر كك 10 ون اأسغر ر 1 ١‏ قُِ 9 ركالصيام 2 وكالاعذارالكثيرة 


هو مقائة أ 


2 رك صلاة إل1مة؟ء واستبدال صلاة الغابر م ٠‏ والسيب 5 عدم سقوط الصلاة 
عر:_المكلف حال أنباع ل قلبي » وإنءا فرضت فيها تللك الاعمال الظاهرة لالما 
مساعدة على العمل القَاه بي القصود الذات» وهوتذ كرس لطان ادتمالى المستوليعلينا 


وعل إ العام كله 4 ومن غأن ألا لس أنإذا را أدعاد قلبياً تمع قيه الفكر» ويصحفيه 


45 الصلاذوقتمياشرةالقتالومقار عةالحاوف ( التفسير ج؟) 


توحة النشس وحضورالقاب 3 أن إستوين عل ذلا ببعض ما يمأسيهمن 5 0 ول ل ول 1 


أر ها أله ها لى للصلاة افضل معين 3 


اس تدم ر ملطالهء وت 3 كمه وإحسا :4 قا ن فو الل ارما 5 اكراي فالمة 


الصلاة وعند الانتقال فيها من ع ل إلىع.ز يعطيك من الشعور يكون الله | كدر وأعظ 
دن كل يء تشغل كه نفسك هه وتوجة ألبه مك » مايغمر رودك 3 وستولي 
على قليك وإرادتك ؛ وفي قراءة الما وذ من الثناء على الله تمالى وتذكر وحمته 
62 
ورحوينته وساهدته على اختصاصلك أناه بالعمادة 2 » ومن دعاله لان 
مهديك حير أء طََ الذي ! س8 ستقام عل يه هن سيقت م مله النسمة من عياده الصالكين 
1 5 مم ا 

ماقيرا ع تقدم شرحة يي تسر ها وكل متدرا عمنالقران يس الؤائدة إدفي ال 
آثار ودة ذناتف بح ختلان ساف 1 في القر أن عن المعارف الم ها ليه و المكة العاائق 
والعير العظيمة » والطداية القوعة وامناقك للركو ع وللسجود بعد ذالك 5 35 
ف نفس معوى العبودية 3 وتذكر عقطمة الالوهية وعم الربوبية 4 ا يي هذين 
العماين من غلامة التضوع وانخروج عن المألوف “وما شرع فيبما من تسبييح الله » 
وتذكو عظته وعلوى حلثناؤه 5 

فاذا تعذر عليك الانيان ببعض تلاك الاعمال البدنية » ذان ذلك لا يسقط 
عل هيه العيادة القامية 0 لقي هي روح ح الصلاة وغرم اورف الاقا 0 على أ 
تعالى واستحضار ساطاله مع الاشارة إلى تلاك الاعمال بقدر الامكان » الذي 
لايمنع من مدافمة 6 الطاريء من سس مفترس »> »أو عدو معنا غتال 4 أ وأص 
عتال 03 وكف سقط طا ب الصملاح القلبية 20 حال لخر فوعو ساعد على ا عر وج 
ملف 4 أو نيف وكمه 9 5 اانه هب ان لايدهلنا عن الله تعالى ىو 
من الاشياءء ولا يشداه نأ عته عن ولا خوف في حال من الاحوال؛ واذللك قال 
0 [ فان خدم كر الا ا أور 3 انا 4 أي : فقصلوا همأة اويا كين 53 اتفق ووذا ف 


لاله ا فق إل قعال أو عقاومة العدو ودقم الصا ثل أ و القر 0 رمن 3 سدءة أي 


ممارسة ذلك بالغمل :قان كأن الوقت وقت صلاة صلى المكلف راحلا أو راكنا 


ألا 13 من صلاتةه لكر والدر عولاا الطمن والضرب 3 ويأليمن وال ١١‏ عصلاة ها . 


ار 


ف 


المقرة س ؟) الوصية للازواج 56 


أي مع الحضور والذكر ويرىء بالر توع والسعدود بقدر الاستطا عة ؛ ولا يلتم 


التوجه إلى الدبلة . وأما صلاة الخوف فيغير هذه الخحالة كصلاة الهندالعسكر بازاء 


المدو جهاعة فعى ى مك كورة في سورة النساء 


1 ذا أمثم فاذ؟ كروا الله 6 علسكر مالم دما تعءون # أي زال شوفكم 


بتي 
و اا تلم د 7 الله لانه عله لم كف تعيدونه وتصلون له في 0 اأوف » 


فيكون ذا عونا لكر على دذمه أيتذكروا نممه علي بهذا التعلم واشكروه له» 
هذا إذا قيل إن الكاف للتعليل » واذا قلنا أن الكافلابداية قالمءنى ذاذكرو دعل 
الطريقة التي عهسكم إياها من قبل » أي فصلوا على السنة العروفة في الامن بإعام 
القيام والاستقيال ا والسحود 


وود : تخ ا 5 3 فنا 
( 540 والذ١‏ 1 بن يشوثوان متلكم ويدَرونَ أزو جا وصية 


لآر ١‏ راجهم كنا تكد ل : غير 0 سس ع 


5 00 8 
عليم يا قعل اك أنفسون + نك م روف 07 ع حكيم 


0 لقا مقا درق عل المتَقينَ( 1 
0 ل عبن الل لال 1 باه لعدكم نه لعلك تعقلون 


هله ل بات ثثعة مافي السورة ا الازواجءوقد حاء الامر بالححافظة 


على الصلوات في أثناء هذه ! كام والعملاة عاد الدين - لامناية مها فن 
حافط عا على الصلوات كان جدراً بااوقوف عند حدود أن تعالى والعمل شر بعته 


.ولذاك قال * واستعيئوا بالصير والصملا 9 4 ويمد ,ينا | وجهذلك » وقدخطرلي وحه 


مزهو الذي يطرد في ]اسار ارا نُْ لاص ص 5 علج ج م#اصد القرا ١‏ نْ ن بعضها 


البعض من عقاثك وج 0 و أحكام 7 ميك بغر مل بيه برها 6وهو نفيالسا. 37 


عن القلرىء والسامم من طول النوع الواحد منبا ه وتجديد نشاطها وفهمها 
الدار ته 


3 1 1 
واعشارها فى الصلاة وغيرها 


57 الوصية للازواجبالمامة وعدم إخراجين قبل الحول ‏ (التفسيد ج؟) 


قوله 1 والذن يو ذون منكم رويك رون زو اجا 42 2 فيه قولان (أحدهها) 
أن ء عدة الوفاة كانت في أول! لاسلام سنة كاملة محاراة لعادات العرب ولكن. 
مع خيير المرأة في الاعتدا دفي بنت أأيت ذفان اعندت فيه وجبت لثقتها من. 
تر كته وحرم عل الورثة آخراجما ؛ وإن خرجت هي سقط حقها فيالنفقة»و قالوا 


إنه لم يكن لارأة مرن ميراث زوجها إلا هذا للتاع والتفقة » قتوله تعالى. 


الإوصيةلاً زواجم»» م أوقاء بوصو | وصية لازواجهم أوفمليهم وصية لازواجهم 


اد 5 عمرو وابن عامر وهزة وحقص عن عاصم «(وصية» بأاخصب. وثر 5 


0 : 1 5 ا 1 

اين امير وناء عمو والك الى واب بخر عن عاصم 0 رقم وذو :اه امنا ع إلىالخول» 
ا 001 52 

معناه أن عتموا متاعا او متعوهن متاعا كا نه قال فليوصوا طن وصية ة ولمتمرهن 


مناءا إلى أ 3 ر اطول * وقيل إسف التقدير جمل الله ذلك طن متاعا . وقواه. 


3# غير اي ج د مأأة غير ترحات أي هب ذلاك من مقيات 2 دار ال 
غير خرءات قلا عنعن السكوى 5 قال الاستاذ الأمام : الاحسن ماقاله بعضهم من 


إن متاعا مصدر رسي اثبع 0 معمول للصدر الذي خووصية ومعى (غي! 8 خملع 4 


١ 0 1 00 2‏ 3 
ار ع جات وهو حان هن الارداج والفكة 


0 ع 


ذ في العدول عله هي أن اللر أد أن 


وي الرحل بعدم إخراج رز وحة ء 5 انافك أ وأياّه وصائه قلا لا يخرجونهن ع 


32 7 
بيونهن » وأو قال « غير غترجات © ل ن معني عليون «اليقاء فيالبيوت ولا 
عدم جواز إخراجين لاجد ولو كان وأا كابيها 4 ولس هداعراد قعمارة ان 3 


تيد المتى الراد ولا ثم ثم سوأه ح هذا ماذهب اليه اوور في معنى الا ده فعى 
عندم توحجب أن تكون عدة الوفاة سنة كاملة وأن شق على المتدة من تركة 
زوحها يي 31 32 ذاره لاوز زر إخراجبها مده أله أن قر ج باحتيا ازها اما 


03 


ركم 
0 


قالوا 9 نسحت يومل المدة أريعة أشبر وعشرا 5 تك إلا ية الى قدمت. 
عليها في الذكر وهي متأخرة عنها في النزول وتحمابا وأرثة للزوج بنصاقراق»م 


ريم إلوصية اوارث 2 الحديث 5 ا ل 1 عليه يون الاصلاح ايلك العادات, 


الاهلية ف الاعدداد ركام الزوج وما بلبعة من اراد عله د حصل بالقدر خم خش 


(البقرةس؟) الوصيةللازو اج بالتمة 5 وعدم إِخر رأجبن قبل ١‏ آلو ول /551 


فاقرت مدة المدة أولا وامكن منم أن تكون بتلك الخالة الرديئة الي "قدم ذكرها: 
ّ نسحت با تقدم 
قال الاستاذ الامام وهناك وجه آخر يتل بقول الخهور وهو ان الاية- 


تال قر ض الوصية م 8 5 من ا ليت ان د وار رجن 


وهو قول ذعيف 


والقول الث تي ان هذى ال يذ يذكر فيا اتريص الذي هو الاعتداد ا 


در فى غيرها من كات الددة ! سابقة » وإعا ذ, الوصية والراد ممأ أ أنيستوءي 


إأر<ا ل لنساء الاوافىيتوف أزواجرن م بأن ان - 4ن دن نيوت أ 


تمك ما ما كأ" ن من ذو تعلاقتون ها إلى مذةسئة د كاملة:: 


التى بتذكرن أزواجين فيماء و ملم 


3 عليون ا ا الار‎ ٠ 


2 اه متسوخ وا ذهب بص الصحابة و1 تابءين إلى ا نْ الامر بالوصيه كان 


للندذب وتهاون اناس به كم نهاونو! في كثير من المندويات ل أي كاستئذان 
الزام لاد الذين 0 ماغوا الم عند دخول #وتهم في الارقات الثلاثة التىهي مظنة. 


انها 8 بالستر ق.| فأ ل صلاة ١‏ المعجر رو<ين وضع | يأب من الذأبيرة فى في أيام! لخر ودن 


تعد ها اماع قال وعلى هذا فلا أت لم “ مون على أنه للا يصار إلى 
2 اذأ أمكن لجع بين النصين 0 
سير 5 4 وف 18 


1 
الى 


ونذ! ماجرق علية الاستاذ الامام رمه اله : عه 


التفسير عرَيت غااعة أجهور إلى كير ن مره قذماء الله عران ' وها معداهد 3 


3 
مسء اما محاهد قد روىعنه ابن جرب انه يقول:زل فيعدة التوق عنبا زوجها 
2 


ايان 50 0 4 تعاف 00 والذين يشوافون متخو ون أزواحا إثر بصن بأنفسين 


أريعة ! أخهر وعدا 64 إل 5 وقد تقدمت وهذه 1 3 كيجب جملا 5 شين على 


8 شان ل ل اطررة اوامدة ( التفسير ج؟) 


0 


.حالتين فان اختارت الاقاب 


امد على قوله أجل رقم وهر الاقل 


1 1 
3 0 1 


واجل ير قد وهو ادم 0 10 سلم فيقول أن معى الا يه من بتوفون متك 
. 


.ويذرون أزواءا وقدوصوا وصية لازو واجوم ! بنفقة الول وسَكمٍ فى الول ع ذفان 
خرجن قبل ذلك وغالئن وصية الاؤواء اج بعد أن قمر نالدة القيذ رجا ا إل تعالل 
ن فلا حرج فيا فمان في ون عن مروف أي أي تكاح تييح لآن إقامتون 
موده ألوصية غير لازمةه قالوالسيسا 6 03 وافي زما نال اهلية بو صون ع يا أذفقة 
م الاج و عازه وكان عدب علىالر' ه الاعتداد بالج ول فين أب 5 فى في 
هله إلا 3 إن ذلك غرء أجحب على ول! التقدر و نسم زائل 
أورد الامام الر اذي هن! 'في تتسيره ثم قل 2 0 ع لى قواه وجوه 
( أحدها )١‏ ان النسيخ خلاف الاصل فوجب الصير إلىعدمه بقدرالامكان 
( والاني ) أن يكون الناسي متاخراً عن السو خني التؤول ( أي الاصل 
أن 5 ولمل 0 من الزات أو الطاب ) واذا كان متأ+ 1 
ون ج اوالطايم ر 
عله في النزول كان الاحسن ان يكون متأخرا عنه في التلاوة بض لان ه_ذا 


عع 


0 


ار اب أحسن . اما عدم الناس على الدسوخ في التلاوة قرو ووإن ك0 56 
25 يد إلا أ 3 من سوء الإررانت وتازيه 3 6 أئله على 46 وادب شدر 
الامكان . ولا كانت هذء الاية متأخرة عن تلك في التلاوة كان الاوللى أن 


الاك بكونها منسوخة بتياك 
( الوحه الثالث ) هي انه ثبت في عل أصول الثقه انه متى وقمالتمارض بين 
2 المي 

لاء 1 


النسخ ويج التخصيص, 7 كان التخصيص 2 2 43 2 هيما إنخصصنا هاتين الا و 
باه لتين على ماعو ول مداه إندقم الخ فكان الصير إلى قول مساهداءلى 

' ازا رك منغ غير ذليل + وآنا على قول الي مسر فالتكلام أظهر لاكم 
1 وصيالازه جوم مأو تقديرها : قلي دوا رصية! 


2 لاي تقدير اوقد أوصوو وصيةلازواجهم: 


«* 


(١‏ البقرة س؟ ) .خط الجر رفي اقول ,بنسخ ايةالوصية هر عاقلا .غ4 


ا 


فهو يضف وذا اللكلام إلى ادوج واذا كان لابد من الاذعار 8 دس مارم 
أو من أذياره : 3 على قدي أن ن يكون الافيار ما دك ع يلزم :طرق النسخ الى 

إلا 1 وعدكد هذا بشبد كل عمل سايم بأن إغمار أي مم دن دن اضمار؟ وأ و أن 
التزام هذا النسخ المز ام له منغير دليل» مم مافيهذا القول بهذا النسخ من سوء 
اللرئدب الذي يجب تعر م له تعالى عنه » وهذا كا لام واضحعو اذا عرفت 
ونا فقول هذه ال 3 من أوذا الى آخرها 0 :ون حقاة واحدة شرطية فالشرط 
هو قرله«رالذين يتوفون منكر ويذرون أزواجاوصية لا زواجهم متاءا إلى الول 
عير إخراج 4 والحزام هو قوله #إفان خ رجن فلا جنا عليكم فيمافعأن في | ننسون 


من معز روف فهذا تقديز قول أي مل وهو في غاية الصحة » إم 


أور ردنا كلام أل رازي للصبة على أسها به واطنايهلا 23 دن 0 نيد كول !2 عور 


1 هال يتلم أ أواوالالباب» وابعلم القلدونأنفيأ اشر مفسريالقروز 
الوسطى من شعف ذلك الول ورجح عليه كلا من القولين الائئين له. و 7 أن 
ماذ كه من <واز كون ال اناسخومتاً را عن النسو خ فيالتلاوة هوماقاله الاصوا يون 
واطلاق 0 فيه غريب ماماوم عليه الاتصديح نهم أثل هائين 5 شين أو 
اغترارهم بتفسير الرورطها؛ واذا سبل تسايم فوظم بهوأز وجود آيتين فيسورتين 
3 2 إحداها الاخر رى مم وحود الأسذة هٍ في اأسورة 5 المتأخرة فيثر تدب اله رآن 
.ا د لى القول بأ. ات متناسقة في سورة واحدةجمل السايق منها ناسحا 
لما بعده 4 ويفهم من قوله بوجوب تنزي هكلام الله تعالى عن هذل ذلك أنالاجمزه 
:لان الواجب في التنزبه يدخل ٍِ بإب المقائد فهو أبلغ من الواجب في الاحكام 
العياية : فكيِف اسعى تركه حا حاار 30 واذا كانغم حا" ز فهو البرهان ن القاطع على 
بطلان قول اجموو ر بالخ 

بمد هذا كله أقول أن كول ماهد في الااية بعد جدا وإن ذضوائر ازيعل 
كول الخبور» ويرجح قول أي ملم أمران أحدها في المبارة وهو جمل « الذين 

« التشير ج0 » دباه» «الجزء الثاني» 


-_- 


5 م ٠.‏ 
ومع خط امهو رفي القو ل بنسخا به أوصيةلام را ةعاقيابا ( التفسير رج 
سوفون » فيه على ظاهرء واحمبور هماو نه تعى فى الذين تضرم الوفاة كأن هدو 


الوصية لاتب عند لقا أل بوجوها | الاعا ل من إشعر بدو 


.. وثا نيما ماعلرمنعادة 
العرب في إلزاءالر أة بيث زوجها التوئىسنة كاملة قلا جم ل الاسللام 5 أرلقة: 
أشهر وعشر اكانمنمقتضاه أن يرجا الورثة منالبيت بعد مذي المدة فاذاكانت 
غيرراغية في الزواج شق عليها ذلك فكان من اللاثق ااتوقم من اازوج اأوني أن 
دوعي يعدم أخراجها قبل الول الممتاد جبر القليباء وأن لاتكلف النفقة على لنسها 
مادامدت في الببت » وقد بين الله تءالى لاناس أنه 3 عل أو اياء الميت وورثته 
في تقمله ام رأ إذا عي ترجت من بإنهمة 2 كنا م اباها تسقط حينئذ من غير 
تقصير منهم في اكرامياء وأا قيد التمل العروف 0 عن المذكر واحب. 
عليهم » فاذا قصررا فيه كان علييم جناح ع لم 7 

وهذا الوجه الثاني يتغق مم التفسير اختارعن الاستاذالامام وهو أن الوصية. 
لذن لااللوحوت: والح الاول يمكن التنصي منه بجمل الوصية من الله تمالى. 
لامن التوقة والتقدير 3 ل الوحه التار: والذين يتوفون مد ويذرون أزواحا 


وصية من املازواجهم أرثالك باصي وصيةلازواجهم أن تعن متاعاً ولاخرجن 


3000 9 له 4 1 1 
من ابوث أزواجبر_. 6 | إلى عام 1 ولك 8 ذفان حرحن عن أقاء انون فل جنا 


علكم ءا الخاطيون بالوصية فيهم في ما فمآن من اروف 0 ءا ادغ كالتعرض, 


للخطاب بعد العدة والئزو ج» اذلا ولاية لك عليون فبن حرأثرلا عنمن الامن, 
:لبك الذي عنم عه كل متكلف. وجمل الوصية من الله تعالى معرود في اأقر انر 


8 
كقوله م ا أشني أولا 1 وقوله « غيرمضار وصية من أله » وهذأ هو 

الثيادر من ن الدقلم 4 00 م قروا ظبرمن قو لأني 0 ولايما 1 5 تحديدالمدة: 
ولا ية ا! واد يث ولا حديث «لاوصية لوأرث» قي افيه النسخء» سواء كانك. 
هدم أل [وصية ية اندب أو أأو جوب؛ وما قلنا انها اللاي أعدم شيو ع العمل بها 
كاية استئذان الود ان في سورة النور ولا يمكن الحجزم بأنه يعمل بها أحد البئة: 
إذم يطلم إحد من الخنتقى على جميم معاءلاتالناس في بيوتهم فتأملهذ! وماقبلةأها: 
امستقل| لقي الم اف من جبالةالتقليدء وتذ كرقول الى السائرم ترك الاولللا خر 


(البقرةس؟) منبعجالق رن في الا :قال من مقصد إلى آخ ربأماليباابيان 62١‏ 
وقد خم م آلا؛ د بقوله 8# واللّه عزيز ز حك » للنذك 05 أن نه الء ع والقلية ذها 
بريد من وبل ل الاثم عنعادات ضارة 5 »امسن نافعة تقتضيما | الحكةع” اكتحو 55 
العرب عن عاد انهم يي العدة والخداد هلال رأ أسيرةذ لبلةمقوورةمدة سنة كاملة 
إلى ماهو خيرمن ذلك وهو 3 رامها مادام تفي بيت زوجها ين أعله؛ وعد مالحجر 
حريته! إذ! أرادت الخروج منه ما دامت في حظيرة الشرع وآداب الامة 


العروقة :فهده الحكة الما اغةثوافق مصلحة الافراد واجمياتفي كلزمان 0 


عل 


5 قال 0 5 ولامطلنات متاع ارو فحمًا عل التتين» قال الحلال : 8 
- المسوسةأيضًا إذ ال يةالسا يقنفيغيرها .وقد أنكر عليه الاستاد الامام 5 
القول بالتكرار ل 0 ن ماتقدم خاص وما هذا عام . والصواب أن كل أية من 
175 بات تالقِي وردت في الطاقات ور دك ع نفد حكن 00 1 


طاء وح المدخول 38 اللروكيفة دشي حم 0 


2 


درسة: مق حي المسوسة 5 


بالترتيب تلان القران أي سكتابا فد 0 
3 وإنا هو كتاب هداية وو َع ينتقل 0 من أنه . ن شؤونه إلى آخر 


ولعود د الى مباحثالمقصد الواحد أمرة بعد أأرة “مع التمنن ي العبارة» والتنويم قي 
الييان» حتى لاعل تاليه وسامعه من المواظية عل الاهتدأء ٠‏ لحز : أحيا: ذا عا يعدن 
كل أحد عن الاتيانعثله إذا كانالقا ميقتفي الامما دَأرْ 17 مقام أخرحيت 
أدني الاطناب ء وهو معدز فيإطنابه كاتهازه 37 أمو فيه ولاحشي ولككل مقام 
قيهمقال بتطبقصل الحكة » ودين على التدبر وااتذكر 

1 اقول )ان العلاة أت أريم:مطلق ةمدخو 5 ا قدفرض غامور فأ أ كلالغروض 
م ١‏ ثلاثةقروء وفيها قولهتءالى (ولا يحل ! ع أنتأخذوا 0 تشموهن شيئا ؛ 
إلابة وتتدم :سير هاوفي»مناها أرق لور 1 :وإ أردماستبدال 
زوجمكانزو جوائيم احداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا) ومطلقةغير مدخول 
مها ولامفروضطاء فيجبها التمة تحسب ايسار المطلق ولا مهر طأ »وفيها وله 


ليك أقسامالطاقاء تالمتداتوغيرهز نقمام طن (التفسير 2 


7 الى | جنا علي؟ إن طلقم التساء مالم مسودن ) إلاية 5 وقد سيق تفسيرها 


ولا عدة عليها لآاية الكحزاب التىذ كر ناها في تفس_يرها استشبساد!.. ومطلقة 
مرو ض فاغيرءد خول ما فا,انصف اامرالفروض وفيها وله (وانطلقتموهنمن 
ق| لأنعسوهن) و وتقدم تيرم 'ولاعدةعليها أَضاء ومطلقةمد خولهاغير مغروص 
طراء قالوا وها هورم ابا بلاخلاف ود 5 جر يمضهم أنقو ل آءالىفي سورةًا نكا 30 4 
8 استمتعم بامنون 6 دعن أجورهن فريضة) ا فاعطوهن موورهن بالقرض 
00 أذا كانغير مى -أي والعمد: فيالتقدير مسا وامبا بأء: لها على الاقل» ولم 
نا مرناتمالى بالمنيع علد ذ 5 زنوع من المطلقات الا غبرالمءسوسات مطلقا ك] في 3 
لاحن أب ا بقرله(أ واغرضو 00 00 ية المثمار اليهأ ا 
نم خم الله : تعالى هذه الاحكام الم مرودء هنا ! بقوله ( وللمطا قات متاع ) ا 
قز تم يعضوم اناأراد المطلقات المع ودات الاواني سدق الام نتّمتيمم:» واستدلوا 
يا رواه ابن جرير عن ابن زيد قال : لما نزلت ( ومتعوهن على الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علىال#سنين) قال رجل ان أحسنت فمات» 
وان !أرد ذلك مأفمل. فأنزلاللههذه الآ ية. وفسروا المتقين عتقي الكفر»وايست 
هله الروأ بة ما مشج به وقد قدمئا أنذكر المحسنين هناك لايدل ع لىالتخيير. 
وال بعضهم أنهنا حكّعام قتحب |1 سه 35 مطاقة . ولا تكرار علىهذا ممألا ََ 
ألا 5١‏ مرة بتمتيع من ل : كس ول ميغرض لطاءلان 0 به مسوقة لمكم هذه الماعة 
عن غير 0 ولاتقييد بكونها مختلف باختلاف حال الرجل فالابار “وتلك 
.سيقت لببان نني الجناح 6 ن لم سمأ وم يغرضلاء وحاء فى السياق أنه 
يهب ها كتيع حسن بحسب وسم الطلق لم! تقدم بيانه في تقسيرها . ف 
0 كور ن التعة مشروعة ة لكل مطتقة: وروي هذا عن إبن عماس وابن عر وعطاء 
وحابر أبن زيد وسعيدبن حبير وأبي انعالية والحسن اليصرى والشافعى في احد 
قو ليه وأحد . 0 استداو ا لعموم هرو الا 3 7 بكوله دعأ تعالىفيسورة الاحزاب 


(ع ليام | الني قل لأزواجك ان كت 


تردن 55 أ :وز زتها ؤتسالين 


3 


أمدى>. ند 0 سم الع ' ميلا ) وقد 8 0 تدروضاً هد ن ابر 5 


5 


55 


( البقرة س ؟ ) القرآن سنن في يران الا حكاء مع حكم امقر ولةبالل كر وال عظة؟' ةع 


والقائلون ببذا منهم من يقول إلها واجبة لكل مطلقة ومنهم من يقول واحية. 
أن م تمس وم يفرض طا مندوية أغيرها . وحجة من قال إن الفتيع خاص كنل 
7 ولم يفرض لا ىٍ أنه بدل ما يجب اغيرها من نصف لاير أن فرض ذا وَل 
س أو ااهر السعى أو مور الثل اذا كانت ممسوسة. وحسينا ان الله تمالى جء 
تنيع الطلقات حمًا على التقين» وقد فسروءه بالذينته بتقون الشرك» أو هو حق 
0 ومن ارما لاا أن 5 أن ها بس ةعدقةه من مور يسحى متاعاً ف عر فار 


ل 


0 ل تكون هذه الآاية قل ك3 لسار الآنات» كا أنه قال لكل نطقة مام 
عتع 1 فنون من متاعما ! الور السمى أ أو القدر ومنون من مانا اعها تصوة ومنين من 


05 متاع غير دود لواه عل حب الاستطاءة 5 وأحوط الاو لوأوسطبا قول 


من حمل اإتمة غير اأور واوحهما 0 تستدق مرا ونديها اخيرها 


9 : 1 7 . ل م 
م خم الله تعالى هده 00 بشوله 3 كدلات بين الله م اياده لعلم 


تمقلون © أي مضت سنته تعالى بأنب ن لكم آنانه في في حكام دينه مثل هذا التحو 
من الديان » وهو إن أ ر الحكم و و وشر 4 3 ص الله والو عماة اه المسنة التي 
تمين عا بلى العمل به يعدم يذلاك كال المقا ل حروأ الادتقادة من 6ك ل عل 5 85 
أن تعقاوا ماطذاطيون به 5 اتكونوا ع كل لصبيره ة من د ينم ؛ عار رفيننا نطراق كا م4 3 
مصالحكم 8 فيبأ من من ردكي لعو 0 والياً ايف بين قاو بكرء كو 2 
وإغافطة عليها . قال الاستاذ الامام ليس معتى المقل أن نجنا 


من حواشي الدماغ » غير مستقرفي الذهن ولا مه ورف لننن» بل معناه أن يتدير 


الشيء وبتأمله حتى تذعن ننه لما | أودع أيهإذ ذعااً يكون له أثر في العمل» فن لم 
يقل اكلام بهذا انع ىقبو هييث؟ بإن كان َ رعم أنه حى ا - 56 من عام المقلاءة 
حي بالحراة اليو انية _- وقد قومنا وده الاحكام 0 ماءعقاناه هاءولو عق إها 
ا أعاناها 

وأقول أين هذه الطريقة الثلى فيبيان الاحكام من طريقة الكتب المعروفة 
عندنا بكتب الفقهء وهي غثل في الغالب من بيان فائدة الاح_كام وانطاقباعل 


مصاح الدشر في كل زمان و جم ١‏ بالوعظ والتذكير؟ وآين أهل التقايد منهدي 


26 القران وكتب الغتباءءوا ةاون راهل البصارة ( التفسيرج ؟) 


القرآن: هو يذكرانا إلا كام بإسلو بهد لاعقل كو عيملنا من أهلالبصيرة» وينهانا 


5 5 : 2 
0 التقايد الاحمى» وم بأمروانا بأن 2 لايم 1 كلام مالم م ديا وعميا ناه 


3 
ومن حاول ما الاهتداء بإلكتاب العزيئ وما بيئه من السئة 3 أقاموا عليه 
التكير »وامك لايس من التبديع والتكذير» بز »و نأنهم بهذا يحافظون علىالدين 
:ما أضاعء ع الدين الا هذا ان ينا على هذه ألدها أيد لايق عل 55 الدين احد فائنا 


ثرى الناس يتسلاون منه لواذا و اذا رجمنا ألى العقل الذي هدانا اله تغالى اليه 
ف هذم إل 3 11 رحى لنا أن نحي ديننا فيكون دبن العقل هو سج الام 


5 همين » وهذأ ما وعدز ١‏ الل الله تمال له 00 حم : ى ولتعاءن 5 بعك حين 31 


100000 ةط رم> عسي * 


ك8 :. 9 85 5 اح عع ل ا ل د 
الو 0 قشضال طّ 1 ا مو نوأ 0 5-9 ع 4 1 الله ذو فصل على 
7 3 ار م ل 2 
الناس وَلسكنّ كم الناء سٍِ ا شست روث 0 142+ ( 0 8 تأوا ك2 


وحم 


سييل 7 واعلمو ا أن اش سمي 0 


9 أرالم تعالى 59 حكام ات ري إلا “نات سايقة فى عليه بذ 7 انمض أخمار 


ثارء م 


الماضين لاحل المفاة وزلا عتبار » عا 0 والا هي سنة القرا ن » 


2 ريع بع التد كر والييان» بل الانتقال ما اما هه من الاحكام هسر ؤذة مع بيأن 
2 سد : 3 : كك الوم به 
5 5 : 50000 2 1 
حكنيا : والتلييه لفائدمها » الى حج سيفته حلختة » وتقدمته ذائدته » في ضمن 
عافد دصثك زأدة قْ الحصير ف وهم أاغة ِ الخل ع اليه تيار 04 وهو حم ألم تال قِ 


سديل أنله 03 ونتلوه حم ذل الال 0 سحيله ٠‏ الأمكام الشاشة 5 ف اق بالاشخاص 1 
انفهم وووتهم » وهذان المكان في أصى عام يتمق بالام من حيث حفظ 
وحودها 3 ودوام استقلاها 3 عداقعة ة امعد نا نُ عنيا» و ذل 0 و والال في 10-8 


مصاطرا 34 وتوثير مناقمبا 3 ولذلاك كا نْ الاسلوب أشد 5 ا 03 وأعظم 55 كيرا 


لان الاشارة في سياق النك كير كناقم الشخص ومصالطكخه في نفسه وقيمن يتصل 


#6 


لالبقرة ن*) القرآن - سنته في بيان الاحكام لتمقل. الاسرائيليات 403 


0 03 3 للد كر والعمل 03 يوعظ به لوافئة ذلاك طوآه 3 فلها م نانمس ع عون لا 
يعيب > وواز ع لأبمهى وأما الصاح العامة قانه لايفطن ذا ولا برغب فيها الا 
:الاقلون : هامناية بالدعوة اليها » يجب أن تكون عثدار بعد الججاهير عنها» من ثم 
حاءت هله ألنا بات بديان الى وأساوب افمل واقوى 8 3 تم تفسيرها عن 
الاستاة الامام ؛ لاعن القصاصين واعداب الاوهام 3 

رودأ في قصة - الذين خرجوا من ديارثم وثم ألوف <ذرااوت - 


ابات من الاسراثيليات القي وام ها الفسرون وكلةوا بتطبيق كتاب الله 


2 


تعالى عليم! 2 أشبرها أبعدما عن السياق ذهبي رواءة السدي قال : كانت قرية 
وقم فيها العلاعون ودرب عامة أهلها والذين بقوامات | كثرثم » وبقى قوم 


7 2 8 ص واليادء 6 9 بعك ارتفاع الى رض والطاعون م جع الذين هربوا 


لال عن قي من الرضى : وؤلا, أ أورص مالو صلمنا ما صنعو | أنجو ا 


عن الام راض وال نات » 1 


3 1 حر رحن وا رجوا 0 فوقع 


وَلثر تن و قم الطاعون 
وغر براوم بضعة وثلاثون ل انها » قلها خرسوا! من ذللك الوادي تاداهم مللك من 
اسطل 8 5 آخر من أعلثى 1 مونو] 0 5 فيال > واوبايت ادى! امهم > ثر 


ل فها رام رونت عايهم وتفكر يهم 3 فأوحى الله تهالى اليه 


ر بلك كين أحيييم ؟ * كثال أم 0 لهناد : : أيتها العاا م نْْ ان ايه بأمرك 


: لمات المظام طبر بعضمأ إلى يعض <دى عت العظام , م أوحى 


اله ناه : أيتبا المشلاء وان الله بأمرك 9 تكتسويطاً 0 دا فضا تلخيار دما 


ان و مي :فقامت 3 فلباصاروا أحراء قأمو |اوكانوا يعولون 


مه 


وكدم مدك لالله الا أنت » ثم رجعوا الى : كر يهم بعد حو امهم وكانت 
ارات بارا بوجوههم “ثم بترا 1 لى أن مانوا بعد ذلك بحسب أحاطم 


| عل هذه الرواية اقتدم ( ( لللال) مع عليه أن السدي هذاءو مد 


سن مس أن 3 كر الفسر || الكداب ان ل ابن جربروغيره 0 وايس هو إسماعيل 


0 ا ٠.‏ 8 37 . 0 .0 
الك الا 5 لذي وثقه أمل وضععة ابن معين ( وذكر في عددم اقوالا أقلبا 


0 لذن خرهوا تادازم ا لل الخ (التسير ج ؟) 


ربعة | آلان و لها سيهون لد َّ 4 وأ أنهم عاشو! دشر ا علييم اثر اوت ليه 
دسو ون نويا الاعاد 3 كفن واستمرت ف 0 !!! 
وهناك رواية أخرى وهي أن اه ملوك بنى اسمرأ؛ أثيل استتتر عسكره 


لاقتال فأبوا لان الارض التي دعوا الى قتاطا مو بوءة 7 الله عانية ايام حي 
انتضخوا وز بثو 3 عرائءا لعن دفتهم فاحياشم أ عا لى دودو في قروم شي دن ذلاكه 
لخن وي مض القصص ! أن ذلك انتقلالى در 0 وسميق فى فيومحق 3 رضوا 1 


وقلما د ىِ العلماء 0 عليه الما سن طذه اليا كاذيب تصييه 


4 
1 
35 
ا 
م 
ب 
3 


والرواية الما ادتعى 1 نحزقيل الي عليه العام لدب كومه! 
وجملوا اا رما ل الله عاريم الو فذثر 5 م رجو من دنار م 0 مله 6 قرعا 
عليهم تبيهم فأرسل الله الوت على الكارجين » ثم ض فى صدره قدعا الله فأحياهم » 
ولكن هذا م 35 كرئي لبوة حزقيال من ع العود الو ولا في غيرها 

اذا 0 هذا أله ق السمع الى ما نرويهلاكعن الاستاث 0 » وتدارما فيه 


من ددا اق خم الا دماع ف 2 القر أن 3 لم أ د لق هذا أن ة كتاب أ : تجل منها 


في كل عصر للعا رقين الله مالم م يشجل أسواحم وانه الكتاب إلذي لاتنتحي هدايئه 
ولا تلعد 595 أرقه 2( ون ولم الآمة كامطر 3 قديكون ن فى اخ جره من الخير وال 3 مالم 
سر 

بحن فى أوله ؟ 5 روي ف في الحديث ١‏ الصدييح 9 


قال تمال « ألم 7 تر إلى الذين خرجوا منديارهم ا الاستفرام هنا للتمجيب 
العبرةءوالخطاب لكل من بلغه » والرؤية عمتى الملى » والعبارة استعماتاستعيال 


ل توحه إلى من م ار و م ذلاتكء والتقدير :الم بلئة عارك يها اغاطب 


)١‏ هكذا ذ كرت الحديث المنى واطاقت القول بسلته في الطعة الاولى. 


بدون اخريج هادا على حفظي الم 


«ثلالمطر لا يدرى أوله 


ئ 


رداء الترمذي دن حدايث أنس ؛ ياف 1 


آدج خره » وقال الحافظ في فتح الباري وهو حديث حسن له طرق قد برتقي 3 


7 


المحة , قال وصدمية رن حيان عن حديث تار 


ا 
يهم أ وفحذرالوت # أن حام, 


0 


7 00 . 1 4 5 - 
عحيية من حقها ألا ثم م 3 فى كثرابى اعقاء يأن يكو أوأاهم من الشجاعة 
177 مواد كذ واه طنهم حدر من اموت 
راوع عن الدوف دووم ل 
5 .| 0 0 1 2 5 028 
قل شيخنا الاستاذ الأمام في هذا إنثل ما مثاله : وفي تغسير ابن كدير عن 


ان جرخ عن عطاء أن هذا ل أى لاا قصة واقمة 
100 ع 1 8 000 
اطاق الدرا ن القوليهؤلاء الدئ حو حو أمب: نديارثم وغيعين عددمم ولاأامهم 9 


عيين و لقت 03 تفل عايئأ بد تفي كتابه المين» 


دن ألروايات الامسرا؛ 


دول ذيباأ : والتما در من اأسياق أن 


3 


ذكروهاء وهي صارفة عن المبرة لا مز 
ع 0 00 لا.ى اه 
أواكك الوم كد خر<وا دن دبارثم سالق الوف من عدوم و لاهن 5 


نقد كانوا انون أي كثيرن » وأعاهو 


انفس الجبناء قير 3 أن !! 


الوت : 5 اعكن 5 الاعداء 
وتلك خدامة ة اليم م الاثم 


0 0 استترام تمحب وو 8 


لذلك كان] 5 م ر استةهامالقر ثلثلا إنكار 


0 2 صَاات 
أو اثمرير 0 ولكن الا “مهيام دا الي # ا راوحو ماحدث الفعصب لاني 2 1 
وبرحب الشوق 4ه إلىمايقصء عام ار 1 1 لنتهءاءلك!1 لىحالهٌ لا الذين ن خرحوأ 
من دارم أ والرؤشعءىاءم كتنع ان 0 مر 3 و يقل 1 م لم للاشمار بان 
ش كت 
الاس اع عنه قد |نتهى في الوضوح والتحةق إلى مرتية الرئي 

عو لوللا يشترط ان تكون القعبة في مدل هد مار 3 بل نصح ماه ف 
القصص التثياية » إذ براد أن من شأن مثلها في وضوحه أن يكون معاوما 0 


ا ثى نالمينين . ومنه مائيه'ا عليه من الفرى بين العاف بالفاء ويم ٠‏ وقدقالوا 
أن لك في ةو تمالى ( وقتو| ) الاستكناف ء لان الخجلة البدوءة بالواو هنا 


جديدة لاتشارك ماقياها في إعرابه ولا فيحكمه الذي يمطيه المطلف 


7 


8غ 2 شواهد القرانعلالحاة والموتالءنويين 2 (التفسيرج؟) 


قالالاستاذ الانام رودا لاعنم أن , ونسن لخاد الممدوءة بداو الاسئ.انف 
.و بينماقبلباتناسب وارتباط فياللعنى غير ارتباط العماف والشاركتفي الاعرايء كا 


ع - . 
«والشان هنا كان الااية الا ولى ميد يدح القتأل في الدناع عن المق أو الحقيقة 3 
بوااثانية | مر بهبعد تقر بر حكمته وبيان وده الماجةانيه ؛ فلارتماط بينها شديد 


إلا واخى م لا يساريه الثر اخى 


رخ بقوله بعد ذلك 8 ثم أحياثم * وإنما 
سكلاء فيالقوم لاني أفرادهم 


بان سنته تمالى ق الام التي دين 8 تدافع العادين عليبا » وعسى حياة الام 


يكون الاحياء بعدالوت . خصوصيةء لان اأراد 


ونونها في عرف الناس يميم م معروف . أعنىموت أوائك القوم هو أن المدو 
كل بهم قافبى قوتهم وازال , استقلال أ مقرم » حتى صارت لا تمد أمة » بأن 


51 رق شملبا 0 وذقيتكت جامعة أ 3 فكان 0 3 


2 


ضما مين فيبم » مدغمين 1 غارثم » لا وجود فم 


الو جود دم 80 معى جنا 


2 
ثعالى فى البلاء بصيب اناس أند 55 ن تاديا شر : ومطهرأ م وسهم ماع 


سو وعاقية أن واعلاوف 


5 

00 170 ٌ 

ماهر عود الاستقلال البى , ذلاك أن م رحهة الله 
0 و لويم نْ عن رحهة | 


وك 


ها من دأس الخلا اميه . شعن ان أوائكاتو 
والفشل والتخاذل ها أ ذاقهم من سرارمها » لشمءو|ا ” تيم ؛ ووثقوا رابطتوم 3 
5-6 عادت هر 


الى كانوا 


وحدم قوة فاعيزء | وكثروا إلى أن خردو! من ذل المنودية 


عر الاسثتلال 3 ذا مدى حياج اللا وموتها سيت عوت قوم 
١ 5 1‏ ا م ا 006 8 
متهم باحئال العام و بلالا حرون حى 5 مم اعوات» إِذْ لاثم درعنهم أعمال 


الام اللحية؛ .ن حفظ سيا جالوحدة:وحماية اليضة ؛ بت فل افر أدالاما ومنمتهم » 


١‏ المترقس؟) ١‏ سنن اجناعية الاخلاقوالام -النكر 9ه 


منوعو نإف تدارك مائات 6ه والاستمداد 1 اهو ات 6 ويتمهون 


من قعل عدوثم بهم كيف يدقموته عنهم » قال عإ لي كرءالله وحيه إن شي ةالسيف 
حي الباقية» أي 0 ! 5 أو اك 2 : قالموت والاحياء واقمان ل على القوم في 
ذ حاطب ب بي 0 2 0 إن تلزيله 

: 5:5 أمينا فا 00 ترعونن عد 


هذا الطاب تقرير معنى وحدة الامة وكاللا. تأثير سيرة 0 مض 
1000 اعد 2 6 6 تشاع نر قم كه 4 ذان:! فطعم ١1:‏ 
حدى ذا سه حملن واحلاة و ص جماعةه مما 0 منة © أل إنقمطع المضصو 


الث ماما من عخاطية الأشخص عا عمله قبل قعامف وهذا الاستمال 


: هحدمنا على دفي فلان حي افنيذاحم أو ند ا 


ام ( و اع كر عليهم عن قي ميم 


.9 
1 
6 
ا 
- 


0 العتوية الشربقة ف الاشخا 5 ص والاثم 


| اليه )امد أ تخ | 
عون كدو ممم كر 


والجتدناء 


أ 


التمير في عطف الامر بالموت على الاروج من الديار بالقاء الذالة 


ص إتصال أخلاك ار 0 العدو 34 “إلى عمايرةه الاخيار يباجيا مر 


تآخره » ولان 


7 
3 


ث الدالة على 


1 
1 


ذلك 
لت , 


: سنة الله ومن كتابه إذ قال ( 44: ذه لا يذوقونقيها الوت 
وقال ( + ١:‏ وأحيتنا اتنتين ) ولذلك أول بعضهمالوت هنا 
أله لع من السكتة والاغاء الشديد 0 ارق به الارواح أبدانها 4 وقد 
قال بعد ما ثرو : هذا هو للثيادر قلا تعمل القرا ن ما لا يحمل لنطيقه على بمض 


. 


قصص إني اسرائيل » والقرآن ل يقل إنأر انك الالوف منهم كأ قالفيالا بت 


) سكن اجماعية_الاخلاق والام_الشكر (التفسيرج؟‎ 5٠ 


5 ئية وغيرها » ولو قطنا وه ما قالوه من أ انهم هر بوا من الطاعون و 0 
القائد: في إبراد قصتوم بأ "أنه لامثر من اموت لا كان اذا منتدوحة عن تفسير 
حاسم بأن الما وس متهم تناسلوا نمك ذلك و5 واءوكانت الامة بوم حيةعز روم 5 
عاع 0 4 1 5 3 ١‏ للقي 5 

أيصصسم أن تسكون الااية هيدا ما بعدها ستيطة به ؛ والله تعالى لا ياس تا اقتالى 


لاج ل أن نقتل 3 حيينا تمنى 1 له يبعث من قتل منأ بعد مو تهمفي هذه هالخحراة الدنيا: 


ان الله لذو فضل عل الناس » كافة ما جمل فيموتهم من الياة إذ جمل 
الصائب وااعظاْ م ١‏ ألم حمل اشلع و لين وغير ممامن الاخلاق.. 


التى أفدما الث حاورا 1 


ب من 


لب سباب ضعف الام » وجل ظمف امقيفريا . 
لامة قوية بالوثيان عليها » والاعتداء عل استقلاها » وجمل الاعند اءمنماً للقوى 
الكامنة في المعتدى عليهء وملا له إلى استعمال مواه ب الله فماوه, تلاجل»حتى 
نحيا الاثم حياة عزيزة » ويظور فضل الله تعالى فيها 

قال الاستاذ الامام ار ادا أفض ل هنا الفضل العا وهو أندتمال لىجمز إمائة الناس عا. 
ساطعا فى | لامة من ا لاعد اء يكار ن بر واعنا بتهدماابناء ءالقدىاأتداعي والضرورذقاضية 
ببناء فلاجرم تنيعت اطمة إإلىهذا البناءالخديد فيكون حياة جديدة للامة؛ تسد 
الاخلاق :لام قتسوءالاعمال» قساط ل دعل فاسدي الاخلاق التكيات 3 تأدبا اماثبي 


منهم» فيجتهد وافي إزالة الفساد وإدالةالصلاح» ويكوزما اهلاك فده ن الامفعثا 0 امف 


الغاسد المصاب ,ا لغنغر ينا بكر والطييب أ 1 الحسدكلهءومن ا قبل ولااا : 


هن ؟: ٠/ا؟ومالاظااينءن‏ أ أنصار) فيك سنة من سل 


نَ 


الاجلع بداب أالقرا و وكأن الزا ني عله عنها ا وهذا قال 


57 كن 0 كرون» أ 0 ا ومون قوق هذه النسمة ولا 
يستفيدون من 0 هذه السنةءا 3 هذا شأن اكتراائاس فيغناتهم وح لبمتكة 
رد «+ءفلا 5 و كذلاك 3 وأ الؤّمنون: 0 اعاب لعامكو :ا 5 0 أده لتستشد | 

ع ولو د مرواعا رلعايج ونادبوايه لتستفيدو 


5 2 ال عا 0 2 
ب ل ميعزل بك منالبلا.إذا وقعمتم تغريط فيبءضالشؤون» . 


البرة ص6 ( القتالفي سبيل الله واعذار الحناء 5١‏ 


1 5 0 57 
عو عاهوا إن أذين عن مداقمة الاعداى» وتسام الدار باطزعة والقرارة هوالوت 


المحذرف بالفزي والمار » وأن الحراة المزيزة اللبية هي الحياة اللية الحوظة من 


عدوان ن العتدن » قلا سر روا 5 جاية حامءةك ف في اللة والدن 


ذا وقاتلوافيسبيل| شو اعاموا ان التسميمعام» القتالفيسبيل اللههوا لقتال 
لاعاده 0 وتأمينديناو تشسردعو 0-500 7 به ى لا يغلموأ ع حقهم > 


ولا يصدوا عن إظبار امرثم ء فو اعم من القتال لاجل الدين ء لانه يشمل مع 
الدفاع عن اللدين وحهابة دعوتهالدفاع عن اام , الطامم المواجم باغتصاب 
بلادا ولتم غيراتارضتءأو اراد العدو الياغي إذلا اناو العدوان على استقلالتاء 
وأو ين ذلاك لاجل فتنتنا في ديننا > فهذا الامر فعلل 3ك 3 امرلنا بأن :ةحلى 


بمحلرة انشجا عو ولقسس ( 1 لسرايل الف وتوالعز 4 لتكون حقوقنا محترظة 3 وحرمةنا 


.مصونة ء لا تؤخف من حانب ديننا » ولا نفتال من حبة دنياتنا » بل فق اعزاء 
الخانيين ؛ جديرين بسمادة الدارين» لاترى ان من ساق َه انا المعرة غاطم» 
وذ كرنا بسنته في موتهم وحياتهم © 1 يذ كر انهم قوتلوا وقتلوا لاجل الدين » 
فالقتال ا أ 5 المقيقة كالقتال 0 ب الى كله جباد في سبيل الله سير ر(أخلال) 
سدم[ ا باعلاء ديله يبك اطق و 0 ص اقول عام من غير دايل ع وقد انمق 
الفقهاء على أن العدو إذا دل دار الاسلام » يكون قتاله فرض عين 

ذ كنا الله تعالى بعد هذا الامر بأنه سيم عليم لينرتا على مرإقبته فيما 
عسى ان أمتذر به عن انفسنا 5 تقصيرها عن امتثال هذا الامر في وقته ؛ واخذ 
الاهية له قيل الاضطرار إايه » امر 


ن نعل انه سميمم الاقوال الجبناءفياعتفذارهم 
عن اتقسهم : ماذا تعمل 7 ما في اليد حينة » ليس لطا من دون اله 5 كاشقة » لس 
انا من الاهمر شيء :و كان 5 من ١لا‏ در شي ما قءدنا هبذا . فهذه إلالئاظني 
هنا أنقام م متفاح الحمن > وعلل اوقب واعون: فخ بي عذد مه أباتءعلات واعذار» 
وعندأنٌتءالمذنوبوا وزارة وما َ مها دما مني نفسه فوومن اق الذياريد 
7 


4 المأ أضا 


ل ح وان نمل انه عليم 3 يأتيه «رطى القلوب وضمناء لاعان من اخيل 


555 2 تسميةالبذل في سييز اش إقر اضائفم الى (التطسي- 


والمراوغة » والغرار من الاستعداد وامدافمة » فاذا عامنا هذا وحاسيئا بها تفسناء 
عرفنا إن كلا 


الاستاذ الامام بعك كو 5 تعدام 0 0 من الثات ناز 


من الممتذر بلسانه ه والمتعلل بثهاله » غزادعلر به ولنؤسهوقومهءقال 
ُ 


أ بنقسه رهولا يدريإذ 
يصدق ما يمتاده من التوثم » وعذه شنكة الخذولين الذن ضربت علييم لدك 
وخ 2 الشقاء » تعمل شيم هذه الوساوس ما لا تعما لالحا أقفوفدانذر ناته 
د لكون علوم إل كبر 1 أنه ميم عليم ليا زا دع ولا كى. علية شي 
ونقول أن هذا التد تير كان الام با عورا التسايم»ة نعم 38 م 


أن له سميع 1 توت ل علم 8 يعمل 4 حاسب 4 ةو تاقث عاء ومن حاب 29 


لحث 1 2 7 1 
وناقشها ل له 32 أنمن تقصيرما مادم له عل التثميرلتداركيانات 34 والاسسيداد 
أ حواات » ذن ترأمشمرأ م أنه الجن ومنتراه مقصرأ فاعلم بأنه مغرور أ 3 


40م ) من ذأ الذى 5 رض لت قراطًا تحيكا 


5 0 5 3 


ا ا ش 
ضعافا شير د و اللد اص 0 بس وإلبه 00 


القتال للداع عن اق أو لاية الحقيقة يتوقفعل بذل للال ادن معز القائلك: 
ولغيرذلك ء لا فصل في الادة الى هذا بن البدو والحضس » ناذا كانت مقاتلة 
ألقيأ باكل اليدونة ة لازكاف راد أحسها أن يتولل يجبعزها بل م ل وأسف تعسفو فل 
واحدمطالب ببذل امال لتمجيزنفسه وإعانقمن يمجن عن ذلك من قذراء قومه» وأنا 
دول الحضارة فصي ممتاج في الاستعداد للمدافمة والراجة ما للا يحمتاج اليه أهل 
العادية ؛وقد كثرت ننقات الدول لخر بية اليومبإرتقاء الفئون المسكرية » وتوقف 
الحربعل علوم وفدء ز وصناعات كثيرة من قصر ذيما كانعرطة لسقوط دواته 
هذا قرن الله تعالى الامر قناز »بالحثعل بذل الال » فار اد بالبذل هنا ما يمين عل 

القتال» وماهوعهنا: دن 5 لمابعلي شأن ألدين» ويصون الامة وجنعها دن مواق 
ل عادين 3 وبرقع مكثانترا 3 المالمين 


وقدذكر كحلا الاتئاق في سببلالله بعتارة تستذزالنفوس» وأسلو ب يمحن 


(البقر تس ١.)‏ تدمة الملل في سيل شإفر اضالهتمالى ‏ 4519 


الممى » ويسط الا كف بالكرم ء ذقال تمن ذا الذييقرض الله قرضأحسنا #. 
التزبيه إلى 
ن الداعية 


فهدى العدارة أباغ من الاهر الخو رد ومن الاهر القرون بنيان المكية 6ه 
النائدة» والوجه في اخترارهذا الاسلوب هناطل ماقرره الاستاذ الامام أن 


الى اابذل في الصاح العامةضعيفة 4 في تفوس لا 5 كدر بنة وال َعْبَةٌ فيه فليلةاة لدس. 


فيه من اللذة والاريية مائي البذل الاقراد ؛ فاحتييج فيه للميالغة في الثابير 
8 
يدقع الذي إلى يذل ثىء من فضل ماله 0 فراد من بميش ممم أمو ركثيرة 0 
مها إزالة أ التفس ترؤيةه الموزيق والما؟ سين + وملمأ لقا دسق الذقراء وأ اكتناء 
شر شمر رأرهم والا من دن 0 34 وعلرأ التإلذ ع 0 ده المليا وم يتوقعه : 
من ارتفاع اع اللكانةني النقو س 4 ام غامرءن يذل لم وش رمم وحبهم 0 نْ السحي 


حب إلى مع الناس من ينتفع ميم بسخاله ومن لا ينتقمء وإذا كان اليذل الى. 


ذوياق رفاو واهيران شط انك أجلىء وشقاء ننس أ وى > فان ألمجار 5 
وكر بدك| ش لله ويتعدر على الانان أن 95 ن نأعما بين أهل البكّس والغسراء 


انلأس في ليذل للافراد تسبل عليها أمتثال 


ذا 7 وقد لكون فيه عأ من الريأ ع وحب السمة 


11 
اك 


ودناظط حقوق أه 3 0 كيه شير من ثناك المظطوظطا التي تسبل 3 حمس 5 


مثارقة خبومها ! (الال) إلا إذا كان برعا 


ي دري ل جمعة إعض الحكام والامر أ 


ا 


أو م َم الاوك والسلاطين 4 وإدلات تفل 2 الأس من يذل المال ف 


الما العامة وده الله ثمالى » فلمك إ كان أ تلقام نعي مزيك الا كيد عو المنا ع 


في الترغيب. وليس فيالتكلام مايدرك شأو هذءالة بة فيتأثير ها ولاسما مو تدبأ 
55 بعد بيان سدة الله تعالىفيموث الام وحيانها « 
جما - أنه الى جعل هول] المدل 1 د الأةر:اضص ل وهو الغني عن المالاين. 


الذي له ماك السعوات والارض ومادنها؛ وأنا يقترض امحتاج وانة ععر عن . 


2854 مطضاعنة جز الانئاقفيسبيل الل ١‏ (التفسير سي ) 


«طلبه هذا الضرب من الاستتهام » المستعمل للاكار والاستعظام » اله اها يقال 
من ذا الذي يتم ل كذًا ‏ في الامر الذي يندر أن يقدم عليه أحد يقل من ذا 
الذي يتطاول الى الملا فلان؟ وف 1 الذي يعمل هذا العمل وله له كذ!؛ اذا كان 
عظما 3 شاقاً ب لمن بتصدى له .قل ل تعالى ( ؟؛ 556 من ذا الذي بشم عادهة 
الاياذنهة )ر قلا مسيلا؟ قل من ذا الذي مص مك من إنّ؟) أله : ب ولا يقال 
-من ذ! الذي يشر ب هذ: الكاس !ااثلوجا_ 00 متقد » والسموم تلشح 


الوجوه_ #وانه لم يكيف بلسميته | ؟ر راطا وبالتميير عه هذا الاستفهام حتّى قل 


8 فيضاعفدله أضمافا كثيرة 4 ذلا ذلك أن الاقراض هو أن تمعاي انسا تاشيثامن امال 
“عل انبرد اليك مثله »«التسمير بالاكر اضص يقتذيان القرض لا يضيم ؛ ولبس علا 
.يكاففيالترغيب الذيتقتضيه الال هناء فصر ا لل 0 
تحاف رديت اللاي سصيا - ع بابدة بردمتله؛ إل 
«من غير ليد وقد #لفيء«قام| خرل أ خا رةس وما انقهم من شي م فر لنه ( 
.وهر كاف هناك لاعامت من الفصل بينالمقامين »والتةاوت بين الئاس فى الهالين» 
زانك!تجد الناس عر هذا التأكيد في الترغيب قاما جودون بأمو اغر في المصاط اإمامة 
(غ":"! وكليل منعبادي الشكور ) 

ق ل الاسة” 3 ذ ألا مام معلوم ان الله 5 | لى غني عن ١‏ العالمين فك د مدا اج الى شي 


اذا ولا هو عائل جاعة معيئين فيقترض فى ء فلابد هذا الته 5 قراض من 


ات 515 غير مايمطيه الاساوب من ارقت دنا عنا لوه ؟وردي 


الحديث أن النقراء غيال له على الاغزياء”' لان الماجات التي تعرض لم 


ا 
55 مكذا قال الامام وهو يشير الى 0 « المقراء عيال الله 


:وح ب النأس البيائله أ | تعيم لعياله م وقد رواه أقاعا إلى في مستد هوآلي زارمن ٠‏ حدابث 


يقضيرا 


1 أس والطبرا يمن -حديث ابن مسعود بلفظ ( الخلق كلهم عيال الله فا مهم الى 
' ألله أقعهم أعياله » كنذا في كير الال . وقال الجلال فيالاحاديث المشتهرة رواه 
لم قيفي عه 7 5 .#لى من حد اث أٌ اس وسند هو ضعيف وأ ا ب عدي من عدداثُ 
000 قول . رعاه أخوطيب ع نان عباس بلفظط 2 قاحب الئاس الى الاء 


احسن الى ىعيا (ه#والد يلمى 7 نأبيهررة بزيادة-وا بغض الاق ؛ألى الله ب 


5 


ومعها اخفاى إأسعى ه ومنيا اليطالة والكدل > ومنها ارا 0 


اله دريف امال لله إن ما أصابهممن الثاقة والعوز أعا كان بالمري 


16 


على مسن لد فيأسيا أب المرة ولادم ات لمارة منهاأ الضءف والمدن. ل 517 


04 


او إن قداررامه و 2-3 ركات الرياح حو اضطر اب اليدا رز وا<تباسن ن الامطار 


5 | «التحاردر نس اسار والشيء ممكنون مز زالآبمضهذه الاس.اب 


اللفقراء » وإزالة الجمل بالاتغاق على التعليم والتربية تعلم ارق الكسب والثر 


5 0 
و تدارك م رها وأضماف أتره أاء كازالة اأءط طالة 3 باحداث أع آل وممه ما 


! 
2 
7 
0 


اولوح ايا 


على العمل والاستقامة والصدق.واذأ كانققر الفقير اعاهو بالجري على سلة. ن سان 


6 ١ 
لله فازالة سيب ثقره أو مساعدةة عليه أو فيه اها يجري على سائة من سذنه تمالمي‎ 


معزلة الاق 0 له الى 6 فالفقراء عيال والله ل عوطم بأيدي الاغن_ا موك 


امي كاذلات ؛ فالانئاق لاحياء سنة الله ومساعدة من ينتسبون 


ألهم عياله إذ لاغنى هم فم يكّسبهم ولا حول لهم ولا قوة ينزل 


بترقيةهم لاسياب الغنى 


( أقول ) مكذاوجه البارة رحه الشءالى بعدأن 0 نقاق 
+ أراد 


وله 3 3 ب راد به الاننا فاق ى المصلحة! العامة لامر اس ةالمقير» فكان 


ل 
5 9 
سورة التذاءن ( 4 : 16 إن نقرضوا الل ترضاً حسنا يضاعف لكم ويغثر لكم 


3 في للاسية 08 َ وان استعل 00 ١‏ خر كوله لع 


0ك 


كرء بعض المصالم العامة وهو بنطبق على سارها ء فان القتال خاءة ' 


ب + ضيقعلىعيا لهوتقريرالاستاذالامام تف قمع الرواءة واهوظاهر على أنلافظه 


دكا 2 هذا المقام وهومارواء اين حرار عن علي كرم اثله وجب ه : مات غنيان 


فقر ان ققال الله تارك وتعالى لاحد الغنين عاقدهت لنفسك وداتركت لعيا لكة 


8. 
7 


فيق و[ يارب خلقتى واياتمسواء » تكفات برزق كلدأدّوقات.( من ذ!الذي يقرض 


| الله قرضبا حسنا فيضاعفه 0 انك ترزقعيالي مرع بعدي: فقول اذهب 


علو 5-0 عا اكعندي لضيحكت 5 م ولبكيت قليلا ال 


العو ؟ 2 ؟ء»» 2 الثانى» 
م ذ' الجزء الثاني 


5 اثراضالله ثأثير بلاغة القرآن في الم لعل البذل ‏ ( التفسير ج +) 


للدي اي دعوله وللدفاع عن الانفس والبلاد هى ومن سذن الله : تعالى ف 


الاحتيات 3 مرق »قالا نذاققيه 0 ان 5 


نا 


اقَراضًا لله ا اقامة سنته. 


19 6 


بلة ص وجه الى الذي بريه حل شا تت زد مثل 55 الببحثت 3 
اك واه إليهكِ ف حدما له أعماد 1 5 رئة مع 2 وله مم لققصية 1 وله 

مقا قال روح ار مأمثاله: د اتعبيرعن الانفاق الاق راض الذي بشعر حاجة 
0 المقرض عادة حد يرد أنعيك قلت المؤءنه يط بشعوره ويستذرق 
وحدأ له لس سمل عليه ال روج سن كل ّ علاك ابتعاء مرضاة اذه وحياء عذك 6 
فكيف وقد وعد برده مضاعنا أضعافا كثيرةووعده اطق ؟ هذا التسع جر عثا بةاهن 


إلىالدذل : 1 عسه الاعان 


الام ال اقلرب ألؤّمئين ؛ ققاب لاباينله واد د 


2 2 8 3 94 ع 
و قصية تفحة من تفحات إلر ةن . قأب خاو من اير . فائض ,الفيث والكر 


ا 1 9و ١‏ ا 


أي لعاف مر ن عظم يداي 55 اللطف من لله تمان عنادو 7# جيار السمو اكه 


والارضص ورب كل كي ء ومليكة الذي عن العالين اأيدمأ 2 1 ريا ألقاب أذأوبه 


المنيك 4 ار كك عاده الْدذم قف 
ميك 1ر0 00 5 


2 الا2 : 
د سوم ن يه معي 6 ميك 0 


2 إبوك. ! 500 5 0 
صيغة الامر 00 4 ويسعى فيه 0 لبشمر قلب الغى عسى اشاحة الج 


1 . 5 50-7 5 م 
ركا تصده يومأ من الانام ء م هو يمده : عضاعنة ذلك المطاء -- ايكو:' 


الاعف كله منه بده الذى غمره بلعمتة : وفضله عل كثير من حاقه : : عمد 
. : فى السمج 2 


قلب هذا العيد وتنقبض يده لا ستحى من ربه ؛ ولا يثق, بوعده 4 , ريقال مع 


53 


5 0 
هنا انه موميل يه 6 ونأن 5 أصابه دن أنه لوو *ن 0000 كلا 5 مدل شي 0 
0 5 4 3 500 ا 5 5 
ماما من اك الذننا ترك ان المع اعاية ددر ا أو أصاحة من مهما الح الدولةة 
ال ا ف 7 2 


قد خاطيك 0 هنا الطاب > فى التاطف ولاعمااق 0 0 إلى خحاقت 


0 
ا 1 
هوكم قوله من قليك » واثر كلامه في يديك 
. 8- 0 


آنأ كن اقيض حساةا فالراد 4 77 


(البقرة س7 ) كف كون الانناق قرا 5 ا 


موضع التحفيدة وقصد 4 الر بأء والسوعة 6 له م إن م أننق و قِ في الصااما العامة حسن 
وان أريد به الشهرة » ولكنه لا يكون 0 عل إعان المنقق وثقته بربهءرابثنائه 


مرضاتة . ولا على حيه اطير لذاته : لارتقاء نفه » وعلو سمته . ا استفاد من 


1 77 
إل ره زلفى». 


ع 


قضائل الدين وحدن التهذيبء فلا يكون له حظ من فته يقريه 
بل يكون كل حزابه تلك السمعة الحسنة « فيحرته إلى ما عاجراليه». ومنالناس. 


من شق قي المصما 3 لح 03 حسلة و لكن قم عش لصيره ثريه موا اطن اأئعمة ا عه 6 


قيدني معدا حيث تكثر الساحد قيكون يا : ؤادة ترق الجاعة وذلاته 
عخااف لمكية الشرع » أو » أو بيني مدرسة ولا يسن أختيار المعلين طا »أويفرص, 
لأ من النققة ما لا يكؤ م »قيس ع اليها 0 6 ا بطبع فيها ممامين, 
ولا يصلحون ء فثل هذا كله لا يا 


أه قرض دسق و1 9 كون الانفاق قرضا ا مسائعدةا لإمطاعفة 0 ء< 


فأسدي الاعتقاد أو 3 داب » في دون 


إذا وضع موضمه مع البصيرة و- ٠‏ الئية > لمكون عل الوه أل* 
وين لد 2 2-0 د بن واه الح خف لظن 
4 بذ 7 
1 


واملئمة حقيم 


أثامة 'لدين 5 وحؤظ عدأ عم المسهين « 
الذي أشرعه الاسلام 1 
حدر رىباد غباسيعاثة 


ضءف والمرد الكثرة - فهي اسكوزفي الدايا والاخرة. ذلات بأن انق للامللاء 


كلة أن ولتمزز الامة 0 إقعة عن اطق واطقيقة » يكون مدافماً عن نفسة 


اما هده 1 المضاعية إلى ' 2 كثرك- ويا 


ا ذا وحافظا 00 5 » لان أعتداء اأمتدين ص امه ا حون بالاعتداء 
ص أفرادها قضيف الامة وإذلاها وضياع حقوابا لا يتحمق إلا م بقع مع حل 
أكرادها رحو وعرمء واليلاء 9 أون عام (ه : ه*؟ وانتوا فتلة لا تصيين ألذين, 
غلهءو| 6 خاصة 6 م ان الامة الج يذل أغنياوها أ ألال و تقوم بتر يصة د التماوت 


عل الاعمال » » فيكذل 


مناقعها » وتكثر صم افقها وكاو ترسعادم! » وتدوم على فر ادها الثممةعمااستقاموا 


م 00 م برها 000 عي قويرا 5-5-8 2 تكسم ا مصاطيا! : 


عى اليذل ا ون 5 الصاح المأمة » مُ/ ام 50 5 ن ذاات مس جين إسيادة 
لا خرة ومضاعفة الثواب فيها 


4" الانئاق في الصالحوحياة الام وموها 2 (التتسيرج؟) 


(وأقول )لو سنا فى 00 أحوال الام الماضرة » وعرفنا 

١‏ قمسرت في هذه القردٍ عه أ 
استعيدت 6 5 عت لام ل 0 
تنكون لكل أمة أقامت هلم السنة الالهية في حفظ بيضتا » وإعراز سلطائها » 
سواء أ كان النفقون فيرا ييتذون الاجرعند الله تعالىأم مانا اضاعنة كثيرة 


لمكن عديدعا ما أجل ل الام افلٌ عنها وعن حال أءر »© إذ يرون أهلها 


عل ورنوا اللارض وسادو! 0 5 فيتمئون وكاتوا - ولا يدرون 
كن كوون كذلاك . 
وين الحب أن يكن السلون الوم أجل الاثم والشءوب بهذه السنة 
الاطية وم يتلون كتاب الله آنا ء الليل و طراف النهار ء ولا تتحرك قلوم..ولا 
تنسط أبدييم عند تلاوة أن ناته الماثة له على ,د يذل للال قي في سبيله ولا سياهدء إلا 3 


الي و أ زات على جيل رأيته اشم ع من هيد ال 5 الى والحراء مئه. عمل 


هذه أغْذا أيه قوم فسعدو!» وتركها | اخرون افشقوا :أن كان قد فات الاو لين 


8 هس لد ضاة اك بأقامة ميد تر رمو! 5 اب 5 0-3 ره : ققد اله خرون تركب 
السمادتين » وذلك هو الحسر إن البين 

ومن التهفسير 0 إلاية مارواه أبن أي حام عن عمر بن الخطاب 
رفي له عزه : الفرض المسن الواهدة والاتئاق في سبيل نه ع وهو إجال 0 
تدم تفصيله » ومن عام عه ارات المسرين ونا أن لظ امضاعنة هنا للميا لعة 
عا في الصيفة من معنى اليالفة . قرأ أبو مرو وثافم والكسائي (فيضاعنه) - 
تعدتر ثبو يضاعفه » وقراه عاصم بالنصب أوقوعه في حمز الاستقهامالمعر وي 
كاعد النحو 03 وقرا إن كثر) فيضعفه 1 الرفم والتشديدوا نيعمو ب وان عاص 
باأتصب » والتغميف يدل على التكثير والتمكرار 


قال تءالى ١‏ والله ص بسط 6 وق 1 نافع وال 55 وانوي وام 05 
صر لطاع أد رص امة كن الاصل فيهأ تقخيم السيثن او رةه الطاء أي عبض 


الرزق عن بعض الناس فيجيلون طر قه المي هي سنن الله تالى فيد أو يضعفون. 


م الاس.اب . ولو شاء أن يعني قمي 
القيض والبسطء وهو واضعالسئناغادي إابراء والموة ق للسيرعايرا» فليس حصا 
الاغنناء عل موأساة م 


ععور م4 سيعدحانه كاذ 0 3 2 


راء والانفاق في المناقم العامة 0 الات 
0 0 0 


قال الاستاذ 


قرله 5 0 ال 0 ٠.الوعد‏ والوعيد أيل' تهلابد أن ن يكون 3 


يار » لا على ما تصصر فه الاقدار » وقدقال بمضالماماء 


5 
50 21 ب 
فى أن اليذل واجب عاقب على تركد ! 


قرو اط لزنه مشاهد لأرات "١‏ اليصباثر 


0 2 


1 3 ولا يحون ىْ عا أمة ذليلة مقرورة إلا وبروت اغنياءها “سكين 5 


3 9 اخ ان لاك را 1ت ده له 
وأقرادها عير متءاو'ين ع قمهنا هذا ان وله تعالى 0 وألله يعيص وللسط 1 5 
بان لطر يق اأضاعفة ودل لعا 4 وتذ كير الو رتد بيره امه 


أي فبو إضاعف هم في الدارين . وقذاء بدن في ار ان 


ك2 


هذا وعندي أن هذه 5 3 ة أباغ أياته 


ل الاستاذ الأمام ار راحو 8 إلى اله تعالى رحوعان اس د 0 ذا العالى 
إلى 0000 06 ونظلام خايقته الثات ككون حصي ل الغى ؛ 


المامل و ا من توفي له تعالى ولسخيرهة 3 0 


من حو ذلك . ؟+ وككون اليذل من رانك بأ 


بالا ١‏ ل والعامة أقومه الذن الع بعزهم ولسوك سايم 6ه 3 برك ليذ 


ياي بكذا وكذامن المناسد والمضار العامة وأتخاصة 


ع الغرق بين قصص القر ان والتار يخ (التسير جع) 
من ذلك عام الاستقلال ليث التق به عن الدج 68 أن الله تعالى بالماوة إلى 
١ 1‏ ض أ 


مم2 * وتوفيقه وكسك 5 الا 1 باله, اقول وار ف ن بعض أعاله يتم الاسية 


وسعية وجده 1 ا إلا م ما عملء ولا وضزإلا؛ السير 


على سئته » وإعا يكون مستفنيا عن اله تعالى أن قدر أن إغير سئله ونظاع خلقه » 


وينيك يسمله من يط مامكة وسلطانه حت يووا 1 استعاءتم أن تذندوا و 


أقطار ز السموات والارضفانفذوا . لا تنفذون إلا بسلطان 55 فبأي ! لا ربكا 
0 قال نا ألرجو ع8 إلا خرقبو الرجوع في الدار الا خرة حيث تطبر 


م اواو 0 1 ثارها 0 كم تخايوم لا علاك نفس لنفس شيك َأ والامر ك4 ومشد) 


و 9 أبنائنا 7 ذلنَا > لشب لبهم 
00 ل “بالطلمين 1 00 


- 0 ع 
35 س 


طالوت ا كن حون 


تحن أتحق بالملك منه وليوت 0 امال 


م وزاده إشسطة في العل والجسم ' 
الله قو فى ملك من بشساء الله را 12 ة 
وا وى ماسحم مل تشام وو واعت ليسم 


1 


م 
بيد لي 
+ وان عا إليا اق عم قبل القر! : فنمذه 


ع سم 
بدا الاستاذ الامام جه ا 00 تفسير لد بات عقدمة ق قصص, 
ص اس 


إل أتكسيرها فعال ثاله مع 5 يضاح : تقذم مش لعسير ١‏ 


ّ / ١ المقرة ه س7 ا( قصصالقر انعبر وبيان لسعن ا شلاللتار‎ ١ 


تر الى الذن خرجوا من ديار)إن ا الفرآن ل يمين أولئك القوم ولا الزمان ولا 
المى> كان ان نو فيا (يمفيعل القول بأ" نبا قصةواقمةلاشر بم لقال عطاء) 


ط 1١‏ 
3 ا هرنا قصة أخرى عن بي اسر ايل فمين القوع 8 أنه كان مم بي ول 
يِل 5 أسجةه ولا الإمان ولا المكان اللذين حدثت فرها القصه ة ولكاه 3 8 تمك 
ذاك 3 طالوت وحالوت وداود 
10 5 0 3 12 د 3 
يعن كير دن الناس اللا ن- ه طن اكثير يمن فبلوم أن الفعرص الي 
5 8 5 
حاءث في القران نهب أن تتفق مم ماحاء في كتب بي أسمرائيل العروقة عند 
5 1 


التصارى بلعود العتيق أو كتب !١‏ اثاري القدعة »ويس القران تار ولأقصصاء 

وإ وى هذاية وموعظة فكلا يذكرقصة لبيانا رض حدولها ولا لاجل التفكه 
بها أو الاحاطة يتفصيلها عوإعا يذكر مايذكره لاجل المبرة كأقال 11١:15‏ لقد 
قمصيم عبرة لاأولي الالراب ) وبيان سن الاجماع يا قال (ع./ا؛ قد 
ات من قبا 0 قسبرواة في الارض فانظر وا كيف كان عاقة الكديين ) 


وقال 0 :هيم عله التي قد خا ا ت في عي ذه ) دغير دلاكمن ال بات 


مك مهو عم روف والله تعالىى دف 5 رمن وذا وذاك 


م 


0 
ا أ 5 3 لاحاز اأعدرة والو عيلة :6 فيكتي م 0 ن القصة كو ضع الععر - وثّل 


مرك وله 


56 مفصلة بجزثياسها التي لد لعن بل را تشفل عنباء 


أن ن يكون 5 هله الققيص |( قي يدف 8 أن 8 0 بعامتا سلئة ما ابعر ف4 


الزامى لاي ل عرف و1 د ول تاب. وقد اهتدى مض الؤرخين الراغين في 
م 2 5 


7 ع1 2 بحيام نام مم 08 
هذه الازياة ألى الاقتدا, هذا »قصار مل للنزلة العأليةمنهم يل ثرون من رقائم 
١‏ 8 


يستنيطو نْ منة الاحكام الأجماعية وهو الامور الكلية 0 ولا تحفلون 


م فيهامن ان اف الذي يدعب با ا وأا 2 قراء ها | من الاسراف 


سٌُ ازمر وا الاضاعة للعمر يعبر وئدة تواز يه ؛ وبهئه العار يقّة كن ايداع اعرف 


5 م عالم قي اد واحد ؛ 5 0 4 وستعاد منهة هم قلا يكونعرضة للتكديب 


00 الطمن 5 هر الشان قُ الصدئات ١‏ اي أستقهي 0 إوقائع ا +جواية ميصاة تفصيلا 
القرا' 


ن ككتب التارم إد 220 يها على أنه 


ا مماولة حمل قصص ١١‏ 


000 دخو لااتاروااءلفيطور جد يدمنل الاسلام (اتلأسيرج *] 


بان ذا هيع لذ لسنته؛ ورف للقاوب عن موعظته . وإضاعالمقصد, و حكتد» 


1 


فالواجب أن تنهم .ما فيه »و سمل أفكار تا في استخراج المنر منه ١‏ ولزح لفوسنة 


عا ذمه وقحهع وحملها على التحلى ها امتحسته ومدحه ‏ ءإذأ ورد في كمه 
أهل إللل أو الو ا ما كذااف بعض هذه القصص فملينا أن تجزم بأن ما أوحا. 
الثهالى نبيه وتقل الينا بالتواار الصحيح هو المق وخيره هو الصادق » وما خالده 
ولا نكلقه 


أنفسنا الواب عنه »قان الا التارخ قبل الاسلام كانت مشقمرةه د الاعلام ا 


3 
/ 


هو الياطل ؛ وناقله غتطىء اء كاذب ؛ فلا تمده شعبة عل القر ا 5 
يود و 5 1 


الظلام» فلا رواية يوثق ا » للدعرفة التامة بسيرة رحال سندها نولاتواتر يمتد 


به بالا ولى » وإنها انتقل العالم بعد نزول الآرآن من حال إلى حال » فنكان بداءة 


تار ل#جدبد تاشر كان هب عامهم ‏ لو الصتوا انيؤرخوا | بوأحممين أه 
| - 8 
أقول ان الذي يسبق إلى الذهن من «هذ! القول هو أن ما كان من شُوُون 


الام م وشير 0 الم 55 الاسلام : 5 س ول تذعب دْيَة به ٠8‏ وإينةعام سندر وأته 
6 كانقبل . وبيان ذلك بالاحمال أ أن القر] ١‏ ن قد حاء النشر بهداء 3 سل رد كاملة 


كابوا قد استعدوا الاهتداء بها بالتدر حُ 0 هر سئة اللهتءالى قييم » فكا' ن من 


عل امسلين قُ حول العلل اناري لمي 8 4 بالرواية مابقيل مها وما لا شيل 
ولذللك ألقوا الك تب في تاريخ ار ا وأ 8 شا سار سوم “ريقين الصادق»؛ والكاذبي 


مهم “وتمرف الرواية التصلتوالنقطمة» ونوا قي الكانتك ألؤامة هج 


إلى مؤلفيها 00 ويدوا دفيقة التواتر الذي يميداليقئن !! والفرق سنفوين مايشتور من 
روايات لك حاد 6ه مود هالعنا 0 ألموع #منأنو اعالءماأ 0 في وجدات في المساميز ه: 
عل أنالم ثانة يةبملوم ادن صو نأ وفر فروعبا كانت أتمء بم كانشاً نمن قو 539 71 16 رم ,في 
العلوم وأللما رف بد ضمف حضارمهم ص 0 ومن شأنهم 2 التصنيف» وإن كاق 


ون رلامن 


دوتهمفيضيط الروايكو نقدعا والاماتدفيرا 2 فم لع أي ءمن لمأو م 
الحوادث والوقائم التي جرت فيالمالم بعد الاسلام » وما اختلفاثر واء رالمصنقون 
قيجز 9 0 تاربخ ألا سام وغير 58 يسبل تسنيتاي جاته» وأخذ المصنى 7 لاج 


الاعتيار لحك وعرفان شن الاجماع ل جربا ع هدى الذرا , كن ف 


' متها 


8 


ف 


* 0 


00 بيك دنم 1-2 ن إلى 00 2 5 0 5 : 
3 ا 


3 احتيع من هذه الو سائل في المر ب التي م 


9 


وى لانن قم مال شم 00 ل 1 الازيخ ُ غير ها من 


رالا مر شرابية 


لدان ون فيالسيق!لىالوة, حزآياتاخو ادثر وأ ماما 


ر كينفي! بذلالك 
على يالوم 3 عو 3 


عر اكدثم» 5اتفمل شركاتالعرقيات (التاغرافات 


: بي منتشى ك1 وما 
كان محمد اللاجى الناشى,م 5 تلك الحاها يه اللاعية كَّ ار فى اليه عكري و 


المكاء في عصسره وكبل تهردة الكنها حدايةاللّه تعالى عا أوحاها ا واه 


حم 2 لضي وما كنا المتدي ولا أزهدانا اللّه)فماينا وقدظيرت ل 35 
5 


ةك دة؟) وبعدها وأغراتيااواعلاتالاخارية قل الطيارات لبريد إشرعة 
اغوالى [اللاسلى) بين الافها رقصار 


اهل معسر تكامون مع أهل اوربة ثم الة (المذباع) ااتى تسمم أدل معير أطعاب 
. 


عجيية واستحداث ( الثافون ) وااناغراف 


السياسية والماض رات الءامية والاة 


سنة 3 في القتال بين الاثم وظطئر المستعدين له (التفسير ج؟) 


4 
4 


اللقر ل شمبة تباليد أ 5 0005 الامام 0 ألتّدروحه في مقام الرصوان 


اأمهذين المتيق واطديد التى يسمى موعها ( الكتاب 


٠‏ التدشيد ها ألم رانثوثفي تعارضص يه قعص - (فلنا) أوله 


5 


أن تلاك الكتب لدس طا أسانيد متصلة متوارة ؛ وثاناً ان القرآن إنها أثبت أن 
أنه تنا أعا لى مومى ( ع م)التوراة وغي الشريمة وان أتباء» قد حذظوا منها 
صياً ونسوا تصياً و وخر قرا الاصيب الذي أونوه» وألهأءما 00 
لايل وهو «واعظ وبشارة وقال في أن اعه مل ماة ل فياليهود (فنسوا حظلا ما 

ذكروا به )ود القارىء تتصيل هذه الحقائق في تعسير سورة ا لعمران وام 


الكو ا ا 2 
ث* عراف'ا للعول من تاريخ الغريقين 


المئدة 


بعل هنا تقول أن وحه الاتصال دين أ بات وله القعية وما قبلا هو اره* 
الا بات التي قبلبا زات في شرع القتال للاية الاقيقة وإعلاء شأن الحق »و بذل 
:المال ا سيل اه ! لمزة الاثم ومنمتها وحراعها الطريةة لقي بقع من تحرف 


عها من ! 1 3 هِ في الاك 0 0 وت 5 عم مل قصمة 5 الذين خرجوا من ديارثم قارين 


من عدر مم ثم على .0 ركم. وهل ألقصية سقو من بن امسا أن 5ه ماقياها 


من حاحة ال م 9 دقم الملاك عسرا 5 فهى : فوم ل الية 2 


م أي 8 0 


1 طٍِِ 


أ دوا 3 2 


)1 
خرج أصعاب القصة الاولى لين , فعاموا أن لق ل ذ ا من ارتكابها 


و ا .- 
و عدم شير ذعه سف يو 


مادام العدوان ه فيالبشر 4ع يعد هلا اكلفحينو ا وصعفو اع ل فاح حهو| ع زى 
والنككال» فبذه القصة الماصلة عفيبا بان ا فيتللك القصة المجملة :فر أو لك من 


دبارث م قابو] يذهابي استعلاطر و اسويلا, العك» و علىديارثم 8 وال بيثم اك صر وه 


3 د 


0 قا وي اه 
ف أن م وتهمهذا مسيب عن خر وحهم قارين #بنهم ؛ وم تصرح وسيب ايأ 1 يأنهم 
1 


ذي راشتمدته 6 ول" ماحاء بعد ها رع الام ملعتا لو بدأ ل امال الذي يضاعقه 


كا 1 : 
الله تءالى اضعائا كثيرة » قد عدانا إلى سنته في حياة 0 ء وحاءت هذء القصة 


إلا اننا ل يه عدّل المحرة فيه “وتتصل ل كنية احتياج النا ناس ١ل‏ اذ نت أنمؤلاء 
“التاس أحو و 001 مدائمة المأ بن علييسم م 0 0 وابنائهم من 


00 


يديهم > واشتد الشعور بالحاحة حتى طليوا من نهم الزعم الذي يقودهم في 


اخلاد عوكاميا ع كاموأ يهمن الاستمد اد. ولكن الضع ف كان بلغ من نفوسهم 


وأط القليل 


ماما تنم معه تلك العدةء قتولوا وأعرضوا للاسبابالتي أشير اله 


. إلى للا م 1 ما رائيل » من بعك م وعئ * تقدم 1 كلام 
سا ص طاله سساو ال 


اللا اشر 


اله 
0 


علوّن! أعيو ذرواء وااقار ع قانوا 0 4 لنا ملمكاننا اتلفئيسييل لله 


0 لم إسمه الثقرأ؛ ن» وقال الال #رشمور 0 


ونا ! أقرىأقوا ل العسرين 


ا 


يع يعات صمو بل أو صووثي| »؛ وقيل أله يوشت ةو 
ل 3 اليد - 0 

َ لغيه سح رك ف راو نتن وااو الم 
2 مومو #زراامصيه حل دل قل رماد ودواره 


ا 5 1 اس 
جد لوه علوم #له ل عسيمإن 


( يكير أأسين وكى إة عير مدعو رة 3 وأاءاقون دممح 


حده ( 


> زات 3 2 1-0 2 9 55 2 
لاخة الشوورة . والنى هل قاريم أن مجيو أأغن لقعا :إن كد 


01 7 
دأو أأة نوع 6 م الجبن عن | القتال إن هو كتبعليع؟ فمسى 


0 قال فيسييا اللهوقد أخرجة :1 
| # قا لوا ومالنا أن لاقائل في نيا الهو آخر جنا مز ديار 
داع لنا ودعونا إلىأنلانةائل وقد وجد نب بالقتال عرهو آخر 5 من 
ل العدو اانا عنيا» وأفردنا ن أولادنا إسعية إنأثم واستمياد م 

ت ان الام إذا قيرها المدو 


نه . ناذا أراد اللّهثءالى!حياء ما 
م الاقلون» فيعملون ما لايعمل 


خروحالشحا عا والاقداءي جارف و 


عامتك من لتسخر 8 وأهتعأ فى ( م أحياتم ) وما هو ل ف بعيد وم 


3 ب ا الك عا 7 0 0 
نهؤلاء انقوم 0 منهم للحياة إلا القليل . قال الاستاذ الامام وف اللااية 


5 0 جملط لوت ماتكاعل بي اسرائيل وصذاته ( التفسير ج؟) 


عن القوائد الاجماعية 
الماجةاليراو تعرام عر 
0 


إذ! ماخلا ايان , طانالطم' وحذه والتذالية 
عد بأرض ٍ و 3 


م 


إذا توثرت الشروط يضعفونوجبنون ؛ ويزعون'لباغير كافية ايمذروا 


بن 8# والله علم بالطالمين» الذين يظادون أنقسهم وأمتهع 
يترك ١‏ الجباد داعا عنها وحذها قرا قرو رمم و صقرم 55 5 ونفي الذي أ ذلا 
مس تضعدين وي 7 <رة كفنا معد بين 

أقول دف 15 6 أمل الك تاب مايفيد انبني أسرائيل كابوا في الزمن الذي 


بعث كيه صمو( 


اكد أت فكوا عن شرمة موسى 


ىّ ولوها 3 فمدكو| من 
دونالله آله أخرى» نضمقت رابطتهم!! ألا ا 0 الاير غ كار يبوجم 


ى أء: ومفانكسرواءوسقط ممم 8 2 للك 7 فاتل» ِ ادن ف تابوت عبدائرب 


0 


عا 


5 
مو نوكا و واسسراكنا ل بسساحو ن( أيستتعر وزو يطليو نال ابه ع اعداهم 1 


ف 


قاما أ أحل فلسطين كسم ١‏ قلرببني لد تؤانال و رضم متهم لا لاست رواده : 


وكابوا إلىذلاك العود لا عاوك شر وإاعا كان رؤساوهم القضاة! لشريعة 6 ومنهم 


0 أ ع عالت 3 


الا تمياء ومنهم صمو كيل كان ةا اضيا نكا شاخ جعل بنيهقضاة و كاز وله البكر وولده 


انيل 0 وهم العير 


الثأبي من قضاة ة الحور وأكلة الرشوة 0 كل شيخ بق سر 


علوم ف الثر ار ن الما ( وطليوأ من صمحو ليل أن د 3 ص 27 5 لح م قموم كار 
الشعوب خذرم وأذرم فلم الوك واستميادهم للا عا 5 عد للدت الى أن 


تار مم طالوت ملكا ؛ وا سمه عندم شاول فذلاك كوله تعالى 


© وقال للم لتبمعانالله قدبمث لج طالوت ملك قلوا أن بيكون له الملاك 


علينا وك نأحق بالك 0 5 بدت اسمة من ألال؟ 3 الطاهر 


0 5 
1 
قن طااتر نهر دعت 


لشاول » وإن كآان 0 مدقي الفط © وقيل اله لقب له من نَ لكوت 


0 والعراناا :1ك 1 كان طوياد مكلط ه أن ف سغر اتوي ثيل الاول مه من 


هد العتيق « من كتنه فا وق كنا اطول من كل اأشمب ةا وقيه < كوقف بين , 


0 البقره س م ) الاستمدآد القطاري ؟ في الشخص لدللكو أسباب حصوله /ابا 


الدمب فكن أطول من كل الشعب دوه تنه فا فوق» واعترض ؛ كنع صر 4 


وة ل الاستاذ الامام عندذكر طالوت هو الذي يسمونه(شاول) وقد سماءا 
طالوت فيو طالوت . أي ائنا لا مبأ ما في كتمهم لما قدمنا . وإذا عل القارىء 
0 القوم لابعرفون كتب ستري صموئيل الاول والثساني من هو ولافي 
أيزمن كاتا و اندسهل عليه أن لأستد بتسميتهم :وأما استنكار م جءله مامكا فقد 


“صر دوأ 4 وتالو! أن منهم من احتقرهءو لكن أخمارهملانتصل بأسياهاءولاتقرن بعلام! 


ل الفسرون فياستنكارع الك وزعهم انهم أحق الك منهء 'نه كان من أولاد 
:ذما مينلا من برت هوذاء وهوبيتاللاك» ولامن بدكلاو ي وهوبيت لدو رقيم 
ععضيم من وله ( وم بؤتسعة من اذل ) اه كان فقيراً وقالوا كان راعباً أو دباغا 
3 سقاء . ولا بصي م كلاموم في بهت الماك لانعلم يكن بم ملوك كله ؛ء وتقيهم سه 


الي تزهنه لاملاك في رأي القائلين لا تدل على أنه كان در . وانا السسرةٌ فى 


| 


“المي 


ره هىمادلت عليه من طباع اليس وعى امار ون أن الللك الابيد أن يكون 


"ا للملاك ؛ أ ذا فسب عظم يسهل على شرفاء الناس وعظا هم المضوع له » 


.ود! ل عظم يدإرانه أ الاك » والسدب 2 ولا اوقد اعتادوا المضه وع للشرةاء 


والاغتيام ونم تأزوا | عليهم مار فيم وصفا الهم الذاقية» فبيناللهتءالى فياحكاءعن 

البيه في أو ث القوم أ انهم #طئون في رهم ا ن استحةاق اللاك يكون بالأسب 
سعة [ الال بقوغه _ 

3 ذل أن الله اعتطفاه عليكم وزأده دا : ٍ فى الما م والجسم #فسمروا 

'أصطناء الله 0 بوحيهلذلاك الذي أن مل طا لوت ما 3 اعلييم» وامله اوكانهذا 

عر الراد أقال اصطعا دل كاقل زف لق اصطقى لكك الدرين) والتيادرعندي ان 


ممرأة قصل واختار . عا ب ع أو 6 فيه 0 ن الاسةمداد الفطري للملاك» ولا بنائي 


عل 0 اختياره كان دعل زات علأان هده الادورهى يبان لدم اب الاختيا ر 


وهىأربءة () الاستعداد الفطري و(5) السعةئ الل الذي يكون بالتدبير و (ع) 


جسطة الجسم الععر بها عن عته و كال قواء التلزم ذلك اصحة الشكر على قاعدة 


« المقل السام في الجسم السلم » وأشجاعة والقدرة على الد'فمة وللميية والوقار 


2 


4ع اعطاء اشّملكه من يشاء بتسخير أسيايه له 


7 توفيقاشاءالى الاسياب وهو باعجرعنه يعوله 0 والله وى لي ماسكه من يشاء 
والاستعداد حو ائر كن الاول في أارتية فلزالك قدمهء والعلى ال الأمة ومو 3 
تيةع 5 2 


رفي تلد ربرشؤو: نهاء عو الر كن عألثاي 


قومهاوضعئهاء وحودةالة م من على 
حال زمانه غير مستعد للساطة ااذه من هو مستمد طا سراحا ستفضىء 1 2 
٠ 5 1 07‏ 8 و 7 5 :1 ا 
تأسيس ملكة أو سياسترا #ولم ينوض به رايه الىان يكونهو اأسيد الزعم قيها. 
و ؟الالجسمفيقوأ ه وروادهو اث تن الثالث فيالر تيتوهو فيالناس| 5 


2 رمن سابعيد. 
وأنا 0 الفلس ١‏ من أركان 7 لشيس إللاك» لان الزايا باإلثللاث إذاوجدت 


سهل على صاحيها ألانا الال .وإنا لنءر فقي !! !نان رن تسن إدولةوهو قثير أي.. 


ولكّن استمد اده بمهر رقته هاا 


2 


الامة التي سادها وةداءةه كان نت كاقية للاسةيلاء 
عليما والاستعانة لاه والشجمان على عكين سلماته فيها . وقد قدم 


الاركان أأثلاثة 09 الرابم 


القوم أختيار 3 شعي للقصب م وأا توفيقأللهتءالى بتسخير الاسراب الى 


عواعب الرجل الذي اشير ملك فأنك 


5 5 َُ 2 5 ا لسر 
لا عله قيها لسعيه فليسمن مواهيدومزاباه فتقدمفي اسياب اختيارهه واعا ند كر 
ا ل اشاس ود 202 
نتمة لأقادة وبيانا لأحقيقةءولذلاكذ ثرت #اعدةعامة لا وصنا له 


ث5 في صفات ادير إلا ختيار زعامة| مدو فوقادتيأة 


0 
5 5 5 5 
5ه يدوه سل 9 لد ادن ث رحب الذراع يأم الخرب مشطلما 
لاعترةا أنرخاء العيش ساعده ولا اذا عض مكرره به حدما 


(ومنبا) وليس يشغله مال يمره كلم :ولا ولد يرغي له |ارقما 


واقول أن من اناه 2ت ن يفن أن 006 إسناح ! لشى 3 يء الىمشيئة أيه تدان 0 


ان 5 5 تعالى 1 مملك؛ الاسومب ولا > ربانعلسئة من سحطة ل لي أخلام افع ولس كذلاءءه 


هل بي بي 5 2 508 
ذفان كل ث عي عشيتة ان 000 لى ١‏ 23 وكل شي دم عدار َ أي + بنظا موتقديزر 


موافق للحكة ليس 9 


لت 


يكون تمل مستعدا الماك في نه #وبتوفيق الاسباب تسمه فيذلاثءأي هو 


واف ولا خأل» فايتاؤه ثاللك لمن يشا مقتضى سنتداها 


بين أسرين احدهما في ننس الث : والا خر في حال الامة ااتي يكون فيها . وقيه 


ألاحا ديثأ إشبورة كل أسنةأأمامة 2 13 :ونون ن يلعاي قال فيالدرر النتترة 


1 لله بالاسراب وسكن الا جماع لا 0 اف 2 


59 م فمعدمة مه نحد ث بكر 5 اي اكور من ح نابت وى 8 


قي متك 0 عن أني بكرة و ا عن أني ا أسعداق يي 1 
نم إذا أراد لله اسعاد أمة جمل ملكيا مقا لما فيها من الاستعداد للخير 


2 ١ 000 

حتى يأب خيرها 35 شرها ا نْ سعيدة »6 وإذأ أرأد إدلاء ام حمل منسما 
نا لد فيا حىّ يقاب شرها عل خيرها فتكو نشقية ذايلة » فتعدو 
معو يا لدي 00 2 د يت . 
* 1 

ا ودع سسا م عا 1خ 5 02 
عليبأ فلا ٠١7‏ ل تنقصصها من أ رافها : وكثتات عليها في أمورها > أم 


- 98 َ 


باالاك من يشاء ويخرعه منيشاء سدل 


5-200 
3 
2 
0 
17 
ِ 
02 
29 
0 
2 
2 
0 
1 
'ظَِ 
3 
أ 


كلا بط ولا عمث » ولذاك قل : ٠١6‏ والقد كتينا في الزبور من 


يه وى 
ل 1 . 3 1 0 5 1 حالش 
بعد الك تر ان !لارص برها عيادي الصاخون ) وقال ( لا :.م؟؟ إنالارس لله. 


تقون فى هذاالة ام مقام اناد 
ون 


ون ساب خرايالبلاة وضعف إل" 9 


وعى الذم في ام بل وقساد الاخلاق ة الدوئة و اللامة؛ وما البع ذلك 
ب : 
8 ن التقرق وألد تارعم 00 0 الصالطى؛ ول ا للقام عالذين ن لصاحو نلاستعيار 


الارض وسياسة الام تسب استعد ادها الاجماعي 


1 
. 5 7 ل ا ا ١‏ ا 00 
اطات 2 بيان مسق مشيئة لله تعأى ق إثيان إللاك ارىعامة إأسمين 


2 بشوة إطية ص 


يعدم - ال عرارةالا يفي 00 أن الات يك 1 


ة.ودذأ 0 


5 
ب 
َّ 


كنب التعم انية ة وبه استميد اللوك 


أ .3 1 عه الها » 5 ل 2 
لفاس الذين ينون ان عه اله طية 4 وأن عاو مداو مهم 


حا 0 131 1 اج سم عق لزن 
هى كداولة مقاومة اليأري سيحانه وتعالى » واعأرو ج عن مشيكته 


01 5 7 5 . ام ا ملم 
وكآن الاستاذ الامام | و<ز في الارس بتتسير كرأ تعالى ( والله بونىمفكه 


من بشاء ) أذ حاء في آخره وقد 6ن مد في عنه ١‏ أي أن له سنة فينبيثة. 


00 : وكلة ا ع ل ره 
من إشاء لأملاثك 6 ومثل 55 | الاحهال لا لماه له إلا من جمع سس 7 ناث, الطديرم. 


مر رد وممهم أناليك يكور ل شو د و 3الطءرمة (التفسير ج”) 


ا لالد اليخس وتكونها 3 والزا ا 3 أن له تمالى 


في الدمشر 18 1 ندل ولا اده فول وثداد 0 1 نمض ماهو اقول تعالى 1١1: ١‏ 


07 اك 0 00 فك الكى : 0 
1 الله 2 اغمر ما تعوم حى شحروأ 5 تقلت م( ثالة الام قُُ صعفات أنفسها 
عي عمائدهأ , ومعارفا أََ خادقما 0 عاداما » في الااصل ي لخر 8 ع من سياد 
1 ا 2 ؟ عر 
أ عبودية وثروة أو فقر وقوة اه د ضف © وهي هي التي لله اهلا ما. 


والغرضص من هلآ البنا نْ أن عل أنه يك لضعم إق الاعتذار عشيئه أن عن التقصم 
قِ إصلاح شؤوننا كاله على ملو كرا » نان مشيئكته تالى لا تتعلى بابطال سننه 
تءالى وحكته و في نظام خلقه » ولا دابل في الكداب والسنة ولا في المدل ولا في 
الوجو د عط عل أن در ف اللوك قِ إلا 3 5 وانقوة إطية خارقة للمادة ؛ بل شريمة 


ا تعالى و خايقته شاهدتان بضد ذات ا تاعتم وايأ ١‏ أول الابعار ا 


م خم الاية بقوله تعالى 8« والله و اسععام ' على طر يقةالق آل في التنييه 
ص الدايل لمك .لمر اذ كيرب بها أ اسلسع ىوآ ثارهاءأي واسع التصر فى والقب؛ 7 
ذا 


امم 1 ا صثة حكته قُِ ذا 8 الاليقة 38 م ألا عالة علم ا 2 


2 
قلا لضع توه قِ استحةا ق اللاىف عيثا 4 1 ترك 2 أ 0 لك اجنام سدىقة 


ولأ اوقد عب ال رون على نونجو الرد على ف ريحهماز طالوت ملكا 


"أر ربعة و 55 نّ ٠‏ عبارة هم على على اه ص ارها عا دارة ة البيضاري قل : 0 استيمذو أ اعلبكه 


«لعقره وسغوط نسبه ود عليوم ذلك [أه 3 ينا أعمدةٌ فيه اصطفاء الله تءالى 


وقد 
: م | 
أختاره علبي وهب أعز عل بالصالح - و١‏ ا بان الشرط فيه وقرر الل ليتس كن 
1 0 0 . 
.من ععرقة الإامور السياسية ء جسامة البدن د اعظ خطرا فيالقلوبءر افو 


على مثاوية المدى و مكايدج الخروب » لا ماذ كر 5 وقد زاده الله فيها وقد كان 
ادق 0 0 1 أنيةع و ا أ تعالى مالك ١‏ املك 58 تل الاطلاق 
كله 3 ا من بذاء 1 1 أبعاً 1 تله 2 وأسم 4« الفضل ا التضدل ص 


: 
«العقير ولقئيه هم علم 4 عن بلي ف طللات وغيرء . ام خعذلوا الاول عع الثااأث 


« 


إبثاء الله الملاك من يشاء إلى 


71 مدع يتما - 
.رماوا عرزية العقل ومزية اليد د شيا واحداً وهما شيئان » وأجلوا القول في 


لأشيئة حى '' التوسم 0 أن ذلك يكون بعناية غيبية » لا بسنة إطية»و <ملو | 


20 


3 كِ وادماً علما م خاص . ولا 00 عن "لياس عاد بار ارق 


أنه لي مشيكة الله تعالى هنا ما عدم م 34 وقد لسر الواسم بو مغ التصرف 


2 


القدرة : وهو يتفق مم قوط واسم الفضل » وقال في تنسير « عام 4 
سحن 0-6 5 4 


52 ع * ماس 8ه اعسميم َو ا - 2 
0 4 0 كو بفععة ل سى و 0 روك 0 


للك .إن فيذ لك 0 به لكم إن كنتم مؤمدين :)فلم 
#صل طائوت باالجدود قال إر: 00 نبرء فن 0 
2 غ2 7 5200 

علسر اداه دنم تطعمة قانهة ع تارف غاق 


0 


3 


ين الرامئة إل قليلا مهمع 58 ا زه هو والذين أمنوا مع 

الوا لا طاقة” لنا ليَوْمَ بجالوت جدوده : قال الذين نون 3 
0 00 1 انك من فئة : قليلة ‏ غلت وثة كثيرةباذن الهو 

مع الصابرين (. م ل برها لجالوت وجدوده قالوا رينا 
أفر ع علينا صب ثبت أقدا مناتوانصر' نا على القوام الكافر شن بن 
51م ) يمرم باذن الله وككل ‏ داود 3 1 اف الل الملك 
و المكة ا ايشا شام . ولولا دقع الله ١‏ الا ساس غضهم ب وض 
يت الأأراضٌ » والكن الله ذو فضل على العالمين (مه ,)تلك انات 
1 “لله تتذرها عليك بالحق 0 


« تتسير المذار » دلك» 


قوله تعالى # وقال شر تمههم أن اية ملكه أن أ التابوت #يدلعل 


2 اسرائيل 1 بقتنعو أ اجا عا احج 4 7 فعيم من 4 2 فق طالوت الا ا 
اخثاره ألله وأعدم له له باعيطنانه داينا 3 »نْ ره :| عل 3 1 القع ناا كله من 
1 - 


القيام يأعيا ثم حى حمل لذلاك 1 3 تدهم على العناية يه بغ وهي عود انما بوث اليهم. 


نينا التابوت الءعرف له صلدوق له قعية معرودة كتين البيود . فق اول. 


الفصل الخامس والعشرينمن سفر المخروج ما أصه : 


2 وكام ارب مومى قائلا كِ بي إسرائيل 'ن باخذوا لي تقدمة. من كل 


000 5.: ان 07 
من مه قليه ياخذون تعدمى . وهده هص الدقدية الى أخذوما خم هسه 


وفضة واس وأسما بي وأرجوان وقرص و بور 


تخرة وجاود اس وخشب سنط وزيت اللمنارة واطياب لدهن السحة ولأبخور 

العطر وححارة ززع وعتدارة ثر صيدم لأرداء والعدرة : قبصنءون مي عفدنا 
8 7 1 00 رذ م 5 

لاه أن قي وسطيم سلب يمع ما أنا ايلك عن مثال السكن ومثال هيما تدتهة 


عكذا تصنعون. فيصنعون تابو ”أ من خش بالسنط طوله ذراءان وخصف»وعرضه. 
30 3 ل م و 
ذراع ونصف » وارتفاعه دراع اع ونصف . وتنشيه باخبب اق تن داخلو خارج 


[فشيه »> وتصنم عليه كياد من ذهي حوالية . وتيك له أو ربع حلقات من 


عل 


ص إحانيه الو احدد حلفدا لىحانيه 1 الثاني لقنا 5 
اندم أل 


وتصلع عصوين من خدب السنط وتغشيها بذهب» وتدخلالعصوين فياطلقات 


على ساني التا بوت ليحمل التا بوت بها . : 


متها وتضع 6 تابوت الشبادة الي فى اعطيك 5 وتصلم غطاء من ذهب قي عو طَْ وله 
ذراعان وتعيف وعر ضهذ 3 ونصف 0 وتصاع 2 ا عع عن ذهب 00 


خر اط تضعها على ط رقي الخط ع. فاصم 1 رأواحب عا فى الطر فم نهنا غ وكرويا 


1 08 عل الطرف من ٠‏ هناك 6 من الغطاء لصلدو 9 الكر وس عل طرقية : و بكو 


0 
1 
1 


5 / 1 ل ا الب 
# ) المراد بالكروب أللك آي صورته أو ماله : والكرو يون عتذانا ضاف 


عن الملا كة 


العصوان فيحلقة التابوت ت أذ تمزعان. 


في دين الببود و ل 7 


الكر وان بأسطين انتما إلى فوق مظلاين بأجنسعها على الغطاء ووحهاهما كل 
واحد إلى 5 خر . نحو الغطاء يكون وجها الكروبين . وجل الغطاء علىالتابوت. 
0 الشبادة أي أنا أء طيك » أم 
هناما ورد ف صده | لاعس لضام ذلك العا بوت الدى 8 55 بده كقية 
000 1 م م اده 
صنع أ 4 58 ادليه وا لمم وامسكن والدح وجرمة العيك ومنارةالسراج والثياب. 
القلدسة : ُّ تصل في العصل /ا؟ منه كيف كان 3 هذا التابوت والائدةو انار 
ومديم المخور ول تي ع انب لمدها اعقلاء, هذىا لمصور ألاعيب 7 وال 9 فيه 
والله أعلم أن بي إسرائيل كانوا وقد استميدم وكليو المعريين قا _ 
قد ملكت قلومهم عظمة تلاك الطيا كل الوثنية ء وما فيها من الزينة والصنمة الي, 
تدهش الناظر؛و نشل الخاطر فأراد أنه تفاق 1: ن يشغل كأ بهم علها بحسو ساته 


ر 
5 
ولا نابوث 


. 
| 


عن جلسها تسب إلية سيحائه وتعالى وتنك 0 به > فااتابوت سمى 

بأدة الله سييحأنه “ثم تابوت ارب وتاب ت اللهء ذلك 5 أضف 

إلى الله تعالى كل شيء صنع للعبادة . وهذا مما يدل على أن تلك الديانة ليست 
3 


خرف والعامة من المساجك / 


يعيك ذا الله تعالى حى ا يشتغل المصلى من ملأحاة أله بدي * ملوأ 4 دما 333 


5 


ذلاك الشعب الذي وصفته كتيه المقدسة بأنه صلب الرقية أو 5 تقول العربء 


< ع ريض المما »> على قرب عيدح بالو:. بلية ة وإحاط طْه الشموب الوئئية زه هر * 


حانب ا و دق ال لش في طور أر تَها* 1 “أذ أي ارى الرحل العاكئل 


م تر به الطئر أواليا قم » وى سا“ ار فصول سقر روج إلثلانة تمصيل لاقدمه 


5 


دو امسر أثيل أصام تلات الدار الي يقدس فيها الله . و أصنع أليمة والتابوت. 


وغير ذللك ماء. وغرضنا امنها معرقة حفيقة التابيت عدم 5 نك لتحد قِ بعص 
كعب التفسير وكتب القصص عندنا أقوالا غريية عنه منها أنه تزل مم! دم من. 
الجنة ومنشأ لك الاقوال ما كانينبف به الاسر البليون من القصص بين المسلمين 
متادعة م 2 يكير الكذب ف في تفسيرثم لأقرا , 5 فيضلو أيه : ولول ره 58 الييي د 


عالا واسما لاطمن في القران تصدون به قومهم شلة 


4 صموثيل أوشمويل. السكينة الت في التابوت [التفسير:ج؟) 


وثيا ١‏ حر مول سعر إعلى وح ا مومىعلية العبلاة والسلام وضع اللوحين 


ُ 


ي وصاياه ابفي أسراثيل فيالتا بوت »وي كت.هم الاخرى 


. 


انه كان بعده عند قتاميشوع أي (يوثم) 2 يستنصرون بهذا التابوت 


غاذا ضعذوا في لقتال وجيء به وقدموه تثوب اليهم شجاعتهم : وينصرم الله 


تماق 4 أي يلثم ١‏ تلاك الت مداعة التي التحدد طش احضار اتا بوث لا ب كل دوت 
ةع ولذلاكغامواعل !اجا دوت قاحد مذي عندما ضعف يقيمهم وفسدت اخلافهم» 


0 يذن عنهم التأبوت مع ك قال الاسداذ الامام رحمة الله الى . 
لاني سفر كثنية الاشتراع * ن موسى ا كل كتاية هذه التؤر؛ة امن 


اللثويين حامل تابوت عمد الرب قائلا خذر! كتاب التوراة هذ! وضموه انب 


1 1 :5 + 
تأبوت عهد الرب إل للكون اهن عايح ( إساروم ا.م) 
م كانت حرب بين الغلسطينيين وبي أسر 0 على عرد عاليا أو عالليالكاهن 


كتمسر القأسطينيو ون د أخذوا التأ بوت مز ن في ا 0565 اثل 0 م تنكيلا 


مات عالي قور اءر كان صمو يل - الذي يد عى في الكت بالعر بيةشعويل قاضياً 
أي أسر انيل من بعده رهق 7 تييهم الذي طلءوا ل أ ببعدث اط 1 ل نكا ذتعل © 


تقدع ؛ رجمل رجوع الأ بوت إلبيم إنة الاك طالوت 'أذي أقامه للم وقالوافى 
سيب أثيان التابوت إن أهل فاسطين ابتلو! بعد أخذ التابوت العاف ذزعيم 
والبواسير في أنفسهم » فتشاءموا منههوظنواأن إل امسر ايل انتقم متهم فأعادوه 
على عجلة برها هّرتان : ووطعوا فيه صور فيران وصور بواسير من الذهب 
جماوا ذلك كثارة لذنبهم 


ن في الثارخ القدس عندم إله ها أحرق اليابليون هيكل سلمان 


“بوت اعرد مما لانهما قد أحرقا فيه 


| تنه تمالى في الت الواظ قدساقة دن رار ية مما ترك ل موسى 


: 1 الىهر ردن » فد كثر نت قنه الل والات ومنهأ ما لا بد لعليهزة| ل ولايقيله عقل» 
0 : 5 ان مكن الهم يلما د 


: 
رى في تغسير اب جر رفوه أم التغا سير » 


2 


د 


وقد اوردنا ما اوردنا من كت ليود بعلم أن أ 3 م التابوتو م1 
فيه مو التز الك لد أماق لاق تلق الكجبي وا وين أن 507 أن فيه 


سكينة» والسكينة قي ألاهة ماكسكن اليه النفس ويعامكن به القليعوي! تيا نالصندوق 
سكينة لا منى لما كان له من الشأن الديني عند القوم: أو فيه ما حدث شم سكيلة 


اي 
وه يالئيران والبواسير اذهب التي :دا عط خورف العدو» ا والااو اح أو رضاضتراء 


وهى 3 حي البقية ما ترك | ل موسى و ١!‏ ل هارون » ورويء نعطاء توما 
قالان جرير واولى هذه الاق ال بالق في مءنى السكيئة ما قال عطاء بن أني 


من أنها ارد : تسكن اليه النؤوس من الا بات . وقوله 1 تحمل اللاتكة * 


وضع عليها 5 0 ف 
من عاسء تريد أعثال للك وتثال الفرس [ وثانيها ) أن المقرتين أناتين هاتأ 
مسر ا تي كانتا تسير ان مسخرة 


ل 0 9 


: 


التا بوث دن بعص يلاد الفاسطينيين 
الملائكة وق كت 2 أل وم أ المقر 0 


سائقوما ري لاملا اكسيقية اشر وقو من امير السلد ان إهام سه 


روى كت هذا ابن <ررزر قال حد نذا الوسر ن قال اخبرنا عد 2 97 اخبرنا 


2 


عند الصمد بن ممقل أنه سمع وهب بن هليه شول لوك بأأءة, وكين 


اانا بوت أر رمه 


من اللايكة الشدة وقو! ات خم 5 ُ بشو له لعأ 


نه 0 ان كنم كم مؤمنين # قالو| حتمل أن كر نهذا نتمة كلام: 


1 0 


شٍِ 3 إن ! جني » التا بوت علامة أو حيدة ل تدلعل عناية 


3 


: أ هذا الاك الذي لض بشؤولم وشكل بأعداتكم 6 قماب؟ 


3 


52 


5 : 5 5 وو به 01 
1ك ولا تعرقوا عنةك, وتكتمل أن د ون استكناف كلام م4 تعالى هده الامةممئاة 
1 7“ ' : 7 
نفما أوحاء الله تعالى إلى تبيه عليه الصلاة والسلام من هله القصة ايه برئة 


3 ا ا نه م زالعر ة والعائدةء ولاسما مايعتمر في الوك : 


ا تؤهليم للقيام 5 أعباء السامة واعمال الريامة » وام كون ذلاك اية بنزة وعيرة 


5 
اقعة أن دمن آل و | آناته لني لررنة جا اليانة ورساه علييم الب لدم لالاكقيدها 
بالشرط الذي ذف دوابه إرلالة الكلام عايه 


علم من السياق ان العُرض الاول من طلب القوم قصب اللاك عايهم «وان 


5 5 3 32 ع م 
تتولى قيادهم لقتال 2 سبيل الله وثار 57 أء لاك ألو تين الذن آخر جو هم من 
ك0 


١‏ جاء 
ديارهم وأينا؟ م 


ماف 


ن أله 5 8 بعك بان صب اللاك أن 55 0 ما كان من 


فيالقتالوذلات ما بينه تعالى 
مبتليم بور من ساب 0 فلس مني ومن 1 وطسمه اندمتي الامن اغثر فاغرفة تت 34 
مُصل بالود اتفصل 3 2 ن عقامهم وقاد ,لقتال أعدائهم؛واصله : فصل ننسه غيه 
مهما حرأ " 3 ولطني د 8 عاد أاغ 0 . وهو المسكر وأصاه الارض الغليظة ذات 
الجحارة © ا تمع 5 دوي -3 د . والشرب تناول الاثم ع بلعم وامتلاعء 


ابد ذاقءةا لالشاعر 37 


خا ولا يردا * 


والغر ف بالعتم أارة من غرف الخي مذ ذارقمه من كله وتثاوله وم 5 ١‏ رأاين؟ دثير 


57 و#رو واطلهءدا دازيون 5 00 يعرف وها 0 أ و1 ابن عام والكو قو 4 


1 
1 3 و مر لمن ل ذره ينألكت طالم وك عابيم ثم أ دعيو 3 ع بعد و كان 


أذعان 00 ممالا مك نالعل به إلا بالاختيار والابتلا. اراد الله أن بسي 


هذا القائد جاده ليع الطبيع والما دي وا! رادي وا لسا اخطع شت أ از المطييع الذي 


3 2 بلاق 3 فى القتال ونيا تهقي مها مع امزال 0 ودأيمن بطر عصيانه؛ وى 


ىُْ الوغى مزلا داق طاعة ليث بش للم ادو :له يخهنا نشروط الماع و 5-8 وج القواد 


الى اختيار لسر 1 *ن ولي على كومد وهم ادكارهون» 3 من ل ره ناذا وجدقي 
اليش من اس متحدامءهثىأن: وضعو اخلالابيغو له العحية * لسو وله العشّل 3 


خير ط و ت حنوده أن سيور ون عا فى مور 2 3 بهإذن إنٌّء أن شرب مند فلا يمد 


من نا عه المتحدين قيرية ق أ القتال لهأ ان 5 نَ أ اشير به قليلا زهو غرفة 


تخد اليد > فان هذا مما يتسامح قيه ولا يراه مألما هبه ن الاتماد 4 والاعتصام 


5 


(البترقس47) افنراقجنود طائوت فرقتين جيناء وشجمانإالاعان لا 


3-32 3 رمن 1 بطجمة أي يذه اأرة ؤأنة مئه وهو الذي يركن الية وبواق يكام 


إلدقة 4 البلا 5 وت على ثلاث عاتب مكمه من يشر ب فير وى لايم الى بالااص 
2 01-6 أل تعر مده 6 وصالية من اد بيادة 5 رفة مل م ربعه وهو مقبول ُِ 
أحملة » ومرتية من لا يذوقه البتة وهو الولي النصير الذي يوثق باحاده يمول 


0 1 


عا على جباده 3 قال تعالى 3# فشر 3 امه إلدقا امنب » ذاك أن . و1 كانوا قد 


5 بأسهم وتزازل اعانهم 3 واعتادوا المصيان فسول ل عص.ا ماهم 0 وشقى 


تعاييم مااع الشوو 5 وان كان فيه هوائيم 4 و 22 قييم من أهل الصدق قِ 
الاعان والخيرة عا على الل 5والاية إلا قر 5 قايل 0 و 58 عل م ن عباديالشكور )و العدد 
اللا لاه أهل الموا : ثم 3 بعل عاالل يعمل !! الكير 85 ن ذوي 11 8 ك5 بعلم من 


وله تعالى : 2 ذلمأ حاو زه د والذين آمنوا ممه : أيذلها حاو زالئهر طالوتهو 


.الدب 0 أحمه 0 واوا 3 أي الجنود وثم, أولغكت الذينشربوا مله إلا قإيلا 


لذ ١‏ طاقة اق ذا اليوم 2 اوت وحنوده 3 الطاقة أداىدردات القوة 5 نقدم : 


صياء؛ وحالوت و ور أبطال أعد انيم الفلسطيذيين وعرنه النصارى 
واسفرصمو يأ الذيقيه القصة «جليات» ولااعتدادبتعر بهم والعبارة 
قشم بأنجنودالفلسطينيين كانو|أ كثر من الاسر ائيليي نأي قال جمهو ر الجنود ليس 
'أناأدلىكىءمنحنس الطاقة باقاء جالوت وجنوده » 


يلون 17 ,علاقوا الله ك5 من وئة قأيلة غلبت ذه كثيرة باذن الله 


1 يه زا عن “2 اق ل اد أن ١‏ 


7 9 معالفا رم ص ب 0 لذبن 5 0 لني الا ردم الذين عدو 


كم دا أن الغو لين ن من ا 8 


0 ريا امهم لا طقة لنا الح ليوم جالوت وحنوده : وقال أقوياقم : 87 بن 


5 323 اند إعصوم لعراقه ة بعض وكان 0 ا اندض صارهم 0 أنيفيالا 5 


00 


06 واعبارةلاتدل ع لأن اليش ربواءن!! لجرا ف ز زوز اخص ال 


1 يشرما ل 3 : م يتخلفوا عن طالوت لأجل الشربء نهم الذي حارزوه 


8 قصةاختبارالل: د لديا ثبي 


03 مقخر أن وهم لذين بعتدمممنهو يتعرأمن اتخلتين!! عأ اصين ما علمدنة وأعفي والاملاء 
2 3 1 
سيا اكلام فيءن فصلل م 'نْ 7 وا ابتار ! , بال مور وقد 7 ل فيبها! م 
| 56 2 8 
شر موامئة الا قإيلا» م عفنا أزكر يها 0 وصفهم بالق مئين حار زء |الخير مع 
ان . 5 أ - 9 2 


قماءئا 3 عط أعواوم إيشرنواءتمأ خيرنا 0 وا مار رض 
عامس ِ الاول) أسئده إلىضمير الجاعة الى وعنيما ان قالقهم اليم شر ساملةالا 
قليلا مهم 6 وملهيصدر من خااف القائد 0 استذه إلى | اذين 
ينون انهم ملاةو الله وهو ينطاق على | لذبن اطاءوا انما 3 والددوا مك اإيمصوا 
و شد مموصف الاعان الأىسيقهء فعةنا أن ام حاوزوا الور وانهد 0 ألو أي 
م 0 7 م 00 0 , 3 
كانا بعد عار زته» وان التصر يمح عجاوزة الو ماين مم 0 أبيان 


المعية وا صباحية ان الو م م افترقوا عند الخور فسيق من 0 يشر ب والتف دول الها عل 
وحاوزوا الهريءه واف ال خرونزقايلا للشرب والارتفاق !ا اساء 23 حاوزوا 
5 مير 


50 5 قور 


00 إلا خرين 5 ع أ من داور ميم ا 3 بر بهأثر مأ 0 يك أزافك 
1 
نظ 


مهما على أسانه ومن يديع إجاز ذ القرآن أن ذف الثيء ويأني : في السياق ما 
دل 31 وَآث بد 5 ر القوم و ان مادل عليه |! مكلام أوجمله قي ار 2 


الضمير لإافادة أ نهداااو 000 كر ره والسيب فيالتم ل أو الم لالد سيق ل دم 
اتقر ره كاوصف الذبق " ل بو الاما زهرة وباعتقاد ناته عر 3 2 
وأعلا أ أن هذا الاعان والاعتقاد هما سيب طاعة الها ند وترك الشرب»وسيسه 
الشجاعة والاقدام على لقاء المدو الذي يغوقهم عدد 

هذا ماظرر لي في بيان عله العارهو يع بده مازواة ابن جريرعن ادن عياض 
( ري الله عنها ) قال : لما جاوزوه عو والذين آمنوا ممه قال الذين شربوا 
الا طاقة انا اليوم الوت وجنوده : ( قال ابن جرير ) وأولى القولين في ذاك 
الصواب ما روي عن ابن عباس وقاله السدي وهو أنه جاوز الثير 0 طائوت 
الؤمن الذي ١‏ / يشرب من النهر إلا اأغرفة » ا 19 رالذي ثري منهااكشر ثبر :م 


وكم ميعز يينهم بعد ذلك در رؤيه حا وت وما 5 از ول لعنه أه ل الشر دوالئعاة فنا 


قصة احت.ا 


!1 ا 


الماء 


كِ 


دن 


بالفغلة ورد عليه قوله. 


3 شرب إذاء كان على بد جدعون3.| #صيه 


وفي كتب اليبود أن الابتلاء ؛ 


1 2 سه 1 5 0000 2 
طالوت»ويوردون ذلك عا لا يليق الله تعالى و أمكته بو افقّمابزيت عليه حو ادث 
5 و سدن 2 


درك لاق عنرا مدق 


تار هم من كونها كرأ عا أي 7 خوار 32 


تعالى ِ الاجتاع دشم ري ٠‏ قفي الفصل ر أله ضاة قاانضه : 


ابح من ل 


اهب 'لذي معت 5 عير 0 لأدفم لديا ين 


أن الذي أقول لك عنه هك! 


0 يكون أ لل 


ملعت و يذهب 00-0 ات 0 2 بذهب: 5 
ا 007 1 
دمزل بالشهب إن ألاىء وه ل رت 6 


فارئئه وحده وأنذا كل من حة. عا 


د ل الت اث اعا كييك 
ادم الى يم نكرت منه رجل» وماة الشعب جميما حُدوا على ر مهم لسرب 
الاء . فقال ال 0 بالثلاث عه ر حل انين ونوا | أخلصكم وأدقم فم الداتين, 


ليدك 0 ا م 04 ل أدهي 


الوك لماو أم وثم لايعر ن كاأتيه » واننا 2 
حك 1 
8 عبدثم غاطا 00 0 ا الغلط ه في أسناد الني. إلى 
عن زمئه 3 و5 فاك موٌرخى 3 500 زر 5 لع نم والحوادث ا بالتدقيق» 
٠‏ 1 50 
انهم 1 قربأ من المبر والمكءفان نا هي سير هلء القصة عم مأ ده 


5 تصر ألو متسن أأص دق داود حالوت التفسير‎ ٠ 

مر أذْؤٌمنين 8 . 3 

ا 2 سس 
اه 


في عبارة القر ان من صنونى العبرة ؟ فالمق ما قالهانّ تءالىفيمسألة المهروغيرها» 


ولا 0 م خالطء من قيال ساثر الدكتت معار ص د أرحتاج إلى التوفيق أو 
المواب ؟! تقدم في مقدمة تفسير هذه القصة وأنّ أعل 


#ولارزوا» أي ا طهر طالوت وحنو ده با ليرا راز وهي 


من الارض اوت وجنودء# ومأعداوم الفلسماينيون فز الوا رينا أفرغ علينا 


5 
صيرا ودبت أقدامنا وأئت لوسر 0 ع لى أ أقوم [! لكافرين 5 اي لجا قوم طالوتالؤمنون 
إلى أله له كَّ شع نه بان رع سس وأو دهم لصم * كنت أقداه م 2 موأقم 


القتال يشات كاه 358 واط. ا نها بالاءا نَ ن والئقة ١‏ شار بتصر مراعا بعلىا توم الكافرين 


1 


9 الارثان 3 الذين يعات تلوهم بالاوهام 4 وهذه الامور جه ف بعت_ها 


مرتب عل تعض لاسب الاسياب الغالية» فالع_بر سيب لاثبات الذي هو سيب من 
أسياب النصر : واجدر !اناس بالصير الَو مثون بنش غز وجل الذااب على أمره 


#أستوضحه بعد تام تفسير هذء الابات 


ق- 


. :6 1 1 
ب فوزمومم أي سروم كسرة اثبت 
ا 


لامها ماع 4 
ما عدون هامن 


لمهم عل العر كن رغرمم مها بآر دنه أأنة 3 فته قِ لقم 0 


الصا بر بن الثابتين » عل الكافرين ع وقتل داود حالوت # 3 لوا ان حالوت 
حيار الا سطيقيين طالب أ داز فم ع ٌٍ حر من بي امير دادل. 0 ميارزته حى 
ان طالوت جمل أن يقتله أ ن لاوجه أبنته وحكه في ملكه » 5 ترز له داود بن 
يي و كان غلاما برع فى الم و يقبل أن يلي س درطا ولا أن | لى سلاحابل هل 
مقلاعه وحسارةه: ة قسيخر دنه حالوت 0 ذم ستعد له ونا لهل أن 


كاب تحر 32 لي تا 8 رعاه داود عمل" ؤاصا راط رأسه ميل عغفر نا 


مم قحي رأسه وسحاء به اانا إلى ما طااوت 0 0 وكان له الشأن !اذى 
ا ثيه لاسي اثيل 5 لتعالى 0 واناه ل ألناث والطكة وعامةه م الا 4 


شروا لطدفكة هذا بالتيوة والاغلور عدي ان تكسر بالا بور الذي أوحاه الثهاليه 


حم القتال ١‏ د 


3١ 


:تا وا نينا 3 اود ) ربورا ( لك كان تاءوأءا أعايمة 


ثم صتعة اشع كاقل تعالى فيسورة الانبياء ( 81 : لم وعامذاء صنعة 
0 شاكرون؟) 


3 7 
ص من َ سكم في ك 


0 
مما مخ ا 


٠. 3 5 5 5‏ 1 00 ا 
اس لعصهم عض السدت الارض وليك الله ذهو فضل على العالمين 4 


0 لله » والماقون 0 0 أي ولا ان ع الله تعالى دفم أهل 


وأعل الساد قِ فى الارط ع ض بأهل الاصلاحفيهاء #لقاب 01 


8 والافساد في إلا, 0 39 ا صبالين و أوقءوا حم الى يكون لم أ اساطان 


وحدخ ؛ وتؤسد الار رض بقسادم » فكان من فضل الله علىالءالمين واعباء إن 
الناس أحممين .أ ن لاهل دينه اخْقٌ المصايدين فيا لارض © بقتال اتشدن 
أ المتدن 6 تأحل اق حرب 5 هل اماطل في كلزمان 
لح 1 أوادوا الاصلاح في الارضص : وقد مسحي هذا 


3 ان مي سيدا له 0 85 كان 0 من سئي 0 في الاجتاع 


المشري ؛ ومياه دلاعا في قراءة نافع اعتبار أن كلا من اهل ال قالصاحين, احل 
باطل الفسدين يقاوم الا خر ويقاتله 
9 سن انآ بتاء الني الاي أمثال ولء القصص , ن درل دلائل عواله فال 


1 1 
أنت ل انك نْْ ئ زمنةار 
لخت مها على النحو الذي عند أهل الكتاب أو غيرهم من القصاصين . وقد قرر 
تعالى هله المحة عل :يو ته لله 


د في سورة هَ القصص بعد 00 قعرة مومى ئُُ 


مدن وذ كر لبوئة وله ا : 4 وما كانت يجانئب الغرلي إذ قغينا إلى 


5غ السان الاجماعية في القرا ن الام والاستقلال ( التتسيرج ؟) 


0 
عوحىو الااعس وما انملك من ا 


3-1 هر اماء 
العمر »وما ذنث كوا في 


الستن الاجماع 


ها 
0 السئة الاولى 3 ان الام إذ ذا أعتدي عل استقلاها “وأ أوقم الاعداء 3 1 


2 في ييل 6 فتعل انها الوحدة . 


ودع - من اي 


فرضهوا حقوقها #تتنمفمشاعرهأ لدقعالضم وتفاكرذ 
0 1 الزعم اعادل؛ والقائد الاس] ء كتتوحه إلى اليه حَجَ 


دم امل بعك تنكم ل أهل فاسعاين 30 


الثانية # ان شمور الاعة بوجوب حنظ حقوقها : وصيانة استقلالماءاعا 
. م م مسي ع 2 5 ا 05-7 5 
دكون عل حقيقته وكاله قي دو وأصراء فى 0 هؤلاء الأو اص في امةفانهمثم الذن 
يطليو ن الر“4س الذي عاك علييم 6ت من إسئاد طلب_لللات إلى اللا دن 
٠ 0‏ 2 5 7000 
دي 5-5 مرائأيل 0 وم شيو حم واغل الفضل 1 


ا الثاائة 4 مت عا لمالشدو ور في نفو سوا صالامة بوجوب حفط استقلاطاء 


3 3 
/ 
ا 


1 ٠. 
بأسث أن يسسري إلى عامتها > فيظن الناقص‎ 


ل 


ودقم صب م الاعداء عا ) دندر 


1 
عندممن التعر ددا قية 3 للامة ماعنف الك عل ؛ حتى إذا خرحت من طور الفكر 


والشعور إلى طور اله حل والظيور + اتكعت ععر إعة إلادعياء الدعين م6 و ينهم 


“إلا صدق الصادقين » كا عل من قوله تمالى ( فاما 0 علبهم القتال تولوا إلا 


لادوم والله عم : الظالمين 
الرابمة # ان منشأن الام الاختلاف في اختيار الرئيس الذي يكونله . 


الماك عل باع 1 انا ات منئعاة العم رق فسأن كو ل هيراة 5 رجح لهاجت ودر 
من الامة. إذلك كأ اللا من بني أسر اثيل إلى بيهم وطلبوا منه أن دار هر 

ا 
رجلا يكون ملكا عليهم . وقد حءل الاسلام الرجيح لاخترار إمامالمسامين مبايعة 
اولي الامر نْ حتارونهين ا 


ع 


5 3 “وم هر أها ل اللو المقذ والكانة في الامة الذبن 


جح 5 10 3 
اراءعامةالنار في اتعاي الزعايةء 


نك عو 


ادلم 


3 عونالسلط نّ 0 3 باحترام إلامة هم ٠‏ وثقتها امم ولذلاك ينصبال لذي 0 
5 0 بس في مر العامة المج 08 ولكن اسانيط وض العقياء من الصحاية 
ادي وتاب انامة لي بر الدتتوية ع 4 عنه في الامامة الدياية ء وعي 


أمامة الصلاة إذ أمر عند ما اشتد مرصء » بأن ل بلي أو ب ر باأذاس مكاله » ومع 


35 3 0 
هذ! قال عمر: أن ببعة ة أبييكر كانت قامة وى الله السامينشرها. أيان الشتوورئ 
في انقندايه ل تكن تثامة .وها كان عو الذي عجل بالبيدة وها من عافية اول اميد 
الحلاف مم إجماعوم علرعدم دف نالني ويك قب نصب الخليفة ل4» ولكن خلافته 

+ إعامته 0 رض ( / تدس بالفمل لد عبايعة الامة له 
الخامسة #6 ان الئاس لابتفةون ل التقليد أو الانباع فها يرونه عخاافاً 
لصحتم الاجماعيه » ولذلاك اختلف باو !سر ائيل على هيوم في جم ل طالوت ملكا 
علموم؛ واتحجوا .على ذلك أ جضن" ححة الا في ظن النكر, بن . ومن تعيب 
أمر النَأمن نكل عي سل اله بعرف الصواب قي نيان ولام م الاجماع 
5 لام والدول . 34 3 رض ساألة عل عامي الا وبمدي فيها رأنا ! يقمعليه ديلا 
على ان هذا 0 اعفى من سار العلوم التى يعترى الهاهلون بها جبايم > قلا 
حكون فيرا كاحكوني علالسياسة والاجماع .وما يمقله الا الاقراد منالئاس» 
ومن فروع هذه القاعدة أن عامة السامين لهذا المهد يرون أن الدعوة الى جمل 
الملافة موافقة للقواعد الشرعية التي يمتقدهٍ ركه مصلحتهم > وكير مذيم يعد 

عى الى دلاك و ظُ ربل للاسلام 00 

000 ان إلام | فيطور الخبل 5 ل ان أحق النا س الاك والزعامة 
روة الوأسمة ( كا علمن قول النكرين كاه ياه م" 


0 وها أن الدولة العماية كانت تدعي متصي اطلافة اسلطاماء وكانت 
أقوى دول المسامين وكا وا دزواق بها ء» ويروث أن هذا المنصب كالقوة شفاعاء 
ألدرل التي تعادي الاسلام وتكيد له وان ل تعمل هي شيا ادينهم ولا دنياتم ولم 
035 ن فؤلاه المسامين زعماء أولر لو عل وحزمتسمو :هم وعزكم إلمافوق قوةتلك 
الدولة ولا لاضطرارها إلى ددمة الاسلام 


ةع سنطان الاسلاموامامتدوسط بين الملكالموروثواجهورية (التفسير 


[وم بؤتسمة من للال] ) وأسماب الانساب الشريفة »كا على ثها قسر به العلماء 
ولام ( وين ١‏ عق لاك منه ) فهذا الاتقادم السعن العامة في الام أطاملة: 
خاصة» ذانبأ هِى الج في مخضم لساب ب العقامة الوجمية» وغى في التي لس صعة انكس 
صاحيها 0 و الانقساب الى بعض المقلاء 5 عرفهم ا كانت عظمتهم عق 
أو بغير <ق . هذأ موطع الحأ ق تعظم ذيالنب » ويشتدخطرءإذاصاراهل 
الاساب يستملون عل | لناس الس اهم دون عاومموأ أعمام ا 5 م صرح ح بأن 

ذلك هو وحة قو : أنهم أحق بالملك وي السألة نكر رامل 5 2 3 1 
تقول الام 5 أن اللا نقسأ دالا اهل الشرق الله 4 ينوم أ أت عاب عار ف الصعدييحة 


والاخلاق القاضلةء و التقوس , الكر 4 5 المززة له د 8 في النفس عنام ؛ فأن سابل 
0 


الشرفاء جدير بأن حافظط كامة نفسه فلا بدكسها الطيانة م انهلابدانيرثه 


شيعا من قضائلهم النقسية فيكون استعداده لاخيرأعنا طم في الغالب 
وانك لتجد الام 3 اقية قي لعل والاجماع نار ملوما من ٠‏ سلالة الوك 
والامر اء ويحائظ على قو انين الوراثة في ذلات » وما ارتقى عنهفا الا أصعداب 
3 الخهورية » وقد جاء حك الاسلام في هلم السألة وسطا فل يفثل أمر 
الابج الت نان د قم دائرَة الخلاف لمم كل ميد في الامامة الغرق 3 و 
مل الامرفي بدت معين 1 يذلاك من او اثل إلى حعلدفي قبيلة عقيمة 00 


الولدث لااو من عو آم للامامة 6 وه في #ترمة في ند أ كانت حُترمة في المهس 


اللاو ل كار أنيدوم احتراءها ادا الاسلام الذي أنم أل تعمئة يٍِ | اتن 


عل وول كُّ 0 رخاتم الننيين م | ألاوعى قريش. شن اطدكمة ِ ذلك 3 تنظل 


1 باسدة لمأ 2 اللا 3 مر لدطة 


بتارم ماضيرا رقم م كارقياط دينها بوطئة فق 
عيادتا أ الشخصية والاس ع وما الصلاة والطس 


3 
السابمة إن الشروط الت تمتير في اختيار الرجل في الملاكهى ما استئدناه 


من كوك 4 لى ان ل أعداةا علي م وزادهمسطة فيكمو وأ 3 18 5 


: 0 


3 كاتقدم 
أ 
4# حي ماأذا أدهثو له تمالى 0 0 اث ولي فق مالكقف ن يشك) كابينا عور 


بالشواهد من الكتاب الءزيز على أن مشيكته تهالى اا تنمة عقتف سائه العامة فيه 


4 


4 


: أمل از ع والمين 3 أعو نَ ان امدوم عل أنفسوم 
كثير لامطرد كاحاء فالا ية الكرعة 


شر الجرورية 9غ 


ند دو 1 الاثم بتغيجر 0 أنقسهم “ري قتسلت ملاك لها ام نوأ 05 اك ألار ص 


بن البفسرون * 
1 


550 0 
من ألراف أ افبماام لما لبون؟ ) أُولم 


يسعموا دعوة الاندياء بثوله الى في سورة ا 5ا مهل سسدءمة|ا ار 


الله واطيءرن#ر 0 ع 


١1 0 7‏ قل اليم مالك الى 1 


0 9 اق 1 6 3 أومة لهم : بغان امسدون إن تذازع الام والدو 6 


- ١ ٠. 
#الكيم وسلم,ادن أيد 2 خا لف اعدل اللّهاء ام وسئنه!لمكيمة التيحاهء ها أ‎ 


كلا انه تعالى اذ 000 من شي ولكهم 00 0 ا 


0 
يو 


. 2101 شع 4 جم )ع : ك8 
[ ا 0 د 3 ث 5 ب مأ نامل بد و بجي علة شم 


الظثر واءتقاية الام . وقوانين الهندية في هذا لزمان 


لقواد قي امنشط ولل ره والمقول وغير المقول ع قاذ! أمي القايد بتسلم الذيار 


ِ 5 00 
أو الامو ال أ الانفس للاعداء وحب تسليمها ُ قانون كل دولة ونم أمهمة كربا 
ا ا ل 

بدأ الح ق لاق : 0 يمايم عليه أنبيرم الامو رامق إرذاعا الرأيفيا لفنون أسكرية 


1 3 الذن الإسجوا هم أركان ! ١‏ كرب 7 ولكن عؤولاء م مع دون بساور 


الدولة العام راد مس 0 نواب الا 75 عل مائص اللسة تور عل وحوب موأقتم 


عليه »من خالف ذلاك »ا 3 وإعاقب 


9 


عار 3 أت الأ ال عله فد ثغاب بالصير والشما أت 31 ط أعذالقو اد اللطة 
7 


الكثيرة التي أعوزها 5-2 7 والاتحاد ومع طاعة القواد » لاركف نممر اللمة 


3 


6 


5 أ 1 م 1 
!2 سابر م نمت أي حَرت سلته بأن يكون الخصسر »ء اثرا ناثياثت 0 و 
1 


2 وهدا مشاهد كد زمان 


ننا 


الدعاا ولخحرب . تنازعالبقاء (التسير ج؟) 


3 08 ل 5 اأدجل: ست بأها به له من أَعظل, سان 


"الصير قات 00 لذي يمن أن 2 0 الما ا ب على أ عه عله 


بعمونته الاطية » يا أمده بالقوى الرمحية والحسدبة ء ذا ظثر بإذنه كان مصلم 


في الارص مستعس ره فيها واذا 7 3 الية4 انما أجله لت ىكأن قيرح 5ه نا ع 


ب 2 5 حل أن لساحف بالاهى ال : 0 وشت ف لهذ ل أباأت الاجيال 34 وقد 


عا كان ب الافره فى 


ك_ 


هل اأسألة 10 ظض ر<وا بأ من أسياب تبات الموير 


9 


3 


+وبلانهم في حر لهم الانكليز توم أقوى أعاناؤارسخ عقيدة » وجمبع الاثم 


تشبد بأن اليش العمابي و لالءالم وأصيره وأشجءه وقدكى تمد أماني 


يعذ مه م قواد الا, رض و 86 ألفمنهذا | الحي 3 لراك 5 | العام ذلك 


أنه جيش يؤمن بلدا الله 2 لى أعانا قا شل ف 2 01 ن ضاريه قيه )00 


الثانية عشرة يه ان التوحه إلى لله تعالى بالدعاء مذيد في فى القتال © يدل 
عليه كله تعالى ( فرز موه باذن الله ) إذعطتر! يالناء علا بةالرعا رذلاك معقول 
العى ذان الدعاء عو 3 ذلاك الاعا: أن ن الذي بدنا قائدته 5 ولذلك قال عر ز وجل 


2 سورة د الاتفل (45:8ا 9 ألذين ١‏ اموأ إذا لقيم ف فاميتوا وأد كروا 


أئله 5-3 إ لعأ 5 تعلعدون ( قر رام تفسير ها لك 05 إلعاشى 
5 الثالثة عشرة # دفم الله الناس يعضوم ببعض عن ال ثن العامة وهو مايمير 
عن4ه عما, الأركة 2 ولا العم نير زع اأنقاء 6 ع دمو 0 
2 0 35 ب طبو هما قي 


لاما من فروع سنة تنازع المقاء العامة . وانت تري أن قر اه تعالى ( واولادهم 


ل 0 . 5 0 5 . 5505-6 
إن النا س (متصوم بعص افسدثتث الارضص ( لضن صا ذم , ون ,ارب وااقتال 


١كندت‏ وذا 508 علا ين سام عد حدنت بعدذلك حرو بكثيرة بين دول رده 
والمسامين في طرا بلس القر بو يركةء في اليلةانكان ن قيها الاسامو نع ل عدد ثم وعدد مم 
1 مكاي متعهرام! دنى فال الاللان تكانوا أشجع 
وحكن «ؤلاء الاسود ليس لهم ملوك 


-ودذةم يقتلون أضعاف أضها فوم 4 أع وفعت ار بالمااية الكبرى فاتخدمت فراسة 
و1 نكاترج فيهامثات 0 
جوش الملل الا 3 
ولا و أء إلا من 


(البقرة سم) سنة الانتخاب الطبيعي - ولياها منالقرن /8ة 


خاصة » بل هو عام لكل نوع من أنواع الت تنازع بين الناس الذييةتضي الداقعة. 
والغاامسة : ويظن بءض التطفلين على 1 السيْن في الاجماع البشري أن تنازع. 
البقاء الذي يقولون إنه سنة عامة هو من أثرة الماديين في هذا المصير » وأنه 
جور ر وظلء هم الواضمون له والحا كون به » وأنه مخا لف هدي الدين» ولوعرف. 

من يقولون هذا معمى الافان او لوعرفوا أنقسهم ء اواو فيموا عدم إلا ناوما. 
في معتاها من سورة الحج ا قالو| ما ة لوا 

«ر إلرابعةعشمرة ف قوله تعالى ( لد تالارض ) يويد السنة التي يمبرعتها 
علماء الاجماع با بالانتحاب الطبيعي أويقاء الامثل» ووجه ذاكجملهذا. من ازم 
ما قلهء قاله تعالى يول إن با قطر عليه الئاس من مدائمة بعضهم يمضاً عن الحق 
والصلحة هو المانع من فساد الارض أي هو سبب يقاء الحق ويقاء الصلاح . 
وبءزز ذلك قوله تعالى في بان حكمة الاذن للمسابين بالتبال في سورة :احج 
: :وم أذن لاذين 5 تأون يأنهم طموا وإن الل على نعرهم لقدير» ؟الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير تق الا أن يقولوا ريئا لله » ولولادقم ثانا يعضوم 
يم حدمت صوامع وبيع وصاوات وساجد بيذ كر فيبا اسم ال كدير 3 
ولينهبرن الله من هسه » إن الله لقوي عزيز 4١‏ الذين إن مكناهم في الاارض 
أقاموا الصلاة وتوا الزكاة وأسروا بالمحروف ونهوا عن المنكر » وله عاقبة 
الامور ) فهذا إرشاد إلى تنازع اليقاء والدفاع ء عن الحق » وأنه ينتعي ببقآء 
الامثل ء وحفظ الافضل : 

وما يدل على هلم التاعدة ,م ن القرا. نْ 5-0 قوله تالى في سورة ة الرعد 
(1 أنول من السماء ماء نالك أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدارايأء 
وما يوقدون عليه 3 النار ابتناء حلية ة أو متاع زبد مثله كذلك يضرب 5 
الحق والباطل » قأما الزيد فيذهب حفاء وأما ما يذنع الناس فيمكك في الارض» 
كذلك يضرب الله الامثال ) قبو يغيد أن 00 ادثونيران) لتناز ع تقفذف 
ريد الباطل الضار في الاجماع وتدفمه» وق 7 الحق النافم الذي ينمو فيه 


م20 
) الاباز هو الطين الذي أ عا أر :يد بهالعام, 


4مذع ‏ - خاغة الطبمةالثانية التنسيرج» ( : 


العخران » وإبريز (1) الصلحة لقي بتحلى 4# | الانسان», .وهناك آنات أخرى 
في أن الحق يزهق .الباطل. وسناق في بيان ذلاك ودفم الشيه عنه قِ تسيرها إن 
أمهلنا 'الإمان » واللّه المستمان . اه 


مالإزء الثاني وهو منقولمن اخجإدين السا بع والثامر ومن مجلة النار لين طب 3 
في سنتى 77 ع ولاس هو قدطبع أولمرةفيائ:! «نشرموم طبعهقي سئة 9م١٠‏ 

وقد قرأ الاستاذ الامام ماطيع منه على حدته إلى لجاية تفسير 5 ١1‏ 
كاقرأ تفسير الزء الاول كلدتي النار وأجاز ه وعلق على النصف الاول مافشر ناه 
ينصه عند طيمه فكانه كتب ب كل مار وناه اليه فيه » وكلماعداه فهو كله مكتوب 
عام نامن إنشائنا ونقانا ما فهمناه من دروسه بالممني الاتفسيراية( ؟1؟ ناس 
أمة ؤاحدة ) دلاغرو فد كان [رح ]يقولصاحبالنار ترجه انافكازي وقدنشر ١‏ 
تفسيرها في جزء المنار الذى صدر ني غرة ربيع 5 خر شنة مو وثقل عليه" 
المرض بعد فشر تير 6 م ١‏ فل يعدا يستطم. قراءة نشيء وتوني في ان 
جمادى . الاولى مرا برحهه ان تعالى 

وتمتاز هذى الطبعة على الا ولى جودة ورقها وك طيعها نس وا<ده من 
الحره وف ويقلة الغلط المطبعي فى وحمل الا ؛ بات وارقامها فيها وفيشواهد الننسير من 
مصدف لمك 0 ة الصرن به وهو اصح الفاعت الطبوعة عو انمه لصحف الامام 
التتدى به في وشية 3 وبأننا ردنا فيه عند طيعه زيادات كثيرة قي م اثلد > بعضها 
عحيصضو محقيق يقتضيه تفسير الابات.ويطلي مته كمسألة ( اليانصيب)' من فروع 
اليسر “وقد كثرت وعصر نوكر النؤال عنباء وها اأحكام زائدةعمنهوم 
ال نات تنشتد الحاجة ابها كالتصل الطويل الذي زدناه فى 0 في تفسير آنات اليا 5 
الو يئ كر ف اختلاف الثقهاء وحققالر اجح منها شيخ الاسلام 0 ابنتيمية) . 

وت هده الطبعة ' في شير ذبيع الاول الاثور وصدر ف شر ار ومضان م عن 
سنة نة 1007 م وأول سنة عام ' 1 

و ٌالجد فيالاولىو ايك خرقف. 

1 الابريز الذهب الخالص المصق' وهو معرن”‎ )١( 


د #قطلطعة الثانية ( 
بوه 


»١ 2 1‏ 1 صوحة اانا 
اإكباء : اتباعيم دراما أنزل الله ١و‏ |الإجماد حياة الدين 3 
ايآخرة لا :طاب وحدها رعم| « منعه دوع 
آدم: البشر قله >بون | الاجرة على التعليم والعبادة 5 
لياسر :تعد يهم يداس أحاد بث توجيل الفط رتخير السحور؟ م١‏ 
آنات الله :اعخادها هزوا يوج ادا فق الصلاة كيف 
آإاتاشعلى نوة ممد (ص) ١‏ سم أحد والاحزاب . غزوتها 3< 
آنات الله في السموات والارض الاحسان للمطلقة ويد قف 
واختلاف اليل والتهار ره |الاحسان يشمل الفرائمض 7 
آنات الله فيالنلك (السفن) و إتزالالطر|الاحصارعنا اج 525 
وتعريف الرياح والستحاب بوه أالاحكام التعيدية واأعقولة 11 
آنات الصيام 5008 الاحكام ١‏ تي محتاج اليها الامة كتوقافتب 
اكات الكونة لاتبدي العاند ١١4‏ أعلى النص والتوار العمي 151 
7ه دخول الجنة ووم الاحكام الواجب معرفة دليليا 5م 
آة زول في القصاص )ر بلاغتها . م١‏ امد : نهيه عن التقليد . م 
آي ةالوصية لاوالدين غير منسوخة وس؟ |الاخبار الذات عن العى 1 
:الائمة الار بعة :باط التقليد وم |الاختلاف في الكتاب ‏ م١‏ وهم 
أثمة الغملال وأئمة- الهدى بوب أاخعان التفس كلو 
إبن تيمية : تحقيقه أحكام الصيام مم |الاخلاص في المج كك 
إن السبيل | الاخلاق والاهم 1 
اأسوكر: عه عه |الأخلاق والصميام ١‏ 
!روحشفة : رأدفيٍ حم الحام ...م الاذان : الاجرة عليه به 
و تمه عن التقليد مم أارث الارض م 
الاتقان للاعمال وإحساما فنع الارض .استدارتها 55 


:إتيان البيت من ظهرهوالببوت منابوابهاالارض افصاها عن الشمس ‏ 056 
.+ الارضاع وجوبه على الام 5 


الاثم في اكل الاموال با لباطل. .ه9١‏ أأركانالحرب 7 1 
الاثم : معلا ْ 1 م 'زهر :شووخه والموالسسواخرافات ه7٠‏ 


1 : 
الاثير : قيام الروح به تزواج ٠‏ حالم اليرم ‏ ' 0 


أنه برس الجر ٠‏ الثاني سن التفسير 

5 بمج 00 
ا ١‏ هده عد كه 
الاسارى : فكيم 3-7 أشهرا مج دعم 
أسباب التزول واو بوع؟ اصطفاء الله 3 
أسباب التزول لآيات العقائد دو الاصلاح الدنى "5 0 ا ؤكةه 
الاسباب وللسبيات حد ووم الاعمال : أثرها في النمس خر > 
الاسباب ومشيكة الله 14 الاغنياء . افتتان الجهال مم 1 
الاستبداد في المسامين اباو يروما ما يجب عليهم 1536 
الاسترداد والزوة 4" الافرتج ب قوم في نسائنا داس 
الاستمانة بالصبر والصلاة ” |الافساد فى الارض " مع + 
استعداد الام مت الاقارب: تعاديهم صر فد 
الاستعداد لقبول الحق 184 |الاقتداء ب معتاه ١‏ 
الاستغفار مع الاصرار على المعصية باهم اقراض الله +5 
الاستقلدلي الدسنوغره . 5017/4٠١4‏ الاقر بون بس 
استقلالالامة تجاه 45١ ٠١‏ الا كراه على الدين 35 
الاسرائيليات والقرآن ‏ 4550و 506 !كل الاموال بالباطل 37 

الاسراف ؟٠؟‏ ,الا كل من الطييات مي 
الاسلام : إبطاله الرخرف الديني ©م4 ]أل تر . ممناها 45 
الاسلام . أخذه جملته الام" أم معناها إل 
الاسلام. تفو يضهأمور دنيانا إلينا 4.؟ إمام ألخردن . قعبة رضاعه باج 
الاسلام . جمعه بين خيري الدارين 9“ الامراء وا وها 
ل اك الاهراءسياسمهم العو وأعيا لءلماء 0 

الابلام. جتسيتع لاه وريه 1ع الاخر بالمعروف أ لم 
الاسلام . حال الناس قبله 5 أمر السكو ب و لود ريع مره 4: 
الاسلام دن الفطرة /11 الاهم : أحياؤها الشجاعة ا 
الاسلام . صبرورته #قليديا اباس الام احيرا رها رةٌ. ساءهاأ بت 
الاسلام ٠‏ العيث والغرور 4 ا الام . اسعادها ا 
2 قيامه بالدعوة لا بالسيف يو كوم الام بم تسود رم لدتتعيد 0 
الاسلام . كونه شرا وسم و 664سالايم. أخرارهار الاعتار مايه عتدةة 
الاسلام وامحلافة والملك فيه 0 0 الجاحاة ب رأيها في الوك كيو 
00 والعمران 5 حدما : ها ردوتها يت 


لاا ا اهم 
أسلوت ا لها 5 03 0ض وواللا الاتغثر ا 
00 ويا يذاه ٠‏ جلي 


الام . سنن الله فيها 

الاثم عزتها 

الام . نشوءما 

5 5 هل | 

الام والاستقلال 

الام 3 إرضاع ولدها 93 
أمة الاسلام ‏ كوتها وسطا 


الامة . من الامان 
2 خلاصتما وقدرتها 


3-5 متها 


00 فوأ نيها 


معنا هأ 


فى 
الانبياء د حادة الْجْشْر ر اليم 
الانبياء .ما لا يعرقه البشرالا 
الاتخاب الطبيعي 


رد ررك ة؟ 


ِ 
8 
ًّ 


الايأم المعدودات بالصوم 
بانس أيام * ى والفشر بق 
سوب الايثان 


وهب |الابلا. من القبذاء 


0 


صفحة 
16 
4" 
لذمان 
38 


0 |الايمان - 5 وغرتة نكو الام بام 


الو لي 


ركاه ا 
ووويما « استلزامه الممل مهعر و دعر 104 
<١‏ أصوله الثلاثة 


6 
ا 
لحف 


سحاياتة ومدس لقاته الثلاثة 


7 الحقيق والتقايدي 
ٌ ( سبب للخنصر 
كك « الكامل والناقص 
0 م له اطلاقان 
مهم 5« فيزاته 
/اةة ]| ر والصلاة 


الا ول . يمأ 50 بشارته بنبينا .ىو إلي" عان : .يك 8 


الانداد ‏ اعتاذم لله 56 ولاكومة < تمظيمها 
الانسان مدني نيك « لغوها وعرميا 
الافاق في أول الاسلام وبعده مم 
الاتقاق للحرب ورفءة الأمة 4+4 ب 
الانهار من المطر ؟ االلباطل : اكل الاموال به 
أهل الكتاب ‏ أعانهم 2 كاوس؟و؟ الباغي والعادي 

2 جورثم و تقليدمم ١‏ | الباساءوالضراء 

2 طقوسهمو بدعيم كوم البدح : اتقاها اليتا 

2 غير ا مشركين اس ا عليما 

2 قُِ الجاهلية ادع الجنائر والمقاير 
الاولياء . مفاسد موالدم 4ن تك 
الاولاد للاتناء ووءأيطل المالعلى حبه 
أولو الالباب ‏ عناطيتهم عب البذلني امصالح 


أول و الامر في الاسلام 


اوكا 


من 
ليل 
| تاشن 
لت 
كم 
بشضة 
07 
ب 
راسي 
كم 
ننه 


ذا 
م4 
مله 


قر من الخزء 


ااثانى من التفسير 


صؤحدة ١‏ صؤيحة 
إابر هو العتقوى 7.؟ كه وفقها ه14 
البشر قبل آدم 326 |التطوع با لصيام م١‏ 
ذ قبل الرسل بادم حدر |التعبدي من الاحكام 44 
2 كيفية شوم م« أتعد ب ااخفس تعبسدك!ا 3 
البغى منشاً الدلاف" حهمء التعر يض للنساء بالحطية , 5 
يلال لقدارنية ل للمذاهب 0ك 
بش اسرائيل ب الاعتبار بهم هم تعام المسامين ‏ قساده اليوم  ١67‏ 
2 مؤرخهم 1 تع الني كاب والكه سكة لأمته ب 
الور عبيد انتصارمم على الانكاز 3-6 التغرق 0 والحلاب هد 
ع اله بادة بيه ١‏ ] الفسير قوله تعالى « لنعل ع ىم 
يلفس عرضاة الله هو أتقا ايد الود والشركين 1 
الببوث - فسادها .دعر ه. : |التقاوم : العمل عقتضاها مما 
: 3 اماه رلا ولاكر كلا وخم 
رت -دث) واؤرمءارةاارخ الا رهة 
تأ بوت العيد بح تقايد أهل الظرور 1 كوه 
التأريخ ب الاعتيار به .هب التقليد والشكوك 7 
« ضيط جرثياته “لاع التقليد لا بتفق التاسن عليه سيوع 
الأول لاباو؟ ١‏ ؟ وباه رو ساس وكمم التقليد 2 الكفر والامان :1 
تبد يل نعمةالجداية والوحدة مه التقوى ّ- الام سيار 
ابرق المتبوعين من أتباعهم وعكسة حب |التقوى خير الزاد هوم 
النعجارة في الج 7الاو. ع0 التقوى وكون الله مع التقين ‏ .سم 
نرر الرقيق 5 التقوى مقصد العياد لبقت 
التحليل والتحريم 2 همو>دو ٠١١‏ أتقوى اله في النساء قيس 
#ليلالمطلقة . تحر عه كوم تكافل الامة . دواو م100 
التربية بالعمل 0 8؟ االتكوين -- كيفيعه ع 
تربة النفس . غايتها 5ه( التلييس في المعاهلة حقا 
تركية النى للامة م التلبيةفى النسك ا 
البزود للحج والاتكال هجرأاعائم ا كفا 
التسررع باحسان برع العتم بالعمرة 2 
التصوف. حقيقته 3 المتع بالنساء. ليله الصوم 500 


قبرس الزء اأثانى من التفسير ءِ 
صيحة صلحة 
ثيل بليغ ٠04‏ اللجنائز . بدعها : وه 
٠‏ تنازع البقاء . 5هة اجتسية الدين #ارو عو عرس ار 440 
0 الدبني ره ألجنة . آية أ هلها والعهل لما :56 راقة؟ 
اابلكر ؟ . النهى عن :آضيا 5 6 الجهاد 5 3 فرضيته وحكه 51 
توبة الله على الناس .ىم هالجبادفي الاسلامدفاع م2مو5م 
التوبة الدعوة المها 4+؟ | الجيش المئاني 1 
التوديدوا لشرك مهورةة وسجوم 2-١‏ 

التوراة - بيانما “9 |الحائض . أ حكامها 5-5 
التوسل الإ ركه ركلا يهم وموم حاجة البشر الى الرسل 57 
التوكل والاسياب د الحا كم # تع ريفه 5 
«- واللزود لاحمج 8؟« ]لهب .انواعهوكوندعيادة . ىد 
التيس المستعار ةم | حب الؤمنين لله والمشركين للانداد به 
الثزوة أساس القوة ١4‏ |حبوط الاعمال بالردة آم 
الحجب بين العيد والرب 3 
18 . اركانه وزمانه ‏ سامو يم 
الجاذية ْ +ج روعأ احجة الوداع ١‏ 55 
الجاهلية ‏ ا<رامها .+ الحداد وما امتع فيه ده 
م« حداد الضشاء عندها ”ع دود الله 520 
د طلاقها ورجهما المح | الحد ببية _صاحها ا 
م القصاص عندها سسا |حديث أأتم أعلم باهور ديا م 590 
جين مميت الامم هلا |أحديث العسيلة لاوج و موس 
الجيناء عون أعدوثم واعذارتم هة؛ أحديث لاوصية اوارث وو 
الجحود بعد ا لحجة > |حديث معقل بن سار المع 
الجدال في الحج بام |الحديث الظنى لا ينسخ الع 0305ظؤ 
الجرائد ‏ عَشها ونصحها > ؟ |الخحديث الظن في العمل له وإشبوته : هم 
الجزاء بالاعمال ما ة؟ووهم الحد رث الظنى قبوله لاجمل ه هنزو 1 لسري 
السك , تعك بيه لاحياء الرورحه؟١و44؟|اارب‏ عدتها العام والمال 35-5 

الجماعة والشؤون العامة 4 حرب الني وأصحا به دفاع ماجرءاء- 


اجمهور وحم الحاكم ٠‏ “حرف الخطاب في اشم الاشارة وه 


فورس الجزء 


حفحة 
4١‏ 
54 
:11 
3 


الزن لايناني الصبر 

الوساب ررعئة 

حفاظ القرآن والجباد 

الحق الاقرب ألبه والا بعد عنه 


2 تحمل الشدائد لادله يقية 15 
شرط غليته كلم 
2 دعارضته تظورء اع 
المق والباطل ١١‏ 
الحقنة مايقط الصا هما ومالايقطرهةه١ا‏ 
حقوق الزوجين ‏ " 0 
الحقيقة والشريعة ”و 
حكانات التصوقة الضارة ا 
الك م استكيارهم عن ن الخصيددة 0 


كم 0 ١‏ اقسادم ملا ونروب 
)1 كل في امج والموام 
و فيد 0 له ع العلة ما 

01 ف الاخولاف كياب الله كم . 


ةا 


حك الاحكام بحو د 
حم الحا لاعمل الحرام كه !| 
حكة الاحرام يغبا > 
2 أخعلاف الاهزة أبعم 
2 القوج ا إلكها بيات ناي 
« الدعاء 037 
د الزخرف في البهودية 4 


« سكوت الانبياءعن علوم الدنيا .م 
١‏ الصلاة ونائدما 4ه 
الم الصيام 530 
« عدة الوفاة 1 
« القصاص 000 
« قصص الترآن 30 


ااثا في من التفسير 


مرقيدة 
حكة متمة المطلق 35 
2 عرمات الاحرام لشن 


الحكة في القرآنوتأثر هافيالعمل ‏ .,ه- 


الحكودة الاسلامية منقودة 0 
الخلال الطرب ىم 
الحلف على الشر مدع 
الحلاف . ذمه شرعا كدع 
ا لحاق في الج الكييفق 
هل . مداته 5٠١‏ 
اتيف 5 التحة والقرآن ا 
1 ة الشهداء رم 
0 مأة الاجتاعية 5م" 
اك بأ الروحة بام 
لحياة معا نا ره 450-14 
لحيلة انع الركاة لل 
42 0 
خياب - تعد بيه بالثار بوم 
امبر 539 ى الامر احيخنا 
خراب العام : أماراته ودقدماته يحم 
اخطوات الشيطان ملم همع 
الحلات لدبي لان وهكه؟ رينم 
ا تا 
2 ال. 1-06 أب والسئةم 3 


ورم بوم 

« في الدين والحمكام با 
الخلافة وآراء التاس 14 
خلابة الجرائد بالوطنية و 
2 ا لخصام امنأ فقين 3-5 
اخلى المرأة طلاق ام لا 20 


فورس الزء الثاني من التفسير 


م ل ا ا تي يقي 


صعدة 
1١7‏ 


كذا 
5# 


رأفة الصاثئم 
الريا 


رجاء م 


لرحال : طغيائهم على النساء برو 
رجل . حقه على امرأته ابا 
رياسته على امرأنه امار 


أرجعةفي إاطلاق ويم 


لرجوع الى الله 


ارحمة الخاصة بالؤمنين 11 
دلائابا في الخلق 5 
الرخص في الاسلام 0 
الردة وحبوط الاعمال مقن 
ارزق يشر بياب 0 
الرسول : كونه بيد على أمته م 
الرضاعة . مدتم! 00 
الرفث الى النساء لله الصوم 2 هلاو 
في المج يفف 
رقع المموت بالدعاء كا 
د ظض العبادة 3 
الرقيق رمه 20 0 
رمضان 5 تقبيد حبياقه شروده 0 
النفقة فيه ع١‏ 
وائزال القرآن امه ١‏ 
الروايات . جنا هيا على التفسير ١‏ 
الرواية , الجنون ما بحسم 
د والعلوم بعد الاسلام ‏ «اك 
الروح. جسمبا الاثري م 
روح ااني والدين 2 15 
الرياسة في الدين من الفحشاء ١لارهم‏ 


الرياء 


0 


صاحة 
الرياح ٠‏ تصر يفها د 
2ز» 
زائرات'القبور و بدعون 3 
الزكاة والاعان 1 
د بطلان الحيلة فيها 1 
زلزال المسامين يوم الاحزاب ين 
الزهد نكن 
'الزواج بأقل منمبر اأثل 4 
الزواج بين المسلمين وغيرثم ٠ه«‏ باهم 
2 تراضي الزوجين فيه 4 
« ستته أكم 
الزوجية . اتباع الفطرة قراس هو يروم 
د حالما مصر نيت 
د رابطتبا ممم 
في زماننا ة 
دو معناها امم 
الزوج والزوجية ا 
الزودان . تشاورها في ولدها ‏ م١41‏ 
حقوقها رام 
الزوجة . اختيارها وعدن 
زيارة القبور كلاراية 
زيئة الدايا "١‏ 
دس 6 
الساعة قياميا بغتة وصفته 4 
السؤال ( الشحاذة ). ع1 
السباق والرهاءة لك 
سيب الزول ممين على قم القرآن لا 
شرط م 
السبعة والسبءون للكزرة ع 


ع 


خلق السموات والارض 
الخلود في الذار 
تمر والميسر - تمر عبهها 
« كل مسكر 
« مضارها بالنفس واليدن 
« - مضارها فقي انأماشرة 
«اعد 
شك ا افعا 
المزر ‏ تحرعة / 
0 والشر ب أنهما 56 
تحير معنى المال 
الحيطان الاإيض والاسود 


دوددذ»6 


دائيال كناب 
درجة الرجل على للرأة 
الدماء 


الدعاء بالحال العمل 


د سئة الدنيا والآخرة 
و يحظوظ الديا ” 
« والهمرب 

« وحكته 

دعاة الوقاق ‏ إيذامم 
الدعوة . بلوغبا وعد مه 

« إلى الدين.وطرقها 


دعوة |أسامين إلى الاسلام 
الدنيا . تربيتها للكفار ‏ 7" 
الديانة الروحانية الغضة 

د الفطرية الجامعة 


» .في الال والدين 


تن لزه 


صتحة 
لاع 
بي 
لضن 
خض 
يقفا 
يُفننا 
مضنا 
يننا 
ممه 
0 


وم 
1 


وما 
لمم 
:كلكا 
ا 


ماؤزو::غ؟ 


بع 
حسم 
1 
الال 
ةم 
ا 
1 


0 


امام ابام 


من التفسير. 

حبقددة 
الديانة إلأدية الخضة 5 
الدين ‏ أخذء يجملته ‏ باه و.يب 
وعلم؟ رمرم وهب 
« الحاجة اليه ؟م ع ألم 
« أنصاره الادغناء | اولس 
د خذلانه بيرك المره ب 

م الخلاف فيه ( راجع الحلاف ) 
( رابطة سياسية ا 
«١‏ الغيرة عليه م 
3 كلام أهل الدنيا قنه 55+ 
"١‏ كونه لله للق 
2 كوه امبر اووس 
( الا إصلاح بدونه 545 
« مملا ومقصلا 414 
« ممه وجوهره * 
« وضع الي 3 
دين السبودية موقت خم 
دي ةالقتل الشف 
الذ كر في عرقة والعيد 2 
ذكرالله كذكر الكناء بل اشد ‏ مسب 
ذكرنا لله وذ كرء لنا 3 

زر 2 11 

الرؤساء واللوك . اخيارجم ‏ 490. 
د هنعم الاصلاح ش بوبه سم 
« والمرءوسو للك شف 
 « )‏ تضامتهم ‏ بلم 


رؤساء ألدين 55 جنا هوم عليه وه 500 


4. 
5 


الرأفة والر+ة 


ولامر حرم ناور ا لكر مكار علب 
ا 


4 


يرس المزء ال ني من التفسير 5 
صفحة صفحة- 
سبيل ألله بده؟ و ودع اسان الله فيهلاك الاثم كوا رمك 
و وسيل الشيطان هوم ١خ‏ وتوفيقه ا-53 


در وعلامة أهابا وى برأسئة الله في إحابة الدعاء 1 و.)؟: 
السعداب 1 سس دو احاة الاثم مه ٠رومةة‏ 
السحور والفجر هما د اطلقه حم واكم والاة: 

سر القدر 0 د الغر والشر 00 
شرية عبد الله بن جحش 2 ووس «م الررق وملام ومح" 
سعادة الدار بن 35 د الظفر والنصر 1-00 و2974 
السعي بين الصفا والمروة 1 د اعزة الام كفا 
السفر المبيح للقصر ذهط!ا 2 يجاح الاعمال . مض 
سفرا صموئيل . كاتيها حة| ‏ « نضرالحقرادلفوسرك ودر اس 
السفه والسفاهة سس فيمن يشرقون 5 الكل 
اللسكر في صر عم | اإمسدوء اريك 
السكيزة في العابوت :م ءاسورة سس - يعر 1 
السلاطين والخلاف لاوم |السيادة . طليها بالعمل 3 
السلطان زالخلافة في الارض يم السياسة والدين يا 
السلف . سيرتهم م 1 

7 هد ايتهم للءا م ةومد هيوم 0 9 ةن 
الب 5و١‏ لكا كر العز 1 
الدخول قيه حم اشافحي 5 ييه عن التقليد 0 
السيئة . أنياعها برهم |الشجاعة و والترغيب مها أكة 
سنة القرآن في اابيان بوب وسسهغ-وه؛ |الشدائد . تحملها لاحق اك 
السنة مبينة للقراءن .م و 8١‏ : |الشيف والشرفاء وأألك 535 
و < لا ترك القراتن سمور م ؤم |الشرك بالالوهية والربوبة م6 
سنن الجاذبة سو |الشرك الا اداد والوسطاء ‏ موسلا 
المئن الاجياعية .دع وعوةا م الوسطاء بميى بم 
سنن الفطرة امعو معسرييروس| و كيو وله لايغفر لمعم 
سين الله . جهل المقلدين 5 ب لا الس 1 ٠‏ مايتعرف منه با لعق ل ومقا يله #.؟# 

في المطر والنبات د 00 

ومشكته لت كن 


يا فررس الازء اثاني من التفسير 
صفحة صنحة 
اتشعائر الله مة الصحاءة .عدم كتابتهم للحدرث 5م 
لم إه ١‏ عضا 3 
١‏ الشعراي ٠‏ حكابده م الزمار 6 2 77 08 اضف 
شعور الاستقلال 9ع  ١<‏ تقوم 7 
000 0 كرههم للقتال ايم 
الشفاعة والشقعاء ومو جدريا». و سوم 5 
شقاق المسامين والتقليد بم . ؟ اصدرة بيت اأقدس 5 
الشربعة هادية لسنن! ا<ليقة 2 ,بيب الصدقة براعما بذ 
2 والحقيقة عب الصفا واأرو 3 2 
9 ر النعم اارلاة ومك و4500 الصرا 0 امستقم وا 
'الشبوات . دنا ينها على أعلها ار علا أرار أعا ها 03-6 
ال ارا والقعا حت م 
كارا .ونا د اقاءتها وقائد»ها ‏ باووويسة 
' الشوزى في الييوت 565 و الاستعانة مها م 
5 ا 7 . 
ا 3 : 

7 ِ ب 5 ا 3 عدم الرخصة قٍِ تركها 4 
شيوخ الطربق 1137| «١‏ مفاسد تركها 44 
الشيطان . خطواته /ام ويقة ؟| 1 

ا ' « والامان للضة 
الشبادةنضلها باو يديم 3 

, . « الوسطى لوكي 
شهادة اماع الاثم 3 

2 د وقت القتال والخوف ‏ مو 

3 1ص اض © 1 والصيام فيجبتي القطبين ١9‏ 

“الصائمون . حالم . 4 الصلوات اخمس في القرآن 357 

"الصا برون . بشارتهم 57 0 3 1 دكمة 

3 : كون الله معوم ببس الصة عات ق سلام 1 

0 وصفهم ' الصوفة . غلاتهم في الزهد -32 

: “الصبر وانواعه ا 0 والفقباء ألا داوب 

«١‏ احقائيه والاستما له به ا الصيام. احكامهوموا قيتدوموا قي تالصلا 

2( سيب النصر +قة1ومةة1 والج 18 

“الصا بة, اجتادم 2 فهم القرآن موا ١‏ حكته وفوائده 146١و‏ سين 
و كلا وهل 8 

د الاقوداء - 0ط ضرا رالفساء 2 

2 اتعذاب المشركين لم حك الضلال والكم رغ تفرقة »4 5 


فبرس الرزء الثالي من ااتؤسير 


صفحة صفحة 
ل العامة والسياسة ع 
و « .قادتم الدين ‏ هم؟وب.س 
'الطاقة والوسع !أذ *| « . كوتهم هن الانداد 32 
طالوت “لا العياد الصاهون لارث الازرض ‏ وباب 
«الطرق . مفاسدها 4" العيادات لاقياس قما 5-ذظ 
الطعام ارم بالنتص /الم م لالى |العبادات والمعامللات 44 
طلاق |اجاهلية لحم و كه ءيق الرقاب 35 
'الطلاق البائن والثلاث جرس العدة ابراءة | ارم 0000 
٠‏ « الثلات وحكته موس . أعدة الاعة وأم الولد لفت 
الطور الاول للبشر. الفطرة 2 يروسا « التوفي عنها زوجها 1 
« الثانى . هداية الدن ووب ' « المطلقات كر 401 
« الثالك . الخلاف فيالدين يعوب عدد السبعة كا لسيعين للميالفة + سبوب 
« الرابع . زوال الخلاف ‏ ب.وبالعدل والعمران م 
١ 0‏ بمب العدو. كونه مردا نافعا 3 
الطبيات. حلها ١م‏ وف و 4مم | الذوت . حدادها قبل الاسلام مم 
ود العرب عند البعثة 4 سام 
“الظلالمون بترك (اجهاد 4/5 أعرفاته . تسميما وحدودها باساب 
009 افسادهم 1 العرائم والعائم الخرافية 1١‏ 
2 . ساب اليك مج 6ه ئ اعسى . معق افظها مع 
الظادر عنوان الباطن 000 عضل النساء 10نده.4 
الظئر ٠‏ شرط استكجارها العفو عن القاتل ١‏ 
« . هضرةارضاعها وه.ة) «( في الفقة لسعم 
الظن في العقائد حو العقائد والدليل 6 
« الذي يعمل به شرعا سوم | عقاب الله ال 
طال العام ومحيء الله قيب ++ وسوس |ااعقاب (راجم الجزاء) 
ظر الزردن 2 .دسأ عقدة الدكاح 97 سسا 
كك العقل في الدين ١و‏ و أمجر يوسو رمم 
59 د مايحتاج اليه من معرفة الدين .م 
غاشوراء ٠و‏ المقلاء . عخاطبتم سل 
عام الغيب يقاو 5ب أعلماء الرسوم : ارشادم 3 


3 فورس الخاء الثالي م نالتفسير 


صلفحة 0 صفحة 
كر 2 ونا أحد والاحزاب 052 
د . معاداتهم للعلوم عمو يوس | الغش 155 
الملماء والامراء وم و برهم و مساغاب الفثة القليلة للكثيرة ٠‏ ©55 
د والاسصداد وبا |الغام وا: تيان الله في ظلاه 0 
00 أستتا يتوم و غني الله : 155 
م اتباعبم أهواء العامة 15و54 وف» 
د حلم ١١4‏ |الفاسقونالمدعون للدين 0 
7 دعوم للاصلاح 5 فتئة الله للناس ١‏ ا 
د وجوب ابيان عهم. ٠‏ !]| ير الصحابة عن دينهم ا 
د والخلاف ‏ 5ه و0726 البيزة قٍ الدين أشد من القتل .نبو وم. 
عاماةنا والقرآن ١‏ 57 ”ادها ار 
الله . قديم ومعنى تعليله بالحوادث لمء فدية 5 5 المج | 35 
د الاجماع والسياسة “3 |إلندية على مطيق الصياماذا افطر هه١‏ 
العم وئرة يستلزمالعمل "برض الكفاية ا 8 
العلوم وما توقف مئيا با على الوحي 0500 الوق يي المج 557 
« والاسلام 5 تصال الطفل وقطامة 7 
« الكونة والدين . " الفطرة الاول مرا وطه؟ 
مار بن يأسر تعة بيه 5ا"| « والزوجية و 
العمران والاسلام 51م 74 الفرق مكال 525 
العمدرة والمتع ا 5" الفقراء عيال الله 4 
عمرة القضاء ١"؟‏ فقه الدين 5-2 
العمل الصالح من ع الايمان :. 0 الفنون والصراعات خم 
عرة الشعور 3م 
العبود والعقود 05 دق» 
دوع 2 قائد الجيش متحنه 5206 
الغدر هفسدة الام ,ب اقاعدة أخف الضردين ب ليلو 
غرور من يطلب السعادة والسياد: ولا| « در المفاسد ٠0‏ بلعم 
يعمل أ >؟ قاعدة المشقة حاب التيسير 4ن 


الغزم قبل الاسلام مما القبض والبسط 5 


و 50 
قرس ا 0 


5 الثا يمن التفسير‎ ٠ 


صفحة 


2 

“القبلة حكتها وو يلها الىالسكعية وس وانياوبلاءا وا سزدوذا 
2 الام ساق م وهمهكرو 4.0 
: .القبور . عبادتما دا وهم ااقرآن . يانه موسرم 
الفعال . احكامه في الاسلام م.-5ام| « لأوله ف 
| في سبيل الله 1كة| « تبشيره بفتح مكلا | وومةه 
2 ا ألم وداع]| «< ترصسيه 1 لك 
0 كونه كرها وخيرا سوسم.| م ترغييه في اليذل وا لصدقات" 1 
“قتل الحر با لعبد هنا د ترك الاعتبار مسح و للم وودء 
0 المسلم بالكافر والوالد بالولد بإ؟| « ترك المقلدين هدايته هلازام 
'القدر وا لدعاء لفن ولؤرمهةارو.ء؟ وروم 
آية كونه من الله | 2 تركه يان بعض المتاسك بسو ع + 
« ابجداء تزوله م16 م١15‏ «( التغى بنهكر و ؟ودوسو ديم 
د ابداعه في الكناية مه؟ و ودجما « تلاوته في رمضان لحل 
' واجحسو ويسم ىر حك احكامه وتعليايا تسو .##؟ 
اتياعه و الاهتداء يدمو جار دباو وه؟اومهاركهاوكهورةل/!؟ 
« الا يجار به دوم ا ل 1 لول 
« أجرة تعليمه با واحءاو 75 وباو اروس 
7 أخذه ماه كهم| 3 دعوته الاججالية يريم 
إرشاده للعلوم عدووسم ( ستته في الاحكام لتعقل سم 
< أسلويه اروه؟وسسوهمم وبةة وهمهة 
7 اصلاح اليبوت به 05 « سلتته في الأقصص ه,؟ وسباة 
أضاعة الدين مهجزه ب.س) «< « في الوعظيي>بودسورسه: 
م اعفاء حافظه من الجباد ‏ ©١؟|‏ « « في الاستدلالده وسودروم 
« إحيخازه وجلاء معانيه وجتاية] « فهمه وأسباب ١‏ اتزول م 
الجاهاين عليها وها <« كونه قوق الحلاف ..أو+ه؟؟ 
< اجازه .: وههز و إاللارهةا ودهدررموم 

وكاا حورجم وا ؤوورووء| (ر كوه هذى ها واكاء 
ولدكبوروسوم| <ر مبالغته ىه 
ازاله في رمضان مهاو |١5١١‏ < مدارسة النى وجبريل له ١5و‏ 
< بلاغته ياو وى. وده.كدوهمأ ١‏ مخاطبته الرجال والناممعاً ببس 


صادة ماقيو 
القرآن. عا لكدالامة رائعو وعد لاج ققار الصلاة . سفره ذ 
د عخاطبته العقل ذه و و ؟مأقصص القرآن والار. يخ هام وبلا؟ء 
وارعم ولحو اقصة طالوت م 
00 عخا لفته كتب الفتون يم رب .هوس 4 قصة الذين خرجوا من ن ديارثم 0000 
د مساواه بن الزروجين ‏ وبيس قضاء العم ر المج والعمرة ب 
د موافقته لكل زمان ومكانم١٠1‏ قضاء القاخي لا يحل الجرام 133 
ا د لضا قصص العثياية 5 
ووجم و وب القطبان . الصلاة والصوم فيهها ‏ سد 
و أسحّه ا حرم أهل الكنا ب ب القهار بانع و للم 
رغدم ٠٠‏ القنوت . معانه بام 
ل يا 1 رار مئة و4 القول على الله بغير علم ره 
9 وجوه الاتصال بين آنه سم. أقواد الحرب . طاعتهيم 1 
ركمو /ووم؟ اوبالاار 1 ؟ القياس اللي . نسيخه للسنة 141 
وه ؟مجوبا؟ جويه جورب سرباوس قاس الله على خاقه 6ه 
وز النفس نه ير رؤوسيا ترضع ولدها 0 

0 وض عكلهه في مواضعم! ١١‏ وك 0 

ويد 5 5 

7 وكتب الانبياء الكافر ون ٠‏ ستخر إتهم من المؤمئين جبام. 
2 وكتبالفقباءم؟ وو جكار»ه 4 كمابا الله : القرآن والكون 4 
«- والمذاهب 1 يله ؟ الكتاب الخلاف فيه انوكم 
د والمسامون لمعك ريسا ب والسنة ‏ سيم وباءوبام. 
« ولحي هممواءززاو عم الككتا بيات ٠‏ واجهن لس 
د الا سخ بالحديث وس و و١‏ كنب العقائد الجدلية 5 
القراء ٠‏ لم ١15‏ ب الفقه مااء ولمع 
قرب الله تعالى ما كيان العم وعيده أهومبار 1١١‏ 
القرض الحسن | كمان البشارة ابنى له وونا 
القروء في الحيض «مات الكرامات والمعاصي 55 
قرش . حجما قف إلجاهاية 5ج وو سم الكرخى 1 أصوله 300 
القصياص في رمات الكسب في المج 3200-0 


فبرس الزء إأثا يمن التفسير . 


القتلى سم؟ السكفاءة في الزواج 37 


الى العا 


فهر مر 2 0 ن التفسير سس 

صاحة صعحة.. 

الكفار . حرماتهم من تكام الله ٠.4‏ امال . بذله لاحرب 5 

الكفر. تعر يقه احش و .ماج و ابام « « آيةالامان عمو؛ؤاريموو 
د والضلال ( تفرقة بينها) .0 4ه ٌ وعه» 

« يستلزم خلود النار 58 0 الواجب بذلهغير الزكاة مالوباؤ؟و 

كفر النعم . مضرته في العمران ؟«رباة| « الذي سحي ى خيرا ونبو 
اكلام . دلاأعة عل ل ا . 2 و 0 ا 
6 . كذ سرواعه بن و لايس عالك . مهيه عن التقليد م 
كاءات الله تكوين ويف اله و44 مزه 5206 2607 ويلا رناة جأروة؟. 
لكوا كب 0/8 و ووس 

لكون كتاء ب الابداع الالميى 4| « التي والكائر ‏ سياس وهم 
' المؤمنون ١١‏ تلارم وسووم راجو 

١ل‏ وهءسم 

للذة . رجيحيا على العقل ام د اتفاقهم وامحادمم اعيكن 
الاعن هن الله وغيره و ماسه| (< أمة واحدة بق/ام م عرس 

للغو في الاعان بحسا « الاولون ولعدا وم وسو بحو 5 
لم ولا . معناها كسم[ « ابع اسم لله علقة 
الاواء (الجر بدة) شر >ماللقصاص 1؟١.|‏ « كتمهم بالد نيا 357 

الوح الحفوظ |١5‏ « قصددمم وا إدعاء لياه 
أيلة الصيام 000 0 ل أللد 1 كم 

« القدر 55ا « استترشدرن رلاشلدون ‏ .باء 
لليل والئهار : آيات أله فياختلافيما ير اااز و خا 
وهما ١‏ أألتبو في الآخرة للدم . 

15 

م6 المتفر#ون : د بم بالاصلاح 33 

الاء. كو نه حياة للارض ومافمرا وماد المفقرة : مخلهم ١15‏ 
وكونه آبةَ الوحدة والرحة عد ائئل اروك بالعثيل ل 
« ما » السؤال بها 3 مجاهم الجاهاية قٍّ واس 30 
الماد: الاولى للخاق تلد كرباه؟ ا أجتيدون : عرض ن أقواهمعلى! لكتاب 
امال . إحامٌء 3 خكة مه 
د اكله بالباطا 5بداء |المجورس لسوا مشركين يوس 


5 فبرس الخيزء الثا ف من التفسير 
صضفدحة صلحة 
لكا سية الئفس 1 :| أاسدهون .امة وسط به 
.الملحامون :. تصيعدة هم .امأ « 5 كم للصملاة 0 
رمات الاحرام : سرهاأ فا 0 :قل ماكه كله" 
المحرم لذاته ولعارض امو ا اتنا 2 على ماسكيم هد 
المداراة والتفاق با ا« جيلهم سنن الحياة مه 
“المذاهب والدين وا لشييع تام وبر !| ١-١‏ حالهم اوم الاحزاب © .يس 
وضررها مدع و5.0م| ( حجة على دنهم باس 
مذهب السلف في المنشا بنات سدم « دذول البدع علوم وير 
.امك بورح لغير الله همة١|‏ « سيا امحطا طوم وا 
:.هراقية الله تعالى 45خ 3 << جلليم الدن< عبنيب 
الرأة : رم ماغا عل, أللطلق بمسص « سياسة وجنسية 44 
2 تزد يجأعن تربك ددا 0 ماضيهم وحاؤرثم مو ١١‏ 
حقها على زرجبا 0386 0 ولوسم 
المرضع . تأثيرها.في الرضيع 14ةو| «» وأهل الكتاب سو واووم 
«الرض ض الببيح للرخصة. |66١‏ م ورحدمم ا 
امريد هع ش ذه سري] ‏ *« والصوقية 00 
'أزدافة والمبيت فيها جما وفتحاورا دل 
ألأسافر واار يض عر ران في الفطر ر 184 د ولقرآن كلا.سكام و5١‏ 
“امسا فين لا ضف شان 
المساواة بين الشعوب سموما د الوم معام ال عزده؟ 
مساواة النساء للرجال وبم[| ولجمروسمر ووس موسر وسة 
المستبدون , دكيرمم على الاق وم المسييح . انكارالسود البشارة به 48 
السجد ارا أم . القتال فيه ٠‏ والمشركون ٠‏ اعتد اوم على الى ه٠ء‏ 
ان . اطلاقه على مك سوم المشركون . منأ 0 لس و روس 
السفون !| بعلاؤم تلع االمشع 1 7 والذ 7 عنده ول 
2 أتياعهم سنن من قيلهم دوس امشيةة الله وسذئة ذل وخةة 
د امحادم جه؟ المصاخ العامة والمال ‏ وسوس وسح 
<٠‏ . ازالة الحكام ليأسهم ؟م | المصاحة في الشريعة 3 
0 . اعتقاديم وأعبام ببس امصر . اعلاك الحرث والذسل قبرا .م4 
2 معدن بي 5و ؟؟ !]| « التقاك ي والخصام فما اوم 


د هثلهم في القرآن 
2< والائمة 
2 والامان والوعظط 


ككر 
١ه‏ 
لك 


فور سس اخن ٠‏ اثالى لي من ااتؤسير ف 
مبفحة صفّحة 
:المصربون . حالهم.الزوجية عم: القلدون والقرآن 2 هلاو.ة.ر١؟١‏ 
هل رنقرضون يوسم ( والمبتدون ك5 واووخه1 
الملصلاحون . ابذاؤع ذم المكاتب ٠.‏ امااعه حلم 
المصلون ‏ وس ويس ولا١١‏ و 557 |مكز البشارة بفتحما 3 
مشا 5 ٠‏ االملاتك والامان بهم اه 
مضاعفة العبدقة لاك اي ا 2 
المضطر أكل الخرم 5 الملا 5 جلة التابوت عمة 
0 انزاله .بالك ء أسيابه 32 
المطلقة ٠‏ زوجها أحق مها 5 الوك . انحا بوم 4 
د قبل الدخول بها مبع |« في الامم 1/1 
د معاملتما بممعر جم« والرقماء ار 1 
المطلقات أرم أقسام اه ]م ببينبا القرآن كابا ‏ سسم 
5 5 لتافق ٠‏ علامته 0 
2 النعى عن مواعدمن ؟15 لمواجرة في 1 سيل أده ع 
العتدة ٠‏ محر م اللزوج بها هذا لبر ما كله ا 
معرفة الله .. استمدادها 5 وي الك الاولاء ومفاسدها ‏ وزويئب'ن 
المعلوم من الددين بالضرورة كم رتت عانة م 
المعيشة المستة 53 5 ش 00 0 
ال '8إميزان المخواطر حم ونه 
المفسدون . 5راهتهم الناصحين 0 سل قار وتاقعة ٠‏ الست .عننا 
المقسد عمدا 4 ؟ والمقسد والمصلح: ع 
المفسرون ٠‏ خطؤمم اما دن » 
المقلدون . ارشادم 4 اناس قبل بعث الانبياء و بعده بام 
و أعداء العم والعقل ب 3" الناصحون ن ١‏ ليذائم ا 
:ظ اغقارم : الأشوورين 8 النيات ١‏ آيات اخعلافه 0 
« الاخلاق لم بحسم 


سو |التبوة 8 استهدان البشرلما وفائدما ١0‏ 


التى . انطواء روحه على الدين 1 
54؟| « ايذامه ام 
4 كونه كا لعقل للناس 4 


فبرس الحاء 


اأثاني من التفسير 


ص 
موريعة صفحة 
نبيئا . آية ثيوته هم و ؤة؛ ١‏ التصارى وتعذيب التفس ىه 
2 بشارة الا نبماء به .وهواءا أتصيحة ٠.‏ الاستكار عنها ب8ع؟ و4054 
« كونه من ولد أساعيل مرو «التصر. أسبابه ‏ 55 ورام: و ءوحج 
< معرقة ة هل الكتاب له «لانصر الله السامين .دو خا رجاس 
« وظيفته باب |النظام الاهي ككرومهء رمه ركه 
« وعظ الله له عبرة لنا م |النظام اأشسي مهو دهم روه" 
2 والهود كؤأمين لنظر ف االكون لمعرفة اسرارة بلعم" 
“!| لنجاة بالا مان را اعقوى رفف لنعم . فائدة شكرها ومضرة كفرها.:؛ . 
الحو 8 موكيمه ف لق 31 وماب وه ؟ 
االنساءء دعبن 0 النفس عأ لله ححا 
0 الرجال نت 5865م 5:ة]|ى تدك يق 
د في الاهلة 1 ول الاسلة 3 
د وا لرجال ( المساواة بينهها) وينم 1 اول الاساوم ١‏ 
4 : 2 قدر السعة يت 
د اللكنايات عن رغيتين 2 إلإس 1 
11 5 2 وا<ق التاس ما ملاولا.ء* 
« كونهن حرثا 1 و الواسة عن الاماة 
5 ثم 2 عماج 32 
د في نظرأورا والاسلام ابم ا ات ري 
و ىا 
27 كونين لياسا ا فا أع 8 وكننا 
يد 0 
32 5 جب في تعليمون ياه م ع 9 إطلاقان و 
د هفاسد عضلون وظلبهن عا نكاح 2 سس 
حر ف انفد 1ه لق 6 ال 6 5 
١النسخ‏ في ااشرائع وشرعتا 14 ووس 5 6 امار 7 
2 آيات الصميام 50 النيه في العيادد /ا5 1١‏ 
ساح الفيق للاحق 0 00 
« السئة بالقياس ١‏ ش 
« القرآن ااسنة معؤ و١ ١4‏ اطجرة ل 
2 | قطعى بالطى عسل واءعأاهداية الخواس والعقل والدين يقير 
« المطلق بالقيد 2 بسو |اهداية والاستعداد ل 
« الوصية للزوحة م ؛االهدى والضلالة 33005 
نشوء الأثم ونكومما لقب الحدي في الحج مسبم 
'التصارى:. صيأههم كة و414١‏ الهلال والاسملال ل ون 
1 عد البعثة اه 'وادي سر لفإياب 


فبرس الجزء .الثاني من التفسير 002 
١‏ الوطنية رابطتا ورابطة اللذين  44١‏ 
الواسم العا 00 0 
اسكة بي الله والنا “2 الوعظ والمتتفع به 7 
الواسطة بين الله والناس مه ولاهو .> 7 
ل ال لي الا 
الوالد والولد في القتصاص ريم | الوناء:المهد 0 
الوالدان . الوصية لها دجوو بهما ببسي الوقف . أحَد الاجرة هنه على التعلم 
الوالداتالمرضعات م.ةأالديى 0 
واو الاستئئاف باه؛ |الوقوف بعرفات ونيف 
الوحدانية . دلا ئلها في الحلق باه مح أوكلاء الدعاوى والحقوق ا 
وحدةالأمة وتكافلبا/ا؟ ووهم!١و ١٠.4‏ |الولي في التكاح م4 
واوكوامكار7 12 
م الاعان ا 56 
الوحدى واستعداد التي له 1١‏ |اليا نصيب صفته وحكه خض 
الوحى لنبينا بغير القرآن بوسر اليتاعي لح جا ان 
وحي الشياطين بجر اليتابيع 0 
الورائة فيالملك .بو المود أحكام الحيض عندها مرمسم. 
' الوسط من الاشياء ٠‏ «( تفرقهم ١‏ 
الوصية . الجتف فيها +14 < ذم كتبيوهم م 
« للزوحة بالمتعة والسكن « صيامم ١‏ 
د للوالدين والاقربين هم١.|‏ « طعن أحبارمم تي التي ا 
وصية اليم ووس وووح| « غلط توارحهم قمع 
الوطنية عم هامش 5 « مع نبيئا ر(ص)كاو١٠٠‏ وه6١٠‏ 


ا اس جز ااا الا ردس ادك ااا ا 
1 فبر س لصويب الخطأا المطبعي 2 الجرء الثاني هن النفسير 7 


خيلا 


ص س خط صواب صن س صواب 

علا ل ل كل كيل 
1*2 إلس ١س‏ وخيره وجوابه 

4 فاست | فاستبقوا ام +وبالجنوالانس الانسوالجن 

له ١‏ سانة ببيان وو 4 تهلدوه تقلدناه 

مه 1١‏ سنين سي 141 4ه الك لبد 


ندا 


فبرس تصويب الخطأ الظلبعي في اليزء الثاني من التفسير 


ِ 
س احظ صواب 
عم صبراطي هذ اصراطي 
15 مدعي هدعي 
به التّسة سما 
ه15 كن فان 
عو اعمس اعمسة 
1 قاصرة مقصورة 
7 ورضاؤه ورضاه 
١‏ همس كل” هس كل” 
8 بن المنذر بنت اانذر 
06-0 مفطر مفطرا 
١‏ قرأها يقررها 
ه التقال بالقعال 
01 لاحتدام لاحتدم 
1 إزاء إذار 
با ليا | لبا 
لنب اما ل زمه الم زمه 
اعلوة]ز أعلا أعللى 
ّْ 0 | .من إدادة من أن إرادة 
براك تركات 
* مقن 0 صنق 
:+ أنقذطا'” انقدنا 
++ العرف السرف 
هد المذهن المذعن 
م صبغة ومن صيئة الله ومن 
« عادين عابدون 
٠‏ واينالسبيل وابن السبيل 
؟+ ذونجاد لتهم دونجالستهم 
7١‏ اعيق | ايعوق 


فقت 
)0 
2 


خط 


صواب 
٠7‏ فيالخصام والخصام 
هذه : 


كن له 

8 أحدالقرى إحدىالقرى 

بو اذا المبييع إذا كان المبيع 

١5‏ شبرة || شهوة 

به هذه مثل مثل هذاه 
2 5 

/ا1 درحةه درحه 

1٠٠١‏ لكحدوة تلاك حدوة 

3 الحر 3 الجناح 

5 إذ إذا 

با أنه 5 الله 

جب للتسار للنساء 

ب أراد أرادا 

ه عليبا عليهما 

4« تعلمون تعملون 

؟ عبد اللو شي الجو في 

5 يعطعمها بيطعمما 

15 عن على 

ك1 قاصرا مقصو را 

عاالئفس 1 2 النفس 

ا١1‏ عى الموسع على ا موسع 

ه ولاقل ولاتفل* 

٠‏ أزوحا أزواحا 

الأخلاق أخلاق 

ه المعرف له المعرف 

سا صواب بالصواب 

١‏ برا برق 


السررير بتفسير المنار 


هذا هو التفسير الوحيدالذىفسر به القرآن منحيث هو هداية عامة للبشر ور-هة 

اللعالمين وجامع لأأصوا ل العمران وسئن الاجماع و موافق للصسلحة الناس فى كل 

زمان ومكان بانطباق عقائده على العقل وآدابه على النطرة وأحكامه على درء 

'المفاسد وحفظ الما ٠‏ وهذم 2 الطر يقةالتى حرى علها ف دروسه 9 الازهر 
حكم الاسلام 3 وعم الأعلام 


الأشكاة 
لس 53 


امام 


0 : مسر وثره 2 
تأوله < تلاك الرسل » وفيه صذوة ما قاله الأستاذ الإإملم رحمه الله تعالى فى دروسه 


ر حمه ألله ورصى عله 
ع( حقوق الطبع والترجمة حنوظة لورثته د 


«( الطبعة الثالئة ب أصدرتها دار المثار بسر /1871 «) 


الجزء الثالث 


غْ 
ىت 
اج صل 3 مه 3# , 
35 م عم بياث 82 فسالا ء دعره رمه سي 
1 0ك اأرسل فضلنا بعضهم على ' عض 6 يم كل 
5 12 ل 
0 م ع درجت 3 وا تين 265 ى أ ص البينت 3 9 


3 القدسٍ :5 و شاء أن مَا أفتعلَ لذن 595 6 2 بعد 
جاتيم البينت ولكن أختافرا .فنهم من من وَمِنهُم من كفرء. 
وَلَوُ شَاءَ أَشِ ما اتْعَيَلوا ء وكلكز الله يَمْمَلْ ما 
0 
:. ل المال والتفس فى سبيل 03 تال » وقدضرب لهمثل الذين خرجوا من . 
ديام وهم ألوف فاتوا يجينهم ول تغن عنهم كثرتهم ثم أحيام الطّتعالى أى أحى . 
ا شفر منهم غسيروا مابأنفسهم » ومثل الملا من بنى اسرائيل بعد أن غلب 
الفلطينيون أمنهم على أمرها وأخرجوها من ديارها وأبنائها ثم نصسرها الله تعالى. 


_بنئة قليلة مؤمنة بلقائه وصابرة فى بلائه وعد هذا أراد سيحائة أن يقوى النفوس, 


) النقرةس ” ) تكلم الله وكلامه ووحيه 5 
على القيام بذلك فذكر الآ نبياء المرسلينالذين كانوا أقطابالهداية » وتحل التوفيق 
منه والعنادة » الذين بن الدليل فى آخر السياق المافى على أن المخاطب بم-ذا 

م بلا * حر الي ى حتفي 


القرآنالذى فيه سيرتهم مهم . وكان قد ذكر قل ذلك داود وما آثاه الله من الك 
والنبوة ‏ ذكرم مبينا تفضيل بعضهم على بعض » وخص بالذكر أو الوصف من 
بق لهم أتباع وذكر ما كان من أمس أتباعهم من بعدم فى الاختلاف والاقتتال 
آخر كا ترى فى الآية التى تلى هذ الآية . قال تعالى : 

عا تلاك الرسل ‏ أى المشار إلمهم بقوله: « و إنك أن المرساين » فى آخر 
الآبة السابقة » ومنهم داود الذى ذكر فى الآية التى قباها . وهذا أظبر من قوهم 
المراد بالرسل من ذكروا ف هذه ألسورة م( 1 من قفص ال على الذي قبل هذا دن 
أنباءم » أو المراد جناعة الرسل جا فضلنا بعضهم على بعض 6 مم استوائهم فى 
اختيار اشتعالى إياعم لاتبليغ عنه وهداية خلته إلى ماقي سع ادم فى الد نياوالاخرة 
والتصريح بهذا التفضيل وذو بعضص المفضلين الشية أنيكون استدرا كامع ماد 0 
فى الآيات السابقة من إيتَائهتعالى داود الملاك واللمكةوتعليمه ما يشاء . فهويقول 
إنهمكلهم رسل الله ء فهمحقيقون بأن يتبعوا ويقتدى بهدام » و إنامتاز بعضهم 
على بعص ع شاء ننه من الخصائص ف أنفسهم ف شرائعهموامهم 3 وقدبين وذا 
التفضيل فى بعضالمنضلينفقال +( منهم من كلم الله 6* بصيغالإلتفاتع نالضمير 
إلى التعبير بالظاهر لتفخيم شأن هذه المنقية . والغرض من هنا الإلتفات إلقات 
الأذهان إلى هذه المنقبة تنخما لطا وتعظهما لشأنها . وهذا النتكايم كان من الله 
تعالى اسيدنا موسى. عليه الصلاة والسلام 5 قال تعالى فى سورة النساء ( ؛ : 154 
وكلم الله موسى تسكاها ) وفى سورة الأعراف (7: ١5*‏ ولماجاء مومى ليقاتنا 
وكلهريه ) وفى الآبة .التى بعدها ( ١45‏ قال ياموسى إنى اصطفيتك على النناس 
برد الانى و بكلاى ) فبذه الآيات تدل على أن مومى قد خص بتكام ف يكن لكل 
نبى مرسل » و إنكان وحى الله تعالى عاما لكل الرسلو يطلق علي هكلام اشتعالى 
وقد قال تعالى . فسورة الشورى ( 51:4 وما كان لبشر أن يكلمة الله إلاو<يا أو 


: كلام الله و تكليمه . درحات نبينا و خصاصه ( تفسير ج م« ) 
من وراء حجاب أ ويرسل رسولا فيوحى بإذنه مايشاء إنه على حكم ) جم لكلامه 
أرسله ثلاثة أنواع .والظاهر أن كليم تومق كنامز ن النوع الثانى فى الآية وكلها 
تسمى وحى الله وكلام الله . وقال بعضهم : إن هذا التوع من التكليم كان لنبيتا 
عليه الصلاة والسلام ف 15 ليلة المعراج : فبو لأراد عن كل الله هناء ا 
القول الأول » وإن كان لنظ « من »6 يتناول كر من وأحد . 

آقول : وقد خاض علداء المقائد فى مسألة الكلام الا لمى و التكلم ر 
اللفسرون فقال بعضهم كالمءتزلة إن التكلي, فعل من أفعال الله كالتعليم » وا ال 
مايكون به. وقال اوور أنكلام الله 0 صغة من صفاته تتعاو 0 ماق عله 
وتكليمه الرسل عبارة عن إعلامهم بها شاء من علمه . ومابه الاعلام هو كلام | الله 
وهو كا قال الاستاذ امامو فى رسالة التوحيد 0 هن شؤونه قديم بقدمة :أى 
إنه تعالى متصف ف الأزل با( كلام أى بالصفة التى يكونيها التكر م موشاء 3 
أنه متميف ف الأازل بالقدرة التى بها يكون اماق والتقدر متى ذا 1 أوضح 
مايبين به مذهب أهل السنة والماعة فى: كلام الله تءالى النقسى . وهو أن لمصفة 
ذاتية بها م من يشاء من عباده بها شأء من علمه متى شاء وهذ! الاعلام هو 
التكليم والوجى . ولا يجوز لنا البحث عن كيفية كلامه القسديمء ولا عن كيفية 
تكليمة رسله وإيحائه إلهم . قال الأاستاذ الإمام فى الدرس : إن هذا السكلام 


12 لاعك. ن أن يعرقه إلا النى ال فل طبغى 


0 


على كنبه حتى إن النى لمكم نقسة لالس تطيع ان انمه لعهزه. - للائة لدس ل#عيارة 
تدل عليه » يعتى أن ماكان لأرسل عليهم السلام من تك م الله وماخصيم به من 

وحيه هو من قبيل الوجدان والشعور النفسى » كالشءور بالسرور واللدنة 937 
فلا تمكن التعبيرعن <قيقته .وليس هو من قبي ل التصورات وائقواطر . ولانزيد 
على هذا البيان فى هذا السكلام » فإنه من مزال الأقدام والأقلام » فنحن نؤمن 
يكلام الله تعالى ووحيه » مع تنزيهه فى ذاته وصفاته عن مشابمة خلقه » فان رقم 


لناأن نبحث ف نه واوا ألوقوف 


ىَْ كللامنا ماروجم خلاف هده العقيدة |( سافية تو وذ ءثرات القل الضميف قَ 
ال مان 03 لامن شدود 3 ن صرزاط اش المحم 8 فى الاعان 


م 


50 قوله تعالى عو ورفع بعضهم درجات 6 فذهب ماهير المفسر بن إنى ان 


( تفسير البقرة عر فى نفسه وكتابه وشسريعته وأمته 0 


المراد به ثديئا عد 0 ء وهو مارواه أبن جر بر عن ماهد ونه وال الاستاذ 

الإمام : ان الأسلوب ل؛ بده و يقتضيه . أى لأن السياق فى بيان العبرة للأمم 
التى تقبع الرسل والتشني على اختلافهم واقنتالهم مع أن دنهم وأحد فى جوهره . 
والموجود من هذه الأمم الببود والنصارى والمامون فالمناسب تخصيص رسلهم 
بالذ كر ولمل ذ , آخرم فى الوسط للاشعار بكون شمر يعته وكذا أمته وسطا 


أقول : ومن هدة الدرجات ما م هو خصوصية ف نقنسة الشرمّة 0 ومنها ماهو ف 


1 كتابه وشر بعتة 3 ومنها ماهو فى أمته 5 وآيات القراث تنىء ذلك كقوله تعالى 


فى سورة القلم 34  :‏ وإنك اعلى خلاق عظم) وقوله تعالى فى أواخر ر سورة 
الآثبياء ١؟‏ بعد ماذ كر نسمه على أشبرمم ( ٠١١‏ وما أرسلناك إلا رحمة لامالين ) 
وم يهل مثل هذافى أحد مهم . وقوله فى سورة سيأ ( 4 :م؟ وما أرسلناك 
إلا كافة لاناس بشيرا ونذيراً ا( وقال تعالى فى فضل القر 0 :هه إن هذا 
القران يبدى لاتى فى أقوم ( الات . وقال فها ( هه قل لكن اجتمءت الانس 
والمن على أن يأتوا عثل هذا القرآن لا يأو ن عثله رو كان بعضهم ليعض ظميرا) 
وقال فى سورة الزمر ( .ةع : ©* الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاى 
تقشهر منه جلود الذين يخشون رمم » ثم ثم تلين حلودم , وقاو مم إلى ذكر 
الله ) الأبة وقال فبها ( مه واتيموا أحسن ما أنزل اليسكم من ربكم ) الآية 
وقال (1؟ : هم ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل ثبىء وهدى ورحمة و بشرى 
للسلين ) وقال ( :هك مافرطنا فى الكتاب من ثىء ) ووصغه بالحكم 

و بالمجيدو بالعظيم و بالمبينو بالفرقان» وو حفظهمن التحر يف والتغييروالتبدرير ووصف 
الشريعة وله تءالى فى سورة الأعلى (م  :‏ ونيسرك لليسرى) وقال فى أمتهأى 
أمةالاجابةالذين|تيعوه حق الاتباعدون الذين لقبوا أنقسهم 935 ب الاسلامول مبتدوأ 
مهدى القرآن (؟ :سخ ١‏ وكذلاك جملا 5 أمة وسطا ما شهداء على الئاس 
دبكون الربتول عليم شهيداً ) وقال فيها من سورة آل عمران (#:. ١‏ كنم خير 

امة اخرجت لاناس تامرون بالمءروقف وتتمون عر ن اللمتكر وتؤمنون اللّه) ولواردت 


استقصاء اء الآيات ف وحوهة درحاتة صلى ا له تعالى عليه وآله وس لانيت بكثير 


9 التفسين لزأ ٠‏ ابينات وروح القدس لعيسى ‏ (تفسير 4 


ؤهذا القليل لايقال له قليل . ونى الأحاديث عنذ كر خصائصه ما أفردبالتأليف 
وى ثما يصح أن تعد من درجاته . وإنك لترى العلماء مع هذا ك4 ل يتفقوا على 
أنه المراد فى الأبة ؛ بل جوزوا أن يكون المراد بها إدر يس عليه السلام لقولهتعالى 
فى سورة مر يم (15 : لاه ورفستاه مكانا علياً) على أن المكان ليس عمنى الدرجات 
وجوز يعضوم أن يكون المراد يعمنى رفم الله درجات غير واحد من الرسل وظو 
معن التفضيل المطلق فى قوله «فضلنا بعضهم على بعض» وجعل بءض المتأخر بن 
عمل م ورقم بعضوم درجات » على نبينا 2 و من التغسير ر ولرأى 00 وبال ف 
التدزير منه» وكيف شل هذا منه والاية جاءت بمدمطلق التفضيل 0 
من التفصيل التى سكن معرفتها بالدلائل على معو اقلنا وتفسير الميهم بالدليل 
ليس من التفسير بالرأى ء لاسما إذا أيده السياق ورضى به الأسلوب . إنمأ 
التفسير بالرأى هو ما يكون من المقلدين يتتحاور:_. مذهياً يلون أصلا فى 
الدين » ثم يحاوثون حل الآيات عليه ولو بالتأو يل والتحر يف »ء والأخذ ببعض 
5-0 وك شط ١‏ 
نم قال تعالى 96 وآنينا عيسى ابن مر م البينات وأيدناه بروح القدس »* 
تتم فى عابقدين به طق من الت والدلائل © قال فى هذ السورة (كوواقد 
جاءع موسى بالبينات) وروم القدس هو روح الو الذى يويد الل به رسل كا 
قال لنبينا (49:+م كنك و لقو 35 أمرنا ها كنت تدري .ما الكتاب 
ولا الاعان » ولكن جملناه نورا مبدى به من نشاء من عبادنا ) الآية . وقا للق 
سورة النحل ٠١١ : 1١5(‏ قل نزله سس القدس من ريك داق ليثمت الذينآمنوا 
وهدى و بشرى للسمين ) وقال أبو مسلم : إن مح القدس عبارة عن الروح 
الطيية المقدسة أي أبد يهأ عيسبى عليه يه السلام اوقد سيقت هذهالعبارةفى 1 :ة(م) 
ن هذه الغورةيد تطيل فىاعادة تفسيرها ولعل النكتة ىذ را أمسم عيسى عليه 


السلاه والسلام :أن مل آناه إياه لما كان مشتركا كانذ كره بالابهام غيرصر يح فكوة نه. 


من فضل به 4 . الرد على الذين غلوا فيه» فزعموا أنه !ا إلهلارسول م بد بآيات لله 
ظهر لى هذا عند اللكتابة م ثم راجعت تفسير ألى السعود فاذا هو 0 : وأقراده 


2 


0 البقرةس ؟) الاقنتال للاختلاف فى الادبان ا الله فى خلق الانسان /ا 


عليه السلام عا ذ كر لردما بين أهل 577 فى شأنه عليه السلام من التفر يط 
والافراط . 
وق ا ا ا 
0 » ولكن اختلقو فههم من آم نومتهم من كدر #6 قال الأستاذ الامام مامثاله 
ميسوطا : إذا جر اق نهم الآية على تفسير مغسمرنا ( الجلال ( وأضرا: به نكون 
جاررية ة لاتقبل دنأ ولاشرعا ولا 0 نلنا؟ ف السكلام عبرة تلأهم يفولوذما اقصاراه 
إن ن الله تعائى هو الذى غرس فى قلوب هؤلاء الذين حاءوا من عد إلا لأنبياء بذور 
أعخلاف والشقاق ء وقغخى علييم عا الزمهم العدوران والاقنتال. فانه شاء أنيكونوا 
هكذا فكانوا مضطار ين فى الباطن و إن كان طماختيار ماسب الظاهر. فلندع 
هذا واننظر ماتدل عليه هذه اكات القليلة من اتقاق حكة الله تعالى مم 
مشيئته فى خلق الانسان وسذنه فى شؤوته الاجماعية . ١‏ يلق الله الناس قوى 
محدودة متساو بة 3 فى آم رادم لاتنتجاوز طلب ما به قوام الجسم بالاهام الفطرى 
والادراك الْرتى » كالاتعام السامة والطيور الحامة » بل لق الانسان كا تعرقه 
الآن -- جعل له عقلا يتصرف فى أنواع شعوره » وفكرا بول فى طرق حاجاته 
الندنية والنفسية » وجمل ارثقاءه فى إدرا كه 1 سكاره كسيما بنش سنا فيقوى 
بالتدريم حسب التربية التى يحاط بها والتعامم | الذى يتلقاه ود تأثير <وادث الزمان 
وأ كان والناسوة : والتجارب فيه وجهل هداية ة الدن له ع اختياريا لاوصفاً 
اضطراريا فعىمعروضةأمامه يأخذ منها بقدر استعداده وفكرهك هو شأنهق الأآخل 
إشاتر انرا يأ الداية والاستفادة من ن متام الكون . هذه هىسة ته تعالى فى الا نسان 
فى متش أالاختلاف »لوو يقوللوشاء الله أنلا جع ل ستنهق تبليغ الدين وعرضهءلى 
الى مكنا بأنييعله من إلطاماتبم العامةوشعوره القطرى كشعور الحيوانو إطهامه . 
ماقيه متفمتة لكانوأفىهدا ب ةالدينسواء سمدون بوأجمين فتمنعوم بيناتهأنتلفوا | 
فيقئتلوا ولكنه خلق الانسان على غير خاق عليهالحيوان وكان ذلا كسيب اختلاف 
5 الأدان فنهم من آمن إعانا صميدا فأخذ الدين على وجره » إِذ فهمه حق 
اقهمةه 6 ومتهم من ليسه مقلو با وحكم هواه فى 15 ويله فكان كافرأ به فى المفيقة 


/ اختلاف الببود والنصار رى والسامين ق دهم ( تفسير ج ١‏ ( 


و إن كان غاليا فما أحدث فيه من مذهب أو طر يقّة » وكان ذللك مدعاة التخا 
وسبب التنازع والتقائل » اختلف البهود فى دينهم فاقتتلوا.و أمالنصارىقر تتلف. 
أمة اختلافهم » ول يقتتل أهل المذاهب فى دين من الآديان اقنتاهم » بل كان 
المذهب الواحد من مذاههم يتشعب إلى شعب يقائل ع ا وكان يجب 
أن حذر المسافون م من هذا الاختلا ف أشد الحذر لكثرة ماميام لع نالاختلاف 
و1 تذرم المزا ب عليه الدة, يا والآخرة .وقد امتثلوا أ تعالى بالاتماد والاعتصام 
وأنتهوا عما باهم عنه من التفرق والاختلاف» فى عصر صاحب الرسالة وطائنة 
من الزمن بعده» فكانوا خير أمة أخرجت اناس . ثم لم يليوا أن ذهيوافالدين 
مذاهب » وفرقوا دينهم فكانوا فى شر بعته مشارب ء فاةتتلوا فى الدين قليلا وفى 
النياسة التى صيفوها بصبقة الدين كثيرا . وقد تماد,! فى هذا الغقاقوالا+تلاق 
فاتتهوا إلى زمن صاروا فيه أبسد الام عن الاتفاق والائتلاف . 

5 تم قال تعالى ملولوشاء الله ما! 3 قال الأستاذالامام: يمكن تفسير هذه لد 
عثل ما فسرت به الملة الأآولى . واللأولى أن تفسر بوجه آخر أخص:» كأ نيقال: 
لوشاء الله تعالى أن تكون سنته فى الانسان على مافطرعليهمن الاختلا أن عذر 
الختلتون من أي راده بعضهم بعضاه ويوطن كل قررق ملهم نفسه على أن ينتصر 
را أنه بالحجةو لسعى إلى مصلحته بالفطنة1! اتتلوا علىما يختلفونفيهو لكنة لهم 
درجات فى النهم والحزم : وأودع 2 فى غرائام المدافعة عن حقيةنهم والنضال دون 
مصلحتهم بكل ماقدروا عليه منقولوعمل.فالقوى بالرأى محارب بالرأىوالتوى 
بالسيف يقاوم بالسيفة كان الاحتلا فق ال رأىوالمصالح معامع عدم العذرمؤدياإلى 
الاقتتاللاحالة. قالهكذا خا ق الانسانفلاشال 1 0 انهذاب شعن _ 


أسرار الخلقة ككبر ‏ أذلى جار وصغر أذى الجل ولذاك قال # ولكن الله ينمل - بعل ْ 


مايرريد 6 أى إن اختصاص الناسنهذهالمزأياهو أثر إرادته وتخصيصها فلا مرد له. 
1 قل بهذا أن لاتكرارقى الآ بة وقد تقدم الكلامفى اختلاف البشر وأسيابه 
مقصلا تنصيلا فم كتبه الأستاذالامام رجهةه ال فى تفسير قوله تعالى 7 ٠7‏ ؟ كان 
الناس أمة واحدة ) وقد عن لى الآن أن خم تفسير ألا به إسرد بعض الآ بات 


( المقرة س 7 ) أآيات القرآن فى الهى عن التفرق والخلاف 9 


الناهية عن الكعون والتفرق فى الدين الناعية عل المتفرقين والختلفين قال تالى 
٠١" :*(‏ واعتصموا تحبل الله حميا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله علي إذكتم 
أعداء فألن بين قاويم َأصبحم بنعمته إخوانا )إلى أن قال 
٠١١: *(‏ ولا تكونوا كالذين تذوقوا واختلمفوا من بعد ماجاءهم البينات 
وأو انكلم عذاب عظهم ) 1 

(5: وه ٠‏ ان الذين فرقوا دنهم وكانوا شيعا لست مهم فى 5 ثىء ع( ٠الاية.‏ 
٠ (‏ : ١م‏ متبيين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين م 
من الذبن فرقوا ديهم وكانوا شيعا كل حزب عالدمهم فر<ون ) ٠‏ 

(5 :50 قل هو القاار على أن يبعث علي عذابا من فوقسك أو من نحت 
أرجلم أو 0 شيعا ويذيق بعضك بأس بعض عأنظر كيف نصرف الآآيات 
لعلهم «مقرون ) 

قاس شرع اكع من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحيتا إليك وما 
وصينا به براهيم وموسى وعيسى أنأقيموا الدين ولا تنقرقوا فيه كبز على |اشركين. 
ماتدعوم إليه » الله يجنبى إليه من نشاء ويهدى إليه عن ينيب ١8‏ وماتفرقوا إلا 
من بعد ماجادهم العم بغيا بينهم » وان الذين أورئوا السكتاب من بمدهم لنى شك 
منه مريب ١١‏ فإذلك فادع واستقم كا أمرت ) 0 

فاده ألا , بات وأمثالها نصوص فرع فى ن دين ال الى الأذى شرعه على 
ألسنة رسله يتا الاختلاف والتفرق » وأن الله ورسوله برىء من امتلةين. وقد 
أرشد نا إلى احرج مما قطر عليه الناس من الاختلاف فى الفهم والتنازع فى اللا 
إذ قال فى سورة النساء 

( 4 : ذه ياأيها الذين آمنو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر متنك" 
قان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأويلا) 

فطاعة اش عى الأخذ بكتابه كله . وفيه مارأيت من النهى عن الاختلاف 
والتغرق فى الدين ؛ وطاعة رسوله بعد وفاته هى الأخذ بسنتة- وطاعة أولى الام 


)+ طاعة أولى الأآمر . التقليد . اقتتال السامين (تفسيرج‎ ٠ 


ىو العمل بع شق أها ل كلم !0 واوا شأنء من * عامائنا ورؤسائنا بعك المشاوزة 


بيهم فىأمر ا<تبادى _عل أنه ف 0 0 يدم نا قأنةة عالتذازج 
والاختلاف وجب رده إلى الله لَه وسوله . وسكي الك 
أن حادص المسلمون على التغرق بالخذوف 04 


هذا 5 الله الذى أبطله اتتقليد يها جعل بين المسامين وبين الكتاب والسنة 


ذتاب والسنة فيه . ولاعوز 


ءِِ 


واجماعرأى اول الأأعن وألشأً ن من لجيجب حى صار ويهاامفون شيعاق! أمسالدبن 
هذ! خارجى وهذاشيعى » وهذا كذا وهذا كذ » وشيعا فى أمر ألدنيا . هذا قبع 
سلطانا و يارب . حل هواه جماعة المسامين ء وهذ! يشبح سلطأنا .عمى قوطاعته 
دوس الدين » وقد أفضى اطلاف إلى غاية هى شر إلغايات هٍ 0 عن مرو 
نكواتم » وى السكوت [ سكل ميتدع على بدعته والرضى من كل مةلل يحجهالته» 


واثفاق سواد الشيم كلها على الا الأبكار والفشايع علىمن يدعو إلى اكتاب الوسنة 
رسوله 2 55_62 صل أنك لتجد ف حهلة العام 9 سك الم وأ ب العباعب من لاينكر 
على التاميك البتدىء ا شر ١‏ الكك والصحف الى تطعن كد / لدين 3 وتحاول 


* لكار ملعقراءة كناب أوصحيغةتدعوإلى كتاب 


تقدمع نائه المتين 3 د أشد١‏ 


ص !ك0 : 
ريه وهدى ندة 2 . قحك هذأ 


بعد عنه أشد من هذا البعد # وأى أثر للتقليد شر من هذ الثأثر و 

أما الاتتتال بس لمان لسكب الا دتللاف تأده ع كن وس عى لى ومعاوية 
وكانت فثة الثانى هى الباغية » رالله يول فيمن سبقهم ( وما تثرقوا إلا من بعد 
مأ جاءثم 0 بغنا بيهم 3 كان ماكان من حروب الخوارج 3 الشيعة : واخرها 
ادن بين أ لمصريين 0 ) وأ أوهاد مين 3 الله عم بالطللين 3 
و*عن افق العبرة ُذنك فلير حءالى كيت 3 تب التارم لاسي تاريح بغدادو حاد نه 
خروج الثكر الى كانت أول حاذثة زر ززلت سلطان امسا ىق الارض» ودمرثت 
بلادمم تدميرأ كد كان أعالاف سن الشافمية والطنفقية من سنا أوا بن العلقمى 
الشيىى الوزير هرالذى دماجم الى بغدداد سنةده فخربوهأ وقتلوا فيمن قتاو الشرقاء 
شيعة وغير شيعة» وو ته حولاكو على خيانتهفاتغما .والئقن الى كانت بين أعل 


أر غيرة على الدين وخدمة له !! فأى, 


]مما 
ليد 


:(تفسير البقرة ) قن المذاعي .الاستبداد .أوا الآمى . الخرزوج من الخلاف ١١‏ 


«الشنة والشيعة فى الشرق والغرب كثيرة . ومن ن ذلك قتل الأولين الآخرين قى 


1 8 
مع لاد آم رهد ة أول سنة سبع وأر بع مائة كار روه قونهم بالنارو و سهمون 


ددرتم . وتاريم ؛ بشداد علوء بالحن بين الشيعة و كَِ السنة و دين | شاقعية 0 


وكأن أشّد الملاف بين هؤلاء على طهر بالسملة قى الصلاة شفكون الدماء اذك 


ولا ينسين الراجم الى التاريم الفتنة بين الشافعية والحتفية » إذ تقد انز السمعاى 


: 
.مذهب الشافى . ققد كان ذللك من أساب خراب مرو عاصمة خراسان . 


قو إن الودود قف د كان ولا زأل دصدتا لاحاء 4 الكتابالمزن 050 . ن أهم لاك 


00 فَْ الدين ١‏ مم وإش اده للدين نفسه . ول يدر كتاب أ هذا امرض 


الاجماعى الاوقد 0 بن عللاحه فسان » 00 فم عا أختلة و قةه 


1 فيه ررد 
مأ كان م ن أ صالح الدنيوية 07 أسية ة إلى أولى ا | على ء» 5 قال تى ا “ور 
ىر دده فى سورة النساء 0 م 6 إدا مم ع من الأدن 1 اعدو 1 ف أذاعوا به 


ولو رديه إلى الرسول ٠‏ إلى أولى الأآمر منهم لعامه الذين يستنبطو ندمحم ولولافضل 


لومم ليذ تيمم م الشيطان ألا ليلا ولكن هذا | العلاج يتعذر على المسامين 
في هذا العصر للآن الاست.داد ذهب أ وى الام رمم ا لاجد 20 مع 
الآمراء والسلاطين رأى ولامشورة .بل زعم بعضهم أن أولى الآمر فى هذه الأية 
يريما 0 1 اء والسلاطين . مم أنها 'زلت فى أولى الآمر الذين كانوا على عهد 
ىم | يك هناك أمير ولا سلطان » ما كان هناك إلا أهل الرأى من 


1 5 0-4 
كر ا ع إل تبعت أبة عل. ١‏ الرضوان الذن يعرقون وحدود المصلحةه 2 قم القران 


4 8 ع 7 4 1 
.هكذأ يجب أن يكون فى اللامة رجال اهل بصيرة وداى فى سياسنها ومصالكما 


الاجماعية وقدرة على الاستنباط برد اليه أمر الام وانمو ف يسائر الامور الاجماعية 
والساسية . زهؤلاء م الذين يسمون فى عرف الاسلام أهل الشورى . بأهل أل 
والمتد فدن اعون دبع 5 الخلانة لاتكون يحة إلا إذا انوا ام الذين حتارون 
الخليفة و يمابعونه برضام ٠‏ وتم لذن سمون عند الآمر الا خرى بنواب الآمة. 
ووجد هؤلاء فى بلاد إسلامية لتيسر لم 0 من ثلامة املاف 


هم من شروره . .-أما فى الأمور القضائية والادارية والسياسية فبإقامتها على 


5 الوحدة فى الاججاع.المستدل والعامى. رأى الغزالىفى إِزالةالخلاف (تفسيرج+) 


القواعد الشرعية فى حفظ المصالل ودرء المفاسد بحسب حال الزمان والمكان. وأما 
فى الأمور الاعتقادية والتعيدية فبإرجاعهم إلى ما كان عليه الساف الصالم بلا 
زيادة ولا نقص واعتبارما أجع عليه المسامون فى العصر الأول هو الدين الذى 
يدعى اليه » و يحم لكل مسلم علميه » ومأعداه من المسائل الاجنهادية مما يعمل 
فيه صا<ب الدليل عابظر له أنه الحق من غير أن يعادى 1 6 نإيظير 
له دليله من من أ وأنه الم لمي ن الموافقين له ف 0 الاجاع 5 وأما المانى “الذى 
لاقدرة له على الاستدلال فلا يذكر له شىء من أمر الخلاف - فان عرض له أمر 
استفق فيه كن سق لورعة وعلمه 24 ن عذاء عغصره . وذلك العام مس له 2 اسه 
قبهبأ نَ بذك له مأعئده فيه من 3 0 0 أوسنة و ع مق سين له الممجى ا 
هكذا كان عذاء الصحابة والسلف وعاممهم « وأ فى للمسلبين اليوم أن يها 
علىطر يقنهم وهم فاقدوا أولى الأآمر الذين تفوض الأامة المهم أمورها العامة وتجملهم 
مسيطر بن على حكامها وأحكامها 7 
قد اهتدى الإمام الغزالى فى آخر عمره إلى مضار الاختلاف فى المسامين. 
و إلى أنه لاماة لهم منة إلا حي الله ورسوله» والعمل هما أجم عليه السلف على 
مقر بة مما قلنا.فقد ذكر فى كناب ( القسطاس المستقيم) مناظرة دارت بينهو بين أحد 
الباطنية القائلين با زه لايد ف كل اذمن من إمام معحصوم الحم | نهو بطاح طاعة عمياء 
و إننا نورد بعض كلامه فى ذلك 27 قال رحهة الله تعالى بمد كلام فى الاختلاف : 
فقال- أى متاظره الباطنى ‏ : كيف نجاة املق من هذه الاختلانفت 9 
قلت :إن أصغوا ِل رفمت الاختلافبيتهم بكتابالله 3 ول أن لاحيلة ف إصغاء مم 
لهم ع بصعم وا بأجعيم الى الأنبياء بلا ألى إمامك كيف يصغون إل 2 
حتمعون على الإصغاه وقد - علهم ف الأزل َ م لإنزالون حتافين إلا سن 


( *) قد بينا رأنا السابق فى إزالة الخلاف بالتفصيل فى ( محاورات المصلح 
والمقلد ) التى نشمرت فق الحادين الثالث والرابع منالمنار #ؤذ كر نا فيا وأىالنزالى 
بالتفصيل » وقد طبعت عل عل حدة وقد قرأ الاستاذ الامام ذلك كله وأعمه 


( البقرةس؟ ) تقس الغزالى الناس إلى خواص وعوام وأهل جدل ٠‏ 

عن اللان وهو 0 اللرنقى 000 

2 ققال : فلو أصتوا اليك كيف كنت تفمل # قلت :كنت أعاملهم ا 

* من كناب 0 له تعالى (لاه :"د وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ١‏ 

وأنزلنا الحديد ) الأية و إتما أنزل هذه الثلاث لأن الناس ثلاثة أصناف ‏ عوام 
00 لسلامة . البله: وم أهلالنة 1 وخواص 'وثم أهلالذكاء والنصيرة ٠‏ وشولد 

م طائقة 3 أهل ادل والشغب فيتبعون ما الشأبه م ن الكتاب أبتغاء المتنة 

2 أما اع1واص الى أعاطيم بأن أعلموم الموازين القسطاع وكيفية الوزن يا 
فيرتقع اعللاف يهم على قرب وهؤلاء قوم اجتمع فم ثلاث خصال ) أحدها) 
القر يحة النافذة والقطنة القووبة.وهذه قطر بة وغر يزة جملية لمكن كسيها(الثانية ) 
خلو باطتوم من تقليد و تعصب مدهب موروث مسموع .قن ةلد لايصغىوالبليد 
إن أصغى لاينهم ( الثالثة ) أن متمد أنى مناهل البصيرة بالميزان وهن لايؤمن 
بأنك تعرف المساب لاعكن أن بتعلمه منك 0 

«والص: ف الدانى : اليله.وثم جميع العوام » وهؤلاء مم الذين ليس لم قطنة انهم 
المقائق وإن كانت لم قطنة قطر بة 5 فلي سكم داعية الطلب 2 بلشهلهم الصناءات 
وال" ف ٠‏ ولد ا أيضا داعية الجدل لاف المتكابين ف العم مم قصور 
الغهم عنه. فبؤلاء لايختلفون ولا يتخيرون بين إلا" مه الختلنين . فأدءو هؤلاء الى 
ال بالموعفلةء 3 أدعو أمل البصيرة بالحكة . وأدعو أمل الشغب بالجادلة ودقد 
جع الله هذه الثلاثة فى آنة واحدة (© يا تلوته عليك أولا » فأقول لم ماقاله 
رسول الله جيل لأعر إلى جاءه فقال علمنى من غرائب لمر ٠‏ فعم الرسول مي 
أنه أنه ليس أهلا لذلك . فقال له : وماذا مات فى راض العم : أى الإعان والتقوى 
)١(‏ يرم بالثالثة طريقة تنفد ماقلها ٠وإئما‏ الطريقة أن يكون للأمة أولو 

أعس كا قنا (؟) بريد الآبة ه؟١‏ من السورة ٠١5‏ ( ادع إلى سبيل ربك بالطكة 
والموعظة الحسنة وحادهم الى عى أحسن ) الآية. 


+" دين العاعى فى العقائد والاعمال ( سيرج جم 


ا 


والاستعداد للا خرة «د اعك 3 أي ا ثم ابجع لأعلنك من قرائيه » 
فأقول للعانى ليس ألخوض فى الاختلافات من 2 فادرج اياك أ تخوض فيه 
أو تصنى اليه فنبلك » فاك إذا صرفت عمرك فى صصناعة الصياغة لمإتكن من أهل. 
الحياكة » وقد صرفت رك فى غير الم فكيف تكرن من أهل 5 ٠‏ ومن أمل 
الخوض فيه + فإياك ثم إياك أن مهلك تنسك فكل كيرة تبرى على العائى أهون. 
عليه من اعأوض فى العم . فيكفر من حيث لايدرى . 

دقان قال :لايد من دين أعتقده وأعمل 3 لأصل إلى المغفرة والناس لفون 
فى الأديان» فبأى دين تأمرنى أن الخد أو أعول عليه + فأقول له : للدين أصول. 
وقروع » والاختلاف إنما يقع فبوماء أما الأصول فليس عليك أن تمتقد فيها إلا 
مانى القرآن . فان الله إيستر عن عياده صفاته وأسماءه فمليك أن تمتقد أن لا إله. 
إلا الله ء وأن الله حى عالم قادر سعيع بصير جبار متكبر قدوس ليس كثله 0 9 
إك جيم ماورد فى القر رآ واتفق عليه ال َه . فذلك كاف فى صحة الدين و 
لشابه عليك ذىء فد د آمنا به كل من عند رينا » د 
الصفات ونفيها على غاية التعظيم د »هم أفى المائلة واعتقاد أنهليس كله 
شىء . و هد هذا لاتلفت إلى القيل والقال » فانك غير مأمور به ولا هو على حد 
طاقنك. فإن أذ يتحذاق ويقول : قد عللمت أنه عالم من القرآن ولكنى لا أعلم 
أنه عا بلذات أو بعلم زائد عليه موقد اختلفت فيه الأشعرية واممتزلة » فقد خرج 
بهذا عن حد العوام » إذ العاى لاياتفت قلبه الى هذا مالم يحركه شيطان الجدل 
فإن الله لابيلك قوما إلا يهم الجدل . كذلك ورد ابر 290 وإذا التحق بأهل 
الجدل تأذكر علاجهم . 

« هذا ما أعظ بد الأصول وهو احوالة عع ىكتابالله. فان اللهأتزلالكناب 

والميزان والحديد. وهؤلاء مأهل اموالة على الكتاب . وأما الشروع فأقول: لاتشغل 

)0( لعله يبر ده ححداببث أبى أعامة عند الم مذى وصمحه « ماضطز ل قوم بعد هدى 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل » 


( البقرقس ؟) تموع أ أساليس ى القران م١‏ 


تلك عواقع اللاف مال قفر 5 رغ 3 تيع ار عليه . قتد أتفقت الأمة علىأن 
زاد الاخرة هو التهوى والورع 3 وأن الكدب الحرام والمال ال رام والعيمة والزنا 
والسرقة والخيانة وغير ذلك من الحظورات حرام » والفرائض كلها وأجبة فان 
فرغت من جميعها علمتك طر رق الخلاص م ن اللاف . فآن هو طاليى عا قبل 

رع من هذا نهو جدلى وليس بعاتى . أَفراً رأيث رفقاءك قد فرغوا من ن جمبع وزا 
3 5 إشكال الخلاف هم ههات ما اشيه ضمف عقوطم م ف 5 4 إلا 
تعفل عرراض به مرضص اشرف به على اموت وله علاج متئق عليه بسن الاطباء 
وهو يقول : قد اختان الأطباء فى بءضالادوية أنبا حارة أو باردة ور يها !فتقرت 
إليه يوما أنا لاأعالم ننسىحتى أجد من يعامنى رفع اتذلاىفيه » الما أطال ,دوقد 
فهم ماد ونا رأبه ف اوراص كيف يعالجهم يعوازين البراهين وفىأهلالجدل وقد 1 
ذ كر أنجدالم بكي ون عثل. مافىكتب السكلام وأنالمتعنتالذى يبغى يجدله فتنة 
العوام لبس له إلا الجديد أى 2 فو و البدلطان. الذى 2 بض اناس .نقننة عض 


(وه؟) يديا الذينَ اامتوا مرا ّ نوقلي من كَل أن 
جام حي لخ هرقم تلو ا 
يافي يوم لا بيع ذه فيه وَل خلة وَل شقلعة » وَالَكفرونَ حم الظلمون » 
بعك أن د 1 ا الله تعالى بالرسل وما كآنء من أتوا م يعدثم م ن الاختلاف 
والافتتان » عاد إلى رونا بالانفاق تأساونة آخر م هدم التنبيه ىق تفسير الآية 
السابتة . هنالك يقول « من ذا الذى بفرض الله » وقد نبهنا على ماى ه_ذا 
الخطاب من اللطف والبلاغة . وأزيد هنا أن هذ! الاطف إعا يقعل قعله ويام 
نهاية تأثيره فيمن بلغ فى الإإمان إلى عين اليقين » وعرج فى السكال إلى منازل 
الصديقين » ولطف وحدانه وشهعوره » وتألق ضياؤه وثوره »وما كل المؤمنين 
يدرجونق هذه المدارج 3 و يرتقون على هذه الممارج 2 وال 0 مهم يفعل 
ق 5- الترهيب 2 مالا شعل الترغيب 3 فهم لاشئقون ق سبيل اث إلا و 
عمابه 034 1 55 0 فى 'ثوابه »© وثد عرض للضمفاء 5 ن هؤلاء الغرور بشفاعةتننى 
عنالك عن العمل » أو فدية'تقق صاحبها عاقبة ما كان عليه من الزلل » فأمثشال 


8 فى البيع والخلة والشفاعة (تفسير ج * ) 


هؤلاء يمالجون بقوله تعالى عه يأبها الذينآمنوا أنفقوا مما رزقنا م من قبل أن 
٠‏ يأتى يوم لا ليع فيه ولا خلة ولاشفاءة 6« قرأ أوعر وابن كثير ويعقوب 
« لا بيع » وما عطف عليه بالتتتح والباقون بالرقم . 
قالوا : إن المراد بالانقاق هنا الانفاق الواجب لآزالكلام يتضمن الوعيد على 
الترك » وهو لايكون إلا على ترك الواجب وقال بعضهم : بل يشمل المنادوب . 
.ومن الواجب على أغنياء المسلدين إذا وقم القساد فى اللأمة وتوقنت إزالته على امال 
أن يبذلوه لدفع المناسد الفاشية والغوائل الغاشية » وحفظ المصاط العامة . 
أقول:وفىقوله تعالى د ممارزقنا؟» إشمار بأنهلا يطلب منهم إلا بض ماجعلهم 
مستخلفين فيه من رزقه ونعمه عليهم . فأين هذا من الطلب بصيغة الاقراض 7 
كأنة يقول : إننا مارزقنا م الرزق المسن واستخلفنا 6 فيه إلا وقد تقلناه من 


أيدى قوم أساءوا التصرف لخيسوا المالواء وه عن المصالح والمنافع التى برئق . 


بها شأن البشر بالتعاون على البروا لير فلاتسكو نوا شلهم قانهم ظامولاً واأنفسهم وقومهم 
.ببخلهم 0 فك زوأ كافر بن انم 
خم الآية بقوله “9 والسكافرون ثم الظالون 6ه وسيأتى بيانه . 00 


للتعالى علمهم » إذ لم يضعوها فمواضعها ولذلاك 


المراد بالبيع الكسب بأى نوع م نأنواع المبادلة والمعاوضة . والمراد يله ومى 
'الصداقة والنحبة للقرابة وغيرها ‏ لازمها وهو مايكرن وراءها من الكسب كاأصلة 
و اطديةوالوصية والإرث.و بالشفاعة وهىمعروفة_لازمهافىالكسب وهو مايكونمن 
أقطاعات الملوك والأمراء لبعض الناس . وما يكونغالباً بالتوسل إلبهم والشناعة 
عندم. فهذه الثلاث من طرائق جمغ المال وسعة الرزق فى الدنيا فهو يقول : يأأيها 
الذين آمنوأ بادروا إلى الإنفاق فى سبيل الله مما تثاله أديك ر, وأتم متمكنون منه 
ابتغاء مرضاة الله به قبل أن يأتى يوم الجزاء الذى لا تجدون فيه ماتتقربون بهإليه 
مما كت يديع وتهارة » دمأ يثال لة أو شفاعة » فانه هر واليوم الذى ,غابر 
:فيه فر العسادتوكرن الملاك لش الواحد القبار . 
وأما الطر يق الثاتى : قتدقسروافيه الييم بالاقنباء وجعلوا فيه|نالةوالشفاعةعلى 


( البقرة 9 9) الشفاعة . قياس من سمادة الآخرة على الدنا ١1/‏ 


.ظاهرهي]ا أى أنتقوا فان الانفاق فىسبيل أ نخير والبر وى سبيل اشهوالذى, 2 
.فىذلك اليوم الذى لابنجى الأاشحة الباخلين فيه من ن عذابالهتعالى فداءفيئتدوا 
مله أنفسهم 0 ولاخ دمل فيا خايل شيئًا م نأوزار خليله 6 أو مببهشيثامن حسناته 
ولا شناعة يؤثر بها الشفيم فى إرادة الله تعالى » فيحوطا عن مجازاةالكافربالنعمة 
الباخل بالصدقة المستحق المقت والعقووبة بتدنيس نفسه وتدسيهاق الدنيا. وهذا 
هو الوجه الذى اخداره الاستاذ م الآبة عمنى قوله تعالى فى هذه السورة 
مه واتقوا يوما لانفوزى نفس عن : تمس شيا ولا شل مهأ شفاعةه ولا يؤخد 
:ممه عدل ولام يرون ) وله د 0 0 شيئا © ععبى فى اخكلة 
هناء والعدل 0 النداء ء بالعوض 0 تعى فى البيعأ لنى هنا . ومثلها اب 1 

واشطاب ف تينك الآيتين د سرائيل الذ فر كانوا ف عمس التئز زيل فسون 
مود الدنيا على أفور الآخرة 3 عو ا الوثنين 3 فيظنون أن الاإنسان يكن أ 
نجرف الاخرة بقداء عتدى 4 و شفاعة تناله من سلفه النديين وألر يانيين 6 
كدأب الآمراء » والسلاطين » و إن كان فى هذه ألطياة فاسقاً ظاكاً فاسد الاخلاق 
مناعا لاخير معتديا أثما وقصار: ىهذا الاعتقاد أنسعادةالآخر: دهى كالمءروف للعامةمن 

سعادةالدنيا ليست 3 1 ءلللا “عمال الصالحة والاخلاق الفاضلة والعقاك تدالصحيحةأئ 
ليست أثر لثشىء فى نفس الإنسان ء إها الغالبفيها أن ون باسعادغيردله. وين 
-ضريب هذا الاسعاد وأعلاها مايكون بالشفاعة عند الأمراء والسلاطين الذين 
يلون المرء من أعفلم أرباب المالوالجاه تكلمة يمنا بم عليها الشافع . من كان 

بطل سباقى' فىالآخرة متهي السعادة فعليه أن عتقاد على أحد ألم ربس عنداش ليشنع 
له م ناك ولا يكلغن تفسبكة عناء الهذيب وأع أل 7 3 وقد ديل ا تعالى ليق 
إسرأ أكيل خطأم فى هذا الاعتقاد 8 فيه عيرة هذها لآمة 3 ثم خاطب أأؤمنين 
3 لسك وأنذرم ملأنذر يها فى إسرا ايل . وها تغنى 92 و أنذر 5 ن قوم رفون 
الكلام عر مواطةةه 3 قمعل ددص | أغسسر بن لذن زعوأ 3 وو تصالى 
( والكافرون هم الظاللون ) يدل على أن السكافر بن بأصل إلدين هم الذين لا ينفعهم 
يوم القيانة بيع ولا خلة ولاشتاغة أى هذا الننى العام المستغرق لناعة النداء واعللة 
( البقرة ) 0( زى #جم) 


والشفاعة خاص عن لا يسمى نفسه مسلا . وأما من قبل هذا الإسم فان الآبة 


لاتتناوطم »و إن كان الطاب فيها للذين آمُدوا ٠‏ وستعل أن لنظالكافر بنلابراد. 


به هنا منكرو الألوهية والنبوة أو رافضوا لقب الإسلام » لآن هذا اصطلاح لم 
بلنزيه القران مض 


سبق القول فى الشفاعةوالجزاء والفداء فى تغسير آية « ر؛ واتقوانوما »التى . 
استشهدنا بها آثنافلا نعيده . ولكن بدالى أن أكتب جملة وجيزة فى ألة قياس 


عالٍالخيب على عالم الشهادة فى العاس السعادة بالإسعاد والشفاعة » فأقول : تقدم أن 
القياس باطل على تقديرصد قظنهمفىسعادة الدنيا . لآنالشناعة المعروفة عنداللوك. 
والحكام - وهى أ كبر الشبهات فى هذا المقام س مما يستحيلعلى الله عز وجل. 
لان الشف هنا يدث ق ذهن المشذوع عدن 3 ار رأى والعلم بالمصاحة وق قليه 


من الميل والاثرمالريكن قييهأ 4 فيعقو و يصفيح أو هب د منحإما مل والعاطفةو إماة 
بثلاك المعرفة » لان عل الإنسانف الدنيا يصدرعن أحد هذين المصدرين ف النفس. 
أو عن كليها . وأما أفمال الله تعالى فبى تابعة لعلمه وحكته وسائر صفاته القدعة- 


القى يستحيل أن يطرأ عليه تغيير ما . وهذه هى الشفاعة التى ,تعلق مها السفباء 
المغرورون وقد نفاها الله تعالى فى هذه الأب وغيرها من الآيات وبين فيها وى 
آيات أخرى كثيرة جداً أن سعادة الآخرة إنها تنال بالأعمال الصالهة مم الابمان 
الصحييح المؤثر فى الوجدان » المصرف للارادة فى الأعمال . 1 


و إما الذى أريد أن أقوله : هناهو أن السعادة الدنيوية الحقيقية الت يعرفها. 


الشرع ويؤيدهالاختبار والعقل » هىى الأننس لافى الأاق. أعنى أنها لا تثال. 
بإسساد الأاخلاء » ولا بشفاعة الشنعاء » إنها العمدة فبها على اعتدال النفس ى. 
أخلاقها وأعمالها » وضحة عقائدها ومعارفها © ويتبع هذا فى الغاللب ححمة الجسم 7 
وسهولة طرق الرزق » والسسلامة من اتلرافات ت والأوهام » القى تفتك بالمقول 
والأجسام » ويظير صدق هذا القول لهو 8 تقل فيه الشهات فى البلاد الق. 
000 يكون الحسكام فيه مقيدين , بأحكام الشر إبعةالقى تكفلهاالامة . وإنها: 


تعرض الشببات على صدقه فى البلاد التى ب فبها السلاطين بإرادهم وأهوائهم. 


( تفسير س *) السلاطين المستيدون واعواتم وعاقتهم . الكائرون 198 


فيعطون من مال الآمة ما أرادوا لمن أرادوا » و يسليون م نأموال الرعية ما أحبوا 
فبنفقونه على من أحبوا » ويحكون من شالعهم - على ظلههم - ىف أنفس الخاضعين 
لمسكهم ء ولا يشايعهم إلامن كان فاسد الاخلاق مء الاعمال يؤثر هوام على 
رضوان اله إنكان د فى رضوان الل أو يؤمن به وعلى مصلحة الأمة . فا يتمتع 
به أعوآن الظالمين من م المال والجاه بالباطل وما يثاله أشياعىم من منافم شفاعتهم 


زناه لط رط وطس عالشقاء لا من السعادة . 0 هؤلاء الظالين » 


ت#قيس حك رب العزة ىق يوم الدين » أبن نحن ذا م ن قوله (١؟‏ : لاخ ولضع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظل نفسشيئاً . و إن كان مثقال ةن خردل 
1 تينا بها وكق بنا حاسيين # ) إذا خفى شقاء هؤلاء الملوك وُ 2 شياعوم على الجاهل 
فى طور الاملاء والاستدراج . فانه لا يخفى على أهل العم بين الله فى الخلق 
ولعرف ذلك كل أحد - بأخذم ا بظلميم » واسلط ا من لساب ملكيم 
ولشق بهم الامة التىرضيت با بأحكاموم . قهل لشية اش تعالى برؤلاء الذن يفسدون 
فْ رضن ولا نصادون * سيحان ريك رب المزة عا يصعون :نه 
أقول : لاببعد أ نيكون فىقولهتعالى بعد نفي أعخلة والشفاعة يو الكافرون م الظظالمون»» 
تعر يض يبؤلاء الوك الذين عنحون بالشفاعة غير المستدق و عنهون المستحق 
ويعاقيون بها البرىء و يعفون عن المجرم » والمراد بالكافر بنالسكافرون بالنعم 
ف 1 السياق وم الذين لا ينفقون فى سيل البر واعخير . وقد قصصر الظلم عللبهم 
ا أنادت الجلة المعرفة الطرفين تشنيعاً لالم » كأن كل خللم غير ظامهم ضعيف 
لا يعتد به 00 ظدوا أنفسيم ودنسوها برذيلة البخل ودنع الاق وظاموا الغقراء 
امنا كن وغيرم من ..الأصناف الذين فرضت ل الصدقة عنميم مما فرض ات لم 
وظءوا الآمة ياهال مصالحها المعير عتها بسبيل أل. وإن أمة يؤدى أغنياؤها 
ماثر فرض الله علييم لفقراتها ولصابا العامة لا ملك ولا فى . ولاثىء ٠‏ أسرع 
فى إعلاك الآمة من فو البخل ومتع الحق فى أفرادها . 

وأقول : إِنْ هذا الكثر والظل مما ينهاون فيه المسامون فى هذه الأزمية وق 
أزئة قبلها لظنهم أن جميع ما فى القرآن من وعيد الكافر بن براد به الكافرون 


0 الكفر الاصطلاحى والطقيق وا لظ فى الاعتقاد والعمل ( تفسير َِ 2 


الى اللخاص فى فى اصطلاح المتكاميث والتقهاء وم الالحدرة ,للا ريا وللنبوة أو 

ىء ثما جاء به الننى (صن) ‏ وعم من الدين بالضرورة إماعا وهذه الأببة نفسها تيطل 
0 وفى معناهاآيات كثيرة . ثم إنهم برؤون عن عطاء أنه قالد امد له الذى قال 
والكافرون ثم الظالون ول 02 والظالون مم الكافرون © يعني أنه لايكاد إل امرق 

عن ظل لنفسه ولغيره فاوكان كل ال كافرا اطلك اك الناس . وقد فات صاحب 0 0 51 
أن ال والكفر فى القرآن بتواردان على المعتى الواحد فيطلقان تارة على ما بتماق 
بالاعتقاد وتارة على ما يتغلق بالعدل ٠‏ ومنه لمكم بين الناس و يقابل هذه الآية 
فى امع همأ فى العى قوله تعال لى ( : مم ولكن الظالمين انث لله يجحدون ) 
ومن استعمال الغلم يععنى الاعتقاد الباطلقوله تعالى ب ؛ م إنالشرك لظ عظلم ( 
وقول تعالى ( > :“م الذين امنوا و يلسا إعام م بظلم 1 ولركم والامن و وم موتدون) 
فسرالظل 
ومن استهال الكثر يععنى كفر التم م يعمل السوء قو له تعالى (5١:لاوإذ‏ تأذن 
ربع لأن شكر ثم لآز 000 إتعذالى لشديد » ) بإ ل استعمل الكفر 
فى الف ران ععنى أغوى غير مذموم وذلاك قوا له تعالى ( باه 506 رغيث امجب 
الكثار نباته ) السكفارهنا عمنى الزراع سوا بذلكلأ* بم يككرون الب بالتراب 
أ يغطونه و إسترونه . والستر والنغطية هو العنى العام هذه المادة . و لستعمل 
3 ف معنى مود قط فالظلم فى جهلة معانيه شر من الكثر فى جملة معاتيه 

إن الله تعالى توعد على الغام بالملاك لمان > توعد على الكثر سواء كان 

ل اكول ؛ والثالى ٠‏ قالتمالى كا ا م : تر إلى الذين يدلو ام كفرا 


هنا فىالحديث ال رفو له عليهولة 0 لاه الآبة السايقة شاهها . 
مدي سرك وناك قار 


وأحلوا قومهم وارالوار 01م يصاومياء وبدّسا ل يآره +" وجعاوأ ثُّ و أ نداد 3 .لوا 
عن سجمله قل عتموأ فانمضير» إلىالنار ) الوعيد الأر و على كغر النعمة بعمل السيئات 
وترك اللاعمالالنائمة الساللة, والرعيد| لثاى علىالء ك وكلاها م يعيد الآخرة. 


ع 


وثال ثم الى كذأرك؟ وضرب الله مشلا كر ره كانت أ امئة مطيكنة بأ يأتسا رزقها 
رغدا من كل مكان فكمْرت بأنعم ال 0 ص يمان 2 ولوف 


عا كا و بلصفعون لع ١‏ و9 ع م رسول 7 ا فكشيوه 8 تأخدم المذاب 


( البقرة س ©) التكفر واغام فى العمل أثر الاعتقاد . أشد الغلي ١؟‏ 


ونم 1 5 فسكلوا مما رق الله حلالا طييا واشكروا نعمة الله إن كنتم 
إناه تعيدون ) فالوعيد الآدل دنيوى وهو على كر النعمة . والثاتى «ثله وهو على 
الل 0 ٠‏ والآية الثالقة صريحة فى أن الايان الصحيح والتوحيد 
الخااص يقتضى شكر النعم وحسن العمل . ومن الوعيد على الفلل بعذاب الآخرة : 
قوله تعالى ( 15 : <* لم ننجى الذين اتقوا ونذر الظامين فيا جثيا ) أى فى 
النار. وقوله ( 7 : ه؛ ألا إن الظالين فى عذاب مقي ) وأما وعي.د الظالين 
بعذاب الدنيا كبلاك الأمة فكثير كقوله تعالى ( 1١‏ : ؟١٠‏ وكذلاك أخذ ربك 
إذا أخذ القرى ومى ظالة إن أخذه ألم شديد ) 1 

إذا تديرت هابه الآيات وأمثالها عامت أن مانقل عن عطاء لاوجه له وأن 
الظللين والكافر بنِ فى "كتابه تعالى وف حكه سواء » وأن الكفر والفلٍ فى العمل 
أثر الكثرو الظل ف الاعتقاد إلا مالايسل منه البشر مناللهم . فقديم باللؤمن الذنب 
جهالة أو نسيان أو غلبة انفعال ثم يعود من قريب ولايصر على الذنب وهو يدل . 
وإن مان بصدده من الانفاق فى سبيل الله لنسن من اللحم المنع له لا يتفق همع 
الابمان الصحديسح والدين اتخالص من الشوائب . ويمجيني ما قاله البيضاوي فى 
تغسير هذه اجلة قال « يريد والتاركون نازكة مم الذين ظادوا وا أنفسيم إذ وضعوا 
المال فى غير موضعه رصرفوه على غير وجهه . فوض مع الكافرونموضعه تغليظا وتديدا 
كقوله (؟ : ماد ومن كم ر) مكان : ومن ل يممج: و إبذاً أن ترك الزكاة من صفات 
الكنار. كقوله :١(‏ : 5 وويل للمشركين * الذين لايؤتون الزكاة) أ وقد صدق 
فى قوله : إن ملع الزكاة من صئات الكفار» أى لايصر عليها المؤمن فتكون صفةله 
قال الاستاذ الإمامماممتاه : لو قشم عن خاي التغسأو. جدتمأن العلة الصحيحةفىمنع 
الزكاتوتموهاءن النققنات الواجبة هى أن حب المال أعلى كر من حب اللْتعالى 
وشأن المال ل أعظ فى نفسه من حقوق الله عر وجل ل لآن ن النقس تذعن دابا لما هو 
/ رجح فى شعورها نثماء وأعفلم فى وجدانما وقماء مهما تعارضت وجوه المنأ أقع ء 8 
ولو وزئم جميع أنواع الظلم الذى يصدر من الانسان لوجدتم أرضضيا ظلم الباخل 
يفضل 1 على ملهوف 0 ومضطر يكف ضرورئه ع 1 زر على المصالم العامة الى 


#" 0 حال أغنياء المسلمين . امال لازالة الاختلال (تفسير سج #) 
0 3 0-7 


تق أمته مصارع الملكات » أو ترفعها على غيرها درجات » أو نسد الخروق التى 
حدئت فى بناء الدين » أو تزيل السدود والعقيات من طريق المسامين» فان هذا 
النوع من الظلم هو الذى لا يعذر صاحبه بوجه من وجوه المذر التى يتعال با 
سواه من ظالى أنفسهم » أو الى قد تكون أعذاراً طبيعية فيمن ل يؤخد بأدب 
الددن » كسورة الغضب وثورة الشهوة المارضة . 
زقال) ) ترى كثيراً مد نأغنياء المساءين عارؤين عا عليه 3 من الجول بأمور 
الدين ومصاح الدنيا وفساد الأخلاق وتقطم الروابط ورا خى الواح خى وما عأ 
عن ذلك من هض <قوقها وأنتزاع منافعها من أيدى شام 5 او يعلمونآن إصلاحوم 
يتوقف على يذل ل شى» من أموالمم ينقق على التربية ١‏ والتعليم ووه م من المنافم 
العامة» مم يدعون إلى بذل قليلعن كثبر ماخزنوه ى صناديق ديد وما ينفقونه 
فى شوواتهم ولذائهم وتأيبد أهوائم وحظوظهم فيبخلون بذلك ويرونه مغرما 
ثقيلا » ولايمثلون يوعد الله المنفقين فسبيله ولا وعيده لأماخاين يفضله ..وأمثال 
هؤلاء لا ستحكون أن يكونوا من المسامين أنه لا ,وجد فى ننس الواحد متهم 
عرق شضق ألتأ ألم لمصائب الاسلام وأهله د نكان «رى ل م ١‏ أفضل من دينه فى 
الوحدان والعها لعا أرجم من رضوان 5 فهو كافر حقيقة و إن معى نفسه وما 
شا إعانه إلا كاعان من نزل فيهم ( ؟ : ى ومن الناس من يقول أغنا بالل 4 و باليوم 
الآخر وهام عؤمنين ) فبناك حى عتم دعوى الاعان و يحي علييم بعدمه لان 
عنليم لايشهد لاعانبم وههنا يعبر عنهم بالنكافرين . ومن المستبعد أن يطلق الله 
تعالى هذين الوصفين على من كان للاعان فى قليه بقية تبعثه على الانفاق فق 
سبيله إيثارا ارضوأنه وخشيته على الشهوات والحظوظ الياطلة وترجيحا على حب 
الملل ٠.‏ وأزيد على هذه المعانى المتعلقة بجوهر الدين وما به النجاة فى الآخرة 
التنبيه إلى العبرة بشْقّاءالدنيا الذىيترئب على ترك الانفاق وأقول : ماذا يبلغ وزن 
إعان هؤلاء إذا وضع فى ميزان القراث وقو بل عثل قوله فى خطاب المؤمنين بعد 
الامتنان عليهم بأنه لم يسأطم إنفاق جميم أمواهم منذرا إيام بأن الببخل قاض 
باهلا, م واستيدال قوم ا إبن مم ) بي .سم اما أن مؤلاء تدعون لتنفقوا ف 


8 / 


) المقرة س *) حقيقة ة العمادة والآلوهية و 


سييل اللّه» فم , من ببخل ٠‏ ومن سخل فعا سمخل عن سه > وال الغنى وأتم 
ا وإنث 2 ستيدل قو 0 انا لا يكرنوا أمة اك 


زى شه عند إلا باذم 7 
0 ِ 


4 م 5 وما ا حلفي ور و تيو ن شي ين 0 إلا 
07 راص سس ه شك تاد 2 
دنا 0 6 اواسع اسلية اليس لسمو ت د 0 ول 2 ده ا 2 وهو 


بعد أن أعنا تعالى بالانفاق فى سبيله قبل أن يأتى يوم لامالفيه ولا كسب» 
ولا ينجى من عقابه فيه شناعة ولا فداء . انتقل كدأب القرآن إلى تقر برأصول 
التوحيد والتنز يه التى تشعر متديرها بعظم سلطانه تعالى وو جوب الشكراه والاذعان 
لأمره والوقوف عند حدوده و يذل الما لف سبيلهوول بينهو بين الغرور والاتسكال 
على الشفاءات والمكفرات التى حجرأت الناس على نيذ كتاب الله وراءظبورم ققال 

الله لااله إلا هو الى القيوم»ة فسسر الجلالالاله بالمعبود بمحق واللي بالدائم 
البقاء والغيوم بالبالغ بالقيام بتدبير خاقه . وقد استحسن الاستاذ الامام ة قوله فى 
تفسير كلة التوحيد وقال إن تغسيره لكلمة« اله) هوءالث اوهو إعا يصح إذا جلنا 
'العيادة على معناها الحقيقى وهو استعياد ا وإخضاعها لساطان غيبى لاتحيط 

به عاما ؛ ولاتعرف له كنبا » قيذ! هو .عنى التأليمق نفسه » وكل ما | أطه اليشرم من 
-حهاد ونيات و<يوان وإنسان فقد اعتقدوا فيه هذا السلطان الغيبى بالاستقلال 
أو و بالتيع لاله اخ رأقوى منه سلطانا . ومن 3 تعددت الأطة النتحلة وكل تعظم 

واحترام ودعاء ونداء يصذرعن هذا الاعتقاد فبو عمادة حقيقية و إن كا ا 
غير إله حقيقة » أى ليس له هذا السلطان الذى اعتقده العابد لهء لا بالذاتولا 
.بالمتوسط إلى ماهو أعظم منه . فلاله الاق هو الذى يعيد يحق وهو واحد 
والاهة الت تعبد بفير حق كثيرة جدا.ومى غير آلىة فى الحقيقةولكنفىالدعوى 

#المأطلة التى بثيرها الوم .ذلاك أن الانسان إذا رأى أو سمو و سمأو و توم أن شيكا غر يبأ 


1 سيب الع ست ء الله ودليلرا ( تفسير ج 1# ) 


صدر عن موتحولةا ريق عاد معروفة 57 مألوف » يتوم أنه لوم شكن له تلاك 
السلطة العليا والموة | لغيبية لما صدر عنه ذلك » حق ان اين يمتقنون النغع عض 
الشجر والجاد كشدرة رة الحئق ونم ل الكلمي م عدون عابدرين طاحفقة. 
واللاصا ل أن معبى دلا اله إلا هو » ليس ف الوجود صاحب سلطة حقيقية على 
النقوس نمعتها على تعظيمه واتخضوع لذ قبرا منها معتقدة أن لله منحم! لير وم إدفم 
الضر بتسخير الأسياب أ أو بأبطال السئن الكونية إلا اش تعالى وحده . 
قال اللاستاذ الامام : وأما الم فى فهوذوا -كياةوهىمبد أالشموروالادراكواطركة: 
والغر . ومثل إذلك ناد أت والحيوان ٠‏ قآن كلا منهما حى و إنتفاوتت اللياةفههما 
فسكانت في الميوان أ | مها فى النيات . قال والياة بهذا المعنى مما ينزه الله. 
تعالى عنه للأانه خال عليه . ولذلك فسر مفسرنا ١‏ «اللى 3 بالدائم البقاء وهو بعيد 
- لايغبمه من اللفظ مطلقاء وانا معى + مأة بالفسية إليدسبحانهميد ماروا قدرة. 
أى الوصف الذى يعقلممهالانصاف 5 بام والارادة والقدرة . وهذا اومنريطل. 
قول اماد بين الذين بون أنميداً أل كين علة تتحرك يطبعها ولا شعور طابنغسها 
ولا يحركتها وما ينأ أعنها من الأفمال والآمار. أى إن هذا |( نغلام 2 كأم 
فى الخلق من أثارا المادة الميتة الى لا شءوو لها ولا عم . 
اختصر الاستاذ الإمام فى الدرس فلم زد على 5 ذكنا ق حياة أ 
تعالى شيئًا » والمتكلءونيستدلون على حياة 3 تعالى بالعقل من وجهين: بأحدهاأنه. 
تعالى علم مر بد قدير » وهذه ا ارادام وكيس انبعل 
الشاهد كا يقولون , أ ومن قياس الواجب على الك 3 ٠‏ وثاننهما ن الحياة كال 
وجودى وكل كال لاستانم نقصا يستحيل على 55 قرو وأجب له ا ' 
ماقدمه الإاستاذ | اجنام قْ 2 سالة | لتوحيد . وقد قدم له عقدمة نئيسة فى صفات 


الواجب . قال رجه اله تعالى . 


)١(‏ شحرة عند جاءم السلطان انق المعروف عصر تزار وتلتدس متها 
المتاة م المضبار » و نعل | لكاشى نعل قدعة فى سكية الكائى عصمر تيرك 
38 وقال إن الماء الذى شرب منها إشقع للتداوى من المشق 


سسسب سس مس د سج سج سس م سس سس 1222 


« معنى الوجود و إن كان بديهيا عند العقل ولككنه يتمثل له بالظهور ثم الثبات. 
واستةرار وئل ١١‏ أوحود وقوته كال هذا المعنى وقوته بالبداهه . ١‏ 
وكل عرتبة من مراتب الوجود الستيع بالغسرورة عن الصمًا ات الوجودية ماهو 
كال لتلك المرتية فى المعنى السايق ذكره . وإلا كان الوجود مرتية سواها» وقن 
فرض طا مايتجلى لانفس من مثل الوجود لاينحصر» وأكل مثال فى أى مرتية 
ما كان مقرونا بالنظاموالكونغى وجه ليس فيه خلل ولا نشو يش . فأن كأن ذلك 
النظام حيث إستتيم وجودا مستمراً و إن كان فى العوع كان أدل على كال الاعنى 
الوجودى فى صاحب أاثال . 
«فان جلت لانفس عرتبة من مراتب الوجود على أن تكون مصدراً لكل 
نظام كان ذلك ذلاك عنوانا على أنهأ 2 المراتب وأعلاها وأرفمها وأقواها . 
« وجود الواجب هو مصدر كل وجود ممكن كا قلنا وهر بالبرهان القاطع 
فهو حك ذلك أفوىالوجودات وأعلاهاء فهو يستتبع من الصفات الوجوديةمايلاتم 
تلاك ألمرتبةالعلية وكل ماتصوره العقل كلا فى الوجود من نحيث مأنحيط به مرنمءنى 
الثبات والاستقرار والظهور وأمكن أن بكون له وجب أنيثيت له » وكونه مصدرا 
لنظام وتص ريف | 0 على وجه لا اضطراب فيه يعد من كال الوجود 15 ذكرنا 
فيجب أن يكون ذلك ارثا له . فالوجود ألوا اجب إستتيع من الصفات الوجودية 
القى تقتضنها هذه المرئبة مأ ا أن يكون له. 
« قا جب أ يكون له صفة الحياة وى صنة أستبع العم والارادة وذلك | 
الحيأة مما يعتير كالا للوجود بداهة ء فان اللياة مع مايقبعها مصدر اانظام و: 3 
المسكةء وص فى أى مرائيها مبداً الظهوق والاستةرار فى تلاك اليم فهى كال 
وجودى ويمكن أن ينصف به الواجب . وكل كال وجودى يكن أن ينصف به 
وجب أن يشيث له» فواجب الوجود حى و إن بابنت حياته حياة الممكنات » فان 
«اعوكال للوجود إها هو مبدأ المإوالارادة» ولو لم ثبت له هذه الصئة لكان فى 
المكنات ماهوأ كل منه وجودا .وقد تقدم أنه أعلى الوجودات وأكلها فيه . 


«والواجب. هو واهب الوجود وما لشبعة فك و كن قاقد لاحياة يعطبباة 


ع حياة النيات وتغذيه ( تفسيرج م) 


فالياة لهء كأ أنه مصدرها » ام 
أقول : وهذا تحقيق دقيق لانجد مثله اثير هذ! الامام العارف والمكم الحقق 
ولابعقله إلا أولو الألباب . وقدكدت كتبت فىكتاب المقائد الذى ألنته باقتراحه 
رحمه الله تءالى على وجه يليق عمارف هذا النصر و يعيد طلاب علومه كلاما فى 
حياة الله تعالى قرييا من الأفهام » واطلع عليه فأعجبه. . و إتى أحب إيراده هنا 
لأنى ل أر فى كتب التفسير ولافى كتب السكلام كلاءا ممتما فى هذا المقام. وهو 
وارد بأسلوب السؤال من تلميف مبتدىء فى المدارس والجواب من أخيه وهو عالم 
عصرى طبيب تعبر عنه بالشاب ؛ ومن أبيه وهو عام صوفى » تعبر عنة باالشيخ 1 
وهذا نصه باختصار ما : 
قال التلميذ: تنبت الشجرة صغيرة ثم تنمو حتى تكون فى زمن قر يب أضعاف 
ما كانت »ء قن أبن بىء هذه الزيادة 8 وكيف تدخل ف بنيتها وتتفرق فتأخذ الساق 
منها حظا والفر وع حظا » وكذللك الورق والغر 8 
الشاب : إن هذه الزيادة التى تدخل بنية النبات يعضها من الأرض و بعضها 
ن اغواء . والتيات جدم حى » فهو بصفة الياة أ من عناصر الأرض واطواء 
ما يصلح لغذائه فيتغذى به كا يتغدذى الميوان عا بأكله وإبشر به » و ينمو بذلك 
ين اموا 
التاميذ : إننا لا نرى فى الآرض ولافى المواء شيئًا من ماذة النبات ولا من 
ضفاته كالاون والطعم والرائحة . 
الشاب: إنهرأخد منهاالعناصر البسيطة فيأخذ من اطواء الأكسجين والنيتروجين 
( الآزوت) كنك الكر بون و بعض الأملاح التى توجد فى الهواء عادة و إن لم 
تكن 95 و مله ل ور أخذ 9 ن الارض ما بنأسيه من , عناصرها الكثيرة كالبوتاسا 
والفسؤور والخحديد والير والأملاح »و يكون مما | يأخذه من ذلك غذاءه يعمل 
كياوى منتظم » يعجر عن مثله أعلم عاماء الكياء . وقد عام تأن جميع هذه الصور 
الختلنة لذ "شكال والصفات » إعا اختلف بعضها عن يعض باختلاف التركيب 
الكماوى وعمل الطبيعة » حتى إن مادةالسكر هى عبن المادةالتى يتكون منها الحنظل 


( البقرقس *) عل النبات . حياة اليوان وعمل أعضائه الميوى /ا" 
والماس والفح م المجرى من عتصر واحد 
الشيخ : إن النيات لا حياة فيه وأو كان يعمل عمله الذى ذروت ف ممق 
الوه كفيته عأ تقتضيه صئةالحماةالقى 1 ثننها له » لكانعااً بعمله 3 وعيمارً فيه » و 
برد ذا نقل »ولا أثيته عقل » فنمو النيات إنما يكون يحض قدرة الله تعالن 
شاب ؛: لادليل على أن لان عات عا ولا على أنه لأعله ٠‏ فبوق فعمله كأ عضاء 
الانسان وغيره من الحيوآن التى تعمل أعمالا منتظمة لاشعور للانسان بها ولا هى 
حمادرة عن عاءه وتدبيره » لأعال الممدة والكيد فى ضما لطا وقلقن عبدانا دليل 
علي أن لفمدة علما خاصا ولا على أنه لاعل لا » ولكتنا لأا عضوحى بحياة 
صاحيه فاذا أبين عله 9 وضع فيه الطعام انه لابعمل ذلك العمل . وكون كل 
بع بقدرة اله لهنم أن 3 لكل مىء سبب . الله تعالى كيم لاسمل شيئًا 
5" بنظام ( 500 :م ؟ مائرى فى خلق الرمن من تناوت ) 
التاميذ : من! بن تكونهذه الحياة النياتية لانيات » والحياة ا ليوا نيةلاحيوان 
فل اماد 00 يتغذى بها النيات حية فيأخذ مها حياته 7 
:كلا إن مواد التغذية ليست حية بنغسها ١‏ . ألاترى أن الإنسان 
لاا كل 00 33 يه إلا بعد إمانته بنحو الذي والطبخ . ولا يأ كل نباتا 
إلا رمد إزالة حياته التباتية وثو بالة 0 فنط + وكذلاك النيات . ولكن فى 
النواة الثى تتولد منها الشجرة والبيضة التى ينولد منها الحيوان حياة كامئة مستعدة 
للنمو بالتغذية على ماتشاهد فى الكون . وهذه المياذ مجهولة الكته والميداً حتّى 
اليوم . وأمرها أخنى من أع المادة فى كنهها وميدئها 
الشيخ : إذا 7 ىع ؟ هذا أُرجمر جيم المناصر القى:أ لفت متها مادة 
م 0 .ء واحد 34 0 ع 3 0 الحافيا ثيب 
هاا 8 تقذون فى حيأة بعض المواد كاانىنات 0 » وتقولون لانهعرف مبداً 
حيأته 5 وتقدون عند هذا الحد » ولا ةولون : إنالذى صدرث عن 
ذائة 0 هو الى القيوم الذى صدرت عن حياأته كِ حيأة 9 
: لاك أر الوجود الواجب ليدم هوحى 1 أنه قيوم ناذا كان 


8؟ الى القيوم . القصا ل بين حياة الله وحياة غيره . اسماللّهالأعظم (تفسيرجم) 


معنى قيوميته أنه ثم بنفسه وكل ثىء قائم به . . فكننك هوحى بذاته وكل 
مأعداد من الأحياء فهو حى به »> أى إنه ستمد حياته منه لان هذه الاحيا اء كلها 
من نبات وحيوان هى حادثة والحأدث هو ما كان وجوده من غيره لأمن ذاته . 
فالحياة أعس وجودى بل عى أعلى ا الودود ثهل يقول عاقل : إن تاك 
الذات الأزلية قد صدرت عنها أشياء كلها بلاحيأة . ثم إن بعضها أحدثانفسه 
ا هذه سخافة لا تخطر فى بال عاقل ؛ فالإنسان أرق الأاحراءعلىهذالأارض. 
لأن من الرحياته الم با سكليات والإرادة والتدبير والنظام وهو عاجز عن هبة 
اليك المي نير . دو بن الأساء ل اي 

التاميذ : إذا كانت اللمياة الى أثرها العلم والإرادة والتدبير والنظام م فى أرق 

مراقب الحياة وهى حياة الإإسان » ألايلقم 530 جة حياة الإنسانكء يأَالله 

تعالى » لآن هذه الخصائص هى للياة الله تعالى أض : 

الشيخ 0 يابنى أن ذات الله تعالى لا نشيه الذوات » وصفاته لا نشيه 
الصئات » 0 طرات عليك الشمبة فى أ + ياة فقط لأن حقيةمها | خهولة 59 مل 
الغرق بين الحياتين ‏ إن حياة الله تعالى ذ! م وحيأة الإنسانمن الله تعالى » بن 
حياة الله تعالى أزلية لية وحيأة الإنسان حادثة » إن حياةالله تعالى لاتفارقه وحياة 
الإسان تقارقه حين موت . إن حياة 5" تعإلى هى الى تفيض الحياة على كل 
وحماة الانسان خاصة به . وكذلك ١ ١١‏ عل والتدبير وألارا د والنظام كي ذلك ' 


حسى 


نأقص فى الا نسان وا واللّه تعالى منزه عن النقص » و إليه يتنه ال كلا طلقفى ذاته 
وصفاته : ام المراد ثقله من تلك المقيدة 

وهذاالذىة نامف بيان معني « الم لى القيوم » وى أن وعاهماروىعن | نعياس. 
رض ىاشعنبماأ أن هذاهو ا سم اطالآً مما م أرقال 2 أعظم أساء الها ل القيوم © وقد 
أخرج أجد وأبودأود والقرمنى وابنماجهعن أسماء بنت يزيدعن ألو ي ما أنه 
قال م إسم الله الأعظم» فىهاتين الا , يتين( ؟. دور اه إله واحدلازله الاهواار: حن. 
الرحيم ) وفاقهة آل عمران ( ١:‏ ألم اش لالله إلاهو 0 ى اقب ) فلاآةالأيل 


تذست له تعالى وجدانية اليا أوهية 2 / رحهه ة الشامزز والثا نيه تثدث له يم الوحدا نية. 


( البقرة س 8 ) أقواهم ف فى القيوم . ٠‏ ألسنة واانوم 545 
أللياة الج فى لشمر كال الوجود وكال الابجاد أناضة الحياة ع الاحياء والعدونية 
وه كرنهقاماً بنفسه » أىثابياً بذاته وكون غيردقائمابه أىثابماً وموجوداً بايجاده 
إياه وحفظه لوجوده بامداده ».ا يحنظ 3 الوجود 7 ق الاجنات ومن معالي هذه 
القيومية القياوٍ بالقسطاء كا قال تعالى (": لها شهد اش أنه لا إلاهو والملائكة 
وأولو العم اما بالقسط ) والقسط هنا هو العدل العام فى سننه الكونية وشرائمه . 
ومنها القيام على كل نفس عا كسبت كا قال ( 8؟ : سم أفنهو قائم عل ىكل نفس 
عا كسبت ) وقد قصر المشسرون فى بيان ممنى ( الى ) وقاربوا فى معنى (القيوم) 
قال ماهد : هوالقائم على خلفه شىء . وقال الرس بع “د امكل شىء يكاؤه وبرزقه 
ويحنظه . وقال قنادة القاثم على خلته باجامم وأعمالهم وأرزاتهم . وقال ابن اللأاء رالى: 
من رواة : الاغة ممتاه المدير. وقال الزْحا اج حو قول قنادة ٠‏ قال فى شرح لاوس بعد 
نقل قول قتادة . وقال غيره هو القائم بنفسه مطلًاً لا بغيره وعو.م ذلك قوم به كل 
موجود حقق لا يتصور وجود ثى* ولا دوام وجوده إلا به . قلت : ولذا قالوا فيه 
إنه اسم | لله له الأعظم ١ه‏ والمادة تمط لى هذه المساتىكلها ٠‏ والغزالى سدىء هذا المعنى 
فى الاحياء 58 لاسما فى كتاب الشكر وكتاب التوكل : وما قاله فى الأول » 
وقد قم الناس إلى أقسام ف شهودم نعم اله وشكره قال : 

« الدظا ر الثالى : نار من بلغ لغ إلى مقام الئناء عن نفسه وهؤلاء قسمان سم 
ل يشيتوا إلا وح د ود أنفسهم وأنكروا أن يكون له م رب إبعبدء وهؤلاء ال 
المنكوسون وعمام فى كلتا العينين 9ك مم نوا ماهو الثابت عنيقًا وهو القيوم 
الذى عو قا 50 4 وقائم ع ىكل اغبا كدت وكل تائم هو قائم به م 
يغتعمروا على هذا حت أثرتوا |أنفسهم ولوعرفوا لعاموا أ: نهم منحيث م مم لاثبات 
- ولأدجود لم و إعا وجودهم من حيث ث أوجدوا لان حيث وجدوا » وفرق بين 
الموجود و بين لاجد ٠‏ وليس فى الوجود | إلا #وجود وأحد وموجد» فالموجود حدق 
والموجد باطل من حيث عو هوء و والموجود قاام وقيوم والموجد هاللك فان . و إذا 
كر كلل من عليها فان فلا سق إلاوجه دبك ذي الجلال والارام هام 


لاي بخده سنة ولانوم الس له عاس وهو كتور اقلم م النوم قال! بن الرقاح: 


<« © 


م السنة والنوم وسيبها ( تفسير ج* ) 
وسنان أقصده النعاس فرئقت 2 فى عينه سئة » وليس بناتم 
والنوم معروف لسكل أحد وان اختلف تعر ينه من جبة بيان سببه : قال 
البيضاوى< والنوم حال يعرض للحيوان مناسترخاء أعصاب الدماغ »نرطو بات 
الأبخرة المتصاعدة حبث تقف الحواس الظاهرة عن الاحساس رأساً » وهو قول 
الأطباء المتقدمين . والمتأخرين أقوال أخرى مختلفة سنشير إلى بعضها . قبل + 
كان الظاعر أن ينف النوم أولا والسنة بعده علىطر بق الترق . وأجيب بأن ماق 
النظ جاء على حسب البرقيب الطب عىف الوجود » فى مالعرض أله 6 ما نتبعة , 
وقد قال : لا تأخذه , دون لا تعرض له أ لا تفار عليه مراعاة لاواقم فى الوجود 
فان السنة والنوم بأخذان ال+يوان عن نفسه أخذاً » و يستوليان عليه استيلاء . 
وفال الأستاذ الإمام : ان ماذكر فى النظم الكر ب ترق فى فى هذا النقص ومن قال 
بعدم الترق ققد 9 عن معنى الاخذ وهوااغلب والاستيلاء ومن لاتغليه السنة 
قد يغلبه النوم اراس أقوى فلك الثوم بعد السنئة ترق من نقى الاض.ف إلى نقى 
الأنوى : والجلة تأكد لما قبلهامقررة اعنى الحياة والقيومية على أكل وجهء فان 
من تأخذه السنة والنوم يكون ذعيف الحياة وضميف القيام بنفسه أو على غيره 

أقول : ويظبر هذا م رين فسيب |[ نوم أ كل الظطبور و إن كان 
ع فى نفسه » فالهم يقولون : إنالنوم عبارة عن بطلان عمل مخ بسيب ماتولد 
الحركةمن السموم الغا 0 وقيل بسيب مائفرزه الهو يصلات 
العصبية من الماء الكثير بالفمل الكماوى وقت العمل » فكثرة هذا الماء تضعف 
قابلية الثأثر فيها . فتحدث فيها الثتور فيكون النوم و يستمر إلى أن يتبخر ذلك 
لماء وعند ذلك تتنبه الأعصاب ويرجع إلبها تأثرها و إدراكها . فسيب الثوم 
أمر جسمانى محض » والله تعالى لزه عن صفات الأجسام وعوارضها 


#! له مافى السموات وما الأأرض © فهم مذّكه وعبيده مهورون اسنته خاضعون 


أشيئتة وهو ووحده لمر لشؤوهم والحافظ أوجودهم بهن ذا الذى حم » 
مهم فيحمله على : ترك مقتغى مامضت به سائة » وقضت 3 حكته « وأوعدت 3 


شي بعنة 03 من أمذ بسب ا ن ذسى نفسه بالمقائد الباطلة 3 ودأسو | بالخلا السافلة 0 


”ور 


2 


( البقرة س ”* ) الدليل على نمى الشفاعة . ومثال لها ا 
وأفسد فى الآرض » وأعرض عن السنة والفرض » من ذا الذى يقدم على 
هذا من عبيده ع9 إلا باذنه ## والأأمس كله له صورة وحقيقة . و وليسهذا الاستثناء 
نصا فى أن الإذن سيقمع »وإعا هو كقوله (١6:1١٠ايوميات‏ لاتكم ننس 
إلا بإذنه ) فبو عثيل لانةراده بالسلطان واللاك فى ذلاك اليوم ( ١ه‏ : 15 يوم 
لا غلك نفس لنفس شيئًا والأمسرومئذ لله ) وهذا قال البيضاوى قير الة : 
« بيان لكبر ياء شأنه وأنه لا أحد لساويه أو بدانيه ويستقل أن يدفم مأ ير بده 
شفاعة واسسكانة فضلا عن أن يعاوقه عناذاً أو مناصية » 

وقال الأستاذ الإمام ما محصله : إن فى هذا الاستئناء قطمًا لآمل الشانمين 
والمتكلين على الشفاعة المءروفة التى كان يقول بها المشركون وأهل الكتاب عامة 
بديان | نقراده تعالى بالسلطان والملك وعدم جراءة أحد من عبيده على الشفاعة 
أو التتكلم بدون إذنه » و إذنه غير معروف لأحد من خلقه . ثم قال 0 ا 

3 ماين أشيهم وما خلفهمة أى ما قبلهم وما يعدم أو بالعك داهو 
الدنيا التى خلفوها وأمور الآخرة التى يستقباونم! أو ما يدركونوما يجبلون . وهذا 
دليل على نفى الشناعة باللمعنى المعروف ‏ و بيان ذلك أنه لما كانءالما بكلشىء فملء 
العياد فى الماضى وما هو حاضر بين أيدييم ومايستقبلوم وكان ما يجاز 3 به ممليأ 
على هذا الم كانت الشفاءة المعبودة مما يستحيل عليه تعالى . لانها 0 
باعلام الشفيم المشفوع عنده من أمرالمشقوع له » ومأنستحقه مالم يكن » ا" مما 
ذإك : إذا أراد عمر بن انخاطاب رضى شه عنه أن نف رجلا من المديئة وا 0 
أن يريد ذلك وهوعادل ‏ إلا إذا كان يءتقد المصلحة فيه بأن يكؤن الرجلمفسدا 
ضارا بالناس . فاذا شفه له شافع ولم يبين لعمر ما لم يكن بعل من أن المصلحة فى. 
يقأئه دون نميه . انه لايقبل شفاعته . هذا إذا كانت الشفاعة عند سلطان عادل 
ككمر. وأما إِذا كانت عند سلطان جائر فيجوز أن تقبل و بتركٌ نفىالمفسد الضار 
بالناس لجل مرضاة الشفيع » كأن يكون م نأعوا نالسلطان و بطانته الذين يؤثر 
“رضانهم على المصمحة العامة لاأنهم يؤثرون هواه على المصلحة المقيقية . وفى هذه. 
المال يظن الغافل أن الشفاعة ئيس فيها إعلام المشنوع عنده بمالم يكن بعلم ولو 


0 ائبات الشفاعة بالحهديث دون الاستثناء ( تفسير جع) 


“لجع أظظ رالنصيرة ! رأى أنالشفيع 59 ا أن هذا الرجل اللاتى ره ن ياود 
به ويمة شأنه ويرضية 5 5 0 22 ع ن يعم ذلك . فالشناعة المعروفة الى يختر بها 
ا سكافرون والفاسفى كن ويظنون ناش تعالى برجم عن تعذيب 0 ناستحق العذاب 


عدي لأجل أشيدا أص يلتظر ارونشناعتهمهى م يتحيل على الله مام لاما 1007 فى من 


شأن أعل الظم والبغى - تستلزم الجول وهو ذو الم الحيط ع ولا يحيطون بثىء 


1 من عامه إلا بعاشاء 3 ومن عم 0-2 امنك فلا سبيل له إلى التصدى لاعلايك 
به . فاذأ عدى 9 قول من بر بدالشفاعة عيدهة بالعنى اذ ىٍ ابعوكم النااى 0 ويغتربه 
ارق الذين يرجون النجاة بها فى الآخرة بدون مرضاة الله تعالى فى الدنيا ؟ قال 
الأستاذ الإمام : معناه أنالشفاعة تتوقف على اذنه. وإذنه لابسل إلابوحى منهتعالى 


شناعة عون اال يليق بجلال الانه تعالى كالدعاء الحض .فانه لاجر أ عليه أحد فُْ 
ذلك اليوم العصيب إلا مإفن الله تمالى .و إذنة تعالى ما 0 بعلمه قلا يناه غيره 
إلا إذا شاء إعلامه به. ثم قال عا عرف أذته تاق عا 00 و الع ني 
كتابه أ أى قفن بين ! أستحق لعقابه فهو مستحق لكر | حت مدعوله النجاة 
ومن ببن نه مستدق لرضوانه عل همُوات 1 مام حول وجبه عن الله تعالى إلى 
الباطزوا الفسادااذى يطبم على الر 1 افتستر سل في الخطاياحى قبطم أو كلاكع لمهاأمرها 
-فذلك مستدق لدمنته إليهبوعد الادفىكتابه وفضلهعلى عبادءكا سيق فى امه ال زلى 
قال الأستاذ الإمام : قالوا إن الاستثناء فى قوله تعالى « إلا بإذنه » واقم 


-وهوأن لد ماعل ك0 الملا 23 وال كم شفرف فصل أُ ألقضاء فيفتيح باب الشفاعة دغل 


0 


-فيه غيره من الشفعاء كي تدياء وال تاصفياء كاثيت ف الاأحاد يك : ذهى مسألةاً نكرها 
الممتزلة وأثتباأهل السنة .والله تعالى يأذن لمن بث اء مويطلم على عله باستسقاق 
:الشذاعة من يشاء » كا علمن الاستثناء» ونقول :أجع كلمن أهل السئة والممحزلة 
وسار مر فرق السامين ع 5 اللهتمالى واحاطته ذلك يستلزم استدلة الشفاعة 
عنده بام المنهوده؟ سيق الذول وقاناعتاكت: ان .مث هذا الاستئناء وردفى ألقرآك 


8 د النفى 0 ذلك يم ليك 2 القى تنفى الشفاعة ددون الاستثناء .0 بت 
03 


تفسير س )2 المنشابهات وتأوءل الشفاعة كر سى الله تعالى 
9 “ ر*ى 


هذه وقلنا : ! ]نف ماوردفى الحديث 100 فيه الخلاف بين السلف ارق ق 
ل معئى ذللك إليه تعالى أو ملعل الدعاء الذى يعمل اش تعالى 
:عقبه ما سبق فى 0 : سينك مع القطم بأن الشافم لم يغير شيئا من 
عامه وإ يحدث تأثير أمافى إرادته تعالى . و بذلك تظهر كرامة الله لميده بها أوقم 
'الثعل عقب دعائه 0 0 32 فس الشفاعة شيخ الاسلام ابن تيمية ( رح) 
( وراجم تقسير آمة ه؛ واتقوا يوما الح ) 

2 وسع 0 السموات والآرض د قال الاستاذ الامام السياق يدل على 
أن الكرسى هو الم لاغ .و بذلاك قال بعض المفسرين وأهل اللغة ‏ و يقال 
مس الرجل كم مرج »أى كير علله وازدحم على قليه أى أن عله تإلى حيط 
ا يعملون ما عبر عنه بقوله « على مابين أيديهم وما خلنهم » ويما لابءلمون من 
شؤين سائر الكائنات فماذا يكن أن يعلله الشثاء . وقيل هو العرش واختاره 
مفسمرنا ( الجلال ) وهو إنما ثبت تخير المعصوم . وقيل إنه تمثيل الك الله تعالى 
واختاره القغال والإمخشرى والآبة تتدل على أنه شو ء لضيط السموات والأرض 
ولا يوتف التسايم مها على تعينه والقول بأنه عل أو هلك أو جم كثيف أو 
لطيف ؛ أى فان كذ نهو الم | الام ى فالأمر ظاهر و إن كان خلتا 0 فهو دن 
علمْ الغيب الذى نؤمن به ولا نبحث عن حقيقته ولا تتسكام فيه بال رأى 5 قال 
كثيرون إنه هو الثاث الثاءن المكوكب من الاقلاك التسعة التى كان يقول نا 
فلاسفة الير نان و«قإدوم ات من الول حلى الله بدون عل دفومن أدبات الكاز 

ولا بؤوده حفظ مامه أى لا يثتله حنظ هذه العوالم بعا فها ولايشْق عليه 
8و العلى العظم 6 فيتمالى بذاته أن يكون شأنه كشن البثشر فى فى حفظ أمواطم 

«ويتئزه بعظمته عن الاحتياج إلى من يعلد يحقيقة أحو الممء أو يستمزله إلى مالم 
.يكن يريد من مجازائهم على أعماهم » وأقول: إن جدلة الآبة تملاً القلب بمظمة الله 


“وجلاله وكله 4 حي لابق 0 4 “وضع | للغرور بالشمماء ألدين ن يعظعهم المغرورون 
تعاما جياليا غير معقول حى ريفسون أنهم بالنسية إلى 8 تعالى عبيد مر يونون» 
1 عياد 5 ومون ( اد بي لابسيةونه بالقول وثم يم ره تعملون م" 5 ما بسن 


«القرة ؟» فق اس 9 سج 70> 


54 عي 1 الله تعالى الغرور بالشفاعة » المسلمون والقران ('فسير ج ع 


أيدمم وما خلموم, ولا لشفعون إلا من ارتفى دم من خشيته مشفقون) فن تدين 


هذه الأيات وأمثاها مما ورد عل الله وعظمته وأنقراده بالسلطة لانسها فى 


دلاك الوم وهو ىم الدين ثأن عظمته تعالى لاندع فى تسة غرورأ بل دآن. 


أن لاسبيل إلى السعادة فى الآخرة إلا عرضاة الله تعالى فى الديا فن ل يكن 
مرضيا لله تعالى لابنجرأ أحدع ىالشفاعة له 5 تلوتف الآية الكريمة تنا . واتل 
أيضًا قوله 'تعالى عن ذلاك الوم( لم١‏ يومد يتبعون الداء ى لاعوج لهوخشعت 


اللاصوات للرحم ن فلا السهم إلا ما ه١1‏ يومكد ذ لاتدقع الشفاعة إلا من أذن له 
الرمن ورذى له قولا ١٠١‏ لم مأ بين يديهم وما خلتهم ولاحيطونبه علمأ١ ١١‏ 


وغنكثك الودوه للح ى القبوع وقد ات بن حمل لها 1ه ودن يعمل من الع اكات 
وهو مؤمن فلا يخاف ظما ولا هضما ١١1‏ وكذلك أنزاناه قرآنا عر بيا وصرفد1 


فيهمن الوعيد لعلهم يتفون 31 عدت مذكرا) )وآ انك اتجد المسمين إيتركون , مبده: 


الآبيت وقما حدث: الاحد مهم د ا اصرفه عن خل الم لنفسه ولغيزه والاعياد 


ف النعدا م على وعد لله من يعمل الصالحات وهو 9 هو مؤدن بل ترى الجاهير تعرصون, 


عن هذا الذكر ويرجون النحاة والسحادة فى الدنيا وال خرة بااشناعات فقط 
٠‏ ترجو النجاة و تدك مسالكيا إن السغينة لا ترى على اليدس 


قال الأستاذ الامام ما مثلله مبسوطا: جملة الية وما فيممناها إنذارله-لمين. 
أن يكونوا كأعل الكتاب الذين يتكلون فى نبانهم على شفاعة سلفهم فأوتعهم. 


ذلك ف ترك الممالاة بالدين ِ ولك. والمسلبين اتبعوا بعدذلك سلام م شيرأ لشير وذراعا 


بذراع وسيقوم فى الاتكال على الشفاعة وما يترتب عليه ءن النهاون بالدن 5" 


رى هذه القاوب | الج لتى خويت من ذ كرالله وخلت من خشيته الجهل عا نهب 


من معرفته وقى .على خطر المنلاك الآبدى ‏ وهذه النفوس المتفيسة فى أتذان 
الشبوات » المسقرسلة فى فمل المدكرات » وهى تشعر بأنها على شفير جوم تريد.. 


أن تتلهى بعا يصهها عن ماع نذير الشر بعة لافطرة التىأفسدته|الجهالاتوالأهواء 


لكلا تتأم عا شغص عليها لذاتها 2« أو عم علمها طاعة 2 بها »فلا ترى إطيه- 
تضيفها إإى الدين » و يرتضيه لأ رؤساؤه الرصيون الأكلة الشفاعة التى بزعم ا 


7 


( البقرةس؟) لا إكراءفى اللبن ب الاتيو ٠‏ وم 


تلم بها النبين والصديقين » وإن جملتها ععنى وثنى يكل بعظمة رب ب العالين » 
وكل من اغتر بذلاك فشيطانه هو الذى بوسوس له و عده فى الغى » وانها لنهوسن 
ماعرقت عظحة الله ولا شعرت بالحياء منهقى حياتها ولا ظهر فى أعاها ألرحبته» 
ولا أحترام دينه وشر يعته » ومأ أثر الايمان به والحب له واارجاء بفضله إلا أخد 
دبنه بقوةٌ وجد . وآيئه بذل المال والروح فى إعلاء كلته ؛ وتأببد شر يعته » لا 
الامننان عليه وعلى رسوله بقبول لقب الاسلام » وتعظيمه بالقول واميال »دون 
القلوب والأعمالءوالقرآن شاهد عدل ا :8 أنه لقول »فصل ١4‏ وماهو بالهزل : 


(وه) لا 1 كاه فى الدين قد عَبَيْنَ الرْشْدٌ من 5 
١ 55‏ 2 


ا 000 3 لمر المي الي كين 
كف بالطاغوت وي من بالله ققد استمسك بالعروَة الوثقى لااتفسام لياه 


كرو - 


ةس ع م 6 > سور ناد" وعروون رمي 5 
وَاللَه , سويع . عم 00 و ن الثزين أمنوا محر رجهم .هن .الظلمت 


52 3 ل بيع عر 30 0 03 

ِل ا قا وَالذي كفروا أُوْليَ دونب ف الوق 
١‏ 2 م 005 ٍَ ره 3 0 5 

إلى ١‏ الظلم أو ليك أصحب النار م" 3 حلدون * 


(المفردات) الرشد بالضم والتحر يكإصابة وجه الآمر ومحجةالطر يواد" 
اصابة الثاتى فهو أخص من الرشد ومثله الرشاد و يستعمل فى كل خير وضده الغى 
والطاغوت مصدر الطغيان وميعثه ؛ وهو مجاوزة الحد في الشىء وهو صيغة مبالغة , 
كاللكيتمناللك أو مصدر. ويصمم فيه التذكير والتأ نيثوالافرادوالجم بحسب 
المدنى . والعروة من الدلو واللكوز المقيض ومن الثوب مدخل الزر ون الشجر الملتف. 
الذى تشتو فيه الابل فتأ كل منه حيث لا كلا ولا نيات أو هو مالا سقط ورقه ‏ 
كالآراك والسدر أو ماله أصل باق فى الارض - أقو ال يدل ميموعها علي أن 
ااعروة هى ماعك. ن الانتتاع به من الشجر فى كل فصل لثباته وبقائه وقالوا إذا 
أ>! الناسعصمتالعروةالماشية يعدو نمال هأصل باقكالتصى والمرفيو أ جناساغللة 
والض. والوئق منت الأ وئق وهوالاأ شد لاحك والموئقءن الشجرمابءولعليهالناان 


(#) هذا رأس اب عند المدتى الأول » وزأوليائهم يوز إثبات ألفه وحذتها . ٠.‏ 


0 تفي الاكر اه فى الدينٍ - غزوة بى أنصير سمج ع 


إذا أنقطم ١‏ الكل والشجر وأرض 0 1 كه العشذب عاق ها والاتقصام 


الانكار والانقطاع 3 ماوع فصمة أى اكير أو قطمةه وم 0 

(سيب النزول) روى أ بوداودوالنسا لىواين حبانوا بن جر يرعن دأ تنعياس قال 
كانت المرأة كرون مقلاة (أكلا يميش لماوز لد) فتجعل عل نفسها إنعاش طا أن موده ناما 
أجايت بن والنضير كان فيهم من أ بناء الا نصارقتالوا اندع بناء ناف أنزل ان عإلا !راق 
الدبن 36 وأخرجا بجر برمن طر يق سعد أوعكرمةعن ابن عباس قال نزلت (لا! كرا 
فى الدين ) فى رجل من الانصار من بتى سال بن عوف يقال له الحصي نكا لها بنان 
نصيرا نيان وكان هو ماما فقال لاني صلى الله عليه وسلم ألا أستكرههما قنبما قد 
أيا إلا النصرائية ‏ فتنزل اله الآية . وفى بمض التتاسير أنه حأول | كراهبيا 


فالختصدوا إلى النبى ملك فتال يارسولالله أيدخل بضى النار وأنا أنظرة ولابن 
جر يرا إعدة و الات نذر النساء فى الحماهليةمو بد أولاده. ن ليعيشوا وأن المسلمين 
إعد الاسلام أراددا كراه من هم من الأأولاد على دين أهل الكتتاب على الاسلام 
00 ت الاية فكا: نت فصل ها وم : وى رداية له عن سعيه بن جيير أن اللنبى 
0 تال عندما أنزات د قد خير أله أصابي فان اختاروم ثم كع وان 
اختاره وعم ثم نم 4 1 
(التفسير )1 تولهذاهو -ك الدبن بالذى يزعم الكمع ونه نأعداء توفيمم م من يشان 

أند من أولياك#اً تدقام بالسيف راقن كا بورس على الذاس زالقوة عن عينه فنقيله 
تا ومن رفضه حم اليف فيه حكه. فيل كان السيف يعمل عله فى ! كراه الناس على 
الاسلام فى مكة أيام كان الني ويلك يصلى مستخنيا وأيام كان المشرحكون 
ينتنون 11 م بأنواع من العذاب ولا يجدون رادعا حتى اضطر النبي وأصابه إلى 
اطجرة ؟ 75 لون إن ذلك الا كراه وقمفى امد البعدأر زاعن لاسلاموهذءالآيققد 
نزاتفىغرة هذا الاعتزا زان غزدة ب التضير كانت فىر زر بيع إل ول من السنة الرابعة 
وقالالمخارى إنبا كانت قبل غزه: وا جنا ولاخلائففى أنباكانت في شوالسنة ثلاث 
وكان ككذار تكة لابزالون يقصدون المسامين بالحرب . نقض بتو النضير عهد النبي 
1 الله عليه وس قلكادوا له وعموا باغتياله مرتتين وم طواره اشوا النيية 


(البقر ة سن 1 'الامكرات. على الدين عند اانصارى وغيزمم 3 


8 له بد من احلا" بم عن .امد باخ ف أجلام لقرجوا منلوبين ل 0 
و يأذن ل 3 استأذنه من أصصابه باكراه أولادم المنهودين على الاسلام ومتعهم 

من 0 مع البهود . فذلك أدل يوم خطر فيه على بال بعض امسامين الا 7 3 
على الإسلام . وهو اليوم الذى نزل فيه (لا إكراه فى الدين ) 


اك 3 1 
قال الاداذالا مام رحمه الله تعالى كان معهودا عند بعض الملل لاسيا النصارى - 


حل الناس على 


الدخول قف 1 6 لا ؟ 3 اه : وهله المسألة ألمق بالسياسة مها 


0 


5 5 
نالدين لان د عا عو صل الدين وجوهره عمارة عن إذعان النفس وستحيل 


أن يسكون الاذمان بالالزام والاسكراه . و إها يتكون بالبيان والبرهان ولذلك 


قال تعالى بعد نى الا ا 8 قد ند ترين الرشد. من ال 42 أى قد طور أن فى هذا 
الاين ارشد والهدي ٠‏ والقلاح والسير فى -١‏ لطادة عل نورء وَأ ماخالفه من الملل 


ل على غى وضلال 6 فن كدر 0 بالطاغوت د وهو كل ماتكون غيادثة 


والتحز 


1 
والا مان كُُ سيم لأطاح 


أن وأخثر رئج عن الى 00 لوق ميك > ورئيس لالد > 


وحوقن شيعه ديؤمن ميد فلابعيد إلا إيامء ولا برجو غيره ولا مخنى د « 


لجو م شاه إذائه 5 وعاستهمن 9 لاسياب والسكنقعياده واي ا 


الوق لاانقصام 0 4 قول :أىققد طلب أوتخرى باعتقاده وعله نك نْ 00 
بأوثق عرى النجات» وأثنت سنا الحياة 31 فقداعد2. م بأوثئق العرىء ولق 
الفسك,باء وقالالاستاذ الإقام «الاستسناك بالعروة ة اتقو الاب تقامةعل طر يق 
اطق القويم الذى لابضل 0 5 5 أن المتاق بعروة هي أوثق الذرى ؛ وأحكبا 
فتلا لابقع 01 يتغاث . وقد حذف لنظ التى وفلاك ممروف عن العرب فى فثل 
55 اكلام 8 وأقول ١‏ أ أناد كلامه أن المروة 2 ؛ الاية مستمارة عن عروة الثؤب 
ويناسيه الانقصا امولمل الا رب أن رادها عروة الشجر ز والنساتقوى التى لاينقظم 
مذدها بالتحط والجدي , كأنه يقول . | ن المبالغ بالقسك بهذا المق والرشد كن 
بأوى بتعمة إلى ذلاك الشجر والنبات النايت الذى لاينقطم مددة ولا يذنى علنه . 

ذاذا نزل الحدب والقحط عرت0ل يعتمدول على الشجرة اللبيثة الى انث دن 


فوق الأارض ماطا من قرار 3 كاوتف هو ممتصما بالشجرة الطينة الى أضلا ثأبت 


لين ضيه بالدين.سعادة الدارير: . الدين اختيارى ( تفسير . 1 


وفرع با فى السماء تؤتى 1 كل حين باذن ربباء أى أن ضاحب هذه العروة 
مود فيها السعادة الدامّة دون غيره ٠‏ ومما خطر لى عند المكتاية الآن :أن عروة 
الإعان إذا كانت لاتنقطم بالمستم ساك يها فب ولايخشى عليه الملكة إلا إذا كان هر 
الذى تركها . فاذا كان ١‏ عان بالله ومايتيعه دن ٠‏ الأثار فى صفات صاحية وأع 7 
من أسنا ماب الشيات والاستقرأر فى الوجود 98 نه هو لمق وأنير الموافق لمصامح 
العلل وفلا شك أن شدة الؤك به عى المصمةءن اللاك والسبب الأقوى للئبات 
والاستقرار ف الملاك والسيادة والسعة فىهذه الحياة الدنيا وللمقاء الابدىقى الحياة 
لاخر ى ٠‏ والتعبير بالاستساك يدل على أزمن ل كثر تجميع مناثىء الطغيانء 


ع 
8 


ويعتعم بالحق اليقين من أصول الإعان » فهو لايد مستمسكا بالعروة الوق 
وان انتم فى الظاهر إلى أعا باع أو م عه إلنامالمسك بها ؛ فاأمبرة بالاعتصام 
والاستمساك الحقيفى : يعجر د الخد الضعيف الصورى ء والاتهاء ل 
والتقليدى الله 507 سميع ع #الأقو وال مدعي الكفر بالطاغرت والإعار: د بالله 

بالستتهم 7 عار و عا بكار 


ق. ن شوديقوة إعانه جيم الأسيا ب والستن الكو ليه عسعدرة : بحكة الل تعالى مسيرة 


4 خاو 56 م يعبدة ذلكأو كديا : ري وصة 
32 ف ام يدا 


قدرته و أنه لارام دير لسوا ها | ]! 0 والفاعل م كو الوم 8 وله جزاء 


الستوييك والعر ركه 5 الوثقى » ومن 3 2 ل منطويا عٍِ شى* سن زات الوثلية ع احلا 


1 
ماجبل سره عن عجائ ب اتخلق قوة غيرطبيعية ؛ يتقرب إلبها أو يتقرب ما إلىاللّه 


1 2 


زاف . فبو غير معتتصم بالعر روة الوق » وله حزأء الكافرين » الذين يقولون ١‏ كنا 
الله وياليوم الآخر وما 2 بعؤمنين 1 
وقال الا ساد اذ الن,مام إنهذة اخجلة : وأشّسميم عليم ا 0 للترغيب والميديد 
أى فى تفسر سيا المقام 3 قلنا. فى جاممة تهنا دا الم مران . 
ورد ععنى هذه الأية قوله تعالى ( :٠١‏ هيه ولو شاء ويك لأمن من فى الارض 
حر اعم 7 3 2 
كليم هيما » أفأنت تكره الناس حتى بك ونوهؤهنين ) ؟ ويؤبدها ألا يات الكثيرة 
الناطقة بأنالدن هدا ب ةاختيار بةللناس 7 رض عليهم» ءٌّ وٌبدة 1 إلا بأ توالميد جا وإن 


الرس[ لم عدوا |جيارين ولا «سيطرين 5 وإعاعئوا ميشربن ومنذرين» ولكن برد 


(البقرة س؟) .2 الانبياء مبينون لامسيطرون.سبب شرع الجهاد ‏ إفلا 


عليئا أننا قدأمرنا بالقتال وقدتقدم بيانحكة ذلك. بلأقول: إن الآبة التى نفسسرهأ 
نزلت فىغزوة بنى النضير إذ أرادبعض الصحابة إجبار أولادم الممرودين أن يساموا 
ولايكونوا مع بنى النضير فى جلامهم كامر» فبين الله فرأ, نالإكراء ممتوع وَأ 3 التمدة 
فى دعوة الدين بيانه <تى يقبين الرشد من الغىوا نالنا س*يرون عد ذلك فقبوله 
وتركه . شرع القنال لتأءمين الدعوة ولكف شر التكافر ين عن المؤمنين اكيلا 


الرعا ونع أضعيعهم قبل أنتتمكن المداية منقليه.و بتهرواقوهم فكللة عندينه كا كانوا 


يشعلون فىمكة جبر! ولذلك قال (© ١9:‏ وقاتلومم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 


الله ) أى حتى يكون اؤعانف قلب المؤمن آمنا من زلزلة المعاندين له بإيذاء صاحبه 


فيكون دينه خالصا لله غير مزعزع ولا مضطرب فالدين لا يكون خالصا لله إلا إذا 
كنت النتن عنة وقوى سلطانه حتى لاصروٌ على أهله أحد ( قال الأستاذ الإمام ) 
ونا تكفالنتن بأحد أمر بن ( الآول) إظبار الم.اندين الإسلام ولو بالاسان لآن 
من فغل ذلك لايكون من خصومنا ولا يسارزنا بالعداء و بذلاك تكون كإتنا بالنسية 
إليه هىالعلمها و يكونالدين كله ّ له ولايئتنصاحيهفيه ولاعتع من الدعوةاليه(وااثالى) 


وهو أدل على عدم الإكراه قبول الجزية » ومى شىء من المسال يعطوننا إياه جزاء 


سجايتنا طم بعد خضوعيم لنا وبهذا الخضوع نكتفى شرم م وتكونكلة ال فى العليا 
قله تعالى (لا إكراه فى الدين ) قاعدة كبرى من قواعد دين الإسلام وركن 


عظم 1 كآن سياسته قرو لا يز إكزاه أحد على الدخول فيه ولا يسميح لاحد 


:أن 0 أحدا هن أهله على أعلى سس مله ٠.‏ وإعا تحون متمكتين من إقامه هذا 


ارك نْ فطل هدم , القاعدة إذا 31 8 أاب قو ومنعة حمى با د بلغا اد تعستا من 


اول فتنتنا فى دنننا اعتداء علينا عا هو .امن ان تمتدى عثله علمه إذا أمرنا 


أن ندعو إلى سبيل رهما أبا-! لمكة والموعظة المسنة ون تحادز ل المخالفين بالتى هٍ 2 


أحسن معتمدين عل, أن نبين الرشد منالغى بالبرهان : هو الصراط المستقم إلى 


الاعان > مع حر به ة الدعوة 6 وأمن القتنة ؛ فالباد من الدين هذا الاعتيار أى أنه 


0 
لس من جوهره ومقاصده وإعا هو سياج لهو<دة.فبوو إمر سيامى لازمله للضرورة 


ولا التتفات لما يبذى به العوام» ومعلموهم الطخام : إذ يزعمو أن الدين قام بالسيف 


)# ولاب الله للمؤمنين . الظلمات والتور ( تفسير خ‎ 222 4٠ 


وأن الخهاد معالؤن لذاته » فهر زان فى مله وتقصيله حجة عليهم ٠‏ وتأمل هم 


ماذع اك 3 م ن الآيات قوله 5 


> الله ولى الذرين آمنوا مخرجهم من الظللمات الى النور 96 فهذا القول يبدى الى. 


أن الاعان و وغيره من ضسروب الغداية بكرن بتوفي قال تعالى من شاء و إعداده لانلر 
فىالآيات واخراج من الشيبات با ينقدملنظره من نور الدليل لابالاجبار والاكراه 
قالآية يعثابة الدليل على منم الاكراه فى الدين والتنبيه لأولئك الأباء الذي نأرادوا 
إكاه أولادمم على ترك البردية والددول فى الاسلام م على . أن الولاية على التقول. 


3 
والقلوي قّ لله 5ه بان وحدى لخاد ١‏ أعدتها سلنهو عنايته لاقيول اطق وال لرشاد كانت 


الدعوة المبيلة كافية لجذيها الى نور الحمداية.و إلا ققد ودع من الاحاطةالظفات مها 


وقال لالابة أذ اذ الامام: :دعب كثير من امسر 0 نفمعى الآ إلى نأض تعالر 1 ومتولى. 


أمور المؤمنيت ؛ إوفقهم الى عل روج م ى الات و عدم قالحداية عحض القدرة م أذ 


الطاغوت عدون الكاق رضن ف الغواية 56 مخ جورم بالاغواء من أو اطق 0 لى ظالمات. 


الضلالة.وهذا تتسير العأ ا زلايغهءون أسالب الاغةالماليةأو تتسير الأعاج رالل. سن 
مِ أل ر يعدم للنيم .و . فععنى الأبة الذى يلتم مم معنى سابقةهاظاهر أثم القلرود وهو 
أنالؤ.نلا ولى له ولا لكان للأحد على ات إلا الل تعالى.وءتى كان كذلات 
قأنه مجتدى الى استعال اطدايات الي وهيها الله له على وجبها وه الواس والمقل 
والدين . فرؤلاء المؤمنون كلا عرضت طم شببة لاح طم بسلمطان الولاية الاطية. 
على قاو بهم شعاع من نور اللق يطرد ظلمتها فيخرجون منها بسهولة ( :+ ان 


الذ؛ ناوا اذا عسوم طائف هن_الشيطان تل روا فإذا مم مبصمرون)«ولان الوا امن 3 


ف رياض الأكران :4 وإدرا 5 8 فيها من م الصتع والاتمان يعطهم نورا . 


ونظر ر العقل د قي كنون المعتولات يعطوهم نورا 3 وماجاء: كَ ألدين ن من - الآيات ١ل‏ البينات 


9 طم تورم ع9 والذبيه ن حكفروا أولياؤم الطاغوت ترجرنيم .بن التور الى 
الظليات6 أى لاسلطانعلى نفوسهمالا اتلك المءرودات الباطلة السائقة الىالطفيان 


فاذا كن الطاغوت من الأحياء الناطة 4 ورأى أن عايدية قد لاسر اح للم شماع من 


ا 


تورااق الذى لمهم ال ساد مامه فيه بلدر الى أطفائه ل الى صرقهم عنه عا 


1 ره سّ و 0 0 الكفر والضلال ١‏ 


ذلقيه دونه من بحن 5 وأستار زخارف ال قوال | الت تقبل منه تأجل 
الاعتقاد أو بنفس الاعتماد . وإذا كان الطاغوت من غير الأحياء ان سدنة» 
هذكله وزعماء حز به لايقصرون فى انميقهذه الشبهات ؛ وتزيين نلك الشهواتة 
أقول : بل هؤلاء الزعساء يعدون عن الطاغوت 5 عل ءن تفسيره . فاتهم دعاة 
الطنيان وأؤ لياؤه فان لم يكونوا من تعنقد فيهم السلطة الغيدية وتوله العقول فى 
مزايام الالمية فانهم من يؤخك بقوطم فى الاغتقاد بتلكالسلطة والمزايا وما ينبغى 
اظاعرها أو لبها من التمظيالذى هو عين العبادة وان سمىتوسلا أو استشفاغاً 
او غير ذلك . ٠‏ 

ثم قالالأستاذ : الظفئاتهي الضلالات التىتءرض على الا نسان ىكل طور من. 
أطواز حياته كالكغر والشيهات التىتعرض دون الدين : فتصد عنالنظ المفيح 
فيه أو حول دون قيمه والاذعان له » وكالبدع والأهواء التى تحمل على تأو يله 
وضرفه عن وحبه ء كالشبوات والحطوظ. الو لشفل عنه واسة<وذ على النفس 


حى تتدفيا في الخفر . أقول : وطذه الظامة شعيتان إحدأهما مارج صاحيها عن 


3 90 5 ع 5 2 35 
الاعان ظاهرا د باطنا لاه بر ى ذلك وسيلة إلى العتم بشهواته المسية أو المعنوية 


كالساطة والخاه 7 الات مه ما السكرب| ل صاحيها ف الم واحش وألدك كرات ا و الغا 


والطغيان حقى لابق لنور الدب مك من م قليه وهؤلاء م المشار اليم عثل قوله. 


تعالى ( 7 : غ كلا سل ران على قلو بهم ماكانوا يكسبون ١6‏ كلا إمم م خن دهم 
دومكك ذ لمجو بون ) 1 الآيات . وقال رحهه الل تعالى - لاوحا 7 برق فيها عيدة 


3-7 8 17 0 
الطاغوت أنقسيم 5 مٌ0 ن أجلم 0 ن القران 2 :اى ولكنيم للا ينظرون قية أما اعم 
٠.‏ 


استحيوأ الفمهى والقوه حتى 1 2-0 من سل #2 ف شعاء بصائريم ِ إما 3 ن طافومم 


يوون انليج وبيئة كا تقدم عل أولئك أصحاب الناره فيها خالدون # لآن النار مى 
الدار الق ل بأهل القلامات ١١‏ لذين] دق لتور اطق والرشاد مككان فى أنفسهم 
بصاها بدار النور والرضوان . ها ون عليه الانسان فى الآخرة هوعاقية ماكانت 
عليه نؤسه فى الذنيا , وقد سيق القول بأنالاوض فى حقيقة تلاك الدار التي “عيت 


بالنار غير جائز وإعا يمتهت سن مو النصوصأنها دار شقاء مدب المرء فيها 3 


5: نار الآخرة . بطلان التقليد 0 تفسير ج * ) 


تقدم دن عله السىء . وثد يحون هذا العذاب بالبرد إذ ورد أن فمها الزمهر بر 
2 : ّ 
وازيد الان : انه لا يبعد أن تكون شبيهة باللأرض من حيث أن فيا مواضع 


شديدة الهر كالأاماكن الى فى خط الاستواء و«وأضم شديدة البرد كالقطبين إلا 


أنبا أبعد من الأرض عن الاعتدال , كرها وبردها أشذ ومصادرها غير معروفة 
لنا . أعاذنا الله منبا وما بيؤدى إليها من اعتقاد وقول وعمل عنه وكرهه آمين . 
هذا وان فى الآبتين من هدم التقليد مالايخنى على ذى البصيرة ونكن الاستاذ 
الإمام م يتعرض له فى الدرس بالنص بل قال كلاما يستازم ذللك ينهم منه + 
ذلاك أن الله تعالى جل قبين الرشد وظووره فى كتابه هو الطريق إلى الدين فاو لم 
يكن بيان الكتاب كفيا فى أن يتبين للمكلف ماهو مطالب بالمأصح قوله د قد 
تبين الرشد من الغى » ولا تو يض الآمر بعد البيان إلى الناظر ولما عد البيان 
اعنار له وأنظارة » ولا التأم مع هذا قوله « الله ولى.الذبين آمنو | » ال نان معني 
هذه الآبة أن أهل الوعان م الذين وكاوا إلى ولاية الله تعالى وحدمء ف 53 
للبشر سلطان على عقائدم ولاتصرف فى هدايئهم أى إنهم قللوا علقطرة الله القى 
قطر الناس عليها فنظروأ فى اللبين ها غرذ فى فطرتهم من العقل والفبيز فتبين لهم 
الوك فاتيد اه والغى فاجتنبوه وال ةلد لم يتبينله شىءمن ذلك و إعاهو تابملاعتقاد 


غيره فلا تسل له ولاية الفطرة السليمة التى تو يدها العناية الالهية المظيمة وأما 


7 م 3 97 ٠.‏ 0 
اهل الكمر فليم اولياء عن الطاغوت شع ردول ق امتقادم ثم فاون تصرفهم 
ثقة مهم ونعظما اشائهم , وهذا ليس بعذر عند الله تعالى بعد ما بين الرشد من 


الغى » فتبين فى ننسه حتى لا »كن أن يخفى علىمن نظر فيه طالبا لاحقمن غير 
تمصب للأهواء » ولا لتقاليد الأباء » ويؤكه عذه المعانىقوله تعالى لا انقصام 
لما » ذانه يفيد أن من تبين له هذأ الرشد فانه لا ينك عنه والمقإد عرضة للترك 
والاننكاك » لأنه لا يعرف قيمة ماهو فيه لذاته . 

أقول : وتمسا موب بيانه فى تفسير هذه الآية أيضا الفرق بين ولاية اله 
المؤمنين دو لايهم لدويلاية بعضهم لبعض . فان|آاهاين لاعيزون بن الولايتين 
فيجءلون ليعض الؤمنين من الولاية ما هو لله تعالى وحده . وذلك شرك فى 


التوحيد خهى عند الجاهل جل عند العارف وله كم عن تنصيل فيه 
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مة 


(البقرة س #) الولايةوالآولياءولايةالله !اعامة والخاصة . ولاءة المؤمنين "41 


هده الأية اانا لي ولاية نه لحدهة لام منن 2 معناها أنات فيك أله 
: 4 ومديلن 20 3 ِ ع 
كقواه تعالى فى سورة الشورى ( 22 :.ة أم انوا من دونه أواياء فاش هو الوى) 
الآية وقوله فسا زم؟ وهو اليلى الجيد ) وثمة آيات كثيرة تننى ولاية غيره تعالى 
كالآيات التى تقدمت فى اكلام على الشناعة » وكقوله تعالى فى سورة هود بعد 
أعى الى ومن ممه 0 عو ولا تركنوا إلى الذين ظظلاءوا تسم 


“النار رومأ ! 0 من دون ا م أولياء 5 لا تتصرون 2 وقوله 1 4 ىُْ سورة إلا تعام 


ا(كنتدحقل | أغير اله أتذذ ولي فاطرالسموات والأرض وهو يطعم ولايطعمقل إني 


00 كي نأول من سلا ونزمن المشركين ) ووله ( : +19 إن ولى 


اإذئنرل ال 9 تأب دوقو 20 لى الصاان ( وكذلا مسا| الأنبياءأنلايتدوا 


وليا طهر غيراتٌ فال 2« 9 3 سوأ أ أمى م ذلك ٠‏ الاتمالى. حكايةعن ع وسفعاية 
السلا( 1 رب 55 انيت م ولك وعلمتق 


من ام تاو يل الا لاحاددث قاطر 
السموات والأرض !١‏ ت ولي ف ات ر) الآية وقال ( 4 :46 وكتى الله 
3 0( فبذد شوأهد على بلاية لوخد للمؤمنيز: وميهم عن ٠‏ اتاد ولى و من دونه 


وورد في فى ولايهم له قوله فى سورة ونس ( ١‏ مه ألا إنأولياء اشّلاخوف عليهم 


.ولام يحزوك ع الذين آم وأ وكاتوا إيتقون ( وفى ععناها قولهى سورة الانثال 385 


: :وما عانوا أولياءه إن أواياقه إلا المتقون ولكن أكارم 


1 


لارة المؤمدين عضي 7 لبعض ( ماعب إنالذين امنوأوهاحروا 


وجاهدوا بأموالم وأتتسهمق سبيل الله أولتك بمضهم أولياء بعض) وقال (1:9” 


ع 
70 “نون 4 والمؤمنات بمط زم اولياء بعص نامر روث بالمعي 0 شيون عن المنكر 


2 شيمول الصلاة و س1 ونث ألزكاة 0 د تطيموت الله ورسوله ) 


يقايل ولارة أشئما! 0 مله:ولاية الشيطانو الطاغوت لكافر بن 
وولايمهم لها م ترى ق الأية الى عن يصاد لقسير ها وقال تعالى أسيهما؟ 
م عا ذلك الشيطان توف أولياءه ) ول ( 4:د؟ فقاتلوا أولياء الشيطان ) وقال 


7 ا نخدا الشاطي نر ولماء 3 دون لله و حسمو ن نهم مرتدون ) وشقابل 


2 ولأءة المؤّ فنين يحضم 
11 ل اس لكر 


ولايةالؤمنين لظم أبعض ولاية لكان ر لصوم أبء.ض 6 قال 2 ١‏ والذن 


كثروا بتشهم 3" ل زه اع بعضهم أواء يعضو نيتو ملع )1 


ومن َأ ل هده الآيات رأى مما انها ظام زه 5 حلية أما كوئة تعالى قو الول 
ودنام 3 سبوأه أه ال راد ذا أله هوالثول لأمور العياد قُّ الوا قم قم ونقس لاض 


3 تعدم ودلا أ 3 م والمنافم ومن الأغضاء وَالقو وى الى " يد نْ الانتفاع. 


سا 1 13 بسن 05 من اسان 00 دن الأسبا أب وهلم فى ْ ولارات السامة المطاقة 


وأما أ قلائة أموم: نس خاصة 3 7 عبارة عن عنايته مم وإطامه ولو قله إيام م فيه 


اير والصلاح ارودائى ِ والمسمالي عا اختاروأ انديع مر م الأعان به وعا جاءت. 


بفرسلهة ونا ولا مله تماد 22 مُدعبر رعنيابالاعان' ل« التقرى ؛ فهم بالا أن ولايته مم : لم 
3 
يتولوته أ ى حتقدون 2 مو اللو وك لامورم عالق 5 1 تدم 0 دم 5 ىق استفادهم 


ا من مناقع السكون وتام م لضازة بلاحظاون أن ) فكأ من قضله علييم ولوأية 


أمورم إذ إذ مكنم من ذلاك وشم 1 مايه لم وإذا صعمر. وام دون مطلت أن 
مطالموم أو أوجياوا طٍِ نه 0 ييه اتوجهوا اأنفوسد 0 ممتساد هم وتناض, 0 لايتوجهون 


ام 5-5 ردق أستمداةالعناية 3 وطلب لْدو وثدق وا الحداية 5 


1 


5 نكا م مم ممهذا 


الأوان تفونه 5 ترك الم.اصى والام .اكلا م والبغيق رض عم رذنا تماحمعله 


أن سيب البلاء والشقاء 2 الدنيا ولخ 9 ة بعل الطاعات وأخثير أتالمي ير سباك 


1 


أو ا فون - 


السعادة فى الد! رين ٠‏ فهذأ معنى تهسير أولمائه الذي اموا وكأ 
وأنا وار المؤمنين بعضيم يعض غبى عدارة حن 0 وتداصر زع ف 
الأمر ور امشتركة مم اسطامتيم على الأعال الصال,ة الخاصة لان الفساد الشخطى 
للا يتتق مم القيام الصا العامة وذلك ظاهر ءن توه ى الآرة 5 الا بعد ذكم 
هنمالولاية « يأم رون بالعروقت؛ يأبونعن المتكر و يقيءون الصلاة' يؤتونالزكة» الم 
ذمن وصفهم بالجاهدة فى سبيل الله بأمواط م وألنسهم فى الآية الآخر د شه 
سس ا قد رحبت ولايته على جيم اللؤمثير سن ن افلا «حنى لكين 


0 و النؤمن إلا هذا ] ى انه عون له ونصير في ١‏ ق الذي عار 0 0 
ع 07 
وليأ أو اولياء عتقد 4 


الامان وأهله فن تجاوزذيك ذاتمون' | 


0 


2 «نولون شيثا 


لبعض (شبوج 0 
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(البقرة س *) البرك باخاذ الأو لياء 1 


امن أعورة فما وراء هذا التماون والشناصر دين الناس ققد 93 كإذ اعتدى عل ولابة 


الله انخاصة به التى لا إشاركه فيها أحد لابالتوسط عنده ولا الاستتلال دونه . 
هذا الممنى عو عين ولاية السكافر ين لاشيطان أو لاطاغرت 5 قال ( .دمرس 
.والذين اتخدوا مندونه أولياء مانعيدم إلا ليقر بوتا إلىأللّ زانى ) ولا يقالإنهذا 
قََضى أن يسمى بالطاغوت بعض من اتخذ ولا بهذا المدنيمن الأنبياءوالصلاين 
كعيسى عليه السلام فان الذين اعتقدوا هذه الولاية لميسى وغيره من الصاطين لم 
يقبعوم فىفلك وإها اتبعوا وحىشياطين الإنسواحجن ووساوسهم فهم طاغوتم كا 
قال (:١؟؟١‏ وإن الشياطين ليوجون إلى أم وليائهم ليجادارم) الأيتوقال (:؟1١‏ 
.وكذلك جملنا ل بى عدوا شياطين الانس والجن يوحى عضوم إلى بض 
.زرف إالقول غروراً ) وإن عدم ليتبراً أ عن عض يوم القيامة كا عل. ن الآبات 


الأخرى و دمن هذا التق رير تمل أ لمر ران تت عا ؟فى كل من أسند ولايتاش أعخاصة 


إلى غيره وإن كان شان 0 أوغل بعض متحدى الآ ل ياء ودعاء 
أو ليائهم ومطاليتهم عا لا يطاب إلا من ل تعالى حت صارفا لمنتسبين إلى العل 


مم م ن 1 نلا الول بت وي وإسد وإشق يقر وي . 
فعليك أبها اللو دن عهدى القرات ولا غرتلك 1 تأويل أولياء الشيطان : 


قال الاستاذ الامام وعزاه إلى الحققين ‏ إلسكلام متصل بها قبل وشاهد 


)١(‏ جاء يحي وكذا أحى فى رمم المصحف:الامام بياء واحدة فوذعتا 
مانب الكلمة باء معفردة علامة لد . ش 


15 ا ممنى الاحياء والاماثة والائيان بالشمس ( تفسيرج ؟) _ 


عليه ك 8 0 ول نظا ربأ إلى ابراهيم كف كن ميدق بولاية أ له إلى المجج 
القيمة واعذروج من الشبهات القى تعرضص علية فيظل 15 نور عن ريدم إلى ألذى' 


حاجه كيف كن نولاية الطاغوت له بع ثور الحجة و يتتقل من ظالة من 


عى تن 


ظامات الشبه والشكوك إلى آخر : قالوا الاستفهام فقوله تعالى ع9 ألم ثر إلى الذئ 


حاج إبراهيم فر 4 0 للد« جيب م ن هذه الجحاجة وغرور صاحمهاؤغيا ونه مالا كار 
وقوله ع أن ماه اشامياك د كاذ أن الذى حمل عل هده الخناجةهو إيتاءافتملل 


الملاك له 4 فكان منغأ إسرافه 2 501 زؤزه وسيب كير يائهو أححابه شك ركه 2 نه عا إذقالَ 


8 و 


9 إبراهيم ر إلى الذى, فى ويعيت # وكا نه كأنقد سألاعنربهالذى؛ يدعو إلىغيادته 


06 ر الأأصدام 1 لق تعد مندونه وسفه أ حلامعايديبها ! 2 أجل 93 أجاب مهذاإ وا نيه 


تأنكره الملاك الطاغية الذى حق عنه ادماء الألوهية لتفسه وجل قال أنا أحبى 


أ ع #6 حي م !أ حي عليه بالاعدام بالعغو عنه وأميتعن شكت إما: 4 الام 
بعمَلء قدلحواب هذا على أنإينيم قول إبراهيم صل الله عليةوعلى الفوساء قال الاستاذ ناد 

الامام مُ يقل 0 قال أ 8 أي وأعيث أ حو أنه ممقطع عن ن الدليل للا صل 
4 باارة د قاله أراد ؟ ل د يكون سيباللاسياء والاماثةوا كلام الا نشاءوالتكو يزلافى. 
اتقاذالأسباب والتوسلفىالثىء المكون . مر ادبالذى يبيو عيت: الذى ينشىء 
الحياة فى تيج العوالم ليه عن نات دي أن 00 7 زيل الخياة يالموت وعير 
بألذى الدال ل على المعهود الممر روفة صلتة دون 0 عن > تى فيها الابيامو بالضارع 

الداز ل على التجدد والاستيراز ز لافادة أن هذا قأنه داعا 0 ار 
ف الاكوان نظرالمفكر المستدل 7 وا رأى إبراهيراً بأنمايقيم نس اده بالذى +ي 

و كيت مصدر || تكوين :الذى ديا كل حى بإحيائهو كوت بقطمإء مداده ا له باياة قال . 
فإن أشراق: لشن من المشرق 3 دَأْت 5 عن خم رب #هفهذ|] إضا اح لقوله الأولء ا زالة 
اشبهة الخصم ل تفجوابي اخرك فيمالجلال وغيرهوالمعنى أنربيالذى يعطى الخيأة 
و يسلبها بقدرته رحكتههوالذى يظام الشمس من المشرق أىهوالمكر نهذ الكائدات 
بهذا النظاموالسين الحكيمة الى نشاهدهاعليها ‏ فإ نكنت تفمل كا يفل قذي رلنا نظام 


8 


( اابقرة مس 8) " الظل الماتع من الهداية . والتقليد ٠‏ /ا 


. طلوعالشمس وائت بهامن اللهة لمق بلةانجهة اتى جرت سنتهتعالى بظيور هامنهالإرفبيت 
الدذى كك را*# أ ىأدركتهاطيرةو؟ أخذهالمصمرفن تصوء | اج ةوسطوعها فلحرجوابا 


# الله لابدىالقومالظالين يقال اللاستا ذالإمام هذا ترشيلا_كلاموالمراد بالظلم 


فى هذا القام الاعراض عن النور الالمى وهو نور العقل الذى يسير به المرءفى 
طريق الدين فمنظل ننه باطقا هة|المصباح فصار يتخبطف القافءات فانالايرتدى 
فى سيره إلى ال 0 إلى السعادة بل يضل عتةحتى ببلاثدوناتغانة. 
أقول :ير بذ مطم فىءالمصباح ن لبمل | لك ىاد مرالدين انظرالءه| ألم ممعالبرىة 

من اطوى ونزغات التقليدب ريحم البلاغوت الذي ساسم لد 500" 
تاركا ماأعطاه الله من الاستعدا أدلاتهم اكتفاء برأممم أواتياعا هو أه وشهواته إلى 
اتزين له ماهو فيه وت همه ن النفار فى الدليل قديتنعه بترك مأهو متمتع افيكوته 
خيرله أن عرض عن النظر والفكر ويسترسل فيا عو فيه 

من فهم ال بة على الوجه الذى قررناه ل أن لاحل لاشجبة التى يوردها بءعض. 
الناس عيلى حجة أبراهيم عليه السلام وعىئ أنه كان اغرود ذ أن يقول له إذا كان 
ريك هو الذئ يأتى بالش.س من المشرق وهو قادر على ماطاليتنى به من الاثيان 
ع نأ لغرب فليأت بها بوما ما .قال عض المالدين ولاعكن أن يسأل أبراهم 
ربه ذلك لأنفيه خراب العالم وقال بعض ار تأبين انه اوقال له عروذ ذاك لازن 
وقدفيم > وذ على طفيائه وغروردمن الأجة مالايغهم مؤلا. القائلون » فوم أن مراد 
ابراهير أن هذا النظام سير ااشمس لابدلامن فال حكيم إذلايكون مث بالصادفة 
والاتفاق وإنرلى الذى أعبده هوذلك الفاعل الى الذى قضت حكته أن 
تكون الشمس على مالرى ودن فهمهذا لامكن أن يقولاطلب من هذا الحكيم 
أن يرجمء عن حكته وسطلسنته . كذلك لامحل لقول عضوم 58 لا 
عن كشف شببته الأولى اذزعم أن ترك القتل إخياء فقّد عات أن»سألةالش.س,. 


قدكشنت ذلك اتكشاة لاننى الاعلى من فى عليه الشدس 


#تا ٠‏ عر اه ما 


لينت قال ل او 0 8 بض ار 3 قال بل لبنت رمائة عَم 5 
هه و عمدكاء روفكه م لاما ر امه مم 
فانظ, 0 55 كك و رابك !1 اللسله و 5 2 إل جارك وَلبحما - ' 
أيه الئاس وَأنظر إآ المظم 526 لدوم م تكوما 1 , 

كاي سو مإ 6عسر 5 مول ره سورع له يدان 
قأما مين له قال ااام الله ع 0 ذىة قدير 33 


0 رداك # الاق فى قوله 2 أوكالذى « يعم مل فى اسم ومن ٠‏ ال عافن 
:ذلك قول الراجز 
بيض ثلاث كتعاج جم الضحكن ا الهم - 


أى عن ثنايا مش لحب البرد الذائب وقول الشاعر 
أتنتموت ولن يمهى ذرى شماط كالطمن يذهب فيه الزيت والفتل 
وزعم الجلال أنها زائدة اتتصارا لمذهب البصر بين الذين. أنكروا شمىء 
التكاف ع معني مثل . ولكن الممنى لايستقيم ؟! يلق ببلاغة القرآنإلا على الأول 
قال لأستاذ الإمام :إن سك مذاهي هم النحو يقفى القرآت وعماولة تطبيقه عليباوان 
أخل ذات بيلاغته ‏ جراءة كيرة على الله تعالى وإذا كأن النحو وجد لمثل ذلاك : 
فليته 1 يوجد. والقرية بالفتح الضيمة والمصر الها امع وأصل “فى اللمادة ام ومئة 
قرية القل تيم ترابها ويعبر بالقرية عن اللأمة . والخاو يه الخالية يشل خوى 
المنزل خواءووخوي بطن الخاملو وقبل بوني ساقطةمن ستوى النيجم إذاسقط . والعروش 35 
:السقوة ف. ويكسنه يتغيرعر ورالسنين وأشتةاقهمن السنه. فهاقء أصلية يقال سنه ركتمب) 
أتشتعليهالسدون و تنبت النيخاةاً علا السدون وآسنه الطعامتك 3 رتعئن لطول 
الزمن أو صا تسنى أو تين واطاء للكت .ونش زهابالزاى ترفمبامن أنشزهإذاضه " 5 
.ونفشرها بالراء تو اوم احدي ثبو داوده لارضاع إلاماأ نشرالمفظ وأنيتاللحتي» 
( التفسير) قل الاستاذ الإمام ما ملخصه : للمشسرين فى الالية لان أحدما 
لنهذا الذى م على القرية كان من الصديقين أو الأ تبياء ٠‏ وتانيهما أنه كازمن 
:الكاقر, نوهو ضعيف لآن الكافزلا بو بد بيات اللهفا كلام على الوجه الأول وحو 


اغا 


1-75 


1:5 البقرة .س *)2 مل الذى مر على القرية الخاوية‎ (١ 


الصيح مثل طداية الله تعالىلا-ؤمنين و إخراجهم من الظللمات إلى النور »كا كان 
شأن إدر! ممع ا . وقالوا إن هذالابصحأن يكون معطوقا على قصة الذى 
.حاج إبراهم فى ريه للآن ذلك مذكر » ورد عل ط ر دقة التعجيب والاتكار لآن 


من شأن مثله أن لابقع . وهذا وإن كان محييا لايصح إنكار وقوعه لأن الشبهة 


“قد تعرضص لادؤمن وهو مون فيطلب ارج بالبرهان يديه الله إليه 5 له من 
“الولاية والسلطان على نفسه » وفرحه من ظافمات الشبية والميرة إلى نور البرهان 


0 ء 0 
والطماأ ثيئة . وقد قدروا هناد ارايت » لائنات التمديبت دون الانكار اى 


أو»أرأيت عل كالذى م على قرربة # أى مثل الذى م على قرربة فى إلام ظلمة 


الشببة و إخراج للهإياء منها إلى النور . وقد أبهم الله تعالىهذا المار وهذه القربة » 


فإيذك و مكانها وأصحابها » بل اقتصرعبى الوصف الذى به تقرر الحجة حتى لايشغل 
31 


القارىء أو السامع علها شاغل . فهو من الاختصار ااي[ بليخ ولكن المفسر بن أبوا 
إلا أن ببحثوا 59 وممن عر هر يهأ * ؤقال بمضهم || لجا قرية الذي ن خرجوا م من ديارهم 


وفيا لغيرذلاك وقيل إن الذىمر أرمياءوقي لاله لمر بزرحمأبالغيب ب أوتسلما للاسرائيليات 


وقوله ع وهى خاو ية على عروشها 4 معناه وهى خالية من السكان واقعة على 


عروشها فقوله«على عروشبا » خبر بعد خبر أو متعاق تخاوية علىالقول الثانى 3 
سائطة على عروشها . وقيل المعنى : وهى خاوية من السكان وقائمة على عر وشم 
ومن أمشاهم : إذا نزعت القوائم سددات العروش . والمال تأي من النكرة خلا 

ن مع ذلك . وأوقع المفسر ين فى التعسف فى التأ ويل واختيار اإلخلة 0 عل 


الال المفرد لقَثيل حال القرية فى النفس بذكر ضميرها وإسناد خاوية إليه ولو 


تقال : على قرية خاو ية لما أفاد هذا الفثيل. ع( قال ألى يحبىهندالله بعد مويه )* 


يده عجب هم ن ذلك و يعده غر بيبا الا كاد يعم « فأماته أت ماكة عام نم لعثة جد 


تقالو معناه أليئه مائة عام ميتا . وذلك أزالوت يكونفىاظة واحدة قال الاستاذ 


اللإمام : وف 
والادراك من غير أن تغارق الروح البدن بامرة » وهو ما كن لآهل الكيف وقد. 


مم أن من الموث ماعتد زمناطو بلاوهو مايكون من ققد الهس وار 7 


عير عله تعالى دالضرب على الآذان . أقول : ولملوجبه أن المع 35 رمأيتقد دن 
( البقرة) 60ظ (س ع ج0) 


٠م‏ الموت والنوم و بقايا الطعام عذ. سنن ( تفسير )0 


إدراك ف ن أخذه النوم أو اموت . وهذا اموت أو الضرب على الآذان هو المراد. 


بالشق الثالى ل ن قوله تعالى ) ا َس توق الأنفس حن مونها والى ل 
عت فى منامها ) والعثهو الارسال . فاذا كانهذا النوع من الموت يكون بتوفى 
النفس أى قيضها فزوالة إنما يكون بارساطا و بمثها 


وأقول . : قد مث ف هذا الزمان أن ا ن الناس » . نظ حماته زمنا ص ويلا 


يون قه فاقد الس والشمعور» ويعبرون عن ٠‏ ذلك بالسبات وهو النوم المستغرق 
الذى سماه الله وفاة . وقد كتب إلى محلة المقنطف سائل يقول أنه قرأ فى دض 


التقايم أن امرأة نامت يوم أى يلماليها من من غير أذ تستيقظ ساعة ماى. 


خلال هده اله فس أل هل هذا يح 1 + فأجابه أداب اغلة نم شاهدوا 


شانا نام و شهر 3 مم الزمان ” 3 أت بدخل فى عقله . وة قرأوا ع . ن أناس ناموا: 


توماطو , بل كثره أ بعةأشير ونصف واستيمدوا أ نينام السأنمدة ٠.‏ 00م أى. 


2 ن 16 سنة نوما متواليا . وقالوا الهج لايكادون يصدقون ذلك . نعم إن 


اللا راغير هلوقت ولكن القَادر رعلى حاظ الانسنان أزعة مهو وا و16 سلة : 


قادر غلى <تظهمائةوان لبتد إلى سنتهفى ذلك ؛ ؛ فلث الرج ل الذىضرب على ممه 


هنأ مثلامائة سنة غيرحالفى نظرالمة ل ولا إيشترط عند نا فى التسلم عا تواثر بهالنص , 
من آيات الله تعالىو أخذها على ظاهرها إلا أنتكونمن الممكنات دون المستحيلات.. 
واعا ذكر ناما وصل إليه عل بعض الناس منهذا السبات الطويل الذى لم يعهده . 
1 كارع لأجل تقريب إمكان هذه الآبة من أذهان الذين يعسر عليهم القبيز بين . 


م السكيعك لنه غسر الوق 3 ومأ هو محال للا يقبل الثبوت لذاته , 


عل قال ك لبت قال لبقت يوما أو بعض بوم . قال بل ليشت فائة عام.فانظر. إلى" 
: لمقث يوما أو بعض يوم . قال بل لم م.فانظر] 

طعامك وششرابك لم يتسنه د أعم يغسدعرور السنين ٠.‏ أقول : : وإربنين انا تعالى نوع 

دك الطمام وذاك الشراب ولا بد أن يكون عا يمد هاوه ماكة عام م 0-0 1 


الىثدل را مها على مالا لم ن ٠‏ قدرة ال تعالى ء وإلا فان من الطعام والشرا 


ما لاتتسد طول الستين . وقد اختلذ و قار اد بدَوْلهثء المعو وأ أظر إلى جارك 3 1 
فقيل معناه أنظركيف مانت ودر قت أو كينت عظامه ذلولاطولالمدة 1 يكن كذلاتك 


ا 


(البقرة س *)2 ءسألة حار العزير . تتكوين المظام والخيوان ١ه‏ 


وقيل مغناها نظ ر كيف م فى حياطول هذه ال ريق يتنا نه كذلك 
اختائوا فى قوله علا وانجعلك اية لاناس 6 من حيث العطف ولا معطوف عليه 
الكلام»فقدر بعضهم ثعلا محذونا أى ولتجملك 1. أيه للناس قعلمْتا مافعانامن الاماثة 
والإحياء وقال الاستاذ الامام : لتزيل تعجبك ونرريك آياتنا فى نفك وطعايك 
وشرايك وسمارك ولنجعلات آبْة لاناس فالعطف دلنا على الحذوف المطوى دلالة 
ظاهرة وهذا من لطائف إجاز القرآن . أ أما كون ما رأى آنة له . قظاهر وأما 
كونه هوا 98 ادام فهو أن عادهم عوته مائة سنة 9 حياته بعد ذلك من ا 
الآياث . وقد قال المفسرون » انه كان عند موته لارزال شاباوكان له أولاد قد شابوا 
وهرموا وقد عرفوه وعرفهم و بيان ذلك ان بدنه لم يعمل فى هذه المدة الأعال 
البىتضنيه وتذهبعاء الشباب مندفم رمه بل حنقت محال ال تر بيث نفسه وهوع ميهأ 

م نم قال 96 وأنظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نسكسوها لها * قرأ ابن كثير 
ونافم و بوععرو وعقوب تنشرها بالراء من الانشار والياقون بالزاى من الانشاز. 
قال من ذهب إلى ان الخبار مات : أن المراد بالعظام هاعظامهومءى ننش زهائرقعما 
وتركب بعضها ببعض ٠‏ ومعى ننشرها يها ٠‏ ولا مندوحة لقال بأن الخار كان 
لابزال حيا من القول بأن اراد لظا م جنسها 

قال اللاستاذ الامام : أنه بعد أن أزاة الأية الى تكون حجة خاصة ان راعا 
نمبه إلى الجة العامة والدايل الثابت الذى يمكن أ ن تج به على اليعث فى كل 
زمان ومكان وهو سنته تعالى فى تنكو بن الهيوانه إنشاء له وعظمه فالانشاءمعناه 
التقوية والانشاز معناه التنمية لأآن الذى ينمو يعلو و يرتفم كأنه يقول 5اأطلمناك 
على بعضْ الايات امخاصة التى تدلك على قدرتنا على البعث تهديك إلى الآية 
الكبرى العامةوهى كيفية الكو بن وإنما كانت هى الاية العامة لآ نالقران يحت بها 
على جميم املق عثلقوله :هم كا بدا 3 تعودون)وقوله([51: ٠ ٠‏ كابدأنا أولخلق 
نميده ) وقوله فى آيات تبين تفصيل كيفية البدء ( 58 : ١‏ لخخاقنا المضغة عظاما 
فكسونا العظاملها) أقول :و يو بد هذا التفدير قراءة ألى رضى اله عنه < وانظر 
إلى العظام كيف ننشيها» م نالانشاء .وعظام الخاركانت موجودةم تعلقيها انشاء 


كه الالهام . طلب أبراهيم رؤية إحياء اموق ( تفسير. ج #) 


بجديد يل الخار نفسه كان موجودا على الثار وهو المتبادر من قوله « وأنظر إلى 
حمارك» ثممناعادة العامل (انظر ) عند ذكر آية إنشازالعظام وانشاء الحروان مع 
الفضل بونهما بذ كر جمله فى نفسه آية .فهذا الفصل دليل على الانتقال من الأية 
العامة إلى الابة العامة الت يشذل الئاس عنها . ثم قال فهذه العظام توجد فى أول 
أطلقة عارية من لباس. الحياة » بل قال فقيرة من من مادتها فالقادر علىأن يكسوهالها 
عدها بالحياة و يجملها أصلا لجسم حى :قادر على أنيعيد الخصب,العمران لاقرية . 
ك أن القادر على الإحياء بعد ليث مائة ستة قادر على الإحياء بعد ليث الموتى 
ألوفا من السنين . هكذا يشبه بعض أفماله بعضًا 


#«فهاتبين4»* أى ظبر واتضح لدما ذكر لإفال : أعلم أن الله علىكلشى» 
قدير دعام يقينيا مؤ يدا بآنات الله فى ننسى وف الآ فاق . وسأل الاستاذ الامام 
سائل عن كيفية هذا التكلر #ققال : إن الله تعالى لم يبينه وهو ممنا لاايدركه كل 
سامع » فنكانت المسكة فى عدم بيانه » أقول :انما سألالسائل لان الاستاذجرى 
عل أن الذى مر على القرية صديق. أما على القول ,أنه كان نبيا فهذا التتكلم كان 
من الوجى » ولايبعد أن يكون ماف القصة لنبى قررت بدالحجة هكذا كاوق لابرا اهم 


وقد قوق نأوس الصديقينمن المعاتى والافكارالصحيحةمالا يق فى تنو سغي رم فيعد 
من إطام الله تعالى ايام ذللكءكالمام أعمومى ماألحمت يوق ديميرعنهبالوحىو ممكى 
عنة عثل ما حك ء ن التكام . ويحتمل أن تكون القصة منقبيل التبرواش اعم 


جاه تحب د ,ةجع رادج بجوج جود اسع 


ب ب 


(09) وَإذْكاكَ اهم رت أذ فى كه 1 نحي اموق قال آآىَ 0 
تين قال بل ولسكن ليطمين قالى ل كذ أربّعة من الا عر 


تسوه مس 2 
إليلكة 3 ل عل 7 حمل مهن | م دعن :تيك 52 
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وَأتم أن ال عزيا سكي . 


) اللئردات ت )فصرهن بض الصاد» أملينه 3 1111 بكسي الصاد 


يقال : صاره الب لصوره و الصيره كم | أماله . ف يها كال صار راارجل إذخصوت» ومنه 


) النقرة ٠س‏ ؟9) مالخب الوقوف عنده من معرفة سر التسكوين 11 


عصفور صوار 8 وصاره اتصيره قطعه وقصله صورا صورا يتعذى لتفسة 5 وقرىء 
بتشديد ألا 2 0 سدس الصاد وضهها 2 فأما الكر ثمناه التصويت أى صوت 
وصاح نا الهم قناه الجمو بع والضم 

(التفسير )هذ أ مشال ثالث ولا بةاطهتهالىللءؤ نينو ! |[ راجه اياثم» نالظلءات إلى 
النوروهو كالذى قله ل آأنات|ال معث 2 وأما المثال الا ول رهوعاجة سن "ناه الله الملاك 
لابراعيم قووء 3 ٠‏ الآيات ءا - لىوجود أ . والمكة فىذ كر مشال واحد فى إثشات ال الربو سة 
ومثأ! سن فى ! 0 يات البعث أنمتكر ىف ألبعث أ كثر 0 ن مشكرى الألوهية قا لتم الى : 


+3 وإذ إذقال أبراهم حا ة قال القوور رالتقدبر واذكر إذ قال ام تراهم وقد صرح عمل 
هذا المتسلق فى قوله « وأذ كروا إذ جلك خلناء » وقال بعضيم أنه معطوف 
عل قوله ١‏ 1 تر إلى الذى حاج اج ابراهيم » واختار الاستاذ الإيام انه معطوف 
على ما قبله والتقدير أد رأثت إذ قال ابراهم ال . وقالوا إنه صرح هنا بذك 
ابراهم وم اسراح فى المشال الذى قبل بذكر الذى مر على القرية لأن فى 
سؤال ابر برعم مع الأدب 35 تعالى والثناء عليه ماليس فى سؤال ذاك 


قصورة هَ ذلاك صورهة الاتكار وصورة د هذا صورة اجقرارمم طلب الزيادة ف العم 


#رب أرق كف حي , الموتى 6 بدأ السؤال بكلمة رب القى تفيد 42 ابنه تعالى 


بسميدء وير بيته لعقوط وم وأرواحهم بالمسارف لتكون ثناء واستعطانا أمام الدعاء أئ 
دق بعي كينية إديائلك للموتى . وقد ذكروا أسيابا هذا السؤال لايقبل مثلها 
إلا بالنقل الصحيم ولايحتاج إلى شىء منها فى فهم السكلام ملإقال # اتعالى وهو 
أعل عا سألعنه من المسؤل +« أولم تؤدن د حذف ما دخلت عليه الحمزة لدلالة 
العطف عليه وقدروا له ألم تملم و تؤمن » وعندى أن الأقرب أن يقدر : ألم بوح 
اليك ومتؤمن بذلاك 96 قال بلى د أى قد أوحيت إلى قآمنت وصدقت باتهدبر 


3 ولكن 'ناقت نشسى للخير :والوقوف على كيفية هذأ السرع« ايطكن قلى 


بالعيان بعد خبر الوجى والبرهان » وقال الأستاذ الإمام مامعناه : فى قوله تعالى 
لارام د رم تؤمن »> وهو أعلم باع أنه ويقينه إرشاد إلى ماينيغى للانسان أن 


يقف عنده ويكتنى به فى هنا القام فلا يتمداه إلى ماليس من شأنه كأنه يقول 


6 براءة ابراعيم من الشك فى البعث ( تفسير اج ") 


إن الإإعان بهذا السر الالهى والتسايم فيه هبر الوجى ودلائله وأمثاله عو مننهى 
ما نطذب مر ن البشر فلو كان وراء الإيعان والتسليم 0 لناظر لبينه أله للك وفى 


هذا الإرشاد لخليل الرحمن تأدبب للمؤمنسن كافة ومذ ع التفكر فى كفيه 


2 هم عن 
التكرين وإشغال تفوسهم بها استأثر لله تعالى به فلا يليق بهم البحث عذه 

وقد فهم بعض النإسمن هذا السؤال أن إبرا اهيم عليه الصلاة واللامكانقاةا 
مضطر با فىاعتقاده بالبعث وذلك شك فيه . وما أبلد أزهانهم وأبعد ا 
إصاية امرنى . وقد ورد فى حديث الصحيحين « مر ن أوك ا بالشك من أبراهيم ) 
أى أثنا نقطم بعدم شك كا ؟ تقطع بعدم شكنا أو أشد قطما ٠‏ تعرايس د 


مالشهر بالشك فا 4 مامن أ إلابهو , ومن 0 438 دخره إعا 3 200 ف 


كفنا وبود أو يعرفهأ فهل | النلة رأف النى شل أخدمر رمن اللشرق إلى مغرب قَُْ 


دقيقة 5 واحدة كن به كل الناس 2 كل بلد دوحدقيه وشل فيب العارف كضة قله , 


للخبر بهذه السرعة »أفيقال فيء ن طالب ميان هنهالكيفيةإندشاك بوجودالتاغراف؟ 
طلب المزيد ف العم والرغية فى استكناه المقائق والنشوف إلى الوقوف على أسرار 
الحليقةمافطر اشعليهالانسان وأ كل الناس علا وتهما أشدم ملم طلياً ولاوقوف 
على المجرولات تشوة "وان يصل أحدءن الاق إلىالاحاطة يكل شىءعلا وقتل 
كل موجود قبا وفهما . وقد كان طالب ب الخليل عليه الصلاة والسلام رقية كيذية 
إحياء اموق بعينيةمن هذا القبيل فهو طلب 0 نينة فها تتزع اليه تفسه القدسية 
من معرقة خفايا أمترا ارون 5 لاطلب 7 ثينة فى أصل عقد الها اوك 2 
بالبعبث الذى عرفه بالوسى والبرهان دون المشاهدة والعيان 

© قال لخد أربعة م نالطير فصرهن إليك #قرأ حرة فصرعن بكسرالصاد 
والباقون بضعوامم تخفيف الراءقهما .ومعناه أبلين وضمون اليك وقيلممنىقراءة 
الكسر فقطعون! لكنه إذاكان بهذا المعنى لابتعدى ,الى كاتقد لم. وقرىء بتشديد 
الراء أرأء وتقدم معناه ومع هذا قالوا إنه قطعرن وقد تكاءوا فى حكة اختيار الطير 
على غيره من الكيوانات 0 الرازى مالا يضح 1 نيقال وقال غيره : المكةؤ ذلك 
أن الطير أرب إلى الاز سان وأجهم خواص الحيوان ولسهولة 7 تأى مايفمل به من 


الدقرة س 6 شيل إحياء المواق بدعوة الطير وه 
التقطيع والنجزر 3" ود كر الاستاذالامام ف فى الدرسوحها االو 3 ؛ وهو أن ن الطير ا 71 
تقورا عن الإنسان 2 الغااب فاتياتما جرد د الدعوة باغ قَُّ المثل وسيأتى الوجه 
الوجيه فى تفسير ألى مسا للآنية ثم تسكلموافىأنواعم! ولاحاجة إليه . وتتكلموا فى 
1 له : 
ونا ارلعة قثالوا إنه ال وافق لعدد إلط طبائع 1 واعدد الرياحم أ ودس لشىء . وقال 
تحضوم ا مها ك1 نك أروئة ليضع فى كل حهة من لجباتالار, ) نعضما بأوهوثر مب 
.ومال الاستاذ اذ الاإمام فى ذلك إلى التفويض ثم 0 لعل 7 ل جيل مهن حزء | 
قر ل حرق فى روايته عن عاص جِرْوًا لهم عضيف وفع والباقون لكوم ادها 
لغتان قالوا والمعنى جزمن واجمل عل 51 جيل منهن حزءا اورفوا أنه ذ الطيور 
وثتفها وقطمها أجزاء وخلط بعضها ببعضولا يدل التكلامكل ذلك ف ثم ادعون 
بأنينك ا د أى أدع الطيور يأتينك مسرعات طير] ا ومشياً 3 و عم أن 
لله عز يز حكم ؟ة فهو بعزته غالب على أمره » و يحكته قد حمل أمرالاءادة موافما 
لمكة التكوين , 
لحم ممق ال 3 عند امهور أن إبراع عم صلى له عليهوا له و مطلب 

:من ريه أن بطلعة على كفية إحياء الوق ةَ ع تعالى بأن بأخذ انعتن ٠‏ الطلير 
فيقطعون أجرا اء يثرقها على عدة جيالهناك ” م بدعوها إليه فتجيئه؛ وقالوا إنهفمل 
ذلك . وخالفهم أبو مس المفسر الشبير ققال ليس فى الكلام مايدل عل ىأ نهقمل 
ذلك وما 1 بقعيد به الامشال فان من اعذير مأ أيألى بصبيغة الام لاما 
إذا قد دة البيان 5 إذا سألك عل كف بصع احير مثلاة فتقول حذكذا 
وكذا 0 3 كذا وكذا كن ير 0 بر بد هذه كيفيته ولا لعفي تسكايقه صنع 
ألخبر بالشعل .قال ِف إلى 0 كثير من الام الذى يراد 4 الخير والسكلام ههنا 
.مثل لإحياء الموتى . ومعناه خذ أربعة من الطير قضمها | إليك وا نسها بك حتى 
08 آس وتصير نحيث جيب دعوتك فان الطيورء من أشد الميوان استعدادا لذلك 
ثم اجمل كل واجد منها على جبل ثم ماتعياء نه تسرع إليكلاعنعها تفرق أمكنتها 
و بعدها من ذلك . كذلك أمى ر بك إذا أرادإحياء الموتى يدعوم بكلمةالنكوين 
< كرنوا أحياء» فيكونوا أحياء ؟! كانشأنه فى بدءا فاق » إذ قاللاسمواتوالارض 
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ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينأ طائعين ٠‏ هذا ماتهلى به تفسير ألى مسلم وقد أورده 
الزازى مختصرا . وقال . 

«والغرض منه ذ كر مثال محسوس فى عود الأأرواسم إلى الأجساد على سبيل 
السوولةوأنكرر 57 مق أباسل) ) القول بأنام راد منهققطهون وا حتججعليه وجوه (الأول) 
أن المشهور فى اللغة فى قوله «فصرهن» أملون انا اما التقطيع والذيح فليس فالآية. 
مايدل عليه فكان إدراحه فى الابة إلهاقا لزيادة بالاية : م يدل الدليل عليبا و 3 
للا وز( والثالى ) انهو كان المراد بصرهن قعلعين : يقل « إلنك » ؤن ذلاك 
يي بالىءء إعا يتعدى بهذا اأرف إذا كان ععنى الامالة .نان قيل 5 م لاوز 
أن بكون فى |! كلام تقديم وتأخير » والتقدير لخد رليك أ ربعة من الطيرفصرهن 4: 
قلنا: العزام التقدم والتأخير من غير دليل ملجىء إلى النزامه مخلاف الظاهر 
(والثالث) أن الضمير فى قوله «ثم ادعون» عائد إليها لا إلى أجزائها و إذا كانت. 
الاجزاء متفرقة متفاصلة وكان الموضوع على كل جبل بعض تلك الاجزاء يازم أن 
يكون الضمير عائذاً إلى تلت الأجزاء لا إليها موعوخلا ف الظاهر . وألضاالضمير 
فى قوله « يأثينك سعيا » عائد إليها لا إلى حا بزائها . وعلى قولكم | إذا سعى بعض, 
الاجزاء إلى بعض كان الشمير فى يأتينك عائدا إلى أ راما لا ]لما 
د واحتج التائلون بالقول الشهور بوجوه ( الأول ) أن كل لسرن ن الذين. 
كانوا قب لألى مسل أجمعوا على أنه حصل ثب تلاك الطيور وتقطيع جد . ها فيكون 
انكار ذلك :١‏ كارا للاجماع (والثالى) أن ءا ذره زه غيرتختص,ابراءبرصلى اله عليه 
وسم فلا ار له فيه مايه على الغير ( والثااث ث ) أن ابراعم أراد أن بريد الله 
كيف يحبى المولى . وظاهر | لي ة يدل على أنه أجيب إلى لى ذلك .وعلى قول أ ىمس : 
لاتحصل الا فى المقيقة ( والرابم) أنقولهدثم | جعل على كل جدل مهن حزء | ». 
يدل على أ ان تلاك الطيور جعلت حر 5 جزاءأ . قال أبو وعسلم ف كواب عن وذا: 
الوحه : إنه أضاف الجزء إلى الأربعة فيعجب أنيكون المراد باللزء هو الواحد ٠ن‏ 
تلاك الأربعة. ولواب أنماذ كته وإن كان تملا إلا أن مل اللزء على ماذ كرنا. 
أظيز . والتقدير فاجع لع ىكل جبلم نكل واحدمنهن جزء أو بعضا | هكلام الرازى 


( البقرة س * ) ترجيح قول الى مسلم /أة 


آية فوم الرازى وغيره فيها خلا مافومة جميع المفسرين منقبله.وم يقل أحد 

ان فهم فئة من الناس حجة على فوم | لاخر بنءعلى أنمافهمه أبو مس هوالمتبادر 

من عيارة الاية الكر عة » وما قالوه مأخوذ من روايات حكوها فى الأيةء ولايات. 
اس الحج الأعلى وعلى مافى تلاك الرواية هى لاتدل : 

وأما قوله : إن ماذ كه أبو مسلم غير مختص بابراهم فلا يكون فيه مزية:فهو 

ردود بأن هذا المثال لكيفية ا اللهللموتي 5 لكينية التكوين فيه توضيح ها 


ومديك 01 صل ! إليه عا ل البشر أخدا اراتحايقة ولا دلز ل على أن العم بذاك 


كان عاما فى النأس»ءف. يقال إنه لاخصوصية فيه لابراهم على 5 بردمثل هذا الابراد 
على حجه ة ابراهم على الذى "١‏ أثأه ا املك وسجده على عيدة الكو | كت فسورة 
الانعام . فان مثل هذه الحجج الى أبد الله تعالى بها أبراهم مما يحتج به الرانى 
وغيره. فهل شق ذك أن تكون هداية بن اشلابراهم واخراجا دن ظامات الشيه 
الى كانت خيطة بأهل زمنه إلى نور أأى وقد قال تعالى (0:5ىم وتلكحجتنا اتيناها 
ابراهم )لية. 
اقل :أناحا بةأبرأهيم إلى ماسا! ل لاشحصا ل بول ألا د إعا عصل يقول 
ل 
بور لامر يعكيةه وذلك أ ان ! ان الطيور بعد تقطيعها ونفر ب قأجزائهاف الم عاك 
لا يشتطو وورق د ة كغية أل 5-4 باء .اذ ليس قمها الارؤية الطيورما كانت قبل التقطيملأن 
اناه حصل ف الال أ المعيدة 5 وافرض أنك ا رحلا قل وقطع إربا إربا 
3 رأ أبته ديا | أفتقول اكد ذانكعر ف لغيه إحيائه وقد أمايدل علَيةقوَم مم وان 
قول الى سل #و 20 لدذى ببدلعلى يغايقما 55 أنيعرف اليشر من سمرالد و بنوالاحياء 
وهو:وصيح ممق كوله تغاكن ؛ للشىء< كن 50 باون »6 ولولا أن الله تعالل نين لناذلك عا 
حكام دن خاي لماز أن يعلممق الوقوف على سرا - التكو ب نالطامءونولو فوم الرارى هذا 
لما قال أنه لاخصوصية لابراي على الغير 8 وهذ | النوع من + واب كرد دب من 
عجوات مومى فطلب رو بةأشّت الى .ومن جواب السائين عن الأّهلة ولي سمثلومامن 
كل وده قأئه لوق وأوضح ما 3 ان ٠‏ عله فى المسألة نفسها وم ى مب ازاد على د ذلك 


. 


وحملة القول : أن تفسير 1 لى مسا للابة هو المتيادر. الذى يدل عليه النظا 
4 1 


مه القرام بالروايات ثم بالخوارق ( تتسير ج م) 


وهو الذى يبلى المقيقة فى المسألة أله فان كيئية الاحياء هى عين كينية التكو بن فى 
الاءتداء . وإا تكون بتعلق إرادة الله تعالى بالثىء الممبر عنه بكلمة النكو بن 
(كن ) فلا يكن أن إيصل البشر إلى كيفية له إلا إذا أمكن الوقوف على كنه إرادة 
الله تعالى وكيفية نطقها بالأشياء . وظاعر القرآن وهو ماعليه المسامون ان هذا غير 
ن الادراك قيبا هو الادراك وهو 
ما.أفاده قول ألى مل رحمه الله تعالى . وما ب يده فى النظم المحكي قله تعالى 
علا ثم اجعل 6 فانه يدل على التراخى الذى يقتضيه إمالة الطيور وتأنيسها على أن 
لدم ع » يدع التأنيس . ولولا أنهذا هو المراد لقال :لخد أر بمة من الطير 
فقطعون واجعل على كل جبل منون جزءا» ول ذكر انظ الامالة إليه و عمف 
جلها على الجبال ينم .ويدل عليه أ يضاحتم الآية اسم المزيز الحكم دون اسم 
القدير . والعزيز هوالغالب الذى لاشال . وماصرف جهور المتقدمين عن هذا 
المعنى على وضوحه إلا الرواية بأنه جاء بأربعة طيور من جنس كذا وكذا وقطعها 


ممكن . فصذات| شمتزهةعن الكيفية . والمسجد ع 


فرقبا على جبال الدنيا ثم دعاها قطار دكل جرع إلى مئاسية بذاق #الستد طيورا 
السرع إليه ها رادا اتطيية ق الكلام على ! هذا ولو بالتسكلف 1 وأما الما أخرون 


قومهم أن يكون فى السكلام خصائص للانبياء من انموارق الكونية و إنكانالمقام 
مقام العم والبيان والاخراج من الات إلى الور وهو ١‏ كير الايات 6 ولكل 
أهل زمن غر رأم فى شىء من الآشياء بحم ك3 عقوم وأقهامهم. والواجب علىمن 


يريد فوم كتاب الله تعالى أن تجرد من التأثر يكل ماهو خارج عنه فاته الما َّ 


0 5 َ 2 ب 50 
على كل تىء ء ولاك علياثىء . ؤللها در لى مسلم ما ادقفهمه واشد استقلاله فيه 


( البترة س *) الانفاق فى المصاط العامة 60 


م مر ل عو ري انف رج فر .ل معدت 

3 بحز نول (5م) فول معروف ومغفرة حير من مد بشبعها 
3 00 7 عو اب م سمو 2 

م وَاللهُ 2 غنى' حلم زعد؟) 5 بها الزن اذا بلا ع صد “نكم 

بالمى والآدّى كلذزى تبنفق” مله رئاء الناس ولا يو من بالله بوم 9خ 


2 ع ع 56 ع ا ناز را رج امنا 
قثله كثل صَعْوَانِ عَليه ثاب تأصابه وَابل” فتركه صَلْدا ء لا يقددرون 


ع ل عم ل 8 داع للا يبدى القوم الكفرين . 
أعاد الأستاذ الامام التذكير هنا بأن من سنة القرآن الحكيم مزج آنا 


تت 

الأحكام بآنات المواعظ والعبر والتوحيد » ليقرر أم الك و بسر النفوس على 
القيام به ( تمقال مامعنام يتصرف ) قدقلنا مراراً إن أ ل اشاشق 
الأمور عل التفوس » لاسا إذا اتسعت دائرة المنفمة فما ينغق فيهء و بعدث لسية 
من ينقق عليه عن والمنفق » إن كل إنسان يسول عليه الاثناق على تقسهر ا هلموولده 
إلا أفراد من أع لالش المطاع وهذا النوع من الانفاق لايوصف صاحبهبالسخاء 
نكن له تصيب من السخاء سبل عليه لانفاق بقدرهذا النصيب فنكان لدأدى 
نصيب فاله يرناح إلى الانغاق على ذوى القرلى والميران . فإن زاد أتفق عا لى 
عل بلده فأمته فالناس كلهم وذلك منتهى الجود والسخاء : و إثما يصعب على 


ألرء ألا عاق عا منقمة عن المعدعلةه 3 انه قط رعل أذلا يعمل عرلا لا. لصو رإئفسهة 


2 
فائدة منه وأ كثر النفوس جاهلة باتصال منافعها ومصاطها باليعداء عنها فلا تشعر 
بأن الانناق فىوجوه البرالعامة كازالة الجهل بنشر العلل ومساعدة العجزة والضعفاء 
وترقيةالصناعات و إلشاء اللسقتراكاوا الخ رهد اللا لبقن ناهر الذى 
تقوم به الماح ال العامة حتى : 5 ن كلها سعيدة عزبزة فعامب الهتعالى ما ةر هق 
الصال عا أضعاتاً كثيرة فهو مفيد لم فى دنيام وحنهم على أن يحملوا 
الانفاق فى سبيله وأا مرضاته [ مكون مفيداً ط مف اقرع انها »ذذكا ولاأن 

الافاق فى سبيل الله عنزلة إقراضه تعالى 0 إعض. اعفته أضماقاً كثيرة 3 


ضرب إل قال وذكو قصص الذين بذلوا أمواك : وأرواحهم ف ميمله 3 ذى 


.5 المقابلة بين الآمم العزيزة والذايلة (تفسير. جنم )4 


البعث . 


9 إحياء الموبى وام شم 1 لى الدار الج قى إوثوث فيها أجورهم و ف بوملا تنقع فيه 


فدية ولا لاحلة ولا شفاعة 0 4 م أعمالم القى أصر ها الانفاق 2 سبيله 3 ضرب. 


الكل للمخياعفة . أى بعك أن 93 رر أعس البعث بالدلائل والامثال إد ذ كانالاعان به 
أقوى اليواعث عل على بذل الال 


قال 0 مثل الذين يتفمو قون أمواهم 2 1 الل 5 وه مايوصل| إلىعر ضاتهمن 


المصمالح العامة لامها ما كان 07 م وأثره أبقى ل كثل حبا, ان سدمعر مع سابل 1 
2 كلل سكيلة مده حية و أى كثل أبرة بزد سر قُ 2 أرض 0 ن عو 


خا ام : 
كات غلته مضاعفة م مئة ضعف وذلك مش ) أخقصب والعاء أ أن هلأ 


المنعق يلق جزاءه ف لد نيا مضاعماً أضعاقاً 2 4 5 قال 6 3 سابقة 8 فالقزيل. 


لل كثير لا الحصر ولذلاك قال 3 واللّه بصنا اعف ان إنشاء 2 فيز يدمعل ذلات زيادة 


لاتقدرولا صر ٠‏ فذلاكالعددلامفهوم لدوقيل يضاعف تلك المضاعفة الضرب ها 
0 و الطواسم عد لاينحعر فضل ولا تعد عطاوه زعام 6 عن يستسق المضاغفة. 


ن الخلصين الذي ماك 0 إخلاصهم إلى وضع الننقات فمواضعها ا 0 : 


وبق فاكدنها زمنا طوٍ بلا 5 ين 3 فى إعلاء شأن 1 فق وئر بيه ة الأمم على | داب. 
ألدءن وفضائله التى تسو وقهم إلى سعادة المعاش والعاد حتى إذا ما ظورت آثار 
03 
أ 


تفقائهم النائعة فى قوة ملتهم وسمة انثشار دينهم وسعادة )أ أفرادام 
0 ذلك وقوائده 8 وق 2 قوا بدرجات لا مكن حعصرها |. وقد قال 
الاستاذ الاما أمرحة الله درس 
ف وق تآخر : : إن 0 سييل 1 شتمل جميعالمصام الما مذوهوها جر يتاعليةاننا 5 

أقول : :وم أرادكال ايان 5 فى ذلك فليعتير ما برادق الأممالءزيزرة الى يندق 


َم رادها عأيتفقون فى إعلا شاءبا | بنشمر العلوم وتأليف اطشعيات الد. شية ة وانثير 3 


وغير ذلك من الأعمال الى 2 تقوم 8 الضباح أل 0 إِذ 7 


0 


أفر اد | أدلى طيقائها عن رِ 


و 


ذأ ١‏ حترماً باحترامها مكزولا بعذا دمر ا كأن أمته 4 
ودولته متوياتان ف شخصة 0 وليقابل بسن هولاء الأفرا دو بس كراء الأمم. 
الى ضعفت وذلت باعمال الانفاق فى المك_ الم العامة ب إعلاء شأن اللة كيف 


سإن المرا أ د بالإنقاق هنا | الانقاذ ق قخد. ةألديت وقال 5 


بدك كل فرد من. 


2 


(النقرة س )2 اشتراط ترك المن والآذى لواب على الصدقة ‏ هاب“ 


رام أحقر فىالوجود من صعاليك غيرم لمج إلى اسه وليتأفل5 كف أن نفقة 


كل فرد من الآة رأدذ فى المصالم العامة يصح أن تعتبر هى المسعدة للأمة كلها دن 


حيث إن جوع النفقات التى بها تقوم المصالل تنكون منا يرذله الأفراد فاولا 
المزئيات :2 توجد الكليات »؛ ومن حيث أن الناس شتدى ربعطهم ببعض غعقتفضى 
الجبلة والفطرة ة فكل من بذل شي فى سديل اله كان إماماً وقدوة لمن ذل عده 
١‏ إن يقصدوا الاقتداء به أن الئاس ا يعضوم عل بعض من حيث 


00 والفضل الأ كبر فى هذه الامة لمن برد أ بالاتفاق فى علنافع م السبق 

إليه ,أ وأئك واضعوا سين الخير والفائزون بأكبر المضاعفة للآن لم أجودم ومثل 

0 ن اقتدى بسفتهم ٠.‏ ققد أخرجسل فى ريده وأبو داود 3007 

2 قال : « من سن فى الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أ 
من عمل بها » الحديث 


3 ثم قال تعالى ا الذين 10 اه ليم يل الله ماي شيعون ن ماأننةوا ََ 


27 أذى » الأبة : قال الأستاذ الامام . إن هذه الآية لبيانئواب الانئاق فى 


الآخرة بعد التنو يه عنفعته فى الدنيا . وقدشرط طذا الثواب ترك المن واللأذى فأما 
المن فهو أن يذ كر الحسن إحسانه لمن أحس نهو إليه » يظرر يهتتضله عليه ونا 
الأذى فبوأعم 0 يذ كرا لسن إحدسائه لغير من ن أحسن عليه عا رعايكون 
أشد عليه ما لوذ كه له . وقال غيره : المن أن إيعتد على م ن أحسن إليه ياحسأنه 
وبريه أنه أوجب بذلك عليه حقا . والاذى أن يتطاول عليه بسيب] تعامه عليه 
قالوا و إنما قدم ألمن لكثرة وقوعه وتوسيط كلة (لا ) للدلالة علىثعول الننى بإفادةأن 
كلا من المن واللاذى كاف وحده لاحباط العمل » وعدم استحقاق الثواب على 
الانفاق وقالوا إن العطف بم لاظهار عاو رتية الممطوف عليه 

وقال الآستاذ الامام : قد بشكل على بعض الناس التعبير ثم هم الت تفيدالتراخى 
مع الم 0 نأ الأذى العاجل أضرء وأجدر ,أن ل تزكه شرا لتحصيل 
الآجر »وجوابه : أن من يقرن النغقة بالمن واللأاذى أو يتبعها أحدهما أوكايهماءا جلا 


لا استحدق ١‏ أن ددخل ف الذين عقون أمواهم 2 سبيل الله أو يوصف ببالسحاء 


7" ما نكون قول المعروف خيراً ه ن بذل امال مع الابذاء_ (تفسير 0 1 


ا غند الله . و إذا كان من عن 91 0 يعد عه رمن يعي لايمتد الله 
بانفاته ولاراً جره عليه ولايقيهأنذوف والمزن » أ ألا بكي زالمتعجل بأجدر يذلاك ؟ 
بلى » و إنما الكلام فى السخى الذى يتقق ى اق سيل اث لما نس ) التصلخة 
والمتئعة لاباغيًاً جزاء تمن ينفق عليه ولامكافأة » ولكنه قد يعرض له بعد ذلك 
ماحمله ع أن والآذئ الحبطين للأجر 00 ن يرى م ن كان نفق عليه غطالته 


1 


أو ع راطا عنه ونركا ا كان من احترايه إناه 5 فبثير يذلاك غضيه حبق ؟ عن أو 
يؤذى ومثل هذا قد بقع دن الخلصين خذرم ال تعالى منه 
وأنت ثرى 9 ماقاله الاستاذ الامام هو الظاهر وقد مثل له بالعدقة على. 
لاد فراد 8 الهرة. شع مذلهكى فى الافاق ف المصالح 0 الشهد لذلات مأقاله اين حريرق. 
الآأنة فاله حمل الاتفاق فمها باعلى إعانة المجاهدين وصور المن والآذى بالانتقاد 
0 ٍ. ميم بالتقصير فى حهادم و5 ونم يشوموا بالواجب علييم 2 م قال 2و إعا 
شرط ذلاك ف المنفق فى و ف سديل الله وأوجب الجر شن كان غير مان ولا 37 من 
أنفق عليه فى سبيل الله » لأن الدنقة فى سبيل الله مما ابنغى به وجهالله وطلب به 
ماعتده . ناذا كان معنى النققة ف سبيل 1 هو ما وصفنا فلا وحدان ع المنقق على من 
أننق عايه »ا لآنة لايد له قبله ولا صنيعة يستدق بها عليه إن إيكافئه عامها - 
لمن والأذى إذا كانت تعقة ماأنفق عليه احتسانا وابتغاءثوابالله وطلبمرضائه 
وعلى أ موه 4 دون من 2 ع علية عام وهو يلتق مكلام الأستاذ الامام فى 
أن أن 6 الآية قل عم ا عن وقت الانفاق و لكن القصيصيةه ذلك نا بالانقاق 1 
على المجاهدين ما لادليل عليه . وقوله تعالى لمأ أجرم عندر م در 


هذا الا ر.عظم 03 من ربقادرك رمم 3 فقدأضافهم إليانشر ََ كم وإعلاء 5" 


# ولاخوف ٠‏ علرهم)ة يوم يخاف الئاس وتنزغهم الأهوال ##وا ولاخ يذ زنونة يوم 
حزن اليخلاء الممسكون عن الانفاق ق سبيل الله والميطلى مسقاو الأذى 
بل هم أهل الأآمن والطمأنينة » والسروز الدائم ؤالسكينة » وقد تقدم تفسير ألموف 
والمزن من قبل 

نم قال تعالى 9# قول معروف ومغفرة خير من صدقة ,تبعها أذى » قالوا أى 


( البقرة .س * ) قاعدة درء المفاسد . للتحكم اطلاقان و 


جميل تقيله القلوب ولا 5 ه برد ابه السا؟ عل ه ن غير غطاء وستر 1 وقخ مله 

ن الالحاف قَْ المسألة وغيرم ما تقل على النقوس 1 أو سترحال الفقير يعدم 
التشهير به خير له من صدقة بشيعها أذى 0 إن | راد بالمغورة المغفرة 4 ن الله 
تعالى لمن برد السائل ردا حميلا . وذلاك خير له عند الله تعالى م من صدقة يتبعها: 
أذى فهو اإستحق علها العقاب و ن حيبث برحو لدو 5 ل. وأطلة مستأافة 8 كد. 
النهى عن المن والأذى و فى الآبة السابقة 

وقال الاستاذ الإمام : لقو ول بالممروف انتواحة تارة إلى السائر ل إنكانت الصدقة. 
عليه» وتأرة .يتوجه إلى المصاحة العامة » 5 إذا هاح م البلد عدو وأرادوأ جمع ألمذل 
للاستعانة على دفعه قن نم 55 له مال عكنه | ات بالقول عور ا اث 
على العمل و ينشط العامل » ودعث عزعة الباذل : والمخفرة أن تغضى عن أسة 
المَمصير ف الانفاق إلبك وَأن تظهر ف هياة لابنقر مها المحتاج اا من قدّره. 
أمايك 5 والمعنى أن فقأيلة ا تاج كلام لمر وهيأة ترضى خير من الصدية مم 
الايذاء بسوء القول أو سوء القابلة » ولا فرق ف الْحتاج بين أن يكون فرداً أو 
جماعة فان مساعدة اللآامة ببعض المال «عسوء القول فى العمل الذى ساعدها عليه 
وإظهار استهجانه و بيان التقصير فيه أو تشكيك الناس فى فائدته لا توازى هذه. 
المساعدة : إحسان القول ف ذلك العمل الذى تطلب له المساعدة والاغضاء غن 
التقصير الذى ريا يكون من العاملمين فيه فكونك مم الآمة يقليك ولسانك خيرمن. 
شىء من المال ترضخ 4 مع قول السوء وفمعل الأذى . ومعى هده لير بة أنه أنقغ 
وأكثر فائدة لا أنه يقوم مقام البذل و يغنىعنه . فن] ذى ققد بغض نفسه إلى الناس 
بظووره ف مظور البغضاء م م ولا شك أن ادل والولاء 01 خير مء ن العداوة والغضاء 6« 
3 أضدن ثىء لمصلحة الأأة وأقوى معزز لها عو أن يكون كل وأحد من ش 
31 رادها قَْ عين الا حر وقليه ف مقام المعين له وإنلم بعئة بالثمل 

وأقول : إن هذه الآية مقررة لقاعدة : درء المفاسد مقدم على جاب ب المصا 3 
الى ع من 2 عظم قواعد الشربعة » ومميلة 5 أن لير لا يكون طز يها ووسيلة إلى. 
الشر . ومرشدة إلى وجوب المنابة يمل العمل الصالم خاليا من الشوائب البى. 


001 معتى إخباط العمل ( تمسير ج #) 
كفسده وتذهب شائدته كلها أو بعضهاأ و إلى أنه مش وق عجز عن إحسان 
عمل من أعمال إلبر وحعله خالصاً نقيا أن #ومهدقى إحسان عل آخر يؤدى إلى 
عايته حدى لارم من قائدئه بالمرة 6 كن شق قْ عليه 9 تصدق ولا عن ولايؤذى 
حت على الصدقة أو جبر قلب الثقير بقول المعروف . ومن البديبى أن أعمال 
الير واعدير لا بغى بعضها عن بعض » فكيف يغفى ترك الشن دائقاء المفاست عن 
عل ادير وا لقيام 0 

# وال غني +« بذاته و 3 له من ملاك السموا اث والأارضعن ع صدقة عباده قلا 
.أمر الاغنياء باليذل فى سبيله ل ل1احة دعو إعا بايد أن لعأورم ور كمد بؤلف 
.بين قاو بهم و يصلح شَُوْءِ وهم الاجماعية 3 ل ونوا أع: ثأء يعضوم لدضن 5 ولما ٠‏ واللن 
.والاذى يئافيان ذلك فبوغنى عن قبولصدقة يتيعها أذىلأنه لاهمل إلا الطييات 
ع حام *# لاسجل مهو به 05 ن عن ويؤذى ٠‏ قال الاسا اذ ذ الإمام 3 : يطلق احم 
.ويراد به هودأ اللازم من لوازمه 6 أى الامهال وعدم 5 أجلة يامو ؤاخدة 5 وقد براد 


ابه لازم آخر وهو الاغضاء والعنو وايس عراد هنا لآنه لوأريد لكان #ريضًا 
على الأذى واككل مقال مقام يعيته . الأول يطلق فى مقابل العجول الطاقش 
.والشاتي فى مقابل الغضوب المنتقم . وف الاسمين السكر ين تنفيس (-كرب 
الثقراء وتمزية لهم وتعليق لقاو مهم بحبل الرجاء بلله الغني المغنى » ديد 
.للأغنياء وإنذار م أن يغتروأ بم اله : إمباله إياعم وعدم معاجلئهم العقاب على 
كثر مم بتعمته عليهيم الملل فائه بوشك أن يسلبها منهم فى يوم من الايام 
ثم إنه لأ كانت ١انفوسن‏ مولعة بذ كر ما يصدر عهبا من الاحساز ن لاتمدح 
-والفخر وكان ذلك مطية الرياء » وطر يق المن والايذاء » لاسما إذا ١ ١‏ سالصدق 
:تقصيرا فى شكره على صدقته 3 احتمارا هاء قانه لايكاد علك جد نقسة 
-ويكفها عن المن أو الأذى كا تقدم عن الأستاذ الإمام ‏ كان من الهدى القويم 
.ومقتضى البلاغة أن روت فى النعىعن امن والأذى والرياء بعيارات مختلءة لأجل 
«التأثير فى التنقير عن ذلاك والمل على تركه وإذلك قال | 
٠‏ ياأيها الذين آمنوا لاتبطلو صدفاتي بان والاذى »#أقول : بينسبحانهوتء الى 


(المهرة . س ؟) معنى إحباط العمل وم" 


:فى الأبتين السابقتين أن ترك المن والآذى شرط لصول الأجر على الانفاق فى 


سديله وأنالمدول عن الصدقة التى يتيمها الأذى إلىقول وعمل آخر يكرم به الفقير 
أو تؤيد به المصل<ة العامة خير من ننس تلاك الصدقة فى الغاية النى شسرعت لها 
ثم أقبل تعالى على خطاب المؤمتين ونهامم نبيا صمريحا أن يبطلوا صدقاتهم بالمن 
7 لأذىءىرق ذلك من المبالغة فى التنمير عن هاتين 2007 ماشقتض يه ولع الناسى 
ما » قال الاستاذ ذ الإمام د الله تعالى : واستدات المتزلة بالآبة على اعلا 
الكبا للأعمالالصالحة حتىكانها لم تعءل.وأجيب عن الية بأنالمراد بها لاتبطلوا 
ثواب صدقاتكم و بغير ذلك من التكاف الذىلايحتاج اج اليه »لآن اكلام فى إحباط 
الن والآذى قفائدة المتصودة من الصدقة وهى تخفيف بؤس الحناجين وكشف 
أذى الفقر عنْهم إذا كانت الصدقة على الأفراد » وتنشيط القائمين مخدءة الآمة 
:ومساعدتهم إذا كانت الصدقة فى مصلحة عامة .فاذا أتيعت الصدقة بالمن والاذى 
كآن ذلك هدما لمأ بنته و إبطالا لما عملته وكل عمل لايؤدى إلى الغاية اللقصودة منه 
ققد حبط و بطل . كأنهليكن. فكيف إذا أتيم بضد الغاية ونقيضها ؟ كذلكتكرن 
صلاة المرائى باطلة لأ الغرض مها إيحصل و 5 نوجهالقلب إلى ال تعالى واستشعار 
ساطانه والاذعان لءظمته والشكر اجدسانه » وقلبالمراتى ا يتوجه الىعن برائية 
هذا هومعنى إيطال أن والآاذى للصدقة . والذى بزعيه الممتزلة هو أن ارتكاب 
أى كبيرة من الكبائر يبطل جميم الأعمال الصالمة السابقة ويوجب الللود فى النار 
فاستدلاهم بالآبة على هذا إنها يدل على أنهم لم ينهموا هدى الله تعالى فى كتابه 
وم يعرفوا فطرة البشر الى جاء الدين لتأدبيها . وقد رأيت كلام من أيد مذهبه 
ببدم مذهبهم » هكذا بتجاذب القرآن أهل المذاهب كل بجذبه إلى مذهيه الذى 
رضيه لنفسه . فترام عند مأيشاغب بعضهم بعضا يتعلقون بالسكامة امغر م إذا 
كانت تحتمل ماقالوا و يجعلونها حجة للمذهب و يؤولون ماعداها وو بالقحل .وأهل 
الخلاف لبسوا من أهل القرآن فلا يءول على قوطم فى بيان معانيه . 

ثم شبه تعالى أصحاب المن والآذى بالمرائ أو إبطال عملهم لاصدقة بإيطال 
ريائه لها فقال ع( كالذى ينذق ماله رئاء الناس»ذأى لاجل ريانم أو سرائيا هم 
أىلأجل أن بروه فيحمدوه لاا بتغاء عرضاة الله تعالى بتحرى ماحث عليه من رحجة 

( البقرة ؟) ز(ه) (س؟ دخ) 


055 حرمانالمرالى والنان من الانتفاع بصدقته_ ( سير ج؟) 
عمادهالضعفاء والمعوز بن وترقية ة شأزالملة بالقيام عصابل الأمة فهو إا حاول إرضاف 
لاس ا دللا يون بللله واليومالآخر : فيتؤربٍ إليه تعالى بالإنناق جشية عَقَابه 


ورجاءئوا به فى ذلك اليوم > فثله كد ل صغوان ء عليه تراب فأصابه وبل فتركه صإدا )د . 
أىأن صغته وحاله ف عدم انتياعه عا فق كا مجر إل ماس إذا كان عليه شىء 
0 القراب ثم أصابه مطر عن يرعظيم القطر أزال عنهفا أصابه حتى عاد أماس 

س عليه ثىء دن ذلك الم زاب ٠‏ ووحة إلسشيه بسن المان والمؤذى بصدقته وبين 
1 0 بنمقته : أن كلا مهما غْسٌ تفسهفأليسها : توب زور 6 رائيه مألا حقيقة ة لّْه. 
5-9 ن لبس لبو سالبماء أو الجند ولدس منهم قلا يليثأ ن نظور 95 ره و يفتضح 
سمرت فم محون 5 لسن به به كالترا ب على الصهوان يذهب 4 الوابل عكذلك تكشن. 
الموادث وها وما يبتلى 4 المؤمئون والمافقون حقيقة ة مؤلاء وتفضح بوسر رمم قهمن 
2 لاإقدرون. رونت ما كوا على ىء: *« أى لاينتفمون لشى ٠»‏ عن صدقائهم ونتقامهم 
ولا تجنون عرائها ى الدنيا ولا فى الآخرة . أما فى الدنيا فلآن المن والاأذى ممنا 


بنافى غاب ةالصدقة كاتقدم » ومن فملهما كان أبغض إل الناس من البخيل المسك. 


والرياء لا فى على الناس » فبو كا قال الشاعر : 
ثوب الرياء شف عا فته فاذا اكتسيت به فانك عار 
فلا تكاد جد منانا ولا مرائيا غير مذموم عقوت +وآما الاك ا 
والأذى كالرياء فى منافاة الاخلاص ولا ئواب فى الآخرة إلا المخلصين فأعامم _ 


الذين يتحرون مها سن الله تعالى فى تركة #وسوم و وإصلاح حال الناس عل ولله 
لامهدى القوم الكافر بن *« أى قضيرك مدجة بأن ن الاعان هو الذى يبدى قلب' 


صاحية إلى الاخلاص ووضِم النفقات ق فواضعيا والاحتراس من الا:يان عايذهب 3 


بقائدما بعد وجودهاء فكان الكافر عقتضى هذه السنة روما من هذه المداية 
الى تمجمع اصاجبها بين صلاح القلب والعمل وسعادة الدنيا والآخرة . 

تعد هذا أ ضرب أ المثل للبخلصين ق الانفاى 5 ل | المقابلة ينهم روبس 
أولنك ا رائين والمؤذين وعقيه عثل ١‏ :جر نين به حال الغريقين فقال : 


8 0 الفريث “تفقوت ا أبتغاء مراضات الله تبي 95 


١ 


البقرة ٠‏ س ؟ ) يجب أن تقصد بالجمل رضاء الل و مكلة الله 
3 اس 6 1 5 و لي 


عام اق . اي دبرا 0 سدم م 
أنفسوم 0 جنة رَبوَة أعَامَا وابل كت ١‏ كلها ضعفين كَإنْ 
لاصيا وا فطل ولط بع تان نَ بصير (50م) أهَدُ جد أن 
لاض لعز وار جه 2 8 مه .0 0 0 
تكون له اجنة اين ميل وأعتاب بجرى ين تحنها 2 رفها 
عداك_-#0 فر + 8 
من قل اليم رات وأصاية الكير وله ذر ري ف تأصا 03 إِغْصادٌ فيه ناو 


تر قت ؟ كذالت 1 اش ع الآيات نيم 0 03 


ل ذاك الذى تقدم عو مدا ل أهل ار باع » وأسحماب المن ا 5 ومثل 1007 


ا شفنون أمواهم ابتفاء عرضاة الله وتثميتا من ن أنفسهم *« أى اطلاب ب رضوان 


الله ولتثييث أنفسيم وعكينها فى نازل الاعان والاحسان حى تنكون مطمئنة فى 
بذطا لاينازعبا فيه زلزال البخل ولا اضطر أب الحرص لايثارها حب انفير عن 
أمر الله على حب المال » عن «وى النفس ووسوسة الشيطان » و إها يكون هذا 
الثثبيت بتعويد النفس على البذل حيث يفيد البذل حتى يصير الجود طا طبما 
وخلقاً.و إنما قال دمن أتقهم . ولم يقل لأ تقسهم لأن إنقاق المال فى سبيل الله 
لغيه بعض التثبيت والطما نينة » و نما هال ذلك ذل الروح والمال يا ف 
سبيله . كأ قال تعالى فى سورة الحجرات (»؛ 8 إنا ليه الذين 9 مئوا بألله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالم , وأفسيع فى سبيل الله أولتك م الصادقون ) 
وقد هدانا تعليلالاتئاق بهأتي السمنين الى أن تقصد بأعمالنا 0 .أوط) انثفاء 
رضوانه لذاتهتعيدا له .وثائمهما تزكية اتسنا | وتطبيرها من الشوائب ابى تموقها 

عن الكهال » » كالبخل والمبالغة في حب المال . على أن هذا وسيلة لذاك وفائدة كل. 

من ال مر بن عائدةعلينا والله غنى عن العالمين. فقد صدقنافى القصدين صدق علينا 


جد الئل وكناق نمع أنفاقتا مأكثل حئة بربوة 3 كد أى لستان يعكان هر رتقع من 
اله" رض -قراً ان عأمر وعاصم تح راء روه 5 والماقون بضوها قالوا وما كان كذلاك 

من الجنات كان عا لى البش.مس والهواء فيه أكل فيكون أجسين منؤار وأذى را أما 
الأما» أن المنخفضة التى لا تصببها الشمس فى الغالب الا قليلا فلا يكون كذيك 


4غ ثيل المنفق الخلص بالجنة ( سير ج 3) 
وال تشب واغتارة الإنام الرازىأنالمراد بالربوة الأرضالمستوية الجيدة القر بة 
حيث ترب ينزول المطر عليها وتننو كاقال( فإذا أنزلنا عليها الماء امتزت وربت 
وأتبتت ) الآية و يء يده كون المثل مقابلا لال الصغوان الذى لايؤثر فيه المطر 
و أصابها وابل فانت أ كمأ ضعفين ##أى فكان ثهرها مثلىما كانت تشير فى العادة 
ا وأربعة أمثله عل القول بأن ضعف الثىء مثله مرتين . . والأك لكل مابؤكل دعو 


بضمتين » وتسكن الكاف تخنيماء ومها قرأ رأ ا نكثير ونافعواً بور ءل فإنلم يصيها 
رد 4 فى قل بسبماتال د فال كديا لرعةترائيا ركم هنا 
وحسن موقم | والطل المطر امحقيف المستدق القطر. 
أقول : وقد عرف بالاختبار أن الأرض الجيدة ف المواقع المعتدلة يكفيها 

القلدلم من الرى أرطوبة ثراها وجودةهوا' هاء فإن الشجر بتغذىمن اطواء ما يتغذى 

من الأأرض والممنى : أ أن ن عنءالجنةأكاما ادلم وظلهاء كثرما يصييها منامط رأو قلء 
فان :3 يكن مرها 5 اع م يكن ا فإذن لايكون طاليه قط حر 96 

ووحه الشيه عندى أن المنفق! بتغاء مرضاة اشوالتشيت م من تفده هو فى إخلاصه 
وسيخاء نفسه و إخلاصقابهكالجة الجيدة التربة ألملتفة الشجر العظيمة انخصب فى 
كثرة بره و<سئه . فبو كرود بقدرسعته قانأصابه خير كير افداق ووسم فى الإنقاق 
وإن نأصابه خيرق! ملأ فق منه بقدره 5 خيرددا مه و برهلاينقطع .لا نالماءئعليهذافى 
لاعرضى »كأ عل الرياءواً صاب امن والايذاءهذاماسيق إلى فهمى عند الكنابةفالوا بل 
والطل على هذا عبارة عن سعة الرزق وما دون السعة. لم رجعت الى ما كنيث 
ف هذكرني ع, ال ستاذ اللإمام م فاذاهوقه قالق الدرس إنالنية الصاة فى الانناق 
كالوا ب للجئة فيا تكون النئقة نافعة لانأس » لأنأسا. نبأ تحرون فيضءون تتقعهم 
موضعالحاجة لاسذروين بغير روية ة.ثمقالعندذكر الطل .أىأنأمثال م هؤلاء الخلصين 
لاذيب قاصد هلان رهة قلوم لا إغور معيما فان ل تصبه : 00 من عطام 1 ينتدطله 


فهم كالجنة الى ولاضشىعليها إلييس والزوال وقك خم رالا به شيله عز وحل + والله 
15 تعملون بسير »ابذك أرنا بأنه لانىعا 0 راف تحذيراً لنامن ٠‏ الزياء 


الذى خوم صائدية] أله بغش ! لام ن باظهاره لاف مالضمر + فكأله شول إن 


( البقرة س ؟) تثيل نفقة المرائمى بالنة ااتى ترق ب 


الله لان عليه ماتنماوى عليه سر يرتك أيها المنفق قمليك أن تخاص له 
وأما المثل الثالي ققوله + بم بود أحدم 
نجرى من مها الأتبارله قبا دن كل لم رات وأصابه الكير وله ذرية ضعفاء 


0 


أن تكون له جنة من ل وأعناب 


قأصابها إعصار فيه نار ير د 


0 

بو + 1 ل فاه 2 5 5 57 . 

الارى واحدةه حنية» والنخيل جم عل أواسم جمع وهو شجر الفر يذكر ويؤنث 
1 0 5 ا ٍٍ _ 0 . 

ووأسصدره ذل القر ان ذم الأ رم تمزه ره والنخل لشجره لابشمره وقالوا ف عل بل 


(المغفردات ( ود الشىء أحنه ممع كله : والاعداب جسم عنب وهو ا الكرم 


ذلك إن كل ثىء ف التخيل ناف للنام ن ف ارتفاقهم. ورقهوجذوعه وأليافه وعثاكله 
فنه يتخذون القئف والإنابيل عدن والعروش والسةوف وغير ذلك والاعصار 
ري عاصفة تستدير فى الأرض ثم تنسمكس عنما إلى السماء حاملة لغب ار فتكون 
كبيئة العمود عه أعاصر وأعايي”: . وامراد بالثار السء.وم الشديد او البرد الشديد 
روايتان عن السلف ذكرها أبن جرير بأساذيده وهو ديل على أن النارتطلق على 
كل ما حرق الشىء ولو بتجذيف رطوبته » والعسر أى البرد الشديد كر الشديد 
فى ذلك كلاهها يرق الشجر والنبات 
( التفسير) الاستفهام لاندكار وقوع أن يود الانسان لو نكون له جنة معة 

شجرها اللكرم والنخل الاذان ها أجمل الشجرو أ نفعه » كثيرة المياه حاوبه لانواع 
من الغرات الكثيرة قد نيطت بها آمالههورجاأن ينتفم مماعياله» ويصيبهالكبرالذى 
يتعده عن الكسب فى حال كثر ذريتة وضعفهم عن أن يقوموأ بشأنهوشأتهمحقى 
لاببق لفولا لهم مورد لأرزق غير هذه المنة وييئا هو كذلك إذا بالجنة قد أصابها 
الإعصارء فأحرقها عافيه من سمومالنارء وقد اختلففىتفسيرهلهفماء نكل القرات» 
3 507 الجنة من م يله وأعناب تقال يعضوم أن المراد بالهّرات هنا | المنافمأىهو 
مما ' ميم فوائدها وقيل معني .لهفيهاأ رزق م من كل لم راتعلى ع (وما امنا إلا له 
ماء عي ) أ ماما أحد إلا لهال وقيل أن” من» ععنى بعص وهى ميتد أوقال 
الاستاذ الامام ماممنأه : إذا التفتناعن ة #واعد النحو الوضعية عو 0 لعزم تعليلاتها 
وتدقيقاتها الفلسفية » وكدرنا قبود سديويه واتخليل » أمكننا أن تفهم العبارة من 


1 اغافة المرائى و انان . طينات الرزق (تفسير ج © ) 


قير تقد انا ويل » قارثك العرلى الضر تريح الذى طيع غلى التواي التصيح » 
لايم من قولاك عندىمن كلثىء 00 فى سثاى فن كل كر إلا أنك, ريد 
أن لاكحظا مكل ثىعوسهها فن كل كر لاجتاج فىذلك إلى تقدير قول حذوف؛ 
ونظم قو لوقه وهذا هو الصواب» فطيق عليه ولا تطيقه على قواعد الاعراب 

أن وجه القثيل فتد خصوه بالمرائى وقالوا أن المعنى أنه سيكون فى يوم القيامة 
عدد شدة الحاجة إلى ثواب نعقته الجوراءى بباكذاك الشيخرا كير الذىاحترقت 
جنته الت لامعاش له سواها عندما كر عيالةالضعفاء وعجن هوغن العمل فلاعلاك 

عن ثوايها شيا ولابقدر ان يكسب مايغنيه عنه. وأقول ان المثل ينطيق أيضا على 

فن أبطل صدقته بللن والاذي وأنه ليس خاصا بالآخرة فان باذل المال لافقراء 
وف المصاط العامة يكون له من الجاه والمكانة عند النأس مايشيه تلاك الجنة 
التى وصنها ااثل فى ورنقها ومنافعهاء وبوشك أن يذهب مال هذا المائق واشتد 
حاجته وتقصر يدهت لايكون له عرتزق إلا ماغرستهيده من جنته تلك فييحاول 
أن يجنى متها فيحول دون ذلك اعصار من المنوالاذى أو من ظبور الرياء فيحرقها 
حتى تكو ن كالصر 9 لاتؤلى كرتا عولا فس رؤيتهاء: كذلك تكون عاقية أعل الرياء 

وذوىالمن والايذاء» ينبذع الناسءعند شد ةحاجتهم إلى الناس» ونذلك أرشد نائعالى 
بعد المثلء إلى التفكرقى عاقبتهذا الممل»ققال عل كذاكييين الله لكالا يات )ها 
أى إنه تعالى بين ١‏ لك الا بأت الدالة على +3 الأمور وفايا نبا وذوائدها 
وغوائلها فثل هذا الديان البارى 0 ,معارض القثيا ل لعل : تتفكرون بن 3# ف 


العؤاقب قتضعون نتقاتيفى المواضع الى برضاهامم الأخلاص وقضد تثنيث النغفس 


حي ا العأ هس شل والاعيداب 3 فيدقم! 1 ى أن والأذى . ثم قال تغاق 


ال ( با 4 الذي 4 ف مئوأ أقترا من لبك م 8 وم ا حبنا 
- ص الأآر زضص » ولا مم اتفسيث” منه تتفقون 0 ولْسم أخذ 3 
2 كات 


5 كنا فيه » وأعلموا أن 21 ع > 


لذ 


(البقرة س ؟) الطيب و الحبيث لها 


أقولل حثت الآيات البيايقة على الصدقّة والانفاق فى سبيل الله أبل ع 00 أكد ‏ 


وأرشدت إل ماعب أ .أن يتصف به المنفق عند اليذل من الاخلاص: قصد تثديت 
' النفس وما موب أ يتقيه بضد البذل وهو المن الآأذى » فكان ذلات إرشادا يتغلق 
بالبذل ألباذل .ثم أراد تعالى أن يبين لنا ما بنبغى مراعاته فى المبذول ليك ل الارشاد 


فى هذا 3 فقال: يا أيها الذينامدوا أَندقوا منطينات ماكسبتروما أخرجنا لم 
لآرض قبين نوع ا لفق و يذل اننا ما الوصف فهو أن يكون 8 
1 اتا طيبعو اليد المستطاب وضده أعلبيث أل 0 . ولذلك قال قمقابل 
.هذا الأمر ولا نموا الحبيث ننه تنفقون»ة أصل تيمءوا تتيمموأ . وه نالعج بأن 
تل المفسرونف تتسيرالطيب هل يراد به ماذ كر أمهو عمنى الحلا وأ ن يرجح بض 
مع وقين بالت قي قمنوم الثانى» وبعقهم أنه وردعنابالمعنينن على أَنْ يعضوم عر | الأول 
إلى امور - نعم إن كل,جيد وحسن يوصف بالطيب و إنكان حسته معنويا فيال الباد 
الطيب والكلر الطيب » ولكن أسلوب الآية يأبى أتيرادالطيياتهنا أنواع الملال 
وباعفييث الحرموقواعد الشرعلاترضاه. وماوزدفى سيب نزول الأبة يويد أساويبأ وغوأن 
عض المسامينكانوا بأنون بصدقتهممن حش ف الْدّر وهو رد ينه زواه ابن جر برعن «البراء 
أبن عازب وفى رواية عن اسن «كانوا يتصدقون من رذالة ماطر دف أخرى ع نعلى 
عق ان عنه « نزات هذه الآية فى الزكاة المفروضة كان 0 يعمد إلى الدّر 
فيصرمة قيمزلأطيد ناحية فإذا جاء ضاي الصدقة أعطاه من الردىء » وقد أورد 
:ابن جربر فى ذلك عدة روايات . والمعنى أنفقوأ من جياد أذوا ام ولا تيمموا أى 
تقصدوا اعثبيت فتجملوا صذقتم منه خاصة دون اليد فهو نهى عن تعمد حصر 
:ألط_دفة فى اتأميث ولا يدل على منع التعبدق به من غير تعمد ولا حعس ولو 
أريد بانمينث المرأم » لنهى عن الانفاق منه ألبتة لأعن قصد التخصيص فقط 
أما وقد جاءت الآية بالأمس بالانفاق من الطيبات من غير حص لانفقة فيها 
:و باللهى عن ارى الانفاق من | ليث خاصة دون الطيب لاعن مطلق الانقاق دن 
ألحبيث فلايجوز ممهذا أن يراد بالطييات الحلال و باتخبيث الحرم . علىأن الآصل 
«فى مال المؤمنين أن يكون حلالا و إنما خوظيوا بالانفاق مما فى أيديهم فلو أريد 


10 ما يطلي الانفاق منه ( تفسير ج 0 


بالطيبات واللييث ماذى لكا أتقطاب مينيا عل أن 3 ال المؤمئين فيها الطلال. 
نَِ 5و و 
والخرام وك ان متطوق الأية أنفقوا من الخلال ولانتحروا 5 ن الم رأم. 
وجدهيمفهومها حواج ز التصدق بارا | مأيضا وهذا مأ بأباه النظالكر م والشرعالقو 2 
ثم إن ما اخترناه م مو يط شوله تان 4 :زم 2 ن ثنالوا البرحتى تنققوا نما حبون 0 
و بوصف الرزق 0 الخلال وأ( يب معا فى آيات 5 الميرة وعدا لقوله : تعالى :اه اليوم. 
أحل 3 و الطييات) وقوله :(177:7 ول طمالطيباتويحرم علمبمالمبائث) والآيات. 
فى هذا الى 1 فى كثيرة ٠‏ هل تقول إن الممنى> للم الخلال نرم علمهم الجرأ دعوين. 
يحصيل الحاصل 7 واعلم أن اللبيث الذى حرم أخف من أعلبيث الذى ينعى. 


عن خرى النفقه فيه » فان الحرم ماكانت رداءثه ضارة كالد لم وسلم المازر 
وأما قوله تعالى : ع9 ولسلم بلحذيه إلا أن تغمضوا فيه 6 فهو حبجة ا 17 
فق امحبيث فسبيل الله تشعر بالتو ار ريع » أى كيف تقصدون ا 
منه تتصدقون ولستم ترضون عثله لأنفس إلا أن تتساهاو افيه تساهل من أغض 
عيليه عنه قل بر العيب فيه 7 وان برضى ذلك لنفسه أحد إلا وهو يرى أنه مغيون. 
مغموص اق . وقد صوروه فيمن له حدق عند أمرىء فرد عليه بدلا عنه ما هو 
ونه جودة وهو بكون فى غير المدوق دض فالردىء لاقي لهدية إلا بأعماض فيه 
وتساها لمعالمبدى 8 ؛ لآ نإهداء اردق بكم زرقة عدم الميدى إليه» وماسيدل 
فسبيل الله و بتغاء مرضائه هوكامطىله فيجب عل المومن أن عله 7 ن أجودماعئده 
وأحسته أيكون جديرا 0 بالقبول . ثأن الذى همل اأردىء مغمضا فيه إنها يشيله لهاجته 


إلىشوله وال تعالى لادنا اج فيعض ولذاك قال : عو واعاموا أن ا ّ غني يدو 
فلا بس أ يتقرب إليه عا لا يشمله رداءته إلا قير اليد أو فقبر التفنس الذى 
لال أن يرضى ها ينافى هد كول الردىء الذى بد لعل عدم التعظموالاحترام 
وأما نوع ما ينفق فهو بعض ماتينيه المرء بسمله ككسب الفعلة والتعجار والصناع 
وبعض مابخرج من الأرض م ن غلاث الوب دثمرات الشجر والمعادن والركاز 
وهو ماكان إن ف الأرض قبل العام . وقد 0 إليه ثمالى - دن 
الأرض مم أن للانسان فيه كسا لين العيدة فيه فضل ١‏ الله تعالى لامرد حر 


البقرة .س *) معتى وعد الشيطان بالفقر وأمره بالفحقاة ع 


الانسان وبئرمعلى أنمنه ماليس لاناس فيهعملما »أو ماله فيه إلا عمل قلي ل لايكاد 
يذكر . قال بعضم إن تقدم الكنب على مأيخرج الله مرد الأرض يذل على 
تفضيله وبعضده حديث اليخارى مرفوعا ١‏ ماأكل أحدطماماقط ل من أن 
يأكل من عمل يده » واختافوافى الائفاق هنا فقيل هو خاص بالزكاة المفروضة 
وقيل خاص بالتعطلوع وقيل يعمبما وهو الصواب . إذ لادايل على التتخصيص . 
واختلف الذين قالوا إن ألا به فى الزكاة المفروضة هل جب الزكاة فى كل مامرجه 
الله للنأس من الأارض عملا بعموم أنانظ أم بخص ببءض ذلاك#واختلف القائلون 
بالتخصيص فقال بعضيم إنه خاص عايقتات به دون مهو القاكبة والبقول » وقال 
بعضهم غير ذلك . والآابة فى نفسها جاية واضحة لاءثار للخلاف فيها وإعاجاء 
فلاف من حملبا على زكاة التريِضة مم إضافة ماورد من ألروايات القواية فى زكاة 
ماتخرج الأرض إلمها . ومن جودها عن الأراء والرويات فهم منها أن الله تعالى 
56 ا اق تق من كل مأينعم به علينا من الرزق سواءكان ينه كت أبدينا 
أو مامخرجه لنا من نات الأرض ومعادنها » كل ذلك فضل منه مهب شكره له 
لنفقة بعض الجيد مندفىسبيئه وأبتغاء مرضائه . والا ية لم خصصولم تعين مقدار 
ماينفق بل وكلته الى رغبة المؤمن فى شكر الله تالى فان ورد دليل آخر يعين 
عض النفقات فله حكه 

أقول 0 ببق بعدهذ! الترغيب وااترهيب عوالتعا 8 الكامل وأ لتأديب» إلا 
أن كون المؤمن ببذا المدى أشد الناس رغية فى الصدقة والا نفاق فى سييل الله 
بحسب سعته وحاله وأن 0 فى يذله مخلصا متحر يا موا 5 الؤائدة ممتعداً بعد 
النذل عا يذهب بشمرته من أن والأذى .ولكن كد كثيرا 1 من اللالسين لباس 
الإعان يتقلدون ال أشد النأس لطا كفراء إذ كانو ! أشد الناس إمساكا 
ومخلا » وقد يعد هذا من مواطن العجب » ولكن الكتاب المكيم قد جاءنا 
إعاله مي الملة والسبب » وأرشدنا إلى طريق التنصي مئه والهرب » فقال : 


8 عر مل سكم إلى رسخي عر" 
ةم الشيطن يعدم انر وَيأمِر؟ بالفحشا ا 0 عقن 2 
ُ ا أ 


7/1 وعدالك تعالى ووعد الشيطان .الوعد والوعيد ا جع 


م٠١‎ 3 


مه وَفضادٌ ايه دم غلم (مة؟) ب فى المكة من يشاه ومن يقت 


2 اران 2 صوق 4 ١‏ اه 
الحكه قد أوى حيرا كثيراء را 00 إلا أونوا الأب به 


ف واتمالى الك بيطا يعد ل النقر #امعناء أنه بل اليم فو سو سائة أن الانفاق 


يذهب بالال» فى إلى وزع الحال عقلا بدمن إمسأ؟ 4 والحرص عليه استعدادا 


0 لولدم الزمن 0 الحاجات م ذا هو فعى قوله تعالى و 8 أ أمرم بالفسحشاة 1 : 


فان الآمر هنا عار عي أتولدم ألوسوسةين ألاغر ا والفعما 9 والبخل زصّىق الأمل 


كل ما كش أى أشتد قية وكان البخل عند ألعر نب فر ف تالش فك . 9 رفة: 
ا بستامالسكرام: 0 غقيلة مال الفاحش المتعدد ١‏ 


والله ئ# ا نزله من وعأاا أودعه فى النفوس اازكية من ٠‏ الالم ام 
العم حييح » والعقل ال رجيح » وف | 0 السليمة من حب الطير ء والرغية فى ابر 
+« مغثرة منفوفضلا # لعل الانفاق كفارة السكثيرمن اللطاياوسببا يفضلبه 
امرء قومه ويسودم أو إسوذة م عا يجذ ب اليه من قلوب فن يكون سييا فى دنهم 
وعدا التمل يفن اه بالق ادال الآ اج مام . وال أثور عناءن عباس رضى 
لله عنهما أن الفضل هو ما تذاء الله تعالى الى علا ل عق من الرزق «ويؤيده قولهتعالى 
(1 بجع ونا 7 من شىء فهو يخلنه وهو سير الرازقين ) وى حديث 
ألصعح بحين < مامن يوم لصبح فيه العياد إلا ملسكان م نزلان 8 ل عنما 7 
أغيا منققأ خانا ويقول الخ ر اليم عط ممسكا ئلنا » أى تلم خاله بأن ل 


حيث لابفيده .رمعي هذا الذماء عتدى اأنمنسنة ا 
عن انان م رزقث 5 برقع من 3 ل فا القلوب» 0 9 يخرءالبخيل ذفن ع هدر إذلكو على هذا 


دون وعد المتعالى بشيئين أحدها | ير الاخرة ةوهو المغثرة والثالى عذير الدثيان وهو 


0 اعتام الثبىء اختار عيمته والعيمة بالسكسر خيار المال وكذلك المقيلة 
خيار الفىء» والما حش التعخيل جداً والعنى أناللو تغنما إرأفاضل ١|‏ كرام و يصطى 
ار أموال المخلاء المتشددين فى الأمساك كُ واخر ص 4ه ن اصبطق ! الى أخذ 


صقوة أئ خيارمة أى بتحرى مالشتد اليه حاحة أعل 


ا 


(البقرة ٠س‏ ) المسكة » واستلزامها لعمل الخير 1 


|لخلف الذى سطيه» وأقول :إنمنهذا |لخلف الرزقالمعنوى وهواطاهالذىهو عمارة 
عن» لك القلوب فيد ل تيدماتا زه الاستاذالا ,مام رحأ تتم الى عق والله وأسمع علم 75 
لهو إذا! وعد يز : لسفة قضيله ء 5 الفيمل أن لضع مغو رتهؤ قضلء يه شسرون 
هده | عجرا ف هد الله اضع 3 وأفول إن اس رعاتية بفيد هنا أنه سداله بعل 
6 00 5 

غيب العيد ومستقيله .وألشيطان لايعل ذلك فوعدة تغر يرءلايميأ بهالعاقل الفح رير 

ومن مباحث اللفظ فى الاية : استمال الوعذ فى امير والشر وهو شائع 
لقهع نم خجركا عر رف الد ناس أن لقصو 0 باخير والابماد بالشر . فاذا ذكوا 
الوعد م الشرا رادي ده لمن م »على أن ما له اليطان من الفقر هوعل 


تقد رالإأتقاق . 3 يلزماه الوعد 3 : فى مم البخل الذى يأء 


3 قال ب بؤ 1 -كةمن إشاء# فيرسن لنا يعد 57 مأبعد ا 
به الشيطان ما قدن فى أشد الداجة إليهلاتمييز بين مايقع فى النفس من الالهام الى 
والوسواس الشيطاتى . وتلاك م المكة. فسر الاستاذ ذ الإمام المكة هنا بالف 
'الصعديح يكون صنة محكة فى عن حااكة على الارادة توجبما إلى العمل. ومقى 
كان العمل صادرا عن الع ا الصا النافم ا لمؤدى إلى السعادة . وم 
ص صل لصور كثير من ا معلونات خازن لما فى دماغه ليعرغهاف أوقات معلومة 
الاتفيدة هذه الصور التى تسمى علءم! فى انيز بين المقائق والأوهام» ولافى التز ييل 
بين ااوسوسةو ا لاطامةلأمهالإتنمك. 


فَن 


من النفس فكنأ عمل لطاسلطاناعل الارادةو | عافى 
'قصورات وخيالاتتغيب عند العمل؛و#ضرعند المراء والحدل» قال الاستاذ الإمام 
اماممناه : والمراد بايتائه الحكمة من يشا إعطاؤه 7 انها_الفقل_كاملةمم توقيقه لسن 
استممال هذهالآلة ىتعصيل الملوم الصحيدة ظلعق لهو الميزان القسط الذى:وزن به 
أعاواطر والمدركات ؛ و عبز به بين أنواع التصؤرات:التصديقات »شت ر<<ت فيه 


كفة الحقائق طاشت كنة الأرهام » وسول المييز بين الوسوسة والإهام . أقول : 


وهذأ له 51 عق م ماروى عن أبن ن عناس 0 ن «أنالمكية فى المقه قي القران» 
أى معرفة مافيه من اطدى , والأخكام يلاها وحكمها . لأنهد | الثقهه وجل المقائق 
المؤئرة قٌ ق النه الماحية ا عرض 1 أن الوا وسن حت لا 'نكون مائمة من العيل 


عدا فقه القرآن وفقه الناس وحال الفقباء ‏ (تفسير. ج +) 


الصالل . ولا شك أرت من فقه ماورد فى الانفاق وفوائده وآذابه من الآيات. 
لا 3 وعد الشيطان له بالفقر وأمره إيأه بالبخل مانما له منه ولسكن الفثه فى. 
القرآن لا يكون إلا بكال, العقل وحسن استعالهفىالغهم والبحث عن فوائ د الأحكام 
وعلار اودلا ئلالمسائلو براهينها. فاتخير فسر المكمة بالأخصرعاية لفقا والاستاد 
7 فسرهابالاعم بيانا لشمولهداية القران. فالا . يه بإطلاقها رافعة لشانالمكمة. 
بأرسع معانيبا هادية إلى استعيال المقل فى أشرف ماخلق له , ومن رزىء بالتقليد. 
كآن محروما من غرة العقل وهى الحكمة ؛ ومحروما من اعلير الككثير الذى أرق 
الل لصاحب المكمة بقوله ع( ومن يوت المكمة ققد أوتي خيرا كثيرا # فيكون 
كالكرة تتقاذفه وسوسة شياطين اسن وجبالة شياطين الاذ س قوم أندقد يستخني 
عقول النأس عن عمله و يققه الناس عن فقه القر رأن ؛ يدعو أنه جعكل هاأوجيه. 
القرآن مع زيادة فى البيان . وقد يجب فى فقه النأاس أن للم يوجب عليه غير الزكاة 
التى لاتيب إلابعدأن يحول المول وهو مالك لاتصابءواً نه إذاهو وهب أمر ماله 
قبل أنقضاء الول وم أو امات ْم استوهيها إيأه بعد دخول للول الجديد بوم 
أو يومين لم تحب عليه الزكاة . وعكن على هذا أن جلك ألوف الألوفمن الدنانير 
وهر عليه السنون واللأحوال لاينفق مها شيئا فى سبيز الله ويكون ١ىء‏ ناعاملا بفقه 
الناس» ولكنه إذأ عرض نفسه على القرآن وفقه مأ أنزل الله فيه من غير تقليدولا” 


غرور بعظمة ش : هن ين ألم رئين فأنه ذى أنه يكون ا: عدوأ د 5 
عر 2 وما م 6 


ولكتابه 8 محرينا من طبر ال 0-0 رالذى ا أت تعالى لمن . 
قرأنا واطلمنا على كثبر من كتب الفقه التى, هى عمدة المقلرين المنسو بين إلى. 
المذامي اللا ربعة . 0 ترف ثويه همبا عشر معشار ماحاء فى القران الكريم من 


الترغيب قّ اماق | ال 8 قى سييل ال 1 سان كش الده ومتاقمة 5 قه هه 1 ات 
إعاما كو : علوم ين ا الركن 


الزعان والتنقير 'ن الإمساك واليخل 0 بيان كونه دن آنات 8 فثر ١‏ ولكنبا تطيل, 


فمالم يعن 44 لله بن بان النصاب ف ف كل 1 جب 4 الزكة واطول وغير 
ذلات من ع المسائل ى تستقعى كل 000 ٠‏ إلا م اينهذ إلى القلب فيجذيه |! لى أرب بعد 


أن شقذه عن 00 الشياطين 5 رج 4 2 وحدأن الدين 51 وهذأ | مأعابهالامام 


كم 


( البقرة.س؟) الحكمة علة لعمل اير ابا 


الغزالى على هزا العم الذى تعروفقما وقال 5 إنه ليس من مه الفرآن ف شى . قبل 


اصع مع هذا أنيقال إنه عكن الاستغناء به عن فوم القران وفته حك وأسراره 8 
المترآن أوسع الناس معرفة به مم فى الغالب أشدم بخلاوح رصاحت لا تكاد ترى 
أحدا ملم مشتركا جدعية خير بة أو منفقا فمصلحة عاءةأوخاصة » بلمنهم الذين 
يحتالون و يعلمون الناس الحيل نع الزكاة المعيئة التى أجمعوا على أنها من أركان 
الإإسلام . وممهم من يصف الجعيات الخيرية بالبدعة و يلمز أعلها فى عملهم » يمتذر 
بذلاشعن تلاسه أنهليقبض يده عن مسأعدهم إلاعمسكاا لشرع وعوافظةعلى أحكامه 


فإذا قيل طؤلاء : إن بعبازيرة فل لاتنشتونجمعيات خيرية تمدمةالأمةو إعلاء 


شأن الملة . شكوا من كل أحد إلامن أننسهم » على أنهم لو فملوا لأسرع الجاهير 
إلى تلبيمم لآن السواد الأعظم من المسمين لايزال يمتقد بأنهم #المحافظون على 
أدبن » أفرأيت من لايعمل الكير ولابأمي به ل يصدعنهيكون قد أوتى المكة التى 
قال الله 0 ن أوتيها إنه أوتى حير كدير اه ويكون قد أرق ده ألم رن 5 
هو أخص مافسرت به المكة ولا تمنى عا تقدم أن عم | الأحكام الممروف 
بالتقهلاحاجة إليه بالرة وإعا نمنى أنه لاوستغنى به عن قهم اله رانحتى فالا م 
ثم أقرل إيضاحا لمقام : إن الله جمل الذير الكثير مع الدكة فىقرن . نها 
لايشترقان ؟! لايئترق المعلول عن عليه التامة فالمكة هى العم الصحيح الحرك 
اللارادة إلى العمل النائم الذى هو اير . والة 11 نكة هى العقل السليم المستقل 
يلم - فى مسائل ا : فبو لايك إلا بالدليل فتى فى حم جزم فأء ب زم فأمغىوأبرو فشكل وأبم فكل 
حكيم عل يم عامل مصدرلاخير الكثير وإذلا شقالتعالى وميك إلا إلا أولواالاليان) 
0 وقد حجرت سنته تعالى رأنه لابتمظ بالعم 0 قاريه 1 ببعث على العول إلا 
أصماب العقول الخااصة مرع | لشوائب » وال تلوب السليمة من المعايب » وهوتذييل 
يؤيد ماتقدم فى تفسير المكة . فنسأله تعالى أن يجملنا من أولى الألباب المؤ بدين 


بالمكة وفصل المطان 3 3 ثم قال 5 ألى ع 


7 3 


0 - روح ا حكحم 
(505؟) وما امهم سن ع أو تدر م من ندر فإن اله ل وما 
أ 


1/4 لك مككة علة لعمل اير ' ) تفسيد اج ع( 
أرشد تأعز وجلة فغز ا إلى أنه يجازى 0 وكل التزام اصدقة 
و لأ نعفةخيط يكل علو كل قصد» لنتذاك ذلك فتختار لإأنشسبنا أفضل مانب 
أن بعلمه عنافقوله . روما نتم من نفقة » يشتم ل قليلها وكثيرهاسرهاوعلانيبها 
مأكان مها فى حق » وما كان مها فى شر ء ما كلن عن إخلاص وما كان ركاه 


- 


لامر مأأقبع منها بام ن والأاذى وام يتبع بشىء منهمأوقوله + أونذ رمن لهم ري 
17 فى فيه مثل ذلك هو وإشمل ما كان تذر قر بة وتبرر ندر اجاج وغضب الأول يمأقصد 
3 التزام الطاعة قر بد تش تعالى بلا شرط ولا قيد أثلا باون فيها كأن كل 
اتقتمعينة أوصلاة نافلة أو يشرط حصول نعمة أو رفمتقمة . كقوله إزشق أشفلانا 
فى - أو شعي -أنأنسويكذ أواتف مل الجماطم . كذاوالثاىما قصديه 
حث النغس على ثىءأو منعها عنه . كقوله : إن كلت إلانا فملي كذا . واتفةوا على 
أنه يب ألوفاء بلول . وفى الثا! فى أقوال ها اله عين بشرطهو همي 
أنهيخير بين الوفاء بأ النزمه و بين كغارة بعين ولا محل هنا لتفصيل القولاما ورد 
وما قيل فى التذز . و إنها نقول إنه العزام فمل الثوء بلفظ يدل عليه مكقول الناذر 
شُعلىكذا أوعلي ضُّ كذاأونذر تك كذا . و يشيغى أن كون ق طاعدلاً نعلا .قرب 
إليه تعالى ! إلا بالطاعة . ذان تذر قعل معصية حرم عليه أن يفعلها . و إن ندذرمياحا 
قمله لين ن فسخ أل زاتمم ن الخقص ٠‏ ولذلك أم الث ى صلى لله ع1 ياوس لسن فرق 
أن تضرب باليفٍ وتغنى يوم قذوية بالوفاء : وقد يقال إنهذا جم لاما 
قال تعالى 7 إن وتنا يعلية 04 حواب ال شرطء أ ىفا: ندتعالى يهلم عاذ كرمن ٠‏ النئقة أو 


ا شرا فشر . فاللة وعدووعيدوترغيب وترهيب 


ثم أكدمافيهامن الوعيد بقوله (وما لاظالمين من أنصار #ينصصروم م يوءأطزاء فيد فمون 
ولبممنه عاطم كقوله (مالاظالمين»ءن حبم ولاشفيع بطاع) 
أقول والظالونفىءقامالانفاقم الذينظةوا 0 00 هاو يطو روهامن هذ« الفيجشاء 
البخا لأومنرذائل الرياء وام والآذى وظليوا الثقراء والمبا كن عنما وجبهايله لهم 

وظلاوا الملة والأامةبترك الانفاق ف امال العامةو عأ كانوا قدوة سيئة إغيرهم فظافهم 
عام شامل . قبل يعتبر بهذا أعنياء المسلمين ومم بر ون أمنى قدصار. ت ببخليما 375 


ع نهم العدباب ب بجاهوم أذ بعتده 


فهو 0 لكو 


( البقرة. س *)' ١‏ * ابداء الصدقة وَاحْفِاؤها و 


الآم 0 ن اعخير بعد أن كانت خيرا ا 5 رجت لاناس 7 أما أنهم لا يجياون إن 


7 هو القطب الذى تدور عليه ع بم مصالح الم ىهبا المعسء ويم و 
شاءوا لانتاشوا هده الأآمة 4 ن وهدما 3 وعادوا م ب إلى عَوْمدا 0 ولكترم 3 فوم 
ظللون » قساة لايتوبون ولا بنذ ون ٠.‏ 


اكد إن يدوا -0-0 5 


جنا حم 0 من 2 5-05 ا لشعر الحاجة إليه الخلصون الذين 
يتجامون الرياء والغخر فى الانفاق . وما كل مظور لاهمل الصاح 57 0 
كل عزف له بعيد عن الرياء واذلك قال تعالى +9 إن تمدوا الصدقات فنما عى ا 
أ فنعر شيماً إبداؤها . . وأصلها نىى ماهى . قرأ ابن كثير وورش وحص (نعما) بكبير 
النون والعين وهى لغة هذيل . وقرأً ابن عام م وجهزة والكسالى بفتعم النون وكاس 
البين على الأصل . وقرأ أبوعرو وقالون وأبو بكر بكمسر النون و إخفاء بحركةالمين 
( اتلاسها) فى رواية و إسكاما فى أخري والأولى أقيس وحكيت الثانية لغة ‏ قال. 


ع( وإن تخنوها وتؤتوها الفقراء فبو خير كع 6 أى إن إعطاءها للنقراء فى اعكنية. 


والبسر أفض لمن الابداء »لما فى الاخناء من لبعد عن شبهة الرياء ومثاره » وءن كرام 
إلقير وحالى إظهار تقره وحاجته وقيل خير لم من اخيور وليس عمنى 06 
ويؤيد الأول زيادة الجداء قوه ل د يكفر عسع من سبثايع 6 أى و 3-7 عن 
بعض سنئاتم ‏ قرأ ابن عاص وعاصم قر خض ز وكنن) بالا أى اك 
تعالى . وقراً أبن كثير وأ بو حو و وقاهم فى رواية أبن عياش ويعقوب ( ونكفر ) 
بالتون مرفوعا أى ون نكفر . قرأ زة والكبالى ( وتكثر ) بالنون مجزوما" 
بالمطب على محل الغاء ‏ ثم قال عا وال عا تميلون غير أى لا فق علينة 
تياتكي فى الابداء والاحفاء ..فإن اممبير هو - بدقائق الأمور. 
بق فالآأية مبحثان (أحدها) أن دض الماسر بن قالإنالصدقات فىالآية عامة 
نشمل . الزكاة المغروضة والتطوع . اجياء 0 نضة خير من إبدائها . وقال 


٠م‏ الفرق بين الصدقة على الفقير والانقاق ؤ المصالى ( تفسير.ج *) 


الاكثرون : إمباخاصة بالتطوع لأآنالقرائض لارياء فيها وهى شعائرلا يفيغى أخفاؤها 
وهو الذى اختاره الأستاذ الإمامقال:إن ابداء الفريضة إشهار لشعيرة من. شعائر 
الإسلام لو أخفيت لتوم منعها وذلك يوئر ف المتومفيسهل عليه المنملا لاقدوة وال 
البيئة من التأثير . ولا حل لار ياه فى الفرائض والثمائر لآن من شأنها أن تكون عامة 
بولآن المراف يها لايكرن مصدقا بفرضيتها ومن كان كذلك فر كافر . أقول : فاذا 
اتقليت الال فصار ااؤدى افر يضة نادرا لايكاد يعرف فاذا عرف أشير إليه 
بالبنان فول يصبر الأفضل له اخناؤها + الظاهر أن الاظهار فى هذه الخالة بكون 
كد لآن ظبور الإسلام وقوته باظهار شمائره وفرائضه ولتكان القدوة بل قال 
بعض العاماء : إن الإظهار أفضل إن يرجو اقتداءالناس بافى صدقته وإن كانت 
:تطوعاء لآن نذعها حيندذ يكون متعديا وهو أفضلمن النفعالقاصر بلانزاع . فعلى 
هذا تكون اتذيرية فىالآية خاصة بصدقتين متساء يتين فى النائدة إحداهما خفية 
والأخرى جلية . فلاشك أن اعلؤية تكون حينئد أنضل :ولك أن تقول : إن 
أطليرية فبها عامة إلا أنها مقيدة بقيد الميثية ما بقولون» أى إنكل صدقةخذية خير 
.ع نكل صدقة جلية من حيث هى سقر لال الفقبر وتكر يم له ومجنبة لتزغات 
الرياء . ولا يازم من ذلك أن تنكون خيرا من كل جبة . فاذا وجد فىالجلية فائدة 
ليست فى الفية كلاقنداء تكرن خيرا من هذه المهة أو الميثية . ولك أن توازن 
.بمد ذلك بين النضيلتين الختلفتى المهة أيْبما أرجح وذلك يختلف باختلاف 
حال المعطى والمعطى والقدوة . قفرب معط لا يقتدى به أحد وبعظ يقتدى 
به الواحد والاثتان ومعط يتبعه الجاهير » ورب معظ يرى من العار أن يأخذ 
-من كل أحد ويفضل أن عطي زيد وحده فى السر ولا يحب أن يأخذ .من 
غيره ولوفى السر.. وان من المنئقين من لا يذاف على نسه الرياء إذا هو تصدق 
٠ف‏ الملا ومنهم من لا. يأمن علميها الرياء واو أننق فى اعللوة إلا أن يبهد فى 
.ضبط نفسه لتواظب على اللكيان » على أن الخاص لا يمسر عليه أن يجمع بين 
إخفاء الميدقة الذى م به من مازعة الزياء » وبين إبداتها الذى يكون مدعأة 
«للاسوة والاقتداء » ويسهل هذا الجع فى التعاون على المصالح العامة كأن برسل 


0 0 - 5 
ا 
| 


؛الإسلام خاصة بالمسلمين 5 وكذلاكت زكاة الفطر : و عنعوا صدئة 4 التطوع عن مسا 


( البقرة س 7) حواز الصدقة على الكافر والفاحر 38١‏ 


لمتصدق ورقة مالية لجعية خمدية :ولا يذكرها اسمه أو يذ كره لمن يذل له المال. 

كرئيسها أو أمينها فقط . ومن داب الجميات أن تشيد عثل هذه الصدقة بألسئة 

أعضابهاو بألسنة الجرائد التى هى أوسم طرق !اشبرة فى عصرنا وأيمدها مدى 
يمد خزهدى الآنة من رثول + إن الانخاق ف اعباط العامة كانشاء الذ| رض 


لتر بية الملية والتعليم النافع , و إنشاء المستشنيات والدعوة إلىالدين والجهاد ونحو 


ذلك اليه بناء الزكاة 0 فلاشيغى إخفاقه 0 وإنأخفى المنفق أهعه وان تقض ميل الإخماء 
حاص بالصدقة على الغقراءكما و قوله ( و إن مها وتؤتوها الغقراء ) الوم 
هل : و إن نوها وتجملوها فى سبي ل الله فهو خير كك : وذلك أنالصدقة على الفقير 


سدتخلته » فلا يحتاج فيها إلى المباراة فى الا.ستكثار كا تاج فى إقامة المصاط العامة 
م إت فيها من ماكر حاله وحفظ كامته ماللا فى مله 6 الصاح 5 


وقد ورد فى حديث البخارى أن « من السيعة الذين يظابم الله في ظلله يوم 


الاظلن إلا ظلد رجل الصدق بصدقة فأخناها حى لالم شعاله ماتلفق عينة « وعءن 
«الناس من يظن أن إخناء كل أعمالامخير أفضلمن إظهارها » وأنه خير للانسان أن 


كون مغمورا من أنيكون معروثا ذا باثي رمقتدى _4 ٠‏ فأبن من هذا الظنقوله تعالل 


8 اير‎ 6 2 ٠. 
هم؟:ه وتريد أن كن 9 الذين استضعفوا 2 الآأرض وتجعاهم اعةء وتمليم‎ 0) 


الوارئين ) وقوله عز وجل يد حد كف وحمانا مهم أ دون بأعسنا ( الآية وقوله 
2 يان دعاء عياده 0 ه" : :ب؟*7 واحعلنا لف:قين إماما ( فهل يكون الإمام الذى 


شتدى به ف اير مغمورا بولا 7 


(المبحث الثاتى) أنه أطاق فى الآية لنظ الغقراءء ولم يقل فتراء؟. فدل ذلاك 


على أنالصدقة تستحب عل ىكل ققير» وإنكات كآفرا» فكيا وسعت رحهته 


الكائر فلم عدر مه لكفره من الرزق (سعية )6 كدر لم ع عليه الصدقة عند تجزدعن 
الكب الذى يكنيه . وقد ذهب :بعض المفسر بن إلى أن الآية نزات فى الصدقة - 
هل الكثابين 5 أورد ذلاك ابن جر بر وحكاه عن ريك ين بن إلى احم رسب 0 


١‏ علعوا صدقة التطوع على غير المسل 3 إها قال وا إن ن أازكة الى فى إحدى ار 


( البقرة ) )5 (س عدج #) 


001 السدقة على الكافر 0 تفسير اج 8) 
ولا كافر ء ولا بر ولا فاجر » بل قالوا إذا اضطر الذمى أو المعاهد إلىالقوت وجب 
ص المامين سد رمقه » كانجب عليهم سد رمق الم المضطر ء إلامنأهدر الشرع, 


٠‏ وموم نصوص الفران والأحاديك تدل على أن الله كت الرحمة والإحسان 


ف كا ل شىء .رمن ذلك حديث الصحردين وق فى كل كيد رطية أنخر 5 وى رواية. 


لخيرسما د فى كل كيد نحَررَى آجر » يمني فى جميم الأحياء 53 


بم ص عليك 1 ولكن الله يهدى مَنّ يشادء وما تفقوا" 


من خير لسك ونا ” تنفقون إل أبتغاه وج للد » وما ا سْ خَير 


ف ليم 1 أن أن تظدون [العففةا مرا لبن حصي 1 ف 0 


عام فل بع 5 1 5 
أله لامستطيعو نّ صر باق الارض 3 20 لجال أغنياء من ) التعفف. 
0 : 0 أ ا 


اه 


5 : عه 2000-0 0 لخ 
تعرفيم لسياثم » لا شئاون الناس إلافا » وما تفقوا مد 


3 خَيْر 3 ال 


أخرج ابن ألى شيبة 5 سعيف “تن لجدهو 5 : قال وسو ول اذ جه : 


« لاتصدقوا اأغل أهل ديدع «6 فأنزل ا تعالى ليس عليك م نام 
وَآخن 0 ان أى حاتم وغيره ع ن ان عباس أ أن النى مكنا 2 كان يأمرنا أن 


لانتصدق إلا على أمل الاسلام ىم زات هذه أل 5 « وأخرج ابن . جر ار اعلئهاء 


أنه قال د كان ناي من الأنصار هم أنسياء 5 قرا َع وكانوا يفون أن يتصدقوا: 


عليهم ويريدونهمأن إسلوا تنزلت »> ه واللمنى 1 أل هده الوقائم تقدمت أزدها ء فلم 


زات كان فصلا فيبا » و إلا فى مرتيعلة ا : ! ل فى الققر أءعامة , 
قال الأستاذ الامام : إنالاابة السابقة قد اطلقت إيتاء الققراء وجملئه على عمومه. 
الشامل للمؤمن والسكافر . وقد أرشد اله 1 سامين فى هذه أل ايه الى عدم التحرج: 


ن الإشاق على ل ين لهم غير مهديين » فأن (١‏ لرحمة بالفقير وسد خلةبه. 


م8 
0 #ذوقف على إعائفء > بل من أن اأؤمن أل حكن خيره عاما > دانب 


مكون سابقا لسار الناس بالكرم والفضل . 


4 


علا 


( الدقرة س ؟ امعد على -كافر .لهذا 3 لله وخلء - نفع الصدقة ف الدياكم 


أقول : واملخطاب على ماورد فى حديث سعيد وحديثابن عباس الأو لخاص 
بالتى صل لَه عليه وس لمبيه عن الانفاق. وعىهذا فأتوجيه عام موجه إلى الم منين 
كافة وإن جاء بضمير الخاطب. المفرد ٠‏ ويؤيدمكونه فى سائر الآبة بضمائر جع 
المخاطين . و إذا كان الني) صلىات عليه و1 ل يكلف هداية السكافر ين بالفعمل 
وإما كاف الم بلاغ تقطءوأعلٍأنأمر الناء د فالاضاء منوض إلىر هم ومأوضعه لسير 
عقوم وقأوبم» من السان فغيره أولى بأزلا كاف ذلاك . قَلْر فليسعاينا إذنأن عنم أنخير 
عن الكافر عقو بة 4 على كفره أو جنبا له إلى الابعان واضطراراً له إلى الهداية قان 


ولك نا شّهبدىمن يشاء» بتوفيقه إلى انها رالفحيح امود 
إلى الاعئقاد جازم الذى شمر العمل اما أل ماعث سل إلا: نقاق قحب | إن يكون 


أهدا بةليست عليد 


م أرقت | إليه يعدا أندفيقوله #لإوماتنفةوا من حير فل لسك 53 .قالوا عمق هذا 


إل» 


أ نفع الانفاق فى اله خرة خاص ؛ م . هكذأا 379 بعضهم بتقييد النفمع بالآخرة 
وقال ١‏ الأسناذ الإمامهنا: : أىلآن قمة عائد عليكم فى الدنيا والآخرة . وسيأى أنه 
- ادخاماً بالدنيا » وممنى ونه خيرا فى لا + يكف شير التقراءو يدفم علوم 
أذام قان الغقراء إذا ضاق 3 الامر واشتدت يهم الماحة بندفءون إلى الاعتداء 
على أعل الثروة بالسرقة والنهب والايذاء بحسب استطاءتهم . تمسر شرم إلى 
شيرع ورا صار فسادا عاما بسوءالقدية » فيذهيبالامن والراحة من الآمة ؛ وقد 


تقدم لهذا ال 0 نظير فى “وضع آخخر . (قال) وقولهتعالى لاوما تنفتون إلاابتقاء 
وحه الله ئي* قد يكون خبر| ّ عل ظاهره ره »أىلاتنفةون لأجلجاهأو مكانة عند المنفق 


علية وإعا تلفقون أوجه أن ؤلا فرق اس مط ومعط الا إذا كان الفقير فد ةما 
يتقرب بازالة ضرورته إلى الرزاق الرحم الذى لم يحرم أحدا من رزقه لاعتقاده . 
1 : ايو يددقوله(97:؟ كلا مد وؤلاء ومؤلاء سس عطاء ريك وما كأن عطاء 

بلك معظورا) (قال): و فى كون الانفاق لاكون إلالوجهاشُإشارة إلى أن الانفاق 
على |! افر بن إذا كان إعانة لمم ع في إيذاء المسلهين لايكون حائا . لآنه لايكون 
مرضيا لله له تعالى يمتئى به وجبه ٠‏ وأكمر ر المفسرين على أنه خير يععنى الى أى 


لا تتمهوا ١‏ إلا يديا وما 3 عرضاتة ع وجل 


م فاده الانفاق فى النفس وأجر م فى الداريق _ 7 (تغسيرج *) 


تقال قوله تعالى »9 وماتنفغقوا من خبر يوفاليكم أى فى الآخرة لابنصم 
منه ثئء وعد أولا بأن خير الإنناق عائد على المنتقينفى الدنيا بقوه (ذلأ ننسكم) 
ثم وعد بالجزاء عليه فى الآخر ة موق ثاما وقال دام لا تظلمون © أى 
لا تنقصون من الجزاء علليه شيئًا ولو نقيرا أ أو فثيلا . أقول : وقد رأت أنه جعل 


عدا قوله تعا! لى < فل لسك > خاصا بلدنيا وما تقلناه عنه أولا من أنه عام قد قاله 


ف الدرس » فول كان سيق لسان أم رجع عنه عتد عام تفسير الاية . وكنلاتنا 
أن تسأله عن ذلك هذا ما وجدته فى مذكتي لا أذكا شيئاً غير ذلك 
أفول : والذى كان تبادر إلى فهمى مر قوله تعالى ( وما تنفقوا من خير 
فللا - وما تنعتون إلا أرتغاه وحه لله ) أنه معني والذى ن شنقون أمواهم 
أنتغاد 00 الله وتثبينا من ع أ تفسيم) أى أن نأى تعقة مه ناير تققم فهى 7 
فى الشبيت أنفسك و فى مقامات الاملامو الاعان:الاحسان » والمال أ 2 م ماتنفقون 
ذلك ألا ابتغاء وه 5 وأرادة رضوانه . وم كان الانفاق كذلك كان من :كا 
ومثبتا لاتفس ممدأ ه اوعد لرضوان الله لاعنم من ذلك كن المنفق عليه وما 
أو كاقر | إذ الانفاق ليس سن 1 التقرب اليهوا بتغاء الآجر مئه ‏ و بعد أن در 
الفائدة الذائية للانفاق فى ننس المنفق ذكر الجزاء عليه يقوله ( وما تنفتوأ من 
خير )2 أى وانم على استغاد دنم من الانقاق فى أنسم يترقينها دوحملبا 
فس كه ة لقرب 3 نه ورضوا أنه لابضيع عل - كم مائتففونه بل توفونه لانظامون منه 
شيةا ‏ ويدخل فى ذلك الجر عليه فى الد 1 الاح 8 رقا والكلامض ب هك! التفسير 


أشد التثاماء و حسن نظاماءقالجاتانالشرطيتان فيممتماظنتان وقوله(وما تنطقون ألا 


دما 
0 بال 


| بتغاموجدالنه) جملة عا تقيذى الشرط ةالول ات ص عم ذا فاعدتان 1و ولاهما وهى 
المقصودة بالذ! 00 اوليك نشس لفق + تر يمأ يالا اخلاص 1 ابتغادوجهه وال حر ى 
الثؤاب عليه ف الدة يا والآخرة م درن 3 ول عند الطرفين 


وأبتغاء وحه أله العمل 5 


2و 


1 3 000 ]ع 7 
ان تعمل َك حك سوأه قر 5 اليه وإرضاه لدلنائه 
ع 


لاالاتشوف ألن شئء آخر كي نٌ أاراد بذاك ص ص طاية وعمأ بلته 0 ومع / ول 


ينهم هذا حق ثهمه إلأ من عرف مراتب الناس ومقاضدم فى خدمة اللوك :ذلاك, 


ىو 


( البقرة »سس 7) معنى .| يتغاء جه الل هم 

ن متهم من عمل لفلاك خوظ من العقوبة على ترك ما فرضه عليه قانوته 
و التقصير فيهءومتهم من بعل لأجل اقتضاء الأجر الذى فرض للءملفبو لايفكر 
قْ غيره»ومنهم من يعمل فيجيد الملل جل الارتقاء من جزاء إلىأ كترمته.ومتهم 
-وه و أعلاهممرتبة من يعمل العمل الحسن المرضى للك لجل أن بكرن فى نظره 
محسنا عارفا قيمة العمل الذى أمر به وما وراءه من الحكمة التى كانت علة الأعر 
قثل هذا الصعح أن يشال فيه : انه إنه مبتخ وحه املك أى أن يكون فى المبة التى براه 
فمها سنا . فان من يتعرض لأن برى فانها يأنى من تلقاء الوجه . ومن الناس ٠ن‏ 
يعمل العمل لاسستغى به إلا أن يواجه الناس_لاالملوك خاصة عا يعتقدون أنهكال 
لاببتغى غيرذلاكمن جلب ننع أو ودفم ضر . فأرشد الله الانسان أن يكون فى سمله 
الصالح عم انه تمالىكذلاك 0 تكمل نفسه بالعمل و يبتغىأن يراه اشّتعالى 
كاملا يعمل العمل آنه حسن تتحقق به حكمته تعالى » وتقو : به سئئه اق صلاح 
البشر . ولك أن تقول : إن معنى أبتغاء وجه الله تعالىهو طل ب إقبالهومحبةهلاءعامل 
قال تعالى حكاية عن إخوة يك 1١(‏ نو اقتلوا بوسف أو اطرحوه أرضابغل لكم 
وده أ م ) فعى خاو وحمه ل م أن لابشاركهم فى إقباله عامهم ومحيتهط ممشارك. 


-_ 
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[ 
أ 


ولدعض الصوفية متزع دقيق 1 معنى وجه له وهو أن لكل شىء 0 
إلى هذا العالم الحادث وهوما يكون عليه فيه ولا بقاءلهء لأنجيم الحدناتعرضة 
تازوال ؛ ا إلى الذوام والبقاء وهو وحه ال تعال > 0 ايتغاء وجه الله 
بالانفاق على هذا المتزع أن يقصد به مره الداثمة فى الآخرة » وفى إنما كون 
بارتقاء النغس فى الككال الذى يؤهلها للبقاء فى «قعد صدق عند ملميك مةتدر 

إذا فهمت هذا عامت أنه لاحاجة هنا إلى ابراد طريةتى الساف واللخلف 
فى المتشاببات وآيات الصفات ؛ كأن نقول إن الوجه صفة لله تعالى أن انها كناية 

ن الذات » حتى يكون المعنى على الأول وما تنفةون إلا ابتغاء صغة أشالئسعاها 
وجها » وامتا مها مم تلزبيه تعالى عن صفات الحدثين - وعل الثاني وما تنغةون 
إلا ايتغاء ذات اله تعالى . هذا ما لابظرر ممة للا به معنى» وكل ماذ كناه فى 
تفسيرها أظور منه وأجلى » وقد رأيت أن الأستاذ ! كتق - كامفسر بن عله 


معى مرضاة ألله تتعالى 0 وهو جيح 


3/ أهل الصفة وحفظ القرآن للاهتداء ( تسر .اج م ) 


تقال تعالى + لثقراء الذين أحصروا فى سبيل الله ) الآية قال الأاستاة 
الامام : بسد مأ أمر الله تعالى بالانقاقف سبيلهوبايتاء الفقراء عامة نبه إلى أمر بن 
أحدها عدم التحرج من الصدقة على غير المسلم وهو ما بينته الّآبة السايقة وثائيهها 
بيان أحق الناس بالصدقة وم الثقراء الذين ذكرت صناتهم فى هذه الآبة ٠‏ وهى 
خس صفات من أفضل الصغات وأعلاها . وقد ورد أنبا نزلت فى أهل الصفةوم 
أر بعها ائَة أرصدوا أننسهم لمنظالة راو اغاروجمع لسر أنا: ولمل ماذ كرد كغيره 
هوا كرما | تنبى اليدع ددم والمشهورأن متوسط عددمكانثلاث مائةوالذين عرفت 
أسماوممنهم لايبلغون مائقوهمن ققراء المهاجر بن ليك نلأ كترم .أوى لذلك كانوا 
يقبمو1قصفة المستجدوهي مر ضممظلل منهفالصفة بالهم كالظالة افظاومعنى_زقال) 
أولئلك الذين نؤلت فبهم الآبة كانوا من الذين هاجروا بدينهم وتركراً.والمم فيل 
نيم و يدها فهم محضرونف سبيل اللّهبذهأطجرة وترون حيس | نفس على حفظ 
القراث» وقدكان حفظه أفضل العبادات على الاطلاق للأنه -فظ للدين كلدو أتم تعرقون 
أنهم ما كانوا يحفظونه لجل تلاوته أمام الجنائر » ولا فى الأء م 
ولالاستجداء الناس بهء ولا رد التعيد بتلاوة أَاذ ألفاظه و إعا كانوا محفظونه 
للغهم والاهتداء والعمل به » ولمفظ أصل الدين يحفظه . وكاتوا أأيضا يحفظون 

نا يبينه به النى صلى الله عليه سس من سته 
(قال) و يحضي , بأهل الصفة أ كلة أموال الناس بالباطل من أهل التكايا الذين 
ينقطمون اليها تاركين الأعمال التافعة » فلايتعلمون الم و 5 تجاهدون فى سبي لاله 
وليس فبهم صفة من الصفات الس التى وصف الله بها أهل الصغة . وإعاقصارى 
أمم انهم ا كلون بدينهم » يأ كاون الصدقات والأأوقاف لجل أن يعبدوا اله 
تعالى فى عذه المواضع خاصة . فعىهم كالديار للتصارى وعرفيها كالرهبان وا نكان 
بعضهم يتزوج ‏ وقد يخرج الذى يتزوج من التكية لأآنه قد يكون من شروط 
نم فيها أن لايتزوج ‏ ومنهم من لا يامرم الاقامة فى التكيةو إعا ممه بأصابها 
سم الطر يقنةء كأصحماء ب السيارات الذبن يتزل شيخ الطر يقة منهم يزعنفة من جماعته 


:( البقرة س ”) أعل التكايا . أهل السيارات من أهل الطريق ومفاسدم /إه/ 


٠ 0 3‏ ام 7ه 6 1 7 3 
بلدا تعد آاخر فيكلفون من استصيفونه الذباتح والطعام الكثيرء 2 للا فرحون 


إلا مثقلين ء سألون فيلحقون »بل لبون ويمهبون » فاذا منعوا ماأرادوا انتقموا 


الأنضهم نكل ماقدروا عليه مه أنواع الانتقام » أقول : إن الئاس حفظون ع 
م لان وا عكية من انوع م6 افول : إل الماس كتفطون عمهم 


شيئا كثيرا من ضروب الايذاء ومنةه مابيرزوته ف مغر وى ض الكرامات واتوارق 


حدثى ع2 غير واحدأن 0 ن الفلاحين من قصس فى إحابة 1 طالب عض الشيوخ عندما 


0 3 َو اي 
ول ورعنفته 4 تأحرقوأ له حركن ( بيدر) الائطة وزعموا أن الله احرقة عير قعل 


فأعل كراءة اشيخهم » وحدنت أن بعضهم |نخذ فى رأس العم الذى يحمل فوق 


«راضة قدسة م الزجاج كان اتوحهها من ناحية الشمس إلى الخرن الذى بريد 


إحراقه ءن حيث لانشعر الفلاحون . و يقول إنه بر ند التصرف فيه فيقم الخريق 


فيه ولم يدن أحد منه » فلا يشك الفلاحون الجاهلون فى أن الحريق كان كرامة 


للشيخ الذى لاحرفة له إلا أكل أموال الناس بالكنب على 3 الى وادعاء 
الولاية والقرب منه . وهؤلاء الأشرار الضالون م الذين يشبهون أنفسيم بأهل 


'الصفة : ويزعمون أن لأ كلهم أموال الناس بالباط صلا فى الكتاب والسئة #وحاش 
ككتاب الله وسنة رسوله من ذلاك 


ماذكره الآستاذالامام من نزول الآية فى أهل الصفة هو المروىعن ابن عباس 
وعد بن كعب القرظى. وعن سعيد بن جبير أنها نزلتفى قوم أصابتهم الجراحات 


:فى سبيل الله تعالى فصاروا زنى» فجءل لهم فى أءوال المسلمين حما . والقاعدة 


الأصولية :أن العبرة بعموءاللنظ لابخصوص السيب . فكلمناتصف ببذهالصفة 
من الثقراء كان له حكم من 'زلت فيهم الآبة من استحقاق الصدقة . وقد رأيثت 
المفسر بن أوجزوا فى تفسير هذه الصفات فأحببت أن أبسط القول فيها فأقول 

( الصئة الآولى) الاحصارؤسبيل الله فقوا له تع إلى( أحصسرواى سبي ل ايل)با البناء 


اللمتعول يدل على أن المراد بالاحصار المانع من الكت ماكان رك الكسب فيه 


إسيب أضطرارى » ويفهم منهأ حيس النفس فيسبيل انْأى ف الأعمال المشروعة 


لقى و عا الس كالجباد العم لباوت أن يكنم الإنسان عن تكست الذى 


يستطيعه لاقيام بأوده بل يطلب منهأن يعمل للمصلحة العامة فىأوقات الفراغ من 


688 الاخمار فى سبيل الله : العجز عن السكسب . التعفف ( تفسير ج © )» 
ل ل لل ل ل ل سل 


العمل الذى به قوام معيشته فان ترك الكسب عختارالم دل أن,أخذ الصدقة أما 
الندن الاضظرارى للاحصارعن الكسب ثنه مأهو طبيعى كالعجز وما هو شرعى 
.. كالعلى بتعطيل المصلحةالعامقالتى أحصرفيها إذاهو تركهالجل السكسب فاذاتعين 


صر بن بالاضطرار الشرعى » ووفخمت تفقهم فى بيت المال ؛و إلا فدلى أغنياء. 
الآمة» و إن لم يتعين لذلك أناس مخصوصو نكن الأآمر من فروض الكفاية كا عو 
ظاهر . ومئة الاحصار لتم الفنون المسكربة 


( الضفة الثانية )قوله تغالى»9 لايستطيعون ضربا فى الأرض #6أى إنهم عاجزور 


عرى الكسب . والضرب فى الأرض هو السذر لنحو التجارة وبذلك فسره. 
المنسرون هنا. ؤهذا يؤيد ماقاناه اثقامن اشتراط الاضطرارفها حصر عند وإنكان. 
مايحصر فيهاختياريا » وأن ن القادر على الكسب ولو بالدةر ر لايل أن بأكل الصدقة. 
0 الصفة الغالثة يدها تيم الجاهل أغنيا 0 ن التعقفا أى إذا رام الجامل. 


محقيقة حالم يظنهم أغنياء لام عله من ٠‏ التعثكف وهو المبالغهى الدئزة عن لامع 
فها فى1 أبدى النامن وكل مالايلوَ ق كالقبيح والمر رم :وقد فسسرأهل اللغةا! لتعذفبالمثة 
و بالمبير والنزاهة - ن الشىء 0 وحعله المفسرون هنا للتكلف ول ن صرغة تفمل 


تألى لتكلف الثىء وللمبالغة فيه والثانى أظبر هناء للآن من يتكاف المنة قلماخق. 
حاله على رائيه . وأما المبالغ فى المفة فهو الذى لابكاد يظبر عليه أثر الحاجة فهو 


المتيادر هنا ؛ والمقام م ام امد ح والمبااخ فى النضيلة أحق به من متكلفيا 


ْ) الصفة الرابعة ) قوله تعالى ع تعرقه دمام» أى بعلامامبم الخاضة . مم قبل 
ضغ ااشوع والتواضم #وقبل هى الرما ثة فىالثياب أ 1 أو الحال وليسا إلى 3 قيل ١‏ ناكار 


الجوعوالحاجة ف الوحه 0 وهذاقريب والصواب أ أن هدم الها لانتعين دا خاصة. 


لاختلانم! باختلاف الأأشخاص والأحوال » وإنها تقرك إلى فراسة المؤدن الذى. 
شحرى بالافناق أهل الاستدقاق . فضبا حي الخاحة لاخنى على ام تفرس موماكستر. 


وتعنف فك , هن سائل يأتيك ورث الثياب اب اشم الطرف والصوت تعرف من سهاه. 


4 


الو 


8 


| (البقرة.س 9)- سيا الفقير المتعفف.. السؤال ومجرعه 4/ 


أنه بأل نكر وهو غنى 3 وٍ من رحل يقابك بطلاقة وحه وحسن بزه قحك 
بالفراسة فى لحن قوله وأسارير وجهه انه مسكين عز يز النفس 
( الصفة الخامسة ) قوله تعالى +9 لايسألون الناس إلخاناً 6: أى لايسألؤن 
الناس شيئًا مما فى أيديهم سؤال الماح » كا هو ش أن الشحاذين » وأهل الكدية 
المءروفين 0 الالحاف الاج ف 0 3 وظاهر العمارة اق عكال الالحاف 
لا مطاق ا'سؤال . وأما ظاهرالسياق فهو أن القيد لييان حال السائلين فى العادة 
وأنالنق للسؤالمطاقا . والممن ىنهم لا يألو أحدا شيئا لاسؤالالحاف»ولاسؤال 
رفق واستمطاف 3 وعلية الحتقون 7 وعهذا الذى اخكرنأه هو مائو يدم الأخبار : 


فى حديث أى هر برة قَّ الصحيدين قال قال رسوك اذه م 2 ليس المسكين. 
الذى ترده القرة والعّرنان والاقمة واللقمتان» اا المسكين الذى يتعقف . 
اقرأوا أن شدّم( لاسألون الناس إلحاقا ( بف لفظ ١‏ ليس المسكين الذى نظوف 
على الناس ترد ألاقمة 11 والغرنان 4 ولكن المسكين الذى لاد عَى 
انقلية ولا طن له فيتصدق عليه 05 ولا يقوم فسأل الناأس 0 

والسؤال محرم فى الإسلام لغير دمرورة . روى أمد وأبو داود والترمذى 
وحسنه وابن ماجه من حديث أنس عن النبى ملي أنه قال « المسألة لا محل 
إلا لثلاثة » أذى فقر مدقم ب و الذى غرم منظم و لذى دم موجم » فالفتر 
المدقم :هو الشديد الدذى لقي صاحيه باللقماء» وهى الأرض ال لا نيات فيها 
وألغر م | بالضم مايلزم أداؤم كنا لانى أله له عوض . ومنه ما له الانسان 
من الذعقة لاصلاحم ذات اليعن ولنحو ذلك . من أعمال البر 0 كدقم مظلمة وحفظط 
مصلحة» فلةأن سل الناس: مساغدته على ما يحمله من المغارم . وقد اشترط فى. 
الحديث أن يكون الغرم الذى تسأل الاعانة علميه منظما أى شديدا فظيما . فاذا 
حمل غرما خذينا يسول عليه أداؤه فليس له أن يسأل لأجله . هو #تلف ذلك 
باختلاق حال المتحملين . وأما ذو الدم اللوجمفهو الذى يتدملالدية عن الجالى 
من قريب أو جيم أو نسيب لثلا يقتل فيتوجع لقتله 


وررق أبو داود والترء.دى من حديرث عيذ الله بن مر والنسالى وابن 


0 0 أحاديثفى محري السؤال ( تفسير . ج +) 
سح ل شام 


0 . 
ماجه هل حدارك الى هر 38 وإعمد 5 


و ن حديكهما عن ن الى ملي انه كال : 


للا 0 الصدقة لننى ولا لذى 2 وق © وقد حسنه الترمذى ولبعضمهم 
مقال فى نعض رجلله . وررى أحد 3 دا 3 والنساد إلى والدارقطى عن عبيد ا 
بن عدى بن أطفيار ده أن رجلين الما اهما أتيا النى ماق سألانه من 
الصدقة » فلب فيها البصر ورَآما جلدين » فقال : إن شكيا أعط. 20 3 
.قمها لغنى ولا لتوى مكتسب » كال اد فى هذأ | الحديث هو أجودها إسنادا قاله 
فىالمنتق » وروى عنه أنهقال ما أجودممن حديث . وأارة فالحديث الأول يكس 
اليم القوة ء والسوى اعاق السلم الأعضاء . والمراد به القادر على الكسب . 
وروى أهد وأبو داود وان حمأن عن سول بن الكنظلية عن رسول الله لد 
قال د من سأل وعنده ما يغنيه فانها يستكار ص رع قلوا ارول الله 
وما يغنيه 7 قال : ما يغدبه 3 بعشية ) وعند ألى دأود ( بغديه و يمشيه » وقد 
احتج الإهام سهد بهذا الحديث وصححه ابن حبان . دردى أهد والشيخان من 
حديث لاسر برة قال ممت رسول 51 2 يقول « لأنيدو أحدم فيحتطب 
على ظيره فيتصدق مله ويستغنى به عن الناس خير له من أن كر أل رحلا أعطاه 
أو مئمة » وروى ألهد ومسل وابن باج من حدائه أيضا دمن سأل الناس مو الهم 
تكثرا ذاها يسآل جهراً » فليستقل منه أو ليستكثر » 

وأما الحديث المشهور اليا إن جاء على فرس » ققد رواه أهد وأبوداود 
عن عديك الحسين بن على والروايات عنه كلها مر راسيل وفى إسناد الحديث يعلى 
سس فى يبي : ؛ قال أبوحاتم الرازى #هول . وقد حملو, عل ل سين الظن بالمسم انهم 
سأل إلالحاجة تبيسح .له السؤال الحرم . قال فى نيل الأوطاز: فيه أى الحديث الأامر 
محسن القن بالمسلم الذى أممون نفسة يذل السؤال فلايقابيه لسوء اع واحتقاره 
إل يكرمه باظبار السرورله ويقدر أن الفرس الى حته عارية أو أنه من مووزله 
أخذ الزكاة مع الغنى كن حمل مالة أو غرم غرما لإصلاح البين » وما قالوه فى 
الحديث 3 فىتفسير السائلين فى الآءة لاا منهذه السورة وتفسير ( ١ه‏ :وو 
وف أموالهم حق للسائق والحروم ) وآئة ( 7١‏ : 6؟ والذين فى أمواهم م حق 


(البقرة س؟) الأحاديث والايات فى حق السائل 4١‏ 


معلوم 59 لاسائل واتحروم ) أى إن السائل للؤمن يمل على الصدقفى أنالم يسأل 


الطاجة له له السؤال اغحرمكتحمل غرم أوديةأو مترورةغارصة م كلسائل 
سال لفقره مو . فالاستاد الامامرحمه اللهتعالى كان السسما 0 
أىيطاب منهم الما لللجممية| كير بة ولغيرهامن ..أعمالالبر .وما كلمن السأ! للنفسه 
)_- أل تكثراً ويجملااسؤالحر فة . والاصلفالمؤمن ا يكون عز ييز النفسم: تنزها 
عن !1 رامة فلاسأل إلا لضرورة تبيح له العواك « فيليغى 0 ن يمجمل الفنى قدرا رامعيئاً 

ماله الذى بعلم للصدقات لأيعرض»*ن أمثال هذه إلا حَاك وال رورات ومن 
1 أله سأ أل أنفسة تكثرً كالشحادين الذين حملوا الب وال حر ف و قادروزعل 
العمل فلا يعطون إِذ لاحق لم فى هذا المال كاعل م ن الأحاديثالسايقةءوقد رأى 
عمر رغى لله عنه سائلا حمل حر 5 ان أن 8 مافيه فاذا هو خبز فأص بأن 
يؤْخد منه و يلق إلى إبل الصدقة 

ثم قال تعالى بعد بيان أحق الناس بالصدقة ع9 وما تنتقوا من خير فان الله 


م 8 
ا . ّ . اع 35 
به علم 6 لانى علي هحسنالنية 10 حرىال نهم به ووضعه فيموضعهو إيثائه احق 


اناس فأحقهم به ء فيو تهازى عليه بحسب ذلك . فالجلة تذييل مرغب ف 


الانفاق عل الوجه الذى سيقت الطداية إليه 


عد الد دن تنفقون 23 لم بال 3 والتهار سر وعلد : إنية --_ 


5 - 


أ 3 عند رمم ولا رف ليم ولام 2 زنون” * 


كل 58 من الآنات ف الانفاق كان فى الترغيب قيهةو سان ن فوا ده ف 
0 س المتفقين وق المنئ علوم دف اللامة الج تى يكفل أ اقو ياؤعاضعناء هاو غنياؤها 
كر اعها قوم بقيها القادرون بالصالح العاية وفى1ذاب النفقة دَق المستحقطاواً ادق 
الناس عم ونعو ذلك مه ن الأحوال إلا مايتعاق بالزمان 9 دا ثره اله تعالى فى 


قوله 5 الذث ينفقون أمواهم بالليل والمهاره 1 را وعلانية »» وقه بيانعومالأوقات 
8 موم الأحوال من الاظوار والإخفاء 4 وفىتقهم الليؤعل !١‏ مهاروالسر على العلا نية 


إيذان غضيل صدقةا! 0-5 ولكن احم بين السروا لعلائية شتضى أزكم لخوماءوضما 


0 الصدقة فى كل وقت وجال ( تفسيرج «) 


تقتضيهالحال و تفضله المصلحة لال غيره محله . وتقدم وجه كل فى تفسيره 9/1" إن 
وا اتصدقات » وهؤلاء الذين ينثقون أعوالم م فكل وقت وكل حال لايقبضون 
ل م مهما نك مطر بق للانماق مالذين 7 مبابة اكول فى الود والسخاء 
ب م ضاة أ 0 » وقد ورد أن الآبة نزلت فى الصدي قال كبرعليهالرضوان 
إذ أنفق أر بعين ألف دينار. قيل أتذق أن كان عشرة منها بالا بل وعشرة بالنهار 
وعشرة بالسر وعشرة بالعلانية . ونقل الالوسى ء عن اليوط نحن هدك 
بأر بمين أله رواه ابن عسا كر فىنار فه عنعائشة » ولكن ليس فيه أن الآ يةئزات. 
فق ذلك . وأخرج عبد الرزاق واءن جر بر وغيرهم ا سند ضعيف عن ابن عياس. 
رضى اس عنهما نما الت ف على رضي للّعنهكانت لهأر بمتدراع,فا ناقبالايلدرما 
وبالنهار درهاوسراً درهماً وعلانية 5 وفادد اي ةالكلى فقال4رسول! ذ جل 
« ماحملك على هذا + قال : حمانى أن أمتوعق على اله الذى وعدتى نال 
له رسول اش صلى اث علية 07 إن ذلك لاك » والمبارة تدل على أنه 0 
ذلك بعد تزول الآية 1 و خرج ابن المنذر عن سعيد بن المسيب أنه نزات فى 
عمانين عفان وعبد الرحمن ع إذ أنثها فوجيش العسر: ار اج الطبراى. 
وانن أبى حاتم أنها نزات فى أصعاب اعفيل وفى إسناد هذه الروابة جهولان . 
ظ لم يصح فى سيب نزوطا شىء . ومعناها عام ام أىالذين ينفعون .2 وام م فى كلوقت" 
ول حال ء لا يحصرون الصدقة فى الأيام الفاضلة أو رؤوس الأعوام ا يتتنعون 
عن الصدقةف العلانية إذا اقتضت الخال العلانية :و إنها يجعلون لكل وقت حكه 
ولسكل <ال حكها إذ الأوقات والأحوال لا تقصد لذائها وقوله ع9 فلهم أجرمم 
عند ريهم دي الشعر زأن هذا الاجر عظم » دفى إضافتهم ميت بوأءنتكريم 0 
2 ار دعل 4 يوم يخاف الببخلاء المسسكونم نتبعة يحخلهم ملإولاع كر نون »د 
وقد تقدم تنفسير مثل هذا الوعد 2 3 


(00) الفريث بأ 0 7 قومون 31 35 و 7 تمه 


3 


الشيطن من 00 امم تالو إنما | البيع مثل الأبواء وَأعل اد 


آنا 


( تفسير س ؟) 


ت الريا : 3 


ستسالع# ل ص و از جود" ميد املد يفن .أب ع 
البيع وحرم الربواء فن جاده موعظة من رَبْهُ فاندهىفله ما سلف وأمرة 
34 01 5 | 5 5 ل 5 1 يل مر 
إلى انه » ومن عاد لات أب الثار م رفنها <لدون” 0 با ( عحَىٌٌ 

اي 5 00 : 0 ج للك *ع 
48 الى بو 03 ويربي الصد ل والله لا حب 13 ذفار له [ففقة 
1 سم ص ١‏ 5 لس سيم 1 
إمنك الفريت آمَنوا وعملوا الصلحت وأقاموا الصلوة وآ توا الزكوة (ب) 
عم ع 20 ار 5 ا 3 عي 2 
الهم أجرث عند رهم ولاخّوف عليهم ولاثم ينون (708؟) ىما 
| امسر 5 م ل 2 5 7 , 
الذزين آمنوا اتقوا الله مَدْروا مَا بق من الربوا إن كلم مو منين” (/”) 
قان 1 0 َك ديا رب من لله رولك 3 وإن 2 2 و 
عط ل #6 - 1 1 
5 اام داق 1 ع مشخ ار 05 07 واه راس ركم 
مالي لا تظلمون ولا نظامون ( 88٠١‏ ) وإن' كان ذوعسرة فنظرة إلى 


م 
ع 


ا ل كن ميم سس مخ رمس 
ميسرة وأن تصّدقوا خير لك إن كنم تعلمون (81؟ ) وأتهوا وما 


ترجمون” فيه إلى الله ثم كوف كلة ننس ما كسيت وم لا يظلون ه 

زات هذه الآيات فى تحريم الربا الذى كان معروفا فى الجاهلية يأتيه المبود 
والمشركون . وعى من آخر القرآن نزولا ها سيق . وذكرت فى النظم بعد آيات 
الصدقة التى كان آخرها آبة الكامللين فى السخاء والحود الذين ينفقون فى عامة 
الأونات والآحوال ء لما بينها من التناسب بالتضاد . فالمتصدق يعطى المال بغير 
عوض يتاب والمرانى يأخذ المال بغير عوض يقابله . و إننا نذكر تفسير الآيات 
ننيض التكلام فى ميالة الزياء وحكة رمه لآنتطله الدالة انا كيرا فى 


حياة الآمة السياسية والاجماعية فى هذا العصر و يزعم ب«ض المتش بينم نالمامين 


(8 ) هذه الْآيةلم تعد فى المصحف الذى طبعه فلو بجل فى مانا فهى تاسسة 


نات قيلي عنده , وض 4#" فى عده . وفى الاية الي عد هذه فق مع المصحف 


المطموع ف |الاستانة ويتفةان مع المدئى الأول كلهم يدون م . 


اله ريا الجاهلة . م , خبط الشيطا: لان للمصروع ( نفسياج ©) 


تى هى مداط العزة والقوة . 
قولهتعالى : الذين 1 أكلون ار لابقومون إلا 0 اذى يتخيطه الشيطان - 
من المس 6 تنفير من الر بآ | وتشيع 001 كله . وااراد بالا كل | الأخحذ لاجل 
التصرف وأكثر مكاسب.الناس تنذق ذ ود و سرت ل خور من قال 
غيره يقال : أكله وعضمه» أى أنه" تضرف فيه هام التصرف حتّى فى لامطيع فىرده 
والرباقالاغة الزبادةءيقال: را الشىء يربو إذا زادعل ماكان عليه كارا جقوالز بوة. 
لماعلا من الأرض ذزاد على ما حوله . وتعر يف الربا للمهد أى لا تأكوا الربا الذى. 


20000 7 كي 55 سن ار 1 
عهدم لل الجاهلية 3 وذ ابن جر يرف انفسير الاية وتعسير أية ل عرا كفي 


نَ 
0 سيره 5 4 # 

ذلك قال : وكان كلهم ذلاث ف فى جاهليتهم أ 1 ن الزجل كان بكرن له على الرجل مال 

ء 5 0 ع 

إلى عل 3 ادا حل الاجل طلية نْ صاحيه فيقول 4 له الى عليه المال :آخر 2 

ديتك وأز بدك عل مالك فينعلان ذلك فذلاك هو الريا أضعايا مضاعفة تمهام الله 

عز ول فى إسلام مهم عذه .أه وذ ؟.وقا؟ ع للجاهلية فى ذلك سننقلها عنه فى موضعها: 

2 


وأمأ قيأم 3 سس الريا 5 قوم الذى بحرا ماه | لشيطان من المين ققد قال أبن 


أ 


القسيره “الم اد تشبيه المر إلى فى الدنيا بالتخيط المصسروعكما شال من يصرع 
بره الكرأد تعبيه أمرأ١‏ : ن بصرع 
تركات عتتلفة: قد حجن ا أقول : وهذا هو المتيا أدرولكن ذهب التهور إلى , خلاقه 


إالراد بالقيامالقيام من القير عنداليءت وأن اش تعالى جل «نعلامة الى رأسسن. 
يوم القيامة ]: ميم معدو كا مصروعين . وردنا دك ىم ن أن 5 س وابن مسدعوك 
بل روى الطبرانى عن حديث عوف بن ماألاك مرفوعاه إباك واللنوب اله لاتغتر: 
الغلول ؛ فن غل شيئا أتى به يوم القياءة » والربا فن أكل الربا بعث يوم القيدامة 
محئونا تخبط » أقول : والمتبادر إلى جمبيع إل هام ماقاله ابن عطية للانه إذادى 
القيام أتصير 05 ف إلىالمبوض_المعبودف الاعار ل وى لاقي ب تدلص, بأنالمر أد 4 البعث 
وهذه الروايات لاا ل مها شيء م ن قول ؛ ق سنده وى 1 تنزل لع ام اأقرا” أن ن ولا حاء 
المرفوع مهأ عشييرا 5 4 قواولاها 1 قال أحد عير تادر رالذى قال ان عطية إلا 
من نظبر له منة ى الواقم . وكان الوضاعون الذين يختلفون الروايات تحرون 


(البقرة . س *) ربا الجاهلية » فيط اله 


علان المصمروع 5 
فى عضا اما أشكل عليهم ظاهره عن اام ترآ فيضمون لم رواية يفسرونه مها وقامأ 
يصح فى التفسير ثىء » 2001 أجد . 
أما ماقاله|ينعطية فروطاهر فى ننسه فان أوائك الذين فتنهم المال واستعيدم 
حتى ضير بت ت#وسهم تممه وجعلوه مقدو دا إذاته ورك ا لآخل الكدب به جميع 
موارد الكسب الطبيعى ' تخرج م عن الاعتدال الذى عليه | كثر الناس وه يظبر 
ذلك قى ح ركامهم وتقلهم ف ! أعالم » » كا ثراه فى حركات المولمين بأعمال اليورصة 
والمغرمين بالقيار يزيد فيهم النشاط والانهماك فى أعماهم ؛ حتى يكون خنة تعقيها 
حركات غير «نتظمة . وهذا هو وجه الشبه بين.حركاتهم و بين تخبط الممسوس_فان 
التخبط من انخبط وهو ضرب غير متنظم ووطط العشواء . و بهذا يمكن امم بين 
ماقاله ابنعطية وما قاله الجمبور . ذلك أنه إذا كان ماشئم به علىالمرأ بين من خروج 
حركانهم عن النظامالألوفهو أثر اضطاراب نفوسبمء تغير أخلافهم كان لابدان ببعثواأ 
عليه. قا نألمرء عث مما مات, عليه للآنهووت على ماءاش عليه وهناك تظبر صنات 
النقس الخسيسة فى أقبح مظاهرها »كا تتجلى صفات النفس الزكية فىأجبى مجالمبا 
ثم إن التشبيه مبنى على أن المصروع الذى يعبر عنه بالممسوس بتخبطهالشيطان 
أى أنه يصرع يعس الشيطان له وهو ما كان معروف عند العرب وجارياً فى كلامهم 
مجرى المثل.قالالبيضاوى فالتشبيه : وهو وارد على مايزعمون أن لاشيطان يخبط 
الالسانقيصرع واتقيط رب علىغير اتساق كخبط العشواء أه وثبعه أبو السعود 
كعادته فذكر عيارته بنصبا . فلأبة على هذا لا تثيت أن الصرع المعروف صل 
بفعل الشيطان حقيقة ولا تتننى ذلاك . وفى المسألة خلاف بين العلماء أتكر الممنزلة 
وبعض أهل السنة أن ن يكون للشيطان فى الا سان غير مايعير عنه بالوسوسة. وقال 
بعضهم: إِنْ سيب الممرع سس الشيطان كا هو ظاهر التشبيه؛ و إن ل يكن تصآفيه 
وقدثبت عند أطباء هذا العصز أنالصرع من الأمراض العصبية التىتعالل كأمثاها 
بالمقاقير وغيرها من طرق العلاج الحديئة . وقد يعالم بعضهابالأوهام وهذا لين 
برهانا قطعيا على أن هذه اغخلوقات اللفية التى يعبر عنها بالجن يستحيل أن يكون 
ها نوع انصال بالناس المستعدين للصرع . فتكون من أسيابه فى بمض الأاحوال 


أعان الخطأ فى تعبيه البيع بالر ١‏ (تفسير ع 


0 راون إن الجن أجسام حية خفيفة لاثرى » وقد قلنافى 0 المخار ) غير 

5: إنه لصح أن يقال : إن الأجسام المية اللفيقة التى عرفت فى هذا العصر 
0 النظارات المكبرة » وتسمى بالميكرو وبات لصح أ أن تكون نوعا من أسلن وقد 
نت أنها علل لأ كثر الأمراض . قلنا ذلاك فى تأو يل ماورد من أن الطاعون من 
وخز الجن . على أننا تحن الممين لدنا فى حاجة إلى المزاع فم أثبنه العم وكرره 
الأطباء أو | إضافة شىء اليه مما لادليل فى اللم عليه الأجل تصحبح بعض الروايات 
الأجادية قتحمد ان تعالى على أن أل رآ أرفم. من أن يحارضه الم . 


قال آمالى ع« ذلك بأنهم قالوا إها البيع مث ل الر با 6 أى ذا #الأكل الرنا مسبب 
عن استحلام له م له وجعلهكالبيم دماهو كالبيع قآن لبج او اس شيكين وأما الربا 
القئكاترا 1000 عن ديص ميزيدوما أعندتأخير! لأجل لاياء للها شىء وما 
و خدبغير مقابل فهو م نالباطل إذلك حرم اشاار بأدون البيع نقال ءا حل اله البيع 
ش وحرم الريا ة ولوكانا متساو بين لااختلف حكهها عندأحك الماكين فكلمافيه 
.معاؤضة صصيحة خالية من أكل أموال (١‏ النأس بالباطل الذى لايقابله عوض ذهى بيع 
حلال 0 إعا م تر الزيادة الى يأخذها صاحيالمال للا حل الَأ خير ف الأجل دم 
الامعاوضة قيها ولا مقابل ا من ظلم 5 سات ١‏ قٌّ 1 3 اخريع كما عل مر م ا را 
كريه طفا . هدام مظور ليا ف معى هذه العيارة وترى سس د تاقد دوأ كلا ا 
قيهأ 0 كن البيع مثل الريا إذ جملوا ريم الريا يمعنى الآمر التعيدى 
.وقالوا إن معتاء أن :أل تعالى رد علبهم بأن أحل هنذأ وحرم هذا قيجب أن يطاع 
ولظهر من عمارة إنجر 3 أنهدذ ف الموأ الذىأ سند اليه على ظأهره قال د هذ! 
الذى 3 ذو فا أنه لصبهم وم القيامة معن نابح حاهره توحشة 3 يأمهم و ن قبورمم وسوء 
.ماحل مر أجلأ لمكا تواق الدنيكذبون و شترونو لون عأ 0 
ل لغياده مدل أآر با وذلك أن الذي كانوا يأ كلونالر ما من عأها أجاعليةكان إذا 
مالأحدمم علىغر يعديقولالفر يم لغر >الحقزدى ف الأجل واج أزيدك فى. 0 
يقالا إذا فعلا ذلات:هذا ربا لال ناذا قيل للها ذلاك قالا سواء علينا زدنا فى 
"أول البيم أو عند حل المال. فكنبهم الله تعالى فى قيلهم وقال (وأسبل الله البيم ) 


95 عن 5 0 
الله تعالى شيئا إلا لان ضار فى تفسهد» “ولا ادا 


التقرة .٠س‏ 8) 0020202 الفزق بين الري والريا /ابة 


نم قال فى تير هذا مائصه - بعى جل ثناؤه : وأحل اق الأرباح فى التجارة 
-والشراء ابيع وحرم ألربا » يعنى الزيادة البى يراد رب المال بسيب زيادته غر عه 


ف الأجل وتأخيره دينه عليه : شول عر وجل : وليست الزيادنان اللتان إحدافا 


.من وحه البيع والاخرى من وجه ار الملل والزيادة ف الاجل سواء وذاك ألى 
حرمت إخدى الزيادتين وف التى من وجه تأخسير المال والزيادة فى الأجل » 
-وأحلات الأخرى منهما وهى الثى من وجه الزيادة على رأس المال الذى ابتاع به 


البائم سلءته التى ببيعها فيستنضل فضلها . ققال الله عز وجل ليست الزيادة من 


اوجه البيع نظير الزبادة من وجه الريا ؛ لأنى أحلات البيع وحرمت الربا والأآمر 


أمرى والخخلق خلق أقفى فيهم ما أشاء وأستعيدم بها أريد» ليس لأأحد ملم 


إن يعترض فى حكى عام 


أقول : أما ماقاله فى بيانالغرق بين الز بادتين فبو الصواب وما ذّكره فى ممنىالربا 
هو الذي كان معرودا عندم وهو مالسمية القعهاء ربا النسيئة 3 تقدم .رأما قوله 


بم كأن يقال لهم عدذا ربا حرم وكانوا يمون با حى الله عنهم فليست الأية 


فيه إذ 1 كابة 0 ن الأحوال ؛ بالأقوال من الاضالت المعروفة عند العرب 
'ويدوقف دمل القول على <ةيمدة على إثبات اعتقاد العرب بتحريم الربا ا 
اجعل الآبة خاصةبالمهود . فان الربا حرم فى شر يعلهم وهأشد اماق عراباة وكانوا 


يستحلون أكل أموال العرب بككل نوع من أنواع الباطل( #:0/ويةولون ليس علينا 


.فى الأميينسييل ) وإهاحرم علينا أك ل أمر وال إخوتنا الإننا يلين :ولادليلعل 
'التخصيص بل ل الآباتنزات ت ىفاك 4 لغيرهمم شاق. م د تماعال .هكم نإحدى 
:لز بادئين ليست خرى وهو أن أللحره موايقال فيه: 0 ليست مثلبا فى الواقم 


اع 0 : 1 
ونفس الأصس كأبينعو» ولاف النقع والغر كأستيين .ولذلاك حرمها اللتعالى قاحرم 


غك الارهو اقم 2 تكسناة * 

ثم قال تعالى فن ا موعظة من ازنة فانلبى فله ماسلف 8 تقدم الكلام 
فى معنى الوعظ وكين أحتكام القرآن مقرونة بالمواعظ فى تفسير آمة .5 أى 
لفن بلغه حرم الله تعالى للريا ونميه عنه فترك الربا فورا بلا تراخ ولا تردد » اثنباء 
0 البقرة) رلاه (س # ساس) 


7 تت 


6/3 العفو عن الر 0 السابق على المح ار رخصة ( تفسير ج 0) 


عمانبى لله عنه فله ماكان أخذه قي سلف من الريا لايكاف رده إلى من أخذه . 


مهم بل يكتنى مله ل بألا يضاعف عليهم بمدالبلاغشينا راس إاة مكف 
بعدله » عن العدل 1 نلا ؤاخد 3 اكل من أثربا قبل التحريم و بلوغفه الموعظة 


من ريه » ولكن العا ره لشعر أن إباحة أكل اسلف رخصة لاغمرورة وتوىء إلى : 


3 ا - 0 2 5 ع 5 5 93 
ان رد مااحدهة من قبل الى إن أريابه الذين احد معهم بن افضل العزام 


1 ترأنه عبر عن إباحةما سلمف باللام و شل كأقال زعت ذك كفارة صبيد ال حرم 0 


(ه : موعن الله عماساف )وأنه عقب هته الاباحة يإبيام الجمزاء وجعله إلى الله 


والمدبود فى أسلوبه أن بضل مثل ذلك بذك المغفرة والرحة » ك قال فى آخرآية. 


محرمات النساء ( 4 :ع" وَأ جمموا بين الاختين إلا ماقد سلف إن اس كان 
غفورا رحما ا أباح أكل ماسلف قبل التحرم وأجيم جزاء كله لعله بخص 
بأكل ماق بده منة قيرده إلى صاحيه »ولك م تأشد الوعيد على عن أعل 


شيئا بعه الى ققال 20 بن عاد فأوائك داب النارمم فيها خالدون د اى. 


ومن عاد إلى ماكان يأكل سن اأريا احرم بعك 9 رعه فأوا مَك اليعداء عن ألانماذ 
بعوعفاة دعم الذى لانيام إلاعا يضر بيم فى أفْر ادم أو م جيعيم م أ هل الثار 


م 


الذن الازموم ا 5 لازم الصاحب صاحية ف ونون خالدن ها : 


وقد ا ول الود العم رون أتتمق الآية مع المقرر ف المقائد والفقه من كون 


المعامى لاوجب الود فى النار . فقال أكثرم 1 ألو اد ومن عاد إلى تحاير زالر 35 


واستباحته اعتقادا .ركه لوم أن الكلامق أكل الريا وماذكو عمبومن حمله 


كالبيم هو بيان لرأمهم فيه قبل التحريم فهو ليس عمنى إستباحة الحرم عاذا كان . 
الوعيد قاصرأ على الاعتقاد يمل لا د هناك وعيد على أ كله بالثمل . اطق _ 
أَنْ الد أن فوق ها متب المتكلمون والثقباء يجب إرجاع كل قول فى الدين إليه- 
ولا جوز وبل شىء منه ليوافق كلام الناس . وما الوعيد بالإلود هنا إلا كالوعيد : 


فى وما 


بالخاود فى ابة ة قتل العمد عوليس هناك شبهةفى الافظ على إرادة الاستحلال .ىر 
العجيب أن عبسل الرازى الآية هنا حجة عل القائلين .يلود مر تكب 0 فى 


الدار »انتصارا للاصحابه الأشاعرة .وخير هن هذا التأويل تأويل بعضم الخلود يطول . 


القرة س ؟ خلود! كل ١‏ فى النا الأعان سعد 
ا رر 7 اي 


المكث . أما نحن فنقول : مكل ما يسمى إعانا بعصم صاحبه من اعللود فى النار» 
الرعان إعانان ‏ إعان لايسدو التسليم الاحالى بالدين الذى نشأفيدالمرء أونسب * 


إليهء ومحاراة أهلدواو يعدم مسارظ مم .6 م عليه و إعانهوعبارةعن٠عر‏ فةصميحة 


بالدين عن يقين بالارعان »متمكنة فى العةل بالبرهانء»ؤثرةفى !انس عقتذى الاذعان» 
حا كة على الارادةالمصرفةلالجوارسف الأعمالء ميث يكوز صاحبما خاضها اساطاتها 
فى كل حال » إلا مالا يذلو عنه الانسان » من غلية جهالة أو نسيان : وليسالربا 
من العامى الى تفسى أو تغلب الننس عليها خفة اللم.لة والطيشء كالحدة وثورة 
الشبوة: أو يقعوصاحيبا امْهافى تمرةالفسيانكالغيبة والنظرةءفهناهو الإإعان ا لذى يدعم 
صاحيه بإذن لَه » من اتللود فى سخط اش » ولكنه لاجد.م مم الاقدام على كبائر 
لاثم والفواحش عمداً ؛ إيثاراً لحب المال واللذة على دين الله وما فيه من السكم 
0 . وأما الإعان الول فهو صورى قط ء فلااقيمة له عند الله تعالى للانه 
تعالى لا ينظار إلى الصور والأقوال» ولكن ينظار إلى القلوب والأعمال » ؟! ورد 
فى الحديث . والشواهد على هذا اللذى قررناه فىكتاب الله تعالى كثيرة جدا وهو 
مذهب السلف الصامم » وأن جوله كثير من بدعوناتياع السنةحتى جرؤوا الناس 
على عدم الدين » بناء على أن مدار السعادة على الاعتراف بالدين و إن لم يعمل به 
عدو اسان لدان تحدون نارم كان ان بقاتمم الاعترا ف ,أنهاء نكبائر ماحرم 
كا بامناعن يعض كرائنا أنه قال إني لاأنم ألنى 7 كل الريا ولكنى سل 
أعترف بأنه حرام . وقد فاته أله يازمه بهذا الول الاعتراف ,أنه مره ن أعل هذا 
الوعيد ويأنه يرذى أن يكون حار ا لله وارسوله وظالا لنفسه والناس 5 سيألي 
فى آبة أخرى » فول يعترف بالازدم أم ينكر الوعيد المنصوص فيؤين ببعض 
الكتاب و يكفر سض ؛ نعود الله من انلذلان 
ثم بين اللّهتعالى الفرق بين الر با والصدقة » إذ جاء الكلامعنه بعدالتكلامعنها 
' يان أثرها فقال لإ عحق الشهالر با و بربىالصدقات#فسروا عمق اشهالر يا باذعاب 
بأهلا كه أو وأهلاك المال الذى يدخل فيه وقد اشخهر هذاحتىء رفةالعأمةفهم 


35 تروك 1 أثما ما حنظون من أخبار 11 كلى ائر با الذن ذهيت أدواهم وخر نت 


0 حق الريا وارياء الصذقات ( تفسيرج «) 


دوم . ؤفى حديث أبن نسعود علد أجهد ابن ماجه والكا 1 وَأخرة ابن جر بر 
فى التفسير « أن الر با وان كثرفعاقيته تضيز إلى قل » وقال الضحاك إن هذا 
الى فى الآخرة بأن يطل ما يكون منه ثما يتوقم نفعه » قلا يبق لاحل عئة ىن . 
وقال الاسدتاذ الاومام : ليس المرآذ بهذا الوق عق الزيادة فى المال فان هذا 
مكابرة للمشاهدة والأخبآر ؛ و إعا المراد سايلا الكرابى من عداوة الناس وما 
إإصاب به فى نمْسْه من الوساوس وغيرها . أما عداوة النأس شن حيث هو عدو 
المحتاجين و بغيض المموزين » وقد تتغى العداوة والغضاء إلى مفاسد زمضرات» 
واعتداء على اللأموال وال نفس والّرات » وقد ظهر أثر ذلك فى الأممالتى فش افيهاً 
الريا إذ قام' الثقراء فيها يعادون الأغنياء ويتأاب المال عايهم حت ضارت هذه 
المسألة أعقد المسئل غندم . وأما مايصاب به فى نفسه من الوسأوس والأوهامفهو 
مالا يعرفه إلا من راقب هؤلاء العابدين للمال ويلا أخبارم .ولا أذ ير عنه 
مقالا على ذلاكت وما 5 ثال فية بقليلة ا ن يشهلدالمال عن طعامهوشرأ بدرعن 


أدار ودلده حدق فصر فى حدق نفسهرحةوقوم تقصيرا يذضى إلى الإسر أوالمهانةوالذل 


ومتهم “ن برك لذئاتك الصعب 5 د ققحم الفعار حتى 0 ون من الهالكين 3 
و قول : الغهق ىَ فاللغةقىع! والشىء 0 ا قالقشعر وكل مالاسن لمع 
عل قثد عه 1 8 0 فلمل اراد عدزائر باحو فايطاب الناس بزيادة المال 
من الاذة وب طة العيش واسكاه والمكاة وزيادة الريا نذ 5-6 كلاشتغالالمرابى 
غالبا عن الانة نض الميشة يله فى ماله ولت الناس إياء وكراءتهم له كا ء ع 
مز تلام 30 سن ع النصرف ك فى التو صل إلى 2 3 0 ا م إرباء الصدقات 
فو رنادة فائدتنا وك رهاق الل ا وج هم ف ال خرة 8 تَقدم ف امامو نات 
الصدقة ومضاعئة اث إباعا | دقعني 3 قا اشّائر 5 أوبربي العيك قار ا سلئةقضرت 


فعابذ 1 سال الذي ا عون ولا , نظر م 


بدون نابل أن يكين : : وما ف * الور الشر هه لالح وه صاحمها 


' ْ فى لون 
5-5 زا أشن 1 وو توك لتاب 5 


ُ بعال عير 8 


ا 


أمضدزا 55 دم والتفضز ل غليهم و إعانتهم 


1 3 ون ع :وما ىٌ ق الاثدر 3 ره فن 7 "وا المألفهيى تتنقدم أل قاعة عالدعنا 


- 


(البقرة س*)22- معتى حب الله للباد . الأعمال الصافات ‏ ١.و‏ 


الضرب من الانتفاع كن مق ماله وهلاك . وقضت سلته فى المتصدق أن يكون 
انتفاعه عاله أ كبر من ماله ) وقد تقدم شرح ذلك فلا نعيده)فى حدي ثبي هريرة 
عند الشيخين أنه 2 قال : « من قصدق بعدل'عرةمن كسب طيب -ولايقبل 
الل إلا طيبا ‏ فان الله تعالى يقيلم! بيميئه ثم بربيها لصاحبها كأ بر فى أحدكنلوه» 
حتى تكون مثل اليل » والحديث من باب القثيل 5 هو ظاهر. 

قال تعالى : 6( وات لاحب كل كفار أثم قالوا لابحب لابرضى والكغار 


المستحل للربا 3 والأئيم المقهم على الوم ٠.‏ وأقول ع إن حب الثّهلاءيدشأن من شؤونه 


اعرف باستعمال العيدا عام حكم اننى صلاحعياده ذافى هذا الحب يعرف بضد ذلاك . 
والكفار هنا هو الممادى على كقر ألمام أ عليه بالمال إذ لاينفق منه فسبيله ولا 
يوأسى 3 امحتاجين بن عيادد والأئيم هو الذى جءل المال ال لذب ما فأبدى 
الباسى إلى بده فافترص إعسارم « لامتولال إضعارارم 5 

ثم قال تعالى : 96 إن الذين آمنوا 4# أى صدقوا تصديق إذعان عا جاءمن 
عند اله فى هذه المسألة كغيرها عل وعملوا الصالحات6: أى الأعمال التىتصاءح بها 
نفوسهم وشأن من يعيش معهم » ومنها مواساة الجتاجين » والرحة بالبائسين », 
وإنظار المعسسر ين » ومن سنة القرآن أن يقرن الإيمان بالعمل الصالم فى مقامالوعد 
لان الإعان المفيق المقرون بالاذعان إشيقة العمل الصاح حم لايتخاف عنه وهذ!ا 
برهان على ماقلناه فى تفسير الآبة السابقة ع وأقاموا الصلاة 6 التى تذكر المؤمن 
الله تعالى فتزيدف إعانه وحمه لربه ومراقيته له حتى تسبل عليه طاعته فى كل 
ثىء 9 وآمّوا الزكة 4 التى ترك النفس من رذيلة اليخل والحرص وكرما على 
أعمال البر حتى تسل عليها ويكون ترك أكل أموال الناس بالربا أسبل . وذكر 
الصلاة والزكاة بعد الأعمال الصالطلة التى تش لهما لامها أعل أر كأن العيادة النفسية 
والمالية » قن أت بهما كاملتين سبل عليه كعم لصا 96 فليم أجرم عند رهم 
ولا وف عليم ولاع يحون م اونا اجراء قرسا ولا حاجة لاعادة 
التذكير إععتأة وحملة الاية عر نض 5 كلل الرنا كانه بشول أو كانمن هؤلاء الذين 
آنتوا وعملوا الصالحات الج »أكف عنه ولكنة كثار أثير ‏ وتمبيد لما بمدها رهو 


»> اقتنداء الاعان لاحمل وتأثير الصلاة والركاة ‏ ( تفسير . ج ع) 


2# أ 57 ن امنوا انوا الله وذروا مابقم من الربا كي #.وصتيميا انود كرمم 
بالتقوى ثم م انتقل إلى الام بترك مابقى من الربالمن كانوا برابونممهم عندغرمامم 
ثم ول ذلك نقوله *« إن كنم دؤمنين *# قال الاستاذ الجمام أى إن كن إعات 
تاماً شاملا حجيع ماجاء به عمد يلي من الأحكام فذروا بقايا الربا وقد عود فى 
الأسلوب العرق أن بقال : إن كنث متصنا بهذا الشىءظافمل كذا : و يذكرأمى|ا 
من شأنه أن يكون أ' لذلك الوصف . أقول 0 يؤخذءنهذا أنمن1 بترك مابقى 
من الريا بعد نهى الله تعالى عنه وتوعده عليه فلا يمد من أهل هذا الإعان التام 
الشامل ب الذى له السمطان الأاعل على إرادة العامل » وهذا يؤيد ماقلناه فى مسألة 
خلود من عاد إلى الربا بعد عرعه فى النار . ومن الناس من يمن بعض الكتاب 
إعانا يبعث على العمل ويكثر ببعض فلا يذعن له ويعمل به قرو جحده بتعلدوإن 
أقر به بلسانه ؛ ولا يمتد الله باعائه إلا إذا صدق قليه وعمله اسانهه لابزتى الزاتى 


دين يزلي وهو ومن 6 


2 فان لم تدعلوا اكذنوا 0 من امو ورسوله #0 أى فانم تتركوأ ماي ىكم 
رد الربا كا أسسم قاعم وا واستيقنوا ا أن © على حرب عن ال لله ورسوله إِذ 
قيسذتم ماحا ب رسوله عله حق ودوك نوأ كتوة 0 فاعامو! 04 وزنا ومعئىوضشى 
قراءة اوور 2 دقر مز ة وعاصرقروايةابنع باش( قاذ اين .الا 4 
يعمنى الاعلامأى فاعلدوا وا نشم أى بعلم بعض؟ بعضا_أوالمسامين رأ 3 خارروق 
ثُّ ورسوله ين نَّ اشر لعفو توعدم اضوع لاحكم وهذأ السماء م أن حونو نوا عالمين 
بذاك 04 0 00 د قول إن عم اللضوع للأمر 8 رذج عنالشرب* بعة في بق إعلام لامساميت 
بأنيم خارجون عن حك الله ورسوله حار بون ل .١‏ فس الاستاذ الأمام 
حرب اه ثم يغضيهوا تتقامه . قال ل ويكن ن إن ار ا" 5 فى ا ماضيين فائنا ثراه فى 
الحافر بن ين ضحرا لعد الغنى يتكننون ومن ع بانوا وألأ ألة الاجماء يا (مناصية 
المال لأرباب الأموال ) هددم بالويل والثيور . وأما الخرب من رسوله لهم فعى 


مقاومتهم بالثمل فى زمئه » واعتيار: م أعداء لهفى هذا الزمن النى لا انه فيه 


أحد يقيم شرعه ف و إن تبثم ) ورجمترعن الربا امتثالا وخضوعاءق فلك روس 


( البقرة. س ؟) حرب الله ورسوله وكون الربا ظلما ١.‏ 


نع لين ) ام أن الزيادة عو ولا تظامون * شقص شىء من 


س المال بل تأخدة نه كاملا . 


روى أبن حر بير عن السدى أن الابتين تزلنافى العياس ينعي دالمطلب عم 
البى صلي اث عليه وسلم 38 ورجل من بى المغيرة كانا شر يكبن ف الجاهلية أسلنا 


ف ريا إلى أثاين عن شيف من بنى عرو وم شو عرو بن عير؟ء كاه الاسلام 1 


وها أموال عظيمة فى الربا فأنزل الله ذروا مأبق من فضل كان فى الجاهلية من 


اتزنانه واعرع عن ابن جرح قال دكانت ثقيف قد صالحت النى صلى اشّعليه 
:وس على أن مالل من ربا تلى الناس وما كان لاناس عليهم من ربا فهو موضوع 
قفأ كان قتعم 9 استعمل عتاب دن أسيد ص 4 وكانت شو مرو دن عير 


ابن عوف يأخذون الربا من بنى المغيرة »وكانت بنو المغيرةير بون لهم فى الجاهلية 


كاه الإسلام وهم علييم مال كثير فأتامم نو عمرو تطلءون ريام تأبى نو امغيرة 


أن يعطومم فى الإسلام ورفموا ذلاك إلى عتاب بن أسيد فكت ب عتاب إلىرسولالله 
صلى ل ع وسلم فنزات . لكد عا وسول ا صلى ألله علبه وسلم إلى 


عناب وقال إن رضوا وإلا فآذنهم بحرب »> . وأخرج أبويعلى فى مسنده 


:وان منده من طريق الكلى عن إلى صا عن ابن عباس نحوه : 


وف الآية أن ائريا < م للآنه ها ولك. عض ما بعذه التقهاء مئه لا ظل قنه 
0 1 + ص 7 8 
بل ربعا كان فيه فكدة للا خد. والمعطى 


. - 
# وإن كان ذو 5 أى وإن وحد غر يم معسر من: 


-غرمات؟ فأنظروه وأ أمهاوه إلى وقت نسار م يهن الأأداء وق رأ حمزةو ناقم مدسسرة 


لضم السين وعى ل ة كالنتحالذى قرا أبهالباقون رس و بن عير 


سس القصة الساهة ب تحن اليوم أهل عسره 5 فأخره ونأ إلى أنتدرك الغرةفاً, ل ومزل 


الآية ففقصنهم كالا يتين قبلهاءاواً ان تصدقواخير لمم 6د أصل 7 تصدقو 0 


“قرأ عاصم بتخذيف الصاد بحذف. إحدى التقين والباقون بتشديدها الادغام أى 


:وتصدقكم م على المعسر يوضم الدين عنهوابرائه منهدخير لكم من إنظاره » فهو ندب 


إلى الصدقة والسماح للمدين لعي سرلا فيه من -. التعاطفك والتراحم بس الناس و 


بعضهم ببعض وذلاك من أعظم أسباب هناء المميشة وحسنحال الآمة وإذلك نبه 


إلى العلم بذلك ققال عل إن كنم تعدون ‏ لآن من لا بعل وجه امير ية فى شى.. 
لايعمله ومن على عمل حم أى إن كنتم تعلدون أنهخورلكم عملم به وعامتم 


إخوانكم بالمساحة فسليكم بالملم الذى يهديك إلى خير العمل الذى يقرب بعضكم 


نمك ولك متحابين متوادن . وقد استدل لعض. بالأنة وحوييت 
ن بعص 3 مم الك سوادين إعصهم 5 7 


إنظار المعسر مطلقا و اضرم على وحوب ذلاك فدين الر 5 خاصة وقالوا إن هذا 


الواجب فضله شىء مندوب وهو الابراء والتصدق على المعسر فائه ليس تواحب. 
اتفاقا وقيل ان المراد بالتصدق هنا الانظاركأنه يقول وهذا الانظار الذى أمرتم, 


له لكم وهو خلاف المتمادر. 


ثم ختم جل 'ثناؤه آيات الر با هذه الموعظة العامة التى تسبل على المؤمن إذا: 
وعاها السماج امال 9 0 الس رحاء أن يلق اث تعالى على احسن حال من 


الفضل والكال ققال + واتقوا بوما ترجعون فيه إلى الله 4 قرأ أبوعمرو و عقوب 


( ترجعون )بقتح التأء وكسر اجيم من جع والباقون ( ترجءون ) فم التاء 
وفتح اليم من أرجم بالبناء للمقءول . أى واحذروا يوما عظلما ترجعون فيه. 
من غملاتكم وشواغل إلحيأة الجسدية التى تشغ كم عنمراقبة الله فتصهرون إلى. 
الله أى إلى الاستغراق فى العم والشءور بأنه لاسلطان إلا سلطاته ولا ملاك إلاله. 
ذ كر معنى ذلك الاستاذ الامام وقال ما ممنأه ٠بسوطا‏ (*) أما حقيقة الرجوع فلا” 


تصح هنا لأأننا ماغبنا عن الله طرفةعينولا يمكن أن نغيب عنهنخرجع إليدولكن 


الانسان فى غفلته وشخله بشؤونه الحيوانية يتوم أن له استقلالا ناما بنفسه وأن. 


لدرؤساء وأمراء يخائهم و يرجوهم ويرى أنه تعرض له حاجات وضرورات السب . 


عليه أن يستعد لا بتكثير المال وجممه من حرام وحلال . قأمثال هذه الخواطر 


تكون له شغلا شاغلا ريما يستخرق وقنه فيصرفه عن التفكر فى منافم القسامح فى. 
معاملة الئاس والتصدق على الحتاج منهم فكان أنئم دواء لمرض | تصراف النفس. 


(#) إن ماقى مذكرى عنه لاببلغ خسة أسطر معناها بالاجال انهإذا كانيوم 


القيامة زألتالشواغلاتىكانت تصرف الانسانعن رءه فى الد نياو التفصيل ماذكر :ا 


5 إنظار المعسمر . اقتضاء العم للعمل'. الرجوع إلى الله ( نفدي ج 8)» 


بي 


( البقرة . س:20)«7 الرسجوع الى الله . آخر القران نزولا م٠‏ 


عن التفكر فى سلطان الله وقدرته »والتقرب إليه يها فيه مهام حكتة التذكير يدوم 
القيامة الذىتيطل فيه هذه الشواغ ل »وتتلاثىهذهالصوارف حلا بشغل الارنسان 
فيه شىء ما عن الله تعالى وما أعده من الجزاء للعياد على قدر أعاهم ٠.‏ ولذلاك. 
قال بعد التذكير بار جوع إلله عام وف له عوثم توف كل نفس ما كسبت 4 أى جازى على ماعملت. 
فى الدنيا جراء وافيا », م لابظدون» أى لاتقصون من أجورثم شيئاء بل 
قديزاد الحسنون من مفيمطوناً كار اشتحقرن لا امهم فى يا تأخرى. 

أخرج البخارى عن ابن عباس أن آخرآية نزلت آية الريا . وأخرج البميق عن 
عمر مثله . قال فى الاتقان والمراد مها ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابق 
من الربا ) وعند أجد واين مأجه عن عمر < من آخر مانزل آبة ألرباه وعند اين 
مركو به عن ن أى سعيد الحدرى قال : خطينا عمر فقال< إن م ن آخر القران نزولا 
آية الربا» وأخرج النسائى من طر بق عكرمة عن أبن عباس قال : آخرشىء تل 

من القرآن (وائقوا وما ارجعو رغ ٠‏ فيه) الأية وأ خرج ابن مردو به حوه من 

طر بق سعيد نز جبير عناين عباس بلنظ أ خر 1 به زات .وأخرجها بنجر بره من 
طر بق العو والضحاك ع عن ابن عباس . وقال الفر يالى فى تفسيره: حدثنا سفيان 
عن السكلبيءن أبيصالح ء عن ابن عباس قال:! خر أ بة 0 ار وا عدون 
فيه إلى أنه ' ) الأية . وكان بس نزولا ودين موت النبى 2 أحد ومانون 
وما م م ذ كر فى الاتقان مثله عن سعيد بن جمير عند أبن أبى حاتم إلا أنه قال 
عاش بعد نزول هذه الآءة سم ليالىوءئله عن ابن جرح عند ابن جر ير . وعن 
ابن شهاب عند ألىعبيد؛ أن آاخر القرآنءهد بالعرش'بة الر يا واية الدين.وعن 
سعيد بن المسيب عن أبن جر بر مثل هذا الانظ فى آية الدين فقط . قالالسيوطى, 
55 ذلك ولا منافاة عند بين هذه الروايات فى أية الرباوآية (واتقوا يوما) وآاية 
الدين لآن الظاهر أنها زات دفمة واحدة كترتيهها المصحف ء ولانها فى قصة 
وأحدة » فأخب ركل عن بعض مأئزل بأنه 1 خر وذلك صميح اه أى أن كل غير 
ذر ذلك فى سياق يقتضيه . وقيل غير ماذكر فى آخر القرآن نزولا وفى مدة 
بقائه علي بعد نزول ( واتقوا يوم ) الآبة. وورد أنه قال « اجماوها 


د لزيا حك تمر يع ٠‏ ضور | لابين (تفسير . ج ) 


بين أي اأر ب وأية | الدين > ف فى رواية أخرى دجاءلى لى حبر رفقال أجءلوها عل رأس 
عائتين وعانين 1 أ 0 ن المقرة » وعكذ! م شائه أنه مك ق ترئيب الأاتة 
0 فصل فى حكنة تحريم الربا 2 

قال الاستاذ الامام ف الدرس ماءثاله : يقول كثير من الناس الذين تمموا 
وثر بو 15 ديه ععير نه واخذوا الشهادات من المدارس بل ومن 3 أكبر من مؤلاء 
إن السلين منوا بالثقر وذهرت أمواهم إلى أبدى الأجانب وفتدوا الثروة 
ْ والقوة 2 95 رم ألر باد فإمهملاحتياجهم للأموا! ل باحدو مهأ الى 3 00 ن الأجانب 
ومن كان 02 يا منهملا.يمعلى هآر با .شال الفقير يذهب ومال الغنى لا ينمو 3 يجعلون 
هذه امسأ ألد أم المسائل الاجماعية والعمر انية عند السلين » لعنون أنه مأجنى على 
المسلين إلاد يهم (قال) وهدء أوهام : تقل عن اختيار .كان المس_امين فى هذه 
الأأيام 2 لاحكون ألدين ف تىء من أعالم ومكاسيهم وأو حك ف 505 السلة 01 
إستدانوا بالرنا وحملوا أمواطم معنم لغيرم سانا أنممتركوا أكل الر بالاجل 
الدين فيل يقول المشتهون نمم نركوا الصناعة والتجارة لجل الدين؟ 1 تسيقنا 
جميعالآمم| إلى !#انزذاك ناماذا ل 02 وسائر م أععالال سكس ب لنعوض منهاع أ نفسنا. 
ماقتنا من 5 السك الر 5 أل 2 عليناء رد ذنا اندعو نا إلى أن لفق الأسمىا تقانكل 
ىو 17 أن السلين نف الأغاب 5 نيذوأ الدين ظهر ب سق عندم مله 
إلا تقاليد وعادات أخذوها بالورائة عن 1 بام ومعاشر مم دن بدعى أن الدين 
عائق م م 2 ن الترق فد عكس القضية وأضاف إل جهالامم جهالة شمر ممهأ 
وإعايجى, . هنا من عد م البصيرة والتأً مل فى حال الأمة بن ع ددا ينها إىما انثبت 
إليه وأو ع رفت الثامة تفسها لعرفت ماضيها 03 تعر ف حاضرها والكن هلها بنفسها 
وعدم قراءة ماضيها عو الذى أوقعها ذما فى فيه من البلاء العظى . فعى لاتدرى 
مو_أين أحندت ولا كيف سقطت بعد ما ارتفعت . أقول؛ يعنى أنه ارئفمت 
بالدين وسقطت بتركه مع الجهل بالسيب وأفضى بها الجهل إلى أن صارت تجمل 
علة الرق والارتناع » فى عين العلة لاسقوط والاحطاط » .ومن ذلاك استدانة 
أفرادنا وحكوماتنا من الجا نب بالر يا قإنها أضاعتثروتنا وملكتا » وكانالدين 


4 


( البقرة س * ) مخالفة الامم أدياها فى الربا وحيل المسلمين فيه /ا1 ٠١‏ 


أو اتيعناه عاصما لها فذحن تتدى مل هذه الغؤائدة ال كبرى للدين ف اللوضوع 


نقسه ونذ كر دن سيئات الدن 0 رم ار ٍ ربا وأو م رمه لجاز إن يكنين بض 
أغنيائنا أ كثر مما يكسيو ون الآن ٠.‏ وقد أشار الأستاذ إلى هذا الممنى قال : إنأثر 


.ااريا فيئأ لاعكننا أن نز يله عثات من السنين ولوأ احافظنا 5 م الدبن فيه 


لكنا بقينا لأننسنا : فتأمل قوله : يقينا لأنفسنا . 

وقال فى تفسير ( ذلاك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرربا ) ألم مامثاله : مسألة 
الربا مسألة ككيرة أتنقت فيبا الآديان ولكن اختلقت فيها الأمم » فاليهود كانوا؛ 
برايون مع غيرتم والنصارى برألى بعضهم بعضا ويرابون سائر التأس وقد كان 
المادون حفظوا وأ أنفسيم من هذه الرذيلة زمنا طو يلا ثم قلدوا غيرم ومنذ نصف 
قرث فشت المرابأة ينهم فى أ أكثر إلا قطار وكانوأ قبل ذلك َ كلون الرنا بالخيلة 
الى يسمونها شرعية وقد أباحها بءض التتهاء فى استهار مال اليقيم وطالب العلم 


المنقطم 8 ومنها ال الب.دة المشهورة وف أن بتفق الداقن 2 ألمدين ص أن 


ات 320 العو 7 ا 
سطيه مثة إلى سنة عثة وعشرة مثلافيعطيه المئة تقداو يديمه سبحة بعشرةفالذمة 


افبشتر يبائم يه ديه إليهعلى أن الذينياً كلون الربامن المسامين لابزالونقايلين جداولكن 


الذين بؤكلونه غيم كثيرون جدا حتى لاتكاد ميد متمولا فى هذه البلاد سالا 


.من الاستدانة بالربا إلا قايلاوالسيب ف ذلك تق ايد حكامهم فىهذهالسنة بل كثيرا 


مأ كان 0 حكام هذه! اللاديثز ترمو! أار: عية مها إازامالاداء عايغرضوته علليهم من الضرأ ب 


.والصادرات ومن هنا ترى أن الآديان 1 كلها أن:اوم ميل ماهير النأس إلى! كل 


١ 
فكاحجوز‎ ١ الريا حدى كه غرورة الضمطر 1 ن المها 0 نحجهم عليوأأنالبيعمثل الر ا‎ 


أن يدجم الانسان الساعة أي فى هلهأ عشرة درام نمدا بعشر بن در رها نسيئة عو زله أن 


العطى المحتاج العشرة الدراتم على أ» ن برد إليه بعد سلة عشر بندرها أن البق 
لن ن الزيادئين الأجل 8 هكذا ع مجع |/ ناس ف أقسهم 3 حنج الت مات 


أ نالو 1 ل تأخد المال بالر با لاضطر رت إلى تمطيل مصاكهيا و خراب رشا 5 
والله 00 قدأجاب دعورىق م اثلةالبيغ ار باعدواب ل س على طر يدجو بة الخطياء 


“ااؤثرين ولا على طر يقّة أقيسة الفلاسقة ع1 نطقيين » ولسكنه على سدة هداية 


م١٠١‏ الفرق بين البيع والربا وهو سبب التحرجم (تفسير. سج م ) 


الدين وهو أن الله أحل البيم وحرمالر با . وقد جءل أ كثر المفسرين هذا الجواب 
من قبيل إبطال النياس بالنص ء أى نكم تقيسون ف الديوالل تعالى م 


القياس ولكن المعهود فى القرآن مقارعة المبجة بالحجة وقد كان الناس فى زمن. 
التتز, بل بتهمون هع فى اللجةف رداام, ران اذلاك القول إذ يكن اده 50 


الفتهية المساة ماهو أصل عندم ف المسائل لاضبمون الآيات إلا ُ ولا بغار 


ل ١‏ إلا أتحو ويلها إليه ا على آرائهم ومذاهيهم فيه 5 والعنى الصحيح 1 


رهم عساوأ ةالريأ للبم 5 ٠صاحة‏ أن عامل ين ألناس عا لصسعم إذا أ 8 


اناس أن كو وا فى اميم كلذئاب كله واحد ينتظر ر الغرصضة الى كته عن 
افتراس الخ و كله 3 ولك. ن ههنا إله ردم عدم أ لعياده 0 ن الأحكامها امام 


على التراحم و لتعاطف 00 : يكون كل ممم عونا للا خر لاس.ما عند شدخ الماحة: 
اليه ولذلك حرم عليهم إلر 8 الذى هو استخلال ضرورة #اخراتك وأحل البيع 0 
الذى لا#:ص اار 2 فيه , بأكل الغنى الواتجد مال الفقير الناقد : فهذا وحه 2 


بسن الر با والبيع يعتضى فساد القياس . 


وهناك وده آخر وهوا أن 5-8 تعالى حمل 5 ريق تعامل العام ناف معأاشهم. 


أن يكون استفادج كل واحدد 0 ا لاخر تعمل ة لأحد ميم حها على آخ 


بشير عمل لآنه باطل لامقابل له ويبذه السنة أ حل ابيع لآن فيه عوضا يقابل 
عوضا وحرم الر ببالآته زيادة لامقابل لها والنى 0 ن قاسم 5 د لان وال 2 


العائدة ماف يشتفى <له رلى اأرباءن الفسدة مأيقتغى مر عه , ذلك أن البيع 


7 قيه دا ا انتفاج المشترى بالسلعة انتماعا حقيقيا لون من لشترى قحا ملا 


فاها بشتر يه ايأ أ كل أ أو لييذر, ا لبديعة وعوف كل ذلاك ينتفع به أنتفاعا حقيقيا 


) وأقول والقيء 50 هذا مقابل | 1 |المبيم مقا اله عمرضية للبائع والشقرى باختيا رهما 2 
وأما | ر اوهو عا زه عن إغطاء ألدر اهم و1 ثايات 56 مضاعقة ف وت ت آخن 


8 تؤخد «مدار زيادة من رأ س ألما! ل لامقابل له من عن ولاع.] لى (أقولدم فىلاتعطى. 
بالرضى والاختيار 9 1 والاضطرار) 5 


وثم وجه ثالث لتحريم الر با من دون البيام وهو أن التقدين إنها وض 


ك0 


( البقرة . س *) استغلال النقدين . مضارالربا بأور با ٠١8‏ 


ليكونا ميزانا لتقدير قير الآشياء القى ينتفع بها الناس فى ممايشهم . فاذا حول 


هذا وصار النقد مقصوداً بالاستغلال فان هذا يؤدى إلى انتزاع النروة فن أبدى 
أكمن التاس وحصرها فى أبدى الذين يلون أعماهم قاصزة على استغلال المال 
بالمال » فيتمو المال وير بو عندهم ويحرّن ف الصناديق والبيوت المالية المعروفة 
بالبنوك » و يبيخس العاءلون قير أعمالم لأن الريح يكرن ممظمه من الل نفسه 
.و بذلك يلاك النقراء . ولو ؤقف الناس فى استخلال الملل عند حد الضرورة 
لما كان فيه مثل هذه المضرات . ولكن أهواء الناس ليس لا حد تقف عنده 
:بنفسها ( أى فلا بداطا من الوازع الذى يوتغها بالإقناع أو الإإزام ) لذلك حرمالله 
الربا وهولا يشرع لاذا اس الاحكام بسب أ أهرائ.م وشرواتهم كأ حاب القوانين » 
ولكن بحسب المصلحة القيقيةالعامة الشاءلة انا واضعو القؤانين قا مم نضءون 
لاناس الاحكام بحسب حاهم الحاضرة التى يرونها موافقة لما يسمونه الرأى العام 
من غير نظر فى عواقبها ولا فى أثرها فى تر بية الفضائل واليعد عن الرذائل و إننا 
أرى البلاد التى أحلت قوأنينها الربا قد عفت فيها رسوم الدين وقل فبها التعالاف 
والتراحم » وحات السوة عمل الرحمة حتى إن الفقير فيها :موت جوعاولا جد 
دن كود عليه بها بسك رمه فنيت من جراء ذلك عصائب أعظمها مايسدونه 
المسألة الاجياعية وهى مسألة تألب الغملة والعمال على أصحاب الآموال واعتصاييم 
المرة بعد الكرة لنرك العآل وتعطيل المعامل والمصاتم ء لآن أصحابها لا يقدرون 
عملهم قدره بل يعطاو نهم أقل ما لستحةونه » وحم يترقعون عن عاقية ذلاك انقلانا 
كيرا ى المالم . ولذلك قام كثير من فلاسنتهم وعلمائهم يكتيون الرسائلواللأسنار 
فى تلاق شير هأ المسالة وقد صرح كثير ميم وأنه لاعلاج لهذا الذاء إلا رجوع 
الناس إلى مادعاعم إليه ألدين » وقد ألف تولستوى الفيلسوف الروسى كتابا سماه 
( ماالمعل ؟ ) وفيه أمور يضطرب لنظاعتبا القارىء وقد قال فى آآخره : إن 7 
تبحت فى تحر ير الناس من ألرق ولكنْها غذلت عن دقم نير الدينار ( الجديه 
5 ' 


لذن رها أستسدهم الملل .ماما 
ب 2 3 


قال الإاستافرسه أل 


7 5 وهلد نلادنا عدضهف فمها التعاظف والتراحمءقل 


5 ف بلاد نأ ( فسان‎ ١ 0 لمسألة الاجناعية  5 عر‎ ١٠١ 


الاسماد والتعاون ل مك فشا قيها الر با و]: اي وأدراة ماص لى ذل 5 بعين. 
سنة . كنت أرى الرجل يطلب من الآخر ترما أ فأخذه صاحب المال إلى بيته- 

ويوصد الباب حلية فمة د يعطية عاطلب بعك أن إستوئق منه بالهين أندلاحدث. 
النحابسن: ا بأنه امرض مله للانه سمح ى أن كون فى نظرعم متفْضلا عليه (قل) 
رأيت هذا من كتير رنن فى بلاد متعددة و بت من وفاء من شترض أنه إلى 
المقرضعن المطالية بله الجا كة , 3 بعد #س وعشر بن سنة رأيت يض هؤلاء. 
اجنين لا , يعطى علده قرضا طليه الاإستد وشهود . فألتنأنا ؟ أنت الذى كنت 
تعطى الغر باه ٠أيطليون‏ والناب مقمل » وتقسم علوم أو تحلنهم أن لايدكوا 
ذلات #قال نعم كأت؛ فا بالأك استوئق من ولدك ولا تمه على مألاك إللا 6 
وشبود ومأ علمث عليه من سوء 4 قال : لاأعرف سدب ذلات إلا أنبىلا أجد الثقة 
الي كنت أعرفها فى نضى . قلات :و قدأخبر فى أن هذا الذى سأل منه عن ذلاك. 
هو والده رحههما ال تعالى 


هذا ماقاله الأستاذ الإمام فى حكة تحر يم الربا وما قاله فى مضيرزة استغلال 


1 
النقد مأخوذ عن كلام لاما أم الغز إلى ومطيق عل فلى حال العصر . و إلى أدرد عيارة 
1 


الغزالىفية من > ذتاب الشكرء ن الإحياء 1 فمبأمن ا توالفوا كد قالر هه اشتعالى 5 


من نحم أللّه ا ان ترام والدنات جردم بها ام الدنياوماحجرازلاءائمة 
فاإعيانهيا ولكن لضعار اعفاق إلمهما من حيثٌ 7 كل إنسان عونا اج إلى أعيان 
كثيرة ل مطلفية اإعلسيه وسار حاجائة وقدر لعددر مما | متاج آل هه علاك 3 


عنه » كن علك الإعفران مثلا وهو محتاج إلى جمل بركه ومن لاك الجل رما 


لستغى عله و تاج إلى الزعهران ن فلا يدبينهما من معاوضة ولا بدقمقدار الموض. 


من تقدير إذ لا اذل صاحب امل عله ككل عقدار من الإعفر ان ولا مناسية ببن 
الزعغران والمل حجٍ تى يقال ايع مئد هده فى الوزن أو الصورة وكذا من يشترى 
دارا بياب 1 عد لت : أر دقيتاً حار فهذه الأشياء لا لا تناسب فيها فلا يدرى 
أن الل م يسوى بالزعفران فتتمذر المعاملات جداً فافتئرت هذه الآعيان 


المتنافرة البتاعدة إلى متوسط بينها يديم فبها مم عدل فيعرفم نكل وأحدرتبته 


0 


( البغرة . س؟) رأى الغزالى فى ممنى النقدين وفيه سكة امار لريا 3 


ومنزلته حى إذا تقروت المنازل وترقبت الرتب حلم بمدذلك المسارى عن غير ل 
خاق الله تعالى الدناتير والدرام حاكين ومتوسطين بين سار الأموال حتى :قدر 
الأموالبهما فيقالهذا ال الساوىمائة دشار وهذا القدر من الإعفران السوى مائة 
فهمأ من حيث إلبمامة أو يان بشىء واحد إذزمتساو يازو إعا أمكن التمديز بالنقدين 
إذ لاغرض ف أعيائبما ولوكان فىأعياءهما غرضر عا اقتغى خصوص ذلكالغرض 
5 حدق صاحب الغرض ترحيها 5 يقتض ذلك قَْ اح دن لأعرض له فللا انتظر 
الأمى فاذن خلةهما الله تالىاتتداوظها الأيدى و يكونا حاكين بين الأأموال بالدل 
وككة أخرى وشى التوسل هما ان ا إلا شياء 3 ما عر زان ىُْ 56 لها 
غرض ف أعيائهما ليها الى سابل الأموال أسمة ا 0 لكين تك“ 4 
ملك كل شىء . لا كن ملك ثوب فانه لءلاك إلا الثوب فلو احتاج الى طعام رجأ 
لم يرغ ب صاحب الطعامق الثبب لأن م غرضه فى دابة مثلا فاحتيعج اله قوكة اجن 

ق صورته 03 نه لدن لشىء وحو 2 معناه 5 أنمكل الأشياء 3 و|! سسىء ل 2 
نسبته إلى الختافات إذ ل تكن له صورة خادة يغيدها تخصوصها كالراة لا لون لها 
وتحى كل لون . فكذلك النقد لاغرض فيه وهو وسيلة إلى كلغرض وكالهرف 
لاممنى له فى نفسه وتظهر به المعالى فى غيره.فهذه هى المكة الثانية . وفيبءا أيضا 
- يطول ذكرها . فكل من عمل شنبما عملا لايليق الم بل يخالف الغرض 
المتصود بالج 50 كفر لعية أشُُ تعالل فيما 0317 3 ن كنزها فتدظلفهما وأبطل 
المكة فمهما 3 وكان كن حبس حا المسفين فى قى سجن اس عليه ال السدية انه 
إذا كنز فقد ضبع المكم ولا بحصل الغرض المقصود به وماخلقت الدرام والانانير 
أزيد خاصة ولا لعمرو خاصة إذ لاغرض لالآتحاد فى أعيانهما فانهما حجران : إها. 
خلقا لتداوهها الايدى فيكونا حاكين بين الناس . وعلامة معرفة المقادير متومة. 
للمراتب قأخبر الله تعالى الذين يسجزون عن قراءة الأسطر الإلهية المكتو بة على 


ش صفئحات الموجودات خط ِل بى لاحرف فيه ولا صوت الذى لايدرك بعين البصر 


ل بعين اليصيرة أخبرهؤلاء الماجز بن سكلام “زموه من رسول له و حى 
وصل الهم بواسطة الارف والصوت المعنى الذى عحزوا عن إداراكه فقال تعالى 


١١1‏ كز اللقدين وامخادها اواتى والرزبا فبيما كفر للنسمة ( تفسير ج م) 
لي ا ا ا ل ا ا ا ل ا 


له :4؟ والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونهافى سبيل الله فبشرم بعذاب 
ألم ) وكل من اذ من الدرامم والدنانيرآنية من ذهب أو فضة فد كفر النغمة 
1 حالا من كنزء لآن مث لى هذا مث من استسخر حا البلد فى المياكة 
والمكس والأعمال التى يقوم بها أخساء الناس والمبس أهون منه. وذلك أن امف 
والحديد والرصاص والنحاس تنوب مناب الذهب والقضة فى حنظ المئمات عن 
أن تقيدد و إنها الأوانى لحنظ المائعات ولا يكن ىاعلزف والحديد فالمقصود الذى 
أريد به التقود . فن لم يتكشن له هذا انكشف له بالترجة الإهية . وقيل له ؛ 
:< من شرب فى آلية من ذهب أو فضة فكأ ها يجرجر فى بطنه نأر جرم »20 

وكل من عامل معاملة الر با على الدراع والدنانير فقذكتر التدمة وظم نما 
.خلا لغيرها لالنغسيما إذ لأغر ضف عينهما فاذا! تج رق عينهما فقّد ا تخدعا مقصودا 
على خلاف وضع الحكة .إذ طاب التقد لغير مارضء لظم ومن معة ثوب ولا'تقد ممه 
ققد لايقدر على أن يشترى به طماما ودابة » إذ ربعا لابباع الطمام والدابة بالثوب 
أهر ممقور فى بيعه ينقد 7 لبحصل القد فيتوصل بهإلىمةصوده قائهما وسيائان 
إلى الغير لاغرض ىأ اعيائيما , وعوقهماق الأموال كوقع احرف هن سكلا .5 
قال النحو ويود:إن ا خرف هو اذى جاء لممنى فى غيره . وكوقم المرآة من /١‏ وان 
فأما من معه نقد فاو جاز له أن عه بالتقد فيتخت التعا مل على النقد غابة عمل لبئى 
النقد متقيدأ عنده و ينزل منزلة المكنوز . و وتقييد الحا ؛ واليريد الموصل إلى الغبر 
طم 0 3 حسةه ظلِ اقللا مه فى لبيع التقد بالنقد إلا ناد التقد مقعودا الإدخار 
-وهو وظم » أم اراد من من كلام 1 الى ويليه حم تحر م انواع ع ار باكاها . 

من تدير ماقاله الامامان عل أ ن تحري الربا هو عين ا والرحمة » الموافق 


لصاحة البشر أأنط. لق عل قواعد الغلسفة» وأن إباحته مفسدةٌ دن ث2 كبر المفاسد 


.للأخلاق وشو ون الاجماع » زادت فىأطاع الناس وجم انم مأديين , لا عِ ثم إلا 


الاستكئار من الملل وكادت صر ثرية النشرق أفراد مم وحمل نقية الئاس 


(1)عذا حدنث رؤاه مالم ق كيده وغيره عن أم ساءبة 


الم ٠س‏ *) الربا حرم ينص اأقرآن والمجرم يثيرء 5 ١‏ 


علة علبهم . نذا كان المذتونون من المامين ببذه المدنية إينكرون منديتهم رم . 
الريا بغير فهم و ولا عقل قسيجىء بوم شر فيه المفتونون بأن ن ماجاء به الإسلام عو 
'النظام الذى لانم ستعادة الدشر فى دليام 5 فضا عن ا رم إلا 6 وم عور 
النشترا كون ؛ امالك الأور به ِ هدعون 0 كر دئ هذه الأثرة المأدية» و برغمون 


أنوق الحذكر ين للأموال و يلزمونهم برعابة حقوق المساكت والميال 
:9 الريا الحرم بنص القرآن والربا الحرم بأحاديث الأحاد والقياس »4 

التفرقة بين ما ثبت بنص القرآن ٠ن‏ الاحسكام وما.ثبت بروايات الآحاد 
وأئيسة التتهاء ضرورية » فان من يجحد سا جاء فى القرآن - بكفرء ومن يمجحد 
غيره ينارق عذرء . قا من إنام ميد إلاوقد قال توالا غخالنة لبعضالا نجاديث 
المحيحة للأسباب ندر بها وثيمه الناس على ذلك , ولا بعد أحد ذلاك علييم 
خروعا من الدين حى من لأعذرله فى التقليدء قا بالأث ١‏ عخالفة بعضيم عضا 
ىّ اللأقوال الاحتهادية الق ختلف فا ١‏ أقيستهم ١‏ 

وقد فشا بن المسين 1 كزالر يعم ذلك ال الذى نطق نه اله راتعواً كترم 

يعتقدون أن ن لفظ الربا فيه يتناول ايع اقل فتهاء مذ ذاهبهم أنه مه حق بيع ا إلى 
عن الذهب مينيهات يزيد وزنها على وَزْنه لمكن الصنعة فى الى .و بعض العقود 
التى بمدها النتهاء فاسدة أو باطلة . و إنا نعل أنه لامكاد يوجد فىعششرات الألوف 
من الأسمين رجل واحد يتعداى كل ماعده الفقهاء عن الرياء ولمله يندر فى العقهاء 
أنقسيم من بطق شراء الى الناء على قواعد النقد» كان نيشترىماتآن »نالذهب 
بفضة » وماكانمن القضة يذهبيدأ بيد قمما» أو تخد لذلاكح. ملذقرية . فالناس 
.فىأشد الحاجة إلى القيز ببزائريا القطي المتوعد عليه ا لقرآن ,باطلود فى انارو بون 
.غير مما اختلف فيه أوكان وعيده دول وعيده لان ضرره دون ضرره وإليك البيان 

قد عل مما تقدم فى تنسير الآيات أنبا نزلت فى دقائع كانت لامرأبين ٠ن‏ 
المسلمين قبل التحريم , فأراد بالربا فبها ماكان معردقا فى الجاهلية من ربا الفسيئة 
أ مايؤخذ من المال لأجل الانساء أى التأخير فى أجل الدين . فكان يكون 

لارجل على آخر دين مؤجل مخداف سببه بين أن يكون ثمن شى» أشترأه منه 


«القرةتس ؟» لمع يد ْ 


١١‏ ارب ا حرم نص الفراً ن ربا النسيثة أو الربا الى ( سيج ؟) 


قرضًا أفترطذهء ناذا حاء الاجر لوم 5 ن لأمدين مال فى بدط طلت بمن صاب امال أ 


بلسى» له فى 00 ويزيد فى المال »ون بكر ذلاك حتى كود أضسا:ضاعنة 


ّ عر 9 ب 


ال تىجاءت 0 الصبيعاء 000 فى قدله 006 ١‏ ا 0 ا 


لامأ كلوا أثر با أضماف مضاعفة ) وهذه أول آي نزلث فى حر الر باقهر تحر ع 


لربا فوص . عدأ ألقيد »وهو امشهور عندم . 


فقوله تعالى (الذين بأ كلون الر با) الآيات يحمل الر دا يبا على ما سبقة كه . 


13 الهدى اين عمل بقاعدة إعادة الممرقة ووفاقا لقاعدةز المطاق على القيديو جمدم 


2 57 : 08 5 1 0 
دلأك مقابلته بالصدقة حيث ذر وتسميته ظلمأ . وقد أورد ابن حرير وهو إمام. 
باع 1 ِ ب إن حرب وهو إمام 


1 . 1 ف ذلك أف نا الساة 5 
المع رين واعاههم باأر رداية روايات كثيرة ف داكت اشر أ إلمها 2 مور ا الآيات 7 
وهذ! ! النوع من الرياا هر اشدها ضررلوهو و مذموم عند ل عاقل » بل غو ممنوع 
فى قوانين الأمم | التى تبيح غيره من ن أنواع الر با 

قال ان القهم ف 0 إعلام الوقميث ( لْر 3 توعان <لى وحى 3 الى 
حرم ا 8 من الضمر وز العظم 05 واد وأعانى حرم لانة ذريسة إلى الى قيس 3 و 
قصدا! عر م ع ك1 لى وسيلة ٠‏ قأما الى ثر ب النسيكة وهم الذى كانوأ مملوته ىّ 


1 


الخاعلية 0 مدل أنيؤخرد إقة 5 ور بده فى المال 3 وكا أخر ره زاد ف ألما ال سق لصير 
أللئة عند ١‏ آلانا مؤلقة وق أله غالب لا تمعز ذلك إلا لا معدم محناج» فاذا رأى ؛ التدق 


يؤخر عطاليته و يصبر عليه نزيادة يبذطا له تكاف ينها ايعتدينىى أسرالطا المة.- 


والحدس . ويداقم 30 وقت لِك وقت 3 فيشتد ضيرزه وتعظم مهبطيلة 8 و تمأوة الدين 


حق اسددر رق اقيم موعدودة كير 0 المذل على اغناج من غير نهم حصل اله واع يات 
مال ا رالي من غير نم صل ممه لكيه »فيا كل ال اأخية 3 باطل ِ صل ل.. 


أخوه على غابة الفرر . فن رحة أ أرحم الراحمين 0000 خلقه أن 


1 


حرم ألر ١‏ ولعن كاه دمو كله وكائيه وشاهديه وأن من لم مدعهة رب د 
وحرب رصوله . ول يحجىءءثل هذا الوغيد فى كيرة غيره . ِلمذا كان أ كبر الكياء” 
وسئل الإمام أحود عن الربا الذى لاشك فيه ؟ قال : هو أن , كو ناددين تقول . 


( اأمقرة . س؟ ) الر با ارم شص لق رآن . ربا النسيكة أوائر؛ الى و١‏ 


له أتفضى أم ثربى 7 فن لم يقضه زاده فى المال وزاده هذا فى الاجل : وقد جكل 
الله سيحانه الريا ضد الصدقة . قارالى ضد المتصدق قال اشتما! لى( عحقاشالر 5 
وبر الصدقات ) وقال ( »م نهم وما آنينومن ربا ليريو فىأموال الناسفلايربو 
عند أله وما نيم من زكاة تر يدون وجه الله فأولنك م المضعفون )وقال ( ١٠#‏ 
يلأمبا الذين آم الاتأكاواالرباأضعافامضاعفةواتقوا الله لملك تفلحون ١1١١‏ وائقوا 
النار الى أعدت لالكافرين ) لم ذكر الخنة الى أعدت للمتقين ( الذين ينفقون 


ئّ لبر مراء والضراء إ! بخؤلاء ضيك ألمرأ ا فى سيدا 3 عن ألرنا الذى هو ظلم 
0 وأعر رعالصادةة الى 


0 


35 


أن لمهم 0 وفىالصديدان: هن حدايث أبن عباس 


عبن ريد أن انب م 
به حدم الكل ء وأن الريا الكامل إا هو فى النسيئة 5 قال (م : ؟ إعا 


ا 
م أياتة زادضيم إعاناودلى 


د !ها الرط فى النسيئة » ومثل هذا براد 


ومن 3 لذن اذا د ايدام قلوميمد إذا للدثتة 
3 


كوت ) افي وله ( اد ولك م أأؤمنون حقسا. 


دو كاون 
ها العام الذى فت 5 6 اه كلام ابن ن القي فار بالطل الذي لاشكفيه . 


تتول اين وسعودة 


ا لعكد ذلك عيبلا ق رط الضل الى حرمدن ناب علط الدرائ لع وهو أن م 


درهمين وذ خلاف الثقياء فيه . 


: يق الريا الذي سعاه العلامذ أبن القم بالريا الى . وقالالإمام احمد 


إنه الريا الذى لانشكفي هأرم بنص القران وحده : عو هو ربا النسيئةانذىكانوا 


إن 4 هوهو عرب 


يض_اعفونه على التقير الذى لا هد وفاء بتوالى الأيام ذلا 
البيوت ؛ ومن 3 0 25 ن القأوب 3 ومولد العداوة سس الاغنياء والعقر أ وها 
عل فى حص الى م 2 ألر 3 فيه إلا يان 5 أراد أي ف الى ١‏ انض 3 الى توعد 
عليه بأشد الوعيد الى :وعد به على !|١‏ لكفر: 7 ل اسمعم لعاقل قل ان يقول : 


إِ : 


ر 


لأنيمنا الا 


م م هذآ !ا ريا ضار بالناس أوعائق لهم ء نْ إعاء كرد مم #إذا كانت الكروة 


بتر السب سو تالعور بولارضاء لب ةالطامءين : فلاكان لسر أس مسن 


إعاء هذه الثروة . 
وقد علمت أنه لا يدخل فى هذا ااربا الذى لا يشك فيه ؟! قال الإمام 


0 خراة اطق عفد من ستيه ون دوس 


أحمد شراء شور من الذهب يجنيبات تزيد عليهأ وزنا » لأنهذءاز بادد ل مقابلة 
صنعة الصانع » وقد تكو نقيمة الصنعة أعفل من قيمة مادة المصنوع . فاته لا فسيئة 
فى هذا البيع 2 بل بلار ب مقابل لد لمكون باطلا ولا رد فيهعلى ا مشترى ولاظم 
ولايدخل قيه أيضا 00 ن يعطى آخر مالة ااستغله ؛ ويحجيل لهمن كيه ا لان 
: عالية قواعد الققهاء ف ل مميتأء» قلالرأو ك كثرع لايدخلذاك يُُّ الرنا 
الجلى المركب الخرب للبيوت لان هذه المعاملة تافمة للعامل ولصاحب المل مما 
وذاك الريا طاريواحد بلاذ أب غير الاضطرار» وناقم لآخر بلا عل سوى القسوة 
والطممء فلاعكن أن يكرن حكهما فعدل الله واحدا بل لايقول عادل ولا عاقل 
م م 

من اليشر : إن الناقم يقاس على الضارو يكون حكيما وأحدا . 
+ إن 1 ثراء ذلالك الحلى وعذا التعامل عن أأربا أعذو فى الذى عكن أدخله فى 
وم رعأيا ات الأاحادة بيع 1 55 النفدين بالأخر رويو ذلاث ب حرم اسدالدرا؟ اع 
3 قال أبن القملا لذاته» » وهوين ار با المشكوك فيه لا من المنصوص علب فى 
القرآن الذىلاشك فيهء فايس لنا أن لكر مذكر حرمته وتحك بفسخ لكاحة 
وتحرم دفنه بين المسامين ليتأمل الذين لابقرقون بين الربا ارم ف القرأ ن وبين 
قيره مقدار الحرج إذا حكرا بأن كل من اشترى حاية من الذعب بنقد منه وحاية 
من القضة بتقد منبأء وكان النقد غير مسأو لاحلى فى الوزن أو أجل شيئأ من نه 

فهو كاقر إن استحل ذلك 35 ونكت أكبر الكائر مارب 7 ولرسوله أن كانفمله 
مع أعتقاد أد حم * 
0-5 7 

ولو كان عل ذلات وك ن اللنصوص الذي لاترك فيه لأ دثم لبه خلدفي وقد 


احتاعف الصحابة والائة مد ن إعدم من الفقباء 5 حديرين ما اث لالر 3 بودن ذلك 
بيع الحلية نقد أوضح ابن القبم الحجة على جواز بيءهبا يجنسها من غير اشتراط 
المسادأة ف غ الوزن ٠‏ وما قال ف ذلك : إن , د ربا التضل اما مدر هه 5 أسف الذر, نع 
لالذاتة ونا حرم سدأ التزية أب لماه ( رأجم ص اك من - أ حر و ول 
من أعلام الموقمين :) ٌ 


يكن حوز 3 العرهابةوالتابعين ريا الفضل مطلتا عيك 5 يلمر دلكن ردأ 


خلاف لصحا بد والتابسين فى ريا الفنخل ‏ /إ١١‏ 


8 و 3 3 53 
غنه أنه رجم عن ذلك ذأين عباس » واختلف فى رنجوعه » وأسامة بن زيد وارن 


ممعية بن |السيبة وعردردين تالز ديرو أستداوا د يثالصحيحين 


المتقدم واعاا الود ف الأسيئة » فلو كان ربا الفضل كبا النسيئة ل بقع هذا 


الخلاف بين ألصحا بة والتابمين رضى الله علوم أجممين . 

ا تدم كله أن تنهم فى تفسير الغر 1 نْْ ماحرمالقرا ؛ نه والرياوتوعقاً 
غليه بأشد الو عيد أن نهم حكده :| نطياقه على مصلحة البشر وموافقته ار حةالله 
تعالى بم » د كله لأحرج فيه ولا ضرر . وأما ماوردفىروايات الأحاد وماق لهالعاناء 
وألثقهاء ممالبس فى القرا : ن فليس التفسير وضع لبيائه .وقد تقدمفى كلام الاستاذ 
“0 الإمام كلام حدة الإسلام بكلا مم العلاءةا بن القعم نتف لشعركحكة لمذهوليطاب 


تعليل باقيه من كلام اللا خيرين بناثاء ولله أعلر وأحك . 
" وسو ا رع » 


ا م 
5 لين انو كل م بدن إل اج 0 
١‏ ع علق لو 06 ب بالمئل» ولا ذ أب 6ف 
3 لكتب آ 2 أ 2-2 سل أأنى عل ألكواء. 5 


0 


س 0 مله مما ذان كن ألذى عَليْهِ 2 سفيبأ 


1 956 ع قفر ده 
عل هو فليملل وله بالعدل » 
ا 1 0 وام 0 
لدم قال لم يحونا ر جلين 


3 


رين ال أن 


مر 2 0 م لل 
أو كييرًا إلى احله . ذ لكي اقسط 
5-2 برشي م 1 


- ا ص 


ى ألا : ا 0 إلا 0 ون نحارة 


ان ركاه برك 0 
20 علي؟] يم اجنام 0 امكتيوما 3 
0 سرك ِ 7 ا 0 
يضار كانت ولا تبي وَإِدْ لشملوا 


فاه 1 ف بكم 


الي عي بز تن عن 
6 قلية 3 وَالله عاعماون عام »* 


ذك الاستاذ الام رحمه الله تعالى فى وجوه الاتصال 


وما قبلههأ صدرة ما قال السرين م ضما ولذك صدوة مأقاله كذناتك 0 0 


قات ل الانفاق ُ سيل اشر ذلا" مخض اهايو 


بالنهى عن ارا اند 


3 و5 لمجاء يَأ دكا عالدين 


1007 
وم خض العدالة ققد أمس نا الل سذلأل 


فق بيك ٠ق‏ دتر كه حيث 


وهو إنظار لسر م رفظ حيث 


: يج “124 5 1 
لداعي بالطار المسسمر قية ) و 
73 ل 00 


م ار ااذه ى ناقفخ ض الصدقة * 3 حاء هنا 33 مما ا خلال 


بالانفاق والصدةة » وبترك الريا لايد له مئ كسب ين ماله + نظي / 


الك كا بعر 


ليتسبىلها! م بالانفاق فى سديل ل أشّمولانه بط بالعا 
يدل على أن المال ١‏ سس مكمومأ | أ أذاته ىدن أت لله ممغف أضزذع العالى- عل الاطلاق 


كفت وقد شرع نا ١!‏ يك الخلال: وهدانا إلى إلى ده تل الما وعدم تضييم4 وإلى 


اختيار المار, ف النافمقق نما أثفن بأن تستعمل 2 


0 


1. 


العمل دير 5 نعرفه مها . فنى أيه الاين بعد ماتقدم أحتراس اواستدراك مزل 


+( البشن قس؟) الفرق بين الريا وااسم ىا 


مأعسأه يتوم من | كلام ساب وهو أن المبالنة ف الترغيب فى الانقاق فسبيل ألله 
والتشديد ف 20 > الربا بدلان على أن جمع الل وتحمظه مذهوم على الاطلاق 


3 هر ظاعر 70 !عض | ديان ١١‏ سمأ عه 8 0 4 أنه يقول ١‏ إنأ أ لان أمرم بإضاعة 


:امل و إهالدء بلا بترك استماره واستقلاله» إما أن لك ا رق 


:الكل ؛ وتتمقوا مد فى ظٍ رق اوور والح 6 أثول ب يؤيد هد | للمنى قوله تعال فى 


سورة النساء 1 58 :بللا تؤنوا | السمهاء أدواا 3 الح حمل الله ا سس فا قياما ) أى 
ا دافم ومصاط 9 حدس دكا الملل الصا لمر الصلح » 


ردأه د وإلها ايرالى 3 قال امبر وأ 5 من حديث رع بن العاص سند كيح 


ع 


-لزلءء 5 : ا 1ل ف . ل 2 . 7 
-واعا ادعوم ف الشرع أن يكون الانسان عيدا اال » سخل بتوضيعهة من 


أ م الكلال 5 3 بورد ف حدايتُ أنئى هر بره عند الخارى 2 تعس عمد الديثار 

1 7 1 الت : 0 3 
تعس عبد الدره » الطديث . ولولا أن إزالة هذا الوم مقصودة لمأ جاءت ابة 
ع حأءعت وك ترد أممألفة الما 3 ف كتاية الدينوالاشهاد غلية مع مانعهد 


3 0 1 0 5 و . 
ان مب الاصاز لا سما قن فى الااحكام العملية» وقد عد التغال هذه 


مة . أقول د وى الكية إلا ولى مسةع* خشرأمرا ونبيا 


قدات ىالايةف 
65 . الرازى وجيا !- 2 ر الاتصال ىا النظم عزاه إلى توم من العه بن دقالوا 
أن 1 أراد 0 المدا , له ة الحم غالاء سعدا لله 1 مع 76 5 ف 5 انه 5 المتهدمة أذن ف الم 
فى جيم هذه اليه مم أن جيم المنافم المطلوبة من الر يا حاصلةفى السل» وهذا 
قال 


يدض ال اما 5000 ولا مععة 0 إليها بالط ريق أل رأم الاوضع اللدسيحائه 


2 
ياسج 


تعالى لتحصيا 7 مدل تلاك !للد ظٍٍ 5 حلالا سملا مشروعا 04 5 وأفول 4 : إن 
بات ألريا القططعى ارم ف القرات )ف سن ١‏ م ار ار قَّ السلم لوس سن 
معاناييت 10 با النسيئة واولا ذلك ل يظير لتحريم الربا مع 
ا أَمرر ال #كاسب والمايش تعيك لا يعقل أذ كد 


ع 


1١ ٠.‏ . ءِ سه 
تين عا قبليها ثباك تفسيرهم| وقييما عد احكام : 


2000 3 
١‏ - ف يأيها الرينامنوا إذائدا لم بدين إلى !جل مسمى فا كتيود#تداينم 

ع 1 ب اونا 
دان بعضج بعضاء وعويالى ععنى تعا1م بالدينء ععى كاز مر » ولا قال بدين 


1 صف ةكاتب الدديون والتقود _ اليد 


عا الى / 00 
وقد عل المدا 5-5 حضوم 034 0 3 اس 0 إررف 2 , تميأس تقد أغر 


البخارىوغيره عنه أنه أنه قال «أشبد أ 9 السلف ! الضمون إلى جا ل مسعى ار أن الله 5 فك 


أحله »ور أدذواله 0 عضوم على القرض وضعفه الرازى بأن القرض لامي 
أن ! بشترط 4 مال" حل ومانى لك به قد اشترط هالا 


وقا! لالتهور : إن الد 3 عام بشمل القرض والسلم وم الاعيان إل أجل وهو 


الصوا لي والأجل ! لوقت ب المغسروب لانمياء شي والسمى الممين بالتسمية 0 


وسئة ثلا ٠‏ لمك 0 أ بالكتابة إحمالا بت كفينها دعن شولام فقال 


ا 5 وايكنب اك م كاتب بالعدل يدأى ا.. 55 ن فمكمكاتب للديون عادا لفق. 


كتابته يساوى بين المتمأ 000 أحدصاة جم[ لهءن لق ماليسهولاعيل 


| 


عن الا خر فيمخسهمن حقه شيئا . وقال الأستاذ الامام : أن وله تعالى(نا كتنوه)» 
. 


29 عام المتعاماين 4 8 الأ ىالذى لايكتب 3 ولذلك ا حتيج الىهذه أذ 5 وقد 
ذكيا أن العدلق اكات ستل الم بشروط المعاملات الى نحنظ المتوق لأآن 


الكائب الجاهل قد بقرك 57 عن الشروظ ا أو يزيد فبها أو بم فى الكتاء 


فيلتبس؛ بدلا 1 2000 


» والضيع حق أحد المتما 1 
أو الزيادة أو الابهام إذا يكن عادلا امهم الأستاذ الانا عل ذلك . أقول : 
7 , و 


وقد غى عن أَخد ذلك 7 ردق الأزوم كوله 0 


ع - الإولا يأب كاتب أن يكتب كأعلءه اللديدفان:..ا يله ايأه نس خاصالصتاعة- 


ال تابةق» بل هو خم عأوفقه لهم نْ عل الاحكاء؛ الفقه قبا ل مكتابة لانكون 


قو 


عمانا نأما إلا إذأ أكان اتيت علاا 0 كب عله 26 ذاكمن ٠‏ الحا مالشر إعيف 


والشروط المرعية والاضطلاحات. العرفية» وكان عادللا مستقيا لاغ ضالاياة 


اق أأعو من شير خعاباة لا 


شاعم 


3 75 3 1 
من كأن مدلا سهل عنيدان 


ذلك ومن كان عاما ير رعدل أن ألم يدااع ع لا 58 ديه إلى العدالة . قأما دقع ساد 
3 


من عدل ناقص ص العلل 0 ١‏ ع 1 ار الفساد 3 ٠‏ العاناء ٠‏ الفاقدين الى المدالة 


وقولههعذا هو الضعيف : 


لاراعا بأو نما قدم صفة العداله: لصن :بذاكلا 58 


يشعل مايتيغى ل كتاية 2 لدم سال" ميقابة إلى. 
0 


(البقرءة.س* )2022 إملاءمن عليه الأق أو وليه إن عجز  75١‏ 


وقال الاستاذ الإمام : إن كاتب العقود والرثائق عنزلة اللحكة الناملة بين 
الناس » وايس كل من خط بالق أهلا لذلك » و إتما أهله من نصح أن يكون قاضى 
العدل ,الانصاف : وقال إن ماذ كر فى ودف الكاتب إرشاد من أنه تعالى 
0 الآمية إلى نظام معروف وهو أن يكرن كاتب الددبون عادلا عارظ 
لقوق ٠‏ والأحكام فيهاحتى/ لايقم التذازع بعد ذلاكقما الك و إرشادلالمفين 

0 أنه ينيغى أن يكون فيهم هذا الصضف من الكتاب فهذه قاعدةشرعية لإيجاد 
المتتدر ين على كتابة المتود » وعومايسمونه اليوم: المقودالرسمية .و جتمذات على 
القول بأن الكتابة واجية . قال وفيه أيضا أن الكائب بلبغى أذ نْ 0 غير 
لمتعاقدين ووإن كانا يحسنان السكتابة اثلا 0-5 أحدها الآخر أو ينشه 
وكان هذا أمر حت وعليه الم.ل الآن ء فان للمقود الرسمية كتابا مختصون بها , 
أقول : وفى قوله ( ولا بأب كاتب ) ألم دليل حلى أن العام با فيه مصاحة الناس 
يجب عليه إذا أعى إلى الها تنياميماأن عيب الدعرةولذلك! يكتف بالنهر عر الاباء 
عن الكتابة بل أمر بها أمرصر يا فقال ملإفايكةب # وهذ ا ظاه رلاسماءلى فول 
م قال من أعل الأصول : إن النهى عن الثى» ليس أمراً بضده . وفال الاستاذ 


٠ 5 3 8‏ . 5 -اء. 1“ ' م 
الامام انا كك 0 ن اله صوتض عراساق أظر إلاء.ن الدين 35 ظبوا به اولا 
0 9 000 بان 9 بس ا 


39 0 0 7 1 1 7 1 
+ -- ع واملل الذى عليه الحق » أى واياق على لكاتب ما مكتيه 
من عليه أسلق من المتعامفين ء ليكون إ.لاله حجة عليه تبينه الكنابتوحفظها. 
1 0 أ سل 1 000 
والاملال والاملاءوا حد 3 يشال ُ ا واءلى دليه إذا الو و علي مايكنبه 
والاصل فيه 1 اللام . د ولا 


كاملا عا ولا سس ملة شيا ش* أى لقص منه شينا ماه وإن فل أفر ألذى 
عليه أحأى تقو الى إملاله على الكاتب _ 0 أن الله ريه الذى غذاه بنعمه 


ف إملاله بأن سين أو الذى عله 


وسخر له قلب الدائن فيذل له ماله ليحمله بالتذ كير بجلال الذات الاطرة وهو 


من قبيل القرعيب و مجمال نعم الربو بية وهوه ن قيب الترغيب على شكر ال بالاستقامة 


نشكر اله مولا يشكر الئاس 


ا 00 
9 0 0 0 3 1 بلك هد! 5 5 ان امسر ن من اق ديه 


لآن الانسان ع ره لاطا 3 ب عأ المساعة عه طمعة إلى فى لقص 3 قي بع هن ن لاق 1 و الابهام 


فى الاقرارالذى على على السككاتب بيدا المحارلة بالماطلة وعو ذلا . فبذا 


- : 0 
التا عد اله 3 دمر 2 اوم هذا ١:‏ الأمر 


أى من 0 سن التصرف 2 امال 


الأحمقءوقيل الجامل بالاملال 


1 


وقال الاسام الشافعى 0 2 لدينه وهو ععى الأول . والضعيف 


4 
1 يت 


'الصبى وألس هرم ٠.‏ قسن أ اليستطيع الام لال هوالجاعل وأل لكن وألذ خرس * 


وه عه يشولى ورد 0 د توم بها نكلة و وقد لد 1 كتق ف 3 اأولن بالمدل 


13 أ 0000 و5 5 وليه ع ا مر 9 ك0 من عليه الاق أن مم دنة 


ع ذلاشر. جلان 


0 0 د 0 5 1 5 
من حضر ذلاك مع أواسيدوما على دلات . الشهيك من شيك الى وحصيره 


ا 1 نه ا ا 1 
بامعان ء 15 يفخد من صيغة اللممالفة» واستشهده سالهان هدأا 


50 5 - 5 3 ال-4 1 
.ندلاتك عنه الماحة إليه. ويطة الشهيد على الأمين ف الشهاد 


ولمل الوصف منتزع من صرعة أأمالغة و1 1 حمل هذا اتير عد 


3 تعالى لها دايل على التخصيص ٠د‏ 


و 


امعير فسمن ةشهد 3 ال 


برد قول 0 : إثألى 


0 


( البفرة س ؟ ) شيادة غير المسلح ٠‏ العلة فجعل ار أتين لجل واحد 7 ١‏ 


ووم الصفة سد نصا عا 7 7 شهادنه إذا 5 و شهد لانصح 5 لاندل عل شىء 
العدالةهذمالاً. 3 


ولكن المأياء عمو ا خلى 2م عض فى الشهادة أل لشمرشددة ة ممهأ الاسالا 


--_- 


ولقوله 33 5 وإشيد[ ذيرى فيل 7 5 ( ودملوا 05 له تعالى فى أب الوصية 


1 وى 1 


.زه ١ل‏ أثنأن ذورى عدا ل مدكم أو خران من شيرع ) خافبا عثل تلك الواقمة. 


ال فى عله , ا أحنظ عن الأستاذ الامام شيئاق 


ع ع 
أن البينة فى الشرع اعم من الشهادة » فكل 
لقطميه )رمك نأن يدل تدخ ل شهادةغير السو البينة 


5 


ل عليه بالكتاب والسنة والاغة إذا تدين لاحاك لبا المق. 


من أسةش هد مزيا ل رجلين» , 


11 3 . 
المفسرون الضمير 


وا لتصد قرا 00 وأعر ا قاد نكأ استشهدان 5 1 و فليستشهد 
تقد بر راأجهور الاشهاد 0 رإعا رأكقوا أى_طلاح 


ظم أل 0 ن # من" رضون من الشهداء ع جد قالوا أى من ترضون 


الشوداء .و إلا وصف الرجل م و ع اع أتين بدا 


شبادة النساء وقلة ثقة الناس بها ء ولذلكرط الأأمر فيه إلى دضى 


أمسكثك دن لك سن عله حمل ُ تين : عازلة رحل و أحدف ب#بلهعز وال لع« أن 0 
5 
خرىه 0 حدر 0 ن تضل إحدامما أى نتعلىء لعدم 


إلا خرى : ع كآن وفتكرون شهاها عتممة 


صناءشها 


كلا منيما عرضة للخطأ عاتن أى الضياع وعدم الاهتداء 


إلى إفامة الثنتين 8 اترجل الواحد لأامهمسا 


ل .كم نا أخرمطل فأحة. 


9 5 : 2 - ا . 0 
بمأن مقام الرجلء وطذا أعادلئظ وإحداسماء.ظورا 


5 خأ النائيه 5 ا كثير من القسص ” بن .وقال 


1 5 حرى 3 تحمل حول 5200 والدانية 
' الشبادة لابسى فلالا ء لان ممناه الضياع 


على التفرقة بين الضلال «النسيات وله تمالى(ضلوا عذا) 


0 سنب كون النساء عرضة للضلال فى الشبادة (تفسير :اج +0 


ومكله لابضل لف د لا يسى) 3 الأستاذ الامام أقره عند ماذره: 


ورده تعضيم عا فية من الفكك 0 بأن تفسير الضلال الا روه قن سعيد 
بن لديل والضداك وغيرها ونمد 3 0 نالأثير لَعَة . أقول: وما ذكن يغىعنهذا 
وذ الالوسى فى وحه العديل عن قوله ( فتذكرها ) إلى قوله ( فتذ؟ إحداهاء 


الآخرى) أنه رأى ف طراد الال س أن املفاجي سأل قاضي 


7 


القضاة شباب الدين. 


الغزنوى عن مس تكرار «لحدي» محرضا عا ذكء المثر لى ققال 
بارأس أهل العلوم ال_ادة البررة ومن ندأه عر ل كل الررى لشمره 


ماسر تكراز (احدى)دين تذيرها ‏ فى 7 ب لذرى الاشهاد فى المقرة 
وظاهر الال إيجاز الضمير على تكزار (إحداه) لم أنهذكه 


وحمل الاحدى عا نشى اأخبادة فى 2 ) ولاعما ليس ميضيا لدى المهرة. 


فخص سس 3 ا در أ حوهرهة من شر عليك م 3 أنعث لنا دزررف 


2 دما 5 5 
فاجاب 
بأ . لوألده أله ل منقسرة ومين مضاثله بالكون مشتور* 
3 3 1 7 3 4 
أمن ترا 3 21 اأعلوم لند عأق” ءءء ألك 00 عسساخره 5 


0 إحد اهم ا» 


التول متسل ٠.‏ كاييما فهى للإظهار مفتقره 


١‏ : آ[ّ 
واو أنى لكب اجر 0 3 دقتضيأ 200 وأحدةّ للدكم معدم خره 
4 الو 
5 
11 :1 ه > . ١‏ 
ون رددم عله الخل وو 3 مر 03 لس سس ضيأ حُن ساره 
5 5 1 2 ش 3خ 8 5 7 
هذا الذى ع الذهى الكبل به واشه اعلا فى الفحرى عا ذكه 
ا 0 0 


وقد علل عط وم 3 التنساء عرضة ة لضلال ) أو النسيان بأخون تاقصات عقل 
ودين » وعلله إسضهم 0ك الرطوبة كش أب لون 2 وقال الاستاذ الأمام تكلم 5 
أل ع فىهذا وحلوا عمل مه أل داج 5 تقألوا : 


النسيان م 3 غير متحاق 3 ل طب الصد... 


بالمماملات المالية وها من العاءضات؛ ثازلاك 5 13 3 5 مها ها صضميعة- 


5-6 ف 90000 1200000 52 
8 تحور كذيك ف الأنوو الئزاية البى 2 شسطفيا 


ا ا ا 
غنبا ثانا قرأ اقرى ذا ى “تن 


١ :‏ 3 
ن شرئ تذكام للا مور 


. 
ا 


1 1 11 
الرحل ؛ ددني أن من طبع الددس د جل 0 إناقا. 


0 البقرة . س * )1 وجوب إحابة العبداء .كتاءة الدين القليل ‏ ن8؟١ا‏ 


“همهم و يكائراشتخاهم ما . ولا ينافى ذلك اشتغال بعض نساء الأجانب فى هذا 
العصر ؛ بالأعمال المالية فانهقايل لايعول عليه نقد العامة |: تا تناط بالأكثر 
فى الاشياء وبالاصل قمها . 

وقال الاستاذ اللإمام : إن الله تمعالى جعل شبادة ام رأتين شهادة واحدة ذاذا 
رركت إحداها شيئًا من الشبادة » .كأن لسيته ا وضل عنها تذكرها الأخرى ٠‏ وتم 
شهاد لها » وللها اذى ل عليه أن 5 35 ل إحدأها بمخضور الاخرى ويعتد جز 3 الث أدة 
عن إحداعاء بياقيها من له ركه قال: هدكأ هى و الواجب وإن كان القضاة لاء.لون 
يه جما 8 جوم 5 5 الرجال 7 عور له أن يعامط, م بدللك بل عليه إن عرق 
بوم 0 ص رأحد الشاهدين أ أو لسى فليس 15 أن 0 0 .إذا / ترك شيعا 
تكون الشوادة باطلة» بحنى إذا ترك شيئاتما يبين اأق فكانت شهادته رحده غير 


كاف يه لبيا د 3 ا بلك 0 بلا ل ! : الآخر وحدها وأ 1 بيت 57 


0 5 بالشيد إذامادعوا» إلى حمل الشهادة؟ روىعن! 2 
ل 


. 
ا انا 
ا" كر امي 
نرزلت دين كان الرجل يطوفى فى الوم الدكثير فيدعو مم إلى الشهادة فلا جيه 


د .الشهداء على قدأ عار 5 وركاقوأه مانا ألى 5 نالمهبى ع نْ عم كهار ن الشهادة أوإلى 


32 


إداء الشهادة ورهراتظاهراالذى لاوز فبه.وقال يعضوم بالاطلاق الشامل للتى | لل 


1 ّ بعللعء ) | . . 9 . ١‏ 
والاداء 0 وعزاه اناسنا زماء الى اجهور واختاره 5 وظاهر / لعبى ان الامتناغمع عن 


0 


د ا وم : 
الشهادة اذ وأداه شرم 1 الادابة واحرة 08 وقد صرح من ٠‏ قال بذك 35 نه 


1 


لم 1 
فرض دمايه د كوب ثلا 


وم 
عن دثى 
ا 


0 ديرا إلى أج»دأىلا: 0 5-35 


إليه إلا إذا 1 وحد. غيره قوم م 


ن الكنابة تعمل 


ها 3 وأعياه من ٠.‏ الأدلة تعثير عند استيفاء د 1 : 0 أإضاعل أن 


ا اك 5 أجله ا 3 9 ا د الإماء : وم 


2 


الكنا ابة واجيةفى القليل والكثير .وإذلك قدءذكر الصغير الذى ينهاون فيه الداس 
لمدمم الايم ييا دوين لاتعرص عل الصغير والقايل أن إضيم فقلها يتةن حنظ 


السكبير 


برء فنىالاية إرشاد إلىعدم التهابن بثى: من المقوق أن يذعب 


شدى وده تاعد:عظيمة م, 7 والعمل مها 3 الكراسة ة والمقل 2 


من حر نص على الدرثم , والدانق ع ود بالدناثير واليد 


ع6 م قال تعالل ع 


ط عند الهو وأقوم الشوادة 
إشارة ة إلى جميم مأذ كر مر ألا 00 أوأحاد 
2 4 الغرأر أن سان ال.>؟ 0 ار الع ود عا : 


للاشياد : 1 كانه الأقرب فى 0 5 » وعز “أن الامستاة الام 


5 0 


عمل بألكتابة , يمعي 


إعدل فى حكيى أى أحخرى بإقامة 5 الميدا' ل سن المتماملم م 


مم5 » وقد 0 إن سكو 
0 

1 إلى 
ل ألم 


لى انثماء ارتياب بعصم ببعضءفان 5 ا غ0 
علا دلمن التعاعلينوا الكتاب الشيداءعنم كل ر سفوكل مانترتب 
على الارتياب من المفاسد و العداوات والخاصات . يقال ابن جرير: المراد انتفاء 
الريب فى الشهادة ؛ قال غيره : فجذس الدذين وقدره ؛ وأجله وغعو ذلاث 
هوماتيادر إلى فهمنا تواعله الصواب ب إن شاء اش : قال الاستاذا لاعام هكم مايه 
ثالثة لكتاة ال بال خقدبباوالاماد عامياء جع لبايك ؟ تلاشيود والا<تجاج 


با إذا مدو فيت شمروطيا * 


أي يحي .3 إلا أن 054 جارة حاضرة ديرو ميا تا بين فلس 8 علي - حنام أن 
لاتكتبيها ا أعامم زه نجارة ) بالتصب والباقون بالضمر الاعرا ب ظلاهر 1 الين 
والاسؤثناء “رك الكتاية وعو الختار 5 وقيل الاشهاد 8 ل 020 5 لمن 


0 
ذلاك ميللوب 0 إلا أن تكون المعاملة مجارة حاضرة » أو إلا أن توجد 


م 


( البقرة س ‏ ) الاشهاد على التبايم : و«ضارة اسكاتب واأشهيد فد 


حاضرة دار بين المتعاملين بالتعاض بأن يأخد المشترى ايز أوالياء م القن لد 
خرج فى نرك كتاد لها ولا انم » إذ لايترتب عليه ثىء من الارتياب الذى ير إلى 
العاروواقت صم وماوراءذلك من المتاسد . أقول :رف أفىالجناح إشارة إلى أن 
كتابةذلك أولى » وهو إرشاد إلى استحباب ضيط الا نان لاله و إحصائه لما برد. 
عليه وما بصدر عنه » وذلك من السكال المدتى ومن أسباب | رتقاء أمورالكسب ولم 
جم لهذا <ما لأآنه مايق على غير المرتنين فى المدذية » والترخيض فيه دلي ل على 
وجوب كتابة الدبون المؤجلة ما هو ظاهر ماتقدم . 

؟٠‏ -- عل وأشهدوا إذا تايس » قيل ممناه هذا التيايع المذكور هنا بهو 
التجارة الحاضرة وقيل مطلقا . واختار الأستاذ الامام الآرل قال لآن البيع 
بال كالىء يستازع الدين » وهو الذى أص مكتابته والاستشواد عليه والاشهاد لازم 
لما حصل من الجاحدين فى يعض العتود الحاضرة بعد المقد من التنازع واكلاف. 
وكأنه يعني أن من شأن هذه المجاحدة أن تحصل عن قريب . ولذلك !ا كتنى. 
بالاشهاد لتلافى ماعساه يقع منها . وأما الديون المؤجلة فر.»! يقع التنازع فيهأ بعد. 
موت الشهود » لآنبا ما يطول زءنها لاسما إذا كأن الاأجل بميدا . فابذا وجبت 
كتابتها وشمرع الاحة الاحتجاج عليها بالكتابة . 

٠١‏ - 84 ولايضاركاتب ولا شويد 8 لفظ يضار يحتمل البناء لاقاعل ولامفءول 
وتزوق أن بعض الصحابة قد قر أوا بنك الادغام فعمر وابن عباس عل الأول. 
وابن مسعود عل الثاتى . ولمل ذلك كان تفسير لاقراءة . والمءنى على الأول نهى 
الكاتب والشهيد أن يضرا أحد المتغاملين بعدم الإجابة أو التحريف والتغيير 
ونحو ذلك . ومءنى الثاتى نهى المتعاملين عنضرر الكاتب أو الشهيد بأن يدعيا. 
إلى ذلك وهما مشذولان يهم لا فيكافان تركه . وروى ابن جر بر ماي يد هذا 
وهوأن الرجل كان يجىءالكاتب فيقول أكتلى » فيمتذر بعذرهو يدلعلغيره » 
فلايقيل منه » و يقاللهإنكقدأمرت أنتكتب فيلزم بذلك و يضار ةزات . وهذه. 
الرواية لاتصلح سببا إلاإذا كان نزولهذا النبى متراخياعن نزول الأمر بالكتابة. 
وهما فى آية واحدة لزلت دقمة واحدة . وأقوى منها فىتأبيده : ماقد اشترط فى. 


١18‏ الأشباد على التبايع والنهى عن مضارة الكاتب و الشهيد ( تفسير ج26 


السكانب والشبداء من الشروط التى تستازم نفى المضارة » فبق أن نوص المتعاملون 
تعدم مضارة الكتاب والشهداء بالزامهم بترك متاقعهم لأجل الكتابة والشهادةأو 
بتحميلوم الْشْقة فى ذلك بلاعوض . فالمتبادر من النهى أنه عن مضارة المتعاملين 
الكائب والشهيد . و إذا قيل بأنها ترشد إلى إعطائهما أجرة مايّملان من 
الكانة لم يكن بيعيد » ونقنفى. مذهب الشافعية فى جواز استعال ا اشترك فى 
معاييه واللنظ ف دمرمته ومحازه :أنه يعور أن بزاد بيضار المئاء تلشاعل وللمتمول 
عم لأنهمن قييل ال ول ؛ واستحمل« يضار «يضار» الدالعل المشاركة للاشارةإلى أن ضر 
الانسان لغيره صر /. لفسيه وأللّه أعلىء 55 و إن تفؤملوا *« نودم عئة من إضعار 
الكائب والشريد عو فإنه فسوق 8 * أى فإن هذا الذءل ل خروج - عن حدود 
طاعة ! لل تعالى إلى معجيرمه وأظيز بقوله 2و إن ك0 إلى أن مثل وذا | الفعل الذى 
يتدئق به النسق 2 كاد يع من من الاطيين 0 وثم الذين إمنوا 3 0 سباق 
ايعان أن الع مله . 

نم خم الأية بالوعظة العامة التى تعين النفس على الامثثال فى جميم الأعمال 


وذلك قولهعز وجل 94 واتنوا الله و يساس اذ الله والله بكل ثىء علي * أى اتقوا 
الله فى جميع ما أمرم به ونها ك عنه عوهو يملسكمافيه قياممصا حسم رحفظ أموا اليم 
وتقوية رأبطتم فإنتم لولا هدايته لاتعلمون ذلك . وهو سبحانهالعطيم بكلدشىء 
اذا شرع شيثا فعا إشرعه عن مم يط بأسياب درء المفاسد و جلمي المصالح أن 
قبمشرعه» وكرر لنظ اجلالة لسكال النذكيرءقوة التأثير. وقال البيضاوى كور لنظ 
لله فى امل الثلاث لاسةةلالهاء فان الأولى حث عل التقوى والثانية وعد بائء'مه 
والثالئة تنظم لشأنه وللانه أدخا ل فى التعظيم من الكناية . وهذا مبنى على أن 
الثانية عله ذا نقة وقيل فى حملة حالية 7 


قال الأستاذ الامام : اشتبرعل ألسنةالمدعين للتصوففىممنى هاتيناإنلتين * 


(واتقوا الله و ويعامكم الله ) أن التتوى تكون سنبيا لالم » و بنواعلى ذلك أن سلوك 
اط ينهم وما يأتوته فنها من الرياضة وتلاية الأوراد والاحن زاب تثمر لهم الملوم 
:الاهية وعم النفس وغير ذلك من العلوم يدون تعلم . وهذأ الزعم عست 


و 


(البقرة ٠س‏ 8) .كو العم ثمررة التقوى والم اللدئى ١‏ 
الذين بلدسون ليا س الصلاح دعوى ادلم بالل و3 همالقران والحديث وفعرفة سراق 
الشريعة منغير أن يكونوا قد تعلموا من ذلك شيمًا والعامة ل لم بهذه الدعوى 
وتصدق قوم أن الله هو الذى نول تعليمهم ولسمون عللهم بالملم اللدتى . وبرد 
: استدلاهم بالارة علىذلاك من وجبان. .أحدها: :أنهلابرضىبة سيبو به ولها لق فىذلاك 
لآن عملفديعلئي» على« اتقوا الله » ينافى أن يكون جزاء له وصرتيا عليه لأأن 
العماف يقتضى المغايرة ٠.‏ ولوقال « يعلسك » بالجزم لكان مفيدا لما قالوه وكذلاك 
لو كانالعطف بالفاء أو اتصل بالفم ل لام التعلميل .وال نا ىأنقولم هذا عيارة عن جمل 
امنيب سبيا بأ والفرع أصلا والنديجة مقدمة. فانالمءعروف الممقولآن الم هوالذى 
. بشمر النقوى فلا ت#وى بلا عل فالعل هر الأأص الا ول »وعليهالمعول. و بعد أن أطال 
بعض الوط لةفى بيانةأأثير العلرفى الاإرادة بتوجمهها ال ىالء.ل الصالم وصرفها عنال..لى 
القبيحسوتلاك هى التقوى_قال إننا لانشكر الم الذى يسمو لدنيا و إإءا نكر أن يكرن 
غاية لدلاك الطر ربق الجا الذى يشترط .فيه الجبل ونقول: إن المم بالله تعالىوا العلم 
بالشرع والعمل به مع الاإخلاص قد يصرف العالم العامل الخاص الى الله تعالى 
<تى يكونكالمنفصل بقمبه وروحه عن العالم الطبيعى وقد يحص لله عند ذلكاثبراف 
على مالا بشرف عليه غيره يمنى من أسسرار الممكة الاطية والتحقى ببعض الممارف 
الفبية يلم مما قصه الل علينا من خبر الآخرة والملائكة مالا يعلمه كل ناظر فى 
معافى الا لناظ رالا ساليبفالكتاب وأبن هذا مايدعيه أعوان الجهل وأعداء الع 

وأقول : : إنهم يستدلون على زعمهم ذاك باية أخرى تومم بعض من كتب فى 
التفسير أنها يععنى ما قالوه هنا وهى قوله تعالى (4:4؟ ياأمها الذين ١‏ منوا إن تتقوا 
الله يجمل لم فرقناً ويكفر عتم سيئاتم ) الآية وهو غلط . فسر بعض أهل 
الأئر الفرقان هنابالحرج » فالشرطية عنده كالشرطية فىقوله تعالى فى سورة العللاق 
(8:؟ ومن يتق الله يجءل له مخرجا ) و بعضهم بالنجاة و بعضهم بالنصر . قال 
ابن جر بروكل ذلك متقارب المءني وإن اختلفت العيارات :وهوما قال : فان 
الآبة فى سورة الأ نفال ومعظمها يتعلق مال المسامين قبل واقعة بدر » وكانوا فى 
ضيق شديد كان انفروج منة بإتجامم من عدوم ونصرم عليه » وما تصروا على 

( البقرة ٠‏ 7) )0( (سيجم) 


0000# الفرقان المثق ( تفسير . ج *8) 


قلهم إلا بتقرى الله ل فى جعت كلنهم وقوث عر زعم . والتقوى تكون سدب 
الثرقان والمخرج فى كلثىّء هيه 5 غبارة عن اتقاء أسياب الضمرر واللحذلان 
فى الننس وف امارج واذللك يأسر احرج 0 ية سورة الطلاق وهىفى ٠قامالإنفاق‏ 
على النساء بها لابفسر به فى سورة الأنفال وهى فى مقام المدافه-ة والقتال حماية 
الدعوة وأهلها . 
هذا وان القرقان فى اللغة هو الصبح:الذى يفرق بين الايل والنهسار و يسعى 
القرآن فرقاناً آنه كالصبح يفرق بين اق والباطل وتقوى الله تعسالى فى الأمور 
جلو خط صاخيها قود طرق بين دقائق الشبهات التى لايمامن كثير من الناس 
فعى تنيده علا خاماً ٍ/ م يكن لبهتدى اليه لولاها . وهذا العم هو غير الملم الذى 
يشوقف على التلقين كالشرع أصوله وفرعه . وهو مالا تتحقق التقوى بدونه لآنها 
عبارة عن العمل فملا وتركا بعلم . فالعلم الذى هو أصل التقوى وسببها لايكون إلا 
بالتعركا ورد فى الحديث « المل بالتملم » 030 
للم الذى هو فرعها ومرتها هو ماتذطن لهالنغس سد فيفيدها الرشوخ ف العم 
الأول بالعمل به » فان العم ب كن فى النفس حملا مبهءا حت يعمل به فاذا عمل به 
صار مفصلا جليا راسحاً تين به الدقائق وانخنايا . و بذلك تقطن نفس العامل 
الى مسائل أخرى تطابها بالتجر بة والبحث <تى تصل إليها بايعرف كل واقف 
على نرق العلوم الطبيعية فى الأنفس والأشياء» وهو المثار ليه يحديث « ومن 
م فعمل عامه اله مالم 5 6 رواة أبو الشيخ عن ابنعياس وحديث « منعمل 
ها عل ورثه عرزت تعر مالم ا زؤاة انو نيم فالحلية من دي ثأ نس .و إذا عانت 
(1) جزم البخارى بتعليقه وروى عن غير وأحد من الصحابة من عدة طرف 
رواه الدارقطنى فى.الافراد وااعلل والخطيب فى التاري من حديث ألى هربرة 


والمتكرعفن عدي أنى و الطبر الف اكيز طق حد يكدسطاي ل اطانظل 
ابن حدر : اسناد حددث محاد وية حسر لآن فيه ميبما اعتضد يمجيئه من وجه آخر 


وا ميوت فى فى المدخل » وافسكرى فى الأمثال من حديث ابن مسهود والطيراتى 
والدا ر تطنىمن حدديث ألى الدرداء. 


( البشرة .س*)2 الرخصةفى ترك الكتابة والرهان والاثان ٠١9‏ 


أن التقوى ل يتوقف على العلم 6 وأنهذا العم لايد أن يؤخذ بالتعلي والتلق»وأن 
العمل بالعلم من اسك المز بد فيه وخروجه من مضيق لهام والإجمال الىفضاء 
الجلاء وال ئصيل فهمت المراد باله رقان على عموءه» وعامت أن أدعياءالنصوف الجاملون 
لاحظ طم من ٠‏ ذاك الم الول » ولا من هذه التقوى التى فى أثرة ولامن هذا 
الع( الاخير الذى هو أثر العلم والتقوى جيعاً 03 فبيهم وبين العم اللدنى مرحلئان 
لعيدتان - الم الذى يؤخذ بالتلقى والتقوى بالعمل به . 

بو إن كد ننم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضةكه قرأ أبن كثير وأبو 
عمرو . فرهن كسقف (بضمتين) والباقونفرهان كجبال وكلاها جمع رهن يكمفى 


ميهون . وليس تعليق مشروعية أخذ الرهن بالسفر وعدم وجود كاتب يكتب 
وديقة بالدينلاشتراطو مامعاو إما المراد نيان الرخصةفىثرك الكتابةلعذر وكون الرهن 
يوم مقام الكتابة فى الاسة, أ عند عدم تبسر ها كاد كوز حال السر و إلافتدرهن 
النى كلع درعه فى المدينة لييودى . رواء الشيخان وقد خالف اجهور فى 
كنا عاهد لش ك. وقول إن فى جءل عدمو جدا ن الكاتب مقيدا بحالالسفر إشارة 
إلى أنه ليس من شأنمواطن الاقامة أنتكون خلوا من اللكتاب والكتابة مثروضة على 
المؤمنين والإعان لايتحةق إلا بالاذعان والعمل .وناهيك بالفريضة إذا أ كدت 
كالمكتابة حينئذ يقطع أن المؤمنين لابه أن يأتوها» بللايفر ض أن يخالنوهاوأن 
لايوجد الكتاب عندم إلا حيث يمكن أن يكونوا معذورين كا يكون فى السفر 
وهذا متهوم من العبارة بالاشارة وهو من أدق أساليب البلاغة . 
6ك بإنإن أمن - مضا فلؤد الذى ائتمن أمانته وليتق لله ريه قبد 
الضحدك جواز الائمان بالسفر ومنعه فى الإقاء.ة حيث يجب الاستيثاق بالكناب 
والاشهاد وهو ط ميف » وزعم لعضهم أن هنا ناسخ 8 ذكرفى الآية السابقة من 
الآمر بهما وهو ضعيف أيضا . فان الآيتين نزلنا معا فى أحكام الأأموال.فلايءقل 
3 ّ فبهمائد أ كد بأد الؤكدات ع آختر» ذكر معلقا بأداة الشرط 
ى لاله تغى الونوع وى دان» وعندى أن المؤمن عليه هبنا عام يشمل 00 
0 . فالمعنى ان اتنق أن أخدا - امن آخر على شيء فعلي لمعن 


1*6 200332 كتان العبادة ومعاضى القلب (تفسيد ج*) 
يؤدئ الآمانة إلى من الامندوليت قال ربه فلا نخون بالاماة شما أنه لاححبة 
ار وم» 5 1 نم 0 0 0 ا 
بعد النهى عن إباء أحماها 1 أحد الوجوه فقوله (ولا يأب ال لشبداء إذامادعوا) 
تأكيد كتأ كيد أمر الكاتب بأن يكتب بعد مبيه عن الاباه ققد أمس اش الكتات 
والشوود بأن يعينوا النساس, على حفظ أموالهم وحرم علمهم أن يتعمروا فى ذلك 
كا حرم على أرباب الأءوال أن يضاروم فلا بد من المع بين مصاحة الميع 
ولا كان الذى يدرك الوتائم النى شبد بها ولعيها هو القلمبوهو لب الانسازوالة 
عقله وشءوره كان كان الشمادة عيارة عن جبس ذلاك فبه ولذلك جعله هوالا ثم 
أى هو موظم الام فى هذا السكمان وحدة و إلا فهو مصدر كل نم . وهذا يدفم 
مايزعنه اللاه_لون هن أن الام لايكون إلا عمل ا وار وحر كات الأعضاء 
الفلاهرة . وما قال تعاألى (5:11” إن السمع واليصر والهو ؤاد كل أولنك كان عنه 
. مسؤولا) إلا لآن للنؤاد أى القلب أو النف سأعمالا خاصة به وأعبالايزعج الجوارح 
اليهاء فأضيف اليه ماهو خاص به »وأسند الباق الى مظهر دمن السمم والبعمر فىهذه 
الآية » ومن الأيدى والارجل في نصوص أخرى .وم نآآثام القلب سوه القصد 
وفساد النية وهى شمر الذنوب والأثام . ودلت الآية على أن الانسان يوؤاخذ 
على ترك المعروف 5 ,بؤاخذ على فمل المذكر , لآن الترك ف المقيةة فم ل لانفس عبس 
عله با( كم والكمان فى مثلالشهادة»و بالكف فغيرها »ولككر مقامءة ل فكل 

.ذلك يمد فى الحقيقة فءلا وعملا .ولذلك قال ظا, لله عا تت لون عايم # وفى هذا 

من الوعيد مأمر بيان مثله . 
هذا وان لكر فى الآيتين على كونها أظبر من الشمس معتى وخلة وحكة 
قد وقع قيهه ا خلاف أ عرنا إلى لعضنه وقد سط الاستاذ الامام القول فى سألة 
.وجوب كتابة الدبن و يبكد بزد على ماقال المدسربيت فى غير ذلك من مواقم 
فلاف شيا فلا بد من بان ماا+تلمف وت#قيق اق فيه على النسق. الذىأورده 
فى الدرس مم يان رأيه رحمه الله تعالى . 


( البقرة ..س-*)- محتيق كونالامر بكتاية. الدين للوجوب  ١9‏ 
ذهب الجهور إلىأن الآمر بكتابة الاين اندب واستد لوا بئلاثة أمور .أحدها . 
قوله تعالى « فان أمن عض عضا فلؤد الذى أؤعن أمانته » ؤنه أجاز ذلك : 
باقرارمم عليه وهو يستلزم عدم السكتابة والاسةشهاد . والثااق كون الحمين م 
ِلمرْموا الكتابة والاستشواذ فى المصر الأول ولا فما بعده بل كانوا يأنوته أنارة 
و يتركونه نارة » ولو فهموا أنه واجب لالتزموه أقول : وجمل. الرازى هذا النرك < 
من ال ماءين فى جميع ديار الإسلام إجماعا. وما هو من الاجماع ق 0 : والثالك 
إن فى الكتابة حرجا وهو منثى بالنص ٠‏ ش 
وذهب أقوام إلى أن الأمر لاوجوب و به قال عطاء والشعبى وابن _جر ير فى 
تفسيره وعو :الأصل ا عند الجهور .وقد تتابعت الازامر فالايةوتاً كدت 
<تى فى حال السفه والضعف والمجز فقد أمر ولى منعليه الاق منهؤلاء بأن على 
عنه لاسكانب وم يمهم من السكتابة .ومثل هذا التأ كيد لايكون فى غير الواجب 
ويؤيده التعليل بكون ذلك أقسط عند الله له ال وا أما قوله تعالى « فان أمن 
لمكم إعضأ © الخ قهم و مول على حال الضرورة كالأوقات التى 'لا بوجد فبها 
كانب ولا شورد» فاذا احتا اج امرؤ إلى اقنراض من أخيه فى مثل هنه الال ٠‏ 
قن ا تعالل لابحرم عليه قضاء حاحته وسدخلتهإذا هوا ئتمنه أقولوتقدم لذ أأن 
الآية فى الآمانة والاطلاق فاذا دل فى عمومها ماذ كر من الاثئيان على الو عند 
فقد الكاتب فلا يجمل دليلا على ترك الواجب - وهو الكتابة ىكل حال وقال ٠‏ 
اين جر ب بعد أن ين الرخعة فى إقامة الزعن مقام االبكتابة عند ققد الكاتي :: 
وجب أن يكون قوله:د وان كننم على سثر » الخ ناسخا قوله < إذا تدايتي* 
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » الخ . اوجب أن يكون قوله « و إن كنتم ٠‏ 0 
أو على مغر أو جاء أحد متم من ٠‏ الى لط أولاسمتم م الفساء فلم تجدوأ ماء قتنمموا 
صعيدا طيبا 6 ناسحا لاوضوء الا فى الحضر والسفر : الخ , : 
قالوا : واما دعوى تمامل أهل الصدر الأو لوغيرم منالمامين بغي ركتابةولا. 
أشباد نم فى على اطلاقماباطلة فانه يق يؤثر عن الصحابة الذين ينج 5 ملامم ولا هن 
التايمين بشىء بح يويد هذ والدموئهر ]تا غتر هؤلاء القائلون من العقهاء يعدم 


١‏ معنى رفع الحرج والعسر هن الدين ١‏ (تفسير. ج#) 


وجوب الكتابة والاشهاد ععاملات أهل عصرم »فجءلوا ذلاك عأما ول برووا عن 
الصدابة فيه شي صحيسا واقما بالفمل .وأماقولهم از ذلكضية وحرجافجوابه أن 
هذا الضيق والحرج فى بادىء الرأى هوعين السبولة والسعة واليسن فى حقيقة الأمر 
عن عمد إذا كان أحد المتداينين ضعيف الآمانة فيدعى بعد طول الزءن خلاف 
الواقم ومنها ما يكون عن خطأ وثسيان فإذا اناب المتعاملان واختلفا ولا ثىء 
برجع إليه فى إزالة الريبة ورفم الخلاى من كتابة أو شهود أساء كلءنهما الظن 
بالآخر و اسيل عليه الرجوع عن اعتقاده إلىتول خصمدفاج يُّ خصامه وعدائه 
وكان وراء ذلاك من شرور المنازعات ما برهقهما عسرا ويرميما باشد احرج 
ورعا ارتكيا ف ذلك محارم كثبرة . 

هكذا أوضح الاستاذ الإمام رأى القائلين بأن هذا الأمر لأوحدوب وهو 
الخنازعنده . وثما قال فى رد توم : ان هذا من احرج المرفوع :. كيف يكون 
هذا حرجا وهو مما لا يقع إلا قليلالبءضالمكافين» ولايكون الوضوء حرجا وهو 
مما يجب على كل مكاف كل بوم يصلى فيه خمس مرات » فا كل ما يشكرر يكون 
حرجا » يعنى أنه لا حرج فى هذا ولاذاك كا سيأني عنه. وأقول: ليس المراد با مرج 
والعسر المنفيين بالنص أنهلا..شقةولا كلفةفى ثىءمن التكاليف الشرعية .ل المراد أنه 
لاثىء منها للاعنات وتشي المشاق والايقاء فى العسر والخربٍ وانا لكل 32 

10-3 0-8 ١ 

منها فائدة أو فوائد ترقع المرج والعسر و يصاح بها أمر الناس فى أنفسيم وفى 
شؤونهم الاجماعية فهى كسائر الأعمال التى عر فالناس فوائدها بالضرورة أو 
الاختبار والاستدلال فهم يعملونها وان كان فيها مشقة ماطلياً لفوائدها التى عى 
أرجح وأجدر بالابثار ٠.‏ م ان وراء هذه المصلحة الخاصة 2 كتابة الدين مصلاحة 
عامة وهى جعل الملمين أمة كتاب ونظام الإسلام بدأ بالعرب وهى أمة أمية وقد 
امغن علميها بالرسول الذى عاءها الكتاب والمكة ففرض كتابة الايزعليهم هو 
من وسائل إخراجهم من الآمية . 

وظل الاستاذ الامام : عبوا أن هذهالاوامر الم كدة لاندب فهل ينبني ان 


(البشرة ٠س‏ *) العمل بالط ١‏ 


يترك المادون لة ما ندب إليه كتاب الله بيحجة أن فيه حرجا أو بغير ذلاث هن 
الحجج دتى صار من تراه من المهين يعنى بكتابة ديونه » فعا يفعل ب 
لضعف ثقته عديئهء لا عملا بهداية دينه » ألا إن ال حرج فى هذا كالحرجفى ريم 
جميم أنواع الشرك والمداصى فكالا يجوز أن تكون مشرطا ضوع ما من أوا 
الشرك ء لايجوز أن تقرط فى ثمىء من المق . والحق الذى لامراء فيه أنه لاثىء 
ن الخرج فى المكتابة فان الملد قد يكفيه كاتب واحد للديون المؤحلة مود رخص 
الله لا فى تك كتاءة التجارة الخحاضرة . والحاصل أن ظهر الآبة وأس. لو بها 
وطريقة تأدرتها مدل على أن الأأمر فبها لاوجوب وان كان الهور على خلافه 

(قال) وقد اختلف الثقباء بعدهذا بالعمل بالط وتحمد الله ان كان المقتى بدهو 
العمل بأتاط إذ لو كان المنتى به هو خلاف ما أمر به القرآل لكان المصابعظما 
واستدل القئلون بعدم العمل باتاط بأنه يحتمل فيه المَزو بر وزعموا أن فكدةاللكتابة 
التذ كار قط + كا أنالأآمر بالاشباد لج[ التذ كار ومنشأ الشببة فىهذا فول تارق 
المرأتين «أننضل إحداها تداك إحداهما الأخرى» والصوابازكا".ن الكتابة 
والاستشباد قد شرع للاستيثاق بين الدائن والمدين لا لجل التذكر بعد النسيان 
والكتابة أفوى من الشهادة فيه .رهىعون لاشمادة فهى اله الاستيثاق المتماملين 
الدائن ستوثق عاله فيأمن من إتسكاره كله أو بعضه والمدين يستوئق يما 
عليه فلا ياف أن بزاد فيه والشاهد يستوئق اشبهادته فاذا شك أو نسى رجع 
إلى الكتاب فتذ كر واطرأن قلبه ولذثاك قال تعالى « ذلم أقدط عند الله وأقوم 
للشرادة وأدنى أن لاترتابوا » ونقم الكتاية الأكبر يكون بعد ءوت الشبيدين 
أو أحدهما فلا يصح فى هذه الول أن تيع المقوق ولا حافظ ها حيائد ,لا 
الكتابة برج الجها فيممل بها 

قال واحتجا ا أن الشبادة هى الأصل فى إثبات المقوق وأن الكتابة 
يدت إلا مذكرة بها أن اعخط يحتمل فيه النزو ير منقوض بأناحمال وقوع العز 
فى الشهادة أشد بل حصوله فيها ل ا 6 إن النسية بينهما تتكاد دتكون 


0 اأعمل بالخط ( تفسين 1 ج*). 


كنسترة الحسة إلى الآلف . ثم إن فى الشهادة احمالات أخرى تشقطها عن عرتبة 
المكتابة كالنسيان والذهول . ومن محاسن الاجوبة فى هذا المقام ما وقم لآحد 
القضاة فى الوجه التبلى ( الصعيد ) إذا جاءه مدع يطالب آخر بدين له حكتب 
فى صك لوخم عام المدعى عليه ٠‏ قال القاضى للمدعى إن ذا إلصك لايل 
به لأن اعلام ليس يبيئة فلا بدمن الشبود . قال المدعى من قال بذا 7 قال 
القامّى 0 ا" جنيعة 7 قال المدعى هل عندك شهوك اميت نه ذلاك : فبيث 8 
القاذى قل الاستاذ فال: شياء اليديبية يلوم حكها كل الناس : أقول يعتى بالناس 
أاب القغطرة السليمة ولا غرو #الابلا لام دن الغطرة 5 سد الفطرة 
شىء كالتقاليد . 

0 أقول : :ومما اختلثوا 0 يه 0 ألم م الأيتشهادة الارقاء ذا فالظاهر درم 3 0 
م 4 وبذلاك قال شريم وعمان ن البفى 5 و إسحق بن راهو به وأبو ور 


وذهعب أجبور كن عدم حواز ز شوادهم لما يلحقرم من لقص أرق ولآن إخخطاب 


5 3 7 590 5 41 0 سي 139 306 
فى الذية للمتعاملين بالاموال وم ايسوا من أريابها , وانت ترى ان الدليلين. 


6 


ضعيفان. َم الأولنان لله تغالىاشترط فىالشاهدين العدالة لا أخر 03 واأرق لابنافى 


المدالة . وأما الثاني ظتخطاب لإؤمتين عامة » يقول من يتداين, منكم فمليهم كذا 
ن الكتابة والاشهاد . والكتاب والشهداء لإيلزم أن يكونوا من أرباب اللاموال 
دضع هذا وجب أن يشترط فى التكاتب لوثيقة الدين أن يكون حرا فل يقل 
وذلاك أحد مهم . ٠‏ وقال الشعبى والنخعى تصعح شهادة العبد في القليلدونالكثير 
وهو ع لا يدو 7 علية وليل 
واختلفوا أيضا فى الاشهاد على البيع و هر واجب: أم مندوب . ظأغر 
الام به أنه واحب 65 تقدم وروى ذلاك عن أبى موني الاشعرى وعمر وبه قال 


3 | 0 ٠ 
اأزرمواك وقطاء عيش 3 المسيت وحجار بل ريد ومهم عامل وداود بنعلي الها 5 ركة‎ 


(البقرة نس* )2 أعمال النفس والخواطر انى يؤاخد علييا /1؟١‏ 


جعل إ«صر» المفسرين قوله تعالى دن 0 |السموات زمأق: الأرض 6 كشابة 1 
دليل على مأقيله عقا الأسنا أ ذ الامام 0 متصلة بدوله تعالى ١‏ ومن يكتمهاقانة 
1 مقا الله 8 تسارن عايم 0 ويصمم أن ن تكون متممة طا لآن مه تدى كوه 


علا بكل ثىء أن كل ل ا كالدليل على كونه عالما كل شىء أى أنه . 


عليم به لآندله وهو خالقه فو كقوله ( ألا بعل من خلق ) وبهذا الاستدلال 


دده ة ر المي عن 5 الس أدة؟ 5 4 إعا عاقب عليه وأكده بقوله * وإن تبدوا 


2 اسح 5 و مففره يحاسيكم يد لل # لدخول كان الشهادة فى عموم ماق النفس 

3 
زتال) ولصم أ أن تكوري الآبة متصلة ,أية الدين من أو 0 #الأه شرع أن إناأ 
أسكاما : تتعلق يالدينكالكما, 8 وال شاد 1 اقول ان تساهلم فىهذه الاحكام 
وأضعم 0 ظام رم : بالأمانة مع | تطوا اء اله س على أمكيانة وعا الام الناس 


0 
ا 
شاه 


كأ أضعتموها كان أ د كور ذلاك افآ الله يجايكم 0 ويعاقبم ١‏ 


5 أ 
على داث 7 نه ماه ف السموات وما لى! الأرض ومنها !3 أنم وأعالك ا السمية ة أوالمدنية 
3 5 : 


اقول ١‏ وحهلما! عضوم متعلتة نَ حكام السورة كلم / 
( قال ) وأخراد قوله دعاق اتفسكر > الأشياء ااثابثة فى السك ولصبادر 
علها أعمالكم كالمقد والحسد رألئة المنكرات التى يترتب عليها 7 النهى عن 


5 ع الى 1 200 
لمك ظنْ لعن كوت من 0 صر مر ل أت عقويكةه |2 الأمة إسحية وليس * 


هر جرد أتفاق السكرت وإتقاعو باعتبار سبيافي النفسودو ألنة النكر والاأس 
به وللائسان عمل اختيارى في تقسه هو الذى يحاسب عليه . عم إن اللواطن 
والطواجس كديا فى بغير ارادة الانسنان ولا يكون له فيها تعمل ولكنه اذا فى 
معها وأسكره.| كس عليه عملا يجازى عليه لآنه سايرها غتتارا وكن يقدر على : 
مطارةةب أ وجباده! . دسواء كانت هذه اثلواطر واطواجس صادرة قن مإبتكة : 


4 منع دعوى سخ اليه ( تفسير. ج9) 


فى الئفس تثيرها أوعن ثىء لايدخل فى حيز الملكة . مثال ذلك المسود قبعث 
مامكة الحسد فى نفسه خواطر الانتقام من الحسود والسعى فى إزلة نعمته لمكنها 
فى ننه وامتلاكهالمنازع ذكره» وهذه اللواطرتما ماسب عليهًا أبداها أو أخناها 
إلا أن جامدهاو يدافعها فذلك ما ركلف . ومثال الثالى المفالوم بذك ظاله نيشتغل 
0 فكره فى دفم ظلهه والهرب من ٠‏ ذاه ورعا استرسل مع خواطره إلى أن ره إلى 
تدبيرا حي ل للا يقاع بهو ومقابلة طغدعا عوشر منه فيكون.11. 03 غل. جاءأنن اهاأوأخناها 


وقد قال تعالى (ه : ١‏ لعن الذين كفروا من نت اسرائيل على لسان داود وعيسى ٠‏ 


ان مادم ذلك بع عصوا وكانوا عدون ام كانوا لايشاهون عن مكو لوه ( وذلاك 
0000 1 0 5 3 0 000000 
ان فظاعة المنكر زالت من افوسوم الآنس عم منأول الآمر 8 وهكذا 93 ل ذفكل 
ع 00007 0 1 
أعدال القلب التى أمرنا الشرع عجاهدتها ولا يدخل فى هذا ما عر فى الننس من 
|الخواطر والوساوس 3 كل 6و نوا عليه 3 الضصحابة رضى 5 عنهم شق عليهم 
العمل بالآية وشكوا لانى +7 الوسوسة فنزات الآ ب الى بعدها دفما للحرج , 
وافظ الآية يدفم هذا لآنها نص فما هوه بت فى النفس ومتمكن منها كالأحلاق 
والملسكات والعزائم القوية النى يقرتب عليها العمل بأثرها فيما إذا انتقت الموانم 
وتركت الجاهدة . وكذلك يدفمه مأ كان عليه الصحابة الكرام من علو الهمة 
والاخذ الم 2 لوثم الذئكانوا عيدو أله ران حق القوم 0 يتأديون بدو شيمونه 

3 هب 7 وما أبعدمم عن لسارت ال 8 الوسساوس والأوهام 

هذا مأقاله الأستاذ الإمامفصلاوهو المتمادر من لفظط ل الأيتولاشك أنماهازى 
عليه م ف التفس بم الملكات الفاشلة والمقاصد الشر ةو 0 ا 6 ع 7 زهو وغيره بالحقد 
وأعُسد لناسية السياد قء وهنا أ/ السياق ل يك عضوم «كمان ١‏ الشيادة .5هوهردىق 

عن ابن عباس وعكرية والشعى وعداهد وزد ذاك > كترون ن بأنه عالف لعدوم 
اللفظ 5 دبخصه يعضوم بالكفار وهر تخصيص بلا اس أيضًا « ذهب اوور 
إل أن الآية ماسوخة 8 بمدها 5 اخرج اعقد ومسل 0 دأو داود فى نأسخه وغيرم 

صإالله 


عن أنى هريرة قال « لما نزلت على رسول الله يكل ( لله مافى السموات وما فى . 
الأرض وإن تسدوا مافي أنؤسكي أو تخفوه اسيك به الله ) اشتد ذلك . 
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( البقرة .٠س‏ ) عمل الدفي ى ما دل عليه اللكتاب والسنة ال له 


للع * 


على أصصاب 55 ل الله 2 عرد ذا وا توا رسول الله كع دوا ىس على الركب نقالوا 
بارسول الله ا ن الاعمال مانط.ق العملاة 


الصيام والجهاد والصدقة .وقد أ نل 


لله هذه الآية ولا نطيتها . فال رسول الل يليه « أتريدون أن تقولوا كا قال ” 


اهل الكتاب من 56 يلم : مما وعصينا آل فنا م واعلننا غفر انك رنا 
و إليك المصبر » فلسا اقترأعا النوم وذلت يها الستتهم أنزل الل فى 'أثرها ( آن 
ارسول عا ا زل إليه من ريه واأؤمنون ) الآرة ٠.‏ ذأما ذعلوا ذلاك تسهكها له تمالى 
انل (لادكلفت 5 0 إلا وسعها ) الى آخر عأ » وأخرح أمد ومسلم والترمذى 
والنسالى من حديث ابن عباس وه :وأ رج الببخارى اليه قعن عرد مروانالأصفر 
عن رجل من العكاة اأخندية أبن عمر ل( أن تيدرو أمافى 0 4 الآية قال 
نسخها ما إمدها . واحتجوأ لانسيخ يديث أبى هر برة فىالصحيحينوالفن «إن 
الله جاو زلى عن أبق اكد ما مالم تك اوتموا 0 4 

وأنول : لس فى هذه الروايات أن النبى م سرح بأن الآية منسوخة 


وإعائم ارأها أن !عض الصا ؛ 4 ب فهم أ" ا ا وألرو الت عمف كَ ذلك عختلئة. 


١ 


والقول بالنسخ مذوع مث وجوه 1 0 أن 5و له تعالى ( جاسم به اله ) خبر 


٠. 0 5 0 355‏ .0 
و لاخمارلا المسعم 3 هو معروف ف غل أذ صول.. 


00 0 كب الثلب وععله 00 دل اك تاب والسنةوالاجماع : والقياس 
على ميوته وأطهناء عليه ظهر أ ثره على الموارح أم 0 ا » وهو مأدلتعليه الآية 
الول ينسكها إبطل شر يمة وأسخ لاء 7 كلها او إثبات لكونه دينا خانيا 
ماديا لأحظ للأرواح والقاوب يك مد تال تعال ( عمجم لا 1 د باللغو 
ق أعاني ولكن واخدام عا كيت تلو كيم وقال (؟١‏ : هم إن السمع 
6 كل أوائك الت عنه 538 ) وقال ( ٠6‏ ؛ ١١‏ إن الذين 

أن نيم الفاحدة فى الذين آمنو! لهم عذاب لي فى ١ل‏ ام 
و نم لانمل امون ) وأطب من أعمال القاب 1 لابئة فى ان , فقوله تعالى د مافى 
أسكيع > معتاه مائدث واستةر فى أنفسكي 3 0 ويدخل فيه به الكثر والأخلاق 


كا 


الراسةة والصفات الثابتة من الحب والبغضفى الور وكما ‏ الشهادة وقصبد السوء 


الصحابة فى أول الاسلام . تقدامكن الحديث ‏ ( سين اج #) 


أوسوء القصد وفساد النية وخيث السربرة وهذه الأعمال والصنات ع الأأصل فى 
الشقاوة وعليها مدار المساب والجزاء واولا أن للأع.ل اليدنية آمارا فى النشس 
تزكنها أو تدسيهاء لا آخذ الله تعالى فى الآخرة أحدا عليهاء لأندتال لاسائب 
الناءى حيا فى الانتقام ولا بظل فنساً شيا ولكنه جمل سنته فى الإنسانأن يرتقى 
أو يتسئل ننسا وعقّلا بالعمل : فلوذا كان العمل محزيا عليه فى الآخرة فان أثره فى 
النشن هو متعلق الجزاء , 

( ثالثها )أنالخواطر السائمة والوساوس العارضة وحديت اثنفس الذى لابصل 
إلى درخجة القصد الثابت والمزم الراسخ لا بدخل فى مغهوم الآية كاقال الحتقون 
واختاره الأستاذ الإمام كا تقدم لآن ماذكر غيز ثابت ولامستقر وقوله + فى نفك 
فيد الثبات والاستقرار . و إنما كان هذا وجما لابطال النسخ لأنه إذا يت ل 

ماذكر داخل فى الآبة فلقارّل أن يقول إن الآ ب بخبرة ينيد اننعى عن هذا ملمواطر 

والوساوس فى ا مءنى » فهو من تكليف مالايط ق فج ب ان يكوزقوله بعده (لايكاف 
الله 8 إلا وسعها ) ناسحا له . وببذا 5 أن حديث التجاوز عن حديث النفشسن 
لاينافى الأية ولا يصلح دعامة لاقول بفسخها . 

( رابعها ) أن تكليف ما ئيس فى الوسيع ينافى المكة الإلمية البالغة والرحقة: 
الربانية السابشة » فوو لم بقع قيقالإن الآبة منه ونسخت ا بمده . 

0-0 ) الممقول ؛ فى النسخ ١‏ أن إشرع حم يوأفقمصل-ةالمكانين ميأتى 

ن أو تطزأ خال يكون ذللكت 3 فيه عخالتا لمعاسدة توكون ماف النفس بحاسب 

من المقائق التى لا تختلف بأختلاف الأزمنة والأحوال . 

ع قيل : إذا 5 معني ل به ماذكت قاذ قال الصحابة فنا ماقالوا 7 

أقول : إن الصحاية ا الرضوان قد دخلوا فى الإسلام وأكثرم رجالقد 
تربوا فيحجر الجماهلية وانطبعت فى نفوسهمقبله أخلاقها وأثرت ف قلو بي عاداتها 
فنكانوا يتزكون منبا ويتطورون هن لونبا تدر يها بزيادة الاعان , كلا نزل ثىء 

1 


٠. . 0 3 1 4 7 52006‏ 6 م 
دن القران وباتياع الى رفون 0 فم دل وقول 0 امأ را شايع ألا 0 خافرا ان 


و خلو اعلى 5 عن لإزالباقيا قّ تدهم م 10 رأ أخرنيةا- شاعل 1 ديد ثاهيك 5 


ع 


5 


ءا 


(البقرة.س؟9) ١‏ موازين العقائد وغيره من أعمال القلب ١4١‏ 


كأنوأ عليه من انقوف هن ل عر وجل واعتقاد ١‏ لننقصضن ى 5 حت بعد كل 
التزكية وكام الطيارة حتى كآن مثل عمر بن أناطاب سأل حذينة بن الهان «..هل 
يجد فيه شيئا من علامات النفاق 1 ذ أخيرم شه تعالى بأنه لايكاف تعبا إلاوسعها 
ولا يؤاخذها إلا عا كلنها فم مكلنون بتزكية أنفسبم ومجاهدتها بقدر 
الاستطاعة والطاقة وطلب المذوعما لاطاقة هم به : ؟! سيألى تفصيله ولا ببعد أن 
ييكون لعضهم قد خاف أن تدخل الوسوسة والشببة قبل القسكن من دفمها فى>وم 
الآية . فكان ماإعدها مبينا لفلطرم فذلك ١‏ وأم | نسمية بعضهوذلك نسخافقد 
5 أب عنه بعض المفسر ين يأنه عير ربالنسخ ع ن البيان والايضاح ورا | . راكأن 
تقول ؛ إن المراد به النسخ ألأذوى وهو الإزالة والتحو يل لا الاصطلاحى أى إن * 
الأية الثانية كانت من يلة لا أخافهم من الأاولى أو محولة له إلى وجه آخر و يحتمل 
أن يكون الصحا؛ يا عن باه الجخ وأعافهمه الر اوىمنالقصة فذكره » وكثيرا 
مون الأحاديث | المرفوعة بالمعنىءلى أنه ليس من النص المرفوع ورى الصحانى 
س بتدحبة عئد الجافير, لاما إذا خالك ظاهر الكتاب » وإننى لا أعتقد صمة 
سند حديث ولاقول عام حانى حالف ظاغر القرآن » وإن نوأ رجاله غرب 
راو يوثق للاغتزار يظاهر حاله » وهو سىء الباطن وأو انتقدت الروايات من جهة 
وى متنها كا تنتقد من جبة سندها لقت المتونعل كثير من ن الأسائيد بالنقض 
وقد قالوا إن عن صلامة الخد ت الرصوع مخالئته لظاهر اله رآن أو أل وأعد 
اللقررة فى الشر؛ٍ بعة أو للعرهان المآلى أو للحس والعيان وسائر اليقيفيات . 
أما إنداء مافى التنس مو إظهاره بالقول أو بالفمل» وأما إخناؤه فهو ضندم 
والابداء والاخناء سيان عند الله تعالى لآنه ( يعم خائنة الأعين وما مخف ىالصدور) 
المدار فى مرضاته على تركية النفس وطهارة السسر يرة لاعلى لوك الاسان وحركات 
اللأبدان » وأما الحاسية فهى على ظاهرها و إن فسرها بعض بالل و بدض بالجزاء 
الذى هو غبها ولازمهاء ذلك أن لانؤوس فىاعتقادانها وملك” او اكباو إرادتها 


موازين يعرف بها وم الدين رجحان المق والفير أو الباطل والشر ه أدق مما 


وضع البكن. من موارٍين الاعيان وموازين الاعراض كار والبرد ) راضم 


( 10 . المفثرة ّ التعك 3 والمقيكة . الحساب ) تشسير‎ ١ 


ل لس 1 1 إنه كويد عهل باشعا الحا امه : : 
الموازيين القسط يوم القرامة لد نظ دس شيثا عذإك كان مثقال حية عن خردل 
قينا اما وك 2 حاسين : وسيا أن 5 5 الا ستاذ |الأعام 2 أطساب 0 


فيفر ا بثك 53 5 إسذب 02 ن نشاء» أو كفو عاله من الملا “المطاق الغقر 


إنشاء 9 يغثر له و يذب من يغاء عذا؛. وقرٌ غير ابن عاءر وعادم و إعقوب 
تجزم نغفر ويمذب بالمعاف على اسيم » وإعأ نشاء مافيه الرحمةء والعدل 
والمكة , والأأسل فى العدل أن يكون الجزاء السىء على قدر الاساءة وتأثيرها 
فى تدسية نئوس الم_يئين » والجزاء الحس نعل قدر الاحسان وتأئيره فى أرواح 
الهسنين 3 ولكئة تعالل برسمته وقضله بضاعت حزاءأطسنة عكر أ ماف يزيد 
ون ل نشاء ولأيضاعف السيكة 1 والآيات! لفملة هذا العنى 5 ثيرةوعباء سلجمل . 
وقد ينا معنى الخق ره غير عرة ة بأيضاح 0 وحسيكمنا أنهلم أنالذنب المغنور هو 
الذى يوفق اللصاحبه لعمل ماليل ارق النس» »راشاغل بودى الكتاب عسب 
أن الأأمر فوضى والكيل جزاف و عنى ننسه بالمخفرةعلى إصمراردو إقامتهءلى أوزاره» 
1 يقرأ فى دطاء الملالكة للمؤدنين (5:40 ر بنا رسعت كل ثىعرحهة وعلما فاغفر 
للذين تابو واقبعوا | سبيلك وتوم عذاب اللعحجيم #ارشا وأدخليم جنا تعدزالتى 
وعدم ومن صلبح من يانم وأزواجهم وذر يانهم . إنك أنت العو بزالمسكرهوتيم 
السيئات ومنت قالسيثات.يومكد ل فقدرحتهوذلكهو الغوز العظمر) رقال الاستاذالامام 
شأن الله تعالى ف الحاسبة أن يذكر الإنسا نأو يسأله : لم فعلت؟ فبمد أزيرى العبد 
أعماله الظاهرة والياطنة يغفر أو يمذب . ف نالناس منم تصرأعال المنكرة إلى أن 
تكون ما كات اه فاش سبحا له يشكر رهاله ومنومءن” أكون 50 لاقيو عاق #عليبا 
وع يتمل مايشاء و يختار . وقد ين هن لايؤين بالكتاب كلء أن فى هذا سبيلا 
للمروقمن التكليف لآن أمالمنغرة والتمذيب موكولللمشيئة والر جاء فيه ككروهذا 
ضلال عن فوم الكتاب المرةءفالايه تداز ومو يفت لتم 


دثيمأ أوان كان صغيرا .أفول: وقدذ فى قوله له مكامة 8 2 مسد 


قبا و للقطع إعغترة 


تعاذل. قال 


0 


ا 86 1 0 5 03 : 5 
وقد لهمت لامر علينا رحو ركاف و منخوتنا ولا تيب رحاء ناوهذا عن احسن 


الدعاء 3 وقد قرر ماذكر عن تمليق الامر بالشيكة واحتيج عليه بقوله 2 والله على 


كل ثىء قدير)ة أى فهو بقدرته ينفذ ماتعلقت به مشيئته . فنسأله العناية . 


(البشرة اس ») الأعان ا اق ات لانى بتصد.قهر ساك ا ١‏ 


والتوفيق واطداية لأقرم + أرق 


000 الرندُول: , ل ا 0 0 
د 2 يه من رب والؤمنونَ » 
لي سمرلا مل 226 روات غم 


كل امن بالله وملا : تكد وَوُملهِ 0 بين أحد 


٠‏ وم 


من رسله ا سينا 3 20 58 وَإِليِكَ الم ين (5م) 
لا بمكاضة الله :2 0 شانا كمي و حت 


اا 
0 0 5 --0 0 7 3 2 . 
ربنا لا تؤاخذنا إن 0 3 أخطأنا » 57 ولاتحيل 2 


شرا كا حلت عل الذين مِن قبلناء رَبنا وَل تحمْلنَا مالاطاقة 


2 0 َ وَارْحَنا أنت مَؤْلانا فَانسرنًا عَلّ 
القوم الكافر ن 


قيل إنالآت يس متعائتان 8 عن لمأ فيه منذ م كر كال الألوهية الذى يقابله من 
5ل الإعانوالدعاء مايناسبهأو 1 فيه هن ذكر الحساب والعل باطفايا المتنضى للايمان 
والدعاء . وقيل إنه لما افتتحت هذه السورة ببيان كون .القرآن لاريث فيه وكونه 
هدى للمتقين وذ كر صفات هؤلاء المتقين » وأصول الإعان التى أخذوا بها وخبر 
سائر الناس من اللكافر بن والمرنابين ثم ذكر فيها كثيرا من الاحكام ومحاجة من 
0 مبتد به من بض الأم لاسب بعد هذا كله حنم السورة بالشهادة للاؤمنين مع 
نبى ييلع بالجعان وم الموتدون نمام الاعتداء » ولقنهم من الدعاء ماستل كمه 

7 هو الوحه الذى أختاره الأأسةدذ الامام قال تعالى : 
آمن الرسول با أنزل اليه من ر به والمؤمتون» أىصدق الرسول با أنزل 
اليه فىهذه الورة وغيرها من المقاء بد وال حكام والسكن والمينات والطهدى”تصديق 
إذعان واطممنان وك للك المؤمتون من أصهابه ( عليهم الرضوان ) وقد شبد هم 
هذا الاعان أثره فى نفوسهم الركية وهعممهم الملية » وأعبالهم الأرضيسة والل أكبر 
شبادة .وقد أعترف كثير من عهاء الافر يم الباحثين فى شؤؤنالمفين وعلومهم 


وسائر شؤون أمم الشرق بأن النى مي كان على اعتقاذ جازم بأنه مرسل من الله 


)# أصول الامان والاذعان فيه ( سيرج‎ ١ 


-4 04 
يكءى نا‎ ١ 
١ 


8 1 1 0 
وموحى اليه 2 وكانوا من قيل متفةين عل إله أدعى الوحى ا كارا 


1 50 . 3 6 0 ا / 
لذشى حكتدوالاقناع بفلسةته أولئيل السلطة وهو غير معتقد به علا كل! هن باللّه 
اي ر 0 2 وهو عير 


0 


وملاتكده وكتبه ورس ل #وقر 2 ردك قتا به)أىكل معبم آم ن: بوعورات أ وؤحدا نرتة 
وتبز. وه وال معاته د كاه وسانه له في خلقه © و نوحود الملا م الك الذدين م الل عر أء 
بين الله وس ك1 بين ا رسل م من البشر 5000 “أوحى ع لقاوب اله بياء قال المفسمرون لس 
المراد بأجعان 2 2 الاعان يدوا فنا > بل الإعان إسقارمم فا أوحى َك يوم 
0 ن النغلم والترتيب » ولذلاث ععاف عاييم ألا عان يفية كديه وصاءق له : كن 
5 تيده 8 والنغلم نْ إرادة الاءان با بالملاكة من ينيك م" اك ألودى | 3 
الرسل لايناق ملاحظلة الاغان , 5 0 حبيت شم رز ن عام الغيب. الك 3 .وأا 
.اليحث عن ذواتم ممأ غى وعن ماني وأعمال م كص 0 مالم أذ ذن بالل فى ديه 


والمراد بالإعان بالكتب «الرسل +نسها أى يؤننون يذلاك إعانً أ إجمالياً في 


5 اعرد( ن وتقصيليا فما قصل لا يز يدون على ذلاىك شي 7 و وأوز بلا شرق بين 


عد عن رسله 4 قرأ عسوي و وعروق رو 3 عنه «لايطرق» وهو مود على افظ 
كل .وذ كر المقول مع حذف الذول كثير ف كلامل 1 بد واضع ف الكتاب لايقف 
النهم ف 002 منها. قال !لي اد الا رمام والمعنى أن من كان | أؤسنين أن شولوا هذا 
معتقدين أنمهم. فى الرسالة والتشر يع سواء » كثر قوم الرسول مهم آم قاوا ودثرت 
الأحكام المنزلة عليه أم قلت ء وتقدمتالبعثة أمتأخرت.وهذا لايناى 0 تعالى 
(تلك الرسل فضانا بعضوم على بعض) فانالتفضيلليس فىأصل الرسلة والوجى 
03 تقدم فى تفسير الأيه. أقول : وفى هذا مز ية للمؤمنين من هذه الأمة على غيرمم 
م نأه ل الكتاب الذين يفرقون بين الله ورسله ويقولون تومن ببءض ونكفر برض 
ممم يعقلوا معى الرسالة 2 نفسها أذ لو عةلوها لام قروا دين مد ن أدتوها . وقد 
رأيت غير واحد من .أذ كياء التصارى يدرك هذه المزبة 


50-7 


امثوا عاذ در ا ار ب قملإرقالواسممنا | وأطمنا)ةأى بلغنأ فسمعما الول 
ماع و عى وفهم اننا ما ف تا به فيه إطاعة إذعانوأ نقياد . قال الأستاد 
اام فىالدرس وقد بينا ل مسار أن فرقا بين إعان الإذعان و مايه 


) البقرة س *) الاعان الحقيق . الغثؤران ١]‏ 


الانسان إعانا واعتقادا » لاأنه نشأ عليه وقبله بالتقايد وإيسءله ناقضاء.فدلهنا 


ليس اعتقادا حقيقيا » وقلما ينشأ عندع زلا ندتقايذ» بقاؤه فى الخئلة عن ناقضه » 


والاذعان نانس دانما إلى ماتذعن لهء و مشا داه إلى العمل بهإلا إذا عرض 


مالا سل مئه أ رم ن الموائع 3 ولمذاعطن دأطمتا 3 ل .ولا كان العامل 
"مدع 00 يراقب قل 4و دا أعدسب تفسةه على التقصير الذى تأنني 4 العوا رض 


الطارئة ويلونها خلى مادون الكل عن الأعمال كن ع شأن ااؤ..ين أن يشولوا 


مع السمع والطاعة عل( غراننك ربنا ء إليك المصير 6 أى إسألونه تعالى أن يغفر 


لمم ما عساه يطرأ على أتنسوم فيعوقها عن الرقى فى معارجالسكال الذي دعاهاإليه 


١‏ لوعان والغئران كالغفرة فسثر الك أسب د 0 4 ل لعدم النضيحة عليه 3 الدنيا ورك 


“الجزاء عليه فى الآخرة . وإها يطلبهذا «التوبة و إتباعالسيئة الحسنة معالدعاء 


الذى دك فىاتعانعر يذلاك وحى اث الذنوب من !انف س فى الدنيا فيرجى 3 تصير 


ةنر دع إن 7 
إليه تماع 2 5 خرة نميه زدء .لان هذا المصير إإيه وحدءهوالدىيكون وراعة 


,فى ممارج الكل . 


0 
20 


أل أ 5333 درحات التق 


0 لايكات الله نفسا إلا وسعيا دولا بحاسيها إلاعلى ما كائرأوالتكليف هو 


“الالزام 8 ؤيه كلنة ِ والوسم مااضعة قدرة اسان قن غير در ولاعسن 34 وقال 


عضوم عو ما سبل عليه من الأدور المتدور عليها » وهو مادونمدى طاقتدرالءنى 


ور 


أن شأنه مال وسلده فى شرع الدين أن لا 5 عياده له الطيقون . قال 


المفسرون : إن الآاية تدل على عدم وقوع تكليف مالا بطاق لاعلى عدم جوازه 
ولك نه الايلتتممم قرم إن التكلام فى شأ نهوسنته تعالىفى التكليف »وستأقى ثثمة 


هذا البحث قر يبا. و إذا كان هذا التكطيف ل يقم 5 قالو| امتنع أن تمكون الاي 
ناسخة لما قبلها ليه لايتضمى تكايف ماليس ق الو سع 3 تقدم عولا لقوله تعالى 
ع١ ١‏ يائيها الذي نموا اتقوا اشح تقاته) كاقيل. وف اللةوجيانقيلهىابتداء 


حير من أ تعالى 03 ته ! شاه نشم فران م اطايوا عم كرأ تهمن التمصسيرء الجر رماقد لشم 


من الآية السابقة من التعسير عوقيل إنها داخلة فى قول اللؤمنين » فهم بعد سؤال 


:الففران قد أذنوا بأن يصغوا شه تمالى بهذا النوعمن الرأفة بعيادمو المكة فىسياء هم 


(الشرة؟) 00352 )٠6١(‏ ُ 0 سج *) 


5 امتتاع تكايف كليف مالس بالوسع .الانسان خير بالطبع ( تفسير . ج #) 


2# طش أما” كنوت وغل اما | كتايد »ة قيل! إنالكسبي و إل تُتساب و إحدة 


م 
الامة تقل عن عن الوأحدى 5 دوقيل إن اللا كتساب أخص واختلتوام فى توحيهة واختار 


ألا قاذ الامام فى الدرس ماقاله الزخشرى 3 وقال إنه أل صواب #وعو 3 القرق 
يونهما كالفرق بين عمل وأعتمل» فكل من| كتسسب واعتمل ينيد الاختراع والتكاف . 
فلآبة نشير أو تدل عبى أن فطرة الا نسانحيرلةءلى | ناير وأنه بتموة الثم بالتكاف. 
والتأبى ٠‏ والمنى أن لها ثواب مأ كسيددمن أناير وعيم أعقاب ما| كتسدت من الشر 


وقدأاختاف الناسم الات نعل ل #وخير بالطبع أو كس بر بالطبع؟ وإلىأى إلى ريون 


0 
ا 


دون أميل يغطرئه ع صرف ١‏ النغار عايثءق له فى برئة . المسألة مهو ردوقد قال 
الأستاذ الجمام : لاشلك أن الميل إلى الخير مما أودع فى طبع الانسان ولي ركل . 
ماف 1 يه لقم ا 7 ناس, وجماع دك كلدأن ب لا “ساس لفك كا 
ورد فى الحديث 7 والاتنينا: تضراطير نطبعة وتكون فيه اذتدوع.! ل العبادة الله. 
تعالى لأن 0 المنعي مغروس فى الطيع ولظيرأ اثره فى كل, إنسان وأقله النشاشة 
والار: باح للمنعم ولا يحتارالا سانإلى تكاف فى فمل الذيرا له 1 أن كل أحد : 
برقم إليه / 7 لعن الرخى : وأما الشر قأنه عرص لاس أدبا أنسث ا 
طميعها بلا مقتضى فطرنها ومهما كان اسان شر 7 فائه للا تق عليه أن ألشر 
ممقوت فى فظر الناس وصاحيه مهين عندمم فان الطذل ينشأ على الصدق حت يسمع. 
السكذب من الناس فيتعلنه وإذا وأى إعجاب الناس بكلاممن يصف شيئاً يزيد 
فيه و بالغ كاذبا استحب الكذب وافتراه لينال الحظوة عند الناس و #خلى 
بإعجابهم وهو مع ذلك لابنئك يشعر بسحت إذا نبز أمامه أحد باقب الكاذب . 
أوالكذاب أحس عهانة تفسهوخزيها . وهكذا شأن الانان عند اقتراف كل _ 
شر إشعر ق سه بقيصه و د من ن أعماق و رثه هائاً يول 0 3 
بعد الفمل و بويحه إلا فىالنادر ومن التادر أن يصير الانسان شراعضاً 8 بدأته. 


وما يألفن أخد الشره و ينطيع باحق يكون طً له لاكشمر ننسه بقيحدعتد الشروع. 


فيه ولافى أثنائه بللا كي منه حبّى إنه قال إنه لا يوجد فى المليون. 


(1)رواءةالعيخين واج ترمذىو الفسألى «الا.بؤ من أحدك ب محر بلاخيه. اب لافسه» - 


* 


( اليقرة . ا الأنان خير ببالماع والدمر عاض على فطر 3 ١‏ 


ن الناس شر بر واحد 55 لشره 0 يأنه شر قبييح 1 ذهيوا 
إلى أن الأنسان شوم با لطيع أرادا م ن الطبع مايرون عليه غااب الناس د 
يلا الاحظ ! إ 2 يه ممق ألغر ب ومنائىء العمل من 5 رة .ذلك أن الانسان نكا 
بين منازعات الكون وفوأعل الطبيعة واحيائها ومغالية أبشاء حنسه على المنافم 
والمرافق وقد يدفمه هذا اؤهاد إلى الاثرة وت فير أذير لنطسه خاصة و يلجئه الظلم 
إلى الل فيأتيه متعلما إياه تمه متكثفا له تكلا ء وفى نفسه ذلكاله تف النطرى 
ول له لاتقمل وهر النيراس الإفى الذى لاينطوء . اذأ رجع الإنسان إل 
أصل قطارته لايرى إلا اعفير » ولا عيل إلا اليه .و إذا تأمل ف الشر الذى عرض 
4م حاف عليه أنهليس من أصل النطرة و إها هو من الطاوارىءالقىتءرض عليها 


لاسا من ينشأ بين فوم فسدت قطرتهم وأشد مايضر الالانفى ذلك نقاره إلى 


أمرنا فى الحديث أن ننظر فى شؤين الدنيا الى من هودونناوهذا 


حال غيرهولذلاك 


لمر خاص بالأف اد معضهم »م بعض » ذن ثغار الواحد إلى دن دونه تملدراضيا 
د . 2 1 


من النعم إعيداً عن المسد اتدى هو متيع الشمرور . واما الآ.م فينيغى 


أن ننظثر فى حال من فوقنا منها لجل مباراتها ومساماتها. 

هذا ماقاله الامام فى هذه المسألة بأإيضاح » ومنه يعلم وجه وله تعالى فى اير 
كسيث وفىالشر أكتسيت» وكان ره الله تعالى برىأن أحق مابت.جب له 
من حال الانسان كمْرةِ عمل الشر وقلة عمل افير .وي الى ذلك ,أن عمل اللير 
سول وعاقيته حهيدة » وعم لالشر عدر ومفيته ذميمة» ولا # ب فى تعجيه ء فتدكان 
محولا من طيئة اتخير سام القطرة من عوارض الشر حقى ل تؤارفى نن_هالز َه 
الشرور التى كانت تحيط به من أول نشأته الى يوم وفاته قد س الله روحدررذىعته 
7 المسألة 0 ج الى زيادة فى البسط لكثرة اشتباه الناس فيا واشد ما عارضناق 


2و 


تقر برها ١‏ الطلابق الدرس 1 والباحتونف الحاراء اتوائنسأ لهم ماهو الشرالتطرىي 
حب الشبوات والغضبوما + 26 أعنيه | من الاعمال والاخلاق واولا 


ليقوان 


عاتأن الغر يتان لما جحلب أحد لنفسه ولا لثيره نئعا » ولا دفم ضراء ولاظير من , 
أعمال الالسان مائرى من أسرار الطبيعة ومحماسن اتطليقة » بل لولاها ايادت 


0 الااسان . خير ,الطبع والغر عارض على فطرة ‏ ( تقسيءج ع) 


الأذراد وانقرض 7 من الأرض . وى القطرة ان 7 رشد 1 لى كلها مايكنىق 

الاقامة الميزان القسط فبهما غاليا حتى لابغاب فى الآمة تفر بطولا إفراط و 9 
ادير أصلا عاءاوالشر عرضا مفارقا . والأصل الذى لاينازع فيه أحد أالإنسان 
قد جيل على ان لايسمل عملا إلا إذا اعتقدأنه نافم وأن فمله خير لدمنتركه وذلك 
شأنه ف الترك أيضا 0 عدأياته الأريم امس والوجدان والمقل والدين ست 
كافية لآن !تقد أن كل خير ناموك ل شسرضار .فاذا قصر فىالاعتداء ,هذدالهدايات 
فوقع فى الشمر كان وتوعه فهآ اعرا تكب طر ب قالفطرة لا لاسير على جاد* هاوأ دشر 


أعدال الداس أناذمة لى غير ضارة بغيرم . ومن التنصيلفى المسألةماتقدم دن القول 


ثم 
فى كذب الاطفال يعنه ماسثلنا عنه فى الدرس ومجالس البحث هنأ ليل إلى لزنا 


مثلا وأجرنا أن الالسان : لاعيل بقطر كه ا لى الزن و إعا عم 


بل إلى 


ألو وقاع وهذا 


من الاير وأصول ل الكل ف العطرة 6 إا وا زا وضع له ة ث0 غير موضعة لت من 
الموارض الطارئة أأج 00 دترك مقومات الفط 9 ره وحوافظها من نذر ألدين وقضايا 
المثل وآدذاب 0 قد كنت قبل الوقوف على أحر وال اناس لاسما فى بلاد 


مصرأظن أن الإثالا, 3 عع إلا نادرا من بعض أفراد لفك وهذا مايعتقده 
كل من ينثأ 7 بيئة تغلب فيها المقة ولم يعرف حال غيرها ولا أخبار الشاذين 
فيبا ولو كان فطريا اشر كل أحد من نفسه بالحاجة اليه 5 يشسعر بأنه فى حاجة: 
إلى زوج بتحد يه . ولعل ماأوردناء كاف للتدير ولا يتسع التفسير لاكثر ممه 


يه اله 0 نا شأن المؤب: 


ئَّ السمع والطاعة ثم طلب ب الهئرة لا بر 


1 
به أويثهم به ثفسة من النقصير » فضا عملده ف عدم تكارف إ/ من اليس 2 
وسعيا نم عاناهذا الذعاءلتدعيه به وهى عر نا لانؤاخدنا إنأسينا أوأخظا ناه 
فتركد! ماينيثى قمله أو فعانا مانهب تركه او جثئنا بالثىء على غير وجهه . وهذا 


يدل .عل أن من شأن الفسيان واعاطأ أن يؤاخذ عليهما وسيالى ببان الوجه فيه . 


والمؤاخذة المعاقيةء وهى.من الخد لآن من براد عقابهيؤخذ ببدالتهر .قالالاستاذ 
الامام: ومن النا سَ منقال اناعاطاً والنسيان موا لبا أن الناسيوالمخطىء 
.لا إرادة للها فما فعلاء نسيانا أو خطأ ومثل هذا السكلام يوجد فى كتب_الأصول 


(اأبقرة.س*) المؤاخذة على الخطاً والنسيان ١‏ 


والكلام 8 4 ن المناقشات م السوق ب عن حدود الافهام )وق إذا نجع الانسان 
إلى سه أ در مر فى ذاته د أن النامى ع أن ن ؤاخد فيقال له 1 لست 0 أن 
الأسيان 5 5-5 من عدم العناية بالشتىء ؤارا َك إجالة ال رفيه وتردر باق ف النقس 


لتر رثٌ الذأ 5 قتبرزم عند الاحة إليه . ولذلك يفسى الاإنسان مالاممةو ؟ ع 
عام يمه عه إذا 80 ن التسيان غير اختيارى فسسسه النى بيناه | 51 اختيارى ولذلاك 
بؤاخت النأس بعضهم بعضا بالنسيان لاسسما سيان الأدى1ا مر به الأعلى ذاذا 
عهدت إلى من لك عليه سلطان أو فضل بأن يدمل كذا أو يجبءك فى يوم كنا 
فتسى مل يتل قائلك 3 أله دتؤاخذم عا ترميه به من الاهال وعدم العناية 5 رك 
وقد آخلد ل الله آدم على ذ ذليه ماب عطرة عم عم قوله فيه (0" : ١١+‏ ولقد عهدا إلى 
ادم من قبل فنسى ول 4 عمد له عرما ) وقال ال فى جواب من أل 3 القيامة ربه 
لمحشره أعى#مررهلم أاسورة (40:+؟١‏ كذللك أنتك ايا #اتننيتيا رك اكاايوم 


تنسى) دقال فى أعل الكتاب؟ كحو لوا حظاعاذكروا به ) وفى ١‏ يزه فوا 


حظا ما ذترها به ) وهناك ا أخرى وقد فسر النسيان فيبا بالترك الذى هو 
ألازمة 3 للا عنم الاستدلال بم زالآن , المراد بالنسيان هنا ا الازية وهو ثرك 
الامتثال . و كذ لك اعلطأ أينعأ امن التماعل وهدم الاحتياط والتروى ولذاك 
وجيت الشريمة الغمان فىإتلاف أعاطأ والدية فى جنايته فإذا أراد أ مرق وُأنيرى 
0 تأصاب إنسانا قتتله كان مؤاخذا فى الشر يعة وكذا فى القوانين الوضعبة 
المو 2 الكسما: 2 واعلطاً م حاءت 4 اللشمر د بعة وحرق عليه عرف 
ليوز فى مماملائيم وقوأ نيتيم » وو : يكن كلمن النامىوالخطىء مةعمرأ لما كان 
هدعو 5 جاز ذلك وحسن لاوز أن يؤاحد ٠‏ ان الام أ الأخرة يكل مايأتونه 


ركه 1 وواقمن فيه خطاء ولكنه تعالى عينا أ 8 لدعوه بأن 


لا. اه “ا إاسننا !أو أخطأً تاء وذلك من فضله علينا و إحسانه فى هدايتنا فان 
هذا الدعاء يذكرنا عا ينيغى من الما ابد والاحتياط والتفكر والتذكر لمانا دم ن 
عاطأ والوسيان أو روما منا فيكون ذثيا جديرأ | بالمغر والمقغرة 5 نهذا الدماء 
لأبدل على أن حي الله فى النسيان واعلطأ أن لايؤاخذ عليهما بلقصارى مارؤخذ 


)* الامير وعذاب الآمم على ترك الصسربعة  (تفسير.ج‎ ١ 


عنه اهما 5 لح لمشو عمرما إذا وثمع العيد فبهما. دمك يذل جهدم والاختياط 


والتحرى والذف؟ ٍ والنذ م وأخد الدن و وشعر دسم خبيرهة فلدأ 0 لى الدعاء الذى 


يقوى فى النفس خشية ا تعالى والرجاء بمّضله فيكون هذا الاقبال على الله تعالى 
تور 0 
ما يلبغى أن بكرن عليه المؤمن و نه لاقم إلا قليلا . وهذا دما تلد ما دنه على 


كلام الأاستاة الإمام فى هذا الثقام 


به ظاءة ذلاك التقصير » ولمل إبرأد الشرط بأن للايذان بأن هذا لاف 


ذ! !! 


وقد برد على هذا التفسير حديث ابن عباس المرفو 3 


* 
المييقق السكن وهو « إن الله جار 


وابنحمان بالدارقط 


وما استكرهوا عليه » وعر ضعيف لالسل له إسناد ولكنه اخثرة طرقّه يمد عنده 


من امسن لغيره ( قاله فى 5 فنع البيان ) وقد يقال إن عغالنته لظاهر ل ية تدلعلى 


2 0 
وضعه لاضءفه أله أن ويل بأن هله الور أنفسها م تداوز عمها جٌّ 


إلىالله 0 دإلا ا اناوواكد ل على 57 5 اب اسان وا ذونبما 


ليف الشاقة لآن الاية 
لتشريم ونزول الوجى وإذلك 1" 35 حلته على الذين من قيانا اتام 
أى من الأمم الى بعت فهأ |الرسلى 5 حى أسم راثيل 3 كانت الشكال 3 شاقة 
عليوم ددا 5 ىف تعليمئا 575 الدعاء بشارة أ 4 تعالل أيه كلمنا اما شق علينا 3 
صرح بذلك بعد فى قوله ( :+ ماير يد الله ليجمل علي هن حرج ) وهو وتضءن 
الامتنانع ليناو إعلامنا بأ نهكان جوز أن حمل علي نا الاصرء نهيب عليناشكر اذك 
وحكة الدعاء بذك الأن استشمار الئعمة والشكرعليها . وقال بعضوم : إنالاص رعو 
العقو 3 على برك الامتئال وعدم < لالشى 5 على وحبها فطلب 8 أن تدعوه أن 
لاتكون عقو بننا على ذلك كمقو بة الآم, السابقة الذين نزات ببم ألوان من النذاب 
ودم نهم تدميرا حتى هلكوا هلاكا حسيا . قل يبق منهم أحد أو هلاكا معنويا بأن 


(البقرة.س*) تكلف مالا يطاقن 0 1١١‏ 


اعت أو تضعضعت شريعتهم ونواماة كروا بحت عادوا إلىالوئنية وأشمجية 
٠‏ ع9 رينا ولا حملا مالا طاقة لذا به 6 عن العقوبة أو من البلايا والنقن والحن 
.وذهب عض المفسرين إلى أن المراد به الشرائم الا كام وحماوه ذليلا على 
-جواز تكليف مالا يطاق كا تقدم فهو عخدم يعم ماقبله . قال الاستاذ الإمام 
مسألة تكليف مالا 0 م كلام الذى نعود ؛ الله مئه رأنكلاف فها لايترتب 
عليه أترعانى الشريمة» وأصل المألة ها 


أمالا 7 وام 


ل فور عل الله عقلا 0 كاف النأسر ماللا 
١ / 5 5‏ : : 
ليون آم 2 0 والمتقدمون مم 0 ان د 0 2 5 ومالا بطق قو مالايد حل ق 
3 
م 


0 


م كنة الأأسان بطر كد وما يطاق هوماء نكن أن يأثيه ولوم مم المشقة . وقد جماوا 
.مالا يطاق عم المتعذر الذى يعاو القدرة كالذى إست- 0 فمله عقلا أو عادة 


8 وألوات ديد 58 أن تقوم ألم ران بلغته الذى ا نزل . ا با لابعرف أفلاطون وفلسفة 


0 وقد رأنا العربي تمس 3 الايطاق عم شه مشقة شديدة كول الشاعر : : 
أقيل : بر يدرحه الله تعالى أننا!ذا فسسر نا مالاطاقة لنابهبالاً حكام والتكاليف 
عر 
كان كاه ماقية مشقة شد بده يدلا إصحذلاك إلاإذا فسمرنا الاصر بالمقونه عاديا 
.من التكرار والأولى أن يفسر الأآممر بالتكاليف الشاقة ومالاطاقة به بالمقوبة على 
التقصير قبا وهو تصون الدعاء بش سوب العقوية فيكون المعنى 3 رما لاحل 
علينا مايشق علينا من الأحتكام بل حهانا اليسير الذى يسبل علينا مله ربنا 
ددفهنا ل ماهلتنا والبووض هو 3 0 وترضى لكيلا أستحدق عقتهى سنك 
أن يحمانا ٠الاطاقة‏ لنا به من عقوبة المفرطيئق ديم المسرفين ى أعوائهم 
١‏ واعلت ع 6 عحوأئر ماعسا ا نم يمن ٠‏ انفسنا وعدم السقوبة عليهع9 واغفر لنا#ة 
أى لاتتضحنا بأظباره بذاته ولا باأؤاخذة عليه 96 وارحمنا # فى كل حال عا 
توقنا له من إقاسة دينك والسير على سننك الى جمائها بحكتك طرقا لاسعادة 


+« أنت مولانا * الذى منحتنا أنواع الهداية , 2١‏ وأيدتنا بالتوفيق والمتاية » 
فلائميد إلا إياك ورلا نستمين بسواك» عل فانصرنا على القوم اسكافرين» الذين 


(1), راجع 'انواع امداق تفسير سورة ة الفاحد 


؟5 ٠ ١‏ الكائرون 8 عبر اللؤمنين ,الذماءالمستحجاب ) تفسيره. 5 10 


03 


5 


اتخذيا من دونك أولياءء وجبلوا سننك فى أنقهم وفسائٌ الآشياء» فأعرضوا 


0 


عا عددت هم 5 ن الاسياب 3 وحماوأ الملا 3 والنميين ون دوتهم 'نِ الأرباب». 


والذين حجرتهم سننك اللسكونية » عن الأعان بالالوهية والربوبية » انضرنا على 


الجاحدين والمرتا بس خم باللجة والبرهان ؛وعلى الممتدين بالسيف والستانءوفس. 


الس سابع لذن تى تختلف باختلاف الزمان . 


أستحسن الاستاذ أذ الإعام تفسير الجلال التعر» بالثلية بالطجة وبالسيف وقال. 


إن التعسر ١‏ بأأدة عو أعلى 


بالسيف إماعو نصر على السد ولا مر عنه فى تثسير هذه امل إل خشيرة م 


على 3 
الأرة شينا لد ع العانة 3 ولكنه قال فى شأن هذا الدعاء كله مأمثاله : إن أت 
تعالى ماعامنا هذا الدعاء لا 0 1 ن نلوكه رأ للم نأ وتمر كَِ به شفاهنا فقط 50 ل 


ع 


1 الياء 31 5 5 عع ٠‏ 1 3 5 1 
ليه بعد أخدف مأانزله بقوة والعدل به على قدر الطاقة وأستمال مأبصل إليه كينا 


هن الوسائل والذرائم التى هى وسائل الاستجابة فى المققة فن دعاه بلسان مقاله 


ولسان حاله معنا كانه امج رمب له بلا 0 » ذعن ل عرف من اإدعاء إلا حركة 


اللسان ممعخالئة الا كام وتدكب اسان فهو بدعائه كاك اخر هزر بهالذىلايستحق. 


ا 
إلامقنه وخذلانه , اذا كان يدانه قد بين لناسبب الفئرة والعقو» وهسدانا 


إلى طرق الغاية والنعس ء فاعرضنا عن هدايته 3 وتتكينا سنتد ق خليقته 3 م 


طلينا منه ذللك بألسنتنا دين قاوينا وجوارحنا » أفلا نكون كن الانين على. 


ثانا ؟ وتوف الدعاء على العملى إستلزم توققه على العل »فلا بكون الداعى:داعيا 


حايفة 3 لاسب أن ورفى إلا إذا كان قد عرفما حوب عليه من الشرعة وسكن 


الاجياع واتيعه بقدر إستطاعته .فاذ اتخذت الآمة الزسائلالتى أءرت مها وذغت. 


الله تعالى أن يثيتها وينم لهام لإس في وسعا من أسناب النصرفن الله تعالى 


يستجيبٍ طاحها م ذرذ فى الحديث أن هدم الآمة لاتغابمن قلة. فنسأله تعالى. 


التوفيق واطداية إلى أقوم طريق 77 ' ( لم لاير الشورة ) 


النصر وأفضله لآنه تصرع! لى الروح والعقل والنصر 


اهل الأوراد و لاحداب سل عامنا إياه لأجل أن تدعوه يه عخامين له لاجدين. 


0 


في 


آل عمران س . 2)8# وجه اتصال سورةال ممران ا 


سورة آل ع ران 


ُّ وق السورة الشالعة وأبامها 


نزلت هذه السورة فى المدينة وآيانها مائتان بأتفاق المادين ولكنهم اختلفوا 


مائتارن * 


فى عواضم عدها عضوم دون بعض» ممأ ( ام ؛ أل السورة عدت فى الكرق 
آي و الأتميل ) الأول ُ تعد فى الشاى وهو الاهر 

الإتصال بان هذه ا وما قيلبا من وجوة (ثنها) أن كلد مجهما بدىء 
بذ؟ الكتاب وشأن النأس فى الإمتداء به » ى السورة الأولى ذكر أصناف 
الناس من يؤءن به ومن لأيؤدن والمناسي فى ذلاك التقديم لآنه كلام فق أصل 
الدعوة “وف الثانيةذ كراان وأئغض الذين يتيعون مالشابدمتها بتغاء العتنةوا بتغاء تأو وبله 
وارأسئين فى العم لذبن يؤمنون عحكه ومتشامبه و يقولون: كل من عند ربنا 
والمناسب فيه التأغير 1 ل نه ها وقم بعد انقشار الدعوة الما أن كلا مميمأ قد 


حا أ 5 الكئات ول 8 ناضت ف عادة الود واذتصرت ق فى عنما اجة 


التصارىءوالثانية بالمكس »والتضارى متأخرونعن الببود فالوجود وقاناطاب 
بالدعوة إلى الاسلام . فناسب أن تكون الافاطة فى محاجتهم فى السورة الثانية : 

/ ونا ) عاق اللا وى م ن التذكير يخاي 1 ادم وفى الثانية من التذكير اق عسى 
ونشبيه الثالى بالأول فى كته سجاء ديمعل غيرسنة سابقة فى اعخاق وذلك شتفى 
أن يذائر كل منهما فى السورة الى ذكر فيها ( ونه ) أن فى كل مهما أحكاءاً 
مشتركة كأ كام القتال ٠‏ ومن قابل بين هذه الأحكام رأى أن مانى اللأولى أحق 
م وماق الثائية حدر بالتأخير ( ومنها ) الدعاء فى آخر كل مهما فالدعاء 
ولى ينأسب بدء الدين لأن معظمه فيا يتعلق بالتكليف وطلب النصر على 
جاحدى الدعوة 5 فى أهلها . وفالثانية يناس مابعدذلك لأ نهبتضمن الكلام 
فى قبول الدعوة وطذ المزاء عليه فى الآخرة (ومنها ) ماقاله بنضيم من خم 
الثانية عا يناسب بدءالاولى كأنهأ متسمةلها . ذلك أنه بدأ الاأولى بأثبات الثلاح 


لفتمين رخم الثايه وله زواتقوا ات ملم تغلحدون ( 


السماء (ه) هي الى 5 سِ. 5 لكام 2 يعاد لا إله إلا م 
0 : 7 ا فشا أن غنم صر في 
العرزيز ال ع (5) هو 'لذى نر عليك لمكب منه ايات 


07 الم 24 در مدر ,ات بع 5 
5 5 1 3 _ه 
كام هم امع الكمب وا حر ماشبيوت فأ 5 الذين 1 رقم زيغ 


9 و د تناه كأويله» 5 عل له 


9 


عر ابا مب مر دسم 


م 


2 عي اام 5 

!معنا 3-8 0 000 3 الاي 

00 كل اع 4 وَمَا 
00 0 

ا لاه فيك وار 1 و1 + افا 

زع قاو بنا بعذ إذ هدايتنا 


نت لهات (0) د ريبنا 5 جام 


لله ليا ملف امياد له 


قوله تعالى ( الم ) هو اسم السورة على لحار 34 5 تقدم فى أول سورهة 5 القرة 


وشال : قرأت ام لبقرة »وام ل عران 2 الم السيجدة قشر أ بأسماء أطروف 
لاعسمياتها » وتذكر ساكنة 5 تذكر أسماءالعدد . فتقول: ألف » لام عم » كاتقول 
م 
و حك اثنان قلدثة وكل اللام الم وإذا وصاثت يدلفظط الخلالة.حاز شق الى المد 
أ 


والقصر با باتفان | قراء 00 واموور يصلون فيفتحون اميم ويطر حون اطمزة من لفظط 


ب# 


( أل عمران س») الث تلز بل والا َال من عند الل 


عاءع 0 


3 علالة للتخنيف ء ورا أبو جكر والاعثى الوكين عن ألى 5 ر عن عدم 


ع بسكون ال وثمام الحمزة . 


1 عل ال لاإله ! 


2 


11-1 
موحش الممو 
6 اتج نمكم 
8 أعد أأد ؛ وتقدم تفسير رده أ 0 إبة! ل 20 بالاس ا بع« ل عليك!! لتاب 

و1 0 يردق ُُ رِ 


باحق 4 أى أوحى إليك هذ! القرال المكتوب بالتدر ف متصفا بالحقمةانسابه . 
0 0ه انالا ظ ل م فى ؛ آنات أخرق للاشعار بعلو هر اليه 
خن كل عطاء مله تعالى 7 3 قال 
1 > أما التد دع 5 أمرة هدك من تصغ ةالتئز 01 وكذلاك كان م ققد 


ى إليه 0 ولصح التسير بالا نزال 3 


ومعنىق تتز يله بالمق أن فيه 


.مدق أ ندمن عند ا لعالي ناد كتاج إلى دايل من غيره ص عرقيثة 3 5 فملأة 


6 0 8 58 
ان كل نأ جاع :4 من العقائد +! الاسيار وا كام كام وال م ج حق وقد توصفت اع 


تكو نه حدقا قئُُ القسك إذا كانت الصلحة وإلعاد ده تتحتقى لمن وى أشن التفاسير أن 


ال مرات بالق اتدل 0 والصدق 4 ىَ لخاد . 1" و الأسجج الدالة بي و من عند د أن 


#2 
أبن يديه 6 أى مينا صدق ماتقدمه من 
26 8 0 ع 
9 الكتب المزلة عل الانبياء اأى وما وحيا من أنهتعالى » ودلك الله ايت الوحى 
14 50-8 5 5 1 
و الدقا لى أرسل رسلا اوح بإلمبى ء فهذا تصديق إحالى لاصل | الوحى يتضمن 
الصديق ماعذا .الم التى 5-0 ى لك أد رانك ال لا ننياء 8 الكت بأعي انباومسائاها . 


5 .ومثاله لعيديةنا 5-0 صلى اث عأيه وس فى حهيم م أخير به فهو لا السةلزم لصديق 


ب 


كل ماق كد ب الحديث المروية عنه» بل ماثيت ممأ عندنا ققط 
0 ل التوراة والإصيلءن قب لهدى للناس 6 التورأة كلةعبرانية معناها 
1 7 م 0 
1 المراد الثم بعة أوالناموس . وعى تطلق عند اهل الكتابعلى خهمسة إسفاريةولون 
إل عوسى اكتهأ وا سكرا اك وين ء؛ ل وماد شلال تدياء 


نأو الأخيا أر وسغر العدد و سدع ارتكنيةالاشترأ شٍ 8 2 ال 
أرى لظ التوراة عد 0 الكتب الى دوسا 


صقر أخخروج وسفر اللاء 7 
التثنة فقط . ؛ يطلق الد 


َه العتيق وم ىكتبالا ثدياء 8 ونار ع قضاة فى نا ايا لى وملوكيم ل المسبعم وسباأ 


65 الثوراة اللعروفة والثوراة اللقيقية ( تفسي جم 


ماللا عرفو يه يطلة 
شما تفسيرء . مأ التوراة فى ع رف القران فهى ماأ:: زه 4 الله تغاألى هن الوحى 


ص هومسى عليه الصلاة . والسلام لسلغه قومه لملوم : موكدون به وقد بين تساك أنقومه 


ل بحنظره كله إذ قال فى سورة المائدة ( ه لا ولسوا اما ذ > واب م 


لم 


ونقدم 2 الأمثار أ خة! الى قٌ0 أ اكيم م تنطاق عا 000 35 ذناثت ؤمنكه ماق سار التثنية 


5 
من أن مومى كك الور - 5-5 ألعهة ص شق إسزائيل نظا والعمل 535 أنق. 


الفصلن ( الاسام 8 ألا 02 ل لثلاثين هئية ماائصه : 
26 0 0000 
51 قعداد ما كل حوس كتابة كلات هلع التورأة ف كناب الى عأمبأه؟ 


انم موسي اللا يبن حاما لى نأبوت عهد الرب قائلا + خذوأ كنأب التوراة هذا 


وضعوه نأب : 


غارف كر 5 واي الصابة. هو ١‏ فاوأنة بعد حبى أل دوم كد صم 7 تتايعون: 


ارب هف. 5 نارف يمن فرق #مبا أحمعوا ١‏ إل كل شيوخ أسياط: وعرظاءم 


. 
4 : 7 
اناو يه الكزات وأشهد عايهم اماه والألرض بوب 2 فى عارذ 


ع اسيم 


0 بعد مواق #اسسادون وتلزيغون عن اأعلى ريق الذى. أوصيتك 9 ويصييم 


الشر 1 حر الأيام لأنم تعملون الوم أعام 0 رض حى 0 وه بأع. أل أبديكي 


طخ قلط 


1 
وهينا ذك5 النذيد 0 لالفصل الثانى والثلاثين - تمقاز لأى الكاتب اسفن التثنية 35 
55 الى موسق وتطق بجميع كلا ل عذا !! نشد ف مسامع ألشيب 0 ولشوع 


ان نون 0 ولا فرغ موسى من مخاطية يم سش 0 اقل : ميمه [4ا بات كؤقال. 
هم وديوا كلو 5 إن 2 الكلات الى ىّ للق أشيد عا 9 يها لدوم الى كوصهوأ' 


ب أولاد ا أن ليا ميم أت جده التونا 5 : لانبا لدت ا ا باطل” 


عليكم بل ف حياتك و نذا الآمر تطيلون الأيام على الأرض !١‏ ترا عارو 
الثر دن إليبا قتلكيها »4 : 


ومنةه خبر موك وم مى وحكون لم ثم فى ؛ 


و 4 عليها وعلى ‏ العية. |- لمدبدممأرهو الممبرعته لابين 


أخير مهم م فى نات أببم حر 7 ال 0 عن مَوأضمة وذلك ف حفظود واعتقديم 


عهد أثرب ليكون هناك شاهد عل جح ؟؟ لاي أن 


مومى ق مسامع ك0 جماعة إسرا ثيل كايات. هنذأ النشيد لل مامه م 


1 1 
إسرائيل نى مثله سد و أن 


(آل سمران . نلم) " التوراة اللعروفة والتوراة الحقيقية  ١81/‏ 


إلى وقت الكتابة .فوذان الخيران عن كنابة مودق لاتوراة وعن موتة معدودان 
عندم من التوراة 3 : ومأ هه ف المديمة من الدس ازعة المنزلة على عودى الى نميا 
ووضعها جاتب النابوت دل كتياأ كغيرها لعده : وقد ظبر تأويل عَم م موسى فى 
اسرائيل قأهم فدوا وزاغوا لعا 97 أ ل وأضاعوا الرداء ال قى كنبها 8 ثم كنيوأ 
غيرهاء ولا ندرى عن أى شىء أخذوا م كتيوه على أنه فقَد بط »وف الفصل 
الرابع والثلا كين عن مار الأيام الغالى أ إن جَلقيا الكاهن وحد سر قر دس بعةالرب 
بوسلمة 1 اهن الكاقب خا ايه شاغان ن إف اللا 5 قال صاحب دارة المعارف 
العرنية 
52017 على ذلك » على أنهم أضاعره أبض ام إن غَرْرا !| الكاهون الذى د هيأ 


نهم أدعرأ أن هذا السذر اذى حده حلقيا ه عوالذى كيه مومى » ولا 


كانه لطاب شر بعة ة الرب والعمل يبا ولس إسراثيل قر لضة 00 0 


الشر بعة لآم أرحثستا ملاك فارس, الذى أذن لم م أى لينى اسرأ ل( بالعودة 
: 2 اورشلم 8 


وقد أ هادأ الك بأن تنام شر عرو ريده كاف سفر عدا ( را جم 
0 أنم بع منه ) ع اسفار التورأة الى عأ لى الكنا ب قد كتفت فيك 
الس 5 سيد غيرعا مه من افا رالمهدااعتيق . 0 ويدل ع لوذاك 53 روالا لذاظ ا 5 أداية 
ا ع ود أعترف عاماء اللا شٍٍ 0 التصارى يقد تور 5 مودي التى هي اصل< ينهم 
وأنانة قال فافى كار خلاصة الردلة الساية علي صدق أصول الديانة 
اأسحية 0( وال" 22 مستحيل 1 0 أسحة مومى الأصل 38 قف الو<دود إلى ١‏ الآن 

ولا تلم ماذا كان من أمرها » والمرجج أ: نبا قندت مم التابوت ١‏ لأ خرب #تنصر 
أطيكن فر 3 كان ذلاك سامية حول د شكان حار ؛ با بين اليموودعلى 0 نالكتي ا لقدسة 


فقدت وان 2 زر !ل كانتب ألذى كن نديا حم ع النسخ امه رقة 00 ن الكتب المقّدسة 


وأصاح غلطها ويذلك عادت إلى ممزلنها الأم به »ام عررفه. 
ولقد مل ا يمون من :لس أل : من أبن جع عورأ تلات الكنب إمدذة؛ أدهأ 
5 ع الو دوت » وعل أى شي إعتمد ق إصلاح شاط 01 كاثلين : أله ات 


ماكتب لهام ؛ فكان صواطولكي هذا الاهام مما لاسيل إلى إقاةإلبرعان.عليه 


ارم ١‏ الور اء امدق والدو رأة القيقية 0 اسيل 2 أبن ( 


ولاهر ما تاج فيه إلى جمع ماق أيدى الناس الذين لانة بنقلهم واوكتب عرزرا 


0 


بالاهام الصحيح 5 “سر ١‏ لعة مودو - رده 0 اللأخمار |1 رالتار؟ ديه 3 ومنيا اذك 


كتين 


2-5-6 وزضعوافى .حانب التابوت 


يك 


وذ هوه وعم سشء. مكل وقد باك نمض 
0 0 ع 000 
عاماء أوؤر 0 إن اسهار التورأة 3 ع ا سالب خنامة 9 عدن أن 06 ل كتاية 


واعد 5 ولس من 050 6 0 ن نطا 0 : ذك 1 أعا 0 


مراك 3 


ار 5 5 1 

أسمكاءيا يا الله عزرأ دعوره مشتمل على مم حذما 5 2 مهاه وعلى غيره ن 

الأخيار بهذا كاف للاحتجاج على بنى أسراء 
1 


قامة التورأة والشرادة بإن فيا 


ل أَضُُ اق صورة المائدة 0 ا تيمم بين الآيات الواردةى التوراة نين لمعمو ل 
8 : مويو مذ . 5 


2 


م 


و فك : 
ارىما أ أربعة كتب تعر ف بالا تأجيل 8 10 ع وتلق .ما الامو ةألعهد 
م . 


احديد وعو هدم الكتى, . الذر الح عم كتاب أعال ار رسل (اى الطوار ين) ورسائل 


وان و تعر رص قيم إعناق لعثوب 5 توحتا 5 أى على امجدوع فلا يطاق على 1 


بىء 3 اعدأأ الكتب ار إمة 3 بالاني , ع واللا تأجيل الآر لع 06 فو 5 
وجيزة فى سيرة السيم عليه د وشىء من تار كه وتملييه 27 
سس طذه ىك 


ب سند متعيل عند أهليا وم عتلتون فى تارم كتاشها على 


ن الثلائة . 7 5 وأل بط على 4 م ي#وأوق ؛أنها كت ق النصفب الثالى 3 
القرن الأو ول للسيح لم 3 الال في الاصجيل الأول أنه كدب سسسنة بم 


ع8 


ومنها 0 علة 4اوفيم ن الأقوال لف أل رابع 1 ل 


ف 
أنك أله ا ع لصليف َس حياو أن خلائهم فى فسا" كم المهد الجد بد لأتوى بوش 


مر عون اك - رمك : المتزلةلآنالقر / 
ن الكتاب 4 5 قل : إهم سوأ 6 مما 


١ 8‏ 1 3 
عاذ 1 6 ولآنه استحيل إن ن تنسى تلاك الأاعة ع4 بعد ققد كناب * ع بر يهعها جرع 


وقيله التعلم الد يدزهو 


كتب قبها الامير ل الأول تسعةأقوال و كل واد 


اج 


(آل عمران س م ) ل أناجيل النصارى و الاجيل اطقيقى ع١‏ 


وأما الانديل فى عرف القرآن فهو ما أوخاه اله إلى دسوله عيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلاممن المشارة اده ىالذى مم الشر ؛ مة واللم كوا والأستكامن 00 
علي الاظ » وقدأخير ناسح ندوتع الى فى(1:6١)‏ أنالتصارى لنوأ حظاً ادك 
به كالميود » وهم أجدر ذلك » فزالتوراة كتدتفى زهن نوها ون الا 6 من 
الناس يعملون يبا > 2 فقدتوالكثيرء من أحكاء حدر رظمررفدبلاقة ا 
علناء ألا 2 : أن الكتابة ا 0 نمعروقة فى زين وى عليه السلام . وأما؟ كنت 
التصارى فل تعرف ونشترر إلا فى القرن أل رابع للفسيح أن أتباع لت ع كي 
مضطيدين بين الببود والرومان 43 أمنوا باعتناق أللاث قسطنطين النعم | نتسيامة 
0 ومنها توار ع ع المسييح المشتملة عل عض كلاءه الذى هي اوت 
2-3 حك فيبا الرؤساء حتى اتفقوا على هذه إلا رعة. أن قهم «أقاماد فى العرق 
بين عرف اله وآ وعرف القوم ف مغرو م الثورأة والامم فيل يتين له 0 ن ما ساءفى 
القر 11 نهو امو لاعدقيمة الى تى أضاعها لودع ما ينهم من اذظ ااتوراة 
والاتصيل »و يح أن بعد عذأ التحرص ٠.‏ 95 آيات كن القرانءوحى به ١ن‏ الله 
ولولا ذلك لما أمكن ذلك الأامى الذى 1 ليرا هذه الأسفار والاناجيل المعردفة 
ولا توار يط أعلها أن يعرف أمهم نسوا حلا نا اضن إلهم وأوتوا تصياً مئة 
فتطء بل كان ار يهم على مأ معليهو يقول : الأناجيل لا الاتيل . ثم إن من 
فهم هذا لاتروج عنده شبهات القسيسين الذين يوون عوام المسهين أن مافى 
أيديهم من التوراة والأناجيل هى التى شهد بصدقها القرآث 
وقال الاستاذ الإمام فى تفسير هذه املة : المتبادرمن كلة «أنزل» أنالتوراة 

نزات على عوسى مرة واحدة و إن كانت صرتبة فى ) الأسثار السو بة إليه قا يأ مع 
ترتدبها مكررة »والقرا نلا بعرف هذه 00 ينص عليها . ٠‏ وكذلك الاتميل 
نزل مرة واحدة وليس هو هذه الكتب التى يسسونها اللأناجيل لانه لو أرادها ا 
أفرد الاصجيل دائماً مم أنها كانت متعددة عند التصارى حينئد . وحاول بض 
المنسرين بيان اشتقاق التوواة والانجيل من أصل عر لى وما مما بعر بين و»»نى 


التوراة- وهى عبر ية#- الشر مة ومعنى الا جيل وهىيوتائية. البشارةر إعا سيج 


) الفرقان والميزان ( تقسير سي‎ ١ 


مبشر بالبى أعلتم الذى يا ل الشريمة لامشى . وأما كونهما هدى لاناس فيو ظاهر 

7 أل ارقن أل : الفرقان مصدر كالفئزان وهو هنا مايفرق ويفصل 
به بين أمق والباطل » قال بعضهم : المراد «دالقرآن وهومردود بقوله فى أول الأية«نزل 
عليك إلكداب » 00 مايفرق به يبن اسلق والماط فىكل أمس كابدلائل 
والبراعن وواختارهابن جر بر وقبلهوخاص ببياناساق أمر عيسى عليهالسلام كا 
جاء فىهذالسورة » وقال الأستاذ الإمام إن الفرقان هو المقل الذي بهةكون التغرقة 
بين الوق والباطل » و إنزالهين قبيل إ'زال الحديد . لأن كلى ما كان عن أساضرة 
الحاية كني وى إعطاقر الام وناك فريديد ميا اخوارة ابن ريز ءيق 

5 


:التثسير المأثور » فان العقل هرا لد التفرقة وبو عد ذلاك قرله:. الى فى سودة الشورى 


١6:45(‏ هو الذى نزل عليك الكتاب بالق والمسران) وقد فسرها الميزان بالمدل 
فا أعالىةرزباءكتا 0 9 أحدعنا الفرقا' ن وهو ما عرف بدألأق ف العقائد فنهرقه 
من الياطل وثائيبما الميزان ومو ماثرف به المقوق بى الأحكام دل بين الناس 

فهاء وكل من المقل والعدل من اللأمور الثابتةفى نتفسباء فسكل ماقدم علي البرهان 
المتلى فى المققد وغيرها نهو حق منزل من انّْ» وكل ما قام بد المدل .قرو م 


م 000 1 0 5 
مزل من الف إن أبتص عليه 0 الكتاب» قاله 8 م التزل اىامءطن تاعقل 


والمدل أر الفرقان والميزان ا أنه سبحانه هو المنزل أى المءطى لاسكتاب » ولستا 
لتغنى لثىء من مواهيه المأزلة عن آخر .وما 02 عاماء ! السكلامو عل التوحيهد 
يعدون البراهين الءقاية ى الأأصل فى معرفة المقائد الديفية » وهب على علماء 
الأحكام وأهل اله أن يحذوا حذوم ف المدل فيعاموا أنممكن أن ...فى و يطلب 
الذاته وأن النصوص الواردةفى نعض الأ كام مبينة لدوعادية اليه وأ كثرالاً حكام 


3 
1 


القضائية فى الاسلاما جتهادية » فيجب أن بكرن أساسواتمر ىالعدل . والغزاى يغسر 
:الميئان بالمتل الذى مم اف المجج و عير بين اق والماطل والعدل واسكور روغير 
ذلك ٠‏ وش وديث عابر عند البيق : قوام الآ رء المقل ) ولادين لىه ن لاعقل له » 
.ومن حديثه عند ألى الشبخ فى. الثواب .وابن النجار « دين المرء عقله » ون 


ألا عتل له لا دين له » 


(1آ ل حمران. سم )2 سيب المذاب ممنى الالتقام اك 


(٠‏ إن الذين كفروا بآنات الله 6 التى أنزها لهدايةعباده و إرشادم إلى مارق 
السعادة فى المعاش والمعاد +9 لهم عذاب شديد # بها يلق السكتر فى عوطم من 
اعارافات والأباطرل القىتطقء نورها » وما جرع إليه من المعاصى والمناسد القى 
تدمى نفوسهم وتدتسها حتى تكزنظلمةعةوطمر فسادنفوسبممنشأ عذابهم الشديد 
فى تلك الدار الآخرة التى تغلب فيها الحياة الروحية العقليةعلىالحياة اليدنيةالمادية 
فلا يكون لهم شاغل ولا مسل من المادة عما فانهم من النعيم وما أصابهممن الحم 
ع9 والله عن يزذر انتقام 6 فهو بعزته ينفذ سننه فينتقم من خالنها بساطانه الذى 
لا يعارض . والانتقام من ن النقمة وفى السطوة والساطةو ستعمل أملهذا المصر 
الانتقام عمنى التئى الوب وعو بهذأ المعنى محال ص ات تعالى . 

+( إن الله لا ينى عليه ثىء ف الأرض ولافى اللماء 4 فهو ينزل لعباده عن 
الكتب و يعطيهم من المواهب ما يل أن فيه صلاحمم إذا أقامره وبع حقيقة 
أعرنم ف 2 وجهرم لا يق عليه أمرامؤءن الصادق وأمر الكافر والفائق 1 
حالم سر الك ر واستبعان التقاق و أظلرر الابمان والصلاح ومن أ كره على 
1 6 0 مطيي بالإعانء 9 ونا الاستة: ناف الميالى دليل على مأ ة 1 م 
استدل عليه باستئناف مثله على سبيل الالتفات فقال 96 هو الذى لصورم فى 
الأرمام كيف يشاء » الأرحام : هو جم رحم وهو مستودع الجنين من ١‏ 0 
وق عرق ما فى تصوير الأجنة فى الأرحام ٠‏ ن الحم والنظام ع أنه ستحيل 
أن يكون بالصادفة ة والانفاق وأذعن 8 نذلك فعل عالمخبير بالدقائق» حكير إستحيل 
عليه العيثٌ م زيزْلا يلب على ما قهى به عله وتعلقت به إرادته» واحد 
لاشر بك له فى إبداعه +« لا إله إلا هو العز بز ال كر لم . 

وإذانهمت ممنى هذه الأيات فى نفسها فاعلم ل ون قالوا - كا أخرج 
نبا نزلت وما بعدها إلى يمو انين اآية 


ابن السحق وان جر برواين المنذر ‏ 1 
فى تصارى 95 ران 3 وفدوا على رسول الله صلى اشعل: سه وكا اواستين راكيا 
فدكروا عةائدم, واحتعجوا على التشليث وألوهية المح بكو نه خاق على غير السنة التى 
عرفت فىتوالد البشر:و عاجرى على يديهمن «الآيات وبالقرآن ننه فأنرل الله هذه 


« كل ععران > »1١١«‏ دس "ا ج”7؟ 


3 وفد تصارى جران ورد الآبات علييم سمي اي 


الآيات وقد ذ ذك ذلك الاستاذ الإمام غير جازم به واشار! لوج الردعلييم فى 
'تفسيرها وليزد على ذلك إلاماذ ير نامعنه فىتنسير التوراة والاضيل والقر قانء أما 
مأقاله فى توجيه الرد علييم رو : بدأيذكرتوحيد الله لينف عقيدتهم م نأول الامر 
ثم وصفه با بو كد هذا الننى كقوله < الى القيوم» أى الذى قاءت به الس.وات 
والأرض ؛ وى قد وجد قبل عيسى ذكيتف كآوم به قبل وجوده : تمقال إنه نل 
الكتاب وأنزل التورأة لبيان أن الل تعالى قد أنزل الوحى وشمرع الشريعة قبل 
وجود عيسى ؟ أنزل عليه وأنزل على من بعده م يكن هوالمتزللا_كتب على الأنبياء, 
وإنما كان نبيا مثلم » وقوله د وأنزل العرقان » لبيان أنه هو الإدى وهب العقل 
ابشر ليغرقوا به بين أحأق رالباطل »وعيسى يكن راهباً ا.قول. وفية تدر يض بأن 
لبالون يحاوزوا حدرد المقن أقول 00000 شىء 2 روهو الاشمار بأن 
0 | أنزله ال تعال من الكتب وا ترقانيدا على إنبات الوحدا ةلله لعا وتئز يبدعن 
لزن والملول أو الاتماد بأ 0 و بشىء من اللحوادث -قال وقوله «دإن ان لا فى 
عليه ثىء » رد لاستدلاطم م على ف عسى باأخماردء ولع الفييات فهو يثدت 
أن الا | لان عليه ثىء مطاقاً سواء كان فى هذا العام أو غيره من الموالم 


5 ا .- 5 5 و 
لسماوبة 4 وعيسى ل 54 ددلك . وكوله 00 «والذى إصمورة > اأخرد لشجيعهم فى 


ولادة عيسى من غير أب » أى إن الولادة من غير أب يبك الول الالرد. 
فالخلوق عبد كينها خلى »؛ و إنا الاله د اطهااق الذى يصودم ق 1" الأرحام كيف 
بشاءع وعيسى لم وحن قف رحم أمه ولذلاك صرح بعد هذا يكاءة التوحيد 
وبوصفه ثعالى بالمزة والللكة ٠‏ أقول ؛ ولا ينى مانى ذر الأرحام من 
اأتعر بض بأن عيسى دكون وصور فى الرحم كغيره من الناس . 

تمقال تعالى ع( هو الذى أنزل عليك الكتاب .منه آيات مكات هن أم 
لكان وأخر متشابهات قال الأستاذ :بوهذا ردلاستدلاهم ببعض]يات القرآن 
على 6يبز عيسى على غيره من البشر إِذْ ورد فيه أنه روح الله وكلته . فهو يقول إن 
هذه الآيات من المتشابهات التى اشتيه عا 3 انا - حتى حاوائم جملها ناقضة 


0 


5 يات |4 ك1 0 في توحيد اس وتتزميه . 


(آل مرانس *) الى والمنشابه 0 


5 ع ك الحم والمتشابه 4 

ل ا سكاتمن أحكم الشىء يعمنى: وثقه وأتقنه . والمءتى العام هذه المادة. 
المنم . فان كل 6 ينع بإحكامه تطرق الخلل إلى نفسه أو غيره ومنة الحسكم 
والحمكة وحكة الفرس »-قيل وه أصل المادة . و «المتشابه» يطلق فى الاخة على ماله 
أفراد أو أجزاء يشبه بعضها بعضا وعلى مايشتبه من الآمر أى يلئبس . قأل فى 
الأساس « وتشابه الشيكان واشتسهاء وشبرته به وشبهته إياه واشتجهت الأأمور 
وتشامبت»ء التبسبثلاشياه بعضها بمضا. وفى القرآن الجكر المتشابه عوشيه عليه 
الأمر لبس عليه» و إياكوالمشببات الأمرر المشكلات» رقدوصف القرآنٌ بالإإحكام 
على الامللاق فى أول سورة هود بقوله 1:1١(‏ كناب أحكت آلانه ) وهو من 
إحكام النظلم وإتقانه أومنالحكة التىاشت.ا ت اياندعليي ووص ف كلهبالمتشابه فى 
ا ل :عد اس أل حون ن الحديث كتابامتشا 0( أو يش ! إمطيه معطا 
فى هدايته و بلاغته وسلامته من التناقض والتفاوت والاختلاف (4 : ١هولو‏ كان 
من عندغير اشّْلوجدوا فيهاختلانا كثيرا )أما قولهتعالىفىسودةالبقرة(6:0؟ وأنوا 
به متشاها ) شفرومه أن ماحيئوا به من الغرات أخيرا يشيه مارزقوه من قبل 
وأنهم اشتبهوا به هذا التشابه . وقالوا إن إل صل ف ورود التشابه عمنى المشكل 
الماتيس ” ن يكون الالتباس فيه بسيب شيهه لغيره ثم أطلو قعل كلماتيس ارا 
و إن كان ظاهر الأساس أن الممئيين حقيةتان فيه . 3 كك أن القرآن يصحأن 
يوصف كله بالك وبالتشابه من حيث هو مثقن ولشيه إعضه بعضا 3 ذو 

والتقسم فى هذه الآية مينى على استعمال كل م من اعم والمتشابه فى معنى خاص 
ولذلك اختاف فيه المفسرون على أقوال : 
(أحدها) أن اكات فى قوله ته الى فى سورة الأأنعام ( 5 : +15 قل 
تعالوا أتل ماحرم ر بكم علي أ أن 0 كرا به شيعا ) إلى آخر الآية والأيئين 
ألاتين لعدها . والمتشا. مات فى التى اشامبت على اليوود وم فى أسداء حروف أطجاء 
المذ كورة فى أو وائل السور وذلكأ: نهم أولوها على حساب الل فطليوا أن لستخرجوأ 
منها مدة عاء هذه -الامة فاختالط الاأمس علوم واشتبه . وهذا القول مروى عن 


ابن عباس رضىالله عنهما » وزعمالفخر الرازى أنالمرادبه أن المي مالاتغتلف 
فيه الشرائع كلوصايا فى تلك الأبات الثلاثة والمتشابه مايسمى بالجمل أو هو 
ماتكون دلالة الافظ بالنسية اليه و إلى غيره على السو ية إلا بدايل مننصل. وهذا 
رأي مستقل يمل المدنى اخاص مانا وهو لايفهم من هذه الرواية . 

( ثانيها ) ) أن المحم هو الناسخ والمتشابه عو المفسوسش وهو مروى. عن أبن 
عنأس أيضا وعن أبن مسعود وغيرعما , : 

(#لئها) أن المحم ماكان دلينه واقضاً لائحاً » كدلائل الوحدانيسة والقدرة 
والحمكة » والمتث_ابه ماب تاج فى معرفته إلى التدبر والتأم مل . عزاه الرازى إلى 
الأمم روث فيه 

ا ن اله كم كل ما أمكن عصيل الل به يدايل جل أو فى 

والمتشابه ما لاسبيل إلى العم به ؛ كوقت قيام الساعة ومقادير الخزاء 500 

وهذه الاربمة ذكرها الرازى وكأ نه بط للع على غيرها .وفى تفسير أبن جر بر 
وغيره أقوال أخرق مروابة عه 06 منها مايقرب من لعض ماذكر فاوردها 
فى سباق العدد , 

اخامسها) أن المحكات ما أحكم الله فيها بيان حلاله وحرامه والمتشابه منها 
ها أشيه بعضه بعضا فى المعالى و إن اختلفت ألناظه . رواه ابن جَرير عنمجاهد 
وعيارته عند : كات مافيه من الخحلال والحرام وما سوى ذلك فهو متثابه 
يصرف بعضه بمضاً وهو مثل قوله ( وما يضل به إلاالفاسقين) ودش قول (كذلك 
يمل اش الرجس على الذين لايؤمنون ) ومثل قوله ( والذين اهتدوا 0 
17 تام تقو م) 507 مجاهي عض بالتشابه مافيه إمهام 5 عوم ا اطلاق أو كل 

مالم يكن حكباعمايا فهو عنده خاص بالإنشاء دون الخير. 

|عادبنها) أن المحكم من آى الك لاب مالم يحتمل من التأويل إلا وجياً. 

واحدا 0000 ن التأوبل أوجماً ٠‏ روأة ا جز رع مدن دار 


ابن ال بير وعيارته عندمهكذا 7 آنات محكات هن حجة الرسوعصمة العماد ود 
4 3 8 8 3 لشي و 9 ددع 


(آل عمزان .٠س‏ *). الح والمتشابه امل 


الخصوم والباطل ليس لها نصر يف ولا تحر يف عدا وضعت غليه وأخر متشاببة 


فى الصدق هن تمر يف ومحر يف وتأو 1 الى ا فمن العياد م ابتلام فى 
الحلال والخرام ؛ لا العرفن إلى الباطل ولا حرفن عن الحق اه وعيارة اين حراير 
ك3 حكابتدعنه تيمل الح يمني النص عدد الأضول ص والمتشانه ما يقابل . 

5 يوا ( أنالتقسيم خاص بالقصص 0 مما ما أحم وفصل فيه سر 
اللأنبيا 3 فع أمهم والمتشابة ما أشتبوت الالناظ نه دن قصدهم نك الت رير 5 
الشور» وأطال فى القثيل له ١‏ 

3 امنها) أنالتها به به مامتا إلى + بيانوهو مره وى غن ال زمام أحمد :والحكمايقابله 

(تاسعها ) أن المثشنابه مايؤين به ولا يعمل به . ذكره أبن تيمينة وااظاهر 
أنه جيع الأخبار فالحميم هو قسم الإنشاء 

(عاشرعا ) أنالمشابه آيات الصفات ( أى صفات الله) خاصة ومثلها أحاديثها 
ذكوه ابن اليمية بغ 

وقالالاستاذ الإمام فى معن المتشامرات : التشابه إها يكون بين شيئين فأكثر 
ؤهو لايقيد 0 فهمالعى مطلكا كاقال المفسر (الجلال) و صف التها يدق هذه 
الآية هو للا ديات يأعته مار معائينا 2 أى إنك إذا تأمات تف هده الآية د مءاتى 
متشامبه 5 فهءها من اللظط لاجد الذدن رحا لبعضها ص عض . وقالوا ألهاً: 
إن الماشابه ما كان إثنات النى فيه لائظ الدال عليه ونقيه عنه متاو يان فقد 
6 أيه فيه الذنى و لزثيات أو 595 دل 3 مه الافط س شىء والعقل على خلافه فتشامبت 
الأدلة و1 5 أن الترجيعح. كالا ستواء على المرش وكون عدى رفح ل وكاتة فهذا 
مو المتشانه الذى لايقابله الح الذى اذى المقل 08 “ن ظاهر معئأةا أماكون 
اكات هن ن أم الكتاب 0 ين أضله وعماده أو منفامه وهذا ظاهر كته 
لاينطيق إلا على عض الاقوال . وقال اللاستاذ الامام : إن معنى ذلاك نا 2 
الأصل ؛ الذى دعىالناس اليه و يعكنهماً ن يفهموهاو 0 بها وعتب ايقارع غيرها 
وإليها يرجع فآن اشقبه علينا شىه ثرذه ليها ولبس المراد بالرد أن : هران تزدن 
بأنة من عند الله وأ نه لابناى الأضر الم اذى هو أم الكتاب وأسس الدين 


55 كون المحتكاتام المكتاب » ازتماء الفتنة والتأويل ( تفسير ج #) 


الذى أمرنا أن تأخذ به على ظاعره الذى لايحتمل غيره إلا احمالا مرجوحا. مثال 
هذه المتشاببات قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) وقوله ( يد الله فوق 
أيسهم) وقوله( وكلتهألتاها إل مريم وروح منه) عذا رأ جهور امقس بن ذهب 
ميو عظم ملهم الى أنه لامتشابه فى القرآن إلا أخبار الغيب » كصفة الآخرة 
وأحواها عن نعم وعذاب 0 ْ 
عإذأما الذين تادهم ز يفي قتبدون ماتشابه منه ابتناء الغئنة و 0-6 اه تأو يلدي 
قال الاستاذ 7 معنى اتاعه ابتغاءالفئنة أنهم يتسمونهالا تكار والتنفير استغانة 
عافى أنفس النا س .من رم يصل اليه علمهم مولا إطاله سوم كالاحياء بعد 
الموت وشؤون لاك الحياة لك خرى. وابشتفاء الغتنة بالفسية الى الوجه م ول فى معنى 
المتشابه:هو أن يتب أهل الزخ من المشركين والجسمة مثل قوله تعالى (وروخ منة) 
5يأخذو نه على 0 ره من غير نظر الى الأصل الحم ليقتئوا الناس بدعومهم الى 
أعوائهم ومختليوم شبههم فيقولون: إزالله روح والمسيح د منه » فوو من جنسه 
تله 4 :لايتبءض قبو هو ٠.‏ فالتأو ويل هنا يععنى الارجاع . أى م تجو الى 
أحراء 7 وتقاليدم لا! إلى الأصل ام الذى نى عليه الاعتقاد : وأما ! ايتناء تاويله 
هو وام لطبكونه على أحوال انامس فى الدثيا فير ن خبر الاحياء بعد الموت 
خياد الحساب والجنة والنار عن معائيها و يصرفوئها الى معان من أحوال الناس 
قالديا لإكرجوا اللىيون الدين بالمرة والقرآن مملوء برد علبهم كقوله تع الى 
( قل يحيها النى أنشأها أول مرة ) 
وما يمر تأو يله إلا الله والراسخون فاحل يقولون امنا به كل من عند ر ينامي 
قال بعض السلف : إن قوله ( والراسخون فى المل ) كلام مسدتأنف و يعضهم أنه 
معطوف على لظ اخلالة . قال الأستاذ | الانام أستدل الذين قالوا بالوئف عند 
لشفا الخلالة و يكون مأبعده !سانانا بأدلة (منبا) إن الله تعإلى ذ ذم الذن يتيدون 
تأويله 1 !)قيله (يكولون متايه كل من عند ربنا ) فإن ظام ر الأية القسليم 
00 تعالي ء وين عرف الذيء وفهمه لابين عد ه ا يدل على التساء امخض 


عذارأى. كثير من الصدابة رطئ الل عنهم كأى 59 كب وعائغة وذهب أبن 


(آل عمران . س #م) عل الراسذين المنعابه . حككتورود المنشابه ١51/‏ 


عباس وجهرور من الصحابة إلى القول الثاتى. كان ابنعياس يقوله أ نامن الراسخين 
فى العم أنا أعلم تأوبله » . وقالوا فى استدلال أوائك أن الله تعالى إنها ذم الذ 
يبتغون التأويل بذهابهم فيه إلى مامخالف اكات يبتغون بذلك الفنئة والراسخون 
فى العم ليسوا كذاك » ذانبم أهل اليقين الثابت الذى لازلزال فيه ولا اضطراب 
فوؤلاء يفيض الله آعالى علبهم فهم المقشابه بها يتف مم الحم وأما دلالة قوطم 
د آنا يكل من عند رينا © على التسليم الحض فى لا ينان الم عل فاليم إعا 
سامرا بللتشابه فى ظاهره أو بالنسبة إلى خيرم لمامهم باتفاقه مع الحك مم ارسوخهم 
فى العم ووقوفهم على حق اليةين لا إضطربون ولا يز عزعون 1 يؤمنون بهذا 
ويذاك على حد سواء لان كلا ممهما من عند ثريا ولا غرو فالجاءل فىاضطراب 
دائم والراسخ فى ثيسات لازم ٠‏ 5 ن اطلع على ملبوع الحقيقة لا تثتيه عليه 
الجارى فوى يعرف اق بذاتة ويرجع كل قول ! إليه قاكئلا : متا به كل من 
عند رما ء 
هذا ماقاله الأستاذ الإمامق بيانالنفسير المأثورق الأية ثم قالبينا أن المتشابه 

ما استأثر الله بعلمه من أحوال الآخرة أوما خالف ظاهر لنظه امراد منه و«رود 
المتشابه بالممتى الأول فى القرآث ضرورى » لأن من أركان الدين ومقاصد الوحى 
الاخمار بأ<وال الآخرة قيجب الاعان ما جاء به الرسول هن ذلاك على أنه من 
الغيب 5 نين بالملائكة راجن » وثقول إنه لادم! م من أو بل ذلك أى حفيقتماتؤول 
إلية هذه الألفاظ إلا إن نه والراخم دون فى الل و ما سواه وها يعرف 

راسخون مايقع تحت 32 المس والعقل فينذون عند حدم ولابتطا ولون إلى معرفة 
حقيقة »أبخبر به الرسل عن عام ألغيب » لمهم إدلمون أنالامجال مسبم ولالءةلهم 
فيه وإلعا سييله التسلى م فيةولون امنا آنا بسكل من عند رينأ : فعلى هذا يكون الوتف 
على لذا الجلالة لازنا وإنها خص الراسخين عاذكر امهم م الذين يغرةون بن 
المرئيئس ما كول فيه عفهم وما لاجول فيه و من الحال أن بغار الكتاب من هذا 
النوع فيكون كله ممكا بالمعنى الذى يقابل المتشابه . ومن الشواعد على أنالتأو إل 


هنأ عع مأيؤرل إليةالكيء و ينطبقع ليةلاعمنى مايثسسر به : قولدتهالى(/9:؟قيوم 


ا حكة ورود المتشابه (تفسير. ب *«) 


بأى تأويله إشول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ) . فتيت مما 
قررناه أنه لايقالعلى هذا اذا كان القرآن منه ع ومنه متشابه لأن المتشا؛ رن 
الممنى من مقاصد أإد بن قلا بلتمس له سنب آنه جاء على 1 
( قال ) وأما التفسير الثاني لامثشابه وهو كرون ليس قاص على أحوال الآخرة 
بل يتناول غيرها من صثات الله البى لا يجوز فى العقل أخذهاعل ظاهر 5 وصئات 
الأثبياء القى من هذا القبيل حو قوله تعالى ( وكلنه ألقاها إلى مريم. ودوح مه ) 
قان هذا مما يكلم الدليل العلى والدا يل السمعى من مله على ظاهره هذا هوالذى 
بأنى أعطلاف ف عل الراسخين بتأويله كا تقدم . فالذين قالوا بالننى جءاواحكة 
خصيص الراسخين بالقسليم والتذو لض ى كيإزم دين الم مر بين و أعطاء كل حكله 5 
0 01 . وأما العا لقائلون بالانيا أت الذين بردءن مأ تشابه ظاهره من صناتالله أو 
أنبيائه إلى أم الكتاب الذى هو الم وأعزرن من جرع ال ما يعكعهم من 
نهم المتشابه فبزلاء يولون إنه ماخص الراسكين بهذا المإ إلا إلا لبان منع غيرم من 
اأوض فنه قال فهذا خاص بالرا أسخين لاجوز تيدم : فيه ويس أغير: 2 ا 
عليه . وهذا خاض عا لا يتعلق بعالم الغيب 
قال : وهنا يأتى السؤال :لم كان فى اراك متشا بدلا يعلمه إلاالل والراسيذون 

ف الما 01 يكن كله كما يستوى فى ثهمه جمدم الناس » وهو قد نزل هاديا 
ا به حول دون الهداية عا يوقم قم الس فى المقائد» ويفتح باب الفتنة ع هل 
التأ ويل ؟ أقول : وقد ذ وى الرازى هذا السؤال مصلا 00 اماما خسة أجوبة 
عنه قال فى الأ أله الرأبعة من مسائل الإية أن لعض الملحدة طمن فى الد أن 
لإشئاله له على المتشابهات وقل إ 2 تقوثون إن تكاليف املق مرتيطة بهذا القرآ 
إلى قيام الساعة م 9 إنا ترام بحيث يتمسك به كل صادب مذع ب على مذهيه وذ 
شيئًا به ن احتجاج الجيرية والقدرية وغيرعر قال إن صاحب كل مذهب يعد مادل 
عليه من الى الحم وما يخالقه من المتشابه يلجأ إلى الك أو بل دإن كان ضعيفا . 
(قال)! ليس 1 و مله -دأيا نقيا عن هله متها ت كن 3 ارب إلى حصول 


الغرض فى ديلة م قال : إن الء 00 كروافة ل : وحن تنقلها 


١1 


6ن 


) ال حمران ٠س‏ *) حكة ورود المنشابه 156 


3 أوردها باختصار قايل لا بضيع 3 كر ن المعنى وفى : 0 

٠‏ (الوجه الأول ) أنه متّى كانت المت اسبات موجودة كان الوصول إلى اق 
أماقت وق وزادة المك_قة توحجب عا بد الدوأ لبا قال الله تعالل )0 أم حسم 
أن تدخياوا. الجنة ولا بعلم الله الذبن جاعدوا مذي و يمل الصابرين ) 

( الثالى ) لو كان القرآن متكا بااككلية لما كان مطابما إلا لمذهب واحذ وكان 
صر هه ميطلا لكل عاسو وى ذا ىت اذهب 5 وذلكما عقر 0 باب المذاهب عن 
قبوله وعن النظر فيه فالا تفاع نه 5 حمل ل لما كان مشتملا على الحم وعلى 
المتشابه فحينئد إبطمع صاحب كل ذهب أن ول قية مارشوى مذهية ونور مقاله 
فدينئذ ينظر فيه جيم ماب المذاهبو مهد فى التأمل فيهمك ل صاحب مذهب 
فإذا بالغوا فى ذلاكصارت الحكيات مفسرة للمتشاببات » فبهذا الطر يق يتخاص 
المبطل من باطله و يصل إلى الحق 

( الثااث) أن 1 إذا كان مشتملا على أل 3 والمتشابه افتقر الناظر 
فيه | الارديا ل يدر 0-8 وديلئد تخلص ع وقالة القليد بض ! 

العقل ن 

ضياء الاستدلال ل 

1 ( رابع ) ا كان م رن لك على الم والمتشايه افتقروا إلى 1 
5 3 يلات ورجيح يعضرا ع عض 2« وافتقر 1 ذلك إلى #صيل لى علوم 8 
من عل اللذة والنحو وعلم أصول الثقه 

:0 اندا سن ( : 
عل دعوة الاواص وا! عوام 0 الكلية وطبائم العوام تنبو ف ا كثر الا مرعن إدراك 


وهو السدب الأقرى فى هذا الباب أن القرآن كتاب اشتمل 


الجقائق من هم من العوام فى أول ل الأمر إثبات ت موجود ليس جسم ولا عتحيز 
ولا مشار إليه ظن أن هذا عدم ونفى » فوقغ فى التمطيل 1 الأصح أن 

با بألفاظ دالة على بض ما يناسبمايتوهمونهو يتخيلوته و يكوزذلك لوطا 

ع! يذل على المق الممر يم القسم ال ول وهو الذى ف _اطبون به فى أول الآمر 
3 من باب المتشاءبات والقسم الشالى رعو الذي يكدف الم ف آخر الآمر 


م 
هو اكات : فهذ! 7 حدس 1 ف هذا ألياب 5 ل علي اء 


)# حكمة ورود لقا ( تفسير . ج‎ ١ 


اقول 16ل وهل از تعالى ل يأت بشىء نير ولم يسن بيسان ما قله العلماء 
سي هده الرجوه وأث. دها نشوها ال الى ؛ بلا أدرى كت أجازله 1 أ 
بول إن القر التجاء بالمتشابوات ايستميل أمل امد اهب إلى النظر فيه و أن هذا 
طريق إلى ل أ أن كانت هذه المذاهب عند نزوله # ومن اهتدى من أعلبا 
مهذه الطريمة ؟ ويقرب من هذا ما قاله نيان الب بب ال قوىعن دعوة الموا م إلى 
المتشابه أولا ! ١‏ ! وهاك أيبا القارىء ما قله الأستاذ الإمام فى بيان أجو 7 
العافاء» وهى عنده ثلاثة: 

)١(‏ إن الله أنزل المتشابه امتح قلو يدا فى التصد طق ق »فك لوكن كل 
مأورد فىالكتاب معقولا واضحا لاشمهة فيه علد أحد من الاذكياء ولامن اليلداء 
لا كان فى الاعان شىء من معنى التضوع ع لمر الل تعالى والقساء م أرسله ٠‏ 

( ؟ ) جل الله المتشابه فى القران حاف لاله ن الى النظركيلا يضعفث 
فيدوت فان السهل الى جدا لا عمل للعقل فيه . وألدين اعز ا على الانسان 
ناذا ١‏ جد فيه غالا لابحث كوت فيه و إذا مات فيه لايكون يش بغيره فالمقل 
ثىء واحد إذا قوى فى 0 ء قرى فى كل شىء ؛ و إذا ضمف ضعف فى كل 4 
ولذنك قال ( وارا سخونق لل ) ول يقل واثراس تون فى الدين الأن أن امأ عم 
وأثعل فن رحمته تعالى أن جعل فى الدين مالا لببحث المقل عا أودع فيه من 
المثشابه فهو ببحث أ ولا فى تميبز المتشابه من غيره وذلك يستازم البحث فى. .1 
الكرنية واليرأهين المقلية وطرق الطاب ووحوه الدلالة ليصل الى فهمه و ممتدى 
الى تأ أو يله . وهذا الوه ليا بأل إلا على قول من عطف زو ور راسخون) على لفظ 
الجلالة » وليكن كذلك 

(؟ ) إن اللأتبياء بعثوا إلى جميع الأصناف من عامة 0000 يوا 


كانيك عدم » لأقواممم خاصة تالا 3 بأء السالفن عا م النسلام يبع البشى 


4 


8 
«المرأة وا 


لك ذ اذا كانت الدعوة الى لديز وموجبة إلى العام الجاما زدالى والبليد 
كن بيرعت ل 35 كف عن 
٠‏ 


يعيث إنفومه كل مقاطب عاميا كا' 0 خاصما ألا يكون فى 


ادا أدم » وكان 0 فاق 7 


داك و 000 العااءة أ الدققة م1 42 مه |؟ تخاسية 8 بعر 3 الكناية 
ل 8 عر 5 م دلو 


(آل عمران . س *) حكة ورود التقايه ١/١‏ 
سي ا ل 25 2 كذ فل 


والتعر بض وؤمر العامة ناعر يض الس فيه الى الله تعالى وألوقوف عند حد 
الحم فيك ن لكل نصيبه علىقدر أ استعداده .مثال ذلك :اطلاق لنظ دكلةالله» 


وطاردح من اشع 4 عا لى عيسى فأتخاصة تشومون م مهدا م لايقهمة العامة . ولذلاك قن 


التصارى عثلهذا التعمير اذ لى سوا عد جد المحم وعو التنز يهواستحالة أنيكون 
: مير |3 م ب 


0 

1 ع 0 00 507 5 5 5 

50 جأس أو ام أو ولد عوا لمكم عيّدنا ث0 هذا قوله ثعالى ( :جه إنمث ل عسى عند 
5-1 00 5 0 0 

الل كثل آدم) وس.أتى فى هذه السورة . اقول : وعندم مثل قولالمسيعفى ايل 


0 1 8 . 0 
وحنا 67 :؟ رعده شن ليام الآ بدية أن يعرفوك انت الوله المقيقى وحدك 
2 
ولسوع المسيح الذى ارساته » 
(قال تأ فعن المتشاه مات 


حل 


ل مماتى متعددة و ينطق على حالات عختلفة 
أو أخذ مها أى ممنى وهل علىأية حالة لعج ويوحد هذا النوع ف كلام جميع 
الأنبياء وهر على حد قوله تعالى (4>: + ؟ و إناأو إيا م االمرهدى أوفىضلالميين ) 
وه يام القرآن أواقيت الصلاة للمكمة وقد بين النبي على الله عليه وسل ذلك 

ف بلاد الغرب لجنل بالأوتات الخسة لاعلوات الس . وما كانت العرب تعلم 
أن فى الدنيا بلادا لا يمكن ديد هذه المواقيت فيها » كالبلاد التى #شرق فبها 
الشمس نهو ساعتين لا يزيد مهار أعلها على ذلك . أشسار القرآن إلى مواقيت 
الضلاة قيله : ( 1*٠‏ فسيحان الله 0 كسون ودين تصيدون م١‏ وله اللهد 
ف السيوات والأرض وعشيا وحين تظيرون ) وسيب هذا الأبيام أن القران 
دن ملا خاص. ببلاد العرب و#دوها , فرجب أ ن سول الاهتداء به حيما بلغ 
ومثل هذا الاجمال والاييام فى مواقيت الصلاة عل لءقول الراسخين فى الل 


وسيلة للمراوحة فيه واستخرا 00 4 ف كا كل مكان سما 7 5 55 ظهرتٌ 


الحقيقة وجدت طاحم فى القرآن بعذا النوع من المتشابه من أجل نهم 35 "7 
وأا 0 د إلى الاعتراض عل اشمال ال لكتاب عليه 
5 إلا ا أولوا لوا إلا لمأب 3 قال إلا 2 ا اذ الامام أي وما عق ذلاك 


5 ا 1 مين ' 6 ان ع 
أزلاك الوب الثيرة لقو الخميره » وإعا مما ار اسخون 


بات الحكة 5 سه 


ذل تحقيق فى معنى الثاق يل (تفسين. ج#*) 


الأصول دالدو أعد حي إذا عرض المتشا به بعك ذلك يتسى لهم أن يتذكروا لاك 
القوا عد الجكة و ينظروا ما يناسب المتشايه مها فيردونه إليه أقولوهذا النخر 42 
لصدق على أحد الوجرين السابقين ٠‏ وأما ع لى القؤل 1 ن التشابه :م كان نبأ عن 
م الم يم ,الذين يعلمون أن كان الشاهد على الغائب ' قياس بالفارق ام 
6 

عم أله لد سف كب | لتنسير المتداولة مايروى الغلي هذه الم ألتوماذ كرناء 
أن هو صدوة مأ قالوه 3 وخيره كلام الأسناذ اللوام وقد رأنا أن 2 ا بعك 
كتابته إلى كلام فى التشابه والتأويل لشنيخ الاسلام أحمد بن قيمية كنا قرأنا 
بمضه من قبل فى تتسيره لسورة الاخلاص » فرجمنا اليه وقراناه بامعان , فاذا 


هو منتهى التحقرق والعرفان » والبيان الذى ليس وراءء بيان » أثيت فيه أنه 
ليس فى اله ران كلام لاينهم معثامء وَأث المتشابه إضانى إذا اشئيه فيه الضعيف 
لا يشكية فيه الرأسيم وأن التأ ويل الذى لابعلمه إلا الله تعالى هوما تؤول إليه تلاك 
الآنات فى الواقم ككينية صنات الله تعالى وكيفية عام الغيب من الجنة والنار 
وما قيهماء قلا بعل أحد غيره تعالى كينية قدرته وتعاتها بالاجواد والاعدام وكيفية 
استوائه على العرش مم أن العرش عتلوق له وقائم بقدرته ولا كينية . عذاب أهل 
النارولا نسم أهل الجنة كا قال تعالى فى هؤلاء ( 17:5 فلا تعلم نفس ما أخى 
لهم من قرة أعين ) فليست نار الآخرة كنار الذئيا و إما هى شىء آخر . وليست 
كرات الجنة ولبنها وعسلها من جنس المعهود لنا فى هذا العام و إنها هوشىء أآخر 
يليق يذلاك العام ويناسيه و إننا نيينذلاك بالاطناب إلذ ى تمه المهامستمدبن 
سن كلام هذا الحير المظم ناقلين بعض ما كتيه فتقول : 
إماغاط المفسروض فى تفسير التأ وبل فى الأية للا: لم جه_لوه بألممنى 

الاصطلاعى » و إن تفسي كات الفرآن بامواضعات. الاصطلاحية قد كان منثأ 
قلط إصعب حهره . ذ 5 التأ 0 سبع سور من القرآان - هذه السورة 
أولاها والثانية ( سورة : ال لنساء ؟) دليس فيها إلا نوله تعالىي ( ؛:ده ياأبى الذين 


(1لتمران . س * ) التاويل فى القرا ن :وسيب غلط العلماء فيه ١1/#‏ 


أمنوا أطيعوأ اله وأطيعوا ارول وأولى الأأم ر منك إن تنازعتم ف .شيء فردوه 
إلى 9 والرسول ' كنم تؤدنون الله واليوم الآخر ذلك خيروأحسنتأويلا) 
فسن التأو يل ههنا ماهد وقتادة بالثواب والجزاء والسدى وابن ز يدو ابن قتيبة 
3 بالعاقية » وكلاهما يععنى الال لكن الثالى أء م فهو يشمل حسر' ن الال 
ف 31 . وقد يكون التنازم فى الا «ور الدايوية أ كثر والرجوع فيه إلى كتاب 
لله ورسوله فى حياته وسنته من بعذه يكون مال الوفاق والسلامة عن اليغضاء ولا 
يحتمل بحال أن يكون ممتى التأو يل هنا التفسير: أو صرف. اكلام عن ظاهره. 
إلى غيره . لأن الكلام فى التنازع ع وحن عاقية رده إلى الله ورسوله 
والثالثة ( سورةالة” 5 راق ) رق مها قوله تعالى ( : 7ه ولقد عنام يكاب 
5-0 عل هدى ورحمة أقوم يؤمنون 5 هل ينظرون إلا تأو يله 93 
0 يله ول إلذين سوه هن قبل قد جاءعت رسل رينا بالحق » قبل لنا هن 
2 | لناأو والرد فتعءل غير الذى كنا تعمل قد خسمر: وا أتقسهم وضلعنهم 
ماكانوا يترون ) فس ابن عباس ( تأر يله ) هنا بتصديق وعده ووعيده أى يوم 
يظرر صدق ماأغبر به من أمر الآخرة وقال قتادة تأو يله ثوابه ومجاهد جزاره 
والسدى عاقيته وانن زيدحقيةته . وكل هذه الا لناظ متقار بةالمعن والمزاد مايؤول 
إلبه الآمر من وقوع ماأخبر به القرآن من أمرالآخرة ولايحتم ل أنبراد به تسيره 
الراعة سورة يونس ٠٠‏ 26 .ل تعالى بعد 3 و القران كونه تصدر 86 لابين 
يديه ومئزها عن الافتزاء والريب ودعوام الناطلة فيهو بمدتعجيزم بطلاب الإتيان 
بسورة من مثله ( وم بل كذيوا عالم يحيطوا بعامه ولايأهم تأو يله كذلاك كنب 
الذين من قبابم نانظر كف كان عاقية انظالين ) فامر أهل الأثرتأو يليعدا بحو 
ماتقدم» أىما يؤل إليه الأء م من ظوور صدقه ورقوع ماأخير به ولا كانت عاقية 
المكذبين قيليم الملاك كان تأر يله أن تمكون كون عاقيتيم؟ عاقبة من قبلهم . 
الخامسة ( سورة يوسف ؟1١)‏ جاء فيها قوله تمان ( وكذلات #تبيك ربك 
ويعالك من تأويل الأحاديث ) وقوله حكاية عن الفتنيناللذين كانا مم بوسف 
فى السجن ( +0 نبثنا بتأويله ).أ مارأياه فى المنام . وقوله حكاية عنه ( يم 


208 التأويل فى القرآن وسبب غلط البأماء فيه ( تفسير ... ج #)' 


قال لايأتيكما طعام ترزقاته إلا نيأتبسكا بتأو يله قبل أن يأتيها ) وقرله حكاية عن 
مله فرعون [4غ ب كن بأو يل 0 0 ) وقوله ححكاية عن الذى نا 

ن ذينك الفتيين [ 48 4 أنا أنبتم بتأر وله حكاية خطاب 'بوسف سه 
16٠ 5‏ ياأبت هذا َأ ديل رؤياى من 0 3 ل وقوله حكاية 
عنه ( ٠١١‏ رب قد اتيننى من الك وعلمتنى من تأويل الأحاديث ) فتأويل 
الأحاديث والأحلام هو الأأع الوجودى الذى تدل عليه وهو كمل لاقول 5 
عوصرع فى مل قراه (تبأنك بتأويه قبل أن يأتيكا ) اخباره بالتأويل 
و ماره بالام اذى سيم فى المآل - وف قوله ( هذا تأوبل رؤياى من 


5 ل أى هذا أل قم مه #سندرة أو 535 و إخوته اللا حد عشي له هر الام الواقمى 


الذى الت إليه نا 2 كرة :ف أرل ااحورة بشوله تعال 4 إذ قال وسف 
34 35 ياأبت إلى وأت عق 0 5 بأ والشمس والقمر 7 ينهم لى ساجدين ) 

الس ادسة ( سورة الإسراء ١0١‏ ) وفيها قوله (ه؟ وأوثوا الكل إذا كاعم 
وزنوا بالقسطاس المستقهم ذلاك خير وأحسن تأويلا ) أى مآلا | 

السابمة ( سورة الكوف ١8‏ ) وفيها قوله تعالحكابة عن العبد الذى اناه 
له رحة وعفها من لدنه فى خطاب *ومى (/7 سأنئك 5 ديل مالم م نستطع عليه 
صير ) وقوله بعد أن ثبأه عا تؤول إليه تك الأعمال القى أتكرها موسي (8م 
ذلك تأء ديل مالم أسطم عليه عبرا ) فالانياء بالتأ ويل إثباء 0 ع فى 
ا مآل لا بالأقوال فتبين من هذه الآيات أن لنظ الأو بل ليرد فى القرآن 


إلا عمق الآمر العملى الذى لمع فىالآال تصديياً عابر أو رؤيا 3 لمعمل غامض 


يقصد به ثىء فى المستقبل فيجب أن تسر آية العمران بذلاكولاوزأن حمل 
التأويل فيها على المعنى الذى أصطاح عليه قدماء المفسر بنوهو جدله بع التفسير 
كا يقول ابن جر ير : القول فى تأو بل هذه الأية كذا » ولا على مالصطاعم عليه 
متأخروم من جعل التأو بل عبارة عن نقل السكلام عن وضعه إلى مابحتاج فى 
إثباته إلى دليل لولاه مارك ظاهر الانظ ومثله قرأ ل أمل الام م التأويل 
عسرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى إلاحمال المرجوح لدليل 


( آل جمران.سم) المنشايهكسائر القر أنمفووم الى فلار 
تحمل التأو ؛ فى القراان على المعنى الاصطلاحى #سكت البام 250 
: ل 2ل قا كقر وام 


إذ قالوا إن أحذا 0 تقوم القران فم 1 اتوي ولا لمدة ؛وأن ا وعد تأء كاله 
”9 


فلا بد من انتظار من سعئه لله 'تعالى بهذا ! التأو ويل . والمسابية وما خر فرقة 
ظهرت عن الباطنية لداعي أن إلياب عو ذلاك الموعود به والمبائية منرم يقولون 
بل هو البهاء . وقد اعت من دعام من 24ج ج بدوله لما فى ( هل ارون إلا 
تأ ويل ) الآية . وقد ا 2 قلت له نأو يله مأوعد به كتوله 0 فيل 
شظرون إلا الساعة أن أن تأتييم بغتة ‏ وقوله - 5م : وغ مأينظرون إلا صبحة 
وأحدة تأخدم وم دون ) فهذا وأسثاله هو تأويله > والقرا ١‏ ن كله عفهوم 
إن اشتيه هله ثىء على إعض الناس عله غيرع . قال ابن ثيمية فى تعسير سورة 
الاخلاص بعد كلام فى للك مالصه : 

«والمقصود هنا أنه لاوز أن كون ان أ ل كلام لامعنى له» ولا يجوز أن 
بكون الرسول وجميم الأأمة لايملمرن معناه ؟ يقول ذللك من يقوله من المت 


وهذا القول يهب القطم أ أنه خطأ سواء ١‏ كانيع هذا تأويل القران لايسامه 


راث 


الراسعدون 5 كان لا تأو يل معئيان يعون أحدها ولا يعلمون الآخر و إذا دار 
الأمر سس الثول بأن الرسول كان لالم معنى المتشابه دن ن القر 5 ناوسن أنيقال 


الراسخين فى ! لعل ل يعلمون كان هذا الإثيات خيرا من ن ذلك النئى . فان معنى 


الدلائل الكثيرة من الكتاب والنة واد وال السلف على أن جميم القرآن مما 
يعكن علمة وقهمة وتديره . وهلا مايهب القطم به وأيس معنا اما لع على أن 
ااراسخين فى الع لايعلمون تتسير المتشابه »نان السلف قد قال 0 20 
علدون نار ويله منهم مجساهد مع جلالة قدره والر بيم بن ألس وعد بن جمفر بن 
الز بير ونقلوا ذلكع. ران قال« نا من ال 0 يعلمونتأو يله 
وقول أحد 3 كمه فى ألرد على الزنادقة وأطهمية » فما شكت فيه من متشيابه 
القرآن وتأولته على غير تأويله وقوه عن ن الجهمية أنها تأولت ثلاث 1 بات من 

المتشابه 1 0 م على معنأها د( ِل على أن امنشا به عتدوتير ف العلماء تعتاء وآن 


الذعوم 5 وله على غير 0 و له 0 ع سيره المطابق مناه فهذا مود ليبس كدعوم 


11/5 انعا بكائر القرآن مفهوم الممنى ابن قتيبة ‏ ( تفسير ج *) 


وهذا قتفى أن أن الراسخين فى العلم يعلمون التأو بل الصحيح للنتشابه عند 
التقسير فى لغة السلف وذا لم يقل أحمد ولا غيره من الساف إن نفى القن 5 
لامر ف امول ولا يرو تمساها بن عله لمقلا لامر لوق تند . 

وهذا القول ا غتيار كثيز من أهعل السئة » منهمابن قزبية وأبو سليان 00 
دغيرهما . وابن قنيية من المنتسييق إلى أحهد واسحقوالمنتصر بن اذاهب السنة 
المشبورة وله فى :ذلك مصنفات متعددة قال فيه صادب كتاب التحديث عناقب 
أعل الحديث : وهو أحد أعلام الآثمة والملماء والفضلاء أجودم تصنيفاً وأحسئهم 
ترصيماً له زهاء ثلائمائة مصئف وكان ميل إلى مذهب أجد.واء_حق » وكان 
معاضراً لإيراهم الخر بى وعد بن نصرامرؤزى » وكان أهل المغرب يعظلمونه 
ويقولون : من استجاز الوقيعة فى أبن قتيبة ينهم بالزندقة » ويقواو نكل بيت ليس 


فبه شئء من تصنيئه لاخير فيه . قأث و يقالهو لأهل السنةمثل الجاحظ لللعتزله 


قانة خطليب الئة 2 5 أن الخاحل خطيب ب المعتزله وقد قل ع ن أبن ل ماس أ نضا 


القول الآخر وقل ذلك عن غيره من الضحابة وطائعة من التسابمين 0 00 
/ #0 ابت . 
هؤلاء على قولحم أصأ عن رسول الله مَيليٌْ فصارت مسألة نزاع فترد إلى 
ل وارسول ا لتك أحودجوا بأنه قرن ابتغاء القئنة بابتغاء أو لله 3 وبأن النى 
م2 ذم هيتخ ى المتشأيه وقال 23 إذا را ثم الذين شعون مالشايه عله 
فاحدره مم « 1 ضرب مر بن اعخطاب رفى 1 عله صييم 3 عسل لا سأله 
عن المتشابه » ولانه قال (ء وااراسخون فى ال عم يقولون) ولواكانت الواى واءو عطف 
مفرد على مغرد لاوا الاستئناف التى تساف للة على جملة لقال دو يقولون : : 
فأجاب الآخرون عن هذا بأن الله قال ( لانقراء الهاجر بزالذين أخرجوا من 
دبارثم وأموالهم يستغون نضصلا من الله ورطوانا) م قال ) والذين 'سودًا الدان 


والاهان 0 نقبلهم حمون 03 نهاج ر اليهم ولا ؛ ونور ن قال (والذينجاءرا من لعدمم 


شرلون رينا اغثر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالؤمان ) قالوا : فبذا عَفلك فذرد * 


على معرد والفعل حال من ا مطوك ققط وطو نظير قوله ( والراسخون فى العسلم 
ون ا لع هج 


(كآل عبزان . س ع)" المتشابه كسائر القرآن مغروم امسن ١1/9/‏ 

تقالوا : وللانه لو كان المراد مجرد الوصف بالابعان لم مخض الراسخين. بل قال 
والمؤمنون بقولون آنا به فازكلهؤمن هب عليه أن يؤمن به فلما خص الراسخين 
0 ى العم اذى عل أنهم إمتازوا 5 تأويله فلموه لآنهم عالون » وأمنوا ابه نيم 
يؤمئون ؛ وكان إعامم به مع المأ كيل فى الوصف وقد قال عقب ذلك ل 
بيذ م إلا أولو اليب ) 0 ل على أن هنا تذكرا بخص به أولو الآلباب:. 


.فان كأن ماثم إلا إعان بالآافاط فلايذ كرما يدهم على ما أريد بالتشابهز») ونظير 


هذا قوله فى الآبة الأخرى ( لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤنون يؤمنون 

عا أنزل إليك وما أنل م ن قبلك ) فا وصتوم , بالرسوح فى العلم لو نسم بؤمئون 
قرن فرن ببم انين فلو أر يد هنا عرد الإعان لقال : رقن العلم وأاؤمنون 
يقولون امنا بع قال فى تلاك الآة لاكان م رادم ره الاخثيار , ال يمان ن جم 
بيت الطائنتين . 

د الوا وأ الدم اما | وقمءلى من قبع المتشابه لابتغاء الفتنة وأ يغام تاو يله 
وهو حال أهل القصد العأسد الذين. بر يدون افج ل أله أن » فلا إطلبون إلا 
المتشابه لافاد القلوب وهى فتتتبابه و يطليون تأو يله .وليسطابهم لتأد يلولاجل 
العم والاهتداء بل لأجل المئنة . وكذلاك صبيخ بن هسل 1 - ر لآن قصدءه 
بالسؤال عن المتشابه كان لابتغاء الثتنة . وهذا > كمن بورد أسئلة إشكالات على 
كلام الغير ؤيقول ماذا أريد بكذا # وغرضه ااتشكيك والعامن فيه لبس فرضه 
معرفة اق وها ء ثم الذين عنام النبى صلى ل الل عليه زسل بقوله « إذا رم 
الذين يتمعون ماتشابه منه 4 وهذا يتيعون أى يطليون المتشايه ويقصدونه دون 
الحم مثل الم شيم م الى الذى يتحراء ويقعيده وهذا فل ءن قصده الؤتنة 
وأنامن سأل عن معنى المتشابه ليعرفه و يزيل ماعرض له من الشيبة وهو عام 
الحم متيع له سم ن بالتشابه لا يقتصد ف » تهذالم يذمه الله . ومكذا كان 
الصحابة رضى الله عنيسم يةولون مثل الآثر المعروف الذى رواه ادا رهم بن 
يعوب الجوزجاي : حدثنا يزيد بن عبد ر ره ثنا بقية #ناعتة بن ألى حكيم 


(#) لمعل هما تحر يفا والممنى أنه لم يكن هناك إلا إيمان اللفظ لم 0 


( ال عمرانم) (؟5) (س م جع) 


4 يتف الفثة ونم النشابهوسؤال الجا الى عند ( نفسير اج *) 


شق 55 بن راشدال كاي عن زيادعن معاذ ب جمل قال « يقرا ال رآن رجلان 
3 له فيه هوى ونية يفأيه إلى الرأس اسن 0 هد به أ أمرا يرج به على 


1 ولنلك شرا راتت . أولثك إعمى الله عليهم سيل أطدى ورجل لقروه ' 


0 له فيه هوى ولا نية 5 3 الرأس» شا تبين له 0 به ومأ أشتيةعلميه 
وكله إلى ألنّهء ليتققون أولئك فتهامافتيه قرمقط ؛حثرلو أن أحدم مك اك مكزين 
سنة فليبعثن الله له من يبين له الآية التى أشكلت عليه أو ينهمه إياها من بل 
نفسه » قال بقية : اسم دى, ابن عيينةحديث عتبة هذا . فيذً! عماذ يم من اتبع 
المتثابه لقصد النتنة ونا من قصبده الثقه فقد أَخين أن ال لاند أن عقيه 
المتشابه فتها ما فتبه قوم قط 


« قالوا : والدليل على ذلك أنالصحابة كانوا إذا عرض لأحدهشية فىآية أو 


حدديث سأل عن ذلك كا سأل عمرفقال د ألمتكن تحدثنا أنائأىالبيت ونطوف به» 
وسأله عمر أيضا « مابالناتقصر الصلاة وقدأمناة>ولاتزل قوله (ولم يلبسوا إيعانهم 
بظلر) شق علييم وقالوأ أبن لمبظل نفسه #حتى بين هم ولما نزل قوله ( وان تبدوا 
ماق أ نتسج أوتخنوه يحاسبكم به الله ) شق عليهم حتى بين لهم المكة فى ذلك 
ولا قال البى صلى ا عليه 0 5 ن نوقش شالهساب عذب»>قالت عانشةم ألم قل 
الله ( فسوف يحاسب حساباً إسيرا ) ؟ قال إتماذلاك العرض » قالوا والدليل على 
ما قاناه إجماع الساف ة مهم فسروأ م القران . دقال 4 «عرضت المصحف 
5 ابن عياس من فاده إل خاعته أاقنه عند كل ايه وأسأله عندهما « وتلقوا 
ذلك عن النى صلى الله عليه وس كا قال أبو:عيد الرحمن السافى حدئنا الذين 
كانوا يقرؤننا القرآن عن عبان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرها أنهم كانوأ 
إذا تعدو | من الد بى صل الله عليه وس عشر آبات 1 جاو زوها حتى يتعاه وامافيها 
من أ العلم و العمل . قالوا فتعامنا اله رن والعم والعمل مي وكلام أهل التفسير 
من الصحانة والتايمين شامل ح القرا.» اك إلا ماقد شكل ع لعضهم فقت فيه 


لا لأرأحدا من الناس لا يعامه ولكن لأنه هولم إعامه : وأيضا فان الله قد أمي * 


بتدبر الفران مطاواو! يستكنمنه شيئًا لابتدبر :ولا قال :لا تديروا المتشابهوالتدير : 


(الممر أن ٠س‏ # )تلق الصمحاءة ؛ اذا نمين التفسير » أدلة فهم المنشايه لهانا 


يفون الذيم : معنم 34 ولوكان من القر إن مألا تدر يعرف الله : عير المتشابة ود 
ظام د تشابرع . وهذا ألعياً مما يمتجون به ودولون : المتشابه أص سبي 
إضاف » فقد بشتيه على هذا مالا تبه على غيره قال لأ زالله أخبر أنالقرآن بيان 


وهدىي وشفاء ونور و ان هله شيئًا 0 نهذا الوصف وهذا نيم بدون فهمالمعنى 


دقالوا: ولآن من ٠‏ المظام 5 أن 7 شال إنالله أنزل على نديه كلاما ا يكن ينهم معلماه 
. هو أ جبديل ؛ ل 2 20 1 دؤلاء كازالبى ب حدث ,ا حاديث الصفات 


والقدر والمعاد ومو ذلك ما هو نظير مشابه القَر ناث عندم زر 0 5 كن لدرف معنى 


مايقوله . وهذأ لاينا ن بأقل ال لناس ا أ فالكلام إغا المقصود به به الافهام ذا 


1 ل نقعيد به ذلك كانعرئاً وباطلا وال تعالى قد نه نفسه م ن فل الباطل والعسث 


0 3 شول ل الباطل | والعيث 2 تكلم بكلام ْله على خاقه لاير إبدابه إنهاميم 8 


وهذا سن 1 رق خدج المأحدين 2 كافى أله 1 نة 3 إلاوقد 6 والصحابة 


4 إذا قيل ققد يختلةون ف عض ذلك . 0 


والتابعون فم ف ممناها و بينوا ذلك.. و 
كاقد يختلنون كرات الأمى والنهى» ما اتفق المهون على أنالرا سخينف العل إ«لمون 
ممناها . وهذا بع مايدل على ا ن الراسذين فى 0 يعلمون تتسير المتشابه فان 
المتشايه قد *بكيد ف آنات الأاحس والنهى كا يكون فى آنات اليرء وتلك ما اتنق 
العلماء على معرفة ة الاسذين لمناها فكذلك الأآاخر رى . فأنه على قول النفاة : عل 
معنى امتشابه إلا ال لاملاك والارسول و لا عام . وهذا خلاف إجماع المسمين 1 
متشابه الأآمر لابين 
«رأيضاً فلفظ التأويل يسكون للحم كا يكون للمتشابه كا دلالقرآن والسنة 
وأقوال الصحابة على ذلك وم إعلدون ممى الحكم . فكذلك ممنى المتشابه وأى 
فضيلة فى المتشابه حتى ينذرد الله بم معنا والح ->؟ أفضل منه . وقد بين معناء 
لعياده » فأى فضيلة فى المتشابه حتى ارالك 5 معناء # وما استأثر الله بعلمة 
37 إأساعة ع ينزل خطابا 0 بذك فالقران | ' ١‏ ة قدل على وقت العاية رين 
1 أن الله إستاثر بأشياء لم إطلم عباده عليها و إنما التزاع فى كلام أنزله وأخبر 
أنه هذى و + يان ٠‏ وشقات» 5 بتدبره ثم ثم يقال : إنمتهمالا يعرف ممناه إلا الله و 


٠‏ التأويل يكون لمح والمنشابه حروف أوائ ل السور (تشسير . ج؟) 
عد اث ولارسوله ذلك القدر الذىلابءر ف أحدممتاة 9 وهذا صار كل من أعرض 

ن آنا ل يؤمن ععناها ابام من المتشانه عسرد دعوأه أه ثم نبب نزول الآبة قصة 
17 تجران وقد احتجوا بقرله « إنا » و« تحن »> و بقوله م« كلة منه » وروح مده 08 
وهذا قد اتذق امون عل معرفة فعناة » فكيف يقال : إن المتشابه لابعرف ممناه 
لاا ملائتكة ولا الأّنبياء ولا أحد من السلمف وهو م نكلامللّه الذىأنزله لينو أمرنا 
أن تتدبره وتعقله » وأخبر أنه بيان وهدى وشناء وثور 7 وليسالمراد » ن الكلام |" إلا 
معائيه ولولا المعنى ل يز التكام بافظ. لامءنى له وقد قال اسن «'ما ١‏ أنزل 5 31 
إلا دعو يحب ان إل فماذا أنزات وماذا عني بها ». 

دوقن ال إن سنت اؤذل الآية شال اللبوه هن عروق للبم ف 71 
ساب ابل .فهذا نقل باطل.. أما أولا : فلاً نه من رواية الكلى . وأما ثانيا : 
فهنا قد قيل: نم الوه ى أول مقدم البى مي الى المدينة » وسورة 1 ل عمران 
إعا نزل صدرها متخا لاقدم وقد تجرآن بالنقل المستغيض المتوائرء وقيها فض 
الحج و إنما فرض سئة نسم أو عشر لم يفرض فى أول المجرة باتفاق ال مين . وأما 
نال : فلآن حروف المءجم ودلالة الحرف على بقاء هذه الآمة ليس هو من تأؤيل 
القرآن الذى استأثر الله بعامه ء بل إما أن يقال: إنه ليس مما أراده اله بكلامدفلا 
يقال :إنه انقرد مه دعوى دلالة اروف على ذلك باطل :و إما أن يقال بل 
يدل عليه وقد ع عض الناس ما يدل عليه » وحينكد فقد عم الناس ذلك . أنا 
دعوى دلالة المران على ذلاك وأن خا لايعامه فيذا هو الباطل 7 535 فاذا كانت 
الأمور العلفية التى أخبر الله بها فى الغرأ , ن لايعرفها الرسول ؛ٍ كان هذأ من أعظم 
قدح الملاحدة فيه وكان حجة لما يقولونه من أنه كان لابمرف الامو العامية أو أنه 
كان لم رفها وم «جينها » بل هذا القول يقتضى أنهم يكن بعلمها فان مالا يعلمه إلا 


ال لابعامة الي ولا غيره . 


« وباجلة فلدلائل ااحكثيرة توجب التطم ببطلان قول من يقول إن ى 


رآن آيات ت لا يمل معناها الرسول , ولا غيره , نعم قد يكون فى القرآن آيات لا يعلم 


1 


5 


(العران . سم) 2 طم بين الفولين فى مسن الآية ١١‏ 


ممناها كثير من العلاء قضلا عن غيرم وليس ذلك فى آية معينة بل قد يشكل 
على هذا مادرفه هذا . وذلاك ثارة يكون لغرابة اللفظ وثارة لاشتياه المعنى لغيره 
وثارة لشيمية ف نفس الإنسان 9 من معرفة الحق وثارة لعدم التدير التام وثارة 


0 0 1 | 0 ا‎ ٠. 3 ٠ 
لغير دلاك من ألا سباب ليجب الفطع يأن قوله ) وما لعل تأو يله إلاالله والراسخون‎ 


فى العم يقولون آنا به ) أن الصواب قول من يجمله معدارفا ويمل لوأو إعماف مفرد 


على مذرد أ ل يكون كلا الْقَو ص دما وف : قراءتان والتأد ور المنفى غيرالتأويل المثث 
وإن كان ألصواب هو قول من تجعلى! وار استئئاف كرون التأويل الى وله 
عن غير الله هو الكيفيات الى لا بادا غيره . وهذا فية نظر وابنعياس, سياء عنه 


أنه قال < أنا من الراسخين الذين يءلمون تأويله » ونجاء عنهأنالراسخينلايماءون 


تأويلة ؛ وحأء عره أله قال « التفسير علىأر بعة أوجه»تفسيرتعرفهالعرب من كلامها 
وتتمير لابمذز أحد جبالته » وتفسير يمل العاماء » وتفسير الأيمامه إلا شوم ادعى 
علنه فيو كاذب » وهذا الول مع القولين ومين أن العاماء يدامون من تفسيره 
ما لايمانه غيرع و أن فيه .ما لا وبلمه إلا الله 

«فأما من جعل الصواب قول من جعل الوقن عند قوله « إلا الله » وجعل 
التأويل عمنى التفسير فهذا خط قطماً وأما التأويل بالمعنى الشالث وهو مرف 
الانظ عن الاحمال الراجح إلى الاحمال المرجوح فيذا الاصطلاح لم يكن بعد 
عرف قى عيد الصحابة بل ولا التابعين بل ولا الائمة الآربءة ولا كان التسكام 
بهذا الاصطلاح معروفا فى القررن الثلاثة بل ولا علدت أحداً فييم خص لنظ 
الثاو يل بهذا » ولكن لأصار تخصيص انظ التاويل ببذا شائما فى عرف 33 
من امتاخ رين فظئرا 1 ن التأويل 9 الآية هذا ممئاه ضارا عتقدون أن ا لمتشسابه 
أله أن معالي حالف ما يفهم منه م وفرقوا دنهم بعد ذلاك وصاروا شيعا والتشابه 
اللذكور الذى كان سيب نول الأية لايدل ظاهره على ممنى ناسد وإعا اخلط 
ىُْ فيم ! تعامخ ١‏ لم قد يقال إن مجرد.هذأ الخطاب لابين كال اللطلوب ولسكن 
فرق بين عدم لاه على المطلوي وبين دلالته عل قيض | لطاوب فيذا الثالى 
هو المنفى بل وليس فى الغرآن ما يدل على الياطل ألبته كم قد بسط فى موضعه 


045 ده الى لابن عباس بعل التأويل ‏ (تفسير.ج+) 


ولكن كثيرا أفن ن النان يرتم 2 لظاهر الآبة ممنى » إما معنى بمتقده ب إمأ معنى 
بأطلا فيحتاج إلى تأويله ويكون ما قلله باطلا لاتدل 1 عل مسقت ولا على 
المعنى الباطل . وهذا كثير جدا وهؤلاء مِ الذين يجعلون القرا كثير! ما متام أ 
إلى التأويا بل المحدث وهو صرف الانظ عن مدلوله إلى خلا مدلوله . 
دوتما تج به من قال ؛ الراسخون فى العلل يعلدون التأويل : ما ثبت فى 
حي التخارى وغيره عن أبن عيا نأ النبي صلى الله عليه وسل دعاله 1 
0 اللهم فقبه فى الدين وعلمه التأويل > ققد دعا له عل ل أويل ١ه‏ مطلقا وأنن ع 
يو انير أن كله . قال ماهد < عرضت الصيديف 0 أن عساس ء 1 3 
1 خره أقنه عند ك1 و أساله عنها وكان يقول : أنامه ن الرأسخين ف العم [الدين 
إعاءون ا أوبله « وأيضا فالنقول متواترة عن أبن عباس رضى ل عي كر 
فى جميع معان القران من الآمر والخير . فله من اللكلام” فى الاسماء والصفسات 
والوعد والوعيد والقصص وم ن اكلام فى الآمر والنهى والأحكام مأ يبين أنه 
كان بتكل فى جميع معان القرآنٌ و أيضا فد قال ابنمسعوه«ماءن آبة فى كتاب 
لله إلا وأنا أعلم فهاذا أنؤات » وأيضا الهم , متغةون على أن !' آبات الاحكام بعلم 
أو لبا وى تو سمائة | أي وسائر القر أن خبر عن 51 وأسمائة وصكا أنه أو ورعن 
أليوم الآخر والجنة والنار أو عن القصص وعاقبة أهل الإعان وعاقية أعل ل السكغر 
ان كان هذا هو المتشابه الذى لأبمل معناه إلا الله 4 اديور القرا ١‏ ان لابعرف أحد 
معثاه لاالرسول ولا أحدمن الأآمة ا أن هذا مكابرة ظاهرة' وأيضا علوم 
أن ن العم بتأويل الرقيا أصعب من الم بتأويل !١‏ اكلام الذى يخبر به ان دلالة 
الرؤيا على 'أويا ها دلالة خدية غامضة دق ها بور الناس لاف دلالة اف 
اكلام م على معناه فاذا كان أ قد علم عباده تأويلالأحاد..ه شالق يزوتهاف المنام 
سلأن يعلموم تأي بل 1 اكلام أله رف المدين الذى ينزله على 
الأولى والأحرى ٠‏ قال .يعقوب ليوسف ( وكذلاك. حتبيك ربك ويمفكمن 
تأويل الأحاديث ) وقال بوسف ( رب قد آتيتني من الاك وعدتنى م نتأويل 
الأحاديث ) وقال ( لايأنيكما ملمام ترزقاته. إلا ناتك بتاويه قبل أن بأتيكا) 


أ نيا 3 6 اق 


( آل عمران اس م) الا: تاق على العم بتأويل آيات الاحكام ددا 


« وأيضا فقد ذم الله الكفار بتوله ( أم يقولون افتراه 7 قل فائتوا إسورة مثله 
وادعوا من استطهم من دون ل الله إن كن صادقين هه بل كذيوا عام حرطوا 
بعلمه وما بأنهم تأو يله ) وقآل ( ويوم تحشر منكل أمة فوجأ ممن يكذب بآياتنا فوم 

وزعون د إذا جاءوا قال أكذبنهم يآنانى و حرطوأ بها عأما » أم ماذا كنم 
تعملون ؟ ) وهذا ذم ان كذب بعالم يحط بعاءه فا قاله الناس من الأقوال 2 
فى تفسير القرآن وتأو يله ليس لاد أن يصدق يقول دون قول بلاعل ولايكذب 
اذى نبا إلا أن حيط بعلمه . وه_ذا لاعكن إلا إذا عرف ألق الذى أريد 
بالآية فيعلم أن ماسواه باطل » فيكذب بالياطل الذى أحاط بعامه : وأما إذا 
: عرف عمناها ئ مط بثىء٠‏ م | علا فلا يجوزله التكذيب بشىء منها مم أن 
الأقوال! لنناقضة بعضها باطل قطماً وه يكون حينةن المكذببالقرانكالكذب بالأقوال 
التتاقضة واللكنب بالق كالمكذب بالباطل وفساد اللازم يدل على فساد الملزدم 
درأيضا فانه إن بنى على ما يعتقده من أنه لابعلم معان الآياث افير ية إلا الله 
لزمه أن يكذب كل من أحتج يآبة من القرآن خبر ية على ثى» من أمور الإإعان 
لله باليوم الآخر . ومن تكلم فى تفسير ذلك وكذلك يلم مثلذلك فى أحاديث 
الرسول صلا . و إن قال المقشابه هو بعض اعخبرياث لزه أن يبين فصلا يئبين به 
ماجوز أن م معئاد من آيات القرآت ومالا يجوز أن 5 ممناه بحيث لا يوز 
أن 0 معثاه لاملك مقرب ولانى مرسل ولا أحد من الصحابة ولا غيرمم : 
ومعلوم أنه لاعكن أددا ذك حد فاصل بين ما جور أن لم ممثاه بعض الناس 
ن علا يجوز أن 0 معناه أحد ولو دك ماذكر انتقض عليه فمم أن المتشابه 

ّ هو الذى لمكن أحدا معرفة معتاه وهذا دليل مستقل فى السألة , 

د وأيضا فقوله (ل يحيطوا بعلمه) ( وكذيم بآتألى ول تحيطوا بها علما) ذم هم . 
على عدم الاحاطة مم التكذيب ؛ ولو كان الناس كلهم 0 فى هدم الاحاطة 


05 ذم الله ا زائغين بالجول وسوء القصد فى المنشا نه لتر ع 


7 القث شاب يكن فى ذمهم بهذأ الوصف فائدة.ولكان الذم على محرد التكذبب 
فان هذا عنزلة أن يقال أكذيم ,يال يعار ابه علما لامي 4 عا ما إلا ال 
ومن كذب عا كسام إلا 3 كن ترب إلىالمذر من أن يكذب عا عليه 0 
9" خط به علما | اراسخون كأن ترك هذا الوصف أقرب ف من م من ا 
< ؤيثبين هذا بوجه آخر هو دايل فى المسالة :رعو أن الله ذم ازائنين 
بالجهل وسوء التعيدء قامهم يقصدون المتشابه يعون ثأويله ولاه 31 بل إلا 
الراسخون فى العم وليسوا منهم . وهم يقصدون الؤئرة لا يقضصدون العم والحق , 


وهذا كقوله إ تعالى ( ولوعل! لله فبهم خيرا | لأصممولو ميم لتولوا وهم معرضون] 
فأن المعنى بشوله د أعمم ) 02 0 القرآن شول : أوعلم اث يهم حسن قصبد 
رقبول للحق لأفه.هم أل 1 نْ ١‏ لكن لو أفمهم لدولوا عن الايمان وقول المق 

قصدم ٠‏ فهم جاعلون ظللون . كذلك الذين فى :قاو مهم 0 م 0 
القصدمع طلب علم * اليا من أهله . وليس إذا عيب هؤلاء على العم ومنعوه 
تعاب من حسن قصده وجمله الله من الراسخين فى العلم 1 

2 نانقيل: : لأكاثر ال لفعل 5 ن الرأسخين فى !امل إلا يملمونالتأو ويل هو كذلك 
أكثر أهل اللغة يروى هذ عن ابن مسعود وألى بن كب وان عباس وعروة 
وقنادة دمر بن عبد العزيز والثراه ء وأنى عبيد وثماب وان الانبارى قال ابن 
الانبارى فىقراءة عيد الله : إنتأو يله الاعند الله والراسخونقىاله للم وف قراءة 
أبى وابن عباس : ويقول الراسخون فى العلم . قال وقد أتيل 1" فى كتابه أخناء 
استأثر يعلمها كقوله تعال لى(قل إماع را عند الله) وقوله (وقروةا سن ذلك كثيرا 
0 تل امهب ؟ ليؤمن به المؤين فيسعد و يكذر ره لكان أر فيشق . قال ابن الانبارى 
والذى . بروى الثوك الأخرء عن ماف هوا ابن ألى ع دلا تصح زواته 
التفسير ع وجا يقال : قول ا قائل إن أ كثر لاف على هذا : قول بلاء 
قله م لست عن أعد من العرمدا أب أنه قال إنالراسخين فى العم م لابسلمونتأو 55 
امتكا أيه ؛ بل الثابت م م الصحابة أن المتشابه يعلمه ال 0 عن قراءة 


ابول عه معو وأ + 5 عسل لا !ا إمناد اعرف حدق ينج مها واللعروف عن 


(آل عمزران.س م) تلقى الصبحابة الافسير . تفسير. ماهد واينأبى مجيح ه8١‏ 


أبن دسعود أنه كان بقل دساىكتا بالنه آبة إلا وأنا أء عل فماذاأنزلت ت + وقال 


أبو عبد ا/ أرحمن السلمعى احدشنا الذين 3 وأ شرؤننا القرا انان عفان وعبدالله 


أن سود وغير هما لذ 5 كانوا إذا تعلموا سن ٠‏ النو ى 2 عشر آيات / 
يباوزوها حتى لملموا مافيها من ن العم والعمل »4 وهذا أع «شيور دوأه النامن 
عاءة : أعل الحديث والافسير وله إسناد مروف لاف ماذر من ترأ يها 
وكذلاكاين عيامنقدهرق عنه أندكان يقول «أنأمن ٠‏ الراسخينالذين »مون ا ويله» 
وقد ميعن النى مك أنه دغاله بم تأويل الكتابء فكيفلايعل التأويى0 
نعأن قراءةعبدا شد إن ا ويلك إلا عندالل» لاتناقضهذا القولفان ثاس التو بل 
لانأتى به إلا الله ما قال تعالى (هل ينظرون إلا تأويله) وقال ( بل كذبوا بما لم 
قيطوا يانه ولأ يهم تأويله) وقد اشير عن عامة السلف أن الوعد والوعيدمن 
المتشابه ه وتأو يل ذاكهو مجىء الموعود به ؛ وذلاكعنداشلاياً تىبه إلا هوءوليس 
2 الر. 0 عل: 1 ويله الاعند ال قال فى الساعة (يسئلونك عن الساعة أيان 
مرساهاة قل إماعامها عدر ولاتعايبا لوتتها إلا هو .ثقات فى السءوات: وا لأارض 
لان س8 إلا بغتة . سألونك كا نك حنى عنها . قل إعا عانها عند الله ولكنأ كثر 
الناس لايعامون * قل لا أملك لنفسى نما ولا ضرا إلا ماشاء الله ولو كنت أعلم 
الغقيب لاستكثرت عن اير وما مسئىالسوء 1 عونلاو م (فابال 
القرون الأولى 9 لعها عند ربى فى كتاب لانضل ربى ولا ينسى) ذلوكانت 


قراءة | أبن مسعود أفى العم عن اأراسخين لسكانت: إن عم تأو يله إلا عند اشم 


يقرأ إن تأو يله إلا عند الله . قن هذا عق بلا نزاع . 

دوأما القراءة الأخرى المرو بة عن ألى وأبن عباس ذقد نقل عن ابن فياس 
مايناقضها ومن أصضابه بالتؤسير مجاهد وعلى تفسير مجاهد إمسمد أكار الاية 
كالثورى والشافمى وأسمد بنحنبل «البذارى .ق لالثورى: إذا جاءك التفسير هن 
ماهد سيك به ء والشافع فى كنيهاٌ كثر الذى بنقله عنابن عيينة عن أبن نأف 
يح ون ماهد وكداك” البخارى لا 1 علىهذا التفسيرءوقول القائل 


لاسرالا ب ألى تيح من ٠‏ ماهد #عوانه ‏ أنتفسير أبن ألي ببح عن قراهد 


1 181 الإرنا اق عا لى أنا مل 0 وأخبار الا ره 5 معلو مة المعنى (تفسير.ج) 


من أصح التفاسير فال ليس با أبدى أوا ضير كتاب ف التفسير أصح من تفسير 
ابن أبى بع عن مسجاهد ء إلا أن يكون نظيره في الصعدة * ثم معه 00 
عرفت الفرعك عن ابن عيبأ اس أقنه عند كل ! 35 و أساله عنها « وأيضا 0 فى + 
كع ب رمى الله عنه قدعرف أندكان نفس مالشابة من القران 5 7 د 
إليها روحنا ) وفسر قوله | الله : ثور السموات والأرض ) دا 0 (دإذ أخذ ربك) 
وتقل ذلاك معروف عنه بالأسناد تمن نقل هذه القراء 9 يعرف فا إسئاد 
وقد كان يسئل عن المتشابه من معنى القرانفيجبب عنه : ساله عمر .وسم لعن 
2 القدرر كذا) . 
وأما قوله ؛ إن ال أنزل المجمل ليؤمن به ادن فيقال : هذا حىٌ سكن هل فى 
السكتاب والسنة أو وقول أحد من السا ف أن الا نبياء والماتتكة والصحابةلايفهمون 
ذلك الكلام الحمل» أمالعلماء متة متتقون على أن المحمل فى القرآنيفهمممناءو يعرف 
مافية م ن الإجال 8 مثل به من وقت الساعة 7 ققد عل لم اللو كليم معن الكلام 


الذى أخيز اش به عن الساعة وأنها 11 لية لاغالة و أن اث نهر 3 بد بعلموقتائل طلم 


عل ذلك حم ا قال ألد 2 © لما سأك السائل ع ن السصاعة وهو 


فى الظاعر أعر اليل يعرف الله :عتى الساعة#قال هما ألمب وليم: ا 1 عل دن السائل» 


ف هل إن ال م الذى تزل فى ذكما لايقيية 35 بل هذا لاق إجماع 
ا سلمينبل والمثلاء إن “اذا ا ع ن الساعة وإشراطها | كلام م بين واضح 4 


مما أم 0 وكذلك ة و ا سن ذنيك كثيرا) قد عل المراد فييذا أنخطاب ع وأ 
اث خلق قر ونا | كثيرة لايل 2-0-0-7 ور إلاالاه كان وما وما بعلم جدود 3 بك إلا هم و 
ذأى شىء من هذا 1# انيد 10 أن هأ أخبر أزله ب من أمر إأيذ سما أن بألله واليوم 
الأخر لا يفهم معلمأء أحد لا من الملاتكد وال تدياء ا ولاالصصحابة ولاغبرع؟ وأما 


عاذ عن عروة فعروة قد عرف من ٍ مه أنه كان لايفسر عامة أى القرانٌ 


إلاابات قليلة رياها أشني عاكث 95 يا أله أذا 1 عرف عر 2 لسار تأزم أثه 


4 
0 


لالعرفه غيره ص اقائاء ابر أشة بن علد اء الصبدابة كان »عوك أ نْ كمسب 


أبن عباس وغترم , 
اجو أما اللغوبور ن لين يترلون : إنث! الراأسخين لابع! عون معنى المتشابه 3 


2 


0 


0 آل مران .س) لفسسير ألاغو بيزللمتقا 4 .ردالسئف 558 ل أهل البدع /اما 


متناقضون فى ذلك » فان هؤلاء كليم بتتكامون فى تنسير كل شىء فى 7 


والتوسعور ذل قرا ذلك حتى مأمدبما أحذ إلا وقد قال فى ذلك أقوالاميسبق 
إلنياوفي خطأ ع واب ن الأثبارى الذى بالغ فى نص ذلك القولهومن أ كثر الناس 


1 كلاما فى معاق اله فق التقاحات بذك 5 5 4 ن الأقوال 1 مالم ينل عن الج من. 


الساف ومحتج ا يتوله فى القرآن بالشاذ من ألاغة وهو قصده بذلك الاذكار مل 
ابن قتيية ولد س هو أعلم عمالى لقرآن, 5000 اهم للسنة من أنن قتببة ولا 
أفنه فى ذثك وان كان |نالاثبارىمن أحن ا 1 3 0 كن باب فقّه النصوص غير 
باب حفط الفا إلاغة وقد نهم هو وغيرهعلى| بن : قندية ارد على أ فىعبيد أشياء 
من أفسير غر سب ألحديث وأين قنيية قد اعتذزعن ذلك وسلاكفى ذلك مسلك 
أمثاله من أهل الع وهو وأمثاله نصييون نارة و يخطؤو نأ خرى . فن كان المتشابه 
لا بعل معناء إلا الله نهم كلهم يجترؤون على ألله يتكلمون فى ثىء لا سبيل إلى 
معر اه 00 إن كن مانينوه 0 ن معاي التشا؛ 58 أصابوا قيه ولو ق كلةواحدة ظير 
خماؤم فى قولحم إن المتشايه لآ عل معناء إلا الله ولا يعله أحد من الخلوئين 
فايختر من ينص قوطم هنأ 51 هذا ع علوم مأممأء أبوأ فى ف ثىء 1 ر مأيسرون 
به المشابه وأخماز وأفى!ءضص ذلاك» فيكون سيرم مذدالايةها أخطؤوا قيه العلم 
٠‏ لمأ 
القن خانم أصاما فى كثير من تنسير المتشايه و كذللك «انقل عن ثنادة هن 
اليقينى اهم صاوا ف كثير من ” فسير اث انه وكذلك مال عن - مياد من أن 
اراسخين ئُّ الع لا 5 و0 تاو يل متشا رةه فكنا ١‏ و 


وثقله ثامت عه عن ن دواية معمر علة ومن زوايةسعيد ' ألىعرو د 5 عنهرهذا كان 


النفسير » نأشور أامكتب 


المصئفون ف ا عا جوم يذكين قوله أهيدة النقل 5 وممهذا لفسر القرآن 03 
1 يأ 0 3 
عكه ومتشامة . 


8 


واي التدى شبرة القرل مر ع أهل السنة بأن المتشابه لا بعلم تأويله إلا الله 


أوانك يتكلمون فى تأو 0 ل القران 
نيم سرون ن القرا' نُ أيهم 0 وأو -" الاغوى فتفاسهر الممكزلة مملودة بتأو سل 
التميعن الثنتة اصئات والقدر لىغير راد لل ورسولهنا كار الساف 1< ع 


59 ر التاه يلات ألمأءاا له مر أها الاي والقدر 3 من المعمزلة وغيرف ,فصا 


الفاسد وعهذا أصل مروف لآدل ا 


0 


مم١‏ تنافض ا مناسيين للسنة فى التأويل 6ت سير أحمد عسات .ا ع ا( 
0000 : 


8 التأويلات الؤاسنة ما قال ال 
ذما شكت فيه من عاك شابه انر بر 0 
دفهذا الذى أن الات راد قمعم إل 0 قاء ل أسدم / قوم الل إلى 


أررد عا لى الزنادقةوا! لخهمية 


7 


السنة بغير خيرة لأمة بأو عأ يت بمعذأة 2 ان شنطوا 


أن ممنى التأو 9 عو 2 عام في أصطلاح 83 5 رين رعو ل 3 3 5 من الاحمال 
اراجح إلى المرجوح فصاروا فموز 
إلاا الله ثم بتناقضونفى ذللك من؛ 


كل كأو بل خالف الظاهر 


:ظواهرها ولا بز يدون علا ع 008 


1 12 


؛ شررون المعنى الظاعر ف طواون ممعذا إن م نأو وين 5 أذ اشوالتا, ل عدم 
م يناقض 2 الظاعر 0 نكيت بكرن 4 توما 01 تخالفه إأخزاع رأرقكدٍ در ل عفياة اه الظاهر 
يهنا مما اك علهم ناما اروم ىق أو أبن كد لعل شيعه القافيا إلى العلى 


(ومنها) !نا أنا وجد نامؤلاء كوم اتج عل 4م اص كخالفقر (ملافسأله صا دولا 


أرعية إلا تأولوا ذلك النص نأو 1 رم هم مس حر ةر 3 جا لس 3 عر تبر يف الك را عن 
1 


ن قوط 


تواضعه من جأس, تأو يلات أ لهمية 5 والقدر, 3 أ 


إيا 0 الصرين 1 يا عتبرهذا عا 


ع 


3 بك لاد 7 3 حو ذلاك كت 2 2 50 1 تعسو صر 0 لات 9 1 
ما 0 على أ 0 راسخَينة ف العم 
كن ناطلا ذلك أبعد طم 


8 
5 ماما وليع 


فأسل 9 وأن نْ كآنْ ف ) لعضبا حق . 


يعفون اويل الكشابه . ه 


دوهذا أحد بن نيل إمام اغل المنة الصابرفى الحنة اي 1 


5 


1 0 : 
معوارا يترقون به بين أدل الس: 
واسطلعءيةفما شكت 8 كب 
المتشابه الذي اثممه اد 


6 


+ 


وفسرها لببين فأ 


لوق وأ 5 3 فوق 


: وبين ممائي الآيات التى سماها هو متشابرة وقممرها آية 
ما تأظاروه واسئسوأ عليه بالتصوض جعل يفسرها أيه آية وحديمًا 
5 1 وببينفساد ماتأوهاعليه الزائكون و يبي هرممتاهاوا يقل حم إنهذهالآيات 
والأحاديث لايفوم ممناها إلا إن ولا قال أحدله ذلك » بل الطوائ ف كلباجتمعة 
على إمكان معرفة مسناها نكن يتنازءون فى المراد كا يتنازءونفى آيات الأمروالنهي 
وكذلاك تفسير المتشابه من الآياأت و للأحاديث التى عتج بها الزائغونم ناخ وارج 

وغيدم كقيله م لايق الزالى حين إلى وهومؤمن ولا إسسرق السارق حين يرق 
دهعو ومن لمر بالشارب أعقر حين :اشرب وهو ءؤءن > وأمثال ذلاكو يطل 
قول أ أرجئة 5 وأسلومية وتول اخوار دج + الممكزلة وكل هذه الطوائف تج المصوص 
المقشاءة عل يها ذا قل أعدلاء وأهل السنة ولاء 2 لاما إستدل بده وأو ستدل 
ب عا ة منازعة عذه 3 انا وأساديث ابعل نعنأها 5-5 سن دشم رفأسكوا عن 
الاستدلال بها وكان الاما عام أهد 5-3 طر 7 : أهل الدع م الذن يفسمرون القرآن 
7 بم وتأو يليم هن غير استدلال بسئة رسول الله 0 اله عليه وسلم وأقواك 
الصحابة والتابمين الذين بلغيم الصحابة ممأل الثرآن كا اذوه ألماظه ونقلوا هذا 


قِ يلات هاف مر أدالله ورسولة 


انوا ها 36 ع أمل البدع . تأولوز 1 أ م وم 
ويدهون أن هذا هو ا أو بل الذي يمه ام رأسخون وم 0 فى ذلات لاما 


تأو ا القراهعلة والباطنية وا الخد أعلى أ كلام أخدث٠ر‏ 


0 ظاهر 0 غيراه امرك در أن 203 5 1 ا 


4 وها الواحد محهم ينأو 31 عسل أبو اعم أنه راد أ وزسوله 5 3 
1 يكوزمراد ان ورسولهعندهمة غيرذلاك 15 تأوبلات التى يذكرونها فى نصوص|ال5:اب 
3 دك 4 كَُْ فول 7 وجاءر بك ولاك مك صنا ( وو ينزل ردنا اعد و ([الرتن على 


العرش استوى - وكلم الْهمرسى تسكلها ‏ غضب الله علويم و إنها أمره إذا 


,18 جهل الملاحدة والمبتدعة ١‏ “*قوال و لسر - 


اراد شيا أن قول لد كّ فيكون ( ال ذلاك ءن 
0 


ع ا > 00 5 اك 
تمل انراد به كد د غووز كداء عوذلاك »دليسهذا عاما بالتاويل 0 ذلك 


كل من ذ 01 ىَْ صر اذو إلاى وأحمالات ول تعرقب الراد كانه لْ يعرف تشير ذللك 
ونار يله ٠.‏ وإعا عرف ذلاةك دن عرفا ألمراد 5 


«وعن ركم 1 اللاحدة أن 214 الآدلةاإسمعية لاتقيد الحم قُضءون دلولاقه 2 5 


عن تفسير اغسي ولاتنسير المتسًا أنه وك اا ويل ذلك . وهذا 0 قرار ممه 23 تقيسيك 1 


بأنه ليس اق م الذين يعامون تأر ربل المتشابه نضلا عن تأويل 
الحم ذا عم كفا يك زنكلامممق العقليات فيه من السفسدلةوالتلييس 
مالأبكون معة دل ادن لى اق 0 لم يكن عند مؤلاءلامعرفة بالسيميات ولا لمليات 
وقد أخبر الله عن أم! ل النارأئهم قالوا ( لو كنا فسمم أو نعقل ما كنا فى أصاب 
السمير ) ومدح الذين إذا ذ كروا بآماتعم يخروا عليه م وعميانا : والذين يفقهوون 
و بعفلون . وذم الذين لايشو.ون ولا يمقلون فى غير موضع من كتابه » وأهل البدغ 
الالو للكتاب والسنة يدعون الع والعرفان والتحقيق » وت من أجهل الفاس 
بالس.عيات والعقليات » وهم يجملون ألفاظا لم محل مقشاببة تتنضمن حقا و 5 
عاونا في الأصول المحكة » ومملون ,ماعارضها من نصوص الكداب والسبة من 
المتشابه الذى لابعل ل معناعندم إلا له وما رد تأواو نه بالادمالات لا يقيد ء فيجءلون 
البرأهين شبهات والشبهات براهين كا قد بسط ذلك فى #وضع دن 
وقد نقل القاضى أ بعلى عن الإمام أهدأنه قال ؛ الك م ماستقل بلافسهرم 
ينج إلى بيان ٠‏ والمتشاءه مااحتاج إلى انو كذاكقال لإبا رحد 0 روابة و2 
الشافى قال : ال مالامختمل مر ' العا ويل إلا 05 واد » والمتشابعماا حتمل 
من النأه و بلوجوها . وكذااكقال ١‏ م أحمد »وكذلكقال | الانبارى الكمام 
تمل دن الأو ويل إلا وجها واحدا الة به الذى تعثوره التأو لات . فقال 


3 


حماكل 2 جميع الأمتسلفبار خلنباشكلءون عاق ال رآن ال متيل 5 إبلات ب 
ومؤلاء ألذين يفسرد ن! نَ نأا ع بير 1 ف لملا يعادون مع اأتشا؛ ا 8 نأ كثرالناس 
كلاءا فيه ٠‏ والأمة كالشاتعى د 


0 
ا 
0 


حمد ومن قبلهم كلهم بتكلمون فيا يحتمل معاق 


(آل مان . س م ) سبع الأقوال فى المنهابه تدل ص أناقهم 81[ ' 
لمم م ١‏ سي سلب0 1ك 


و برجدون إعضها على بض ,الادلة فى جميع مسائل لعل الأصولية والفروعية لايعرف 
عن عام من علاء المسلمين أن قال عن نص احتيج به عمتج فى مسالة : إن هذا 
لايعرف أحد معناء فلا يحنسم به ولو قال أحد ذلك لقيل له مثل ذلاك و إذا أدعى 
فى مسائل التزاع المشهورة بين الم أن نصه محم بع ممئاه وأن النص الأخر: 
متشابه لايل أحد ممناه قو بل عثل هذه الدعوى . ١‏ 

دوهذا مكلاف قل القائلإن من المنصوص مامعناه جلىواضح ظاهر لايحتمل 
إلا وجها واحداً لابقع فيه أشقياء وممها مافيه خماء واشتياه يعرف معناه الراسخون 
فى العم فان هذا مستقيم ضيح . وحينئذ فاطلف ف المتثابه يدلعلأنه كله يعرف 
معناه . قن قال: إنه يعرف معناه بين حجة علىذللك. وأ يِضا فا ذكره الساف وائفف 
فى المتشابه يدل على أندكله يعرف معناء , ٍْ ش 

دفن قال : إنالتشابه هو المأسوخ مه ىالماسوتم معروف . وهذا القول مأثور 
هنأ بن مسعود وابنعياسوفتادة والسدى وغيرهم وابن مسعود وابن عباس وقتادة 
ثم الذبن نقل عنهم أن الراسخين فى العلم لايعلمون تأو يله . ومعلوم قطما باتئاق 
المسلمين أن الراسخوين يعلمون معنى المنسوس .فنكان هذا النقل عمهم ينات ض ذلك 
التقل.و يدلعلى أنه كذب إن كان هذا صدةا و إلا تعارض النقلانعنهم. والمتواتر 
عنهم أن الراسخين يعلمون معنى المتشابه . 1 

«القول الثاتى : مأثور عن جابر_بن عبد الله أنه قال : المحكم ماعلم العلياء تأو يله 
والمتشابه مام يكن للعلاء إلى معرفته سبي لكقيام الساعة ومعلوم أزوقت قيام الساعة 
ما ات قالمسلدون علىأنه لابءلمه إلا الله .اذا أربيد بلنظ النأو يل هذا كان المراد 
به لايعلم وقت الأو بله إلا اه , وهذا حق , ولا يدل ذلك على أنه لايمرف معنى * 
الشطاب بذلك. وكذلك إنأر يد بالتأ ويل حقائق ما يوجد رقم الايعلم كينيةذلك 
إلا ال . فهذا قد قدمناه» وذكر أنه علي قول هؤلاء من وقف عند فويأه ( وما بعلم 
تأر يله إلا الله ) «و الى يجب أن براد بالتأويل :وآما أن براد. اتلو شل التفسير ١‏ 
ومعرفة المعنى و ريقف على ةو للا اشع فيد اخأ قط عخالف لاكتابوالسئةو إجماع 


المسامين . ومن قال ذلك من امتأأخر تفلن منعاةض يقول ذلك و يقول ما يناقضه .- 


القول .بن المنعانمات :زوف أوائل السور ‏ ( تفسير ءاج م) ‏ 
وعذا القرل ينانض الدرعان الله ورسوله من وجوه كثيرة »و داهم فى الرسالة 
ولاخر يب فى أن لذن قالرء ليتدبروا أوازمة وحقيقة ما أطلقوه. . وكانا كبر قصدم ' 
دقع تأو يلات أهل إل المتشابية. وهذا الذى قصدوء]ءق وكل مسلم يوانم عليه 
01 باطلا بساطل آخْر» بولا ترد بدعة ببدعة » ولا برد تفسير أهل الياطل 
الثرآن بأن يقال :الرسول والصحابة كانوا لايعرفون تغسير ماتشابه من القران.افى 
هذأ من الغان فى.الرسول وساف الآمة ماقد يكون أعظم من خط طائةة فىتنسير 
عض الآيات » والعاقل لايبنى قصراً ويهدم مصرا . 

« والتول الؤالث : أنالمتشابه ا مروف المتطمة فى أوائل السور .. برو هذا عن 
ابن عياس . وعلى هذا القول فالحروف المقامة ليست علاما ناما من ال الاسمية 
والثملية ر إها عى أسماء موقوفة» وهذا لم تعرب فان الاعراب إما يكون بعد العقد 
رالتركيب و إنها طق بها موقوفة..؟ا بقال ١:‏ ب ث وهذا تكتب بصورة الرف 
لابصررة اللإسم الذى ينطق به .قانها فى النطاق أسماء هذا لما سأ اتخليل أصصايه 
جن النطق بالزاى من زيد قالوا :زا قال؛ نمطقتم بالإسمء وإثها النطق بالحرفزه فمى: - 

فى الانظ. أمعاء وفى أنغط حروف مقطاءة الم لانكتب ألب لام عيم .كا ,مكيتب قول. 
النى يي « من قرأ ال رآن فأعرنبه فله 1 حسنسات » أما إفي 
لاأقول ا حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف » والحرف فى اذسة 
ارسول. وأصايه يتناول الذى سميه النصاة !سما وفعلا وحرفا لهذا قال سيبو يال 
تقسيم الكلام :اسم وقول وحرف جاه مد ليس باسسم ولابفملءفانه لما كانمعروقاً 
دن الفة أن الاسم حرف والثءل حرق خص هذا القسمالثااث الذى يطاقالنحاة 
عليه الحرف أنه جاءللمنى ليس اسم ولا قمل . وهذه حروف المعائى القى نالف 
منها الكلام .وأما حروؤن الهجاء فتلاك إنما تكتب فصورة الارف الجرد وينطق 
بها شير معر بة 3٠‏ يقال فيها معرب ولا ميئى علآن ذلك إنما يقال فى المؤاف» فإذا 
كان هزر عن .لرلكا, ماسوى هذه > حصل !اقصودء ثانه ليس المقصود 
الا إمعرفة : كلام الله وكلام رسوله 2 بقال.: هذه الحروف قد 0 ف 

مناه أكثر الس » ذان كأن معن أها مروف فد غرف ٠‏ «منى المتشايه و إن لم يكن 
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زآل حمران ان ( القول بأن المنشابوات حروف أوائل اأسور' 1١5‏ 


معروظ . وهو المتشابه كازماسواها معلوم المءن وهذا المدلوب . وأيضاً فازاللّه تعالى 


قال 0 منه آيات عت من أم الكتاب عرز متشابهات ( وهدم 8 روف ليست 
يأك عند جههور العلماء ء و إعا مدها إيات الكوفيون . وسيب نزول هذه الآية 
الصحيح يدل ص أن غيرها أيضا متشابة : ولكن هذا القول يوانق مانقل 2 


المرود من طلبي حلم المدد من حرروف أطجاء 


الرابم : أن المتشايهما اشتسيت ممانه قاله ماهد .وهذا انه 7[ كيم 
وألر ع8 ل 4 | 2 كه له 2 هيك وهذا ادو ع قرل أكثر 
القاء وكيم يشكم فى تغدير هذا المتشابه ويمين معناه . 


واتخامس : أن المتشابه ماتكررت ألناظه قالدعيد ارم حمن بن زريد بن ألم قال 


2 الحم ف أذ أ فى كتأيةه نقصصالاً أنبياء قنصله وبينهءوأ|تشابههوما ا ختلفت 


ألناظه فى قصصهم عند الشكر بر 5 قال فى فى موضعمن قصة 2 (احمل فيها) وقازى 


وضع آخر 0 زاسلكقيها) وق 1 عصا موسى ) اذا م حية أسعى) وى موضم (ذذا 


01-2 سان ميان ( وصاحب هذا القول حءلل المتشابهاختلاف ألاظط ما تداق الع 


ما 


كا يشتبه على حائظ القرآن هذا للنظ بذاك اللنظ وقد صنئف بعضهم فى 1 


المثشايه لآن القصة الواحدة يتشابه معناها فى الموضعين فاشتيه على القارىء أحد 


الافظين بالآخر وهذا التشابه لايننى معرقة المعالى بلا ردسبء ولايقال فى مثلهذا 


إن الراسخين يختصون بعل تأو يله . فهذا القول إن كان يسا كان حببة لنا وان 
كان ضميماً م يضرنا. - 

لاتق أنه مأ احتاج إلى بيان نعل عن أهد 1 

والسابع : انهما احتمل وحوها 5 تقل عن الشافعى واحهد وقد تقل عن إلى 


1 عوك 300 1 ع 5 2 6 
الدرداء ركى ألله عندا ندقال «إنك لاتنقه كل الققه حى رف لاذرا ّ وحوها 2 وقد 


'صنف الناس كتب الوجره والنظثر فالنظائر اللفظ الذى اثقق معناه فى الموضعين 


7 كثر والوجوه الذى اختاف معناه »كا يقال الأسماء المتواطئة والمشتركةو إزكان 
بينهما فرق . لبسطهموضمآخر . وقدقيلهى نظائر فى الانظ وممانيها عنتافة فتكرن 
كامشتركة وليس كذلك بل الصواب أن المراد بالوجوه والنظائر هو الأول وتّد 
5 سامون ساة هم وخلفهم فى معاتى الوجود وفما تاج إلى بيان وما يحتدل 
(آلعران م) يذه سمج *) 


14 القول أذ ن المنشابوات آيات الصفات ( تفسير .اج *) 
ودوها فلم قينا أ تانتليت متفقونعل أن 2 القرآن مما حكن العاماء معرقة معائية . 


واعلم أن 2 ن قال إن 03 ن القرات كلام أحد معثاه ولا عرف ممتأة 
إلااللّه انه مالف لاجماع اللامة م عخالئته للكتاب والسنة . 
والثامن 01 المتشابه هو ا والانه ال وهذا بغ يعرف ممناه 


والتاسع : :أله هما لذن 44 ولا يعمل به . وهذأ يض م عرف فعا 


والعاشر : قول عض المتأخر بن إن المتشأبه آي تالصفاتو أحاد يشالصفات : 


وعدا بدا م 3 معناه فا ا كثر ايات الصفات اتفق المسامون عل أنه يعرف 


معناهاو! واليعض الذى كد ازع ذه ناس فى معناه إ ها ذم !ل عل نه ان ويللات ت أطهمية. 


وتهوأ < عم عاالتاس 5 يمه كقول مالك 0 الاستواء معلوم وال لكت وول : وكذلاكقال 


سائر َع السئة وجيلدك قر رق لمق المعى المعلوم و بس والكيف لوول فان ا 


الكيف أو بلا ساغ أن شال ل هذا التأء ويل لايماه | لا انه © قدمناء أ أرللا ونا إذا 


جعل 86 رثة ة الممنى: وتتسيره 0 أو بلا ِ عل 24 رئة غيل 0 بات 2 ران تأويلا دقل 
إن النى صلى لله عليه وسلم وحبر يلى والصحابة والتابعينما كانوا يعرف وزمءنىةوله- 


( امن عل العرش استوى ) ولابعرفون ممتى قوله ( ما متك أن أسجدكاخلقت. 


بيدى ) ولامعتى وله( اغضباشّء عليهم) بل هذا عندم عنزلة الكلام!!٠جمى‏ الذى 
لايغيمه العر م وكذلك إذا تيل كان متدعم قوله تعالى 0م قدروا أ حق قدره 
والأرض ع قدضته لدع القيامة اراك جار بات نيمينه ) ) وقوله ( لاتدركه 


1 ا 5 2 5 ل 
الايصار وهو يدرك الا بصار )ذقوله (وكانسميعا بصيرا ) وقوله (دفى أنه عم ورطوأ 


عنه)وقوله(ذلك يأنهم اتبعوا ها أسخط الله وكرهوا رضوانه ) وقوله (وأحسنوا إن . 
الله يحب الحسنين) وقوله( وقل اعملوا فسيرى أمَّهع لك ورسوله والاؤءنو) وقوله. 


(إإناجعلناءقر آثاعر بيا) وقوله(فأجره حتى يسمع كلام اللّه) وقوله ( فنا أتاها نودى. 


أن بورك م نه ف النازوين وها ) وقرله عل ينظلر ون إلا أن يأتههم الله فى ظلل 
من الغام 1 لاقي )قله (وخاءر كرالك صاصم هل ينظرون إلا أن 1 تمهم , 


الملامكة أو يأتى ز بك أو يأى بعض آئات ربك - ثم استوى إلى السياء وهى.. 
دخان إنما أمره إِذا أراد شيأ أن تقول له كن فيكون ) إلى أ.ثال هنم الأياث.. 


ل 


باد 


ا 


(آل عمران . س #) القول بأن المنشابهات آات الصفات مها 


شن قال ل عن حبر 0 عل دلوا تَاشعليوماء وعن الصحابة والتابعيز طم بإحسان 
وأعة المسلمين والجاعةأنهم كا: نوا لايعرفون شيثامنمعالىهذه الآيات بل استأثرالله 
ل معناها 5 ا أعدما الربلم وقثت الساعة 1 عا كانوا وأيفرقًء وال ْظ لاقبءوز طان»نى 
3 3 قرأ الانسان كلام 5 ممه شيا 2 كذب على الوم . والنقول الدوا: ره 
عتهم دل ع تقيض هذا وأنمم كانوا رعو نمدأ كبر ون غيره بن القرا قا 
كان كنه أثرب عز وجل لا حيط به العياد ولا يحصون ثناء عليه قذاك لاعنم أن 
يعامرا من أسعائه وصفاته ماعادهم سيحانه وتعالى ك أنهم إذا عدوا أنه بكل ثىء 
على وأنه على كل شىء قديرلم يلزم أن يعرفوا كنية عله وقدرته و إذا عرذوا أنه 
حق جردم يازم ان يعرفوا كفية ذاته . وهذا مما يتدل به على أن الراسخين 
تعدون إلتاد 05 فان النابين متتهون نل على نم إلعر فون أو 01 الخ د وسسلوم أ م 
لا لعرةون ل كفية م1 أخبز اه به عن ثنسه الا بات المسكات ندل ذاك دلى أن 
عدم أله 1 5 لكي 7 ا فى العم بالتأر 0 اللي هو تلسير الكلام و بان مدناه بللى 
0 مون له لل إل > والتشابه ولا الع رفون اكفية ارب لافى هذا ولافى هذا 


ها إن 5 قبل :هذا يقد م د 2 من الغرق بحن التأويل الذى يراد به التفسير 
وب التأء 00 الذى فى 5 الله تعالى . قيل لا يقد فى ذلك فأن معرفة تفسير 
الافظ ودعناه وتصور ذلاك فى القلب غير معرفة اقيق الموجودة فى اخارج المرادة 
بذلك اكلام ذفان الشىء له وجود فى الأعيان ووحود فى الأذهان ووجود فى 
اللسان ووجود فى البيان فالكلام لنظ لهممني فى القلب ويكتب ذلك اللذظ 
بالط فإذا عرف اكلام وتصور معنادقى القلب وعير عنه بالاسانقهذا غيراطقيقة 
الوجودة فى الخارج وليس كل من عرف الآول عرف عين الثالى .مثالذلاك:أن 
أعل الكتاب إء4وزمافى كتوم من صئة مهد صلى الله عليه وس وشيرم واتميثة 
وهذا معرفة السكلام ومعناه وتفسيره عوتاو يل ذلاكهونه س مد المبعوث فامعرفة 
بعبنه معرفة تأويل ذلك السكلامو ذلك الإنازقد يعرف الأعروالماء ركالبيت 
ولأسادد وعنى وعرفة وهزدافة ويم معنى ذاك ولابعر فالأ كنة حى بشامدها 


)0 أملة شن قال الخ هى جواب قوَلهه و أذ اجملمعر فةالمءنى و تفسيرءتا و بلا ابح 


اليل أآيات وأحاديث ااصفات ( قي .جع): 


فيعرف 5 الدكمية الك هددّفى المد كورةى فى قوله (ولله على الناس جا لبيت) وكذلك 
أرض عرفات ى المذكورة فى قوله ( فاذا أفضتم من عرفات فذ كروا لله ) وكذلاك 
المشمر الحرام هى المزدلفة التى بين مأزى عرفة ووادى محسر يعرف أمها المذكورة 
فى قوله ( فاذ كرا الله عند شرا ام( وكذلك الرؤيا براها الرجل و يذكر 
له العابر تأو يلها فيغيمة وصور مثل أ أن يول هذا يدل على أنه كان كنذا ويكون 
كذا وكذا ثم إذا كان ذلك فهو تأو بل الرؤيا ليس تأو يلها تفس عله وتصدوره 
وكلامه . ولهذا قال يوسف الصديق ( هذا تأويل رؤياى من قبل )وقال (لاياتيكما 
طمام ترزقانه إلا باتتكا بتأويك قب لأنياتيكا /قتدأنباهابالتأ ويل قبل أن بآلى 
الناو دل و إن كاز ن التأويل ميقم بمد و إن كان لايرف #ق بع تحر ن تنه يل 
ماد كر الله فىا القرآن من الوعد الوعيد وإن كنا لا ا سس 3 هذا التأويل 
المذ كور فىقوله سبحانه وتعالى ( هل ينظرون إلا تأو يله بوم نأى لأويه) الآيت» 

( أقول ) ثم إنه رحمه الله أل فى البيان والشواهدواح:يج بالآيات الكثيرة 
الى مدت على فيم القرآن وتديره وعلى الل والمّل والثقه فيه وذكر أن إعظهم 
استدل بأن الله آمالى لم ينف عن غيره ع ثىء إلا إذا كان منرم به وذكر 
الآيات الشاهدة بذلاك . ومنه عل الساعة والغيب فن أراد التفصيل فليرجم إليه 


#إآيات وأحاديث المفات »# 

00 أن ماتلتيناه في كب المقائد الت ثقراً لامبتدئين من طلاب الل فى ديار 

مر والشام كاجوهرة والسئوسية الصغرى وما كقب علييما من شروح وحواش 
00 ل للمسامين فى الأيات واللأحاديث المتشاببات فى الصئات مذعبين مذهن 
السلف وهو الاعان بظاهرها ممتنز يه الله على عما يوهمه ذلك الظاهر وتذو يض 
لاس فيه إلى الله تعالى - ومذعب اطلاف وهو ته يل ماورد من الصو 
فى ذلك بحسل عا فى الجازاً أو الكناية ليتعق البغل عم م العقل : وقالوا إن مذهب 
الت أسل خواز أنمكرن ما حمل عليه ألانظ التشابه ,غير ماد الله تعالى 


ومذهب للك أعل لانه بسر التهصرص, ججيعهأ وحمل عضا ص عض فلا 
1 0 


5 


0 


١1ل‏ عمران . س #) مذهب الداف واللف فى الصفات لا ١‏ 


يكونصاحيهمضدار بافى ثىء من دينه . وقالوا إن الللاف فى التأو أويل والتذو.ض 
مبنى على اخكلاف فى قوله تعالى ( والراسخون فى ااعلم ) هل هو معطوف على ماقيله 
أم الواو للاستئناف والراسخون ميتدأ خيره شرل آمنابه) ال هذا ملخص 
ما يلقن الطلاب فى هذا العصر كتيناه من غير مراجمة طذه الكتب الة صرة 
التى اعتمد عليها الأنهر بون ومن على شاكاتهم فليراجعها من شساء فى حاشية 
الجوغرة للبأجورى عند قول المتن 


5 
وكل ص أو ثم المغسنا 


أله أو فوض ورم تتزيها 

وكنا نظن فى أوائل العلاب أن مذهب السلف ضعيف وأنهم لم يؤولرا كا 
أول الخلف لأثيم يلقوا ميلغهم 3 والغهم لاسما المنايلة كليم أو بعضيم . 
ولا تغاهانا فق اعم | كلدم رظفرنا بعد النظر ف الكتب التى هى منتهى فلسئة 
الأشاعرة فى الكلام الكتب التى تبين مذهب السلف حق البيان لاسا كتب 
ابن قيمية علناعلم اليقين أن مذهب الساف هو اللق الذى ليس وراءه غاية 
ولا مطلب وأن كل عاخالفه ذهو ظلنون وأوهام لاتفنى من اللق شيئًا 

وذعب بعض العاناء إلى مذهب بين المذهيين فرق بين النص التشابه 
الذى إذا صرف عن ظاهره يتعين فيه معنى واحد المجاز وبين ما يتل أ كثر 
من معنى فأوجب نأو بل الأول دون ااثانى . والمشهور أن الناس قسمان مثبتون 
الصنات ونافون ها وأ كثر الحدئين وأهل الآثر مثنتون مترضون :وا كثر 
المتكلمين نفاة مؤوثون قال السمد التفتازاني فى مبحث الصفات الخناف فيبا 
7 شرح المقاصد . « ومنها ما ورد به ظاهر الشرع وامتتم حملها على ممانيها 
الحقيتية مما لوالاسخوم ف قوله تعالى ( الرحمن عل العرش أستوى ) واليد فى قوله 
تمالى ( يد الله وق يديم رما متك أن تسجد 1 خلقت بيدى ) والوجه فى 
قوله تعالى ( ويمققى وجه ربك ) والعين فى قوله ( ولتصنع على عينى : وتبركا 
0 ) فمن الشيخ أن كلامنها صفة زائدة وعن الجهور وهو أحد تولى 
الشييخ أنبا مجازات فلاستواء مجاز عن الاستيلاء أو تمثيل وتصوير أعظمة الله 


ا 


تال , وأليد محاز عن القدرة والوحه عن ألوجود والمين عن الدعس . فآان قل 


<2 


بنط لم 0 وحه 0 فى قوله ( 1 ( 56 7 4 ا كل 1 0 
وتخصيص آدم تشريف له وتكرم . ومعنى ( تبرى بأعيانا ) أنها ترىبالمكان 
الحوط بالكلا والمنظ والرعاية » يفال فلان عرأى من الاك ومسمع إذا كان 
حرث خوط عنايته وتكتتفه رعايته » وقيسل المراد الآعين التى اننجرت من 
الأرض وهو بعيد . دفى كلام الحتقين من علهاء البيان أن قولنا الاستواء يحاز 
عن الاستيلاء واليد والعين عن القدرة والءيل عن البصر وو ذلاك إنما هو لنهى 
وم التشبيه والتعجسم نسرعة و إلا فهى 'عثلات وتصويرات لمعالى العقلية 
بابرازاها فى الصور أللسية وقد بينا ذلات فى شرح التلخرص » اه كلام السعد 
ووه ف المواقف وشرحه 

ومثل هده إلصفاتث التى ص ف الحلدث عضا وح ركات أعماء الصفات 
التى هى ف الادث انشعالات ننسية طلليحية ة والرحمة والرضا والغضب والكراعة 
فالساف عرونها على ظاهرها مم مع تنزيه الله تعالى عن انتمالات الختاوقين فيقرلون 
إن شه تعالى محبة تليقيثأ نه ليست اتقالا انمي كحرة الناس. واعياف يؤيلون 
ما ورد من النصوص فى ذلك فيرحمونه إلى القدرة أو إلى الارادة فيقولون الرحمة 
فى الإحسان بالتعن أ إرادة الأحسأن . ومنوم من لا إسمى هذا تأويلا بل 
ولوق إن الر-مة تدل على الانفمال الذى هو ُ القاب الخصوصة على الفمل 
الذى يترتب على ذلك الانتمال: وقالوا إن هنه الأألناظ إذا أطلقت عى 
البارى”عالىيرا اد بها ايها التى م هى أفمال دون مياديبا التي ص ا نثمالات 

وإنما يردين هذه العيفات إلى القدرة والارادة شاء على أ إطلاق انظ 
القدرة والارادة وكنا العم على صغات الله إطلاق حتيق لاجازى والمق أن جميع 
ما أطلق على الله تالى فيو منقول مما أطاق علي البشرول اكان المقل والنقل 
متفةين عل تنزيه ا تعال عن مشاببة البشر تمين أن يدم بين النصوص فتنقول 
إن 5 لله تعالى قدرة حقيقة ة ولكنها لست كقدرة البشر أن 2 رحعة ليست 3 ةل 


البشر وهكذا تقول فى جيم ما أطاق عليه تعالى جما بين التصوص ولا ندعى 


(١:‏ أل عم داق ا كلام الغزالى ىفكو إن ضفات لله من الجاز ادا 


إن إطلاق لعضها ان وإطلاق الدعض الآخر مجازى فتكا أن القدرة شأنمن 
:شؤونه لايعرف كنبه ولا يمول أثره كذلاك الرحمة شأن من شؤونه لابعرف 5 
ولايخني أثره وهذا عو مذهب السلف فهم لايقولون إن هذه الألفاظ لابنهم ها 
.ععنى بمرة ولا يقولون انها على ظاهرها عمنى أن رحمة ة ا م حة الإنسأن ويده 
كيده ء و إن ظن ذلاك فى الحنابلةبءض الجاهلين , ومحتقو الصوفية لايغرةون.ين 
صنات ال تعالى ء بلا ملون عضا محكا إطلاق الافظ عليه حقيقى » و لعضها 
متشايبا إطلدقه عليه مجازى ؛ بل كل ما أطلق عليه تعالى فهو مجاز . 
قل الاماماً بوحامد الغزالى فى بيأن معنى محية ة الله للعيدنن الاحياء بعد كلام 3 
« وقد ذكرنا أن عبة الله تعالى حقيقة وليست عجاز إذ الحبةفى وضع اللا نعبارة 
عن ميل النفس إلى الشىء الموافقءوالعشق عبارة 0 الغالب المفرط وقدبينا 
أن الاحسان موأذق للنفس » وأطمالٍ مواق ألضأ » وأن المال والاحسان ثارة 
يدرك بالبعس » ونارة يدرك بالبصصيرة » والحب ليع كل واحد مهما فلا بخص 
بالبصر تأما حب أله ليد كلا كن أن 5 ون 2 المعنى أما حي أن اسم 
الوسجود إلى عو أعم الأسماء اشتراك لايشمسل الخالق والخاق على وجه واحد 


بل كل ماسوى ا 1 فوجوده مستفاد من وحود ا تعالى ؛ فالوحود التأ أبع 
'“لايكون مسأو يا لاوجود المتبوع و إئما الاسئواء فى اطلاق الاسم نظيراث_تراك, 
الؤرس والشجر فى أسم الهم إذ معنى المسمية وحقيقئها متشابه فيهما من غير 
٠‏ استحتاق أحدها لا 0-0 ن فيه أصلا . فليست المسمية لاحدها مستفادة من 
الآخر وليس كذلاك! اسم الوجود له ولا مخلته » وهذا التباعد فى سائر الأسائى 
أظير كالعلم والارا ادة والقدرة وغيرها . فكل ذلك لايشبه يه اناا الخلق راضم 
«أللغة إنا رضع هذه اللأساتى أ أولا للخلق ذإن اخلق أسيق إلى المقول والأنهاممن 
اخالقء فيان استعاها فى حق انكالق بطر بق الاستعارة والتجوز والنقل » أه, 
مالريدم . ثم فسر محبة الل لاحيد بكلام طو يل فيه مجال للبحث والنظر . 
دقال ف كتاب الشكر من الإحياء : ١‏ إن الله عن وجل فى جلاله وكبريائه 
:صئة عب! إعمدر انحاق والاختراع » وتلك الصفة أعلى وأجل من أن تلهحما عبن 


-؟ الجية والتكراعة من الله والشكر له والكفر ( تفسير. بم ) 


وأضم اللغة حت يعبر دعما بعيارة تدل على كنه جلاها وخصوص حقيقنها 1 


55 طافى العالم عبارة 5 لمعأو فأنها واممطط رتنه 4 واضعى أللغ. لات عن أن يمد 


فههوم إلى مبادىء إشمراتهأ فاككنضت عن ذروتها أيصارم 03 خض أبصار 
اللفافوش عن نور الش.س لا لفموض فى نور الشمس ولكن اضعف فى أبصار 


اللفافيش » فاضطر الذين فتحت أبصارم للاحظة حلاها إلى أن يتميروا من 
حضيض عام المتناطقين بالاغات عبارة ة تغبم من مبادىء حقائتها شيئا ضعينا جدا 
فاستعاروا ا ايا القد درة فتجاسرنا سيب استعارمم عل النطق . فنا لله تعالى 
مق ا ع إصدر الباق والاخقر لاع 
م ثم املق طقلم فى الودود إى !كه أم وخقيوض صنات ومصدر أنفساء 8 


55 الأقسام واختصاصها صوص صما ا خرى استعير لا عثل الضمرو رو 


التى سيقت عبارة «ااشيئة» فم وشم ممهأ 06 عملا عندال1تناطمين بالا أتااتى 7 
فى حروف وأصوا أت امتفامين مها وقصور لفظ ا يثة عن الدلالة على كنه تلاك 


القيمة و<فيقنها كقصور دغ القدرة 5 
دنم أتقست الأفعال الصادرة من القدرة إلى مايفساق إلى المنتبى الذى 
أ 3 0 
هو غاية حكانها و إلى مايقف دون الغاية .وكان لكل واحدفسبة إلى صفة المشيئة 


ارج بعها إلى الاختصاصات الت يها تم القسمةوالاختلافات. فاستعير لنسيةالبالم 


غارمّه عبارة «الحية» واستعير لنسمة الواتف دون غابته عبارة «الكراهة» وقيل 


إمما داخلان فى وصف الشيئة» ولكن لكل وأحد خاصية أخرى ف النسية 0 


افظ الحبة والكراهة منهما جملا عند طالبي النهم من الآلفاظ والاغات » اه. 
المراد 0 و حو ذلك فى الرضا 50 وال 1 ر وال رز وس أن ١‏ مر رضى 


ععية مىء 57 ف عاه متوما 0 َس تعالى ١‏ ف فى عياده أى بالقيام السكلة 1 لكونية' 


0 


والشرعية. وهر الشاة د لله أو الشكور والمخضوب عليهضده وهواكافر أوالكتوز 
وليس ف وذ الميان 0 من منازع المتكلمين إلا جعل أللحبة والكرامة 


وال ص والكر اعة داخاة 2 وصف المشيئة ص بردد ف ذلك 3 والأشيه إعذهب . 


السلف أن ن يقال إنها شؤين خاصة لله تما! لى ظهر أرها فى خلقه عاذ 5 , 


وقال فى كتايه المتصد الأمتى فى شرح أسماء الله الحسى : ركنا إذا عرقنا 


د 


(1لتجمران . س8 ) معرفة صفات الله بالقايسة وأقام الصفات ١1ء؟‏ 


أن اله تعالى حى قادر عام فل ذعرف أولا إلا أنفسنا ول تمرفه إلابا تفسنا إذ الام 
لاتصور معنو نا إن! أتله لسعيع رالا كدلا: 5 رفسعمق قولما إنه لصير وكناك اذاي 
القك ل كيف يكون م له تعالى عادا نا بالأاشيا . اء فنقولله كاتملأنتأشياء . فاذا قال كيف 
يكون قادرأ #ننقول كا نقد, رأنت ذلاعكنه أن يذه شب عا إلاإذا كآن فيهما يناسبه فيل أولا 
ماعو متصف. 57 ل غيرهبالناسيةإليه 5 اذا كان له وصف وخاصر ةلد س فيةأما بناسيه 
ولشاركه 300 عم يتصور فهمه أليتة قا عرف أحد إلانفسه . ثم قايس بين 
صناتاللّه تعالىو دس صل أت أله وتتعالى صفات الله تعالى وتتقدسعن أن تشب هصناتنااه 
لفاصل ما تقدم أن جيم ما أطاق على الله تعالى من الأسماء والصنات هومما 
أطلق 05 ذاكت عل أطلق آذ أو وضع ألصئات أ تماق أ لفاظط خاصة وخوطب 
بها الناس لما قهموا امنباشيئاً قال 0 ) 1:55 وما أرسلد 3 هن رسول إلا بلسان 
قومه 0 0 بعد 0 مماد! لعليه العقىم من تمزيهه تعالى عن 


ل 


عن 3 “لفاظ اا ذالة 9 ألعرم ا الأثمال واخركات كايلق والرزق 


صعات ١‏ اححاواض لون وكرنة لاعار ل شيا ولا لا عاثله شىء » فعلم أن جميعما أطنقودعليه 


والاستواء على العرش وعلى الاضافة ككونه فوق عباده لابشافى أصل التنزية' 
بل يجب الإزعان بها وها تدل عليه مم التنزيه فنقول : إزلهقدرة ليس تكتدرتنا 
ورحة ليست كرحهتنا وخلقا ليس كشتقنا . ذا فان الكل قف الاهةالتقدير المعروف من. 

الئاس للاشياء وهو ثءالى 5 الخالقين ء لانخاو قكخلة أحد 5 قالم؟ لام 
هلوأ الشركاء خلةوا كخلته فتشاب اطلقعلهم . فا لاشخااقم لثى »وهوألواحد 
القبار) وليس استواقه على عرشه كالمتواء الملوك على عروةهم كا أن عرشه ليس 
كعروشهم بلاعلوه على خاقه كملو بض الأجسام على بعض 5 أنه تعالى ليس 
جما مائلا لهم . والساف والذلف أو اللاثريون والتكاون كاهم متنتورك 
على تيه 5 تعالى عبن مماثلة خلقه وعلى أن جميع ماجاء على ألسنة الرسل ف وصفه 
تعالى والممكاية عنه حق إلا أن المتكدين يقولون : إن الدقل دل على أن هذا العام 
خالقا طلا مريدا قادرا فهذه الصئات ثابئة له عقلاء وعليبسا مدار إثيات 
الألوهية بأبرهان » أن جميع الكائنات دالة عليبا . ما بردءن الصفات السمعية 


0 الخلاف والتحصب لامذاعب ( تفسيز . ج م) : 


وب إرحاعه !( 95 اولا نعده صنة زائدة وال لكا ريون بقولون لا نغ رق؛ ق بين صفات 
اث تعال الذى ا ثدمها أنكسة 2 كتابهو عل أسانرسوله . و اهنا خلا ف صورىاذ 
لاخلان فى التنزيه وفى كون كل ما جاء عن الله فى ذلك <تى ولولا أن المسلبين 
أتقسموا إل مذاهب عي أعل كا مذعب مسا باثيات مذه يهم وتاي ماه « وايطال 
مالته وتثنيدهء نؤزال هذا أطلاف وعرف له ؟ كثرين الاق صورة ومعبى حق 


لا يشنع أشعرى على نيل ولاأثرى على نظرى ٠‏ ولذلكترى ةق المتكامينرجءوافى 


آخر عيدم إلى مذهب السكف . وبذلاك صر الشيخأبو الحم ن الأشمرىفىالابانة ْ 


ا حا دالغ' الى( ث1 ( الام العم أمءن عا الككلام وشيم ردمن ع كشبهااج لفيائئى آخر حياته 
اله 0 جه م ى لمر 

هل! بلا عر 2 الأثربين من نينا ابل وغيرم 2ه 3 دوقم لبعضوم مايكاد 5 ون 

- 0 ْ 
لصا ُ فى التعدم 3 4 وحمل كل عاورد 5 صاب نت أللهه وأفءالدصنات لاتتهمو! 5 تؤخد 
بالتسلم كل زعا السرة دعا كتيه عاماؤمم المثتون كبن كيمهية ة وابن اله وقد قالاين 
قيمية إن خلأ المتكاديث فى نو الصفات أكثر وخطأ الأثريين قالاثات أ كثر . 
ع 2 لو 00 

أقزل . ذوعن ويب صم لعضهم أنهم دروا السمع واليعس والكلام وعدوها من 
الصفات أل الج ى عليبا عدار يمان بالألوهية على اعم حورها صئاتسمهمية دإيذكروا 
المكة والحة وانحبة مع أن السخم ورد بها ولدلا العقلية عليها أظور إذ المقل 
بز أن شال إن صفة ال الجر وحبطة بالسموءات والمنعمرات وبذلك فى ميم 
بصيراً ولا 5 حة ة إلى ١‏ ا لد 36 ل بأالسمع والمعم رصنتانزا 3 وك انان من صفاتا لألوهيةولا 
يظور همل *! هذا القول فىادرا 7 جالحكةوالرمة كناد وماق ك0 0 ألا لأرادة والقدرة 

وإنقى أنقل 57 ف هذا القام عم دن كلام أعل الأثر تازعى الساف فى معى 
ما تقدم ا 8 التقرقة بين ضَدَات الله تعالى ليعم الم 00 ماد ىكتب الكلام 
والتقسير الي ألنها الأشا الهم كتبوا بعل » وم أجود الناسفهما لانقلء جاء 
فى شرم قيدة 0 0 فى هذا المبحث ما نصه : 

00 قال م اللإسلام ق !لد مر 03 : القول فى لءعض الصئات كالقول فى عض 2 
فآن كان الخاطب م من 0 ان ا تعالى حى يحياة غلم بعلم قدير لقدرة يع 


رو 


إسمع لصبير لهس متكل بكلام ريد بارادة 0 عل ذلك 4 حقيقة 0 يشارع 


(آل عمران . س #)" كلام ابن ثيمية فى إثبات الصفات 7 


فى محيته تعالى اورضاء وغضيه وكراهته فيجعل ذلك ازا و بفسره إما بالإرادة 

.وإمأ ببعض الاوتات من النىر والعقو بات قبل له لا فرق بين مالفيته:و بين 
مأأشته لا اقول فى أحدها 00 ف الآخر . فان قلت إن إدا دته مثل إرادة 
الخلوئين فكذلاككبته ورضاه وغضبه . وهذا هوالكثيل . و إنقلت لهإرادةتليق 
د أن للمخلوق إرا أدة تليق به . قيل للك وكذلاك لممعبة تليق بهو المخلوق ححبة 
تليق بهء وله ثمال رضى وغضب ليق به 5 خاو رفى وغضبي بليق به فإن 
قال الغضب غليان دمالقلب لطلب الانتقام قله والإرادة ميل النفس إلىجاب 
منشءة أو دفم مضرة . فإن قلت هذه إرادة الخاوق قيل لك وهذا غضب الخاوق 


وكذلك ,ازم بالذول فى علمه وسمعه و بصرء وقدرته ونحو ذلك فهذا الغرق بين 


بعض الصئات نو نمض مايقال له 0 ناه كا يقوله هو لمتازعه فيا أثيتهفان قالتلاك 


ذن الفعل دن عل ! العدرة والتخصيص دل على الأرادة 


الا كام دل عل د وهذه الصفات مستازمة للحياة والى لامخلو عن السمم 
والبمر والككلام أوضد ذلك قال له سائر أهل الاثيات ناك حرابان ( أحدها ) 


: ألدليل ألممين 2 3 عدم المدلول الممين < فب سبأنماسا ك0 دن 


قالة ذا بنعية » وليس لك أن تدقية من غير دايل أن 


_ 


التاق علية الدليل 3 ص المندت 4 والس.م قد دل عليه 5 يعارض ذلاك معارض 
عتل ولا سمى . فيجب إثيات ماأئيته الدايل السام عن الممارض المقاوم (الثالى ) 


8 أ 70000 
أن شال مك إثيات هذه الصفات ينظير مااثدت به تلات من من العقليات فثال : 


نعم العياد بالإحسان إل بم وما بوحد الاوقات م المتائم للستاحين وكضف 
0 اوحداى ف ع 2 


6 الرزق والهدى و أمسرات ديل على رحة الخالق 


:2 !1 
اضر عن لصرورين 


ام ا ا ا 1 1 ع 
كدلارة التعد رص عا إرادة والمشيئة والقران يديت دلاثز ال نو د #ببتدالطر 2 


أنارة يدم بالآبات التلوقة عل وجود اخالق و يقبت عأمه وقدرته وحياتة وتارة 


9 57 على وحوذ بره و أحساثه المستازم رحماةه وهذا كدير قَْ آله رآن 
5 ا ان 0 ى الك ول 3 ا أ كثر منه يكن أقل منه يكثير و إكرام الطائميث يدل 


8 0 أل كثار يدل على بغضهم ”ا 565 'دت الخافمو لزني | ام 


05 وجوب قبول السمعيات وإن م يدل عليها العقل ( تفسير ٠ج‏ *) 


أوليائه وعقاب أعدائه و لعا أغأيات !1 وجودةق معولاتة ومأمورا: ده وت لا | إليةه 
متعولاته ومأمو, رائه من العواقب الهيدة تدل عل حكته البالغة #إيدل التخصيص 
على الإرادة وأ إلى لقوة الملة الغائية ٠.‏ ولهذا 0 فى القر! ١‏ 9 من دان كناوتا له من 

النعم والمجم أعظلء مما فى| الى لقرآن م من بيان مأة د ن الدلالة على محض ااث ليثة- 


د قال ف إلا الإسلام طيب ا مضعوعه 0 ذلك أن وجوب تصديق. 


ك! ل مسل 85 أخير به أنه ورسوله من صفاته تعالى رسن موقوفا على آن قوم دل يل 
علي 0 كلك الصفة عرمها فأن 0 بالاضط رازه سن دين الاسلام 3 الرسول. 


إذا ينا لشي من صفات اك لله تعالى وحتب علينا ١‏ التصديق به وإنم لعل انوثة 
ب : : 


3 


5-5 5 5-5 .6 2 -5 1 : 
سقولنا ومن نم + شر عاساء به الرسول عق لماه بعقله ققد اشيه الذين قال الله 


0 


عهم 4 وقالوا 0 نَؤمن عق وى دل اق دل أ ا أله أ اعم حي 2 عل 
وسالته ) ومن سلكعذا السيا لفليسق فالققة مؤمناً بالرسولو ولام اي عنه!لأخبار 
بشآن اربو نيه ءا فرق عاد 500 بر الرسول 3 لشىء ئّ ذلك أو يخبر 4 
فآن و3 به إذا ل عله بمقله لايصدق ب4 بلى يتأولهاً أو 50 بهإن عله 
عله أمن 3 للاثرق م من سلاك هده السبيل بين وحود الريدزل ةا خيارةز الوا 
عدم يسرك د إخازه وكان عايك كمن القران والمديثوالاجاع عدم الاترعئده ١‏ 

قال شيخ الاسلام فى شرم الاصفهانية وقد صرح ببذا أئمة هذا الطريق قال ثم 
ن نحا على الكثفيكل مر الع 7 ريقين فيبامن الاضطاراب. 


أعر رااطر عق الشدوتم 


والاختلافهالابتضيط 2 واحدةمنهما د بدو نز الطر 5 الثنو 5 


مم 


والطر يق النبوية بها محصل الاعان النافم فى الآخرة نم إن حص قياس أ وتشف. 


ئ 


افق ماأخير به الرسول صل الل عليه وإ 
انوافقى ماأحير به أ سوا صلم لله عليه وم 5 


انار اث الاعتيار ذال 3 استدل على مدل لى ماف القر؟ ن كأفالكمالى (سار مب أعاقية 


ا ل أنه الاق ) تأخير أند بر عياده بن الآيات 


جا اعم 00 
ينا مع أن القرا ن قد نبمعلى 


قّ الذناة 7 قَ قف لهم حير شين 
00 اماه ات 1 نس "ما ل رس 
المشهو وده الو ص ادلة عملية عايين انالقرا نلق ولس اقائلانيقول] عاخصت. 


أل لأس ليس كذلك لأان. 


هده السغات ,بال 35 ؟ لآن!, السمع موقوف عليها دون غتيرهاتان 


التصديق بالسمميات ليس موقوظا على مما ات السممواليف وتموذاك 5 مةالشيخ 


(آل عمران .س ع علامة عل السئة عدم تكفير مخالفهم باحتهادء ه86٠‏ ؟ 


الاسلام قدس اشرو حه:والمقصودهنالتنبيهءلى أنما يجب اثباند تال من الصفات 


ليس مقصورا على ماذ كه هو 0 ع إثبامهم دض صفاته بالمقل و بعضها بالسم 


فان من عرف حقائ قأقوال اللناس بطرقهم الت دعمهم إلى تلاك الأ قوال حص لله الدلم 


والرحجة فعلم لق ورح,اتقاق .دكن ممألذين انعمالله عليهمهن النبيين والصديقين 


والشهداء والصالهين . وهذه خاصة أهل السنة المتيعين لارسول صلى الله عله خم 


فاهم شعول ن الحق و برحهون 00 ن خالقيم باجنهاده حيث - بره اث ورسوله وَأينا 


اهل ١ل‏ لبدع فيمتدعون بدعة باطلة كذ غرون من خالقهم قبا انتهى والله التوفيق 
أقول : وقد اشخير عن النابلة وغيرم من أهل الثثر إثباتصقة العلولله تعالى 
جى رمام دض المتكامين بالقول بالتجسيم ل ن ذلكقول بالجبة وهوبتازءأحد 
0 تخد دوم بلازّم اذهب ب وهم يجبلون مذهيم وهم ١‏ يقونوا إلا بالقل 
الموافق للعقل وهاك كلام : وأحد مهم قلاع ن شرح عقيدة الفاربى وهو : 
دذك اللإمام أو العياس عاد الدين أ أهد الواسدلى الصوق الحق ا العارف 
كلميذ شيخ اللإسلام ان تيمية قدس الله سرها الذى تال فيه شيخ الإسلام إنه 
حنيد زءانه فى رسالته نصيحة الاخوان ماحاصله ف مسالة اللو والفوقية والاستواء 
هو أن اللّوءع: وجلكان ولامكان ولا عرش ولا ماء ولا فضاء ولا هواء ولا خلاه 
ولا ملاء وا نه كان منفردا فى قدمه و أزليته متوحدا فى فردانيته لا يوصف بانه 
فوق كذا! إذ لا ثىء غيره هو ثءالى سابق التحت والفوق اللذين هما جبتا العام 
وها لازمان له تعالى وهو تعالى فى تلاك الغردانية منزه عن لوازم المدث وصفاته 
فلا اقتضت الإرادة أن يكون الكونله جواتءن العلو والسفل وهو سبحأنه منزه 
عن صغات الحدث فكون الأكواء ن وجءل جيتى العاو والسقل وائكتضت المكة 
الاشية أن يكين الكون فى جهة ألنحت لكونه صريوبا مخلوتا واقتضت العظمة 
الربانية أن يون هو تعالى فوق الكون باتبار الكون لااعتيار فردانيته إذلانوق 
مها ولا نحت واأرب سيحاته وتعاى كا كان فى قدمه وأزليته وفردا نيته ١‏ يدث 
له فى ذاته ولا فى صقانه مال , يكن له فى قدمه وأزلتة فهو الآن كا كان . لما أحدث 


المربوب المذأوق د ا هات والحدود والملة ذا الفوقية والتحتية كان مقتهى 


6" تحقيق معنى العلو عند الأثر بين (تقسير . ج #م) 


ِءّ 


00 5 
ودية أنيكون فوق ملكه وأن تكون المملكة حته باعتيار المدرث 


ح؟ العظءة ار 
من الكون لاباعشار القدم المكرن فاذا أشير إليه نشىء ستحا أن كار إلهبه 
ان ونا اام 1 لم وات 2 1 


5 ا ل : 5 1 3 
جبة التحتية اومن جرة الهنة اومن جبة اليسرة بل لايايقان إشار إليهإلامزجبة 


3 


٠. 5 5 85‏ 01 
شار وهر سب الكون وحدوثه واأسفله فالا 


العلو والفوقية ثم 

جاه من الكون حقيقة وتم 3 عطمة ال تعالى 3 يلبق 4ه للا 3 عع على الحقيقة 

ألسوسة عندنا فق أعلا حزء من الكون فامها إشارة إلى جسم وتللك إلى إثنات 5 

إذا ع ذللشق الاستواء صفة كأنت لسدائه وتعالل فى قدمه كنم بور حكبا لا 
/ : ار 


خاق العرش ا أن الحساب صفة قدعة لا يظير حكيا إلافى الآخرة وكذلك. 


34 2 
هربا من ذلك وتنز يرأ لايارى تعالى عن ابن الذى لاصره قلا مد نيحد صره. 


بل محد تتمين به عظلمة ذاتدعن عتلوتاته ىو الإشار: ة إلى المهة إكاهو بحسب الكون. 
وستله إذلا مين الأشارةإليه إلامكذا وهو قدسه سيحأته مخروعن صفّات الحخدث 
وليس فى القدم أرقي» ول ديه واعامن هو خصورق التحت لامك :همه رفة بارئه إلا 
من قوق فم الاشارة إِف العرش حقيقة أشارة معقولة دوتذهى اطباتق عندالعرش 
وسقى مأ وراءه لايدر كه المتل ولا يكفيه الوم فتقم الإشارة عليه كا يليق به تملا 
مثيتا مكينا لا مثلاء ( قآل ) فاذا صامنا ذلاك واعتقدناه خاصا من شيبة التأويل 
وعاوة التعطيل وسهاقة التشبيه والعثيل واثبتنا حلو رينا وفوقيتة وأستواعه على 
عرشه 5 ليق 00 وعظمتهوالمق واضحؤ ذلاك والصدر شر لفان التحريف 
0 بأه المقول الصحيحة مشل مر 50 الاستواء بالاسقيلاء 9 غيره الو فو ف قّ 0 ذلك 
جول وعى هم كرن ارب وصف نمه مده الصقات لنعرفه بها فوقوقنا عن إثيانها 
وهيبأ عدول عن الخصود هته ك تعرزيفتا إناهأ مش وصفة لنا نقسة ببا إلالنثيت. 
ما وصف به لنسه ولا قف فى ذلك . قال وكذيك التشبيه والعثيل جاقة وحبالة 
فمن وفته الله للاثبات فالا بحر يف ولاتكييف. ولاوقوف فقد وقم على الامن 
ب 3 ل 52 6 


المطلوب منه إن شاء الله تعالى والل أعلر اه . 
0 


تمع ع أعلد 


إن ماذ كر 1 تنا يشيه تأو بل المشكامين فى قوط 


(آل عمران. س*) محقيق معنى العلو عند الاثر بين كن 


أقول : ولاستاذه ابن تيمية نمو ذلاك فى بيأن معنى ماوردمن أن اللّهآمالى دو 
القاهر فوق عباده ذاته فى السماء فلايمنون يشىء مما ورد أزذات الّهالقديم محصورة 
فى السماء أو العرش أو حدودة فى الجهة التى فوق رؤوسنا بل صرح ابن تيميةوابن 
القم وغيرها بأن جهة الرأس كتائر الجهات من الهين والثمال وغيرها فى مرا 
الامور النسبية التى لاحقيقة لها فى نف-ها و إنما بفسرون ذلاك ,ماعامت . فازقات 
م إن العلوداو المرتبة أوهو هر أقل 
ثم | إنه يتذق معه ف تنزيه البارى ثءإلى عن مماثلة الأجسام الحدودة 0 الحدثات. 
المقهورة الخاضعةلارا دةالقأهرفوقعياده» ولكنه يفارقه بعدم حظر استعيال ماجاءت. 
نه النصوص لاعامة واللخاصة عع اعتقاد التثز به لامع ملاحظة ماقيل فى التام يلءفاهل 
التأو بل يحظرون أن يقول الناس فى مخاطياتهم مثل إنالله فى السماء لثلايوم ذلك 
أن ذات اللالق القديم محصورى هذا لخلرق ق الذى فوق رؤوسنا فهم بريدون 
المبالفة فى التنز يه والآثريون يبيزون استمال كل ماورد محتجين بنصوص الكناب 
والسئة وما كان ليشر أ 9 يدعى “أنه أ 0 ورسوله وقد 
يالغ م هؤلاء فيستءءلون من ذلاك عام برد به نص » أو النص فى غير ماوردة به أو 
على غير الوجه الذى ورد فيه و وعملا بالقياس . والقياس فى هذا ممنوع القام 
وللامام الغزالى تفصيل فى كذية الاستعيال وتحتبق فى هذا البحثقاله بعد الرجوع. 
إلى مذهب السلف فتنقله هنا من كتابه ( إخام العوام عن ع الكلام وهو : 


م ١‏ 5 تمرح اعتقاد السلف ٠‏ فى : هذه الأخبار 


#الباب الاول)- 


وى شرح اعتقاد السلف فى هذه الأخبار 0 


(اعم أن المق الصر ب الذىلامراء فيه عند أعل البصائرهو مذهب السلف 
أعنى مذهب الصحاية والنابسين وها أنا أورد بيانه و ببان برهانه ( فأقول ) حقيقة 
مذهب اسلف وهو الأق عندنا ‏ أن كل من بلفه حديث من هذه الأحادث 
م عوام الاق يحب عليه فيه مسمعة أدوز * التقديس * 9 التصديق ثم 
الاعتراف بالعجز » ثم السكوت » ثم الام ك » ثم الكف ه ثم التسليم لأهل 
المعرقة ( أما التقديس ) قأعنى به تئزيه الرب تعالى عن المسمية ,وتوا بعها (وأما 
التصديق ) فهو الإوعان عا قاله يع وأن ماذكره حق وهو فيا قاله صادق 
وأنه حدق على لوده الذى قله وأراده ( وأما الاعتراف بالععجه )فهر 93 ن يقر 
أن ععرقة مراده ليست على قدر طاقته وأزكت ذلك لبس هن شأنه وحرقتة 
( وأما السكرت ) فان لايسأل عن معناه ولا مخوض فيه وول أن سؤاله عنه 
يدعة وأنه فى خوضه فيه عتاطر بدينه وأنه و شك أن يكفر لوخاضفيه عن حيث 
الابشعر ( وما الاساك ) نان لانتصرف فى تلك الأالاظط بالتصر يف والتيديل 
ابلغة أخرى والزيادة فيه والنقصان منه والجع والتغريق » بل لا ينعاق إلا بذاك 
اللنظ وعلى ذلك الاي الابراد والاعراب والتصر يف والصيغة (رأما االكف) 
.فان يكف باطنه عن البحث عنةه والتفك فيه ( وأماا لتسايم 0 ) قان لايعتقد 
أن ذلك إن خفى عل يه لععجزه فقد خفى عل ل يسول اله 2 نه أ, وعل الأثياء 
أو على الصديين والأولياء فهذه سبع ولئف كن الاك لف وجو بها على 
كل العوام » لاينيغى أن يان بالسلف الخلاف فى ثبيء منها فلنشرحها وظينة 


.وظيقة إن شاء اش تعالى 


* 


(آلع ان .اس )0 التقديس والتنزايه ا 
حت الوظطينة الأ ولى التقديس م 


4 إذا عم اليد والاصيع : وعوله 0 « إن إن جر طيلة آم 


وممئأة : 3 
بدهكو «إن قي ال بين عن . من أصابع امن 00 فم فى أن أن 

-أليد لطاق لعنيين. أحدها :ذو الوضع الأصلى ومو عضو ع كب بن لم وعظم 
وعهيبب » والاحم والحظم والعصب جسم صوص وصفات خصوصة أعنى بالجسم 
عبارة عن متدار له طول وعرض وعمق منع غيره من ن أن بوجد تعيث هو ]| إلا بأن 


050 ن ذلاك المكان .وقد إستعار ا إلافظ أخنى اليد ١‏ لمنى آخر ل س ذلاك 


المعنى جسم أملذ »كشال ل للدة فى كئُ 3 الك عر 6 ان ذلك ووم م و إن دن لانن 
متطوع اليد مثلاء فلى العاتى وغير العاعى أن يتحق قطمساً ويقيئاً أن الرسول 


عله السلام برد يذلك جدما هو عضو 1 فب من كم ودم وعظم 0 وَأ ذاكقى 


يدق الله تعالى محال وهوعنه مقدس » فآن خطر يباله أن الله جسم عن كب« 
ا فيو عابد صنم. فأ نكل جسم فهو مخلوق وعبادة الخلوق كفر » وعبادة الصنم 
كآن كتراً اه 0 وكان عزاوقا للأنه جسم كن ديد جسما أهو كاثر باجاع اله 
"الساف متهم واقخلف » كان ذلاك الجسم كثينا كاطيا ال الصم الصلاب » أو اطيما 
كأطواء والماء » وسواء كان افا كالآرض أو مثرقا كالشرس والقمر والكوا كب 

أو مشا لالون لهكاهراء أو عغاما كااحرش والكرسىوالسماء أو صغيرا كلذرة و الم 13 
أوخادا #العارة أرسررانا علا لدان فالليرما عفان قدو عه رعنالر أذ 
عظمه أو صفره أو صلابته و يقاؤه لايخرج ع نكرنه صا . ومن تن اللسمية عنه 
وعن يده وأصغه ققد تعى العضوية رال والمصب وقدس الرب جل حلاله عا 
بوجب الحدوث ليمتو بعده أنه عبارة عن مهى من المعالى ليس يحيسم ولاعر ص 
فى جسم يلق ذلك المعنى رالله تعالى فان كان لابدرى ذلك الممنى ولا يغهم كنه 
حقيقته فليس عليه وذاك تكليف أصلا فمعرفة لأويله ومعناه ليس بواجب عايه 
بل واجبعليه أن لاوض فيه كا سياتي 


)00 الحدئان ورا بألفاط ختافة فى الصحرءدين وغيرها 
(العمران.م) (؟١)‏ (سعجم) 


)8# خاق آدم على صورة الرحمن. بزل الله إلى سماء الدنيا ( تفسير سج‎ ٠ 


مثال آخر :بإذا عم الصورة فى قوله ميلك « إن الله ار قآدم عللصورته »60 
و« إن رأبت دلى فى أحسن صورة 76" فينيغى أن سس أن الصورة ا م مشترك 
قد يطلق ويراد به الحيئة الخاصلة فى أجسام مؤلفة مولدة مرتية ترثييا عتسوصا 
مثل اللآقف والعين والقم والخحد د اق في أج_ام وهى وم وعظام » وقد يطلق 


ويراد ماليس سر ولا هيدة ‏ إل جسم 3 ولا عو عردب 2 أجسام ,؛كقولك عرف 1 


صورته ومأ -- ركا مجراه. .فأيتحةق كل موعن أن الصورة قِ حى الله له ل#نطاق لارادة: 
ا معق انوبا ول الذى هر جسم طمى وعظم عى مر كب من أن وثم وخد . فان مع 
ذلك أجسام وعيئات فى امام : ولق الأجسام والطرئات كلها مث له صن مشاءنها . 


0 30 ٍ. 000 1 1 
او صفاها.؛ إذا عم هذا شينافهو مؤين فان خطر لهأنه إن رد هذا الم بو ألذى . 


0 ع م ع 0 ع 11 راذا 
أراده ة 1 فيش ان ان ذلك ل بامر 4 بل اعر بان لاخيرض فيه فانه ليس 


طاقته لكن لأمعى ان أن متتد أنه أو بك به على بليق علال اص 0 عظمته ما ليس 


جسم ولاعرض و م حسم 


مثال !1 ” آخر: : إذا قرع سمه التزول فى : 5و له صلى الله عا رمز « ينزل أت 
تعالى فى كل إيلة إلى السماء الدئيا » 9 فالواجي عليه أن م أن التزول اسم 


مشترك قد يطاق أ طلانا قشر 0 3 إلى ثلاثةأجسام بلع عال جو مكان لساكزه 3 
وجدم سافل كذلاك وجسم منتقل من السافل إلى العالى » ومن العالى إلى السائل. 


قاذ 0 أسفل إلى عاو بعى 00 ذإن كان.من علو م لى أسئل 


ععى زوللا وهيوطأ وقد يطلق 1-3 حنى 1 حر ولا تقر فيه إلى تقدير انتقال وحركة : 
فى جسم » يا قال تعالى 0 أل ع من الأنام ثهانية أزوا اج ومارذىي البعير. 
والمقر 'ازللا من : السماة بالانتمال 2 بل 2 حاوقة 2 اللأرحام 7 معني لا غمالة: 


3 قال الشافعى رذق أ عية ؛ دخلت ف مر مث شهموأ كلاى فنزلت 3 لالت 


ثم نزلت: 0 برد به أنتقال جسبه إلى أسفل . فتحقق المؤدن قطما أن النزول فى 


حدق ان + تمان اليس يااعى الأول وهو أنتةقال شخص وحدسد عن علو إلى أسفل 


(4)الحديثفى الصحديحين ( * ) ورد هذا فى حديث ضعيف والرؤيا فيه- 


منامية نا هو فى المحيحين 


(1ل عمران . م) فوقية الرب الاعان واأتصد.ق "١١‏ 


فل النقى راكد 0 أجسام والرب جل جلاله ليس جسم ٠ن‏ خطر له أنه اذم 
3 هذانمًا الى أراد # فيقال له :أنت إذا عجزت عن فهم تزول اليعيرمن السماء 
ًّ نك عن فهم نرْم ل للهتمالى أعجز .فايسهذا بعش كفادرجى :واشتغل بعيادتك 
أو سرفتك ياسكت واعلر أنه أريد به معني من المعاتى التى يوز أن تراد بالتزول 

فى لغة العرب ويليق ذلك المنى لال ألله تعالى وعظمته و إن كنت لاتعلم 


يمك 


ةك 
مثال آخخر : إذا عم لنظ افوق ف قر تعالى « وهو الثاهر فوق عباده » 
وق قوأه ا 0 يخافون , رهم من فوتهم > 000 أن الفوق | اسم مشترك يطاق 
أمنيين وأحدهما : سي جسم إلى جسم نان يكون أحدها أعلى والآخر أسفل لهفى 
أن ألا عل من وات رثن لاسن 0 لفوقية الرتية و جنا الممءنى يقال 
الخحلبنة فوق السلطان والسلطان فوق 1 وكا يقال ألم ملم فرق العام والأول 
استدعي جسما يذسب إلى جسم « والك فى » لا ستدعيه فليعتقد أأق 3 أن 
الأول غير مراد وأنه عل الله تعالى 09 انه من أوازم الأجسامأو لوازم أعراض 
الآجسام وإذا عرف ننى هذا الحال فلا عليه أنلم يعرف أنه لماذا أطاق وماذا 
أريد ؛ فقس على ماذ كر ناه مالم نذ كره 
9 الوظيفة إلثازة الاعان والتصديق »*» 
وهو أنه بعل قطعا أن هذه الالفاظ أريد بهامعنى .| دق تلا لالله وعظءته وأن 
رسول ل الل صل الله عليسة وسام صادقّ فى وصف الل تعالى به فليؤمن بذلك 
وليوقن أن ماقاله مدق ونا ا عنه حق لا ريب فيه وليقل امناوصدقنا وأن 
ما وصف الله تعالى به فيه أذ وصئه به رسوله فهو 5 وصفه وحق بالمنى الذى 
أراده وعلى الوجه ألذى قاله وإن كنت لانقف على حقيقتهفإن قلت التصديق 
إعا يكين بعد التصور والاعان إا يكون بعد التفيم فيذه الآلفاظ إذا لم يغيم 
العيد ممائيها كيف يعتقد صدق قامابافيما/فجوا بك أنالتصديق بالآاءوراجل.ة ليس 
عحال وكا ل عاقل يلم أنه أريد بهذه الاق ظ همان وأن كل اسم قله مسمى | اذا 
لط يهاه ن أراد عخاطبة قوم قصد ذلك المسمى فيمكنه أن يمتقد كونه صسادظا 


06 الائان بالاجال ب الاعتراف بالمجز ‏ (تفسير .ج +) 


عذيرأ عنة عل ماهو عله . فَهذا ممقول على سبيل الإمالبل تكن أن ينهم من 


هذه الأالناظ أمور جملية غير مفصلة .و مكن التصديقإذا قال فى البيت حيوان 
أمكن أن لصدىق ذا 59 يعرف أنه إنسان فرت 5 غيره بل لو قال فيه د ثىء 


ن 4 سرف ماذلك الثىء » فكذلك دن م الاستواء على 


لى اذل أنه أريد بذلك نسية خاصة إلى العرش فيمكنه التصديق 
قل أن اعرف 1 الك النسمة هى نسمة الاستقرار عليه أو الافيا ؛ على خلقه 
أو الأميات عط 4 بالتبرأٌ 0 ممح ان من معانى ألزسية 5 9 أن التصديق بهو إن 
قلث: 03 ائدة ف 0 اط ك5 اتخلى: ع | لايتهمون ل# او ايك 5 قصد مهذا اللطان 
تنوم دن هو أعاه 0 وم ام ولياء والرأسخون ىْ الدلم. وقد قهموأ واس هن 1 
من خاطب المقلاء بكلام أن يخاطيهم عاينهم الصبيان» والموام بالاضافة إلى العارفين 
كالصبيان بالإضافة إلى البالغين . ولكن على الصبيان أن سالا البالثنن عا 
٠.‏ 8 5002 

القوموثه وعلى إليا! لم أن عويدوأ الصبيان با ن هذا ليس من 2 نح ولدم 3 
د 1 5 : 5 7 #0 

اهله موا فى حديث غيره . فند قيل للجاهلين ( فاسالوا اهل الذ كر ) فان 
كانوا يطبقون فومه فومومم و إلاقولوا لمم( وما أو نم م نالعلم الأقليلا) فلات لواعن 
أشياء إن تبد لت توم . مال ولهذا 1 سال عن معان الإوان بها واجب 
والكيذية محهولة أ جور ىرا لؤالعنها بدعة كا قال مالك «الاستواء 3 , 


والسكيفية يجرولة والاعان به واجب ».فاذن الاعان باللملياتالى ليست مفصلة فى 


الذهن مكن ولسكن تقدبه الذى هو :نى للمحال عنه ينيغى أن يكون منصلا فان 
انق هى ى الجسمية ولوازءها ولهي في الجسم ههنا الشخص المقدر الطو بل الى بض 
المي 5 عنم غيره أن بوحد 5-7 هو الذى يدقع ما إطلبمكانهان كان 
قويأ ويندقم م و يتاحى عن ع فكائة بقوةدائعة إن كان ضمينًا وإماشرحنا هذا الافظ 
مم ظهوره لآن المانى ريا لايتهم المراد به . 
ا ف الوظيفة الثالئة ى الاعتراف بالمدِز » 

ويجمب على كل من لاقف على كنه هذه المعالى وحقيقنها ولم يعرف تأو يلها 
والممني المراد به أن يقر بالمجز فان التصديق واجب وهو عن دركه عاجز فان 


3 


قرل مأللك 8 111ص 550 يل الى راد 
0 ُز والمارة فون من الأو لياء إن حازنا 6 المعرفة 


. 0 مع ف 


ذدأن الرفة وقطعوا بن بواديها أممالا كثيرة ئئ 20 
أ كثر» بل لافسية لماطوى عنهم إلى ما كشف 


0 وثلة 0 5 بالاضافة ليه و الاضافة إلى الطوى المستور 


3 أنبأء صلوات 5 وسأن” 4 عليه لاه يا أحهى نا علي كانت 5 أثنيت 
تنك »ع وبالاضافة إلى الكشوف قال صلوات الل عليه « أعرقف؟ لله 
3 لله دأنا أعر ب بالل > ولأجل مكون ن أله جر (القعصور ضروريا ىق 


أ 0 بالاضافة إلى عتتبي ألخال » قال سيد الصديقين : العجن عن درك 

الادراكء ؛. 

الاضافة إى خواص اناق فكف لاحب عايهم الاعتراق بالعسيد 7 
0 ا الرابعة -- السكوت عن السؤال 1 


لض 1 57 3 8 0 25 : 220 
وذللك واحبب ل العوام لا ته بالسئال مث ا لايطيقه وخا , فم 34 
ل اناه 0 رص صم سس 


اك تأوائر ا المعانى بالاضافة إلى عوام 0 كأ واخرهاً 


0 01 3 1 1 - 0 

أهلا له سال حاهلا زادحوا بهجبلا.ورعا ورطهق اك حدر عن - ليث ليا إلشعراو و إن 
أل عا 5 عدن : الحارف : عن يمه ل عجر 6 ن تنم ولده واه 2 

إلى ا سقتب 0 9 تعجوز الصائغ عن تيمر اتنا أردقا هق صناعةه فان !1 تعجار 0 


كان مصيرا بمناعته فرق عاجز عن دقئق الصياث لاز لا 3 ع ا م دلق الاجر 


لاستغراقه الممر ف شماه ومارسته . فكذلك م الصائغ لموناغة أ با عرف 
العمر ! لى تعفه وممارستة . وقيل ذلك لايفهمه «المشغرلون بالانيا ء, و بالعلوم الى 
5 من قميل معرقَة الله اجون عن معرفة ف الأمور الاطيةء جزكانة ال مءرضينعن 
الصناءات عن فهمبا بل غعدز الصى اإرضيم < ن الاغتذاء باطيز واللحم لقصوز 
فى فطرته لالمدم الليز راللحم ولا لأنه 92 على تغذية الأقوياء لكن طيم 
الضعناء قاصر عن التغذى به . فن أطعم الصىى الضعيف للحم واليز أو مكنهمن 
تناوله فقد أهلسكه وكذلك العامة إذا طلموا بالدؤال هذه الممالى يجب زجرهم 


وفلعهم وضر يم باندرة » 5 كان شعله عر رمى ات عنه كل هن سأ لعن ٠‏ الآياث: 


3 ا 3 


مسألة 
القدر 0 عه قن 0 4 ا 0 أفيهذا | أسرتمة « وقالد انعا فلك هه نكان 


تيلم بكثرة السؤال يرن 5 ل هذ! مناه 5 اتير فى ابر . ولمذا أقول 


حرم عل الوعاظ على رؤوس التابر الحواب تلى هذه المسألة بااوض ؛ فى التأء ريل 
والتمفصيل 4 ل الواجب عم م الاقتصارعز 0 عاذ تأه وذره السافوهو المسالغة 
قف التقديس دق التشبيه وٌ أنه 0 مره قر ثيه ن اللسمية ونوا ارضها وله المبالخة ف 
هذا عا أراد ح تى يشوك كل ما خط طر بالج و2 س فى ضمير م وتصور فى خا 7 
الله تعالى خالتها وهو متزه عنها وعن مشابرئها وأن لد س امراد بالأخبارئى 

من ذلك ا . وأنا حقيقة أ راد فأ ساح م 
ها أمركاش قعاللن به فأفعاوه : بأ عه فاحتتوة عع وم 5606 


١ ١ 3 0‏ 
فئه »6 ومبنا 0 شيم من ذلاعك فاسكديا 5 وقولوا أ وصدقنا وعد أولسمرعية عن العم 


يمن 


من أعل مغر با اوالسة لعنياناشتخاوا 0 
بم عنه كلا تسألوا | 


3 3 َ# 
إلاقليلا . وليس هذ! من هلة ما أوتينا 


© الوظيفة الخامسة - الامساكء ن التصرف فَْ الفاظ واردة 
و هوب على عموم اندلق الحره على ألناظ هذه الأخبارو الامسالعن التصر ف 


فمها م من سدة أوحه التغسير والناأ تأويل والتصر . 3 والنشس.. بع ألا لاول) التمسم روأعق 
به تبديل الافظ بلغة 3 أخرى يعقوم مقاءها فى العر بية 5 5 اها بالفارسية أوالتركية بل 
لاوز النطق إلا بالافظ الوارد » لآن من اللألناظ العر بية مالا يوجد ا فارسية 
تطابقها ومنها مايوجد طا فارسية تطابقهالك ماجرتعادة الفرس,باستمارتم اللهسانى 
التى جرت عادة العرب باستعارتها منها » ومنبا مايكون مشتركا ف العر بية ولايكون 
فى الغجمية كذلك (أماالأول) فثاله لف ظالاستواء قانة ليس كدف الغارسيهلفظ مطابق 
يؤدى بين الفرس من المعتى الذى يؤديه لفظ الاستواء بي نالعرب حي ثلايشتمل 
على مز يد إيهام إذ فارسيته أن يقال راست بايستاد » وهذأن!نظان (الأأول) بنىء 
عن انتصاب واستقاية فم دشصور إن بحي دعوم ( والثاني ( لي عن سكون 

)١(‏ المنقول أن عمر فمل ذلك برجل كان نسأل عن المتشابات ابتفاء الفتنة 
وتشكيك العوام لابكل سائل (؟)و(م) العبار تان من حديث واحد رواهالترمذى 


:العيجمية أظي رن َس 
د 7 


(آل ممران .س #) ترك ااتصرف فى أافاظ الصفات 331ي:> 


وكات ف قصل ورأن 0 و يضطرب و إشماره يهذه الممالى وإشارته اليبافى 


اء و إشارتهاليه! . فاذًا :قفاوت فى الدلالةوالاشعار 


ُُ 5985 هذا مثل الأول > 0 وز تبديل الأنلء عله المرادف له الذى لايخالف 


بوحه من الوحوه إ' 3 لابماينه بلا خالعه ذلأو يأدلى ثىء وأد ا 0 كال 


«إلنانى ) أن الأأص.م يستعار فى لسان المرب للنممة 5 عندى أصيم أى نعمة 
ب 


5 1 8 5 ار‎ 5 ١ 
ومعءتاها بالغارسية انكغت عوها حرت عادة العجم بهذهة الاستعارة و لوسع العرب‎ 


إل 
ته 


ل ا ا 
وز والاستعارة | كير ر من توسع العجم ؛ بل لانسبة لتتوسم العرب إلى حمود 


التعقي ثم .ناذا حسن 1 إرادة المعهى المستعار له 0 إل عرب ل ذلك ف العيجم فقر 


القذب عا عع دوه السمم , عل ألية » فاذأ نذاوت لم بحن !التفسير رتمديلا بالل 


سل أطلاف لا وز ا! لديل إلابالئل (مثال الثالث) المين 5 ذإن سمه ناعا 
تفسيره بأظهر 3-5 أيه فيقول هو : م وهو مشترك 2 لد ألعر رب دان 9 
الناصى :عر تللاء وألذ اسيك الخضة ع وليس لافعظ جم وهو هو مثترك هدأ الاشترا 


! 


وكذالك لقص ا والوحة رب منةه »ع لاجل هذا رى المذع نز إلتبديل 


والاقتصارط العر بية . فان قبل هذا التفاوت إن ادعيتموه فى ميم الألفاظنوو 
غير نير تبي إذ ا قواك خير ونان ونث قولك لحم واشت 00 تاعارم 
بأن ن ذااك 0 )00 ن التيديل عند الثناء رت يد عندالعاثل. قا وآأب 

الى أن 0 0 التفايت 4 2 اليعض للا ف الكل 2« فلمل لط اليد ولنظ دست,يقساو بان 


5 الاغتينيفى الاشترا ك والاستعارة وسائر الأمور 6 ولكن إذا انقسم إل ماهوز 


وإلى مالاجرر وليس | ١‏ إدراك القييز لجيه اوالوتوف سل دتائق ؛ التفاوت جليا سوهلا 
سيرا على كافة الخاق 5 لى يكثر فيه م8 شكال ولا يتميز محل النغاوت عن حل الثمادل 


ِ نحن تأ أن م الناب ا<تياطا إد لاحاحة ولا م رودة ة إلى , التيد اله لوك أن 


| لياب و تشع 7 الخاد ق ورطة الخطر 3 فلت شعرق ى أى الأمر بن أحزم 
عأ ؛ أ ا ودف ذات الله وصفائة ؟ وما عندىق أن عاقلا متديتا لاير بأن 


م مر عط رء فإن أتفطر فى الصفات ١ه‏ هيه ة يجب احتنابه كف وقد د أوجبي 


9 


الشرع على اموطوءةالعدة ابراءة الرحم وللحذر من خاط الأنساب احتياطأ لحك 


آ ترك التصرف فى ألفاظ الصفات ‏ (تفسير. جم) 


الولاية والورائة 3 كراب عن النبيب 0 نالوا 8 ذنات 53 العدة تلى المقيم 


والآ يسة والصذيرة وعد المزل لأن باطن الأأرحام إنما بطلع عليه علام الغيوب 


فانه بعل مافى الأأرحام ذلو فتحنا باب النظر الى التفصيل كنا رااكين «كن ألعار 


قإييان ألعذة حي ع لواح عاوق أهون + من ر ب هذا أعاطر فكا أن داب المدة. 


حكم م رضىق 3 تحر يم تمديل لعي لية كم م شرع بدت بالادمنا أدء و لرجبيح طر ىَ 
الأولى ىعد م أن الاحتيا اط في الأيرم عن الله وعن صفاتدوتها أ رأده بأنفا ل لقان 
أم 0 ا أى مدن ن الاحتياط ف المدحّ دم نكل ما احتاط به الفقياء من ٠‏ هذا المبيل: 


01 ألىما زا )نهو , سأ ع 3 لعل إزالة ظل أفق ره » وهذا إماأن ١‏ 


(أنا التمر يف 
يقع من العانى نفسه أو من ألمارف هم العانى أو من العارف مع ننسه بينة و بين. 
ربه فهذه ثلاثة مواضم (الأول) تأو يل العاتىحلى سبي ل الاشتغال بنفس هوه وحرام. 
لكيه خوض البعجر امغر رق من لالمحسر, السباحة » ولا ذك فى 5 جم ذاك» و بحر 
معرقة الله أ ل شور 11 مساطي ومهالاك من تر الماء » لآآن قلاك هذا البحر 
لاحياة تعدم» وهلاك يمر الدنيا لابزيل إلا الحياة الغانية وذلات يزيل اللياة. 
الأبدية فشتان بين اعلعار ين (الموضعالثائتى) أن؛ يكون ذلات م نالعال مم المأبىرهي 


أضا متو ع . وعثاله ١‏ أن 0 السياج الغواص ف المحر مع م فس 4صاحرا ١‏ 7 0 ماحة 


مضعارب ب القلب واليدن . وذلاك 01 له عرض هناعار الملاك قائه الايتوى علل. 
حفظه فى لة البحر » وأذ ن قدر على حفظه فى القرب من الساحل وا واو أمرهبالوتوف. 
يقرب الساحل لايطيمه وأن أمنه بالسكون عند التطام الأمواج و إقبال الفاسي 
وقد فغرت فها الانتقام » اضطرب قلبه وبدنه ولم يسكن على حسب ٠راده‏ 
لقصرر طاقته . وعسذا هو المثال المق للمالم إذا فنح لاعانى باب التأو يلات 


والتصرف فى خلاف الظواهر . وفى معنى العوام الاديب والتحى 3 


والمفسر والثقيه والمكي ,> إل كل عالوسوى الأتجر دين لتعلم السباحة فى يحار المعر 
القاصر ين أعمارمم على 4 الصارفن وجوههم عن الدنيا 6 بالشبوأ أت الى رضين 
الال والخام واطاق وسار اللذات 03 اللخلصين لاه تعالى ف إأء_ لم وم 58 
العاملين يميم حدود الشريعة وآدابها فى القيام بالطاءات وثرك المنك أث. 


1 . 


ع 


(آل ممران ل ترك التصرف فى ألفاظ الصفات بالتأويل "١‏ 


المفرغين قاوبهم لجيه عنم غير الله لعالىالمستحقر بن للدنيا بل لاخر اله ردوس 
الاعلى فى جنب غيية الله تعالى . فيؤلا عم أدا ل الغوص فى ب رالمءرفة وثم ممذلاك 


كله على خطر عظم يبلك من العشرة لسمة ة إلى أ أن تسعد واحد بالدر اكد نََ 


م 


والسر ارون » أوادك الذين سيقت لهم من أله الحسى فم الفئرين وريك اعم 


ها تكن صدورم 5 يلون ( لموضم م أو ول العأرف مع سه فق سرقليه 


م 


بيلة وين رية : وعو على لخر ذك و خلة » مان ن ألذى انقدمة ل مره أه 1 أ أراد من أ لظ 


0 ا 
الاستواء «الترىق مثأا أ ان يكون مقط وعا ك0 أو 0 كافيه أ 0 ومظنوناأ أظنا غالء ما 


فان كان ل لعاعيا للعتقاته و إن كن 5 أن مشكوكا فليجتلية ولا يحكن على مرا 5 ال تال 


ومراد رسوله 
الشاك التوقف . و إن كان مظانونا فاع أن لظن 
ولت عند هل هو جاب فى .. 01 أو هو محال ( والثانى ) أن أذيم 
قطماجوان لكن ترددق أنه هل دو ءراد أم لا ( مثال الأول ) تأو يل لنظ الذوق 


بالعأو عكري الذى هو لمر رأد هو |4 انا السلطاك 00 ق الوز: برع 5 انا لانتك فى موت 


َ من كلانه بأحمال دري من غير ترجيعح 07 ألواحب على 


متعلتين ( أحدها ) أن الممنى 


ع 
1 
أ 


ممنأه يله تعاني لكنارها نتردد فى أن لنظالفوقفى قوله إعالون 0 من قم وقهم) 
هل ار ذم َه ألعأى الممنوى ام ا ب ععىئي 2 15 2 لال الل ف دون العأو 
بامكاء ن الذى عو عا ل على ماليس م2 سم ولا صو صية د إق ويم 0 ومثال ال ثانى ( 
تأويل لهل الاستواء على ا العرش بأنه 1 راد 4 النسة اذا أصة الْيَ ولاءرش و تسبتهأن 
الله تعالى يتصرف فى جميع العالم ويدبر الأمرمن السماء إلى الأأرض بواسعلةالعرش » 
نه لاحدث فى العام ص 0 حدئه فى العرش كا لايعدث النقاش والكاتب 
صورة بكلة على أل ألء مياض 

يحدث صورتبا فى الدماغ 00 الدماغ يدير القلب 2 عله الذى هو بدتهفرعا 


محدثه ف الدماغ بل لاحدث اليتاءصو ورة 5 الابئيا ها ' 


نتردد فىأن إثبات هذه النسبة لاءرش إلىالل تعالىهلهودِائر إما لوجو به فى ننسه 


أو لاله أجرى به سنته وعادتهو إن ل يكن خلافه مالا 5 أجرى عادتهفى <قكلب 


و 


الإنسان بان لامكنه التدبير إلابواسطةالدماغ » و إن كان فى قدرة اش تعالى تمكينهمته 


3 
التصرف فى ألفاظ الصفات التاو بل ل تفسير. لج 8# ) 
1 سيقت وه إدأ دنه الآزليةوحقت 4 5 م ل : بيغي علمة بصار 


لقصور ىُُ ذات القدرة لكن لاستحالة م 8 لف 8 ده الهّد ع 
والعل السابق الأزلى وإذلك قال ( وان مهد لسنة الله تبديلا )و إنها لاتقيدللوجوما 
وإعا وحوما الصدوره! عن ارادة اذلية 0 ولقدمة الواحب واأجة ونعيضها 
غال . 0 ل يكن خالا ف ذاته دلكنه عا ل لغيره رهو اقضاوه إلى أ يقاب 
ةب تعالى 
عم العرش قُّ 4 لد ا بواسطة . ان 3 علق كأن جائا عقلا فول هو وأقع ودأ و 
ايه : 
والأول 2 شال الفآن 1 المعي مرأدا بالافظ 3 ع كون المعئى ق سه يا 


+ 
خا انه 


العم اك لاءو يعتنم لغود ذ اخ عه وار زلية ةمادن ؛أثنات هله الك 


هذا مما قد ,تردد ثيه الناقأ 


ررس طن ودود 505 مثال الا 
حاكا 00 نيما فرقان ان 2 و حد بن الظنين إذا أقدم ف النمس وحاك ف 
الصدر فلك بدخل 0_8 الاختيا رده كمه - ن التفس ولا 35 9 أن لا 2 “ين 0 ن لان 

أسيابا بأضرورية لا : كن دق 7 ولا ؛ تكاف 5 تفسا إلا وسعها الك 5 4 5 يتان 


( احداما ) أن لابدع تفسه العلمئن إلبه جزما من شير شير بامكان الغلط قيهولا 


0 
بغي أن 2 5 ننسه موب ظنه حك جازنا (و ا أنه ان ذه لمبطاق 
١ :‏ احيرا ا 
القول بأن مواق بالاسة واء كنا أو أو أأر اد بالدوق ؟ كد 2-8 0 3 عأ لاب وقد قال 


لم َ“ 
أنه تعال لى( ولاتقف مالس للك به عل )ل وقول :أنا أطنأ انه كذام بكر نصادقا 


قى خيره عن تفسه وعن ضميره ولايكون حم على صنة الله لَه ولاعلى مراده بكلامه 
بل كم على لسك و 3 عن صر جر 5 5 


فان قيل : وهل وز دك هذا الظء ن مع كافة الاق والتتحدث به ؟!أشتم ل عليه 
8 
ضميردةو #و كنا أشأوكان دقاطسافول أن يتحدث يه#قلماءممدى ديه عا يكون على أر بعةأوجهء 


قاما 0 يكون هم نقسه 5 معرمد نهو هلد لد فىالاستيصارء» أرمممن هو فس كعك للاستيصار 
م د 


مذكائه وفطنته 5 ده لطلب معرفة الله تعالى او مم العانى فان كن قاطف! فله أن 
1 3 2 - ومم العاثي ذان ذال 

د 5 5 5 1 5 355 
مدن ت#سية رقع محدث من دودل فى الاستبصار اومن هومتجر داطلي الهرف ةمستعد له 
خال عن اميل إلى الدنياوالشبوات والتعصيات للمذاهب وطابي المناهاة بالعارف 


والتظاهر بذكرعا مع العوام . فن انصف ببذه الصفات فلابأس بالتحدث ممه لآن 


انما 


«0 


0 آل مران س؟) التصرف فى ألفاظ الصفات التأويل 5 


النطن نمطا شالى المعرفة للمعرئة لالغرض اأخخر حك فى صدره أشكل التاواهر 
.ورعأ يلقيه ك0 3 أويلات فاسدة لشدة ششرهه على الفرار عن «قتغى الفوادر 

مه الى مي و إعلة وان المائى ثلا ينيغى أن يدث به .دق 
َك يتصف بالصقات المذكورة بل مثاله ماذكرناه م ن إطعام 


5 1 ا 
وه ألقىق لايطيهها . وام المظنون متحدثه حم ليه اضطرار 


ل علية الذمن من عن ودذك ونام لاثال النفس #احدث نكم ولأقدرة 


1 : 0000 : 8 
ع الغلاص ع2 دازمنمع هته . فأ 0 ف منع التحدث يه نه مم ألسوام ,بل هو أولى 
٠.‏ 3 
بالمدم + ن التماوع | أما حدق مع من من هو فى مثل درجته فى المعرفة أو مغر ع المستعد له 
غفيه لتر فحتمل أن يقال هو جائز ولا يزيد على أن شول ل أن . كذا. ذهو صادق 


“في 8 
0 حمل أطدم 3 لَك قادر عل نركة. ولو 3 5 5 د متصرف بالغان 6 صضدة أله تعالل إء 


_ 


مدلعا لى الوا ز ملاثة أمور 1" لول !امد .ليل الذىد لعل إباحةالصدق وهو 


/ 


صادى ؟ كانه( !يس قير إلاعن نه وهو ظا.: ن زوالثانى) قاو 1 ل المهسم راث فى الثرا : نْ 


باسيدس والظطن إذكل مأقالوه غير جوع من ايسول عليه السلام ل هو مسقنيط 
بلاججادريك كبرت الأاقاء 


ويل وتعارضت (والثالث) إجماع التابمين على تقل الاخيار 
5 ى تاها !" أحاث د العيحاية واتتواتر ٠.‏ وماأ || شما عد 14 الصحيبحالذى تقل العدل 


م 
3 
لام ! 


عن العدل » نانيم جوزوا اروايته ولاتخصلبة يول المدل إلا الغان . ولواب عن الأول 
أن المبا + صدق لاذشىمنه ضررء و دثهذه الظنون لاعذاو عن ضر فقد إسمعه من 


ع 3 
إيسكن إليه ولعتقدم ترما يحم فى صعات الله تعالى لغير عم زهو خطر والنئكوس 


: لظاواهر اذا وجد مستروحا من المعنى ولوكان «ظدونا سكن إأيه 
واعتقده حزما ور يها يكون غلطا فيكون قد اعتقد فيدنات الله تعالى عا هوالياطل 
أو حم عليه قى كلايه عا 0 برد به (وأما الثانى ) وهو أقار ويل المفسرين بالظن 

قلا ن ذلك فم هومن صنات الله تعالى كالاستواء والفرق وغيره بل لعل 
داك 3 الأحكام النقبية أو فى حكايات أحوال الأنبياء والكفار والواعظ 


ألما ل العفات بالتاء سل انا احدفى عقا ند [ سيرج ؟) 
2 وى 


واللأمثال الا 3 خطر اعفطلأ فيه ( وأما الثالث ( ققد ل تاثلون لوز أ 


سم م 1 1 39 8 
العطيك ف عذا الاب إلا ذماء درد فق ١‏ اله كران أو و واتر عن الرسول وي توانرا برآ تقيد 


. 


المل , فاما لجاز الأحاد فلا يقل فيه ولا تشتغل 


التأو يل ولا بروايته عند من يقة صراهل روا اية لآن ذلاك سم انون تاذ 


0 ينأو الله علد عن + ل ان 


عليه . وماد كوه د سيد لكنه الف لظاعر مادرس ل السلف فامهم 
يه , وما د تروه ليس ب 3 ' 


قبلوا دده الأخمار من العديل وردها وصضحوها 5 والمواب 0 ن وحيت 0 أحده] / 


م 2 
| قد عرثيا من أد الشرع أنه لا زاعسام العدل بالكذب 


أن التابيس " 


م 
34 
1 


لأسميا فى صغات الله تعأل . فاذا روى الصديق رفى الله عنه خيرا وقال سمت 
.0 م 1 0 
رسول اش يا 2 شول كنا 3 بوايجة تايب له وأسمة له الى الوظم اد ألى 
١ 5 ١‏ با 
1ك م صإا أ 8 
العم رازه وقالوا قال أب بكر قال رسول الله و2 وال آلب قال رسول الله 


تلن ركذا فى التاعث فلآن إذا ثبت عندم بأدلة الشرع أنه لاسا الى انبا 
ركم و 0 م . 0 1 7 
العدل التق من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فن أين يجب أن لاينهم ظنون 


؛ هط 4ك هعوه رغم فى 5 0 5 00 
الاأحاد وأن اران لفان »خرلك قل السدل ٠‏ عم م انمض الظن م « ادا تال الشارع 


. 


ها أخير كبداله؛ 5 لتصدقر ددا أقلوه وألقاوه ء قير وه فلا بلزم من هذا أن يقال معدت 


3 اوس هوه 


قلي س هذا فى معن المنصوص . وطذا نقول ماروأه غير الحدل. ن هذأ الجنس شفى 
أن - رض عنة ولأبروق 5 محتاط فى ألو ل عط وال معان وما غير كار أها (والطواب 
الثألى ) أن تلك اللأخبار روتها الصحابة لأنهم سهدوه يقينا ها نقلوا إلا ماتيقئوه 
والتابعون يلوه وردده وها الوا قل رسول أن علية الام كنا 9 قالوا 5 


0 


ويا ب 5 0 5 8 
فلان كال رسول أله عليه السام كذ وكانوأ صادئين م الوا روايئة لاشمال 
كل حديث عل فوأ كد سوى الأنظ الموه عند العارف معت حقيقيا بثيمه منه 


ليس ب ذلك ظنيا قُْ حقه . مثاله رواية الصحاى عن يسول ال عليه السلام وله 


« ينزل الله تعا الكل للة إلى السماء اي عل من داع فأستجيب له # وهل 


أ 
سا 
من مسدمفر 9 فاشهر ع له لق اك اله ينا أخديث عه ولنهاية أ! كرغيب فى قيام ألا 35 


وضما 37 وتقوسكم م أقالته 


( آل حمران 0 التصرف فى ألفاظ الضفات بانآه الهف 


و 3 عظم فى حر يك الدواعى لاجد الذى هو أنضل الميادات فلو ترك 
هذا الحديث لبطلات هذه الفدٌدة العظيمة ولا سبيل إلى إهاها وليس فيه إلا 
إبيام لفظ التزيل عند الصبىوالمائى الجارى جرى الصى وماأهون على البصير أن 
يغرس فى قلب العأى النئزيه والتقديس عن صورة ة التزول بأن يقول : له إن كآن 
تزوله إلى السماء الدنيا ليسمعنا نداءه وقرله فا أسممناء تأى فئدة فى نزوله # ولد 
كأن عكنه أن ينادينا ذلك وهو على العرش أو ءلى السماءالعليا . فهذا القدر 
سرف العانى أن ظاهر التزول باطل بل مثلله أن يريد من قٍ المشرق إسماع 
شخص فى المغرب ومناداته ققدم إلى المغرب بأقدام معدودة وخ إشاديه وهو 
يعل أنه لايسمع فيكون ندل الاقدام عملا باطلا وفملا كفمل انين فكيف يستئر 
مثل عذاى قلب عاقل #بل بر ببذا القدزكل عانى إلى أن يكن ف نفىصورة 
البزول وك وقدعل استحالة الجسمية عليه واستحالة الاتتقال على غيرا لأجسام 
كاستحالة النزول من غير انتقال . فاذز القائدة فى فل هذه الأخيارعظيمة والضضرو 


سير فأى يساوى هذا حكاية القانون المتقدحة فى الأنفس 0 
فهذه سبل #اذب طرق الاجتهاد فى إباحة ذ كر التأو بل المظنون أو المتعويلا 
فبعد د كر وجه ثااك وو أن ينظر اشقرائن ما لالسائلء والمستممع ع فنع أنه ينتئم يه 
0 عل أنه بتضرر تركة , وان ظن أحد أمر ين كا نطه كاعم فى إباحة الذكر 
و5 من إلسان لاتتحركداعيته ا إلى معرقة ة هذدالماىق ولام يكف نفسه إشكال 
من ظراهرهاقد كر كر التأويل معة وش > ف من إنسان حيك فى نفسه إشكال 
الظاهر د يكاد أن لسوء اعتقاده فى الرسول عليه السلام وشكر قوله الموم فئل 
هذا لوذكر معه الا<تال المظنون بل رد الا<مال الذى شو عنه الانظا نتفع به 
ولا نأض 3 38 ممدقانه ديراء إدائة وأن كان داء ف غخره ولكن لابنيغى أن 5 ع 
على رءوس المنابر» لآن ذلك يحرك الدواعى السا كنة من أ كثر المستمعين وقد 
كوا عله غائاين وعن إشكاله 3 لكين ٠‏ وما كان زمان السلف الأول زمان سكون 
القَكب ل لغوا فى الكف عن 1 تاو يل خيفة من تحر بيك الدواع ىولثو بش الثلوب 
* قفن خالنوم فى ذلك الزمان : و الذى حرك الفتنة واج نى هذه الشكركه فى اللو 


681 التصرف اناا اسفات بالتصر ١‏ شو والقياس والتفر م ( تفسير. 2 ص«( 


ممع الاستهناء عنئة 5 بترم : أما الآن وقد فشا ذلك فى إءض االاد المذرى 
إظهارشىء من ذللكرجاء لاماطة الأوهام الباطلةعن التلوب أظير والاومعن قائله أقل 
قان قيل 0 رقم بين ألما ول المع عو والظنون 2 العمل القطم لصاحة 


2 51 


التأو با #كلنا بأمر 7 ) أحد هر ( أن كون ا مقطوعا كوه ثُّ 00 كنوقية. 
أأرئية والثالى ) أ )أ أن لا لاكون ألافمظط إلا تملا 3 مر بن وقد رما بطل 5 دهي وثدين. 
اللسان. 


الثالى . مثلله قوله تعالى ( وهو القاهر رفوق عياده ) انه إن ظهر فى يذ 
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أن الثوق لامتمل | إلا فوقية المكان أو فوقية الرثية» ولما بطل فوقية المنكان 
3 رك ؟ التقديس 0 دق إلا فرقب 3 3 الر إثنه 5-7 ال : أسيك قوق العيد والزوج فرق 


الزوسة 3 والسلطان ؛ قل الوزير 0 الله نوق عماده 5 أ 


فى لنظ الفوق وأنه لا يستحمل فى لسان العرب إلا في هذين الممنيين . أنا لظ 
الاستواء إلى السماء وعلى العرش رعا لاشحصر عتهومة فى الائة هذا الاممصار 
ر اذا تردد بين ثلاثة معان : معنيان مائزان على لله تعالى » 0 واحد 000 
قدا بن : فل أحد ال معدن ألائز بن أن يكور ون بالظه و بالامال أل . وهذا عام 
النظار فى 56 بى التأويل 

(التصرفالثانثالذى هب الامساكعده : التصريف) ومعناء أنه إذا ررد قولهتمالى 


(استوى صن العرش) فلا بنيغى أن قال مستو »و يستوى لأ زدلالةتولدهوءستوعل المرثن 


لى الاستة, رأراظهر رهن ثو كوله ( رقع ال لسيوات بغيرعدتروم ام أسةتوى على اله رش الآبة 


0 


بل م ف كقوله (خلق ! م > ماء فى الآرض هيما ” 3 أستوى إلى ١‏ لسماء ) قان هك ايدلعلي 


استواء قدا 0 ى هن إقال على خاقه أو عل دير الملكة م ماسماته “فى اشير 


التصار دعا ماواق غير الرلاللات و لإمالات فلإجتاب التعم يضسكا امب 
الزيادة فان حت التضر يف الزيادة والنقصان . 
( التصرف الاب الذى ميب الامساكعنه : القياس والتفريم)مثل أن يرد نظ 


1 


اليد فلا يوز إثيات الساعد والعضد والكف مصيرا إلى أن هذا من لوازم اليد 


1 إذا ورد المي م 7 ذو الحم والعظم والعص_ب 0 ا كانت اليد المشبورج 
لاتنتك عنة .وأا ألمد من هده الزياد ات ل رحا ب عنذورود اليد 3 إثنات العم 


عند ورود لمن أ عند وروت الضدك يي إشات الأذزتف والعين عند ؛ 


ى ومذا لماوع 535 
3 4 


(آل عمران. س #) ترك التصرفقى ألفاظ الصغات المع أو الفريق 5517 


السوم مع والبصس وكل دللك عا ل وكذب وزيادة وقد يتا بس عليه عض أ عق من 
المتبية الحدو نه فإزلاك د 0 يأ 
1 التصرف أعقاس لا مم للداش مر رك ى )ولقد يعد و ن الوه 27 من داه 
كتأنا الى جع هذه 4 خميار خاصة «رسم ث0 0 عضو يبا فقال باب ىُْ إثنات 
0 1 
اراء, 07 < فى اليد إلى غير ذاك و 229 ثاب الصفات ت فإن هذه كلات متعرقة 
صدرت هن رسول الله خليد السلام 9 أوقات متفرقة متياعدة اعهادا على قرائن 
مختلنة تقوم الساممين مالي صحيدة ذاذا ذ كرت مجومة على مال خاق الانسان. 
أ كد الظاهر 


صار جع تلات المتغرقات قر ؛ السمع دفمة واحدة قرياة عظيمة فى 


ا نو وإبهاء 1 التشه. به وصار الاشكال فى أن الرسول عليه !ل سلام أطق عا وم خلاف 


لمق أعظم فى النفس وأدقم » بل السكلمة الواحدة يتطرق إليها الامال فاذأ 
اتصل ببأ ثانية وثالثة ورابعة من جاس وأحد صار متوالياً بضعف الاحهال 
بالاضافة إلى الذلة وإذاك صل عن الظن بقول الخبر بن والثلاثةمالا ىل بقول 
الواحد بل عمصل من إلمل القطمى يخير المتوائر مالا محصل بالأحاد ويصل ٠ن‏ 
العم القطمى باجماع التواتر مالا يحص بالأحاد . وكل ذلك نقيجة الاجماع إذ 
يتطرق الا<مال إلى #ول كل عدل و إلى .كل واحدة من القرائن أن فاذاا نقعام ألا <مال 
أو ضعف فلذلك لا موزهم المتؤرقات ” 

التع و السنادس لدو بق «ينالجتيعات) فكالاج.م بينمتهرقةفلا ينرق 
بينمجتمعة فان كل كلة سابقة على كلة أولاحةةطهامؤثرةفى تفرم معناهامطاقاو رجحة. 
الاحيال الضعيف فبه فاذافرقت وفصلت سقطت دلا لمهامثالدقولهته الى (وهوالةاه 
فوق عباده ) لاتسلط علىأن بقول القائل هو فوق لان إذا ذكرالقاهر قبله ظورت. 
دلالة الفوقعلى النوقية القىلاقاهرممالمقوور وهى فوقية ة الرتيةولفظ القاهريدل عليه بل 
لا يجوز أن يقول وهو القاهر فوق غيره بل ينبشى أن يقول فوق عباده لآن ذكر 
الميودية فى وصفه فى : اله فوقه بو كداحمال فوقيةالسيادة إذ يسن أن يقال زيد 
فوق عمرو قبل أن يقبين تفاوتبما فى معت السيادة والعبودية أوغلية القير أو نفوذ. 


الام بالسلطة أو باللأبوة أو بالزوجية فهذه الأمور يففل عنها المماء فضلا عن. 


54 الشكف عن لد فى الله وصقاته (تفسير. جم ٠‏ 


المرام فكت سلط العوا 3 80 5 ذلك على التصرف باجمع وادى راق والتأو لل 
اشير راع التعيير 2 1 هذه الدقائة ق بالغ أاسلف ف اود و لاقتصار 
عل «وارد التوقيف 5 ورد على الوجه الذى ورد » وبالاغظ الذى ورد ولق 
ماقااومء والصواب 2 5 قأم المواضع بالاحتياط ماهو تصرقه فى ذات 5 
وصفاته ود ألواضم باخام الاسان وتعميدد عن الجر يان فيا يعظم وه أعاطر 
وأى خطر أعظم من الكذر 8 
الوظيفة السادسة فى الكف بعد الإماك 4 
وأعني بإلكف كف الباطن عن التفك فى هذه الأمور فدلاك وأجب عليه 
كا وجب عليه أت 5 ك الأسان خن الؤال لتر ف وما 0 أثقل الوظائف 
وأشدها رهو واجب 8 جب على الماح زالزمن 3 لايذوض شمر : اليحار و إن نكن 
بده اف اه طيمة أ ان تغوضص ف ف اليحار ورج , ررها ا اجواغر ها أولكن لا ينغن 
أن 5-5 رع تفاسية جوأه رها .و زه عن نيلا بل : بغي أن نظر إلى 5-2 ره د وكارة 
معاطبها ومهالكها و يتنكر أنه إن فاته تفوس البحار قا فاته إلاز يادات و توسعات 


فى المميشةرعرمستطن عنها : ف نفرق أوالتئمه مسا اح فاته صل الحياة . فانقلتإنم 


صرف قليه 75 إل: إلىالبحث ْ طر 530 0 قلتطر شدان شغل 

تفسه بعسادة أت وبالصلاة و رأ عالق رآ ن والذكر “فان ل بشدر رشعم ا خر لاإشاسب 
. م 0 

هذأا انس من لغة او تو اوخط او طب أ فقه ؛ قاد لاا سات ل 


الكراثة والحياكة . أن لم تدر فياعب وطو وكل ذلك خير له منا وض فىهذا 
البحر البعيدغوره وعمق السظامم خطره وضرره » بل لو اشتغل الما ى بالمامى البدنية 
رعا كان أسل له من أن ع, ف البحث عن معرفة الله تعالى فان ذلك غايته 
وهذا عاقيته الشرك . و« إن لل لايئة أن دشرك بدو اهم نرمادون ذلك ان 
8 » فان قات الماتى إذأ " تسكن نفه الى الاعتقاد'ت الدينية إلابدايز لفيل 
ي#وزأنيذكر له الدليل» نان جوزت ذلك تقد رخصت لهف النشكروالنظر» وأى فرق 
بينه وبين غيره؟ الجواب ألى جم زلهأن يسم الدايلعلىممرفة الحااتى ووحدانيته 
وغلى صدهٌ ال ع اليوم الآخر 900 بشرطين (أحدعيا ( أن ؛ ا لانزاد معه 
على الآدلة التى فى 'الفرآل ( والآخر ) أن لاعارى فيه إلا مراء ظاعراً ولا يتذكز 


عد يه 


4 


(ال عمران.س) طريق تعليم العوام الادلة على المقائد ‏ ن“؟" 


فيه إلا تذكيراً سبلا جليا ولا عمن فى التفكر» بلابوغل غاية الايغال فى البحث.: 

.وأدلة هذه الأمور الأر بمة ماذ كر فى القرآن . أما الدليل على تعر فة| مخالق فثل قوله 
تعالى ( قل من برزة>؟ من اللماء والآرض ١‏ أم من عللك السمع والأبصاز ومن 
تخرج الى 0 دالت وخر الت من الى ومن يدير الامرمة فسيةولون ذالل)رقولة 


) أخم نظرء | !]أ ل السماءة كيت بتيتأهاوز, تأهاوماطاه لمان والأرض مددناها 


نم 0 
وألقينا قبا روأسىم 2 سافيهاءن كل زه اس عامج #البضرة 5 وذكرى لكل عبد متيب © 
ونزلنا ١‏ من الماءماء مباركانً نيتنا به جنات وحب الأصيد * والنخل باسقات لها طلم 
نضيد #):كقوله (فاينظر الا نان إلى طعامه: أناصيبنا الما صبا ثم شةقنا الأأرض 


ليه ل" 5 ا 2 00 )» ا خم م 
0 فانزتنا قيناحبا وعنيا وقضيا وزيتونا ولا . وحدائق غلا ونا ليه وايا) 


0 


دقوله ( ألم تبمل الأرض موادا والجبال أوتاد! - إلى قوله- وجنات ألقاة)م .شال 
بذاك مجع قر ب من تهسما له انه 2 جممناعائى 5 كياب حو أهر القران 0 ما به بن 
أن يعرف الخلق حلال أن الاق وعظمته »لا بتول المتكامين إن الاعراضن 
حادية » وان الجواهر لامزلوا عن الأء راض الماذثة نه حاد نه » تم الما أدث يتتقر 
ف عحدث : فَان ثلاكا لتفسمات وأ تدمات و مام اما أدتبا ارسعية شوش تلوب 
“العوأ ع 5 والدلالات الظاهر. 0 ه القر 033 “ن الافهام على ماق القران تنفعوم ونسكن 
تفوسهم ٠‏ واغرس ق فى قلو .م بم الاعتقادات الجازمة .واما الدليا لعلى الوحدانية فيكنم 
فيه عا فى المّر 51 ن عن قوله :لو كان قمه 11 لمة إلا ال لعدتا) فان اجماعا مدير بن 
سيب افساذالتدبير وعثلقو له (اوكانمعه | 1 طة كةو ن !دولا بتغرا إل ذىالء عرش 
-شبيلا ) وقوله تعالى : ( ما اذ الله من ولد وما كان معه من 1 له إذن لذهب كل 
اله 3 خاق ولعلا بعضهم على تعض ( 
وأما صدق الرسول فيستدل عليه بقوله تعالى (ثل لك نا جت.ءت الا نس وان 


.على أن يأتوا يعثل هذا القران لاياتون يعثله ولو كان مضعم ليعض ظويرا )د بقولة 


(فئتوا بسورة من مثله ) وقوله ( قل فائتوا بعشر سور مثله مفتر يات ) وأمثلله 
وأنا اليوم الآخر فيستدلعليه 4 (قال من يحنبى النظام دهى رمم 8 قل 

بيحبيها الذى ا نشأها آول مرة )ه بقوله(ا سب الانان !نيترك سدى#هالميك نمافة 
(آل عمرانم ) (16) (س مج 0) 


طرف أدلة القران وأدلة اللكلين ( تفسير. ج ##و) 
من منى عنى -إلىقوله -أليس ذلك بقادر على أن يح الموتى) وبةوله (يإأي!الناس إن 
كم فى ريب من البعث فانا خافنا م من ثراب - إلى قوله -ؤإذا أنزلذاعليها الماء 
اهتزت وربت إن الذى أحياها لحئ الموتى ) وأمثال ذلك كثير فى القرآن . فلا 
يفبغى أن يزاد عليه فإنقيل : فهذه الآدلة التى اعتمدها المتكلمون وقرروا وجه 
دلالها فاباهم عمنءونعن تفر بر ون الادلة ولا عنعون عهأ 03 وكل ذلكمدرك بنظر 

03 ع 3 
المقل وتأمله#فان فت للمائىباب النظر فليةتمطاقاً أوليسد عليه طريق النظر رأسا 
وليكلف التقليد من غيردايل(الجواب) أنالأدلة: تنقسم إلى مايحتاج فيه إلى تفكر 
وتدعيق خارج عن طاق الما بقدرته إلمماعو 0 إل لأف مبيادى الأ 


من أول النظر مما يدركه كافةالناس بسوولة .فهذا لاخطر فيه.وماينتقر إلى التدقيق-- 


فليس على حد وسعه .فأدلةالقرانمئا, الغذاء ينتفم به كل إفسان.وأدلة المتكامين 


مثل الدواء ينتفع به آحاد الناس و يستضر به الأكثرون » بل أدلة القرآن كلماء 


الذى شع 44 الصبي الرضيع وار حل القوى 2 وسار الأدلة ا لي ل نتمم 
بها الأفو باء مرة و عرضون ا ولا يلتقم مها العببيان أصلا »ولذا قلنا. 


9 
أدلة القرات أ يأرغى أن لصم ى إليها إصفاءة إن كلام حلى ولا غارى كيه 


5 لغيه 7ه 5 0 
إلامراء ظاهرا . ولا كاف نفسه تدقيق الذكر وقيق النظر .فن الى أن ٠ن‏ 


قدر عل الانتداء فهو ع الاعادة أقدر كا قال (هو اذى بمدؤ احلق ثم لمعيه 


وهو أ ع1 م3 ( 0 وإن التدبير لابنتظم ىق فى دار وأحدة بعدير ين فكيف 3 يناظلمق. 


كل العالم عانم ن خا لق علم» » كاقال تعالى ( ألا بعلل فن+ خاق )نهذه الأدلةجرى 
لاعوام مخرى الماء الذى جمل اث منه كل شىء حى وما 2 المتكلءون وراء 


ذلاب 2 تذفير وسؤال ولوجيه إشكال م 3 اتئال 13 مو بدعة وضرره ف حقء 


أ كثر اماق ظاهر ء فهو الذى ينبغى أن يتوق .والدليل عل تضرر اعخلقيه«المشاهدة: 
والعيان والشجر 3 8 وما ثار من أل سَُ ال فب م الشكفون وشت ضناعة ١‏ السكلام . 


م بسلامة المصير الا اول من ن الصحاية عن كل ذلاك. 1 يد لعلية أيضاأن, بسو لاله 
1 له عأيه وس دالصحاية بأج-هم ماس لكا د قى الجاحة مسلاك التكن 


ٍ فى تقسماتهم وتقيقاتيم للا مور مهم عن ذناك فلو علدا أن ذلاك نأهم تيا 


ف 


(1ل عجمران.سم) الستة وطريق السلف فى الاستدلال 1" 


فيه وللخاضوا فى تحير الآدلة خوضا يزيد على خوضيم فى متائل الذ غرااض . فإن 
قيل:إا أمسكوا عنه أثلة الاجة فان البدع إعا نبخت بعدهم فمثا ارحاجة مدا أخربن 
وعلم اكلام راج الى عل معالجة المرضى بالبدع. فلداتات فى ار 'ضالبدع 
قلت عنايتهم بجميم طرقالمعالجة. فاجاواب هن وجبين ( أحدهما) أن فى مسائل 
الفرائضما!قتصررا عل بيان 8 الو 5 بل وضعوا المسائر وفرطوا فهها ماتنتغى 
الدهور ولا يقع مله لآن ذلك هيا 1 سكن وقوعه فصئثوا عله ورثبوه قبل وقوعة , 
إذ علموا أنه وااله مرو اطرش وق مان 5 الراقة قبل وقوعها والعناية بازالة 
البدع ونزعها عن النئوس أمم م يتخذوا ذلاك صناعة عة لهم ء عرذوا انالاستضرار 
بباتاوض فيه كر نالانتفاع » ولولا أنم كانوا قد حذرواءن ذلك وفهموا ريم 
الخوض تخاضوا فيه ( والجواب ا أنهم كاذ أ عتاجين الى احة البوود 
والنصارى فى إثيات نبوة :عد ملق و إلى إثيات اليعث م 5 ريهثم ما زادوا 
فى هذه التواعد. التى هى أمبات 00 على أدلة القرآن فن أقنمه ذلاك قباره ومن 
م يقنم قتلوه , 0 الى السيف والسئان بمه إفشاء أدلة القركن 29 ونا روا 
55 ر الاجاج ف وضع المقايسن العقلمية وترئيسب المقدمات ور ير :طريق المجسادلة 
وتذليل ط رتها وممهاجما .كل ذلاك ميم بأن ذلك مثار الدين ومنيع التشو ١‏ اش 
1 ومن للأيقنعه أدلة القرآن لايقءمه الا السيف وال.ئان فيا بعد بيان اله ببان . على 
أثنا ننصف ولا ننكر أن حاجة المعالجة تزيد بزيادة المرش وأن لطول الزمان و بعد 
ا عصر النبوة تأثيرا في اثارة الإشئكلآت وأن لاملاج طر يقين ( أحدها ) 
اللوض ف ال. يان والبرفات' ىن يصلم واحد يفسد به اثنانفان صلاحهبالإضافة 
الى الا كاس وفساده بالإضافة الى البله وما أقل الاكياس وها أكثر اليله والعناية 
بالأكثر بن أولى ( والطر 8 دانى ) طريق ااساف فى الكف والسكوت والعدول 
الى الددة والموظ رالتبيقت + وذلاك ما يقنم الأكثر بن و إن كان لا ام الأقلين 
7 0 قناعه أن من لاعرق من السكغار من العيند والااماء ترام دون مت 
. ظلال السيوف * م لاستحر رون عليه حي نصير طوعا ما كان فى اليداية كرهاو بصي 
)1١‏ لادليل عل انهم ؟ كانوا يتتلون. من ل تشع وإما:ضمرب صمرهن ابتنى الفتنة 


5 سايم ألعوام لآهل المغرفة فى الضففات ( تقسير. ع 


وس 


اعنةادا ا جما ما كان فى الابتداء غراء وشكا. وذلاك عشاهدة افر الت وااؤانة 
م وا كلاءالله ورؤية الصاهين وخبرم وقرا؛ ن منهذا الجنس تتاسب طباعهم 
فناسية أشدمن مناسيةالجدل والدليل . فاذاكان كل واحد منالعلاجين يتاسب قزم 
«ؤن قوم وجب الرجيعم الآنقم فال كثر .فالءاصرون لاطبيث الم ول اميد برخ 
القدسال_كاشئف من ا طضة الإإطية الموحى ألية من بير البصير بأسرار عياذه 
وبواطتهم أعرف بالأضموب والأصلح قطما قلوك سبيلهم لاعخلة أولى. 
الوظينة السابعة القساء م لهل الممرفة د 

وبيائة: أنه يهب على الماءىأن يمتقدأن م ى عنه من معائي هذه الظواعر 
وأسرارها ليس منطو ياءنرسولصلىاش عليه سم وعن الصديق وعن أ كابر الضسابة 
وغن الأواياء و الملماءالر أسخينء أنه إنه | نطوىعنه لمجزهر قصور معر فته فلا يفي أن 
يقيس بنفسهغيره ولانقاس الملانكة بالحدادين وليسمامفلو عنه مخادع المجائز يازم 
هنه أ نكلو عنه خوائن' الوك ققد خاق الناس أشتانا متفارقين كء ادن الذهب واننضة 
وسار ا واه رفا.ظر إلىتفاومبما وتباعد 0 هما صورة لا وخاصية ونفاسةفكذلك 
اللوب معادن اث جواهر امعارف فبعضها معدن لائبوة والولاية الحم ومعرفة اله 
تغالى: بمضها معدن لاشروات البويمية والأنحلاق الشيطائية بلترى الناس يتفاوتون 
الحرف والصناءات . ققد تدر الواحد يخئة يده» وحذاقة صناعته على أموز 
لابطدم الآخر فى بلوغ أوائلو! قضلا عن غيهاء ولو اشتفل بتمفها جميع عمره 
فكذلك معرفة الله تعالى . بل كا ينقسم ال'ى الل سيان عاجز لايطيق الدظر الى 
التطام أمواج 3 ج البحر و إن كان على ساحله »و إلى من اطق ذلك » وألسكن لاعكيه 
اعاوض :فى أطرافه و إن كان قَائما فى الماء على رجله » و إلى من يطيق ذلك لكن 
لاإطيق رفم الرجل عن الأرض اعمادا على السباحة » و إلى ».ن يعليق السباحة الى 
جد قر بب من الشط لكن لانطيق خوض البحر إلى لمم ,المواضم المغرقة المخطرة 
و إكء من يطيق ذلك لكن لا نطيق الغوص فى عنق البحر الى مستقره الذى فبة 
ففائسه وجراهره ؛فركدا نثال بحر المعرفة وتنارث الئاس في مثله خذو القذة بالئذة 


( آل جمران س ”)0 تمثيل لدرحات اناس فى معرةة ال لثكتتا 


من غير فرق (نان قيل ( فالعار رفون م طون وال معرفة ع سمح أنه -. لاي وى 


عنم شىء 7 انا عيبات 8 دنا بالبرهان 1 الخطىم 1 2 دان ) المقصد الاسنى ف 
1 / 


معاتى أعماء الله الحسنى ) أنه لايعرف الله كنه مرفته إلا الله وان اللائق وان 
| متت قم رنكيم وغزر ميم نادأ حت ذلك إ! لى عم ا سبحاته 13 أرتوا من 
المي إلا 1 ليلا ع« لي 5 3-5 وأن م أن الحضرة الالمية. 08 مطة يكل ماف الوجود إذ 


: 5 . 5 . 
ف اوحويد هال أئله وأنيا له فاليم من ألخضرة الاطة 3 أن ميم ار بان 
7 و 2 َُ جمع اراب 


3 
الولايات فى الممكر حتى اراس ثم من الممسكر فهم من جملة المضرة السلطانية 


وأنت لاتنيم الخضرةٌ الأطية إلا 00 , إلى الخضرة السلطانية فاع أن كلماق 
الوجود داخل فى أعطضرة الاغية ؛ ولكن كا أن الساطان لدفى ملكنه قصرخاص 
وفى فناء قصره عيدأن وأسم ء ولذناك الميدان عتية جتهم غانها تيع اأرعايا ولا 
عكئرن عن حاررة المتية ولا إلى طرف الميدان م 9 ؤذن طواص اللي قَ 
مجاوزة العتية يحخيل الميدان واطاو س فيه عل اتقاوت فى القرب واليعد مسب 
: القصر الخاص إلا الوا بر وده . ثم إن الاك يطلم 
: 1 يد و إستاثر عنه أو 0 لا يطلمة عليبا فكذلك 
اماق فى القرب والبعد عن الحضرة الاطية فالعتبة 
التى مى آخر ايدان موقف جيم الموا ام وعدم لا سيبل لم إلى محارزتها ذان 
5 | حدم استوجيوا الزجر والتنكيل ان العارفون ققد جاوزدا المتبة 
0 حوأ فى الميدأن وم فيه حوللا لان على حدود مختلنة فى القرب واليعد وتفاوت 
م يليم كثير وان أشتركوا فى مار وزة المتية وتقدموا عا على العوام المفترشين ان 
حظيرة القدس فى صدر الميدان فرى أتثى من أن تطأها أقدام العارفين وارفم 
من أن تمد إليها أبصار الناظرين بل لالمح ذلك اناب الرفيع صغير أو كبير 
الاغض + ن الدعشة واميرة وعارته فانقاب إأيه اليصر خابةا وهو حسير . فهذا 
يجب على العاى أن أن يؤمن به جلة 1 0 م يط به تفصيلا. فبذه فى الوظطئف 
السيع الواجبة عل عوام ادل قفى هذه الأ خبار انى سألتعنها.وهى حقيقة مذاهي 


1 


السلف وأما الآن قنشتغل باقاءة الدليل على أن الاق هو مذهب السلف 1ه 


ل ١‏ اللزبع .ادن ٠‏ الزحة الخاصة. اك 


أقول : إن ْم الأريد بعك هذا نصلاي إلا<تدا- 


#وربنا الاترغ ثلو ينا بعد إذ هديتنا ا نامن لدنك رحمة انك ا ا 
لما تا نالمتشايسمرلة الاقدام ومدرحة الزائفيت إلى انفتنة وصل الراسخونالافرار 
بالاعان به بالدعاء بالمنظ من الزيغ بعد الحداية ء قامم لرسوخهم فى الم يعرفون 
قعف البشر و وهم عرضة لاتقلب والنسيان والذهول ويعرنون أن قدرة الله 
قوق كل ثىء عله 
فيقعوا فى ليلا وأتلوما ا فى هذا المقام قر بن اهار وليس للاان بعد بذل حهدم 
قى: إحكام الم فى فى مسائل الاعتقاد و إحكام العمل يح حن الاسداء إلا اللجأ إلى 


ع“ 
الاغباط لك وهو الميط 8 0 . فيخاكون إن لسارلوا 


انه تعالى يأن نظن الا الز بخ اعارضء وميه لثما 0 اللقيتة » والاستقاية 


على لمر يقة» فالرحة فى ها ذا القام ص الثبات والاستقاءة با ختاره اللاستاذ 
الإإمام . أقول ولا تلتذت ف عمنى الآية إلى مجحادلة الأشعرية للممتزلة فى اسناد 
الارا َه إلى لَه تنالي فانه تعالى إسند إليه كل شىء 0 الاين بدوذلاك 
لا يذائى اختيار العيد فى زيغة . فيد قال تعال فى سورة الصف ( 5١‏ : ه نما 
ذاغوا أزاغ الله قلى يم ) ولكل مقام مقال . 

ومن مياحتٌ الألفاظ ف الآية 5 أن قوله تعالى «من اد نلك» معنادمن عددك فان 


«لدن» استعمل ععنى عند وأن :0 كن مرادقة ابل هى اخص وأقرب مكانا 

ولا لدي م فعد ف فرقوا رهما خمسة مود لوه لا دن إلا قُُ المع إءالطاضر 

قضص أدل على لاخ تصاص . فهذه الرسهةاطاوبة مندفىهذا الما مهى العتابةالاهية 
د ( 3 


دي 0 لايثاله العيك كيه ولا 0 - السعية « وود ذلاك التعبير 


جع 0 2 0-6 رم 3 وجمهم ل 0 ألجن 5 شه زهو يوم القيامة 
ولا اب ُ. 4 معتاء اتا مده وفنون به لإنشك فيه 8 نك اشرق 4 ودعدت 


وأوعدت بالجزاء فيه , وليس معتاه كمنى ( ذاك الكتاب لا ريب فيه ) أئ 


جز 


2 ل حمران «س*#) الاستغناء بالاموال والاء الاد عن اطق 99" 


أنه 2 من شأنه أن برئاب فيه فان الكلام هداك عن الكتاب ف نفسهوالكلام 
هنا حكاية عن المؤمئين الراسخين فى الم . واذلك علل ا ىألريب بدقى إخلاف 


الميعاد » وجيىء به كل طريق الالتغات عن ا مبذا التعليل 
.- هذا عل قول الجهور أن احإلة كالدعاء من كلام الراسخين فى العلم (حوروا أن 
0 31 كن كلانه كتانلى لتقرير قوم ودعاهم وهو خلاف التباوز 5 


اسه 


قال ام ضتات نا ,مام إن منأسية هذا الرعاء للا زعان 3 كانه به ظاهرة ع ف القول 


]سم ! 
مكناناه هى امهيا 


و يأر عن الأ ره 5 أى 1 +6 تؤمتون بالمتشاية دوم ذول : 0030 3 
“وراد فييةكه . 5 يؤل إليه 0 وأما 9 الول 1 له ألا يل تأوبله إلا أ والراسذون 


7 7 0 ع 5 ل 5 3 
2 العم ذوجهه و يد رن نيم اجنم مس ةشعر و انقسهم وف من لسرب ادي 


7 ١ 


الدى ببسام ق ذسك اليوم ل الذرف هو مبعث ادر ر والتوق من الذيغ . 


أناذنا نه منه عله وكمه . 


عو مهس ع م 5 
٠. | - 5 54‏ 
إن تعنى عذيم أموالهم 2 إولاد ثم هن 
0700 3-9 قره اي 0 
النا ر(١6)‏ كدب ال ركر عوالاٍ والذين 
فر ريم اعم وا يي ل د 
ف دم الله د ويام لذ شديد العقاب 
سال سسسو ل مسو 00 
(15) 0 الاين مو محدليون حشر ون إلى 1 نم وش الهاد 
ا 2 0 9 1 
000 قد كا كم انة فى كتين التقتا قتة تما ل 2 سبيل الله 
| م 
2 سر لسرن 5 لي ا ل 0 ع 
وآ ى ره روثنم مشايةم رأى | ين واس انك بتصره من 


ا ا 

ترسو 7 7 ' .0 2 

شاه أن فى ذلاك لعيرة لأول أ بصر 
ع7 م 92 


قال الأستاذ الإمام فى تفسير 96 إن الذين كفروا إن تغنى عنهم أموالم ولا 
أرلادم بن ع اله شيا د ما مثاله : يقال إن هذه الآية وما يلها فى تقرير التوحيد 
سواء > كان ردأ على تصارى 9 ران أو 03 ن كللاء استتلا فأن التوحيد 1 كان ؟ مم 


ردان للاسلام كان عم العرف اليلاعة أن بدأ لتقربر الحق قَْ كه م 5 نيان 


5 الا تغماء بالأموال وال ولاد 3 ن اطق ) افير ج ١‏ ( 


حال أعل !نا كرة واجحود ومنائ. ء اغترارع بالباطل وأسباب 08ظ2 عن 
ذك اق د و اشتغالم عله . وأهمها الا موال ل والأبلاد ثم ىتتبوع هنأ يانها لانغنى 


عمهم ء فى ذلك اليوم ألذى لاريب فيه . 0 3 أله هادان - أسيهم عاعلواء 


بل ولا فى أيام الدنيا لأن أعل المقلا و على أعمرهم وما أحوجالمكافرين 
إل هذا اليد كير إن١‏ جود إن يقعمن 500 رور غرور بأنفسهم وترسمهم الاستغناء 


٠. 
1 
ال‎ 2 


0 فآان صأحي القوة واطام إذا وعظ بالدين عند فشي حق من اللقوق 
لارؤثر فيه الوعظ ولكنه إذا رأى أن الج له واحتاج إلى الاحتجاج عليه بالدين 2 
فانه ينقلب واعظا بعد أن كان جاحدا فهم لظة بصيرابم وغرورم ها أوتوا عن 
مال ودلد وجاه يتبعون الطوى فى الدين فى كل حال . 
قال برشي ادن ) فتغنى » بتدفمرهو خلاف ماعليه جمرور | افسرين 
وإا تغنى هنا 0 قوله عر و<أ ل (إن لظ د لايغنى من أعلق ش. قا)يلا أرا اك 
تقول إن معناها إن يدقع من الحق شيا و إنها معنى « من » هنأ اليدلية أى إن 


0 وأولادم ١‏ أن تكرن ل نمم من الله تعالى تغنيهم عنه . فانهم إذا تمادرا على 


نبم! 
باطلهم يغليون على لى أمرهم 3 ف الانيا ويذبونف الآخرة ة تأسرأني فى الأية الوتلى. 
ما لعدشده د ١‏ ل(وعدم 2 هذه رض سوه 0 وأوائك م وقود النار ؟اوثربالفتيج 
1 2 صيور ) ما توقد 4 الثار دن حطب 1 1 قال ال انمتا : أى !: و 
سدب وود نار الآخرة 3 أن الوقود سيب وجود النارفى الدنيا أو اله مما توقد 
بهء ولا نبحث عن كيفية ذلاك فاله من أمور الغيب التى تؤخذ بالتسليم ( دأجم 
اتفسير « ؟ : 4؟ وقودها الناس والحجارة » ففيها مز بد بيان ) . ' 
0 ذىي تعالى مثلا لمؤلاء الكافرين الذين استغنوا عا أونوا ف الدنيا عن 


الاق قعارضوه وناقضوه حتى ظثر 0 ع كدارم تَآل فُرعون وألذين . . ان 


قبلهم كديا ١‏ يأياتتا د فأخذم اش بداو م 6 أ أهلكيم ونه سرهوموق على آل 
فرعون وير ن قمله 00 ن اسل على أمهم المكذبين ذلاى 9 م كانوا 55 رخبفسدون 
2 الآارض 1 ولا لصلاحون 03 ما 1 نوأ إلا يدانو 6 ونا لْعسر الى رس[ ل وعنآمن مهم 


إلا بصلاحهم و إصلاحيم فا أعالى لا يحابي ولا يم مرا شديدالمقاب» على 


( آل جمران. سم) الاستفناء بالآموال والاولاد عن اأتى ‏ “81 


قحم اأقرك ع كه أن يكون المقاب أثراً طبيساً لاذ: 1 انم 
سد ودارة إث مضت سصليه ذال نطول عقاب انيرا ا لدوب والسالدانا. 


وأشدها إل لكقر 6 1 رع عنه فآ دعخير لذ وأون إن كو | يعالون 


3# قل للذين” 3 زواستسيون عشرون التعرة , و بكس الو ادا قر أحمزة 
والكسانىم سيشلبون و يحشرون» بياء الغيية والياقون بتاء أنخطاب . وهذا الكلام 
تكد لضمون ماقيل ؛ أىكل يعد هؤلاء المغرور ين بج وطروةوتبم الم مز بن ن بأمواهم 
وأولادم انك ستغلبون فى الدنيا وتعذبون فى الآخرة . ال الاستاذ الإمام كان 
لكا ون مكزون بأعواطم 


اده والتروق رادو ديده سيحاته وتعالى .أتول َك يد إلى.ث ةو الى( سروم 


وكالوا ين أكثر أموالا وأولادا دمأ لج ن ععذبين ) وكنوا يردن أن كخرة أمواهم 


وأرلادم لتوعدم 8 تعالى وس ط أن | م لس 


و 0 لادم تتفعهم 4 الأخ رد ة أن كان هن اك 1 أخدر 6 تنتعيم 0 الدنيا وُ نه تعالى 
والآخرة 3 أعطامم م في الديا م حكاه بعلم زتره / ليف أفر أبت 


الذى كثر بانإتنا وقال لارتين .لا وولدا ه” أطلع الغيب أم الغذ عند الرمن 
عهدا ) اخ وكثوله فى صاحب الطنة أى اليستأن (م1١‏ : 5؟ ودخل حنته وعو 
ظام لفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا 5 وما أظن الساعة فائة وان رددت 
إلى فى لأجدزخيراً ميا منقليا )وقد رد المر 51 ل شبوتهمه ودعواهم فىغيرما وم 
أما خرورم بأ بأمواهم وأولادم فى الانيا وحسيائم 0 ونون بها غالبين أعزاء 


دائا ؤذلك ٠عرود‏ وشمته ظط ظاعرة وأما كونون كذلك فى الآخرة فبو 


7 زعبم أ اعم 
منتهى الطفيان الذى ف« نه الله تعالى فى قوله ( 55 : 5 أن الانسان لطانى ان 


1 


اه اسنى ) وقد اند الله وعيده الأول فى أولتك ال كار رين قغليوا فى 
الدنيا . قبل إن الطاب لبود وقد غلييم المسامون فتنلوا بنى قريظة إفائنين 
وأجارا بق النض ير المنافقين وقتحوا خيبر : وقيل هو للنشركين وقد غلبيم 
المؤمنون يوم بدرء وأتم الله تعمتة بشلهم يومالفتم و تذن عن الثر يقين أمواهم 
ولا 3 2 . وسينفل وعيده م 00 فى الآخرة 5 .حشرون إلى جوم و كش المواد 
ما مهدو 1 مم 3 5 اس المهاد جوم . الهاد : القرام س م ل ديد ار حرام بأد إذا 


لسطلة ويقال مهد الأمر إذا هيأه وأعده وحمل نعضهم عله هو 5 أاهاد 00 


000 الفئة القليلة التى علمت الكدرة ( تفسير .اج *) 


5 بالا ا قال ل لم كد 


بردم شلبهم رأى النين 1 قر | ثاقم و يعوب « :, 0 هابثاء ا 
يألياء 5 شول العا ألى الى قل يا 3 اأمغرور 2 أ.واهم 1 أولادمم .1 بأعوانهم رأ تصارم : 4 
لاتهر رتم كدر العدد وللا 3 نينأ ا ب الال من ا سيوأ أن هذا هو 
السب 0 اإذى يقغىالىالنهى والغلب 3 نان فى الاعتبار اميك الزمان 03 


آي على بطلان هذا المسيان , دك الفثتين أى الطكنتين الاتين التقتا 


ف التنا آل ء هومن شيل لكك » والموورعكق أ الآية فى ماكان فى وقمة بدر وقال 
الاستاذ الإمام:لاببسد أن تكون الأية تشير إلى وقعة بدر كا قالى المنسر (الجلال) 
ويمتمل أن كور ن إش 2 لك وقائم أخرى قبل الإسلام وإبرجم هذا إدا كان 
امطاب للجهود فان فى كت. بم مث ل هدهالمبرة أكقصة طالوت وجالوت الت ىتقدمت فى 
سورة المقرة اء قولزار قصة حدعونءإ لى ماعندم من! الت ريف ):: برج الأول إذا كان 


الطلعلاب شيرق الع به وثنث أن تزيل ل الآية كان بعك ل يدر ا كانت الفثة 


الكاد ثرة ف لكر كلدقة أضعاف المساة » ويصح أ يكونوا مع بذاك را ارم مثا بهم 


95 8« 0 
قطء لأن اهام شاع عرنهم 5 ورد فقسو الاتال 50 5200 ال “ص سمح ديق 


0 


1 


ص وات لت ألتى تقاتل فى سبيل للّه وعى أاؤمنة وأن المرئيين مم 
الف الكاثرة . وعليه أ مور وقيا ل إنالرائينو وألر ركيينم القانلو, نفىسبيل اشظلعى 
أنهم يرون أنتسيم مثلىمام عليه عددا وقيل إن الرائين م المكافرون والمرائيينم 
المؤمنون أى أن الكافروم وبذيرون المؤمنين على قلتهم مشليهم فى العدد لما وقمفى قاد بهم 

ن الرعب وامخوف . وقد حاول منقال بهذا تطميقه عل قوله تعالىى خطاب أعل 
7 :48 و إذ يريكوم إذ التقبتم فى أعينكرقايلا: ,513 فى أعينهم ليقضى الله 
إك لو منين :لاوأ فىأعين المشركين أولا 
نوا كثرم الله فى أعينهم ولا نى ما فيه من التكلف كن 


أمرا كان عر لا ألا والى الله ترسوالا مور 
تحجر عو عط سوم ذأما ! لمعو 
هذا عللىقر ع اجير 
لان افيقراءة 0 إا القيك ممنى آخر وهوأن الخاطيين انوا يروت الكافر بن 


راءة ناهم فالمعنى ترد ميم اننا الخاطيون ماهم وعى 


( آل مان ى * 0 سنة الله فى نصر من ن ,نصراطاق و 


مثلى المؤمنين . فذا كان اتلطاب لمشرى دكة فهو ظاهر لآنه كان منهم هن دأى 


ذلك وعلم به الكخرين » د إذا كان لليهود فالبرود كانوا مشرفين أيضاً بكل عناية 
هلى ماجرى ببدر وغير بدر من القتال بين المسامين والمشركين دلى أن اكلام 
بالموود دقد شردوا مثل ذلا فى الأضى . وقد علم أن لمر 5 
الامة عمل الغابر بن لافادة «عنى الوحدة والتكافل تهون 


آخر وأ مذله ىّْ زكن اتقطاب ف حر مم للم مض 55 دثوله 
٠. 5 4‏ 5 
ذرأي العين #تفيدر كد لبرولب, مدعو ظاعر إذا كانت الرؤ به بصر بة؛ 
شيك مما ما ما 3 0 - - و 


4 


جم 


5-5 عام 0 1 1 ٠‏ : 
إذا كانتعممية اعتقادرةع 5 ذعبإليه بعضهم فالمتى على التشبيه امك امم 
1 اده 3 : 5 1 
مثليهم عاما مثل الم برؤبة العين عوء الله ايد بنعسره من لشاءيه من الفكتين . 


. 
: أن اليم ترشد إلى الأعتمار عثز .ألو اقنةلات! أر المبا الى غليت فمها 


ثيرة بإذنالله. راذلك قال عل ان تىذلك لذير : لأبلى إل نصار ريدق 


300 1 95 
لأضداب الا بار الصسسيحةالتى| تهنا تنا لقت لأ جلدم التأمل فالأمور بقصد 


الامتئادة من إلا أن وصذوأ وه ده 5 بال ثارث 0 38 « لمأ اعين 


ون ببارلم آذان لا يسمعون ها أولنك كال نسام بإرمم أخزأ واكم الخائلون» 


لمصائر والعقوله وباب لجاز ارقال يعضوم 
قدال المكنين 1 ولا أحفظ عن 

0 فيكا . وإها تكلمءن! 
ن «ناك قوة 0 قد نه بد الفئة القليلة فتغلب الكثيرة 


وقد ورد فى أل3 ران 7 لمكن ان ن تقهم به سنته تعالى فى مثل هذا 


أعبرةةةالم امثاله ميسوطا ٠ز‏ د فيه: 


050 لدمنة لعضا اوجب 5 ماته 6 بل هذه الآية تقها 


مبدى إلى انس فى هذا النصر . فإنه قال ه فئة تقاتل قى سبيل 1 » وعتىكان 
القتال فى سبيل الله أى سبيل حمابة اإق والافاع عن الدين وأهله » فإن النشس 
تتوده اله كل مافيهأ من قرة بشعور ورجدان عوما عكم امن تددبير واستعداد 
00 الثقة بأن دراء قوها معونة ة الله تأده » وما بوضح ذلك قوله تسمال 
) م١‏ هئ نا يها الذين امُنوا إذا لنييم نقة فائيتوا واذكروا لله كثيرا اما كم 


وف سدة الله فى نصر من تصمر اطق ( تفسير. جم ) 


تفلحدون 55 وأطي ل الله ورسوله ولا 2 ازْغوا 0 وتذهبي ر ريحكيم وأصيروا 
إن ألله 2 الصابرين تن 27 ولا تكونوأ كالذين خردوا ن ديار بارثم 175 وركاء اناس 


ولصدون عن سبيل الله وألله با يلون اه أقول وهذا عا نزل فى واقعة 


ل 


در التى قيل إن الأية التى نفسرها نزت فيهأ و إن كان عأما قى خكئه ماما فى 
غيارتة . امر الله الى اللؤمنين بالثدات ٠‏ و بصكيرة كم والذى شاد م 2 
ونيرض حممهمء بالطاعة له ثعالى ولرسوله. وكان هو القكد فى تلاك الواقعة وطاعة 
1 ركان الظثر ب ء ونبم ء, ن التنازع وأنذرم عاقبته و النشلن 
وذعاب القوة وحسذرم أن يكونوا كأولتك المشركين من أهل مكة إذ خرجوا 


تال 


القائد رك من 


المسلفين لءلة المطر والطغيان وعرأ 31 الناس 0 وم وعزم وثم اصدون 
٠.‏ ن سبيل الله أله ذه الأوامر 0 والذواجم م رف سنة الله 0 نصر العئة إل مله على 
الكثيرة 8 وقال كمال ق هنع السورة بغ 4: و 7 عدوا هم م استطهم من 
عن قو رةه ومن فاط ا بل 
١‏ سناد انا “مم لي لك ولى من الآيات التى ذك ناما انما وهلم الآية 
ل م قال 0 شك أ ان المؤمدين نقد امتثاوا آم اللدتمال فى كا كل ماأوصام به نقدر 


طاة. الو رتم طوالاسة. اث أن والاعتقاد عفكان ألمؤمن شأتا 3 وام والكافر 


لايا أيبا الذين آمنوا إن 


ن حمدا علينا فهر 


مه 
متزلئلا ماما تحرو الله ؟ فلار مو وناء بوعدوق 7 ا 
تنصروا الله سرع وس أقدامك م ) وقرله ( ا وكار 
المؤمنين) ف الوق دن لشهدله 0 أعانه له رآ 8 إيتاوه مأوهد ألله الؤمن نلا نندعى 
الإمان بلساته 3 وأخلاقه وأعماله لوحتو مائه م1 وعد ألله ألاؤمنين تكذب دعواه 5 
وغزرات الرسو ول وأتصابه شارحة لما ورد من ع الآيات فى ذتك وياهيك تغزوة 
الحد2 امهم 1 3 ١‏ خالئوا! م 4 روا 4 ل م ا ُ . وهذأ أكبر عيرة أن | العدعم 
أو كانو و لمرو 3 يأر رأن 3 رلكنهم أعرضوا عنه وتنكوه ورأء بورع واشتروا 
ل 1 قا لاف دس جا أختان 1 ل تفسهم 05 ولو عادوأ إليه واتحدوا ف واعتصموا 


ماد لنازنا نلعن الدائم والسهادة الكترى والسيادة العليا فى الدنيا والآخرة 


5 


(الحمران.سم#)) وفد تجران . قف 


ع 3 0 اع ا 2 
« 8ازين للناس حب الشبوت من السّاء وَالبَئِين والقنطير 


١ - 2011 


القنطرة من الذّعَبِ والفمة واتفيل الْسوَمّة ل وَاأْرْث ذيك 


9 مط 

متم اخيوة الدّنيا كاله عن 0 الاب 3 

لاتصال هذه الذية عا قيله! وجوه أحدها مبنى على القول بأن يضما وعائين 
آي من أول هذه السورة نزلت فى وفد تصارى يران . وروى أصحاب السير 
أن هذا الوند كان ستين راكاً وأتهم دخلوا المسجد التبوى وعليهم ثياب 
المبرات ”' وأردية المرير وفى أصابمهم خواتم الذهب وطئقوا يصلون صلاتهم 
فأراد الناس منعهم قال النى صلى الله عليه وسل « دعوم > ثم عرضوا هديتهم 
هليه وى بسط فيها تصاوير ومسوح ققبل الموح دون البسط . ولا رأى قتراء 
المسامين ماعلى هؤلاء من الزيئة تشوفت نفوسهم إلى الانيافئزات الآية . كدا 
قال يعضوم وهو ميك فأمل السير ولا ع ضماة . وال الاستاذ: الدمام إن 
رئيس وقد جرانذكر تحدم ابى صلانٌ عليه 1 عبنعه من الاعتراف 
بأنه م الى اليك 4 ولصدقه إن ا لاثارء 0 إى ومكمةه وأنه إسأبيه 

4 2 رما 2 3 
اأعطاد من مال وجاء إذا هرا من. . قدين ته الى أن مازين ادا ابسن من حب الشبوات 
حى صرفيم عن الحمق لاخير فيه . وقال الامام الرازى إنا روينا أن أبا حار رثه بن 
علدمة النصراتى! غترف للاخية ب نه يعرف صدق مهد صلى ل ال عليه ب وس فىثوله: 
إلا أ لايتر بذلك خوظ من أن يأخد منه لوك الروم المال والجاه ( قال ) 
ورونا أنه عليه الصلاة والسلام مادعا الموود إن الإسلام بعد غزدة بدر أظورءا 
من أنفسهم التوه والشدة والاستظهار بالمال والسلاح.فبين فى هذه الآية أن هذه 
الاسياء وغيرها 3 لو الدنيا باطلة أن الاخرة خير وأبقى ام 


)0 مراع ليم حر ل ونين ثوب عينى مخطط . ومحجران يلد دلى 
يع مس أحل من هك من حجبة ة العن. 


كرفا بن الشبوا تب وز. نه للفو سس ) سور 2 


ومسبأ ماهو م على أن الات تلظ ف تقربر أعص التو حبك وما بكيمه والاتصال 


1 


على هذا الوه ور ع كانه دمك ما بس أن الذين تغرو إن تغى عنهم أمواهم 
ولا ارام الى أعرضوا عن اق لاجابا 0 وحنه غرورجم 38 إأتدذير من 
حجداعي_١‏ أله للغرور ورك المق 2 وللتسذ كير يا ؤم لاشبغى 
عن الآخرة 5 

ونما اوعقو التار عند ألا لتاق الإمام سه أ ذا كان !إ كادم ا 


2 - 5 » ٌ 
ان تشفل الالسان 


سابق 
يضمن وعيد الكافر نجاء بمده بوعدااتقين وحعل لدقدمة بين فيبا اجيم اص صول 


انلذات التى فى يتمتع , بها الناس سب غراثم 53 د لتمظليم شأن مابمدها من 

1 3 

ألا 30 : أفول 3 مي هك ليس ! المراد مها والتنفير عنها اد ا لتحذير من ب 
ا 1 : 


أن تمل : ءا 3 أ 


والباى ئ قوله تعال : 00 زين لاناس جما الكهرا ت 6 سه وال مكافون ن لآن 
أ كلام فى إرشادم » قلا معنى لاببحث ق فى الآطئال هذا والشهوات حمهم م شهوة 200 
القمال النذلق الشمور 0 بألشاحة إلى مالمتلله .واأراد 5 هما الشدبيات ١‏ على طريق 


الما 


ة . و شائعة الاستمال » يقال١‏ هذاالطعام شرو 5 ذلان أى مشتهاه . وبعنى 
50 الم أن حيها مستحسن عندمم لايرون فيه شيا (قيساً ) بلا غضاضة 
وقد يحب الانسان الثىء دهو يراه من الشين لامن اازءن ومن الخارلا من 
الدافم » ود أذالك لوم يكن حيه , ومثل إذاك الجماما ارأزى يحب ال ص أبعض 


1 بتأذيه 0 ككل 


0 5 11 و 00 
من هنين لين بود أوائقاب لحية كما نضأ 3 و يع سيدا ف يرون لد 


ار عات ومثل [ له أذ سحاد الا (مام دب عض الناس للدخان 


تك 1 انا 0 5 م 3 
بوشك ان ارم عن حيةه يوما وأمامن زين له حيه لشى. ء قلا يكاد يرجم عله لان 


ع 


ذللع' منتعى ان وضاحيه د يفطن لتبحه وضمرره إن كان قبيدا 1" 0 
ولا حب أ 


ل« قال الجذون 
وقالوأ لو نشأء ساوت 0 فقلت فر : إلى لأأغاء 
وإذلات قال تمان 0 4 1١5‏ أفمن كان على ببنة هن ل ز ين له سوه غله 


و تبعوا أهراء مم ( وقد كلت المفسرون قَْ إسناد النزمين ف هذا |اقام 


(آل عمران . س”#) حب الشبوات وزيلته للتفوس . التاء 0 8ب؟" 


فأسنده بعضهم إلى الشيطان : لآن حب الشهوات مذموم لا سما وقد أطلقت هنا 
فدخل فيها الحرمات فى رأءبم »ولآن حب كثرة امال مذمومى ف الاين بحسب ب فهمهم 


له ولآنه سمى ذلاك متاع الحياة الدئيا وعى مذعومة عندم 1 أنه فضإ ام م 


أعده للمتقين يوم القيامة . و يؤثر هذا الاسناد عن الحسن البصرى . وأستده 
بعضهم إلى الله تعالى لأانه تعالى أباح الزينة والطببات وأفكر على من حرم ذلك 
بقوله (*: © قل من حرم زينة الله التى أخرج اعباده والطيبات منالرزق 7 قل 
مى لاذين انوأ قى الطيأة ايديا خالصة بوم القيامة ) لجل إباءتهاف الانيا غير 
منافية لنيلها فى الآخرة » ولأنها قد تكون وسائل للاآخرة بتكثير النسل وكثرة 
الصدقات والمبرات والطمهاد . وعزى هذا القول إلى المءنزلة . وقال بعض اللءنزلة 
0 ».قنسم الشبوات إلى ممودةومذهومة أو مباحة ومحرءة .وقال ازالل زين 

000 
درقائعه . فالمراد 
أن الله تعالى أنشأ الناس عل هذا وقطرم عليه . ومثل هذا لا يجوز اسناده إلى 


آلآ 51 م زان القسم / عالى . أقرل تتغتل اج 00 
قْ 3 الدشر هو بيأن فيك ة الام فى للفسيه لانى حزئياتة + وأذرا 


الشيطان بال واما إستد إلية ما قد يعدهو من أسيابه كالوسوسةالتىثز بن للانسان 
عملا قبي . واذلك لم يسند إليه القران إلا ثزيين الأعال قال تمالل ( 44:8 
وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم )الأية رقال ( 5 : 4# وزينهم الشيطان ما كانوا 
بعملون ) 5 لحقائق دطيا ألم الاشياء قلا السلد إلا إلى اا المكم الذى 
لاشر يك له . قال عز وجل ( 18 :7 إنا جعانا ما على الآرض زينة لها 
اتاو مأيهم أحسن عملا ) وقال(<:هم ١١‏ كذلك زينا لكل أمتعمليم ) ذالكلام 
ف 3 م كلام فى طبائع الاجماع وق هذا اإلءة نى آيات أخرى . 

نم بين المشتهيات الج عن س وحبها «ز بن طم وله مكانة من افوسهم 
برل 9 بن الفنساء والبيئ والقناطين المتامارة من الذهب والشة واطيل المسومة” 


والآنمام والحرث ‏ فهذه ممتة أنواع ( ألما ) النساء وحبهن لا يعلوه حب لثىء 


ار من متاع الحيأة ألدنيا 5 0 ن مطمحا ألما ر وموم الرغبةوسكن النفسه ومتموى 
الآنى , وعليين شق ا كثر مايكب الرحالى أكدمه وكدههم ف افتقز فى 


0 حب النساء ( تسر جع) 


حيونل 06 29 استفنى بالسعىق لاحظوة عندمن ير ووذل لعش ةون عرز بز : 3 


أرتقم فى طلب كر عن وفيع 7 ول ف القارئين دن نب ان عرف مكيف 


بغى المقير و يرتم الوضع لإسذيب جب النساء د إذا كان لا وجاك قم 2 
ناج إلى معرفة كن يذل العاشقه ينتقرت فنقول : إن عن يحب ذات شرف 
ورفعة ويرى أن لا لاب يل 1 لى الاقتران ينا إلا بتحضيلى امل ولدم غارب 
المعالل ايوجه جميع قواه إلى ذلك ولا نزال نه حتى اله . بذكو حب التساء 
للرجال غللى ان حعين طم من نوع حييم طن ولكن أب لا وبر النساء ةبر يه 
بالرجال . قامرأة أقدر على ضبط حيها وكمانه وضيط نفها وحفظ مطاء و إنك 
لتسمع بأخياد المدين وا لألوف من الرجال الذين افتقروا أء احتقروا أو جنوافيعب 
ا ذشاء ولا جد فى مقابلم عي 2 و قدمدين عل ذلاك َك حب الرل 0 إن 
الرجال م ١‏ لقوامون على أل أء لقوهم ودر رمم غللى الماية والكنب 5 مرا يم 
فى المب وأستهتارم فى المشق له الآ أر المظمر فى شؤون الآمة وفى إضاءة الاق 
ا حنظه . فان قبل : إن حب الؤلد أشد عن حب المرأة ذل ذا قدم ذك النساء م 
أقل إن اللأس ليس كذلاك فان حب الواد ‏ و إن كان لا يزول وححب المرأة قد 
يزدل س- لا يعظم فيه الذلو والاسراف كحبهاء من رجلجى عشته للمرأة على 
ألا ذه حدى إن 1 من الرحال الذين ” سن حوا ابأ كثر من امرأة فعشموا وأحدة 
واوا أخرى قد أعماوا تربية ة أبلاد المملرلة وحره وشم الرزق من حءتٌُ فاضوا 
لُصوميم س أولاد امبو 3 وءزا من اذاف ريم العرء بم ا كثر >“ وأحسدة على 
من كاف أن ألا يدل 3 فكفعن دكن بذلاك و يعرم عليه 0 ّ 0 غى عزيرز 
عيش أ ولاده عيشة الفقر قرآء الأذلاء لعشىقى والدمم اذيراً»وم من نسائه وان مانت 
5 ول يكن للممشرقة ولد وما هو إلا مخض التقرب وابتغاء الزافى إلى المرأة. 

أما السبب فى كرن حب الرجل لمرأة اقوى من حبها له فهو أن السب 
الطريعى هذا الحب هو داعية التدل لا قصدوؤالداعية قال رأ ل أقوى وأشدءاذلاك 
تراه نشئل بها إذا بلغ سنا أكثر من المرأة على كمرة شر أغل الصارةالهعن ذلكيهو 
هوالذى بطلاب لمر 3 وييذل جهدوومالهثى سير ان أمى وطّ نفسة عا ىأن و ولبأو تصوليا 


(الحمران. س” ) حب البنين 5 
و يتحءل أثقالها طول المحياة وماعليها هى إلا القبول فانطليت أجملت فى الطاب 
وان شت دليلا آآخر على أن داعية النل فيه أقوى » فتأمل مهده مستعدا لها فى 
عل .سال طول عمرء والمرأة تند | الامتساد فى زم الطيض وبعد سن اليأس 
من امرض الذى يكون غالباً من سن اللخسين إلى اللخامسة واللخسين. فاذاقيات المرأة 
الرجل بعد هذا كان قبوها إياه من باب التودد والعتى » أو إثارة الذ كرى س ولا 
يدل فى السيب ماهو 5 عند أ كثر الرجال من كون النساء أوفر نصسيباً من 
الحسن وقسما من القسامة وامال فان هذه القضية المسامة غير صميحة ان الرجال 
أكل وأججل خلقا ما فى القاعدة فى سار الميوان » إذ ترى أن خلقة الل كرمنها 
أجمل وأأكل من خلقة الآنثى وكا ثراه فى الشيوخ والمجائرمن الناس بل ترى 
اليش القوانى قشل خاقة رجال الاتوج عل نات اناق ] يشتبى يات 
فى حال الاعندال فعظم حسن المرأة وجالها انما جاء من زيادة حب الرجل إياها 

فن تأمل هذه المعانى والفروق فى حب كل من الزوجين للآخر يسول هايه 
أن يقول إن المراد يحب الننساء حب الزوجية الذى يكون بيناارأة والرجل فذ كر 
أقوى طرفيه لآن قصد القتع فيه أظبر » وأثره فى الصرف عن الحق أوالاشتغالءن 
الآخرة أنوى ؛ وطوى الطرف الثالى وفءل مثل ذلك ف النوع الثانى من الحب 
المزين لاناس وهوحب الولد فكأن فى الآبة احتيا كا : وليس عندىق هذه الألة 
بل ولافىالآية شىء عن الاستاذ الامام رحمه الله تعالى الاماسيأتى فى حب الولد 

( النوع الثالى حب البنين ) أى الأولاد ناحكتنى بذ كرما كان حبه 
أقوى والذتنة به أعظم على طر يق التغليب أوالدلالة ماحذف فماتبلوعليه كدلالنه 
هو على ما حذف مماقبله على طر بق الاحتباك أو شبه الاحتباك » وأخر فى الذ كر 
عن حب النساء لما تقدم ولتأخره ف الوجود إذ الأولاد من الفساء . قلنا ان العلة 
الطبيعية لحب الفساء أوالأزواج هى داعية النسل » فبذه الداعية نحدث فى النفس 
انثمالا يم صاحيه إلى الزواج . وأما حب الآولاد فبسكاد كوت كحب 
النمس لا علدله غير ذاته إلا أن نقول إن عاطفة رحمة الوالدين بالواد منذ يولد 
هى غير عاطنة حببما له وهي عانه » ولكن حكة الخالق فى حب الزوجية وحب 

( العمران*) ادها لس مج *) 


02585 وجوه ترجبم حب البنين على حب البنات 2 ( تفسير .ج م) 


الوالد واحدة وعى نسلل التسل ويقاء التوغ وهى حك معاردة فى غير الناس 
من الأحياء . هذا هو حب الولد هن حيث هوولد .. وقد يكون لاولد محبات 
أخرى فى قلوب الوالدين كحب الأمل فى نصمرته و.عونته وحب الاعتزاز به وهذا 
مما بشارك الأولاد شه غيم , وان كان يكون فيوم أقوى لأ زوجو اغخبة إذات.ددت 
لشذى بعضها بعضاء و حب الولد 00 0 يظأهر فى وقث ذهاب ل عل فى 
فئدته بأش دما قاور م مع الأمل قبباء كينا الصغر والأرض »ء وقد قيل لبعض 
أصداب القطرة السليمة : أى ولدك أحب 1 0 ققال صغور” حت يكبر » وغائمم 
حق ضر وبر لهم حق م 
0 أما كون حب البنين أقوى والقتم به أعظم فله أسسباب (منها ) الأمل فى 
نعمرة الذ كر وكفالته عند الماجة اليه فى الضعف والكبر ووقدقك 5 تفاان الب 
أنواع يغذى بعضها بنضاً (ومنها) كونه فعرف الناس مود النسسب الذى تتصنل 


يه ساملة انسل ٠‏ وبق 4 ماخر رصون عاية هوخ ن الذ كر ( وممها ) أنه الى ١‏ 


ن الشرف مالا يرجى من الانثى » كقيادة اليش وزعامة القوم والنبوغ فى 
البلوم ار (ومنها) مامغى به العرف عن اعتسار ناص الأانثى وخروجبا 
عن الصيانة يحابة لأكبر العار » وتوكم ذلاك أو تصور احمالله يذهب بِذىء من 
غضاضة الحب فيللحقه الذبول أو الذوى ( ومنها) الشعور بأن الآنثئى إنها تر لى 
اتنفصل من يلها وعشير”ها وتتصل ببيت آخر تكون عضوا من عشيرتهءفاينذق 
عليها وما تمطاو يشبه الغرم وخدمة الغر باء» فن تأمل هذه الفروق الرجوديةو إن 
م تكن كلها طميعية ظهر له وج مص ديص المندين بالذكر » ووجه 5ل القع عم 
9 مم الذين قد يذقر بهم الوائد حتى يستغنى بم أو يشتغل يهم وباججم همعن 
المق و ينسى الآخر 5. على أن حب الوالدية أنخااص لابنات قد يكون مساويا 
1 وأقرى من حب ألم لين ولك أن مايهذيه ويقويه أقل فى مثا ثارلافتئة أيضا ٠:‏ 5 
قال تمالى ) 5 مانا أموا ل ؟ وأولادم قثئة) فذكي الأولاد عامة ولذلاك قلدا 
بأن مخصيص البنين اذك ليس لاحصر . 

وقال الاستاذ الجمام : لبة الواد طوران : طور الصغر وهو حب ذاتى لى لا 


- 


(التمران سم ش حب ككرة المالك ردي 


علة له ولا فكر فيه ولا عل ولا رأى » بل هو جنون فطرى ورحمقر ببانية عامة هيع 


: الحيوانات لا فرق فيها بين الإنسان والهرة , والطور الثاتى حب معلول ممهفكروهو 


المراذ بالآية وهو حب الأآمل والرجاء بالولد . ولذلك كان خاصابالبئين وإنما المب 
على قدر الآمل فاذا خاب يضعف الحب ويرث وريها انقلب إلى عداوة تستتبع 


التقاهى وطلب العقاب أو الغرامة كايقم كثيراً »فر أيه أنلنظه البنين» لاتغايب فيه 


ولا احتباك فى مقاءلة ما قبله » وكأ نه رأى أن فىهذا تكلا لا حاجة إليدفى المبرة 

0 النوع ألرابع القناطير المقنطرة من الذهب والئضة ) أى كثرة الملوهوما أودع 
فى الغر ل وسلة إلى الرغائب وموصل إلى الشهوات والاذائذ ؛ ورغائب 
الإنسان فيرمحدودة » وأفراد لذائذه غير معدودة » فبولاستعداده الذى لامنتخي 
له يطلب الوسائل إلى رغائب لا منتهى طاء وهذه الرغائب يدول بها من بض 

فا قضى أحد منها ليانته ولا اتتعى أرب إلا إلى أرب 

فلا جرم أن الإنسان لا يستكثر المالمهما كثر» بلان كثرتدهى التونز يدفيه 
ممتة ؛حتى إئة لينسى أنه 07 0 ف طرف هك الاك 
طريقًا عن له من الساوك فيه طرق أخرى ٠‏ قال م < اوكان لابن آدم واديان 
من ذهب لفى أن يكون له ثالث ولاعلاً جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله 
على من تاب » رواه الشيخان من حديث ابن عباس رذى الله عنهما . 

والتعبير بالتذاطير المتنطرة يشر بأن الكثرة هى البّى تكون مظنة الاقتتان 
لأنها تشغل بالقتم بها القلب ء وتستغرق فى تدبيرها الوقت » حتى لايكاد ببق 
فى قلب صاحبها منفذ التدورواخاجة إلى غيرها من طاب اقه تصصرته فى الدنياء 
والاستعداد لما أعده الله له لاتقين فى الآخرى »وما إعث 51 وسنولا فى أمة ولا 
مصلا فى قوم » إلا وكان الأغنياء أول من كر وعائد وألى واستكبر » وان 
مؤهتى اللاغنياء أقلهم علاء وأكثرم زللاء قال تعالى ( مغ ١١:‏ سيقول لك 
الخلنون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأعلونا ) وقال ( له : ه؟ واعاوا أنما 
أموالكم و أولادع فئنة ة وأن الله عنده جر مغل مم( ققدم القتنة بالاموال على 
الفتنة بلأهلين » وكأنه انها أخر ذم و الأموال هنا عن ذكر النساء والبنين 


1:4" حب الخيل المسمومة ( تفسير ءاج م) 


لآن الكلام فى طبيعة الب لا فى الاشتغال والفتنة بدخاصة » وجب النساءوالبنين 
مقصد وحب الال وسيلة » لا مله مقصداً إلامن أعمته الذتنة عن الحقيتة . ولو 
أردنا أن تخوض فى شرح فتنة الناس بالمال وكيف تشغلهم عن سقوق الله 
وحقوق الآمة والوطن وحقوق عن يعاملهم بل وعن حقوق بوهم وعيالم بل 
وعن حقوق أنفسهم على أنفسهم بها يثدون شرفهم أو يقصرون فى النفقة البى تليق 
مم لآطانا وخرجنا عن حد الوقوف عند بيان كون المل من مماع المياة 
الدنيا مقدارما ننهم المبرة من الآية » ونكون قد جملنا التكلام فى المال متصدا 
كا جمل الأشحة من الأغنياء مقصدا . أما لنظ « القنطار» فمناه الءقدة الممكة 
ن المال ء وهو ما يعبر عه التج رالآن بالصر أوالصسرة . هذاه والأمل عاق 
وسر الأأقوال فى معناه : رج | إليه, فنها أنه المل الكثير بعضه على بعض. ومنها 
أنهوزن أثنتى 1 006 وقية . وردى مرفوساعشدابن جرير أوألف وما أوقية 
وردى عن معاذ أو ألنت دنار وددنا ديئار» وروى عن ألىءر فوعا .وقلابزعياس 
انون ألف درم كذا فى الخصص عوروى عنه غيرذلك . وقال السدى مئة رطل 
من ذعب أو فضبة وعن قتادة أله مدّة رطل هن ن الذهب 1 فم ألم من الورق . 
وكآن كل هرأ ما يطلق عليه لنظ القنطار باختلاف العرف و لشبد له ماقاله ان 
صيده فق التخمص فى لعض الأقوال فيه إذ عرًا القول نأله ألف مثقال من ذهب 
أو قضة إلى البريرء قل وهو بالسريانية ملء مسك ثور (أى جلده ) ذهباً أو 
فضة . ولكتدذر أزأيا عبيدم يقيده بالسريانية . ونقل عن سيدويه : القنطار 
عر لى دهو ر باعى عرانطار مقنطر مكل عل المبالفة : اه وقيل المتنطرة المحكية 
المقدة وقيل المضمرو ب من دتانير أودرام»رقيل المنضدة فى وضمراوقيز المكنوزة 
ولا بزال الناس ييغتلئون فى القنطار فوو فى !١‏ شام مثة رطل برطليم ورطلهم ١٠م‏ 
درم قْ 1 كثر إل ملاد .ول مص مِنة رطل برطلوم ورطلوم 44 درعماً . 
( لذو 34 الو أبع أخثيل المسومة ) ذهب بنضبم إلى 0 اطيلالءو مه فى ألر اعبة 
و«و هردى عن أبن عباس وعن سعيد بن جبير والر بيع وغيرم وقيل عى المطبمة 
الحسان أو المعامة بالأر أن والثشيات» وقيل المرسلة على القوم.فالآول هنمادة السوم 
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آل عمران . س #م) حب الانعام والحرث " 


يقال سام الدابة رعاها وأسامها أرعاها وأخرجها إلى المرعى 000 سومها عند 
هؤلاء وفى سورة الندل ٠١:15(‏ ومنه شجر فيه لس يدون ) قال ابنج ر بر : إنسوم 
بالتغديدغير مستءيض ف كلا0هم ورجعم ناليو مذعمنى ألمءامةواسدثهدله يول النابغة 
بسمر كالقداج , شومات هاسنن أشتاه جن 1 

وقال إن معنى المطهمة والمعلمة والرائمة واحد : أقول وكل من أغفيل الراعية 
القى تقتنى للتجارة والمطبمة التى تتتذها السكبراء والأغنياء المفاخرةمن متاعالدنيا 
ألذى يتنافس فيه . ومن الناس من لثلو فى حب انرا حتى ,يثوق عنده كل حب 
وقال بض الشسرين : إن المسومة هذا هى الى ترصد لاجهاد وهو قول لاشيده 
الافظ ولا برضاه السياق . 

(النم ع الماءس اللأثمام ) وعى الأبل والبقر عرابها وجواميسها والغتم ضأنها 
ومعزها» والأنمام مال أهل البادية بها تروتيم » وفيها كارع وتفاخرم ٠‏ ونتها 
معأيشهم ومرافقيم » وال أخر ها عن ذ كر اميل المسومة لأن مزقدر على اقتناء 
اميل المسونة . بكرن أوغر ل ف الفتع» لأنه ١‏ من متاع الفضل والزيادة وما كل ذى 
أنمام يقدر على اقتناء انغيل السومة 7 يضاهيهف المتم فى الأنياو إلا قر ن الأانعام 
أكثر ندا قال تعالى فى السورة التى نعدد مها النعم عل عباده بعد ذكر خاق 
الانسان (5:ه والآلعام خلتها لك فيبادفه م ومثها تأ كاون 5 وا 2 
قبها هال حين تهون وحين سم 1 أثا الم ! إلى بلدلتكونوابالنيه 
إلا بشى الاش إن ريك ارؤيف بحيملم واطيل واليال والجير لتركيرها 
وزيئة ويجذاق مالا تملدون ) ٠‏ 

0 لدوم أسادس م الحرث )أ ع ى الزرع والند انياث رشجرههلى اختلاف 
أثواعه وهر قبأم حيأة الانسان والحروان فى اليدهٍ ولق وإعاجماياك رالأنواع 
فى ال > م على أنه أولها فى شدة الحاجة إليه لآنه لما كان الارتفاق به أعم كانت 


د 86 نا 01 5 . 
8 اليه 1 القائرتب اقل 6 شيو قلما 1 3 مائعاً للانسأن ع البح عداطؤ لصمرهة 
" وا حوس حضوه 0 حت( لصمل 


: 1-: 0 : 
أوصادا غن الاستعداد الأخرة و إن من انعم ماهو أعفلم من نعمة الحرثوأهم 
01 0 0 9 ا 0 * 

واثمل 3 زكر 0 اللي ل إستفى يك الاحياء 018 وأحدة سواء 58 اتات 


5:1 بان كون الشبوات ليست مذمومة لذاتمها ( تفسير , اج # )) 
وأ ا وهو لذلكلافتنة من العقم به وقلما يشسكرالانسان بغيطته بهأو وحاجةةإليه 
3 م قال تعالى * ذلك متاع 1 اه الدنيا واس عندوحسن 30 أب 38 أىذلاك 
انعاة كر من الأنواع السدةم افع به الناس فى حياتمهم الدنيا أىالآولى 
وش عتده جد ن اأرجم فى الحياة الآخرة التى. تكون بعد موت الناس ولعهم 
فلا ينبغى لم أن لوا ا كل مم فىهذا اد ّ القر يس العاجل » حيث يشغلهمء نْ 
الاستعداد هر خير منه فى الأجل » كاسيأى التصصر بم بف الأب ةالتاليةهذدالاية 
قد ع ما شرحته أن الكلام فى هذه الشهوات بيان لما فطر عليه الناس 
من حبها وز بنه فى تنوسهم » وعهيد لتذكيرم ما هو خير منها لالبيان قبحها فى 
نفسها 5 دوم الجامل . ثان الله اتعالى مافطر الناس عل شىء: قبي ب 000 
ف أحسن ن تقويم 0 ولااجمل ديئة ممالا لفعار' ته بل ل عوابا امام م 
فأقم وجيك للدي ود ميا قطر: الله الى فطر التاس عليها لاتبديل عداو ي الله ذلك 
ادبن القم ولك ن أكثر ال ماس لا يملمون ) وكيف يكون حب النساء فى أصل 
النطرة مذموماً وهو وسيلة إهام حكته تعالى فى بقاء النوع إلى الأجل المسمى وهو 
منآيازه تعالى الدالة على 5 نه ور هته , كرا قال ) -9:١؟‏ ومن آياته أنخار 5 
من أنفكم زواج لتسكنوأ إلمها وجعل بينم مودة ورحمة إنفى ذلك لآيات لقو 
يتذكرون ) وكان صلى الله عليه وس يحبين . وكيف يكين حب ال مذموما 
لذاته والله تعالى قدجمل بذل الملمن آيات الإعان وهو تعالى ينهى عن الأسراف 
والتبذير ف إنفاقه ها مهىعن ألبخل يهوقد | مكن عل ديه ب نفوجده عائلا ‏ وفقير فأغناه 
وجمل المال قواما للامر م لمعززاً للدين ووسيلة لإقامة ركنين 95 , أركانه ومن أعظم 
عات بالتقر ب إليه تعالى وقدقال صلى اله عليه وس « إن! شّ حب العبد التق الغنى 
الأنى زواه دسل فى #تمرسره » ولاأواتى فى حاجةإلى الكلام فى حب المئين اخبل 
والأخام وا واخرث ٠‏ فإن الشمبة قببالاغالبنق الزهد ١‏ ضعف . فعلى المؤمن ١‏ أثق ان 
لاينتان . مده الشبوات و يمايا أكبر همه والشاغل له عن ن آخر ته ١‏ فإذا ات ذاك 
وأستمئم بها بالقمد والاعتدال والوقوف عند حدود الله تعالى فهو ال سعيد في 


الدارين « ريا آنا فى الدايا حسنة وفى الآخر 5 حسنة وقنا عذاب الثأر » 


2 


١1ل‏ عمرآن. 07 الشهوات خير ٠‏ اميم اجنة حماق وروحاق 1ع 


ررم مده ه. !ا علم إلذءة 


قل أَؤْمَثْكْ غير من ذلِم 


م سام 5-7 
إن أنقوا دهل. 


(8:16؟) 


يا نل 0 00 ١‏ يََ روف لس شاه 
رامهم حنث 0 تر متها ال م خليين 5 8 مطورة 


١‏ ما كَغْه ا 2 ماب ا :ه٠١‏ 1 والمَادقِينَ 


عم 


5 فسن عاققعء 
وَالقنتين اقيق لديو 0 0 2# 


7 القرا | 3 للعربف مث مزق «أز بتع » أى ما كانت أولاها مقتو-ة والثائية 
مضمومة -أربع لغات عقرىعيها القرآن إذن الله على لسانرسوله هيلا عليهمهنا 
وفى قوله تعالى دأ أزل) فى سورة «ص» وقوله « أألقى » فى سورة القمر وليس فى 
القران سواعا ( إحداها ) تحتيق اطمزتين منغير مدييئبما وعليه القراء الكوفيون 
واءن ذكوان عن ابن عام وعشام فى رواية عنه فى السور الثلاث (الثانية ) تحفيق 
ا شمزتين مم المد يينبما وهى.رواية عن هشام فى السور الثلاث ( الثاثة ) محفيق 
الآولى وتسويل الثانية مع امد ونبما ‏ والتسبيل قراءة الهمزة بين نفسها و بين 
حرف شركتهاء وهو أن تجمل هنا بين الطمزة والواو ويعير بعضهم عن أأسد 
بادخال لف بن الهمزتين » والممى واحد » وهى قراءة قالون ( الرابعة ) نحقيق 


الأول وتسهيل إلثانية من غير مد : وعى قراءة وزش وابن كثير : وهناك قراءة 


مسكلة من لختين وه 5 وعدمة مع التسبيل » وهى قر قراءة أبى عمرو ومن ن هشام 
تقر قد ع اهنا وما فالممر و قص» وهوا 3 4 المد هنأ مع التحقيق والقصير هد ل 
معه. وق قرلةتالى (رضوان) لغتان غمااراء وهى قراءة عاعم فما عداقولة عدا قرله 
5 الى إلا ن اتبع رضوانه ) وكسرعا د 0 قراءة الباقين فى جميع أل ران 

قوله تعالى ع قل أَونيشك بير من ذلكم » الآية ببان وتفصيل لقوله تعافى 
الله علده حسن الماب ) 3 بدأه بالاستفهام لاجل < لوادية النفوس إلى الموا الت 


ئة بالشىء التخيير به كالانياء بعمنى الأاخبار وقال فى اللكليات 


ماله وفع وشا نز عظيم » وعلى هذا يذون التمبير, 


ع أ اتح لى ! ولف الى لكا 
لثلما رأ ك لماع برد الغراب م 


8 المهورات خير . نيم الطنة جنالى وروحاىن (تسيراجم) 
مادة النبأ لشويقا آخر .وقوله «ذلم» إشارة إلىمانقسم ذكره من النساء والبنين 
وسائر الشووات المذكورة فى الأرة السابقة وكون ماسيأنى فى جوار ب الاستتهام 


خيرا من تلاك الشووات يشعر بأن تلك الشبوات خير فى ننسها أو لييست يشر . 
وألصواب أنها خير ومن أجل : عم الله تعاللى ع النامن وا يعرض الشر فيها 5 
يعرض فى ساتر تممه تعالى عل الناس فى أنقسوم كحواسيم وعقوط 5 وفى غبرما 
حتى فى الشريعة .فالذى إسرف فى عدبي اللساء حتي :يعطى ام و أو ولدها باحق 
غيرهما أو ببمل لأجليا تربية ولده منغيرها أو يترك حق ق الله وطاعته تقر با البها 
أو يعتدى فى ذلك , أن هب امرأة غيره »> هوك أن إستعمل عقّلة فىاستنباط الحيل 
لظم حقوق الناس و إيذائهم » أو يحتال فى نصوص الشريعة ويؤوطا حتى يدوت 
الغرض واكم وتترك الفرائض وتهدمالأركان وي » سلوك الئاس ف الاتتفاغ 
بالئء. م لايدل على أن النعم شر فى ذائها ولا كون حبها شرا را هم التصد والوقوف 
عئد ودود اشر + سس والفطرة َف ذلك : 


أما + وان ع ن الاستعهام فهو قوله 27 الزين اندو عنك ريهم نك ومهم جنات م #رى 


من مها الأجار خالدين قبا وازواس ج بعايرة > بورضوآن م ن الله جعل مأ أعده 
للمتقين من الزاء عل التقوى نوعين :نوعاً جسمانياً نفسياً وهو الجنات ومافيها من 
طبرا » والأزراج المطورات » ثما يعهد فى نساء الدنيا من الشوائب » ونوعا 
زوحاتياً عقلياً : وهو رضوان الله تعالى. وقدتقدم تفسير التقوى والجنات والأزواج 
المطورة و فى عدورة ة البقرة ولا فى مأنى إضافة لنظط زَالضديز المتقين من الإشعار 
يفضليم وعناية من ريام بعنايته وتوقاقه بتأنهم وأما الرضوان فهو مصدر عمنى 
الشايع مافى زيادة المينى من المبااغة فى المعنى نك' نه قال : ورضوان عظم من 
الله لا .يشو به ولا يعقبه سخط » وفى سورة التوية له : ؟# وعند الله الاعنون 
والمؤمنات جنات تجرى من تمتها الو نهار خالدين فيهاء ومساكن طبية فى جئات 
عدنورضوانمن الله أ كبر 0 زالعظم ) وقى هذا من تنضيل الرصوان 
على ثم الجنات ومافيها مالا) غابقوراءه» وفى سورة الحديد 79 لااعفوا أ 
الخياة الدنيا لمب ولو بزيئة وتفاخر سس وتسكار تزاف الآموال بالأولاد 


لظ 


0 


( اللعمران. بن )2 الرضوان والتميم الروحاتى ف الجة .4غ”* 


كثل فيث أعجب الكفار ”' نياته نم يبيج فتراه مصغرا ثم يكون حطاما . 
وى الأعرة غذاب كدردا» وسترة من الله ووظواف» ونا الكياة الاننا إلا متام 
الغرور) وعذه الآية أوجن من الآية التى نفسرعا عل أنها فى موضوعبا » وفيهاً 
من زيا ادة الفائدة بيار جزاء المسرفين والممتدين فى هذه الشبوات الدنيوية 
الذين تشغلوم و حدوق قْ الله وحمليم على عضي حقوق خاتهء ودزا :أء المقتصدين 
الذين يتقون الله فى تمتمهم ولاينسون الله 1 ايدار الآشرة . ولملنا إذا أمهل 
الثمان و بلغنا سورة الحديد بين مافى الآية 
وقال الاسناة الإمام فى تفسير الرضوان فى الأية : وأ كبر من هذه الاذات 
53 0 الل تاك » وهذا بدلنا على أن أهل النة طيقات وءراتب 5 رام 
ق الدئيا . فن الناس من لايذهم معنى رضوان اله تعالى ولايكو, ن باعث الاح ترك 
00 إعايديمو” لممنى اللا تالمسيةالتىجر يوهافكانت ثأحسن 
الأشياء موقما من دو م » فوم ها يرشبون ولحلا يلون » ولكن جيم المتقين 
عرفون فى الأخرة هنه الاذة ألقى 0 2 وأ يعتأون لما ممئى فى الدنيا 
والله بصسير با بالمباد 6 قال اللاستاذ الامام رحمه الله : خم الأية ميا خلة 
للاشعار بأنه ليس كل من ادعى التقوى فى نفسه أو بلسانه يكون متقيا ؛ وإنهما 


1 4 00 5 507 
البق عند !لل هوعن بعل الله منه التقوى »بفى هذا فيه إلناس و إبقاظ لحاسة 
ا . 


. 
الديجب ب باتفسهم #متحسيوها أعدقية وما سي إعتقية 


2 لذبن ي#وأون ذبن الا ا 


8 
بشآن من ث5 ؤرنهم » دعو مع أداثرقلو جم بالتقوى التى هى كرة ة الإإعان تفيض 


ال ستاذ السام : دصت أهل النتوى: 


ْ 
الستهم بالا مترافب هذا الأعان ف مهام ام آلا بال والدعاء : وهذا أختيدار منه 


ٌ 


للقول بان !! لكلام وصف لانم وأ 3 د الفصل نس العية 5 والرضوق 
5 8 00 5 5 2 
وإث .كان طو بلا لفابوق المراد وقدم الالئياسر .ويجورأن يكون مراده الوصفق 


عرف 3 2 - وهو ١‏ لتسدق على 5 قول 0-0 م1 :أن الكلام ند حأواستئناف 


لاق 
5 © قبل : من تل المتقون ألا 57 ناطم بهذا از أء سس ن #قيل#الذين 


اه راع 1 لوم 500 3 لتوابأى لإسكر فى له بد 


6" المغفرة . الاعان واستازمه العمل ( تقسير .اج #) 


يقولون الح . وتالوا فى قوله تعالى +9 فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب النسار)ه إلبم 
ربوا طاب المغورة والوقاية من النار على الإعان فدل ذلك على أن الجمان وحده غير 
كاف فى استحقاقها من غير نوقف على العمل الصامط . وأقول قد يصح هذا إذا أريد 

مغثرة الشرك السابق على الإعان وما تبعه من الذنوب والوقاية من اعللود في النار 


بذلك ٠.‏ فآنالإسلام يجب ماقيله 5 ورد . ولاك نأنيصح ! إذا اريت به أن الانسان, 


د يكون مؤمنا ولا يعمل صالحاً بل يكون 0 العامي والخطايا ثم يكون 
مستحقاً للمخثرة والوقابة من العذاب . فان المتل والنقل بحيلان هذا الفرض 
ذلك أن المعروف من سنة أله تعالى فى الانسان أن عشكده الراسحة القينية لها 
السلطان الأعلى عل أ عماله البدنية . وما الإمان إلا الاعتقاد اليقينى الراسخ ف المقل 
المهيمن على الغاب . ولاعمل إلا عن فكر من المقل أو وجدان من القلب » تأعمال 
المؤين يجب أن تكون نابسة لإعانه 0 دونه ولا تتدول على طاعته إلا لأسيان 
أو جهالة » كغلبة نمال يعرض ولايليث أن يزول وتقفى التو بة على أثره فتمحوه 
17:4 إنها التو بة علىلله الذين 3 السوء مجهالة ثم يتو بون منقر يب) تهذا 
دليل العقل . وأما النقل فالأيات التى بعسر إحصاقها ٠‏ وها فى المففرة ولهتعالى 
( نكممو إلى لغثار ان 1 وامن وعمل صالحا ثم اعتدى ) وقوله فى حكاية 
دماء الملاتكة لللؤمنين ( 4٠‏ تمر 5 اديع كل قى«نونمة وغللا فاغتر الذي 
ثابوا واتيعوا سبيلاك وقهم 55 ب اطحيم - إلى قولهب ة دوليم السيئات ومن 
تق السيكات يومئذ ققد رحمته ) والثرق بين وعده بالغفرة و بين حكابته دعاء 
المستغثر بن لايحتاج إلى بان » على أن الأية التى نفسرها لاتمارض هذهالآيات 
وما فى معناعا بل نو يدها الأن الدعاء فها لم برد به أن كل متق ينطق به نطقأ 
بلسانه وإنها هو ببان لشأن المتقين الموصوفين عا يأتى فى الأ ية التالية من أكل 
صقات اللؤمنين . على أنه لوم ار ولول يوصفوا بعد 
الدعاء 0 يأىم بالصفات 1 ن قيل: لاذينامنوا عندارى ال الدعاء فقط . لكان 


لا أن تقول : إن ال رادا ا 2 ان الإعان ن الصديح 3 ةر عدة 1 5 عن ترك 
المعاصى و عمل الصالحات لتتدق الا لامع سائر ائلت القران المرافقة دقل والعلم 


(آل عبران .س #) المنصوب على المدح . الصير اه" 


طبيمة البشر والاجاع والساف على أن الااعان قول واعتقاد وعمل ولكن القوم 
عَمْلوا عن هذا وحجيوا عنه بالقاس مأ بو يدون به مذاهبهم و يفندون بهماخالقيا 
وقد قررنا هذه الأقيقة فى الإعان والعمل من قبل ولا نزال تبدىء القول فبها 
وتميده لمر الشكرا رف القاءات اللختافة يؤثر فى صخرة التقليد اأصماء فينتتها أو 
57 لسفاء فيعود اللمسامون إلى إعان القران الذى كان عايهالسلف وصفوةعاماء 
الخاف كحجة الإسلام الخزالى فى المشرق وشيئ الإسلام ابن ثيمية فى الوسط 
والعلامة الشاطى صاحب الوافقات فى المغرب 2 كل هؤلاء من القرون الوسعلى 
وحسيك بالأستاذ الإمام من المتأخر بن . 


0 لصاون والمانان والقات دين 0 0 0 8 قال 


للاغر ' 0 أن ذوله م لذ الل يأر وأون 3 رصف ا 10 
منصوب عل المدم 5 0 القول 1 4 اسكثناف بيانى لمر أدبالوصف الوص ف ,الكنى 
« والصابرين » متصوب عل ادح » والمتصوب على امسأ والاختصاص لبسكلاما 
مقطوعا مصولا مماقبل م روهمه تقدر الذعل له . و إنا هو أسلوب بليمفى إيراد الصغة 
مهربة لغير إعراب 0 أوجه أحدها اشهلى والأخران 
معدو يان أن | الااذا رو أن 2 لاف الا لاعراب سيد 5 فى الذعن حركة جديدة 
فيلثيه فضل ا كماد ل التكلام الخديد 5 ون المعنويان 3 أددها بيأن بك 5 خامة 
52500 اب بوأة 5 04 5 . 
فى امقام ابه الممعء دن شال هنا فالتقدير واه ونه مذ . إمؤاراء اللذين يدوأونربنا 
إننا امنا الصا ران ؛ والصادة بن ال 5 4 الشبدظر 30 ألم فاتامتازوا على سائر 
المؤمنين وصاروأ أحق بذك الوعد . وثانيها تأرير! أن هذه السئاتمدوحةىذامها 
تقدم 86 سير سورة ١‏ لمقرة مه نى الصبر وكيفية ا اكتسا اه والاستمانة 0 وقال 
الاستاذ الام نام هنا جرع الآياث 0 :فى الصبر تدابا على أن الصير عو حبس 
النفس عطدكل م : رده شق على النفس| دماله 8 و أكل أنواعهالصير رعلءلارءة الشر لعة 
ف اأنغط 0 ره قمئد 1 موب زياع الشبوا 0 فنززل الاعتقاد يقب العاضى 
عضو عاقيم ايكر نالعييرهو ال ى بشت الاعانو يقف بالنفس عند الحدود المشروعة 


5" الصدق والقنوت والائفاق ( تفسير ج. ئ 


ذلك قرن الأمن بالتواصى بالمق بالأمس بالنواصئ بالصمبر فى سورة العصر » وااق 
هو القتصود الأول م من الدين » وهولايقوم إلا بالعيير وكأاظ النفس وندحدود 
الشرع يط شرف الانسان فى الإمليا عند الممكاره ويحنظ قوق الناس أن تنتالما 
أنذى المعاام مم وكتبافى تتسير سورة العصر ذ الصير ملكدٌ فى النة طن كتيل 
3 احيال مايشق احماله والرضا عا يكره فى سبي ل ألحق » وهوخاقيتعاق به بل 
قف عليه كال كل خاقوم ا أفىالناسمنثىء مدل ماأئوا من ققد الصبر أو ضعفه 
كلل 59 ضعف الصير فى افوس أفرادها ضمف فيا كل ىء وذهبت متها كل 
قو » : والى َأ د متعددة على ذلا . 

00 تقدم أن تقديم ذك و الصارين 3 ما يعدملا كاك طإد لامر بدوله 
الصدق والقنوت والائناق والاستغنار فى الاسحارء وهوالوقت الذى يطيب فيه 
النوغ ويشق القيام . قال الأستاذ الإمام : والصدق' ييكون فى القول والعمل والوصف 
يقال فلان صادق قى عله صادق فى حباأده ومدق ف حبه 6 يقال صادق فى قوله 
أقول : و يدخل فى ذلك الابمانوالنية . والصدقمنتعى الكالفىكلشى »؛: حسبك 
فى بيأن فضل الصدق وحزائه وله عز وجل ( 8+ : +7 والأرى جاء بالصدق وصدق 
به أولئك م المنقون #علم م مايشاءون عدر رببم ذلاث جزاء احسنين 9+ ايكذر الله 
عنهم أسوأ الذى عماوا دين بم أجره بأ ببأحمدن الذىكانوا يسماون ) فقدجءا الصدق 
ملاك الدين كلة يك حقيقته ) وجمل أسوأ الذئوبمعةعستدما لأن يكتر ويغفر 
وأى ذنت داس تقس الصادق ف !: عانهو وأخلاقه وأقوالك رأفاله له شيمتعبا أ تسقاق 


ال مغثرة 0 أايس أسوأ أمامكنأن 0 به الصادى من الكحقب بأدرة غضيلاتأيثان 


#ام 5 ع اط . 
تؤء . أو نزرة شبوة لامك أن تسكع » فيكونمس طلئف الشيطان ضعينا مير 


الأمد لابقوى على إضعاف فضيلة تلاك النغفس الهو ُُ بالصد علا مي لى إطناء ثورها 


وقد فسروا القانتين بلاط بحسن كُ 57 وعمس عنى ! الملا 02 ا 53 أذ 8 كيلم فسورة 


1 


الدرة أن القنوت هو إلد! 5-5 على الخشوع والضيرا أعة, أىءا 42 العيادة زليايبا 


0 0 
على صورها ورسوعها 006 والملفقم ول فعرء 1 ون م بعس الددقة ولاالفق عليه فعلأن 


اكز اد بهم المتفقون إلى ال قَّ ع الطرق لمم رروعاعن: ا ادي ةوعد حيقلا يمون ءا 


(آل عمران .سم) الاستغفار بالاسحار. الفصلو الوص لف الالفاظ المفر دة ق ؟ 


ولا شيطون أيديهم عن ثىء من ٠‏ أعمال امبر ٠‏ وفسر مجاهد وغيرهالمتغفر ين هنا 
بالملين لآن أهل النبعجد فى آخر الليل يطليون ببجدم مغفرة. الله ورضوانه 
فيؤلاء المفسرون يرون أن الاستنفار هو طلب المغثرة بالثعل لاعجرد حركة 
الاسان . ومن يةول إنه الطلب بالاسأن نانه يجءل من شروطه حضور القلب ولا 
يقول أحد يعتد بقوله أن استغفار الاسان وحده نافع » بل قالوا إن المستغقر من 
الذنب وهو معير عليه كالسمزىء بريه . وفى مث لهذا الاستغفار» الذى يغتر به 
الجيلة الأغرار: قالت رابعة المدد بة : استغنارنا حتاج إلى استغفار كثير. ورو 
تير الاستغنار هنا بالصلاة فى وقت السحر و بصلاة الصبح أى لأولرقتهاوقيده 
ديق أسم بصلاة الجاءة, وحكة تخص.صوقت السحر .أ العيادةتكون حينئة 
أشق على أهل البداية لأآنه الوقت الذى يطيب فيه نوم و يعزب الرياء » وأروج 
لهل النهاية لأن النفس تكون أعنى والقلب أفرغ من الشواغل . 

ومن مماحث اللنظ النكدة فى نسق هذه الأرصاف بالمطف 5 أن الأورصاف 
المعدود: تسرد فير معطوفة . ذكر الاستاذ الامام عن الإخشرى أن المطف 
بفيد كال الموصوفين ببذه الأوصاف. وقال غيره من المفسر بن : إننا لانعهدءن 
معانى ألواو السكال فى ٠عطوفاتها‏ » ومن عنده ذوق فى الاسان بد فى نفسه فرظا 
بين المعطوف وغيره وذكر أمثلة منها قول الشاعر : 

وأو كان را واحدا لانقيته ولكنه رمح وثأن وثالث 

وذكر الغرق ببنهو يبن ثلاثةر رما أو رمح اثنانثلائة. وقال إن بيانالفر قر عالا'فى 
نهالعيارة : إلامالا ستعأنة بالسطيقةو كنت ر يب ذلك بأن يقال إنالآوصاف المسرودة 
غير ان أحدوأما خطفها فيفيد أن كلما أحدمةهاوصف مستقل. أقول 
وعيارة البيضاوى «وتوسيط إلواء بولا للدلالة على استقلال كر واحدة ممها وكافم 
فيها أولتغار اوصوفين ببا » وى مبهمة وإيضاح الاستقلال ماقرأت 1 ثناً. وأما 
تغاير الموصوفين بها فعنادهنا أن الذبناتقوا أصناف قم الصابرون ذوممهمالصادقون 
الجوار أد الممتازون بالكل :فى العمبر والصدق ال وذلك لاشتفى أن يكون 
كل صة صنف عاريا من عرعات الآخر . وهذا ماذهمب اليه الرازى إذ إذ ةل 00 وأظن 


العم عرد اله أن فن كانت معة وأحدة من هذه افصالدخل حت ث المدح العظم 

وأستوجب هذا الثواب از بل » وعبارته لاتفيد اعتبا ركال كل ضنف فى وصنة 
زهو ما لايد مه 527 يق أن الأ لفاظ المؤردة عتنع حطتها فى مقام سسردها مطلةا 
لأا" عند ذلاك تكون. عثابة الاعداد التى تسرد : واحد اثنان ثلاثة أربمة الى 
ولكنها إذا ال رد سعردها 3 نذكوت لاحم على مداولاتها ابتداء فلا بد أن جم 
ببالفظف : مثال الأول قوله تعالى (5: ١١‏ التائيون العابدو نالحامدونالساتمون ) 
الآية وقوله أعالى فى سورة التحر يم ( 55 : ه أزواجا خيرا منكن مساءات 
مؤمنات ) 2 فإن هلاه أو ضاف سردت للعر يقب بنا بعك الح على أأوصوف 
ومثال الثانى الأية التى نفسرها والمستكفيها على الموصرفين ابتداء »و بتمين إذنأن 
ايكون منضؤية غلى | لاختصاض .ومشلها (ه: >٠١‏ إعها الصدقات اغقر أءوالمساكين)ال 
ذفن المراد الم عن “دلولات هذه الآلناظ ابتداء . ومن الذرق بين هذا القول 
- كيل : أنه لوك على هذا أن أن تكون هده الأ لشائا نموانا ( و به ) للذين اتقوا 


مم كم 2 ١‏ ا 
6 نت) عبد أن ألا لابه اله جم وليك وَألَا ال 


سا 


8 َالقسْط لآ إله إلا هو لعزي م (15: )ات أل 
عِنْد الله الإسلم » وَمَا متلق الذين ا 0ه 
مام أ 7 00 ع ابت ونان امه سَريْمُ الحنّاب 
(0 :نهذ ) فإن عارك قل كنت وجهى قر فنا تبن » وَقل لذبن 
أوثوا الكتب وَالاميت 5-6 سلما اهتَدوا ! وإن روا فالا 


22م درن وس لكا ١‏ 
.عليكت البلغ كمد 2 * 


قر 90 البسرى (ا اتبعنى )نال باءفى الوص خامة واباقونها فا 37 ووقنا 


أتقير ل ويث كم ف !امن مداع أمنافهم الكاملين 
فى أوصافيع بين أصل الإيعان وأساسه تقال شبد الله أنه لا إله إلاهو والملائكة 


آل عمران . س م)2" خبادة الل والملائكة وأولو لسر مه" 


وأولوا | العم قاها بالقسط # درج كثير من المفسر بن ن يأن شهادة الله هنأ من 
باب 5 لان ما نصيه من الدلائل فى الأفاق فى فى الأنفنس عل توحيدم 
وما أوحاء إلى أنبيائه فى ذلك يشيه شبادة الشاهد بالشىء فى إظهاره و إثيساته 
وكذلاك شهادة الملائكة عبارة عن إقرارم بذاك 5 قال البيضاوى .زاد أ بوالسعود 
وإعانهم به وجملها من باب عموم الجاز وشهادة أولى العلم عبارة عن إعانهم 
به واحتجاجهم عليه . وقال بعضبم : إن الشهادة من كل يمنى واحد لامها إما 
عيارة عن الإخبار المثرون بالل و إما عبارة عن الاظاهار والبيان :و كل ذلاك حاصل 
من أل والملاتتكة وأولى الل - ذش تعالى أخبر بتوحيده ملائكته ورسله عن 
ص وييندلم أتمالبيان ,الملا 006 وا الرسل و بينوا لهم وأولوا الم أخبروا بذلاك 
وبيئوه عالين به ولا ينالون كذلاك . وأقول: إن ما قاله اللأوثون شعيك وأقرف 
التفسير بن للشهادة فى القول الآخر أرها . يقال : شهد الكىء إذا حضيره وشاهدم 
كقوله تعالى ( فمن شهد منك الشهر) وقوله ( ما شهدنا مراك أهله ) ويقال 
شهد به إذا أخير يمع ل هوالاً كثروالاً صل أُوهن مشاهدةبالبصيرة 
وه الاعتقاد و الملم. كقوله تعالى حكاية عن أخوة يوسف (وماشهدنا إلا بماعلمنا) 
وذلك أنهم أخيروا أناهم يعقوب بأن ابنه (شقيق يوسف) سرق عن اعتقادلاعن 
مشاهدة بالبمر . و إعا سموا اعتقادهم عله الآنه م يخطر فى الم ما يمارض ما رأوه 
من إخراج و الاك من رحل شفيق يوسف بعد مانودى فيهم بأن المواعقد 
سرق . والحاصل أن الشبادة بالثىء مى الاخبار به عن على بالشاهدة المسية 
أو المنو يتوه الحجةوالدايل وهو المختارهنا . ولك. ل 
باللقل وهو فرع عنه. للأنه إذام يشمت توحيد الله لايثت الوح . و جاب 
بأن شهادة اش فى كتابه م يدة بالمراهين التىقرها ببا وبالآيات علرصدق 0 
وشهادة اتلاتكة للد نبياء مقرونة به ضروزى هو عند الأنبياء أقوى *ن جميع 
اليقينيات المديهية و بتللك الدلائل التىأمروا بأن #تجوا بها على الناس » وشهادة 
أولى المم تقرن عادة بالدلائل والمجج لأن العالم بالشىء لاتعوزه المجة عليه 
على أن التكلام فى وحدائية الألومية والمثمرك بها لا يكون ممطلا حتي يقال لابد 


كه 0 لقا بالقسط والعدل ف الطميعة و التشمر, 37 (لفسير 2 دا 
جرداشهو إعاشركه 


4 


إقناعه بودود الله قبل إقناعه لشبادته » بل ل ون مقرأ د 


اانا الوسطاء ييكونون ب بأعماوس ائل بينهو بن | شر نشر وله إلبدزاىه وبالشمماء يكونون 
0 وهمة ضيبا ألقضاء حاماته 0 وتكثير سيكاتة » كا كانت ندبن العرب ل الجاهلية 

وقد اختلنوا افى أ فى العم .فقيل مم الميحابة » وقيل عفماء أل الكتاب وذهي 
الزعشرى فى عيذ المعسزلة 0 واارازى إلى انهم حاماء ا "صول : وهذا درن ليب 
اعفلافءفان أولى الملل لاتعتاجون إلى تعر يف ولاتفسير في أصداب الل البرهائي 


القادرون على الا اوم م ,وفون فى هذه الآمة رفى الأمم السابقة 

3 قوله مالعا بالط فمناه أنه تعالىث نه الشهادةقاتا بالقسط 
وهو المدل فى الدين والشر بعة » وفى الكون والطبيعة »؛ فن الأول تقرعر العدل 
أقى الاعتقاد »كالتوحرد الذىهو وسط بين التعطيل والشرك . ومن ال دالىجعل سان 
الخليقة فى الأ كوان والانسان الدالة على حقية الاعتقاد قائمة على أساس الءدل 
فمن نظر فى هذه ألسكن ونظامما الدقبق يتجلى له عدل الله العام » فالقيام بالط 
عل هذا من قبيل التلسيه إلى البرعان على صدق شيادته تمالى فى الأنفس والآفق 
كن وحدة اانظام في هذا العدل تدل على وحذة وأضمه . وهذا ما يفند تغسير 
رة عن خلق «ايدل على الوحدانية من الآيات الكونية 


. والنفسية . كذلك كانت أحكامه أعا ا 2 
و2 « 7 2 0 موده 


١ 5‏ 1 
تعهيهم الشوادهة 1( أن أعيابة 


أساس العدل بين القوى الروحيةوالبدنية»و بين الناس بعضهمهم بعض.فقد أمر بذكره 
وشكر فى الصلاة وغيرالصلاة لترقية الروخ وتزكيته ‏ و ؛ وباس الطيبات والزيئة نظ 
اليدن وثر بي » قل عن الغلوفى الدين والاسرافق الدنيا ودلاك عين العدل » 

ذا هو التسط فى العيادات والاعمال الدنيوية . وأا القسطة فىالاداب والأخلاق 
, صر بح ىق القران كصرا حة الأأعس بالعدل فى الأحكام . قال تعالى (15:ة إن 
الله يأمي بالعدل والاحسان ) وقال (4 :جهو إذا حكن بين اننا س أن كوا بالمدل) 


و إذ قد 2 على 11 ك صصدق الشهادة : ثمليك أن قر بها ١‏ قائلامول إله إلاهوااءز بز 


المكر) م م رد بالآ لوه 3 وكال العزة دأطكة , فنا إغلية أحد دلى ما قأم 4 دن 


سان القسط ط اونا ترج ثى» منها 0 ن مفتضى أشكة أله مألغة 


« 


2 آل عدر نس ") الأسلام - حقيقته وكو نه دين خميع الآندياء 5 


١‏ إن الدن عند الله الإسلام قرا أالمبوره ! إن» بالكس علىأن الةستاتنة 


نوقرأعا الكالى بالفتح على 1 8 ما تعطيل للشهادة بالتوحية 4 أى شهد لله ألا له 
إلا هو لان الدن عند 5 والإسلام له وحدة ٌ أو عطف على م أنه ©« أوبدلمنه 


أقول : الدين فى اللغة ارا :أءء والطاعة ءٍ والضوع أى سنب اللزاء ا 2د بطاقعل 


- دوع ال كاليت الج نى دين ما ١‏ لمباد د له فيكون عمى الملد والشرع وقالوا أن 
.مايكلات لبه العياد سعى شرعا باعتمار وضعه وبياتهو سمى ديناباعةيا راوع 


طاعة الث شارع يه ١‏ وإسعى هله باعتبار ج ةالتكاليف ا سل وو 


5 عمنى خضع واستسل عمق أدى» يقال أسايت الثىء | إلى فلان إذا أديته 


إليه وعننى دخل فى السلم وهو بالتتح والكسر عحى الصلح والسلامة وبالتحريك 
انخااص من الشىء ومنه قوله تعالى ( 5م : 9؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء 
متُشاكون وجلا سا لرجل )أى خالصا ! لالابشاركه فيهءن يشاكده .وتسميةدين 
اق إسلاما يناس بكل معنى من معاتى الكاءة فى اللغة وأظورها ا هافى الذر 
لاسا فىعذا اللقام ريده الآية الآنية وقوله تعالى ( 4: ١١6‏ ومن أحسدينا 


من أسلم وجبالله وهو مسن وأئيم مله !. براههم حنينا )وقد وصف أ براهم بالاسلام 


فى عد سور ورصف غيره من ع ألتقيه بن بذك لم بذلاك أن الحمصر فىقوله 2 أن 
الدن عند ا الاسلام « يتناول م 9 الملل الى جأء . ها الأننيا ا له هو روحها 


الحلى الذى أتفقت قية على اختلاف عض التكا | 33 وصور اللأعما ! لفيها 4 كأنىا 


اتوصون . راجم تفسير(؟جه؟ وولح انعم )رالاستاذ الامام لم يقل متا إلابنض 
ماقاله هناك يذلاك كاه عل ان ا الحقيق فى 95 آله رن من كان خالصا من 
:شوائب الشرك بالرحم » مخلصاف أعماله مع الايمان » من أئ 0 


-زمان' وحد ومكانء» 500 را اد بقوله عدودا| إل طارده نه غير الاسلام ديثا 


ءردل 


فلن يقل منه) الآة وستأفىءذلك أ, َاشتمالى مرعالب رن اما 


اقضفية الأأار اح و 0 غدل بص العقول يء ن سوا 5 الاعتهادباإسلطة الغيبية للاخلوقات» 


.وقدر رتما عل التمرف فى |! كنات » لقسلم من الخضوع والعبودية أن مم” ا 


(العمرإن *) )؟) (عر مج 


14" الاختلاف في الدين ‏ سيبه فى أهلٍ البكتاب (تفسير ع 


أمثاها ء أو لما هو دونبأ فى استمدادها وكاطاء ( وثانهها )إصلاح الثاوب يسن 
القصد فى جميع الع ال » وإخلاص النية لله له وللناس عفمتى حصل هذإن اللامران 
أنطاقت الفطرة من قيودها المائيةها عن بلوغ كأها فىأفرادها وجمياتها . وهذان 
الأميان ها روح الر أدام ن كلة الاسلام وام ع ال العيادات ت فانها شرعت . 
اتربية هذا الروح الأأمرى فى الروح اعلخلق . ولذلك شرط فبها النية والاخلاص. 
وق 0 صاحيه القيام بسار اتكليت الأدبية والمدنية الى يصل با 
إلى المدينة الفاضلة وتقيق أعنية 5-20 . | 

١‏ كك ما أشد غئلة اناس عن يق الاسلام #أى سعادة للنامن تعلو عرفان. 
كل فرد من أفرادهم أنه أوى من الاستعداد مأأُوتيهمن بوصدون بالولاية والقداسة 
ويدلون بالزعامة والرياسة » فنهم من يستعبد بها الناس أستعبادا روحانياً » ومنهم 
يستعيدهم مها استعبادا سياسياً » واخلاص كل قرد من أفرادم فى عمله الديتى ل 
وعمله الدنيوى لاناس #عذه السعادة هى الوح الاسلام م وحقيقته حجرتها عن يعضهم 
ألرسوم العمليهء بالتقاليد المذهبية » وعن أ رين النزغات النظر بة » والتقاليد 
الوض.مة » «الأولون ترمون بالكفر أو البدعة كل من خالف مذاهيهم « والآخرون 
ينيزون بالغبارة والتعصب كل من لم ستمذب مشر بهم » فق يكثر المسدون 
ألخالصون الخاصون للأولين وا الأخرين » قيكوثوا حجة الله عليهم » وعلى جيم 
العالين » وآية الوحدة الناضمة المختلنين 99 . 


> وما اختلف الذين أونوا الكتاب | إلا من بعد ما جاءهم (١‏ ل بف شا سيم 0 
قبل إن اللمراد بأهل الكتاب هنا اليبود خاصة وقط( ل التصارى خاصة ويدعر هذا 
اقول : أن الآبات نزات فتصارى تمجران 5 تقدم ..والصواب. :أ نهاعامة لقص 
فربغا دون !. خر. واخخلة بيان لسبب 0 أهل الكتاب عن الأسلام اللى . 
جاء به أنبياؤم بعلى ماتقدم فى اإلة الآء1 ولى » فصاروا مذاهب وشيعاً يتتتلون فى 
إلدين والدين واحد لاتئرق فيه ولامثار الاختلاف بله الاقتتال" وهذا السب 
هو البثى وتجازز المدود من الرؤساء كا قصلم الأاستاذ الامام تفصيلا فى تنسير 


ا 


(آل ممران 0 أريوس- إيادة مذهيه . الوحدة فى الدين ‏ اليكل 


0 : ؟؟؟ كان اسن أمة واحدة ) قليراحه-ه من لم 05 3 ومن ا على عل 
بالتاريم وخاصة 5 5 المذاهب فى كل أمة » ونشو البدع فى كلءلة » فهوالذى ينيم 
كته المراد من هده الأبة فلولا بغى رؤساء الى كلنيا ونصر هذهب على 
مذهب لما تعصب لكل مذهب يشتق من الدين شيعة تنممره وتؤ بده فى كل 
مسألة وتقاوم كل من يقاومه ونضلاهم متوكئة على عم الدبن ومستندة إلى نصوصة 
سير بعضها بلرأى واطوى ا ويل لعضها ونحر ينه أو يوافق المذهب المنتحل . 

يجب على السلم أن لاينظم | الآية فى سمط أخبار |/ تاريخ ولافى سلاك عم 
الملل والنحل »أ عل المناظرة والجدل ء بل يتاوهاءتذ كرا جا ماأئزات الاهداية 
وعبرة لمن يؤمن بالقرآن لبتقوا الخلاف فى الدين والتفرق فيه إلى شيم ومذاهب 
انباعاً لسان من قبلهم . تحن المسلين تمتقد أذ دين البح عليه الام هو 
الإ.لام الذى ينا ءمناه؟ نا وإن أساسه التوحيد والتنزيه وأن الرؤساء الروحيين 
وغير الروحيين » لاسما الملوك والأحبار الرومانيين ء هم الذين بتغرقهم جءلواذاك 
الو القن الرلعد دوا عاق يديا مضا رامو ميا بك مسي 
ببعض وأنه أولا بغيهم لا عرق شل ارروس وأتباعد الذين دعوا إلى التوحيد 
والتتزيه» بعد فشو الشرك والتشبيه » إذ ّ الجمع الذى ألنه الك قسطنطين 
سنة هبس م عقاومة ة ربوس و إحرأق كتبه ور اتا بأونا انتشر تعليمه من 
بعده حص تيودوسيوس الثااى باستتصال مذهيه و إبادة الآر ويه شانون زوقاق 
صدر فى سنة 59م و بقيتمذاهب التثليث يكافح بعضابمضاً: تعيب ذلك لهم 
ولكن يجب علينا أزلاننسى)نفناولايقيب عنا ماأصبئا بهمن الملا والتغرق 
عسى أن يسمى أهل الاعان الصادق والخيرة فى نبذ الاختلاف والثقاقء والعود 
إلى الوحاءة والاتفاق » يا كنا على عبد النى عليه الصلاة والشلام » وخلقائه 
الراشدين عليه الرضوان )١(‏ 


1 قد فملنا ذلكقى عاورات الصاح والمقإل من | ا الذلك والرابع 
عن 20 :نر وقد طبعت ت الحماؤرات فى كتاب منه ه فروش وح البر بد م ملامات 


7 233*556 2 علامة طالبالحق.بوظيفة النى ‏ (تغين. 


م 


2 
1 


ّ* 0 يكثر ات ا الدالة على وحدة الدين وجوه الاعتصام ؛ 3 
ؤحرمة الاختلاف ولتم رق فيه وه المراد 53 فى قوله ‏ إلا من بعد ماجاءثم 
اللم ف بينوم » ©« فان الله اه #أسب م 0 فجازيه نما 
إلتدق » وقد #قدم سير سر يم الحناب فى سورة البقرة ( * 2-0 جم 

أما هذا الكثر فهو عبارة عن ثرك الاذعان هذه الآبات والامتئال تلا ومن 
أوازمة 1 55 اغا يصرقها عن معنأها لترائق مذاهب 0 الم اويل 

كان النى يكشي يدعو البهود فى المدينة إلى ترك ما أحدئوه فى دينهم وما 
أعتادوه من التحر يف والتأهٍ ويل و إلى الرجوع إلى حقيقته وهى اسلام الوجه 


لَه والاخلأص له فى كل عمل ك5 سحن الات اوور نها نزات ع 


ى ث2 


ججى» وفد نصارى تجران . قتوله تالى ع9 فانحاجرك د يمنىبه أعل الكتاب 
عن | 0 5 5 2 3 1 
أو عام أى فان حاداوك دك انجتهم بالق اليقين » باشتع يهالمينات والبرأهين, 


وديغت الباطل » بالآيات والدلائل » + فقتل أسامت وجهى *' لله ومن 


فا لاف ا 2 ا 0 
اتيءن 0 أىأ اقيات عليه 0 اما له معرضا عما سواه انا ومن اتبسى م 


ألو اسن .قال ١‏ 3 ذ الامام : 5 3 يقول إن من قصد إلى المجاج مك تأبيد 
الحق وتغنيد الباطل لايقصد إلا إلى ال دلة وا لشاغبة لض السادوالمثا كةوذلك 


0 
١| 


شأن الميطلن وأما طالب الاق فانه يب<ل بالرة نت أنيضيع سدى ع وق للدي نأوتوا 


السكتاب والأميين. “6 أى لليهود والنصارى ومشرى العرب وكانواينسيون إلى اللأم 


0 


وام ا اليم ره وخص ن هؤلاء ١‏ الل كر والبعثة عامة ب لام م 


0 
ألذين خا ال بلاواسطة 9 أأسام »* للم سات رضحت 3 


أبلرة 5 0 لنيضاءى ونظيره قوله « فهل 35 اتومتتهون 6 ؤقمةتعبير شم ا بلادةأو 


0 قر! نانم وشامى و حفص بفتح باء (و حهر) واللاقورن سكونها 

لق مثل عاين 008 نين لعا : محقية الأآولى وتسهيل النا لبة 0 رأعا 
الذر ميان ِ اأمصسم رى ه مها 1م ئُّ د الطر يتين 50 و“#ترقهمار 0 رأعا 1 ساون وعوق 
الطرادى. الثالى هها ال ااثائة ألفاً و! 

رق قَ م وعندال نة الفا وروى عنورش » وإدخال ألف بشهما 
وقرا به قا أون ويصرى وعهام 


(آلعمران .س #*) قتل النبيين والأمرين بالقسط وقتاتهم نهة 


المماندة اه وقال الأستاذ الإمام : الاستفهام لاتقر يم والمراد بالإلام روح الدبن 
الذى نزل به الكتاب و«قصدهء يعتى أنه ليس لم إلا الرسوم منه ملإنان أسادوا)ه 
هذا الإسلام ع9 نقد اهتدها 6 قال الاستاذ الإمام لآن هذا هو روح الدين فنّ 
أصابه نهو على هداية عن هذا الوجه فان غشيه مم ذلك ثبىء من الباطل الضورئ 
فهو لايابث أن بزل متى وله الدليل على بطلانه ولذلاك كان إسلامهم هذا لا بد 
أن لستتيم اتباعك فم حت به )» لان من كان كذلك فهو نير القأب متوجة 


دأنما | لى طلب الاق » فهو قرب الناس إلقبوله » وعاه وظير له + وإن نولوا 6 


8 


معرضين عن الاعتراف عا سألت عنه لملمهم أ عم ليسوا علىشىء منهء عا فاتمأ 
عليك البلاغ > للقيقة الإسلام »وما أمرت به من الاحكام وات بصير 


بالعياد 86 فوو أعا لعن طمس قليه فارتكس ف جقائة ).ووم اليأس من اهتدائة 
وعن برجى له بدو اشام ع بعد مالايرجى له البو 4 أقول : ومثل هذه الآية نص 
قاطم لم فى مش وظيفة 0 رسول بالبلاخ عن عن الله وأته ليس مسيطراً عل الئاس ولا 
جار ولا مكماً 5 م على الإسلام ٠‏ وقد صرحت آيات أخرى عقهوم المصرق 
التبليغ لعرف بويا ا أله رآن والمكثرون . هن تلاوته ‏ 


وس سح ممت مج يوسن سب سمسبسبيت ا ا ل و ايت 


2 


كل 


الف 8 إن ' الذي ” كت فر ون بابك لله وقوه الي 


وناو لد يأمرونَ بالقلط مِنَّ الناس قشم بِمَذَاب ع 
ك3 0 أوليك أذينَ حُبِطتْ عار 3 الدّنيًا وَالآخرَة ا 2 


0 


0 


قبل إن ا ا هذه ٠‏ الآنة 00 إن الذبن يكفرون بآيات ا و تون اين 
غير حق * اليبود خاصة وقد نسب الهم قتلى النبيين الذى كان من متأيقونم 
لاعتمار الامة فى تكافلها وجرى لاحقها على أثر سانقها - كاالشخص الواحد على 
ماعى بيأنه عن الاستاذ الإمام غيرعرة » على أن اليهود همت بقتل الننئ 
جيه فى زمن نزول الأبة والسورة مدنية كا علات وم بذلاك قومه: الاميون 


رأف 4 : عدابة الأتبياء واطمكاء (تفسيرن . 3 يي 


هن قبل فى مكة ثم كان كل من التريقين حريا له ومم المعتدون ولذلك قال 
ا آخرون إن الآ.ية فيمن سيق ذكرمءن أهل الكتاب والآميين فتكل قاتله - 
الذبن يأعرون بالقسط من المؤمنين به ..والظاهر الأول حتى على قراءة 
( ويقانلون الذين ) لآن مجايلة قدل نى لا يعبر عنه بيقتاون النبيين ا غير 
القتل وما فى آيات أخرى من إطلاق مثل هذا التعبير على اليبود خاصة ولاجاجة 
إلى القول بأ المراد يموع اللكافر بن الذين يقتل بعضهم النبيين و بعضهم الذين 
الأمرون بالقسط . فلاية وما بمدها انتقال إلى خطاب اليرود خاصة فاليرودم 
إلذين جروا على السكفر .بيات الله من عرد موسى إلى عبد عل عليهما الصلاة 
والسلام » وبذاك تشبد علهم 5 تبهم قبل القرآن ؛ وعلى قتل النبيين كز كربا 
ديحي عليومأ | السلام ؛ ولكن الأستاذ الإمام وحه الول بالعدوم وحدله بالنسية إلى 
مشرق العرب ألذين حايلوا قتل نى واد على حدكون دا النفس الواحدة كققل 
جع الناس . وذو له تماق : < بغير دق © بيان ن ناواقم عا ي#رر_بشاعته وأنقطاع 
عرق أل الردونةو إلانآن فتلا تدان لاك يكون ب قمطاتقا م بقول المفسرون . وأقول 
إن غذا القيد يقزر لنا أن العبرة فى ذم الشىء ومدحه تدور مع لق وجودا وعدا 
لامم الأشخاص والأصناف . و إذا قلنا إن كلة د تشمل الحو 
العرق بقاعدة 1 نالنكرة فى سياق أل افى تيد العموم يدخل فى ذلك مش لقدل موسى 
عليه السلام 5 5 إنلم يكن متعنداً لقتلدفاذا 0 المصر نة تقذ 
بعل مده وا قاو 4 ون قتله حقا فعرفهم لا يذمونعليه و إها تذم شر يعنهم إذا لم 
تكن عادلة والبود / 54 لم حق مافى قتل مروقتلوا من النبيين لاحقيقة ولاء, را 
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس »د أى ا-ك, الذين.رشدونالداس 
إلى العدألة العانة فى كل شىء وعبءاونبا روح الفضائل وقوامها ومرتنتهم فى الهداية 
واللإرشاه تلى مرتبة الأنبياء وأئرم فيذلك بلى أثرم . ذلك أن جيم طبقات الناس 
تلتفع بهدى الأنيياء كل صن بقدر استعداده وأ اما أشكاء فلاينتقع عم إلا عض 
الؤواص الستمدين لتلقى الغلسفة 10 تر كاف اصطلم التوحيد وثنية العرن 
فى.مدة قلئلة بدفوة .اله نى ول وكف عدص ا فلاسفة اليونان إلى 


س8 


(العنران سم) عداية الأنبياء والمسكار ا 


التوحيد عن مثل ذلك أومايقار به فل لستجب لم فهاف الزمنالطويل إلا قليل 
من طلاب التلنة . ذلك بأندعوة :لعل مالس بدن التأييدالالهى وتأثير روخ 
الوحى لا ثلائة مظاعر بيتها الله تعالى فى 1 :ها أدع إلى سبيل ريك 
بالحسكة والموعظة الحسئة وجادهم بالتى مى أحسن ) فالسكة ما يدغى به المقلاء 

وأهل النظا رمق إلبرأ أهين والليم » والموعظة مأدعى به العوام السدج « والجدل 

بالتى فى أ تسن المتوسطين الذيز, إرتقوا إلى الاستعداد لطل ب المكمة ولايتقادون 
إلى المرعظة لسهولة ء بل ببحثون ! ن مما ناقصاً فلايدم والمسوفيجاداتيم وغ اطيتهم 
على قدر عقوطم ما المكاء فان لمم طريقة واحدة فى الدعوة إلى الحق 
والنضيلة «منية على طلب المدل فى الأفكار وال خلاق . وقد يكون |1 الذى 
.يدعو إلى ذلك متدينا و مورى ىق الاقناع بالدتنصل الطريقة المذ كور تمأوقد يكون 
غير د بن وهوهم ذلاك يدعو إلى القسط والعدل منطر بق اللتر ممت ماوصل 
إلية صلية مم الصيق والاخلاص . والاقدام على فتلهولاء دايل عل عمط المقل» 
ومقت المدل 3 وأقبح يذلاك حرما »», دكق 3 ًّ 8 2 بطسر الأستاذ الامام الذن 
أ رون بالقسط بالحسكاء بل قال أن مرتبة هؤلاء :لى مرتبة تبة الأنبياء وقال-: إن 
قوله "تعالى «امن الناض » إشعر بقتلهم . وأقول على ما تقدم , ن الاختيار أنه 
نشعر نشهول قوله : «الذين 1 مرون بالقسط » ان م بده دعوة أي على وحهها قامن 
مهأ ومن ن لمكن كذلاك و إلا لقال «والفين نم ون بالقسط من الؤمئين » وق 
هذا من تعظيم شأن المكمة والعدالة ما فيه من شرف الاسلام و إرشاد أهله إلى 
أن مكوثوا من أهل هذه المرتية التى تلى مرتبة النيوة ( 559:5 ومن بؤت الحكمة 
فقد أوتى خيراً كثيرا وها.يذى إلا أولو الآلياب ) 


وقوله ل فبشرم فدات ألم * تدملون مثله عل فى اللمم وعدوه من الجاز 
بالاستمارة على ماف مت نردات ار راغب لأ ن التبشير من البشارة والبشرى وفى 
|عغبر السار تنبسط له بشرة الوجه . وقد يقال إنه ماظهر أثره فى البشرة بانبساط 
أو اقياض وكابة ولكنه غلبف الأول:وهذاالعذاب يصيب من كانم فزمن 
الدمثة فى الدنيا ثم يش اركونمن سبقهم مثل ذنو بهم فى عذاب الآخرة .وأ ىالناس 


1" حبوط؛ الاعمال . حال اأيوود / تقببير 2 0 


عن بالعذا بِ الألبم - ن هؤلا ء القساأة الطفة ة السرفين ف اشر ]مه افا جعلوم 


على منتعى اليعد عن 0 نبيينوالاء عر بن بالقسط حت كانمتهم الذبن قتلومبالتمل ومعهم. 
الذين. فتوسهم تفوس من قتلوا. وما عنعيم عن التغل إلا العجز ( ٠٠:8‏ واذ عكر 
بك الذين كفروا ليثتوك أو يفتلوك ) فهذه النفوس قد أحاطت بباخطاياهاحتى لم 


سبق فيهامئغذ انور آيا تال الى بأ ببصر اطق و يبتدى إلى إقامة القسطولذلاك قال فوم 


يا ولنك الذين حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة 6 فلا ينتفعون بشىء. 
معهأ لآن العمل الصاح اغا ينعم سن ارمق النفس و#وس دؤلاء قد أوغل 


قبها الشساد م تقدم ققدت الاستمداد والقبول !كم اخير. وقد ل خير . وقد تقدم تفسير مثل 


هذه الخلد بالتفصيل فى سورة ة البقرة ( ؟ 1؟) وما وما هماه ن ناصر » سس 4 


بعرو" م من ٠‏ الله وقد أببلهم ذنوهم عافامن الت أثيرفى إفساد تفوسهم فأى 


نأصر يدقع عنهم العذاب وهو مما اقتضته طبيعتهم 0 


6ه دن > بر وم شا اس مس ١‏ ره واس 
الفيلقة ألم بر إلى الذين أوتوا نصيبا من 00 يعون 
لي جره سات 0 ا 2 


١‏ 0 5 عن سرع 
إلى كتب أل سكم “0 يتوى فريق متهم وم مترضون. 
00 


7ه سكاس اتير 


2 3 5 ١ 
ع يفا ) ذلك ََْ قا اك ا امار إلا ناما معدُوات وعم‎ 


سمه ره 
وم كا ا 0 5 فك إِذا عنم اليم لريب 


- 


0 
ف 
لس ار مل ال تر عل 


افيه ديت كل تعس سدك وك لا فون * 


كان 7 52 الكلام قَ تقر 20517 و إقامة الدلائل عليه عل الحشروبيان 
ثواب العاملين 5 وقيام اللجة على المعائدين 0 لآن البلاغ قد أوضح الحجة اناس 
ذان ما وأفقد اهتدوا وإن تولوا سايم على لله تعالى م ذى أشد م كان. 


دن أهل الكتاب الدين تولوا عن الدعوة من ن قيل إذ كانوا :يلون الأنبياء 


والأمر , نْ بالقسط دق ذلاك تسا 4 ة للبى صلى لله علية وس وكان يحزنهإء راضهم 0 


ولذلك التفت ت إلى خطابه بأحجب شأهو ف الدين اذك المهد قدل 100 ر إلى الذن 


أت نضيباً من |1 نكن بدغون إلى > تاباش ايحم مم ثم 1 فريق مممح: 


لما 


5 


( لعمران..سم) إعراض أهل السكتاب عن حى كتاب الل 8" 
ا ل ا ا و اا س1 ا 101 


وم معرضون ‏ أخر سج ابن أبى حاتم واين المنذر عن عكرمة عن ابن عباس قال 


« دخل رسول اللّصلى الله عليه وسلم بيت المدراس ع جاغة من يرودقدعم إلى 
الل ثقال له أعير بن عمرو والحارث بن زيد : على أى دين أنت ياتقد #قال 
غلى ملة إبرأم هم وديئه قالا فإن إبراد بم كان ود فال لما رسول الله دلى الله 
عليه وسل: : فبنما إلى التوراة فعى 85 - . فأنزل الله ( ألم 7 ثر إلى الذين ونوا 
نميا من ن الكتاب ‏ إلىقوله ‏ يغترون ) » ذ كرهذا التخر بح بي اليوط ير لباب 
النقول وأخرجه نضا أبن جر يرق تفيره . فكتاب له الذى يدعون إليه هو 
التوراة على هذا الوجه . قال ابن جر بر : وقيل بل ذلاككتاب الشهالذى أنزله على 
مد وإعا دعيتث طائية 5 متهم إلى حول ال دلىالله عليه وم 2-6 ماق 
تأبت . روى ذلك عن قتادة وابن جر يم ورجح الأول » ومعناه ألم تر ياعهد 
إلى هؤلاء الذين تحب لعدم إعا:هم بلك على 5 ماحثت به كيف يعرطون 
عن العمل بالسكتاب الذى يؤمنون به إذا لم يوائق أهواءهم . ووقائم الآحوال 
فوعصر التنز بل تتغق مكل من القولين » فقدكانوا يتولون عرد نحم التوراة إذا 
خالف ٠‏ أهواءهم 5 يعمل ل أهل كل دبن فى طور الال الدين وضعفه وكانوا ريا 
تحاكوا إلى النبي صلى الله عليه وسم عازمين على قبول حكه حت إذا كان على غير 
مأأحيوا خالفره كأ فعلوا يوم زنا بعض أشيرافهم وحكوه خسم بينم عثل حم 
كتام بم فتولوا وأ إعرضوا | عن قبول حكه 0 نهم إنما فزعوأ إليه ليشنف علهم . 

1 قوله م أوتوا نصيياً » ققد عل ماهو ار ينا فها تقدم أول 
السورة من تفسير التوراةوالانجيل. وقال الأستاد الامام فى تنسير هذه الآبة إنه 
مبين لقوله تعالى ( أوتوا اللكتاب ) وهو يعمنى (لا يدون الكتاب إلا أماتى ) 
فالتصيب عيارة عن تمسكبم بالألفاظ بتعظيمها وتمظير ماتكتب فيه عمعدمالمتاية 
بالمعالى بثقبها والعمل يها . 

قال: ولك أن:ةول : إنمايحفظونهن الكتابهوجزءهن الكتاب الذىأوحاه 
لله إل( أوة ل الكتب) وقد فقدواسائره وهم ذلك لا ,قيمونه بسن الفيم له والتزام 
العمل به ولاغرابة فى ققد بعضالكتابةالكتب الس ةالمنسوبة إلىهومى علية 


1 التوراة ومتى كتبت أسفار نودى 2 ( تقسير .ع خ) 


السلام:التى يسمونها التوراة لادليل على أندهو الذئ كتيها ولا فى محفوظة عنديل 


قام الدايل عند الباحئين من الأأور بين على أنها كتبت ببعده يعئات من السنهن 
(أزاة قال خسن مثئة سنة ) وكدلاك يقال فى سائر الكتب المأسويةإلى الأ نبياءفى 
المجمدوع الذى يسمونه ( الكتابي المفدس ) أقول ولاتعرف اللغة الى كتدت يبا 
التوراة أيل هرة ولا دليل على أن ن عوسى عليه السلام كان عرف ألاغة المبرانية 


وإعا كانت لغتة عضر اه ة أن 7 فى التورا أة الح ا شلاك أللغة ومن ترجههاءما 0 


أ قيله تعالى 1 3 شرل فريق مهم وحم منعرضون # فلاتراخى فيه وجهان 
(أحدهها ) استبءادتولايهم لآانهخلاف الأضل الذى يكو عليه المؤمن (ثانيها) أنهم 
إذا دعوا إلى حك الك كان ترك ذلك القريق: يعد تردد وترو فى القبول وعديه 
وكان من تتفي ألا أن لايترذد امود معنف إجابة الدعوة إلى حك كتابه الذى 

هو أضلدينه “أورده ألا أذ الامام وقال : على 1 1 يكتكرا بالتردد حتّى تولوا 
بالفمل» ولريكن الثولىعرضاً حدث طم بعد أن كانوا مقبذين على الكتاب نخاضمين 
لمكه فى كل حال وآن » بل.هو د 1 م لازم بلاللازم هم ماعو شر من وهو 
الإعراض عن كتاب اش عامة أحواهم ٠‏ لخملة « دم معرضون» ليست مو كذة 
للتولل ه قل بلى عى مؤسسة لوعف الاءعراض الذىه را باز منهء و إعاقال «فربق 
ينهم > لأن ن هذا الوصف ايس هاما ( 0 فرد متهم بل كان منهمأمةيبدون بالق 

ره (عدلون . وم تيم الذين آم توأ بالا ى ل . 
1 قيل : وهذا مما عهدنا فى أساؤين ار أن من د يد الحقائق والاحتراس فى 
> على |أ, م فتارة يحكم على فر بق منهم فى مقام بيان شؤدنبموتارةيحك على 


7 د إذا 7 ق الحم فى ف بعضص الآيات. عه بالاستدنا اء ‏ استثناء الأ وله : 


) ثولوا إلا قا لمعيه ( 
2 ذلك 6 قالوا ل. ن سنا النار إلا أياما معدودات * ردى أن جرير 
وغهره من المفسر بن أن بعض اليبود قالوا ذلك ,1 وأن هذه الأيام المعدودات ع 


أو لعون يونا" هدج عيادمم الجل وقال الاستاذ الامام : .2 ! 4 م شت قعددغله 


الأيام ثىء وليس فى كتين البهود القى فى أيديهم وعد بالآخرة ولا وعيد فكل 


3 


(1لعمران.سنم)وعدالتو راةووعيدها الخاودوالعذاب امو قت جسيةالدين/11 ؟ 
امش لات 52 لاسو ديل لود عه اس اه ا كرو 11 11 1 


ماوعد تيه على العمل بالكتابهو الذير واعاص ب والسلطةف الارضوما أوعدت ب 7 
هو سلب هذه التعم وتسليط الم عليهم » ولكن الاسلام بين لنا أن كلى نبى أح 
بالاعان باليوم الآخر ووعد وأوعد فبذا هواطق سواء أوحدفى > كتميم أم بوجد 
بعتأ تنأ تعد هز! مما أضاعوه وفسوه علىمابيتا فى سير التوراة والاضجيل قال وا جلة 
عبارة عن استسهال المةو بة والاستشفاف ببا اتكالا على اتصال تسبهم بالأفبيام 
واعتادا على جرد الانتساب إلى الدين وكانوا ي.تقدون أن ذلك كاف فى انهم 
ون استخف بوعيد إلدين زاعما أنه خثيف فىننسه أو أنه غير واقم عن استحقه 
حا زول سمة الأدامر والنواهى من نفسه قيقدم على ارتسكاب الارم بلامبالاة 
د يتهاون فى الطاعات الحتمة وعكذا شأن الم عند ماتشسق عن دينها وتنتيك 
ل » ظْهْر ف المبود " 3 اق التصارى * م فى المسالءين 1 
واقول: !ع لالمراد بعمارة الآءة أنبم كان يعتقدون أن الاسرائلى إذا عوقب 
ذان عقو بنه لاتكون إلا قليلة كاهو اعتقاد أ كار المسامين اليوم إذ يقولون المسل 
المرتكي لكبائر الاثم والفواحش إما أن تدركه الشفاءات مو إما تنجيه السكفارات 
:ما أن 3 المعو م : والمففرة »حض الفضل والاحسان .فآن فاته كل ذلاك عذبعل 
قدر خطيكنه ع مخرج *ن ع التارء يدخل الخنةء وأما المنتسيون إلى سائر الآديان. 
فهم خالدين فى الثار كنا كانت حامر مهما كانت أعاطم والقرآن لارقم للانتساب 
إلى دين ما وزنا » وإعا نوط أص النجاة من الثار » والغوز بالنه حر الدائم فى دار 
القرار» بالإعار: الذى وصنه وذكر علامات أهله وصفاتهم والعال الصالحة 
والاخلاق الناضلة مع التقوى وترك الفراحش مأظهر منبا وما بطن . وأما المغفرة 
فهى خادة فى 0 القرات عن ن معط به خطيئته وأ 5 ن أحاطت به حتّىأستغرقت 
شعوره ورائت على قليه قصار همه محصورا فى إرضاء شهوته و يدق للدين سلطان 
فى ننسه فأء ل أصاب النارمم فبها خالدون . لهذا يمك هذا الكتاب الحسكم 
أن من حمل الدين .جنسية وينوط النجاة.من النار بالا نتساب اليه و ع 
على من أقانه من الساف قو مختر بالوم » مغكر ي#ول الله يشير علمء » كا قال هنا 


٠. 2 .‏ 3 3 5 0 ل 5 - 0 
#وغرم فتيمم ماكانرا يغترون 6ه اى ءا زعوأ من دود مدق المقو 4 للا م4 ل 


14 كيقية الجزاء فى الآخرة 0 (تسير اج 
مجموعيا وهذا م ن الاثتر اء الذى كان منشأ غرورم فى دينهم ومثله لايعرف بالرأى 
ولا بالنكر لانه منغ عام الغيب فلا يعرف إلا بوجى من الله وليس فى الوحى 
مأ يده ولا يوثق نه الابميدم ناشّعز وجل ولاعيد: بذا و إعا عبد الله هوماس.قٌ. 
و فا صورة ة البقرة (5:١خ‏ وقالوا لن سنا النار إلا أي معدودة » قل ذم عند ال 
عونا ذان يحل نأش عبد. ا م تقولوا ن على الله عالا تملمون 2١‏ بلى م نك سيئة 

وأحاطت به خطيئته فأرلتك أداب النارمم قنها خالدون هم ل آمنوا وعملوا 
الضالحات أوائك أسصحاب الجنة ثم فيباخالدون) 


تم توعده تعالى على هذا الانتراء بقول»9 فكي ف إذا عنام ليوم لاريب فيه 6 


أئ فكنف: 0 حالهم إذا معام ب اجراء بوم لاريب فى محيئه » وهو بوم الدين ‏ 
2 وفيت كل : نمس 7 كيت *# أن رأث عاعائه م موق لا نقص فيه 
فكان منشأ الجزاء ومناط السعادة أو الشقاء » دون الاناء إلى دين كذا ومذهب. 
كذا أو اله نتساب إلى فلان وفلان من النبيين والصالمين ألا إنهم يرون يومئذأنْ 
الجزاء بكون بشىء من داخل وهم لاهن ثىء خارج عمها : يكون ما أحدنتة 
أعلم فيهأ من الصذات المسنة أو القبيحة ومقدرةبقدر ذلائ. و يرو نأن الناسسواء 
فى هذا الجزاء لا امتياز في بن الشعوب و إن "عى بعضها بشعب الله 0 بين. 
الآفر ادوإن لقموا أ الهم أبناء اسه .بل برون هنالك المدزالاً كل ولذلك قال 
ع وم لايظامون » أى الناس المشار إليهم بلفظ « كل ننس » أى لايتقص من, 
جزاء أحد يها كسب ثشىء و إن كان مثقال ذرة . 

وقد قال المفسرون فى هذه الله كلة أحب التنبيه على مافيها . قالوا : فييب! 
دليل على أن المبادة لا تحبط » وأن المؤمن لايخلد فى النار لآن توفية جزاء: إعائة 
وعمله لا : ون فى النارولا قبل دخوطا . غاذن هى بعد الخلاص منها : والعمازة 
للبيضاوى ونقلها أبو السمود كعادته. وأقول :إن الكدب هنا ليس خاصا بالعيادة 
والاعان بل هو عام ششامل لكل ماعمله الميد من خير وثس فاذا أرادوا أن الآية 
تدل على أنه لابد من الزاء على الكسي عا هو ظاهر الأية لزمهم أن السكافر إذا 
أحسنفى : عض الأاغمال - ولابوجد أحد من البشر لايحسن علا قط - وجب 


ع 


آل عمزا ن.س") الجزاء الطنيعى الل ١ ١‏ 51 


أن يجازى عليه ومم لابقولون بذلك . ولذلك خصصوا وأخرجوا الآية عنظاعرها 
وإذا تحن جمنا بينهذء الآية التى وردت ردا لقول الذين زعموا أنهم. لن مسهم 
الدار إلا أياما ممدودة وَآية البقرة النى وردت فى ذلك أيضاً علهنا أن مراد الله فى 
الجزاء على كسب الانسان سبه ء وهو أزالعبرة بتأثير العمل ف النفس. .فاذا كان 
أثره السىء قد أحاط بعلهها وشورها واستغرق وجدانها كانت خالاة فى النار 
لآن العمل السىء لم يدع للاعانأثراً صالخا فيها يمدها لدار السكرامة» بل جعلمامن 
أهل دار الهوان بطبعما . و إذا لم يصل إلىهذالدرجة يأنغلسعلها تأثير العمل 
السلا استوى الامسأن » فكانت دين بين جوز يت على كل بسب درجته 6 
قررناه.! نما . وليس عندنا شىء عن الاستاذ الإمام فى هذه الآية ولكن ماقلتاه 


3 انق لا قرره و فى سورة البقرة . 


7 


58 ّي 5 فوه عرءر رمي رم مد‎ ١ 
(5؟ : همقل لديم سل الميك ٍٍ فى "الماك امن انشاه وتمزرع‎ 


3 3 ف امو تساف م أن 2 
الماك من تناه تيز امن الشاه وتزل من الشاداء سدلك أخثير 
2ل رمه غاة ذم م 7 قر 
إنكَ عل كل" تى؛ قدير” » (" )تلج اليل في النبار وتوليج 
ل 2 0 ةد 2 57 0 -5 2 
التبَارٌ فى اللول ومخر ج الى من الميت وخر ج الميت من :الى 
ل راد لع ع لو 2 

وترزق من لثاء بغير حساب »# 


ش ردى عن قنادة أن الدج بى لا سأل ربه أن عل لاك فارس «الروم فى 
أمثه فنزل 5و له تعالى كل اللهم مالك اللاك توف لى املك من نشاء داتع الك 
ممن تشاء جد رقال الاستاذ الاماممامستاها : إن ال ا متصل ها قبلدصح ماقيل فى 
سلب التزول أم 1 1 ل يضح والكلام #2 فى حال النى تع عم من حو موأ بالدعوة 

نَ |لء. ركين وأعل اك ساب 3 الشركون 6 0 08 الندوة رجن ! كل 
الطعام ويمشثى فى الأسواق » كا أنكر أمثاطم على الأنبياء قبله . وأه لال كتاب 
14 نوأ 55 أن أن كن فى من غير آل أسرائيل وقد عرد ف غير موضع 


.عن ١‏ الغ 8 5 1 بى 8# : 20 مقام ييأرنفا عناد المتكرين ومكارة الماحدين 


ا" سنة ألله فى إمماء الملك وازعه ( تفسير . ج8) 


وتذكيره بقدرته آءبلى على نصره و إعلاءكلة دينه . فهذه الآية من هذا القبيل 
3 نه يعولل ل له :ذا : وى لى هؤلاء الماحدون عن انك و ينظروا فى برهانك وظل 
المشركون منوم على جبليم ».وأعل المكتاي. فى غرورم »مليك أنتلنجأ إلى الله 
مال وثر. سٍِ اليه بالدعاء والثناء » وتتذكر أنه بيده الأمر يقعل مانشاء ؛ هذا 
ناسيب ماتندم فى الزد على نصارى. ران من أمره بالالتتجاء اليه سيحاته بقوله 
0 فان اجوك فقل أسايت وحقى ث0 
ال : وعلى هذا التفسير يصح أن يكون الماك يممنى النبوة أو لأزمها ولا شلك 

أن النيوة ملاك كيم د لأن سأطامأ على الأجساد والأرواح »على الظاهر والناطر 

قال قال تعالى ( د دنا آل ل 1 براه , الكتاب و وأطلكة ٍ اليم ماك عظما ا 
55 هذا الملاك عيبن النبوة فهو لأزمها ولزع الملاك على هذأ القرل عيارة عن تزعه 
من الآمة البى كان ببعث في الأنبياء » كأمة أسرائيل فد نزعت منها النبوة 
ببمئة النى كلق وك آرت شر القن ع..هنا بالحرمان ؛ فاله تمالى 
على البيوة من يشاحو ضرع نتيا ري وتاب بان كيل إن لازم زعا بيكون لقيو 


قد وعد صح 1 هاب عله بان ل هذا عل حك و له تعالى سكاءة عن إسان ن الرسن 


ف اهار قف أؤئر بلاهلى ال كذبا إنعدنا فى ملتكم بعد أذ 5 1 اههمنها) )عمل كور 


ئّ 1 0 ذ إستحيز ل الكغر على الأنبياء 4 هذا سيا أقة وقد حم بع فيهالإمامالرازى 


إلا أنه كأد عليه كلة دأ ولازمها» :والمثيل غير ظاعر على المعبى الثأنى والآبة 
مكاي عن شعيب غليهالسلام وثى جوا ابعنقولقومه (/اهدلنخ رجن كياشعيب 


. م 6 ع 3 م 
والذين امنوا معك عن در يتنا أو لتمودن فى ماتنا ( فهم وك طليوا مله ونمن امن 
: ا ل 
معة أن نعو دوا ش 1 علمهم وكان أعاتك الؤفتون قَ ملمهم 7 شق حوابه عبليهالسلام 
١‏ 5 0 ع احم : 3 
تغليب زلا كر دهم متمان , مكل الرازى ايضا وله تعالى ) > : لات؟ ألله ف 


الذين آمنوا شخرجهم من الظلنات إلى النور) وفيه مافيه . 


ا 
أ 


3 : والظاه المتها أدرآن المراد بائلاك السلطة والتصرف فى 00 وأقه 
سر حأنه وتعاألصاحب السلطان الي عل والتصرفالمطاق فى تدبير الأمر 


منزان النظام العام قّ الكائنات فمويؤق الملاك ف عض البلاد دن 97 00 من 


(آل حر ان . س # )> معر فة مانشاء الله ٠‏ العز والذل ا" 


عباده إما بالتبع لا يختصهم به من النبوة كأ وقم قم لآ ل إبراهيم » وإمابسيرم لم 
الحكيمة الموصلة إلى ذلات , أسيابه الاجماعية ا المصييات م وم لكثير.ن 

الناس : وينزعه ممن يشاء من الأفراد وءن الآسر والمثائر والتصائق والشعوب 
بتنكيهم سننه الخافظة للملك » كالعدل وحسن السياسة وإعداد المستطاع عنالقوة 
كا نزعه من بنى أسرائيل ومن غيرهم بالظلم والقساد . ذلاك أتنالا نمرف ماقضت 
به مشيثته عز وجل إلا من الواتم لآنه لابقع فى الوجود إلا «ايشاء . وقد نظرنا فها 
وقع للخابر بن والحاضر بن وخصنا أسيابه فألفيناها ترجع إلى سكن مطردة 6 قال 
فى هذه السورة (» : 0م٠١‏ قد خات من قبل تن فسيرو! في الأرضانظررا ) 
الآية . ونين إءعض هذه السكن ى ؛ لزع الاك من لشاء وإيتاثه من إشاء 0 قوله 
تعالى من سورة إبراهير ( ١:15‏ وقال الذين 0 | ارسليم | للخرجدكءن أ أرقن 
أو لتمودن فى .ملتنا» فأوسى إلمهم ربهم لتبلمكن الظامين ١4‏ ولنسكنتك الاش رض 
من نعدم ) وقد فصلنا هذا المءنىىسورة البقرة ة أفضل ”نص ل فلير|جع الأبة دك 
عن شاء . ومهذا يظبر وجه اتصال الآية بها قبلها وكونها عثابة الدليل لقوله السابق 
( قل للذين كفروأ ستغلبون ) فهى تتضمن تأكيد الوعد بنصر النى مكلوقب 


أعدائهء ن أعل الكتاب والمثير كين وقد قال أو سئيان لاعباس يوم رأى جيش 


التلن :ناعم إلى مكة : لقد أصبح لاك أبن أي لك عفاما : فقال العباس رضى 
الله عنه : كلا إنها النبوة . وكان أبو سفيان يني أن الأمركه تأسيس ملكو اكان 
المللك مقصوداً » ولكنه جاء معناه والمراد منهتابعا لا أصلا والفرق عظيم واتخرض 
من النبوة غير الغرض من اللآك ولذلك لم سم الصحابة من جعلوه رئيس مذّكهم 
ورجع سياستهم ملكا بل موه خليفة . 1 

+« وتعز من نشاء وتذل من نشاء 6 العن والذل معروفان ومن آثار الول 
حماية المقيقة ونعاذ الكلمة ومن أسبابه كثرة الأعوان.وملاك الوب بالجاه والحلم 
النافم للئاس وسءة الرزق معالتوفيق للاحسان » ومن آمار الثافى الضم ف عن الماية » 
والرضى بالضيم والمهانة »كذا قال الأستاذالامام » وقديكون الضعف سبياوعلةللذل 
لا أثراً معلولاوهوالغالب » ولاتلازم بين المز والملك فقد يكون الملك ذليلاإذاضمفٍ 


ا" املك الذليل أكون المذة للاؤمنين (١‏ تفسير هاج 'م) 


'أاستقلاله لسوء السياسة وفساد الندبير <تى صارت لدول الآاخرى تفتات عليه 3 
ريا هد وم من ن ذايل فى مظ. ر عزيز» ولع اد ملك يغر الأغرارمايرونه 
نه 7 ان الأاببة والفخي<ة سيول أنه عر كم هرق نفسة ذليل هين مله 
لكثل لوك ملافئ القثيل ( التيائرات ) والقشبيه للاستاذ الانام . 

هذا ولا عرد على من عز الاجماع والتعاون على نشر دعوة الحق و.قاومة 
الباطل إذا ابم التمءون سنة الله تعالى فأعدوا لكل أمر عدته . وقد كان 
المشركرن فى مكة والبهود ومناقتو العرب ف المديننة يمتزون بكثرمم «لى الى 
والمؤمنين ) نميه لون امن رحمنا إى المدينة ليخرجن الاعز مها الآاذل 5 دش 
المرة ولرسوله ,للاؤمنين ولكن المنائقين لادددون ) فعسى أن يمتبر الهون هذا 
الزمان بهذا وعقهرا معبجى 0 الى لله وأرسولهر لف ؤماينو 2 اضيواناً تقسهم ويشصقوا 
مها لينهوا وأ كام من الاءان الذى حم ان لصاحيه بالمزة ( 47 : 54 ألا 
تدبرون د القران أ م علىكلوب أفنالها ؟) . 

عل ميدك المير كد قال الأستاذالاماْقدر المفسر ( الجلال )هنا كلة «وااشر» 
هرياس الممنزلة على أنه ليس ف العيارة :فى لكون الشر بيده كا أنه ليس فنا 
تناك له فلا مم نى لتصادم المذاهب فيهاو<سينا قوله 2 إنك على كل ثىءقدير د 
ف م بأت أن كل 2 ىء ديدم لا لمعورزة شىء والملاغه قاض.ية بذكو أعثير قط 


كان اليب فى ل مها » وهو ما كان فى واقمة الفندق منْ لشارته 
6 3 ملك أمته سيباغ م كداو كذا أو عاما ذهو حال ى 2 َم التؤن 
قا ما أغرى أولئنك ا 0 الندوة 0 بدعوة الم ق إلا ذمر 
الداعى وض.ف من أتبعه من المسامين وقلتهم . قامره الله تعالى أن يلجأ هو وءن 
تيه إلى ماللاك األلك والمتصرف التصرف المطلق ف ألا 22 از والؤذلال ذم 
اك هدأ القام بان أن اطب ركاه ديدم فلا العدرة أن #وى كدية + والمؤمنين من ع السيادة 
أوالخاطان مأوعدهم وأن لعز .0 يعطيهم مز أنأيرمالا بخطر بالالنين استطمتو أهم 
(4؟:وتر د أن ع الذبن استضهةوا فى الارض 1 وتصسليم أ 53 ايم الوار ثبن) 


على ه..ذا الأصل أمر الله نبيه بأن يدعوه ‏ واأؤمنون تيع له ببذة اكات 


ب 


(كل مران . منم) العر أمر إضافىء أو سلى . ولا ,سب إلى بد ا الفا 


و يلجا إليهم.ذهالرغية فكانالمناسب ذ كر اعفيرالذى وعدوا به قتطوأنه بيده وحده 
وأقول: :إنهلاسند إلى بده تعالى أو يديه إلا ائد عم الجايلة والخاوقات الشريفة 
فلايقال : إن إن الشر بيد الله تعالن» على أ ن جميع 17 المتما الىودبره هوخير فى 
سه 0 أ عارض من الأمور الاضافية . فلا توجد حتيقة هى ث فى ذاما 
و إنها يطلق لنظ الشر على مابأتى غير ملائم للأحياء ذات الادراك ولا بابق 
على مساحهم ومتأفعهم . وسيب ذلك فى الغالب 0 1 عمل م الاختيار تمومن في 
الغالب أن تقوض الريح لم بناء أو مرف ال سيل اه اانا 7 الم نافيل 
من أعظم أليرات ف ذاتا . ومن اعلير وا! ا بابد الدكن الالهية وأخبر به 
ا حى من ترتيب الءقاب على العمل المىء . فن ذلك أعظم مرب لاناس ودون 
هم على الارتقاء فى الدنيا والسعادة فى الآخرة . رمن دير سورة الرعمن فقه 


ما تقول . وللامام ابن الي كلام فى هذه المسألة لا بأس بإبراده هذا . قال فى كداب 


1 ( شرح منازل السائرين ) » ونقله السار إفى فى شرح عقيدته مائصه : 


< إن الشر كله لجع إلى العدم أعنى عدم امير وأسبابه المنضيةإلياوهوءن 
هذه الجهة شر وأما من نجبة وجوده الحض فلاشر فيه ماله أن لطر الثمريرة 
وحجودهأ خيرمن حيث هى موجودة : !ها حصل طا الشر بقعلعمادة اطيرءنبافاما 
خلقت فى الأصل متحركة لانسكن ءفإن أعينت الم ؛ إطام اعذيرحر كت بعلبعها 
إلى خلافه» وح ركتهامن حيث هى حركة خيرء وانهاتكون شر بالإضافة لا من حرث 

عىٍخركة »وال الش كله ظالروء ووطع الشىءفى غير موضمه » ذلو وضع فى موضعه لم يكن 

1 الام أن جهة ارده لسمبة إضافية ولهذا كانت العقو با تالموطضوعةنى اها 
خين فق 3 وإن كانت 0 بالنسية إلى لحل الى حلت به 1ا أحدثت فيه 
من الآلم الذى كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له فصار ذلاك الْألم 
شرا باللشة إليوا هئ غير النسنة إلى النادل: سرت وطملا. رش انه ماله 
لا تاق شراً محضاً من جميع الوجوهوالاعتبارات فان حكيته تأ بذاك ,| 0 
ذلك الخلوق شرا ومفسدة ببعض الاعتبارات وفى خلقه مصالم؛ 5 باعتيارا 
ا أرجم. ناعتيارات مغاسده “بل الواخم متحدي فى ذلك فلا يعكن فى 0 

( العرانم) 00 (س مج م) 


001 أسباب اخير - الاعجاد والاعداد والامداه _ . ( تفسي ٠ج‏ #) 


اطق حل حلاله أن يريد شيا يكون فساد؟ من كل وحه ويكل اعتيار لانصلحة 
فى خاق لوجة ما هذا من أبين الل > قالة يدانه بده . الفير واأشرلد بس إليه» 
بل كل ما إله كيرء والش إعا حصل لعدم هده الاض أفةوالنسية إليهءفلوكان إليه 
م يكن شرا فتأمله.. فانقطاع نسبته إليه هو الذى صيره شراً . 

2 فان قلت 0 إتنقطم لسيتة إليه حلتا ومكيئة 5 تلتهو من هذهاجبة ليبس 

بشر والشرالذى فيه من عدما.دادهباعمير وأسباب والعدم ليس بثى ع <تى ينس ب إلى 
57 بيده أعكير .فان أراد» زيد إيضاح فى ذياك قاع أن سيان ب الطير ثلاثة : 
الاماد : والاعداد؛ والاب 3 فيذه سه أطيرات وأسياء ما فاعياد هذا السبب 
خير وهو الى اب 04 اعداف 00 بط 5 ذإذا يحدث كيه اعدادا 9 
امدادا: حصل فيه أأثمر بديب هذا العدم الذى ان س إلى الشاعل داعا اليه ضِدمه 
فأن قلت فبلا اد إذا و لقا نت :مااقتضتا 58 مة| يجادهو| مدأدهقاته سيحالة 
وجده وعدم وما لنت أ كمة إنجاده وثرك أمداده أوحقده حكمته وق بعلم 
لحكيته 5 فالمحاده خيروالشر وقم من عدم أمداده . 

2 فان قلت : نهلا أمد الموجودات كلها ؟ فالجواب : هذا سؤال فأسد إن 
مورده أن تساوى الموجودات أبا فى الط-كية وهذا عين الجهل »بل الحكمة كل 
اك فى 55 التفاوت المظيى | واقم بينها ٠‏ ولدس فى خاقكل انع منهاتغارت 
فكل أوع منها ليس فى خلته ٠‏ عن تفاوت . والتفاوت انما وقم بأمور عدمية 1 
يتعاق 38 اطاق و إلا فليس ّ 2 من تفاوت (قال رمه اث تعالى ) : فا 
اعتاص ذاك عايك 5 تقهمة حدق ف الهوم فراجم قول القائل 1 

إذا لم نستطم شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 
8 


+« تمل الايل فى النجاروتولج امار فى اثايل 6 أى تدخل طائفة من الاي فى 
النبارء فيقصر الليل من حيث نطول الهار »وتدخل طائفةمن النهار فى الليل فيطول 
هذا من حبث يقصر ذاك .أىإنك بحكمتك فى تدبير الأرض وتكو برها وجعل 
الشمس بحسيان "يد فى أحد الجديدين مايكون سي لنقص الأخر فلا نكر 
على قدرتك وحكمتك أن :ؤت النبوة والملكمن تشاء كحمدوأءته وتنزعهما من 


(آل عمران . نىم ) خروج الى من الميث ‏ استعداد العرب للاسلام 1/8 


نشاء كر دق سرائيل . فإنك تتصرف ل شؤون الناس كا تتصرف فى الليل والنهار 


ورج رج الى من ليت » كالمام من الجاهل والصالم من الطالم والمؤين من 
الكافر عاد 559 0 الى ىك كالكافر من المؤمن والجاهل من العالم والشر بر 
من امير وقدمثل المفسرون لاحياة الحدية به روج النخلة» نالنواةوالمكس و خروج 
الإنسان من النطفةوالطثر وتودمن البرضة وبا ماي انلصي ران تيت عله 


هذا الشأن ن أن بالتطعةحياةوكذا ف البيضة والتواةلنهذهالياةاصطلا”. 5 لحل 

لفن ىع رفهمدونالء عرف العام لذىباء از 9 به من ٠.‏ الأأمثلة !! اليحي والم رفين 

خروج ِ النيات عن التواب 1 وقد جاء اء القران بتسمية مأيقايل الى 3 سواء كانت 

الحياةحسية أو معدو يقعوسواء كأن ما أطلق عليهلفظ الميث نما بيش ويحيامثل أملا 
ذأ اق / 

وهو اعتيال. مر ز فى يح بح قصييح 5 والذلة > كساءتكبا هما تال لاه ر لكوه عاط مالك 

املاب 2 ألملاك مل نشاء 2 595 0 الأية السائقة »ذكل شىم علانهة عقدار دقل 


0 0 


أخرج من العرب الآميين » خائم النبيين والمرسلين ء 5 أخرجمنسلائل الانبياء 
والصديقين » أرائك الأشرار امأسدين » ذلك أن سنته تعالى فى الاجماع قد 
أعدت اللامة العر ليه ة للآن قاور رخام الم المديد بس ماما 5-5 أعدتها إذالاك بارتقاء الفكر 
واستملاله 1 ثوة : الوا 58 اده ة واستقلاشاء دىئ صارت هزه الامة أقوى ألم إلا رض 
استعداداً لقول أ لدينالذى هدم بناء التتلميد والاستعماد» واستيدلبهبناءالاستدلال 
والاستقلال » من حيث كان دو إسراثيل كغيرم من الام برسةون ف يود 
التقليد للأحبار والرهبان » مرتكسين فى أغلال الاستبداد من اللوك والح كام 
م أعطى سحأ نه 4 | أعطى وتزع مازع إلا باقامة السثكن الى عى هىةوام لوت 
الابداع و اللا حكاء 2 الله برزق من لشاء بغير حسأب د بط بمنه لأنال ص 
كله بيده » ولوس ذوقه أحن عاسيهع أو رقي تداق ولانقثير» ! أو نغير عسابمن 


هذا المرروق ولا تقدير» ولكنه هدر وحساب 3 كن رضم اين والأسياب 0 


ب لعا ممه ام ا ا مز 2 عره 3 
لك : قا < يتخذ المؤ منون الك فر ين أورلياء . دون الموٌ هنين 


وَمَنَ يمل ذلاك ليس دن الله فى شغ إلا أن تتقوا منيم نقة 


بكرا" .موالاة لين ومعاءامم الكافر بن : ) الفسير . ج؟) 


وَمحَدرٌ 0 أن 07 إلى الله لمعي ل م 0 إن عدوا ماق 


عر اي قرا ب وما كك ل بن جو رن مل جره ترم ا ا ا ايه 
000 أو تيذوه يعلمه أ ويم ما فى السموات وَمَا فى الأرض» 


3 في 2-0 2 2-2 أ 
١‏ مام ل د 
أنه عَلّ عل كل" ذىء دير (-:55) يوم جد كل تفش 5 حمات 
مك ع سرك ده تله ل 


2 . 0 م ل رس هس" كرا ص 
من حير را وما قت من سوه تود لو أن بيتها وَبَيئه أمّدا 
0 وه ع فرط 7 
فيد 25-6 دري لله نفسه وَأَْنْهُ رَوْف بالمياد . 
قال الاسناذ الادام مامثاله : جاء قوله تعالى غ9 لايتخذ المؤمنون المكافر ين أولياء 

من دون المؤمنين 6ه يعد تلاك الآية أل نيه أ فا النى والمؤمنين إلى الالتجاء 
/ يه «مترؤين أن لمشو 0 ومجامع واعثير سلطا 050 أق قُّ تدس يف الكون 
يعر ى من رشاء و يكنم من عثا . فاذا 0 العرة والقوة له عر شأنه من الجهل 


و اغرور أن يعمر بغيره من : دونه » وأن تيايدا إلى غير جنابه » ويذل اأؤين فى 


غير بأبه . وقد نطقت السير بأن بءعض الذين كانوا يدخلون فى 0 كان قم 
منهم قبل الاطمئنان بالإعان اغترار بعزة الكائر بن وقومم مدشوكهم فيوالوّم 
ويركنون العم وهذا أمص طأبيعى فى البشر . 

قال وذ كروا فى سيب نزل الاي أنها نزلت فى حاطب بن ألى بلئعة .وقصته 
معروفة . وقيل إنها نزلت فى ابن أبىابن ماول (زعي للنافقين) وقيل فى جماعة من 
الصحابة كانوا يوالون بعض اليوودء وموم كان السبب فى نزها ذانا 5 أن من 
طبيعة ة الاجماع فى كل دعوة أن إوجد فى المستجييين طا القوى والضعيف » على 
أن مظلاء عر القوة والرزة تغر بعض الصادقين ونؤثر فى ننوس يعض الخلصين فيا 
بالك بغيرمم 7 ولذلك مى الله تعالى المؤمئين عن اتذاذ الأولياء من السكافر بن. 
وقد ورد عمى هذه ا لابه 5١‏ يات أخرى فلا بد من تقيرها تسيرا. تثفق به معانيها. 

أقول: قصةحاطي التى أشارال. >امسندةفىالصحيحين وغيرها :ملخصها: أن حاطيا 
كشب كتايا ار اش مخبرمرفيه باستعدادالنبي صل الل عليه وس لحف على »كذ إذ 
كان يتجوز لفتحا وكان يك م ذلك ليبغتقر د 8 على غير استعداد منهاقتضطر إلى 


(1لعمر ان .س*ا) موالاة المسامين ومعاماهم الكافرين فذ 


قبولالشلح وما كازير يدحر 1 . وأرس حاطب كتابه ع جار يقوضعته فى عاص 
شم دم بذلك تأرس لف أثرها علَوالْ بير والمقداد وقال: | نطلتوا حت 
تأتوا روطة خا فان بها ظامينة معها كناب لخذوه متها فلا ألى بدقال : ياحاطب 
ماها «ثقال 00 اشْلاتمجل عل كينت حايماً قري شولا 56 0 
وكان من .لك من المهاجر بن لم قرابات مون أهليهم وأمواهم فأحبيت إذ 
3 ذلك من النسب فيهم أن أذ عندهم يذ يحمونبها قرابتىو لأ فعله ارتداد 


ن ديف وا رضي ن بالكثر به د إلا لام .قال عاله اعسازة وااسلام + أما إنه 


قد صدق ب واستأذن عمر النبى م فى قتله ١‏ أذن' له » قالوا وفى ذلك نزل 
قوله تعألى ( ٠١ 5٠‏ يا أيها الذين :نوا لاتنخذوا عدوى وعدو؟ أولياء تاقون 
إليهم بألودة وقد كفروا بما جاءم من الحق يخرجون النصول وإيا» أن تومنو 
به ربكم ا ل. ول أرأحدا قال إرل_الآية الى نمسرها نزلت فى قصة حاطب 
فلل ما قاله ١‏ الأستاذ إلاما م سمهو » سبيه أن هذه الأية وما نزل فى قصة خاطب 
يشتركان فى النبى عن إموالاة الكاثرين » وما نزل فى قصة حاطب - وهو معقام 
سورة اللممتحئة يفسس إنا 1 يفصل جيم الآيات الى وردت فى النهى عن - اتخاذ 
السكافر بن أولياء » لآن مافى سورة المتحنة مفصل وهو من آخرها أو اخرها 
تزولا ء وما عداه م إبديئه ا 


باع الذي نْ يقوأون فى الدين بغيز عل » و يفسرون القران بالهوى فى 3 


أنآية ل عترإن وما م في مدناها “ن التهى العام والخاص” دذوله تعالى لك 2 
ا 


با ها الذي ا لاتهنيا الموود وألقص أرى أن وليا 6 000 


ع« 


ان 0 ا ويتنقوا ع ع غيرتم 001 وإن كان الحلف أ أو الاتفاق لصطلحمم : م 


0 َتَ1ا لله 


لني ى تت كان هالذا نآ زاعة وم على مر ركم 3 0 العم عض المتحمس) ا 
8 5 على جهل أنه لاوز لاس أن #سن معاملة غير الم 51 معاشرثه أو 


دق 4 ئَ فر من . الأمور وقد حاءتنا 0 .نكتبق هددال 27 إحدى الصحف 


1 
1 ما أرها البرقية أن ! 34 للأففائيتن المتمصييت ساخطون على أمبرهم عاق 


كت لوا وو كاهم وابسن زى الأفريج وأنهم عقدو | لجماعا | حدوا ا فيه 


1" والاة المسلمين وممامليم للكائرين ‏ (تقسير .ع م) . 


بكتره ووحوب خلعه من الامارة » فأرسلات الجنود لتغر بق تعلهم فأمثا! لها 
المتحسين الجاهلين » أضر اتخلق بالإسلام والمسهين ء بل أبسد عن حقيقته من 
سار العالين » وماذا قهم 0 وائكالأفغانيينء نالقران عه بل .مهم وجبليم 
بأسالييه ويعمل الصدر الآرل به 

قال الاستاذ ا رمام ف تتسيرالاية الابيد : الأواياء ال نصار الانخاذ 


8 ِى عمق أله ا . وظو عبارة د ن مكاشدتهم با 2 الأسرار أ1خاصة عصاحة || نن 


وقوأه 0 7 ن اللؤسنين 4د قيدقى الاخاذ . أى لا,تخذ المؤمئون |1 لكافر بن 

أ وأناء وَأ 527 أراة ىُ شوىء لقدم فيه مصطحكهم شُّ مع أعدة اوسن أى 8 قعل 
5 

حاطب بن أى بلتمة (رفىاشعته) لأزىهنا اختياراً هم وتاضيلاعلى المؤئين بل 

فنا إعانة لاسكثر على اهكان وأو بار سق اللزوم ومن شأنهذ! أن لا يصدرمن مؤمن رأو 


كانفيه ا خاصة 4 لإذاك ثم كر ردظى الله عنئة تل حاطبو 3 منافةالولا 


عن ذلك وذ كه ا ن أهل ددر ٠‏ أقول : و إذا كان الث شارعلم 
0-0 حاطب فى موالاة مركن التى هى موضسع النهى فكيف نكر 
ياسم الإسلام مثل أمير اا أنفان الذى لم يفمل إلا ما أباحه ال له من كر ولياس 

وعم + سكومة من ن أهل لا حم رم أقرب أليئأ من أل كبن ومحاملته ها 


0 
1 


لفك موالاة 55 سن دوث المؤمئين ١‏ أى ضدم 3 ثيل أهل العصر) وإعا 2 
دو لاد مصاحدهم القى تمق 2 مصلحنها وخر احوج ألمها مما الهم 

تو دإل كلام الاستاذ الومام 4 وقال الى ف ابه اخرى 0 لت حي لاد 
قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوأ اناعم ( 
الآية» فلموادة مشاركتفى اليا ل فان كانت فى شأن من شؤر نالؤمنين من حيث 
0 والمكام م 3 عن ست 5 ثم 531 روك فالمنوع معها ف ١‏ يكون فيه 85 ذلان 

ديك و إيذاء لهل . إضاءة 1 9 2 وأما ماعد! ذلا كااتجارة وغيرها من 

روب المعاملات الدنيو بة فلا تدخل فى ذلاكالننى نيا ليست معاملة فى محادة 
الل ورسوله أى فى ممادائهها رمقاومة يتنا 


ل وإذا رج المؤمن إلى سوزةٌ 1 امتحنة ع الى قصات قم اهت | ألة 


(1 ل عمرائسم) ١‏ مولاة الملمين ومماملهم لللكافرين > 1/8" 
سا لاي وا ا الال 1 اس 1 ا ا 0 
مالم تفصل فى غيرها يجد الآية الآولى - وقد تقدم صدرها فى قصة حاطب -- 
تقيد النبى عن عا اله ورسوله وإلفاء المودة بم يكونهم كتررا كترا 
لهم على !اخ اج الرسول والمؤمئين من وطم م لالم م6 ؤنثون بالل . فكل شعب 
حر يعامل 0 مدل هذه المعاللة بحرم موالاته فطما .ثم وصف هؤلاء الذين 
مهى عن موالاهم أنهم إن بتْقَئوا المؤمزين يعادوم ويؤذيهم 59 وأالسنتهم 
1 م قال ( باعسى الله أن 02 يينكم وبين الذين عاد يم منبم مودة » وألله قد روالله 
غنور رح هلانها كم الله عن الذين ٍ م يقاتلوم فى الدب ١ل‏ بي جو 5 من ديادع 
أن تبر ومم قط أ البهمان الل يعبالة-طين و إنا ينهاكالله 0 زالذيزةثوكى 
الدين وأخرجوك من ديار 7 وظاهروا على اخ رأجم أن ثولوم ومن يتولم فأ واكم 
الظالون ) ةاعر برى أن القرآن همل المودة بين اللؤمنين وأو ولاك امش ركين 
الذين اذواالرسول ومن امن بهأه بالايذاء وأخرجوه رمن ديارع وبين مؤلاء| أؤمنين 
0 . وقال أنه ابام عن" البر والقسط إلى من ين 3 ع ركإنوهم 

0 عداوة لامؤمتين أيضا وابعد عنم . من أهل السكتاب ثم أكد ذلك 
حر النهى فى الذينكا اوم فى فىالدين » أى لأ نهم مسمون وأخرجوثم عن ديارهم 
وساعدوا على | راجهممنها ولكنه خص هذا النهى دوليم وتصري لاعمجاملتهم 
وحسن معاملتهم , بالبروالاحسأنوالعدل' وهذامتتم ىال والسماح بلالفض ل والكل 

ولاا ىذ س أن هذه الأياتنزات قبل قح مك ء وكاء 0 فى عنذوان 
طفياتهم واعتدام م وقد عم لعا نه العيلاة والسلام لوم المج مهمه الوص ايا فعضا عن 
قدرة ع وح عن عزة وسلمة وقال د أنم الطلقاء > وأحسن الى از من والسكافر 
والبر والقاجر . ومثله أهل ! لافضل والاحسان *ولقد كان المؤمنين فيه نار حسدة 
واسكن بعد متدسمو المسلفين اليوم عن مدنتهوع نكتاب الله الذى نا أدب هوبة . 
اللوم اهد هؤلاء المامين ببداية كتابكليكونوا بحسن عملمهم حجة له » بعد ماصار 
أكثرهم لسوء العمل حجة علميه 


رسن ث يفعل ل ذللك 6 فيتخذالكافرين أواء وا أتصارام ددن ا أؤمنينفها غالف 


مصاحميم من حيث هم مؤمنون: +3 رم من لل فى ثىء 26 أى فايس 


2 #فسير بج‎ 0 ١ الثفية فى الدين‎ . ">8٠ 
ا ا يس سي سه‎ 


ين ع ولابة اذ فى شىء : قله البيضاوى وغيره , وولاية الله من العيد طاعتة ونصر 
دينة» وم ن أشْمدُوه ورضوانه .وتال الأستاذ الامام: معز نى العيارة أ أنه يكون بيه 
ون اغاية البعدأى تنقطع صلا لاعان بينه وبين اشهتءالى: أى فيكونء ن الك فرين 
كا قال فى آية أخرى ( ه «: 5غ يعن بوهم متم فانه منهم ) أو معناه فيكون عدوا 
ع وقد صرح بذلث الأستاذ . وقوه علولا أن توا ستو تق 6د ”© استنفاة 
من أعم الأوال أى أن نر ك «والاة التكافرين على امؤمنين حت كل حال الا 
ف 0 1 وف من ثىء تتدّو له مهم 3 فك 2 ا بوا! الوم 0 فى به ذاك 
ى+ > لاود سد مغدم على جات ب َم صالح دهده أو الام تكون صورية 
لأنها للمؤمنين لاعليهم . و! افر أن ا ٠‏ منقطع »والعنى ليس لم أن 
رالوس عل المؤمنين» ولكن. لس أن تنقوا ذم 2 عوالا“هم .وإذا جازت موالاتهم 
١‏ ع الغبرر كوازها لجز ل منهمة لين دكون أ ولى . وعل هذا مورطيكام 


الم.فين أن تجالذوا الدول شير امسفة لأجل فائدة ألأؤمتين يدم الضر أوجاب 


المنفعة » وليس له أن يوالوهم فى شىء: تير بالملمين دإد)ء 7 ونوا من رعيتهم : 
وهذم الوالاة لاتختص إوقت الضعف بل همىجارة كل وقت 
أقول رقد استدل بعضهم بالا بة على جوازالتقية وم مابقال أو يفمل مخالناً 
لاحق , لجل توق الضرررلم فيها تعرنفات وشروط وأستكام »فقيل إنها مشمروعة 
ا.حافظةعلى التفس والعرض والمال . وقيل لاتهوذ ينا الحافظة على ا ل 
وقبل إنها خاصة عمال الضعفه . وقبل العامة ويشقلعن الوارج أنبممنعوا التقيتى 
الدين مطلتاً ؛ إن أكره المؤمن وخاف القتل لأن الدين لا يقدم عليه ثىء ويرد 
عليهم قوله تعالى 0 ام ن كثر الله من بمدإعاته إلامنأ ير ه وقليه مطمكن 
بالاكان ء ولمكن من شترسم باللكفر صدرا فعليهم غضب م ن لوطم عذاب ملم 
بج ذلا بأتيم ا تبحرو 1 اطياةالدنيا لدنيأ على الآخر ة وأن ل لابهدى القومالمكافرين) 
أن نطق وكلمة الكفر مكرها وقارة أننسه من | الملاك الاشارحا بالكفر درا بلا 
1 ا 


0 


دقرا تعقوا ب 0 الثقأة مسد ركالاقو وىأوا م معد رو التقية . لشدايد الياء ماش 


م فعء سي زةين ! أتفعحتممو الامالة والياقون ا بالفنم 


(العران سع) الداراة 0 51١‏ 


تعدا كياد الدنيا ىُُ ل ل لايكون كافرا بل يعذر كا عذر عمار بن يأسز 
فيه نزت هذه إلا )وم عذرالضعابىالذىقال له مسيامة الكذاب 
أنشهد ألى رسولالله # قال نمع فتركه وقتل رفيقه الذى سأله هذا السؤال تقال : 

إلى أمن ثلاثا, وينقل عن الأ ن التقية م أصل 7 ن أصول الدين جرىق 


٠ 
5 
5 
| 


عليه ال نبياء وال عة . وينقل علهم فى ذلاك أمور متناقضة مضطر بة وجرافات 
#سدهر 4 وكام ال سلى تقل الغخاافمن الظطنةء لاسما إذا كن نعلي بالمئى ٠‏ وليس قَ 
تسيرنا هذا موضم للمنائشات والحدا دل فسائل أعلاف 7 وقصارى مائدل عأيه 
هاده الآية 1 ل لآم سم أن ا 5 يدقى من ن معسرة الكافر بن وتصارى 5 تدل علية 
آي سورة أ التحل 0 ا اا 53 م اتقدم اننا وكل ذلك من بأب الرخص لاجل: 
الضرورات العارضة لامر ن أدولالدين المدبعة داعا » ولذلاك كأن م نمسائل الاجاع 
وحوب أذجرة على ألبب بل من 81 كان ١‏ الذى يخاف فيه من ٠‏ إنا بار رديئة ريضطر قبه 
إل النقية 1 ومن علاية المؤمن امل أن لاع ساف ف ان ونة لانم قال ل تعالل 
0 ه : ؛؛ فلا خشوا النأس واخشو وى أوقال زع : مالفلا اذ فوم وخافون أن 
كنم «ؤمنين ) وكان النى وأصحابه يتحماون اللأذى فى ذات ا ويصيرون 

وأما المداراة فما لاييدم حمًا ولابرنىباطلا فبى كياسة مستحبة يقتضيها أدب 
الجالسة مام تنته إلى حد النقاق » و إستجر فيوأ الدهان والاختلاق » وتكونمؤوكدة 


فى هاب !! ١‏ لمك قباء تصونا م ن سفههم » واتقاء له 


لفعدشهم 0 ألم ممح عن ن عائشة 
رفى الله 2 قات « « استأذن. رجل على وسول أن م وان عنده ققال : 
أواخو العشيرة م 00 ن له قألان له القول 0 قلما خرج قات 4 


بارسولا ا تَْ 50 » أألنتله القول فقال : يا عائشة إن من أشر الناس من 


9 


يتركه الناس ‏ أو بدعه اناس اتنا ٠‏ شه » رواه البخارى فى يده وفيه 
عن خدرث أفى الدراه « أنا لنكثر فى وجوه قوم وان قاو بنا لتلمتهم » وفى رواية 
الكشميينى < وان فلو بنا لتقليهم » أىتبغضهم . ولا هل أحد أن إلانة القول 
أو الكشر فى الوجوه أى التيدسم هما من أدب الجاس يتبغى بذلا لكل جلاس 
ولا بعدان من النغاق ولا من الدهان ولا ينافيان أمس ال انبيه بالاغلاظ على 


ا" احضار الأعمال .وم القيامة ( تفسير .اج #) 


السكافرين لآنه ورد فى مقام الأعس بالمجهاد لدفم إيذائم وحاية الدعوة وبيان 
حقيةنهاء وقد كان يلي ل الئاس أدبا فى يجلسه وحديئه . 


3 3 ويحدذرم أ اسه روىقى عزاين عياأس أن قعداه عقاب تفسة . وذو 


النفس ليع أن الوعيد صادر منه » وهو القادر على إنقاذه إذ لابسجزمئىء وسيأى 


فى تفسير اجلة كلام اكر فى الأية التى تلى ما يعد هذه ع و إلى الله المصير »د 
فلا ميرب منه ٠‏ قالوا وفيه لهديد عظم شع بتناهى المنهى عله من الوالاة ف القسح 


ثم قال اقل إن تخنوا عافى صدورم أ والنفوه 18 0 مافى السموات 


ومافىالآأرض المراد عا ف الصديرماق القلوي من اللا 0 42 واليز لالكغر أ والكىم زه 
له والنذور منه » فهوكقوله تعالىف الية التى ذكت آنا ( إلا من أكه وقلبه مطميّن 
بالإيعان ولكنمن شرح بالك رصدرا اخ أى أنه سبعدأنه يل ماتتطر وى عليه نفوسم 
وما خلج 4 قلى يم إد توالون الكافر ين 1 توادونيم واذ تتقون مهم ماتتقون فآن 
كان ذلك عيل إلى الكثر جازام عليه وان كانت تلو بم مطمئنة بالعان غفر 
3 ول يؤاخذك على عمل لاجناية فيه عرديدم , ولا إيذ 2" , و#ازي على 
حسب عله الحيط با فى ااسموات والأرضلانه اخالق ا فى الس.وات والارض 
0" ألا لم “من ن خلق؟ ف وهدأ ' 3 لدليا ل على علمه 9 فى صدورمم لآنه عام ودليله 
ظاهر فى الها م العام 3 وأ على كل شىء قدير 0 ولا يكن أن يشفات عن 
قدرته أحد ولا يعجزه شىء وهذا كالشرح لقوله هو ويحذرم اله ثفسه » 


3 بوم نج دكل نفس ماعمات م ن خير حدما وما ناعاته من سوء تودأو أنبينها 


وبينه أمدا بعيدا 6 قال الأستاذ الإمام مأمعناه : اكلام تثمة لوعيد من يوالى 
الكافرين ناصرا إياهم على اأؤمنين اد ى اتقوا واحذروا أو لتحذروا .يوم نهد 
كل ننس عملها من اير همائل مهضرا . ولاجوز تقدير د اذر > متعلقا 
لقوله يوم جد » 59 فمل الجلال . ومءنى كونه ضرا أن فائدته ومنفستهتكون 

حاضرة لديه . أما ل السوه فتودكل نفس اكترفته لو بعد عمها 4 ره وتؤخذ 
بجزائه . وهذا يدل على أن عمل الشر يكون محضرا أيضًا ولكنه عبر عنه عا ذكر 
ليدل على أن احضاره مؤذْ لصاحيه يود لو " يكن : أي ويله حلم 3 إحضار عل 


- 
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(البمران ٠س‏ س) رأفة اله بالعياد - الامد والايد انك 


امير يكون غبطة لة لصاحية وسرورا .وقالالاستاذ ان هذا التعدير ضرب من العتيل 
كالآيات التى فيا ذكر كتب الأعمال وأخذها بالأعان والشمائل فان الغرض من 
التعبير بأخذها بالمين أخذها بالقبول | لحسن ومن أخذها بالثمالأو من وراء الظبر 
أخذها مع الكراهة والامتعاض ش 

أقول :وكيف لا نهد كل نفس ماعملت ضرا فتسر المحسنة وتنعم بما أحسلت 
وتيقئس المسيئة وتغم بها أساءت » وتود أو كان بينها و بينه بعد المشرقين وهذم 
الأعمال مرسومة فى صحائف هذه الأنقس-هر صقات ها وعنهذه الصفات. صدرت 

تلاك المركات فزادتالصفات رسوخاً والنقوش ف الس »مكنا حتى ارتقت بحسن 

إلى عليين ؛ حيث كتاب الأبرار ؛ وهبطت بالسىء إلى سجين » حيث كتاب 
القجار. 1 0 ؟ الله نفس 07 تأنه من ورائ؟ عيط وسنته فى تأثير الاععمالفى 
النفرس وجل آكار أعماطا مصدرالجزائها حاكة عليمء أفلا يجب عليم- والآمر 
كذاك ‏ أن حذرءه ها أوتيت من القدرة على امير والميل البه يترجيحه على هايعرض 
ص دح من تؤيين عمل السوه ولو بة اليه سبحانه مما غلبم عليه فى المساضى 
7 تأ 0 5 0 000 جل للانسان أنواعا من الهدايات يرجح بها 
أعذير على الشر كااءقل والدين وأنجءل جزاء امير مضاءفا - وأن جمل أثر الشر 
فى النفس قابلا النحو بالتوبة والعمل الصلح وأن أكثر التحذير من عأقية السوء 
ليذكر الإنسان ولايتسى ٠.‏ لعله يتذكر أو دق 

ومن مباحث الانظ فى الآية : دخول الإرف المصدرى على مدله فى قوله تعالى 
« لو أن » قال الاستاذ الإمام بهو دعروف فى اكلام المر بي النصيح فلا حاجة 
إلى جمل الاصل فيه |!: نع وتأو 8 امهم مئه , وقد اناف فئ تتسير اللأمد 
فقيل الغاية وقيل الأجل 0 تكن . وقال الراغب. : الأمد الايد يتقار بأن 
لعن اليك بد عبارة عن مدة من الزمان ليس لها حد معدود ولا يتقيدءلا يقال : 
كذاء والأمد مدة ماحد محهول إذا 0 وقد بتلحهس مو أن يقال 0 
بقل زان كذا والفرق بين الزمان والامن أنالامد يقال باعتبار الغاية والزمان 


0 حب الله دعواء وآيته. الغفرة - (تتسيرج+) 


عام فى المبداً والغابة وإذلك قال 0 :المدى واللأمد ,: 


ثلا ع فأن 85 جات به من عنده 


تقل إن 6 م تحبون الله قاتدعوق 
ميدن لصرفاته وأوا مر 5 دنواعيه والحب - حريص عل «عرقة .أ كوب دععرفة ما ار 
اب 'بيه ويسكون « 
ع ت كاك واب 


به و يبي عنه انون انه عم رقة قدره شد أ رده 


يذلاك أملا يت ييحأ له دمت ترا ل إن شمر أهذنو, 5 اقل أ اليه نذا اذ 
لقومادعوا أمام الرسول 0 و أنهم لصون راص م ومين جد من لله وأو ريق 


التقليد والاتباع اغيره 5 وهو باعي سمه لك ت إمها ا إيخاطب به 7 


تجران الذين ادعوا كا يدعى هل شبابا باه أل وأحياه الثم إن أوائل هذه 
السورة تزل تإذ كان وقد رن فالمدينة و لصح أذنكين ماسج به عايهم ولعن 
الخطاب فيها عام » وححة على أهل الدعوى فى كل زمان ومكانءيما قيمة الدعوى 41 
يكنيها العمل » و 


فو تم امب م م ع اهل بامجيوب وعدم العناية آم ره وميه 


2 


و كارف حيك صادقا لاطيته أن امن 
, وق 38 ذنوي؟ #3 السابقة من الاعتقاد الباطل والاعمال السيئة لاأن 
هذا الاتباع هو الاعنقاداساق: العمل العال.ما يعدو 5 دن النفس قالمة الباطل 8 


تعصى 9 و د زعم جيه هذا لمر قُِ ألقياس 0 يديم 
أن هب معليم و0 


0 بزيلان منها اثار العامى وار ذائل, 01 م و عضن المغهرة 0 والمغارة ير فطرى 
للامان والعمل الصا بعزلء مك الل أو 3 أن العثاب أثرما 0-2 في لكر والمعاضى 


سنتي: 
2 والله غقور وعم جد أل 
تزكة النفس بالاتياع الذي 1" ا كد الأمر 44 ِ نين عا قث الام راض غن4 الحريان 


سيا 1 عادلة 0 هه العامة 8# عي 4 أعيادة دش 


عن من أللّه تعالى 3 قال 


(آل عمران .٠س‏ #«) عب اناس لله و استعدادسم 00 داف 


ع قر أطيموا الله : 0 بأع كنا بدعو والرسول 6 باتباع سئته والاهتداءبهدية 


0 فان توأوا تونوا يج وأعرضوا وم يوا دموتك غر َ متهم ا أنهم حبونت 


شّ 0 |بماؤه وأ أحباؤه ؟( ان الله لايحب الكافر بن * الذين تصركهم أهوازمم 
ن النظر الصحيعم فى آات الله وما أنزله على رسوله وثرك الشرك والصلال الذى 
ميث علةوا: تباع اق ؤ؛ الاعتقاد الذى بينته لسر الموج الذى أرشدت إليه : 
مؤلاء ع م السكافر وو إن ادعوا أنهم مو ون وأنهم يحبون ان والله كوم . 
هذا مارأه كافيا فى نهم الآيات وليسعندنا فيها عن الآستاذ الامام ثىء . 
و إن من الياحثين عن يق عله معنى حب أ للناس وحمهم إياه » فنوضح ذاك 
بعض الاويضاح . 
حب الناس لله يجهله من يعيش كا تميش الدبدان والببائلا يثغله إلام تبقبه 
وذيذبه ويعرفه المكاء الربانيون والمؤ.نون اله امون ويمكن تقر يبه من بم 
الجاهل ااستعد للم وتشويقه إإيه بارشاده إلى مراحمة فطرته والبحث ىق اشاب 
حب الناس لكثير من الأش. ياء التى لا يحبا حيوان أ خر . : : 
يد كل حى من اللأحياء ميلا من نفسه إلى مايه كال قطرئة على حسب 
استعدادها فالأنعام التى يتحصر استءدادها فيا يهحذظ وجودها الشخمو والنوعى 
لامر إلا إلى الغذاء لظ الأول والئزوان للنظ الثاتى . وأماالانان فله استعداد 
لا يعرف له حد ولا مهاية : وميله أو حبه اليس له حد ولا نهاية أرضاً . و إنما تقف 
الأمراض الروحية ببعضأفرادهأو جعياته عندحدود معينة لتساد فىالثر بيةوءرض 
فى مزاج الاجماع'. وهذا الاستعداد وما يقبعه أتصع الدلائل عندالعالين بنظام 
الآ كوان على أن الانسان غلق للمقاء لا لانناء وأن له حيأة أخرى ينال بها كل 
ماخلق مستبا له من العرفان و أعلاه التكال فى معرفة الله . 1 
حب الانسان مال الطبيعة » و يطربه خر يرالمياه وحفيف الر باح » وتشر بد 
الأطيار على أفنان. الأشجار فيبذل المال الكثيرلا نشاءالحدائقوالنات واجتلاب 
ألم يوجد فى بلاده من أفواع الطير والنبات » يعشق جمال الصنعةفرنفق القناطير 
المقذط 


ره من اإذهب واتلقضة ف اقثناء الصور المديعة 3 والنقوش الدقيقة _- وى 


كلا لدان 0 : ( تفسير 00 


الوقوف طٍ 0 الأرض والاطلاع على أحوالالعاللين ذير؟ كب الأخطار قحم 
البحار » ويسمح بالوقت والدينار ‏ .بير بالرياسة » فيستبين لأاجلها باللذات » 
ويزدرى الشهوات » ويناقح فى سبيلما الأقران » و يكافحفى طلبها السلطان ‏ 
يفتان بحب أهل النجدة والشجاعة وقواد الجيوش » فييذلحياته لظ حياتهم » 
ويتحمس فى التحزب طم بعد مائهم -- يولع بكبار العساء » فيتخذم أئة 
متبعين » و إن حرم فى اتباعهم من حقيقة العلم وألدين ؛ و يتعصب لم على هن 
خالنوم » و إن كان الحق « يده من دو 3 ويم بالمعقولات السامية » والمكة 
العالية » فيحنقر ددنبا المال والطياة والرياسة والامارة » و أزدى فى كر جنه 
عمل الس ؛ ويروض النفس ؛ ويصقل الروح معتقداً أن من سار سيرته فبو 
ألغوط » وأن الغافل عن ذلاك هوالمغيون < كل حزب عأ لديم فر<ون » 
ألا إن أستعداد الانسان أم علىمن كل ذلك ؛ فبولايقف عند حدا كتشاف 
الجيولات > ومعرفةمافي لام رش والوات » وعالاة جلمد الثعاب الثمالى . ومواثية 
أسود أفر يقية » و م الطند » ومناصية أمو اج القاموس الأعظم » ومراقية توم 
السماء فى الليالى اللبلاء » بل هو ببحث عن الماضى ايتعر هيدا ١‏ ارات كوين» 
و سحث عن ااستفيل 0 امير » بهو سح عن حقيقة إطالق النارىء 
قب لأن يعرف شيثامن حقائق الخلونات » وقبل أن يعرف نفهواستعدادها» وغرضبا 
من يها واستقصاما» ترى هذا الا نسانالذى»ه بهذهالأشياء ال ولاتتناهيء للأنه 
خأق مستعداً معرفة لا تتناعى » قد يهيم حبافى بعضبا حتى يشل عن سائرهاء وكلا 
كان موضوع حبهأءلى » كان هو فىنفسهأرق وأسمى » ومنتهى الرق والسمو أن يحب 
فكل ثىء » معنى امال المودع ففكلثىء » ا 5 
فلا حجبه المبانى عن المعانى » ولا تشفله الأشباجعن الا رواح » فيلاحظ ىكل 
ميل لجيه منشاً حاله ,وى كل كاءلل أجله مصدر كله ؛ وفى كل يديم مال إلية 
علة إبداعه » وفى كل مخترع أعجب به الحكة العامة فى الاقدار على اختراعه : 
عنك مغيب 
فهذا هو حب الله عز وجل - حبه فى كل محبوب مشاهدة جماله فى كل جميل 


إذا لم تشاهد غير حسن شيائمها وأعضائها اط 


3 


ّ 


8 


(آل عمران .سس" ) حي الله للناسى لال 
ور بة ابداعه فى كل بديع ومعرفة كاله فى كل كامل لأآنه مصدر كل ثىء « الذى 
أحسن كلثىء خلقه » دعو الأول والآخروالظاهر والباطن وهو بكل شىءء 
وأما حيه تيارك اسمه وتعالى جده اعباده الذبن يحبونه ويتبعون رسوله الذى 
م إلى معرفته ودطم على سبيل حيه وعبادته » فهو شأن من شؤونه الإطية فى 
عباده لابعرثه إلا من ذاقه » وعرف وصل أبيب وفراقه » وصارمظيراً من مظاهر 
]ده تمل من ع#الى| بداعه, ومصدرا من مصادر اير فى عباده » وروجا 
دن أرواس النظام في خلته : وإعا يكون كذلك إذا حاق بأخلاق اشع ونحذق 
يأسمائه وصفاته جل علاه» حتى صارف ننسه من خلناءان » كأرشده كتابالله » 
ولا يمكن الافصاح عن هذا المنام » لأنه يعرف بالذوق لا بالكلام و وإنمايذوقهمن 
أحب الله » وعر ف كيف يساملءن أحيدواصطناءءفاع ل لذلك لتعرف ماهنالك, : 
يب فان الحمب داعية الحب 3 من إعيد الدار مستوجب القرب 


مم 55 ل ان مما أده 3 حا َال ١‏ رهم وَآل 


اين ”.زات ١‏ 0 5 من 

عمران عل أل م دريه ضما من بض وَالله يم 1 

زوم :)| د الت أمرأة ري إوالازة أك ماي عن 

0 سه ى النخ ارش اس 5و > أت 

محررا » فتقبل فى إنك نت الس 2 5 عام 6 3 ويا 
0 2 


ا 0 2 باد عمعر سس 


أى | وَألله اص 3 وَصَكَت ؛ وَلِنْسَّ 000 
- وإق ها ميم » 16 
ا رن شت راوع 


و11 351 كان ككل عا 18 را خاب 


الشيّطان ١‏ رجم لبس : ؟م) فق با ربها به 


2 2ه سس 
اوم 


وَجَدَ عِنْدَهَا دما »قال يامرجم أى لك هَذَا : َال هومن عند 


ا 8 
ان 
الله ل الله يرزق من يشام يت د ير حساب » 0 


أقول : لمادين سمحانه وتعالى أن حمته منوطةباتماعالرسول فنائ.ءهكان صادك 
قول : حابي سم بته مذو طةباتباع الرسول قن انهه كان > 


لا حب الله الناس ( تفشير . ج*) 


ف دعرق جية ثُّ وجديرا بأن ون محيويا مئه جلا علاه » أثبع ذلك د 0 
أحبهمز امطنام » وجعل مذبم الرسل الذين يدينون طرق خرقاءو فىالاءان قمع 
طاعنه »تقالع إن الله اصناق آدم ونوسا وال إبراشيم وآل عمران على الللين 6 
أى اختارم وجملهم صغوة العالمين وخيارهم يمل لى الدبو والرسالة فم » تآدم أول 
البشر أرتقاء إلىهذه الرثيةنانه بمدمائنةل ف الأطوار إلى عرتي التو بةوالانابةأصافاء 
تعالى وا جنباء ا قال فى سورة طه ( «١‏ : 15 ثم اجتباه ر ,هفتا ب عليه وهدى) 
فيكان هاديا عهديا وكان فى ذر ينه من النبيين والمرسلين م شاءالله تعالىوأما أو 
قليه السلام فد حدث عل عهده ذلك الطو 00 من السلاما البشربة 

0 وها هو وأعله فى النلكفكان بذلك أبا مانيا للج الغغير من البشرء 


وكأآن ان هو أ 8 بعرملا وجاء عن ذرى ث كثير من النييت وا المرساين * 3 تقر قت ذرينه 


لله 


ئٌّ اشر دكت نهم الوثلية حتوظور لهم إبرأهي 2 تديأ عر سال سلا وخليلا 
مصطق ' وام النبيون والأرساون بخن اله وذر يتدوركان أرقمهم ع وأنههم ذم 
آل جمران قبل أن مم ألتموة تولك أ: سماعيل عليهم الصلاة والسلام ا 

1 ذرية إعضبأ من لعض #* فيل 0 ذرٌ الهموزة أى خأق 5 
أنالبر بة من مادة برأه وقدل من مادة ذرو »فاصلها ذروية وقلل هىمن الذر وأصابا 
فعلية كقمرية . قال الراغب : والذرية أصلها الصغار من الأأولاد وإنكان قد يقع 
فلي الصغار والكبارمعاً فى التعارف ويستعمل لاواحد والجم ٠‏ وأضْله امم . وقال 
الأسداذ اليمام ِ يقال إن أففل إلدرية قديطاو ى عل الزالىوالازلاد ملدة: 5 رف 
الع كاه وهو قليل» والدهزن مأجرق عاية النتباء دقو أن الذرية الأولادفقط افقوله 
9 بعضها من بعض »> ظاهر على الأول . ويخص على الشالى بآ إإراهيم وال 
أن.. ويصح أن يكون زكعتى انهم اشباه وأمثال فى الذي ية والنضيلة التى هى 
أصل اضصطنامم على جد قوله تعالى 0 9 بد والمتافقرن وامنائقات 000 من. 
بعض ) وهو امستعال معروف . أقول : وهؤلاء ألذين كه أعطهم 0 من 
هدم الذر 3 5 اللا تدياء والرسلءقال تعالى ف سباق ١ل‏ لكلام على إبماهيم 25 كم 


ووفيتنا له إسحدق ولعةوب كلا هديئأ ونوحا هدينا من كد لفغن ذريته داود 


1ل ممران . سم) قصةمريم 0 4 


وسلمانوابوب ؤيوسف ومومى وهرون وكذلاك زىاللحسنين بذه وزكر 00 د 


:وعددى وإلياس كل من الصالحين كم وأ»#اعيل و واليسعو يونس ولوطاء كلا نضلنا 


على العالمين لالم ومن ناكم بذرياهم , وأاخوا وأنجم واجتبينام وهدينام إلى صراط_ 


ماتقم) .الله عيم علم . إذ قاذ ت امرأة عمران رب إنى نذرت لاك ماق بطنى 


محرا فتقبل مني إك أنت السمبع العلم 6 أى إنه سبحاته وتعالى 0 
لقول امرأة عمران علما بنيتها فى وقت مناجاتها إياء وهى حاهلى بنذر مافوديعانها 


اله حال كرنه را » أىممتفاً ذن رق الاغيار لعبادتهسيحانه وخدمةبينه أو عاض 


لهذه العبادة والخدمة لايشتغل إثىء آخرء وثنائها عليه تعالى عند هذه الخاجاة 


. تأنه باه السميع الدعاء, العايم عا ف أن س الداعين والداعيات‎ ١ 


قال الاستاذ العم : ورد ذى م ران فى هذه الآيات 4 رين فبعضهم دول. 
أإعما وأحد وهو وأنومر 3 » ولتذأ ل على ذلاك بورءدحما فسياق واحد. وأ كترم 


بيقول إن الأول أو مومى (عليه السسلام) والثانى أبو مر يم. ( عليها الرضوان ) 
'وييتهما نحو ألف يأكان مئقسنة تقر يسا . وذكر تقصيل ذلك على ماهو معرو ف عند 
الود قال : : والمسيحيون لايعترفو نات 0 أمرم بدعى اعم ران بلا اضيراق دلك. 
لهانه لا باز أن تت ول نكل حقيدة معر ردفة عندم وأدس لهم سند لقنسب ايح 10 


4 “فو 1 له الط راق عاد د المتصق 3 5 بزون أتم امتصالة على أو بالصديق وليس 


لهم ف ذلا اذك متصل محسج ل وأقول: إن اليه ف إحجيل متىولؤقة. 
:مختلف » وأو كتب عن ص لما وقع فيه الملاف 


ناما وضستها قالت ربلى إلى ا 6 نيد تالوا إن هذا خير الايقصد به 


الأخيار: بل التحس والتحزئن والاعتذار .فيو عمنىالإنشاء وذلاكأ نهانذرت2ر 20 


:هافى يطنيا علدمة بيت الله والانطاعامبادته فيه وال جلاتص اح لذلاك عادتلاسما 


اق أيام ا 0 قال كعان أنه أعلم بع وفعت أى عكانة لأا اوَْوضمممة: 


و 6 “خيرم ان كدير من ع الذكير. قنية :دام 1 سا همه ها من 0 ة المولودة: 


واحط 'طها عن عر ثدة ة الذكور و سنن ذلك 2 وله 10 لد نن الذكر * الذى طايت. 


ومنت »عاش الى وضعت بل هاده جم ى خير ع كات “رجو من الكت ١‏ 


الي (15) يه 


وثرا أ ابن عامر وأبو بكر عن ن عاصم و يعقوب (رقعك) عل أنعين كلام أووعلية 


.يكون المعنى وليس الذكر كل فما ما صمح له كل منهما : 
ع, وإلى ينها مر يمر و إفأعر يذهابك رذر ينهامن الشيطان الرجمالموذ :الالتجاء. 


إلىالغير والتعلقبه. م ى أعو بالل من الشيط إنء أ اال يهوأعتصم بدمنهوأجاذه ؛ بقمئة - 


جع معاذا له عتعهو إمصمهمةهوالاعاذةبالله تكو نبالدعاء والرجاء» والرجي المارودءن 


اخير . وف حبايث ألى م بره عند الشيخبنوغي رهما الانظهنا للم دكل بفي دم 


عسيكه الشيطان ىم ولدئه أمه إلا عريم و ينها» وفسر البيضاوى الى هنا بالطمع: 
فيالاغواء 2 وقال الاستاذ الامام: إذا صحالحديث لبو منقبيل القثيل لامن بابا 
المقيتة : ولعل الييضارى رى إلى ذلاك . والديث اه الاسناد بير خلاف. 
و لشيد له من وده حديث ش وّالصدر وغسل ا لقلب بعد استخراج حل الشيطان. 
مه » وهو أظير فى الم دل ولعل معيام أنه ١‏ دق لاشيطان نصبب عن نع قلبه له 
ولا بالوشوسةكا يدل على ذلك قوله مايه فى شيطانه « إلا إن الله أعأنتى عليه 
فأسر > زوه مس .زف رواية مسلم زيادة دفلا يأمس إلا عخير » 

فإن قيل : إن حديث استخراج حظ الشيطان منه ونوه يدل على أنه كان له 
حظ منه قبل ذللك . وهذا ,ينافى قوله تعالى (45:16 إن عيادى ليس للك عليهم 
سلطان ) وهو مُه صنوة عباده وخانم رسله المصطنين الأخيار فإن الآية تننى 
سلطة الشيطان عن عباد الرحمن فى كل آن . فالجواب : أن الآبة تن السلطان 


عليهم لاأصا ل الوسوسة » ادا وسوس الشيطان ل تطع وسوسيامه 0 كن له 


ساطان » ومعمى الحديث أنه لم يعد له ط راق:» إلى الوسبوسة ولا إلى الامر بالشر 


قط . وهذه مرتبة عليا لابياق اليها كل عياد الله وقد ذم أهل المديث من 
خصائصه ولي إسلام شيطانه : وجلة القول أن الشيطان لم يحكن له. 
عليه سلطان ماه وللكن كان له حظط وطمع فزال وغليه نور الببوة د يكّسوزال 5 


حظه فل بعد يأمر إلا غير أو أسل »ا ورد. 


فإن قيل: إن - به أل ميضناوى حديث مريم وعيسى ينتغى أن يكونا! 
أفضل سن البي كد وق أو ممتازين عليه إذا كان يطمع فيه و يطمم. 


و ساطلةالشيطان وترم الاتيه ( تقمير 22 


(1لعمران .٠س 20٠)‏ وسوسة الشيطان للمسيح 51١‏ 


فيهمأ » وهذا مابشاغب به دعاة التصرانية عوام ال هين مستدلين بالحديث على 
تفضيل عسى على عل : عليهما الصلاة والسلام » أو على أنه فوق البشر .فالجواب 
أن كتاب هؤلاء الدعاة حجة عدي فى الفصل الرابع مناتجيل مرقص مائصه ؛ 
دأما إسوع 0 رجم من الا ردن ممتائًا من اراب القدس وكان يقتاد بالروج 
فى البرية ؟ ين جرب من س ول يأ كل شيئا فى” #الأيام ولاعت' 
جاع أخيرا © وقال له إنلس إن 0 ا لَه فقل لهذا الاجر أن نصير خيراً 
؛ فأجابه يتدوع قائلا ٠‏ مكتوب أن ليس بابز وحده ييا الانسان بل يكل كلة 
من الله أ ثم أصعده إبلميس إلى جيل عال وأراه جيم مملاك المسكونة فى اظة من 
الرمان 5 وقال له إبليس لك أعطى هذا الس.لطان كله ويجدهن لأ نه إلى قد دقم 
وأنا أعطيه أن أريد؟ فان سجدت أمامى يكون لكالجميع م فأجابه يسوع وقال 
« اذهب ياشيطان » أنه مكتوب ارب إطك تسجد و إاه وحدهتعيد ه ثم جاء به 
إلى 0 وأقامه على جناح اليكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفك 
من هنا إلى أسفل ٠١‏ لأأنه 5 أنه يوصى ملامكته بك لكى يحنظرك ١١‏ 
وأم م على أياديم يحماونك لكي لاتصدم جر رحلاك ١‏ فأجاب دوع وقال- 
0 قيل لاتيرب ارب إلهك ١"‏ وما أ كل إبليس كل تجربة فارقه. 
إلى حين » أه. 
فهذا صرب فى أن ابلس كاز يوسوس السيحعايه السلامىيح لو ناذه 
7 مكان إلى 1 » وتصارى الاهس أنه ل يكن تطيعة فم 1 به من السجود 
له . ومن امتحان الرب إله ( أى إله المسيح ) وقوله لاجرب الرب إهك يراد به 
ما ورد فى سفر التثنية آخر أسفار التوراة ( ١5:‏ ) ومثله قرله ليس باطبز 
وحده ييا الانسان . وقوله لارب إِلك ف#جد ال وذلك مما يدل على أنه كان 
متبعا للتورأة . : 1 
هذا وقد تقدم تمقيق القول فى الشيطان ووسوسته فى سورة البقرة ف 


واغُنق عنديا أنه ليس لاث.طان سلطان على عباد لّْالخلصين»وخيرمم إل" نبيأه 


)١( .‏ راجع تفسير قصة آدم 


دس عدم مس الشيطان نلر .م دعيمى, وأخبار الأحادفى امتائد( اقشع ليك 


والمرلون ع« وأا مأورد فى حديرث مم 0 . أنالشيطان 5 وحديبٌ 
إسلام شيطان البى ميدي وحديث إزالة حظ الشيطان من قلبه فوو من 
الاأخبار الظنية لأ نه من رواية الآحاد . ولا كان موضوعها عام الغيب والإيعان 
فالغيب من قسم العقائد ومى لا رؤخذ فيها:بالظن لقوله تعالى (إن الظن لابغئىعن 
المق شيدًا) كنا غير مكائين الإعان يعضمون تلاك الا حاديث فر عتائدنا وقال 
غضم .: يؤخد فيها بأحاديث الآحاد لمن صمت عنده » و.ذعب الاف فى هذه 
لك حاديث الهو تو نضا( 8 ل كينيما إلا شْتعالى : قلانتم فىكنية م الشيطان ولا 
فى كينية إخراج حظه من ن لقاب 0 وإعا تقول أإزماقاله سول حدق وأنه بدلء على 
مزية لمر يم واينها ولاتى 2 لابث شاركهم 0 | س_واهم من عياد الله الذين 
ليس لاث_مطان علييم سلطان ء وهنه المزية لانقتفى وحدها أن بكر نكل 
واحد منهم أفضل من سائر عباد الله الخاصين إذ قد يوجد فى المفضول من المزايا 
الا يوجد فى الفاضل » فليست مريم أفضل من إبراهيم و٠وسى‏ عليهما الملاة 
والللام لآن اختصاض اللهإياهما بانبوةوا! 2 .له وأعفلة والتكام يملوكون الشيطان 
يسما عردلن الولاد 5 على أن الحديث ورد ف تفير كونه تعالى تقبل من أمها: 
إغاذتبا وذر ينها من الشيطان وهذه الأعاذة قد كانت بمد ولادتها و 1 بأباأنئى 
وظاعر المديث أن الس كن كي ا ورسوله أ عل كرا 

0 لقملا 0 بقمول حسن 96" اى مز ل هر 2 من أمها ورى أن 0 حررة 
للانقط ع لعيادته بخدمة به وهر أباخ من قنلها وارادة ممالغة ونا أكدا أرصنة 

1 يبنه وهو ' بلغ من غيذها وارادة مب 

بالحسن كا ندقال :فقملما ريها بام فول حن ءا تنهانيانا سنا وار بأعاوعاها 
ف خيره ورزقه وعدابته وتوفيقه الربية حسنة شاملة لارءسم والجسد كا تربي الشجرة 
ق الأأرضالصاللة ىتمو وتثمر الع ةالصا لحلا فسدطبميمتهاشىء وأمل عبراعن 
القر بية بالانبات أميان أن الغربية فطربة لاشائيةفيها ومن مياحث الامظ أنالقبول 


مإطدزا «قال» لا«تقيل » والسسات مصدر لنيت لا لآنيث ء وانكن العرب خم سج 


المضدر أحياا على غير صنة الثمل والشواهد على هذا كثيرة عو كملها زك باه 
شدد الكونيون منالقزاء الفاء وحتفا البساقون والمعنى على الأول وجءل زكر 


(العمران. س ع) رزق مريم وهل هواء من الخوارقة _ تذن 


كاقلا للا وعللى الثانية ظاهر وقروًا زكريا بالقصر و بالمد ع كنا دخل عليها زكريا 
الحراب» وهومقدمالمصلىه يطاق علىمقدم المجاس » 5 قال بز جر بروةي ل لايسئ 
رابا إلا إذا كان يصعه إليه بالسلالم . وأقول : الحراب هنا هو ما يعبر عنه أهل 
الكتاب بالذيح ؛ وهو مقطورة فى مقدمالمميد لها باب يصعه إليه سم ذو درجات 


قلولة ويكون من فيه محجوبا عمن فى المميد :ل وجد عندها رزقا 4 قالوا كان جد 
عندها فاكية الصيف ف الشتاء وف كية الشتاء فى الصرف :لولم .آل ذلك ولا قاله 
رسوله صلى أت عليه وسل ولاهر ما يعرف بارأ ول يشيته تارمم بعتد به والروايات 
عن مسمرى السلف ار وك أسائيدها مانا وما قال ابن جر برفذلاك: 
أن بنى إسرائيل أصابتهم أزنة 0 2 كربا عن حمابا واعهم اتترءوا على 
حملا لخرج السهم على تجار متهم .فك ز يأتيها كز يوم هن كيه عايصاسهافينءيه 
5 ويكثره فيدخل عليها زر يافيجد عندها فضلا من الرزق اذا وحد ذلاك 
ا فال بامريم أنى ناث هدا 6 أى من أين لك هذا والأيام أيام تحط عل قالت 


هومن عند الله #6 رازق الناسن بتسخير بمضهم لبعض ١‏ ان الله يرزق هن يشاء 


بغير حساب »د ولا توم من المرزد قاو رزقا وأسعا (راح جم اقيم ؟) وأنت ترى أنه 
لادايل فى الآية على أن الرزق كان ٠ن‏ خوارق العادات واسناد المؤ.نين الآمر 
إلى ان فى مثل هذا المقا م ممهود فى القديم والحديث . قال الآس_تاذ اللإمام 
ممأ مثاله ميسوطأ : إن القران نزل سائغا سهل على كل أحد فهمه هن غير حاجة إلى 
عناء ولا ذعاب فى الداع عن ثىء خلاف الظاهر» فماينا أن لاخر عن سنته 
ولا نضيف إليه حكايات ! سراءييلية أوغير إسرائ.للية له هذه ااقصة من خوارق 
العادات ١١‏ والبحث عن ذلك الرزق ما هوء ومن أبن جاء + فضول لايحتاج 
إليه لنهم المعنى ولا مز يد الميرة . ولوعلم الله أن فى بيانه شهرا لنا لبينه 

أما ماسيقت القصة للاجله وهو 0 ف أ تبحث فيه » وأستخرج امبر 
دن قرادمه وخواف 4 فهو تقر بر نيوة اله ل اث عليه وم ودحض شيه أهل 
الكتاب الذينا<تكروا فضل الل وجءلوه خاصا بشء.ب إسراءئ.ل وشبهة المشركين 


)١ 0‏ راجع مقالات ( الكرا مات المأثورة ) فى اللد ان لى من المغار 


ع معتى اصطفاء الاثبياة ( تفسير .اج ) 


الذين كانوا 3 كرون أمو 4 آنه سر . ٠و‏ ديان ذلك 5 ا المقصد الأول ن مقاصد 
الوحى هو تقر برعقيدةا لأاوهيةوأهم م ائلها مسأ ألةالوحدا أية » وتقر بر عقيدة العث: 
والجناء 0 الوجن والانبياء .وقد افتتحث السورة ذ؟ التوحيد وائزال 
الكداب ثم كانت الآات من أولها إلى لى هذه القصة أو و قيل هذدالقصةفى الألوهية 
ولجنا 5 يمك البعث بالتفصيل وأزلة الشعهات والأوهام 0 ذلك » م سس أزالاعان 
الله واد عاء جيه ورحاء التدا 5 5 فى الآخرة والعور بالسةا 8 فيها إعا تكون باتباع 
رسوله » د#ق على ذلك ببذه القصة التى تزيل شبه المشركين وأعل الكتاب فئن 
رسالته وتردها على وجوعهم 
2322 علويم 8 عرقر 4 »ن أن آدم ا البشروأن كّ أععايأة عله أفضل 
من كل أنواع 0 وان ومكنه و ووذريته من © السعخعر يها وعذا متئق عليه بين 
امش ركين وأعل اللكقاب » دمن 4 أعرطناء توعةة وحعله اا اأمشى لكي وسعل در امهف 
35 الماقين » ومن ٠‏ اصطهًا أء ابراهيم 7 أله على البشسر . نأن !! اعرب وأهل 2 الك أبكانوأ 
الع ن ذلك فالا ولون بشخ 5 بأنهم من ولد أسما عي لعل علة ا براغيم 5 بفخر 
20 3 ل باصطناء آل عم رأن من بي 3 رائيل حديد أبراهيم . الله سحانهه وتعالى 
برشاد هؤلاء وأولتك وس 2 البشر إلى أ كك هو الذىاصطق دؤلاء غير حن + سيقت 
ع تقتهى ذلك ثم جدة عانه . فأذا كان لذ مه له فى أصطناء من لشاء من ع عبادء 
و بذك 'أصطاق م للاء على عالمى زمائهم . قا الائع له من ع أإصطفاء مد صلى ا له عليه 
وسلم دفك ذلك على العالين 3 اصطى اولك 2 0 الع عنءذلك عندءن يعقل ..فان 
قل أنه َم يعبد أ بعت لفيا" من غير فى إسرا؟ ثيل بعك وجودم قلنا ولماصطى 
1 اترالدل عند ودودهم ؟ِ أليس ذلك بمفحض مشيذه 1 الى. 0 وستريايت ادر 


32 صل لد عليه وسلم . فهذه اأثل مسوقة لبيان 1 لعالى تصطفى ن خاقه 
من إشاء 1 أما الدليل على ونه شاء أصعلقاءه قاصطقاه بالقها! ل فيو أنه أصطفاه 
بالقمل إذ جمله ماديا لادناس مخرجا لهم من ظلدات الشرك والجيل والفساد > إلى 


وزالاق الجامع #توحيد واللم والصلاح » ن يكن أثر غيره من آل ١‏ برأعم وآل 
عمران فِنَ الحداية يأظور م من أثره » بل أثره أغاهر > وثوره أسطعء صلى الله عليه وعلى 


(1آل حمران . س #م) 7 فصة زكرءا 0 


كل عند مصطق - وهذا ديان لوجه انصال القصة عا قبل / من أل الشورة 5 


وعن هذه المثل قصة مسيم فان أمها إذا كانت قد ولدتها وهى عاقر على خلاف 


“اللميود كا نقل أو يقال إذا كان قبول الأفني محررة للدمة بيت الله على خلاف 
:العهود عندم وقد تقيله اله فاماذا لا موز أن برش سلالله هدام نغير بنى اسرائيل 


على خُلانف المموود 6 ؟ ومثل هذا ا قال ف قصة ة زكريا عليه الس_لام الآنية 


يمن ذيشكه , على أن أعماله تمال لى لا تأبى داما على ما عوك الناس والازن . 


(52:"م) نايك 5 د 2 يا ويه قل رك فب إل من | ذلك 
1 02-006 


درية يي 21 بيع الد الدعاءِ زوم 0 فنصي 1١‏ اك 0 قم 


550) 
0907 | 


بْصَل فى اراب إن الله ترك تحىأ ا ده 3 الله ود 


رع ص امام 9 مو مما 
وحدورا و نبيا من المتليدين (»4 3 وم ) قال ر رب أ يي ك غلم 


قر !! قال كَذلك أله 0 مَا بِشَاه 
0107 
تت 


ِ م) 1 حمل ] لى أي » قال 


إلا رَ رمزَاء أذ" ل ربك كور ا بالشى 7 


5 ا 
5 1 ”الناس ثلثة 


قوله على عنالكدعا 5 باربةقال ره لى من لد نك ذر بقطممة! نكسم 
2 رك مس عن وس © 


الدعاء 46 ماما نه عتدمارأى زكر ياحسن حالمر عرومعرفتهاباللّمواضافتهاالأشماءاليه 


دعا رية متمنيأ أو يكون لهولد صال مثلها ية من لدنه تعال ون عض نضله (وقد 
تقدم اكلام فى تضير لدن ولدى ( وقدفسر يعضوم ا هنالك »> بالزمانقال الاستاذ 
الإمام : وهو ضعيف والاستعيال التصيح فيها أنهاللمكان أىفى ذلك المكانالذى 
خاطيته فيه مريم ها ذ كز دعا ربه ورؤية الأولاذ النجباه تشوق نفس القارىه 


وتبيج تعنيه لو يكون له مثليم وذهب المنسر ( أجلال ) كفيره إلى أن الذ 


دعتٌ زكريا إلى الدعاء هو رقْ كه 05 31 الصيف 6 الشماء وعكه فان ذياك من 
قبيل خحىء الوا من الشبخ الكيير وامر أة العاة ر وليسنفالآية ماد يدل عليه ووقد 


لأف سيب دعاء زكرا وحاله عند الدعاء ( تفسيز مج ( 


يغترض عليه يأن فيه اشعارا بأن زكر يالم يكن قبل ذلك عالما بإمكان . الموارق. 
ولا شول بهذا ومن بلموكة ٠‏ قن قيل إن التحية بعك بشوله ريه إلى 1 تون لى 
غلام »6 قد لشعر ىه من ذلك فالجواب أن هذا يويد امتناع أن تكون رواية. 
اندرا ف 2 الى 5 أرثت 5 تفسة هذا الدعاء ع م ثم قال الأساذ انا مق ممق 
هذا الدعاء وهذا التحجب من ن استجابته أ ن قول وها 3 بالمنى مع شىء *ن. 
التصرف : إن زكر يالا رأى ماراه من قممة الله على مري فى كال إعائها وحن 
حاها ولا 55 اختراق شعاع بصيرنما جب الأمشاب 3 درشا أن الس ماعو 
.الذى تررقف من ١‏ بشاء شير حساب 3 عن نفسة »> وغاب عن حسه » واتعرف 
عن العالم وما فيه » واستةرق قمبه فى ملاحظة فضل الله ورحمتى قتطاق بهذا الدعاه. 
قْ حال غييعة» وإعا يلون اتدعاء جديرا ين يستعجاب إذاجرى به الاسان شلةين 
.القلب » فى حال استغراته فيالشعور يلار ب »ولا عادءنسفره فىعالم الوحدة. 
إلى عالم الأسباب ومقام التذرقة » وقد أوذن إسماع ندائه » واستجابة دعاته ». 
سأل ريه عن م كفية تلاك الاستجابة 4 وض فى على غير السمةال -كونية فأجاره : عا أجابة». 
وذلك قوله عن وجل . 
ع٠‏ فنادته الملائكة » قرأ حمزة والكساق فناداه الملاركة بالتذكير والامالة 
وألباقون فنادته بتاء التأنيث أى جماعة الملائكة والعرب تؤنث وتذ كرالمسند إلى 
ع الذ كور الظاهر لا سما إذا كان فى لفظله كاء كلطلحات.ورسم المصحف فق م 
القراءتين لاه رمم فيه بالياء غير منقوطة هكذا د فتادثه »ون سلته رشم الآافن 
اليالة ياء لانن ع عنها: وبتجور المفسسر بن 9 #ولون أن أْر اد لللائكة حير ل 
ملاك الوجى وقالوأ أن نّ العرب بر عن الواحد بلئظ المع تر يد ب الجنس.قال ابن 
جر بر يقال خرج كلان على بغال البريد واعا ركب بغلا واحدا وركب العن واعا 
ركب مقيئة واحدة 8 قال من سمعتك ونا ابر فيقال من النأس و عأسمعه من 
رجل واحد وقد قبل إن منه « الذين قال لهم الناس إن الناس قد ج.وا لك ». 
والقائل كان فما ذكروا واحدا . ثم قال بمد ذلك وأما الصواب عن القول ىق 
اتأويله فأن يقال إن الله جل ثناؤه أخبر أن الملائكة نادته والظاهر منذلك أنها؛ 


(آل عمبران.سم)١٠20‏ .ابشارة يحي /» 


جناعة الملائسكة دون الواحد وجبر يل واحد . فان موز أن >مل تأو يل القرآن 
إلاعر الأظير الاكثر من اكلام المستعمل فى ألسن العرب دون الآقل »ما وجد 
0 2« 0 نضطرنا حاجة إلى صرف ذلك إلى أنه عن واحد فيحداج هلل 
ب الخرج بانانى من الكلام وام 3 . وها قلنا فى ذلك هن الأو بل قال جماعة 
من أهل اله 0 قنادة دة وآلر بيم بن 56 وعكر مة وغىهد وجماعة عيرم :آم 
أما قوله 2 وهو قاعم تدلى © 5 . *« 5 اظاهر دن مممأد المتيادر عندذى 
أنه تودى وهر قام يدعو بذك الدعاء الذى ذر هنا عتمأ وذو ف سورة ع 
بأطول ما هنا , فلصلاة دعاء والذعاء صلاة .وقد عداف « فنادته الملائكة » عل. 
ماقيله بالناء وحسكاية ماقيك صر ة فى كون الدعاء وقم "امراب الذى كانت 
مسيم فيه اراق إن الآية تدل على أن الصلاة مشروعة عندمم غر يس حدا 
وأى دين لاصلاة فيه ولا دعاء 8# 0 إن أت شرك ب بحي 4 أى بولد | م 
5 فى سورة مر « إنا نبشرك بغلام سمه يي » قرأ ابن عادر وحمزة 2 0 
4 كسر الطمرة لآن النداء قول » والماقون بنتحها على تقد بر اليا . أى ثأدته بأن اث 
سيره وقيه إشعار أن اليشارد محكية الى لا بالادظا اهنا لاشاق م فى سورة 
مم 7 ن التفصيل . قرحم جرة والكمالى شرك كنمرك وال يائون باأتشديد . 
وى تعر يب لكامة « بوحنا » فى لغ بنى إسرائيل.دهى 000 
ااشعر بأنه إعيا حياة طبية أ نيكون وارثا لوال 580 ددن 17 ل بعاوب ما كان ن قم من 


النيوة والتضل . وقدوصف تعالىهذا المدشر بدبعدة صنات وردت حلا منه رغى 


قرله ع 1 1 0 

مناشّفهو تصديقه بعيسى الذى يشر ابه بكلمة مئةأو الذى يولد. بكامة ا (كن) 
فيكونأى بغير السنة العامة فى توالد البشرء ءم ىأن وله الواد بين أ اب وأم .وقال 
أبوعييدة إن المراد بالكلمة هنا الكداب أو الوحى.لأناتكامة قطاق على الككلام 


| و إن كان كثيراء وقيل غير ذلك. وأما السيد فهو من يسود فى قومه بالهلم أو الكرم 


أو الصلاح وعمل اير . والمعور وصف ميااغة من ف أدة 5 الخصر وممناها اميس 
فوومن يحبس نفسه و عنعهاأ ءا يناى الفضل الكل اللائق بها . ويطاق على 


4 انوج أفضل من عدمه . المنؤن بالروابات ( تفسيراج م) 
اتش كا الو 0 لوكت ل بع د لا الكو 0 0 01 


الكتوم للامئرا رار وعلى من تنم من ع الفساء لامنة أو للمئة . وأ كثر المفسر ين على أن 
هذا الآخير هو المراد هنا باذك بحثوا فى كون ترك التزوج أفضل من قله أملاة 
وقال الرازى :احتيج أصصابنا بهذه الآية على 'أن ترك لد كانم أنذا ل » وقول إن 
ألآية ليست أصا ولا ة ظهرة فى ذلك مو إذا سانا أنه تدل كه ثلا 0 تدل 
على أن ترك التنوج أفضل :دللا . وليس >بى أفضل من أبية ولا مم !م ن إناهيم 


ادا ليل وعد خام النييد وأ مرشاين, ونددةه النكاح أفضل سان ار ل ماقوام 


ن تو 
وجدله خاينة فى الاأرض ال ل الأجل المسمى فى عل الله . ومعتى كونه ييا 0 
وأما كرنه من العسالحين مناه أنه من الأ نبياء الصالحين أو مرن القوم الص_المين 
وم أعل ٠+‏ و 5200000 1 
3 قال رم رب دن دكون لى غلام وق وقد بلغنى الكير وامر أ ل عار عاقر 6د ا قالوا : 
السؤال لاتسجب . وأكار, وأفى ذلك السؤال والمواب » وتقدم قول ا 
فى ذلك . وهو أفضل ماقيل فيه . ولبعضهم كلام فى السألة 0 عقام الانبناء 
عليم السلام ولا عنم م مائم ما أن ن يكون الاستفهام ع على ظاهره وَأ يكون قد قاله 


هله 1 يأ ل لدنيا 4 وصيب شاء الونيان الذى كمه 3 لله دخلمه ف قالح 


انشيقا إلى معرفة ة الكقية ؛ الى يكون يبا ا الانتاج عم عدم ا الاستا الغادية له 


يكير سنه وعقم عقم زوجه ع( 5| 4 تعالى » والظاعر أنه براسطة الملاركة ع9 كذلك ” 
١‏ الله 1 0 ذأنه مت شاء أمرا أوجد له مبية 1 خلقه بغير الأسياب 
المعريفة لول دو مشيثته ثىء . فعلء بك أن تفوض الث ر الله فى هذه الكيفية 
َ*# ا كن كد أى علا مة تتقدم هذه العداية وتؤدن ا ول 
سخافات بعض المفسر بن التى أومأ نا اليا اننا مهم نزكريا عليه السلاماشتيهعليه 

وحى الملا؛ لسكة ونداؤمم يوجى الشياطين . واذللك سأل 7 أل التعجب » ثم طلبَ 

1 نه لاتثست » وروى ابن' جرير عن السدى وعكر 2 ن الشيطان هو 2 
فى نداء الملاتكة وقال له إنه من ن الشيطان . واولا الجنون بالروايات مهما هزلث 
وسعجت 1ا كان ومن أن بيت مثل هذا المزؤٌ والسخف الذى نيه المقل 


وليس فى الكدا أب مازشير اليه وأو أو لبيكن أن بررى مثلهذا إلا هذا لكنى فى جرحة 


0# 


0 و 


ؤأن نلضرب بردابته على وحبه » فنااتٌ 0 507 ير أدج متمارة وايدمان ل 
2 قال انتك 1 ن لأتكم أ الئاس وأدثة أيام إلا رما ياقيلمعناهأن تمجزعن خطاب 


ا سر إمترى لسانك إذا أرد: 3 وبرححة أن الا. 8" انكو إغير المعتادء فيل 


ناك ان ل نترك ذإك د ارا ارا لتفرغ لعياد الله ويم بده قوله علاواذ ربك كديرا 


وسح المشى والبكار», والشهور الآ 207 روايات سقيمة فيه مها 
أ وله الآأية عقو بة عاقيه شه الى مأ أن مآ لى الأية بعدتيشير اللاتكةريها 
أن لسأنه ربا ئى فيه حتى ملااه ومثل هذا | السخف لابجوز ذكره إلا لأجل ردمعلى 
قائله وضرب وجبه به . وفى أمجيل لوقا أن جبريل قال لزكريا « *٠ : ١‏ وها أنت 
تكون صاءتا ولا تقدر أن تنكل إلى اليوم الذى يكرن فيه هذا لانك لم تصدق 
كلاى الذنى عم فى وقته » 0 اله : الصوابانركريا ل فر 
الطبيعة البشرية أن يتمين لديه الزمن الذ ى ينال به تلك المنحة الآهية ايطمئن 
قلية » ويحشى أدل > فأل ء, عن لكيفية وما أحدتك ع الأحي امال ريهأ أن ا خاصه 


لعيأدة , بتعجل بها شك هع ولك ون إعامه إباعا الةوعلامة على حصولك 1 مقعود 4 


م بان ن لا يكل م النانى زلدية أيام 7 : ع ام لذكر والتسيعم مسدأء صياح مد 


ثأدثة أيام :ادا 0 الىمخطاب الناس ما إامم إعاءءرعلل هذا: ون بشارته قل 


لمك مطى !أ اثلاث ت الليال ٠‏ واخدلعوا فى فىألره زهلكان بالقولا عا ور يك الشعتي نم 
بشيرخاءن الأعضاء كالمينعتة الماجييثوا 0 لأآن!! ارهز | لاعاء يكون كل 


ذلك 5 والمشى : من 00 إلى إغروب و فيل من ال رذبه إلى ذها ب صدرمن ألايل 
وقال الراغب : من زوال الشءسالى الصياح .وال ل الصياح إلى الضحى 


ليث يم) وَإِذْ قَالت لامك يمرم إن الله أصطنك بك وَطيرك 


يعارم 


وَأصْماقك 15 لساء سكين (8؛ نكم ) يامرم أقنتق ع وَأسْحَدى 
وَأر كعى مم الا كبين * 


قوله تعالى +« وإذ قالت الملائكة »* .مطوف على قوله « إذ قالت أمرأءٌ 


3 


ا 


5 كن عات هر.م ععى الركوع واأسحدود 1 ( تفسير م 


عمران » متعاق بقرله قله م ا كيم عا » وهذا الطاب ل ليس لشرع خصث. 
به » وإعا هو إطام يعكائنها عند الله ويا خب عايها من الكك ر له بدوام القنوت” 
والصلاة»ومن اعتقد أنه مكرما جتهد فى ال فظة على امته وتباعد أشد التياغد 

:عن كلمايتتص منهاء قتول الملائكة ها ع( ان الله اصطناك وطبرك واصطذ كلق 
ا العللين 6 قد زادها +ةتضى سئة النطرة تعَلدا بالكال ؟ زادها روحائيية 
بتأثيز الك الأرواسم الطبية التى أمدت روحها الطاهرة . والاصطة_اء الأول . 75 
قبوها خررة 00 لله فى بيته وكان ذلك خاصاً ار حل والتطبير قد فسر يعدم 


الميضء وبذلاك كانت أ هلا للازية الحر اب وهو أشرف مكان فى المعيد . وروى 
أن السيدة فاطمة الزعراء ما كانت كرض وانها لذلاك لقيث بالزهراء . وقالا لال 
إنه التطابير من مسيس الرجال» واختار الاستاذ الإمام حتلاعلى ماهو أع 9 
وذاك أى طبرك ما إستةبيح اكسفساف الأخلاق وذمير الصنات وغير ذلاك :. 
والاصطناء الثالى ما اختصت به من خطاب الملاتكدوول الحدابة . وقال الأستاذ 
الامام هو جملها تلد نبياً من غير أن يمسها جل فهو غلى هذا اصطاناء لم يكن قن 
محقق بالفعل بل بالاعداد والتهيئة ٠‏ ويحثوا هنا فى قله «على نساء العالمين »هل 


المرا د يفعالوا زْما. 3 م 5 يقال رم أ الملاممة 2ه قم ك3 فلاسفة زمائه أو 


هنا 


أمتهأم ع العالين دق الأحاديةان أفضل النساءمر يم بنت عمران:و خديية 
يلت حو د وفاطية بنت 1ه 2 فى عخين 5 


20 بأمريم اقنتى ار إريك 6 أى الى طاعته مع اللضوعه جلو |سجدى واركعى 
هم الركمين ١‏ السجرد التطامن والتذلل والر والركرع والاتمناء ويستعسل ف لازيه 


وصلدة » وعوا لتواضم واخاشوع فالعيادة أو غيرما ردم بأمم الراك دمسن عيارة 


ن صا جاعم المصاين ف العيد وق كانث ملازية ل حر 3 3 تدم م اوقد اطلق 
7 ا ود فى صلاتتا تلى العمل المعلوم وهو استمال انظ فى حقيقته وشعاره ١‏ 
إِذ الدبن العا لالينا بالمشوع واستشعار التوا أضم 9 م ا الام نأء وا تطاء نْْ 1 55 
صلاة اليبود كصلد تنا قَ اعم الطاوصو ورمع 8 ٠‏ 7 طواءوا قما عثل م طولينا عن 

لمشوع والتذال لله تعالى . ْ 


(آل عمران س م) القاء الاقلام» ذلالة اقمة على بونكد وق 71١‏ انع 


(4:ى)ذك بن أنبء ليب 0 لِك وما اي 


> 7 سيره 2 م ساسم رع ل رس 0 2 

0 0 أقلذه. 2 عم اجيم 00 مم وما 0 ديم م إذ تضمو 

ع( ذلك د الذى قصصناه عليك ياتمد من أخبارمريم وزكريا ملز من أنباء 
الغيب 6 لم تشهده أنت ولا أحد من قوءك ءولتطام علىثىء منه فى الكتاب 
وأنما نحن 8 نوحيه إلييك ا بانزال الروح الآمين الذى خاطب مريم وزكر يا بما 
خاطمهمأ يدعلى قلركو إلكثه فى روعك خبر ماوقم بيننى|- الفى ذلك وغبر 
ذلك .فضميره نوحيه» راج جم إلى الغيب #4 وما كنت ت لديم إذ ياقون أقلاء ميم ص« 
أى قداحيم المبرية 2 0 م8 و الأزلام الى لغ بون بها حم يعامرون السعى 
أتلاما 0 اهم يكفل مريم ‏ أى يستهمون ببذه الأفلام ويتترعرن على كباله 
مزيم » حتى قرعو زكر يا فكان كافلمافق وما كنت لدي إذ يختصءون» نىذلك 
ول يتغقوا على كثالتها إلا بعد القرعة 

قال الاستاذ الإمام : أعقبٍ هذه القصة يباه الأية الناطقة أنها من 
الغيب واخر قي إلقاء الآقلام ا لكذلة مريم وذ كره فى سباق فى حصور اثنى 
0 مجلس - وشبود ماع رى فوم . ولا بد شهدم العناية م نكتة 4 وقد 
قالوا فى بيانها : ان كونه م م قرا أعمان القوم ول يروها سماعا عن أحد 
ععلوم عند مذكرئ نبوته فلم ببق له طر وق لاللم بها إلا مشاهدتيا فنفاها نكا بهم 
و ذلك تعين انهل بم 0 ان ل ات تغالى إليه ما 5 وهد! 
الجواب «مقوض وان أت ى عايه من تعرف من م المقس رين وذلك أن القر ان لاق 
0 امأبعمه بشر) و( هك ىلوا 1 ساطير اللا ولن | كيم ) 
قال :5 والصوا ١‏ النكية 5 ى النص على فى حطور اإنبى! لتوماذ. يلون أملاميم 
أى بعت 07 9 0 القصة هن أنياء الغيب هى هي ان هذه المالة / تكن معلونة. 
عتد أعل الكتاب فيكو ن للمدكر بنشب,ةعلى أنه أحذها عنهم .. أقول : و نرد على 
هذا قولهتءالى فى آآخر قعة بوسف ( ٠":١+‏ ١ذالك‏ من أنياءالغيب توخيه الببك 
وما نت لديم إذ أخجيدوا أمرم دشم عكرون )ء إذا كا: اامةو قد ادعوا 
أنه ياه بشرفهذه الدعوى قدرها القران بقوله ( لان الذين يلحدون اليه أتحمى 


ان الت الكتب للقران ومخالنتها له (تفسين ع )1 , 


اؤهذا السأن ع رلى من )ؤرد : نهم قالوا هذاإخ ناوه بيشت على قين ( حداد )ر دذءى 
يمك رذلك انقين ب ع عربية #وألى لاقينيمثل هذا العلم #عرف العربيةأم : 
يعرفها . فال رآن لايمقد يتلاك الشمية إِذ إلانى الناثى + بين اللاميين لامكن أن 
ِ 0 


يتاتى خيار إل ولين عن حداد 2 من عام 59 أن راهب تجرد و وقه عليه أو 


2 
أجماعة به وأوأمكن ذلاث عادة أو عقلا نا كان لعائل ان يثق نظ ذلك القينأو 
غير القين بأمانته فى اتتقل ولاختاف أحدين لنكرين النبوته صلى الله عليه وس 
فى كال عقله وسو إدراكه وفطنته. ولاشكفى أناتيانهفىهذه القصص عا لابغرفه 
أفل الكتاب مما يؤكد دفع لاك الشبية الواهية ويدعم ذلك الآصل الراسخ وهو 
كونه صلى الله عليه وسل أميا نشأً بين أميين لا عل هم بأخبار اللآنبياء عم أمميم. 
كا قال ىسورة هود بعد ذكرقصة توح عليه 2 (11 :و تلك من أنياء الغيب: 
ومين أاليك !ا كنت قعلمها أنت ولاقويك وقيل ونا اوقد مهم كفاركر لش 
هذه اليد وسائر سورتها ول يقل أحد منهم رك نعلها ٠‏ رمثل هذا قوله: بعد 
د قصة موءى وشعيب فى سورة القصص (8؟ : 15 وما كنت جانب الغرلى. 
إِذ تضينا إلى موسى الأمر ) إلى آخر الأيات الثلاث 

أما المحاحدون من أعل الكتاب لاسا دعاة النصرائية فى هذا الزمآن فوم 
بقولون فها وافق الفرآن به كتمهم أنه مأخوذ منها بدليل مواققته لمأ وفها خالنها 
إنه غير صحيح يدليل أنه خالتها وفيا لم يوافقها و1 يخالئها به إنه غير صمح لآنه. 
م يوجد عندنا وهذا منتعى مايكابر به مناظر مناظرا وأبطل مابرد به خصم على .. 
خصم ١‏ ويقول المسلدون إننا تحتيج على ان ماجاء به القرآن هو الحق بها قام من: . 
الآدلة على نبوة النبى صلى الله عليه سم عم حفظ كناب ونقه بالتواثر الصحبح 
وءن ثلاك الدلائل التى يشتم ل عليه القرا معرفةقصص الانبياء مم كونه أميا ل: 
يتلم شبناكا اتقدم فعى دليل على سمة نفسها وماجاء فيهأ اغالنانا فى الكتب: 
السنابقة نعده .مصححا لما وقم فيها من الغلط والنسيان باتقطاع أسانيدها حتى ان:: 
أعظمها وأشهرها كالة. 500 إلى موسى عليه ١|‏ حلام لك رف كاتيسا ول 
من كتابته! ولا.اللغة التى كتبت بها أولا . وقك تقدم الالاع إلى ذلك من قبل: 


0 7 إن اله شرع 328 من 


27و رم 


ممه التسيعم عي أن 7 وحم 2 اليا وَالآخِرَة ومن المقر: بين 
5 :1غ 4 حا | الى اليد و5 وَمِن العطلج 1 (15:27) 
ايت مب أى بك 15 متلق يقرع قلق كثالاك اله 
نت رب لق مَكنُ لى وآة وم مستسنى شر ء قال دلات الله 
ع ع ناذا سن مرا واماكرل د كن بجكرة 2 ) 


ا 5 


7# 050 ل 7 - 
يله الكتاب وَالمكْة وَالشَرية الا نيل » وَرَسُولاً إلى بنى إسرائيلَ 


عع اه 6 ات 00000 
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ا الل وَأَطيمُون (40:ه4) 00 


قوله تسالى ع إذ قالت الملائكة يامريم إن لله ببشرك بكلمة منه أسمه 
المسبيح عسى بن ميم *# شروع ف حير عيسى نفسةه لعد قصة ة أمه وقصة ة زكرا 


٠‏ عليهم السلام وهو بدل من قولهد و إذ قالت الملائمكة بامر بم إن الله اصطناك» 


وما بينهما اعتراض ناطق مكة نزول الآبات مبين وجه دلالنها على صدق من 
أنزلت عليه . والمعنى أن الملائكة بشرتمري بالولد الصالح حين بشرتها باصطفاء 
الله إباها وتطبيره لا وأمرتها يزيد عبادته والاستغراق فى شكره.. والمواد 
بالملائكةهنا الر.حجبر يل لقولهتمالى فى سورة مربم ( ١7:18‏ فأرسلنا البهاروحنا 
قتدثل لها بش رآسويا) الالآيات,وذكر بلفظ ابجع ما تقدمقصة زكر يا أو لأأنكان, 


وجه إطلاق التكلمة على المبيح (تقير.يخ) 


معه غيره. ولى لفظ ( كلذ )أ أرفضة وخوة '( (أحدها) أن المراد بالل كلية كلة 
التكوين لا كلة الوحى . ذلك أنه لما كان أمس املق والدكو بن وكيفية صدوره عن 
البارى.عز وحل مما يملو عةول اليشر عير عته سيحانه بقوله ( 4م : ؟ى إنها أمره 
إذا أراد شيئًا أن يدول له كن فيكرن) فكامة «كن »> هى كلة التكوين » وسيأى 
تفسيرهاء بعونا يقال إن كل شىء قد خاق بكلمة التكوين فلداذا خص المسيخ 
ياطلاى الكامة عليه ؟ وأجديد ع ذاك بأن الأشياء تنسب فى البادة والعرف العام 
فى البشر إلى أسبابها »ولماقتد قى تكوين المسيح وعلوق أمه به ماجله الله سنا 
لوق رهو تاقح ماء الرجل لاف الرحم من البيوض التى يتكون مها الجد_ين 
أضيف هذا الدكوين إلىكلة الّهء وأطلقت الكامة ع لى المكونإيذانا بذك أو 
حمل كانه لشن الكانة خيالقة 2 .وهذا: عو الوجة المشوون. ٍ 
(الوجه الثاتى) أنه أطاق على المح للاشارة إلى بشارة الأنبياء به فهو قد 
عرفت بكلمة أشّهء أى بوحيه لانبيئه . قله الأستاذ الانام والكلمة تطلق على 
البكلام كتوله :1 وأقد سبةت كلننا اعبادنا المرسلين ) الج 
(الوجه الثالث) أنه أطلق عليه لمظ السكامة !د ويد إرشاء رك اشااذى 
حرفه قومه البوود <تى أخرجوه عن وجهه وخملوا الديئ ماديا خضاء قله الرازئ 
وجمله من قسيل وصف اللاس لا 00 العادل بظل أ رانور اله علا أنه سيب 
لظيور ظل العدل ونور الا<سان ؛ قال و.كذلك كان عدسى سبيا لطوور كلام الله 
عز وحل إسدب كثرة بباناته له و إزالة الشيهاث والتحر ينات عنه . : 
ا (الوجهالرابم) أنالمراهبالتكل: كا المشارة لأأنه , قتولهه بكلمةمنه» ممناء تخبر 
من عنده أو بشارة » وهو قهل القائل : ألق إلى فلان كلة مسري مها عمى أخيرى 
حبرا فرعت يه اله ابن حري تود ف عر( وكلته الناها إل مريع )بف 
بشر ىالل مر م عسى انها إليها قال فتأو بل الول :وما كنت باح عنهاوم 
إذ ا ت الملاتكة يامر م إن الله يبشرك ببشزى من عتده فى ولد لاك اسم المسيم 
ا بن عر ألم قال مسد دلاعل هذا مائصة : واذاكقال عر وجل اهامح 


فذر 3 وإيغل مهاف ؤت والتكلمة.ؤ نلا 5 الكامة عير مقصود بها قصذالاسم 


4 جد 


(1ل عمران . س ")22 وج هتسمية عينى بالمسيح م 


الذى هو عمنى فلان» وإنما هى عمنى اليشارة » فذكرت كناءتها 6 تذكر كنابة 
الذرية والدابة والألقاب الخ ما أطال به فى المسألة من جهة العر ببة 

أما لظ «المسيح » شعرب وأصلهالعيرا لى«مشيحا» بالع.جمة ومعناه المسموح 
وهو لقب اللك عندهم » 11 مضت به تقاليدهم من مسح الكاهن كل من يتولى 
'الملاك بالدعن المقدس» وهم يعبرون عن تواية الملك بالمسح وعن الل كّبالمسيح» وقد 
اشور أن أنبياءه م إلشروجم كسيح يظير فههم وأهم كانوا ستقدون أنه علات ميك 
إلمبم مافتدوا من السلطان فى الأرضءفلها ظبر عيسى عليه السلام وسمى بالمسبيح 
أعءن 
أن البشارة لما بات تأو يلها وأنه لابد أن لير قميم لك . وقد بين الأستاذ 


به قوم اا إنه هوالذى شر به الآ نبياء ولا بزال سائر المهود يعتقدون 


الدمام مسنى صدق انظ المسيح على عيسىعليه السلام مسب عرفهم قتال : إن 
الناس إتها يولون الماك علليهم لجل تقر ير العدل فيهم ورقع أثقال القلرعنوم توقد 
تمل المسيح ذلاك . فن المهود كانوا عند لعثته قمهم متمسكين بظواهر ألناظ 
الكتاب وخاضميث لآفيام | الكتية والغر فسيين وأوهاميم حتّى أرهقهم ذلك عبرا 
ا م نون من الظلم و وأثقّل التكايف . فرقم المسيبح ذلك عنهم بار جاعيم 
1 5 الدين وحم ليم على الأخوة الرافعة لاظم 21 ول : وقد نتلوا عنه ما يقيد 
.هذا 0 أن مملكته روحانية لاجسدية . وقد لاح لى عند الكتابة أن قوله 
تعالى « اسه المسيح عيسى » يراد به أن لظ بده هنا أجرى رى الم 
00 5 والعل المكة دق لابشترط فيه أن كين مسماه متصفابالمنى الى 
.يدل عليه إذا استسمل وصفا . فإذا وضعت لنظ «عل» لما على رجز لصير مدلوله 
شخص ذاك الرجل سواء كأن ذا علو أم لا و إذا سعيت أبنتك «ملكة» لم يكن 
لأحد أن ينس الانظ بالمنى الذى وضع له الانظ قبل المامية . وقد يجوز أن 9 
الممنى الذى يقل لذظه إلى الملمية أحيانا . وقد ذكر المفسرون بضعة ب أتنسير 
لفظ المسيح بناه على أنه مشتبق من المح ولا حاجة إلى ذكر شىء لها" 
وأما لنظ «عيببى» فبو معرب يشوع ,قاب الأروق بعد جم ل المعجمة مرملة 
.وهذا يكثر فى المنةول من العبرانية إلى المر بية . 'فدين المسيعح وموسى شين فى 
(العمران *) الف سمج م) 


الك وجاهة المسيح فى الدنيا والآخرة ‏ (تقسير. بج ) 


الغيزا نية وكذلك سين فين فبى عندم نمجمتين . و إعا قيل :ان يم مم 
كون الخطاب طاء إعلاما ها بأنه ينسب إليها : للأنة ليس له أب ولذلك قالت 
بعد البشارة « رب أى كرون لى ولد + > 5 

وقوله تغالى فى وضفه +9 وجيءا فى الدنيا و.لآخرة » ممناه أنه يكون ذا وجاغة. 
وكرامة ف الدارئنء فالوجيه ذوالجاهوالوجاهة . والمدة مأخوذة هن الوجه حت قالوا: 
أن لقظ الجاه أضله وجه » فنقلت الواو إلى «وضع المين ؛ فقليت ألما ثم اشتقوأ' 

فقالوا جاه فلان يبوه ه كا قالوا وجه:يونجه » وذو الجاه يسمى وجها ؟! نستى 
وجيبا » ويقال إنلفلان وجرا عند السلطان 5 يقال إن له جاها ووجاغةء وكأن 
الأصل فى الوج.ه من نظ ويحترم عند المواجبة لما له من المكانة فى النؤوس . 
وقال الإمام الغزالى : الجاه مللك القلوب . قلى الاستاذ الإنام : إن كون البح 
ذا جاه ومكانة فى الآآخرة ظاهر . وأما وجاعته فى الدنينا ذعى قد تكون موطع 


إشكال لأ عرف من أمهان اليهود له ومطاردهم إياه على فره وضعف عصييتة . 
والحواب عن ذلك سول وهو أن الوجيه فى اللقيقة من كانت له مكانة فى القأوب 
واحتزام ثابت ف النفوس > ولا بكون أحد كذلاك د ق يكين ل أثر حقيقي 
ثأبت من شأنه أن يدوم زعده زمنا طو يلا أو غير طوٍ 3 ٠‏ ولا شكر أحد أن منزلة. 
النيحى فوس المؤمنين؛ به كانت عظيمة جداء وَأ 5 جاء بهم ن الاإضلاح هو 
دن أو قالثابت ٠‏ وقد بقى 31 ردتعدهع فهذه الوجاهة أعلى وأرقع منوجافة الامراء. 
والملوك الذين يحترمون فى الظواهر لظلمهم واتقاه * مرخ أولدهاهم والتزلف إليهم » 
5 تداع بثىء منا فى أيذييم عن عرض أللياة الدئياء لأن هذة : وجاهة. 
صورنة لا أُ: رطاف النغوس إلا الكراهة والبغض والانتقاض ولك وجاهة حقيقنة 
مستحوذة على القلوب . وحقيقة الوجاهة فى الآخرة : هى أن يكون الوجيه فى مَكانطل” 
ومنزلة رفيغة براه الناسفيها فبجلونه و سلممون أنه مقرب م الله تعالى ولابمكننا أن . 
تحددها وأعرف يماذا تكون . قال قائل فى الدرس: إنهذالوجاهة تكونبالشفاعة. 
فقال الاستاذ الإمام : إن الآ يةلم تبنن ذلاك » علىأ نكم تقولزن إزهذه الشفاعة. 
عامة لكل فى وعالم وصال فا هنى فزية المستييح إذن ؟ وكا كانت الوجافة . 


(الخمران.سع) كلام المسيبح فى الميد وخلقه (ق.* 
متعلقة بالناس وما يعود من فطارح أنظارم على شعور قلو مهم وخطرات أفكارمم 
قال تعالى فيه دن امقر بين 6 أى هو ممذلكمنعياد الله المقر بين إليه عر 
وجل . شا بنك ن أنظرالناظر بن إليه هناك إلى مرايا وموم حةيقى فى نفسه 

00 2 الناس فى المهد وكبلا 6 )د قال الاستاذ الامام : اعللة ممطوفة على 
ماقيلياء ولا 0 عطف الفعل على الاسم والكيل الرجل التام الدوى من غير 
تقييد بسن معينة » والكلام فى المهد يصدق بها يكون فسن اكلا م » وعىسنة 
فأكثر » دما يكون كيل ذلاث » وهو 3 على كل تقدير , لأ نتعديته إلى الناس ثفيف 
أنه يكامهم قلام التفاهم » وكلام الاطفال فى المهد لايكون ذلك عادة . وفى قوله 
« وكهلا »> بشارة بأنهيعيش إلى أن يكون رجلا سو يا كاملا عل ومن الصاطين)* 
الذين أنم الله علبهم وأصلح حالهم وم الأنبياء الذين تعرف مريم سيرتهم 

ع قالت رب أ يكون لى ولد ول يعسسنى بشرة 6 أى كيف يكون لىواد 
والحال أننى لم ألزو جءفالمس كنابة ظاهرة والاستغهام على حقيقته فوجه» ومعناه 


هل يكون ذلك 375 ينعار ا أم أحضص القدرة ؟ فرق وجهآخر : لعجب ل نقدرة 


3 


الله والاستمظام لشأنه ع قال كذلاك الل يخاق مابشاء 4 أى كثل هذا الخلق 
البديم لق الله ما بشاء » فان من ٠‏ شأنه الاختراع والابداع » أقوال : وعبر هنا' 
بأطار اق وفى بشارة زكر يا بيحبى بالقعل » وكل منهما خلق وفعل لكن انظ النعل 
استعمل كير 1 رى على قانون الأسباب المعروفة . ولفظ اعكاق إستعمل ى 
الابداع وا الامماد. ولو بشيرمابءرقمن الأسياب . فيقال : خلق السمواتوالارض: 
ولا يقال فمل السموات والارض » ولما كان إجاد بى دين زوجين كاماد سائر 
الناس عير عنهبالفءل » و إن كان فيه آية ازكريا أنهذين الزوجي نلا بولد أثابما عادة: 
وأما إمجاد عيسى فبو على غير المهود فى التوالد أنه من أم غير زوج فى الظاهر. 
فسكان بالأأمور الممتدأة >حض القدرةأشيه » والتعيير عنه بانلماق ألءق » و إنكان: 
له سنبب روحاتى جعل أمه يعمنى الزوج كس أتى ولكن هذا السبب غير معهود 
للناس ولامعروف طر» فريم لاتعرفه. ولكنها كانتهؤمنة بالله موقنة بقدرته عل كل 
شىه ولذلك أحاها فى البشارة على مشيئنه لنكون موقنة فقال 9 إذا قضى أمراً 


04 الكلام فى تريب خلق عيمى من غير أبا ١‏ (تفسير: جع) 


أى إذا أراد شيا » كا عبر فى آية أخرئ : فالأضاء يجمنى الإرادة ع« داعا بةولله 


كن فيكرن يد قالوا إن هذا وردمورد القثيل لكل قدرته ونفوذمشيثتهوالتصوير 
السرعة حصول مابريد يغير د يث ولا تأخرء بتثبيه حدوث مابريده عنذ تاق 
إرادته بهحالا بطاعةالمأمور |! ادر على العمل للا ١‏ مرالمطاع. سيو زالأامي. إن أس 
التكوين . ومنه 2 تعالل 1 11م ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لما 
وللأرض امقياطو 8 أو كي م » قالتا أتينا طائ بن ) أى أرادأن يكونا فسكانتا : 
اوشالله أعس الشكليف الذى يعرف بوحى الله الأنبيائه , وقدمالالماعلهذا من قبل 
وأقول : اع ير رين بآنات الله يشكرون أل بعيسىمن غير أب جودا 

عل العادات » وذعولا عن كيفية ابتداء خلق جميم الخلوتات » ولز كان ل 
دليل على على استخالة ذلاك لكانوا معذورين » ولكن لاد دليل هم إلا أن هنأ 
قير مبتاد» وم فر كل يوم يرون من ش-ؤدن الكون مالم 5 ل مانن قبل 

قنه ع فون له 6 وببرون عنه بالاكتشاف والاختراع » ومئه مالا يعر 
له سبماً و يعبرون عنه يقاتات الطبيعة . وحن مداثس المؤمنين تقول:: إن تلاك الا 3 
الممبر عنها بالغلتات » إما أن يبكون ذا سبب فى وحينئد يحب أن تبدى هؤلاه 
الجامدين إلى أن بعض الأشياء موز أن ,ألى من غيرطر بق الاسباب الممروفة نلا 
ييشكروا كل مايخالنها لاحمال أن يكون له سيب خفى ليقنوا عليه . ولا ينزل أمر 
عيسى فى الل به من غير واسطة أب عن ذلك . وإما أن تكوزقد وجدت قن 
الواقع وننس الآمرخارقة لنظام الاأسراب » وحيةئذ يج ب أن يعترفوا ,أن الأأسباب 
.الظاهزة المعروفة ليست واجبة وجوياً عقلياً مطرد » و إذا كان الأأمر كذلك 
افتئم على العاقل أن تنكر شيئاً ما و يعده مستحيلا لا نهلايعرف ل#سبباً . ولمل 
أبناء المصور السابقة كانوا أفرب إلى أن يعفروا بإنكاز غير المألوفم نأ بناء هذا 
العصر الذى ظبر فيه من أجمال الناس مالو حدث به عقلاء الغارين امدوه من 
خرافات الدجالين »ومن ترى علماء الغرب وفلاسفته متئقين ظٍِ إمكان التواد 
الذانى »أى تولدال+يوأنمن غير حيوان أو من الجاد . وهم يبحدوز و يحابلون أن 
إضاوا. إلى ذللك بتجاريمم . و إذا كان ثولد:الخروان من لمادجائراً فتولدالحيوان 


ع 


(العمران .سم > الكلام فى قريب خاق عيسى من أب 0 الاءسم 


من حيوان واجد أولى بالجواز وأقرب إلى المصول . نم إنه خلاف الأصل وأن 
كونه جائا لايقتضى وقوعه بالفمل . وين نستدل <لى وقوعه بالئءل يخبر الو 
الذى قام الدليل على 8 2 1 

ويمكن تقريب هذالآيةالالبية من السغن المعروفة فى نظام الك ئدات بوجبين 
( أجدها ( أن الافتقاد القوى الذى إسةولى على القاب وإسة-وذ على الجدوع 
العصبىيحدث فى عام المادة من الأثار مايكون على خلاف المءتاد» ف من سليم 
أعتقد انه مصا ب عرض كذا وليس فى بدنه ثىء ءن حراثم هذا المرض»ء ذولد 
له اعتقادهتلاك الجراثي المية را » وك من أعرىء سقى الماءالقراحأو حو 
فشر به معتقداً أنه سم نافم قات مسموناً به » والإوادث فى هذا الباب كثيرة 
أثبتمه! التجاربء و إذا اعتيرنا بها فى أمر ولادة المسبحتقول : إزمر م ا بشرت 
أن الله تعالى سيهب لها ولدا >حض قدرته » وهى حلى مأهىعلميه منصمة الإعان 
دقوة اليقين ءا نفعل مزاجها ببذا الاعتقاد انتمالا ذل فى الرحم فعل التاقيعء ؟ 
يفعل الاعتقاد القوى فى زاج السلبم فيمرض أو عوت هوف مرّاج المر يض فيبراً 
وكان تفخ الروم الذى ورد فى سورة أخرى متمما لهذا التأثير . 

(الوجه الثانى ) وهو أقرب إلىاساق ءو إن كان أخفى وأدق »و بيائهيتوثفعلى 
مقدمة وجيزة فى تأثير الأرواح فىالأشباح. وهى أن الخلوقات قسمان: أجسام كثيفة 
وأرواح لطيفة ». وأن الاطيف هو الذى حدث فى الكثيف اللى ماراه فيه من 
الفو والحركة والتوالد الذى يكون من الغو أو يكون الهو هنه. فلولا اهواء لماعاشت 
هذه الأحياء . والهواء روسم » ولذلاك كان من أسمائه إذا تحرك الريع » وأصلها دوج 
تكس الراء »ولج ل الكسر قلبت الواو ياء لتناسبه .والماء الذى منه كل ثىء حى 
م وكب دن روحين لطيفين » وهو يكاد يكون فى حال التركيب وسطا بين الكثيف 
والاطيف » ولكنه أقرب إلى الثالى .والشكبر بائية من الارواح وناهيك بقعاباق 
الاشياح : فهذه الموجودات الاطيقة التى سميناها أرواحا هى التى تحدث د.ظم 
التغير الذى نشاهده فالسكون » حت أننا قد رأينا فىهذا المضر من أسرارها مالم 
تكن يخطر علىيال أحد من قذماء فلاسفتنا » و يمتق دهان اليوم أنماسيظبر مما 


ولمع تعلم عيمى اتكتاب والمكة والتوراة والاتجيل ( تفسير. 0 


فى المستقبل أجل وأعظم . ناذا كان الأمر كذاك فق الأرواح سم التى لادليل عندنا 
على أمها تدرك وثر يد »فم لاحجوز أن يكون تأثير الأرواح الماقلة المريدة أعظم!! 

إذا تمهد هذا فتقول : إن الله المسخر للأرواح 5 فى السكائنات قد أرسل 
و من عنده إلى مريم فتمثل طا بشرا ونقخ فيهاء فأأحدثت نفخته التلقيح ىق 
رحهباء مات بميسى عليه السلام » وهل حملت إليها تلك النفخة مادةألاثاشأعلم 
أما البحث فى تمثل هذه الأروا احالقى إلى بلسان الشىر عا ملاتتكةفسياًتى البكلام 
عليه فى تدسير قوله تعالى (15 افا رسلا إليها روجنافتمثلطا بشرا سويا) إذا 
أنأالل لنافى الأجل ووفقنا لأمذى فى هذا العمل (التفسير ) والاستاذ الاهام 
لم يتعرض هذا البحث.. 

00 يعله السكتا والطبكة والتوراة والاتجير # قرأ نافع وعاصم (ويعلية) 
بالياء والماقون (ونءه) بالنون. والكتابهنا الكتابة باناط والطكقال ١‏ الصحيح 
الذى يبعث الاإرادة إل العمل الذافم» ويقف بالعامل على الصراط المتقم لما فيه 
من البصيرة وفته الأ كام و 08 المسائل .والتوراة كتابهوسى فقد اليم 
عالا بديبين أسرارهلقومه » و يقير عليهم المجج بنصوصه والاتميلهو ماأوجىاليه 
نفه . وقد تقدم فى تفسير أول السورة السكلام فيوما. والتكلام معطوف على 


قولة «و يكام الناس» وآنْة«قالت رب» معترضة بينهما ل ورسولا إلى بئ 


إسرائيل 6 أي و يرسله أو مبعله د بالياء أو النون رسولا إلى بفى اسسرائيل ؛ 
ذف انظ يرسله أو يجمله لدلالة اكلام عليه »كم قال الشاعر : 

ورأستروحك ف الوغى 2 متلدا سيفا ورعحا 

 ..‏ وقال الأستاذ الامام : إن الرسول هنأ يعمني الر-.لة » والتقدير و يعامه الرسافة 
إن بفي انسائيل » واستعهال لفظ الرسول عمنى الرسلة شاكع . قال كثير : 

لقد كنب الواشون» ماععت عندم ‏ بسر ولا أرسائهم 2 

05 وق'رواية «برسيل 04 قال:و و بعض ال اسبر بن 0 ل الرسول عمنى الباطق 
ناظقا إلى بي اسرائيل 9#ألى قد جتتك باية بة مزر بك 6 أقول م 
الأول: أنه ترسله تدا على صدق رسأالته بأتىقد جتن با يمنر بكم :وفسرالاية 


(آلل.عمران .س#) خلق الطير من الطين ألم 


بقوله +( أنى أطكلق لم منالطين كبيئة الطير فاًنفخ فيه فيكون طيرً بإذن اللّ) 
قال الاستاذ الإمام : الخلق التقدير والترتيب لاالانشاء والاشتراع » وظرب أن 
يكون هذا إجماعا من المفس بن » وفسره الخلال هنا بالتصوير للانه من التقدير . 

أقول : : وذ؟ الال كغيرماً نه كان يتخذدن الطرن صورة خفاش فيناخ فيهافتحلها 
الحياة و تتحرك فىيده ء وقال لعضهم : بلتطير قليلا م تسقط . قال اللاستاذ الإمام 
-ولاحاجةإلىهذه التنصيلات » بل نقف عند لفظ الآبة. وغاية مايغهم منها أن الله 
تعالى جعل قيه هذا السرع ولكن ١‏ شل أخلة ق بالقعل 3 و برد 2 والسموم إن 
م ا ن ذاك وقع » وقد درت مله ة الله 3 ندال أن رى الآيات 00 أبدى 
الانبياء عند طلب نب قوه م ها وجعل الاعان ن »وقوظا ء قا عل 8 » فان كانوا سألوه شيئا 


ن ذلك فقد جاء به وكذللك يقال فى قرلهع* و وأبرىء الآ كه وا والأرص و وأحي 


الموتى بإذن اش 7 وأنبشكم 3 تأكلون وما تدخرون ف بوت ص فانقصارى ما تدل 

عليه العبارة : أنه خص بذلك وأمر بأن اتج بك واطمكة ف إخبار الى تيل 

بذلك إقامة اللمجة على منكرى نبوته كا تقدم » واما وقوع ذلاك كله أو بعضه بالقعل 

فهويتوقف على تقل حنج به فى مثل ذلك . 

هذا ماقاله الآستاذ الامام . ومن الغريب أن ابن جرير يروى عنابن اسدق 

« أن عيسى صاواتاللهعليه جلس يوماممغلمان من الكتاب فا خذطينائمقال أجل 

3 من هذا الطينطارًا » قالوا و لوقك للم إذنر لى ثم هيمحت | إذاجمله 

اق عيئة الطائر فنفخفيه « 3 ثم قال 5. طارا بإذن الله 9 رجيطير بين كفيه» فكاً نه 
أن آم له على رس النه ألعوبة للصبيان 5 والحاصل أنه ليس عتدنا نفل تريح 

بوقوع خا الطير بل ولا عند النصارى الذين يتناقلون وقوع سائر الآيات المذكورة 
فى الآية إلا مافى تجيل الصيا أوالطفولة من >و ما فال ابن سحق وهومن الاناجيل غير 
القائونية عندهم . ولملآيقسورة المائدةأدفىإلى الدلالة على الوقوع من هذه الأيترمي 

٠٠١ :0(‏ إذ قالالله ياعيمى|بنمريماذكر نمت عليك ,على والدتك إذ أيدتك بروج 
القدس يكل ماناس فى المهد وكبلاء وإذعاءتكالكتاب والمكة والتوراةوالا ميل » 
:واذ تلق من الاءن كريئة الطير بأذلى فتتفخ قمها فتكور زطيراباذنىء وإذتبرىءالأكه 


ذلاب 
0 


نداض خلق الطب من الطين ( فير . جم) 


والأبرص باذ » وإذ تخرج ا مونى بإذى وإذ كتفت با سرائرلعنك إذجتتمم 
باليدنات ( قان حمل ل ذلاك كله متماق الزعمة يؤذن بوتوعه 04 إلا أن 55 إن +ءل 
هده الآيات ما جرى على لديه عند طلبه قنسة والماحة إلى دايه به من أجل 
النعم واعظمها ولكن هذا علافٍ الظاهن : 8 
ومسَتضى مذهب الصوفية أن روحانية عسى .كانت غالبةعلى جما نيتهأ كثرمن. 
سار الروحانيين 0 4 جات له من الروح الذى مثل ها ماسو يافكان جردم 
من المادة الكثيفة لاتصرف إساطان الروح من قبيل المدكة الراسخة فيه وبذلاك. 
كأن إذا نمخ من روحه ف صوره 5 زطبة من الطين لها احياة<تى مز ولمعت رك وإذا 
تولجه بروحانيته إلى راح فارقت حسدها أمكنهأن يتحضرها ويعيداتصاهاستها 
زمئاما ءِ ولكن روحائيته الدشرية لاتصل إلىدرجة أحياء من مات فصار رهما 25 
ويؤيك ذلك ما إبتقله النصارى من | حياء المسيح للدوق 7 فامهم قالوا إنه أحيا ينتا. 
قبل أن تدفن وأحيا اليعازر قبل أن يسلى » ول ينقل أنه أحيا ميتا كان رمما. وأما 
إبراء اله كةوالأبرص بالقوة الروحانية فهو أقرب إلىمالمبدالناس لاسما - اعتقاد 
المراض» دبقول مجاهد: إن الأأكةمن لا بيعم بالايلو بيصر بالتهاروالمثهورا تهمن ولف. 
أعى 7 وأما الاخبار ددءض المغييات قداو كيه اكثيرونمو_ الا تبياء ومن دون الآ نبياء. 
9 إن فى ذلك لأية لي إن > ٠‏ كنم تم مؤمنين 6 أى إن فيا ذكر للنجة لكي عل صدق. 


رسالتى إن كم مؤمنين اله مصدقين شدرته الك مله » ومن مماحث الامظٍ : أثر 
قوله « فافخ فيه » بعود إلى الطير أو إلى عاذو 


+« ومصدك لما يبن يدى من التوراة 6 أى أنه أت ناسخا لاتورا قبل مصدكظا 


لاعاملا مها ء لكام ا مباكاتال# ولأحلا؟ : زعض!إذى حرمعا 0 
فند كان حرم على بنى إسرائيل إعض الطيبات بظاهوم وكثرةسؤاهم 5 باعيسى: 
2 وجشتم / بآية من ار يه من ريم 6 * قال الأسناذ الامام : أعاد ذر الأبة للتغرقة. بين 
فاقيلها ومابعدها ع9 فاتقوا الله وأطيعون » إن الله فى ودب فأعيده 36 أَمر م 
بتقوى الله وطاعته فما جاء به عنه » خم ذلك بالتوحيد والاعتراف ارد 5 


وقالى ذلك هذا هذا صراط مستةرم * أى أرب موصل إلى الله . 


د عمران شلنة الأيات التكونية + موادا تؤن ٠‏ نض 


إلى الله + قال 07 2 انمأ 20 
مَيْامُونَ (مه 16 ) ربت 5 7 ا 

1 مم ادن عه تلع ) تسَكرنا 2 أله ل 
04 00 (مفع ينه )د - قل أله بأعدسئ إلى متوفيك 
وَرَافمكَ د 3 من الذين كفرها فَجَاعلٌ الذين تسوك 


فق : اين كقروا يم القيمة مم إكَّ مجك 5 اي 
0 06 افيه لون (ده :ةع كاك ألذين ٠‏ كفرّوا 


88 م 


فأعذييم ا 00 و فى الدزي وَالآخرة » وما 2 من نصرين 
(لاه : 0 وما لين 0 0 وحماوا المطليات فيو عن عور 
واف لا 0 اين زمه )ذلك تثلوة عَلِيْكَ من الآيات 


ا 
مأيزتهما من حابن ولادئه وندأ له ولمكته مؤبدا شلك الات « وهذا من إمجاز 
القرآن الذى انفرد به : همد انطوى بحت قولهكا فلا أحس عيسى مهم الكدر © 
جع مادلت عا 4 البشارةءو عل أنه ولد وبعت ث ودعا و بددعوته 3 سيقت اليشارة 


فأجس وشعر من قومه_وثم بو 00 الكت والجادر «المقاه ومة ة والقصد بالايذاء 
وق هذا من العبرة والتسلية الى 0 مافيه وأن أكر ماقية إلا لام 
بأن الات الكونية وإن كثرت وعظمت ليست مازمة بالاعان ولامفصية إليه 
حماء وا كون الاعان باستمداد المدعو إليه :وحسن: بيان الداعى » ولذلاك كان 
من أمر عيبى عليه السلام أنه لما أحس من قومه الكفرعا قال من أنصارى إلى 


لله 6 أى توجه إلى البحث عن أهل الاستغدادالذين ينصرونه فى دعوته تاركين 


6 الايان يستلزم'اعمل والعل اليقينى التفصيلى ‏ ( تفسير. ج8) 


لأجلبا كل مايشفل عنبا متخملين عما كانوا فيه متسيزين ومنزوين إلى اله 
منصر فين إلى انيد رموله ولصمره على خاذليه و الكافر بن إعاجاء به عو اقل 
3 امراديرت تمن 000 لقعا سار رهد القول نقيت الالخلاع والانتصال 


ن التقاليد السا؛ بقة 6 إ لخد د بالتعليم الحديد 9 وندل منتوى الاستطاعة ف تأبيده 


0 تعس الله ا حول ن الابذلك ٠.‏ 

واطواربون امياد المسيح . والنهسر لايستازم القنال» العمل بالدين والدعوة 
اليه نصرله ٠‏ قال الاستاذ الامام ولا نتكلم فعددم لآن القرآن ل بعينه . أقول 
ولعل لفط الجوارى مود سس الخوارى وهو لباب الدقيق وها خالصه لآانه عن خيار 
القوم وصدقومم 5 أ من دور »رهق البياض و حدايث الصحيعدين 2 لك ل فى 


حوارى وحوارفى الزبير >ومن هناقيل خاص بأنضار الأنبياء +9 امنا يله و واخية 
يأنا مسفون د مخلصون له منقادون لامي هوفى هذادايل على ان الاسلام دين 
الله على لسان كل فى وار واخدلئرا 9 عض صوره وأ المأ حكامه وأعماله . 

ومن مباحث الافظ فالأية أنه أحين »يستعمل فى إدراك اللسى والمءنوى 
ففى حقيقةالأساس: أحسست منه مكرا واحمبستمنه يمكر وماأحسنامنه يرا 
وهل نمس من فلان يخير؟ والمكر من الأمور المعنوية وإن كان يسقنيط مر 
الأعال المسية وستدل عليه يبا . وقال البيضاوى ف الآية « تونق كترم علده 
منق مأيدرك بالحواس » وهو و #بى عل أن معئى 5 س الشىء أدركه ياحدى 
حوأسه » وأن اطلاقهعلى ادراك الأمور المعنو يةمجاز . شبه فيه المعقول بالحسوسق 
الجلاء والوصول إلى درجة اليقين ٠‏ على أن الكفر يعرف بالأقوال والاعمال 
الحسوسة . وقال الأستاذالامام : ان الجار فى إلى اللهمتعاق بانظ مع أنصارى « 
وأن لم يعرف أن مادة نصر تعدى بالى » وذلاك بأن مجموع الكلام هنا قد أشرب 
إلكاءة ممتى اللجأوالا نذمام »لان النصر يحصل بذاك. ويصح أن يتعاق بوصف 
يد هذا المعنى الذى يدلعليه ال سلوب » 5 قدرنا فى بيان العبارة وهو الذى 
جرى علي عليه لعف 6 محانظة على 200 0 


أنزلت مل ار واتدمنا الرشول ا كن اه الإرمام ف 


( آل عمران . س”#) ٠‏ حقيقة المكر . توفى عيسى وام 
الانباع بعد الايهام لأن الم الصحيح يستلزم العمل :والملم الذى لاأثرله فى العمل 
.يشبه أن يكون مملا وناقصا لا يقينا و إعانا . وكثيرا مايظن الانسا نأ نهعالويشىء 
حتى إذا حأول العمل به لم يحسنه فيتبين له أنه كان مخطتا فى دعوى الل . ثم قال 
إن العم بالثىء يظل ملا هبهما فى النفس حى يعمل بهصاحبه فيكونبالء.لتتصيليا 
هَفِ كر اموا ر بين بو الجاع بعد الاعان يفيد أن إعانهم كانفى مرتية اليقين التفصيلي 

الحا م على النفس المصرفطا فى العمل علا وا كتبنا م الشاهدين #الارسول بتبليخ 
الدعوة » وعى قومه عا كان مهم من الكثر واطحود كُذؤ يسول او 
الشهود له والمشهود عليهم . أو يقال الشاهد نعل هذه المالة أى حالة الرسول مع 
قومه » وهو الذى اخبتاره الاستاذ الإمام قال ومن المعررف فى النقه أن الشاهدين 
يمنزلة الى كلآن الفصل بين الخصمين يكون بشهادنوماولا نصح الشهادة إلامن العارف 
الشوود به معرقة يد وقدكانالموار بون كذلك5اء علمن إقرادهالا. عانء والاتباع 
© وا ومكر اله د الله 6« أى بك أولئك الذين أحس عيسى منهم! الكفربه 
0 قتله وأبطل الله مكرم فل ينجحو' فيه وعبر عن ذلك بال لكرع لطر ب قامشاكلة 
كذا قال الجوورء أفرم الأستاذ الإمام . ولكن ورد فى سورة الأعراف أضافة 
المكر إلى الله تعالى من غير مقالمة عكر الناس قال (7: هأ فأمنوا مكرالله7 فلايأمن 
مكر الله إلا القوم اللفاسرون ) والمكر فى الأصل التدبير اثافى المنفى بالممكور به 
إلى مالا يحتسب ولا كان الغالب أن يكون ذلاك فى السوء للآن من يدبر للانسان 

مأ سنرهء بنفعوللا كاد محتاج إلىاخفاء 5د بيرمغاب استعيال الم رف التدبير السىء 
وإن كنف المكر الحسن والسىء حيماقال ا :ا استتكيارا و ف الارضومكر 
البىء ولا يحيق 71 لسىء إلا بأهله )ووجه الحاجة إلى المكر االمسن أنمن التاس 
من إذا عل عا يدبر له من اعخي را فسدعل الفاعل تدبيره لوه فيدتاجمر بيه أو متولى 
شؤونه إلى أنيحنالعليه ويمكر به ليوصله إلى مالا يصح أن بعرفه قبل الوصول . 
إذ يوجد فى الما كر بن اللأشرار والأخيار ٠‏ والله خير الماكر بن 46 فان تدبيره 
الذى يخنى على عباده إما يكون لافامة سئنه واتمام حكه وكلها خير فى نفسبا وان 
قمر كثير من الناس فى الاستفادة منها يويلهم وسوء اختيارهم . وقال الاستاذ فى 
تفسير « خير الما كر بن » بداء على أن المكر فى نفسه شر: أى ان كان فى الدير 


5 0 _توفىعينتى ورضعه إلى اناه ولزوله ‏ (تتسير.ج») 
مولع سيداه رمال موجه إلى اعذير ومكرم هو الموجه إلى الشر . 


٠‏ 5 إذ قال ال يا عيسى إلى متوفيكوراف.ك إلى ومطهركمن الذين كتروا#ة 
أى 09 لله مم »إذ قل لثقية إني متوقيك اخ فان هذه بشارة يمه من م 2 : 
ل كدم 8 رمم قد فقت م م ينالوا منه ما كانوا بر يدون بالمكر وأخيل 0 
والتوق فى اللغة أخذ الثىء وافيا ناما . و ومن ثم أستعمل عدتى الاءاتة قال تعا 
/ لخدي له يدوق الآنفس حين مونها ) وقال ( 9م ١١‏ قل يتوظ د ملاع 
الموت الذى وما ل ) فالمتيادر زف الآية: إلى ميتك وجاءلك بعد الموت فى مكان 

رفيع عندى ء م قال فى ادر س عليه السلام لك ا 54 عدا) 
وأشه تعالل نضيف إليه ماكون 5 فيه الابرار من عام الغيب قبل ألبعث و بعده 5 
قال فى الشبداء (" ؛ هذا أحياء عتدارمم ) وقال ( 4ه :نه أن التقين ف 
جنات وبر 6ه فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وأما تطبيره ءن الذين كفروا 
قهو اياوه مما كانوا برمونه به أو يرومونه منه و بريدوته به دن الثشر . هذا ما يشهمه 
القارى: انخالى الذهن . من الروايات والأقوال .آنه هو المتبادر من | العيارةء وقد 
أيدناء بالشراهد من الأياتءوللك. أن المنسر بن قدحواوا الكلاموءن ظاهره لينطيق 
على ما أعطم م اليوايات من كين عيسى دفع إلى إلى السماء سدم . وهاك ما قاله 
الإستاذ لإام فى ذللك : 0 

يقول بعض المفسر ين 0 إلى متوفيك » أى منومنكىو لعضهم إفقا ابضكمن 1 

الآرض بر وحك وحسدك« ورافءمك إلى » بيان هذا التوى عو يعضوم لي أعيثك. 
من هؤلاء للحتدنء فلا بتمكنون من قتلك» وأميتك حتف أننكثم أرفءك إلىه 
ونسب هذا القول إلى اخهورء وقال : لاعاماء ههنا طر يتان أحداها وم المشهورة 
أنه رقم خخ تجسمه وروحه ءوأنهسيازل فى آخر الزمان فيحكم بين النأس 2 يسنا 
7 يتوفاه الله تعالى . وطر فى حياته الثانية على الأرض كلامطو له يتززف :واعاتن 
مؤلاء عنا برد عليهم سن اليه 3 الفرآن ف تقديم الرفم فى الوق بأن الواو لا تفي 
تركييا - أقول : وفانهم أ ن محالفة الترتيب ىق الذكر للترتيب فى الودود لاأى ف 
الكلام البليم إلا لنكتةء ولا نكتة هنا اتقديم التوقىعلى الرفع إذ الرفم هو العم 


(آل عمران . *) مجادبث تزول عسي حادى .. تاو يله وض 


لا فيه من البشارة بالنجاة ورفعة الكانة . 

: (قال) والطر يت الثائية أن الآية علىظاهرها وأنالتوفىعل ممناءالظاهر المتيادر 
بوكر الامانه العادية وأن الرفم يكون لعده وهو رفم الوح ولا دع ف إطلا, 
أنخطاب على شخص و إرادة روحه . فان الروح مى حقيقة الانسانؤالمسد كالثوب 
المنتمار» فانهيزيدو بئاصم مهبر برءوالانسانإنسار نلأآن روحه م م فى (قال): ولصاحب 
هذه الطر يده فى حديث الرفم «التزول فى خْر الزمان مخر يان أحدها أنه حديث 
اماد متعلق بأعس اعتقادى لأانه من أور الغيب والامور الاعتقاذية لايؤخذ فيها 
إلا بالتطمى - زالطلوب شباغعو اليقين : وليس ى الياب حديث هدو وار 4 ونا ذيهما 
يه ويل نزوله وحكه فى الارض بغلية روحيه وسر رسالته 59 التام ن وهو ماغاب 
فى لعلطيمة من ن الس بالرحرة والهر ة وال] والأاخذ ي#ماصد الشريعة ذون الوثوف 
عند ظواهرعا والقس.ك ' بقشورها دون لها . وعو حكنها وما شرعت لأجله 
المسيعم عله يه السلام أ ت لاود بشر لعة جديدة ولكنه جاء هم -عايزحزحوم عن 
الود على ظطؤاعر ألذاخ كس لعة موسى عليه السلام 2 د يوققوم غلى فقهها والمراد 
عتهاء ونأء مرهم عراعاته و عأعجدهم العام الآروا اح بتحرى كال الآداب » أىونا 
كان ن أصصاب الشر بعة الأخيرة قد جمدوا على ظر 1 ر ألفاظيا بل وألفاظ كتن 
فيا مميرا عن رأنه وقهمه » وكان ذلاك مره | أروحي اذاه حكتها كان لابد للم 


من 


عن إصلاح عيسوى سين لم م أسرار الشربعة ودوح الدن وأديه الحقيق .٠ذكل‏ 
“ذلك ماوى ف القرآن الذى حجيوا عنه بالقليد الذى هوا فة لمق وعدو الدن 
فى كل زمان . فزمان عيسى على هذا التأء يل هو الزمان الذى يأخذ الناس فيه 
بروح الدين والشر بعة الإسلامية لاصلاح السرائر من غير تقيد بالر م والظواهر 
هد | ماله ال ساذالامامقىالدرسمم سطء وإيضاح ولكن ظوا ع رالأحادث 

الواردة فى ذلاك تأباه باهولا هل هذا التأويلأن يدولوا : ان هذه الاحاد ةقد تقات 
اللمنى كأ كثر الاحاديث والناقل للمعنى ينم لمافهمه . ونسئل عن المسيح الدججل 
وقتلعيسى لدققال : إن الدجال رمز لاخزافات والدجل والقبائح التى تزول بتقرير 
الشريةعخ ل وجهها والآخذ أخبارها 3 وان لقرآنٍ أعخر هاد إلى م ِذه 


تنود ."كون متبعى عيتى فوق الكافرين به (تتسيراج8) 
و الس از ويدة الرسول وَكليةْ مبينة لذاك فلا حاجة للبشز إلى إصلاح 


0 ء الرجوع ! إلى ذلك . وصلعود إلى مبحث ماح رك للمسييح عله يه السسلام عع 
الماكر ين الذين أرادو! قدله وصابه فى :تسير سورة النساء إن شاء الله تعالى 


35 و<ا 5 الي واتبعوك 4 بالأخذ عاحدت خم نالمدىعر فوقالذين كفرواد 
بلك وم مرتدوا ببحياكترقيارضيا بون وهى كوم 0 أخلاقا وأ ١‏ كل أذابا 


وأقرب إل المق والفضل 3 َّ بعد عن الياطل والاعتداءء 7 قرقية دئيوية وهو 
كوايم كرون أصحاب السرادةعلييم . ولكن هذا جه ةوف براليم 
لأشد الناس أتبأعا له بل كانوا مغلو بين لاموود فتعين أن يكون الوجه الآول هو 
المراد وو<هةه ذاه 3 فنْ أتباع المسييح هو عبن الأخذ تلك الفضائل والمواعظالق. 
جاء يبا وليس عندثا ثىء عن الاستاذ الامام ى هذا . ,لا يشكل عليه قوله 
© إلى بوم القيامة 25 فانفوقية النضائر والادابهى الى كانت وستبق كذاك 
مادامت_السنموات والأر ض عل ثم إلىعر جم فأحكم بيك فيا كنم فيه تختافون» _ 
أقول : فيه التفات عن الغيية إلى اعاطاب و بذاك يشمل المسبح والتلفين معه 


و لشتمل إلا ختللاف 1 أثياعة والمكافر ين انه وألله هو الذى مين طَ جميعا نوع 
. ( 
الحساب م قف كل مأ اختانوا فيه عا يزيل شَيه المشببين ورياء الجاحدين 4 


فأما الذين كثروا فأعذيبم عذايا شديدا فى الدنيا والآخرة وماهم من 
تأر + دن 04 وكذلك عنبالثّهالبهودالذين 0 ا روأنة ناسل مط الام معليهو :ويكبافههم 


اولعذاب ب الآخرة أ أخزى وهم لااينضرون هناك كا أنهم 1 3 ا هنا (وأنا |الدين 


آمنوا وعلوا الصالمات < فيوفيهم اجورهم 4 إما فى الدارين وهو الغالب ف الأمم 
وإا فى الآخر ة فقط 9 وال لاب الظالين 4 لأنفهم بالكروج عن سفن. 
الفطرة والكفر نلا نبياء الذين يطالبون النفوس بتقو يهأ 


1 13 


إذلك ) الذى تقدم من خبر عيسى لآ نتلوعلليك من الآيات ). الدالقة 
على نبوتك ١ل‏ والذ كر الحكم ؛ الذى وبين وجوه العبر فى الأأخبار والمبك فى 
إل حكامء فيهدى المؤينين إلى لياب الدين وفقه الشر( لم4 ة وأسرارالاجماع البشرى 
ليتمقل المنعظون يي صل إل مقام المكة المارؤون 5 ولس لدينا عن الأستاف 


ل شىء فى هذه الآيبت ات ١‏ 


(آل عمران. س م) 0 56 خلق عيسى كيخلق ادم بقلم 


ا ا 


زوه :)إن 5 ل عسى عند شد أنه كا ل ادم خلقه من ]واب 
0 ثم فال 50 ا سم) أن مد رَبك لا نكن 


اتن اسه 


من المشترين 3ه 8 0 حاحك فيه من بعد ما حَاءِكٌ من 


ٍِ 1 تَمَالَوا تذع اه 1 30 0 و مأ وَأنفْسا 
وك 2 9 1 فتحمل لعئة ١لا‏ عل المكذيف 590 :هه) 
9 هذا لبو القصص اللْقْ وَمَا من إله إلا أله وَإدٌ الله هَوَ 


1 
ايز الشكيما له :م) قن ورا ان ال لله ؛ عَلم بالشسدين» بالمفُسدين» 
أقول : لعد أن ين سبعحاذه خلق عسى وبحيئه بالآناتوما كانم نأمرقوماق 
اللإعان والكفر له كشف شبهة ة المنتونين خلته على غيرا! سنةالممتادةوا لمحاجينفيه. 
بشير. «علم ورد عز فى المكر يزلذلك فقالع« إ نمثل عيسىعندالله كثل اذميةأى إدشيه 
عيسى وصدته فى خلة قَاللّه إياه على غير مثال سيق كشأن آدموذلك. أمفسرهذا 


المثل بقوله + خلقه عن تراب * أى قدر أوضاعه وكون جسمه من تراب ميت 
أصابه الماء فكان طيئا لاز با ذا ازوجة عانم قال ( قال له * إن فيكون 6 أى نم كرنه تكو 58 
آخر بنفخ 3 فيه . وقد تدم تفسير العبارة إلا أنه كان الظاهر أن شول هنا : 

ثم قال له : كن فكان . ولكنه قال «فيكون» لتصوير الحال الماضي ةك يقول أهل. 
لان فى وضع المضارع موضم المافى أحيانا . وخطر لى الآن أنه يجوز أن 
تكون كلة النكوين مموع « كن فيكون » والمعنى : ثم قال له كلة التكوين التى فى. 
عبارة عن نوجه الارادة إلى الشىء ووجوده بها حالا . ونظبر هذا فى مثل قوله. 
تعالى ( 5: سل وهو الذى خلق السموات والارض بالحق ويوم يقول ل كك 
فيكون؛ قوله ااق ) ولو كان القوللاتسكليف يظهر هذا . لآن قو ل التكليف من. 
صنة الكلام » وقول النحكوين من صنة المشيئة . ولمل من تأمله -ق, 


0102 معاءة خلق عيى لخلق دم (تفسي :وج 8) _ 


التأمل لاجد عندمتصرظ . والعطف بم ابيان الكو ين الآخر يقيد تراخيه وتأخره 
عن الاق الأول . وهل كان فى هذه المدة على صفة واحدة أو تقلب فى أطوار 
مختلفة ما تتقلب ذريته + اقرأ قوله تغالى ( 1/: 14 وقد خلنم أطوارا ) وقوله 
عر وجل ( :+1 ولقد خلتنا الاننان من سلالة من طن 1# ثم جملا نطنة 
قرار مكبن ن غم خلتنا النطتتعاتة اتنا العلقة نضف لتنا المضغة عظ مافكدونا 
العظام لانم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن اند لقين ١١‏ نمم بسدذلك 
ليتون 15 ثم > دم القيامه تيمثون ) فالسلالة المستخرجةمن الطين هف المكون 
الأول الذى 0 55 ان العلم الآن بالبروتو بلاسما» ومنها تكون ن أصلنا ىق 
ذلك الطور» لأانه تعالى يول إنه خلقه من تلاك السلالة ؛ ثم انتقل إلىطور التواد 
بواسطة النطقة فى القرار المكين وهو |ارحم »ثم انتقل إلى طور ول النطنة إلى 
علقة والملقة إلى مضفة والمضغةإلىهيكل من ن العظام كى لجاء وقدعدهذاظورا 
واحداء ثم أنشاه خلا آخر وهو الطور الاخير م ذو أن له طورا اخرق 
الموت وطورا آخر فى البعث وهو آخر أطواره» فكل طور من الأأطوار التقى قبل 
الموت حادث وحدرثه لآول مرة لى يكن مسبوقا بنظير وم يكن ممتاداو نما وجد 
عشيئة ا تكو » امعجر عنه يقوله « كن فيكون » قبل يعز على صاحب هذه 
المشيئة أن ماق عيسى م ن غير أب #كلا . ولايمجزه أن ربك الما مدوم 
ف ندأ أخرق كإدثأة الآولى 
وقال الاستاذ الإمام ما مثاله : قلنا إن هذه الآياث سيةتفى معرض إثبات 
فبوة ة مد م سيان أن له تعالى أن يصن من عياده من 'يشاء ارسالته وأنه 
ستقل فى أفماله» فلة وجه لانكار اصطفائه 05 وقد اصدنى قله لدم ووعا 
وال إبراهيم وآل عر ان » 3 جاء فى السياق ذ كر قصة عيسى وأمه وما جاه 
يه ؛ وما كان من 4 ر بعض قومة به ورنى أمه بالزناء و إعان يعض »ء وهناك ف 
الك م يبكفر بعيسى ول يون به إعانا صحيحا بل أفتعن به افتتانا للكونه ولد 
عن غير أت وزعموا أن معنى كرنه ولد بكلمة من الؤكت ونه مه ن دمح الله 
أن الله تعالى حل فى أمه وأنكاة اله تجسدت فيه قفصار إلا نان فصر 


1 ال مران ٠‏ س.##): قوانين الحخايقة و فلتاتها . المناهلة 0 مم 


الكافر ينوللافتونينمثل خاق آنم, ن تراب . وهو حججة على الفر بقين من المهود 
والتصارىءولاشك أن خلو قآدم مع حسادن خلقعيسىلآان هذا خاق. من حيواقن 
عن نوعه وذاكِ قدخلق من التراب , وى اكلام إزشاد إلى أنأمر اطليقة يشبه 
بعضه بعضاء» فكله غر يب بالسمة إلينا إذا تفشكنا فىحقية م باوعلاهاولاشىء منه 
بغر بسب تنك الموجدا يدع . أما القوا نين المعروفة فعل أعخليةةفعى قداء :خرجت 
00 عامس انبن عقليةقامت البر أحين على استسالةاعداها كف 
و إئنا نرى فى كل نوم ماتخالا كالميوانات الى ها أعضاء زائدة والقى تولد .من 
خالفمانعرف لامابل الله تعالى . وما يدر ينا أن سكل هذه الشواذ والفلنات 
سنا مطردة محكة لم تظور لنا . وكذلك شأن خلق عيسى فكونه على غيرالمءهود 
لس زاب تقتضى تفضَيله ع : فكيف تقنضى أن يكون لب ؟ و إذا كان 


شير لجفسهأ ولرون ذ در ذلاك فى الخرائد ويعبرون عنه بغلتات الطبيعة» وهو إنما 


صيدى قد خلق من دعص حاسةه ادمقد خاق + “ن غير جلسة 2 فهو أولى إطاز ةلو 
كانت وبالة (نكار إن صح » على 0 انعرف ماضن الخليقة ليس لنامنه إلاالظاهرء» 
نصقدونقول بهد إن لعقله 0 وهاذا تعقل, من اثر أبطةبين نامس والنطقق الا فسان مكثلا؟ 


على هعاذا تعقلمن 5 حبة المنطةقى تبنتهاو | ستو باعل سوثهار #نأسب أور اقباوغيرذلاك 
ذات ل الحق من ربك 6 الذى خلق عيسى وغيرء وبيده ملكوت كل ثىء 
غ٠‏ فلا نكن من الممترين * فى أمره » القائلين فيه بذيرء! » ققد جاءكعلاليقين 

*«فن جاجبك فيه من بمد ماجاءك من الم فقل 6 للم قولا يظبر علملك 
المق وارتيابهم الباطل ع9 تعالوا ندع أناءنا وأبشامم ونساءنا ونساءع وأناستا 


وأنقس؟ م نبتهل 6 يقال ابتبل الرجل دعا وتضرع » والقو تلاعنوا . وفسر 


الارتبالهنا شوله 1 قفتجيل لمنةان على الكاذيين” والسمى هذمالا به ١‏ اية المماهلة 


رقن وزدمن عدة طرق : أن النني على الل عليه ول دعا نصارى ران للدباهلة 
فأنوا أ راج البخارى ومس » أن العاقب والسيد أتيا يا رسول الله صل الله علليه 
وس فأرأد 3 أنيلاعنعا »فقا حذها لصاحده : لاتلاعنه فواش ان كان تبيا فلاعننا 
لا نتلح أبداولاعةينامن بعدنا . فقالله: نعطيك ماسألت ء فابعث بعنارجلا مين 


(الصمران. *) (0) إن سيم 


939" ,مشاركة النساء للر حال فى الآمور الاجتاعية والديئية ( فير . ج *.): 


فقال : قم يا أبا عبيدة, ذلا قام قال : هذا أءين هذه الأمة »وأخرج او تعيم قن 
الدلائل من طر بق عطاء والضحاك عن ابن عماس «أن ثهانية من نصارى نجران. 
قدبوا على رسول ان صلى الله عيه وسل منهم العاقنٍ والسيدء فأنزل الله تعالى 
« قل تعالوا »:الآبة ..فتالوا أخرنا ثلاثة أيام فذهبوا إلى قر يظة. والنضير و بنى . 
قينقاع» فاستشاروه فأشاروا عليهم أن يصالطودولا يلاعنوه وقالوا : نهو النبي الذى.. 
تجدهفى التوراة . فصالطوا النى. ملي على ألف -لةبق صفر وأا قى رحب 
ودراع » وروي فى الصلح غيريذلك . ومنها أنهم صاطوه على از ية . وروى أن . 
البى ميل اختار للسبادلة عليا يا وقاطدة وولديبما عليهم السلام والرضوان وخرج- 
بهم وقال د إن أ دعوت فأمنوا أ انم © وف رواية اسل والتردى و غيرهما.عن 
سعد قال « لا ' تزلت.هده الآبة ا قل تعالوا وا » دعا رسول الله صلى الله عليه سس 
علياً وفاطمة وحسيتاً وقال : اللهم هؤلاء أعلى » وأخرج ابن عسا كر عن جعفرن. 
أبن مد عن أندد قل تعالوأ ندع أبنامنا « الآية قالد خاءبألى بكر وولده وإعمر 
وولده و ميان وولده.وبعلى وولده »والظاهر أن الكلام فى جاعة المؤمنين . 

قال الأسةاذ الامام : الروايات متفقة على أن النبى َيل انار المباهلةعليا 
وفاطمة وولديهما ويملون كلةه نساء نا» على قاطمة وكلهه أنفسنا » على على قط 
ومصادر هذه الروايات الشيعة ومقصدم مبها معررف وقد أجمهدوا فى ثرو يبها. 
مااستطاعوا حتى راجت على كثير من أهل السنةولكن واضديها لميحسنوأ تابيقها. 
على الآية فانكلة د نساءنا » لا يقوطا العر فى ويريد يهأ بننه لاسما إذا كأن له 
أثواج ولانقيع هذا من التتيد.. وأ يمن قلأ نيراد .ا نقبسنا دل عليه الرشوآن.: 
م إن وفد تجران الذين قالوا إن الآية نزلتٍ فيهم لم يكن معهم أساؤم وأرلادم : 
وكل مايفهم من الآية أمر النى وك أن يدعو المحاجين واللجاداين فى عيسى _ 
من أهل الكتاب إلى الاجماع رجلا ونساء وأطنالا و ممم هو المؤمنين رجالا" 
ونساء وأطنالا ويبتباون إلى الله تعالى بأن يلمن الكاذب فها يقول عن عيسى 
وهذا الطلب :بدل على قوة بين ةب وثقنه يهأ بقول كا يدل أمتناع مرخ دهوا 
إلى ذلك من ن أهل ال كتاب سواء كانوا تصارى هران أ و غيرم م عل امترائّم فى.. 


لو ل م 0 


(آل عمران .بن م) حال نساء المامات فى هذا العضر للخم 


حجاجهم وماراليم " فم ي#ولول وزازاطم م فها يعتقدون 5 على غير دينة ةولايتين. 
وأني أن. بؤمن الله أن يركى بأن 5 مثلهذا جع من الداس الح ةين والمبطلين 
5 صعيك وأحد متوجهين إلى ا تعالى 6 طلب 1 أمئة وإبعاده كن رحمهنه 1 وأى 
جراءة 9 الل وأسوزاء تقدرتة وعظمة» أقوى من هذا م 

قال : أما كن النبي ع والمؤمنين كانوا على يقين #أا يعتقدون فى عيسى 

أله الب سينا 105 5 فى يمك مأحاءك مره أله ا 
عليه مغن فى بيانه قوله لى عن بعد قلعن القر) امل عتم 
المسائل الاعتفادية لاراديه إلا اليقين وىةوله (ندع أشاءنا وأبناءم ( اخ وجهان 
أحدهما أنكل فر يق بدعو الآخ رقأ شر تدعو ن أ بناء ناوتحن ندعو أبناء م رهكذا البق 
وثاننهما : أن كل فر يق يدعو أهلرف تحن المامين ندعو أبناءنا ونساءنا وأتفسئا 
وأنث رم كذيك 3 ولا اشكال ف وه من وهم ى التوزيع ف دعوة الأنفسن 0 وإتا 
الاشكال فيه على قول الشيعة ومن شاعهم على القول بالتخرص 

أقول: وف الآية ماترى من الك بعشاركة الفساء الرجا 0 للمماراة 

القومية و ناضلة ادي ذم مدع وكو و ممنىعل أعتيار المر 3 هّ كارح ل حجى ىُْ الأمور العامة 
إلاماا أسادى مهأ ككونها لانياثس المرب لسع ابل 0 حظبا من لاد خدمة 
أخار بي نكداواة الجرحى . وقد علمنا مماتقدم أن المكة فى الدعوة إلى المباهلة عى 
إظهار اعقة بالاعتقاد واليقين فيه » فلو لم يعلم اشّأن المؤمنات على يقين فىاعتقادهن 
كامؤمنين لما أشركهن معهم فى هذا المن؟ .فأين.هذا من حال نسائنا اليوم . ومن 
اعتقاد جمبورنا نما ينبغى أن يكن عليه ؟ لاع لمن محقئىالدين ولاعا بيئناء بين 
غيرناءن اطلاف والوفاق» ولامشاركة الرجال عمل من اللأعمالالدينية ولاالاجياعية 
والتطرز والتوزن 7و وعلى نساء الفقراء لاما القرىوالبوادىأن يكن كلاتن الماءلة 

والية ر العامة ؟ وهل حرم على هؤلاء وأولئتك ع ا والدين , «الاشتراك 5 
ثوىء من شُؤُون العا لين 7 كلا بل فق الرجال 0 نأض لمم »> فوضهوا النساء فى 


هذا أل وضع > قوتهم ؛ فصغرت تفوسون 3 وهزات داهم » وضعيت ديانمن . 


)١(‏ التطرس ؛ التنوق ف الطعاموااشمراب» أىتحرى الاطيبمنهما »والتعاوز 
فى اللباس توشى الفاخر النفيس منه » والتورق المبالفة فى التطيب والتنعم 


0 دعوة أهل التكتاب إلى الاسلام وعاجهم ‏ ( تفسير : ج8) 


وتحفت إنسانين وص ذكاله واجن فىالبيوتء أوالسو ام فىالصحراءءأو السواتقى 
على السواق والأبارء ! 'و ذوات الهرث فالحقول والغيطان ؛ فساءت تزبية البئين 
والينات » وسسرى التساد الاجماعى من ن الأفراد إلى الجاعات» فم والآسر والعشائر 
والشعوب والقبائل »اي ث امون على هذا الجو ل الناضح آحقاء ل فيب أليوم 
من بعيرم باحتقار النساء وأ أستعبادهنء و يطالبوتهم بحر برهن ومشاركمم نف الع 
والأدب وشئون الحياة . منبى من يطالب بهذا اثياعا طدى الاسلام وما جاء به 
من الإصلاخ » ومنهم من :طالب به تقليدا لمذنية أور با. وقد استحسلت 0 
الأولى بالقول دون العملءء أجيبت الدعوة الأخرى بالعمل عل ذم الأكثربن 

بالقول » فأنشأ المسلمون بعمون بنانهم القراءة والكتابة و بعض الاغات 0 7 
والعرف ١‏ لات الابوء بعض أعمال اليد كانفياطة والتطريز» ولسكن هذا التعلمم 
لابصحية ثىء من الغر ببة المينية دلا من إصلام الأأخلاق والعادات بلى هومن 
رامل الاشلاب الاجباعى الذى ميل عاقيئه 


ع إن هنا ط و الأقصص انق )0 2 أن امسيح ومأعدام م ن قول القائلين 


إن ولد زتأوقول الغالين فيه أله و أو اءن ا قياطًا ل عل وما من إله إلا الله : 


الذى خلق كل دى ثىء دئيس كاله ثى».فأى ممى تتصورون من معاى الالوهية : هو 
له بحده لز و إنالله و العز يز الحكم)ة لابساو يهأحدفىعزته فى ملمكه ولايسامية 
مسأم فى حكته فى خلته فيكون شر يكا له فى ألوهيته أذ ندا فى ريوبيئة © ومأ 
ألولد إلانسخة من الوالد يساو يه فىجنسه ونوعه. وهو تعالى قوق الاجناس بالا وزع 


وفوق التصورات والاوضاع 


ٍ 1 يوا الدعوة إلى المناهل : 1 يقباوا عقيدة التوحيد الخالس 
>« فان اد أن ا له علم بالمفسدين 1 لعقاثك النا سس بأصيرارهم على الباطل تقليدا 00 الا 


برهن : و نشم لا بصيرة تعضده 6 إفساد الققائد إقساد د اسل “ذهو عورأ سكل فساء 


عر 
- 


(4د جه ) ل ادهل 827 78 الك كلة سوام نا 
8 1 أ 1 إلا 5 ولا شر بو 56 00 بتخدٌ 0 


نضا أَربَابًا من دون أله » ان توا ققولوا أَشبدوا بان 


5-5 


(1لعموان: س ع) كلة التوحيدالتى اتفق علها الانبياء ن«اس 
امون (ودنيه) يهل الكتب 1 تحَاجُونَ فى باهم 
وَمَا أو 2 المؤرة اليل إلادن : بده فد فون (-ه. 6 
َم لزلا يم ل 0 ع كي تَحَاجُون فيا ين 
لكر بد عله وَالهٌ 7 و م اداحون 0 : )ما كآن 
ا دولا رايا ولكين ن كآن حَنيقًا'مشاما مساما وما كن 


1 .. بصو و 


الشر كين لمة 01 إن وْل النا امم دين أتبعوة 


0 لد اقين منوا وَالله 0 أ منين * 


1 1-7 أنه التصص الأق فى أن : دق والحتلفين ف وأقام ل 
المقلية :على الغالين فيه مله ربا و] إها : م أ م عن 0 بق الوجدان أوالضمير_ك 
يال -_ 3 دعام إلى 1 ساهلة 1 ادق إلا أن 0 نبيه بان ع إلى المق الوأجبة 
اثباعه فى الابنان وذلك قوله لاقل ياأهل الكتابتضالوا إلى "اتسواء يننا ويينك كوا 
الآبة . قال الاستاذ الامام : اللكلا من أول السورة فى اثبات ابوة ال: ى جل 
والرد على المنكر ين . ذه ظهر باللاعوة 5 الباهلة انقطاع حجاح المسكبرين 
ودل 04 2 عنها على 8 مم ليسوأ على فسن دن ٠‏ اعتقاد دم ألوهية اللي 2« وؤقدا 
اليقين يتزلزل عند مابدعى إلى شىء "تاف عاقبته . فلها نكا و| دعام كَ أمرآخرا 


هو أصل الديبن وروة الذى اننقت عليه دعوة الأ ا »زهو سواء بين الغر فين" 


أ 0 ووسط الابرجح فيه طرف على 2 رع وقد قسن 7 بقوله »قر أن لالعيد إلااشه 
ولانشرك 8 'شيثاً ولا تخد عضا عضا أربايا من دون الل * أقول المراد 00 


٠.‏ ا 5 ع 
تقرير وتحذأ نةالالوهيةووحدا ليه ار بونيةء و كلاه مدق عليه بين الأنبياءءفةدكان 


إبرا يم موحد صرنا .وقد كان الأساس الأول لكر ل لعة مودى قولامّْله دان الزرب 
١‏ 0 0 يوسا 0 

إلمك لايكزلاك الحةاخرى 2 م ى لانصئم للك مثالا منحوتاولاصورة ماع الى السماء سس 

نوق وعاق الأرضمن عت وما ف لاد من حت الارض لانسجدم نولاتعيدهن»' 

وعلى هذا درج ممع أنبياء فى أ اثيل حي المسيح عليه وعليهم الصلاة والسلام 


-5531 وخدانه اللو هاوو حدائية الر بو ١‏ د (تفسيرء جح بو 
الت ل اس ست سيم 


وم لاء بزالون يدقلون عنه فى أ يل يوحناقوله : ( بر7١‏ : # )وهذه فى اليا الابدية 
إن يعرفوك أنت الاله الحقبقى وحدك وإسوع المسيح الذى أرسلته» وغير ذلك من 
عيارات التوحيد وكان يحتج على اليبود بعدم إقامسهم ناموس موس (شر إهته )وهو 

1 ل لأس م ن هذا الناموس إلا بعض الرسوم الظاهرة والتشديدات فى المعاملة» أَنثْ 
الوصايا المس_ورأسها التوحيد والنهىع والدره -ذ ينس منها شيماقال سماد 
الامام : الممنى أننا نحن وإيام على اعتقاد أن العالم م ن صنع | لَه واحد والتصريف 
فيه لآله واحد , وهو خالقه ونديره وهو الذى لعرننا على ألسنة أنبيائ» مايزضيه من 
العمل وما لا يرضيه . قتمالوا ‏ بنا نتفق على اقامة هذه الأممول المتفق علي اورفض 
البهات التى تعرضالها» حتى إذا سامنا أن فما جام من نبأ المسيح شيئا فيه لنظ 
اين ال خرجناه حميءا على و<ه لا ينقضص الأصمل اا ثابت العام الذى اتثق عليه 
الأنبياء . فانسامنا أن المسيح قال : انه ايناللّه قلنا هل فسر هذا القول بأنه إله 
يميد # وهل دعا 0 وعم ادقأييء أم كان يدعو إلىعيادة اشرحد. 9 لاشك 
أنيم متنقونمسنا على أنه كان يدعو إل عيادة ال وحده والاخلاصلهبالتصر ع 
الذى لايقيل: اانثاو بل . وأقول : ان كلا مه عن نفسه كان أكثره من باب الكناية 
أو الا ز4 بل كأن إعضه.من قبيل المعميات والالقازء عي إن تلاميذه 0 يدكونوا 
افهموة إلا إمدتتسيره . ولقب كانهذا الدمسير 58 تحن نا إلى مق بعيد» ولنظ 
ابن الله أطلق فى كتب العود العتيق على اسرائيل وغيرهفبو مجاز قطما . أماهذم 
النزغات الوثنية التى دخلت على الدين ةد خات بعدهه ليس لواضءيم|سندم نكلامه 
انما بروجوتها بأ قيسة بالطلل حرى عليه كثيرمن الوثنيين من قبل ومن بعد كقول مشرى 
العرب « ما تعيدم إلا ليقربونا إلى الله زانى » وقوهم د هؤلاء شنماؤنا عنداشٌُ» 
قلنا إنالاً “يتقررتوحدا نيةالأألوهيةروحدا نية ألر بوبية » فأما ودبانية الألوهية 
فهى قوله«دأن لانميدالااكوأ كده بوه دولا نشرك بدشيشاء والالدهوالمعبود الذى 
2 المقولق معرفته وتدعوه وتصمد اليه لاعتقادها أن الساطة الغيدية له وحده 
وأما وحدانية الر يوبية ذهى قوله « ولا يتخذبمضنا عط أرباباء ندوناشٌ» غارب 
هو السيد اأربي الذى لطاع فم ام وينهى » أوامر اد هنا من 8 حق اتش ريم 


(آل عمران .س # )إنما الرأىف المعاملات الديوبة» دون الأمورالدشية /91؟ 


والتحليل والتحر بم كا ورد فى حديث عدى بن حاتم قال « أتنت رسول الله على 
اله عليه ول وق عق صليب م ن ذهب » فقا باغدى اطرح عنك هذا الوئن 
و#عمتة يقر أ ف سورة 5 عراءة ويوم انحذوا أحيارمم ورهبائهم | أزيابا من ذات 
إلنّ) قل تله ٠تارسول‏ الهم يكونوا يعيدولهم » فقال :أل ش رمون ذما أحلالله 
فيحرمون » و نحلون ما حرم اث فيحلون 7 قلت بلى 6 وسثل حديقة ة رضى الله عته 
عن الآية #تأجاب عثل ذلك . قال الاستاذ الإمام : كان الموود مؤحدين ولكن 
:كان عدم ثىء هر ملبع شقامهم فى كل حين ء وهو اتباع رؤساء الدين فا 
قررونه وجءله بعنزلة الأاحسكام المثزا له من الله تعالى وجرئ النصارى على ذلاك 
وزادوا مسألة غغران امخطاياء وعى مسألة ثلا م أعى عاق فض الآزنان حى 
؟بتامت بها الكنائس أ كثر أملاك الناس . ومن الغا فيهاولدت مس ألةالبرونستانت 
إذ اموا فقانوأ م هل نا نترك 0 3 الأرايا ٠‏ دون الله وتأخذ الدين عن م كتانة 
لا أشرك ممه فى ذلك قول أ 
قال تعالى 9 فان تولوا 6 وأعرضوا عن هذه الدعوة وأبوا إلا أنيميدواغير 
الله باذ الشركاء الذين يسمولهم وسطاء وشنعاء وأنمخاذ الآر ياب الذّن يحلون 


وتحرمون عو واوا شيدو ايأنا ملمون د تعيك الله وحده مخاصين له الدين 

لا ندعو سواه ولا نتوجه إلى: غيره فى طلب نفع ولا دفمضر ولا ل إلا ماأحله 
.ولا حرم إلا ما حرمه . قال الأستاذ اللإنام : الآاية حجة على انه لايجوز لأجد 1 
يأخذبةولأحد با إتتامال المعروم أقول : يعىقى مسائل الدينالبحثةالعيادات 
-والملال وا حرام . أما المسائل الدنيو به كالقضاء والسياسة فهى »«غوضة بأمر الله 
إلى أولى الام د كوم رجال الشورى سٍِ أعل الحل والعقد . ها بقرروته يجب على 
حكام ا مليين أن ينفدوه وعلى الرعية أن يقبلوه . فا جرى عليه المقلدون عن 
المساءين من الأأخذ بآزاء بعض الفقباء فى العرادات والخلال والحرام هو عين ما 

أذكره كتاب الله تعالى على أل الكتاب وجمنه مناقبا للاسلام بلج لعخالقتهم 
فيد هى عين الإسلام فليمتبر الممتبرون : فان هذه الآية أساس الدين المتين واصله 
الأأصيل ولذلاك كان النى صلى الله عليه وسلم يدعو بها أعل الكتاب إلى الاسلام 


8 فى الموودية والنصر أنية عئ' براهم ( تفسين لج 78 


5 تاق كنمه إلى هرةز 0 وغيرها . وهذا لعي كتايه دعرقد 
عاهل ١‏ الروم كا فى. رواية اليخارى 1 
الاإجه الله ارم هن الرحيم 
ه إلى هرقل عظيم الروم . سلام على من اتيم أهدى 
أمأ سد ء الى ا بدعاية الإسلام أشنا 5 5 0 5 رقن أن 
توليت فان عليك إن الء 
0 بين أن لا تعد إلا 0 7 تشرك به شيئا » الآية 1 إلى ألخرها : 


سين هق 5 أهل الكتاب تعالوأ إلى 33 وا نكا 


- 


ذلولا كن هدو أذ نه ةلكر 3 أساس ألدين وعوده 01 حمليا اي الددوة إن 


الاإسلام ثبل تعدر “ن خرن ١‏ 38 أإذا هو أدخز ل فيها ا بماد 33 


له أندادا يفظوم لكشف الضر وجلب النقع زاعا لحم وسائط 
5 ل 7 : 3 0 5 0 

زلق » + تشتعون له عنده في ممصا الدنياء وهذا عين الاشرك فى الا أوشية 
000 الباق : 


0 الفاسدا» 0 الشيةاية ا 


0 2 50 3 0 0 د 5 حجة 2 
٠ 2-- 4‏ ما ا و 0 

التحليل والتح 2 » وذلات عبن الاشراك 2 0 

القرا: تبذع الو دق بعشل 9 وله إعالى 1 ا 


مالم يأذن 3 نه أله ) اعقو ١5‏ امل دلا تقولوا ١‏ ذا صف الس ب الكذي عذا 


عن أشياء رحيوة طش غير نسيان عنه عر 


وأن تزيد قْ ألد 


0-6 


مصاطةا ف الدنى فهذا م هدى ألآية 


روى أن أسحق إسنده التكور إلى ابن دياس قال «احتمءث نصارى تجران 
5 


ع 8 . : 
وأحبار يود عند رسول أن صلى الله عليه وسل ؛ نقانت ألا حبار مأ كآن أبراهيي 


03 


ألا مبوديا. وقالت التصارىما كان ابراعير الا نصرانيا »فأتزل ال عؤيا آم أمل | ل الكناب 


(آل عمران .س م) ملة ابراهيم الأسلام كرون 

م تحاجون فى ابراهيم 4 الآية . كذا فى اباب التقول . وأقول جاءت هذه الآية 
والآيتان بعدهاتى سياق دعرة أعل الكتاب إلى الإسلام ويان أنه دين جميع 
أنبيام الذين يدينون باجلاطم » وكان ا براهيم عليه الصلاة والسلام وعلى آله 
«وضع اجلال الثر يقين مهم ا ف كتبهم من الثناء عليه فى المهد العتيق والعيد 
الجديد »كا كانت قر اش تجله وتدعى آنا ىدينه ؛ فأراد تعاى أنيبينهم هيما 
أن هذا النبى الكريم الذى كانوا عاونه لم يكن على ثىء من .تقاليدم وانما كان 
عل. الاسلام الذى 0 هو إليه على اسان تبه 0 الله عليهوعل ! له وسلم 
دأ الإحشجاج ٠‏ على أهل الكتاب بقوله 9 وما أثرلت التوراة والاصيل إلا من" 
بده أى فاذا كان الاين ساق لا يمدو 0 م ت#ولون أمها اليب دع أولا 
للج اذالام يل 5 تقولون !. ا لمارف » فكيفكان أبراهير على اطوواب:ة سك وجب 
كناء امك وثنا وثناء من قبلكي ل( أعلا :لون ؛ ن ‏ أن المتقدم على الثىءلاعكن أن يكون 
58 له . فان خطر فى يالك . 5 الذارىئء أن هذا يرد على القران «صير #.ك 
معى إلى تأسير الذية ا ا الثالثة . 


ع ع قم مؤلاء حاججم ترما 5-5 0 ع » دقو خبرعيسى فقامت عليع 
المجة 52 لاف الاقراط إذقال إنهإله» ومتك من غلا و التفر يط إذ قال إنه 
دع كذاب 2 ول كن - نذا مل بفعاصما ل ن أططأفى 8م 3 به إنلتحاجون 


ني 


فما ليس ١‏ م به عل # وهو كون أبراهم مم بوذ 1 تعمرانيا ! ال 
8 اتودعيه الله إلى عرده ثقد , و 


7 


أ تقبعوأ فيه 


نس تعألى م 5-5 ثم عن أمره قتال ! ٠‏ كان ابراهم 0 0 أعرأ نيا ولكن ن كان . 


حنيها 1 4 أى 5 3 ع نكل أ أكن عليه أهل عصره هخ الشرك والضلالي 2 لملا 0 


وسجيه إلى لله تعالى وده مخلصا له ادن والطاعة 00 | لي 
الذبن السمون أننسهم الخناء و بدعون اهم على ل أبراه. عم » وم اشن ومن 
وافتهم عن العرب . وهذا من الا <تراسء فقد كان أدلاللكنا ب يدعون العرب 
بالحنااء » حتى صار انيف عندم عع الوثنى المشرك . فها وافقيم القرا ن على 
إطلاق انظ الحنيف على أبرأ اعم مستعملا له بالممنى الاغوى ا<ترس عا يوه 


ا 0 1 1 الإسلام . 0 تفسير ع2 


الاطلاق 00 ن إرادة الممنى الاصطلاحى عندمم تصار مع 0 به 0 راهم م الننق 


على إدلاله وإدعاء ديئه عند أه ل الملل الثلاث لم | دكن على مد أحد ينم بل كان 
ماثللا عن مثل ماثم عليه 050 ن الوثنية ._ ليق اليد 0 مسلا حالمأ م له تعالن ولي سالمراد 
فكوئه مساما أنهكان على مثل ماجاء بدجمدصل اشعلبيا وعلى 1 0 لمن نالشر د بعة 
بالتقصيا لاله يردعلى عدا 5 هلله اشر يمةجاءعت من سد كانت التوراتر الاي 
من يعددورأ عاللزاد أنه 5 مدقا عع وا 1 عليه اذهل وهو التوحيذ 
والاخلاض ث4 ف عل اعلير ركم د أ ذلك بالتفصيل ة فىتشصير ( حزان لين ء عند 
أن الاسلام ) وهذا الممى لا إستطيع أمل ال .ناب إذكاره فآن ماني 5 ذتهم عن 
ابزاههر لا تعلوه وما كان النى دعوم إلا إليه وقد أسبى أ كثر المساميئ الوم 
معئى الاسلام الذى قر ره الثراق هدر على الى الاصطلاحى لَه شعاود جذسية 


غافلين عن كولة هداية روحية 5 وما كان سلثيم الالح كذاك : 


ل ان أولى الناس بإبراءيم # أىأجدرهم بولابته وأحرام عوافقته ل لاذين 


أتنعوه 4 ف عصمره وأجابوا دعوته فاهتدوا امهديه تزوهنا الى والذين أمنوا4 
مفة اميم أمل لدو جرد 00 0 ض الذى لا لشو 0 إل ويا 315 ولا التوسل بالوسطاء 
والشنعاء 3 واهل الاخلاض ئُّ ا الأعمال | الذىلابيطله شرولا رياء هذا عوررح 
الاسلام والقصود عن الأعان , من فاه ققد فاته الدين كله لاتننى: عنه التقاليد 
والرسوم وللا قنقمة الوسبطاء والأولياء 0 كا يريم بقوع لاينقم مال ولا دون 4م لك 
عن أل الله بقاب سلم 6 دده ل ع اللإسلام الذى شرع إتنقية القاوب والزكية 


التقوس س واعداد الأرواح فى الدئيا إلى | اادرجات الالى فى الأخرى + والله ولى 


١‏ حؤمنين : ّ 4 الذزن لا شوجرون إلى غيره فى كثف ضر ولا طالب قم الهم وسولى 
أمورهم و إيصاح ذ 1 ع 5 ويتولى 5 على لدتسي تأدير الاسلام و ق قأديم 
يدهم من قضله . فتسألة تمالى أن ميسلا معهم ى الدنيا | والآخر: ولا معنا 
من ن أهعل اود على التقاليد المذا “شرة الغافلين ع ن روحالاسلام المنتو 3 2 باذ 
الأولياء والأمراء هذا وليس عندنا فى هذه الآآيات شىء الأستاذ الامام. 
وما قلناه موافق اطريقته . 


٠‏ رتل عمران ان ( و أهل اكثاب 2 إضلال المؤمنين 5 افقلا 


0 0 59 ا 5 نْ أل الكل 2 ب أذ سل وت ونا 
56 اد وَمَا رود مس بهل بكي 4 
تكغرون يا بت ألم و 8 17 ثلا 4) يأعشل لكك 
1 تبثو علق بالطل وه مكعيون الو وأ َم يمون (مدهة) 
وَقَالَتَ طائفة مِنْ أَهْل الكب ع بالزى نل عَلّ الذين 
موا فحه اباد وا راع َس 0 (ع# ب حد) ولا 


رن و ع 0 


تومنوا إلا لن أنيم سكم ء قل إن الدى هدى الله »أن يؤْنى 


جاءت هزه الآبات بعد دعوة عل 7 كتاب إلى الاسلام الذئ كان عله يه 
ابراغيم 7 3 نمياء ليان حالهم ف ذاك . وقد قال المفسرونت إنالببود دعوا مماذا 
وعد بئة وعانا را ديهم فأنزل اله 8 ودت طائفة م نأعل الكتابلو يضلوتم 4 
الآبة .يلاك نهم 9 00 على إضلال المؤمتينسواء دعوا بض 
الصحابة إلى دبنهم أم لا . وليس الإضلال خاصا بالدعوة »بل كانوا يلقونضرو با 
عن الشكى فا اعرالاملام. م نأغر بامافى الآ 3 إلا كنية (8/) وكان 
لير راع ين الغر يقينمسةمراوهو ما لابدمنه فى تالدعوةء وتدقالتعالىفى بيازحال 
هذءالمل؟ 'نةالمضللة إزما يضلون إلا أنفسهم» قال الأستاذ الامام معناء 57 عي 
إلى الاضلالواشتغالهم به ينه مرفونعن ا رفى طرق اطداية وما | أوتيهالنى م 
من الآيات البينات عب ىكونه 5 هاد؟ . فهم م نلعاو شمو فسدونقطرم 
ماختيا يأرهم ولا وحه أن قال : إن مءتى إضلال شيع هوكون عاقته 0 
عليهم ووبالا فى الآتخرة لأنهم يعذبون عليه » فإن السكلام فى الححاجة و بيان 


افرقل ليبن اق امازل بالباطل من الآراء ‏ (تفسين. +7086 


1 1 أريقة ة المضيْلين عا ااعقاب فال 5-5 5 ره على الاخلالة هبو عمال قمواضم 

ن الكتاب وليس هذا ع وعو لايئيدهنا 1 الا تسجادلية يه إنذار أغيرءؤمن 
بالتفين الل عقام مقال . أقول : وقد أورد أل زأزى نو أعأقاله اله ستاد الاثام 
1 ل يلتمتوأ البيخ 


ووحها عالك اهو أنهم لااجنهدوا فى إضلال اللؤيتين 4 2 
0 م 
م أرو! خائنيق خاأسر ين ' حيث عقوا شيكا أولاح طم 3 ألا ر لاف لضو رؤه 


والكن يناف هذا قوله دوم لشعرون» ومم قد شعروأ ١‏ نمق الاضلال ولكهم 


ا قيم لشعروا يأنه كآن صارقا طم عن معرفة أق وأطدى لأنالنبيك 


فى !! سيو )ء لاركاة طن ع لعواقئه 71 كاره ٠.‏ 


' 3 إله تمالى تاداهم مبينا انهم جقيقه مام شه هن الضلا الضلال لعلوم بلتفتون إلى 


أنفسيع الى 2 شغلوا عميا عحادلة إضلال غيرهم ذقال 0 يا أحل َك“ أت م روك 
بيات الله دأتر لشيدون»؛ ذهب 1 رأذى إلى أن هذه الآية نرجية إلى الطائئة 
العارقة ما ق الثوراة مه ن دلائل نبو النى شونا قيليا مرجية إلى غير العارفين 


يداك 5 أيات ا له على هنذأ شي الشارات الى فى التوراة يمثليا بشارات الاضميل 


ارخ عن عدم العم 8 


كالن 


والاففل عام اشمل ماق الكتابين 0 والكغر ها ا 


والخثار عندىق بأت عامة ف 


ل 5" ٠‏ وقد كانوا 


'كل مأ يدل على نبوة النبى مكل وحقيقة ماجاء يه مين 


بشهدونهآ دالا بأتمعى بحسا . وق الاستفياممن الو مهم النى عاييم عايليق 


عن تكابر ا ر الوجود و تواحد الشوود 2 


أهل , أسكتاب : م تأبسو' 2 ال تامار :' 3 اطق الذى بحاء به 


الأنباء ولت 4 ا لكت 


م 


ه نير 0 والشارة. 


بلى سن 575 م اسواعيا ١‏ ل عل أ 00 


ع . 
اليه به أخبار» ورعبائج ل 


ذنك دنا حب 


ا 2 
أشباعه 2 أنه من علد أيه 5 ما 
ا 5 وما هومن غلك أنله ع فليسر 5 


عو خاصض بالعقائد وألة حكام 8 ركيله 3# 3 ١‏ 
بالشارة بالبى 2 : والصموا أب أن هنا عام أيضا 107 3 كوأ 9 من 


0 ١ 


عل نهدأ تالياطا لالذى. ش 


( آل عبران. سسم) ٠‏ كيد البيود باظبار الاسلام ثم الرجوع عنه #ثاسم 


الاحكام اتباعا للووى + فيجملون الكتاب قراطيس ,بدونها ويخنوت كثيرا 
3 د يأ كاون بذلك السحت وقد بين الله هر على اسأن رسوله كثيرا مما كانوا يخفون 
ن الكتاب ا سيأفى فى سورة المائدة وغيرها إن شاء الله تعالى 

والآية حدة على لشو به ة امتلدين ن هذه 6 مه الذين. ال اليل 
عاراء الداس هو يحملون كل ذلاك دين اويا وشمرعا ا 01 

م قال أعالى #.وقالت طائفة من أهل الكتاب امنوا بالذى أنزلعل الذين 
نوأ وجدالمهار وأ كفروا آخره لللهم برجءون 4 قال السيوطى فى أسباب النزول 
زوىقى ابن أسحق عن ابن عياس قال دكال عند أ سن الصيف وعدى بن زيد 


#الحارث بن عوف بعضهم لبعض : آمالوا نؤدن بها أنزل على عد وأصحابه غدوة 
0 زنكفر به عشية حى تلوس عليهم دنهم لعلهم اعبلعون كاتصنم فيرجمون عن 
0 نمم الول لله قيهم ا ا أهل لكان ل تليسون اق بالباطل» إلى قوله تدواسم 
عليم» أقول: وأسر خرجأ بن - جر برعن «قتادة أنه اا ل قال عض أهلالكتاب أبعض : 
د أعطا, ره الرضى يديلهم أول النياروا كغرو ١‏ آخره فانه أ أجدر رأن سدفوم يلوا 
١‏ أدج قدرأينم يها ! ماتكرهون » و أجدران برحعواً عن دنهم ب تأخرج أيضا 
غن السدى أنه قال د فيها كان أ حيار قرىعربية إثى عشر حيراً فالا لتشم 
؛ادخاوا فى دين عد أول التهار وقونوا تشهد أن عن حق' صادق ء غاذا كان آخر 
التهار ها كذروا وقواا إنا رجمنا إلى علمائنا وأحبارنا فسألتاءم لهدثونا أن عد 
كاب » وأثم أت م على شىءء وقدرجمنا إلىديننا فبوأجب الينامن دينك لعلهم 
بشكون فيقولون ن هؤلاء كانوا !ممما أ ول النهار قا الم نك تأخير لعز وجل رسوله 
2 شلك . وروى أنبم فملوا ذلك و نوا عند حد القول . فقد أخرج أبن 
حر ير عن اهل قال « يرود صاثمم عد صلاة الصبح وكثروا آخر النوار 0 
مهم لبرهأ الناس أ نقد بدت هم منة الضلالة مد أن كانوا اتبعوه » 
وقال الاستاذالامام :هذا النوع الذى حكدالاية موك ةليود عن الاسلام 
«منى على قاعدة طبيعية فى الدشرء رم ى أن من علامة الو ق.أن لابرجع عنة من 
عرف , رقد نقه هزأ عرقل صاحب | روم فكان ما سأل عنة أناسفيان من شؤون 


العسس 0 000 وصية اليهود بأن لايؤسشوا لفيرم  (١‏ تفسيرءج 08# 


النبى ليه عند مادعاه إلى الإسلام ه و برجم دنه من دخل فى دين + فقال 
أبو سفيان :لا » وقد أزادت هذه الطاثفة أن ناش الناسمنهله الناحية ليقولوأ 


ولا أن ظهر طؤلاء بطلان الام لمأ رجمواعنه. بمد أن دخلوا يه واطلموا 


على ناطنه وخوافيه » إذ لايعقل أن كرك الا نسان اق بعد معرقته : و يرغي عله 


بعد الرغية فيه بغيرسيب . فازقيل: إن؛ءض الناس قد أرتدو! عن الاسلام 5 


الدخول. قنة رغية لاحيلة ات 2 3 كاد مؤلاء 9 قدا :شول فىدؤلاء؟ والجو أب. 


عن عذا! م إلى قأعدة أ أ رى »> 2 أن عض انان قد بيدخل فالشىء رغية. 


فيه لا اشتقاده أنفيه منؤمله لا لاعتقاده أ انحقق ننسهء ذاذأ بدأ له فى ذلاك مالم 


55 متسب 00 المنغمة هاه يترك ذلك الشىء » و يشير لى أن النبى 


طِ ما أمر يفتل المرتد إلا اتخويف أوالئك الذين كانوا يديرون المكايد. 


لجاع النأس عن كه 2 بالتشكنك فيه لآن مثل هذه المسكايد إذا 1 يكن 
ها أثرى ق تفوس ا قوياء من الصحابة الذين عرفوا اق ورعماوا فيه إلى عين 
اليقين ».فانبا قد تدع الضمفاء الذين يدخلون فى الإإسلام لتذضيله .على الوئنية في 
الخلة قبل أن تطمئن قاو 3 بالؤعانء كلذين كانوا يعرفون بأو ولد قلورييم 8 
شق !1 سديث الآمر بذلاك عّ الآيات النافية للاكراه فى الدين والمنسكرة له فيا 
رأى . وقد أفبيث بذلك 5 ظهر لى وس أعلم 


ا 7 تؤمنوا إل أن ابع دي 0 هذا عن قول الكاثدينءن اهل الكثاب 
وآْن له : صدقه وسل له مارقول. قال تعالى ( 9* : 5 امن له لوط)وقال حكاية 
عن أخوة يوسف ١7:1*(‏ وما أنت عؤمن لنا).وقالالآستاذ الإمام : إن الإعان 
تمد باللام ذا أر دك بالتصديق الثقة والركون كقوله لو يمن الاؤءنين) أى فيكو 


5 5 200 5 5 ِ 
تصديما خاصا تضمن معن زائدا 3 دذلك ان الببود حدمروا الثقة ُ م [ 


النبوةلاتكون إلافيهم بل غلوا ف التعصب والغرورحتى جقروا جميع الئاس لوا كل. 
ماد ون #ن أنفسهم خسداوم ايكون من غيرهم قبيحأ 0 وهنا من الاتكاس الذى #ول. 


بين أهله و بين كل خير . و إننائرى من النا سم نيحاول تغر بر قومه يحملهم على أن 


يكونوا كذلاك يحقرو نكل مالم يأت منهم و إن كان حسنا . فنموذباللٌ من المذلان. 


( آلعمران س م) ١‏ وصية اليوود بأن لايؤمنو لفيرثم 1" 


وعنى أن يعتبر هؤلاء عا رد الله به على أهل السكتاب إذ قال إنديه ع( قل إن 


المدى هدي لله 4 لاهدى شعب معين هولازم + من لووازم 0 سمحأته سين 


هداء على لسازمن 0 شاءمن عياده لانتقيد ع بأحدولا خسي اما | قوله أن 


يؤل عه مأ دوأو حاو عتدريج 520 رقدقراه أبن كثير وأان» عبدزتين 
هم تلبيدالثانية والناقون معز 5 وأحدة ‏ ففيهيجهان . أحدهما أنه مل : عا حكام 
تمال. هن ول المود وملة « قل إن الدى حدى ان » اع_تراضية بينه وين 
مأسيقه , والمعنىي ولا تصدةوا غير من بع تشع نان أعندا أو مكل مالو وتدم 
ايمرا ام الحجة عند رك 5 أى لانمترفوا أمام م العربمثاد بأكم تعتقدون. 
أنه موز أن يبعث ىهن غبر بنى إسرائيل الح وهذا مبنى على أنهم 0 ينكرون 

جوار بعثةنى من العرب ُ السنتبم مكابرةوعناداً لانن صلى الله عليه وس الااعتقادا 
7 “بم كانوأ لايص روز باعتقادم المتكن فى أنتسهع إلامن 0 ن قومهم 
لاثم غليه هن المكر والخادءة . وهذا الوجه ظاهر على قراءة المهور . هذا «اظير 
لى.وهو و ماجرى عللة أ لزْمخشر ىف الكشاف» را يله بعد “قال :ىه لاتظهروا 
إعانة م بأن “ولي اذ 505 أوتيتم إلا لعل ديم دون غيرم ' أردوا : : 
أشروا تضد: يعم بإن الاين قد أوتوا هن كتب ا مكل مأوت ولا تفشو 
إلا إلى أذ شياعم وحدم دون المسين لثلا يريدم ثانا ودون المشركين اثلا 
يدعوم إلى الاإسلام زقال) دأو 0 عند ربكم ) عطف على د أن يؤف». 
والضمير فى يحا دونك لاحد لآندفى ممنى ! إلم ععنى 0 تؤمنوأ لغير أتيا أعكم ,أن 
المساميتن 0 يوم القيامة كن ويغاليو نكم عند الله تعالى بالحمجة. قازقات. 


ف فى الاحتراض + قلت : ممناء أن الدى هدى اث من شاء أن ياطف بة 


حتى يأو ويزيد ثباته على على الاسلام كان كذلاك و1 كا سيلا رسك د زفكم 
تصد يفكم عن ن المساين ن والمشركين . وكذتك قوله تعالى اقل أن الذ إن الفضل فيك شل مدا 


يؤتيه من يشاء # بريداهداءة والتوفيقاهكلام| لزمخشرىأى فبو مو كدللاعتراض. 


الأول أو هو اعتراض آخر يجىء بمدتهام الكلام ٠‏ كةوله ( وكذلاك يفملون )بعد 
قوله (7؟: 4 إن الملوك إذ دناوا قرية أفسدرها ) 


1 فنا وصية ال لبهود بأن لايؤمنوا لفيرثم ( تفسير . اج #) 


قال اليتسابورى فان قبل إن جد القوم فى حذظ اتياعيم عن قبول دين #_د 
مَل كن أ عم مرح جدم فى حفظ غرأتباعيم عنه فكيف يلق أن بوصى 
بعضهم عضا بالأقوار عابدل على سمة دين عهد 0 عند أتباعهم وأن عتنعوا 
من ذلك عند الأجانب : فالجواب ليس المراد من هذا النبى الآمر بافشاء هذا 
التصديق فها بين أتباعهم بل المراد أنه إن اثفق من تكلم بهذا فلا يكن إلاعند 
خوصينم وأصصاب أسرارك . على أنه يحتمل أن يكون شائما ولكن البغى 
والإسد كآن يحماهم على الكمان عن غيرم . هذا ماله وهوهبى علي أن المراد 
من الاعان | أها بارهوالظاهر ' إن المراد بدالهى عن تصديق دن يقول ذك 5 ن غيرم 
أى الاعتراف له بأناصادق كانم قلوا إذا قال 8 قائل إنه 1 إن يؤفغير؟ 

النبوة مثل ماأوئيت لم فكديوم ولا تؤمنوا له . والمفووم مسكوت عئة وهر مفووم 
ع لفة فيه من اتخلاف فى الأصول ماهو مشهور وإذا قلنابه فائة يصدق بأن ونوا 
لبعض أعل دينهم دينهم إذاقالوا مهذا الجواز كالنئقين معهم على المكابرةوالمكايدة 
لاتنفير عن الاسلام . وأعل الجحود والكيد لا يكابر بعضهم يمضنا فها هو حجة 
لامشالف عليهم هيما واعا يكارون الخالنين ١‏ 

ثم قال النوسابورى فان قيل كيف وقم قوله « قل أنالهدى عدى الله » بين 
جزل كلام وأحد وهذا لايليق بكلام القصحاء#قلت قل التقال يحنمل أن يكون 
هذا كلاما أمر الله نبيه أن يقوله عند ماوصل السكلام الى هذا الحد كأنه لما حكى 
عنهم فى هذا الموضم قولا باطلا لاجرم: أدب رسول ان وك بأن يقابله بقول 
حق ثم يعود الى خكيه هام كلامهم كا اذا حكى الملم عن بعض الكفار قولا فيه 
كفر فيقول عند بلوغه الى تلاك السكلمة . آمنث بالل أو لا إله الا الله » أوتعالى 
لله » ثم يعود الى تلاك المكاية إم 

أقول :ويجوز على هذا الوجه أن تكون الياء الخذوفة من « أن يؤلي» لاسنمية 

ديكون المعنى امتوا وجه النبار مخادعة واكفروا أخره مكايدج ولا تؤمنوا اعانا ش 

حقيقيا ثابتا الا _- تبع 3 واقرع على مااتثم عليه من الثوراة إسنبب تيان 
أحد كسين عا 0 ماأوتيتم من النبوة ولو أو إسبب مامحشى من محاجنه 


(آل ممراث.س") سب بكيد اليبود لفؤنين 0 /5*1 
اال سس يبيب يبيب ب ب بييببييس ب بي 0د 


لي عند ربكي فى الآخرة . والسببية معلقة بالنبى » أى لايكن إتيان عد بدين 
حق وشرع إلى كالذى أوتيتموه على لسان موسى سبها فى الإيمان له 
وأما قراءة ابن كثير بالاستفهام :فأقرب ماتفسر به على هذا الوجه ‏ أى وجه 
كون لكوم حكابة عن اليبود عن يال : إن المصدر الذى روخف من 2 أن 
يإفى » منقدا خيزة محذوق للمل به من قر ينة الحال واتلحطاب .وا معنى | إتيان أحد 
يمثل ما أوت نم جسم على الاجان له » و إن لم يتبع دين ؟ أى إن هذا ميكر 
لا 500 . ول أرهذا ولا ماقبل لأحد 
الوجه الشاتى : أن بكون قوله أن وى أحد مثل مأأوتيم » من كلام الله 
تعالى بناء على أن حكارة كلام اليبود قد 0 وله« ديدع > وعلى هذا تكون 
قراءة ابن كثير أظور .وتقر بر المعنى عليها : | أتكيدون هذا الكي د كراهة أ إن بوني 
أحد ماأوتيم * أو :اإيتاء أحد مثل مأأوتي 0 على ذلك الباطل 7 : تل 
على هذا أن يكون قوله «أوك يحاجوم > يمعنى حت يفاعوم إذ وردت «َأو وأععنى 
«<تى »أو عمنىالواء و كافيل .أو التقديرا لاج لأن يو أحد مثلما أوتيتمولا يتعبل 
يذلك مها حاجكم عند ريم كدثم ذلك الكيد ؟ ينكر عليهم ذلك.وأما قراءة الجهور 
جوز أن 1 على هدهالقرا اءة لآ نأداةالاستفها ارم استغناء عمها بلدن 
القول وكفية الآداء .وتيوزفيها وجوه أخرىق أظورها أن يكون المعنى : قل إن 
المدى الذى هو هدى الله عو أن يؤتى أحد مثل ماأوتيتم ويحاجوك به عند ربكم 
فى الآخرة» أى وذلك جائز زداخل فى مشيئة الله فلا وجه لإتكاره ولذلك: عقبه 
وله ( قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من إشاء ) اكلام كله رد علييم من ال 
تعالل: . وأقوى هذه الوجوه مايوافق القراءتين وهو أن قوله ته الى ( قل إن الفدى) 
1 الآية رد علييم وأن قوله ١‏ أن يؤى ) استفهام إنكارى على القراءتين 
: أتفعاون ماتغعلون من الكيد للاؤمنين » ومن كان اق ء ن غير أبناء 
ا أن 51 أحد شل مأ أوثد نم الم .وعندئ أن فى السكلام ٌ ونشرا 
مرتيا وهو أن كراهنيم أن يو أحد مثل ا هو سيب كيدم الاؤمتين ليرجموا 
وكر اهعم أن يمحاجيم بعض المؤمنئن عند رهم هو سبب كما مم ذلك عمن لمبتبع 
(العمران”) )0 (سعمجم) 


لايق أمانة أهل اتكتاب ب وخياتهم _ ( تفسير أ. جم) 


ديهم ا عع اياك أن 0-6 إذا ٌْ ادعوه و لشهد لهذا 0 : قوله. تحالى حكابة 
عنهع (؟ :ى وإذا لقرا انذين آمنوا قالواامناء و و إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا 
أتحدثونهم بها فتح الل عليكم ليحاجوك به سر ب؟) هذا ما فتح الله على به 
وله المد , وما عدا هذا مما أكثروا فيه فانتزاع ب بعيد من البلاغة لايق لهالذوق إلا 
باستكراه وتكاف .و : خم الاية وله +3 واللّه واسع عام بم #لبيان سعة فضله و إحاطة 
عامه بالمستحق له 5 أن اليوود قد ضيقوا 0 حصر الندوة فيهم هذا 
الفضل الواسم وجدلوا كنه هذا الم الحرط 

01 بين 0 تقار اسم ورحمته العامة تابعة ابعة أشيئنه لالوساوس الغووير 7 


ذوالفض ل الم 2 فهو 38 من ن الشاء تديأ و, لمعه وس ولاومن 2 بنلكفتها 
001 بحص 1 العف م لابسمل قدمة لا لنسب شرفه و إن جملذلاك الذن 


يظنون أنه لاق يحلى الأفراد أو الشعوب بذاك 1 بغيره تعالى أل عن ٠‏ ذلك 


سه ل 


3 هه وين أل الكب مَنْ اه بقنطار دده إليك 


ل ا الت عل .حير عت 2 


ونم من إن ام بدينا, لاود مدنت عَلِ . 


ذلك عم ارا 3 ع ف مين سَييل » يوون عَلَ الله 
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كبر يمون زم كن ل من أذ بده وَأنقَ ان الت 


5 9 0 00 إن ادن رو بعد ال 0 5-9 

7 4 3 2 8 
قليلاً أونئك لآ خلق 0 فى 5 حر ول اد ولا 05 | 3 
َم قبل ذلا كي وهم عَدَابْ ألم". 


هذا بيان جال 0 بن أحرال أعل الكتاب » تمثلها طائفة أخرى مذون 
اللأمانة وتستئحل ا كل أمواز ل دن ليس من الاسرائيليين بالماطط ل غرودا فى الدين 


وتأويلا للكتاب 97 وعغى قد حاءت فى مقابل الطائفة التى تكيد ماين ليرجعوأ 


(آت عمران . س #)20 التقليد مفسدة الدين فوس 
عن دينهم . وقال الأستاذ الامام فى قوله ع( ومن أهل الكتابمن إنتأمنه بتنطار 
يؤده اليك ومسهم من إن تأمنه بدينار لارؤده إليك ص ال هده الآية جاءت 
سءض الول 0 أجمل فى الآيات السابقة من فرور اهل الكتاب وزعهم أمم 
شعب أله لاص » وان الدن والحق من خصائصوم . واشداوها بالمعلف نشعر 
معطوف محذوف حذفى إيجازا » لآن السياق لايقتضى ذ كردوهو مبين فىآنات 
أخرى كقوله تعالى ( :1 من أعل الكتاب! أمة قائمة ) الم فكأنه هرا 
يمطف على ماهيالك أى منوم كذا ومنهم كذا .وإعا قال كأنه لآن اية « من 
أهل الكتاب 4« 3 ف هذه السورة وعى 0 عن هذه الآيات : ولعل حعله 
معطوفا على ماقبله باعتبار المنهوم أقرب » فكأ نه قال منهم طائفة تكيد للمسلين 
ومنهم من إستحل أ كل أمواهم وأموال غيرم : وقد أشرنا إلى ذلك آنا وإنها 
أعاد ذكر 0 أدل الكئاب « و سسدى الآية يقوله د ومقهم 4 لد والكلام 
فيهم - للاشعسار بأنهم فعلوا ذلك باسم الكتاب الذى حرفوا بيه عن أ كل 
أموال الناس بالباطل فرعموا أنه ل ينههم إلاعن خيانة اخوتهمالإسرائيليين . وقد 
تقدم سير القنطار ( آآبة )١4‏ وقوله + إلامادستعليه تأتما.مناء إلامدة دوايك 
أيها المؤتمن لهقاماعل رأسهتلح بالمطالبة » أرتلجأ إلى النتقاضى والما كة » عل ذا 
بأنهم قالوا ليس علينا فى الآميين سبيل 6 أى ذلك القرك للأداء بسبب قوم ليس 
علينا ف كل أموال الأميين أى العرب تيعة ولاذنب فكأنه يقول إن استحلال 
وله الحيانة جاءهم دن الغرور لشعيهم والغاو فى حينم فان ذلاك إستتيع احتقار 
الخالف احتقارا بيغم به حقه الثابت فى المعاءلة - قال الاستاذ الامام : كأمم 
يقولون إن كل من لدس من شب اث ا لماص وليسمن أهل دينه فهوساقط دن نظرالله 
ومبغوض عنده » فلاحةوقلهولاحرمة اله فيحلأ كلهءتى أمكن . وقدردانلّهعلبهم هذه 
المزاعم بقوله ل( وبقولون على الله الكذب وم بملمون 4 إن ذلك كذبعليه لآن 
ما كان منه فمو ماجاء فى كتابه وايس فى التورأة التى عندهم إباحة خيانة الآميين 
وأكل أمواهم بالباطل وهم يعلمون أن ذلكليس فيها ولكنهم لا بأخذون الدبن 
من الكتاب و إعا لجأوا إلى التقليد فعدوا كلاماحبارثم دين ينسيونه إلى أللّه 


1 امال الحربى والفش والخيانة .الوفاء بالعمهود (تفسير جم 


ومؤلاء ل الي بارائهم ويحرفون اكلم عن مواضعه ليؤيدوا بذيك 
أقراه م فكل هذه الدواهى جاء مهم من هذه الشاحية ناحيةالتق ليد والأخذيكلام 
العاماء ف الحلال والحرام »و هو ما لايؤخدذ فيه إلا يكئاب الله ووحيه . وأنغا 


2 


كيف أتصفيم الكتاب فبين أن منهم الوق وامخائن ولا يكون أفراد جب جميع الآمة 
خائئين وناهيك بأمة منها السمؤل ‏ - 

أقول : وفى خبردؤلاء الحرفين من العبرة لنا معشرالملنين مافيدقانفينادن 
يقول الآن إنه يجوزأ كل أموال غير المامين بل والمسامين فىدار الأرب معطلقا 
م إن هؤلاء يفسرون دار الحرب كا يشادون حت رأييت بعض الماس يحاون لعمال 
مركدات الترام عير أن 4 يخونوا أسصحابها ببيع تذكرة الركوب فيها مرتين أو أ كثر 
ولساعدوم على ذللك و إن أم ستازمت مساعدمم البكذب فهم مهذا حلون اعجيانة 
والسرقة قة والكذب 3 فى من كبام تر الممامى الج تى لاحل ىدنو يتناوهم وعيد اليرود 
فى الآية وه وعيد قوله تعالى ١١15:15(‏ ولا تولوا.لما نصف ألسنتم الكذب هذا 
حلا وهذا حرام لتغتروا على :الله الكذب » إن الذين يمترون على الله الكذب 
لاينلحون 1١١‏ متاع قايل وهمعذاب ألم ) وما جرأم على ذات إلا سوء التقايد 
لاغقباء الذين قنوا عبواز ا كل مال الربي فى داره ,بالمةود الفاسدة التى لاتمل فى 
فى دارالإسلام كالر با والبيم الفاسد . ولكن هؤلاء الفتهاء لابملون الخش ولاامليانة 
ولا السسرقة ولا الكذب والاحتيال لذالك» و إنما يقولون يجوز أ كل ماله برضاه فى 
مثل تلك العقود» على أن المسألة لخلافية لمرتئق الفقباء عليها . فلينظ ال [الصادق 
المستير بالدليل إلى سوء منية التقليد وكيف أنه اتا م الاجتهاد انباطل إذصار 
الجاهلون من المةإد.ن يقيس_ون أكل المال بالغش وائفيانة والسرقة على أكله 
بالعةود الفاسدة عع التراضى وينها فرق عظم 


م ثم قل تعال ىق دار نالمق ف المساملة 9 ف بل من ن أوف بعهدم وانق فان لله 


يب المتقين ي العبد مانللزم الوناء به لغيرك 5 ' افق اثنان على أن اوم كل 
1 منهما (5. خر لسىء هاا قال بمحازاة يكال إنهما تعاهدا وةالعاهد فلانا فلانعبد 
فيدخل قيه العقود الأؤجلة والأمانات شن ائتمنك على شىء أو أقرضك مالا إلى 


(آل عمران سم) جزاء بائمى العهود الخائنين جين 
أجل أو باعك شون مؤجل وجب عليك الوفاء بالعيد وأداء حقة إليه 0 فى وه 4 
من غير أن تلجئه إلى التقاضى والإلماح فى الطلب بذلك تقتفى الفطرة وتحتمه 
الشريعة » وهذا مثال المهد مع الناس وهو المزاد هنا أولا و بالذاتلارد على أولئك 
اليهود الذين جملا العهد مما يجب الوناء به لذاته و إما العبرةعندم بالماهد, فان 
كان إسرائيليا وجب الوناء له لآنه اسراء .لى ومن كان غير أسرائيلى فلا عهد له 
ولاحق يبب الواء به . و يدخل فى الاطلاق عهد الله تعالى وهو مايلتزم المؤن 
الوة دله 4 من ن اتباع دلة والعمل عا شرعه على اسان رسوله وعهد 1 بان العمل 
به وهو حيجة على اليهود أيضًا فانهم ما كانوا يوفون بهذا الممد مع أ نهم يقولون 
بوحخوب الوناء 4 واوالفة | به لآمنوا بالنبى 0 واتيعوا النور الذى أنزل مما 3 
أوصام الله وعهد إليهم على لسان مومى 8 السلام. 

ولنظ « بلى» جاء لإثيات ماننوه فى قوم « ليس علينا فى الآميين سبيل » 
فرو يشول: بلى عط يكم سجيلء وأى عل » إد فرض عليكم الوقاء ببالعهد والتقوىثم 
ذو حزاء أعل الوفاء والثقوى .قال من اوئى (مهدة الذى عاهد 4 أن 1 الناس 
واتقى الاخلافوالغدر والاعتداء فان اث مه قفمعأعله معادلة الحدوبيأن عل محل 
عنابته ورحمته فى الدنيا والآخرة . قال الأستاذ الامام مامعناه : إن ورود الجواب 
هله العبارة أفادنا قاعدة عامة من قواعد الدين وعى أن الوناء بالمهوم واتقاء 
الاخلاف وسائر الممامى واطخحطايا هو الذى شرب العيك من ار 4 ومحعله أملا 
لحبته لا كونه من شعب كذا . ومنهذ:القاعدة بعل خطأ اليبود فى زعمبم أندايس 
علييم ف اللأمين سديل : وفيه الذعر دض بأن أصماب هذأ الرأىليسوا من أهل 
التقوى النى مى الركن الركين لكل دين قويم . 

3 بسن ع الى درا 1 اء أهل الغوز والاخلاف 3 بيان السيبي الذى مما م على 


ذلك قا ل ان ابذين يشترون لمهد الله وأعامهم تنا قبلا أ ولئك لاخلاق لهم 


ا 0 لاد يج اه ااا ؟ 


ف الا زه بلا 5-6 ات ابلا نظ ر إلييم ىم القيامة 04 وله زكرم وهم عذاب 


ألم م * روى الشيذان: غيرهما أن الاش سثقال :كان بيىو بم نرجلء عن اليوود رض 
د قتديته إلى البى كي فال ألك بينم قلتلا. فتاللليوودى «احلف» 


17" الآمانة وعدم نظر الله تكليمهوتزكيةء للناكثين الخائنين ( تفسير : ع #) 


فقا تيارسول الله إذن يحاف ذ .ذهب مالى فأنزل الله «إنالذين يشترون بعهداش» 
الأب ٠‏ وأخرج البخارى عن عبد الله بن أل أوفى أن رجلا أقام سلعة لهفىالسوق 
لف بالله لقد أعمطلى بها مالم يمطه ليوقم فيها رجلا من المسامين»فنزات هذدالاية 
«إن الذين إشثرون إمهد َه وأعائهم تمنا قليلا » قال الحانظ انن حجر فى شرح 
البخارى: لامنافاة بين الحديئين بل يحملعل أن النزول كان بالسجبينمها. وأخرج 
ابن جر ير عن عكرمة أن الأآنة نزلث فى حب بن أخطب وكعب بن الأشرف 
وغيرسمامن اليبودالذين كتموا ما أنزل الله فى التوراةؤ بدلوه وحلتوا أنه من عند 
الله . قال الحافظ ابن حجر :والآية حت لةولكن العمدةفىذللكاثيت ف الصحيح اه 
ن لءاب التقول . و تمل أن الآءة كانت تذكر عند ذكر تلك /١‏ أوقائم فرخلن من 
2 إن مها أن تزلت فيها وعى على كل حال متصلةعا قبلها متممذله. والإوان ل فيهاجمع 
عين وهو فى الأصل اسم لايد التى تقابل الشمال ثم سمى الحلف والقسم بمينا 5 
المالف فى المهد يعم عينه فى عين من ساهده عند الحاف (تأ كد العهد وتوئيقه 
حتى إن اللنظ يطلق على العهد نفسه . وقد أضاف المهد هين إلى اله لانه تعالى 
عهد إلى الناسفى كتبه المنزلة أن يلتزموا الصدق والوقاء با يتماهدونو يتعاقدون 
عليه 00 يؤدوا اللامانات إلى أهلها كا عهد إليهم أن يعيدودولا يشركوا بدشيما 
وبتقوه فى جميع اللأمور فمهد الله يشم لكل ذلك. ولا كان الناكك للعهود لابنكث 
إلالمنئمة يجملها بدلا منه عبر عن ذلك بالشراء الذى هو مماوضة وميادلة ؛وسعى 
العوش كنا قليلا مم ع اليم بأنبعض | دابى لا يدكتون الدود ف الأمور الكميرة إلا إذا 
0 لوا علية حر 0 و لأجل أن سين لاناس أن كل 0 بدلامر 
عرد أن فبوقايل لاسا إذا أكد بالعين لآن العوود إذا خز يي تاختل أن الدين 
إذ أأوفاء .١‏ ايته البينة وبل مهوره الذى عليه مداره 00 الدنيا إذ تبعال 
ثقة الناس إمضهم ببعض ءوالثقةروح المعاملات وسلاك النظام وأساس العمران » 
لأجل هذا كان الوعيد على نكث العهد ولولأجل المنئعة أشدمائطن به الكتاب 
وأغلظله »وأى عقاب أشد من عقاب م نلاخلاق له فى الآآخرةأى لانصيب دمن 
الم يم فيهاولا يكام اكلام إعتاب ولا نر إلية نظر عطف ورحهة, ولا بركيه بالثناء 


(العمران. سس ) لى اللسان بالتكتاب وجعل الدين جنسية_ 91135 
كسد اق تلد لامجك ماد إل لا 1111 1 


على عمل له صا أو لا يطوره من ذنوبه بالعنو والمغثرة وله عذاب أليم ؟لم يكتف 
تمالى بره مان باع العهد لعن من النعم وما أعد للم من العذابالآليم حت بين 
مع ذلاك امم يكونون فى دركة من الغضب الالمى لاترج ىلم فيها رحمة ولايسمءون 
' منه تُعالى كلة عدو ولا مذفرة فعدم النظر والكلام كنايةعنعدمالاعتدادومشتهى 
الغضب الذى لازجاء معه ولا أمل . 
إن الزنا وشرب. اللخر والميسر والربا وعقوق الوالدين من الكبائر ولك لله تعالى 
: يتوعد مرتكى هذه اوبات عثل ماتوعد به ناكتى العبود وخانى الآمانات » 
لأن مفاسد الذكث واهيانة أعظٍ من جميع المفاسد التى حرمت ل جلواتلك الجراتم 
فا با لكثير من الناس يدعون الندين. و بتسمون بسمةالإسلاموهم لايبالون بالدمود 
ولا يحنظون الابمان ويرون ذلك صغيرا من يثك يكبرون أمى المعساصى التى لم 
يتعودوها لآنهم لم يتءودوها . الايمان لله لابتمم مع الحيانةوالنكث فىنفسوقد 
عد تعالى أخص وصف ازعياه الكثر يبيح قتاهم كونهم لاواء لم بالعهود إذ قال 
(4:؟1 ققاتلوا' أثمة الكفر إنهم لا أيمان للم لملهم يوون ) وقال الرسول مي 
دآية النافق ثلاث - وف ٠ءاية‏ لمم : وإن صام وصلى وزعم أنه مسل_إذا حدث 
كنب وإذاوعد أ خلف وإقا اومن خان » روادالشيخانوغيرهماوفى روايةفيادوإذا 
عاهد غدر » وررى أحهد واليزار وا العليرا ىف ا لأأوسط ع نأ نس رضىاشّعنه أنهقال: 
ماخطينا رسول الله مي إلاوقال< لاإيمان من لا أمانة له ولادين1نلاء بدله» 


* : 7) وَإِد شا يلوو الب بالعلاب لعسيو 
2 0 5 عر 5 3 ١‏ وه 2 6ه 3 
من الكت وَما هو من الكتب وَشُولوك هو من عند الله 


و 1 الي عو ا ون 1 م ا 0 
َم هُوَمِنْ عنْد الله» وَعُولونَ عل الله الكذب وَمْ يمون . 


قولهتعال ل وإن منهم الفريقا يلو ون ألستتهم بالكتاب 6 بيان لهال طائفة 
اخرى من أل اتاب وا بور على ان المراد هذا الفريق عض علماء الموود 


كم كيفية لى أللسان «اللكثاب وتخر شه ( تمي .اج م). 
ا لدت ا ا 0 


شاكلتهم ممهم ومن غيرمم . ؤبروون عن ابن عباس ( رضى ان عمهما ) ان هذا” 
الفريق م البهود الذين قدموا على مب نن الاش ف أحد زعبائهم الملحينفى عداوة 
رسول اله و وإبذائه والاغراء به غيروا التوراة وكتيوا كتابا بدلوا فيه ضفة 
ربمول الله مَككيه #أخذت قر يظة ماكتبوه لخلاو بالكتاب الذى عندمم وجدلواا' 
يلوون ألسذنهم بقراءته يوهمون الناس أنه من التوراة . وهذا العمل يفبىء بفساد 
اعتقادم وعدم استمساكهم بكتابهم. وذلاك أنهمج.لوا الدين جنسية وصارالانتصار 
له عندم عبارة عن مقاومة من لم يكن من جنهم و إن كان أقرب مهم إلى ماحاء 
ف كتاييم بل إنمم مخرجون عن كتابهم وير فونه لقاومة الغريت ونعدون ذلك 
انتصاراً لهء وهكذا يتغل أشباههم من ال-ابين اليوم فد يعدون من أنصار 
ألدين والمتمصيين له من لامعرئة له بمقئده "وأصرله ولا بتروعة إلاما هو مشهور 
عند العامة . ولا هنو يعمل با ملعن ذلك - وابما د دونه كذلك إذا هو عادى 
من لايءدون من المسلاين ولو بسبب سيامى أوَدنيوى لا علاقة له بالإسلام بل 
إعدون من ألما الدنين من يطعن فى بعض المصلحين نا اسلنين الهم ماعليه 
العامة » والمقلدون فم يعدونه من ) الاستلام 0 انيه لالآن كناب اث جاء به 
وقد يرفون القرار آن بالتأويل لتأبيد تاليدم و بدعهم َو لعرطون عنه امننا 
الهم . غير مطالبين بأخذ ديهم منه بل 57 الماناء . 

سس لى الاسأن بالكتاب فهو قتله اكلام وتحمر يف لماعم قفعي' معنا اليععنى 
1 ر وقد وصف آمالى به اليهودقسورةالنساء قرا تكسن ألا دين هادوا مر ون 
الكلم عنء و أضعدويقوثونسممنا وعصينا وأسمم غير 52 راعناليابا با لسنتهم وطمناق 
الدين وو أنهم قالوا مما.نما وأطمنا واسمم وانظلرنا لكان خيرا لم وأقوم )فبذا مثال 
من لى الاسان بالكلام و إن ل يكن من الكتاب » ذلك أنهم وضغوا كلة « غير 
مسوم »> مكيان حولة دلا أسمعث مكروها » الدعائية التى تقال عادة عند ذ كو 
السماع . وكلة < راعنا » مكان كلة « انظرنا »الى يقوطا الناس ان لطلبون معونته 
ومساعدته وأنها قالوا « غير مسءم » لآنها تستعمل فى الدعاة على الخاطب يعهنى 
« لامعمت » وقالوا « راعنا » لآن هذه الكلمة عبرا ني ةأوسريانية كانوا يتسابون 


(آلعمران.سم) الغرور بالدين عند البهيود وخاف المسلمين ‏ 888 
طق سس لش ا ل 2 كوك را امد لاك 1 011 


عا 3 5 ل المفسرور نوضياف تفصيل ذلك 2 محله 97 0 ماورد 2 كتب 


الحديث والسيمر رهن أنهم كانوا إذا ع واعلى النبي 2 عضذون كة السلام 


فيحذون اللام قائلين « السام عليكم > غير منصحين بالكل ةوالسام الموت اللي 
والتحر يف قد كان يكون نيم أحيانا تير فى الانظ وأحيانا إصرفه إلى غير 
المعنى المراد منه » ومنه أن يقرأ القارىء شي بالكيفية الى يقرا بها الكتابءن. 
جرس لصوت وطر يقة التخم و إظهار اتاشوع ليحسبه 0 ن الكتاب فيقبله 
ولا أذ ؟ أن أحداً نبه عليه ولفظ الى يتناوله وهوتما يتبادر إلى أذهان الموين 
وقد رأينا من المتساهلين فى المسامين من يأتيه مازحا بأن بقرأمن كتاب ما جملا 
بالتجو يد الذى يقرأ به القران ليومم الجاهل أو يختيره ويروى أن عبد الله بن 
رواحة أوم امىأته عثل ذلك وهو مالا يصدق على ماني جايل مثله 

قال الاستاذ الإمام : هذا اللى هو أت يعطى الناطق لافظ ممنى آلخر غير 
الممنى الذى يظبر منه . مثال ذلك الأافاظ التى جاءت على اسان سيدنا عيسى 
عليه ال لام كلكا مة ابن الله وتسميةالله أبالهوأبا للناس فقد كان استعالا مجازياء 
ولواه بعضيم فنقله إلى الحقيقة بالنسية إلى المسيح وده أى قهم ينسرون لفقا 


بذيرممناه اراد الكتاب يوعمونا! لناسأزالك تاب جاء بذلك كال قال ب لتحسبوه 


ن الكتاب وما هوام 7 مكتان زورون هو من عند الله وما هومن عنك اش 


ويقولون على الله الكذبومم يعلدون» انهم كاذبون . أ كداخير بتعمده لتحر ف 


وسجل ال _كذب العم « كانه يفول اله لا يعرضون ولا يورون وإنما 
لسرحون بالكنب تصرعاً لفرط جراء,-م وعدم خوفهم ِ اله تعالى لأن 
الدين عندمم رسم ظاهر و<نسية هى مصدر الغرور إذ يعتقدون أنسم يغتر هم 

جيع مايهتردون ل 0 أمل هذا الاين » ومن ٠‏ سلالة أولئك النبين » وهكذا 
حال الذين اأبعوا سذهم 00 المسامين » يقولون أن اسمن أل الجنةدهاء مهما 
كانت سيرئه سيكة وعمله قبيحاً . فان ١‏ تدركه الشقاعات أدركته المغفرة »و يعنون 
بالسلم من اذ الاسلام ع له.و إن يصدقعايهما جاء فى االكتاب والاحاديث 
من ممنات أأؤمئين الصادقين » بالصدق عليهماجاءفىوصف الكافر بزواانافتين؛ 


م تفى دعوة النى إلى عبادة نفسه ( تفسير. ج م ) 


زقلا 0 'الشرأ ا الل الكسره تالمكم ووه 


ا 


02 


6 سول للناس 5" 0 ١4‏ عأذا لين ون افيه ولكن كوا ريائين ا 
م ا 2 0 كم يد مون [0ه:4/) وَلآيأً 0-0 

أن تَتيذوا التليكة والتبيينَ أَربابً أ 6 | بالسكفر بمد 
أن فلن 

ع ابن اسحاق , والببيق عن ابن عباس قال قال أبو رافع القرظى حين 
أجتمعث الا ار - البهود والنصارى من أمل نجران 3 5 1" و 
ودعاهم إلى انلام : أتريد بامحد أن تعبدك 5 تعيد التصارى عيسى 7 
قال « معاذ الله > تأنزل ان فى ذلك « ماكان لبشر» إلى قوله « مسمون » 
وأخرج عبد الرزاق فى تفسيره عن المسن قال : بلغنى أن رجلا قال يا رسول الله 
نسم عليك كم سل بعضنا على بعض » أفلا نسجد لاك ؟ قال « لاولكن أ كرموا 
نبي واعرفوا المق لأمله » فاه لايتيغى أن السحك ليد من دون الله » فأنول 
الله « ما كان لبشر » الآيقين ذر ذلك اليوط فى اباب التقول . وقال اللاستاذ 
الإمام ان ما روى من أن بعض_الصحابة طلب أن يسجدوا لارسول عو مر 
الروايات التى ل يق الله السلمين شرها ولا حاجة الببا فى القران . فان الآبة 
متصبلة بها قباها فهى فى سياق الرد على أهل الكتاب إبطال لما ادعاه يعضوم هن 
أن الله تعالى اننا أ أشاء حقيقة » وان بعض الأنبياء أثعث ذلك لنفسه. «وسرج 
بأن هذه الذعوى ما يدخل فى لى الاسان يالكئاب ور 5 بالتأو بل .و للصيم أن 
تكون ردا عل أصماب هذه الدعوى ابتداء مستأ نع استعنانا بيائيا كأن النمس 
تتشوف بعد بيان حا لفرق اليبود إلى بيان حال التصارى وما يدعون فى 7 
غاءت الأبتان و فى ذلك . فتوله يإ ما كان لبشر»* ننى للشأن وعو أبلغ من 
الوفوع خاصة» لاله نفى للوقوع مع بيأن السبب والدليل وهو أن هذا غير 2 


+ أن يؤنيه أله اللكتاب وال 6 بهوالعمل بارشادمقال ف الكشاف |11 اليه 
التى هى السنة ووافيه الاستاذ الإمام قائلا : ان عبارات الكتاب ريما تذهب 


( آلجمران. سم) تفسبر «مندون الله والاخلاص و شرك والتوسل 41/7" 


النفس فيها مذاهب التأويل فالءءل هو الذى يقررالحق فيها . وقد تقسدم عشة 
تفسير المكة بنقه الكتاب ومعرفة أسراره وأن ذلك يس_تازم العمل به وائمأ قال 
الندوة 4 بعدقولهيؤتيه اللهالكتاب لأ نالمرسل الجهم يقال انهم أوتوا الكتاب 9 ثم 


0 
5”. 2 


ول لئاس كرنوا عياد عباداً 3 4 العياد 0 عيد كع عايد والعبيد جعله 00 


أى بأن تتخذوي إلا أوربا لك لإ من دو ن الل 4 أى كائنين لى من در 
أو كونوا عابدين لى من دونه » وقيل معناه حال كوتكم متجاوزين الله تعالى 1 
متجاور دن مأتوب من إفراده بالميادة ودفيصة ا لعبودية وقطمأبوالسعود بأنذلك 


يصدق بعيادة غير« استقلالا أو اشترا كاوله عندى وجهان أحدها أنالعيادةالصحيحة 
ُّ لالى لانتحوق إلا إذاخلصت لوحده فم تشبباشائبة مامن التوحه إلى غير كاقال 
زوع: 4دتل له أعيد مخام)] له د. بني) ٠‏ وقال (همة:ه وماأمروا إلا ليعيدوا ال 
تخلصين له الدين حنفاء ) والأيات فى هذا الممنى كثيرة 

دن دعا إلى عدادة نفسه نقد دعا الناس إلىأن يكونوا عابدينله هن دونالله 
وإنم يهم عن عبادة الله » بل وان أمرم بعيادة الله » ومن حمل ينه وبين ات 
واسطة فى الميادة كالدعاء فقد عيد هذه الواسطة مزدون الآ نهذهالوساطة ثناق 
الاخلاص له وحده . ومتى انتثى الاخلاص انتفت العيا ده ولذلك قال ) وم ب 
فاعبد الل مخاصاً له الدين ألا له الدين امخالصء والنين | محذوا من دونه أولياء 
مأتعيدهم ألا ليقربونا إلىاللّه زانى إن اشم 8 ) الآية فيكت اول توسلوم بالأولياء 
اليه تعالى 3 رت يقول إنم اذذوم من دونه 1 عله ع ثوله ل 
د قال ال تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك ء من عل علا أشرك فيه معى 
غيرى تركته وشي ركه وفى رواية ‏ فأنا منه برىء ء هو للذى عمل له © روآه مس 
وغيره وقوله مكلا < إذا | جع ا. الله الناس بوم القيامة ليوم لاريب فيه نادى مناد 

ن أ ك عل عله لله أحدا فليطابثوا به من نعندغيرالله .فانالل أغنى الشركاء 
عن الشيرك » رواه أجد . والوجه الثانى أن من يتوجه بعبادته إلى غنرالله تعالى 
على أنه وسيلة اليه ومقرب منه وشفيع عنده . أوعل أنه متعرف بالتقع ودفع الصر 


قر 4 062 وتوجهه هذا اليه عبادة معدرة قدرها فهو عيك له 3 هذا القدر دن 


8" بماذا ككون الانسان ريائيا. ( تفسير .ج * ) 


ع إليه من دون الله . وهذا الوجه ممقول فى نفسه والأول أتوى لان 
النصوص 0 ندم له . وقد غفل عنه من عازن لل عامة 3 امخاذ أواياء توحهون إلهم 
بالدعاء وطلاب الماحات ولسءولن ذلاك توسلا مم إلى لله وإعا هو عسادة مم 
من دون الله . أفى الحدرث الصحيح < الدعاء هو العيادة » وتلا يل قولهت. الى 
0:50 وقال 5 ادعو ) الأية زوأ أحد وأصحاب السين الآر بموغيرم 
ع ولكن نوا ربائيئن 3 اكلم 0 الكتا 5 كن لم كدرسون 0 أى ولكن 
يعرم لدج ى اذى أ الكتاب والمج دن كونوا منسويين إلى ارب هداشرة 
امن غير توسطه هوو ولا النوسل بشخصه وإعا ديم إلى الوسيلة اللتيقية الموصلة 
إلى ذلاك وى تعليم الكتان ودراستة 5 قبع الكتاب وأعليمة والعمل به يحون 
الانسآن ر بانيا مرضيا عند الله تعالى . فالكتابهو واسطةالقر بن الله تعالى » 
والرسول هو الواسطة المبلغة للكتاب ا قال تعالى ( ؟4:هةإنعليك إلا البلاغ) 
فلا يمكن لاحد أن يتقرب إلى الله بشخص الرسول بل بها جاء به الرسول (راجع 
تفسير آية “١‏ قل إن كنم تحبون اله تاتبعون ب الله ) والآيات المقررة لمذه 
الحقيقية كثيرة ددا 3 1 
قال الأستاذ الإمام ما مثاله مفصلا : أفادت الآية أن الانسان. يكونر بانيا 
إعل الكتاب ودرسه وبتعليمه لاناس ونشره ومن المقرر أن التقربٍ إلى الله تعبالى 
لايكون إلا العمل باللم والعالذىلاببعث إلى العمل لا يمد ملناتضيحا . لآن 
الم الصحيح ما كان صفة للعام وملكة راسيخة فىنفسه وإنا ل آثار الصئات 
والمللكات والمملم يعبر عما رسخ فى ننسه ٠‏ ومن لم يحصل مر ن أل الك إلكتاب إلا صور 
وميلات تايح فى الذهن ولا أستقر فى النفس نا 5 نهأن 55 دممانا يه ن العلم 
على غيره 3 أله لا يكون عابلا يه به على وجهه كام يت لمث شراهدة والاختبار أى فى 
و العلوم الفنية فان من لانعرف من أطئدنة إلا بعص الاصالاحات والسا ال 
الناقصة لامكنه أن يكون مبندسا بالفعل ولا أن يكونءعاما لاجندسةبمراد الاستاذ 
أن العم 3 كان إسةلزم العمل استغى بل زه عن ن التهريح ب العمل 3 لإستغى عن 


د رام عندمابعاق الجبزاء على السمل لذ ن العمل الصحيخلا يكور نالاعنالءل!! الصحيح 


(آل عمران.س م) أخذ المثاق على الانبياء والاممى 549800 


فتارة يذكر الملزوم وتارة يشكر اللازم ولككل مقام مقال 

+ ولا يسك أن تتضدوا الملائكة والتبيين أريابا 2# رُ اين عامر وحمزة 
وعاصم و يعوب » يأمرك بالنصب عنافا على « ثم م يقول» و «لاء هذه هى الى 
يجاء بها لدأ كيد الننى السابق . وهو هنا قوله « مان لبشر >وقراً الياقون بالرفم 
على الاتثناف 1 دقرأ أبو عمرو باختلاس اطمزة على الأصل عنده . تقل عبادة 
الملاشكة عن مشر العرب وعن عض أهل الكتاب واتخذ بعض اليهود مزيرا 
والنصارى المسيعما بنا ل خجاء الاسلام يبينأن كل ذلك مخالف لما جاء به الأ نبياه 


من الام بسيادة الله وحده و إخلاص الدين له والنبى عن عبادة غيره.ولذلات قال 
انام أ بالكفر بعد إذ نتم مون 6 بعقتضى النطرة وقال الاستاذ ا 
ممناه أنه مأ كان لله سبع أن مر أمل الكتاب الذى بعث فيبم يعيادتة بعد إج 
كذ نوعردن عتتقى ما حادم به مومى ء وله أكثر من عرقنا من امسر بن 
على جواب من طلب السجود لنى مي بنامعلى أنهمم المسهون دونغيرم. وقد 
0 هنا أن الاملام فى عرف القرا' ران هو دين جميم الأنبياء كا أنه دين القطرة 
( راح جم تير 5 إن الدبن عند الله الاسلام ) 


0 0 وَِذ أَحَدَ اله ميثاق ١‏ اين ]شك م 5-7 


ا ل ا 2 0 0 0 
و ْ 
َال أ وام عق : ذلك !راكنا أَقَرَرْنا» قال فاشهدوا 


مره 


سكم + نَالشَامميَ (عنم) هنل يد نت ويم 


ارون ا :بن ) فير دن الله 0 3 وَله سم من 0 
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و ا 
الس وات وَالَْرْضِ اي وك 5 وَإِليَه بزجعول * 


قال الامام الرازى عند ار وإذأخذ ذاش ميثاق النبيين »د الآية :اعم 
أن المنصى- من اكات تمديد تقر بر الأشياء المعروفة عند أهل الكتاب ما 


أندء 


يدل على نبوة وقد 2 » قطمأ لعذرم وإظٍ ارا لعنادهم رودن ع جلها ما 5 ره كه الله 


ون أخذ اليئاق ص الانبياء أو الام (مسيجع) 


تعالى فى هذه الآبة ٠‏ وعو أنه تعالى أخد الميثاق دن اذ ثبياء الذين 7 | الام الكتاب 


والحسكة بام مكلا جاءهم رسول مصدق لما معهم آمْئوا به ونصروه وأخبر أنهم 
قبلوا ذلك و بأن من رجم عن ذلاك كان من الفأسةين .فهذا هو المةمودمن 
الأة ٠‏ وقال الاستاذ الإمام :هذا رجوع إلى أصل الموضوع الذىا فتتحت السورة 
بتقر بره وهو التئزيل » وكون الدين عند الله واحداء وهو ماكان عليه ابراعيم 
وسائر النديين » وكون الله تعالى مختارا فما مختص به بعض خلقه من مز ية أو نيوة 
وقد سيقت 7 0 لإثبات نبوةعد يقبي وإزالة شببات من أنكر من أهل 
الكتاب بعثة نبى من العرب وسقي ذلك محاجهم ومان خطأم فى ذلك وفى 
غيره من أمر ديهم . وهذه المسألة التى تقررها هذه ال ب من المج الموجرة الهم 
إدحض مراهم دهى أن الله تعال أخيد الميئاق على جزم النييين دعل أتباعهم بالقيم 
لم بأن مابعطونه من كناب وحكة و إن علم ار ا يهم أن يؤمنوا عن 
27 8 من يعدم نصدكا لمأ معهم متدو أن يشصمر وه . أى فال يقمتصلة ما قبلها بالنظار 
الى أمل ا أوضوع . 

أما أما أخذاليثاق منالمرء وهو العهد الموثق أو كدنهو عبارة عن كون المأ أخوذ منه 
وهو المماهد (بكسر الماه) يلتزم للاخذ رقو لاسر بفتح الهاء ) أن يشل كنا اذا 
مؤكدا ذلا بالهينأو بلفظ من المعاهدة أ أو المواثقة.وفى قوله +9 ميئاق لنبيين»* ‏ 

جهان .أحدها : أن ممئاه م من التديين, النديون مم الأخوذ علييم .أوعلى 
هذا 0 حكه سار يا على أتياعهم بالأولى ؛ كا قالالاستاذ الامام » وثانييما أن 
إضافة ميثاق الىالنبيين ع لأنهم أصحابه فهو مضاف الى الموثق لا إلى المؤثق عليه 


كاتقول عهد اش له وميثاو دان . وحيائد يكون الأخوذ عليه مسكو 9 عنه لل دفو تقدبره 


وإذ أخذ الل ميشاق النسيين على أمم »أو اعقطاب لأهل الكتاب والمعني : وإذ 
أخن ان عليكم ميئاق النبيينالذين أرسلوا إلى قوسم وأو التقدير ميثاق أم النبيين 
دكل من القولين مروىعن الساف وم نقال بالثانى من] لالبيتجمنر الصادق قال 
هو على حد(ه<: ايأبها النبى إذا طلقم النساء) فالمطاب فيه لانىوالمرادأمته عامة 


والقصود من الوجوين أو الطر يقي فى تغسير العبارة واحد وهو أن الواجب 


-ع 


(آل مران. س *) . مكان انى مكل من سائر النبيين 2 ١ه8م‏ 


على الأم التى أوتقت الكتاب إذا جاءهم رسول مصدق لما معهم أن يؤمئوا به 

وينصروه وجب ذلث علميهم عيثاق اللعلى أنبيائهم أو ميثاقه علميهم أننسهم على 

اسان أنبياهم 

واللام فى قوله لما نيتم 4 لام التوطائة لخد الميئاق قال الزعخشرى لآنه فى 

معنى الاستحلاف أى أن الميثاق يعمني القسم وفأخذه بمعنى الاستحلاف .ودما» 

التى دخلت عليهاللام هى المتضمنة مءنىالشرط والمعنى مها اتيتم ل( من كتات " 


وحكة 3 جاء و رسول دعباي ا ممكم لتَؤمكن به ولتندمرنه 4 واللام ف 00 لتؤمكن» 


لام وات القسم وجعاوا «لتؤسن #سادا مسدجواب اوعاب الشرط عي 
و#وزان تكون دما» «وصولة والعائد حينشد #_دورف أى :لما اتيتكوه 8 وقرا 
حزة دلا » بكر اللامومى لام التعليل وذما» علىهذه موصولة <ما. والمعنى أنه 
خذ ميثاقهم لاجل ماذكر . وقرأ نافع د اتينام » بالاسناد إلى ضمير الهم تفضيا 

وقوله د ثم جام رسولمصدق ا معكم لتؤمان بهولتندمرنه » قال فيه بض 
لمشسرين: إن لنظ د رسول » فيه على إطلاقه . وقال بعضهم : ان المراد به هنا 
عمد مَيييةٍ ورد على هذا القول اشكال بناء على أن الميئاق قد أخذ على النبيين 
أنفسم وهو أن هذا الرسول ماجاء فى عصر أحد منهم. وكان الله تعالى يمل ذلك 


عند أخذ الميئاق عليهم لآن عامه أزلى أبدى و أشن عه بأنه ممثاق هبنى على 


لغرض أى إذا رض ان جام وحِت عليكم الاعان به ونعسره 

أقول : ويكون المراد منه بيان مرتبته كلل 5 النبيين إدا فرض أن وجد 
فى عصرم » وهو أنه يكون الرئيس التبوع هم » فا فولك إذا فى أتباعهم لاسبها 
بعد زمنهم ؟ وانما كان له مَككبيّةٍ هذا الاختصاص لأن الله تعالى قضى فى سابق 
عامه بان يكون هو خاتم الثبيين الذى يجىء بالهدى الأآخير العام الذى لايحتاج 
البشر بعده إلى ثىء معه سوى استمال عقوطم واستقلال أفكارمم » وأن يسكون 
ما قبله من الشرائم التى يحجيئون بها هداية «وقوتة خاصة بقوم دون قرم . واحتج 
الفائلون بأن المراد بالرسول عمد ميلك مجج منها حديث «والل لو كان موسى 
حيا بين أظورم ماحل له إلا أن يقبعنى » رواه أبم يعلى من حسديث جار 


كم وحدة الد و تناصر النبين فى النصر اراد لفسير 3 
فوفك 


وأما الممنى على الوجه الأول مع القول بأن الميئاق أخذ على الانبياء فهو أنه 
لا كان التعمد من إرساهم واحدا وجب أن يكونوا متسكافلين اضر ينإفا جاء 
واحد منهم فى زمن آخر آمن به ولعمره عأ | أستطاع ولا ايازم من ذلا أ إن يكون 
هتيم لشر لعته 5 من لوط لابراهيم وأيد دعوته إذ كان فى زمنه , 

وكل هن القولين حمجة على الذين مبعلون الدينسببأ للخلاف والتزاع والعداوة 
والبغضاءء 5 فمل أهل الكتاب فى عداوة التبى مَكيعْ والكيدله فمكان يدعوم 
إلى كلة سواء فلا يلي مهم إلا الخلاف والشحتاء . 

وسئل الاستاذ الإمام فى الدرس من إيان نى بنى آغر يبعث فعصره 
هل يستازم ذلك نسخ الثانى لشر بع الآول#نقاللايستازم ذلك ولاينافيه .و إنها 
المقصود تصديق دعوته ونصره على من يؤذيه ويناوئه فان لضمنت شر يعة 
الثافى نسخ ثىء مما جاء به الأول وجب التسلير له ه إلا صدقه بالأعمول التوه 
واحدة فى كل دين و يؤدى كل وأحد مع أمتة 0 عادتها التنصيلية ولا بعد 
ذلك اختلاة وتغرقا فى الدين . هن مثله يأتى فى الشر يعة الواحدة كأن يؤدى 
شخصان كفارة الوين أو غيرها بغير ما يكفر به الآخر هذا بالصيام وذاك باطعام 
المساكين وسبب ذلك اختلاف حال الشخصين فأدى كل واحد ما سهل عليه : 

أقول : ولنا أن نضرب للمسألة مثل عاملين يرسلمما الملكفىعصر واحدإلى 
ولايتءت مستقلتين متجاورتين فلاشك أنه يج بع لكل تنما تصدرة الخو اضر 
عند الحاجة وأنه يهب أن يكون متفقين فى اللأصول العامة لاسلطنةأومايمبرعته أهل 
هذا العصر بالقانون الأسامى » وما يناسب ذلاك. وقديكون بين الولايتين اختلاف 
فى طباع الاهالى واستعدادم وحال البلاذ ينض اختلاف الاحكام الجبرئية كأن 
تكون الضرائب قذلة فى إحداها كثيرة فى الآخرى ٠‏ وكل من العاملين: يؤمن 
الأخر بذلك و إن لم يعمل بعمله : وكذلاك يمن كل من النبيين المرسلين كل 
ماجاء به الآخر و إن وافقه فى الأصون ؛ دون جميع المروع .ولا يعقل أن يشخ 
ما جاء به الأول على لسانرسول 1 خر لقومآ " خرين . وأما إذا بعثالرسولان فىأمة 


( 1ل عمرانس *) الاقرار . أخذ الاصر . انان 


وأحدة فانهما يكونان متققين ف كل شىء ولا تنس »وسى وهارون عليهما السلام 
اوأما عو الى به الى تدوز آن ينسخ مدقم فروع شرعه . وبهذا ,ينضح لك 
«معى لصديق نديئا بالكتب السابقة ون جاءوا بها من الرسل وأنه لاشتفى أن 
بكون شرعه التفصيلى موافقا لشرائعهم »ولا أن بغر أقوامم على مأدرجوأ عليه 
٠‏ قال تعالى أن أذ عليهم هذا الميئاق +« أفرم وأخذتم د أى قبلم 
وى ويل ذلم »ا الذى ذ كر من الإيعان بالرسول المصدق لمأ 2 كه 
أى عهدى 2 قالوا أقررنا قال ل فاشهدوا , وأنا 2 عن 1 شاهدين 1 أئ فليثهد 
عض على بعض وأنا سكم شاهد عليم جميعا لاغيب عن على ثىء وقيل 
-معنأه فكيشهد كل و واحد على نفسه 5 قال ١/9 : 7١‏ وأشهدم سّ 8 ) دوقيل 


معئاه قنيئوا هذا الميثاقلاناس. وقيل معناه فاعلمو اذلك دنا شيتاء كالمل الشاهد 
باليبصر . وقال الاستاذ إن هذا الس بالهادة دليل على ترجيح قول جعذر 
الصادق إن المهد مأخوذ من الأنبياء على أتمهم » والمءنى أن الله تعالى أمر الأنبياء 
أن إشيدوا عل أمهم بذلك وهو سبحانه معهم شهيد . وقال أيضاً : إن المبارة 
الست تصأفى أن هذه الجاورة وقعت وهعذه الآذوال قيلت » واغتار عنده أن . 
المراد مها تقر ير المءنى وتوكيده على طر يق القثيل . 

أقول : ومن مباحث الائْظ فى الآبة أن الاقرار من قر الثىء إذا ثبت ولزم 
: قرارة مكازه زيدت صليه هم لتعدية » فقيل 5 ر الشىء ٠إذا‏ أثدتهوأقر , به إذا نطق 
عا يدل على ثيوته . والاخذ ١‏ تناول » وفسرناه هنا بالبول وهو غابته لآن الخذ 
الشىء يقيله وهو مستعمل كذلك فى التنزيل قال تعالى (؟ تكؤواتقوا 3 لاغوزى 
نمس نن نفس شيئًا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ( م ثم قال 9 1 
بواتقوا بويا لاتوزى نفس عن نفس شيا ولا يقدل منها عدل ) فقال مرة إنه 
الايؤخذ مها عدلومرة لايقيل مها عدل. والمعنى واحد و«الامر» فى الأصل عد 
الثىءوحيسه بقهره » والمأصر كبس السغيئة توفسر الامسرفى(167:97و لضم عمرم 
إصرم ) بها يحبسهم عن اعخير و يقمدم عن عمل البر. وعلى هذا قال الراغب ى 
:الأبة اللتى نفسرها : إن الأمر هو العهد الموكد الذى يثبط ناقضه عن الثواب 

(آل عمران *) 0 0 مج م) 


6 إسلام من فى السمو وات والار رض طوا وكر ها ( تفسير ل 


وأنفيرات . والأظور عندى : أن يول هو المهد الذى حبس صاخ وعلعه من 


النباون فما التزمه وعاهد غلية كه سير الشهادة فى امة )3 شهداشٌ) الى 


ع« و ول 35 ذلك فأوك لك مم الفاسةون كي أى إن + ىمقتغى ذلك الميثاق , 
أن دين أله وأحد وأن دعاته متمون متحدون شن تولى بعد الميثاق على ذلاك عن. 
هنهم الوحدة وَاتخذ الدين 7 له للتفرريق والعدوان ولم يؤين بالنى التأخر الصدق 
أن تقدمة وم بشصره كأولئك الذين كانوا يبحدون أدوة عد م و ويؤذونه. 
فأوائنك مُ الفاسقون ؛ أىالخارجون ن من ميثاق َس الناقضون لمهده وليسوأ 
دنه لق فى ثى٠.‏ أقول : وهذأ أيؤكد ا ا مياق مأخوذ على الأمم 


3 0 


٠. . - . 5 1 .‏ 
ولا سن سجاه أن دينه وأحد وان رسله متفمون فيه قال ق منارى لدوة.: 


ايو أفبير دين الله ببغون »و قرأ حص عن عاصم « يبغون »> بالياء على الغيية 
وقراً الباقون بالناء على الخطاب . وسمزة الاستفهام الانكارى داخلة على فل . 
محذوف والفاء الداخلة على « غير 6 عاطنة للجملة بعده على ذلك الحذوف الذى.. 
دل عليه العطف وعينه التكلام السارق . والمعنى : أيتولون عن الاعان بمد هذا 


البيان في.غون غير دين ان الذى »م و الاسلاملزوله أسل من فى السموات,الأرض- 
طوعاً ور ها 4 أى والمال أ يم من 2 السموات والأرض دن القلاء قد 
خضهوأ له تعالى واتقاديا مز 0 +ثمين وكارهين . قد اخدلهوا وافى بيان إسلام . 
المطوع والكر م6 فذهب يعضوم إلى أن اللا سلام هنا متعاق الم وين والاجاد . 
والاعدام لابااتكايف أى أنه تعالى 0 والمتصرف فيهم وم الخاضءون المنقادون 
لتصرفه . وقال الرازى إنهذاأ هو الأصح عمده وم يذ كر فيه معنبى الماوع والكره:. 


و ك إلى أن ما يحل بالمقلاء 28 ن تصاريف الأقدار عه مالصحية اختي ارم 


عن رذى واغتباط فيكونون خاضعين له طوعا» ومنه مأ ليس كذلك فيحل مم 
وثم له كارهون ( ١07‏ : 4؛ و إن هن ثىء إلا يسيح حمده) 

و يقابل هذا : أن الاسلام متعاق بالتكليف والدينفقط. وصاحيهذاالقول . 
يفسر إسلام الكره بعا يكون عند الشدائد الملجئة إليه . كم قال تعالى ( ١م‏ : بس 
و إذا غشيهم هوج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين امام إلى البر فعهم. 


(إل عمران . سم) إسلام من فى اسمواتوالارضطوعاوكر ها 8ه'؟! 


مقتصد وما مححد ,آياتنا إلا كل ختار كذور ) وقال ( 5؟ : 50 فاذا ركوا فى 
الفلك دعوا الله مخلصين له الدين . فاما كام الى الير إذا مم يشركون) ومنهم 
من قال إن اسلام السكره مايكون عند رؤية الآيات كا وقع لتوم موسى © وقيل 
مايكون عند امون من السيف » وقيل مايكون عند الموت إذ يشرف الكافر 
على الآخرة » ولكنه إسلام لابنئعه . 

وهناك مذهب ثالث وهو أن هذا الاسلام أعم من اسلام التكليف واسلام 
التكوين فهو يشمل مايكون بالفطرة وما , يكون بالاختيار . وفىهذا المذهب وجوه 
قال امسن :الطاوع لآهل السموا ت خامة 0 أوأما أهل الآرط ض فبعضهم بالطوع 
ولعضيم بالكره . وقيل إذكل املق منقادون لإطيئهطو عا بدليلقول ( 0:21 
ولأنس لهم من خلقالسموات والآرضليقوان انُ) ومنقادون لتكاليته و إبجاده 
للآلام كرها ٠‏ وقيل الى_هون الصالمون ينقادون لَه طوعا فما يتماق بالدين 

وينقادون ؛ له كرها قيما تالف طِ بأعيم من الحرض والنقر والموت وأشياه ذلاك * 

وأما السكابرون فهم ينقادون لله كرها على كل حال فى التكليف والنكوين . 
وهذه وحوه ضعيقة ؟ ترى . 

وقال الاستاذ الاء عأم : إن الأين أ أسهوا ما اوعا هم الذين لهم أختيار فى الاسلام 
وأما الذين أسلوا كرها فهم الذين فطروا على معرفة الله يا والملاكة 
وإن كن 5 الكره يطلق فى اغالب على مايخ لف الاختيار و يقهره »ثانالل تعالى 
قد استسمله فى غير ذلاك » كثوله بعد ذو خاق السماء فى الكلام على التكوين 
1١:41(‏ ققال لا والأرضائتيا طوعا أو كرها)فأطاق الكرم وراد به لازمه وهو 
عدءالاختيار .أقول:وهذا سه فيما يظبر لى وكنت ف أيام حيانه أراجعهفىء:لهقبل 
السكتابةوالطبع»و يانه أنتتمةالآبة (قالتا أتينا طائعين) فالظاهر أنمايكون مهم 

من الانظياد ل تعالى عقتشى الطرة من قسم إسلام الطوع . وأما مايقم منهم هن 
التكليف بالاختيار فنه مايتمل طوعا وما يفمل كرها » وكذا مايقع بم 
منه مايكونون كارهين له » ومنه مأيكونون راضين به. فاذا كان رادا فى الااية 
فالطوع فيه عمنى الرضا ._وصذوة السكلام أن الدين الاق هو إسلام الوجه الله 


لين الاعان بالل و الوحي 


1 والاخلاص ف الخشوءة 6 وأن الأنبيياء كايم 9 واعل دك وقد أخذ 
5 يثافهم يذلاك سّ ميم ولكنيم تقطوه 05 فجاءم النى الموعود به يدعوم اليه 


فكذيوه نهم بذلك قد ابتغوا غير دينه الذى رع #, وليه يرجعون» فيجز يم 
عا ا عدون مرا قرا حخص نايرجءون» بألياء 6 قرأ «بينون» وكذلك أبو>رو 
على أنه قرأ «تيغون» بالتاء كالجبو فهو قدجءل|نإطاب أو لا لليبود وجل الكلام 
في الر رم عاما وترأ الياقون «رجعون» أوناقا ل راءمم «تبغون». 
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لعمام) 1 5-1 لله وما أل ناا تلع اعم 


له 


ب د ةو 
تسل" ل 3 5 إلعقاوات والأسبَاط ٠‏ وَمنأ 3 وى و وعيسلى 
وَالنبيودمن ركملا نرق بن أحَد يموعن . ملام دهم تيع 

2 
ومن سني َي الإسلموياً 1 5 9 0 وَهُو فىا الخ 0 ون عام بن 


5 خم تعالى آأبة دعوة أعل السكتاب إلى الاسلام بدو 7 5 نان تولوا را 
يدوا 1 سا لدون ) جاء هنا بعد ذ؟ هد و فد 1 نْ الاسلام بأمرنا بالاقرار به 
ققال عخاطب! لنديه 0 2 ل آمنا بالل يد أى امنت أناوء ومن معى بوجود 5 
ووحدانيته وكاله عل وما انزل علمينا 
تعالى فى سورة البقرة ( * : 1 قولوأ امنا الله وما أتزل الينا) اب وقد عدى 
اللإنزال هناك بالى الدالة على الغاية والاننهاء وهنا بعلى التى للاستعلاء وكلا الممنيين 


3 3 قال فى الكثان. رام 8 بالتعسف من ن فرق بسن التمديتين بأختلاف الأ “ور 


2 من كتابه بالتفصيل دهده 7 تقلير قوله 


بالقول فى الأبتينء إذ هو هناك الؤمئونوهونا النبي 2! ب 5 لأزالتمدية بالىوردت 
ف غاب || نبى » والتعدية بعلى ورات فى خطاب غيره فى يات أ أخرى . وقدم 
الاعان الله على الإعان بانزال الوحى لأنه الآصل الأول والمتصود بالذات 
والوحى فرع ( ع لهء إذ هو وحيه تعالى إلى رسله . 
3 وما نزل على أبراهيم وأسماعيل وماق" ١‏ ؛ قوب والأسباط » أى 
وآمنا عا أنزل على عؤلاء بالاجمال أى مدقتا بأن الله تالى أنزل عليهم وحياً 
شداية أقوامهم » وأنه موافق لما أنزلعليتا فى أصلءوجوهره والتصد منه كا أخيرنا 


(آلعمران. سم)2 الاان بجمبع الاساء والدكتب حلة ‏ لاه 


لله تعالى فى مثل قوله ( /ه : 14 قد أفلح من ترك ) اعم السورةو قوله ( «ه:دس 
0 32 ل 000 35 :5 إنا 0 يك 
د لأم شىء لعتمك على أله 9 وما أولى م فى موسى ومى وعيسى 0 من الخوراة 5 الأول 


والاتيل لاثالى عا و دما أوتى ## النبيون من ربهم #6 كدود وسامان وأروب 
وغي رمم من نح | بص أن عل 5 حبرم » فان ن متهم من قصه عطي نأوم مهن نم شصهيه 


قإذا ثدت عندنا أن ندا ظور ق المند أو الصين قبل شم النبوة امن به.وأ أرجم 
إلى 1 اية البثرة فى أستبانة الفرق بين التعمير بالانزاا_ وا التعبورر بالايناء . قال الاستاذ 
الأمام : وقد قدم الاعان يها أنزل علينا على الاعان عا أ نزل على من قبلتا مع كونه 
أنزل قبله فى الإمن لأن ما أنزل علينا هو الأصل فى معرفة ما أنزل , علمهم والمثيت 
لد ء دلا طريق لاثيائة سواه الانقطاع سند تلاك وفقد نعضها ووقوع الشك فم بق 
منها» فأأئيته كتاهاءن نبوة كثير من الأنبياء تؤمن به إجمالادما أجل وتتصيلا 
فما فصل »وما أثيته لم من الكتب كذلك . ونؤمن بأن أصزلة مأجاءوا نه 


وأحدة وعى الاعاذ دبال وإسلام القاوب له والاعان بالآخرة والعمل السام مم 
الاخلاص . فك أن الاعان بال أصل الاعان عا أزل علينا كدلك ما أنزل 
علينا أصل للاعان با أنرل عليهم نقدم عليه ع( لا نترق بين أحد مهم »ا كا 
يفرق أهل اللكتاب ٠‏ فيؤمئون عض ويكفرون بض » ولا تثرق نيتيم فى 
الدين , فقول إعضيم على حق و إعضهم على باطل » بل تقول إنهم كانوا جميعاً على 
المق لا خلاف بينهم فى الأصول, والقاصدء قثلهم كثل الولاة الصادقين يرسلهم 
الملك العادل متساقييث لمارة الولاية ء وإصلام أهلى 1 » ومايكون من التغيير فى .عض 
قوأ نيهم إنها يكون مب حال الولاية انا » والمقصد واحد وهو العدرارت 


والاصلام 3 كن له مس4ون 3 #قادين بالرذى والا+خلاص متصيرفون عن 
أهرائنا وشهراتنا ف الدين لانتجذه حلسية لأجل حظطوظط ألدنيا وإعا ادتغى به 
الْعَقَرب. إليهام الى باصللاح النؤوس وإخلاص القأوب والعروج بالأرواح 9 إلى مماء 
الكرامة بالفلاح ؛ افتتح الأية بذكر الاعان وختمها بالاسلام الذى هو فى 


8ه" خسران النفس خسران الآخرة » الاعان والاسلام ( تفسير . ج ) 


كاله مرت وغايته وهذا هو الاسلام الدينى الذى كان عليه جميع الأنبياء ولذ 
قفى عليه بقوله 


ون يست غ غير الاسلام دينا قل 1 مئه ‏ 4 لآن الدين إذا يكن 
الاسلام الذى بينا مغتاه ْنَا شا هو إلا رسوم وتقاليديتحذها القومرا 0 
وآلة للمصدية » ووسيلة للمناقم ألدنيوية » وذلك مما يزيد أثقأوب فسادا 0 والارواح 
إظلاماً » فلا بن بد الناس ف الدنيا إلا عدواتا» وف الآخرة إلا خسراناً » ولذلكقال 


» وعو فى الآخرة من الخاسرين 4 أى أنه يكين هنالك خاسراً لدعي المقيم‎ ٠ 


فى جوار الرب الرحيم » لآنه خسر نه إذا لم يزكها بالاسلام لله » وإخلاص 
السريرة له جل علاه ( * : به هل ينظرون إلا تأو يله » يوم بأتي تأويله يقول 
الذن سوه من قبل قد امت رسل رينا بالحق فهل لنا من شتماء فيشقموا لنا 
أو : رد فنعمل غير ألذى كنا ذعمل 7 قد خسررا أنفسوموذ! لعنهم ما كانوايقترون) 
فى الدين ويزععون انه مناط النجأة ووسيلة الغوز واإسسادة إذ يبورن أن لسعدوا 
بغيرم من الآندياء والأولياء » وإنخسروا أنقسهم بسلوك سيل الثقاء » ( هم: ١‏ 
قل الله أعبد مخلصاً له دينى ٠١‏ ظاعبدوا ماشئئم من دون . قل إناعحاسرين الذين 
خسروأ أنفسهم وأعليهم يوم القيامة ألا ذلك هو المسران المبرت ) ول أر احا 
من المقسرين نيه فى هذا المقام على ان الأصل فى خسران الآخرة هو خسران 
النفس » ولا نيه إليه الآستاذ الإمام » بل ل يقل فى هذ الاتشيئا لقلرورمعناها'. 
وقد أورد الامام الرازى ههنا إشكالا وأجاب عنه قال : واعلم أن ظاعر هذه 
الآية يدل على أن الايمان هو الاسلام إذ او كان الاعان كما سام وجب أن 
لانكى ن الاعان مقبولا لقوله تعالى « ومن يبتخ غير الاسلام دبا فلن بقيل منه » 
الا أن ظاهر قوله تعالى ( 5: : ١4‏ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكى قولوا 
أسلمنا ) شتضى كون الاسلام مغابرا للاعان . ووجهالتوفيق بينهما أن تحمل الآية 
الأول على العر ف الشرعى والايةالثانية على الوضع الاخرى . ١‏ ه كلاه هذا الجواب 
ميهم وقد أراد بالآية الأولى الآبة التى نفسرها وبالثانية( قالت الأعراب )والمءنى 


١‏ آل جمران .س"*) تحقيق معي الاعان والا سلام ملالا 


أن أولئك اللأعراب الذين نزات فيهم الآية ل يام وا الاسلام الشرعى وا 
إنقادوا لأهله فى الظاهر وهو يقتفى احاد الاعان والاسلام وقال ى تفسير 
عذه إلثانية من سورة الحمجرات, ما نصه : ش 
(امسألة الرابعة ) المؤمن والمسلم واحد عند أهل السئة» فكيفيذبمذلكهم 
هذا ؟ تقول: بين العام واطا أص فرق»فالاع اذل بخصل إلا بالقلب وقديصل بللسان 
والاسلام أ وأعم لكن الما ام فى صورة املخاص متحد مع الخاص ولا مكون أعرا آخر 
غيره . مثاله : الم.وان أعم من ٠‏ الأنان لكن اليوان فى صورة الانسان 8 
أمر يننك عن الانسان ولا يجوز أن يكون ذلك الوأ نحيواناً ولا يكون إنساناً 
فالءام والخاص مختلفان فى العموم متحدأن فى الوجود . فكذلك الؤمن والمسلم 
رسنبين ذلك فى تفسير قوله تعال !١ه‏ : هك فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين 
. دس فا وحدنا فيا قير بدت من السانين ) . 
وقال فى تفسير الآية الثانية من عاتين مانصه : « والالالة على أن الملم يععنى 
المؤمن ظاهرة والحق أن الم أعم ن المؤمن واطلاق العام على أتقاص لام 9 
.من . قاذا بعى أو نن نلا 5 سس 00 مفووميرما فكأنه تعالى قال إخرحنا 
المؤمنين قا وجدنا الأعم منهم إلا با من المسامين و يلزم من هذا أن لا يكون 
هناك غيرم من ال مؤمنين . وهذا م لو قال قائل لغيره : من ف البتشعن الناس ؟ 
“فيقول له مافى !لبيت من الميوانات أحد غير زيد . فيكون غير له تخاو البيت 
ع نكل انسان غير زيد »16أه. 
أقول : وأنت ترى أن ىكلامه اضطراباً وسبيه نزاحم الاصطلاحات الكلامية 
والاطلاتات الاغوية فى ذهنه . والصواب أن مقبوى الاسلام والاعان فى الاغة 
.متباينان فالاسلام الدخول فى الل وهو يطاق على ضد المرب وتلى السلامة 
واكلوص وعلى الانقياد كا تقدم فى أوائل السورة والايمان التصديق ويكون 
الاب ك أن بول امرة قولا فتعتقد صدقه . ويكون بالاسان كأنتقول لاصدقت. 
وقد أطلق كل من الاعان والاسلام فى القرآن على اعان خاص جءلى هو المنجى 
عند اله تعالى وإسلام خاص هودينه المقبول عنده . أما الأول فهو التصديق 


الاسلام عع ها عليه السامون ) الفسير .بر ج20 


لقي ا بتاك وكلهه الا 0 7 | الآخر مش يكرنفهالسلطان عل - 
الارادة والوجدان فيتزتب عليه العمل الصاح . وإذاك قال بعدننى دخول الايمان. 
فى قلوب أوائك الأاعرا, ب (ة: :ها انما المؤمنون الذين آمنوا الله ورسوله م 
م يرنابواوجاهدوا بأمواهم وأننسهم ففسبيل ان أم 3 الصادقون ) وأماالثانى. 
فيو الاخلاص له ثها! لى فى التوحيد والعبادة والاقياد لما عدى إليدعل ألسنة. 
رسله . وهو ببذا المعئى دين جيم النبين الذين أ, رسلهم طداية عياده ٠‏ الاعان. 
والاسلام على هذا يتوأردان على حقيقة وأحدة يتنارطها كل واحد منه.ا 1 
ولذلك عدا شيداً وأحد فى الات الى ذ كوت 07 و قوله بعد ماذ كر عن 
إعان الأعرابء 1 فى 2ة؛:ه١‏ 4م ببان حقيقة الامان الصادق 
(حد قل أتعامون ا عي نك وَاللّه مما السوات ونافى الارض.ا أشبكل ثىء 
عليهم /ا١‏ عنون عل يك أ أن را 5 لا عدوا على إسلامم ل الله َه عنعليك أن. 
هدا 8 للإمان إن ن كنم صادقين ) فبذا هوالاعان الصادق والاس. لام السييي 
وها المطلوبان لأجل الشمادة . 
وقد ال 0 على فار بكون منهما ظاهراً سواء كان ذلك: 
عن يقد أو عن جيل ) أد نفاق . ن الأول الشق الأول من قوله تعالى ( 9:0 


إن الذين انوا والذين هادوا 4 0 والصابئين من آمن بلله وال دوم الآخر 1 


وعل دالا فلهم أ جرم علد دعم ) الآية ذا ظظلى رأد بالذين أمنوأ وا فى أول الآية لذن 


صدقيا | الدين فى الظلام, رافثوله دهن ١‏ ن مم بالل » أله الاعا' ناطفة 
بهذا الدين م و ع 


الذى عليه مدار النيجاة وقد تقدم شرحه 31 6 5 ن الثانى قوله «ولك. أن ولوأ 


أسلرنا > أى دخان فى |! اسم الذى هو مسالة |اؤينين بعد 1 ن كتاحرياله 
معناه الخلا و والانقياك 3 الاذعان و إلا لانم فى إعان القلب . هذا هوالتحقرق, 
فى المساألة ١‏ اد 

ما إطلاق الانبلوم عق ما عليه دؤلاء الأقوام الممروفون ن بالسفين من 
عقائد وتقاليد و أعال وو أصطلام حلاث م فى على قاعدة م الدرن م عليه. 


المتديئون » 0 ذية ماعايه الناسى لخر وفون بالبوذية والبو دبة مأ عليه الشعب. 


م وليس. 


يا 


(آل جمران . سم) الاسلام وجعل الدين جنسية. الكفر بعد الاعان 9”" 


الذى يطلق عليه اه 32 البوود والتصرانية ماعليه الآفوام الذين يقولونإنا نصارى 
وهكذ! . وهذا هو الدين عمنى الجنسية وقد يكون له أصل سعاوى أو وضع قيطراً 
عليه التغيير والتبديل <تى يكون بعيداً عن أصله فى قواعده ومقاضده» وتكون 
العبرة بها عليه أهله لابذلك الأصل الجوول أو المعلوم .وول دين أهل الكتا ب إلى 
حنسية بهذا 0 عوالذى صد أهل الكتاب عن انباع النى عليه الصلاةوااسلام 
9 ماحاء به من بيان روح دين ان الذى كان عليه جيع انبا على اختلاف 

شرائهوم فى ! لتروع 50 سلام الابلاة سو بيئه أله رآن فن اتبعه كان على 
دين الله المرضى ومن غالاه كان باعي لغير دين الل له وليس هو من ممتى الإنسية 
المعروفة الآن التى تتلف باختلاف ما حدث لأهلبا امن التقاليد :فالاسلام الحقبتى 
كار يل الإسلام 

قيم على أصله و استتبع 


ميابن للاسلام العمرق 3 اذك حر نا ف هدآأ التفسي ير على 0 
جنسية عرفية هم الغدلة عن كونه هداية إطية ٠‏ نعم إنه لوأة 


ور ال لكن هذه الرابطة ا خير لأاهلها | غير ضارة 
بغيرم لمنامها على قو عد العدل والفضل والرحهة والإحسان 2 وللكن جمل المتسية 
هو الأصل مفسد للدين الذى هو مناط سعادة 000 

ز(حم : عر 1 1 2 ىأ 2 اس بد | م وَشَهِدُوا أن 


0 
الرسوأ حئ وَحِأءِ © اليل وأنه يا د و الطلمين 0ه ضكحم) 


2 ثرره‎ ١ 2 
| 


ولئك جزاذم | 5 عي لم أله وَالاقَكَة والقاس أنْجَمينَ 


(حده:عم) خلدين فها ١‏ ف ع المَدَاب وام رون لحمنسم) 


إلا لذبن تَابوا من بَنْد ذلك ا إن الله قود 2 


ررىف 10 واب ان والخا . 5 0 قال 15 والأنصار 
س2 ص ارقد 9 قدم فأرسل إلى قومة أرسلوا إلى رسول 3 صلى له عطيةرسل هل 


لى من توبة ‏ فنزلت ( كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إجانهم ) إلى قوله « فإن 


3 
ا 


5 غقور رحم 5« فأرسل إلية دومه فأسلم راك 32 مسدد 00 عن عيد الرزاق 
و رت د د مم الوم لى اله عليه وعم كثر 
فرجم إل قومه فأنزل الله داكن يبدى الله قوناً 3 00 له « غنور رحم » 
مله إليغرجلمن قوم فقرأهأ عليه قال الحارث :إنك لله ماعات لصدوقو إن 
رسول الله لأصدقمنك و إن لأصدق الثلاثة : فر جما سل وحسن إسلامه. اه من 
ليأب النقول . وى روح المعالى : أخرج عبد بن هيد وغيره ع كر أممأهل 
الكتاب من المبود والتصارى رأنا نعت عل فى كتابهم وأقروا وشهديا أنه حقى 
فلم بعثك من غيرمم حسدوأ العرب على ذلك فانك رزه و و بعد قر رأرجم حسدا 
لاعرب حين بعث من غيرم : وأخرج ابن ألى حام من طر يق العوش عن! بن عباس 
مثله . وقال عكرمة : مم أبو عامر الراهب والمارث بن سويد فى ائنى عشر رجلا 
رجموا عن الإسلام ولمقوا بقر بش ثم كتبوا إلى أهاىم هل لنامن:و بة قئزات الآية 
يهم . قال الألوسى رأ كثر الروايات ع هزا : وف التفسير الكبير ثلاثة أ وال 
7 أبن عباس أ: ها نزت فى رهط كانوا 6م وام ارقدوا 
ونوا 3 5 ثم أخذوا شْ يصون 44 ونت انون فأنزل ل ال قم هذه الآبة وكان 
فبهم من تأب فاستئني التائب منهم بقوله د إلا الذين تابوا » ( ؟ ) عنه أيضا أنها 
نزلت فى يبود قريظة والنضير ومن دان بديتهم كروا بالنبى صلى الله علبه وسل 
يعد أن كانوا مؤمين .به قبل مبعثه وكا: وا تشهدون له بالثيوة فلا أ بعث وجاءم 
اينات كفروا بغيأ وحسدا 09 اله ف الحارث ين سوادك وتقدم خيره - 
أقول : إن الآيات متصلة عا قبلها . وذلات أنه1ا بن حقيقة الاسلام وأردين 
ل الذى بعت بة لمم الأنبياء والذى لاشيل شهره من أدود 0 حال لكا رين 
به وجزاء «هم وأحكامهم وقد راتما أصماب أوائك ار :آيات فى سبب نترطا صادتة 
على من قدلوا إنها زات فمهم فذهبوا إلى ذلاك . واظير ثلاك الروايات وأشدها 
التثاماً مع السياق رداية 3 يشول 7 اينات 2 أمل الكتاب وهو الذى اختاره 
ابن جرير والأستاذ الإمام وقل إن التكلام من أول السورة معهم . 


3 ساس م سي سس م ل سن ب سي م 2 2 سس سي 
ا 


اما قوله تعالى / كت يبدى الله قوما كقروا بعد إعاميم ٌّ فهو استبعاد 


رخس خبر الذبن كفروا بعد إعاهم ( تفسيرءج؟) ١‏ 


و 


( آل عمران . س #) سل اق و اللداءة- الغا الاير بدو فداه ل 


لحدابة هؤلاء 5م قال البيضاوى وإياس لاني كع منهم وفسرت لمزلة الهداية 


بالالطاف اذى يكون من الله للمؤمنين أو بالهداية إلى : المنة وأعل الستتمضاق 


المعرفة قالمما الرأزى وكلاهما ضعيف . وفسرها أبن جربر بالتوفيق والارشاد فأما 
الارشاد قد أوتو, ه وأولاذلاك لكانوا معذورين ولولاه لمأ كان لاعانهم بعد جتىء 
البينات معنى والصواب ماأشرنا إليه من ن أن المحنى استعياد هدايهم محسبستن 
اله تسالى فى البشر واياس 0 ون إعامم "روجة اتاد م 
ان تمالى فى عداية البشر إلى الوق هى أن يقي هم الدلائل والبهنات مم عدم 
الموانم من النظر فيها عإ 5 الذى يؤدى 1 المطلوب .كل ذلك قد كان 
لمؤلاء وذلك آمنوا من قبل عا وشهدوا أن الرسول حق 6 ثم كفروأ سكابرة 
لأنقسيم ومعائدة للرسول حداً له وبغيا عليه . أو المعنى :: بأى كيفية تسكون 
هداية من كقروا بعد انهم والمسال أنهم قد شبدوا أن الرسول حق وجاءهم 


البينات التر, تبين بها الحق من الباطل والرشد من الغى . ورهن عنهم ذلاك شيا 


لقأ +العاد والاستكيار على لى ت#وسهم واطسد الم ١‏ فى عل #لويهم فل 3 نوا بذاك 
-ظالمين أشي باستحياب العمى على 3 3 و 0 لايبدى إلقوم الظاللين ص 


أى مضت منته بأن الظام لايكون مبقديا 

وقال اللاستاذ ألا 9 : فى #تسير الأبة طريقتان, !داعا شهادهم أن الرسول 
حق : اثى أنهم كانوا بعرةور ن بشارات الأ لنبياء محمد صلي اث عليه وس «كانوا 
عازمين على اتباعه إذاجاء فى زمنهموا نطبقت علي هالعلامات وظهرت في هالبشارات 
تم إنبم كفروا به وعائدوه بمد مجيثهم بالبينات لهم وظهور الآيات على يديه واللّ 
لامبدى امثال هؤلاء الظالمين لإنفسهم والمانين عليها يهأ .رضم الوصف« الظالمون» 


0 الضمير 0 سيب الحرمان م من احداية مان الظلم هو المدول عن ال طريق 


الذى بيجب سلوكه لأجل الوصول إلى اق فى كل شىء بحسبه . فذكره من قبيل 
ذكر الدليل على الثى, بعد ادعائه وما كان من تتكب هؤلاء باختيارم لطريق 
الحق بهو العقل ودى القنوة بعد ماعرفوه بالبينات هوتهاية الظلم (قال) 
.واد بةهنا فى التى أمرنا بطلبم! فى سورة : الفاحة وهى الابسال إلى الحق 


لهل داه وللاوتع وتاي لم 1 


لآن سائر فاق المداية عام لط م ولذيرم. 
والطريقة الغائية 2 8 43 كتروا بعد مأسب قم من الاعان 3 فالرسول. 

على هذا القول لاجس وجاءم البينات على أسنهم وذلاك بتركهم ركهم ماأتةق عللية 
أولئك !لرسل دن التوحيد اتخالص وإسلام الوجه شه و إخ_لاصه له بالبراءة عن. 
حظوظ النفس وأهوامها فى الدبن واستبداطر ببذه الداية ماوضعوا لأقههم عن. 
التقاليك وا دع . وخاصا ل العى على هده الطر ع4 0 :كم ترجو باتمد هذا 3 
دؤلاء ألما قصير لله ظلا 4 إل هعرف يم بالك تاب واللا عان امهم ري الناس إلى 
معرقة حقيقة ماحثت 4 عا ل هآ ا ن 3 رم مق مأكانوا عليه من الاسلام. 
ينقضهوم اللميئاق وك قوم ا سكام 31 : والكلام على 5 اكد ريقة مبى ص 

3 أ الآمة كالشخص تافل ! َك رده هارا الى أد بكم رمم بعك إعساميم فر 
جوع الحاضرين وأمشاهم وعلء إعان #وع سلفهم لاأن 27 واحد عن الكافرين. 

أرلئك 1 زاؤم أن علييم لمنة ا والملامكة والناس أحمين يجدقال الأسثاق 
الإمام : أعنة ات لَه عبارة من سخطف لعنة الملاتكةوالنى إما مخهم دهعو الفااهر 


ها وإما الدعاء علبهم باللعنة عأى أنهم عتى عرفو! حالهم قانيم يأمنومهم: «والمشهور 
أن معنى الامنة الطرد والابماد ففى 2 :ةا لماسير لربد ا عل ماروا بمطقده 
وهو لعين طريه» وبذلاك لولمه بقيله تعألى (؟ :حم وقالوا قاو بنا غلف. 


18 
ا 


ة ذ؟ فِيها الامن فى سورة البقرة والظاهر من 


يل لعنيم له بكترم ) وف أول 


المبارة هناك أنيا ليست عن اكاك الأمام وعاقاله هناهو ع نالتفسير بعاريق ق الازوم 
فان الطريد لا يارد إلا وو عشحخوط ل عليه وكد تال ١‏ لل خسا 2 المفودات 2 اللءن. 
الطرد والابعاد على سيط السيخط وذلك من إن فى الآخرة عقوبة فى الدنها 


1 1 


الاأساث دعاء على شيره ظ ال : آلا 


انقطاء من قبول 0 
لمنة الل على الظالمين ا 


أى بالطرد لآنه هو معي اللين فى 3 . واطهور يتسرون لمن الل من بلمنه 


فمة 6؛زءن 


7:5 والظامسة إن لعنذالتك عليبا )ام وقوه دعامعل غير 


ا 0 
تحر رده “ن اده و 


ن رحته أى الخاصة __إذ الرحة العامة مبذولة لكل ماوق 


( آل ممر ان .اس #) لمن ن الناس أجعين والخلود فى اللعنة نا 


7 7 ون السخط والغضب منه بنحو ذلك لآن ما أطاق عليه تعالى من الصفات 

قى تدل فى البشر على الانتعالات تفسسر ب باكارها الى مى أفمال ٠‏ ولكن السلؤين 
8 هذا تأويلا ويةولون إن تلك الصفات كذيرها شؤون الله تعالى لايدرك 
البشر كنهها » وتلاك الأفمال النى فسرت بها آثارها . كا هو المنووم من اللغة . 
والاستاذ الإمام كان ساف المقيدة فى سنيه الآخيرة التى عرقناه قيهاء فلا ييالى 
بأمضاء جيم الصغات على طاهرها مع التنزيه» وكأنه رأى أن تفسير مثل 
د عليه الامئة © بمليه السخط أقرب من تفسيره بعليه الطرد . فا قاله أقرب إلى 
إلذوق الصحييح فى أساو, ب اكلام ٠‏ ومئله قوله 1١5:15‏ قعليهم غضب وهم 
عذأ ب عظي) فعبر عن وقوع الغضب الذى هو صنة بءلى وعن العذاب الذى هو 
فمل باللام . 

وقد استشكاوا وا قوله تعالى « والناس أحمين > مع م أن من على عه يدهم 
لابلمنونهم » وقد أشار الاستاذ إلى الججواب عن ذلات بأن كل النساس يلمنونيم 
مق عرفوا حترقة 3 حاهم 8 الممنى أ ن هذه ألة القى مم عليها مجلية لامنة بطيعوا 
من كل من عرقها ا الرازى أن المراد به ما يجرى على ألسنة جع الناس 
عن لعن الشكافر والمبطل. وقال بو ملم : لهأن إيلعنه و إن كان لايلعنه : كانه يْسر 
اللعن باستحقافه . وهناك وجه ثالث : وهو أن ذلك يكون فى الآخرة ؛ ويؤ بده 
قوله تعالى ( 9؟ : 0؟ وقال:: إنها اتخذتم من درن الله أوثانا مودة بينم فى الطياة 
ألايا .نم يوم القيامة يسكفر بعضكم ببعض ويلمن بعضكم بعضا )وقيل إن المراد 
بالناس ال منون 

لا خلدين فببا» أى فى المنة أى يكونون مطرودين » أو مسخوطا علييم 
إلى الايد ؛ أو فأثرها » وهو عذاب جنم ع9 لاخفف عنهم ,المذاب الذى هو 


عن : لوازمها لآن علته ماتكيذت به نئوسهم الظالة وى معهم لاتنارقهم والْشّى 


يدوم بديام علته :0 ولا م ينصرون 6 “ن الانظاروم هو التأخير والامي 3 ال 


الا الذين نا.وا 6 من ذنبهم وتابوا إلى رمم >( من بعد ذلك 36 الظل الذى 


احا من “قبل تو بته ومن لاتقيل ( تفسير. ج*) 


دندوا به أنقسيم تاري مسستتية ل تاقنين عل مالأسابرا عند كز واماعرا 6 
أعماهم بها صار للاعان الراسخ من الساطان على نفوسهم » والتصرف لإرادتهم .' 
وأصلحوا تفوسهى بالأعما ل الصاطة التىعدالاجان وتفذيه ومحو منلوالقابتلاك 
الصفات الذميمة وتقيت فب هأضدادها +( فن الله غذور رحم #6 فيناطم من مغفر 
ما برق تفوسهم عمتهى سلته 6 اصوايرم من رمه ع ما م ما يؤعاهم لدخول حتته . 
وقال الاستاذ الامام فى هذه الآية ما مثاله : عداف الإصلاح على 1١‏ توبة . لأن 
التوية الت لا أثرهًا فى العمل لا شأن لما ولا قيمة فى اغا 0 . ولذلك جرىه 
القران على عط ف !لعمل الصأ 5 علها عند ذه !نميا بالنصوح . وترف. 'كثيرا 
من النأس يظهزون التو بة بالندم والاستفًا ار والرجوع عن الذنب ثم لا يامثون أن 
يعودوأ إلى ما كاتوأ تذيوا عنه » ذلك أنه ١‏ 55 للثوبة أثر فى لوهم ينبههم إذا 
غفلوا ى لابمودوا إلى ما اقترحوا ء و بهديرم إلى اتخاذ الوسائل لإصلام شأنهم 
ونقد 3 أمر م 9 ذك؟ تمالى ماهو ععنى الاستثناء من هذا الاستثناء للتائين من 


ار م لاتيم أ أوما هو أعم ٠‏ دن من ذلاث ققال : 


2 قر فر وجوسد 
(: 6 00 ين 0 م م اموا كفرا أنْ 
١‏ 
لتك م الصْلونَ (١ه‏ 0 9 ؛ ادبن كَفروا ونوا 


صُ 


أَحَدِمِ لَه الْأَرْض دعبا وَكو أَفتدَى به 0 


( إن الذين كفروا. ا قن أن الرسول حق ذا ثم ازدادوا 


8 


كثرا » عقاومة اق وإيذاء الرسول والصد عنسبيل ان بالككد والتشكيك 
وبلارب والكتاح » أو الكلام على عمومه لايختص بأوائنك الذين سبق ذكرمم 
فازدياد الكغر عبارة مما تلدية وشو 4 فن الأعمال لَه شأوم 38 الإعان فالكمر 
بزاداد قوة واستقرارا وتمكنا بالعمل عقتضاه » 5 أن الإعان كذلاك . وقوله 
ان تقبل توبنهم 4 يمدونه من الشكلات ء إِذْ هو مخالف فى الظاهر للاية 
السابقة ولثل قوله ( ( ؟4:ه؟ وهو الذى يقبل التو بة عن عباده ) فقال القاضى 


(1ل راس #) ملعيل توم ل كك 
والتفل وابن الانبارى : أنه تعالى لماقدم د ا كر وبين أنه 0 اللعنة إل 
أن «توب ذ, فى هذه الآبة أنه لو كفر مرة أخرى بعد تلك التوبة فان التوبة 
الآولى تصير غير مقمولة حتى كأنمهالم تكن . و يكون التقدير فى الأية وما قبلها + 
إلا الذين تابوا وأصلدوا فان الله غهور رحيم . فان كانوا كذلاك ” م ازدادوا كفر 
لن تقبل تو ينهم اه من ن التفسير الكير بنصرف ٠‏ وفيهأنهذا الوجه أليْقبالا.ية 
من كل الوجوه وأنه مطردفى الآية سواءحمات على المعوود الساب ىأو على الاستغراق . 
0 0 عدم قيو! لاو بهم ثناية عن موتهم على الكثر . وقالالبيضاوى :. 
« لن تقبل تو ينهم > لأنهم لابتوبون أو لايد, وبون إلا إذا أشذوا عل الهلاك فكنى 
ن عدم توسهم بعدم قبوطا تغليظا فى * شام وابرا: م فى صورة 5 الأبسين 00 
0 أو لآن أو قاورلا انا لارتدادم وزيادة كترم ولذاك إ ل دخل 
الناء فيه اه واختارابز. جرير أن الكلام فى أهل الكت ب الذين تقدم ذم 
ون المراد بالدو به التو بة عن لذ أوب فى لا تنقعوم 4 ام على الكفر بالبى ١‏ 
صلى الله عليه وس ٠‏ وروى فالا يةعدة رواياتووالع. هذا الذى قدا إنهاختارهإنه. 
أولاها بالصوا ب قل ) :و إعا قلنا ذلك أولى الل توال فى هذه الآبة بالصواب. 
لآن الآيات قبلها ا زلث فأولى أن تكون مى فى معنى ماقيلها: 
وبعدها إذا كانت ف فى سياق واحد » وإذ كان ذلك كذلك وكان من حم الله 
فى عماده أنه قايل توبة كل تاب من كل ذنب .وكان ن الكفر بعد الإمان أحد. 
تلك الذنوب اق وعد قبول :التو بة منها بقوله « إلا الذن تُأبو وا وأصلم<وا افان 
الله غذور رحيم » ,» واعلم 0 العني الذى لا تقبل الثوبة منه غير المعني الذى تقبل. 
التوبة منه . وإذ كان ذلك كذلاك فالذى لا تقبل التوبة منه هو الازدياد عّ. 
الكثر يعد الكثر للا شيل لله ثوبة صاحيه ماأقام على كفرء لأن ان لا شيل 
من مشرك عملا ماأنا م على شركه وضلاله . فأما إن تاب من شركهوكفره وأصلح 
ان الله كا وصف ننسه غثور رحم .ام 3 بين ضعف سائر الروايات حتى رواية 
من قال إن المراد بذلكالتوبة عند الموت وجزم ) أى ابنجربر) بأنالكافر إذا 
أسر قبل موته بطرفة عين ذان إعانه يكون مقيولا وليس هذا محل الحوض فدلك. 


ا تير الذنوب فى النفس وتأثير الثو د ( تفسير . ج ) 
ااا ات تخ 


فأنت ترى أن هيده الأقوال وعى أن بر ماقيل فى الأية مها مإرجع إلى 
وقت التوية وممها مايتعاق بالذنب الذى الدب عنة . وفلا أستاذ الامام وحه ا 
بصنة التوبة وكيفيتها . فقد ذ 1 00 أن أرلتك السكافر بن الذين أزدادوا 
كع ود يدث م ف ا تفسوم ن مقاومة لمق وقد محمأم م ذلك الألم على رك 
بض الدنوب والشرور . قار 3 لويم من الو , به لا شيل مذهم مالم يصلمحوا 
7 ويخلصوا د لله قى ات قباع الذي وتصرنه 6 فالتوية الى الإعوم | على ماهم عليه 
هن م قارمة ة المقين لاقيلبا اله تعالق .مي أنه قد يهم من من هؤلاء أوع من التوبة 
لايكون مطورا 0 لانفسهم سن سر 6 مالصق هأ مر من الكفر والأوزار ولس 5 
عين قول من قال إن كو بهم هده التى لا تقيل فى توية َ الظاعر دون الماطن 
وباللسان دور القاب فان ذلك فى للتو 3 وهذا إثيات ها بل هرق اب منقول 
ابن جر ير الذى هو أظرر الأفوال السابقة 

وقد يكون مراد الأستاذ الامام أن النفوس قد توغل فى الشر وتتمكن فى 
الك را«حدى 0 بط ها أ خطيدٌ ع اوتصل إلى مأعير عنه اله ران نارين والطيم رام 
على ألقاوب . قاذا كان 0 أحب وده النفس 50 لت الحق عنادا واستكي أ وضل 
على ع عل فلا لمعك أن مده نفسة بالنو ب و 95 ا اوها و 5 نْ ن يكون له 2 نفسه من 
الموانم 1 ل ددن قبوها لاخير والحق ماكو ن هوالسيب لعدم قبوها فان .ول 
التوبة المستازم لمذئرة ذنب التائب ليس من قبيل المطاء الجزاف والآمر الا:ف 
وإنما بكون عوافقة سآن الله فى النطرة الانسانية ذلاك أن من مقتضى إلفطرة 
[! سلميمة أن عحدث لما ا( لم جه الذنب وصوء عاقيته نا مامأ على تركه وححو 
2 المدنس طاعمل ص 1 يحدث فيها أ* 17 526 ادك لذلاك الأثر ومبذا تكن 
التو 3 فعة صا<يما ودؤدلة له المفعرة الى 2 رلك المقو 4 ة على الذنب المترتب 
على كو سدية وهو تدئيس النفس وتدسيتها (/ إذنة قد أفلح من ركاه 03 
وقد خاب من دساها ) فاذا بلغت التدسية من بعضها ميلغا تتعذر معه 
التزكية على مر يدها أو محارنها صعم أن يعبر عن ذلك بعدم قبول تو ب صاحب 
هذاه النفس . مثال ذلك الثوب الأبيض الداصم (إصيبه لوث فيستقبح ذلك 


(آل جمران سم) حك من مات علىكفرء والقداء 18م 


صاحبه فيغسله فينظف فاذا كان الموت قليلا وبادر إلى غسله بعيد طروئه برجى 
أن يزول حتى لايبق له أثر. ولكن هذا الثوب إذا دس ف الأفذار سنين كثيرة 
حتى مخلات جميع خيوطه وتمكلنت منها فاصطيغ بهاصبغةجديدة ثابتة تمذرتنظيفه 
وإعادته إلى نصاعته الآولى . و بين هذه الدرجة وما قبلها درجات كثيرة . وقد 
أشير إلى الطرفين بقوله الى ( 4 :؟1 إنما التو بة على الله لاذين يعملون السوء 
جهالة نم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله علمها حكيا ها 
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدم الموت قال إلى تبت 
الآن ولا اللذين عوثون وم كفار أوائك أعتدنا مم عذابا أب ) 

تلاك حالة هذا الصنف من المازئين بالدين المتقلبين فى ١‏ 7 العر بقّين 5 
الشر . ولذلاك سجل علييم أأر. سو فى الضلال بصيغة القصر 3 الحصر فقال 


*« وأولئتك مٍُ الضالون # التمكئون من الضلال حتىكأ نه مخصور فيهم وحسبيك 


نضال لاترجى هدايته » ولا تقيل تو بته » وثعوذ بالل من اتلذلان 

* إن الذين كفردا وماتوا وم كفار * وهؤلاء مم القسم الثالث من أقسام 
السكافر بن فى الآيات . «الأأول من بتو بون توبة مقبولة من الكفر و يعباورف 
الصالمات فيستحقون المثفرة والرحمة . والشانفى من يو بون تو بة غير مقبولة إما 
لقسادها فى تنسها و إما للأنها ثوبة عن بعض أعمال الكفر مم البقاء عليه وقد 
تقدم حكيا . أما هؤلاء الذين يقيمون على الكثر وأعب أله حتّى يد كيم الموت 


على ذلك 4و فان ,قبل هن أحدمم ٠‏ الأرض ذهاً با # إذا كان قد تصدق به فى 
الدنيا لآن السكفر يحي ط كل عمل (ه؟ : 98 وقدمنا إلى ماعملوا منبعمل لخجملتاه 
عياء منشوراً )ف والاشيدق جاتيم من ال_ذاب الآبي ذكره فى الآبة لأن 
من ل ترتق دنا إلى درجة الإعان الصحيح بالله واليوم الآخر فانها 
لانرتق فى الآخرة من الهاوية التى تسمى النار والججحيم إلى درجة من الدرجات 
العلى إلى تكون فى الجنة +9 ولو افتدى به 4 فى الآخرة على فرض أنه عملكه بأن 
أراد أن مله جزاء كجاته والمفو عنه كا يمل الناس من اللسكام الظالمين انه 
لابفمل منه بم . قال تمالى فى وعيد المنافقين ( ١6:09‏ قاليوم لايؤخد - 

1١‏ عادسع ١ع/)‏ ىجس سم 


( تفسير . ج15 


قدية ولا من الذيز ن كفروأ ماوا 6 ١‏ تأرهى لان كن السي لاقن 
الفدية من غيرم لعا 37 فى آيات أ رى عامة ا وأمست علتذلاك مأقالوةءن عون 


اللعت وعيره عن ينتدى به قأنه تعالى عن أيضاً عن |. إعان 


الثام 0 ماهم 1 ام علةة | لعانلى م لم عل أ جا الناس من عذاب إلا أخرة 


5 وزع للديمهاأ أما 1 --- بأرئجيةة كالبيذل وعظم بلقم لحكل 
نفس > 2 فن م بل رعان مم العمل 
3 


دده :3 2 5 50 1 032 م 0 
| دما 32 لسار 5 عه 527 و ٍ تع امأرزقنا كه 
ذ 


أم فى إلا ب اكلام فى هذا الجداء دن العثيل كانه لبس 


لا إلى إفاتهء لآن الاشتياء لالصير هم فينفق علية 


35 


تعدل الله ورحمته عمن ينفق عليهم والمراد أنه لاطر يق للافتداء 


1 
التصرء مم دل 3 البذاب 
2 أى لاجدونهم أصيراً ماء كاتقيده تامن » الدألة سُْ 


زائدة » لآنها لامتغاق لها فى اطلام ١‏ النحاة لا للانبا 


أ فىالا ية :انه قال فىهذمالا . ية دفان شيل ول 3 
قد لزي صاحب |( الكشافالتكنة : ذلاو البعة 
اكلام اف على الشرط وان ا وأن سيبب. 


ل 
ل الكفر َك دترك ألفاء ان اكلام قدا وخسر 


اماع 0 العدة عو أأ أوثك ص 


لا لي تفيل »© لغسر فأ 


غم 


ره فيمياء اء قال و قد أوذن ألعاء 


ولا ل فيدعل التسيس »ء كا تقول : الذى جاءفى له درهم :م تجمل اللهىء سبباق 
ستحقاق الدره » يخلاف قولك : فله درهم > أى فانه يشيد الدرم جزاء ليث 
والنكتةذ فى غاية الام والطلبور فاك زعدم 1 ثو, 3 وائتك ليس مسبباعن كوم 
كتروا ع ولأ عن كرنهم إزدادوا كذراً . لأن السكافر ومن ازداد كثرا تقيل 


تو هما إذا صحث . وقد ٌ سبيه مما تقدم 


( آل عمران . سم) لن تنالم 


لسسع بت و ا بوه عي مع ب 1 دحت .قت ا يه 5 - سان مه بسع 


ومنها أنم اختلتوا فى موقم الواو من قوله 5 بك 0 وه فم 


عر نا عليه “ن تعسير إلا. ب 6 ف دمر قرب منهقول ل لزجاجالنحوى سا | لأعطف وا[ مك 2 


لو تقرب إلى الله عله الارض ذهاً ام انمه ذلك ولو انتدى عأ ء الأى رض دهن 


قبل منه . قال الرازى :وهذا اختيار اب نالأنبارى. قال: وهذا أوكد ف التخليظ 
انه نمس م ع فق الفبولمن جميع الوجوه 1 أقول : وماقدرنام أظير ٠‏ ونالنظم أليق 
قال ازازى لعد إنراد رأ الزجا اج (ال - الوا دخات لميار ن التفصيل بعد 


الاجالء ذلك لأن قوله 0 فأن ) يقل مر أحدم ملء الأرض ذهيا 4 تمل 


كول : وأوقال ) التخصيض 
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3 
1 
4 


الوحره الكثيرة ؛ قد ا يجبة الفدية . 
بعد الثعمم لكان أظبرء لآن ذ كر واحد مايتنارله أو حنملا مل ليس”نصيلاً 


4ه . تقال (ال الث) وهو وحه خطر الى وعو 0 هن شغبب بعص عسيده 


5 
كاء 


اذا 3 له ذلك الميد بتحزة بهد 1 يقيلها ألبتة 4 إلا أ تدقدشيل الندية 43 00 إذا 
ل 


0 0 4 الندية ع كان ذلك غاية ة اإغضب والمبالغة !. هذ صل خلاك المرثتية 


التى هى ااغاة ».شك الله تعالى؛ أنه لابقيل منهم ملء الأرض ذهباً ولو كان واقما 


ص 3-2 علا القداء تذميها على أنه لا 0 يكن لا مبذأ | الما راق فبأن لا 0 ود مقبولا 
لمعيه إسائر الط رف أولى .ام وف الكشاف 500 و كلام مول على الي كثة قيل 


فلن يقبل من أحدمم فدية ولو افتدى ل الأرض ذهراً 0 ديوز إن براد ولو 


9 5 
افندى عذلء واورد إذللك شواهد لذ 9 قال 1ن براد فأن قبل من 


1 ع ع 5 
حدم خلء الأرض ذهيا كان قد تص_دق به وأو افتدى به ألكيا : شل . أه 


لجرت اع ا لوصحم بد وم شه - بعد معد سح ودام لاطي اده جت جاه نج د يسع باح جه محمد ات سدع عد منعي سب عد سوج م ا 


5 / 0 ابيز و 
(عة:كم) بن تنالوا البر حي ننفقوًا ما 'تحبون : وما تنفقوا 


0 بعلم * 


ا 77بتبتتشك-- 
ذك ججهرور المفسر ين ان قوله تعالى ع9 ان تننائوا البر حتى تتتقوا مما تحبون * 


خطاب للمؤمنين 4 5 4 كلام 520 سيق لبيان بع الأؤمنين وغيل 3 


شر يمان مقع الكافر بن ولا يقبل منهم . وذهت اللأستاذ الامأم: إلى أن 


ذا الاتفاق من الحبوبات شرط البر وغايته ( تسر ج03 
الطاب لابزال لأهل الكتاب . ذلك أن 9 سنة القرآن أن يقرن الكلام 
فى الإإعان بذك آثاره من الأعمال الصالحة . وأ دلما عليه بذل الل فى سبي ل الله 
قلما حا اج أعل الكتاب فى دعاو - فى الإعان والنيوة وكونهم شعبالله الخاص. 
وكون 0 مخصورة فييم وو وم لهم الدار إلا أياما ممدودات خاطيهم فق 
هذه الأية 1 به الارعان وميزا زه الصحيح 8 الذى يعرف به أأر ع وار رجييح) وهو 
ألانفاق فى سبيل الله من المحبو يات مع الاخلاص وحن النية مأ نه يقول: ا 
أبها المدعءون لتلاك الدعاوى وأ مفتخرو ون بالكتاب الام ى واتضال حيل النسب 
بالنبيين قد أحضرت امد الشي وآثرتم شبوة المال على مرضاة انَّء واذا أنفق 
أحدم شيئا ما فيا إشفق من اذا نا الك وده اليه وأ هه عند لأن 
محبة كرائم المال فى قلمه تملو ححبة الله تعالى والرغبة فى ادخاره تغوق لديه الرغية 
فيما عند ربه من الرضى والمثوبة ) ولن تنالوا البر فتعدوا .ن الأبرار الذين مم 
المؤينون الصادقون » حقى تلفقوأ ما تحيون » ذف ذ كر الإعان استغناء بذك 
أكير آياته 5 وأوضح دلالته ٠‏ وهى ألفاق اليو بات وبذل المشتهيات . وقال. 
الاستاذ الامام : إن المتبادر من الانفاقهنا هو انفاقالمال:لأن ث شأتهعند انقوس 
عظيم حتى إن الافسان > كثيرا مايخاطر بنفسه و يستسهل بذل روحه لأجل الداع 
عن ماله أو الحافقاة عليه . أقول : وأو بده أن كسمم الآئية على المال العم 
التقدين وغيرها مما و الناس » وشرط البر بذل بعض ن مايه ,الانسان عن كل. 
شىء حى الطعام م وهو د الوجبين فى تفسير قوله تعالى كم :لم ولطعوون. 
الطعام على حبه 6 ديتها وأسيرا ) أى على حبهم إياء . واسجه الثالى : أن. 
الضمير عائد إلى ل تعالى » أى لأجل حيه ثعالى والمال يحم جيم اليو نات. 
ويوصل اليها . 

واختلفوا فى البر المراد هنا الذى لايثاله المرء 2 يبه ويذركه إلا.إذا. 
أنفق مما يحب فقيل هو بر الله تعالى و إحسانه مطلتا وقيلالجنة وقيل هومايكون 
به الانسان بارا وهو ماتقدم تفصيله فى قوله تعالى (0: ١77‏ ليس ألبر أن 'تولوا 
وجوه قبل الثمرق والمخرب ولكن البر من من بالله ابو لآخر)الآقوفيا 
)50 اق المال علي حيه ذوى القربى واليتانى ) 35 وأنت رى أنه فى هذه الآبة 


(آلعمران. س )0 اتقاق اإسلف ما يحون لل ون 
جمل إيتاء المال على حبه شعبة من شعب البر يا جمل فى سورة الانسان إطعام 
الطعام على حبه صفةءن صفات الأأبرار . ولكنه فى الآية التى تقسرهاجه ل الانفاق 
مما يحب غاية لا ينال البر إلا بالانتهاء إلمها . وقد فهم منه بعضهم أنء نأ نئق مما 
يحب كان برا و إن لجبأت بسائر شعب البر من الايمان بجميع أركانهو إقامةالصلاة 
وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصير فى البأساء والضشراء وحين |البأس » وليسن 
عافهم بصواب ء إنما الصواب أنالانسان لا يكون برا بالقيام بهذه املصال <قى 
نتعى إلى هذه أماصلة ‏ الانئاق مما بمب - وما جعلها غاية إلا وهى أشق على 
النفوس وأبعد عن الجصول إلاهمن وفقه الله تعالى ووهيه الكل . 
وهذا الانناق غير الزكاة » خلااً لأنةل فى بءضالروايات » فان الزكاة قد عدت 
9 ابذالمة, رة من شعب البر وأركانه بعد ذكر إيتاء الملل على حيه » فدل ذلاك على 
أنهما متغابران ولا اشترط فى الزكاة أن تكون ما يحبالمؤدى بلورد أم العاملين 
علبها باثقاء كرائم أموال الناس . ومن فضل الله تعالى علينا أن اكتغى منا ف 
نبل البربأن ننفق مما تحب ء ولم يشترط عاينا أن تنفق جميع مأتحب . 
ثم قال تعالى عل وما تنفقوا من شىء فان الله به علي 6 لا يخفى علمياهلهو 
بوب لديم أو مزهود فيه . وهل أنم مخلصون فى أنفاقه أمأتم مساءونطاابون 
لاشورة والناه ٠‏ فهو عز وجل يجازيك علىماتنفقونيحسبمابعلمن ن نيتكم ردن «وقم 
ذلك من قلو ب وقدر ما ترق بذلك أرواحم .كرب منفق 3 حب اسم من 
الرياء ورب فقير لا يبد مايحب فينقق منه ولكن قلبه يفيض ,البر <تى أو وجد 
ما أحب لأوشك أن بثلقة كله , 
ويذ 5 المفسرون فى سير الا به ما كان عليه السلف ٠‏ الصالخ + نْ 
مايحبون لله تعالى . ذكراين ا ا 1 
كتب الحديث بض الوقائع . فن ذلاك ما أخرجه الشيخان والترمذى والنسائى 
عن أنس قال « كان أبو طلحة أ كثر الانصار خلا بالمدينةوكان أح سأموالهإليه 
بيرحاء » وكانت مستقبلة لمسجدء وكان التبوصلى اللهعليه وسل يدخلها و يشرب 


5/5 : إتفاق السلف ما يحبون لله (تفسيرج. *) 


مزيماء قيها طيب» فلما نزلت «لىتثالوا البرحتى تنمقوا مما حبون» قالأبو طمجة 
يا رسول الله إن أحب أموالى إلى بير حاء » و إنها صدقة 3 تعالى أرجو برها 
وقخرها عند اش تعالى فضعبا با رسول الله حيث أراك الله تعالى ء فقال رسول الله 
0 2 عض ذلك مال رابج » وقد معت ماقاتث ل 1 أن مما باق ٠‏ 
الأقر رين . فقال أفعل أ رسول أللهء» قتمبااً |بوطلحة بين أقازيه وبتى عه » 
وق رداية لشم وألى داود « لخملها بين حسان. بن ابت وألى بن كب » وأخرج 
اين ألى < حام وغبيه عن . مد بن المنكدر قال دالا نزلت هذه إل أب جاء زيد بن 
حارثة بفرس يقال ها سيل لم يكن همال 0 إليه مما فقال هى صدة قة فقيلبا 
رسول الله 2 حمل عليها ابه أسامة فر فرأىرسول الله عي 2 5 وجدزيد 

فقال : إن الله قبلبا منك » 0 بداية أبن جر بر « فكان ( ريد وحد فى نفسه 
فلما رأى ذلك مه رسول الله 0 قال : أما إن الله قد قبليا » وهذا وما قيله 

ن بات سياسته و أقاوب راق اق بدأ وأا طلدة قد خرجا بعاطنة 

الامان عن احب أموالها إلميما على تعاق القلوب كرام الأوال» عل ذلك فى 
الأكر بسن منبما ليثيت قو مهما فلا ؛ ون لاشيطان سبيل إلى الوسوسة فيا بالندم 
أو الامتعاض إذا ريا ذلك فى أبدى الغر باء . وقد عتعض أخرء بعد ققدالحبوب 
وإن فارقه تار مرناحا لعاطفةأو أره دية طارئة ثم لابايث أنيماوده من الحنين 
إليه مالا مال إلى ما هو أغلى منه تا إذا لم يكن من اكرام المحبوبة . ولمذا ٠‏ 
كان النبى ماك بأمر 1 ا صدقة باتقاء كرائم أموال الناس .و يدل على ماقررته 
فى ذلك أثر ابن عمر الأنى : ' رج عيد بن ميد عن أبن عمر لؤسم رقي هذه 
الآية « لن تنالوا البر » الخ 5 أعطانى الله تعالى ف أجد أ أحب إلى هن 

مرجأنة -- جارية لى روميه -- فقات ت : هى حرة أوجه الله ال نان عرو 
شل له لاه تعالى لنكحها تأنكحتها نافماً » فالظر كيف راودته نفسه بد 
عتقها أ أن يسدرديها لنفسه ولا يغارقها ولا أن كان مما تربت عليه نفسه العالية 
أن لا يعود فى ثى» جمله لله » وانظر كيف خص بها بعد ذلك م 2 نافماً الذى 
كان ممه كولده . 


(آل ععرانم ىس *) إنقاق اأسلف ما يون لله 1 


مماءرواه ابن جريرق ذلك عن مماهد قال «.كتب عير بن الطاب إلى 

7 مودق الأ شغرى :أن يبتاع له جار يةمن جاولاءبوم فتحت مدا نكنرى ف 

قال سمد بن أبى وقاص . قبطا بها عمر فقال إن الله يقول « لن تنالوا البر حتى 
تنفقوا مما رون > فأعتقها » . 

وأثار الساف فى الابثار وبذل الحيوباتق سبيل انه كثيرة « نزل بالرسول 


به ضيف فم يود عند أهله شيئًا فدخل عليه رجلمن الأنصار- هو أبوطلحة 


ع 


زيد بن سبل --. فذهب به إلى أهله » فوضع بين يديه الطعام وأعى امرأته باطفاء 
السراج » ققامت كأ مها تصلحهفاً طفأته وجمل عد بده إلى الطعام 3 يأكل _ 
بأكل حتى أكل الغضنيفث اللدام وق هو وعياله بودن » فذا أصبح قل 
رسولاق وكا : اقد يجب اللهعز وجل هن من صيم؟ الليلة إلى ضيفكر > ونزات 
(كه : وؤثرون نعل أنفسهم ولو كن بوم حصاصة ) روأه الشيخان وغيرها من 
حديث إلى هر 

وشم نى عيد : بن عر كر » وكان قد نقه من مرض والفسث 5 0 
اتوحة ٠‏ حتى وحدت بعد مابة واشتر يت بدرم ولصف فشويت وجى ء بها على 
عي إقامائل: بالباب » ققال ابن عمر لاغلام لفها برغيفهاوادقمها اليه فأ الغلام 
فردده وأمره يدقعها إليه» 2 م حاء مبافوضههابين يديه به وقا لكل هنيما ايا أبا عيدارةن 


ققد أعطيته درجم ها أخناما ةا ل لتهاوادقعها إليه ولا د مئة ألد رم الى “ععثت 


رسول أله ماك قول ده أعا أم, رىء أشحهى شهوة فرد شهوةه وأثر على سه غدر 
له أو غفر الل له » رواه أبن حبان ق الضعفاء وأو الشبخ من حديت نافم عن 
ابن عمر والدارقطنى فى الافراد . 

معن عمر بن اتاطاب رضى له عنة < أله أمدى إلى يجل من أصماب 
رسول الله ماي رأس شاة فال ان أخى فلانا كان أحوج متي إليسه فبعث 
به إليه ذلها وصل إليه قال إن فلانا كان أحوج منى إليه فبعث به إليه» فلم بزل 
يرك عه كل واحد إلى آخر حتى تداوله سبعة أبيات ورجع إلى الأول > 
نقلد :أب طالت فى القوت والغزالى فى الاحياء ٠‏ ويشبه هذا ماحكى عن أبىالمسن 


1" إثقاق الساف ما ييحبون لله ( تفسير . ج ) 


الأ نطاى الصوفى أنه اجتمع عنده ثلاثون ث ننساً ونيما وكانوا فى كر بيه بقرب الرى 
ولم أرغفة معدودة لا لشبع 5 يم فكسروا الرءغفان وأطدوا ا تا وجلسوا 
للطعام وأو كل واحد صاحيه أنه أكل ؛ فلها رقم إذا الطعام حاله بأكل أحد 
0 0 م فع إذا الطيام 0 

وف الاحياء أن عند اش بن جعذر رضى 0 عنه خرج إلى ضيعة له فنزل 
على غيل قوم وفبهم غلام أسود لعمل فيه » إذ أق الغلام بقوته فدخل: الخائط 
عب ودنا من الغلام» فرنى إليه الغلام بقرص فأكله » ثم ريح إليه بالثانىوااثااث 
فأكلهما وعيد اشّينظر إليه» قال باغلام م قوتك كل يوم قال مارأيت» قالخ 
ثرت هذا الكلب ؟ تقال ماهى بأرض كلاب نإنه جا جاء من مسافة لعيدة جائماً 
فكرهت رده » قال فا أنت صانع اليوم 8 قال أطوى يوني هذا . قال عبد الله 
أبن جعفر : ألام على السخاء 7 إنم عدا ليبن نأشترى الخائط ( أى 
بستان النخل الذى يعمل فيه الفلام الأسود » والفلام وما فيه من الآلات فأعتق 
الغلام ووظية مه . 

وق هذه الأثار وأمثالها عماجب أن يكون فيه أسوة عفن يؤعن ا 
واليوم الآخر . وينتمى إلى أولئك السلف الصالحين 0 وال ولى الؤمنين » 0 
على المرسلين » واخهد لله رب العالين . 


لتم الجزه اثالث » وقد ذش فى الْجلد التاسم والعاشر من نجل المنار ‏ 
م ن أول الحم سنة رض إلى حمادى الثانية سنة و١‏ ( 


قرس عام لجز الدالشايق التفسير 


ْ م ٠‏ شفحة 
5 0 اليف 1 : ابن تيمية_قولهف المتشابهو التا وبل فد 
0 1 من | ابن عباس والتفسبر .> ملالاو جم1 
اخر القران زو" 0 0 
آدم - خلقه عبى صورة الرحن للف ابن قتبية © : ا 
م داوع - اصماقاء هنا مكرك | ا لقهم 1 ف ارا 58 
آراء العلماء فى الدين . ٠‏ صر هيك ابن القم ‏ كلامه فى الخير والعمر 97# 
الم ا ا الم 3 
أل يت انين 00 ١‏ 5 أبو مسر أيفيدعوةابراهي الطير هه 
آل.ابراهيم وعمران 5 'اتباع الرسول 0< 2 
لالتاضحة ار ممم الاتيان بالشمس 3 
آيات الأستكام عددا 3270| الأديوة ب اناف لسك 4ه 
د ارا ٠‏ | الاستهاد فى المقائئد قف 
دا شرق اخ حا | و ررب ييه ات 
ل« سعن الله ' وبع | الاجم ١‏ 3 
« الصفات يي كوا أحاذيك فى السؤال قم 
0 فى فض ل النى ل | الأحبار !لروحا.ون اليف 
فق المسح وروجاينه | حياط العمل : 54 
آبة اناف : الاحساس, ١‏ كن 
الآيات اكوك : 1 الاحضار فى سبيل اله ؛ عم 
أبراهيم ل محاجتة ” ١‏ إحضار الأعمار ع القيامة ‏ علم» 
0 اوااحيا اموق ٠“‏ *! الاجياء والابايف: لة 
0 ان اعت 000 0 أ 1 اء 2 5 م كتقينه ؟0 
5 ع بوودى ولاتصراق مجم | اح 


:]| اخمار الاسادفى المقائد ٠ع‏ ؟ايةد نادم 
إبليس_المسيح عليه السلام 9.0 | اخبار ب 8 
ان أ يح الفسير م هم | أخبار الاخرة معلومة لعنى ك1 
ابنالانبارى . رأيه فيالمتاهات ملم أ أغدالاس 0< روس 
ابن 'ثيميةت اثباته للصغات  "١8 ١ ١‏ | الا كرتن 


١‏ فهر سس الجزء ااثالك من التفسير 


مفحة ‏ : 
الأخلاق والمزا 3 م١‏ 
الأخلاق والربا 0 
الأخلاق صر 11 
إدر يس - رفعه كوك" 
أدلة القرآن وأدة المتكلمين ‏ +و؟ 
إزادة الله وسنته فد 
الآرض وغلاها 1 هد 
الآرقاء ‏ شهادتهم الس 
الأرواح تصفيتها ادبن يكنا 
الارواخ والاشباح ل 
الاسباب اطرادها 1 ميقو 
أسباي 05-8 : قف 
الاستنداد 8 ْ 11 
الاستتناء فى قوله د إلا بلذيه » بف 
الاستشباد على الدين 7 1 1*5 
إستعداد البشر همد | 
الاستغفار ‏ حقيةثه 0 بحدف ! 
الاستغناء عن اطق و 


استقلال الفكر و الار لقف 
انكر على العر يعن ر اادلااك أ 
ا 
الانالام الذى . عليه ال الللمونا. ددن 


حاتيقته او ال وموم 
« شامحةه << شفف 
« والاترقى 1 00 
< دين الفطرة كم 
8 رطا و ل #م»| 


» صفحة 
الاسلام ظهورة لشعائره 4 
5 قامه بالدعوة لا بالسرف فى 
« والعرب مدقيف 
« وكون دين الانبياء ‏ بإو». 
ا 0 
دامة ابراعيم | لكف 
اسلام ئن فى السموات والآارض 4م 
إتم 6 “لظم خم 
أسباء الله مجازية مها 
أمماة الحروف ومسمياتها ١64.‏ 
1 0 يم دف 
الاشم1 باس 22 الإلااومسا 
سا رحن 0 اماف 
الاصر ‏ حمدد .كلاس ١86 ٠‏ 
م الاعيان 1.1 
إضلال النا 0 أتقسهم شف 
م عفاد تاثيره فى النفس مم 
إلأعمال ب انتقاشرا فى النفس عم 
“مال النفس ا 
. لابين - بعتي "لاوملا 
حش 0 يصدف انير يذل 
أفمال الل تعالى" ., 4 05 
الافقان ب مسيم 0 اللحشفا 
الاقرار 0 عجوم 
الااكراه على الدين عند النصارى “بس ٌ 
الا كراء على السكفر مم 


الااكراء فى الدين س فيه وسو 


ل د ا واس كن 


الاله والأهة الميتجولة 05 
الإلطرف فى السؤال ٠‏ 35" 
الب تفسيرها وقرابنها 164 
الاهام 0-0 
الأمامة فى اير ام 


ٍ 


5-3 


الامام أحمد_ردهعلى الجبمية هلا ومم! 


الامام المعصيوم ١‏ 
الامانة وحزاء الخائمين حن 
الأمد والآابد م" 
م التكوين نانانا 
الاراء والسلاطين ‏ ١اوماوما©.‏ 
الامة تكافلبا ا 
الامم المزيزة والذايلة ' 3 
ام .سكتاب 55 
إملاء المدرين لمن 


الانوالوالإولاد الغروريهما «سم# 
ا الاننان بى 000 ابام 
الاثنياء - تناسمرثم بوم 

د تالخطاميم للماعى والخامي 17١‏ 


مهفي اصطفاهم ةل 
د نهدا 3-5 ذه 
« سوظيفهم قعاوم م 
د -أخذايثاق عليهم ويس 
إلا أثقام 9 كيل 
الاجيل مها 
الاجيل وات جد لسك 
أاجيل الاصارى. وكتبم 1 


فهرس الجزء اثالث بن التفسير 


صؤيدة 
الانسيان بحه عن البد! و المننبى: كم« 
« دخير بالطبيع ١50‏ 
د ا سنة الله فى خاقه 0 
إناار الممسر ١‏ 
الاتيام ب جبهأ ”> 
الإنفاق ‏ أجرء فى الدارين خم 
2 2 الخير ونا “ينم 5 
د فىالمصالم وموهملاوءم. 


و والصدقة 1 
د والمفقون دف 
افاق البو بات غاية اللي 3255 
الإنفاق من الطيبات 35 
الانفاق من الردى»٠‏ فد 
الانفاق كفر الذنوب 1لا 
أفل البدع ب تفسير ثم امم 
د البدع مجواهم ٠و1‏ 
د الجدل إسلاحهم ‏ ساوام 
« السنة والتسكفير 6" 
« الصمة - ألم 


أهل التكتاب ‏ اختلافهم فى الدين هه" 
2 2 ده إعراشوم عن حكمه وى؟ 


د << إضلافم الميبإمين إع 
هام أما نيوم و خيا نهم بخر امي 
الاورادوالأسسزاب 6 
أورويا- مار الريا فيها 0 هءذز 


الاولاد_اامرل نالك كوروالا ناب 4م 
أولو الالراب كفن 


صفدة | 
اواو الم 6 
اولو الامر 1 
أواياء الله يف 
أؤلياء الشيطان 0 
الآيمان آنته بدو سبا وريس 
الاغان_استازامه العمليةواء وعم 
الايمان بالاجال : ا 
الايجانبالله والوحى ” فك 
اناا ا والكتي جلة دوم 
«احقية الطفا اال ا 
الاإعانر الحيانة: ٠‏ وس 
الأغانالكايل 28 ند وهل 
الاعانوالاسلام ( تحقيقهما ) امهم 


الما نوالتصديق بألفاظ الصفات 5 


الأعمانو؟ كيفية المؤمن 0 3 
الاعانم الانفاق 0 فس 
الأجاد والاعداد والامداد حتفف 
1 0 حرف" الباء 1 
الباطنية رهما 
البخل أشد الظار ل 
البخل من الفجفاء 7 
ندع الحاق وإعادته ١ه‏ 
البدع 4١‏ 
البر ‏ يله ماتفاق المحبوبات .ميس 
البرواستاات وشفن 
1 المشارة والتشرىي م 
البنوك ا 


5 
ذو إسرائيل ب تتكاليفهم 1 

نو النضير وغدرثم 1 أن 
الشون والاولادب بيهم كف 
انون تفضيلوم اينات 7 

ابيع | ئَ الآخر 0 16 
اليد ئة أع ان الشهادة 1١+‏ 

ؤحرف التاء ؟؛ 

التابفون ب تلقيهم التفسير الحفنا 
نارغ بغداد وافئن ا 
نازيج اسلف جيلنا به 4 كا 
38 ويل آيات الضفاتث 151" 
التأو بل داتمحقيقه 203000 ول 
تأويل الدين 55 ل 
38 بل القرآن ١‏ 0 


تأؤيلالمتشامهات ككط_- أنؤاعه و 
التأز بل يكؤن لمم والمتشابه مما 


ااتتار 3-6 سبي خروجم ١1٠‏ 

التجسيم : 5 
مذ سس ألله انمسة النوك 
ترامة البنات 4 
ثر حمة العفات والمتشابهات غ1" 
الترم.ب و ااثر هيب ١‏ 

كك ية النفس وتدسيتها امم 
الزوج سه نمك من شل مه مة؟" 
سامح ق الاسام لحف 
التصرف فى ألفاظ الصففات 4" 
التصرف بالتهسير والئر حمة 514" 


صفددة 

ااتممرف بالتأويل 1" 
« بالتصريف ف 
د بالقياس والتفريم لقف 
« بجمع المتقرق 0 
0 بتفريق اللتمع سريف 
د ف السكاانات باه ؟ 
التمدس االمعيكة بحل 
التعمب للمذاهب م 
التعفف من الفقير هلم 


تغير ,الطعام يطول المدة وعديه .6٠‏ 


التفسير بالرأى أكولاما 
التفسير بالغان لم 
التفسين عن انى 2 ١‏ 
تفسير أ بن ل ألى 3 هما 
التفكر فى الله وصفاته قف 
تقدس البارى ال 
لتقليد؟ 1/4و تلاو جهو الامو يعمس 
و51 

لتقليد وامنلدون الاوحمه ”م 
امو مساو 1نم 
لتفوى وثدليم أ م١‏ 
التقوى حق النقوى ه١١‏ 
لتقية فى الدين 52 

الشسكان وأهلبا 41م 
تتكفير الخالف فو المذعب وملاومه؟ 
تكلئف مالا بطاق هكئاداه١‏ 
التدكوين اعرمءم 


نْ التفسير 0 
79 
ا الحيوان . 00كم'؛ 
شيل إحياء 07 بدعوة الطير ‏ مه 
دل لدرحات معر فة الله الضف 
ثيل المنفق بالجة م 
التتزيل والا/زال ا 
"نز يه الله تعالى ا 
التوية اك 
التوية ومن "شل منه خض 
التوحيك اباو لاساو عم 
الدو ض باو مع و بعصاو سس 
التوراة الممروفة . 35 
التوزاة هى كتبت مم 
الزوراة وعدها ووعيدها مام 
التوراة والمسيح ابوس 1 
التولد الذالى اميم | 
1 حرف الجم * : | 
الحاحظ ضرا 
الجاه ب حقيقته مم | 
اخدل فى الدين ومو 
7 الآخرة د كيه 0 الموب! 
لرزاء أ ثر لبيعى للدمل للد 
ملز السب اله عم الال مى ذف 
المزية بهم 
0 والرحال >4١‏ 
طنيات اشير بة /ا/لا. 
0 ا لل 


" فهرس.الجزء الثالث من التفسين 


الجنة ب نعيمبا فسمان نذذا 
جلسية الذين حووبااوم اروم 


. الجهاد ‏ سيب شسرعه الحاسة إليه وم | 


( حرف الحاء4 


حاطب - كتابه لفرنش لف 
حب الل دعواه وايئه 4م" 
د الله لعياده م 
« الاسام واارث 46» 
د البثين * الف 
حب الخيل المسومة 4" 
خب الزوسحية ب سيبه 4" 
حب الشبوات ا ارس 
حب الطبيءة وتالصئمة و" 
حب الرياسة والعلماء م" 
حب امال ”0 
شن الناس لله 6م" 
حب الفساء 6" 
خب الولد والرأة ‏ مقابلة 400" 
الحب اكوثة فى الرجال أقوى 4 
خبوط الاعيال ذف 
الحديث الخالف لاقران ١‏ 


خددث السعة الذين نظليم الله ام 


3 
خديث النفس ١‏ 
: الحديث ب نقد مكنه ل 
الحديث الموضوع ‏ علامته  ١41‏ 
حرب الله ورسوله ٠6‏ 
الحرث والزراعة 1" 


صفعدة 
الطرج فى الدين اليل 
احرف المصدرى سم" 


حرو ف أوائ لالسورة94ددهاربوا 


الحساب فى الآخرة لحكل 
حساب ال 36 
الحسد والا تتقام ليل 
اشر واطلع كرف 
اق علامة طالبه ليلد 
حق السائل والحروم 5 
المكاء - مكانهم و تشعوم ذف 
اللكة وساب 
و وأهلبا 7 
.< والمقل با 
د علة لاخر با 
حكة المتشابه دا 


حكة كو ناهر أ نونك حل فى الشباد ةا 


الي له إطلاقان اذه 
حل الل تعالى 536 
الللى الريا فيه ١‏ 
جار المزير ن 
انا بلة و ” 
الحنيف والطنقاء عق 
نواريون كلم 
حياة الله ما ا 
اللياة الأخرىي 0 هلمم 
حيأة اليو ان ْ يف 
حياة النمات ةد 


فبرس اطزء الثالث من التفسير 


صفحة 
اليل فى الدين والشمرع 4م” 
اطرية انع الزكاة أله 
الى القيوم يف 
ندى بن أخطات 0 
الى والميت ب روج أحدها 
من الاخر يفف 


#حرف اللاء ؛ 
3 الذي كفروأ يعد إسلامهم ا 
خيرالو احدف المقائد و35 وبااسم 
الم لى لقاب 6 
الخروب من الف ١١‏ 
خسان النفس سير أنالآخرة مهم 


اطقطا الم اخذ به ١‏ 
الخط العمل به شرع +« اووس 
الية فى الأخجرة 5 
الخلاف فى الدين ‏ لاوا ١لاومه؟‏ 
خاق الله آدم على صورته بالف 
الخلق والسكوين ادوملم 
خلق عيسى وآدم لفن 
خاق الناس أطوارا ا 
الحلود فى اللمنة مم 
الخلود فى النار أذ هربد" | 
الخليفة الخثياره ١‏ 
الخوارق ‏ الغرام ما . مه 
الخواصض ب إصالاسهم 
الخواطر والوساوس مدر | 


١ 

:4 سمفحة 
القواطر اانى يؤاشذ عليها يفن 
الخحيانة واتشديد فها ل 
الخير والشمر فانسين 
الخيل ب حها 4" 
(حرف الدال4 0::: 
دار اخرب 1 3 
الدخال 0ن 
دره المفاأسد 395 
الدماء ادير بالاستساية «هوأوحة؟ 
الدعاء هو المبادة لا 
الدلائل حلية وخفية طف 
الدين وأحكاية هاا 
الدين القليل كتانه نكا 
الدين اختيارى لاوم 

الدين الا كراه فيه 
الدين ابه الوفاء قل 
الدين استفلال اأر ؤساء له مه" 


لا جمله جأسية يلاج لاو ل وناو اس 


الدين حقيقته يذذا 
لدن اللاف فيه باوكا ؟اويره؟ 
لد الزيادة و اانقصان فيه وفنا 
لدي العامة به 00 

الدين شرع مين يفذا 
الدين والعقل 3 
الدين الغرور به يفا 


الدين مصدرء الممصوم فقط © بام 


صفدة 
الدين وحدت عن الآنبياة ‏ بعروس 
الذين استعد ادائئاس و الاقنتال لاله +« 


دين الاننياء 5 أصوله نسوس 
نين“ الناس ما هم عليه 7< د .يس 
دونب تفسير (من دون الله ). بوم 
الذر أيه جرم > 
الذكر والانتى م" 
تحرف اراء 4 
رؤساء الدين ملتدففض 
الرّؤساء والدين م" 


الراسخون فى العل ماكحاو الااوكما 
رفة الله بالعباد م 
الرأى فى المعاء.لات دون الديئيات بام 


الراتى اذا بكون بم 
را الجاعلية 54 

الريا والبييع اكوم١٠‏ 
الرابا© خلود كله فى انار ءنيه 

الربا والصدقات ١‏ 
الرباكوته للها وحربالل ‏ سء؛ 
الربا حكة ريه تك ١.‏ 
الرناب عالفة الديين قية 205 تالا 
الريا والمساءون 0-6 
الريا ‏ مضاره م1 


الريا اغحرم بنص القرآن وغيره ١؟‏ 
الريا فى اطلى ١‏ 


صفيحة 
الربا الى والق 3 
الربا وااسم ا 
ريا النسيكة 11 
ريا الفضل يد 
الرحال والثناء ‏ أمنا أجل ١4م‏ 
الرجال وحيم للنساء 00 400, 
الرحية 5 هاوه 
الرحمة الخاصة لد كان 
الرزف بغييا حساب بيدا 
الرسل التفاضل بيهم ”و545١‏ 
الرسل وعدم التفريق يهم ١44‏ 
الرغد وافدى نان 
رضوان الل ْ 544 
الركو 2 والسعحود كن 
الرهان المقبوضة فين 
ااروايات_اغرامواطنون عا مهومة؟ 
الرواية بإلمنى 14١‏ 
روح الاسلام م 
روح الشمريعة العيسونة دكن 
روح القدس 3 
روحانة المسيح وآياته حضف 


الرياء وعيادة المرائي ١‏ وكوام >" 


3 


الر باء فى .الغر ا نس م 

اريم وتاثيرها حكن 

الرين على القلب قليف 
حرف الزاى ) 

الزكاة ‏ إخفاؤها ذا 


فبرس الجزء اثثالك من التفسير . 0 


صفحة 
؟لزكاة المفروضة علاويها 
الزكاة منعها والكفر ‏ . ل 
“زكر يا عليه السللام م 
الزنا غير فطرى م4١‏ 
الزوجات ‏ ضرر.تعددهن ٠‏ :ولمع ؟ 
الزيغ نوف 
الزائغون و جهلهم عما 
اأزنة والطبات اليف 

حرف السين »4 

السائل ب حقه عي 
:السؤال ( الشحاذة ) كله 
ااسجود #٠٠‏ كوثه لغير الله 1 
سر التكوين 3 
أالسعادة غ4 
السعادة فى الدارين نا 
السفية ندا 
السلاطين والشفاعة عندهم لف 
ااسلاطين المستبدون ما 
سلطان الشيطان لح 
اللسلطة الغيبية /اه؟ 
سلف الفاقيم مما يحون ل سيبس 
السلف والخلف مذهبهما ك1 


السلف رأمم ف التأويل كماوهي؟ 


السلف طرق استدلالهم يفف 
الس والريا تفرقه ١‏ 
السمع والبصر والكلام ١‏ 


صفيحة 
السمعيات ‏ قبوها بلا دلبل د 
سين الله فى خلقه حلاقة 
سكن الله ومشيكته شف 
سنة الله فى خلق الانسان 7 
سنة الله فى أصلاح النفوس 5 
سنة الله فى الملك لق 
سنة الله فى نصر من تتصره ‏ وببا. 
سنة الله فى عاقبة الظل 0 
سنة الله فى الهداءة م 
السنة وطربقة ام :دلال السلئف ابم 
السئة والبوم الى 
سورة؟ لعمران_اتصاها بالمقرة #هم١٠‏ 
سيارات أهل الطريق كد 
السيد واللصور يذ 
سها اافقراء هم 


حرف الشين 4 
الشافعية والمنفية ‏ خلافهم ٠‏ 


شبهات المؤمن على الدين ‏ ٠6٠و0غ‏ 
شحرة اطنو 0 
الشحاذون 0١‏ 
شسراء اللى نقد من جنه ‏ 4او 
الشمر أمر إضافى أو سلى 3 
الشر لابب إلى يداي 0 سيب 
| الشم ركو نه أمراً عارضاً ١‏ 
الشيرك > لاوس 
الشرك بالمخاذ الاولياء دي 


2 فبرس الجزه الثالك‎ ١ 


1 
العرينا والقوانين ‏ فرق 2 ٠١5‏ 
الشفاعة كلووار اس عرسم | 
ش لاجنف و ويم 
لقفاءة :فى القرآن 1 5 
لشفاعة اممائها بالحديت. 0 سم 
لشفاعة العرفية تستحيل على الله 8. 


لشفاعة تقسسر جد ها 


ااشكثاب 


. 
الشفاعة عند اهل 


لشفاعة الغرور ما 
الشقاعات 

العقاء 

لكر لله تعالى 


شبادة: الله والملاكة والعاماء 
إشبادة ,الو حدانية 
شبادة عبر المسم 


أشهداء ب وحوب أجا بشهم 


الهبرة فى الذير 

الفبؤات -كوتها خيرآ 
الغبوات غير مذهومة لذائها 
القيوات *مودة ومذمومة 
الشيطان ‏ مسه للمولود ومتلطلته 
الشيطان وعده وأمزه 

العيءة وأهل السنة اجتلانهم 
الشافمية والحنابلة اختلافهم 


الغورى وأحلبا 


لشمسش - الائيان ا م نالمشرق 


.: التفسير 
١‏ سنب ا 
3 ع حرف الصاد ي 
الصير والصابرون زه 
| صني ضرب عمر له هذا 
| الضدق والصادقون اللمو: 
ا الضدقة _اظبارها وعدمه وب 


الصدقة والا فاق فى المصالح مر 


م الصدقة علىالكائر والفاحر إلم 
4" | الصدقة فى كل وقت وحال 3 
5" | الصدقة نفعبافى الديا جم 
5517 | الصحاية ‏ تلقيهم التفسير ولاكو148' 
4 | الصكيا شد مره 1 
٠٠‏ | الصحابة سؤّاهم عن المعتيه هلا 
| الصحابة فى أول الاسلام 01 

| الصفات السمعية يدا 
585 | دفات مستحق الصدقة لام 
+؟١|‏ صورة الل أو الرحمن 0م 

١44 ٠ قوهم فى الصفات‎  ةبفوصلا‎ | 3١6 | 
 داضلا حرف‎ ١ 2 

"*"' | الشلالات وأنواعا 3 
56 
00 + حرف الطاء ي»# 
| الطبع على القلب مم 
سم | الطيعة ح جافال. وم" > 
1 الطبيعة والشريعة إعدليدةا 
1 | الطريق مفاسد اهله كم ١:‏ 
9 |الطعام ‏ عدم تغيره بالزمن 66 


فبرس اللزء الثالث .من التفسير 


ل 
الطاغوتن بحو 
الظمانينة فى الأعان 3020 وهم 
الطيب والحبيث 4 

"طيبات الرزق : 086 
الطير المعامة وإحياء الموثى هه 

+ حرف الظاء )4 

- الطاللون 7 

الظالمون واعواهم لوم 


الللماتو النور و ظلماتالكفر 1٠2‏ 
الظر فى الاعتقاد والعمل 7 
1١‏ 


الظلم المائع من إهداءة عو مل ماين 
0 * 110 
ع حرف العين 3 
عالم الغيب والشهادة 14 
المامى الو كه 1١‏ 


العانى ‏ نيه مسائل الاق ١١‏ 
السادة لا تحط م 
العيادات - حكتها همه 
العيادات والمعاملات ( فرق ) بابجسم 
العحز شرط لاستحقاق الصدقة هلم 


العدل فى الطميعة و الشمر عة الكن 
العذاب _ سييه أكا 
العذاب موقت فى النار الف 
العرب استعدادها للاسلام ‏ هلام 


0 خر وحهامن الاميةبالاسلام 1١‏ 
'"العر ببة ‏ عدم مقام أغة مقاهها ' ١:‏ ؟* 


العروة فى اللغة 


العروة الوثتى والاستمسناك مها 


الءعز والذل 

العشق ب ضمررة 

العقو والمغفرة 

العقائد كوا قطعية 
المقل والمكة 

العقل والدين 

العقل السلم المستقن 
العقل والنقل 

عقيدة السلف 

عل الراسخين بالمنشابه 
الم الصحييح 

الع او عر 5 التقوى 
عل اكلام ضمرره 

عل السكلام ‏ الخاجة اليه 
الع اليدق 

عل النسات 

علو الله تعالى 

علو الله تعالى وعغلمته 
على كرم الله وجبه 

العمل والاعتقاد 

العمل 7أثيره فى النقس 
العمل كونه مناط الطجزاء 
العهود والوفاء بها وعدمه 
العوام وأحاديث الصفات 


مقف 
الحلا 
فف 


وس سيو 


وين 
5 

ل 

١ 
الى‎ 
ان‎ 
بم‎ 


١١‏ فبرس الجزء الثالك من التفسير 


صفحة 
العوام تجزجم عن الافيات .+71 
د إصلاحهم الدينى ١‏ 
عسى ‏ نا بيده حض 
د والمسيح ( الاسان ) كن 
عين الله تعالى بإاهلوها" 
ا 
+ حرف الغين # | 
الغزور فى الدين يدوي 
غرور الهود والمسفين مع 
الذزالى نفسيره القيؤم ا 
« رأيه فى الحلاف ١١‏ 
« رأيه فى الصفات 3 ء 


< رأيه فى التقدين والر! ١٠ااء‏ 


غزوة سى التضير ى 
غش الح ربى وخياتته لام 
الغضب 141 | 
الغفر ان هغاواه١|‏ 
غلب الكافرين ينا 
غنى الله تعالى 4ه ١‏ 
الغنى فى نظر الدين كيدا 
«حرف الفقاء 4 ش 
الفاسقون وعم 
الفاضل والمفضول وم | 
الفئة القليلة التى غلبت الكثيرة ‏ يسم 
فئن المذاهي ١١‏ 
الفتنة بالمنشابه حدوالالو4ه١‏ 


الفئن سكف بأمرين 


فتنة المشمركين للصحاءة ‏ +لووم 


الفحشاء 4" 
الفدءة والنصير فى الآخرة 0 
الفر انْض والرياء م 
الفرقان اك 
الفرقان والميزان حل 
الفصل والوصل ف المفردات ‏ نره؟: 
الفطرة والدين 3 
الفطرة السليمة داوم 
الفطرة ‏ كا ها بالدين هه 
الفقراء أحق بالصدقة كم 
فقه القرآن وفقه الناس آفف 

' الفقهنى القران ”7 
الفقباء ‏ حاهم كلام 
الفقباء آراؤمم فففا 
الفلاسفة دون ال نبياء ذذة 

فلتات الطبيعة مويرم 
فوقية الرب لد 

حرف القاف م 

القاضى - معاملته للشاهدين م 
قاعدة درء المفاسد ع 
قتادة ‏ تفسير م 
قتل النبيين والمكاء 1 
قدرة الله تعالى 14 


ْ٠ 
ْ 


فهزس الجزء الاك من التفسير. 


1 م 
القرامطة هذا 
القرآن آنات منه فيه مواءس 

« اذ العقبدة منه 14 
د "أدعيته 1١6‏ 
« أسالبيه 6 
« الاهتداء 4 بهم 
١‏ < محريمه للنقاليد 145 
إن : 2 : ق الاثفاق 2" 
تصداقه لأ ين بديه هما 
د تلقيه عن النى ملا 
«د حفظه للاهتداء كم 
د حكه فى النجاة 3-5 
د دلائله على المقائد يف 
' د سهولته يلف 
ا د طريق فبعه مه 
و كونه مقهوماً م 
و عم ومتشابه و 
و «امسرآة :1 
2 مناعاته للعوام والخواص هوا 
« اأة قراءته من 
« والخديث حل 
ودعاة النصر أنبة نس 
< وسار الكتب وس 
« والعقل نف 
د والمذاهتن 6 
د والنحو م4 


القوض . ١‏ 
قسطنطين ‏ ثاليفه امجمع 
0 
التقاي ‏ أعماله 
القلوب -- اصلاحها بالدين 
التنطار 
القنوت والقانتون 
قوانين الخايقة 
القوانين والفضائل 
قول المعروف والصادقة 
القياس فى أصل الدين 
قباس الآخرة على الدنيا 
القيام بالقسط 
القيوم 

+ حرف الكاف »4 
كاتب الديون والعقود 
الكافر ون 

د فى عرف القران 
د الحروم من الحداءة 
التكتاب المقدص 
كتاب النبى ( ص ) الى هرقل 
كتابة الدرين كونها واجبة 

كتابة الديون 
كتابة الدديون الرخصة يتركبا 
التكتابة ‏ العمل ها شمرعاً 


1 
16١ 


مأوذا 


55 
ف 
لخدا 
ع١‏ 
ها1 
١1‏ 
حال 


د 
5 أهل الكتاب واقرآن ‏ ؟بم 
كتب الفقه والفران , ا 
كيان القبادة - ١‏ 
اشكرمات ‏ انتحاها الم 
الكرامات وقصة مسرم . سوب 
كسب الخلال موا 
أكعب بن الاشرف بإ 
السكفارات ينف 
التكفر بعد الامان خيس 


الكفر اقيق والاصبلاحى . 


التكفر له تعالى 0 
كفر اللعمة ‏ * ش ف 
كلام الله وتكلييه 1 3 
الكلى - رواته را 
3 5 اطيلاقيا على المسيح ‏ .م 


كلة الل ب التتكوين 
كلة الله ب التوحيد المتفق عليها 


كلة ال - (كن ( يق وان 
كن فبكون (التركيب اللفظى) .ودس 
الكبرائية ب تأعيرها + 3 هوب 


حرف اللام 4 
اليس الحق المتزل يناطن الآراء ب ليو 
لدن ولدى اليف 
لمنة الله والمالاكة ل 
لى الاسان بالكتاب. عم 


ا 
الايل واانهار ليف 
#حرف المم 4 “3 

الماء تاثيرم م يق و نا 
الملل حب الاستتكثار منه 7 موب 
مال ار فى م 
المال حفظه ا 
امال فائدته فى الدين 00 4ع؟ 
امال س مدحه وذمه ّ هاا 
المال لازالة الاختلال بف 
ألو من حا د افره 
اومن نوره م6 
المؤّمن لاتخيل فى البار ار 
المؤمنون قولا عملا وف 
المؤسون الاولون ‏ تتالهم ‏ سم 
المباهلة خض 
المنشاعات سويب 
المتشاهات واوائلى السور 30 
المتنشابه واافتنة كدتاوبا 
المتشابه مقهوم المعنى و١‏ 
مثل الحنة والاعصار 0 4©4د 
عثل الجنة بالربوة من 
مثل الصفوآن والوايل 3 
مثل الذى مى على قرية 15 
مجاه دعر ضدالمصحدم على أبن عما سلما 
جاهدة النشس و١‏ 


0 


فبيرس الزء الثالت من التفسين 000 ه٠١‏ 


صؤيحة 
المجمل معلوم الى .0 كما 
احاباة تستحيل على الله مم 
الحاسية ك١‏ 
محةالل للسد 05020 فوا| 
الحبة واتكراهة 0 
المحكر وامتشابة س١‏ 
المدانة هاا 
الذاهبٍ واطلاف 00- 6 
« فى العقائد لك 
وااشيع و١‏ 
مدهي اسلف كشارحةا 
المزاى لا ينتفع بصادقنه 5 
< والتان عاقتهما 07 
ميم إعاذتها من النشيطان بقيم؟ 
« والخوارق ف 
سم ل قصتها اليف 
المسالة الاحتاعية امم 
المستغفر ون بالاسحار سوب 


المسلقون ‏ اختلافهم فى الدين لم 

المنلمون - إصلاحالنساء عند بس 
المسلمون اقتتاطهم 00 
المسلمون - تركرم محكيم الدين ١١5‏ 
المسلمون تاخرهم و حهلهم 5م٠1‏ 


المسلمون: جتسية كن 
المسلمون حيليم فى الزيا . ٠‏ 
المسلمون وعرةٌ الؤمنين 0 بم 


صفيحة 
المسلمون والقرا: 0 دين 
الجلمونت 0 للكافرين اباب 
المسلمون أليوم ملف 
المسيح ب آيائه ٠‏ . للق 


السيح - اختبار ب ابلين له موب 
المسيح دعوى ألوهيته اكادمكم 
المسيح ‏ رقعه وتوله كلم 
المسيح ‏ قصته 1 وى 
اسبح كلامه فى الميد وحلمه- لاوس 
المسييح ‏ كوته من غير أب ونم 


المسيح بالسية 20 م" 
منشيكة الله 1 155 
منشيكة الله وستته احوالا؟ 
لصاح العامة /امو اه 


المصالالعامةو امال ٠5وملاو٠‏ هوام ٠‏ 
مصمر حا لها العلميةفىز م نالشافعمى 1٠١‏ 


ماضها وحاضرها 0 
المصلحوق فالمسلمين_ايذاؤهم ' 44؟ 
مضارة الكاتب والشهيد. يفن 
معاصى للب م 
المعتزلة انكارهم للشفاعة بم 
الممتزلة ‏ سيرم م 
الممتزلة ات ا فى السكبائر 16 
معرفة صفات الله بالمقاسة اليد 
المغفرة 0 الك 
المغفرة بالشكة ‏ ' 1 


١‏ فبرس الجزء الثالث من التفسير 


:ام 


ا 
د اننا ع٠‏ حرف النون )* 

المغفرة ب مستحقها ف 8 

المفاسد والمصال ب أ نار الآخرة 4 
المفاضلة بين الى وعسى 05 الى التعدادي للبقاء انك 
المفسرون- غلطهم 5 الناس أقسامهم فى فهم الدين ١‏ 
مقهوم الخالفة سمس | الناص تتفاوتهم فى المعرفة اف 
المكر ونسبته إلى الله وموم | ناموس موسى نينس 
الملاحدة والمبتدعة .و أ نبوة عد ما 0 
الملائكة عع؟ | النبوة علك 3 
ملة إبراهيم وبم | نبوة النى وكا رف 
الملك ‏ اناوه وأزعه دمج | الى حظ الشيطان منه وم 
املك عثله اريم .لس |. «. دليل نويه 0" 
الملوك المستيدون ربم | << لله صدقه ١‏ 
(من)الخارة ‏ محث لنحوى 920+ د طعن الكفار فيه أ 
.من لا تقبل انو بتهم بحم | الى وظيفته 0 
المن والآذى من الصدقة ١5و‏ سه | تيتا خصائصه 5 
المنافق علامته سوس | كينا مكانة من النبيين اوس 
المفسوخ والمتشايه وو | الحو والقرآن ‏ . 1 
المنصوب على المدح 5 | النذر قمان 7 
موازين أعمال النفس ١١‏ ] نزول الله إلى سماء الدنيا 0-3 
الموالاة بين المسلمين والكافرين 57 | اأنساء إصلاح حالهن 3-5 
الموت يفقد الحس و | الناء حين للرعال 7 عغ4م 
الموت والنوم . ٠ه‏ | النساء فى الشهادة | #؟اوه؟١‏ 
الموجود بنفسه والموجد و | النساءكونبنعر شةللضلالف الشهادة 1١4‏ 
مومى ‏ انكليم الله له عم | النساء مشاركتون للرحال. فى 


الميئاق اخذه ع اللامم هعس | الأمور الاجاعية والدشية ٠‏ ساس 


.اده 


تساؤ نا حالهن الآن والاصلاح 0 


هداية الآتياء والجمكاء يكف 


النسب الاتشكال. عليه ااا 
النسخ لعاواء١‏ 
الننخ لغوى وإصطلاحى ١4اا‏ 
النسيان المؤاخذة ابه م١‏ 
النصارى كةيهم وها 
تصارى جر أن19و١ماوبم‏ امام 
النصر على الكافرين  5١‏ اوه" 
تمل الكلشى 1 3 
النميم الروحاق والجماق 11 ! 
١ 07‏ 
النفس - تتبيتها بالعمل 70 بوي 
النفع الفاصر واللمتعدى 6م 
النقدان استغلانما 1 
د حكتهما مللوءل؟ 
د كنزها وجعلهماآية  ١١9‏ 
نكك الاعمان والعيود حكن 
رود 1 00١‏ 6 
نواب الآمة فى لخبلا 1 
الَو 1 معواءة 
يحرف الماء 4 
المحرة د شرط وجوها ‏ الم؟ 
الحداية لله وحده سيم 
الهدابات للانسان ا 


قبرس الجزء اثالث من التفسير ١‏ 


ع حرف الرار» 

الوثنية ( وراجم تمرك ) ومع 
وجه الله تعالى لاوا 
وحه الله تعالى واتناؤه ‏ 2< هلم 

الوجود مراتبه بف 

الوحدانة دليلبا امن 
وحدانية الآلوهية والرهوبية 35 
الوحدة فى الأجماع : 1 

الوحدة فى الدين اعدف 
وحدة الدين الالهى . وى 
الوسوسة للا نبياء 4 
وسوسة الشيطان ا 
الوسعلاء ١ش‏ 3-7 
وسية اييودبأن ليؤمنوا ليع يسم 


وظائف العوام فى صفات الله لم.؟ 


الوظيفة الآولى التقددس ا 
« الثامة التصديق 0 #0١‏ 
ذ الثالثة الاعتراف بالمحز "١١‏ 
د الرابعةالتبكوتعنالسؤال #ام 
« الخامسة عدمالتصرف فبها 814 
« السادسة عدم التفكر فيها 4؟؟“ 
« السابعة القسايم للعارفين ح؟» 


وعد الله المؤمئين السيادة أفف 
.وعد الله ووعد الشيطان 7*5 


وعد الشيطان بالمزة يفا 


14 فبرس الكزء الثالث من التفُسم 


إلبوم الآخر 1 


صهحده ١‏ صفحة 
1 9 . 
الوعد والوعيد ها ع حرف ألياء * 
8 0 الله نما + 0 
اله التو : 8 بد الله تسالى ار يفف 
3 عليه السلام ككف 
وقد ران أكاوايماء ب جورامم 1 وخ ١‏ ا 

ا : 37 : 
اكع كي 48 ١‏ البيود ‏ نحا كهم الى التى 0 هدم 
وقّعة بدر 1 

00 | البيود ب وجلسية الدرين لمانا 
وقود النار "7 ارات م 
وللاية أنه للمؤ منين نا 70 00000 0 
ولاية. الله العامة والخاصة ؟ة | البيود - سلاممم على أأنى 0 م4٠‏ 
ؤلانة المؤّمتين ثله | | اليو د صدث معن الاسلام ع 
ؤلابة اللؤنين بمضهم لبعض ١‏ 54 | اليبو كيده بأظبار الاسالام بعصو يسوم 
ولائة السكافر ين الشيطان | اليهود والتصارى اباس 
الولاة والالياء 5# | الييود والنصارى اختلاقهم لم 


أله لأية كوتا لله وحذه 44 


+ تتحية ميم للقارىء د 

أعل اننا اتبعنا فى عدد الآيات الفسرة مصحف حافظ 'عمان المطبوع فى 
الاستانة ومضحف الراففى المطبوع صر من أول الزء إلى ص 417؟ ومن 
نا وشعنا لكل آءة عددين مفصولا بينبما بدقطتين عكذا : فالعدد الأول 
منهمأ تابع لما قبله والثاتى الذى بعد اانقطتين امنا أنه المصدف الذى طبعه 
فلؤجل الالماتى فى أوريا وهوعمدة الأو ر مين فى المراحءة . وأما آيات الشواهد 
فائينا فى عددها مصحنا الاستانة ومصر ففط فا قبل النقطتين عدد السيورة 
وما يدها عدد الآية . والتقط الى على سار الارقام فى الفبرس دليل على ان 
للمنحث اللمة. وقد وقمت فى المز »:اغلاط مطبعية تراها ها فى الجدول الا 
فصححها بالقلم قبل القراءة 


تفسير المار الِزْء .الثالك 


صفحةسطر | خطأ | صواب 
١‏ 25 من حبثت هو | على أنه 
اب الله الله تعالى 
4 :44 قطاعة فاطاعة 
ها أهمم” وطاعة وإطاعة 
١1 1‏ تدعو تدعوه 
سر البقرة البقرة س + 
1١‏ ذ١ظا‏ هكذا وهكذا 
8١ ١‏ والساسية والسياسية 
نثد آل الله الله تعالى 
85١ 1‏ لمحجتممون | يجتممون 
1١74‏ اختلفت الختلف 
١١ ٠٠‏ والاقتتان والاقتتال 
5 > أبوهمض أب حمرو 
كاه الشمل شتمل 
٠١ ١‏ اأكتابه ‏ كتاب الله 
1١4 9‏ ماأفضل. ماله أفضل 
حكن وكل كل 
٠7 8‏ وإنكن وإن 
>5١ 5‏ ابهالواجثٍ با الواجب 
لخد برف بنية فى بلية 
ماه الدات الذات 
ا فى البر ديب العريي 


ؤ 


صفحة سطر <١‏ خطأ 
*050 عاتولد 
مع المحيها 
#” اوه كفرج 
0-14 ا تعيله 
وم م ”> 
٠١٠١ 6‏ كم" 
لض 05 شو 
00 العذاب 
# م هوأصل 
م5 74 اتفرض 
ذم ١١‏ الدين كله 
هم 5.١‏ إذا أمرنا 
لض نف مين 
١١ +‏ كالشبوات 
فذق ل 1١١‏ 
نك ال بفمل 
هئ اك١‏ يكن 
ف تند الك 
55 4 الش.بة 
6 أزهائهم 
هه 1 

مه ابه كل 
هه #2١‏ وآانسها 


9 خظاً وصواب تفسير المنار الجزء الثالث 


سفحةسطر خط صواب | صفحةسطر خط صواب 


كه 4١١٠‏ ابمخلاف خلاف | هلا لها وقال وقوله 


مه ع نطقها لعلقها ها 7١‏ العداب العذاب 
وه ل وسصر ‏ - وئصسل | فلا 08 ملام لحف 
١د‏ م واضسوا واضعو | ونا .ا قرأ وقرأ 
5 ه ولم ش ولوع ' .لم و1 ورب معط ورب معطى 
22 0 0 اله كاوم1يخمررا مغمولاً ' 
لل شلف 5 الم 54 عي عن 
د ذل شد كف 48> . عنيل” <سبيل 
بد 7 شفنون > شفقون | عملم وا لاتصلاق لانتصدق 
“د و١‏ فقد اذا على اه قبحب قرحب 
بد م« وأدى ' وأز | سم 1١١‏ فذهب ١‏ ذذهب 
مد > وأبو عمر وأبوجمر | بم به معط معطا 
4ه >" نكون ‏ تمكون عم م المففقين المفقين: 
"١ ١‏ 1" يذ عم بكم الطرزفين المار فين 
الام الآذى 2 والآنى | هم +١‏ أن أنه أو أنما 


34 ماق ماعدك |م 01١‏ يحل ميحلله 


0 ويبدذل وما يتفق 

لام العيحب" العحيب هم ؟١‏ ا لامحل لاأمحلله 
ا 15 رضىالل عنه كرمالله وجيه هم > وأسارير ومعارف 
نفك 5" خف اط هم ١١‏ ترد رده 

عا ١١‏ وارويات «الروايات | هم هذ أو الى “أواذى 
ف 1 يلف م" عه «#م« باظهار 2 باظهاره 

1 هدم م ؟به به رضناللّعنه كرماللهوجبه 
عا 4 والبخل البخل بيه 6ج تشكريم | التكرهم 
تقذ فى لخه .لغة ؟<7 اللفسير تفسير 


هم “17 من التقس فى النفس | هو 1١‏ أضغابا أضعاظ 
ث1 كف 32 4ه ١4‏ القسيره | اتفسيرء 


خطأ وصواب تفسير المنار الجزء الثالث 8 


تق لط كا 
لك د كن 
يمه 54 مختلفون 
مو اسم طاهر 
هه 4 ضر بت 
كه ١‏ حفيفة 
كه > الفيفة 
كه وذ إلبه 
كه 7# مالاحدثم 
كةاامم" وقال 
مهاه ما أخذه 
ا إن والأخبار 
.اه المراد 
٠‏ بام الاشتغال 
١ 1+5‏ جربل 
١١ ٠١6‏ والتجارة 
٠0‏ لما ترى 
٠‏ 4« آاجاب 
ا 0084 الب 
م١٠٠‏ ه* وضء 
٠١١ (6*‏ احد ذلك 
«لاسم فأراد 
هاا ه١1‏ بدرهين 
١٠‏ م" الاشموا 
كلم مقابل. 
١١ 11“‏ ذف 
ها ع كمه 


صفحة سطر 
لحدد مل 
يداد ول 
اوقد نا 
١+‏ هم" 
١" ١5+‏ 
م١‏ وا 
تتداد يف 
“ااا ١‏ 
فد لكل 
"١ 17‏ 
م؟أا ما 
59 م 
العام 
الم 
١1 ١+‏ 
القن احلا 
ا نف 
ه"٠‏ 1 
كا 5 
“بم ١‏ 
ينا ا 
خ+:١‏ ؟ 
ا 3 
١:‏ ه 
14 ه 
ه4١‏ 5ه 
.ها 24" 


ميوان 
م تبينها 

س من يع 
امرأتين المرانين 

لآأن الآن الضلال 


فأجاب - فأجابالقاضى 
أو تضجروا وتضجروا 


الآدلة الآدلة اتى 
أو البائم والبائم 
التحريف بالتحريف 
ضرر ضٍْ 
تسع اتيم 
علمهم عامهم هذا 
الجاحلون اللاهلين 
جبال كحبال 
اقتراض] الاقتراض 
والاطلاق على الاطلاق 
الاسلام والاسلام 
أواع أنواع 
كالتقاليد كلتقليد 
مم نك 
تقار دقرر 
5م" هم" 
م م" 
كالمففرة كالمتفرةالستر 
١ ١‏ 
.والاسيان2 والنسيان 


0 
مافحة سطق 
؟اه1ا 55 

ه6٠‏ 5" 
كل 
نوكلاه 
0 
ل 
ف 
ه5ا ١5‏ 
مد ها 
مدو مم 
مد نا 
١‏ 
سم ٠٠١‏ 
14 ؟ 

با 
ما1 ١‏ 
هما 1١5‏ 
جو ١١‏ 
ل 
ةا دا 
نا لفن 
بحاام 
/اةط 16 
هذاا ع 
ةا م١‏ 
اها 
الحتد يل 


خا “ضواتة 
والهدارة وهدابة 
الاتصال وحه الاتصال 
وقيل وقيل 


نزل عليك ١‏ ألزل 


ماقدم ماقام 
الثالانة . اثلاث 
متشاعه متشابة 
الإدلة الدلالة' 
لاقابله > “يابله 
من تاريل تأويل 
مال ما له 
ذا ىم 
”> و 


حمر أيضاً أبضاً عر 
واللملاحدة اللملاحدة 
اماق اتفاق 
واالتكيف الكيف 
ماقدروا وما قدروا 


٠ 


و لعمكه واءتة 
قول ١‏ قولون 
احاز من الحاز 
بالكلا بالكلاءة 
لاه أن 
عملا 2 آمراً عملا 
على الأفمال و عل الافمال 


ؤ 
ظ 


تسيل خط 
م.م ما وها 
م.م هلا واللاً 
ك2 وى 
+.* ”7 فى الاستواء .ف 
”7 *و لاخلق 
١4 5‏ افوقيه 
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السرم ,مسر اللنار 
:هذا هو التئسير الوحيدالذى فسر به القرآن من حيث هو هداية عامة للبشر ورحمة 
للعالمين جامع لاأصول العمران وسن الاجنماع وءوافق اصلحة الناس فى كل زمان 
ومكان با نطباق عقائده على العقل وآدا بهعلى القطرة وأحكامه عل درء المفاسدوحاظط 


المصالم . وهذه هى الطر يقّة التى جرى عليبأ فى دروسه فى الا زهرحكم الاسلام 


امنا امام 


وى رس لي 


ا 
«حقوق الطبع والترجة ححفوظة لورئتة 6 


'( الطبعة الغاافة لت أضدرما دار الثار مغر أشن 6 


(جة :بم )5 وى ل الطمزم كاف حلا لبّى إسرَاءيل إِلامَا حرم إشراهيل] 
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ا 0 5 7 ا 
9 2 3 0 7 0 
85 .9 21 0 2 0 م 
لتورية »قل فانوا بالتو رية فاتلوها إن 6 


1 :صدقين (51:هم) 0 اكت كَل الله © الكذزب من عد د لاك فا والئك . 


ال كا مب عي 1ل ان كيك حو مك ارب سم 

٠:‏ ه. الظامون 0 00 صَدَى الله فاتبعوا ملة ابر هم حنيقا وَمَا كا 
ا 3 32 ساراه : 
هن المشر كين (حه : )5١‏ إن أول بحت 


كفر إن الله 7 0 الْلبين »* 


كان اكلا لام من ن أول السورة إلى هنا فى إثيات نبوة عد ويه » مم | إثات 
التوحيد 03 و سلتيع دياك شا<ة أهل الكتاب فى.ذلك * وف بص يدعوم وما 
استحدثوا ف ديهم . أماهسله الات ففى دقع شهتين عظيمتين ١‏ 


شبهات البهود على الإسلام» قررها الأستاذ الإمام كنا : 


* قد اعتمدنا فوعدد الآيات على المصحف اللمطبوع فى الأستانةواللصحف 
المطبوع فى ألانيا وفرقنا ينهما بتقطنين' عكذا : 


ل جحمران كه 6 3 الطعام ب سيب جرهم بعضه على البيود_ ؟ 


قالوا : إذا > كنت ياتهدعلىملة أبراهي والنيم ع إهده: ‏ كاتدعى - فكيف 

0-8 

استحل م أ كان در 8 عليه 0 0 إلا, بل ؟ أ وقد استيحت ما كن حر 7 
علييم فلا طبغى لك أن تدعى أنك بصدقا وهم وائقفالدين ؛ ولاأ نص ابراه 

بال ك وتقول : إنك ١‏ ولى الناس به . هذه هى الشيهة الأولى . وأما الثانية فهى 

أنهم قالوا : إن أت وعد ابراهم بأن تكون البركة و 2 نسل ولده أسحقى 4 بيع 

ال نبياء 0 ره 39 0 بيعظمولكت بيت المقدس و لصلونإليه 8 » فلوكنت 

على ما كانوا عليه لعظيت ماعظموا 8 وكاو ات عن بيت 0 وعظمثت كا 

لخر :ايل نه مصلى وقيلة» وصو | لكمية القت أحميم . 


تنوله تعالى + كل الطنام كان حلا 0 
انس من قبل أن تنزل التوراة # هوجوابعن اتسبةالأولى» قال الأستاذالامام ‏ 
ولكن | لال وكثيراً من المفسر ين يقروون الشببة ولا سئون وجه دفمبا بيالاً 
0 » إذ يعترفون: بأن بعض الطييات كانت حر ةعلى إسرائل . والصواب ماقصه 
أ تعالى علينا فى هذه الأيةوغيرها مر ل بأتالتى توضحواء و أن كل الطعام. 
كان حلالا لبنى إسرائيل ولابراهيم من قبل بالأأولى » ثم حرم الله علييم بعض 
الطيمات فى التوراة عقوية لم وتأديياً »كا قال ( + : 1١١‏ فبظل من الذين هادوا. 
حرمما اعليم, طينات أحلت طم ) الا ب . فللراد باسرائيل شعب إسرائيل » 5. 
هو مستتع.| ل عندم » لالعقوب تقسه . ومعبى : ريم 0 ذلك على نفسه : أنه 
اردكن عت السيئات التى كانت سبب التحريم »كا صرحت الاي . 
فكأنه رقو :إذ ذا كان الأصل ف الأطءمة المل » وكان حر يم ماحرم على إسرا كيل 


دنا 


تمي عَفى 3 رام أصابوها 2 وكان لنى وأمتهم حترحوا تلاك السيثات ف حرم 


عليهم الطيبات 7 ثم قال تعالى سَ تقر ير ر الدقع وسندهعقل فائتوا أبالت, وراة فاتاوها 
إن كم صادقين ) فى قولجء » لاضخافون آل كك م نصوصها !دول :كأنه 
يقول : أما|: إنكم و جم ا قد متبالما كان إلاءو 6 للقرآن فيا جاء به من 

هى حرمت ع ماحرمت . وعللت جملة التكاليف بأ بأنكر شعب غليظ 5 قبة 


0 يقاوم اارب » 5 قال موسى عند أخذ العهد عليكم ظ الشربعة (اترأً 


5 الطنا أم سد سيب محر 9 م عض على ال 0 2 سيرج 5 3 2 


: التفمل “من سفر التثنية ) وى عاك مزل التوراة . 
قال الأسناذ ا لاه مام : أما أماقول الجلال وغيرة : ان يعةقوب كان بهعرق الما 
سد ماله تح والقصر. قنذر إن شى لامأ ألم الابل فبو دسيسة من اليبود . 
'وقيل : إنه نذراً أن لارأ كل هذ | العرق . وفىالتوراة أن انفقوت التىق فى بعض! أسفازة 
. بالرب ف الطر يقفتصارءا إلى الصباح ء وكاد يعقوب يغليه » ولكناعقراه عرق النسبا 
اج ماحرفؤه : أقول : وتم ةالمبارة - كم فىسثر الشكوين ‏ د« نام : ول ولمارأى 
أنه لايقدر عليه ضرب وه فاتغل حق أخذ. يعقوب فى مصارعته معهة ؟وقال : 
أطلقنى لآنه قدطلع النجر . فتال : لاأطلقك إن( تباركنى 90 فقالله : مااسمك 
فقال: يعقوب 58 فقال: لايدعىاعك قم بعديعقوب» ب لاسرائيل :انك جاهدت 
معلل والناسوقدرت»؟ وسأل يعقو ب وقال: أخبر ىياسممك ٠‏ فقال لماذاقسأ لعن 
إشعى 7 و باركدعتاك .٠م‏ فدعايعقو باس المسكانفنيثيل (قائلا) لات نظرتاشْوجها 
لوجه وجيت ننسى 9١‏ وأشرقت له الشمس إذعبر فتوئيل .وهو ممم على خذه »م 
لذلا لابأ كل بنو إسرائيل عرق النسا على حق الفخذ إلى هذا اليوم لأنه ضرب 
دق لذ يعقوب على عرق النسا » اه وليس فيه أنه ندر شيئًا ولا حرم شيئا . 
وقيل : أن ماحرمه عقوب هو زائدتا الكيد والسكليتين د الحم إلا ما .كان على 
الظبر . وقال ججاهد : حرم جوم الأنعام كلياء وكل تكد رن 00 مرائيليات . 
وصحة السند فى بعضها عن أبن عياش أوغيره دكا زعيالها 3 - لارمنع أنيكون 
مصارها اسرائيليا ٠‏ والآقرب ماقاله الاستاذ لامام آنه هو الذى تت قوم به الحجة 7 
لامنيا ما عند المطلم علىالتوراة . ولو اريد باسرائيل يعقوب ننفسهلا كانهناك حاجة 
إلى قوله « من قبلا نتنز ل التوراة » لآن زمن يعقوب سابق عيل زمن نزول التوراة 
سيقا لايشثيه فيه ؛ فيخترس عنه . والمثيادر عتدى : 5 المراد عا عرمه مرا 
عل نفسه ماامتئعوا عن ٠‏ أكله وحرموه على نهم ع العادة والتقليدء لاحكم 
له كأنميك مثلذلكى ميغ الأمم . ومنه كن لمر بالبحائروا لسوائب وغير 
86 جكاه القرآن عنهم فى سورف المائدة والانعام . وقيل : ان شبيتهم التى 
دفنتها الأية هئ إتكار النسخ » فالزميم: بأن التوراة ننسها نيخت بعض ما كان" 
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عليه أبراهيم وامزا تل »وهو إلزام لا يعكنيم التنعى منه :ا لأنه ثابت عندهيق ‏ 
التورأة وهو يدل على نبوة النى على كل حال . إذ أخيرم ها عتدم 1 3 
عليه . و بهذا يسقط يحثيم فى كون التحطيل والتد ري لا يكونان لان 1 
ومن مباحث اللفظ في الآبة : أن الطمام ما يطعم » أى يتنأول 0 
الغذاء » ما قال الراغب . وقد يقال أيض : طعم الماء ‏ يكس العين- وكان 
يكلق 38 ما على اعيز . ومنه دو :م 5 مأدوما ما ؛ وعلى البر . دمنه حديث 
0 كنا ' تخرج زكاة 0 ضَانا + ن طعا أو صاعامن شمير» ال متفق 
عليه . ومن إطلاقه 3 لى غيره حما : قوله نما زه كه أحل ل صيد اليحر 
وطعافة ا 0ك وللسيارة ) وعلىا لذباتم د الم أوالعموم قوله (ه:ه وطعام الذين وتوا 
الكتاب حل لك م ) الآ لآية ٠والخل‏ بالك مره صدر حل الشىءضدحرمعوهوهستعار 
من حل العقدة » كا قالالراغب . وإسرائيل . اقب نى “الله يعوب عليه 
التلام. بسنا 5 00 مم الله » وقد غامت ماعتدم فى سيب إطلاقه . 
علي كنا درو افك بولق دناه زه نم أطلق»علي جيم ذريته كاهو 


اك القوم دن إلية شفار رالمفسو به إلى مودق ق دونها 


حش من افترى على لله الكذبمن بعدذلاك #البيان 3 إلزامال لكاذبينعلى 
أبراهم : . تدياءيا بالدتوراة ودعومم : إلى الإنيان 5 وتلاوتماعلى الملا املد 56 أمتناعوم 
ن ذلك أثلا يغام يان الله ترم 3 ا من الطعام قبل التوراة : والأصن فى 


اليك شماء لا ل حى برد النص بالتحر > 5 َأ وتنك م الظالمون 5 شحو يليم الحق 
ف المسأ أله عن وحوه ووصع حكم الله شر 5 بءضص الطييات علييم و قد روطع ْ 


د قل صدق الله فم أنياً لَى به من نرم ثىء على 5 ايل قبل 
التوراة 53 وقامت أللدة عا يكم بدلاك قتينتك 5 0 إذ ماكاز لى لولاوحيه 


أن أعرف صدة كك م من 0 فم تحدثون 4 عن أنبيا؟ نكم 3 إذ كان الأمر 


5 ا 
كذلك ع2 9 فاتبعوا ملة 71 براهيم # الى أدعو؟ إليواحال كوته اللإحنيفا #الاغاوقماكان 
5 مه ولا تعصير» ولا 31 راط ولا تقر 5 ل هو القطرة القوعة والمنيفية! أسيسحة 


0 يتاه الحرام ‏ أوليته وبناؤه .بيت المقدس 00-6 


المبنيةعل الإخلاص 1 إسلا اوج دلو حد هلاو وماكانمن اشر سر ن##الذين ع ستعون 


1 اكير من 4 ن غيره #عالى أو عخافون الغ سر من ٠‏ غير ايتانة الى مث 57 سلكة . 


أأما قوله عزوجل# إن أول بيت وعد ناس للذى ببكة». ارك دهدى للعالمين 6 
كو حواب الشبهة الثان 58 و قر رريره : أن البيت لحر رامالذى لساة لد فصلاتنا هو 
أو بيت وضم تعدا ناسح نان إبراهم وولده اسعاعيل علمييها السلام لأجل 
العنا د خاصة م 


فى المسجد الأقمى. ببيت 2 بعدة قرون يناه سامان 
أن داود علمما! 1 السلام ٠‏ قصح 3 يكون 0 لنى ميل 07 عله أن اغيم » ويتوحه 
بعيادثة حيث كان بتوحه أبراهم وولده اسماعيل - : وعنا هو الممنى الظاهرالمتيادر 
من الاية الذى قرره الأستاذ الإمام . وهو كاف فى إبطال شبهة اليرود على الى 
عليه الصلاة والسلام من غير حاجة إلى البحث فى هذه الأولية » هل هى أولية 
الشرف أم أولية الزمان + أقول : والمتبادر تنبا أولية الزمان بالنسية إلى بيوت 
العبادة الصديحة الى بناها الأنبياء ‏ فليس فى اللأرض مؤضم بناهالأنبياء أقدم 
منه فم يعرف من تار يهم وما يؤر عنوم “وهذا إستازم | الاولة فى الشرف . 
وذهب بعض الفسرين إلى أن الأولية زمانية بالنسية إلى وضع البيوت 
مطاما ٠‏ فعالوا : إن الملاشكة بنته قبل خلق آدم وأنبيت المقدت اد 
عاما . قال اللأستاذ الإمام رحهه أ تمالى : إذا صح الحديث قلا شىء ئَْ العمل 
بمحيله ٠‏ ولكن الآبة لا تدل عليه ولا يتوقف الإحتجاج ما على ثبوته . وابيت 
المقدس المعروف الذى تتضرف: إأحّة الإطلاق قد 1 سليارنلن بالاثفاق 
وذللك قبل ميلاد المسيح بنحوء ٠‏ م سنة: كذاقال رحداته تال فالدرس الثروق 
فى كتب القوم أنه ثم بناؤه سئةه١١٠‏ قبل المنلاد .والحديتالذى ذم الفا بناء 
المسجدين 0 الشتخان من حديث أى ذر يلظ الوضع لا البناء . قال هم ستل 
رسول الله ل 3 ا بيت وضع اناس فعال: المساظ لخرامثم بيثالقدس 
ققيل : ك بينهما# ققال : أر بعون سئة» وأجابوا عما فيه من الأشكال بوجوه 
هنبا :أن الوضم غير البناء وهو ضعيفء ل تدسهاه يتأ .ولوجعل المكانءسجناً 


0 .بس فيه لا ع بيتا لل د 3 قيلة 5 ومنها م :أن ذلك ميبى ى على القول بأن 


ررد ) 


(آل مر انسم) كو نه مباركا و هدى. 4 7 


1 براهم هوالذى بول مسعدد للعمادة ف أرض بيت المقدس بوذلك معقولوانلم 
يكن عندنافيه نص ديح » وقال ابن القم: إن النىأسس بي تّالمقدس يعةوب» 
وانما كان سامان ددا له. . هذا وان أخبار النارعخ ليست مما بلغ على أنه دين 
لشبع 5 وا موضوعات 01 رو : ب 2 بناء الكمية كميرة ولا حادة إلى إضاعة الوقت 
ف ف 5ك زهأ 5 اله أن وضعها . 


ا قوله تعالى فى البيت بلإمباركا يقد للم البين يد فهو بيان طجياله اللتينة 
الحسية وحاله الشر يئة اللجنوية . أما الآولى :فعى ما أفيض عليه من بركات الارض 
وكرات كل ثى: على كونه بواد غير ذى زرع وفترى الأقوات والقار فى مكة أكثر 
وأجود وأقل هنا منها فى مثل مصر وكثير من بلاد الشام . وأما الثانية : فهى 
هوى أفئدة الناس إليه و إتيانه لاحي والعمرة مشاة و 957 كل فج » وتولية 
وحوههم شطر ره فى العلاة ء ولعله 5 غر ساعة ولادقيقة من ليل أو مهار ليس فيها 


0 


ناس متوجهون ن إلى ذاك البي تال رأم تصلون م ى ناية لاعالين أظهره من هذه 
لبداية . تلاك دعوة ابراهير ( 0:14 رينا إلى أسكنت من ذريتى بواد غير . 
١‏ ذى زرع 0 بيتك ا حرم 3 رطا اليقبيوا الصلاة فاجعل أفقدة من الناس وى 
إلبهم وأرذقهم من اكرات لعلهم يشكرون) وقد أشير إلى الوصفين فى قوله تعالى 
5 5 عن م 9000 10 3 :ماه وقا قالوا إن للبع الهدى متك نتخطف 00 ن أرضنا 
أول تكن أهم حجر 7 14 ب 0 إلية : 5 عرات كل ثىء رزقا من - لدان 7و1 لك ن كترم 
: لابعامون ا وقال تعصوم 0 إن «مياركا» شمل البركات ال1كسية والمعتوية 4 ومأ 


اخترناه هو المتيادر. 

ومن مباحث اللفظ ف الآبة أن (بكة) اسم لمكة بكا روى عن مجاهد » 
.قبل : وعليه الأأكثرون » وجملوه من إبدال الم بادء وهو كثير فى كلامهم » 
كسمم رأنئة وسبده » وضرنة لازم وضر بة لازب ء وراتم وراتب ؛ وميط ونبيط 
وقبل : بكة اسم المسجد نفسه » أو حيث الطوافمن التباك » أى الازدحام . ' 
وقيل :حو 0 نمكة حيث ارم . 


يي يي 


#فيه آأيات بينات مقام ا برهم أىفي» دلائل 31 علاماتظاهرة لاخ على 


8 2 مقام ابراهم . البيت - أمن داخله وهدم الحيجاج له امد 6 
اه عتما أ متها : مقام أبراهي ؛ أى موضع قيامه فى الصلاةوالميادة عرف : 
ذلاك العرب بالتقل المتواتر .'ذأئ دليل أبين من هذا علىكون هذا البيت أول 
بيت من ببوت ١‏ الصحيحة المءروفة فى ذلاك العبد و ضع ليعيد الناس فيه 
رز مهم س وابراهي أ أبو الانبياء الذين بقى فى الأرض : ترم حمل النبوة والملك .. 
لأبعرف الى قد ار ولا نيل ل له نسب ١‏ 
وقوله ومن دخله كان امنا آي ثانية بينة لاعترى فيبا اأحد » ذه أتفاق . 
قبائل العربٍ كلها على احترام هذا البيت تائيه لنسنته إلى اش * حى ى أن من 
دخله يأمن على نفسه لا من الاعتداء عليه و إبذاله فقط بل : بأمن 0 8 كازمتهمن 
سذكهو دماءم واستياححر رادار .مغى على هذ اعم ل الجاهايةعلى اختلافها: 
فى المتازع والأهواء والمعبوداتو كثرة مابينها 7 نالأحقادر الأضغانو وَأقرهالاسلام 
ورد 1 إقرار الاسلاء لخرمة البيت فتح مكة بالديت» .واحب عنه: ينها" 
حلت لانى ب ساعة من نهار و ل لأحد قبله ولحل لأحد بعدهء كاوزد د 
فى الحدذيث عوذلك لضرورةتطبير البيت من الشرك وتخصيصه للا وضعله . وأقول 
إن حرمة مكة كلها وما يتبعها من ضواحيها وحلبا لانى مكة ساعةء نهار أمر 
' زائد على هاون قيةع وهوأمن دخل البيت ل ستدل البيت ساعة ولا ا 
إعض ساعة ء و إعها كان متاديه ينادى ره من دخل داره وأغلق 3 فهو 
آمن » ومن دبل دار أبى سفيان فهوآمن . ومن دشل المسجدا حرام فبوآكن» 
وما أخير أبو سفيان النى مكل بول سعد بن عبادة حامل لواء الأنصارل فى.. 
الطر: ق :اليوم ينوم الملحمةء اليوم تستحل أل لكمية :قال ل م ذكذب سعد 5 
: ا هذا الوم 1 الله فيه السكعبة ووم تكسى ذ فها! 6 ١‏ راجم السير). 
وأما فمل الحجاج أزاه الله فتد قال الأستاذ 1 إنه كان من الشذوذ' 
الذى لاينافى لاتق ل تعظيمهوتأمين من دخلهء وها الجواب 
مبق على أن ا من دخل البيت ليس معنا أن 9 لعجزوزعن اليه أع 3 
عجرا 1 ل على سديلخر قالعادة » و إعامعتاه أنةتعالى ألبمهم احترا امالاعتقادغ 
نسبته| ليه عز وجل»و حرمالالخحادو الاعتداء فيه. ف 55 الحجاج : جندهيعتقدون ٠‏ 


(!ل عمران سم)0 )| الآمن فى مك2 تزعزعه 3 
حل مافعلوا من رم الكمية بالماجديق ؛ ولكنها السياسة تحمل صاحبها على مخالفة 
الاعتتاد » وتوقعه فى الظلم والالحاد ء وإن ما ينمل الآن فى المرم من الظلم والالحاد 
المستمر ١‏ سيق له نظير فى جاهلية ولاإسلام . ولا ضرورة ملجئة اليهء و إنا مى. 
السياسة السوءىقضت بتنفير الناس من أءراء مكة وشسرفائهاو إبعاد عقلاءالمسامين 
عنبا » حتى لا يكون للمسامين فيها قوة فى الدن ولافى الم والرأى !! وماذا يكون 
من ضرر هذه القوة # وسوس طم شيطان السياسة : أن عمر راداطيا زوثقة الناس 

بأعر انه وشرفائه » وأمن ن العقلاء والسرورات فيه رعا يكون سدمأ 8 إنشاء خلانة * 
عر بية فيه . إن كديرام ن أمرا اء المسامين ونا ونابغيهم يعامون أن دو أدامهم لثر , بض 
المج عقبات سياسية لا يسهل اقتحامها . وقد جاء. فى ف الأخمار أن أسير 
عضر الضادق السنطان قاس والاته و بعض ا فلم يأذن.. وقد كان 
الأستاذ الإمام يمتقد 50-7 زما فيه أنه إذا حج يلق بيدية إلى لمبالكة ونه 
لا أمان له تى الحرم الذى كان يرى الجاهلي فيه قات لأ بيه فلا يعرض له لسوء, وإن ١‏ 
كاتب هذه السطون يعتقد مثل هذا الاعتقاد . فنسأل الله تعالىأن ةق لنا مانية 
مضمون قوله (:ومن دخله كان آمنا ) لفتثل ما فرضه عللينا منحج هذا البيت ‏ 5 
يأى فى تتمة الآية ‏ فلا نلجأ إلى تأو ل الأمان بعثل ما أوله به هن قال : إن 
المراد به الآمن من العذاب يوم القيامة . وقد واه ايم ذا التأويل . 
وقال ما معناه : إنه هدم للدين كله . فآان الام ن هناك إعما بكون لأهل التوحيد 
الخالص والعمل الع الذين أقاء وا الذين فى لد انه ال ىه 0 
البيت إلا عض أعمال الاعان » إذا أخاص صاحيه فيه . أقول : ولا تاس 
هذا المقام مثل قوله تعالى (3:؟م الذين امنوا ول بليسوا إعاتهم بظا م أوا نلك خم 
الام من وم مهتدون ) وما رووه 3 ذلك من ٠‏ الا ار لاينافىالمتيادر ال تار « 35 
أن ذنك يصح عن الامام جمفر الصادق 5 قيل :1 

م قوله تعالى 3 ولله على القاس حج البيت فن استطاع اليه سييلا *# فهو 
بيان آبة ثالئة من آيات هذا البيت جاءت بصيفة الابجاب والفرضية فى معرض 


ذكر مزاياه ودلائل كو نه أول يوت العدادة المعروفة للمعرضينهن المهودعلى استقماله 


)14 وجوب احج وتروطة ونا الأمن ( تفسير ج‎ ٠٠6 
فى الصلاة » فهو يقيد بتقتضى السياق معنى خير يا و يمقتضى الصيفة معنى إنشائياً‎ 
وهو وجوب م على المستطيم من هذه اللأمة.. أشار إلى ذلاك الاستاذ الامام‎ 
بقوله : هذه الجاة ل و إن جاءت بصيفة الايجاب  هى واردة فى الوط‎ 
البيت » وأى تعظم أكبر من افتراض حج الناس إليه 9 وما زالوا محجونه من عهد‎ 
' إبراهيم إلى عهد عد صلى الله عليه وعلى! لما وسلم وليعتع العربعن ذاكشركها‎ 
وإعا كانوا حون عملا بسذة إبراهيم » يعى أن الحج عمل عام جروا عليه حيلا‎ 
بعد جعيل على أنه من دين إبراهيم » وهذه آبة متوائرة على أسسبة هذا البيت إلى‎ 
إبراه .فم بى أصح من تقل المؤرخين الذى تمل الصدق والكنب . و بمذاوا‎ 
سيقه بطل اعتراض أهل الكتاب » وثيت أن الننبى على ملة إبراهم دهم‎ 
أما احج فممناه فى أصلاللفة القصد - وهو بكسر المساء او دقرا لدرة‎ 
ويه قرأ البباقون . وقيل الفتم لغة الحجاق‎ ٠ والكساق و ع عن عاصم » وفتحها‎ 
والكسر لغة د . وقد 0 تنصيل عله 1 ادات شورة البقزة ...وأا‎ 
استطاعة السبيل ؛: فهى عبارة عن القدرة على الوصولاليه. وهى ختلف باختلاف‎ 
وكل مكلف أعلم بنفسه وإن‎ ٠ الاين فى أنضلهم وفى يعدم عن الييت دقر»م‎ 
كان عاميا  من غيره و ان كان عالاً جر برا . وما زاد الناس ا العلماء فى.‎ 
تنسير الاستطاعة إلا بعد عن حقيةتها الو لوامضحة من اله 3 أتمالوضوح إذقال بعضوم:‎ 
1 إن الاستطاعة صحة البدن والقدرة على المثى . وقال بعضهم: إنها القدرة‎ 
. والراحل واشترطوا فيها : أمن الطريق » ول يشترطوا الامن فى أرض ارم‎ 
لأمباكانت آمنة قطعا . وأما فىهذا الزمان فا كل أحد يأمنفيها ء لاسما إذا كان‎ 
مهما بالاشتال بالسياسة . وكين + وقد أل بعض ا له السجن.‎ 
40 مكبلا بالسلاسل والاغلال ؛ٍ ولا ذنب له إلا أنه ألف كتابا أيد فيه التوحيد‎ 
وبين فساد ماطراً على الناس من تزغات الوثنيهاتى يعبرونءعنها بالتوسل بالأولياء‎ 


)١(‏ هو“ الشتم أنو يكز خوقير رجه الله . أل ف كتاب قصل المقال فى توسل 
الخبال ٠‏ فعاقيه الحسين بن على بالسبحن هو وانه ؛ حتى مات انه فىالسخن. وما 
خرج الشيخ أبو بك رإلا بعد دخول الماك عبد العزيز 1 لسعود وكتبهالمعتصمرضا. 


الغز ان + ا اطج وعد خاره وتكنزماوى ندعل القد ذو 
رانس اج وعيد نر له و بلكميره و لوله على القور 


فياليت 0 مثل الاستاذ أو إسحلق الاسنراينى الذى كان ينكر كراما 
الأ لياء حياً أكان يأمن على نفسه إذا أراد المج » وهو المعدود فى غصر العلم من 
مه عماء السئة فىأصول الددن ؟ وقلمثل هذا فى لكام أي بكر الباقلالى » الذى 
كأن يدول فى الأرواح عتل ما بعول مرور عا ورنا | اليوم من ماديين وغيرم 8 
دع الغرق التى وسمت بالابتداع كالعتزلة واعلوارج والشيعة . ول يكن أهل السنة 
يكترون أحداً منهم ولا يعاقبونه على مخالنة الجمبور فى بعض الآراء أيام كان قرب 
جمبور المسامين من العل والدين كعدم عنه اليوم 
وقال الاستاذ الإمام فى قوله تعالى « من استطاع إليه سبيلا » إنه بيان 
' الموقم الايجاب وححله ء واعلام بأن الفرضية موجبة أولا و بالذات إلىهذا العمل » 
ولكن الله رحومن لايشتطم إلياسبيلا .والاستطاءة مختلف باختلاف الأشخاص : 
0 بزد عل ذلك 
قوله تعالى : عل ومن كفر فان الله عنعن العالين 6 مأ كيد لما 


2 ححوده . و بيان لتنزيه اشتعالل بأزالة ما عساه سبق إلى أوهام الضعفاء عند 


ع ووعيك 


بق 
غك ٠‏ ع 2 
ماع نسبة البيت إلى الله ؛ والعم بفرضه على الناس أن محجوه من كونه عمداحاً 


إلى ذناك 3 فالمرزاد بالكثر : احعحود ول ل هذا 1 لمك أول يك وضعه [. أبرأ اعم للعبادة 


9 الرعد بده 3 لعل إقامة اجيج بج على ذلك 00 وعدمالاذعانلا فرضص الي حي اليه 


!د 34 بالعمادة . هذا هو لد بادر : 2 بعضهم 3 الكفر مطنةا على أنه كلام 
مستفل الحم بلا كيله . وهو يعيك حدا 23 و بعضهم على رك المج وهو دعنك أيضًا 0 


, د إند موه يديت ت ألى هر بره هرقم ع « منمات واج فلعنت إن شاء بوودياً 
1 أ 


3 . 
اسان > رقأه اما عد ردك ألى مامة عند الدارمى 9 البييق د 5 نم 
3 
5 


ع 
5 
إلى 


إعنعه من 0 حاحة ظاغر: أو سلطان جار أو مرض حابس قات 2 عج فليمت 
إن شاء م وديا 3 تعمرانيا » ورواه عيرم باختلاف فى الافظ والروايات كلها ضعيفة 
إلا ماقيل فى رواية موقوفة » بل عده :أبن الجوزى من الموضوعات . واعترض عليه 
الكثرة طرقه . وأمئل طرقه المرفوعة : ماروى عن على كم اله وجهه بلفظ : « من 


ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت اله وم يحج فلا عليه أن عوت وديا أو 


00 البيت الحرام حت مز ياه وآنا:ه ( تفسيرج ) 
نعسرا » وذلاك لآن ا تعالى قال فى كتابه : ( لله على الناس حج البيت »*ن, 
استطاع إليه سبيلا ) البة » رواه الترمذى » وقال : غر يب » فى إسناده مقال 

والحارث الضعف 5 وهلال بن عسدك د الراوى أه عن ألى سحو ى متهول : وقد 
' قال عضوم : ان تعدد طرٍِ ى الخد بث ترق 0 إلى درجة الل ن غير 5 5 شولون 
ف مله 0 ولا 0ه ىُْ ذلك 2 “ول ل العقيلي والدارقطى : لإيصح فىهذا الدابثىء 6 
إذ لاندعى أكَْ هنا شيثًا يسا . وأشد من - ذلاك أثر عمر عند سعيد بن منصور 
ف سطئه قال : « لقد ممت أن أبعث رجالا إلى هذه امنا فينظروا كل من. 
كان لدجدة ولمحسفيضر بواعليهم الجززبة » ماهم عسامينماه عسامين »واستدل هذه 
الروايات على أن ! لبج واجب على القور . وبه قال كثير من أهل الفقه والأثر . 
1 وال 2 خرون عو وأون 1 4 عق ! التراخح ى . والاحتياط 0 لايؤخر المستطييع الحج: 
بغير در يح 1 نفاجئه الموت قبل ذلك ٠‏ 
اقول: الا 35 تشتمل على مزأيا وايات لبيك الله اكرام : قالمزايا كونه اول.. 
عوك وضم للناس ركرته ميارك 03 وكونه هدى لاعالين 35 والآ بات : عقام إراهم 
وأمن داخله » والمج إليه على ما بينا . ويذكر له المفسرون هنا خصائص ومزايا 
أخري لعدوما م ن ال بات عا لى تقدير د متم | مقام إبراهم > ومنهم من قال :انها 
عىالا 00 قوله « مقا + اراقع > كلدم سكل .1 ل الرازى ٠١‏ تكأنه قال : 
فيه آيات بينات 03 ومع ذلك هو مقام إبراهم ومقره وا موضع الذى اتارة وصيد 3 
فيه اه ولعل الداقم ثم إلى هذا : همهم ان «مقام إبراههم > تفسير للا بات وهو 
ده وقد عامت ان ف بعدة تيم أ فى ذلك . وما تيد ذلك محاولة اللا خربن. 
أعيرا مقام إبراهم علزلة عدة آياثت . قال ار رازى ‏ : إنمقام إبرأهم ل على 
اله , بات 3 لآن أثر القدم فَْ الصخرة الصماء ا 03 وغوصه فيا إن الكدبين ]1 أنه 4 
والانة عض الصخر : دون عض آي 3 لانه لان “عن 5 الضعة. ره ة مات قدميه 
فقط 5 إِسَاوه دوزسائر آياتاللانساء علييم السلام !. ايه ار رام علي ابام 
0 أعدائه 0 ن المهود والتصارى 0 ألوف الشتين آية. 


ؤثنثت أن هق م ام إبراهيم . عليه وه التلدم آيات كثيرة :| 3 


أل عمران سم) 0 2 قدم ابراهم . وانات البيت ١‏ 


أقول : وقد تقدم فى تفسير ( ها وايخذوا من مقام ابراههم مصلى )أن 
.بعضهم يقول :انمقامه عبارة عنموقفهحيث ذلك الآثر للقدمين وان هذاضعيف. 
والسكلام هنا فى أن مقام ابراه يم مشقال 0 ماذر من الآثر » وهذا هوالصحيج 
أما الأثر نفسه ٠‏ فقد كانت العرب تعتقد أنه أثر قدى إبراههم » 5 قال أبو طااب 
:فى لاميته . - 

وموطء إبراهيم فى الصخر رطبة عى قدميه حافيا فير اعل 

وقد يؤخذ من قزله ه رظية » أن الصخرة كانت عند ماوطىء عليها رطبة لم 
تتحجر ثم جر ت بمد ذلاك وبق ٌ قدميه فيهأ ' و ' وعلى هذا لايظهر معتى كونه 
ا إلا اه الذى جرينا عليه فى تغسير « آيات بيات »> دون ماجرى عليه 
الخهور هن كن الأيات عمنى الذوارق الكونية . وقد يكون مراذه أنها كانت رطية 
كرامة له ( وهو ماجريناعليه فى سير القصيدة فى المنار ‏ 4:16 م 4) وقال 
يعضوم 2 «مقام» مصدر عمق امع 2 والمراد مقامات ابراهيم 3 أى أقام به 0 
المناسك وأعال الحج والمتيادر اذك نأه فى موضعه 0 

وما عذوه من ٠‏ الآيات : : قعم دن بقصده من أ مأيرة إسوء كأصحاب القيل. 
ويرد علييم ما كان م ن الحجاج ومن من اجاج قى هذا الإمان'ء وعسدم 
تعرض ضوارى السباع لاصيود فيه 00 ل ظاهر الضعف » إذ ليس ذاك1. 3 
وعدم ثفرة الطير من الناسهناك . ويرد عليه أزالطير.تأاف الناس ادم تعرضيم 
لما . ولذلاك تظائره قى ارق » وال راف الطير عن موازاته وليس سِ 0 1 
وكون وقوع الغيث فيه دليلا على اخصب » فاذا عمه كان :اخصب عام وإذار م فى 
جهة من جباته كان انخصب فى تلك البة م ن الأرض © ذعى 3 3 وصمية 

ولعمرى إن بيث الله غني عن اختراع آلايات وإلصاقها دعم براءتة مما . 
لخسيه شرف كونه حرماآمنا ومثابة للناس وأمنا ومياركاوهدى لامالمين :وما فيه بن 
الأاخ انق 5 كاه اش و إقسالة تان ه وما ور عن رشولة ى حرمت وصرع زقطلاة 
ككرنه لآ سفك فية دم ولا يعضد شجرهء ولا يختلى خلاه أى لايقطعع بناتهو له 


عفر صيدة ولا علك لقطتهء» وكؤن قصده مكذرا للذنوب ماديا للخطاا » وكون 


١‏ : أهل االكتاب -صدثم عن الأسلام ش ( تفسيرج ع( 


العيادة الى تؤدى فيه لاتؤدى فى غيره 00 أستلام اجر الأسود فيه رض إلى 
مبايعة الله تعالى على إقامة دينه والإخلاص له فيه » وكون الصلاة فيه عثة ألفن 


ضف ف غيره. والأحاديث الواردة فذلك 0 الصحيحين وكتب السكن 


زمه :عه ) قَّ 0 الكتّاب لم 3 2 رن 0 ايات 0 وا 


شهيدك عل ما 1 5 عه قل اهل الكتاب 


يذه الجر عر يو فخ عدا ا 
١ :‏ 


سن من معونها عو وجاوَاد نتم نم شيكاء اله 11 : 


أقول ١‏ أفام ينا المحة 7 أهل ١‏ الكتاب وبين بطلان شبهامم على 
نبوة د صلى الله عليه وسم وكونه على على ملة ابراهيم عليه السلام أمر أن ييكتهم 
على ك2 مم وصدهمعن سبيل الإعان » وابتغائه عوجا وضلاهم بذاث على عل فقال : 
+ قل ياأهل الكتاب م تكفرون بآنات الله #فى بيته الدالة على كونه أول بيت 
وضع لعيادتة وغل بناء ابراه بم له وتعيده فيه قبل وجود بنى أاسرائيل وبيت 


المقدس « 3 :3 يانه على رةه مم و5 6 محل ٠‏ وإحياله لد ابراهم. الذى .تعترفون شوئهة 


لغلن وين عاذ اق البوت به عر الله مدعل , ماتسملونية أىوالمال أ 
له تعالى مطلع على عملم هذا وسائر أعالم حيط به أفلا تخافون أن لأففم 
بهو جا 0 أشد للزاء + 

: #إقل ياأهل السكتابم تصدون عن سبيل الله من آمن * أى لأى شىء 
تصرفون هن آكن ب>حمد َكل واتبعه عن الاعانيه» وهو سبيل الله الموصلة إلى 
رضوائه ورحته بها ترق من عقل المؤمن بالمقائد: الصحيحة ومن نفسه بالاخلاق 
الكرعة 0 الأعمالالصالطة»تصدوو ن عمها؛ أبالتكذ يب كيرا وحسدا عه وإلقاءالشيبات ' 

الباطلة مكابرة وبغيا والكيد للنبي ميب والمؤمنين بغيا وعدوانا +9 تبخونها عوجا ' 
أى ١‏ تصدون عمها:قاصدين بصدك أ ان تكون معوجة فى نظر من يؤمن م ويغقر 
بكيم وام شهداء 6 بأنها سبيل الله المستقيمة » لانزون 50 


عارفون 39 ورد فمها 7 ن البشارات عن م اللأننياء 0 ويازم من ذلاك أن من أصد عنها' 


"لدان ٠٠)‏ أهن «التتندان باشدم عزة الانياوم؟ . ٠‏ :ذا 
و ل ا ل سم 
ضال مضل . وقيل : الشهداء فى قومكم توصفون فيهم بالعدل وتستشهدون فى 

القضايا 00 ن كان 5 كذلك كان أقدر على الصد . وقال ل الاستاذ الامام : المعى 0 

شبداء على بقايا الكتاب وما يؤثر عن النديين » فكان منحةك كم أن تتكونوا | أقرب 


الناى إلى معرقة هذى السبيل سيل المق والسيق إلبها بالا عان لمك 2 
00 وما اله بغاقل عا تعملون يه من هذا الصد وغيره فهو يجازيكم عليه . 
فالتدييل - مهديك هم ووعيد . وقد حاء 3 فى الغقلة ل ن صدمم ع يد كان 


لصصعروب من م المكايد والحيل الف 44 4 الى لانروج إلا على الغاقل 0 حم الآية 1 


السابقة , ونه 10 عل علهم « لان العما| ل الذى دك فيبا هوا الكثر وهو 
ظام ر مسور 2 » فل 500 فى كل .١‏ انه ة مإناسب المقام . 
أخرج ألم ريالى وابن ألى حاتم عن أبن عياس قال م كانت الأأوس واعازرج 
لجاهلية بينهما شر » فبينا هم حاوس 0« روا ما( كان ) بيهم حضوا وقام 
0 إلى عض بالسلام فعزلت ( (وكف تكترون ( الآنة والآتان بسدها» . 
وأخرج اءن إسحق وابو الشيخ عن زيد بن أ سل قال : مر شاس بن قيس_وكان 
وديا ع , لى فهر ين ن الأوس وانخن 8 سج التحدكئون 04 ففاظه مارأىٍ من 30 لغيم لعك 
العداوة 5 فأمر قا معه دن مود أن ا 5 سس يدعوم فيل كرم و بعاث 2 ففعل 6 
فتنازعوا وتفاخروا حي وثب رحلان 1 اس قرظىمن الاوس 6 وحمار بن صخر 
المزرج فتقاولاء وغضب الف يقان ٠‏ وتواثيوالةتال . فبلغ ذلك رسول اش ول 
خا احج ى وعظيم وأصلح بيتهم » فسمموا وأطاعوا ١‏ فأنزل الله فى أوس وجيار 
(ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوافر قا من الذين أوتوا الكتاب ) الآبة . واس , 


من 


بن قيس ( يا أهل الكتاب) تصدون.) الآية »ا نتهىمن لباب النقول للسيوطى 
ا رجهاان جر نرف التفسير مفصلا عن زيد بنأسلم »قال : ا 
س - وكانشيخاً قد عتا فى الجاهلية» عظم الكقر شديد الضذن على الاين » 
شُديد الكسد لم على نفر من م الله 2 عن الأوس واتمز رج ف ٠‏ 
لس قد جممهم يتحدثون فيه » ففاظه مارأى من جماءيمر ألتتهم وصلاح ذات 
بيهم على الاسلام بعد الذى كا متهم من العداوة فى الطاهلية » فقال :قد اجتمع, 


1 الهود إغراوْثم لعداوة الصيحاية ( تمسيراج 4 ) 
علاً بنى قيلة مهذه البلاد » والله مالنانمهم إذا اجتمم ملؤم بها من قرار. فأمرفتى 
شا من المهود 5 وكآأن مقة ل قال : أعمد إلمم فاجاس ميم وذ ْم لوم لِعاتٌ* 1 
وما كان قبله : وأنشدم بعص ما كانوا تتاولوا فيه من الاشعار 5 وكان لوم لعاث 
وما اقتتاأت 4 الأوس وانتزرج 3 وكان الظفر فيه لاوس عل اعةزرج 0 ففعل 2 
كا م القوم عند ذلك » فتتازعوا وتفاخر وا » جتى توائب رجلان منالميين على 
اركب أوس إن قيغى أحد بى حارثة بن الخارث من الأاوس وجيارٍ بن ضخْر 
نح بنى سامة من الأزرج فتقاولا + ََ قال أحدها لصاحيه : إن شئم واللّه 
رددناها الآن جذعة : وغضب القر يقان وقالوا : قد فءلنا السلاح السلا موعدم 
الظاه ة رة 58 والظاهر 5 أخرة 5-0 فرحوا | إلمهار محاور الناس فانضمت الأوس قير 
1 إلى. بعض على دعواهم الى كانوا علمها ف الجاهلية . فياخ ذلاك رسول ا كل 
رج الهم فيمن معف م ن الاجر بين من أصحابه حى حاء م ذقال :يامعشرال ين 
اك اله أتدغون يدعوى الجاهلية وأنا بين ) أظورك 55 3 هدا ّ اله إلى 
الأمادم وا 5 9 ب4 وقطم 4 بعتم أ أهر الجاهلية 0 واستنقدم نه من آل لكثر * 
ول يكم » ترجمون إلى نا كني عليه كفارا 2 7 5عرف الوم آم تزفة من 
الشيطان وكد من عدوا (' 00 تألقوا السلاح من أندهم 3 1 كوا وعا قَ الزحال من 
:لاوس واللمزرج لعضهم بعضًا م الصرفوا معرشول الل مك ساموين مطيعين « 
قد أطناً الله علهم كيد عدو الله شاس د بن قيس وماصنع دقال اسن جر بر :فا نزلالله 5 
فى شاس بن قبس وما صل بنع يا أهل الكتات 8 تكفرون ب بآنات الله ) ! أب ان 
الآ يتين السابقتين قال 1 و نر اللفع- وجل ف أو بن ) فى وجيار دن صحر 1 
.وم نكان معبما من قومهما ( با أمها الذيين آمنوا إن تطيعوا ريا من الذين أ و 
الكتاب ‏ إلىقوله ‏ لم1 3 تهتدون ) و 1 ورد صاحبالكشاف »ألر وأبةعةتصمرة 
وقال فى أخرها : فاكان وم أقبعم أولا وآ 0006 اخرا امن ذلك اليو : 0ك يعلى 
1 هذا تكون الأيتان السأ قتا 5 متصلتين 0 النة 5 ش 


(1آل عمراف.سم) السكفر بطاعة أمل العتاب 2 ١/‏ 


لاسي سه 3 


ري كه انوا إن تطيعوا فَريقاً من 


ب 0 سك وف 0 كت 0 م 0 
املاظ ل مستقيم ٠0٠١‏ :م )عيبا الذي موا دوا الله عق ثثائه وَل 
9 د ءعو» 6م 3 020 واساا ات مه 
ار إلا وَانتم ف 0 ٠١(‏ :هه ) واعتصموا بحبل او تميعا ولا 

7 ده صسالمة جوت س86 رام ارم 0 
00 ار وا رنامة الله “كيسكم ك3 2 أغداء كلف بين قلوبكم 


3 


5 0 1 وس سه اه 
2 0 خا انا وك 05 شن حفر 5 دن النار فا كم م 03 
0 ف م جم 
تت > “بين الله شك آياء قو 7 ل 0 5 


قال الأستاذ الإمام : إن صمحم ماورد فى سيب نزول هذه الآيات المراد بالكفر 


فى قوله تعالى بل يا أها الذين امنوا إنتطيعوا فر يق منالذين أونوا الكتاب يردوك 
قا بعد إعانك كافر ين 6 هو |! العداوة والبخضا::1- كانالكفرسبيها »كا أن المراد 
مانس هذا هو الألفة والحية التى هى عرة بائعة منثمرات الإعان . وإذالم 
. ننظر إلى ماورد من السدب » فالمغنى : أن أعل الكتاب قد سلكوا سيل التأويل 
:فى الكتاب » رفوه وانصرفوا عن ٠‏ إلى تقاليد وضموها لأناسيم ناذا 
أطمتموم وسلكام مسالكهمناة.. حفرون بعد إعانكم 0 0 
أقول : و فو أل براد بالكذر على الوجه الاول 000 


3 
إذا أصفيتم إلى م يليه هؤلاء الود من مثيرات الؤكن واستجيم لما بدعو نكم 
إليه فكتم طائنين لم ا نهم لايقنءون منكم بالخود إلى ماكتم .عليه من العداوة 
٠‏ واليفضاء بل يتجهاوزون إلىماوراء ذلك » وهو أن ير دو إلى الكفر . ويؤ يد هذا 
قوله تغالى (* : ٠١.‏ ود كثير من أهل الكثاب لو يردونكم من يمد .إعانكم 
كفاراً » <سدا من عند أنفسهم ) الآبة وقوله فى هذه. السورة (*: 54 وت 


« .ال عمر ن* » «مع8» سمج ؛ » 


6 0 الآسوة بالرسول . الاعتصام بالل . <ق التقوى ‏ ( تفسير ج 4 ) 
طائفة من أهل الكتاب لو يضلوتكم ) ولاجئع الانسان م نإتيان ما يود إلا عجزه . 
وإذا كانهذا جائرا ‏ وهو الظاهر علىالوجه الأول - فهو متمينط الوجه الثاى . 
أما اتصال | لآية عا قبلبا على هذا فظاهل حلى . فاته بعد ماوييخ أمل الكتاب على , 
كترم وصدمم عن شبيل الله » وهو الاسلام » إثر إقامة الملجج عايهم و إزالة : 
شبهانهم ناسب أن يخاطب المؤمئين مبيئاً لهم أنمنكان هذا شأنهم فى الكثر وهذا 
شأنمادعوا إليهق ظهور حقيقته لا يفيغى أن بطاعوا ولا أن إسمع طمقول . فائهم , 
دعاة الفتنة ورواد الكثر . وإذاك قال : ع( ( وكف تكترون »* بطاعتهم واتباع , 
أعرائهم « وأنم تتلى عل يكم آيات الله »* وى روح المداية وحفاظ الإعان 
+ وف كم رسولة كه بين م ما نزل إليكم » ولسكم فى 022 
4 تغذى إعانكم وتنير من دليق يمن أوتوا هذه الآيات ؛ ووجد . 
م هذا الرسول اكيم الزؤوف الرحمم .أن يتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل 
1 1 كثير » حتى استحوذ عللميهم الشيطان » وغلمب: علييم اليفى والعدوان » . 
وعر فوأ بالكذب واليبتان#فالاستف رامق الا,للا: مكار والاستبعاد ومن يعتى با 


و يككتابه يكون الاعتصام إذن هو جيل اللبدره 2 ورسولاهي 0 رده 


المورود 0 52 هدى إلى صراط مستقنم 4# لابضل فيه السالك 2 ولا ُشى عليه 
من المباللك :قلا تروج عتده الشبوات . ':.وق فىعينه الترهاتوقد جاء واب . 
الترط 006 الماضى ادق 'للاأشهار بأن من بسسااء إليه تعال , إلعتهم مله 8 
ققد فقت 'عداءته وثتّث استقامته 

ويا أما الذين متو اتقواس حق ناته »» أى واجث تقؤاءا وما علق منهاء 6” 
فى الكشاف » قال : مثله قوله تعالى ( 54 : +1 فاتقوا الله نا استاطدم ) أى بالقوا ٠‏ 
قف التهوى حدى لاثتر كو | من المستطاع مها شي :اه .هذا مافسر 4 العمارتين ىق 
الأبنين لاسب ذوقه السلم وثيمه الدقيق 2 3 أ#لى عض ماورد قذهمأ 3 وماقاله هو 


المتيادر» ومعني العبارتين'علميه وأعحد . ومن الناس.ءن فهمأن الآإتين وثنا رفتان : 


(ال عحمرانس م) الفسخ . النهى عن الموت على غير الاسلام  ١4.‏ 


حتى زعموا أن الثانية نسخت الأولى ؛ ورووا ذلك عن ابن مسعود موقوفامرفوعا . 
فقد أخرج ابن جر بر وغيره عنه: أزمنى (اتقوا اششحقتقاته) «أنيطاع فلابعصى 
ويذ ىر فلا ينسى » ويشكر فلا يكفر » وأخرج ابن أى حاتم عن سعيد ان جبير 
قال : |: لها المانزلت اشتد على القوم العمل ققامو فى صلاة الليل ) حتى ورمت 
عرافيوم 
الآية الأولى » كذا فى روح المعانى . وروى ابن جر برالنسخ عن قتادةوائر بيعبن 


وتقرحت جباهىم ذأ أنزل! الله نحميفا اعلهم (فا كوا انما مطح )فتك 
2 والسدى وابن ريد وررى عدم تسحهأ عن بن عباس وطاوسوأن ابن حدس 
قسرها بأن يجاهدوا فى الله حق دهاده» ولا تأخذم فى الل لومة لاثم » ويقوموا 
له بالقسط ولو على أتفسهم ويام م وأساهم . أى فعى عمنى الآيات التى تقرر 
هدد أ لانو القلاثة 2 وهى ما يشل حك بنسخها 5 
أقول : و إذا كانت الرواية باانسخ ضعيفة حب الصناعة » فهىق اعتقادى 
موضوعة من ل يم الآنة : 0 كان ممناهاً مارووا'عن مسعود رصق ا عنه 
لكانتم تكافما لابطاق وهو متو عع ونه أخذالاستاذ الاماءقى مثم النس* 
2 ا لم نوه 
أما قوله تعالى ملإولا نمو تن إلا وآ تمس هون» قمناه على ألختار عندالأستاذ 
الامام : استمروا على الاسلام عوحافظرا وهاه حت الموت . فالمراد بالاسلام على 
هذا هو الدين : إعانه وعمله . ووحه الاختيار أنه حاء فى مقابلة قوله ( بردوة بعك 
إعاتع كاد رين ) وبعد لاعس بالتعوى عق التقوى. وقيل إن المرا اد 4 الاخلامن 
و قبل : : الإعان ندون العمل لأنه هو الذى ستمر ر الى اموت : أقول وهذ | التمى مدق 
على قاعدة من ار 0 عوتغقالما على ماعاش عليه اذا عاش على اليقين والتقوى : عق 
التهوى والاحتراس مما يناى الاسلام مات على ذلك بفضل ال له الذى كانت تلك 
القاعنة من سلحئة ف حلقه . ش ْ 
م بين انا عن وجل مابه يتحقق ذلك الآمر والمبىء فال لإواءتصموا >بل . 


لل جميعا ولا تفرقوا ‏ حبل الله هو القرآن : كا ورد فى الحديث الصحيح عن . 


م 


” حمل الله القرئآن . الماعة . التفرق (تفسير ج4) 


اين مسعود » وروى ابن ابن أى شيبة وأين جر بر عر أل نيك الخدرى مرفوعا 
بطاكتات الله هو جيل الله الممدود من السماء |! لى الآرض « عل 1 عليه قى.المى سامع 
الصغير بالحسن . وروى الديةه بى هن نحدديث ز يك بن أرقم ف اللدهو القران »> 
.وقيل : هو الطاعة والجاعة ٠‏ وروى عن أبن مسعود» وقيل : إنه الاسلامء وروى 
عن أدن عباس . وقالوا : إن العيارة استعارة عثيلية » شمهت فيها <الةالمدفينق 
اهتدامهم بكتاب الله أو فى اجاعهم وتعاضدم وتكائفهم بحالة استمساك المادلى 
من مكان عال حمل متين نام معه من السقوط . 
وصور الاستاذ الامام القثيل عا هو أظر من هذا » قال ماممناه : الأشبه أن 
تكون المبارة تمثيلا » كأن الدين فى سلمطانه على النفوس واستيلائه على الإرادات 
وما يقرتب على ذلاشمن جريان الأعمال على حس ب هديه ع حي متين يأخذبهالآخذ 
فيأمن السقوطء كأن الأخذين به قوم على نش من الأرض يخشى عليهم الدقوط 
منه . ذَاخدوأ بل موثق جمعوا به قوتمهم فامتنعوا من السقوط 
وأقول : إن التار هو ماورد فى الحديث ال رفوع من تكسير حيل الله بك تأيه 

ومن اعتصم به كان خذا بالاسلام . ولا يظير تفسيره بالماعة والاجماع » و إنما 

الاجماع هو نفس الاعتصام » فهو وجب علينا أن بعل ا<ماعنا ووحدتنا يكتابه» 
عليه ومع » و به نتحد علاتجنسيات نتبعها » ولا عذاهب نبتدعها »ولا عواضعات 
تضعها ولا بسياسات مخترعها .ثم نهانا عن التفرق والانقصام »بمدهذا الاجماع 
والاعتصام ١‏ إفى التفرق من زوال!! وحدة « القيعى معقدة اله توالقوة »و بالعزة 
يست الحق فيعلو فى العالمين عو بالقوة يحفظ هو وأهله من همجات الموائبين ف 
الكامدين : فهذا الأمر والنهى في معنى الأمر والمهى فى قوله تعالى (.> 0 
وأن عدأ منراظ مينتقيما فاتيموه ولا تتمعوا الل فتقرق, قب 2 ن سبيله)خبل الله 
.هوصراطه وسبيله . وما أشرنا إليه هنا من بيان 00 التغرقهو السبل الى 

عن أتباعها فى تلك الآية وهى قد نزلت قبل هذه الى تفسرها لأا فى سورة 


٠‏ الأتعام وهى مكية ووسورة 7 لعمران مدنية. فكأ نه قال:ولإ تنفرقوا باتباع السبل 


(آل رانس *) لعكانسة 1 كنك لكك ١‏ 


غير سبيل الله الذى هو كتايه . فن تلك السيل المفرقة : إحد مداثالذاهب والشيع 
فى الدين م قال (5 : ١59‏ إن الذئ فركوا د مم وكانوا شيعا سي ممم فشىء ( 
ومنها عصبية المنسية الجاهاية وهى ااتى نزت الذية التى تشسرها وما معها فمها لما 
كأن بين الأاوس والمزر جما كان كا تقدم . وورد فى النهىعنها أحاديث كثيرة 
اسم وحسان » كقوله مَكلايك د أبغض الناس إلى الله ثلائة : ملحد فى الهرم » 
وستغ فى الاسلام سنة الجاهلية ء ومطاب دم أحىء مإ بغير حق لمور:يقدمه»ٍ 
روأه البخارى من حديث ابن عباس ء وقوله فيه دليسمنا مندعا إلىعصبية» 
زقاء أبو داود من حدزث جيير بن مطعم . 
قد انم فى هذا العصر أهل أوربا بالعصبية الجنسية 5 كانت العرب 
فى الجاهلية » فسرى سم ذلك إلى كثير من متفرية المسامين تخارل بعضوم أن 
يجماوا فى المسامين جنسيات وطنيةلتمذر الجنسية النسبية .و وجدى مصرهن يدعو 


7" عرادمي: ن لاناس بأهم بذلا يمهضون بالوطنو يعلون 


إلى هذه العصمية الجاهلية 
شأته 2 ولد س الأاع > كذلاك كان حياأة أو طَّ ن وارتقاءه بانماد كل المقيمين فيه على 
إحيائه 4 للا ف تف رهم ودفوع العداوة والغضاء بيهم لاسا التحدين م فاللغة 
والدين أو أحدها . فان هذا من مقدمات اراب والدمار» لا من وسائل ‏ التقدم 
والعموان » فالاسلام يأ باتحاد واتفاق كل قوم تضمهم أرض وتحكهم الشربعة 
على المير والمصلحة فيها »و إن اختافت أدياتهم وأجناسهم » و يأمر مع ذلك باتقاق 
أوسع » وهو الاعتصام تحبل الله بين جميع الأقوام والأجناس ليحر بذلك 
الاخوة ف الله » ولذلاك قال لعك الام ر بالاعتصام والاجماع والنم عى عن عن انرق 3 

ا 57 كروا نعمة الله علي إذ كت أعداء : فألث بين ديم تأصيحم 


معمته إخوانا انا #يشير إلى ما كان عليه المؤمتونق عصر التيز, يلم ى أخوةالابحان 
(1) يهنا فى المنار فساد هذه الدعوة ومنابذتها للاسلام مر ارا كثيرة آخرها 


ما تقدم فى از ع تسادس رج 5 م ٠١‏ )فى الرد على فريد أقندى وجدى . وق 
المزء انسا بع بعده فى العلام على جر بدة اللواء وصاحبها 


سمال 


31 الاسلام . سعادة الدارين . شفا الحفرة . التفرق تسمان ( تمسيرج 8 ) 


4 


التي بها قاسم الأأنصار المواجر بن أمواهم وذيارم وبها كانوا يؤثرون بعضهم بعضاً 
بالشىء على قفسة » ذهو قى خصاصة وحاحة شديدة إلى ذلك الشّىء يعد اما كان 
يْهم.ى الجاهلية من العدارة والبتضاء وتساقك الدماء ماهو معروف ق جملته 
للجياهير. وق تقاصيله | لغر د ببة للمطلءين ص أخبارم المر ويه والمدو له ومنها 5 
امروب تطاول نت بسن الأوتن و الحزرج 0-7 وعشربن سئه حي أحادأغا الاسلام ع 
وألف الله ببن فلو بهم برسوله ملي » فبذا بعض ما أنادم الاسلام فى حياتيم 
الدنيا ع وقد أنتذم قما يستملون من أ الأذزة ع هو اش 2 وأده وأمرءوذلك 


قوله عر وجل 5 


0 وكتتم 2 عل شا حمر رة من ال نارفأ أقذم منها يد أى حكنم و وفيت ؛ 
3 كك لله تعالى ءً وما بذبعة من الخراقات والمفاسد الى أطزأات تور القطارة 
وهدطت بالارو اح إلى درك سافل حتّى كانت كأنها على طرف حغرة بوشك أنتنهار 
بها فى النار. فا الحثرة أو البمر طرقها ء» و يضرب به المثل فى القربمن الاك 
قال الراغب : ومنه أشن على الطلاك » أى حصل على شفاه . وليس بين المشرك 
وبين الاك فى النار إلا الموت » والموت أقرب غائب ينتظر . فا أعظم منة الله 
تعالى على المؤمنين الصادقين ء لاسما اللأولين الذى خوطيوا يبذه البق أولا : ” 
أن أخرجهم بالاسلام من الذيرك وخاز 3 وشقائه ءَ و لف ليم حبى صاروا 55 
الالئة أسعد الناس » ثم متاروا اكات الثار 1 وأنقذم بذلك منالتار فكانوا, 7 
سعداء الدار؛ 4 إلعاك- زين بالحسنيين . أفليسسن ول واجب من شكر هذهالتعمةالتى 
لاتنضلرا تعمة أن يعرضوا عن وساوس ودساثس أوائك المغرور بن لسلفيم من 
الانبياء وثم ليسوا على شىء من هدايمم 2 بلى ققد وصضح الحقو بطل الإذنك. 

قال الاستاذ الامام : انظر آية الله ».قوم متخالفون بين العداوات والإحن 
يقر ب كل واحد بالآخر الملسكة على يده فيأقى الله ببذهالهدايةفيجمعهمو يزيل 


كل عافى تفوسهم من التنافوو ييملهم إخوانا تزجع أهواقم كلها إلى ثىء واحد 


(آل عمران سم ) الحلاف فى الفيم والرأق 0 


“لا تختلئون فية» وهوح؟ الله . واذلك قال +( كذلاكببين الله كح آياته لملكج 


1 أى ليعدي و يؤهلسم بها للاحتداء الات المستمر قلا تمردوا إلى عل 
الجاهلية من التفرق ا 
ثم قال : التفرق والاختلاف قلمان : قم لاعكن أن إسونته البشرةةالنعى 
عنه من قبيل تكليف مالاستطاع : وليس عرادق الآيات “وقسم يكن الاحتراس 
منه وهو المراد بها . أما الأول فيو الخلاف فى الفهم والرأى ولا مثرمنه لأآنه مما 
فطر عليه البشر . 5 قال تعالى ١١18:15(‏ ولابزالون مختلفين إلى من رحم ربك 
واذلك خلقهم ) فاستواء الناس فى العقول والافهام مما لا سبيل إليه ولا مطممقيه. 
إذ هو من قبيل الحب والبغض : فالاخوة الاشقاء فى البيت الواحد تاف أفهامم 
فى التىء كا يغتلف حبهم له وميلهم إليه . وأما الثانى - وهو ماجاءت الآديان 
لحوه ‏ فهو نكم الأهواء فى الدين والأحكام » وهو أشد الآشياء ضرراً فى 
البشرء لآنه يطمس أعلام الهداية التى بلجأ إليها فى إزالة المضار التى فى النوع 
لآول من الخلاف 
ما ك3 القسر الأول غير ضار فهو ما يعرفه كل أحد من أفسهء ذ 0 ذلك 
لاسناد الإمام وضرب له المثل بنفسه ء فقال مامثاله : ان .بينيو بين بعض | الى 
٠‏ الصادقين فى محبتى و إرادة الخير لى خلاف فى إلقاء هذا الدرس هنا. فأ ناأعتقدآن 
إلقاء درس التفسير فى الأزهر >ل واجب على وير لى ولا شك فى هذاء كا أنني 
لاأشك فى هذا الضوء الذى أمامى » ويوجد من أصالى من يعتقد أن ترك هذا 
“الدرس بير لى من قراءته » ويحاجون فى ذلك قائلين : إنتأخرى. لجل الدرس 
إلى الليل ضار بصحتى و إنه مثيرلحسد الحاسدين لىهوداقم م إلى الكيد والاياء 


و 8 رت تفيسسة علهم لآأن ا كثر الذين السمهولة لاسنتهونماأقول ولايغبمون 3 
ن هم لا برجى أ يعمل به لغلية فسادالا خلاى . هذه حجة بعض أصماى فى 


5 القة ًّ 2 و عتقادى الصرحون لى 5 6 بقع ذلك ألقاهم و يلتونىل رشقص ذاك 


0 الخلاف فى الدين والمذاهب وضرره ( سيرج :) 
من مودتنا شيئاً ؛ فضلا عن أن يكون مثاراً للعداوةوالبعضاء بيننا .فا نا أعذر عق 
رأبهم مع اعتقادى بإخلاصهم وهم يعذرون ىكذاك . ولنفرض أن الخلاف بتدناى 
فسألة دينية كأن أعتقد أنا أن فمل كذا حرام » وم يعتقدون 00 كان كون 
بيئنا تغرق لأجله + كلا لاريب عتدى انه لا قر ق ببناعخلافين واننانيقعلهذا؛ 
الخلاف أصدقاء 

قال ماه مامثاله ميسوطا كذلككانالملاف بين علاء السلف وأ الثقهاء. 
فالك قد نعأ فى المدينة در وراع ما كان عليه أهلها من حسن الا لوسلامةالةاوب. 
ققال : ان عمل أهل المدينة أصل من أصولى » لألبم على حسن حاطموقر ب عهدث., 
بالنئ و أصحابه لا «تفقون عل غير مامضت عليه السنة عملا . وأما ابو حنيفة فنشا' 
فى العراق وأهليا ما اشغهر عنهم أهر ل شقاق وتفاق .فهو معذو رإذا لم متعم بعلم لهم 
ولا يعمل خيرم قياساً عليهم » ولو اجتمعا امفزكل منهما الآخر .لأ نه يذل جودة 
فى استبانة المق ممع الاخلاص لله تعالى » وإرادةا مير والطاعة. وقد تقل عن الا ع 
أن كل واحد كان يعذر الآخر بن فيا خالفوه فيه » ولكن تنكب هذه الطريقة . 
طوائف حجاءت يعدم تقلدم 0 نقل من مذاهم م لاقى سيرمهم » حتىص اراطوى. 
هو الما كم فى الدين » وصار المسامون شيعا يتعص ب كل فر بق إلىراً أىمن مسائل. 
الالاف » ويعادى الآخر إذا خالفه فيه .وكانمنجراء ذلك ماهومدونف التار يخ . 
وما ذلك إلا لأن الحق 1يك. هومطاوب هؤلاء المتحصبيينءو إلا فبالله كيف يصدق 
أن يكون الامام الشافعى مثلا ا ف كل ناخ القثانه غيره ؛و إذا كان الصواب 
فى بءض المسائل الاجنهادية مم غيره #فكق قل أن هوأ كترهر القسة 
عل فقباء مذهيه ولا بظير 3 شىء من ذلك : فيرجعوا عن قوله إلى ماظورهم أنه 
الصواب من مذهب غيره 0 ق حنيفة اج ومالك #وهذاما يشال فى أتباع كلم هب 
هذا النوع من الملاف هو الذى ذلثبه الأمم بمدعرزها »هوت بعد رفعتها 


.وضعفت بعد قونها ‏ هوالافتراق فى الدين وذهاب أله مذاهب جمليم شي 


تنح فيهم 3 هواء 9 3 حصل من الفرق الاسلاميةه لا يكاد أجدمي.ل أ الآخر 


(1ل عمرانس-) وحدة الأمة بالاعتصام هو 


خالئه فى رأى إلا و ادر إلى الرد عليه بالتأليف ء و بذل المهد فى تضليله وتقنيد 
مذهبه و يقابل الآخر يمثل ذلك ء لايحاول أحد منهم محادثة الآخر والاطلاع على 
دلائله ووزئها عيزارت الانصاف والعدل . فالواجب أولا محاولة النهم والافيام ى 
البحث والمذاكرة - أى ولوكتابة ‏ وثانياً : أن لابكون الخلاف مفرقاً بين 
الحتلئين فى إلدين . قال : فا دام الم لابخل بنصوص كتاب الله ولا باحسترام 
الرسول مكلو فرو على إسلامه لابكفر ولايخرج من جماعة المسامين فاذا م اطوى. 
قلءن بعضهم لعضا وكفر بعضهم بعضا فقد باء بها من قالهاكا ورد فى الحديث . 
ثم قال : ومثل الاختلاف فى الدين الاختلاف فى المعاملة ؛ لايجوز أن يكون 
مفرقا بين المؤمنين » بل يرجعون فى النزاع إلى 5 الله وأهلالذ كر منهم يعني أولى 


الأمر © 


وم أهل العم والرأى فى مصال الآمة . فاذا امتثلنا أمر الله ونهيه فاتقيتا 
الملان 0 100 كتاب الله ومن أم الله بالرجوع إليهم فى 
مسائل النزاع فما تتنازع فيه أمنًا من غائلة الفلاف ؛ وكنامن المهتدين . 

ويدخل فىكلة المعاملة التى ذكرها الاستاذ الامام : كل مايتعاق بالمصالح 
العامة » من المسائ ل السياسية والمدنية . فالمرجم فيها كلها إلمهدىالكتاب الم 
وعدئة الرسول ورأى أولى الآمر . وقد وسمتنا القؤل فى .مسائل اتخلاق من قبل + 
وذ كنا وجه أخثر وج منه : فارجع إلى ذلك فى تفسير « تلاك الرسلفضاتا بعضهم 
على بعض الآية . 

ل ) وأشَكن مك مه 6 إلى الْحَيْر ويامرونة 
بالعروف وَينهون عن المشكر وأوادئك م الفاحون )3١١ : ٠١6‏ 


سم كو اا لزت ل ل ري 


فو واختلفوا سن بعد مَاحَاءَه اديت 2 


رن 000 
وذ تكونوا كالذ 3 
ا 4خ رمم مهعم 


1 ا 
لبم عداب عظليم ( ل 0 54 الم ولحو سود وحدوه فاماالزين 


عر ام ابرع برعى | اسه ا ما ساه 
اسوّدت وحوهيم ١:‏ رم 3 نوكيني وما الْمَذَابَ 2 
5 4 بعد لمتكم 


9" الآمر بالعر وف والهنى عن المسبكر واحب ععينى ) اسار ج22 1 
تكفرون ٠١١: ٠١7(‏ )وأما الذين اببست وجومهم فى رحد الله م 
فيه لدو ند 

قال الأستاذ الامام رحه الله تعالى مامثاله : إن الله تعالى قد وضم لنا بفضْلم 
و رحمده قاعدة رجم اليها عندتفرق الأهواء واختلاف الاراء 5 وفى الاعتصام يحمله 
ولذاك انا عن التفرق بعد الأمر بالاعتصام » الذى قلنا فى تفسيره : انه ثيل 
1 م أهواء مهم وضبط إراداتهم . ومن القواعد المنامة : انه لاتقوم لقومقائمة إلاإذا 
كان هم جاممة تضمهم ووحدة معهم قر ربط لعضهم بض 2 فيكونون بذلك أمة 
حة ة كانها جسد واحدع م ورد فى حديث « مثل المؤمنين فى توادم | فراحموم 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسدالسوروالجى» 
رواه أجد ومسل من حديت النعران بن بشير . وحديث « المؤمن للاؤمن كالبنيان . 
لك بعضه بعضا > رواه الشيخان والترمذى واتنسا ‏ فى هن حديث أبي موسى . 
ادا 6 الجامعة الموحدة 8 م فى مصدم بجنا 3 سواء أ كانتمؤمنة أمكافرة 03 
0 ؤلا شك أن المؤمنين دل بالوحدة من غيرم لآم لمتقدون أن لم إها ع 
يرجعون فى جميع شؤونهم إلى حكه الذى يعاو ميم الأهواء ويحول دون التغفرق 
واطالانف : بل هذا هو لتوع الحياة الاجماعية لا دون الأمم من الجعيات حجى 
الببوت والمائلات - ول! كان لكل جامعة وكل وحدة حقاظ يحفظها أرشدنا 
سبحانه وتعالى إلى ماحفظ به جامءتناالتىهىمناط وحدتنا -- وأعنى بهاالاعتصام 
حملت قال واتكن م أمة بيدعون إلى اكير ويأعمرون بالعروف ٠‏ وضهون 
عن التكرو أولنكم المفلحون يد ش 

فالآ بالمعروف والنبى عن المنكر حفاظ الجامعة وسياج الوددة 

وقد اختاف المفسرون فى قوله تعالى «من » هل معناء : لعضكم أمندمن » 
ببائية # ذهب مفسرنا الجلال-إلى الأول + لأزذلاك فرض كفاية . وسبقهإليه 
الكشاف وغيره . وقال لعضهم :دالثالىعقالوا: والمعنى: ولتكونوا أمةفأمرون بالممروف 


( ال عمرانسم) الدعوة إلى اير ها مرتيتان 0 


تهون عن المنكر . قال الاستاذ ا الإمام » والظاهر أن الكلام على حد د ليكنلى 
مذلك صديو »فالأأمرعام 7 و يدل على العموم قولهتعالى (والعصر إن الإنسان أو فى خسر 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالمات . وتواصوا بالق . وتواصوا بالصير)فان التواصى 
هو الأمس والنبى » وقوله عن وجل:(ه :هلا لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على 
السان داود وعيسى ابن مريم » ذلك عا عصوأ وكا وايعتدون ولكانو! لا يتناهون 
عن منكر فملوه لبس ماكانوأ ملو ) وماق ص الله عليناشيئاء نأخبارالامر السالفة 
إلا لتمتير به. وقدأشارالنسر_الجلال_إلى الاعتراض الذى بردعلى القول بالعموم 
.وهو لشترط فيمن آم 06 أن يكون عالما بالمعروف الذى مر به والمنكر الذى 
ينبى عنه . وى الناس جاهلونلايمرفون الاحكام . ولكن هذا اكلام لا ينطيق 
على مأعهب 'أن يكون عليه المسلم من العم . فآن المفروض الذى ينيغى أن حمل عليه 
خطاب التعزيل هو أن المسل لا يجبل ما جب عليه وهو مأمور بالعلم والتفرقة بين 
المعروف والمنكرءعلى أن المعروف عند إطلاقة براد يهماعر فته العقول والطباعااسليمة 
وامنكر ضده » وهو ما أفكرته العقول والطباعالسليمة.ولا يازملءرفةهذاقراءةحاشية _ 
|بنعابدين على الدرء ولافتح القدير ولا المبسوط.و إنها المرشد إليه_معسلامةالفطرق 
كتاب له وسنة رسولهالمنقولةبالتوائر والعمل '» وهو مالا لسع أحداً جهله ولا يكون 
اسم مسأ إلا به. فالذينمتمواعمومالآمر بالمعروف والمهى عن المنكر جوزوا أنيكون 
الل جاعلا لابعرف ميرم الشرء ولا عيز بين المعروف والمتكر ووهولا كجوز دينا 
َم إن هذه الدعوة إلى الخير والآمر والنهى لها مزاتب فلمرتية الأولى : هى 
عوة هذه الآمة 0 يشا ركوم فها هم عليه من النور والحدى » 
يوق الذى جه فافزل امقس : إن المراد باطير : الإسلام .وقد فسرنا الإسلام 
ف ن قبل بأنه دين اله على ! 0 جهيم الأنبياء يع الأمم » وهوالاخلاص ُّدتمالى 
والرجوع عن الموى إلى <كه 00 مطلوب ما - 0 آم ونتظا وشيداء 
على الناس 5 تقدم فى سورة البقرة؛ وخيرامة أخرجت لاناس كا سيأتى بعد آيات 


١مقيداً‏ يكوننا تأمر بللعروف وتنبى عن المتكر» و حك قوله تعالى فيوصتالمؤمدين 


١‏ خواص الامة وإرشادهم . حفظ الوحدة 2 ( تفسير ج1) 


الذين أقن لهم بالقتال : ( 55 : ١غ‏ الذينإنمكناهف الآرض آقاموا الصلاةوا توا؛ 
الزكاة وأمروأ ا ن المنكر )فالواجب دعوة الناس إلى الإسلام أولا. 
أن أجابوا فوا احَنن أمم بالعروف وعم عن المشكر ع قال وام كون هذا 
حة ناملا للوحدة وم انما من القرقةفهو أن الآمة إذا 5 علىهذا المقصد الغالى 
الشريف وهو أن تكون مسيطرة على الم كلها ومربية لا وموذبةلنفوسهافلاشك. 
أن جميع الأهواء الشخصية تتلاثىمن بينهم » فاذا عرض السد واليغىلأحد من. 
أفرادم تذكروا وظيفتهم العالية الشمريفة التىلا تثم إلا بالتعاونوالاجماعءفازالت 

الذكرى ماعرض وشفت التفوس قبل تمكن المرض . 

والمرتية الثانية فى الدعوة والآمر والمبى :فى دعوة المسامين عضوم بعضا: 
إلى انخير وتامرم فيا بينهم بالعروف 0 عن المنكر . والعموم فبيبا ظاهر 
أيضا 1 طر يان » أحدها : الدعوة العامة الكلية قال 00 الدرئ د 
بديان طرق امير وتطبيق ذلك على أ-وال الناس 6 'وضوي مدال (الززة فى 
0 » الى تخد كل سامع منها بحستب حاله . وإعا يقوم على هذا الطريق 
٠‏ خواص الآمة العارؤون بأسرار الأحكام وحكة الدين وققيه ء وم المشار إايهم. 
بقوله تعالى ( : ؟؟١‏ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقبوا فى الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجمو! إلييم لعلهم يحذرون ) ومن + مزايا هؤلاء :تطبيق أحبكام. 
الله تعالى على مصا العباد فى كل زمان ومكان ٠‏ فبم بأخذون من ٠‏ الآ ر العام 
بالدعوة والأمر والمبى على مقدارتعلهم . 

والطريق الثاتى : الدعوة الجرئية اتخاصة » ومى مايكون بين الأفراد بعضهم. 
مم بعض » وإستوى فيه العام والجاهل »وهو مايكون بين المتعارفين من لدلالةعلى. 
ادير والحمث عليه عند عروضه » والعهبى عن الشر والتحذير منه . وكل ذللك من. 
التواصى باحق والتواصى بالصبر . وكل واحد يِأَخْذْ من الفريضة العامة بقُدره . 

أقول : أما كون هذه المرتية حناظظاً للوحدة وساحادوق الفرقة فبو ظاهرعنى. 
الطريق الأول » فلو كان أهل البصيرة والفقنه المقيق فى الدين يعممون دعوتهم 
و إرشادم فى الأمةويواصلونها لتكانوا موارد لحياتهاومعاقد ارابطةوحدتما .وكذاك 


( آل عمرانم) منتهى قساد الآمة من ترك التناصح به 


إلى الطر وق الثان . فانأفرا اد اللآمة إذا قا مكل (الجددوم بتصيحة الآخر» 5 


5 


أمماً ونيا » امتنم ة فشو الشر والمنكر فيهم » واستقر أمر الخير ا ليم . 
فكيف عبدالترقة منذناً الهم ؟ 0 كيف ستقر اعطلاف فى الدين بينهم ؟ وناهيك 
إذا قام كل على طر بقه الستقم ب المقاء اماق مساجدم ومعايدم تجميع 
الأفراد: فى منازكم ميا كنم ومعاهدم . 
وقد يقال : إننا نرى التصدى لنصيحة الأفراد 1 ومبيهم مجلبة للخلاف 
والغ قةء لاداعية إلى الوفاق والوحدة ء وقد أوردالاستاذ الامام هن الشموة و أجاب 
عنباء فال مامثاله : كيف بكون التامر والتناهى حافظا لاوحدة ونون نرى 7 
بالمكس * نرى التناصح سبب التخاصم والقدا بر نح صبار من أختئر الأمور بيك 


الاخوانء الاحاب أن يقول أحدهماللا خر : إنك فملت كذا وهو مشكر» فارجم 


و إنك فادر على كذامن المعروففائته . وذ كرعن نفسه رححها مُأ نهصار يجدءن 
اصعب وي من لمددم له لاف ولد 1" وأخا أن بتصحهق الآمر 1 كثرمن 
0 أنينغر و يحمله ذلك على قطم ما بينهما من الرابطة . قال : فكأ ن النصح 
شم من السكليات التى لا يوج دا إلا فرد واحد . وذكر أنه هذا النفور من 
انصح يسلك مع أصحابه والمتصلين به مسلك البكناية والتعريض ف الغالب . 
وأجاب عن ذلك بأن هذا لا بعد حجة على الله ولا شيهة على دينه » لأنه منتبى 
ماتصل اليه الام من الؤسادواليعد عن انير » واستحقاق الغضب الالمى وتكاد 
الأآمة التى يفشو هذ! فيها تتكون من الام التى تود أعمنها . و إنها الكلام فى الدعوة 
إلى اير والأمر بالمعروف والنعى ن المتكر مم مع اين الذين كانوا بشعرون 
بنعمة ألشه عليهم بالتأليف بين 0 ا من النار بعد أن كانوا قد أشنوا 
عليها ومع من يشارم ومم ف شعورجم داك و يتبعون سذتهم فى الاهتداء عا 
كنيل ان ارقم 1 ن الأوبى وريج فار وأية لتى سبق ذكرها . فأمئالعؤلاء 
م الذين دق علهم قوله ب 2 المؤْمن مراة ة اللؤنن « رواه الطبواتى . 
فى الأوسط والضياء من حدي ث نس » ورواه النخارى فى الأب المفرد وأبوداود _ 


ْ كون المرشد عاملا بارشاده ( تفسيز . ج.) 


ن ألى هريرة بزيادة «والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويوطهمن ورائه». ” 

قال اللاستاذ الامام : إن ما ين فيه الآن من سوء المال أثر تغر لط كدير 
عادى فى زمن طويل بعد ما عخل التساهل فى ترك التتناصح »؛ بطل رد مايتدازع. 
فيه المسدون إلى أشْ ورسوله أى إلى كتاب الله وسئة رسوله ؛ وخوت القلوب ٠ن‏ 
احترام الدين حتى لم يعد له سلطان على الارادة » بل صار كل شخص أسير هواه 
ومتى أمسى الناس هكذا لادين ولا مروءة ولا أدب - فأى فرق بين الطائفة 
مهم والقطيع من المعز او اليقر 7 

عند هذا سأل سائق عن قوله تعالى. ( ه : ٠١‏ يا أيها الذين آمنوا عل 
تسكع ا بضرك من ضل إذا اهتدنم :) تأجاب : إن هذا بعد القيام هريضة 
الأمر بالمعروف والنبى عن المدكرء أى إن الانسان لا يضره خلال غيره إذاهو 
أمره ونهاة ‏ فاه لا يكون مرتدياً مع ثركه هذه القرريضة . ثم قال : من العج ب أن 
بدن انرز تيار هذه الغر يضة شترطا ِ يأذن به الله 4 ينزله فى كتايه » وهو 

أنه لا رأ يأمر و ينهى إلا من كان مؤكراً ومزياً: فالختار عنده ما حققه الامام الغزالى 

من عدم 5 ذلك ء على أن الإمامين يقولان بوجوب كون الواءظ المنصدى 
للارشاد والدعوة العامة مهتديا عاملا بعلفه متصفاً عا يدعو إليه . وقد قال الاأستاذ 
الإمام : عنع أوائتك الجاهلين الفاسقين الذين ينصيون أنفسهم للوعظ والارشاد 
من تسلق هذه الدرجة » وليس ذلك لأأنه يشسترط فى فرضية الأمر والمبى 
والائار والانتباءء بل لأن المرشد العام محل لقدوة العوام » فاذا كارت ضلا 
يكون كالخر والميسر امه اكب من تفعه» فهو 3 هنبا لذرء المفسدة ء ولا عنم من 
0 أمر وى . 

لغحاصل رأيه : أن نم من منصب الإرشاد الذى قال : :إنه خاص بالعارفين 
بأسرار الشريعة وقتهاء النقوس فيها . ومن كان كذَلك لا يكون بإلاعاملا بعله 
عهتديا عا ييدى إلبه ٠‏ لأ العم الصحيح وجب اسل » كا قررنا مراراً وقلنا إنه 
إرأبه ورأى ام الى : ولاإعنعه “كل نصيحة ة وأى أمر وى نل 15 مره يذلك وان 


(آل عمران س مم): تقسير ( عيع أنقم ) ١‏ 
لبسه العار الذى أشار اليه الشاغر بوه : 
لاتنه عن خاق وتأتى مئله عارعليك إذا فيلت عظم 
وليس مراد الشاعر نهى المتخلق بالق السىء أن يأمر عثله » بلمراده أنه 
يجب عليه 2 بين النهى والانتهاء . ومما قاله الذزالى فى الاحياء : إنه بعلي 
من برتى باملأة أن يأمرها لسكر بدلهأ 0 وجههاء و إلا كان مرتكاً لعصية 
زائدة عن معضية الزنا ولوازمه » وهى معصية ترك النهى عن المنكر » وكان يقول : 
يجب على مدير التكاس أن يمهى:البلاس . 
وأقول : إن هذه الشبهة التى سئل عنها الأستاذ الإمام قدبعة عرضت للداس 
فى الصدر الأول . فقد روى ابن ألى شيية وأحمد وعيد بن حميد . وغيرجم ٠ن‏ 
أصاب المسانيد والترمذى ‏ وده وأبو يءلى والكجى من أصحاب لسغن 
وابن حبان والداقطنى فى الافراد والبيبق فى الشعب وغيرم » كلهم من أطريق.” 
قيس بن حازم قال دقام أبو بكر خطيبا لمدالله وأثنى عليه ب ثم قال:أيها الناس 
ا تقرءون هنه الآية ( يا أيها الذين '»نوا عليكم شم لايضرك من ضل إذا 
0 إنكم تضعونها غير موضمها . و إنى ممت 0 الله مله يقول : إذا 
رأى الناس - ف[ بغيروه أوشك أن يعمهم الله .بعقاب » ولابن مردويه عن 
اين عباس قال« قمد أبويكر عل متبر وسول الله يكل يوم مع خلينة 0 
مد الله وأئنى عليه » وصلى على الننى صلليع . مد بده فوضعها على الجا س| 
كان النى 0 مجلس عليه من منبره » لم قال : ميت اليب وهو جالس فى 
| هذا الجلس يتأول هذه الآية . . . ثم فسرها فكان تفسيره لها أن قال :: : نع ليس 
من قوم يعمل فيهم يعنكر و بفسد فم بقبيح فل يشيروه' ول يتكروه إلا حق عل لله. 
أن يعمهم بالعقوية ة جميعا ثم لايستجاب لم لم : ثم ثم إدخل أصيدية فى أذنيه فقال:أن. 
لاأكون معته من الحبيب صمنا » 
قال الاستاذ الإمام . ويشترط بعضهم للوجوب شرطا آخرء وهو الأمنعلى. 
النشى . وكان ينبغى أن يقولوا : على الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أن يدعو 


رض أصيحدة الن مع الحوف متهم ( سيرج 8 ) 
بالمكة والموعظة المستة حتى لايتفر الئاس أ ولاتحسملهم عا على إيذائه. فان اللديقول: | 
إنه لانحاة لانأس إلا بالتواصى باحق والتواصى بالصير . و إشترط ففذلك شرطا 
أى فيجب أن تأخذ النصوصطى إطلاتها وأن تقوم بها بدن الاستطاعة أو الطاقة 
ولتق مع ذلك ما يحف يبا من امهالك . ١‏ 

أقول : وقد جرت سنة اللأنبياء وام رسلين والسلف ؛ الصالحين على الدعوة إلى 
الخير واللأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإن كاز ن حفوقاً | باللكاره والحاوق . وي 

قتل فى سبيل ذلك ملم «ن نبى وصديق ء فكانوا أفضل الشهداء . وق .حديث 
جابر أن النى ولاق قال د سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب .ثم رجل قام إلى 
إمام فأمره ونهاه فى ذات الله تعالي فقتله على ذلاك » رواء امام وقال : صخديح 
الإستاد» وتعقيه الذهبى بأن فى سئده حفيدا العطار لايدرى من هو . ورواه 
الديئى والضياء المقدسى. وروى الطيراتى تحوهعن اإن عباس سند ضعيف و يو يده 
قوله وَكلَيةٍ د أفضل الجهاد كلتحقعند سلطان جائر » رواه أبن ماجه من حديث 
أبى سعيد اتدرى وأحمد وا بن ماجه والطبرائى والبسبق فى شعب الإيعان ع نألى 
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أمامة وأحمد والنسا والبوق فى الشمب أيضاً عن طارق بن شباب . ذكر ذلك 
فى ا+ ف الجاع الصغير» وضع يجانيه علامة الصحيح ٠‏ _ 
أقول : ورواه أبو داود فى سننه عن ألى سميد مرفوعاً بافظ « أفضلالجباد * 
٠‏ كلة عدل عند سلطان جائٌ أو أمير جائر 0 ورد من تصدى علماء الساف 
0 الملوكوالل. راءالظللينو إذاء عؤلاء طم وسفكيم دماء بمضهم مابرد شرط 
ك المشترطين للأمد ن عليهم و يضرب به وجوههم ٠”‏ ولاينافى هذا كونالتوق 
0 | اذاته فى هذه الحالة » ا يجب فى حال الجهاد بالسيف »ء فلا نترك 
الدعوة إلى اعخير ولا الجمهاد دونه بحوفا على أنفسنا حرصا على الجياة الدنيا : ولا 
.تقرط بأنفستا فى أثناء دعوتنا وجهادنا قما لانتوقف الدعوة ولاحايتها عليه , وقد 


يكون ا ال الداعى إلى افير من الآاذى 1 ع 17 سق الدعوة 


دن اف لخن الاسم من امنا ر فليذخم اليه من ا 


ا 


( آل عمران س سم) قبح الزنا : تغرير المتكر ودرجاته و 


وكيفية سوقها إلى المدعو » لاسماإذا كآن مسلما وكانت الدعوة مؤ يدة بالكيناي 
والسئة 0 1 إلى سنا بك المكة ظ سامة فح 2 
والسنة (15:؟١‏ ادع إلى سبيل ريك بالمكة والموعظة السنة وجادهم بالتى 
:مي أحان ) 
قال الاستاذ الامام : إن الله تعالى أعس الناس بالتواصى بالق والدعوة إلى 
اكير 5 وأعرهم أنّ بعدوا ذلك عدتة وبع رقوأ سيله 6 وم لى مبسوطة فىالسئة 
كقصة ذلك الرجل الذى كان ينادى فى الطريق « 3 بد ات أَزلى : شجاء 
النبى ويه وضرب على كتفه وقال : أتقمل هذا بأمك + قال : لا . قال 
أتفعله بأختك #قال: لا»وخجل الرجل وإنصرف .وكقصةالأعرا فى الذىعاهد 
ازسول على ترك الكدذتب . فهذه هى: 11 سكة وبا هب ب القدوةز م : سم قل أن 
كنم يحون ألله فاتبدوفي كاده ١‏ وا انالن نكون معان له حم 0 
المع ردف وفعي عن ٠‏ الم عل سنته وطر شت أى فى الاططف وتترى الاقناع . 


أقول : أما قصة الرجل ا لذى ير بدالزنا فعئ كاروىا جر ا 


عام 2 أن رحلا ألىا ىقار اسل اضّائك نلى فق ١‏ زنا همف كان قرب 


و 
النى مَككي أنيتناولوه .ققال النبى وَكية: دعره نم .قال له : أتحب أن تتمل هذا 
5 ختك ؟ قال ذلا قال : قماشنتك#قال:لا . ف[ بزل شول شكذافكنا م ذاك 
ِ أب نول نشول فيجذا فبكدا كل 

يقول لا . ققال النى مكلو : فاكره ما كره الله وأحب للأخيك مانتب لنفسك» 
كنا 8 فى كنز العال 00 الى الك ك فى باب داب الحتسيمن 5 ناب الا صربالمءروف 1 


والنهى عن المتكر من الأحياء » قال : وقد روى أبو أمامة أن خلاما شاباأفىالنبى 


ع فقال ف أتأذن لى فى الانا # فصاح الناس به ققال الذى وكا : 


جاس بس ابدية .فقا لالنبى. وي أحبه لامك #ذقال 


لاء جعانى الله فدامك . قال : كتلات الناس لايميونه لأ مهاتهم وأميه لإبنتك ‏ 


مر بوه » أذن . قدنا حجى 


“قال: لاء حمائ الله فداء ك . قال : حذلك الناسلا يحبونه لبناتهم ء أحيه 


« تفسير آل عمران م » »م اسن عجعج 41 


”2 كون الدعوة والآمز وانبى فرض عين 2 (تفسيز ج4) 1 
لأختك + د وزاد ابن عوف أنه ذكر المنمة واعفالة وهو يقول فى كل واحد :لامر' 
ب نعلي الله فداءك:و قالاجميعا فى حديتهما أعتى| بن ن عوفوالراوى الآخر فوضع: 
زسول الله 1-7 بده على صدره وقال : اللهم طهر قليه وأغفر ذنيه و حصن فرجه». 
0 05 ن شىء فصن إليه مته يعنى من الزنا الا لشارح قال العراق : روآه جد 
بأسناد جمد رجاله رجال الصحيح : أقول : أمأ سياق الاستاذالاإمام فلاأذ كر أى. 
رأيته فأرجم إليه » وهو قد قصدالممنىدون نص الحديث. وكذلك حديث الاعرا فد 
الذى عاهد على ترك الكذب لا أتذى عخرحه . و إنها أتذك أنه أسلم عن شرط 
أن يندع له النبى واحدة من ثلاث اعتادها - الكذي وار والزنا - تماهده 
على ترك ال ا له إلى ترك الجر والزنا 

وى هذا المقام عقام م المتصدى للدعوة والأ مر وااتهى على نقسهوماله 15" 
قبل يألى بحث تغيير المذكر بالفعل » وهو متب غيرصتبةالتناصلابدفيهامن 
قدرة خاصة . ولذلاك قالوا : باجو خسائض بكم في ترط فيهاإذهم:وفىقول 

: لا يشترط .والاأصل فى ذللك حديث « من رأى :> م متكراً فليغيره كيده 

3 2 يس فباسانه ذان لم م إستطم فبقلبهوذلك أضعف الاعان»ر, وأهأحمد ومسل 
وأصحاب السكن الأربعةء من اخدررق ألى سعيد اليدرى . وأنت ترى أن الطاب 
فيه للامة »وقد .هال : إنه إذن منه ملق وهو حا ؟ المامين فى زمته كتهو 
تشريع وتنفيذ . وقال الاستاذ الامام فى الدرسهنا :مخلطون بيت النهيعن انكر 
وير المشكر لذى جاء فى حديث « من رأى منكم متكا فليخين: «» وهذا ثىء 
آخر غير النعى ألبتة . فن النهى عن الشىء إنها يكون قبل فله وإلا كان رفماً 
لاواقع أو حصيلا للحاصل . فاذا رأيت شخصاً يفش المنْ مشلا وجب عليك 
تغيير ذلك ومنعه منه بالفعل إن استطعت فالقدرةوالاستطاعةهنامشروطة بالاص 
ذان : تقدر على ذلك وجب عليِك التغيير بالاسان وهو غير خاص ني ى الفاش 

ووعظه بل يدل فيهرقماً أمر إلى الخاك الذى عننه بقدرة أوق ششرتك .أما التغيير . 
بالقلب فهو عمارة عن مقت الفاعل وعدم الرضى بفعله . وللمئ طرق كثيرة 


(ال عمران س:م) أكون الدعوة والآءن والنبى فرض عين: الشيعة ملم 
وأساليب متمدة ول كل مقام مقال . 

قال : نم ! إن دعوة الأأمة غيرها من الا , إلى ادير الذى مى عليه لايطالب 
يبا كل فرد بالقعل إذ ار فرد ذلك : وإعا جب على كل فرد أن يمل 
ذلك تصنب عيذيه حتى إذا عن له بأن لق أحد من أفراد تلك الام دهاء لا أنه 
ينقطم لذلكو يسافر لأجلد» و] 5 يقوممبذا طائئة يعدون له عدته وسائر الأفراد 
ومو نبه عند الاستطاعةفهو لشيه فر يضة الج هىفرض عين ولكن 00 الممستطيم 
وفريضة الأمر با! عروف والتبى عنالشكر !كد من فريضة المج نج ول لشترط فيا 
الاستطاعة لأأنها مستطاعة 9 ها عند هذا قال قائل : إن منالناس من لال تطيع 
ذلك قطما . فرد عليه قوله وضرب له مثلا طائفة الشيعة فانهم لما كانت الاعوة 
ماتزمة عندم صاروا كلهم دعاة عندما يمن لم من يدعونه ؛ وذكر أنه لما كان فى, 
بيروت احتاج إلى ظثر لإرضاع بنت له لخىء بظئر شيعية من المناولة فكانت فى 
الدار تدعو النساء إلى مذهبها وقال : إن رعاة الإبل من الصحابة والتانمين كانوأ 
يسعون كل أحد إلى الإسلام حتى اللوك والأمراء . فهذا يدل على أن الذأمة إذا 
1 رادت الدعوة لأيتف ى سبيلها ثىء . وقد تقدم قوله إن الول ليس عذر 

ول نه لوب أن يكون عالا ١‏ 

ثم قال 7 : جلة القول أنالدعوة إلى امير والاأمر بالمعروف والمببىعن 
الملدكر فرض حم على كل مسلم كا تدل عليه الآية فى ظاهرها المتبادر وغيرها من 
الآيات كقوله تعالى (ه : و7 كانوأ لا يتناهون عن منكر قملوه ) وكذلك عمل 
الرسول صلى الله عليه وسل وأصحابه رضى الله عنهم . وصكون هذا حناظا الأمة 
وحرراً ظاهر : فانالناس إذا تركوا دعوة امير وسكت بعضهم لبعض على ارتكاب 
اللدكرات خرجوا عن ممت آلأمة وكانوا أفناذا متغرقين لاجاممة لم وهذا ضرب 


الله 


الرتبنوال 2 لأمداهن مثل راكب ة ف سهيئة ة يعاوف على جاعة ممة 1 وكل شر 
متأ معة هال اهم 0 إلى قَّ حاحة آليه وذهب شمر رف السفينة فان نوا عل فده 


روا وكيا" 8 إلاهلك وهلكوا ١‏ جيما فكو المتكرا تت ميلك ذا لل" لآمة م( مز : هم" 


أو وجوب “اليف حميعة للدعوة إلى اخير سرج 4( 


واتتوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا مني خاصة ) فلابد المرء فى حفظ نفسه ومن 
معه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لاسما أموات المذكرات المفسدة للاجماع 
كالكنب واتخيانة والمسد والغش : فهذا ليس من فروض الكفغاية الى يتواكل 
يها الناس كصلاة الجازة إذ لايجب على كل من عل أن هنا ميتا أن ينتظر غسله 
ليصلن عليه بل يكنى أن بعل أنه يوجد من يصلى عليه ولكنه إذا رأى مسكراً 
بوجب عليه أن ينهى عنه ولا ينتظر غيره لأأنه تغزير على رأيه . 

أفول و يظهر تفيل الآبية بقولهتمالى وأو لئلكه ال لمحون»د على هذ االو جهماله 
5 رعلالوجه| نى فهويقول إن القامين بها ذكر م النائزون ها أعده امن السعادة 
لأءل 1١‏ فى دون سياعم ولا يصح أن يكون خاصاً بالقائمين بفرض الكفابوفسه 
الاستاذ الإمام بالفلافى الد نيافالا م التىتترك ذلاكتمكون من اللحاسر بن للق جين 

قال الأستاة الإمام : بو علينا بيانممنى الآ ءة على القولبأن «من» لاتبعيض 
قدي در رسكن - طائفة متميزة تقوم بالدعوة والأمر بالعروقوالنهى ٠‏ 

ن النسكر . والخاطب يبهذا جماعة المؤمنين كافة نهم المكلفون ١‏ أن يفتخبوا منهم 
أمة تقوم بهله الفر يضة » فهبنا فر يضئان إحداها على جيم المساهين والثانية على 
الأمة الى يختارونها للدعوة . ولايفهم ممنىهذا حق النهم إلا بقهم معنى لفظ الأمة 
وليس ممناه الجاعة كا قيل و إلا لما اختير هذا الافظ والصواب أن الأمة أخص 
الجاعة فبى الجاعة المؤلقة من أفراد لم رابطة تضمهم ووحدة كونون ها 
كالأأعضاء فى بنية الشخص . والمراد بكون الؤمتين كافة مخاطبين بشكوين هذه 


عن 


الأعة هذا العمل عو أن يكون لسكل قرد منهم إرادة وعمل فى إيادها و إسعادها 
ومراقية سيرها حسب الاسستطاعة حتى إذا رأوا منها خطأ أو اتحرافًاً أرجموها إلى 
الصواب . وقد كان المسامون فى الصدر الأول لاسما زمن ألي بكر وعمر على هذا 
النويج من امراقية للقائين بالأعمال العامة < تى كان الصملوك من رعاة الابل , ا 


مثل عمر بن الطاب 32 وهو أمير الؤمنين سد و وهاه كما برى أنه السواب : 


(1لتمران س م) قصة اعتقال بلال لالد عند عزله . ا 


ولا بدع فالخلفاء على نزا همهم وفضلهم ليسوا عمصومين وقدصرح عمر. #طأهورجم 
عن رايه غير مرة . 
7 : ومن العبر فى هذا المقام : تنشيك بلال الحيشى العتيق ار عمر عداسية 
بن ألوا ليد سيد :بنى روم بعد تبليغه عزله عن قيادة الجيش بالشام . وذك 
عمل القصةءوهى أن مر كتيب عندما ولىاتفلافة إلى الىعييدةوهو فىح. شخالد على 
الشام » وليه نإمارة الجيش العامة و بزل خالل عنهاوكان الث ش على حصارده شق أوف 
اليرموك ( روايئان ) فك | أبو عبيدة الآمر وكبر عليه أن يظزه قلأت 9 لم 
النصرء ولأ أبطأ علمعر 35 واب كت ب إلى ألىعبيدة ثانية بأمرهفيه بأنيق رأمعلى 
0 من المس لمحن وفيه الآذن أ 5 أن يمتقخالد بعيامته و حاسبعلىما كانمنهق إمارته 
قيابة أو عبيدة لشرفدوشجاعته وبلائه فى أرب وحب الجيش اكه لماه قرا 
الكتاب قام بلال الحيشى من فقراء الموالى (العتقاء) وحل عامة خالد وأعتقله 
بها وسأله عما أمر به عر فخضم والحانن . انقاروا مافمل هدى الاسلام برؤلاء 
الكرام يقوم مولى من الفتراء إلى السيد القرثى العظم والقائد الكديرةيعقله بعيامته 
على أعين الملا الذين كان أميرم وقائده و يحاسيه فيجيبه ع نكل ماسأله. وروى 
3 أن أطاع وأجاب داعى اخيليفة أعاد إليه بلال قانسوته وعممه بيده قائلا: 
نسم ونطيع ونفشم موالينا ( جمع مولى وهو هنا عمنى السيد ) وررى أ نضا أن 
ع كنا إلى 3 واعتذر له بمد العتاب أنه ل , يعزله ويأمر فيه با 
أ لريبةو إنما رأى أن الناس افتتنوا به حاف عليه أن يغتان موقيل : إندقال 
له خفت أن يدك اهل الشام 
قال اللاستاذ الاما 1 ريه 5 تعالى : ما مثاله مم م ثىء من التفصيل : إذا كان 
كل غرد من أفر اد المسامين مكلماً الدعوة الى 0 والأمر بالمعروف والنهى عن 
الممكر عقتفى الوجه الاول فى تفسير الآية م مكلقون يعتضى هذا الوجه الثابي 
أن يختاروا أمة منهم تقوم بهذا العمل لأجل أن تتقنه وتقدر على تنفيذه إن لم 


يوجد ذالك بطبعه ا كان فى زمن الصحابة » فإقامة هذه الأمة انتخاصة رض عون 


أمة الدعوة_وظائفها وما يمترط فبها وأ وأو مابدعي إليه (تقسيرج : ) 


مهب "على عل مكلف أن ببغازك فيه مم الأخر ين ولامشقة هذا علينا فإنة 
000 لأحل كل قرية ا 5 0 وا ممم من بره ونهأعلاهذا الطزاد با 
الاستاذ :و يختاروا واحما منهم أو أكثرك” نه بريد بالواحد أن إلىءن تار 
م ار القرى. والبلاد لأجل الغضرب فى الدعوة إلى الاسلام فى غير بلاده 
لاا مض الا نض والشعائر أو إزاله بعض الحواف يه ارين 
ايلاد المسامين . و إلا فالواجب على أهل القررية أن يختاروأ جماعة يصح أن يطلق 
علييم نظ الأأمة وتعماوا ماتعمله بالاتحاد والقوة ليتولوا إقامة هذه الفريضة فيه 
يم يجب ذلك نى كما ل محتمم اس سلاىسواء كان فى + وأضر أء و اليوادى . فان معنى 
الأمة يسغل فيه معنى الارتياط والوحدة الى كيمل أَفر ادها على اختلاف وظائفهم 
وأعماهم حى فى إقامتهذه الغر يِضة عنداشءب إل عمال فمها كأنهم شخصر وأحد 
كاهو ظاهر م 1 الأ ستاذ فى هذا القام . 

قال : وهذه الأأمة يسخل فعملها الأمور المامة اتى هومن شأنالمكام وأمور 
لعل وطرق إفادته ونشره وق رير الأحكام وأمور العامة الشخصية و يشترط فيها 
الع يشلك ءولذلك حعات أ » وفى معنى الأمة !١‏ القوة ة والاتحاذوهذه الأمور لاتيم 
إلا بالقَوةو الاصاد نالا مة المتحدة لاتقور ولاتغلب من الافراد »ولاتعتذر بالضعف 
0 ما ٠»‏ فترك ماعهد إليها وهو مالو ترك لتسرب النساذ إلى توم المسلمين. وقد 
كان المسامونفى الصدر الأول لاسماعا لىعبدا لليفتين فى بكر وعمر رض الله عنبما 
على , هذه ألطر يقة . فقد كانت خاصة الصحابة ألذين عاشروا اله ى كيه وتلتوا 
عنه متواصلين متكاتنين . رش ر كل منم عأ بشعر به الأخره ن الماجة إلى 
نشر الاسلام وحفظه ومقاومة كل ماعمن شيعا من عقائده وآكابدو 00 
أهله. وكان سأر المسلمين يما أهرء ولا نتكل هنا ما طرأ على الاسلام تأزالتلاك 
الوجدة » ولكننا نذ كر مايهب أن 'تكون عبيه الأأمة الداعية إلى !لير الأمرة 
بامعروف الناهيةعن المنكر أى القائمة بالواجمات!! اتىعىقوامالوحدةوحفاظهاةانأعالها 

لاتم إلا بأمور كثيرة. أقول وذ أموراً عمل على سبيل المثال نقصاباوتز يدعليبافئةول 


- 


1 آل ع مر رانى سم ااقرآن و والمة بط بانع لع لآم التارج قوم البندان 1 1 
0 ( العم التام 8 تدعون 1" ارك ابنسب 1 الاستاذ ذلك طٍِ لد ته هتا» 1 500 
عا إث أول مالجب ص هؤلاء الدعاة العم بأل رآن والعل بالسنة وسيرة لني 
2 لي والخذفاء الو أشد؛ سن رضى الله ععهم وسلف الآمة الصاح وبالقدر الكاى دن 
الأحكام' . فبذا ثىء من البيان مه هوق تفشك محتاج ج إلى بيان وتفصيل أعمه ان 
: العم بالقرآن ها نكر رفيه قب لكل ثىء إف كونه هدى وعبرة وموعظة عل و 
تفسيرنا 55 » وكذلاك السنةوما صح من أقوال الرسول وسحردة وينظر فى هد 8 
أيضا إلى | 55 رقف سس مانواثر عملا وما وماصح دأ وماليس كذيك 

١‏ و العلم حال من توجه إلمهم الدعوة فى فى شؤمم واستعدادم طباع بلادم 
.وأخلاقهم 1 ها يعبر عتةهى عرف العصير ! اهم الاجماعية وقد روى أنمن “ينات 
ضاء ١‏ لصحاية ة مخلافة أبيبكر كونها ©ءئاآظ لعربوليس ممق كرنه أعلم بالاناب 


8 
01 
ا عئده كتاب « ير الآانيات 2« يراجم فيه و إعأ معناه أنه 39 عام 


3 


.وأحوال قبائل العرب وبطوما وتارعج كل قميلة وننابة آنانيا وأخلاقها كالشجاعة 
والمين رالأمانة واطيانة ومكانبامن الضعف والقوة والغنى والفقر وما كان أقداء» 
سس مع لينه وسبولة خلقه الى يعرفبا له كل د حتى الافر 3 على حرب أهل 
اإلردة الا لهذا العلم الذى كان به عل بصيرة ؛ لهب 0 خف وقد اخاف عمر 
.وأحجم على شدته الممروقة على الكاف رين والمناققينأى خاف أنتضمف عحاريتهم 


نشوكة الاسلام ... حت قال أبو بكي كر د والله أو متعونى عقالا مما كانوا يؤدونه إلى 


رسول الله ميلع لقاتلتهم عليه » فبذمقوة العمل لاقوة الجهل وأقول إ: اذالم الخاص , 


ببحال من الوجه إلصم الدعوة من هذه الو<دودلا بد أن يكون ة فرعا ١‏ 95 لله العلوم فى 
تفسنها رط بس ذلك . 

(©) مناثىءعل التارص العام ليعرفوا الفساد فى العقائد والاخلاق والعادات 
فنبتون الدعوة على أصر ل صدييح وبعرفون كيف تنهض الليجة ويباة ام الكلام غايته 
|! إتأثير وك 6 . ن نقل مؤلاء | دعوبن من وتخا إلى حال . بهذا كان 


000 


3 


القرآن مملوءاً بسبر التارجم . 


1 التارخ مع الفقه » عل النقس والصيحابة (تسيرية) 01 

ل( علم تقويم البلدان ليعد الدعاة ! كل يلاد منها عدتها إذا أرادوا السقن 
إلبها وقد كان الصحابة رذى اله عنهم أ عل أهل زماتهم بالتاريعخ وما يسعى الآن. 
8 البلدان وبالجغرافيا ولذلك أقدموا على الفتوح ومحارية الآمر فانتصروا 

عليهم الم لاباججهل فلو كانوا بحجولون اتيم وطرقها ومواقم المياه وما 
يصلح موقعا لقتال فيها لهلكوا وكان الجبل أول أسباب هلاكهم . ومن قرأ 


احم م ن خطبهم وكتبهم | ىَْ لت كانوا يتراسلون بها وخأوراهم ف تدبير الاعمال. 


يظبر له ديك بأجى بيان 
قال الأستاذ الإمام مأمثاله 00 ن الناس م من إطفر من ٠‏ ال تاريخ وتقو 9 ملدان. 


لذى هو تفرع من فروعة وما أضر هؤلاء 3 إلا بأتش نقسهم وأمنهم !! فقد قطءوا الصلة 
بينهم وبين القدوة الصالحة من سافهم حتى صار أكثر المسامين لايعرفون ميدأ 
لاسلام ولاكيفية نشأته ولا كيف انتسيوا اليه فالتارعم يعرف الإفسان بنفسه- 
من حيث هو متدين إن كان له دن أومن حت هو إنسان إن كان اه ف 
لإنسان 5 وماأضر بالئقة ثىء كالول 1 بالتارع لانن و حفظنا ناريخ الناس » ومنةه. 
عاداتهم وعرفهم ومصا لهم فى البلاد التي كان فيها الحنبدون الواضعوكت. هذا 


لفقه» لكنا نعرف:من 8 3 ومدارك أَقوالمم مالا نعرفه اليوم فاكان 
ذيك لكلاف 3 دأذا ولا عيثا نر إن الشافعى ى وضع بعد يده إلى معم مهل 55 


حديدا غير المذهب القدم الذى كانعليه أيامل . ون خميرا بغيرا المجازوالعراق2. 


. وكذلك كان ماخالف به أنو بوسف أستاذه أباحنيفة مما برجم الكثير منه إلى 
و سس 


مااختيره من حال'الناس فى مصالحهم ومنافعهم وعرفهم » فباتٌ كيف ينتسب امرق 
إلى 5 إعام ويشتغل بعلم مذهيه وهو لابعرف تأر كه وتارم مره ! وحماة القول : 
أن الجاهل بالنا 3 2 ع لايصاح أن بكون فردا من اللامة ١‏ الداعية إلى الاسلام 
الأمرة بالعر روف الناهية عن ال رق و العامة على الوجه الذى براحي قبوله 
)( ص النفس وهو إساوى عل التاريخ فى المكانة والفائدة أى الم الياحث 
عن قوى النغ انس وتصرفها فى علوهها وت دير علومهاق أعماها الارادية 00 ذلك 


( آل حمران س س#) 20202 عر الآخلاق وعلٍ الاجماع ١‏ 
أن الأصل أن يكون العمل تابعاً امل ولكن كثيرا «,. ن الناس متبنون أن ع 
كدا ضارويأتونه وعمل كذا نافع ويتركونه ( والجرم شرعاً كله ضار والخلالك 
كله تافم ) فا هو السيب فى ذلك وهل بعسندعوةهؤلاء إلى امير و إقناعهم بترك 
الشر من لايرف لاذا تركوا أثخير واقترفوا الشر # فبذه المعرفةهى من عل النفس 
الذى يوذ منه ان من العلل مايكون صفة لانفس حا كة على إزادتها مصرفة لها فى 
أعماطا » ومنه ماهو صورة تعرض لاذهن لا أثرها فى الارادة فلا تبعث على العمل 
وإعا يكون مظيره القول أحيانا . وقد كان الصحابة عليهم الرضوان على حظ عظم 
من هذا العلم فائيم كانوا بسلامة فطرتهم وذكاء قر يحتهم وعا هدام القران يآياته 
وائر. 07 وسيرته على بصيرة من هذا الم و إن ل ,تدارسوه بطر يقةصناعية 
فقد كان عاميم به كم الواضمين له من المكء أ أو أرسخ كأبدلعليه مايؤثرعنهم 

ن الك وما 8 7 فى الدعوة » وظهروا فى مواطن الجة » وعبارة الاستاذ 
" قى هنه المسألة :ولا تظنوا أن الصحابة لم : ب أن عندم ثىء من هذأ العم 
إذ ل يكونوا يدرسونه فى الكتب و يتلقونه عن المعامين فانس؟ إذا فرأتم 7 
وعرقم كيف انرا يتبالاون فى ارين ».لذ ,دلوق .فى مزاقم .ل 
»جرد الفطرة الت بعدنا ءنها 0 أن تمرفوا مكاتهم منه » نعم إن الانسان 
ف كل زمن يحتاج إن نوع هن..طرق ق التعلير غير ما كان فى الزمن الذى قيله 
فالطقيقة الواحدة قد تختلف طرق العل بها باختلاف الزمان والمسكان والأحوال 

(د)عر الأخلاق » وهو العم )0 قيهعن الفضائل وكيفيةتر بيةالمرء 
عليها وعن ال لرذائل وطرق توقيه منها وهو ضرورى . وما ورد فيه من الآيات 
واللأحاديث وآثار الصحابة والتايمين ١‏ لغنى بشهرته واستغاضته عن إطالة الكلام 
فيه . وقد خطر الى الآن كلة عمر ر رذى الله عنه فى الطياة الزوجية فأحنبت 
أن أوردهاء وهىقوله للمرأة الت صرحت لزوجها بأنها لاتحبه: «إذا كان تاحدا كن 
لاتحب الرجل منا فلا تخبره بذلك » فان أقل البيوت ما يينى على اللحية . وإنها 


ألناس يتعاشرون بالحسب والاسلام » فبذالكلمةالجلرلةلاتكرس باليداهةعكذا 


:1 عل السأسة ( تفسيراج ) 


إلامن 3 0 قد انطوى فى نفسه عل الأخلاق وعل الاجماع. أظ ووقف هم 
ذلك على أحوال الناس واختبرهم أنم الاختبار 7 

(7 )عل الاجماع ء ولم يذدكره الامنتاذ الامام تفصيلاولا إجالا ولمرسيب 
ذلك عدم وجود كدب فيه بالعر بية برغب طلاب الأزهر فيها إلا مافى مقدمة 
ابن خلدون وهو العم الذى يبحث فيه عر ن أحوال الأمم فويداوتا وسفاينا 
:واسناف نتيا وقوم ا زردانيا وترنياء عن أن ن هذا الم مستمد من عل التاريخ 
وعم ]إل خلاق . ذن. كان له حظ عظيم منهما فانه قد يستغنى به عنهذأ العم فىبناء 
الدعوة والارشاد » على قوأعد المكة والسدادء وإن كانت دراسته مز يد كال 
فيه وفى فوائده العظيمة . وقد ذ كرته للترغيب فيه وحث أهل الاستعداد منا على 
التصنيف فيه والاستعانة با صنفه الغر بيون على ذلك ليتمكن كل مر يل 'له من 
تناوله إذ ليس كل مطلم على التاريعخ وعل الأخلاق أهلا لاستنياط قواعد عل 
الاجماع مهما و إعا بك أن ذلك للاقلين من العقلاء وعم لا ستغئون عن الوقوف 
على ما اهتدى إليه من كتبوا فى ذلاك من قباهم . وقد جاء فى القران كثير من 
قواعد هذا ال م تقل ا كتر المفسر بن عنه ولم يبتد إلى فقه بعضه إلا قليل متهم 
إذم: يكن هذا ١‏ العم مدوثافى فى عهدم فيزمههم إلى ذلاك . وقد تقدم فى تفسيرنا ب 
سان كثير من ا القواعد وستعقد له فصلا حافلا فى مقدمة التفسير الى نين 
كيبا ققه القر رآ فى حملته إن شاء الله تعالى ا 

(ه)عم السياسة وقد ذكره الأستاذ الامامعنا #لاوليس مرادهبهالسياسة 
الشرعية التى كتب فيها أبن تيمية وغيره » وإن كانت هما لايستغني عنباولكتها 
داخلة فى علم الكتاب والسنة والأحكام » و إها المراد به العلم مال دول العصر 
وكات افق 0 ق والمعاهدات ومالا من طرق الاستعار . فالأّمة الى تؤلف 
المدعوة فى بلاد المسامين المستقلة ا ذلك إذا لم تسكن عارفة إسياسة 
حكومة تلك البلاد . وهذا ثىء غير ما لقدم , نا ازا مدر ف ةحالم من توج الهم 


الدع عوة 3 والسياسة هذا المعنى ١‏ 0 كن فى عصر الصحاية 


(آل عبران س م#) 2 علوم الهم التي تدعو إلى الاسلام لاع 


تراد دعوتها . وقد ورد ى يح اليحارى : ان 


َس 


| ) الملر بلغات الام الى 


النبى ويب أمر بعض الصحابة بتعل اللغة العبرانية لجل اليهود الذين كانوا 


03 
١ 


محاورين له على ان كانوا قد اعاريها . شا كانت معرفة ة لغهم الأصليةإلا هر يد 
كال ف القهم عنهم ومع رفة حقيقة 3 ١‏ بم ولا يقال - إن الآمةالثى لك الدعوة 
إلى الإسلا عكنها أ تستغنى عن تمل لفنات الام بالمترجهين من غير المسامين » 
5 0 إن ظَ رث بالمترجم | الأجنبي الأنين لا سس 7 أ تفهمة “كن حقيقة ة إلدين 

عند الإرخة: أمايفومه العالم المسم ه وإعا يلجأ ١‏ إلى مثل ذلك عند الغرورة . أنا 
اد | أمكن 0 لبف جمعية للدعوم فالواجب أنيكون فيها من المسامين العأرفين بالاغات 
من يكفيها الخاجة إلى ترججة الأجنبى كا تفمل جمميات الدعوة إلى النصرانية فأن 
رام منها يتعلمون اغا تجيع الام . وم بين الاستاذ الإمام هذا فى الدرس لاه 
1 تشصيك إلى بيان كل مايتوقف عليه العمل فْ العميمة وكاله وإعا ذو 0 ذه 
عل سبيل المثال لتنييه الأذهان » والترغيب فيا بتيسر لأهل الأزهر فى هدا 
ل زمان 3 ولو شرح فى هذا المقام قوائد تعر اللغات إل جلدية وتو قف ما جب 3 
لدعوة إلى الإسلام عليها لقام أعداء لاملا وخاذلو الدين الماعدون له ىّ 
مرصد لصيحون فى الجرائد والحافل بان الشيخ يخ المفتى يريد أن بهم الدين فْ 
. رهر نعدث طليته على تع الاغات الأجنبية 6 3 قعلوا مثل ذلاك عند حئه إياهم 
على 5 م التاديم وتقويم اليلدان 0 وبعض الفنون الرياضية و إن ماحم ى مسألة 


لاقات يكون أوضح شيمهة عند اوور الجاهل ولين هذا البحث بأجنى عن 


لتفسير بل هوه ول مباحثالرازى فىعلوم البو: نان ولوسع غيره 5 لامر ائيليات 
5 اللغويات أن قصدنا م١‏ ن التفسير ديان مع القرآن 3 وطرق الامتداء 4 2 
هذا الزمان » ولن تكون مهتدين به حي تكون منا أمة تدعو إلى أخخذير وتنا 
بالعروف وتمبىعن المنكر سن الطرق إلى برجى لفعها وذلك ينوقف على ماذ كر ناه 


9. ٠ 
, ووحنب علينا ان نين خطأ دن تصد عله‎ 


٠١ (‏ ) العم بالغنون والملوم المتدأولة فى الأأمرالتى توجه إليها الدعوة ولو بقدر 


3 الدعوة إلى الاسلام » عل الملل والتحل ٠٠‏ (تفسير ج 4) 


دايشيم ب اإنطاما بورد عق الدين سوليات عاك الدلوم وأطوا قرا ا برق 
ععارف الخاطين بالدعوة . 

(١0)معرفة‏ المللوالتحل ومذاهب الأم فيها ليتيسر للدعاة بيان ما فيها هن. 
الباطل . فان من لم يقبين له بطلان ماهوعلية » لايلتف ت إلى للق الذى عليهغيره 
وإن دعاه إليهء وقد كنت كتبت فى سلة المنار الثالثة مقالة فى الدعوة وطر يقها 
وآكابها جملت فيه هذا الشرط وما قبله واحداء فقلت فيه ' (ض كم م ): 

«-نالثها - أى الشروط -- الوقوف على ماعقدم من المذاهب والتقاليد. 
الددينية » والعلوم والغنون الدنيوية » ما يتعلق منها بالدعوة » و يصاح أن يكون 
شيوة» ومن جهل هذا القدر كان عاجرا عن إزالة الشيهاث»و حل عقدامشكلات» 
ومن فاته هذا الشرط وما قيله ‏ وهو ال ل الأخلاتر والعادات - ا 
بخاطب ب الناس على قدر العقول والاحلام » 0 ن سادة الدعاةعليهم الصلاة 
والسلام » ولقد ع رؤساء الدياتة النصرانية » أن ماكان من جهاهم ؛ الماك كن : 
ومعادام م لها 8 وتحكيمهم الدين فيم- ١غ‏ مؤذن باضمحلاطا » ومفض إلى زواها » 
دوا 10 » وقادوها #خطامهاء وقربوا بين عالمى الماك والملكوت عوقرنوا بين 
على الناسوت واللاهوت » وببذ | أمكنيم حفظ حرمة الدين » وإعلاء كلته بين 
العالين ؛ وديتنا هو الذى ر بط بين العلمين واكننا تقطم الروابط » وجمع بين 
العامين ولكتنا نهدم الجوامم » وهذا جهلنا وتعاموا : وسكدتنا وتكلموا » وتأخرنء 
وتقدموا » ونقصنا وزادوا » واستعيدنا وسادوا ٠‏ » اه 

كل هذا من الشروط العهية . وللدعوة شروط أخرى تتعلق بتر بية الدعاة 
على اللأخلاق والآداب التى تشترط فى الدعاة إلى الحق سنشرحا فى تفسير. 
(كددهلا أدع الى سبيل ر بك بالمكة والموءظة المسنة )إن أمهل الزمان. )١(‏ 


و إن لنا أن نتأخذتما استدل به الثقباء على وجوبتعلم 


فنونالعربية والحديث وألفقه. 


)١(‏ وقد تكسا عن ذلك في اللقالة التى تقلنا عنها ماتقدم آنا فلتراجع فىالمنار 


(ال عمران م مقاومة الظالمين والشور عق فى الأسلام وال لس النواب 3 


والاصول لأجل فوم الدين : دايلا على وحوب مم طّ رق اللدغوة وما محتاج إليه فى 
هذا الزمان بطريقة صناعية . فاذا كانث الدعوة ا الأول د تيسرت بغير 


0 3 5 35 . ص 2 
تعلي صنا عى ولا 8 ليف جضفية فعيلة كا كان ن هم الدين متيسرا لغير عام صناء 1 


2 2 
ففى هذا الزمان يتوقف فم الدين على التملم |الصناعى وتتوقف الدعوة إليه والآمر 
ع جاء 0 من المعروف وما حظره عن ال 0 عل تمل خاص : ألت حهعيات خامةه 
تقوم هذا العمل ولا ينتشر الدين ولا يحفظ على وجبه إلا بهذا 5 تقدم التنويه به 

«فالمراد بالآمة التى تقيمها الآمة إذلاك ما يمبر عنه فى عرف هذا العصر بالجعية 
قال الأستاذ الإمام :.ومن أعمال عذه الآمة الأخذ على أيدى الظللين فان 
رابج المنكر والظام لا لاك ون إلا قويا وإذلك اشترط فىالناهين عن المبكر أن 
١‏ كونوا أ ة لآن الآمة لاغالن ولاحا 5 تقد م ء فهى الى تقوم عوج المكرية 
والمعروف أ ان المكوية الإسلامية مملية ة على أص ل الشورى»وهذا 1ه والآية أدل 
دليل عليه ودلا انها أقوى من قوله 'تعالى )2 مم وأمرم شورى يم م( لأن هذا 
وصف خبرى لال طائفة مخصرصة أ كثر مايدل عليه أن هذا الشىء مدو ح تى 
نفسه مود عند الله تعالى - دأقوى من دلالة قوله (" : .وشاورهم فى الآمر ) 
فان أ مر الرئيس بالمشاورة يقتضى وجو به عليه ولكن إذا لم يكن هناك ضاءن 
يضمن امنثاله للأمر فاذا يكون إذا هو ”ركه ؟ وأنا هذه الآبة فائها رض أن 
:يكون فى الناس جماعة متحدون أقوياء ينولون الدعوة إلى اتير والآمر بالمعروف 
والنهى عن المشكر وهو عام فى المكام واحكومينىولا معروف أعرف من العدل 
بلامشكر أفكر س الظلم . وقد ورد فى الحديث « لابد أن يأطروهعلى لمق أطرأ » 
مكنذا تقل بض الطلاب هذا الحديث عن الاستاذالامام وفسره غية بأن مناه 
اتقو جم أى الظالمين و يدوم وهوكا 8 كنز العيال معروأ إلىألى داود من حديث 
أبن مسعود « أن أول ما دخل النقص على بني أسرائيل كان الرجل يلق الرجل 
فقول :يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يمل لاك » ثم ياقاه من الخد فلاعنمه 


3 ع سام .2 2 5 7 . 
:ذلاك أن يكون أكيله وشر يبه وقعيده . قلا فعلوا ذلك ضرب الله قأوب بعضهم 


2 كال امور ميتم لالحا هلين و الر ياسة للدعاة والمعلمين 0 الفسير 2 13 ( 


ودءعضص . كلا الله 8 55 322 لمم روف ولتنون عن ا كر واتأخجذن على 53 الظطام 
ولتأطر يه عل الحق ١‏ أ 1 أ وليعربن اث يقاوب بعضكم م على دعض 3 يلعنكم 3 
لعموم © وعنة عند أسهب والترمذى « لما وقمث بنو إسرائيل فى المعاصى قنوتهم 
عاماقمم م طمووا الكالسوم و وآ كاوم وشاربومم تسرب الله قلوب يعضوم عض 
ولعسهم على لسان دواد وعسى أبن م مر 0 ذلك 8 عصوا وكانوا اتعتدون للا والذى 
تفسى ديدم حىقى كل وم عا لى الاق أما 1( > رقب ور الْعَمر ره الخازة من - الم وأنة 
الأولى فى 'لسان العرب ضمير المثرد وقال : قال أبو عرو وغيره قوله « تأطروة 
على المق » تعطفوه عليه : ام 

أقول : وممنى الآية على هذا الوجه أنه يجب أن تسكون قوة المساءين نابمة 
هذه الآمة الى تقوم طريطة الدخوة إلى انخير والأمر بالأمروف والنهى عن ٠‏ الم 06 
فهى ععتى الس التواب فى الميكويات اجخهور بة واللكة انقيدة, فكأن 
الآبية بيانلكون أمر المساين شورق يدهم : وما ذه فىمعى 2 وأمرهم شورق 4« 
ومعنى د وشاورم فى الأمر > لعله يريد 4 أنه يكن أن يقال قمهما كذا والا فكل 
من النصين دال على وجوب ون حكومة المسامين شورق « وخىء النص الأول 
فى الذي بعصيفة اعخبر يؤكدكونه فرضا حا ما عبد نظير ذلك فى اللأساليب 
اليليعة ومر معنا كثير منها 0 راحم تفسير 51:5 ديكر بضن بأنفسون »> وال خص 
الثالى صريم فىالوجوب والضامن له اللأمة اللخاطية بالتسكاليف فى كثر النصوص. 
وإنا الآية الت نفسرها تفصيل لكيفية الغمان؟ يأ مبينا عتة رححه الله تعالى, 

قال 3 وما اط هذه الأمة » وهو أص لكل معروف:النظر فتعلم الجاهلين 2 
فاذا عامت أن فى مكان ما طائفة من المسامين جاهلين ا يهب ايخذت الوسائل 
لتعليمهم ٠‏ ومنهنا بعل فاد ما يقوله كثير من الفقهاء من أنه لا نبب عامهم أن 
يتصدوا لتعلى م أ 3 ن مالم إسعوا اليهم و وسألوم . ولا بل جك أن *الرشول 
: قد تصدى 0 إل اتن 5 إيقمد فى بيته منتظاراً سؤال الناس ليشدممء 


وكذا لك فعل الصحابة علتهم الرضوان اهتداء رديه , 


(آل عمرانسم) النهبى عن التفرق ووجوب الوحدة على الدءاة ‏ /ا8 


قال : ثم إنكورث القائمين بالأمر والنتهى أمة إستازم أن يكون لها رياسة 
تديرها لأآن أمر المماعة بغير: رياسة يكون غنتلا معتلا . فككيل كون لارياشة فيه 
فاسد قالرأس هو فرك تدبير البدن وتصر يف اللأعضاء فى أعماها . وكذلاك 
يكن رئيس هذه الأمة مصدر النظام وتوزيم الأعمال على العاملين » مهم ٠ن‏ 
بوجهون إلى دعوة غير المسامين إلى الاسلام وممهم من بوجوون لإرشاد اللين. 
ف بلادهوءقام الرياسة مختار بالمشاورة !ل ككل عمل ولسكل بلادمن' يكونون ا أكناء. 
لاقيام بالواجب فيها التكون أعماطم «ؤدية إلى مقصد الأأمة العام . فأن من معى. 
الآمة أن يكون للأفراد الذين تتكون مهم وحدة فى القصد من أعمام وسيرهم 
فاذا اختافت المقاصد فسد العمل باختلاى الأراء وتنكيث القوى » ولذلاك جاء 
بعد هذه الآاية النبى عن التفرق والاختلاف 

قال : ثم إن كون الامة اتخاصة منتخبة من الآمة العامة يقتضى أن تسكون' 
للعامة رقابة وسيطرةعلى الخاصة محاسبهها على تفر يطبا ولا تعيذ انتخاب من يقعير 
فى عله 00 فالامة الصغرى الماتخية ( بقح الخاء ) تكون مسيظرة على هر اد 
الآمة الكبرى المنتخية ( بكسر اعذاء ) وهذه تسكون مسيطرة على الآمةالصغرق 
وببذا يكون المسهون فى تكافل وتضامن 

مد أنأمر اللمسيحانه وتعالى بأن تكونمنا أمة تدعو إلى اعخير وتام بالمءروف. 
وتنبى عن المنكر و بين أن أوائتك م المفلحون دون سوام للأنهم همالذين يقيمون. 
الدين ويحفظون سياجه و مم تتحقق الوحدة المقصودة منه س نبانا عن التغرق. 
والاخثلاف الذى يذهب بتلك الوحدة و بتعذر معهالقيام شلك الدعوةا لضالطةفقال 
عه اي ولانكوتوا كالذين تذزقوا راجتل وأمن ع لتماعاءم الويات )اوم 
أل ال الكتاب » تثرقواف الدين وكاتوا شيه مكل شيعة تذه رح مذهياً الف مذهب 


2-0 كل بلص مر مذهية و ادعو إلية و “على ء ماس وأه حتى ل درا 
وأقدتلوا ١‏ علىذلك ( راح جع تفسير»" به ؟ ولوشاء َك ماأقتتا لالذين 00 لعك 


ماجاءتهم البينات < 8 صن لاج ” من التفسير ( ولو كانوا 2 آَ و كان فييم 


غ2 وحدة الدعاة إلى الخير واثفاقهم فى القصد ‏ (تقسيررج )١‏ 


تمر بالمعروف وتنبى عن المنكى معتصمين حيل وأحد متوحيهندن إلى غاية 8 احدة 
عا تفرقوا فى القاصد وأو شترقوا 1 اختلفوا 6 الدين وتلعددت فييم المذاهت 
ف أصوله وفروعه حتى قتل عضوم نمضا . فلات ونوامثلهم 50 
فهذه الآية متممة لقوله تعالى : (واعتصموا يحبل اللّه) ومابمدها فالاعتصام 
.حمل ألله هو الأصل ويه يكون الاجماع و الاحاد الذى حمل الآمة كاأشخص. 
الواحد 3 والدغوة إلى الذيرهىا لتىتغذوهذهالوحدة و عدهاوشميها » واللاء رباا عررف 
.والنهى عن ال أ تقود به أمة قوية هو الذى عحفظيا و بو بدها و يشد أزرها _ 
.قال الاستاذ الامام 1 إن هده ل 4 ة كالدليل على نه وب أن واه الآمة 
الداعية الآمرة التاهية واحدة لآن الذين سبقو هرما أفلحوا اندم وحدتهم كأته 
يقول: لامك ن أن تتكون فيك أمةللدعوةو الأمروالنبى إلاإذا اجتمعتعلى»ةصدواحد 
' .فالترتيب فى الآيات طبيعى » إذمن البديب ىأ المتفقين و المصدلات لفون تلاق 
ضارا شافيه واعا , 0 يقغالاختلاف لعد التغرقق المقاصدوالتياين 3 را بيدهابي 
كل إلى تأميد مقصده ؟ وإرضاء هواه قن . والاحتلاف فَْ ل رأى لاجل : نيف المقصد 
المتفق عليه لايضر لل شم وهو طبيعى لامندوسدة ده 
أقول وقد أورد الامام الرازى لاتصال هذه الآية رما قبلمها قولين أقر مهما 
عه ع 
“مانيهما » وان كان الاول مهما سصحيدا في نقسه فقال « فى النظم وجيان (الاول) 
انه تعالى قي فى الآيات المتقدمة انه بين فى التوراة والاتجيل ايدل على صحة 
دين الإسلام وصحة نبوة مد يلت نم ذحكر أن أهل الكتاب حسدوا 
مهدا مَكيةْ واحتالوا فى إلقاء الشكوك والشببات فى تلات النصوص الظاهرة . م 
أنه 00 المؤمنين بالاعان بالل و الدعوة إلى الله لمخم ذلك بأن حذر 
رض مثل فمل 55 ا لكتاب وهو إلقاء الشيها 0 ق هده النتصوص ى وأسع<ت راج 
الأو يلات الفاشدة الرافعة لدلالة هذه النصوص 04 تقال ولاتكونوا يها الأؤمنون 
عند سما هذه البينات كالذين تفرقوا واختلفوأ من أهل السك تابن بعدماجاءهم 
فى التوراة والاتجيل تلاك النصوص الظاهرة . فعلى هذا الوجه تكونءن نت ةجلة 


يران س*) طمن أنمة المر والللهاء الختلفين بالتقليد بهم 


“الآيات .و( الثاى ) وهو أنه تعالى لا أمر بالآمر بللء روف والنهى عن المشكر 
«وذلك مما لاينم إلا إذا كان الآمر بالعروف قادراً على تنفيذ هذا النكليق على 
الظامة و 0 ولا نحصل هذه القدرة إلا إذا حصلت اللالنة واللحبة بين أهل 
المق والدين لاجرم حذرثم تعالى من الفرقة والاختلاق لكيلا يصير ذلك سيا 
لعجزم عن القيام بهذا التكليف . وعلى هذا الوجه تكونهذه الآبة منتتمة الآبة 
'السابقة فقط » اه وما قال صحيح ولك ن الوجه فى تشسيرها واتضاطا عا قيله هو 
ماخر ينا عليه نو : 

وعلم مما بينا أن الاختلاف المبى عنه هو ما كان ناشنا عن التغرق لا كل 
اخمَلاف و إن كان فى وساء تل تأنيد المقصد م مع > النية الذى لايد وم معه خلاف 
و إذا دام فى مسألة فانه لابضر لأنه لابتر دري العمل » إذا المتنقون 
الى ون .رجع بعضهم إلى قول من ظهر على لسانة البرعان ممهم و إلا عملوا 
الك رين فما لايظير للا قلسن برعانه . قال اللاستاذ الإمام ولا تخوض فى أنوا 
المؤولينالمتحككين بالأالفاظ على ألطر بقةالتى يعبرونعنها بالتحقيق والتدقيق > ا 
عضوم التفرق على مايكون فى العقائد والاختلان على مايكون ن فىالاحكام وادعاء: 
عدم ع ععنى واحدة فالآية ظاهرة | لد : أقولة وم ن الأقو ال الج لي أوردها 
ارأزى أنهم تغرقوا إسيب التأو يلات الفاسدة . م توا بأن حاول كل منهم 
نعارة مذعيه . وهذا واقم ولكنه تفسير للاختلاف ف المذاهب وما ينشأ عنه 
وكلهأثر للتفرق .ومتها أنهم تفرقوا بأبداهم بأن صار كل واحن من أولتك الأأحبار 
:ريسا فى بلد ماختافوا بأن صار كل واحد منهم يدعى أنه على الاق وأنصاحبه على 
'الباطل .قال الامام الرازى بعد إيراد هذا القول «وأقول إنك إذا أنصغتعامت أ 


إ أكثر علماء هذا الزمان صاروا موصوقين مبذه الصفة فنسأ ل الله العفو والرحمة » اه 
أقول:وتيع الرازىفى قوله. هذا فى العااء نظام الدين اسن النيسابورى فى :سيره 
[كعادته) فقالبمد ذكر تفرق الأحبار واختلافهم « وامل الانصافق أن ؟ كثر 
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- ماعل زمان نيذه الصنةءقتسأً! ل اللهالمصمةوال 0 زان 


إل بياذ سوء ا ! الملناء ف الاختلاف ماعدا الاة رادالذين ؛ 5 تحرون زالتعليدو م مُواون 


1م » واس نري ع ع 
2 


٠ه‏ العزالى والزازى وغيخه ككوا عن التقليد ولم سالجوه ((تفسير ع 


دومكوب الاعتصام يبل أله وهو كتابه وعدم التعرق والاختلاف 1 ولكن صو 58 
دؤلاء الافر أد لالسمع بين جاية حمهور المإمناء ايا أصداب الناصثت والحظوة 1 
عند الامراء والملوك لذن يدعمون ملطهم يجمبور العفاء الذين شبعهم العامة ف ١‏ 
ومن العجيب أن دؤلاء العلماء الأفراد الذين تذبهوا فى القرون الوسطى إلى.. 
سلوء حال عماء الإسلام الذين يللقبوم الغزالى يعلماءالسوء لإتحاولوا معاطة هذا الداء 
واصطلام أرومته نوهى تفرق المذاهب والتعضب لا بالدراء الذى وصفه الله تغالى .. 
فى كتابةف» وهو تأليف أمة دعو إلى الاعتصام 0 بالمعروف وتنهى عن المتكر 
بلاكتق يعضوم بالك “وى ين ذلاك و إتكاره فى الكتسالتى يولتها كالاهام الرازى 1 
أو بإلاسان لبعض تلامينه كا نقل اارازى عن أكبر شيوخه فى تاسير قوله الى . 
( ونم ايخذوا أحبارهم ورهيابيم أريابا ) ة فاه بعد تفسير اام أربابا بطاعمم , 
فما لاون و ير رمون كا ورد فى الحديث المرفوع قال انه : 
قال شيخنا ا جاعة الوققين والمنبدين رض ىالله عنه قد شأهدتهاعة'. 
كن مقادة القمهاء قرأت على 4 آيات > كثيرة دن ع كناب اه 55 ق يعض مسائل 5 
وكانت مذاهيهم كلاف ثلاك الآنأت ضر يميلوا كلك الآيات قم لتقتو المها و بثو . 
ينقارون إلى كالءتئجب ! يعئى كيف كن العمل بظواهر هذه الآبات مع ا 1 
الرواية عن سلفنا ورذت على خلافها ! ولوتأملت حق التأمل وجدت هذا الداء.. 
ساريا فى عروق الاكثر ين 07 ن أهعل الدنيا » ام 
أقول : إن الرازى رمه الله تعالى كان يقرر هذه اللْقَيْقَة عندما يفسرآانها ‏ 
وساهاى مواضع أخرئ ؛ قيتصعب للأشعر؛ بذى حول العقائد ولاشافعية فى.. 
فروغ الققه» لاسما فم يخالقون فيه المئثية . وهِذا هر وأصل الداء الذى تك أوهن. 
0 أعراضه عند د الكلام ىَّ 0 كل لكلاف مع الفقلة ع ن سبيهسا . أما الإمام 
لغزالى ققد لجر 2 عن ن التعصب لمذاهف ب كاهأ قَْ مايه ووصفب الدواء ف بعض_ 
0 كالقسطاس المستقم ( داجع ذلك فى ص ؟امن الجزء الثانى ) ولحكنه . 
لم يوفق إلى تأليف أمة تدعو اليه وتقوم به . 
وإذا كان ا أرازى وشيخه يقولونف عاماء القرن السا ع2 والغرّالى شول فعاماء 
الغرر ن الام بس ما قالوا مُاذا تقول ف أكثر علماء زمانتا و يعترفون عا تعرقه “نل ., 


15 ل عمران س "# ) البيان شمرط اتكيف عذاب اللتفرقين فى الدار: 5 ١ه‏ 


كرنهم لايشةون لاو و1 تلشعيارا ألستا الآن حو الى الاصلا من إلي تاك المصور 
التى اعترف هؤلاء الآئمة بأن اأظادات فيها غشيت النور» حتّى ضل بالاختلاف 
الجهور # بلى . وهو مانعاتى فيه ماتعاتى و إلى أله ترجع الاموو: 

وقوله تعالى بد من بعد ماجاءم اليينات » ينيد أن الانسان لايؤاخذ على 

ترك الحق أواتباع الباطل إلا اذا بين له ذلك حتى يقبين أو ضار ميث تبين له لو 
نظرفيه ؛ وألطهل ليس بعذر بعدالبيازء كاهو المقرر عندالعقلاءواالحكام ىكل مكان 

قال تعالى ف المتفرقين الختافين بعد مجىء البينات عإوأوائك طم عذاب عظم »د 
فهذا الوعيد يقابل الوعد الكر بي فى الآية التى قبل هذه الاأية بقوله تعسالك فى 
الداعين إلى ادير الأمر 0 ن بالمه روف الناهين عن الت ر «وأولئك ف المفاحرن» 
فالقلاح فى ذلك الوعد يشمل الفوز خيرى الدنيا 1 3 لمذابفىهذا الوعيد 
يشمل خسسران الدنيا والآخرة . قال الأستاذ الامام مامعناه : أما عذاب الدنيا 
فهو أن المتترقين الختانين الذين اتبموا أحواءم » وحكوا فى درمهم آراءم يكون 
بأسري بيمهم شديدأ فدشقى يعضوم عض ع ينتلون بالأعم الطامعة 2 الضعفاء 
فنذيقيم انازى والتكال » وتسلببم عزة الاستقلالء وآما عذاب الاخرة فقد 
بين لَه قَُّ كتَابه أنه أشد من عذاب الدنيا وأبتى 

وفهذا المقام أورد الاستاذ الامامهذا السؤال : هلقا الله ن بذلت الأمر 

1 وال 8 و 

«ولتكى م أمة» وانتوا عن هذا | الممى دولا تكونوا كالذين تغرقوا واختلذوا» 
وجعل ذلاك عالا لتفكر طلاب العم 9 وأما حوا 4 هو كك نقانا لسك عن الامام. 

٠. 1‏ 0 8 8 ضرا ل الى 
الرازى وعن شيخه . والآمر ظاهر فىنفسه وفى الوعد والوعيد المذكور بن نأو إذا 
كان لابزال 6 عما ع الرسوم هنا 0 ن يقول و وعتقد أ 3 المسفين ف فلاج وذوز ققد 
عم سائر المسمين من 00 ف كثر اليلاد ألبوقد تقدوا عزمم وا ستقلاطم 
5 معذبون عا قتدوا و. و عا يتوقعون أن أن يفقدوا م فى 1 00 أذكياءشءو عي 
سأل يعضوم بعضا على بعد الدار 0 به عن طرٍِ ىق علاج الداء 6 قبل الابداء 0 
والماس الشفاء قل الإشناء 3 والعلاج. سس أيدييم فى يمعيروك 2 والطييب 


إشاديومةالى إسمدونة عسى أن يكون ذلاك قر يبا . 


ذلاك العذاب العغلم بكون المتفرقين الختلفين ميو تديض وجوه وتسودوجوه»ة 


عه محث بياض الوجوه وسوادها عند الجزاء (تمسيرج4) 


قال إنسياض الإعوه وسو ادها هنا .وى انب اللقيقة واد ذلك يكرق بوم القرامة .+ 
خافضة واحتج صاحب هذا القول يعثل قوله تعالى ( .ب : هه ويوم القيامة ثرى 
الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) وقيل وهو الراجح أنه من باب الكناية . 
قال الرغب ف مادة ( بيض ) من مفرداته بعد ذ, الآية « ولما كان البياض 
أقضل الألوان عندم كا قيل : البياض أفضل ء والسؤاد أحول » والخجرة أجمل 
والصفرة أشكل : عبر عن الفضل والكرمبالبياض حتى قيل أن لم بتد نس ععابهو 
أبيض الوجة ؛ وقوله تعالى يوم تبيض وجوه)'فابيضاض الوجوه غبارة عن المسسرة 
وأسودادها عن الغم وعلىذلك(15 :هه إذا بشر أحدم بالأنتى ل وجبه مسوم ) 
وعلى و الابيضاض قوله تعالى ( <4:م+ ودومومئ د سغرة ضاحكةستيشرة) اه 
وقال فى مادة (سود) «السواد اللون المضباد للبياض. يقال 7 واسواد . قال 
طايوم تدبيض وجوه وأسود وأجوه» ها بضاض الوجوه عيارة عن المسرة واسودادها 
عيارة عن المساءة وبحوه (15:هه و إذا بشر. أحدم الآنئى ظل وحبه سردا وهو 
كظي )و حل إعضوم الابيضاض والاسوداد على المحسوس ءو الأو لأولىلآن ذلك ٠‏ 
حاصل لهم سوداً كانوا فى الدنيا أو بيضّاً ٠‏ وعى ذللشقوله فى البياض( 4::8؟ وجوه 
إيومكذ 5 ) وقوله فى السواد ( ه/إ:5؟ ووجوه يومئذ باسرة) ( 8 40 ووجوه 
يومد عابيا قبن 2١‏ ترهقها قئرة ) وقال :1١(‏ لام وترهقهم ذلة 03 نما أغشيت 
وجوههم قطما ا الايل مظاما ) وعلى هذا النحو ماروى« أن المؤمنين يحشرونة رلا 
حجاين من عاد الوضوء» آم 
«أورد الرازى فى تأبيد هذا الاستعال الشا سأئع شعرا لبعضهم فى الشيب ١‏ 
نابياض القرون سودت وجوى2 عند بيض الوجوه سود القرون 
فلممدرى. لأخنينك جبدى © عن عياى وعن عبان العيون 
اشواة فيه بياض لوجهى وسواد لوحجبك اللملمورت. 2 
أثول : ولا يزال هذا الاستعيال شائعا عند كل ناطق بالضاد لاسما وصف 
الكاذب بسواد الوجه * فتعجيوا لسواد.وجه الكاذب * هذا هو الراجح 
فى تير الآية وفاقا للراغب »> ولابى مسل والخدار عند الأستاذ الامام إذ حمل 
العذاب فى الآنة عل عذاب الدنيا وعذاب الآخرة جيعا . و يدلعل مايكونق 


( ال تمران سم) عاقبة اتفاق الام وتفرة قبا كفر المتفرقينفىالدين 61 


ف الآخر: : لآيات الت ذي ناها ]ئقاً فى حث استغهال السواد والبياض ف المعالى إذ 
فبها التصر يم بذكر ذلك اليوم .وأمامايكون فى الدنيا فد قال الاستاذ الإمام فى 
بيانه مامثاله : 
أما المتفقون الذين حمموا 57 وإرادتهم على العمل ها فيه لامع 

وملتهم واعتصموأ و تذقواء على إل عمال النافمة الج جى فمباعر رمم رشرفهم وأصبح كل 
واحد منهم عو للا "آخروولا له فأوانك تديض وجوههم - أى تنسط وتلل 
بده و عاد ظهور أثر الاتفاق والاعتصام ونتاتهما وى الساطة والعزة 

والشرف وارتقاع 01 كاءة وسعة الساطان .وهذا الأثر ظاهرف الآممالمتفقة المتحدة 
الى بد الم جموعهاإذا أهين ؤاحدمنواق قط رم نأقطار الارض عيدأوقر يب وتجيش 
جميعها مطالبة بنصره والانتقام له لآنه ظِ وأهين ولا بصخ غندها أن يكون منهأ 
1 م يم أ وان ونكون فى راضية ناعمة ال بال. أوائك الأقوام ترى على جومم 
0 الء 0 وتألق المشر بالشرف و أل رئعة ة وهوما تعجر عنه سياض الوجه . وأما 
الختلتون بالل لمر 3 1563“ المذاهبوا لشارب »الذينلا, بتناصرون 
ولا يتعاضدون ولا موز افرادم با ا الأ بأعمة ة الج ا شرف الممتوعزةالآمةفهم 
الذبن لبسواق رجوههم بالنلة وال ك1 د وم 1 05 شه تقرفهم واختلاتهم قير 
الجن طم , ولزعه لل ساطة من 07 يديهم سار يم شاهد على صدق هذا الجزاء فى د 


الماضيين » والمشاهدة صق وأقوى حدة فى الحاضر بن 


فأما الذين أسودت وجوههى 4 فيقال لهم ع( أ كفرتم بعدإعانك7فذوقوا 
المذاب ها كنم تكفرون 6 قال الاستاذ الإمام : يقال لهمهذا القول ف الدنياوة 
الآخرة أما فى الدنيا فلا بد أن يوجد فى الناس من يقول للأمة ال الفى وقع اذلك 
مدل هذآأ القول تغليظا عليها لآن اها لايصدر إلامن ا لكافر 0 ن وأماق الأخرة 
فيو يب الله فى مثل هذا السؤال ٠‏ 

وأقول : يمو زأنيكونالمرادبيان الشأزلا الحسكاية عن قول اسالى وقع بالقعل 
والمعنى أنشأبم حينئذ أنيقالفيبم أوهم ذلكالقول بل هذا هو المتمين عندى 
والسكلامق الآمم لانى الأفراد . والكفر فى عرف القرآن ليس خاصا بها يبه 


الثقهاء والمتكلمون كفراً كابينا غير مرة ( راجم تتسير د ؟ : 4ه؟ والكافرون 


05 لكر والاجان ن فعرف القران ٠‏ الخحوف فى النعمة ( تمسير ج 1 ) 


م الظللون »فى أوائل الجزء الثانى ) فن عر فأن المتفرقين فى الدين يعدون من 
الكنار والمشركين كا قال ( .١١م‏ ولا تكونوا من الملشركين +« من 
الذرين فرقوا ديتيم وكانوا شيعا كل <زب عالديهم فرحون ) وقال عر وجل لنبيه 
صلى الله عليه وس 51: 5ه٠‏ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ست متهم فى 
شىء ) فن تذكر هذا لايتوقف فى فهم الآبة التى ننسرها ولا يجيز لنفسه صصرفها 
عن ظاه رهلا جل مطابقةعرف الفقهاء الذين ترجممسائل الكفر بعدالإعان عندم 
إلى جحد الجمم عليه المعلوم. من الدين بالضرورة وفى ممناه كلم ااعتقد المكلف 
أنه من الدبن ثم كذبه . ولكن القرآن يعد المروج من مقاصد الدين القيقية 
بالعمل من!ل 0 وقد فهم الساف الصا من الكاتاب والسنة أن الإهان اعتقاد 
وقول وعمل وله شع ب كثيرة م م خرى العدل واجتناب الظل (نثلا) 
شن استرسل ف الم حت صارصفة له كان كافرا 5 قال تعالى ( ؟:54؟ والكافرون 

مِ الظالون ) فاذا كانالالون كافر ين فىعرفه فكيفْ لا بك لون المتفرق 90 
كافربن والاعتصام بالوحبة وثرك التفرقوالإختلاف من أعظم شعيه بل ذلكهو 
أساسه الذى لا يشت بناؤه إلا عليه . ولذلك وردت هذه الآيبت الى دن لصدد 
تفسيرهاعتب قله دولا 0 إلا وأتم مسامون » فإن ما قررته من: وجوب 
الاعتصام وال لمبىعن التفرقأولا واخراو 1 الدعوةوالاً مر بالمعروف والنبىء 


راتدع بى كن 


المدكر 1 7 ةو 3 متعددةخ هو ا | لسبيل ال التى مدب علينا سلوكبا ل وت ت مسامين 


و أن ألذ: امك وجوههم أفى رحمة يفون المراد برحمة الله 
تعالى هنا رد هامن اعمته و احسانه ولا شك نهنأ بيصت وجوههم بع 7 
شرحه يكونون خالدين ف التعمة بالدنيا ماداموا على تلاك اللمال والاأعمال الى 
ايضت وجوههم أن الله تعالى : غير نا قوم من تعمة حى يغيروا ما بأ بأنقسيم 
فيترتب عليه التغير فى اللأعنا 0 . الطلودهنا على قوله دافم توخي ؟ 
يؤذن أن أنخاض . الوجودوما كان سد. ا فيةعادله. والمعلوا وليدوم بدوامعلته .و آم 
أمر الود فى الآخرة فهو أظبر 


١١5:16 0‏ ( تلك ار بات 0 0 عَلَيِك باحق وما ا 


200 مرا 


ريد 2 للعَالمِين 3 ا الوا ( كَللّه فى السمو ات وماى 


( ال عمانم) . عقوية الم بتفرقها. المذاعب فى تالظم عن البارى' ‏ هه 


2 1 2 2 . 3 
رشعو لد رن الامو ؛ 
ا 


ت الله نتلوها عايك بألمق ) أى بالأمر الثابت اللق الذى لا محال 
3 0 كُ 3 ولا للاحئالات والتأويلات » فلاعذر لأمتك إذا اتيم 
سكن من قبلم | فتغرقت فالدين وذهبت فيه مذاهب وصارت شي كل حزب عأ 
لدم 5 ر<ون » وخلافالآخر بن ن تستسكون »ها أمروا قى هذه الآياتعاأمروا 
" ن الاعتصام ووعدوا عليه بالقلاح العظيم » ولا نموا عمانهوا عنه من:التفرق 
والاختلا فو أوعدوا و| عليه إعذاب الأليم : إلا ليكونوا أمة واحدة متحدةفىألدين 
متفقة فى المقاصديمذر بعضيم بعضا إذا فبمغير مافهم مماحافظة على مالا كلف 


قية انيم ٠‏ :كوجوبأ لاحمادوالاعتصام 0 وتوحيداشوتةوا و6 وا داذانالقو! حش ١‏ 


والمنكرات جو 15 اش بريدظف للعالين» فم ما بأمرهبه ينباص عنه» و إعايريدبه 
يهم إلى ماتكل 3 فطرمبم 0 مايه نظاما جماعهم 0 فاذ اهم فسةوا عن أمرهوحل 
لبلاء فاعابكر ونونم الظاللن لاني ترق واختلافهم » وكذا بغيرذاكمن 
: .نوب الاجاعية . فالكلام ف اللأمروعقو بها ولا يكن أنيحل بهابلاء إلابذتب 
قشأ فيبا فزحزْحبا عن م ط أ الى بيثه فى هذم الأيات وغيرها( ميل 
وكذلك أخذدر يك إذا أخذ القرى وهى ظالة إن أخذه أ لم شديد ) 
ولله ما فىالسموات وماق الأرض و إك الله ترجم الآمور 6 فهو مالك العباد 
5-00 شؤنهم وإلى سنته الأمكيمة تر جع أمورهم ولكل عمنة ممواغايةتنتهى 
ابهالا تنديل ها ولا نحو يل فلا إطمع ل ار وات الس لل لياط 
0 فينهالأية ورد ت كلد( يل على ما قبلها ٠‏ ووجهالدلالةفيهاعل اجر ينا 
عليه ى تفسيرما قبلها ظاهر . فاننا بينا أن الم 0 اريم 
لأن الكلام فى تلك الآيات وما ريا ن الأحكام فهو عل حد قوله فى أحكام 
الصيام (؟:ممايريد اله 39 اليسر ولاير بدي العسس ) وقوله بعد الأم 00 
والشلى (ه :+ ما بريد اله ليجمل علي , ن حرج) ال والأمرظا محال 
:فبهإلخلاف وكثرةالآراء تولاالمذاهب اووس تأصوها وقواعدها ثم 0 
فى اله ران تعسو 8 بيدها به وحمله علدها . فتَد قالت المعنزلة : : إن الظلم فى الآية 
جاء ذكرة فى سياق الننى فهو عام والممنى أنه لا يريد الظلم مطليا من أفعاله ولاءن 


6 


باه حقيقة الظم ومعنى نفيه عن البارى . الاف والنعسر- (التفسير ج:) 
أتمأل عيادم» ومالاير. ل رقع منعسنا » وقد ثبت ف العقل والنقل أن من أفمال 
العياد 2 ظلم فتمين أ ان تكون دانم منوم 0 اال وةالغانيةعل!” أبات. 
لك الور ب وقوع الظل منه تعالى محال لانه عبارة عن تصرف. 
51 فى عللك غيره 0 لغبر ا ملك فيكون 002 شعيرفه فيه . ولذلاك بسن 
بعد نغى إرادة الظلم ل أنه مافىالسموات والأرض: . فهم يقولون إنه لوعذي الأتقياء 
الصالمين وأ أثاب لفسا رالفسدينم يكن ذلكمنهظلما بلعدلا لأنهتصرى فى ملك 
وحن تقول أولا إناله” يتين فىواد وهذهالمسائل التكلامية فى واد آخر ونانيا 
إن الظلم هال عليه تعالى لا لآن الظل عبارة عن تصرف المتصرف فى ملك غير 
وأنتصرفه فىملكه لمكن ان يكون الم فانهذ| غير 3-3 وإعاسةديلعايه 
الف لأنه شاف المكة واكمل فالنظام وفى التشر د 8 0 عنيته أو دوايه. 
مالا نطيق يقال إنه قد ظلمها ء بلقالوا فيمن حةر الأرفح ول تكن موضعاً احفر | إنه 
ظلها وسعوها الأرص الظلومة وسموا الثراب الذى ع ممها | امظلوم ومن #ص 
امرءاً حقه فقدظاءه 0 :سم كلتا الجنتين آنت أ كبا امم نظ مندشيئا) 
ولعل هذاه والأصل فى معتى ١|‏ م . وقال الراغب « الغلر علد أءا ل الاغة و كثيرمن 
العاناء و وضع|! شىء فىغير موضعه 0 إما 0000 بزيادة وما بعدول عن 
وقته أو مكانه» فالخل الذىينفيه تعالى عن ننسه فى الأحكام هو ما ينام صاحة 
العَاد وهدايتبم اسمادة الدنيا والاآآخرة وقى الخلق ما يناقى النظام والاحكام 
ومن مباحث اللفظ والنفم فى الآيات أنه جعل النشر فى آلة نوم تببيض 
وجوه» العلى غير ترتوب اللف إذ ذكر فى اللف الإبيضاض قبل الإسوداد وذ 
فى النشر < 9 فق سود وجوهوم قبل قبل حك من ابيضت وجوغعهم . وليسالاف 
والنعر الذي لسمونة ا مرتت أبلؤها يسمونهالمشوش وإنما حتاف ذلك اختلاف 
الكلام لاير يرجح أحدها اعلى الآخر إلا رجح ٠‏ وقد فيل إن 0-0 الترجيحهنا 
جعل 0 1 للم اللكلام ومقطعه فى بيان حال المؤمنين وجزائهم فوافق ذلك استحسان 
اليلغاء 58 مما إبسسر و لشرح الصدرء وقيل إن نكتة ذلك بيان ا 
ن.اخار ى الرحمة دون العذاب ولذاك بدا ب ؟ أهل الحهة وم كك 


وأسيذ كاله خرن فىالم ناء اا الأولر رجي و ولق تر د 


(1لعمران س م) جمكانت الامة خير الامم 4 /اة 


بحسب المعنى . وممأ يقوى هذا أنه تعالى ذ كر أن أهل أارحة خالدون قيهاو 1 يذكر 
أن أهل المذاب خالدون فيه . نيه علىهذا المعنىالرازىو بين| نهتعالى أضاف|ارحمة 
إل ته دون افداب.. :و3 عل العذات:وسينوه و نوعا كثر مكدرون داز 
أنه لابر يد ما للماملين قال ندوهذا جار جر الاعتذار عن الوعيدبالمقاب وكل ذلك 
مما يشعر بأن جائب الرحمة مغلب »> فياء يل المتفرقين الختافين المت.ادين فى دين 
الرحمةالذى بأخذ هيد مأن يتقحموا فى العذاب وم يتهافتو تعليبهام» سوءاختياره 


سلاعمة الع طقل واه امم ال 
١07 [|‏ > اميك ( كنتم خير مه أخرحت ,للناس اتأمر ول 


ل لان 


5 كر الفسةو وت زكككة: 
5 


ع ل 07 
0 الأَديَارَ لم 


مق م قمع اي 
بت عليهم اإذلة اي اموا ل بحبل 


1 


من كر ) در 


من ال وَحبلٍ ا عي عن اله ور 5 ل يهم لكي 


0 


0 1 02 : 
لي 00 م لي نوأ 0 و تابيتك ت افو ٍِ ولول 0 تيا تعجر حَىَ 3 


- - لس 6 


2 ٠ 
0 : 


ذلك 1 عجوا و كانوا يعتدون 

بعد ما أمر الله تعالى بالاعتصام يحبله وذ كر بنعمتة على المؤمئين بتأليف القاوب 
و أخوةالاسلامو تعدما تهى عن التفرق ف الاهواءوالاختلاف ف الدينو توعد على ذلك 
بالعذاب العظيم بين فضل الممتصمين حيله : المتآخين فى دينهءالمتحابين فيه» 


ووصنهم بهذا الوصف الشر : 32 ع« كنم خرانة أخرجثلاناس 1 مرونبالمءعروف 


وتنهون ع ن المشكر وتؤمنون باهي فعلم 00 الأمتوفضا باعل غيرها: تكون 
55 الأمور: ال مر بالمءعروف والنهى 3 ن المنكر والإعان لله تعالى 
فقرله تعالى « كننر »إلاثة أوجه (أحدها)أنها تامةقالمء ىوجدمم خير أمة كأ ندقال 


٠. 


|3 000 فالرجودالانلاتجيم الام م غلب عليها الس ادفلا يعرف قبها العروف. 


ولا شكر فيها المكر ا عانالصحيخ الذى بزع أهله عن الشرو الصرقيم 
)0( هكذا رسمت « وو 6 فى المصيحف الآمام بدون انع بعد الواى 


4ه عاذا كانت هذه الأمة خير الامم 7 2 (تفسيرج +) 


إلى اجخيروا شر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنو نبالل إعاناً يسا بظور أثره 
فى العمل (والوجه الناتى) انها ناقصةوالمعئ حينئد ل كلتم فعلماشأء وكنمف الا والسبارقة 
كا كا المشيزة 8 00 مة ال وقال أبو مسام إنهذا القول يقال أن 2 
.ؤجوههموالمعنى 5-3 عر ماسم ومن أيام حيأة 5 خير أمةثأ 35 كذا وكذا 8 وبذلك كان 
2 هذا الجزاء دق فالكلام عنده تئمة الآ يات السابقة فكاذى فيها مايقال 
.أن أسودت وجو وههمذ 11 أبيضاما يقال ل ن١بيضت‏ وجوههم , وقبلعلىهذا_أىم كونها 
'ناقصة ‏ غير ذلك 0 الوجه الثالث ) إن «دكان» هنا عءتى ضار أ صرتم يآ 
.وهذا أضضف الأقوال ٠‏ 
إذا فر تكلة «كتتر» بغير ماقاله أو مسلم كانت اللة شهادة من الله تعالى 
الى كل ومن أتبعه من المؤمنين الصافقين إلى زمن نزوطا أنها خيرأمهاخرجت 
للناس بتلك المزايا اثلاث . ومن اتبعهم فيها كان له حكبم لاخالة » ولكن هذه 
افير بة لايستحقوامن اي سلطرمن الاسلام ا لني َكْبْة إلاالدعوى وجل الدين 
مجاسية م م بللاإستحقها من أفام الصلاة و وت الزكاة وصامرهضانه وحعجالبيت 0 رأم 
والنزم د والحتتن ١‏ 0 رام مم الاخلاصن الذىهو روحعع اح الاسلام إلا 0 
إباللام ربالعروفوا التهىعن النكة روبالاعتصام > بل الله»م اتقاءالتفرقوانالافقةالدن 
قال الاستاد الامام مأنيعتاه : هذا الوصف الصدقع الذينخوطيوا 17 م 
البى ل وآضها به الذين كانوأ معه عليه الرضوان .فهمالذينكانوا اأعداءةأاف الله 
وس قوبهم فكانوا بللعمثة أخوا 7 وم الذين اعتصموا حدم لاشوم 0-0 فرقوأ فىالهينة 
فيذهيوأ فيه مذاهبي تتعصب ( كنل مذهب شيعة مهم فم الذين كانوا به رون 
ببالمعر روف ؛ 0 وينهون عن 1 46 لانخاف فى ذلاك صضعيف قو ولا اصن كيرا 
وم المؤمدون انه ذاكت الاءان الذىاستولىء! لىعقوطم واو بهم ومشاعرم وملكأزمة 
أدراء مم 0 ذلك الاعان الذنى ىس سسمعدا ث4 انه خواصه 
وصناتءقانات كي 5 وظهر اث فو ادم أ ثارهه قنغيير هبأة الأرض على أ يديهم_ذلك 
الاعانالنىةالآمالى قا أمليزةة:ه ]عا المؤمنونا! مين امنوا بالله ورسوله م إيرتابوا 
وتجاهدوا 5 أموام وأنقهم ففسبيل الله ا واكك حم الصادقون) وقال : يام زم 97 إعا 


الؤنون الذين إذا اذكو 5 وحات قاو 3 وإذا تايت عليهم آياته زادم م اجا 


(آل معمرانئسس) الايان اط ى . التي وأحاء السابتون 6 


وعلى ربهم يتوكلون ) إلى قوله ( : أولئنكم المؤمنون حتا ) وقال فمهم ( #*:اقد 
أفلم لح المؤمنون" ؟ الذبن مم فى صلاتهم خاشعون ) الم الآيات التى محقم مناهاومعنى 
أمتالها فى أوائتك الإأصماب الذين كانوا مع الرسول له 8 

أقولهذا ممنى ماقالهالأبتاذ الإمامفى املة إلا أن كلة « وأصحابه الذبنكانوا 
نمه اق من اظه يريف أنهذه الصذات الماليةوالمزايا التكاملة لذلاك الإعانالتكامل 
لرتكن كلم هن يطلق عليه الدثون! حَ الصدالىكالاء, راف الذى يس إوبرى النى جة 
واوص ةد احدة 031 نه أل ذلك من قوله تعالى :لاه وعهدرسو لاله والذى بزمعه) 
فهم الذين تصدق عليهم تلك الصفاتالجايلةة أفضلها وأعلاها الجهاد والهجرة إلى 
المدينه بالنسية إلىغي رأهلها والايواء والنصر من أهابا. لذلاكقالتعالى فى اخرسورة 
الأفال (م: 4 والذدين آمنوا وهاجروا وجاهدوا سبي لالهوالذيناووا ونصروًا 
1 اواك م المؤمنون 0 لم م مغفرة ورزق ق كيم هي والذين ن أمُنوامن بعد وهاحروا 
وجاهدوا مس فأوائك متك ) وم باحر 8 النى يَكلمنافق لآن الجر ةكانتق 
زمن الضعف, إعا يكونالنماق فىزمن القوة . ومنافقو المدينة صر 5 0 
كانها مخذلون و يثيطون الصادقين عن الم ويغرون الأعداء م قال مال 
بهم (: لاذلو خرجوا 8 آنا د إلا خبالا ولا وضعوا خلال-؟ ببغو 35 الغتنة 
وفك سماعون لطم والله عليم بالظ البن م لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك 
الأمور حتى جاء المق وظور أعس الله وهم كارهون.) . وروىعن ابنعباسنإنالمراد 
بالأية المهاجرون الأذلون . وعن عمر انها ففخاصةالصحابةوءن صنممثل صليعهم 

فإن قيل: إن بعض أواءكالصحايةالصادقينمن المياجرين وال نصارقدتغرقوا 
واختاقوا فى القتنة التى أثارها معاو ية على على أمير المؤمنين فبل خرجت الامة 
بذلك عن كوتها خير أمة أخرجت اناس ؟ فالجواب من ثلاثة وجوه . 

) أحدها ( أن ذلك اعليلاف والتغرق : م يكنق الدينو إعا كان قأم, ردنيوى 
لم يتغيير به اعتقاد أهل الفريقين ول يحدث به ذهب جديد فى الإسلام فالدين 
نفسه لم يطرأً عليه شىء من ذلك الكلاف . 

(ثانيها ) أن معاوية الذى أثار ذلاك التفرق ل يكن من المهاجرين الآولين 

ا أسم عام قت مكة الذى انقطعت به الهجرة أو أظبر إسلامه فى ذلاك |! سام 


5 


5 اختلاف الصعدا 3 2 3 معاوابة وكؤهم 3 31 ) تسبي 3 و0 


قال الواقدى إنه أسل عام الخدينية وأنه كان فعرة القضاء مسا . قال الحافظ 
ف اسان بعد نقل قول الواقدى : وهذا.يعارضه ما ثبت فى الصحيح عن سعد 

بن ألى وقاص أ أنه قال فى العمرة فى 5 رحج « تعلناها وهذا يومئذ كافر » : 
يعنى معاوية . وسواء صح قول الواقدى أم لاثماء بهم باحر ونقل إنن سعك عنه 
أنه كان ن يقول : أقد أسامت 0 5 0 ولكنى كنت أخاف أن أخررج إلى 
المدينة لآن أى كانت #ول إن خرجت قطعنا عنك القوت . وماكان مم مساوبة 
من المهاجر ين الآونين إلا قليل اعتقدوا أنه يطالب عق لا يليث أن يثاله وهو 
القصاض من قاتلي مان - ثم يدخل فما دخلفيه الناس من مبابعة غلى 

( ثالئها ) قد عرف المطلمون على التارعخ أن الصحابة لم يفرطوا ف الأمر 
بالعروف والنهى عن المنكر ما وجدوا و إنها ضعف ذلك بعد اتقراض أكثرم 
وهذان الركنان جما بعد الامان 1 أعظم أركان خيربة ة الآمة قاع 0 من 
التفرق الدنيوى واعملاف عد قتل عمان لم يلبث أن زال بعد قتسل علي . 
التفرق والخلاف لا دم فى أمة تقيم هذين الر 1 ولو بغير نظام ولو كان هيا نظام 
فى الصدر الأول لأ وقم كل ذلك الدى وقم . ألم بهد لك كيف كانالناس 0 
' للعاوية فى إنكار ما ينكرونه عايه حتى غير الصحابه منهم ؟ . 

المق أقول :إن هذه الآمة ما فنثت خير أمة أخرجت لاناس <تى تركت 
الأمر:باللحروف والنهىعن المتكر . وماتركتهما رغبة عنهما أوتباونا بأعس اّتعالى 
باقامتهما . بل مكرعة باستيداد الملوك والأمراء هن بنى أمية ومن سار علىطر يرم 
من عدم وقد كان أول أمير منهم أظى ر هذه الفتنة جور 0 عبد املك بن ا 
إذا قال على الماير «من قال لى اتق الله ضر بت عنقه »تقد كانت شجرة بنى مروان, 
الخزيئة هى التى سنت فى هذه الآمة سنة الاستبداد فازال ع ١‏ ويتفاقم حّى 
ساب الآامة أفضل مزأياها فى ديا ودنياها بعد الاعان . 

وقد بين الفخر الرازى ف تفسيره نحو اقيم من كون وصف الآمة هنا" 
بالأعس والنهى والاجان علة لكونها خير أمة أخرجت لاناس فقال : 

« واعل أن هذا السكلام مستأنف والمقصود منه بيان علة تلك الليرية كا 
تقول زيد كريم بطم الناس ويكسوهم ويقوم ا يصلحهم . وحقيق التكلام. 


احة 


( #غسير آل عمران ): الاستيداد سلي المسامين صفة الخيرية على الآمم "١‏ 
أنه ثبت فى أصول النقه أن ذ كر اليم مقروناً بالوصف المناسب له يدل على كون 
ذلاك 6 معطلا بذك الوصف . فههد احم تعالى شوت وصف ألكيربة 
هذه الآمة ثم ذ كر ذى عقنيه هذا 41> وهذه الطاعات أعنى الام ر بالعروف 
والنبى عن المنتكر والاعان فوجب كون تلاك الخيرية معلاة مهذة العبادات كم 

أورد الاوك الجواب عنه فقال . 

« أورد من أىوجديةتضى اللأمر بالمعروف والنهى عن المنكروالاعا نبلل كون هزم : 
إلامة خير الامم مع ان هذه الصفات كانت حاصلة فسا 0 والجواب: قال 
القغال تفضيلوم على الهم الذين كانوا قبلهم إنها حصل لاج لمم «أمزونبالمءروف 

د يبون عن المنسكر با كد الوجوه وهوالتال لان الآمر بالمروف قد يكونبالقاب 

و بالاسان و باليد وأقواها مايكون بالقتال للانه إلقاء النفس فىخطرالئتل» وأعرف 
المعروفات الذين المق والاعان بالتوحيدوالنيوة وأنكر المنكرات الكفر باللفكان 
الجباد فى الدين تملا لاعظر المضار لخرض إيصال الذير إلى أعظ المنافع وتخليس» 


ن أعظا م المضار فوجب أن يكور ن الجهاد أعظم العبادات . ولا كان أمر الجهاد 


ع 


و شرعنا أقوى منه فى ساثر الشرائم م لاجرم مارذاك موجيا لفضل هزه الأمة 
على سائر الا 32 . وهذا معتى ماروى عن أن عياس أنه قال فى تفسير هذه الاية 
وله دكم خيرأمة أ رجت للناس » تأمرونهم أ نيك بدوا نلا لله إلااللهم بشرواعا 
آنل الله و: تقاتلونهمعليه ء ولا إله إلاالله 1 عزوف والتكذيب هو انكر الشكر 

ثم قال القفال (فائدة) القتال على الدين لاينسكره منصف وذلك لان أ أكثر الناس 
000 بسيب الالف والعادة ولا يتأملون فى الدلائل القى تورد عليهم ناذا 
50 على الدخول فى الدين بالتتخو يف بالقتلد خلفيه الوم 
من حت الدين الياطل ولابزاليقوى فىقايه حب الدين ن الح إلى أنينتقل من. الياطل 
إلى لمق ومن استحقاق العذاب الدائم إلىاستحقاقالثواب لدالم » ام . مأو رده 
الرازى عن + القكال واهرف: 

3 قول : إنهذا القول باطلمينى على قواعدغيرثابتة زمها اتدعلتلراائعان 
!لام م السايقة لم يكن ن عنده اجباد ديع نىقوى ولا! كرادغلى الد ين وذلك لقلة|طلاعهما على 
الأديان والتاريحخ والصواب أن أهل الك داب كانوا أشدمن الم امين ىحر وم ءالديقية 


لذ الجباد دالا كر اه عر فى الدين . عد المسلمين وغيرثم )2 


وورد عنهم فى الا 3 5 على الدين ار نزرد مثله عه ن السلمين 

زوسنها) أنالا كر 'أه على ال إن مافىم نالاسلام بنص القرآنوليحارب الو ول 
أحد م نالعربولا من غيرمم لأجل الا كراه على الاسلامو]»! خارب دفاعا » وكيك 
يحاول الك كادوالله تهكعالى قو[ لهزء ١0‏ كوأ نت تك داك لأس < قى مكونوا مؤمنين ) ومن 
أراد التفصيل فى ذلك فليرجم إلى تفسير آيات القتال فى البقرة وآبّة (؟ : <ه؟ 
لا إكراه فى الدين ) 

( ومنها ) أنهذا القول مجم الامر بالمعروفهالنهى عن انك رعيارة عن الدعوة 

إلى الإإسلام والالزام به والابةالسابقة «ولتكن متي أمة بدعون إلى امخير و ,أمرون 


بالمعروف و نبونعن انكر » قد ىأن يكون الأمر والمى غيرتإاكالدعوة وغير. 


الالزام بقبوله م اوهو عمل لاإرشادوتعليم (ومنها) أنفر يضى الا مر والنبى غيرفريضة 
مدوافم رمو (' 

تغييز المتكر الذى ورد الحديث وقد تقدم سانذلاك (ومنها) ازهذا القول ذالف. 
لقوله تعالىق سورة أ لج ومصهف المؤمنين لعك الاذن شم بقتال المعتدين, عليهم, 
(؟١١‏ الذين إنمكنام فى الأرضأقاءوا الصلاتوا توا الزكاة و أمروا بالمعروف 
ونبوا عن المنكر ) لكمل الأمرباكءروف والنهى غنالمنكر من أوصافهم بعد الشكنى 
الأرض وذلك رن بالجؤاد دل 0 8 

فيا للعجب من مؤلاء العاماء وأخدون ألمب لد التقليد ب قضية م23 بيحكوم! 
فى كتاب الل تمالى 0 يده أوم أقأعدة لتفسيردوإن كانت غغكالقة لاا ته اله سر هحة 5 5 2 
2 تون عا هل على أت أعظل ماعتاز به الاسلام , هوأ تباع الدايز وزع قلائد التق 539 
ونم مصصرون عل إرهذه التلاقد د.أم 0 ملماقالءالتقارق ئدتدواته لابعنىياً 0 
النأسالذين يمون أديام.. بحسب الالق والعادة إلاغير المساين يعوان المسافين. 
وحدهم م الذين 0 2 بالدلا لاثل فلا يلون فديمم شيئابغير ديا ل وبهنا كان 


ط م الحق عتده يا كراه غيدم عل ماه عليه ليك ون مثليم فى اعليرية . رايد أبن السلرون 


م 


من هذه لز 4 3 ألية م دثى ز دن ١‏ القذال أيضا بف 
ثم أت السؤال النى أو رده ألرازى وارتفى فيحوابه ماقلهالقفال مينى على أزقوله 


تعالى «خيرامةا سم افع نامخيرامةظبرت م منذوجدواوهوا أحدالأقوالالق 7 


: 
أوردهاقممنى العياروقال: وال ثالىانقوله «للناس»م نعامقوله دكتم» بالعديرة” م 


آل مانس *). -- امتياز الاسلام م بتك التقليد ب 


للناس خير أمة . ويم من اقل 2 مك > صلة والتقدر كتر حير أمة للناسس. 
0 0 8 ل : 

والأستاذ الإمام ثم يتعرض هذا السؤال والظاهر عندى أن تعليل الذيرية 
عاذي هنا ليس لأنه كل السب فى كون هذه الآمة خير أمة أخرجت لاس 
بل و ما كانت به خير 0 لاعظ ولايدوم إلاباقامة هذه الأصولالثلاثة ولذلاك 
اشترط على هذه الآمة أن يكون من غرضها فى الدفاع عن نفسها وحفظ وجودها 
الأمر بالمعروف والنهىعنالمنكر كأنها نولا ذلك لاتكون مستحقة لامقاء فىالأرض 
وأكد الأمر ببذه الغر يضة فى آيات هذه السورة بما لم يعرف له نظير فى كناب من. 
الكتب السابقة» و تقم به أمة من الا. م على ه-_ذا الوجهء فقول الرازى « إن 
هذه الصفات |( ثلاتك 6 حاصلة ف سر الأر « غير صحيم دلى ا طلاقه 

وقد أورد الرازى هنا سؤالا الخ وأدارت عنه فقَال د دل قدم الا هر با مروف 
والتهى عن المنكر على الإيمان الله ف'الذكر مم أنالاجان لله لابدأن يكون مقدما 
على كل الطاءعت 5 والمواب أن الاعان الله أ مشترك قية بين مع الأم الحقة 5 
5 إنه تعالى فضل هذه الأمة على سائر الأ مم الحقة فيمتنم أن يكون امور فى حصدول 
هذه اعلير بة هو الإعان الذى مر القدر المشترك بين الكل بل المؤثرفى حصؤل 
هذه 0 هو كون هذه الأمة أثوىئ حالا فى الام ر بالمعروف والنهى عن 1 02 

زالأم 3 فإذن الأؤثر فحصول ظ ك5 امير ية هو الام و تالمع روف والم فى 

0 0 | الإمان لله فهو شرط أ اير هذا ١‏ المؤثرى 3 5 لاأنه مالم 
الوحد الاعان لجبعس شىء من الطاءات 5 قصعة ة اير 00 5 قب تأن الموجب 5 
اكير بة ه وكونهم آمر ين بالمعروف ناهين عن انكر وأما إعامم فذاك شر ط التأثير ير 
والمؤثر ألصق بالاأثر من شرط التأثير » فلهذا السبب قدم الله تعالى ذكر الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر على ذكر الاعان » اه ا فيه من تكرار . . 

وقال الأستاذ الامام ٠‏ أما تقدي ذ كر الامر والنهى على الايعان «الحكة فيه 
3 هذه الصعة (الامر والنهى) موده عرف جه يمالناس مومهم وكاف ره يعترفون 
لصاحيها بالفضل ولا كان الكلام فى خير ية هذة الامة على جميع الأء «ؤمنوم 


و 
وكافرهم قدم الوصف التق على 550 عند أاؤمنين 3 5 وهناك 00 


5 «قدم الا ر بالمروف 7 الامان ( تفسيراج 14) 


أبخرى وى أن الام ر بالعروف والنهى عنالمنكر شيج اج الاعان وحفاظهز كاتقدم 
د اله)فكان تقد مدق الذ كر مواقا للدعهود عند النا سق <مل سي اج كلشى #مقدماعائه 
أقول : كل ذلك حسن » والمتبادر عندى أن تعدم الام ر والتهى للدم رءض 
.بأهل الكتاب الذين كانوا يدعون الاعان ولا يقدزون ب أدعاء القيام بالامس 
بالمعروف والنبى ع ن المنك ر لأنهم كانوا في 0 في جموعهم ' لايتناهون عن ن منكر فعلوى 
.وادعاء ماتكنيه الها 2 يفضح صاحيه 3 ققدم ذو اله عر والذهى ل ملا ال 
هم فى دعوى مشاركة المؤمنين فيه وأخر ذكر الامان الذى يدعونه ليرتب عليه 
.دان أنه أعان غير صحيم انه م 0-0 ب شمر الاعان الصحيح ولذلاتك قال : 


ولو امن أهل الكتاب لبكان خبرا هم أ أى لوآمنوا الابعان الصحيح 
الذى ستو لى على النفوس وعلك أزمة اللأهواء فيكون مصدرا لأحاسن الأعمال 
اتؤمثون أتتم لكان خيرا رهم ثما يدعون من الاعان التقليدى الذى لابزع عن 
د يرقم صاحبه العا امون » وعبذا ا( التفسير يندقع سؤال الك 
«للرازى وموم اكت بذك الاجان بالله وم يذكر الاإعان بالنبوة # فاذا كن الكلام 
تعر يضا بأن القوم لايؤستون الله إعاا صحيحا فأى حا<ة إلى ذكر الاعان بغيره . 
على أنه لو ذكر غير ذلك | لك 1 الاإعان برسوله وهو ل خلاف 
بين الثر بقين أو الاعان ,الرسلكافتوأهل الكتاباشتهروا بذلك وخواب الرازى 
كلت طاي م تبرج يناك القعر طن بأ ل انوا لكان عورا لمم ول بقل او 
آمنوا بالله بل أطاق ليدل على أن إهانهم يكل مايؤمئون به غير صحيح لأنهلم 
يأت بشمرات الاعان الصحيح كا قلنا اننا . ش 
وجمل الأستاذ الامام هذه الجلة متعاقة مجموع التكلام السابق ققال إنهيعد 
:مانهانا سبحانه عن التفرق والاختلاف 5 ترق 1 الكتاب بعد ماجاهم 
البينات وأمرنا بالدعوة إلى امثير والامر: بالمعروؤف والتهبى عن المسكر وذكر أننا 
خير أمه أخرجت .لناس بهذا أو بالابمان الحقيق الذى يقترن بالاذعان التفنئ 
والاتباع الععلى ‏ تاسب أن يذكر أن أهل الكتاب. الختلقين: ليسوا مؤمنين 
.هذا الاعان الخالص الذى عدية | شّتعالى و برضاه اه وهو الذئ يكون الامر بالمعرون 


0 من كاره والنهبى عن النكر أثرا من ارد » فعأهنا أن المراد بهذا الاعنان 


آل عمران س م) كون أهل الكتابمنهم المؤمنون والبكافرون م 


ثىء أخص من الإعان العرى الذى يدعيه كل أحه له دين وكتاب بل هو 
ما عرفناة ؟ننا وقبل ذلك . والسكلام يشمر بأنه لا يوجد فيهم مؤمن هذا الإعان 
الاذءاني الذئ يصحبه الإخلاص والأمر بالمعروف والتهى غن المنكر مع أنه 
لامك أن عر ى متهأمقها دين سماوى والوا اقم أنه كان فىأهل الكتاب مؤمنون 


-مخلصون وادلاك قال تعالى 96 منهم المؤمنون وأ كترم الفاسقون»دضمل أن المكم 
:إل ول على الأأمة إعاهو 5 علىأ كثر أفر ادها فهم الذين را 
و1 سق عندهمتة إلا بعض الرسوم والتقاليد الظاهرة فالكلام استئناف بيالى 
لا استطرد 6 قيل 
هذا ما بذ من كلام الاستاذ الإمام . وجمهوز المقسبنين على أن الممنى ولو 
أن أهل الكتاب ها انتم به كا آمنم ا-كان خيرا لهم فى الدنيا والآخرة 
ولكن "من بعضهم فنْهم المؤمتون كمبد الله بن سلام ورهطه من اليبود والنجاثى 
وزفظة من التضارئ وا كترم فأسةون عن دينهم أى خارجون منه أو فاسةون 
فى دينب غير عدول فيه فلا حضوا الاسلام زهو أ كمل الأديان ولا تمسكوا بها 
عندم أو ٌَ- كترم #تخردازن ن فى المكفرء هكذا اختلف تيرم ,فيؤخذمنداً فم 
055 ف أعل الكناك ا متمسك يدينه خلص افيه عاملاراً وأعره ونوا أهيةءوهنا 
غير معقول ولا موافق ا عرف من طْبِيعةٌ ة المشر من هيل نان هنهم إلى الغو 2 
فى الدين واغتدال أناس آخر ينوميل غيرهؤلاء وأوائك إلى الفسوق والعصيان.ة 
من أهل دبن إلا وفيهم الفرق الثلاث ء وانها يكثر الاستمساك بالدين فى أوا 0 
:ظبوره . و بكثر النسق بعد طول الأأمد عليه . قال تعالى ( ١1:97‏ أمرأن اذين 
: امنا 3 م “م قلوهم لذو الله 4ه انزل ا والحق ولا دكوانوا ! كالذين أرتوا الكتاب 
من في 5 ذا 4 ل علمم الأمدقنت قاور 0 و كثيرمنمم فاسةون) فاعداهذا الكثير 
3 الع يعون بديتهم والقر أن إحكرعل أمةبالضلال والفسىق نص عام ! إسحض رق 
0 الأفر اد 0 8 بعير ثارة با! لكثير وتا: رد بال 2 وإذا أطلق أداة العدوم 
الستئنى يعثل قوله فى بنى إم إسرائيل زععنم نم توايتم إلاقللامتكموا ذم معرضون) 
وقوله قبيم (فلا يؤمنون إلاا قا يلا) أو حي على البعض ايتداء 3 تقدم فاقوله ' 


:< تسير آل عران 49> . ش ده» دس نج > 


ا عدل القران فى عكمه كف الام وصلاحها ( تفسيرج 4) 


( :هم ومن أهل الكتاب, ن إن تأ تامته بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمئة. 
بدينار لا بده إليك ) الاي به . وقال تعالى- فيهم ١”)‏ :هه وم ن توم موسى أبة. 
. بهدون بالحق و به يعدلون ) وقال ة فبهم وف التصارى (ه : 5ج ملم أمة مفتمنة : 

وكير منهم ساء ما يعماور ن)وسناً ىتقسيرها. فقد أثبت لبعضهم الإيعان والاقتصا 8 

أى الاعتدال فى الدين والهداية باحق والمدل ا 4 لكن الراسخون 

فالمم متهم والمؤمنوى يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قولاك )جم ل أهل الم 

الذين يغهمون الدلائل والبراهين . وأهلالإعان 000 الذين يتحرون اللقم.. 

الذين ن شسلون دعوة لذو ى لقو استمدادم. ولى المفسروالمتشبمياً حوا امه 

الدع تبر وهاو 05 أن عارقاً لطبا ع الملل وحقائق الاجماع! المشرى لابكاة. 

سسصور أن الإعان والاخلاص والتقوى ثم توجدعندغير هل ملته قير لطبيق الآيات 

على اخشماره واعتقاده . وقد تذ ذكتالان ماقالته تلك المرأة الافريجية للاستاد 
الإمام فى مدينة تمت سر وكانت امرأة عالة تقيةراقرت سي رالاستاذ 
الامام فى مصيقه هناك أغرابة زه ودينهتمقالت جل مد فك تاق 11 كن أن 

ولا يمخطر فى ,الى سس معرفتك 0 ع القداسة والتقوى توحد فى غير السيحية 

وجملة القول : أن القرآن سين حقائق ماعليه الأممفىعقائدهار أخلاقهاوأعماها. 

بزن ذلكبالتسطاس المستقم والدقة التى تراها فى حر 3 الحقيقهم تعهدهاق كتابء : 

0 .قإذا من جنا ماحكم نه على أحل الكتاب رغيرمم وعرضناء على . 

علدائهم وفلاسفتهم ومو رخيهم قانهم مذعنون 0 7 مأب الحفيقة بلهم يحون بأ 4 

ولا غلية ة الخلال والفسق والكهر علييم و فى عصر ظوور الإسلام ا انتشر دلك. 

الانتشار السريم .ولكن وجد فينا من ظمس هذه از بة وحملوا كل ما يدكرة 

القرآك من فساد الآمم من قبيل هجو غير المسامين » وكل ما يده هو خاص 

بالسامين» حتى كانه شمر لا يقصد منه إلا مدح أناسوذم آخر ينو بهذا ينفرون ٠‏ 

غير المس م٠‏ وملام و يلون بين السلنين و بسنالعبرة والاتماظ, رفهم المقائق ' 
وطذا البحث بقية 0 لى فى تفسير « ليسوا سواء ©» حْ واستدل بعض المفسر ين 
بالآبة على حجية الاجماع المعروف فى اللأصول لخملها مالا تحمل 


ثم قالتعالى فى أولئك الفاسةين من أهل الكتابا ان يضرو إلاأذى د 


' 


( ال تجمران س © ) نقى تعس أهل التكتاب على الو منين وضرب الذلةعليم/1 


أى إنم لايقدرون على إيقاع الضرر 5 ولك ن يؤذونتم بنجو الكلام القبيح 
كاناوض فى النبى كلاق ا ليس له كبير تأثير + و إن يقاناو؟ 
يولو؟ الأدبار»ه تولية الأدبار كناية عن الامهزام لآن المهررم دول ظهره إلى جبة 
قات واتسقرة فى هربه دنه » فيكون در ره أى ف إن جبةوجههنأمزمهوهنه : 


0 م لاينهعرون 6« 00 بعد ذلك ا 3 م لا عمزون علي 5 مادايوا 


على فسقهم ودمم على خير بت :أ تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر وتؤمئون بللّه. 
وعلى هذا تكون اله إخمارية مستقلة لا م ط ولذلاك وردت 
نون ! رفم وفى هذه الأبة ثلاث بشارات من الاخبار بالغيب وكلبسا حققت 
صنق أن وعد 
وقد أورد الرازى على الوعد ا لاشصرون انه يصدق فى اليهود دون 
اتلنصارى أى أن المهود م الذين 1 بتدمروأ على المسامين 'بعد ماكان من اتكسارمم 
فى الأدازء وأما النصارى ققدكانت ألخرب: بينهم وبين المسامين بعد الصدرالاول 
سجالا ثم صاروا م المنصورين . وأجاب الرازى عن ذلاك بآن الابتخاصة بالبيود 
نعم وماقاناه لصطلح حوابا مطاماً » ويؤيده تقييده تعالى تصر اق نين بتصمرع إناه 
(2 :مانا ميا الذين آمنوا إن تنصروا الله ندر ويشدت أقداي؟ ' وبالقيام 
ع أمر له ومئه الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر : 5 ورد فى سورة المج وذك ناه 
فى تفسير الأية السابقة . ومثله وصف المؤمنين الحاهدين فى سورة التوبة بقوله : 
( : ؟؟١‏ الآمرون بالمعروف والناهون عن المذكر والمافظون لحدود الل ) وقد 
شرحنا هذا المعنى غير مرة وسنفصله ‏ إن شاء أل فى مقدمة التفديرتفصيلا . 
أتم قال جل شأنه : لإ ضربت عليهم الذلة نا ثقذوا إلا بحبلمنالله وحبل 
من الناس»ثتفوا وجدوا والذلة بكسر الذ اشرب مخصوصىن الذللانهامن لصي 
التوتدل على الهيئةقيل : المراد يبا هنا ان يةعوقيل :ما تحدثهف النفس فقدالساطة 


وه_ذا هو الصحيخ . وقد ثرق الراغب بس الذل غم الذال والذل لكتيره 


فقالفى الآول : انه ماكان عن قبر ء وفى الثالى : ماكان بمدتصعي وثعاس ومنه 
تذليل الدواب . وضرب الذلة علمهم أى المبودعبارةعن إلصاقها بهم وظبورأثرها 
فمهم 15 يكون من ضرب السكة بها بنقش فيها أو عن إحاطنها بهم كاحاطة الليمة 


4 الحبل من ال شادين اناس . ضرب اللسكنة على الهوذ ( تفسير ج 5 ) 


المضرو بة عن فيها» وتقدم بانذلك كله للاستاذ الإمام فى تفسير ( 5 : اكزإة ‏ 
قلم يأموسى لن الصير على طعام وأحد ( الآية فليراجم . فآن ما هنا لاءةئ فىعنه. 
والخيل يطاق على العهد ل لانن برطو بالعبود كأبقع الارتياط ا لكسى الى عال 
وذلاك قول أبي ي هينم الى مكلية حين أتته اله: أصارق العقية : :8 ا 8 با الرجل إنا 
ارون فيك حمالا بيننا ويس ال لناس 6 والسجى ) اليب فى الاه نه خيلا وأ لحيل 
ما : إن المعنى 2 إلا يعهك » أ سات اموق به 2 بلاد الإسلام > قال 
أبن <رير ل : السبب من لله الاسلام ' والسدب من الناس العهد أوالتأمين. 
واختار الرازى أن الخبل ءن الله هو الجزية أى الذمةالتى يحصل بقبوطمدفم الجزية 
والخبلمن الذاسهوءافوض إلى رأى الامامة مزيد فيهتارةو بتقص بحسب الاجنهاد. 
وقال الأستاذالامام: أىإن< الهم 5 أن يكونوا أذلاء موضومى اللقوق, رغرأنوتهم 
إلا تيل من الله وهوءاقررنه شر بعته طم إذا دخلوا فى حك ع من المساوأة فى لقوق 
والقضاء 5 رم | إيذامهم وهم شىء من دم وقهم 3 وحدلمن أ ناس وهو ومالقتضية 
الما ركة ا من اج تياج؟ 1 والقا م إليكم ف بعض الام مور أى 
0 القد, ومسي ن مومع الذلة م با مم من أنفسهم و إبما جا م 0 ن غيرمم 5 


لك هم ف نهم لان الساطا ن والملاك قد وئدا ملهم : 8 
وأنتترى أنهذا الذىقاله الاستاذ الامامأظور وأشد | تطء 58 على الواقم»فلقد 
كان اتنى مولي 0 ن معامأتهمر 3 فترض متهم وكذلك كان ااطلفاء ل راشدون يعفعلون 
وقضية ة على م اليوودى عاد عم 0 ره وفيا أن عل 8 أ انكر على مر مخاطيته 


أملمخصم اليوودى بالكنية 2 ا ا تعظيم يناف المساواة بينهعا . وقد 0 الفسير 


تت أذ سه 


* داكا بغضب من الله وضربت علنيم السكنة كيه فى آل ةالبقرةالمشار اليم 

باوا باص بكانوا أحقاء بهم نالبواءوهوالمساواةيقالباء 0 
حقيقاً أن يقل به لمساواته له ٠‏ أوأقموا فيه وليثوا من المباءةأىحلوا ميوأ أو 3 
من الغضي. وقد فسر بعضيمالمسكنة بالفقر » وإنتعجب فعجبقول البيضاوى: 
إن اليوود فى الغالب أهل فر ومسكنة! وليستالمسكنة م الفقر وإ عام سكونغن 
ضعف أوحاحةرقال الاستاذ الامام هتا: إن المسكنةحالةلاشخص منثؤها استصغاره 
لنقسهحتىلابدعى دحتا والذلةحالة اعترى الشخ صم ن ساب غير ملق هوهو بتمنامشنتؤها 


( ال محمراندس”#). البيود فى أدر ا : بحث عود الملك إلى المبود 8" 


وسبيهاغيرءلا نفسه كالسكنة» وكأ نالبيضاوى أخذعيارتهمن قول الكشاف فسورة 
البقرة « فالبهودصاغرون أذلاءأهلمسكنةومدقءة إما على اللقيقة و إمالتصاغرعم 
وتغاق رهم خيفة أنتضاعت از بة عليهم » وهذا الوصف أكثر انطياقاً عليهم ق 
أكمر ر البلادفذلاك العصر . وتقل الرازى أ نالأكثر بنفسروا السكن ةبالج يةعلاعها 
عىالتى يقبت مكمروبة علههم . أخذوا هذا من ذكرها بعد الاستثناء أى إنالذلة 
ضر بتعليهم لاترقفع عنهم الابحبلءن لوحب لمن الناس » فاستثنى من الذلةتمذكر 
السكنة ولم إستكن قتف ىذلاك بقاءها علميهم . و إذا كان المراد من ار زية وهم 
تأدمين أغيم رهم يؤدون اليه مَابِض, ربعليهم م من المال وادعين ساكنينفهذا الوصف 
صادق على العود ال اليو ءفك بقاع الأرض : وما الذل فقدكان ارتفم عنهمفى بلاد 
المسامين عمل من الله ؛ وهو فأتقدم من وجوب معاملهم بالمساوأة واحترا أم دمامم 
وأعر راضهموامواطم والعزام ماهم والذود عنهم بعد انقاذهممن ظم حكاءهم السابقين 
القاالين » و بلمن الناس ها تقدم يانه “ثم ثم أرد تفع عنهم فم عدا روسيا من بلاد 
أور اميل من النأس» وم ىقوأندهم الئل وى بين رعايامفى ,بلادهم على أن هم أعداء 
فأره با وقد يبخلون عليهم فىألمانيا بلا ب الأثالى ويمبرون عنهم بلقب البوودى 
وهل ترتقع عم مالمسكنة فيكون لم ,ماك وساطان فوم من الأيام #الجواب عن 

هذا يحتاج فيه 3 ا » نأما من أخهة الدينية فهم بةولون باهم ميشرون بذلاك 
بظهور مسيعح «مسيا» فيهمومعناه ذو المأث والشر بعة » والنصارى يقولون إنهذا 
الموعود به هو المسيح عيسىابنءري عليهااصلاةواللام والمراد بالل كالذىيجىء 
به اللاث الروحاتى المحنوى . وف إتجيل برنابا عنالمسيح أن ذلك الموعود يموحد 
مق أىفبوالذىجاء بالنموة!اتى استتبعت الاك .وح لهذا البحث تتسيرقوله.تعالى 
زا ا أنعدتمعدنا ) قانه ذ هذا بعد ذك ؟ إفسادم 
ف ال رض هران واسشيط الأمم 0 وأما من اللهة الاجماعية فيحث فيهعءن 
تعر نهم وال رض عا لى قلمم © وعن عرافوم عن فنون الخرب و أعباهاءوضعفوم 
ف اللأعمال الزراعية لعنايمهم ابر امال من أقرب الموار رد وأكثرها تماء وأقلبا 


عناء كالر با . ولاخحل هنا لتفضيل ذلك ء بيان علاقته باللات 


“معلل تعالىهذاالجزاءو بين سببهفقال 96 ذاك بأنهم كات 0 


8 


وتم 
تالله 


)6 كون المعاصى عد التكفى . تتكافق الآمة (التفسير ج‎ 21/٠ 


و يقتلون الأنبياء غير حدق دو إتقدممشله 0 قالبقر ة أىذلك ا نضربالذلة 
برعي 0 ١م‏ فى إسيب كفرع وقتلهم! لأ نسياء بغيرحق تعطيهم 
1 إيامئس 5 20 دض بعر كون ذلك بغير- مالعل انه تغليظ على 0-5 ا 

إبامثس ينهم 3 ىُ 2 2< 
على حر يم 000 كو نذلاك عن عمدلاعن ا م مم واس هنا الكفر والعدوان 

الشنيع فقال عو ذلك عا عصوا وكانوا يمتدون 4 أى جرم على ذلك سيق المعاصى 
والاستمرارعلى الاعتداء فتدريجوامن 0 إلىأ كبرالمويقاتيهوالكغر 

وقتل الها للها اعالم رشدينواهدا ارايت نالذين بأمرون ن بالمر ريف ويمهون عن ع المدكر 4 
'قصارهنا | لعصيا : ن والاعتدا ٠‏ ايا للامة وطيعاً ا شوارثه الأيناء عن ٠‏ ال, باء بلا 

ذكيرء هذا أسب إلى دأ شرم 5 لى متقدعييم ٠‏ واكام متكا فلة لأسب إلى 

تموعبامافشافيهم وإنظهر عض كار ف زمندونرءن 0 بيان ذلاكغير عل 
ومن مباحثالافظ ف الاي : إعراب قوله تعالى « إلا حيلم ن الله وحبلمن 

النا لناءن» قلأ اسم رق : :هوق +>ل النصب على الا ل دتعدير «إلا معتصمين أ 
. متمسكين أومتليسين 2 لم من ا شوحيل م نالناس وهوا استثناء من أع, الاحوال « 


والممنوضربتعلميمالذلة فم ةالاحول إلا حال |عتصامهم يبل لاله و بالناس. 


13 


(11: هنا )ليسوا سوآأة » من آم 


مف اراي اعم 
١‏ 


انث الماناء ان 58 سحدون (114: 
يلك الله 2 / 


تلازال ا انوا سواء ٠‏ كلامتام أىليس أه لالكتاب متساوين فى هذه 
اليا وان الا عاق القبيحة التىذ كر تنما نغا » بلمسهم! أؤ »نون وعمالا قلون > ومتيم 
الفاسقون وهال كثرون » كأقال فى الك ب#المتقدمة «منهم المؤمنونوأ كثرمع القاستون» 
فهو بيان له بعد وصف الفاستين وذكر ما استحقت الأمة بسوء عملهم . ولا بين 
وَعة فاسقيهم كان ص العدل الإلمى أن يسين وصف مؤمنيهم » ولذلك قال : 


3 الا و ال ب الود 01 
| 


4 الايل وهم يسجدون‎ ٠ من أعل الكتاب أمة قائة يتسلون اياث الله اآناء‎ 9: ٠ 


(ال عمران س 0 و صفت مؤدنى اهل الكتاب ١‏ ذا 


الآيات . قيل : ان هذه الآمة جاعة أساء و| من البهود كمبدالله بن سلام واعلية 
ل 1 ادبن ويد وأبدين بن عبيد روآه ابن جرير عن اين عباس 
وروى عن قتادة أنه كان يقول فى الايد د ليس كل القوم هزاك قد كان لله مم 
بقية » بل روق عن ابن عباس أنه قال فى الآمة القائة د أمة مهتدية قائمة على 


٠. 


أمر الله اك تركه الأخر رون وضيعوه »وحمل أبن حر برعذا القول 
على تلاك الرواية أى أن هذا مقول فيمن [ سل منهم ولكنة لاشطاء 0 فىحال 
ادام , الأنماقاموا عليفهو ماضيعه الا خرون وهو من ديهم وكتامبم »فالظاهر 
أن ا 0 اط فا يون أو ولريد أت هؤلاء الذن وصموا بالقّسك 
عا حدظ من كتابهم والقيام بجا عاعرفوا من دينهم مالذين أساموا بعد ذلك 0 
هذا 56 مم لم قبل الإسلام . وقد تقل 08 ق الاية قولين ؛ أحدها: 
المراد مبذهاللامة القامة عبد الله بن سلام وأصحابه والثاتى أن المراد بأهل 0 
كل من أونى الكتاب من أهل الآديان قال د وعلى, هذا القول تكرن “المتفوث 
07 ن لمهم »1 وأى حاجة إلى !دخال المسامس فى أهل, الى تأب عند إطلاقه وهو 
مالف اعرف القراز .+ والمسفون مستغنون عن هذا الادخال بقوله «' كنم خير 
أمة أخرجت لاناس »-الآبة وما مى من لماجي لك ا 
ضعب عليبم أن يكونق أمل الكتاب أحد يؤمن باللّهويقمل اعذيرةإزلك|اضطريوا 
3 الآية وأمثال وهى ظاهرة 

ل الأسبتاذ الامام ٠‏ هذه الآ.بة من العدل الألهى فى بيان حقيقة الواقم 
ألا يم السانق » وعى دليل على أن دين ا شواحد على ألسنة 0 كل 
من أخذه باذعان » وعمل فيه باخلاص ٠‏ فأمس بالمعروف ونهى عن المنكر» فبومن 


ب 


'الصالكين . وفى ا العدل قطمع لاحتجا ج أهل الكتاب الذين يعرفون من 
1 لغب وتان والاخلاض يق العد! ا بالمعروف والتهىعن المنكر - يعنى 
الألناذ ا اك لوللا مثل هذا النص لكان لم أن ولو : أو كان هذا اله 1 ل عند 
اث ا نادأ ا شير نا ف ن الفاسمين ومن م وُمنون بهخلصون له وفمهأ س ماله روتناه 

ن النفرقة بين الأ م والملل التى لميكن عترق فمبأ أجد الدرشان رتيل ولامكية 


١‏ 5 خر ئ له عجرد عٍِ الئته له 2 عض الاشياء 5 وإنكان معذورا_تتيدل حسناته 


0 مناحاة ودعاء من الزبور (تفسير ج 4') 


.. سيتات وظاهر أ هذا كالذى قبله فى أهل الكتاب حال ,م نهم على دينهم خلانا: 
لمفسسر نار الجلال)وغيره ذم دلوا المد على م نأسم عنم فأن المسدينلا مدحون ل 
بوصف أنهم أهل الكتابو و 5 عدحؤون بعنوان الإمث. 
ثم إنه ذكر اختلافى الفسر بن فى قوله « قاعُة » ورجح أن معناها موجودة: 
ثاينة على الحقء» قال - دف ذلك أعريضص بالمتحرفين عنالأق أنهم لانمدون “ن , 
أهل الوجود وإعاحكيم ْ العدم. واطال ف وصف من لاخير قف إعودم الذن 5 
قال فى متليم الشاعر : : 
خلقوا وما خلقوا لمكرمة ‏ قكأنهم خلقوا وما خلةوا 
رزقوا وما رزقوا ماح يد فكأهم رزقوا م رزةوا 
وقال الزعخشرى فى تفسير الكلمةفىالكشاف:أمة قائةستقيمةعادلة» نولك . 

أل الفغود ققام 58 اهام 

وأقول :أن استقامة بعض أه ل الكتاب على المقمنديمملايناى ماحةتناءق اتشبير 3 
التوراةؤالا جيل ف أول التسنه ورة م نضياع عض كتبهم وحريف بعصهملافى أ أيديهم 
ع 3 فان وي ن يعرف من ع المسفين بعض السئة ومحفظ بعضص الاحاديث الثيو ب َ 

فيعه ل عاعإمستمسكاً بمخلصا فيه يقال] تدقائم بالسدةالسنيةعامل بالحديت النيوى» 
وانكان بعض الأحاد يشقد تقل بالمعبىو بعضزاضميف أو «وضوع وبعض الناسكالشوية. 
حرفوها بلوحرقوأ بعض آبيات القرآن ريا معنويا ايدعوا بها مذاهههم واراءم. 

أما قوله تعالى « يتلون.ايات الله آناء الليل ومم إسجدون » فمنادع ل القول بأن 
3 ب* / ٠‏ 5-5 0-6 3 0 

المراد مممن دخلق الاسلام ظاهر »وعل القولالا حر الختارا نهم يناون مإعيدام 
دن متاحاة الله ودعائهلهوالشناء عميهعزوجل وه كثيزة فى كتبي لاسمازور (مزامير ) : 
داودعليه السلام» كقولهقى١‏ أزمورالسادس والثلاثين (هياربفالس.وات رحهتك» : 
أمانتك إلى الهام_بماأكرم رحجتكيا الهفبنوالبشرقظل جناحيك حسوزهر وودمن 

ددمي اومن مر فتك أسقمهمية لأنعندك لتطبوع الخياة 0 بذورك ترى توراء د أدم 
رهمتك للدين يعرقونك وعداك للمستقيحى القاب١ا ١‏ لاي أي رجل الكبر يا بأعويد 
وه عر رلالحرحنى ٠‏ هناك سقط عاو امم » دحرد واقل امستطيعوأ القيام .» 
وقوله قالمزمور الخامس والمشرين ع < ١‏ إليكب يارب أرفع نقمى؟ إلى عليك توكلت 


(العمرانسع) ألكفر والشكر الجزاء بحسب امل الالىى - #/ا 


قلا تدعنى أخزى علانشم تبي أعدالى »كل منتظر بكلا مدزوا أيضاء ليخ الغادرون 
٠‏ بلا سبدب 4 طرقك يارب عرقتنى» سبلاك علدنى ه در ينى فى حةّك وعهنى ؛ لأنك. 
أنت إلاخلاصى ء إياك| تنظرت اليوءكله . أذكر مراك يارب واحساناتك لأنواهى 
منذ الأ زل,الاتذ كر خطاياصياى ولامعاصى» كو جتكاذ كفا نتم ن أجل حودك يارب 56 
وأمثال هذه الادعية والمناجاة كثيرة جدا وإذا راها اأعر بى البليغ غر يبة 
الأسلوب فليذير أنبا ترهة ضعيفة وأن قراءتها باغة أهل الكتاب أشد تأثيرا 
فى النفس من قراءة ترجتياهذه . 
أما السجود الذى أسئده إلييم فب إما عبارة عن صلائهم » و إما استعيال له. 
عمناه اللغوى وجو التطامن والتذلل ه تقدم ف سير قوله 5عالى 6 خطاب مريم 
2 واسحجدى وأركعى مع الرا كين » 


ثم قال قيم علي منون باللّه واليوم الآخر * إأى يؤمنون إعانا إذمانيا وهو 


مارثمر اعلشية لله والاستعداد اذلك الروم لا إعانا جنسيا لاحظ اصاحبه منه إلا 
الغرور والدءوى كا هو شأن الآ كثرين من أبناء جنسهم لو يأمرون بالمعروف. 
أذ يتجوز عن لتك # فيا يرهم عو إن لم يكن لم فصوت جمهور متهم لشلبة الفسق. 
والفساد عليها 53 هو مدون ف التارثم و ذلك تتفق الانات الواردة ثميم 5 7 3 
غرابة فذلكققد اتبعنا سذنهم شيرا بشبر وذراعا بذراع»حتى ترك سوادنا الأعظم 
الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر ميث نصح أن يقال : إن الآمة تركته إلا« 
أفرادا قليلين لانأثير لهم فى امجموع ملو يسارعون في الليرات» كا هو شأن. 
المؤمن الخلص لايتباطاً عما يعن له من الخير و ا يتباطأ الذرين فى قلو .م مرض 
كا قال تعالى فى المنافقين ( ١5*:5‏ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى براءون 
الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ) فلا غرء أن بقول فيهم بعد هذه الأعمال اتى 
كانوا يواظبون عليها إوأولئك من الصالخين»ة الذين صلحت نفوسبم فاستقامت 
أحواهم وحستت أعماليم . 
0 ا 
تم قال وما يفعلوا من خير فان يكتروه» أى فلن لضيع ثوابه كا يكثر 


:/3 1 رالا ل والأولاد وصده .عن اق 0 (تفسهر ج 4 ) 


“الشىء أى بإستر حتى كأ نه غير موجود وقد معى ا على ثابته للمحسنين شكرا 
وسمى نفبه شكورا لسن فى متقابلة هذا أن يعبر عن عدم الإثابة بالكفر الذى 

| شال الشكر وقالالزشرى إن« كد ر » عدىهنا إلى مفعوليز لتضميندمعنى ا أرمان 
فالمتى لن حرموا جزاءه #إدالله علي بالتقينه وأعا يجزى العاملين هسب ءايمل ٠‏ 
من أمرم.وما تتطوى عليه نفوسهم من ثياتهم وسراترعم من امن إعانا صمي 1 
واثق ماد عليه مرات إعانه ذاه وائلك م النائزون . فلا عيرة مونسياث اللاديان 


وإعا العيرة بالتقوى مع الإعان 


كا ا كك ألد نين كمر و ل 0 ام أمو الهم و 


0 


ت صب الثا, 


خا 


5 دون نن دفالة 


1 


قال الرازى فى وجه الاتصال بين هذه 3 وما قبلها : اعلٍ أن الله تعالى 
ذ كرف هذه الآيات مرة أحوال الكافر ين فى كفية العقاب » وأخرى أحوال 
المؤمنين فى الثوؤاب عجامعا ببن الزجر 0 »والوعدوالوعيد» فاما وصفمن 
آهن من التكافر بن بها تقدم من الصفات المسنة أتبعه تعالى بوعيد الكثارقال 
“إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أمواليم ولا أولادهم من الله شيئا 4 وأقول:قد. 
اختاف المشسرون فالراد بالذين كتروا» قل بذو قر يظةوالنضير من المهود 
وروى هذا القول عن أبن عباس (ضى الله عنهما) وهو الملاثم للسياقمن حيث 
كانت الآيات قبله في مؤمنى أغل الكتاب وم نحي حرص المرة على المالوالحياة 
وأعزها وآ ثرها حباة الأولاد وقيئل 0 كر تراش عامة » وقيل : بل مم 
أبو سفيانورهطه خاصةوو جبوه عا نقل:متى انفاقه المالالكثير على المش ركان يوم بدر 


(آل عمران م) اطلود فى:اثار وسييه . تمثيل المتققين فى الاطن 2 هلا 


9 لل 
:نوم أحد وقيل : الككلام فى السكفار عامة لعموم الافظ فهو على أطلاته و يدخل 
:فيه اليهود الذين كانوا جاور بن الس اين يومئذوكدا مش زكومكةدخولا أوليا .قالوا : 

| 3-5 م كليم كانوا ل 3 ل موال وتعميرون النى مق وأتياعه ب بالفقر 
:و يةولون لوكان عد على !سق ما تركه ربه فى هذا الفقر والشدة » وقيل.: هم 
المنافقون | إد كان أكد رهم من الأغنياء اومن كان > دثير اللأموال اللا ولاد كلما 
الشه, ر يحاجته إلى ما عند غبره من هذاية أوعم 31 وأدب (( كه : + إن الانسان 
أيطفى أ أن را ادع ى( وقد سدق )آنا يان ذلك 2 تقسير قوله تعالى م من هذه 
'ألسورة ( 9 إن الذين كفروا أن تغنى عتهم أموا لم ولا أ أولادم من اله شيئا ) 4 
وقد فر الجلال كي ( تغنى » بتدقم « أ د تدقم شيئا من العذاب 

عنم 1 ا 8 عا صو من الغناء : ععنى د 3 3 واذلكردهذنا التولا لأستاذ الامام وا ختار 
5 «شيعًا» هو متعول مطاق قال : أى لاتنىعنهم نوعا من انواح الغناء أزلاتخئ 
غناء ما قال : وذكر الأموالوالأأولاد لان المغرور إنما يصده عن|تباع الوق أو النظر 
.فى دليله الاستغناء مها هو فيه من النعر وأعظمها .الأموال والأولاد . فالذى يرى 
ننس مستغنيا عثل ذلك كلما بوجه نقاره إلوطلب ا لق أو بصغ إلى الداعى إليه : 
أى ومن هيوجه نظره إلى لمق ومن ل ببصره تخبط فى دياجير الضلال 
عمره حتى يتردى فيبلك الملاك الأبدى ولا ينفعه فى الأخرة ماله فيعتدى. به أو 
ينتقم بها كان أنفقه منه ولذلك قال عل وأوائكك أصعاب النارهم فيا خالدون * 
لان طبيعة أ أ رواحهم اقنضت ان كونوا و فى تلك ١‏ الحا به ة المظلمة المستء رقء .4 


ل 


حاهم ئُْ اناق أمواطهم الم نهم عن احقق أو وي عقاومته فقال 5 


مثل ما ينفقون فى هذه الخياة الدنيا كثل ريع فيها صر أصابت حرث ' 
قوم ظاموأ أنفسم فأهلكته ا قال الراغب :مثل الثىءبالتحر يك مثلهوشيبه 


5 يطلق عل صفة الشىء 0 المثل فى اكلام عيارة عن قول ىق شىء اشية قولا ىّ 


0 راجع ص 1*؟ من جزء الافسير الثالث او لد المتار التاسع 


اكلا . الصر وإهلاكه لزرع الظالمى 5 ( تفسير ج:+ ) 


ثى» آخرايبين أحدها الآخر و يصوره : أىواو من بعض الوجوه لان بيان المقائق. 
يكون على حسب المقاصد . والصر ا 0 ب والصرة شدة البرد وقيل هو البزد. 
عامة حكيت الأخيرة عن تعاب . وقال الليث الصر البرد الذى يضريا النبات. 
ونحسه (؟) اه من لسأن العرب وقى!! 0 مر الرخ الباردة تحوالصرصر قال :: 
ش لا تمدان أناويين “تضربهم < تنكباء صر بأصحاب الحلات 
كاقالت ليلى اللأخياية : 1 
ول تغلب الخسم الألد وتملاً ال جفان سديفا يوم تكياء صرضز 
ثم قال الزعفة مخشرى : فان قلت : : فا معنىقوله د ؟ 5 
فيه أوجه . (أحدها) | أن العسفى صفة ة الريم يععنى الياردة فوص ف يبا القرة ( ام 
«فيها قرة حمر » 5 تقول «ابرد بارد» على المبالغة . (والثاتى) أن يكون الصر مصدرا: 
فى الأصل عت البرد تىء به على أصله (والثالث) أن يكون من وله تعالى «لقدكان 
م قولك : إن ضيعنى فلان فنى ان كاف وكافل . 
# وفى الرحمن للضعفاء كانى * اه ونقل اللسان عن ابن الانبارى الآنة فثلاثة 
0 «أحدها فيها صر أى برد والثاتىفيها تصويت وحر كة ونقل عنانن عباس 
قول آآخر «فيها صر > قال فِيها نار اه يعنى حرا شديدا وهو أحد قولين عنه ومن. 
هنا أخذ الجلال قوله فىتفسير الصر : حر وبرد : وأنكر عليهالأستاذ الامام مكلة. 
الحر» وقال إنه لامبلك المر ثعجرد إصابته و إكها بيلك البرد فهو المرا ادح . 
أقول وقد اختلف فى معنئ أصل مادة الصر هلهو الصوت أو الشدة والصواب 
انه الشدة تكون فى الصوت ومنهة «ه فأقبات اها نه فى صرة »كا تكو ل 
البرد » فالصر هنا هو البرد الشديد حا وهو قول 0 عياس الذى روأه عنه وعن. 
غيزه ان طريزة ولخلن أخذوا فول قبها نارمن إحراق الزرع 
أما الممنىفقد قال الأستاذ الامام : إن الر 1 اكد مثال المال الذى يتققونه 


)00 نحسه نحرقه ووقعت فى اللسان وشر ون (_“سته» من التحسين" 


وهو شاط بديهى 4 القرة 0 بالكس ركالقر بالفتح البرد . 


( ال عمران س”#) 2 الصر وإعلاك لزرع الطالى أنقسي لال 


فى لذانهم وجاههم ونس متهم وق بيد كام م فبصدم عن سبيل للعو إنالعقول 
5 لاخلا الم التى 5 ى أصل 35 مم لد خم هى مثال الحرث أى إن المال الذى 
إتفقونه فها ذ كر هو الذى أفسد أخلاتيم أعلك عقو لهم يماصرفباعن النظر الصحييح 
ولننها عن التفكر فى عواقب الأ مور ثم أشار إلى ماقالوه فجمل التشبيه فى الكل 
من كا وو أن حاهم فها ينققونه و إن كان فى انخير كحال الريح ذا تالصرالمبلكة 
للزرع 550 ن من نقتم شيا ٠‏ ومن [افسر بن من 1 هذافما نتقونه 
ف عداوة الذي ى كلل ومقاومة دعوةة سواء كان المنمققون هر البهود أم أحل مك . 
بوملهم من جمل ذلاك فيا ينذق المنافقون رياء 1 تقية . وقدخان الغريان وخسروأ 
بعر الله نديه والمؤمنين و يفضيحة المنافقين فى سورة براءة . وبعض المفسرين 
تخص هذا الانفاق با يفعله السكافر على سبيل البر وهو لا يفيده فى الآخرة شري 
إِذ الإعان شرط لقبول الأعمال ونفمها فى تاك الدار 

أما وصف القوم الذين أهلكت انريم حرثهم بكونهم ظلموا أتنسهم فتدقال 
الإعخشرى فى الكشاف مييئاً نكتته مائصه « فأهلاك عقو بة لمم لآن الاهلاك عن 
اسقط أن وأبلغ > وق هايش هكتب باملائه فى ذلك أن النكعه فى ذلاكهى إفادة 
أن أ ولتك المنفقن لاإستفيدون شيئاً مله لآن حرث الكافر بنالظالين هوالذى 
ذهب على السكلية إذ لامنفمة م فيه لا فى الديا ولا فى الآخرة أما حرث المسلم 
المؤُمن قلا. يذهب 3 أل لكلية م :إن كان يذهب صورة إلا أنه لايذهب معى 
لما فيه من ن حصول أغراض لم فى الآخرة والثواب بالصبر على الذهاب » | م' 

وأغول إن الؤضت بأن اموا نم قد تخزل بأموالالناسمنحرث ونسل 
عقو به على ذتوب افترقوها واسكنه نصافى ذلك لا عامت من اتعليل الكشاف . 
اشابلا تعارض ذلك ماثبت من الاستيات الطميعية لها لآ نهل يستئك على اليارى» 
الحكيم الذى وضع سن ارتباط الآسباب بالمسيبات فى عالم الحس أن يوفق ينها 
.وبين سنه اعلفية فى إقامة ميزان القسط فى البشر هدايم مم الىماية كالم من طر بق 
لعلو م الخسية ال الى لستفيدوتها من النظر ا بق الإمانالغيب الذى 


برسّد ! الوحى الالهى 1 التتجق ى هاترتب عليه حدوث التو سا له وما قارن 


8 التوفيق بين أسبابالخلوقات وحكما ككون الشهبرجوما ( تفسيرج 4:) 


الممسبب من نقم عض العياد وضر لعضهم به حكة له . وكل من سيب الشق 
اوحكته أو حكمه مقصود لاخالق المكير شْ 

رأينا فى مذعب دارو العام الطبيعى الشبيرأن المسكمة فىألوانا'“اركالشمشن. 
واعاوخ والبرقوق هى إغراء أ كانها من الطير والناس .ها لتأ كاوافيسقط عجمها ١1م‏ 


١ 


على الآرض لينيت فمها بسهولة فيحفظ نوعه بتجددالت ل أوماهذا حاصله. ومن لمعاو 7 


بالفس و رة أن تنلات الالوا ن|سبابا طبيعية تتعلق,استعداد نباتها وتأثيرالنورفيه . فول . 


تستسكر عل حكمة مروفق بين أساب :لك الآلوانذات المبجةئ الارو بينمصلحة. 
الطير.هدا : ده الم 1 وحمفظط ! النظلا أعر ١‏ 


المواصف والأخار 


العام ببقاه أنواعها أن يوفق بين أسباب إرسال 
عأصير و يسن عقو بةالظامين من البشرا يكون هم زاجرانعنالذنوب ». 
أحدهما : حذر ثارها الطبيعيةالضارة ممفان لكل ذنب ضرا لأجل كانغرماً » 
إذ لام 00 أددشيئالاعد امم . ونانسه.ا ماتخوف المؤمنمن إصابة العقوبات. 
الأفاقية إياه بذهاب أوا ' م عله إذاهر بغى وظالم 

ومنهذا القبيل : ا عنه غير وا حدمن أهل الع و البحث ء وهومامعنى جعل. 
الكيت رسو للشياطين ومنعها إياثممن استراقالسمع معرفة الوجىمن الملاكة مع 
العم بان للشهب أسيابا طبيعية # وجوابه : أن الحدكيم اطبير الذى يوف ق أقدار 
الأقدار فيجمع بين السبب ومسببه و بين أمور أخرى تسوقه ا سبا ب خاصة بها لمبكة 
وراء تلاك اللأسباب - هو الذىجءلطذه الظاعرة الطبيعية » تلاك 1ك ةالغيبية: 
القى بينهاالوجى ولطقبباائذ كر : ومشليافعال الطبيعة كثير » واءلى ليع ضالماديات. 
تأثيرا ق الأار واسوالقر بدية كتأثيرهاذ أرواحنا د وماأوتيتم من المل إلا قليلا » 
أ كتف هنا بهذا التنبيه إلى هذه المسألة التىم أرىكتاب وم أسمع مه ولاق جد" 
قولاقيها وان ها لواضم اخرىمن التفسيركقولهتعالى (49 : «#وءاأصا 0 نمصيية- 
ا كيت أيديم , ولعفوعه كتير وستعقد لطافصلاقالمقدمةو رلك نيب ارد 
غليبا ين الشببات:: 


(1) المحم بالتحريك مافى جوف الأ كول من الدوى أو البذر 


(1ل عمران سم) لم الناس أ نقسهم .وسمل الكافر فى الآخرة 8/ا 


قال تعالى: يا وما ظلهم | الله # يعنى أولئك الذين أملكت الريع ذاتالمر 

حرمهم وذلك : م 1 الذين كانوأ ظم 1 وأ أتفسهم 3 َم بع تلم 7 فكان هلاك زرعهم 
عو لاإيذاء ا يكن لمر ولك ن أننم م يظلمون 6 0 
ذاهاً 2 ل شمهة . والظاهر الختار ا ان الضمير فى قوله: 2 وماظلهم ا » للمنفقين 
الذن صرب ااثل أميان حالهم فم المقصودور نالذات والمعنى ماظامهم 54 أنم 
5 ينفعهم بتفقامم بل 3 الذينظهو | أتفسهمووحدها دون غيرها بانفاق تلك الأموال لق 

الطرق التى“تؤدى إلى الكبية والفسران تسب سنة الله فى أعمال الانسان 
أما كر 35 يظادون أنفسهم قون غيرها فون أنيظلهم أحد -كاتقدمأخذا 


من تقديم < أنفسهم > على عاملهب فبوظاهرعل القولبأن الأبة نزلت فما كان ينفقه 


أهل مكة كلهم أو بعضهم أو اليهود فى عداوة النى ويك ومتاومته إذ كانوا م 
الذين اختاروا ذلك لأنفسيم و ول لضسروه 2 ومن معه به يلكانوا شببسيادته 
علييم ومكته مهم » وظاهر أيضا على اثقول بأن المراد بتلك النفقات ما كان 
إيضعه المنائقون فى بعض طرق البرر ياء وسممعة أوتقية من حيث إنها لا ينتقم بها 
ف الأخر :.ويولون مل هذا فى الكائر الذى ينفق فى طرق البر حبا فى لين 

ورغية ؟ ف اثفير » قانة و إن كان أحسن ن حالا من أل راثي لا تفيده ثنقته فى الاخرة 
لآن ل لها الإعان ‏ وقد ظ نفسه ترك النظر فى الآنات والبينات علية يمد 
ما تلبرت له أو و بابمحوة بعد النظر ونهوض اللحة و إعا يعنون بقوطهم إن تمقته 
لا تيده قى الاح أنها لاله من أهل الجنة . ولا بوحد عاقل قط يةول إن 
الكافرينفي الآخرة كلهم سواء لافرق بين المحسن عملا والمسبىء وبين فاعل الخير 


ومقترف الإنم . وسنعود إلى هادا البحث فى مواضمع أخرى 


١ :‏ وح 8 رقيو وخا وود 1 عر ل م ان 
5 2 ال 0 0 3 
)١1١5: 11(‏ ياعيها الذي أمنوا لاتتخذوا ربطانة من دونكم 
ل ا صر 6 لي 7ب ا لقره بج لد ول الم قة مرمة ب 0 5207 
لا نالو ال يختالا ع وَدوا ماع كن + فك .نك نك لمتكا من أفو ههم وم 
١ - 3 5‏ 3 8 ود 


عع وريرء #صسويع ع ستس سسكة ا لم١‏ 
تخنى صدرم | كيزء قد بينا لكم الابت 


2 


م/ الصلاة بين المسامين وغيرثم فى.زمن البعمة: ١‏ (تنسير ج 4) 
0 را مرحم ١‏ ور ل هعس رعاو ف و 2 
)١١6 : 115:‏ هاءنتم أولاء تحبوتهم ولا بجبونكم و2 هنون بالكتب 


عم ممتي ع 5 41 سم ننه 2 32 0 ا ,0 00 
كله . وإذا لقو كم قالوا امنا وإذا حَلوا عَضوا عنيك”' الأتامل من 


5 0 ل سام 
و ا ا و 


0 


«الفيظ قل موتوا _بشيفظلكم إن اش عَلِيم بذّات الصدور )١15:12(‏ 
عم وسرلة و وماس فر قي لوي 1 وى ل 
إن تجمبسير م لحسلكه الله م وإن عملم سشليك نعم دو 7 وان تصيروا 


متك ب سك سم لسعم 0 #65 زم اس > وسة عث 50 
ونتقوأ لا يقر كم كيد شيئا إن الله بما يعملون حيط 0 


2 


4 عم 


قال الأستاذ الإمام : إن الآيات السابقة من أول السورة كانت فى اجاج 
5 أهل الكتاب ء وكذا مم المشركين بالتبع والمناسية.و إنهنهالآياتوها بعدها 
إلى شر السورة فى بيان أحوال المؤمنين ومماملة بعضهم لبعض وإدشادم فى 
1 7 » أى إن أكثر الآبات السابقة واللاحقة فى ذلا . 
ثم ذكر لبيان اتصال هذه الآبة بما قبلها ثلاث مقدمات ( ١‏ ) أنه كان بين" 
المؤمتين وغيرم صلات كانت مدعاة إلى الثقه بهم والافضاء الهم بالسر وإطلاعيم , 
على كل أمس » منها احالنة والعهد » ومنها النسب والمصاهرة » ومنب الرضاعة 
(؟) إن الغرة من طبم المؤمن فانه يبتى أمره على اليسر والامانة والصدق ولا 
ببحث عن العيوب » ولذللك يظبر اغيره من العيوب و إن كأن بليدا ما لايظورله 
:هو وإن كان ذكيا ( >) إن المناصيين لامؤءهينمنأهل اللكتاب والمشركينكان 
همهم الاكبر إطناء نور الدعوة و إبطال ماجاء به الإسلام وكانم المؤمنين الاكبر 
نشر الدعوة وتأييد المق ..فكان لمان متباينين » والقعدانءتناقضين . تمقال: 
ككفت عاة الدريهية عل اق قبن الاكرات قيضية الى يقش لشت د 
االمؤمنين إلى فسيبه من أهل الكتاب والمشركين والحالف منهم لحالته من غيرعم 
بثى مما ننسهوإن كان من أسرار الملة الى هى موضوع النباين واطلاف بينيم» 
.وفى ذلك تعريض مصلحة الملة لاخبال . لذلاك جمل الله :الى لاصلات بين ' 
المؤمنين وغيرمم حداً لا يتعدونه فال : 1 

+ ياأيها الذين امنوا لاتتخذوا بطانة من دوتع لايألوتم خبالا ودواماعتتم 


قد بدت البغضاء مرء أفواههم وما تق ضدورم أكبر إلى آخر الآيات 


)ال تمرانس 9 لسن عن اكاذ بطانة من دونهم 4١‏ 
بطانة » الرجل وليجنه وخاصته الذين ستيطنون 9 و سولون سره » 
ل دن بطانة الثوب وهو الوجه الياطن منه» 5 السمى الوجه الظاهر » ظهارة. 
وندمن دونك » ممناه من غيرك ه يألونكي » من الالو هو التقصير والضعف » 
ود لكر ال فى الأصل الفساد الذى 01 الميوان فيؤرثه اضطراا كالامراض 
الى تؤثر فى المخ فيختل ادراك المصاب يها !أى لايقصرون ولابنون فى إفساد أ مركم 
والأصل فى استمال فمل دألا » أن يقال فيه نحو دلا الونى نصحك » وعم 
«مثل دالة1 لوك تصحا » على عمى لا أمنعك نصحاً » وهرز مارسمونه التضمين.. 
و3 عنم » من العنتوهو المشقة الشديدة و« البغضاء » شدة البيخض 


أسحاق وغيره عن ان عباس قال ذكان 


اانا 


أما سلب اليزول : فقد اخردا سن 


ل من المسامين بواصلون رجلا من يبود لا كان بينهم ن الجوار والحلف فى 
الجاهلية تأنزل الله قبهم يهاه عن مباطنتهم خوف الفتنة عليهم هذه الآبة » 
: وأخرج عبدينحميد أ. نها تزلتف المناققين . وروى أ اي نأ بن عياس 
وذي الرازى 1 اننا أنها فى السكافر بن والمنأقين عامة قال «وأما ماتمسكوا به 

من أن مايمد الآية مص بالناقين فهذا لاعنم عموم أول الآية.فانهثيث فى أصول 
الفقة :أن أول الآية إذا كان عاماً وآخرها إذا كن خاصاً ل يك. أن خصو ص_آخر الآية 
انعا من عموم أولما » وسيأتى عن ابن جر 0 ول 

وأما ألممتى: فيو تهى | أو منينأن ليتخدوا لأنفسهم بطانةمن | كافر' نا موصوفين 

بتك الأوساف عى القول بأن 1 د لارألوتم » الغ نعوت للبطانة مىقيود للنعى 
وكذاعل القول بأ بأنه كلام مستا نف مسوق قالتعايل ةظار ادواحدوهو أنالنهىغخ ص 
عن كانوا فى عداوة المؤمنين على ماذكر . وهو أنهملابألونب خبالاد إفسادالامم 
مااستطاعوا إلى ذلك سبيلا.فهذا هوالقيد الأول والثافىةولدعزو جز «ودواماعتم» 
أى مهدو - أى وقوع؟ فى الضرر الشديد والمشقة . والثااث والرابعة قوله << قد 
يدت البغضاء + ن أفواههم , وماق صدورماً كبر » أى قدظرر ت علامات بغضاتهم 


! 5-5 ن كلامهم » قهى. لشدتها ثما يعوزه كتانهاء ويءز عليهم أختاؤها ».على أن 


« تمسيز آل عمرانم» دمت « س اج 5 »6 


3 عهى لد ؤمنين عن أمخاذ بطاعة من دوتهم ) تفسيز 6 0 0 


ها 0م مها 5 بر مما يفيض عل' ألساتهم , ن الدلائل علهاء وهذا النوع 7 
من البغضاء والجداوة مما يلقاه القامون بكل دعوة جديدةف الاصلاحمن يدعوتهم. , 
إليه » وما كان المسامون الأاوا ن يعرفون سنة البشر فى ذلك إذ لم يكونوا على 
بطبائع الملل وقوانين الاجماع وحوادث التارعخ حتى أعلدبم الله به وإذلك قال . 
9 قد بينا - الآيات إن كنم تمقلون يد يعت بالآيات هنا العلامات الغارقة بين . 
من نصح أن حك بطانة وه ن لانصح أن تخد ليانته وسوء عاقرة مناطنته أى 
إن 0 تدركون -تائقهذه الأيات والقصول الفارقة بين الاعداءو الأولياء فاعتيروا ‏ 
بها ولا تتخذو ١‏ أوائك بطانة 
وأنت ترى أن هذه الصفات التى وصف لباء من نعى عن انخاذم .بطانة أو. 


5 فرص 0 انصف 38 هن هد مو وافق لس كَ الدين وأللذ س والنسب 01 حازلك أن 


م 
تتخذه بيطا نلك إن كنت تعقل »ما أعدل هذا ال لغران 55 سكيم وما أعل هدية .- 
وأسمى إرشاده + لقند خف عل بعضص الناس هذه التعليلات ؛ والقيود فظنوا أنالمى 
ن الخالف فى ألد» نمطاقاً نولو جاء هذا التق مطلكاً ا كان 0 عر يمأ ون ل نعم 
أن 1 كار بن كانوأ إلنا ما على المؤمنين َك أول ظهور الاس سلام إذ لت اذ الآيات 
لاسا الود الذين بولق قهم على رأى الحتقين 5 ولكن الآيات حاءدت مقيدة :: 
بتلاك القيود لآن الله تمالى + وهو منزها ح- عل مايعترى الم م وأهل المللءن 
التغير فى الله ؤالاة والمعاداة 3 وقم رمن هؤلاء المبود فأميم بعك 5 كانوا أشد الناس 
نداوة 5 إلدين معنا 3 1 ول .ظهور رالاسلام قد انقليوا قصاروا عونا ا لسيينقعءض : 
فتوهاأ وخامهم مهم ( كنس الإندلس) وكذلك كان القيط عو لس هين على الى 5 وم فى مصر 1 
086 كيف عل عام الغيب والشهادة الك على هؤلاء 0 فكل رمان 0 5 
أبد الأبيد 7 ألا إن هذا 32 تكمذه الدراية 2 ولا تروى غلته ألروا 3 0 فان أرجح 1 
قير المأثور بو يد ماقلناه . 
اة نا جر يرد علىقتادةالقائل أن الاأية ف اللنافقين وي بد رأنه المؤافق 1 0 


اخترناه ممافصه «إن الله تعالى كه إنها هئ الم نا طحترا بطانةمن قدغرفوه ‏ 


آل عمران الى 1 الساميح الاسلام مع ١‏ نخالفين عم 


بالغش الاسلام وأهله والبغضاء إما بأدلة ظاهرة دالة على أن ذلاك من صنتهم.وإما 
باظوار الموضوفين تلاك العداوة والشئآن والمناصية م فأما م من لم بتأسوه معرفة أنه 
الذى مهام لله عر وجل عن مخالته ومياطنته فغير 3 بكونوا مواعن عالته 
ومصادقته إلا يعد تعريقهم إياهم إما باعياء نم وأسعائهم وإما بصفات قدء عرفوم بها 

وإذا كان ذلاك كذلاك وكان إيذاء المناقةين با بألستتهم ماف قلوبهم من بغضاءالمؤمنين 


إل عاتم 


الكثار - أى كال قتادة- غير مدركبه المؤمنون معرفة ماهم عليه 
هم 2 إِظم ار الاعان الستهم شم 3 والتودد إلهم كان بجنا اأن الذين نهىا إل عن 
اخاذم امسوم بطانة ده ونهسم 0 الذين قد ظبرت مم عضاوم | بالستهم على 
ماوصفهم الله تعالى به فعرفهم المؤمنون بالصفة التى تعنهم الل او اوأمهم م الذين 
وصفهم ألله تعامى ذكره امم اوصاب الثار مم فمها خالدون من كان له دمة وعهد 
. من رسول الله يليه وأصصابه من أهل الكتاب لأانهم لو كانوا امنافقين لكان 
الأمى منهم على مابينا ولو كانوا الكغار من ناصب السامين لتارب ل بكر 
المؤمنون متخذين لآ نفسهم 5 سن دون المؤمنين مع اختلاف بلادهم وأفترا ١‏ 
أمصارمم ء ولكدبم الذين كانوا بين ضر المؤمنين من أهل الكتاب أيام رسول الله 
ع من كان له أه من رسول اي ع 0 عيد وعقد من يبود بئ اسرائيل » اه 
فبذا شيخ المذسرين وأشبرع يجمل هذا ابي فيمن ظبرت عداومم لانى ل 
ولامؤمنين معه من كان طم عبد انوا فيه كرنى النضير الذين حاواوا قل البى 
اذ أثناء اكمانه طم لكان العهد وا والجالذة ونم أن 3 ون أراد به جميع 
1 فرين أو المنافنين . ف ل من أحكام الاسلام ف الخالقين أيام كان ميم 
: الناس حر با لأسامين فبل بنكر أحدله مسكدمن الانصافى أنه فى هذه القيود التى 
قيد مها بعد منتبى التساهل والتساءنح مم الخالقين, إذلم عنم اتخ_اذ البطانة إلا 
3 ن طهر تت عداومهم , وبغضائمم للمس مر ن : فهم لابقصرو ون فى فىإفساد أعهمويتمنون 
1 عن اشر فوق ذلك . لوكانت هذه القيود للنهى عن استعال الخالفين فى كل 
ىء ومشار؟ 5م ى فى كل عمل ! لكان وحه العدل فيها زاهراً وظزيق العت رفيها 
مرا 3 فكيف وص بود لاعاذم بطانة استودعون الا عرارو إستبان و لخم 


ع8 ماكتيه الأاستأ اذ الامام فى رحال الدولة ل بطالة املك ) اللميز بج ة) 


وعنلهم على شؤون الدفاع عن لملة وصون حقوقها وعقاومه أعدائها 77 
ما,أشيه هذا التبى فى قيوده بالنبى عن اتخاذ الكفار أتصاراً وأولياء إذ قيد 
قوله عز ار م لاينباع الله عن الذين 1 يقاتلوم فى الدين ول ترجو 
من خيارهم أن تبروعم وت طوا إليبمء إن الله حب الم طينه نما يتهاك اللّه عن 
الفين تانلوم فى الدين وأخرجو 3 من دنارم وظاهرواعلى اخراجم أنتولزم . ومن 
يتوهم فأولئك م الظالمون )وقد شرحنا هذا البحث فى تفسير قوله تءالى (© م؟ 
لأتخذ المؤمنو الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) )١(‏ 
.هدا التساهل الذى جاء به القرآن هو الذى أرشد عمر بن امطاب إلى مل 
رجال دواوبتهمن , الروم وجرى الخليةتان الأخرانوملوك بني أميةمن بعدمعل ذلك 
إلى أن تقل الدواوين عيد اميك بن مدان من الى ةن الدربية . وميذةالسهرة 
وذات الارشاد عمل العباسيون وغيرم , ن ملوك المسامين فى نوط أعم سال الدولة. 
.بالبهودوالنصارى وانصابئين» ومن ذللك جمل الول الممانية أ كثر سفرائهاووكلائها 
فى بلاد الأجاب من التصارى. ٠‏ ومع هذا كله يقول متعصموا أو باءإن الاسسلام 
لاساهلقيه !1« رمتنى بمائهاذ وانسلتء ألا إنالتساهل قد خرج اغندال-امينعن 
حده » حتى كدب الاستاذ الام فى ذلك مقالة فى العروة الوق صدرها بالاية التى 
تفسرها توردهاهنا برمتها لأنها تدخلق باب تف يرالآية والاعتبار بباعلى أكل 
وجه وهذا نصها | نقلا من الجزء الاق من تاريفه | : 
١‏ 1 ب شْ 
د قالوا : تان اليلادو حرس أللك بالبروالمشيدة والقلاع المنيمة والحيوش ‏ . 
العاملة .والأهب الوافرة والاسلحة الجيدة.. قلنا: نعم» هى أحراز والا تلا بد منها 
العمل فيا يق البلاد » ولسكنها لاتعمل بنفسها ولاتحرس يذاتمافلا صيائة بباولا 
حراسةإلا أن يقناول أعماها رجال ذوو خهرة وأولورأى وحكة ,عيدو ملت 
زمن الس ويستعملونها فيا قصدت له زمن اهرب ولدس بكاف حتى يكون رجال 


(1)راجعص, /ا؟ وما عيعا من الحزء ااثالك بن التفسيز 


( !ل عمرإن ش بم 2 مأكتيه الاستاذ الامام فى رحاك الدولة و يطانة املك ةبر 


ن ذوى التدبير وأحلر زم وأصصاب المذق والدرا راية ي#وءونعل سائر شؤونالمسالكة 
يوطئون طرق الأمن ويسطون بساط الراحةو برفعون بناء المكعلى قوأعد المدل, 
ويرقفون الرعية عند حدود.الشر بعة ثم ثم يراقيون روابط المممكة 3 سائر المالك. 
الأجنبية ليحذفظوا لما المتزلة التى تليق ببا بدنها ؛: بل يحماوهاعلى أجنحة السياسة 
القو بعة إلى أسعى مكانة مكن لما.وان كونر ا أهلا للقيامءلى هذه الشؤون الرشيمة حقق 

تدكون قل وبممفائضة عحيةالبلادطالحة بال رحةوالشفقة ة على سكانهاوحتى 3 ون احية 
ضار بة ه فى لموسهم أخذة بط بلم يجدونق أ نقسم بممنيها بأ عماجب عامهم وزاجراً 1 
عا لا يليق يمو غضاضة وأا موجماً عندماعس مص اد ةالمملكةضرر و بو 0 
عليها من خطرليتيسرلهم بهذا الاحساس وتلك الصفات أن يؤدوا أعمال وظائفهم كا 
لبغى ونصونوها من الخال الذى رعا يعضىقا له المفاد كير فى الملاك.فيؤلاء 
الرحال هذه الخلال مم المتعة الواقية والقوة الغالية . 

< يسهلعلى أىحا ك ىأ ىقبيل أن يكتب الكتائب و يهم الجنودو يوفر العدد 
من كلى نوع ينقد التقود و بذل النفقات»ولكن من من أبن يصيب بطائةمن د أوائكالذين 
أشرنا إلييم م : عقلاء رنهاء أباة أصفياء همهم حاجات الملك 5 نيمهم ضرورات 
:لا بدأن يتبمقهذا الأأمىا نخطير قانونالفطرة و براعى ناموس الطبيءة فان 


مم 


متابعة هذا الناموس ذخ لفك من انذلأ 0 كدف ل خفيات الدقائق وقام ا بخظى ف 


ع 


رأنه 7 8 ود قَْ عله من أخذيه دل يلا وحمل لهمنهديه عرشد 1 إذا نر رالعاقلق 
نول انفطأ التى وقمت فى العالم الإنسالى من كلية وجرئية وطلب أسابها لاجد 
امن علة سوى الميل غن 00 الفطرة والاتم راف عن سنة ةن فى خلته 

من أحكام هذا التاموس الثات 0 الشفقةواار 4 ة و|لخية والتمر على الملاك 
وا لرعية 2 إعا تكونان له فى الامتأضا لراسخووشيج لتدفنه مها 7 هزدفطرة فطر 
0 النأس علما َأ الات م مع اللامة بعلاقة لجنس والمشربيراعى أسدقة إلمها 
ونسيلها إليه وبراها لا رج عنس الرلديداة اضيلرتائه المج عن ن الداخلينمعه 


فى تلاك النسية دفاعه عن حورته وحر عه ه راج ريك فبانشيده عير حتى بين 


العامة عنهما برى أحدم أه لالد الاخراً أو دينه لسوء على وجهعام كسورى ينتقد 


2 ماكتيه الأستاذ الامام فى رجال ؛ الدولة وبطانة الملاك (تفسيدج 06 


المصر 5 1 مصرى التق دالسور بين »هذأ إلى مأبعامه كل واحدين الأمةأنماتناله 
8 4 _ر 
أفة من ألْم, وائد يلحقه حظط منها ومايصيبهامن الارزاء يصييه سهو همه » خصوصاإن 
كأن بيده هامامات أمورها وفى قيضتة زُمام التصرق فيهاء فان حظه « حينثذ » 
من المتعمة ١‏ أوفر ومصييية الي أعظم وسههة 052 ن العار الذى يلحق الآمة أكبر « 
ف ون أدماءة دْيِنْ ١‏ 2 3 ة الى هه ومنها وحرصه على لامها عقدارما تؤمله من 
المتقعة 3" مخشاء من المغسرة . 
ناما فى وف لين 6 ملكتهأآن لا كل شيثامنعمله إلاللأحدرجلين إما رحل 
يتصل ده فىجنسية سالمةمن الضعف والز بقموقرةفى نفوس ا نتظمينفيها محترمةفى. 
قلو بهم لهم توقيرهاوا حترامهاعلى التغالىفى وقايتباء نكل شين يدنوملها 1و هن 
روابطهااختلان تالمشارب والاديان » و إما رجل جتمع معه فى دين قامت جامعته 
مقام الافسية بل فاقتمتزلتهمن القلو, بماز ابا كالدين الاسلاىالذى حل عند المسمين 
كه و إن ختلفت مومهم - محل كررا ادر اين الجامءتين د الجنسية على 
النحو السابق والف. نذية « مدان للحمية على الماك ومنكا 0 ن للغيرة عليه 
دأما ا لأجانب الذ ين لايتصلون إصاحب الك فى جنس ولافىدين تقوم رابطته 
مقأم لجنس قتلهم املك كثل الأحيرق بناءبيت امه إلا أستيقاء أجرته 3 
نملا لأس اميت أوجرةهالسي ل أودكتهالزلازل هذا إذا صدقوا ف أعماهم يؤدون 
منهاعقدارما يأ خذونمن الأجرواققين فيياعندالرسم الظاهر فانالواحدمنهم لايشرف 
بشرف الآمة الذى هوخادمفيبا ولإعسدئى» مماعسها من الضمة للأنهمتتصل عنها 
إذا تقد العميش فيها فارقها وارتد إلى منيته الذى إلتسب إليه: بلهو فى حال عله 
وخدمته لغيرجنسهلاصق عندته فى جميع شو له ماعدا الأجرالذى بأخنمووهذا معلوم 
بنداهة العقل .فلاجدقطييعته ولا ىخواطر قلبدماسءث على الكذر الشديدما يقسد 
المياكآء والى رص الزائد على هأ لما أنهء بل لاعودباعتاع لىالف رفم يعقوم مص أحتهمن أى 
وحه . هده حاط ممم ئضي ى الطبيعةلوفرضتاصدقهمو 3 رأعمهممن آم 0 5 
طدلة بالاجانتك: لوكانوا نازدين من بلادم قرا قرارا ا عدر والعاقة وحسر بواق رع 


(1ل عمران س #م)ماكتقه الاستاذ الامام فى رحال الدولة و بطانة إلميك 41 


.غيرم طلبا لاميشم ن أى طر بقعوسواء علييم عصياه صدقوا أو كذوا وسواء 
وفوا | أو قصرواء وسواء راعوا الذمة أو خانوا أو لو كا: أ ٠مهذا‏ كله يخدمون مقاصد 
لأمهم عهدونها طرق الولاية والسيادة على الأقطار التى وتولون الوظائف فيا - كاهو 
.حال الاجانب ف المالك الاسلامية لاهدون فى أن حاملاعل الصدق واللامانه 
ولك بحجدون من االباعثعلى الخش واعفيانة ‏ ومن تقبعالتوار ع الى مثل لنا أحوال 
الآمم الماضية وتحك لنا عنسنة ان فىخليقته وتصر يفهاثئونعيادهرأىأن الدول 
“فى موها وبسطتها ما كانتمصونة إلا برجالممها يعرفوناحةها كالعرفط, حقهم: 
وما كان شى*من أعماطابيد أجنبىعنها ؛وأن تلك الدولماا تخفض مكانها ولاسقطات 
فى هوة الاحطاط إلاعند دول العنصر الاجندى فيهاوارتقاء الغر باء إلى الوظائف 
الساميةفى أعاطاءفان كان ذلك كان فى كل دولة ”)ةذ راب والدمار بخصوصا إذا كان بين 
الغر باءو بين لدولةالتى يتناولونأعء الها :افسات وأحقاده زج ت بها دماؤم وعجنت بها 
طيذمهم م ن أزمان طؤيلة . ْ 

«نمر كا بحصل الغسادق بءض الأخلاق والسجايا الطبيعية (سبب العوارضالخارجية 
كذاك يحصل الضعف والغتور فى حمية أبناء الدين أو الآمة و يظرأ النتقص على 
اشفقليم ومرحمتهم فيتقص بذلك اهئام المظاء منهم عصاط الماك إذا كان ولى - 
الأمس لايقدر أعرالم دق قدرها وفىهذهالخالة يقدمون متافعهم | تخاصة على فرائضهم 
العامة قيقم الخلل فى نظام الأمة و يضرب فيها الفساد ولكن مايكون من ضمره 
أخف وأقرب إلى التلافى من الشمرر الذى يكون سبيه استلام : الأجانب لهامات 
' الأمورفى البلاد لأن صاحب الاحمة فى الآمة و إن مرضت أخلاقه وأعتلت صفاته 
:إلا أن ما أودعته القطرة وثيت فىالمنلة لاعكن محوه بالكلية فاذا أساء فى عله 
دزة أزفحه من ناشة صائم الوشييجة الدينية والجنسية فيرجم الى الاحسان مرة 
أخرى » و إن ماشد بالقلب منعلائق الدين أو الجنسلابزال يهذبه آونة بعد آونة 

لراعاتبا والالتغات إليها وعيله إلى المتصلين معه بتلك العلائق و نبمدوا . 
أوهذا #ق لتنا أن نأسف غارة الأسف على أمراءالكترق: وأخض من بيهم 


8 7 حب الؤمنين لبكافرن النفضين هم (#فلير ج 4) 
أمراء 1 5 د وا أمورمووكاوا أعماليممن كتابةو إدارة وسهابة للأجانب: 
عنهم بل زاهوا فى موالاة الخرباء والثقة هم حتى ولوهم خدمتهم اشقاصةبهم فى طون 
بيوتهم بلكادوا يقنازثون ابعر نملكتهم فى مالكيم بعدما رأواك كثرةالمطاممفهها. . 
5 الزمان وا بالضغائن والا<ة_اد الموروثة من ون 'أخجنال بعيدة بعد ما ممم 
التجارب أنهم إذا اتمنوا خانوا ءوإذا عرزوا أهانوا عويقابلون الاحسان,الاساءة . 
والتوقيز بالتحقير » والتعمة بالكترانء و يجازونعل الاقمة بالاطمة ؛ والركون إلمهم. 
بالجنوة » والصلة بالقطيءة » والثقة فيهم بالخدعة.. 
«أما "أن لامر اء الشرق أنيدينوا لأحكام ال الج تىلاتنقض 110 يأنهراً أنيرجعوا 
إلى حسهم ووجدانب7 1 أتوقت يسملون فيه عأ أرشدتبى الحوادث ودلهم عليه 
الرزايا والمصائب ”ألم بحن همأ نيكنوا عن عرف ريب بيوتهم بأ يدعم وأندى أعذاعم؛ : 
ألا أيها الامراء العظام 00 عدة وكام ولالحبونيمغ ولاحيوت؟» 
قد عل نم شأمهمعوم تبقرستق 31 رهم «إن يك حسنة أسوءم 1 تصبكعسيئة 
7 ا بها» سارعوا إىأ؛ اه اج 0 أقيلواعايهم ببعض 
ماتقياء ون به على غيرمم عدون 4 خير عون وأفضل نصير #أتيعوا سنتاضّفما - 
وفطرك عليهكا فطر الناس أجهمين ووراعوا حكته البالفة فيا أمرك وما: 0 
لاد دا دعو يك اخطا إلى أسذزرسافيت ألنواأم تسد واء المعسبواءالمعير .وام 
إلى مى إلى مى + إنا لله وإنا إليه رأجعون ؟ ام 
النشنتنا 
هذا بيان بربك بالحججالاجماعية الناهضية أن الغر يب عن الملة لايتخذ بطاتة” 
لاتأنمين بأمر الملة .والغر يبعن الدولة لابتخذ بطانةلرجال الدولة »و إن يكن هؤلاء. 
الغر بأء متصدين عا ذكرفى الابة منالعدوان والبغضاء فكيف إذا كانوا كذلك' 
بينت 'لنا الآية الى فسرناف بض حال 1 ولك الذين : وى ألم ؤمئنون عن اذ 
البطائة منهم مع المؤمنين فدونك هذه الآية الى :بين حال المؤمنين . معيم : 
لاما أتم أولاء تحبونهم ولاحبو نكم ) فالقرآن بنطق بأقصحعبارةوأصر<واواصفا' 
المسلمين بهذا الوضف الذىهو من أثر الاسلاموهو أنهم يحيو نأشدالناس عداوة هم 


0 


( تقسير آل عمران) اهل الاسلام ورئى أوريا إياه بالتصب 8ل 


الذين لايقصرون فى إفساد أمر مم وعنى عنلهم على أن بغضاءم لم ظاهرة وما خنى 


منها أ كبر مما ظهر » أولئك المبغضونم الذينقال اللَهفهم أو طائفة ملهم(0:؟م 
لتجدن اشد النأ سعداوة للذينامنوا المهود ) آم لعنى أو ل كاليهود المجاو رينطرق 
الحجاز. أليس حب المؤمنين للأوائك اليهود الغادرين الكائدين وإقرار القرآن 
إياهم عنى ذلك لأنه أثر من 5 ثار الاسلام فى نفوسهم هو أقوى البراهين على أنهذا 
الدين دين حب ورحجة وتساهل وتسامح لامك أن يصوب العقل أظره إلى أعلى 

٠. 1 1 000‏ 7 ب 
منه فى دلاك 7 يل » ولكن وجد فى الناس من يشكر عليه ذلك ويصفه بضده رزورا 


ومبتالاً 3 


لفقلا روا علةهها وعيانا : 

من م الذين يرمون الاسلام تأنه دين خضو عدوان 7 لاأقو ل إمبم النصارى. 
الذين كانوا أجدر حينا وودنامن الببود لقوله تعالىفى تثمة الآية التىاستشبدنامها 
نناً ( ولتجدن أقريهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ) بل مم قسوس 
أورو با المتعصيون على الاسلاممن حيث هودين » وساستهاالمتمصبون على الاسلام 
من حيث هو شرع ونظام قامت به دول ومالك . فأورورا التى تنهم الاسلام - 
والشرقالاد فى كله لاج ل الاسلام -- بالتعصب والبغضاء للمخالف مىالتىأبادتمن 
بلادها كل مخالف لدينها إلا الترك ء فانم لتموعلى ! بادنرم حت الآن ولولاما بين دوطا 
من التنازع السيامى لقضت عليهم. فنصار ىالشرق ومساموموكذاوثفيوهإنها اغترفوا 
غرفة من يح رتعصب أرر بأولكتج م لاقوةطم على الدفاعع نأ نقسهم أمام أو لتك المعتدين 

أماقوله تعالى؟9 وتؤمنون بالكتاب كله 4 فعناه أن تؤمنون مجميع ما أنزل 
الله من كتابسواءمنه مأنزلعليم ومائزل علبوم فلي سفى نفو > من الكفريبض 
الكتب الالهية أو النبيين الذين جاءو! بها ماهمل على بغض أهل السكتاب 
أثم بوم بعتتفى لعانكم هذا : وذ كر بعضهم أن ته وتؤمتون» حالية من 


قوله د ولا يونم >2 والمعنى أنهم لاحبونك مع أنم تؤمنون يكتابهم وكتابم 


وه المؤّمن خير الكاقر وا سى للستدع منهما له (تخسيرج 4 ) 


فكيف و كم نم لاتؤمنو تن بكتامم كا أمهم لايؤمنون بكتايم 7 تأت أحق 
غضم » أ ومع ذلك يونم ولا مر 
' قال أبن ح جرير: : 5 فى هذه الآية إباتةه نالل 5 0 حال الغريةين فاأفق 
المؤمنين والكافرين ورحهة أهلالاعان ورأقتهم” به هل الخلاف هم » وقساوة قالوب 
أولتك وغاظتهم على أهل الاعان » كا حدثنا بشر قال حدثنا بز يدقالحدثتا سعيد 
عن قتادة : قوله د ها أت أولاء بوهم ولاحبون؟ وتؤمنون بالكتاب كله » 
فوالله إنالمؤمن لبحب المنافقو يأوى اليهو بر مه ولوأن امنافق يقد رعلى امه ن على مايقدر 
عليه المؤمن:منه لأباد خضراءه » ٠‏ حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدئتى. 
.حجاج عن أبن جرم قال « المؤمن خير لأمنافق من المنافق لمومن يرحمهء ولو 
يقدر المنافق من المؤمن على مثل مابقدر عليه المؤمن مه الأباد خضراءه » اه . 


فبؤلاء ع 4 التفسير من افك الاة شولون إن ال سل خير لالسكافر ولامنافق. 


1 ورحهه ل الك 3 بن ذلك شيعم 
ا ابن اليمية ة قالوا إن ن علامة أمن السئة 1 برحهوا الخالفطم م ولاابقطعوا 
ا ته فى الدين . ولذاك يذ 7 فى كتب العقائد « لانكض. أحداً من أعل 


ا 


القملة 4 بل كان رواة الحديث من ١‏ 3 اهل السئة كالامام ان والسخارى وسلم 
وأصماب السكن بروون عن اعأوارج والشيعة والمنزلة لايلتفتون إلى هذهب الراوى 
بل إلى عدالته فى نفسه . ونتينجة هذا كله : أن الانسان يكون فى التساهل والحية 
والرحمة لاخوا نهالمشر عا لى قدر ع جه بالا عن الصحيح وقر به م . ن الحق والصواب 
فيه وكف لايكون كذتك واللّه بد غول لور لين دما ثم م أولاء بونهم ولا 
١‏ يبوت © فمهنا مشج على من بزعم أن دينناهر ينا ببغض احالف لنا كتج على 
بعض الجاهلين منا بدينم الذنين اطمئون ببعض عامائهم وفضلاتهم » غخالئتهم 
إيامم ف مذاهيهم وآ راعم « أو قَّ ظنوتهم وأهوا مم « والذين سرت الهم عدوى ْ 
المتعصين 3 فاستدلوا هدم حقوق الخالئين هم فى الدين 

ا 


تمقال الى شأنه ميبراشأنطائنةمنم أستده التي جلاع امذةتكافل الآمة 


0١ آل عمزان م) نسكنة دقائق الملاغة فى القرآن‎ ١ 


وكوتها كشخص واحد ٠‏ و إذا لتو قالوا آنا و إذا خلوا عضوا عليم ل 1 
من الغيظ 6 كانبعض اليهود بظهرون الاعان لانمل والمؤمنين نفاناً وخداعاً 
0 ومنهم من كان يظهره * م برجم عنه اليشكك المسامين . 5 هدم فى 1 بد 79 » ش 
من هذه السورة ( * ): إذا خلا بعضهم إلى عض أظهروا مافى نفوسهم من الغظ 
والحمقد اذى لايستطيعون معه إلى التثنى سبيلا » وعض الأنامل كناية عن شدة 
الفيظ . و يكفوبه أيضا ع نالندم ع« قل موتوا بفيظكم »* ان الإسلام اذى هٍ 
.سيب غَيظكم لا بزداد باعتصام أعله به إلاعزة وقوة وانتث. 0 » وقال اين حجر ير 
د موتو بغيظكم الذي على المؤمنيز. لاجماع ع كلهم وائتلاف جماعتهم » فليمتير 
المساموناليوم بيدا لسلهم + كد 1 ذه ماحل م ماحل من الارزاء إلابزوال هذا 
الاجماع والائتلاف وبالتفرق بعد الاعتصام 5 ن الله علم بذات الصدور » 
فيو يعم ما نضم صدور؟ من شعور الفيظ والبغضاء وموجدة اليد والمسدء فكيف 
فى ل ماتقولون فى فى خاواتكم ومأ بندية بمضك م ابعض من ذلك ويعلم لم كذلاك 
ماتنطوى عليه صدورنا معشر المؤمنين من حب ا والنصح لكم . 


5 قالمبيئاً حسدهموسوء و ينهم عر إن 0 حسنة نسوء مرو إنتصبكوسيئة 
#فرحوا بها المس فى الأصلكلامس » والمراد يتم سكعنا تصيك »رامل اختيار 
انظ امسق حانب السنة والاصابة فجانب السيئة للاشعار باناواءكالكافر ين 
اسوءثم مابصيب المسامين من خير وإن قل» بان كان لابزيد علىماعس باليد وإها ٠‏ 
يغرحونبالسيئة إذا أصابت المسامين إصابة يش احّاها .هذا ماكانيتبادر إلى فهمى 
و لكن ا صاحب الكشاف مله هنا يممنى وأحد و إستدل باستهال القران 
لكل منها ففموضعالآخر » ويقول : إنالمسمستعار للاصابة . ثم خطر لى أن اراجع 
55 رأف الشعود فاذا هو يقول « وذكر المس مع المسنة ؛ والاصابة مم السيئة 
الايذان بأن مدار مساءمهم دق مراتب اصابة الحسنة ومناط فرحهم عام ام اصابة 
السيئة : وإما 0 مستعار امنى الاصابة ».والأول هو الوجه وهو مندقائق 


3غ زاجم دامقت سْ لز 3 اثالث م ن التفسير ٠‏ 


00 مواقم الصبر ومشقة كان مافى النفس ( تفسير ج :2 ), 
البلاغة العليا . والحس_نة امنفعة مواء كانت حسية أو معنوية وأعظمها إنتشار 
الإشلام ودخول النام 52 به وأ وانتصار المسامين على الممتدين علطم المعاء ومين ادعومم. 
قال قنادة قى بيان ذلك كأ رواه عنه أبن جر ير د اذا را وأ من د أهل الإسلام ألفة 
وجماية وظهوراً ٠‏ على عدوهم غاظهم ذلاك وساءهم 6 وإذا دا وأامنام ل الإسلام فرقة 


واختلانا و صدب ظْ رف 5 0 راف المسمين را م ه ذلاك م ب4 به وأ يوا 


33 في كلا خرج منهم رن 95 ا تيد وثته ود طأغلته : وأبطل حوره 
وأظير عورته ذلك تاك اله فيمن مضى مهم وفيدن بق إلى يوم القيامة » 

7 أرشد الله المسامين | إلى ما.إن مسكوا ابه سفوا من كدهم الذى يدقعهم 
إليه المسد واليغضاء فقال #2 ؤإن تصير و|.وتتقوا لا يضر كدهم شيكا »ا 
ذهب بعضهم إلى أن المراد و إن تصيروا على عداوهم | وتتقوا اهم بطانة 
وموالاهم من دون المؤدنين لا يضر كدهم لكم وهم عل عتكم . وذهب . 
آخرون إلى أن المراد : وان تصبروا على مشاق التكاليف وامتثال الآوامر عامة 
وتتق وما يلم عنه وحظر لرعليكم ع .ومنه اباذ المطانة بهم لايشرم كدهم. 
م » بتشديد الراء بن ارا ان اكثير ونأقم وأو عرو ويعقوب 
يضرع » يكسر الضاد وسكون الراء الخففة من ضناره بضيره والضير يععنى 
المضرة. وقال الأستاذ الإمام دان الصهر:يذكرف القرانقءقام ما يشق على النفس» 
وخيس الإنسان سره عن وديده وعشيزه ومعامله وقر يبه مما يشق عليه فان 58 
أذات النفوس أن #مغى جا فى الضمير اك من 5 إليه وَأ نس بهء فلما 1 
عن ٠‏ اتخاذ يطائة ممن دومهم م من خلطائهم وعشرا ثم ثم وحلقائهم وعلل 3 علل به من 
بيان بغضائهم وكيدهم حسن أن يذكروا بالصير على هذا التكليف الشاق عليهم 
وباتعاء ماجب اتقاقه أجل السلامة من عاقبة كدهم.. و يصح ان يراد بالتقوى 
الأخذ بوصاياه وامتثال أمره تعالى فى اليطانة وغيرها . 

أقول : ومن الاعتيار فىالآية انه تعالىأمر المؤمنين بالصبر علىعداوة أولئك. 
المبغضين الكائدين و باثقاء شرهم ولم يأمزهم عقابلة كيدهم وشرهم عثله وهكذا' 


( ال عمران م) دقع اليك 0 معنى الاحاطة بالثىء , 0 
شأن القران لا بأهس إلا بالحبة واعخير والإحسان ودفم السيئة بالحدنة إن أمكن م 
كال 5 0 اا ادقم بالتى 2 أحسن فإذا الذى بينك و ويئة عداوة كانه ولى 
يم فانم يكن و يل العدو إلى حب يدقع سيثاته عا هو أيه منها فاته يجيز 
دفم السيئة عثلها ءن غير بغى ولا اعتداءء كا فمل النى مَك فى معاءلة بى 
التضير ! الذين ثزات الآية نهم أو ولا وبالذات انه حالفهم ووادهم 0 
يد هر أعانوا أواعليه قر 6 د دعو 1 مهم نسو العهد ثمأعانوا الأحزاب! 
عن بوا <إبادة المسامين > ثم حاولوا قتل الننى 0 فتمدرت موادمم 0 


4 وا‎ 
١ 


اللحية وحسن المعاملك» ذكان أللجا إلى تتالهم وإجلائهم ضربة لازب . 


م قال عل إن الله عا 7 ن حيط »د قال الأستاذ الإمام ما مثاله : الحيط 
بالع.لى هو الواقف على دقائقه فهو إذا دل على طر يق النجاة لعامل من كيد 
الكائدين والوسيلة لانخلاص من ضررهم فائها يدل على الطر بق الموصل النجاتحْماء 
والوسيلة المؤدية إلى النجاح قطماً » فالكلام كالت ليل إمكون الاستمانة بالصير 
والعسك بالتقوى شرطين للنجاح . ع وجه آخر وهو أن أخخطاب بنعلمونعام 
المؤمنين بقار جا يعنى علىقراءة الحسن وألى حاتم درو امه 
الفوقية أو < ل الالتفات س وم نكان عالاً بعمل فر يقين متحادين محبطاً بأسياب 
ما يصدر عن كل مهما مقس » وتنائهه وغاياته » فهو الذى يستمد على انه 
لمداناة أحدها لاخر ولا عق اررريراك أجدها بن تفنب لق خامرها وانهة : 
ما يعرفه ذلك الحيط بعمله وعمل من يناهضه و يناصبه . فهداية الّهتعالى للمؤمنين 
خير ما يبلغون به المارب وينمرون به إلى أحسن العواقب . 

وأقول : إن الإحاطة إحاطتان إحاطةعلٍ و إحاطةقدرةومتم وهذا التفسيرمبنى 
على انالاحاطةهنا م لتعلقها بالعيل وذلك من الحاز الذى وردفى التنز يل 
كقوله تعالى(10:؟١‏ أحاط بكلثىءعلما ) وقولة "4:1١(‏ بل كذيوا عالميحيطوا 
بعاده)وأماالإحاطةبالشخص أو بالشى«قدرة فعىتأقى عمنىمنمه مما براديهوهذاليس 


عراد هنا د بكعى مدعة مها ير ندم وكعمنىالفكن مله ومتةالإإحاطة ببالعدو أى أخذدمن 


5 بحت (ها أثم أولاء) ( التفسير ج 8 ) 


جميمجوانبه بالفمل والقكن من ذللكومنه قولدتعالى (؟ : ١م‏ وأحاطت بدخطيقته ). 
وقوله(؟؟ : ؟ه إنر فى عا تعملون حيط) وقوله ( 5١ : ٠١‏ وظنوا أنهم أحيط بهم) 
كل هذا من باب واحاك وإن فسركل قول عا يليق به . قيصح أن يكون منه 
ما دن فيه والمعئى حينكذ أن الله قد دلج يا معشر المؤعنين على ما 7 من 
كيد عدو - بعد الامتثال أنتمهوا أنه حيط بأعاهم إحاطة قدرة منعهم مما: 
بر يدون 2 معونة منه 5-5 كقوله 0 مغ ام" وأخرى ل تقفدروا عامها 50 
حاط الله بها ) فعليك بعد القيام مأ يجب عليم أن تثقوا به وتتوكاوا عليه . 
ومن مباحث اللظ فى الآيات : قوله «< هاأئم أزللاه 0 أصله د 3١‏ مؤلاء 
فتدمت أداة التذبيه النى تلحق | سم الاشارة د ولاه > على الضمير ويقال ف 


أ ص دها أنا ذا » وعلى ذلك ققس و إعرابه : ها لاتفبيه وأنم 5 وأولاء 


خبره وحبونهم 56 وضع النصب على لال أو خبر بعد خير وحور تعطوم انتكوق 


أولاء | حم موصول ووم صلتة . 


ع و 20 

من المللشكة يلين ( ١١ : 1١١86‏ 56 بلبى 
خمسَة آلاف من انك 8 7“ 
في الل وه 0 0 5 


2 56 5 
بشرق التق والتهام دم 


1 


بز الجك كيم( ف 0 


( آل عمران سم) غزوة السويق . غزوة أحد وه 


3 
ل ل ا ا 
ليس لك.من الآمر شئ”* أو بتو 


1 5 


(5؟ : ة؟١)‏ وَللَه ماف السّرات وَمَاذ 


إن هذه الآبات وعشرات بعدها نزات فى شأن غزوة حت وشوقف فهمها 
على الوقوف على قصة تلاك الغزوة ولو إجمالا . فوجب ذلك أن تأتى قبل تغسيرها 
عا بعين القارىء على فهمها و يبين له مواقم تاك الأخبار وما فيا من الك 
والاحكام » فنقول: 
غزوة احد (») 

ا خذل الله المشركين فى أغن زوة بدر ورجم َ م إلى مكمقوهود بن موورين 
ندر ر أوسفيان بن حرب أن لاعس زأنينة ماء من جنابة حتى يغزو ع م 
رج فى مائة رجل من قرريش حني أت بى النضير ليلا وبات آيلة واحدة عند 
سلام بن مث المبودى سيد بني النضير وصاحب كتزمم فسقاه الخخر و بطن له 
من خبر الناس ء ثم خرج فى عقب ليلته وأرسل أصحابه إلى ناحية من المذية 
506 التريض » قتطموا وحوقوا صوراً ('' من النخل ورأوًا رجلا من الأتصار 
"وحليماً لدفةتلوها : نذر به”""رسول الل كلاق رج فى طلبهم » قل يدركيم عانم 
فروا وألتوا سو يفا كثيرآم نأزوادم يتخففون به فسميت غزوة السويق . وكانت. 
بعد بدر بشهر بن » و إعا ذ كن نأها قبل ذير أحد 5 القارىء أن العدوآن” 3 
المشركين على المسدين كان متضلا متلاحماً 

وا رجمأو سفيان إلى مك أخذ يكاب عا 5 والمساين وكان 1 


0 : 


: (#) أ<د بضمتين جيل علا نح ميل مر المذينة من بجية أأشيال ( ١‏ )الصور 


بالفتج النخل الصغير والنخل الجتنع م 0( تذر عام باليدو .به غِذْره واستعد له 


© 


3 اتنشارة الى ملق أصمابه فى حرب أحد ‏ ( تفسيرج 5) 


٠‏ نوكان بمدقتل صتاديدة, ربش فيدر هو السيدالرئيسفيهم» لذلا كلة فى أمر اللمين 
:ا موتورون من عظاء قر اش» كعيد ا له بنأى در ببعة وعكرمة , 38 حهل وصقوان 
انأمية ليمذل ما لالعير | 8 8 بها من الشام فأخذالثار فرضى هو واب 
العير ذلك ء وكان مال العير ا فالسيرة الجلبية سين ألف دينار ريحت مثلها 
فبذلوا الرع فى هذه الحرب فاجتمعت قر يش لاحرب حين فل ا ْ 
'ابن حرب وخرجت حدهأ وجدها وأحاييشها "ومن أطاعها من قبائل كنانة: 
-وأهتهامة فكانوا ضر ثلاثة لاف وأخذوا 5-5 00 أنلايتروا 
افان القرار بالنساء عسر والغرار دوهن عار . وكان 5 ألى سفيان وهو القائد زوجه 
هند أبئة عتية فك نت .رض الغلام وحشيا الطيشى الذى أرسله مولام جبير:. 
.ابن مطم ليقت ل حمزة عم النى مي إعمه طعمة بز ا ببدرع وقد عاق 
عتقه على قتله . وكان هذا الحدشى ماهراً فى الرمى بالخر بة على بسدء قلما مخطىء 
فكانت هند كلا رأته فى الجيش تقول له'د ويها آبا دسمة شف واشتف» مخاطيه 
بالكنية تكر عا له.وذى الحلى امم سازوا :)فا القانوالدفوف والممازف الود 
ا سفيان ممر* شه قر يمام نأخد فى مكان يقال له «عينين 76 "على شفير 
. الوادق مقايل المدينة وكان ذلاك كاله ن السنةالثالئة. قاما عل م رسولاشجية 
بذلاك استشار أصحابه كعادته أمخرج المهم أ مم 0 ف المدينة + وكان 5 هو أن 
يتحصتوا بالدينة فان دنخلها العدو علمهم قاتلوه على أفراه الأزقه والنساء من فوق 
البيوت» ووافقه على هذا الرأى أكاير المهاجر بن والأنصار» كا.ى السيرة الخلبية 


.وعبدالّ بن ألىءوكانهو الرأى.: واشار آر علي ةجماعة م نالصحابة أكثرم 0 الاحداث 


ومن كان فامهم المروج يوم يدر بأن مرج لمهم لشدة رغيهم ف لقتال 8 زائوا 


()الحد يفت المهملة »هنا البأسو الحد يفتئح لحم المفل ةو اام لغ زالاحا بيش 
إحلقاء قر د 3 شمن الهو دو 3 مركين سمو ا ا مخالفو ١‏ فىالحشى وهو غم 
ءا جيل بأشفل 1 محالفوا” أمهم مع قزيش ا ما سخا ليل وواضح 

هار وما رسا حيثى 0 م( عبتين بكسر المين وقاحبا جيل أو هضية ا 


( لمان سم ) الأروج إلى أحد ورجوع المنائقين /اة 


ناعون عل زول الله وليه حنى دخل فلبس لآمته ( ١‏ ) بعد صلاة الجبعة وكان 
قد اوصاحم فى خطيتها ووعدم بان هم النصر ماصيروا . 3 خرج عليهم وقد . ندم 
الناس وقالو! استكرهتا زسول الله ند لاق ولم يكن إنا ذللكعوقالوا له استكرهناك ولم 
يكن انا ذلك.فان شت فاقمد فقال:: مأكان لنبى إذا لبسن لأمته أن يضعها حتى 
2 لله بينه وبين عدوه » أى لما فسخ المزعة بعد إحكامها دقان العف 
وصادى 5 000 الأسوةٍ - وى سحر. يوم البسيت خرج بأ لف فن أصابه 
ا الديئة عيد ال بن أم مكتوم العم ى على الصلاة عن بقى فيها 
قاا ك1 أو | بالشوط 08 يا تعرزل عنةعيد أ بن ل 8 د رئيس 

المتافقين طحو ثا نث السك ر زوم ٠.٠م)‏ وقآال أطاء بم وعصاق وق رواية أطا 

الولدان ومن لارأً أى لعفا تدرى ى علاء تقتل أنقسناههنا أيها الناس.فرجم عناتبعه . 

من قرمه 3 (التقاق و وار ردب فتيعهم ع بدالل + نر و بن حر أم أ وب سامة.قول: 
:اقفوم أذ 5ك الله أن لذ تخذاوا قوم؟ و ب :“قعالوا قاتلوا فيسبيل الله أو ادقموا . 
الوا ترأفي تقاتلون لم ترجم ولكن نرى أنه لابكون قتال.. وقدكان المساءون 
حو ثلث المشركين الذين خرجوا إل 2 وقد ذهب من الثلث 'حومائه» 
٠‏ وهمت بدو سشامة مره ن الآأوش و و بن و حارثة من لخزرج أ تفشلافعصمهما اسُتمالى 

وقد كان خروج المنافةين منهم ع 0 كا قال تعالى فى مثل ذلك يوم توك 

(5:“ة أرخرحواة 5 مازادوع إلا خالا (/ الآبةء و إبا ارتأىعيدالل بنأى 
عدم ألفروج ليكنق أن لقتال أو خطره حرصاً على الحياة وإيثراً لها على إعلاء 
اكلة الله . فكان على موافقته لارسولفىالر أى الما له فسسمهوعلتهء فال رسول وق 
كان برأعى فى جهيم حرو به التى كانت كلها دذاعا فاعدة ارتكاب أخجن الفمزرين” 
وعد 0 العدوان رحمة بالناسءو إيثارا للسلام .وتعزز راء ابه الممنى على هذه 
السنة ريا راها قبل ذلك ء وكان لابرى رو يا إلاجاءت مثل فاق الصبعر رأىأن 


ف سدمالة 0 ورأى ان هرا تذيم و له أدخل بده فى درع حصااه ة فتأول الثامة و ف 


()اللامة نل بالهمزة » ويترك : الدرع ؛ وقيل السلام . 
« تفسير آل عمران » « لا رأيم » داس بعس 8 4 


ان عبل النى بالشورى واستيذاد حكامنا 0 تفسير ج 5 . 


عديقة برجل صاب من أعل بيته فكان ذلك الرجل حمزة مه رضى لل عله 
وتأول اليعر شفر من أصابه «قتلون 3 وتأول الدرع بالديدة . 
ولكنه على هذا كله عمل برأى الجهور من أصحابه إقامة لقاعدةالشؤرى القى 
أمره الله مها وهولم يخالف بذلاك قاعدة ارتكاب أخف الضرر بن بل جرى عليها 
لأنمخالعة رأى الجبور ولو إلىخير الأمرين هض لق الجاعة واخلال بأعرالشورئ . 
العدو فى أحد لو يكن خلا بقاعدة الشورى كا هو ظاهر» فكيف ترك المسامون 
هذا الهدى الندوى الأعلى ورضوا بان 5 ون ملوكهم وأ راقم سالك ام ٍ 
:وللصالح العامة يديرون دولابها بأهوا” / الب ل لانتفق مع الدين ولا مم العقل م 
وسأل قوم من الأ نصار النى مكلبق أن يستمينوا ماقام من اليهود فأبى 
وكان فى الحقيقة ضام اليهود مع المثركين' « ا كونوا 02 عهودم بعوفين”. 
ومفى النبى بأصحابه حتى مر ببم فى حرة بنى حارثة وقال هم : ه من رجل , 
. مخرج بناعلى القوم من كثب ‏ قربلا بعر بنا علميوم ؟ فقال أبو خيثمة أخو 
فى خايية ب الحارث: أنا بارسول 8 قنفك ب ىحرة قومهبنى حارثة وبين أموالهم 
: 1 8 
حتّى سلات فى مال أربع بن قيفلى وكان رحلا منافقا ضر بر اليعسر . فامأ عم بحس 
رسول الله 2 واصصحابه قام مثو فى وجوههم التراب ويةول ؛ إن كنت رسول 
: الله فلا أحل لاك أن تبخل حائطى . قال ابن عنام : وقد ذر لى أنه أخذ 
حفنة من تراب ف يدق ثم قال 04 واه ! أوأنى. أعل أى لا أصيب ب ١‏ غيرك 3 غدل : 
ل مر فت م 00 ' فابتدره القوم ليقتلوه قال رول أت : 00 ليا الوه . 
نبأ اللأعمى ى القاب أعم بى اليصر» .وى هذه المسألة من عل أدج ١‏ بى يفن ارب 
الارشاد ل 2 رأقرب الطرق ىل الندو وأخفاهاعنه 0 وذلاك 1 َف على العم ١‏ 
3 درت اليك رص الذخى بعرك ال ليوم إعلم الجغرافية 1 إباحة المرور ف ملكالناس عند . 
الحاجة إلى ذلك » لتقديم المصلحة الغنامةعلى المصلحةالخاصة.وفيها من ردن ولا . 


( آل تمراق سم) كينية القثال بوم أحد 19 


أنه لم يأذن بقتل ذلك المنافق المجاهر بعدائه »بل رحمه وعذره , ولرتكن المصلخة 
العامة تتوقف على قتله . ولم تك. ن العرب قبل الإسلام تزاعى هذه الدقة فى حفظ 
الدماء » بل قلما تراعيه أمة من الأمر 

ومفى زسول الله لا حتى ل الشعبدن جبل أخد د فعدوة الوادى إلى 
الجبل ؛ لخجمل ظوره وعسكره إلى أحد وقال «لايقائلن أحدنحتى تأمر بالقتال» وفى 
ذلك من أحكام المرب أن الرئيس هو الذى يفتحهاء وما كانت العرب تراعى 
ذلك دائما لاسما إذاحدث مايثير-ميتهم :وقد امنثلواالآمر على استشراف: ولزلك 
قال بعض الأنصار -وقدرأىقر يشا قدسرحت الظوم والكراع فى زروع الملمين 


أترعى زروع بفى قيلة ولا نضارب + وفيه من الفوائد مالا محل لشرحه هنا 

فلنا أصبح يوم السبت تب للقتالوهوفف سبع مائة فيهم خسون فارساء وظاهر 
بين درعين ‏ أى لبس درعافوق درع -واستعمل على الرماة ‏ وكانوا سين - 
عبد الله بن جبير أخابيى مروين عوف :وهو معلم يومئذ بثياب بيض وقال دا أضع 
اليل عنا بالتبل لايأتونا من خلفنا : إنكانت لد اأوعلينا فائيت مكانك لا أوتين 


من قلات اغا ودفم 0 إلى مصعب بن عير أخبى بنى عد الدار »وجمل على إحدى 


الجنبتين الز بير بن ن العوام وع على الأخرى المتذر بن عبره 

5 ثم استعرض وَيليو الشبان يومئذ»فر دمن استصغرهعن القتالوم7١‏ واحازافرادا 
من أبناء مامش ةعشرةءقيل سم وقبل لينيتهم وطاقتهم » ولعله الصواب .فانه كان 
قد ردثهرة إن جلدب ورافم بن خديح وشا خس عشرة سنهء فقيل له يارسول ا 
ان افا بل ظماز. » فقيل 7 فان معرة 0-1 . فاجازه .وروى أنبا تصارعا 
أمامه . ورطيضها الله بن عرو وزيد بن “اياج 
والبراء بن هلوب ثم أجازيم يوم الخددق ل أيناء : هس عشرة إذ ذكنها تطيقون 
القتدال نهف السن ا هو الخالب فلوسا يومئذ .. 

7 تملضفقر اش وهر 5 ثلاثة ١‏ الوطم مائتا فرس لو ةا على 
م نما م ليقياةاد بن الوليد وعلى :يشو | هك رمة بن : أمجيل و بتدأ تال رب بالمبارزة 


ول غاثيتيكالتتال دإ بي يتنهم بض قامت هند بنت عتية فى النسوة 


0 ا بو دجانة الصادق وأو عامر الفاسق (اتفسير ب‎ ١ 


اللاف اعها وأخذن ١‏ لدقوف يضر بن خناف الرخال, 0 تقول: 
6 بنى عند الداز» ويا 'جماة الأاد بار » ضر نا ككل بتار 
أنتقياوا نعائق » ونفرش العارق 1 و تديزوا تقارق * فراق غير وامق 
ورؤى أن النى 0 و كان يقول عند مفاع نشيد الأساء « الاهم بك لك أحول 
وبك أضول » وفيك أفاتل » حسبى اله ونم الول » 1 
“وكان أول فن بدر من المشركين أبو عامر عبد ين رو بن صيفى وكان رأسس 
الوق ١‏ لجاهلية . فلم جاء الاستلام شرق به وجاهر رسول الله مط بالمداوة 
وخرج'من المدينة إلى مكة يلبق يشا علىقتاله » و يزعم أنقومه إذار أوه أطاعوه 
ومالوا معة وكان يسمن الراهب فسماه النى وَككي بالفاسى : لما رز تادى قومه 
وتعزف إليهم » فقالوا له : لانم ا شبك عينايافاسق . ققال : أقد صاب قوئ بعدى 
شر : وقاتل قتالا شديدا م الظئر لامسانين .فى المبارزة فى الملاحمة وأبل 
يومئذ أبو دجانة الانصارى الذى أعطاه النين مي سينه وحمرة أسد الله وأسد 
سوله 5 بن أى طالب والنضر بن أذ نس وسعد بن الر يع وغسيرهم بلاء عظظاما 
وحتى أمبزم المشركون وولوا مديرين . وروى أن حمزة قدل «١‏ مشركا 
قال أبن هشام: حدثنى غير احددن أهل :الع أ الوكين بن العوامقالوجدتى 
فسئ دين سألت رسول الله م السيقف فتهنيه وأعطاه أبادجانة ,وقلت :أنا 
أبن صائية عمته ومن قر يش »ء وقد قت إليه فسألته إياه قبله وأعطاه وتركتىءوالله 
انظ رن مأذا بيصنع فاتيعتهةأخرنعصابة لجراء فمصب بها رأسه عققالت الأفصار 
أخرج أ أبودجانة عصابةأ موت زهكذا كانت تقولل إذا: تعصب نارم وهو يقول 
أنا الذى عامدقى, تبليق. ون بالسفح لدى الفحي. 
ار م الدهرف اكوك د .. أرب بسيف الله والرسولى.: 
ل اين اسحاق جل لا بلق حبارلا قذله . إلى ا ماقال جه ليان منه 
أله ول إلى هند أمرأة ألى 0 ن_لق#سالش ركين فرطم ال يشتعلقخ .مغرق 
وأسنها اوأسها ول ب ممتلها قال رأيت إثانا دهشا : شديد ١‏ فص دغ يقلات 


له 7( الكوك مش ابد ألباء آخر صفو فالتا[ يفختم بنجو وعإنضب 


5 #7 ” 20 او 2 


(آل عمران * ) خرح النى ودفاع امو منين عنه ١٠١١‏ 


عليه ولول فاذا امأة » فأ كومت مبيف رسول لله ماو أن أقتل به امأ . 
ومن فوائد مسآلة إعطاه الشيف أبط دجانة : أن من سياسته وكيك أنه لم يكن 
يحالى قومه ولاذى القر فى على غيرم من المهاجر بن .ولا المهاجر بن على الآ نصار» 
واولا فاك لاا جزعت من فلزيهى عضبية الخسية الجاملية . | 

لا أنهزمالمشركون وولوا إلى نساءهم مديرين ورأى الرماة من الى ينعن يعتهم 
ارك لرماة مرك زه الذىأمر زه رسول ان ماية يحنظهو وأزْلا يدعومسوا كان اال رلاسفين 
أوعلييم «و إنرأوا الطير تتتخطف المسكر» اثلا يكر عليهم المشركون ويأتوهم من 
ورائم » وهو ما بعبر عنه فىالاصطلاح العسكرى خط الرجعة . وقالوا : ياقومالغنيمة 
الغنيحة . فذكرم أميرع عهد رسول ان مكلا د ف رجعوا وظنوا أن لاس الشركين 
رجعة » فذهيوا فى :طلب الغنيمة وأخلوا التغر . فامارأى فرسان المشركين الثغر 
قد خلا من الرماةكروا حت أقبل آخرهم فأحاطوا بالمسلمين وأبلوا فيه » حت خاصوا 
د ل الله عل ور حوا وجهه الشر بف وكسروأ رباعيته الهني من ثناياه السفلى 
وهشموا البيضة التى على رأنية» ودثوه بالأجارة حتى سقط اشقه ودقم فى حدرة عن 
المغر التى كان أبو عاص الفاسق يكيد مها المساهين» فأخذ على بيده واحتذته طلنحة 
ابن عبد الله . وكان الذى تولى أذاه عبد الله بن قئة وعتبة بن أني وقاص: وقتسل 
مصعب بن عمير بين يديه فدقم اللواء إلى على بن أفى طالب ونشبت حلقتان من 
حلق الغغر فى وجنته فانتزعهما أ عبيدة بن ار اح» عض عليهما حتى سقطت 
ثنيتأه من شدة غوصهما فى وجهه وامتص مالك بن سنان والد أنى سعيد اتغدرى 
الدم من وجنئه وطمع فيه المشركون فأدركره بر يدون مته ماله عاصم إياه منه بقوله 
(ه:لاة والله يعصمك من الناس )وحال دونه تقر من المسامين نحو عشرة د قتلوا 
مجالدعطلحة حتى أجوضهم عنه وترس عليه أبودجانة بنفسه فكان يقع النبلعلى 
ظهره وهو لايتحرك <ى كثر فيه ودافمعنه أريضاً بعض الناء الاواتي شهدنالقتال 

قال ابن هشام : وقاتات أم عمارة نسيبة بنت كب المازنية يوم أحد فذكر ' 


سيهيك نس ا ويك الاأصبارق أن أم ميعك بشت سعد إن الر بع كات تقول : 


) 4 اذاعة قتل النى مله ( اتفسير ج‎ ٠ 
دخات على أم عمارة فقلت ا خالة أخبر بنى خبرك . فقاات : خرجت‎ 
النهار وأنا! نظر 5 لصنم الناأس ومعى سقاء فيه فاء 5 فانهيت إلى راف وق‎ 
55 وهوقى أصحابه والدولة والررح للمسلين » فاما أمزم المسامون ا عرزت إلى رسول‎ 
قمعت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرى عن القوس حدى خلصضت‎ 2 
الجراح إلى -- فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غور فقلت.: من أصابك‎ 
بهذا ؟- فقالت : ابنقئة أقأه الله » لما ولى الناس عن رسؤل الله م027 أقبليقول:‎ 
دلونى على مد ذلا هوت إن ها . فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير وأناس جمن‎ 
ثبت مع رسول الل مَكليه فضر بنى هذه الضر بة ولكن ضر بته على ذلك ضر بات‎ 
ولكنعدو الله كانت عليه درعان . وأعطتامرأة ابنهاالسيف فل يط قحل فشدته‎ 
عن ساعده بنسعة وأنتبه فقالت : بارسول انه هذا أبىيقاتلعنك . فقالدأى‎ 
بفي أل ههنا » شرح فأى النبى فمال له « لعلك جزعت » قال : لا بارسول الله‎ 
قالوا : وصرخ صارخ بأعلى صوته : إن مدا قد كنز له قال الزبير فما ذ كره‎ 

ابن هشام ع نْ 00 ن أسحق من >ن وصضيفة طرْ عه المشر> مر كس الله قد 0 إلى 1 نظر 
إلى خدم هند بنت عتبة وصواحيها مثمرات هوارب 0 -ذهن قليلا 
ولا كثيرا إذ مالت الرمأة إلى العسكر دين كشفنا القوم عنه وخلوا ظهورنا للخيل 
فأقينامن خلفنا وصرخ صارخ « ألا إن مدا قد قتل »> . فانكنانا وانكناً 
علينا القوم مك ان إصينا أصاب الاواء حى ما بدنو 006 1 حد من القوم ووقم 
ذلاك فى نفوس كثير من المسلمين قار بزموا وكيرت 1 قار بهم زمر أنس بن النضر 
يدوم من المسلمين قيوم عر وطلدة 56 ألقوأ 8 أبدييع تقال 5 ما تنظرون ءٍ فقالوا : 
قتل رسول الله مَكبيهٌ فقال : ما تصنعون بالحياة بعده 7 قوموا وتوا على ما ءات 
عليه ْ استقيل الناس ولق سعد بن معاذ فال : يأسعد إنى لاجد رع الجنة 
من أندن » فقاتل حى قتل ووحد به سبعون ضر بة » وجرح عيد م سس 
عوف 59 و عشّر سن حجراحة 1 
وأقيل رسول ل الل 0 © حوال_امين وكان ول غرقه عت امغر 


|أدتو 


ات بن مالك فصام بأعبلى صوته» ا معشر المساءين أبشروا 3 رسول ا 0 


آل عمران س #) ' © قتل النى دف خلف ال 


0 شار 250 . واجتمم إليه المسامون هضوا ممه إلى الشعب الذى نزل 
فيه وفهم | أبو بكر وعنر وعلى والحارث بن الصمة الأنصارى وغيرهم . وأنل 
ا النعاس على المسامين أمنة ورحمة ف_كانوا يقاتلون ولا يشمرون , 1 ولا خوف 
وفى صحيح مسا أ“ م انر د يوم أحد ففسيءةمن الأنصار ورجلينهنالمهاجر بن 
الحديث كوفيه أن السيعة قتلوا دونه إذ كان شتبرى لإدفاع عنة واحد بعك وأحد وى 
١‏ فرج القرشيان » تقال 2 ما أتصفنا أصابنا 4 وق صحيح أن حمان عن 
عا 0 لبذ ليا كن نوع م أحذ اتصرف اناس كيم عن الى ل 
ت أول من فاء اليه » فرأيت بون يديه رج جلا يقائل فقأات :: كن طلحة قدا كأبى 
.وامى « صىاتين © فلم انشب ان ادركنى أبو عبيدة بن |1 راح وهو يشتد كأ تدطير 
فدقمنا إلى اد نى ول فاذا طلحة بين يديه صر يبعا فقَال ل ( دوز 2 اخام 
:ققد ال «دأى وجيت له ألنة . وقد زو لكل أحدساءةةل إلارسول الج 
قانه 1 1 يتجرك من ٠‏ مكانه 
وأدرك رسول ا م له أبى خلف وهو مقع ' بالحديد على واد له يقال 
.له العود كان بافه ف 72 وشول: اقتل عليه عدا . وكان قد يلم مغ النى ماق 
أخيره ققال ذا بل أنا اقثله إن شاء الله ء قفا اقتقرب منه استقيله مصعب بن عمير 
فقتل مصعيا وجعل بشول ابن هذا الذى يزعم أنه ع : فاييرزلى فانه إن كان ف 
تتللى . فتناول رسول أت 2 يه آخر بام 0 بن الصمة فطمنه ينا 
خاءث فى ترقوته من فرجة .بين سابغة الدرع والميضة فكر اللمبيث منهزما فقال له 
المشركون : واس مابك من بأس . فقال :الله لوكان مالى بأهل ذى الحاز لماتوا 
اجممون . ومات من ذلك اجرح فى صرف مرجعه إلى مك ةكدذا فسيرةا بن هشام 
والسيرة الحلبية » وذكر الأول أن رسول الله يَيكي لما أخذ الحربة منه اس 
'| نتفاضة تطابرنا عنه تطابر الشعراء 7" عن ظاير البعير نم طعنهطمنة 00 0 
“عن فرسه 9 . وق زاد المعاد أنه مات برابغ . أقول : و يقتل النى 
م أنه أحدا سوأه , للانة على , نه كان اشجع الناس و نيهم قىموا 0 5 
أأرعهم وأرأفهم » ولذلك كان يكت بالتدبير والتقبيث والدفاع عن نفسه ولعله لو 
)١١‏ الشعراء 531 ل لدغ م( تدأدأ كقلب عن فر سه لخمل تدحرج 


00 قتل مزه ف الم 5 عن المسلمين ٠‏ اتفسيرة | 00 
٠‏ صرف 1 


شام ا ل أفى لا قتله . وقد كان به دلاك اليوم من أل الحراحأنممن 
عن الصعود إلى ضخرة أر راد أن يعلوها فوضم له طلحة ظهره فقام عليه فهض به 
حتى صعدها وحانت.الصلاة فصلى بالناس تجالسا نحت لواء الأنصاز 0 
و2 قتل .فى ذلك الوم أبنو أ زه ب عد الظلك رضى اث تعالى عنه كته اوأحدى 
المدشى الراصد له 4 وقد عرفه وهو خائض امممعة؛ كالجل الأؤرق شط الرقاب 
و يجتدل الأنطال لاقف فُْ ودهه أحد َك زماه ب نه ا بعدعبلىطر يقهَاليشة 
وكان قد ا ولوقرب منه 1ا نال الا ختفه . وقد شق ق على رول أ 0 فتل 
عمة إذ كان: على ة ثريه امن السابقين إلى الإمان' 4 والمائعين له « وكان أ شدأهله 
بأسا وأعظمهم شجاعة » بل لو قلنا إنه كان أشنجم المدمينأاء العرب ذلك المهسل 
نكن ميالذين فقدروى أن رين اللخطاب ل أقب لعل الى وكا يوم اسلامةخافهالمسلمون 
إلاحمدةفانهوط 5 ىده بلاممالاه .وتخلف حهزة فنا أسهوشجاعته ع كوم اللهوجهه. 
وقد اتنهتالارب بصرفاشّال* كينعما كانوا ير يدونمن استتصالالمسفين 
فان المسنلمين كانوا أولا هر الخاليين يحسن تدبير الرسول مه ع والصير والثيات. 
وعحض القصد إلى لداع عن دين الله وأعل فنا أخرجوم الظئر ع عن الغزامطاعة. 
رسو م لم وقاكدجم ودب إلى تلوب 0 راق ممع ,المع 6 الغنيمة فشاوا وتنازعوا ق 
الام 3 ميا لى فى تفسير قوله ([ولقد ع ل وعد ) وزاده نثلا إشاعةقتل 
الرسول مكل حي فر كثيرون ن إلى المدينة مهم عمان,, , ن عفان اله إن عقيةا 
'وخارحة بن 0 ها ولكهم استحيوا 8 ن ذخو ها وراجدوا :بعدثلاثت . واخفاط لامر 
على كثير 03 ن لنت 0 ولا حادم خالد بااغرسانمن ول شم صار شب ابن ينا 
على غيرهدى :نهم الذين بيدا وأرادوا أن عوتواعلى مامات عليه ارسول كلا 
ومنوم الذين ن كانوأ ممة كله ابعداويه ا سيوم و يتاقون السهام واللتيوق كناك حئئ 
كان يعن عليهم أن بروه تاظرا إلى جهة المشركين لثلا يصيبه سوم »فكانأ نوطلحةة 
الذى تقدم ذحكر نضاله عنه يقول له : يانى الله بأى أنت وأى لاتنظر. يصيك. 
0 نسواما بالقوم ترى دون 2 وك .ولا إعإسار المسلدين 5 إسقاء رسول أن مكلت 


تفخت فيهم روح جديدة 4 ن القوة واجتمع | م ره هم حنىينس| مش ركونمنهم وصرفوم, 


0 


(تنسن نعوان ٠.)‏ متيةةتحرتب: جد مواواء قاطي الأمياء واه 


الله عنهم كا صرح بهالقرآن العزيزفما ,ألى . فهذا ما كان من خربالثلاثة الآلاف 
من اللشركين لأسبع ممه من المسهين 

ولا انقضت ا أشرف وزسقتان على الجبل فتنادى :أفيم عد 7 و 
78 يحبيوه قال :أفيم أن ن أى قحافة ؟ فإ م يبوه تقل :فيكم عمر بن ن أعلطان 

يوه * هال 0 اما هؤلاء 00 0 عِلاك مر الفستك أن قال : : بأعدو 0 


3< دع 


إن 8 ذكتهم أحياء وقد أبق الله لك مايسوءك . فقال : قد كان 00 مثلة 
لم مر بهاو تسونى - ثم لل أعل هبل :)١(‏ فقال النى ييه «ألاصجريوندة» 
فقالوا ثها نقول + قال قولوا د الله أغلى وأجل » ثم قال أبو سفيان : لناالمزى ولا 
عَرى ليم ٠‏ قال « ألا جييونه + » قالوا هانقول + قال 0 الله مولانا ولامولى. 
ل > نم م 0" وسفيان : يوم بيوم بدر والخرب سجال . فاجابه عمر : لاسواء 
ال اله وقنلا م فى النار. وانصرف القريقان 

أقول : إن المؤمنين لم ينكسروا ىهذه الغزوة ولإيقتصروا بلىذل العدو منهم, 
3 متها مواقا كرت عليه لانم حزن موا النصر وقتلمنهم لا وكانوا برجو نأن. 


6 زموا ا شركينء ؛ ديردوثم مد حو ر: بن » وسيأى ف الانات بيان الإسيات و 1 ا 


فم كان . وقال ابن القهم فى زاد المعاد : قال اين عياس « مانصر رسول الله 5 
موطن نصره يوم أحد » فانكر عليه ذلك ققال : بيني وبين من أتكر كتاب الله 
إن الله يقول « ولتدصدق؟ الل وعده إذعسومم.باذنه © وسيالى 

والقسوا القتلى فرأو! أن المشركين قد مثلوا ببم » وكان القثيل حمزة رذىالله 

عنه شر كثيل » وروى أن النبى 0 حاف شان بهم عندما يظفرها لبهم » قمهاه 
الله عنذلك فكفر عنعينه وكان ينمى عن القثيل بالقتليقل يفعله المسلمون . 

وخرج نساء من الديتة لمساعدة الجرحى وكانت فاطمة علليها السلام هى التى 

داوت جرح والدها صلواتٌ ال وسلامه عليه فانه يمد أن مص الدم مئه والد ألى 


ش سرويك درت أنقاء كولته .2 فى الصحيدين 0 نألى 1 سمل عن حر سم 


5 هيل ص نم كان أقريش فى المكمبة : 


ا امول غزوة حراء الاسد (تفسيرج )١‏ 


رسول لله جل فقال : والله إى لأعرف من كان لغسل جرح رسول ل الله و 
ومن كان السك الاء 2 دؤوى » كانت فاطمةا بذمه الغسله وعلى سكب لاه :لين 
.(الترمن ( فاما رأت 1 أ الماء لارزيد الدم إلا 35 أخدت قطمة من حصير 
افأحرقنها فألصقتها فاستمسك الدم 

ونا انكف االشركون راجمين ظن المسلءون أنهم بريدون المدينة ققال الب 
0 أ لعلى « أخرج خف 1 ثار القوم فانظرماذا يصئءون ن وماذاير بدون#فار نمم حنموأ 
الخيل وأمتط وا الابل فانهم بريدون مكةء وإن كانوا ركيوا الخيل وساقوا الابل 
قامهم يرطون المدينة ٠‏ فوالدى نفس محمد بيده أن أرادوها سين اليهم . م 
ون ناجزنهم فيها » قر رمم بعل قد جنيوا الخيل وامتطوا الابل ووجهواإلي مكة . ولا 
-عزمو اعلى ال 6 1 بو سيان على المسلمين د تاداهم م وعدك امونسسم سدار . 
فقال الننى ويه د قولوا : أمر قد فملنا » 1 

ولا كات نالشركي, نْ ال ألط ردىى تلاوموافما بيهم وقال إعضهم لبعض: لم تصنعوا 
شيا 0 سو شوكتهم ددم 0 وقدبق ممهم رعوس ممعون 5 فارحعوأ 

اق لس أضلشاً فم : فبلغؤذلكالنبى 2 قنادى العام ىونديهم إلى المسير إلى لقاء 
عدوم وقال 2 لاخر ج ا إلامن شهدالةتال « فاس :جاب لهالمس همون على لى مابهم' “ن 
اجرح اأشدايد والخوف وقالوا د مهما وطاعة « وذللك من خواوق كوة الاعان 
واياته الكير ى » فان هؤلاء المستجيبين كانقد برح بهم التعب وا الجراح تبرعاً 1 
سار 5 حتى بلغوا حراء الآسد )١(‏ وأقبلمعيد الخزاعى إلىرسول اند ولاق 
0 ساف مرهأن يلخق . 3 أل سفيان فيخذلة ف احقه 5 لروحاء و9 ( ققال:ماورا بام 
قال ثقد وأصحابه : قد م زقوا | عليكم وخرجوا فى جمعل خر<وا ىمل وقد زدمء نْ 
كان كات علوم من أصابهم » فقال : : ماتقول 04 قال : ماأرى أنثر> لح يطلع 
أول الجيش-من وزاء هذه الأ كة ٠‏ فقال أيوسفيان : الله لقد أجسنا الكر تعليهم" 


() موضع على ثمانية أميال من المدينة كا فى القاموس ٠.‏ (#4) الروحاء 
موضع على طرق 12 انعد 149 أو 5 ممالا عن المدنة : 


(1لعمران س م) ١‏ شهداء أحد. رجو الى الى المدينة ١‏ 


افستأصلهم . قال : فلا تغمل فإقىلك ناصح. بح. فرجموا على أعقاوم إلى مكة .و 
أو سفيان بعض المشر كين ير بدالمدينة قال :عل لك أن كلوه رسالةواً 0 
راحلتك زبيبا إذا أتيت إلى مكة + قالنعم . قال أبلغ عمدا أناقد أجمنا الكرة 
نب والمؤمنين قولهقالواه حسبنااقر امم الوكل » 
وقد كار ن م يدقن للك والثلاثة من شهداء أحدة ف قبر وعدا ورعا 


انتافة 0 واستأص ل أصحابهونها اباغا 


كانوا يلقون شوب وأحد أقلة اليب »دم ل يغسلوا و1 صل عامم 3 3 ف م 
البخارى » و إن زعم بعض أهل ادير أنه صلى عليهم ا : 
ولا أراد البى مكل ال الرجوع إلى المدينة ركب فرسهوامر المسامينآن يصطفوا 
فاصطفىا خلفه وعامهم حرحى و واصطاف حت وه ن اديع عشرة 5 أمر كن 
بأصل اح 2« فقال«استووا حى أن غلن رف 3 فاسدوو و قال د : اللهم لك اد 
لاوا انض لما ابسطت "2 ولا باسط ١1‏ #قنصضت ولا هادى 0 أضلات» ولا مضل أن 
هدرت ولا ممطى ا منعت » ولا 1 ا أعطيت عدولا مقرب ١‏ 9 باعدت » ولا 
5 منأعد لما قر نت 3 الهم اسط 0 من بر ركاتك ورمتك وفضلات ورزقك» الهم 
إلى أسأ للك التعمر نم المقم الذىلاكول ولا بزول الاهم إلى أسأللكالنعمم يوم العيلة» 
: والآء ن لوم طرف ع» اللوم إلى عائذ بك من شمر ما أعطيتناوءن شر منعث متا » 
اللهم حيب إلينا الإعان وزيتدفى قاو بنا » وكره إلينا اللكفر والفسوق والعصيان 
واجعانا من الراشدين» اللهم توفنا 00 0 وألقنا بالصالحين غير 
خرأيا 1 معد ونين ألليمة قاتز الكهرة ١‏ ة الذ 51 ن يكديون ولك الصدوزعءن . سبيلاك 
واحمل عليهم 5-5 رك وعا ذايك . ألاهم انا ا الذين و واالكتاب إله المج »> 
ا رجه أجد والبخارىق الأدب المغرد والنسالى وغيرم 17 03 قال الذهى: إنه 
سج 
على نظافة إسنادة سك وأخثى آنّ يحون موضوعاً 4 فنا رجعو اقالالمنافةون فيون 
:قتل : لوكانوا أطاعونا ولم مخرجوا لا قتلوا 
١ ١‏ 5 
نط كن 
إذا مهد هذا فلتشرع 2 دين الاارت وول أولا: إنوجه اتصاطا 0 


دصو 1 تعالى بام فى تلك عن اذ يطانة م والأعداء المعرو فن بالعداوة لهم و أعاميم 


14 0.4002 مقاعد القنال بأح ‏ 2 (تفسير ج4) 1 


البغضوم إياهم وفإن خادعهم أفراد مهم يدعم وَىالإعان 8 واهم أن لصبروا و تقو 
ماجب القاوه لام رم كدمشيئًا عو.تعدهذا له 00 وم فى هذهالآيات يوقمة جد 
وماكان فيهامن . كبدالمنافهيد ن إذقالوا ماقالوا 1 ولاواخ وإذخر رحج وام انشهوا وتجمواا 
ليخذلوا' ألأؤنين ونريعوا العشل شهم 3 00 المشركين وتألبهم الذى لعن 
له من دافم إلا الصير حى عن الغنيمة الى طسمفيها الرناةفتركرا 0 قعهمؤ إلاالتقوى 
ومهل نل أمهالت طاعة الرسول فما م بدهؤلاء الرماة 3 وذ رم أيضنا بوقمة. 
يدر إذ لصرمم على قاهم لصيرم وتقوام 

قال تعالى و وإذغديرتم ن أهلك» أى واذ؟ ؟ بعد هذا ياحمد إذ خرجت 


من بيت أهلاك غدوةء, وذلك سجر 3 الست 0 شوالم ن سنة ة ثلا ثللهجرة. 


#إتسوىء المؤمنين مقاعد الله تال»أى نوطئهم وتنز أماكن ومواضعفى الشعب من أحد 
أجل القتال قبها. قتهامر. ضع للرماة وهو لزان وموضم لساثر المؤمنين» هالمقاعد 
جع مقعد وهو فى الأصل مك ان القعود كاين لمكان الخلوس والمقام لمكان 
القيام » ثم استعملت هذه الآلفاظ كلها بمعنى المكان توسماً . وقيل تبوئة المقاعف . 
السوينها وتهيئنها ووأ ميم عليم»ة لم يخف عنه شىء ما قيل فى مشاورتك لمن 
معنك فى مز الخروج إلى لقاء الكوكن ق أبيذ و انتظارم فى المدينة » فب 
قد سم م أقوال الفيرين وعم نية كل قائل وأن مهم التخاص ف قوله وإن أخطأ. 
ف رد 7 كالقائلين باخاروج إليهم .ومنهم غير الخخاصفىةولهو إن كاز صما باكعبد الله 
ابن ألى ومن معه من المنافقين » بو يصعان يكون الوصفانالكر عانمةملقا للظرف 
٠‏ فى الآبة التالية كا نبينه فى تفسيرها | 

وذهب ابن جريز إلى أن اعلطاب فى هذه الآية لت وامراد به أصضايه 
مر رب لبممثلاأو مشُلينعل ضدق وعدم الآيةالسايقةدو تبوو سقو قوالابضرع 
كدمم أششاء ابتذكيرهم عا كان الوم احد من وقوع المصبية مم عتند ركه 
3 الصير والتقوى -- وذنب الفافة أو الآمة لابكون عقابة قاصرا على 


من اقترفه بل يكون عاما ب ورا كان يوم يدر إِذ نصرهم على قلتبم وذلتهم 


آل عمران سع) اتوكل .و الافياى عبرب نتن ١‏ 


وهذا ال رأعا يتتفق مم ماذكر ناد فى وجه الاتصاا 5 الأيت . 0 
4 5 منت ظائفئان هل آل تفشلا # قال ابن جر ره : يعنى بذلات جل كنازة 


واللّه #ميم علم ذبن همث طائفتان 6 أن تفشلا: ولهم حديثالنفس وتوجهها 


8 ل 3 والفشل صعف مع جين . وقيل :إن هذا دل ما من قوله ذو إذ غدوت « 
. قيل :1 متسلق بتبوىء 4 أئ كان 2 تتحذ السكر للمؤمئين وييزل كل طائنة 


ميم معزلا فى ندا قت همت فيه طائفتان مهم بالفشل افتتانا بكيد المنافقين الذين 


رحعها م العسكن . والطائمتان ها نو سمه و بنذو حارثة ‏ من الأنصاو 6 تقدم 2 


القصة * الس 55 04 أى مون أمورها لصدق إعابا ا لذلاك صرف الفشل 


عمهما وتدميما م ييا 3 اعىالضمف!إذى ألم مهمأ اعند رجوع نحو كاك السك بل 


تتذكروا ولا ة أله ! أمؤمنين فوثقا به وتم كلا عليه 6 وعلى أشُ فليتوكن!: ونون كه 
أمثاطرء لاعلا لى حوا هم وقوعهم » ,ولاعلى أ أعواء مب و وأنصاره 5 عا يسذلون حوطروة تومم 
5 بأخذرن أهيتهم وعدمم »2 » بإقامة لمعن ابن تع الى فى خلتداذ جملا مدان ندقئة 
إلى أكتسات وهو الفاعل امسخر لالسدب و سويت والوئق يدهم فيتس العمّة 


القليلة على الكثيرة إن شاء كا نصر المؤمنين يوم بدر ولذلك قال : 


# واقد نصرك اث ببدر 6ه وهو ماء أو شّّ بس ك2 والمدئة كان أرجل أموه 
بدر فسمى بامعه ثم أطلق الافظ على المسكان الذى هو فيه . وقداكانت فيه أول 


2 عزوة قا تل فيها ال اذى ) المشركين 6 2 رمضان م من السنة الثالثة من 5 رة فنصم ره ٠١‏ 


الله علييم 2 مرا مؤزرا وام ذلة #أى نصركى حالة ذلة > كترقيها يقلتم 
6 اسفن لفظ أذلة : إذ هو جمع قله وقد كانوا ثلاث مائة ة وثلاثة عشر رجلا . 

والراد بكزنيم أذلة أنهم لامنعة لهم إذ كانوا قليلى المدة من السلام والظهر ( أى 
مايركب) والزاد . ولا غضاضة فى الذل إلا إذا كان عن قبر من اليغاة والقلالين 


م 


1 603 المؤمنون عقهؤربن ولامستذلين م «الكافر , ىعو إعا كانت قوتهم قأوا كل 


تمكونها + فاتقوا اللهاملم الشكرون * فان التقوى هئ التى تعد لاقيام فى مقام 


)5 إمداد الاؤضين بالملائكة ( سيرج‎ ١١ 


الشكر على انعم الى لسد 3 إياها فن لم برض نفسه بالتقوىغاب عليه اتباع اطوى 
فلا برج أن يكرن شاك يعسرفالنعمة. إلى ما وهيت لأجله من الحم والمناقم 


1 اد تقول ل للهؤمتين» كيل إن هذا متعاق بقولهه ولقد نصرك اه مدر »وقيل 1 


0 


لد إنه خاص بوقعة أدد أ 


لق ورة فيها . هذا السياق كقوله « إذ مث طائفتان متكأن. 
/ 


تفشلا» متعاوز ق شوىء ف !د سميع أو سل 0 ن إذالولى: 0 للقتالق. 
الوقتا لذى مقبه عضوم بالفشل مم أن الله تضرم ببدر عل لى قله وكات وفىالوقت 


الذىكنتتقولفيه للمؤ.نين2 أان يكفي أنعدم ربك بثلاثة آلاف مزاللا لكة / 
منزلين#وهذاهو اختار .والتقدير على الأول: إنالله نصر؟ ببدر ف ذلك الوقت الذى 

ش كنت تقول فيه ل <اً! ن يكفيكر »اح أخرجابناً ابي شييةوأبن المنذر وغيرهاءعن نالشعبى 
أنالمسمين يلغهم يوم بد رأن كرز بنجابرامحارى. بريدا أنعدالمسر كين .فشق ذلك ٠‏ 
عليهم فأنزل الله د ألن يكفيكم كك فلغت 5 زا اشزعة فلم عد المشركين ٠‏ وروأه. 
أبنجر ير عن ن الشعو ى فعن غتره وذ,ر انثلاف فى 100 الامداد بالتمل” وَل 
العضهم هول إنه + 3 يحصلى و لعضهم قال إنة حصل يوم بدروقل عن بعصوم أن. 
الوعد بالامداد و إن م #حصل' ببدرعام فى كل المروب . وأئيم أسدوا فى حرب. 
فريظة والنضيل والأسراب و1 طنوايوم أسد لاتيم بصيو ول يتقو “وزوى عن 
الضحاك َْ هذا كأن موعها من الله الوم أحد عرضه عل نديه مد 0 أن 
المؤمئين إن اثقوا وصيرو أمدم لخمسة 1 لاف ٠‏ ورؤى توه عر ن أبن زنيد قال : ١‏ 
« قالوا أرسول الله م 0 المشركين : أليس الله > دنا 5 أمدنا وم 
بدرة فقال رسول الله ملي : أان يكفيم أ عد ربك بثلاثة آلاف من 
الملائكة منزلين و إنما أمدم يوم بدربًلف . قال لجاءت الزيادة +« الى إنتصبزوا 


وتتقوا وبأتوك من فور هذا عددع ربكر بخمسة آلافى من الملالكا مسوءين * ' 
1 6 1 / 0 5 0 0 

الغور فى الأصل ذوران القدر وتو هاثم استعير الغور لاسرعة م معيت به الحالةالتى 

لاريث فيها ولا تعريجح من , صاحبها على * شىء » فمعنى ,أتوك من فور من ضاعتهم 


إبطاء ال اين كثير وأ 
يدون آلن . ومفسومين دن الفسو و ماقرا .أها هن كثيز دانن عمرة وغاصم ودقرب. 1 


(آن عمران س م) هل حصل الامداد بالملانتكة يوم أحد 3 


بكس الواو المشددة والماقون يمتحها . وقد وردسي مه لاعس كعنى كاقه إناه وسوام. 
قلانا خلاد وسؤمه قماله حكهوصرفه وسوام م اليل أريئليا وكل هذه المعانىظاهرة 
علقراءة فح الواو من ا مسومين »فرصم أن يكون الممنىأن مؤلاء الملامكة يكو نون 
مكلفين من الله تثبيت قلوب المؤءنين » أ, و كين ومصنرفين فها يغلوته فى النغوس 
من إلهام النصر بتثبيت القَاوب والر بط عللمها . أو مر سْلين من عنده تعالى . وأماقراءة 

كين الوا و فامسو مين » فى من قوطم سوام على القوم إذا أغار عليهم ففتتك بهم ولو 
بالاعانة المعنوية على ذلك وقال بض المفسر ين إنه من التو 3 على اظ هارما 
الىء أى علامته أىمءامين أنقسيم أوخيلىم وهو كا ترى وله الرواية 0 مار على 
بال أحد منهم ويعكن أن يقالسومين المؤمنين ها يظبرعلييم من سما اباي إيام 

قال ان جر بر بعد ذىر لحلاف فى هذا الامداد مائصه 2 وول الأتوال 
. فى ذلاك النواب أن يقال إن اث أخير عن نديه مهل 1 إنه قال لفؤمنين ألن 
كفيك أن | يدم ربكم بثلاثة لاف من الملامكة ثم وعدهم بعد الثلاثة الآلاق 
خسة ألاف إنصبروا لأعدائهم واتقوا ولا دلالة فى الأبة على امهم أمدوا بالثلاثة. 
الآلان ولا بالخسة الآلان ولا على ع ْ م عدوا 3 » وقد جوز 2 يكون ل 
أمدم معلى تحو ماروا ه الذينأثبتواآن لله أمدهم » وقد جوز أ 5-5 للم إعدهم. 
5 فى نمو الذى ذرّه من ع أكر ذلك . ولا خير 55 صح من الوجه الذى يثيت 
ألم أ دوأ بالثلاثة اللا ولابالخسة الآلاافى وغير جائز أن يقال فى ذلك قول. 
الا يخبر تقوم ال1جة به ولاخير به فنسلم لاحد الغر بقن قوله . غير أن فى القران 
دلالة على أنهم قد أمدوا يوم بدر بألف من اللملائكة وذلك قوله (ه :+ إذ. 
قستغيثون ربكر فاستجاب إسكم أني تمدع بألف ١ن‏ الملاتئكة مردفين ) أما فى. 
أحد فلدلالة على أمهم لم عدوا أبين منها فى أنهم لو أمدوا وذالك أترم او أمدوا. 
+ نموا 1 دعل مهم ما نيل مهم )اه 

3 قول : أما معتىهذا الامداد بالملائكة فبو من قبيل امداد العسكر عا بزيد- 
عددهم و عدميم وقومخ ولو النفسية وهذا هو الظاهر وهاك بيانه 00 

أنداد من المد » والمد فى الأصل عبارة عن بسط الشى كد اليد والميل أوعن 


* بم إنداد املاتكة. النعلر إهابكوق باتباع سئن الله .. '( تفسير ج6 ) 


الزيادة فى مادته كد الممر هر أو سيل آخر . فال تعالى ( 78 : هه أحسيون 
أن ماهدتم :به من مال ء بنين +4: تسارع لم فى اعفيرات 7) الامداد يكرن امال 
وهو مايتمول و ينتفع به ويكون بالاشخاص . والامداد باللائكة يصح أن يكون 
من قبي ل الامداد بامال انذى يزيد فىقوة القوم وأن يكون من الامداد بالاشخاص 
الذين ينتقم مهم ولو نفع! «منويا وذلك أن الملائكة أرواح تلابسالنفوس فتمدها 
بالالحامات:الصاللة الج قى تثبتها وتقوىعز يعتها » ولذلكقالع, ز وجل ##إوماجمادالله 
إلابشرىلكمه ولتطثن قاو يكم به وما التصر إلامنعند الله المزيز الحكم قال ابن 
جر يرا: يعفى تعالى ذكره وماجمل الله وعده إياك ماوعد؟ به من إمداده إياك ٠‏ 
باللائكة الذبن ذك عددم إلا بشرى كم يبشترك بها «, لتطمتن آلو بكم ربه» 
يقول وى تطدئن بوعده النى وعدم منذللك قلو بكم فتسكن إليه ولا بزع من 
كثْرةٌ عددعدو و5 ولد 0 انس إلامن عند الله يعن وماظترع إن افرح 
بعدوكم إلا بعون الله لامن قبل المذد الذى بأنيكم من الملاكة ام 
وأقول: : الظاه اليه القولالذى قاله [ أكم | 06 
وهود أان يكفيكم » الم إلا بشرى يخرج بها روعكم وتنيسط به ا | 
وطمأ نينةٌ لقاو اق طرقها اللخوف من كثرة عدو باستمدادم أ 1 
الرسوللههذا التأ 0-0 بة القاوب وتثبيت النفوس 00 عا أرجمنا ضمير «جمله »> 
إلى قول الرسول مي لا إلى وعد الله عز وخزلان 0 | لسابقتين ليستاوعد! 
من الله بالامداد بالملائكة و إنما جما إشتار عما قالهالرسول مظاك فقد أخبر تعالى فى 
ينك الأبنين أن رسوله قال للأصحابه ذلك القول و بين فى هذه الآمة فعدةذلك الذول 
ومنفعته مع بيان ا لقيقة و أنالنصر نيد اله العز بز" أى القوئ الذى لا يشنع عليه 
5 0 الذى يديز اللأمر على خير سكن » و شيمه عه من »فيبدئ للأاسياب 
عر الظاهرة والماطنة من نشاء ؛ و صرف عنها من نشاء ؛ فان.حصل الامداد 
0 فعلا ها يكون إلا-جزء! من أجزاء 57 0 و فردا من أفراده وملة 
إلفاء الرعب واعلوف فق قلوب الأعداء » ومنه سائر الأسئاب الممروفة *ن 
الصبر والثبات' وحسن التدبير ومعرفة 'المواقع وغير ذللت ١‏ فان اله ى ملل 


(آل حمر انس ) هل قاتلت الملاتكة .م بدر 7 ١,0‏ 


1 


5 1 53 ا 1 
سك إلى احد اقرب الطرق وأخفاها عن العدو وعسكر فى أحسن موضم وهو 
لآ ف 


الشعب 0 الوادى ٍَ( وحمل ظهر عسكه إل اج عل وجعل 0 رمأة م ن وراهم 6 فلا 


أختل بءعض هذه التدبيرا تم نتصروا 
وذك بعض أهل اهنا ن الملائكة قاتات بوم أحد وهو مائقاه ا/ن جرير 
وفدذ؟ نا عبارته » بل روى عن إبن عباس أن الملائكة لإتقائل إلا بوم بده وفيا 
عداة كانوا عددا ومدثاً لابقاتلون ٠‏ وأنك أو بكر الأمم قتال الملائكة وقال 
ان الاك الواحد بك يكفى فى إهلاك أهل الأرض ؟ فل جبر يل . عدائن قوم ل 
ناذا حغير هو يوم بدر 0 ى حاحة إلى مقاتلة النأسمع الكثار و بتقدير مور أ 
فائدة فى إرسال سائر الملائكة 7 وأيضا فان أكار الكفار كانوا مشهورين وقاتل 
كل مهم من الضحابة معلوم» وأيضا لوقاتنوا فاما أن ,.حكونوا حبيث براهم الناس 
أولاء وعلى الأول يكون المشاهد من عسك الرسول ثلاثة آلانى وأكثر ول يقل 
أحد بذاك » وأنه خلاف قوله (12غة 3 2 أعينهم )ولو كانوا 0 صر 
و يشقل ذلك آليئة ؛ وعلى الثاني 


50 2 7 ينا‎ ١ 
الئاس 7 فوع ارعب الشديد فى قاوى الخلق و‎ 


كان نم زيبجز الرعوس وعزق البطون و إسقاط :الكفار من غير مشاهدة فاعل » 
أ 


عظظام المعجزات فكان يب ان يتواتر ويشههر بين |! سكافر 


عل هذاء ون من 
:يالل والموافق واللخالف . وأيضا إنهم نوكانوا أجساما كثيفة وجب أن برام 
الكل » وإن كانوا أجساما 7 هوائية فكيف ثبتوا على الليول # اه ذ ؟ ذلك 
الرازى والنيسابورى . فالرازى أورد هذا عن الأمم وذ؟ حججه مفصلة كمادته 
رق اللي الألول بت 5 الثانية الو» وتخصه التيسانورى عنه يها ذك نان ٠‏ 
-واعترض الرازى علية أن مثل هذا إا يصدر من غير المؤمئين ؛ وكان يجب أن 
برد عليه بجأ يدفم هذه الحجج أويبين ها رجا 

أدس فى القران الحكر يم أص :ناطق ,أن الملاّكة قاتلت بالفمل فيحتج به ٠‏ 
'الزارى على أبى بك والآصم» وإا جاء ذ؟ الملائكةفى :سيار 00 عن غْروةٌ بدر 


'فى سورة الأثال على ما وعد من أ له تعالى بامداد المؤمتين ا ن الملا ىك 


< تسير آل ععران » <م رايم » ادس مج 5 »> 


الحكة فى الامداد بالملائكة يوم بدر دون أحد 2 (تفسير 


وكنرهنا الأندات ترق من وحل (م بج لبو وك إل الل كه أ 
نمكم قثيتوا الذين آمنوا. سألقفى قلوب الذي نكقروا الرعب قاضر بوافوق الا عناق . 
واضريوا ٠هم‏ كل بنان ) قال أبنجر يرف معنى النئبيت (ج حص *؟1 ) « يقول . 
دروأ عزمهم وصمحوا نيانبا فى قتال عدوم من المشركين عوقيل :كان ذلاك مغونتهم. 
إيام بقتال أعدائهم » فانت يرى أنه جزم بأن عمل الملاكة فى ذلك اليوم انما : 
كان موضوعه القلوب بتقوية عزعها »وتصحيح نينا ء وذكر قول من قال إنذلاك . 
كان ععوننهم فى القتال بضيخة تدل على ضعفه ه قيل» وجعل قوله تعالى #سألق 
فى يقاوب الذي نكثروا الزعب » الم تتمة خطاب ا للمؤمنين وهوالظاهي'. 
:وبسقن اللأمترين فيسل بيانا مانيت به الملدئكة التقرس أى انبا تان فيا اعتقاد 
إلناء اله زعب فى قلوب المشركن 5 
ومهذا يندفم ماقاله الأصم ولا ستى محل لمججه فانه لاينكر أن الملائكة 
أرواح عكن أن يكون لها اتصال مابأرواح بعض البشر وتأثير فيها بالالمام أو 
تقونية العزائم . و يؤيده قوله تعالى ( وماجمله الله إلا بشرى ) كا قال مثل ذلك 
فى هذه السورة 
ذا ماكان يوم بدره وسيأ بي بسطه فى تفسير شورة الأنفال إنأحيانا الله تغالى . 
وأما بوم أحد فالحققون على انه لم يحصل إمداة بالملائكة ولا وعد من الله بذلك . 
وإعا أخبر الله عن رسوله كيه أنه ذكر ذلك لأصحابة وجمل الوعد به علا علي 
غلاثة أمور: الضبر والتقوى وإتيان الأعداء من فورسم» ول تتحقق هذه الشروط . 
!2 صل الأمداد كا تقدم .ولكن القول أفاد البشارة والطياً نينة 
000 يقال : ماالمكة ماالسبب فى إمداد الله المؤمنين يوم بد يملائكة . 
إشتون ا وى رماتهم م ن ذلك 3 أحد حتّى أصاب العد و منهم ماأصاب 
والجواب عن ذلك يعم من اختلاف حال الؤمنين فى ذينك اليوم فند ره 
هنا مملامع بيان فلسذته الر ا وندع التفصيل فيه إلى تفسير الايات عتاوفى 
سورة الأنفال ٠‏ فان ماهنا تفضيل لاق وقمة أحد من الك ومافى سوزة اللأنفال 
ذلك 


تفضيل لما كان ف وقعة بدر من 


(ا لمر ان سم) 02 -حكة الهزعة فى أحد . بلاغة القرآن  ١١8‏ 


كان المؤمنون يوم بدر فى قلة وذلة من الضعف والحاجة فلم يكن للم اعماد إلا 

على أنه ان وما وهمهم من ووه ف ابدام ونفوسهم 5 وما حم هم به من الثىات 
. . َه 1١‏ جر 

والذكر إذ قال 0 لم: ه١‏ إدا لفيسم ونه فائنتوا واد وا الل كثيرا ل تتلحون ) 
فبذلوا كل قوام وامتثلوا أمى رمهم : ول يكن فى نفوسهم اسقشراف إلى شىء ما 
غير لص سال و إقامة دينه والذود عن ثليه لافى ذل القتال ولافىاثناء 4 فكانت 
أرواحهم بدأ الإعان وعذا ل لصفاء قد غلت وارتقت حت ّىاستعدت 0 الإهام 
من أرواح الملاتكة والتقوى بنوع ما من الاتصال بها . 

وأما سْ اعفد كان بعضوم 2 فى أول الام عل مقر د 5 من | الإفتتان: ما ا كانمن 
المتافقين 2« وإذلا تمت طائفتان معهم أنتتخلا ٠‏ 3 نم إمهمنا تثمتوأ واشروا القتال 
انتصروا وهزموا المشركين الذبن مم أكثر من لهم » فكان بمد ذاك أن خرج 
بعضهم عن التقوى وخالةواأء رالرسول » وطمعوا ف الغنيمة وفشلوا وتنازعوا فى الآمر 
فعزفف اتتفهاة ارو اخهم »فل ترتق إلى أهلية الاستمداد من أرو اح الملائكة 
قٍْ يكن طم معهم مدد : للآن الإمداد لا يكون إلا على حسب الاستعداد 

هذا هوالسي ]ا حصل سمب مايغاو لنا 7 57 حكتةفهى عحيص ا ؤمنين 
كا سيا فىقوله « ولمحص الله » ال وثر يينيم بالفملعل إقامة سين الله تع.الى فى 
الأساب والمسينا ات ساق 3 وقد 3 من قبلدكم دكن » و ديان أن هذه 
السان عاكة حدى على الرسول وأن ف لى الرسول أو مرق لا .أن يكن مشبطاً 
الوخم ولا داعية إلى الانقلاب ع لبان 2 1 له لسله من أ العياد ثىءوأن 
كل ما لص: م م ن المص لنت .فهو اتشيجة علهم إد هو عةو به طديعية مم وغير ذلاك 
مما بيئه أله ا فقوله « او أو لاأصابتم مصيمة » أ الح وقوله « وماءهقد إلارسول» 
الخ وغيرها قلا تتمحله قبل التكلام ف فير الآيات الناطقة 4 وما م لنعيك . 

ومن كت البلاعة الو بدة ا ذكنا من اختلاف لاا اين ف الواقمتين ٠.‏ أنه 
تعالى قال هنا «واتط.ئنقاو 35 به » وقال فى سورة الآهضاا ل (ه ٠١١‏ ولتطثن به 
واو 8 ع( والترق يما أن المؤمنين ميكنطم مم يدر وهنا تطمكن به قو ببمغير وعد 


الهو بشارته ثم على لان رسوله 2 ولذلك كان من دعائه ودام الهم 


اعال م (ليقطم طرفاً) قتلى الشركين بأحد » ( تفسيرج ؛) 


أتين لى ماوعدتنى اللهم أتمز لى ما وعدتنى » إن تبلك هذه العصابة فلن تعيد فى 
الأرض أ بد » قال عمر راوى هذا الحدرث :ما زال استغيث ريه و بدعوه دق 
ها ردا أو 3 أ بك فا 1 رداءه 9 فرداه ” 3 المزيه من ورائه 3 9 م قال . ياننى الله 


كفاكمنا شدتك تر بك فانه سوت<ز لك ا و وأنزلالله اومئذ «اإذاستفيثون 


5 فاستجاب 5 أي مدع » الآية . رواه أحمد ومسل وغيرها . فكان ببذا 
الوعد اطوكناة قاو يم لا بسوآه فلزلات قدم « به » على ه« 3 > وأما فى بوم 
أحدفل تكن الال كذا اك 5 عل مما تقدم اعم تعد اليشارة أن تكون مابطمئن 
به القلب فقال د ولتطمكن قله اقاديع ؛ به » من غير قصر .ا قال تعالى : 
ع9 ليقطم طرقاً من الذين كفروا أو يكبتهم في متقلبوا خائبين ) ذهب ل 
المفسرين إلى أن هذا متعلق بقوله « ولقد تعر الله ببدر » و بعض 1 خر إلى 
أنه عن الكلام فى وقعة أحد المقصودة بالذات » اشر يد انما جاء 
استطراد » ولذلك أتكروا أن يكون ذىر الملائسكة الثلاثة الألاف والقسة 
الآلانى متعاقاً به . وهنا هو الختارعندنا . أى إنه فمل ما فمل ليقطم طرفاً أو 
وها النصر إلامن عنده ليقطم طرف . ومعنى طرع الطرف منهم إهلاك طائفة منهم 
يقال ده 5 دابر القوم » ! َ هلكوا وقد نطق به التتزيل . وعير عن الطائفة 
بالطرى لا نم الأ رب إلى المسامين من الوسط أو وأراد م الاشراف ميم كنا 
قيلءوالمتبادر الأوللالانه من باب« قاتلوا الذين يلون » كا قيل »بل لأ نالطرف 
هو أول ما بوصل اليه من الجيش . وقد أهلاك الله من المشركين يوم أحد طائفةى 
؟ول الرب . روى إن جر ير عن السدى أنه قال : ذى الله قتلى المشنركين يعنى 
بأحد » وكانوا أمائية عشر رجلا فقال « ليقطم طرفا من الذين كفروا » الم وتقول 
قد ذكر غير واحد من أهل السير أن قتلى المشركين بوم أحد كانوا تمانية عشر 
رجلاء ورد علييم آآخرون بأن حمزة وحدمقتل هر من ثلاثين . وصرح بعضهم بأن 
سبب غلط منقال ذلك القولهو ماروى. أن بعض الاين أراد عدقتل المشركين 
فمدثهانية عشر.وصرح بعضهم بأنسيب ذلك أنالمشركين أخذرا قتلام أودفتومم 
: لثلامثل يه المسامون بعدا معركة كامثلوا ميا لسلمين عتدمااصا بوأ الغرةمتبمهوها اهو 


(ال عمرانسم) ١‏ النى ليس له ثىء من أعس الكون  ١١1/‏ 


المعقول .واننظر أيها القارىءقولهتعالى :دأو ا أصا 00 مشلمها»الاية 
وأما قوله :ه أو يكهم © ققد فسروه بأقوال » مها أن معنأه اه يخزمهمومنها أن 
ععئاة لصرعام أوجوههم وف الآننائن : كنت ا عدوه أكه وأهلكه 5 ولكن 
صاحب 0 1 الكلمة فى الكشاف بقوله : « ليخز يهم ويغيظهمباهزعة» 
وقال ) الرأغب :1 م نت ارد يعمعف وثذاك يِل .وكا ل البيضاوى: «أوط ف رمم والكىت 
شدة الغيظ 3 ووهن يم فى القاب » وكل هذوالممالى وردت فىكتب اللغة وصرح 
البيضاوى بان 0 4 »> هنا لاتنو 4 لا للترديد . والمعنى أنه إيقطمع طرفا وطائفة 
وكنت طائقة أخرى أى ووب على ط طائقة وعذب طاعفة © ف الاية الآنية 3 
+ ليس لك من الاص شىء أو ينوب علمهم أو يعذبهم فانهم ظالمون #اججلة 
« ليس لك من الآمس شىء » معترضة بين هذا التقسيم » وما بعدها معطوف على 
ماقيلها . ولما كانت هنه الأبة نما نزات فى وقمة أحد 5 روى فى الصحيح تعين 
آك ثكون الي قبلها كذنك وإلا كانت غير مقهومة إلا بتكاف زه القران عن 
مثله على كونه لا حاجة إليه . 
أما كونها نزلت فى شأن وقمة أحد فيدل عليه ماورد فى سبب تزوطا . روى 
أحهد واليخارى والترمذى والنساق وغيرمم من حديث ان عر قال:قالرسولالله 
عليه يوم أحد « اللهم العن أيا سفيان اللهم العن الحارث بنهشان اللهم العن سبل 
بن عم اليم العمن صفوان بن امية »6 فنزلت هذه الآبة فتيب علموم ,كلهم . وروى 
1 8 8 الع 
التخارى عن ألى هر ريرة 5 وه و 9 ام من حدايثت أس أن أن البى مكل 
١‏ كشوك رباعيته يوم 0 وشج فى وجبه حق ناا الدم على وحبه فقال : كف 
يشلح قوم قعلوا هذا بخبههم وهو يدعوم إلى رجهم 7 » فأنزل الله « ليس لك من 
الامر ثىء »> 11 ذك يه السيوطى فاب باب التقول ولم يز الأول إلى 
الترمذى والنسالى اكتفاءء 3 ن هوأ اصح ل 8 عا رواية . وقد روق ذلك ابن جر يراهن 
عدة طرق 7 دمأ روق غير ذلك لامتد به ولا تناف دين حددث أبن عمر وحديث 
من لان أجمع بنهءأ ظاهر » وهو أنه قالماقال فيهم حين أدموه؛ م لعن رؤساءمم 


3 3 
فشؤزلك ال 3 عقت دل كله 7 


بيلق ليس للنى من الاعن ثىء . النصر بالأسباب والسئن ‏ ( تفسيرج 4 ) 


' وأما المعنى متنك قال أرق د بر : يعتى بذلك تعالى ذكره : ايقطم طرفًا من 
الذبن كفروا أو يكيتهم أو يتوب عليهم أو يعذيهم فامهم ظالون لي سلكمن الامر 
ثىء فقوله دأو 2 0 ) منصوب عطفًا على قله« أويكيتهم »وقد يحتملأن 
يكون تأو يله ليسلك من الآمر ثىءحتى يتونب عليمءفيكون أصب «ايتوب» يعمنى 
دأو »التى فى فى معنى 2حق» والقول الأول أولل بالصواب لانه لاثشىءمن طش 
الحلق إلى أحد سوى خالقهم »قبلتوبة الكفار وعقابهم ود ذلك .و تأويل «ليس 
لك من ن الآمر ثىء » ليس إليك ياغد منأء رخلق إلا أن تتشذفيهم أمرى واتذنتعى 
فيهم إلى طاعتى و إنها أ مرم إلى والقضاء فيهم بيدىدونغيرى أيه فبهم وأحم 
بالذئ أشاء من التوبة على من كفز لى وعصاتى وخالف أمرى أو العذاب إما فى 
عا| ل الدنيا بلقل والنقم المبيرة وإما فى لجل الآخرة با أعددت لأهل 
بى انتهى قول ابن د لخدو ما عنده من ن الروايات فى الآ . ب 
وأقول : لوم يكن لاجرى فى غزوة أحد خكة إلا نزول هذه إل بة لتكنى 
فكيف وقد جمم إليها ما سيأتى من اللي الدينية والاجماعية وار بية 7 ! 
كن المؤمنون السابقون إلى الإسلام على ثقة من وعد الله تعالى بنصر نبيه 
و إظهار دبنه لم يزازل إعامهم بذلكضعفهم وقلتهم » ولاإخراجالمشركين للمهاجر بن 
من ديارم وأمواهم » وكانت وقمة بدر أول اشير هذا التصرء فلما رأوا أن الله 
تمال تصرهم على قلنهم وضعفهم بعد ماكان من دعاء الرسول وتضرعهواسةذانته ربه 
زادم ذلك إعانا لمم المنصورون » ولك أن وقمق نفوس الكثير بن إن م تقل 
فى تفوس الجميع أن نصرخم ع سيكون بالا . يات والعناية اتخاصةمن غير التزام لانن 
الالهية فى الاجماع للبشرى » وأن وجود الرسول ذم ودعاءدعل لى أعدائها أفمرق 
التدكيل بالكفار من العام الأسباب الظاهرةالتى أهمها طاعة القائدو التزام النظام 
العسكرى وغير ذلك » ولكن ن الإسلام دين الفطرة لا ااوارق 
كانت عاقية ذلك أن قرو اىهذه الاسيات: بوم 6 حتى طون عاييم اعد 


وجرح الرسول ننسه- و إن يقصر هو ول ينهزم ييلع كا عىالسبنة اباي الى 


'(آل عمرانس م) هدى القرآن فى الآساب وحال المهيناليوم ١١9‏ 


٠‏ بينهأ تعالى قبل ذلك فى سورة الأنفال بقوله (م:ه؟ واتقوا فتنة لا تصيين الذين 
ظفوا «خاينا ) - وان تتبرم الرسول منالكافر بن ودعا على رؤسائهم » فكان 
“ذلك فرصةلأعلامالمو. منين حقنيقة من حقائق دين الغطرة » و أنالرسول بشر ليس 
له من أعس العباد +لا من أعى الكون شىءءو | عاهو مملوأسوة حسنةفيايعلهوالاس 
كله لله كا صرح به فى الآبة ١94‏ يديره عةتغى سننه كا نص على ذلك فى الآبة 
بم 1 ركلا الايتين من هذا السياق 
هذا البيان الآهى فى هذه الواقءة بتمكن ف النفوص لايشمكن لوم يكن مقرونا 
واقمة مشبودة لا محال معهأ لتأو يله ولا لتخصيصه د 0 0 أقوى دعام 
التوحيد فى القرآن » ودلائل نبوة الدى يوي إذ لو كانالنى مظني مؤسس ملاك» 
وزعم سياسة بديرها بالرأى » لما قال مثل هذا القول » فى مثل هذا الموطن » 
ع 0 5 3 
:فاى أصدب من هذا الدين للدين معاون أ همسن العياد وتدبير شئون الكرن 
لطائقة من أصصاب القبور أو الأحياء » الذين يلقيون بالمشاط والآولياء » 
فبزعمون أنهم يتصرون 0 نو خذلون»ر لسمدونو لسقونءو عيتون » و حيون»و يغنون 
ويعقرون » و عرضون ويشفون ء ء يفعلون كل ماشاءون 2 7 هل بعد مولاء من 
أهل ألا سلام 3 وأتباع !له ون » الذى خاطبخام الندين والمرسلين » دين لعن 
رؤساء المشركن 31 الذين ٠‏ حار بوه حى خضيوا بالدم 0-7 هك ١‏ إحدى ثنايأة 7 


د 


0 ا شىء 0 ا ال تعليم 


2 


01 1 ا 31 0 على الأستيلاء غ2 - د إن شاه تتغبند » هو 
حاتى هذه البلاد قان لس '"طيعبا أحد #هل كأنأه فا سميتدين بهعندما 18 وا إلى 
قروليوم د إدر نس »> »يستغيثوه؛ (ستفتحون به على الغر سد س »هل كان الم امون 
على شدء من هدى هذا الذينعندما كانواستنصرون بقراءةالبخارىأو الندشندون 
بالاواي ياء فى بلأد كثيرة 7 عون أنتلكا! تزغات الوثفية تعد من الدعاء المشروع م 

1 00 هذه الآبة وما رواه أها ل الصحيح فى سبيها وعودقا النبىعلى رؤساء 


أ 


المشسركين حين ذملوا ما فعلوا 2 م لوا من ذلك 3 الاستهداد بالقمل » مقدم 


)4 هدى | القرآن فى الأسباب وحال والسامين البوم (تفسير ج‎ ٠ 


على الدعاء بالقول # ألم يرو! أن سلفهم كانوا ,نضرون عأيام لميكوتوا دانما يقولون ... 
( الهم نكس أعلامهم : اللهم زلزل بأقدامهم ١‏ الليم ينم أطناطم ء الابما جمليم, 
غقيمه للفسلمين » وانهم بعد اللهج بهذه الكايات » غير منصور ين فى نجهة من 
0 # العمل العمل » الاستعداد الاستعداد ء الأهية اللأهبةء(ه: ٠>وأعدوا:‏ 

م ما استطعتم من قوة ) ولا قوة إلا بالمٍ والمال » ولامال إلا بالعدلء ولاعد لمم 

الاستيدادء نم بعد كال الاستعداد » يكون الذكر والاستمداد (ه.هة إذا 
لقييم فئة فاثبتوا وأذكروا الله 5 ولا تنازعوا فتفثلوا ) هذا هدى الاسلام وقد 
عثل طم صدقه النى وصالحى المؤمنين , ( 58 : مه أفر يبروا القول أم خاءهم 
مالم يأت آياءهالا, ولبن )7 7 


5 / كد تعالى هذه الحقيقة وا 5 أيدها 5 لله له ملا كالسمو وات والأرض يغفر 


ان يشاء ويعذب من إشاء والله غذور رحير 4 لفن كازلهمإكالسموات والآرض . 
كان حقيقا بأن يكون إه الآعس كله فى السموات والأرض ولاعكن أن يكون لاجد. 
من أهلبم ا أشركةمعه ولا رأى ولا وساطة تأثير فى تدبيرها وإن كان ملكا مقرياً . 
أو نبيا مرسلا إلا من سخره تعالى لاقيام بشىء قانه يكون خاضما لذلك التسخير_ 
لا سم الخروج فيه عن السين العامة الو قى قام 5 نظام | لكون ونظام الاجماع . 
وف ذلك تأد. نب من ع الله تعالى لرسوله و إعلاميا ن ذلك اللعن والدعاءعلى الشر كين 
مالم يكن ينبغى له ء ولذلكقالابن اجرير ف تفسير الأية « يمنى بذلاكتعالى ذكرة. 
ليس 0 من الآمر شىء ضشُّ جيم ما بين أقطار 5 والآرض من 
مشرق الشمس إلى مغر بها دونك ودونهم يمك فيهم ها شاءو يقضىفيهمماأحب 
فيتوب على من أحبمن خلقهالعاصين أمره ونهيه لم يفثر له و يعاقب »ن شاء منهم 
علىجرمه فينتقممنه «الغنور » الذى إسكر ذنوب من أحب أن يسترعليه ذنو به 
من خلقه بنضام علييم بالمذووالصتح و« الرحيم © بهم ى تركه عقويتهم عاجلاه 
على عظم ما بأتون من لمم » اه . ولاتن سان مشيئكته المغفرةأو الته ةس عار بها 


على سان حكيمة مطردة كا تقدم غير مرة ( راجعم ص 597١‏ من أزء الثالت ) 


50 000 2 قر 95 ع ع ار ساك 
الذ بن إمنوا لآ نأ كلوا الر بوا. أضعافاً مذعفة » 


81 تك ) واوا الثَارَ اأتى 0 53115 


يعوا اند وا رك لشم نون ل 


ا 


0 5 
اعدت للمتقين ( :١+‏ 


ين 8 :ها) وَالذِينَ 


53 وبل براق 


13 الله ترا لذو بهم 


5-5 
عَلى ماه فوا وهر اتعلمون (دسى : ءسى) 


ع ال بي 7 
وحتدات تحرى من تحتها أ 0 
س2 


اعم أ وضع هذه الآيات الواردة فى الترهيب والترغيب والانذار والتبشير 
فى ساق الآيات الواردة فى قصة أحد هو من سنة القرآن فى مزج قنون الكلام 
وضروب الحكم والأحكام بعضها دمض ومحل بيان دمب ذلاك وحكته مقدمة 
التغسير وقد نشير إلى بعشسها أحيانافى تنسير بض الآيات - على أن هذه السئة 
لاتنافى أن يكون لاتصال كل آة أو آيّات ما قبلها فجه وجيه تتقيله البلاغة يقبول 
سيق 

قل الرارى هنا : اعم أن من الناس من قال : إنه تعالى لما شرح عظم نعمه 
على المؤمنين فيا يتعاق بارشادمم إلى الاصاح لمم فى أهى الدين وفى أم الجهاد اتبع 
ذلك ها يدخل فى الآمى والنهى والترغيب والتحذير» ققال « يا أيها الدين امنو 
لان كلوا الربا » وعلى هذا التقدير تكون هذه الآبة ابتداء كلام ولا تساق لها بها 


اسمن 3 5 مم 
١‏ 


(© ) لم تعد هذه آبة مستقلة فى المصدف الذى طيعه فلوجل بالمانيا . 


).4 اتصال بعض الات القران عض ( تفسير ج‎ ١ 


:قبلهاء ‏ وقال القغال رمه اله : يحتمل أن يكونذلكمتصلا ا تقدم» من جبة أن 
المشركين أننقوا على تلاك العسا كر أموالا جمعوها بسيب الربا؛ فلمل ذلك يصير 
داعيا للاسليين إلى الأقدام على الر باحتىيجمءوا المالو ينفقودعلى العسكرفيتمكنون 
مق الأعيم عبي كاعر باق عن ذلك» اه والأول قول بعض المتزلةو يقال 
. .فى الثاتى؟إنالمروىفالسير أن المشركين أنغةوا ىحر ب أحدمار يحوافىهارةالعير 
التى جاءت من الشام عام بدر ا تقدم » فا أورده الزازى غير وجيه . 1 
وقال الاستاذ الامام : وجه الانصال بين هذه الآيات وماقبلها أن قبلها فى 
ابيان أن الله نصر المؤمنين وم أذلة » وأنهم إها نصروا بتقوى الله وامتثال الآءر 


وقد جاءهذا بعد 


.والتهى » ولذلاك خذلوا فى أحد عند اخخالقةوالطمع فى الغنيمة ‏ و' 
النهى عن اتخاذ البطانة من اليوود و بيان أنه لايضر المؤمتين كيد هؤلاء الببود 
.مااعتصموا بالصبر والتقوى ‏ وقدكانمنمواداة المؤءتين للموود واتخاذ اليطانة ممم 
أن متيع هران كا كانوا عرالون +-بوكان الباض الأكر مقلمة أن راق توملا 
لجلب المال ابوه ب بسهولة . فسكان الترئيب فى الآيات هكفا :لهام عن اتخاذ 
اليطانةمن اليهود وأمشالم من المشركين بشروطها التى هى مثار الضعررء ثم بينم 
ها يتقون به ضمردهم وشبر كيدم م وهو ت#وى الله وطاعته وطاعة رسوله » مذكرم ها 
يدل على صدق ذلك ط ارد 58 د ر وقعة در ووقعة أحد, 1 ثم مهام م عن عل 
خرمن شر أعمال أولئنك اليهود ومن ٠‏ اقتدى مم من اأشركين 0 وهو 
أ كل الربا أضماة مضاعفة ( قال ) وقد كان ماتقدم تمبيدا هذا النهى و<جةعلى أن 
9 الريح متو قم منه ليس هو سيب السعادة ‏ و إنها سيمها ماذ كر منالتةو: ىوالإمتثال 
أقول : و يقوى رأى الاستاذ الامام أن السباقكل هن أول ااسورة إلى نمو 
سيعين آي فى حاجة النصارى » ثم انتقلى إلى اليهود ووردت قصة أحد ومافيهامن 
العبر فى سياق له ن اليهود ‏ ثم بعد انتهائها يعود الكلام. إلى اليهود 


لاسا فا يتعلق ُ هر الملل والنفقات 3 فلاغرو إذا 8 2 ك فى أول السكلامىهذه 


/ كل عمران سرسم)20 ريا الماهلة. أسبان الابل فى الهامش وك 


الغزوة شىء تعلق بالمال وانفاقه فىآخرها غىء يتعاق بذلكو لكل مهما مناسبة 

واشتياك بصلة المسامين بالبهود» والحرب مما همان عليه بالمال وحال المبود 
فيه معلومة. والغرض من هذه الآبة الحث على ذل المال فى سسبيل الله كالدفاع 
عن الللة والامة والتنفير عن الطمم فيهءوشره أكل الر با أضعاامضاعفة ولذلك قدم 
النبى عن هذا الشر على الآمر نذلاك الذير تقدها لاتخلية على التحليه تقال : 

ايا أيبا الذين آمنوا لان كلوا الربا أضماقا مضاعفة هذا أول ما نزل فى 
تحرس الريا وآابات البقرة فى الربا زات إعد هذه » بل هى ) خر]” يات الأحكام 
نولا . والمرادبالر يا فيهاريا الجاهايةالممهود عند الخاطئين عندنزوها لامطلقالمءى 
اللذوى الذى هو الزيادة ؛ ها كل ماسحى زيادة رم . قال ابن جر ير « يعنى 
بذلك حل ثناقه : يا أمها الذين آمنوا بالله ورسوله لانأ كلوا الريا أضمانا مضاعفة 
فى إسلامكم بعد إذ هداع لله » كا كنم فى جاهليتكم . وكان أكلهم ذلك فى 
جاهليتهم أن الرجر ل منهم كان يكون لهعلى الرجلمال إلى أجل » فذا 0 
طليه من صاحية » فيقول له الذى عليه المال : آخر عنى دينك وأزيدك على مالا 
فيفعلان ذلك ؛ فذلك هو الريا أضعافا مضاعفة . فنهام الله عز وجل ف 0 
عنه » ثم ذ كر بعض الروايات فى ذلاك فنها عنعطاء : كانت تثقيف آدا ينف بنى 
الأقيؤة "اق الكاهلية فإذا حل الأجل قالوا نز يدع وتؤخرون .وعن ماهد أنه قالق 
.الآية د ريا الجاهلية > وعن ابن زبد قال : كان أبي زيد العالم الصحابى الجليل 
بول « إنما كان الر يافى الجاهلية فى التضعيف وفىالسين : يكون لارجل فضلدين 


افيأئيه إذا حل الأجل فقول : تقضينى أو تزيدنى عفاذا كانعندهثى» يقضيه قضى 
و إلا حوله إلى السنالتى فوق ذلات إنكانت ابئة ##اض عيعاها ابنةلبونفى(السنة) 
الثائية لمحقه نم جذعة نم رباعيا ”ام هكذا إلى فوق .وف المين [البقود )يأنيه ذإن 
ا الابل 200 السنة الثانية .والذكر ابن بخاص 
وان الثالئة يسمى ان ليون وانة لبون . واين الرابعة حق وحفة الك ) 


اين ا 
الى استعدة أن. حمل عله دابن ا اه بنَكسمك)و اين السادسة! ذاألق 


لاله ؛نى. وأ إن اإسيا ؛ عةإذا لقي ى رباعيتهر باع .واينالدا أمنة سدس و 0 


4 ريا النسيئة ورب الفضل ( تفسير ج 1) 
لريكن عنده أضسفهق العام القابا ل» ان لجيسكن 5 أضمهه أيضافتكونمئةفينجملها 
1 قاب لمثتين » فانم يكن دنده جعله أربع مثة يضعتهاله كل و هقضيه قال: 
فبذاقوله تعالى« لاتا أكلوا | ار باأضعانا 56 

0 نت ترى 3 57 ألذى قسر به زيد (رضوالله عه ) الآية هو منالر نا 
الفاحشالمعروف هذا الزمان بالمركب »وترى أن ماقاله ابن جرير ومن روى عنهسم. 
من السلف فى تصوير الريا كليق اقتضاء الدين يعد دلول الأجل ولا شىء منه 

فى العقد الأولكأن يسطيه المتةعئة وعشرة »أو أ كثر أو أقا عوك نهم كانوايكتنون. 
فى العقد الأول بالقلميل ذاذا حل الأجل ول يقض المدينوهو فى قبضتهم اضطروه 
إلى قبول التضعيف مقابلة النساء » وما قالوه هو المروى عن عامة أهل الاثر ومن 
عبارة الامام أحهدالشويرة الع تىأورد ناهاقتفسير .١‏ آة البقرة(ص 1١5‏ ج*) وه أنه 1: 
سئل عن الرباالذى لايشك فيه قاله ونون لددين قيقوللها:قضى ا ا تربى#فان 
م يقض زادمفالمال وزاددهذ افى الأجل » وغذاهوالمعررفف الشرع بر بااليسيئة 

وذكر ابن حجر المكى فى الزواجر أن ربا الجاهلية كان الانساء فيه بالشزور 
فانه قال بمد ذكر أنواع الربا « وربا النسيثة هو الذى كان مشرورا فى الجاهلية 
لآن الواحد منهم كان يدفم ماله لغيره إلى أخل على أن يأخذ منه كل شبرقدرا 
ينا ورائن المالباق بحالافإذا حل طالبه.رأس ماله قإنتمذر عليه الأأداء زادمق. 
الحق والاجل . وتسميتهذا نسيئة ممأنه يصدق عليه ر,االفضل أيضالان النسيئة 
فى المتميودة .منةاااذات .وحن النوع مشهور الآن بين الناس وواقع كثيرا . 
وكان أبن عباس رخالل عتها لايحرم إلا ربا النسيئة عا أته المتعارف بينئم 
فينصرف النص إليه »ا.ه الراد من كلام أبن حدر 5 د51 م أن الاحاديث 2ت 
بتحريم سائر أنواع الر با . وماقاله ابن عباس فن أن ص القرار أن المكيم ينصرف. 
إلى ب االنسيئة الذى كان معروفا عندم متعين وهو ماجرينا عليه 0 وف سورة 
المقرة إذ حملنا حرف التعر بف فيه لأعهيد وهو ار اد يكنا 506 الصحيحيين 
« إنها الريافى النسيئة » وفى انظ « لازبا إلا فى النسيئة » وكان غير واحد من. 


0 50 1 د ل ا 5 2 
الصحانه شيرب الفضل كاسامة وابن مرو من حر مش حر مه نادي ث لا شص اهران 


( ال عمران#) الربا معقول وتعبدى أو خلى وخفى و١‏ 


وماد بالفضل فاتما حرم اسد الذريعةكا قال ابن القهر » واستدلعليه حديث 
أ سعيد الخدرى رضى اث عنه عن النبى 2 قال « لا الديعوا الدرمم بالدعمين 
فالى أخا عليه الرماء » ”2 

وقد فل عن هذا الثقباء الذين قالوا ان الربا قسمان أحدهما معقول المعنى 


وقد 


والآخرتعبدى. أىان الأولخرم مأ فيدمن الضرر العظيم وهو ربا النسيئة 
بينأ وخه ضرر الرءا فىتفسير سورة المقرة بالتقصيل - التاق ادرف لوعو 3 
إلا نه اليس فيه ضرر وهو ما يعبرون عته بالتعيدى أى أنه حرم علينا النتركه 
عبادة الله وامتثالا لأأعرة فقط . وهذا غلط ظاهر . والصواب مأقاله ابن الام فى 
اعلام الموقمين وهو : ْ 

الر با توعان جلى وخفى . فالجى حرم لا فيه من الضضرر العظم واتخنى حرم لانه 
ذريعة إلى الل »فتحريم الأول قصد ور بال ثالىوسيلة. قاماالجلى فر باالتسيئةوهوالذى 


كانوا يقلو به 2 الجاهلية مدل ا وه 1 برا يده فى المالو كلا أخردزا دش الال حق 
تصير الئة لاا مؤلفة. وى الغالب لابتمل ذلك الاممدمعةاجفاذارأىامستحق يؤخر 


(1) قال ابن القيم بعد أن أدره ذه :وازناء والرنا. . .وقال ابن 5 قْ 
اأنباءة : وى حدث ير داق أخاهة ف عليكم الرماء» يعنىالر با و الرماء بالفايح 
والمد الزيادة على ماحصل ويروى الارماء » شال و ى على النىء إرماء ٠‏ إذا 
زاد عليه كاقالأرى .ام قاما حديث ابن عمر الذى أشار إلمه فىالباءة فقدارواه 
مالك وعبد الرزاق وابن جرير والببيقو'ورذه كنز اعمال ككذا «لاتبيعوا 
الذهب بالذهب الامثلا مثل » ولاتبيعوا الورق بالورق الامثلا عثل سواء بواء 
والأنشفو! بمضاعل بعض إلى اخشى عا يكر الرماء.والرماءوالريا» . وعزاه ذا اللفظ 
إلى من ذكرنا ٠‏ واورده بافظاح, رهمعزوا إلىمالك فقطاع ن نافع عن١‏ 
.عمر موقوقا ا ولفظه هكذا « لا اسوا الذهي بالذهب ٠‏ ولا الورق بالورق الا 


35 ور عن 


مثلا مثل سواء سواء ولا تشفوا بعضه على بعض إلى اخاف عليك الرماء » وفيه 


أن ناذ ناما قال : كان ابن عمر يحدث عن عمر فى الصرف ولم مجع فية عن أبئ 
2 0 قال قالعير. وذكرهء . وأما حديث الىسعيد الذىعز اهاينالقم إليه 


فلا اذ كر من خرحه من اصحاب الدكتب المشهورة وابن القم حافظ عدل 


0 3 الحرم لذائه والغحرم لسد الذريغة ( تسج‎ ١ 


مطاليته و يصير عليهيزيادة ببذها له تكاف بِذها ليغتدىء نأسرالمطاليةوالطيس 


ويدافم من وقت إل وقت 3 فيشتد صمرده 03 وتعظلم مصيينة 03 او يعأوه الدبن حي 
يستغرق جميع موجوده فير بو المال على الححتاج عن غير نقم صل له ويزيد مال 
المرالى من غير نقم حصل منه لآخيه فيأ كل مال أخيه بالباطل وي صل أخوه على 
غاية ااضرر .فمنرحة أرحر الرهينوحكته وإحسانه إلى خلقه أزحرم الر با ومن 
كله ومؤكاه وكاثيه وشاهديه واذن من : بدعة حر به وحرب رسوله . 1 بجو ء 
مثل هذا الوعيد ُ كيرة غيره 4 وهذا كان من ل الكبائر 6 اه ثم ذو ععب 
هذا كلة.الامام أحمد فى الر با الذى لاشك فيه وقد ذ كر ناها] ننا وفتى ذكرما"' 
هنا أن ذلك هو الر با الذى يعد من أكير الكبائر لا الر با الذى حرم لسد الذريمة. 
كر با الفضل فان الفرق بينهما كلفر بين الزتا والنظر إلى الأجنبية بشهوة أو 
مس يدها كذالك أو اذلو بها ولومم عدم الشبوة لآن هذه الآشياء ليست خرمة 
اذام ايل تسد الذرية أى لثلا تكون وسيلة إلىالزنا ارم لذاته والوعيد الشديد. 
إغا يكون على الحرم الشديد ضرره كالزنا وأكل الر بأ المضاعف و يد لعل ذلك ان. 
رجلا جاء النى يكل أسنا تائيا من ذنب اربكبه وهو تقبيل اهرأة فى الطريق 
رسأله عنكفارة ذاث فأخبره بأزصلاة اماعة كفارة لهأىممالنو بة قالوا وفى ذاث 
يل قوله تعالى(4:11؟! أنالمسنات يذهين السيئات) ولوكان زنا مها لاقام عليه 
الحد ولم برحمه. فقول ابن حجر إنماوردمن الوعيدعل الر با شامل +يعأ نواعه خطأ فان 
مها عنده بيع قطعة من الحلى كتوار يأكثر من وزنها دنائير أو بيم كل من الثر 
اميد بكيل وحفنة من الغر الردىء فع تزاضى المتمايمين وحاحة كل متهمأ لخ 
5 أخدة . ومثل هذا للا بدح ل ف مى القران 3 ف وعيده ولا لصح أن يقاس 1 
عليه لا م أ يقال ان خاوة إل رجحل بامراً أ لا اشعه 3 ولا الشموية 2 رَنا 02 
صَلِاللهَ 5 
حرمته ووعيده وقد صر الى 2 ا 9 إعا ع عن ريا الفضل , لاو 
يخشى أن يكون ذريعة لار با الذى حرمه لله في كتابه وتوعد عليه بدلاك فى 
سورة البقرة ولا ينافى ذالك تسميته فى بعض الروايات الخ رئر با فقد أطاق أسهم 
ربا على المعاص ىالقولية ال تى لادخل للء. أمللات المالية فيا كالغيبة قفي حديث كاليزا ار 


له و 
( آل ععرانسم) 2 7 م لسد الأربعة بباح للحاجة_ _١1/‏ 


فتند قوى ؟ صرح 3 فى الزواجر- ام 57 الر بااستطالةالمرء فى عرض أخيه 5 
أى غيدته . وحديث أى يعلى سند ميج 1 مرح به أيضاد أتدرون أر فى الربا 
عند انٌّ 9 قالوا الله و زسوله أعل كال فار نارق الرببا عنذالله أس:ت«<لال عرض 
أمرىء م > ثم قر أ رسول 1 2 عم :مه والذين يؤذون المؤمنسين ٠‏ 
والؤءنات أإغير ما كتسيوا ققد احتملوا عتانا وإثما مبينا ) وفى معناههاا حاديث. 

أخرى عند أى داود وابن ألى الدنيا والطبرالى والبييق . بلفسر لعضيم ااريانى 
قوله د.؟ : هوم ومأ 1 تدم من ريا » باطدية والعطية الى يتوقم قم مها هن بد مكافأة 

الحرام إذاته لابباح إلا لضرووة 5 كل الميئة وم اعايزير وشرب الخخر » وما 
كل حرم تلجىء اليه الضرورة اواغرم اسه الذرى مه قد بباح لاحاجة . قال ابن 
القير فى أعلوم الموقمين ”2 « وأما ربا النضل فأبيح منه ماتدعو اليه الماجة 
كالعر انا 0 فاته ماحرم ريم المقاص » ثم أفاض القرل فى 3 3 الى المياح 


أ كثر من وزنه من جلسه وحقق 0 للصنعة قيمة فى نفسها 3 قال ” ليذ « بوضحه 
أن مر 5 ربا الفضّل إنما كان أسدالذر بمة 5 تعدم بيانه وماجرمسدا المذر إمةأبيح 
المصلحة أ اجحة كا مدت الرا ايا من ريا الفضل وكا أبيدت ذوات ا الأساب 
من الصلاة يعد الجر والمصر وكا نيح النظر ‏ أىالىالمرأة الأجنبية - لاخاطب 

والشاهد والطييب والعاملمن سلة النظر الغ م ٠‏ وكذلككر ر>الذهبوالريرء على 
الرزجال حرم اسدذرعة التشيه بالنساء الملمون فاعله وأ يع منه مأتدعو اليدالطحاجة: 


' وكذلك شغى 5 55 ح ندم م الملية المصوغة صياغة مياحة 1 كثر من وزمبا الآن 
الماجة تدعو إلىذلاكت وعتر 2 التفاضل إعا كان أسد الذر 5 0 
ومقتهى أضوك الشرع ولاتم م مصلحة الناس إلا به أو بالميل ء وألطيل باطلة 
الشرع > الح مافاله وقد أودناه بردته فى المنار(ض 5+٠‏ م 4ه ) 

(١)أول‏ صم بم الجزء الآ ولمن طمة افد (؟) العر أياجم عر بة(كقضية)و هو ان. 
يشترىرطب لخلة أو أكنث با بخ رمن به من القر وهومن بولك لزيد لان 
مع عدم القيض والماواة لان الهر يدقع هرة واحدة وطن فى بالتدريج, 
وقد رخص الى فى بعبا () أواخر تلك الصفحة (508 ) 


و 


0 الريا مب الحبة العملية وحال المسامين م أوريا تفسير ج ١‏ 
ا كُِ 7 


, , انما تعرضت عنالريا الفضل وهوليستما تتناوله الآية الكرعة لاتفرقةولآان 
مسألة الر با قد قامت ها اليلاد المءىر يةوقعدت فىهذه الأيام واقتر كثيرون|ا نشاء 
بنك أسلاتى فته م خطب كثيرة فى نلادى دار العلوم بالقاهر : خالف قها 
بعص الخطياء م قال شال لعضهم إلى منع كل ماعده القهباء من الريا. وأنحى 
(مضوم على الققهاء 1 العتد ود م لهم ومال آخرون إلىعدم منع ربا الفض ل أومادون 
المضاعف فغلا بعضهم وتوسط بعض » ولم أت احد بتحر بر البحثوا واقناع الناس 
'الشىء استقر عليه ار رأى وى ألا علة الى م فيباهذا !١‏ 6 كات ب هذا خطابا 
وجيرا فى فى المسألة له قال ومن التادى حفنى بك ناصف فى حطبته 0 أن فصل 
الخطاب ورغب الينا هو 1 رئيس النادى ) وغيره ا ندوته وهذا هو بالمعئى ا 
إن الله تعالى قد حرم ربا النسيئة الذىكانت عليه الإاهلية عا صرحا 
ونببى عنه مهيا م كدا وورد فى الأحاديث الصحيحة تحر يمر با الفضل والنهى عنه 
.فاليحث فى هذه المسألة من وجهين. ( الوجه الآول ) النظار فيها من اللهة النذا 
.المعقولة فتقول : ان كل ماحاء به الاسلام من الأحكام الثابتة المحسكية ا ون 
واصلاح للدشىر وموافق لمصاطوم ماعسكوا نه 5 ولكن من الناس من ين اليوم ان 
إباحة أ 5 رك من أركانالمدنية لاتقوم بدونه فالامة التى لاتتعامل بار با لامر 2 
مدنيتها ولاحفظ كيانبا . وهذا باطل فى ننسه إذ لو فرضنا أن ترسكت جميع 
الام أكل الر 8 قصار الواجدون فيها يقرصون العمادمين قرضا يتنا ويتصدقون 
على الباسينوالمموز ين و يكتفون بالكسب من مؤارده الطبيعية كالز راعة والصناعة 
.والتجارة والشركات ومنها المضار بة لما زادت مدنيتهم إلا ارتقاء بينائها على أساس 
:الفضيلة والرحجة والتعاون الذى .ب الغنى الى الفقير ولا وجد فيها الاشترا كرون ' 
االغالون 37 » والفوضو وك لد تالون 5 وقد قامت لاعرب مدنية إسلامية ل ؛ 55 م ر بامن 
أركا: نها فكانت خيرمدنية فىزمئها . ها شرعهالاسلام 00 ياهو وعبارة عن 
اجهم بن المدنية و الفضيلة وهو أفضل 'هداية اشرق حيا 3 الذننا 3 
)0 منرم المشايخ عيد العزيز شاو ين وعقد سلامة وقد الخشبرى واسماعيل 
اخليل وعبد الوداب إلنحار وكل هؤلاء متخ رجون فى مدرشة دار العلوم 


(آل عمران س م#) دعو اضطرار مصر الى الر با واطبلة فد به ؟ؤو 


:( الوجه الثالى ) النظر فيها من اللهة العامية تسب حال أاسامين الآن فمثل 
عذه البلاد فائنا ترى كثير بن بوافقوتنا على أ أنه أو وحد الاسلام دول قوية وأمم 
عر بره هي م م الشرع وتدى مبدى القرار أن 3 بكنها الاستغناء عن الريا واسكانت 

مدنينها يدنك أفضل فلا أعكرا أض عبى الاعلام تر 3 الر نا لأن شرعه لاعكن 


0 8 53 
ان بسح الر با وهو دين غرضه “ديب النفوس و إصلاحم 1 


!عض الأذ رأد 5 ن أهل الأررة و لكنيم 0 إننا تعيش ىق رمن سن فيه أمم 
إسلامية ذات دول قوية تفلم الاسلامو نى عمن الفا فى أ 0 3 9 ا 
العام فى أيدى أمم مادية قد قبضت على أزمة 0 فى العالم حت صارسائر ال 


واذيرت عيالا عليها فن جاراها مسيم فى طرق كينا والر باه ن أركانهفهو الذى 


6 ال ل #حفظ وجوده معها' ومن 3 م مار رها ا فىذلات انتج 5 رهبا ن يكون مستعيد 
ا عل تي الإسلام أشُعب مس هذه جاله مع م 2 وريس كالشعب المصرى أن 
ماما الرنا ليحفظ كروثة و ايلم اميكوز نأهلاللاستقلا! ا عر معايه ذلك_واطالة 
ا 0 وود يسيع 1 


حالة حدرورة وق ويوحسعليهأن برحى باس مر راف لاحن أبرو 3 2 مادوحياته2 


عدأ ما إشوله كثير من مسلمى م2 2 الآن 
والحواب عنه. بعد تقر ير قاعدة ان الإسلا م يوافق سا الأخذين به فى 
| 


5 زمان ومكان من وحوين بوحه كل وأحك يها إلى 0 ىَ من المسامين 


4 7 4 ع 5 00 5 
اما الآول فيوجه إلى فريق المقادين سٍِ ١‏ كثر المسامين فىهذا العصرؤيقال 


هم 0 فى مذاههم الى تتقادونيا ء» خر 3 من اهذه الضمرورة التئ تدعوما ؛ 
وذلاك بالخيلة التي فى أجازها الامام اإشافم مى الذى يتتعمى إلى مذهية أ ١‏ كتراهل هذا 
لهم[ والامام أ أبو حنيقة يتحا كمون على عذهيه كفة وِمثا 3 فى ذلاك ؛ أهل 


المملكة العهانية الى ألشثت فيه مصارفك : نوك ك( لز زراعة 3 ر السلطان وص 
تقرض بائربا لمعتدل مع إجراء حرلة المبايعة التى يسمونها المبايعة الشرعية 


دأما الثالى فيوجه إلى أهل البصيرة فى الدين الذين يبدو نالدليل واتخرون 


قاض الشرع فلا شحون لأنشبم 0 ردج عنها مله ولا 0 ويل ثيقال طم: إن 


اس 
دتشير الل ععران » . 2ه »2 : د سمس 2 ل 
بت 


١#‏ :الحر م قسهان ٠‏ افد ومصر هلهما دار اسلام 95. ( تفسير ج 14 )م 


الاسلام كله مبفي على قاعدة اليسر ورقم الحجر والعشسر الثابتة ينص قوله ثم 
(؟:مم بريد الله 5 لفسرولا بر يديم العسر أوقوله زه :"مير يدالهايجمل علي 
من حرج ) وإن ا رمات فى الاسلام قسمان . الأول ماهو معرم إذاته لما فيه من 
الفرر وهو لا بباح إلا الضرو رة:ومنهربا النسيثة النفق حر ا لالظور 
الغسرورة إلى أ كله 3 أى آكَ أنيقرض لبان غيره ف أكل ماله أضعاقاًمضاءنة 5 
كا تظهر فى أكل الميئة وشرب ار أحيالاً ‏ والثانى ماهو حرم لغيره كر بالفضل 
ا حرم لثلا يكرن ذريعة وسبباً لربا النسيئة وهو يباح للغعرورة بل ولاحاجة كا قاله 
الامام ابن القيم وأورد له الأمثلة من الشرع فقسم الر با إلى جلى وخنى وعده .ن 
اعلى (وقد ذك ناعبارته آننا ) 1 ش 
فأماالأفرادمن أهل البصيرةفيمرفكلمن, تفسههل هومضطرا وتاج إلىأ كل. , 
هذاالر باو إيكالهغيرهفلاكلاءانافى الافراد»»ر إعا المشكل تحديد ضرورة الآمة أو 
حاجتها فهو الذى فيهالتنازع وعندى أنه ليس لفردمن الآ فراد أنيستقل بذلك و إنما ‏ 
برد مثل هذا الأعى إلى أولى الآمر من الأمة أى أصداب الرأى والشأ نفيباوااعم. 
بعصالها عملا بقولهتء الى فى مثله من الأمور العامة ( :م ولو ردوه إلى الرسول". 
وإل أول الأمر ر متهم لمامه الذين تستتيطونه منهم )فالرأى عندىأن .م 1 وأو 
الام هر من ع #شلههى هذة البلاد مم كبار العاماء المدرسين والقضاة ورحال الشورى 
وا وندسون والاطياء وكار امزارعوين والتجار ويتشاوروا بدثهم قَْ + 3 55 
العمل بها يقرزون أنه قدمست إليه الغرورة أو لات إليه حاجم الآمة 
عذا هو معنى ما قلته فى تادى دار العلوم ش 
عذا وأن مساءى اطند قد سبقوا مسلمى مصر إلى البحث ىق هنا 
و 2 كثرءا ا لكتانة ف فيها بافى آل راعد؛ و ولكنهم طرقوا ناا يطرقه المصر يون وعوماجاء ِ 
فى يعض المذاهب من! باح ةجع المعاملات الباظلةوالعقودالفاسدةىغيردار الاسلام 0 
:والاصل فىهذه ا لسألة انالانلام > رم الر باولاغيره من المماملات الا نم دأن صار 
له سلطة ا فى دار الهجرة وكأنهم برون امال واسماً للبحث ف بلاة الهند هل. 


فى داز إسلام أم لا؟دون بلاد 0 التى للا تال 3 أوسا مرسعية إسلامية اميا - 


(ال عمرانس سج الاضعاف والشاعفة . و .واشاء » الطمع و واابخل از 


قوانين الدول و إن كان كل من السلمطان ضاحب السيادة على هذه البلاد والأمير 
والقافى النائيين عنه فيها لا يستطيعون هنم الر بامئها ولا غير:اار با من الرماتٌ 
تى أباحها القانون المصرى ‏ 
والأضعاف جم قلة لضعف ( بكر الضاد) وضعف الشىء «ثله الذى إثليه 
فضعف الواحد واحدفبي إذا أضيف اليه ثناه وهو من الألفاظ المتضايفة أى التى 
يقتضى وجودها وجود آخر من جنسها كالتصف والؤوج ويختص بالعدد اذا 
ضاعفت الثىء ضممت اليه مثله مرة فأكثر . قال الاستاذ الإمام : إذا قانا إن 
الاضعاف المضاعقة فى الزيادة فقط ( التى عى الر با ) نصح ماقاله المفسر (الجلال) 
ف لصوي الندالة احير ا ألدين وااز يادة فى المال وهذا هو الذ ىكان نغزوقاً 
فى الماهلية ولصضح بض أن تكون الأضعاق بالنسية إلى راق المال .وهنا واكم 
الآن فاننى راث فى مصر من استدان بر با ثلاثة فى المئة كل يوم » لطر ضمقا 
يكون فى السنة . وقد قال « مضاعفة »> بعد ذئ الأضعاف كأنْ العقد قد يكون 
ابتداء على الاضعاف * م تأتى المضاعفة بعد ذلك بتأخير الاجل وقنادة امال 
وأقول: حاصلالمعنى لانأ كلوا الرباحالك نهأذماف تضاءف بتأخير أجل الدين 
الذى هو رأسالمالوزيادة المالضعف ما ١‏ كانكا كنم تفعلون فى الجاهلية اام 
5 ابا ند اقفن ,القسوةوالبخل واستخلال م ا واتقوااش» 
فى أُعل الاج واليؤفس فلا لوهم من الدين هذء اللأاثقال الى ترزحهم ورعا 
رفير لاسن » وديا بالقراحم والتعلون فتتحابون واله, ان 


السعادة 3# واتقوا م 0 ىأ ار ت للكاء رم 05 الدين ست تدهم 51 الحوث 
١‏ علهم الطمع واليخل 0 فكانوا فمنة للمقر 1 والمسا كين وأعداء |! بانسين والمءوز دين 


و طينوا اله والريول # فما نبيا عنبه من أكل الر با وما أمرأ به من الصدقة 


2 انلع ترهون 5 فى الدننا عا يكم 5 الطاعة من صلا حال ل عتم 0 ف 
الآخرة د الجزاء على أعالكم » فن الراحمسين يميم الرحمن 5 ورد فى 


الحديث المرفوع عببك د وأى داود والترمدى وقد كك 5 ماسلا 3 


؟#؟ المسارعة الى المغفرة والانفاق. فى السبرناء.والضراء ( الفسيد ج 0 


قال الأستاذ الام مام قرله « واتقرا التار» ام وعييد لفرابين مؤعابم لمع 
الكاتر ين إذاععلوا فيه علهم وفيه تذبيه إلى أثالو انا قريب من الك رموقدا اكول 
عد قوله « وأتقيا الله امل : ترحقون » تأكد بعد تأكد م كنم أب ا بالأمر 
بطاعته وطاعةالرسول مم كدات!ا لتنشير من الى با أربعة . وقد قلنا من قبل إنمسالة ل 


اآر 3 لفسيك قدزية عضة بل شي ديد َُ عا والغرض ألد: في 0 التراحم المفضى 


ك الم أو لم رض اليوم قد كين ممترضاغ ا 3 9 ن أعان حدر تهات سان : 


8 دك أءالمدية 


ا 


بعد الام رامق كد باتقاءال «النار إثياءاللوعيد بالوعد وقر اللترهيب 

ش بالترة لت يا ##وسار: عوا! لمر ور در بك وجنةعرضهاالسءوات والأآرض 
أعدت المتقين» المبسارعة إلى المغفرة والحنةهى الميادرة إلى أسبابينا ونابعد الا سآن 
لذيليما من التوبة عن 0 كالربا والافبال على البر كالصدقة . دقرا رأ فافعوا بن عامر 
«سارعوا » يقير واو . والمراد بكون عر رظن الجدة م رض سات لض 5 
الممالدة فى وصنها بالسعة والسبطة تشريباً لها َء وسم ها عأمة |! 


إناس وخص العرض 
بالذك نه 535 عادة 00 من الطول , وقال البيضاوى : أن هذا ألوصف 0 


طرليقة القثيل . وقال فى قوله «أعدت اامتفين »> : هركت م م وفيه دليل عا لى أن 

الجنة عخلوقة وأمباخارجة عنهذا العالم . اه وهو مأ احتج + الاش أعرة علىمنقال 
من المتزلة إنها ليست بعخاوةةالآن ئُ فى كتب اامقائد . قا! لالاستاذ الإمام .: وقد 
اختلتر 0 م فى مو جودة بالعل أ مثو جد بعدقى| الا رةولامعنى هذا اتؤلافولاهو 

مما بصم التفرق واشئلاف المذاهبفيه ٠‏ موصفالمتقين بالصفاث + سالأتيةفقال: 
ات بن فقون ف السراءه والضراء) أىفى <الةالرخاء والسمة وحالةالضيق 
والعسرة كل حالةبحس.ها 5 قالتمالىفى بيانحقوة النساءالممتدا م 
ذوسعة من سعته ومن قدرعليه رزقة فلينفق مما اماه الله لا يكاف الله نم إلا 
17 ناه ) والسراء من المسرور أى الخالة الى تسر وللشراء من الضرر أى الحالة 

الضارة وزدى عن ابن عباس تتسيزها بالير والعشر 

وقد بد وصف المتقين بالإنفادٌ رحن 0 أحدها م عقايلته دالر با الذى 


تهى عله فى الاية السنابقّة فان الر يا هن استئلال الغنى حاجة المعوز وأكل ماله 


(ال ممران س 0 تصدق افقو كفلم اامفيظ وخدذ 


بلا مقايل والصدقة إعانة له و إطعامه مالا يستحقه فهى ضد الريا . و برد فى 


القران ذك الربا إلا وقبح ومدحت معه الزكاة والصدقة قال فى سورة الروم : ٠‏ 
(00:هم وما انم من ريا لير يوق أموال الناسس قلا بزبوعند ال ونا اليم 
من زكاة تريدون وجه الله قاد لك م المضعفون ) , وفى سورة ة البقرة امف 
عحق الله ال را ويربى الصدقات ) . ' 
( مانبهما ) إن الاتفاق فى السراء والضراء. أدلعل التقوى وأشقعل النفوس ” 
وأنقم م ان سائر الصفات والاأععال قال الأستاذ الإمام مامثاله : إن المالءريز 
على النفس أنه الآلة لجاب نب المنافع واللازات : وده الضاووالوات. »و بذله , 
طرق الي ر والمنافم ال العامة التى ترنى الله تعالى شق على النفس ؛» أما فى السسرأ 
.0 بحدثه السرور والغنى م من الآشر والبظر والطغيان وشدة الطمع 0 6 
وأما فالضراءفلانالإنإن برى نفسه قمباجديرا' بأن يأخذونعنورا إن لميعطو إن 
ل ببكن معذورا بالذعل ؛ إِذ مهما كان فقيرا لا يعدم وقتا مجدفيه فضلاينتعه فوسبيل 
لله ولو قلبلا. وداعية البذل فى النفس هى التى تنبه الإنسان إلى هذا اممو الذى 
هده أحيانا ليبذله . فان لم تكن الداغية موجودة فى أصل التطروة برا لون ألذى 
وضعه الله لتعديل الفطرة المائلة ولصحيح مز 3 المعتلة يوجدها ويكون ثم المنية لا 
وقدفسر بعضهم الضراء عاعخرجالفقراءمن هذه الصعة منصفات المتقينوليس نديد 
يقول من لاعلر عنده : إن تكليف الفقير والمسكيناليذ لف سبيل الله لامعنى 
لهولا غناء فيه ور با يقول أكثر من هذا يعنى أن أنه ينتقد ذلك من الدين 
والعلم الصحيح ؛ بفيدنا أنه يهب أن تكرن تنس الفقير كرعة فى ذانها وأن يتعود 
صاحيها الاحسان شدر الطاقة و بذلك 2 رتفم نفسهو تطهر من المسةوهى الرذيلةالئَ 
تعرض لاذقراء فتجرم إلى رذائل: كثير: لم التق ر يهدينا إلى أن القليل من الكثير 
كثير. فلو أن كل فقير فى القطر المصرى مثلا يبدل فى السئة قرشاً وأحدا. لأجل 
التعلير لاجتمم من ذلك ألؤف الآلوف وتيسر به عمل فى البلاد كير فكيك إذا 


ا كل أحد على قدره 5 قال تعالى : < ليتق ذو سعة من سعته » أل . 
م 2 


0 الحقو ب الاحسان والتوية ( ”يزاج م ) 


500 0 ا 8 اع عيس 
: 2 :إذا كان الله تعالى 3 حمل الانفاق ف سديله علامة 0 التقوىاو لوا 
الثارها, حى ف ان الضرا 5 وكان التعاوه علامة عل عدم التقوى الى عى سيت 
دخول الل فكي يكون حال هل السراء الذي 5 ن ب#معبون أيدييم؟ ؟ وهل لغئع عن 


مزلاء من شىء ء أداء الرسوم الدينيةا! لظاهرة الى يتغرئون عليها عادة مع الناس 7 


؟ س و والتكاظمين الغيظ »د قال الراغب. الغيظ أشدالغضب وهو الحرارة 
إلئحدها الإنسان من ثوران دم:قلبة: وقال الاستاذ الإمام :الغيها أ عرض للنفس 
إذا هم حق من حقوقها المادية كالال أو المعنوية كالشرف فيزيهها إلى التشى 
والانتقام ومن أحات داعى الفيظ إلى ألا نتقام لايقف عند حد الاعتدالولايكتق 
بالق بل يتجاوزه إلى البغى فلذلك كان من التقوى كمه » وفى روما لعاتى :إن 2 
الذيظ. هيجانالطبع عندرؤيةما بنك والفرق بيته وبين الغض ب على ماقيل أنالغضب 
شعه إرادة الانتقام المتة ولا كذلك الغيظ. » وقيل : الغضيما يظبر عل الو ارخ 
والغيظ ليس كذلك . ١ه‏ والاقتصارقى سيب الغيظ عل رو يتماشكر غير 1 وأما 
ا كفا ققد قال فى لأساس 4 كظم البعير جره أ زدردها وكقاع باورا 
وكظء لق 5586 ودر أسباوكظم , اليا بسدة. وهو كظامالى أب لسداده . ودن 
اللحاز كظى الفيظ وعل الغيظء فهو كار . وكظمهالغيظوالغم أعديشه فهو مكظوم 
وكظير 50000 إذ تأدى وهو مكة كاعموظ وجبا م وذا وش كفل 

م و 3 و 

و: ماكظم فلان على جرته : إذا لم يسكت على ما فى جوفه حَى نكم به 
3-7 : ىن ع تكظمى 5 وهو رج ال 05 وبأكظامي ام . وقال الاسنتاذ الإمام 
: ك1 الكظم رج النفن : : والغيظ و إن كان معق ل#أثر 2 الجسم نترئب عليه 

عتل:ظاهر فانه شور بنفس الانسان تى يحمله على مالا يموزمن قول او فعل 
فإنلك معى حنسه وإخناء أثره كظا . وقال الإعمشرى فى الكشاف بعد الاشارة 
إلى أصال معنى السك . ومنه كظ. الغيظ وهو' أن يمسسك على ماق تقسهمتةبالصير 
ولا بظرزكه أراً 


٠‏ واتروى عن عاكشة أن حادما لها غاظيا فقالت:م ف درالتقوى 


( ال عمران س#م) ذكر الله بوحبااتوبة والاستنفار وعدمالاصرار ١8‏ 


+ عل والعاقية المتقين 4د العفو عن الناس هو التجافى عنذني المذنب منرم 
وترك يوحتو لمر علا وتلكمرتية فو ضبط النكس وا الحم علمها و رم المساءلة 
كلمن يدمو أهاة أعذوم رتيةفوق مرتبة كر الفيظ إذ رعايكظم الر «غيظه عل دق د وضغيئة 

غ - وهناك مرتية أعلى مهما وهى ماأفاده قوله تغالى عووات تحب الحسنين » 
فالاحسنان وصف من أوصاف التقينولم يعطفه على ماسيقه من الصفات بل صاغه 
مهذه الصيلة عبرا له بكونه محبر بأعند الطنمالى لا لز يد مدجمن ذكر من المتقين 
المتصفين بالصئات السابقة ولا يرد مدح المحسنين الذى يدخل فى عمومه أوائتك 
المتقون 6 قيل ‏ فالذى يظهر لى هو ما أشرت اليه من أنه وصف رأ عع التق 5 
يتضح مد ن الواقمهالانية: بروىأن ٠‏ بعض الف فاظه غلام له خأة فيظاً د نهم 
بالانتقام منه ققَال الغلام « والكاظمين الغيظ » فقا ل كفامت غيظى . قال الغلام 
قوالعائين عن الناس» قال عقوت عنيك : قال ه والله 3 لس قالاذهب 
7 نت حر أوجه أله .يده الوائعة تبين اك ثرتي المرائت الثلاث . 

عإوالذينإذا فملوا فاحشةأو ظدوا أنفسهم كروا الله فاستغفروا لذنوهم 
وءن يغفر الذنوب إلا الله # 6 الفاحشة الفعلة الشديدة القببح عوظا النفس وطاق على 
كل ذنب » قال البيضاوى « وثيل : الفاحشة الكيرة .وظم النقسالصغيرة ولعل 
الفاحشة ماتتمدى وظلم النفس ماليس كذلك»>وذى الل عند الذنب يكون بتذكرنهيه 
0-0 عقا تذو عظمتهوجلاله وها مرتيتان مرتبةد نيا لمامة المؤمنين المتقين. 
المستدقين الجنة وهى أن يتذكروا عند الذنب النهى والعقو بة فيبادروا إلى التوبة, 
اشغ - ومرتية عبليا تخواص المتقين وهى أن يذكروا إذا فرط منهم ذنب ٠‏ 
للك المقام الابلم ى الأعلى اللنزه عن النة صالذى هو مصدر كل وال » وما يجب من 
طليقر به بالمعرقة ة والتخلق الذى هد و متمهى الآمال .اذا مٍِ اك ووأ انصرف عنهم 
طائف الشيطان » ووجدر | نفس الرحمنء فرخموا اليه طاليين مذفرته عراجين رحمته 
مين سنته » وارذين 5 شرعته » عالمين أنه لايغة دوت درام وان يسرفق 


دعو 2 عد الحاجة إلا إناه 3 لآن ا 3 ل منة وإليه 04 وهو المتصرف إسلملة فيه 


اط التوبة والاستغفار وكون الجزاء على الأعمال سن 042 


والحاك يساطان عليه وقال الأستاذ الإمام: أعيد لموضول لإفادة التنويم فهؤلاء توع. 
من المتقين غير الذين ينفقون فى السراء الك الح 9# ول : نصرواعلى مافملوا وشم 0 
لايصرااؤم: التق من أهل الدرحة الدنيا على ذتيهوهو عم أنالله تعالى مهبى عنهو توعد 
عليه ولبصر كنالك بالآولى : صاحب الدرجة العلباء من أه ل الاعان والتقوى» وهو 
أن الذنب فسوق عن نظام الفطرة السليمة » واعتداء على قاتونالشر بمة القوعة. 
و بعد عن مقام النظام العام الذى يعرج عليه البشر إلى قرب ذى الملال 0 ١‏ 
وةالذلاك:م ن بمخضع له وانن المكام الوضعية ونا من العو بة » ومن 0 
اجتراقً | لانظام » وما ألسد الفرق بين لمر يين.قالت رابمة العدو , به رحمها الله تعال. 
كاهم بعيدون من خوف 'أر ويرون النجاة حظا حز يلا 
أولآن سكنواالجنان فيحظوا 0 واتريوا سياد 
ليسلى فى انان والنارحظ أنا لا أبتغى سواك بديلا 
فالأية هادية إلى أن اللتقين الذين أعد الله هم الجنة لا يصرون على ذنب 
يرتكيوته ضعيوا كان أو كيرا لان ذه عز وجل كنع المؤمن تطميعته أن يكم على . 
الذنب .وقد بينافى مواضم كثيرة من التفسير أن الإعان والعمل قتضاه متلازمان ٠‏ 
وقد قالوا إن الإصرار على الصغيرة يملها ككبرة وهذا أترماً. بقال فيها ورب كيرة. 
أصابها المؤمن بجهالة وبادر إلى التو بتمنها فكانت داكا مذكة له بضعفه البشرى. 
وسلطان الغض بأو الشهوة عليه ووجوب مقاومة هذا السلطان طلبا الكال بالقرب. 
من الرحمن » خبر من صغيرة يقترفها المرء مستهينا بها فلصر عليها. قتأفس نفسه: 
بالمعصية » وتزول منها هببة الشر يمة» فيتجرأ سد ذلك على الكبائر فيكون من 
الهالكين» ورأيت المفسرين يوردون هنا حديث « مأ أصر من استغفر و إن عاد 
في اليوم سيعين مرة » وهو حدديث ضحيف رواه أبو دأود والترمذى عن ألى بكر 
رذى الله عنه . ومن الجاهلين من يراه فيغتر به ظانا أن الاستغفار بالاسان كاف 
فى التوبة ومنافاة الاصرار وأن الحد, بت كالفسر للا , بة فيتجرأ على المعصية وكل+ 
أصابمنها شيئا حرك لسانه بكلمة «أستغفر الله» مزة أو مرات وريها عد مائة أو* 
أكثر واغتقد أن ذلك كفارة له . والصواب أن الاستغتار فى الحديث غبارة عن 
التو نة لاعن كون اللفظ كفارة على أنه لاححة فيه لضعفه .وراجم > ثالاستخفار 


(1 لعمران *) اصلاح الاعمال للتفس واعدادها لخاود ١8]/‏ 


فى تفسير قولة تعالى «م : 107 والمستغفر ين بالأسحار » (ص +8 ج-) وأماالاية 
ققد فيمت معناها وأنها جملث كلا من الاستنفار وعد مالاصرارأئرا أ طبيميا اذ ؟: 
اث كم زوجل امم ئ اللى يداه لأمل ام رتدتس م ن المتقين 5 وحاسب نفسك هل 


دك من الذا 1 ٍ 


. “« أولئك جزاوم مغئرةمنر يهم وجنات تجرى من كنبا الأنبارخالدينة ما »» 
يعنى بقوله د أولئتك > المتقين الموصوفين عاتقدمءى الصفات الس وفيه:أ كدلاوعد 
وتفصيل ماللموعوديه . وقيل : هوخبرلقوله « والدينإذافعلوا فاحشة » الإبناء على 
أنموقم مستقل وأن «الذين »ميته أءلامعطوف على ماقبله . وقدتقدمتفسيرهوجنات. 


عغرى من نما ١‏ الأنبار خالدين" ن فها « 0 ان ( قلا تميده ٠‏ وأماقوله عر وحل : 


ع ولْما أجر العاملين 7 فبوئص 5 .أن هذا الجزء إإعاهوعل تلاك الاعمالالتي مها 
ماهو إعلام الخال الامة كاتقاق المال ومنها ماهو إصلاح لنفس العامل -وكليا مم 
يرق النفس البشرية » جتى تنكون أحلا لتلاك المراتب الملية » أىوامرذلك الجزاء 
المغفرة والجنات: أجراً للعالمين تلات الا" اليدنية كالانفاق » 


الذى ذ " ردن 


والنمسية كقدم الاصرار 5 وان كانوأ تقفاو ونون 9 فيه به لتقاوهم 2 التقوى والأعمال . 


“ د ات الو ل و الل ا ا 0 

0 د الوا ( كل جديا من فيكم سين فسيروا فق اه رص 
00 22006 ا 3 
وأنظروا كيف كان عاقبة السكذ بين زمع1 : ١8+‏ ) هذا بَيَان للداس 

عاد ا ا 3 م قن مواق جلي ع7 
وعظلة لامتقين (وم( : عس )ولا اتهنوا ولا 8 وأنتم 
نتم مؤٌمنين ) ل ةم 0 9 قرح فقل 

ا ( 

. ري 03 لم وارس الم - ب 5 
معام أيه و ل خم ل - 5 
9 مله 0 ودلك الانيام نداولها بين النّأس 1 ولْيعلم ١!‏ 

حك ١‏ وبين #اغ". بعاتم و م ا اه 5 
اويتخد منك, شيداء والله لابدب الظالمين (141: مع 

تخد منلكم بد مين 1 ِ 


2 السرم . 00 
0 5 
الذين ٠‏ منوا ويمحق. الكفر بن . 


كذه الاأعيطال دق أحن ذه الاساء , >( قدي ضع 
00 م أ عا -- 2 


هذه الآنات وما بسدها فى قصة أحد وما فيا من النن الاجماعية وأا 

والاحكام فعى متصلة بقوله عز وجل « وإذ غدوت منأعاك » ال الآيات التى 
تقدمت وذ كرنا حكمة النهى عن ال يا والأمر باللس رعة إلى المغفرةووصف المتقين, 
فى سياق الكلام على هذه القصة . وقال الامام الرازى فى بان وحه الانصال :. 
« ان الله تعالى لما وعد على الطاعة والتوابة منالمعصية الغفرانوالجنات ابيا 
عا لمعل فل الطاعة وعلى التوزبة من المعصية » وهو مل أخوال القر, ون اتكالية 

من المطيعين والعاصين » وأتّا هذا الذى قاله بيان لانصال الآبة-الأولى من هذه 
الآيات قلبها مباشرة مع ضرف النظن عن السياق والانصال بين جموع الآيات 
السابقة واللاحقة . | 

ا فى الايات الساهة خبر وقعة م أحد « وأ مارقم فيها 4 التذكير توقمة يدر 
وما بشروا به فى ذلك . وى هذه الآيات وما بعدها يد 5 الكن والحم فى ذلك * 
و م المؤمنين من ع! لالج 7 كونما يفون » را لامر الح 1 
+« قد خخلت مه نادت » 0 
قال الأستاذ ذ الامام : إن عض الفنسره بن مل الآيتين ألا وليين من هذه 
الآيات عويدا لما بمدها من النوهى عن الوهن والحزن وما وما يقبع ذلك وعلىهذا حرى 
(الجلال ) كأنه يقول : إن هذا الذئ وقع لابصح أن إضعف عا 5 فان السئن 
الى قذا خلت من قبل تبين ل كيف كانت مصارعة الحق لاباطل وكيف 
ابقل أهل الحق أحياتا موف والجوع والانكسا رف الحرب ثم كانتالعاقبةهم 
فانظروا كيف كانت عاقبة المكذيين للرسل المقاومين لم » قانهمكاة آم ا 
المذلو بين » وكان جند اله هم المتصبو رين الغالبين » وإذا كان الآمر كذلاك فلإ 
أبنو ولا تحزنوا لما أصايك فى أحد . 

ثم قال مامثاله مم !إيضاح وراد : هجا راى قوف ان د« السقن زف 
1 يات متعددة » قى لوتيد ها ند معاى كتير ٠‏ فان اله تمالىنبى اذ منين 
ن اتخاذ بطانة من . الأعداء بد تم لغضاوم وين هو طى مخاء 


0-0-9 خينهم 
ع ك3 مذ ذ كا البى وألؤمنين بوقعة 5 اجن وما كان فيها بالاجال وذ ذكرم: 


(آل عمرانم) إيجار القرآن.. وجوب دوين عل سكن الاجماع ١8+‏ 


بتصره طم ببدر ثم ذك المتتين وأوصافهم وما وعدوا لهءثم ذكر بعد ذلك كله مى 
لسغن ف الأامم أنه بين للناس وهدى وموعظة للمتقين » فذكر السكن بعذ ذلك كله يفيد 
معالى كثيرة تحتاج إلى شرح طو يل جدا لامعبى واحدا كا قيل . و إن ف القرازمن 
+إفادة المباقي القليلة المعاتى السكثيرة ععونةالسياق والأسلوب مالايخطرق نال فى أحد 
5 اتاب البشر وعامام 3 ومثل 56 مما ته بالعناية بديانة يقول لالشيخ عيدا أشاهر 
0 الاجاز: ان كبن القران مجن ا بملاغته وجب علينا أ 00 [أسلو بدالذى 
كان معجزا به فنا ليبق دالا عل وجه إعجازه . كذلات أفول:انارشاد الله إياناإلىأن 
لدفى خاتهسانابرجب علمينا أن مل هذه الت نعابامن العلومالمدونة لنستدمافيهامن 
الهداية والموعظة على أ كل وجه ء فريجب على الأمة فى #وعها أن يكون فيا قوم 
يِتَسسونَ لحاسئن الله فى خلته 5 ذعلوا + فى غير هذا الملم من العلوم والغنون التىأرشد 
إلمها الر رآن ان بالامال ونيم االعلاء بالتفصيل علابار. شاده» كالتوحيد والأصولوالئقه: 
والعم إسعن ا تُعالى م من أمم ا علوم ٠‏ ا اله راذعا عليه موا اضع كثيرة وقد 
3 دلفاعل د وا لراك :لآم إذ ل 8 | أن نسيرف الآرض لأجل اختلاساوهعرفة 
حةيتنيا . ولا مشج عليتا يندم دده بن الصحابة لا فان | لصحابةم ندونوا خيرهذا 


200 
08 تل 6 قال ا ) وأننى لااشت فى كون الصحابة كانوأ مهتدين مهذهالسثنوعلمين 


9 5 ا لعلوم الشرعية 9 وضعت ها | الأصول والقوا اعد وقرعت منيها ١‏ ألم روع 


يعراد أ من ذكرها 0 9 أهمء 37 رف ةأخوال القبائل العر بيه والشعو باقر َ 
.هلهم ومن | التجارب والاخيارى 1" رب وغيرها 1 ع منحوا 4 ن الذكاءوالحذ لوقه وقوة 
الاستنياط 0 يغبمون اراد من سن اث تعالى و تدوز يبافى حرو موقتو وحامهم 

وس أسامهم للأمم لتى استولوا عليها. لذلاكقالوما كانوا عليه من العلبالتجر بةوالعمل 

أنقم من الإ 0 امخض وكذلك كانت على ميم كاما » ولا أختافتحالةالمصر 
1 اختلاة 86 ممه اللآمة إلى تدوين عل الأنحكام وعم النقائد وعيرهما كانت 
كيام أضا إلى تدو بن هد | العام ولك أن لسئئية عا السكن الالحهية أ و عل الاجماع 
1 عل ا الديلية سم عا 0 قله 0 ف التسمية 


9 3 قال 4 ومعىق اد 8 :انظزوا إلى م 5 من الصالمين والمكذيين | 


.)1 الستن لفظها ومعناها . امتياز دان انها (تقسيرج‎ ١+ 


2 سل ع2 سبيل الصاكي' ن فماقيتكع كماقيتهم 1 إن سل" م سبل | لكذبين 
قعاقية تح كماقيمم 5 وف هذا تذكير لمن ٠‏ خالف 1 ر الى ول أ 3 فى الآية. 
حارى 5 ) وتخارى خزف» فهو عل بشارتهة مفههأ الجير وجازا موه ميرم ناجيه 
اميل ع نْ سلملة 6و اليك ط أ إذا ساروا فىطر ب قالضالينم من قبأهم اهم يفميون 
إلى: مثل ما أنهوا ل مه 5 3 200 وأشر ١‏ بع »دق فى طلمبا وعد ووعيد 

وأقول :السون جم سنةء فى الط ريِقّةالمعيدةوالسهرةالمتيمةأو واكك ثالامتبوقيل | إمبأمن 

قوطمسن الما إذا واليصيهفشمت الع بالطر يق المستقيمة بالماء المصوبةانهلنوالى 
لجرا على . 6 وأحد يكو نكالشىءالواحد. ومعنى خلت: مضت وسافت.أى إن أمر 
التغبرق ا خاعي وماء, رض فيهمن«صارعةالحق للباطلومايقيم ذللكءن ارتو انال 
وأخلك والسيادة وغير ذلاك قد حر رى عل طرق 3 تومه 0 ثايثة 9 فضا النطام 
العام وليس الام انما 3 يزعم القدر, 3 34 ولا غك واستيداد 3 توم المشوية 

'جاء ذ كر السكن الالهية فى مواضم من الكتاب العزيزء كقوله ق سباق 
أحكام القتال وما أ كان ف وم در مامم 0 الذن 00 إن هوا فق 4 
ماقد سلف وإن يعودوا قند مضت سنة الأآولين ) وقوله فى سياق أحوال الامر»م 
أنبيائهم (هاءعج١‏ وقد حلت سنة الأولين ) وقوله ف فى سياق دعوة الإسلام. 
(ما: : م6 وما منع | الناس 1 أن ن اكمنوا إذحا عم المدى ءه ويستعفروا رمم إلا 0 
تأتييم سدة 5 الأولين أ أومأ: تيهم العذاب قيلا ) وقوله فى مثل هذا السياق (هم:*ة 
قبل ينظرون إلا سنة الأأولين + فلن تج د لسنة الله تبديلا وان تمجدلسنة الشتحو يلا): 
ا 0 هنا أ ن سنته لاتشندل ولا حول ل كسورة ى. 

هذا إرشاد الى 3 ١‏ الفهك فى كقان سماوقعو لعل أرجى . إلى أن لتديام الاتسانة 1 
آل استمداده الأجماعى فم نرد إلا فى اله رآن : الذى خم الله 3 الأآديان . 

كان المليو ون عن 2 بع الأجيال. تمتمهدون اك أفمال؟| 3 شم تماق ف خاقهة الشيه 
أفمال الما ّ المستيد فى ومتهء اط موس لطته »فهو يحابلىبءض الناس. 0 
مم مما يعات لأجله غيرم 3 بيهم م تلى ااسل الذى لاله 7 ن سوام ء مره 


ل عم ران س #) تصحينح ااقرآن لعقائد الام فى المعيئة والسدن ١4١‏ 


دخوهم فى عنوان معين » وانمائم ات نبي ص سل عو ينتقم من بعض الناس لانم 1 
نطلق عليوم ذلك 0 اء و تمق ط م الانهاء إلى ذلك الانسان 


هذا ما كانوا يظنون فى دينهم و 0 مشيئة. انّْالمطلقةى, ن غير كير 

ف حكته البالة »و وتطاريتها على ستئه العادلة » فان نجهم منيه | لى مايضيم-م 
بل ما امات ]ينام من البلاء » قانو انه تعالى يشملما يشاء #وذلاكرفم درجات 
أ تكفير اسيئات وأشباءعذا الكلا م الذى ث1 تبعليهم حقه بباطلههو يلتيس عليهم 

حاليه نعاطله»وقدكان ومازال لور ور أصاء بهبديتهمء واحتقارم | سكل ماعايه غير ١‏ 

خاءالق رآن سحن للنا سأن مشيئة أله 0 فى خلقه إعا تتشذعر فلى سان حكيمة 


فو عة » قرم ن سار عل على سخند ١‏ فقأ رب -مثلا-ظفر عشيئهاشوانكان : 57 


وى اس 


أفو كليأ »زمن ع تنكها' سس ن كان صديةأ أو تدأ » وعل هذا | يشخرج امهزام 
| 


المسامين 2 وقعة شد دى 3 00 إلى الى ولاوونشدرا زأسةء كاه 
سنهءوردوه فى تلاك المفرة » 5 بينا ذلاك فى تفسير الآيات السابقة »وسيأقى سعله 
فى الآيات اللاحقة » ولكن المؤمنين الصادقين/جدرالناس >. رفةساناطتعالىقى 
لأ » وأحق الناس بالسير على طر يدها الام ذلك يام ثأصعاب الننى مه أن 
ثأنوا يومد إلى رشدم 2 وتراحموا للدفاع عن بيهم 3 وئيتوا حق انيل عمهيام 
المي ون 13 و الوا مهم 8 كانو! شصدون 
ركآن بعض السدين ! ل يكونوا قد حفظوأ ماورد فى السور ال سكية من إثيات 
سكن 5 8 فْ خلقة وكونها ادر د.تتدول كه ورة اجر وني إأسرائيلوال كت 
0 ع 
واللاتى ١‏ أو فاطر » ومى التى ذ كرنا بعضها !لما وأشرنا إلى عض - أو 
حفظوه ول يفقهوه و1 يظهر هم | نطباقه على ما وقم فى أحدها يل من قوله الانى : 
١‏ و 0 أصابتم مصية قد ع ممُذيها 1 0 هذا ؟ قل هو من ن عند نشكع ( 
لذاك صر هم فى بده الآيات التى تب 05 ستنه أن له سننا عامة جرى عليها 
ب مم سنن قبل أن تأوقم طم ممما شص حكته علوم عومطابق اتلاك١!‏ سكن 
تى لا تتحول ولا تتيدل 


بللا كان التما بمبالقول وحده 00 ن غير لطبيق على الواقم ممايسى أو بهل الاعتيار 


. 


فنا عرف السدل ن الله بالسير ف الأزض اوبالتار , خ ( سير 2 03 5 


به 6م ُ هذا التطبيق ة قٌ أنفسهم وأرشدم إل تطبيةاعل أحوال الا م الآخرى 


أ لع« ا ف الآارض فالظر روا كف كان عاقية الكذين: قال الاستاذ 
الامام : أى إن المصا رعة بس الحق وا ماطل 59 وقءت من الله مالماضيةوكان أهل 
الحى يغليون أهل : الياطل َك يرون علهم بالصين والتقوى ١‏ أ انقاء ما يحب 
اتقاؤه فى الخرب حسب الزمان والمسكان ودرجة لود الاعدا اء ) وكان ذلك. 
رى بَاأسناب: مط وده 5 دعل طَ راق مستقيمة 1 5 منها ل صاحدب الحق إذا 
حافظط عليه الشعس ويرث ث الأرض 0 0 من شحرف مه وعيث فالأرضفام 
ذل وتكون عاقرتهالدمار» فسيروا فى الأرض واستقروا ماحل بالأاء م ليحصل 
كال | العلم الصحيح 0 1 بذلاكوهو الذي صل ؛ 35 اليقيند رئب عليةالعمل: 
وقال يعض امسر بن ن :أىإن 1 الصدقوا فسيروا . وهذا قول باطل 

قال : والسيرى الأرض والح شعن أحوال الماضيين وتعرف ا حل بهم هو 
والذى بوصل إلى معرفة تلاك السان والاعتبار هاما يليغى . تعم إن النظر 0 23 
الذى يشرح ما عرفه الذين ساروا فى الأرضورأ وااكارالذين خلوا يعطى الانسا 
من المعر ف مامزد به إلى كعك السكنو يدم غظة واعت ١‏ بارا ولسكن ا 


سير الآرض: لشفو بر الآثار إعدقة واذلك أمر بالسير والنظر ثم أتبوذلك وله 


2 هذا بيان للنأس وهدى وموعظة التقين »د قالالاستاذ الأمام مامثاله مم . 

روا مل 3 ١‏ 3 
زيادة اتتخلله 9 4 يقول أن كل |إنسازله عمل يعبر يفقيو يهم أ نالسيرق الآرض 
ربدله عل :لاك السئن والكن ااؤمنالتقى أجدر بق بالان كتايه أرشده ليهاو جدر. 
كذلك بالاعتداء والاتعاظ بها . وقد بينا فىتفسير الفاتحة أنلسير الناسفىالمياة. 
سنا يدى لعضها ! فى اير والسعادة 6 عضها إلى الملاك و شقاء و من بع 
تلك السئن فلا فد أن يأمهى إلى ما 37 مها سواء كان م 1 كاف 5 قال سيدا 
على 3 أن مؤلاء قد انتصروا ياجماعهم على باطلهم وخدلم بنغر فك عن حفك .وان. 
هذه الستن أن اجماع الناسوتواصلهم وتعاؤنهم على طلب مصلحةمنمصاللهم يكون 
مع الثناتمن اس اب جاحهم ووصوطهم إلىمقصدم 5 اء كان ما اجتمعواعليه قا 


ل» 


2 
أو بالا 503 إعا :يصاون إلن مقصدثم لشىء من الحق واعخير و يكون ما م 6 


(فسيرج 1 ) الحق والباطل .كون لان مانا اناس وهدى للمؤمنين 87 1١‏ 
الباطل قد ثبت باستناده إلى مأمعوم من اطق وهو و فضيلةالاجماعوا التعاون والثيات 
النضائل ها عماد من انلق فاذاقام نجل بدعوىباطلة واسكن رأى جهور من الناس' 
أنه حمق بدعو إلىثىء »ماقم و وأنه م ب لعمره كاجتمعوا عليهو نصروه وثدتوا على ذلاك 
امهم ينجون معه ببذه الصغات . ولكن الغالب أن الباطل لاريدوم تل لالدعير 
زمنا طو بلا لأنه ليس له فى الواقم مارو يده بل له ما يقاومه يكون صاحيه دائما 
متزازلا ء فاذا جاء الاق ووجد أنصارا يرون على سنة الاجماع فى التعاون 
والتناصر ء و بو يدون الداعى إليهبالثيات والتعاون . فاته لايليثان يندقم البياطل 
وتكون العاقبة لأهله » فإن شابت حتهم شئية من الباطل » أو أتحرفوا عن سان الله 


سر . 
تأبيده » فإن العاقية تنذرم بسوء المصير . فالقران مهدينا فى مسائل الحرب 


35 


التتازع 3 ع مع غيرنا إلى أ تعرفاً تفسنا وكنه استمدادنا لتكونعل بصيرةمن -قنا 
ومن السير على سئن الله فى طليه وفى حفظه » وأن نعرف كذلك خال خصمنا 
وضع الميزان يننا و بينه و إلا كنا غير مبتدين ولا متعظين 
وأقول إيضاخ النكنة فى جم ل البيان لتنا نكافةواطدى والموعظه المتقين خاصة . 
هو بيان أن الارشاد عام وأنجريان الأمور على اسان المطردة حجة على جميع الناس 
مؤمتهم وكافرعء تقس موفاجر وى تدحض مأوقع لمش سكين والمنافقينمن الشمة على 
الاسلام إذتالوا لو كان عمدا كلق مزلا عدا للا نيل منه فكأنه بقول لم : 
إن ستن 1١‏ لله حا كة على رسله وأنبيائه كا عهى حاكة على سائر خلقه . فا من قائد 
عسكرى يكون ف الخالةالتىكانغليها المهونقى أحدهو يعمل ماعماوا الاو نال مئه 
أىلايضخالفه جنده؛ ويتركون حهاية الثغر الذى يؤتون منقبلة.. و يخاوز بين عدوم 
ون ظبورم وما تعبر عنه. قط الرجمةمن مواقمهم والمدو مشترف علوم إلا 
ويكونون عرضة للاتكار إذا هو كر عايهم مز ورا امم لاسي إذا كان ذلك بعدفشل 
وتتازع 5 باق بيانهقها ذ كرمن أن لاه الى سناف الاممهو بيان جب يع النأسلاستعداد 
كل عاقل لفهمه؛ واضطراره إلىقبول |1 جةام ونش لاني انرأ يكار و يعائد 
وأما كو نه هدى وموعظة للمتقين خاصة فهو أنهم مم الذين يبتدون عثل هذه 
اللفيقة » و يتعظون' ها ينطيق علمها من الو فائم فيستة يمون على الظر:يقة.» مم الذين 


» 8 المسلمون.والسير فى الارض مالنهى عن الوهن واطزن ( تفسير ج4) 
تكلم العائدده والموعظ ةلمم يتحنيونو اتجنيونة يتقون ننائم الامان التق بظورهم 

أنعاقرتهاضارة. فليزن مائو هذا الزمان إعامهمواسلامهم بهذه الآيات ولينظروا أبن 
مكالم من هدأ مم أودما هواحظهم من موعظنها 0 


0 إنهم لو قلوا فيد أوا بالسير فى الأرض لعرقة ة أحوال, الأما اليائدة ا ساب 
خلاكيا لم أع تبره | بحال الآمم القائة ويحوا عن أساب ع ا لاه وأ 
أعم أ موا من أحها !1 لتقام ا رامنطوع ا فد أحؤال اق اللّهء ولرأوأ 


3 غيرهم 1 أ كثر مخب مسرا قَُ ف الأرض :2 وأشد ميم استشباطا إسد ن الاجماع : 
وأع 59 فىالاعتيار عا صاب الأولينهوالاتعاظ يبل المعاصر بن» فبل كدق 
عنهذا كتابيم» أن كون من سيمونه بسمة العداؤةله أرب إلى هدايته هذه من؟ 
كلاإن الموءن مبذا الكتاب هو من يبتدى به ويتعظ عواعظه واذلاك حمل 
الهدايةوالموعظةمن شتوز المتقين |1 ثابنة لهم . والمتقون م اللامنون القافون قوق 
الؤعان » كما قال فى أذ سورة اليقرة « ذلات الكتاب لإرات ف موهدى 
للمتقين الذين يؤمنون » أل وقد مر وصف المتقين وذكر جزائهم فى الآيات التى 
قبل 0 وهذأ 0 . ن الامس بالهدى والموعظة وهو “تضهن 
الجن بالثنات فيه وأ على الحافظلة عليه أنه قو : التقو الى هى قوام ألا عان 
:.ولذاك قال بعده : ِ 


ولا تهنوا ولا ححزنؤا وأثم الأعلون إن كن نم مؤمنين4:. ألوهن الضعف فى 
العمل وق الام كن اران :واطؤن ل بعر لتقن ' إذا ققدتم اع بأى 
الاتضمفوا عن القتالنوها يازمه من التدبير بها أصابكمن الجرسموالفشلفى د ولا 
ونوا على من قتل من فى ذلك اليوم » وايصح أن 5 ن هذا النبى 'إنشاء 
يعمنى امير » أى إن ما أصابكم من الفرم فى أحد ليس هما ينيغى أن يكون 
:موهتا لل" مر ومضعقا اك فى علد ولا موجما لليزتكم وأ نكدار قلو بكم 6.فانهم 
:نكن نصرا ناما المشركين ع عليكمنو 1 0 تربية لكي على ماوقم منكم من مخالقة 
1 اندم جك فى تدبيره الحرلى. المحكم وفشلكم وتنازعكم فى الام خريج 
عن سنة الله فىأسناب الظفر 6و بهذدالقربية تكونون أحقاء بأنلاتءودوا: إلى مثل 


(ال ممرانس #) التصصر وكون العاقبة للمتقين * الحزن ١‏ 


تناك الذنوب فتكون التربية خيرا ل5من عدمها بيجب أن تن , دكالمصائب قوةوثيانا؛ 
عا تربي؟ على اعسات شف الحزم والبصيرةو إحكام المزبعة واستيفاء الأسباب 
فى القنال وغيره وأنتعلمواآن الذينقنلوا متك 0 6 نونهكاسيأق 
فتذكه مايذهعب بالمزن من ننس المؤمن . ) وهاتان الملتان قدذير ونا الاية الى 
بعد هله ) وكيف تهلون وترون وأثم ! الأعلون عتهى سان الله تعالى فى جعل 
العاقية المتقين » الذينبتهون الحيدان عنستنه » وفى تعر هن إبنصمره ويلبع سفنه 
باحقاق الحق وإقامة المدل » والمؤمنون اخ بذاك من السكافربن الذين يقاتلون 
رد ىوالانتقام ا أو الطمع فهاف أيذى الناس عفيمة الكافرين تكون على قدر 
مابرءون إليه م نالغرض الاسيس. ومايطليونه من العرض القر بيب عفهى لاتكون 
كيمة المؤمن الذى غرضه إقامة اق وانمدلفى الدنيا» والسعادة الباقية فى الآخرة 
إن كنم مؤمئين تصدق وعد 5 تعس عن ينعمره » وحمل العاقية للمتقين المتبعين 
أستنهق. هل الجا وماد هذا الاعانوصتا لابتالكع حاكاف ضمائرك وأعما! 35 


اق انث الأعلون 0 وإن أصايم ماأصا 5 7 واذاكن الأس كذلاك فلامنوا ولام زنوأ فان 


.مااضا 35 بعد للتقوى» افتستحهون تلات العاقبة وهى علو السيادة علهم ٠‏ وقيل 
«إن كنم مؤمنين » متعلق بالنم وه وجلة د وأثم الأعلون » حال سعترضة دأ 
غلا تضعفوا ولا تحرنوا ان ان كنم مؤمنين لآن من 2 ى الاعان الصبر والثيات 
والغبة فى إحدى الحسفيين -- الظفر أو الشهادة .- على أن مموع الأمة “وعود 
بالحسايين حفيعا . وإتا يطلب إحداها الافراد , 
وقال الأستاذ الامام مامءناه : إن الزن إنايكونعل مافاتالانسان وخسمره 
مما جمفوسيية أنه يشعر أندقد فاته طوته شىعمن قوته وفقد بنقددشيئامن عن عتةأو 
أعضائه ذلك أن صلة الانان عحبوباته من امال والمتاع والنايس كالأصدقاء وذى 
ألقر لىتكديه قودوتءطيهغبطةوسرو رأ فاذ اهو تهدشيئاممها بلاعوض:فانه يعرض لنفسه 
ألم المزن الذى يشيه الظلمة ويسمونه كدرا كأن النفس كانت صافية رائقه جاه 


ذلك الاتتمال فكدرها عا أزال من صذوها . وقد يقال هنا :لماذا مهام عن الوقن . 


0 ان عمران؟» «١ء١»ه‏ 0 ع اج » 


5١ 11‏ السيادة بالامان انيع ..القرح ( تفسيرج 4 ) 


عاعرض خم والإزن على ما فقدوا في « أحد» وكل ما : ن واطلون كان قد 
3 وهوس طبيعى فىمثل الحال التىكانوا ار اب: أن 1 ادبالتم لى مامكن , 
أن يعاق به الكسب من معالمة وجدان الهس بالعمل ولو تكلناء كأ نه يقول 
انظروا فى سكن من قبل عدوا أنه ما 0 قوم على حق وأحكدوا أمرهوأخذوا:' 
أهيتيم وأعدوا لكل أمرعدته عول بظله وا أنفسهم فى العمل لنصرته» الا وظفروأ!: 
با طليوا » وعوضوا مما خسروا ء لخولوا وجوه من جبة ماخسرتم » وولوها جبة:. 
م ستقلي؟ » واموصوا به بالمزعة واي »مع التوكل على الله عز وجل وطن 
إنا يكون على ققد مالا عوض منه وأن ل؟ خير عوض ما فقدتم » وأثم م الأعلون 
بريد 35 علهم فى جوع الوقءتين ب بدر واه إذ الذين قتلوا مسهم | 
من الذينةتاوا امت عل كي وقتلج ع أوجلةدوأً” ا 
عا يكون 20 عار لذ انيار بنوسواء عكانت لاتسيةأوللبشارة 5 
فهى مرتبطة بالاعان الصحيح الذى لاشائية فيهفان من اخترقهذا الاعانةؤاده . 
وبمكن من سو يدائه » يكون على بين من العاقية » بعد الثقة من مراعاة ااسكن. 
العامة والأسباب المطردة واذلك قال « إن كنم مؤمنين »> ومثل هذا الشرط كثير 
فى القرآن وهو لي سلاشك» و إعابرادبه تنبيه المؤمن إلى حالهومحاسية نفسوصل أعماله 
قال الأستاذالامام فى الدرس: رأيت النى وواية الخيسالماضية( غرةذى 
| القمدة سنة ١١٠١‏ ( فى الرؤيا م قا معأصحابه دن : أحث وعرباوك: وخيرت ببن 
النصر واطزعة ة لاخترت الطزعة » أى لمافى الطزعة من التا تأديب الالمر ى للمؤمتين 
وتعليمهم أن يأخذوا بالاحتياط ولايختروا بثىء شغلهم عن الاستعداد وق ديد 
النظرءء وأخذ الاهية وغير ذلك من الاسياب والس'ن ش 
م 05056 لايهنوا ولايحزنوا فقال © إن سك قرح قدا 
مس القوم قرح مثله» قرأ ةوالتكساى وابن عياش عن عاصم دقر بشم القاف . 
والباقون نمتخما “قال كثيرمن المفسرين: إن القرسجبالتتعم والضم واحد في وكالضءف . 
فيه اللغتان » معناه الجر ' وقال بعضهم إن القرح بالتتح هوالجراح وبالضم أثرها ؛ 
وألها . ورج ابن جرير قراءة الفتيح قال « لاجماع أهل. التأو يلعلى أن معنا :لقتل 


(آل عمران س #) © مداولة الايام أو سنة اس فى الدول ‏ /ا١‏ 


4 1 فذلاك يدل 2 لى أن القرا 5 ى بالفتتح وكان :٠ض‏ أهل ألعردية برعم أن 
ّ ترح وأ 1 رح لغثان يعمنى وأحد والمعروف عند أهل لم 5 بكلام الدرب ماقلنا » 
أى من أن 2 رح بالن اعم الشمل اجرح والةة ل وايو بده أنه هو الذى حصل وف 
لسان الى رباظ 3 رح والقرح اغتار نا عص السلاح ووه 5 0 الحسد وقيل 
المَرح الآثار وال م الام « أقول وإذا كان الأصل فبهة عض ااسلاح و5 جره 
فلا غرو أن يشمل القتل والجرح وابن جربر”قة فى نقله عن أهل العربية كنقله 
55 ن أهل ١ل‏ على ب بالتعسير وغيره .ولك ن ليس لوأن عنم كون التراءتين لغتين فىهذا 
المعنى . ونقل الرازى ,أن الفتجلفة مهامة والحجاز والضم لغة جد 00 يسكع ) من 
المس قال ابن عباس:معناه بصي قا ل الأستاذ الإمام عبر بالضارع بدل الماضى 
ظٍِ عل < إن 07 04 « ال صورة 5 امس ف أذهان الخاطين” 8 
أقول :والعنى ! إن ن يكن السلاح قد عض وعل ف عماه يوم أحدقتد صاب" 
المشركين أيضا مثل ماأسابك فيذلك اليوم أو فى يوم بدرء واعترض عل الأول . 


بأن قرح المشركين يوم أحدلم يكن مثل قرح المؤمنين . وأجاب فى الكشافعن 


هذافقال: بلى كان مملِد ولقد قثل يومئذ خلق من الكفار : ألا ترى إلىقوله < ولقب ' 
صدقك الله وعده إذ مسوم باذنه >الآية_وستأتىءأقول:وهذا هوالذى اخترناه 
كاتقدم في ممخص القصة أىإناللشركين قد أُصيروا أ عثل ما أصيب به المؤمتون 
نوم أحدو يكو تواغالبين وقال الأستاذ الإمام: إن اعتبار المساواتفى ام ئلمن التدقيق 
الفلسئى الذى تكن تقصدهالمر نقمئلهذهالارةوهذا القوا لصي ع لكل تقدير .. 
00 تلك الايام تداوطها بسن ل لناس #6 الأيام ع بوم وهو ىق أصل أللغة ععى 
الزمن والوقت قالمر ادبالآيام هناأزمئة الظفر والفوز 05 وتداوها بيعم نعسرافها فنديل 
ثارة طؤلاء وثارة مؤلاءء فالمداولة بمعى المعاد ورة؛ يقالداوات تالشونء يهم فتداولوه, 
تكون الدولة فيه طؤلاء هرة ومؤلاء هرة 4 ودالت الآيام دارت : والمعنى أت مداولة 
الأيامسنة من سكن الله 6 الاجماع المشرى فلاغردو أن تكون الدولةمرة للممطل وهر 
للمحق . و!ءا المضمون لصاحب اق أن تكون العاقية له وإئما الاعمال اعلواتيم 
قال الأستاذ الامام : هذه قاعدة كقاعدة « قد خلت منقبلكسان » أى 


١:8‏ ازالقران . فياه ولئن اله » 0١‏ (تشيرجة). 


هذهاسئة من تلك السين » وهى ظاهرة بين الناس يدرف النظر عن الحتين 
والمنظلين واأذارة دالا ون مينية على أعمال الناس. فلاتكون الدولة افر بق 
دؤن آخر جزاظ وإنها تكون لمن عرف أسبانها ورعاها نحق رعايهها : أى إذا ل 
أل ذلك سئة ل ن لاتمنوا و تضعفوا با أم ابم انك تعلمون أن الدولة 
تداؤل" . والعيارة تومئء إلى شىء منطوئ كان معاون 1 ؛ وهو أردكر درلة سبباء 
فكأ نه قال : إذا كانت المداولة منوطة بالأعمال التى تعض !ايها كلا جماعو والثباث 
وضحة النظر وقوة المع عة وأخذد الأهية , وإعاداد ماستطاع م من القوة فعليك أنتقوه ونوا 
بهذ الأعمال وحكوها أ م م الاحكام .“وف الجلذ من الإمجاز وجمم المعاتى الكثيرة 
فى الألفاظ القليلة مالا مهد مثلد فى غير القرآن . 


5 


تمقال عر وجل ع ولبمل ليما الله الذين آمنوا #دأى فم ذلك ليقير سبننه فمداولة 
الأيام ولي الذين آمنوا من إلذ بن نافقواؤدقالوا لو نمل قتالا لاتيمنا؟ 9 مزع 
منهم .وقد تقدم ذوع فى إحال القصة وسيأتى ذو شم فى الالات + نمو «مطوف 
على محدوف تذهب المقول فى تسيؤنه كل مذهب » وتدحث عن حقيقة_هاى فى كل 
في أذ للتمسه فى فوائد قاعدج جمل الآيام ديزلا بين الناس 6 وعدم حمر الظفر 
والنعضرفىفومدونقومء فكل م اوجد به يصاع حك ةوعلةهذالقاعدة عددتهمن المطوى 
المحذوف . وأعه ما أشس نا إليه اننا وهوأن يقال فالتعدير :وتاك الأيام تداوليابين 
الثائى لعي حالسل انمق رالنظام»ء يمل التاظرفى !لمن العامة»والباحث فى الحكة 
إلاخية البالغةغ أنه لاخاباة فى هذه المداولة » وليءل الذين امنوا منكر » لآن الجهاد. 
الاجماعى الذى يدا ل به قومعلى قوم مما ل ويتميز #الاعانالمحيخه نغيره 
وقال فى الكشاف « فيهوج هان احدها أن يكون المعال محذدوظ معناه : 
وليتميز الثابتون على الاعان من الذين على حرف ذملنا ذلك 2 وهومن باب انتيل 
عدنى فعلنا ذلك فمل من ير يدأن 71 من الثايت متك كم على الامان من غير الشابت 
إلا فان الله عزوجل 1 ل نل عالما بالأشياء قبل كر ١‏ . وقيل معناء : ليغللهم علي 
يتماق به الجزاء ود اسلوة موجودا متهم الشناء 0 العلد حذوقة 
ؤهذا'عطف عليه معتاه وفسانا ذلك (أى مدأو له الأيام ) ليكون كيت وكيت( أى 


( تفسير آل عمران ) عل الله التىء قبل و-جود وبعده ةع ١‏ 


من الصاح ) وليعلم الله . ولإعا جذف للايذان بأنالمصلحة فما فعل ليست بواحده' 
ليسلوم نما حرق 5 وليبصرمم 9 العيد بسوءه ما يجرى ع من المصائب ولا 
يشعر أن لله فذلك من المصال ما هو غافلعنه »اه وجمل| بجر بر التقدير هكذا: 
وليعل الله الذين و2 يتخذستع شرا بداوها بين الناس . وقد تقدم مثل هذا 
الي سورة البقرة 600 ووحه الاشكال فده وقول الأستاذ الامام ان المراد 

بعلم له فيه علم غباده الاسروله بعلم الظوور أى ايظبر علمه بذلاك » وقال هنا 
فو ييا ول ا : أن المراد بالعل عم الظبور » قالوا إن العل بالثىء على أنه 
سيقع ثابت فى الازل ناذا وقم ذلك الشىء حصل تغير فى ذلك المعلوم فصبار سمالا 

بعك 0 ن كان مستقيلا : فهل تعلو 0 به عند الوقوع.هو عين تعلقه به من الازل 
لى قبيل وقوعه + قال اللمكاء ان ا! أزدن ليس يثبىء بالنسية إلى الله فليس هناك 
تقدم ولا تأخر ولا متقدم ولا.:أ ا ق الل بلمعلوم واحد فى الازل والآبد . 
فعلى عذا القول يكون معئئ « ليعل إل > ليظور علمه اناس بظايور آله علوم م2 
فب وقوه « لهيز اله اعلبيث هن الطيب » أى بعل الناس ذلك و يعيزونه . 
وأما خمهور المتكامين فيقولون إن ن الله تعالى عل كل شىء ء ازلا وأبدا ولك نتعاق 
عامه بالاشياء على اها مستقع غير تعلق علمه مها وعى واقعة فذلاك عل غير ظاهر فيه 
ا علوم فى الوجود وهذا علمظهر متءاقه ووجد . والمر اد بقوله« ايعلم» : الغالى . أقول 
وكن تأقررهذه ا لسألة مد ها على هذا | توجه وأ عبر نارة يهلم الغيب وعلم ل الشبادة فسا 
عل لوالغيب ها أبوجد فيه المعلوم: عام بالشهادة عا ظهر فيه اللي ووحد . وذكرت ذلاك 
كلاق الدرت” »قال مير ؛ ندون م1 والغيب والشهادة. »فى آخر ”وكات عازماعق 
مراحدته؛ ذلك بمهالدرس فنسيت الم قال: !, نالعمارة ظاهرةالصحةو | بهام تجدد العم 
الالهى. مدفوعو ولكن ,ما النكتة فىاختيار هذه العيارة وأمثاها؟ كقوله فى الأية التى بمذهذه 
الأيةدو اميسل الله الذين1ء أمنوأ كولم ل ببينالمراد بسبارقلا إمبامفيها # قالمانصه «النكتة 
بان أنالملم إذال يصدقهالغم ل لابعتدبه» وبياز ذاك أنالا نان كثيرامايتصورالشىء 


وى بصحته فيرى أنهيمتقدم ولكن إذا عر ض العلل كذابدى | عتقاددوتبين انه يكن 


د إسم صلم ج؟ من التفسير (9] هذا الممىم_وف ولحل آخر ف التفسير 


) ححققى العلل والاجان بالعمل . الشهادة ( مره‎ ١ 


متسققا به وانما كان صورة أ نطرءت فى نيع الغفْلدَ عما يعارضها من سائر عقائده 
المتمكنة التى لا ساطان علىوجدانه و أثر مله وأخلاقه وعاداته التى تيرى ليها 
أعماله . مثال ذلاك أن بمض الثائن حدثه تقسه يأنه شجاع ويمتقد ذلك لعدم 
وجود مايمارضه فى نفسه حتى إذا ماعرض له:ماتظور به عحقيقة الشبجاع بالقعل من 
الحاجة إلى ركوب الخطر وخوض غيرات الموت دفاعا عن المق أو المقيقةٌ جين 
وجزع وظهر غروره بنفسه والخداعه لوهمه . ومثله من محدته نفسه بأنه لقوة إيعانه 
عظم الثقة بالله والتوكل عليه » حتى تظير الخوادث والوقائم أنه ماوع | إذا مسه 
الش ركان جزوعا » و 0 مسه أمخيركانموعاء لايشق بر را ٠.‏ قأراد تعالى أن 
ني وله «ليعلم » إلى أن العل لايكونعما والاعان لايكون إعانا إلاإذا صدقي.ا' 
العمل وظهر أترهما بالقمل فكأ نه قالليتيين الذين آمنو عليطر يق القثيل . أقول : 
وأظبر من هذا فىتقر برها الوجد أن يقال : ان علم لَه تعالى لايكون إلا مطابقا 
للواقم فالا بسامهتعالىهوالذى ليس لهحقيقة مابتةوكل مله حقيقة ثابتة فلابدأزلايكون 
معلوما له تعالى» فيكونمعبى ذايعلا اههالذين امن أ>ليثيتو يتحقق بالفمل إعان الذيرن 
آمنوا أوضدة 2 فى إعائهم . فانه مق ثبت وتحقق كان الله عالنا به على أنه حقيقة 
ثاتة . تأطلق نين المتلازمين وأراد به الأخر ر على طر يق الاز ام روصل 


وأما قوله #و, تخد 5 شهدا ع3 ذفيه وحبان أحدها أيهم ن الشهادة فى القتال 
وف أن يتلاو كن ل اق أى مذافعا -2 ن اق قاصدا إعلاء كلته وال الى 5 


6 ن الشبادة . على الناس اع بى الذى تقدم فى قوله عز وجل( مس١‏ لتكوما شبداء 


على |! 5 والأول هر و الذى إسيق إلى الذهن فى هذا المعام وإعاسعى هؤلاء 
المقتولون شوداء لأنهم بشاهدون بعدالموت:ن الملكوت ونعيمه مالا يكون لذيرم 27 


51 اع سذل أتشيم قف سييل 3 يكونون ٠‏ من التبداء عا لى النأس دوم القيامة 
بالممنى المشار إليه اتنا أوللانه مشيود لمريالجنة أ ولأن الملاتكه و 


ع. أقول 
وقوله 0 واشلاب الظالين ين 1 جلت معترضة مسوقة ة لميانأً أنالشبهذاء 55 نون 


6 راجع ص5 ج ؟ من التفسير (؟) راحجعص 5982© منه أيضا 


كك .عمران س م 0 الو منين لدان اه١‏ 


0 ناما ل وأخلصوائى إعامهم وأعكم ف 1 لظام ا وا أنقسيم : ع2 خالفة الس أو 
3 ىء ولا باخروج عن سين ال ف اماق 5 تعالى لايصطن لاشها ده ة الظاللين 
00 على ظلمهم ع وق ذلك لشارة لمتمين « وإنذار لمقصر بن 2 اناس قبل 
«الابتلاء بالحن: والفتن يكونون سواء قاذا ابثلوا تيين الخلص والصادق والظالم 
-.والمنافق ومااسيل أدعاء الاخلاصءالصدق إذا كانت ايانهما هولة . فييانالسيب 
: مدب المعدس , ين وقاطع لااسنة المدعين َ« إلا أن 4 ونوا مع الأغيياء الجاهلن 
أقول 000 فيه اه 0 من المشر كين لام اك أى لايعاملهم معاملة 
: امهب أمحيبوب لمهم تظففون أنفسهم 9 و لسههو وعيأ بسسادة الؤلوقات 0 واجستراح 
الببيئات 6 و لظامونغيرهم ' بالقساد ف الآرض» المعو فى على الناى ع« وهغم حقو وم 
12 لالم لاتدوملسلطة 3 ولاتثدت له دولة 3 0 ذا أصابغ, رة 4 ن أهل الحق والمدل 
00 لدد وله فىي<رب أوح؟ 05 فاع : لكوزدواته شمر ا 5 5 الزه ال» 0 بس ةالإعلال 
والاض .لال « وقية العر رئلض بض بالمنائقين هم أ الظالين . 
ثم قال تعال ل #إوليحص الله الذين امنوا ومحق الكافرين #قال فالأنبلين 
3 حص الى 3 عَم وم 4 ما خاصه 05 ن كل عيب وخص الذهب انار 
خلعة: نا لشو بع 3 2 قال : ودن ٠‏ امار ز حص الله الثائب من الذنوب وخخص قلبه 
وعحصت دنو 0 مدصت الظاماء 3 تكدقت قال : 
0 ودت قّ رأقْه و 50000 ظاماؤه ورأى الطر اق المبعس 
ل : وأصل الحق النقصا؛ نك قال الراغبو عله الحاقلاخ, رالشهر وقا .0 0 
0 دعق الشىء اه وذهب يكت ونعمهم يشولون قُ كل شىء 0 
الا نسانعمله: قدحقه و يقولونلابلكة : اللقة» قال بعضالمفسرين : إن “حيرص 
المؤنن عتازة عن تكفيرذنو يهم وخوسيئامم وعبرعذه بعضوم بالتطبير والتزكية 
وردىق عن | بن غياس وح اهدوغيرهاءن السلف تفسير احيرص بالابتلاء والاختبار. 
وكأنهبيان 1 مدأه دونفايته . دقاأ ل تمصوم محص اللّهبا مصائب ذنو ب المؤمنينو عحق: 
1 تفوس الكاد 


ن اله ان التعيير عن .هذا المع فى بالشكفير وأن لاتمحيص. هنا معى آخر يتفق مم 


رينت بن ورد د الاستاذ قول منقال إنالفحيص كم رالأنوب بأن الممهود 


؟ه١ا‏ عق الكافز بن العدائد ونصراطق على الباطل ‏ (تنفسين جة) 


ما قاله بعض المفسر بن فى حماته لافى الصو يرة : وصوره هو يتحو مأ يأ : 
“كل إنسان لنفسه فى نفسه امور كثيزة لصدقه فيها او قالواقم 8 تكذية.. 
فالمعتقد حقية الدين قديتصور مر أنه إسهل عليه بذك مإله ونفسه فوسديل 
“الله ليحفظ شنرف ديته و يدفم عنه كيد المعتدين. ء فاذا جاء الأس ظهر لاعن نفسه. 
خلافما كان يتصور( رقم الام وهل الساة 51 ) ٠‏ فالإنسان بلتيس عليه 
أص نفسه فلايتجلى كال التلى إلا بالتجارب الكثيرة والامتحان بالشدائدالعظيية 
فالتجارب والشدائد كتمحيص الذهب يظهر بز يذه ونضاره . ثم إن أيضاً تنغى 
خيثه وزغله .كذلك كان اللاء عرق 5 عي المؤمنون الصادقون 2 الجاظين 
٠‏ وتطبرت افوس بعض ضعفاء المؤمنين من كدورتها فصارت تيزاً خااصاً وهؤلاء 
3 الذين خالفوا أمرال: ى مك وطمعوا ف الغنيمة والذين أتبزموا.وولوا وممدبرون 
محص ابيع بتك الشدة تعاموا أن المسلم ما خلق ليلهو و يلعب ء ولا ايكدل 
ويتوا 0 :» ولالينال الظفر والسيادة يمخوارق العاداتءوتيديل سكن اف غاوقات ‏ 
بلخلق ليكون أ كثر الناس جد فى العمل » وأشدم محافظة عل التواميس والسئن 
أقول : وقد حلى أثرهذا الفحيص أكل التجلى فى غزوة جراء الأسد إذ 
8 البى ملي أن لاا مركين إلا شهد القتال بأحدء فامتئلوا الأأمر باوب 
1 امئنة وعزاتم” شديدة وحم م على ماهم 36 من تبريح الجراح بهم كا تقدم سان . 
توكتى ذا مالكفنا الزمازاد ليعلموا ما هو مقدار حظهم من الإسلام والإعان. 
وأما محق الكافر ين بالشدائد فلي معناه فناومم وهلاكهم و إنماهو اليأس 
لسو عليهم وفقد الرجاء يذهب بعزا هم أعدم الإعان الذى يثيت قلوب ااه فى . 
الشدائد ) حتى يذهب ما كان قد بق من ورالفضيلة فى نفوسهم بفلانبق لم شجاعة 
ولا بأس ولا ثئ » من غزة النفس فيكون أحدم كاهلال فى الحاق 7 تورله» بل 
' يكون وجوده كالعدم » لأنه لاأثرله ولافائدة فيهء فذلك حقه إذا ء غلب على مز 
واذا هو اختصر طغى وبر وبغى وظل » وذلاك ححق معذوى تكون عاقيته ال 
الصورى كذلك لاشت كر بن الممطلين وجود ممم المؤمنين الصادقين و إها 


سقون ظاهر ين إذا ١‏ إظهر م ن أهل اق والمدل . ن نازعهم و يقاو م باطارم . 


(ات نس 3 عند أن َدَخُلُوا الحنة وَلما بكم الله : ألَذَيَ 


لاه 


ام ال 0 ا 4 ف 
: جَيدوا وك ويفلم' اأصبرين( ا ا ) وَلقَد ع المذوان الموت 


3 لوو كر 1 3 ْ 5-8 م 
وما ضعفوًا م 0 وأ وآشّه . بحب 3 الصبريث ( )١8١ : ١507‏ وما كان 
عام 2 اليم اع 1 اه 

ا 


اسر افنا ف 


م 3 آ تم عه 0 

ا قَدامَت والصسر 5 ف العو م لالم ١5 :١‏ ( و تهم اله كواب 
ل ير ب داك قو زا 

دكا وحسن كو اب الآخرّة واكد عدب المحسنين 3 


الكلام متصل عا قبله» واتخطاب فيه لمن شهد وقّعة ( أحد » 1 المؤمئين فانه 
تعالى أرشدم فى الأناتالسابقة إلىأنه لاقي ىلم أن يضعفوا أو يحزنوا » و بين هم 
حكية ماأصابهم وأنه منطبق على سنته فى مداه ولة الآيام بين الئاس وقى محيص 
أهل ل وفى ذلك من الهداية والارشاد والقسلية مايربي المؤمن على 
الصئاتاأتى ينال مها الغلب والسيادة بالحق - 7 بين لهم بعدهزا أن سناد ْالآخْرة 
لاتبال ١‏ ع إلا بالجهاد والصير ذههى كدسادة الدنيا باقامة الحق والسيادة فىالأارض 


)١ دول الحنة بالطياد والصير انى الحم الاهي وازادة متماقه ( تفسين بج‎ ١ 


.منسك ء بيعل الصابرين يد وَهَنَه الآبة كألأية ( 6١؟‏ : 55١‏ ) من سورةاليقرة 60 
ا أ 5 


والمعنى عل الطر بقة التى اختارهاالاستاذالامامهناكمن أن «أم» للاستفهام الحردأو 
للمعاذلة أنه قم الى يول للمؤمنين بعد ذلك التنبيهوا الارشاد ل تنه وحكدفر حضل لضن 
الوم وااعتاب فمثل دا ذكتم مؤمنين » وقوله ( إن هسم قرح » د ع 2م على 
تلك الستنة هل تدترتم تلاك الك 7 أمحنيم | يحسسأهل الغرو رأن تدخلوا 
الجنة وَأ تم الى الآن 1 ت#ؤموا بالجهاد فى سبيله حق القيام » ول تتمكنصفةالصبرمن 
افوس تام ال سكن : واطنة إنها تنال بهما ؛ ولاسبيل إلى دخوطا بدومبما لو قم 
بذلاك لله لتك وحازا» ه عليه بالنصر والظفر ففغزوت؟ ١‏ هذه وكازذلاك1؛ ايشعلى 
انه سيجازي» بالنة ؤ فالآ رة ؛ وهذا الختارفى»منى «أم»هو ماجرى عليه أبومسلم 
الاصفوالى نهد قال الامام الرازى « قا ل أبومسة 2غ أم حلم » أنه نم ى وقم 
حرف الاستقهام الذى يأف للتيكيت » وتلخيص تلاس لالسلا | الجنة وميم 
مسك الجهاد وهو كقوله (4؟ ١:‏ 0 «أحدت الناس أن «تركوا أن يقولوا 
آم 0 ) وافتتح م اكلام بذ م بذك دأء» التى هى أ كثرما: تأىفى كلاميم 
واقفة بين ضر بين نشك فىأحدها لابعينه» يقولون : أزيداضر بت أم عمرأ مم 
يقن وقوح الضرب باحدها . قال : وعاذةالعرب يأتون ببذا الجنسن من الاستغهام 
توكدا , فلماقال م ل ينوا ولا تمزنوا » فكا نه قال : أفتعامو نز ذلك كا 
تؤمرونٌ # أم تسبون أنتدخلوا المئة من غير جاهدة وصير # » اه المراد منه 
وقد جر ينافي هذا على أن نى الملل هنا عمنى فى المعلوم » كنق اللازم وارادة 
الملزوم وهو أحد الوجوه التى بيناها من قرب فى تفسير ٠١‏ وليعلم له الذين امنوا» 
وهو الذىجرى عليه الكشاف هنا وقال « هو عمتى لما تجاهدوا لآن العم متعلق 
بالمعلوم فتزل نق العم منزلة نف متسلقه أنه متنف بابتقائه . ول الرحل : ماعلم 


#( راجم س #نم ل وسم من ج ؟ من التفشير 


(1التمران سم) , معنى «أم ولما».الخهاد أعم من الخرب. وم )جباداتس ١66‏ 


الله فى فلان خيرا ' بريد مافيه خير <تى يعفه . و« 1ا »عمنى د 21 إلا أن فيها 
ضرا من الدوة قم فدل على فى اجو_اد هما مغى وعلى نوقمه فما استقيل ٠‏ تقول : 
وعدي أن 0 ولا مغل .تر يد م يشعل نا أو فمله> أه وقد اعترضه من لم 
بيه حقالفهم .وقد تقدم أنالنكتة فى إيثارذ و العم و إرادة المعلوم هى الأأشعار' 
: : 


و 


9 يكون علما صحيحا بظبور متعاقه بالثعل. وههنا نكتة أخرى خطرتقى 


0 


أء 
ا 
وه أن التمير عن نفى ذلاك عزاشبه عبارة ء ل دعوى. مقرو نه 

الدال وهىأن |( بنوعلاللهبه عبارة عندعوى.مقرونة بالدل 

والبرهان م أنه قال:إنكلا من اللواد والصبم ر اللذين ما وسيلة إلى دخو ل الجنة لابقع 

مك أى م بقع إلى الآن من توعك اء أو أكترك حيث صار بعد من شأن اللامة.فلا 

5 عه ن فعض اللافرا أدالذيننسسوا مع الننى من مر لمر وام هوا اد 

لووقم لعامه اله تعالىالذى لايخ ىعا يةاشىء ولكنه لمأيعامه لاتق قطما. و يو بد 


عير 


تنسير الآية على .ونا الوجه دوا له تعالل قابة المقرة (114:5* أم حسيتم أن تدخلوا 
الجنة ونا 2 ل الذبن خلوا من ن قبلكم متهم البأساء والضراء ) الم أن و إلى 
الآن م تصلوا إلى حاهم و نصيك م مثل م أصا مم وقد كانت حاهم تلاك مثلا ف 


الغشدة . 


ووحه التأبيد “ الذفى نالك هل العمل والحال الي ىى لستحهون 0-8 |االحنة. 
ء 
م ان 


ن هذا يوافق أحد الوجره ال ىَّ تقدمت فى تفسير قوله ( وليعلم الله الذ لذبن 


انوا » من حيث إن المراد بالذرات وصفها فالممنى هناك وليعلم ان ١‏ إعان الذين 


أ 


امتوا ‏ وهنا ب ولا بعلم اله حبهاد الذين جاهدوا وصبر الصابر نأى وأقمينثابتين ٠.‏ 
و يصح أيضا أن 0 ناعمو المييز كاتقدم هناك فى وجه آخر و.يكون المعنى 
أم حسبتم أن 0 الجنة جميما ونا عيز الله امجاهدين من والصابرين من غيرم 
والمهاد هنا أعم من الحرب الداع عن الدين وأهله و إعلاء كلته.قال الاستاذ 
'الامام:رعا يقول 7 إن :الأب تفيد أن ن من لمجاهد و يصبر لابدخل الجنة مع أن 
الجهاد فرض كفاية . واقول نعم إنه لايدخل الجنة + ن ل يجاهد فى سبيل المق 
ولكن الجباد فى الكتاب والسنة يستعملان عمناها الاذوى وهو ا<مال المشقة فى 
مكالخةالشنائد وومتةجهاد النفس الذي روىعن السلف التعبير عنهبالجهاد الأاكبر 
:وذ من أمثلة ذلك اهدة الإنسان اشبواته لاسما فى سن الشياب»وجهادمعاله» وما 


8 ا مق الفيطابة اموت جبادا فل اعد (تفسيرج 4). 


يتبلى. به المؤمن من مدافعة الباطل ونسرة.الحق . وقال :إن لله فى كل نعمة علليك 
حقا وللناس عليك حا «وأداء هذه الحقوق بشق على النفسن فلا بد من جبادها: 
يسبل عليها أداوها » ورعا يفضل عض حباد النفس جياد الأعداء فى الكرب. 
' فان الانسان إذا أراد أن يدث فكرة صالحة .فى الناس أو يدعوم إلى خيرم بن 
إقامة عمد أو مقاومة بدعة ا د الووض عصلحة قأنه مهد أمامه 0 نالناس م ويه 
ويؤذية إيذاء قلا يصير عليه أحد . وناهيك .بالتصدى الإصلاح عقائد العامة 
وعاداتهم ومأ الخاصة فى ضلالهم إلا أصمب «راساذن العامة , 
ون مناحت ألافظ ١‏ فى الأيقماتقدم بيأتهم نممنىأ 8 ام ولا . ومنها أنقوله وو > 
منضوب باغمار « أن » على | ن الوا لاجم كةوطم : لاتأكل السمك وتشر 
اللبن.. أى لايكن أكل السمك وشرب الي 0 رن الآيد عل هذا : أم 
حسمي إن كدعوا اده وانذال 4:1 ميتحقق ملك الجم بين الجباد والصبر 
بعداما بين تعالى انين أن الغوز والظافر فى الدنيا ودخول النة الآخرة 
لايكونان بالأماتى والغرور» ولاينالان بالحاباة والكيل اراق »بل بالجباد ومكالخة. 
ايام م ومصابرة الشدائد والأعوال » واتباع 0007 فى هذا العام و بعد ما بين 
لم 0 ن دعوى الإعانودعر: ىالحهاد والصير لايترئب علييه] الجا 8 ءبالنعسر 0 
الجنة وإعا بترتت ذلك على محققب. صب عل اش المطابق لواقم لا سب أن , 
الئاس وشعورم ب بعد هذا وذاك ارشدم الى امر واقم ظبر طم ك3 تاويل ثوله 
تعالى.ه وليعل الله الذين امنوا » وقوله م ولأ يمل الله الذين جاهدوا ملك 6 اج 
وطر بق الع بيئة,و بين شعورهم واغتقادم قبل ذلك ممم يقصروافى المهاد والصير 


فيتعلمون كيف بسر ن أنقسهم ولا يغترون بشعووم وخواطرم فقال : 


0 وأقد كد م أعذون الموت ٠‏ ن قبل أن تاقوء 3١‏ ققد رأشموه و م تنظرو 3 
أعخطاب لجاعة | ا الذين شهدوا وقعة 5 أحد 0 وقد د ذنا 2 فى تلخيص القصة 5 
اانى َك كان برى أن لاتخرج للمشركين بل إستعد لدافتم فى المدينة وكان 
على هذا الرأى جهاعة م 0 الصجابةو به صرح عمد الله.بن أىا سلوك' زعم 
النافف, وك وأن ا كير ؛ الصخابة أذ شار ٍ! 36 كرو ين ع3 حي ا ألم 52 


'( ال شمران س *) | هراتب النقس فى الشعور ؛ تمنى الموت ‏ /810 23 
00 هناك ون الشمان ومن ل اشهد 1 كانوا بلحون فى ال روج. .هذا قال 
ماهد : أن هذه الآنة عتاب لرجال غابوا عن در فكانوا نتمنون مثل يوم درن 
تلقود قيصيبوا. من اير والآجر مثل م أصاب أحل ددر قاما كان.وم أحدولى متهم 
عن ولى قماتمم الل . وروى حو ذلك عن غيره مهم ائر ر بيع والسدى. وروى عن 
الحسن أنه قال بلغى: أن رحالا من أ 37 ب النبى مكلا يك كانوا يقولون :لثن قينا العدو 
ممالني جاو انقمان وانفعلن»فابتلوأ 5 كلهم صدقءفاً تزل شعن وجل 
2 ولقد كر عنون اموت « فأطلق الحسن و بخص من 1 !شهد بدرا وهوالصواب 
فان الذين كانوا يتمنون القتال كثيرون 

قلنا ان هذه أظي رتالآيةالاؤمنين تأويل قوله اننا انهم وجوأدم وصيرجم 
وعلم كيت م أسبون أنقسهم وامتحنون ن تلديم .و سيانذلاك 1 3 توا الققال أو 
اموت فى القتال لمنالوا مرتمة الشهادة » وقد ايت أ لى هذا الغنى و كده قوله 

3 

ورلقد؟ َ 55 ذلك مم دعوى قولية ولا صورة فى الذه. إن خيالية بل كان حفيقة 
واقعة قَّ الننفس ولكنها زَالت عدد ع ىء دور ر العمل وهذم م رتبةمن مرا أ النفس 
فى شعورها وعرفانها هى دون مرتية الكال الذى تصدقهالعمل وفوق مرتيةالتصور 
والنخيل م الانصراف عن عفى العمل إعقتضاه 1 - كاهته واهرب مله مسد 3 
ينوم بعض الئاس أنه دب ملته أو وطنه ولكته هرب من كل طريق يحشى أن 
بطااب فيه بعمل يأنيه للأجلهما أو مال يساون به العام مين لما أو يكون خالىالذهن . 
من الفكر فى العمل أو البذل لاعلاء شن هذا الحبوب أوكف المدوانأوالشرعنه 
غواة أن م تبتان دونه رتبةمن بشعور أنه حب ملتةووطته و يفكي 6 حسماو شى 
امم يتاح له ذلك حتى إذا احتيج إلى خدمته التى كان يشكر فيها وارتمناهاوجدمن 
فيك الضعف فأعرض عن العمل قيل اله دع أو يعدأ نذاق مرارتهوكايد مشقتهوو اما 
المطلوب ف الإيعان ماهو أعلىء نهذمالمرتية »المطلوب فيهمرتية اليقين والاذعان النقسى 
القى منمةتضاها العمل مهما كانشاقاوالجهادمهما كانعسرا والشير' علىالمكاره وأ يكار 


24 نتى اموت فى سبيل الحق (تنسيدج ؛) 
الحق على الباطل » وقد تقدم فى تفسير « وليعل الله » وتفسير ل« ولمحص 5 
الأبتين السايقتين أمثلة :: يد المبحث وضوحا : 

وقد كان فى جموع الخاطيين يالآية عند نوها من هم فى المرتية العليا وأوائتك 
هر الماهدون الصايرون الذين ثبتوأ مع الذي له يات الجبال لاثيات الأبطال 
وهم تو “ثلاثين رجلا . وقد ذكر نا أمماء ع تعضهم فى تلخيص القصة . وإعا جعل 
امطاب 0 ليكون ثر دبة عامة. فان أصحاب الم زات العلية شبمون أشي بالتقصير 
فيزدادون كلا . 

فهذه الآية تنيه كل مؤمن إلى اتقاء الغرور يحديث .النفس والقنى والتشهى 
وتهديه إلى امتحان نفسه بالعمل الشاق » وعدم الثقَة بها دون الجبهاد والصير على 
المسكاره فى سبيل المق ب حتى يأمنالدعوى الفادعة » بله الدعوى الياطلةءو إعا' 
افادعة أن تدعى ما تتوهم أنك صادق فيه . مع الغفلة أو الجبول بعجزك عنه » 
والباطلة لاتذنى عليك ء و إنها نظن أنها تخنى على واك 

قد أشنا إلى أ نالظاهر من #نى الموتهوعنى الشبادة سبي ل| شوقول بعضهم . 
ان المراد باللوت الحرب لأنها سدبه ‏ وعند بعضهم عن الشهادةالمأثورعن كثبرءن 
الصحابة مشكلاءلانه إيستلزم انتصار الكثار على المشركين . ولاإشكال إلافىمخم 

: من اخترع هذه العيارة عفان الذى يتمجى |اشهادة فى سبيل شهلا باق بنفسه إلى اللبلكة” 
ولا يقعسر فى الدطع والصدام حتى يقال إنه مكن الاعتداء منه ومهد هم سبيل. 
الظفر بالمؤمنين ء وإنما | كون أقوى هادا وأشد جلادا وأجدر أن تمبرقومهو يذل * 

من حار يهم ثم أنه لايقصد لازم الموت والشبادة من تقض عدد اسه د أو 
ضمقهم . على أن هذا اللازم إفايتبع استشباد الكثير أو اللا كثر منهم 5 
الشبادة فانها يتمناها ف لد الكثير من قومه . 

وقال الأستاذ الامام إن تمنى الشهادة الذئ وقم ليس مني مطلةأو إغامومى. 
منبقاتل لنصرة المق أن تذهب نفسه دونه » فاذا مووصل إلى ماطيغىمن نضرة 
المق واعزازه باتهزام أهل الياطل وخذلانهم فيها وتعمت » ر إلا فضل الموتبى. 
سبيل اعزاز الحق وزآء خيراً من البقاء مم اذلالهوغلبةالباطلعليهوقال إن 4طاب 


لمن سبق لهم فى الموت بعد أن قانهم حضور وقعة بدر أو الشهادة فيها. لبعض ٠ن‏ 


(آل ممرانس) عكمة الارجاف بقتل الى يكلا وم 
جشرهاء ثم جاءت وفزة اح فكان منهم من انكرت نه فى أثناء الوقمة 
ودهن 3 زمه ومعهممن كن وضفف بعدهاعندما تدم | ابى جو إلى تباع المشر كين 
ممة ق حمر اء عه 8 له يقول :باس عدار اه لك م تتمنون الموت قبل أن 
تلاقوا القوم فى الخرب : فها نم / ولاء اراي ماكة عرزة وأ م تنظرون !ليهلا 


تغملون عنه قابالكم دهشم عندما وقم ا موت فيكم ونا لكر ونضفون 


/ 
| 


عند لقاء ماكاة عون ولتمنون 5 إليه ولا ينيغى ان :نه لقاؤه. 
والسوعوقفولهد وأ تنظرون»لنا أ كدان الا نسانيرى الى أحياناولكته لاتشفاله 
عنه ر عالايتبينهفأرادأن يقول | تكيقدراً بتمودرؤ بة كازها الأثر الثاتقى تفوس كم 
: للا رو ية من قميل لح الى 5 0-0 الله عنه وعدم الملا 3 0 : وقال عض 
. الفسسرين إن الله مستأئفة أى ألصرتهوه وأثم 9 تنظ رون و27 أماون كبازا نتعوه 
وتفكرون فى علاقته بشئوتكم » والذى يظهرهو ىذ التاو يل الأول يعنى أتبامؤكدة 
|أقول : وقد جرى 0 والييضاوى وأبوالس.ود على ألم احاليةوأن 
اعناه ام | الموت ناظر بن إلى وقوعه بكم »وا غتيالهلاخوا نكم متوقعين أن>ل يكم ما 
حل عم؛ قال جاعة وهو 0 سخ م م على 5 اوت و إلحاحهم ,على الى ولق 
١‏ بالخروج إلى الحرب . ونقول : أنه ا أن أنمزم وعصى مهم تنك ماسبق 
هن نيهم الموت لم يكن عن رسوح و فين وتفضيل للشهادة ولقاء الله على الحياة 
واعا كان ٠‏ فيه شائية من الغرور والزهو و إرشاد تو بيحى هم ولامثاهم إلى أن 
يحاسيوا أنفسهم و و يطالموها بالكل الذى :ألى فية الآعمالء مصدقة 00 رالنفس 
و عنياتماكا تقدم شرحه :. 
بعد هذا بين ل تعالى حكةا خرىمن أعظم السك المتعلقة لغزوة أحد وتى. 
إشاعة قتل اد ى جيه وساكان من 27 وما كان يجب أن .يكون 
ودف 4 اميل ذلك فى القصة قبل الشروعفى تشسير الآيات ١١‏ اق رك 
فيها ققال : 9 وماعد إلا.رسول قد خلت من قبله الرسل » أفين مات. أو قتل ' 
انقلبتم على أعقابكم ؟ » الم 
تقدم أنه أشيع عندما فرق خالد جم المهين فى أحد أن البى يليه قد 


١"‏ حال المؤّشين فى أحد وحكمة إلار جاف يتل النبي ( تفسيرجة) ؛ 


كتل . وقال بعضيم فق ةلك و عدرة وين قميئة| لا رفى”المارى ال رسول تالاجر 
خشج راسهو كسم رسذه أقبلير يدقتله فذبعنةه صعب بن عير صاحبرأ بةالمسفين 
تملك حم تى قتل فظن أ ن#قتل لد نبى مق ته فال : قتلت عمد . فدمرخ بها الصارخ 
حتى سعمها الكثين من المسامين وفشت فى النأى » فوهن!| كثر المسادين وضمفوا" 
واستكانوا من شدة الزن : وقال بعض الضعفاء ليت عبد اللهي نأ ى يأخذلنا من 
ألى سفيان أماناً . وقال قوم من المنافقين :لو كان نبياماقن| ادجعو الف لغوت تكموالى 
دينكيع وف رواية أن جر ير عن السدى «وفشافى القاسر َأ رسولاتُ ل ند 0 
قدل فقال بعض أصصاب 001 دأ الذين فروا إلىالجبل فقاموأ على صخرة 
.منه س ليث لتاريولا الىيعيد اشن ألى فيا خف لا أمنة م نأك سفيان» يا با قوم 
إنمهدا ود قز فارجموا إلى قومكم قبل أن بأتوكفيةتلوع » وقال أ أن بن النغر 
م 0 فى عن قريب وأما إمنونالضادقوناموقنون قمعهم من نت معه 'ومن كان 
بعيداأ فرجم 3 ؛ ملهم أن كر وعلى وطلحة و بو دحانة الذى حمل نفسه ا 
دونه فكان يقع عليه التبل وهولا يتحرك 
قال اين ١‏ لقم فى بيأن ل حكم هذه الوقمة ٠‏ هذه الآية كانت مقدمة و إرهاصا 
.بين ,بدى موت رسول ل الله ل دك أن الى ميم بحم الذين ارتدوا على أعما أم' 
بهذه الآية قد ظهر أثره يوم وظة النبى مكلو فد ارد من ارد على عقبيه 
وثدت الصادقون على دينه حتى كانت العاقية لهم : أقول : :ولا ينائىهذه المكة 
كين الوقمة كانت قئل وفانه مكل 0 6 ببطع سنين جد لان غَرْوة أحد كانت فى 
السئة الثالثة من الطجرة - ذان توطين نفس الآمةال_كبيرة على الثى:وأعدادهاله . 
)١( 0‏ تدم ملخص القع تساي عدا للينقئة - وضوابة عرو بِنكيْئة ل 
.وقد صرح بذلك بعضيم وهمهم شارج القاموس عند ذى اسمه فى المئن وفى بض 
الكتب عيد 3 بن فميثةد وينتها أن قمئة 1 اءن هشام شاع نأسميد 
اجدرى أن عتبة 7 ن أف وقاص رنى رسول اث 2 © يومئذ فكس رأ بأعيتهالمئن 
السغلى وجرح شفده الس نلى وأن عيد لل بن شهاب الزهرى 'شجه فى جبهته. ا 


.أن قمثة: اجرج وجنته قلات خلةتان مخ حاق المغئر ف حبهته 4 


آل غمر ان بن 34) الرسل ليسوا مقصودين لذاتهم وأا 


ا 


ألا يكون قا فا ل وقوعه لدوم أو 0 شهور ل ا 0 مه من رمن يكنى لىع مه قمهأ 


1 
- وصيروررة م ن الأمور المسامة شهورة عندها حي لا تعيب عن الاذهان : 
ناما الممنى أن ع د 00 قدخات وت الرسله نقدله قاتوا 
52000 ن كذ كرياو>ى م 8 كن لاحدمنهم دوعولا بدأن هك عار سنةالله 
الورك حار خاراء نقيله» إذ لابناء إلا شوحده ولابامغى لامو الوا أن يمتقده 
لخيره » أفكن ات كامات ١‏ «وسى وعيسى » أو قتل كأقترزكر ياوكبى #6 لبون على 
عقا 05 ون الدير لد د تعليةع نشيمنا إلى ار 3َالرمول ليس 


00 لذاته فييقى لاناس ء و 2 0 من إرساله ما أرسل دون أطدايةقيجب 
العمليها من بعده كك وحب فق عهده » وش در انين بن النضر ورذى عنه فانه فى 
تلك الساعة التى زاغت فيها الأبصار والنصائ » واشند ا( 5 حت بلغت القلوب 
المناجر » وقال بعض الضعفاء والمنافقين مأقالوا» 0 « باقوم إن كان مهد قتل 
فان رب ممد ‏ يقتل فقاتلوا على ماقائل عليه عفد مكل مد اليم إليأعتذر إلنك غا 

قال فى الكشاف « والإنقلاب على الأعتاب الادبار عا كان رسول الله 
0 قوم بثامن 0 المهاد وغيره وقيل الارتداد وما ارت أحد من المسامين 


تقول مولا وأبرٌ إليك منا جاء به مؤلاء » م شد بسيعه وقاتل “حي تر 


ذ ذاكاليوم:! إلا ما كان منقول المنافقين . و يوز أن يكون على وجه التفليظعايهم 
:فما كان منهم من الغرار والانكشاف عن رسول الله صلى الله علية وس وإسلاءه 
وقال الأستاذ الامام : إنكلةد اتقلبتم دلى أعقايم > من قببل امل تضشرب أن 
رجم عن الشى: بعد القبال عليه» والأحدن أن ت كون عامة نك.ل الارتداد 
غن الدين الذى جاهر بالاعوة اليه بعضالمنافقين » والارتداد عن العمل كالؤياد 
ومكافة الأعداء وتأييد المق . وهذا هو الصواب. 

قالتءالى إلى ع9 ومن ينقلاب على عقبيه فأ نغ الل شيئا 6 لأنه وعد ا 
“من بنصيره وابعز ذلطه هو و يجعل كته فى أأعليا وهو مندز وعدم 2 ل دون 
إناذه ارتداد بعض الضعفاء والمنافقين علىأعقابرم قانه شيث المؤمنين و 0 


« تمسير ال عمران » 2از» دس #«س 4 » 


919 المصائب بأسباا الاقدل صو صدق المصاب ولا باطله ‏ (التقسيُ ج4 ) 


حى يكونوا كالتبر الخااصو مم عو دنه ولذنك قال وس معجر زىاشهالك اك دن 6 5 
له تعمة علييم بالقوى المقليةوالجسدية و بالاعانواهداية ء القاكين بحةوة با حياة 
رسوله ولعد موثة على حدسواء 5 يأتون ن فكل وقت ما عكن الإثيان به لا يالون 
بد » ولانقصرون ن فثىء ع »د : ب ن عملهم لوجه الرسول فيبطل إذاغييه 
موث عمهم » وإعا هو لوجه ا ذى الملال والا كرام وهو لاعوت ولا يزؤل . 
الأاسسّاذ الإمام : فى هذه الآبة إرشاذ لنا إلى أن لاتجعل المضائب الشخصية 

دليلا عب ىكون من لصييه على باطل أوعل حقى: فان من لماز عقلا والواقم فعلا 
أن يلى صاح بآ ْو بالصائبوا ارزأيا 3 وأ نشل صاعت اليا طَل بالتعيواكء طاياء 
كا أن عكس ذلك جار وواقم . وتعلمتا أيضا أن لا تعتمد فى معرفة اق وإنذير 
على وحود الم حي آخر يَ العد ذهابهأوموته وإعا تعتمدعلى معر فنيما والتحقق 
ب والسير على من اجهما. فحالوجود الم وبعده . فال تعالى يقول: علي أن. 
الندضيتوا بالنور وتتقلدوا سيف البرهان الاين جاء جامد وما مألصيب لدسمة - 
من جر أو ألم » ومابعرضله من حياة أو موت » فلامدخل لهفيمة دعوته » ولا 
فىإضماف النور الذىجاء بهء فلامعنى إِذً لتمليق إعان>؟ صحياته أو سلامة بدنه 
مما يعرض له من حيت هو بشر مثل؟ » خاضع لسن الله كخضوع». 

أقول : قد غمل عنهذا من أهملهدايةالقرآن من ال لمون(جنسية لاإذعانا . 
ومعر ف 8 فترامم ِ اداساء اام فرحل كأنهااف تقاليدم أو 4 رعليوم 5 أء واعهم 


بتر بصونيهالدوا وام فاذا أصا ال#مصييةزعموأ ١‏ أنالل تعمالى قدوائة مشاحياً رو بغضا : 


ْ فيه ! فان كان مع ذلك مهما بالانكار على من يمتقدذون ا 9 ولاينيم قالوا . 
إنهم قد تصرفوا فيه ! ! و يشئلون عما أصاب النى فى أحد وما أصاب كثيراً من 
الأنبياءقيله» بلريع.ون عمايصيبمعتقديهم وأوليائهم فى عهدم. لماحبس الأستاذ 
الامام فى عاقبة الثورة العرابية قال بعض هؤلاء المغرورين إنه حبس كرام ةالشيخ 
علي شلآنه_أى الشيخ عيش - كان يكرهه . فبافهذاك وكانالشيخعليش ححبوساً 
أيِضا ققال : لماذا أكون حبست كرامة له ولم يكن هوالذى حبس كرامة لى لانه أسا 
فى الظن وقال البوء لتصديقه فى الوشاة الغامهن وأنا لم أقل فيه شيئا 8 السيب فد . 


( ال عمران س س) أسباب النعم والنقم فى الافر اد والاءم ١‏ 


حبس كل منا واحدء فلماذا كان كرامة لواحد وانتقاماً من الأخرام 


ولا يخنى على المؤمن العارف أن هذا الاعتقاد يعارض التوحيدالخالص واذلاك 
كان من المقاصد ف الاأيةوالحكم 2 سديها تقر 5 التوحيد سيان ان الاتبياء والرسل 
كسائر البشرفى المضوع مون اشدوتظاة خلقة. 
قال الأستاذ الامام 26 بيان م أنا يا الاسلام من رسالة التوحيد ما نصه 5 
دنم أماط( أى الاسلام)الاثامعن خا لالانسان ؤ قا انعم | لتى يشمتع مها الاشخاص 
أواليا مم:والمصائب | لى يرزؤون عياء فصل بين اللا 3 ين فنصلا لامال موه الخلط 
8 مما . فاها النعم أل ى كمع الله 5 بعض الا شخاصقى هذماءطياة والرزايا الىيررا 


538 أفى: اسيك فكثيرمنها كاامر رؤة 9 لاه والقوة والمنين أوالفة 0 والضعة والضعفوالفمد 


ريعا لايكون كاسبها أو جاليها ماعلليهالشخص فى سيرتهم ناستقامة وعوج أو طاعة 


وعصيان » وكثيرا ماأمهل اهعض الطغاة البغاة أو الفجرةالغسقة وترا 8 لهم متاع 
الحياة الدنيا انتظاراً لهم حتى يتلقام ماأعدلوممن العذابالمقم ف المياة الأخرى 
وكثيراما! متحن لله الصاطين منعباده » وأثنى عليهم فى الاستسلام لمكه 2 
الذين إذا أصابتهم مصيبةعيروا عن خلاصيم فالتسلم بقوليم ( ١95:*‏ إنالله 
وإ إليه راجعون)فلاغضبز: يدولا رضاعرو ولا ا خلا ص سر برة ولا فساد عمل مما ' 
يكونلهدخلفى هذه الززاياء ولا فى تلاثالنعم الخاصةء» الليم إلاقما ارتياطة بالعمل 
ارتياط المسيب بالسيب على جارى العادة تباط الفقر بالاسراف ء والذل بين 
وضياع السلطان بااظلر» وكارتباط الثروة يحس التدبير فى الأأغلب ؛ والمكانة عند 
الناس بالتبعى فى مصاهحهم عرالاً كثر» وما إشبه ذلك مما هومبين فىعلم عر 

دأماث شأن الأ فليس على ذلاك قإن الروحالذى أودعه أ جيم شرائعة الالبية 
من الصتحيعم الفكر وتسديد النظر وتاديب الاهواء وديد مطامع ارات 
والدخول الى كل أمر من بابه » وطلب كل رغيية عن أسيابها » وحفظ الأمانة » 
واستشمار الأخوة»والتعاوزعلى البر» والتداصح فى أعذير والشمر:وغيرذلات» ن أصول 
النُضائل- ذلكالروسجهو لا #شرقسساذماق هذهالانيا قبل الأخرة 
ل :0 ومن برد ثواتب بالدنيانؤ 35 منها) و 58 ب الشّعتها نعمتهمادام هذا الروح 


ع١‏ اعداد الرحال للاعمال 3 ل عمران سم) 


فبها »> بزيد العم بقوته عو ينقصها بضعفة حى إذا فارة هاذهيت السعادة على 2 
وتبعتهالراحة الى مقرهءوا استبدل الله عزةالقوم بالذل» وكثرم بالقل وتعيمهم بالشقاء 
وال بالعناء وسلط عليب الظالمين أوالعادلين 1 خدم مع و 2 غملة ساهون 
(19نداو إذا أردناأنت عقر يتأمرتامترفيباففسةوا قيها لخ قعليها القولفدمسناها 
تدميرا ) 3 رنام بالق قفسقوا عنه إلى الباطلثملا ينفمهم الأ نين ولاتجديب المكاء 
ولا عيدم ما 9 ى *ن صور الأ ععمالولا إستجاب فتهم الدعاء» ولاكاشف لانزل هم 
إلاأن يلجئوا إلىذلك الروسالة كرم فيستتزلوه من سماء الرحمة برس الفكر والذكر 
والصبر والشكر ١١:١(‏ إن الل لابغير ما قوم <تى يغيروا مابأنقسيم) سس 
سنة الله فى الذدين خلوا من قبل وان مجدلسنة اللتبديلا)وما أجل ماقاله العباسبن 
عبد المطلب فى استسقائه « اليم ! أنه 1 لم يمزل بلاء إلابذتب ول , برقم إلابتو 6 على 
هده ام شيف لأنالة كان اللي برفوروحه , بهذه العقائد السامية ويا ل 
كفسة 83 يتبعها ع اله عمال أ يله كان غيره إيظن أله بر لال رص بدعائه و لبت 
الغلاك ببكائه وهو وام بأهوائهماض فى غاوائهوما كان يغنىعنهظنهمن اطق 0 5 

أفول: وفى الآ ية من المداية والارشاد أيضا أنه لاشغى أن يكون استمزار 
رن وعدمه ممابًاً اوجود القاكد حيث إذا قتل يورم الجيش أو يستسل للأعداء 
بل يحب .أن تمكون اللأعمال والمصالم العامة جارية على نظام ثابت لابزلزله ققد 
الرؤساء . وهذا ماعلية نظام + روب والحكومات ف هذا العصر ع وقد كان أكثر 

ع 
إلناس ىق فى العصور قد ركه 5 نيعا لرؤسائهم يون خياتهم, ويخذلون عومهم حى إمم 

يرون أن وحود ايت ش العظم لعد ققد القائد كالعدم . 

إن ال مة الى تقدر هذه الهذاءة حوقدرها تعد لكل عل تاس إليه ول 

1 ى ابه بحق قد اج إليه و 
عل تقوم مصالمها 4 رجالا كثيدين قلا تققد معدا ولامرشدا ولا حا كابلا قائدأا 
ولا 0 ولا رعما إلا ولوحد قيها 0 ن قوم مقامة 9 يؤدى ها من ٠‏ الخدمة ماكان:. 
بؤديه فهر لى افر الاستعداد لثىء من. الأشياء فى فرد من الأأفر ادع ولا 


02-5 القيام أ 5 الأمور على نايغ واحد مخ النابغين 0 ولا بتجراً فيها خا 


(1ل عمران س#) الموت بدن الله اعتقاد ان الموت بيد الله يزيد الشجاعة 16 


ولا زعيم على احتكار عل من العلوم أرعل من الأعمال بلتتسايققها الهم إلى . 
الاستعداد ١‏ لكل شىء 2 ن أن يصل اليه كد باليشر و ينال مئهالعاه 0 
وسعيه وتأييد التوفاق لعف بن ين معاشر المسامين من هذه الطداية اليوم 7 
بعد هذه القاعدة - قاعدة الاعماد على التحةق بالعلوم والنهوض بالاعمال 
دون الاتسكال على أفراد الرجال -- هدانا الله جل شأنه إلى قاعدتين أخر بين 
فقال 9# وما كان لنفس أن موت إلا باذنالله كتابا مؤجلا 6 الآية . قال الاستاذ 
الامام مامثله : تلاك قضية وهذه قضية أخرى ووجهالاتصال بيمهها أنالمر ادمّلاك 
لوم المؤمنين على ماوقع منهم إذ بلغهم قتلاانبي (ص) والمراد بهذه بيان انه لوقتل 
لا كان قنله إلا يإذن له ومشيئتهفهو نو بيخ من انده شمن خبر موته كأنهم ,سيب 
ززاهم وزع وعاعيائيع تسو موت جنا يةمئه فاذاقهم اتعالى مكو العيارةمرار: أرمخهاً م 
وأرام ع قبح جهاوم كا نه يقول ان مد يدعو ان الل أى لا إلى نفسه ب 
اوكان هذا الموت يم بدون اذن الله كان الانقلاب صوابا ولكن اذا كان 
هذا اموت لايقم إلا 8 آعالى اذ لبس لاحد فى العالم سلطان يقهره د يوقم ف 
ملك شيعا بالسكره منه فلا مدنى إزازلة فنك الله وضعمك عن المضىفما كت 
عليه مع النبى فى حيأته لان الله ل يرل حيا باقيا غلما حكما ْ 
قال : وفى الآبة معنى آخر وهو أنه مادام محيانا ومماتنا بيد الل فلا محل 
حث 0 »ولا عذر فى الوهن والضعف » وفيها تأكيد لا تقدم بيانه فى 
1 بة التي قبلها وهو أن الموت لابدل على بطلان ما كان عليه من وت ولا على 
حقيته وذ 0 أن صاحب التكشاف جملا خلة تمثيلا فنذ كر عبارته فحلها قال : 
الممنى أن موت الاننس حال أن يكون إلا عشيئة الله فأخرجه عر جفمل 
لاينبغى ,"لخد أ يقدم عليه إلا ان ب ذن الل له فيه عثيلاء» ولأزميك الموت 
هر الموكل بذلك فليسله أن يقبض تتساإلا بإذزالله . وهوعلىمءنبين (أحدهما) 
5 ريضهم على الجواد ولشجيعهم على اقاء العدو باعلامهم أن الحذرا لابنقم» وأن 
أحداً لاوت قبل بلوغ أجله » وان خوض المهالك » واقتحم المغاركء ( الثالى ) 


8 3 ماصتم أله برسوله عند غلية ة المده و والتقافهم عليه واسلام قومه له مزة 


اأحاس الو ات بالاحل لأها ا 3 بالسيب 7 الفسين ج 1 


للمختلس من الحفظ والسكلاءة وتأخير الآجل » اه قول الكشاف 
. وقال ل الخجلة « كلام مستا نف سيق لاتنبيه على خطتهم فمافعلوا 
حذراً منقتليم وبناء على الارجاف بده عليه الصلاة والسلام بسيانأنءوت كل 
نفس منوط عشيئة الله - إلى أنقال فى قوله « إلا بلان الله - استثناء مفرغ 
ن أعم الأسباب أى وما اكان الموت حاصللا لنمس لك النقوين بسبيب من 
د إلا عشيئته تعالى على أن الاذن مجاز عنها لسكومها من لوازمه . أو.إلا 
باذنه ملاك الموت فى قيض روحها . وسوق السكلام مساق القثيل بتصوير الموت 
بالنسية إلى النفوس بصورة الأقعالالاختيارية التىلايتسىلاناعل إيقاعها والاقدام 
عليبادون إذنه ل يتنزيل اقدامها عليه أو علىمياديه وسعيواف إبقاعهمتزلة 
الاقدام على لفاسيك لأمبالغة ف حقيق المرام 3 فان مونها حيث استحال وقوعه عند 
إقدامباعليه أو على مياديه وسميها فى إيقاعه فلن يستحيل عند عدم ذلك أو 
وأظهر » وفيه من التحر يض على القتال مالاغنى » ام 
أثول : :.وقد بين صاحب اللكشاف فى غير هذا ا موضع أن الى فى مثل هذا 


التعمير نشان لالجرد اله . وهو سس مل 2 كان الله لتقمل كذا» معدو قوله : : 


3 
0 


ماص مئه وما أستقام له . اى ليس ذلك من أشأنه الصحيح المعرود ولامن سئنه 
المستقيمة المطردة » ولكنته ( أى صاحب الأكشاف ) ل يبينذلك بقاعدةواضحة 
مرى عليها بتعبير يودي اللءنى بذاته ف كل 0 وأوضح مايقال فى هذه 
التعبيرا ات وأصحه : أنه بيان تكون هذا النى لين من شأن الله ولا من سننه فى 
خلته : شمنى « وما كان لنفس أن موت إلا باذن ال » ليس من شأن النفوس 
ولا من سنة الله فيها أن تموت بير إذنه ومشيئته الى يجرى مها نظام الحناتوارتياط 
الأسباب فيها بالمسبيات . وسي الى مثل هذا التعبيرفى آنات أخرىءنهذا السياق 
فتؤكد لك أن هذاهو المعنى العام فى مثلها . 
وأما قوله + كا انا مؤجلا 6 فبو مؤكد اعون ماقيله أى كتنه لله كتانا 
مؤجلا أى أمبتة مقر 5 1-6 معين لابتغير.. ومؤقناً بوقت معلوم 2 يتقدم ولابتاً خر 
فاللأجل ذواللا 00 والأجزالمدة المضروية متعال ا ير و بلقنا جلتا 


( ال عمران س ع( اعطاء الله لامي مأيريدون أجل 


' الذى اخلم ك لنا » ومئه الدين الموج لالذى ضرب أجل أى مدة يؤدى فى .عهاينها 
١‏ وقد لوم , بعص أصماب العقول المقيدة 13 والاة قهام م الضيقة 8 أن كون اموت واد 
بأجأ ل جدود فى عل الله » اق 2 أب 0 سان الله بيس ذا التومم 


أدلى شببة من العقل فيرد بالدلائل النظرية ؛ ولامن الوجود فيفسر بالسين 
الاجياعية ؛ إلا أن 000 يكون إلا بالأجل » أظهر من كرنه لا يكن إلا 
مقرونا بالسيب فانالناس يتعرضون دلا ابالمنايا بخوض ترات الحروب والتءرض 
لعدوى اللأامراض ؛ رالتصدى لافاعيل الطبيعة ؛ ثم قدي فى الحرب الشجاع 
المقدم ؛ ويقتل الجبان المتخلف.و يفتك المرض يالشاب القوى » من حيث تعدو 
عدواه الخلام القمىء » وتفتال ذواعل الحر والبرد الكبل المستوى ؛ وتتجاوز عن 
الشيخ الضعيف. ولتكلعمر أجل واككل أجل قدر ؛ والأقدارهى السانالتى بها 
6 النظام » والحكم فيها مرتيطة كر إن خفى بعضها على بعض الافهام _ 

هذه هى القاعدة الأولى 2 الآية . وأما ال الثانية فهى قوله تعالى : عق ومن يرد 


واب الدئيا 3 منها ومن برد ثواب الآخرة نؤته منها # و إننا نذ؟ فى تفسير 
العبارة صقوة ما قالوه ثم نبين القاعدة . قالوا : إنها تعر يض بالذين ممواردم 
يوم أحد فتركوا موقعهم الذى أمرعم النى مكل بازومة . وإن معناها أن من 
قصد بعمله حظ الدنيا أعطاه الله شيئا من ثوابها ومن قصد الآخرة أعطاه الله 
حظامن ثوابها . وصرح الرازى بأنها فى ممنى حديثه إا الأعمال بالنيات و إنها . 
الكل امرىء مانوى » الحديث المشهور . 
ش وقال الأستاذ الإمام : هذه قضية أخرى وفبها وجهان ( أحدهما ) أنها رد 
لاستدلال من استدل بها حل بالسامين على أن ماهم عله غير اق فهى من 
:هذا الوجه فرع من فروع قوله بد قد خلت من قيلكم 58 © فهو يقول : إن لنيل 
ثواب الدنيا سنا ولنيل ثواب الآخرة سنناء فن سار على سكن واحنة منبياوصل 
إلبها . فإذا كان المشركون قد استظوروا على المسامين فى هذه المرة فلا نهم طليوا 
بعملهم الذنياوأخذوا له أهيته من حيث قد قصصر المسلمونفى اتباعالسان فى ذلك 


عخالفة ارا عر والوجه !1 0 اله يشل لأ ولك الذين ضعهوا | وفثلوا' 


54 نوط سمادة الدنيا والآخرة بإرادة الانسان (تفسه ج4): 


وانقليوا على أعقابيم:مالذى ترريدون بسلكم هذا؟إن كر ترينوت توا ب القائيةا 
الل لا يمسم ذلك وما علي إلا أن تسلكوا طريقه » ولكن ليس هذا هو الذى 
يدعو ابه ول نا يدعو 1 إلىخير ترون حظامنه فى الدنيا والمعول فيه على 
ما فى الآخرة . فالسألة لة ميك بان أ ن إرادة الدنيا وإرادة الآ رةه كل ير يدام ا 
' ولكل أمر سان تتبع مكل 5 طريق تسلك . 
أقول : وسيأق فى هذا السياق قوله تعالى : « منكر فن ير يد الدنياومتكمن 
ريد الآخرة » وهو يو بد الوجهالثاتى ثما أورددالة” سنا الاماموى ممدادقوله ان 

1 *؟من كانيز بد حرث الآخرة تزدلهفيحر ثهومن كانير يدحرث الدنيانؤتهمما 
وناله ف اعرد يت نوقه عدا ذا ادف اررق تش ار عمال 
(؟:٠7‏ فنالناس من يقول رينا آنا فى الدنيا) ابل أوقيه نيان أنقوأبطات 
الدنياؤحدغارلا يعمل للا خرة عملها فليس له فى الآ خرة من خلاق » وأن مرنهدى 
الاسلام أنيطلب المرءخير الدنياوخيرالا خرة و يقول:ر بنا ادا فى الد نياحسنةوى 
ال خر: 5.حسنة فالا نسان يطلب وير يد سي سعةمعرقته وعلو همته ودرجة إعانه وله 
ما يريد كله أو بفضه سب سكن الله 00 هذه ألحيأة . وفى سورة الاسراء 
تفصيل وتقييد فى هذه المسأله قال تعالى ( ٠٠7‏ + لم١‏ من كان يريدالعاجلة. مجلدا 


له فيها ا قاع إن 0 بد 5 ثم حملنا له جيم انصلاها مذموما 557ظ وا ه١1‏ ده آراة 


نادم 
الاخرة ود لها سينا وهو مو فأوائتك كان سعيهم مشكورا 7٠١‏ كلا تمد. 
هؤلاء وهؤلاء من عطاءءر بك » وما كارن عطاء ربك محظورا *١‏ انظر كيف 
فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ) ولا مُنسينٌ 
التقاليد الشائعة قارىء هذه الآ يا تعن :سن اللّهالتى أثدتهاف كتابدفيقان أنعطاءه 
7 وتفضيله لبعض الناس على بعض يكون جزافا » بل الإرادة ترى على السكن. 
اقتضها المكة ( :هم وكل ثىء عنده عقدار ) ولارادة الاان 
ذخل ف تلاك السئن والمقادير ولذلاك قال: « من كان يريد ء ومن أراد » فاع رف 
قبنة ة إراد تك واعرف قبل ذلك قيمة نفك فلاتيملها كعرينا اشرات التى تعش 


١ «‏ »راجع ص عم 525 ج ؟ فن التفستين , : 


(: آل عر ران س) تأثير ارادة الانسان فى سعادته 1 

زمنا مدوم « ثم تقنى كأن 0 تكن 55 م ور 

انك قد “خلقت للبقاء ولك فى الوجود طوران طور عاجل قصير وهو طور 
الحياة الدنياء وطور أجل أبدى وهو طور احياة الا رة » وسعادتك فى كل من 
. الطورين تابعة لارادتك ء وما توجهك إليه هن العمل فى حياتك » فأعمال الناس 
متشاءبة » وعشقاهم فيها متقار بة » و إعا يتفاضلون بالارادات والمقاصد لامها هى. 
ك0 تارق علة وتارة معلولا لطيسارة الروح وعلو النفس وسعو العقل ورقة 
لوجدان وهى فى المزايا التى يفضل يبا إنسان على إأسان . 

ارب قوم 8 ىق الريم والكسب » ورا أوة باله تل والفتنك » فاذا غليواً. 


أفسدوا فى الأرض » وأهلكوا الحرث والنسل» ويحارب آخرون دعا عن لق » 
و إقامة لتوانين العدل» فاذا غليواعمروا الأرض » وأمروا بالمعروف ونوا عن 
اللنكر فهل يستوى القريقان ء إذ استوى فى البداية العملان 4 وهما فى القصد. 
والارادة متباينان 

يكسب الرجل طليا للذات » وحبا فى الشبوات » فيغلو فى الطمع » و يوغل. 
فى أطيل » و يأكل الر با أضمانا مضاعفة » حت يجمم التناطير المتنطرة » فاذ| هو 
عنع الماعون و س8 اليتنم » ولا خض على طمام المسكين » وطو إذا سثئل اليذل 
ف اماك العامة أشد بخلاء وأكو 2 ١‏ وأقب ضك وكاب اوبلط 
للتجمل 7 معيشته وحب الكرامته فى قومه وعشيرته » فيجمل فى الطلب ». 
ويتحرى الخلال من الر » و يلتزم الصدق والآمانة » ويتوق الغش وائكخيانة 
ثم هو ينفق من سعته فيواسى اليائس التقير و يعين العاجز والضعيف . وتكون له. 
اليد فى بناء المدارسوالمعابد والمستشفيات والملاجىء » قبل يستوى الرجلان وهها” 
فى الثروة سيان 7 وفىظاهر العمل متشاببان أم يفضل أحدها الآخر بس الارادة 8 

الارادة تصفر الكثير وتكير الص_غير . وثرة قم الوضييع وتضم الرفيم . ويها 
تتسع ذائرة وجود الشخص . حتى حيط بكرة الأرض بل تكون أ كير من ذلك 
عا نبوا مق ن منازل الكرامة ف عام المقول والأرواح 6 .وإذا كان يريد يعمله دار 


البقاء قان وجوده يكون هبر ليبس كر أرادته زوالا لسعة مقصده و يذلاك 


( بحث ( كاين (. ( تفسير اج‎ ٠ الشا كرون‎ ١1 


تعلو نفسه على تفوس من أخلدوا إلى الشهوات وكان حظيم عن عملبم ك 
الشرات وغيرها من الخيوا نات:! كل وشبرب وسغاد و بغىءنالقوى على الضعيف 

قس على هذا وحود دن يربلك لعملة العرب من اش والتخلق بأخلاقه والتحقق 
بتجليات أسمائه وصفاته » القرب من الواسم الملم الخلاق الحكي الرمن الرحم . 
بسعة القلم و بسطة العلم و إقامة النظام والحكة ونصب ميزان العدل و سط 
لساط ار 000 ألا بر 0 8 أشرف وجود يشرىوأعلاه بكسب أرادته نو . اي 

لست ببذا الرمز إلى مكانة إرادة الدشر من تصر يف أعمالهم وتوجيهها إلى 
سعادمم أو 0 : ارج عن موضوع تفسير الآية الكرعة 3 فان رب العزة 
قد حمل غطاءة للناس 0 على ارادهم ولا يقدر هذا عق قدره إلا قليل 
فهم فى حاحة إلى مثل هذا التذكير بل إلى أكثر منه . 

إذا فقبت هذا فقبت معن ئ قوله *« وسيجرّى انه الا ؟ ونن 6 أى الذين 
| لعرفون أعمة اشعلييم قو الارادة و يستعلونها لها يعرج بم إلى عستوى الكال 


فتكون أعباهم صالمة رافعة لنفوسهى ونافعة لفيرم . وأبهم هذا الجزاء لظم شأنه 


علوم . 


قال الاستاذ الامام : كأ نى بن النضر وأمث_اله الذين جاهدوا وصيروا مم 
النى ميك يحنظهم قوة أرادتهم فكانوا السبب فى امجلاء المشسكينعن المسامين . 
وخصهم بالذكر الذىيعينه الوصف تنو يها بممووعداً حم بلراء وهو من التفصيل 
لاججال من بريد الآخرة 
م إل عد هذا البيان المنبه هم إلى 0 بهذا | م 3 
ضرب لم لمث ل قبل ذلك فى أنة-هم بتمنيهمالموت ققالعإوكا بنءن فى قال معدر ددهو 
1 كتير فا وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وماضمذوا وما استكانوا والّهيحب الصابر 3 
«كاين» ععني «؟» اعخبر ية وممناها أن مادخلت عليه كثير وفيها لغتازفصيحتان 
سوقان ١‏ كان » بوزن فاعل مينية على السكون ويها قر ابن كثير و«كاين» بفتمح 
الهمزة وتشديد الياء المكدورة وسكونالنون ( التى قالوا إن اصلبا التدوين أثيت له 
صوزة فى أنخط كا ينطق به فى هذه الكلمة خاصة ) و بها قرأ الباقون . وقالوا إن 


( آل مرانس+)2 الريانيون الرسل غير مقصودين لذاتهم, ١/9‏ 


أصار 1 2 « أى»الاستفهامية ولت عليها كاف الأشبيه فصارر شاكة مسدةاة لامعنى 
قبا للتشييه ولا للاستفوام فمها ٠‏ والريون قال فى الكشاف مم الربانيون وقرىء 
َأ ركات الثلاث 3 فالقتم على القيام ن والضم والكسر من رت السب «( وقد 
تقدم ذك الر بانبيت ىُْ آل كلا من هذه السورة وهو جم رباتي نسمة إلى الرب 
وزنادة الآلف والنون فيها 0 فى حسمانى : وقيل غير ذلاك وقول الكثاف 
امن تشنيرات البسب © معناه أن العرب قد تغير الاسم المنسوب 5 قالوا فى 
النسمة ة |! فى البصيرة لذمرى بكس | ساءو إلى الده ردهرى بم الدال 'وقال الهر أ : 4 
أل راوث الأولون وقال ام زجاج م الجاعات الكثيرة واحدها رف قاأ لابن قثيية 
أ صله من الربة وه الجاعة ويروى مدلهعنابىعباس . وقال ابن زيد : الريانيون 
:الائمة والولاة والرييون الرعية وهالمنتسبون إلى الربء والأولهو الظاهر اغتاو. 
وتقدم معبى أأوهن والضعف . والاستكانة صرب من اتخضوع هوعيارة عن سكون 
الاتسان لخصمه يمل به ما نريف 
والمحنى 7ن كير من النسيين الذي نخلوا قد قائل مهم كثيدين المؤمنين مهم . 
0 المنتسين إلىالرب ان وحبةقلو م بعدف عار .ا معتقدين أن النبيينواار سلين 
هداة وتعامون لاأر باب معيودون شاوه و لما عن ف سبيل اشُأى ماضعف 
موعيم 3 أصاب يعصهم من الجرح و عضوم من القثل وأن كان المقتول هوالنى 
ننه لأانهم يقاتلون فى سيل الله وهو ر ببملافى سبيل شخص تببهم رإها حظم 
من قوس م تمليفه عن رهم وبيانه طداتته 7 (ه! كه وماترسل المرساين 
0 رين ومشذ, رين ) وما ضعفوأ 0 ن جبادم كارا ابلا ولوا بالانقلاب 
على أعقاببميل ثمتوا بهد قتل نهم كا ثتوامعهفى حياته لانعلة الثناتفىالمالين 
ا أحدة و ف الجباد ف سييل لله أى ف ألط ردق التى يرضاها أ 1 
أحق وحمابته . وهر قرير العدل وإقامته . وما قبع ذلك وبلزمه: وقر أ ان كثيروناقم 


0 


عأ مره ف ونعقوب 25 معه » ولذلاك ر"عت ت الكلمة فى المصحف الاما 8 غير 
ألف لتوافق_القراءنيتأى استشهدوا فى القتالمعه أوقتلوا 6١‏ قتل هو » وزع, بعضيم 


اذنهلم يقتلنى فى الحرب . وهوافى غير مسلم لاسما فى النديين غير المرساين ومن 


؟/1؟ ‏ حب الله للصابرين وما قال عند القتال ( تشير ج 1) 


ذاالذى يتجرأ على الاحاظة بالرسل علماوالله يقول لنبيه ( 4 : 154 ورسلا قد 
عنام بلياكين شمن 9 ورسلا تقصصهم عليك) ومن امسر انور قولقتادة. قا 
وهنوا لا أصامهم فى سبيل أنه وما يحجزوا وماتضعضهءوا لقتل هموما استكانوا أى 
ماارئدوا عن نعم رهم ولاعن ن ممم وقال ابز, ١‏ سبحدق: فا وهنوا لقتل النبى وما 
ضعفوا عن عدوثم وما استكانوا لما أصابهم فى الحهاد عن الله وعن ديهم وذلاك 
هو الصبر «والله تح الصابرين 6ام .وقد تقدممعنى حب الّللناسق أ وائل هذوالسو ره 

أى وإذاكان #س الصابر 50 : » فعليك أن تعتبروا ام مءهاندين اشّواحد 
وسنته فى خلقهواحدة »واذلكهد:: 5 آل السنن وأمنم : ععر ف 1 من سيق من 


الأمم » فاقتدو| يعمل الصادةينالصابرين » وقولوا مثل قول أوائك الرببين : 


عل وماكان قوهم إلا أن قالوا رشا اغفر لناذنوبنا ‏ أى ماكان طم من قول ' 
فى تلك الال الى اعتصموا فيها بالصبر والثيات » وعزة النفس »:وشهة الياس 
إلاذلك القول المبيء عن قرة إعانهم » وصدق إرادتهم » ؛ وهر الدعاء بأن لغهر 
- بجبادهمء ماكانوا ألو به من الذنوب والتقصير فى إقامة السئن » أو الوقوف 
الغلو فيه او ادو د الى 


5 حندته أله مراثم 2 عوات مرأذنا و فى أعرنا 


حددتنها السخن ا وفيت فت أقدامنا 4 على الصراط المستقم الذى اش لديتنا إليه 
ىَ لانندزحنا عنة المكتن» 5 موقف ١‏ لقتال 3 حى لابعرون] الفشل 0 و نصسرنا 
على القوم السكافرين 6 بك » الجاحدين لآياتك ء المءندين على أهل دينك » يلا 
الشكرور ن لاك نعمك بالتوحيد والتخز د 2 ولا بعل 1 عروف ورك المنكر 3 ولا 
بكنون أهل الحمق من إقامة ميزان القسط » فان التصر بيدك » ثؤتية 5 
نشاء مقتضى سنتك » ومتها ان الذنوب » والاسراف ف الآمور» من أسبباب 
البلاء وامذلان » وأن الطاعة والثيات والاستقامة من أسباب النصر والفلام ٠‏ 
واذلك سسألوا الله أن حو من نفوسهمأثر كل ذنبٌ وإسراف. وأن يوققهم إلدوام. 
الثبات : ولا شك .أن الدغاء والتوجه إلى الله تعالى فى مثل هذه الال مما يزيد 


المؤمن أناهد قوة وعزعةومصابرة لاشدائد: ولذلك يعترف عاماء النشنوالأخلئق 


0 حمران سس سم ) المع بين مصاح 4 الدارين للر بأننين لذن 


بأن المؤمنين أشد صبرا وثباتا فى القتال من الجاحدين كا تقدم فى تفسير (0:9ه؟ 
با برزوا لجالوت ) الآية 20 ْ 
عل اتام الله ثواب الدنيا #بالنصر والظفر بالعدو ب والسيادة فى الأرضءوما 
يتبع ذلك من الكرامة والعزة » وحسن الاحدوثة وشرف الذ لإ وحن ثواب 
١‏ الآخرة كه بذيل رضوانالله وقر به م والتعم بدار كرامته » وهو مالاعين رأت ولا 
أذن سمت ء ولا خطر على قاب بشر» 5 ورد فى أعلبر» أخذا من قوله تعالى 
بم :ا فلا تم نفس ما أخنى طم من قرة أع بن ) وما آنام ذلك إلا بحسن 


إرأدهم « وما كان 9 من حسن 3 لأثرى وسيم وأعافم 0 إذ أتوا الم ميوت من 


أنوابباءوطليوا اللقاصد بأسيابها 9 والله يحب المحسدين6ة لمهم خلفاؤه فى الارض 
بقيمون سذتهء و يظهرون بأنقسهم وأعماطم حكته » فيكون لهم لله بالله 6 ورد 
فى صفة العيد الذى به الله « ذاذا أحبيةه كنت سععه الذى لسمم به 6 و يصره 
الذى بعر بهء ويذه الت بطش بها » أى إن مشاعره وأعماله لا تكون مشغولة 
إلا يها برضى الله و فم سنته و يظهر حكة ف اخاقة 

وإنها جمع لهم 'بين ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة لمهم أرادوا بعملهم 
سعادة الدنيا والآخرة و إنها الجزاء على حسب الإرادة وهذا هو شأن المؤمن كا 
تقدم انفأ (ص 8 ) وهو حجة على الغالين فى اعد عمق “واب الآخرة 
بالحسن للايذان بعَضله ومز به وأنه المعتد به عند لله له تعالى ء كذا قالوا : وقال 
اللطادالوير : واب هؤلاء حسن عبى كل حال ولكنذكر المسن فى واب الآخرة 
مز يد فى تعظم أمره » وثنبيه على أنه ثواب لايشو بهأذى .فليس مثلثواب الدنيا 
عرظة للشوائب والمتخصات .ولايمترض على ما + ثلته الآبةعثل واقمةالرجيع وش 


معونة) >ن حي ث إن م, 4 نقتاوا هنالك لم 03 و ثُواب ب الدنيا آفان إشار رثوات ب الدنيا 


١ 0‏ ) راجم ص احة ركم؛ منج ؟من التفسير (؟) الرجيم ماء طخيل بين 
1 وعسفان ن والواقعة تعدام ن الس ابا أ و النعوث وذلكأنالرسول ولاق بعث نهر م 
من أصصاية كأو ١1‏ إلى قبياىق العضل والقارة ليقرؤمم ُ يمقوعهم لأنيم ادعوا لصم 


)1 بعث الرجيع وكيد اله ركين للمؤمنين ( يوج‎ ١: 


مره وط اتباع السحث والاخذ بالا لاسياب وى واقعة الرجيع قد اختلهوا 6 الفزول. 

على حك المشركين فكان ذلك تقصيرا منهم وفى واقعة بثر معولة قد قصروا فى" 
الاحتياط إذ امنا ل لأيصح 3 يؤمن طم فكان ذلاك حجزاء التقصير و.وعظظلة 
للمؤمئين ليكونوا داتما حذر بن محعتاطين غير مدر بن ولا عسرفين . 


. 


وقد صرح 3 اتمقن عليه المفسرون من فون ن الآيات ذا للع ؤُمنس ولوه توسيخا! 
لمن فرط ممهم مافرط 2 وا لاعن 08 ر كالش.س ف الضحى ا أشد ظهو را 
حّ الاسلام وطليوا منه ذلك فلا أنوا الرجيم غدروا مبم. أحاط مهم متا رجل هن 
هذيل وقالوا هم : لح الذمة إن سم معنا أن لا نقتل مني احدأ ققال بعضمهم. 
أ 
لا ننزل على ذمة كفر فقا تلهم ان كون حدٍ فى قتلوم واد ثقوأ الذي نزلوا على عدم 


وسافوعم إل 0ك ليديعوثم من در يشال نر يد تعديب كل 00 000 ا سامين 


فامتنع عند الله ب طارقأحدالموثوقين أن إسير معوم وقال إن ك مو القالى- 
أسوة كرروه وعاطوه شم لسر فقتلوه وذهيوا لاخر بن وم خبيب بن عدى وزيد 


بن الاثنة إلى مكة فباعوها بأسير بن لها فقتلتبما قريش عكة . وكان' من خير 
يت أن اوه 0 هائوه فقال < مايصنع القوم ال الكرام هكذا بأسيرم » فأحسنوا 
إلية 96 عنك آأمر أ 5 5 ماو بة «ولاة ير بن ألى إهاب أحد الثلاثة 
الذي ناشتروه وَالخَوَان عقية ةو دو سروعة ة أخواء لآمه . وكانت ماو ية هى وزوجها: 
مره موق ]لوو مكتلانتت #الك كن تعبرت تيد لتر ان غاذا حعمه السباد 
بكين ورققن عليه ب قلت له: هل لك من حاجة ‏ قاللا: إلا أن تسقينى العذب 
ولا لطعمية فى ماذي على النصب (وهى الحجارةالتى يدبو زعليها للأصنام ) وبر ينى 
إذاا أرادواقتلى اما أرا رادواة نل أخيرته واس ما أ كثرت بذلك .وقدخرحوا به م نار 5 
ليقتلوه خارحه واستأذن مهم أن يصلى ركعتين فصلاها , وقال ٠‏ ولا ا روأ أن 
أن مابى جزع »” ناموت لزدت . وألشأ يقول : اا 
واست أبالى حين أقتل ناما ' .عل أى شق كن الله مضجعى 
'.وذلك فى ذات الإله وإن م سارك على أوصال شلو مزع 


أماوة 


وأمأ وقعة بثر معونة قلخصن خبرها أن أ نراء عامر بن مالك الملقت علاءب حم 


(آل جمران س  )*‏ بعث بر مفولة وكيد المششركين ' ال وكين هاا 


0 ع ع 


184 ]ياه ال مضا بن" اطيرا الفيت قروا د 


2 روس ثم 5 2 تيده ابي 
26 سي 1 اس ع ير *إسلها غات 
2 عما يم فتتقلبوا ده 0/4 :1 11 ( بل لله هو 0٠م‏ وهو 
2 ا ا 
حير التعران ) ؤه١‏ 0 ( مناهى فى فاه لذن ممروا الرعب 
2 5 كا 2 الي 
١ 0 ٠. 2 8‏ 

6ج رسن لاه رك مر ل ات 

غآ أثر زا بالله © لم يعزل بم سبطانا ومأواهم النار ويس مثرى 
9 حر وان ١‏ ْ 

1 5 
الظلمين »* 


قال بعض المفسر بن : أن هذه الآيات التفات عن 3 خدلاب المنافقين اللير نْ 

و يم ف الآيات السابفة أن أمزهوا وقالوا ما قالوا إلى خطانب امع ؤمنين |! لصادقين 
وقال الاستاذ الإمام : امطاب إن مهم قول أوائكالقائلينمن المنافقينارجموا إلى 
إخوانم وديتم وهو أخص هما قبله . والتار ص الطريقة التى جر ينا عليها فى 


ح الاسنة قدمعلالبي كلانه المدينةقدعا عاه إلى |الإسلام فشهد بحسنه و بم ولكنه 
قال : بارسول اند ردنك أصمانك إلى أهل مود إبدعوهم إلى ماجئت به أرجوت 
ان يستجبيوا . قال الني ولاق « إنى أغاف علهم أهل نجد» فال :لفط مجار. 
أى إنهم فى ذمق وجوا 8 وعبدى أن أجييم . فبعث سبعين رجلا من القراء 
الذين | تقطعوا | نظا القرآن ومدارسته آناء ألايل فساروا حتى نزلوا بثر مءونة وعى 
بين رض ني عامر وحرةبنىسلم د بعثواحرام بنم لحان يكتاب رولا 0 
إلمعامر ب نالطفيل » قر ينظر فيه وأمر رجلا فطعن الرسوا بالخر بةواسةتفر بنيعامر 
إلى قنال ل البافين ذل : يجييوه حظا لجوار ملاعب الأاسنة 0 بني سليم فأجابته 
عض ورعل وذ ذ كوان فأحاطوا كان ارسول حتّى ستأدلوم بعد قئال شديكد 
فلم شج مم إلا كمب بن ريد بن النجار فانه ارتث بين القنلى (أى جمل من. 
المعركة جر يما وفيه ردق ) وقد عظم أص هذه الواقعة على الني مكل والمؤمنين. 


1 
لمسكان هؤلاء المقتولين ‏ غدرا وكيدا ‏ من العم وحفظ القرآن 
ع 


أذ طاعة الكافرين والارتداد بعن الدين 0 سير 3 86 
“تفسير الآيات السابقة أن اللخطاب فيها عام وجهإلى كلمن شهد أحداتسكافلمم وكل. 
يعتيز مها مسب حالهو يدل عليه الآيات الأثية بعدهافامبامن نتم ة|تخطاب وفيهاتفصيل 
لأعالمونياتهم افون تقسيمهم إليمر يد للد نياومر يد للا خرة كا بأتوقر يبا 
قوله تعالى علا يا أ يها الفيين. آمنوا:ان تطيعوا الذين كفروا * ممناه إنتطيعوا 

“لذ نححدوا أموة :مد كلق 5 شاو دعوته إلى التوحيد واعثيز ّ لىسغياز ومن يزه 
057 3 شرق كه ألذين دعا 5م درضى القاوب إلى الجوع إلمم وتوسيط | رئاس 
اللنافقين عبد الله ن يتم وبين رئيسهم 0 الىسفيان) ا يطاب 6 مئة الأما أن 
أو ا! الذي كفروا | شاو .هم ومنو ع اله بن إلى اسان اد 
خذاوك قبل الشروع فى المرب ثم دعوم بعدها إلى الرجوع إلى اا 
لو كان عد أبيئأ ا أصابه ما أصا أيه يردوم على أ 9 5 *إ ان م كم 
عليه من الكفر انتداء ا و استدراحا .قالالأستاذ الامام : أىان طلبم الا نازمهم 
.وكانت حالم مهم حال المغلوب مع 0 الغالت مولوا عليم 5 1 ونوا 0 أذلاء 
.مقبور دن حتى بزدوم عن دنم 001 ١‏ خاسر 0 نش *# لالدنيا والآخر 25 ما 
الآول فيخضوعك لسلطاهم و 2 د بونهم وحرما نكر مما وعداش الذرين توا منكر 
وعلوا الصاكات من استخلافهم ف الأرض بالسيادة والملك ومن كين ديهم 
.وتبديلهم من يعد خوفهم آمنا 3 واما الآخر قما سكم فىالآخرةءنعنا ب امرتدين 1 
امم المرمان مما وعد الله المتقين | 1 

وذكر بعضهم لامهود والتصارى فى تفسير هذه الآية لا مناسبة لدوقد تبعوافيه 
.ماروى عن اسن وا بن جرح . والاروى عن السدى أن المراد بالذين كغروا 
أبو سغيان ومن معه من ات سركين » وعن ) على : مجنم عبد اله م نأف وز به وم : 
الذين دعوا إلى الارتدا 5 3 تقدم وأشرنا إليه 7 نما 

ع بل اله مولا * فلا طبغى أن تفكروا ف ولابة إلى سيان وح به ولا 
.عمدان بن ألى وشيعته ولاأنتصغوالاغواءةن يدعو إلىموا لاما مب لاإستطيعون 


الكم نصرا ولاا تفستهم تتصرون: - وإنا الله هو المولى القادر على ضرم 'إذا هو 


١1/إ/‎ 2 ال عمران سم) كول تعالى خير الناصرين والقاؤه الرعب‎ (٠: 


تولى شؤون؟ بعنايته الخاصة التى وعدك بها فى قوله ( :م فاعلموا أن الله مولام 
عم المولى وعم النصير ) و بين ! أنسنته قدمضت بأتهيتولى الصلكينو غذل 
من ناوئهم من السكافر بن ( ٠١:47‏ كر بسيروا فى الأرض فينظزوا كيف كان 
عاقية الذين من ن قبلهم دص الله عاء هم و[ 0 3 أمثاطا ١١‏ ذلك بن له عولى 
لذبن موا وأن التكائر إن لا مولى طم ) )دمن هنا د الى 2 جدأ 4 لأنى 
-سفيان حين قال بعد وقعة أحد التى نزلت هذه الآيات فيها « لنا المزىولا عزى 
ال 0 إذ أس ول بأن يجاب « الل مولانا ولا مولى لي »> كأنه تعالى 
بذي المؤمنين بقوله هذا . المبىء عنسنته و بتذكير الرسول هم به . وإذا كان 


هو مولا ؟ وناصرك إذا قمتم بها شرطه علي فى ذلك من الاعان والصلاح ونعس 


الحق ٠‏ ذها ل #تاجون إل أحدين لعن 9 وحوخير الناصرين # + فان من لطاق 
عليهم لفقل الناصس م من الناس ! اعا الهس لعضهم عضأ دا اأاء ن القوى وما 
سس هم من سيان 5 وإعا ا حو اذى 1 نام القوى وسحر اتنا ب 
وهو القادر بذائه 9 أعمر من شاء من عيادد بينام افضل مايؤلى غيرم *ن 
'الصبر والثيات والعزعة و إحكام الرأى و إقامة السكن والتوفيق الاسباب . هذا 
فاظور نا وقول 0 ف مثلهة له العيارة. 1 م التفضيل «خير » فيباعلى غير 
بابه لآنه لاخير ىأوائك,الناصربن ألذين يعرض بهم قال الأستاذ الأمام:لاوجه 
'اللاعتراض بأن الكافر بن لا خير فيهم . ان التفضْيل إإعا هو بالأسبة إلى التصر 


ىق أن تدس الله له لمبادهالمؤمنين خيرمن ) صر الكائر 0 3 . ن نصرر تفع ن أوليائهع 


9 سنلق فى قلوب الذين كفروا 7 رفي ها 3 17 | الله مالم ب ال به سلطانا يد 
المتمادر انا أن الآية تعلي ل أو تصوير ١‏ كونهتعالى خيرال دار و3 التو مقن رديت 
مبينة لبعض وحوهه بسنا يشبح لم كك و بزيدم ّ فى الاعان ء و يانه أله 
:سيحكف أعدائيم المشركان سنته المادلة . وعى أنه باق فى قاو 3 اأرعبْ وهو 
بشم المين.و به قرأ أبن عامر والسكساني و يءةوبو بسكونبا و به قرأ البافون_شدة 
:تلوف التى تملاً القلب بسيب اشرا كهم بالل أصناماومعبودات لميفزل بها ساطانا 


« تسير ال عرآن » »١‏ «سءح 4 » 


لالاثارة امرك للوسواس والخوفٍ. المؤنون والكافر ون (تفسير - 5 ع 


أ يشم برهانا من النقل:ولة من الوحى عل مازتضوا من ألوهينيا بوكزةا وايطلة 
بين لله وبين خلته . و إنا قلدءا فى امخاذها واعتقادها آباءمالذين اتبعواأهواء. 
قوم قد ضلوا من قبل . 50 غير مطمئن فى دينه .ولامتبع للدليل ف 
اعتقاده فهو دنا عرضة لاضطراب القلب :وأتباع خطر 3 تالوم . بعد الوسواس أسبابا 
ويرىاطواجس مؤثرات 1 . قياسا على ااذه بعض الخاوقات أولياءوجغلهم . 
وسائط عند الله وشفْماء . واعتياده يذلك آل برجو فالا برجى منه خير. و يخاف. 
مالا يخاف منه ضير . «الاشراك قد يكون سبيا طبيميا وقوع الرعب ف القلب وما 
كان كذلك فانالله يسنده إلى تفسه و انم يذ ألسيب .لانه هو واضمع الأنساب 
والسئن ولسكنه قد صرحبههناليكون برهانا على بطلان الشرك وسوء أثره . وهذا 
الوجه الختار فى تفسير الآية يوافق قول من جمل الوعيد فيب عاما وليس كل 
السكفر يثير الرعب يطبيعته .وأ تماطبيعةالشرك. وهو اعتقادأن لبعض الخلوقات 
تأثيرا غيبيا وراء الستن الالهية والأسباب 1 ا 

وصرح كثير من المفسر بن بن قوله تسا «ستلق » وعد المؤمنين أعجزدالّه . 
يوم أحذ فى أول المرب . دلا يظهر هذا بغير تأو بل ولاتقدير إلا إذا كانت الآية- 
.وقد نزات قبل القتال والظاهرأنم انزلت مع ماقيلهاوما بعدهاءة ب القتال وا نصراف. 
المشركين . وقال بعضهم : أنالوعد أعيز فىغزوة حمراء الأسد. اذ أراد ا بوسميان 
ومن ممه إعد الاتصراف من أحد أن يرجعوا لاستئصال الماهين فأوقم الله الرعب. 
ف قو يهم لما قال لحم معبد ما قال ( رأجم ص مه؟ ) ش 

٠‏ قال الاستاذ الامام : فى الآية وجهان ( أحدهها ) أن إلقاءالرع بخاص يتلك: 
الواقعة . ولوكان عاما لش.لى غزوة حدين . ول يكن ال كفارفيهامرعو بإن. بل كانواً” 
مستميتين . وكذلك نرىأن كثيزا من السكافرين قدحار بوا ولإيصبهم الرعب 
وهذا الوجه هو الذى عليه مسر نا( الجلال ) وكثير م من المفسر ين 

( والوجه الثاني ) أن الآبة بان لشنة إطية عامة وهو الحق و بيانه يتوقف. 
على فهم المعنى المرادمن لنظ «المؤمنين »وافظ «الكافر ين» وهوماكان عليه اللؤمنون . 
والكافرون فى الوقت الذى تزلت فيه هذه الآيات . نأا أولئك المؤمنون فهم - 


(آك مران سس) صدق وعد القران برعب الكافرين ولصصر الؤدئين ١1/8,‏ 


الذين كانوا قُْ مرثية من اليعين والاذعان :قد صدقها العمل الذى كان مته دل ١‏ 
الأنفس والأمو ال فى سبيل الاعان. الذين عاتههم الله وو يضم على تاك الطفوة الى 
وفعت من بعضهم يا تقدم وما بألى فى هذا السياق من الآيات . وأما أولئتك 
الكاق رون ثم الذن دعوا إلى الا عان :2 وأقبى طم على الدعوة الدايل والبرهان . 
عدوا وعاندوا وكانروا اق » وروا مقارعة الداعى ومن , استجابهبالسيف 3 
لك كعدوا له وهم كل رم 8 نظ رناق ث ك مؤلاء 9 رين .وف حاط م مع 
. واككا المؤمنين .جد أن * شا أنهم مسوم كشأن 5-7 نور ا هم خصمه فيحمله 
النغى والعحوان على عاحدته من غير حيدة ولا دليل 02 رتاب قعاهوفية وبعرلز كك 
فاذا شاهد الذبن دعوه لابين مطمئنين يعظم أرتيانه وها بخصمهحتى: 00 قلبه 
ع مهم . هذا هو شأن التكافر بن الما ندين.مم المؤمتين الصادقين .كأنه تعالى 
هول : هذه ى الطبيعة فى المشر كين : إذا قاوموا المؤمنين ٠‏ فلا افقوم ولاتمالوا 
ول من يدعوم | | لى موالا” 00 إلمم 1 
قال: ومبذا يندفع قول من تقول ا كير مايقع ,فى قلوب 
المسامين ولا لقع ف ف قلوب الكائر م 57 الذين يسءون 2 مين : قد ونون 
على غير ما كان عليه أولئك الذين خوطيوا مهذا الوعد من قوة الرقين والاذعان 
و اشناتوالصيرو يذل النقس وامال 2 سبيل 4 0 الموت ؛ ف ا 
0 غير متحقق فهم وإعا رعب المشركين مرتيط باعان الؤمنين 
يكون له من الآ نار . لجال المسفين اليوم 00 على ال رآ لان أكزم 
قد ل عن الاجماع على ماجاء به الاسلام . من اللق وماكان علية سافهم 3 
الاعان والصفات والأعمال . فالقرآن باق على وعدمولكنهات لنا المؤمنين الذين 
ينطبق إعاتهم على آيانه ولك من ا كاز وعده فى هذه الآ بة وغيرها مانشاء :وتلا 
قوله العال 4 1 4 حوره وعد 3 لذبن ن اموأ منج م وملوا الضالمات ليستخلفتهم 
2 الأرض 3 أس حاف الدير: ن*من قبأهم ( ل ب 
قال: وعلىهذا يكون الاشراك سييا للرعب كسائر اللأسياب العادية التىر بط 
الله بها المسببات كالشربللرى والأكل - ٠‏ شن وصل إليه المق تزلزلالباطلق ١‏ . 


اا الغلر سيب الاقامة فى النار : (تفسير ج 4): 
نننه لا مالة . أقول : ومن هام التشبيه أن تتكون بض الوقائم الاقم فيبسا 
1 رعب 5 فى قلوب كم دن 1 كالوقائع التى اشرب ها امرء ولا نروى لعارض 


تت 


مرذى فسان الاجناع كسكن الأجسام الطبيعية لها عوارض وشروط وموانم . 


و 


علإومأواه النار يه أىهى مكانهم الذى يأوون إليدفى الآخرة بعد مايصييهم 


من اعخذلان فى الدنيا« ويس متوى الظالين 6د أى والنار النىيأون إلمها ئس 
الدذوى والمقام هم لناب خا بم لأنقسهم بالكثر والْدود ومعاندة الى ومقارمة 
علد وظل الئاس , بسوء المعاملة , 


فاتك وله ما أضات؟ وال حب 2 


ع 


| 
ا 0 5 م مي د عاص ريت 
رَلَ عَليِمْ من بعد الم أمنة تعاسا يشثى 
م ميد فسان جم مه 5ص م87 كومه 7 مك4 ب إل جم فاك 2ع 
3 ا 3-3 ل .0 
! ف 0 3 وطائقة قل هم | تفسهم يظنون 0 غير الحق ظَن 
5 2 0 5 0 7 
00 1 > ال : 
الحهاية لعو ول هَل لنا دن الامر من شى 2 5 إن الأ ك1 شّ 
ع مم 0 دا ا اس 0 و تيبا اس ا م ااه 
تحمعول فى | تمس هم ما لا يدون الك » تعواون ‏ لو نلا م الامر 
0 م مر الي جه اسه سؤورة | وو سه مسرم 2 اسع ر 
تى* تامتلنا ههنا , فل أو كن 2 مولم لس الذ 3 دب 
000 7 0 ا ع ع 0 ترك 
52 2 ابش - تبن 7 ل "مر ا 2 الك 
عضبهم 1 0 إلى مُشاجمهم 3 وَ ايَسَتَلىَ ألله ما دور ولبشخص 
ار جه بير ا 0 2 


سن أنى لارناة فى أحد ووعدث بالنصر 2 ١ا4١‏ 


ٍ 2 0 556 و 
الْحَممَانِ 4< ا فيب المترظ "نمام ب ا 0-8 0 
م نر اتروسة 2 


ا غَفورً وم 4 
م 


روى الواحدى عن محمد إن 55 قال : لما رجم رسول انّْ كلا كه إن ١‏ المديئة 
وقد أصيروا عا أصيدوا لوم أحد .قال ناس من أصخابه : من أن أصابنا هذا وقد 
وعدن الله النصر ؟ فأتزل اله هذه الآءة « ولقد صدقكع ا وعده إذ 9 
باذته > ألآية ٠‏ وتقول: نعم أن النأسقالو! ذلك م يعلين قوله تعالى دأو لما أصابتم 
مصيية قد صر م مشليها قلنب أنىهذا 7»وسياة فى. ولك هذا القول ليس يسيم ائزول 
هذه الا يتوحدهاءو عا نزلتمم هذه الآ , يات الكثيرة بعدتاك الواقعة وماقيل فنهأ 

الوعد المشار إليه فى الآية يحتمل أن يكون المراد به ماتكر ركثيرا فى القران 
من نصسر أللهالؤمنين ونصر من بنصره 4١‏ وذهب بعض المقسر ين إلى أن المراد 
3 0 عليه قوله تعالى «بلى إن تصبروأ وتتقوا و انوك من فور هذا ددم 
رب 3 ؟ وقال عضوم : إن الراد به وعد أله عيطم عند تعيكهم 8 واختتازه 
ان 0 بروردى فيه عن السدى أنه قال: دلا برزرسول الله كلق الىا مشركين 
بأحد أمر الرماة فقاموا بأضل اليل فى وجوه خيل المشركين وقال : لاتير <وا 
كا ا أبتمونا قد هزمناه » فإنا لن نزال غالبين مث مم مكاكم » وأمر 
عابهم عيذ الله بن حير أخا خوات بن جبير . ثم تم إن طلاحة بن عمانصاخ سي لواء 
مركن قام فقال:يامعشر أصعاب مهد إن تتعمونأن الله جلنا سيوم إلى 
الغار 0 بإسيوفنا إلى الجنةفول» نك" احد إعجله للّهبسينى إلى الحنةأو يعجلنى 
ا إلى النار 7 ققام إليمعلى ابن أبى طالب فقال: والذى نفسى بيدلا فرك <ئ 
جلك ال بسي إلى الناراً و لعجلنى 7 الخنة ءفضر بدعل فقطم رحله سقط 
الكش نت عورته فقال : أنعدكاشوائرحم ن ع. فتركه فكر راث 0 


آٌ 


وقال لعل أصحايه: : مامتعيك أن تمن عليهة 0 07 عى ناشدلى حين انكشفت . 


)0 راحع ص جم وغ؟1او 581 من ج؟اوص 16١‏ ووم + من ب م 
8 راجع ص07 ” هن المنار 


١‏ صدق وعد الله بنصر الؤمنين' 0 (تقسيرج:) 
عورته فاستحيدت منه 7 شد الز بين بن أ عوأم و والمقداد بن ن الأسود على الث شركين 
ماع وحمل الت يَكيةٍ وأصحابه فرزموا أبا سقيان . فلما رأى ذلاكخالدين الوليد 

و 0 خيل امش رك نمل فرمته الرماة فانقمم. فلما نظر الرماة إلرسول الله مَك 
و تأصحابه فى جوف عكر المشركين تتعهمونه 9 وا الغنيمة فهال لعضهم : لانترك 
أعس رسول الله ييه ذا نطاقعامتهم فاحقوا بالمسكر فلماراى خالد قلة الرماة 7 
فى خيله ثم حمل على أ حاب النبي كي فلدا رأى المشركون أنخيلهم تقاتل تنادوا 

افشدوا على المسامين فراموم , وقتلوم عام أى دلوا ممم سيعين كا هو معلوم من 
0 المفصلة. واعا ذ ينا هنا رواية السدى 5 وها لما فيهام اتصعيان 
ى 2 لي قال لارماة « فانا لانزال غالين مائنتم مكالم 3 والتفصيل الذى 
يعبن 0 فيم الأ يقوغيرها »ومنها أناارماةلمإعصوا كلهمد أ أوائلك بعضعامتهم 
وأما الخاصة الراسخون ف الاعان العارفون بالواجب ققد ثيتوأ » والختار عندنا أن 
المراد بوعد ال هنا ماتكرر فى القرآن و إنما قال النى ماقال لارماة عملا بالقرآن 


وتأولا له فأنه تعالى قرن الوعد فيه بشروط لان إلا بالطاعة والشات . 


فلخصتفسير الا ابتمكنالؤوقدسة لاوس إياك نال مسردتىىهذه الواقعة 
3 إذعسونم) أى المش ركيب نأ ى تقناو: نممقتلاذر يماع بإذته د تعالىأى بمنايتهوتأييده 
لك لاحت إذا فشللم )* ضعفتم فى الرأى والعمل قم تقووا على حبس أنفسكغن 
الغنيم ةي وتنازعتم فىالآمر ‏ فقال بعضكيمابقارٌ نا هنا وقد أمهزمالمشركون#وقال 
الأخرون لاتخالف أعس الرسول ع( عصيم )* رسولك وقائدع بترك أ كثر الرماة 


لامكان الذى أقاموم فيه حمون هورم نصح ال كن بالبيل « من بعك 


ما را 6 ملتحبون 6م من 1 النصر والظفر ر فصيرتم على الضرأ أء وم تصبرما فى السراء: 


لإ منكومن بر بر 3 الدنيا #0 كالذين ” ين 9 | مكاهموذهيوا وراء الغنيمة ليصعوا منها 


علإومنكم من من انزريد الا خرة»ه كالذين ندتوا من الرمَاة م أشيرمم عند لاه بن جدير 
وثم دو عشرة وكان الرمأة سين رحلا 5 والذين تيتوأ النى 2 وثم 


ال تمر انس م) اتلاء ا اؤمنين بصرفهم عن المشركين  ١#‏ 
ثلاثون رجلا أى صدة نم وعدم وتصرع عرقلة.م وكثرة المشركن واستير هذا 
النصر إلى أنفشلم وتنازعت وعصيثم فندماوصام إلىهذء الغايةم آمودوامستحقين 
ل المنأية» اشم ده ف استحقاق النصر الذىوعدبهأهل الثبات والصبر 
فعلى هذا ن «حتى» للغابةو« إذا» فقوله لاحي إذافشاي»م ليست للششرط وإعا 

عى ععنى اين والوقت . هذاهو الختار . والوجهالثانى : أماللشرطوجواماءذوف 


نصره » أو موه موقا الأستاذالامام : انالمكمة 


اتقديره عند اليعر بين د 5 
فى حذف الجواب هنا على القول به هى أن تذهب النغس فى ت#ديره كل مذهب » 
ومثل هذا الحذف لابأىف اكلام البليغ إلا حيت ينتظرا الجواب بكل شنف 
وهف ولك أن حمل تقديره : استحنك بإلادالة منكر ليحضك وعيز المخلصين 
:والصادقين»نكم . أقول : وهذا هو دمرخ قوله ع( نمصرفك م 00 
مل قد قال الع لكر إذا » ولكنا دقان جواب ا عرط بم غير 
:مروف لنا فى كلام العرب 

وحاصل المعنى بد أنسدقكبرعد فكنم تقتلوم م بأذ تهومعونته قزل حس 
'واستئصال صرفكم عنهم بتشلكم وتد تنازعكم وعصيا كم وحال يينكم وبين تمام 
النعس امتحنكم بذك أى بابق 0 من عتحر ل ا ولاج لأن بك ان: 
ذلك ابتلاءو ا ل م دوعي ز بينالصادقين والمنافهين و 00 بين 
الأقرياء والضعفاءء كا ع من الآيات السابقة : وقد أسندالل تعالى صر ف المؤمنين 
عن الشركين إلى نفسه هنا ياعنبار غايته ايدج فثر بيهم وتمحيصهم الذى يعدم 
لانصر الكامل والظفر الشامل فى المستقبل » وأضاف ماأصابهم إليهمفى قوله الذى 
سيأنى فى السياق « قلهو من عند ننسكر » باعتبار سببهوهوما كانءنهممنالفشل . 
والتنازع والعصيان . وقد عد بعضهم إسناد الصرف إليه هنا مشملا لاسما على 
مذهب المععزلة الذين تتكلف علماؤع فى حر عه تكلا لاحاجة اليه » إذ لاإشكال 
فيه ولكن المذاهب والاصطلاحات ؛ هى التى تولدلاحابها المشكلات 

قال اعالى ع ولقد عفا عنكر 6 بذات الممحيص الذىخ ا أثرالذنب من نفوسكم 


م الغم . القرن على المضاآن سيرج ١‏ ) 


فصر كا كم لم #نشلوا ول تتنازعواوم تعصوا وقدظه رأثرهذا العفو فحراءالآسد. 
ماعل ممامر وماناق 2 والله ذوفضل عل المؤمنين يد فلا م على م 'عليه من 
وبعضهم ين - 0 س غيرالراسخين مهم » <ى يبتلى ماق. 
الج رع الس ره لكر من لين 

إذ تصعدون ولا تلوون على أحد »د أ نزي م عنهم فى ذلك الوقت 
الذى أصعدتم فيه أى ذعرم 7 بلدم 2 فى الآرض مموزمين وهو غير الصعود الذى 
هو الذهاب فى المرتقعات كالجيال لأناوون أى لاتمطفون على اعنا بتجدة ولا 


مدافمة ولا تلتعتون إلى من و د شدة الدهشة التى ء رتكم والذعرالذى فاجاً م 


ولاءف *ن 
1 


ع والرسول بدعو؟ فىأخرا ؟ يد أىتفعلونذلك والرسولمن لورائتم يدعوكاليه. 


1 
فنمن 5 معامتكم فكانوا ساقة الجيش حازوئ أنه كن تقول فى تذهوته.ه إلى 
عباد الله إلى عياد الله » أنا رسول الهم يكر قله الجنة» وأتث لانسمعونولاتنظزون 
وكان يب أنيكون لكم أو حسئة فى الرسول فتقتدوا به د صبره وثباته ولكن 

أ. كارع ميفعل عل ذأما بكم غيا بغم 6 أى لازام اشغ بسببالغم الذى أصاب.' 
الرسول من فش لكم وهز يمتكم غيا متصلا بغم » قنال العدو منكم ونم مأ تنسكم. 


إذء ٠‏ الدهعة اهرب بعضكم عضا وفاتتكم الغئيمة الت ى طمعم ف 5 . قال 


هس 3 من 

الاستاذ الامام : الشمهوا لآل الذى يفاجىء لقعا ل ولا سما لوقي 
الم الذى يكون بدذلاك و يستمر زمناء أقول : والتبادرأنالغمأأوضيق ف الصدر 
يكون من الأمرالذى يسوؤك وإناتتين حقيقته أوسبمه أولاتدرى كنيكون الخرج 
منه فان المادةتدلعلى»منى اعلفاء يقولون : غم الثىء إذا أخفاه . وعم عليهم اهلال, 
ل يظهر وير . , ورجلأغم الوجه : كثيرشعره . ومندقولدتمالى ٠١(‏ : #ااملابكن. 
أمرك عليكم + عط بكم اغة )وق مة ) وفى الأساس اهو إلدلوو كيه من عد . إذا هيبة دلاخروج ممه 
ع لك ىلاتأسوا على ماذاتكم د أىلا جل أن لامر نوا بعدهذا التأديب والقر ين على 


مانا نكمم ن غنيمة ومنقعة ة عوولا على ما أصا بكي » من قرحومصيبة فار نالثر سةإجام 1 


( ال عمران سم) نعاس المؤْمنون يوم أحد وبدر هق 
بالعمل والقرن الذى.به يكل الاعان وترسخ الأخلاق قال فى الكشاف : ويجوز 
أن 7 الضمير فى ( تتاب ) للرسول أى ساك فى الاغمام - ما نزل به 
من كر الر باعية والشجة وغيرها غمه مانزل بك فأ فأنايم غنااغتيه لأجلك ؛ 526 
غم اغتتموه لاجله ول بثر بكم على عصيا نك وغافتع لأمره و إعا ف ذلاك 
اه نفس 7 لقلا مزنوا على ما فاتك . ن تعر الله ولاعلى ما أصابم 


من و غليةا به العدو أه 


ا 
فيه وعاقيته 00 50 هده 57 وهنا رش أنكل 0 من ا 
يتذكر عند سماعها أو تلاوتها أن الس تعالى مطل على عمله عالم بنيته وخواطره 
فيحاسب نقسه فآن كانمةعسرا ناب من ذنيه و إن 0 مر إزداد نشاطا خوف 


الوقوع فى التقصير. وأنبراءالله حيث لابرة ى. قال الأستاذالامام : فول ألا درا 


ع 


: عن نفع ولا تادعوها ذفان الخمير ؛ رأعمالت» م المحيط بنفوسم لا فى عليه هن 
مس 000 ما امول على عله وخهره ا عل اعفار وتأو بلك لأس 


0.0 2 م أثزل عليم من لعد الخ امنة 7 يِعْشى ةي 3 الامنة الأمن 


وهو ضد الأوف » والنعاس معروف »> وهوفتور إتقدم النوم ؛ ويفا ر أثردقىال ينين 
قر حمزة : والكساذ إلى « تغشى » بالفوفية أى الأمنة والنأقون< يشثى > بالتحتيةأى 
التعاس. يقالغشيه النعاس أو التوم كابقالرانعليهأى عرض كدفاستولى عليه وغط 

كا يات السترعل الشىء . وقدتقدم فم أخص القصة ذكرهذا|التعاسو إنهكان 0 ناء 
القنال وإتها كانما نعامن اعذوف فووضربمن الذهولوالغفلةءن انخطرولكن روىأن 
السيوف كانت تسقط من أيدبهم . واختار الأستاذ الإمام أنه كان بعد القنال قال 
مامثاله : إختاف المفسرون فوت هذا النعاس تقال يعضوم إن ذلاك كازذفىأ* ثناء 
الواقعة 5 الرجل كان ينام ' ضدت الرسه و له كن *ن كل خوف وفزع إل االمنافقين 
فاليم أصتهم أننسهم فاشتد جزعهم . وحمل إعضيم هذه الآية على آية الأنثال 


٠. 
اع لاي 1 لك 1 ل ل سه ا‎ 


(6: 035 إ يعشيم النساس امنا 3 عند )و إنا عذدق غزوة بدرءولك معضصك اسيك 


5 الئاس والآمنة . الطائفة الذ, بنأصتهم أنقسم صيج؛) _ 


لال او يتوقوقصبيحة ليلته هولا 5 أومصايا عظما فانه يتتجاق جنبه عن 
1-0 ا اللسوع فيصبحخاملاضمينا. وقدئان از ومنو بوم درتو و نَ 
مثل ذلك إذبلغهم 3 نجيشأيزيد علىعد ددحم ثلاث ةأضعاف سيحأر مم غَب وهوأشد 
«مهمقوة وأعظ عدة كان من مقتضى العادة أن يناموا على بساط الأرق والسهاد 
لضربون أحاب ١‏ لأتشداس » و شكرون بما سيلاقون فى غدم من الشدةواليأس» 
ولكن الله رجهم . عا نز ل عليهم من النعاس » غشيهم قناموا واثقين با كمال : 
مطمئنين أوعده « كرا علىهمةونشاط فى اقاء عدوم وعدوه» فالنعاس 1د يكن 
لوم بدر ىوقت الحرب بلقباباء ومثله المط رالذى أل علييم عند شدةحاجنهم 
اليه وقد قرن ذكه ب فى الآية الى ذ م إجناية الله بهم فى ذلك . 
وأما التعام ن يوم أجد فقد قيل 0 3 فى أثناء ارب وقيل إنه كان بعدهأ 
وقد اتذق المفسروز ن وأهل السير على أن ال مؤمنين قد أصابيم 3 أحد ثىء من 
الضعف والوهن ا لا أصابهم من الفشل و 07 وقتل طائعة من كيار م ويا نهم 
فكاو بعد اتعياء 0 قم ةفسمان دسم وبمك و اماأ أصاميم قمرة فوأ أنهكان «تقصير 
هن لعضهم وذ ' كوا لله ووعذه بتنصرم فابشتطروا لذبو بهم وو توأ يوعد ريم م (را جع 
ايو والذين إذا فملوا فاح ةأو وظكوا أنفسهم ذكروا الله) وعاموأ أنه إن كانوا 
:قد غابوا فى هذه اارة فان ا لُسينصرم فى غيرها حي ثلا بءودون إلى مثل ماوقم 
منهم فبها من الفشل والتنازع وعصيان قائدثم ورسوطر » فأنزل الله عليهم التعاس 
قل 1 لان ا » حتى لستردوا ما فقدوا م 16 3 أصا أبهم مز ن القرح وما 
ض لم من الضعق » والنوم المصاب عثل تلك المصائب نعمة كبيرة ة وعناية من 
/ عظيمة » وقد كان من 1 رهذا الاطمئنان فى القلوبءوالر احة لد 5-5 00 
للقضاءئء أنسبل على هؤلاء المؤمنين اقتفاء أ كين , بعك لص مرأقهموء موأ 
ع1 تتاهم فى حهراء الاسد عتدما دعام الزرسول إلى ذلك فاستجابوا له مذعنين 
7 : واتغق الرواة أبضا على أن كثيراً منيم كانوا متقلين بالجراح فلم 
يقدروا على اقتغاء أثر المشركين فذلاكقولاتمالى لإوطائفة قد أهمنهم| نفسهم يظنوق . 
بلله غير الحق ظن الجاهلية 16 فهذه الطائفة من المؤمنين الضعفاء ولا حاجة إلى 


(آل عمرانم) ‏ الاحتجاج بالج وكون الامر لل ااا 


جلها فى المنافقين ؟ قبل » فان عؤلاء سي فى التكلام فهيم . وما من أمة إلا وقيها 


الضمفاء والأقوياء 6 الاعان وغيره 5 وقد بس ظ لهم بقوله ع بقولون هل لما من 
لمن م من ثشىء 6 فنلام أن ولينا وغل نا 2 لعلو ننه لي سهم من أمرالتصر وعدمه 
شىء فأمم نموا مما وقم لوم بدر أن ) النصر وحقية الدين متلازمان وعجيوأ عم 
وقم ف أحد 03 نه مناف لحقية الدين 2« وهذا مأ عظرء أى فان نص الله أرسله 
د عنم أن تكون الحخرب سجالا والعاقية للمتقين ..أقول وسيأتي يان ماسترى عليه 
جور ا رين الها لهذا 
د قل ! إن اللامن كله يد لا أما! نصر وحده » أى إن كلأمر رى لحاسب 
سنته تعالى فى خلته ونظامه الذى ربط فيه الأسبياب بالمسببات ومنه نصر من 
لمر 00 نالع ؤُمنن 3# يمون 6 شم ماللا دون لاك يولون و كان نا من 
الم ثىء ماقتانا ههنا # أى لو كان أمر النصر ل فى أيدينا لا وقم فيتا 
القتل هونا » يشررون رأمم » واستدلون 0 5 وقم + .2 انل د دي 
الآجال ولذلك أمر أشّنبيه أن يجييهم بقوله +« قل, لو 5 فى بيوت؟ ابرز الذين 
528 علهم العثل إلى مضاجعهم د أى لو 5:5 8 وادعينق موتك ف إوأمان 1 
ترج و بيك من |أننبت اجام 1 نت ف عل الله 2 يتتلون م شت المكتوب 
فى الألواوالاوراق إلى حيثية 3 و إسقطو ومن .البراز الأرضالمسئو د بجحب 
فتكون مصارعهم ومضاجم الموت خم 7 فقتل 0 ن قتل لم يكن لان الأ ر لدس كله 
بيد الله بل لان اجالهم قد جاءت كا سيق فى علم الله 
ع( وليبتلى الله ما فى صدورم وليحص مافى قلو بكم | » أى يم ذلك لاجل أن 
يكون القت لعاقية من جاء أجلهم منكم ولاج لأن عر لهرت بطي |4 م ما! نطوت 
عا نه هبه نضعفوقوة 6 الاعان 6ه بطهر .ها <ىتصل إلى الدرحا | ع ؛ العلى»*ن 7 الايقان 
وقد 1 تفسير الابتلاء والفحخيص ف وذاا السياوٌ ق #واشٌعلم ينات الصدور رد 
ا 
أ بالسرا ئر والوجدانات الملازمة للصدور حيث القاوب المنفعلة مها » والمنبسطة أو 
المتقيضة بتأثيرها 3 وقد فى ذلك عل أصابها في نخدقون للشعور العارض 38 الذى 


ظن الحاهلية والاعتذار بالقدر وكون الامر لل ( تفسير ج4) 


لم برسخ بالتجارب والابتلاء 6 اتخدع الذين تمنوا الموت من قبل أن يلقوه 
هذا وإن جور أمفسر ل 59 حروأ على خلاف ما اختار ه الأستاذ الامام فى 

هذه الطائفة فقالوا إن المراد 8 المنافقوز ن» فهم الذينكانت * مسيم أنلسهم إذ 1 
3 المؤمنين خصورا ١‏ فم انا الرسول ا وما سُ يعضوم من التقصير » وكان 
ف سيان النعاس وم درول ل الأامة 4 ٠ع‏ لى المؤمنين م من وم فم مععجزة ظاهرة أنه حاء 
على غير العادة » وهم الذين بظنون في الله ظن مشرى الطاعلية كظنهم أن ظهور 
المثة ش رركن دا يل 0 بطلان 3 عوه 5 النى واو هنين 2 الذي ن يمون ماق أنقسهم 
ماللا يبدونه للنى 2 عن الكثر به و يحتجون عليه رأ بالستمم : عا يعتذرون به عن 
0 ولك أن سارض <١‏ فيموم هذا كون المطان قبله وبعده للموٌ نين والكلام : 

ن المنافقين سا بعدد وو كذا 5وله تعالى 2 وليبشل أ ماق صلهء ور و 
هأ ف قأو بكم «2 فان المصائ قبا إعا تكون يمك الابتلاء والاختبار حيصا للمؤّمنين 
كا قال « وليحص الل الذين أمنوا » وبأسا 0 للكافرين كا قال « ومحق 
الكافر بن » وتقدم بيانه» إلا أن لوا الخطاب هوله « وليتلى » أن خوطيوا 
وله « ولقد صدقكم لله وعده » دون من خوطيوا بقوله « قل لو كنم فى 
موتكم » وأن كان هذا هو الأقرب فى الذكرء ولكن هذا تفكيك وتشويش 
لاترضاه بلاغة القران ش 

م إنه قد يقال : إنظاهر الآية فها 0 عن الذين قد أهمتيم ديع يونم 
الا ل على الوجهالحتار عند | لاستاذ الام 6ه نأمم ضعفاء الام أن هك نالؤمنينء 5 
6 مغزى قوطهم ع إله ليس من 0 من شىء عن مزق ثوله تعالى ف جوأ م8 
« إن لمر كله شه » اعتذريا عن تقصيرمم بأنه ليس لهم من الأمر شىء وأنه و 
كان هم منه شىء لما قتلوا هناك » سآن الام كاه بيد الله وتصرفمشيئته وحده. 
وهذا عين لجان الذى يثته القران 3 فكيف حعله من ظن ااهلية ف وتقول :أنه 
تعالى قد بين انا ظن الماهلية فى قوله (5 ١48:‏ سيقول الذدين أشركوا لوشاء 
ان ما أش ركنا ولا 01 ا 0 3 رمئا دن وى كذلاك كذن الديومخ 3 ن قبلهم حت 


ذاقوا بأتائل هل عند من ء! الخرحو: د إل ن تتيعون الا الظظن وان 1 
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325 


١.4 ل مران س م الحقاء 3 ق الثلاثى المشيئة والاعال والقدر‎ ١) 


لامر رصون ) وقد قال قبل هذه الآية (حتنا 5 الله ما ١‏ أشركوا )وه 
الشيه ره ذه الطائفة التى ظنت مكل نهم د إن الأّء ر كله لله » فالظاهر 7 
الدذى أثيته 8 فى الموضمين هو مثل الذى 1 عليوم ونام 8 ل يوق 0 ق 
هذا المقام الذى لا يقل فيه إلا العم اليقين . وقال فسورة يس (5*: “57 وإذا 
قيل لل أنتقوا مما.رزقك الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطمم, .من لو يشاء الله 
: 50 إن نأتم اق فلزل مين نا تيرؤ الناس من الكسب والعل 
واعتذارم عشيئة الله وتفو نض الأآمر اليه دن أن أ كبن والكفار الذين 
بتخيطون فى دياجى الظن ويبيمون فى أودية الضلال مع إثياته لكون الآمركله 
لله وحصول كل شىء عشركته 7 وقد نغار ىُْ كل طرف دن الطرفين من رآة يوافق 
مذهيه حتى جمل الفخر الرازى الاية الى يمن بصدد تشديرها فى غين ما عليه 
الملااى بين الأأشاعرة والمعتزلة فى مسألة أفعال العباد وجعل الحجة فيه اللا شاعرة 

وحر بر الككلام فى هذه المسآلة أنه ت_الى بين لنسا فى كتابه ثلاث حقائق 
م سن إن ضلال الذين ضاوا فيها و حتدوا بواحدة على بطلان الاخرى 5 

( المقيقة الأولى ) أنه تعالى هو خالق كل شىء الذى بيده ملكوت كلثىء 
و عشيكته عرى كل شىء 5 قلا قاهر له على تىء وهو القأهر فوقكل ثىء : 

(الحقيقة الثانية) أنخاقه وتدبيره عا يجرى بسب نشيئته وحبكةه على سان 
.مطردة ومقادرمعلومة » ؟اأشر نا إلىذلاك فى تسيرد م١‏ قدخات منة, فلم سكن » 
.عفى تدسير كين من الآيات 1١‏ الي 2 تذو قمبأ | الشيئة . والسكن الإللية زع 

(المتيقة الثالثة ) أن من جما ةسئنه فى خلةه وقدره فىتد بير عماده أن الإنسان 
خلق ذا عم ومشيثةو إرادة وقدرة فيعمل بقدرته و إرادته مابرى سب ماوصل اليه 
250008 أنه خير له . والآيات الناطقة بأنالانسان يعمل و بعمله تناط سعادته 

1 3 الم موه 02 0 

وشقاوته فى الدنيا وألاخر كير جدا . وهو ليس فى ذلاك معارضأ لمش_يئة الله 
ولامر نلا هاء بل مشيثته تا بعةمشيئةاللهومظهرمن مظاهرها كاقال ( لابسوام:ه9وما 
تشاؤن إلا أن بشاء الله ) وقدجرت سنته بأن يشاءلنا أن نعمل عندما يترجح فى 


0# راجع ص 7١‏ اهم دنج وصضمو الاج ” من التفسير 


+8 إنكار ألقر أن على الحتحين عشيئة الله كالمسكرين 4 (تفسيرج 0 


علمنا أن العمل خير من تركه وأن نترك عندما يرجح فى عامنا أن الترك خيرمن 
الثم لك هو معلوم ككل فن يعرف ماهو الإنسان . ' 
وإننا ثرى الكتاب العز بز يذكر بعضهذه المقائق الثلاث فى كرالك 
ويسكت عن الأخرىلآان المقام يقتغى ذلك ولكل مقام مقال» ولكنه يشكر على 
من موحد شيثأمنها ححوده ويدين لاناسخطأة وضلا 07 بين م الذين قالوا.«لو 
شاء الله ماأشركنا » فى موضع و بين خط دق سك تشريده عانق موضع آخر : 
فهو ينكر على من ينكرما آنه الله من المواهب والقوى ويكذر له نعمة العل والإرادة 
والقدرة لا سيا فىهقام 0 عن تقصيره فى شكر هذه القوى باستماطا فى انذير 
والحق » كا شكر من ينفل عن كونه تعالى هوالمنعم 
ا 


عندما تبطرهالاعية فينسيها لنفسه وحده وو ينسى ذكر ريه وشكره . وقد ج جمع تعالى 


35 ألقوى الى يجاب يبا اعخير 


سن الأمر بن فى بعض الواضع كقوله فىسوزة النساء( 5 ملا أينا تكونوا 2 
اموت ولو كم ف بروج مشيدة » وإن تصيهم حسنة يقولوا هذه من عندالله.و إن 
تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندكء لكل من عند لله » قاط' لاءالقوم لاربكادون 
يذقهون حدرءا وي ما أصاء بلك من حسنة #ن الله وما أصابك من سيئة من نفسك 
وأزسلناك للناس رسولا وك بالل شهيدا.) وقد صرحوا بأن هذه الآياتنزلت فى 
قوم من المسامين آمنوا"ثم لما 17 بأنه كتب عليهم القتال ضعفوا وأنكروا وقالوا 

ما قالوا احتحاسا للا لأ نفسهم واعتذاراً عنها فأجابهم تعالىميتاً هم المقيةةالأولروض 

أن كل شىء من الله منحيث أنهالخالق للقوى والواضم لان والمقاديرثم بين طم 
الفرع الذى اقتضى المقام بيانه من فروع اللقيقة الثانية وهو أن|-إشنة الى تصيب 
الاننان هى من عند اشمعءتى أ نمخااتها وواضع اسفن الطبيسيةوالاجماعية التى بوصل 
بها إلمها وامخالق لاقوى الكاسية لأسبايهاءفينينى أن يذ عندهاليشكرعليباوان 
المنيئة الى تصييه من عنم نفسه يعمنى أنه الكاسب طا والمنحرف عن سأنالله 
وخنن وطقة ف عار 98 يلها » فيج ب أن يرجم على نفسه باللائمة و بردها إلى التو بة 
كذلك الآية التى عن بصدد تفسيرها قد جمعت بين اللقيةتين .الأولى قولهتعالن 


1 إن الأآمس كله له »والثانية قوله «لوكتمفى وك لبرزالذين كتبعليهم القثل 


(1ل عمران س م) الذين تولوا يوم أحد. سه 


إلن مضاجعيم : أى لا حصلالقتل الثادت 2 فعلم اس تعالل إلا 0 


ال مواضع القدال التى يصرعونقيها .و بروزعم هذامن ن أعماظم الاحتيار يه :فليس 

فى الآبة محالولا نصر لمذهب غلى مذهب و إاهي جامعة ا مسته مي ة عل جميع 
اللذاهب ؛ ميطلة لكل من دعوى ابر ال حض والتعطيل ال#ض ودعوى الذبذية 
هما . و يؤيد إثياتها لحقيقة عنل الانسان واختياره الآية الكر عذالتالية وهى : 


إن الذينتولوا متك بوم التتى امعان إنها استزطمالشيطانببءض 20 
أى إن الذين تولوا وفروا م ن أماكهم يوم التق 5 مم الشركيزى أحدم 
يكن ذلك التولى منهم إلا بإيقاع الشيطان لهم ف الزلل أى زلوأ وامحرفوا عما يهب 
أن يكونوا ثابتين عليه باستجرار الشيطان لهم بالوسوسة . قال الراغب : استجرم 

حتى زلوا فان الخطيئة الصغهرةإذا ترخص الإنسانفيها تصيرمسرلةاسبيل الشيطان 
على نفسه اه . ولعله يشيز بذلك 1 ن المراد بالذين نولوا الرماة الذين أمرم | ارسول. 
م أن يثيتوا فى أما كنهم ليدفعوا المشركين عن ظهور المؤمنين فانم ما زلوا. 
. واتحرقوا عن مكائهمالا مترخصين فذلكإذا ظنوا أنه ليس الشركينرجعة من 
عزءنهم فلا يترتب على ذهابوم وراء القتيمة ضررءفكانهذا الترخص والتأو يل 
انئعى الصر بم عن التحول وترك المكازسيبا ! لكل ماجرى من المصائب وأعظمها 
ما أصاب الر. سول ولق . وهناك وجه آخر وهو أن الذين تولوا م جميم الذبن 
تخلوا عن القتال من الرماة فيرف كليت البزنرا عندما جأءهم العدو من خلقهم 
واستدل القائلون بهذا ألوجه بها روى من أن عمان بن عفان عوتب فز ز كته يوم 
عند قال : إن ذلك خطأ عمًا الله عنه 
أما كون الاستزلال قدكان بمعض ٠١‏ كدبوا ققد قيل : ان الباء فى قوله 
ببعض »على أصلهاوأ نالزلل الذى وقم هو عين ما كسبوا من التولى عن القتال 
وقيل انها لاسببية أى إن .عض 5 قد كان سببا لإلتهم ولا كان السبب 
متقدما دائما علي المسبب وجب أن يكون ذلك البعض من كسبهم متقدما على 
زللهم. هذا ومفضيا إليه . فإن كان المراد بالذين تولوا الرماة جاز أن يكون المراد 


5 العقاب أثر طبيعى لذب العفو الافى ‏ (تفسيرج 4) 


باازال الذى أوقميم الشيطان لل من الطزعة والفشل بعد تولمهم. عن مكانهم 
1 طمها فى الغنيمة ويكون هذا التولى هو المراد بسبعض ماكسيوا . ولا بطح هذا 
الأو بل على الوجه الآخر القائل بأن الذين توا م جميع الذين أديروا عن القتال 
إلا إذا أريد ببعض ماكديوا : ماكب الرماة منهم وثم يعضهم ‏ يكن المعني إن 
الذين تولوا مديرين عن القتال ا استزهم الشيطان سبب بعءض ماكسبت 
'طائفة منهم وهم بعض الرماة فانه لولا. ذلك ماكر المشركون بعد هزعتهم وجاؤا 
المؤمنين.من ورائهم حق. أدهشوم م وهشزهوثم | 
وللسيبية وحة ا ر يططيق على كلم ن القولينفى الذين تولوا وهو ا, ن تولبهم 
عن القتال ل يكن إلا ناما عن بعض ماكسبوا منالسيئات من قبل فاما فى التى 
احقتق الفيك فى قوسم حى! أعدنها ِل مم ويؤيد هذا الوجه قوله تعالى 
9١‏ «سوما أصابكم من مصيبة في كسيث أبديك ويعفو عن كثير ) فووعمنى 
ماهنا إلا أتههنالشعام: 0 1-7 يوم أحد ذل يتان وارد تانق بان شنة 
من سنن ناشت الى فى أخلاق رم ل أن المصائب التى 3 رض طيق أبدانهم 1 
وشؤومم لاجباعية إعا هى اثار طييمية لبعض أعمالحروآن مر من أعم الم م مالايترتب 
.عليه عتويةتمد مصيية وهو المعفى: عنه أى الذ ى مض تسنة الثهتعالى بأن ن عه عحى 
أثره من النفس فلانترتب عليه الأعمال وهو بعض اللمم واهذو الذى لاشكررو 
بصير ماكة وعادة . وقد عبط 2 فى الاية | الى هى اه والقاعدة فى ديأن هده 
:السئة بهوله ١‏ و يمفوع: ن كثير » ويؤ بد ذلك قوله تعالى (5 : *١‏ ولو يؤاخد الله 
الناس بها كسوا مائرك على ظهر هام ن دابة ) أى جميع 7 كسسوافان «ما»يمن 


ألكلات التى تفيد العموم :وقدبينا هذه السنة الالهية 58 تثيرة من التفسير 
.ؤجريشا على أنها عامة .فى عقونات الدنيا والآخرة لجميعها آثار طبيعية للأعال 
'اللديئة »وقد اهتدى إلى هذه السئة بعض حكاء الغرب فى هذا الفصر 

أنا قوله :الى ع ولتدعنا الله عنهن) فلمشوفية غير العنوى آي ةالشورئذلك . 
عذو'عام وهذا عفو خاص .ذلكعذو يزاد به أن من سنة اللّفى فطرة البشمرأنتكون 


ببعض هذواتهم وذلوبهم غير مفضية إلى العقوبة بالمصائب فى الدنيا والمذاب فى 


0 


(1ل عمرانس”) النهبى عن الخحوض فى أم من ماتوا أو قتلوا 15 ش 
الآخرة وهذا العفوخاص بالمؤمئين يراد به 3 ن ذنهم 3 أحد الذىكان من شأنهأن 
لعافت عله قالدنيا والآخرة ة وك كانت عدو دمة الدنيو 93 ل يما وعما اث 


عن العقو كَُ عليه ف الآخرة 26 ولذلكفال # إن الله غهور حاير لامجل لمع ميم 


العهاب . ومن ايات ٠خهرته‏ لم وجلمه 3 توفيقهم للاستفادة مما وقم ملم وإثابتم 


الغم الذى دقعم إلى التو د حى بخص مافى قلوبهم واستحةوا العفوعءن ذأوههم ١‏ 


5 


(165نه 1 دين اتا 00 


كانه أذا | فى الارض أو 5تواع, فزى : لو كائوا عند نا مامائا 


3 دس 3 سمحاته وتعالل لامؤمنين أن مر ع من 'ولى هلهم لوم اع كانت 
:بوسواس من الشيطان استزطم به فزلوا أراد أنيحذرم من مثل تلك الوسوسة التي 
أفسد الشيطان بها قالوب الكافري: » فقال عا أيها الذ | الذين آمنوا لاتكونوا كالذين 
كتروا أوقالوا لاخوام إذا تبراق الارض أو وكانوا غّ : أو كانوا عندنا 
مامأ أنوا وما قتلوا يد أى لا: 0 مدل هذا | الغر اس 95 ن الئاس وم الذرين كفروا 


وقالم لجل إخوا” مم 1 ف ش ن أخوا نهم فى لد 3-6 4 أر الو ودة والمدم هب ء إذا 


0 ع 


شم ضربوا ف الأرض - أى سافروا ورا للتجارة والكسب- ُ أئوا أو نوأ 


1 (, تغسير ١‏ ل عمران 4 41# »2 س اج 23 


88 


4 الخوض فيمن ماتوا لداع والقدر (تفسيرج 1)؛ 
أ عَاأة-وعو بهم لغازمن ا جوع ! نادرة و«ثله عن 0 تع عاف- سوأ 00 
فى وطتهم 7 بلاد ع فقتلوا : أو كانرا أ معيمين عندنأ اما ماتيا وما قتأوا . 
مامات أولئك امساد رول » وما فقتل أواغك الغازون كثر رن ن هذا القول 05 0 
مشعر ان مثله لاينيغى 1 ان لصدر عن مؤمن أنه إعا الصدر من الكافر 00 ان 
ذلك من وجهين 
( أحدهما) أن هذا القول مخالف لللعقول مصادم لاوجود قن من ماتء 
أو تقل وقد 2ه 5 وصا ارقول ل أوكان كذا ) عيثا 3 8 رن الواقم يا لرتقع 5 
والخسرة على القائ تلا تفيد »فءن شا 3 الأؤءن أن أن كون صصيح ليل سام اط 8 
ولذلاك جعل سيا 4 الخطاب فى كتابه موحهأ إلى العقلاء .: رس أن أولى الال أب 
2 الذين يعقلون» ود ذ كرون 4 ويقيلون هدايته : وقال فيمنل ن لاإعانطمل:9 1 
ولقد ذرأنا جم كثيراً من من الى الانس م 1 قارب لاي رن ا طٍ أعين لل 
مسضصرون , ا »وهم اذاه ا 8 1 ا و اقلت كال نعام ١‏ لم أضلء أولئكهم. 
الخافلون ) ش 
( ثانبهما ) ان هذا القول يدل على جيل قائله بالدين أو جحوده ء فان الدين 
يرشد إلى تحديد الآجالء كربا باذن اللهكاتقد مقر يما فتفسير قوله تعالى «وماكان ‏ 
لنفس أن تموت إلا بأذن اله كتاباً مؤجلا » فارجع اليه ٠‏ 
والمشهور ف كتب التفسهر المتداولة ا زالمراد بالذين كقررا المنافقون الذي نتقدم.. 
ذم فى الآنات . وقال اللاستاذ الامام : يقول بعض المفسرين إنهذا القولوقم 
مه ن بءعضص | لكثار قماذ فنهى أ المؤمنين أن يووا مثله والختار ا ان هذا قول للا 
يصدر إلا عن كافر فلا يليق مثله بالؤمنين . وقد سئل فى هذا المقام عن مسألة 
القضاء والقدرء فقال اتى أجيب السائل عثل ما أجبت به من سأ لنى عن ذلك 
من غير المسامين ء إذ قال : إن هذه العقيدة هى السب بفىت أ خرالمسامين عن غيرهم 
من الأآهم. فانهم يتكرون الأسباب ولايحطلون بها ققلتله:ان ماينتقد على المسامين 
دن 5 الايجع 07 شىء إلى الاسسلام الخااص 3 قا قرره فبواطق لواقم . 


لكر 


( آل عمران س #) القضاء والقدر . اختبار الانسان غير تام بهو 


فى نفسه الذى لاعكن ومن ولا ماحد ا نكاره .وين ذلك بذك أن القضباء عمارة 
عن تعلق الم الالمى بالثى والعلى |نكشاف لا يفيد الالزام » والقدروقوع الثشى. 
على حسب العلم » والعلم لا يكين إلا مطايقاً لاواقع والا كان جهلاء أوالواقم غير واقم 
وهو تحال » وهنا أعران كل منهما ثابت فى نفسه: أحدهما أن الله خااق كل ثىء 
000 هذ! النوع من الخاوقات الذى يسمى «الا نسان» يعمل أعماله يقصدوا ختيار 
ولكنه غير تام القدرة ولا الارادة ولا العلى : ققد يمرم على العمل تنفسخعن عته 
لتخبرعةءه با مصاحة 1 أعسدرده زه عن نشي ساعزم ع ليامع بقاء عامدياً تههوالموائق للمصاحة 
وذلك مرض يلم بهء أو أو مانع يحول دونءا أرادهءوهذا بقعم النا سكل يوم واكنهم 
قد يغفلون عنه و يخترون بها نقذ من عزائهم فيظنون أن الانسان يتمل ما يشاء 
قال : جاء مصر رجلان من الأو بيين 7" الذين جرت عادة أمثاهم بأن حددوا 
مدة سفرسم ومقامهم ففكل بلد بزورونه قبل الشروع ف السفر» وكانماكتباهىبرنامج 
سفرجما أنبها بقهان يعصر ستة أيام » فرض أ -دهما فاضطر إلى أن عد فى مدةالسقر 
بغير حساب . وهكذا شآن الانسان: يعزم فيعمل» أو يعجزأو عوتقيلالفكنمن 
العمل » فاختياردف أعماله وقدرتهعاليها ومعرفتهاللأسباب وقيامه .ها كل ذلك لمحدود 
لابتجاوزها » فو لا بيط علماً بأسباب الموت ولا يقدرعلى اجتنا بكل مايعم لمن 
أسبابه » وماكل سيب يتعرض له يقم » ميم الذي نيصطلون بنار المرب يعرضون 
أتفسهم لقتل : وقد يسلم أكزم ولقتل أقلهم. أقول:و يؤخذ ا كله أمران 
أحدهما أن الىء 39 وقم يعم بعد وقوعه أنه 1 يكن منه بد. وثائمها أن الانسان 
إذا كان يمن بات 5 نه تعالىعناية به وقد باهمه 0 هو توحه إليه علم ما بل من 
أعنانه سعادتة وبوفقه إلى ما بعجز عنه من : الأسياب عفحض 78 وقوته » انه 


هذا ألا عانيكون نمم أخذه بالا سبابأ نشط نشطق العمل. عندجزهغمها بعد اليأس والكسل 


(1) ها ولى عبد اللانيا وأخوه . 


: حكة النبي عن الخوضش فا وقع . إحياء الله وإماتته ( لفسيرج 4) 


1 # ليجعل لله ذلك حسسة فى قاوبهم »#ه أى لانكونوا ارده مثل 
أولئك الكافر ين فى استقادم ولا تقولوا مئل قوهم الناثىء عن ذلك الاعتقاد 
ليكون ذلاك متوسباً لتحسسرهمة وتهم سب سنة الله تعالى > فاهم إذارأوأشداء 
أقوياء لا نضعة [ققدمن قد منكوءولا يعدبم عن القشال خوف أن يصيبكاأصاب 
أولئك الذين قنلواء فامبم >زنونويتجسرون»هذا وجهف التعطيلمتماق بالهى ننه 
وماخص الى عليه: انك : نوا مشلهم لجا أن :تحستروا: اسان 5عايهم إذيضعفون 


وليه لسهية 


ن قد مهم 7 ثم م لالضعفون. وقيهوحه ا متعلق بول الذي 0 بباعتيار 


الاعتقاد الفاسه الذى ندا عنه » والممنى: لاتكونوا كالذين كر وا وقالوا ة فق 

3 وقتلوا ماقالوا » ليكون 01 ر ذلك القول مع الاعتقادوعاقيته حضرة فى قلدييم 1 
من فك مره ن إخوا6م © و يزيدم ضعفا ويور هم دما على م إنامم من تعر 

لما ظنوه ب ضروريا لألموثت 2« الم إذا كنم مشأهم و 2 ذناك لصيبكم من 00 

مثل ما يصيبهم » وتضعفون عن القتال ؟ا يضعفون ».فلا يكون م أمتياز عل 

بالمصيرة الديرة النى برى صاحبها أن الذى وقم هو 7 لايد هله قلا الس مر عليا» 

ولا بالاعان الذى لايزيد ذلك صاحبه إلا إإعانا وتلم . 

. الس ىد كيت أى واللة لقيقة :أن ا تعالى ى من لشاء عقتفهى سنله 
قىقاء فت الحياة و إن طوى بالأسفار بساط كل بر» ونشر شراع كل غكرء» 
وخاض معامع اروب 3 وصارع الآاهوال واعخطوب . وعيت هن بشاء عقتعى 
سملئة ف أسياب اموت وإن أعتصم ف الخصون المسينة: وحرس بالمنود الجندة» 
لإوالله عا تعلمون بصير 4 فلا ح عليه ماتكنون فى - من الاعتقاد غ وما 
يؤثر فى قلو بكم من الأاقوال وال حوال»فاحرصوا عل ىأ نيكونتر كك لأقوال الكفار 
ناشعا عن طهارة فوسك من وشأوسهم. : 1 

وقال الآستاذ الامام : أى إن إلحياة والحات بيد الله تعالى وهو ممدالموجودات 
كارا جا يحنظوجودها والعالمين بحياتهم وموتممفلا يليق بالعاقلأنيكون لنأناتهلو . 


(كل ع رانس *) القتى فى سبيل الله ٠‏ مغفر رة الله ورحنه بهم باه 


0 مكان كذا ما مات بل كانت حياته أطول ( قال ) وهناك علة 000 
علل الزنم فى عن م. مثل ذلك القول وهى ) ما أفاد. قوله تعالى 9 ولئن تلم فى سبيل 


الأو مر لخفرة » ن الله ورحمة خير مما جمعون ## وبيان ذلك أن<ظ الى من هذه 
الحياة هاما 0 المال والتاع الذى تنحقق به شهواته وحظلوظه . دما بلاقيه 
من يقتل أ عوث فى سبيل الله من مذفرته تعالى ورهته فهو خير له من جيم 
مايتمتع به فى هذه الدار القانية . والموت فى سبيل أ عوالرت فى أى عل من 
الأعازائق . يعايا انان لكأف مسي ال واظير الى هدي الل الانسان الها 
وبرضاءمنه.وقد هوت الإنسان فى أثناء المر ب من التعب أو قيرذلك من الأسباب 
التى ,أ: 5 | الجارب فى أثنائها . فيكون ذلك منالموت فى سبيل الله عر وجل 

0 : وهذا هو المقصود هنا أولا و بالذات » لآن السياق فىالحرب.ولذلك 
قدم القتل ذكر على الموت . فان القئل عو الذى 3 كثير ف الحرب والموت يكون 
فيا أقل » فذكره تبعا يلاف الآية الانية . 

ادل معئئ الأية :أن رب العزة مخير نام كد خيره إبا لقم أ ن يقتل 
ىِ 0 او عرت فان ماينتظره من مغفرة عحو ما كان من ذنوبه وسيكاته ورحمة 
ترقع درحاته خير له ما مغ الذين م رصون على ألياة ليتّمتءوأ بالشهوات واللذات 
إذلا بليق بالمؤمنين الذين يؤترون مذفوة الله ورحدته الدائمة على الحظوظ الغانية أن 
بتحسروا على من يقتل متهم أو عوت فى سبيل اس عو بودوأ لوم + كوو خر<وام 
دورم إلى حيث لقوا حتتهم . فان ما يلقونه بعد هذا الحتف خير مما كانوأ 0 
قبله . و بهذا الذى بيذته تظهر نكتة الخطاب فى أول الآية والغيبة فىآخرها. وكذا 
تنكير مخفرة ورحهة ٠‏ ثم قال تعالى + 

٠‏ وان ممم أو تلم لالى الله تمشرون ‏ قالوا : إن اموت والقتل هنا أعم 
ما فى الابة السابقة » لأن كل من كوت ومن يقل فى سبيل الله » وهى طر يق 
الم والمير » أو فى سيل الشيطان ء وهى طر يق الباطل والشر .قلا بدن يشر 
إلى اله تعالى دون غيره : فهو الذى مث ١‏ م بعدالوت فىنشأة أخرى: وهو الذى 


ادوم وباز زيمم . وههنا قد قدم در ىت دنه أعم م 00 ن الوت 3 واكثر. 


رةه ١‏ معق اشر . إن الى يكلا الأصحدا به (تفسير ج 5 0 


ا ل الأستاة الإمام» » فى معنى الحشر إلى الله تعالى : إنه ليس لله ان 
يحصرهفيحشر النا سو يسا فون اليه ولكن الانسان يغفل فى هذه الدار ع الله فينسى 
هييته وجلاله » و ينصرف عه 0 عظمته وسلطانه : لاشتغاله له يدقم المكازه 
عن ناسه وجاب اللذات والإغائب لها . وأما ذلك اليومالذى ممه مره الثناس فل 
اشتغال فيه بتةو يم ابنيةء ولا 0 بإذة » ولامدافمة عدو ء ولامقاومة مكروهء ولا 
بتر بية نفس ء ولا تنزيهحس » و إنها يستقمل فيه كلل أحد مايلاقيه من الله تعالى 

اء على عمله لا بشذله عنه ثشىء » فيكون بذلك راجماً عن كل شىء كان فيه إلى 
الله تعالى محشورا مم سائر النأس أليه لايشغله عنه شىء (قال) و إذا كان مصير كل 
هن عوت أو يقتل إلى الله تعالى مهما كان سيب موه أو قدله عومهما طالت حياته 
فالاشتغال بذ؟ سيب هذا المصير وميدإه لايفيد , و إعا الذى ينيد حو الاهمام 
بذلك المستقيل والاشتخال بالاسعتداد له » وذلك دأب المقلاء من المؤمنين . 


عتم وس ير ا ا سد « ري وله ريو عدي حت دين 
اد عون ا رحمة من الله لنت لهم واو كت فظا غليظ 
كاما يق سقرم اونش و ميلو للد ف 0 

ب لاقمُوا من حو 0 ا عنيم وأسخةت :0 نا شٍِ 2 م 

2 اعم 3 


ذا عزن 0 حو 1 على لى اشر 5 5 0 المثم كُلين 0 ل ا ٠‏ ) 


اه دوشرلا “ولو راط اعد تيم 
إن ينم 5 الله فلاغالب لكي 


ا / 


«واام 7 3 8 لابق 
من 0 ؛ وعبل اللد فلتو كل امو منون 23 


الكل مالتذات عن خطابالمؤمنين نين إلى خطاب البى 2 و فمايتعاق ععاملتهم 
يقول تعالى لتبيه 5 رحمة من الله انث لم اننت لهم )* قالالأستا ذ الامام ما مشالهمع زيادة 
وإيضاح : الغاء ناتعقيب لان أن الكلام : ك 5 خالف الى فنها بعض أصحابه فكان 
لذلك من الفشل وظبور المش ركين ما كان حتّى أصيب البى كلل مع من 56 


7 عوء‎ 5 ٠ 9 ٠. 
فكان من لينه فى مءاملم واطرتهم ومن رحمته مهم أن صبر ونحلد فل يتشدد‎ 
نْ : م در وتلل كلم اليه‎ 


(آل ممرانسم) خلق الى كلا «كير الله إياه مشاورة أسمابه شوو 


“فى عتب ولا تو بيخ اعتداء يكتاب الله تعال . فقد أنزل الله عليه ؟ يات كثيرةفى 
الواقنتتون فيا ماكاق من شال القاره وعميان واتفتين حت ما كويدلا 
بالظنون لفكي ية والهموم النفسية ولكن مم العتب اللطيف 0 المقو والوعد 
: بالنصر وإعلاء الكلمة وفوائد المصائب وقد كان خاته مويه القرآن 5 ورد فى 
: الصحيح من حديث عائشة رذى الله عنها . 
أقول : كأنه يقول إنه كان من أصحابت ياعمد ما كان » 6 دات عليه الآلبات 
وهو شا رؤا دون عليه ذلنت لم وعاملام م بالحسنى » واها لنت ل الننيت رجهة 
كان احلا امعان فرك رعساك ييا سخ اانا كز الستفا بجر الذران عا ا 
عا هداك إليه من الأداب العالية والحكم الساميةالتىهونت عليكالمصائب وعلمتك 
0 لآ نفضوا من حولك ‏ 
في المعاثسرة وى القسوة والغلظة وها من الاخلاق 


المنفرة لاناس لا (صير كك 32 على معاشرة صا حمهما و 1 كرت فضائله ورحيكث تواضله 


منافمهاو حك هاو حسن عواقبها لامعتير 
لآنالفظاظةوهى اشر أدنة 0 والششونةقى 


ول بتغرقون و يذحبون من حوله ويتركرنه وشا نهلابيالون مايفوتهممن منافع الاقيال 
غليه »والتحلق حواليهىو إذ لفائتهمهدايتك» ول تبلغ قلوبهم دعوتك لا فاعف 
عتهم واستخترطر )دفلا : تؤاخذم على اجر كو | واسألالاهتعالىأن لغ 2 
أيضا فذلك تكون محافظا علتلاك الرحمة التى خصك اللهبها ومداوها لتلا السيرة 


الحسنة الى هداك الله إليها +5 


خمولا يوأخدهم 


ورهوق هوزالات ر #العامالذىهو سياسة الآمة فى 


الحرب والسلء وانذوف والأآمن» وغير ذلك من مصاطهم الدنيوية» أى دم على 
المشاورة وواظب عليهاء كا فملت قبل الحرب فى هذه الوقمة ( غزوة أحد) وإن 
أخطأوا الرأى فيها ذإن الخذير كل انير فى تر ينهم على المشاورة بالعملدون العمل 
برأى الرئيسء إن كان صوابا ممافىذالمن النفمهم فىمستقيل حكومت, م إن أقاموا 
المظم (المشاورة) فإن ابورا بعد عن اتذطأمن القرد فى الآ كبر والفطر 


٠ 5‏ سحلي 
هذا ال ؟. 
و 


على الآمة فىتفو بض أمرها إلى الرجل الواح د أشد وأ 0 .قال الأاستا اذالامام: ليس 


من السهل أن يشناور .الا نسانولا أن لشير .م إذا كان المستشارون كثاراً 0 7 


9 الشورى فى الاسلام : إقاءة النى لها ( آل عمر ان سن #). 


وتشعبالرأى » ولهذه الصعو بة والوعورة أض الل تعالى نبيه أن يقرر سنة المشاورة: 
فى هذد لآمة بالعمل ة كان 00 لستشير أكمانه بغاية د اللطف ولصغى | 3 فى كل 
قول و يرجم عن رأبه إلى را مبمء ولي س عندى عن الأستاذ 2 هذه المسألة غير هذا 
وأقول : الأمس المعرف هنا هو أمر المسلمين المضاف إليهم فى القاعدة الأولى. 


7 سي 0 0 ِ 8 م 1 + 
التى وضعت للحكومة الاسلامية فى سورة الشورى المسكية وهى قوله تعالى فى بيان. 


5 5 يكون عليه أهل هذا الاين ( :نمم وأمرمم شورى ينهم ) للراد. 
بالآمر أمر الآمة الدنيوى الذى يقوم به الجسكام عادة : لاأمر الدين الحض الذى 
مداره على الوحى دون ألرأئء»اذ لو كان تالمسائل الدينية كالعقائد والعنادات 00 
والخرام نما يترر بالشاورة لكان 0 من وضع البشر و إما اهو وضم إِمْ 
لاحد فيه رأى لا فى عبد النبي 0 له ولا بسده . وقد روى أن الصحاية ا 
الرضوان كانوا لايعرضون 00 النى وكيك فى دسائل الدنيا إلا بيد 0 
بأنه قاله عن رأى لاعن بى: كا فملوا يوم بدر إذ جاء الى مقي يليه أدلى مأء من بد 

56 ا بن الهو م« يارسول الله أرانك هذا الممرل 0 
أنذاسكه الله ليسلنا أن نتقدمه ولا تتأخر عنهء أم هو الرأى والحرب والمكيدةة. 
ققال : بل هو الرأى و الحرب والمكيدة. فقال يارسول الله ليس هذا ,عنزل » ايض 
بالناس حتى نأى أدلى ماء من القوم فنمزله ثم تغور مأوراء,» 5 مأقال . فقال 
النى يكلو د لقد أشرت بالرأى » وعمل برأيه . 

أقام النبى مكلا هذا الركن( الشورى ) فى زمنه بحسب مقتضى ال 35 من 
حيث قلة المسامين وأجماعهم معه فىمسجد وأحد فى زمن وحوب الغجرة التىانهت. ٠‏ 
ب مكة ؛ فكان لتشير السواد الأعظم منهم وثم الذين يكو نون معه بو لاص 
أهل الرأى والمكانة من الراسخين بالأمور التى يضر افشاقها استشارم يوم. 
بدر لماعل يخروجقر يش من ري يبر لامر حتى صر الهاجرون ثم 
الأنصار بالموافقة. واستشارمم حميا يوم أحد أيضا يأ تقدم .وهكذا كان يستشيرم, 
فى كل أمر من أمور الأأمة إلا ماينزل عليه الوحى ببيانهفينفتمحئارولا كثر المسممون. 


(آل عمرازس”) الشورى والمكة فى عدم وضعالنىتاعدة ها 5١١‏ 
وأمتد 2 الاسلام بعد الفتج إلى الآما كن البميدة عن المديئة . وكان فى كل 
قبيلة أ قررية من أوائك المسامين رجال من أل المسكانة وار أى يعكن أن يقال إنه 
قد احتيج إلى وضع قاعدة أ و نظام للشورى سينفيه طرق اشتراك أوائك البعداء 
عن مكان 0 العليا فيه! » ومكن النى م0 كيه م يضم هذه القاعدة أو النظام 
لمم وأسباب م 

( منها) أن عذا الامس يختلف باختلاف عر 0 الزمان. 
والمكان وكانت تلا كالمدة القلما لدالتى عاشها م مدقت فكة مدأ دخولالناسن 
فى دين الله أفواجا. وكان مَكلي بم أن هذا الآمى سيتمو و يزيد وأن الله سيفتح 
لامته امالك و يخضم ها الآمم وقد بشرها بذك . فكلهذا كان مالعا من وضم 
قاعدة لاشورى تصاح للامة الاسلامية فوعام الفتمح وما بعدد من حباةاانى ماق 
وفى العصر الذى يتلو عصره إذ تغتع الهالاك الواسمة وتدخل الشعوب التى سيقت. 
ها المدنية فى الاسلام أو فيسلطان“الاسلام » إذلاعكن أن تكون القواعد الموافقة. 
لذلك الزمن صالهة لكل زمن والمنطيقة على حال العرب فى سَذَا جيم منطيقه على: 
حاهم 55 ذلاكوعل <الغيرمم 0 فكانالا-؟ أن بخرك مكايو وضعقواعد الو رى 
للأمة تصم منها فى كل حال مايليق بها بالشورى 

ومنها : أن النى ملي لووضم قواعد مؤقته لاشورى #دسب حاجة ذلك. 
الزمن لاذه المسغون دينا وحاولوا العمل بها فى كل زهان ومكان » وما هى من, 
أعس الدبن ولذلكةالالصحابة فىاختيارأبي بكرحا كا : رضيهرسول ات ملع لديننا 
أغلا ترضاء لدنيانا ‏ فان قل : كان عكن أن بذ5 فيها أنه يموز للامة أن تتصرف 
فيها عندالحاجةبالفسخ والتغيير والتبديل : نقول : : إنالئاس قدا ذو كلامه ما 
ابروا و وردان مع قوله «دأترا أ 0 » رواه عسل . وقوله. 
دما كان من أمر دينكم فالى » وما كان م نأعردنيا كم أت أعر به 4 روأه جد .: 
وإذا تأمل المنصف 1 حق الَأ مل وكارك من لعرف حقيقة شهور طبقات. 
المؤمنين من العامة وانخاصة فى مثل ذلك يج له أنه يصعب عل أ كثر النأس أنْ. 


5 2 3 . صلالت ).ب دا لء 5 ]زات -وء. 1 
برضرأ بتقيير دىء رمك النى ركيد لثامة وان احاز لها لعييره 3 يشولون َ إنه 


619” اخلافة أفى بكر : بيعة عمز .موافة:ها للشورى ( تفسير ج 8) 


أجاز ذلك تواضما مئه وتبذيبا لنا حتى لايصعب علينا الرجوع عن آرائنا > 
أؤزا بد هو الرأى الأعا الى فى كل حال . وقر يب ممامون فيه تقديم الامام ا تمدرجهه الله 
تعالى العمل بالحديث الضعيف والمرسل على القياسن وتعليله عا علله به 

ومنها : أنه لووضم تلاك القواعد ذن عند افده جلي لكان غير عامل 
بالشورى وذلك محال فى حتّه لانه معصوم من عالفة أمرالله » ولووضعبا عشاورة 
عن ممه من المسامين لثر رفيها رأى اللا كارين بن هنهم كا فمل فى اتفروج إلى 
أحد وقد تقدم أن رأى الآ كثرين كان خطأ وعخالنا رأبه كله فول يرضى 
جيه أن يحكم أمثال أولئك القومومن دونهم » كا' كثرمن دخل فى الاسلام بعد 
الفتح ‏ فى أصول الحكوءة الاسلامية وقواعدها ؟ أليس تركبا للأمة تقرز فى كل 
ذمان مارؤهلما له استعدادها هو الاحكم ؟ 

بلى » وقد تبين كنه َك افده بعد ذلك وأنه كان غي ركاف أوضمقانون 
كافل لقيام المصاحة ولذلاك يادر عمر إلى مبايعة ألى بكر ( رضى اللهءلهما) خوف 
الخلاف المبلك للأمة وصرح إعد ذلك بأنبيعة أفى بكر كانت فلتة وقانّالمساين 
شيرها لانهو ز العو 00 وكذلكاستشار أبو 5 ,كيراء الصحابة ف المهد إلى 
عبر فلا اع لم رضام عهد اليه حتى لا ديكو نللتفرق واخلاف حال 5 يألى قرييا. ولو 
كان الصدايق رضىاشّعنه لمتقدان الام كستيدة 0 وحهم امعالآمن 

من التغرق والخلاف اترك لا الام ول يحاول جمع بكلة أولى الأعمنهافى حياتهعلى 

فق بنزاة هن" الح ختى وت آمناً عليها من تفرق الكامة 

يقول قوم : إن بيعة عمر كانت بالمهد لابالشو رى النى هى الأساس للحكومة 
الاسلامية بنص الكتاب العزيز عدا الدهن راق حالى لايصح أن 5353 
ناسحا ل رآن ولاخصصاً ولامقيدا له فكيف عمل ددهو ر الصحابة واتحذه الفقهاء 
قاعدة شرعية اذا أورد هذا السؤال شيعى أو غير شيعىمن الباحثيق المستقلين 
على أحدا مث تغلينبالفقه يجيبه بناءعلىقواعده : إنهرأىقيله الصحابةوأسمواعليه 
والاجماع حجة مستقلة يجب العمل بها . وين نع أن الشيعة والمستقلين بالعل من 
غيرم لايقنعهم هذا الجواب فهم شازعون فى حصولهذا الاجماع وق جواز مثله 


( ل حمران س ") ١بيعة‏ حمر ش شورية ؛ احتدها عم ر فى الثورى ا 2" 


مع النصض وكونه فى مساألة قطمية نا تقوم المصلحة يدوتها.و بهو قولون عل فرض التساير 
كت أقدم 3 بكر عي هذا الس الخاف للنص ول يكن متماعليه حينئد لأ : 
تدعون أنه إعا لهم عليه بعد ذلاك 7 والصواب أن بعة عمر كانت بالشورى 


0 لكن هذه الشورى عخصا فى عهد أى 59 وهو الذى ولاهاتئة 6 كلك اننا 


وإعا نجل ذلاك د وفه على إلا مد فثنةالتفرق واطلاف من لعده قشاءر ور أهلالرأى 
وا لكانة من الصحابة فيمن يلى الم بده .د فرأىالا كر ن ممهميوافةونهعل 
3 أمثاهم ممر» ورأى لعضهم يخاف من شدته» فكان يوتبد فى إزالة ذلاك من 
قلو مهم عثل قوله «إنهيرافى كثير الاين فيشتد » أى لاج ل أن يكونمن مجموع سيرةمأ 
الاعتدال أ اه ما هذا مغزاه . حي موا مير لسرا لات 0-7 م فى فى المسألة 
3 أقلم دم القوم . فعهد إليه ؟ فىالامر: راق حد اتدفكان ذنك كتوكيل لد ىمر ضةونر رشيح 
بعده و إْعا العمدة فى حعله 3 على ميايعة | اللأمة والمبايعة لا تتوقف مرا 


أده 0 


شورى » ولكن قد يتاه فيه لى الشورىلأجل جمعال كامة علىء وأحدترضاه 
3 للأمةفإذا اأمى ذلك بغي رتشاور بين أل الل والعقد كأن حماوا ذلك بالاتتجاب 
المعروف الآن فى المكومة المهورية وما هو فى معناها حصل المقصود .وما سبق 
لأى نكر من المشاورة والاقناع فى تولية عمر أَغنى عن المشاورة بعد وفاته فائفق 
ايع على مبأيعتة وصدق عليه أنه أتفاق بعد شورى أو بسبب الشورى 

وأما حمل ع ر الشورى و فى نر معيتين فهو احَّباد منه فى إقامة هذاالركن أن مع 
أتقاء فننة الخلاف الج تى شى من م تلكثير عدد المتشاور ين » فا وائك النفر الذين 
حعاها فيهمم أهل أل رأىءالكانة فى اللأمة الذد ن مخضعار يهم إذااتعقواث تتعصبطم 
إذا اختائوا لآن لكل واحد منهم عصمة يرونه عاضا على المسامين ٠‏ وكان 
مؤلاء الذين اختارم عمر ( رض )م أولى الام را وخراضن] ولى الأمر وزعماءهم 
وه الاحق الشورى كا يؤْخذ من الآمرفى السكتاب المز ين بطاعة أ ولى الأمر مم 
قوله عز وجل ( 4 : م وإذا نجاءمم مر من الآمن أ 
ردؤه إلى الرسول وإلى أولى الآمر متهم اله الذين يستتيطونة متهم ) ومن 
اموز اأمفسسر يبن فى أولى الآمر قولين أحدها أهم الأمراءالحاكون وثانيهها 


3 


ا يوق أذاعوا 4 0 


+5 الاأمويون اماتتهم الشورى. احتذاء العباسيين هم ( تفسير ج4) 


لم 


نهم العلماء ومن الناس من يعبر بكلمة التقهاء ومن المعلوم أنعرريكنمع :النى كل 
8 راء 5-5 و : ولاص: نمف( السجى العمهاء واعا المرا اد نا بأولى 0 ألذين ' ترد إلهم 
مسائل الآأمن وانخوف دقاف مد أها 5 ن الأمور العامة شنم أهل م رأى والمكانة 


. 


ا 
أ 


فى اللأمة وهم العاماء عصاطها وطرق حذظها والمقبولة آنا عم عند عامتها - ا قعل 
أبو 25 وغمر رضى لله م هو مننجى ما يكن أن عمل ف إقامةالشورى 5ك 
حال اللآمة واستعدادها فى مهما . ثم إن الاين بادروا بمدقتلعهان إلى ميا بمقعلى 

ن غير أهيام بالتشاور 1 نا( لكيناءةالتى يرومها فيه 1 تكن تقشيل رةه تدعو إلى. 
ا : حالة الرأى 5 شبايعة انما ء الراشين كانت من الامةبرضاها وكانوا ستشيرون أهل 
العلم والرأى فى كل شىء إلا أن بنى أمية قد أحاطوا بءثمان وغلبوا الآمة على رأيها 
عنده ع ف فكان م من عأة مه ذلاك ما "ا كن م ن القن حون ار الام ر فههم بقوة|أعصبية 
والدهاء : ليه باستشا, رةالدهاءءقهم الذد إن هدمو وأقاعدة اال بالدو رى ف الاسلام بدلا 
من إقامسها 6 0 ووضع القوا ين ال مما با 03 وتحجمل استفادة الامة مها تابعة لتقدم 
ألعلو. والممارف 'وأعمال العم ران قينأ 03 ولولا هذا لكان ذلك 1 ك الذى وسعوأ 
دائرته بالنتوحات أثبثق نفسه وطمءول_كانثاأ نْ الاسلام 0 »وانتشارها كثر 
واعم » على ان هذا الاسقيداد مهم قدكان معظمهمصرونا إلى المحافظة على سمطوم 
وبقاء الملاك فى أسرتبم ؛ قلها ,تسرب منه ثىء إلىالادارة والقضاء. وكانت حرية 
انتقاد الحسكام والانكار عليبوعل كلها حتى تبرم منها عي الماك بنمروانفقالعلى 
المدبر :هن قاللى ات قأشضر اث عنقه 3 ن :عض اللؤرخين. ولكنهمكانوا 
يتصرفون 2 ا الما ل بأعوائهم فى الغا لب ولا فغى الام هر نر إلى وارث الخلفاء 
الراأشدين عل رنن عند | عر بين رحمه الله تعالى أزادان 0 اححة مث فود قو مهفا تسر هذلك 

9 رسشحت الشساطة الشخصية ١‏ فىرمن العناسيين 1 كان للاعاجم من السلطان. 
قّ مللكيم وجرى سائر ملوك المسامين علىذ 600 عالد بن نعدما كآن 
لعلياء السلف الصا , من الاتكارالشد. ل ع لىالماوك والاء رأءعفزم, نف أميةوأوا ل 
رمن العياسيين فظن البعيدعن الم مين وكذا أل دراب مهم أن السلطة ف الاسلام. 


استبدادية شخصية » وأن الشورى مهدةاختيارية الله اعجب: أ يصرح كتا بالله 


( ال تمان س” )2 أمضاء العزم بعد الشورى . حب ابل لمتوكاين 6 5 : 


أ 2 شورى فيجمل ذلاك أمرا ثابتا رن اق اضر ا 3 اباو اهوى 

فى سياسته وحكه بأ بأن استشير حى بعف أ كان ما كان من ا من غلب ر أهمف 
الشورى.يوم أحد » ثم يقرا 9000 رى لابطالبون بهاوم الخاطيون فى القران 
بالأمور العامة كا تقدم ببانه مرارأ كثيرة # هذا وقد بلغ هلو 1 5 ممن لوو والاستيداد 
بلغا صاروا فيه عارأ على الاسلام بل على البشر كلهم » إلا من يتيرا معهمء يذل 
جهده فى راحة العالم من شرم . وسنءود إلى موضوع المسكومة الاسلامية عند 
الكلام على أولى الآمى فى سورة الأساء إن شاء الله تعالى . 

قال تعالى بعد 5 رنديهبالشاورة »هذا عزمت وك على اشتأىفاذاع: رت 

بعد ااشاورة فى الام على إمطباء ماترجحه الشورى وأعددتله عدته توكل مياد لله 
:فى !مضائه وكن وأثها ععوتتة؛ تأييده نأك فيهولا تتكل على حولك وقوتك بلاع! 
وراء ما أتيته وما أو تيته قوة أعلى وأ كل » يجب أن تنكون مبا الثققوعا. 01 
و إلمهاالاجأ إذا تقطءت الاسياب وأغاقت وا ات عوقال الاستاذ الاماممامعناء: إن 
العزم على الغمل و إن كان يكون بعد الشكر و إحكام الرأى والمشاورة وأخذ الاهية 


غذلاك كله لا يكنى للنجاح إلا جعونة الله وتوفيقه لآن المواتع المارجية له والعوائق ” 
حونه لاصيط ما إلا ان تعالى فلابد للفؤمنمن الاتكالعليهو الاعهادعل حولهوقوته 
ع إن 2 يحب المتوكاين #6 على حوله وقوئه 2 مع العمل فى الأسباب بسنته ع 


أقول : ومن أحنه الله عصيه من الغرؤر باتتتداده.» 1 أكون إلى عدةه وعتاده ء 


والسطر الذى لدعرفه عن النظار فما يعرض له بعد ذلك حتى لابقدرهقدرهء ولام 
5 مه 1 6.5 قبدلام نَأث يكون نظرهفى الأمور يعي العجب والغرور» وأسماعه ا 
بأذن املد والازدراء» ومياشرته طأ بيك العهاون » يلقى السمم وهو شهيدءو ينظر 


لمعو ينص و يعمل للق لا للباطل الذى بزينه الموى و يدلى به الغرور»فيكون 


5 
.نين العبزة فبصيره حيلئف حديد . و يبطش بيد الخزم فبطشه قو شديد ذلاك يانه 


.مضت أةالاحديث القدسى « اذا 3 كنت ممه الذى اسم به ولصره الذى 


الهس ١‏ ا رةه الى لين م 


3 0:9 وحوب الامضاء بعد الشورى . حرى السابة عليه ( سير ج1) 


الآ ب صريحة فى وجوب إمضاء العزعة المستكلة لشروطها وأهمهاق الور 
العامة حر بية كانت أو سياسية أو إدار بامشاورة - وذلك أن تقض العنعة ضعف. 
فى التفس وزلزال فى الأخلاق لايوئق عن اعتاده فى قول ولا عمل . فاذا كان 
ناقض الءن بعة رئيس حكومة أو قائد جيش كان ظهور نض المزعة منه نأقضا لاثقة. 
كو مئه ويجيشهء ولاسهما إذا كان 38 الشروع فى العمل ولذلك 1 | لضغ أ انى 
0-7 إلى قول الذين أشار وا عليه باتخروج إلى أحد حين أرادوا الرجوععنرابهم. 
خشية ة أن كوو قد اسك كرهوه على الخروج ج وكان قد لبس لأمته وخرج وذللك. 
شروع فى العمل عد أن 1 خذت الشورى 0 3 تقدم تفصيله . قعامهم دذلك أن. 
لكل عل وقنا وَأ وقت المشاورة متى انتهى جاء دور العمل » وآ الرئسن 
شرع فى العمل تنفيذا لاشورى لاتيوز له أ ينقض عز عته و سطل تمل وإن 3" 
برى أن أهل الشورى أخطأوا الرأى كم كان مك نك فى مسألة اقرع إلى 
أحد م تقددم سس وعكن جاع ذلاك إلى قاعدة ارتكا, بف الضررين داق 
ضرر أشد من فسكم المزعة وما فيه من الضمف والفشل و إبطال الثقة م 


وإننا رق أمل السياسة وأأرب نجرون 5 عل هده اتقاعدوى هذا المعسر 0 


ودن. 
الوقائع التى وجب العبرة فى ذنك ان الاستاذ الامام ١‏ كان فى لندرة عاضمة 
أتكلترا سنة ٠٠١‏ ذا كر ووراء الاتكليز فى أمور مسر والسودان الفا خدمته 
لبلاده وقد سأله يومئذ رئيس الوزراء أو غيره منهم ( الشك مى ) عن رأيه قىخلة' 
مك باشا الى أر. سلوها لحار بة مهدى السودان الذى ظهر فى ذلاك الوقت فبين 
له دامر اجمة طويلة ان هن الحلة لاتنتجح .بل يقَضى عليها السودا ثيون . ثم واد 
الاستاذ من أور با إلي بيروت و بعد عودتعجاءت الأخبار هكس باشاوتنكيل 
السودا نيين حسملمتهفيعث الاستاذالامامبرسالة برقية إلى الوزير الاتكليزى يذكرءفيها: 
برأيه وكيف صدق . لخاءه الجواب فى ذلك اليوم من الوز ير ومعناه: قد علمنا أن 
ماقانة لنا تقول سه ولك السوادة مي قررث خارف يحاض فيه ونين إبطاده. 


وأمتنع نقضه والرجوع عنه و إن كان خلأ . 


(1لتمران س م) التوكل يستلزم الاخد باللاسان ا 


0 إن مرك أن فلا غالب ك7 يش اكلام أ تاف مسوق لييان وحه 
وحوب التوكل عل الله فال يبد المقارر اند عه 5 الأهة والاستعداد 
3 إستطاع 537 خ حول وثوة )2 أى إن ن ينعرك الله بالعمل بسائه ومأ يكون 8 

من ألقوة 5 بالا تكال عل الوققه ومعولته ب قلا غالب الم من ) الناس . الد لديبن 
تصيهم رطام من التوكل عليه تعاى غرظاً لامتنوط واليأس 1 عووإن ذلك يه 
عا كسيت أيد 5 من الفُشل » وعصيان القائد فما حتمه من عمل »كا جرى 35 
ف أحت أو بالاعجاب بالكثرةءوالاء. د على الاستعداد والقوة » وهو ل بالتوكل 
؟ا جرى وم حنين » 96 فن ذا الذى يعرم من م يا ن بعد خذلانه 


أى لا أحد علك 5 حينئذ أدراً »ولا أن يدفم عن ضرا #إوط اله فليتوكل 


المؤمنون 3 ولا دوكاو | على غيره . لان النصر يده .وهو ألم وو ق اننا به وأهيه. 


وقك بينا أكنز من مره أصناتة النصر أطأسية والمعنو به راجع أفظا2 ندر 2« ق. 


قبارس الاجزاء السابقة ) . 

قد عم مما تقدم أن التوكل إنا يكون مم الأخذ بالآسبابوأن تركالاسباب 
بدعوى التوكل لايكون إلا عن جول بالشرع أو فسادفى المقل . فالتوكل محله. 
القلب . والعمل بالأسباب عله الأعضاء والجوارم. والانسانمسوق إليه عقتضى 
فطرة الله التى فطر الناس عفيها « لاتبديل لخلق الله » ومأمور به فى الشمرع.قال 
تعالى (* : ١١‏ فامشوا فى مناكها وكلوا من رزقه ) وقال ( 4: الايا أيها الذين 
آمنوا خذوا حشرم )وقال (م:٠.<‏ وأعدواخم مااستطعتم قز وو راط انين 
وقلل (*: و١‏ وتزودوا فأن خير الزاد التقوى ) وأ داجع تشيرها - وقال. 
إنبيه لوط عليه السلام .( ١١‏ :امقس بأهلاك بطم من الليل ) وقال لنبيه 
موسى عليه السلام ( 4 : سج فأسر بعيادى ليلا ) وقال فى المسكاية عر 
ديه يعقوب لنديه يوسف عليه) السلام ) 1 :ويا بفي لا تقصص روؤياك على 
إخوتك فيكيدوا لك كد ) وقال حكاية عنه أنضا كدنع 3 لاتدخلوا 
مق باب واخد وادخلوا من أبوان متفزقة وما أغن عرك. نالل فق كور أن 


*” الاخذ بالأسباب مع الثوكل : قرن الصبر بالتوكل ( تفسير ج 8)) 


الم إلا ل لَه عليه توكات وعليه فليتوكل المتؤكاون ) 0 لهم بالحذر مع التئميه 5 
أنه متوكل على اله والئذ كبر بوجوب التوكل وم نين الع » وبين 
أنه لاتناقى بينهماء ولا غناء اهومن عتهما . 
ذلك بأن الانان إذا نوكل 1 السدعك د ود أخذ له أهبت هبسنب سَنْقَانُ 
فى الأسباب والمسيبات بقع فى الحسرة والندم عندما يخيب ويفوته غرضه فيكون 
ل شرعاً وعقلاء كا قال تعالى فى مسألة الاسراففالمال 07 : +؟ ولا تجمل 
يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومأعسورا )وإذا هواستعد 
اوأخذ بالأمريأ ب واعتمد عليها غافلا قلنْه عن ع الله تعالى فانه بكون عرضة لجز 
والهلم إذا خاي سعية ى يشل مراده فيفوته الصير والثنات اللذان 3 نان عليه 
:الام مر ؛ حتى لاددرى كف إستفيد من أعابية ويتدارك 5 فيها ؛ ورعا وقم 5 ف 
اليأس الذى لامطمع معة ‏ فى فلاح ولا يجاح » وإذللك قرن اْالصير بالتوكلفىعدة 
آنات من كتابه ‏ قال, تعالى حكاية عن ع5 علبهم السلامقى محاجة أقواءهم 
1 : ؟١‏ ومالنا ألا نتوكل على الله وقذ هدانا سبلكد! ولنصبرن على ما آذيتمونا 
وعلى أت فليتوكل المتوكلون ( 1 وا أن الل هدام سيله وى سذله قالأنيات 
: وأنهم موطنون أننسهم على الصبر نهم متوكلون عليه تماق . ووصف الذين 
«هاحروأ من إعد بالندوم بو له ١‏ : ؟: الذين صبروا وعلى دم . يتوكاون ن) 
“وقال 0 ىف :مه 5 حر العاماين وه الدينصيروا وعلكد مم يتوكلون) ' 3 
العمل , ا إأهم الصبر والتوكل وقال علا انم أنيائه ورشلهز لابه فاده وكلا 
٠‏ واصير على مايقولون ) 6 قال له ( سم : مغ ولا تطع الكاة فرينوالمنافقين ودع 
أذام وتوكل غلى الله » وكنى الله وكيلا) فههثا قرن أمره بالتوكل بنهية عن العمل 
شول م ن لايوثق بدوله 7 9 ش ولا ينصح كا أنه قر نه بالأمز بالمشاورة فى الآية 
السابقة فن الآآات الى نحن لصدد تفسيرها أعنى قوله 0 0 ف الأثر “ل 
اذك من “اذ الا سيات شنا سليا وإيجابا : 000 
وجاء دكا التوكل فى“مقام ذكر الرمان من 'الرق أننن ستاء. نجاء فى فمقام 
الصير على يذاءالمغتدين كقنوله تمالى' (0: " ومن يثق ال تمل له عوجا وتررقة 


( آل عمران سم) أحاديث التوكل . بها عن الأعمال الوهمية 0 5.48 


من حيث لايحتسب 6ومن بتو كل على اللّهفهوحسيه) وقولهمقام وجوب نبذ الاغترار 
بسعة الرزق خشية الغئلةعن الآخرة (:: ١٠م‏ فاأوتيم من شىءفتاع الحياة الدنيا 
وما عند الله خير وأبقللذين آمنوا وعلى رهم بتوكلون ) 
وحسينا هذه الآياتفىهداية القوآن و حقيقه فىمقلم اع بين اللأسباب والتوكل 
وأما الأحاديث الشريفة فأصح ماورد قى التوكل منها حديث الذين يدخلون . 
الحنة بغير خساب »وقد روا ٠‏ أجد ايعان وغيع:. ُحديث أبندياس مرفوعا 
قد روى بعدة ألفاظ منها د يدخل اجنةمن دو ألنا غير حسأب »م ألذين 
لايسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يت وكلون » رواهانشيخانمعاءن 
عمر انين حصين» والبخارى عن ابنعباس عومسم عن ألى هريرة وااطبرالى عن 
خاب»وكذا الدار قطنى فى الأفراد وزاد بعد قوله: دولا يتطيرون» :ولا يءتافون» 
ذه فى كنز العهال . وأنت ترى أنه قرن التوكل بترك الأعمالالوهمية دونغيرها 
فهو ينف من الأعمال إلاالاستشناء بالرقيةهوهى ليس تمن الآسباب المقيقيةلاشفاء 
وإعابطايها طلاهاعندا لول بالاسياب والعدجزعها على أنهامن ااؤثرات| لغيسيةوإعا 
المطلوب شمرعا وطيما وتقلا وعقلا أن يطلب الشىء من سيبه المقيقى الذى يستوى 
فيهكل من تعاطاه- والاالتطير وهوالتيمن والتشاؤم بحر كاتالطين ونهوهالاعتياف 
وهو 'إنطاؤل والتشاؤم بالألقاظ كقول الشاعر : 
ألا قد هاجنى فزددت وجدا ‏ نكاء جامتين اوبات 
ناويا بلدره_ أمحمى2 على غمنين من غرب وبان 
إلى أن قال ش 
6 اليا نأن بات سليعى وى الغرب اغتراب غير دان 
والطيرة والعيافة من سنة الجاهلية التى نستتها السنه النبويهعلامها منمقسدات 
القطرة البشرية » وكذللك الرقية كانت ٠عروفة‏ فى الجاهلية .فكان أناس ممروةون 
رقون اللديخ والاالكى بالنار وهوتما كانوايتداوون بهفى الجاهليةوكان الى عَيله 0 


01 تسيل آل عران 4 ط >١5‏ هاس ؟ج 5» 


:) التوكل “الاحاديث وكلام السلف فية . امرها بالحمل. (تفسير ج6‎ >٠٠ 


يكرهه لامتهويسده دن الأسباب الضعيقة امؤلة ! المستبشعة التى ثنافى التوك. ولذاك 
قال ده لم يتوكل م ن استرقى ! و أكتوى » روام أحد والترمذى والنساىوابن مجه 
والطبرابى من حديث الغيرة بن اشعبة 
ويل هذا الحديث حديث 2 ك « ونم تت وكلون ص ا حق توكله ررقم 00 
تررق الطير : تقدو خاصاء: روح بطانا » رواه أهد والترمذى والنسالى وا ءنماجه . 
والحا؟» وقالالترمذدى :حسن ييح و جه الحام أيضاوأةر «الذهى وقداستدل , 
بدعل أ أن التوكل «١‏ يكون مالسعى لأنه ذ؟ أن الطير تذهب صباحا يطاس 
وعى ناص البطون ل راقبا زجع ممتلئة البطون »وم يقل !: 0000 
وأوكارها فيهبط عليها الرزق من غير أن 5 فى إليه . 
وى الما ب حديث الرجل اذى جاء إلنبى 2 وأرادأن ترك اتتدوقرواية . 
أنه قال: 0 أعقلى ا 0 5 0 أطلقها وآ الوكل قال النى اد « أعتا لهأو نوكل » 
رواه الترميذى من حدق 5 ٍ احكرو ابن اقطان من هذا الطريق . وروى. 
من جد يش عرو ان مه الضمزى باسناد جد اخرجدابن حبان فى يحهوفيه :أن 
الرجل قال :أرسل ناقى وأ اتوكل 7 فذكه .. ورواه الطبرالى ذ فى الكبير والبيبقى فى 
الشعب وجعلاالقائل عمرا نفسه .درواه ابنخزعة والطبرانى يلفظ « قيدهاووكل». 
اط اعني الصالفى ذلاك كثير مستفيض 0 رجلا قال للامام . 
أخد(ز 2 ) أريد رع لى التوكلء قال له : فأخرج فى غير القافلخ » قال لا» . 
قال 00 60 الناس توكات.. وقد تقدم أن قوله تعالى ( ؟ : ١56‏ ليس 
علييم جناح أن تنتغوا فضلاء من د بكم ) نزل فى مخطاثة من ن قالوا مثل هذا القول .. 
وقالعيد اللن الامام مد : قا ت لأبى , هؤلاء المتوكاون يقولون: تقمد وأرزاقنا: 
على ) أله عز وجل . فقال : ذا قول زدىء خبيث » دولالله 2 زمجل ( ( إذا نودى. 
للصلاة من يوم العة فاسموا إلى ذ الله وذروا آلب ع ).ذقال أبضاءساً! لتأفى عن 
قوم يقولون: نتكل عل الله ولا نكتسب » ققال :ينيغ ى الناس كلهم أن وكلواعل. 
ان ولك. ن يعودون على أنقسهم بالكسب » هذا 0 انسان أحق : وروق * ع 5 
20 جر ا بكتكتب وكتاب وام دعاسن الزاد 


(1لعمران س *) التوكل كلام اسلف قيه + ارتماطه بالعمن 511 


35 


ولده صا أنه سأله عن التوكل . ققال:التوكل حسن ولكن ينيغ ىللرجل أنلايكون 
عيالا على الناس » ينيغى أن يعمل حتى يغنى | أهله وعياله ولا يترك العمل . قال : 
وسثل ألى وأنا شاهد عن قوم لا يعملون ء و يشقولون حكن متوكاون : فقال : هؤلاء 
مبتدعة . قال اعخلال راوى ما ذكر : وأخبرنى المروزى أنه قال لأبى عبدالّ : إن 
أبنعيينة كان يقول :م منبتدعةء'فقال أبو عبدال : هؤلاء قوم سوءير يدونتعطيل 
الدنيا . وروىعنه غيرذلك » ولاسما فى الممشصل ا رت بلا ال. 
وقال اوحنص رين نسل ! الحداد شخ م الجنيد فى التصوف : أخفيت التوكل 
عشر بن سنةاوما:فارقك السوق ه كنت اكتدب ىكل بوم ديناراً ولا أبيت منه 
دايا ولا أستر يح منه 0 لى قيراط أدخل 0 سام . وقال الغزالى : : الخروج عن 
سنة الله ليس شرطأ فى التوكل الفط هله العبارة عنه أو عن قيره بلفظ « ليس 
من التوكا ل الخروج على سنن أله تعالى أصلا » وهذه أحسن وأصح ..وقال فىبيان 
أعمال المتوكلين عند الكلام عن الأسباب الم#ملوع بها د وذلك مثل الأسباب 
التىارتيطت المسيبات يها بتقدر الُّومشِيئنهارتياطا مطرماً لاختلف كأن الطعام 
إذا كان موضوعا بين يديك وأنتجائم محتاس وؤلكنك لست تمد اليد اليه وتقول 
أنامتوكل وشرظ التوكل ترك السعى » ومد اليد اليه سعى وحركة » وكذلكمضفهٍ 
بالأسنآن وابتلاعه باطباق أعالى الحنك على أسافله . فهذا جنون محض ولس من 
التوكل فى شىء - ثم .فال وكذلاك لولم تزرع الأرض وطمعت فى أن يخلق ١‏ 
الله تعالى ناا من غير بذر أو تلد زوجتك من غير وقاع كا ولدت عريم عليهنا 
السلام فكل ذلك جنون » وأمثال هذا مما بكثر ولا يمكن إحصاؤه > ثمذكر أن 
الاساب الى لا تعد قطمية مطردة كالتزود لأسفر لا يث_ترط تركها ف التوكل 
ولكنه يجوز وزعد من أغلى التوكل . وكلامه فى هذا الباب وأمثاله كالزهد والفقر 
لا إسلم من نقد وخطأ لمبالغنه فى الميل إلى الانقطاع ء ن الدنيا «الإقبالعل الاخرة 
ودان بشاد هذا الدين أخد إلاغليه » وقدتهدم ذكر إنكار القرآن علىمن أرادوا 
أن يحجوا من غير زاد : وسنو هذا المقام حقه فى تفسير « لا تغلوا فى ديم 
وأغلية هذا اميل علي أنى خامد ( رح ) راج عنده كثير من الأخبار والآنارٍ 


5 التوكمر ل «كون ماو ل العمل ( الإفسيرج 4) 


الواهية ال عة »> ب( ل داج عنده دما دما سّ كلام جبلة المتصوفة و#خيلات 
الشمراء كقول الشاعر 
جرى ”7 القضاء ما يكون فسيان التحرك والسكون 
جنون مد_لك أن أسهى ررق وبرزق فى غشاوته اللنين 

فانظركيف ينسى الانسآن ميلموحبهالشى عله 5000ظظ نمايغالقيما 
و إلافان جهالة هذا الشاعر لاتخى على مندون أ ىحامد عاما وققبا » فان جر يان3 
القضاء بها.يكون لا يقتضى كرون المركة والسكون سبيين لأن الواقع فى كل زمان 
ومكان هو ما جرى به القضاء» ومنه نمل أنسنةالله فىاطركة غير سنته 3 السكون 
وسنن الله لاتنغيرولاتتقض » وكرنهما كذلك يناقض كنب ماسبيين » ولوكان قضاء 
اشتال لى كازعم الشاعرا لجاعل اقالتعالى(7>: ١١‏ قامشوا فىمناكبهاء كلوا منّرزقه ) 
ونا قال (> 0 فانتشروا فىالأرض وابتغوا من فضل الله ) والمشى والانتشار فى 
الأرض هن المركة لا من السكون . وما جاء به من الخول فىالييت الثائ ىأ بعدعن 
الصواب م فىالميت الأول : انه قاس حياةالر نجل العاقل القادر على حياةالجتين 
1 وسنةاللفيهماعةةلئة كا هو معلومبالضرورة » ولو صحهذا | القياس لصحم نضا قباس 
الانسان على النيا ت من يهم وشجر فانغذاء الجنين أ أشيه بهذا 5 مئه بغذاء 
الحيوان . فأى الفريقين أجق بامم المئون # أمن يقول إنسنةالل ف الجنينيتكون 
فى يطن أمه “كدنته ف الرجل الذى بلغ أشدموجمل له الله رجلين يمشى ببما ويدين 
بطش بهمنأ وسمما و بصرا سمع هما ويبصر » وعقلا به يشكر و يذير 8 0 5 
يشول إن سنته تمالى فيهما مختاذة + 

هذاو إن كل ماورد فى الكدب حجة على" ووالتوكل لايناة فى العمل والسعى ْ 
يلد فياه أه وقدتقددمذ كر عض الآناأت فذلاك و مسهاقوله تعالى ( النثاهر أنكأ 7 من 
الأرض واستعم رك قيوا)وقوله(6١:٠‏ *وحملنا لكوفيها ميش ددن اسم لهبرازقين) 
وقوله[م7:١١‏ وجعانا النوارمماث ا من الأحاديث الشر به بذة قوله ييه «خيرالكسب 
55 ب العامل إذا : نصح > زواه أحمد اعتلت عدت كاه «الديلى وانن خزعة 
بلفظ غ 2 يد العامل » وقال الطيشمى رجاله ثقات.وقوله د التاح رالصدوق 


(آلتحمران س ") أبو بكر قرنه العمل بالتوكل . درجتهفه بام 
تسر لك كر لكر تاد قال 01 لاك 


شمر ١‏ د م القيامة مع النديين والصديقين والشهداء « رقاه الترمدى»ءن حدر تق 


ر 


سعيد وحسته . ولانن مأجه والخا ع من حديث أبن عمر مرفوعا < التاحر الاهمين 
الصدوق المسلم مع الشهداء » قال 0 حدديت صميح 8 ويروى عنير رذى اش 
عنه أنه قال « لابقمد أحدم عن طلب الرزقو يقول اللهم ارزقى تدعام أنالسماء 
لاتمطرذهبا ولافضة » وقال أيضاً «ماءنموضع يأتينىالموت فيه أح ب إلى من موطن 
أتسوقفيه لاهلى أبيم وأشترى » ذ كرهافالقوت والأحياء . وكانأبو بكر وءمان 
وعبد الرحمن وطلحة رضى اللهعثهم بارا حتى إن أبا بكر لماا ستتخلف أصبح غاديا 
إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بها فلقيه تمر وأبو عبيدة فقالا: أننتريد + قال 
السوق ء قالا الصنع ماذا وقد وليت أ أعس المسامين ١‏ قال فم ن أبن أطمرعيالى :قبل 
كان غير متوكل 7 3 إن الصحابة فرضوا له مايكفيه ايستغنى عن اك كسب و 
واوا له توكل على لله وهو برزقك إغير حل ' 

وقد يلغ من توكل الصديق رضى الله عنه أن كان سلى النبى - 
دوم بدر و نف عنه ء فى السيرة الهشامية عن ابن اسدق ان النبى « 0 
عدل الصقوف يوم بدر ثم رجم إلى العر بش الذى ْ له فدخله وممه فيه أو 
بكر الصديق: ليس معه فيه غيره ا الله 0 ناد وبه ماوعده 
من النصر و يقول فما يقول : اللهم ان تبلاكهذه العصابة اليوم لاتعيد » وأبو بكر 
شول: يانى 5 عض مناشدتك ربك فان اللهمنجز لكماوعدك »والحد يرث صوى 
فق كنف اديت وق دض الزواات طيني ران الى ككف انيرا معام 
الذوف وأن الصديق كانوادعا مطمئنا ولمله كاف ذلك لتسليته مكلا وقديتوم 
ضعيف الع أنه يتبغى رفض هذه الرواية لعدم صحةممناهامن حي ثإنه يدل على أن 
أنا 5 كان أشد توكلا وثقَة بوعد أ 0 وله ال كم ل 0 ليه والصواب أن هده 
الدلالة غير سميحة وإعا عل بعد مابيندرحة النى العليافى التوكل ودرجة صاحيه 
العاليةفيه مما ورد والمخيرة 0 6 ثاى اثنين إذ همافى المار إذ يقول 
لصاحيه لام ن أنالله ممناء فأ رول الله سكينته عليه و أبده بيجنود لم بروها وجعل 
وا السفلى ص3 الله فى العليا واللّه عزيز حك ) فهذا 0 ام التوكل 


ا 
1-1 ألذن ا 


ل 


4 توكل النى ل م ةرو مفلا قر 6 (تسيراج١)‏ 


وهذا أثره » وما كان 2 يوم ندر إلا أعلى ْ 17 وتوكلا آنه كان .يردا كل 
اسع إعانا وعاما بريه يسننهفى خلته ما كان يدعوه بأمره ( ١١5 : ٠‏ وقل رب 
زدتى علا ) واعا ظبر ملي فى كل حال عا يليق بها : ففى يوم المجرة كان 
خارحا “ن قوم بالغوأ افق إبذائه ولدس له من ع الاسيابها إيكق لقاومهم ند اسيم 
والعرب كبا إلب وأحد مع قومه 3 افكان المقام مقام التوكل اسكامل, لانه 
مقام | لعجز عن +الياب بالم رة ولذلك 03 ن م وادما ساجبكنا وكان الصديق 
على رحائة وتوكاه فضعار ا 0 وق يوم بدر كان قادرا على اخاذ الاشنات لتاوية 
أولئك لوم الذين زحذواعليه من مكة فكان التوكل فيه لانصح إلابعدا اذ كل 
ماعكن من الاسباب وإذلك لم يلجأ الى وَكية إلى الرعاء ومتاشدة ربه المعونة 
اتصر إلا بمد أن فمل كل ما أمك من الأسباب 'مم المشاورة واتباع رأى 
أل الور 5 ؟ ولمله 03 ن لطن أنه يوز أن يكون بعص يناه *قعمأ فم لب >ن 
الأساب فيقوت النحس لدذنات فلأ إلى الدعاء و 20 بد هذأ أنهم 1 با قصروا و 6 
لأسا اب قوع 00 حل 00-06 4 ل ني ماهو معلو موقد ذو مفصلا ف تفسير 
1 5 هذا السياق . والصديى رضى الله عنة لم صل علمه إلى مأوصل إليه عل 


8 صَلاتع ى زذاى 
النى مَل نى ذلك . 


مسق لاه 0 


(ككا :م١‏ ( ونا كان لنتى أن بغل ومن يغلل بات عا .غر 
ل الشعاءة لي 


العام الشيعة 0 ل لل لقم 1 لسيبت وك لاى يطبن فك :) 


- كم 


رام حك ده ا فا 1 ع 
(15نلمها ) ع من الله عَلى الم منين إذ حعث ديهم رسولا من أنفسهم 
ِ عورم 


بعلو َي ا 20 وَيسَلمهم الكيب وَالحكتة وَإن كانرا 


(العمر ا اقل الأقوال فيه عله ل 51 


زلت هذه الآبة ف شأن اكد ى لق . من سياق المج والاحكم م التملقة 

بغزوة ا أحد ولكن آ ن أخرج أبو داود والترمذى وابن جر ير عن ابن عباس رذئ الله 
عله أن قوله تعالى#وما كان بأد بغر»: قد نزِل ل فىقطيفة جر أء ققدت يوم بدر 
قال بعض الناس:اءل رسول لله 2 أخذها . وقد ضمف هلم الرواية عض 

المفسر ين و إنحسمها الترمذى لان السياقكلهفى واقمة أحد وريجحوا عليها ماروى 
عن الكلبى ومقاتل من أن الرماة قالوا حين تركزا المركز الذى يه 
افيه : مُبى أن شول النى 2 «من 1 شمًا فهو له» وَأ لإيقسم الخناك 1 
سي دم ا لالنى مَكايةٍ د أظنام أننا تقل ولاتقسم ل عوهنا ترا نت الاآية: 
ورف ابن أى شي ب فى المصنف وابن حر ير مرسلا عن الضحداك قال« بءث رسول إل 
0 طألاكم ثم ففنم 0 غنيمة فقسم بين الناس ول يقس للطلائم » قلا قدمت : 
الطلائم قالوا قم البي وك وإ 0 لناء قأنرل الله 0 ال 0 ٠‏ 
وقال الأستاذا 1 لصوا ن هذه الآبة من متع لقا تهذه الواقعة كالآيات : 
الى قبليا وكثير ما يأتى عدها. ٠‏ 
أصل الغل الآخذ بخفية كالسرقة وغلب فى السرقة من الغنيمة قبل القسمة 
وتسعى غاولا . قال الرمأتى وغيره : أصل الغاول من الغلل وهو دول الإ فى خلل 
الشجر » وفيت الليانة غلولا لأنها تجرى فى الماك على خفاء من غير الوجه الذى 
حل. ومن ذلك الغل لاحقد والغليل لخرارة العطش والغلالة للشعار . أقول: وتغلمل 
فى الثىء دخل فيه واختنى فى باطنه . والمعنى :ما كانم نشأن نىءن الآنبياء ولا 
من سيرته أن هل لآن الله قدعهم ألبياءه من الغل والغلول فهو لابقع منهم .وهذا 
التمبير أحيدن باتنع ولا استقام لبي أن يغل أى ون فى امم وقدقدم 
. بيان مايفيده هذا التعبير من تفى الكأن ن الذى هو أبلغ . من نفى الفمل لأنه عبارة 
عن دغوى بدليل :ك5 نه يشول هنا : إن النى لاعكن ١‏ ن 43 منه ذلك لأ نه ليس 

من شأن اللأنبياء وا لاما قم منهم أو يوز علييم . وقرأ نافم وابن عاص. وحدزة 


سباع 7 « ادس 5 1 0ن 
والكابى و نعموب دان ل 34 بالمناء المقمول وهو من اغلائه عمى وددره 


؟» الغل . القول 1 نه إخفاء الوحى. . الا تيان به بوم القيامة ( فيج 8 2 


:غلا أى ما كان من شأن النبى أ بوجد غالا أو كعنى أسيته إلى الاول أى ما كان. 
لبى أن يكون مها بالغلول . أو هن عل أى ما كان لنبى أن يكون بحيث يسرق. 
من غنيمته السارقون و ونه العاملون » وهذا فح مما قيله . 
وذهب يعض المفسربن ان أت الغل أو و الغلول المنفى هنا هو إخفاء ثؤء *ن. 

الوحى وكمانه عن الناس لاالخيانة فى فى المخم و إن كان ما يعده عاما فى كل غاول 1 

خاصا بالغنيمة فاتهجىء به اأمناسية 5 عهد فى مئاسبات القرآن وأنتقاله من 2 

0 أو خبرله حكة . وذ كروا أنه نزل رد على من رغب إلى البى ميشه أن 

بترك النعى على المشركين » قالالأستاذ الامام : ومن مناسية ون | الغل ععنى 

الكمان و ا بعض التغزيل ما تقدم من أمر الله“تمالى نبيه يكل فى الآيات 
الآيات السابقة جماتية من كان معه فى |حدوتو ويخهم على ا 0 ْ 
تبليغه عادة لأنه يشى على المباغ والمبلؤومن أمره مل بالمقوعتهم والاستغفار خم 
ومشاوتهم 'فى الآمر على ما كان منهم ء وفى هذا إعلاء ا ومعاءلة لم بالمساواة 
فى مثل هذه الشؤون.» وذلك هما عبد فى طباع | عضر أن بشق على على الرئيس متهم 
إبلاغه للمرءوسين 0 يزاد على ماذكره الاستاذ الامام +اتقدم فى هذا السياق ٠ن‏ 
قوله تعالى له « ليس لك من الأمر شىء » عندما لعن أبأ سفيان ومن كان معه من 
قوس المشركين . كأنه تعالى يقول إعلاما لاناس بعاصيب إلا نبياء غليهمالسلام 

أمر التبليغ : ما كان من شأن فى من الأ نبياء أن يكم شيئا اما آم ر يتبليغه و إن. 
1 ما يشق على الناس فى نكم العادة ذكه وثليقه . 


م قال رودن شغلل أت عا غل 0 القيامة *« أى إن كلءن شع مية غلاو. 
غلول قانه الى 5 غل به نوم القيامة 8 وقد ذهب المهور إلى ان اراد بالاتيان 
عانغل .به الغال أنه يجبىء يوم القيامة حاملا له ليفتضح به ويكونءز يدا فى عذابه 
هنالك وقد جاء فى ذلك روايات مختلفة. منها أنه كاف الا الاتيان به من الثار لاأنه: 
ع ىء به ومن هذه الروايات مالا لصح 5 ولك. ن أخرج الشيخان ع نألى هز برة قال 

قأم فينا رسول الله د عله خط فذحكر الغاول فظمه وعظم مره »ثم قال : 
ألا لا ألفين أجدك يجبى . 20 م القيامة على رقنته عير له رغاء فيقول : يارسول 55 


(1ل:عمران س #) ٠.‏ الغل. المراد بحمل الغال إناه بوم القيامة 1١1/ ٠‏ 5 


أغشى » فأقول له : لاأملك الكمن الشّشيا قد أبلنتكءلاألفين د يجى» ايوم 
القيامة على رقيته رس طا حت يجيه ا : باأرسول 0 أغثنى :فأقول الا أملاك لاك 
من الله شيئا 55 أبلنتك, للا ألثين أحد؟ نجىء الوم القيامة على رشمته رقاع ضنق 
فقول : يازسول الله أغثنى» فأقول: لا أملك للكمن اله شيثاقدا بانتك ولا ألنين 
أحد؟ جىءنوم القيامة على رقبته صامت .فيقول :يارسول الله أغثنى » فأقول :لا 
أملاك لك من لش شيعا قد أيلذتك 04 قال بعض العالماء :ا لامائم من أمضاء ونا 
الانيان ن عل ظاهر و إن غ لالانسان بالعدد الكثير 02 ن الاإبل العم والمقروافيل 
والنغال 0 واقير وال شياء 'الصامتةقام ب! تكون وم العيا أموعا بلىرقبته مهما كثرت. وروى - 


بن أبيحام أن رجلا استشكل عل إلى هر برتحديثهذاك ققال: أرأيت من يغل مثة 


دام عير كن امم 38 4 أجاب أب شر برة #فذكر له مامهئاه - إنهن ٠‏ كان 


فمرسة ما إلى حمل ألدن قانه 00 مل هذا .وهذا للدي لامح 6 وج جهل يعض : 


العاماء حد ب تحمل 5 بغل 4 الغال كل رقمتة من .ناب القثيا [#شيوت حاا الغال : ع 
برحقه من أثقال ذنبه وفضيحته بهمم فقد المعين والمغيث عن حمل ذلاك عينه على 
عاتقه و يقصد أرجتى الناس لاغاثته فيخذله ويتنصل من إفائته . وما زال الناس 
الشعهون اللامناا لالمعنوية بالأثقالالمسية و يعيرون عنما بالحمل. يقولون فلانحاهل 
أثقال ل 0 أو أثقال البلد» وف التنز سل (و5:؟١‏ أتبعوا سجيلنا ولتحمل خطانا ع 
وما م بحاملين من خطاياهم من شىء لهم اكاذبون 1 وليحمان أثقاهم وأثتالا 1 
ماقا وليسئان بوم القيامة عما كانوا .بفترون ) وءثله قوله تعالى (0م:م١‏ ولا 
زر دأزرة وزر أخرى وإن تدع ممقلة إلى هلها لايحمل منهشىء وأو كان ذا كر ( 
على أن حديث الشيذين 0 ذو فيه أنه "سير للا ية. ْ 1 
وقال الأستاذ الاء نام : فسروا الإنيان عا غل به الغال أنه مله وك مم جعلوا 
ألياء للمصاحية وليس يمتعين» وقد عدلعنه نمض المفسسر بن كأ فى 5 الأصفهالى 
وقال إنه على. حد قوله تعالى حكاية عن لقان ( 9" : ١١‏ ياب إنهأ إنتك منقال ٠‏ 


حبة من خردل فتكن ف صحرة أو ىف ال_موات 0 ف الارض: أت مها اه إن 


01 إيناء نفس ما كسبت .رشوان الله وسسخطه آل عمران س#)_ 


"الله لطنيف خب ا سمعنى «يأت بها اللهه أنه حمليا ا أنه يليما 
أت الملم لاتق عليه مهما كات مستترة لآن من : يأى بألتىء لايد أن يكون عالا 


نه “والممى أ الإتيان بالثى ٠الذى‏ د بغله الغال هواع كاز 1 وقال كنابة لك عن 


أي شافه وظيور. 4 أى!: كل غلولوخيانة خذيةل أمهة الله تعالى مهما خُنى و إلظوره 
بوم القيامة للغال حت يعرف هكعرفة من أفى بالثىءلذلك الثىءعلى حد قوله تعالى ‏ 


“زوه “لان يعمل مثقال ذرة خيزا بردم ومن يعمل مثال ذوة شرا بره( 


أقول : ولا كان الجزاء يترتب على عل الله بالأعمال و إعلامه العاملين بها بوم 


555 . قال بعد فاه 2 3 م توف كل دس 7 الست واه م لايظلمون» أ شمإته 
لفك أن 1 ألى الغال عافل 6 يأف كل عه مل عاعل» فيتمئل لديه» كأنه حاضر 
بين يديه » ينظر اليه بعيئيه (*: 3 الوم جدكل نفس مأعمات من خير 
محضيرا) ومثقال الذرة من الخير والشره رقنا ميصرا » بعك هذا تال حزاء ماكببيت 
مستوق 35 تامالاتتقص مله شيا ا ما :5 ودع الى تاب فترى الجر مين مشتقين. 
مما فيه و يقواون بأو يلتنا مالهذا الكتابي لاغادر و ولا كبيرة إلا أعمافا 1 
ووحدوا ماععلوا <اضيرا ولا إظلم ريك أحدا ) . 
ثم رتب على ذ كير الجزاء العام فى آخر الآية قوله ع« أذ وام رضوان الله 6د 


أى جءعل ما برضية من قعل وارك إماما له 3 واجيد َْ الراك واللأعال 


'الصالحات» واتق ال / ل وغيره من ن الفواحش والمنكرات »© حجى كت تفسه « ْ 


وارئقت روحهء قوفى حزاء لكب ن » وكان عند ريه فى جنات عدن كن بأء 


: بخط من ٠‏ الله د أى انم إلي مباء 3 ف الآ 505 ومقترنا لغضب عظيم 


من الله عز وجل لتدسية نفسه بها خمن الخطابا كالسرقة والغلول » وتدنيسهاعا 
ظهر منها كالسلب والنيب واهال تطبيرها بالمبادات ء وعمل اطنيزات 
#إومواه جم و بكسالمصير 6 ذلك المأوى الفنى يأوى اليه .وساء ذلك النتبهى 
الذى ينتهى إليه » كلا إنهما لايستويان 5 لاتستوى الظلمة والترزر » ولا الظل 


(آل عمران سم ) الدرجات والد 00 50000 5 


ولاألخرور و وقناع[ الي نتينالارضراق لاناساف الرضوان أعلامهدايةتتبع » 
5 بقل ذلك ق الشر. د ل تدع ولا شع . 
« م درجات : عنك الل # أى إن كلام من إلذين يتبعون رضوان الله والذين 
يموءين سما درجات أَوْ ذوو درحاتوه ناز عنف الله أئى فى يوم الجزاء الذى 
النس ب أليه وحدهلا ينس ب إلىغيره فيهثىء لاحقيقةولاحاراً كاقال ( رفيع 
الدرجات ذوالءرش يلق ا اروحم ن أمره علىمن يشاء منعياده لينذر يوم التلاقى ‏ 
15 بوم غبارزون لابخفى عل أشسنيمة ثىء » من الملك اليوم ” لله الواحد القبار) 
والذى ف كتبالتفسير المشبورةأن العتدية هناعنديةعل و. 2 أىم أصحاب 
درجات فح اله وضعب عليه بشؤونهم وعا يستجقون . وكلا المعنيين صميح 
ولا تتاف بينهما . وقالوا : إن ذكر الدرجات من باب التغليب فتشمل الدركات 
فالدرجات مايرتق عليه وهى للهرتقين من أهل الرضوان»زالدركاتمايتدفى فيهوصى 
للمتدلين من أهلالسخط وانفذلان» كاقالق الام ل (5:#ه؟ ورفم نعضهمدرجات) 
وى !اثاتى(4:ه إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ) قال الراغب : الدرك 
كالد رج تكن الدرج يقال اعتيارا بالصمود والدركاعتبارا بالحدور وهذا قيلدرجات 
الجنةودركاتالنار ولتصور المدور فالنار سعميت هاوية . (قال) والدرك ( بسكون 
الراء ) أقمى قم رالبحر » والمعنى أنالناس يتفاوتون فى الجبزاء عند الله كايتغاوتون 
خبافى الترفان والتسائل» .وق اموق والرقائل ».وما نترتب أطلّ فلك أو ترقت 
عليه ذلك من الأعبال المسنة والفبيحة . وهذ التفاوت على مراتب ودرجات يعاو ٠‏ 
بعضها بعضا من الر فيق الأعلى فى الدرجات العلىالذى كان يطلبه النى يمن 
ويه سن موته إلى الدرك الأسئل الذى ورد فى سورة النساءء وذكر اننا . 
.وهذه الدرجات لا تكون فى الكخرة عطاء مؤتنفا وكبلاج زافو إنما تكون أثراً طبيعيا * 
لارتقاء الأرواح وتدلهاهنا بالأعمال و نذلك قال بعدذكر هاعلوالله بصير عايء-لون » 
بو لا يضيب عنه شىء من أعماطم » وما لها من التأثير فى تر كية نفوسهم ء التى بكرتب 
عليها الفلاح فى ارتقاء الدرجات وق تدسيتها الى تترتب عليها اعليبة فى هبوط 


ا ٠‏ الدرجاتف الآخرة . تر تبهاعلى النرجات فى العو العمل ( تفسير ج 4 ) 


الدركات(١‏ : ه قد أفليمءن زكاها ٠١‏ وقد حاب من دساها ) فتحصيل الدرجات 
إعايكون فى هنم الدارء والؤتم مها يكون ف دار القرار» أما الدرجات فى الدنيا فقد 
ورد فيها قوله تعالى ( س4 : بس أعم يقسمون زحة ربك ؟ كن قسمنا بونهم معيشتهم, 
فى الياةٌ الدنيا ورفمنا عضوم و 0 درجات ليتخذ بعضيم يعضاسخر ياور جة 
ربك خير ما يجمعون ) وقوله تعالى ( 5 : ١50‏ وهو الذى جك خا لائف الآارض 
ْ ورفع عض فوق بءض دردات ايباوع فم | ناك ) وليست هده الدرجات بوسيلة 
00 فهر إتماهىدرجات| بتلامو أمتحان يظور مباالتقاوت بين أفر ادالا فسان 
وأمااذرجات 1 تعى اأراد بدوله تعالى بعدذك توسيع الرزق على بض 
اناس واضييقه علي بعض ( 17 : ١؟‏ ألظر كيف فضلنا عضهم على بعض > 
وللآ خرة أ ا بأكبر تفضيلا ) وأماؤسائلها التى قلنا إن هذه أثارها 
وهى المعارف واللأعمال > فنها قوله عز وجل ( 00 يرقم اث ذبن نوا منك 
والذين أوتوا العم درجات) وقوه(76:1 ترفع درجات دن لشاء «وفوق كأ ل ذىعلر 
علي ) وقوله سيحاته (وجم تلك حجتنا اكيناها إبراهيم على ونه تر ا اهن 
لشاء ) فهده كلل بأ درجات العا والحجة » ومنباقولهؤر بط درحات العمل بدرجات 
ا زاء (4:مهة رق الله الا حاهدين ع لى القاعدبين| جر أعظلما كودرجاتمنه ونغفرة | 
ورحمة) ومنهاسدذر الجزاء ١4:1‏ ولكل درجات مما عملوا ومار يك بجافلعما 
يعمأوا ن ) وقوله (٠؟:هلا‏ ومن بأتدمق متاقدعل الصالحات قأو انك هم الدرجاتالعلى)' 
' حسبتا هذه الآيات مبينة لماقلناه من كوندرجات الجزاء فى الآخرة على حسب 
درجاتالارتقاء بالقلم والعمل قالدنيا . وأنهذهالدرجات لاعكن أنيملها إلا من 
أحاط بكلشىء علما» فلا يخفى عليه أثر ما م نار الأعمال فى النفس ولا عالق 
من عواطف الإعان ف القلب ولاحقيقة منجقائق العم فى العقل ء ولايءزب علة 
شىء من تفاوتالنامن فى ذلك » فدرجات ارتقاء الأرو ا طا فى عامه تعالى نظام 
دقيق أدق من نظام ميزان المرارة والبرودة ومن ميزان الرطوبة ومن ميزان ثقل. 
السائلات فى در جات االعميا والسذلى وماأشبههذهالموا ز بن بالمواز بن الطبيعية الثى :عرف 


مها سان اشتء الى فى الكون وإنسننهتعالى فى نفوس التأس لاتق لعن سننه فو غير ها نظاما' 


( العمر ان س #) بعثة اله مكاي منة الل بها على المؤمنين والعرخاصة 51" 


:واطرادا . وأن بين عليا الدرجات وسفلاهادرجة أدلى أهل النار عقو بة » وأدتى 
أمل الحنة مثو بة» وطذا كاه قال بعد ذم الدرجات « إنه بصير عا يعلون »> 
وليس عندى فى الآية شىء عن الاستأذ الامام رحه اله تعالى إلاما تراه قريا " 
فىتفسير الابة التالية وش 


0 لقد من الله على المؤمنين إذ !دقفت فيهم 1 فق أي 4 5-7 
ع رثم بألنة و اقلم م بالتعمة . قال الاسناد ذ الامام : انتقل من نفى الول عر 
الني 2 ومن وصفه قل ذلاك بالرحمة واللين و ره بللشاورة إلى الثرقة بين 
أحابه الذن عاملهم هذه المعاملة الذين اتبعوا رضوان الله و بين من باء بسخظ 
من ألاه وتقاوت درجاتهم فى ذلك وقلوا ماقالوا مما دل على جهلهم و كفر ماهم 
.من هدايته ل ولعمله يعنى من كاز نمع ألى سفيان فى. أحدبين الكافر إن-معاد 
إلى ذو منته تعالى على ا معثة التي ى و فيهم. وقدكازما تقدممن وصفه 
مَك بالرحمةواللين وأمره بتلك المساملة الحسبى وتنز يبه عن الغلول عهيداهذداانة 

. ثم وصنه بأوصاف أخرى أ كد يها ا د 
أى العرب ووجه هذهالمنة| لخاصةالتىلاتنافى كونه ل رمةعامة:هوآن كو له متهم 
ان يفال كترقهه دعام أول الممتدين بي ليه م أشرع الناس فهمالدعوته والنعمة 
!/ المامتقد ذكتفانا تخ رى كقوله تعالى (وماأرس: اك إلاره ةلاغالين) وعكن أن 
'يستدل على هذا التخصنيص بالعرب بدعوة ابراه كلل 0 ظ 
(؟نكلاارنا وابعث ذمهم رسولا منهم باو و عليهم آياتك) )الالأوصاف المذكورة 
هنا . وذهب نع ضالمفسر ين إلى أن الأراد راد بأنفسهم هبنا البش رلا العرب. أقول : 
وهذا القول ضعيف و إن.وجب الاعان بكون جميم الانبياء من البشر. أما ضعفه 
.فمن وجوه ( أحدها ) أن المرادد بالمؤمنين فى الآية من كانوامتصفين بالا ها نعند 
١‏ زوطافى عقب غزوة أحد ومهمن العرب (ثانيها )موا قةدعوة أبو به ابراهيم واسماعيل 
علبهم, الصلاة والتساير وهأ دعوا أن يكون النى من ذريتهما. وذرية اسماعيل 


هم العرب المستعر بة كا هو مدّهور ( ثاللها ) موافقة اية سورة الممةالتىفىممئهذه 


> #الالاوةالنبى آنأت اللتعلى الم منين وتعليمم التكتابو المسكمة( تفسير ج 4 ) 
معنى هذه الآية (5:؟ هو الذى إععث ؟ فى ألأم. يعن رسولا منهم يقاو عليوم باته. 
و يزكيهم و يعلفهم الكتاب والمكة و إنكانوا منقبل فى ضلالمبين)والأ مون 
م العرب ( رابعها وخامسما ) ما بأى قر َّ فى الفسير لام ويعامهمالكتاب» وما يألى 
فى تفسير وصفهم بالضلال الميين ( سادسها ) أن ال عرب الذي نتلاعليه النى مَل 
بلسانه !يات الله و باش ننفسه تزكيتهم وتعطيمهم وه الذين ماوادعوته إلىغيرم من 
الناس وقد نص العلماء على أن الاعان بكون النى وليه من العرب شرط فى صمة 
الاسلام والاعان لابد من تلقيئه لكل من يدخل فى هذاالاين:ومن <حده إعد 

العلم به يكون مرتدا عن الاسلام. .لمصار ينشرأ مرالدعوة كل قوم قبلوها واهتدوام أفصيح 
قله تعالى ( يس : به وما أرسلناك إلا كاثة للناس يشيراً ونيراً )وقوله(؟ ١١:‏ 
وما أرسلناك إلا رحة لامالين ) 


الوصف الثاتىقوله 9 يتأو عليهم آياته #دقال الاستاذ الامام : الآيا تم الآيات 
الكونية الدالة على قدرته وحكته ووحدانيته وتلاوتها عبارقعن تلاوة مافيه بيانها 
وتوحيه النفوس إلى ) الاستفدة منها والاعتبار با ء وهو الفران كقوله :عز وجل 
فى أواخر هذه السيزه !*: 5٠‏ ١إن‏ فى خلق السموات"” والأرض واختلاف اللدل * 
والخهار ديات ت وى يك لماب ( وقوله فىسورة ابعر ل 11 إنف خا قالسموات 
والأأوض واختلاف الايل والغبار والفلاك القى حرفئق المعدر 3 | ينشعالناسو ادك 
ألله من السماء من ماء 7 احيا 4 الارض بعدموعا و وث فيه م كردا 0 ولصر | ف 
الرياح والسداب المسخر يبن السماء والأرض لأيات ت لوم يمناؤن ) ومنها 5 1 
بذكو ؟ فيدكلة د الآات » كقوله. تمان ( والشمس وضخاها ؟ ؟ والقم 
إذا تلاها ( 1خ * . 
الوصف ال ثالث والرأ ع قوله تعال 00 و 1 0 عام م الكتاب والمكة»ة 5 
1 قال الاستاذ : كته نه إيأثم 2 تطبيرم ذ نْْ ٠‏ المتائد الا 3 واس اوس الوثنية وأدرانم ١‏ 
والمقائد ى أنباين المللكات ولذلك تقول إن ال عرب وغيرهم كانو واقدل عثة هد 


7 ونين ف عقوطهلم وففوسوم . أقول : قد سبق عنه فى تفسير 3 


( ال عمران س © )الوئنية. افسادها|امقل وأنفس الكتاب والمكة ا 
ْ ابره 9:5" ) أن المراد بالتزكية تربية النفوس وأنه مَك كان مر يا ومسل 
راد بقوله: إن العقائد أساتضالملكات ) ان من لم يتزك عقله و يتطهر من خرافات 
: ننية وجميع العقائد الباطلة لاتترى نفسه بالتخلى عن الاخلاق الذميمة والتحلى 
بالملككات الفاضلة » فان الوثنى: من ١‏ يعتقد أزوراء الاسناك الطبيعية التى ارثيطت 
ها | المسبيات ' منافم رجى ومضار فة شى من ن عض الخاوقات و نه يجب تعظم هذه 
الخاوقات والالتجاء اليها ليؤمن ضرها » وينالخيرها ».و يتقرب بها إلى خلةو اوأن 
من إمتقد هذا يكون دائما أسيرالكوها أم > أ يذ اعزافات » يخاف فى موضع الآء من 
ويرجء حيث يجب الذر وانلوو » ٠‏ مسقنا رة عقله إلى نه فتفسد أخلدة هاء 
وتدنس آدا. باء تزكية النشس لانم إلا ينزكية المقل ولا تتم نم تزكية المقل إلا 
بالأوحيف لالص ..* 
ل الاستاذ الامام : أما تعايمهم الكتاب فمناء أن هذا الدن الذىجاء به 
قد اضطر رع إلى م الكنابة بالقم وأ رجهم من الأامية لانه دين حث على المدنية 
وسياسة ة لآم : أفول كان أول حاجهم إلى تعلمال مكتابة وجوب كتابةالقر أن وقد 
اد 0 كنة لاوح ف وكتيوا له 5 ١‏ دعا مأ الملوك والرؤساء إلى الاسلام وكان 
َأ 7 يتعلم اللكتاية ٠‏ ثم كان ذلك يكثر : مومعلل 1 مد نيهم وأمتدا ادسلطتهم 
قال: وأما ا فهى أسرارا الأمو روققه الأحكام 0 اذالم فها والطرربق 
ار با ذلك الفقه الذى 0 .على العمل 12 هى العمل الذى يوصل إلى 
هذا الثقه فى ال 3 . أوطرق الاستدلال ومعرفة المقائق ببراهيلها لان هذه 
الطر يقة هى طر يِقَةَالقر رَآن . وسنته فى الءقائد وكذا فى الآداب والعبادات وقدمرت 
الشواهد ٠‏ الكثيرة على ذلك وسيأنى ماهو أ كثر وأغزر إنشاء ال تنا 


5 إن كانوا من قيل .فى اضلال مين » أى وإنهم كانوا قبل بعثة النى 
ويه نى ضلال ٠‏ بين واضح ٠‏ وأى ضلال أبين من ضلال قوم ٠‏ مشركين لعيدون 
الأصنام و ويتبعون الأوهام أميين لايقرأون ولا يكتبون ذيعرفوا” كنه ضلالهم 
وحقيقة جبالنهم » فضلاهم أبين من ضلال أهل احكاب :5 هو 7 
لاه ولى الآلباب 1 : 


: 5 اقوال المفسرين فى المصيية القى نزلتبالمؤمنين © ( تفسير جح غ) 


1 ودعي عررضرةى سما يه جره ع عتم تاه 

: (هدا :ذه ) أو اصا سدم مصبليةه ول يتم مثليها د 
5 ا 3 1 5 >#مرسرة 00 505 5 

ألى هذا ؟ قل هو من عند 0 1 5 05 3 وى دير 

ا 30 )ونا أُصَابك يوم الْعَقّى الْحَنْدَان 00 الله وَلبعْكَ 

1 / ا 0 ا 

الم مين ( بد : وى ) وَلَيَع2َ الذئَ نَاتَقَوَا وقياك + الو | عاتأوا 

اداه 3 وه 0 رع ا 

2-16 للكثر 

رم 1 


: م الس ىكلو 8 > وم 
الام إل . : ١‏ 

على با ركتمون زهدا :ككذا 05 الذي 77 لا وأنهم 7 06 وا: 

56 عه 0 عقر 

اعونا م قتاوا إ قل فادرهوا عن ا المرثة إن 00 0 


بسد تيرئة الرسول ليه من الغاول و بيان مابعث لأجله عاد الكلام 

إلى كشن الشههات التى عرضت للغزاة فى وقمة أحد والرد على النافقين 
ش - بيان ضلاهم فىأة. فىأقوالهم وأفمالهمقالتعالى ع« أولما أصات؟ مصيبة قدصب مثلم ١‏ 
قليم : ألى هذا أتى هذا 7 * قال المفمسرون : إن الاستغيام 0 2 دلا »© معنى 

د حين » والمصدية اأصام م يوم أحَِد من ظهو ر المشركن د بم وقد تقدم بيانه 
.والمشهور أن معنى إصاهم كبام رم قتلوا فى ق ندر سرمي من المشركين 
وأسروا سرعين ولك 6 يمتلوا 58 م يوم حداف سمه رحلا . غجمزالا. سرئا 
فى حي القتلى للتمكن من قتلهم »:وقال إعضهم إنالمراد بالصيبة المز ع و بالشلين 
عزعةه 5 المؤمنين ا يوم ندر وهز عم إناهم الوم 00 وحتمل, أو يكون 
مأنالوه يوم أحد من المشركين فى أول الآمر هو مثلى ماناله |المشركون منوم فى 
.ذلاك اليوم بعد مرك الرمأة م ركنثم واخلائهم ظهو ر المسامين تفيل المشركين(راجم : 


ولقد مدقم الله وعده إِذا يحسوتهم باذنه ) . وأما قوطم«ألى هذا #»فهؤ ت.جب 


(العمرا نس , ا المؤنينفق أحدكو وعامنعندا نقسهم ٠‏ .الأقوالة. عجان ؟؟ 


مهم أ من أبن حاءنا هذا المصاب 0 الأستاذالامام: الكلام! إتكار رلتعجبهم 
ونان لنة الله تعالى علمهم حتى فى فى واثمة أحد ذفان خذلام م قيهأ يبا أغ مب لم ظةر رهم 
فى بدر: بل كان انصرمم هناك ضعنى انتصار 0 نه يقول: الماذا أسيم 

فضل الله عليكفى بدر قم تذكروه وا خذت تسجبون مما أصابم فىأحده داوع 
سيية ومصدره ا ! وقال الوا ؛: أن سدب تعجروم ما 0 هو أعتقادم أنهم 
لابد أن اتتعمروا اوج مسامون ؛ يقائلون فى سبيل ا وفههم رسوله ٠‏ وتقدم كشف 


.هذه الشببة فى تغسير الآيات السابقة . وقد ذو هنا تعجمهم لينى عليه هذا 


الحواب وما فيه من ابذك لأولى الآلباب:» وغو: 


قل هو من عند 2 0 فاك أخطاتم ارأى بروج من المدشة إلى 
أحد وكان الرأى مارآه النى مك من البقاء فيها حتى إذا ما دخلها المشركرن 
فليم قاتلوع على أفواه الأزقة والشوارع » ورماهم النساء والصبيان بالحجارة عن 
ساوح المنازل » وروى هذا عن اثر بيع » لم 3 فلم وتنازعتم ف الأمر وعصيم 
رم طمما فى الغنيمة ففارق الرماة 0 موقعيم 3 الذى أقامهم فيه لجاية ظوء رك 
ضح عد 8 بالنيا ل إد ذا أراد أن 5 بكر عليم من وراء م . هذا المتلار المشوور 
والمعقول المعنى الموافق لقاعدة كون العقوبات ارا لازمة للا ١غ‏ الوورق عن عكرمة 
وبروىعن امسن أنما حصل يوم أحد من المصيبة كان عقايا على أخذ الغداءعن 
أُسرى بدر الذى عاتبٌ الله عليه نبيه بقوله م : 7+ ما كان انى أن -كون له 
“انقرف جد يشخن فى الأرض » تريدون عرض الدايا وال ارد ادر ) )الم 
2 عا رياه ابن أ شيية والترمذى وحس:هوالنسالى عن على رضى الله عتدقال: 
:«جاء جبريل إلى الني كلل ويه قال : ينعد إن الله تعالى قد كه مافمل قوددك فى 
أخدذم الاسارى وقد أ أن ديرم بون أمر ين إما أن يقدموا فتضشرب ب أعناتهم 
١‏ واما أ ان يأخذيا مهم الفدل على أ هش ل منهم عدمم . فدعا رسول 0 
التاس فذكر له مذلك فقالوا, ارسول! شعشائرناو إخوا اا ع تتقوى به على 


دتنسير العران” » دها١‏ »> دس ع ج14 25 


7 كون الك 1 المصيدة 0 ذن اللد إسمياب ت#صير الو اقعة عاهم ( التفسين ج 1 ( 


كتال عدونا ولستشهد من عدهم فليس ذلك ما نكره , فقتل متهم وم جين 
سمدولن ل رحلا عدة أسارى أهل بدر . وأقول م ! أرى أن هذا لمح 3 ن على ردق ىق 
أ عنه فاته بغيد عن المعقول وكِنف لصح ولأ ثور أن أن الغداء كان من رأى.. 
النى مَكيةٌ ورأى ألى بكر زضى الله عنه وحاشاطها أن يرضيا بأخذ مال يماقبون 
عليه بقتلسيعين مؤمنا ! اوقدتقدم لنا بحث كون العقو بات 5آهاراطبيمية للأعمال 


فليرجم :إليه من شاء . 


9 إن اشع كل شىء قدبر 6 لا يعسجزه تنقيف سذنه يعقاب المسىء وإثاية 
المحسن وإقامة النظام العام فى الكائنات » بربط اللأسباب بالسببات ؛ فلا يشذ 
عن ذلك مؤمن ولا كافر » ْ برولا 0 » قال الأستاذ الإمام بناء على كين . 
ده العجبهم هو وجود الرسول مك مكنم : أى إن ارول مي لا يتقم أمة قد 
خالفت السان والطبائم فلا 1 إوجودك معهء مع الخائقة شه وله : 2 
مما تقتضيه سكن انه 0 

ومن ماح النط ى اللي أكرل لالد ارلا قد وان انه 

را «الاسية نس على الواو لآن ا الصدارة والواو عاطفة للجماةالاستغهامية . 
وثائيهما أن الواو عاطفة لما بعدها على محذوف قبلها هوا حل الاستفهامية والتقدير: . 
أخطأتم الرأى فى أعلى روج إلى أحد وفمام ما فعلم من القشل والعصيان و1 تبالوا 
بدك وتشكروا فى عاقيته ولا أسابدم مصيية قد أ مممثليها فلم أق هذالعجيا 
مله وامنتغرابا ؟ |. وقدر ز لعضوم غير ذلك . 

؛9 وماأ عا يوم التتى الجعان فبإذن الله »د قال الآ ستاذالإمام:أى لاعبر 
ق القدرة ولا قبرا 6 وهذأ صر فى أن قدرته لاعزمها و<ود ال رسول قييم. 0 
أقول أى وكل ما أصايكم أيبا المؤمنون يوم التق جم كم جم الث كين ف أحدفيو ‏ 
باذن الله أى إرادته الازلية وقضائه السابق بأن تكون السن العامة قى الأسباب. 
والمسنببات مطردة فكل عدكر يمخطىء الرأى و يعصى القائدو يخلى بين المدو وبين. 


ظهره صاب عثل م صب 3 عا هو أشديئه .هذا هو معتى مابروىعن| دنعماس . 


(آل عمران*) تويخ الذين نافقوا . أظبار تفاقهم خف 

رضى الله عنبما من تفسير الادن هنا بقضاء الله وحكه وفيه تسلية لفؤنين ككقيل. 
وغبرة وعلم عال بجلىهم قوله السابق فى هذا السياق « قد خ لثمن قبل سان» 
وذهب بعض الفس بن إلى أن الاذن ها عبارة عن التخلية وعدم المعارضةوالمتم 
على سبيل الجاز أى إنه تعالى لم عنم المشركين من الايقاع بالمؤمنين بعناية خاصة 
منه انهم لم يستحقوا تلك العناية منه سيحانه وقد فثلوا فى الآمى وعصوا الرسول 
ققد وقع ذلك لأنهاءالى أذنبة وأراده واي المؤمنين» أى حاهم من قوة الاعان 
وضعنه والاستقادة من المصامُب حتى لابعودوا إلى أسبابها والعلم عن الله عندما 
يظهر فبيم حكها فى الشدة والبأس أى ايظهر عامه بذلاك و بترتب عليه مقتضاه. 
وقد تقدم السكلام على التسلميل بالعل فارجم إلى تفسير قوله تعالى « وليعل الذين 
:وا > منهذا السياققاهو ببعيدة أتسليل الأول المأأخوذمن قولهه فياذنالله» لبيان 
السيب والتعليل الثاتى لبيان المكة والفكدة فى ذلك وعطف عليه قوله عر وجل: 
وليعل الذين ناققوا ‏ ليبينفىهذه الآية وما بعسهاحالالمناقفين معالمؤمنين 

' 5 بين من قبل حال اللتكافر ين معهم: والذين نافقوا هم الذي نأظهرواالاهانوتبطنوا. 
الكفر » قال ابن الانبارى :.إته مأخوذ من النفقوهوالسرب فهم يتسترون بالاسلام 
م ,تستر الرجل فى السرب » وقال غيره إنه مشتقمن النافقاء وهوجحرالير بوحأو 
' أحدابابيه » قال أبو عبيدة إنه همل لجحره يابين أحدها القاصعاء والآخر النافقام 
فاذا طلب من أحدجما خرج من الآخر» وهكذا شن المنافق بظهر الفؤمنين من: 
باب الاعان ولاسكافر بن من باب السكفر فاذا أضابتهمشقة من أحدهما لجا إلى الآخر 
وقال غيره : إن الناققاء جحر البير بوع يمثره فى الأرضو يرققهمن أعلاءةاذارابدثى», 
خا على نفسه دفم التراب برأسه وخرج » فقيل المنافق منافق لأله يضم رالكفر 
فى باطنه فاذا فتشه رمي منه-ذلك السكفر وتمسك بالاسلام . كذاوجبهالرازىولاك! 
أن تقول للأنه يلجأ للاسلإم ويحتمى به فاذا رابة منه شىء خرج هنه إلى الكفر' .: 
وقول ألى عبيدة أظهر هذه الأقوال . وسي أت مس أوصافهم مايظير به وجهالتدمية. 


كقوله تعالى( ١4١١‏ الذينيتر بصون بك فانكان لك قتحمن الله قالوا ألم نكن سكم 


55 وص القاعدين عن الجهاد بأهم أقرب الكفر ( تقسيرج :) 


ا كان لل سكافر بن -ُصيب قالوا أ إستحود عدم ونم من المؤمين !! ( 8 
والمعنى 0 حال الذي 0 أى وقع ععهم التغاق فى هذه الواقعة 1 يشل 
المنائقين كا قال المزمنين لآ ن النقاق ل يكن صفة مابتقلم كثبوت إعانالمٌمنينفان 
مهم من تاب بعد ذلك وصدق فىاعانه . أى ليظبرعامه بذلاك فيترتن عليه مقتضاه 
من امير رة السوء عاقية المنافقين حتىفما ظئوه 2 دما 0 لام وده واحشاطاق الأأمر 


كالعبرة بحسن عاقية الصدةين <تى فيا ظنوه شرا وسوءا و5 وهوا حصوله » 7 


5 إلى جه وقيل شم لعانوا اليا فى سبيل اث أ ادفموا)ة قعناه أن مؤلاء الذين نافقوا 
قد دعوا إلى القتال على أنه فسبيل الله أى دفاععن اق والدين وأعلد| بتغاءمرضاة 
الله و إقامة دينه لا للحمية وأطوىئولا ابتغاء الكدب والغنيمة أو عل أنه دقام ع 
ال وأخوىولا ١‏ دأوالغتيمة او عل انه دفاع ع 
أنفسهم وأهلهم ووطنهم فراوغوا وحاولوا ‏ وقمدوا وتسكاساوأ +9 قالوا لو نمل قتالا 
لا تبعنا 8 # أى لو ألم أ نك تلقون قتالافىخره وتجك لانيعنا. : 5 ولمكننائر ىن الأمرا 
يتنه بغير قال » 0 ذلاك فى عبد الله بن ألى بن سلول وأ يدالك 500 خرجواءن 
الدينة ف عله الآاف الذ؛ بن حر 6 رسول اثله 0 0 3 لم رجعوأ من الط ريقومم 
غعلاث مه ة ليخذلوا المساين 6 الو قمواة وا'فهم مهم الفشل وقد تقدم 2 د دلاكفى22 ل القضة 
عند الشروع فى تفسير الآيات الواردة فيها ( راجع صل/اة من هنا الجزء ) قال تعالى 
م للكفر يومد أقرب منهم للاعان) أى أقرب إلى الكفر منهم إلى الايعانيوم ‏ 
قالوا ذلك القول لظهور صفته فيهم |١‏ نطياق ايته عليهم . فان القمود عن الجهاد فى 
سديل الله والدفاع عن الوطن واللامة عند جوم اللأعياء 05 ن الفرائضالتى لايتعمد 
المؤمن تركها م , بعلم من ن الآيات الكثيرة فى هذا السياق وغيره ومنها ماهعوص رق 
حعله من الصعئات الى حصير ألا: عان ق فى المتصؤين 5 كقوله 5 ز وجل الك :6 ١‏ عا 
الؤمنون الذين امنوا بالله ورعوله 6 ثم ميرت و وجاهدوا اموا وأنفسهم فى ؛سبيل الله 
أولنك م الصادقون)قال الأستاذالامام : ليس قوله د يومئذ» للا حتراس بل لرفم شأن 
هذا اليوعالذىحصلةيهالفييز بين القريقين وقال إنهم أقرب إلى الكفروم يقلإهم 
كفارممع عامة بحامنا دبا طُ لم بالعلامات؛ والقرائن ع.أقول عق 


(ال مرا نس م) اللناففون : اظبار ثم غير ر مانكتذون 2 حاهم إعرف 


إنهذا الذى صدرمتهم وإن كان من شأنه ألا يصدر إلا من الكافرين لابعد حد 
ذاته كفرا صرحا فى حم الظاهر لاحمالالءذر والتأو يل ولوسجل عليهمبه ظاهرا 
أفحتن ان يعامارا معاملة الكمار مع أنه قفاو كان يعاملهم بعدذلك معاملة المؤمتين 
حى إنه صلى على جنازة رئيسهم عدالله بن ألى بعد بضع سنين منواقعة أحد 
وحينئد ا الله تعالى فى سورة التوبة بعد ماكان من ظهور كفر 1 ونقاقريق 
غزوه تبوك وأ تزلعليه (ه : 6م ولا تصل على أحدمتهم 0 أبدا ولا تقم على 
قيره إم بك روا بالل و ورسوله ) لحاصل معنى عسارة الاستاذ الامام أ نه تعالى كان 
بع 0 , بيطئون الكفر وأن امتناعهم عن الجهاد عمل من أعمال الكثر ولكنه 
1 تصرح به فى فى الآ به با ل مرج عا توىء إليه تأدييا طم معسىأن يدوب ميم ان لم 
يشمكن الكثر فى قلبه ومع للناس من اهجوم عل لى التكفير ٠.‏ فليعتير هذا | متفقهة 
زماتتا الذي ن يسارعون فى تكفيرءن يخالف شيثا من تقاليدهم وعادا مهم وإن كان 
ن أعل البصيرة فىدينه وإعانه والتقوى فىعمله و كونوا على شىء من ذلك 
وقوله تعالى 9 يقولون بأفواههم ماليس فىقلوبهم 6 جلة مستا نفةمبينة لالم 
فى مثل قو هذا أن ؛ الكذب دأبهم وعادتهم يصدر عتهم على الدوام والاستمرار 
ليستروا بذاك مايضمزون » ويؤيدوا بعمايظمرون» وهل يكون نناق يخي ركذب # / 
وفى تقييدالقول بالأفو وأهتوضيح انغافهم عمال ةظاهرم لياطنهم وف التخزيلآيات أخرى 
بيان حاطرهذه قالع« وا أعل . يا يكتمون6 من الكفروالكين لامسامين وتريصن 
0 ميم فهو بين فكل حين من ميات ممرائمم ماتقتضيه الحال ل وتقوم به 
المصاحة ثم هو الذى يعاقمهم يه فى الدنيا والآخرة 
ومن مباحث الافظ فى الآية أن قوله تعالى دوقيل طم تعالواقاتلوا» فبهوجهانحدها 
أنهعطف على « ثافةوا» وهوالظاهرالمتمادروالثانى؟ نه استثناف وقولهقبله «وليعلم لذن 
نافقوا » قد ثم به الكلام السابق .فالواو فى قوله« وقيل للم» هى التى يسمونهاواو 
الاستنناف على هذا القول وقد فالالاستاذ الإمامفىهته الواو ماحاصله: وقدخاط 


يعضوم 5 ف الككلام عَنَ هذه الواو ' العام 3 المراد ممهأوليس هوعمني الاستناق 


ف المنافقون المشمطون عن الحباد (غسيرة ج ) 


المشهور وإتها تأنى لوصل كلام بتكلام آخر ميان للأول عام المباينة مر جهة 
ذاته موصشبط به من جوة السياق والغرض » فى مثل هذه الال إذا قصل الثان 
من الأول يسكون فى الفصل البحت وحشة على السمع و إيهام الذ هن ,أن الغرض 
الذى سيق له السكلام قد انبى قيجىء .|1 تكلم بالواو ليستمر الآ نسبالسكلام فى 
,الغرض الواحد و يظل الذهن منتظرا لغابة القائدة والغرضمنه تكن لكل عند 
نطقه بالغملة المستأ نفة بالواو للانتقال من جزء من كلام قدثم إلى جزء آخر 0 به 
مثل مابراد مما قله يول :هذا جزء من 9 بشبت غرغى وبين مرادى وتم 
هزه آخر منه وهو كذا . وهذا الشرح عبنى غلى كون الجلة المستأنفة لا أشترالك 
بينها ودين ماقيلها بوجهماوإنها يقرنها بها السياق والغرض موقبهارأى آخخر وهوأنها 
أعطف على معنى خى فيا قيلها غير مذكور ولا معين وإعا ينيز زع من اكلام 
انتزاما » فلاكان كذلك م قزرا إن لواو فيها عالئة 3 لاساو عليه اكلام 
وقانوا للاستئناف عراعاة لصورة اللفظ. 
' ومّها أن اللام فىقوله «للكفر » و د للاعان » متملقة « 00 » على أنها معنى 
« إلى» فان المستعمل فىصله القرب حرفا « إلى »و «من 4 اه 4 قرب منه وقرب 
إليه . وقال بعضهم :إنه يتعدى باللا ا 

تم ذكر عن الناتقين تقولا كر قالره. بد التعال حاو إنها نان القول السابق. 
كن الال لعجذارااه ع الفترة والتندانت ست يهان عل الى قالرا الإغوا بي عن 
وقمدوا -- لوأطاعونا ماقتلوا د أى م الذين قالوا لإخوانهم أو هو بدل من قوله 
1 1 نافقوا » أو نعت له . أى قالوا لأجل إخوائهم الذين قتلوا فى أحد وى . 

نهم والحال م تقد قمدواعن القتال :لوأطاعوناف المقود عن ااقتال قرم 2 
. 0 فرج قتا كا أننا تمن نم تقل إذلم تخرج قال الاستاذ ال مام : 
وصف آخر من أوصاف المنافقين جاء فى سياق التقريم المتقدم .وقدمالقول فيدعلى 
القمود عن. القتال لأنه أقبعم منه فان القمود رعا كان اسذر أو القّس الناسله 'عذرا 
واللوم فيه على فاعله وحده للآن انمه لابتعداه إلى غيره وأما هذا القول اعلبيثةانه 


1 ال عم رانم) المنافقون ٠‏ الطاميم باحمخة . الزع م بأذكل عا ماهد بقدا 51 


أدل على قساد الس يرة وضعف العقل بتو وضرره يتعدى لما فيه من تثبيظ 
1 

ع امجاهدين 5 أقول :ودل على اصرا م ما أجّ زموه من التثبيط والد 5 

م 

عن أنفسج 


ا موث 8 إن كتر صادقين؟؛ 4 قال الأستاذالاماما اىإنهدا القولق حكهالجازم متضءن 


حين انفصل ابن ألى بأصحابه من ع ثر مؤيدين ذلك بالاحتجاج 


على آ: 
1 


فعلوا الصواب وقد دحض الله تعالى حجتهم بقوله لنبيه لقلا درءواع 


أن علمهم قد أحا بأسباب الموتىهذه رار إذا جاز هذا فيها جازفى غيرها 
وحبائد 5 درء الموت أى دفمه عن أنفسهم ولذلك طالبيم به وحعله 
حجة عليهم. وقد يقال : إن فرقا بين التوق من القتل بالبعد عن أسيابه و بيندثم 
الموت بامرة » فاموت حم عند | تنباءالاً جل الجدود و إن طال والقتل ليسكذلك 
فكيت احتج عليهم يطلب درء الموت عن أنفسهم 8 قال: وهذا اعتراض يحجىء 
عن وتوف النظر فكل يمل ولا سما من حارب أنه ما كل من حارب يقل فقد 
عرف /التجر ية أن كثير بن يصابون بالرصاص فى أثناء القتالولاعو:ون و أن كثير ين. 
حون من المغمعةسالمين ولا بليئون بعدها أن عوتوا حتف أو فهم كا عوت كثير 
عن القاعدين عن القتال. ها كل مقاتل وت ء ولا كل قاعد يسم .و إذا يكن 
أحد الأمر ين <نما سقط قوم وظبز بطلانه. وأقول :إنهذ كر فى اخسألة كلاما آخرم 
الك د وم أفرغ له بعده حتى أسيته.. وكل من عمسم كلام من لاقو 
الخروب عجب من 0 الوقائم الى ى اسم لم فيها الخاطرون ويبلاك الحذرون . 


5 ل 0 5 
سين الدن قتلوا فى سبيل الله أموّاتاً » 


1 


لكل د عاد ) طح * 


0 ت والسيوة الع 3 
)١١5: :‏ فرحين ها اتاحم الله من 


ا 


ع اللي 6م اواعق 2 إلى كوه 
١ 3‏ يَلحَهوا بهم من خلفهم 1 حوف عامج 
وات ةا لز | ا 7 0 7 َه 2 
ولام تحزانى َم 21 ه5ا) استتشرون بنعمة من ١‏ و 


لجار “افيه أجل 


ذف سيب تزول «دولا تحسين الدين قتلوا 4 * ) الفسعر ع 


عد فى ل بن يل د ل ه77 ك5 وعد مير 0 فك تيه 50 578 
من بعد مَا حابم اقرح 04 للد ين احسنوا متهم واتقوًا آخر عطام 
قال د ا مكياوه ووو سيول و كه 

الناس إن الناس قد حمعوا لك فاحشوم 
١‏ 1 1 ا 


:»اه ) الذبَ ل 


دع برط ١‏ ار عد اع كد لد لولغز 8 ا مسجم ام. | راد و 56 
ادم إعانا وقانوا حسينا الله ورم الوكيل ( 375 :نهدا ) فاشليوا' بنعمّة 
1 شوو عا اواو مغ كارا 1 2 
بدن اند وتففل 38 سيم سو و تبعوا رضو 9 الو وَاللّه دو فضل. 
م ل 0 - 
ْ 1 ام سبع عم شرع عراب سس سس جرم 
عَظلَمي (ه7ا1: ه5١‏ ) !عا ذلك الشيطان يخو ف أولياءه قلا الخافوم 
7 3 ام 5 2 ٍ- : 


اس سيعدا أنه نه وتمالل حال أ النافقين ف ف قعودم عن ن القتال هو قَ سييل الله والد لدفاع 
ن المقيقة 0 وتثبيطم لاخوانهم قبل القتالو ليده وقوط د بن - قتلوا إمة او اطاعوهم. 
ذا قتلوا 1 س0 أفنهم وفساد رأهم ف التوق من اموت عدم القتال ارهز ق. 


ا 


الحقيقة من أسباب اطلاك لا من أسباب السلامة ‏ و بعد هذا كله أراد أن 
يبين حال من يقتل فى سبيل الله وأنه لابكون ميث يظن أولئكالسفباءفىموتهم, 
ققال عز فجل 1 

لإولا حسين الذين قتلوا فى سبيل الله أموانا 4 أخرج لاما أمد وغيرم. 
من حديث ابن عباس (رض) قال قال رسول الله 2 دلا صب إغراته: 
ين جعل الله أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد أنبار الجنة وتأكل ٠ر2‏ 
' تمارهاوتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش فليا وجدوا طيب مأكهم 
ومشر يموحد نمقبلهم قالوا : ياليت إخواننا يعلمونماصتم اللهلنا- وف لفظ ‏ قالوا 
من يمام | لم إحواننا اننا أحياءفى الجنة ترزق ثلا يزهدواق الجهادولا يتكاوا عن «الحرب. 
فقال الله تعالى أنا أبلغيم عتى فأنزل الله هؤلاء الآيات » و أخرج الترمذى وحسته. 


والخام وصندحهوغيرهما من حد يبك حابر دن عيد اللدزرض) نال: لقينى رسول أهه. 


ال حمران س "م ) حياة الشهداء فى الآخرة ٠‏ قف 
يليه فقال ا ياجابر مالى أراك متكسرا * » فقلت يارسول الله استشهدأفى ورك 
لا ودب نا فقال ألا أَث شرك عا الله 4 أباك © قات بلى . قال نما كام الله 


أحداً قط إلامن وراء شاف وأحدنا أباك فكلمه كفاخا وقال : يأعيدى عن على 


أعطك . قال : يارب نحيينى فأقتلفيكثانية . قال الرب تعالى.قد سق مني هم 
لابرجعون .قال أى ر فيفاأ بلغ من ورائى » تأنزل الله هذه الآية »قالوا ولا تتنانى بين 
الررايتين لجواز وفوع الآمرين ونزول الآبة فمهما مماً. وأقول : إن الآبة متصلة بها 
قبلها متممة له فاذا صح |الخيران فها من جملة وقائع ع غزوة 5 الى نل فيبا هذا 
السياق كله والمعني : لاتسين بال ا اما | السامع لقول المنافقين: الذي ن شكرون 
الا أو يرتابون فيه فيؤثرون ألدنيا على اله خرة 2 لو أطاعونا ماقئلوا » أى من 
قتلوأ فى سبيل الله أموات قد فقدوا الحياة وصاروا عدما . وقراً ابن عامر قنلواابضم 
ألقاف وتشديد التاءللمبالغة عل بل يداع عل أحياءعند رهم يرزقون» فى عالمغير 
هذا العام هو خير منه لاشهداء وغيرم من الصاطين ولكرامته وشرقه أضافه الرب 
تعالى اليهفهذه العندية عندية شرف ومكانة لامكان ومسنافة. وقيلعندية عل و 2 
و إذا كان الآمر كذلك فليس: يضير أواعك الذين قتلوا فى سبيل الله قتلهموليس 
ماصاروا اليه دون ما كانوا فيه فلو فرضتنا أ' ن الخروج إلى القتال سبب مطرد لاقتل 
لابتخل ف كا روم كلام المنافقين لماصح أنيكون مثيطا للنؤمن عن الجهاد عند وجو به 
عث ل مبهاحهة المش ركين للمؤمنين قأحدأو بفتئة ا مسامين عن ديهم ومنعهم من الدعوة 
اليه و إقامة شعائره وهو ما كان عليه جميع م العرب فى ذمن البعثة فكيت 
والخروج إلىالقتال هو سرب لاسلامة 00 . لآن الأمة التى لاتدافم عن تقسنها 


يطمع غيرها فمها ناذا هاجها الأعداء ظهر مُرو! 


مها ونالوا ما يريدون منها . 

وقد ذك نا اطلاف فى هذه الحياة قوله تعالى (؟ : ١54‏ ولا تقونوا لمن 
ستل 6 سديل ألله مواق بل أحناء ولكن لانشعرون) وان الختارفيها آنا حياة 
غيدية لانبحث عن حقيقتها ولا بزيدافيها على ماجاء به خير الوحجىشيتا فلا تقول 


3-0 > ”قرن حي اام م لد 00 6 0 2 
© قأل دءعض متكامى المعحرزلة إن المراد بقوله ‏ بلاحياء )امهم سيحونون أ حياء فى. 


٠ 51‏ حياأة الشبداء ٠‏ الأقوال فيا ( سيرج 4). 


الآى ره : أن فا أهر الآية أنهم أحياء مل ل قتلوا 03 بلا مخصيص ف قوط م للشوداء ولا 
يتفق مع ما أتى » ولابقول من قال : إنهم أحياء بحسن الذكر 0 هال 
< من خاف مثلاك ما مات > وقال الشاعر : 

يقولون: إمت الرء يميا بنسله ‏ وليس له ذكر إذا ل يكن نسل 

فقات لهم : سلى بدائم حكتى تفن لم يكن نسل فإنا بها نساو 
ولا يقول من قال : إنهم أحياء بأجسادم كحياتنا الدنيا بأكلون و يشر بون 
و شك 0 الد؛ نيا ولا بقول م من يقول إن 1 رفع 2 السماء 
قالا لجمام الرازى فىالقائلين باجاحياة جسدية مالصه دو الغائلون بهذا القولاختلفوا 
'ققال اعضهم إنه تعالل 0 مؤلاء الشهداء إلى اأسموات وإليقناديلت. 
العرش و يوصل أنواع السعادة والسكرامات إلمما ومنهم ف ن قال يتركها فى الأارض 
او يحيم! وويوصل هذه السعادات المها ومن الناس من طءنفيه وقال إنا ثرى أجساد 
.هؤلاء الشهداء فدرأ ى كنها السباع فامأ أن يشال إنالل بحيمأ احالكم ونهافى نطون هذه 
السباع و يوصل الثواب المبا. أو يقال: إن :الى 2 أ يعد اتتصاطام: من الور ونالسباع 
بر كها او 40 ؤلقها و برد الحياة ا الما وونو يوصلالثوا بالمها 0 وكلدلك ستبسدرلانا قل 
ترىاليث المقتول باقر ا أأياما ١‏ أن ن تنشسخ أعضاؤه , 5 د يتفصل منه القيح والضديد فان 
جوزنا كونبا حية متنعمة عاقلة عارفة أزم القول بالسفسطة » اه قال الأستاذ الامام 
وتطرفجماعة فزعموا أنحياة الشهداء كحياتنا هذه ف الد نايا كلو نأ كننا و يشر بون 
شير بنا و يتمتعون هتءنا وهو ول لابضدر عنعاقل لأن من الشهداء من يحرق بالنار 
.ومن كأ تكله السباع أو اللأسماك . وقال بعضهم : المراد أ نأجسادم لاتملى ول بزد 

عل ذلك واسَكن هذا 0 قدك عل أن الحسد لا كمرة له إذا خرجت منه الرونم 
وجهلة القول 3 مدوم بقول : إن هدة .الحياة مار َ 000 و اعضوم يقول: 1 
حفيقية 6 ومنم دؤلاء 5 ن ذول: انها دمو 3 0 ومتهغ من شول 0 ع أخرو 0 ولك 
.لما ميزة ه خاصة 4 ومنهم من شول : إمها واسطة بس الريك .وقد تفند. م أن الختار : 
غندنا هو عدم البحثٌ فى كفية هنه 1 ياة وذكر نا فى 1 ايه البقرة نحيت ماورد من 


كن أرراعق تكون فى حواصل طير خضر قزاجعه.( سخ ؟ ص .وم ) 


) آل عمر ان4) الشهداء.فرحهم استبثار معنم الحق بهم عدم خوفهؤلاء 180" 


فرحين با آناهم اله من فضله »د أى مسرور ين بها أعطام الله من فضله 
أى زيادة علىذلاك الرزق الذىاستحقوه إعمليم فالفضلماكانفى غير +ةابلةعمل5 
قال زوس : #٠‏ ليوفمهم أجورمم و بز يدهون فضله أنهغفور حو ) #(و يستبشرون” 
بالذين 7 بهم من خلقيم يد الاستيشاز السرور الحاضل بالبشسارة وأصل. 
الاستعال طلب الفمل فالمستيشرون يعتزلة منطلب السرور فوجده باليشارة كذا 
قالوا والعبارة 0 ٠‏ ولصح أنيكون الات فيه على حاله » والذين يلحقوا 
مهم الذين بقوا فىالدنيا . قال الأستاذ الامام : إنها قال« من خلفه » للدلالة على 


ىك وراءتم شتهون أثرم و يحذون حدوم قدما بقدم 2 فهو قيد فيه انبر والحخث 
وألتر اراك والشارة وهو من الملاغة ة بالمكانالدذى لا يطاول .والمعنىعل الا ول 
0 ولطليون اد ار اه 7 يلحقوا م 32 ناخوامم أى يشوقهون أن يبشروا فوقت 
در 38 دهده رمم علييم همه وان ة ف سييل ا 3 كتلوا 3 مس تدمين من الرر 
عالفضل دم ى مدل م 3 وتوا « وألمع: فى على الثالى ا لسسرون يذلاك عند 8 
هذا ما روى فى وجه الاستبشار عن ابناج. م وقتادة وروى عن السدى أن 
الشهيد وى بكتاب قيه 3 رمن قدم علية 5 ناخوا له ار دذلاك فدسين: 
0 وإستبشر 6 التس شك سر أهل الغاب قدومه فلع ف الدنيا 3 واختار 3 مس 
هالا جاح أ ان الددين لم بلحقوا 3 من خلتهم م اخوا. مم الذين لاتخصاون فضيلة 
الشبادة فلا شائون مثل درج مم 0 استيشارم م يكون عند دخومم | الجنة بعد 
القيامة م قيلهم فيرون ل منازطم فيها 9 و يعملون أ ع 0 نأهلها وان فاتهم دو ة اليه جادة 
لاما إذا كان اراد بالذينمن ع خلفهم من جاهد مول يقل( 4 :هه فضل ا 
الجاهدي. ن بأمواهم و 0 على اله عدين درحة ة وكلا وعد اه اق » وفضل ا 
الجاهدي ن على القاعدة أ خخ عظظما 5ه درجات منه ومغفرة ورمة وكان لله غفوراً 


5 رحما ) ٠‏ الآ الآتية 1 بك كن ل راد 0 ن خلتهم شية ة الجاهدين | لذين لم لوا 
وثوله «أن لاخوف عليهم ولام حزنون * بدل اشهال مه ن الذين 1 يلحتوأ 


مم أى استيشرون مم من حَيثٌ إنه لاخوف علوم فاتاوف والمزنعلىهنا متقيان 


3# 2 استيشار الشبداء . المستجيبون لله وللرسول 2 ( تفسيرج 4) ؛ 


عن الذين ل يلحقوا يهم . أوالباء لاسببية والمعنى بسبب أنه لاخوف عليهم ال 
وحيلئذ يحتمل أن يكونا منئيين علهم نش م أى إن الفرح والاستبشار يكونان. 
شاملين طم | بحاهم وال من ن خلتهم بم ن إخوام مم إسبب انتقاء الثوف والزن 
عمهم ثم حيث ثم 5 تمل أن .يكون 1 اد نفييما عن الذين لم ملحةوا مم 
كا . وا تار عندى 1 ن المراد بننى الأوف والحزن نفييما 2 نالذين م بلحقوأ مم 
من قاتل معيهم ىم هتل َك أن الآية الأنية مفسترة لذلك . واعكوف تالمرعن مكروة 
يتوقم والمزن تأ من مكرود وقع » وتقدم تنسير هذا التركيب فى الزء الأول 
( راجع تفسير ؟ : 5 ان الذين آمنوا والذين هادوا ) وقد قيل إن المراد باثدوف 
والخزن ما يكون فى الدنيا وقيل بل المراد ما يكون فى الآخرة . و يجوز أن يكون 
القن 1ه لاعرى علي قر لديا ولسوا ادر كيوو كن الى لازو يي 
ثانية ولام يحزنون فى المستقيل اليميد عند ما يقدمون على ر بهم فى الآخرة فاعرض 
هذا على الآيات الآنية !! إلى قوله « فلا تخافوم وخافون إن > كنم مؤنين 64 0 
3# يستيشرون بنعة هن الله 16 ضمير يستبشرون إما للشبداء واما لاذين م ١‏ 
بلحقوا بم فان كان للشهداء فهو عبارة عم بتلجدد هم من نعمة وفضل أو المراد 
بقوله دبنعمة» ماذكر فى الآية السابقة من كونهم أحياء عنده يرزقون لإوفضل 6 
هو عين ماذكر فى الآية السابقة من كونهم:< فرحين با آنَام الله من فضلد » وأن 
كان لذين لم يلحقوأ بهم فالمعنى أنهم يستبشرون يعثل مافرح به الشهداء ع9 وان 
الله.ليا نيع ا المؤمنين 15 وقرأ الكساق « وإن » بكس الهمزة على انه تذييل 
أومعترض لتأبيد ممنىماقبله . والمؤمنين هنا عام أريد بمخضوص الذين وصبقم بقوله 
##الذين استجابوا لله والرسول من بعد عا أصاء 0 »ددم إخوان أواتك 
الشهداء الذ 9 5 بلحدوا بهم عن خلتهم 0 الرسوا ل علا إلى اتباع ألىسفيان 
فى حقراء الأنسد فاستجايوا لله وله من بعدما أصامهم ل فى أحد حت أنيك 


8 5 00 ل اك > مي 3 ١‏ 
قوأحم وتقدم يان ذلك مصلا فى اول السياق 0 رأجم عزوة حقراء 


آل عمران 0 المراد بالذين عدن واتقوا نف 


الاننن ص ١١٠اج‏ 4 ) وقيل هو على عمومه وقيل إن المراد به الشهداءوا لعل 
هدين القولين ا بتداكية ومدحية . 
وقال الأستاذ الامام : ذكر فى الآية السابقة أستبشارم بالذين لمياحقوا ميم 
9 خاتهم وأنهم قف رحون ع 1 تام ا م فضله 3 د َّ هنا أنهم لستمشرون 
بنعمة من الله وفضل ٠‏ فالذى نام من فضاد ممل تعصيله مالمده وهو كسمان 
فض ل عليم فى إخوانهم الذين وراءهم وفضل عليهم فى أتفسهم وهونعمة العليهم 
وفضك انقاص بهم فى دار ا لكا مة » وقد أنزمة فلم بعينه لادلالة على عظمه 5 
5 ل غييا لا. كه ك5نبه فى فى هذه الد م تم اخدم الكلام بعضل ع على إخوأ: م 5 
افتتحه به وترك العطف لتنز يل الع الثالى منزله الاستيشار الأولحتىكا نه 
هو أي سعندى فى ذلاكعنهغيرهذنا. 
وقوله ب الذي نأحسنوا منهم واتقوا أجر عظم 6 جملة ابتدائية على الوجه 
الأول وخبرية عل: الوجهين الآخر بن ما تقدم . وقد يقال إن أوائك الذين 
استجابوا لله ولرسوله فى تلك الجالة مم خيار المؤمنين وكلهم من المحسنين المتقين 
فا ممتى قوله «منهم » 7 وأجابوا عن ذلا بأن 0 من » هنا لاتبيين لالاتبعيض »> 
وأن الوصف بالاحسان والتقوى لامدم والتعليل لا للتقييد » واختار الأستاذ 
5 بحب 5 
الامام قول من قال أن ل« 0 » للتبعيض وقال هى فى لها لان من المؤمين 
الصادقين من لم درج اج سمه وي له إلى < حمراء الأسد » أىدم , ن الذين لايضيم 
أ أجرم لكب 1 لاستحةون ا العظيم الذى استحقه الذين خرحوا ممه وهم 
امثقلون بالجراح وصهقون من الاعياء إلى استئناف قتال أضعافهم من الأقوياء 
دوا ل فالضميرف قوله لا منهم > راجم على هذا القولللمؤمني ن لاللذيناستجابوا 
دهو لابظير إلا إذا جعلنا قوله « الذين استجابوا » منصوبا على المدسج واعخلة 
االمدحية ممخكرضة 5-2 قال اللاستاذ 6 وم وجه آخر وهو أنه وحد 6 تفوس 8 
الؤمنين لعد 1 شىء من الضءف هذه الآبات كا اتأديبهم . ولأدعام 2 
لأحد, ؛ 1 لدو | واستجابوا له ظاهرا ا 6 ناطاً و١‏ لك. ن عرض أبعضهم عند ثرو جبالقعل 


ا 1 فى أنفسهم 0 أهلبهم فلم يخرجوا فأراد من الذين أحسنوا ‏ واتقوا الذين 


214 شبطوالجاهدين بتخوغهم من العدو ‏ (تفسيرج؛) 
الذين خرجوا بالثمل وعم بعض الذين استجانوا : والاحسان أن يعمل الانسان 
العمل على أ كل وجوهه الممكنة والتقوى أن يتف الاساءة والتقصير فيه . 

أقولوهذا الوجه أظبر الوجوه وأحسنها . 

' وما أشاراليه الاستاذ مارواه ابن اسحق أنه لملأذن مؤذن رسؤل الله عليه 
. يطلب العدو ده وأذلابخرج معنا إلا من حضر يومنا بالأمس »> كله حابر بنعبد الله 
إن حرا قال د ارول الله إن ألى كان خلفنى على الخوات لى سبع وقال يابنى 
لاينشغى لى ولا لك ار انتتركهؤلاء النسوة لارجل فيون ولست بالذى أ رك بالجهاذ 
مع رسول لاك ل على نتسى فتخلف على أخواتك فتخافت عليين فأذن له 
رسول ا 2 : ونيا ابوه بهذم الايات الى جى وردث ف أولئك ألا برار 


الأخيارا لدن بذلوأ أمواط, و أنقسهم فسبي ل الل وكفجاء وعدهى بالاجر مع قروا 


ا 
10 


بوصف الاحسان وااتتوى وا بر اد غرورون الترتون 2 2 هم عن صلامم. 
ساهون » والذين ن هم تاركاة مانعون » والذين ييخلون ا بأنفسهىم فا 5 5 وسيل 
لق ولا يعون » والذين شولون الكذب دشم يعمون 0 0 يتولون المنطلين 
و سرون وإشاقون أهل الحق و يخذلؤن » و يحسيون 5 بم على ثىء ألا إمم 
لكاذيون 3 وألله 5 مابسرون ومايعلتون2 : 

الذين قال هم النأس إن الناس قد جهموا ل؟ 0 اهم 
لنمس ثم لاذين انا لله وللرسول لَْرجوا إلى هراء الاسد لاقاء أل ا 


عاد مم ابو سفيان لاستقصالهم وكا ا سيعين رحلا 3 تقدم ولكن روى عن أم 
عياس و#اهد وقنادة وعكرمة أن الاية زات فى غزوة بدر الصغرى » وذلك ان , 
أب سهيان كا١‏ ل حين أن اد أن يتصبرف دن أحد 0 باد موعد ما بيننا و بينكموسم 
ندر إل لقابل إن 1 فمالرسول الله 7 2 « ذلك بينتاأ 3 دينك إن شاء الله 0 
( ادمع قاما كان الما م القايل خرج أب سفيان فى 8 2 حت نزل. 
« محنة » من ناحية ظ مر اران وقيل. يلغ « عنفان » ذا قى الله تعبالى 


ازعب فى قليه فيدا له الزجوع فلن فعيم بن مبسهود 00 قدم 


(العمران سنم) المراد بالذين قالوا للناس إن الناس قد جمموا لك مم 


دااع 


معتمراً قتا له أبو سفيان إلى وأعدت محداً وأصصابه أن لتق عوسم بدر وإن 
هذا م جدب ولا يصاحنا إلا عام ترعى فيه ابر وأشرب فيه الب وقد بدأ: 
لى أن آ أرجم 7 531 أمن يخرج عل ولا اخرج أنا فيز يدم ذلك جراً د فاق 
بالمدينة فثبطوم .ولك عندى عشرة من الإبل أضعها فى يدى سهيل بن عرو 
فأنى تعر المدينة فوجد المسائين يتجوزون يعاد ألى سعيان فقدال مم : ماهذا 
الرأى أو ؟ فديارع 3 فرارم قل يقلت 2 إلا شر يد فتر يدون أن ذرجوا الهم, 
وقدحهعوا 3 عند الوم إ فوابك لابفات مم أحد , فيه وم هذا /١‏ لكلام فى قلوب. 
قوم ممهم ققال ٠‏ رسول اث جل « والذى تفسى بيده ل رحن ولو وحندى » 
0 تشدوق را كا تفولون ف دزا موقم م الوكيل »حت وافى بدرا فأقام 
مها أهانية ة أيام لظن نا زان ظٍ بلقوأ أحداً لآن أنا سذيان رجم بجيشه إلى مكة. 
( وكان معه -- كا قال ابن القهم ب ألما رجل ) فسناه ل , السويق 
وقالوا لهم إن خرجتم لتشر بوا اد بق . قال ل بعضهم : ووافى المسامون سوق بدر 
وكانت ١‏ معوم ثفقات وتجارات فباعوا واشتروا أدما وزساً وروا وأصابوا بالدرم. 
درسمين وانصرفوا إلى المدينة سالين غامين . وقال فى ذلك عمد ال بن رواحة: 
و كب بن مالك : 
وعدنا أياسفيان وعدا ظر تجد اليماده صدتا وما كان وأفيا 
فأقسم و واقيتنا قلقي 5 لت ذمما وافتقدت المواليا | 
تركتا 3 اقغال عتبة واه عر 3 جبل: تركناه ثاويا ا ' 
عصينم حول الله أفن - 1 وأمسك الشىء الذى كان غاويا 
وإتي وإن عنفتموتي اقائل فدى رسول الله أهلى وماليا ٠‏ 
أطمناه لم نمدله فينا بنليره شهايا انا فى ظلفة اليل هاديا 
فعلىهذه الرواية يكون المراد بالناس الذينقالوا المؤمنين إن الناس نموا لكي 
فعيمينمسعودومن وافقدذا ذاعقولهوء نالشافمى | أنهمأزبعةوروى أن ركامن نعم اليس 
مروا بأ ستيان فدسهم إلى الملفين ابيجبنوتم وض لم علي جملا . قعزاءالرازى إلى 
ابن عياس وممذ بن إشحق 05 وذ ولا الما عن السدق آ3ُّ الناس الذن قالوا 0 


( غزوة بدر الصغرى. الامان كو له يز بد وإنقص | (تفسيرج4‎ 5 ٠ 
المنافقون 1 الناس الذين حممو| الجموع لقتال المسامين فهمأ اتوسائنا وأعوانه قرلا‎ 
واحما . ل الأستاذ الإمام : ور 57 دكون ون نسم بن مسعود قال ذلك وآ يكون‎ 
اله 2 عيدالقيس وتحدث به المنافقون .وان اللا رالكبير من «شأنه نشدت‎ 
ناش و يذهيون فيه مم هوا واتهم 1 وقال أيضاً : إن السيعين الذين خرجوا ممع‎ [١ به‎ 

النى 0 إلى بدر الصغرى أو( بدر الموعد ) م الذين خرجوا معه إلى حمراء 

الأسد . قتصدق الآية على القصتين وشكون الآيات ماحز النزول عما قيلها. وذ 01 
انالقمم فى زاد المماد والخلي أن النى كلاق خرج إلى بدر اوعد فى ألف وقسمائة 
ويجمم ننه :ونث القزل الأول بأن يكون خرج أولا بالسيمين ثم يمه الباقون 

3 فزادهم إعانا 5 د أكاف ف:أدضق بقول النا سم إعان ان وثقة به من حيث خشوه 
د سوا الناس الذين .: رفوا “متهم بأنهم موا م م جوع واعتمدوا عل تممره 
وممونته و إنقلعددع وضعف جلدم فاتههوالءز بز القوى وذلاتك مشأن المؤمنين 
كاحاء فى الآية الثانية من الآيتين ا اليتين . وكان من قوة إعانيم وزيادته أن 
أقدموا وم عدد قلبل قد دوا بار 3 محارية الجيش ااكبيز . فالزيادة 
كانت فى فى الاذمان النفسى » والشعور |1 0 ؛ وتمستها الزيادة فى العمل . بعد ذلاك 
"قله ال كريها التارك طايه القن بد نتن ارهد الله روغ د ف السو 
بعزته وسلطائه ء ونولا ذلاك 1 ل يكن لم حول ولا قوة على تلاك الاستجابة والاتدام 
على ما كاد يكون وراء حدود الامكان فُن يقول إن الاعان التفسى لا بزيد ولا 
ينقص فته نظر إلى الاسطلاحات اللنظية لا إلى تنه فى إخرا كها وشمورها 
وقوتها فى الاذعان وضعفها . 

قالوا : إِنْ التصديق لايمتد به و يكون إعاناً صحيساً إلا إذا وصل إلى درجه 
نلعن مرتمة اليقينكان ظداأو شكا . وليس الظن إعاناستد بدوالشك 


كر ضوح 0 وقول 9 : إزالآن الذى لاع نىم ناطق شيا ولابعد إعانا يدا هو 


اليقين ذاذا 


مالوحظ 'قية جواز وقوع إلط رف احالف أى م لوحظط فيه طّ رفان هه قابلان .أحدها 
أن هذا |الأمر ثابت ونائيهما أنه تمل احمالا صَعيةًا أن لا يكون ناا ان جزم 


أن عم رانس ش سم) الايمان صحته بغير بر هانمتطقى مراتب اليقين "81١‏ 


الذهن أنه ابت فم يتصورالطرف امخالف » وهو عدم الثبوت كان جزمه هذا 

اعانا وإن 1 يكن ناشمًا عن برهان ماف من المقدمات اليقينية فى عرف عاماء 

ا ماق علىطر يقتهم أو غير طر يقعهم ؛ ولاملاحظا فيه استدالة الطرف المخالف 

َأ كم ر امؤمنين الله ورسله والمؤمنين بلجت والطاغوت فى هذه وين 

راصح 1 ن لطلق على أهلها لفظ « الموقئين >» 1 
ولو كان الاءان لا الصح إلا ببرهان منطقىعل إثدات قضاياهوا ستحالة ضدها. 


ا 8 ا 
المأ تصور ان برتد احد عن الاسلام بعددخولهفيه لان اليقين مبذا المعنى لا 55 


ل 2 


الرجوععنهو إن 0ك امك برقة وجاحدته بالاسان»ولذلك قال الاستاذالامام «الرجوع 


عن عن !لق بعد اليقين فيه كاليقين ة 2 فى العلم كلاهما قلبل 8 الناس» بعجى يذلاك اليقين 
المنطق الذى قاض مقدماته إلى ؛ المد ديات 0 لكن الر 00 أبتة 4 تقلا ووقوعا.قال 


تعالى ( 5اندا من كثر بالل من بعد إعانه ) وقال تعالى ( ؛ : 18 إن الذين 
0 . د زع امه 
امنو! م كمروا 5 أمنوا ل فر م ازدادوا كيرا 3 يكن لله ليغفر اهم ولا 
ا سه م 7 
كيم 

عل! و إن لليقين مراتئب ودرجات يعلو بعضرا بعضاوحصرها بعضهم فى ثلاث 


اليقين و وحو ق اليةين وعين اليقين .فلا رتقاء من درحه إلى أخرى زيادة فى 0 


ع 

( 

نفس اليقين . و بروق عن أمير اأؤمئين على رضى لل عنه أنه قال « او كشف 
'الغطاء 07 زدداتب قينا 0 ؤهذا القول ىق على أن اليقث يقبل الزيادةفى نفسه ومن 


أ يكن بأن قلانا طبيب ماهر كن و عم 6 معللة دض أل رضي الضعف ميته 
إذا زآه خان ف مدال أخربن وبؤداد إذا وأ أه تجح أونة 3 أخرى ولا سما ف 


:معاخة الأمراض الباطنية التى عر تشخيصها 


ثم إن 
إن 


فائدة الاعان | إعا تكون باذعان اله س الذى يرك فيها أنأوف والرحاء 
«وغير 5 من وحدد ا نات الدين الى بيترتب عليها برك 3 كراانهئ عتهو قعل المعرورف 
“الأمور نه واولا ذللىت ' 55 ن للدن قائدة 2 إصلاح حالالبشر .وهل يقول عاقل 
.إن الاذعان وائهوف والرجاء من الامور التى لاتقبل الزيادة والنقصان 7 أما إنه لو 


5 


2 0 عمران » 1 كد» ال د سعج4 0 


*3ع” الامان معناء عند السلف . ازدياده بتدبير القرآن ( التفسير ج4:), 


كان أذعانجميع المؤمنين فى درجةواحدة لقساووا فى الأعال ولكتهم متفاوتون 
ذها تغاونا عظما كا هوثايت بالمشاهدة فنيت أنهم متعاوتون فى منشكها من النفس.. 
وهو الاذعان »الذى بقوىو ضعت بالتبعوالا.: عان؛ وهذاعبن ةمول لزيادةوالتقصان. 

تمن هنا تقوم مدق إدخال السالف ؛ الصاح الاصعمال 2 مقهوم الا إعانفان كل 1 
اعتقاد له أثر فى النة سن شيعه عمل من الأعمال 3 فى سلس له وُلفةمن ثلاث حلقات 
رك بعضها بعضاء والامام الغزالى يعبر عنها العم والحالوالعمل»فيقول :انا لعل : 
بان كذا برغى الله تهالى اد كنذا سخطه مثلا يحدث فى النفس حالايترتب عليها 
فمل مأيرضيه و يقتضى مثو بته : وثرك مالسخطه ويقتغضى عقو بئه» وقول إن 
ترتب بعضها عل إعص واجحب . رعمارته : آل العا وجب 0 والحال افوحبا 
العمل ٠‏ فارجع إليه ف ىكتاب التوبة وغيره من كتب اللد الرابع من الاحياء 

و3 زيادة الاهاء لق 1 ريادةمتعاعائفوشق المسائل التى من بها | المؤمن التى يمير 
عنها بشعب الاعان فهى ظام رتلا تاجف بياما إلى شرح طو يل .فانهذه المسائل 

لايكن أنتتلتى إلابا لتدريج مكيائلة لون “مسأ ألتمنه ا زدادإعانا. ولس هذا خاضا ' 

بالتكافر ألذى يدخلق الاسلام فان الناثىء وس المؤمن مله ف ذلك 5 ولسنت 
المسائل التى نز يد الانسان معرقها اانا محصورة فى التصوص:التتىجاء بها الرسول 
ميدع نان القرآن عدانا إلى التفكر والنظر فى ملكو ت السموات والآرض لنزداد 
إعانا وتعتير واستقيدء وذلك شح لنا أبوايا من العم الله وستنهلانبايتها. فكل 
ما نبتدى إليه فى >ثنا ونظرنا من أسرار الكائنات وستن انّْتعالىفى الخلوقات . 
فانا تزداد به عامابالله وإعانا بقدر رئه وحكته |! أمالغة وقد قالسيحا نهلأقوىالناس 
إعاناء وأوسعهم عاما و إستئه ( 5 وقل رب رزدتى علا ) ٠‏ 

وكذلك آيات القران تزيد من يتلقاها إعانا كها تلقى شيعا مها وقد يتدبرها” 
اللؤين بعد المي . بها بأيام أوسنين » فيفهم منها مالم يكن ينهم فيزداد إعانا . قال 
تعالى (5-:؟١وإذا‏ 1 رات سورة فمعهم من بقول ل أ رك هده إعانا 9 
وأم) الذين امتوأ فزادنهم إعانا وهم ولستبشرونه؟١‏ وأما 9 فى قاوهم مرض.. 


فزادهم رخسا إن رجسهم وماتوا وهم .كافرون ) وقال على ( رض ) حين 'سثل , 


(آل عمران س م) اتقلاب الذين خرجوا للحهاد وك 
هلخصهم النى مَل بثىء: لا إلا أن يؤتى الله عيدا فهما فى القرآن 

وليس هذا النوع من زيادة الإعانهو المراد من الأية التى مون بصددتتسيرها 
وإنها المراد به النوع الأولوهو الزيادة فىأم لاليقين والاذعان» الأؤثر فى الوجدان 
فهى من قبيل قوله تعالى (0١٠؟‏ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا مارعذنا 
الله ورسوله وصدق الله ورسوله ٍ وما زادعم إلا إعانا وتسلما ) 

وقالوا حسينا الله وأمم الوكل»ة أىوقالوامعير بنعن إعانهم «حسينا اشكأى 
هو كافينا مايهمنا من أمر 7 نموا لنا . وحسينا ععنى سينا فهوهنأحسيه 
إذا كفامكا قاأوا (اوتم اوقل الذىتوكل إليه الأعور هو فاه لأيمجن أن ينصرنا 
علب »على قلئهم 85 » أو بلق الرع بف قلوبهم؛ ويكفينا شر بغيهم وكيدم 
وقد كان الأمر كذلاك 5000 ألتى الرعب فى قلب ألى سفيانوجيشه 
على كثرتهم فولوا مدبرين ء وأعز الله بدلك وزسوله والمؤمنين 

«نانقليوا بنعمة من الله وفضل م عسسهم سوء 6 أى فعادوا بعد خروجهم 
إلى لقاء الذين جعوا لم ومناخزتهم القتال متمتمين أو مصحو بين بنعمة م نالل وهى 
السلادة واروىعن! بن عباس أو العافية كاروى عن جاهدوالسدىء أو ماهو أعم من 
ذللك. وأمأ الفميل “ققد فسمروه بالر 2 فى التجارة» ا البييقى عن ادن عباس( أن 
عيرا مرت فى أنام الم فاشتراها ر رسول 1 2 0 رع مالا فقسمه بين أصابه 
ذذلك التدل» والظاهران هذا الله وسسم هوهو اوادا وقدتقدم تعاخيو 

تخروج إليهاه وأنمما روا بار عواء وليس ى ألفاظ الأية مايدل على أنهائزات 
ف غْرُوة بدر رالصغرى ا و بدر الموعد إلاهذه الكامةبهذا التفسير لأنغزوة جراء 
الاسد متصلة بغزوة :خف قن قيل هر قيها : إن التاس جمموا [ 3 فزادهم ذلك 
إعانا لخرجوا إلى لقائهم فا ليوا | شعمة من له وفضل معنوى لم عسسهم سوء ولا 
أذىءوفسر السو بالقتلوالجراحعإوات.موا رضواناشْ #أى أعظ كار مو دق 
به كرامته(وارجمع إلى تفسير د١١‏ أفن اتبع رضوان اللّه» إن كنت نسيته فا 
هو ببعيد وال ذو فضل عظم* فإن كان أ كرمهم بذلك ف الدنيا , فقد يعطيهم 


ع غ” الاعجاز اك 0 


ماهو أعظم وأ كرم فى الى . 
ومن ميا حب 1 بلاغة 8 فى الاية الإبجاز ف قوله «اتقليرا». قائه يدل 5 لى أنهم 
خرجو إلقاء المدو ا مبم ل ل يلعوا 0 شٍ ليوا 5 انقلوا إلى أهايهم 3 00 
هذا الحذف الذى يبدل عليه المذكور عجرد ذ كره كثير فى القران » 1 تعالى 
(4+ :سه فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانقاق ) أى فشر به 
انفاق . وقوله تعالى بعد ذ 5 مناجاة موسي عليه السلام له فى أرض مدين وارساله 
تعاى أناه إلى فرعون ١‏ وجدل اخيه ل لدوأءر 05 أن ملعا 0 رعون رسالتهز٠؟‏ ات 
قال من ريك بأمومى 7 ( أى قال فرعون لا بلغاد الرسالة: إذا كان الام اولان 
من رك بأموسى د فوم دن هذا الجوات] نمونيةة 3 هرون علمما |!. لام صدعا 
بأمر مهما وذهنا إلى فرعون فبلغاه ما أمرها الله تعالى بتبليفه إيأه . 
؟9إها ذل الشيطان دوف أولياءه * قيل إن المراد بالشيطان هنا شيطان 
الونس اذى ع ى المسلمين وخوغمم ا ليخدم م » واختتاف 5 2 اتعيد ف .ا لهو أبو سفيان 
ذانه أراد بعك جد نم ايستأصر ل الف وأرسل ليم 0 وثهم فىبدر م ثانية 1 
١‏ اي . وقيل هو عم ابن مسعود الذى أرضلة أو سقيان لمقيط المسامين عن 
كرو إلى عقن الموعد زدقد آنآ تعنم 6 الاحزاب) فقيل طم وقد عد القيس 
2 : ا ٍ ليوات 20 
ص الملان الذى تقدم ذ كره فى سيب النزول » وقيل بل المراد به شيطان الجن 
الذى بوسوس فى صدور الناس على حد ( * :هه؟ الشيطان يمد الفقر ويأمرك 
بالقدشاء ) والمعني على الأول: ليس ذلك الذى قال 5 إنالناس قدجموا لكي 
هانخشوم. أو من ع أوعز إليه بأن يثول ذلك أومن وسوس به إلا الشيطان يوقم 
أواء ماعه م هيد 06 و مكدر كم انهم .مع كثير ولو يأ س شد يدهوأن منمصلحتكم 
أن 0 عن لقامهم ونوا عر ن مفافعههم . والعنى على ا ان : أن الشيطان 
وف أولياءة بلا سلطانله على أولياء الله المؤمنين فهو عاحرّ ع2 و عم . وف 
التفسير ال دير لا رازى أنه وف أولياءه الم ناهين ن فسوك 0 م القعود عن قتال 
9 سركين وبر سن عات المسامين ‏ 3 إذا 0 هذام نحهة ة المعى فإنالاشا رة 
فيه “لست جلية كجلاتها فى الوه الاول ولا الثاني لض نا ولا يظهر عليه 'قوله 


(آل تمرانس؟ ) النبى ع,: ع الخو وكونه اشتازيا كلنم : اعة واطين 88 ؟ 
٠‏ فلا تخافوم , وخافوتى إر إنكتم مؤمنين ‏ لآن المنافقين لم يكونوا ميث بمخاف 
المؤمنون ممم قينبون عن للكه + أى لا ناوا بقوله »2 فاخشومم 2« 0 بل 
خافوني أنالاتم 5 أولء الىو أنا وليك ولأصرم! نكنتمراسخينف الابجان : اين حاوقة 

قال الأستاذ الإمام:قى الآية ١‏ اتنبيه إلىالموازنة بين أولياءالشيطان من مشر . 


مكة وغيرعم وبين ولى المؤمنين القادر رع لكل شوقء 6 فقول 0-000 
ونيا وقوتهم ولص" تهواصرتهمء فأنا الذى وعدتكم النمر وأنا وليكم ونصير؟ ما 
أطْعدمو ون وأطهم رسولىوق هذا 1١١‏ قارشبهة تعرض لبعضهم :بشولون إن تكايف عدم 
خارف من كل يف مالايستطاع ولايدخل فى الوسع فإن الانسان إذاعم أنالعدد 
الكثير ذا العددالمغليمةير يدأنيوأ ثيه و ينزل به المذاب ا ممع باستعداد .6 
من الثقات انه لايستطيع أن لاينافه » مكان الظلاهر أن بؤعروا باكراهالتقس على 
المقاومة والمدافعقمم ١‏ الكوف لا أن نبوأ عن انخوف . والطجواب:أنهذها لشم ةحجة 
الحيناء فيبى لإنمطوى إلا فى خيال اخان » فان | أعمال ال من أعثوف والحزن 
ذال رسريتراءى للافسان أنه اضطرارية وأن آثارهاكائتة لا جالة »هما حدث سبهها 
2 أنذلك اختيارى من وجبين [أحدهما ) أنهذه الأمورتاًتى بالمادة والمزاولة 
ولذلك ملف باختلاف الشعوب وال جيال فر اك الحاجة إلى الدج 
إصير جبأنا والعادات خاضعة الاختيار بالقر برة والقرين ففىاستطاعة الانسانأن 


1 
بماء 


أسباب الأوفه لعودنفسه الاسمبانة مهال وثانيهما)ان 21 مور إذاحدثت 


بأسيابها: فالا نسان تارق الاسلاس هاه والاستر نأ لمعها حى د يشمكن أثْر هأ 2 النفس 
جمدم صورمافى اطيالوء#تارفىضد ذلك وعومة الها والتعمل 2 صرقها إوشغل 
الننس عا يضادها و يذهب باثرها اى يتندل به ار مناقضا له . فهذا الاحس 
0 متافل التكليف: كأ 3 إشول لإذا عرضت لكأ ساب الوق فاستحضروا 
أي 0 , قدرة لَه له على كل شىء ولو ين لكوت عق ثىء وهو يرو ولا يجاز 

000 و! وعده يله : اظها دشكوع الدن كلها يدمغ اليا 
سه وإظهار لى الدين كاه وان نام 


فاذا هو زاهقوتذ روا قوله ا 0 1ك من فئه قايلة غليت فئة كثيرةباذنالله 
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1 


ايه ب الصايرين) مخذر أهرتك لم ثم ذا عل ركم أله إلا دم لذوف غيره 


2 


0 
01 


ذاع” 22 ' الشحاعة صفة المؤءن . سيب اعلين ( فسير ج 4 ] 
مكاناً فى قلو بم | ه بتصرفمته » إن 00 #بقول »م نعندى لان أكتب 
ماقاله رحمه الله فيه » و إها تركتله بياضا ل كتبه فى وقت الفراغ ثم نسيته» ومراده 
أن الوجه الأول إعا تعلق به الاختيارفى الثربية التدريجية والثاتى يتعلق به 
الاختيار فورا فى كل وقت . وقداقات فى هذا المعنى شعراً فى الزن منمرثية 
نظمتها فى أيام التحصيل وهو : ش 
أظميعة ذا المزن سس الشداع عن تأموس_ه فرد فن الآفر اد 
أم ذاك مما ا شرائم الا (م) ديان من عدى لناؤرشاد 
أم ذلاك المقل السليم قعى على كل الشعوب ,ذه الاصفاد 
كلاء فليسالآمر ضربة لازب لكنه ضصرب من المعتساد 
فاخلم سرابيل العوائد ان تكن ليست بنج العقل ذات سذاد 
0 الخير ف ضار م كي تنافح جيشها يجباد 
ل الاسقاد ادمام : إن ثوله تعالى « إن كنم مؤمنين » 0 
الإعان شف لقلبقبلكل ثىء لان.تلاك الذواطر وأهراجس تى تحدثالموف 
ق أذلناء الشبطان لا مسحوها من فوح القلب إلا الإيهانالصحيح الشابت, وفاقوله 
5 00 » اشارة إلى أن إعان من ا أولياء الشيطان على انذوف 
من اله 7 مشكوك فيه أقول: فليزن كل مؤمن تفس برذ هالايةو بقارن بين مله 
وعمل الصحابة الكرام وبين إجعائهم لكيلا لا يكون من المغرورين . 
من تنهير هذه الاب حق التدير علمالمؤمن أتالصادقلايكر نحيانا فالشجاعة 
وصف.ثابت المؤمتين إذا شارم كم : نه غيرع ننه لا يدرك فيه 5 ولا بياغ 
شاوم . ومن بحدث عن عال الاشياء برى أن علة الجين فى اللوف م 500 
:والحرص على المياة » وكل من اموف والحرص هما لا يتسعله قلب المؤمنكقاب 
غيره .قال تعالى ىساق الككلا م على المبودز ا وني اعرف النان فل 5 
حياة » ومن الذين أشركوا » بود أحدم لوابعيزاً لعسيو بور (حزحدمن الفذاب 
أن لمر ) ولا ب بزال (١‏ العام كله تشهد أن الجيش الإسلاتى أشجم جيوش الملل كلها 
هذا مع عامني بها ا من ضعف الإعان والجبل بالؤإسلامدههذا ونافكيفاو» 


ل ا 1 
بل بسيوعوك 3 


عَدَاب عر( بمى : حو ) إن الذي اشترَؤًا 28 


اف 
عن هلسر للك سر وم 
سي اسع ا لجس جنم سوه موك اظطوىةى 5 
كارن 56 على ليم خير لا سج 


0 وا عراز 1 ما كان 2 
0 اكيت سن لطي : وما ا ليمك 0 لنت 2 وَل 


5-5 


5-00 


كا منوا باللد ل وإن 


لم كان ما كان من فوز المشركين فى أحد وما أصاب الني ملي ومن معهمن 
ألزمنين أظهر بعض المنافقين كفرم وقالوا لو كان مد نبيا ما قتل (راجوص )1١‏ 
وغير ذلاك مماسيق تقل نعضه عومأ سار هوا لاه فىإظهار م السنرودمن اللكفر و تشميط 


المؤمئين عن تعر الاعان إلا لظهم أن المسامينقدقفى عايهموقد كانهذا| ما>زن 


النبى وميه فكان م ن تسلية التتزيل له فى هذا السياققولهعز وجل جولابمزنك. 


الذين سارعون فى الك ركه كا كان إسليه عما يوي إعراض 0 بن عن 
الاعان َو طمنهم فى القرآن » أو فى شخصه ولاق » كقوله تعالى الكل :مه" ولا 


يحزنك قوم » إن العزة لله جميعا ) وقوله 7 :> فلملاك باخم نفسك على آثّارهم 
إن 1 20 8 وام 0 ذا الحديثا إسع ا و ثوله زوم :لخر فلا لهت ا 


1 المر اد من السياق السليته 2 عما سأءه وحاثئة م ن أهيام المشركين طعرة 


00 
رك د لقتال بعد ا 5 جراء اء الأسد 11 وبدر الصغرى ولاخذلان الله 


هم .وقد روى القول بتفسير الذين تسارعون فى الكفر بالمنافقين هن ماهد وكذا 


“فال فى الذين اشتروا السكفر بالاإعان فى الأبة التالية لمذه الأية وفلهم المرتدون 


04 من لاححظ لهم والأغرة ٠.0‏ (قمير 


خاصة . وردى ظر نْ الحسن أن الذي وق ف أ لكثر مم الكفارقالوا ا المسارعة 
فيه هى الوقوع فيه مس لها . وقال الأستاذ الإمام : المسارعة ىالكفر فى المسارعة 
ف نصرته والإهمام إشؤونه والايهاف فى اوه المؤّمنين ء وها كل كاقر يسارعق. 

الكفر فان من الكافر ين !لقاعدالذى لا يتحرك لنصرة كفره ولالمقاومة الخمالف 
د فيه .والمسارعونامعنيون هنام أوائتك النفر من ل مركن كألى سفيان ومن 
كان معه من صناديد قر نش » وذهب لعض لمر بن إلى فى أنالمر اد ب المنافقون 


وروواق ذلك روايات فى سبب الم زول وإ اعا يأى هذا و قال 2 سارعون إلى 


الكثر » 3# إن ا ن إخروا الله نينا ) أى بم لا حار يونك فيضروك بذنك 


وإعا حاريون 5 له تعالى ولا شك فى ضدف قومم وعدزرهاع. نمناوأةة ته زوج 
2و8 ار 32 وم 2 7 


ثم 
2 لهم حظا 2 إلا #0 1 


لا لضرون بذلاك إلا أنفسهم.أقول : وقديين هذايقوله ير 2 


اى 1 م8 على جالة ه, 5 م قسادالمط ر تقتعى حر رهاته مهن نعم 


الآخرة بسنة الله و إرادته فلا نصيب هم :« ولهم عذاب عظم * فوق عذاب 
الحرمان من نعيمها ول يقيد هذا المذاب بكواه فى الآخرة فهو أعم كا هو ثابت. 
وقوعا وتقلا عثل قرله تعالى فى المنافقين ( ١٠١١١9‏ متمذهم مرتين )نقولهد إنهم 
ان يضروا الله » تعليل لانهى عن الزن وقوله « بريد الله » ال نيان الكومم 
سرون أتفسوم ولا يضروته كان وجل الاسكاد اللإمام تاملا لخر إذ قال 
مامثاله : فانء كنت تحزن عليهم رحمة بهم وشفقة علليهم أن النور بين أيهم وعم 
لا يبصرون »والحدايةقدأهديت إليهم وم لايقبلون ولطمعىهدايهموثر جوهاوككا 
وأدت دهم حركة جديدة فىالكفر »حدث لاك حزن جديد -فعليك لازنا يضا؛ 
هذا ما عندى عن الاستاذ الإماموتركت بياضافدفتر المذمر وأ تعندلا تمفيه ماقالف 
ثم لسيته » ولع ل معتاة أنهو ولاء م ن طبع الله على قاو بم وخم على -52 وأبعارمق 


سق 


إلا على من مائوا على السكثر . فال ظهر أن الأبة فى مردة المنافقين و إلانهى فى. 


فى نفوسهم استعدادماللا عان فلا 0 غ للحزن من عاك دوا لكن .هذالا بنطيق, 


مجموع من كأن مع ألى سفيان لأجميعهم . والقول الأول أشد اتفاقا معقوله تعال. 


(دعزان شسعغ) خيية الكافرين * بع 


0 إن الذين اشقروا الكثر بالاعان لن يضروا الله شيئا وهم عذاب أليم 6د قالوا 
امت الآية تكرير لاتأ كد وتعسيم للسكفرة بعد تخصيص من نافق من المتخاقين. 
عن القئال أو المرتدينمن الأعراب وقال الاستاذ الإمام: أعاد الممنى وعمهو ا دده. 
بهذه الآية وهو فىبادى الرأى تكرار ليس فيه زيادةفائدة ومن 0 أنتلاك 
فى اللسارعين فى الكفر وهذه فى الذين اشقروا الكفر بالإيمان أ اختاروه ورضوا 
به كا برضى المشترى بالسامة بدلا من الءُْن لو واها بعد بذله فيها مناعا ينتقم به بل 
الشأن فى المشترى أن يرق ماأكلة أنقم له ممأ يذله » فهذا الوصف ! أعم من الآول 
كأنه يقول إن أوا نك الكغار الذي نترام يسارعون فى نمرة الكفر وتعزيزه والدفاع 
دوته ومقاومة او منين لأا جهلاشآن مولا يستحقونأن مم بأمرعمفاميم إنها حار بون 
الهو يغالبونمواشغالب على أمره» فلابقدراًحدعلىضره» ثم لابنيغى أنزن عليهيم 
ل نما لأنهم محرومون من رضوان الله فلا بين هذا كانمما #كن أن يخطر فى البال. 
أنه أنه حي خاص بالذين إسارعون فى التكفيرقيين فىعده الآية أ انه عام يشم لكل هن 
كت الكثر عل الإكان #استيدله هه . فق إعادة: الميارة يبدا الأسلوب. اقننان : 
إحداما: أنفيبا قسمامن السكافرين 500 ْ الآءة لوه ولى» والثانية أن قبهامع 
تأكد عدم أضر ارم بالنء ى مكلا بيانا لحال من أحواطهم يدلعلى سخافتهم وضعف 
عقوطم إذر ضوا بالكفر وأختاروه وحسيوه منفعة رادت هك نه يقول: أن هؤلاء 
لاقيمة هم فيحاق متهم أو يزن علميم * 
قال : وقديعرض ابعض الأفكار وم فىهدا المقام وول فيها صورة مايتمتمون 
به من اللذات والقوج وإمكان نيلهم من الأؤمئين إذا أذنيوا 5 نالوا مهم بوم 
3 يذنيهم وتقصيرم ؛ فيقول الوام : آنا وصدقتا أت مؤلاء سعيذيون ق. 
الآخرة ولايكون طم نصيب من نعيمها وولكن أليسوا الآن متمتعين بالدنياة أليس. 
طم فبها من القوة ماتمسكنهم من الاعتداء علينا وق دكشف هذا الومم قوله تعالى 


04 


عد ود سين ادن بذووة أن ماعو شم خير 29 إغاعلى طم ليزدادوا إثما 
> زد عدون الدين تعرزا ال ماللى هم حول م عسوم 6 م ا«ردادوا ‏ 


ؤم" الاملاء فى العمر . العمل فقوي الاعتقاد والاخلاق ( تفسير ج 4.) 


وطم غذاب مهين ‏ فبين انا سنة حكيمة من ستنه فى الاجماع المشرىء:. هىأن 
الانسان يبلغ الذير بعمله الحسن > ديقم فى الضير بتقصيره فى العخل الصاح 
وتشميره فى عمل السيئات » والعبرة بانلوائيم » فكأ نه قال : إن هذا الاملاء 
للكافربن ليس عذانة من الله بهم : و إنما هو جرى على ستنه فى امخلق »وهى أن 
يكون ما لصيب الانسان م من خير وشر هو كرة عمله. وم ن عقتف هذه السثةالغادلة 
أ يكون الاملاء لاكافر علة لغروره » ا لاسترساله فى لخوره» فيوقعه ذلاكقى 
الائم الذى يترتب عليه العذاب المين ٠‏ 

هذا ما عندى عن الاستاذ الإمام فى ممنى الآية متصلا با قبله . وقرأ حمزة 
« بحسين » زالناء عن أن امطاب لانبى مي أو لكل من يحسب » وفتح سين 
بحسب فى جميع القرآن هووان عامر وعادم وكسرها الباقون . والاملاء الامهال 
والتخيلة بين العامل وعماد يبل مداهة فيهمن قوهم : أملى لفرسه. إذا أرىله الطول. ليرعى 
كيفشاء أى اعد ابيا لاءالذين كفروا إملاء نام خير لاننسى قتوله أنما 
لى هم » بدل من المفمول . أو لا يحسين هؤلاء الذين ا واأن إملاء نهم خير 
ان الخيرليسف الامبال وإرخاء العنان للانسان ليعمل اا 
ماءيشاء نان مناه شه الله ف جميع الدشر يعماون باختيارمم مأرشاءون فى دائرة 
الامكان » و إنها مكون اعذير للانسان فى الاملاء وطول اللاجل “مم الفكن من 
العمل ١‏ إذا كان فيه عملا صالا ينتفع به فى ننه بارتقائيا فى الاخلاق العالية » 
والصئات الفاضلةءو وينتقم بهالناس فى هديب أنفسهم 00 معيشتهم وزهؤلاء 
|1 كاف رون من المنافقين والمشركين وا أمثاهم لا بزدادون يجبلهم وسوء اختيارهم 
إلا ا ضرعم 2 أنقسهم ؛ بالقادى فى ا نْ ء والاسترسال فى الفسق » 
وت ياد سلمطان الشر فى 0 : فاللام فى قوله ه لمزداودا إها »هى التى لسدوما 
لام العاقية والصيرورة أى لتكون عاقبتهع ببسب السنة العامقفى اعطاق زدياد الاثم 
فانم عةتفى كفرعر بأطلبميقاوموز أهل الحق من المؤمنين: وكا عمل الانسانءلى 
شاكاتهقويت بالعمل» والائمدا عيةالائم» 5 أنا ير عد بمضه بعضاً .شمن خليقةولا 


( آل عمرانس#) فىكل أمة وملة اخيار . الكفر اطقيفى 1ن *؟ 


شاكة فى الإنسان إلا ويزيدها العمل عقتضاها قوة ووسوخا فى ننسه فهذه سنة 
.من سذنه تعاى فى طباع البشر. 

وقد يرد هنا إشكالان (أحدها) أن من الكافر بن من يعمل افير ذإذا طالعمر 
ازداد ملة , وهذا شىء نات بالذها رَ غار والاختبار ونصوصالقران القى > 58 لضلال 
علىالكثير أو الاكثر و إذا أطا قت الحم أ أو عميئه أتمثة باستثناء الأقل 03 تقدم 
.ذلك ف التفسير لك ننهما) أن الكثار من إذا 3 ملىله يشاهر لدف أثناء عمله كثره 
أنه مخطىء فيتوب و يمن و عمل الاعمال الصالحة .فالقاعدة الى ذ د ست فىازدياد 
الاعتقاد واخلق ورسوخا بالعمل غير مطردة و إطلاق الأبة غير ظاهر فى حميم 

وحا بالعمل عير مطردهة وه 1 5 

الكفار .و إننا تل الاشكاليين كلمهما بالمسائل الأتية حلا لامر بة فيه لم تديرها 
(الآولى) إن اكلام فالذين ثبت كفرم فى علال وأنهم لايرجمون عنه لآن ثر بيهم 
وسيرنبم التىكانوا علمها مذ كانوا رانت على قلو بهم وأحاطت بهمخطيئاتهمالناشئة 
عنها حت لم يبق للبداية طريق إلى نقوسهم ( الثانية ) أن ماذ كر من ازديادهم إنها 
بالاما ألاء طى وشا فاه نحيث كار ون نفهممن هذداطيقية لابزدادون على عادىاازم ان 
إلا عا 1 وةالنبى و المؤمنين وصدمء,: تسيل اللّهومن تاب ملهم 11 نلا يعدق على 
'الاملاء د له م الاملاء اللذينكفروا(ا! ثالثة)أن فكلأمة مبماكاندينها 1 ذأسن ادانت: 
عليهمسلامة الفطرةودب| لفضيلةفهم وصارة إن كين ول غلني الخترر ناموس 
اسع لل مدن وميم موهؤلاء الذين إذادعوا إلى الحق دعو صدي-ةلا إسارعونفى > اجحدته 
ومعاداةالداعىو إيذائه بلممالذين يسارعون إلىا لاعمانبهعند مايظهر لوصدق دعوته 
وقد يتثيتون قبل ذلك, إنها الكفرا مقي قهو ج<ودا طق بعدظهور حجتهكاقالتعالى 
خلا ومن إشاققالرسول من لعد ماتمين طم 3 :-* إن الذن كفروا وصدوا 
عن سبيل الله وشاقو| الرسول من بعدماتيينلم اطدىان يضيروا الله شيا وسيحيط 
اعمال م( فبؤلاء 3 الى راد بالذى ن كر و واى الآية بة (الرابعة) ل نيستثنيهمالقرآن ل 
1 2 5 لىالأممالتى يصفها بالكقر لاب ةنيهم من عمل السوء' وانشر قتطبل إستئنيهم 

والكفر نقسة أبضائم قال فىأهر الكتاب 09 :مها ومن قوم “وس أمة يدون 
3 وبه يعدلون ) وقال ( جه : 6“ ومن ن أعل الكتاب من إن تأمنه يقنطار يؤده 


1 هو" فكث التفن م ضف المذاب ) القسير 


اليك) وقال(4:0ه منبم أمة مقتصدة وكير منهم ساء ما يسملون ) - قال فيهم 
أبضا ( 4 : ٠66‏ فم نقضهم ميثاتهم وكفرم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق 
وقوهم :قلو ينا غاف. بلى طبع الله عليها يكفزم فلا يؤمنون.إلا قليلا ) (اتخامسة) 
قد كان كشير م نَ 5 و1 بذك ١غ‏ لكافر رف الحارين ابي يكل . دمن معة مؤمنن بالقوة 
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والاستعداد وكان ! إعامم يلور حينا بعد حين عند ماتير أسيا به 5 كان كثير من 
المؤمنين ممه فى الظاهر » كافر بن فى !١‏ لباطن 4 ات 1 الكذر تبدوأ وأ منهم آنا 
بع إن » 5 قلهر مهم يوم أدب وها العو قير الأرات الى الؤليع فنا ند 
وروم الأخراب ول يشووة تروك انق فشحيي الله تمال فبها كا سيق فى 
الور أل زاب وسورة التوبة إن شاء الله تعالى ‏ فالله تعالى يسك على الثى». 
حب الواقم ونقس | الأمرء ولا تنس المسألة الأولى من هذه المسائل . 
ثم إن فى الآءة م 00 العبرة أن من شا ال لكافر أن يزداد ك2 رابطول 
العم 1 لتمكن من العمل على شاكاته و نجسب آم متعداده » و يقابله أن المؤم نكل 
طالعر, 3-9 عرت حسناته ؛ وازدادت خيراته »فعه نفك هذا ميزانامن موازين 
الاعان ومح اسيةالنفس. فا نهم يذهب بالغرور » و كخرسرالذىفقهه من الظلماتإلىالنور 
ومن مساحث الافظ أنقولهدأنما» الأولى المفتوحة الهمزة كتبتف المصاحف. 
متصلة أن فيها عا أتباعا لشت الاماة ويجب يحسب فن الرسم فصحاها و« ما » 
هذه مصدرية علىها جر ينا عليه فىتفسير الأ بة. وقبل: موصولة وهى معصلتها فى 
نأو يل مصدرء وهو لايصح حمله على «الدذين» إلا بأو بل كتقدبر قياف اا 
وذهبصاحب الكشاف الىثر. جيه البدلية وقالوا فيه إن اليدلمايستغنى بدعن المبدل 
منه وعنا لايصح الاستغناء . وأجَابٍ الإتخشرى بأن عدم الاستفناء مين فى , 
المعنى لاف القفظ . ذكر الاستاذ الامام وقال : المق أنه يتسامح فى أن المصدرية 
وما دخلت عليه ما لابتسامح فى المصدرتفسه ولا حاجة فى الي إلى تقديز 
أقول:وفى الآ يات الثلاث التمننفى وصف العذاب بين عظلم وألم ومين .والالم 
ذو الألم والمبين ذو الاهانة وهذه الأوصاف يتواورد بعصها على بعض 6 لا مخنى 


وهذا لايجسع عناسية كل كمف لآينه _ ككين إسلزاء بالسيليم عل المسارعة ئ 


(التمرانس") مهيز النيث عزالطيي. العدائد فوائدها ‏ #وى؟ 


الكفر لآن منشأن امسارعه أن تتكون فىالمظائم » و بالألير على شراء الكنرلأن 
المشترى المفيون بتألم » وبالهين على ازدياد الاثم بالاملاء لأن من ازدادوا إنّما 
ما كانوا تطليون إلا العز والكرامة . 

ما كان الله ليذر الؤنيت على ما أن عليه حتى عيز 59 9 الطيب *# 
قرأ حزة دعيز » بتشديدالياء من القييز والماقون بتخفينها من ماز . قال الاستاذ. 
الام عام: كان اكلام مسترسلا فى بيان حا ل المؤمنين فواقعة عد ومأبعدهاوجاءق 
السياق بيان حال منظهر تفاقهم وضعفهم و بيأن حال المجاهدين والشهداء وعنهم 
عخزلة الشبداء » وحال الككفار الميددين للمسامين . وكون الإملاء لم واستدراجهم 
نطول المقاء فى الدنيا ليس خيرا حم 2 وقدكاتت واقمة أحد ا شدواقمة أحس المسامون 
عقبوابالالغاب امل كونوا يتوقمونه بعدرةٌ ية يوادر النصر فى «بدر» ولانهظير 
فيها حال المنافقين » وتبينضعف نفوس يعض المؤمنين الصادقين » واذلاك كانت 
عناية ال تعالى ببيان قوائدالسامينفيها عظيمة . ومنها مها بهن الآية الكرعة » 
المبينة لسنة من اسان التىذكرت فوسياق اث الآيات الحكيمة » والممنى : ما كان 
عن شأن الله تعالى ولا م نأسننه فى عباده أن يذر الأؤمنين على مثل الال التى كان 
عليبا ادرو عدو غزوة ا حتى عيز الخييث من الطيب . وكيف كانوا 


كانوا يصلون و عتثلون كل مايأمر هر به النى 0 ومته إرسال السراباالمعتاد 


مشلها و 5 9 ميا مخاوف كيرة على' الإسلام وأعله وإذلككان 2< تلط فيها الصادق 
بالمنافق باد : كز إد د الغا بزلا يكون إلا بالشدائد 2 أما الرخاء و اليسر وتكليئمالا 
مشقة فيه كالصلاةوالصدقة القليلة فكان قبل المنافقون كالصادقين لما فيه من حسن 
الأحدوئة ممع المتع بعزايا الإسلام وفوا كدوم ور عاخدعالشيطان الؤمن الو قن بترغيية 
فى الزنادة من أعمال العبادات السهلة ولا سما إذا كان داخلا فى دين جديد لا فى 
ذلك من الرياء والسمعة » والاستواء ف الظاهر مدعا الالتناس والاشتباه 
الشدائد فيز بسن القوى ف الإعان والضعيف فيه فهى التى. برقع ضعيف العزعة 
إلى مرتية قويها » وتزيل الالتباس بي نالصادقين والمنافقين وفذللك فوائد كبيرة 


هه ؟ الانسان. الغيب ومايطلع عليه الرسل منه ( تفسير لج غع)* 


متها أن الصادق قد فى بدحعض أسرار الملة إلى 5 ناد قا يغاب عليه ادي 2 
الظنوالاتخداع 0 أداء ١‏ المنافقللواجبات| لظاهرة 0 فوسائرا ثالاعال 
اذأ عرفه اتقذلك- ومسيأ انعرف أماهة وزنقوما اطعيقية لاما بانكشاف 0 
حال المناققين لها تعرفى أنهم عليها لا لها » و بانكشاف حال الضمفاء الذين 1 
ترم | لشدة تعرف أنيم لا عليها ولا لما . 

1 55 |بعض»! او العدة للجاعة م نضرر الالشناسوأما الأفر أدنا: نه تكثف 
ط ححجب الغر ور َ تفسهم فان المؤمن الصادق قد بغر لنفسه فلا دشر رك ان 
الضعف ف الاعتقاد ءا لأ خلاق لأ نهذاما يخنى مكانهعلى صا احمه حو تظيره الشدائد 

فاما كان هذا انابس ضارا بالأفراد والجاعات ولم يكن من شأن الله ولا من 

جهنه أن السابئى ف عيأده م لعمرهم معرت سلئة ل عير رَالبيث من الطيب 
'قتظهر اللاي وتبلى السرائر حي برتفم الالتباس » و يتضح اماج السوى لاناس 

قد يخطر فى البال أن أقرب وسيلة لرفم اللإس هى أن طلم الله المؤمنين على 
لغيب فيعرفوا حقيقة أنفسهم » وحقائق الناس الذين يميشون معيم ؛ ولكن الله 
تفال أ أن هذا ليس من شأنه ولا من سنئه ؟! أن ترك الالتباس والاشتماة 
يس من سلته فقال 4 ومأ كان اله يطلمك عن الغيب 6 و إنهالم بكن من شأنه 
إطلاع الناس على الغيب لأنه لوفمل ذلك لأخرج به الانسانعن كونه إنسانا 
فانه تع الى خلق الإ تسأن نوعا عاملا صل جميع رغائية و يدقم جميع مكارهه العمل 
لكسبى الذى ترشده إليه الغطرة وهدى النيوة » ولذلكجرت سنته بأن بز بهذا 
الليس و عيز بين اعحبيث والطيب بالابتلاءبالشدائد وما تتقاضادمن بذل الأموال 


والأزواح في سبيله التى مي سبل لق واعخير لا سبيل الموى كا ا بتلىاللأمنينق 
واقءة أحد حش 2 6 بتلام باختيار الخروج كار ت ».وأ سل الرماة ممم 
بالخالغة واخلاء يور ور قومع م لعدومم م م أبثلام ؛ طم ظرون هفلو وعلوم جزاء على 
ماذكر حى ظير تفاق المنافقين 3 ورلزال ضعفاء أأء ؤمنين 2 وثيات كلةالموقنين 


2# ولكن الله يجني من رسله من يشاء» أى يصطفيهه فيطلعهم علىماشاءمن 


ال جمران س )2 الانبياء لابعلمون الغيبكاه وه” 


ألغيب وهوماق 1 تبليغه للناس مص احة 0 ع ل مق ا عان كصفنات القتعالىواليوم 
الآخر 0 و عض شوو نه نه والملا 7 . وهذا هو الغرب الذى 5 المكلفون بالاعان ذف 
ومدحوأ عليه فى مثل قوله تعالى (* ١١11م‏ . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
. للمتمين ١0‏ الذين اموت بالغيب) . 1 را 9 ون المراد أن عن سيوم “ن, 
رسله يطلمهم علىمايشاء أ ان يسلغوه لبعاده دن خبر الغيب هو مكل قوله تعالى( رد 
595 عام الغيب قلا يظور ييه أحد وا إلا 5 ن ارتفى من رسول ذاه إسلاك *ن. 


سس يديه 4 ددن خاقه رصدأ مم ليمإ لم ان قد قدأ بلئوا رسللات دعم )د على هدأ يكون. 
قوله تعالى 90 قافنوا لله ورسلدكة متصمنا ' للا عان 8 أخير بدرسله 4 ن حير ال عب 
2 9 وإن تؤمنوا وتتقوأ فل 2 ر عظم 1 أى إن أئم أمننم عا حاءوأ َه م ن خير. 


الغيب قر بالاعان تموى اك الى ترك المنييات وفسل المأمورات بقدر 
الاستطاعة لاعة فلم أ عظم ا عدر قدره ولاانه رف كنهه 3 


2 الح وى ههنا هم ا فى خرن وري ب ابر عليهما ممأ هو ألم وافق. 
للآى الكثير: 5 وف 'أظبز وأشهز وا كثر من أن يفيه علا بالشواهد 
كا > ش 


وقد ذهب و عض الناس إل ن الآية تدل على أن من ن أجتباهم اس من 


شىء ممها 


رسله يعلمون الغيب كله واستثنى بعضبم عم الساعة لكثرة فاورد من الآيت الى 

تن عهها عن نبينا كله وزعم بعضر أن الله تعالى أطلمه على عم الساعة قبل 
وفاته . وكل ذللك من أ 17 على 5-3 تعالى والقول ل عليه بغير عله( 0 
أقول لي عندىخزائن الله ولا أعل الغيب ولا أقول 3 إن ملك » إن تدم إلا 
مايوحى إلى » قل هل يستوى الأعم ى والبصير 7 أفلا تتفكرون ) هذا ما أمر اله 
. خاتم رسله أن يبلفه خلته وهو ما ا 0 قله م نالرسل كا قال حكاية عن توح 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام #١ : 1١(‏ ولا أقول 35 عندى خرائن ال ولا 
أعل الغيب ولا أقول إى ملاك) تهمكانوا يتعنون 1 بكونوا متصرفين فخأ ئن الله 


بالاعطاء والمتع وَأن نكو أو يعون ١‏ لغيب وَأ يكونوا ملا تكن أى دن غير حنس, 


ا التز 1 التصوصس 3 أمور الغيب ( تفسير ج ) 


3 


'المشر 0 لله ثنيه أن ستدل على عدم معرفته الغيب قوله (* : بها وأو 
كنت اع الغاب اد من الخير وما عسنى السوء » أن أنا إلا نذير و بشير 
قوم يؤمتون ) وقال عز وجل ( 5 : 9ه وعنده مفائج الغيب لايعامبا إلا هر 

.يول إنه لا يعأمها غيره ب كان ا سنا وار إذا أجن “نا لأننسنا أن نع 
| كل ما حكاه الله عن نفسه فان ذلك يغغى إلى تعطيل ل 
بالتأو بل فيج ب أن تقفعند حدود النصوصف أمرالغيب لانه لابعرف بالقياس » 


ولا مال فيه امقول الناس » وسيأتى هذا البحث مز يد بيان فى سورة الأأنهام 
وغيرها إن قاء 1 تعالى 5 


0 ا 2 امه 
0 ما :هاا )3 وَل تسق الذين 39 حاون 33 انيم 1 من فضله 
ل 0 يا 1 ضام العام 
يم ها ف 9 م 2 ا ا 
وله سيراك السو ض » والله عا اسمن صر( 0 ا) 
ة ‏ بن ‏ للا 5 


قد سم الله َوْلَ الذئ لوا د و 


وبالتى 
إن | 1< كل من قيْلك جادوا بالبيتت: والزاثر 


و 9 امثير *# 


قال الاستاذ الامام :هذا لدم جديد مستقل لأبتملق و واقمة اخد ؛ لاعلى 
سبيل القتصد ولا على شبيل الاستطراد 03 5 حاء فى سياق التنصة 1 ياتفْ فى شؤون 


آل ران يع) القادت و الاتصال بين الآيات : ل/أه؟ 


|السكافر ين فى أتفسهم وما بلوق تم من المزى:العقو بة ونحو ذلك ةذكر الهناسية 
ثم بعود |اسكلام إلى مابتعملق بالواقءة » وقد ا نتهى ذلك بالايا ت الى قبن هذه 
الْكنا اتء وأا هذه وما بمذما إلى آخر اسورةفهى فى ضروب , نالارشام, وذلاك 
لاعنم أن يكون بينها و بين ماقبأها تناسب كيل التناسب فيها ظاهر “وأقول:.إن 
الوجه فى وصل هذه الآنات عا قيلها هو أن ن اكلام قبلها كان فى واقعة أحد وما 
كان يبام أ نالمنافقين» وكان التكلامقباها ةٍ قحال اليبوة ؛ وقبلها فى تحال التصارى 
نمع الاللام عناسة اكلام ف دل ل : فى التوحيدوالك عا اموي واختلاف 
الثناس فيه . فاما يله فى هاءأ اذ الله بيانه فى هذا السياق ومنه أ أبد دبنه وأعز 
حز به حى نيل خطأ شِ فى اهرب عفيدأ م -- عاد إلى يسان حال الموود 


.9 إقامة الحة عايهم قال : 


“أولا سين الذين ياه ون ب 1 تاشر ألا 0 ن فضله و حبرا ليم 4 قا ى الامام 
الرازى: : اعم أن الله اننا بام ام فى التحر إض على يذل 1 ننس ف الجبادق الآياث 
التقدمة شرع هبنا ف التحر يض على يذل اما ل فىالحبادهو بين |( وعيدالشديدان 
سخل ذل امال ف سبيل الله , 

وحسيك ماقفت من وحه اتضاك 5 كلهأ عا كلها 

ترأحزة «تحبين» بالثناة الفوقية على أن الخطاب المنى يوي أو سكل 
حاسب 0 فى السكلام نتن أ لانحين عد ل الذين بخلون هو خير و يرا لهم . 
كر 1 الداقونه سين » بالثناةالتحتية»والتقديرءلى هذه القر أءة: ولا يحسبن الخين 
مخلون بكذا بخلوم خيرا ! مم 5 و لاسين عه و رسول الله ص ُُ بخ لالذين . 
محلم ون كذا جيرا ليم.ة و إعادةالضمير هلى مصدرعذدوف إدلالة فملهأو وصف مله 
عا 4 اكثير + فى كلامالعرب. ومنه كو وله تعالى 0 :4 اعدلوا هو 0 رب للتموى ) أى 
المدل وقال الشاعر 

إذا م اليقية حرى إلله , حالف » والسفنيه إلى خلاف 
أى إذا نبى عن السيْه جرى إليه وكان الذهى إغراء له به ٠‏ وأنشد الغراء : 


د تفسير آل عمران » 17 » د سمج 1 » 


1" الوعيد على البعخل بالمال وإاعل والخاه ( تفسير ة) 


7 ا الوك : وأبناء اللوك .م: والأخذون به والسادة الأول ٠‏ 
قالوأ : والأخذون به أى بالاك . 


نزلت فأهل الكتاب 
الذين كتموا صنة : الى مكاي وثو: نه . فالبخل على هذا هو البخل العم وبيان 


بارع نرت بروان ألى حاتم ع ا عباش أن الآية 


المق . وروئ عن الصادق واين مسعود والشمبي والسدى وغيرم انها نزلت 
بى الزكاة . وقال الأستاذ الامام 00 كثر لاسر بن عبلى أن المراد عا 
ايم ات من فضلدا لال وأ ل البخل بههوالبخلبالصدقةالمم, تمه امسر 
بذاك من ضروب إيجاز ال رآ « فكثيرا مايترك التصريم بالقول لآنه مغووم من 
السياق ق والقرائئدالة عليه» واللبسمأمون . فلامخط رول انار علض 
مع ماعلا الا نساند دل ريه عليهءفإن الله أباح لنأ الطييات والزينة فنص 
كتابه والعقل زم أيضناً بأن ال لابكافا الناس بذل كل مايكسيون وأن“ينةو! 
٠‏ جائمين أعراة باسين . وذهب أآخر ون إلى أن ذلاك هو الم :وأن الكلام فى المبود 
لذن أوتوا صفات الى ى مَيلبة فكتموها . والأولى أن تبق على عمومها ذإن المال 
من فضل اش وكذلاك ال 2 والخاه والناس'مطالمون بشكر ذلك . والبخل عل الناس 
به كثر لاشكر". 
قال : والحكة فى ترك النص ل أن البخل بره هنا هو البخل ا يجب 
بذله مما يتفضل الله به على المكاف أن فى ! 1 من العأ اثير فىالنفس ماليس 
لاتخصيص» وهذه السورةمتأخرة فى النزول وكانثاً كم ثر الأحكام إذا زات قزر 
فاذا طرق سهم المؤْمن هذا القول > فضل الله عليه وأنعلر مدفيه حىا للناس وأن 
هذا الخطاب يذك به سواء هنه ماهو معلوم معين وما ليس يععلوم ولا معين» بل 
أهو مو وكول إلى أجماده الذى يتبع عاطنة الإعان.و إعا ١‏ نىأولا كوه خيرائمأثيت 
كونة شرا مع أن لاز ع اهر الذىلاعارى فيه لآن الما: نملاحق! إعا عتعه للآنه 
بحسب أن ف منعه ع لهدلما فىبقاء المال فى التدمثلا م من ألا تتفاع يدبالغتم باللخات 
ودفع الغوا كل والآنات» وتوم الم أن منقضاء الحاجات فإن قيل : إن التحديد كان 
أوضعروأٌ 3 للابهام» قلنا: إنالقرآن كتابهدايةووعظ يخاطب الأأرواح ليجذيها إلى 


كنب التقهوغيردمن كتب الفيونااتىتتحرى ' 

إلا 

الفاسدةز يعنى تلاك التعال الى تشخل 
ا 


الديريالميارنا ليها -05 نتأثيراً لا 


فيبا اأثعن؛ يعات الجاه معة المالعة » وكتا بهذا 0 ه لاع رىعلى الا نالذى لايا 


لبمفاء العقول الذين فسدت فطرم 
الاذهان -إمنارائها الضيقة أشاك ينها 0 ذل تقد ا القاسثمء قاستص مهأ 
7 سي عله 2 مضدة 2 0_0 


لى طرف امال .ذل كه ف اليد وتيكاد 


الوجهلولا الدللا 0 ع ا حي رأر شدي ةلايدل تدفعها إلى بذل الواحب 


وأذلاك قال / ) وانسثل هذوالعيازةا 


وزيادةعايه . وأقول : إن هذه العمارة الأخيرة مينية على القول بأزالمراد»ا يبِخْل 


به هر امال » 0 جر 0 لالاخرا شت ريه أنه بعم ألما العم واذاموكل فضل 


55 هامن قبي ل المثال وقول إن 


التحديد فى بان ماتمب بذله ! لاناءر هن المام ءا للم متسدر» إذا فرضنا ا أن مايجب 


" ا 
من ألل على العيدييكنه ان ينقع بهالتاس عحنناان 


00 بذله الال محلسس > » هذا 0 7 الا, به شأملة الايتأىتفصيله لانت 


5 ثبرة وكان :اتلد ا لو 2 والايجاز! 3 


0 


.ا 


وت - 


9 الاعداز 0 كبر 


لَه » الع.ومفى الجزاء علذلاك البخل 
لسيطوقون زكتهم أوالمالالذى 


ا 1 5 5 
فلموهة. اما مع التطلر ---500 


تففيكون ععنى الشكلي ف أى سيكافون 
ذلك فى الآخرة فلا يجدون اليه سبيلا كتبله ( هذ :؟4 و يدعون إلى السجودفلا 

يستطيعون ) وقد يكون من الطوق أى سيءجعل مأعضلوا ابه طوقافى أعناتيخ وشون 
ع عا بلزسهم “نْ الجزاء عليه فلا يدون علة عم 3 لس يألى عو ذاكقىالاثو ر.ؤقال 
الامتاذ الاعام : أن لا 4 تميله د ولاأغا, رت! إل 2 مه قاور ر3 0 فى ميم الاخاديث 


ماييئة اثيم الوارد تدر لانزاد عليه ولا بنقض مله » وجب الإعان به عند من 


2و 


ساس وذهب له 
3 ص 


اصح 00 على له, وخبر لي بالا عان بد لضن الا 


المفسرين إلى أنممناه ناه نيك لون ا ل: طلوةى الأمرأى ألزمنى إناه 


3 خاصل ألعنى على وذاأ: ! ن العا ب على ال 


1 
4 


أقول :2 م لعضهم! أتطويق ل تاميث 3 5 ر برةعنداا مع ارى. وَالْسا ١‏ فى «من 


ف أكون ميراث السعوات.والارض لله (تتسيرج:) 


م 


ناه الله مالا فلم بود زكاته عله شجاع اع (ثعيان معروف) ) أقرع له زستان نطوقه 
وم القيامة ا بليزمتيه ( أى شدقيه ) بشو قول أنا مالك أنا كنزك م ثم كلا هده 
لآية » وفى رواية لانساى دإن الذى لايؤدى زكة ماله يخيل اليه ماله يوم القيامة 
شجاءا قرع لاز بيبتانفيلزء أو يطوقهيقولأنا كنزك أ نا كنزك » ٠‏ هناك روا يا تعند 
بن جر بر وغيره أن ذللك بكونطوقا من النارفعنقمن ببخل » والقثيل والتخييل 
خلاف الحقيقة فبو#و مابرىق النوم » ولكن هناك رواياتعند ابن جرير ا 
ليس فيها لظ القثيل ولا التخييل وماذ كرناه ناه أصمم وائنع. اس (رض) لايقولببذا 
لتفسيرلان الاية عنده فى البخل بالملم لما نزلت فى يل اليبود باظهار صذات 


لبى جالنة كا تقدم . روى أبن جر يرمن طر يق ممد بن سعد عنه أنه قال 1 
قوله د سيط قرن ماضنوا به يوم القيامة » أ أسمع أنه قال يبخأون و ,أمرون الناس 
بالدخل . يعنى أه ل السكتاب يكتمونو ونام ا لكان » وروى عن ماهد 
نه قالفى تفسترها « سيكلفون أن 1 27 بعل مالوا به مب اتواطم م القيامة » 
ولقول ماهد وحة فى اللغة أشد وا على قول أبن عباس فى الآبة أى كافون 
بيان ما كتموا» فت (سانالعرب «دوظ ظوقتكالشىء كلنتسكه 5 وطوقنى أن أداءستك 
قوالى » وذ ؟ ذلك وجبها فى الآية ف حديث بععنأها قبل هذه العيارة فقَال يمد 
أن أدرد قوم تطويقه الثىء عمنى عله طوقا له « وثيل : هو أنلطوقم ا بأ يوم 
القيامة فيكون .ن ظوق التسكليف لامن طوق التقليد » أقول : وأماتفسيرمطوقنى 
شه أداء حك يوا لىنهومن طاقةالميل وهى إحدى ةو ادلامن الطوق والختارماقاناءأولا 


# وش ميراث السموات وَالارض د أى إن له وحدة مسيحاته م ماق 
السوات والأرض ما يتوارثه الناس » فينقل من واحد إلى آلخر لاستقر فىبدولا 
إسلم التعصرف فيه الأحد 8 إلى أ هنى امع الوا وارثين ٠‏ واللورثين و 2 المالاك 

1 المقيق وعو أثله رب العالين 0 أو كا أنة هو الذى ينقلكل مادو وب ث إلىهن كاه 
نْ عياده فد يدخر ل . مالا لولده فيجمله اللهر لسكلة ف أظام الاجماع منتاعا لغيرم 


كن عونا قبل ٠‏ والدمم 1 الضيعوأ | ماجعه طمبالاء اف فيدو ييقونفقرا نه يول 


آل عمران س س) ٠‏ عازف اليهودافى زمن البعثة ذف 


مال هولاء الباخلين بها أعطام الله من فضله و إحسانه لا يفيضون بشى:منه على 
عياله مغترين بتصرفهم الفلاهر فيه عرملكيم الانتفاع به ذاهلينعن مصدرهالذى 
جاء منهء وعن مرجعه الذى يعود إليه » فان لاف خاطر أ حدهنهمنه يموت م 7 
: تذدار له إلا أن له وارثا يرث مايتمتع هري كا أولادموفى لمر رف ك3 530 
يدم فليعل هزلاء أ الوارث الذى ياتهى إلية التصر رف فم تركه الال كون عو 
المالك الحفيقى الد ىأعط أوائكالمالكينما كانوا به يتمتعون وذلاك يشملالمالوغيره 
الاستاذ الامام : العبارة تبين أنكل مايمطاه الانسان من مال وجاه وقوة 
وغل فائه عرض زائل وصاحيه يفنى و بزول ولا 0-5 لاستيقاء الغذالى ماهوذان ثثله 
بل عليه أن لضع كل ثى فىموضعه الذى يصلح له » وسذله ف وحوهةاللانقةٌ به 
أى فيو بذاك يكؤن خليئة ش فى إتعام حكته فى أرضهء ومسنا للتصرف فيا 
استخاته فية. 1 
ل والله عا تسلون خبير # قرا ابن كثين وأبو عمرو د يعماون»بالمثناةالتحية 
والباقون بالمثناةالفوقية أىلاذفىعايهشىءهندقا؟ق غلك ولام اتتطوى عليه العدود 
من الطوى فية والنية فىإثيائدة يجزكاكلعا” عل 0 على حسمي تأ أثير عمله فى ننسه 


0 3 قد خم اث قول الذن قالر| إن افير وين أغنيا 5 أ ابن اد 
وآبن جر بر بروااءن ألى حاتم م من طر طر يق عكر مه عن ابن عباسقال:دخل أبو بكر بيت 
المدراس فود مود 50 3 إلى رحل مم هال فنحخاص »وكانهن ن عامام 


وأحيار رح عمال بو بكر :و يدك فافتحاصأنق | هوام سلف واشانك لتم ل أنعمد 0 
الله تيدونه مكتوبا عذد؟ فى التوراة » ققالة :حاص :وأ شيا بابك رما بدا إلى الله تءالى 
من ذثرو إنه إلينا لتمير » وما تضرع إليه 03 تضرع إلينا و إنا عنهلاغنياء وأو كان 
غنيا عنا لما أستةقرض منا 5 يزعم صأحيح ه و إند ينها م عن ألر باو يعطيناولو كان 
غنيا عدا 1ا أعطانا اليا . فخضب أبو 2 فضرب وجهقتحا ص ضير بةشديدةوقال 
والذى تقس بيده أولا ماين وبيتك اضر يتعتقكاعدو ان . فذهب 


ا 7 سو 


اميد الغار ما صم ساحيك فى تقال 


1 35 م لات ص م صتعت 7# قال اليا عدي 0 قار 7 0 ئ 


تغال شان فقير وم عنه أغنياء قاما قال ذلاكغضيت ا شتمالن عماقال' 
فضر يت وجبه . السد فبحاص فال : ماقلت ذلاك + «أتزل الله تعالى فا قال 
فتحاض تصديقا لآلى نك هذه الآية . وأنزل فى أنى بك وما ' بلغه من الذقب 

) ولتسمعن من د الذين ا الك تاب من ن بل دمن الذين أ شركيا أذن؟ كثيرا‎ . ١ 
ش كنادةا تدقال. ذكلنا أ راس‎ 


ث الارة انيه روف الال وأ وأخرج ابن المنذرعن 
ا قطنا أل الاذ «منذاالذى يقرض اله قرم ذا حسنافيضاعف 1 أضعاة 
كثيرة. »> قال إستقرضنا رينا إعا يستفرض الءقير الغنى » وأ خرج الضياء وغيزه 
من ظر ؛ بق سميد بن جبير عن أبن عماس قال : أتتا١‏ اليوود رسوا الملا حين 
أنزل , أللة تعالى (من ذا ال 5 قرضا<سنا) فقالوا باعمد لقيرر بك أل 
عياده القرض ؟ قأنيل الله الآية . فالظاهر أن هذه المجازفة فى التولقد وقعث من 
من شين واحدامن ببودوما يقولهالبعضو يها 3 اإبلد!1 لى القائلينوالخيز بن حهيها 
والظاعر ألم قلوا ذلاك تبك بالقرآن ورواية فنحاص ليس لطا مناسية ظاهرة 
مع الله قول هؤلاء الجازفين 1 


ا ته 0 مخف عليه فهر سيجزيهم عليه نهذا 
التعيير يتضمن اللهديد والوعيد كا يتضمن قوله د سمم الله لمن حمده »> البشارة 
والوعد يمسن الجزاء وكا يتضمن قوله ( قد سمم الل قول التى مجادلك فى زوجها 
وشت إلى اله والله يسمم تحاوري ) مز يد العناية و إرادة الاشكاء والاغائة» 
ذاك أن ن ولك سءث ما قال فلان بشعر عالا الشعر به ذولك عامث 6 اقال: 


1 8 
والسمع هو ا 5 بالسمو عات خاصة: بوحه خاص 


| اكلام إلى أن سمم | النارى كا ارك وتعالى يعاو 


با! ام أ أ بالاصيا واباء وهو رّ 3 كه الاغة ولا , 5 رثه ا شرع ولس لأر أى أو 


العقل أن حم : فى ضئات الله تبارلك وتعالل بنغار يانه وأقدسته ون فائدة 5 التعيير: 
لسو م الله لكلام عياده م1 له ىق فى أقواهم واولا تتحقق هذه الفائدة 


خصوصها على رأ ى ذلك المتكام . 


( ال ممرانس”) تكافن الآمة.والنهى عن المكر ع 


ل نكتب ماقالوا 6 وعنيد لمم على ذلك القول' الذى قالوه استوزاء بالقران 
حذزة ا سيكتب © بالياء الضمومة أى هن انيت قوم ه نذا وشيث عند الله 
تعالى فتماقههم عليه لآنه لايفوته ٠‏ وقرأ الباقون بالنون . قال”الاستاذ الأمام قال 
مفسرتا كفيرهتأمس يكتابتة وعلوا عن قوله ع( وقتلهم الانبياء بغير دق 6 فانه 
كان ف نسلفوم قادعنى التعيير عن كتابة بصيقة الاستقب أل « لادد من 7تفسيرهبوجه 
0 ف الآمرين 5 ولكن ضعف المساين ناف غة القرا 3 ن هو الذى 3 ف هذا 
الضف ى الفهم والضعف قى الدين وتبع ذللك الضنف ف كل شىء ولايقال 
ك, 5 م بعض المجاورين إن الغمل إذا أسند إلى الله تعالى«:جردهن: الزمانفان 
5 لام 0 اجتلاف التغبير ٠‏ والممني الصحيح هذه الكلمة «ساماقبهم على ذلك 
حا فان الكتابة هنا عبارة عن حفظه علمهم » ويراد به لازمه وهوالعقوبة عليه. 
والتوعد اط الذنب وكتابته وإرادة المقو به عبليه شائع مستعمل حتى اليوم ثلا 
تاج إلى دقة نظر . ولفظ الكتابة كد من افظ انظ لا فيهمن معنىالاستتياب 
أ . النسيان . وإنها م قتل الآنبياء - وهو أفظم جرائم هذا الشمب - إلى 
الجرءة التى سوق الوعيد للأجلما لبيانأن مثل هذا الكفر والمهور ليس بدعا بن 
أمرهم وفانه سبق م أن قتلوا الهداة المرشدين بمد ماجاءوم بالببناتء فهم بجرون 
فى هذا على عرق وليس هو بأول كبائرم عوللايذان ,أن الجر عتين سيان فى المظم 
واستحة قف العقاب ( 5 قال صاحب الكثاف ) . 

وأما إضافة القتل إلى الحاضر بن فقد تقدمت حكيته فى سورة البقرة وإشير 
إليه قل المفسر ين إنهم بعدون قتلة لرضام عافملك سافهم وهذا تحوي حول المهى 
اذى أوضحناه هناك وهو أن الآمم متكافلة ف الأمور العامة إذ يجب على الامة 
الايكا أر على فاعل الك رمنأ 8 وتغييره أو النهى عنه اثلا بعشو فيهأ فيصبر 
خلئا من 'خلاتها أوعادة من عادامانتستحق عقو بته فىالذنيا كالضمف والفة وفقد 
الاستةلال» كا استضيق عقوبته فى الأخرة عا دئس::نفوسها ولذلك لعن الله 


ته الى ' الذيين كفروا من بنىي إساثيل عاعصوا وكانوا يعتدون ون سبدب 


ع مك على التاخر أقد كن تقدمه 0 تفسيراج 00 


ذلك شوله ) 5 :لم كئرا لإيتناهون عن متكر قعلوه ( 
ذلاك من 0ن أ 0 ل رمم 035 ل السعخط عاج 4 تون نعسه مشاكاة 
: 0 أس 3 أس + م لايل - أن نل ل النكر ولو دمك حدس 0 58 عاجرا 
عن ذلاك إسهب من 0 الاسية م طلسم أو قِلالمال قط أنمثلهنا 
لايترك المكر لاه رذيلة دنس نس فاعاما فيكون يعدأ *ن الذير غير دس تحدقى 
لرضوان لعز وجل .قال الأستاذالإمام: وم وده آخر عل ا سناد الي ؟ إلى مفره 
والراضى به إسنادا قرييا من الطقيقة وهو أن عدم النهى عن المذكرهو السبب فى 
انتشاره وشيوعه لان الميالن إلى المنكر لو وعفوا أن الثانى قت وهم وبوا أ : 
عليه لما فعاوه إلامايكون من اماس انانية .واذلك كان الساكت عل الملكرشر بك 
الفاعل فى الاثم قال - كل هذا ظاهر فيمن يفعل لتك رق زمئه ولاشكر دوأما 
من بقع النكرم ن قوه 3 08 قرا ل زمهم كالبهود الذين, تزلت هعذمالابة وأمثاها فمهأ 
كقوله 2 0 قتلتدوم 27 فم يتمدون سم من سيةوم ه عسأة 'المرعة 006 من 


النهفس وهو عدم البالاة بالدي» 


بن وقد كان هذا اذاف متئئين بع من 0 فى 


الأخلاق والسح ايا ِ وينتسيون إلهمانتساب حسبب و 2 رف أى هم عديرون أن 
يكونوا على شاكلمم. 
وأقول :إن انأ اخررعا كان رن بالشين. من المتقدم " 5 تسكن داعيية الثئر م من 
نمسه بالورائة والقدوة 2 15 وقدحاولغير وا حول 0 ا (مهود لاني يلق كا كان 
251 وثم يفعلون يلم ا تتلوه؛ فانه مات بالسم الذى وضءته له المبودية فى الشأة 
يبر وقد وره ف المد. 3 أنه قال الغائفة فى صرض 4 0 باعال* 4 ة ماز ١‏ 3 اه أ 
العلما أم الذى أكلت حيبر »لود ذا أ وان وخدت انقطاع | 5 رؤأه الخارى فى 
سه وق روأ: 3 لغيره 5 نحديت ألىه, ربروه مازاات أكلة حير تعاودقي كل عام 
حتّى كان هذا أ وان انقطاع أ أمرى » . 5 
الاستاذ م : إن الله تعالى نبهنا بهذا الضعرب من التعبير إلى أن التأخر 


إذا 2 اغا فى #2 -ل التق م بعين البصيرة و تليق 18 ل 0 3 فيس تحسن مله 


ٍ 
ما م استقيح م اجات ولسجل ع الى من سلقه إساءتة تغار 


ام عم ان نس »*) تقد عمل اا ساف عق الذوق 0 واسلماا : والمان اك 510 


منياء فائة يعد عند الله 1 مثله وششر يك له فى اه 1 عقوبته فمايكع 
بالخاذ الوسائن لازالة المنكرات الفاشية ولا بد فى ذلاك من بذل الجهد ء وا سال 
الروية والفكرء وما علينا الآن فى مثل هذه البلاد إلا الحيلة فى يذل النصح 
والارقاد» بأى ضرب هن مرو بهء وكل أع.لويب من أسالييه : 

وتقول ذيقوا عذاب الحر يق أ جر وقول > قال الاستتاذ 
الامام : الذوق ميارة عر نالشعور بالألم أوشده 00 اتألمرا . أما كفية القول 
فلا نبحث فيا وإعا نعل أ الله تعالى :توصل هذا المعتى 

أقول وز دنم بعض المستشرق» ن أنهذا الاستعيال 0 أن مر 0 عند المرب 
قبل القرآن وآن النى مكلا أخذه من التواة وهو زعم باطلو عثله يستدلون على 
اف بال لين د ده على أن سيان ا 
عليه رضوان الل متتيلا «ذق عفق » أى ذق عاقبة اسلامك أهاالماق لدن 
آبائك وان ثبت عليه من قومك فل يدخلوا فى الإسلام. ٠‏ نعم إن أصل الذق 
ه. ما يكير ا لعرفة عام , العام لم ل عوا قب.ه فاست.ءلوه فى غير ذللك من 


اسان كقوة 5 «ذقت القوس » إذا حذيت وثرها لتنظر ماشدما . وتوهم 
ذقت الرمع إذا غمزتها قال ابن قبل 
ون الى أوصالا مندمة ‏ هز الثيال ضى عيب_دان يبر ينا 


او كهتزاز لدبي 


تذاوقه أبدى التجار فزادوا متنه ليتنا 
ذا فى أنالعر تَ 8 وفىالاساس «١‏ أيدى الككاة» بدل 0 أبدى التجار 3 وقال 
ان الاعرانى : لنوق يكون الغ و إخير لقم . ثم استعلوه فى المعانى قال ابن طافيل 

اكنوقوا كا ذقنا غداة عسر ٠ن‏ الفيظ فى اككادنا والتحوب 
دمن هذا القبيل اتلد قُ معرقة يد لعن وأعوانئق الككلام .2 وعذاب 

ار ب 4 306 عداب 3 هو ال ردق ٠‏ 

دكا تدم تيد ا ى ذلاك العذاب الذى تذوقون درارته أوحرارته 
لما 5 055 5 فى الدانيا من 5 عمال .غير عن الأشخاص بالأبدى لان 05-8 


:555 . اقتضاد العدل الاهى تعذين الكافرين ١‏ (لمسيرج 4) 


2 
آذ 


الأعمال تزاول 8 5 وليقيد أن 2 عدوا عليه هو من 


نسبة القمل إلى بد الفاعل تفيد من إلصاقه نه مالا تعيده نسبته إلى ضميره لآن 
/ 0 إلى 1١‏ ليك عنم التجوز 34 0 ن المعهود أن شال : فلان يمل كنا إذا مو به 


1 2 
عملهم حقيقة لا مجارا ٠‏ فان 


3 مكن العامل مله »؛ و إن اشمره دتفسه ومى أسيد إلى بده تين أن كور بن باس 
قله بلفسه ء و وإن 1 ب عن عمل الأبدىئ 0 يدل هو ف قرله ذها قدمت 1 ديم 


جيم م كان يتوم من صروب الكثر والفسوق والعصيان ١‏ 


2 9 لله لد 2 س بظللام للعنيد د أى 3 ذلك العذاب | أعا يضيب يعم ْ 
و دكونه تعالى عادلا فى حكه وفعله لاو رولا يظلم 0 فيعامب غير د ستحقامقاب 
ولا جمل الجرمين كالمتقين والسكافر ين كالمؤمنين » فاو كان سبحاته ظللاما لجازأن 
لا يذوقوا ذلك العذاب على كفرم به , به وأستهزامم : يآيانه وقتلي لأنبيائة بأ يأن يمارا 


مع امقر بين فى جنات ت النعي 1 وإ لكان الدين عيثاً زمم :ىء أم عل الذق 
ا 2 اد الصالحات كالف دين ؛فالأنض أم تجملالمتقينكالتجار) ( ه: م" 
أم حيب الذين اجتر حوا السيئات أن نجل كلذين آمنوا وعملوا ا 
0 ياهويماتهم #ساء مايحكون 1 مدوم أفنجعل المساءين كار رمين 1 5-8 
5 حكرن 0 الاستنيام الا تكارى فى هاه الآيات يدل على أنْ ترك تعذيب 
أوائك الكفرة الفجرة هو من المساواة بين اوس ن والمدسىء ووضم الثىء فى غير 
موضعه وتاهيك به ظالنا كيرا ٠‏ فبهذا كله تعل أن اس ل عطف فى الظلم على 

حرام فى غير مله والمبالفة بصيغة دم ظلام » لؤفادة ان ترك مثلم له لعل 
ظالنا كيرا أو كثيرا 

1 وقال الأستاذ الامام : يعنى أن هذه المقوبة عدلمنه سبحانه وأشار بصيغة . 
المبالفة (عللام ) إلى أن' مثل هذه القسوية لا تمسسدر] إلا ممن كان كدير الظالم 
58 فيه . وقال بره : إنه لما كان القميل عن الظلم هد كثيرا النسية إل رعوته 
الواسعة عبر فى نفيه يصية المبالغة الدالة عل الكثرة 

.بل الذبن قالوا إن اه عبد إليتا أن لانؤمن لرسول حت يأثينا. بتر بان تأ كله 


الثار جد" أى.أولتك م الذديئ قلوا فى الاعتذار عن عدم الاجان عخمد وليه 


1 ل عوان سن س) القربان الذى تأكله الناز'والقرابين عند الميوذ /1"؟ 


ان الله عهد الينافى كتابه التوراة إن لاتؤمن ارسول وى أنه عرسل من أشحقى 


ل 
8 نينا بعر بان ا كاه النار 4 


قال المفسرون : إنهم أزادوا شيا كان شائعا عندم .وه وأن يذب القر بانءن 


النعم 5 خيرها فيوضمع ف مكان معين ذتأني نار يضاء من السماء ا درق قتأخده 
أو.#رقه . وروى ابن جر ير عن أن عباس ان الرجل ميم كان يتصدق بالصدقة 
فادا تقبل منه مزلت عليه نارمنالسماء وألكلته. أى أكات ماتصا قى به هذا مأ وردة 
وردده بأن هذا القربان إعا كان بوجب الاعان للأنه .عجزة لا لذاته إذ عو كغيره 
من الممجرات . 
وا ل :أن الم ربان ققعء اده فى ء سرائيل كار يع قسميز دموى وغير دموى. 
قال قرابين ؛ الدمو 0 كانت تكون “ن ن ايو انا اأعلاه رة كالبقر والغم واخام» وغير 
الدحدية ة فى بأكورات الم وأسم وار وال زيت ت والدقيق بكار ابين عندما تواعه 5 
الى رقات والثقدمات وذبام السلامة وذيا 3 الخطئة وذبا" ع اع الام . 0 وكانو] يرون 
خرقات ا يديم . وقد 2 فى الفصل الأول من 7 رْ اللاو َس ف ذلاك ما ئصة . 
١ 2‏ ودعا ارب ٠ومى‏ . وكله من خيمة الاجماع. قائلا »كلم بنى إسرائيلوقل 
طم إذا قرب اننا أن ع شر قر بانا لا رب من الم بام شن ن البق ام 2 رفوك 0" ل 
وا 1 كآن قر يانه من ابر 36 0 دا رب إلى ياب خيمة الاجماع قدمة 
لارضا عده أنام ارب 03 ولع بده على رأس الحرقة فيرضى عن لاتكذير عنا د يفم 
العجل أمام الرب و يقرب بتوهرون الكبنة الدم ويرشون الدم مستد يرا على المذيع 
الذى يدى باب خيمة الاجماعه و يسايخ المحرقةو يقطعها إلىقطم هالاو يجعل بتوهرون 
المكامن نارا عا فلى الذي ويرتيون حطبا على النار هم و :تراب بتوهرون الكيئة التام 
3 ماعن والشحم فوق الخطب الذى ص النار الى ء ىَّ لى الذع ه وما احشاه 
و كارعةه فيشسلبها عاء و وقد الكاهن اليم ءليالمذيم خرقه وقود رائحة سرورلارب 
0 7 د 0 تقفصيل قربان العم إصنفيه الضأنوالمهزوالطير وهو صنذينأ يضااخام 
والعام عدو ما تقدم 6 بسن شي أثواع القرا ين تن هنا تلم ألم كانوا الوقدون 
0 3 0 


ا ريه مم وحرقون نا القوابين الغرقات ولكن 1 مود كوا لون إلى السلمين 


ا الا 00 يات و 2 39 ناو عتن 1 أيبود 6 فين ( القسمير 9 2 ( 


أخياراً من خرافتهمأو مخترغاتبم ليودناها كتعيم وعرجرها بدخبم » وإذلاك نهد 
فى كتنب قومنا من الاسراكيليات الخرافبه مالا أصل له فى العهد القديم ولا يزال 


جد فين من دس كل «أروى عن ا اكلناه فى التصسير وغير مه ترقمة عن النقد 


وا تخرص ولا لم محص ذلك إلا أن اطلم على كنب هي ل سائيل 
أما الأستاذ الانا ققد ذكر ماقاله المفسرون فى القر بان » ثم فال : و جوز 

: 

إل ور أن يكون. معي 2 حتّى ؛ بأتينا ل ريان 5 كك الثار كا رض لات 


قزبان حرق بالنارء ققد كان من أحكام الشريعة عندم أن يحرقوا بعض القر بان 


وقد أمس اله تعالى يه أن بود علوم 1 ل ةا 00 رسل هن قبل بالبينات - 
و الذى 1 7 دول إن نكنم صادقين فى زعا أتولاه تومتو نفلاى1' أثر 
باحراق القرا بينأئ!: 5-9 ترضوا بعصيان أولئك الرسل ا قدوترة ليو وقتلتموهم 
قال الاستاذ الامام : لاريب أن هذا بقع متم إلا لكشم فيليظ الركية 
( نذا وصفؤا فى التوراة الى فى أيدهم ) وأ نك قساة غلف القاوب لاتتقبون الاق 
ولا تذعنون له . وهذا مينى على ما قأناه عن ع ار.اللامة باتغاق أخلاقها وصغانها 


وعادام االعاية كالشخص الوا أحدعوكان هذا لقم معرونا عندالءرب ارم يلصةون 


حراه ة الشخص شبيلته ْ أاخدونها به وأو بعد مولة يم بدلتاعذا على أن الجنايات' 
واجرائم “رتبطة فى حك الل تعالى يعداشئها ومنابعها فنم يرنكب الجر عةلآن1 لامها 
وأسيابه! غير تحاضيرة لديه لايكون بر يثاءن الجر عة إذا كان» تشأهاوالباءث علبها 


ع حفر راق لمسفعووها ذاللشا تأهوا. هاون,ا : رالخر بعكو عد مالمبالاة بأمر ْو قوالتحرئثيه 


نان كف بوك بهد بعل أن جتمهم بالبينات|! نام يديل وااو , برالعمادعة والكتاب" 
الذى نير السبيل 5 دلقم الدليل : فلاتأس علوم ع« ولأعزن لكترع وولاتسجب 


من فساد أعرهم » فان هذه شنة اله فى العياد» وشنشنةءن سيقمن هؤلاء غدآباء 


وأجداد يه ققد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزير والكتاب امثير 6 
فأقامرا على أقراءهم المجة بمينامم» وهروا فلو م 0 بر عظاء مم 00 وأثارة] بالك ناب 
سبيل تامهم ما أغنى ذلك عمهم من ثىء ا العسرفت لومم عن طلباللق. 


5 


( كلع رانس ع) الزر والتكثاب المنيي الأ 


5 رى السييل افير ٠‏ فالاية أساية لأ 5 ى كلل وسان لطياعااد 00 
والز رجهم ربوز عمق فرذ ور دن زيرت 0 مكتات إذا كته مطلقا 4 كتابة 
عفايمة غايظة. قالهالراغ ب أو متقئة 5 فى لسانالعرب» فهو عمنى الكتب والصحف 
بقال : زيرت الكتاب ععتى كتيته » ويعنىقرأته أو عمنى المواعظ الزاحرة.تال ى 
الاسان 2 وزبره ه بزيردبالفم مهاه واتمور 5 وف الحديث: دإذا رددتعل الساثا لثلاثا 
كلا عليك 1 ١‏ ن تزبرم « أىتم. ردوتغاظ له ى القول والرد .قار زير بالقتحالزح حر والمنع. 
١‏ 5 وأصلممنى الزير القعلعوهتهر, 3 رالحد يدقطمفمو وبوشك أنتكون ال ربر هنا | اله وأعل 
والكتاب امثير حجن أى الكت الآر بم ةأوااز برف الأ تنياءو الكتاب المثير الاصجيل 


5 2 رآ يام هي عيدة 
( هماد عما 1 0 فاع ذائقة ١‏ وت وإعا وفون أحور ثم 
باشعا امه 5 4ع 0 20 8 ا 
هام القيمة من رحز عد عن 0 ادحل اكنة د فاز 34 دما حي 
5 6 يت م 2 

2 عر مدرام يد 9 5 #ع كع 
١ 1‏ ا 95 / كال : 
الذنيا إلا مَمَاع الغرر كمد : لمذ) لتباء ون ف ا د 00 

١ 0 0-7‏ 1 
ع اق مضا إل لقاو بسكن“ مد بده بوفة ست 
ع ا ا ا ادن ا 1 


ٍُ 3 الور 0 


الكلام فى الآبتين مستقل ووجه اتصال الآية الآ وَل منهءا عا قبلها هو أن 
فى التى قيلها تساية للبى مويه عن تكذيب المهود وغيرهم له ببيان طبيعة الناس 
فى تكذيب الأنبياء السابقين وصبر أوائك على الجاحدة والمعاندة والكفر : وفى 
هذه تأكد للتساية » م قال الإمام الرازىمن حي ث إن الموث هو الغاية و به ذهب 
الأحزان ومن حيث إن لعده داراجازئفيها كل عا ستحق .وقال الأستاذ الجمام : 
إنها اسلية أخرى 5 نه يقول لاتضجر ولانسأ : أم لمائرى من معائدة الكاذ ورين فان 
هذا عنته» وكل ماله جبايةفلابدمن الوصول إليهء فالذى يصير إليه هؤلاء المماندون ” 
ترات ارو على أع الم ولاتنتظار أن يوقوا جزاء عملهم البى» كاد فى هته الدار 


5 أن.أجرك على عاك لا توفاه فى هذه الحياة ؛ لغسبك ما أصبث من الطزاء 


1" كل نفس اذ ذائقة نة الموت ٠‏ (تسيزج ؛) 


الاو شونا د وما نصابون به من لا الى: ىال اك واعلم .أنه 
لابوفى أحد جنا عذ اق هده لدان لك توقية : الأجور اعاتكون ف الآخرة 

قال عه وصلبها عا قيلي من قوله تغالى ده ا الذبن سخلون أل 
أى إن أولئك الخلاء الذين عنمون الحقوق وأولئك المتجرئن عل اله والظامين 
لرله وألذين عاندوا خانم النبيين --- كل أولتك سيموتون كا بعوث غيرم ويؤفون 
أجووثم 3 القيادة - :و كذلك لا سين اجدام: ن المؤمنين الذين قاومون هؤلاء 
ويلقون ننم : سبيل الاعان مايلقون أنهم ونون أجورثم فى الدنيا اد 
يوفون أجورعم يوم القيامة . 

وأقول : إن ا لكلاء 5 الآ تن ور 0 عا فى ضمن ألاية السايقة ؛ من 
القسلية لانى مَكلية وان اتيمه والتفات إلى خطام م فان توفية الأجورمتيادرة فى 
اتليرء فبذه الآية هيد لا إمدها ليسبل على 3 وقم إنبائهم ها يبتلون به. 

ثم قال تعالى +( كل ننس ذائقة الموت ة والممنى ظاعر يغومه كل من يعرف 
العربية وهو ان كل حى عوت » فتذوق نفسه طْعم مشاركة :1 يدن الذى الى ش فيه 
ولكنيم أوردوا عليها إشكلات يحسب عاو م القلسفة الى تنانات اصطلاحاتباى 
5 اك يتامم : امكامةه نفس » استهالاات الصح فى عض 
1 وأضم ا مالايبصحق موضع آخر » والمتنادر هنا أن المراد بالنفس ما به الحياة 
المعروفة فى الحيوان» لالس كن هام الذات را عيفقال نهدل فق 
عمومها البارىء تعالى لاضافة لنظ النفس إليه عزوجل )واستشكلواءوتالنفسمم 
أمها باقية لانهاتبسشيوم القيامة وإتها يبعث الموجود ولو عدمت النذس لا ضعم أن 
يقال انها تبعث . وإتها كان يقال توجد.. وأجايوا عنه بأن كونها باقيةلا ينا كونها 
تذوق لوت فان الذى يذوق هو الموجود والميت لابذوق لآن الذوق شعور فاطالة 
الخصوصة التى هي مفارقة الرونم لابدن إنها تشعر بم-ا النفس . وأما البدن فلا 


شغورله لأآنه موث ..ومن العيث: والخول البحث فتعريف الموت فالوتهوالموت 


ال عمران س*) توفية الاحور . عذاب القير. الزحرسة عنالار اللاع 


المحروف لكل أحد . وهناك جواب آخر أسط من هزا وأظيا راوهو أن الاطاب 
هنا على العرى المعوود فى التخاطب المشيادر الكل عرلى وهو أن كل حى : 


واعا توفون أجوده براقي وفاه أجره أعطاه إياه وها بالجمل ل ينقصبه 
مند شيا وههما نال الإنسان من أجر على عمله فى الدنيا فانه لا بوفاه الا ف الآخرة ةٌّ 
والقيامة بوم يقوم الناس الرب العالين فى المياة التى بعد الموت . واستدل بالآية 
و33 عذا با لفن وتسية. أ ما تذوقه هذه النفوس فى البرزخ الذى بين 
هذه ال 3 القصيرة وتلا ىك الحياة الطو لد وهو ينسب إلىالمءتزلة واسكن الإشرى 
وهو من أسأطينهم برد استلالاطم » قال فى الكشاف : : فآن قات هنا نوم بقن 
ن حقر النار 217 قلت ك3 


التوفية بز ل هذا الوم لآن المعنى أن الوفية الامووكاا انك اليوم قماء 


ما نروى هن 3 القير رود ضة مزرياض الجنة أو حت 4 


يحول قم لى ذلك فيعض اللاجور. أه 


من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد ذازكد زحزح عن النار بى وأبمد 

عنها واختطف دونها قبل أن تأنبمه قال فى الكشاف الاحزحة تكر ير الزس وهو 
الجنب بعجلة . والذى لا يزال يسبق إلى فبمى من مءناها' أنه الإزاحة يعنند 
ارا احة أىالتنحية بعدالتتحية . <ء لالذى عم عواقعتها *ره معده ةج رة (لمائى عه 
من الشوا: ب التى #هذب اليها) فياحىعنها ىك ل همرة( بغلبة تأتيرحسئاته الماعقة 


ع سينا إلى أن يدخل الجنة 0 فو عظيا ك5 الفوزمطاماً غير متعاق به 

شىء ا بد أله لوز العظيم الذى لشمل كل ما يطلية المرء 8 ن سلامة دز دن كوه 2 

وشوز بكحيوب »2 م 5 سلامة م ن النار 3 والقوز الم الدائم 2 دار أل رآر. 
ام كاذ الامام :5 نوفة ام حور 3 سس ن ذلك ف أبلخ عبارة «و<ر: ةم ان 


مععدر 1 ام نهنالك جنة وثارا وأن هن النأس يلق ذ كىتلاك ومخهم ل 


ل هده وأبان ن عظم هول لالنار وشد دما | بالتعيير عن النجاة عنها بالزحؤحة كأن كل 


شخص كان مششرة تأعلى السقوط 'فيها وأن حرد الزحد 3-3 علا فوز كير وقيه إعاء 


)00 حديث رواء الترمذى والطبراتى سند ضعيف 


٠. 


لقنا اع الخاة ال 3 وك ا رور ) تفسير اج 46 


إلى أنأعال د ناس سائقة مم إل انار ليآ لأنيا ‏ ا قالغال . حتى لا ركاد دسجل 
أحد الحنة الابعد أن 1 1 تزع و عما كانصارا ا اليه من السقوط فى الخار رأماهؤلاء 
المزحزحون في الذين غلبت فى نفوسهم الصفات الروخمة عل الصنات الحيوا نيةفأخلصوا 
ق عام دف أعاطم وجاهدوا فى الله حق جهاده حتى 0 دق تفوسهم شائية .ن 
إشراك غير الله فى عمل من الأعمال . أفاد هذا الإعهاز كل هذه المعاتي ول تج 
فى هذه الآية إلى مثل ما ذ؟ فى آيات أخرى من وصف المنة والنارلما يقتضيه 
السياق عدالك من الاعلناب والتعريف بشىء من أمور عام الذيب ٠‏ وعير بالناء 
فى قوله د فن زحزح » للترتيب و بيان السيب . كذا كتبت عنه وكتيت انيه 
لوقه نظر » ولعلى كنت أر بد مراجعته فيه فنسيت . والظاهر أن هسنه الفاء 
عاللنة و فيا على الار تبي درك تمت فمما مها تسر لوي لاون 
00 وما الحياة الدنيا إلا ماع لد غرور ع ألدنيا صفة للحياة و ونث الادق 
والمتاع 8 يشمتع به أى؛: 3 3 زم 587 امتدادا طو يلا لا أو قصيرا ليه م والمتوع 


وهو الامثناد يقالمتم الم 1 وميم النيات إذ 


| ذا أرثقع وأمتدو يقال لل أية ما تاعقال 
تعالى ( 17:1 وشايوقسون تعلييقنار اتدء حلية أو متاع) وقال. فىاخوة وسف 
3١ (‏ : هد ولا فتحوا متاعهم ) وهو الأوعية ها فيها منالميرة والطعام.: والغرور 
الخداع وأصلد إصفبة الذرة أى الغالة ممن مخدعه وتغثه . قال فى الكشاف شسبه 
الدنيا الداع الذى يداس به على المستام ويغر حت إشتر يه ثم ثم يتين لهفسادهورداءته. 
الاستاذ الامام : الحياة الدنيا هى السهط لىأوالقر لي 2 0" معأ حياتنا هذه 
أى معيشتنا الحاضرة التى نتمتم فيه باللذاتالحسية 3 كو شرفت وز الممرواية 
كالجاه والمنعيب والسيادة . هذه الحياة في أقرب الحياتين وأدناها وأحطهما وهى 
1 على كل حال متاع الغردر» لان صانحيها دا عامغرور مخدوع1أ تشخله كل حين يهاب 
إذا: ها ودقم آلاء با فهر يتب 1 الااستحق التعب ويشق لنوم السعادةو يتعب ندا 
يمري تسيئة . والعمارة حاءت لصيغة 5 الحضر فم ى تشال حياأة اللا رارا 
إيمنرفون أعماط فى ننم| اناس حما باذير و تقريا إلى ا شعن وجل من حي ثم عثوتعون 
فيها. .ا نحي ث إذلذسبو فمام فيهقهر بدو ماعل معنى نبا لاقاءما أو رقا إنما كان 


:( آل عمران سم) "الياة الديا غرور . تو طين النفس على المكاره #/1» 


من عمل أنخير والطاعة ليسن من متاع الدنياء والحضر بحسب ماعليه الغالب 
وأقول : حاضل معنى الجلة أن الدنيا ليست إلامتاعا منشأ نه أن لغ الانسان 
تله 130 شه ءادو لقي والاعلوق ارس ينالو وار وده كسما 
لسعادة الآخرة فيتبفؤله أن يخذر من الاسر افففى الاشتغال بتاع امن نفسه فان أى 
دي إطسية نفسةء وإن1 بك ن الاشتغال بهضمر ور ياولامن حاجان تالمعيشة 
المعتدلة . أما ترى المغرمين فيهابالامب واللبوكالشطر 3 بوالمر ردؤماقمءناهاو هوك كثير 
.هذا اأزمان حك السترفون فى حيامم » و عنون أعمارهم بين حدران بوت اللهو 
كالقياوى والمانات . وكل زب عا لديم فرحون» 7 مذزورون مخدوعوون » 
إلامن رفقه ا ! لصرف معظم زمنه فعلم ترق به عقله وعبرة 5 ترك . مهأ نقسة وعمل 
اصاط يأتقم به و يتقع به عاد الله تعالىهم ان نية الصاطة والقل ب السليم »'وماأخسن 
وصية الحلاج الأخيرة ار يده قبيلقتله «عليك بنفسنك إنلم تثهلما شكلتك » 
: لد 5 الدنيا غابة ينتهى العامل اليها فتسكن نفسهو يطمكنقلية بلااز 0 
منه لغرى لزيادة الامراق و الطاب فاشك أرن نهل إلى رت قال الشاعر : 
فاقضى أحد منا لبائته ولانتهى أرب إلا إلى أرب 
ف نهدى الدين تنبيه'اناس إلى ذللك<ت لاتغاب علطيب اليو نيةفيكونوامن اطالكين 
#اتبلون فى أموال؟ وأ نفس> )د قالالرازى : اعم أنهتعالى لا شلىالرسول جَكلاو 
إقوله د كل ننس ذائقة الموت > زادىتسايته مبذه الآبة فبين أن الكفار بمدأن ' 
آذوا الرسول والمسادينيومأحد فسيؤذونهم أيضا ف المستقبل يكل طر يق يكنم 
من الايذاء بالنفس والايذاء بالال . والغرضمن هذا الاعلامأنيوطنوا أنفسهم.ى 
عن ارك الترع وذلاك لآن الانسان ن إذا لم يمل نزول البلاء عليهفاذا نزل البلاء 
شقذلك عليه أما إذا كانعانا ؛ بأنه سينزل فاذ الال / لعظم وقعه عليه 
أقول : وعبارةالكشاف: خوطب المؤمنون دوك 1 قون 
من الاذ دى والشذائد والصبر عليها حتى إذا لقرها وهم مستعدون لابرهقهم مابرقق 
-من تصيبه الشدةيفتة فيلكرها وتشمكز منها نفسه , 


3 


( تفسير 7 ل ععران » <م١1»‏ 0 «ض"ج 54 » 


1/5 ابلاء المؤمنين السابقين بالآموال والانفس ‏ ( تتسيرج)) 


الأستاذ الامام : يصح اتصال هذه الآبة با قبلهامن قوله تعالى «ولايحسين. 
الذين يبخلون » الآيات فان فيها ذ كر البخل بالمال وذكر حال المهود وهذه تذكر 
البلاء بالمال وماسيلاق المؤمنونمن أولئك اليبود وغيرمم » و يصح أن يكونعلى ما 
قله بعضهم متصلا عأهو قبل ذلك من أول واقمة أحدإلىهنا ؛ كأأنهيقول:إنماوقم. 
من الابتللاءف الآ نفس وال موال والطمنفىتلاك الوا اقمة لي سأر الابتلاء يللابد. 
أن تيلوا بعد ذلك يكل هذه | الضروب مئه و##رى 0 ساته تعالى فى خاقه » فلا 
تظنوا واأنكم جاسم على عرش!! عزة واعتصمتم بالمنعة وأ وأمنت<وادث ١‏ 0 
أن يعاناكع الله تعانى كا يعامل الم مم ء معاملة ترام تلى لملا ليلمالميكن يعلرءن. 
أمك فهو علام الخيوب » بللعيز الحبيث من الطيب من بعد 1 الكثم 1-0 
و اقّمة أحد. 3-06 
: والابتلاء فى الأموال يمسر بغر ضالصدقات وباليذل قسبيلاللّهوهو. 
كل 32 إلى اخير ‏ وبالجوا م والآفت وهذا الم أولى غهاذعب أليه لعضوم, ١‏ 
من تخصيصه بالاول و يعضوم من مخصرطه بالثاني . والابتلاء فى الانفس يكون 
بتكليف بذطافى سبي ل اللهو عو تمن ب الا نسانمن الأهز والأصدقاء (أقول:وكذا 
الابتلاء بالمصائب البدنية كالامراض والجروح ) والابتلاء بالتكايف:'عو أم 
الاتلاءين . وذلك أن الله تعالى لم يكذل للمسلمين الحفظ والنعسر والسيادة لأنهم, 
مساهون وإعا يكافيم اخرى على تيلئه #عألن كغيرم قلا بد طم من ٠‏ الاسنتمداد. 
: لأمدافعة داعا وذلاك يقتضئ بذل المال والنفس » ومنهنا تعلم غلط الذينيفسر ون 
الابتلاء بالمال واللامى ببذله والجهاد به كل ذلك باز كلوما الزكاة إلانوع 5 
ا الحقوق التتى جعلها الله فى المالوض كثيرة نشل كل مابه صلاح الامة 
ونفم شأنها من الأعمال وكل مايدقع عنها الأعداء و يرد علها الكاره والاسراء. 
( يعنى كالأعمال ال تى تعمل للوقانة م من اللأمراض والأوبئة ) ومن ذلك الابتلاء فى.. 
المداقمة عن الحق سواء كان بالمالاو بالنفس فهو يوطن تفوسهمعل الأخذ بالاحتياط 1 
فى الأمور العامة والاستعانة علميرا بالمال وممل الكاره ويحذرهممن الشره والطمع.. 
فالمالحتى إذا طمعوا أوقصر واف الاحتياظط 5-3 همق أخدغايوا اأتههما أصيبوا إلا ” 


(آلعمران سس) الاستعداد لعا إبذاء الؤسين 22 3/6" 
اكيت أيديهم أو قصرت فيه هممهم فلا يتطلاون » ولايقونون كي أضيدا وتحن 
مساهون ؟ رقدم 53 المال لآنه الوسيلة التى يكون مها الاستعداد ليذلالنفسفبدل 
المال يحتاج اليه قبل بذل النفس أو لآن الانسان كثيرا مايبذل نفسه داعا عن 

ماله فالذين قانو! إن المال شقيق الزوح لاحظوا الغالب ومن غير الغالب أن شيع 
الانسان ماله على نقسه . عامنا أن فائد: الابتلاء ى مبيز الحبيث من الطيب وأما 
الاخمار به ففائدته التعر يف بالسكن الأهية ومبيئة اثؤومن لها وحمله على الاستمداد 
لقاومتها فان من محدث له النعمة جأةع غير استساد ولا سرع ى رجي هى من 
وراثه تدهشه وتبطره » وراعا + بيج عصيه فيقع فى .داء أو عوت خأ » وكذلك ف 
تقم به المصببة لخأ على غير استعداد يعظم عليه الأعى ويحيط به الغم حت يقتله 
' فى عض الأحيان . أما المستعد فإنه يكون ضليعا قويا . 
أقول : يسني أنه حمل البغاء بلا تيرم ولا سامة ة فان ظفر لايفرح فرج ال 
الفخورء و إن خس لايشق شقاء اليئوس الكفورء فهذا الاعلام تربية من 1 1 
لعياده المؤمنين » ها باهم فى هذا العصر عن التذكرة معرضين « أفلم يديروا القول 
أم جاءم مالم يأت آباءم الأآولين 7 » هذا و إن الزكاة فرضت فى السنة اثثانية من ” 
المجرة قبل غزوة بدر الآولى. والفتاهر أن هذه الآيات نزلت فالسنة الرابعة بعد 
غروة بدر الآتخرة كا يأتى . فالظاهر أن المراد بالابتلاءفيها بإلال هو الحاجةأوالقلة, 
كا حصل فى غزوة الأحزاب ثم فى ذ, يروك ورلع فيد ؟ ا د 
لشىء + ن اعأوف ») ص 26 ؟ تفسير ) ا بيانه لنا بعد جهسية أسطر, 
وأما قوله 6 ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من ن تبدم ومن الذين أشركوا 
أذى كثيرا »د فهر ابتلاء آكهر وقد ثزات هذه الآية بعد أن كان المشرّكون بدألا 
الكتاب ملأوا الفضاء بكلامهم المؤذى للرسول والمؤمنين» فاءاذا صرح الكتاب 
هذا وهو لق المسلمون واعتادوه 7 0 قا لالاستاذ الامام :إن مثل هذا يبخل 
فى الابتلاء ق الأنفس وإعا خصه الذكر لآنه من الاهمية يمكان . 


أقول : ثيه هذه العيارة على عظم شأن هدا النبأ و ولس عندى ثىء عندق 


5" إخبار القرآن بالستقبل . عزم الآمؤر . الصبى ‏ ( تقسيراج 4 ) 
سببه والمراد منه ولا أذكر أنني رأيت ذلك فى شىء من السكتب التى, اظلدت 
1 فينجب أرجوع إل ذلكفى اد تاريخ أى سيرة المصطق 2 فإذا اذك 5 

ن هذه الآية به زات بعد عزوة بسر رالآخرة الج تى سبق ما ورد ذا من الآلات 7 
عر فى غَرُوة أحد وغزوة خمراء الأسد ‏ وتذكرنا أن ذلك كان فى شعبان 
من سنة 1 دع ؛ وتف > نا ماكان فى سنة حمس من حديث الانك ء وقذق عاكشة 
الضخيقة برأها الله تماق - ومن تألب ب ألنهوذ ونقض عهودهم ومحاولتهم قتل النى 
َيه حتى أجلام وأمن شمر مجاوراتهم إياه بالدينة - ومن تألهم مع المشركين 
وجمع الأحراب من ا الفر يقبن وزحفهم على المدينة لاجلا ستئصال المنفين - وما 

. وماءكان فى ذلات من البلاء الشديد والجوع الديتوع والحصار الضيق الذى قال الله 
في كله زع" إذ جأءوع 0 نفوقم وم دأمطلد؟ وذ وإذ 00 الت 
القاؤب المناجر ؛ وتنظنون بالله الظنونا )٠٠(‏ حتالك ابتلى الؤمنون وذازلوا زا 
شديدا ( نت إذا تذو ناهذا كلذ غامنا أن إل 3 عهية 8 إعداد لمسامين 0 


لل وقفه خف عليهم ٠»‏ ولذلاك قال 0 وإن تصبروا وتنقوا ذإن ذلاك من ن عزم 


الأمور» يعنى إن تضيروا عل الملاء الكبير الذئ سيحل 3 ف أموانم وأنشسك 
وعلى مالشمعون من أمل الكتاب والمشركين” 7 ن الأذى ‏ وتتقوا مايخب اتقاؤه فى 
الاستسداد لذلا قبل نزواه ومكالحته عند وقوعة » فإن ذلاث الصير والنقوى من 
ممروماث أى الله مور الج ب العزم عليها أ مما عا أن يكونء أ مخ 5 7 : 
قضائه التى لا بد من وقوعها . 1 

ومن تدبر هذا عل ضعف رو واية ابن ألى حاتم واءنالمتذز ع نابنعياس رذى 
الله عنوماآن الآبة نزات فما كان بين ألى بكرو تحاص وقد سردنا الزواية ف نعيد 
قر يب فإنهذه الوصتة المؤكدة للاؤمنينكافة وما سيقها من القّبي د أكير من ذلات و إن 
حسنها فن'روأها : و يرجح ما.اخترناه فى الآبة السابقة منكونها ىق 0 لافى 
الكاقنين وق زواية عند هيد لرزاق قل عب اندي بن كني أن"الكية تلت 


3 


كعب بن الأشرف فما كان بهجو به 'النبى مُكلدةٍ وأصحابه وهذه أضعف (, 


1 


(التمرانثس"م) ‏ ' الصبر والطزع والبلادة الا 


الاولى فإن كب بن الأشرف قتل قبل غزوة أحدء وك الله المسامين كيدموقوله 

قال الاستاذ الامام : الصير هو تلقى المكروه بالاعتمال وكظ النفس عليه مع 
الروية فى دقمه ومقاومة ماحدثه من اجزع »فهوم ركب من أمر يندفم لزع وحاولة 
طرهد» ثم مقاومة أثر «حق لايشلب على النفس » و إن يكون ذلك معالاحساس ,الم 
المكروه ف ن لاس به لاسمى صابأ و ]عا هو فاقد للاحساس يسمى بليدا » وفرق 
بين الصبر والبلادة » فالصبر وسط بينا لزع والملادة » وما أحسن قرن التقوى 
بالصيز بى هذه الموعظة ومى أن عتثل ماهدى الله إليدفملا وتركا عن باعث القاب 
وذلاك دن عزم الأمورأى التىيجب أن تعقد عليها المزعة وتصح فيها النيتوجؤ با 
عم لانمف فيه . ش 


2 سك د 


١ ١ 2‏ 1 
( باكرا : كارا و اد 0 ا ميشاق لذ ودرا اليكتب أثبينته 


لا وقوه . ار ريده م م ع 
عا ١‏ شعلوا 3 م تعدسنتهم عفاز زة سن العذاب 2 ولهم 
( كار : : ما ) وللد 5 البنوات والأَرْض وألله 2 كل 


وجه الاتصال بين الآية اللأولى من هذه الآيات وما قبلها هو أن الآ يات التى 
ا 


قمليا كا كاتى أمل الكتاب وقد تقدم! 4 تعالىد كّ 0-5 والالتصارى نوم | وحاحهم 


فى أيل السورة 23 نم ذكر بعضص أحؤال 1 أمبود قبل قصة ات 5 عاد إلى بيان عض 


شؤرمم بعدها 0 ماق ا وعو كان ما أمر و| سيانهواستيدالمتفعة 


د : 50-7 ا 
دميرة دك مم م صل دلة و سس ما ة قملد شم إلا تادنس كد عرفت حكة وصعهماا قل 
1 0 


أشقة أخذ المشاقصسي اهل اتاب ( سيج ؛) 


موضعهما. وقال الرازى : اعلم 5 فىكيفية النظلم وجري (الأول) أنه تعالى لما حكى 

عن المرود شبها طاعنة فى ثبوة عد 0 لله وأجاب عنها 1 هذه الآية وذلك 
للآنه تعالى أوجب عليهم فىالتوراة والاصحيل عل أمة موسى وعيسىءايهما السلام 
أن بشرحوا ما فى هذين الكتابين من الدلائل الدالة على صحة دينه وصدق نبوته 
ورسالته والمراد منه التعجبمن حاطم كأنه قيل :كيف بليق 8 إيراد الطعنق , 
ثبوته وديئه مم أن كني؟ ناطقة ودالة على أنه هب عليك؟ ذيك 0 3 


صر تو يه ودينه 1 الثانى ( أنه تعالن 3 أوجب فى الآية التقدمة على 1 
ا 


5 ! أنه 


امال اللاذى من هل :اكاب » وكان من جملة إيذائهم لارسول 20 ١‏ 
كانوا يكتمون ماف التوراة والانجيل عل الدلائل الدالة على نبوته فسكانوا 8 
وذ كونفا تنأو يلات فاسدة ءفين أن هذا من تلكا خملة التى يهب فيها المير أه 
وقد علات ماهر المراد بالآذى فى تغسير الآية السابقة . 
وقال الاستاذ الامام : وجه الاتصال بين هذه الآية وما قبلها هو أن ماذ كر 

ف الآية السابقة هن اليلاء الذى يصاب به المؤمنون إعا يصابون به لأخذم لمق 
1 ودعومهم إليه وخاففام فى الشدائد علية قناسب بعد ذ.؟ اليلاء الذى أخبراسٌ 1 
أنه يه ووطن عليه نوسيم ليثيتوا و يصيروا أن كرام لم «ثل الذين خلوا من 

قبلوم ]- 
الذكورق الآية. ا المؤمئين يذلاك كا أنه يقول للم 5 إذا 2 مزن 
علي يكون وعيد؟ كوعيدم . قال تغالى : 


إذ أخد علوم الميشاق سيان المق نكن 00 أمرهم ١‏ استدةوا ب4 الوعيد 


١ 


٠‏ #و إذ أخد اشّهميثاق الذين أوتوا الكتاب4أىا ذكوا إذ أخذا الميثاقعليهم 
بلسان] ثب ابم . قال الاستاذالامام نولا نوف التورائلاً 9 القران يقل بذك ولابعدنه 


فليس لنا أ تقيدرأينا اأطلقه ون يدعليه إخيرعم ع أشمينته للناس ولاتكتمونهة 
أى أكدعلييم جاب البيانأوا التبيينوفيهدنى التكثيروالتدر مك بوكدعل الخاطب 


أعالأمور بالممسوالوين فيقالآلتفان .كنا .فقراءةمنقرأوا بناء الخطاب حكابة 


عن رت 


للمخاطية الى أخد 85 الممثاق. قر أبن كثير وأبو عمرو وعاصرقرواية أبن عد اش 


١ 3‏ عمران سس نو أكمان لهك كناب وحقيقة قبدنه والمسهون والد ران الشقدا 


:بالمثناة التحتية « ليدينئه للناس ولايتكتمو »لانم نائبون .وقدتقدم ب ازمعنى أخذ 
ثاق فى الآية اه منهذء اعون براي ص "6٠‏ من جزء التفسير الكالث ) 
روى عن سعيد بن حبير والسدى أنالذى أخذ عليهم الموثق يانه هو مد 
ب » وعن المسن وقتادة أنه الكتاب الذى أوتوه» وهو الظاهر المتيادر 
و يدخل فيه النشارة بالنى مَيْيّةْ قال الاستاذ الاماموتبيينههو أن يوضحوامعانيه 
كاهى دلا يؤولوه ولا يحرفوه عن مواضعه التى وضم لتقريرها ومقاصده التى أنزل 
لاجلها حتى لا بقع فى فهمه لبس ولا اضطراب . وهنا أمران. اللم بالكتاب 
على غير وجوه وهو تتيجة عدم الميا' اوعد الماريوار 5 وهؤنتيجة الكنان» وقد 
0 إن لظ أظاهر المتبادر فى الترتيب هو أنينهى عن الكهان أو لانم يأمى بالبيان 

لآن الميان نما يكون مع إظبار السكتاب فلهاذاعكس؛ والجواب ء دهذا أن ترا 3 


5 , 
قدم أثم أظر 


| الأمرين ا لكان 222 تقتضى اعذول السيطوهواجيل 
بالدين وفى الثانيتقتضى الجهل المركب وهو اعةةادماليس بدينديناءوالجهل البسيط 
أهون لآن صاحيه بوش كأن يظئر 50 وما فبهتدى به و يعر فالدين » وأما . 
الجهل المركب وهو فيمه على غير وجيه فيعسر زداله.,المرة فيكون صاحيه ضالا مم 
وجود أعلام الهداية أمامه ' 

) قال )و العبرةفى ذلاك ظاهرةعند ناو أ :تسنافان كتابناوهوالئران العز يز ل يوجد 
كتابق الديا حفظ ك.حفظ ونقل كا نقلونشر كانشر فان الماهيز من المامين 
فد حفظوه عن ظهر قاب من القرن الأول إلى هذا اليوم وثم يتلونه فى كل مكان 
حق أنك عه فى الشوارع والاسواق وجتمعات الأفراح والا> زان وفى كا 


35 
#- 
يا 


من لوال 6 و| لكنهم 5 تمييئه للناس فلم بغن علهم م عدمال لكا نشد 


01 قدوا | هدايته حتّى امهم يمترفون بأن لخن أنفسهم متحرةون اعله وان 

القابض عا إلى دنه كالقا اخ بض على ار 57 و يعترفون بأنال ش قد عمد وطم »و لعترفون 
ارتفاع الامأ 7" 2 وشيوع 8 يالة 1 الخ وكل هذا من تانج رك انين 

( قال ) ولمذه التعمية وهذا الأدما راب ؛ فى فهم الكتاب أسباب ممهاما كان 


من الخلاف بس الملا ء من قبل لا سما ف القرن الثالث ققد 5 205 إلى 


الخلاف والمذاهب وهحر القران.وخطا الفسرين (تفسير ج 4 


شيع وذهصت ف الكلاف مدذاهم فى الأصولوالغروعوصار كل فر مق بنصر مذهية. 
7 3 5 3 ب 
و يحتجله بالكتاب ناخد ما وافقه منه و 300 ما خالعه وأتبعهم الناس على ذلك 
ورغى كل فر يق من المسامين يكتب _طائفة. من أولتك ال#تلفين حتى جاءت 
أزمنة ثرك فيبا الجميم النحا ؟ إلى القرآن وتأبيد مايذهيون إليهبه وأو يلماغداه. 
ا ا ذلك ولا للفرآن فئدة تتماة 
(أفوا بل وصلنا إن رمن لمرهوك فيه د 08 ن فيه ران قائده تعلق 
بكعقأة بل كل فائدته عددم أنه يتبرك به و يتعند ب ألفاظهو إستشبى به منأمراض 
1 [تَدشد دون أمراض مب والروح ( حى ضرنا نتعى وا دامت 'لاك. اطارنات 


واه فى اضطراب ٠ه‏ 0 


0 اهون دن هس 00 سا 3 أفان الناس كدو نْ راد 9 


تى صارو! بحسمونماليس بديزدينا وحتى: إن العلماء يرون المسكرات فلايك؟ 


“رذ وما 


بل كثيرا ما موق 5 0 ونتاولون لشاعايها ولو بارا ! اناس كتاب الله لوه 
,أقول : أن 0 تصدوا لثبيين القراق فى الكنس ب وم المفسرون 9 

تسيتيم كابلاكا يأبغى وكان جمال الدين يقول « ان القرالايزال بكرا » وان لى 

كلة مازال 


لت أو ها دح 3 سيب تقصير المفسر بن الذن وصلات الننا كتم م هو 
1 


عدم الاستقلال التام فى الغيم » وما كان ذلاك لبلاده , و عا جاء م أموز اهنها. 
الاقتتان الروايات الكثيرة وتاب الاصطلاحات الفنية فى السكلام والأصول 
والفقه وغير ذلاك وحاوله تعس المذاهب وتأبيدها 6 

نم أقو ل : إن المي نأو التبيين على نوعين أحدها تدبينهلغيرالمؤمتين بلجل 


. ل 5 - 75 . 1 
دعومم إليه 00 تدييته للمو هنين يهلاجل إرشادم وهدايتهم عا انزل ]! 


يمن 
ا ,كل من النوعين واجب حنم ل هوادة فيه ولا يشترط فيه مااشترطه عض 
الفقياء من ٠‏ الاستفتاء و |[ سد ال إد عمو آ الء م لا مت عليه التصدى لدعوة. 


اناس وتغليمهم إلاإذاساً الودذاك والقر 3" ن«عجةعامرم وهده ليآ كدى الاجاب 


من قوله تعالى نى هذه ااسورة (( ١4:5‏ ولتكن م أمة بسغون إلى الخيرو ياهرون 


باللعرون و يعبون عن المنكر وأوائتك مم المفلحون ) الذى تقدم تير دفى هذا اجكزء. 


)١(‏ سنبين ذلك بالتفصيل ف البكتاب الذى نجدله مقدهةالتفسير أرشاءالل تعالى 


1 آل تمران س س) ند السكتاب ويعه شمن قليل م" 


قان الام ر و إنكان هناك للوجد م لأن الأصل فيدذلاك على قول جو ورالأصوليين 
وأكد بقوله ' 0 وأوائتك مُ اللبلسوت » إلا أن التأ لتأكد فيه دون ا كد أخذ الميئاق 
هنأ وما فيه من مذنى القسم ” ثم مابليه من تصوير ترك الامتثال بنبذالكتابو بيعه 
بثمن قليل ومن الذم د على ذلك إذ قال : 


2 فنمثوه ورا ء ظوورم النيد !! لطريح وقدجرت كلة نيذه وراءظهره مخرى 
المثلىترك الثىء وعدم الممالاة به والاهمام بك نه ءا يقال فى مقابل ذلك احمله ٠‏ 
لقي فيللة د أوي التاوين قنف) أى اهنم به أشدالاههامحيث كأ نهبرامق 
كلءفت قلا ينساه ولا يغفل عنهء وفيهتنبيه إلى كورنهذا الواجب 2-0 
أن يقوموا به فيجعاوا الكتاب إماما هم ونصب أعيتهم لا شيئا مهملا لتق 
الظير لابنظر اليدولا طكرفى شأنه وكذيك كان أهل الكتاب ل ماوته 
5 يبحمل الجار الأسنار قلا ستفيد ما فا شيدًا زو مهم )الذي نير فو تهعن مواضعه 


(ومتهم ) الذين لايعامون منه إلا أماتى بتمنونها أى قرا آآت يقرقوتها أو تشهيات 


الشعهوما وتقدم يان ذلاك قَْ سورة المغرة ساق ئُْ مواضم أخرى : 

نم بين تعالى نجرعة أخرى من جرائهم فى الكتاب ققال ع9 واشتروا به نا 
قليلا يه أى أخذوا بدله فائدة دنيوية قليلة لا توازى عشر ممشار فوائه بان 
ل ات والعمل 4 فكانوا : معيو نسن 5 ُ فى هذأ البيع والشرا أعر .وهذا الم بن هو يه ها كان 
إستفيده ار ؤساء من المرؤوسين زعكه ك تعدم ف سورة البفرة وف هذه التاورة 
ومنة ار ربب ذلك العلداء !كن لكام وأ 0 أحو ا ر المتاوى الماطلة وسيأق بعض التفصيل 
فية والعيرة ب 2 ١‏ 

وقد أرجم بعضهم كالزئشرى الضمير فى قوله : « فنبذوم» وقوله « اشتروا 
ده « 1 فى الئاق وجر ى مثل ذلك على اسان الأستاذ الامام فىالدرس: قله عله 
بعص الطلاب 05 ولعله ساهو فانهدذه الآية كعى آنه ة اليه رق( بي إن الذين 
يكتمونما أنزل اشّْمن الكناب ويشترون به نا قليلاأولتك مايا كلوز فى بطونم 
إلا النار ) الآ يقسومى صر يحة فى الكتاب فيراجم تتسيرهافى الجزء ال الثالفروق»منام ها 


#ابم؟ ‏ ممنى العيد . اسباب تأويل الكتاب وريه (تمسير ج 4 ) 


آنات أخرى منها قوله ( © :79 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدييم ثم يقولون 
هذامن عند الله ليشتر واه ناقلبلا فو يزهمما كتدت ا أنديوموو بلط 6 ن) 
ومتبا قى خطاب بتى اسرائيل(؟:9؟ ولاتشقروا يأياقى عنأقليلا)فيراجم تغسيرهنا ' 
ف أل الأ ول.وورد نىهده السورة( آل عمران ابيع العبد والاعان واشتراء لمن 
القليل بها فى الكلام على اليبود »قال تعالى ( :م9 إن الذين يشترون بعهد الله 
وأعاهم تمناقليلاأوائك لاخلا لم ف الآخرة)الآية_وتراجم فىاجزء الثالت والمهد 


حر 
بأ يععى الميثاة ىق وطاق عي ا له 4 إلى إل ناس فى حيه من اله مراكم كقوله 
عر وحل 0 ددني 55 اتهك - يابنى "١‏ دما 5 أن لاتعيدوا الشيطان) الآية 9 وقوله 


(0:5؟١‏ معيدنا إلى إبراهير واسعاعيل أن طهرا بدت لاطائفين) الآبة فالعبد بهذا 
الى وزاهيه الروك يه نكرن يفت لكداب رفن الراة نلق الآبه "اكور اليا 
(عنالا)و ولذيك أ رد العود وعطف عليه يذ عانلان العود واحد و إن اشتمل على 
أحكام > كثيرة وهو الكتاب والاعان تعتبراكثيرة بكثر دمن . أخذت عليهم 3 
وحلة القول : أن الضمير فى“قوله « فنبذوه » وقوله «واشتروا به» هو ضمير 
٠‏ الكتاب لا الميئاق 5 قيل . 
الأستاذ الام 


ء:نيذوا الميثاق يفوا به إذ تركوا العمل بالكتاب والقن القليل 


١ 


: 59 م ع م 8 5 
الذى أشتروه ل 1 مله اله كن لانه ظاهر فى نفسةومء عروف من سيرم وهو عيارة 


عن القتع بالشهوات الدنية واللذائد الغانية فكان أحدم يحجدنى العمل بالكتاب 

والنزام الشر ( لعةامشقة ة فيرَكه حا فىالر احةع واطازاً للد أن التأو. إزروا! تحريف 
فتذكانهم فيه أغرأض كثيرة ( مما )اعثوف من المكامو الرجاء قيرم نيدرف رخال : 
الدين النصوص عن مواضعها المقصودة و تصرؤونبها إلى معان خرى ليوافةوامايريد 
الا كف يأمتواشرءو ينالوا بره (ومنها)] إرضاء العامةأوالاً غتياء خاصة عوافقةأهوامهم 
لاستفادةالجاموالمال | ومن أأسوهوا الاصز الاصيا فى التحر يف .الجدلواا راء بين رجال 1 
الذين أتفسبملاسما الرؤساءوطلاب الرئاسة منهم فان الواحدمن هؤلاء إذاقال قولا 
3 أفتى فخ 4 ل طأ ذأبان ا و شبرى لتصحيح قوله وتوحيدفتياه وقطئة خصيةه 

وتأشتكاك زةبالام فيرى الو تأهون12 مهن الاعتراففطأ 3 لواو أخيهدق 


بن يتجمل العلما” عالة على الام ااء للا 


العلم و لد 1 نل( ومنها) الجهل 13 لمم لاتعاء بأو الفتيا قد يل فنا 0 قلع رض 


لييامها غير علم وإذا مم1 عائلهذا 1 ن يعار للأسياب | لتى نمهدهامن الر ؤساءالذين 
00-07 اللاي بالندر تووطرن , الشهادةبا اعلمنحابة لمرفانه برج تلاميذ 
أجبل 37 م ونون كاهمخر فين تر فين و سد مم الدين لاسما إذا صار وامقر بس 


1 


6 الا وال كاه وديا اتنظاعسااتأه القهم والتبيين وخبط الناس بعد 
كر 0 زم مم س١‏ م 


فمايؤترعتهم من بيانوتأو يلو ا غير المراد مندحتى بعدوا عن الأصل بعدا شاسماً 
7ب 00 
ال أهل الأزهر منهم ترى بعينيك 5 رأينا وتسمع 5 سممنا وتقيخ سر 
ماقصه اله من اثناء أهل الكتاب علينا . 
أقول : وما سمه 0 هو العجب العجاب قول شيخ من أ كير الشيوخ سنا 
وشهرة فى العلم فى مجاس إدارة الأأزهر رعلى مسيع الملأء ن العاماء «من قالإننى أعمل 
5 كدان : 5 فهو زنديق 4 يعنى أنه لاعووز العمل إلا كتب الفتها ء فقأل له 
الاستاذ الامام رمه الله تعالى : من قال إنفي أعمل فدينى ' بغيرالكتاب والستةفيو 
الزنديق . وقد ذ كنا هذه المسالة فى المثار فى زمنهما ١‏ 
واعلم أنه لامفسدة أضرعلى الدينواأ بع عل إضاعة الكتاب ونبذه وراء الظور 
واشتراء من قليل به من جعل أرزاق العلماء ورتبهم فى أيدى الأمراء والمسكام 
ذبجب أن يكون عاهاء الدب نتستقلين هام الاستقلال دون الحكام لاسما المستيدين 
منهم » وإلنى لاأعقل معننى لعل الرتب السلمية ومعايش العاماء ف أبدى السلاطين 
والأمراه إلا سبل هذه السلاسل الذهبية أغلالا فأعناقهم يقودوتهم بها إليحيث 
شاءوا من غش العامة باس الدين جع لمأ هس عمد لمؤلاء عالمستيدين » ولوعقلت العامة 
لا أوثقت بقول ولا فتوى من عالم رسهى مطوق بتاك السلاسل . وقد | نتهى الأمر 
بالرتب العاميةفى الدولة العثمانية أنصارتتوجهعلى الأأطفال بله الجاهلين من الرجال 
احتىقال فيها د عاماء طرا بلس الشام منقصيدة طويلة فى سوء حال الدولة . 


رمن رأيت به الميجائب وذهات فيه من ٠‏ ألم رأثت 


زمن به الوم السخي ف على عقولالناسغالب 


1 النهبى عن عداتاة الامراء لاسها من العلماء ( تفسير ج 8 )' 


إلى 
أفلا ترام انوا ,كد ببالمعارفوالادي") 


ل ل 


لشهدن 0 من | هى باسعه: نور الغياهب 
.علامة المفاء أو" بلاغ دولته المارب ”6 
وكين أحبل جاهل ' ولماطا 2 بااغش تأهب 
1 2 حدثت ص كدية خرء ألايل لآرث 


ثم هزىء الناظم بعد ذلا بكساوى القشر يف العامية وشبههأ وهى على العاماء 
امريد ال زركشة )عل الدواب « والسيو ر علىالقباقب » إلى ل قال : 
ضحكت علييى دولة ‏ هزمت وقاريت المعاطب 
على أنه صار بعد ذلك من حملة هاتيك الأوراق والمتز ينين بنك الكساوى 
الموشاة والمتحلين بنلاك الأوسة البراقة الذن يسبحؤن ع دالساطانممطيها بكزة 
وأصيلا و يضلاون من يطلب إصلام حال الدولة تضيلا * فول يوثق بمإعالم مقرب 
من المستيدين أو ديت 1 


1 


ن ليا اتا : ورووافذلك أخيا راو ثارا اكثيرةمنبا قوله طبه دسيكون 


إن عاماء السلفكانوا يبر بون من قرب الامراء المستيدين أشد مما يبر بون“ 
بعدى در اعد زادقرواية 35 درون و يظطفون شن دخل عليهم فصدتهم بكدهم َ 
وأعانهم ع 25 ليس 595 بى ولس هنه وليس ارد على | لو وضص «( الحديث ار وأه 
الترمذى و ده والنسالىد الحا 5 حا يضاوالبييق وف «سناءقوا ولق «سيكون 
عليب؟ أ عة عا. رن ارزاق؟و ' يحدثونم فيكذبو ته ويعملون فسيئون العحل 
لابرضون منسكمحتق ناوأ قبيحوم وتبصدقر قو كما عطو 5 الو مارضنا أبدفاذا” 
عاو روا من 3 ل على ذلك فبو شهيد © روأه الطبرألى ء عن أى سلالة وله طرق 


أخرى » وإها أوزدناه لقوله فيه د عا لكين أرزاقكم » 


)١ ١‏ يعن بالمآدب الأداب (؟) هن البرا عات السلطائية. بار بالرتب العامية التى 
كنتب باتفط المعرو ف بالد يوأ لى (*) ومن لغاظيا «وارث علوم الانبياءوالمرسلين» 


(العمران سم) الاحاديث والاثار فى النبى عن زيازة الامراء اللدة 


ومنها حديك ا لون العاناء أمناء أ رسل على عياد ا ما 1 يخالطوا 
السلطان اذا فعلوا ذلاك فد خانوا الرسل فاحذروم 3 واعتزلوثم » روأة العقييى فى 
المصنك :زاتلى: ن بن سيان فى مسنده وكذا الماع فى التارع واه دي فى الحلية 
والديانى فى مستد الفردوس وغيرمم 3 ونارع العييل ان المروق ف ا فقال: 
3 ن له سو شه أهطد فوق الأر مين 5 فيحكم له ٍَ مقتهى صناعة الحد دث بالكسن 
دما حديتٌ ابن عباس ,م إن أناماً من أمق سفقبون 4 الدن وشرعءون 
القران و يلون تأتي الامراء قنصيب من دنيدام تمعز يدينتا 3 ولا كون 
ذلك 5 لا 7 القناد إلا الشوك : كذاك لاعيدن فى مر ن قرهم | إلا اللخطايا + قال 
1 السيوصض ابن ماجه شند رواته هات . وكذا ابن عساكر . ومن حديثئه 
علد ا 17 مي ون فى 7 خر ايان عاماء برغبون الناس ف الآخرة ولا.رغيون 
وبرهدون الناس ف الدنيا ولا بزهدون 0 يبون عن غشيان الامراء ولابنهون 4 
ومنه أيضاً عند أصحاب السئن الثلائة وحسته الترمذى « من سكن البادية 
جذا ومن اتننع الصيد غدل ومن ألى أبواب السلطان افتئن » 
ودنها درف تماد بن جيل مامه ن عل أنى صاحب سلطان طوعاً إلا كان 
شر كه فكل أون يعذب به فى تأر جيم أ رجه أبكا ؟ فى د والديى . 
وآخر ج أ والشيح فى الثواب ه والحام فى إل تارم من حديئه أبضاً « إذا قر 
الرجل 1 1 ران 0 570 ف الدين م أنى باب الساطا أن علق إليه 0 1 فبده خاض 
بقدر خطاه فى د فى تارجم «( وخر حه الد؛ :لم + “ن ليث أفى الارداء بلفظ الى ر. 
وفى الاب أحاد. ث أخرى أوردها الحافظ الول ف كتاب بخاص معام 
( الاساطين فى عدم الى إلىالسلاطين) والأثار عن السلف الصاح فىذل كأ كثر 
لظلوورا. أمراء ١‏ جور فزمتهيم الل . 00 قوْلحذيفة الصحالى الجليل 
,2 يام ونواقف المكن ٠‏ قيل وما ىق #قال ابو ب لاهن ا يدخ ل أحدك عل الام 
اقبصدقه بالكلتٍ 1 يقول مالس فيه وقال 0 الصحالى الجليل لسمه بإنقيسن 
دلا تحث ش أبوا ب السلاطين ذانك لا تصيب من د نيام شيدًا إلا أصابوا من دينك 
.أفضلمنه» وقاا ل الأوزاعى |للاما. لم المشهود :ما هن ثىء 3 بض إل أ “عن ن عام بور 


اال اضاعة العلماء لسعادة الآمة بترك ارشادها ‏ (تمسير ج 1) 


غاملا ( 9 من عمال | لمكوية ) وقال' سعنون العايد الشبير : ما مج 9 
5 إلى مجلسة قلا يوجد فيب أل عنه فيقال عند الآمير كك أسهمم أنه يقال : 
إذا 1 نم العام > ب الدنيا فامموه على دم حتى جررابت ذلك» مادخلت قط 
علىهذا السلطان إلا وحاسيت تفسى بعد اظروج تأرىعليها الدرك مع 1 واجهم 
به من الغلظة والالفة هوام . اه وقد أشار بقوله : وكنت أسم عم ال إلى حديرث 
فى هريرة, ة عن النى كيه أنه قال « إذا رأيت ت العام يخالط السلطان عخالطة 
كثيرة فاعلم أنه أَضنْ» » رواه الديانى فى مستئد الغردوس أو و إلى قول سفيان 
الثورى يك بن أساط : إذا رأيت القارىء يلوذ بالساطان فاعلم أنه لص > 
و إذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مراء هو إياك أن تمدع فقالاك: ترد نظافة, ٠‏ 
تدقم عن مظللوم . فان هذه خدعة ابليس اتخذها للقراء سما . : 
أقول : يعنون بالقراء علماء الدبن يعني أن الشيطان يليس على رجال الدبن 
ما بليسون » فقول 5 و يقولون : اتا 3 بتشيان الأمر اء والتردد علير م إلا 
نفع النان ل ودفمالظا 1 ععرم وم إا يريدون المال والجاه بد ينهم وهل الصادق 


قييم 1 اضاعوأ دينهمفنيذوا 5 تاباللّه وراء ظبوء رهم واشتروا 4 6ن 0 


بذ 


وقد نظم لم كثيرون من نا أظمى الحكم بعض را 2 ن أحسق ما أظم 
فى ذلك قول يعضيم : 
قل للأسسير مقالة لا ترمكن إلى فقيه' 
إن الثقيه إذا أى أبوابكم لاخير فيه 


قال “تمالى عل فبكس مايشترون ة أى هو ذمم قبييح لانهم يبعلون 8 
2 الغالى بدلا ون ا الباق ف إل ” خرة » ا نْ سهادة ة الدنيا الف عي 
قى تحصل. للامة عحافظة العاماء عل إلى الك تاب والدمدة نه لما د إرشادها 4 إلى 


ان أخلاقها ٠‏ و 


1 
عا 


]دا هاو ع ا مزل يدنه 9 ون مطا ع المدكندن 
فها حي فكو نأمة عز بزةثو به ة مسكافلة متامضنة أ رها شورى بين أهل| رأكوا ون 
ريمن 03 رادها , 


م قالع :وجا ل «الاتنبوانين : يفرجون عا أنوا ويحيون أن حمدوا ا #1 


(العمران سم) الذين يفرحون با فملوا وييحدون ن أن محمدوا ‏ لار”* 


يغعنوا فلا محسيتهم عمازة من المذاب وهر ام عذاب أ لي 4 روى انيدان وخبرها 
من طر بق هيد اتيفيه ارك 9 لحرت أن مروان 0 أموأ به: :إذهب يارافم ! له 
أبن عباس فقل للن كان كل أمرىء منا فرح بها أى وأحب أن يحمد عام ينه 
معذبا لتعذين أجممون . ققال |بنعباس مأ 2 وهذه إها نزات هذه الآبة فىأهل 


الكنا أرب ما ألم الى 2 عنثىء فكتموه إيام وأخداوة بغيره خرحوا قد أرق 


- 


أنبم قد أخيروه بع ألم عنه واستحمدوا بذلك اليه وفرحوا عا أنوا من كهان نا" 


سأظم عنه ٠‏ وأخرم الشيخان نضا من حديث: أنى عقف المدرى جر أن رحالامن 


المناققيتك :كانوا إذا + خرج رسول ١‏ الله لي إلى الغ و تخلننا عنة وقر حوا عقعدم خلاف 
1 ّ س2 ناذا م 1 ليه وحلفوا وأحيوا أن حمدوا 8 ل يغملوا 

زات هذه الأية » وأخرج عبد ال زاق فى تفسيره عن زيد بن سلا ن راقم . ان 
خديم وزيد بن نابت كانا عند مروان فقال مروان : يارافع فى أشىء أن تلت هذه 


الآ , 0 لاتحسين الذين #رحون عاأتوا 6 قال راقم« أئزات فى ناس من النافقين 
كاتوا إذا + خرج النبى لق اعتذروا وقالوا ما حدسنا عنس؟ إلا شغل فلوددنا اوكنا: 
- . فأنئل الله نهم هذه الآية كان مروان 1 نكر ذلك خُزْع راقم من ذلك قال. 
لن يد بن نابت : أنشدك ال هل تعل هأ | أقول + قال ثم » قال الخافظ ابن حجر 
مع بين هذا و بين قول ابن عياس : أ نه مكن أن تكون نزلت فى الغر بقين.ما 
قال وك الغراء أنه ربت ف قول الموود يكن المهود ين أهل الكتاب الآول. 
وانصلاة والطاعة ومع ذلك لا يقرون عحمد . وروى ابن ألى حاتم من طرق عن 
0100 ن التابعين نوذلك ورجح» ابن جر ير » ولامانع أن تنكون نزلت فى كل, 
ذلك أنتهى من لباب النقول م الززابلت فد مع 5 ريام انض 
وقد وجهها بعض من قال إنها نزات فى المهؤد بغير ذلاك الوجه الماص ق. 
وواية الصحيحين عن ابن عباس" وما أخرخه ابنجر برعن ابن عباس فى ذلك أنه 
قال :م أهل الكتاب أنزل عليهم الكتاب كوا بغير المق وأحيوا أنحمدوا با 
لم شملوا » فرحو أنهم كفروا عحمد َي وما أنزل ع م يعون أمهم عدون 
2 تصلون و إطيعونْالشّ وروى عن الضحاك أنهم فر<وا عا توا الى 


14 الفرح المذموم بالغمل . التقليد ( تفسير ج4 ) 


والكفر به واوا أن مدو أعا ال ينماوا وه و قوطم كن أبناء 5 وأحازه نحن 
أهل الصلاة والضيام وهذا وجه وجيه ؤهو الذى اختاره أبن جر بره » 08 هذا 
١‏ أمموم يوجة لوه ا ا 
الأستاذ الامام : كان !١‏ كلام فىأهل الكتاب اتحذبر الامين من»ة 9 
فى سيازٌ ق ا مض على الاستمسا اك بعروة الحق وحفظه والدعوة : إذأخذ على أولئك 
الممثاقفة روا فيه وتركرا العم لبالكتابة: تبييت»لاناسد داشتروا بهعناقا ار 
العقاب من لل تعالى . سد ءذا بين فى هذه الآبة حالا آخر من أحدوال أولئنك 
٠‏ الغابرين ليحذر المؤمنين منه لانهم عرضة له وهو أنهم كانوا يفرحون با أتوا من 
التأو يل والتحر يف للكتاب وبرون لأنقسهم قير فيه وفضلا بأنبم أعة يقتدى 
بهم وهذا ة فرح ه بالباطل » وكانوا حون أن كمنوا بأنهم حفاظ الكتاب ومفسرؤه 
.وعلماؤه ومبينوه والمقبونٌ له » ثم ١‏ يفملوا يئا من ذلك ه إعا فعاوا تقيضه إذ 
حولوه عن ع الطداية إلى مايوافق أهواء الحمكام وأهواء سائر الناس يطابون بذك 
هدم نين اللهعذهالحال 00 ساون كويب بننقنا 4 جك 7 آخر وهو أن ودلا لق 
الحدين اللحمدة الباطلة قد اشتبه أ ه على الناس فهم يبون نهم أولياء اله 
و تضارديئه وعلماء كتابة وأنسم أعد الناس ع ع نعذا به و #رم منرضوانة قبين 
الله كذب هذا الحسيان ونهى عنه وسجل عليهم العذاب . 
أقول : إنهذه الآية علىعومها مبيئة لشىء بننالفن الذى استيدلوه يتاب 
الله وكونه بكس الهُن دعرا ميان «أحدها» ترحيم ها أوتودمن الأعمال فرسرغرؤر 
.وخيلاء وخر على أنمنه ننذ كتاب' الله بقرك العمل به وعدم تبيينه على وجهة إما 
بتخر يفه عنمواضعه ليوافق أهواء الحكام أو أهواء لقان + ٠‏ وإما بالسكوت عنه 
٠‏ الخد يكلام الملماء | لسابقين تقايدا بغير حجة إلا ادعاء أنبمكنوا وا عا بالكتاب 
وألهم إن خالةو! بعضن أصوصه فلابد أن يكن ل ندم دلبل أوحت عل يهم ذلك 
«وثائيهما» حبالمدح والثناء بالباطلفانهم يتيعونأهواء الحكام والناس ف الدين 
ويحبون أنككمدوا بأنيم يبينون الح لؤجهاشهلاتأخذه فيدلومةلائم.فان الخاى أوغير 


:الما ؟إذااحتاج إلى سمل برضئ به هوادوشهوته ايعظرهعليهالد ين فلس إلى الال قعامهديلة 


3 


(1ل عمران سم)" تَواطؤٌ رؤساد الدليا والدين على أضاعة الآمة ب9,ر/؟ 
شرعية يس بها من نقد الناقدين وذم المندينين فلاشك أنه مح دذلك العالمو بطر به 
أنه الال التق الغةقءلامكافاً ةل فقط بل برى من مصاءتهأن يتقه اناس الم والصلاح 
فىففتيه ليأحَذوا كلامهبالقبول وقدعامنامن ٠‏ التفاتأن لكام اكات وايتواطئون. ممع كار 
شيو العروش. يوخالطر 3 قَالمترءين عند مقع تمظمكلرفر قم للا خرفرؤساء 
الحسكام بظهرون للعامة ترام الخلماء و الاعتةاد يولاية كبارشيوح أهل الطر يق فيةيلون 
أيديهم عندالقاء ورعا أهدر | انيم بعض المدايا والمشاع من العلفاء وأهل الطر يق 
إلظورون لاعامة احترام أولئك الخستكام و يشهدون بقوة دينهم وشدة غيرتهم على 
الاسلام والمىامين وونجوب طاعتيم ف السر والجهر_يقولون_وانظاءواوجارءا لانهم 
مسلطون من الله عر وجل !!! فبكذ! كاز الظالمون المستيدون وما زالوا لستفيدون 
من الذنن :عساعدة رجاله ويتفق الرؤساء من الفر بقين على اضاعة <قوق الآمة 
5 00 لإشنتمو|ابلزة الرياسة وتعيهها فيئرحون عا أتوا من يروب المكاند 
لننيا دأسية ة والاجماعية ار أو يلات ألدينية 03 التى ' رفع قدرهم #* وضع الماءة لحم 6 
ويحبول أن اكمدوأ داما بآ امم الصار رالدين وحاته 6 ومدييو الشرع ودعاته »در إن 
مذي كناب الله وراء ورم » وتوجهوا إلى كتب أمناهم وأشياهم »وكانت الأامة 
لاتزداد كل يوم إلا شقاء بهم » حت سيقتها الأأمركلها بسوء سيأستيمء ولو نهم 
أقاموا الكتاب 5 أُمروا بالبيان له والسمل به و إلزام الحتكام مبديه نا 06 
والقجو روطارت الأشعوب الاسلامية دُوننا رالكقوتي عق ذهيتسلطنها رامين 
ظلها عن ا كثر امالك التى كانت خاضعة لماء وى تتوقم نزول اعاظر بالياىوهو أقلما 1 
وقد كان الأمراء والسلاطين فن دونهم من كبراء المسكام هم الذي خطبون 
ود العلماء والمنصوفة و يستمياوهم إلمهم وهؤلاء يتعززون» فيس ترب لارفية بعضهم 
و عحهم بالاباء والتقوى آخرون 3 م انحكيتك امال » وضعف سلطان التقوى أمام 
سلطان الجاه والمال » قصار رجال اللدين » هم الذين بتهافتون على أبواب الأمراء 
والسلاطين » فيرب المنافقون هو بؤذى ال تون للتقون ؛ وتكونفرات ب الآخر بن» 
على اسية ثر؛ عم هن أن الطرفين 


د تنسير آل عبران »> ذو١ا»‏ دس *#ج1» 


١ 00 المحمدة 1 اد بمدح الا رناءوغيرسم بالباطل ( تفنسيز‎ 9٠ 


هذا ما أحببت التذكير به فى تبيين العبرة بالآنة فى سياسةالآمة وعمل رؤساء 
الدين والدنيا الذين بقر<دون بأعمالهم و إساءت و نحبون أن يدوا بالشعر بات 
الكاذية الى راجت سوقهافى هذا العصربالصحف المنتشرة المعروفة بالجرائد 
قالكثير مخ بأاقد] اتن ن هاده انر عه سب مدي السلاطين والآء راء والرؤساء 3 نام 
يتفملوا حم حى اط و داعم كاد ار - لمان سنيئا و كات وح بظاثٌ 
ائدة المحمدة الصحيحة وحب الثناء بالق وا شك على العمل فانهد بذهاب هذه 
القائدة ركن من أركان التر بية والاصلاج القوق والشخصى » فان حب الجد غريزة 
من أقرى غرائ البشر إلى تنبض ا ون : العزائم إلى الأعمال العظيمة النافمة ! 
رغية ى اقتطاف عار الثناء عليها 6 فاذا كان الا نسان يدوك هذا الثناء الذى ستحقه 5 
العادلون بدون أن يكلف نفسه عناء العمل للأمة ونئع الناس بكذب الجرائد فق 
سهدة والثناء عليه بالباطل عدت هريّه ووهت عز عته كاك إلى الراحة أواشتخل 
ا لعمل الذثه فقط 

٠‏ فاذا كان العام الذى ينتمى إلى الا راءوالسلاطين و ينال! ملظوةعندهملايوئق 
بعأمة ولا لإبدينهكم تقدم بيانه والاستدلالعا 3 بالاحاديث والاثار. فا أصحاباطر اكت 
أولى بعد الثقة بأخبارهم وارائهم إذا كانوا كذاك اق للعو امالمسا كينني هذا 
وادراك مره والجهل غالب 3 0 رامح والناصح الخاص ناد ر#وقدصارت حاحة. 
الوه والأمراء المستيد: ن إلى حمد الجرائد توازى حاجتهم إلى جد رجال الديرفي 

الام أ 0 بد عل ا ها ولذلك يغدقونعليهم التعمو قر يفقم 0 
8 الجر الى : تعرف باللا وموة أو النياشين 8- رض على إرضهم كل. 
محجى الشهرة ة بالباطل من ن الأغنياء والوجباء 
ولا أَنْ حب الحمدة للد اق على العمل النافم من 0 الطرة الى ينتعان يبا 

على التردية الهالية لاقيد اك الوعيد علي 56 الخد وله 2 عام يتعلوا ) فهذا القيد 
يدل على ان حلي الثناء على العمل الناة فم غير مذ دعوم ولامتوعدعليهوهذا هوالزى. 
ببليق كاد ن القطرة ب جاء ف ال عات كر .ا بدلع! فى هدح هذه الغر بزةكقوله 
تعالى بيه 55 : : 4 وفالك ذ كك )وقرةقالرآن ب عون اذك 


(آل عمران س *) ١‏ ضر المدح ولو بالق والفرح المذموم  "581١‏ 


لك واقومك )أن إن هناك صرتية أعلى من مراتبة من يعمل السنات ليتحمه . 


عليه وى مراية 0 ن يعملها حيا باعذير لذاته وتقربا به إلى الله تعالى 
على رن المدح بالمق لايخلوا فى عض الأحوال من ضرر فق 0 بكالغرور 
والعحب 0 اهمة عن الثبات والمواظية على العلى الذئ هد عليه وهذا هو 
سدم بى عن المدح فىحديث ألي بكرة عند أجهد والشيخين وغيرمم قال «إن 
رجلا ذكر عند النى مول فأثنى عليه رجل خير فقالالنى مَلي: وبمك - 
رواية و بلك - قطمت عنق صاحيك - يقوله تين - إنَكان أحد 0 
فليقل أحسبه كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلاك وحسيبه اللء ولا برك على الله 
أجداً » ونى رواية عند الطيرانى فى الم.جم الكبير زيادة « واللّه لوسعمها «أفلح 8 
نعم يحتمل أن تكون عبارة ذلك المادح مما إستتكر من قبح الأطراء وأن يكون 
ذاك المدوح مها من .مإ ل البى جاة اياف لاغرورءعا يقالفيه فوقائم الأحوال 
موضم للاحمالات ذا 0 من الاجمال كاهو مشبور ولكن قل من يسلمن الاغترار 
بالمسم لاسيا إذا كان إطراءءوقكها يكون الاطراءحقا وقلما لمزم اللطرو نا حقو لذلاك 
قال النبي ل دإذا رايم المداحينةحثواق وجوههم التراب 4رواه وأجدوإوأبو 
داود والغزيذىء نحديث المقدادين ولأسودو بعضهم وغيرمعن أنس وعيد اللهين' 
عرو وألي هريرة ذرقالالبى يله دلاتطرونى 5 أملر رت النصارى ابنمرعفاها اأنا 
عيد افقولوا عيد الله ورم له » ا اليخارى من حديث ابن عمر . 
ثم أعود إلى المسألة الأأولى تأقول : ! ن الفرج بالعمل من شأن المغرورين | 
و لبس| الراد به هنا ارتياح نفس ل وانبساطها لما يأتيه من العجل الذى 
يرى أنه مود كا فهم مروات »وإنا موفرح البطر والغرورالذى تمه أعخيلاء والفخر, 
3 أشرنا إلى ذلاك > وهو مايه عليه القرار ران فى فائدة المصائب تصيب المؤمنين 
بقره عز وجل (*ه :م لكلا تأسوا عا فى مالا تع كا اق 
0 لاحب كل عنتال خور) ومنه قوله تعالى ( م4 ” إذ قال له قومه لاتفرح 
ن الله لامب الفرحين ) وهذا الاقراطفى القرح بالنعمة الذى يكون من الضدفاء: 


به مفسدة 0 2 بالعمل وسيب الوعيد يه ( تفسير حك 


قابله عندهم المنالفة فى الى زنق المصبية ا يهم المصاب ىا( ا والجتروقد 
دس تعالى جال المريهين عولهز 5١1:ه‏ ولئن أذقنا الانسان منا رجقة 5 م تزعقاها 
مله إنه ليؤس كتور» ١‏ ولين أذقناه تعياء بمدضزاء مسته ليقوان ذهب السيئاتعى 
إنه لفرح لور ١‏ إلا الذين صيره أوعملوا الحالحات أولئك لهممغفرة وأجر كير ) 
أى لآ نبمهمالذيزر باه اللهته الى >وادث الزماز وغيرهمع ارشادم إلىوجهالاستفادة 
من ذلك كا تقدم بيانه منصلا فى سياق تفسير 3 التى نزلت فى غزوة أحده 
واليه أشمير شوله بعد 5 لاغ انب 2 لكيلا على مانا تسم ولا تفرحوأ 8 
اتام » وق مم الأبتين 5 زياد فى الغائدة 0 اليم (.م :د وإذا 


أدقنا التاس رحهة فرحما ميا | ن تصبهم سيئة ها قدمت أيديهم إذا يد قنطون) 


ولا كان هذا هو شأن 0 اب هذا النوع من القرح فرح البطر والغزور ب 
كانتما يتيم ذلك تم المملول للعلة والمسيب لاسبب ترك الشكرعل النعمة باستالها فا 
يتفم النأس يل إستء اناما سرع و عتمهم بلذاتهم وتعيمهم فيكون ذلك مبلكةللامة 

ها قال تعالى فىأقوام هناش نهم (5 :45 فليا نسوا ماذكروا بدفتحنا عليهمأيواب 
كل شىء حت إذا فرحوا عاأوتوا أخذناهم بغتة فاذاهم مبلسون ) ولا يغارض ذلك 
قوله تعالى :٠١(‏ مه قل بفضل الله ورهته فبذلاك فليفرحواهو خير مامعون) 
لذن السرور بالتعمة 3 ا لضن من ال لابحدث بطراولا غرورا وإعسا 
محداث شكرا وإحساناة ف العمل ' فاذا فقبت هذا كله عات أن الذين يفرحون 
بأعمالهم فرح بطرواختيالوغرور يكونونمستحقينلاوعرد بالمذابو إنكانت أعماهم 
التى بطروايها وروا واغتره أمباوكفروامن الأعمال| لسن ةلآ ن؛عض الأعمالالحسنة 
قد تكون ا عواةبرديئة وبعض الأعمالالسيئة قدتكون اءاقية حسنة وفىعذاقال 
أبنعطاء فى حكدرب معصية أورثت لاوا نكسا, ا طاعةأورمت عر واستكيارا 

ويؤيدهذًا المءمىالذى حةقته قؤلهتءالىفىضفاتالاخيار(+؟:٠+والذين‏ نؤتون 
ماآنوا وقلويهم وجلة أنهم إلى .ربهم راجعون ) وما روى من الحديث المرفوع ىق 
تفسيره فنى حديث عائعة عند أحمد والقرمذى وابن ماجه والخاكوصححه وغيرم 
قالت: يارسول الله قولالله «ؤالذين يؤتون ماآنوا وقلو هم وجلة » أهوالزجل يسرق 


ا 


( ال سمرإن سم) الغرور مدعاة الاحطاط : عذاباللاهم نوعان نذا 
ويزلى وإشرب اخرء وهو مم ذلك اف َه # قال : لا ولكنه ألرجل لصوم 
ويتصدق ويصلى » وهو هم ذلك ذا فاشأن لايشبل منه » فبؤلاء الذين قا! ل قبهم 
يمد مأ تقدم( ا ولك سارعون فى اخيرات وهم ها سابقون ) بخلاف الذين 
يطرحون بها أونوا من عمل وما نوأ من من صدقة فرح تجب وخيلاء فانه إغلب 
عليهم الرياء وحب الثناء والسمعة فيكسلون عن العمل ولا يواظبون عليه . 
هذا شأنالسمل ف الدين ومثلهالعمل فى الدنيا وللدنيا كأيفيدنا البحث فى أحوال 
لآ 9 فأنالدين ستول عليهم ١‏ لغرور يفرحون و ييطرون يككل عمل يعملونه وبرون 
أنه منميى الكل فلاتنشط حممهم إلى طلس المز يد والمسارعة فى اخيرات ولايةبلون 
الانتقاد على التقضير . حدئنى الاستاذ الامامقال :حدثى عام لاني لقيته فى السفينة 
فى إحدى اغا قال : انه لايوجد عندنا عمل من الاعمال نه رد رضوان به 
ومعتقدون أنه لابقب ل الترق والاتقان , بل عندنا جهعيات تحث فى ترقية كل شىء 
وتسبنه من الابزة إلى أعظظم الآلات وأبدع النترعات . مثال ذلك البندقينة 
سحتون فا هل كن أن 3 أخف وزنا أو أبعد رميا أو أقل ندقة الما قال : 
فإذا تديرت مأقاناه فى 0 الذميمتين : فرح النطرو الغرور والفخر 
بالأعمال» الذى يدعو إلىالكسل والاهال» وحب الحمدة الباطلة والقناعه بالثناء 
اذب إذا تديرت هذا فقبت سر الوعيد الشديد بتعذيب الآمة المنصفة 
مهما مئتين واحدة فى الدنيا وواحدة فى الآخرة » وهو المراد بقوله عن وجل « فلا 
تسيكيم إعقازة من العذاب » 3 1 
فى انظ ن ياعدأو أ بها حاطب ألم عنجاةٌ من العذاب الدنيوىأىمتلميسون 
دالغوز والنجاة مندوهوا المذابالذى يضيب الأممالق فسدت أخلاقها وساءت أعماطها 
وكابرت اطق والعدلنء» وألفت الفساد والظل » وهو على قسمين . عذاب هو 01 
شعن عاض إسازالى كزز مل الاين مس ةق الاجخام اشر 
وهو خذلان أهل الباطل والافساد وانكدارم وذهاب استقلاشم بنصر أمل الحق. 
والمدل عليهم وكيم م من رقامهم وديا رمم وأمواه م أيحل الاملا محل الافساد 
والمدل مكان الطلم 0 1٠١‏ وكذاك أخذر يك إذا أخذ القرى وهى ظاللة إن 


عه" سين أسكيالاء الافرع على السلمين وغيرثم ( تفسيرج )2 
أخذه ألم شديد) ‏ وعذاب لايكرن أثرا طبيعنيا بل يسعى شسخطا ماويا كازئزال 
واتفسف والطوفان وغير ذلا من ال+د 4 المدمرة ال ثزات يعض ن أقؤام الأنبياء 
الذين كفروا به وكذبم مم وآدرم فكان ا ال يوفق بن أسياتٍ ذلاك العذاب المعتادة 
وأقدارها فيتزها بالقوم عند اشتداد توم وإبذائهم لرسوله فيكونون منالهالكين 
وسيأتى ببان ذلك فى شورة الأعراف وتحوها إن أحيانا اله تعالى وأمدنا 'بتوفيه 

فان قلت : إن ماقررته تشمل استعلاء بعض الأمر الثمالية » على ع من 
ممالاك المسامين الجنوبية » فهل كان أدائتك الثهاليون على الحق كولمو ووه لاء 
الجنو بيون على الباطل والفساد # أقل ام الأ ىكذيك ولدلا 2 يفضلونهم أخلاتا 
وأعمالا وعدلاء إصلاحا واتياما اسنناله فى نظام الاجماع والسياسة لاسلطوا علمييم 
(17:1اوما كان ربك يلك القرى بظم وأهلها مصلحون ) ولكنه ييلكيا وأهلها 
مفس بون لاضع ثبت يات كثيرة :والإعان قد يكون من ملة أسباب النعس 
كاتقدم فى غير ماوضع من النفسير”'' ولكن لذلك شروطا وسننا بينها الله فى كتابه 
وتقدم تفسير بعض الآيات فبهاء قتطلب من مواضعها ”© ومنها تتذكر ولعل . 
أستياب ماعليه الملمون الآن فان الله مافرظ فى السكتاب من ثىه . 
ثم قال # وطرعذاب أل * أى فىا لآخرة فإن فسساد أخلاقهم وشر<هم 
و بطرم وصغارجم اذى زن هم حب ألهد ِ لكاذب بالباطل حمل أروا حهم مظفة 
دنسة فهى الى مط مم إلى الهاو ية حيث يلاقون ذلك العذاب ب المولم : 
ومن مياحث الافظ فى الآية : أن جمهور المفسر بن ذهيوا إلى أن قوله تعالى 
دفلا لحسياهم» َ كد 5 له ديلا تحسين الذين غك هو معوود فى الكلام الم رنى 
من إفاقة اسل اذا ال التصل نووت متمرلت قال الزنات ب إن المرب إذا 
أطالتالقصة تعمد «حسيت »وما أشيها إعلامائأن الذئ <رىمتصل بالآول. فتقول : 
لانلان زددا إذاساءك وكلك بكذا وكذا فلاتظنه صادقا ء فيمْيد لا نظقن توكيدا 
وترضيحا. والناء زائدة كافىقوله * فاذا هلكتفمند ذلك فاجزعى * ونقل الأستاذ 
)١( 0‏ راحم ص بمو :اا و إجس وكمغ من ج ؟ من التفسير وص ١٠6١‏ 
وهئه منج ؟ (؟)راجم سنة الله فىالتصنر وكلة شد فنانت التفسير والمثار 


(1 ل عمران س س) الف رآناسلوبه وعدم زيادة حرف مافيه ووه 


الإمام هذا التوحيه فى الدرس عن الكشاف ورده فقال :لولا اشع لكن القاء 
كنع منة وهذا بناء على مذهيه 3 عدم زيادة حرف ما فى القران بلا فائدة على أن 
الذين يقولون بزيادة بعض اأروف و يعض الكليات إنما يمنونز يادتها غاليا بحسب 
الاعراب ل١ا‏ انهم يقولون أن اثيائها وتركها سواء . ووجه العيارة هنا بن المتمول 
الثاني فى قوله « لا سين الذين بفرحون > محذوف حذف أيجاز لتذهب اانفس 
فى تقديره كل ذهب قال : والة ران ما لز لتحديد المسائل واللأخمار والقصحص 
ديد يستوى فى فهمه كل قارىء و إعا الغرض الام منه أصلا النفوسوالتأثير 
الضاطرفيها بترغييمافى اق وا نير تنؤيرع امن ضدها . فاذا قالعهنا : لاه_بنالذين 
0 06 بكذا وحيون كذ تترجه اقب ى القارى ءأوالساء انم الوطلب المفمول الغا 
-وتذهب فيه مذاهب شتى كبا من النوع الذى البق يمن نا حاهم ؛ كأن تقدر 
لالس يميم مطيعينلر بهم أو عاملين بهدايته وعند مابردعلميها بعده د فلا لسيعهم 
إعفارة من العذاب ». لتعينعندها يبذا التغر يعالذىذ مر فيهالمتمول الثانى ماحذف 
من الأول لا بشخصه وعينه بل بنوعه لاننا لوقلنا أن ماحذف من الأولهدوعين 
0 ف الثانى لم يكن للتغريم فائدة . ثم قال تعالى : 

ع وشمإك السموات والآرض والله علىكل ثىء قدير»: قال الأاسةاذالامام 
عطف هذه الأية عل ما قبلها لاتصاما بالآبات ألتى قباها » فالواو فمها عاطئة لاجملة 
المستقلة على مثا ها كأ نه قوللا عنما أبا ال ومنو ولاتضمنوا واصبروا واتقوأ ولا 
مخورون ع رامع » ينوا أللق ولانكتموامتدشيئاً :ولا نشتروابا يات الله نآ قليلاء ,لا 
اتفرحوا واعاعماتم , ولاحيوا أنتحمدوا عا لإتشلوا فان الله تعالى, يكنيك. امك شم 

ن هذه المنكرات التى نيتم عنها : فان ملاك ارات ارهن لذ له ميان مله 
:مأيشاء و«هوعلى كل شىء ار لامزعليه يه نصرهى على الذين يؤذو: ؟ بأيديم وأ أسنتهم' 

ن أعل الكتاب والمشركينءو إليه ترجم الأمور لأإنه هو الذى يديرها كته وسننه 


فىخلقه .وفىهذا التذبيل حجة على 317 الذهز فىاتباع ا ارشد إلبه تعالى وتللية للنى 
كلاق راد 0 مبالنصر» وفيه تعر يض بم أولئك الغخالتين الذ 


١ 


45؟ ١‏ خوام آل عمران فى التعاءت ‏ ( سيرج 4) 
وصفوم قَْ الآيات التى قل 5 لا 3 وهو أنهم لا مور الله له تعألى إعانا بحا 
يظبراً رعق أخلاقهم وأعاف و إلا لمائر كوا العمل ا 0 آثْروا اعليه مايستفيبد 33 
من حطام الدنياء إن هذا لايكون إلا من عدم الثقة بوعده تمالى واعليوف من 
وعيدهة واليمين بقدرته وتدبيره 5 


1 0 0 َه ١‏ 1 3 
(15 :184 )إن فى خاق السّمَوات والأرض واختاف الم 
لات لأولى الأليب / 51 : هما ) الذين يذ كرن 


م به 
رقت فى خلق 
ٍِ 


ارات والآرض : 2 


للا 1 2 عدا الثار ر( ؟5ل : كما ) ربا إلك من 


كما و عل ان 


(6ة١‏ : كما ) مَاسْيَمَابَ 0 0 ألى ‏ أَضيم” َمل عامل فشك 
ف 2 / وى جم ين ) مض » فَالذينَ ها عرواكا حرجو دن ديار 
وَأَوَدُوا ف سَبِيقٍ و قعل و وَفتاوًا ك2 0 عَتهم سيتاتهم ا 
عل تدرف ونا عقا انار كرابا بين عن امد وات ده سين 


. قال الأستاذالامام فى بيان وجهاتصال الاية الأولى عاقبلها :إنها جاءت بعد 
أفاعيل أهل الكتاب وغيرم معالمؤمتينفبئ تدل على أن أوائك المجاهدينلوكانوا 
لك ون ف خلق السموات والأرض لكفوا من غرورم ولملهوا أنه يليق#كتهتمالى. 


('ل ععمران سم) الانصال بين الآيات /61؟ 
أن برسل إلى التأس رسولا من نسم 3 ول حل حمل الأبهمطلقةموجية إلىأولى 
الآلباب ليطاق النظر لكل عاقل . ظ 

وقالالرازى : اعم أنالمقصود ءن هذا الكتابالكر يمجن بالقلوب والأرواح 
من الاشتغال بالخلق » إلى الاستغراق فى معرفة المق. فلماطال الكلام فىتةرير 
الأحكام والمواب عن شبهات المبطلين عاد إلى إنارة القاوب بذ كر مابدل على 
التوخيد والإلهية والكبزياء والجلال» فذ كر هذه الآ بة . اه 
أقول 4 وقد دنا قفوحه اتصال هدو السورةها قملها عندالابتداء تتسيرها أن 
كلام بعاء فتتحة بذك الكتاب وشئوون الناس فيه و متم ةباأثناء على اشع ر وجل ودعائه 

وقد ذكروا سببا لتزول هذه الآآيات على عدم تعلقها بالحوادث » فقد أخرح 
الطبرانى وائن ألى حاتم عن بنعباسقال «أتت , ريش اليهود» فقالوا : بم جاء؟ 
هموسئ من 5 يات7 فقالوا: عصادو ولد بيضاء للناظر : ن »وأ أتوا النصارىفةالوا دكف 


كأانعيسى؟ الوا كان بر ءال :5 قد والأبرص, ' 4 ب الموى ف توا الننى يكيو الوا الوا أدع 


نا رمك حمل لنا الصفاذحجياءوقد 5 ريه ف نزلت هذءالة ب إن فى خاق البووات 
والأأرض واختلافالايلوالمبارلا يات لأولى الأ لباب ##فليتفكروا فيها.اه من لباب 


التقول . وأنت لانرى المنلسبة قوية بين الاقتراح و بين الآآية إلا من حيث إن 
مراد القرآن الاستدلال بيات الله فى السكائنات على حقية مايدعو إليه النى , 
ل من عمادة ال وحده دون اتطوارق وال بات الكونية . وقد ورد الرد 


عل مؤلاء الممترحين ف ىكثير من السور المكية : ساق تفسيزها ف تواضعه إن. 


وقد تقدم تفسير مافى خلق الس.رات والارض واتلاف الايل والنهار من 
الايات على وحدانية الله تعالى بوحدة النظام فى ذلك » وعلى رحمته بها فيها من 
المنافم والمرافق للعياد »فليراجم فى تفسير آية ١8*(‏ إن فى خلق السموات ار 
ص 255 04 تغسير ) 


54 ممنى الخلق واتنسية العقل لبا - (تفسير ج4 ) 
وقال الأستاذ الامام هنا : السموات ماغلاك مما تراه فوقك ء والأرض لاما 
“تعيش عليه »وا تماق التقدير والترتيب لا الاتجاد من العمدمم اصطلح عليه قعل 
الكلام » فذلاك لايتضمن معن 2 والاتقان وهو ماهي عليه فى ألو اقم ونس 
«الأمر . وو بعد ماذى خلق السموات والأرض لنت المقول إلى أمر جما »كن فى 
الآرض وهو احتا لاف الل يل ٠‏ والمهار 0 فان هذا الاختلاف كالم إنظلامى طول ألا يل 
:والماق وقصسره هماو هاوتعاقمماءوهذاأء رعظمسوا كان سبي ماكانوا يمتقدوزمن نأنهحادث 
ن ,حركة الشعسن أو عايمتقدون الآن م م 3 العامة حركة| لأرض ؛ عت ت الشمس . 
2-07 فذلك مائراه ؛ 2 أجسامنا وعقولنا من تأثير ل رارةالشمس ورذو , ذه كَالك لل 
.وكذا فى تربية الحيوان والنيات وغير ذلك ولوكان الليل سر موا عار سر مداًآعاتت. 
وهذه الا نات رك ر لكل أحد علىقدر عله وفهمه وجودة فكره. أما عاماء 
الطيئة فانهميعر فون ةن نظاميا مايدهش العقل. وأما سائر الناس سيرم هذه المناظار 
البديعة والأجرام الرفيعة وما فيها من امسن والروعة. وخ صأولى الألداب بالذكر 
مغ أن كل الناس أولى الأآلباب لآن من اللب١‏ لافائمة فيه كلب الموز وتحوه إذا كان 
3 وكذا تفشك آلثان بعص الناس وتعةن »فعى لامتدى إلى الاستفادة من 


آياتالله فى خاق السمواتوالآارضوغيرها واإقاسئ العقل أبالآن اللب دو 


مخل الخياة منالشىءوخاصته وفائدتهىو إعاحياة الاننان ا تخاصةبههىجيات العقلية . ش 


وكلعقل متمكن من الاستفادة من النظر فى هذه الآآبات والاستدلال بمهاءلى قدرة 
أل وحكته ولكن بعضهم لانظر ولا يتفكر وإنا العقل.الذى ينظر و لستفيد 
.و يبتدئ. هو النىوص ف أصحابه بقوله تعالى 9الذين يذ كرون الله قياماوقمودا وغل" 
جنو بهم 6 والذكر فى الآنية على عمومه لابخ ص بالصلاة والمرادبه ذ كر القلوب ودو 
.إحضار ا نشهتعالى ف النغسوتذ ك حكه وفضلدونعمهق حال القياموا لتمودوالاضطجاع 
١‏ وهذها الات الثلاث الت اذلو الميدعنهاتكوز فيه الس واتوالأرض ممهلا بتفارقان 
والآبات الإلمية لانظهر من السموات والأرض إلا لأهل الذكر . كاين من عام 


يقَغَى ليله 6 رصدالكوا كب فزعرف متها م لابعرف الناسو إبعرفمن تظامهاوساما 


1 او ان 1 ذكر الل وفائدة اقترانه بالفكر نانك 


وشرائعها مالا يعرف الناس» وهو يتلزذ بذلاك ت العل ولكنهمم هذالا تظرر له هذه 
الآيات ت انه متصرف عمها بالكلية 

5 إن ذ > الله تعالى لايكوق الاهتداء إلى الآياتر لكن يشترطمم الذكر 
التفكر فيها فلايد من المع بين الذي والفكر فقديككر المؤمن الله ديه ولا يتفكز 


ئْ وللاية ضيعا 57 0 خليقته ولذلكقالعاءو يتفكرون فىخاقالس.واتوالآرض» 

أقول : قد ينفكر المرءفى عبجائب السموات والأأرض وأسرارمافيبمامنالأتقان 
والابداع والمتاة م الدالفعى الع حيط والمكة الى الغة والنعرالسا بغةوالعدرةالتامةوهو 
غافل عن التعلم 5 المكم القادر ال رحم الذى خاق.ذيك ف أبدع نظام 6 و من 
باظر إن صضنفة بذايهةه ةللا خطر قّ باله صا نعها اشتغالا 2 8 عنة »فالذين بشتغلون 3 
نافى السموات والآرض م غافلون عن خالقهما ذاهلؤن عن ذكره عتءون عقوم 
بده العم ولكن أرواحهم تبقى مجرومة من ن لذةرالذ ومعرقة 5 اشعز ذوحا لفمشام م 
الاستادذ الامام 0 كمثل. من لطبخ طعاما شهيا شذى . حسدة ولكنة لا يرق 
٠‏ به علد » يعنى أن الفكر وحده و إن كان مفيداً لانكون فائدته نافعةفىالآخرةإلا 
بالذ كر ء وانذكر و إن أفد فى الدنيا والآخرة لا تكل فائدته إلابالقكرءفياطوى كن 
حهم بين الآمرين واستمتع بباتين اللذتين ؛ فكان من الذين أونوا فى الدنياحسنة 
وق الآخرة حسنة »و وا من عذاب انار فى الآخرة» فتلكالنعمة التى لاتقضابا 
نعمة » والاذة التى لاتعلوها إذة لها فى التىسهون معها كل كرب » و سلس كل 
صعب ء وتعظم كل تعمة » وتتضاءل كل ثقمةء تلاك اللذة الى تتجلى م الذكر قف 
كل ى 
خلسان حال الذي : ينشد فى هذا التجلى ون الشاعر الذا كر : 

عن كل معتى اطيف أحتلى قدحا وكرجادثة فى الكوتطر بنى 

فاذا يحول التتجل عن مال الآ كوان » وتفكر الذا كر فى تقصيره من حيثث 
هو إنسان » عن شكرالامم عليه _ شىء يلمع بدوعن القيام عايصلإليه استوداده 
معرفته استولى عللميه سلظان الملال فتعلوا ممته فى طلب الكال فينطلق 


٠‏ فيكون فى عينناظره جميلاء وق كل صوت فيكون فى سيم سامعة مطر نا 


من 


6 ي كؤن الخلق ليس ناطلا الل ا 


لساته بالدعاء و د والرجاء ءا ر ينام اخاقت هذا باطلاسبحانك) 
أى يقول الذين جمعون بين التذكر كر والتفكر ء معير بن عن نقيجة جمع الآ ران 4ه 
والتأليف بين المتنمتين. + ريا ما لقت هقا الذى ثراة من 3 الستافاية 
والأّرضية باطلاء ولا مدعتهوأتقننه عيثاءسيحانك وتفز يها للشعن الباطل والعيث. 
ْ بل كل خلقك حى مو بد بالحكم ع فهو لا ينظل | ولا نزول »مان عرضله التحول. 
والتحليل ه والأفولء» وحن عض خلتقك إنخاق عبثا» ولا يكون وجودنا من كل ' 
وجه باطلاء فان فنيت احسادنا ؛ وتفرقت أجزاؤنا » بعد بتارن ارا ايان 
قانما يبلك منا كوننا الفاسد ورجهنا لمكن الحادثءء يبتىوجهك السكر يمام فاق 


عانك القدم. يعود بقدرتكى ا رى» كاندأتهفى النشأة الأ ولى»فر يؤثنت خم 


ادا ب فى ريق حقتعليهم كل ةالضلالة:ة أولتك فى اهن ةيعم م وفضلك»وهؤلاءق 


النار يعملهم وعدلات» 0 قفنأ عذاب النار#ة بعنايتك وترفيقك نا 0 واحعلنا مع 
الأبراز مهدا , رتك إنانا ورهتك ونا ١‏ 

5 قال الاسستاذ إلا عام ف تفسير « ريا اماخلقت هزا باطلا «( © الخ: هذا حكابة‎ ١ 
اقول مؤلاء الذين جمعون نس تفكرم ود دك شعن وحلوسةن:بطوزمن اقترا مهما‎ 
الدلائل على حكة الله و إحاطة عامه سبحانه بدقائق الآ كوان الى نر بط الانسان‎ 
37 ربهحق الر بط . وقد ا كتفى حكاية مناجتهم لومت و ببان ننائم ذ‎ 
رثم» فطى هذهو كر لاك ن إيبازالقرانالبديموفيهتمليم المؤمئين كن ه مخاطيون‎ 3 
أت تعالى عتدما مبندون إلىشىءمن معانى | احيانة وك مفو بدا ثم خلةهءكاً 4 دول‎ 
هذا هو شأن الؤمن الذا كر المتفكر يتونجه إلى الله فىهذه الأحواله عثلهذا الثناء.‎ 
والدعاء والاسبال 3 و ن هذا ضريا 2 ن ضروب التعلهم والارشاد لاعن أن بعضص.‎ 
المؤمنين قد نظروا وذكروا وفكروا” 3 قالوا هذا أوما كدى ممناه » قذك الله حالم‎ 
وابتهاهم 1 يذكر قصتهم وأمماءم + لأجل أن يكونؤا قدوة لنافى عملهم وأضوة:‎ 
ف سيرم 3 أى لاف ذواسهم , وأشخاصهم ؛ إد لا فرق ف هذا بيننا و ونيم‎ 

قال : أما 0 غى كون نْ هذا ١‏ ابلق لا يكون باطلا فبو أن هنذا الابداع ف 


(1لتمران سع) الاستدلال على البعث بالخلق ١‏ 
ساس سس صل ايا لل ل ل سل ل ست 
الخلق » والاتقان للصنع لاعكن أن يكو ون من العيت والياطل ولا كن أن مله 
المكيم العلمم طده الحياة الغانية فقطا؛ كاأن ال العقل الذى اقيم 
هذه الح » ودقائق هذا الصنع »وها ازداد كك ء ازدادعفاء حا نهلاحد 
درق اوماق عامه ؛ لامك نأن يكون وجد ليعيش قليلائم يذهب سدى » و يتلاثى 
فيكون باطلا » بللابد أن يكون باستعداده الذى لانهاية له قد خلق ايحماحياة لا 
مهاية ها 3 رقى الحياة الآخرة التى بر ىكل عامل فيها جزاء ماه 3 وهذا وصل الثناء 
بهذا الدعاء » ومعناه : جنبناالسيئات » ووفة نالل عمال الصالحات » حتىيكون ذلك ٠‏ 

وقانة لنا من عذاب التار» وهدد 2 تتيحة فكر المومن 
قال : ثم انهم بعد أن يصلوا باكر مع الذ كر إلى بقاء العالم واستمراره لآن 
نظامه البديع لامك . أن مله العا يم الحكيم باطلا ١‏ أى لانى الال ولافى 
الاستهيال 0 وإعد أن بدعوا رمم | أنيشيهمدخولالنارفى اطي 2 الثانية 0 اتوحهون 
اليهقائلين عور بناإنكمن نتدخل |( نار ققداأخ ته كه أى ا نم ارون إلى هيية 
ذلك آل, ب العلى العظيم ,الذىخلق تلاك الا كوانالملوءة ا كووالدلائل 
على قدرته وعزته دن أنه اي لاحد كْ ينتصس عليه» وأن نْ ا فلا 
داج ولا منجا له منه إلا اليه » فيةرون أن من أدخل نأره ققد أخزاه أى أذله 


وأما 3 ) وما لاها المين من أنصار ) وصفاءن بدخلون الثار بالظالمين انشنيه الأعماهم 


سانا لملة دخوطهم فيها » وهو<ورهم وميلوم عن طريق المق » فالظالمعناهوالذى 
يتنكب الطر يق المسةةيم لا المكافر خاصة » كا قال بعض المفسر بن فانهذاالتتخصيص 
لاحاجة اليه: ولا دليل عليه » واعا مميبهولوعالذ ١س‏ بأخراج نهم م نكل وعيد 
39 ك فى كتابهم وحفله بالتأ ولو والتحر سف على غيرمم » » كذلاك فا ل السابقون 3 
وأتبع بع سقهم اللاحقون » فكل ظام يؤخد إظلمه 00 ويعاقب على قدره » ولا جد له 
00 الكمية من ن الرذنية 1 

قال : إثم مهم بعد التمبيرعم ا أهره الفشسكر والذكزئن معرفة الله تعالى وخحشيته 
ودعائه عير وا عنا أفادم السمم من وصول دعوة الرسول اليهم واستجابتهم له وما 


1 .م - الاعَانْ بالاستقلال وبالاتباع للانياء ‏ (تفسيرج ا) 


يتزتب عل ذلك ققالوا ا ر بناإننا ايان الى للاعانان آمنوا بربكم امنا 
المنادى للاعان عو الرسول وذ كه يوصف المنادى تفخما لشأنهذا التداء اوداك 
استجابتهم , بالمطف بالثاء ليان انهم بعد الذكر والقكر والؤصول مهما إلى تلاث 
النتيحة 5 الجيدة لم يتلمثوا بالاعانالذى يدعوم اليه ال نبياء 6 تليثقوم واستكير 
آاخرون بل بادروا وسارعوا اليه لام م إها يدعوم : إلى ما اهتدوا اليه هم زيادة 
صالمة تزيدهم معزفة باللّه تعالى و بصيرة فى عالم النيب والحياة الآخرة اللتين دلم 
الدليا على ثبوتهما دلاله جملتمبهمةوالا نبياءيز: يدوتها عا يوحي الالييمبياناوتفصيلا 
على هذا التفسير يكون المراد بالأيات بيآن انه كان فى كل امة أواو لاب هذا 
1 شأنهم مم أنبر باتع :ريصح أن يكين المراد بالمنادى نبينا كله خاصة . | 
00 ل : والمراد بأولى الأليابالموصوفين ها 000 هذامالسا يقون من أصانة 
ومن تبعهم فىذلك هم حكيم. وساق عندذ ذْ المجرةمابرجحهذا 
وقال الاستاذ : وماع النداء بشمل»ءن نهم منهمباشرة فى عصره وفن وطلته 
اليه دعوته من بعد .و يتم لأن يكون قوطم «قامنا» مراديه!: أن جد يدغيزالا عان. 
الذى استقادوه من التفكر والد كرؤهوا لا جا التفضيى الذىأشسرنااليةآ نفاءو يحتمل 
أن يكونوا موموأ دعوةٌ الرسول ألا وامثوا يدم لقار واوذكروا 5 و فاهتدوا إلى 
مااهتدوا اليهمنالدلائل ١‏ ى تدعم إعاهمقك كوا النتيجة م ثم اعترقوا بالوسيلة هأ 


ولا ينافى ذلك تأخير هذه عن تلك فى العبارة كا موظاهر 


عر بنا فاغفر ثنا ذه بناو وك عنأ سيئاتنا) تشيدالقاء فى قوله «فاغفر» اتصال 
هذ الدعاء يا قبله وكون الاعان ينا له » والمراذ بالاعان الاذعان] ارس لف التس 
والعمل بالأدغرق ألا ن باللسان أممخاو القلب م عن ٠‏ الاذعان الداءعث على 0 
ولأجل هذا استشْمروًا الأوف من الطنوات والبيئات فطمبوا المغئرةوالتكذير . وفك 
بعض المشسسرين : ان اراد بالذنوب هنا الكبائر و بالسيئات الضفمر ٠‏ 

.قال الاستاذ الاء طم : وعتندئ انْ الددزوت هىّ التقصيرفىع, مادةالله الى ؤكل 


معاملة بس العيد و ورية» والسيثاتهى التفصيرق. حقو الغيادر: معاقلة النا بماضيم 


( ال عمران 'س م) المخفرة والذنب والسيئة وا 


بعضًا 5 قالك: امب فعناة الخطيئة 2 أما السيئة فعى ما السواء 3 فاشتقامم ا 0 والاماءة 
لشعر ها قلناه وغد ر الذنوب عبارة عن سترها وعدم العقوية علا أ اليتة4؛ 


وتكفير السيئات عبارة عن حطها , وإسقاطها فكرل من الطلبين مناسب اذ نا' 


3 انين 9 وروا عر ع الأبرار ار أى أمتنا على حالتهم وطر يهم » يقال أنا 
مع 1 أى على رأنه وسيرته ومذهيه فى عمله ٠‏ والأبرادهم اله نون فى أعاهم 
أقول : ا : ١٠76‏ ليس الير) فى ص ا 
تفسير وقوله (> : *5ا ولكن البر م من انق فى ص +. ؟ منه ) وتفسير الغفران 
والمغترة ( فى كاوه اولهاومهكى, ركه: ج ١‏ تشسدير ) أما الذنب ققد قال 
الراغب : إنهقى الأصل الآخذ يذنب | لثىء ( بالتحر, بك ) يقال ذنيته أى 
أصبت به ويشتعمل فى كل فعل لستوخم عقياة اعتبارً دنب الشثىء وه_ذا' 
لسعى الذني تبعة ة اعتياراً ا يحصل هن عاقبته وجمع الذنب اذنوب ام , 
أقول : وهو بهذا العنى يشمل كل على لسوء عاقبته فى الدنيا والآخرة م من 
المخاصى كلها سواء منها ما تعلق بحةوق الله عز وجل ومايتعاو ق يحفوق العياد مته. 
ترك الطاءات الواجية وأ ما السيئة فهى القمل القبيحة التى لسوء صاحيها أواضوء غيره. 
سواء كان ذلات عاحلا أ وآجلا فعى عامة أيذا وضدها أطأسنة ٠‏ قال الزاغب :واطسد 
والسيثة ضر يان أحد هما بحسب اعتيار المقل وروم حو المذ كور فى ةو د 
15 من جاء بالحسنة فله شر أمثاها وءن جاء بالسيئة فلايجزي إلاءثا ها) وحسئة ٠‏ 
وسيئة حس ب إعتيار رالطيع وذاك ماستحفه الطبيع وما استتقله وقوه (لانالسر 
اذا اجاءهم اطسئة قالوا (: لنا هذه و وإناصمهم سيئة يطيروا .عومى ومن ن معه ) وقوله- 
:مه 32 بدلنا .كان السيئة المسنة ) ام كن الاستاذ الامام حل السيئة: 
على ما يسوء من معاملة النلس أخذا من مثل قوله تعالى ( »4 : ٠‏ وجزاء سيئة. 
صدئة اتن نا وأصايح فأجره على الله انه لاحب الظاللين 4١‏ ون ن انتعم ب بعد 
00 ولك ماعليهم من سبيل *5 إها السببلعلى الذذين يظلمون الناس ويبغون 
فى الأض شيرااق أولئتك ١‏ لطم عذاب أل 1# ؛ دلن صبر وغفر أن ذلك لمن 
عزم الأمور ) فالآيات منرية فى مغاملات العام بعضهم مم ابض » أورككن. 


.م العذاب الحسمانى والروحاق ( سيرج 4:) 


إدعاء أن ماورد من ذكر المسنات 0 الجراء فى الدارين وكذا فى 
الآخرة فقط حمل على هذا . ومغله ما ورد من السيئات فى مقايلة الل الصاح 
على الاطلاق ولكن ذلك خلاف الظاهر المتبادر 
لست 
٠ ُ‏ ريناواثنا |ماوعد: تنا على رسلك ) 01 4 أى أعطنا مأرعدتنا من انا :أء الحسن 
كاانصرق إلدنيا والنعيم فى الآ ار د وخصه كم بالدنيا و3 و بعصهم بل خرة حير ْ 
1 حزاء على تصدبىرء ملك وأتماءع هم » إذ استجينا لم وآمنا 5 حاءوا 62 35 ماوعدئنا 
ب منزلا رسلك 3 أو ماوعدتنا 4 ا رسلك 5 والمعنى أعطناذ إك يتوفيقنا 
. للشمات على ما نستحقه إلى أن تنوقانا مم. الأبرازء وهذه الغاية بالنسبة إلى جزاء 
5 خرة وفيه هضم لنفوسهموا واستشعار تقصيرها وعدم الثقة بشاما الايتوفيقه وعنايته 
عز وجل. وقيل إن الدعاء لاظهار! أعنودية ة فقط . وقالا لأستاذ الامام :على رسلك 
.مع اه لأجل رسلك أ اى لأجل اتنا عهم والاعان 3 امم 3 خُعل على للتعليل ولا 
3 أذكر هذا لغيره هنأ . نم ذكرما قيل م من استشكال هذا السؤال منهممع إعا ممم بأن 
ال لاخلف |1 معاد 4 واختارف ا وات عمه : أنهؤلاء هدام ا نار والفكر إى 
عرفة ة اقه تعالى واستتعارعظمته وسلطاته وإلى ضعف أنقسهم عن القيام عا جب 
من 0 والقجام: دقوقه وحفوق ق خلقهء» تطليوا اذه ممرة + والتكثير والعنا اب ةالاغية الى 
تبلغيم* مأوعد أله من استجابوا للرسل وتلصروهء حسما 5 بأعيم » وهوزم | أشرنا 
]ص به آَ ولدذلاك قالوا ع ولا عخزنا يوم الف أمة #ه أى لا تقضيحنا وم لاك مانا مومع 
القيامةيادخالذ لنأ ال ارالتى ىه دخله اا تقدمقالآيةالتىق. ماقي ل هندوةة ل الرازى 
عن حكاءالاسلام أنا!, رادباتفرىهنالعذاب الروحافىلامبم طليوا الوقاية هن الشارمن 
"قبل وهوالعداب تالمسماقوا استنبطمن ..الابتداء بظلب النجاةمن ٠العذأ‏ بالمسمالى» وجعل ' 
طاب النجادمن العذابار بوحانىتغراوختاماأ نالعذاالروداق أشد و يمنوزبالعذاب 
ال روجا ار مان ا" نالرضوا ان الاكبر يكال الغر فان الاط ىالذى أذكره! 5 ما عاق قن 
.قوله( 9: :لاا وعد الله المؤمنينوا؛ لؤمنات جنات تجرىمن تتا الانبار ومسا اك طبية 
.فى جنات عدن و رام للها كر ذك هو الغوز العظيم ) ولكوطلب النسجاة من 


(1لع ران *س) استحابة الله للعاملين تق 


ش الإزى لا دل على ماذهيوا اليه وأماكلة ع أنك لاطلف الميماد د فى ثناء م 
يهالدعاء ولاشك أن الوعد لصيهم إذا 0 عالرتب هو عليه من الاعازوالءمل 
الصاح فان الوعد كم قال الرازى « لاارل” حاد الأمة بأعيانهم بل إها يتناوهم 
بحسب أوصافهم » وقدقالتعالىفى الوعد بسياذةالد نيا( ؛؟:ه هوعد ال الذين]: وامتمج 
٠‏ وعملوا الصاطات ايب تخلةنمم ف الآرض)الا, به وقال يفيه[ /اع :لاإ نتنصرو الل ينهم, 0 ١‏ 
وقال فى الؤعد بسعادة الآخرة ( 5:“” وعد الله المؤمنين والمؤمنات نا ا 
وقد ذكرت كلها اننا » وفى ممناها آيات كثيرة » فكل من الوعدن مترتب على 
الايمان وعمل الصالحات » ولكن الحرفين لدين الله سجعلون كل جزاء حسن للا فراد 
مسب ذواهم 3 ذوات غيرجم من الصالحين الذين يذعومم و توسلون جم . 
#فاستجاب هم ريهم ألى لاأضيم عمل ل 00 من ذكر أو أننى ##عطف 
استجابته لم بغاء السئبية فدل على أن ماذكر منشأنهم هو الذى أهلهم لقبول دعائهم 
:قال اللاستاذ اذ الامام » مامثاله 3 زيادة فى مألة ام 1 والرأة : لكات دعاءهم 
لصدةوم فى الاعان والذكروا انكر والتقديس والنئزيه والوصول إلى معرفة الحياة 
(الأغزة وصدق الرسل و إعانهم هم وشعورم بعد ذلك كله بأنهم ضعفاء مقصرون 
فالشكر شّ محتاجون منقرتدلم وفضلءعليهم و إحساته مرم بإيشامهم مأوعدهم .والكن 
اذه لعن 1ك م ماطابيه كا طليا. وإفالة دررهة وين اكقيا رع 
التصو بر لمك ةعالية وهى أن الاستجاءة ليست الاثوفية كلعا مل جزاءعمله ليامههم 
بل العملو والعامل إلىأن المبرة فى اانجاة من العذاب والفوز سن ااثواب إعاهى 
٠‏ بحسا العمل و والاخلاضقيه فاز الا نسان قدتغثه :ننه فيظن أنه #سن: وهوليس 
بحسن و نه لص وماهو يعخاص ى وأن حوله وقوته قدقنيا فى حول اله وقوته وأنه 
الابريد إلا وجهه تعالى فىكل حركة وسكون » ويكون فى |! واقم و و الطر ارين 
صيائنا. وذك أ أنالذ؟ والانىمتساو يان عندا تم الى قا ا زاء مت تساو ياف ى العمل 
حتى لايغتر الزجل بقوته ورياسته على المرأة فيقان أنهأقرب إدالل فا ولا اء 


3 5 ََ 
د تفسير ال عمرأآن » رز 5» (س م اج 5 


0 1 رجال و النساء عند الله سواء ( تفسيرج 4) 


المرأة الظن بنفسها فتتوعم أن جعر رار جل ركيساعليها ,قتف ىأ نيكون 1 قممتزلةعند -. 
ا هتعالى ممه . وقد بين اله تمالىعلتهذهالمساو اة بقوله ل بعض كي من بعضن #فالرجل. 
مولوذ من اللرأة والمرأة مو الرجل فلا فرق مهما فىالبشرية ولا تفاضل يينهما إله ' 
بالأعمال » أى وما تترتب عليه الأعمال ويترتب هو عليها م: ن العلوم والأخلاق 1 
أقول : وفيه وجهآخر» وهواً, كلا ما صذو ونوج وشقيق الاآخر وفى ممعنى , 
ذلك حديث «النساء شقائق الرحال» قالوا : أىمثليم 2 المع والأخلاقكا: من . 
مشتقات منهم » أو لان. ن معهم نأض وأحد . ووجه ثالث : أنه عمنى حديث. 
سامان منا » وحديث «ليس منا من دعا إلى عصبية» ثُعنى دا على طر يهتنا " 
توماتمدن عليه لافرق بينناو بينه . وهذه الآية ترفوقدر النساء المسامات ف أنفسون._ 
وعند الرجال المسامين . ومن علم أنجميع الآم كانت تضم ابره قبل الاسلام . 
وتعدها كالبهيءة المسخرة لمصلحة الرجال وشهوته وعلم أن بعض الآديان فضات 
الرجل على ألرأة بعجرد كونه ذ كرا وكونها أثثى » و بض الناس عد المرأة غير . 
أهل للتكاليف الذينية » وزعوا أ نها ليس طا روح خالدة ‏ من عل هذا قدر 
عذأ الاصلام الأسلامى امقائد اللا مم ومعاملاها دق قدره وتبين له أن ما تدعيه 
الافريمم نالسبق إلى الاعترافيك! آمة المرأة ومساوام لارجل باطل بل الاعلام : 
السابق ٠‏ و أنشرائعهمو تقاليدهم الدينية والمدنيةلاثزال 33 بز الرجل على ار 3 لهم إن 
هم أن يحتجوا على 9 فى تعلي النساء وثر ييتين» وجعلية فارقات: 8 
هن وماعلمهن » ون نعترف بأننامقصره ون تاركون طدايةد تناح صرناجَة عليه . 
عند الأجانبو ةمه وأماما نفضل بها لرجالالنساء ىقلن 1 امووالءةا لوفايةومونيه- 
من 'الأعنال'الدنيوبة.الذى ربعا كانشيبه ماجرئى عليه الناس من أحوال الا جماع . 
وكذا جمل حظ الرجل فى الارث متلحظ الأنثيين لأنه يتحطل ننقتها ويكاف . 
مالاتكانه فلادخ ل لشى من ذللكفالتئاض ل غند أله تهالىفى الثواب والعقابوالكرامة 
وضدها :بل سوى الله تعالى بين 'الزوجين ختى فنالحقوق الاجتماعية إلا مسألة القيام . 
.والرياسة لخم للا رخال علممون درجة "5 تقذم فى سورة البقرة (ض لام ح«تفسير) , 


( تتسيرج 14) القران صقات المؤمنين فيه والمامون اليوم الاسم 


الاستاد الامام 0 1 يكتف رد ط الجزاء بالعمل حدى ا ن العمل هوالذى 


الستحقون ١‏ 4 ,ماطليوامن تكغيرالسيئات؛: ودخولالنةفقال؛#فالذين هاجرواو 31 1 


من دارم )» ذو الاخراج من الديار بعك أطجرة من باب التفصيل بعد الاهال 


فالمجرة إيها كانت وتكون بالاخراج من الديار» واستتيع ماذ ير فى قوله 9وأوذوا 
فى سبي وقاتلوا وقتلوا و من الايذاءوالقتالعوة, رىءوقتلوا بتشديدالتاء المبالغةفن 
: يحتمل القتل بل والتقتيل فى سبيل اله تعالىو بنذلمبجته ةع وجل فلابطمن 
بهذه المثو به المؤكدة فى قوله +9 لآ كفرن رن عنهم سيئاتهم ولأدخلم جنات #رى. 
عن تمتها الامبارية ومثل هذه الآآية الأآيات الكثيرةالواردةفصفات المؤمنين كقوله 
تعالى زحة : 16 إعا المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا) الزوقوله (م:* 
ا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلو ببم) اللتوقرله (©*: افد أفلحالمؤمنون 
الذين مم فى صلاتهم خاشمون ) الأبات » وقوله ( ه؟ : © وعباد الرحمن الذبن 
عشون على الآرض هونا ) الآياث : وقوله ( 7١‏ : ؟٠‏ ان الانسان خاق هاوءا ) 
در ٠١©(‏ والمصر) الح السورة وغير تاك 0000 ش 
قال : هكذا يذكر اث تعالى صفات المؤمنين ليامنا إلى أ نرجم إلى ين 
و 5-5 هذه الأعمال والصفات فان رأيناها تحتمل الابذاء فوسبيل امير القتل 
فاتيشرها بالصدق منها والرضوان منه تعالى و إلا فملينا أن نسعى لتحصيل هذه 
ألمرتية التىلا ينج ىعنده غيرها. و إما كاف اللّهالمؤمتين الصادقين الموقنين الخخاصين 
هذه النكليف الشاق لآن قيام الح قمرتيط بهو إنها سعادمم -هن حيث ممؤمنون 
بقيام الاق وتأبيده 59 1 كلل 0 ومكان محتاج إلى أهله لينصروه على أهل 
الناطل الذين يشاومونه : والحق والباطل يتصارعان داعا ولكل يما <ز ب نصمره 
فيجب على أنصار الح أن لايفشلوا ولا ينهزموا ء بلعليهم أنيثبتواد يصيرواء 
تى تمكون كلته العليا » وكلة الباطل مى السفلى ؛ (قال) وا نظر إلى حال المؤمنين 


1 لد وام يوم تدم تعلاون بن هذه الآيات تلت ف أنائق: غصوصين 5 مم .يترقبون 


أذ ل أسطجيت اش مم 0 و يعطيوم مأ وعد امؤمنين من غير أن شوموأ يعمل م أن 


كن المباجرة واخراجالمؤمنين من الديار وقتليم ' (تفسيرج 4 ) 


ف المؤمنين ولا أن يتصفوا يوصف مما وصفهم به من حيث ثم «ؤمنون وما علق 
غليه وعده يعثو يهم يل و إن اتصهوا بده وهو ما توعد عليه بالعذاب الشديب 
وهقا منتهى الغرور ش ش 
0 وأقول : إن هد الضيات: * جتمع وتفترق, » قن المهاجر بن عن ترك وطنه 
مخناراً ول رج منه إخراجا » بل من الصحابة من عاجر ا لغلا علعة 
الشركون . ولكر_ قد يقال أنهم إذا لم يكونوا أمروثم الجر اموا 
وأخر 0 من ديازم قسراً . قانبم قد ضيقوا غليهم المسالاك ٠‏ حتىألمؤم إلىذلك. 
١‏ ومنهم من أوذى وم مخرجه المشركون ولامكنوه من ن أتخروج. .دراج جع بض الكلام ' 
فى إيذاء مشر مكة الاين ( فى صن اج م تفسير) + وفىالحدي ث أن الهجرة 
داه الاتتقطع حتى عنم أ لتوبة أى إلى قبيل قيام الساعة 
وأماءة قرله « وقاتلو! وتدلوا » فد قرأه حمزة. بمكس الترتيب فى أللنظ « وقتلوا 
وتوا » وقالوافيه : إن الواو او لاتفيدترتيياً. لأن المراد ان الكفار كانوا م البادئين 
ذلا قتل من المؤمنين أناس قاتلوا الكفار. وشدة ابن كثيرواءتعامر ثاءدقتلوا» 
للمبالغة ؟ا جاء فى ع الأسناد الامام وقد كان المشركون يقتلون كلم من قدروا على 
لد من ن أمسامين إلا ن يكون له من ن يكنعه .من 3 قريب وولى . وقد راحمت بعد 
ان تقدم تفسير النخر الرازى فذا هو يقول : والمراد من قوله الذين هاجروا 
الذين اختاروا المهاجرة من أوطائمي فى خدمة ارسول ماق . والمراذ “من الذين 


ا 1 من ديارهم الذين ألجأم الكفار إلى اطروج . يلافك أن رتية الأولين 
أفضل 3 ارا اجدية ا دول م ة وملازمته على الاختيار فتكانوا أفضتل. 
وقوه 4 وأوذنا فى سبيل» أى من أله وسلية . وقائلوا وقتلوا أن المقائلة تكون 
قبل 2 تال .قر و ناقم م وعاصم وأفاعن "ث وقاتلوا بالألف أولا وقتلوا مخنفة والمعنق 

نهم قائلوا معه حتى قتلوا . وقر و ابن كثير واءن عامر وقائاوا أولا وقتلوا مشددة 
قل 'التشديذ السالةة وتتكرر القثل' قم كقوله. « مفتخة هم الأبواب > »> وقيلن 
قظدوا عن الخسسن . وقرأ مزة والكساني وقتلوا بغير ألف أو ولد قاتلوا لاف بعده 
وقيه :وجوه ب الأول ان الواو لا توحب الترقي كا فى قوله «واسجدى واركى » 


(آل عنزان س م) الثواب وكون الزاء أثرا طبيعيا اليل .سم 


-- والثانى على قوطم : قتلنا ورب السكدبة .إذا ظورت أمارات القئل أو إذا قثلى 
قومه وعشائره - والثالث باضمار قد أى قتلوا وقد قاتلوا أه 
' وأقول إنكلدة « وقاتلوا » رسمت ف المصحف الامام بغير ألف ككامة " 
« وقتلوا » والرازى لابمتى بقولهقراً نافم . .. «قاتلوا» بالالفانالكلمة رسيت 
أو ترسم بالآلف فى المصحف و إعاذللك اتوضيح بعنى قر أوابالفعل المشتقمن المقاتلة 
وال كلةفى اختلاق القرانات عنا إفادة المعاتى الختلئة باختلافها ومثل هذا اكثير 1 
أماقوله تعالى + ثوابا من عتد الاء#دفمعناءلاً كفرنعتهم سيئاتهوأدخلنهم 
الجنات أثيبهم بذللكثوايا من التوعالعالى الكر يم الذى عندالله لا يقدر عليةغيره؛ 
والثواب اسم من مادة ثاب يثوب ثوبأ أىرجمء يقال تفرقعنهصحابهمثابوا إلية 
وفى الهاز ثاب إليهعقله وحامه إذا كان خرج عن مقتذى العقل واكم بندوغضب 
شديد ثم سكت عنه عضبه. ومنه جمل البيت لحر أم مشابةللشاس» اتيم يعودون إليه 
بعد مغارقته » ولذلك قال الراغب . الثواب مايرجع إلى الانسان من أسزاء أعماله 
فيسمى الْراء ثوابيا ور أنه هوهوة ألاترى 6 جعل اث تعالى الخزاء نقسن 


التعل فى قوله « فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » و لم يقل جزاءد . والثواب.يقال 


فى اتخير والشرء ١١‏ لكن الأكثر المتعا ارف 5 فى الاير 4 وعلى هذا قوله عز وجل م تابنا 
من صيكفت أ دا عندهم حسن الثواب 4 ا هه لماه 5 
وأقول : إنلفظ الثواب والمثو بة حيث وق وماق معناه من ذكراجزاء بالعيارات 
التى تدل على أنه عين العمل كل ذلك بو بد المألة التى أخذنا على ننسنا إيضاحها 
و إثناتها ه كرريا القولفيها بعيارات شال كثيرة :وى أن اجن اء الرطييعى لعل 
. أى إن للأعمال تأثيرا فى نفس العامل تزكيها فتكون بها منعمة فى الآخرة أوتدسيها 
0 معدية فم الس سنة اشتمال 43 فا نال" عمال نفسها تثوب ونعوداد وليس 
أى اد ذا 02 وضعيأ كجراء الحكام سام قوانيهم وشرائعهم . وقد أشار إلى 
هذا المعنى بعض المدققين من العاماء الاسم الصوفية كالغزالى وى الدين إنعر ١‏ 


وإدا ققه الناس هذا المدنى زأل ع ورم 2 يعتمدوا ف م برحدون من هيم 


0 -الطز أء وعدم إضاعة العمل (تفسير ج51‎ 59 ٠ 


الخ رة و يشون من عذاها إلا على 8 أرشدم إليه كتاب الله من العمل الصام 
دون شخاص الصالحين وتسمية أنفسهى «عاسيب عام م»ودعاتهم والاستغاثةبهم 
وقال الامام الرازى فى المسألة الأولى من المسائل المتعلقة بالآية : د فالاية 
كنبيه على ا أبة الدعاء مشروطة بهذه الأمور (أى العمل الصالل مم المهاجرة 
واحمال الاخراج من الوطن والايذاء فسبيل الله أى سبيل الحق وأعدير والقتل 
والقتال فيه ) ذلما كان حصولهذا الشرط عزيزا ا كان الشخص الاب الدعاءعزير» 
وقال فى المسألة اتخامسة : 93 المراد أنه لا. | لضيع تنس العمل لآن. 
العمل كا وجدتلاثىوقى بلالمراد أنه لا يضيع واب العمل والاضاعة عيارة عن 
ترك الانابة فقوله د لاأضيع © نففلاننى فيكون | بان فيصير العنى إإىأوصل واب 
جيم أعاكم الك . إذا لمانا نما غالآية دالة على أنأحداً من المؤمنين اق 
فالثار مخلدا . والدليلعليه أنه 3 عانه استحدقثوا ا وعمصته استحق عقابا فلايد 
هن وصنوطه) اليه 2 هذه الّذبة م والجمع ينهما محال . تأما أن يقدم الثوابمينقله 
إلى العقاب وهو باطا لالاجع » أو يقدم العقابثم ينقله إلى الثواب وهواطلوب أ 
وفى قوله : إن العملتلاثىو نى ماعلنت منقاعدتنا التى تهنا علبها اثنافتقول إن 
حركة الأعضاء به فنيت ولكنصورته قالنفس يقيت» فكانتمنشأ الجزاء وأورد 
الرانى 2-00 فى عدم إضاعة العمل زهو عدم إضاعة الذعاء » وقال بعد 
مباحثم! ناتعالى وعدم نعل هذا بأمورثلاثة (أوها) محوالسيئات وغذران الذنوب 
وهو قولة د لاك رن عنهم سيثاهم »> وذلك هو الذى طليوه باو 5 « فاغفر أنا 
اذلو بنا وكفر عنا سيئاتنا » ( وثانيها) إعطاء الثواب المظيم وهو قوله «ولأدخلهم 
جنات رىمن مرا الأنبار »وهو الذىظطابوه بقوطمدو واتنا ماوعدتنا علىرسلك ” 
( وثالئها) أنيكونهذا الثواب ثوا؛ با عظمامةرونا بالتعظم والاجلال وهو ل0 ٠ن‏ 
عند الله » وهو الذى قالوه « ولا ك, زنا يوم للقيا م ل نه سبحانه هوالعظم الذى 
الانباية لعظمته و إذا قا لالسباطانالعظيم لعبده إن ىأخلمعليكخامة من ٠.عتدى‏ دل 
ذلك على , ون تلك الخجلعة ىمابة الشف ام وقد عامست ت أن عدم اللازى لابدل 


) ع ران سس) الثواب وكون اخر اء أئرا طبيعيا للعمل 5١‏ 


عل ماله فى النعيم الروحاتى وكذلاة ث لايدل على ما قاله هنا اوماثرره ف و الاستجابة 
َي 1 5 0 لاقاله اللاستاذ الامام م وقد رأيئه . 


5 قال تعالى علا والله عنده حسن الثواب 6 
اديه الامام كغيره : إن ها ذا كيد 1 قبله من كون الثواب من عند الله 
'ليبين أن هذا الجزاة >حض الفضل والكرم الالهى ء وأنه يقع بارادته واختياره 
تمال » وان كان جزاء على عمل - 
وأقول : إن كون الجزاء بفضل الله ورحته لاينائى ما قاناه فى معني الجزاء 
والثواب لآن كل ما يصيب العباد من خير فى الدنيا فهو من فضله تعالى ورمنه» 
إن كان قد جمل له أسباءا هو أثر طبيعى لا كالطر وألنبات والصحة وغير ذلك 
واللّه أ كوم وأرحم وأعلم وأحكم . ' 


ب الذي " كدرو فى أ بلد (150) 


5 مر ب 


م مَاوَهم جهكم وبنس امياد ( ١5.‏ ا 


هنا قليلا [ههاة 


ا د ا 1 
أل سريع ايت اك 1 ( بأعديا الذئ أمَنوا اصيروا وضّايروا 
52 0 | 0 
بطوا واتهوا الله لعاسهم 0 


0 


ع تصجيح : وقم غلط فى العدد ا ل 
عد لت الذى طميعة فلو جا ل الآلماتى وذلك من أماء هل م : هلا 

ولا 00 سخلون با آناهم الله من فضله هو خيراً هم بل هوش لهم) فبنا. 

ى الانة فى عد فلو حل ومجمل قوله تعافى ( سيطوقون ما يمخلوا به) ابتداء 

3 ا عإف»* . وكذلكقسم!, بت (عم؟ :9؟1 الذين قالوا ان الله.عبد الينا ) 
كملا تين 'ول الثانية منبما (0هاف قل قد حاءم رسل من قلى ) وحكذلك 


5< وجوه انصال الآيات 0 


أقول : قد عم 7 تقدم أن بعض: المفشر ين قالوا إن المراد بقوله تعالى. فى 
الآيات |[ سأبقة « ربنا 1 ماوعدتنا 'علىرسلاتك »ماوعد اللدبهالمؤمنينم 0 
والظفر وأئنة اخترنا أ أن 7 لراد ذلاكه ومأوعدي. نوا أوا بالآخرة .وعللعذين القولانر. 5 
لستيطىء بعص اللؤمنين إيتاءمم الوعد المتعلق بالتضر والتغاب ص الكافر ان 


الظالين 5 يدل قوله تعالى (5: 515 حتى 'يقول الرسول والذين آمُنوا معد متى 


نصر الله ) خجاء قوله تعالى جل لابغرنك تاي الذذين كفروا ف البلاد6 الآية تسلية 
هم وسانا لكون الاملاء للكافر , 5 ن واستدراجهم للا بصح كك أونمدعاةليأس 
ا ولا جيجه للمنافقين الل 3 الوأ أعند الدج م ١:‏ ما وعد ناألله ا رسوله 
إلا روا ( - فهذا وحه فى اتصال هذه الآنة عا قبلها فترتيب الآيات ال* 

وقال الامام الرازى ١‏ | 
ألدنيا فى مهاية الفقز وا! نشدة والكثار كانوا فى التعم 5 الله تعالى فى هذه الآية. 
عا إسليهم و لمصير ثم على تلاك الشدة . ؛ 

وقال الاست! اذ الامام : كان الكلام فى أولى الياب المؤمنين وقد علمنا أن 


الله تعالنَ الس عجرب خم بالأعمال فالعبرة 5 بالعمل ومئه 1 الاجر 8 5 ل الايذاءة 58 


سر دفة 
إأنه تعالى لاو عد المؤمنين بالشواب |( العظيم وكانوا فى فى 


ا 


انا الله وبدذل التهس فى القتال حتى يقتاوا و بذلات إستحقون ثواب الله تعالى . 
ثم ذ كرخال الكافر ين المقابلة ور بط الكلام عا قبله بالنبىعنالاغترار عام 
قيه مه ا الوم ن أن يجمل ارما وأ بالذى 
وعدته فهو النعيم المقيقى الباق وهذا الذى بها الكافرون. تاعقا دل فلا تطلءوه ولا' 

تحذلوا نه : 4 يه لهذا على الما معن جن ما كافوه مره 75 ن يمل الابذاء ؛ والعماءة فى إقامة اق 
أقول :أماممنى الآنة فيولا بغر نك الخ ب المؤمن أولابشر نك ياعد (قولان) 

تقلبهم » قالوأ وماخوطب به النى مي ؤَ من مثل هذا قالرا د به أمته » فروى عن 


قم أن ع5ارموار 8 اتسينا مناديا 0 جما 5 | من أول١!‏ لثانية 006 ألة١‏ 
. ذف» :رنتا | فاغفر لنا » وأيضًا جعل آل( (هة١‏ : 5افاستجا بهم ر معاثلاث 
نات أول إلثا نية مين ١‏ 4 فالذين هاجروا - و ول الثالثة مد ثواباً عون 


قفيد الله) وهبنا يتكق 2 عد مصاحف الاسئّانة ومصسر 0 ونانة للا يغرنك 5 


(7ل عمرانس:م) ١.‏ الغرور لغة: تتعمالسكافزين عرطى 7 # لالم 


قتادة أتهقال : وله ماغروا نب الله مَل حتى قيضه الله .ومعنىغره أصاب غرته 
فتال منه بالقول أو العمل شيئاً ممائريد وهو غافلءن ذلك لجيقطن لما فباطن الثىء 
مما يخالف الظاهر . قال الراغب : والغرة ( بالستكسر ) غفلة فى البقظة والغرار غفلة 
مع غفوة . وأصل ذلك فن الغر ( بالفتح ) وهو الأثر الظاهر من الشىء رمنه غرة 
الفرس 0 00 حده . وغر الثوب أتركسره وقيل:اطوه على غره »وغرة 
كا غرورا كأ بها طراه على غره اه الأظير أن الذرورمأخوذ من الغرة ( بالكس) 
أى الغفلة ويقرب منه أو يتصل به أخذه من غر الثوب ( بالفتح ) وهو أثر طيه 
الذى ع بالثثى والكسرء وجهم الغر على غرور : قا| ل فالآساس « واطوه على 

غروره أى مكاسره » والمراد اطوه على 0 لبيق على ماكان عليه ومنه 
عرارة الصغار ( بالنتح)أىسذا جم وقلة جار مهم يقال:قتىغر وقتاقغر (بالكسر ) 


1 3 إن الغرور مأخود من الغرار بكس وهو من السيف والسوم والرمح حدها 


لوا 0 


قالوا : غره أى خدعه وَأعمجة 0 كته ذيحه بالغرار . وفيه ميالغة و بعد. 
وحاضل ممنىالنبى عن الغرور : أر: ن تغلب الذين كفروا ف البلاد آمنين معتز بن 
لايتيغى أن يكون سييا للم رور المؤمن ن اهم وتويه أ هذا ثكيء ىء يدوم للم فان هدا 
من إقاء الآشياء عل ظاهرها من غير شعن أشيانها وعللها. والغوص على بواطنها 
ودخائلها . ا رطوىالثوب على غره و شغارالغر إلىظواهر الأشياء دون. نواطنها 


ومن أكتنه حالم 


لور قاع على اسان مهتين , ولامرفوعا على 58 ركين 3 وإعا هو من قميل حركة 
الاستمرار محرك من الباطل سابق ل يكن له معارض فإذا عارضه ما ِ يه 0 
من ألم ادلي ١‏ ان 7 رول بالنسية إلى _- وعم وم عو ن عوت من أفرادم عل 1 


الاحياعية عل أن تقلمهم فى الملاد وعتعهم بالأمن والتعخة فيها 
200 بهم قى - وعدوم ‏ 3 2 


0 


فراش تعيمةه ثم لاسأ له ف دله إلى أن قاور أم المؤمنين ف لستقيله من ع 1 داب 
الآخرة أعظم مما ناله من نيم الدنيا والنتيجه أن ذلك كا قال عل متاع قليل ثم ' 


مأوام جوم و بس اماد *# اى ذلك التقلب فى اليلاد الذى يتمتعون به متاع 
دي ابة ةا قُ المصعوف الذى اتعمطد على 05 الأور بون وهو 5 تضع أزقامه 


ن - © المصاسيت الى .2 على عدوها ١-01‏ 


ع مسو ل ودر 


حا عفن 


1 جوم ممناها ون الجبات 5 زلا 9 والفعم إل روحاتى ( تفسير ع ( 


فليل عاقرته هذأ المأوى الذى يتنهون اليه ف الادرزة فيكونون خالدين“فيه سواء 
مذوم من مان 05 فد تيأة م4 سي له ف عمره ره حق أدركه المتلان صر ا 
المؤمنين قسلب منه متاعه أو نخصه عليه . وأما الأؤمنون فسيأتى مالم فى مقابلة 

.هذا فى الآبة الآتية ٠‏ وجيلم اسم للدار الت حهازى فيها الكافرون لكر .قل 
ةا ا 
إنها احمية معي 0 3 وقيل 9 بلهىعر بية من ن قوطم ركة 2 جهام 7 كرا م لحم واطاء 
والتشديد) أى بثر بعيد القمر لينم إذاً عمنى اطاوية . والمباد المكانالممهذ الموطأ 
كالفراش » قيل : ميت النار مهادا تبكما بهم . وقد تقدمذ كر ااتكلمتين فى البقرة 
:م - فراجم ص 568 ج ؟ تفسير ) 

قيل : إن الآية نزات فى مشر مكة إذ كانوا بغر بون فى الأرض 0000 

١‏ و يكسبون على دين لايستطيم المسامون ذلا لوقوف مشر كينلم 15" رصاد دد] إقاء عم 
مم أ تقموم وتحز مؤلاء 3 ن عقاومهم إذا خرحوأ 2 دار لاتجارة 1 ين 
“التجارة » ويروى أن بعض المؤمنين قال : إن أعداء الله فما ثرى من اير وقد 7 
هلكنا من الجوع والجهد » قنزلت الأية . وقال القراء : كانت اليهود تضرب فى 
الأرض فتصيب الآموال قنزات هذه الآية فى ذلا . 

١‏ بين تعالى فىمقابلةذلاك مأوى الؤمنن ليعلدوا : وه ُ م قالقسمةغير مغيونين قال 
#لكن الذين انوا رهم ل جا ابر ينمتا الأنمار خالدينفيهانزلامن عند اي 
قالوا : إن النزل مامبياً للضيف النازل وقيل : أول مايبيألله وخصه الراغب بالزاد 
قالالقراء نصب «ثزلا » على التفسير كا تقول : هو لك هبة و ببعا وصدقة . و إذا 
1 كا الجنات دلا وهى النه م المسمالى قلا جرم بكون الل عم أل روحالى برضوان 2 
الأكبر أعظرمن الحجنة ونميمها أضعانا مضاعفة. وقد و9 دوع ١‏ الجزاء على الثقوى 
القى تصمن معناها ترك المعاصى وقعل الطاعات » ْم اشارالى ان النعيم الروحاتى 
يكون عحض الفضل والاحسان الا براز ققال علا وما عند اله دمن الكرامة الزائدة 
على هذا النزلالذى هو عت املد وأولمابقدمه لميادمالمتقين ##خير للأبرارة : 
وأفضل م علب فيه يه الذين كفروا 95 ن متاع فان 2« بل وما 000 باالمتقون من نزل 


وال عمران س م) ”.الب والتقوى . التحاثى . صلاة الى عليه 818 


الجنان . وهذا الذى قلناه أولى م ن القول بأن ماعتد نداش الأبرارهو عبن ذلك 
النؤل الذى قال إنه من عندهلأآن نكتةوضم المظور وهو قوله تعأتى دوما عند الله» 
موضع المضمر الذى كان ينبغى آّ يعبر به لوكان هذا عبن ذاك تظبر على هذا 
ظهورا 2 فيه .وبه يتجلى الفرق بين الذين اتقوأ وبين الابرار فان الأبرار 
جم اذ 0 المتصف بالمرالذى بد نها ست الى ففسورة المقرة سا 
ولسكن البر من مر الله واليوم الآ ر ) ال وقد أشرنا البه فى آيات الدعاء القرببة 
0 راجعه ثانية فيص ١9‏ 3 "تفسير)فشرح البر عاذكرفى تلاك ك الابة يؤيدماذ كوه 
٠‏ الراغب من أنه مشتق من الير ( بالقتعم ) المقابل لامحر وأنه يد التوسع فى فعل 
0 دفو] ذا أدل على 00 من التقوى التى هىعمارة عن نرك أسباب السخط 
العقوبة وتحصل بترك الحرمات وفعل الفرائُض من غير توسع فى توافز انخيرات 


اعم دزا عااغ ومين بتسميهم - الذى اتقوا والابرارب يلفظ الاستدرا كاتصصيرص 


رو 


17 ماذكرنا من المقابلة بينهم وبين الذين ن كتروا كأقلنا 
ع وإنمن أهل الكتابكن يؤمن بالله وما أنزل ال 9 مادا ل إلهم خاشمين 
ل لا يشترون بيات الله نا قليلا : ان من يفسر الذين كفروا ب السابقة 
بأمل | اللكناك حمل هزمالابة استدراكا أو واسكتناء من عمو مباء أى ذلك حرا من 
استكبرتم ما يتمتمون به من أصر منهم على كفره وأن منهم لمن يؤمن باللهال ويصح 
.هذا أيضا على الوجه الذى اخترناه وهو عوم الذي ن كفروا .وقد جاء كمي هذه 
الآ, ب عدة آيات : وقد روى النسائىمن حديث أنس«قاللا جاء ننى النجاثى قال 
رسول لله ماله . صلوا عليه : قالوا با رسول الله نصلىغلى عيد حيشى 7 أن لان 
.هذه الاية» وروى ابن جرير موه عن حابر وفى المستدركعن عبداله ابن الزبيرقال 
فى النجائى ٠‏ وإنمن أهل السكتاب لمن يؤمن بالله» اهمن اباب التقول 

وتقول إنها تشمل“ التجاثى وغيره ه, ن المبود والتصارئى الذين صدقعليهم مافيها . 
.من الصفات وكذا امجوس على القول بانهم أعل كت اب كأروى عن على رشى اشبعنه 


ولكن لا ترف أحد مهم أسم فى عهد ال نزبل إلاسليان 1 رتى 5 عنه 


الم موسو أعل التكتاب والخشوع . ( سيرج 4 ) 


على أنه كان قد تنصرقيل إسلامه ٠‏ ثم رجفت الرازى اذا هو يقول : واختلفوا فى 
نوها فقال ان 0 نزلت فى النجاتئىحين مات وصلى عليه البى 
لاه فال المنافقون أنه يصلى ع لى ندسمر اليم بره قط . وقال اءن جرخ وأين زند 
زات و فى عبد الله بن الام وأصانه 1 0 وَل اي 5 أعل ران 
واثنين وثلاثين من الخيشة ومانية من الروم كانوا على دين عيسى تأسلموا . وقال 
جاهد نزلت فى مؤمنى أهل | ال أن كلهم » وهذا هر | الأولى للانه ا 3 الكفار 
أن مصيرم إلى العقاب بين قيمن ع من ن متهم بأن مصيرم إإلى الثواب ام 
وقالالاستاذ الامام أله بعد أن بين حال المؤمنين وما أعدطممن الثواب ا 
وذكر حال الكافرين وما أعد لم من البقاب » ذكر فريقا من أهل الكتاب » 
مجتدون بهذا القران ؛ وكانوا مهندين من قبله عا عندم من هدى الأنبياء» وذكر 
من وصفهم المشوع لله وما كل من يدعى الاممان بالكتاب خاتم لله .. وهذا 
المشوع مو روح الدين وهر السائق لع إلى الإعان بالنى الحديد . وهو الذى 
حال بينهم وبين أن يشترا بآيات الله متا قليلا . وهذا ادن يهم المال والجاه » 
فان منه القتع بها كانوا فيه من ذلات و إن صغبا على الانسان أن يترك ما ألقه . 
وخص هؤلاء بالذكر على كونهم من المؤمنين الذين وعدوا عا تقدم ذكره فى مقابلة 
الكافر ين لأجلالقدوة بهم فى صبرم على الحق فى الدين السايق والدين اللاحق 
وذكر إعانهم بصيئة التأكيد لآن أهل الكتاب - بغرورهم يكتامهم وتوسمهم 
الاستغناء عا عندم م عن غيره كانوا 5 الناس عن العا 38 من الغرابة بغد. 
ذلك العناد ومكابرة النى يلع وحسده على النبوة والتشدد فى إيذائه أن يؤمن 
بسني إعانا يح كاملا . ولهذا كان المؤمنون منهم قلياين وكانوا من خيارهم 
لما وفضلا وبصيرة . واتنائرى علماءنا الأذ كياء فى هذا العصر قايرجءونْ عن 

عقيدة أو رأى فى الدين جروا عليه وتلقوه عن مشايخهم وقرأوه ف كننيم وان 
كان باطلا وخطأ ظاهرا | 

ذف هذه الآية تأ بيد لكون حال المؤمنين على ماكانوا عليه من ضيق 1 
م تال التتكاق أي هل نكالو هليه عو سفة كاه يول قاروا إلى خال الاخيار 


(العم انس #) الايمان بالقرآن ن بلغه ششرط لقبول اانه عاقبله /31؟ 


0 00 الكتاب كف لامفلون بذلك المتاع الدتيوى. بل إوبْرونعلليه ماعند 
اله تعالى . قهذا من باب المثل والأآسوة المسامين . 
أقول : وصفهع تخمس صفات . ( ا<داها ) الاعان بالله يمنى الاعانالصحيح 
الذى لانشو به قات الششرك ولابارة الاذعان الباعع شط العمل » لاكنقالفههم 
( ؟ : ه ومن الناسءن يقول آمناباللهو باليوم الآخر وماهعؤمنيق) ولامنقالفهم 
١+: 0(‏ وما يؤمن أ كترم لله إلاوم مشركون ) | 
( ثانيها ) الاعان عا أنيل إلى المامين وهوماأوحاه الله إلى نيهم عمد ليه 
وقدمه على مأ مده لآ نهالعمدة الذىعليهالعمل ولهاطيمنة و الحم التصلفى الخلاف 
لشيوتة باليقين » وعدم طروء الضياع عليه والتحر يف . 
( تالنها) ما أنزل المهم وهو ما أوحاه الله تعالى إلى أنبيائهم ..ولا ينافى ذلك 
ضياع وأسيان بعضه وطروء التحر يف بالترجمة والتقل بالمعنى على البعض الا خرفان 
1 5 هو الاعان به إجمالا واتباع مأرشداليهالقر رآ فباتفصيلا » والقران هوالءمدة 
فلا بعتد باعان من خالقة بسدالءا به على ماسا بأنيقر با . وقد تقدم بيان حكالة قر 0 
فى التوراة والاضجيل فى فى تفسير الآمة الأولى منهذه السورة فراجعه ( ص 66١1ل‏ 
اج ح تسير) 
( رابعها ) المشوع وهو ثمرة الابمان الصحييح الذى يعين على اتباعمايقتضيه 
الاعانمن العمل . فالمشوع أ ثرخشية الله تعا لقاب تفيض عل اجر ارحوالشاعر 
فيخشع البصر بأ السكون والانكسار ء ويخشع الصوت بالافتة والمبدج ج» اشع 
غير م : 1 
١‏ خامسها ) وهى أثر لما قبلدعدم اشتراء ثىء هن متاع الدنيا بآباتالثدكاهو 
فاش فى صاب الاعان التقليدى الجنسى من عاماء ملهم و يقعمثله من امثاهمى 
ا 00 « وقد تقدم يانه فيهده السورة وما فيليا 
ل تعالى ا أولئك لم م أجرهم عند ربهم » أىأولئك 50 نماذ كر من 
الصفات لهم أجرهم اللائق مم عند ربهم الذى ريا هم بتعية وهدأهم إلىالحق 


4م وحوب العلوم الطبيعية والفبون العسكربة ( تقسير اج +) 


أى فى دار الرضوان الى نسبها الربعز وجل اليه تشر ينا هاولاهابابغلاف الذين 
8" س لمم مثل هذهالصفات من | ن أهل الكتاب المغرورين بأفسهم وسلفهم عناد 
حمابم على كان المق الذىهونبو ةمد مي عر نهالمق فا ولئلكم الذرين 
لبس لهم فى الآخرة انا رفانكل من بلغته دعوة مد مَطرُةْ وظير تله حقيتها كا 
ظبرت لمم وجحدو عاند كا جحدوا و عادر ١‏ فلايمتديإعانه بال نبياء السابقين كتمهم 
ذلا يكون إعانه بالشّه تعالى إعاناً صميحاأمقروتا باطلشية والخشوع ».ولذلكلاضشاء 
: فى مكابرة المت والاصرار على الباطل . ولابناقى هذا مافى5ية) + : + إن الذين 
امئوا والذين حادوا ( من الاطلاق لآن تلك الا'ية فيمنم تبلغهم دعو ة النى ولا 
على حقيقتها ولم تظور طم حفيتها كالذين كانوا قيله 

#(إنالل سريع الحساب» بحاسب الا قكلهم فى وقتواحدقصير يكف 
لهم من تأثير أعمالئم فى الوسبرضيت يتمثل لهم فيها كل عمل سبق منهم كالصور 
المتحركة التى تمثل الوقائع فىهذأ العصر . وقم سبق تقر يرذلك 

ثم خم سبحانه السورةببذه الوصيةالنؤمنين لمم باهى التى تتحقق مها استيجاية 
ذلك الدعاء وإيفاء الوعد بالنصر فى الدنيا وحسن المزاء فى الآخرة ققال92 يأأيها . 
الذين. آمنوا أصيروا وصابروأورا بطوا لوا تفشلحون قالالإستاذ الامام 
أى اصيروا على مايلحقم , ن الأذى وصايروا الأعداء الذين يقاوه ودوك ليغلبوم 
على أمسك و يخذلونالؤق الذىفى أبد 5 وأزبطوا مي ل؟ا يربطونها استعدادلاجهاد 


أقول .فلمصابرة والمرابطةوهى الرباط ععئىمباراة الأعداء ومغالمهم فالصيروق 


ربط اتخيلكاقال / كم أعدوالم مم أاستطتهم من قوةومن رد رناط ايل (على الأصل 
0 0 ره الإسلام 52 ن مقاتلمم عثل هارها) تلؤينا” به فيدخل ؤدلاك مبارا مم هذا 
مر يعمل المنادق والمدافم والسفن البحربة' والجرية واطوائية » وغير ذلاك 
من الفذنون والعدد العسكر 3 ويتومهف ذلك كله عل البراعة ف الملوم الرياضية 
'والطبيعية : فهى واجبة على الملمين فى هذا العضر لأن الؤاجب من الاستداد 
المسكرى لانم إلا بها . وقد أطلق لفظ المرابطة عند المنامين على الاقامة ثغور . 


( إن عمران س4 الفلام فى الديا والاخرة كن 


البلاد وهى مداخلها على بحدود اهار ربينلة-ا لالدفاععنها إذا ماحههاا | الأعداء فان 
هؤلاء يقيمون فيها و يشومون فى أثناء ذلاك بربط خيوطظم وخدتها وغير ذلك مما 
يحناج إليه من الاستعداد . 

وقال ال الأستاة الإمام فى الوصية بالتقوى : يكترالله تعالى من هذهالوصيةومع 
ذلك نرى الناس قد اتصرفوا عنها بئة حتى صار التق عندالناس هو الاهبلالذى 
لايعقلمصلته ولامصلحة الناس . ولاشىء ىء أشأمعلى التقوىمن فبها بهذا 0 

التقوى أن اق ننسك من الله أى م من غضيه وسخطه وعقو بته ولامكنهذا 
من فوم كتابا شه 


تعالى وعرف سنة نبية ماد سيرةساف الامة الصا/مطالبا نفسه بالاهتداء بذك 


إلا يمك معرقده ومعرفة 0 ومالسخطه ولا لعرف هذا إلا 


كله . قن صبر وصابر ورايط لاجل حماية اق وأهله ونشر دعوته واتق ريه فى. 
سائر شؤونه فقد أعد نفسه بذلك للفلاح والذوز بالنعادة عند اله تعالى  .‏ ' 
وأكول : إنالنلاهو الغور وا الظفر بالبغية المقصودةمن العمل وقديكون ذلاك. 
خاصاً بالدنيا كا فى قوله تعالى حكابة عن فرعون ( * : 4 وقد أفاح اليوم من, 
استعبى ) ود يكون خاصاً بالآخرة كقوله حكابة عن أهل الكيف ( 7١.18‏ ولن 
تقلدوا إذنأ بدا , يكون مشتركا بين الدار بن » ؤعندى أن اروطت القران. 
المؤمنين من هذا ع . وإرادة القلاح الدنيوى من الآآية ال قى نقسرها ظا ظاهرةفان 
الضبروه صابرة إل عداء والمرابطة والتقوى كلها من أسبانٍ ١‏ لقوز زعلالةً عداءق. 
الدنيا ا أنها مع حسن النية وقصد إقامة ال قوالعدل_الذى هو شأن المؤمن من 
سان سغادة الآخرة . وهذه الأعال كلها أختيارية داغلة فى مقدور الانسان 
ولذلك عر بها فعمله د هو سيب قلاحه . ا 
نسأل الله تعالىأن ينيطنا ما أزشدنا إليه وأقدرنا على أسبابه من سعادة الدارين. 


3 لذن سورة النساء 1 0 فيز اج 


سورة النساء 


و السوارة الرابعة . وآيانها 5 وسبعون وسبع آبات فى 'العد الشانى . 
وست فى الكو . وغليه مصاحف الاستانة ومصر» وخمس ف المكى والمدتى 
.الأول والثاني » وعليه مصحف فلوجل . فاتللاف فى فاصاتين 6 ش 

أقول : وهى مدنية كلها . فقد ووى ال.خارى فىصديحه عن عاكشة أنها قالت 

(مانزات سورة النساءإلا وأناعندرسول لي » ومنالتفق عليه أزالنى علق 
بنى لعائثة فى المدينة» قيل فى الست ال ولى من اطجرة بهو 1 راجح وكان ذلكقى 
كول أخرج أبن سعد عنها أنها قالت: د أعرس فى عل رأس عانية أشهر » أى 
من اطجرة . وقيل فى السنة الثانية . وقال القرطبى كلها مدنية إلا آله واحدة 
زات بمسكة عام القتعم فى عثمان بن طلحة وهى قوله « إن الله أمرك أن تؤدوا 
الأأمانات إلى أهلها »' وسيأتى ذلك ففنحله . وزع التحاس أنها كلها مكية لما ورد 
:فى سيب نزول هذه الآية مره من قصة متام الكعية »وهو وهر بعيد وأستدلال باطل. 
نزول آنه من السورة فى مكة بعد الحجرة لايقتغى كون السورة كلها مكية »على 
أن بعض الروايات فى واقعة ره 56 ربأن النى يليه قرأ الآبة محتجا ومبينا 
- فبها . فق رواية أبن مردويه أنه بعك أن اخذا المفتام اح معان وفتح الكعية 
وأزال 0 عثال إبراهيم ٠‏ 00 لنى كانوا يستقسمون بها عاد فأعطاه إياه وقراً 
الآبة. ولعل من قال : إنها نزلت يومئذ استنيط ذلك من ق, راءةالنى جلما . 

3 إنه ينظر فى التفرقة بين الكى والمدتى من تجبيت' 

أحدها ».سيان الوأ اقع وتحديد الثار 42 بالتفصيل إن أمكن ولا فر ق فى هذا 
' ..الوحه بين مائول يعكة قيل الطجرة:وبعدها . 
ثانيهما: بيانشأنالدين: سنةالتشر يعوأساو بالقران قبل الطهجرةو بعدهاوبهذا 


«.الاعتبار رجح الحققون أن كل مانزل بعد الهجرة فبو مدنى ولايمنون بهذ أنه نزل 


هِ تاها 0 


لبقرة 10م 

فى نفس المدينة بالتفصيل كل آة آية » وأك المراد أنه نزل فى الزمن الذى كانت 
المدنة 4 2 عاصصمة 00 5 وكان لأمسامين ف 4 قود عتعيم 0 ونظام مع تعليم 
و هذا يكن حل ما 5 كع ام الفح ا عام حيدةه لي كح م نزل فى 


روأوا ذلك 


الحديدية ؛ بدر وغير ذا دن الواضم ا تيك م اما ىوق 8 


عام العود إلى المدينة 


د 


5 


شلب فى السور المكية الاعواز فى العبارة و إن كر كّها لاف التكرار من 
الزرائد لأن الذن خوطيوا ما أولام بام م ارب عل الاطلاقواعا يتبارى الملغاء 
7 حو طم : 0 ووا عا تشارى الم 


1 


بالاتوانز ع يغاب 2 عائها 052 2 0 الدين والاحتجاها والنضل عنها 2 


في الث جد والرمث وععمل ألير وثرك الشر دهءتام المجادقيياءوةإلى دءذ 
: العنسياا ل د ل 3 ع كم 0 عير 


الشمرك و تملع المشركين . وأما السور المدنية غجاجها فى الغالب.م أهل الكتاب 
6 


نعدقهمما تتصيل ١‏ الاحكام الشخصية والدنية!_كثرة المسهين لد أحجبن 
انا . قاذ فطنت لذا تمل لك ا قال “هل الاوز مكنة ووو قا لأيضًا 
إن أ بأثليا ن! ات فى «كد لاش ىدن ا كان اياج إلد 35 1 قبل أطحرة 
افاتحت إعد كامس بالتقوى ا أحْام امنا 500 والأموالوم:باالميراث 
و مات أ لكام وحة وق الرحال عا النساء والفساء على الرحال م فيها 25 
57 0-0 م القتال . وجاء فيبا بسن الحكاء البيوث وأحكا 3 ا القعال حجاج ا 
1 بوفى أثداء أحكام القتال وآذابهثى» عن المناقنين ثم كانت أواخرها فى 
محاجة أعل السكتاب إلا ثلاث آنات هن ختابا - وكلذلاتءن شوو نالاسلام 
بعك اطحدرة 

5 دجمه الاتصال نينا و بتساقيليا : أنهذه قدافتئحت مثلمااختعت 
به تلأكمن ٠‏ اله ر بالتقوى وهو مالسمى فى اليديم تشابه الآطر رأف .وف روح الالى: 
3 هذا ١‏ كد وحوه المناسيات فى ترتيب السور [ ودنها ) محاحة أهل الشكتات 
بج والتصارى عمبعاً ففكل منبما. (ومنب) ذكر شىء عن المناققين فى كل ممأ 
والونه فى سياق الكلامعن القتال . ( ومنم! ) ذك أحكام الققال فى كل مهما 


(ومسها) أنفى هذه شيمًا بتعا بغرزؤة أحد التى ففنات وقائعبارحك_ هاوأ حكامها ف 


( تفسير النساء » نفك « س؛ ج 4 »6 


م الطاب با أيها الناس (تفسيرج :) 


آل ععرآن ؛ وهو قوله تعالى فى هذه السورة « ما لج فى المناففين فنتين »الم 3 
عاق فى موضعه . وكذا ذك ثىء يتعلق بغزوة (حمر . الأسد) التى كانث نمد 
( أحد) وسبق ذكرها فى آل عمران كا تقدم . وذلاك قوله تعالى فى هذه السورة 
« ولانبنوا فى ابتغاء القوم » وسيأتى , وقدذى هذا الوسنه وما قيلدفى رو المعاتى 
. وأما الوجوه الأخرى وهى ما تعلق المناسيةفيها عمظ. الآيات قٍ أرهاقكتاب بلا 


: 
ا من أحد 


ا قم 
وج وح نيا 


0 


وم 


0 الامام : افشتح سبيحانه السورة بتذكير الناى اطخاطيين بأنهممن 


واخدة كان هذا بيدا و براعة مطلع لا فى السورةه, نأ حكامالة رأيةالسب 


والمصاهرة وما ان بدلاك من ع أحكام الأذكحة ا بدت فين ا لقرابة العاية 


ل 7 


بالإجاا ل تمذكرا لأرحام » وشرع بعد دلك فى تفصيل الأحكاء المتعلقة مب 


'وسهيث سورهة 5 النساء لاما اتنتحت بد النساء 120 عض الأحكام! أتمائة 


امن » وكوله تغالن # ا 3 0/١‏ ناس د خط اب عام ام لسر 1 ن خاصأبقوم دون #ومة فلاوجه 
لتخضيصها 1 هل مله 0 ثمل 0 8 ل( ا سما 5 العوبا ن السورة مك ثبة 
ااجوامنديا داك يمل قوند م مكية . ولفظ دا 5007 


ا 
الدشر » : 5 فيل أصاد #2 أن سَ 0 ) خذئت 0 ه عنك إدخال الآلف واللامعليه .. 


خلس 


أقول 8 وقد عا الرازى القول بأن الطاب لأمرمكة إلى ابنعنا سرذى الله 


وأخيدة 53539 


ل تقداثاقوا على أن عاطاب عام يع المكلفين 


وأيده بثلاثة وجوه :لاون اللامفى الئاس للاستغراق وكون جيعهم 


دم قا و 


5 َّ 3 7 - 
ن ادم عمارة سعمةبافى التفسير فوعيما وانا 


١ 
5 355 1 3 1 
صغير عنء ا وله إن اشتعالى كأن يشادىأهل مكة يقوله «ياامها الناس»‎ 
: 


اانا ايذين امندأ 0 1 يناد الكفار توصت الكغر إلا هرد 


مها الذين ” 


وأهل 1١‏ لدينة 3 وله 0 5 


«أحدة فى رةه التدر > نر 


: 
١ 


رء! لا تمتذرها اليوم ) وهنا إخيار عا 
اط 4 


. . 0٠ 
شادون به فى فى الأخرة واقيل دان كلة : يأب الناس »> كثيرة فى الدور المكة‎ 


!0 
كت 3 


وردتأ يضاف المقرة والنساأء واخدرات 


0 5 ول وجرا اراد 


كفا 0 ذلك يعمغيرم وورودها فى 


ا : وما أظن أ ان اعباس 
فى فاتحة النساء انبا خطاي لأهل لكت ء بل نوشك أن يكون قد قال كوا مما 
به الناقلون ورمعل كا ل فردمنأفرادهذا | الطاب 


في التفسير وأن حقق فى الاتقان أن السورة»دنية 
7 قسج وان حققى في إلاتقان نأل وروعداية. 


ار ١‏ ٍ 
كدله ل اتقوار سس #« 50 تعدم علاه حدم رأ ولح رة 42 2 رالسورة السابقةوامتاسية 


7 


7 0 لعية الى وس لدوصهه 1 7 الذى 0 من 


3 0 1 كام الى وقما كه‎ ١ 


هذا إن ل ان 0 أعهيك 04 ايأني من 


ام ناس ع خاو أأنين ددائقوا اعتداء مأ وضعة لج 1 حدودأ اعمال 8 إعامو ا 1 


نم 
ل واحد 0 - أن تعطةوا على 


5 هذا الاستمطاف أىر ب 


بثعمة و<ا طس وده وكوعة 


2 فنا مفسم ين هن 
ع ا 506 0 
بشول! 00 هذا ل آهل ملكاد وار شفاذاصعهداعناجاز ان يفوم مله 


ع 


م هل آدم أير البعر أم لم عدة أسول7 ١‏ (تقسير م4) 


ذو فريش ان النفس الواحدة فى قر يش أ عدنان وإذا كارن الخطاب 
لاعرب عامة جاز أن يذوموأ منه أن المراد بالنفس الواحدة ي.رب أو قحطان . واذا 
قانا ان اللخطاب يع أهل الدعوة إلى الاسلام أى لجيع الأمم فلا شك أنكل .1 
تقوم منه ماتعتقده » فالذين يعتقدون أنجميع البشر منسلالة آدم يشهمون أنااراد 
. بالنفس الواحدة آم » والذين يعتقدون أن لكل صنق من البشر أبا .لون النفس 
على مامتقدور (والأصنافالكبرى ىَ الأبيض التوقامى والأصثر المغولى و الاسود 
الزفجى وغبره و بعض فروع هذا نكاد تكون أمبلا كالأجر الحيشى والمندى 
ا 0 
الأسربى واللتى ) ش 
(قال) والقريئة على انه ليس المراد هنا بالتذ من الوا حدة دم قوله «دويث 
م “هما رجالا 04 ولساء » بالتنكير : وكان المناسب على هذا الوجدان. غول:ء 
متنا جيع الرجال والأساء.وكيف ينص لى نفس ممهودة و الطاب عام يع 0 1 
وهذأ اليد ليس معروقا عند جميعوم » دن الناس من لاي», رفون ن أدم ولاحواء ا 
00 مهمأ .رهد ظ الام المشهور عند 5 فى 0 هو م أخوذء ع ن العيرا مين 
مم م الذن 7 “أو للدشم رثارا ازا منصلا بآ بأدم وحدد وله زمنا قر ل 5 
اراس إلى لك لخر يذهيوق بداره إلى رمن 0 ن الزءن الذىذهب 
إليه العبرانيون . والء عم والبحث ؛ كف 311 ار اليشر مما نطءن ة فى تارم 3 ا لعبرا نيينو#ن 
المسامين لانكلف الصدية ترج الببوة وأن ف 359 إلى مه مومى اغليه السلام قائه 
كثقة عندنا بأنه من التوراة 7 اله بك 3 جاء ب مومى . 
(قال) نحن لام نج علىها وراء مدركات الحس والمقل إلابالوم بى الذىجاء 4 
تدينا ع الس أسلام وأننا قف عند هذا الوجى 0 3 ولا تنقص كاقا ام رات كثيرة 
وقد أبم الله هتما لى هو ا أهر النفس 3 فى خلق ممباوها . بها نكرةفندعهاع 
إجهاما . فاذا ثبت ما يقوله الباحثون من ا من أن لكل صنفمن أصناف 
الدشي أ كان ذلك غير وارد على كي أبن 3 بردعلى كتامهمالتورا 00 فمأمن النص 
الع 2 فى ذلك وهو مما همل باحثهوم على الطونفى ,”م مها من عند اشعاللوو جية. 
5 ردق آنات أخرى من ع مناطية |! الناين بقوله د بابخ فى آلدم » لا ينافى هذا 
ولا بعك ا فى كين ع الدشر م “ن أضائه اد يكفى فى الطاب انك ون 


لماي 1 لبر قبل آدم قن 


من وحه 0 فى زمن التنزيل وأعلاد آدم وقد قدي سير قصة ادم قاد ال 


أنه كان فالاا, رض قبله أوع م هذا | الجنس 1 أسدوا وافيها وسفكوا الدماء 


0 9 زيادة 1 الايضاح : اذا كان 0 ن فسروا النفس الواحدة 
هنا رادم فم ل يأخذرا يق نص الآية ولا من ظاهرها بل من | ادألة المسامة 


عندم ذفن أن آدمأ بو الدشر وقد اختائرا فىمثل هذا التسمير من قولهتعالى (:ه ١‏ 
هو الذى - 

ذك الزازى فى تفسيرها ثلاثة تأو يلات التأو بل الأول ماذكره عن الفقال » وهو ١‏ 
تعالقة؟ هذ:القصة على سبيل رب المثل .والاراد خلقكل 5 
وجعلمن جتسها زبوجيا إلساناسار يه ؛ فىالإتسانة أل والتأه ٠‏ برالثا لي :أن 0 


سن كس و حدة وجعلمنها زوحبا ليسكزوا ليها ( الآية ققد 


' و بش الذين كانوا فى عبد الو ى جلي وم آل قعى » وأنالمرا ادبالتفس الواحدة, 
ى . والثااث : أن النفس الواحدة آدم.وأجاب عا برد: عليه ه ننصها هووزرحه 
1 . وقد لقدم فى سورة اليقرة توحيه قصة آدم نفسها من قبيل القثيل الذى 
عل لقال عليه ايد سورة الأعراف 1 
وقد تقل عن الامامية والصوفية أنه كان قبل آذم المشهور عند أهلالكتاب 
وعندنا آدمونكئيرون قال فى الروح المعاتى : وذكر صاحب جامع الأخبار من 
الاماسية فى الفصل اهامس عش خب راطو يلا تقل فيه أن الله أعالى خاق قبل أبينا آدم 
ثلاتن 3 بسن كل آدم وآدمألفٍ سئة ٠‏ وأنالدنيا يفيت 2خ خرايا يعدم تمسين | لف عيلة 


تم مرت 3 لفن 00 لم خاو د ونا اذم ا ا يدق كنا 


النوحيد عن الصادق فى حديث طويل أيضا أنه فال : إملاك ترى أن اش لم يغاق 


كر اه ل وهاي خا نألف ألفآدم أ 8 َك را أوائك الادميين »وقال 


م 
امم فى شرحه الكير لامج : 0 قلعن : تعد بن على الياةر أنه قال : قد انقضى قبل 
اثمالذى اننا ١‏ أافالفآتمارا أكثر .ودر الشيخالا؟ كبر فى قتوحاته مايقتغئ 
بظاعر» أن قبل آكدم بأر بمين أاف سنة آدم غيره . وى كتاب الخصائص ( لابن 
أبؤنه اه فاش ( ما نكاد دنه التعدد أيضاً اللا حبك روى فيه عن نالصادق 


0 
ع 
22 


5 ب 1 1 
: انهاه قال إن ” له تعالى 1 يي شار رلك م م كل عام ف ا كبر من سبع سموا 


0 


 ”51‏ الان فى القران على أن اليش من أدم (افسير ل+) 


أرين مايرى عام | منبمآن 0 عر وجل علا غبرع .ام الأراد ملك دف المسألة قل 


أخرى فالقتوحات وغيرها مقلع ز نالع زت 3 تقول قفدة ادم 


2 

هذا ف حا أيه ولح 3 أمثاله الذين المجمون | على تكفير المسامين ل ام أت 
3 ا 0 23 3 ص 

للاستاد الإمام هذا هامر بان أحدها)أننا لام رهذه الأبقياىأن يكوز الم اد 

باع : 

نالئة س الواحدة ادماي سواء كان عو الاب يع ا ا ع أم 06 د هم عار حي 


| مساح ث العم مه وأأ اتنار حية له ومن تنكير م مه متهاو وحبا على ايه عكن 2 وات 
رعنهذا الآخير أذ الث كير أن ولد مميما مباشرة 8 4 يغول لش انها كثيرا من 


5 5 2 إلى ١‏ 11 5 ٍِ - 
الرجال والأساء ونث من مؤلاء سار الناس 3 وعن لال 4 لارال عير قطعى 


(وثانيهما) أنه لبس فى القران نص اصولى قاطم عللىان جيم الدشر من ذرية ادم : 
والمراد بالشر هنا هذا الحيوان الناطق المادىاليشرة المنتصب القلمة الذىيطلق 


عليه افظ الإنسان . وعلى عذا الرأى لابرد على القرآن مايقوله بعض الباحئين ومن 


0 


سح طوطم مدن إن ادس عدم نا-2 رجم اليم سلائل كل ضاف متهم 5 
إن ماذ 1 4 الاستاذ الامام بردالشبوات الي رد فىهذا انام ولكنة للا شع 


2 


هذا 


الود 0 دم 1 5 السشركا بن اعتقادم ثم هذا الانه لايقيل إن 4 
ينان رطم من ول : 


قول إنه لابثبته إثيا بالأقطي لاعت اناي » وتدصرحنا ذا لآن 


الاعتقاد .و إعاء 
بعض الناس كان ذم من درسه انول إنالقران يناف هذا الاعتقاد أى اعتؤاد 


أنإدماأبو البشركلوم»: 06 هو يدا قلهذا تصريحا ولاناوا.و أابكن أن تدورق ماقوله 
٠ 5‏ 1 8 ع8 
الباحئثون ف فى العلى 8 وامار ال وعادياميم والليوأ نات من إن للدشر عدم أصول 


لأرض قدعا وحديء!. كل هذا لاينافى 


20006 اا ا 5 
دمن كون ادم ليس ايالمه م كلهم ىُْ مع 
0 5 2 5 
اثقران دلايناقضه دو يكن ن تلت مده أل دون ماما مون 


إن يشولاو كان القرآث دن عند شيل يلاخلا م يك ألمي قأطم :م 


301 55 0 5 “نون من 5 1 0 1 

ان تغاركةه من شل بدعوى خالنته لكتريم 0 الياحثون ل العارصود دن لحم 
ماله 1 3 سم 0 5 1 انير ده 
خالئته لبي وليت شعرى ماذا يول اد بن بدهيون إلىاز المسالة لدلعية 


* 
بص القران فيحن 0 رثن أن بدلائل قامت عنده با؛ أن البشر من عدة اصول ؟هليقولون 


(اذ سإءس 3 )ماه التفر ن الوأحدة التى خلق منها الانسانغ_ 53:91 


أرادان حو ون 20 اوتعذر علي 3 ترك عيلة 0 فى ل :اندلا نصح إعانه ولايقيل 
ْ سلامه وإن 3 ن أن اله رَآن كلام الله وأ 4 لانص فيه يعار , لقينة 17 
هونا وإن المتيادر 052 ن لفظالنة س بعسرف النظرء نْ ٠‏ ار رويات(والتفاليد المسامات 
فى الماهية | 6 و الحقيقة الج ّى كان م ) الانشان 6 هذا ال لكان الممتاز على شيره عن 
]| السكائنا تت ات أى خاق؟ لم من حفس و حك وحقرقة ة راحدة و فرق وهنابينأ 58 أنتكون 
هده لقي بدشتبآهم كاعلي مل كنا 35 ب وجهوورامساءي نأو ينوي بشيره أنه رطوا 
3 قاله عض الشيمةر رالصوفية أ 1 بد كتبعدة امول ا مها عدة أصنافكاعار 4 
عض الياحثين ولابين أنتكونهذهالأصول أ والأاصل مماارتق 0 عن يعض ا ليوأ بأت 
أو خلق مها لا علىماعايه الهلاف بين الناسقى ع هذا العصر والتعالى يقول قسورة 
المؤمتين (ع؟: ؟؟ ولقدخامنا الأنسانهن سلالةمن ٠.طين‏ ) اليات وستبينق:فسيرهاأو 
تكسير سورة أاجر مايفيده جموع الآيات الانزلة فىخلق الانسانمن كيفية تكو ينه 
كل حال وكل قول لصح 5 م الناه ن مين 4 ادم فى الانسانية 
وكاتوا بياناسا دهى ) ألتى شق الذين بدعول إلى 0 ناس ورم ودقم الاذى 
عنم على كومهأ هى المقيقة الجامعة طهر افترام ع فى اختلافوم فىأصل الانسان يقولون 
عن جه ديم الاجنان الات ناف 00 5 ف الالما ية فيعدون الاما كيه مناط 
الوحدة 1 الالنة والتعاطف بين الشرسواء اعتقدوا إن باهم آدمعليهالسلام 
أو عر رده غير ذلاك ولدذا المحنىهوالمراد من د كير الناسن أنهم من نفس وأاحدة 
ةل كلام فى حقوة ق الأيتام والارحام :وليس كلامامستقلا لبيان فسائل . 
ان والتكو بن بالتفصيل أن 0 ليس من مقأمدد الدبن .ونا التعسير دل 


هأ اق من | الاشتكال الافخلى بأرضح م | حاره به 


ل 


أ 


أما حقيقة نينس | لى ياب الانسان وتتحقق وحدة جنسهعلى كثرة أصنافه 
010 ع 0 : 
قعل انناف قبا المسامون ا 5 إختاف فى 5 بأ من فلم ومن عدم ) تقال بمصيع 


8 أعني من بعدع منصارهم بندم حياة عاية كالافرمتقدكان المساون 


م 1 


مه لم ف عذء الخية, وصارة 0 و<وا 2 طُ م فيها إذ لا ألا السنمع ل ليم ١‏ رأنا 


والفلاسقة 5 أ كان سافهم واعليم عودون 


ووه _ 


) 8 حقيقة النفس والروج واتقلاف قينا ( تفسبى ج‎ ١ 


أعراض البدن للا 0 3 ما يأموقال ل اوور برص جوهر قا أل لعصوم 
مادى وبعصهم اله خش 3 عن الما وقيل ع لجراء زء من المدن وفيل جنم مودع 


فية 0 واختلف قُّ اأروح 


وآر از البكلام ف قة ار 5 » كل هذه الأفوال قات عن علياء المسفين عن 
أهل أمل اكلام لناسنة والتصوفيم م يكفراً حد عم أ 1 لهرة قمهاوه, نالغرائس 


النفس وكيا 0 غير ها 0 0 لععوم نوتف وعم 


ن القول بأن ا روس عرضهن 07 سم هو اك 3 «نقول 2 نالقاضى ألى: ع 
الباتلالى 0 تبأعة د متكا والأا: شاعرة ة وهودع ذلك يمذ هن أ ة أهل السنةا الاشاعرة 
دددى عن | الإمام , مالك أن اأروح صورة : كسد 

.وقال أبوعيد الله أبن القيى تعريف الرو وشرح حقيةةهعلى مذهب أعلالسنة 
إنه جسم مخالف بالماهية لبذا الب اي وهو جم تورأفى عاوى خنيف حى 
متحرك ينهذ فى جوهر الأعضاء 0 مها سريان الماءفى الورد و سريان 5 
2 از ون ل آل دار فى الفحم 0 8 دامت هله الإعضاء صالحة عد و 75 )5 ار النائضة 
عل ما من ٠‏ هذا الجسم اللطيف 0-1 هذه الأعضاء أفادها هذه الأ آر الفائضة 
5 بها من الس وار ك3 الارادية وإذا أسيدت قل !ل" عضاء السب سك تلا 
الإجزاء الغا ظلة عليهاوخر 0 ن قبولتاك الثار فارق انوج واليدن وانفصل 
إلى عام له ' 

وأقول : إن أقوى 0 1 ت الفلسفيةفي إثمات ار أروعاد أوالتس وها يطلقان 
٠ل‏ شق واجد سن أن الفقل والحشظ وال 9 (يالضم أي الذاوة ) ليست عن 
صفاتهذا الجسد أو اجن زأء ماهيته وعى أمور اب ةقطعاقلا هامن من شأ وجودى 
غيرهذا الحسدا! كشيفددق إن الدم اغا لنىهومقلم رهاتتحل وقائقه<تى قد ثرو بزو ول 
“ميتجدد |1 8 ذعك أ المرةوتبق المدركات تر مده فى المغسر الليشنال|1.' 0 ديد بوك 

زوالماق لدفيئل؟ هالا نسانء ندالحاجةاليما وقد عبر الأقدمون دأ عي مذي امال وجودى . 

الذى لابدآن, 15 ن لطيقاخفي ها امااذء 44 بالنفش(إس كو نالها امار ا وص (نهم امي ا )وها 
5 | المي بدلان على | لقا الموجودات المدروئة عند كل الئاس اوت : (بالهم) 


واروح ( بالقتعم ) الذى يعو التنفس وأحد أن ليوا <٠.‏ ار مم فلد. 


”نأف 


3 لطن 


ُ أ #اسكياء الانكسا 00 58 د اطاقوا على هذا المعنى أ للطيف الذىهو 


5 


0 0 7 1 ل 
ا الادراك والجياة إسعين من إقعاء اق الموجودات المدركة هم 7 وأو كن 


الواضعون طذين الاسعين يعرفون ماإعرفه أل ه نذا الزمان هن الوعودات الي 


2 اق 3 الرع والنشس 3 الادر حجن وال 8 ر باءعلاطفقوا قله 2 وله ااا 


منهما على منشا المياة والادراك وسبيها . ألاترى أن سائنى المركبات' سكي بائية 


١‏ الغرام] رقيرت يديرون على التمارالكي بألى الذىاسير به هذه الى كنات بالتفس 
ا ١‏ ن اله 8 0 
( لتسالفاء ) فالنسمية لاتءين <قيقة المسمى و إبما تدل على أن الواض مين غذرلوا 


0 1 0 5200 
منشا اطياة شيا تمنتهى | لاطافة واقفاء 3 ثيرهوعظما تأرمواعا كان الفلاسفة 


يزالون محئون . وقد قال أمالن 
الم الاقل 
أ م إلا ليلا) 


م الذين نوا كنادهم عن حقيقة هذا الام ولا 


- : مه و سالوتك عن الروح قل الربحمر ع أمن ذ فى مماأوة 
التماعندء من العم لمكن من ٠عرفة‏ دليقة روح . قال كتير عن الملا 


ان الآية تدل عل أنه لامطمع فى «عرفة حقرقة الروج » وأقول: انها لاتدا عل ذلك 
بل تدل أنه | ذاأ ىا 7 سن الأ 15 رمااوبي ا وائنك|اسائلونحاز أ إفوها 
: د 318 أو بالمنى الروج 7 نفس فى الاتسان كلقثيل بالكير بائية 
فالمادى الى يقول انه لاروحج إلا هذا العرض الذى سمى الطياة بشيه اسه 
بالبطارية ١‏ 3 بائية ويقول إما لوضهوا اتخاص وجا يودع فيهأ من اللو اد :توادفيها 
الك نائية ذاذا زال تىء من ذلاث دقدت وكذلات تتولدالياة فالبدن بتركيب 
مزاحه مكيفية خاصة و بزواطا تزول . ويقيل المتقد استقلال الارواح إن اطدك 
لركية اكير بائية وشبهها من الآلات التى تدار بال كبر باء توجه المهائن 
المحمل المواد لها ناذا كانت الآلة على وضء خاص فى أجزائ! وأدواتها كانت 
مستعدة لقبول اللكي بائية التى ترجه الما 01 وظيفما فسا وإن ققد مماءمض 
الأدرات الرئيسية أو اختل وضعرا الخاص فارقتها السكبرناثية ولآمد تعمل فيها 
م كانوا ينون أن التكهر ناه قر أعرض المادة لأرحود فا فى ذاما 


: 
, اللوجردات كوا أئ امه أ٠وجودة‏ 


7 


6" مع خلق الزى 


500 ال ادال 1 رى موجودة 5 وكرت منهذا ,ا ل ااروديين إن الروح 
و2 حقيقة ! الا نان ! إلثاسة وأن 9 ف ام انيد امه فى الماع ة لوحو وددو الف فاشؤوته 
اليو , ثُ ذا فارئته امل , عاد إلى إسائطه» وأا ايقال هد اناعميار ا ا أب والظواعر 


اله الا 


ّ . 
اهل وحدة الوجود من الصوفية ورهعا كان سلما موضاة اليه » وستعود إلىهذا 


المبحث فنبسط القول فيه على مذاهب أهل الفلسفة والعلوم الطبيحية هذا العيد 


الأمور, 3 08 الجديد فى الكهر ناثية قز مب من مذعب 


5 


فى موطعأليق , ب عن هذا الموضم إن شاء اشتعاق 


' أماقوله تعالى ع وخاق منها.زوجها # قمناه على الوجه الذى 6 ررناه بظمر 


بطر ف الاستخدام عمل النفس ع على الجذس وإعادة الضميرعايه نت أحدالا زوجت 
“أو 00 المطف على محدورف ا ذلك ؟ قال الخبور أى وحد تلاك 
الحقيقة 1 ولا ثم خلق لا زوجها هن جنسها . وممناه المراد عند 00 


خاق لتاك ١‏ 3 4س الى هى آدم زوجا منها وه حواءء قالوا آله خلمها من ضلمه 
١‏ 

: 2 ١ 

الأيسر وهو نام وذلك ماصسرخ به فى الفصل الثانى من سر 2 بن ووردفق 


1 
| 


اا ولولا ذلا إ تخطر على 3 قارىء الثران وهناك قول آآخر أ ختاره 
أبو سم كا قال الرازى وهو أن بعنى خلق منها زوجها خاته من جنسها فتكانمثلها 
قهر كقولة 0 #٠‏ : ١ع‏ ومن آياته 0 لكان كم ا جالة. سك نر 
ألمها وجعل بيك ., : 


0 


ا ) دثوله 01 الانحين وألله حمل بك 


36 


م نأ 
أزيا 5 وحمل 3 من را د 3 دين والحفدة ( وذو 4 54 1 قاما اواك 


والأرض جءل لكم دن لمكم روا وت امام أزواجا يدر ؤم فيه لس 43 


شىء وعوق السميج المهم 090 أدمن هنا القسيل وله 0 وجل 7 أن لال زد جأء 


0 
م 


5 سول من 8 انفكم ) :ء, وه ( م : : ١54‏ لقدام نالله م لى الؤمئينإذ لعث فيهمرسولا 
5 
مق أ 3 ( 0 ملعا فى سورة اليه 8 رة وسورة | احمة فلامٍ فرق بس جا !م التى 


سارهأ وعيارة هذءأ الآنات قالمع 1 الجميع وأحد 4ك 


علده رفت 2 
علقت “نام 1 أ ا شير شير ١‏ نلعا إلى لعا اق ذاات بال 3 وحماله تفسيرا لعن 
/ ها عن أساوي أ الما من لآيات 


02 84 


0 حجان من نفس و 


5 5 1 1 0 
هذا 0 أن 1 الثفين الواجدة 10 آخر وهو| نما الى يِى ولذلاك انها حيث 


زوحها الذى خلق ملا فى أنة الأعر اف فقال (» نهدا ليسكن إلماء ' 
وعليه يظر افتتاح السورة : بها ووجه تسميتها بالنساءأ كثر » وأصماب هذا الرأى 

يطواون إنه مر ن قبيل ماهو ثابت إلى اليوم عندالعاماءمن التوالد المكرىوهوا أن نإناث 

عض الطيوأ نات الدنيا تلن عدةيطون بدور نتلفيح م الذكور .ولكن لابدان يكو 

سيق لقي ابدض ى أصوها ٠‏ وخلق زوجواتم اعلىهنا | 0 0 


1 َ- 
ا 


وان كي ا حنسها وم و وده ا رثر الما منهذا وهوأنالنفس الواحدةكانت 
جامعة لاعضاء الذكورة واللاني” زه ادودة اأوحيدة * 3 ارقت قصار رأفرادها زوجسن 
قال 37 ا وذاك !عض الناحثين المصر ؛ بس ول حقيقه تفسير |. به4 ب أخرى . 


8 ذك الإشرى وجيين فى عطف د وخلق مها روحها > على ما قيله ل أحدما 


5 5 0 
أنه معطوف على دوف 0 له قبل من نفس واحدة أنثأها وابتدأها وخلى منها 
تحبا واءتاحذف أدلالة العنى عليه به وأللءني ش من نفس واحدةهذوصتتها اخ 
وتألهما أنه.عطوف على خلةكقال: والمعنى ا نا دم لآمامن له !2 كس 


المثر ع 4 00 ق هلها أ 100 0 اوت مذهما رخالا ك2 عير أ ونساء ّ غيرة من 
ا اإفائئة 0 5 أقول 9 وقة ا كدناء 1 ى وتساء كثيرا . 
ش ا" تاذ ذ الاإمام ع رحالا وأساءواً كدهذا بقوله كديرا | إشارةإلى كثرة 


المراد بالتثدية فى قوله « منهما 1 دم وحواء بلكل زوجين 


0 
27 


أنه ليس 


ماقاناء فى تفسير الل السابقة ثم إن ذكر خاق الزوج بمدذكوخاق 


ىّ ن, ره عنه فى الزمن فان العاف بالواولا بقيد الترتيب ولاينافى كرن 
منناسقاً كا تطلب الملاغة غانه جاءعلىأس لوب التتصيل بعد الاجال: 


١‏ 0 من نفس واحدة نذا اال فصل نبيان كونه خأقءن جاس]ااث 
خأو 


كل الشرمتولدة من 


ل 


عل التسل من ع از زعدن كايهما ميم سلاثا 
ه ورد 7 له إن الوا لاتةيدالقرثيبآ يه الزم رزحعنه خلتم 


احض ا ارلا ( وقد أحابوا 0 8 بذك ؛ ف كلل : 4 


وبرد على رأى الى مس1 ورأى الجيورأن بث الرجال اليد ن الزوجع: ل مما : 
1 


1 00 النساؤل بالل والارحام >( الاسيره ج04 


بره جوج ووتخصس لب ببوسس سسصمر مسوهب ب ببس ص ووب اببس بيجب بد بي سوسس دسو برج ره عمسم 


5 أفىن نهم 5 وكين 3 تعس واد علاة م بناقضه ولا برد عل جعل الس الوا جد 
عيارة عن الكنى والطقيقة الجامعة كوم دن جذاس واحد ١‏ يناف كن هذا 


3 


الجنس خلق زوجين ذكرا وأنىوكرنه بعث .نه رجالا كثيراو !بل ولاجميعالرجا 


والنساء 03 م ظطاه ٠‏ دقل ١‏ الرازى عن القاضى أن هذا الاعترا اخاوابه على القول 


الذى اختاره َم 


2 


مس[ لمنهر 5 1 ازرج خاق من جاس ىثلاك 0 حاما مستقلادون 


ودار 


: ولون إن الدج خلق وحار با اج حواء 5 ن ضام آدم 


ثول ١‏ لبور الذ, : 

والظاهر أنه وارد على التوإين لان الواقم و وننس الآمر أنالناسعنلوةونءن 
لزوجين لذو والأنى ع هما فسأن ثلتان سواء 5 مسن انين 31 علقت إحداها 
0 الأخرى 5 قال تمالى ١‏ أن با الناس إنا لقنا عن وأنق وجم اام 
شمو با وقبائل انما رفيا ) الا ولك التأويل مإ 50 بود اسيل إذيقوون إنهم 
لما كاتو| من نفسين احدهما تتلوقة من الأخرى اروا ذا الاعتيار من نفس 
واد 0 0 القول الأن؟ سيدا ققد 1 الرازى كيهنو يكن أ لجاب 


أن 20 «اهن » لابتدا ء الغاية ناما كان اند أء ال تخد ىوالاحاد وأثم رآخم عليه 


ام صصح ح أن شال 2 حلق> 3 تعس واحدة 7 الى زا فلما انث أنه تعالى قاد على 
خاو فى آدم من لتراب كا ّ ل قاعراً أَطّ على خاؤز حورا “مك ن التراب و! اذا 03 لمر 
0338 006 ى ذا 2 ى فى خلقها من ضام 8 ن أضلام أ آدم ام 5< 46 وهو فك ل على 


اختياره هاا اختاره أ 2 ومشلياك. مركاد ذ الإمام . 


؟ واتقوا الله الذى تساءلون به 4 


ع . 1 
شحفيف السون اميل 2ك اءاوز دقفت إسدى الناء نن للتخؤيف» و الماقون نتشه بدها 


بادقام الداء فى السين لتقار يما فى اغترج » وكل عن الوجرين قصيح موود عن 
لحر 
سأليك 


فى صيةة تتناحاون . والمعئى اتقوا الله الذى سال به ع عضا بان يفول 


بالل أن تقفى هذه الماجة برجو بذاك إجابة سؤله .معني سوله بالل سؤاله 


عانه به وتعطسة أنه والء ناء فية للب ب أى ا سألاك أسامي ذلك أن تعمل 15 


0 أواه تعالى 3# ل رحام # يد قرأه الخهور / لهمي قال 1 ا 9 4 


( السامعس +) الأ اول بالل والارحام تنا 


معطرف ص الا , الك 9 م أى و لوأ 3 لارحام أ تعطيوها أو اثتوا إضاعة عق 


الارحام أن تصلوها ولا تقطموها وجعله يعض عطنا على ل الضمير الجرور 
فى ٠‏ به » واختاره الاستاذ الامام . ووز الواحدى نع.ه بالاغراء كالثول المأثور 
عن تمر رض ) : اسارية اليل أى الزم م الجمل ولد به ؛ والمعتى واحففاوا 
الأرحام وأدوا حتوتها . وقرأه جزة وحده الى رء قيل أنه على تقدير تكر بر الجار 


أ واتقو اش الذى نساءلون نه 0 د بجع نهم عطف الاسم المظير على الضمير 
الخرور دين إعادة الجار الذى هو الآ كثر وأتشد سيبويه فى ذلاث قوشم : 
تلق فى مثل السوارى سيوفنا 7 نينا والسكمي قوط ثقائف 
وقرشم : 
ليم قد بت تبجونا وتشتمنا ١‏ تاذهبفا بك والأيام منعجب * 


وقد اعترض التحاة البصر يون على حدزة فى قراءته هذه لآن ماورد قليلا عن 
الحرب لابمدوته فصميحا ولاعسلرنه قاعدة بل يسموته شاذَاٌ وهذا من اصطلاحاتهم 
مثل هذه الإؤات الى : انكل منبا شراهد كثيزة قد يل ولكن مؤلاء 
انحا منتوئون تواعدم وقد نيه الأستاذ الإمام على خطأم فى حكيمها فى كتاب 
له تعالى على أنه ليس 


الارحام أما نتصوبعطنا على لقَما الحلالة واما ممرور عطفا على الضمير فى « بد » 
وهو جائر بنص هذه الآية على هذه القراءة وف متوائرة خلاظ ليعضيم . وقال 


مم ا عجارا قم أعدم بحموة على عرف مادقال هنا:ءان 


3 م3 : ا 
ارازى هنا : والعجب من هؤلاء النحاة امهم إستحسنون إشات هذواللفة بدن 
. 


0 
ا 


ميثين اخيولن . ولا التحسئون إثعاتبا بقراءة حزة ومحاهد مم انيما 


كاير عداء الساف فى عل القران . 


0 


هذا وان المنكر بن 0 عوءة جاملون بالقراءات درواي بأ متعصيون المذهب 
اليعر بسن عن النحاة والكوفيون بردن .*ل, هذا العاف اقيساً ورجبح ملعم 
هذ بض 3 الصسل يس وأطاا ل عض الملهاء فى الانتصار له 

وقد اعترض لعضهم على قراءة مزة من جيهة المعنى فقالوا أن ذؤوق عقام 
الأ بالتقوى والترغيب ها غتل بالبلاغة لأنه أجنبى من هذا الأقام ثم إن فيه 
تقر | لأكانت عله الجاهلية من التساؤل نالا رحام كا يتساءل بالله تعالى 0 عم 


وعم الدرق بين السو ال يالل و للف 


متعة الإسلام 85 يرحديث المكبيحين «من .كان حالفاً افايحلف الله اه ليضميت»: 
5-0 عن لكا ول ١‏ ان ذو التساذًا ل بالأارحام ليس أجندا أي نمام | الس بالتقوى 
هنا لآن هذا الآعى بيد نظ حقوق القرابة والرحم والتزام الا سكام النى جاءعت 


دب الدورة ف ذلاك احبى أن عضر المفسرنن كد أرجم قاع اوور إلى قراءة 


حدزة تعمل تعيب الارحام بالعطف على تخل الضمير م٠‏ 


م وله تاأعلون به 6 قم . 


وجيب عن الثاانى بأن الماف بغير الله ليس ممنوعاً مطلقا و إنمسا هنم املف 
النى العمقك و حونبت إلبر 4 لا ما قصددك 4 خض || تك ا ع 0 ف العرب 2 


الأ كد بصيغة:القسم كالأكيد بان . وأقول إن هذا الخواب مبنى عل كون التسائل 


الأرطام عرفا وهو خطأ ان السؤال بلله غير الس بلله والسؤال بار 
غير الحلف .با . وقد أوضم هذا الغرق ش.. الا إسلام أبن تيمية فى القاعدة 0 
حرد فيها فسألة التوسل ل والعسياة قال 1 يحقى 6 1 لله عن ده 
ونفسه خير الزاء مأ نصه : 

وأها السؤال ؛ باغخلوق إذا كانت فيه باء السيب ( فعى ) أيست باء القسم. 
وبيه! فزق ان البى مكلا أم بابرا رالفسيء وئنت هده فى الصحيحي: 31 . 
قال « ان:فن عياد ال من | لو سم ء على اله لآيره » قال ذيك سا قال أنس ش 


النصر: نك ثنية الذي + قال لا والذى بمثك بالق لاتكسر سنا 17 


ديا أن كتار بالل التصاص» فرشى القوموعةوا فقال مي ع مي « إن من عباد لله 
ن لواقم م على أت 5 * وقال « رب ب أَشعث ور مدفوع 3 . بالآيواب لو أقسم 
08 ابره رواه مسل وغير وقال « ألا أخبرم ؛ أحل لحن 2 كل ضعيف متضعف 
وأقسم على الله لابره» ألا أخبر أهل النار كل عتل جوأظ مستكبر » وعدا 
كدت وكذلك [حد بث) ان بن التضمر والآخر من أفراد .نل . 
20و الاقسام به على الغير أن حاف المقسم علىغيره ليفمل كذا ثان حنثه . 
” يبر قسمه فالكفارة على أطالف لاعلى املو ف عليه عند عامة الفقياء» م لو حاف» 
على عبده أو وده أ صديته ليعمان شيمًا وم يشله تالكقارة على الحالف المانث.واما 
قوله:سأ لتك بالله 1 تفعل ك3 هذا منة مو ال وليس لقسمز اق الحديث دمن سالك 
الله أعطوه »> ولا كفارةغ فى هذا إذا لي ب إلى سؤاله واعخلقكايم ١‏ شأليق ال 


(لتماسس 2) ااقرق بين اس وال اللو اطلاف به رض 


َه علوم وكاقر ميرقد ميت ا دعاء ا فان 1 كقار بألون أللد الرزق فيررة : 


أعرضرا وكان الانسان كفيرا . 


«وأما الذين يقسمون علىالله فيبر قسمو فانهم ناس مخصوصون فالسؤالكقول 
السائ لله « امالك بان لكالحمدا نت الله المنان بدبع السموات:الارض 


ملسف ب ء اذا مسوم الفرق الس صل هن يدعون إلا إبله فألا جام إلى اتير 


ىباذا الال 
والاكرام » ود أسألاك بأفلك أنت اش الاح دالصيمد الذى لم يلد ولمبولد ولييكن له 


7/7 
3 0 ع" 0 


1 5 اه 5 1 
م أحد ره أسأفك بك أسر هي لاك سءءءت به نفس لكاو انثلته قى كناءكة 
و 2-8 0 ١‏ 


08 5 
1 0 خاتك أ و استايرت بده فى عل 0 قيب عندك»فهذا سؤال الله تعالى بامعائه 


ىا 0 1 عع : 
#هالدهى» قتضى متها يخه ضرفا بة شنم تقر ممه 


3 3 لخم لحمنّة ات إقساما علية 


0 قذي أسعد الغقور الرحم وشقوه هن مفعضى ]موه المقو : 


3 والماء لأسيب سئل إسهنب يتتفى وحوذ 


أل 0 اتوالا, رصن كان 


10 اخ 5 
نه #إذا منانا يديع 0 رض :باط 


ىآ عن 3 السائلء كز نمعمودا 


3-9 ا هده »أى ات ا 57 ده لمانا 58 8 ابول 


الو إذا قال لسكا اثل أغيرد ا لك الله له فاعا سأله بأعانه ياس وذلاك 2 


اعطاء م0 سألديهة| تمسيحاته تحب الا سانا أى اعدا قلاسما إن كان المطنوب 3ف 


الغا ونه أ ص بالعدل 0 شك شر نْْ الغلم م وخ امك ,الآ ساب ىُْ حضص الفاعا فلا 
أ ا 


انكو مقتضيا د لبش دن 


ماما أولى 0 ب 


له 


ص الله ثم تالى وقدجاء فيه حديشرواه 
ش 0 1 59 
احد فى مسنده وابن ماحه عن عطية العوفى عن ابي سعد الخدرىعن الى وول 
. . . 0 : 

أنه عل الخارج إلى لعا أن يلول فى دعئه «واسالك عق الساثانعليكو عق 


0 5 
توشاقن 8 00 أخرج أشرا و' 2 بطرأ .2 لأرياء ولا سومةو سكن حر احثت اثقاء 
سذداك و بتغاء هر ذاتك» فانكان هنا 0-8 ا والسائلينعايه أنيس. وحىق 
د أ امهم و حىقى أتْجبهعل لسك هم 3 إسثل بالاعان والعجل الصالل 


الذى جءله سا لإجاية الدعاء ؟ فى قوله تعالى ( و يستتجيب الذين آمنوا وعملوا 


درق سؤال الل بالاياء و الصاطيخ (الأساءج 4 ) 


العلبلات 5 يدم من فضلد ) و5 بسئل بوعده لانوعده يقتغى اثواز ماؤعده 


ومنه قول المؤمنين ( ريا !تتأسمعنا بتاديا ينادى للاعا' ا أن آمنيا بعاقاية رينا 
فأغفر لها ذنو ينا وكفر عنا سا كنا ولوفنا مع الأبرار ) وقيله ( إنه كان فر يق + 
عيادى يدولون ر بنا امنا قافر لناوار«نا وأذنك خير |! رأ ين »فالخل 0 مسخر 3 
حتى أنسوة ذكرى) ويشبه هذا مناشدة النى ميق يرم بدر حيشبتول دالليم 
انمز لى ماه وعدتنى » وكذلك مانى التوراة «أن الله تعالى غض بعل بنىأسرا ثيل 
عمل موسى سال نه ا ؟ مأوعد به ابراه > قائة سأله إسابووع ةراهم 

نْ السؤال بالاعمال الصالحة سؤال الثلاثة الذمن 1 ادوا إلى غار رفسألك ل واحدمنهم 
بعل عظم علي فيه لد لآن ذلك العمل مما يميهاش و يرضاه محية قتنضى اجابة 
صبأجية امنا سال بيراوالديه وها سأل بعذته الثامة عيهذا سأل ا مانئهو| حسائه 
وكذيك كأناءنسعوديقول وق تالسحر اللهم أصتني قا متك ردعوتق فلك 
وهذذا سحرفاغئر لى»ومنه حديث ابنعر أنه كان بشو لعل اكت 
وقولك الى ( ادع وا فين[ 58 وأنك لاثقلف اليماد » ثم ذ > الدعاء 
لوف ابن عر أنه كان اقول عل الصنا . 

«فقد تبن أن قول الفاثل تأسألك بكذا توعان» فانالياء ثد تكون المفسروقد 
ور وللسنب ققد تكون قم 0 علا وقد 55 ن سؤالا لسنيه اما الأول القسم 
بالحاوقات لاوز على الخلوق فكيف على امهالق . وأما الثانى فهو السؤالبالعظظم 

كااسؤال قلا نبياءفيذا دام تزاع وقد تقدم عن ألى حنيف تو أ ابه نعلا يوز ذلك 
فنقول : قولالسائل لله تعالى أسألك بق فلانوفلانمن الملامكة الأ نبياء والصالمين 
5-5 لثم أو تاه فلان ا و رمه فلان يقتفضى أن مؤلاء ذم عتدالله جاء وهذا مم 
فان مزلاء طم عند الله منرْلةٌ وحاه وحرمة ينغي ى أن رفع ات درجامهم ويعظم 
أقدارم : 8 م إذا شتعوا مم أنه سيحانه قال (منذا الذى يشدم عنددإلا 
باذ م يفتقئ أجيا انم ناتبومواقتدىيم فما سن لها لاقتد اميم إفيهكانسميدا 

من ع 03 رم الذى لوعن :ا كان سميداو و كي دس تعس در ردقدرممة وجاهم, ” ع 


بافخضى اجايقدعائهم إذاس آل اشيم حي لبت ألاللّ بذلكو بل جاهرم بننمهإذا ابم ٌ 


0 تأسى ميم ذما سوه للمؤمئين إطقمة أيضا إذا 


: 
دعوا له بوتبعموا فيه . فأما إذا :0 5 أن منهم دعلو ولا شفاعة ولا منه سبب يقتفى 


الإجابة م أن ا يجاههم ولم يكن سوؤاله جاهيم نافما له عند الله بل يكون 
قل سال آم 32 اجنى عنه ليس سيا إنقمة 5 وو قال ارجل لطاع كير 3 أسأناك 
لى طاعتك ويجاهه عندك الذى أوجمته طاعتة 


كان قد مرأله يامر أجنى لا اق لهب . فكذلك إحسان الله إلى هؤلاء اللةر ببن 
وخرته ١‏ رو وتعظمه الأقدارم مع امع عيادوم له وطاعمهم إناه ليس فى ذلاك 7 الونوب١‏ 
إحانة دعا سال م وإنما وجب إحاأية دعائه بسيبمئةلطاغته او 5-7 
متهم اشناءنيم له ناذا انتق هذا وهذا فلاسيب 1ه" , ش 

ثم قال فى موت آخر 


0 وقد امير نأن الاقسام على نه مارجا أله بغيره لاوز 


لير زأن قسم عخلوق 


أصلاء وأما التوسل اليه بشفاغة المأذىن ن هم فى الشفاعة لخجائ. والاحمى كان قدطاي 


0 


ان يدعو له 5 طلب الصسداية منه الاستسقاء » وقوله <« أتوحه اليك 


إل عار د ب 5 5350 ا 0000 
00 فى الرحهه » اى دغائه وشفاعتهلى وهذا كان عام الحديث 0 الهم ف فمهفى» 


كّ وقد قال تعالىز وأندوا أن 
اذى لساءلون بهوأ لأرحام ( ذعلى فراءة اوور بالنصب إعا إسألون 38 وحده للا 


00 


فالذى فى1 لحديث مندق على جوازه ولدس و ماك 


سام عض رمعل بعض الله وتعاهدع ناث واما 
4 ذا فى أعص)/ 2 0 1 


على قراءة التقض يقدقال طائعة من ااساف 0 قوطم اسالاك الله وبالرحمءوهذا 


من سؤاهم وقد يقال إنه ليس 3 5 على جواده فان كان دايلا ص حوازه 


1 
1 


له أسأنا با رحم أ 1 بس إقساها ياد 


حوه والسرعنا لاه لسوع الكن سيب الرحم 1 


2 رحم وجب ابا لعصوم ع عل عض ةو قا كدؤال الثلاثة ٌ له تعالى 
باصاهم الصللة 2 لك 0 ا يدماء الى ى مول وشعاعته 03 ومن هذا ! ماب ماروى 0 


الونين ‏ لى بن أبي طالب أنابن أخيه عبد الله بن جعفر كان إذا سأله يق جمغر 


'أعط طاه « ولد س هذا من ناب الاة سام ,فانالأقسام شير دعر أع عظلم؛ 1 مايق 


ل« يفير النساء »> اعاكة دس 5ج 14» 


2 
2 


ام الوصية بالتقوى وصلة الرحم . عرأقبة الل (التفسيرع ؛) 


الرحم لأن تق الله إعأ وجب يسيب جعفر وجعفر حقه على على" »07 ١ه‏ . 
أوحاصلممى الآبة : أناطهتمافىيقولياأمب الئاس اتقوا ريك الذىأ نشأع ور باع + 
تممه اتقوه فى ! سمو لاتعتدوا حدوده فماشرعه م نالوق ٠‏ والآدابلع المع 
اخ أ المخلق؟ , من نس وأحدة فكتثرجنسا واحدا تقومءص لمحته بتعاون فر زلاه . 
وأتحادم وحفظ بعضهم حقوق بعض . فتقوآه عز وجل فببا شك ورم بيته وفها 
لرقية لوحدات؟ الا لسانية وعرو بج ككل قيها- واتهوأ الله فى أعره ومبيه فى حقوق 
الرحم القى فى أخص من حوق الانسانية بأنتضوا الأرحام التى أمرك يوصلها .' 
وحذروا ما لهام عنه من قطعها ‏ اتقوه فى ذلات الى تقوأه م ن اعلير لك الذى 
د ترم كه ساني 3 - باسعه ال ع 3 وحقه عل عبساده وسمطانه الأعلى على 
كلو دعم ويحقوق الرحم وما 5 التساوّل من ن الاستعطاف والايلاى قلا تفرطوا فى . 
هاتين الرا بطتين يسك :رأ يطة ءانبال وتمظير مهو ورابطة وشييجة الرحم فاتيع 
إذامم فرطم فى ذلك أن قطرة كم فنسد البيوت والمشائرء والشعوب والقبائل » . 
ع إن الله كان عليكم رقييا # أى مشر ظّ على أعالكم ل 0 ن نفوسكم وتأثيرها 
ف أحوالكم لاق عليه ثىء من ذلا فبو شرع ل كم من ن الاحكام م يصلح ٌ 
غأ: نكم و يعد به لاسعادة فى الدنيا والآخرة «الرقيب» وصف يمنى الراقب منرقيه . 
إذا أشرف عليه من مكازعال » ومنه المرقب اللمكان الذى بشرف من هالإنسان على . 
. مادونه . وأطلق عم الحفظ لأنهمن لوازمه ويه فسره هنا مجاهد . وقال الأاستاذ 
الامام : إن الله تعالى ذكرنا هنا بعرافيته لنا لتنبيهنا إلى الاخلاص يعنى أن *ن. 
اذك أن الله مشرقف عليه مراقب الأعماله كان 12 3 تتقيه و يلتزم حدوده 


3 
[ 


ا الى أموانت نولا كيد ارا سنيف بالط ولانا كرا 


(1) العبارة كا ترى تشكر من تمر يف القسا والعنى أن جعفر كن له حق:. 


على أخيه غلى ( رضى الله عنهما ) فاذا سثل سيب حته علية أجاب , 


واتما الا حك فتن نحا دن ملي 02 عن ى* مه نمسا سكليه 


(آنوا ) أعطو | ( اليتاتى ) جم يتير وهو من التاس ب من فقد أبأه قبل بلوغه 
انق الى ستفنى فيها عن كمالتة» ومن ن الميوان من ققد أمه مغيرا لان إناث . 
الميوان هى الى تكفل صفارها ٠‏ وكل متفرد يهم ومنه الدرة اليتيمة:ولميتقل ءن 
جع فعيل على الى مأرعدونه به مقا ب ؛ ولذلك قيل إن لفظ ند مدت ذا جع 
كانه و مرى الا مها ا ماقانو! عؤولا:تيدلوا اتحبيث بالطيب؟ أىلاتأخدوا 
الحبيث فتسهلوه بلا من الطب . يقال تيدل الشىء بالشىء .واستبدلهبهإذا أخذ 
الأول بدلا من الثانى الذى دخلت عليه الياء بعد أن كان حاصلا لهأو فى شرف” 
الحصول ومظنته » يستعملانداها بالتعدى إلى ا لمأخوذ بأ نفس هماو إلى المتزوكبالباء كا 
تقدم فى قولهتعالى ( 019+ أتستبدلون انذى هو أدلى بالذىهوخير )وأما التبديل 
خضل بالوجوين ( واكلبيت ) + انكزه :وذ متوخاسة دوسا كاذ أ وضطتولاء مق 
خيث اللخديد وهو صدؤه قال الراغب .واساء الردىء الدخلدالخارى ري خسف 
المديد ما قال الشاعر : 
سكناه و ييه ينا فأيدى اكير ىعن حت الحدية 
وذلك يقناول الباطل فى الاعتقاد والكذب فى المقال والقبيح ف الفغال. نم 
أورد الآيات و فى هذه المهاتى , الختلفة . قال وأصل ( الطيب ) ٠١‏ تستلزه الحواس 
وما تستلزهالنشى 1١‏ أقول :وه وكمقايله بوصف بهالشخص دمنهقولهتءالى (74: 76 
اعفبيئات للخبيثين 0 للخبيئات»والطييات لاطيبين والطيدون ناطنِيات ) 


والاشياء ومله ف قرله دعا فى( /ا: اه 1١‏ و بحل طم الطيدات حرم علمهم اتخنائث ( 


01 الحوب.. القسط والاقساط. مثنى 


وقوله ( لا:هه والبلد الطيب يرج نباته باذنر به والذىخمث لا يخرج ا 0 
والأمال ومنه الآية 0 نفسرها فى قول من قال إن ممتاها ولا 5 | العفل 
ايرث بالعمل (١‏ الطء ليب 1 اوه دللا علمة . ومئة م دل آل 13 الطبية والسكامة 


الخديكة فى سورة تاراهم غم بوبم (والحوب) الاثم ومصدره بمتح 

الحاء . وذكر الراغني أن الأ صمل فيه م 00 » لتجر الابل . قال وفلان 
7 0 له 0 

عكر فولحم 0 ق الله ب4 الحو 4 أ المسكنة والماحة 


0 ع حمسا اعل ار 3 كاب الاجم 3 وأو نأء قل فى 


يحوب من 5 ذا أى 


وحة نميأ ص الشاحة لق 


النفس وده ع 
سآله 


لكيه الام ل لقم 5 الطبرالى أنتافم بن الا زرق عه قال 0 : غوالاتم بلْغة 


يها هى النفس المرتكية للحوب أه ويرؤى عن ابن عياس ( زض) 
الميشة 00 هل تعرف العرب ذلك قال نمم أما سمعت كول اااي 
فت وما كافتموى من أمرم ١‏ اليعلم ل اماي أعق وألغونا 
وخاب يحوب حو با وحأبا قال الزعخشبرى وها كالقول والقال ء وقال القفال 
أصله التحوب وهو التوجم » فالحوب أرتكاب مايتوجمينه.و (تقس طوا)تعدلوا من 
الاقساط ء يقال أقسط انرجل إذا عدل و يقال قط إذ! جار .قالتعالى (5ؤ:.ه 
وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ) وقال (؟ب : ه وأما القاسطون فكانوا لوز 
حطيا ) وكلاهما من لظ وهو العمل وقال ( لاجة؟ قل أمر رى بالقسط * 4.: 
اا مها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ) والقسط فى الاصل النصيب 
بالعدل . وقنلوا قسط فلان ١‏ يوزن جلس-_إذا حك طغيرة ونصييه. وقالوا أقسظ 
إذا أعطى غيره قسطه ونصيبه.. كبا قال الراغب والمشبور أن اطمزة فى أقسظ ٠‏ 
للساب » فقسط عمنى عدل وأقسط يمن أزال القسط فلم يقمه 5 يقال فى شكا 
واشكى.ذن.اشكاه عمنى أزال شكواء:. وقال تى لبان العرب كأن اطمزة للسلب 
فانكدوا # معناه فتزوجوا وتقدم فى سورة اليقرة ة طلا فى إطلاقه على 
5 ى دثلاث وربام » معنا 
تأوار سعاار نما . نتلك الالفاظ المفرذة معدولة عن هذه 
الأعداد المكررة . ولما كان الحطابلاجمع حسن أختيار الالماظ الممسولةالدالة على 


الممد وعلى م انقصد من - النقد لو بدويه : وقولما 


نتن ثنئين وثلايا 50 


مثنى وتلاث ورباع ع 


العِدة 1 لور : كانت .من ن الايجاز ليصيوب كل من ب ريد جم من أفر قاد الخاطين 


كط ا ب ثلاما فقط أو أ عا ققطاء بعد ذلكقابة ذ التعدد بشرطه . 
بن أو أر 2 


ليس 
0 كا تقول للجاعة اكتسهو! هذا الال وحو أأف درم : درضين 


درهمين وثلاثة ثلاقة وأر بمة أر بعة ولو أفردت م يكزله ممنى .. أى ولق الجمم 
اقتس.و! المئل الكثير درحمين م لصح الكلام فإذا قلت درصين درهمين كان المعجى 
تاكل وأحد بأخذ درهمين ققط للا : لع دراع 5 

قل : فان قات ججاء العطف بالواو دون « أو »؟ قلت 5 جاء بالواوقالمثال 


الدذى حدو 5ه لاك ولوذعيت تقول التسموأ هدا الملا ل درمين درحمين 1 وثلاثة م 0 


راعة عامت أنه لايشوغفم أن السموه الاعلى أحد أنواع هذه القسمة 


4 ولاس كم 3 ان مجمعوا بيمباف جه لوا دص القسم على تثنيةو لعضة 00 9 لقصية 


ُ وذهب م نى و يزاثم زليه أتواع الفسهة الذى دات عليه الواء. 
ان لواو دلستعلى اطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادو! تكاحهاءن النساء 


ق الم إن شاوًا متلفين فى تلك الاعداد و إن شَاوًا متفقين فمباحظورا 


علوم ماوراء ذلك اه كلامه , 


وهو لنقض .اذهب | إليه بعض ااناس من دلالة العيارة على جوازجدع الواحد 
بن تسم أسوة وهو مدو ؟و وغ وبءعض آخر عل جواز احم بين :1 وهوجموع 
ثننين ثنتين وثلات ثلاث وا أدبع ادبع بم قن تولك أوزعهذا المدل على الفقراء قرشين 
فرشين وثلاثة ثلاثة و لع أر لعة ع ممنأة ما لعضوم اثنين فط وعضهم ثلائة 


8 د و 21 


: أو لعة ققطا ع ولأ حور انليار ف التخصيص ولاموز لاهدا النصأن 
إلى ددا مخيم 3 تروش ولا هاأرشا. ٠‏ واستدلال لعضهم على ص 3 قيل 
موت ت الو 8 ى صى أ عل 17 له وسلم عن ا ن تسم اسيوة وعهده على ا إذلاك 


لا بح ؛ للاجاع على أن ذلاك خصوصية له لق . 

عتم واراية تبوروا وأصل العول الميلتقوثونءل الميزا نإذامال ومهزان عائل . 
وجعله لعضهم ععنى كارة العيال. وروىعن الشافى ( رض ) وه يقال عال:الرخجل 
عيلله إذا ماهم وأ أنفق عليبم كا أنه أراد لتلا يكثر منتمولونو الأو ل أظبرفى الآية. 


1 البتاعى : اتام اموافم ء وعدم أكاها ( التفسير ج 4) ' 


2 وص دقام 6ض ملا لهم الذاا ل وهو الصداق ق متح الصاد وكسيرها 


أىماتعطى المرأة من مبرهاءو إيناء النساء صدقاممن يحتمل المناولة بالقملو »تمل 
الالتزام والتخصيص »يقال أصدقهاوأءورها بكذا إذاذكر ذلاكفالعقد و إن قيض 

وقولهلإنحلة#دروى عن زعباس وغيرههن السلىتشسيرهابالئر يضاوقسرها 
عضوم بالعطية واطية . ووجهه انه مال تأخذه بلاعوضءالى وجملها الراغب مشتقة 
من النحل كأنها عطيةكا يينى النحل . زهذ! القول لايمارض مايدل عليه الأول 
من فرضية المهر وعدم جواز أكل ثىء منه بدون رضا اارأة 5 سيأتى . 


نا نين نا 


0 


اللأستاذ الامام : قلنا إن الكلام فى أوائل هذه الدورة فى الأغل والألقارن 
والأنواع وهو بتكل فى ذلك إلى قوله تعانى ( 5" واعيديا آي ولا تشركراابه 

شيئا ) الأية . ولذلاك افتتحها «التذكير بالقرابة والأأخوة العامة وهى كرون الامةدن 
نفس واحدةثم طفق بين حقوق الضعفاء هن الناس كاليتامى والنساءوالسههاء ويأهر 
بالتزامهاففال»ؤواتوا اليتائىأمواهم #واليتير اغقمنمات أبو مطاف وفىعرف الفقهاء 
مق مات أبوموه و صغؤيرفق بلغزا! بخملل اطع سغمهاة نهبييق فحكا ليت ولابزول 
عه الحجر . ومعنى إيتاء اليتام ى أمواهم هر جلها مه م خاصةوعدم أكلة ثىء مها 
بالباطل أى أنفقوا علبهممن 8و 0-0 يزول يتمهم بالرشدكاسي الى اذهو ناوا 
اليتاى » فمند ذلك يدفع إليهم عابت لهم بعد النفقة عليهم فى من اليئم والقصور 
فهذه الآية فى إعطاء اليتامى أموالبم فى حالتى اليم والرشد كل حال ةبحسيها وتلات 
خاصة بحال الرشد . وليس فى هذه تجوز كا قالوا » فان نفقة ولىاليتيم عليهمن ماله 
يصدق عليه أنه إيشاء ما| ل اليتهم لليتم . والمقصودمن مالك ابة ظاهر وهوا لحافظة 
على ما ل البقهم وجملوله خاصةوعدم هضم ثىءمن هلآ ناليتهم ضعيف لابقد ر على حدظه 
2100 لاولاتتبدلواالحبيث بالطيب ا مر ادبامبيث الخرامو بالطيب 
. الحلال أى لانتمتعوا بعال اليم فى المواضعوالاحوال التىمنشأ اير فيها 


بأمواكم يعنى ان الا بان 7 يبام له التمتع عال .نه فى الطرق اللمشزوعة 


( لاه س :4)- أكل أموال ايتاى الى أموال الاوصياء 88 


:ناذا عرض له أستمتاع فعليه 5 ن عله 3 مال نه لام ن مال اليتيم الذى هو ثم 
ووصق عليه فاذا 5-6 . ال المدى ع ققد حمل م١‏ البييم فىهذا لموضم بدلاء. ماله « 


وبهذا يظبر عمى التتدلى الاستيدال 


وقوله ع ولا 7 كاوا راض إلى أ موالكم د أى لان كاوها مضمومة إلى 
9 الكم ».وهذا صر بم فما إذا كان للولىمال يضممال اليتيم اليه » وكك نأنيقالإن 
أكله مفرداٌ غير مضموم إلى مال الولى أولى بالتحر م ا داخل فى عموم قوله 
ووأ ا ! اليتاتى أمواطم» وقيل ينهم من .هذا القيسجواز أسكل الوصى الغقيرالذىلا 
مال له شما من مال اليتيم وساف انصر يبح بذلكفى الآ به السادسة 
أقول : وعراد الأستاذالامام شف النجو زمن الآية يعم مأقاله بعضهممن التجوز 
:.بلفظ الايقاء باستعياله يمعنى ثرك الامو ال سالقهم وعدم اغتيال شىء منها وماقالوه 
من 9 المراد بايتائهم إيأها هوتسطيمهم إيأها سد الرشد وأطلقعليهم لفظ اليتائى 
باعتبار ها كانوا عليه من عبد قر بب 5 ذ؟ فى بعض كتب الللاغة وحكتب. 
'الأصول ء وهو ماسيأتى حكه فى الآية السادسة فلا 38 إلىدسه فىهذه . وقيل 
"أ كلى أمواهم إلى أموال اليتاى هوخلطها بها وتقدم حكم عخالطتهم وسور ةالبقرة 
م راجع أية منبا فى ص 755 - اهاج > تفسير ). 
واختلهوا اا فى تمدل اللمسيث بالطيب و إلا ظهر فيه ما اختاره الأاستاذ 
ا 


١‏ الامام قم عدم 


ط: 
36 وقيل إن اأراديه 8 كانوا لفعلونه فالجاهليةمنأ أخذالجيدمن 
'! مال اليتبى ووضع الردىء بدله وأخذ المينمنه وإعطئه اطز يل » ونسيه الرازى 
اللا كثرين قال وطءن فيه صاحب الكثاف بانه تبديل لاتيدل 

'وعبر عن أخذ المالوالانتفع به بالا كللانه معظم مايقم بهالتصرف» وهذا 
الاستهال شائع معرو ف كقوله ان ؟ احدالانا كلدا أموالك كم بالناطز) 


. وشو م كل 25000 من مال غيره بغير حدق 


٠. 


:ل إنه كان حو با كيرا 4 أى إن أ كز مال اليتي أو تبدل بيت منه بالطب 
2 يتم 


00 آة تعدد الزوحات وسيب نزوها ( تفسيزج 2 ) 


وثلاث ور 00 فان حقم ل | فواحدة أوماملك أ عانكم 0 0 3 


تعولوا ا*# عدا أحكم ن احكام السو ورة ة متعلق بالتساء . 0 أسدة ال يتاىوة قبل إباليتاتى 


بأنسيم أم! 0 وأهم وها قبله متعلق بالأأموال خاصة .ففى الضْيحيحي نوسن 
التسالى 5 بالببيق والتفسير عند ابن جر بر وابن المنذر وان ألى حاتم عن عروة بن 
لز بير أنه سأل خالته عائغة ؟ ام المؤمنين رضى اللمعنهاعن هلماك ب ققالت: ديااين 
أحق هذه اليتيمة تكون فى حجر وليها يشركها فوماله و يسجبه ماطا وججالمافيريد 
أثانازوجها بو غير أن يذباظ فى صداقها فيمطيا مكل ماسطها غير فتبولأن: 
ينكحوهن إلا ان يقسطوا هن ويبلغوا بهن أعلى سنتين فى الصداق وأمروا أن 
شكدوا ماطان شومر ولف اسبراءن» . قالعر وتقالتعائشة «مإن الناس استفتوا ٠‏ 
رسول ان ج02 اعدهذدالة . يقفمين 5 فأنرل اشع زوحل(؟ : لاو إستفتو نكف النساء. 
قل لل ينتيي | فصن وما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتائى النسناء اللاي لات قبن 
نا كت طن وارضيون أن أذ تكعرمن ) قالت : والذى ذ > الله أنه يت عليكم فى 
الكتاب الانة الاولى التى كا! لالش فيبا < وإن خقم أنلاتقسنعاوا! ليتائىفانكحوا : 
ماطاب لكم من الناء » قالتعائشة : وقول الله فى اله يه الاخر رى.( وترغيونآن 
تنكحوم ن) رغية أحدم عن يتيمتهالتى تكونق حجرهحيز تكون قايلة المال واليال 

نبوا أن ينكحوأ مارغبوا فى ماها وجاطا إلا بالقسط من أجل رغيتهن عنون» 

دف رواية ل رى ف الصحيح عنها قال - ت ه أنزلتف الرجل تكوزلهاليتييةوهو 
ولها ووارتا وها ما! لوليس أحديخاصم دونما فلايتكحها لما طاف ليغنر بها ويسبىء. 
ا افقال إن خم م أنلاتقسطوا فى اليتائى فانكدوا ماطاب الكم من النساء:'»- 
سول خذ ماأدلات لك م ودعهذه إلى تضم مها » وق رواءة صميدةاً 00000 
عبلىهذه الك بة فىالا ١:الأخرى‏ يه وقول «ومايتلى عليكمفى اا لكتاب فيتانى الفساء. 


اللااى لاتؤتوتين ما كتبظن وترغيون أ ن تنكحوهن » قالت أتزات فى المتسمة: 


( النساء س 5 ) تعدد الزوجات فى الماهلية وظفين وظلم اليتامى :8غ؟ 


3 : 12-3 3 را م 900 3 0 
ا عنف ارجل فتشركه ق ماله ثير عب عخبا إن نزوجها و كر أن يزوحها 
غيره فيشركه فى ماطا فيعضليا فلا يمزوجب ولابزوجها غيره . 

أقول : على هذا تكون الآية سوقة فى الأصل للوصية حفظ حق بتامى 


النساء 2 أمواطن وأنفسون :قار اد 3 لينانى فيها النساء وبالنساء غير اليتامى أى 


إن را ن لا تقسط و أى 9 إلا تعدلوأ ف يشامى النساء فيعا موقن . كا تعامئون 


عيره رن فى امبر وغيره أو أحسن قاركوا البر دج بون زوجو ماحل !ا 5 : وماراق 


لك تحن فى. أعين؟ من غيره. . قال ر بيعة : أتركرهن فقد أحلات !| 5 
اربعا .أ سم عليوم فق غيردن حت 2 طاموهن . وقال الأستاذ هك 3 


رول عالشة بلعو فى عختصراً :كانه يقول إذا أردتالتزو ج باليقيمة وختم 00 
علي الزرجية أن تأكلوا أموالها تركو التزوج بها وانكحوا ماطاب لك من 


ول : وائر بط بين الشرط «الجزاء على هذا القول من أقوال عائشة ظاهر 
ولا يقر على رواية العضل وهو منعبن من التزوج إلا أن كانوا عتذرون 
العضل باردة التزوج بهن و عطنون فى ذلك . 
وقال ابن جر بر: بغد 0 نذر عن بعضهم تقسير الآية عا أبده بالرواياتءن 
عانشة : وقال ]1 خرون بل ممنى ذلك النجىءن 0 1 
الينامىاً ان سلفها أولياقمم وذلك أن قر شا كانالر رجلمم بيخزوجالمشرمن ٠‏ النساء 
والاكثر والاد قل فاذا صار معدما مال علىماليتيمه الذى فىحجره ذ فأنفقه أو 8 
اه فنهوأ عنذاث وقيلهم إن خم ممع للأموال أء أيتام؟ أن تنفقوها فلاتعدلوا فيها *ن 
أجل حاجتي إليها لما باز. 3 من «ؤن أسائ فلا تجاوزوا فم تنكدون من عدد 
الناء على 1 ربع وإن ختتم أيضا من الآر دماذلاتعذاوا فأءو الهمفاقتصروا على 
اولع أو على كلك عا عانم . تمروى بأسائيده عن عكرمة أنبمكانوا رخو 
كثيراً و يتغابرون فى الكثرة ويغيرون على أموال اليتامى ٠ن‏ أجل ذلا . وروى 
عن أبن عباس رضى لَه عنه ان الجل كان ن يوج عال اليد لم ماشاء اله تعالى 
قمهوا عن ٠‏ ذلاك . وعنه أنه قال قصر الرجأل ع! لى أرمع من أبخل :أمؤال :السقامق. 
أقول : إن الافضاء بذلك إلى أكل أمو ال اليتأمىقد حمل حجة على تقل ل العزوج 


أظلمو د ١‏ جه 5 فى ذلاك العدد..: ن الشرات 9 هالى 5-7 غير 52 قُ عيد 
التعز 3 بأى بيأنه 0 5 

ثم أورد ابنجر بر فى الآية وجها ثالئا ققال : وقال آخرون بلى ممنى ذلك أن 
ألقوم كانوا يتحو بون فى أموال اليتامى ولا يتحو بون فى النساء أنلاسداوا فيين 
فقيل ١‏ كك خم لادان ١‏ فى اليتامى فكذلك افوا فى النساء الاتمدلوا فيين 
و كا هم لا واحدة إلى الأآر, - لا ار زيدوا عى ذاك 5 وإن خقم 
ايضا ك3 ا فال اد 


من واحدة 5 ماملكت أعا” 


الواحدة فلاتتكدوا لامالا خافونأن حورا فيين 


0 


32 53 أديد أن جدير اإروآياتالج لتى نو بد ذلك عن 


5 1 


سُعيد بن جبير والسدى وقتادة . وعن ابن عناس أ أبضامن طريق عبد الل بن 
صام أنقالف الأية : كانوا فى الجاهلية يتكحون عشر| من الأساء الأيابى وكانوا 
يعظمون 3 اليتي فتفقدرا من دينهم شأن ال يتم وتركوا ما كانوا نكجون ى 
9 ظلالنساء 1 فقال« و إن 
ختر أن لا تقسطوا فى اليتامى فانكدوا ماطاب ل من الأساء مثنى وثلاث 


ُ 
١ 


الجاهلية ( أى :0 دتعقدوه فى اللا سلام ه 0 وين كوا 7 قدام 


ور باع 4 ونهاه عما كانوا يتكحون فى الماهلية ٠‏ وروى وه عن ع الضيحاك وفيه 
ألم كانو تكسو عا من النساء وأسباء آبائهم و وأنه وعظهم فى اليتامى وق 
النساء وروى كوه أيضا عن الر بيع ويجاهد ٠‏ .. ْ 
0 قل أب ترك جيرا أل الال التى ذكرناها فى ذلك بتا ويل 
الآأبة قول من قال : تأو يلها و إن خدتم أن لا تقسطوا فى الينامى فكذاك غنافوا 
فى النساء فلا 00 مون إلا ما تخافون أن ور افيه منون. هن واحدة إلى 
ا دبع فان خنتم الجور فى الواجدة أيضا فلا تنكحرها ولكن علي عا ملكت 
أعاس ند أعرى أن الأصورر انين ١‏ 

قال: وإعا قلنا إن ذلاك أولى بتأويا ل الآية لا ن اشجل ثناؤه افع الآية 
الت قبلها بالتهى عن أكل أموال الينام بغر هأ وخلطها بغيرها من الأموال 
قال تعالىذكره ند وتوأ اليتامى أموالهم » الآبة . ثم أعلدهم أنبمان اتقوا الله ى 
ذلاث فتخرجوا فيه فالوا جب عليهم منإتقاء الله والتتحرج فى أمرالتساء مثل الذى 


(الناء نس 4) استعمال اللفظ فى غ ماأحتملمن الممالى ' 4" 


علمهم م ن التحر 3 ف اهس اليتانى و أعامهم 10 من جور فيه عرفهم 


3 


الخاص. نالور راس تيار :: أككدوا ١‏ إن أمتم الجورف النساءعلى 5 
ما أت لك منهن مثنى وثلاث ور باع اخ ماتقدم عن آنا ثم قال : 

يني السكلام إذا كانالمعنى ماذ كا مترنا وك استغنى بدلالة ماظهر من اكلام 
عن ذ كه وذلكآن معنىالكلام: و إنخهم ألاتقسطوا فىأموال اليتاى فتمدلوا 
خيباء فكداك لخافوا أن لاتقسطوا فى حقوق النساء التى أوجببا الله له علي؟ 
غلا تمزر. جوأ مون إلا ما أمنم ممه الجور لل 

م بين أن <ءاب الشرط فى قوله تعالى ال 0 
هو قوله د تكدرا عاط ! 1 3 ضميمة قوله «ذلك أدق 3 لاتعداوا') 4 ان 
هذ | أفهم 3 اللازم المراد من ن قوله 5 تكدوا ماطاب ل>؟» وليه والاقساط 


فْ الأسناء ار مد ضده وهو خدم الإقساط شرن الذى 1 أن يخاف 6 
| حاف "عدم الاقاط فى اليتامى الآان كلا منهما مق دة فى نظام الأجما تنبا لله 
وتوجب سخطدء كدمة قو له تعالى ندذ لك أدلى أ 0 وقد بيناه بأوضح 
جما ينه هوابه. ١‏ 
وعلى هذا الوحه الذىاخماره | بن جر بر يكون الكلامفىالعدل فى النساء تقليل 
العدد 2 0 ان 8 الثقة بالعدل و دا تذاته 507 0 515 ألة ف 


7 05 1 0 على الوحه ا قالته عالشة وهو لنعاختان الاستاذ اذ الامام 
فى الدرس فسألة تعدد الزوجات حاءعت بالتبع ا بالأصالة . كدلاتك على الوحه 
الثانث الذى يقول إن المراد منعهم هن التمدد الذى حتاجون فيه إلى أموال 


الي تأمى لينفقوأ وأ على أزواجهم اللكنيرات» وهذا امعق الوحره:» و زقالالرازىإنه 


وقد يصحأن يقال إنه يجوز أنبراد بالأيتمموعتلكالمالىءن قبيل را ىالشافمية 
الذين مجوزون استعال اللفظ ااشترك فى كل ماحتمله الدكلام بن ماقرا تعيالن 
اللنظ فى حقيقته ومحازه 28 .. والذى شرره كاتب هذا الكلام ؛ فى دزوس التفسير 


4 اشتراط العدل بين النساء و اأقول يدم الطاعد (تفسير ج 1) 


داما عو آل 33 مايتتاوله الاغظط من المعالى التفقة ور أن بكون عرادا دنه افق 
ىّ ذلك بين المنردات وال +وعلى هذا , ول الآرة ع شدة إلى إنطال كل نيلك 
الضلالات والمظام ال 0 عليها الجاهلية ف 9 ر البتانىوأمر النساء من ا 1 


4 3 
0 وذو هعور نوتيز 0 من لمعا شىاعوا أم. ن يأكها 0 ترحل بغير حق فدعن 
ضلون ليبق وسيم 3 3 لا ينازعهفيهالز سٍ 

من 2 م غيم هذا كله من هده الآية قيمة عن حو 2 الآيات 


و منظال النساء 53 تزوس اا لكثيرات 


مون م عدله 3 


هصسا. 


اللاستاذ الاما 234 : حاء د 5 اتعدد وال لزفحات ف سمأ عاق ق الكلام عر ع اليتافى والتس ى. 
نأ 3 ل أمواهن وو مل الزرحية فقال إنأحسمم 5 وفع 58 #فمن 
1 ؛ الزوبجة مثيمة فم 5 0 ل ل رو<وا اما فان أ ل حعل ١‏ ك9 مطدوحة عن 
0 
بين الزوجات أو الإوجتينفما. 2 أن ملته ذم | واحدة فقط. وانخوفهن عدمالمدل 
نصدق بالظن والشك فيه با ل اصدق د هه أبضا © تكن الشردقد غتغر الوم 


اليتامى بع ادها ل 5 التروج شيرهن إلى أريم نسوةولكن ! إن خقم أزلاتمدلر ١‏ 


5 
04 


للآنه قا ملو منه ع عثل هذه الأمور » فالذى 1 أن يزوج ثانية أو أكثرهو 
الذى شق من نفسه بالميل يحيث لايتردد قيه أو يظن ذلك دكون التردد فيه 
ش قال : ولا قال « فان خم ألا تعدلوا دوا حدة» علله بقوله «ذلات أدى أل 
تعولوا » أى أقرب م 00 والظم لعل البعد من الجور سب فى التشر 
وهذا مع جد لاشتراط العدل ووجوب تحر به ومنيه إلى أن العدل عز بز. وقد 1 
تعالى فى ,١‏ ب ب أخرى من هذه السوره (9؟١‏ وا ن استطيعوا أت تعدلوا بسن الخنساء 
ولو حرصم ) وقد يحمل هذا على العدل فى ب القاب ولولا ذلك لكان مو 
الابتينمنتسيا عدم جواز التعدد بوجه 000 كان يظهر وجه قوله بعد ماتقدم من 
الآنة ندؤلا يلوا كل اليل فتذروها كالملقة » داش يغفر للعيد ما لايدخل مد 
طاقتة من ميل قله » وقد كان الد ي مك .عيل ىق د عبده إلى عائشة أكثر 
من ساثر نسائه ولكنه لانخصها بشىء دونهن . أى بغير رضاهن وإذهن وكان 


0-0 مغامد تعدد الزوحات 4 عذا الزمن 3 


قول «الليم هذا قسمى فم أملك قلا :غاخدنى فما لا أملك » أى م مل القف 
-03 هذا - 0 ى من مل 3 


ا و 6 . 
من تمل الاين 1 أن إباحة تعدد الزوجات ف الإسلام مس مضيق فيه 


أ انضيبق كا نه ضرورة من الضرورات التى تبالح لحتاجها بشرط الدقَة باقامة 


3 


العدل فاك من :من الخور. وإذا َه عل لدأ أمل مم هذا | التضييق ماد د رئب على التعدد 
فى هذا الزمان من المغأسف حزم بأنه لاعكن 2 يرلى أن فشا فيا تعدد, 


الزودات فان الموت الدى فيه زوحت 


روج وأحد لالستقم له حال ولا لدوم فيه 


ل 


تغ.م أ بل يدساون أزجل مع زوحائه على أقساد البيت 0 نكل وأحد ميم عدو 
ب 


2 


> #ى* الاولاد تعصوم لدعض عدو » مفسدة تعدد الزوجات تأتقل من 


إفى السيوت ومن الميوت إلى الامة 


زقال؛ كان لاتعدد فى صدرالا سلاءفوائد أحمها صل النسب والصن الذدىئة, 
إثال. فى صدراك, و ُ ب والصهر لذدى تهوقى 


ب#العصبيةولويكن له من الشرر مدل ماله الأن لآن الدينكان متمكنا فى تئُوس النساء 
والرحال 0 كان اذى الضرة انجاوز ذ مر رما امذ! اليوم أن الغمرر رينتقل من 


وألده إلى سَبابز أقأر به شهى تغر ى سيم العدارة ل ىَ 
١‏ رق بيهم 2 رز 


الك أساقه إليد قدب الفقساد فى ل ا 2 0 لها وأو كت تفصيل الرزايا 0 

ن تعدد الزوجات لآنيت عا تتشعر منه حلود المؤمنين ها السرقة والزنا 
: : وأحين واليزو 1 ريل ميا الفتل حم قتل الواد والده والوالد ولده 
والترلفة زرحيا 5 زوجتدكل ذللت واقم ثابت فى الماك - وناهيك بتربية 


0 رأ ' ١‏ لاتعرة فاقعة اازوج ولا قبمة / أولد وفى جاهلة ينفسها وجاهلة إحنيمها 
تعر رقف مزه إلا رافاتيضلالاتلقفتهاءن أمثالا شير مها كل كتابمنزله وكل 
فى مرعل أو م 9 رك النساء ربية دنية ة ويح يكون بها ألدءنهوصاحب!! ساطان 


الأعلى على فلو بون ديت كو هو ل كعلى ا( لغيرة : لماكان عنالك 2 ) 1 الامة 
0 العدد الزوحات 5 .إعا كان يكون ضرره قاصراً عايين ق الغالب 9 | والامر 


على مانرى ٠‏ ولسمع فلا سييل إلى : ب 5 اللامة ار دانسا ا 0 
العاماء النظر فى هذه المسألة خصوصاً الحنفية منهم الذين بيده الأمس وعلى مذ هم 


ج ة) 
2 


دم اتزام التسرى بالمملوكات عند خوف غلم الزوجه ( تفسير 


اك هم لاب نكرون أن الدين أنزل لمصلحة الناس وخيرهم وأن من. أصوله عنم 
الضرر والضرار فاذا ترتب على شىء مفسدة فى زمن ل تكن تلحقه فيا قبله نلاغاك 
فى وجوب .غير السك وتطبيقه على الال الحاضرة : يمنى على قاعدة درهء المناسد. 
لم ,على جلب اللصاط . ١‏ ل.ومذا عم أن ؟عددالزوجات محر م قطماعةدالذوف. 
من عدم المدل 2 

هذا ما قاله الأثاذ الامام فى الدرس الأول الذى : فس فيه ا ١‏ م قال فى 
الدرس الثالى : تقدمأٌ إن اباحه تعدد الزوحات مضيقة قد اشترط فنهأ ها الصءب 
حققه نك 3 مبى عن 9 كثرة الآازو أ . اج . وتقدم 1 نه جرم 5-0 ن افع التدل 
0 : زوج كثر من واحدة ولا هم منه كم فهم بعض | اورين أله أو عقدقهده 
الخاله يكون العقد ياطلا 5 فاسع فان اطرمة عارضة لانقتفى بطلان العقد تقد 
ياف الظلم 1 لا يغام وقد 0 ثم توب فيعدل فيعيش عيشة حلالا 

(قال) أ ما قوله تعالى «أو م ملكت أعانك » فوم طوف علي قوله «فواحدة» 


أى فالزموا روجا أواى 6 أو أسكرا زوج واعدة مع العدل 


وعذاقت: كان متزوسا: 
كثيرات كم أ زم زعو 35 املكتك ت أعانم و 7 وا بالتسرى من ن غير شرط ددذلالةك 


8 أ لاسونوا 1 أى اقرب إل عدم | لعو ل وهو احور ركان العدل قير 2 الاماءة 
الفراش غير واجب إذ لاحق شن فيه وإعا هن الى فى الكفابة بالمعروؤف .وهذا: 
لاأعيد حل ماجرى عليه المسامون منذ رون كثيرة 3 الاسراف ف المتممبائقوارى 
اللملوكات عق أو بغير حق هبما ترتب على ذلاك من المفاسدكاشوهدولايزال يشاهد. 
فى بعض البلاد إلى الآن 1ه كلامه ره اله تعالى . واد ؟ أن نعمت مله أنه 
ترى عدم الز :ياد فى الاماء على 1 بع ولكنى 1 أر لاك مكدو باعندى 

(أثر ل 353 هذا ء إن تسدداازوجات غلا الاصل الطبيعى فى الو جيةفاز الأصل. 
أن يكون لأرحا 506 واحدة يكون ما 3 تكون 4 زوجاولكيه ضرورة تعرض. 
للاجماع ولاسما قُْ الأممالخر بيه كالأمة الإسلامية قير إعا أأببح لْلهم رازه هوام رط 


5 4 عدم الحو والظطز 5 وطذه امسأ أل باك الى يك ١‏ التعددؤالمدده وعث 


إمكان منع 1-5 لفأسد التعدد بالتضييق فيه إذا عم تسزرم كام احالف البلا 


( الفاءس 4) حك هد اوبات 0١‏ 


المصرية عا يقال فانالذين يتزوجون أكثر من واحدة يكثرون هنا مالا بكثرون فى. 

بلاد الشام و بلادالترك مع كن الأخلاق ف البلادالمصرية أشدقسادا منها هناك 

الغالب : ولنا ففحكة التمدد فتوى تشرناها ف اناد السايم من المنار هذا نصها . 

مإ حكة تعدد الزوحات »* 

(سمم من هيب أفندىقناوى أحذ طايه الطب 5 كك :بأ فىكثير. 

.من أطباء الأمر يكانيين وغيره عن الابة الشريئة « فانكدوا ما طاب 06 ١‏ 

النساء مثنى وثلاث:, رباع فان خم الاتسداوا ١‏ فوا ددة»و يقولونكيف جسم ال-1 بين 

أريع نسوة م فأ يموع ل تدارماة. امن الأيةمداضمةء ندينى وقلت: : إن العدل 
3 الي سحل لآنه عتدما ريز زوج الخديدة لايد أ أن ب زه القدعة فكيف يعدل 

بيهما والله مر بالمدل والأحسن ا :هذا ماقلته ورعا أقتعيم ولك تأريد 

منكم التفسير وتوضيح هذه الآبة وما قولكم ف الذين يمزوجون ثنتين وثلانا . 7 


(ج)! إن الطاهير م 007 :شالة تقد الأزواج كر قادسرق الا لام 


مداع بن إعادامم وتقليدم الدينى وغلوهم فى لعظم النساء وعا السمعون و يعفون 5 

حال كثير من المسلين الذين 5 وجول عذة زوجات جرد الفتع الحيواتى من غير 
تقيد بها قيد القرآن به جواز ذلك » ٠‏ :م يمطيه النظر من فساد الميوتالتى تتكون 
ويتنازعون و يتباغضون . ولايكق 


2 


من زوجه واحد وزوجات 4 ٠.‏ ن أولاد ,تحاسدون 
مثلهذا النظر لاحكمفى مسألة اجماعية كبرى كبذه المسألة برلابد قبل الجكم ٠.ن.‏ 
النظر فطبيعة الرجل وطبيعة المرأة والنسية بينبما منحيث مم الزوجية والغرض 
منهأء وفى عند الرجال والتساء فى الم أيرما أكثر. وفى مسألة المميشة المتزلية: 
وكفالة الرجال للنساء أو المكس أ و استقلا لكل من الزوجين بنفسه » وفى تاريخ 
الوه لاسر ى أيعلم هل كان (١‏ ناس فى فى طور المداوة يكتقون 0 أن لقص كل رجحل 
بامرأة واحدة » و بعد هذا كله ينقار هلى جل الة القرآن مسألة تمدد الزوجات أمرأ 
دينيا مطاو با أم رخصة تباج لاغمرورة تروط مصيق. فا 0 


أت لشفلتين مشعسرا بالعلوم العليية أعرف الناس بالقرق .بين طبيعة الرجل. 


8” الرجل متعد للنسل إلى مئة سنة والمرأة إلى القسين ( التفسيرج+ ) 


وطبيعة المرأة وأ التياان بينهما ؛ وما نعل تحن بالاجمال أن الرجل بطبيءته أ كر 
طليا لل ثى منها له وأته قلما يوجد رجل: عنين لاطب اد اناه امل ولك 
و3 كثير من ع النساء اللاتى لا يطلين الرجال 5210 وولا أن أأر 3 مغرمة 
بأن تكون محرو بة من الم ل وكثيرة ة التفكر فى أطغلوة عنده ١‏ جد فى النساء من 
الزاهدات فى التزوج أضماف مأ يوجد الآن . وهدا ١‏ لغرام فى رأ هم و غير اميل 
اد 


املد مم داعية التتاس[ اله 1" فى الرجل وهو الى مز العدوز والخ 
ولد من داعي 5 6 وى الرجل ى تحمل العدوز و 


لا برحو زواحا على الزن بكقل ما تلز بن 4 العذراء المءرضة 3 والسبب عندى 2 
.هذا معظمة اجماعى شو 8 نت ف طبيعة النساء واعتة “دعن القر ون الطو 37 من 


8 على كدر حظوبا 


الحاحة إلى اة الرحال 0 وكرن هنا ب الرحجل 

اعئده وميلداليها ؛ أجس النساء بهذا 1/ الأجيالالقطرية فعمان له حتى صارملكة 

5 موروثة فمن حدى إن 5 لتمغض 0 وعد 05 قلها 58 ذلاك ا عرض نا 
. . ءِ 

و يعمبنها ف أمن لبجااق ان ران ين رحلا . ببسم ولو شمعخا ا اع راها متيتلا بد 

0 3 1 3 

لاعيل إلى النساء ولاخضم 0 لستحيب لرقيتن . ونقاعية هذا أزداعية 
7 6 ا ا 

النسل فى الرحل أقوى مها فى أللراة فهذه مقدمة اولى . 


ثم إن المكة الالهية فىميل كل من الزوجين الذ م بالق إلى الآ خر اميل 


النقل دمو إلى النواج فى التناسل الذى عفظ ؛ » النوع كا أنالمكة فىشبوةًا لتغذى 


غن عند امخض . وأثرأة تكو مستعدة للنس ل نصف الام رالطنيمى للاأسانوعو 
مئة سنة . وسبب ذلك أن قوة المرأة تضعف عن أمل بمد السين فى الغالب 
فينقطمدم حيضها د يضاتالةد أل من رحهو ! والحمكةظاهرة ذلك والا 0 أ 1" 
بتصيلهاء قأذا لم ببح لارجلالتزوج بأ كثر منامر ذو اعد كان ميك عت ألو يال 
"الظييم بىفىالامة معطلا من النسلالذى هو مقصود إلر زواج ليإذا رض أ ا نالرجل يهترن' 
يكن نسأو يه فى السن وقد ليع على بعض الزجال كم ر من حمسين سنة إذا رج 
عن فى أ كبرمنهوعاش العم رالطبيعىك] لضيع عل لىبعضيم أقل من ذلك إذا: تروس كنهى 
أ رمت وعلى كل إل بضيع عليهشئءمن عمره 00 
:ف الخاسةعشرة لضيع عليه س عشرةسئة . وماعساأهلط رأعلى الرجال منهرض 


( النقاء سن الرحال المستعدون نازوا ع8 نم أقل من النساء المستحد اتلد مم 


0 


أو غرم جل أو موت قبل بلؤغ اسن الطبيعى 5 مثله على النساء قبل سن الأ 
وقد الاخظ هذا الفرق بض حكاء الإفرت تمال : اوتركنا رجلا واحد! مع مائة 
*< ]من ]ةليه وده لجاز إن يكونلن! من اسل فى السنة فائة إنسان » وأما إذا تركنا 
مان رجل مع اغرأ واف ده كاملة تأكثر ناعك. أن يكون انا من أساهم إنسان 
1 وال 0 ن هذه المر أة لانتتج أجذا تلان كن واسدامن" الرجال, قد 
الا .بر ن الاحظ عظم شأ ن كثرة النسل فى اسنة الطييمة وى حال 


ع 
1 
0 


باون له عظلم أن هذا الى 
2 ز 
لواليد 4 ن الإنات >1١‏ 


بيب هذه دقدمة ءا 6 3 
رهن أل ذكور فى أكثر بقاع الأرض ” وق 
: 0 أقل من النسأء عرض طش ناموت والاشتغالعن التزوج كر 


4 
_ 


58 
5 
6 


ممايعر ض لللننناء و٠‏ عظ ذلك فىاجيدية 2 ربت وق المحز عن القيام أ عناء |ازد واج 


مه اع 
ونفقاته. لا ناذلا يطلب منهمفى صا لظام لط : رقرفماجر وأتعا 4 شلك الشعوبةالآمم 


الاماشد أناذا سبح أل دا الاسدعك للزواج 3 م عزوج با ؟ دس من وأ الجهاة أمظ رتالحال 
5 ماس د ند 5 


ا 00 3 


ف بيط لو 0 يي 6 1 1 , 
إلى تعطا] غدد ذثس من النساء ومتعين من التسل الذى تطئيه ' الضسيعة والأمة منهن 


و 95 0 ع بير 
خاهدة ذاعية التسل ف ىطيني٠عوذلك‏ عدث ا ضراضا ندنية وعقلية. 


حِ 


000 عام ال ااه ااه را الوه 0100 1 
“كثيرة دلى 3 أ! كك المسكيناتءعلة على الامةو بلاء فيها بعدان كن تسمقها 000 إلى 


إذ1ي». 


إباحة أعزاضين والزضابالسشاح :وى ذلك من أ اصائت عليون ملاسم إذا كن «قيرات 


علا برضى بهاذو إأحساس بشرى ؛ إنك لتحد هذه لاتب فداندرت فى ال ملاد 
ا 0 اكور حتىاء يا الناس أعها وطن قأع زالبحث ينظرون قَْ طر بقعلاحها «ذ لظوز 


لتفضهم 1 ن العلاج الوحيدهر إباحة تعدد الزوحات. ٠‏ ون المجائب أن ارتأى هذا 


ى 'ثير واحدة دن كاتبات الا نكايز وود تثلنا ذلاك عنين فى مقالة نشرت.ى 


رابع اشن المتار تراج فيص ١‏ ؤلامنه) و إعا كانهذا عجيبا لآنالنساءينفرن 
0 ا 3 
الم -طبعاوهن حكن عنتذىالشعور والوجدان » أكثر ماحكن مقتصى 


بقاع الأرض ولككنه ثارت فى انار | 
راس ؤومة »ه 


ل 1 
بس 


8 الاك 2 وظائف الزوحين فيها . (فسير ج 4) ؛ 


المصاحة والبرمان - سل إن كاده |ازوحاثْصارت مسألة وجداتية عند رحال. 
الاذر' إعتبعا لفسا حي لاجد ا ملم لاقدر أن يبحث فى فوائدهادقى. 
وه لحاجة الباعة برق من الغرط طالب كشك المقيقة ‏ فهله بقدسة فالدة. :” 
'وأنتقل .بك من هنا إلى 00 حال الممؤقة الي وأشرف بك على 62 
المقل والقطن 3 68 وهو أن الرجل بأ أن كون لكل كاقل ادر سيف المتول. 
لعو لكا قله دكو! أقدر ر على الكسبٌ والدفاع وهذأ نشي ومعى قوله مال لى (الر حال 


قوأمون على القساء عا فضل الله بعضهم على بعض:و بها أنفقوا من أمواط م ) وأن 
لمر أ أن تكون مديرة المنزل وميدية الل ولاد ترقا وصيرها و, نباك نان 
قبل وأسطة فى الاحسداس والتعقل بين الرنجل والطفل فيجسن أن تكونر أسطة لغل 
الطئلنالذكر بالتدري إلى أستعداد للرجولة ولجعل البنت كايجب أن تكون من اناطف.. 
والدعةوالاستعداداعمخبا الطبيعى. و إنشْدت ققلفى بان هذه المسألة أزائبيت ملكة. 
صغرى 5 أن مموعالبيوت هو المملكة الكبر ى عفاحرأة فىهذه الملكة إدارة نظارة. 
الداخلية والمعارف وافرجلممالر ياسة الغامةإدارة نظارات المالية والأشدال العمومية. 
«والخر بيةوأ تخا رجيهو إذا كانم نظام الفطرةأنتكر ن ألم ر أدقيمة البيت وعاهاخصوراقيه 
بضعمها عن العمل الآخرطبيءتهاوعايءوقها من ابل والولادةومداراةالأطفال وكات 
بذلاكعلة على الرجل _كانمن الشطط تتكليفها المميشة الاستقلالية بلوالسيادة والقيام 
على اترجل.و إذا ص أناار أة يجب أنتكون فى كفالة الرجلوأن نالرجالقوامون على ٠‏ 
النساء كاهو ظاهر قاذا تعمل والنساء (قديكن) أكثر من الرجال عددا 7 الايتبغى 
أن 'مكون فى نظا 0 1 أن باح للرجل الواحد كغالة'عدة فسساء عند 
الماحة إلى ذلك لاسما فى ب ارب التى تجتاح ال رحال وتدع النساء اء لا كافل 
للكثير منهن ولا نصير #و بزيد بعضهم على هذا أن ارج فى خارج المتزل ينوس 
له أن بستنين على أعماله بكثير من الناس ولكن المنزل لايشتمل على غير أهله وقد . 
تمس الحا ة إلى مساغد للنرأة عل أعباها الكثيرة ع | قواعد عل الاقتصاد فى 


وزيم الأعمال ولا ينبغى أن د باعدماق البيت من ار 5 ل ما فى ذلاك. 


(النساء.. ى ) تار الفشوء المشرى فى' الزواج واعائلات ومو 


من المفاسد ء فن المصاحة على هذا أن يكون فى البيتعدة نساء مص هن مارته 
كذا ثم ل لعضهم قيذه مقدمة رابعة . 
وإدا رجعت معى إلى البحث فى تا, رخ النشوء الدشرى فى الزواج والببوت 
(المائلات) ا رق الازمراع والاباج جد أن لرجل ربكن | فى أمة من ن الأمم يكنفى 
بامراة واحدة كا هو شأن أكثر الحيوانات #النرهنا يمحل لبيان السيب الطبيعى 
فى ذلاكىبل مدت بالبحث أن القبائل المنوحكة كانفبها النساء حا .شاعا لارجال 
بحسب التراضى ووكانت الأم فىرئيسةالبيت إذ الأب غيرمتعينف الغالب» وكان 
الانان كا أرق يشعر بضرر هذا الشبوع والاختلاط وعيل إلى الاختصاص 
فكان أول اختصاص ف القميلة أن يكون نساقها لرجاها دون رجال قبيلةأخزى 
وما زالوا يرتقون حتى وصلوا إلى اختصاص الرجل الوا<د بعدة ننساء من غير تقيد 
بعدد مءين عدل حسب ماتيسر له» فانتقل بهذا تارمم البيوت(ااعاثلات)إلىدور 
حديد صار فيه الأب غود لشن وأبائن الث 0 بدن ذلك بعض عماء الألمان 
والاتكيز ال تأخرين فى كتب لم فى تار البيوت ( ااعائلات) ومن عنايذهب 


لاف م إلى ان لباية ة الأرقاء هو ان ص ا | الواح بامر اةواحدة ووهوا'م 5 


شمغر 


والاجماعية الج ىَ تلجى 4 إلى أن يكفل 0 لحل عدة من ٠‏ الفساء لمصاحمون ة 
الأامة ولاستعداده الطبيعى إذلاكت 1 وليحيرونا هل رحى ار عاك هذا الاختصاص 


نَّ بكون هذاه الأصل ف أميو تولكن ماذا ي#ولون قوالعوا رض الطريعية 


وقنموا بالزواج الفردى فى أمة من الهم إلى البيوم #أيوجد فى أور ا فى كلءئة ألف 
رجل رجل واحد لانزنى؛ كلا. إنالرجل >ةتغى طريمتهوملكاته الوراثي ةلا يكتفى 
بامرأة واحدة إذ المرأة لاتكون فى كل وقت مستعدةلفشيان الرجل إياهاء كا أنها 
لانكون فى كل وقتمستمدةلقرة هذا الغشيان وفائدته وهر النسل فداعيةالغشيان 
ف انرا ل مدر ف رقت دون وقت ولسكن قبوله من امرأة محصورفى أوقات 
ايرها »فالداعيةالطبيغية فى المرأة اقبول الرجل إعاتكونمم | عتتد ال الفعارة 


0 من الحرض» وأما حال الميرض عل الحمل والأثقالقة أ فى طبيدتهآأ 


داكو لظو زوللا أوظيق ارا نقسيا عل إرضاء الرحل واطقاوةعندهو ل لاماعدثه 


يكنا الزواج ؤائز فى ااهليا , 'مسوفات تعدد الؤوحات ١‏ تفسياج . 0( 


التذكر والتخيل لادة وقعت فى إبانها من التممزلاساتع اتن لاما مع تأئير التزبية 
والعادات العمومية لكل النساء يا بين الرجال فى | كثر أيام الطور التى لا يكن فيها 
مستسدات للملوق الذى هو ميدأ الانتاج» ومنهذا التقرير للم أن اكتفاء الرجل 
دامرأة واحدة يستلزم أن يكون مندتها بطييمته إلى الإفضاء إلمها ذ فى أيامط طى يلتهى 
فيها غير مستعدة لقبولهء اظبرها أياءالحيض والإثقال 1 والنقاسءوأقلماظوررا 


1 أنام رصان الاب والأخيرة . . من أبيام طورها 


العادة فم عق لى الطريعة. وأما اأكثفاء الو اد برحل 1 احد قلا 1 فيه فىطميعتها له 
لمصلحة النسل4 بل هو الموافق لذلك إذ لاتكونالمر أ فى حال مستعدة فبواللامسة 


١ 


لارجلوهو غير ستمد ماداما فى اعتدالمزاحهها 0 نذى المرض لآن الزوجين 
يستو بان فيه ومن حقوق الزوجية اذا م | أن يكون لككل مهما شغل تمر يض 
الى ر فى وقت مصمابهعن السعى وراء لله وقد وى عن يعض مقي الور وين 
أن تعدد الأزواج ج الذى وجد نى بعض العا مائل المتوحشة كان سبيه قلةالمناتلو أد 
الرحال إيأمن فى ذلك ا عر فوشه مقدمة خامسة . 

يمد هذا كله دا ص لرذلت معى 4 كف تازيم الآمة العرابية كيل الاسلام 55 أنها 
كانت قد ارتفمت إلى أن 


صار فيها الزواج الث شرعى د. الأصل فى تكون البيوت 
والرجل هو عمود البيت فيل السب ولكن تعدد لوجتم يكن محدودا ند 
ولا مقيداً بشرط وكان ا+تلاف عدة:رجال إلى امرأة واحدة يع مو ن الزنا المذفوم» 
0 نا على كثرته ؛ بكاد يكون خاصا بالاماء وقامايا: تهالخرائر إلا أنيأذن الرجل 

را ان ن فتبضعءن رجلا يعجبها ابتغاء نجابة :الولد » والونا نا ل يكنممريا ولاغارا. 
صديره من الرحز ناا كان بعاب من حرائر الفساء . وقد حفار الاسلامالزا على 
الرجال 7 ناء جميعا حتى الإماء.: فكان إصعب جدأ على الرجال قبول الاسلام 
والم.ل به مع هذا الحجر بدون إباحة تعدد الزوجات . واولا ذلك لاستبيح الزنا 
فى بلاد الاسلام 3 عواعم 4 ف بلاد الإفرج اسسفهذم مقدقة سادسةة 

ولا تنس ع ال عل مده 0 ائل أن غابةالترق فى نظام | الاجماع وسعادة ال ميوت 
(الء ائلات) أن > يكين تكون: البيوت من زوين غقط يعطى كل منها. الآخر ميثاقا 
غليظا على اهب والاخلاص والثقة والاختصاص» حت إذا'مارزقا أولادا كانت 


زاناء سّ 5 )تمد الزوجات خلا ١‏ الاسل, و يناح لمصلحة الافراد والاءة لاه 


عنايتهما متفقة على حسن بر يمسم لك 1 قرة عبن طْ يا وكونا قدوة صالمة ذم فى 
الوقق الام والحكت والاخلاص 3 فهذه «قدمة ا 

إذا أنعمت النظر فى هذه المقدمات كلها وعرقتة فرعبأوأصابها تتجلى اكهذه 
النتبجةوالنتائموهى : أن الأصل الس ادةالزوحية والمياة البيتيةهو أن يكون لارجل 


زوجة وانحد: وأنزهذاطوغاية الارئقاء الدشرى فى بابه والكالالذى يخي أن يرلى 
النأس عليه و يقتنعوابدوا ندقد يعرض اماىول دو نخد النا سكاومبه وس الحاجة 
إلى كفالةالرجل الواحدلاً كثرءن لور و وأزذلكتد يكون أمصاحة الأفراد 
من الرجال والنساء كأن 52 الرجل بامرأة عاقرفيضطر إلى غيرها لأجل النسل 
. و يكون *ن مصا-: مها اراد معاي زلا يطلقها وبردى 517 تعروج خيرم لاسما 
إذا 1 نيزأ 3 1 تدخل المرأة: ئً سن !ايأس دويرى الرجل أ أئة 53000 
للاعقاب وغيرها وهو قادر على القيام با 8 غير وأحدة وكفايه أولاد كثار بن 
ور بيتهم ء أو برى أن المرأء الواحدة لا تكو لاحصانه لآنءزاجه بده إلى كثرة 


٠. 


الاقضاء ومزاجها بالمكن أء تنكون فاركاءنشاصا ( أىتكره الزوج )أو يكون ذمن 
حيضها طو لا باتعى عه عش يوما فى الشهر و برى .نفسه ع إلى أحد 
الآمر بن التزوج بثانية أو الزنا الذى يضيم الدين والمال والصحة و يكون شرا على 
الزوجة من 1 واحدة | الها .م اأمذل 0 كا هو شرط الاباحة فىالا سلامولذاك 
استبيح الزنا فى البلاد التي متم فيها التمذد بالمرة 

6 كن التعدد لمصلحة الآمة كأ نتكثر فيها النساء كثرةفاحشةج هوالواقم 
1 ا به وفى كل بلاد تتم قيباحرب محتاحةتذهب بالألوف الكثيرة 
من الرجال فيز يدعدد النساء زيادة فحشة تضطرهن إلى الكسب وااسعىق حاج 
الطبيعة ولا إضاءة ل كثرهن فىالكسب سوى أبضاعن وإذا هن بذانها ثلا ىق 
على الناظر ماوراء بذطا من الشقاءعل المرأة التى لاكاذل لها إذااضطرت إلى القيام 
بأود ننسها وأود ولد ليشله والد دلا سما عقب الولادة و.دة الرضاعة بل الطفولية 
كلها وما قال من. قال من كاتبات الاتكايز بوجوب تمد الزوجات إلابمد النظرق 
حال البدات الاوالى يشتغان فى المعامل وغيرها من اللآما كن ااعمومية وما عرض 
طون متك الاعء, باشريدا رارع ل الققادي1 بلاءولسكن لا كانت اللاسيابالتى تبيح 


8ه" تعمد الزو خاب للتتقل فى اللذة:مذموم شرغا ‏ (تفسير 42م ؛ 


تعدد الزوجات هى ضرورات تتقدر يقدرها وكان الرجال انما بتفنونإ لهذا الاءر 
فى الغالب إرضاء للشهوة لآ عملا بالصلحة وكان الككال الذى ه. الأصل الأطلون 
التعدد ب حمل التعددق الاسلام رخصة لا وأحمنا ولا مندو 5 إذاته وقيد 
لشرط الذى نطقت ١ه‏ + الآية الكرعة وأ أكدته تأكدا مكررا تاملا 

قال تعالىة , وان خم ألا تقسطوأ فى اليتمى فا نكحوا ماطااب لكوم ن النساء 
مثنى وثلاث ور باع ٠فان‏ 0 ألا لا تندلوا فواحذة أوماف لكت أعانتكء ذلك أدبي 
الاتءونوا » فانت ترى أن ن اكلام كان فى حقوق الاينام ولا كان فى النأس من 
روج باليكيمة الغنية أيتمتم رعاهاه بهم حقوقها لضءفها حذر راشمنذلك, وقالان 
النساء أماء ص كثيرات ذا م | تثقوا من امم بالقسط فى اليتامى إذا نزو جم 
ا عبر دقر نْ فلك براه ألة التمدة تشرطر 8 ضمنا الا م للاليا ( عل ان الأ ( 
والافر 2 يظنون نا 5 سال نههمات ١‏ الد, 5 ام ثم قال دقان ختم آزلا 
تعدلوا تراعقة »م 1 نف بدلاك حتىقال 0 ذلك أد ىأ تعولوا 6 عاك إلا كساء 
بواحدة أدلى 0 قرب عدم العول وهو أور و1 عل إلى أحدالمانبيندونالآخر من 
عالالميزان إذا مال وى الام رجح فى تفسير التكلمةها كد أمر العدل وجمل محود 
وقم الانسان عدم العدل هن نكسه كاف ى النعمن ع التمدد: ولا يككاد. لودؤد انوك 
سد إذلك كان ناا 0 نع 5 
الذراقين الذين ااه حور ن كتير لي د ردالتتهقل ف العم و نفسهم على ظلم إلى دل 
وملهم نل ن بشزوج لاا أ ياد مبيمها ولا شك أنهذًا رمف الاسلام لافيه.ن 
العم الذى هو خرار' ب الميوت بل وخراب الا 


جروج طانية لغير عاحة بغ ع اع | اسلو 
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واأناس عن هغافلون ل باتياع أهراء 8 


"8 


هذا ما ظير لنا الآن فى ارا ب كتبناه بقل العجلة على أننا كنا قد اريا نا 


لواب لقءن فى السألة 7 ترأجم كتانا 5 و رسالة فى موضو عبالأحدعفاء الدنياقيللنا 
ش إنبأ ترجعمت وطبعت فلم بة ر لنا لذلكفان قي فى نقس السائل الشىء فليراجءنا 
فيه وال الوفق «الممين اه 
وكتدناى الرد على اورد كرومر فى رص 58وم ٠١‏ )م المدار مائصه : 
طالا انتقد الأور دون على 


حا 


الاسلام 527 مشروعية الطلاق وتعدد الأزوجات 


( اللسء” ىع ) تعدد الزم 


و قغ الأرج فى الأسللام 565 


07 يطل 0 ولحيداة فية إعغا 4 جيرا 0 7 تالاجماع 51 58 82 


نصرور 
مرة و#دظور متاو بل ذلاك ف الطلاق فشرعوه وإنم إشرعه هم كني الاجيل) 
إلا املة الزناء.واما تعدد الزوجات فقد تعرض الضرورة لهفيكون مر مصلحة 
النساء أنفسون , كأن تذتاا 00 0 من الرجال فيكثر من لاكافل له عن الفساء 
قيكور ن الخير هن أنيكن ضرا لايكن فو جر يأك ن باعرا أضون ومصرض تأففسون 
بذلاك لمصائب ترزحون أثاها . قد نما القُوم يعرفون وحه الماحة بل الضرورة 
إلى هذا 5 عرفوا وده ذللكفى مسالة 5 غير واحدة من أساء الاتكئيز 
لكا نبات الفاضلات » يطالين فى الجرائد بإباحة تعدد از به رحمة بالعاملات 


الققيراتءو بالغاباالملضطرات » وعد سبقانا ف المنار ترجمة بض ماكتدتأحداهن 


9 
. 3 0 5 ا ا 2 
2 حريدة ١‏ 59 دن كروت ( مس تحسئة رافق الملل ومس / قُ أنه لاعلاح لتقليل 


المنات الشاردات إلا تعدد الإجاوت 3 وماكتت الفاضلة مس أى رود يق 


حريدة ( الاسترن ميل ) والكاتية « اللادى كرك » فى حريدة (الانكر ) فى 
ذلك ( راجم ص 52١‏ م4 ) 1 


أن قاعهة اليسرفى الأمور يوقم احرج من القواعد الاساسية لبناء الاسلام 
ور دوقم الخرج بها 


د 


3 


9 مما م رد الله 5 اليسر ولابريد ؛ بسع العسر وده كنار بد الله 


نا 1 > رج ) ولا اصح أن 05 على هنه الماعدة 2 رم أ تلجى 3 


0 4 المر رد أه وتدعوا أ ال مهاللصلحة الحامة 1 أو أخاصة 0 3 58 ذلك 2 معاللات 


: عاو 0 عر وسوية 3 وغيرها 2 وهو نما شق اديه واحدة لاسا على ٠‏ من ! دوا 


35 كتعدد الزوهات كذلك لا نصح الكو تعتة وترك الثاس يوق نهم فيه 
ف مافيه من القايت فم بالا 0 ن بقلل العدد وعيد بشقيد فيل وهو اشتراط 
الثثاء موف منعدم المدل بين الزوجات وهوشرط يعن حققه ومن فقبه واختبر 
حال لذن معز وجون د 5-1 رمن وأحدة جل له أن أكثرم لم باتزم اللشره 5 نا 
للتزمدة واحه غير إسلائى 

وحملة القول فى هذه المسألة أن الفرآن| لى ذها بالتكال الذئ لابد أنيمترف 


الى المأعير الارر كل وأو بعد ا 6 يعترف ١ه‏ عض فضلامم وقضلياء م 
3 ين : : 3 0 ( 


1 ةك ١‏ :تراج الاره بيات تهدد الزحاوت 


ا : وأها المسلمون فر بلتزموا |هدايته فصاروا يذة على ديم م دعن ن ألخوج ع إلى. 
الرد علييم والعناية 5 إلىا اق منا إلى إقناغ غيرا ا ل الاملام ك 
مع بقاء أهلى هذه الخازى والأثام» إذ لو زجعوا اليه , لا كان الأنخاه أن 
يعترض عليهاه 1 
أماما 31 مرا إليةه.: ن اقتراحبعض كاتبات الافرجم م تعدد الزوجات فم وو م أودعناه. 
مقالة عنوانها( النساء والرجال) نشرت 00 5 المناروىكالمتضودمئها 

لائننه أع| لأ راطال إصلام شؤونتم الاجماع, ية وترقيةمعرشنهم المدنيةاعتنوا” 
يتزبية النساء وتعليمهن كان لذلك ابعر عظيم فى لرقيتبم وتقدمهم ولكن الراأدلا 
تباغ ألما إل بالتربية الاسلامية وأعبى ى بالاسلامية م_اجاء به الاسلام لاماعلية 
المسلمون اليوم ولا قبل اليوم بقرون ققد قات آنا حم مارعوا تعالير ديهم حق 
رعاينها . ولهذا وجدتمم القر بة الور بيالنساء جرائي الفساد وتعت هذه آل را 
فتولات منها الادواء الأجئاعية والامراض ١‏ الدنية وقد اط أثرها بشدة فى الدولة 
السايقة البهاو فر اس اقضعف نسلباوقلت مواليدهاتلةتيددها بالانقراض والذيت 
ؤذلك سل ال حال 

حدر من مغبة هذه الأمراض العقلاءء وحذرمن عواقيه التكتاب الأذكاء. 
وصراح وو يعرف شيمًا من الديانة الاسلامية »شي الرجوع إلى تعالهها المرضية ».. 
وفضائلها الحقيقية » وصرحوا بأن الرجل هو الذى أضل المرأة وأفسد ثربيتهاوان 
يعض فضليات نساء الافرتم ضرحت بتمى تعدد الزوجات لارجل الوأحد ليكون 
لكل ام هق 0 كقيل من الرحال ش 

جاء فى حى, يدا ار ل كردق امود عادر قب ريل( نيسان ) 

سئة وا قلا عن حرسة ( ( لندن , روت ) بقل كاتنه فاضلة ماء برحفتة ملخصا : 

أقد كرت الشاردات من اتنا وعم اليلاء وقل الباحثون هن أسياب ذلك. 
وإذا كنتامرأء ترالى انظر إلى هاتيك 37 وقلبى ينتطم شئقة 000 0 
ومإذا عسى, يقيدهن بثو ون لباو نوتجقوم وتتجعى وأنشا رك ىنيدا ناس جميءاالان؟ كد 
فى العمل بعاعنم هذا لحالةالرجسة وشدرالعا م الفاضل(تومس)تانه ر م 


( النساء . س 4 ) قول أوريبة فى مضار اختلاط النساء بالرحال 51 


له الدواء التكافل الثفاء وهر ( الاباحة للرجل العزوج بأ كثر من .واحدة) و بهذه 
الواسطة يزول البلاء لا محالة وتصيم بناتنا ريات ديوت فالبلاء كل البلاء فىأجبار 
الرجل الأوروى على الاكتفاء امأ واحدة . فهذا التحديد هو الذى حمل بنأئنا 
شوارد دوقذف ا إلى العام ن أعمال | رحال دلا دمن تفائم الشر إذا لم سبحلارجل 
النزه جب كثر من واحدة . أىظن وخرص حيط بعدد الرجال المتزوجين النبذطم 
أولاد . غير شرعيين أصيحوأ كلا وعالة وعارأ على الت تهم الانسانى + فلوكان تعدد 
الزوجات مياحا لما حاق بأولئك للاولاد ويأمها” نهم ماهم فيه من العذابالهون واسلم 
عر ضوهن :عراض أولادهن ان مراحهة الى رآ لبجل مدل ينا الامار م وان 


حال 34 تتادى أن عليها مالس على الرجل وعليه مالس عليها وباباحة تعدد 
الزوجات أصبح كل أمرأة ريه بدت وام أولاد شرعيين . » 
ونشرت الكاتبة الشبيرة ( ٠س‏ الى رود.) مقالة مفيدة فى حر يدة( الاسترن 
ميل ) قَّ المدر الصادر مها ف ١1‏ ماعو ابار ( سدة أعها تقتعاف مهأ ها .ألى 
لتأبيده ما تقدم : 
ِ لآن اشتغل شاتننا ف البيوت خوادم أو كاإوادم خير واخف بلاء من 
اشتغافن فى 1١‏ عامل حيث تصبح البنت مخوثة بأدرا نتذهب برونقحياتها إلى اليد 
ألا ليت بلادنا كبلاد المسامين فيه الحشمة والءقاف والطهارة ردءاتقادمةوالرقيق 
تلد نتنمان قد عش 0 يعاملان 3 عامل | أولادااميت ولاس الاعرا ص لسوع ام 
5 إنه لعار على بلاد الاتكليز أن عل انها مثلا لارذائل يكثرة غذااطة الرجال 
ق ا بالنا لا أسى فى وراء ماعل الينت الما ل عابوا ف فطر م الطبيعية من ن القيا أمق 
الخدرة: ويرك أعمال الرجال لا للرجال سلامة امُعرقها 0 
: وقالت الكاتيةالشهير: :(اللادى كرك )مجر بده ألا لكوماتر ته وهو بو بد ماتقدم 
« إن الاختلاطيا لنه الرجال . ذا طمءت المرأة عا لاف فطرتاوعل قدر 
كثرةالإختلاط تكون كثرة أولاد الزنا وهنا الملاء |1 يم على المرأة .فالرجلالذى 
علقت منه يرك وس أنها اتثقاب على نجع البق والعتاء وتذوقهر ارةالذل واللها 3 
والاضطباد 0 ل وللوت أب ٍ 1 ما العاقه فلن الجل وثعله والو<م دوا دن 


ادا” كزة الاين بتعدد الزوحات ٠‏ 2( سيرج 4) 


عواخع الكسب الذى #صل به قوتها واما المناء قو أمها تصم شر يرخا ةلاتدرى 
ماذا آصتع بتفسها واما اذل والعار فأئعار بعد هذا * واما الموت فكثيراً ماتيض' 

1 : بحم 
إلرأة ناهأ | بالانتحار 


هذا والرجل 1 ش بدشىء من ذلك ١‏ ففوق هذا كاه تك ن امرأقمى هر 
يعلها التبعة مم أن عواءل الاختلاط كانث من الرجل ٠‏ 
دأما 7 نا ان تبحث عما قف إذا 0 تقل عما يزيل هذه المصائبا 
العامة بالعار على المدنية الغربية ؟ أ آن لنا أن نتخذ طارقا نع قت ل ألوف الآلوف 
من الاطفال الذين لا ذنبهم بم بل الذنب عل الرجل الذى ا اغرى لمر 5الجبولةعل 
رقة القلب المقتضى تصديق ما يوسوس به الرجل من الوعرد و عتى به من الاماتى 
حتى إذا قذى منها وطراً تركها وشأنها تقانى العذاب الالم 
للها الزللين لا بغرنكي بعض دريبيات تكسيها شاتكا با شتغالين فى المسامل - 
0 ومصيرهن إلى اذى نا .علموهن الابتعاد عن الرجال » أخبروهن بساقية 
الكيد الكامن لبن بالمرصاد لقددلنا الاحصاء على أن اليلاء اتناتم تم من سمل الزنا 
يع ويتفائم حيث يكثر اختلاط النساء بالرجال . ألم تروا أن أ أكثرأسبات أولاد 
الزنا من المشتغلاتق المسامل والخادمات ف الميوتو كثير من السيدات المعرضات: 
للانظار .واولا الأطباءالذين يمطون الأآدويةللاسقاط إرأينا أضعاف ماترى الآن 
لقد أدت إنا هذه الخال إلى حد من الدناءة ل يكن تصورها فى الامكان حقأصبح 
رجال مقاطعات من ن بلادنا لقان البنت زوجة مالم تكن حر بة أىعندها أولاد 
من الزنا متعم ع بشغلهم !1غ وهذاغاية الببوط بالدنية ب قأست هذه رامن 
مرارة هذه اله حتى قدرت على كفالتهم والذى علقت منه لايشظر إلى أولتك 
الأطال ولا يتعيدم بثىء » يلاه من هله الخالة التميسة :ترىمن كان معينا لها 
فى الوحم ودواره » والمل وأثقاله » والوضم والامه » والفصال ومرارته © » أه. 
ماقلناه فىو<ةالماحة تارة والضرورة ئارة إلى تعذد الزوجات.و بزادعليه 
0 3 فم من كار 5 النسل المطلون شرعا وطيعا ف فاذا كان نمتمالتعدد لاسمائن 
أعقاب الحروب وكثرة النساء يقضى إلى كثرةالزنا وهونما يقال الن لكان ماإلميق 


مر بعة الاجماعية المرغية فى كثرة النسل والشددة فى منم الزنا ان تديح التعدد 
لات اهن ودع 5 
عد الاجةاليه لجل ذلكممالتشد يد ىتم مض را:هوقد صرح تعض عاماء أور به دان تعدت 
الزوجات من جهلةأسباب| نتشارالاسلامى أفريقياوغيرها وكثرةال# لمي ومهياكان م 


ر تعدداازوحات قوولا يلم ضر رقلةالنسل الذىمنيت بدفرسا بانتشار الزناوثلة 


ج وستتيعها أسكلترا وغيرها هر ن الأمالتى ليشا كاتهما ف التساهل فى الفسق 


أما م إعدد داز وات إذافش اضر رمه كثرتمفاسدمو ثبت عنداوئى! لامرا, نالطمهور 


0-06 د 
شم نعة الإسلامية السمحة إذا كان هناك حكومة إسلامية فان للامام أن هنع 
002 


- الذى يشر تب عليه مفسدة مادامت الفسدة قاع به والمصلحة حلاف بلمنم 


نمض البلاد اعد ءالطاحة اليه بلهالضرورة فدعكن إن وحد أموحة 


> ( رض إفى عام الرمادة أن مد سارى ولذلاك نظائر أخرى ليس مذاحل با 
وللأستاذ الامام قتوى فىذلاكذ كإناها فى الج الأولمن تار يذه 
ا 0 الا فرح بدالغون في وصفمة أسدالتعددو كذا المتفر ور نكدأبالتاسفى 


الإسام لاه م ألقو 0 5 والتعحيد ها وماقاا لالاستاذ ١‏ الامام ماقالهق القشب دعل التعدد 
إلا يلوانت من المضر «١‏ سس ؟؛ وامثاهم الل 5 ن نز وحدون كثيرا ويطلتون كثيرا 
خض التتعل ق اللذة الكلوادة ف طاعرة الشهرة م عدم الهذيب الدينى وامدبى 
الا إن العويب الذئ يعرف به الانسانقيمةالحياةائز وجية 0 التعدد 
ورة فوذه ألطياة الى بينبا الله تعالى فى قوله (.” : ١؟‏ ومن ,أياته أن حمل 
٠.‏ ن اقيم 0 احالتكنوا !امنا دحدها ل بينكم و 00 ورحهة 0( قاما: 00 ى على 


ملل مك5 ان اذا كان لغير عذر ولذلاك هلق فى المهديين من مم سس 


اا 5-5 من أصحالى فىمدس وسورية لها كثر من زوج واحدة 
وقد صدق الاستاذ الامام فى كوله : إنه أوكان عند نائر دية إسلامية اقل خمرر 
التمدد قينا حتى لايتجاد وز غيرة الضرائر 00 أعرف باعطير الصادق والاختمار 
الشخمبى ان بعض الغرائر المسفهات قم عشن معيشة الوفاق والحبة وكانت كل 
واددة تنادى الأخرى 2 باأختى | © وقدزن دج كير قرية فى لمئان ة! ل يواد دفر وج 


ئ كانية ة باذن و لول 0 رضاهأ اشناء نخسا ل فولدت له غللاما اهل دس الز وحن 


1 تعدد ألرْ وحات والقرق'فيه شنا وين سافنا (تقسير ج 24.), 
١‏ , ا 6 52-0 د بن : _ 


فى كلشىء وكانتا متحابتين كالأختين وكلهنهم! تعتنى يقر دية الولن وخدمته بلقيل 
إن عنايةأمه به كانت أقل . ومات الرجل عنهما فر تتفرقا من بعده واسيب ذلك 
إلا عله وتدينهما 6 لعم إن الوفاقي صار بن النادر : ونصذدهة ورا عبار كثرالغراتر 


قول الشاعر:: 
زوحت ائنتين لفرط حهلى ' وقد حاز التكجلا روح اثنتين : 
أ 


0 
قثت 


خاء اللامسن 0 القند كوما *. عغذان ‏ ذاعم علد 
هذى 'ليلة واثلك أخرئ .قار دام فى الليلتيك 
رضًا هدى ميج س_خط هذى اقلا أخارو من إحدى البكيلين 1 
وللاستاذ الامام مقالة فى حم تعدد الو وجات 4 فى الشر بعة وشر وطه ا 
المشاهدة عصر فى هذا الزعان نشرها فى حر يدة الوقائم الرسعية فى 5 رايم الآخر 
ا 


سنة بهية ؟ ١‏ ننشرها هن ١‏ أستيفاء للمحث اح 


2 - الشرلعة فى العدد الزوحات 4 
قد أباحت الشريمة الحسدية لارجل الاقترا ان بأربع من النسوة إن عل من. 
نفسه القدرة على العدل بينين وإلا فلا وز الاقتران بغير واحدة قال تغالى ( فان 
خم أن لانسداوا فواحدة ) فان الرجل اذا لم يستطم اعطاء كل منين حجقها' 
اختل نظام النزل وساءعت معيشة العائلة إذ الماد القويم لتدبير المتزل هو شاء. 
الاتحاد والئا لف بين أفراد العائلة . والرجل إذا خص واحدة منهندونالياقيات 
ولو بشىء زعيد كأن: ستقضيها حاحة فى يوم الأخرى امتضت ثلث الأخرى. 
وسئمت الرجل لتعديه على حقوقها يتزلفه إلى من لاحق لما وتيدل الاتحاد بالتفرة. 
وانحبة بالبغض يقد. كان النى. كلقع وجباعة الصحابة رضوان الله 
عابم والخلفاء الرأشدون والعاء امون م من كل قر ن إلى هذا العبد جيعون. 


(5) نقلناها من المزء الثاتى من تأر مخه المشتمل عل منشا 


لناء ساس 8 ) عدل ات بين أزواحه والواحي ف المدل لله 


انان النسوة » 5 الحافظة على حدود الله فى العدل بيمين فيبكان 2 وأص ب 
و الصالهون دن أمته لإانراً ياتون حدرة إحدى الزوجات فى نوءة 4 الآخرق إلا باذمها 
ومن ذلك 0 النى مَككيهٍ كان بطاف به وهو فى حالة المرض على بيسوت 
زوحاته ع#ولا على الأكتاف حفظا لاعدل و1 | برض بالاقامة فىبدت احداهن خاصة 
اما كان قنك حدق أسائه سا١‏ لق أى 0 أكون غداة عم نسأقم انه سأل عن 
توابة عاأشة قاذ له ىق المقام عت دها مدة المرض فقال « رضيفن 4 » فلن 
تعر فل يكم فى بدت عالشة حت عل رضاهن . وه_ذا الواحجب الذى حافظ عليه 
انب 1 هو الذى بنظبق على نصائكه ووصاياه ‏ ققد روى فى الصحيح أن آخر 
ما أودبى به له ثلاث كان يتكلم يبن حتى للج لسانه وخفى كلامه بد الصلاة 
الصلاة رما ملكت أعانيم لا تكلنوم مالا يطيقون ء الله الله فى النحاء 


أبن عوان : فى ايديم 2 أى ا او أخذاموهن بأمازة الله واس تحلام 


قروجين ‏ تكلمة الله »© وقال سس من كان له ام أتان قال إلى إحداهن ا 
0 وفى رواية 1 يدل نيما سد اجاء بوم القيامة وأحد شقيه مائل » 


وكان 2 العتذر ع ن ممسلد القابى بقوله 8 اللهم هذا 0 أى ام لعدل فى الميات . 


والمطاء ) احهدى 3 أملاك ولاطاقة ! كك نه علاك ولا أملاك » ( يعنى اليل القلى ( 
ون ضر 2 ندمو ذا أراد 7 17 

<< وقد قال الققهاء جب على الزو ح الماواة فى القسمفى البيوتة أجماع الأعة وفيا 
وق العطاء أعنى | النفقة عند 086 <تىقالوا جب على ولى انون أن يطوفه على 
إسأثه . وقالوا لاوز لازو جالدخول عند إحدى زوحاته فى تو نه ة الأخرى الالضرورة 
ميبحة غابنه يجوز له أن بم عليها من خارج الباب والسؤال ع نجاه! بدون دخول 
وص ررحت كتب الفقه بأن الزوج | اذا / راد ألدخول عند صاحية انق , .4 3 فاق تاليأب 
دونه وحب علية أن ايت حجرمزًا ولا يذهب إلىضسرها إلالمائم برد 5 ..وقال 
عاباء: المنفية إن ظاهر آية ( فان خذتر أنلا تعدلوا فواحدة ) أن المدل رض فى 
النيوتة وفى الملموس والأ كول والصحبة لا فى الجامعة لا فزق ق ذلك ببن غل 


نار تعدد الزمرحات ( ٠‏ [الناء سدس 4) 


وهنين وجبوب ومر دض ويح . وقالوا إن العدل من حقوق الزوجية فهو واجب 
على الزهٍ 35 كاك المقوق الواحية 3 إذ لا تغاوت نمأ وقالوا إذا 0 ستل 
ورقع إلى القاضى وجب نيه وزحره فان عاد عزر بالغرب لا بالحيس وما ذلك إلا 
حافظة على المقصد الاصلى من الزواج وهو التعاون فالمميشة وحسن السلوك فيم! 

أفبد الزهه الشرعن وذاك الالزام الدقيق المتمى الذى لا حتمل تأويلا 
ولا و علا موز جم بس البوجات عند توجم عدم القدرة على العدل بين النسوة 
قضلا عن عققة يت لسوغ انا امم بين نسدة لا حملنا على مين إلا 
قضاء شيوة فأنية واستحصال لذة وقتية غير مالين عا ينثا عن ذللك من المفاأسد 


وعغالفة الشرع الشريف انا نرى أنه إن بدت لاحداهى فرحة للوشاية غند 


الزوج فحقٌ 5220 قااعةما لأغت فى تلميقها و إنقامها ا وماف الله 


١ 2 


أ لصادقة فها افقرت (وما هى إلا من اللكاذبات) فيعتقد الرجل أنها أخلصت. 


- 
بخ 


له الس لم رط فياك إلمها ِ وتوم الخ بات < 0 ا مير خًّ وسءا 58 . واسومن 


م 


غير كَّ شت ثم ألق إليه إذ 3 هداية عنتنه لرشده إلى عييز 


و .مر 
"ميج القول من لأسدم لا : ور لصيرة يوقته على الحقيقة وتضعر رم تيرآن الغيفا فى 
أفشدة هاتيك النسوة وتسعى كل واحدة منون فى الا: لتقام من ن الزوج وخر 3 
الواشية ويكثر امراك والمشاحرة بينهن بياض الغبار وسواد الايل وفضلا عن 
اشتغافن بالشقاق/ عقن عابي من أعنال المترل كيزن من عيانة الرجز فق 
ماله وأ تمته أمدم الثقة بالقام عنده قاممن داعا يتوقمن منه الطلاق : إماءن 
ميق أخلاقون أو من رداعة افكار ازج . وأباما كان تكلاما لا. مهدا له بال 
ولا يروق له عيش 1 0 

ومن شدة لمكن الغيرة وإطقد 2 ققدم ن ادع كل م #احدة فى ضمير وادها 


ما عله من ألد اللاعداء 0 2 لاخو 3 1 ولاد النسوة لشن بات فانها 1 حو 


وتذوع بالسوء عتده وهو لسع وتض له امتيازم عنه عند والدع وتعدد هه 
وجوه الامتياز .'فتكل ذلا وماشاءبه إن ألقق إلى. الولد جال الطفولية يمل فى 
تقس علا لا شوى على ! 2 اله بعك تعقله فق تقورا 


سن أقة عدوأ له ( لانضيرا. 


( الناءس + ) مفانسه وام ات ده اأزوحات بكم 


وظهيرا له على اجتناء اووالردة الا وه كا هر تأن اللا 'خ) 
وان تطاول واحد من ولد ثلات على آآخر من ولد هذه وان لم يعقل ما لفيا ان 
كان خيراً أو شراً ا سوق المراك بين ليبا وأوسعت كل 
واحدة الاخرى عا فى وسعها من ألفاظ الفحش ومسهجنات السب (وإن ك.من 
الخدرات فى يبوت المعتبر بن ) كا عو مشاهد فى كثير من المهات خصوصاً الل بغية 
ذا دخل الزوج عليون فى هذه الخالة أعسر عليه اطفاء الثورة من نينون بحسن 
امول ولين الجانب إذلا مهن له عر ولا برهمهن منه وعد لكثرةماوقم بينه 
بينهن من المنازعات والمشاجرات لمثل هده الأسباب أ أو غيرها التى أفضت إلى. 
سقوط اعتياره واتنهاك واجياته عندهن أو أو نه ضعيف الرأى أحق الطيع 
قتقوده تلات الاسياب إلى فض هذه ه المشاجرة بطلافين جيم أ وبطلاقمن هى عامده. 
أقل منزلة فى الحب ولوكانت وك دثر : ولاده تتخرح من الممزل سائلة الدمموحز اينة 
الخاطر حاملة من الاطناا ل عديدا 2 0 إلى منزل أنها ان كان » لم عن 
عذيها نضعة أشه رعنده الاسئمها فلا تجد بدا من ر د الأولاد إلى دي وان عامت 
أن زوحته الخالية تعاملمهم عو مما عوملوأ به من عشيرة نبا ولا تسل عن 2 
الأولاد إذا طلقت وليس لطا من تأوى اليه فان 00 أ فاه 07 
انفس ليس يحزن القلب بأقل من أن عند العلى بها قسام به صبيتم! ءن الطرد 

التقر بع ينون من الجوع ء يسكون من م الساملة 

ولا يقال : ان ذلك غير ٠‏ واقم قاذ ن الشر: بعة الغراء كلت ١‏ زوج بالتمقة عل 
مطلةته و ولاده منها حتى سن ار بيتهم وعلى من يقوم مقامها فى الحضانة إك 
زوج وأن كافته الشر بعة بذلاك كن لابرضخ 


خرحت من عديهأ وتزو حت ٠.‏ فان لا 


لأحكاءها ف مثل هذا الأمر الذى بكانه نات كيرة إلا مكرها محيوراً والمرأة 


يبورا 


لالستطيم أن تطاليه بحقها عنداك 0 الثم عن 5 ا لبعد 00 كزم اهدر الذهاب. 


0 0 


إليه وتترك بذ لبا اللا 3 حون شي هلد اسبوع 1 و أواعين: - حى الس دهم ر القاضى 


5 


الزوج د ور 1 بت إلهم حاماة 'صكا ا أحر انه بالدقم + ها ١‏ كل شور ماأوجبه| لقاضى عليه 


١ 0‏ : 
سس الدفقة من غير أن تقيض منه ما 5 الزمق او يدهي بالعور و برجيع الزوج 


4 0 مفاسد وءطار جمد الزوجات 
را عل عق الإنان عا وعد لكك تيتا من قار ألا عدر أن عطاك فليا 
إلى العودة للشكاءة لوه قوأها واشتاطها مما يذهب الحاحة الوقتية' أو حياء من 


ةارع فآن كثيراً من أهل الأزياف' بعدون مطالية المراة بنةةة تباعيياً كك 
فهى تفضل البقاء على نحمل الأتعارن الشاقة طليا لما تقم به بنيتها ى وينيها عل 
الشكاية التى توجب ها العارء ورعا لم تأت بالثرةالقصودة.وشير خف ان ازئكاب 
المرأة الاثم هذ الأعمال الشاقة ومعاناة البلايا المتنوعة الى أقلها ابتذال ماء الوحه 
"تؤثر فى أخلاتقها فساداً عوفىطباعها قبحا مما يذهب بكاطا ويؤدى إلىتيرها عند 
الراغيين فى الن واجء ولر 8 أدت ببا هذه الأموزإلى أن تبق أعامدة شما بباتتجرع 
0 القاقة والذل وإن خطيها رجل بعد زمن طول » من دوم الطلاقفلاكوزق 
ب إلا أقل مزل و1 أصغر قد 7 من بعلها السايق ىد كيلا قلت رغبة اللساء فيه» 
و - رس طويلا يقدم رجلا ويؤخر أخزر ى خشية عل ننسه من عائلة زوحها 
السالف . فاما مر أ ى شخص بريد زواج ام أنه ولضمر 3 ازفملذلاك 
كأن مطلقها بريد أن تيق أعا إلى المات رغيةٌ فى تكالما وإ ان طاقراكار»! 
لخاء أما إذا كان طلاتها نأشئاً عن ن حماقة الرجل لا كثاره من الولف به عندأدنى 
الأساب وأضنك التتضيات كا هو كثير ألوة قوع الآن اشتد حنقه وغيرته عاءها 
.وك لو استطاع سبيلا إلى قنلها أو قل من بر يب الأفقران بها 
وكأف عن يقونون ان هذه المعاملة وتلاث المماشرة لالصدر | لام سةلةالناس 
.وأدتيائهم وأما ذوو المقامات وأهل اليسار فلا نشاهد متهم شّ من ذلك فاليم 
فقون مالآ لد على مطلقامهم 0 أولادم ننه 8 وعلى نسوتهم العديداتفى برام نلا 
ضير علييم فى الا كثار من الزواج إلى الحدالجائر والطلاقإذا أراد؛! بلهوالأجهل 
والآليق بهم اتباغاً لما ورد عنه يي د تناكحوا تناسلوا فاني مياه بك أل ميم 
القيامة » ا م بقع من من سهلة الناس قلا مح أن محل قاعدة تعن كان عليه 
عمل النى وا اسلف الصال من الأأمة خصوصاً وآية ( فانكحوا ما طلب لكر من 
“النساء مدنى وثلاث ور 04 لسع الاجماع فاذَاً يلم العمل عدلوقا 8 دام 
اللمكتازن ب ده 


زالتساءس 4) ظل الرجال لزوجاتهن وأولادهن لان 


تقول ف الجواب عن هذا > كت لصخ هذا المقال وقد رُ انا ١‏ الكثير من 


ا اك 8 5 1 5 
باع ردرى المسار يطردون امسا ء هم ممم ولادهن فار أولادهن عند أقوام 
5 ا 3 3 : 0 2 0 0 
عير عشيرهم ا يعتدون بشامم ا للتفتون المهم وكثيرا م راينا الاياء بطردون 
ويسيئون إلى النساء عا لا ستطاع 


. 
َ باهم وثم كار مرضأة لسكا 


اقيم عل النسوة ونوقة حقوق الزوجحية 
+ 9 2 


م ى المبيت ليس على لس _مة عادلة © هو الواحب شرعا على الرحل 


لزوحاته . فهذه النفقة كستوى مع عددها من حيئ؛ عدم القيام بحقوق الزوجات 


الواجمه الرعابة 5 را 4 ْ الشرع 


. ا لحم ناه 3 
نهد ( اذا لا عير تدهم وس الققراء 


5 ع" 01 
'قى أن كلا قد أر رتكب ما حرمته الشراثم وت عنه نبيا شديدا » خصوصا وإن 
2 4 


رات اجماع الزوجات عند الأغنياء أكثر منها عند الفتراء كاهو اإغاأب . 


م 0 


عان المرأ أم قد نمق ىفق بيت الغنى مندقهة او سئتين بل ثلاثا بل سا بل عشرا 


/ 5 3 : إلا كيه 1 
ا لكر عي زوج دشية أن تغب قلية (من, يل ليها ١‏ اهيلا شدردا دا وعى معذلاك 


١ 000 

إستطيم ان تطلب مئه أن يطلقي 55 ف ع كل نفسهأ من 5 طر إلى ؛ 
4 

اليا َ فم بقية المفاسد الى 5 دن 0 


8 اللأبناء عل عداه خومم 5 7 
أ 


انامة شره فى 1 
وااو عم 8 


فبذه معاملة غالب الناس عندنا من أغنياء وثقراء فى حالة التزوج بالاتعددات 


52 0000 3 . 
:. بمهموا كه أله قَ هشرة عيته 8 لدي لوه اط 0 ط ها لعرف الشبوة 


.واستحصال أللذة لاغير وغفلواا ع ن القصد الحقيق منه وهذأ لا يزه الشر ؛ لعك دولا 
0 العقل فاللازم علههم حينئ_دك إما الاقتصار على واحدة إذا 0 تدرا على 
العدل 6 هو مشاهد علا بالواجب علي نص قوله ت#الى ( قارف خم ان 
0 


لا تفسير النساء > 42-» د س6 


3-4 
عِبا 


ل كد تسد زوجات الى كله (تسراج) 


لا تعدوا ايد 1 وان أي( 05 نكحوا م طاب لض 5 ن الفساء ( فعى مقياية بآية 0 
فإن خهم و “وإما أن البصروا قبلطلب التعدد ىال زوحات ذا وب علهم شرط: 
من 0 وحفظ الالقة بين ن الأولاد وحفظ النساء من الغوائل التى تؤدى يرن , 
ل الاعمال الغير اللاثقة ولا يحملوهن على الاضرار مهم و بأولادم ولا يطلقومن 
- لداع ومقتض شرعى شأن الرجال الذين افون ال وترون شرعة العدل ١‏ 
وأحافظون على رمات الاساء وحقوقهن » و يماشرومرن بالمعروف و يغارقو نين عند 
الجاحة 3 فيؤلاء الأناضل الأثقياء الى م علمهم 0-١‏ سس النسوة إلى الحدا! باح 
' شرعاء» وثم وإك ن كأنوا عدداأ اقليلا 6 كل | لد" وإقلى كن أعماهم واضمة اوور 
أستوجب لم الثناءالسميم والشكر از بل وتقر مهم من الله العادل العزيز! «كلام.. 
الاستاذ الامام وقيه يبان 7 ِب فية المدل اس الزوجات وسيأق له هر فد نيان 7 
فى تمسير « وان الستطيعوا أن تعدلوا بين النساء » 
ش #0 
وجملةالقول:أنالتمدد خلا الأصلوخلاف اللكالو ينافىسكونالنفسوالمودة... 
والرحمة البى هى اركان الياة الزوجية لا فرق بن زواج من لم يقمها و بين ازفواج , 
العجاوات ونزوان بعضها على إعض . فلا يشيغى المسلم أنيقدم على ذلا إلالغسرورة 
مم الثقة. عا اشترط اللدسيها تدقيه من نالعدل»ومرتية العدل دون مرتية سكون النقس 
5 المودةوالرجة وليسورا 30 الال المرء ءلنئفسة وامرا رأتفوولام وأمته واشلامب الغلالمين 
وأما حكة تمددزوجات النى وظة فنها ما هو كفالة عض النساء الؤمنات : 
ومسا ماله دي سياسى 5 عام ىدن ٠.‏ وقد سنق انا فتوى فذلك اشرت قاطن 1 
قامس من المنار( ص 595 ) وهذا نض السؤال والمواب . 
0 تعدد زوحاث الٍ بى على اللدعايه وس 6 
| 0 س مططى أفندى رشدى الرلى بالزقاز بق : ماعى المكة ف تدج 
زوجات النى 2 أ كبر ما أباحه القران الشريف اسائر المؤمنين وهو التزويج 
بأدبع ف 1 مها وتمين | الواحدة عدد حوفت روج عن العدل 9 ١‏ 


(0) جلة وأما آل الم معترضة بين التَسمم والآية 36 


(ج ) إن الحسكة العامة فى تلك الزيادة على الواحدة 0 لو القيام بأعباء. 
أ رسالة والاشتغال لسياسة البشرومدا فمه 5 المعتد سن دون سن الشمابوراحة اليال 


ف السراسة الرقيدة . فامأ خديية ط لى 'أزوج الأولى ناا لك فى أختيارهاوراءسنة 


الفطرة معروفة وليست من موضوع الؤال 


- 


وقد عقد بعد وفانها على سودة دأ تزمعةء وكا نت قدتوق عنبازوجها بعد أ لرجومم من 


هحرة الحيشة الثانية . والحكةفى اختارها أنهاء ن الؤمناتالمهاجراتالمهاجرات 
عدون خوف الفتنو وو عادت إلى 5 | بعد وفة زوجهال وكان| بنعها) لذبوها 
وفتنوها فكفاما مي وكافأها ببذه المنة العظيمة 

3 إعك شور أعقد على عائشة ؛: بنت الصديق والمكة فى ذلك 5ط1_كة فى 
التزوج شخغصة بنت عمر بعد وفاة زوجهأ خنيس بن حذافة ببذ, روهىا ما مصأ أحميه: 
ووذيريه ألى بكروعتر ( رضى اللاعنمما ) واقرار أعينهما هذا الشرف المظير»(5 
معان وعليا ( رض ) ببناته وهؤلاء أعظر أصحابه وأخلصيم خسة لدينه ) . 

وأما التزوج بزينب بنث جحش فالسكة فيه تعأوكل حكمة وحى| بطال. تلك 
البدع الخاهلة | التى كانت لاحقة ببدعة التى كتحر 3 البَرْ زوخ بزوجة ة التنى ليق 
وغير ذلإك , وقد ل لكالا ن المنار مقالان فى هذه المسالة أحدها 
الاستاذ الامام : فليراجعهما السائل هناك 

و يقرب من هذه الحكية المكة فالتزوج ٍ برية وم برة بن تالجارثسيد 
قومه بنى المصطاق ققد كان المسامون أسروا . منقومهامائتى بيت بالنساءوالذرارى 
فأراد وليه أن يمتق المسامون عؤلاء الأسرىفتز وج لسيدمم فال الصحايةعليهم 
ركان اصجاز رسو ل الله مكليو لا امم فى أسوعواً عتقومم 5 بتوالمصطاقاذلك 
دون وضارو| عوتا الساين بعد أن كانوا حار بينم وعوناعليهم وكان لذلك 
3 رحس فى سار الم . 

زقمل: ذلك ل باشب بنت خزعة بمد قتل: زوجبا عمد الله بن" 
جحش فى.( أحد) وحكمتهفى ذاث أنهذه المرأةكانتمن فضليات انانف الجاهلية 


حت كانوا يدعونم! أم المساكين. لبرها بهم وعنايتها بشأ نيم فكافاها عليهالنحية 


كفنا ْ حك العدد زو حات ١‏ اني مكة 0 اتقسي 2 3 ( 


والسلام على فضائلها بعد مصابها بزوجها بذلك فلم يدعبا أرملة تقامىالذلالذى 
كانت حير مئه الناس وقد ماقت فى حياتة 


وتزوج بعدها ١‏ أم سامة ( واسهها هند ) وكانت هى وزوجيا ( عبد الهأ بو ساءة 


بن إسد بن عمة الرسول 37 بنث عبد المطلب وأخوه من الرضاعة) أنا ل من هاجر 


إلى أخشة وكانت 226 زوحها وله حى أن أ 05 وت#مر خطاها 3 وقاته 1 
0 1 . 5 90 0 ' 


0 1 55 5 ا 
تقمل 7 ونا قال يلها النبى ل 2 سلى إللّه إن يوجر ومصييتكو حافك خيرا « 


قالت : وعن بكرن ن خيرا م ن أمسامة#فن هنا ١‏ نسل اأسانا ل وغيرهمقد أرمصاب هذه 


9 - 
المرأة الفاضلة زوجع أوقد ) راع كه انه لاي زأء شاعنه إلا ة قخطها فاعتدذرت 
1 3 مد وأم أيتام 3 ف 00 م 0 الج واب أ وما كان إلا إلا محسنا 5-2 ونزوج 
بأ » وظاهر أن ذلك الزواج ١‏ اس لأجل القدم المباح [ لهو إعا كان لفضلها الذى 


يعرفه المتأمل مجودة رأييا يوم الحديب 


ة ولتعر ينها 6 تقدم 
أما زواجه بأم حبيبة رملة بات ألى سفيان بن حرب قامل حكمتهلانخفى على 
إفشان ع عرف سيرها الشخصية وعرف دالا قومها فى الجاهليةو الاسلاملبب د ىهاشم 
ورغية 4 |1 نى ل فى اليف فلو دم : كأ ترملة عتدع مدالله بن جحش وهاحجرت 
معه إلى المدشة المجرة !1 إلثانيه فتنصر هناك وثنتت هى على الاسلام .كانظرو | إلى 
إسلام فر أة يكافح أمها بقومه النبي و يتنصر زوجها وهى معه فى هجرة معروف 
عميمها > أمن المكمة أن لضيع هذه المؤْمتَة الموقنة بين فتنتين ؟أممن المكيةأن 
يكفلها من تصلح له وهو أصلح لها ؟ 
6 لظبر المكمة 0 صغية بنت حبى بن أخطب سيف و ا 
وقد قلأ وها مع بنى قر يظة وقتل زوجم يوم خيير » وكان أخذها دحية التكلى 
0 شو شار ثقال الصحاءة با رسول اله له إنها بسيدة بنى قر يظة والنضير لاتصلح 
.. إلاا لك فاستحسن رأهم وألى أن تذل هذه السدة بأن تكون ميل عند من 


زات دوا فاصطناها وأعتقها ونزء حها ووصل. ساية دي اسرائيل وهو الذى كان 


(النساء . س 8 ) حكة تعدد زوحات النى وكطلل عا 


إلق 
القاسر 5 ن شازهم 


واو أزواحه مسر نه بنك ارت أخلالية ( وكان أسعيا برة قسماها ميمونة) 
والذى زوحها مم4 هو يه العساس ركى 9 عده ( وكانت حمات أمرها اليه بعك 


أازهء 


وفاة زوجها الثانى إلى رم بن عبد العزى وهى خالة عبد الل بن عباس وخالد بن 
٠.‏ 1 3 


الوليد فلا أدرى هل كانت اللمكة فى تزوجه ما تشعب قرأ بها فى بى هاشم و بى 

وجملة المكة فى الواب أنه لات راعى المصلحة فى اختيار كل زوج ءن 
أزونسه كز عليون الرضوان ) فى التشر يم والتأديب لذب اليه حكبار القبائل 
عصاه رهم دض أتباعه احترام الذساء ف 01 كرامم اعون والعدل بينون و ررالاحكام 


07 من عله السع أمهات المؤمنين يعامن أساءهم من الأحكام ما لبى من 
3 
المعى 5 


ل إتعامنه من النساء دين الرجال واوبرك وأحدة فقط لما كانت تغى فى 


الآنة غناء القسم 3 ولوكان علية أل سالام أراد بتعدد الزواج ج مابر يدم الاوك والام رأء 
من القتم بالخلال فقط لاختار حسان الأبكار على أوائك الثيبات المكتبلات 6 


مرك 0000 
1 اق حدانست الترمدى أن صعيه بلغها ان عائشة وحديصه4ه كالتا فيها * >ن 
أكرم على رسول الله وَككلةِ منباء فذكرت ذلك لات بى يلق فقال «الاقات وكيف 


ع 


2 2 5 . 7 5 5 
تكونان خيرا منى وروجى هل والى هارونء عجى موسى» فهىمن! ل هارون ومدروف 
أسمهاأ كّ كقومهأ 5 ذا فق حصن قومها وسءيتث جاء ميا بلال ومعها ابنة عم هأ 0 

ا 
35 ا 2 
هما على قتلى يبود » فصكت المرأة التى معها وحهها وصاحت وحئت التراب على 
50 إن بذ 5 5 5 ع 2 
وجيبا فال لوبلل «امزعتالرحة من قليك حين كر بااراتين على قتلاهما » 
ل 0 ث ل 
وهكذا يقول من ارسله الله رحمة لاعالمين . 
. 
(؟ ) عبرناهنا بأنواج لزد وال الاشتماه والزوج يطلق على الرجل دأاراة وجمعه 
: 
أنواج فببما . وقالوا : إل لظ روجة لغة رديئه وجعها زوحات . والققباء تارونت 
هذه اللغة لاسم) فى الكلام فى اارائض إعدم الاشتياه . 


2 


د 


عنادهة 1ك 


36 


6/ا» ا من 


سّ :“من أو بدة لسو ة ٠‏ ( تفسير 0 


قال لمن أختار ثييا د هلا 5 تلاعمها وتلاعيك 0 هذا ماظهر لنا.قى < 39 


التعددنوأن أسراز سيرته َيه أعلى من أن حيط بها كلها أفكار متلنا اع . 
ومن قره وع السألة أن كن أسلم فن الام الى تبيح التعدد بغير حمر وعنله 
2 من أربع أسوة عب علية عند عافن اليذا . أ تار ادع مون و لسمرح 
,الآخر يارت ودوك ألى حنيفة أنه عسلك من عقد عليين أولا إن عرذلك كأنه كان 
مكلا أن بكون تكاحه قبل الإسلام موافتا حون اعلا لهم . والأثور فى كتب 
السين هي ما عليه أحقيور نقد روى الشافعى وان نأى ث : ب وأ هد والترمفذى وابن 


3 


ماجه وغيرمم عن أبن حمر رض ).أن غيلان بن. سأ ال نس وتعته عشار لسوة 


أريها 


فقال لهالنى يَكلييهْ « اختر مدون أريما - وف لفظ آخر 7 امسك منون 
وفارق سائرهن » وروى نحم من ذلك عن توفل بن مماوية الديابى وعن قيس بن 
اطازث الأسدى دين أساا وكان عتد ند الأول هس وعند الثانى ثمان. والظاهرأن 
إمساك الآريم يشترط فيه قصد العدل بينون لاذه بالقدرة عليه فآن خاق أن لإ 
بعدل فعليه أن عسك واحدة ققط . ومامضيت يه السنة من الاقتصار على أر ىأر بع وما 
أجمع عل يدأهلر 1 نعدمجواز الزيادة عليرنهو عمدة الغقباء فى فى هذا الناب لا لأث 
نثنى وثلات ودباع يدل على ل جواز أكثن من أدبع 01 لآ نالعدد عندم 0 
فى 00 لاإقتفى تحر الس فأ كثرء لما حنم البي جَكليه على ١ن‏ 
ن المشركين وعنده أكثر من أربع أن لامسكرا أكثر من أر بع كان ذلك 1 
منه يلي لم فى الآبة من الاجمالواحمالجواز الزيادة. وجماهير أهل الأول قائلون 
1 بيان خير الواحد للمل الكتاب . وما ورد فى المسألة سنة عملية متبعة فعى 


5 وى ما تج 4 عند ا وقد أو[ ل ذلاك اللموزون لاز يادة على آر 2 كعض! لشيعة : 


بأله عتمل أن 3 كين الام عفارقة مازاد عن الآر بع مين - كان؛ 5086 و بين أزاجون 


3 


ساب من أسياب التحر - > الذائى لشي لمر الس 0 ا 


اليطلان » إذ لو كان لض كا قبل فى الاحهال لما قال البى كلا 


(1) امد شق الصيحييةةر ن قالهخابر 1 خا كه 


( الساءس 8 ) استعيال ما اومن . إعطاء التساء ميورعن الحلة لام" 


3 


أدمك أر بماء فالاختياروئة كير لظ اربع كِ لى مهما ئّ ؛ ماقيل 2 التأو 3 ل .عم 


قيل من إن الاحضاع على تحر بم ال ردأ أريع لا رن عافة ليملا فلك 
جيب عن بان الجاع قد وقع قب ل أ ن يقولوا ماقالوا 3 عد علي 
ردن فر وعها أن أتاطاب فيها الاحرار دون العبيد لأن الرى خلاف متصد 

' الشرح وخلاف الأصل “أفكأ نه غير موجود وما يو بد ذلكقوله :الى فى خخاطية 
1 لديا م من الآزوا 3 د أوما ملكتا اعانكم » والمماوكلا علا عه 
و شرل 00 : له أن ن انزو 3 ج اثنتين فقط 

مما : أن الظاهز ية قالوا إن الام فىقوله < فانكحواماطاب لكر » للوجوب 
5 0000 والجمبور على أن اللأمرفيه للاباحةوانكان االزواج 
أعظلء سآن الفطرة الى رغب فيها دين الفطرة 

03 مباحث الافظ فى الآية : الشكتة فى اختيار دما» على من » فى قوله 


د ماطاب لكم من النساء وهى إرادة الوصف كأنه قال فانكحوا أى صتف من 


0 النيسات وإ بك روذوات المال وذوات المال وإنها متتصكلة ناماء 


3 شا 2 غير العقلاء إذا أر 
ذا 


1 
ب 


الذاثلاالوصف . فتقولمن هذا الرجل:ى 


نة وشخصه 7 0 ماهذا الرجل 2 فىالسؤال عن صفته ولعته . وما 


أن الدكتة ذلك هى الاشارة إلى أن النساء ناقصات عل فأئزان منزلة 


أأناة هذا المقام الذى قر رقيه تك ر عبن وحفظ حقوقون وخر م فيدظكون 


ومثل هذا التعبير قولهتمالى. م 5 ماملكت أعانكم 4 و«أد » فيه لاتسو يةيءى إن 
: دام أن لاتعدلوا بد نال وجتينةأ 337 اا غيرر ن بسن الواحدةوال تسرى . وظاهر 
7 تقدم عن .أبن جر بران الواحدة يطلب فى نكاحها الفذل فا وحات أن لابعدل 

فى دسامانها أ إلى الثسرى واا يشترط الجاهير السجزعن القز وج بالمرةفى نكاح 


الأمة دف لافى التسرى 58 وعد 1 ىف سير رقوله زذ ها وم نمستطم ملم منكم ولا> 5 


قال تمال * 11 و1 2 32 صقامر نكلة د هذا حكم 1 اح رهن نأحكام 


ليا يرجح كن هذه ال دلت يمن لاأن حك ددم 


وق 0 توجية 
ا 


-حاء رما و: وتدعا كام ال لك تاى همون 1 0 أغطر | الثماء الاواتى وين 


امذاى لاحل أ كل مال از وحة إلايرضاها (تفسيرج 1), 


هن كلة أى عطاء >لة أى فريضة لازمة علي وهو المروى عن قتادة» 
مهو رمن ى غعطا قفا كر ! رم مم وغو ردى عن 5ا»ها 
وفال اين حو فر لض مممأة ع وقيل ديانة من النعحيد ع املد : 0 وروئان جر 07 


عن ابن عياس أ نالتحله الهر 5 وتقدم فىتغسيرالة, : د تأن الندلة تطلقع ىما يتاحله 


الانسان وربعطية هية عد 


ن طبب نفس بدون مقايلة 0 5 
الامام هنا قال : 

الصدقات جم صدقة بضم الدال وفيه لفات منها الصداق وهو مايمطى: المرأة. 
قبل الدخول عن طيب نفسو ويلك ى أنبلاحظق عذا المطاء معن فى أعل ٠‏ من الى 
الذى لاحظه الذين يمون : أنفسهالثقبء من أن الصدأقوالمهر يععنى العوض عن , 
البضع والعُّن له . كلا إن الصلة بين الزوجين أعلى وأشرف من الصلة بين الرجل 
وفرسه 3 حار ته ولذلك قال «كلة » فالذى شيغى 9 يلاحظ حو أن هذا العطاء. 
آية من آلأت الحمة وصلة القر لى وتوثيق عرى المودة والرحمة 
لأخيير فيه 6 ينخير المشترى والمستأجر . وثرى عرف “الناس جاريا على عدم. 
الا كتفاء ذا الخطاء بل يشفمه الزوج بإهدايا واتتحف ش 


أقول : اع طان على .هذا الوحه من معنى الحملةئلاديا اج وفيها وها روهوآن. 
الخطاب للأواياء الذين يزوجون أ التساء اليتائى وغير اليتاى أرما عالق أن. 


ع 
ا 


يعطوهن ما يأخذونه من مهو رهن من أزو اجون بالنيابةعمرن ووكان ولى الم أةفى الجاهلية. 
بزوحها وبأخذ صداقيا لتفسه دوتهاء ومتهم من كأن يوط لى الرحلأخته عل آك 
يعطيه أخته فلا يصيب الأختينثىء من المهر . ولامائم من جعل الخطاب الءسانين. 
حعلة فلزوج دن مله أنه ازاز باداء المهر وأله لاهوادة فيه والولى ياخذ مله أنه 
ليس له أن يزوج موليته يدير هو لمتشم له ولاأنبأ كل من المهرشيئا إذاهوقيضه 
من الزوج سر 1 إلا أن سمح هى لأحد بشىء برضاهاو | ختيارها قالع :وجا : 


+ فان ؛ طن له اع فى ع منه تقسافكا وأهنياً 4 أ مر رايد أىاذطابث تفوسين , 


باعطاتكم شيئًا ا ولو كله بناء على أن «من» فىقوله«منه» لاميانءوةير 


ك١‎ 


فى لاتبغيض ولا جوز هبته كله بلا أده إنهىوهيته وإليه ذهب الامام 500 ش 


(اقناء. س )0 الايحل أكل مال الزوجة إلا برضاها 2 /الا؟ 


فأعطينه من غير إكراء ولا إلخاء بسوء المشرة » ولا إخجال باطلايةواخدعةوقال 
أبن عباس : .من غير ضرار ولا خديعة ‏ مكلوه أكلا هنيًا مريًا» أو حال كونه 
هنينا ٠ريئأ‏ » من هنوء الطعام ومرة إذا كان سائغا لاغصص فيه ولا #نغيص . 
وقال بعضهم : الينىء ما يستازه الأكل » المرىء ماهمل عاقيته كأن يسهل هضمه 
وسن الغذيتة : والمراد بالأآكل مطلق ااتصر: ف ( داجم ص 1884 ج ” ) ويكولة 
هنيكا مر يما لا تبعة فيه » ولا عقاب عليه . 
الأستاذ الإمام : لايجوز لارجل أن ياكل شيئا من مال امرأته إلا إذا علا 

تفسها طيية به فاذا طلب منبا شيك لبها الماجلأو اللوف على اعطائه ماطاب 
فلا حل إه . وعلامات الرضا وطيب النفس لان على أحده وان كان اللابسون 
اماس الصالمين اللتحاين بعقود السب الذين بر 35 ؤن شناههم ويام وكير نالستتهم 3 
يسمونه ذكاً يستحلونأكل أموال نائ,م إذا أعطينها أوأجزن أخذها بالترهيب 


ذا و الخداع أو اللحجل وقولون ا عطما مانا ونا | الظاهر وال يتولى السراثر .وقدقال 
تعالىق ألآية الاتيةد و تدم إحداهن قتطارا فلا : أخذدا منه شيئًا اتأحد ينا نا 
0 : 
وانها مبيناء فإذا شدد هذا التشديد فى طور المفارقة فكيف يكون المج فى ط 
إلا جما ع والمعائرة ؟ 
آذ ول : بعتى ان طور المفارقة هو طور مغاضية فو للدي للمشاحةفيدواها 
طورعقدا لمسصاهرة فهوطورا لرغيةءالتحيبوا ظبار الزوج أهليتهكا وب عليهمن كفالة 
المرأة والنققة عليها . ولكن غلب حب الدرم والدينار فى هذا الزمان على كل 
ثىء حتى على العواطف الطبيعية وحب الشرف والكرامة فصار كل من الزوجين . 
وأقواميما يماكدون فى 0 5 يماكسون فى سلم التجارة إلى الله المشتكى 
00 لظاهر واشّْميتولى العوناة راثر و لاتصدق علىمثل ال لماز لالد كورة 
نب طن الى أ فيا 0 غير بول عى الاخذ عاظور منباء» الله أعالىم 
قل قر أعطيتكم حت يقال حصل العطاء 0 رد بهالنص» وإتماناط الل بطب 


عو 


١‏ تفوسهن عنه : لولم يكن طيب التفسمما مكن العل به لا نأط سبحاته الك به 


2 
ا 


فيئال لبؤلاء الحرفين : : إذا شرن أن شرط حوار ازأكل ماأتعطيةه ف أخراة هوان 


اا ش السفر القياغ 0 اا 58 ( تفسير 4 ( 


يكون عن ين تقس دعها مل ون ا | 5 أعفات ما عطث كارهة أون؟ رهة 0 
اذذكهرة من الوسائل 0 فكيتث تمخادعون راب وكا دون نفك ؟ 0 


المفردات. : (السفباء.) احم سؤيه من السمه والسفاهة» وتقدمق تفسيرسورة 
البقرة أن السؤه عو الاضطراب فى الرأى والفكر أو الأخلاق . وأصله الاضطراب 
فى الحسوسات . وقال انراغت : اله خمة فى البدن » ومنه قيز ل. زمام سفيه :كثير 
الاضطراب » وثوب سفيه . ردىء النسج . واستعمل فحنة : النفس لنقصانالعقل 
وفى الأمور الدنيو ية والآخر وية ٠‏ ثم جم ل السفه فى الأأمورالدنيو يقهو المرادمن 
السفباء هناء ومثل لاسفه فى الأثوز اللا روية شوله تعالى ( ؟79: وا 0 يعوا 
مدقيهنا طُُ الله شططا ) ٠‏ فالسقهاء هنا ثم الميذرون أمو الحم الذين ينفقو ل 
وسيئون التصرف باعائها وتثميرها- ( قياما )ثقوم 5 ور معابش؟ فتحولدون 
: قوعك ذ فالغثر» وقِرأها نافع وابن عامر ( قها ) وهو يعمنىقياما كايأتى.قال راف 
القِيام والقوام اسيلا قوم به الثىء عاق يِثنت كالغاد والسئاد لا يعمدو يستديه. 
وذك الا يقوفسم رق الكشاف بقوله: أىتقومون ماد تنتعشون»ولوضيعتموها اضمتم 
قال : وقرىء فم ععنى قياما 5 جاء عوذا عمتى عياذا ( لا ليق زعو 
العطاء من الأاشنيا لمسية والممنوية . ويطلقعل النضيب دن الثىء وقد مض 
الطعام ؛ قيل: فهوالظاهرهنا لقابلته , بالكسوة . كا قال فى آية ة المرضعات ١‏ اب 


الناء:ء١‏ 
أعخاسر 


ى 4) ٠"‏ “الاقتصاد واننهى عن اعطاء المال للسقباء شياع 


٠. 2 2 17‏ ا 5 . : 7 
عل المواود له رفن 00 بالعرديف) وقد قال 5 إنه أعم ف ا موضسين وكوله 
ع 


ننم نهم رشدا) معناه أبصرتم مهم هذا النوع من انرشد فى عفظ الآموال 


التصرف فيها إنصار إيناس :وهو الاستيضاسواءدمير للتيين5 فى 0 
وعد إبن عا سأن الرشدالصلاح فى العقل واحفظ لامال ( إسزاظ و بدارا)مصدران 


06 


لاسرف وبادر . فالاسراف محاوزة الحد فى كل عمل ا 


#اعاهية 
2 1 
ما 


القتر دهو النقص فى النفقة عما ينيفى قالتعالى زه ؟:0ادوالذينإذا انقةوا م ل رفوا 
١ 1‏ يترءا وكان بين ذلاك قراها) يقال : قتر - يقتر بوزن اع بنصسرء وفتر يقتر 
بالتشديد - والهوا 0 هو القصد بينهما الذى تقوم به المعيشة وتيت" 
قدم . واليدار : الممادرة أى المسارعة إلى الشىء » يقال: بادرت إلى ااشىءو بدرت 
اليد وقوله (أن يكيروا) فى 01 بل الصدرء أى كبرم 0 » يقال : كير 

يكم _ يوزن عل بعل إذا كبرت سنهء وأما كبر 3 بشم ' لباء فى الماضى 
2 “قرو 1 بعظلم حسا 3 معجى ل للستت لليف 1 قُ ل 
فليطالب نفسهبالمقة و حملا عذيباء وهىئثرك ما لابنيغى من الشبوات أو ملكة 
ى النفس تقتضى ذلاك وطليها يكون بالتعفف وهو تكلف العفة المرة :سد المرة » 
حتى الستح؟ الملكةفى النفس بالتكرار والمارسة كسار الأخلاق والملسكات 
المكتسية بالق بية. 
المعنى :أ اتدل مفسره السلف ف المراد بالسفباء هنا . فقيل مم السطاني 
:ص عامة 


والنساء 5 وقيل: النساء خاصة , وق 1 : الأ لاد الصغار للمخاطيين .عقيل 
وأنَى» وأختاره اين ان و-< حمل تخطاب 


فى كل سفيه من صغير و كير وذ 3ك 7 
. 


برع الثامة لدش.! , النهى اك مأ ل عطى ١‏ الأمونددة 6 وهو وأحسنالأقو ال(راجع 
تفسير . ولانأ كلوا أموال؟ ص هم ١‏ ح) وقالالاستاد الأمام: :أعس نا ات الى 


ا 


فى الآيات السايقه با ايتاء التتامر ىأمواطم وبإبتاء النناءصدقامين أىمهورهن» وألى 


توه 000 النقياء أموا ْ الوجمل الله ! اك قياما)ك بش ط للايتاء يعم 


7 أ نْ سا شين أ ىأعطو أكل لآم ماله ! أ ج بلغ» وكلامرأة 0 إلاإذا كان 
تمذهاسنها لاص نالتصصرففىماله + شمنئد د تع أنتمطر»! إباء اعلا إضيعه»ة جب 


أن ناوه له 3 برشد .وإعا قال« أموالج »وم 5 ل أمواطه م ممأن الطاب الأو واياء 


شل قيام الو لو حدة البوء عية أو القومية مقام الو حية | لشيخصية (كفسير 014 


وأثال العو الذبن ف 5 للتنبيه على أمو 


ا 


(أحدها) أ لله إذا ضاع هذا المال 5 سق للسفيه من ماله مايتقق منه عليه 
وحت عل وليه أن-1ةة عليه منمال نقسهه فبذلاك تكون إضاعة ما لالسفيهمفضية. 
إلى إضاعة شئء من مال الو 0 ماله عين ماله #إناميةا أن هؤلاء السقباء إذا 
0 3 لم خفوظة خم 5 فاصم رفوأفسا” كمسر زَقكَالرا اشدبن مل 0 والشر عية: 1 


ن الصا العامة 0 أطاىة قاته إصيب هؤلاء الا لدو أء حظمنبها نا #المبا) 1 5 لق : 


م > كل فردمن أ رادهاعيز وتصباحة الا م 0ه 
وذهب 0 + أاف الأمراا ال إلمهم لأتباق أ بديهم ا ندقال؟ ولا تؤتوا 


السغباء أمواطى !١‏ 


ىف 5-6 وهو غير ظاهر. وما فال ه,. ع : إن 0 هنام. 
0 ولاد الحاطين الصغار الا خيرته فى هذه ال كاق فى قوله «أموال؟ » و 
هد 2 وعدم 0 النكنة له فى إيثار ضمير أعاطاب على ضهمهر الغيية . 
أقول : وأجاب . الرازق وا بسن تبعالاز خشرى» أحدهها أنه أضاف المال إلمم 


لالاهم م كو نيم لكوأ التصرف فيهء قال و يكعى لحن الاضافة 
ل الذىجرى عليةالجلال .ا نيجماقوله: إعا حسنتهذهالاضافة إجراء 
للوحدة بالنوع مخرى الوحدة الحم » ونظيره ذوله تعالى «لقد حا ' رسول 
من نفع > وقوله «< قا ما كت أعاتم» دقوله «فاقتلوا أ نش » وقوله « ثم م 
هؤلاء تقتلون أنفسي» ومعلوم أنار رجل هخم ما كان قل نهو إنما كان إمضيم 
يتل بعضا وكان الكل من نوع واحدء فكذا هبنا الما 


لك واج لدم 3 نوع 
55 ع 5 

الإنسان ويحتاج إليةء فلا جل هذه الوحدة النوعية حسنت إضافة ١‏ موأ لالسفباء 
إلى أولياتهم امه 


أقول : وهذا أوش مما قاله الأستاذ الامام في الأمر الغالث يوه وغير ظاهر فى 


النوع كاهو ظاهر فقوم اخخاطبين الذينتحدتءصالهم عصاحهم . وكذلك لا يظزرفى. 
النظائر والشواهد الى 3 وردهاء فان الذين ار بقتلأ ننسهمأى قل إعضهم ' عضا 


1 بوعروأ ذلك لاشترا م قم ف فى النوعء اوهو رليم 0 ن المشر و إعا أ مروا يذلاك 
لأنهم أمة لها علد تقبط :بها مصاطوم خالنوم فاستحقوا اشاب لتكافلهم 


بأشترا ؟, عم ف الذنب وعدم التناه عنهء وأو أنبم قتاوا قوم أخريق 5 


( الساءس 4) الآنات فى الاقتصاد والفنى فى الاشلام ١ل"‏ 


امقر ا كان و متثلين للأمر 96 لاقل شُ مثلم مؤلاء تقتلون سيب وال راجح 


١ 
| 


قوله تعالى 1 6 لقد جاء؟ رسول 05 ن أفسكم ( إنه خطاب لأعرب الذين 
ثم قوم الرسول وَكلي و إنكانتالبءئةعامة ا بينا ذلك فموضم آخرز” ومن قال 
3 إنهخطاب جميع الناس فوجهه أنهممشترك ن ف تتكليفهم اتباعه وفىكو نهرسولا المهم 


فلايد فى إقامة الوحدة النوعية أ القومية أو الأعلية .قام الوحدة الشخصية 


مد أشتراك أن راد الموع أو القرم أو الأمل فى المعنى الذى سيق اكلام اه 


3 ففنة الاستاذ الامام 6 الوجيه إسناد 3 قمعأ يو و إسرائيل ف رمن عومى 2 


إلى نام الدب ن كانوا 6 رمن اححمد 2 لتأثير أعمال السلف و اذلف الورا 4 


والقدوة ولو جلت الوحدة فى الآية التى نفسرها بين الأأوار ا وأا 


0 2 
إسعياء وده 


القرابة والكفالة التى هى أخص من الوحدة الآمية والقومية التى قال با الاستاذ 


الاماء لكان الممنى أظبر ؛ 5 أن ماقلله هو أظبر مما قاله الامام 07 : وذلكأن 


الاشتراك فى المصلحة والمتفعة بعن الاولياء والسفياء فى الأموال مطرد غير فيه 


الرحدة دائاء والكن الاستاذ الامام حعلها من قبيل وحدة الآنة وتكائلبا الحاقا 
2 نظاها االكثيرة فى القرات : 

وقلا مإ م “من تفسين الم رخات معتى جما ل الأموال قياما للناس تقوم وتثدت مها 
متاقعيم وم راف ولا يكن ا بم حدق فى التكلام مايقوم مقام هنه الكامة و و بلغ 
ساتص ل اليه من اليلاغة فالحث على الاقتصاد و بان فائدته ومنفمته» والتنفيرءن 
الا 1 الذىهو شأن السقباء ونيان غائلته وسوء مغيتة» فكاته 5 
90 إن منافمم وما نفك أتخاصة ومصاطة 5 العامة لاتزال قاعة نابئة مادامت أموال 4. 


1 ع 
فىابدى ار راشدن ادن نك 5 ن عسنون تثميرها وثوة قير هاولاءتجابزون 


حدود المصلحة فى إنقاق ما 5 منها » فاذا وقعمث د فى أبدى السعهاء السرفين 
ألذن؛ شحاه وزونالحدود المشروعةو والمعقولة ؛ يتداعى 8 كان 00 وام اه اسقط 
ماكان 30 تامام قانغاء ذهذا الدين هو دين الاقتصاد والاعتدال ه في اللأموا 


كلأ ور كار ١‏ . واذاك وصف الشدتء الى المؤ.نين بقوله (ه؟ را دامر ١‏ 


م م يقتروأ وكآن بينإذاك كوا 0 هده الآبة شازحة الادة «قياناكنيى إلا 3 


1 رأجم تفسير 4 ١١4:‏ 0 لقد من اث على الؤمئين ( اكفق تفسيرة) 


ا اح الأسالام والنعسرا لمك وحال أشماعيما ئَُّ الغنى ) تفسير 3 1 
القى نقسرها وقد نهانا القرآن عن التبذير حت فى مقام الانناق.والتصدق الموكد 
وجل المبذر كالشيطان ممالغا فى الكفر» وبين سوء عاقية المتوسم فى النفقة إلى 
حدالاسراف كا في ,نارف -ة؟ من السورة ١٠7‏ ( الامتراء ) 

80 وال حاة, بك" الدبو مث لذلك » شنها دما عالءن اقتصد» رواه دعن 
ابن مسعود . وهو حديث حمسن سار الاقتصاد نصف العيشة وحسن 
لصف الدن « رقاه الأطرب عنأ نس 3 والطبرالى والمبقى. عن ابن عر امهل 9 
«الاقتصادفى بالاممة نصف المعشة والتودد إلى الناس نصف العا ل وحسن الؤال 
صف العم »وغيرم يلاد ظ أخرى 1ه من فقه الرجل رفقه فى معيشتة» زواه أهد 
والطبراتى . 5 0 الدرداء دهو 5503 لي حسن مل وز دن اختصد أغنا أت ل 


اه الجؤار 0 ن أف طاحة وسئدة ضعيف 


ا 00 الغ حديث شعن الف عليه « إنك إن تذر 
ورثنك1 غنياء حير ثن انتذرم عالة يشكففون التاس 4 وحدائه عتدمسعم إنألله 
ب العيد التق الغنى الحغى » وحديث حكير بن حزام ف الصحيحين « خيزر 


الصدقة ما كان عن ظهر غنى » واليدالعلنا خير من اليد السهلى » 2 وحديث مر 
ابن العاص عند د أحد قد و دتما الال الصا المرء الصاح © وحديث 
نس عند مس! والببيق ند كاد الذة مر أن مكون كفراً » 
قادا جرئ لنا تمن المسامين يعد هذه الوصايا تالمكم م حتى صرنا أشد الأهر 
إسرافا وتبذيرا ١‏ إضاعة ِ للأموال وحهلا بطرق الاقتصاد فمها وتثميرها و !إقالة 
مصاط الأمة عبافى هذا الزم ن الذئ ل يسبق له نظير فى أزمنة ال تار من > 
قف قيام مصاح الآمر ومس افقها وعظمة شأنها على الال حتى إن الله 00 
ق الاقتصاد؛ إل 1 فأيدبها مال كثير قد مارت 0000 ش 
الغنية : بإلبراعة فى فى الك 58ظ والاجسان فى الاقتصاد ة ْ ش 
وماذا جرى اليك إل + القىيتول لها كتابها ألدية فى كا فى يل لها لي 
له تعس أنيدخر ل ني للكت السموات 5 وأقول لكم إن رورمل ل بن 


ثب إبرة أبس من ن يدحل غنى إلى هك كوت التعوات 0 0 يعوا ل كاف:؛ 


اامساء : سن 2 مخالفة اللسلمين فدى دنهم ق الاقتصاد + ااسكسب 
: 5 . اعم فى 1 


منه د لاتقدرون أن مخدموا اله والمال 0؟ لذلك أقول لكك لامرتموا باتك الو 
وى ٠١‏ :و منه لإتقتنواذهيا ولا فضة  »‏ ماذا جرى .ها فى ذينها <تى صارت 
أبرع اعطاق فى فنون الغروة والاقتصاد وأبعدها عن ن الاسراف والتمذير وسادت. 
5 تى والثروة على جميع 5 م الأرض ؟7 ألا وهى أم الافر ع 
وك خاز ا أن لسجى 0 حن عليه مدنية إسلامية 5 مخاافتنا لاقران فى 5 
الم الذىه. ا المد أية م جا خاافه جاهير: افأ كر رأ أرشداليه ا رشداليه#وكف جاز 
3 السهى مد تيمم مدلية مسيحية 4 بناء تعال يم المسيحبعل المبالنقفى الزهدوخغض. 
المال.» ماهم وصري فى هذه الاناجيل الى بين أيدى القوم يدعون أتباعها ويدعون 1 
ألمب غيرم وم ما الئرن » وعنها معرضون !!! 
أما |( العوت مان ن عليه من سوء الال فى دنما ناوعالهة نص 5 تايمنا فبوظاهر 
معروف عند الباحدينءوهو نا د نا بالتقليد الذى<رمه اللّعلينا وتركنا هداية. 
القرآن ونمذناه وراءظبورنا وأخذنا فى الاخلاق والآداب الج قى عى دو حياة الام ض 
باقوال فلان وثلان من الخماهلين» الذءنلدسوا علينابلياس الصالمين» فمثوا 8 
الآمة معوم المبالفة فىالتزهيد والحث على | ثفاق جميع م ماتضل اليه اليدء و إماكان. 
بريد أك, ره انثاق كدب السكاسيين علمهم م كاد ل يكنبون لعو أ ايم 
-5 ل مشخولون:' ! 
وذموا انا الدنيا و يرضدوتما أهى وق ع عالدوا يل 
عق ارم زوفن ل ررعند ميم شعوب المسّلنين إدرازالمال والرزق علن. 
علاء الدبن» وشيوخ الطريق م 20 2 ا يأ كاون مال الأآمة ادم , 
0 ن أنلم الفضل عا 00 مها »وإن قال الى له 'فىحدايث الصحيحين 
« اليد الملى خير من اليد ٠‏ السغلى ( 
الأستاذالامام: فىهذه ا جملهمن الأةمر عر اه 5 قيمته فلذ” 
يجوز زلفسم إن يبذرأمواله .وكانالسلفمن أشد ألناي ى محافظةغ ماقا بنديهمو أ رف 
الناأس 00 الملل من وحوه الحلال قّ بن من ٠‏ هذا مالسمعه من خطباء مشاحدانا 


من نهيب النان وغل أبدييم واغرامم ا ا صار المج بعدلعن. 


اشنلا ْ 5-8 0 على الولى ا لم كم وجوه عن 8 63 


ع 


الككسب الشريف إلى الكدب المرذول من الغش والخيله وانخداع : ذلاك ارتف 
الانسان ميال بطيعه إلى الراحة قعندما لسع من الخطماء والعلماءو أ لمر وفين بالصاحاء 
عبارات التزهيد فى الدنيا انه يرضى يبأميلة إلى الراحة 2 أنه لأبدلاسن الكلب 
“فيحتار قلست ا عه مع تفوهو أخية وأعدمع, ن الشرف. 01 أن هذا !! النزهيد 
فى الدنيا هنهؤا 50 بأت با يساق للأجلدمن الترغيب فى الآخرة اانا هه 
نل إن خطياء نا ووعاظنا قد زهدوا الثأس فى الدنيا وقطموهم عن الآخرة خسوا 
:الدثيا والآخرة . وذلاكدو الخسراز المبينعوما ذلك الالجبللم وعدم عملهم عا يمظاون 
به غيرمء الواجب على للم العارف بالإسلامآن بين لاناس الجمع بين الدنياوالاخرة 
قال تعالى: ع( وأرزقوم فنها واكسسوم # أمامن فسسروا السقواء بأولاد الخاطيين 

ونسائهم معأ أويأ ددعم وجعلوا إضافة :أمالاغاطين! إلعهم على حقيقتها » فةالوانى 

2 


معنى هذه ا خلة . إذا أ متتمع ليج ابأ النأس أنْتعطر ا أمه ولك وداب وسامعيي 


0 ؟ 

ان سثروهاو يتلفوها وش كنا اك وعليها مدا راشم 0 فعليكان 0 كم أصلاحها 
0 

وتثميرما ا-والاننا قرع ماف طعاههومز السومهم »فى ؤو<وياتفاق 0 لرجلهلى 


زور أولادة القاصم بن . ؛ الذين لاسئون أ حكيك وررى 5 عن أ“ : ن عباس 5 


باأمباالاو لياء الذينعهد ل تأميرها<تى 0 
وبارتباط مصا أ صحابها عصالحكمر بتكافل الآمةوالمشيرةو وحدةملاءوا لك يجب 
08 بك أنتنفقواعى السنهادة قتقدموا له كفايتمممن الطعامواانياب وغير ذلاشوم نقلوا. 
إن لفظ السهاء عامفى أولاد الخاطيين ونساء مم واليتانى وغيرهمما انظ أنوالكم عامفها 
عو لمخاطييتوع جميم الكاغين وماهو السفهاءء وهو الذىاختاره ابن ح, رونك 
إنه أحسن الأقو ال - حملواممناها شال لأمعنيين الساقين ف الانماق على . 5 هب 


. على الرجل نهم ن مال ل نقسه والانقاة على م :من يتولى أحس دمن السفهاء 3 ولاتب». 
3 عليه تقمنه ا ماله أى مال 09 1 


وأا قال «وارن: قوم قمماكول2 ا لآن ار اد قال فى الكشاف احمارها 


>» 


كان لزقهم بأن تور و وما و "نتروا »حى اكون ن تمقمهم م من الأريام ! لأمن صلب 
المأل, قلا كبا إلا:: غاق'! مه أى 0 مالمفق 02 ن أصله وضاية شقص رده دارو يم 


ىق كي 4 وبع المكشاف فم قاله لاما م الرازى والأستاذ الامام 1 


وفال الأستا إذ الامام: الرزق بهم وجوه الاش قكها كلا كل والمبيتوالزواج 
. والكسوة د عاقا! زرهأ الكره م ا لخص ال كسوة باذ لآ نالناسويتساهلون قبها أحيانا 1 


و تخصيص «الخلال ا اى وغيره 5 تمل مو عنم 35 الرزرق بالاطمام لا نصح ام 
وفال الرازى :إن الرزق من 2 هو الاجراء الموظف لوقت معلوم» يقالفلانرزق 
أذكل النفقات المرتية 3 أوقات معيئة تسمى رزقا 


عياله أى أجرئ عطيهم اه 5 


و 
وهو مدتى أضصطلاح فى أنخص من المنى الاغورى . والغرض من هذا وذاك هوجعلهم 
الرزق هنا شاملا لأانها واع انفتقات الواجية بالنص <ى لايقول قائل إن الواحب هو 


00 


الطعام والكية دور ن الابواء والقر بي والتعليي رغير ذلك . 


وقد فر بمصهم قوله تعالى د واوا 05 مثو لا دعروفا#ة ابتمليمهم مأب عله 
.وما جب العمل بهء نقله ألرازى عن الزحاج ء وقيلهو الوعد اميل لاسفيهباعطا؟ 0 
“ماله عند الرشد. وقيل بل وعده بزيادة الادرار عليه والتوسعة عند زيادة رع المال 
وغلنه . وقيل هر الدعاء : وفص ل القفال فال : 1 نكان المولى عليدصييا (!ىصغيرا 
دلو '“نى) فالولى العم رقن الال ماله وهر خازن له عو أنهإذا زالصاهفا ته برد المالعلية 
وإذا كان ال علية مرقعها وعظه ولصحه ويه عل الصصلاة ورغيه قَّ برك التتذير 
:والاسراف » وعررقه أن عاقيتة الفقر والاحتياج إلى اتغاقى الىمايش يبهذا النوع.ن 
:السكلامء قال الرأزى وهذا الوجه أحسن من سائر الوجوه . وقال الاستاذ الامام : 
لمر دف هو م لع راقه النفوسن الكر عة وتالفه وقابله انكر وهو م تشكره وعحةه 5 
«فالممرو ف هنايش مل تطيدب القلوب بافوام السطه أن المالمالهلافضل لأأحدفى الاتفاقمنه 
قلية ليسول ع يدا حجر 0 لشمل 3 مه و الآ شادو تسلمر يليم لى أن يساما سهية 7 وما 
عدار د فان الست ه كثيرابإيكونعارض الشخس لافطرياء قاذ عو ل تنص والتأدريي 1 


« تير النسأء » ده؟» دس اج »2 


اح اختبار اليتاعى ايعرف رشدم (تمسيرج 1) 


, حسنت حاله » فهذا هر القول المعروف الذى أمر الله أولياء السنباء به زبادة على‎ ٠ 
0 حنظ أءوالهم وتميرها والانفاق علييم‎ 

أقول : فأن مكان هذه الوصايا والاأوامر الالمية من الأاولياءوالأوصياءال: 1 
فم كبى فى هذه الزمان 0 كلون أموال, 00 و بعد وموم ف سفههم و حولون نوم 


0 بان اسياب لسك ليمدوا متمتعين بالتصرزف 2 أموا طم 9 


2 وابتلوا اليتائى حتى إذا بلغو التكاح فان اتام م منبمرشدا فادفوا ألييم 
7 م 6 بين سيان فىهذهالآبةالشرط أو الصفةالتيجب با إينا البناى سوام 
م أمر فى آية به وآتنوا اليتائى أمواطهم 6 قال الاستاذ الامام ما مثاله : إن ١أ‏ تقدم 
من يأ مر بأيتاء اليداهى أمواهم كان مهلا وفى هذه الاية ا 
وما يمتبر فيه .وقد اختلف الءلماء فى ابتلاء اليتىى كيف يكونء قال بعضهم يعظى 
شينا دن ألمال يتصرف فيه فيرى تعس فه كيف 36 » فان أحسن كه كأنراشدا 
ه إلا كان على سفبه ء وقال بعضهم :ان الاعطاء لاوز إلا عد الابتلاء و إيناسى 
الرشد » فن أعطاه قبل ذلك يكو نغ النا للأأمروجازا بالمال.والصواب :ا نيحضره 
الوالى المعاملات المالية و يطلمه على كيفية التصرف و يسأله عندكلعمل عر رأيهق 
فاذا رأى أَجو بته سنديدة ورأيه صالخا يمل أنه قد رشد . واعترض هذا أيضا بأن. 
القول لايءنى عن الغمل شيثا» فان قليلا من النباهة يكو ولاحسان|.! لوا بإن فيل 
له ما تقول فى من هذا 9 وما أشبه قللك » وأ ندا ثرئ كثيرامن الذين نميهم أذكياء 
ومتءامين . يتكلم أخدم و فى الزراعة عن عل يقول : ينبنى كذا من اللاد وحكذا 
من الستى و ا » قاذا أوسل إن الآرض وكاف العمل ينام معظم النهارولا يمل 
شيتا أو يشمل فيسىء العمل ولا يحسنه» بل ترىمن الئاس من يتكلم فى الأ خلاق . 
وحعب اسان الناتن لضدن القرل كاتنه رلك مويوق لابن كن 
عله مخالنا لقوله . قنائ لهذا القول الثانى قد عمل عن القاعدة النى تف قعليها المتلاء. 
وهى أن بين الم والتجر بة بونا شاسعا » فبك ينا اناسا من الحسنينف التكلام 

' السغهاءفى الأعمالالذين إذاألتهم عن طر ق الاقتصادف المعاملةوتدميرالقروة أجابوك : 


(النساءس 4 ) حت الابتدائية للفارة 


تراك 3 التتكاح ور شد السفيه /ا؟ 


3 


الكت نجواب مينى ء :5 ا العلل 1 عا عل التجارب و إمعان التق ل نمم 


اتسفبون فى ليدع كدرزة براك تبذيراً إسارعون فيه إلى الفقر أعر رف من 


هؤلاء رحلا مر أه وألده ثردة قدرت قبدمهأ بعليو ن جديه ( أئ بأاقالف حدمية ( 


فاتلتها باسرافه » وهم الآن يطلب إعانة من الجمية الخير بة الأسلامية ! ! 

( قال ) فارأى | ره داش امون » وما أعترض به عليه جاب عله أن 
الممنوع قبل العم بلرشد هو إعطاء اليتم ماله كله ليستقل بالتصرف فيهء وأما 
إعطاؤه طا ثقة مله ليتصسرف ذاه عت عراف الولى ابتلاء واخشارا له نهو غير 


ممتوع بل هو المأ أمور به فى هذه الآبة 
10-7 


( قال / وا حى 34 انّدا: ل أى الوا ال شام فى إلى انتداء | لوغ 03 :ونا 
انتدائية لاناق كينا للذا به الى فى ممناها ١‏ الأصل الذى للايغارقها » اا ثوا 


بن الى تدخل على البلة السكاماة التي تسخل عل الم رد فى الاعراب » فسموا 


ا فى التى لاجر ا الخارة وهى التى مي رالمفرد 

والغابة فى إل درلم ى مفهوم اخخلة التى بمدها اء أى أبتلوم إلى انتداء المد الذى 
سلغون فيه سن التكاح ح فلن آ أسلم منيم بعد البلوغ رشدا فادفموا المهم أمواهم 
والا فاستمروا عل الابتلدم لان مرا مني اوقد ونه أ وحن مل ناه ذا 


لاوم نشر ين سنة وأن لم يرشد وجعلة د فان] 0 بلغوا » 7 


أقول : ان بلوع النكام هر الوصول : إلى السن التى يكون مها المرء مستمدا 
لازراج وشو بع اخلم ؛ ففىهذه السين تطاليه القفطرة بأمسنمما وهعى سنة ة الانتاج 
والتسل قتتوجه نفسه إلى أنيكون زا وأا ورب بيت ورد س عشيرة » وذلك لا 
مله ألا بالال فوجب حينئذ إيتاؤه مله الا إذا بلؤسفيها وخيف أن إضيع مله ماله 
فيعجز عما تطاليهيه القطرة ولو يمدحين . وى هذه إلى ن كاف الأأحكام الشرعية 
من العبادات والمعاملاتوتقام عليه الحدود ويكرتب عليه أن الاي روى ا رشد 
سن أل تصرف و إصابة الخير فيه الذى دو أثر صمة العقل وحودة الرأى بهو تطلق 
فى كل مقام حسبه» ققد يراد به أمر الدنيا خاصة وقد يراد أمر الدس خاصة ولذلك 


اخناف التتهاء فى المجر على الفاسق فال بعضهم حجر عليه لانه غير رشيد فى 


8" النهى عن الاسراف فى مال اليتيم و أكنه مبادرة لتكيره ( التناء سن 4) 


دينه وقال يعضوم لا حجر علية إذا كان سن ن التمرف فىأمور دثياه لان الرش 
فى هذا المقام لابعتى به ألا د الدنيا:. وقد يقال إذا كان قشْقه مما يتناول سر 
مال كنم الحقوق و إتلاف المال بالاسراف فى الخور والفجور وجب الجر وان 
كان تعلق بام الدين خاصة كالفطر فى رمضان مثلا فلا يجب الجر 
تقل ابن جر ير اتخلاف عنمغسرى السلف فى تتهير الرشد ء» كقول ماهد 
هو العقل وقول #تادة هم الصلاح ف العقل والدين وقول أبن عباس هوحس ‏ الال 
والصلاح ىَّ فى الأموا ان 0 قال ً ولى هذه الأقوال عندى ععنئ الم رشداى هذا 
الوشم : : المقز 5 الما ل لاجماع اينع على أله إذا كان كذلك لم ل يكن م 
إستدق الجر عليه قى ماله وحوز ما فى بدد عنه و إن كان فاحرأ فى دينه ‏ 0 
آخرنما قاله فى بيان عذا و إيضاحه . وتنكير الرشد يدل على هذا فهو لبيان نوع 
من الرشد ينافى الاسراف ف المال ء وقيل المعنى إن 11 فسنم منهم رشدا 00 
9 ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا * أى 55 أموال اليتامى 
مسرفين فى الانفاق منها ولا منادرين كبرهم إلمها أى مسابقين الكبر فى السن 
!لذى بأخذونها به من أبد 3 فكو نوا طاليين لاكل هذا المال ؟! بطليه كير سن 
صاحيه فيكون السايق ا بظفر به . 
قال الأستاذ الامام : إن التعى ع. د أكل أموال اليتانى إسسرافا و بدارا 
5 كالأمر قله تفصيل للا بة الثأهية ع رد أكل أموال ١١‏ يتالى 1 0 أموال 
الأولياء . وقد قيد النهى هنا بالاسراف له عَترَق ما اشرق غير محله ولو 
على اليقهر نفسه . وسعى هذا أكلا لانه إضاعة : والاكل يطلق على إضاعة الثى 
ولكن 2 مال البتهم إلى مال الولى لايسمى إسرافاً . وقيده أيضاً بالبدار والسابفة 
لكبر اليتهم لان الولى الضعيف الذمة يستعجل ببءض التصرفات فى مال اليقم ٠‏ 
الله ملها منفمة لثلا تفوته إذا كبر البتم وأخذ ماله قهانازالمالان : الاسراف . 


و دار أر ومسابقة كبر اليقم مض التطرف 0 وهاه 9 ن مواضم ١‏ لضف التى العرعر 


للاثسان 03 الله تعالى عليهما ونب ىعنهما ايراقب الونىر به فبما إذا عرضتا له 


(النساءس 4) 2 أكل مال ايتيم . مايل به وما عجرم 0 4ال؟ 


أقول : إن من دقق النظر فى هتين المالين ووقف على آصرف الأولياءفيب»ا 

برى أنبما ما يعرض فيه التأول ومخادعة النفس الانسان لاختلاف الناس فى حد 
الاسراف وخفاء وجه منقمة الولى فى المسابقه إلى بعض الأجمالفى مال اليتيرءوما 
كان 0 خلاف وخقاءلا شكره م ر الناسومن؟ نكره يسبل الردعلميه 
0 ول ما قعله الولى وااقول بأنه تنصرف وضم فى مله وعمل فى وقته . ومثل هذا 
مما قد تفش الولى فيه نفسه حتى يصدق أنه 0 فيه »وقد عل أنه تعنرف غير 
جا فى الباطن و يكانى أنه لاعكن أن عارى فيه أحد مراء ظاهر ا رأ تنضح فيه 
خيائته فل <ل هذا وذاك صرح الكتاب1 1 كير بالنهر وعنهليتدبرهأولوالآلباب 
ألما اللا كل 5 بغير إسراف ولاسادرةخوف أخذفاء ندال وغواارشد 6 


هوشان افائن _فقد ذكر حكديفىقوله عا ومن كانغنيا فلي تمقف ومن كانةقيرا 


فليأ كل بامعروف 6 أى فن ن كان متك غنيا أغيرعتاج إلمال اليتيم الذى حجره 
وحت ولا بته فليعف عن الآ كل من ماله أو ليطالب نقسه و>ملباعل العف عنه 
نزهة وشرف نفس . ومن كان فقيرا لا يستغني عن الانتفاع بشبيءمن مال اليتهم 
وكله فى تثميره وحفظه فليأ كل.منه بالمعروف .الذى 
هل المروءة وا 


2 


الذى صرف إعض وقنه) 
سيحة الشرع ولا يستنكر 1 لفضل و لا يعدوته طمما ولا خيانة . 
وقد احتلاف ا مفسرون والفقهاءفى الآ كل بالمعروف الذى أذنا شه بهلاولى المقير 
فقي ل هو القرض باخده بنية الوذاء » وروى هذا عن عمر بن ال1خطاب وابن عباس 
رذى الله عنهم وعيارة الأخير فى بعض روأيات | إن جربر: ان كانغنيافلا لله 
من مال اليقيم أن يأ كل منه شيعا و إن كان فقبرأ فليستةرض منه فانوجد ميسرة 
قليمطه مأ استقرض منه فذلك أ كاه بالمعروف . وقالءثلوسعيدين جبيروزاد: وان 
حضره اموت و4 ومس بتحلله من اليتهم و إن كاز ن صغير امتحلاه ٠ن‏ وليه. وهو 9 
وليه الذى 0 ن لعده. وعن الشعبى 4 1 كله إلا أن نضطر إلمهك يضار | 


الميتة فان أ كل منه شنيئًا قضاه . واختلفوا فىكيفية هذا الأ كل 0 


عدأس أ كلل 8 أمتائطة . ووضدده السدىققال !1 كل معه بأصابمهلا سرف 


( ف 1 كل لمان الينيم 5 شو ط وقدرة 1 كم كه 0 القسيرن خ‎ ٠. 


فىالآكل ولايليس . وعنعكرمة أتة قال : يدك مم يديهم ولا تتخذ منة قلفسوة 


وقال بحمصهم الام ل لمرو عو اسيك ألى وعة ووارى العورة وه * أى كدر لضم ردرة 


00 ن الطعام ‏ وال لكسوة . وقال أ رون هو أنيأ م ن غلة الملل كاين الماشيةة صوفها 
وعرات الغيع وغلة الدع بلا عن عن رقمة :الال شيا أ. وقال غيرم د داق ر 


كفابته وعن عطاء يضم بده 2 أ أيديهم فيأم ل معهم كقد رخدمته وقدر عل .ومن 
هنا قال بعضالاقباء إن له أجر مثله من مال اليتيم ا أمواله وهذا 
هو الذى 0 ه ابنجريرء تقال إن الأامة مممة عل أن الى الدقيم ! لبس مالا لاولى . 
قليس له أن بأكل منه شيب ولكن ن له أنيستة رض مله عند اللاجة ؟ا ستقرض 
له وله أن يؤاجر ننسه لايتم بأجرة معلومة إذا كان اليقير ممتاجا إلى ذلك كاستأجر 
لد فياه الأيراء #تخصوص ع حال عفى ولاتمال فق ا ع أن الأاع 
7 هواائرض وا 00 دلابباح أكلثىء منه بلا عوض كدائر أءوالالناس 
ل وكذلك لمك فى موالالحانين والمماتيه » ولكن ٠١‏ ذ كر كيفيةالأكل لابظور 

فى الاستقراض وقد بظاهر فى ى الآجرة 
وأقول : م نالحديث المرفوعق امسأ أله أنانعمر سألالنى عطي فقاله ليسلى 
مال و إلي ولىيدم؟ فقال: كل 7 مال يتيمك غير مسر فولامتائل عالا ومن غير 
أنتقى مالك عاله» رواء ا حمدو ا بوداود والنسائىءا بزماجه . ووجبه أن اليتم يكرنى 
ديت الولى كولده واتذير له فىثر بيته أن يخالطه الولى هو وأهله ف الما كلةوالمعاشرة 
اذا كان الولى غنيا ولا طمع له فى ماله كان اليتيم هو الرابع من هذه الخالطة و إن 


كاز ن تصرف فها ثىء من ماله بقدر حاحته © و إن إن كان انولى فثيرا قائه لال 


الستغى 
عن إصابة لعض م عدا ج اليه من الال ام عتم الغنى :الذى فى حجره ناذا أكل من 


طايه وكره ماجرى يه 00 بين الخلطاء غيرمصيب منرقبة 5 المالشيئاولا 5 عل 
لنفسه منتعقارا ولامالا آآخر ولا متخدما مالففىمصالحهومرافته كان ف ذلاك] كلا 
بالعروفء هذاه وه تأرعندى وراجع تشدير (5 :70و بألونكع, واليتامقل ٠‏ 
إصلام هم خير وإن تخالطوعم فاخوا 5 م )ف اجن ء أله الى من اليقف: ير (س145؟) . 


ناذا دقعم اليه أمواطم تأشيدوا علي أ ليعرف ا دثم وتصرفهح 


١ / 8 5‏ ع 1 
[النساء ٠س‏ 8) الاشهاد على اعطاء اليتامى آمو اهم .معنىالحسيب: وكؤ الك افع 


1 


ابنعياس: إذا دفم إلى اليتي لله 


واتظلمر رأءةذد2؟ ولتحسم مادة المزاع ل قال 
3 م ولمحمام 2 
إأى عند بلوغه رشدم) فليدقعه إليه الشيود 5 اميه تعالى . وهذا أ" 


كا هر ظااهر الأأمر وعليه الشافميهواك لدكية. و قال المتفيه: | تدغير واجب بلمندوب 
وقال الاستاد د الامام : ذهب جمهور الققهاء إلى أن الأمن بأشهاد أعس إرشادلااءر 
وجروب وهر .متفقون 3 أن الاوامن المارة كن للايجاب القطمى والنوافى كلها 
اندر مه وظاهر السياق أن هذا الام ر مثل مأسيقةء ولعل السبيب 3 قآلهالقباء 
س مباونوا بأمرالاشباد ٠‏ أعملو دهن رمن بعيد هل ذالك«لى الفقهاء التاء يل 


5 م 
وى دن 6 9 وحغز ١‏ كترم مالفين ما فرض عايوم.ولاشكعندى 


0 


أعء والتخاصم والتقاضى 3 دومث له :اذا 
0 1 


اناس كنا فذمن 3 امتسكين عرفهة ة الد: استمسا كاعاناء ركان اعد تامى 


سنون الغن فى إلا ' ولباعفلا سمومم ان الاشهاد يكن متحها 0006 رما 
أبس م هذا الزمن الم لوم مالفا لذلك الزمن الجوول خالفة تقتغى أن حمل الاشباد 
م ب للا رس لقطم عرق ق اتخصام و وبرفج بع النفس إلى الْمْزْ اع ووالمشاغية ؟ 


0000 37 رقينا 0 اسيم علىها أذ اظهرتم 
دمأ أسررتمء أو كفى بالله كافيا فىالشبادة علي؟ بوم| انان مس١‏ يسكوزالسين) 
فى الأصل الكفابة.وفسرالراغب الحسيب بالرقيب موفسرهالسدى بااشبيدفهلهذان 


عنيان مسستقلان أممنلوازءالمءنى الاصلى 7قا! ل الأستاذالامام: الحسيب هوالمر ا بالطلع 
علىم ا عمل العاملو إتعاجاء بهذا بعد الأمر بالاشهاد القاطم لعرق الئزاع 1 ليدانا على أن 


2 


الأشباد و إنحىم وكان سقط الاعوى عندالقاضى بالال ‏ لإنستطالمق عنداةإذا كان 
الولى حاكن إد لاضخمى علية تعالىماضي ى على الشهود 0 والحكام.وك نهو لاء الاوصياء 


الخمقاء 0 لعن رفوم | ل لسمعوا اقول 3 لله فى ذلك قط 2 اعرد د 
كو كل أموال المي والسفهاء وألها وقاف بالحيل حى! انه نمكي 


مع 5 غيرم 
وأن 5 3 اله 
5 حك 8 فى القطر الله حرق عشر #أشخاص ى إصلحون للوصابة على اليتيم أو السفيدوالويف 
3 وقد 9 الغقهاء على أن ك1 النقر رغل الوق ف كالوصاء ندع لىاليتم: فانظروا أن هذداارة 


ىْ الآ 3 الكر 4 كمن) لأمر ب اختيار اليتيم ودقم ماله إليهعند بلوغهورشدهوومن النعى 


5 اعراب؟ فى ١ك‏ وبحث النحو والقر (تسيو اج ع( 


عن أكل ذىء منة + ام اف وسادرة أبره » ومن الام ر بالاشهادعايه.: عند. 
الدفم « 2 لم الدلميه 4 3 5 إلى التق تتتاول 58 مم ذلك ٠‏ 

ومن مباحث اللقظف الأبةعنه : أن بعض النخاة يقولون ان الياء الدا+لفغل 
أعظط الخلاله 50 قوله 0 كق الله 1 زائدة والمعنى كنى الل له حسييا و لعضوم شول ان 
الفاعل مصدر #ديف 0 حرفجر أصلى هتماق بموهذا 13 2 ن تطبيق القران 
عل القوأعد الى وصعوها_ 3 قال قعدوها 7 وحن اقول بك المعنى مم وجودالياءهو 
غير الممنى فع عدمهاء فلب معنى فى الكلام 55 أعر بتاع بأنه كفى »فعل ليس له 
فاعل داكا ار ايا به 5 000 نالل عزن وجل هو 9 3 ن نراق بو محاب.وهذه 
الجلة مع فرائد البلاغة المسموعة الى لا تحتذىولايوتى عذل طا قدجاءت على هذه 
الكيفية النادر مثلها فى حسنها قلا يكن تطبيقما على القواعد الموضوعة الكلام. 
المعروف علد حهيم العرب ألد دابر 1 السنة أهل الفصاحة والقهاهة على السواء ٠‏ 

أقول: وس نأن نذي هنا ماقالهعند اكلام على دحت » الابتدائية ومائيها 3 
معئى الغاية ‏ 6 تقدم _وهىي أ القواعد التحودية ومرها (كقواعدالبيان)وضءعت 
بعد وضع الافة لاقبلها فلا عكن أن تكون عامة شاءلة الكل كلام : ولكن النحاة: 
حاءلوا إدخال كل الكلام فى قوأعدم, » وكان يدب أن بقولوا كاقال بض أهل الاهة 
فى بعض الكلام النادر الاستمال : إنه ورد هكذا على غير القاعدة التى وضعتاها 
هي نظم 1 1 

وأقول : إن خا على خلاف المشوور الشائم ثم الذى وضءت لهالقواعد قسمان 
شلا جرى على السنة عض بلداء اللأعراب لاحس. ن فيهعوقسم كالدرراليتي.ة 
اله رد به لض الملغاء فكان له أحسن تأثير فى الكلام 1 و وحد كلمن القسحمين 5 
فى كل لغة » وما يوحد منه فى كلام الله له ع وجل هو أعلاه وأبافه 5 : 


ساعى يحذظ فى الاغة ولا يقاس عليه . 


ش ا 0 000 ا 
0 5 للرحال تصاب رمم وك الو لدن والاقر بون وللنساع تسالب 
عا ترك الَو 'لدان والأقريونَ اقل .مته أو كثر نصيباً مقر 
5-5 


- الس م عه اه 
وَِذَا حَضَر القسْة أولر القرلى واليتمى 


وه 3 


٠‏ مع رن 20 6 سسا | ان د اا 
ع قولا تعرواً (8) وأيخش الدين ل تر كوامن حلفم ذزية م 


شت وير "فق مالف اتسيف كد ١‏ ف ١‏ ار ع ا 1 ا مر 
خافوا عَلَمِهِمٍ نليتقوا الله ولْيَقووا قرلاً ديد (5) إن الذي يأ كلون 


-- 3 و ارساوس 


ان اموه اعايا اد سرون ازا وسنت 


5-5 1 


ا ان ق 4 د 


المفرذات : (وايخش) أعس من اعفشية وم وكا المماجم اثاوف وقال الراغب 
فى خوف لشو بد تعظم لم وأكثر مايك ون ذلاك عن عل عا حثى منه إولذات خص 
العاماء يبا فى قوله زمس:م؟ إعا خشى الله 00 50 العاماء ) 
وأقول : إن القيد الذى ذكره لايظبر فى كل الشواهد التى وردت من هذا 
الم ف فى القران وكلام العرب فل يكن عنده عنترة خوف مشوب بتعظم ولا على 
ما عبر عنه بقولة : 
واقد خشيت بأن أهو ت ول تكن للحرب دائرة على ابنى ضمضم 
فان كان بين الذوف والؤشية فرق ق فالا رب عندى أن تكون انلشية هى|ناوف. 
فى محل الأمل . ومن دقق النظر فى الآدات التى ورد فيها حرف ائلشية يجد هذا 
المعنى فيهاءوامل أصل اعلشية من مادة خشت التخلة قخشواإذا جاءعرها دقلا (رديئا)) 
وهى ثمأ يرجى منها الجيد . ولم برد فى الآبة ذكر فول « ليخش » فلظاهر أن 
المراد منه الآمس بالتليس بالشية كقوله ( - وأما من جاءك لمنعى .5 وهو 
دن ) اردق الشرل لتزعني النقين اق تصوره الال لعفي ىلج 
وقال الراغب أى ليستشمروا خوف من معرته . وقال الأستاذ الامام :ليخشوا الله 
قولا سديدا » قال المفسرونالسديد هو العدل والصواب.وهو لابكون من 
لندين إلا مواققا لتك الشرع . وقالرا : سد قوله سد « بكسر السين » إذا كان 
سديداءوهو إسد فى القول إسدادا : بصدب السداد«بالفتح» وهو القصد والصواب 
والاستقامة » والسداد « بكس » الملغة وما سد به الشىءكالثر والقارورة . وقوهم 


5 2 70 5 5 5 
سداد من عوز » ورد يمتح اأسين ء يكيرها وهو الأقصعم .وإذا كان السديده , 


امع معاى الصل و الاصلاء والسعير 


مأخوذ هن سد المْغْر وود اقول السديد هو الح 0 44 المسدة ود 


الصلحة 03 أن سداد ١!‏ د أشفر ثم استطر ىق فق شىء مئهة سر ماه وياعه 9 


« وسيعيلون سعيرا 3# قر ابن ن عامص و 0 وبكر عن عأصم ار وسيصاون» بصي 
الياء بن ٠‏ الاصلاء والماد اذولن ل بفتسنهاأ 0 ن الصلى . . شال :صلىالاحرصليا 2 بوزث نا 
رميا » شواه . فادأ زماد فى !! النا, يريك !>< رأقه 95 38 أصلاه إصلاء وصلده تصلية 
وجعل يعضوم مم الثلانى والرباعى واحدا كل فَحوْها استءمل فىالشىء وف الالقاء 
: الاج الإحراق والافباد. وصلى يده بالنار سهاو أدقأها واصطلى واستدفا.وأصلاه 
3 وصلاه إيأها أدخل إنأها » وأصلاه فيها أدخله فيها» وصليت النار قاسيت 
. «الصلى - بالمتحم والقصر 5 وألص - فب بالكثير عا الوقود 0 ويطلق 
الملاء على الشواء اق مايشوى » قال السيد الآلوبى وقال ا أصل 
١‏ الصلىالقرب من الثاو وقداستعمل هنا فَْ الدخول عازا أه ٍّ [السمير) النار الستعر: 
أئ اللشتملة يقال سعرت الذار سعرا وسعرةبا سعيرا أشملتها : قال الرازى والسعير 
معدول عن سعورة 0 ؟] عدل كف خصيب عن مخضم 2 خضو بهو ا قال [سعيرا ) لآن 
لمر اد نار من ٠‏ النيران مميمة يعرف غاية شدنها إلا 0 5 شرو تعى أن التنكير 
للموو ل ٠.‏ وحتول 0 ن. يكون لاله ريع أى يصاون 1 و لصليوم ملا كة ١‏ لعداب سعيرا| 
خاصا عن السبعر لايصلاها إلا من هعم حفوق اليتانى ٠‏ و أكل أموالهم ظلما 0 
اننا 5 
اذى أ رج أبو الشيخ وابن حيان فى كتاب الفرائض مهن طر يق الكالى 
ع نألى مالم عن ابن عباس قال « كانأهل الجاهلية لابورئون البنات ولا الصغار 
الذور حي شركيا قات زجل “#ن الانصار شال له و 0 ابت وترك ابنثين 
وابنا صغيرا » لخجاء ابنا عمه خالد وعرطفه _وهاعصيته ‏ تأخذا ميراقه كله فأتت 
امرأته. رسول اله كيه فذحكرت له ذلك فقال : ما أدرى ما أقول فنزلت » 
الإلارجال نصيت تماترك الوالدان و الأاقر بونوللتساء تصدب غائرك الوالدأن والأقر دوك 
مماقلمنه أو كثر نصييا مفروضا # ذكره,السيوطى فى لياب التقول. وطرنيق الكلى 


( النساء س 4) 


وادان هوم 


٠ 
كع ]1 . | و‎ 
عفا »6 واخرجابن جر يرق سيره‎ 


دك 0 . 

عن أن حر رع عن 1 0 :ا نزلت قأم اكدلتوا ننه كدلو تعلتفواوت_ بسو ابد 
5 

1 


. 5 1 
عه من الا أعمار كآن ا حدممز وحهاء لاخر عموادها. فقالت :بارسول الله توف زوجى 


0 : 
رذ ىوا ل ررك كها! لا عم ولدها بارسول ا ل ركب ثر 0 تحمل كلك 
ا تنكىء عدراء لكت علمها ولا د تكست عقئزات تالآية . 


لتقي داع ول ف أبطال ماركابت عليه الجاهلية من لور اناده ابن 


الى 0 الصغارع 1 تك 2 أواقمة 00 : 


0 


فى أنهذا للد عد دري تصسراف 


ا الأمام. اوور الس 


1م : عله > . 
الموضوس قله ولكن قوله تعالى سد لات ايات < إنالد بن با أكون اموال اليناف 


م 


اطأما » 1 سل على أن |! الكلام فى شان اليتامى لايزال متصلا 37 أله بعك 0 ن سن 
٠. ِِ 5 7 . 5‏ 
التقصيل 2 حرهة ١‏ كل أموال ال" ربسا أرالى إذا رشدوا 3 كانزالمال 


الموروث الدى يحةظه الألياءلايتامى يشقرك فيه الرجالوالنساءخلافلا كازفىالجاهلية 


من عدم توريث النساء فهذا #فصيل آخرف امال نفسه بعدذلك التفصيل ف الاعطاء 

58 7 ع الع ا ا و 5 0 
اددقله وشرطه ١‏ ومال اليتأفى إنا يكون ىالا غك من الوالدين والاقر بين . معنى 
ألاية : إذا كان لليتامى مال ماتركه طم الوالد وزو الاقر بون فهم فيدعلى الى .يضة لا 
فرق ُ ف تنركةا! التساء الى رجال فيه بحن القلمز ا كثير 03 دلمذا 7 رر فمائرك!لوالدان 
5 د" ئس 
«الاثر بون » وعنى بقوله ذا نصييا »روضا > أته حق معين مقطو عيه لاحاباة فيه 
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3 1 ٍِ 
وايس لأاحد أن يتقصهم منه شيدًا 
تأقول » زيادة فى ايضاح رأى! الاستأذالامام : إناللا وأمروالنواهىفى الآبات 
:لاسنابقة كانت فى بطال ما كانت عليه العرب فى 5 نحطم دق الصوتدية 
1 اليدم 10 93 : ويان حفوق اليتامى الزن وحات ومد ظلمون فنم فيهاً كل أموال اليتاهى 
5 
لصوي ١‏ إلى فىاموال الأولياءاً 1 بالاستيدا! ل الدى يو يك ف قيهجيد اليم و ع لىرديةايدله 
ال 


ونم 1 م لمهورا القاء أوعضلين ملتست باهو 45 نأوتر؟ إعبون نغيرء بر أوالاستكثارممون 


0 كلل أ وأطن وغير ذلاك م ن ظلمين - كم هذا كادفي تقدم حرم فى هذه 
الاين 


منع توريث المر لرأة والصغير - اكلام لابرزا لف حفوق اليتامى والنساء ومنع 


“ةب إعطاء الاقارب واليتامى والمساكين عند القسمة (تغسير ج:) 


العام الذى كان يصبدب كلا منهما . وذكر يمفظ الرجال والنساء لآن الحم فيه عام 
رمن سماحث لظ 1 أن قوله « ما انه أو 1 بدا ل ماقيله وقولهد تصيباً» . 
منصوب على الاخت ص اص هق أعنى تصيماً مط وضاأوعلى بالمصدرااق كد كقوله« فريضة 
من شه » كأنه قال قسمقمف فروضة . كذا فى الكشاف و<وز زغيرها نتصابدعى الخال 
9 قال وإذا حفر القسمة أ ولوالقرنى: أليتأني والمساكن إن فارزقوم ٠‏ مله 
ام قولا معروفا 7 أى إذا حضر قسمة 3 لتك التى يتركها المورث لورثته 11 
اقسمة 6 أدوال المتانى تند الرشد أو ألوصية أحد من ذوى ألقر زفى لاوأرثيت أ والموصى 
0 ومن اليتانى , والمساكين ادوم لشىء من هذا الرزق الذى أصابع من غير. 
كد ولا كد اح وقولوا طر قولا حسنا تعرفه النغوس الآدة واستحسنه ولا تنكره 
الأذواق 5 ولا تمجه » والمراد بذوى القرلى الذين >ضمرون قسمة الورثةءن 
لابرث منهم » وقربب الوارث لابجب أن يكوز وارنًا الآ من الاب من ذوى. 
القرلى لاخ اميت الشقيق وهو لابرث وحكذلك العم واتخال والعمة والخالة يسدون 
من ذوى القر بى للوارث الذى لا يرئون معه وقد يسسرى إلى :فوسهم المسدفيذيغى 
التودد إليهم واسعالئهم باعطائهم شيا من ذلك الموروث بحسب مايليق بهم م وأو 
بصفة الحبة أواطدية أواعداد طعام لهم يوم القسمةء وذلاك من صلة الرحم. وشكر 
العم » ووجه أعطاء اليتاهى والمساكين ظاهر ٠‏ : 
الأستاذ الإماء : الخطاب فى قوله < فارزقوم» لآرياب الال الذين يقسرعليهم 
وإذا كانت القسمة بين اليتامى الذين رشدوا كن لاولى أن يعظهم ويرشدم إلى. 
ماينبمى فى هذه الال وليس له أن يعطى شيئا من غيرماله إلا بإذن اراب المال . 
والآدب الذى برشد اليه السكتاب فىهذ! المقام هو اعتبار أن هذا امال رزق ساقه. 
الله إلىالوارثين 0 ين بد كلسب بمنهم ولاسعى فلا ينيعى أن يبخاوا يدعلى الحتاجين. 
من ذدوى القربى واليد فى والمسا كين من أمنهم كم يذهيور”ك متكسرى 
القاب مضطرف النفس » ومتهم من يكون اأرمان مدعاة حسده لاوارث “:وأمأ: 


قول المعروف فهو ماتطتب به تفوس هؤلاء المتاجين عند ما إرأخذون مارئاض. 


2 ن بالر أى ٠‏ دعوى اسم الآ للد 


( القسامس )2 تقسير ال 


علوم دى لا شل على عن بز النفس مهم مايا حده 2 ويرغى الطامع فى ا 
على ؟ . اعطى 5-7 فان من العم راء ل لظم 00 استقلال ماناله ا مايال سواه 
فب فمغى إن يلاف مثل هر 2 ولا يغاط أه 6 القول 

0 اقل / و 1 0 فى الام فول لم رئف أن من عادة الناس 5 نتضايقوا 
م 1 من حضورذيوى القر 3 0 وغعرم ( مجلسهم ف هذه الحالة (.أى 5 أن 
ذرى القرلى يحبون أن معضروا و يعرفوا مانال ذوى قر باهم ) ومن كانكارهالشىء 
نظ كراعته له فى فلتات لسانه فعاهنا الله تعالى هذا الأذب فى الحديث لنهذب . 
به هذه السجية التى تعد من ضعف الانسان المشار إليه فىمثل قولهتعالى ( ١5:٠١‏ 
إن الانسان خلق هنوءا) الآيات 

( قال ) ذهب بعض المنسر بن إلى أن الأآعسبقوله «فارزقوم» لادب وقالواانه ' 

كان واحبأ لحدد وثدر م نحددت الموار ث »ليس هذا ددليل وعد جب المطاء 
٠‏ «وكل الامي فى المعدار إلى الممطى . وقال سعيد بن جبير انه للوجوب أوهجره 
النأس كا هجروا العمل بآنة الاستكذان عند د دخول البيوت» وهذاهر القول | غتار 
0 والقول ذا له تدب 1 »تسوج ٠‏ من تفساير الم . 1 ان راق وهو وأنكتارالانار ن لنفسه : 
نتاهنام وبحاول حر أله رن لد 3 وجو يله إلى موافقة بإخراج م الأاقاط عن 
عوأهر معأنيها المتيادرة منباء وان من رجة دان تعالى بنا أن فوض 9 مقدارما 
امطية إلا وحمل مما يتفاضل فيه إلى سيخياء 


أقول : والظاهر ماقاله المسن والندعى أنماأمنا أنلرزقهم منه عند القسمة. 


هو الأعيان اللنقولة وأما الارض والرقيق رما أشبه ذلك فلا يجب أن يرضخ منه 


نشّىء 0 يكتق حيندد بقول المعريف 3 31 باطمام الطعام 5 هق رأى عض 
المشسنن فى الرزق :هنا وسما ف 

وأما القول بأن الأبة منسوخة فهو مروى عن سعيد بن المسيب والضحاك قالا 
ار 


وأشين” 


حدما اااة ١!‏ لوا وك ءا وان 0-0 رير وكذا عن ان عباسفى أضعف ألر 
«الروانة الثانية نيا حكية وهى التى عليها اخبور ونهم ابراهيم |انخعى والشعبى 


معاود وسدهيك أن حمبر والحسن والزمرى وغيرم واختارهاان جار وس 


1 عن لخو ل 2ه 1 
أق مأل بر ضخ خاضرىق 0 


ماهد بأنها وأجية على أهز ل الميراث ماطابت به أفنسهم قا واجبا علييم ورد 

ان 001 عن قتادة عن ين بن يعمر قال . ثلاث اناك محكات مدنيات و مت 
الناس": هذه الاية الا-تئذان ١4؟:‏ هه يا أيها الذين آمنوا ليستأذنم ألذين 
ملكت أَياتم ) يهذه الأبة (هؤ:م8 يا أيها الناس إناخاقنا 8 من ذكر وأ: 


عق 
أ وخصها بعض من قال إنها حكمةغير منسوخة شسمة الوصية 3 فى الموصى. 
وذلك أن هؤلاء فبموا كا فهم من قال بالنسخ ألى أولالةر فى ث الوارثون فلاممنى 
للامر برزتهم من التركتع قال بعضهم بلسخ هذا الآمر بآية المواريت ٠:‏ 0 
خصه يقسمة الوصية . وقد عامت مما قدسناه ا لشمل قسمة |! تركة اموره وثة وشم 
0 ال اليتانى عند تدم وقسمة الوصاياء وهى فى التركة أظير لاتصال 0 5 
ملها » وهو فم داق لدان والأقر بون 

قال ابن جر بر : لم اختلف الذين قالوا هذه الآبة محكمة وأن القسمة -أى 
الأزق «التملاء ع ور القرى والبتانى والمسا كينواحية على أهل الميراث إنكان 
بعض أهل الميراث صغيرا وقسم عليه الميراث ولى ماله » فقال بعضهم: ليس أولى 
اله ان يقسم من ماله ووصيته شيا أنه لا علاك من المال شيئًا ولسكنه يقول فم 
قولا معردظا 0 الوا : والذى 1 مر ه الله بأن يقول ل هم تولامع ره فاهوولى 1٠‏ ل اليتمم إذا 
قسم مال اليتيي بينه و بين شركاء ٠1‏ البتيم ! إلا أن - ون هلى ماله أحد الورثة فيعطبيم 
هن تصنديه عي من وز أمر فى مالهمنأ تصمام » قالوا: فأما من مال الصغير 
فالذى يولى عليه ماله لا يجوز لولى ماله أن يعطيهم منه شيعا . اه و ا ف 
ذلك عن السن وسعيد بن جبير والسدى” وكذاء ن ابن عياس » نع قال : 


35 
ع 


آلخرون متهم : ذلك واجب فى أموال الصفار والكبار لأولى ألقر لى و١(‏ 04 
والمسا كنء فان كان الورثة كارا تولوا عندالقسمة إعطاءم ذلاثو إن كانوا مخارا 
ولى ذلك ولى ماهم وود اأروايات فى ذلك عن غد بن عنيدة وعد بن 
سير ابن ولسكهما 7 الرزق يإطمام الطمام فكانا هند القسمة بأمران دعم شاه 
وصنع طنام لمن حضر القسمة من ذكر .ورو ى عن امسر أنيم كانوا يحضزون" 


فيعطون الثىء بالثوب املق 


(النساء : س 4 ): ااتحذير من الأقوال الى تض باليتاهى الا كين كله 


وجهلة القول : أن أكثر من روى عنه شىء فى الآبة من السل ف أوجيوا رزق 
من حضرقسمة الميراث والوصية من ذ؟ نم الابتعملا بظاهر الامرودو , مكل ماقيل 


0 لعضهم قال : إنها يررفونءن .مال الكبيرو العضوم قال الافرة دين 00 


فليتةوا ل 5 اننا 4 قال الأستاذ 7 :فى الأيةوجبانءا سدم 
أطالبين بالقول السديد فى هذه الآية م المطاليون بالقول المعروف فى الأية التى 
: قبثها فتكون هذه الا بتمعللة للأعى بالقول المعروففى تلك متصلة ما مباشيرةذلاك 


أنه حور أن 0-3 فى عض حاضرى القسامة عن رزق اليتائىوالمسا كين الذين هم 007 


وهذأ يكير فى الناسولاسما إذا كان الورثة من ن الأغنما الوحواء قان |( ناس يتحمءون 
الم عا بوم الغيرة على أمواهم ؛ذن الل تعالى يذكر هؤلاء الذين >ولوند ون عمل 
البر بأن يخافوا الله أن يتركوا بعد موتهم ورثة ضعفاء يحتاجون ما يحتئجه حاضروا 
لقسمة وطاليوا البر من اليتائى والمساكين فيماماوا بالحرمان والقسوة - نه وبرشدم 
إلى معاملة مؤلاء الضعفاء عثل ما حون ان تعامل به ذر ريهم إذا تركوع ضمانا 
والوجه الثاني : أن امطاب الأ وصياءوالأوثياء الذين يقوءون على اليتامىفهو 
بعد الوصية فظ أمواهم وين ثر بيمم بابتلائهم واختبارم العمل عر سدم 
أمرمم ياحسان القوللهم بط فان! البتهم رجه أقل #ول يبان ولاسما 5 و أيفوأيه 
إسوء . وقد جرت العادة بتساهل الناس فى مثل هذه الاقوال وإن كانوا عدولا 
حافظين لله وال محستين فى المعاماة ؛ ققاما بوجت يتم فى بدت إلا وعتين ويعهر 
بالبوء من القول وذكر والديه عا يشينيه! ولذاث ورد 3 تأكيد بالوصية باليتامى 
الكتاب والسنة . 
أقول :وللمفسر'نفىالآبة أقوال أخرءوقد اختار ان جر ير منها ‏ لاختياره. 
الرظاقيلياء قشم الرماتاتيا فى الدى عون برعا تود فى مالاء ك3 لله 
ذرية ضفاء #الله تعالى يأمر هؤلاء أن كذافوا على ذرية هذا الرجل مثل مايخافو ز على 
ذر يتهملوت ركواذر يضعافافلايق ولوأ الوصيةمامكن أن يضر بذريةالموصى كالقرغيب 
فى تكثير الوصية للغرباء بل ,قولوا قولإسديدا بأن يرغبوه فها يرضون مثله لأنفسهم 


+ ٠ج‏ التحذير من ٠‏ الأقو أل إلتى فى فر اليتاعى والساكين ) تفسيرج 0 


-ولذر ينهم .من يعدم عوروى اءنجرير فث لهذا الرأىعن ابن عباس وقتادةوالسدنى 
وسعيد بن جبير وججاهد . وروى عن غيرم أن الآية فى ولاةاليتامى يأمرعاظبان 
يحسنوا مماء لهم 5 تبون أن يح نالناس معاملة ذريتهم الضماف لوة تركرعهوماتوا 
علهم ٠‏ وروىعن ا أنه قال قبها ل« له فى بذلك الرجل بوت ولدأو ولادصغار 
..ضعاف يخاف عليهم العياد (أى الفقر ) والضيعة وخاف بعده أن لا يحسن لير 1 
.من يليهم يقول فان ولى مثل ذريته ضعافا يتامى فليحسن اليهم ولا بأكل أمو 

إسرافا وبدارةً خشية أن يكبروا! فليتقوا الله وايقووا قولا سديد! ل 5 


در اتهم إعدمم > وهذأ موائ رافق ارج الثاق ما قاله اللاستاذ ذ ادمام إلا أنه ل بين 

.هنأ معى القول السى. بد الذى ) حوب أ 2 ن قال 5 وين الك . 
وهناك قول ثالث: هوا انها ا للورتة فسن معامازمن مغر القسمة من ضعفاء 

1 9 1 1 . . 0 5 ل 1 2< 
الأقارب واليتامىوالمساكين كرون أن يحسن اناس معاملة ذر يتب لوكانوأ عشلهم 
:وغل هذا يكون ممنى الأمر بالتقوى أن يتقوا الله فها أمرمم به هن رزقهؤلاء عند 
القسمة» ويكون الأأمر بالقول المعروف مؤكدا اثل فى تالت الآية . 

وااء 000 00007 1 

وقيها 3 ل رابع » وهو انها أمر للمؤمنين كافة ان شصروا والى امرذر بتهى فلا 


#ول :د 
عرفا 1 فى الوصية ٠‏ فقد كان عضوم يحب أن ن يوصى ميم ماله كأ فى حديث سعد 
ابن ألى وقاص المتفق بغائة دقية 0 ن النى ما ل 1 بأذن تله بالثأت إلابمد المراجعة 
| ألرة بعد المرة وقال« والثلث كثير الاق تذر ورمتك أ أغنياء شير من أنتذرهم عالة 
مكنئون الناس » أى فليتقوا اه فى ذ, ريشهم وليقولوا : فى تفرير الوصية قولاسديد 
0 ىقريما بوالبدل _المص به اين استطراق المغرة » و ##وز أنتشم لكل ماذ ع 

وحاصل معنى الآية : ليكن م من أهل المشية د أو ليخش العافية» أو الله -. 
الذينلوتركوا يعدم ذرية ضعان خافوا أن إسبىء الناس معاماتهم : ينوع فلايقولوا 
.مايترتب هليه ضرر بدرية 5 أحد بل لبقولوا قولا كا إسد فنافذ الفمزر مكهايدين : 


م رء يدان 5 


ع إن اليديا كلون أموال اليتامى ظلما 4 أى ظالين فأكل! أوأ 
سبيل الل« وعضم الحق لا أكلابالغروف عند الماحة 1 واقتراماً أوتقديرا 0 حرة 
العمل كا أذن الله لاثقير فى آية سابقة وكا أباحت الشريمة بدلائل. 


2 ' م ع 
(الناء تدس 4) | كون] كل اموال 


١‏ كاز انار الوق 


أخرى عا وإعا بأكلون ل أىملء لعلوم سردا اللمته ل و الظرفية 
كان الأصل قبا ان أن يكون المخل روف مالمًا لظ ل و لصح أن يكون ذري المطون 
و د وكثيل!/ الواقم نم بكال هيأته كقولهتعالى ( يقولون بالساهم ما ليس فقاو م.م ) 


الإناراً يم أىماهوسبب لمذاب انار أومايش.هالدار فضررها وروىأن أفواهيم 
ا يوم القيامة جمر! وأن البى ميق راغا يلةالعراجيبء| ل فأفواههم صخر من نار 
فيتئف فأجوافهم 7 ا 9 يون عليه . وقد جمل لعءض المفسر ين 
هد! تفسيرا ليذ ة جملا كل النار حقاة ألا مجازا وهو إعا يصح إذا ص تالرواية 
مل «رأكلون للاستقيال والمتياد. مله أيه لاحال بشر بنة عطف العمل المستة. 


5 


عليه م واكوله ع ( وس صاونسعيرا *« وشركر 0 لفظية وحدة 0 35 من احيث إن 
صلى السعير هو عمارة عن دخول اأثاره ما ؛ كين 1 0 ار أكاها أامددخوفا : 
١‏ 5 


اى دخول دار الى . ٠‏ القى اريت باس( 
ما ذكره هو معتى الآية لكان لفظها هكذا : « فسيأكلون نارا و يصلون سميرا ؛ 
فلأكل عذاب باطن البدن لأن«مظم اغتيال امال يكون للا كل » والصلىعذاب 
ظاعره فهو جزاء اللباس وسائر التصرفات . ولكنه ها ذكر ف ,أ كلون » عَمْلا من 
علامة 6 وعطف عليه هرصلون » مقرونا بالسين الى همعلاءة الاستقيال 


أن جل المذاب 00 ؛ فلوكان 


ع أن المعنى أنمهم إها يأكلون الآن ما لا خير ل فى أكله لآ فى قبحه ومايترتب 
عليه 5 3 شار 0 لأندسيب إدخول النارع 2 نس ماف ونبه ى امعد 
زاله 00 


الذى اشير اليه 0 ١‏ كل النار ثقال 0 وسيصلون شغيرا « 1 أ أحدا حدق 


هذا البحث وليس عندنا فى الآبة ثىء عن الاستاذ الإمام . 


ا تفسير النساء » 2 5د» 1 سلاج 03 


لآ مين من أوائل | أسورة با غطاء اليتاىوالنساء 


أمواهم إلا من 0000 حا لاعسان تثمير المال ولاحفظهة 5 فتثمره له ألولل و ويحنظه 
له إلى أن برشد 6 ف نشي فى عن أكل اراق ٠‏ وأبطل ما كانت 0 الجاهلية عن 


بعد تزوها فيطل يها و بقوله 1 وأواو 0 إعضهم أولى ببعض ) ما كان من نظام . 
التوارث فى الجاهلية وفى أول الاسلام .' : 
30 الجاهلية فكانت متنا بالارث عندها ثلاثة ل أحدها) السب وهوخاصض 1 
بالرجال الذين ركيون اعخيل ويقاتلون الأعداء و بأخذون الغنائم ليس للضعيةين 


الطفل والمرأة منه ثىء ( ثانيها ) التبى » فقد كان الرجل يتننى ولد غبره غيرم» 


؛ 


(الفساء سس 06 ارت 3 و1 ل الاسالام وتسححه ١‏ يات اأفرائض ته 6 


ويكون له غير ذلاك من أحكاء الدرن الصحيح وقد أبطل الله التينى ب كك سن 


. سورة الاحزاب نقذ النى 0 ذلاك بذلا كالعلالشاق وهو اللزوج عظلقةز بد 


حارثة الذى كانقد تتيناه قبل الاسلام (ثاللها) الحلف والعهد ء كان الرخجل يقول 
لارجل: دئ دمك وهدى هدمت وترثنى وأرنك وتطلب بى وأطلبٍ بك . فاذا 
تماهدا على ذلاك ثمات أحدها قبل الآخر للحى ما اشترط من مال الميت وقيل 
إن هذا لم بطل إلا بآيات الميراث . 

ما الاسلام فقد حمل التوارث أولا باشجرة رة وااو اخاة فكان الاجر يرث 
المهاحر البعيد :ولا برثه غير المباجر و إن كن قر ييا موكان البى مسي ذاخى 
الجلين فيرث أحدها الآخر : وقد سخ هذا وذاك واستقر الأآمر عند جميع 


5 إلذ ا ا اخ 5 : 
سين يمك نزو لأ حكام الغ اط 5 ان ادن اباد برت علاقة النسب وا والصور دائبلاء 


سه 


ع 


رحكة مأ كان ىأ ل الأسسلام ظاهر: ون ذدى |( قر بىوالر رحم بالمسامين كان كر رمم 
ل كاين 6 000 ل ثقرثم 2 5 إلى التناصر والتكافل بيهم ولاسما 


. اماه رين ألذين خرحواه من ديام د 3 ذو الخال متم ماله فمهاأ‎ ١ 


ص 2 _- 


وذهب كثير من العلماء إلى أ أن الوصية للوالدين والأقر بين قد نيخت أيضاً 
؟آنأت الميراثءولكدكترىأنهاتين الآ بتبن المنصلتين لا حكامالإرث قدحملنا 
الوصية مقدمة على الارث وأ كدت ذلاك بتكراره عندكل 0 من أنواعالفرائض 
يها » وترى أن الوصية للوالد.ن :و الأفر ين فى سورة البقررة مو كدة تأ كيدا ينافى 
النسخر» وتقدم ذللكؤسورة المقرة (راجمتشسير ؟ : 5م كسمي إذاحقين 
أحدك اموت الآيات فيص7:١‏ -- ؟16اج ؟تفسير) وقدذ؟ 12 ذلك الاستاذ 
الإمام فى الدرس وأعادماقاله فى تغسير تلاك 5 نتركتا إعادة استهناء عنهبالاحالة 


ع ِ 
اخرج ابن ابى شيية واعهد وا بودأود د وااترمذىواءن ماحةه وأ نحنانوالء تمق 
فى سذئه وغيرم من حديث خابر قال «حاءت أهر 93 3-0-7 إن اليم إلىرسو لاله 


8-7 تبارسول! انان انتاسعدين ار ر بيعقتل لأبوهما عكة فى أحدشهيدا وإن 


:عنما أخذ مالا فلم يدع لم مالا ولاتنكحان إلا وليا مال. فقال: بقضى اش فذلك» 


ثم 


٠ :‏ 1 الو عدي فى اللغة 8 . ) لفسنير ج 


5 ل ا مااي 
فنزلت آية الميراث «يوصيك الله فى أولادة» الآية تأرسل رسول الله مَل إلى 
. :. 


ها فال لأ عط أذ 


د الاقم وأمنا ا عونا بو ترولك م عجره نك 
0 عي ل بن عد بن عقيل عن جاير. قال الترسذى: ولا يعرف إلا عن 
“حدينة'"؟ قال العلناء وهاء أل تركة قسءت فى الاسلام. 
قال الأستاذ الامام : الخطاب فى الاية عام موجه إلى جميع المسكلفين فى 
اللامة 3 مش الذين يسمون التركة ويندذون الوصية واشكاز فل الأمة ف 3 دور 
العامة . وقال فيره: إن إل وما بعدها تفصيل للاحمال فى تأده لرجال لمعا 
ترك الوالدان والأأقر بون» الا ية .وقالوا إنه.يدلى على. جواز تأخير البيان عنوفث 
الحاجةء ولاحجة لم فيها علرعذا القول اذ الظاهر أميا نزلت. فى وماقيلها - ومنها 
٠‏ تلاك الأآية الجملة ‏ فى وقت واحد. وماذ كر فى سبب تقول الابدلعل الترام 
وااتأخين عن وقت الحاجة موز عل فرض| لتأخيروالتراخى نتكون ال رن 
انلق ت هضم قم اراد ة والطئل لما فيه من الظلم والقسوة . وم 0 المسفوزوقت * 


نزوها قد.كثروا وكثر أقار بهم منرم واستعدوا بذلك لندخ أسباب الإرث الأولى 


2 


للوقتة ا سياب الارث الدائمة : فاما استعدوا إذلك نزل التفضيل يمد غزوة أحدكا 


فى رواية جار . 


وص يخَان ومن ال بضاء ا نْ ل ق اللغةواستعيال أهلم ١‏ 


1 


ف القديم ا 9 نا مالعوك , إلىغيرك من العمل الستة يل القر سسأو المعيك 

36 شولول لسافر فلن إلى لد كذ | وأوصيته أو وصيته ذأ ن حفس لىمعه كنذا 0 شولون 
51 ل ١‏ بي 5 ا 

وصيت المح بان يراقب ادات الحبى و يؤدبه على مالسىء 4 .ولكههملايةولون 


فى طلب الث 


5 ى 


3 الماضر أو العمل أوصيت ولا وصلتك . وما كنت أظن. أن هذأ 


الحرف كتاج إلى تنسير نولا أنني رأبت الرازى بنقل عن القفال أن الاإيصاءعمنى 


الإيصال « يقال وصى من الثلاتى ععنى وصل صل وأرضى لودى كدق أوصل 


؟) قال الترمدى فيه صدوق كلم فيه من خبة حففله .وررى عن اليحار رىأن 
أحد 3 اسحق و ا مادق كانو! 2 9 ونه 1 و حمر سم علوم بضعقه نْ حيةحودة 


الحففل لا من حيث العدالة . فحديئه فى ورتبة الحسن و بهذا صرح الذهبى 


ات صل ء دن مم اله آي 
وعن اه تجاج أ نمعنأها 0 رض عا 


التقدم م !2 0 به مفكرنا 50 1 ؛ أرض واصية متصلة اد عات 


وهذا ري القولين قبله ولكنه.م يرجعتى دن قوم ى الأول . 
م 3 دعتى 2 1 


* فى أرلاد؟ أ 3 اع فأ ١‏ رلادة م يعدم 3 وميرامم وما استحقوله 
.ا أثر كرنه من أمرالت؟ 0 أكانو إذمّرا اأم نا أ كارا أم صخارا 37 واختاف 
'إءلاء فى أولاد الأر ولاد » فقالت الشائمية : إنيم يدخلون فى فقوم الأولاد اا 
لاحفيقة : وقالت الحنفية : إن لفط الارلاد بتاور حقيقة إذا لم يكن للميت أولاد 


عن صلبهء ولا خلاف بين عاماء المسامين فى قيام 00 0 مقام والدييم عند : 


ققدم معدم دنهم مع وجودسم لان الست ليد كور كاقل | شاعر : 
ونا دلو أبنأ اثنا و ناتنا ٠‏ ' بشوعن 7 بناء ازول الأباعد 
00 كات - 
وتول النبى 2 ف الحسن 


ابن ينه فاطمة داق مم «ابنى هذا سيد » 


آ 


م قُْ أأصحيح عبى على خصوصيته ئَ حءل در انه م بفكه 1 عن صلابي ص 8 


دى فى فاخو .وأما الفنق فينفار فى علامات الل كور ة والانى ثة فيه 0 58ظ 
ع 06 به فال رجع فى. ذلك للأطباء الثقات 0 


1 0 ل ع على أن الترجيح يعرف باليول » فالعطو الذى يبول 


ن كد استئناف ليان الوصية فى ارث الاولاد وقدمه 


8 أنه 0 ثمى ١‏ به 1 قٍِ فى بيائه أى لذ كر يه عثل نصيب اثلتين “ن إنارم إذا 

أواذ 3 ذكيرا , إناثا قال الأستاذ الإمام:جملة مفسرة لاخملطاءن الاعراب 
واحتير 98 دبا | التعيير للاشتعار د أبطال ا كانت عليه الجاهلية دن م أور؟ 3 مث الفساء 
5 هدم 3 و لق جدل إرث الأنق مم را عر وفا 0 أن لذو مثله 0 ان أو 


| الأاصل كاله 0 بع وجعل ارث الذك رخو لاعليةه 6 له رف بالاضافة !!. 0 


اا لعل 5 ما اله 0 ل ألا. عبد هل ذا المى ولا يللم ! لياق 
2 3 5 


ري 8 0 ويد ونا ما برأه ئ 3 ؛الورأ نض كَُ فى الأينين ءن 0 


5ع لفرق بين الرحل والمر أة متم اختئلاف الددن من التوارث (تفسير ج 4) 


بيان ما للاناث بلانطوق الصريم مطلقا أومع مقاباته ماللذكور كا ترىفىقرائض . 


الوالدين والاخوات ٠‏ والاخر وه ولس عندناق ما زليه الآبتين فى الهم رأائنضثىء عن 


الاستاذ الامام غير بيان هذه النكنة ومأ تقدم من ككتة اللخطاب فى جوع الآمة 

والمكة فى جعل ٠‏ احظ. الذى كحظ الآنثيين 0 الذكر يمتاج الى الانقاق 
عل نفسه وعلى زوحدفا 3 ل هذا ف أما 9 نثىفهى تنفق عل 1 إتفسها فان زوجت 
كانت نفقتها على زوحها ا ا يكون لصيب الأنق من الارث أكثر 
من نصدب لذ ف بعص اكات بالنسية إل تتقامما 

ما ذكه بعض المفمر بن فى بيان الحكة من :#ض عقّوطن وغلبة شهومن 
المنضية الى الانقاق فى الوجوه المنكرة فهو قول منكر شايم وضعف عقوطن لايقتفى 
نقص تصومن بل رعا يقال 5 أله متهى زيادته 50 ادا يق لقلة حيامون 
فى الكسبو#2زهن عن الكثير منه » ولذلاك روى عن بعض السلف أن الميرات 
جاء على خلاف القياس ألمقول » وما أرى الرواية ديحة كا أذ. ممناها غير ويح 
لا علنت من الحكة أل بيناها . وأما مابزعون من كون شهوتين أقوى.عن شبوة 
الرجال وما بنوه عليه من إفضاكعه إلى كثرة إنقاق المالفهو ام إننا 
لم بالاختار أنالرجال م الذين ينفقون الكثير من امواهم فسبيل إرضاء شبواتمهم 


وقاما لسمع أن امرأة أنفقت شيا من مالا فى مثل ذلك فون يأخذن ولا يعطين 
والرجال ثم الذين يبذلون لآنهم أقوى شبوة وأشد ضراوة . نعم إن النساء علن 
إلى الإسراف ف الز بنة وهى تستازم نفقات كثيرة » والشرع ينهى عن الاسراف 
فلا تكون أحكامه مبنية عليه » ولك عم بالاختبار أمبمكثينا ابر جحن الاقتصاد 
إذا كان أعس النفقة موكولا إلمين فان كانت من الوالد أ أوالذوج فلا يكاد إسرافين 
قف عدد حدء وهذا نري بعضالرجالالقتصديز. ,كلون أ النفقة إلى ازواجهم 


ل النفقة و يتوفر منها مالليكن يتوفر منقبل 


قال المفسرون 3 ويدخل 6 وم الأولاد 7 ن كان منهم كأقر ا و ع رج بأأستة 1 


د تيون قا أن اختلاف الدين ن مانع من 7 ن الارث » وهو ما عليه عل ا مين “من 


الصدر الأول إلى الآ نم وقد يقال : إنالمكافر لاشخل فى هذا العموم لأ عدن 


رقق وكون الآضياء ' لاتورت ا 


أن 0 - ره قم لذ بيثذاو بس اكه المؤمن 0 2 نسو رةهود الم كيذقال ال 


3 


ل ١:ةةءادى:‏ و 1 ريه فقال رب 8 ناننى من أهلى وان وعدلكه ا ات 


3 
يا 


حم الحا كين +؛ قاليانوح انه ليس من ٠‏ أهلاك اتممل غي رصاح فلاناً انى مالس 
اك به عل ) ا رجه مره ن أهلء يكير علا لوجه الشبورفالاية الى راد بالا لاولاد 
لمؤمئون م أن الخاطبين بها #المؤمئون أو يقال ان لنظ «أولاد؟» من السام الذى 
ارية به الاصوص ابتداء لامن العام الذى خصصته السنة 

وقلوا انه دغل فى عمومها القاتل عمدا لأحد أبويه و يخرح بالسنة والاجماع 
وأقول : ان حرمانه من الارث عقو بة مالية فيجو زأن يثبت بالسنة أو الاجباع ان 
اياقب أى مذنب بعتو بة مالية أو بدنية كا هو معبود فى جميع شرائع الاه. أى 0 
لامانم منه عملا ولا قبح فيه 00 ن الميراث هو فرع اس_تحقائه لهفوو دعاق 
انرآن إذا قيل انه ليس من باب التخصيص لعمومه يكن لعيدا إذيقالان له 
حه من الارث بنص الاية م انالشر يمةعاقيته على قتله أوالده رمانه من <ته فى 
تركنه ايرتدعأمثاله وتسد ذر يمة الفسادع الأشرار الطاممين الذين ست جلون متم 
5 قاب نقد نم لجل ذلكوءن استءجل الشى قبل أوا نهعوقب بح رمانه 
1 يضاً والرق مانم من د الارث باجاع لآن .لوك لا ا 
رن المجال .كر لسيدةوما !كه ذاو أغطئاة من التركة 


ا تكنا ممطين ذلك لسيده فيكون السيد هو الوارث بالقمل » ولا كانالرق 


٠. 0 0 8 07 . 094 . : 4‏ 3 
عار ا ب خلانى الاصل وسرغو باعنه فى الشرع حمل كا نه غير ٠وجود‏ فيو هذا 
3 ٍ 3 : 


الاءت. اد الاينافى عموم الآية 0 » ولا تعد منافاته للارث خروجا من حكها 
1 وأما الميراث من الى م 2 فقَد قيل انه لايدخل تموم الآة للانه 0 
لأبسخل َ العدوم الوارد عل سا 4 سواءكان “3 كلامه 1 من كلام أله عره جل 


المامور هو يتيليئةء وقيل اله يدخل فيه وانه استثى من هذا العموم ميث 


د من ماق اللاتبياء لانو رث » وفى المسألة خلاف الشيعة وقدفصل القول فيه 


لض ء 0 
اليه ألا أودى ف لوح اماق فرأيناأ ن لتقل كلاه فيه بنصه قال : 


4 1 : الشيعة 2 مير اب أننئ ا 1 الفسمير جٍِ 0 . 


' د واستثتى من العموم الميراث من النى مي بناء عل القول بدخوله ول 
قََ العمومات الواردة على اسانه عله الضلاة والسلام المتناولة نغة له والدليل على 
الاستثناء “قوله صلى الله علينوسل د امن مسار لأنبياء لانورث » أوأخد 
الشيءة بالعموم وعدم الاستثناء وطعنوا بذلك على ألى بكر الصديق رضى الله ته الى 
عنهحيث لم يورث الزهراء رضى الله تعالى عنها من تركة أبيها بيه حتىقاللتله 
زععهم : يا ابن فقن أنت ثرث أباك وأنا لا أرث ألى أى إنصاف هذا !7 
وقالوا آن ادير لم ب او ا ا 1 
ولا رز خصه يص الكتاب غير الا حاد بدايل أن مر , بن الحطاب رذىى ا ثّ#تعالى 
عنه زد خبر فاطمة بنت قيس أنه اه لما سكنى ولانفقة لما كان مخصصاً لقوله 
تعالى م أسكزوهة فقال « كيف نترك كتتاب رنا وسنة نبينا وي 
بقول اعرأة7 » فلو حاز تخصيص السكتاب يذير الأحاد تخصص به ول برده ول 
مل كرنه خير امرأة مم غخالقته للكتاب مانعاً من تبوله » وأيضاً العام وهو 
الكنا ب قطعى » واتخاص وهو خب رالأخاد ظنى + فيلزم ترك القطمى بالظنى ء وقالوا 
أيضاً إن 77دبب1 5100121 
حكاية عن ز كزيا. عليه الدلام ( عي لمن لدنك ولا © ترئق ويرك من 
آل يعقوب ) فان ذلاك مسري فى أن الأأنبياه يرئون ويورثون . 
« والجواب أن هل اتذير قدرواه أيصأحذينة بن اعمان والز بير بن العوام 
وأنو الدرداء وأبو هار والعياس وعلى وعَمان وعبد أ رحن بن غوف وسعد بن 
ألى وقاص » وقد خوج اليخارى عزمالاك بن وس بنالحدثان أنعمرين الطاب 
رعئ اش قال “عت قال عيرم الضطابة قههم على والعباس وعئان وعية لزج 


ل 


ابن عورف والن لمشارة ن اأعوام وسمد بن أ بي وقاص ١‏ 0 


4 


5 لله الذى يدنه تقوم : 
السماء والارض أتعامون أن رسول: الله ل الور نا أركناه 
صدقة + قلا لم لسم ء ثم أقبل على والسباس فقال : أنشدم بالل 

تمالى هل تلان أراي رسول وك قد قال ذلك ؛ قلا لابه لمم 


0 النساء سن اخ 4 مناقشة الشيعة 3 قير اث !د م لابن 83 7 


الول بأ د لطر يرو لالبو بك رضى 5 الى عنه لا لتقت إايه 
وفى كشب الشيعة ما بؤ يده ققد روى السكلينى فى الكاق عن أفى اليخترىعن 
ألى ع اد الله جمفر الصادق رضى الله عنه أنه قال: إن العاد ان اللانبياء 
بورثوا درهما ولا ديناراً واعا ورثوا ١‏ أحاديث من أ بشىء منها 1 0 
وار - دكلة «إنها» مقيدة لالحصسر قطما اعقراف الشيمة في أن الآنبياء لابورئون 
غير الم والأحاديث . وقد ثبت أيضا باجام أهل السير والتوار ع وعلاء الحديت 
أن جماعة "١‏ من المعصومين عند الشيعة والحفوظين عند أهل السنة علوا عوج.ه 
فانتركة النى ملي لا وقعت فى يع لم يعطوا منها اعباس ولابنيه ولا الازواجج 
الطورات شيئا ولوكان الميراث جاريا فى تللك القركة لشاركره فهها قطان 

فاذا ثبث من جموع ما ذكرنا التوائر خيذا ذلك لان مخصيص القرآن باذير 
المترائر جائز اتفاقا ع وان لم يبت وبق اتأسير من الأحاد فقول ان مخصيص 
القرآن مدير الاحاد جاتر على الضحييح و يوازه قال الأمة الآربمة » ويدل على, 
غوارة أن الصيدانة زدئ اله تعالىعنهم خصصوا به منغير ذكير . كان إحماعا 

منه قوله تعالى ( وأحل لكي ما وراء ذلك ) ويذخل فيه تتكام أ رأة على عديّها 

وخالني! لقص بقوله ولاق د لا تمكدرا المرأة على علتبا ولا عل انا » والشيمة 


ا 1 
انض 


فد خصصواع ومات 5: ثيرة من القر آن بر الأحادء ذا فامهم لايورثون الزوجة 

من المقار ٠‏ و تخصون أكبر انتاء المي 0 تركته بالسسيف والصحف وأظام 
واللء نس يدون يدل 5 3 مانا إليهفها هن و لستندوزئى ذلك إلى أحاد, 5 ث احادزة ردوا! 
ما عع 3 لوم الآيات عق حادب ذلاك 2 والاحتجاج على عدم جوار التخصيص 
بر حر ركى لَه عنه حاب عنه بأن عمر اا رد خير أبئة قيس اتردده فى صدتهأ 
وأكنب ا واذلاك فال : 'قول أه را 5لا ندرى أصدقت أمكذ لذبت . فملل الرد بالتزدد فى 
(1) تعلى رذى أل عنه والكسن واعفين وعلى بن اعاسين وحسن بن 


امن ردي الله عتممام فنك 


سامان لداود وى ازكزيا.. ٠‏ (النساءس 1) 


صدقها وكذبها لايكونه خير واحد , وكون ااتخضيص بلزم منه ترك القطمى بالظنى 
مردود.بأن ااتخصيص وقم. فى الدلالة لانه دقع للدلالة فى بنش الوارد فل يانم ترلد 
القطعى الظنى .بل هؤئرك لاظنى بأاطي . 

.وما زغنوه من دلالة الا يتن الاتين ذكروهما على كذ ب الم ر فىقاية الوه,: لان 
الوراثة فيبما وراثة الع ل والنيوة والكا الات ا التفسانية لا وراثة العروض والأموال 

وتما يدل على أن الور| اث فى الآية الأولىء منهما كذلك مارواه الكلينى ع نأف - 
عبدالله: أن سلمان وزثداود وأنعدا ورث ساماذفان ورائة المال بين نبينا علق 
وسلمان علليه السلام غير متصورة نوحه .و ا إزداود عأيه اأسلام على 00 
أعل التاريعخ كان له آسعة عششر ابنا وكلهم كانوا ورئة بالمنى الذى بزتمه العم . 
فلا ومني اتخصيص بعضهم بالذير دون يعض فى وراثة المال لاشترأ م رهم فيها *ن 
غير خصوصية أسلمان عليه السلام مما بحلاف وداثة الل 1 
5 لحلاو للبم لك ار العا لال لا انيسن 
امتيازا لان البر والفاجر يرث أباه » فأى داع لذ> هذه الوراثة العامة فى بيان 


: ٠ 
ونا وق لين‎ 


فضأ كل هذا 3 بى وهماقيه عليه اأسلام 9 

وما ا الورئة فى الأبة الثانية كذلك أيضيا أنه 9 المراد بالوراثة 
ها وراثة المال كان الككلام 
كان ننسه الشر يغة يازم از 
زكياونيسسا مومه 


١ '‏ 8 8 
يلزم أ بكوك فى 0 جميع 9 باسائير اجياء وأمواتا 8 بهذأ خش سن الآاولء 


ذثىء بالفسطة لأزاار اد لقو حنكد ا نُِ 


ا 
ا 


مال يعقوب عليه 50 ا غير قسوم إلى عهد 


1 - : 1 3 
0 ة وهو كا ترئ ! !! و إن كان الزاد جمينع اولاده 


وان كان أأر إد: :. ب« الرلاد أو أر بيد من دعوب غير المتمادر يهوانن أساصق 

علمهها السلام يقال أى نائدة فى وصف هذا الولى عند طأيه من اك تعالى أ ع 
بوث أباه ويرث بحض ذرى قرابته ؟ والابن وارث الأب ومن يغرب منه فى جميع 
ع مم أن هذه الورائة تنهم من لظ الولى بلا تكاف . و ليس المقام .ام تا كيد 


وأبض الدس ف الانطار العال يوم انقوس القدسيةالتى| بقعلءيت .مر نتعلقات هذالاجام 


الما فى واقصات حا القدس المقالى 06 ألم تاعالد: يرق كدر رجناع بعوضة جى إسأل 


(التسادس2 )2 حسسرات ارواج انى ملي .لك هن 1١١ ٠٠‏ 


3 


حضرة زكر يا عليه الام ولدا ينتهى اليه ماله و يعلى إلى 0 فى لغوات, 


ذلاك الزن واناوف فان ذللك يقنغى صر نحا كول الحبة وتعاق.القاب بالدنيا وما 
فسبا وذلك بعيد عن ما ساحته العلية وهمده القدسية . وأيضا لاه تاوف كء بأعليه 
السلام من صرف بنى 1 عامة ماله بعد موته: :أماانكان الصرفقوطاعة نظام روأما 
ان كأن فى معصية ة فلن الرجل إذا:مات وانتقل المال إلى الوارث وصرفه فى الم«ادى 
فلامؤاخذة على الميت ولاعتابءعلى أن دفم هذا اتثوق كان متيسرا له بأن يصرفه 
ويتصدق به فى سبيل الله تعالى قبل وفاته و يترك ورثته على انتى من الراحةواحمال 
موت القعداة وعدم إل سن من ن ذلك لا ينمض عند الشيعة لآن الآنبياء عدم 
تعامون وقت موتهم .شامراد ذلك الث انى مقي بالورا: ثة إلا وراثة الكالات النفسائية 
ركم والنيوة المرشحة مضب الخمورة.فانه عليهالسلامخثىم نأشرار بنىاسرائيل 
أن فوا الاحكام الآطية والشرائم الريانية ولاحفظوا عمل ولايعملوا با ويكون 
ذلاك سيدا للفساد النظيم فطلب الولد ليجرى سكام لله تعالى بعدفو لذج الشر بعة 
ويكون #ط رحال النبوة وذلاك موجب اتضاعف الاجر وأ نصالالثواب»والرغية 
فى مثله من أن دري النفوس القدسية والتلوب الطاهرة والزكية 

« ذان قيل الورائة فى وراثة العل از وى وراثة المال حة قيقة ودسرف الائظ عن 
المقيقة إلى الجاز لاوز بلا ضرورة فا الضى ور هنا # اجيب بأن الضر ورةهناحفظ 
كلام المعصوم .. ن التكذيب 07 بضا لا أسلم كون الوراثة حقيقة فى المال ققط بل 
ضار لقلية الاستمال فى العرف مختصا بالمال وفى أصل الوضع إطلاقه على وراثةالملم 
وألمال والمنصب صمي.وهذا الاطلاق هر حقيئته اللغوية » سامناان محازولكنهذا ' 
المجازمتعارف ومشهوريحيث إساوى اللقيقة خصوصا فىاستعال القران أغيدودن 
ذلك قرف تماق 2 أورضا لكاي نحو -زوقوا الكتان) إلغهرنا اله 

دري القيهة ا هنا يمنا وهو أن النى ليه إذا بورث أحدا فم 
أعطيت أزواجه الطاهرات حجراتمن +واخوا بأ نذلكمةالطةلآناقرنز ألطجرات 


إعا كان ن لاا لى كونها مملوكة حن ل من جبة الميراث بللا ن النى فال بى 


كل حدرةلوا ع ممون فصارت اميقم لض مإددققة وغ فوحية غات وقد في ١:‏ 
١ 4‏ 7 


لحك اعطاء الم بق لصحا بة. بعض ترك ابي 1 0 ( افسيرج + 


النبئ مي .+ ك لقاط 0 ى)وأ سامة واه إلمبنا وكان كل من ييانن 
شىء مما ناه له 0 1 5 يتصرف فيه لصرف الالك على عم 
عليه الصلاة والسلام و يدل على مذ كر مائيت باجاع أهل السنة والشيمة 

:امام الجن ( رطق ) لا حشرت الاكام قلعن عالكة الطلقة 


)سنا ان لعطية 0 للدئين ف جوار حددم المصطنى 0-7 
1 قآنه إن 5 ن الاجرة م أم المؤمنين يكن الاستتكذان والسؤال 
معني ؛ وف القرآن نوع إشارة إلى حكدون الأزواج المطبرات «السكات لتلك 
الاجر" حيث قال معدا أنه 1 3 رد نل فى ابو كك ( ماق البيوت إلمن يفل ف 
بيوت 07 
ن أهل الدئة فن أحاب غن أصل النبدك بأن امال بعددنة الني صف الله 
أعالى 0 صارق ِ الويف على يم 1 سامين فيجوز لخليثة ااوقت أن 
ا 
بخص “ن 0 8 شاه 5 خص الصديق 5 الأمير ١‏ رضى / إسيوت ودرع 
وبقلة ياد السمى الدلدا ل مم 1 ن الآمير( رصع )م ري الم د 2 بوجه »وقد 
اه بط أ أن الصديق اع از بير بن العوام ويد بن مداة عضا من مترو كته 
جل : إغام مط ( رشى ) ناطمة ( رقى ) قدكا مع أنها طليتها إرثاً واتمرف 
مزاج رشافاز, رغى )باذ النع أجاءاً | وعدلت عن 7 إلى دعوئ اطية وأ ت بعلل 


والحسنين وا و 1 أكن للشيادة فل تقر على ساق برغم الت دمة ول 55 لصلحة دينية 


تمع 
060 


ودتيو ةر هما الخجليفة إذ ذاك اذ كه الاساين 6 فى القر 1 العيثرية والصولة 
الحيدرية ة وأطال فنه 
وتحقبق اكلام هذا المقام : أن أبابكر (رقى ) خص آنه المواريث 
عا #عمةام ن رسول أ 0 وخمر وى حق من #عمة مئه بللا وأسطقني بد ادل 
اليف لا شيية .:والعمل شماعة واجب عليه سواء #همة شيره 5 المسم 
وقد أجم أعل الأصول من أهل السنة والشنيعة على أن تتسيم اير 


90 
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إلى المتواتر وغيره بالنسية إلى من لل لشاهدوا البى مييق وسهمر! جره براشطة 


(النساوة. سَِ 6 دل بان الزغر اء والصديق 0 اام 


إداة ةلاق شامياء 
ا 3 4 قطعى 


فيه بلاواسطة كير كن معائض الانساء 


أنه فى حقه كا 0 ر بل أعلى كممامنه والقطمى مخصص 
القعلمى اتفاقاءوولا تعارض يمن هذا انخبر والاايات الى فيا أسمةالورائة إلى الأنياء 
علوم السلام لا عامت 

د ودعوى الزهراء (رض) ندكا بسب الوراثة لاندل على كدب اثلير بل 
على عدمساعه وهوغير عخل بقدرها ورضعة شأنها وعزريد علمها وكذاأخذ الأازواج 
المطهرات حتبراتهن لابدل على ذلك لما روحلا » وعدولها إلى دعوى اطية غير 
«تحقق عندةا بل المتحقق دعوى الإرث . ولآن ساهنا أنه وقم منه! دعوى اطهبة 
فلا ألم أمها أ نت بأوائكك الأطبار شهودا بوذلك لآن اليم عليه أن الغ لاثم 
إلا بالقرض » ول تكن فدك فى قيضة الزهرأء ( رض ) فى وقت فر تسكن 2 
ماسة لطلب الشهود» ولأن سلمتا أن أو الك الأطبار شهدوا فلا نَم أن الصديق 
رد شهادتهم بل يقض بها » وفرق ببن عدم القضاءهنا والرد ءفان الثالى عبارقعن 
عدم القبول لنهمةكذب مثلاءوا لأول عبارة عن عذمالامصاء لتتديعضالشروط 
الممتبر بعد العدالة وأحراف مزاج رضا الزعراء كان منمقتضيات البشرية .وقد 
غضب موبى غليه السام على لخن الاك هارن حتى كعد بلحيته ورأسه 1 


ينقص ذلك من قدربهما شيا » على أن أبا بكر استرضاها (رض)نستشتما إليبا 


على (رض) فرضيت عنه كا فى مدراج النبوة وحكتاب الوناء وشرح المك_كاة 
وي ها. 

«ونى ا 34 ع الجالكين وغير. ومن كت الامامية المعتيرة مايق يد هذا الفصل 
هيك رونا أن :ا 0 لأ رأى فاطمة رضى الله تعالى عنها ا تقبضت عنه وغجرتهولم 
تكلم بعد ذللكفى أعس فدك كبر ذلاك عندة فأراد استرضاها فأتاها فقال صدقت 
3 رسول الله مَليية فيا ادعيت ولكن رأيت رسول الل مكل يقسمها فيعطى 
الفقراء والتاكق وان السييل بعد أن يوى منها قرت فا اث ماتمرن ببا8- 
ققالت : أفمل فيب كا كان أبى وليه بشمل فيها ققال لاك الشتعالى أن أفمل فيها 


ماكان يفءل أبوك » فقالت والله لتفعلن ! فقال واللّه لآفملن ذلك ٠‏ فقالت اللبم 


أشهد»ورطيت بذلاك وأخذتالعود عليه :فكان أبو بكر يمطمهم منها قوعم ويقسم 
الباق بين الفقراء والمساكين وابن السبيل 

وبق !ل دكلام فى شدب عدم >كينها رضى الله عدها من التصرف فيها وقد 
كان دف الاتباس وسد باب الطلب المنحر إلى كس كثير من القلوب أو تضييق 
الم على المامين وقد ورد ه المؤمن إذا ابتلى ببليتين اختار أهونهها » على أن 
رضاالزهراء رضى الله تعالى عنها بعد على الميدق سدباب الطامن عليه أصابق 
: جع 0 أنبياءه عن ا لطأ قصل أخلطاب»)ام 
فان كن نساء # إى فان كا. ن الأو ولاد- وأنث الضمير باعتيار افير 


٠‏ وقيل المولودات أ والوارئات نساء لبس معون ذو ##ذوق #دأى زائدات على 


اثنشين م أبلغ عددم نيلا فلن ثلثاماترك دوالدعن 21 توف كك ادعو 1 إنكانت *# 
1 ولودة أء والوارثة عا 0 ِ 3 واحدة ونصب د واحدة 3 عوثر قّاء 5 بور وثر 5 
نافع بالرشع على ان كأن ثأمة أى فان ؛و«دسدت اعر 5 وأ كه 556 أح 
ولا أخثت ع فابا النصف د م مارك 5 رالماة ق أساثر الورية 8 عرف عق كل 
ممم م ن مكله 3 
هذا ماد كه تعالى فى إرث الا لأولاد وم أقرب الطرقات إلىالميت وقد فصل فيه 
فروض الاناث ميو 0 وهو من ن إذا كنم ع الذكور كان تاذكر مثل حل لآنتيين 
معون > ف فذا كانا ذكا وأنئىمثلا أخذالذكر ١‏ لثلثين والاقي الثلث عوإذا كانواذ كي 
وأنشين 3_6 الل شر النصف والأشيان النصف الآخر لكتن مهنا تضرمه وهور بع 
التركة وعلي هذا القياس . وإذا كن منغردات بالارث كان لحك فون ماذكره 
وهو النصف اللواحدة والثلثان لامع وسكت عن ع الثنتين » فاحتاف فيهماءفروى 
عن ابن عياس أنه النصف كالواحدة » والجموور على أنلها الثلثين كلمع وعليه 
العمل م ن عهد النى مكلا فى حددث حا ابر النذى تقدم وأستد لواله وجوه 
١‏ أظين ها اثنان ( أحدى) مأقاله أبوملم عن من أنه يستفاذ من دوا له تعاالى د نكر 
1 “ذل حماء. لذ نثييكف « وذاك! أن الذو مع اليذه 1 ثى الواحدة يرت |[ ذاثين فيكون 


سككة تفشيل الأو لاد فى الوالدين لك 


الثلثان هما حظا. الاثيين » فهو برى أن حهر! مأخوذ من متطوق الآية و يدل له 
عطف حا خم منهن.وما يتلود عن حك الواحدة بالقاء ر وثائمهها ) القياس على 
1 الاخرا 5 55 05 حكين ف 5 أأسورة ومنة قوله 000 شين فليمااائلئان 
مماترك » وأقول عكن إن يؤخذ ذلك من مموع الكلام على إرث البتات هنا 
والأخوات فى د 1 خر السورة لط رى ا ود برك هناك | بع من الأاخوا 6 
َك هنا سكي , الاثنتين من المنات فو خد من كل من ع الآبتين حكم | تروك من 
ال حرق 3 5 الاحتيا! ا . وسمعيك بيأته و ل يدب الاخوة للأم. ولك ب 
5 فى تول من قال إن كلة دوق » زائذة ولا قول سن قال إن الى انين لوق 
وقدعل من هذا التفصبل فى الاناث أنالبنات لايستغرق فرضهن التركة وهم 1 
عه أن |/ ولد !! اذك إذا أفذرد ياخذ الثركة كلبا و إذا كان معه أخ له فأكثر كانت 
الفركة بدمهما 9 دنم بالمشاءا 2 5 انتقل من حكم الأولاد إلى حكم. الوالدين وهم 


فى المرتية الثانية من مستسق الاقر بين الذين يتصلون بالميت بغبر واسطة ققال: 


عؤولا بو ,هي أى أبوى المت وهو معلوم من السياق لايتوقف الذهن فىذاك 


# لكل واحد منبما الشدس مما ترك # فهما سواء فىهذه الغر يضة لا يتماضلان ٠‏ 
فها كا تفاضل الذكور والاناث من الاو .لاد والأخوات والأزواج وذاك لدع لبقام 


الأم بحيث تساوى الأب بالنسبة إلىولدهما و إن كانا يتفاضلان فاان اعد رما 

وهذا إن كان له ولديه ولدية أى إن كان ليت ولد واحد فأكثر. وما زاد عن الثاث 

اي يتقاسعه الوالدان يكو نلا ولاده على'._تصيل المتقدم فيوم ملإفان مركن له ولد مهما 
لاوا صلب ولا ولد ابن أو ان ابن 3 #وورثه أبوام فقط با فلأمه الشاث»ه 


والباق للب كا هو معلوم من اتحصار الارث فيبما . وههنا يدخ ل الا بوان 


فى قاعدة « للذكر مثل حظ الك وميه » كل فى طيقته » و إعا تساويا ع وجود 
ألا ولاد ليكون حتراموم لا على السواء على أن الاب لا يفضل الام هتابالفرضية بزله 
١‏ السدسغرضا و ,أخذالياق بالتعصي بإذ لاعصية هناسواه . و إنها كان حظالوالد 


.من الارث أقل من حظ. الأولاد مم عظم حقهما على الولد لأنمما يكونان ف الغالب 


تام جعي الآخو 3 ة للأم 3 أقل باع 0 التفسين 5 0 6 


أقل حاجة من لذ ولاد إما لكبرّعنا وقلة ما بتى دن ع, هاو ١‏ وإما لامتلايا + 37 5 
و إنا أوحودمن حب عليه نوما م أولادها ا 2 3 اليه لاد فاماأن 55 
صنارا »ء بيعدرون ص الكدب 2 إما أن ونوا على كبرم عتاحين إلى ننقة الزواجح 


اوتربية له طهاأ ل فاهدا وذ ات ل كان 5 ص من الارث أكثر من حظ الوالدين : 
ان كان : إخوة يه أى ألمت مع إرث أده له علإثلامه السدس * مائرك 
سواء كان الاحوة ذكورا أو إناثا من الا دوين أو *ن احدتما كل جع مهم امجب 
الأأم من الثلث إلى السدس ولايحجيها الواحد'. واختلنوا فى الأأخو ب نأو الأختين 
افأكثر الصحابة على أنب.ا كالمع فى حدجب الأم بن انث إلى السيدس توعلية 
العمل م الصدر ليد ول « وخالففيه ابنعياس ققد وق انه قال لمان : م .صار 
الأخوان بردان الأم من الث ا إلى السدس 0 إما قال ا تعالى 0 5 كأن له 
1 أخوة» بالا خوان فىلسان قرم ك ليسا داخوة + نقَالعمان ن : لاأستطيع أنأردقضاء 
قوى 4 من ف كك وهدى فى إل مصار ٠‏ فقول ابن عباس إن الاثنين لابعدان هما 
وإجازة عازله ححة ة على أن أقل المع ثلاثة وهوالختار عند جمهور عاماء الاصول 
وقال بعضهم : إنأقله اثنان وهو مذهب أبى بكر الباقلاتى واحتحوا له بقوله تعالى 
«فقد صفت قلو كا » وليس للاخاطبتين بهذا إلا قليان . وهو احتجاج ضعيف. 
فلمرب إعا جمم الثنى إذا أضافته إلضميره كراهة الحم بينتثنيتين . واحتدوأ 
يحديث «الاثنان قا فوقهما جماعة» وهو حنيت ضعيف رواه |ينمات والدارقطنى 
:والما : من حديث 5 فيفو يهسديث ألى أمامة عنداهد «هذانماعة» 
وما أورده اليخارى فى ممنأة ولكن الكلامفىهذه الاحاديث مس فى الم اللغوى 
و إعاهو فىأقل ماتصصل به قضيلة صلاةالجاعة ء وهو إمام ومأدوم ٠‏ واحتجوا بقوله 
تعالى دفن كن نساء فوق اثنتين» فوصف النساء بالزيادة عل اثنئين يفي د أنافظ. 
النساء يطلق على الاثنتين » وه وكا ترى ليس بقوى ولو كان القرآن بدلعلى ذلاك 
لا قال| بن هما س مأقال ووافمه عليهعمان . حرى علىذلك بور الاصوامين فقالوا 


إن صيغة ة ام وحقيةته فى الثلاثة ا فوق » فان استهمات فى الاثنين كانت مجازا 


زااساءس:) 00 حجبالاآمالاخوة 899700 


إذد ماهو دليل اللممورع تالاخ ينو بالأختينوهوماقضى به الننى 
مقي والملفاء الراشدون ( رض) وليس أبن عياس بأعل 5-8 ولاأدق فهماقالقران7 
الظاهر لنا أن الاغة إذا لم تدل فى أصلها عأ علىد دول الاثنين فى اطلاقصيغة الجمعولو 
على قلة » عثل ماذكر ناه آُقامن الشواهد. فدنا أن تقول:ا نالشرعقدجعل الانين 2ك 
لهم فى صلاة الماعة والارث » إذ جمل للاختينوالبنتين الثاني كاجهم من البنات 
والاخرات إذا لم يكن هنالاث ذ كر 5 تقدم آتناهو إذا جازلنا أن نقول:انالبنتين 
المسكوت عنهما كالاختين المنصوص علمبما ؛ والأخواتالمسكوت مهن كالبنات 
المتصوص عليون » لآنه تعالى بن فى أحكام كل مهما ماحذف نظيردمن عقابله 
وحذف من كل مهما مابين 20 على طر يقةالاحتباك كقوله(72: .> 
قل إن لا أملك لم ضراو لارشدا ) أى لا ضرا ولا تنما ولا رشداولا إغوا 


وقوه 1 كنا : ع زلا رون 0 با) أعلاشساً ولاقمراً ولاحراً ولا 


1 ٍ ب إذا حاز هذا وعدة نادم : مهنطو وق القر 1 نا و مفيومه» أفلايجوزاتاأن, تقول ُ 
الاين والاخمينلا 5 الاخوة الأخواتق حجب اللاما بضالانه:ة, 0 
0 فى هذا المقاميين المثنى والخم 7 بلى و ذا عل البى مَككةٌ واطللناء 


َك 


ارا شدور رمن لعدحم و كلاف .بن عباس (رض) طاء 5 فى ظاهر اسع ألاغة 


لا انا هذا | الاصطلاح الشرعى «اللغة على وضعها . ولا مشادة فى الاصطلاح 


1 


وأسكن له ههنا رأيا آخر يحالف فيه الخوور ور يماكان أقر ب مماقالوا إلى المءةول» 


:وهو أن الاخوة الذ ين بحجروز الله من اثثلث إلى السدسن «أخنونالسدس الذى 


5 . *# ٠. 
فهو نرى أنه لامعتى لمسجبى إياهاإلا اخدم لا‎ ٠ تحجيوه! عند وما اق ى يكون الأ‎ 
0 . تقس هن 5 ضها وهو المميود قَ عمار ترمسائر طحب عفان 7 ن لاير ث لاجبء و‎ 


يعقلى أن بكو 


فى أن حون وجودثم سدم لزيادة نصيب الآ ب فقط وأماا جو ورفيةولون: إنالآية 


3 


قدت 0 حون ولد قمها ني : افو نيما فيكو اونما أبفى ده هو هسة 526 5 
كله إلان 3 006 فثة باقر ض لأانة, 526 كفرض,اوال 0 اقالتعضيب. قو لال وزر 


: تفسير النساء » فك ادس مج 0 


0 


ا إدرث الأب ين مم الزوج أو العمريتان . (تمفسير جح 8) 
هنا أقرب إلى لفظ القرآن » وقوفم السابق أقرب إلى ٠مناه‏ » وقول أبن عياس 

العكى فى الموضمين . ش ش 

ذكوت الآية 5 الاو كن الود وك مهما منقرد ين : تن معنا رارق اح 
وحكميا مع الاخنوة » و بقى حكمهما مم الزوج و 0 وقهلاه 
المسألة حلاف بينجهور الصمحابة وابن عباس ( رض) فالجموورط أن الزونج باأخذ 
نصيبه وها النضف إنكان رجلا والر بع إنكا نأ نيعو بكون الباق للابو ينكاته للاأم 
وباقيه:للائب . وقال اين عباس :يأخة الزونج نصيبه وتأخذ الام ال ناث أ ثلث 
القركة كلها وبباتخذ الا بابق . وقال :لا أجدفىكتاب اله ملت الباق » وف نالمسناً 3 
صورتان أولاهماء سا لدان عو همهم الفرضيونبالعمر يتين, بالغراء ينو بالغر نيئين. 
( إحداها )زوحة وأدوانل زوجةالر بو هومن ارال نلك تالياقىعند الجمهوور ؤهو. 
© وللإبالياقىوهوة فيجرى حظ الاب بن على قاعدةدلاذ ‏ مثل حظ الانثيين» . 
وللام ثلث الأصل على رأىابنعياس وهوؤمن؟١اوللاب‏ الباتىوهوه فلا بجرى.. 
على القاعدة (واكانيةإزوس وأ بوان ابرع اللستعية بق ,3 وللام ثأث !اباقى عند 
امهو ؟ من ؟ وللاب الباقى 4 على القاعدة ..وأما علورأى! بنعباس فللام ناث 
الأصل وهو + ة من ١1+‏ وللاب اليائ فى وهو اثذان »فيكو نعل عكس اله ا كن 
للائق متلحظ الذك ين . فرأى الجبور هو الموافق للقران فى القاعدةالتى تقررت.. 
فكل * ن اليا ولاد والاخوة وفى الوالدين 3 الاخوة ك) هدم فى الزوجين كاى. 
الأأبة 7 00 5 ن عباس وافق. أاهر اللقظ'نقط: ش 1 

ومن الاعتيار فى هذا : : أنحقوق الزوجيةمقدمةى الا رشع حقوقالوافيين ان 
الوالدين | عايتقاسمان مايق بعد أخذ الزوج جصتهءقال بعضهم ف توحيدهذا : 

ن #رحهم 


له التقديم و ويؤخذ من أصل التركة 0 كع ألباةٍ فى بين ألوألدين والوارثين بالقرأبة 


الزوجين ]| كانا يتوار ثان بالزوحية العارضة لا بالقرا أبة كان + 1 0 ن قبيلاوصية . 


دنقول : اوكان كذلاك لاا أرد رد تقديم فرض الزوج مع الاولاد والاخوة ققدم - 
كالوصية وقسم الباق اس الاولاذ أوالاخوة وليس الا ر كزاك و ما 0 


عندى أن ع الانواج 8 فى الاموال والتفقات 1 كد من -ق الوالدين ون كانا* 


: ِ اا 

أشرف وأجدو 5 ال 2 بالاحترام  .‏ ذلاك 3 ن الوالدين 45 ونان 3-5 زواج الولد 
فنا ف فى الاستقلال. 8 نفسهما فى المعيشةمن جبة و وأفل .حادة إلى المالم نالأولاد 
وأذواجيم الذ 3 أء اللواي : ف جوم 5-5 ال لانمسرامأ كن لرأغارها ولالهما إذااحتاحا 
الىمال 5 اللا لاد كان ذلشعلى جموع أبلاد مما 1 أما الْزو حجان قائهما العشأن تمعين 


3 7 مهما 5-7 أودود دلخم ردق ع 3 هيف ماهيتهو كوزذلك 5 0 


ع 


ن والدية لاتصاله بالآخر 0 هذا أكانتت حقوق ف المعيشة بينهما 1 اكد وهذا” تفن 
الشرلعة 3 يكون د ام ةع الزجزق النققة هوالاق أل اع رضي 


ولد 0 -حدضيا وجب عليه أ ان حمل العأبى لامر رأته للا ليد 31 وه لاتغير ص 


9 أقاربه ب قصلة 0 اشد وأقوى صلة حيوية اجماعية حتى إنصلةالبنوةفرع 


1-92 
8 
0 
١ 
1 
027 
ع‎ 
0 


6 ذوق دن جوهة ة أخرئ كا تقدم , 


1 2 0 
77 قال 30 لفك وصيية 5 6 لو ص ؟ اللو عبد اليك َك منون باز 


لأولاد من بوت متم كذا ولأبويه كذا من بمد 'وصية عو يوصى :يها #أىيقم 

الايصاء بهامن اميت . هكذا قرأ ابن عامر ابن كثير وأبوككر شن عاص (توصى »> 
22 الصادميننا المفمول حدقا وقرأه الماقون « يوصى» كسا الضادبالينا الافاعل - 
ووص ف الوصية بأايوصى بهالتأكيد أمرها والتحققمن نسبتها إلىالميت لآ ن اموق 
يجب التثبت فيم! . هذا ماتبادر إلى فهمى وقيل إن فائدة الوصف_الترغيب فى 
الوصيد والندب اليبا وقيل فئدته التغمم ا أو دين أى ومن مهدين. يتركه 
عليه . وقدمت الوصية على الدين فى الذي لانها شبيهةبالميراث شاقة عل الورئة وان 
6ن لذن نقدما عليه فى الونا ل حير أرل ماعو فل اويل الوصيةفعى مما 
فضل .عن الدين وماق بعد أدائها هي الذى .2 م على الوارئين ذلك الدين 
5 لى ألوصية بأودون الأو ذا بأتع موق الوجوب متقدمان على البدة 


جموعين أ أد مطفر ردين ٠.‏ 


٠#‏ أباوم وأء أبناؤع/ لاندرون أيهم أقوب 9 تفغ | جات هذء ةين بان 
ض اشللاو ولأدوالزالدين هن تركة اميت ؤنا اشتزط فيه من كونه فاضا عن" 


ملا ا ا الاين خرص الووجي عبج 4 


امو 


ألوصية والدين وبين قوله 2 فرلضة من الله :: أىفرض ماذكر من الأحكامفريضة 


من الله لإهوادة ف وحوب العمل بها » ومعق هده الخاية المنتزضة : انع لائدرون 
أى الغر شين أقرب ف 1 ٠‏ باذم أم ابناقة فلإتتيعوا ف فسمة 7 تركة المت 
ماكانت عليه اجنهاي من طائها للأقوياء الذ ن حار دون الأعداء 7 وحزرمان 
الأطفال والنساء لامبم ٠ن‏ الضعفاء .بل اميعواها أمرك الله به نهو أ 3 2 عاهو 
أقرب تمأ 35 ممأ توم ده ف الدنيا مصاطك ١‏ 0 ه ف الآخرة 00 

وذهب (عضهى إى 1 ن ا لةمتملقة ا انير زاى ساكو أبنالكأقرب 

لك ء :نفعا أمن يوصى إبعض ماله فيمود كم طريق المثو بة فى الآخرة بابضاءوصيته 
وذلك من أعال الدر تمأتسرو نه فتكونون جدير ين بأن7فءلوا ممله واتذيرداعة أعديرة 
أم من لم بوص بشىءفيوفرلكم عرض الدنيا #ب| باشأعر با بذلاكمتك فمليك أن »تثلوا 
أقرة ٠.‏ 0 جدوده: ا ا و صماه يةوإن ” دكرت» ولاتذكوا 0 
هر 57 االأضاء قدرعا 0 ِ سات 4 5 اللا نمة ذه الإبشع 3 57 
إلا مافيه الصلدة تن المنقمة مم 5 إذ لاينى عل 4 شى من وجوهالمصالح, ا مناقم» وشو 
لزه صر ن العرض وأهطوى الاذين م ن شأتهما أ عئعا من وضع الشّىء ف موضعه » 
واعطاه الحق لمستحقه . | ش 

0 قرغ من + بيانفراتضعود الندبق القرابقوهوا لأولادواا, والدون وقدم , الام 
دموما 5 نحيث الماجة 2 المال المتروكتوم الأولاد دو نالاشرف وه الوالدون 5 
بين قرا نض الزوجين وماق 2 تنةاك أنية لانهما 5-6 لحصول إلا ولاد. والسيب 
إعا لقصد لآجل غيره واأسبب شي و المقصود إذأت , وهذا لابعارض 1 ماقط 8 1"آظ 


عر رأء أنظة 0 ق العمل 08 بباختلاف الاعنا رات.ة قالع, زوجل: 1 


«وم نصف 4 ركأأو. زاك » 5 اللوالى#ققت بون بهن الروجية بأكل يناعا 


إن يكن هن ولد مم ماك أو ويه ذكا كان أ أثقى » وابحدا كان 1 


( اناءس  )4‏ حكة جمل فرض الزوجات كفرض الواحدة  5*١‏ 


ع ادي 
1 


او ١‏ كير من بطنهاأ مباشرة 7 من ميل 0 بنى بنمهأ ونازلا والياق لاولادها 


ووالذيها على ما بيته الله فى الآ السابقة » هذا ماذهب إليه الجهور 'وجرى 
عليه العمل . وروى عن أبن عباس أن ولد الواد لاحجب للإفان كان لن ولد فلكم 
الر مومما نر كن 6 والباقمن التركة للا قرب إليهامن أصحاب الفروض والعصيات وذوى 


الأرحام يعم كل ذلك من موضمه فى السكتاب والسئة ملإمن بعدوصية يوصيننها . 
أء دب أر دين 4 أى | إعا يكون ل ذلكفتركتهن فى كل من المالتين. بعدإنناذالوصية 
ووفاء الاين » إذ ليس لوارث شىء إلا مما مضل عنبما إن كانا ما تقدم 

وطن الر بم مما تركتم إنلم يكن ١‏ 5 ولديد ما على التغصي ل السابق ىأولادعن 
فن كان ميت مشي واد ما و إن كانلهزوجانة كثر اشتركنا 
أو اشتركن فيهبالمساؤاة والباتى يكون لستحقدشرعا من ذوى القر لىوأولى الأرحام 
8 + فان كأن الك ولد قلين ١‏ اله ما ترك: 4 ال د 
عساه يوجد معه من والذيه على التفصيل الذى بينه الله تعالى الى وذاك ع( دن رن عد 
وصية بوضى مها أو دين # بهذا كان الذكر من الزوجين مثل حظ الأاثثيين . 

فآن قيل إن من ترك زوجين أو ثلاما أو أر بعا كان طن "أصات] زوج الواحدة 
فلا تطرد قيهن قاعدة «لمزكر مثل, حظ الأنئيين »لان الرجل لابتقص نصييهمنارث 
أمرأته حال من الاحوال . فاهى المكة فى ذلك ولاذا لم يكن تصني زوين 
أ الثلاث أو الآر, بع أ كثر من نصيب الزو ‏ انواحدة 7 أقول: الك ةالظاهرة لنامن 
ذلك هى إرشاد الله إنانا إلى أن يكون الأصل الذى تجرى عليه فى الزوجيةهى أن 
يكون الرجل أمر انهه ]عا أباح امرجزمنا أن يتزوج ثنتين إلى أ لديم اتشرطه 
الضيق لأنالتعدد من الأمور التى تسوق إلمها الضسرورة | أخبانا» وقد تكين بير 
النساء ؟ تسن > كأشرحنأ ذلك 8 آي أباحة التعددوما هى لبعيد #وتذكر مكنا 


فى حكة حمل حظ الذ 2 ن الا ولا مكل حظ الآنثيين بحو أذ الأصل فيه أ 


يق على لفسية سه وعلى أم 1 55 ها هنا بلاق ماهناك ؛ ا 


نشة : 0 لكلالة : أفقله وععقاة 5 / تفسير 2 0 : 


ؤيد موا عيض ركان بي راسد العوينة أ يتزوجاثر رجل أ كثر من امرأة 
لعل الذكر من الأولاد أكثر من حظ الأثييز وللزوجين و والزوجات أ كثر من حظ 
الزوج الواحد ة. ولكن التعدد فى تظر الشررع من الأمور النا درة غير المقصودة ف 
براعه فى أحك مه . والاحكام إها توضم ماهو الأصل الذىعايه ساس 
والتادر لا حك له . 
وا بين جلت حكته أحكام الأولادوالوالدينوالأازها جدكل وأحد منوم يتصل 
يليت مباشرة بلا وأسطة عشرعف بيانمايتصل الم تبالواسطةوهو السكلالة فال ؛ 
و إن كان رجل بورث كلالة أو ار رأ أى أو كانت امرأة تورث كلالة أى 
حال كن كل ممهما كلالة » أىذا كلالة » أو المعنى: إن كان رجل «وروثكلالة أى 
ذا كلالة » وهو من “ليس له والد ولا ولد » وعليه أكثر الصحابة . والافظ 
در ككل كار الاعياءءم استعمل للقرابة البعيدة غير قرابة 
الولد واثوالدلضعفها بالنسية إلى قرابة الأصولوالفرو وع . وقال بعضهم : كل تال رجم 
بين فلان وفلان إذا تباعدت القرابة » وحمل فلان على فلان م كل عنهإذا تناعد 
ومنه سميت القرابة البميدة كلاله وذكره الرازى وجهامانيا.وذ كر وجها ما التاهو أن 
الكلالة 8 فى أصل اللغة عبارة عن الإحاطة ومنه الاكليل لإحاطته بالر ب ن والشكل 
لإنحاطته عا يدخل فيه هو يقال : تكالالسجاب إذا صار محيطا بالجواا نب" (قال) 
إذا عرفت هذا فتقول من عدا الوالد والولد إنما سموا بالكلالة لأنبم كالدائرج 
المحيطة بالانسان وكالاكليل المحيط برأسه :أما قرا بةالولادة فليست كذلكفانفيها 
يتفرع البعض عن البعض و يتولد البعض من البعض كالشىء الواحد الذىيتزايد 
على نسق واحد , وهذا قال الشاعر: ‏ , 
عن كاير كلر محم آأتوبا على اتبوب 
القرابة المغايرة لقرابةالولادة وهر ىكالاخوةوالاخوات والاعماموا لعيات نقاع! 
محصل 0 اتصال و و إحاطة المنسوب إلبه 5 م بين أن الكلالة يوصف با 


1 تتام كأءا 
ب الاك 


)0 جام نسيخة 3 رجه اللء عله :فى قال :السكلالة كدائر اعننمة 
واللاصول ل 7 |الفي: 8 8 عمق دها -: ١‏ 


( النساءس :1 ( خلاف تمر فى الكلالة والتحقيق فى تسيره "الام 

1ت أو روث و نرادامها مع رده غير أولاده ووالديه 0 ويوصفب مها الوارث 
وبراد بد منسوى الأولاد والوالدين ورجح هذا يحديث بدلعليه وذ كغيره أن 
لظ ا لكلالة مصدر ستوى مه القليل والكثير ولا جم ولا شى : وقال لعض 
أله صنة كاطجاحة للا مق 

8 دعن مر أنه كان شول 0 اكلام من سوق الولد من الوارثين : رروى أنه لا 
طمن قال : كنت أرئ أن السكلالة من لاولد له » وأنا استجى أن أخالف أبا بكر 
اللتكلالة من عدا الوالد والولد . رواها عنه عيد الرزاق وابن أي شيبة وابن جر ير 


فيدذا 


والبيوق وغيرهم . .والوواية الثالثة عنه التوقف وكان يقول : ثلاث لأن يكو النبى 
عليه سن لا أحب الى من الدنيا وما فيها : الخلافة والمكلالة والريا . وام 
غبد الرزاق وابن أى شيرة وأبوااشيخ ف الترائضوالما ؟ والببيق وغيرم . , ش 

ابن راهو يه وابن مردو يه عن سعيدي ناسيب إسند 2 ا ع ر«سألالنى 2 
كتف يورث اللكلاله ؟ فقال « أ وليس 5 قدبينذلك 8# »ثم قرأ : (وإن كاذرجل 
يورث كلالة ) الى الآية . فتكأن عمرلويفهم . فأنزل الله« يستفتونكقر شيف 
فى الككلالة “أ الأمتفكاً نعر ينهم » فال طفصة : اذارأترسول ل ا و2 
6 نفس فاساً | يه عنبا فسألتهفقال «' أبوكئذ كإلاكهذا 8 ماأرى أ باك يعامى اأبدا» 


-فكان هول ما أدانى أعلمها أبدا وقدقال رسو[ ل الل متي ماقال . دردى عند 


الرزاق : 3 ن أفى شيبة عن سعية! أيضا أن عمر كدب أمر الحد والكلالةق كنف 
(أى عظم كنف أ م طفق يستخير ريه فقال : : اللهم أنعامت فيه خما مأ تأمضةع» 
اما طمن دعا بالكئف ؛ فحأها تم قل : كنت كتبت كتابا فى الجد وال كلالة 
وكنت أستخير الله فيه ؛ والى رأ كان ن أرد علىما كنم عليه 1 ظٍ يدر واما كان 
فى الكتف . وهذه الروايات غر يمة فى ممناها الس وأضعل؛ شه فيه دن دون 
عن ولامن فىطيقتة » وشدق البشر شؤون » وقلما 0 27 جمة رجل عظم إلا ود 
“أنه !تفرد بشىء غر يب فى بابه 
ان الله تعالى أنزل آيتين فىالسكلالة الآبة التى ننسرها والأبة التى فى آخر 
هذه السنورة » فبين فى هذه الآية مابرئه الاخوة للام عن االكلالة فقط لاحاجة إلى 


: ذلك وعهم الماجة عند نزول الآية االىبيان مارأخذه إخزة المطب »ء وكأ نه وقم 


3 3 فرض الاخوة من الآم ' ( تفسير 8 


بعد ذلك ار ثكلالة فيه أخوة غصب وسل النبى كاي عن ذلك تنزلت الآيةالآخرى. . 
الى 2 ر السورة التق جملت للخت الواحدة النص ف إذا انفردت والأختين. 
ذأ كث التلثين والألخ ها كث كل التركة « فان كانوا اخوة رجلا ونساء قللذ كر 


مثل حظ الانثيين » وأنهم الصحابة على أن قوله تعالى هنا ما وله أ أو أخت 6 
عق به الام 3 اللاخت من الام قط لان الاخوين هن المصب قلابين حك ,ماف 
الآية الأخرى ولآن ذوله + فلذكل واحدمنهم السدس فانكانوااً كثزمن ذلك فهم. " 
شركاء فى الثلث 6 يدل على ألم إنها بأخذون فرض الام فانه إما السدس وإما. 
الثشلثو استكل المفر ونعلى ذلك بقراءة ألى نز بأدوهم, . الام »وسعد بنألى وقاض 
بزيادة « من عأم » وقالو! إن القر اءة الشاذة أى غير التوائرة ص صلان حكرا 5 
أحاد يرث الآاد ٠‏ وعندى أن هذا لس قراءة واعا هو تشير عه تعض الئاس 
منبما فظنوا أنكلة « من الام » قراءة وانهما بمداتها من القرآن. وأرئ أن كلها" 
دوى من الز بادة على أله ران اد وانرىة, راءة لعض الصحارةقدذ' ك على أنه سير فان 
ل يكن الصحابى هو الذى قصد التمسير يذلاك كان اله 0 الذى تلق ذلك 
الصدالى عنه هو الذى قصد التفسير فظن الصحالىأ له برايف القرار والدليل على 
ذلك القراءة الثم ترةعنه ل الخالية عن هنال يادة -2" هبنا لأفظالر اوؤى 

فى الترجيح ع 7 وون الأحاديت بالمعنى 

والحاصل أن الآ ن الام بأخذ فى الكلالة السدس وكفاك 'الآخت لا 
فرق فيه بس الذ > والاتق لان كلد مهم حل حا حل عي تصيمها . وإذا كانم 


متعددين أخدوا الثأث وكاتوا فيهسواء لافرق بونذ ذ كاموأنتام لاذكر 1 عن العنة 


وذلك ## 3 وصية بوصى بها أو دين 0 م فى نظيره » وفيه قر قراءة بو ود 
ع لاا وكسرها م تقدم 

وأما الباق بعد فرض هؤلاء كغيرم رع القاعدة الى بينها الب 2 
بقوله ١‏ لوا الغرائض أعلها ها , بق فلأولى. رجل ذ ير » .أى من غصصية. 
الميت روه :أحمدوالش يخ ان وغير: همن حديثابن عباس » وإنها بذ كرهذاق القران:- 


النساء. سن 4) حظر المضارة فى الوصية والاقرار بالدين ‏ 4758 , 
لآنالخاطبين به ففعصر التغزيل كانوا يعطون جميم التركة لارجال من عصبتهم 
دون النساء والصغار رض سيحانه للنساء ما فرضه فكن شر يكات لارجال 


وحمل الصغار والكبار فى الارث سواء » وماسكت عنه 0 ينه بالنصولابالتدوى 
فهو مفوض إليهم يجرون ل فتقديم الأقرب من العصيات إذ لاضرر 
فيه إلا أن يسن الى جل . فيه سنة فيكوناتياعها مقدما على عرفهم ا هو بديبى 

ثم قال +9 غيرمضنان): أى ذلا الإق فى الورثة يكون من بعد وصيه صميحة 
يوصى يها المبت فى حياته غير مضار بها ورئته » وحدد النى صَكي الوصية الخائرة 
يثلث التركة وقال « الثلث كذثير » 5 فى حديث سعد المتفق عليه » قا زاد على 
العلثفهو رار لايص ولا ينفذ وعن أبن عباس ( رضى) أن الضرا ارفى الوصية 
من الكبائر أى إذا قصده المودمى نضا من بعد دين يح م بعقده له المييث ف 
حياته أو يقر به فى حال صحته لجل «ضارة الورثة والمال نهم" خذ من أقر له 
به شيئا:فهذا مدصية أيضاء وكثيرا ما يجترحها المبغضون لاوارئين لهم لاسما إذا 
كاتو ا علالة »ولذلك باد ذا القيد فى ومية إرث الكلالة دون ماق 38 
القصد إلىمضارة الوالدين أو الأولاد وكذا الازواج نادر جدا »فكا نه غيرموجود 

٠‏ وصية من الله أى و بذلك وصمية منه عز وجل فهى جديرة 
بالاذعان لها والعمل بموجبها +« ( وال علي * +مالمم ومنافتي و بفيات الموصين. 
مني ع حلي 6 لا يسمح ليم بأن تمجلوا بعقو بة من تستاءون منه ومضارته.. 
بالوصية كا أنه لم يسح للكم بحرمان النساء والأطفال من الارث » وه لابجل 
بالعقاب فى أحكابه ولا فى الجبناء على مخالقم! عسى أن يتوب الخالف 


قن 
55 كتاءة به مأتقدم لط فىكراسة ابض تلامية إل ستاذ الام (مام كلام! ١‏ قلسن 
لارسة ف تفسير « وال عليم حلم »> هذا مثاله مرق ف اللعنى واختلاف ى. 


الاسلؤزب : هذا تحر يض على أخذ وصية الله تعالى وأحكامه بدؤة وتنبية إل أنها 


123 92 منى اليم وكون ار م لريعنم العو 0 ( النساء . بن 4. 


تعالى ا وهو عم م 9 من الكير والمصلدة لنا د وهو بكل شىء على 1 
وَإذا كنا نسل أنه تعالى شأنه أعل منا عصاطنا ومنافمنا فا علينا إلا أن تذعن 
ا 1 ا ّ 3 
لوصاناء وف اقضةء وتعمل ها ينؤله علينان:. هداحه 5٠‏ شين أسم «العاز 4 هنا 
الوه 0 ينامن هدا د زر ع 
إلى وضع تلك الاحكام على #وأعد العلم عصلحة العباد ومئقم 9 يشير أيضا إلى 
وجوب مراقية الوارثين والقوام عر فى التركات لله تعالى فى عملهم بتك الجكام 
أن علم لاق عليه حال م ن بلتزم .الاق فى ذلك ويقف عند حدود الله . 
عزوجل وحال . من «متدى تلك الخدود بأكل شىء من الوصايا أو الدين 5 وق 
صغار الوارثين أ. و النساء !! إذى فرضه َال طم 3 كانت تفمل الجاهاية 5 واذاك 
0 8 بالأية ا ساق 0 إن لكان علم 0 > وللتذ كير يعلنه تعالمرهنا فاكدتان : 
الدج تعلق حكة | الدشر لع وفائدة تنعط ق بكيقية التنفيذ ا : ١‏ 
وقد ٠‏ يخطرفى الال أن المناسب 00 هذه الآبة [ إن شرن وصف ألم - 
بوؤْطف الطكة كالأية الاخرى فنقال « وال علم كم 3 فا فى النكئة فى إيثار 
الوضف باجام على الوصف بالحكة والمقام | مقام 7 سم م وحث على اقباع الششر إلعة 2 * 
لا مقام حث على التوبة فير فى فيه بالحلم الذى بناسب العفو والرحهة م وأحلوا ان 
عن ٠:‏ ذلك 5 الْتد 5 مر بعلم الله تعالى 1 كان متطمنا لانذار من شعدذىق حدوذه 
تماق فم تقدم *ن د ارس ةعالدين 1 والغرائض ا دم َ* كان فق الاتذار 
والوعين (عقاب معتدى الحدود وهاذ م الكقوق قدايأ راعف ع أنذنب » وكان_ذللت 
مدعاة 55 رؤد الغافل 14 د 8 | تعالى هنا عله لتملم أ 0 نزول العوّانٍ ' لايناق 0 
ذلك الوعيد والانذار فللا نصح أن كن سيمأ ال والاغترار » قا الحلم 
هو الذى لااستغر زه المعصية إلىالتعجيل بالعقو بة » وليسى الجر م شىء* من معني 
العهو والرجهة »فكأ نه : يقول لازن الطلمم فىالاعتداء وأكل المقوق” خنع بعض 
المعتدين 3 أكاوا بالناطل » وعم ات تغالى ميقة حاهم ؛ ووعيده لاه مشاهم 
فاظن ن ألهم عمارة 4 ن العذاب فيتجراً عل مثل مأمجرءوأ عليه من ٠‏ الاعتداء. 00 ولا 
بغرن ن الممتدى نفسة ع تأخرتزول 0 به » فيمادى فى الممصية » بدلا من الممادرة 
إلى التو به 3 4 لابغرنهذا ولا ذاك :أ خير.العققو كََ قانه .إمبال اشتضواطا م2 لإاهمال» 


(النينة معن 6 ) حدود الله د طاعيه ,: 1 


ن العجد أ 4 و بقدام العلم 1 وفا تدج المذنب من حلم طلم القادرا أنهبترك لهه قتالائو به 


لان 3 بالتأمل ف 17 الذ: لما وشوع عاقمته اذا تر المذنب على ديه 3 و 


بق لاحل وده فى اصلاح ثأ شانه » يرشك أن يكون عقاب الحلن له أشد من عقاب 
اأسقيه على النادرة عند حدوئها» ومن الأمثالفى ذلك م أتقوا غيظ الحلم » ذلك 
ْ نان غيقاه لايكرن إلا عند 1 د عام متبق الذنوبمنا 0 
كون انتقامه عظها . نعم إن ن حا ل تعالى لايزول ولكنه عامل به كل اح شدر 
علوم ت«وكل ثىء عنده عقدار» فلا ينم ى تلعاقل أن بغر امهتم الى م أندلا. بشبغى 
له أن يفتر بكرمه ( يا أبها الانان ماغرك بربك الكري * الذى خلقك فسواك 


.فمدلك » فى أى صورة ماشاء ركيك + > كلا ) 


50 1 ع و ال ع ع 8 
د ددلاك الفوز العظم ( ١١:‏ )ومن 
5 


عس | اذام 5 عد ود لسو لان “3 


ا 
يع هر إلله در سوله وابشمد الحدودد 255 نارا خادا فيب وله غذاتب 


قال الأستاذ الامام : الاشارة فى قوله تعالى +9 تلك حدود الله 6 تتناول 
الأحكام التى ذ كرت من أول هذه السورة إلى ماقيل هذه الآبة أى إنه الى 
جم تلاك الأحكام حدودا لأعمال المسكلفين ينتهون منها إلبها ولا يجوز لهم أن 
بتجاوزوها و يتعدوها . وهكذا جميم أحكامدفى امأموراتوالمنهياتوكذا المباحات 
فان لا حدوذا إذا تماوزها المكلف وق فالمحظور »فقدقالعز وجل (7: ٠‏ ستركوأ 
واشر بوا ولا تسرقوا إنه لانحب المسرة بن) أقول: شدار الطاعةعلى البقاءفى دائرة 
هذه الحدود وفىااشر يستومداز المصيا: ن على اعتدائها ولذلاكوصل هذه | خلةالممينة 
كين كون تنك الأحكام جدوداً بنك الجزاء على الطاعة والخصيان مطاقاتقال: #ومن - 


بط لوول )» الخ . طاءة اب تم ألى مه فىاتباع ره لو الدين على لسان 00 


0 طاعة أل وطاعة الرسوّل | (النباء. ل )1 


2 وطاعة ارول مكل م فى أتباع بالحاء + نه من إلدين عن ر به عر عن وجل 3 
قطاعته ل هى عن طاعة أله عز وجل 03 قال تغالى فى هذه السورة ) من يظم. 
الرسول فد أظاع الله : ماق 5 الآية مم تفسيرهاء ما هى المسكنة 3 ك6 
ذ ظاعة الرسول ملق مم ذ؟ طاعة الله تعالى + قد يقال : إن طاعة اشّتعالن 
وطاعة الرسول 2 إعا تتحدان فتكون الثانيه عين الأولى قما لسنده 'الرسول. 
إلى ريه سين أنه تؤفحى مله . وقد ا الرسول' بأشياءو ينهى عن 5 أشياء باجمهاده 
فاذا جزم بذلك ول يقم دليل على أن الآمر الازشادأو الاستحباب والمبى للكراهة 
أو الاستبيجان وجيت طاعته فى ذلك شواء كان فى العنادات أد الأمور السياسية. 
والقضائية لآنه إمام الآمة وحاكها . وقد أجمم المسامون على أن الله تعالى لابقو 
رسله على ما 2 احتبادم' 031 ل نبي هم فلك ممة 0 العفوعن عدم إعطاء الاجمهاد. 
حقه الموضل إلى لاهو الصواب ٠‏ المرضى عنده عز وجل كوله لنبينا مَك عند. 
ما أذن لبعض من استأذنه عن المنافقين فى التخلف عن غزدة تيوك ( 9:؟وعفا: 
لَه عنك لا أذنت لم ) الآية أو مع العتاب 5اعاتبهعلى اجنهاده الموافق لاجم ادألى. 
ب و الصديق (رض) ف قبول القداء مه ارق در بقوله زم م 5 كان ( في 
3 كون له أشرى) الآ عت » 3 عاتنه فى الاعراض عن الأعمى السترشب فى 
أول سورة ( .م :1 عيس وتول ) )ال ولا يدخل فى هذا المقام ما بقوله مي فى 2 
الآمور الدنيوية د كالعادات والزراعة وتحوها لأنه 0 سدبنا ولاقضاء ولاسياسبة 
ولذلاك قال ملي فى مسألة ة تأبير البخل 32 نم أعل , عأ دنا «( 6 فى الصحيح. 
الأستاذ الامام : طاعة الرسول عى 2 1 ساك لدعا سنا عأوايه اليه 
الله م مسالختالق فيا سعادتنا فالدنياوالآخرة قو إنها يذ كرطاعة الرسولمع طاعة 
الله لآن 7 ن الناس م من .كانوا ي«تقدون قبل الي مهودية وبعدها 5 وكذلاك بعد الأسلام 
إلى ابي : أن الانان . عكن إن ل اسدهنى قله وعليه عن الوحى 34 يقول أحدم إنني 
أعتقد أن 10 صاتما 200 وأعب ل بسدذلك عايصل إليدعقلىم من ن أعفيرواجتدان. 
لمن وهذا خط ن الانسان ولو صصح ذلك لما كان فى حاجة إلى ال الرسل وقدتقدم 
ادير مو 3 القاة أن الانسان عتاع بطييمتهالنوعية إلىهذا. 3 ة الدقوا ماه 


( النساء ل 4ج كرب اين أسناين 35 المدنالقة ‏ * 4 


اداية الرابعة التى وهبها لله للإنسان يعد هدي الحواس والوسجدان والمقل ريطن 
المقل فى عصر من 5 طقاية ةآمة من أعة ومرقيا له بدون معرنه الدبن 

أقول : برد على هذا من جانب 1١‏ لس أ اه أفراد 
ألناس لايعينون بدين وهم فى درحة عالية من الافكار 0 ٠‏ الأعمال 
الى انتمهم وتتقع التاس غ حتى إن العاقل المجرد عن التعصب الابنى يتمى و كان 
الناس كلهم مشلهم بل يسعى كثير من القلاسفة لعل لامر م مل أهؤلاء الأفراد فى 
أقانهد 57 

وأخي ع هذا /رأولا) أن الكلام فى هداية الجاءات من البشر كالشموب - 
-والقبائل الام الذين يتحقق بارتقاتهم معنى الانسانية فى الحياة الاجماعية سواء 


5 ف و 8 1 
كانت ندربة أو مدنية . وقد عفنا التارج أنه | نتم مدنية فىالارض. نالمدنيات 


الى دعاها ع رنها ١‏ إلا علا ساس ألدين و عو تومدنيات الا مالوثفية كقدماء الس بسن 
أ كلدا نين واليونانيين 0 وعلمنا ١‏ الهر 3 1 أنه 3 0 أمة ة إلا وقد خلد ف ! تدير 
ان من 205 عن وجل طدانها قلسمء ن بف ئى ن تلاك الديانات ألوث: ه كان 


9 أصل إلى ثم , سرت الوئدية إلى أهليا 9 3 على أفبليا 6 سرت الم 
يعدم من أهل الدبانات الى بق 0 أو بعضه على سبيلالقطم أو على ا 
الظن . وليس للبشر ديانة يحفظ الما تارجم أصلها حفظا تأما إلا الذيانة الاسلامية 
5-5 قد دون ىن لقان كفن سيان الوثنية اطلية أو اعلفية : إلى كد 

ن المانسيين ال يها كالنصيرية وسائر الناطنية وغيرم من عاب عليهم اا داه 0 1 
ا ع الاتو فق ونا السترسى لين نا لنت لخم بكرن دن 
أسكانه ا لقاع غير ايل ها ع الترن ب براي "كداز كرد لكر فالأعارافن 
الشّاسعة من أطند وكفية الزواج وذفن الموتى فى عض بلاد روسيا ؤفيرها !:! : 
اشن عل هذا لاستبعد مول الديانات الالهية القدعة إلى الوثنية . 

تاتباع ال أرسل وهداية الدين أسات ال مطاية لآن الارتقاء المعنوى هو الذى 
ببعث عنى الارتقاء. المادى .وها دن ل رأ فى كلام شيخ الفلاسفة الا<ماعيين 
:ق. هذا المعس ( هر برت سبتسر ) 31 آداب الأمم وفضائلها التى فى قرام نايا 
سند ة كلها إلى الاين وقائمة على أساسهوأن بءض العلمام يحاولون م و يلها عن اسان 


هد ْ الدين وادنية". القلسفة والدين 7 ( تيرج 4) 


الدين 5 ناذه عل ا ساس ال والعقل وأنالاء 0-0 مرىفيها اهذا التحو 55 لآب 
أن تقم فى طور التحو 5 ل فا غوطى أدئية لاتمرف عاقينا ولا 3 ضررها ب 37 


معنى كلامهق بعض كته وقد قال هو للاسة أذ الامام ذ حديث 4 مسة؟ : إنا ل : 


قد اعتلت فى الأمة الاإتكايز يه وضعفت فى هذه السنين الأخيرة 5 2 حيث قوق 
فيها اأطدم لمادى . ومن نعل أن الآمة الإتكليزية من أشد أمم أوزا 6 
بالدين مع 059 مدنيميا ] أثدث ٠‏ وتقدمها أعم لإن الي 0 قوام المدنية 5 فيه *ن دوحج 
القضائل اك على أ : ألدنية ة الور في بعيدة عن روح الديانة لخب رف 


اأزهد ف المسال وااسلطان و( رطة الدتياء فلولا غلية بع ضآذاب الامميلعلتلاك 


الا. م لأ رفوا فى مد أيهم المادية إسرافا غير مقترن لثىء من البر .وعمل الذيز 


يما . ومن يقل إنه سيكون أبمدها عن الدينأقريم! إلى 
السقوط واهلاك لإبكون «متانا فى !1 2 ولا سيدا عن قواعد عم الاجماع فيه 
لخاصل هذا أخواب ادر ل عنذلك الابرد :أن وحود افراد من الفضلاء غير 
المتدينين لا ينقض ما قله الاستاذ الامام من كون الدين هي الحداية الراضة لنواع 
الانسان التى تسوقه إلى كله المدتى فى الدنيا كا تسوقه إلى سعادة الآخرة 


واد 8 نادت مد يميم" 7 


وثانياة أنه 0 أن قلاانا اللحد الذى تراه عالالأفكار والأدابٍ 3 
نأ على الالحادو ترالى عليه منصغرهحتى يقال : إنه قد استغنى فى ذلك عن الدين 
آنا لانمل ف م 0 ن الآمم ترف 1 ولادها على الالماد 0 إلا تعر ف عض فؤلاء 


للحدن الذين عدون 2 مقدمة الارتقين سس ثومهم 2 عا ل ألم 3 و فاق ما 


طرأعا عليهما الالخاد 2 


لأولى من أشه الئاس تدينا واتباءا لأداب دينهم وفضائك ' 
لكير. بعد اتلوض فى الفلسفة التى تناقض مسن أصول : 50 الذى نشأيا 
عليه ؛ والفسلفة قد تغيْر بعض عقائدالاننان وآزائة ولكن لا.وجد فيها امأيقيح لَه 
افطائل, اوم »أو يذهب يعلكاته وأنخلاقه الراسخة كلهاء و إثها د طاوا 
لالماد عل ' بعض أداب الدين كالقناعة بالمال الالال فيز بن ن الصاحية ]1 أن امتكق 
من المال ولو من 00 كأكل حةوقٌ الثاس والقيان يشرط أن عدت ما عله حقيوأ: 


بين من يعسن معهم أذ لقيو فالسيجن وكالمفة فىالشهوات فيديم لام الفزاحتن. 


ا م الثناء شن 03 ( 0 الجنات : العاحمى أأتعذى لخدود اس : اع ” 


مالا تفل بالشرط المذكورآننا . هذا !ذا كان راقيا فى أفكاره وآدايه» وأما غيم 
راقن مهم فهم الذين .لا يصدم عن القساده فى الأرض وإهلاك الحرث والسل. 
إلا القوة القاعرة ء ولولا أندول ور با قد نظمت فرق الححافظين على لقوق من الشحدة 
والشرطة ( البوايسوالضابطة ) أتم تنظير وجعلت الجيوش ار إلى م عند 
الا ع أ حفظ لد عا عرض ولا مال » ولعي بلادها الغو ى والاختلال 
ولقد كانت الحقوق والاعرا اض ححدوظة فى فى لآم من غير وجود 0 المنظمة: 
أيام كار ن ألدين م عيا فالآداب» لكام شين بهذاأن طاعة الل ورسله لا بد. 
لشعادة الدنيا : على أن السياق هنا قد جء لاما بال مادةالدامة المياة الأخرى 5 
واذلك كان <زاء الشرط فى الطاعة هر قله تعالى : 


يدخله جنات يجرى من هلها الأسبار #دوفدتقدم تغسيرمثل هنما لوا فنا" 
نؤمن بتلك الجنات والحدائق وأمراأرقىمائرى ىهذءالدنياوا نه ليس انأ أن نبحث. 
عن كيفيتها لأمبا من عالم الغيب وقدأفرد الضمير فى قوله « يدخله » مراعاة لافظ 
00006 ادج لتحت اق الت فاق ا حالد ونيا ب أ 
أعداها 5 من » من الأافاظالة ردةالئىتدل دل على العموم كاهومباوم» وتقدم تفسير 
الخلود من قبل 5000006 كثيرةأ بضاطوذا #النوزالمظيم) لآنهالصافى الدائم. 
الذى لا يذكر يجانبه الفوز حظوظ الدنيا التصيرة المنخصة بالشوائبٍ وال كدار 

## وم بعص لله ورسوله و تعد حدوده يدخله نار خاب قبهاي 5 جىء * 
الخال هناءة رد كالضمير المنصوب فى قوله د يدخله » قال خالدا»مر إعاة للفظ ‏ , 
« من » وقداختار الاستاذ فىنكدة ذلاك أنىةم أه لالم لجن ةيلفظ امع إشارة إل 3 
0 وأنس لعضهم ببعضوالمتعر يمره ره أنيكونمم غيردقال الترى الحكيم 

ولو أتى حبيت ال للد وجدى 502 بالملزا نئرادا 
ن الانس 
بغيره فهو وحتدلا مهد لذة ف الاجماع بغيره ولا أنساء فنا كان نلايتمتع عنما من. 


ونا ن قذفه عصيانه لله ولرسوله فى النار فانلهمر. نالعاب ماعتعدء ألا 


ماقم فم الاجماع كن 2 له واحلد والتعمير ملظ ده خالدا « يشير إعا ذلاكو يؤيدمذا 


8905 المتعدى الخدود الله خلوده فى انار . حالتا المذنب (شياج 1) 


المعنى الذى أختاره شيمنا قوله تعالى ( 45:مة ؛ دلن نشم اليم ! إذ ظلد” م انع 
فى العذاب مشتركون ) 

وظاهر الآية أن العامى المتمدى للحدود يكون خالدا فى النار وف المسألة . 
الطلاف المشهور بين الأشعربة وغيرم م من أعل السئة و بين المعتزله ومنعلى رأمهم 
فيؤلاء يقولون.ان مرتكب الم صة القَطميْة الكبيرة اد فى النارء وأوائك 8 
انه لا بخلد فى النار إلا من مات كافراً وأما من مات عاصيا فأمره إلى الله وهو بين 
أصرين.» إما أن يعفر الله عنهو يغفرله و إماأن يمذية علىقدرة نيهم يدخلهالطنة لقوله 
تعالى ( 4 ١١6:‏ إن الل لا يذفر أن بشرك به يذفر مادوزذلاكان يشاء)وستأنى 
.الآبة فى تفسير هذه السورة . وكل فر يق من الختلئين م[ الا يقالى تدلعل مذهيه 
أصلا برجم | إليه سائر الات ولو 0 عن ظاهرها الذى يعبرون عنه بالتأء يل 

قال الأستاذ الامام : ذهب .عض التلنين إلى أن تعدى حدود الله تان 
هنا يراد به جميع الخدود لا جنسها ومن تعدى حدود ا )00 
فهو كافر خالد فى الثار . وقال لعضهم : أن التعدى يصدق بالبعض وهو يكون 
السكئر وجحود |1 2 بمدم الاذعان له »والجحودإماصر عو إ.اغيرصر رلك 
ا فى وإن م لعمرح ا 57 خد شىءمن حق إلسان ٠‏ إعطاكة لآخر 
“لا كون إلامن إنكار حك الله فى بم ريم ذلك أو ال شلكفيه »و إنالحام إذائيتتت 
.عنده السرقة كس السارق ىم م يقطم بده كان كا لاحد اإذى وجب الله معاقية 
| السارق به أو مياه وكلاصا م ن الكثر : إن ١‏ م لعمريح ابه صاحية . 

نم قال مامثاله : وإذا تأملم فى هذا أعطلاف بي نأهل السئة والممتزلة مجدونه 
انغلا . فان الكلام فى المصر على الذابمع المأ يأنه ذنب لأنهتمالى قاف الناجين 
رعق إلى الجنة(#بوم١‏ 0 نصروا على مأقملوا وثم يعلنون )- راجع تفسيره 
2 ص 1١0‏ ج 4 من التؤسير : -قانمن يعمل الذ نب ولاجغدارة ف اله عند 1 تكابه 
أأنه منهى عنه لأبعد مصر| 1 علا و وقد بينام ن قب ل أن للمذ نب حالتين 5 إتنأئميد ذلاتهلا 
نزال فلب فى تقر يره إلى أنعوت:(الخالةالأولي ) غاية الباعث .5 من الشهوة 
أو الغضب على الانسان حتى بغي ب عن ذهنهالأمر الالمى قيقع الفن ب وقليهغائب 


والما ‏ ) المصر على المعصية ش لقف 


الع ل »ف 1 إذا كذكره يكونضديفا كرر قل لظ فلت 
سي تملايلي ثأن زولأد , يحانىءناذا 7 كنت شووته اوس كتعنهغضعه 


3 4 5 
وتذكر البهبى والوعيد ندب وتاب» ووقم من نفسه فى شد اللوم والعتاب عوذلك 


1 
بها[ 0 
وب العقاب 3 وصاحيه جد ر بالاجاةق او لمات 5 


صخرب عن صرد 

(الجالة الثائية) أن يقدم المرء على الذنب جر يما عليه متعمدا ارتكابه عالاً 
شحر عه مثرا له على الطاعة بتر كفلا بص رفهعنه تذ كر النهى والوعيد عليهء فهذأ هو 
ماك 


. 
بر 


ة شهوئه على طاعة الله ورسوله فصدق 


عله قوله تعالى(؟ : عديللمن كسب ديئه وأحاطت به خطرته فأواتك أصماب 


الذى قد أحاطت به خطيئته حج 


النار مم فيه خالدون ) فراجم تفسير الآنة فى الجرء الأول عن التعسير 


:2 عأ يقول قائل : إننا رق كثيرا من أخراد هذا الصف مم تلسسهم هذه إلخالة 


عرق ف ععو اث ومغفرقه 0 وذلكداليل الإعان المنجى. والجوابعنهذا: نك 
ص و 0 50902 5 
من لصسر على معصيته تعالى عامدا عاتا هيه ووعيده لاأيكون مؤمئا. تصدق حيرم 
.ولا مذعنا لشرعه الذى تتالر ته ورضاه التزامه ء وعذابه و باسهباعتداءحدوده 
٠.‏ - . 0 1 

فيكو : إذا مسهزءا به فالاصرار على العصيان ممعدم استشعار انقوف والدم 
لومم 3 الإعان الفرجع بعظمة مة الل وصدقه ق وعده ووعيده . وعرذا الذى 
كر رتنه كون الملا انظ لا حقيقما 0 

93 ول 2 هذا بسط ماقرره ق 3 ف تسير 0 الآية على الطر بقة المشهورة 7 وإذا 


5 القارىء طر يقتنافى مث ل هذه الألةالتى أجازها الآستاذالامام - إذ ب طناها 


فى التفسير وى باب الفتأوى من النار فاه بتداد علا و بنة فى هذا المقم. وأعنى 
بهذه الطر د تأثير الذنوب والخطايا فى اانفس إلى أن لاربقى الاعازساطانعليها» 
وتيك القول قية كرس ماقى تفسير الها التوبة على اس »ار 

طإوهعذاب موين»أقال الأستاذ الامام: أراد التعالى بالعذاب بين عذاب 
الروح دالاهانة » يمنى رمه ان 3 بدن هذا العاصى تعذِب ف النار رمن حيث هو 


(( تمسر النساء» 1 نرخ؟ 1 انس لحر 4 
3 9 شتبيه 


0 انسال الآيات * (تفشير اج )أ 


حنوان يتا لموزوحه تألم بالاها 3 من حيث و | لحان شور راععى ل - زأمةوالشر' ف 


فنسأل إن تماق النسجاة من العذاب الميين »وألنوز يالته. م للقي . 


قال البقاعي فى تفسيره ( أظلم الدرره فى تفاسب الآيات واتسور ) يمد تفسير 
الأايات السابقة مبينا وده به الاتصال يينها وبين هذه الآياث ماقصة : « وا تقدم 
سبحاناق الإيصاء بالنساء » وكان الاحنان فىالدنيا ارة يكون باك راب وتارة ون 
بلزجر والعقابلان مدار الشمرائم على العدل والإنصاف والاحتراز ىكل باب عن 
طرى الاذراط والتغر بط حم سبحاته باهانة العامي بى» وكان إحسانا اليه يكفهغن , 
الفساد علئلا يلقيه ذلات إلى الملاك أند اله باد وكانمن أفحترا ,العصيان 1 زنا دكن 
الفساد ق النساء ؟ كثرء والفتنة ين م كير ؛ والغرر مون أخطر وقد يد خلن عن 
الرحال من.يرث هنهم من غير | أولادم قدمون فيه اهماما" بتحرهن؟ اه , 

وأقول : 'وجه الاتصال أنم 0 اله يتين فى بعض الأحكام التملقة ارول 


والنساء كا( فى شلهها. وقد اتعدم 3 ون أى الإر ثور ذن5ة فىسياق أحكامالتسا 3 


حتى حمل إرث اللانق فيها أصلا أ كال لاصل يبنى غيره عليه و يعرف به (, راتحم . 
تفسير «الذكر مث ل حظط الأنثيين 4 فى ص ٠9‏ 4ج ”سير ) ) وكان الكلام ليباق . 
تورث النساء كالرحاا لوالقسطفيين وعدد مال معنم ممالعدل فلام رو إذا حأء 2 
إتبانن الفاحشة بعد ماذك مقدما على إثيان الرجال افاحشة وجمل ذالك بين: 


مائة دمو بين حكهما كانتعليه جاه ليقمن إر ث النساء كر هاو ضاون لأسكل أموالن . 


أننسث؟ للع . اللا يأنين , الفأحشة . شنادة الدع ال 0 [ه) َ 
1 ل 3 


0 18 عر 0 مهن 22 ا وقد اسن ن اليقاع ئْى توجيه الاعيام بتقدم مو 
الساء هنا إعلاقته بالارث عط ىورا أى مووز ى سير “الفاحخة بال 1 الذى. بقعى1 إلى 
يريت ولد الزنا ولكتنا لا : سا له أن الفساد فى النساء أ كثر مننه فى انرجال 0 


: ال حال أكثر حر أ عا ل الفراحش و إنيانا ذا وأو أمكن إحخضاء الزناة وأا 5 لحر رف 
ذلك كل أحد ش 
لان « :الا 0 ان 0 كم التىأء وق 


والسحاق على ماأ أختاره أبو ما لى ولقله عن امن . وأصل 5358 والالى 5 ع 
2 5 دعت الباد وأتيت 1 علد ع تحالتار سس واتيشيه 000 ة يحملون متعو| حدما 
5 بكر أن بكمب الفمل ع ومنه قاشيء 0 كلهت ا في حكابة عن صاحب موسو (لقدجئت 
شيم كرا 1 وكوله تعلي ( لقد حدم شيك إد أ ( واستمهال الاثيان فى الزنا وألاواط 


ثم كا ترى فى الأيات عن .قرم بوط وحيلئد يكون مفعوله حذثا كا فى الآية 


7 


1. 


هرا[ 


الى تمرها وما لعدها :5 وكون شخه! 5 وله 14م لتأتون الرجال ( ابو ولا 
أذ الآن وأنا 1 كدت هداغ فى القسطنطياية مثالا فى استعيال الاتيان والجىء فى. 


ذا زانذير ولس كن بددى و أنافي فندق المسافر ين كتم نا 220 السبائم 


- 


أى. ينها حا 0 سن أسائتم 0 علمون * أى | ظليوا انوا أن نشهد 


علنين» أريمة ند 6واططان للستلينكازة لآنيم متسكافلون فى أمو ره العادةتوعر 
الذبن متارون لأننسهم لكام الذين عدون الأحكامو 2000 دود م 5 


الأرعة يطلق عل الذكور فالمزاد أر بعة م- ن يجايكم قال الذهرئ « مضت السنقمن 


رسوا ل اله 2 وا-طليفتين لخدم ١‏ ن انما ل شهادة الد نا َك الخدود» فر ؤخدمتة 
03 ن قيام مرا لني مقام الزجل ىُْ الشرادة كا هو يَابث فى سورة ة النقرة لايقبل فى 
المدود فهو خاص عا :عداها".: وكأ ن حكة ذلك إبماد النساء عن مواقف الفواحش” 


والجزائم: والعقاب والتعذديت رغبة فى أن يكن دائما غافلات عن القبائم لا يشكرن 


1 ائاتا آنيات القاحشة . مساكهن فى البيوت : معني السبيل هن (تفسير ج 4 ) 
فبهنا ولا يخضن مم أر نيا »وأ نحن طن رقة فقت نلا يكن سببا للعقاب . 

واشترطوا فى الشهداء أيضا أن يكونوا أحرارا ٠‏ 
ونان شهدواة علمون باتسامها 6 فامسبكوهمن ف فى 11 البيوت »د أى فاحيسوهن ذ ف 


ديومن وأمنعوهن أشكروسمباءقابا طن وحيلولة سند بسن الفاحشة 2 رقهدا أدليل 1 


على حر بم إمساكين فى البيوت' ومنمون اتفروس عند الحاجة أليه فى غير هذه الالة ‏ 
لردالغيرة أو وض التحي من الرجال واتباعهم لأعواهم فذلك 5 قعل إعضهم 


لوحي يتوفاعن اللوت د التو القبض والاستيفاء أى حتى تقيض أرواحهنبالموت 
أو يجمل اشههن سبيلاة أىطر يالاشرويءنها . فسر الجمهورالسبيل >ابشرعه 
الله تعالى بسدنزول هذه الآبة من حدالزئا لآنفه هو المراد بالتاحشة منا 00 لجعاوا 
الامساك فى الميوت عقابا مؤقتا مقرونا عا يدل عل التوقيت ورووا | أنالننى 2 
قال عد ذللك « قد حمل الله هن سييلا : الثيب جد مثة ورجم بالطجارة » والنكر 
جلد مثة ثم نىسنة » أخر جه أبن جر يروقال طبع الحدرث ممين لاسبيز ل لاناستم 
والذين يزور ناسخالقرا: ١‏ آنبالآحاذ يت جملوا هذا الحديث ناسخا للاءساك فى البيوت 
٠‏ وقال الاخر رون بل الناسيخ له آئة النور ( ؟ : ؟ الزانية وال تافر ل ,وأحد 
مهما مثّة جلدة ) «قال الزتشرى من الجائز :أن لاتكون ٠‏ الآبة منسوخة ,ا أنيترك 
ذ5 الحد لكونه مملوما بالكتاب والسنة ويوصى بإمساكين فى البيوت بعد أن 
يحددن صياذة هن عن مثل ما جرى عذيهن (سبب انفروج من البيوت والتعرض 
للرجال » وريكون السبيل - على هذا س الدكا المغنى عن السفام .. وقوله هنذا 
أو تجويزه مبتى على كون آبة المد سايقة طذْه الآية وليس ف القرآن دليل ' عنمن 
ذلك وأماقول! لجمهور الميئى على ونهذه اله بة زات أولا فيرءؤ يد برؤاياتءن 
مضترى اسلف ققد روى ابن ألى حاتم عن اين جبير أنه قال : كانت المرأة أول 
الاسلام إذا شهد علمبا أربعة من الملين عدول بالزنا حبست ف السجنفان كان 
ا ف أخذ المهر منها ولكته يتفق عليها ذن غير لاق وليس عليها حند ولا 


لوامعهاً أ.وزوىابتجر , دعن السدى :كازت المرأة قودء الاسلام إذا زنت سبك 


/ النساء س 0( الفاحفة : معزاها . إبذاء] | ايها وانوعه الا 


فى البيت وأخذ زوسها مهرها حتى جاءت المدود فنتها . ولكنناإذا بحثنافى ٠‏ 
مكن هاتين الروايتين كينا كان سندها نرى أنه لايصح أن يكون ماجاء فيهما عملا 
يبه الآية إذ لمن فى الابة إجازة لخد المهر بل الآيات قبلها و تمدها#ر مأكل 
الرجل شيئًا مامن حقوق ق المرأة م ثم ان ابن جمير قال | مم كانوا سوماق السجن 
أعلاقبيتها 3 وعرح كل منهما أن هذا كانه فى أول الاسلام وبدئه فيؤخد غفن 
هذا كله ] عم كاثوا يثءاون ذلك بالاجمياد أو استصحاب فدات ت الشاهلية لمم 
يْتزموأ العمل شص الآية ولا يظبر القول + أ أن الآية لت فىأول الاسلام وندئة 


: ققد بينا أن السورة مدنية وأنها نزلت بعد غزوة أحدالئى كانت فى أواخرسئة ثلاث 
من الخجرة فان لم تكن نزلت كلها نمه غردة اخ فقد تقدم اانا الموارزفك 
نزلت نمدها وهذه الآبة وما بمدها متصلة بهأ» وقد فسر عض المقسسر بن السبيل 
بالموت » و تمل أن براد بالسبيل علىقول ألى مس ذهاب داعية السحاق والشفاء 
منه فأئه يصير مرضا : وعلىرأى لجو رألتو بة وصلاح المال و يرجحهالامرفالاية 
الآخر رع بالاعراض عن عقاب إلاذين يأقيانالفاحشة انتابا » ومن رحهة اشتعالى 
وعدله أن يكون 2 النساء و ذلاك - الرجال فالامهام والاجمال فى آخر هذه 
الاية الع كيف والتفصيل فى آخر مأبعدما و يقوىذلكذ كر أحكا او 
بعدها قال تعالى : ١‏ 


05 والذان اتنا ع متك [ أى يأتيان الفاحشة وم الزنا فى قول اجهوول والاواط 

تول بعضهم وعليه أبو 5 والأمران مما فى قول ( الجلالين ) والمراد بالثثنية 

ف 0 والزانية بطر يق التغليب » وق الثالى الفاعل و والمقءول به يمل 

القايل كالقاعل » وفى الثاتى واللائط ولا عبوز فيه ( فآذوها ) بعد ثيوت ذلك 
بشهادة الآر بعة 5 يؤخذ من الابة الاولى . روى.عن ابن عبا سرضى الله ععهماً 

تنسير الايذاء بالتعبير والضرب بالنعالوءن مجاهدوقتادة والسدىةفسيرهو بالتعير 

والتو بيخ م ققط - فاذا كانت هذه الآبة قد نزات ت قبل آي أسورة ة النور» وكان المراد 

بها الزنا ما هو قول الجمبور» فااعقاب كن تعر بر مفوض) إلى الامة وإلا جاز أن 


براد بالايذاء الحدالمشرو عنفسهوالظاهر أ أية النوريزا زلت لعدهدهفهى مبينة رمدحة 


858 آنا الفاحفة . الاأعراش 


للايذاء هنا على القول بان اهنا فى الزناو إلافتلاكخاصة بح الزنا لاله! صر يحة 


فيه وهده خاصة باللواط بذاك اختلف الصحابة .فعن إعدخ له يعقاب عن تأتيه « 


هذا ما | اختاره أبوسل , وص هيك القاحشتق 5000 الاي 


الرجل 8 لرحل والقاحشة 6 0 بالسحاق الذى 50 و أستمتاغ أخر 5 اإلراة هو 


لثامت 5 عل تلك خامة ف لسماء وهدهة خاصة 85 باذك ل فودا 8 وبجم على د مه 


مرجع معتوى 0 أله كك عط 4 ناطاقا تعقو بةالقوا حسشس الثلاث ع وكنعاتين 


انين عكتين 00 والاجكاءا ول والتسرج ا الجموو ا القائلين به 03 وستتاق 


تدمة هذا لبي 1 | : 


شأ ن المؤمه 00 الطاءة ب عد 00 0 تفسة وي 0 5 0 0 


فهادا عية ةا اكير 


رحماد أى مبالنا ف و لتو به من عياده شديد الرحمة 


والفمل ع9 ان الله كننوا, 
بحم داعا شر عالعقاب ايتزجر العاصى ولاأيمادق قم ده قلات و 8 ون قدوقق 
الشر وانلخيث ( و راجم تفسير التو ا 000 
3 كك 1 5 
وقال. الا سكاد الانام فى عا انين ل يمسن ما فاه 0 لسريو قَ 


. 


الآيتين فالجمهور على نيما فى النن! خاصة ولأاجل الغرار من الشكرار قالوا إن الآية 


الأون ك الوم ار أى الثييات رن ن الاواق ؟: 50 نك يوت اذا زنينحى 


يتوفاهن د اموت » والثانية في غير الحصذين 10 ى : الأابكر وهذا. كان 


كك 


العقابفيها أ 


زاف اصن مسشكقا عده2 والآمان. عل 


هذا القول مندوختان باد المفروض قن سؤرة النور وهو السبيل الذى جمل اله 
للنساء الاوأ 0 تسكن فى البيوت «١‏ ل ن. نمق فى للم الأية شي وهو أت كلا.نن 
توفى الموت ومن جمل السبيل قسجعل غاية للانساك فى ١‏ الببوت إعدا. وقوعه فمل 
هذا لايصح تفسير السييل باء :الحم عفدن آذك يكون الممى على هنا 0 
ا فى الميوت إلى أ ان عدن أو يتزل الله 0 ا خديدا ' ,لوقك 0-6 


السبيل لعصوم بالزواج كأ نَ لخر 5 أمرأة اح جدوسة رحلا آخر زوجم .وقد 


1 


الها ختلاف ف معني القاحمة السحاق 5 و االو اط ع 


المهور فى الاولى وخافهم فى الثانة وقال انماى الإنا وال 
الى اللواط فتكون الخد 


على ر رأبة والثانية ير ماسوخة . 
احيرا مسا ف الايتين تال : فى سات واثاية ف لاع 
بحكة اننا 08 القول هوأن ألم لرأةااتى تمتاد المساحقة تأبىانرجال 
وتكره رهم أى فلا ترضى أن تكون حرمًا للندل - فتماقب بالأمساك فى 


5 
ألبدت والتمام. عتالظة امثاها م- اأنساء إلى أن > 
ا 1 2 ى ال عوث 52 1 
اقول ا والآولى ان بعال إلىان توت أى 5 الا كي ل إلى الرجاا لحتقيل 
05 بعلم ! إن كات متؤوحة ع إن كانت ١‏ اع . قال دق أسئاد . دمأ لالسبيرها 


فى 9 تعاق م 2 ع الئز وح “ع هده السادة اللسمة والشناء مما حي 


بالترك الذى عوا أثر اليس فكأ يلاها ا بعناية خاصة منه تعالى . 


. ؛ قال ) واعترض على ألى مسل بأن تفسير الفالحشة فى الآ,الآ: ولى يقل به 


ن الصحاءة اختانوا ؛ فى حد اللراط . فأجاب عن الأول يانكا هدا قال به 


ع 0-7 


ناهيك يجاهد و بأنه ثيت فى الأأصول أنه يوز امال أن بسي القرا 


اث 


لم يكن هديا عن 00 تبرظ أن لا مخرج ذلك عن مدلولات الغ العريية فى 
حر دان سالديا ءارا عامتهن القان .4 لمحا إقا] افو نيه ارام 
وهذا لاعنم كن الأية نزات فى العقو بة عليه وى لاحدفمها: ماياب بدعن ألى 
أبى 0 الصحابة ماكانو! يجلسون لتسير القرآت إلا عتد الماجة وإما كانوا 
يتدارمينة ويتديزو نه للاهتداءء الاتماظ وم هبمونه انه رلك ل بلغممء فاذا ألم 
سما 0 0 دكروا له تأسيرها «قد يسكتون ع ن حك الْشّىء ألستين 
الارال أعدم وقوعه واذا وقعت الواقمة ذكروا حكها فإذاجاءفى وا ان ح حالسحاق 
ول جدعتدنا رواية عن الصحابة فيه ولا حك . مهم على امد بارس جاه عامنا 
أن 5-5 هذا وذاكهو أتعم شرق ف زمنهم " ٠‏ وايشهدابه 0 بع ةمهم وإذا كان الدّ راك 
لغيه عقابا على فاحشة 3 جرعة فيمتلع مهأ أهل الاعان فلاتقم 1 و لاتظبرقهم 


لاتثت على أحد فهذا مما ميد 7 تعال 95 3 ولحمد المؤمنين وا والمؤمنات ولا 
علد من الاستحيلات 5 لقأ ان ماذهب اليه 5-3 مس 5 الرأجح ف الآنتين : 


1 آنا التوية ٠‏ شسرط قبوها ٠‏ التوية من قريب (تفسير ج4): 


( قال ) ويحثوا فى جمع اللاتى بأتين الفاحشة وتثثية اللذين يأتيام! وعدوم. 
مشكلا وماهو عشكل بل نكتته ظاهرة وه أن النساء 1ك لامدن من العار ق. 
الشحاق ماعجده الرجل فى إتيأن مثله كانت فاحشة السحاقءظتة التي ء والاظبار 
بين النساء » وظاحكة الاواط مظنة الاخناء حتى لاتكاد تتجاوز اللنين يأتيانها 8 
ففى التمبير بصيئة امثنى إشارة إلى ذلك وتقدير لكون فاحشة اللواط عاراً فاضحاً 

نتيرا ار ذى فطرة سليمة . ٠‏ ويوزأن يكون اختلاف التعبير بالجدم والنثنية 


ن نأب التنويع فذلك معهود فى 0 لبليغ مع الامن من الاشقياه . 


ماذ> تماق أن التوية 3 م الاصلاح تقتضى احرله المقوبة عل 'الذنب ى 
الدنيا ونصف نفسة بالتواب آل 32 م أى الذى يعبل ألتو به من م عماك “م كثيرأو يعفو 
مك بها علهم- - عقي ذلك ببيان شر 0 التو 4 ه فقال 5 عا التو و بتعلى الله أى. 
أن 1 و به ه الى أوجبالله تعالى برها على 57 وعدم انى عو أ 3 ونه وفضله 


ليست إلا 96 للذين ساون ا الهم ثم يتوبؤن هن قريب ا وعهوالعمل , 
القبيح:الذى يسوء تأعله إذا كان عاقلا سليئ الفطرة كريم النفس أو تو الذاس 
و نصدق على الصفاء والكبائر . والجهالة الجول وتغلب ف السماهةالتى تلا سال 

عند ثورةالشهؤة أو سورةالغضب فتذهب ,الحم وتنسى الى .والمزاد بالزفن القريب. 
الوقت الذى تسكن به تلاك الثورة » أو تنكسر به تلك السورة عو يثو ب إلى قاغل , 


السيئة حلمه » ويرجع إليه دينه وعقلها» وذهب جهور المفسرين' إلى اتفسين الزمن, 


( القماء س 4 ) ايأس وتاخير التؤية 4:١‏ 
القريب بها قبل حضورالموت »واحتجواعل ذلك بالابة الثانيةالتى: فى قبولتوه بةالذين. 
بتوبون إذا حضر أحدم الموت . ولدس ذلك مححة لم لآن الظاهر أنهده الآية. 
بيذت الوقت الذى #مبل فيه التوبة موكل مذنب حم والآية الثانية نينت الوقت 
الذى لاتقيل قية ويه #عذنيقط ؛وما سس الوقتين سكوت عنه: وهو حل الرحاء: 
واعفوف ء فكلا قرب وقت التو بة من وقت اقتراف الذنب كن الرجا أقوى » 
وكا مد الوقت بالاصرار وعدم اليالاة والتسو يف كان اعموفه ن عدم القبولهو 
الأرجح لآن الاصرا رار قد يده لى قبل حغورااوت نارين واطنم وإحاطة اعليثة: 


وقد سيق بيان ذلك فى «تسير سورة لمر .قراجم اتفسير م خم الله على قوم » 
وتفسير ( : 1م بلى من كسب سيئة أحاطت له خطيئته ) من الخزء 0 
تتسير 00 (فرا جم ص ١576م‏ "امن لفسيراطزء اثالث )وستعيدبيأنه” 
أيضا .وكغرت هذه العبارةالناس وجر نهم على الاصرارعل الذنوب والأثام وأوسمتهم. 
أن المؤمن لا يضره أنيصر على المعاصى طول حياته إذاتاب قيل بلوغ روحهالحلةوم 
قصار المغرورون يسوقون بالتو بةحتى يو بهم التسويف فيموتوا قبل أن يتمكنوا 
من التو بة وما يهب أن تقرن به من إصلام النفس بالعمل الصا كا فى الاية 
السابةة وآيات أخرى فى معناها. كقولهتعالى (:؟هوا فى لغفار من تابوآءن ول 
صللا ثم احتدى ) وقوله فى حكاية دعاء الملاكه لامؤمنين ( +٠‏ :م ربنا وسعت 
: كل ثى رحهة وعلا فاغفر' للذين تابوا واتيعوا سبيلك ) ولا يتافى ذلك ماورد من 
الإحاديث والآثار فى قمول التوبة إلى ماقدل الغرغرة. د نت ابرق عمر. عند أهد 
والترمدى د إن الله يقيل توبة العيد مالم يغرغر » فان المقصود من هذااً تدلاجوز 
لأحد أن يقنط من رحهةر به وييأس من قبوله إناه ات وأناب اليه مأدامحيا 
ليس ممناه: أنه لانخوفى على العيد من القادىفى الذنوب إذاهوتاب قبيلأللوت. 
ولو بناعة ء فان له غلى هذا الممنى الف لمدى كتاباللّه فى الآيات التى ذكرنا 
بعضها آنا وولسنته فى خلق الانسامنحيث إننقسه تندنس بالذتوب بالتدريم 
1 


فإذا طال الأمد على مثا ولمهالهاتتمكن فيمهاوترسخ فلاتزول إلا بتزكيتها بالل الصاح 


لف مسألة الفا تا لحيو 2 على اط هالة (النساء س 2 


ف ن طويل ناسب من ألدأس مع ترك أسبات الدئ بن » وأما الترك وحده فلا 


بك ' ؟ا إذا وردت اذ روا شي علوي ندا طوبلا قانه لاينقلف 
يعدرذ اقطاعها عنه. ٍ 1 ن العامى ! اذا يك ررت تصير عادات علاك على التفس 
أعرها حتى تصيراله, ب جرد الترك دن أعبير الأمورواً أشقها للأمبا باتكون عبارةعن 
اقتلاع الملكاتااتى كيف بها المجموع العص اعد 1 سوفين »الذدين 
بغر ون يكلام مزق الع ازاك ن المفسرين وغير المفسر 


الأستاذ الامام ذكرةِ فى الآية السابةة التو بة و بين فىهذه الا 5 حك بأوحاشا 


م 


المقصية 8 شددة فأ شرط قبوطها عوشيه أرشاد 3 ولباء الس 
06 مع المضاة ف معأقيميي وتأصيم اندقف رص ف أله ' 5 . 


.الساشة معاقية | أهل ل وأعس بالا راض من قاب لشرط إصلا العمل «وكآن 


هذه إل به شرح لذلك الاصلاس » أى إن تابوا مثل هذه التوبة تأعرضوا علهم 
.وكفوا عن عقابهم 
ويذكرون هبنا مسألة الللاف ب ن الم 0 نة فى وجوب الضلاح 
عليه تعالى . والقول الفصل فى ذلك: أنقبولهذهالتوبة على اللّهتعالنليس بايهان 
موجب له ساطة بوجب بها على اله تعالىالله عن ذلك! و 1 عاذلاك ك من بهلة الكال 
الذى أوجبهتءالى على نشه عشيكتهواختياره» وهذدالعبارة و أمثالما مأظاهرهوجوب 
بعض الأشياء على الله قد جاءت على طريق العرب فى التنخاطب » ولايغهم ع 
إلا أن ذلك وأقم ماله من دافع » ولكن بايحاب الله تعالىله »ولا يعكن أن يظن 
..عاقلأنقانونا على لىالألوطية. لخجغل اعلرق هده السألة لتفلياظاه لا 00 
ود السوءعهو العمل القبيح» والحوالة تصدق عمنىالسفاهة, عمنى امهل الذئهو 
ضد العلم فالسفاهةإبمانعيت سفاهة لأنصاحيها يجبل عاقنتباالرديثة أويجرلمصاحة 
ننسه. وقال بعضهم :المأ دياحم العنا العصيانوالخالفةوعبرعن ذلك باطهالة لييانقب<ه_ 
ولنضمنة للج التوتغزيل العامى منزلة الجاه ل مصلحة نفسهوقال بعضهم: إن راد جاعدم 
العل التام مقدارم ابقر ب على عمل السوء من العققاب لاتعمد العصيانو ذلك أن ناقصالملم 


تحقيقة الذنوب ووجه ترتب العقاب علميهباودرجةذلك العقا ب وكحتمه يقم فى الذنب 


) الاين 1 


تعمل السوع اا غير مغلوبن عل آه. ره وهو يفن أنه عمل ما فيه اكير والنقم 


لغ 2 


0 
ب 4 0 


م . 
خم » كلاص على 1 ن السرفة خرمة رلكنه لامل ان الععاب علا 8 0 
عد 0 0 من الما م ااناقص كك م ورد دن وعبات ! السازة: 03 اكشفاعة 


الْشها اع من 6 والجيرا كت الصاخن : وكسدهال العفو والغفرة. 4 وكلكم رات 


جيم بس اننم الماجل السمرقة ٠العقاب‏ 


078 


عرض له الشلك فى العقاب رجحت كئة داصة السرقة لان الانتفاع بالسروق 


. وعكذا ثانالاسان فجمنمالاعمالالاخديارية 


ا دأ كن اتعطادك تمه 3 ورجخانه 0 مها دل حطر 


لم بهذا ان عا السيء لاك أن الخبدر من ٠‏ الانشان إلا 0 


اتيس بالخول 001 وعدم إقامة امزان التشسط ف فى الترجيام بح بين العمل والكترك 6 فهو 


5 ا 
لاسن تحن المعصية إلا 5 ملا العقيقة الوعيد 5 متأبلا 5 يدل م عي نا !ا دهن 
١‏ 
0 


انتظار الشفاعة والغفرة 3 أو معاق ب الشووة أ لغرب فاذ| زالتاللها الها ع 3 امب 


كناب كانت تو بتله مقرو بل حا . واخلتفم! فى الزمن ن الغقريب فمءن أبن عمابى 


توب فى حال الصحة لاما ل فى المياة موعن انق حر ارا هو 3 


نوك وهر لم رك مسقل 4 وين الاق وال 


ل ما امثاله مع إسط 0 إيضاح : نه ان م كان توي اا إعان يت لا تقمالمخصية 
ع أ 


58 


تلو كع فهومن ع ولنك 


درد غضبأوشيوة 2 أوجها 38 1 #ع جيل 


مم متهم عمل السوء إلا هعوة عد 0 َِ ولا بلمئون 2 سادروا إلى التو 3 


.ولذلاك 4 السوء م ره وقال يمن لا تفيل" كٍِ و بهم 0 لعملون السيئات 04 ياحفه 3 
3 
دم أم وأحدم مها أإلما ماع 
3 
فلكت لا بعر علمم_اء بل سادر إلى التو به ممها 3 قد يطوف به يعند التو بة 


وشم نأ أذال ْ 44 : ع | تقبلحما من 5 ن داع قم الذنوب لهم أفذاذا 0 
لف آخر من الشيطان » فيعود ثانية إلى العصيان » ويتبعة التو بة والإحسان . 
إفلا تتمكن من تفسه ظفمةٍ المغصصيةء ولا صحيط به الخطيئة ء مُالضواب أن يفسرقوله 


تعالى د من قريب » بالقرب من زدن الذنب وهو المتاذر فن اللنظ عند آمل ألاغة 


5 ام 1 + 
الوق التائب أحد رحلن : رجل عارف :> الذنب ولكن تلرديه كلاك 
الخدم : رحلن : رجحل عار رع أ : 


٠ 


الجهالة الى حدث الرعونة ا ف الا رادة 0 فيقع ف الذنب دوب إليه خلفه فيؤثر 
6 ثسة فيتوب . فرحل وم و ق الذنب وهو لايملم أ إندا عع رماء وللك: 4 على 0 
ببعض أمور الدين ليس راضيا بحجولهءولا مهملا لأمر دينه » بهو يبحث و يسأل. 
ويتعلم فلا يطول عليه الأمد حتى يعلم أن ماكان ألم به محرم فيتوب منه حالا . 
فكل م ن هدي ن لصاق عليه أ ناب من كرد بسياء فالقرب ليس له حد ودود 
وائها هو أمر نسبى فن أصر على عمل السوء زمنا طو ولا لميله بأنه معصية محرمة 
9 ثم عام فتأب » فلا شك أن الله تعالى يقمل تو به وقد لصدق عليه أنه ناب من 
قر 0 إلى نمن العم . ثم ذكرشيئا من , كلام 00 التو ب وأركاتها 
أقول : إن ههنا شيا هب كد بره وهوالفرق بس من العم[ ل السوء وهولا يسام 
أ مدوء رم عليه ومن إعمله عللا بذاك 6 ه فالأول لانتدس.: انقسة بالعمل وأن. 
طال عليه الزمن » أى لا يكون ذلك العمل يحرما ها على الام موطنا لما على. 


الشرور فاذا علم بعد ذلك أن عمله من السوء من حيث إته ضار له 5 مره أو 


من حيث إنه جرم عليه دنا وان 0 يعرف سبب ل بعه فاته لا يعسر عليه فاليا 
أن يرجع عنه حالا وان كان قد أله فانه ما ألفه إلا من حيث أنه حس نف نظره 
شلكة اختيار الحننواينا اره على السىء تكون فى الغالبةعايهالمصرفةلارادته قلزاك 
يسبل عليه الرجوع من من كر : يب مت جاء العلم الصحيحكا سبل على السابقين 
الأولين من الصنحابة (رض) أن يكونوا فى الذروة العليا .ن الفضائل والفواضل. 
وعمل أنخير «التنزه عن الشر على نشوم مق الوثنية وعادات الاهلية . فامم كانوا 
على ذلك ذوى سلامة فالفطرة وحب لاخير وبغض للشر وماكان ينقصهم إلا العلم 
الصحيح يحقيقة المدن والقبيسح وكنه أعذير والشرء ذلا جاء م الاسلامسارعوأ إليه 
وكانوا أ كل الناس به » ولكن بعض المفسر بن ينازع فى كون من يعمل السوء جاهلا” 
أنه سوء مرادا من الآبة ويرى أن رجوعه صماكان عله قبل العلم بكوته ممونها 
لانسمى توه . وقد أشار إلى ذلك الأستاذ الإمام بقوله « والتمبهر بالسوء » الج 
ولكنه 4 ذلك اختاركون لفظ الجوالة عاما يشهلى عدم العام مرعته 6 تقدم 


وأما من يعمل السوء وهو لعدقك أنه سوء و لصم بعر على ا وهو بعلم أنها 


(النساء .٠س‏ 4 ) . الطبع وائرين : طبقات إتائيين , مع 


+معصية الل ع- ر وجل ولكته لبه هوق فه ويوّر عر ارضاء ا وغضهها على 
.رضوان اش عاد فذلك الذى تضرى نقسه بِالْشْم 0 لبالسوء و يعبير ذلك 
ملكة لهامصرفة لارادتها فىأعماها حي تصل إلى الدركة التى تتعدر معيا التوابة 
وه الت عبرعنها القرآن الك يم الم على القلوب والرين علميا والطبع عليبا 
.واحاطة الخطيثةهها وضربها النى علق مثل النكدتة اسوداء وتقدم ثنى-من بيان 


35 حبسي 
ذلك آنا ومن قشل 0 لثيرة. 


وقدسثلت مرة : لاذا ل تفسد أخا الاق !! ل ا لوي 


ولذنك” ناو و نحم ا 0 لك صرردق الصنحةء الجاع 2 على 7 
نعودال ى كلام الأستاذ الإمام 2 
0 ولون ١‏ 1 ن الانان ص ربق 5 


مامماله: أمهم قسمون التاد سين إلى 


ا د نه تحن بطينتهء ذلك أنالشبوات الحيوانية 


سيق قي الشهوات العقلية شيو يه أولا 5 ىع العقل 


الشبواتالنظام والقوانينوالعلم عا شرعفيبا ..: هداية الدين : وجاهدة النف 


عق 
8 


امعد ل الأوامر واحتناب أنه وافى . تناج انان ل لدهفوة قبل 2 اساتصحق اله 
يفقه أسرار النقل » فن الناس من هو كير التفس عالى الاستعداد إذا ,ة 
0 شيرة ؛ زخو 0م قافل عن عواقبها 


ن أن الانسان لابعرف متدار 


3 
وو 2 
بيج 


3 


رانم 
الشىء قبيل الدخول فيه » فادا 11 العاقل السلم القطر اذب وذاق إذيه عرف 
5 0 3 
0 وعنلذلك يعود اليه عمهاللى ححتدعيه الشهوة ء وشقوى و نفه ما كأان 


البصيرة فيوازن بن هذه الأذة وبين ف العصبية وما طامن موه 


ع اختيارد ماعسى أ يمير الى ا ره اذا عاد 


5 الفضيلة و بعرقها عن 0 رذيلة 
ا 2 داو الو تر دان ا 11 1 

ومن الناس من تكوق ذاعية الشبوة اقوى قى لفوسهم وأرسخ فكي اطاعوها 

فى سعصية قامت اللخواطر الالحية ممارمها يلوم صاحبيا واد بيخه حتى تلتعمر علييا 


نح عه وه كلا بعك ور 


ع 1 
إل الاممشتكون 


الشيوات ألز يئة للخطايئة 


سمي 
ركد 0 3 لتقم 


بر سوءالماقية لها 5 


ولا بذ 


بصم رونعق ماقىاه أ 


اسم ل ا اا ا ال 


5 32 


(النساء س4) 56 قبول التوي > الخرور ود بالأذكار بانها تقر الذنوب /21 8 


إن ا كان عللما جما ف عليه بشئون عياددومصاطهم وحكته فماشرعه. 
شم آنه جل التوابة بشرطمها :تسم 


اح ل أنيم لضعقهم لايسفون من عل 


2 


السو فلم يكن لاعاصى توب لفسد الداس .هل كوا لآن من يسمل السيء مجهالة 
قل ورت شيوة اذ سورة عضب يسترسل حيزئ فى المعامى والسيئات. و يتعمد اتباع 
اهوى وخطوات الشيدان لعامة أنه هالات على كل حال فلا فائدة لاعن جاهدة نقسه 
وزكتيا: أبن وقد شرع له تعالى يحكته قبول التوبة » ققد قتح لم باب المضيلة: 
وهدام إلى و السيئة بالحسنة » ولو كان كل دس غفر وكل سيئة ُ بالخ 
آثر اناس انود على الشر إلاحيث تكرن شهواتهم ومهب أهوائهم . ثم إنه تعالى 
بعل التوبة النصوج ء والتو بة المادعة الكدوب ء لأنه يمل خائنةالأآعين وماتخفى 
الصدور ومن 51 أنه لايقيل إلا التو بة النصوح دون<ر ك2 الاسان بالاستهغار 
والتيان ببعض المكترات من.الصدقات أو الأذكار: ام الاسرارة لى الذنوب 
والآبزار. لقم على ال سه هن دانسه' يعمل طاعة أخرىو أن أ حسن 
قا 'وأخاص 5000-6 أن عله قاصوريأ تقليديا لاس سواد قله قط ولا يدل 
على عنايته بأعصس الدين ء ولا خشت لله زت العألات ٠‏ كا لقاط الاستغقار والتسبيح 
ولذلاك جم مع الآية السايقة بين التوية وأصلاح | العمل » ود , عض الآبات 
فمطاها .إن أزدت الزيادة ف هذا الى 13 جع تفسير مانقدم من الآنيات 
كقوله 0 15 افر لناذمم ينا إلى قله والستطف نبالأسسار )07 
وقوله(م: هسه وا الذين إذ! فلوا فحخة أو لد وأقسهمة كروا اللهاستغفروا لذ 20 
دقداشار الأستاذالامامهنا إلىنكتة ذ 5 صفة العم وصغة اللمكة هنابقر ام 
د 5 أم ودر غرور الماهلين من أنشاف الطالح بالاذكار القولية واعمادم عليبا 
وظنهم أنها تنجيهم فُْ 5 خرة من المؤاخذة على 5 5 وإنأصروا علمباءوقا 
أنمثلهنا كا 0 فى الأديان السابتتوذلك أنالام ماستئةا ات التكايف للها 
قد مدقت عن أس ربا واتبعت أهواءها وجعلت حظها من الدين .عض 


الأذكل وال وراد د السبلة لج ا ن شهوانها وأهواء ما شيئا فصار الاين .عيف 


52 عن موك 3 جَ 5-5 سير 6 ص هم١‏ وامأ تعدا هأ من نعذا الجزاء 


ع الفزوق ف التعبر حمن تقبل توبتهم ومن لاتوة هم (النساء ٠س‏ +) 
5 ارد ا ال 0 ل يت 
أ كترم عبارةعن وكات لانية و بدنية ة لاهذب خلما ولا مع عملاءوقداتيع 
1 ل مد سذكهم ير بشبر وذراعا تذراع )2 وف أنلا يتدبرون اله 3 
أم على قالوب أننالها 7 1 
بعد مانن لم ال حال من ضمن قبول 00 بهم 1 مبينا حال ن قطم با أنه 
ليس هم 7 بو 4 ة مقمولة عنده 00 وليست ١ل‏ مو 4 للذين يعملون السيئات حت إذا حضر 
أخدم الموت قال إلى نبت الآن »# قال الآستاة الامام قال تعالى فى الآبة 
السابقة دإعا العو 4 ة على أنه و1 بقل هنا 00 وليست الْدَو 0 على أشٌ» 2 وذلك 
أنه ليس المر أذ نم 0 شول انو بهم 50 إ ارا اد فى قرع التو بةالصحيحة 
.متهم وأنه ليس وقانها أن تكون لم 3 ولو1 أ أوسا 3 ١‏ أوجيه تعالى على كفسة 
0 انبا غير وأجية لم ولا مقطوع قيوط امهم و 5 عم قد الوما 3 
وأقول: إن و <ه لد ىهو أن ن هؤلاء الآيننىثبوتالتو 4 َل ليسوا من اقتضت 

السان الإطية قَْ حاق الالسان وتأثيز أعماله ف حفات ننسة وملتكاننا 5 ترتب 
أعماله على أخلاة وملكاته _ يأن يكو توا من 0 
3 يتخلع عنهاأ 0 وتطهر قلية 0 يرق نفسية ه ن أدراء نها فيكون أهلا إرحمة الله 1 ماد نتعطف 
2 عليه وعد لاستجلاب تعمةقيهو: د مانفر م بالمماصى إليه 3 0 مضت سنةا شّتعالى 
عق أمثالهم أ أن حيط 6 خطايامم وسِيمًا مم فلا تدع لاطاعات والمسناتمكاناءن 
تموسهم فيعرون علما إلى أن حادم الموت و 3 ألحياة التي ممع 
فمها عا كان ن يشمت مه ذلاك يول إن تت ومأ هو من الثاثيين عبلمن 0 
: الكاذيين 01 3 باق 0 م 9 

قال الأستاذ : وقال هناك د يبماون السوء» وين « تعيأون السيئات»واجع 
.مهنأ يم جنيع أقراد النوع الواجد من الممادى الْيى 0 تكون با لاصرار والتكرارفاهمر 
عل ذنب ا الدين يعملون السيثات حما ٠‏ واس 2 جيم الآنواع اختلفة مها 
.وأقول 1 : .إن الاصبرا ارعق بعض أفراد الذنوب إشرى صأحيه 1 بأفراد أخرىهن نوعها 
3 واحتسها ء وألشر داعية ةالشر»ك . أن اخير داعية الليرة 


:( النناءس 4). 


بة عبد الوت - 4 


(قال) وقال هناك « م ييتو نون »© فأسند التوية اليهم وقال هبنا « قال الى 


تك الآن توا د يدعى التوانة عند العلم بالعيحن عن الذتب أى 


١ 


السك رعس صتهه ونتانيأ 8 انها مثاد لل رحل 


٠. 1 1‏ 
ن قأيه لم ينيخلم 000 


م 


به هذا ووضم السيف على عتقه وأراد 
0-7 


0-32 
5 7 | 5 
: إنه لابعود إلى ذلك الأفساد»ولكن نهم 
تنقر منه ول ااستقبحه الانه فسادع فى إذا زالالحوف”هودالى الدعوة اليدولا تقى من 


: بكلمة«الآن» وال 


0 6 1 3 ار *لوو اب ا 
الذى دل عليه المضارع «يتو :ون » هناك . ومنهنايمكدنا أن نميزالحقمن بين تلا؟ 


صاحييا إلا الطاعة والاتقيادوطزاقيد !: 


1 م 5 
ْ 5 3 1 00 1 0 0 0 
2 حضورالموت. كرحم إنالراد به حال الحشزحة !و ا 


5 ذهات العيدن والادراكومنكان ا هذه الاحواللا بصدر عنه قول. واتار 3 


535 


ذلك إذا حصيلت ١ه‏ 


5055 : 8 ا 
لان جه وصاره ب 0 الصو رانهة وو التحد ياه 


بعت منها فى باب الغلم التاقم الا ؛ 


5 بمثلاللتصديق أل رحوح: تصد مه .أقالدالاطياءلهمن | نصوؤته بغر والحامض وقد 


لبح ابه ذلل هو مءذلاك لا تعده عاما نينا تامأ لانه مغاوت 
0 رمم 7 اونما 0 
5 


« "متم ادنك ا اضلة؟ 4م . لاس 


انيد اليقون فى الارادة ٠ن‏ توية هن ماتوا قاقر ) لقم 

ألو عند وهو ما أثنت النفس من أدراك إذة الحامضن وطامر الطبيعة له ولو كان 

عاما أما.لما تناول الحامض فى بعض الاوقات فان العلم الحقيق ا 
على الازادة و بصرفيا فى العمل فلا جد عن ارد 


قال وهذا الممني ) هو الذى أدركه الصوفية اذ قالوا ان الاعتقاد أو الاد راك 


كوق علا صحيحا ناذا كن الل عليه لا اذا صار-ذوقًا و يعنون بصيروزته 28 


0 0 ل 

ان يصير:وحدانا للنقس يمحرج يا 0 امكو هو الحا م عليها * ذليث شعري هل 
أنحدث امد على السثات المتأن بها فى عامة أيام الحياة مثل هذا الوجدان 
5 ا" 4 01 

أقبحها و تراهتها قبل اموت من ديت انا مداسة 0 ١‏ ميعدة لما عن منازل 


الابرار آم الذى عصل له هو ادراك العخز عنها واليأس منيا وكراهة مأ يتوقمه من 


3 2 
قرب العقاب ,عليها يلبوت الذي كونرورا أغه ناوا ل الوعيد به وهل امسو هذا 


الاخير توبة من ا نبا ء ورحوعا ا ى مابرضاء ألرب ؟ الث أعلم بالمراثر وأعا 
اعازى الئاس كسب مأ بعلم وعلينا ا تأخذ لسر وط والاس سام ٠‏ عدأ معي 07 


قاله الاستاذ رهه الله فى درسين وعو مع تمسير الا, بة الاولمىلا ناو من تكرار مَفِيدٍ : 
على تصرفنا شه بالتقدصم والتاخير والحدف واازيادة ١‏ لت قل المعني ولا أفازه . 
والوصول الى نحفيق الحق فى أمثالهلوالمسائلالمهمقلا بكون الا بالتكرار والبسط 

- 0 


والايضاح.وسما ىذ كر لتم بقوشروطيا: فىآيا تأ خرى من سور ر أخرى وتقدم ذَكها 


قال تجالى عل ولا الذين عوتون وهم كفاز #أىلاتو بقلاوائكولالهؤلا.وقد : 
استشكلوًا ذ 5 نفي توبة ة هؤلاء مع كونه 
كان أ امؤمن ِ ى له توبة عند عدن لوت الاوك أ ذلا يكو نالكافر عند الوثه 
البال أن المراد ماكز 
من نو ينهم ف الأسخرةو هىم سكا تعالى عنهمق! ا ارين أبخرجنا 


ع 


منهأ ذإن عدنا انا ظالون )ولا أتذ كر الآن أن أ 


م بعد تقرير ما سبقه فاته اذا 


مكيف يتصور كت كن له ثرابة بعذه ؟ وقد تخطر فى 


8 من الْفسم رينقال بذلك عبل, 


قال ل بعضهم | ا ني توبة ار عدم قبول توبة من قبلهم 
والايذان بان مرتبة الذين عو: توك وهمكفارة. بقار ل يعضهم 1 


(النساء.س4) الكقر قسيانوالاعان قسمان علم. . ومحل اه 


مي اوت صب يا ل ا مر يي م 2 


000 حرف النقإشعارا بكون حال المدوفين فى عدم استتباع الحدوى 


5 لي 1 3 
الوق مي اا ل الذين اوتولن على املد وحور يعضوم أن نواد بالف بين 


عات 


واختار شيخنا 3 المراد بالكثر هناماهو دونالشرك.وعدم اتصديقدعوةالنبوة 


السكفارهوبنضهم أن يراديهماالقاق عا دك ون التعببرعم بعبالكفار م ناب ١‏ اتغليظ 


وهر استمال معروف فى القرآن وصرح به بعض العلماء الاعلام وقالوا انه يوسجد 


و 1 
5 8 
فر دون' كفر و به فسرآ ٍ حال ال ا 200 نت الصحيح ا لا تف 2 :ألى حين 


2 وهوموهمن لاسر قالسارة 3 حين عرق وهو مؤمن * ولا كانت التمر ا 


بشر بها وهو مؤمن » ققد بين أن ما جب الاعان به قسمان : قم حب 0 يعلم 


لذانه ولا يتعلق به عمل كالايمان بواج أذ أللهو وحدا تنتفوسا, رمأوصف باد بالوح 2 
وصدق ازسل عليهم الصلاد 50 7 وقم خب أن بعلم أيعمل د كالامان 


ل 


ضوان ومو لتم وبنير الم 1 ناقترافها 


فوق ما فى الفرائض من إصا االنة وجا 


الاجماع : وما فى الجرمات من الضرر فى الأفرادوالجعياتءو يسمى أبو أبو جامد اقم 


7 


2 7 2ك 
الأول علم لم الكاشنة والثانى على المعامان :و شول :ان من يعمل السيثةاعر مهللا 


”3 5 
بكرن 5 بتحر مها وصد 


لخير به مع م موجنة لخط 5 
تعالى وعذابه وهو أئ الفزالى لا بننى اعانهذا من حيثآ ندقنفاتته عرته وش العمل 


به فط بل يقولإنالاعان بشترط فيه اليين ومن أيقن بان شيعا من الأشياء بضره 


فرلاياً 


م 


هه هو معلوم من دغر 0 


9 


دشر وارتباط أعباهم بإراد: 0 وارادتيم بعومهم 


المتعلقة 8 لتقم والضرد رءبل علم. من عادة امنا لول اميا : ع دقع الصرر 


ني 9 


حتى أنهليعمل فيه بولنن لاثقة بقوله عنده لمدمخذالته م باتتكا : بو حامد مثللا 


فتال ما معماه : اذا كنت جائما وإتجزالاطماما أأخبرك رنجل, يبودى لا تثق بروايته 
ا 


ختاره :أنه سيوم أفك تبى على الاحتياط وتثرك الأ كل من ذلا الطعام ؟ 


ول اه فضيل أن يكون عاذةا افلا أعرض للبلاك ينذا الطمام ! 


ا ن تقسي 
وقد أخبرك النو و اغيم التسادق] الامين بأن هذه الأنوب سعوم مبلكة للارواح 


1 مقضية الى سخط 3" وعذابه فكيك الدتى الامان به والطزهة: بصدقة واانت, جه 


1 شرح مناقاة المعاصى للاعان 


بره دون خبرذلاك لبود ى الذى محم م بعدم عدالته !أو هذا 5 م يذ ادك 


دلا يزى أل إلى حين يزلى وهو مُوُّمن 3 الخ شأ ىإن هذا الاان 5 26 00 


م لائفس حين التئيس بالممصيةفاذا عاد اليا بعد العمل 1 لت خبعشها الأم 
ل 5 / 1 

التوبةكا حققه فى شرم حقيةة التو بة وكونها مركية من علم وحال وعمل : 7 

يوحب الخال والخال توجب العم لأىان العلم مر رمة الذنب والوعيد عليه تحدث فى 

النفس حالا مؤثرة تبعث علي 


!لخر مأ حققه و تنتهيا لتق 


قال تعالل ع( أ 


سنة الفطارة وهداية الشر بعةءاذ ل 'الشهوة وشيطان 


العمل ابتر كا رعاو وكذلك ١‏ لعلم توحواب الواحب إلى 


اجمفكتاب التوبة رلك ز+الرابع أبع من الإحياء 


أولتك 55 طم عذابا ألىا ها دأ ى أولئك ال ر يقانالبعيدان عن 


ال ردئلة وقد اعتدنا 


وهي انا طم عذانا مؤللا فق 1 را الحا 3 ماقدموا ا افسهمفىدار الا 


ا 


على السيثات » إلى انوافامم امات عقد دسي تفوسهم ٠:‏ وأقد قل 3 


بارواحهم إلى هار ب الموان ؛ وتعيد' د عن العروج إلى 


مة والرضوان . 


بعك 
0 
اه اأضلهاب ةق 
با لمعن وف » فان 


1 تل اه فيد حي 


0 


مكان زوج و لدم أخداهن 


اه و لي 0 7 

بمتاناً واأعا مبينا( ١؟:‏ ه+) 

ِ. ا عه 4 مل د 2 , 
عض واخذن مشلكر ميثاها غليئلا 


#الوانى وجه اتصال الآبة الأولى' من هذ الآيات بها قبليا من أول الدورة 


3 م 


أ نعهى سيحائه 5 تقدم عن اعاذات الجاهاء لية ‏ امس اليناى والاموال غقيه بالنهى: 


( أنساء س *) حرم وراثة النساءكرها ذخ 


عن نوع من الاستنان إسلنهم فى الأساء أنفسين أ أموالهن 
وقالالاستاذ -الامام: وجهالانصالظاهر وهو ان الكلاممن أو السورةف النساء 


0 جاءة التو به استطرادا . وأما ماورد فى سبب نزولا ققد أخرج 


والبيوت و 


عكرمةعن | بن عباس قال « كان الرج ل إذاما تأ بوه 


0 3 . عليها | بندأوحيمه ثو به فنعهامن الناس ذا نكانت جميلة 
أزوجها وأ نكانتدميمةحبسهاحتي موت فيرمها» وفىروايةالببخار: وألىداود (كانوا 
اذا مات ار رجلكانا ولياؤه أحق ياهب | الله أن شاء لعضهم تزوحها وإن شاءوأ زوحوها 
وإن شأعوا لم يزوجوها فهم | احى مبا من أهليا فنزلت هذه الأيةفى ذال" وأخرج 
ابن المنذر عن عكرمتقال «نزلتهذه الأبقفى كييشة ابنة معن بن عاص من الأوس 
أكانستعند آلى قبس بن الأسات توف عنها لخنح عليها أبنه : لخاءت النى مكل 
ا 0 الل : 0 
قعمالت : اجا 8 ورنتروحئ ولا نائركت تأنكم . فنزلت» ٠‏ وردوى 26 عن الى 
أسلمقال: : كان أهل يثرب اذا مات الرجل 
منبم قا لاف ورث!! هر 1 050 نر ماله 8 فكان يعضلها حتى إن روحتا 2 زوحها 


جعفر . وأخرجاب نأ حاتمعنر بدين 


اراد حي الله المؤمنين عن ذلك . وروى عن الزهرى : أمها نزات فى الرجل 


عض الرأة عينم لأحاحة ل او ينلا لني عدي راثيا قال تمان 


أبباالذين آمنوا لاما لكم أن توا الننساء كرها )4 أىلاممل لكايه 


الذين خرحوام نالشركوتقاليده الحائرة وامنوا باوبا أ ذل عل رسواه َي أن 
تستمروا على سنة الحاهلية فى هغم حقوق النساء فت<ملوهن ميراثاً لكم كالأموال 
والعروض والعبيد وتتصرفوا بون و50 فان شاء أ 8 تزوج امرأة من يموت 
ب أقا, ر به وان شاء زوجها غيره وان شاء أمسكها ومنعها الزواج وذلك هو العمضل 


تىذ كره . وقيل : المرادلاتحل نكمأ 


انترثوا أمواا ل ل النساء كر ها أن تمسكوهن 

يي 
عل ١‏ كلجل أن ن يمتن فترثوهن وقوله 0 ها» ق رامسم 8 ةوالكسا بالغر حبث 
وثع قع وواههما عاصم وابن 0 عاب سه ويعتوب فى الاحقاف وقرأه الباقون بالف 7 


9 ١ 
بألئ أضيطين 1 صضد جين (" كور د الضعف - الضاد ذا‎ 


حك رمبالشم الأكراه وبالتتيح الكزاهية وقيل ا كل ل 


5 


1 حرم عضل النساء لآ كل أمواهن ٠ ١‏ ( اير ج/8)' 


06 2 0 . 5 
م مرءعليه . وإذلك!ختلفوا فى تفسير رالكر ه هتأ فقيا , معنآه لاترثوهن حال 
3 
8 نيت آله 
اذ 0 هات اذللك ٠.‏ وكا حا لكي و فين مار كر هاتغليه 5 وقيل حال كون نكارهين 


سكم 4 وقيل حا 7 لمم مكروهين هن .وكل هذ ائعاتى تمحبحة 8 ولنؤذاز ل رهاس 
قيد)التشراصموا ناهو يانلاء اقعقاا اا :كان تالعرب تحتقرالاساء وتعدهن 
من قبيلالمناح والءعروض 5-94 كا لالاقر بونير: 0 ونزوحةمن: 55 0 5 ثونماله شر 8 


جعرعا 
1 


ابهَداااممل من أعنالالحاعاية . وافظ السكزمهتاليسقيداً وإنماهو بان للواقة اذى 


ا ا لش 1 مخ فا رياد لات ا 4 
كانؤاعليةقانهم كانوا برثونهن بغيررضاهن لإولا م ضاء. هى لتذهبوا ببعضن ما |تبتموهن ‏ 
"صل ( العضل ) التضييق والمنم والشبةومنه الداء العضال أى الشديد الذى لامتحاة 


ملة ب والخلة م 5 للنببى 5 


انكانليم فيصدق با أعطوه لانساء من ميراث ومبر زواج وغيز 


2 الهم رضن 


ذلك » وجماد بعضيم للا دواع وعضهم للورثة وكل منهم كان يعضل النسناء 


فيكتب 3الشعلينا فاذا خطيها خاطب فان أ عطته وأرضته اذن لماءو إلا عضليا 


(؟ :اسم وإذا طلقم النساء هبلغن احا إن مسحوضع بمعروف أو سرجوهن 
. م 3 : 1 5 
ببعروفا ولا تمسلوهن ص فيو 0 قوله ( د انلكف ولائحل لكمأن 


ا 3 57 0 500 1 -ئ ١ ١‏ 
تاخذوا عا تشمو من شتا / : وعير 0 . وحص الآنة 3 بالمنج من 
7 ورده الاستاذ الامام قال : لس ى معني العضل هنا ماقاله المفسسر ( الحلال 0.0 


ن أنه ألتع ل ل زواج الغير بل معنان لانضًاء روهن ولانضيقوا عليين. بك ركم 


0 1) صن لوج ؟ سين (؟) عمعج + عير 


و تشطررن َك الاقتداء متام قد كادا ببروجون من لعجدجهم لاماي 
سن لاتحم أو 0 ص اقلق عا "كانت وا 


: 3 1 م مد 
كات أكذت 5 ن 'صدذاق و2 داو كمع 3-3 سن هدا 


عام آنا تسنتطيعيا وذللك هو العضل اجر م هنأ 


: ٠ 
اقول وروى حو من هذا عن‎ . 


2 جعفر (.رش ) وكير فق الفسرين “وأقوا ل كد تقدم أنب كا وا لأبورثون 
لمرأة قراح سا « للرحال نصيب جما ترك الء لولدان والأقر ون » من هذا الخاء 


: وهله. الشورة 0 وكذلك أسباب الارث عند الجاهلية فى فى أول :5 را بت المواريث 


: لها أن . بأنين فاحشة ميينة :© الفاحشة الفملة الشليعة الشديدة ا 


« مبيئة » قرعا ابن كثير وأ بكر عن عام يفت الا الشذدة أى بصيغة اسر 


كه 


1 2 8 8 0 
المنغول والبافون تكله ها | أى بفسيغةا ةا فاع لاطا ره متليئة أوميينة حالضاحبا 
«أطليحة له .وقد ؤرد بين معني نبين اللازم . روئ عن 'أبنغباس وقتادة والضحاد 


أ نالفاحمة المبينة هنا هي النشور 


الماك أ أو الا رم الذق ياتين فيه بالفاحشة ةَ المبينة دون الظنة والشمبة قاذا نشزن عن 


طاعتكم بالمعروف امشروع و1 يتفع معن التاد. بس الذى سيد 0 حارىق م 


ذه السنوزة وساءت عشرتهن ٠‏ اناك أو ل 7 بون للزنا أو: الحا فلكم حيكد 


ا 0 هذة الخالة“التى نى< قا القتحش من جانمين كا فىالآية . 
2 1 


الأخرئ( :5 ولاحل لكمأ أن تأخذواتما آتيتموهن شيئا إلا أن عنان أ 


سس 


سما احدود الله 1 وقد أ رنا 0 
:.الاستاة ا إى عن بعض مفسرئ السل ف أن الفاحشة هنا ميا( لزنا وعن 
تفطلهو أنياالشوذ وز.وعن بعجفيم أنيا الفوالحش بالقزل :.والصوا عدم :ميس باء خصيفنينا 


مع ولحواب'معاشرة النساء بالمعروف (تفسين اج 4 )1 


بأحد هذه الأمور بل تبقى علي أطلاقها قتصدق بالسرقة أيضا فاأنها م, ن«الأمون 
الفاحشة اللمقوتة عند الناس 0-0-6 قبا هذا ا لازت ن وهو أكون 


مينة ةأى لاه رةفاضحةاصاحميا وإعا اشترطهذا القبدائلا بظلماار جرال 2 يأصا بها ١‏ 
المفوة 5 8 3 عمحرد سه + 2١‏ غان والهمء ذنالرجال الغيور السى- الغلن يؤاخد. 


مر 93 باطفوة فبعدها ا قلحر ترم الله المضارة لأجل : 1 


باخد) ل جل عبرأ عضن 
مأكان آ اتاها من صدذاق أوغيه عملم منه 0 اللضارة لأخذ جميع ذللت ك أو أ كق عنة.. 


ب 


لرجل أن يضيق عل امرأته إذا أنت باتقاشخة المبينتلآن. 


معاشزتها فيطلقها فتأخذما كان اها وتزوج بر تتع معد الال ولور عافعات 
معدكا فمات بعدذالشمم الأول.وإذا علم النساء أن العضل والتضييق ببدالرجالوما: 
أبيح لهم إذا عن أهنهم بأرتكاب النامقة المبينة فان ذلك يكين عن ارتكابها. 
والاحثيال ها علي أرذًا الكسب 
وعاثم 00 وف ف أى لخب علي] لم أبيها الؤسنون 5 حسنوا عشرة 
نبائكم بأ تكون مصاحبتكم وتخالطة ا لم عرو الذى تعرفهوتا لتمطباعين . 
ولا ستتكر شرعاولاعر فا ولامروءة .فالتضييق فى النفقة و الامذاعبااتم قو لأوالفملو؟ 5- 
عبوس الوجه وتقطيبه عند اللقاء كل ذلك بنافى العشرة بالمعروف . وى المعاشرة 
: مني للشاركة والساواة أ امناف رون بالمعروف وليعاشرتكم كذللك وروى عن يعن , 
الساك أنه يدخل فى ذلك 0 يتين الررحل للمرأة عا بليق به من الزاينة لأنها. 
تعزين له . والقرض أن يكون كل منيما مدعاة سرور الآخر وسيب عنائه فى. 


معيشتة ».وقد فسسر المعروف بعضيم بالنصئة فى القسم والنفقة والاهال ف القول. 


ُ 
تفسارا 1 3 قإلهوآن اس 0 المها ولا الاكم شرها وكل ع ليما 


والفعل وضسره بط 


صعيفف ٠‏ وجعل الأستاذ ا الامام .المدار فى للع روف على مأتعرقه 4 أمرأة ولا 55 وما 


بليق به ونا سب طبقطتهما فى ؛ الناس وقد 1 ا إلى ذلك .وأدخل فبه بعصهم 


وحوب الخادمة لما اكت من لاخدمن أنفسين ركان الزوج -قادراً عل أجر 3 
الخادمة .وقاما يتقصر المسامون كما لعلك للتساءمن التفقة بل مما ا هل الل إنشاقا: 


(الناء.س 202)4 استكار:مضارة المكروهات 07 881 


عل وأقليم إرهاتا لي ن باتخدمة ولكنهم قصروا فى أمور أخرى قضروا فى 
مداه اينات الزوعة النباطة عا عي م التزية الدزية الأحواعنة الأقها 
الصحية :“والتملي الند الذنى هذه الثر بيه فعس أن برجعوا عن قريب 
ذان كر هتموهن #د اميب فى الخلق أو الذلق مالا يعد ذنيا لمن لان أمره 
نيس فى أيديهم » أو التقصير فى العمل الواجب علبينفى خدمةالبيتوالقيام بشثونه 
مما لانو عن مثله النساء وكذا الرحال فى أعماهم أو اميل متكم إلىغيرهن فاصيروا 
ولا تمجنوا بمضارتهن ولا عفارقنين لاجل ذلك لإفصى أن تكرهوا شيئاوتجعل الله 
فيه خيرا كثيرا د فبذا الرجاء علة لما دلعليه السياق من حزاء الشرط . ومن افير 
الكثير بلى أهمه وأعلاه الأولاد التحباء فرب امرأة علبا زوجها و يكرهبا ثم نحيثه 
منبأ من نقر به عينه من الاولاد النحياء فيعنو قدرها عنده بذلكوقدشاهد نا وشاهد 
الناس أكثيرا من هذا وناهيك به « ر بنا هب لنا من أزواجنا وذ رباننا قرة أعين» 
نعم الاله على العباد كثيرة وأجلبن نحابة الاولاد 
وح ا ووو ساد نه سكن أل اتير ما 
لقا شف رما و كوه لايل إقااصص الأمراض رار والبر. 


5 
ثّ 


ع 


فكثيناً ما يكره الرجل امزا ره بعبحته وغناه واعتقاده أنهقادرعلى أن بتمتم تخير 
مني وأحمل . فلا يلبث أن يسلب ما أبطره من النعمة ويكون له منها إذا عير 
عليبا في أيام البطر » خير سلوى موعون فى أيام امرض أو العوزء فيح بعلى الرجل 
الى لكره زوه أن يعذكر مثل هذا و يتذكر أيضا أنه لا يخلو من عيب تصبر 
امرأته عليه فى الحال : غير ما وطنث تفسها عليه فى الاستقبال »وقد بينا حاجة كلل 
من الوجين إلى منودة الأخزورتمته ولاسيافى حال !إضعف والعحزىمقالات (الحياة 


المنار ور بما ود عذلك فىتفسيرقولهثمالى( "١:‏ 


ثامن من للنأر ور 
ومن باته أن خلقلكممن| أنفسكم أ زواجالتسكنوا اليهاوجعل بتكم مودة ورحة ) 
هذا وان التعليل فى الآبة يرخدنا إلى قاعدة عامةتأى فى هيم الأشياء لا فى 

ذا 


52 


الزوجية )فتراحم فى الحارالا 


4 


حرم أ كن نمال الزواج 


ايراد ادال غيرها بها ( الفساء ش41 ) 


وه أ يعن ,ما كر هه.الانسان يكون فيه خير لهمت نجاءذلك:انخير 


0 لشى - د كرو وه ؛ وى قاعذة عره ف العقلاء. ميل فيا قبا بالتجاريبولااجل 


نلك 1 


ها قال تعالى لا وعسمٍ نك هوا شيا » ا بقاوع أن تكرهوا امرأة 


ب من 


تمان فى! الصبير ول التكرووا اله فوائد أخرى غير 0 أ لكر 


ل مض ن الذير ابوب قالخ ا المتحمل فيك من لكل 52 رقه بصارهورو ١‏ بتفسواء 


0 ألا رام ادويق الكروة | ا ل 2 


ٍ ناز الحق و تصرد قر أده وما تلان اباط وح به 1 ع #غشار 


شب عليكم القتال. وهو كره لكم 4١9‏ ) وللاستاق الأماد م كلام 
ن هناك فى ذالك وليس عنذنا شىء عنه فى هذه لابه . والخاصل أن الاسلام 
: هله بحسن م كرههن الازواجرجاء أنيكن 
بالمال إذا أتين 
قحك دونه عي 550 اكبن سنبياً لمياتة الر 0 أو اذا 0 
لا 0 أية البقرة - اه لى النوج إذا طلق ,امرأته أن . 
يسليها يع حقها وذلك قوله ل 0 


َع وأن أردتم استبدال روج مكان زوج و١٠‏ ننم إحداهه نقتطاراً فلا بأخدرا 


فيين ير ٠.‏ وانما لمعم ح مؤاخذتين 8 3 من العضل حق 2 


شد #أى إن أردتماستبداا لزوج جديدة ترغبونفيبامكانزوج سايقة 2 رغبون 
ع الكراهتكمنا وعدم طاقتكم الصير ر على معام رتبابامم روفو نات فاحشة 


قبل أحداهن ن قنطارا من امال أى .مألا ؟ كنسن 0 


امبيئة ة وقد 1 سوأ ا 


اوحزنه فى أيديم 5 أو المزمتموه هن ] فصار دينا فى دمتكم ة و لوا د منة شيعا بل 


أن يكون كلساسبالا نكم اهاتشتيدلونغيزها مها لأجلهوا م سكم يفير 
نب 'شرعى :هنبا ببح كم أخذ شىء منه »كن تسكون فى الطالة لرايكم 
اللسيئة ال أ كم على طلاقها . فاذا لم تفمل شيا يبيحلكمذلكفبأئ 

+ تتستحلون أخذتى -منمامًا ؟ 96 أتأخذونه انار اثما مبينا 4 اسنتفهام أتكار 


م 


20 ض سج 7 تيا ع 83 » تقدم لفسا 0-6 قى عل > يبا تقسير 


( ألسشاء سة ) محري أ كل مال الزو 


وتو بيخ أى تآخذونذلك الشنىء باهتين إياها كاذبين عَليها بنشية الفالحشة اليها!؟ 
0 هو الكذب الذى” لدبت اللكديتة عليه 0 السكته متحيراً بغال سبنه 

بت أى افترى عليه هذا ١‏ لنوع من الاختراء فادهشه وأ. 0 قير والالم 
0 .قال الأستاذ الامام : إن ذ ؟ ثر ارادة الاستبدال مبني على الغالب فى مثل 
اعد حل أخذ ذثشىء من نما ل المرأة فاذا طلقبا وهو لابر 0 


3 


عشرتها أء اختار ر الوحدة وعدم التقيد بالنساه أ وغير ذلاك 
مامكا بعلم من اشقراط الاتيان يفاحشة ميينة 

ىك إنكار 1 لاد بع من 
: ند به الاتكار الأول مبااغةفى التنقم 
أو الاستفيام التعيحب من حال من متم باعسأنه وعاملها معاملة الأزواج وهى أ 


ب 


فانه لا حل ل أخذ شىء من ' 


ضلة حيو إن 5 بين البشر م رخب عنها و( راد فراقها من غير واد تتوسل إلى ذلك او 
تابحثه اليه بار تكاب الفاحثة البينة أ أو عدم اقامة حدود أت و1 يتأم مع ذلك من 
0 


0 ثبىء من مالا الذى كان ل فيا 
كبن تأخذون ذلك الى + من مافن والخال أنكم , قد أفضيم البين أى 


1 


ووضاتم المبن ذلك الوص اللاى ا الذى تق باق إنية 
النحقن ادع كل قبا 0 حت كانبما حقيقة واحدة ولأجله يعيريبا عن 
كل منبما بالافظ المفرد الدال على التثنية «زوج» وبه يتكون منهما الواد الذي هو 
واحد نسبته ال ىكل منبما واحدة ؟ أبعد هذا الافضاء واللابسة يصح أن يكون 
انواصلى الباذ لهو القاطم للصاةالمظيمةطامعاً فى مال الخ والكم ولسانالحال يقول. 
وبقنا. وما بينى وبينك ثالث كدوج جام أو اكفحتين, هكذا 
فن 0" الوضلوالوة له 0 أكان جيلامنك تبحر هكذا؟ 


وقال 


بع النقهاء إن المراد بالا فضاء هنا امخاؤة الصحيحة: و ان ل ممصل فبها 
اللابية المقصودة 3 وم إنغا القسم روك م يواقو ققواعدم وإن 4 يتفق مم الأسلوب 


ارق البلية ذا له من يأب . الكناية وانما تكون فالا تمسن 'التصم رابعبه. واس .كه 


اعكق د د ١_0‏ الميثاق الطيظا 0 ( النساءسع ) 1 


تهدية الافضاء بإلى الدال على منتهى الاتصال . وهذا من حن نزاهة القرآن فى 


التعبير وأدبه امال فى الاب ومن الدقة فيه ما ذ كر الأستاذ الامام من تكعة. 


التعبير بقوله « بعضّكم إلى .عض » أى مم كون الظاهر أن يقول “وقد أفضيام 
عا 


وا 


0 


اللهن أو أففنى ا إلى الأختروهى الاشازة الى كون كل.واحد من الزوجين 


و 


عدزلة حزن لاون و بسطة المتمم أوحوده فكأن بعض اللقيقة كان منفصلا عن 


: 
بعضها 5 فوصل اليد ذا الا فضاء وأنحد به 
5-1-7 ا . 
5 قال ع هأ 0 ميثاقا غليظا ع أى عهداً شديدا موا 8 1 بكم . 
أقوى الر بطاوأ . وقد روى عن قتادة وغيره أ هذا الميثاق هوما 5 الله 


د 


كان ذلك يؤخد “5530 ااتكام فيقال ا عليك 5 ع روفا أولقسمر رحن 


ياحسان ا ماهد 5 


م 


النساء 1 الرحاا ل بقوله ؟ :98 فامساك ععروف أو تريح ح باحسان)قال وقد 


كلة التكلم أ أى صينة العقد التى حلت به المرأة الرجل 


'وقال بعضيم : هو ما الله تعالى به الرجال من معاشرمين بالمعروف ك فى الآ 


الغي قبل هذه . وقال الأستذ الامام . إن هذا الميثلق الذى أخذه النساءمن الرجال 
لا بد أن يكون مننسيً مني الافضاء فى كون كل منبما من شئون الفطرة السليمة 


وهو ما أشارت اليه الآبة لكر رعة( أ 00 بأته 9 ن خلق لكم' و 
أنفسكم أزواجا انسكنوا المها اوحمأ ل يبتكم مودة ورجة ةمد نآ يات الفطرة: 


الالمية هى أقوى .ا تحتمد عليه امرأة فى ترك أيومها واخونها وسائر أهليا والرضا 


بالاتصال برجل غر يب عنها تساشمه السراء والضراء » فن 1 بات 0 
الانسان أن تفيل المرأة بالانفصال من أهلبا ذوى الغيرة علبا لأجل الاتصال 
بالغريب تسكون زوجا لهو يكونزوحالها تسكن اليه ويسكن النبا و يكون: يننا 
من للودة والرحمة أقوى من كل ما يكون بين ذوى القربى » فكأنه يقول : ان 
الرأة لا تقدمعلي الزونجيةو ترضى بأنتتركجميعأ نصارها و! حبائهالأ جل زوجباإلاومي ش 
واثقة بأ نتكونصلتنابهأقوى م نكل صلةوعيش-بامعهأهنأم نكل عبشة » وهذا ميئاق ٠‏ 
فطرى من أغاظالمواثيق وأشدها احكلما . “انما بفقه هذا العني الانسانالذى مر 

إعساض بالانسنان م فليتاً مل , تلك الخالةالجي لت بنشكها اللدتهالى بين ازجل سد 


قط ر فيبالهاعند سماع شل | هذا | 


حال أفتا لمن . حاطاعتك أن بأوا 


نكم 3 عند دعلى 


اوراء الشبوة ٠‏ ذلك الثى» هوعقل إلى وشعور 


كا : فسا ا المصاة خصوصة ء تمدها من قبل وثقة عخصوصة لاحدىا 


زه الو ف بالعيو 3 وألاعان: و . و دتعتقد المرأ 


تين وراعها سعادة ف هذه أ 


قي لكلاءا » ذبذا ماعامتا الل تعاذ 


ين 


هتصرف 2 
وقد اتدل يعض النا بالأيتين على يه وبشم اللاء - طلاق الرأة 
على عوض تبذله للرحل كأ ن ما كات نت أخذت منه مصداق وغيره وإذلك 
الوا انماهن! ناستع 3 بةالبقرة 8 ؟: 5؟اثان خم أن لحيقيا حدود مهد ولا لجناح 
3 


فال ناس طذه موليس عند أ أتحداافريةين دايا 
المكين شكوا بد أحدها 


ل ا تا 0 ل .أله 
نلك" دم 1 فسورة البقرة عاومن لتعسخر 


سرك 5و 


ون 


و وإنما أعياهما ام 


6 


فى المنبرأن زاج فى الصداق على أر بم مئة درم 3 نزل 


3 : ٍِِ 
ثالت : أما سمعث الله قشولا ار إحداهن قنطازا» 
0 0 5 1 1 5 58 
57 0 الناصض أخه من مر !» ا شر لب تب النبر قال «انىكدت 
00 تزيدوا فوصدتانو نعل ىأر بومئة دزم فن شاء أنبسطىمن مالس اأحب » 


وثى رواية الى عبد الرهى ' ل ديد قار واين المنذر أنه قال : أن. امرأة 
خاصم تعر لخصمته . وفىالموفقيات 0 0000 00 عن عبدالله بنمضع يقال :قال 


عر د لاثر وا فى ميور النساء عقا, 06 ن أوقية ‏ اى من الفضة قن رأد اوقية ' 


لكام امرأَه ماذاك للك » قال وم ؟ قالت لأن اله 
»١‏ الأند فقالعمر : امرأة أصابتورجل أخطا»ونقول 
| 


دمات از ياده دق يبلت أء 


ل تمدد مقد ار الصصداة فللمرا 


تعؤان الشريعة لم م 


ة بل نرانت ذل كالناس لتفاومبمقالغنى 
5 1 

والفقر نعط ىكل 7 ب حالهٍ و[ كن وردق :اأسنة الا, رشاد إلى اجنم مر ف ذلك وعدم 

التغالى فيه » ومنه حديث (لأن من شير اأنساء ابسرهن صداقا » رواه ابن حبانفى 


سير خطبمها وتسير 


/ 3 0000 ا 
خيحة من احديت أبن عياس ١‏ وحديث( ان ع 


5 ا لدبي 5 5 
صداقها » رواه امد والا 5 والبييق فن.حديث عأنشة . ونى معناعا حديثها عند 
7 3 5 وي لت 1 
هؤلاء «أعظمالتساء بركة أيم كت التفسير وه 


2 الجامع الصغير ناف «١‏ أسرعن مٍِ ني 
هذا وأن التغالى فى المرور قد صار من أسبباب ة الزواج لانه كاف الرجال 
لاطاقة لمم ند وفلة ال تزواج تمعى الى ا ل أده ريكون الغبن والعطل 
النساء آ 3 ختى انه رعا يتمهى بالسنة:الالمية قى الحاتق امير عنها برد الفعل :الى 


0 الناء والاسلام ع ن اللوالى يعطين المهور إل رجا ل ليزو هنك فى 0 


عنارى . وانك ! لتزى هذه ا عادة : الضارة متمكنة فى 0686 


0 أخدم لعتم . 0 الصالح الذى الاسام ف مله إذا 
كن الابعطية مابراه اننا ني 'العداق وقد وجا ا 1 الارشة دن 


ولا تخلقه ولا برحوها إهناء.ء 


<( النساءس 1) " آنات النكام »ارم نكاحين رده 


جبله أنه لاق عقافه: ؛ وعكذا تدك ااعادات الضاروالتةاليد القاسئدة بالنأل جد 


اكاب 


فيك غلييم أظلأم معرشمهم أ وهم .باهم 3 ضفف. 7 هم يتفادون شأ ضاف .أ 
2 00 206 ب 


زلف لم ولا 2 باتك أ 4 


ار 1 كت ا 7 
أنه كان إحشّة وممتا وساع نبلا ( »,ا بام 1 حرمت علي أميتك 


ل ا 


03 0 7 2 
دخلي عبن فلا جنا علي وحلائل 
1 : 


تجمعوا نين الأختين إلا ماقد ساف إن الله كان غفوراً زحيا + 


1 : م 2 4 00 ا 2 
اكلام متصبل بعضه ببعض فى الاحكام المتعلقة بالنساء + وقد كان ميا فى 


اث 


أوائل السورة حم ا ح اليتالى وعذد ماتمل اد ن القساء' يشر طه وق الآبة الى 


بل هاتين لعن 2 استبدال زوج ا ن زوج بان يطلق هذهو بتكم تلك . 
فلا غرو أن بصل ذلك بديان مارم 52 مين ء وقد بين ناخب من الروك 
معاشرتين » وقال البقاعى ف نظ الدزر : ذا كر الإذن فى تكا حون اع 
منطوقاً ومفهوماً وكان قد تقدم الاذن 2 كام ماطاب 5 النساء” فكان"الفيت 
شْ شرعاً تحمل على الحل مسث الخاجة إلى ماحل منهن اذلك 00 قال 


0 حح ]5 م: ن الأنساء أ 


1 


دش 


2 الجاهلية واذللك ذمه عثل .ما دم بدالزنا 


3 


خاصةو بسر دد 007 مأل 


ىآ الآية. أشرجابن سعل عن عمد ين 7 كب قال« كان الرجل 
أحقيبا أن ا 3 ا إن تك أمه أو يكحي" 


ا المى عن تكاج أزواج االآباء ا 4 


من شاء فلما مات أبو قيس , ن الأسلت قام ابنه حصن فورث تكاج | منيأته أمع. 
0 فت التو ى ع فل كرت ذلك 


0-0 
1 


له قال « ارجدى اعل الله ينزل فيك شيا » فنزلت م ولا تتكحوا » الآبة 
.ونزلت أيضا « لاحل الك 57 » أى لزنت هذه الأيات عقب 
وقو هذه الخادثة وأمثالها وتقدم 3 0 القعبة بافظ آآخر عند تمسير الآبة الأوان 


..ومامى فيعيل .وقال الواحدى وغيره 07 ن تكلم قْ أسباب المزول 5 إمها لزنت فئ 
ممصن الل ف فى الأسود بن خاف روخ ام ام أنية وق صنوان بن أمة اس 


خَلف تزوج اسرأة أبيه فاخحة دلت الأسود 7 ن اللطلب وفى منقاور 20 يأب قؤج 


:اسرأة أبيه مليكة بنت خارحة 
ا : ب يسع 
والتكاح سو الزواج وقد تقدم فىتفسير (؟ : ٠م‏ ؟فلائحل نه من بعد حت ى تكح "١‏ 
وها غاره ا التكام له إطلاقان يطلق على عقد الزوحية وعلى ماوراء الحقد وما 


بقصد يه 6 أى ل وهو ألمرا اد هناك لجر 3 نهبطاة على الحقك 


وعلى الوطء #واحهمف | أ ل ) إلا طلاقين هو الحميي ١‏ اميمأ ١‏ اشازى . والطاصر إنه 


2 و 


لابعالق شرعا على الوطء من غيرعقد و وإغا يكال معناهالشرعى العقد وما ات 


قلنا » وقد يطلق علىالعقدد حذه . قا لالاستاذالامام : وهو اذى مكن معر فته و تدنى 
] 


عليه الأحكاء مم الغالب ب بالف ماقاله الكنفية منأن حقيقتدالوطءو يؤ ندما اختاره 
الاستادذ ا رض) التكاح هنا بالعقد . ققد رق اين حرير والبسيقى 
عنه أنه قال« كل اسرأة تروجبا 1 بوك دخل مها آم يدخل با قهى عليك حرام» 


١ 


.وروقف ذلك عن اسن وعطاء بن أل مباح وام رأدمن 0 


وقو لهتعالى 8 إلاماقد سلف معناه لكن ما م ذناث لاتؤاخذون عليه 
وقال 0 معتاه إلا ماقد مات 2 وروه عن ألى ب وقالها ان را 


ااء 0 ا السليمة الع فظر أنه التارعلييا »> وما الش, نعة 
0 8 7 ار م ايم 5 


'(النساء.س 4) 0 قبح نكاح حلائل الأباء من .وجوه 858 


الى مجاعم لما » أمرا فأحشاشدبدااقمعندمن سمل و«مقتًا» أى مقونا مقتاشد, 

الى عنام إلمها »'أمرا فاحشنا 3 دالقبوعند عق لو«مقتا» عمقو مقتاشديدا 
عند دوى الطباعالسليمةحقىكا نه نفس القت وهوالبغض الشديد او بغض الاحتقار 
«الاشئزاز» وكانوا. سمون هذا تكاج فى الجاهلية نكاخ المقت وى الولد منه 


.مقتيا ومقيتا أى مبغوضا محتقرا # وساء أ سبيلا كد أى س طر يق ظر بق ذلك 
الكاح الذى اعتادته الماهلة 7 5-0 م ملك : 
: 1 
قال الاستاذ الامام : إء ن هفا النكا” و إن.كان سبيلا مسلوكا إلا أنه سفيل 
وى م د نزده ه اأسير كيه إلا فرجدا أومقةا 8 وقال الامام الرارىذ: عراتب القمعدثلات: 
القبعح العقى 0 والفيعح الشرعن و لمعم العادى وقد وصف أله سحأته هذا النكح 
مكل ذلك فقوله سبحانه « احشة » إشارة إلى مرتمة قدحه العةلى وقوله تعالى 


لومم ةا إشا 


5 إلى م رتمةقيحهالشرعى«قونه ( وساء سمي لا)إت ارةالىم رتب ةقيحهالعادى « 


أفول : والظاهر أن الأآخين إراد ب» القبح العادى أى إنه عادة ولكتيا 
«قبيحه .»! قبله يراد به القبيع الطبعى أى إن الطباععقت هل الاستقباحم ا إياموا لول 
كاقال اأرازى يراد به - انقلى كا أثرنا إلى ذلك عندتتسير العيارات د فاتدهو 


مله 2 5 8 5 ع ع 0 ا 
2 اأفيعم الظطبعى . وأماما ماق ذلك 0 ن الفمعح بالشرعى ناما يعرف بورود الوجى 


شح عه قو عرئيه رابعة . الله تعالى قد حرم تنكام حلائل الآباء وعلاهعا فيهمن 


5 ما 
بعده العماش؛ إلكلاث . 
0 
1 


ك2 ادرى عليه اجمهور فى تفسير إلا 3 5 وقال بعضهم ! إن «ما» 2 


1 


١ ١ 5-00 1 00‏ 
أناة وس النساء » مصدرية أى لاتسكحرا النسناء ايبأ المؤمنون 5 كان , 
امم 


كُّ ا لماهلي: تلاك الطرق الفاسدة كا( لكام ب يدون هود 5 


الرجل عله الولاية عل با رجلا آخر على ان يزوجه هذا هوايته 


لاني واحدة 7 بل كل قبا بكرن كر اللموق 


إ ن حر بر بعد تقل اليا بأت كُ #عسير الجمهور لله 35 نا 


3 
مارت آر 


ل قل قول ابن 


ذلك الزنا هذا العا : قال أب جمفر وأولى اللأقوال فى ذلك 


المراناء على م قأله أعل التأو 0 تأو يله أن يكون معتأه ولاتتكدوا ءن_ النساء 


8 الفسير النساء « تامع ع دس ساس 3 »6 
10-7 


1 .رمات الفسكاح ش ' (قس ]1 


تنكام أنائكك إلاما قد سلف متك قفى ف الجاهلية فانه كان فاحشة »أل 
6 
1 :'فان قال قائل : : وكِفٌ نكون هذا أله ول مواقا قول م ن ذكرت قوله 
من أهلهدا التأو 3 وقداعاست أنالذن د 6 لوطم ع الوا تزلتهقه الآية ك 
النهبى عن نكا حلاقل الأاءوأنت تذكرا مم إنها نبوا ازيتكحوا تكاحهم#قيلله: 
وإنها قلنا إنذلكهو التأويل الموافق اظاعر التنزيل اذكانت «ما» ففكلاءالعزب . 
لغير بين آكم وأنه لو كان المتصود بذلات النبى عن حلائل الآباء دونسائر ما كان 
من منا 3 نمم ع اما ابتداء مثله فى الاسملام اشجل ثناؤه لقي ولا تتكدوة * 
ف ن .تكح اباو من النساء إلااما قد سلف لآن ذلك هو المعروف ف كلام العرت 
إذ كان «من» دم م وفما» لغيرعم ولاتمل ( (أى حينئذ ) «ولا تكسا ' 
ماق اباو من النساء » فانه يدخل فى « ما » ما كان من منا كم المع الى 
كاندا ع 55 6 جاهليهم 7 رم عام ف الاسلام ف هذه 5 ف ! كآن أهل 1 
الجاهلية يثنا كدونه فى شر 5 .ومعتى ألا ماقد سلف» إلا ماقد مض ىأ ماان 
بين لتأسيحا: ن#أفواع لحر ما تف التكاح جلعلة ثابتة تنائىماى!! لتكاح من -المكة 
ف صلة ال مر بعضهم ببعضأر واعلة عارضة كذلك .وهذه الآ نواع داخلاقعلةأقسام 
القم م الأول مايحوم من حجرة النسب وهو أتواع التواع الام ول نكا االأأصول 
ا عا ب أمها 56 اى حرم نه كما! لى عاقج 3 تنزوجوا 
أمها 3 » فاسناد العمل إلى المذمو مع العم بأنالشتعالىهوال, رءللايجانوالمر أدأنةحكم 
الان” تتعدر 6 ذللكو ملعة موا أشاءحكم دنه ,وأمياتتام. ناللوا وطن صفةالولادةءن 
أصولتا دلوفظ الآم يطلق على الاصل الدى بسب اليه غيره كأم الكتاب وأم : 


القرى - فيدخل فيين الجدات » وكذلاك فهمه جميع | اللناء وأجموا غلئه 


النوعاله لثالى: نكا للروج ويطك ايعان زر ينا كك دوهن الوا الى ولدن لنامن 
أصلاينا وأ نشت قلتمن فيحن وولدن لأرلاد نا ولاولاد أ ولانار وانسلئوا فيدخل ١‏ 
فذلك كلغفن كنا 7 ف ولادنون وأصولا نوهل إشترط أن تكونولادةالينت : 
يمقف شرعى اه 4 قال الشافضه نعم وقال غيرجم لا قيحرم على الرجل بتتهمن 


( النساء. س 4) بنت الزن ء المحرم تكاحهن بالفسب ل" 


الزناوهذاهو الظاهرالمتيادرقحقمنءل ألما بنتهوإنكانت لاترئه إلا إذا استلحقها 
لآن الأرثحقتابع لشبوت البو إها يئيت النسب بالفراش أوالام ةلحاق وولد 
الزنا ليس ولد فراش فلا نسب له دلا إرث مالم يستاحق . إذ لامكن إثيات نسبه 
بالمينة والدليل على اعتيار الحقيقة فى ذلك إذا عرفت هو اجماع الأمةعىأن ولد 
الزانيةباحتهاز يرثها اعل أنها أمه.وم عرف عن أحد من الصحاية “بح دبنك 
لبعز تمين الزيا اام يجب على الرجل استلحاق ولددمن الزنا مم 
أنه ولدم بأن يكون زلى بامرأة ليست بذات فراش فى طهر لم يلا اه 
وبقدت محموسة عن أل ن الرجالحتى خب رهام' . ومما ندل على حرمة البنتمن |لزناحرمة 
البنت من الرضاعة بل محريم بنت اانا أولى . 
عذاو إن الفساق لايبالون أبن يضعون نطفهم ولا أن يضيعون نسلهم فهممن 
يتلى! 5 ت الفراش فيضيع دلذه ؛ يأدق بصاحب الغراش من أدس عن صليه 
فنكون له جميع حقوق والأرلادء ندمتملا بالقاعدة الشرعية لمعل فى بناء الأحكاء 


على الملاهر وج الولد للغر د أل 4و ممم من هس عن لافراشطا قحملما 'علىفتل 
لبا عند 0 2 اه على القن كفحيتٌ ع1 ان نيلتقطهمن 0 ر فق دته اجمله خادما 
كال رفدق 50 يكام بالبيرت الى 5 ترلى فسا | الاقطاء مف بع ضالمدن ذا تا لأضارة 
العم ك0 بة ولاسمالىالفاسق أخر خرجة لدمشقياً أَمسمدؤمنا أم كاهرا 3 ا فلن نأشال -نأة* 
ماأعظ شرم ف ماع ةالدشر ولءعن الله اازوالى ما كثر شرهن وأ غلم بمتامون فان 
الواحدة مون لتحمل مالاحمله من يفجر يها من العناءوالشقاءوتو ببخالضمير »فهو 
يساح ماء لايدرى مايكون وراءه وقى -التى تعلق مها المصييةفتعالىهن . اثقال لبا 
ماتعاني ثم تلتق حملها غلى فراش روجا ولاعكتها أن تنسى طول الياة أنها )لقت 


بين 


إلى بد غيرها وقلبها معلق يهقاق عليه لاسكوله إضطراب إلا أن يسليها الفسق 
أفضل عاطفة وشعور تتحلى بهما المرأة ومنين من تستعمل الآدوية المانعةمن الل 


0 ع 
بديها ورحلءها ببتانا افترته عليه واعطته.من حقوق عشيرته ما أمس له اوتلفيه 


فتضر نفسها ورعءا فقت رحمها . 


لام أثى القريبة وذلك قوله عزدجل ا وأخواتم سوا كن 
شقيقات لك أو كن من 1 وحدها أو الأب وحده . 


ا الاثار فى الغارم تكاحون افر ضاعة ١‏ تغسير ج4) 
النوع الرابع الموأشى البعيدة من جبة الاب والنوع الخامسألواثى البعيدق 
من جوة الام وذلاكقوله تبارك اسعه ع وعاتي وخالاتك ويد خل فى ذلك أولاد 
الأجداد وإن علوا وأولاد الجدات :إن علون وعمةدده وخالته وعم ةحدتهوخالنها 
للابوينأولحدهما إذالمراد يا اعياتوانخالات! ناث من جبة العمومة ومن جبة اعلؤولة 
دالنوع السادس الحواشى الزعيدة من جبة الأخوة وهو قوله الى 
٠#‏ رجات الأ رمات الأكض ع أونين جرد سالا وى أر تسيا 
يبان الحكة فى ذلك كله فى تفسيز الآنات الغاليه : 


( القسم الثانى ما ما حرم من حبة ه ألر ضاعة أوهوا اع الس بيمأ تعالى شوله 


وأعهاء ع8 اللاتى أرضمتك و أخواتيم نالر ماف فس المرضعة أماالر رضيووينتها 


أخما له 1 عامنا دذلاك أنجبة ار ا النسب”ا لىفيها لهأ باع الج قىحاء تق 


النسب كلها وقدفهودلات الى فقال لا أريد على ايند عه هزه أىأن ذوعا 
« انها لاحن لى كام ابا اخىءن الرضاعة و يحرم ٠‏ 


“ان 1 رضاعة ماتعرممن| لنسب »> 
زواه الشيجان من .حديت أبن 0 6 07 من حديث عالشة هلوا نه قال 
7 إن الرضاعة 2 رم مارم البلادة»وقى وري بها أضا آله 2 يك قال ها «اائذلى 
لآفلم أ فى ألى القع س فانه عمك» وكافت اغزأته أرضعت عائثة.وعل هذاجرى 
0 المساين خيلا لعا جيل 3 كماو رج المرضمة أ 00 ر م معط يوأصوله 


1 
ل 


أحداهما جارية ( 1 يننا )يالك لأخرى غلاما أمم ل لاغلام أن يدج الجارية#< قال 
لا ١‏ 0 وأحد » رود التشارى فى ويه ولا هده الأحاديث 3 ومن من من 


مئه أى ا فروق عن 0 بن عباس أنه ستل عن رجحل له حاريتان أرطعت 


الآية إلا أن م تحر ع إضعفو الشلشر رف أصوها وكرد عها | لتسمينها أ أم الولسطية 


دنتها أ ارلا يلزم من ذلك أ ن يكون زوحها 3 م َك وحديا 8 رمجميع فروعه 


ن غير المرضعة على ذلك الرضيم 5 أن نسمية أزواج ال ى مكاي أمبات المؤمنين 


9 


ايوق م عليه جميع الأسكام المتماقة بالأميات فالتسمية براعى فيها الاعتبسار 


(اناء اس 4) الآثمرف المحرم نكاحهن بالرضاعة 18 


الدئ وطافت لاحل » ومن رضع من مز كارك عض بدنه جزءأ منها لذنة 
تكون من لبمهافصارتفى .هذا كأمه التى ولدتهوصار أولادها اخوة له لان لتكوين 
أبدا نهم أصلا واحدا هو ذلك اللين ء وهذا الملا يظهر فىأولاد زوجهامن امرأة 
أخرى إلا من بعد ء بأن يقال إن هذا الرجل الذى كان بلقاحه سيبا لنكون 
اللمن فى المرأتين قد صار أصلا لأأولادها إذ فى كل واحد مهما جزء من لقاحه 
.تثاوله مم اللبن فاشتركا فى سيب اللين أوفىهذا الجزء من اللإن الذى تكون بعض 
يدنهما منه فكانا أخو ين لا يحل أحدها للآخر إذا كان أحدهها ذكرا والآخر 
أنثى وهذا المعنى قلنا فيا سبق إن حرمة الرضاعة تدل على حرمة بنت الإنا على 
والاها بالأيلى 20 ٠‏ 

وقد روى عن فش الصحابة وال والتابعين عدم اتير 8 دن جهة سٍٍ المرضمة 
كدي كات فيج بح عن ألىعبيدة وك عيف ا بن زمعة 5ن انه زينب بقت أعسامةأم 
المؤمنين أرضمنها أسماء بنت أى بك الصديق امر أ #الزبير بن العوام.قانتز يقب 
وكان الز ببر بدخل على وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرونرأسى و يقول:أقبى على 
لخدثيى » أرى أنه ألى وما ولد منه فهم اخولى ء ثم انعبد اللوين لز بي رأرس ل إلى 
مخطب أم كلثوم الى على حهزة به 317 بير وكان 1 للكلميةفق ات لرسوله وهل 
حل لهم واعا فى ابنة أخنه + قعال عيد له : انما أردت هذا المنم منقبلك أمام 
وادت أسماء فهم أخوتك وما كان من غيرها فليسوا لك باخوة فارسلى فاسألى عن 
هذا فأرسات فساألت وأضهاب التى مَكله متوافرون فقالوا لما ان الرضاغة 
منقبل الرج لاتحرم شنا . فاذكحتها إياه فم تزل عنده حتى علكعنها» قلوا وم 
2 


ا 


ذلك الصحاية رصى أت ععهم 1 دروك 0 ذا أى ان الرضاعة من حبة 


المرأة لا من جبة الرجل عن ال بير من الصحابة وعن بعض علماء التابعيت 
معهم ملعيك بن المسيب وأو سفة بن عمد ال رمن ن وسلمان دن لسار وعطاء ن لسار 
وأ قلابة المسألة ١‏ تكن اجماعية . وقد 0 اججبور قول الخالنينفىذلك, على عدم 
وصول السنة الصحيحة إلبهم فيه أو على تأويل ماوصل إليهم لقيام مايغارض مله 
على ظاهره عندمم » ويقال عل الأول : إن من 'حفظ حجة على من 1 يحفظ وعلى 


ا مر م أكاحون بالرضاعة 0 اتقسس غ0 


الثالى أنه احتهاد منهم عارضتهعندنا النصوص الظاهرة ومتى تبثت السنة الصحيحة 
اننم العدول عنها الاحنها اد الى هين . وهذا ماجرى عليه عفاء الاسلام قُع هذه 
المسالة وغيرها ء قدروىعن 8 عش أنه قال كان غمارةوايراهم وأصحاءة الابرون 
يلين الفحل كا دو أتاهم الحكم بن عتيية بخير اي 5 4 تأخذوا به 
ورحجوا عن رأهم الاول 

فالذى جرى عليه العمل هو أن المرضعة أم أن رضعم نباو ديأو لادها إخوذله 
وان تعددت آناثم وأصوفاأًصول له فتحرم علي هأمها كا حرم بتنها واخونها خؤولة 
له فتحرم عليه أخوا: مياد أن زوج هذه الم رضعة أب ريم اميه أصولله له وشروعة 
فروعله وإخرته عومة لهفيحرم عليه[ ان يزوج هي يحرم عليه أن 5 3 
يفت من بنأته سوا 5 من مرطعته أ غيرها فان أولاده من المرضعة إخوةاشقاء 
لارضيع دمن غيرها إخوة لاب كا أن أولادها فى من زوج آآخر غير صاحب لقاح 
اللبن الذى رضم منه الرضيع أخرة لأم ٠‏ ويخرم عليه أن يزوج أحدا من بنات 
مؤلاء الاحوة أو الاخوات 0 الرصاعة . وكذلاك در م عليه عماته من ٠‏ الرضاعة 
وهن إخوة أ بيه بالرضاعة » اليم المحرهات , بالسك 2 وقد كز بالتفصيل ب 


عرمات بالرضاعة 6 واف 0 الرضيع وأخواته قلا نه عليه أحدمن 2 
علية ل نهم / دوا مله فلم يدخلق ك0 رسن بيهم تى 32 من , المادةالقى دلبت 
8 نفمتة فاح للاخ أ كّ 5 روح اج من رمك ا و أمنا 1 نبا 2 و يباج للاخت 
أن ن تدر 2 صاحب اللبن 0 دى رضع مه أخوها أو ا أو | أناه ا واينه مثلا 

وممأ يجب التلميه له أن الناس قف غلب عليبم التساهل فى قر الرضاعة 
فيرضمون الولد من 5 رأة 5 »عن عدم ألسوة ولاسنوت ععر و3 0000 
ولا ولاد زوجها من غير و وأحو 35 لمع رقو | مانيرتت 65ظ يم ف ذللك 50 ع الأحكام 
كدرمة التكامم وحمو ق هده القرا 4 أطدندة التى حعلها ١‏ ال شار ع النسيه 5 
8 يعزو الرجل أخته أو عه أو خالته من الرضاعة وعي لا يدرئ 

وظاهر الآية أنالنحر م إشيت ع لعجي مى ارضاعا كق ع فأهل هذدالائةع كل 
أو كقرء ولكن ورد فى الحديتالمرفوع دلاكمالمصةوألمميتا ن»وفرواية الأحرم 


كلا 
الاملاجة والاملاجتان». - والاملاجة المرة من أملجته ؛ديها إذاجماته علجه أى 


عصيب والمديسْرواه مسل ف صميحة من حديث عالشةوروى ع أأيضا أنباقالت 


( النساء : س) > الروايات ف عدن الرضنات أقى تر 


دكان قم نزل من القرآن « عشر ر. مت معلومات يحرمن » ثم أسخن مقس 
رضعات معلومات يحرمن قتوفى النى كل و رعى فمابقر أمن القرآن» وقد اختلى عفاء 
السلف واخلف فىهذه المسسأله فذهب بعضهم إلىالأخذ بظاهر الآمة من التحر بم 
قلي لإرضاعة ككثيرها و يروىهذأ عن عله 0 الس دن 
والزهرى وقتادةو السك حماد والأوذاعى والثورى وهومذه بألى حنيفة وماللك ورواية 
عن أجد .ذهب خرن ون إلى أنالتحر 7< لأثدت بأقلمق 0 رضعات وبروىهذا 
عن عند الله بن . مسعود وعبد اَن أنز بيروعطاءوطاوس وهو إجدىثلاثروايات عن 
عائشد بهو مذهب الشافم ى وأحمد ففظاهر مذهمه وابن جزم . وذهباق ريق” ثالث 
إلى قول بين القولين وهو أن التحر > إتعايثيت بثلاث رضعات فأكثر لان البيئ 
: 0 قال «لاتخرم المصةوالمصتان» فاص ر التحر بم فما زاد علهم 3 وروى هذا 
عن كر وألى عبيدة وابئ المنذر وداود بنعلى وهو رواية عن نأحجد . وهنالاك 
مدهير رايع وهو أن التحر يم لا يميت إلا بعشر رضعات و بروى عن حفصة ةأم 
المؤعنين وهو الرواية الثانية عن عائشة ومذهب خاءس وهو أنه لا يثبت بأقل ٠ن‏ 
سيم وهر اأرواية ا! ثالثةعن عائشة . 
ورواية امس .هى المعتمدة عنعائشة وعليها العم لعندها.وبها يقولا كترأهل 
الحديث ويروث, أن العمل بها يجمع بين الأحاديث ولايتاج فيه إلى القول سخ 
شي 10-0 تق مع حد يت منم محر المصتين والاملاجتين و يعد تقييدا نص 
القران د للأحاديث المطلقة كحديث الصحيحين عن عتّمة بن الحارث أنه تزوجأم 
3 ِ ,نت ألى أهاب للجاءت أمة سوداء ققالتقد أرضءسكا فذكر ذلك لبى كلق 
ل كف وقدز ع تأنقدأرضمتكاءقالو ! وتقبيهالمطاق. بيانلا سخ يخ ولاتقصيص 
قال الذاهمون إلى الاطلاق أو إلى التحر بم بالثلاث فا فوقها إن عائشة نقات 
“رواية خيس نقل قرأ لا نقل حديث » فعى متثبت قرآنا لآن القرآن لابئيت إلا 
«بالتوائر ولإتثيت سنة فتجعلها بيانا لقران » ولابد من القول بنسخها لثلابازوضياع 


بام لي ردانات في عدد الرضعات الى الحو 3 التكاح 


شىء هن القرات وقد تكفل الله عفظه وامقد الجاع على عدم ضياع شئء أفنه :. 
5 الاضل أن بأسخ المدلول سخ الدال إلاآن نشدت خلافه : وعمل عائشة ب#ليمن. 
ححة على إيائه » وظاهر أثروايةعنها أنهالاتقول بنسخ تلاوته فيكون منهذا اباب 
ويزأذ على ذلاك أنه تو صعم أن ذلك كان قرآنا يتلى لما بق عامه خاصا لقا 
كانت الروايات تكثر فيه و يعمل به جماهير الناس ويحكم به اطلفاء الراشدون. 
وكل ذلك1 ب ن بل المروى عنرا يم اتخلقاة وأ أول الأئمة الأصنياء اقول بالاطلاق 
3 تقدم . وإذا كان ابن مسعود عد 0 باس فلا بعك أنه ع3 ذلاك لبأ وأا 
عيد الله بن الز بير فلا شك فى أنقوله بذلك أقباع لمالا نبا خالته ومعامتهواتباعه- 


لهالايزيد قوطا قوة ولابم ل حسة . ثم إن الزوايةعنها فيذلاك مضطر ئةقلافظ الذى. 


أوردناه 0 فى أولااسياق يقأء عنها مل 3 تقدم وكذا أ داود والنساق وى زواية 
للم «نزل فى القرآن عشر رضعات مملومات ثم نزل يض أ مس معلومات» وى رواية 
الترمذى «دنزل القر أ 


رضماتمعلومات فتوفىرسول اش جر الا مرء على ذلاك كوش روايةا بنماجه«كان 


نعم ر زضعاتمغاومات فسخ من ذلاك هس رضمات إلى مس . 
فم أنزلالله عن وجل من القرآث ثم سقط: لايحرم الاعشر رضعات أ ومس معاومات» . 
فعى لم تبين فى شىء عن هذه الروايات لتظالقراء رأآن ولا السورة التى كان فيها إلا أن. 
برادبروأية ابن ماحه إزذللك لفظ القر 2 وذو طانى زواية الترمذى « إنالنو وج 
“وفى فالا ر على ذلالك» ا أن المي | والعمل كانعلى ذلكوقدعةات > :»لسن 

عند تاتقليو يدذلك5 أنه لس عند تاتقل بو بدالروا وا بْةالخر رىالقائلة« إن ارو 
توفى وآنة اشر ىالرضعات مايتلىمن العزان» و محتل 1 يرادالا مر التلاوةولكنه 
شيعه الحم والعمل ء وظاهر رواية أينتاجه أنالعشر واس ذك ف يه وأحدة. 
ووصفه الس بالمعلومات ” 5 قال سقط أى ى نشخ فبطل حكم الخس يذلاك ءغ وهذا؛ 
الف مذهيها وهو العمل / شحر م م الخس. ولا فيه احدرث سول ةبت سهيل وسيأق 
قرسا وقيه أنه واقمةحال وَأ العدد لامقهوءله وأنهليسْقيه مايدل على الحصر ؟ء أنه 
مخال ف اروابنهافى حدرت الصحيحين ذ إتهاالرضاعة من الجاغة» وسثأتى وأتعاافة. 
لماجرى عليه الماهيرس انأو خلفافلا يعمل به القائلون باالجس كااشافعية. ووضف اسن 


(اللساء.س )2 أضطراب الروابة عن عائشة لعذذ الرضعات ‏ «"ا/ام 


بالمعلو.ات فى رواية أبن ماجه دونالمشر مالف 1 رواء سالم وأصماب السين الثلاثة. 
من وصف العشر بها أيضا فائه لايصح أن يقال: إن المراد عشر رضعات معلومات 
أو خس معلومات لآن ذا المشر حينتذ بكرن اغووهو غير جائز فلا بد م نتقدبر 
وصف للعنشس شق مع السياق و بركضيه الأسلوب : فم ممأ تقد أت الروايات 
مضطر بة يدل بعضها على بقاء التلاوة وبعضها على اسحها وابعضها على أن 0 
عقر والجس نزل مرة واحدة فى حملة واحدة و بعضها على أن حم المشر نَزل 
ام لاعس والعمل عليه حى نزل 5 امس ناسحا لازاد عليه . 
إذاارجهنا هذا لات 000 أيه 3 مسار والثلاثة فلا بد أن نقول إن هذا كان 
ِ ل 
6 سباق بان عرهدات النكاح انه مقامه اللادئق بد ولا توحد سياق كر ونأسب 
أن تتوضم فيه تلك العبارة ثم تحذف منهء فالاقرب فى تصوبر ذلك إِذاً أن يكرن 
أصل الآية ( وأمهاتك الى أرضمنك عشر رضجات معلومات ) ثم نزل بعف طائفة 
من الزمن عل فيها النأس بشع التحر 5 ,على عشر - استيدال افْظ «هس » 
يأفظط 30 عد دق الناس شرءوما همه كنا إلى مأبعك دفام رسول الله مي . 
8 و إذا هو 32 ل ساكل اذا : اتذيثت ةد 6 القر 1 #أحابه الجامدون على الروايات ع 
غير مخيص لمعانيوا جوابيت: أحدسما أنهم ُِ لم شتوها أن الذين تلهوها عر نالنبي 
ييه وتوف ومم يتلونبا م يبلغوا عدد النو 8 !. ولا سال أضحات هذا لواب : 
محألفته لاجماع من ايعتد باجاعهم على عدم ضياع تىء من القران ولقوله تعالى 
(6:م إلا تحن نزلنا الذكر و إنا له لخافظون ) نانيهما أنهم ل يثبتوها لمامهم ينها 
أسخت.وقول عائشة إنها كانت تقر أبراد بدأنه كانيقرؤها من ميلف النسح.وهذ! 
الى ! وأ أحسخ وَأ ع نمثار الطميه ن فالقراثءروابة احادية ولكته خلا فالمتيادر 
ن الروابة . و إذا قال السائل إذا صح هذا ما حكة نسخم العشر باتخمس عند 
عائشة دفن عمل بروانها اولع ليق بط عند من قبل رراننها وأدعئى أن امس 
اعد أ فمسسا عم التلاوة ل 4 إل صل 1 ليت خلاقه 2 لعل أظهر ماعكن أ أن. 
يجاب يعن هذا هو أن الرمكة فى هذا 2 التدرج 6 هنا التح ريم 5 وثم فى 


06 5 لسن الى يؤر فيه الرضاع / ا 


محر 2 5 .بل لابغطر فى الب ال ثىء آخر سكن أن ووه » وإِذ 1 أنصنوا أو 1 
الفرق بين ثم رم الور ور 5 م نكاح ح الرضاع واسماً جد فان شرب اعر بور فى 


العصب ً 07 3 رف ١|‏ 1 رب بالعودة ل بية حىاشق عليه ا لركه كأ ولا كذلاك ترك 


ا شتها اعلا م إذا اكانت علة التحر 6 بار رضاعة وص فى كون 


35 كا أأر ضعه 


0 دشية ؛ ارضيع مكولة هن ع الاين : الذى عه كح اتتحقق بائر ضعة 7 الثللاث أ 
نْ قكيف يحملها العللم الحكم عشرا : ا عن عائشة 5 ,أقل من 


ذاك 7 0 ذللك من شبل هذه الروابة عنها و يدعى نسخها # وبعد هذا وذاك 
يقال: من استفاد من هذا "ا 


منها نسعا أو مانا ديعا أذ سنا 7م ماذا فمل مؤلاء بعد أسخ المشر # هل 


تدرج فتزوج من رضع هو منها أو و بشت من رضع هو 


فارقوا أزواجهم أمعفى عمهم وجعل التحر.م عا دون العشر خاصا بغر ؛ 
الحق أنه لاي رهد ١‏ ' النسخ حكة 3 ولاتنق مما 5 ن العلة 3 وإنرذهذه 
1 رواية عن ٠‏ عائغة لأهون م من و نا مم عدم 313 جهور من الساف واتخلف . سا 
كاعات * فان 1 تعتمك ورا أيتها 'فا 8 شو عث ل الي<ارى و عن قالوا باضط رام ماخلاظ 
للتووى و إن ١‏ :0 تعتمد معناها قلنا سود عن ذو تمن الصحابة والتابعين ومن 
اتوم نك كالطنفية وهى عند ملم من رواية ععمرة عن عائشة * أو لسن ردرواية 
عمرة وعدم الثقة بها أولى من القول بنزول شئء من القرآن لاتظور له حكة ولا 
فائدة م نسخه أو سقوطه أه ضياعه فان عمرة زصمت أن عائثكة كانت ترى أن 
الجس لم تنسح و إذا لا نعتد بروايتهاء وإذاءكان الآمى كذلك فالختار التحرم 
بقليل الرضاع و كثيره إلا المصة والصئىن إذ لا الأسعى رضعة بلا 00 0 القناء 
وعمناها الاملاحة والاملاءتان قائه عن ملج الوليد الشدى إذا مضه وأملجته إناه 
جدلته يليج فان رضع رضعة ثامة تبنت يها الحر مة وبهذا بم بين الأحاديث 
فى الرضاع ارم لانكاح بحث آخر يتعلق بسن الرضيم ».ققد ذهب بعض 
علماء الأمة إلى أن الرضاع لا يؤثر إلا فى سسنه ومدته الحدودة يقولهتغالى (»: +« 
والوالداث برضن أولادهن حولي نكاملين أن أراد أن بم الرضاعة )وضعهذا القول 


3 
عن عمررواين مسعود. والى هريرة وابن عباس وان عمر من علماء الصحابة وحو 


(الفساء . س + ) ات ل ولاه 


فى واهد وصاحى 56 حيفةاً بى الوسف وحمد وروابةع: لمة ,ووه لشب 


2 علماء العا ع ناا 
. وردوىف عن سماصه من عاماء الما نعي لمسعيا 


لاسب و1 أشعبى 


ضاع ألم رم ما كان قبل الففلى فان قطر الر - 0 
00-7 - 


أ ا | 


١ 


10 ا ا‎ 1 9 1 ٠ 
رضاعه وإن استير رضاعه إلى مابعد السنتينوم يفل كآن رضاعه ترما‎ 
ع 5 وى ما‎ 


وعن ان عباس فى الوواية الأخري 


هرق ى والحسن وقتادة وهو مذهب 
َ 5 


فى أثناء الثالى | ل إنهادىفيه 


0 2 8 5 ا 1 
نََ الزضاع 5007 دون الكبروم 
م : 


3 0 4 2 . 507 
اتخلف إلى التحر م برضاع الكبير وإن كان 


2 العامة ا 
هذا مدهي عاشة واروى عن على العذا وقال به عرو 


لعل م ناك وعمدسهم د ف الك سديت عالشة عند مدل وا بى داود فى واقعة سبل 


الغرثى وهوميوق بعدة ألفاظ مختصر: 8 5 سام ومفصلة فى سات 


ن الإأجال وتعلى ماقالد العلماء قبا 


شيعرفت أمثليا وهو أن «أباحذ. عه - 3 عنية / 1 بيعةبن ١‏ 21 ركان تي ساأماوهو 


مولى اع أ 9 نالأنصار وٌ نكحة اند حية هنك بنت | أوليد نعتية فكان بدعى 


أبنه ها حرم الاسلام الى صار سا1 الحنبيا من أى حذيفةوأ هله علبي نراثه 


رمن الحرج دخوله على بت مني أكاكان يدخل وأس أنه 


1! 


د من م با التى حرم الله إبداءها لغير ا حارم م اند" 


ل ا اله إناكنا ترى 5 وإداوكان يأوىمعغى 0 


ذبقة قى بدت واعد و يرالى عُضبى ( أى فى فضل الثياب التى تلس وقت الشفل 


2 


( 
1 


نوم اوقد أ انزل لله قبهم ماقد عدت فكيف ترى فيه ؟ هذا سياق ألى داوديق 


ع 
8 


فى حدابة تى وف فى روابة الى أرى فى وحه 


نفظ اسل + مها قالت : وق نفس 
0 دف من دخول سلط تعنى من - دخولة 


58 بحر مالثينى لأمن الريجة وسوه 
ان عمته فا قانه كلن ميم 5 ما كان ن الاين منقوة ديته لم 8 


كلو 200 اغرم نكاحين باالضاهرة ٠‏ (تفسيرج4) 


الاسلام وكذنك كانت هي وهي من المجاجرات الفاضلات . فأمرها النى لله أن 
لرضعه فأرضعته حمس رضعات كان عنزلة ولدها من الرضاعة . قا١‏ ل بعضهمامل 
المراد ألنسها سققتة نينها ىُ 0 

.عاض هذا الحدد ث5 دهتادما ع 4 اججهو 57 ن حديث عائشةى.الصحيحين. 
ى يليه قال «إنها الرضاعة 0 أم سامة الذى سه الترمذى. 
لاتحرم من الرضاعة إلا مافتق الأمماء فىالثدى وكان قبل النطام » 


3 زمه إى سن لز ضاعة : وحديث ان مسعود عنت أىْ 


اما 2 لاخحرم دن ل رضاح إلا نا مأأننت: الحم نقد : العفلر * تروف 


0 انر > بالراء أى 0 نشر بالزاىومعتاه رفعه . و بسطاامظام وارتفاعب 


و د ل لكبير يوا | عظامةو: و2 وترتفعبائر. 9 ضاعو وان .كأ له أيه ل 3 
: صجلا 5 : 
وحدايث ان ا عن النى كيو لارضاع إلاما” كن فالخو لين » 
5 3 7 2 
لأه فعاى 2 سلئك بإستاد تيح 8 وأفتى . لل غير واحل : سن عاماء اأصحانة- 


11 
عن الذاهيين إلى عدم كر 2 الى رضاع فى 


حديث مها الس لا ال حجرة حين حرم التبنى وإن. 


حى تسبحه عن ع عضي أنه خاص ىن لسالم 2 والنتخصيص معيود قّ 5-7 
المكومات المقبدة بالق | نكنل ل السمق انهالاستثناء 5 وفال اعن الحويك اس 0 ب سبيلة- 


ا الم ولاعام فى حق 3 ل أحد وإغا هر رخعية من كان حاله 


مثل حال م مع اق جل بئة وأهله و فى عدم الاستغناء عن دخوله على أهله أى مع 
أتتقاء الر ببة ٠‏ ومثل هذه الطلاحة عر اه ومن 5 ربنق 
ربشرجله ن أهله أومن خدمه قد حرب أمائته وعد #وضلقة مه فحنا اج إلى إدخاله 
على امرآته أو و إلى جعلها معها فى سر : ذاذا أمكن صلته نه وميا تجعله وكا لاف 
الرضاعة بشرب شىء من لبنها مراعاة اظلاهر أسحكام الشرم معدم الاخلال تمكنها 
ألا يكون أولى !. بلى وإن هذا اللبن ليحدث فى كل ليم عاط عليه 

( القد لقب م الثالث رمات لك المسباهرة ) أى التى رض , نسي الزواج وحمت * الأنواع 
الأنية قا| 00 وأمبات نسا كيدل فيالأمباتأم لمرأة التى يمزوحها الرجل. 
وجدانها » و يدخل فى الأساء من يدخل بها الرجل يلك الين كا شخل فى مثل, 


(القساء أن ) ٠‏ حكة مجر.مالربائب وقيده هذه 


وله تعالى ( + 0 1 ص( )وقرله ( > :م أحل لب ليلةالصيام الرفث 

إلى نائكرم] ) وقوله ( ١ب‏ ولاتشكجواما 0 منالنساء) وإن تدخ لق 
قوله ( +: "٠‏ وإذا طلقم النساء ) ولا قوله (؟ : ه؟؟ لاذين يؤلون من نساتهم) 
الأن اأطلاق والابلاء خاض بالزوحات » ولا يشترط فحريم ام م المرأة دخوله با 
لآن القرآن لم يشترط الدخول هناك اشترطه ف بنئها كا يأنىوى عجردالمقدتكون 
دن النيائة بيدا فال عه رالضيحانة ومن بعدمم من علماء الملة ومعهمأثمةالتقهالآر بعة 
#زقاعن 00 أن مرعقد على امرأة فانت أو طلقها قبل أن يدخل بها 
حار له أن : اعوج أمها» أبنعياس وزيدينثابت فىإحدى الرواءتين عنهما ٠‏ 


:نا المملوكة قلإاسد من 1 اله 0 إذا أستمتع 3 وحينئد رم عليه أمبا 


وقولهء, دوج ل عؤور بائبك اللاتى فحجوركمن :. نسائكم اللاتى دخلميين نه 
عليه إذا كان قد دل بها . والمراد بالدخول 


مدل 0 2 نر 2 نات أ 
ار 1 بعرفه كل عر لى حت عامة ا مولاين د ويدسل فى ذلاك .بئات متأنها و ننأت 
أبناتها .إن سفلمن لين من يناب فىعر 0 اهل الله ولا يدخل 00 تحر : 3 
آم زوجة الابن و يقنها » والربائب جم : سة وربيب الرجل ولد أمرأته هن غيزه 
و ا له 0 5 ترب وده أى السوسه فهو يععنى مر رب لقاع أن 
إبغال 5 مؤننه رسب 3 ىه داعأ قل امه للآنه جعل 4 . والججاهير على أن 
قوله تعالى : اللالى فى حجور 1 وصف لبيان الشأن الغالي فى الربيئة وهو أن 
تنكون فى حجر زوج أمها ( وأطجر بالتتح والكسسر الحضن وغو مكان ماججره 
و شموطه الانسان أمام بصدره بينعضديه وساعديه ) كأقال ( ١*7‏ : ١ع‏ ولا تقتلوا 
أولادة خشية إملاق ) لأن الغالب أنبم ل يكونوا بقتلونيم إلا من خشية الغقر أو 
من الفة, وذلاك ليس قدا لانعى فلو تارم 5 0 كان ع 8 أطّّ وال 


لان 6 5-55 لان أى 2 كك ورعاتتة فآلوا وهو المراد 6 الآية وفيهة مع ذلاك 
ر 4 


و د“ ا ص رع 0 
عن حواز دمل الر نلمة قٌ الحم عدفيقة أو ورا كان تكون فى غابة القرب 


3 


أمها يخلو باه يسافر معها و يساملها يكل مابعامل: به بنته » وقال الأاستاذ 


الامام ١‏ 5 03 هذا الؤصف لاشعارالرجل بالمعنى الذى ى يوضع لدعلة َال 2 0 ويقررها 


0 عد الكو نات من م م الدخول 8 ( تفسيراج ع( 


فى نقسه وهر كن بنت زودته فى مكبان بنته عه ل فترعها كفرعه 
قرو وضعك خر اخ عاطفة الابوة ف الرجلوهوكوزائر بسة فى حجر 5 حنوعليها لحطوج 


على بنته» وليس عندى هنه فى هذه ااخعوف 0 ات الظاهرية: إن 


و 


هذا ! لوصف قد 0 أنالر رحل لأحرمعليه ابتة أمرأ ا كن فى جره » وردى. 


هذا م لعض السكاة همد روين غبد الرراق واءن آ فى حاتم إسنك ضحي عن 
مالك بن اوس ال« كاز عتدى امرأة قتوفيت وقد ويك لى فوحدت عليها ل( (أى 
حزنت ) فافيى على بن أبى طالب ( رضى ) فقال مالك ؛ فقلت توفيت اغرأة 
ققال :لها بنت #تدت نعم وعى بالطائفء قال كانت فى حجرك ؟ قلت لا » 


قال انكحياء قلت فأينقوله تعالى « ور بابك اللاتى فى حجودة » #قال نيالم 


5 فى حجراك ؛ هأ داك !ا دم 0 » وبروىا نان مسعود كان يقول 
2 د قال إن إت لا 1ك ون ٠‏ ى > ره لاتكور نرصية له 
00 آن يقال أن إنه 58 ها فى نع 


عاطتة لك بوه الي , نهم شنأ 0 لاه عاطفة الث هه الاءحتاط عندى 0 
وى كبواء او ل لتمم 4و - 


لارتز وجها ولا تخلو مها ولا سما إذا لم جد ما فى نقسه عاطفة 0 » وقد استئل 


إمع 0 بشوله له تعالى 3 انل تك ونوا تام من الاجنائ علد 2 # على أن | راسة 
إن متكنء حك جر افع ليه انه ريم لبيان مفهوم 17 أماف ب4 التتحر 2 0 كن 


07 فى الجور قيداً أيضا اقال : فان لمتكونوأدخلم بون أو تكزر نائبك فى 


م 
حجور» قل جناج عليكم : والجناح فسيرؤه بالام وعتدى أن تتسيره بالتضييى 


والآأذى أحكم وأولى 0 قأل صاحب اللسان م 'والخناح مأصمل من اهم والاذى 3 
1 شداين الاعرالى ْ 
ولاقيت 4ن م واسياب حمها جناح الذى لاقيتمن ترا قيل : 
وال أإبعلنا 0 عقيل ئّ ثوله 2 لاجتاج لم 0 أىلا إمعليكم ولاتضبيق 3 
والماضل أن الرجل إذا عقد:كاحه على أمرأة ولم يدخل با لايحرم عليه بنانها 


اوذعيث الحاضية إلى أن من زنى بامرأة يحرم عليه أصوطا وفروعباوكذ لك إذا 


(النساء ا ى غ) حلائل الآناء ' ع 


لمسها بشرؤة أو قبأها أو نظر إلى مأ هنالات منها بشهوة بل قالوا أيضا إذا لس يد 
]ثرا بد 0 حال الشهوة ولو خطأ فان 'مرأته تحرم عليه تحرنها .؛ بدا:؟ وألمقوا 
ذيك مخرمة ا لمصاهر ة بااقياس وت توسسوا و فى ذلك وسما ضيقوا فيه تضييقاأ ! ورد 
علييم أن الزنا ومقدماته ليس فيها ثىء من معنى المصاهرة التى حملها الث أرع 
كالنسب فى بعض الأ حكام و بأن لفظ الآبة ينافى ذلك فالاوالى يزتى مهن أو يامسن. 
1 يقبان 5 ينظرهمون لشهوة لايهعرن م لساء اازاة 2 امتمتعين معو عا دين 
الزناء فعمازة القرآنلاتدل على ذلا بتعصبا ولالوأهاء وحكة حرمة المصاهرة وعلنها 
لانظبر فيهأ 2 م إن ماذ> روه من ١د‏ الأحكام ف ذلكهو مما سس إليه الجاحة واعوله 
اليلوى 5 لنت عنه فلا يتزل به قران ولا عضى به سنة ولا 
.لصحم فيه خير ولا أثر عن الصحابة وقد كانوا قر يبي العبذ بالجاهلية التى كان الزنا 
فيهأ فأشيا بيهم هلو و فهم أ حدمنهم أنإذلكمدركا 2 الشرع أوتدل عليه غالهوحكه. 
إسألوا عن ذلك توثر الدواع ى على تمل م تون 4 


ثم قال سسيحانه ع وحلائل أبناتيم الذين من أصلابع الحلائل جهم حليلة 
وى 1 لزوجة و يقال للرجل حليل والافط مأخوة مب 106 فان اازجين تحلان معا 
فى مكان واحد وفراش واحد وقيل من الل بالكس أى كل معهما ١‏ حلال للا خر 
وقيل من حل الازار ( بقتح الحاء ) ٠‏ يدخل فى الخلائل الاماء اللوانى إستمتع بن 
"واللفظ يصدق عليين بكلمهنىقيل فىاشتةاقه . و يدخل فى الابناء أبناء الصاب 
مباشرة وبواسطة كابن الابن وأبن البنت غلائليماتحرم على الجد . ولايدخل فيه 
الابن من الرضاعة للآانه ليس هن دصايه لابالذات ولا بواسطة فهو رج نيذا, اله 3 
بحسب المتبادر منه و بذّلك قال بعض عاماء لله ولكن المروى عن أعة الفقه 
الأر بعة ‏ إلا ما روى منقول للامام الشافعى ,ٍ أن اين الرضاع حرم حليلته إما 
لدخوله فى ال بناء هنا وجملالقيد لاخراج الدعى الذى تبنيو إما لا تقدم من أنه 
بحرم من الرضاع ماتخرم النسب . ورد عليهم الآخرون بأن خرمة امرأة الابن 
لاحر م بالنسب وإما” ترم بالمصاهرة فهذا حجة عليور بأنالدعى ليسأ بناقيحتاج. 
إلى إخراجه لاحقيقة كا هو بدمهى ولاشرعا ولاعرفا فان اللاتمالل ا أل (سم 33 


1١‏ حرم اجمع .بين ,الاختين ( تقسير ج4) 


5 جغل أدعياء؟ أناء؟ ) بطل هذا العرف قى الاسلام . قال الامامابن القبم فى 
١‏ تقر بر لحعجه : الخالفين 5 الأربعة فى هذا امسا أل مائصه : 3 
وأما قوله ملي د بحرم من الرضاع مايحرم من النسب » فهو م نأ كمرادلتيا 
وعمدتنا فالأ لفان حرم حلائل الأباءوالاً بناء! ناهر لضي لا بانسب والنى مكل 
قد قصر # 2 اأرضاع على أنظم 0-0 القست لاعلى سيقة وهوالصور فيحِب الاقتصار 


بالتحرم على مورد النص ٠‏ (قالوى) والتحرحم بلرضاع فرع ع 5 3 السب لال 
رم المصاعرة فتحر»م المصاهرة أصل قائم يذاته واد سيحانه ل ينص فى كت تابه 
.على تحري الرضاع إلامنجةالنسبول ينبه على التحريم بدم نجه ةالصهر ألبتةبنص 
ولا إعاء ولا إشارة رالنبى مَكلليةْ أم رأن حرم بمايحرم من السب وف ذلك أرشاد 
.وإشارة إلى أنه لأحرم بمابمرم بالصبر» ولولا أنه أراد الاقتصار على ذلك !قال 
يحرم من الرضاع ما يحرم دن النسب والصهر (قالوا.) وأيضا فارضاعمشيه بالنسب 
وطذ اأخذمنه بعض أحكامهوهو المرمةوالحرمية فقطدونالتوارث والانفلق وسائر 
«أحكام لانسب ب فهو نسب ضعيف ذأخذ بحسب ضعفه يعض ]أ حكامالنسب ليقو 


22 
أحكام لديم 4 


على سائر أحكام الفسب وعى الصق به من المصاهرة م قصورهت. 


سس 


وشققه .وان المصاحرة والرضاع فانه لاتسب بينهها ولاشبية نسب ولابعضية بلا 
'اتصال 0 وأوكان ريم الصهرية عابتا لبينه الله ورسوله با أناا شغ قنايهم المحة 


3 7 الكدر ن الله البيانو على رموله البلاغ وعلينا الت 2 روالا تقياد لكه 0 ام 


ص 0 أ م | محهفايرشد الها م ل تداق عل »مانا (؛ 5 متقادون 


نء عر وما 
0 ممتصمون وألله الموئق لاصواب » أم كلامه ره الله 


ونا سن تارك إفوه مايرم بالاسياب الاسّة وقدم الأقوى 2 عليه وحكتدعل 
00 8 0 7 : : 


غيره بين بعد ذلك مابدرم يسبب عار ضإذا زال يزول التحري تفال #إوأن تجمعوا ‏ 
44 سواء كان بعد التكاح أوملكالهين. هذا مأعلءةحههورالصحابه وعلماء التابءين ومن 


ع 7 المتبادر وروف عن بعضهم الملان فى انم بين الأخدين يبلك المين 
.م اطلاق إباحة الاستمتاع عا ملكت الاعان على الاطلاق » وروى عن عمان أنه 


( الناءس 04" لحري اطع بين الاخدين ومن فى ممناهما ١ع‏ 
ست 


قال: أ حلنهما ايتوحرمتهها آي . وحجة الجهور أنسائرماى اليتمن المورمات عاموف 
ا لنكاح والملك > فلا وسه لاستثداء هذا وحده ممما 3 إطلاق إ إباحة ما ملكت 
طبه يتا ال ون شمروطه الع تى نمل من نصوص أخرى. فنءلك 
احدى عهارمه لايل له الاستمتاع بها ولو جاز الججع وين الأاختين فى ا ستمتاعالملك 
0 وس 0 م ويشبافى ذلك » ومن يقول بذلاك8 والمذاهب الأر بعةمتنقه على 

ريم الاسشيفاع بالأأعدين فى ملك الهين وكذلك خم بينهما بالتكاسروا لمك كن 
يكون مالكا لاد اعاوستزو 8 الأخرى اع م بهما مها . ويب 
عليه أن يحرم احداهما على نفسهء كأن يعتق المملوكة أو يوبها و يسامها للدوهوبة كه 
والتفصيل فى كتب الفته . و يدخلة ذلك الأختان من الرض ل 
5 ن تحر يم اجمع بين الاختين ع مافى معتاه وهو امع بين الم رأقوعنها أوخالم 
قال العاماء : والضابط فى هذا . أنه عبر 0 
'احداهماذ كا لمرم علية مها تكاحالاخرى: :رهوالذى تظهر فيهالعلة موتنطيق عليه 
المكية . | 

5 قال عن وجل 94 إلا ما قد سلف ) أى حرم عليكم ماذكر لكنماسلف 
ل قبل التحريم لا تواخذون عليهوكانوا ايجمعون بين الأاختين ف الجاهلية»وقيل 
إلا ماساف فى فى الشرائع السابقة . وورد فى حديت أحمدو أب داودوالترمذى وحسنه 
وات ماجه عن فيروز الديلى أنه أدركه ركه الاسلام, وحته أختان فقال له البي وال 
دطلق أَيْبماثئت» ع إن الله ك#منورا ورا رحما )9 لا بؤاخذ؟ بها سلف منكم 
فى زمن الجاهاية إذا أنتم المزدم العمل يشر يمه فى الاسلام »دن مشف رته أن يحو 
من نتوسكم أثر تيك الاعمال الذكر : الت تنافى سلامة الطرة » ومن رحمته 8 أن 
شرع م أ ن أحكام النكاح مافيه المصلحة لكر » وتوثيق روابط القرابة والصهر 
والرضاع ب » لتتراحهوا وتتعاطفوا وتتعاونوأ على البر والتقوى فتنالوا مهام الرحهة 
فى الدنيا ره 1 
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الزق خلاف مقعبد الشرع حفس 
ا 
( ممه الاريع ؛ 0000 (س ) 
1 اله 2 مره قهرم حبر 4 
الروح . القول بامنا بعرضل ٠6١‏ |السؤال غيراش  ٠‏ مس 


8 ماهى.؟ 1 لكف «. بالل والحلف به * م 


الرياسة للجاعات ٠‏ *45 | سؤال الله بالأنبياءالصالكين لاسي 


ارين ع القلوب' 56 سبنتدسر رأبه فى الفضيلة والدين بقلاع 


فرعن الخزء الرا 
صفيحة 
سبيل الله وسبل الشيطان " 
سحود أهل الكثاب ون 
ااسحاق وعقو بة المساحقات وخ 
#السدننا والسداد عومم 
سربة الرجيم و 
السعادة بالأسباب لا اللوارق 2 #؟٠‏ 


سعادة الدارين 
لسعير [ لغة ) 


كو إندد 
7 


خ#هاوده زوى" اوك؟ل/ا١‏ 
ووس 
السقة : 


000 
السقة والسفياء 


السلاطين . إقسادم العاماءطم؟.وكد؟. 
9 | وجوب يعي 0 
الناف الاهتداء 3 قلع 
تصليهم كه ق لله عصم 
0 خلافيم + يغرقيم ف 
١ ١‏ اعومهه 3 الاسلام و 
“ل سيوع فالأسباب والين ١4‏ 
عاماؤمم والأصراء م" 
: كلاسيوف اتركل 0 لام 
١د‏ انقك الث شم كوم 
مليان + إرنة لداود 2 
تع أنه :تله ١‏ 
بح 1 7 
السن ( العير ) التى حار ب صاحيا هة 


ىر الج قى حرم للم رضاخ فا خا 


ستة الخاهلية ؟ 


حير شق الأملا: 1 


2 


| السنن لثواب الدارين كله 
2 لفقلا ومعتاها 1١‏ 
0 والأسباب فى الد نيا غ/الاء 
سر ن الاجماش . عوارضها ١‏ 
السنة ثانية اللكتاب 14 
« علم الدعاة ها ا" 
« العمل مها كوم" 
! سطس وهل سمي و م الأولاد 


فى الارث 
فى الاسلام. 


1 
لف 


شكنا, وغيرعم 3 5 


عار» 


/ 50 1 


0 حااقة معاردة لمكا 
7 دق الأنقس والأفاق لق 

55١ فى تاأثير الأعمال نى النفس‎ « ٠ 
57+ سنن الله . إطرادهاق الأنبياءوغيره,‎ 
1 د « فى تلى الصالمين‎ 

ذا« فىالراء لارعوهكاوة.؟ 

د هم ثى خلقه واحدة يفف 

ذ « فى العفو عن الذنب ذل 

« فىعقاب لأ ع 

| « اط فى النصر و يقاء الأمم 55 
در « فى النصر والسيادة تق 
خام فى النعم والنقم فاحل 
ا « ظ وقدرد وأتمال العياد لحيل 


ن الله فيمن لاتقبل 00 بهم 


ىَّ 00 الستدع منه له 


به 


السورمكيها ومدنبها ( فرق ) 


مناسيتها لاقيليا ‏ .جسم 


اسورد أإنساء 5 
السياحة 
السيادة بالامان 


السيادة. والسلطة عونا 


استاييا 


السياسة ‏ إلحادها فى ىه 


الخرم 


0 يأمضناء الع ع كع" 
1 حال الدين 2 
السيرتى الارض للاعتبار 1 


السيرة التبو به للدعاة 
السيثات . معتأها 
السكة 8 دوعها بالحسنة 
م ١‏ 

3-4 
الشاذ فى اللغات قسات يم 
الا كرون لله 
بشده تقشدنل: دن 
الشساعة والاعان مداو ؟” 
الشدائد . فوائدها إهاوه"اوة:؟ 

وج ه اوعبا؟ 


الشرق وتعصب أوربا, هم 


| ١]ةواذ؟‎ 


كغأومام 


| ١/ءوككك‎ 


فبرس الجزء الرابع من التفسير 


لشروع فى العمل | 


اشريعة . أساسيا العلم والمكة " 
أسرارها و حكرا 


له إمصاعم 5 


الشفاعات . اتكال المصاة علا 


الشفاعة وغلط الناس فيا 


الشعور . س.اتب التفس فيه 4 
الشكر والكثر النعم قم 


شكر الله العمل وعدم كفر ره إيأد 


الشيب . ثومبا رحوما م7 
شهداء أحد 5 
الشبداء حيامهم نشت 
2 والشيادة 16 
| الشورى ‏ موومفوء جوع كوضر؟ 


الشيطان . إطلاقه على الشرر ‏ 2:؟. 
الجيعة : دعومهم إلى مذهيم 355 
: ممم 


0 مناقشتهم في ميراث البى 


الطربيق والعلم 


تار 


شيو 


فبرس الجزء الرابيع من التفسير ْ 


صعدة 
0 ص - ض ( 

الصايرين . حب الله هر هذ 
الصير كدر فففك 
: وها اد لاه ة 
الصحابة . |يذاؤم وقتلهم ١‏ ممع 
د الاعتبار ياعانيم وعلميم ‏ 45؟ 

0 0 حامر أخده١‏ أدرمكا 
دام د فى حجراء الاسد 
1 اليك لين 
0 تالنهم 1 ؟* 

0 تقاومم ان 

د عنبهم الموت والشهادة  ١٠65١‏ 

0 تناديم وخضوعهم للحق كم 
تنهم بالدين ' ا 
2 حالهم فى ديهم وعابزم ‏ "6" 

0 حالم مع الكفار 6م 

٠‏ دعوم إلى الإسلام ه؟ 
2 دفاعهمعنالنبى(ص)١‏ للوجء٠لء‏ 
الوكءا 
د اظلهم الانتصار بافوارق م١١‏ 

0 عفيم بالتاريخ والجغرافية مم 
000" إسين الله المي 

0 


د يمل النفس ١‏ 


|) 


الصحابة . فداؤم النى بأنفسيم ٠٠١‏ 


1 اكوة إعاهم 65 
د السابقون ال 
« الآين ثيتوا فى أحد كما 


د « أخطأوافىأحد كما 


صدر الاسلام فى 

الصدقة . عموم مشروعيتها م 
الصدقات ( المهوور) حلة مف 
الصديق تصرفه متركة النى اد 
المر الحرق لازرع ب7 

الصغائر جر إلى التكبائر 0 
الصلاح والأصلم واعثلاف فيه »44 
الصّل والاصلاء بالنار عو 


الضمير أعادته عل مصدر منتزع باه" 


(ط ب ل:) 
طاعة الله ورسوله : ا للحفت 
الطعام معتام وحله ع+ده 
الطرب واعلبيث امم 
الطيرة والتوكل ف 
الظالون عدم حب اش إناهم ١٠6١‏ 
| الظالمون فى النار ش واس 
' الظالمون 5 ا 


العاقية للمتقين 


العالم المقرب من السلطان تحكريو؟ | 
العيادة للجزاء والقرب من الله +سو' 
عبد الله بن أبى ان ساول ‏ درم 
« بن مهد بن عقيل 06 
العداوة بتسميتها كفرا 1 
المدل ووس !ا 
العدل فى الزوجات اموه راسم : 
1 هراقة السيادة 4 : 


عد ل الله بيان أحوال الأمرخدو دمب 
1 ( يقتفى طقاب 'الكفان اللا 


١2 


صفحة 
الظل . امشناع 2 نه تعإلى ظلاما .556 
الل . حقيقته ومعناه مه 
1 0# 5 07 
2 مبلكةالامم 5ع ١‏ 
2 ائفية عن اليارى ش ل 
وجوب مقأومله اه 
ظٍِ الأمى وعقأمبا به دم 
قل الناى أتقسهم قالاوة 7 ١‏ 
ظلن الجاهلية والجبر ذا 
(ع) 
العادات والملكات . عسر تعبا +ع ' 
الماصى له حالئان ؟+ : 


1 9 التفسغر 
42 
العذاب ٠‏ التجاة مئه بالعحل وم 
< الأألم والميت والمظ ‏ جه؟ 
م لالم والموين 5 2 
0 الاق والروحاى 355 
عَذَات الاير ٠‏ سكليه 55 
»2 الأمم فى الدنا وعان ‏ يهم 
« القبر والشزلة 00 هيب 
العرب , تواجوم قبل الاسلام 52 


«. مؤاخنتهم القبيلة بذنب الواحد 
هيد ؟ 
0 مدنوتهم الاسلامية م١‏ 


)2 المنة عليهم بالنبى (ص). مف 


2 والحج 0 1 
الغرف يعمل به فما لانص قيه. م*؟ 
مرغ والمزيمة إمد الشوزى ٠:‏ م.+. 
عرْم الامور . أفف 
العصاة معاقيتهم عه 
عصنية الجنس ش "١‏ 
|:عضل الماهلية للتساء 44مو*6 ةو 
المثو الالهى والمممو عنه 2 #؟و١‏ 
' <. عن التاس لي 
العقائد أسامن الاخلاق 7 ام 


| المتاب رضي فل او . 


وذ »ب وموم 


2 


صفحة 


0 


انعافلون أهل النار 


ا 

الغرور. اشتقاقه ومعناه ‏ ولب واس 
بالأذ كاروالصدقات ‏ لامع 

2 بالدنيا ا 

د لالدين  51١‏ وخ كدومءحج 
ولالم. 

0 بالعل والأخلاق ا د١1‏ - 

١6 | 


ه بالممل ١ه‏ اوه ذوله؟ وميم 


د "تال والولد ها ١‏ 
د بالمدح والممل و 
0-5 

بالئعمة . ضرره ذف 
الغزالى . رأيه فى التوكل والزهد ‏ ١٠م‏ 

2 بعماء ظهمره 355 
غزوة أحد وعبرها لمقويه أوعهة؟. 

« سمب المصيية قمها .و 


د يدر الكبرى هااومااوم!؟ 


« ط الصغرى مع؟ 


2 جراء الاسد مشرمهة أودكم؟ 


ع لفقا 
ون السويق رةه 
الغل والغلول 5 


برس الجزء الرابع من التفسير 


الى والغمة غهما 
أ : 
الغيب 5 حكة الجهل 3 حي 
الفيظ . معناه 31 
(ف) 
الفاحشة . التوية عمها ع1 
2 4 فاعلاسها ا 22 
3 المبيحة العضل المرأة عه 


قطمة عضواورضاهاعن الصديق 2 


)0 معاطنها جرح أبها 2 


الفخر وأثكخيلاء دض 
فدك ,قضيمها اع 
الغرح بالعمل ان 
القساد مضيعة الاستقلال ل 
الفشل بسيب الكذلان 1 
الفضائل والدن اطف 
0 والسمادة فول 

ا الذقه الحقينى والتار 2 لف 
نه الدين وفلسفته يفف 
الثقهاء وأسباب تأو يلهم اوس 
الفقير مطالبته بالصدقة 0 
ا الفلا الدبنى «الدنيوى با 
الفاسذة والدئن 352 
الفناء والمقاء 6 


١ 


فيا أ 0 
حبفحة 

العقاب بالجوا 4 باب 
العقل 3 السميته 0 5 مام" 
المقود الفاسدة تى دار الخرب ع1 
المل . تأثيره و إعيابه العمل اسوةة١‏ 


' 


وده١‏ ومة أ وم لا افا 


عل الاجماع والاخلاق للدطة ‏ © ١خ‏ 
: م بلاغة القران . وجوابه س١‏ 
حرث خا رطق 3 

« السكن الاجماعية, وجوه و١‏ 


ذا السياسة واللغات اإرعاة تك 


الله بالاعمال للك ف 


د« «< تسليله لمك الح فقف 
< د ف الأزل والابد ١‏ 
'« « انق متعلقه نفية' ١6‏ 
0ه وحكته فى شرغه ١‏ لا 
0 العامة واللكاشنة 3 
لج الملا ل والتحل للدعاة 2 
ف النفس لادعاة 0 
:< الناقص جهل ؟غغ 
َه والاسلام لاوووع 
الغااء . جرأهم على التكثير هم؟ 


« سيب ل ريشهملادين ' اعورم ] 


العاماء مفسدة ر ذقهم من أسشركام سوير 


وجوب الصدييم لاتعلير هوه 
ون 
« وائفلاف والتقليد بقع ةرك 
د والمسلكون وال عيرم 
العلوم الاسلامية , تدو ينها ل 
0 ا الرناضية والطبيعية. وجو اماع 
د الكونة لتأيد الدن 2 44 
د والغنون لأرعاة 30 
عمر . اجتهاده فى الشورى ا 
1 اششاهه فى ثلاث سائل :سم 
« إلصافه وسياسته ذا 
7 خلافته بالثيورى والعيد ‏ 9.؟» 
ْ د رجوعه إلى قول المرأة كه 
العمر . كيف ينغم طوله 3205-0565 
العسمر بتان فى الارث 414 
العمل . أثره فى النفس ل 
3 حا السعادة ملم وقلم 
ذ أمداده العقيدة والاخلاق "٠6٠١©‏ 
عل أهل المدينة حجة م 
عنانة ا 0 هوا 
24 ا 
لراك 
الميافة ا 


3 


ىقو 


القاتل لايرث المقتول ١‏ 


تقاعدة أخف الضررين 3 
القتان ل الاستعانة فيه بالدعاء ما 
ّ 0 
ده لمفيئه د 


١د‏ اباعنه للمؤمن 


والكام 


الى السام دفاع 


د لازمه السلامة لا القنا ‏ إخ؟. 


القتق نيل أله حا أو هر 1 
1-6 مكرايد 1 
القذر الاعتدار يه ما 
كلام |براهيم الصيخر ١‏ 
ينا 
المرا اث سك اختلافها مم 
الت اآت الخاذة ماخر اذ وعهة 
2 أن اتصال .١‏ 3 وتناسيلها اانه 


ولامد لكرولاء أو ع اوم اي ١5+‏ 


اللتص . بش ضفن تاد مك 
وحكلار لاحو لالاكو ادكو كام 
وأكامر لكو ةو ام ةوماكة 


0 أخبارد عن اليل 


١: أارشاده السننالاهية مجو‎ ٠ 


0 إرشاده لسنن الا جماع 06 


شد 


خقسة 
رآ . ارشاده للعلوم كل 
د استدلاله على السوة ياية م 


« أسلويه جم وهم 


2 الاعتصام 3 فى 
د الاعراضعنهده ؤالوة4١‏ 

وكهاو ا ومباك وم 
د أمره بالأسباب والتوكل 


و ؤهادبا.؟- 


115 


2 « بالاقتصاد ار 
0 إتكارة الاحتساج بالمشيئة ١‏ 
« اقال يانه لحف 
«احازد و بلاقته «مولكوه ادمع 


ووعاومة او ؛غكر ارهكو اباب 


ومكذكد ديو اذكو أذأعراردة 


ومكة 
م2 تاليقه بين أهله وا انوي 
مس : 1 
ه صكييه بى الخلاف الى 


0 الخصيص مومه ير الواحدمء٠ ٠*8‏ 


هام « فىإرث الاولايجيةعء 


ظ 
: قديره يزيد الاممان قف 
« ا تصحييده عقائد الأمم غ1 
د تعليله الأحكاء ١‏ رع 
١‏ اتعسيرن الرأى 5-7 


القران 2 اتلاويه وعدم العينا 


4 ا 


بو نه بالق | ص0 


1 
حفطه 


2كة اطلاقاته 


11 
1 
حاد عل لداهب 


7 5 ا 
فبرس اجزء ااراع من التقسي 


به كلام , القرآن : الحداية 


3 لان 


لاع ْ « هليه ىُّ المي واطير هم ٠و؟وة.‏ 

0" و « فىالخافين 00 وم 
شام و الاع « وقواعد اللغة عدم 
مه؟ | ألم بان الذى تأكله النار وغيره ون 


ااقسط و الاقساط 


هه وكة | القس بااوق 


فريش وتعدد الزوجات حنانا 


لس 


0 02 
خطابه للنأس والمؤمئين 68 | قسمة الميراث وحقوٌ من خضرها كوم 


: 
خلافى الآمة فى في 


8 هة؟ | القضاء و القدر والعى 1 


5 


صدق وعيده فى رعب الكافر ين | الققال . الرد عليه 7 
ةلا( | العو أم والقيام بياب 
عدله فى المكي عل الأمم هك | قول العروف 2 
لكر دوما١‏ | القيامة. 4176 
وعذه للسامين اا كك 
عدم تفسيره © جب 4" 00 
لازيادة فيه ةك ا الكائرون طٍ سيم ونعيمهم | 5١١‏ 
محه فنو نالكلام اكاويم١‏ « طلبيم ار ناد الؤمنين ‏ كلك 
لكلف « غلنابم على الف -ه 
1 عقيم بالشدائد أعله 
كو الاة 2 +إماميم لأحل الحق - ويا 


ف الك 0 . مه وغرضه من الحياة. ١+‏ 


اطي لاه 


مه؟ أ« كاين » معانسا 


ف الاخرة ف 


غامها + من 


التكتابوالسنة . 


شكفير العامل بهما م 


اكتاب ألله عه و نيذه لمع ا 
« ا«اصاته الواسن 5 هلام ! 
الكتاية . حث الى عليها. 7 سمب 
كتابة الل للاععال والإقوال ‏ هب 
الكذب : شآن المنائقين ٠‏ خف 
الكر امات . الغلط فيا 3 
كناو ى التغير يف العلمنة م" 
كظم الغيظ بي 
كار الماعر لين در 
احظهم م ن الدنيا ع 
1 طول عمرثم , يزيد هم 3ك" 
د فاعلو اير متهم 5 ١اهم‏ 
د مساعد” هم للمسمين كم 
كفالة الرجال للناء وس 
لكفر ١‏ حقيقته اة؟> 
١ «‏ الخاصن د 4اولااواهة 
د شسراوء بالاعان 036 
« ا فى عرف القوآن والقعباء عه 
«( “نان شو حون كية زوع 
ل« القىلانختر صاحية ‏ إن 
كق بالل( إعراءا) ام 
الكلالة . إرثها ا 
الكلى وابتة عن أبى صاطل ” يوم 
الكبرباء واروك 1 < 2 نووم 
3 الاعداء . اتقاوء 5 


يرتشن 8 
دهيدة 
الى ما التوكل لقىك» 
ل 
الب . معناه و صللاحة وقسأده لوك 
اللغات لدعاة الددين 43 
اللفظ . استعلله فى كل ممانيه ‏ روس 
الف والنصصر و نتدكتو 65 
لما 586 6 
اللواط . قبجه 20207 .44 
اللوطية . عقاهم لا 
لون الغرات ؛ حكته هب 
1 
ما ء استعاها فيمن يعقل ا 
المذل الاستهناء به عن الج و؟ 
َ تتميره وإعاؤه 2 
«١‏ الحقوق العامة فيه 4 
<< ككاتة والبخل به 2 االتتوق 
مالم المرأة #ر عه على الرجل لمم 
دافم | لين 
مالك وأبو حنيفة » 0 لم 
المؤمنا خير لالكاقر منهله . 000 
د الذاكر المتفكي”: لد 
صمح المقل والفطرة:: 1 4 


56 


'المؤمن . كثرة حستائه يطول عمره9ه؟ 
د لامخيد فى الثار لفن 
« همته وغرضدمن الحياة ١28‏ 


د مخاف الله دون غيره ‏ م4" 

'المؤمنون . اثلاؤهم جه لوعا” 
ع ع 

اثنت واصير فن 


د اهتداوش بستناشو كتايوسغ ١‏ 


١7+ تتحذير ممم ن طاعةالكافر بن‎ ١ 


0 تكافلوم ِ خطابيم 3200 
ف مخيصهم الشدائد ١‏ 
2 توادهم 00 
لط رحمهم خا لنين 6ه 
د صقاهم واعماهم .م 


” تصسرالله مام راحم نصر)‎ ١ 


0 بهم عن الوهنواطزن ١8+‏ 
اط وحدهم 7 
د وظيفتهم الارشاد م 


د والكافرون زمن ااتتزيل م١‏ 


'الممتدعه . عدم تفكيرثم 3 
بالتآخر ٠‏ تقده لمن قبله. 5م ؟" 
المتام با 


المتفر قو نف الدين:عقامم فى الدارين ١‏ 3 
المتفر تحون ”9 
المتفقون فالداربن. جز أوْمم فها +ه 
فن 
هبه 


:المتفقون . صفاهم 
«طلثل فى الله ٠‏ 


ممحة 
مثل الانفاق بالريحج كل 
مثنى وثلات نكن 
تخالس النواب والاسلام 3 
المحاباة محال على الله وما 
الخرقات عند الهود نف 
المحرءلذاته وندالذريءة . حكهما ١+‏ 
المحسنون وحب الله إياثم ١‏ 
مداولة الأيام قل 
المدح . ضرره ولوكان حقا ‏ وم 
المدنية الاسلامية والر يا ما 
المدنيتان الاسلامية م المسيحية ‏ سرس 
المدنية والدين 2 
المذاهب والتاري 4 


«( والشيم اداو دانم 
جا 3 
5 


15 


« والقران 
ألم ابطة امام 
المرأة . حبا الحظوة عند الرجل وم 
« تقدعها فى النفقة خلة 
د شعورها عند الخطة اله 
د قل الاسلام وبعده و 
المر شدون . صفاتهم هوام 
الساوعة فى الكغر ا 
امسا كين ٠‏ حقهم عدد القسمة ‏ كوم 
المستسرقون . التقادهم القرآن ‏ هد؟ 
المنيحد الأاقمى 3 


5 0 
فبرس اجزء أ ايع 


اه 
افون اتباعهم سعن من لدوم عب 
رخمكرمةة 
د استعالهم خالفهم فىأصيثم م 
د استيلاء الافرج علهم ‏ اوم 
إسرافهم وتديرم م 
2 أشجع اناس 5-5 
د الاولون >سوم؟ ا ب؟؟ 
د ركبم اقزر انم كاوها اويم؟ 
تفرقهم بالجنسيات م / 
د تفرقهم ألذهب ١جعثلاوهة:‏ | 
37 تقصير ثم ك 5 ا 
7 نكافلهم 
2 تكليقيم إتباع سعن 1! ا 
د حبليم الاسلام ‏ كوعووعع 
بد حافم المالية مم أور؛ 
حافم الى مع أورد 1 
« احما جد لخنا 
د خيرتهمعلى الأمم معولاه_51 .١‏ 
سريان الوثفية الهم ةق 
١‏ "كي مهم بتعدد الزوحات أاكم 
« خا لفهم لدى دهم مم 
0 ء 
« ' ملوكيم وأمراومم 0 
د نصرثم وشرطه هكوهؤا 
واغاوهة؛كو؟ ماوع 
2 38 كمع 


تفقتهم على النساء 


من التفسير ١‏ م 


مامد 

المسلمون . وجوب العل و!لارشاد 
عليم اماه 
عد والريا لم5١‏ 
والشوريو الاستتدادهمةوج,؟. 
مفو تخارى ودولة الروسية 0 ووو 
« فاس وؤراسة اح 
م اند والريا 0 


واذخرةأاارةةأوكعهاره>١؟‏ 
واذلا' وم ؟ر ةيد روبب؟ 


3 

المسومون اكلا 
المشاورة فى أمر الآمة 3 
المشمركون .كيدي للمدمنين 0 ١/4‏ 
مشيةة الله والاسباب كتاوهدا 
5 ( وله مار١ة١‏ 
د « والقدر وأقمال اتاد يرهن 
المصائب حر بية ا 
د العرن علها غ1 

د فوائدها اه 

« لسحتين والاشرار ‏ »و١‏ 


لالاوة 1 لوكا 


« عقويات 


المصالح العامة والدرن 5 
« والمال تيف 
« معدمة على الخاصة مة 


امود 5غ 


2 ا الاحكم 


م1 


فهرس الطزء الرابع 


َ صالح الديا و الآخر 8 
حر ماما 
. حاها المالية مع ا 


الماع 5 


!1 ريد كنز 


5 14 
35 ا 
9 


مي" التفسير 
0 


صفيحة 


عم 
لعاحة فها سيف ” 


عىة 
ل 
فنا 
كاسم 
كنوه 
لاب 
0*7 


اثارب مقة الا 5 
1 5 سب النساة ما 38 
: 
١ ِ‏ 

الاسام الوستدهر در :14 | يا: يناس )امنا 0 

مله 0 السلمين : أ سداد دثم + لو مهرمهء 
١‏ ن ٠‏ إظباركقرتم ترما ممعم د إدعاء أشذه عن التوراة. 55 
00 0 .*- 2 5 بالمثاورة 1585 
0 8 2 عدم إعان ن من ححد نوه امام 


إباء الصيدا 0 ف أن 


فهرس الجزء الرابع من التفسير ض 


عفيحة” 

ع البشار 5 به فى الكتب, ا 
2 الأب 0 7 لم ٍ 
د 2 ل 
2 تقو يضه ع دان الك حضف 
ند تكله فى الغار 0 واه 
اماه فى أحد 1 


فر 
1١1‏ 
0 


6 


و حك ستن الله عليه 


و شا 


م 


م5 
ما 
وة؟ 
1١17‏ 
نا 


معاملته للمنا 


انه عا لل إلى ان اعد 
0 منة الله به على اناس والعرب 5*1 


ذ مبرائه لدان 
كوه عر 8 م 

ألاء 
ا1اهلية وس موقم 


2 وجوب الايمان 


|ا١ةا١مءكامولإ«‎ 


ع ه111 ؟ 


1 .اك 


ظ 
ظ 
/ 


صقعدة 
النساء . عدل الزوج 7 ميم 
ط1 عثكس ان بالمعر كمه 0 
مساواتمنلار حال 1 أء مويسم 
0 متعون اخ ع 0 م 
ةو الات - رفن كام 
< المكروهات. خيرهعن ‏ لاأه* 
ممثاقين فى الزوحية 1 
« والرحال .ساو يماو تفاضايمادءس 
بخ ا التقوى حق التقرى 0 ما 
« « الرضاع 1 فت 
2 الارث باطعدى 3 والاحاء ١‏ مولت 
اسمخ فى ااثوراة 5 
التسل * داعمته 2 الز وحين عو 


0 0 


النشوز المبيح لضن 40 
التصاري أ وهم لام 
التمي . اسيايه وسئته ‏ ل/ا١اءوهم١١ا‏ 
ولطاءو ةع ركه او دهاوجاما 
دلاوم اماد امار ١:‏ رمام 
التصبيحة وااتاصح 000 ير 
!تحماس فى 0 مم١‏ 
ألنعم والنقم . ين 8 0 
أعيم الآخرة الخر مان منه دعم 
ا 
لا 
النقسن . إصلاحها بالعمل 00 
د امتدانما ”باوب 
د حكيتبا و تسق لاوما 
د توطينها على المكاره عدف 
د عقيقتها ., لفن 
بد محاسيتها سكين 


سو بم 


1 


صفيحة 

النفوس ٠‏ تقاوتا بطاعة الشيوة ه48عه 
النكاح . سنة بارع 
ا محرماته كع 
لبى عن الحوق من الى ١‏ هإب 
اأنية والجزاء على العمل ىا 

هوا 

هاأتم أولاء عه 
اشحرة والاخراج عن الوطن ‏ الاوسى 
وى فى الدين والمصايحة 5 
واو الاستشناف . معناها 355 
الو ثفبة أغليتها على الآديان 1 
< فى المسلمين انقلا 
معناها ومقسدتما ينف 


وحدة الامة 320 


الوحدة بالنوع وبالقوم رس 
الوحى . الخاحة اليه ماك 
ورائةا عر الم والمعاصى ‏ 64؟بوميم- 
وساوس الشرك 37 
الوساطة بين الله والناس و 
الوسطاء. والشقعاء عند الل م١‏ 
« حق حاضر ى قسمتا يوم 

د لغة )|*٠5‏ 
0 ودين والآأقرين د 
٠‏ مارم على من بحضرها جوم 
الوصية . المضارة فها يتف 

والدين فى الترك ااا 
« الوطنية ”7 ا 
5 امو منين بالسعادتين ولعوبايم 
00 2 بالنعسر كلااداماء 
الوعد والوعيد . الم ينيما © «سن, 
الو عيد عاو يل 2 ش 5 | 


الوعيد . كم ر ألشك قهة 001 


فير سس الجزء ألا بع من لتق 


صليحة 
الوعظ بالباطل . ضرره عم 
الوقائم تطير الاحكام وعيرها  ١49١‏ 
الوهميات . اللهى عنهاآ حك 
الوهن الى الايان 154 
ىف 
اليأس من قبول التوبة 1 
2 يعاق التوكل : م.*- 
اليتابى ..اخشار رشدمم لمم 
« إذا حضمر وا القسمة ٠‏ دس 
28 وعيد كثى أمواهم 0 يك 
« والمساكين توم 
ليتيم . لسو يرم 
0 اطدى 
ينجي : دن 
اليد . أسية 0 ايأ م 
اليسر من أصول الاسلام ع 
عقوت . مصارعته أرب 3 
القين سناد + وادوحاته كل 
البقين الموحب للعمل فى الاجان ‏ امو 
يوم بعاث ف 
اليود . إغرائثم بين الانصار 0 ه١؛‏ 
« ليم وكتاتهم مه 
ذا حرصهم على الحياة احف 
« ذلتهم ومسكتهم مد 
8 سمهم للنى ‏ -. كم 
2 وتان له 
د غشهم للعساسين ذف 
2 قتلهم الأنياء ' 54 
0 كق ع لأجل القرابين ‏ هيم 


« نصرهم المسامين وعمد اكوعكام 


2 هل كون لم لك ٠‏ ا 30 
ا 

« وغزوةاحد فيه 

و د ا اج لقو “ىلي 


0 1 
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4 شرج )»م 

0000 فسسر به القرا أن 00 

للعالمين جامع لاصول العمران وسئن الاجتماع وموافق لمصلحة الناس في كل زمان 

ومكان بانطباق عقائده على المقل وآدابه على الفطرة وأحكامه على درءالمفاسد وحفظ 
المصالح وهذه مي 0 في دروسه في الازهر حكم الاسلام 


ا" 
عاتن / 


أوله 000 شُُ 0 صفوة ماتله الاستاذ الامام رحد الل تعاللى في 
دروسه في الازهر٠‏ وقد اعتمدنا بعدد الا يات فنه به على الصحف المطبوع في الاستانة 
والمصحف المطبوع في ألانيا وفرقنا ينما بنقطين كذا : 


تاليف 
أل 2 


5 
ف حقوق الطبع والترجة حفوظة له »م 


-نتز الطبنة الاولى مطبعة المثار بتارع ,درب الجاميز يممر سئة م85١1‏ مم , 


كدب اشر ا لي 0 ا 


00 مع 


3 فد 


محصنين غير مس فحون» قم عتم به منون قَاتوطن أجودَهن 
رسَة» َلآ َل مكنِكم'فيا عاق بد من : تند المريضة 27 
ان حضان عَليناً حكيماً )4: :ة؟) وس آم يلتم كم مأ 0 
أن 9 لتقم امومنت قنا مك أمتكم 3 
قتنكم' || لمات وله غلم ليم ينشكم 0 


ع لطم 


فا كحوهن بِإذْنٍ لين وَ>اتوهق اورت بالسروف. حصت 


.ام 7 
غير ايج له مشخينات أَحَدَانٍ 3 َاذًا حصن فَإِنْ | نس 


: 0 الُخضدات من المذّابر » ذلك امن 
ين الكت سبكم وَأ تصيئوا حي لكمء وَالله درسم 


( الأساء ٠‏ س4) معنى الاحصان 1 

في هاتين الآ يتين بيان ينية مابحرممن تكاح النساء وحلماعداه وحكم تكاح 
الاماء وما فصلتاهما عما قباهها الا لأن من قسموا القرآن الى ثلاثين جزءا جماوهما 
فيأول الجزءاللامس وقدراعوا في هذا التقسم المقادير من اللنظ دون المي وكان 
المناسب لامعنى أنيجعلوا أول الجنء كامس قولهتعالى ‏ يا أيها الذين آمُنوا لانأ كلوا 
أموالم بم باباطل »> كا هو ظاهر 

فقوله تعالى ل( وال لحصنات من النساء 4 عطف على نما قله من الحرمات أي 
وحرمت عليكم المحصنات من النساء ان تنكحوهن ٠ ٠‏ واللحصنات جمع خصنة بفتح 
:الصاد اسم مفعول من « أحصن » عند جميم القراء وروي عن الكدائي كسرها في 
غير هذا الموضع فقط وقيل لاإيصح الفتح عله .والاحصان من الحصن وهوالمكان 
المنبع ال حم ي ففيدمنى المنمالشديد ويقال حصنت المرأة ( بغم الصاد) حصنا 
وحصانة اي عت فم بي حأ صن و حاصنة وحصان وحصناء ا قالالشاعر: 

حصان رزان مانرّن بريبة وتصبح غرثى من لوم الغوافل 

ويقال أحصنت المرأة اذا تتزوجت لانما تكون في .حصن الرجل وحمايته 
ويقال احصنها أعلها إذا زوجوها ٠‏ ومن شأن المأزوجة أن حصن ننسها فتكتمي 
بزوجها عن النطلم إلى الرجال لا جل حاجة الطبيعة وتحصن زوجها عن التطلم الى 
غيرها من النساء فعلى المرأة المدرّل في الاإحصان ني قيل ان لنظ الحصنة ( بتتح 
الضاد ) امم فاعل نطقت به العرب على خلاف عادنها فقد رويعن ابن الاعراني 
أنه قال دكل أفمل اسم ذاعله بالكسر الاثلاثة احرف : أحصن © وألنج اذاذهب 
'. ماله » واسهب اذا كثر كلامه » وروي مثله عن الازهري ٠‏ وعن علب ان المرأة 
المفيغة يقال لا مخصنة ( بد بفتح الصاد ) ومحصنة ( بكسرها ) وأما المرأة المنتزوجة 
فيقال لما خصنة بالفتتح 0 وجاهير الساف واتخاف ومهم ائمة الئقه المشوورون 
على أن المراد بالخصنات ههنا المزوجات وقيل عن الحرائر وقيل عام في الحرائر 
والعقائف والمنزوجات ٠‏ وقد يقال هن الحراثر المنزوجات وسيأني عن الاستاذ 
ألاءام مإرجحه ٠‏ وماذا قال « من النساء » وصيغة ة الجع مغنية عن هذا القيد ؛ قال 
بعضهم النكتة في ذلك تأ كيد العموم ولم يرقوله كافيا وافيا وصرح بعضهم بغموض 


020 تحريم الحصناث عام ٠‏ استثناء السبايا (النساء. سن 4) 
إلنكتة في ذلك ٠‏ قال الاستاذ الامأم : قد استشكل ذلك المفسرون.حتي روي عن 
مجاهد انه قال : لوكنت اعل من يفسرها ليلضر بت اليه أ كياد الإبل » أي لسافر 
اليه وان بعد مكانه : وعندي 01 هذا القيد بيكاد يكون بدبهيا فان انظ الحصنات 
قد يراد به العفيفات اوالمامات فاولم يقل ههنا د من النساء » لنوهم أن الحصنات 
انما يحرم تكاحهن اذا كن مسلمات فأفاد هذا القيد العموم والاإطلاق أي :ان عقد 
الزوجية خنرم مطلقًا لافرق فيه ببن المومنات والكافرات والحرائر والمماوكات 
فيحرم تزوج أية أمرأة في عصمة وجل وحصنه 

واما قولاتعالى ل( الاماملكت أباتر ) فالجهور على انه اسئثناء من الحصنات 
اي الا ما سبيئم منبن في حرب دينية تدافعون فيها عن حةيقتك ء او ثو'سنون بها 
دعوة دين ) ودام من المصلحة انلاتعاد السبايا الىازواجبن الكفار فيداراارب 
فمند ذلك 0 حلالا لم بالشروط المعروفة في الشربعة 
ققد روى مس من حديث ابي سعرد انكدري (رض) انه كان سبب زول هذه 
الآّية تحرج ااصحاية من الاستمتاع بسبايا ( أوطاس ) واخرج الحديث ايضا أذ 
وأصحاب السئن وني هذه ااروايات التصريح باشتراط الاستبراء بوضم الحامل 
لحملها » وحيض غيرها ثم طهرها » وقدصرح بعض العلماء كالننية و بعض المنابلة 
بأن من سبي مها زوجها لانحل لغيره فاعتيروا في ال اختلاف الداردار الاسلام 
ودار المرب ٠‏ و بعضهم يقول ان اختلاف الدار لادخل له في حل السبايا وإها 
سببه أن من سبيت دون زوجها فامه! إنما نحل للساني بعد استبراء رخها لاشك في 
حياة زوجها أي وعدم الطمع في لوقه بها إن فرض أنه بي حيا إلا على سبيل 
الندور الذي لاحم له ٠‏ وهذا ينطب قعل اللمكة العامة في دل الاستمتاع ادلروات 
وهي انه لما كان الشأن الغالب ان يقئل بعض. ازواجين ويفر بعضهم الأآخر < 
لايعود الى بلاد المدلمين وكان من الواحب على المسلمي نكفالة هوئلاء السيايا د 
عليون ومنعون من الفسق كان من المملحة لن وللبيئة الاجماعية ان يكون لكل 
واحدة منهن أو أ كثركائل يكفيها هم الرزق و بذل العرض لكل طالب ولايختى 


(النماء .س 4) من يحل بهن الاستمتاع هن سبايا الحرب الدينة_ ه 
ب ل ا اج تم 
مافي هذا الانجبر من الشِقَاء على النساء ٠‏ فان قيل اليس اير لهن ان يرجعن الي 
بلادهن فنكان زوجها حيا عادت اليه ومن كان زوجها متقودا تزوجت غيره أو 
كان سير فسقها علىقومها ؟ تقول ان الاسلام مافرض السبي ولا اوجبه ولا حرمه 
أيضا لانه قد يكون فيه المصلحة حتى للسبايا انفسهن في بعض الاوقات والاحوال 
ومنها ان تستأصل المرب جميع الر جالمن قبيلة محدودة العدد مثلا ١‏ فان رأىالمسلمون 
ان اتمير والمصلخة في بعض الا حوال ان ترد السبايا الى قومون حاز لحم ذلك او 
وجب عملا بقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ٠‏ وكل هذا اذا كانت ارب دينية 
كا قيدنا فان كانت الحرب لمطامم الدنيا وحظوظ الملوك فلا يباح يها البي ٠‏ وقد 
نبه على ذلك الاستاذ الامام وهذه عبارته في تفسير الاية : 

الحصنات المتزوجات وما ملكت الامان بالسسى في حرب دينية وأزواجين 
كنار في دار الحرب ينفسخ تكاحبن ويل الاستمتاع بهن بعد الاستبراء ٠‏ فاذا 
قبل ان مأ ملكت الابمان يشمل المماوكة المنزوجة في دار الاسلام وهي محرمة على 
سيدها ان يتترشها بالاجماع ! فالجواب ان العموم هنا مخصوص بالمسبيات وسكت 
عن المماوكات المنزوجات لان التزوج بالمماوكات خلاف الاصل وهو مكروه في 
الشرع والذوق والعقلفبو كالتتبيه الى انه لايذغي أن بكون ولذلك شدد فيه كا يأني 
ويزاد على هذا انه أمرم يكن معروفا عند التغزيل ١‏ اه 

أقول والذي تبادر إلي فبمي أن المراد يملكت اانكم هنا نشوء الملك وحدوثه 
غلي الزوجيدلا : نالتعل الماضي في مقام النثر يم لا يراد بهالاخيار وائا برادبهالانثاء 
فالمعنى وحرمت عليكم الحصنات أي المنزوجات الا من طرأ علبون الملك وائما بطرأ 
الماك على المتزوجة بالسبي بشرطه الذي أششرنا اليه وأما المملوكة الني زورجها سيدها 
فالز واج فيها هوالذيطرأ على الماك بحجعل امالك ماله من حق الا تمتاع للزوج ١فاذا‏ 
أخرجها المالك الذي زوجها من ملكه بنحو بيع أوهة ة كان بائما أو واهيا ماعلكه 
وهو ماعدا الا ستمتاع الذي صارحق الزوج ٠‏ وروي عن بعضالصحابة ومنْهمابن 
مسهودأن الماك الجديديبطل نكاحها فنطلق على ز وجها ول لاككر| الجديدعملا بعموم 
الآية ٠‏ ويقالإنعليه جمهور الاءامية ولولا مااختارءالاستاذ الامام منعدمالاعتداد 


1 احلال ماوواء المحرمات (الساء.س») 


بزواجالامة حي كأنه غير موجود وما بيناه من كرنابائمأ والواه بإماباع أووهب 
ماعاك لكان هذا الآول أرجم من مذهب جهبور أهل السنة الا من قال ان 
الحصنات هنا م ذوات الازواج والمثيفات والكرائر » وملاك اليمين يم للك 
الاسشمتاع بالتكاح والاستمتاع بالشسري » والمنى حينئذ: وحرمت ليم كل 
أجندية الا ببقد النكاح وهو ملك الاستمتاع أو بلك العبن الذي يتبعه حل 
الاستمتاع ٠‏ وروي هذا عن سعيد بن جبير وعطاء والسدي من مغسري التابعين 
وققباهم وعن بعض الصحاية أيضا واختاره مالك في الموطأ وفيه منالشكلف مائرى 
وأما اذا كانت الامَة المازوجة كافرة وسباها المسدون بالشروط التقدمة فبطلان 
نكاحها بالسبي أولى من بطلان تكاح المرة به 
ثم قال تعالى ل( كتاب الله عليم ) أي كتب الله عليم نحريم هذه الانواع 
من الفساء كتابا موعكدا أي فرضه فرضا ثابتا كا | لاهوادة فيه لان مصلحتك فيه 
بة لاتير ومبأني بيان ذلك في تفسير قوله تعالى < يريد الله بين لكم » 


( وأحل ل ماوراء ذلك ) قرأ حمزة والكدائي وحفص عن عاصم «وأحل» 
بشم الحمزة بلبناء للمفعول وهوالمناسب في امقابلة لقوله ه حرمت علي أمباتم » 
فيكون معطوفا عليه كا قال الزعخشري » وقرأه الباقون يمتح الممزة على البناء لافاعل 
جعله الز#شري معطوفا على «كتب »المقدرة الناصبة لقوله دكتاب الله » ترجيسا 
خانب اللنظ ولامائم منعطفه على «حرءت» ومن المعلوم بالبداهة أن الحركم هناك 
هو الحال هنا وهو الله عر وجل ٠‏ والمراد با وراء ذلك المبين تحريعه هومالا يتناوله 
بلتفله ولا لخو اه »فبو لكونه لايدخل فيه بنص ظاهر “ولا قياس واضح“جعل وراءه 
خارجا عن محيط مدلوله وإفادته » الج بين المرأة وعمتها أو التها لبس وراءه كا 
اشرنا الى ذلا عند تسر « وأن مهمعوا بين الاختين > وكذلك كون محرمات 
الرضاع سبعا كحرمات السب 

الاستاذالاءام : ذكر فيا مر كرا رمات من النساءو بقبي من الحرمات باارضاعة 
غبرالاءرات والاخوات هن رمات بالنسب ومشل ال مين المرأً أموعها أوخااتم اوقد 


( الفساء ٠س‏ 4 )إحلال ماوراء امحرمات ٠‏ عدم شموفهك محرمات بنصوص /ا 


قال انه أحل لا ماوراء ذلك فربا يقال انه يدل فيه ما ذ كر 1 نفا وتححوه من الحرم 
إجاعا أو بنصوص أخرى كالمطلقة ثلاثا والمشمركة والمرتدة ؛ والجواب ان بعض 
ما ذكر يوخذ مما تقدم فان الله تعالى قد ذ كر من كل صنف من الحرمات بعضه 
فدخل في الاعبات الجدات وفي البنات بنات الاولاد الل و بعضها يوخذمن آيات 
أخرى كتحريم المشمركات والمطلقة 'ثلاثا على مطلقها في سورة البقرة ٠‏ وقد يقال ان 
ماذكر هنا من الحرمات عمل ببنته السنة والسسر في النص على ما ذ كر انه كان واقما 
شائما في الماهلية فهو يعامنا بالنص على الواقع ان لانتعرض الا للامور الوجوديةوان 
الامور المفروضة والمتخيلة لابنغي الاتتغات لها ولا الاشتغال بها 

وأقول | ان هذا القول بنظر الى ماتقدم عن ابن جرير في تفسير « ولاتتكحوا 
مانكح آبأؤكم > فيكون مابعد هذه الآ ية من التنصيل يانالهاني التحريم والتحليل 
فلا بدخل ال ا كتحريم المشركة ٠‏ وسواء كان ماذ كر شاثما في 
في الجاهاية أملا ققد بين الله آمالى نا هبناجميع مايحرم علينا من انواع القرابةوالرضاعة 
والصبر وهو ا اليه اذاته في كل زمان ومكان وما قال بعد ذلك « وأحل 
ا فهم منه أنه يحل من هذه الانواع كل مالايتناوله لنظ الحرمات 

بنص أو دلالة كبنات العم واعلال و بئات العمة واعخالة ال ولا يدخل في مومه 
3 ماحرم في أصوص أخرى أسبب عارض يزول بزواله كنكاح المشركة والزانية 
والمرتدة ٠‏ مثال ذلك أن تقول للتعل عند ما تقرأ له كتاب الطبارة لاتلبس بويا 
متشجسا م 3 تقولله عند قراءة كتاب اللداس لاتليس المرير ولا المنسوج جَ بالذهب 
أو النضة والبس كل ماعداهمامن الثباب فلاحرج عليك فيبا ٠‏ فبل تدخ ل فيموم 
هذا القول الثوب المتنجس ؟لالا- ان الافظ العام يتناول كل مايسمخ لهالسياق والمقام 
أن يثناوله فاذا كان السياق في نوع له جنس أو أجناس بعضها أعلي من بعض فلا 
ينيم أحد من أهل اللغة خروج العام عن سياق النوع وثثاوله جميع اقراد الجن 
السافل اوالمالي لذلك النوع فاذا قال صاحب البستان لافعلة الذينيةطمونالاشجار 
غير الثمرة لنكون خشبا لاتقطعوا الشجر الصغبر واقطعوا كل ماعدادمن الاشجار 
الكبيرة فائهم يغبمون ان مراده من الكلية افراد ذلك الاوع من الشجر الكيبر 


4م حكة الاحصان وضرر السفاح 2 (النساء. من *) 
لاجس التشجر الكيير الذي يم المثمر ٠‏ ومثل الثياب الذي اوودةه 1 تنا اشبه بما 
بحس فيه 

وقوله الى ١‏ أن تبتغوا بأموالكم )4 معناه احل لم ماوراء ذلك لاجلأن 
انبتغوه أوارادة أن تبتغوه أي تطلبوه بأموالم أوالميأحله لم أن تبتغوه أي آحل 
م طلبه باموالكم تدفمونها مبزا للزوجة قبلأو نا للامة وهو يقتذي أنه يجي قصد 
إحصان الامّة كا يجب قصد إحصان الزوجة لقوله لإ محصنين غيرمسالغين ) فان 
الخال قيد للعامل وحذف مفعول ممصنين ليفيد العموم اي خخصنين شم ومن 
تطلبوهما يمالكم باستغناء كل متكي بالآخر عن طلب الاستمتاع الحرم فان الفطرة 
تسوق كل ذم بداعية النسل الى الاتصال بائثي وكل اثثى الى الاتصال بذك 
ليزدوجا ويتتسجا والاإحصان عبارقعن الاختصاص الذي عنم هذه الداعية النطرية 
أن تذهب كل مذهب فيتصل كل 5ك بأية امرأة واه وكل امرأة بأي رجل 
واثاها بأن يكون غرض كل منهما المشاركة في سفح الماء الذي تفرزه النطرة لإإيثار 
اللذة على المصلحة فان مصلحة البشر ان تكون هذه الداعية النطرية سائقة لكل 
فرد من أفراد احد الجنسين لان يعيش مم فرد مر المنس الآخر عيشة 

الاختصاص لتتكون بذلك البيوت ويتعاون اازوجان على تربية أولادها ٠‏ فاذا 
ائتتغى قصد هذا الاوحصان انحصرت طاعة الذاعية النطرية فيقصدستح المأءوذلك 
هو الفساد العام الذي لاتنحصر مصائبه في مموع الامة ٠‏ وعذه أمة فرنسا قد قل 
فبها التكاح وكثر السفاح بضعف الدين في عاصمتها (بارريس) وامهات مدنا ققل” 
نسلها ووقف عاوها وفنك النساء ومسن الرجا لوضعفتالدولة فصارت دون خصمها 

حتى اضطرت الى الاعتزاز محالئة دولة مضادة لها في شكل حكوتها ومد نيئهاوهي 
الدولة الروسية واولا التروة الواسعة والعلوم الزاخرة والسراسة المبئية على اصول علم 
الاجماع والعمران لاسرع اليها الحلاك كا أسرع الى الام ابي كثر مترفوها ففسقوا 
فبها لق عليها القول الثابت في سنة الاجماع قدمرها الله تتدميرا » وما اراها الا أول 
دولة تسقط في أور با اذا ظل هذا الكفر والفسق على هذا الماء فيبا 


(النساء. س4) مثاسدالاسترقاق 4 


وقد خص بعض المذسر بن قصد الاحصان بالرجال وخصه الاستاذ الامام 
بالفساء فقال معناه ان يقصد الرجل إحصان المرأة وحفظها أن بناها أحدسواه ليك 
عفيفات طاهرات ولا يكون الموج جرد الغتم وسفح الماء واراقته وهو يدل على 
بطلان النكاح الموقت وهو نكاح المتعة الذي يترط فيه الاجل اه وقد عامت 
أن الافظ يفيد العموم وهو الذي تقتضيه المكة وتنم به المصلحة وائما بين الاستاذ 
ماقصر فيه غيره من المنسر بن ٠‏ ومعلوم ان الاحصان إنما يكون باعطاء المرأة حقها 
من الاستمتاع فيجب ذلك على الرجل ولا يحل له تعمد التقصير فيه ولا سيا اذا 
كانسبب ذلك الفسق فان في ذلك إفساد البيوت الذي ينزتب عليه إفساد الامة. 
والفقباء يقولون إنه لابجب عليه لمملوكته مايجب عليه من ذلك ازوجته وه متفقون 
على انه يجب عليه منعها من انا فبليكفي هذا المنع في إحصان الامّةدون حصان 
الز وجة أم يقولون ان ششراء الاماء لاجل الاستمتاع لايدخل في مفهوم قوله تعالى 
«وأحل لك ماوراء ذل ان تبتفوا بأموالم محصنين غير مسالحين »و إلافكيف 
يصح قوم ويكون موافقا نانص ومنطبقا على حكة الشرع ؟؟ 

الحق: ان الاسترقاق فيه مفاسد كثيرة وهو مناف لحاسن الاسلام وحكه المالية 
ولكنه قد كان ما عمست به الباوى ين الام فلذلك لم عنمه منا بآتا ولكنه خنف 
مصائيه ومبد السبل نمه حتى اذا جاء وقت تقتضي فيه المصلحة العامة منعه مع 
عدم وجود مفسدة تمارض المنع وترجح عليه كان لا ولي الامر منعهفإ نالمصلحةأصل 
في الاحكام السياسية والمدنبةيرجع اليه في غير نحليل المحرمات أو إبطال الواجيات. 
وقد علدت ان محل ابا<ة الاسترقاق المرب الدينية الى يحارينا فيها الكغار 
ونحار بهم لاجل دينا كنمنا من الدعوة اليه أوإقامة شعائره وأحكامه وقد خير الله 
تعالى أولي الاعرمنا في أسرىهذه الحرب بقوله ( 497 : 4 فاما منّا بمد و إمافداء ) 
اي فإِما انقنوا علييم وتطلقوم فضلا وإحسانا وإما أن تأخذوا مهم فداء (حي 
تضع الحرب او زارها ) قال البيضاوي اي آ لامها وأثقاها ابي لاتقوم الابها كالسلاج 
والكراع أي حى تنقغي الحرب وى ببق الا ملح أو مسال اه والمسام من لابحارب 

د تير التساء » < لاخاس » دس؛اج9» 1 


)» استرقاق عصرنا محرم» الاستمتاع ( النساء.س‎ ٠١٠٠ 
فاذا جاز لنا ان من على الاسرى من الرحال اله-أر يبن‎ ٠ المسلمين لاجل دينهم‎ 
الذين يخشى اننعودوا الى حر بنا افلايجوز لنا أن نمن على النساء اللاني لاضرر من‎ 
إطلاقين وقد يكون الضرر في استرقاقهن ؟ وناهيك بالتنفير عن الاسلام » وتأريث‎ 
الفتن بين اهله وساثرالاقوامء فان ضرره فيهذا الزمان فوق كل ضرر» ومفسدته‎ 
شر من كل مفسدة‎ 

هذا ولا بد من التنبيه هنا الى مسألة يجبلها العوام » وقدسكت عن ببانالمق 
فييا جماهير العلماء الاعلام > ومرت على ذلك القرون لا الاعوام » وقدسبق الثنبيه 
البها من قبل في المثار » وهي ان الاسترة قاق الشائ المعروف فيهذا العصراوالعصور 
غبر شرعى سواء ما كان منه في بلاد السودان وما كان في بلاد البيض كنات 
الششرا كمة اللواني كن" يُبعن في الآ ستائة جهرا قبل الدستور وكلبن” حراثر من 
بنات المسلين الاحرار ومع هذا كنت ترى العلماء سا كتين عن بيعهن والاستمتاع 
بهن بغير عقد التكاح وذلك من اعظم لمنكرات حي لو سألت الفقيسه. عن حم 
المسألة بمد شرحها له لا فتاك بأن:هذا. الاسترقاق محرم إجماعا ور با قال لك وإن 
مستحل ذلك يكفر لاأنه لايعذر بالجهل وعلل ذلك با يعلاون به مثله وهو أنه مجمم 
. عليه معلوم من الدبن بالضرورة ٠‏ 

وقد ذ كرت هذه المسألة لاحد اهل الآستانة وأنا أ كتب هذا وسأانه هل 
ني لهذا الرقيق الباطل أثر هنا بعد الدستور ؟ فقال نم ولكنه خفي وغبر رسني 
و يقال انه يوجد في المجاز أيضا » وماذا يمكن ان .نعمل وراء بيان حرمة هذا العيل 
وبراءة الاسلام منه 

( فا استمتمنم به منهن فا تون أجورهن فرريضة 4 الاستمتاع بالذىء عو 
التمتع أو طول التمتم به وهو من المتاع اي الثىء الذي يثتقم به ومله قوله 28 

اتوت كلدم 3 اي نصيبكم الح الا , 0 قال بعضهم إن السين والتاء في استمت 
لدأ كيد ولا يجوز ان تكون للطلب الذي هو الغالب في معناها والصواب انه لامانم 
بمنع من جمل الصيغة لاطب كا سأيينه 8 والأعروجم اجر وهو في الاص ل الثواب 
والجزاء الذي يعطى في مقابلة شيءما من عمل أو منئعة ثم نخص بعد زمن التعزيل 


( الفساء .س 4) فريضة اعطاء الاجور لستمتم يمن ١١‏ _ 
أوغلب فيا هو معلوم ٠‏ والفريضة الخصة المتزوضة اي المقدرة المحسددة من فرض 
اتلحشية اذا حوّها وكانت العرب غير العرب من الناس ولابزالون يقدرون الاشياء 

من المقايس والاعداد برض الكشب ٠‏ وأقرب شاهد عندي على هذا ما يفرض 
علي من تمن اللبن كل صباح حيث اقيم الآن في ال.-طنطينية فبائع ابن بلغاري 
وأصحاب البيت الذي اقم فيه من الا رمن وهر |اذبن يشنرون لي منه ويفرضون 
كل يوم فرضا في ندشبة وفي كل طائفةمنالزمن بحاسبوني و يحاسبونه بهذه الفروض 

ويطلقالفرض والفريضة علىماأوجبهاللّه من التكاليف إيجايا حم لان المفروض 
في االشب يكون قطعيا لامحل للنردد فيه والمنى فكلامرأة أو أية امرأة من اولك 
النساء ٠‏ لوي أحل لكم ان تبتفوا تزوجهن بأموالك استمتعنم بها أي انز وجتموها 
كيه الاجر والجزاء بعد ان تفرضوه لها في مقابلة ذلك الاستمتاع وهوامهر وقد 
تقدم في تفسير ده وانوا النساء صدقاتهن نحلة » أنه ينبغي للزوج ان يلاحظ فيالهر 
معني أعلى من ممنى المكافأة والعوض فان رابطة الزوجية أعلى من ذلك بأنيلاحظ 
فيه معني لأ كيد الحبة والمودة ٠‏ وأقول ان نسمية المهر خنا اجرا أي ثوابا وجزاء لا 
ينافي ملاحظة مافي الزوجبة من معنى سكون كل. من الزوجين الى الآ بخر وارتباطه 
معه برابطة المودة والر-مة كا يبن الله تعالى ذلك في سورة الروم ء كا لايتافي مابينه 
في سورة البقرة من حقوق كل من الزوجين على الآ خر بالمساواة (ص/7/#ج ؟ 
تفسير ) ولكنه لما جءل لارجل على المرأة مع هذه المساواة في الحقوق درجة هي 
درجة القيامة ورياسة المنزل الذي يعمرانه والمشيرة 5 الي يكونائها بالاشتراك 1 
بذك هو فاعل الاستمتاع اي الاتتفاغ وه الةابلة له والمواتية فيه فرض لطا سيحانه 
في مقابلة هذا الامتياز الذي جمله لارجل جزاء وأجرا تظيب به نظسما » وينم به 
العدل بها و بين زوجها » فالمهر ليس نا للبضع ولا جزاء لازوجية نفسها وإنما مره 
وحكته ماذ كرنا وهو واضح من معنى الآية مطابق لانظها جامع بينها و يبن سائر 
الآيات وقد فتح الله علي" به الآن ولم يكن خطر على بابي من قبل على وضوحه 
في نفسه 


وهل يعطن هلا الاجر المفروض والمهر الحدود قل الدخول الرأة 9 بعده 1 


9 إعطاء الاأجر قب الدحول بالمرأة ام بسده؟ ( النساء . س ) 
اذا قنا ان السين والتاء في د استمتءثم » تاطلب يكون المعنى شن طلبئم ان تقتموا 
وتلفعوا بنزوجها فأعطوها المهر الذي تغرضونه لا عند العقد عطاء فريضة او حال 
كونه فريضة تفرضولما على انفسم اوفرضها الله عليكم * واذا قلنا انها ليسنت للطلب 
يكون المني فن تمتعلم بنزوجها منون أن دخلم : بها أو صرتم متمكنين من الدخول 
ع أعدم مانم بعدالعقد قأعطوها مبرها عطاء فريضة أو افرضوه لما فريضة ة أوفرض 
الله عليكم ذلك فريضة لاهوادة فيهاء اوحال كون ذلك البو فريضة امم أومنه 
تعالى ٠‏ فالمبريفرض ويعين في عقد التكام ويسمى ذلك إيتاء ٠‏ واعطاء حي قبل 
القيض يقولون حنى الآن عقد فلان على فلانة وأمبرها بألف اواعطاها عشرة 
آلاف مثلا» وكانوا بقولون أيضا فرض لها كذا فريضة ولذلك اخرنا ان الذي 
فرض القريضة هو اازوج بتقدعه في التقدير ويو'يده قوله تعالى ( + : +م” ما 0 
نمسوهن أو تفرضوا طن فريضة ) وقوله ( *:/ا0؟ وقد فرضام هن فرريضة فنصف 
مافرضتم ) فالمهر يجب ويتمين بفرضه وتعيينه فيالعقد وويصير فيح الممعلى والعادة 
أن يعطى كله أوا كثره قبل الدخحول ولا يجب كله الا بالدخول لان من ذا 
قبل الدخول وجب عليه نصف الجر لا كله ٠‏ ومن لم يعطه قبل الدخول بيجب غليه 
إعطاوئه بعده ٠‏ ومن قال من التقهاء لاتسمع دعوى المرأة بمعجل الهر بعد الدخول 
ليرد انه لاجب ها او انه يسقط بالدخول بل اراد ان هذه الدعوى على خلاف 
الظاهر المعوود فيغلب ان تكون باطلة 
(١‏ ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بهد الفريضة 4 ايلاحرج ولاتضييق 
عليكمنه تعالى اذا تراضيم بعد الأريضة على الزيادة فيها أو التقص منها أو حطها 
كلها فان الغفرض من الزوجية ان تكونوا في عيشة راضية ومودة ورحمة تصلح با 
؛ وترتتي بها امتكم » والشرع يضم لم قواعد العدل » ويهديكم مع ذلك 
الى الاحسان والفضل > (١‏ ان الله كان علي حكيا 4 فيضم لعباده من الشرائم 
يحكة» مايعلم ان فيه صلاح حالهم ماتمسكوا به ومن ذلك أن أوجب على الرجلان 
بغرض لمن يرريد الاستمتاع مها أجرا بكافئها به على قبولقيامه ورياسته عليها مأذن 


(اقاء.سة) 2 علانزواجاتعة - ٠١"‏ 


له ولها في النراذي على مايريان املير فيه لما والاثتلاف والودة ينهما 
هذا هو المتبادر من نظلم الآبة قانها قد بينت ما يحلمن تكاح النساء في 
مقابلة ماحم فها قبلبا وني صدرها وبين تكفيته وهو ان يكون عال يعطى للمرأة 
وبأن يكون الغرض المقصود منه الاحصان دون محرد التمتع بسئح اماء ٠‏ وذعبت 
الشيعة الى ان المراد بالآية تكاح المتعة وهو تكاج المرأة الى أجل معين كيوم أو 
اسبوع أو شهر مثلا واستدلوا على ذلك قراءة شاذة رويت عن أي وابن مسعود 
وابن عباس (رض) و بالاخبار والآ ثار الثيرو يتفي المنعة ٠‏ فأما القراءة فعي شاذة 
تثبت قرانا ٠‏ وقد تقدم ان ماصحت فيه الرواية منمثل هذا أحاد | فالزيادة فيه 
.من قبيل التفسير وهو لهم لصاحبه وفهم الصحابي ليس حجة في الدين لاسها اذا 
كان النغم والاساوب يأباه كا هنا فان المتمتع بالتكاح الموقت لابقضد الاإحصان 
دون المسالحة بل يكون قصبده الاول المساغة ٠‏ فان كان هناك نوع ما من إحصان 
نفسه ومنعها من التتقل في دمن الزنا فانه لايكون فيه شي* مامن إحصان المرأةالي 
تو'جر نفسهاكل طائمة من الزمن لرجل فتكون كا قبل 
كرة حذنت بصوالجة قتقنها رجل رجحل 
ثم إنه ينافي ما تقرر في القرآن عمنى هذا كةواه عز وجل في صفة الم و'منين (8:58 
والذن هم لفروجهم حافظون + الاعلى ازواجهم أوما ملكت أعانهم فانهم غير ملومين 
»ا ذن ابتغي ورا ذلك فأوائك مم العادون ) اي المتجاوزون ما أح_له الله لهم إلى : 
حرمه علييم وهذه الآيات لاتعارض الا ية الي تفسرها بل هي عمنا هافلا نسخ وامراة 
المتمتع بهاليست زوجة فيكون لها على ا ارجل مثل الذي له عليها بالمعروف كا قال النهتمالي 
وقد تقل عن الشيعة انفسهم أنهم لابعطوئها احكام الزوجة واوازمها فلا يعدوتها من 
الاربع الاوائي حل لارجل ان مم بانها .معدم لوف من الجوربل يحجوزون الرجل 
ان يقتع بالكثير من النساء ٠‏ ولا يقواون برجم الزاني المتمتعإذ لايعدونه محصناوذلك 
قطم منهم أنه لابصدق عليه قولهتعالى في المت تمين د حصني نغير م الخين >وهذا 
تاقض صرح نهم > وتقل عنهم بعض المفسر بن ان المرأة المتمنع مها ليس لها ارث 


بطلان القول بحل ألنمة 'فتوى ابن عباس بها (الفساء ٠‏ س 4 ) 
ولا نفقة ولاطلاق ولاعدة ! ٠‏ والماصل ان القرآن بعبد من هذا القول ولادليل في 
هذه الآية ولاشيه دليل عليه ألبتة 

وأما الاحاديث والآثار المروية في ذلك فجموعها يدل على أن الني صلى 
الله عليه وآله وس كان يرخص لاصحابه فيها في بعض الغزوات ثم تهام عنهائم 
رخص فيها مرة أو عرئين م نهاهم عنها نبي موتبدا » وأن الرخصة كانت للم بمشقة 
اجتناب الزنا مع البمد عن نسانهم فكانت من قبيل ارتكاب أخف الضررين 
فان الرجل اذا عقد على امرأة خلبة نكاما موقنا وأقام ممها ذلك الزمن الذي عينه 
فذلك أهون من تصديه لزنا بأية اعرأة بمكنه ان يستميلها - ويرى أهل السنة ان 
الرخصة في المتعة مرة أو مرتين بقرب من التدري في منم الزنا منعاباتا كاوقم التدريج 
في حر يم افر وكذا الفاحشتين كاثا فاشيتين في الجاهلية ولكن فشو" الزنا كان في 
الاماء دون المرائر . ودوي عن بعض الصحابة أن الرخصة بالتعة لم تنس أوان 
النهي عنها انما كان فيحال الاقامة والاختيار؛ لافي حال العنت والاضطرار»الذي 
يكون غلبا في الاسقار »واشهر علاء الصحابة الذين كانوا يقولون بهاعبد الهبن عباس 
(رض ) وقد روي أنه لارخص فيها قال له مولى له : انما ذلك في الال الشديدوفي 
النساء قلة أونحوه قال أبنعباس ثم ٠‏ وعن ابن جبير انه قال قلت لابن عباس لقند 
سارت بنتباك الركمانوقال فيها الشعراء ٠‏ قال وماقالوا ؟ قلت قالوا 

فد قلت شيخ للا طال 32 ياصاح هل للك في فتوى ابن عباس 
هل لك في رخصة الاطراف آلسة تكون مثواك حتى مصدر الناس 

قال سبحان الله مابهذا افتيت! وماعي الذّ كاميتة والدم ولم المنزير ولا تحل 
الا للنضطر . فملى هذا لاصجيزها إلا لمن خشي المنت وعجز عن النزوج الذي مبنى 
عقده على الدوام ورأى انه لامثرله من الدنا إلا بهذا الزواج الموقت ٠‏ ورووا أن 
عليا كزم الله وجوه خطأ ابن عباس في رأبه هذا فرجع عنه ولكن بت في صحيحمسلم 
أن ابن عباس كان يقول بذلك فيخلافة عبدالله ابن الزبير ١‏ وروى عنهالترمذي 
والبيبقي والطبراني أنها كانت فيأول الاسلام كان لرجل يقدم البلد لبسله بهامعرفة 
فيئزوج امرأةبقدر عابرى اله مق فتبحفظ له مناعه وتصلح له شأنه حني نزات الآية 


( الاساء ٠‏ س 4 ) فتوى ابن عباس بالثمة ممارطة للنصوص والاجتباد 428 
(0؟ :+ الاعلىأزواجهم اوءاملكت أانهم ) فكل فرج سواهما فبوحرام* وهذه 
الرواية معارضة بالروايات الصحيحة عند مسال وغبره ؟ني ان المتعة كانت في 
أواخر سني المجرة و بأن الآ ية التي أشاراليها مكية وبماهو معلوم في التأريخ منان 
المسلمين في أول الاسلام لم يكن الرجل منهم يسافر الى البلد فيقم فيه كا ذ كر في 
الرواية فانهم كانوا مضطهدين معرضين للقتل أيما فوا »م ان وقوع ذلك منهم 

. ليس محالاولكنه خلاف الظاهر ولترد به رواية معينة عن أحد معان ظاهرالعبارة 
أنه كانشاتها .فمبارة هذه الر واية تثيرٌ علمهاوتشهد أنها لنقت فيعهد حضارةالملمين 
يمد الصحابة ٠‏ فالانصاف ان مموع الروايات تدل على إصرار ابن عباس( رض) 
على فتواه بالمنعة لكن على سبيل الضرورة وهو اجتهاد منهمعارض بالنصوص ويقابله 
اجتهاد السواد الاعفظم من الصحاية والتابمين وسا بر المسلمين 

والعمدة عند أهل السنة في حر بها وجوه أوها ماعلمت من منافانهالظا هرالقرآن 
في أحكام التكاح والطلاق والعدة إن لم تقل لنصوصه؛وثانيها الاحاديث المصرحة 
بتحر ها حرا مو'بدا ايوم القيامة وقدجمممتونها وطرقها مسبم فيصحيحهفن احب 
الاطلاع على ذلك فلي رج اليه وال شرح |انووي له وكذا شر حا خافظ ابن حجرابخاري» 
وثالمها نهى عمر عنها في خلافته واشادته بتحر يها على المنبر واقوار الصحابة له على 
ذلك وقد عل انهم ماكانوا يقرون على منكر وأنهم كانوا يرجعونه اذا أخطأومنهمامر 
في تفسير قوله تعالى «وآتنم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيثا»ء ( ص 487 
اج 4 من التفسير ) فقد خطأته امرأة فرجم الى قوها واعترف بخطأه على المزبر ومثل 
هذا ينقض قول من يقول من الشيعة إنهم سكتوا تقية .وقد تملقوا بماورد في بعض 
الروايات من قولعمر (رض )« انا حرعبا » فقالوا إنه حرءبا من قبل نفسه ولايعتد 
بتحرعه ولو بي ذلك على نص لذ كره ٠‏ وأجيب عن ذلك بأنه أسند التحريم الى 
الني صلى الله عليه وسل كا في رواية ابن ماجه وابن المنذر والبيقي فيظهر أن من 
روى عنه ذلك اللفظ وواه بالمعنى فان صح انه لنقله فعناه أنه ميين تحر ها أو منقذ 
له . وقد شاح عند القصحاء والملاء اسناد التحر.م والايجاب والاباحةإلى مين ذلك 
فاذا قالوا : حرم الشافعي النبيذ وأحله أو أباحه أبو حنيفة ٠‏ لم يعنوا انهما شرعا ذلك 


2201 تحريمعلي التمةرد على الثبمة (الأادس4) - 
منعندا نفسهما وائمابعنون أهم ببنوه بماظهر لمم من الدليل: وقدكنا قلنافيه محاورات 
المصلح والمقلد > التي نشرت في الجلدين اثالث والرابم من المار إن عمر منع المتعة 
اجنهادا منه وافقه عليه الصحابة ثم تين تنا انذلاك خطأ فنستغفر الله منه . وانما ذكرنا 
ذلك على سبيل الشاهد والمثال» لاالتمحيص السألة على طريق الاستقلال » 

وتقول ااشيعة إن لديهم روايات عن آل البيت علبهم السلا قاطعة بإ باحة 
المتعة ٠‏ ولم نطلم على هذه الروايات واسانيدها لتحم فبها فأبن هي ؟ ولكن ثبت 
عندنا ان إمام أمة آل ابييت عليا كزم الله وجهه حرم المنعة مع الجرمين لها مون 
الصحابة رضوان الله عليهم ويقول بعض ااغلاة في االتعصب منهم انالاقيل هذه 
الرواية عنه لانها رواية اخصم ولان شيعته أعل بأقواله .يجيب أهل السنة عن مثل 
هذا الكلام بأنه ويه ومغالطة فان المسألة يست من الاصولالبي كانت الشيعة بها 
شيعةوأهل السئة هم أهل السنة واتما هي من أحكام الفروع العملية الي بهم كل مسلم 
ان يحرر الرواية فيها عن علاء الصحابة ولا يثك أحد من أهل السنة في كون 
علي في مقدمتهم مُ إن رواة الاحاديث المدونة في دواوين أهل السنة المشبورة 
قسمان منهم الاولون الذين ليكونوا يانزمون مذهبا فيتبموا بتأيبده بالروايات وانما 
يقبعون ماصحت روابته عندهم فاارواية هي الاصل والى ماضح مها يذهيون »> 
ومنهم الذين كانوا متبعين. للمذاهب بعد حدوئها وقد كان عدوم يروون 
مايوافقها ومايخالم! لا نهم يدينون الله بالصدق في الرواية ويكلون الى فتهائهم 
ان ممناها وترجبح المتعارض منها بل لم عتنعوا عن رواية بعض الاحاديث انيلا 
تخاو من طمن في بعض أصول الدبن الي لا تختاف فيها المذاهي ٠‏ فعدالة الرواة 
هي العمدة فيرجم فيها الى قواعد ابرح والتعديل وتراجم الرجال وتمحيص مائيل 
قٍِ حرحيم وتعديليم ولا ستطبع احد ان ينكر ان المذاهب كانت سبيا لاوضمع 
والكذب في الرواية وأن نقد الرواة المقلدين هو أهم مسائل هذا القن ولكوكل 
مسألة امنعة لم نكن في عصر الرواية من هذا الباب ٠‏ وقد عدّل الحدثون من أهل 
السنة كثيرا من الشيعة في الرواية » ولا سعة في التفسير لهذه الماحث بل أخشي 
أن أ كونخرجت بهذا البحث عن منهاجي فيه وهو الاعراض عن مسائل اللللاف 


(الأساء ٠‏ سن 4) ملع المئعة ينغي + منع التكاح بنية الطلاق ١‏ 


الي لا علاقة لا بقهم القرا رن والاهنداء به“ وعن الترجيح بين المذاهب الذي 
هر مار فرق الاين وتعاديب!» على اثني أبرأ الى الله من التعصب والتحيز الي 
غبر مايظبر لي انه الحق والله علم بذات الصدور ٠‏ وقد بدأت بكتابة هذا البحث 
وانا انوي ان لا أ تتب فيه الا بضعة اسط ر لاتيلا أريد بحر يرالقولفي الروايات 
هنا ولبس عندي حيث | كتب شي* من كنتب السنة فأراجعها فيه ولكن ما كتبته 
هو صفوتها وصفوة ماقالوه فيها » فان اطامنا بعد ذلك على روايات أخحرى لاشيعة 
بأسانيدها فربما نكتب في ذلك مقالا نمحص فيه ما وردمن الطر يقين ونحكم فيه 
بها نعتقد من قواعد التعارض والترجيح وننشر ذلك في المار 
هذا وان تشديد علاء السلف والخلف في منم المتعة يقنضي منم التكاح بشة 
الطلاق وان كان الثقباء يقونون ان عقد التكاح يكون صحيحا اذا نوى الزوج 
التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد ولكن كتانه أياه يعد خداعا وغشا وهو اجدر 
بالبطلان من المقد الذي يشترط فيه التوقيت يكون باللراغي. بن الزوج واأرا أ 
ووليبا .ولا يكون فيه من المنسدة الا العبث بهذه الرابطة المظيمة أأني هي اعم 
الروابط البشرية » وايثار التتقل في عرائم الشبوات ين الذواقين والذواقات » وما 
سرتب على ذلك من المنكرات » ومالا يشرط فيه ذلك يكون على اشنهاله علي 
ذلك غشا وخداعا بترتي عليه مفاسد أخرى من ااعداوة والبغضاء وذهاب الثقة 
حتى بالصادقين الذين يريدون بالزه واج حقيقته وهو احصان كل من الزوجرن 
ات وتعاونهما على تأسيس بدت صالم من بيوت الامة 
ومن ل ! يستطم متك طولا ان يتكح ا حصنات الرثمنات فما ملكت أبانكم 
من 0 المرامنات 4 الاستطاعة ان يكون الذىء فيطوعك لايتمامي على قدرتك 
وهو اوسع من الاطاقة “ والطول الفنى والفض_ل من امال والخال او القدرة على 
تمحصيل المطالب والرغائي » والحصنات فسرت هنا بالحراثر خاصة بدليل مقابلها 
بالفتيات وهن الاماء والخررية كانت عندهم داعية الاحصانوالبغاء شأن الاإماء قالت 


« تفسير النساء » د #خامس »> دس 4ج 08> 


هند للني (ص) او نري الخرة ؟ وفي التعيير عنهن بهذا اللقب إرشاد إلى تكرعين 
فان القتاة تطلق على الشابة وعلى الكر بمة السخية كأنه يقول لانعبروا عن عبيدم 
وإمائكم بالالفاظ الدالة على الملك بل بلفظ القتى والفتاة المشعر بالتكريم » ومن هنا 
اذ مبلغ القرآن ومبينه صفي الله عليه وآآله وس قوله < لايقولن احدم عبدي أمني 
ولايقل المملوك دبي ليقل املك فتاي وفتاني وليقل المماوك سيدي وسيدني فانكم 
المملوكون والرب هوالله عز وجل » رواه الشيخان وفيه إهاء أيضا الى زيادة تكريم 
الارقاء اذا كبروا في السن بتقليل الخدمة عليهم أو إسقاطها علهم ' 

لم يستطع استطاءة طول او من جهة الطول تكاح الحصنات اللواني أحل لكر ان 
تنتغوا تكاحهن بأموا الم وأمرا 5 أن تقصدوا بالاستمتاعوالانتفاع يتكاحهن الإوحصان 
لمن ولانقسك فلينكح اعرأة من نوع ما ملكتم من فتياتم أي إمائم الموامنات ٠‏ 

وهذا يوثيد ماقررناه تبما لجهورالساف وانكلف من كون الاستمتاع في الا ية السايقة 
هو التكاح الثابت » لا المتعة التي هي استتجارعارض » وتقدم ان الاستمتاع 
الانتفاع ومنه قوله ( ضن ) للرجل الذي شكا من امرأته ولم تسمح نفسه بطلاقها 
« فاستمتع بها > رواه بو داود والأسائي » ولو كانت تلك الا ية تجيز المتعة بالحرائر 
لا كان اوصل هذه الآأبة بها فائدة وأي اعرىء لايستطيع المئمة لعدم الطول حي 
هذا القائل لان سيب عد المتعة عارا في الغالب هو تحرعها ومن لاتحرعها كالشيمة 
فأنها يببحونم) فيالغالب اعتقادا وجدلاء لا استحسانا وعملا» فكأنها محرمة علبهم بالفعل 
لغلبة شعور ساثر الملمين واعتقادهم في ذلك عليهم > ولا شك ان عار اازنا المطلق 
اشد عندهم وعند سائر الناس من عار المتعة وقلا يتركه أحد لمدم استطاعة الطول' 
وإما يتركه من ينركه ندينا في الغالب وخوفا من الاعراض الي تنش منه عند بعض 
الناس ٠‏ ومن قدر على الزنا كان على المتعة أقدر ٠‏ ومن الفملة انتفيد الاحكام 


( النساء ٠س‏ 4) معى الطول ٠‏ رخص المهور 14 


بعادات بعض الناس واحوالهم الاجماعية أنوه ان كل الناس كذلك في كل زمن 
حى زمن النشر يم 

الاستاذ الامام : فسروا الطول هنا بالمال الذي يدفم «هرا وهو حك ضقوا 
به معنى الكامة وهي من مادة الطول بالضم فمناها الفضل والزيادة » والفضل يبختلف 
باختلاف الاشخاص والطبقات وقد قدر بعضهم ( كالخنفية ) امبر بدراهم معدودة 
فقال يعضهم ربع دينار وقال بعضهم عشرة دراهم ولس في الكتاب ولا في السنة 
مايوئيده بل ورد أن الني (ص) قال لمر يد الزواج < الفس ولو خاما من حديد » 
(رواه البخاري بلفظ تزوج ولو بخاتم من حديد وهوفي الصحيحين والسئن) 
وروي أن بعضهم بز وج بتعليم الزوجة شيئا منالقرآنُ مهرا ( والحديث في الصحيحبن 
والسنن وهوالذي أمره ابي بالقاس نحائم النديد) وتزوج بعضهم بنعلين (واجازهالنتي 
(ص ) صححه النرمذي ) ول يقيدالساف المهر بقدر معين ٠‏ وتفسير الطول بالغغي 
لايلام محديد الحددين فانه لا يكاد احد يجد امَة برضي أن بز وجها سيدها باقل 
بن ريع دنار اوعشيرة درا إو تين ٠‏ وفسره أيوحنيقة أوقال بعض الحنفية ‏ 
أن يكون عنده حرة يستمتم بتكاحها بالفعل > اي ومن لم يكن منكر منزوجا امرأة 
حرة موامثة فله أن يتوج امة خاصله عدم الججع ببن الخرة والامة ( قال) والطول 
أوسم م نكل ماقالوه وهوالنضل والسعة الممنوية والمادية ققد يعجز الرجل ءن 
التزوج بحرة وهوذومال يقدر به على المهر المعتاد لنغور النساء منه لعيب في خلقهاو 
خلفه وقديعجز عن القيام بغير المهر من حقوق الموأة المرة فان لها خقوقا كثيرة في 
النفقة والمساواة وغير ذلك وليس للامة مثل تلك اللقوق كلها » فتقد استطاعة 
العاول له صو ركثيرة ٠‏ والموامنات ليس يقيد في المرائر ولا في الإماء أنضا وان 
قبل به و إما هو لببان الواقم فانه كان نهاهم عن تكاح المشركات في سورة البقرة 
وهن أولئك.ااوثفيات الاواني لا كتاب لقومبن وسكت عونا ادكايات لني 
عن تكاح المشركات لايشملبن ( كا تقدم في تفسير سورة البقرة ص ههج 3 

تفسير) فكان الزواج مخصورا في المؤشات فذ كره لاأنه الواقم أي ولاأنهم 

م يكونوا معرضين لتكاح الكتابيات ثم صرح بحل زواجهن في سورة ةو 


” وصف الفتيات بالمومنات ( النساءء 4) 


قد تزلت بعد سورة النساء بلا خلاف ٠‏ وفي الوصف بالموامنة إرشاد الى ترحيحها 
على الكتابية عند التعارض 

أقول في هذا أحسن مخريح وتوجبه ماعليه المنئيةوهم يينونهعلى عدم الاحتجاج 
بمفووم الشرط ومقهوم اللقب والا فظاهر الششرط أن من قدرعلى نكا حا مرةالموئمنة 
لايمل له ان يتكح الامة الموئمنة بَلِهَ غير الموئمئة ٠‏ وظاهر وصف الفنيات بالموامنات 
أنه لايحل نكاح الامة بر الموامنة ٠‏ :وقد أحل الله في سورة المائدة نكابح 
الحصنات من الذين أوتو الكتاب وهن ا رائر في قول مجاهد وغير واحد من 
مفسري السلف وقال غيرم هن العفائف وعلى هذا نكون آية امائدة دليلا عنان 
الوصف هنا لامنهوم له رك لمنهومه أو مخصصة لعمومه ان قلنا انه عام وسيأني 
انه خاص٠‏ وعندي ان مغبوم الصفة ثارة يكون عرادا وتارة لابكون مرادا فاذا قلت 
وزع هذا المال أو نسخ هذا الكتاب على طلاب الملل الفقراء ٠‏ تمين ان لايوزع 
على الاغنياء منْهم شي منه.لان الصفة مققصودة لممنى فيها كان هو سبي العطاء واذا 
قلت وزع هذه الدراهم على الخدم الواقفين بالباب حاز ان يعطى منهالاواقف مهم 
والقاعد لان الصفة هبنا ذ كرت لبيان الواقم المعتاد لالمنى في الوقوف يقتضي العطاء. 
فبالقرائن تعرف الصفة اللي يراد مفهومها والصنةاليلابراد مغبوعبا .وقد يقالإن من 
القرينةعلى اعتبار مقهوم الوصف بالموامناتهنا انهم يعدم يبه الاالدر كات 
وهن محرمات بنص أن البقرة فاولا القيد هنا لتوهم فسخ خ ذلك التحريم» وإيذ كر 
مثل هذا القيد في قوله تعالى «والخصتات من النساء 5 ماملكت أبانك» قتيممنها 
ان المسبيات المشركات: حلال فاستمتعوا بهن يوم أوطاس: فالمنهوم هنا خاص 
بالمشركات والصواب ان المشركات الحرمات في آبة البقرة هن مشركات العرب 
كا رواه ابن جرير غن بعض مفسسري السلف خرم نكاحهن حي يوام نلا نللاسلام 
سياسة خاصة بالعرب وهي عدم إقراره على الشرك ليكونوا كلهم مسلمين. وأمااهل 
الكتاب فانه يقرعم على ديهم ويرضى من الداخلين في ي ذم لمسليينمنهمان يو“دوا 
الجزية ولذلك اجاز دين في موادتهم ان يونا كلوهم وينزوحوا مهم وكذلك 
أقر ال حوس على دينج ومن > كان مثليم فله حكهم كالبراههةوالبوذيين والله اعلوأحم 


(القساء ٠س‏ 4) نكاح الاماء باذن اهلهن 0 

وزيدل على اعتبار مفهوم الصفة ايضا قوله تمالى ) واه أعلم انم بمضكم 
من بعض ان رد يني نأنالاجان قدرفم شأنالفتيات الموامنات وسأوى بينهن و بين 
الاحرار والمرائر فيالدين وهوأعل؛ يحقيقة هذا الاعان ودرجاتقوته وكاله فرب أمَة 
أكل إيانا من حرة فنكون افضل منها عندالله تمالى أي فلا يصح مع هذا انتمدوا 
تكاح الامة عارا عندالماجة اليه أمأما المو'منون أخوةفيالايمان بعضكم من بعض 
كا ئُ تعالى ( 9 : 0و1 فاستجاب لم أني لاأضيع عمل عامل منكم من 3ك رأوأتى 
بعضكم من بهض ) وقال ( .7:4/اوام'منون والموئمنات بعضهم أولياء بعض ) وقال 
في غيزم (:14 المناققون والمنافتات بعضهم من بعض ) اأوقيل بعضك من بعض 
في النسب وهو ضعيف كا ترى فلايمان هو المراد اذ لاينبنيي للموئمن ان يتكح من 
اجتمع فبها تقص الشرك ونقص الرق 

( فانكحوهن باذن أهلين ) أي فاذا 0 من 
شأنين فانكحوهن باذن أهلين -قالوا إن المراد بالاهل هنا الموالمي المالكون لمن 
وقال بعض النقباء المراد من للم ولاية التزويح ولو من غير المالكين فللاب 5 
أو القاضي أو الوصي نزوي أمة البقم وفيهذه المسائ ل تفصيل وخلاف في الثقهوالمراد 
هنا ان الامة كالحرة في لذو أولاما لها وعدم تزويجهالتفسها بل هيأ ولى من امرة 
في الحاجة الى إذن أويائما ٠‏ والظاهر أنه لابد بعد رضا المولى بتزويجها هن تولي 
وليها في السب للمقد ان كان والا فالمولى أو القاضي يتولى ذلك 

( وانوهن أجورهن بالعروف ) أي واعطو هن مهورهن الي تفرضونما لمن 

امبر حق لازوحة على الزوج وان كانت أمة فبولها لالمولاها و بذلك قال مالك 

وخالقه كبر الققباء وأو لوالا ية بأنالمراد وآ نوا أعله نأجو رهن على حذف مضاف 
أو بأن قبد باذن أهلن ممتبر هنا وذلك ان هذا المهر عندهن دو حق امول لانه 
بدل عن حقه بالاستمتاع ٠‏ ومن يقول ان المهر لها لاينكر انالرقيق لايماك لنفسه 
وكونماكه لسيده وما يرى أن المبر هو حق الزوجة تصلح به شأنها ويكون تطبيبا 
إنذسها في مقابلة رياسة الزوج عليها فان شاء سيد الامة الو ِي يزوجما. أن يذه 5 


7 اللاماء. هن يأخذن امور أو مواليين؟ . ( النساء ٠‏ من 4) 


بحق الملك فمل » وان شاء أن ينركه ها تصلح به شأنها فهو الافضل والاكل »> 
ويمكن أن يقال أيضا إذا غرف من الشرع أن الله تعالى جمل للرقيق أن علك 
لنفسه شيئا معينا كلك الامة المنزوجة لمهرها فن يستطي أن يمنم ذلك برأيه أو 
قواعد فقبه ؟ والمولى مخبر مم خضوعه لحك ر به إن شاء أن يزوج أمته بل فاته 
بغير عوض مالي مكتفيا بما قرره له النقباء من امتلاك ذرينها وان شاء طلب من 
الزوج عوضا ماليا وهذا هو الذي أعتقده ٠‏ وقوله تعالمى بالمعروف جعله بعضهم متعلقا 
بإيتاء الاجور و بعضعهم بةوله فانكدوهن أنيوما عطف عليه والمراد المعروف يبتكم 
في حسن التعامل وبر المثل واذن الاهل * وقال الاستاذ الامام إيتاء .الاجور 
بامعروف معناه بالمنعارف بن الناس ولم يقل هنا كا قال في المرائر « فريضة »> 
لان الموئنة فيه أخف والامر اهون والتساهل في اجور الاماء معبود بين الناس ٠‏ 
ولا إشكال في إعطاتها المبر مع كونها لا لاك لان المماوك يقبض وانكان لابلاك 
وقد نقل ابو بكر الرازي عن بعض أنة المالكية ‏ أو قال اصحاب مالك ان 
السيد اذا زوج جاريته ققد جعل لازوج ضر با من الولاية عليها لا بشاركه هو فيه 
فا تأخذه من الزوج يكون في مقابلة ما أسقط السيد حقه منه فلا يكون له حظ منه 
بل يكون لها وحدها وهذا هو الصحبح 

وقوله تعالى ل( محصنات غير مسالخات ولا متخذات أخدان 4 قبد لقوله 
فانكحوهن أو #وله وآ توهن أجورهن وعلى الاول يكون المراد بالحصنات المنائئف 
وعلى الثاني يكون معناه المنزوجات أي أعطودن أجورهن حال كونبن منزوجات 
متك لامستأجرات للبغاء جيرا وهن المسالخات 4ولا سرا وهن متخذات الاخدان 
فالمدن هو الصاحب يطلق علي الذ كر والاثي وكان الزنافي الجاهلية على قسمين 
ممر وعلانية وعام وخاص فانخاص !مسري هو ان يكون للمرأة خدن يزني بها سسرا 
فلا تبذل ننسها لك لأحد » والعام الجهري هو المراد بالسفاح كا قال ابن عباس 
وهو البغاء وكان البغايا من الاماء وكن ينصين اارايات الجر تعرف منازطن . 
ودوي عن ابن عباس أن أهل الاهلية كانوا يحرءون ماظهر ءن الزنا ويةولون 


(النساء ٠‏ س ) الزنا السسري والهرئ -فرضية الاحصان في نكاح الاماء “997 
إنه لوثم » ويستحلون ماخضي ويقولون لابأس به» ولتحريم القسمين نزل قوله تعالى 
« ولا تقر بوالفواحش ماظهر منبا وما بطن » والمراد بتحر يهم لزنا العلانية استقباحه 
وعد من يأنيه لثما ٠‏ وهذان النوعان من الزنا معروفان الآن وفاش انفي بلادالافرتم 
والبلاد الي تقلد الاخرج في شر ور مدنيتهم كصر والآستانة وبمض بلاد الهند . 
ويسمي المصريون الخدن بالرفيقة والنرك يطلقون لنظ الرفبقة على الزوجة ومثلهم 
الثثر في روسيا فليئنيه هذا العورف .ومن هوءلاء الافرتح والمنف رين س م كأهل الجاهلية 
يستحسنون الزذا السسري ويدبحونه » و يستقبحون الهري وقدمنعونه »ومنهممنهم 
شر من الجاهلية لائهم يستبيحون,الفواحش ماظهر منها وما بطن » ولكن المنسو ببن 
الى الاسلام منهم يستبيحونها بالعمل دون القول !! ومن هوةلاءمن تخدعه جاهليته 
فتوهمه انه يكون على يقية من الدين اذا هو استباح الفواحش والمتكرات بالعمل 
فواظب عليها بلاخحوف من الله ولاحياء » ولالوممن النفسإولانو بيخ » بشرط ان 
لايقول هي حلال !اوقد أنكرأحد الاعراء مرة على بعض النقباء قولافي بعض صور 
المعاملات انها ليست من الربا وقال اني أنا آكل الربا لاأنكر ذلك ولكنني مسلم 
لااقول انه حلال !؛ فنكأن الاسلام قدجاء يعامالثاس ان يسترفوا بأ لخر مالفواحش 
والمنكرات من غير ان جتنبوها ٠و‏ بأنه فرض الفرائض واستحب المستحباتمن غير 
ان يو*دوها » وعجهل هوئلاء الضالون ان غير المسامين يقولون ايضا ان الاسلام 
حرم هذه الحرمات “وأوجب تلك الواجبات © فب لصلحت بذلك نفوسهم واحوا الم 
الاجماعية وصار وا أهلا لرضوان الله وثوابه ؟؟ 

وجملة القول انه تعالى فرض في تكاح الاماء مثل مافرض في تكاج المرائر 
من الادصبان وتكيل النفوس بالعفة لكل من الروجين واختلف التعبير في الموضغين 
فقال في تكاح المرائر « محصنين غير مسالخين > لأن النساء المراثر عامة 
والا بكار مهن خاصة أبعد من الرجال عن الناحشة فلما كان الرحال ١‏ كثر تعرضا 
عمد ش العفة » واتقيادا لطاعة الشبوة » وكانوا مع ذلك هم الطالبين للنساء والقوامين 
غليهن جعل قيد الاإحصان وعدم السفاح من قبلهم اولا وبالذات كا تقدم ٠‏ ولا 
كان الزئا هو الفالن على الاإماء في الماهلية وكانوا يشترونهن لاحل الا كشنات 


1 حكة احصان الأماء. عقاب الزوالي منبن ( النساء ٠‏ س ) 


يغائهن حتى ان عبد الله بن أن ( رأس النفاق ) كان يكره إماءه بعد ان أسلان 
على البغاء فنزل في ذلك قوله تعالى ( ؟ : سم ولا تكرهوا فاتم على الغاء ان 
أردن حصنا تبتغوا عرض الحياة الدنيا  )‏ ونا كن أيضا مظنة لازنا لذلهن وضعف 
نفوسهن وكونهن عرضة للانتقال .ن رجل الى آخر فل تتوطن نفوسبن على عيشة 
الاختصاص مع رجل واحد يرى طن عليه من المةوق مانطمان به نفوسهن في 
الحيأة الزوجية ة انيعي عن شأن الفطرة ‏ لما كان ذلك كذيك جمل قبدالا حصان 
في جانبهن فاشترط علي من يازوج امة أن يتخرى أن تُكون محصنة مصونة من 
الزنا في السروالجهر ٠‏ واذا جمانا لنظالحضنة مشثركا يبن اسم الفاعل واسم المنعول 
كا تقدم عن رواة اللغة في ت#غسير «والحصنات من النساء » يكون المراد انكحوهن 
محصنات لكم ولانفسين غير سسالغات يكن فن أنفسين أي طالب » ولامتخذات 
أخدان وأصحاب - او رققاء كا يقولالمصريون تخت صكل واحدة مهن بصاحب 
ثم قل ١‏ فاذا أحصن" فان اتين بناحشة فطبهن نصف ماعلى الحصنات من 
المذاب ) أي فاذا فعان الفعلة الفاحشة وغي الزنا بعد إحصانين بالزواج ضليين 
من المقاب نصف ما على الحصنات الكاملات وهن المراثر اذ زنين » وهو ما 
بينه تعالى بقوله ( 5 : ؟ الزائية والزائي فاجلدوا كل واحد مهما مث جلدة ) 
فالامة المنزوجة تجلد إذا زنت سين جلدة واما المرة فتجلد مثةحلدة ٠‏ والحكة 
في ذلك ما تقدم ! ننا من كون الهرة أبعد ع ن دواعي الفاحشة والامة عرضة لما 
وضعيفة عن مقاومها فرحم الشارع ضعفبا كنف العقاب عنها ٠‏ واذا كان المذاب 
في هذه الآية هو الحد الذي بينه في تلك الآآية آيّة الجلد كا قال المنسرون كافة 
وفاقا تقاعدة « القرآن يفسر بعضه بمضا » فظاه رهما ان الامة لانحمن الا اذا كانت 
محصنة واما المرة فظاهر آبة النور انها تجلد مئة جلدة سواء كانت محصنة أم أبما 
وسواء كانت الاتم بكرا أمثيبا لان الآآية مطلقةولولا السئة لكان اذاهب أن يذهب 
الى انالآية اتى نغسرها خصصت الزانية الخرة بالحصنة للمقايلة فيها يين الاماء 
الاواني أ حصن" وبين المحضنات من الخرائر وقد تقدم تفسبرهر وله تعالى د والحصنات 


( النداء ٠‏ من 4 ) عقاب الثيب والبكر اذا زتنا ٠‏ حكم الني بالرجم 58 
من النساء» بالمرائر المنزوجات ولكنيم لاجل ماوود في السئة فسروا الحصنات في 
هذه الآية بالمرائرغين المتزوجات قالوا بدليل مقابلته بالاماء وليس بسديد فانه 
في «قابلة الاماء الحصنات لا مطلقا ٠‏ ثم قيدوا الحصنات هنا بقيد آخر وه وكومن 
أبكارا لانهم عدون مون تزوجت مخصنة بالزواج وإن آمت بطلا قأوموت زوحها 
والوصف لايغيد ذلك فان الحصنة باتزواج هي التي لا زوج يحصنها فاذا فارقها 
لانسمى خصنة بالزواج كا انها لا تسمى متزوجة كذلاك المسافر اذا عاد من سفره 
لابسمى مسافرا والمريض اذا برىء لا يسمى مريضا ٠‏ وقد قال بعض الذين خصوا 
الحصنات هنا بالا بكار انون قد أحصتهن البكارة ولعمري ان البكارة حصن منيع 
لاتتصدى صاحبته هدمه بغي رحقه وه على سلامة فطرمه! وحيائها وعدمممارسةهالارجال 
وما حقّه الاان يستبدل به حصن الزوحية ٠‏ ولكن ما بال الثيب الي فقدت كل واحدمن 
الحصنين تماقي اشد العقو بنين اذ حكوا عايما بالرحم؟ هل يعدون الزواج السابق 
مخصنا لا وما هو إلا ازالة لصن البكارة وتعويد لمارسة الرجال فالمعقول الموافق 
لنظام النطرة هوان يكون عقاب اليب الي تأني الفاحشة دون عاب المتزوحةوكذا 
دون عقابالبكر أو مثله في الاشد - وقد بلغنى ان بعض الاعراب في الين يعاقبون 
لقتل كلا من البكر والمنزوجة اذا زئتا ولا يعاقبون الثيب باقئل ولا بالجلد لانهم 
يعدونها معذورة طبعا وان لم نكن معذورة شرعا 

وأما السنة ققد ثبت فيالصحيحين انه صل الله عليه وآله وسلحك برجم الهودي 
والمهودية عند ماما كم اليه المهود في أمرهما اذ أتيا الفاحشة.والحديث صر يني انه 

في ذلك بنص التوراة قال العلاء و يجب اتباعه فها حم به مهمأ كان سيب 
الحم لانه لاحك الا بالحق واستدلوا بذلك لان الاسلام ليس شرطافي الاحصان 
خلافا لمن اشترطه ٠‏ وروي عن ابن عباس ( رض ) انه قال : الرجم في كتاب الله 
لا.يغوصعليه ال غواص وهو قوله تعالى ( 1:8 يأأهل الكتاب قد جاءم رسونا 
بيين لك كثيرا مماكتنم غذفون من الكتاب ) فهو يريد ان هذا ثما بينه لحم وحكم 
به فصارمشروعا لنا * وتعة الآية ( ويعفوعن كثير) اي مما مخفون من الكتاب ٠‏ 

د تفسير النداء » « #خامس>» دس 4ج 90» 


١اورد‏ في رجم الزناة والزواني ٠‏ المنت (١‏ الفساء ٠س‏ 4) 

نم ذكر الله تعالى بعد ذلك القرآن ووجوب اتباعه ٠‏ وروى عنه ابو داود انه قال 
ان آية الرجم نزلك في سورة النور بعد آية الجلد ثم رفمت و بقي الحم بها 5-05 
الصحيحين وغيرهما عنيمر ( رض ) ان الرجم في كتاب الله حق على منزنى اذا 
أحصن من الرجال والنساء اذا قامت البيئة اوكان حمل او اعتراق ٠‏ 

ون النني صلى الثهعليه وآ له وس يرجم ماعزالاسلي والغامدية لاعترا فهمابالزئاولكنه 
أرجأ المرأة حنى وضعت وأرضعت وفطمت ولدهارواد! وابو داود من حدي ثبريدة 
ورويا وكذا غيرهما من أصحاب السئن عنععرانين حصين رجم اعرأة من جهينة 
وفي الموطأوالصحيحبن وااسئن منحديث ابيهريرةجلد الغلام العسيف (الاجير ) 
الذي زنى باعرأة مستأجر: 5 ورجم المرا أة : وفيالصحيحين عن أبي اسحاق الثيباني قال 
سألت ابن أبي أوفي هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلِ ؟ قال نم ٠‏ قلت قبل 
سورة النور ام بعدها ؟ قال لا أدري ٠‏ وظاهر هذا السوئال والجواب أن السائل 
يريد ان بعلم هل كان الجلد ناسنا للرجم الذي ربا كان عملا يحكم التوراة ام كان 
الرجم مخصصا لعموم الجلد جمله خاصا بغير الحصنين والمحصنات بالزواج ٠‏ ودوى 
البخاري عن الشعي ان عليا (رض) حين رجم المرأة ضريبها يوم الخيس ورجتها 
لوم الججعة وقال جلدتا بكتاب الله ورجدنها بسنة وسول الله (ص) وهو يد على أن 
عليا لايقول بأن الرجمنزل في كتاب الله ولا أنه يدل عليه ٠‏ ولا أذكز اني رأيت 
حديثا صر يحا في رجمالا مم اليب ٠‏ وسأتفبع جميع الروايات عند تقسير أ ية النور 
وأحرر المسألة من كل وجه ان انسأ اللّه تعالمى في العمر ٠‏ ووود أن الاامة غيرالحضنة 
تجلد اذا زنت لكن يجلدها سيدها قيلحدا وقيل تعزيرا مئة جلدة أو اقل : أقوال 
ووجوه :وأما اليد فل حكيم من الآاية بدلالة النصن فعليهم ماعلى الاماء بشرطه 
وقيل كالاحرار ثم قال ( ذلك لمن خئييالعت ملم العنتالمشقةواللهدوالفساد 
قبل اصله انكسار العظم بعد الجبر ٠‏ اي ذلك الذي ابيح لكم من تكاح الاماء 
عند العجز ع الخرائر حائز لمن دي على نفسه الضرر والفساد من النزام المفة 
ومقاومة داعية الفطرة » ذلك بأنمقاومة هذه الداعية اليهي أقوى وأرسخ شئون 


(النماء ٠س‏ 8 ) مني المنت ٠‏ فضيلة الصبرعن تكاح الإإماء إلا 

الحياة قد تفضي الي أحراض عصبية وغير عصبية اذا طال الميد على مقاوته| ٠‏ 
وذهب الجهور الى ان المراد بالمنت لازمه وهو الاثم بارتكاب الزئا قال بعضيم 
إن العنت يطلق على الاثم لغة وتقول إن الاثم في أصل اللغة ليس بعنى المعصية 
الشرعية بل هو الضرر فيقرب من ممنىالمنت إلا أنالعنت.أشد ٠‏ ويدل على ذلك 
ماروي عن ابن عباس ( رض ) ان نافم ابن الاازرق سأله عن المنت فقال الاثم 
قال نافع وهل تعرف العرب ذلك فقال نعم أما سمعت قول الشاعر 

(وأن تصيروا خب رلك ) اي وصبرك بحيس أنفسكم عن نكاح الازماء مع 
0 0 لم 01 من 
وسريان ذلك منهن الى أولادهن بالوراثة 5 عرضة الاتقال من مالك الى 
مالك ققد يسبل على الرحل أن يكون زوحا ثفتاة فلان الفاضل الهذب ولا يسبل 
عله أن يكون زوج لامة فلان الك يم او القاسق 0 كانت 0 
أعتق نعبيّه واذا نكم ا ققد أرق" نصفه ٠‏ وهذه المكة مبلبة 50 
غير مرة من معني الزوحية وهوأنهاحقيقة واحدة مركة من ذكر وأنى كل مب انصفها 
ولذلك يطلق على كل مهماانظ < زوج > لأصيادة يالا خر وانكان قردا فيذاته - 
وروي عن ا بنعباء ى أندقال : ماتزح فنا كح الاأمة عن لزنا | إلا قليلا. وقالالشاعر. 

اذالم تكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصا داره 

وقال الاستاذ الامام : وان تصير وا خيرلم لمافيه من تربية الارادة وملّكة 
ااعفة ونحكم العقل بالموى. ومن عدم تعر يض الولد للرق » ولفسادٍ الاخلاق 
بالارث » فان الجارية نزلة المناع والحيوان » فهي تشعر دائًا بالذل والهوان » 
فيرث أولادها إحساسها ووحدانها الخسيسين ٠‏ وليس عندي عنه في هذه الاابة 
غير هذا وما تقدم قريبا ٠‏ واذا كان كل هذا يترتب على نكاح الاأمة وكانت لم 


0" بين حكة الورمات ( النساء ٠‏ من 4 ) 
بحل الا عند المجز عن تكاح المرة فكيف د ون الأتعة حائزة ؟؟ 


ل( واشّغنور رحم » إأثر أن ل يصير عن تكاح الامة رحم به كذا فسسروه 
وقالوا انه نزله مزل الذني للتنؤير عنه والامر في مثل هذه الامئاء الالدهية الي نم 
9 الايات 5-0 ها تتصدل به في ليذم مود كثيرة بكون 
قبهن عند الحديث وي : ثم عدم الصبر على معاشرتبهن بالمعروف ونان 
بهن ٠‏ فلا كان الا نسانعرضةلامثال هذه الاموز ومنها مايشق اتقاوئه د كرنا الله تعاللى 
مشفرته ورحمته. بعد بيان احكام شريدته ليذ كرنا أنه لايو اخذنا با لانستطيعه انها 


: ٍ مر نه د رده سك 00 
( :0 )ث لقني لم وهزيك سنن ليون 
ب 7 7 5 0 ع ليق 
َنِم 55 كم وا ليم ص (: م ) وال بريد 
أن يتوبة ل وريد الذين ' نبعون الشبوات أن يلوا مَئلاعظيما 
(07:ى ) يريك انهه أن يتف عنكم” َع حَّالانسان سينا 


مضستسنة القرآن ا .كم بأن يعلل الاحكام الشرعية وبين حكها بعد بيامها وفي 
هذه الآنياتتطيل يان تقدم م نأحكام التكاح ٠‏ قال الاستاذ الامام: قوله تمالى 
( بريد الله لين لم ) ) الحاستئناف ياني كأ نقائلايقول ماهي نحكة هذ هالاحكام 
ود ادنم اناوه ل كلف القهتمالىأم الانراء الس بقين إياها أوءثابافل يح لمأ نيتزوجوا ٍ 
امرأةوه لكان ماأمرنا به ومهانا عنه نش ديداعلينا أم فيفاعنا ؟؟ لخاءت الآ , بات مبئة 
أجوية هذه الاسئلة الني من شأنما ان تخطر البال بعد العم بتاك الاحكام ٠‏ وقوله 
دلبيين» معناه أن بين الم ناصبة يمنى أن المصدرية كا قال الكوفيون » ومثله 
« يريدون ليطنثوا نور الله بأفواهعم » أقول وبجمل البصريون متعلق الارادة 
محذوفا واللام للتعليلاو الماقبة اي بريد الله ذلك التحريوالتحليل لا"جل أنيإن 
لم به مافيه مصاحتكم وقو ام فطرقم توم في هذه اللام أقوال أخرى 


( النساء ٠‏ س4 ) صلة التراحم يبن ال باء والابناء. حكة تحريم الاءبات ,378 
وقد حذف مفمول بين لنتوجه المقولالسايمة» الىاستخراجه من ثناياالفطرة 
القويمة » وقد اشار الاستاذ الامام الى بعض الحكم في تحريم تلك الحرمات غقب 
سردها ورأينا أن نو'خر ذ كرها قنجمله في هذا الموضم ليكون بيانا لما وجهت اليه 
التفوس هنا يحذف المنمول > وانما كتبنا عنه في مذ كرئنا بيان عاطفة الاب السائقة 
الى تر بية ولده وهي تذكر بغيرها منمراتب صلات القرابة واننا نذكر مايتملق بهذا 
القام بالابجاز» وحمل الاسهاب فيدكتب الاخلاق 
ان الله تمالى جمل بين الناس ضرو با من الصلة ينراحمون بها و يتعاونونعللى 
دفم المضار وجلب المافم 2 وأتوى هذه الصلاث صلة القرابة وصلة الصبر » ولكل 
واحدة من هاتين الصلتين درجات متفاوتة» فأما صل القرابة فأقواها م يكون بين 
الاولاد والوالدين من العاطفة والاريحية » فن ١‏ كتنه السر ني عطف الاب على 
ولده بيجد في نفسه داعية قطرية تدفمه الى العناية بتر بيته الى أن يكون رجلا مثله » 
فهو ينظر اليه كنظره الى بعض أعضائه » وويعتمدعليه في مستقب لأيامه» ويجد في نفس 
الوادشعورًا بأنأبامكان منشأ وجودهومد حياته » وو متأدبهوعوانشرفه » ويهذا 
الشمور يترم الابن أباه» و بتلك الر>مة والاريحية يعطف الاب على |بنه و يساعده > 
هذا ماقاله الاستاذ ولايخنى على انسانٍ انعاطفة الام الوالدية أقوى منعاطنة 
الاب » ورحتها أشد من رحمته © وحنانها أرسخ من . » لامها أرق قلا وأدق 
شعورا » وان الولد يتكوّن جنينا من دمها الذي هو قوام خياتها » ثم يكون طفلا ' 
يتغذى من ينها » فيكون له معكل مصة من ُديها » عاطفة جديدة يستلها من قلبهاء 
والطل لاحب أحدا في الدنيا قبل أمه» ثم انه بحب أبله ولكن دون حبه لأمه » 
وان كان يحخترمه أشد مما مثرمها 2 أفليس م من اللثاية على القطرة 5 أن براحم هذا 
المي العظم بين الوالدين والاولاد حب استمتاع الشبوة فيرحمه وضده وهو 
خير ماقي مه هذه اللياة ؟ بلى» ولاجلهذا كان نحر بم تكاخ الامهات هوالاشدالمقدم 
في الاإبة ويليه حر البنات » وولاما عهد في الاخداق .من ابلناية على الفطرة 
والعيث بها والافساد فبها لكان لسابم الفطرة أن يتعجب من حر بمالاعبات والبنات » 
لان فطرته نكم أن انتوم ال الك ب قل الستجلاةء 


) صلاتالقراية وعواطنها في الاخوة والعمومة والخوئولة( النساء .مس4‎ "٠ 
وأما الاخوة والا'خوات فالصلة بينهما تشبه الصلة بين الوالدين والاولاد من‎ 
حيث الهم كأعضاء الجسم الواحد فان الاح والاخت من أصل واحد يستويان في‎ 
النسبة إليه من غير تفاوت بينهما ثم انهما ينشآن في حجر واحد على طريقة واحدة‎ 
في الغالب» وعاطفة الاخوة بينهما متكافئة دست أقوى فيأحدهامنها في الآ خركقوة‎ 
عاطنة الا مومة والا بوة علىعاطنة البئّة فلهذه الاسبابيكون ن سأ حذهمايالا خر‎ 
أنسمساواة لايضاهيه أنس آخر اذ لايوجد بين البشر صلة أخرى فيها هذا النوع‎ . 
من المساواة الكاملة » وعواطف الود والثقة الممبادلة ؛ وبحكى ان امرأة شفمتعند‎ 
المباج فيزوجها وابنها وأخبها وكان بريد قتلهم فشفمها في واحد ميهم منهم وأعرها‎ 
. ان تختار من ببق فاختارت أخاها فألا عن سبب ذلك ققالت ان الاخ لاعوض‎ 
عنه وقد مات الوالدان وأما الزوج والولد فيمكن الاعتياض عنهما جثلها . فأغجبه‎ 
هذا الجواب وعنا عن الثلاثة وقال لواختارت الزوج ما أبقي تا احدا . ونجلةالقول‎ 
ان صلة الاخوة صلة فطربة قوية وان الاخوة والاخوات لا رشي بعضهم الغتم‎ 
ببعض لان عاطفة الاخوة نكون عي المستولية على النفس بحيث لا يبقى لسواها ممها‎ 
موضع ماسامت الفطرة قنضت حكة. الشريعة بتحريم تكاح الاخت حتى لابكون‎ 
لعتلي الفطرة منفذ لاستودال داعية الشهوة بعاطفة الاخوة‎ 
واما الهات وانخاللات فون من عطليئة الاب والام وفيالحديث « عم الرجل صنو‎ 
أبيه» أي هما كالصنوان مخرجان مد ن أصل النخلة وتقدم هذا في تضمير (* بم‎ 
ام كثم شبداء اذ حضر يعقوب الموت” اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا‎ 
نعبد ال-هكو لآ + اباك ابراه وامماعيل واسحاق ) فعدوا إمماعيل من آباثه لاله‎ 
وهذا الممنى الذي كانت به صلة العمومة منصلة الابوة‎ ٠ أخ لاإسحاق فكأنه هو‎ 
وصلة الخوئولة من صلة الا مو, مة- قالوا إن تحريم المداتمندرج فينحريم الاءبات‎ 
وداخل فيه.فكان من حاسن دين الفطرة. الحافظة على عاطفة صل العمومة وانلوئولة‎ 
والتراحم والماون بها وان لاتنزو الشبوة عليها وذلك بتحر بم نكاحالعاتوانالات‎ 
وأما بنات الاح وبنات الاخت فها من الانسان بنزلة بناله من حيث ان‎ 
أخاه وأخته كننسه وصاحب النطرة السليمة جد للها هذه الماطفة من نفسه وكذا‎ 


(النساء س4) ) المكة الروحية والجسدية لتحريم تكاح الاقرين فنا 


صاحب القطرة /١‏ سقيمة الاانعاطفة هذانكون؟ كقطرته فيسقمها » نم انعطف الزجل 
على بنته يكون أقوى لكونها بضعة منه نمت وترعرعت يعنابته ورعايته » وانسه بأخيه 
واخته يكون أقوى من أنسه ببنائهما لما تقدم ٠‏ وأما الفرق بين المات واعلالات » 
وبين بنات الاخوةوالاخوات» فهو ان المي لموتلاء حب غطف وحنان » والحب 
لاونك حب تكريم واحترام » فهها من حيث البعد عن مواقع الشبوة متكافتان» 
وائما قدم في النظم لكريم ذ ى كر المات وانلالات ؛ لان الإدلاء بهما من الآ باء 
والاءبات » فصلهما أشرف وأعلى من صلة الاخوة والاخوات » 

هذه هي انواع القرابة القر يبة الي إيتراحم ااناس بها و يتعاطفون » و يتوادون 
و يتعاونون ؟ با جمل الله لها في التفوس من الحب والمنان 6 والعطف والاحترام» 
خرم الله فيها التكاح لاجل ان تتوجه عاطفة الزوجية ومحبتها الى من طعت الصلة 
الطبيعية أو النسبية ينهم كالغر باء والاجانب » والطبقات البعيدة منسلالة الاقارب» 
كأولاد الاعمام وامات » والاغدوال وانخالات» و بذلك تتجددبين البشرقرابةالصبر» 
البي تكون في المودة والرحمة كقرابة النسب “فتنسع دائرة الحبة والرحمة بين الناس» 
فبذه حكة الشرع الروحية في محرمات القرابة 

م أقولإن هنالك حكة جسدية حيوية عظيمة جدا وهي ان تزوج الاقارب 
يبعضهم ببعض يكون سببا لضعف الفسل فاذا تسلسلت واستمرت يتسلسل الضعف 
والضوى فيه الى ان ينقطع ٠‏ ولذلك سببان أحدهما وهو الذي أشار اليه التقهاء أن 
قوة الندل تكون على قدر قوة داعية التناسل في الزوجين وهى الشبوة وقد قالوا 
انها تكون ضعيفة بين الاقارب © وجملوا ذلك علة لكراهة نزو ج نات الم وبتات 
العمة الخ وسبب ذلك انهذه الشووة شعور فيالنفس زا مه شعو رعواطف القرابة 
المضاد له فاما ان يزيله واما أن بزازله ويضعفه كا عل مما ييناه ؟ ننا 

والسببااثاني بعرفه الاطياء وانما يظهر العامة بمثالنقر يبي معر وف عندالنلاحين 
وهوأن الارض التي يتكرر زرع نوع واحد من المبوب فيها يضعف هذا الزرع 
فيها مرة بعد أخرى الى ان ينقطم لقلة المواد الني هي قوام غذائه وكثرة المواد 
الاخرى الي لايتغذى منها ومزاحمتها لغذائه أن يخلص لهكولو زرع ذلك الب في 


ش ؟” اللمكة الجسدية اتحريم تكاج الا رين ( التساء.س#) 


أرض أخري وزرع فيهذهالارض نوع آخر من المي لما كل منهما ٠‏ بل تعند 
الزراع ان اختلاف الصنف من النوع الواحد من انواع البذار يفيد فاذا زرعوا 
حئطة في إرض وأخذوا بذرا من غلنها فزرعوه في تلك الارض يكون موه ضعينا 
وغلنه قليلة واذا أخذوا البذر من حنطة أخرئ وزرعوه في تلك الارض نفسبا 
يكون أنمى وأزكى ٠‏ كذلك النساء حرث كالارض بزرع فيين الوادوطوائالناس 
كانؤاع البذار واصنافه فيتبغيان ينزوج افراد كل عشيرة من أخرى ليزكو الولد 
وينجب فان الولد يرث من مزاج أبونه ومادة اجسادهما ويرث مرة. اخلاقهها 
وصفاتهما الروحية و داينهما فيشيءمن ذلك؛ فالتوارث والتبانستتانمن سان المليقة 
بشي أن تأخذ كل واحدة منهما حظبا لاجل ان ترتقي السلائل البشرية ويتقارب 
الناس يعضوم من إعضن 4و السثيك بعضهم القوة والاستعداد من بعص »2 والتزوج 
من الاقر بين ينافي ذلاك ‏ فثبتءا تقدم كله اندضار بدا ونفسا» منافرلافطرة عمل 
بالروابط الاجماعية عائق لارتقاء البشر- 

وقد 5 ذ كر الغزالمي في الاحياء أن من اخصال الى تطلب مراعاتها في المرأة ان 
لا تكون من القرابة القريبة» قال فانالولديخلق ضاويا أي تخيذا وأورد في ذلك حديثا 
لايصح ٠‏ ولكن روى 1 اعم الحربي فيغر 0 أن عبر قال لال السائب: 
الغزاي ذلك بقوله : ان اله 5 تناس القلوة الاحنا س بالنظر أو الامش وانما 
شوى الاحساس بالامر الغريب الجخديد فاما المعهود الذي دام النظر اليه فانه 
تضعف المس عن كام ادرا كه والتائر به ولا تلبععث به الشهوة 0 أم وتمليل لابنط.ق 
عل ىكل صورة والميدة ماقلناة 

وأما حك اتحرم بالرضاعه" قد بناها في هع بوواجرادم من الرضاعة » 
ويز يده ماقلناه !نا في حكة محرمات النسب تبيانا فى رحمته تمالى ناأن وسم لنا' 
دارة القرايه” بالحاق الرضاع مها وقداث ذكرنا ان عض يدن الرضيع تكن من لبن 
المرضع وفائنا ان نذ كر هناك انه ذلك يرث منها كا يرث ولدها الذي ولدته 

وأشرنا أيضا الى حكه” تحريم رمات المصاهرة بها ذكرناه في حكه" حرم 


الريبه' وهي بنث الزوجه" » وأ ما أولى بالتحريم لان زوجه" الرج ل شقيقه' روحهبل 
مقومه" ماهيته الانسائيه" ومتمتها فيذبخي أن مكون أمرا بمنزله* أمهفي الاحترام» ويقبح 
جدا أن لكونضرة لما فان للة المصاهرة كاحمة النسبفاذا تزوج الرجل منعشيرة 
صار كأحد أفرادها وتجددت في نفسه عاطنه” مودة جديدةلى فل يجوز أنيكون 
سبيا للتغاير والضرار ببن الأم و بنتها ؟ كلا ان ذلك ينافي حكه المصاهرة والقراية » 
ويكون سيب فساد العشيرة “فالموافق للفطرة الذي تقوم به المصلحه" » هوان تكون 
ل م الزوجه” كأم الزوج و بنتها لبي في حجره * كنته من صلبه » وكذلك ينبني أن 
تون زوجة ابنه منزلة أبنه » يوجه ايها الماطفة الي يجدها لبنته » كا ينزل الابن 
اعرأة ابيه منزلة أمه » واذا كان من رحمة الله وحكته أن حرم امع بين الاختين 
وما في معناهما. لنكون المصاهرة -4ةمودة » غير مشو به" سيب من اسباب الضرار 
والنفرة » فكيف يعقل:ان سبح تكاح من هي أقرب الى الزوجة كأبها أو بنتبا 
أو زوجة الوالد للولد وزوجة ااولد للوالد ؟وقد ببن نا أن حكة الز واجعي سكون 
ننس كل من الزوجين الي الآخر والمودة والرحمة بينهما وبين من لتحم معها 
بلحمة النسب ققال ( +11 ومن أياته أن خلق لك من افسكم أزواجا لتسكنوا 
اليها وجعل بينم مودة ورحة ) ققيد سكون النفس انخاص بالزوجية ول يقيدالمودة 
والرحمة لامها تكون ببن الزوجين ومن يلتحم معها بلحمة النسب » وتزداد وتقوى 
بالولد » كا يبنا ذلك بالاسهاب في مقالات ( المباة الزوجية ) الى نشرناها في 
الجلد الثامن فن المثار : 

فهذا مافتح الله به علينا في بيان المراد من قوله تعالى ديريد الله لييين لك » 
من حيث إنه لم يذ كر معمول « بين » لنلدمسه من سن الفطرة بمعونة ارشادثاالى 
كون ديننا دين الفطرة بقوله ( ٠‏ :+" فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتيديل 
تللق الله ذيك الدين القم ولكن ١‏ كثر الناس لايعامون ) قفد جاءت هذه الااية 
بعد آية الزوحية بثمان آنات ٠.‏ وقال تعالى ( 7٠:0‏ وفي الارض آيات للموقنين 
١‏ وفي اننسكم أفلا تبصرون ) وقد هدانا بذك حلت حكته الي الاستقلال في 

د تفسبر النساء ' < هخامس »> دس كاج 8 > 


عم حكة نحريم محرمات النتكاح ( القناء ٠‏ سن ) 
طاب العلوالحكة » ونزكية نفس بالادب والفضيلة »ولاغرؤ فاثق ران هدى للفتقين» 
لاقوانين وضعية للاتكلفين » ولا رسوم عرفية تلجامدين 2 

بعد كتابة ماتقدم ذهيت الى احدى دور الكتب (:في القسطنطينية ) حيث 
انا فراحعت كتاب حجة الله البالفة للشيخ احمد المعروف بثاه ولي الله الدهاوي 
فاذا هو يقول في حكم محرمات النكاح دوالاضل في التحر يم أمور (منها ) جريان 
المادة بالاصطحاب والارتياط وعدم إمكان ازوم السثر فيا بينهموارتياط الماحات 
من الجانيين على الوحه الطبيعي دون الصناعي فانه لولم حير السنة بقطم الطمععنون 
والاعراض عن الرغبة فيين هاحت مفاسد لانحمى عوانت ثرى الرجل بقع بصره 
على محاسن امرأة اجندية فيتوله بها » و يقتحم في امهالك لاجاها» فا ظنكفيمن يخاو 
جنا دنار الى محاستها ليلا وتهارا ٠‏ وايضا او قتتح باب الرغبة فيهن ولم يسد وم تم 
اللاعة علههم فيه افضى ذلك الى ضر رعظم عليين فال سيب عضلهم إيأهن من 
يرغين فيه لأ سيم فانه يدهم أمرهن والييم [إنتكاحهن “وان لايكونهم ان نكحوهن 
من يطالبهم عنهن بحةوق الزوجيه مع شدة احتياجون الى من يخاصم عنهن > ونظر 
لذيك مسأل عضلهم لليتامى الغنيات كا تقدم في أوائل السورة 

قال ( ومنها ) الرضاعه" فان ابي ارضعت تشبه الام منحيث انها سسبباجماع 
أمشاج بنيته وقيام هيكله غير ان الام جعت خلقته في بطلها وهذه درت عليه سد 
رمقه من أول نشأته في ام بعد الام وأولادها أخوة بمد الاخوة » وقد قاننت في 


حضاتته ماقاست > وقد ثبت في ذمته من حقوتها ماثبت » وقد رأت منه فيصفرها 

مارأت » فيكون تملكبا والوثوب عليها مما تمجه الفطرة السليمة » وم من بهيءة عجماء 

لانلتذت الى أمبا او الى مرضعتها هذه اللاتة » فا متك بالرحال (وأيضا) فانالعرب , 
كانوا يسترضعون أولادهم في حي من الاحياء فيشب فيهم الولد ويخالطبم كخالطة 

الجارم ويكون عندهم للرضاعة للة: كلحمة النسب > ثم ذ كر الحديث في هذا المءنى 

والرضاع ال حرم وكون الاصل في مقدازه عشر رضعات والخخس للاحتياط 

قال ( ومنها) الاحتراز عن قطمالرحم ببن الاقارب فان الضرتين تتحاسدان 
وينجر البغض الى اقرب الناس منهما والحسد بين الاقارب أخنع وأشنع .وقد كزه 


. (النماء..سه) حكة إباحة أربع زوجات 


جماعات من الساف ابأ الم واعخال لذلك فا بالك بامرأتين ايهما فرض ذكر! 
حرمت عليه الاخرى كالاختين والمرأة وعمتها او خالها > مذ ذكر ماورد في الجم 
قال ( ومنها) المصاهرة فانه لو جرت السنةبين الناس ان يكون للام رغة في 
زوج بتها ولارجال في حلائل الابناء وبنات أسائهم لاأففى الى السعي 40 ذِك 
ذلك الر بط أو قتل من يشحبه > وان انت تسمعت الى قصص قدماء الفارسيين 
واستقرأت حال أهل زمالك من الفبين لم يتقيدوا بهذه السئة الراشدة وجدت 
أمو را عظاما ومبالك ومقالم لاحصي ( وأيضا ) فان الاصطحاب في هذه القرابه” 
لازم » والستر متعذر» والتحاسد شليع > والماجات من الانيين متنازعة » فكان 
امرها بمنزله” الاءبات والبتات او عزلة الاختدن »> 
قال « ومنها العدد الذي يمكن الاحسان اليه في المشرة الزوجية » ول يأت 
بثيء جديد في التعدد الا قوله في بان حكة الار بع د ذلك ان الاربع عدد 
يمكن لصاحبه ان يرجم الى كل واحدة بعد ثلاث لال وما دون لله لايفيد فائدة 
ولايقال فيذلك باتعندها » وثلاثاولحدالكثرة ومافوقها زيادةالكثرة»ام 
وقد وفينا هذا المقام حقه في تفسير الأ بة الني تبيح التعدد من جزء التفسير الرابع 
(ص 64م بيد 
قال ( ومنها) اختلاف الدين وهو قوله ) ولا تنكحوا ا مش ركان حي يومنوا ) 
.وذ كر ان ذلك مفسدة للدين وهي خف في الكتابية فرخص فيها ٠‏ وتقدم إيضاح 
ذلك في الجزءالثاني ‏ وقد نفل ابن جر برعن بعض مفسري الساف ان المش ركان 
والمشركات الحرم على اموئمنين التنا كح معهم هه المشركون والمشركات منالعرب ٠‏ 
وقد كان من حكة الاسلام ان يكون عرب الجزيرة كلهم مسلمين فشداد فيمعاملتهم 
عالم يشدد في املة غبرم كا ينا ذلك في الحاز 
قال ( ومنها ) كون المرأة أمة لآخر فانه لا يمكن تحصين فرجها بالنسبة الى 
سبد ها ولا اختصاصه بها بالأسبة اليه الا من جمة التفويض الى دينه وأماته » ولا 
جائز ان يصد سيدها عن استخدامما والتخلي بها فان ذلك ترجيح اضعف الملكين 
على اقواهما » ذان هناك ملكين ملك الرقبة وماك البضم والاثول هو الاقوي 


١ 5‏ وحدة الدين الالتعي وب تكون 2 (القساء٠س‏ 4) 
المعتمل على الآخر المستتبع له والثائي هو الضعيف المندرج » وفي اقتضاب الاتدنى 
للاعلى قلب الموضوع “ وعدم الاختصاص بها وعدم امكان ذب الطامع قبباهوأصل 
الزنا ٠‏ وقد اعتير التي صلى الله عليه وس هذا الاصل في محري الانكحة الني كان 
الجاهلية يتعاماونها كالاسةبضاع كا بينته عائّشة رضي الله عنها ٠‏ فاذا كانت فتأة موامنة 
الله مخصنة فرجها واشتدت الماجة الى نكاحها لخافة العنت وعدم طول ابكرة خف 
الفساد وكانت الضرورة والضرورات تبيح الحظورات »> ام 

ثم ذكر كون المرأة مشغولة بتكاح مسل أوكافر وقال في حكته « فان اصل 
الزنا هوالازدحام على الموطوءة من غبر اختصاص احدهما وغير قطام طمع الاآخر فيها» 

واما قوله تعالى لإ وبهديك سئنالذين منقبلك ) فمناه أنه يريد ايضا با 
شرعه لكمن الاحكام الموافقة لصالحكم ومثافكم أن يهدي سنن الذبن أنم علييم 
من قلم من التببين والصديقين والشهداء والصالمين اي طرقهم في العمل قتي 
الفطرة السليمة ؟ وهداية الدين والشريعة » كل يحسب حال الاجْماع في زمانه »كا 
قال « لكل جملا منكم شرعة ومنهاجا > وانها كان دين جيم الانياء واحدا في 
التوحيد وروالعبادة وترَكة النفس بالاعمال الني تقوم الملكات ومهذب:الاخلاق 

ثم قال ل( ويتوب عليك 4 أي ويريد بتك الاحكام ان يجملكر العمل بأ 
تائيين مما سلف في زمن الجاهلية وأول الاسلام إذ كنم منحرفين عن سنة النطرة 
تنكدون مانكح أباواكم » وتقطهون أرحامكم » ولا تراعون ماني الروجية من تجديد 
قراية الصهر » بدون تنكيث لقوى روابط النسب » وقيل المراد بالتو بة ماه سبدب 
له من الغفرانلآ والله عليم حكم 4 أي أنه ذوالمم والمكةالثاتين اللذينتصدرعلهما 
أحكامه فتكون مواققة لمصالحك ومنافمم لان عامه الواسع محيط بها وحكته اليالغة 
قذي بها 

وقوله ل( والله بريد ان يتوب علي ) قبل إنه تكر بر لاأجل التأ كيد وقيلان 
التو بة فيه غير التو بة في الآآية السابقة بأن يرادبالا ولى القبول و بالثانية العمل الذي 
يكون سبب القبول > وهوتكلف غبر مقيول » والصواب ان التوبة الاولى ذكرت 


( النساء ٠‏ م 4 ) ارادةالله وارادةمتبعي الشبوات ٠‏ مدالانان ما 
في تعليل أحكام رمات اانشكاح فكان ممناها ان العمل بتلك الاحكام يكون 
توبة وردوعا عما كان قبلها ذن انكحتهم الباطاة الضارة وان الله شرعها لاجل ذلك 
ثم اسند ارادة التو رة الى الله تعالى في جملة مستأنفة ليبين لنا أن ذلك مايريد الله 
تعالى أن تكون عليه دامًا في مستقبل أيامنا بعذ الاسلام ويقابله عا بريده منا متبعو 
الشبوات > كأنه يقول ماجمل ارادة التوبة علة لتلك الاحكام الا وهو يريد ذلك 
دامًا من لن كر ننوسك وتطبر قلو بم وتصلح احوالك ل[ وبريد الذبن يتبعون 
:الشبوات أن تميلوا ميلاعظها » ءن صصراط الفطرة قنوكثروا داعية الشهوة الحيوانية 
على كل داعية فلا نيالوا أنتقطموا لارضائماوشائج الارحام » ولز ياوا أواصرالقرابة » 
وتكونوا مثلم [مامكم المنبم هوالشهوة » وغرضم من المياة المتع باللذة » وقبل المراد 
متبعي الشبوات اهل الكتاب او اليهود خاصة لانهم يتكحون بنات الاخوة » وكذا 
الات لاب كا تقل» وقيل الجوس » والختار ما تقذم من الاطلاق > قال الاستاذ 
الامام: ومنهمالذين يقولون بتكاحالمنعة » 
ثم قال تمالى ل( يريد الله ان يخفف عنكم ) إذلم يضق عليك في أمرالنساء» 
حي أنه أباح لك عند الضر ورة نكاح الإإماء ‏ بل لم يجعل عليكر في الدبن من 
حرج قط » فشريعتكم هي المتيفية السمحة كاورد » (١‏ وخلق الاثسان ضعينا 
لابقدر على مقاومة الميل الى الفساء ولا يحمل تقل الاضيق عليه في الاستمتاع بهن » 
فن رنمته تعالى أنه لم يحرم عليه منهن الا مافي إباحته مفسدة عظيمة » ومع هذا ترى 
ازنا نو حيث يضعف الدين حني لا كاد النامن يثقون بفسلهم » وحتى تكثرا 
الامراض ويقل الفسل ؛ ويستشري الفساد في الارض » وقد كانت الرجال ولا 
يزَالونه الممتدين في هذا الامر لقوة شروتهم » وشدة جرأمهم » فهم بنسدونالنساء 
ويستمياونهن بالمال » ثم تهمونهن بأنهن المنصذيات للافساد » ويحجر واحدهم على 
امرأته ويحجبها » و نحتالعلى إخراج امرأةغيره من خدرها ! ! !وهو هل ان الميلة 
البي أفسدبها امرأة غبره» هي الي يفسدبها غيرهامرأته»وانهقلايغسقرجل الاو يكون 
اميتاذا لاهل ببته فيالنسق » ومن حم الحديث الشريف « عزوا تمن نساو 1 3 


1 إفساد الأساء لارجال ٠‏ اتصال الآنيات (النساء ٠س‏ 4 ) 


و لبهم تدر أبناؤم » رواه الطبراني من حديث حابر والديلمي من حديث. 
علي بمعناه ٠‏ على أن في الرجال الفاسقين ؛ والمتغرنجين المارقين » هن عردوا على 
الفسق وصاروا يرونه من العادات الحسنة ريت عفتهم » وزالت غيرتهم » فهم 
يعدون الدياثة » ضربا من ضروب الكاسة » فبسلسون القباد لنسائهم » كأ يسلسن 
القياد لم » وذلك متتهى ماتطيقه الرذيلة من المهد في إفساد البيوت بتنكيث قوى 
الرابطة الزوجية » وجمابا وسيلة لما حي في الفطرة والشر يمة أشد الموائم دونه » 
لانها هي الحصن للمرتبطين بها من فوذى الابضاع » والمفاظ ما فيه هناء المميشة 
من الاختصاص :, 

اخرج البيبقي فيشعب الايمان عن ابنعباس ( رض ) انه قال : ثهماني إيات 
أزلت في سورة النساء هي خير لهذه. الام" مماطلعت عليه الشمس وغر بت ٠‏ وعد 
هذه الآيات اثلاث : بريد الله ينل - الى قوله ضعيفا ٠‏ والرابعة” <اننجتنيوا 
جار ماتتهون عنه ذكنر عنم سيثاتم » وال . بة الخامسة « ان الله لابظل مثقال ذرة > 
والآ , ية السادسة «ومن يعمل سوء! اويظل نفسه » اسل والسابعة < ان الله لا يشثران 
وشرك به » الم والثامنة «والذين امنوا الله ورسله و يغرقوا ببن أحد ال > ال 
وسبأني تفسبرها في مواضعها ان شاء الله تعالي 


(ومرنجم) ما الذء ا لآ حطاوا رانم يكم 
بالطل الأان 6 عاض منكم”» لآ كوا فلكم 
ازا 201 رَحيماً (هم :")ومن ب د ل ذلك عدوا وَظلم 


وف تصليه را وَكأنَّ ذلك ص أشو يسيرًا 


قال البفاعي في تفسيره ( نل الدرر) هبينا وجه اتصال الآنية الاولى با قبلها 
من أول السورة الى هنا : ولا كان غالب ما مذي مبنيا على الا موال نارة بالارث 
وثارة بالجعل فيالتكاح حلالا أوحراما قال تعالمي بعل أن ين الاق من الباطلم بس 


( النسأه .س؟) النعي عن أ كل الاموال بالباطل. الاشرا أكية في الاسلام ,ل 
ضعف هذا النوعكله فيطل تليابم لنم النساء والصغار من الارث بالضعف_و بعد 
ان بين كيفية التصرف في التكاح بالاموال وغيرها حفظا للانساب »© ذا كرا كيفية 
التصرف في الا موال تطهيرا للاأسياب > مخاطيا لادنى الاسنان في الايمان » ترفيعا 
لفبرهم عن مثل هذا الشان » وذو الآبة 

.وقال الاستاذ الامام: كان الكلام من أول السورة الى هنا في معاملة اليتاى 
والاقارب والقماء عم في معاملة سائر اناس ومدار الكلام في تك المعاملات على 
الملل حتى انه لماذ كر مايححل وما يحرم من الفساء لم يخرج الكلام عن احكام امال 
فقد ذ كر ما يفرض طن وما يهب من إرتائهن أجورهن » و بعد ذ كر تلك الافواع 
من المقوق المالية ذ كر قاعدة عامة للتماءل اماي ققال (١‏ يأأيها الذين آمنوا لاتأكلوا 
أموالك بتكم بلاطل ) أضاف الاموال الى المع ذل يقل لا يأ كل بمضك مال بعض 
للتنديه على ماقروناه عرارا من تكافل الامة في حقوقها ومصالمها كانه يقول إن مال كل 
واحد مس هو مال أمتكم فاذا استباح أحدم أن بأكل مال الا خر بالباطل كان كأنه 
أباح لذيره أ كل ماله وهضم حمّوقه لان المرء يدان كا يدبن هذاماعندي وفل بعض 
من حضر الدرس على الاستاذ انه قال أيضا إن في هذه الاضافة تنييها الى مسألة 
أخرى وهي أن صاحب امال المائز له يجب عليه بذله ‏ او البذل منه ‏ للمحتاج 
فكرا لا يجوز للمحتاج ان بأخذ شيك من مال غيره بالراطل كالسرقة والغصب »ء لا 
يجوز لصاحب امال ان يبخل عليه با يحتاج اليه 

وأقول زيادة في البيان ان مثل هذه الاضافة قد قررت في الاسلام فاعدة 
الاشتراك التي برمي البها الاشترا كبون في هذا الزمان ولكنهم لم بهتدوا الى سنة 
عادلة فيبا » ولو القّسوها في الاسلام لوجدوها » ذلك بأن الاسلام يجمل مال كل 
فرد من أفراد الممبمينله مالا لامته كلها » مع احترام الميازة والملكية وحفظ حقوقها 
فهو يوجب على كل ذي مال كثير حقوقا معينة للمصاح العامة » كا يوجب عليه 
٠‏ وعلى صاحب الال القليلحقوقا أخرى لذوي الاضطرار منالامة ومن جميعالبشر 
ويحث فوق ذلك على البر والاحمان والصدقة الدائمة والصدقة المراقتة والمدية ٠‏ 


) 4 س٠ اشتراكة الاسلامالمكيمة. الباطل (الأساء‎ ٠ 


فالبلاد التييعملفيها بالاسلام لايوجد فيها مضطر الىالقوتوالسثر قط سواء 
كان مساما أوغير مس » لان الاسلام برض على المسامين فرضا قطميا ان ياوا 
ضرورة كل مضطار » كا يفرض في أمواهم نحا آخر لافقراء والمساكين وساعدة 
الغارمين الذين يوذلون أءوالهم للاصلاح ببن الناس واخير ذلك من أنواع البر » 
ويرى كل من يقم في تاك البلاد أن مال الامة هو ماله لانه اذا اضطر اليه هده 
مذخورا له » وقد يصببه منه حظ في غير حال الاضطرار وقد جءل المال المعين 
المفروض في أموال الاغنياء ندت سيطرة الجاءة اللا كة من الامة لثلا نمه بعض 
هن بمرض الاغغان ف قوبهم » ورك الى ارمحية الافراد ساثر ما أوجبه الشرععليهم 
او ندبهم اليه “ وحتهم باطلاق النصوص عايه » ورغبهم فيه » وذمهم على منعه » 
ليكون الداقم لهم إلى البذل من أنقنيم > فتقوى ملكات السخاء والنجدة والمروءة 
والرحمة فيها » ول يبح للاحتاج ان يأخذ ما يحتاج اليه من أيديهم بدون اذنهم 
ومرضاتهم لان في ذلك مسدتين مفسدة ة قطع أسباب تلك الفضائل وما في معناها 
ومؤسدة اتكال الكدالى على 2 غيرهم » » ومن وراء هاتين المفسدثين اخطاط 
البشر وفسادنظام الاجتماع » فان الناس خلقوا متفاوتين في الاستعداد فنهم المخمول» 
الخلد الى الكسل والثول ؟ ومنهم محب الششبرة وااظبور » وتذليل 0 الامور » 
فاذا ابيح للكالى البطالين » ان يفتاتوا علىالكاسيين دين > فبأتحذوا ماشاوا 
او احتاجوا من كرات كسبهم > بغير رضام ولا اذنهم » أفضت هذه الاباحة الى ' 
الفوضى في الاموال » والضعف والتوانيفيالاعمال » والفسادفي الاملاقوالآ ذاب» 
كا لايخفى على أولي الالباب » فوجب أن لابأخد أحد مالأحد الا بحق » أو يذل 
صاحب امال ماشاء ع نكرم وفضل » فتي يعود المسلمون الى حقيقة دينهم ويكونون 
حجة له على جميع الملل كا كان سلفهم * فيقيموا المدنية الصحيحة في هذا العصر كا 
اقامها اولئك في عصورهم؟ وقدتقدم تذسير فثل هذه الجلة فيسورة البقرة (أس؟ 3 
هذا ج ؟ ص كذا ) وذ 50 مافي هذه الاضافة من إعجاز الامهاز 

أما الباطل فقد قلنا هنا لك أنه مالم يكن في مقابلة شيء حقيتي وهو من البطل 
والبطلان اي الضياع واللسار ققد حرمت الشريعة أخذ المال بدون مقابلة حقيقية 


(الفساء ٠‏ س 4 ) استثناء التجارة بالتراضى من ١‏ ل الاموال بالطل 1غ 

لمك 5 ورةي “نْن يوخذ ممه وكذا أثقاكة في غير وحه 0-9 7 في نافع ٠‏ وقال الاستاذ 
الامام هنا : فسر الكلال وغيره الباطل بحرم وهو إحالة لاشيء على ننسه فان الله 
ص ااال بهذه الية فقوهمان الباطل هو الحرم بجءل حاصل معنى الآآية : انني 

ات المال الحرم رما ٠‏ والصواب ان الباطل هو ما يقابل المق ويضاده » 
0 طاق الاافاظ كااق والمعروف والمسنات اوالصامات» وما يدا باماوهو 
الياطل والمكر والسيئات 0 و يكل فءها الى أهل القطرة |اسليمة من العارفين باللغة 
ومن ذاك قوله فيالبوود « ويةتلون التبيين بغير المق »> دق فلان في المال هو 
الثابت له في العرف وهوما اذا عرض على العقلاء المنصؤين اصحاب الفطرةالسليية 
يكولون انهله » فيدخل في الياطل ااغصب والغش والخداع وااريا والغين والتغرير» 
وقوله « بدك » الاشمار بأن الملل الحرم لانه باطل هو ما كان موضع التنازع في 
ااتعامل بس او واقم بس إل ” كل والأ كول ل منه » كل م مهما بر يداجذ به 
أنشبه » فيجب ان يكون المرجح للمال بين اثزين يتنازعان فيه هو المق » فلاخروز 
لاحد ان وأخذه بالياطل . وعير بالا كل عن «طلق الاخذ لانه أقوى أسيابة 
وأعها وأ كثرها 

قال تعالى ل( الا أن تكونارة عن تراض سم قرأ الكوفيونكيارة بالتصب 
اي الا ان تكون تلك الاءوال تحارة ال وقرأها الباقون بالرفع على أن كان تامة 
والممنىالا انتوجد تجارة عن تراض متك > والاسئثناء متقطم قالوا والمنى لاتقصدوا 
الرأكل أءوال الثاس بالياطل ولكن اقصدوا أن تريحوا بالتجارة التى تكون صادرة 
عن التراضي منكم وتخصيصها بالذكر دون سائر اسياب املك لكونها أ كثر وقوعا 
وأوفق لذوي المروات وروى ابن حرير عن امسن وعكرمة انهما قالا كا نالرجل 
يتحرج ان بأ كل عند أحد من الناس ببذه الاابة فنسخ ذلك الآ ية الثي في سورة 
التور د ولاعلى ا نفسكم انتأ كلوامن يوت > الآية ٠‏ وروى ابناني حاتم والطبراني 
بسند صحيح عن ابن مسعود انه قال في هذه الآآية إنها محكية ما دخت ولا 
تفسخ الى يوم القيامة . 

< تفسبر النساء » <> خامس » دس اج ه» 


1 استأناء التجارة بالثراضي من ١‏ كل الامو ال بالياطل (القسا٠س‏ +) 


الاستاذ الامام : قالوا ان الآية دليل على تحر يم ماعدا جا تجارة مه ن أموال 
الناس -أي 0 وافية م نسم خ ذلك بيد النور المبيحة للانسان ان بأكل 
من بيوت أقاريه وأصدقائه * وهو اقتراء علي الدبن لاأصل له أي لم تصحروايته 
عمن عزي اليه اذ لابعقل ان تنكون المبة محرمة في وقبت من الاوقات » ولامافي 
معناها كإ قراء الضيف» واما يكون التحريم فيا يمانم فيه صاحب امال فيوكخذ بدون 
رضاه أو بدون علمه مع ااعل أو ااظن بأنه لايح به ٠‏ وانها استقى الله التجارة من 
عموم الاموال الى يجري فنها الا كل بالباطل أي بدون مقابل لان معفل انواعها 
يدخل فيها الاكل بالباطل فان تحديد قيمة الثذيء وجعل عوضه أوثمنه على قدره 
بقسطاس اق المستقم عزيز وعسير ان لم يكن محالا» 
فالمرادمن الاستثاءالنسامعايكون فيه أحدالموضي نأ كبرمن الآ خر ومايكون سب 
التعاوض فيه براعةالتاجر فينْرْ يدبن ساءته وثر وها بزخرف الةولمن غيرغش ولاخداع 
ولانغر يركايقع ذلك 5 كثيرا اذا نالا سان 5 كثيرامايشتري الي عمن غير داج ة شديدةاليه 
وكثيرا مانشتر يه بكن على انه يمكن ع ابشياعه 4 بأقل منه من مكان آخر ولايكون سيب 
ذلك الاخلابة التاجر و زتحرفه» وقديكون ذلك من الحافظة على لصدق واتقاءالتغر ير 
والغش:» فيكون من باط ل التجارة الحاصلة بالتراخضى»وهوالمتثي؛والحكنةفي إباحة 
ذلك النرغيب في التجارة نشد حاجةالناس اليياوتثبيهالناس الى استعال ماأوتوامن الذكاء 
والفطنة في اختبار الاشياء والندقيق في المماملة حنظا لاموالهم التي جلها الله لهم 
قياما أن يذهب شي .مها بالباطل » أي بدون منفعة تقابلبا ٠‏ فعلى هذايكون الاستثناء 
متصلا خرج به الربح الكثير » الذي يكون يفير غش ولاتغر بر» بل بنراض, لم 
تتخدع فيه ارادة المغيون © ولوم بح مثل هذا لما رغب في الاجارة ولا اشتغل بها 
أحد من أهل الدين على شدة حاجة العمران اليبا وعدم الاستغناء عنها » اذلايمكن 
أننتبارى الحمم فيها معالتضبيق في مثلهذا ٠‏ وقدشعر :7 منذ العصور اتلالية با 
ولاس التجارة من الباطل حى ا ناليوناييين جعاوا للتجارة والسرقة إلهاأو ر با واحدا 
فيا كان عندهر م ن الآة والار باب لانواع اخاوقات وكليات الاخلاق والاعمال 
١ه‏ ماقاله في الدرس مع زيادة وايضاح ٠‏ 


(النساء ٠‏ س ع ) اللرغيب في النجارة. النعي عن الاتتخار 1 

وقد عامت ان البو ر على ان الاستثاء منقطم أي ان المقام مقام الاستدراك 
لا الاستثناء والممني لاتكونوا من ذوي الطعم الذين يأ كلون أموالالناس بغي رمقابل 
لما من عبن أو منفعة ولكن كنوها بالتجارة الو ي قوام الحل فيها التراذئي فذلك هو 
اللائق بأمل الدين والمروءة اذا أرادوا ان يكونوا م ن أهل الدثور والثروة ٠‏ وقال 
البقاعي : ان الاستدراك لايهى' في ي الن | البليخ بصورة الاستثناء أي الذي إسمونه 
الاستثناء المنقطم الا لنكمة ٠‏ وقال إن النكتة هنا هي الاشارة الى انمي مافيالدنيا 
من التجارة وما في معناها من قبل الباطل لانه لايات لدولا با + فيفبغي ىا نلايشتفل 
به العاقل عن ٠.‏ الاستعداد للدار الاخرة 5 الي هي خبر وأبقى :وق اله , به منالفوائد 
ان مدار حل التجارة على تراذي المتبايعين » والغش والكذب من الهرماتالمعاومة 
من الدين بالضرورة » وكلمايشترط فيالبيع عندالقباء مي ولاجل حقبق النراضي من 
غير غش وما عدا ذلك فلاعلاقة له بالدبن 

قال البقاعي : ولا كان امال عديل الروح ونعى غن.اتلانه بالباطل نعى عن ' 
اتلاف النفس لكون ١‏ كثر إنلافهم لا بالغارات لنهب الاموال وما كان يسببها 
أو نسبهها على ان من أكل ماله ثارت نفه فأدى ذلك الى الثئن الي ربا كان 
آخخرها القتل فكان النعي عن ذلك أنسب شيء لا بنيت عليه السورةمن التعاطاف 
والتواصل ققال تمالى ( ولا تنقتاوا اننسك ) ال أقول ظاهر هذه الجلة وحدها ان 
النعي انما هو عن عن قتل الانسان لنفسه وهو الاتحار والمنادرمنها في هذا الاساوب 
ان المراد لايقتل بعضم بعضا وهو الاقوى ٠ ٠‏ واختير هذا اتعبير للاشعار بتعاون 
الامة وتكاداها و وحدتم| كا تقدم في نكتة الأعيير عن | كل بعضوم مال بعضن بقوله 
د لاتأكاوا أموالك > وجمع بعضهم في النعي عن القتل بين الامرين فقال أي 
لاتقتاوها حقيقة بالات<ار ولا مجازا بقتل بعضكم لبعض * ول يةولوا مثل هذا في 
اطع ل أموال انفسهم بالباطل على ان الممني يكون في فنسه صحيحا 1 
النفقات بالباطل حرمة شرعا لانما من 1 إضاعة المال في غير مناعه” حقيقيه” » وقد 
تقدم مايوئيد ذلك في تفسبر قوله تمالمي دولا تواتوا الستهاء أموالم الي جمل الله 


5 المراد باعي عن قتل الانضس ٠‏ اسباب الاتتحار ( القساء ٠‏ سس 6) 
ل قياما » ( راجعم ص لامج 4 تقسبر ) وكل الحرمات في الاسلام ترجع الى 
الاخلال يحنظ الاصول الكاية الواجب حمقلهابالاجماع وهي الدب نوالنفس والعرض 
والعّل والمال والنسب ٠‏ وعللوا التعيمرعن قل الا فسان لغيره يقتله لنفسه بأنه لكان 
يفي الى قتله قصاصا أوثأرا كان كأنه قتل” لنفسه ٠وقالوا‏ مل هذا الآولفيتفسير 
قوله تعالى في خطاب بي اسرائيل ( *:4ه واذ اخذنا ميثاقك لاتسفكون دمارم 
ولا مخرجون انفسك من ديار أقرتم وائئم تشبدون هم ثم نم دالا تقتاون 
أسم وتخرجون فر يقا منكم من ديار ) الآية ٠‏ حنى أنهم قالوا في قوله تعالى لبني 
اسرائيل ( *: 4ه قتوبوا الى ارك فاقنلوا أتنسم ) ان المنى لقتل كل متم 
ننسه باليخم والانتحارأوأهروا ان يقتل بعضهم بعضا ء وقال بعضهم انالمراد بالتتل 
هنا لك قطم الشبوات كا قبل من لم يعذب نفسه لم ينعمها ومن لم يقتا لم يحبها ٠‏ 
وقبل ان المءنى هنا لا مخاطروا بنؤوسك في القتال فتقائلوا من يغلب على ظك أنهم 
يقتلونم . ومن نظر في جوع الايات ااواردة في هذا المنى وراعى دلالة النغلم 
والاسلوب يرم بأن المراد بقتل الناس انفسهم هو قتل بعضهم لبعض وان الكثة 
في التعيير هي ماتقدم بيانه من وحدة الامة حتى كأن كل قرد من أفرادها هوعين 
الآخر وجنايته عليه جناية على نفسه من جية وجناية على جميع الافراد من جهة 
أخرى » بل علمنا القرآن أن جناية الانسان على غيره تمد جناية على البشر كلهم 
لاعلى التصلين معهبرابطة الامة الدينة او الجنسية او السياسية بقوله عز وجل ( ه:هم 
من قتل نفسا بغير ننس او فاد في الارض فَكأها قال الناس جميما ) 

واذا كان يرشد نابأنه يجب عليدا ان در م تفوس الناس بعد ها كنةوسنافا<ترامتالتقوسنا 
يجب أنيكون أولى فلارباح بحال من الاحوال أنيقتل أحدنفسهكأن هما يتريح 
من الغم وشقاء اللياة شا اشتدتالمصائب عل المو'من قانه يصبر ويحتسب ولايتقطم 
رجاواه من الفرج الاالمي» ولذلاك نرى خم النشس (الا نتحار ) يكخرحي ثيقل الاجان» 
ويفشوالكتر والالداد ومن فوائدالايجانمد افعةالمصائبوالا كدارك فالموكمن لايتألومن 
بوئس اللمياة كا تألم الكافر فليس من شأنه أن يبخم تفسهحنى بتنهى عن ذللك نب ياصر بحا 


( اققساء. س ه) وعيدآكلي الاموال بلباطل _المدوان ‏ تحققه 88 


ا( إن الله كان بك رحها ) اي انه كان بمهبه إيا م عن أ كل أموالك بالباطل 
وعن قتل | ففسكم رحيا بكر لان في ذلك حنظدماتم وأ الك النيهيقوا م مصالمكم 
ومنافمك » فيجب ان تتراحموا فيا بينم ويكون كل من ال رضم 
التفسن ومدافعة رزايا الدهر » 

( ومن بفمل ذلك عدوانا وظلما فسوف تصليه نارا ) قال الاستاذ الامام: ذهب 
. بعض المفسرين الى ان المثار اليه في قوله «ذلك» كل ما تقدم النهي عنه مناول 
السورة الى الآ ية السابقة » وقال ابن جر بر أنالمثار اليه هو مانهيعنه من قوله تعالى 
ديا أيها الذي نآمنوا لابحرلكم انترثوا النساءكرها » الىهنا وذلك ان المنهيات الي 
قبلناك أله , 00 قد اقترنتك ت نالوعيد عليها على حسب سنة أله رآن ولكن هذه الملهبات 
الاخيرة / يوعدعايها بذىء وانوصفت بالقبح الذي اركب عليةالوعي يد ٠‏ - وهي 
النعي عنارث النماء كرها وعنعضاين لاخذثيء* من ماطن وعن تكاح مانكح الا ' أ 
قالجاغلية » وعئن | كل اموال الناس بالباطل وعن القتل- وقال بعضومانالمثار اليه في 
هذه الآ يه" هو القتل قط وقد قصركلالتقصير وا كثرالمفسسر ين على ان المراد بذلك 
ماني الا.يه” الاخيرةمن النهي عن | ك ل أموالالناس بالباط لوعن القتل وهذا هوالمعقول 
المقيول قان ما قيلها من الممهيات النيم تقنرن بالوعيد قداقترنت بالوصف الدالعليه 
( قال ) والعدوان هو الاءدي على المق فكأنه قال بغير حق * وهو يتعلق 
بالقصد مناه ان يتعمد الفاعل اثيان الفعل وهو يعلم انه قد تمدى المقوجاوزه الي 
الباطل » والظل يتعلق بالثعل سه بأن كان الماعدي يتحر ويجتعدني اسثيانةمابعدل 
له منه فيؤعل مالاحل ؛والوعيد مقرون بالامرين مما وهما ان يقصد اافاءلالمدوان 
وان يكون فمله خلا في الواقم ونفس الامر “فاذا وجدأحدهمادون الآخر لاإستحق 
هذا الوعيد الشديد ٠‏ مثال تق العدوان دون الظل ان يقئل الانسسان رجلا يقصد 
الاعتداء عليه ثم بظهر له انه كان راصدا له بريد قتله ولولم سبقه لقتله “او انكان 
قل من له ولابة ديه كأصله أو فرعه © فهبنا / يتحقق الظلم وأما العدوان فواقع 
لاخالة » ومثال تحقق الظلل فقط ان بسلب امر و* مال آخر انا انه ماله الذعي كان 


ا يسرحقيق الوعيد على الله (النساء.سه) 
سرقه او اغتصيه نهنم ينين له ان امال ليس ماله وانه لم يكن هو الذي اخذماله » 
وان يتل رجلا رآه هاجما عليه فقن انه صائل بريد قتله ثم يتين له خطأ غلنه » فههنا 
تحقق الظل ولكن لم يتح العدوان ٠‏ أقول وةدإعاقب الانسان على بعض الصورااتي 
لامع بين العدوان والظل مما تقصيره في استبائة الحق ولكن عقاب من جمع 
بينهما واصلاوه النار إدخاله فيها واحراقه بها » واصله من الصلى وهوالقرب منالنار 
للاستدقاء ٠‏ قال الراجز م يقعي ى جلوس البدوي المدالي # أي المستدقء وتقة هذا 
البحث الاغوي في تفسير الاية التاسعة من هذه السورة (ص 94ج 4 تفسير) 

ل( وكان ذلك على الله يسبرا)أي ان ذلك الوعيد البعيد شأوه»الشديدوقعه» 
يسير على الله غير عسير ؛ وقريب من العادين الظالمين غير بعيد © لان ستته قد 
مضت بأن يكون العدوان والظل مدنسا لانفوس مدسيا لها حيث يببط بها 
في الآخرة » ويرديها في الهاويه” “وقال الاستاذ الامام: ان معتى كونه يسيرا على الله 
تمالى عو أنحامه في الدنيا على المعتدين الظالمين وعدم معاجاتهم بالمقو به لايقتضيان 
ينجوا من عقا بدفي الا بحر .وهذا الذي قالهلاينافي ماقلناه بل هو تنبيه الى موضع العيرةأي 
فلايقترن الالون بعزتهم وقونهم على من يظد ونهم ولايقسن الا خرةعل الدنافيكونوا 
كأولئك المشركين » الذين قالوا فيا حك الله عنهم دنح نأ كثرأموالأوأولادا ومانحن 
عمذين > بل يجب أن لايأمتوا تقن نب الدنيا وغيرها ولا ينخدعوا بقول الشاعر 

لقد احدن الله فيا مضى كذلك يحسن فيا بتي 


1 0 0 1 نا ١‏ كتائر عا تور عه كي عنم 


نهى سبحانه عن ١‏ كل الاموال بالباطل وعن قث الانقس وهما ١‏ كبر الذنوب 
المتعلقة يحقوق المياد » وتوعد فاعل ذلك عدوانا وظلها بانأر» ثم نعى عن جميع 
الكباثرا ني يعظ ضررها وتواذن بضعف اءان مرتكبها » ووعدعلى ترك بالجنة ومدتخل 
الكرامة » وقيل المراد بالكاثر هنا ججيع ما تقدم النعي عنه في هذه السورة - قال 


(اقساء. من 44 الكاثر والصفائر . السبع الموبقات /: 


البقاعى بعد الآتن السابقتين : وما ببن تعالىي ما لتاعل ذلك تحذيرا » أتبعه 
«الاتتعي تبشيرا » وكان قد تقدم جلة من الكائر فقال ٠‏ وذ كر الأية, 

الاجتناب ترك الثنيءجانيا والكبائر جع كيرة اي التمائل او المعام يالكبائر 
والسيئات جمع سيثة وهي الفملة الي سو صاحبها عاجلا أوآجلا أو نسوء غبره كا 
تقدم في تفسير (م : 1# وكَفْرٌ عنا سيئاتنا ) وفسروها بالصغائر بدليل مقابئها 
بالكائر والانظ أعم والتخصيص غير متعوبن 

الاستاذ الامام : اختلف العلماء هل في المعامي صغيرة وكييرة'أم المعاصي 
كلها كائر ؟ نقلوا عن ابن عباس ان كل م عدي الله به فهو كبيرة ٠‏ صرح بذك 
الياقلائي والاسغراييني وامام الحرمين ٠‏ وقالت المتتزلة و بعض_الاشاعرة إن من 
الذنوب نابر وصقائر وقال الغزالي ان هذا من البديبيات ٠‏ وقد اختلف فيالصغائر 
والكاثر قيل هي سبع لحدبث صحبح في ذلاك ولكن الاحاديثأ الصحيحة في 
عدها مختلفة ومموعها بزيد على سبع وقد ذ كرت على سبيل القثيل 
أقول أشبر هذه الاحاديث ءا ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث الي 

هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د اجتنبوا السبع الموبقات > قالوا وما 
هي بارسولاللّه ؟ قال« الشمرك بالله» وقتل النقس التي حرم الله الايالمق» والسحر» وأ كل 
مال اليتتم » والتولمي يومالزحف» وقذف الحصنات الغافلات الموثمنات > ٠‏ وها أيضا 
من حديث أبي بكرة انه قال قال رسول ان (ص) «ألا أنبكم بأ كبرالكائر 5 قلا 
بلى بارسول الله » قال: الاشراك باللّه» وعقوق الوالدين - وكانمتكة جل سوقال - 
ألاوقول الدور» وشهادة الزور » فا زاليكررها حى قلنا ليته سكت ٠‏ وفي لفظ عند 
البخاري م نحديث ابنمرو زيادة د والهين الفموس » وفي الصحبحين أيضا من 
حديث ا بنعمرو قا لقال رسول الله (ص ) « إنمنأ كبرالكوائرا نيلعن الرجل والديه# 
قالوامكف بامن الرجل والديه؟ قال: يسبب لرجل قيس بأ باه و يسبامهفيسبأمه» 
وكانصل الله عليه وسل يذكر في كلمقام مائمس اليه الماجة فإ يرد شيء من ذلك في 
مقام الحممر وااتحديد ولكن الاحاديث صر يحة في اثيات الكائر ويقابلها الصغائر 
والظاهر مها ان كبرها في ذواتها وأنفسها لما فيها من المنسدة والضرر» والمو بات 


1:4 تسم الأنوب . سنى اللمم 2 (النساء.س4) 
١‏ كبر الكائرمن أو بقه اذا أهلكه أو ذلله ٠‏ ويقابل الموبق مابضر ضرا قليلا وما 
حرم الاسلام شيئا الا لضرره في الدين او اانفس أو العقل أو المال او العرض 

وكف ينكر احد اتقسام الذنوب الى كائر وغير ار وقد صرح بذلكالقرآن 
في غير هذا الموضع وهو من ذاته بديعي كا قال الغزالميفان الممبيات انواع ها أفراد 
تتفارت في أنفسها وفي الداعية النفسية اي نسوق البها 

قال تعالى بعد ذكر جزاء المسيئين والحسنين في سورة النجم ( سوه : جم 
الذين يجتبون كائر الاثم والفواحش الا اللدم إن ر بك واسم المنفرة هو أعلم ع8 
اذانثأ من الارض وإذ الثم أجنة في بطون اماكم ) والثواحش معطوفة على 
الكبار وهى مالغحش دن الفعائل القبيحة » وهذه الآ ية تناسب الآية الى نفسسرها 
في ممناها بذاتها وموقها نما قبلها فقد عبر في كل منهما باجتئاب الكائر وجعل جزاء 
هذا الاجتناب تكفير مادون الكار والفواحش وغفرانه » ولكنه عبر عن مقابل 
االكبائر هنا بالسيئات وهو لنظ يشمل الصغائر والكائر كاعم من أستماله في عدة 
مواضع هن القران » وعبر في سورة النجم باللهم » وفسسروا اللمم ؟! قل" وصغر من 
الذنوب » 5 فسمروا السيثات هنا بالصغائر وما أخذو ا ذلك الامن المقابلة كا تقدم » 
وقد يكون اللمم يمني مقاربة الكييرة أو الفاحشة باتيان بعض مقدماتها عم اجتناب 
اقنرانها من ألمت النخلة اذا قار بت الارطاب وأ الغلام اذا قارب البلوغ»وسيأتي 
من كلام الغزالي في تكفير الذنوب ما :بوضحه بالا مثلة ٠‏ ومن النناسي المماق 
بالسياق انه علل في سورة النجم مغثرة الهم بعلم الله تعالى بحال الانسان في خروجه 
من مواد الارض المبئة 7 ونغذاء فدما فنيا يلقح البيوضفي رح الام » وعلمه يحاله 
بعد هذا التاقيح اذ يكون جنينا في بطن أمه لايقدر على شيء قنصاراه ان الانسان 
ضعيف كا قال في أخرى ( خلقم من ضعف ) وقد تقدم الآآية الي تنسسرها تعليل 
التخقيف عن المكلفين بقوله تعالى ( وخلق الانسان ضعينا ) 

ونما ورد صرحا في تقسيم الذنوب الى صغائر وكيائر قوله تعالى ( 0٠:1‏ ووضع 
الكتاب فنرى الجرمين مشفقين ما فيه ويقولون ياويثنا مالهذا الكتاب لا بثادر 


17 (الأساء .س4 ) امحل قيْانكار تقسيم الذنوب ٠‏ تعريف الكييرة 84 


صغيرة ولا كجيرة :الا أحصاها ) وقوله تعالمى (ه : +0 وكلشيء فعاوه فيالزبر +ه 
وكل صغير وكير مستطر ) 

واذا كان هذا صريحا في القرأن فبل يعقل ان يصح عن ابن عباس إ نكاره؟ 
لاء بل روى عبد الرزاقعنه انه قيلله هل الكبارسبم؟ فقالعي ال السبعين أقرب» 
وروى ابن جبير انه قال هي الى السبع مئة أقرب ٠‏ وائما عزي القول باتكار تقسيم 
الذنوب الى صغائر وكائر الى الاشعر ية وكأن القائلين بذلاك منهمأرادوا ان الوا 
به المتزلة ولو بالتأوبل كا يعم من كلام ابن فورك فانه صحح كلام الاشعر يةوقال 
< معامى الله كبا كبائر واا يقال لبعضها صغيرة وكييرة بالاضافة وقالت المعتزلة 
الأنوت عل شوق مدر وكاثروعذا يدن مسحي ءاء وأول الا ةناو بلابينا 
وهل يوثول سائر الآيات والاحاديث لاجل ان تالف المعنزلةواو فما أصابوا فيه؟ 
لايعد ذلاك نان التعصب للمذاهي هوالذي صرف كثيرا من العلاءالاذ يا عن 
افادة الفسهم وامتهم بفطنتهم وجعل كتههم فتدة للمسلمين اشتفاوا بالجدل فيها عن 
حقيقة الدين «وسارى مابنقله الرازي عن الغزالي ويرده لاجل ذلك واين الرازي 
من الغزالي واين معاوية من علي ! 

والمواقتون للمعتزلة من ححققي الاشاعرة وغيدم اختلفوا في تمريف الكييرة 
فقيل هي كل معصية أوجيث امد وقبل مانص الكتاب على نحر يمه ووجب فيجذسه 
حد وقبل كل محرم لعينه أي لالمارض أو لا لسد الذريمة » وضعذوا هذه الاقوال 
واقوالا أخرى كثيرة ٠‏ وقال بعض اللماء ان الكبائر كل ماتوعد الله عليه قبل في 
القرآن فقط وقبل وفي الحديث أيضاء وقال بعضهم كامام المرمين والغزا لي واستحسنه 
الرازي إنها كل مايشعر بالاستهانة بالدين وعدم الا كثرات بهوهو قولءقبولقريب 
من الممقول ٠‏ والختلذون في تعر يها متنقون على القول بأن هناك صغيرة وكئيرة وان 
ترك الكباثر يكفر الصغائر ٠‏ وقال بعضهم انالله تعالى أبهم الكبائرلتجتن يكل المعاصمي 
فان من عرضت له كل معصية لم يهل انمأ من الكبائر التي يعاقب عليهاأو م نالصغائر 
الي يكفرها الله عنه بنرك الكبائر فالاحتياط يقضي عليه بأن يجتنها .ولا بظهر فرق 

د تفسير القساء» «/اخامس » ش دمن يفجهع 


+ة تكذير الصخائر عن مجتني الكاثر (النساء. س 8) 


بين القول بأن جميع المعامي كاثر والقول بأن منها صغائر مبهمةخير معينة في لاتمم 
وقد أطال ابن حجر البحث في ذلك فابراجم كتابه الزواجر من شاء 
الاستاذ الامام : ان الذين قسموا المعصية اليصغيرةوكييرة وارادوا بالسيئات 
الصفائرلم يفهموا الآ.بة وقد قالالله تمالى(ه4:+*أم حسب الذين اجرح واالسيئات 
انيجعابم كالذين آمنوا وعملو الصامات سواء محباهم وبمانهم ؟ ساء مايحكون) لجمل 
أهل السيثات في مقابلة الموؤمنين فهم المشركون والكافرون المنسدون ؛ وقال 
١7:4 (‏ وليست التوبة لاذين يعماون السيثات ) الآية وماالعهد تغسيرها ببعيد 
ولاعمكن حمل السيئات فيها على الصغائر ٠‏ والصواب ان في كل سيثة وفي كل نعي 
خاطبناالله تعابي به كبيرة أو كائر وصغيرة أو صفائر وا كبر الكبائر في كل ذنب عدم 
البالاة بالنهي والاعر واحترام: التكليف ومنهالاصرارفانالمصرعلى الذني لاييكون 
ترما ولا مباليا بالاعر والنعي ٠‏ 
فالله تعالي يقول ف[ إن بتنبوا كاثر ماتنوون عنه ‏ أيالكائر الي يتضْمها كل 
شيء تنبو عنه ل( نكفرعلكم سات ) أي نكفر عدم صغيره فلا نو'اخذك عليه 
فاضافة السيئات الى ضمبر الخاطبين يدل على ماقاله ججهور الاشاعرة من انه لا كيرة 
بمعنى ان بعض السيئات يكون كيرة مطلقا على الدوام وان فمل بيهالة عارضة وعدم 
استهانة » ولا صغيرة مطلفا وان فمات لعدم الأكترا اث بالنهي وأصر الفاعل ليها" 
و يدل على هذا ماقاله إن عباس (رض)حين قبل له الكتائر سبع فةالهي الى ااسبع 
مئة أقرب ولا صغيرة مم اصرار ولا ككيرة مم استغفار» أي مع تو بة فكل ذاب 
يركب لعارض يعرض على النفس من استشاطةغضب أو غلبة جبن أوثورة شهوة 
وصاحبه متمكن من الدين يخاف الله ولا يستحل محارمهفهو من السبئات اللي يكنرها 
الله تعالى اذا كان اولا ذلك العارض القاهر النفس ل يكن ليجترحه تهاونا بالدين > 
وكان بعد اجتراحه إياه حال كوه مغاو با على أعره يندم ويم ويتوب ويرجم الي 
الله عز وجل و إمزم على عدم الءودة الى اقتراف مثله »فهو بعدم أصرارهو باستقرار 
هببة الله وخوفه في نفسه > يكون أهلا لان يتوب الله عليه ويكغر عنه » وكل ذنب 


(النساء.س 4) ايراد الرازي لكلام الغزالي في السيئات 01 
الل لاععاالاه ادل تتش الف ع ظفاشظكة شط لك 

يرتكبه الانسان مع التهاون بالامر وعدم المالاة بنظر الله اليه وروثيته إياه حيث مهاه 
فهو ءهما كان صغيرا (أي في صورثه أو ضرره ) إعدكيرة (أي من حي ثهواستبانة 
بالدين وداع الى الاصرار والانبماك والاستبتار ) ومثال ذلك تطقيف الكيل 
والميزان وإخسارهها فقد قال آمالى ( 0م١١‏ ويل لللطنقين ) وهو يصدق بالقليل 
والكثير ولو حبة» والهمز واللمن قندقال (4 1:1١‏ ويل لكل هُمرّة لْمّرّة) أي 
الذين اعتادوا امم والامزوهما عيب الناس والطءن في اعراضهم ٠‏ والويل الجلاك 
فهو وعيد شديد 

أقول ان هذا الذي ذهب البه هو ترجبحلاقول بأنالكبائر بحسب قصد فاعاما 
وشعوره عند اقثرافها وعقبه لافي ذاتها وحسب ضيررها وهذا لايقتضي اتكاركابز 
المعامى في انفسها وكون منبا الصغيرة كالنظار الىمالابحل النقلراليه من المرأة الاجنبية 
ومنها ماهو كئبرةكالزنا وكذلك ضربالرجل خادمه ضير با خذينا بدون ذنب يقتضي 
ذلك بعد صغيرة واما قتله ابأه فلا يمكن أن يعد صغبرة في نفسه مهما كان البأعث 
التغدي عليه ٠‏ ولكن «سألة تكغبر السيئات وعدم الم'اخذة عليها في الآآخرة تتعلق 
قاصد النفس وقوة الاجان وسلطانه في القلب وهوماجرىعليه الغزالي وتبعه الاستاذ 
الامام ٠‏ واثنانتقل عن الفزالي نذا ندل على رأيه في هذه المسألة 

قال الرازي : وذكرالشيخالغزالي رجه الله في منتخبات كتاب إحراءعلومالدين 
فصلاطويلا في الفرق بين الكاثر والصغائر قال فبذا كله قول من قال ان الكباثر 
تمتاز عن الصغائر يحسب ذوانها وانقسبا 

واما القول الثاني وهو قول هن يقول ان لكل طاعة قدرا من الثواب ولكل. 
معصية قدرا من الءقاب فاذا أتى الانسان بطاعة واستحق بها ثوابا ثم أتى عمصية 
وانتح )بها عقابا فهينا الخال بين ثواب الطاعة وعقاب المعصية بحسب القسمةالمقاية 
يقم علي ثلاثة أوجه ( احدها ) ان بتعادلا ويتساويا وهذا وان كان تملا مسب 
التقسم العقلي الا انه دل الدايل السمعي على انه لايوجد لانه تعالى قال «فريق في 
الجنة وفريق في السعير » ( والقسم الثاني ) ان يكون واب طاعة أزيد من عقاب 


معصية وحينئذ بنحبط ذلك ؟ا يساويهمن الثواب و يفضل منالثواب شيء ومثل هذه 


25 محل الرازي في رد كلام النزالي ‏ (النساء.س +) 
المحصية هي الصغيرة وهذا الانحراط هو المسمى بالتكثير ( (وائقسم الثااث ) أن يكون 
عاب معص يهاز دمن واب طاعته وحيذئل يتحرط ذلاك الثواب عايساوي يدمن العتاب(١)‏ 
ويفضل + ن المقابثيء ومثلهذه المعصية هي الكييرة وهذا الاتحياط عو المسمى 
بالاحباط ٠‏ وبهذا الكلا م ظير الفرق ير وبين الصغيرة وهذا قل 
جههور المتزلة 

ْم رد الرازي هذا الكلام قال لا لأنه مبني على اصول باطلة عندنا أي عند 
الاشعربة وذ كر منها كون الطاعة 2 توجب الثواب والمعصية توجب العقاب ومها 
القول بالاحباط و بأن الانسان يستحق بعمله الصاع جزاء ٠‏ وكل ذلك «ردودعئده 
لاأدري أتقل الرازي هذه العبارة بنصها أم ععناها ولكن أتول على الخالين: ان توجيه 

الرجل ذ كاءه لناقشة المعتزلة وتفنيد أقوالهم » ونصر الاشاعرة وتأيد مذهبهم > قد 
شغله في كثير من ام واضم عن اسئيانة المقيقة في نفسها »© فعبارة الغزالي الى ذكزها 
ليس فا ذير لا يهاب الطاعة الثواب والموصية العقاب و إنما حرك هذه المسألة في 
خياله ذ كر المعتزلة © وانما ذ كر الغزامي استحقاق العامل الثواب على الطاعة والءقاب 
على المعصية » وهذا الاستحقاق ليس بايجاب من ذي ساطة على الله ع وجل وانما 
هو بحسب وعده ووعيدهتعالى وآيات القرآن الدالة عليه تعلو تأويل المرئولين وجدل 
امجادلين ٠‏ وكذلك حبوط الاعمال بالكفر أو إحاطة الملمامي ثابتة في القرآن للا 
مكن لااحد ان ماري فيها مراء ظاهرا (أ أولئك حبطت أعماهم ) ( بلىه نكسب 
سيئة وأحاطت به تحطيئته فأولئئك أصداب ب النار) ( كلابل رانعلى قاوبهمماكانوا 
يكسيون ) على ان كلام النزالي نا لا يوضح معي الكبيرة والصغيرة وان كان 
صحيحا في لفسة وفيه معي ي تكفير السيئات 

وهذه الموازنة يبن المسنات والسيئاتال يأشاراليها نما تتحقق بحسب تأثيرها 
في النفس فاذا ذكت النفس بغلبة تأثير الطاعات فيهسا على تأثير الممامي أفلبحت 
وارتفعمت الى عليين واذا كان لفك خسرت وحبط ماعملت ( قدافلح من زكاها 
وقد خاب من دساها ) وقد اوضحنا هذا المي في التشير غير مرة ٠وان‏ تكفير 

)١(‏ ني ان الحسنة بسعر امثاطا أوآراد ها يساويه مد المشاعنة 


) الفساء . س غ) آراء الفزاللي في الصغائر والكباثر ."81 __ 
الحمنات واذهابها للسيثات الذي صرح به القرآن ظاهر معقول ولكن تكغير ثرك 
الكبائر لاسيئات يحتاج الى إيضاح لكن هذا أمر عدي فكيف يكون له ار يضاد 
ار السيئات حتى يغلب عليها ويكفرها ؟ : 

قال الغزالمي في بيان الركن الثاني من مباحث التو بة وهوماعنه الثوبة اي الذنوب 
مانصه ف «اجتنابالكبيرة انمايكفرالصغيرة اذا اجتنبها معالقدر: 2 الارادة كن كن 
من امرأةوهن مواقعته! فيكف نفسهعن ااوقاع فيقتصر على نظر أو لمس فان مجاهدة 

نفسه. بالكف عن الوقاع اشد لأثبرا في تنوير قلبه من إقدامه على النقظر في اظلامه 
فبذا ممني تكفيره ٠‏ فان كاعنينا أو : يكن امتناعه الا بالضرورة لاعجز او كان 
قادرا ولكن امتنع تلوف أمر الآخرة فهذا لايصلح للتكفبراصلاوكل من لابشتهي 
الخر بطبعه واو ابيح له لما شر به فاجتنابه لايكفر عنه الصغائر التيهي من مقدماته 
كماع الملاهي والاوتار نم من يشتصي افر وسماع الاوتار فيمسك نفسهبالجاهدة 
عن الخر ويطلتها في السماع فجاهدته النفس بالكف ريا تمحو عن قلبه الظلمة الذي 
ارتفعت اليه من معصية السماع فكل هذه أحكام أخروية ٠‏ ويحجوز ان يبقى بعضها 
في محل الك وتكون من المتشابهات فلا يعرف تفصيابا الا بالنص » ول يرد النص 
عدر ولا 505 جامع بل ورد بألفاظ متافات ققد روى أبوهربرة رذي الله غنه انه 
.قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل « الصلاة الى الصلاة كفارة ورمضان الى 
رمضان كفارة الامنثلاث: إشراك بالله ورك السنة ونكثالصفقة » (» قبلمائرك 
السنة؛ قي ل امكروج عن الجاعة » ونكث الصفقة أن يبايم رجلا ثم يخرجعليه بالسيف 
يقاتله ٠‏ فوذا وأمثاله من الالناظ لا بحبط بالعدد كله ولا يدل على حد جامع فيبتقى 
لا ممالة مبهما > اه وقال في بيان الركن الثاني وهو تهام الثوبة وششروطبا ودواءماً 
د وأما المعامي فبيج ب ان يقش في اول بلوغهعن سمعه و بصمره ولسائه و بطنةو يده 
#) رواه الماكم نحوه وقال صحيسالاستاد ٠‏ ورواه احد والبييق وانظبوجيعا «الصلاة السكتوية 
الى الصلاة التي .قبلها كفار: ة لا بيئهها والجعة الى الجمة التي قلماكنارة تأبيئيما والشبر”الى اللشبن 


الذي قبله كفارة لما بينهما الامن ثلاث: الاشراك بالته وترك السنة وككث الصفقة » قبليارسول الله 
أما الاشراك باه فتد عيفناه ا تتكت الصفقة ورك السئة ‏ قال « آأما تكث الصفقة فاق تبايعم 


رجلا بيمينك تم. تخالف اليه تتقائله بيقك واما ترك السنة فالحروج عن الجاعة.؟ , 


6 رأي الغزالي في السيئات وانواعها وتقسيمها ( النساء. س 4 ) 
وفرجهوساتر جوارحه 9 بنظر في جميم ايامه وساعاته ويفصل عند نفسه ديوان معاصيه 
حتى يطلع على جمءها صغائرها وكائرها ثم ينظر فيها فا كان من ذلك يينه وابين 
الله تعالى من حيث لا يتعلق بمظلة العباد كنظر الى غير محرم وقعود في مسجد 
مم الجناية ومس مصحف بغير وضوء واعتقاد بدعة وشرب حر وسماع ملام وغير 
ذلك مالا يتلق بمظالم العباد فالتو بة عنها بالندم والتحسر عليه و بأن بحسب مقدارها 
من حيث الكبر ومن حيث المذة ويطلب كل معصية منهاحسنة تناسبها فبأني 
من الكسنات قد اراك السيئات اخذا من قوله صلى الله عليه وسلم < اتق اللحيث 
كنت واتبع السيثةالمسنةمحها (» » بل من قوهتمالى(11:١1‏ ان المسنات يذهين 
السيئات ) فيكفر مماع الملاهي سماع القرآن وعجالس الذ كر ويكفر القمود في 
المسجد جزيا بالاعتكاف فيه مم الاشتغال بالعبادة ويكفر مس المصحف رما 
با كرام المصحف وكثرة قراءة القرآن منه وكثرة تقبيله و بأن يكتب مصحنا وجعله 
وقنا ٠‏ ويكفر شرب ار بالتصدق بشراب حلال هو أطي منه وأحب اليه . وعد 
جميع المعاصي غير ممكن وانها المقصود سلوك الطريق المضادةفان امرض بعال بضده 
فشكل ظلمة ارتقعت الي القلي لا؟حوها الا نور برهم البوابحسنة تضادها والمتضادات 
هي المتناسيات قلذلاك يأبغي أن نحي كل سيئة بحسنة من جفسها لكن تضادها فان 
ابياض يرال بالسواد لا بالحرارة والبر ودة ٠‏ وهذا التدري والتحقيق من التلطف 
في طريقة الحو فالرجاء فيه أصدق والثقة به | كثر من ان يواظب على نوع واحد 
من العبادات وان كان ذلك ايضا مو ثر في الحوء 7 

د فهذا حك مايينه وبين الله تعالي ٠‏ ويدل على ان الشيء يكفر بضده أن 
حب الدنيا وأس كل خطيئة وأثر اتباع الدنيا في القلب السرور بها والمنين الها 
فلاجرم كان كل أذّى يصيب المسلم يذو سه قله عن الدنيا يكون كفارة له اذ 
القلب يتجافى بالهموم والغموم عن دار اطموم ٠‏ قال ( ص ) « من الذنوب ذنوب 
لايكترها الا الهموم » وفي لنظ آخر م الا الهم بطلب المعيشة > اه المراد هنا 

وله ني هذا اللمنحى كلام كثير في مواضع متنرقة فل من ذلك ان تكنير 


6 رواء الترمني و #جيحد وله امه 


(النناء . س 4) إذهاب الحنات للميثات ٠‏ دقة فهم الغزالي _ 65 
المسنات ناسيئات إها يكون باذعاب أثرها السيء من النس وهو الانس بالباطل' 
والشر والرغيةفيه والاستلذاذ به وامانكفير اجتنابالكبائر للسيئات فقد بين الغزالي 
أنه يتحقق بالقصد والارادة فان الاجتناب الذي هوارك بيتحقق عند داعية العمل 
بعمل النفس وهو الارادة التيقكف" النفس عن الثمل الذي حصلت داعيته ٠‏ وما 
أتذكر من أمثته في ذلك ان من دخل دار رجل او بستانه بقصد السرقة ثم ذكر 
الله وخافه فكف ننسه عن السرقة وخرج فان هذا الكف عن الكييرة يكفر من 
نفسه دخول ملك غيره بدون إذنه لان شعور الامان الذي تلبه فيديكون قد غلب 
شعوو الفسق الذي حركه أولا لقصد السرقة وحاه وأزاله » وأما من دخل ملك 
غيره بدون إذنه ولا العم برضام وهو لابقصد الا الاستبانة بحقه فان هذه السيئة 
تقوي في نفسه اثر الشر وداعية التعدي ولا يكفر ذلك وعحوه كونه يمتنا لشرب 
الخرمثلا وان اجتنبه بقصد مع حصول داعيته فان كثيرا من الفساق يضرون يبعض 
المعامى و تبون غيرها أشد الاجتتاب فبل يكون لهذا الاجتناب الر في نزكية 
النفس وتطريرها مما ضر يت به واصرت عليه ٠‏ بل ولاتما فعلته مرة واحدة ول تتبعه 
بالندم والتو بة ٠‏ ولكن قد تكفر مثل هذا الحسنات التي تصاح النفس في مموعهاء 
ومن فهم هذا لابرى اشكالا في الجع ببن الآية وحديث مسلٍ « الصاواتا نس 
مكفرة 4 بينها ما اجتنب الكائر » وان تخبط فيه الكثيرون 

لكل مزض من الامراض البدنية دواء خاص يزيله ولا يزيل غيره من 
الامراض وأما تقوية البدن كله بالفذاء الموافق والرياضة واستنشاق الحواء التي 
والبروز للشمس قانه يماع على شناء كل عرض اذا لم يكثر التعرضلاسيابه. وان 
أدواء النغس وأذو يها تشبه امراض البدن وأدوينها ء وللّه در أبي حامد حيث 
ذهب الى ان الطاعات ال يتكفرالمعامي ينبغي ان تكون منجنسبا وان اتكن امثلته 
كلها مطابقة لفاعدته > وحيث لم ينس أن إصلاح النفس بأنواع الطاعاتقديذهب 
بعض السيتات أأني ليست من جنس هذه الطاعات * الله دره ما أدق فهمه لحكة 
القرآن » وتطبيقه على فطرة الاندان » ومن وقف على ماثبت عند علماء الانسان 
بعد الغزالمي من تعدد مرا كز الادراك في الدماغ الذي هوآلة النفس وكون كل 


كه المدحل الكريم - اتصال الاأيات ١‏ ( القناء ١‏ عن 4) 
وع مها له هركو خاص * وجل ذلك مطردا في انواع الشعور وااوجدان »> و 
تكوئه الاعمال + ن ملكات الاخلاق والعاداتء فانه يجب ها أوتي هذا الرجل 
هن قوة الذهن » وننوذ اشعة النهم » واذا عل انه نه قدقالان الماء لبس عنصرا بسيطا 
5 تقول فلاسفة اليونان بل هو مركب فانويحم لهبالنبوخ فيادراك القائق المسية » 
كاحم له بادراك القائق المعنوية » 
اما تعالى ل( وندخلكم مدخلا كرعا» تقدتراً ا مدخلا» بغ 
الم وهو 0 ن الاحطال اي وندخلم مكانا كرا وهوالجنة ٠‏ وقرأه أبو 
جعفر 0 م يتح أ لم وهوا سم مكان + الدخول اي م قتدخلون مكانا 
كزعا » ووصف المكان ان بالكريم + ن *ن لابرجع في الم_اني الى اصول اللغة انه 
يمعي الس ن #وذا ولكن العرب قاالت أر ضر رعة ة وأرض مكرمة أي طيبة جيدة 
اثنات وفي اتنزيل (55 :مه فأخرجناهم من جنات وعيون 5ه وكنئوز ومقام 
ع وقد يكون المدخل الكريم والمنا م الكريم هو المكان الذي يكرم به من 
٠‏ بدخله وشم فيه 
) عمسم ول رام فصل ان 4 «١‏ نكم على ب بعض» 
ار جال لصيمة 5 2 تسا 7 وَللشساء نُصية 5 11 كْتبْنَء 


وَسْتَوا أبن .*>ن : تسد 0 كن الله كان 000 بغ ليما 


قال الاستاذ الاما ام في بيان وجه اتصال إل به عا قلها: : نه اولاعر. ن أكل 

الناس ن بعضهم أموال بض بالباطل وأوعد فاعل ذ اك * وبين بعد ذلك وما قبله 

من المناص مايشفر متها وما لايشئر » ثم أرشدنا بعد هذا كله الى 5 م عرق كل تعد 

على الاموال والانفس وسائر اللقوق وهو الأني وعدم استمان كل” مواهيه في اليد 
والكسب وكل مامّناه الانسان لنفسه من اير 

وقال البقاعي ي في ذلك : وا نعى عن القتل وعن الاكل باباطل بالقمل وهما 

من أعمال الم واد ليصير الظاهر طاهرا عن المعات بي الوخيمة نهى عن الغني فان 


( النساء ٠س‏ 4). توزيع الاعمال وفضابا يينالنساء والرجال /أه 
القني قد يكون حسدا وهو المنه عنه هنا كا هو ظاهر الآآية وهو حرام والرذى 
بالمرام حرام » والمّي على هذا الوجه بجر الى الا كل * والا كل يود الى القتل » 
طاهرا عن الاخلاق الذميمة يحسنب الطريقة» ليكون الباطن مواقا للظاهر ويكون 
جامعا ببن الششربعة والطريقة © فيسبهل عليه ترك مأنحي عنه ويرضى با قسم له ٠‏ 

وقال القغال : لما نهى الله تعالى المو'منين عن أ كل أموال الناس بالباطل وقتل 
الانفس عقبه بالنهي عما يو'دي اليه من الطمع في أمواهم 

وروي في سبب لزوطا ثلاث روايات احداها عن مجاهد قال قالت أم سامة 
(رض ) بارسول الله تفزو الرجال ولانغزو و ما لنأ نصف المبراث » فأنزل الله تعالى 
الآدية ٠‏ والثانية عن عكرمة أن النساء سألن اللهاد فقلن : وددنا ان الله جمل لنا 
الغزو قتصيب من الاجر ما صلب الرجال » فنزات ٠‏ والثالثة عن قتادة والسدي 
قالا لما نل قوله تعالى «لاذ كر مثل حظ الا" نثيين>قال الرجال إنا لنرجو أن نفضل 
على النساء يحسناتنا كا فضلنا علمين في الميراث فيكون أجرنا على الضعف من أجر 
النساء » وقالت النساء إنا لترجو أن يكون الو زر علينا نصفماعلى الرجال في الا خرة 
كا نا الممراث على النصف من نصيبهم في الدنياء فأتزل الله تعالى ( ولا تقنوا ما 
فضل اللهبه بعضك على بعضللرجال نصيبما 1 كتسبوا وللفناء نصيبما ١‏ كتسبن) 
ذكر الروايات الثلاث الواحدي واليوملي في الدر المنثور ٠‏ وهي لاتتفق اتفاقا 
فيها: لاقل أحدم ابت ما أعط فلان من الال واانعمة والمرأة الحسناء كان 

الاستاذ الامام : سبب تلك الر وايات الميرة في فهم الآآية وممناها ظاعر وهو 
أن الله تعالى كلف كلا من الرجال والنساء أعمالا فا كان خاصا بالرجال لهم نصيب 
من أجره لايشاركهم فيه النساء» رما كان خاصا بالنساءلمن نصيب من أجرهلا يشاركين 

د تسر التساء » دم خاسن » دس4اجهء 


3 توزيع الاعال وفضنها بين الفساء واارجال (النساء ٠س‏ 4) 


فيه الرجال » وليس لاحدهما أن يتنى ماهو مختص يالا خر . وجمل الطاب عاما 
للفريقين مع ان الرجال لم يتمنوا ان يكونوا نناء:ولا أن يعماوا عمل النساء وهوالولادة 
وتر بية الاولاد وغبرذلك مماهو معروف وإءا كان النساء عن اللواتي تمنين عمل 
الرجال » وأي عمل الرجال تمنين ؟ تمنين أخص أعمال الرجولية وهو حهاية الذمار 
واكم عن اق بالة 5» في هذا التعيبر عناية بالساء وتلطف يبن وهن موع 
للرأفة والرحمة لضعغين لاسي في منين» والحكة فيذلك أنلابظهر ذلك النى 
التاثى' عن الحياة الملية الشرمة فان ء عي مثل هذا العمل غر يب من النساء جدا 
وسببه أن الامة فيعنةوان حياتها يكون النساء والاطفالفيهامشتركين مم الرجال في 
هذه الحياةوفي ! ثار هاء وانها لنسري فيها سريانا عجيبا» ومن عرف تاريخ الاسلام 
ونوضةالعرب به وسيرة البي زص) والمومنين به في زمنه برى أن النساء كن" يسرن 
مع الرجال في كل مئقبة وكل عمل »ققد كن يأتين ويبايعن لني (ص) تلك المبابعة 
المذكورة في ( سورة الممتحنة ) كأ كان يبليعهالرجال» وكن” ينفرن ممهم اذا نثروأ 
لقتال » يخدمن المرحى ويأتين غير ذلك من الاعمال * فاراد الله أن يختص النساء. 
يأعمال البيوت والرحال بالاعمال الشاقة التي في خارجها ليتقن كل منهما عمله ويقوم 
به كا يجب مم: الاخلاص له وتتكير لظ «نصيب >لافادة أن ليس كل مايعملهالعامل 
يوجر عليه وانما الاجر على ماعمل بالاخلاص -أي فني الكلام حث ضمني عليه 
١‏ واسألوا الله من فضله 6 أي ليسأله كل منرم الاعالة والقوة على مانيط به حيث 
لاجو زله أن قنى مانيط بالاأخر ٠‏ و يدخ ل فيهذا النعي هن يكل ماهو من الامور 
الخاقية كاجمال والعقل اذ لافائدة في تمنيها لمن ل يعطبا ولا يدخلفيه مأيقم حت قدرة 
الانسان من الامور الكسبية اذ يحمد من اانأس ان ينظر بعضم الي مانال الآخر 
وني للفسه مثله وخيرا منه بالسعي والجد كأنه يقول وجهوا أنظارم الييمايقم حت 
كب ولا توجهوها الى ماليس في استطاعتكم ذاها الفضل بالاعمال الكسبية فلاتمنوا 
شيثا يفير سبكم وعملك ام 


أقول قالابن الاثير في الناية : التي تشعي حصول الامرالمرغوب فبه وحديث 
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( القناء. س4 حقبقة التي وكونه يدخل في الاختبار. ايجاز القران 05 
النفس عا يكون وما لايكون .وقال ابو بكر تمنيتالغىء اذا قدرتهوأحييت أنيصير 
لي ١اه‏ وقد يظن أن التمني لابدخل في حد الاختار فيكون النهي عنه مشكلا » 
وا يقلن هذا القلن من يقبم نفسه هواهاء و يسلس لمواطرها العنان» بل بتي من 
يده العنان والاجام حتى تكون الامنية منه كالاحلام من النائم لامك دفهها اذا 
أت »ولا ردها اذا غر بت ؛وشأن قوي الارادة غير هذا ولا يرذى الله تعالىءن 
الميئمنين الا أن يكونوا أصحاب عزائمةو يقفهو برشدم بهذا التحي الى نحكم الارادة 
في حواطرعم الني تحدث بها أنفسهم » لتصرقها عن اولان فها هر لفيرم كا 
يعسرفون اجدامهم أن نجول في ملك غيرهم بدون اذنه » وتوجهها في وقت الفراغ 
من الاعمال الي ما هوأنقع واشرف كالافكر في ملكوت السمواتوالارض»وسئن 
الله الى في هذا املق “ولاسياسننهفيحاة الام ودوتمأوقوتهاوضعةها » وتطبيق ذلك 
على أمتهم والتفكر في أمر الآخرة» ونسبته الى هذه الدنيا الفانية »وهو الذييختف 
عن النفس ماتحمله من أثقال الحياة وتكالينها 
الامر كذنك “ ان التهى عن ني كل مكاف من ذ كر واثى مافضل الله به 
غبره عليه يتضمن مايتحةق به الاثباء وهو امران ( احدهما )الل النافع على الوجه 
الذي تكو ن به الفائدة تامة ءن المناية والاتقان “ولا يشغل النفس بالاماني' والتشعي 
كالبطالة والكسل ؛ وإذلاك ذ كر الكسب بمدالنعيعن التق (ثاذيبسا) توجيه الذكر في 
اوقات الاستراحة من الدملالى مايقذي العقل وبن كي النفس » ويزيد في الاجان 
والملم » وقد نوناك به آنفا وهو يتوقف على قوة الارادة » وائما تقوى الارادة 
باستعالافي تنفيذ ماأمر به الشرع » ودل عليه المقل » 
- وفي قوله < مافضل الله به بعكم غلى بعض » أبجاز بديم وهو يشمل مافضل 
الله به بعض الرجال على عض »> وما فضل به بعض النساء على بعض » وما فضل 
به جنس الرجال على النساء» وما فضل به جنس الأساء على الرجال » من حيث ان 
الخصوصية فضل اي زيادة في صاحبها على غبره > وما فضل به بعض الرجال علي 
بعض النساء © وما فضل به بعض النساء على بعض الرجال » وهذا النضل أنواع 


٠‏ (ننها) مالابتعاق به الكسب ولابنال ,العمل والمعي » ولايعابالمفضول فيهبالقضير» 


6 الحث على الطاية بكسب كل خيروقضل.(القسا : من 
ولأعد الفاضل فيه بالجد والنشمير » كاشتواء الذلقة » وقوةالبنية » وشرف الشسب 
المي أمثال هذه المزايا لايصدرالا عن سخافة في العمل » ومهانة في النفس» فين 
أن عرف ذلك من نفسه ان يبادر إلى معاجته بالنضل الكني يي الذي به بون 
النئاضل الحقيقي بين اناس قبل أن تستحوذ عليه الامالي" فتنسيه ربه وما ارشده 
اليه من علرق الفضل “واسيه نمه وما أودعته من الاستعداد والقدرة على الكسب» 
9 مله آلام تلك الاماني' على المركب الصءبي » وهو طاعةالسد بالايزاء والبني» 
فيكون من الما لكين 

> (ومنها) ملثال بالجد والسعي كالال والجاء وهو المقصودبالنعي اولا بالذات» 
لان الاول لبعده عن المعقول » كأن من شأنه انه لايكون» ولايشتغل بتنيهذا الا 
ضعيف اذمة ساقط المروءة» جاهل بقّدراستعداد الانسان» وآبات الجدوالاستقلال» 
ولايرذى الله تعالى للمو'من ان يكون حكز| فهو يرشده الىعاو الهمة وهومن شعي 
الاعمان » وبهديه الى الاعتهاد على ما أوتيه من القوى في حصي لكل مابرغب فيه قالخاه 
الحقيقي انا ينال بالجد والكسب كال اناقم؛ والناصب وحمل الم وف وكذلك الثروة 
الامزفيها أنتنال بالكيمن والسعي » والمور وث منهاقلما يبت و يغ والاعند العاملين» 
والذين كر بون على الاستقلا لكأ هل امريكاوا تكائرا |أيعتمدون على الطريض دون النليد 
حي أن بعض الوارة إن منهعراهن على كسب يقد ارعظي من الل يضاهي ثروت الموروئة 
55 ان يمخرج من جمنع مالك وضرب لذلك أجلا غير بعيد 8 15 الاجل إلا 
وذلك المقدار العظم في بده وكان خرج من ماله كلدحي ثيابه وابتد أعمله الاستقلالي 
بالخدمة في 1-1 م وهم الرجال لايقف أماءها 5 ي' ولكن ١‏ كثرااناس غافلون عن 
استعدادهم ا على اجتناء كرة غيرم » واذلك تهنا القاطر جل" صئعه يعد 
النعبي عن لني والتلهي بالباطل الى الكنسب والعمل» الذي ينال بدسكل امل » ققال 
« لارجال نصيب مما | اكنسبوا وللنساء نصيب مما ا كسين > فشرع الكسب للنساء 
كالرجال فأرشد كلد مهما الى ” حري الفضل بالعمل دون لني والنشعي “ وحكة 
اختيار صيغة الا كنساب على صبغة الكسب أن صيفة الا كثساب مدل عل المالفة 
«التكلن » وهو اللائق في مقام النصي عن التتى والنشعي كأنه ول ان ماتطليون 


00-6 


( الفساء .س 4) المشطل الحياة الاستقلالية ومواصلةالممل 509 - 
لل تددر ايان" 2 :0 لاع لا ا ات اس 0 
من الفضل اما يتال بفضل المناية والكثة في الكسبعلاء! تثيره البطالة من أماني 
التشى » وما قيل من استعال الكسب في اعدير والا كتساب في الشر فأخوذ من 
قوله تعالى ( * : هل لها ما كنسبث وعليها ما كنسبت) ولس ذلك من معنى 
الصيفة في ثي* ٠وائما‏ اختير في هذه الآ , به للاشارة الى أن الشر ليس من مقتذى 

ث الفطرة ( راجم ص145 ج * تفسبر) وفي التعبير به في الآآية التي نفسرها ارشاد 

الى المالغة والتكلف في طلب الزيادة من المال واجاه وكل ما يتفاضل فيه الناس 
بأعالهم بشرط التزام الحق » وإرشاد الى اعتماد الثامن في مطالبهم ورغائبهم على 
ما تاه الله الا دون الكسل والتوا كل » واعثهاد كل منهم على الآخر» 
والكتاب والسئة مدان لذلكءما أجدرالمسامين” بأنيكونوا قدوة ومثلالتهاين » 
والمسلم عقت ى, إسلامه يعمد على مواهبه وقواهق يكل مطالبدمع الرجاء منضل الثوتوقيقه 
ولذلك قال بعد الارشاد الى الا كتساب «واسألوا الله من فضله »أي ومهما اصيلم 
بالمد والاكتساب قلا ينيدم ذلك حاجتكم الى الله تعالى بما عليكم أن تسألودمن 
فضله الخاص ااذي لايصل لي كيم إما لجهلكم به أو بطرقه واسبابه وإما لمجزم 
عنه كن يجتبد في الزراعة أو التجارة فيدلي البها بأسبابها الي ينالها كسبه و يسأل الله 
ان ينم فضله بالمطر الذي نموبه الزرع “واعتدال الريح ليسلم القللك » وهذا ممايهله 
الانسان و بمج عنه »© 

ومنهنا تفهم حكة تذيبل الآية بقوله تعالى ( ان الله كان بكل شى شي «عليا) 
فبوااذي عل لأنان بالاهام و بأيائه في الانشس والآفاق كيف يطاب المافم 
والفضل » وكلا سأله بلسان الال والاستعداد والعمل زاده هن فضله خزائن جوده 
لاننفد دوان من شيء الا عندنا خؤائنه وماتنزله الا بقدر معلوم > ولابزال العاملون 
يستزيدونه ولا بزال ينزل عليوم من عمه مايؤضاون به القاعدين البطالين » وقد بلغ 
التفاوت ببن الناس في الفضل حدً| بعيدا جدً! <نيكاد التغاوت بين بعض الشعوب 
و بعضهم الآخر يكون ابغد من التفاوت بين إعض الميوان و بعض الانسان 

ألا أذن” تسمم وعينتبصر! !كيف بستوليالعدد القلبل من أه ل الثمال الغربي 


اس مقابلة :بين أهل الشرق والقرب امضار المسد (التبار سس ( 


على ألوف الالوف من أهل المنوب ا م للدمتهم كا يسخرون 
غيرم من الميوان !5 أت أصحاب النفوذ الصوري والتقوذالعنوي.٠‏ نأهل المنوت 
أن الا م الي حالوا ينها و يبن طلب فضل اله بالعلوم والفنون والصناعات والنروة 
ل ثارة باسم المحافظة على الدين » وأخر. ى باسم العيودية للا عراءوالسلاطين» 
قد خرجت الساطةعلها ٠‏ ع أبدهم حىم لبق طمه ا الاالقليل وما هذا القليل بالذي 
يبقى للم » ايشكرون أنهم نون أن يكون لهم من الملك والعزة والئروة والعلم مثل 
ما لاهل الثمالأوعين 1 النعل الال »يفون أن كانرا | فوقهم أيامكانوا هم أصحاب 
اهل اليمين » أغميز لم م الاسلام عد ذلك الفضل الذي أصابوه بكسيهم أن يضيعوه 
ثم يقتعوا أنضهم دي والنشي !:؟؟ فإلى متى هذا الجهل وهذا الفرور !! 
إنهم حالوا يبن الامة و بيت فضل الله في الدين كا حالوا | ينها وبين فضله في 
الدنيا فنموا الاستقلال في قهم الدين وان .تطليه بأسان حالما واستعدادها واوسأتته 
لأعطاعا الله إياه » فتسأله ان ينعمرها عليهم وما النصر الام نعند الله » 
قد قتل هذه الامة المسد والئتى : كلما ظهرت آيات التبوغ في الع أو العمل 
في رجل هلها قا م الذبن حسدون اناس عط ليما أنام الله من فضله » وعئون 
ما فضله لله ب عليم وان 1 يكن لهم مثلٍ قواهية ونه » يداون حسناتستات » 
ودغونه الفئن و يضمون له اثمثرات » يستكرون نغمة الله عليه » و يحتقرون فته 
عليهم؟ فلابرونها أهلا لان تدرك ما أدركه» ولكنهم يصغرون بالستتهم»مااستكيروه 
في قلدبهم وادمغتهم »و يعظءون باقواهم “ها محقرونه في اعتقادهم “ عولون ماهو 
فلان * إه لا بعل إلا كذا وكذا ما بعامه الصييان © وما شي اعماله الى كذ لهء 
إنه ليقذرعليا كل الناس © أو أنه يقصذ بها السعة والر , باء 4 أو ظاعرها : نمو تمو باطنها 
إيذاء» ولكن ما الهم “قد اصيحوا منه في شذل شاغل ؟ ولاذا جملوا أي عناء 
الكد له والمكر به » / يبروا شرا في الارض بسعون في إزالته إلا عامه الناقص » 
وعمله 3 الذي حون أحمال ضرره ألا يحاسي الحاسدون انقسهم » قيتيين 
همأ نهم يسيئون اليرا ١‏ كثر ما بسيئون الى خودي » ألا يجدون لانقسهم 
مصرفا عن ثار المسد ااه ف اتطالم م على أة فدتهم؛ قبل أن تأكل بقابا الرضا بقضاء الله 


(الأساء.س+4 2 علاج الحسد ‏ اتصال الآيات 2 ات" 
ا 0ك 
وقدره » وقسمته الفضل بين خلقه » ؟ ألاله در الاباي حيث يقول 

إن لادحم حاسدي تنرط ما ضمت صدورهم من الاوغار 
نظروا 'صنيم اللي فونهم في جنة وقلويم في ثار 

ألا وإن 0 النار في الانان قد تكون اشد من دخوله في النار» أو هي 
له تئ حمله على الهوك والتهافت عل النار» وما بال هولاء المسدة الاشرار» 
يتمنون ما فضل الله به بعض قوعهم علييم » ولا يتمنون أن يكون لم مثله أو مثل 
ما أوتيه الاقوام الا خرون > اني لا أرى علاحا للحاسدين الياغين في هذه الامة 
إلا نشر الع الصحيح فبها حي بمبز الجبور بين المصلحين وا والمفسدين » وان روساء 
الغي والحسد ليعلمون ان نشر العلل في الامة هوالذي يلير جهلهم وسوء الهم فهم 
لايهتون احدا ماهم أن يسعى في ذلك هم يصدون عن سبيل العلل الصحيح 
وهي سبيل الله و يبغونها عوجا عأيلقنونه العامة من اللرافات والضلالات الي ندر 
اعصابها وتيقياعلى حالما » ولا نيأس من روح الله 


ا 000 
) إونن فيه لكل" ا ا رك : الوالدن وآ لاقربون 
وَالْذينَ عدت 1 ك1 ل لصيبهم انالل كان عل كل 


وجه اتضال هذه الآية ها قبلها ظطاهر جدا على القول بأن سبب نزول الآية 
الساية هو ما تقدم من حديث تفضيل الرجال على اانساء في الارث » وكذا على 
القول بعموم المي في تلك الآية فان ١‏ كثر التحاسد ومني ما عند الغبر يكون في 
المال وقلما عي الناسمافضلهم به غير هم من الجاء الامن حيث ان ذلك الخاه يستتيع 
امال في الغالب فالعالم الزاهد فيالدنيا 0 عنها لايكاد بده على عهه أحد إلا 
أن يكون لملة د كأن يكون علمه مظهرًا لجول الادعياء وينقص من رهم 


واحثرا 
الاستاذ اام : الظاهر ان م في الاموال فانه نهى عن عن أ كليا بلاطل 


5 الوالي ومن هم؟ الاعر بارتائهم صيهم ١‏ لل 
3 نهى عن تي أحد ما قضله به غيره من المال لان الم في يسوق الى التعدي وائما 
أورد النٍ عاما لؤيادة الغائدة والسياق بفيد ان.المال هو المقصود أولا و يالذنات 
لان ا كر الثني يتعلق بهء وذ ذ كزالقاعدة إلعامة في الثروة وهي الكسب كسب “ثم اتقل 
من ذ كر الغالب وعو الكسي ب الى غبر الغالب وهو الارث قال ١‏ ( ولكل جما 
موالي نما ترك اموا اللي من لم 1١‏ ولاية علي النركة » ومن قوله تمالى دما رك » 
ابتدائية والججلة ثم بقوله د ترك» والمني : وتكل من الرجال الفين لحم نصيب هما 
| كقسبوا والنساء الاواني لمن نصيبما ١‏ كبن موالي م حق الولاية على مركن 
هن بهم »؛ وهولاء المواللي م قم # الوالدان والا قر بون واللذينعقدت اعانم 4 
اي جميع الووثة من الاصول والقروع واللواء شي والازواج ئ تقدم التقصيل في اول 
السورة » فالمرادهنابالذين عقدت أعالم الازواج فآ نكل واحد من الزوجين يصير 
زوجا له حق الاره الارث ب بالعقد © والاعارف عند النامن في المقد ان يكون بالمصالغحة 
باليدين (قاتوم فوم سوم) أي فأعطوا | هئلاء الموالي تصيههم المفروض طلم ولا 
تقصوع عاقيا ٠‏ ولما كان الميراث موضما | لظمع بعض الوارئين أي ولا سها 
من يكون في أيديهم امال المال لاقامة المورث معهم -- قال تعالى بعد الامر بأعطاء 
كلذي حق حقه أن ان اله كان على كل دي ات شهدا 4 أي إنه تعالى رقيب عل 
خاضر إشهد تصرفك في الأركة وغيرها فلا بح يحم الطمع وحسد ع 0 
الوارئين على أن يأ كل من نصيبه شيئا سواء كان ذ كرا أم أثي كيرا أم صغيرا 

أقول ان ماذهب اليه الاستاذ الامام هو المتبادر الذي لاير فيه النكز» ,لا 
كبو في ميدانه واد الذهن » ولا بحتاج فيه الى تكلف في الاعراب “ ولا الي 
القول بالنسخ » فأبن منه تلك الاقوال المتكلفة التي اتنزعها الفنسرون اثنزاعا من 
تنوين قوله تعالى «ولكل » فبو هبنا بدل من مضاف اليه محذوق لدلالة السياق 
عليه كا هو المعوود في مثله من هذه الاغة والمأخل القريب المتبادر لهذا المشاف اليه 
هو الآ , بةالسافة َه الي عطف عابها قوله «ولكل >ذاتا و انالخاطيين بالنعي فى والآمر : 
في تلك الاية مم الْخاضون الحم بأمتثاله في هذه الآبة المعطوفة عليها ٠‏ واختار 


(الفساء .س 22)14 هوالي الموالاة والارث بالملف وم 


ج#هور المفدسرين البعد في التقدير ققدروا المضاف اليه انظ تركة أو مال أو ميت أو 
قوم قال القاذي البيضاوي : اي ولكل تركة جعلناور اما يلونهاء يحوز ونها » وما ترك 
يان لكل مع الفصل بالعامل - أو لكل ميت جعلنا ورّائا مما ترك على أن من صلة 
موالمي لانه في معني الورا توفي ترك» ضمير كل ودااوالدانوالاقر بون » اسئئناف 
مغر الموالي وفيه خروج الاولاد فان « الاقر يون » لا ينناوليكا لاينناول!اوالدين 
او لكل قوم جعلناهم «واللي حظتمما ترك ااوائدان والاقر بون على ان «جعلناموا لي » 
صئة « كل » وااراجم اليه محذوف وعلى هذا فالجلة من مبتد! وخبر. اه وقواه ان 
الاولاد لابدخاو ن فيالاقر بن غير مسلم ولاذا لم يقل مثله فيتنسير قوله تمالى في 
أوائل هذه السورة د ١‏ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون » اللؤيل فسس 
الاقر بين بالمتوارثين بالقرابة وذ كر في سبب نوها ماورد في ارث البنات والزوجة 
وقسر بعضهم « الذين عقدت أجانكم >؟وألي الموالاة ورووا أن الخليف كان 
يرث السدس من مال حليفه في اللاهلية وه الاسلام أولانم السخ بعوله تعالى 
« وأواوالارحام بعضهم أولى ببعض »ور وى ابن جوبر عن ان قنادةأنهقال كان الرجل 
يعاقد الرجل في الجاهلية فقول دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرئك وتطاب 
بي واطلب بك * لجعل له الددسمن جميع المال في الاسلام ثم بقسم أهل الميراث 
مبرائهم.فنسخ ذلك بعد في سورة الانقال _وذ كر الآية المذ كورة آلفا - وروي 
مثل ذلك عن ابن عباس - ولكن لاعلاقة هذا بالآبة فالظاهر انسورةالنساءئزات 
بعل سورة الانفال فان سورة الانغال نزلت في سنة بدر والمواريث شرعت بمد 
ذللك والا.بة اتتي تظسرعا نزلت بعد آية المواريث لالاثها بسدها في ترتيب الشور: 
بل لانها أشارت الى أحكام الموادريث و بنيت على أن الله تمالىجمل لكل من 
الوارئين نصيبا يجب ان يوتدى اليه تأماء فبل يمقل أن نكون مع ذلك مقررة 
للارث بالتحالف ؟ إن القرآن م بشرع لناس الارث بالتحالف وإنا أبطله ونس 
ما كان عليه انلأس فيه قبل نزول آيات المواريث كا هو ظاهر ٠‏ وذهب أبو حنيفة 


«قر”شاء | جوطس» | دسيجهع 


+5 ارث الماجرين الانصار في اول الاسلام ( الفساء ٠‏ س 4 ) 
الى انه اذا أسل رجل على بد رجل وتعاقدا على أنبرثه و بعقلعنه صح ذلك وكان 
عليه عقله وله إرثئه ان لم يكن له وأرث -والمراد بالعقل دية القتل ٠‏ والذي صح عن 
ابن عباس عند البخاري وابي داود والفسائي ان التي (ص) لما آنتى في أول الهجرة 
ين المباجر بن والا نصا ركان المهاجر يرث اخاه الانصاري دون ذويرجهفلائزات 
هذه الآآية نسخ ذلك ٠وجمل‏ جملة « والذين عقدت عانم > استئنافية والوقف 
على ماقبلها فال والمني « فَآنّوه نصيبهم » من النصر والرفادة والنصيحة وقد 
ذهب الميراث ويودي له وظاهر ان الذي نسخ هذا الارث هو قواه تعالى دعم:/ا 
وأولوالارحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله من الموامنين والمجاحر بن الا أن 
تثملوا الى اوليائكم معروفا » درفي سورة الاحزاب اما الموالي فالا يةاتي نفسرها 
فهم ١|‏ وارثون كا في قوله تمالى حكاية مكاية عن زكر بأ عليه السلام 4:19 واليخنت 
الموالي من وراثي > 
هذا وان الاستاذ الامام قد سبق الى القول بأن المراد بعقذت أعانم عقد عند 

التاح فبو مختار له لامبتكر » وقد ذهل من خ قالمن ناقايه إنه خلاف الظاهرستدلا 
بأنه م يعهد يعهد إضافته الى اليمين عفانه لايلئزم هو ولا غيره من يوافقه في هذه المسألة 
ان يكون كل استعال في القران أو فيكلام البلغاءمعوودا في كلام الناس قبلهلاستلزام 
ذلك نفى الا بتكار وان كل استعيال يجب ان يكون قدعا معر وفا في الجاهلية» وذلك 
بأطل بالبداهة » فك في القرآن والحديث من أبكار الاساليب الحسان > اللاني لم 
يطمثين إنس قبلهما ولا جان » وما من بيخ الا وله منرءات في ااببان 1 إسلمك 
ؤاجها من قله إندان » ولاذا يستبعد إستاد عقد النتكاح الى الايجان دونغيرهامن 
المقود كالحلف والبيع والممهود فيجهيعا وضم اليمين في اليمين؟. وقد قرأ الكوفيون 
دعقدت »> غبرالل »والاقون «عاقدت > بألف المذاعلة “وقرىء في الشواذ عندت 


بشديد القاف 


( سم :وم ) الرجاك مَومُونَ عل القساء بما قصل الله بنضيم 


[آنقنا.س ).تمصي الرجلعلى اناك 11 


1 عل + عض ريما 0 سن 1 وام ء 3 َالسامانه م نت حفظت 
2-7 4 
للب ما حفط النما» َي تي قفون ؛ و نطق وجرن 


اشيج وََضْر بوهن » إن اطتكم فلا و ل علد 
ان هه كر عا يبرا 0 وج ووم ( اذ م 288 انوا 


ا ن' أهله وَحَكْمامن' آهل اذ ١‏ 5 .دا اما م فق ام يتنا 
ران زعلا ييا 


هى الله تعالى كال من الرجال والنساء عن عي ماقضل بهبعضهمعلى بعض * 
وارشدهم الى الاعتهاد في ارالر رْق على كسبيم “وام م أن يو*نوا الوراث نصيبهم» وا 
كانمن جهلة أسباب هذا البيان ذكر تفضيل ١١‏ 1 على النساء فيالممراث والجهاد 
كان اسائل هنا ان يسأل عن سبب هذا الاختصاص وكان جوا بسر "اله قولهتعالي 
(الرجال قو اءون علىالأساء بها نضل الله بعضهم على بعض وبا انققوامنأموالم » 
أي إن من شأنهم المعروف المعهود القيام على الفساء بالماية والرعايةوالولايةوالكفاية 
0 7 ذلك ان يفرض عليهم الجهاد دونهن فانه يضمن الجاية لمن» وأنيكون 

ن الميراث ١‏ كثر من حظبن لان علييم من النفقة ماليس عليهن © وسبب 

0 أن الله تعالى فضل الرجال على النساء في أصل القة » وأعطاهم مالم يعطون 
من المول والقوة » فكان التذاوت في التكاليف والاحكام »أثر التفاوت في الفطرة 
0 ني لدعم لسرب القطري» وهوماانئق الرجال على الأساء 
ن أمواللمفانفيالبوز ” نعو يضالافساء ومكافأةعلى د وطن بعقدالزوجية تمترياسة 

ل جل فالشربعة كرمتالمرأة اذ فرضتطا لمامكافأة ع ا 
وهو أن يكون زوجها قيّما علبهالجعل هذا الامر من قبيل الامور العرفية الني يتواضم 
اناس عليها بالعقود لا جل المصاحة كأن المرأة ننازلت باختيارها عن المساواة النامة 


وسمحت بأن يكون لارجل علبها هرجة واحدة هي درجة القيامة والر ياس »ورضيت 


يا حدود رياسة الرجل عل المرأة وكونها لانتقص قدرها ( النداء. س4 / 
بعوض مالي عنها » فقدقال تعالى ( ؟ الا وطن ن مدل الذي علبهن بالمعروف ولارجال 
علبهن درجة ) فالآ.ية أوجبت لهم هذه الدرجة التي تقنضيها الغطرة لذلك كان من 
تكرم المرأة اعطاركها عوضا ومكاناة في مقابلة هذه الدرجة وجماها بذلك من قبيل 
الامور العرفية تدكون طيبة النفس مثلجة الصدر قريرة العين ولا يقال ان الغطرة 
لا تجير المرأة على قبول عقد يبعلها مرءوسة للرجل بخيرعوض فإنا نرئ النساء في 

٠‏ بعض الام يعطين الرجال المهور ليكن' نحت رياسنهم فيل هذا الا بدافم النطرة 
الذي لا يستطيع عصيانه الا بعض الافراد ٠‏ وقد سبق لنا في بيان حكة نسمية 
الجور أجورا من عهذقريب تحوتما تقدم هنا وهو ظاهر حل وان لم يهتد اليه من 
عرفت من المنسر بن وجمل بعضهم انفاق الاموال هنا شاملا لمهر ونا يجب من 
النتقة على المرأة بعد الزواج 

الاستاذ الامام : المراد بالقيامهنا هو الر ياسةالنييتصرففيها المرءوس بارادته 

واختياره وليس معناها أن يكون المرءوس مقهورا مسلوب الارادة لايممل عملاالا 
ماروجهه اليه رئيسه فان كون الشخص قما على آخر هو عبارة عن ارشاده والمراقية 
علبه في تنفيذ مايرشده البه أي ملاحظلته في أعماله ور يته » ومماحفظ المزل وعدم 
مفارقته ولو تنحو زبارة أولي القربى الا في الاوقات والاحوال التي يأذ نبا الرجل 
ويرذى “ أقول ومنها مسألة النفقة فان الامرفيها لارجل فهو يقدر للمرأة تقديراإججاليا 
يوما يوما أوقيراشبوا او سئة سنة وهى تند مايقدره على الوجه الذي ترى انهيرضيه 
ويئاسي حاله من السعة والضيق 1 

ُ - (قال) والمراد بتفضيل بعضهم على بعض تاضيل الرجال على الأساء » ولو قال 
دعا فضابم عليين » أوقالد تنضيلهم عليين>» لكان اخصر وأظبر ذه قاناانه لمراد 
وإا المكة في هذا التعبير عي عبن المكمة في قوله « ولا نمنوا مافضل اله يه بسن 
على بعض »> وي افادة أن المرأة من الرجل والرجل منالمرأة نزلة الاعضاء من 
بذن الشخص الواحد فالرجل منزلةالرأسوامرأجازة البدن(أ أقول) به في أ نهل بنبغي 
للرجل أن يبغي بفضل قوته على المرأة ولا امرأة أن تقل لملاروليده خافضًا 


اقدرها فانه لاعار على الشخةه ن أن كان زأبة أفضل بن يدم 0 وقأبه به أشرف من 


( النساء.س )2 هابه يفضل الرجال النساء 0003 
معدته مثلا “فان تفضيل بعض اعضاء البدن على بعض بعل بعضهارئيسيادون بعض 
نا هو لمصلحة البدن كله لاضرر في ذلك على عضو ما وا تتحقق وتلث منفعة 
جميع الاعضاء بذاك - كذلك مضت المكة فيفضل الرجل عل المرأة فيالقوةوالقدرة 
على الكسب والماية» ذلك هو الذي ينيسر لا به القيام - النطرريةوهي اخل 
والولادة ولرابة ة الاطفال وهر ي آمنة في سسر بها مكفية مابومها من أمر وها » وفي 
التعيير حكة أخرى وي الأشارة الي هذا التفضيل [نا هو للجنس على الس 
لاجمب افراد الرجال على جميم افراد النساء نع تن ارا ة تعضل زوجا في الملل 
والعمل بل في قوة البية والقدرة على الكسب» ولم يليه بنبه الاستاذ الى هذا المعني على 
ظبوره من العبارة وتصديق ااواقع له وان ادعى بعضبم طعفه وبهذين المنيين 
اللذبن أفادتهما العبارة ظبر أنه في نهاية الاهاز الذي يصل الى حد الاعجاز لانها 
افادت هذه المماني كلها ٠‏ وقد قلنا في تفسير « ولا تتنوا مافضل الله به بعضكم على 
بعض > أن التعيير يشمل مايفضلى به كل من الجنس الا خر وما يفضل به افراد 
كل منهما أفراد جنسه وافراد الجنس الآ خر» ولاتأنيناك الصو ركلراهناوان نهدت 
العبارة لان السياق هناك غبرههنا © على اننا اشرنا ة الى ضعف صورةفضل النساءعل 
الرجال.؟ 5 4 عو خاس من من الخل والولادة والرجال لامنون ذلك ٠‏ ولعود الى 

(قل) وا به الفضل قممان فطري وكسبي بي فالفماري هوأن مزاج الرجل 
أقوى وأكل * وأتم وأجمل » وإنكم لتجدون من الغرابة أن أقول إن الرجل أجل 

مننامرا أة وانما المال تابع لقام الخلقة وكاهاء وما الانسان في جسمه اي الا نوع 

من أنواع الحروان فنظام ا فيها واحد » واثنا ترىذ كور جميع الميوانات أكل 
وأجمل. من إنالها كا : رون فيالديك والدجاجة» والكبش والنعجة» والاسد واللبوةء 
ومن كال خلقة الرحجال وحالا شهر اللحية والشار بن ولذلك فمك الاجرد ناقص 
اعدلقة وغ نى لو جد دواء ليت الشهر وان كان من اعتادوا حاق الأحى » ويشبع 
قوة المزاج وكال الخلقة قوة 5 العمل وصحةه ة النظر في مرادي الامور وغاياتها ومن أمثال 
الاطاء والعلماء : العقل السلى في الجدم السلم ٠‏ ويتبع ذلك الكال في الاعمال 


) 4 س‎ ٠ النساء الصالحات ( النساء‎ ٠ عقدة الشكاح حق الرجال‎ ٠ 


الكسبية فالرجال أقدر على الكسي والاختراع والتصرف في الامور أي فلأجل 
هذا كانوا هم المكلفين أن ينفقوا على الفساء وأن يحموهن ويقوموا بأمر الرياسة 
العامة في مجتمع المشيرة الني بضمها المنزل:اذ لابد في كل مجتمع من رئيس يرجم 
اليه في توحيد المصلحة العامة اه بزيادة وايضاح 

أقول وبع هذه اأر ياسةجعل عقدة ةالتكاح فيأيديالرجال مم الذنن ببرموتها 
برضا الفساء» وهم الذين يحلونها بالطلاق » وأول مايذكرهجمهور الس رين المعروفين 
في هذا التنضيل النبوة والامامة الكبرى والصغرىو إقامة الشعائ ركلا ذان والاقامة 
والخطبة في الإعة وغبرها » ولا شك أن هذه المزايا تابعة لككال استعداد الرجال » 
وعدم الشاغل لهم عن هذه الاعمال » على ماي النبوة من الاصطفاء والاختصاص» 
ولكن ليست هي أسباب قيام الرجال على شوكون النساء وائما الببب هو ما شير اليه 

. بياء السببية لان النبوة اختصاص لابنىعليها مثل هذا المك كا أنه لاببىعليها أن 

كل رجل أفضل من كل أرأة لان الانبياء.كانوا رجالا © وأما الأمامة واتخطبة وما 
في معناهما مما ذ كروه انما كان لارجال بالوضم الشرعي فلا يقتضي ان بيزوا بكل 
ّ ولو جمل الشرع لانساء ان يخطبن في المعة واللنج ويوئذن ويقمنالصلاة لا 
كان ذلك مانا أن يكون من مقتذى ااقطرة أن يكون الرجال قَوّامين عليين » 
ولكن أ كثر المفسربن يغفلون عن الرجوع الي سئن الفطرة في تعلي ل حكة أحكام 
دين اأفطرة » و بلتمسون ذلك كله م نأحكام أخرى 

قال تعالى ل فالصالكات قاثتات حافظات لاغيب عا حنظ الله 4 هذا تتصيل 
كال النساء في هذه المياة المنزلية التى تكون المرأة فيها مترياسة.الرجل » ذ كر 
أنهن فبها قدمان صالكات وغير صاحات وأن من صئة الصالخاتالقنوث وهوالسكون 
والطاعة لله تعالى وكذا لازواجون بالمعروف © وحفظ الغيب 

قال الثوري وقتادة: حافظات لاغيب يحنظن في غيبة الازواج مايجب حنظهفي 
النفس وامال » وروى ابن جر بر والبببقي هن حديث أبي هريرة ان النيصل الله 
عليه وسل قال « خيرالتساء الثياذا نظارت اليك سرتك» واذا أمرتها أطاءنك» واذآ 


(القناء ٠س‏ ع ) الزاهة القرآن ٠‏ ,جرب حفظ النساء للغيب وماهو ١/ا‏ 
غبت عنها حفقلتك في مالك ونفسبا » وقرأ ( ص ) الآية ٠‏ وقال الاستاة الامام 
الع هنا هو ما يستحى من إظباره أي حافظات لكل ماهو اص بأمور الزوجية 
انخاصة بال وجين فلا يطلم أحد منبن على شي" مماهو خاصة بالزوج 

أقول و يدخل في قوله هذا وجو ب كيان كل مايكون ينو بين أزوا جهن في اكاوة 
ولا سما حديث الرفث فا بالك حفظ العرض . وعندي ان هذه العبارة هي أباغ 
م في القرآن من دقائ كناياث النزادة » تق رأهاخرائدالمذارى جبرا * ويفبمن ماتوى' 
ايه ممابكون سمرا» وه»على بعدمن خعارات الهج لأ نمس وجدانهن الرقيق بأطراف 
أناملها » فلقاويين الاثمان من تلك انخلجات * الي تدقع الدم الى الوجنات * 
زاهيك بوصل حفظالغيب د عاحنظالله » فالاتقال السريع من ذكر ذلك الغيب 
ا علمغي» إلى ذ كر الها جلي يصرف النغس عن المادي في التمكرفما يكون وراء الاستار» 
من تك اخلغايا والاسسرار ؟ وتشغلما عراقبته عز وجل ٠‏ وفسسروا قوله تعالى « ا 
حنل الل > عا حفظه طن في مرورهن وايجاب الاثقة طن © يريدون أنهن يحففان 
حق الرحال فيغينتهم جزاءعلى لمر ووجوب النفقة المحذوظان ن فى حك الله تعالى » 
وما أراك الا ذاهباً معي الى وهن هذا القول وهزاله» وتكريم أولتك الصالحات 
بشبادة الله تعالى أن يكون حفقلين لذلاك القيب من يد تلمس » أوعين تبصر * 
أو أذن تسترق السمع» ممللا بدراهم قبطن » ولقمات يرتقين» ولعلك بعد 
ان نج هذا القول يقبل ذوقك ما قبله ذوقي وهو أن الباء في قوله د يما حنظ 
الله » هي صنو باء د لا حول ولا قوة الا لله » وأن المنى حافظات للغيب 
يحنظ الله أي بالحنظ الذي يو*نيين الله إياه بصلاحهن فان الصالحة يكون للها 
من مراقبة الله تمالى وتقواه ما يجملها محذوظة من الخيانة © قو ية على حفظ الامانة ؟ 
او حافتلات له بسيب أمرالله يحفظه ؟ فبن يطعنه ويعصبن ا موى » فعسى أن يصل 
معي هذه الذي الى نساء عصرنا اللواني يتفكين بافشاء أسرار الرروجية ولا حفن 
الغيب فيها 1 

الاستاذ الامام: ان هذا القسم من النباء ئيس لارجال عليهن شيء من 
ساطان الأدبي واما سلطائهم على القسم الثاني الذي ينه وبين حكه بقوله 


اف ٠‏ نشوز لقا وك ( أقساء ٠‏ من 4) 


عز بحلل واللاني تخافون لوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضر بودن 
النشوز في الاصل بمنى الارتفاع فامرأة الي تخرج عنحةوق اارجل قد ترفعت عليه 
وحاوات أن تكون فوق رئيسها » بلترفعت أيضا عن حلبعتم! ومأيقتضيه نظام النطرة 
في التعامل فتكون كالناشز من الارض الذي خرج عن الاستواء ٠‏ وقدفسر بعمد 

خوف النشوز بتوقعه فط » و بعضوم بالعلم به » ولكن يقال ل ثرك لنظ المرواستبدل 
به لفظ اعلوف ء أو للم يقل واللاني بنشمزن؟ لاجرم أن في تصيير القرآن حكةلليفة 
وهي :ان الله تعالى لا كان يحب أن تكون الممبشة بان الزوجين معيشة محبة ومودة 
ا والثام لم يثأ أن سند النشوز الى الأساء إسنادا يدل على أنمن شأنه أن 
يقم منهنفملا بلعبر عن ذلك بعبارة تومى' الى أن من شأنه أن لايقم لانه خروج 
عن الاصل الذي يقوم به نظام الفطرة » وتطبب به المميشة » ففي هذا التعيير تنبيه 
لطيف الى مكانة المرأة وما دوالاولى في شأنهاء والىمايجب على الرجل من السياسة 
ا وحدن التلطف في معام لنها * حتى اذا 1 نس منها ما يحشى ان يول الى النرفم 
وعدم القيام بحقوق الزوجة فعليهأولا أن يبدأبالوعظ الذي يرى أنه يور في نفسها 
والوعظ بختلف باختلاف حال المرأة فنهن من يوثثر في نضسها التخويف من اله 
عز وجل وعقابه على النشوز » ومنهن دن يوثثر في نضسها النهديد والتحذير من سوء 
العاقبة في الدنيا كثمانة الاعداء والمنع من بعض الرغائب كاثياب المسنة والللي » 
والرجل العاقل لايذفى عليه الوعظ الذي يوثثر في قلب امرأته ٠‏ وأءا المجر فهو 
ضرب من ضيروب الأديب من حب زوجها ويشقعليها عجره إياها وذهب بعضن 
المنسرين ومنهم ابن جرير الطبري أن المرأة الي 'تنشز لاتبللي بجر زوجها بمغنى 
إعراضه عتها وقالوا أن مءى « واهجروهن » قيدوهن من هجر البعبير اذا شداه 
باطجار وهو القيد الذي ,قيد به ٠‏ ولبس هذا الذي قالوه بشي وماهم بالواقفين على 
أخلاق الأساء وطباعهن فان نهن من حب زوجها ويزين لما الطبش واارعونة 
[إنشوز عليه » ونون من اتنششز امتحانا لزوجها ليظبر ها أو اناس مقدار شفنه بها 
وحرصه على رضاها » أقول ومنهن من اندز لتحمل زوجها على! إرضاما ا تطلب 


من الخلي والحال أو غبر ذلك » ومنهن من يغريها أهلبا بالنشوز ارب لهم 


( الفنساء ٠س‏ 4 ): المراد ببجر المضاجع ٠‏ اباحة ضرب التواشز “إ/ا 
ول بتكل الاستاذ الامام عن الحجر في المضاجءلانه بديص وك ؟ تخبط المفسرون 
ف سير البديهيات الو يي ى يفهمها الاميون فانلك اذا قات ت لاي ١‏ خاي إن فلانا يبجر 
امرأته في المضجع أو في ل الاضطجاع أوفي المرقد أو محل النوم فانه يفهم المراد 
فن قولاك > ولكن المفسربن رأوا العبارة محلا لاختلاف أفبامم فنهم من صرح 
ما يراد من الكناية » وأخحل با قصد في الكتاب من النزاهة » ومنهم من قال الممنى 
اهجروا حجر هن الي عي ل مبينهن ومنهم من قال المراد اهجروهن سيب المضاجع 
أي سيب عصيائون ايام فيها . وهذا يدخل في ممني النشوز فا ممنى جعله هو 
المراد بالعقاب ؟ وقال بعض من فسر الهجر بالتقبيد بالمجار: قيدوه نلا جل الا كراه 
على مامدّمنعنه!» وسمى الزخشري هذا التفسير بتغسير الثقلاء٠‏ والممنى الصحبح 
هو ماتبادر الى فهيك 3 يها القارى* وما يقيادر الى فهم كل من يعرف هذه الكلنات 
ن اللغة ٠‏ ولك أن تقول العبارة ندل عفبوءها على منع مأجمله بعضهم ممنى لا فهو 
0 « وأهجر وهن في يي المضاجع »> ولا يتحقق هذا بهجر بهجر المضجع سه وهو 
الفراش ولابهجر الحجرة الني يكون فيها الاضطجاع وام يتحةق ببجر في الثراش 
نفسه وتعمد هجر الغراش او الحجرة زيادة في العقو بة لم يأذن بها الله تعالى ورهما 
يكون سببا إزيادة الجفوة وفي الجر في المضجع نفسه ممنى لا يتحقق ,هجر المفجع 
أو البيت الذي هو فيهلان الا جماع 5 المهجع هو الذي جب شعور الزوجيةفنسكن 
نفس كل من الزوجين الى الا خر ويزول اضطرابهما الذي أثارته الموادث قبل 
ذلك فاذا هجر الرجل المرأة وأعرض عنها في هذه اللالة رحى أن يدعوها ذلك 
الشموز واللنكون اندي الى ستوااله عن اليدب وبييظ يها من نشي الخالنة الى 
صنصف ١(‏ الموافقة » وكأني بالقارى' وقد جزم بأن هذا هو المراد » وان كان 
مثلي م يره لاحد من الاموات ولاالاحياء» 
وأماالضرب فاشترطوا فيه أن يكونغير مبراح وروى ذلك ابن جر يرعرفوعا 
الى التيصل الله عليه وس > والتبزي الايذاء الشديد وروي عن ابن عباس (رض ' 
)١‏ الصتصف الصفصف المستوي من الارض 
١‏ د تفسير النساء » « ٠١‏ خامسن » دس ؛كج 80> 


5 خطأ الافر في استتكارهماباحة ضرب النواشز ( النساء ٠‏ من 4 ) 
5 بالضرب يأل واك وتحوه . أي كالضرب باليد أو بقصة صغدرة 01 وقدروي 
عن مقاتل في سبب نزول الا به في سعد بن الربيع ابن عبرو وكان من اللقباء وفي 
امرأنة حيية بنت زيد ابن ابي زهير» وذلك أنها نشمزت عليه فلطءها فانطاق ابوها 
ها لي الاي ( ص ) فقال أفرشته كر يمي فلطمها » فقال التي ( ص ) « لتقتص 
أثاني» وأنز ل الله هذهالا ية ‏ فتلاها (ص) وقال- أردنا امرا وأرادالله أمرا والذي 
أرا اده الله تعالى خير » وقال الكلي نزلت في سعدبنالر بيعوامر أنه خولة بنت مد 
ابنشلهة » وذ كر القصة » وقبل نزلت في غير من ذكر . 
يستكبر بعض مقلدة الافرتح فى آ دابهسم منا مشمروعية ضرب المرأة الناشيز 
ولالبستكبرون ان تنشز وتترفم عليه فتجمله و«و رئيس البيت مرثوساً بل عتقرا » 
ونصىيٌ على ندوزها حتى لا تلين أو عظه ونصحه “ ولا تبالبي باعراضه وهجره »ولا 
أدري يم يعالجون هولاء ٠‏ اانواشز وبمبشيرون على أزواجبن أن يعاء .لوهن به » لعليم 
يتخبلونامرأة ضعيفة حيفة » «هذبة أدبية ‏ يبغيعليها رجل فظ غايظ © قبطم سوطه 
من لها الغر يض © و يسقيه من دمها العبيط » ويزعم ان الله تعالى أباح له مثل 
هذا الكذمرب عن ن الضرب » وان جرم وجني علي ولا ذنب » كا يقم كثيرا من 
غلاط الاكاد » متحجري الطباع » وحاشس لله ان يأذن عشبل هذا الظلم أو ركفي 
يه به“ ان من الرجال اجلعظطري الجواظ 1 الذي يغل المرأة بمحض العدوان © وقد 
ورد فى وصية امثللم بالنساء كثير من' الاحاديث » ويأني فى حقهم ما جاءت به 
الاآآية من التحكيم » وان منالنساء الذوارك المناشيض المنْسّلات(؟ الاواني عقان 
أز وا جهن » ويكفرن أيديهم عليبن» وينشزن علبهم صلنا وعنادا * ويكلتنهم مالا 
)١‏ الجمظري : الفظ الفليظ المتكير ولدممان كثيرة لاتناسبالقام. والجواظ : الماقي التليظ 
وله ممان اخر قررية هن هذا المنى وني الحديث « ألا اخبرك بأهل النار #كل جمظري جواظ 
1 مناع جاع « 
؟) الفوارك : اللاني يبنضن ازواجهن . والمنشاص المرأة الناشزة والتي تمنم فرأشها فيفراشها 


لالفراش الاول الزوج والثاني المضربة.جعه .مناشيس.والمفسلة من النساء التياذ! أأراد زوجهاغشيانها 


(اقاددس4)- اتقيرعنئرباقة 2 ولا 


طاقة مم به » فأي فساد يقم فى الارض إذا أبيح ارجل التق" الناضل أن يخنض 
من صلف إحداهن ويدهورها من نشزغرورها بسواك يضرب به يدها » أوئف 
يهوي بها على رقبتها » ؟ إن كان يثقل على طباعهم إباحة هذا فليعلدوا أن طباعهم 
رقت حي اقطعت وأن كثيرا م رن أنهم الافرتج بوم لات 
البذبات » الكاسراتالعاريات » الائلاتالمميلات» قعل هذاحك) , وهم وعلاوام » 
وملوكهم وأعراوهم » فهو ضرورة لا يستذني عنما الغالون فى نكريم اولك النساء 
المتعلات » فكيف تستنكر إباحته للضمرورة فى دين عام للبدو والحضر» من جميم 
أصناف البشر » 

الاستاذ الامام : ان مشر وعية ضضرب النساء ليست بالامر المستنكرفى المقل 
أو الفطرة فيجتاج الى التأويلفبو أمر يحتاج اليه فحال فساد البيئة وغبة الاعلاق 
الناسدة وائما يباح اذا رأى الرجل ان رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه » واذا 
صلحت البيئة وصار النساء يعقلن النصيحة و يستجين لاوعظ » أو يزدجرن بالمجر» 
فيجب الاستذناء عر. الضرب » فلكل حال حكم يناسبها فى الشرع “ وحن 
مأمورون على كل حال بالرفق بالنساء وى اسان ععرؤف » 
أو تسريخحهن باحسان © والاحاديث في الوصية بالنساء كثير: 

أقول ومن هذه الاحاديث ماهو في تمبيح الضرب 0 وها حديث 
عبدالله بن زمعة في الصحيحين قال قال رسول الله (ص )«أيضرب أحد؟ امرأته 
3 شرب المبد ثم بجاسما في آخر اليوم > ؟ وف رواية عن عائشة عند عبد الرزاق 
د أما يستحي أحدك أن يضرب اءرأته كايضرب العبديضربما أول التهارثم يجامعها 
آخره » ؟ دكر الرعل بأنه اذا كان يعلرمن ننسه أنه لابد له من ذلك الاججماع 
والاتصال اللخاص با مرأته وهو اقوى واحكم اجماع يكون بن اثزينمن البشر يتحد 
احدهما بالا خر اتحادا اما فيشعر كل مهما بان صلته بالآآخر أقوى من صلة بض 
اعضائه يعض - !ذا كان لابد له من هذهالصلةوالوحدة أ يتقنضيع الفطرة» فكيف 
يليق به أن يجمل امرأنه وهي كنفسه » مبينة كبانة عبده» بحيث يضر بوط أويده؟ 
حا ان الرجل المبي الكريم ليتجافى به طبعه عن مثل هذا الجاء » ويأبى عليه ان 


وحوب اتباع ترتيب الاية فياتأديب النساء ( النساء ٠‏ من ) 
يطلب متتهى الاححاد يمن انا منزلة الاماء .فالحديث أبلغ ميمكن ان يقالفي تشنيع 
ضَرب النساء» واذ كر انني هديت الى معناه العالمي قبل ان اطلع على لفظهالشر يف» 
فكنت كلما سمعث أن رجلا ضرب اءرأته أقول يله المج كيف يستطيع الانسان 
ان يعيش عيشة الازواج مع اءرأة تضرب > تأرة يسطو عليها بالضرب » فتكون 
منه كالشاة من الذئب » وتارة يذلا كالعيد» ظالبا منتهى القرب 11» يلكن لاتكر 
ان الناس متفاوتون فنهم منلاتطيبله هذه المياة فاذا هر اءرأته بسوء ثرييتها 
تكرعه إياها حق قدره ولم ترجع عن نشوزها بالوعظ والهجزان > نارقها بمعروف 
وسرحها باحسان ».الا ان يرجو صلاحها بالتحكر الذي ارشدت اليه الاية » ولا 
يضرب فان الاخبار لا يغس بون النساء وان ابيح لم ذلك للضرورة ثقد روى 
البيبقي من حديث أم كلثوم بنت الصديق ( رض )قالت كان الرجال'نمواعن ضرب 
النساءم شكوهن الى رسول الله (ص) خلى بيهم و بين ضر بهن مقال د وأنيضرب 
حيار 2 فا اشبه هذه الرتحصة بالحظر ولة القول ان الضر ب علاجءر »قديستغتى 
عنه احير الجر » ونه لابزول»ن الببوت بكلحالءأو يعمالتو يب الفساءوالرجال» 

هذا وات أكثر الثقباء قد نحصوا اانثوز الشرعي ااذي يبح الضرب ان 
احتبج اليه لازالته مخصال قليلة كعصياناار بل فى الفراشوالخروج من الدار بدون 
عذر وجعل بعضهم تركها الزيئة وهو يطليها نشوؤا.وقالوا : له ان يذربها أيضا على 
رك الفرائض الدينية كالغسل والضلاة » والظاعر أن النشوز أعر فيشمل كل عصيان 
سببه الترفم والارباء ويفيد هذ! قوله ( ذار ن أطعتكم قلا تيغوا عليون سبيلا 4 قال 
الاستاذ الامامأيان أطمتكم بواحدة منهذه ما ل التأدييية فلا تبغوا بتجاو زها 
الى غيرها فابدأوا 5 بدأ الله به من الوعظ فان يد فلبهجر فانم يد فلضرب »© 
فاذا لم يند هذا ايشا ياجأ الى لتحكر » وينهم من هذا أن القائتات لاسبي ل عليين 

حي في ااوعظ والنصح تفلا عر الجر والضرب » ٠‏ وأقول صرح كثير من 
المفسرين بوجوب هذا النرتيب ق التأديب “ وان كان العطف باأواو لا يقيد 
الترتيب ؛ قال بعضبم دل على ذلك السياق والقريّة العقاية اذ لوعكس كان 
استفناء بالاشد عن الإضءف فلايكون هذا فائدة » وقال عضوم النرتيب مستفاد 


( الفساء. س 8) التحكيم بين اا بين الزوجين اذا وقع الثثقاق ا 
من دول !١‏ اواو على أحزثة عنتلنه فى الشدة والضعف «رتية على أمرمدرج فائماالتص 
هو الدال على النرئيب ٠‏ وممني لا تبغوا عليين سبيلا لا تطلبوا طريقا للوصول الى 
إيذامهن بالقول أو الفعل > فالبغي بدنى الطلب وبعبوز ان يكون معني جاوز الحد 
فى الاعتداء أي فلا تظاموءن بطريق ماء شُتى استقام لكم الظاهر » فلاتبحثوا 
مطاوي السرائر» ل( ان الله كان عليا كيرا 4 فانسلطانه عليكم 0 
على نسائكر فاذا بغم عليون عاقبكر» واذا نجاو زنم عن هفوامهن كزما وشما جاوز 
عنكر » قال الاستاذ أي بهذا مد النحي عن البخي لائن الرجل إن بغي على المرأة 
ما يحسه فى نفْسه من الاستعلاء عليي| وكونه اكبر منها وأقدر فذكره تعالى بعاوه 
وكبرياله وقدرته عليه ليتمظ و بخشع و بتي الله فها ٠‏ واعلموا ان 000 
يحاواون بِظم النساء ان يكونوا سادة فى بيوتهم انما يلدون عبيدا لغيرم » يعني ان 
أولادم ير بون على ذل ااظم فيكونوت كالميد الاذلاء لمن يحتاحون الى 
المميدة معهم 
00 ا تم شقاق ينهما فابعثوا حكا من أهله وحكا من أهلها إن يريدا 
إصلاحايوقق الله بشهما ي»؛ لحلاف بين !روجين قد يكون بنشوز المرأة وقد يكون بظم 
من الرجل فالنكوز يءالجه الرجل بأقرب التأدبيات الثلاثة المينةقي إل باثي قبل هذه 
الآآية على هامر سترده وحلا ورده ٠‏ وقد يكون بقل من الرجل فاذا تادى هو في 
ظلئه » أو عجزعن إنزالها عن نشوزها » وخيف أن يحول الدقاق ينهما دون 
اقامنهما لحدود الله تعالى فيالزوجية “ باقامة اركانها الثلائة السكون والمودة وال رحمة» 
وجب على المومنين المتكافلين في مصالخهم ومنافعهم ان سوا حكا من أهله وحكا 
من أهاها عاوؤين باحواله وأ الهاء و يجب على عذبين المكين © أن يوجبا ارادتهما 
الى اصلاح ذاتالين » ومنى صدقت الارادة كانالتوفيق الالهي رفيقها ان شاء 
له تعالى » وجب اللمضوع 1ك المسكين والعمل به ٠‏ وف الشقاق توقعه بظبور 
أسبابه» والثقاق دو انألاف الذي يكون به كل من الختلفن فيش قأي في حانب 
والحكم ( (بالتحريك) من له حق الحم والفصل بين الخصمين.ه فيك الخصام وانت 


م اتحكيم بين الزوحين اذا وقم الشقاق ( الفساء.س + ) 
الخصم والمك ه ويطلق على الشيخ امسن لان من شأنه ان يتسا بتحاك اليه ارويته 
وبر بنه » والمراد ببسنهما إرسالها الى الزوحين لينظرا في شكوى كل منهما » و يتعرفا 

مايرجى أن يصلح ينهما» ويسترضوها بالتحكم » وإعطائهيا حق الججع والتفرريق > 

روى الشافي في الام والببيقي فيالسئن وغبر هما عن عبيدة السامانيقال حاء جاء رجل 
واعرأة الى علي كزم الله تعالى وجهه ومع كل واحد منهما قنام ١(‏ من الناس > تأمرهم 
علي أن يبعثوا رحلا حكا من أهله ورجلا حكا من أهليائم قل للحكين « تدريان 
ماعليكا ؟ عليكا ان رأئا أنتجمما أن جما عا وإن ريا ان تفرقا أنتفرقاء قالتالمرأة 
رضيت كتاب الله تعالى ماعلي به ولي» وقال الرحل أما الفرقة فلا - قالع" كذبت 
والله حي م تقر عل الذي أقرت به “وروى .نجربر عن ابن عباس ( رض ) انه قال 
في هذه الاية علا الرجل والمرأة اذا تفاسد الذي يدنهما أمر اللّه تعالى ان يعوا 
رجلا صاما من أهل الرحل ورجلا مثله م نأهل المرأةفينظران أيهما المديء فان كان 
الرحل هو المريء حجبواعنه امرأته وقسر وه على النفقة» وان كانت لزعي السية 
قسر وها على زوجها ومنموها النفقة ان اجدمع امرهما على ان يفرقا أو يهمعا فأمرهما 
جائز» فان رأيا ان يجمعا فرضي أحد الز وحين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما 
فان الذي رضي يرث الذي كره ولايرث الكرهالراضي ٠‏ وا كثر قتبهاء المذاهي 
لمر وفةلايقولون بقولي هذين الامامين الصحابن فياه وحق للحكين والمألة احنهادية 
عندهم والجتهد لايقلديجتهدآخخر » والنص انما عو فيوحوب بمث الكين» (بجنهدا 
في اصلاح ذات اليين وهل عما قاضيان ينفذ حكبا بتكل نحال » ام وكيلان ليس 
لها آلا ما وكلهما الزوحان به؟ المسألةخلافيةوالظاهر الاول لان الك في اناختهوا الجاع 

الاستاذ الامام :امطاب لدو'مئين ولاتأتى انيكلف كل واحد أو كل جماعة 
ل هنا موحه الى من يمكنه القيام 
بهذا العمل من بثل المسلمين وم الحكام “وقال عضوم انالكطاب عام ويدحل 
فيه الزوحان وأقاريهما فان قام به الزوحان أو ذوو القربى ا والجبران فذاك والا 
وجب على من بلقه أمرعما من المسلمين ان بسعى في إصلاح ذات بينهما بذلك ٠‏ 

)١‏ الفثام بالسكر الجاعة من,النااس 


( القناء.س4)- _راة الزوجية وتابر الزوجين 2 4/ا 
وكلا القولين وحيه فالاول يكلف المكام ملاحظة أحوال العامة والاحتهاد في 
إصلاح احوالم» والثاني يكلف كل المسلمين أنيلاحظ بعغهمشون بعض ويعينه 
على ماتحسن به حاله ٠‏ واختلنوا فيوظيفة المكمين قال يمضهم انهماوكلان لايحكان 
الا ا وكلا به وقال بعضهم إنهما حاكان (وذ كر مذهب علي وابنعباس بالاختصار 
وقد ذكرنا الرواية عنهما آنا ) وقوله دان يريدا إصلاحا يوفق الله بينوا» يشمر بأنه 
يجب على الحكمين ان لايذخرا وسما في الاصلاح كأنه يقول ان صحت ارادتهما 
فالنوفيقكائن لا ححالة. وهذ يدل على تهاية العناية من الله تمالى فى إحكام نظام البيوت 
الذي لاقيمة له عند الملمين فى هذا الزمان » وانظروا كيف لم يذكر مقابل التوفيق 
بونهما وهو التغريق عند تعينه ‏ لم يذكره حي لا يذ كر بلا نيخضه وليشعر النفوس 
أنه لبس من شأنه ان يقع . وظاهر الامر ان هذا التحكيم واحب لكنهم اختلفوا 
فيه فقال بعضهم إنه واحب و بعضهم إنه مندوب واشتغلوا بالخلاف فيه عن العمل » 
بهلان عنايقنا بالدين صارت محصورة فى الملاف والجدل » وتعصب كل طائمة من 
المسامين» لقول واحد من الختانين» مع عدم العناية بالعمل به » فها هر أولاء قد أهعملوا 
هذه الوضية الجليلة لا بعمل بها احد على انها واحبة ولا على أنها مندوية والبيوت 
يدب فيها الفساد» فبنتكبالاخلاق والآداب » و يسري من الوالدين الي الاولاد » 

( ان الله كان علماخييرا ) أي اله كان فها شرعه لكم من هذا | 
علها باحوال العباد وأخلاقهم وما يصلح لطم خبيرا بما بقع بينهم و بأسبابه الظاهرة 
والباطنة فلا يخي ليه ذيءمن وسائل الاصلاح يننهما » واني لا" كاد أبصر الاية 
المكيمة توبى' بالاسمين الكرِين الى ان كثيرا من اعفلاف يقم بين الزوجين 
فيظن أنه مما يتعذر تلافيه هوف الواقم ونفس الامر ناشى' عن سوء النفاهم لاسباب 
عارضة » لا عن تباين فى الطباع أو عداوة راسخة » وما كان كذلك يسبل على 
الحسكين المييرين .بدخائل الزوجين لقر بهما منهما » ان يمحصا ما علق من اسيابه 
فى قاوبهما مهما حسنت ألنية وصحت الارادة » 

ان الزوحية أقوى رابطة ثر بط النبرن من البشر أحدها بالاخر فهي الصلة 
اني ما يشعر كل من الزوجين بأنه شرريك الآخر فى كل شيء مادي ومعنوي 


) 4 كيف ينباغض الزوجان وكيف بتعاشران ( النساء. س‎ 2٠ 


حى ان كل واحذ منهما بوكاخذ الآ خر على دقائق خطراتالحي » وخفايا خلجات 
القاب» يستشفها من وراء المجي» اوتوحيها اليه حركات الاحفان > أو يستنبطها من 
فتات الاسان » اذا م تمرح بها شواهد الامتحان.» فها يتغابران في اخفى :ما 
يشتركان فيه» و يكثفيان بشبادة الظنة والوهر علبه » فيغر .هما ذلك بالتازع في كل 
ما يقصر في هأ حدهماء. من الامور المشتركة بيتهما» وما | كثرها » واعسسر التوقيمنها» 
فكثيرا ما ينذي التتازع » الى التقاطم » والتغاير الي التدابرء .فان تمائبا دل 
ومراء © لااستعتاب واسترضاء » حى يل الكره والبغضاء» محل الحي والهناء » 
٠‏ لذلك يصخلك أن محم إن كنت علما بالاخلاق والطباع » خبيرا بشوئون الاجماع» 
يأن تلاك المدكة ال يأرسلها امبرالمو*منينعمر بن اللحطاب» (رضي الله عنه) هي القاعدة 
الثابّة المحيحة فيجميم الام وجميع الاعصار» وانها يجبان تكون في ل الذكرى: 
من الحكمين » الاذينير بدانإصلاح مابين الزوحين » كا يجب ان يعرفها ولايف_اها 
جميع الازواج # تلك الجمكبة هي قوله لاني ضرحت بأنها لاحبزوحها : اذاكانت 
احدا. كن لا نمي احذنا ذلا تخبره بذلك فان اقل الببوت ما بني على الحبة و إنما 
يعيش ( او قال يتعاشر) الناس بالحسب والاسلام ٠‏ ايإن حسبكلمن الزوجين 
وشرفه انها يحفظ بحسن عشرته للاخر وكذلك الاسلام يأمرهما بأنيتماشرابامعروف 
(. وأحم لفسبرد فان ير هتموهن فى ان تكرهوا شينا ويجمل الله فيهخيرا كثيرا») 
قد اهتدى الافرتم الى العمل بهذه الممكة البالغة بعد ان استبحر علم التس 
والاخلاق وتديير المنزل عندهم فربوا نساءهم ورحالهم على احترام رابطة الزوحية 
وعلان يهنبد كل من الزوحين .ان يميشا بلحبة فان لم يسمدا بها فليميثا بالحسب 
وهو تكريم كل منهما للآخر ومراعاته لششرفه وقيامه بما يجب له من الااداب 
والاعمال الي حرى عليها عرف امتهم ٠‏ 5 يعذره فما وراء ذلك وان علانه لابحبه 
فلا يذ كر له ذللك» وقد صرحوا بانسعادةالحبة الزوحة الخالصة قلا نمتع بها زوحان 
.وان كانت امنية كل الازواج » وانما يستبدلون .ما المودة العملية ٠‏ ولكنهم باباحة 
اللالطة واتبرج قد افرطوا فى إرخاءالمنان» حي صار الازواج يتساحون ف السفاح 
أو اذ الاخدان » وهذا مإيعصم مجبوع امتنا منه الاسلام > 


(الأساء ٠س‏ 2)54 العبادة . ممناها وائرما في الاخلاق إلقم 
(وم:.» ) وَاعيْدُوا الل وَل 55 17 به 6 وياولتين 
إن يِذ الْهَرْتي وَااء حا والمسكين. وَالجَار 0 ذي مرق و وألجار 
الب 00 0 واي ن السيلٍ وَمأ 32 ملم 
ل 
3 


3 اق 


كان َال عورا .م ١:‏ ) الذيينَ رن ا 


7 بار 000 0 أ ْ ؛ قضادء وَآَعتَذة 6 50 


ع1 0 ) ل ) ( لذ فقون آموم ره اناس ول 
يمون يار ول ار الآخرء ومن 0 الشيطر ميا فتاه 


قينا (»» م( وه بأذا ليم و اموا ال رابوم الأخرواً د 


مسأ ذرقيم النهء كارا روم عليما 


قال البقااى في وجه اتصال الآية الاولى من هذه الاآيات با قبلا مالصه: - 
ونا كبرت فيهذهالسورة الوصايامن أوهاالىهناتريجة التقوى ( كذا) المذل واانضل 
والترغيب في ثواله “والثرهيب هن تكاله “الى ان خم ذلك بارشاد الزوجين الى 
المعاملة بالحسنى وخام الآآية بها هو في الذروة عن حسن اتلتام من صةتي العلم واخمير 
وكان ذلك في معني ماختم به الآية الآمرة بالثقوى دن لوصف بالرقيب » اقتنفى 
ذلك كير الاذ كبر بالتقوى الني افتنحت السورةبالامر بها فكان التقدير حمافائقوه 
عطف عليه أو على و «واسأاوا الله من فضله» أو على داتقوا دبك »املق المقصود 
من اناق البئوثين على تلك الصفة وهو العبادة الخالصة ااي هي الاحسان فيمعاملة 
اعخالق» وأتبعها الاحسان فيمماءلة انللائق » فقال _« واعبدوا الله » اسل واقولانه 
ابعذ في العطف » واحسن في الترتيب والوصف 

الاستاذ الامام : كل «اتقذم من الاحكام كانخاضا بنظام القرابة والمصاهرة 


د تضير النشاء » د١١‏ خاسن > دس 4ج 8» 


م الشرك بأنواعه والتعطيل (الفساء٠.س‏ 4) 
وحال الييوت الى تاكون مها الامة “ 9 انه ثعالى بعد بان ”لاك الا حكام الخصوصية» 
أواد ان ينبهنا الى إمض اللقوق العمومية » وهي المناية بكل من إستيحق العناية 
و<سن المعاملة بن الناس 34 فيدأ ذلك بالاحر بعيادته تعالى 04 وعيادته ملاك حفظط 
الاحكام والعمل ا وصى اضوع له تعالى وفكان هيه وخشيته بن الغس 3 
واتلشوع لسلطانه في المسر واجهر؛ فى كان الانسان على هذافانهيقيم هذه الاحكام 
وغيرها <نى تصليح جيم أعماله واذلك كانت النية عندنا همل الاعمال الماد,ةعيادات 
كاازارع بزرع ليقم أمربيته ويعول من عونه ويفيض من فضل كدبه على الفقراء 
والمسا كإن و يساعد على الاعمال ذات الاقم العامة فعمله بهذه الابة يجملحرثه من 
افضل العيادات فلست العيادة في قوله هنا ) واعيدوا الله )2 خاصةبالتوحيدكاقال 
المفسر ( الجلال ) بل هي عامة كا قانا تشمل التوحيد وجميع ماده من الاعمال 

د ولا ُُ كوا بدشيئ 4 م الاش يأء أو شيثا م ن الاك الع قال ) اختاف 
بيرم والممنى واحدء والاشمرا 7 الله يستلزم الاجان به والنهيعنه يسام النحي عن 
التعطيل بالاولى » أقول يعني ا نالشرك هوالخضوع لساطةغيية وراء الاسباب والسئن 

, ا معر وفةفي اذا بان يرجى صاحيبا ويخذي منه الجن اللوقات عن مثله؛وهذهالساطة 
لانكون اغيره تعالى فلا برجى غيره ولا يخنشى سواه في أمر من الاءور اثثي عي 
وراء الاسياب المفدو ره للذلوقين عادة لان هذا خاص 4 الى فن اعتقدأنغيره 
يشركه فيه كان موتمنا ميتسركا (5:1١لوما‏ يمن ١‏ كارم بالله الا وهم مش ركون) 
وأما التعطبل فهو إتكار الالوهية ألبتة أي إنكار تلك الساطة الغيدية الي هي مبدأ 
كل قوة وتصرف وفوق كل قوة وتصرف » فاذا نهى آمالى أن بشرك به غيره فما 
استائر به من السلطة والقدرة والتصرف ول يجمه من الميات التي منحها خاقه ' 
وعرفت عن سامه هيم فلاأن نع عن إنكار وحوده وجحد ألوهيته يكون أؤل- 
( قال ) والاشراك قد ذ كز في القرآن بعض ضرو به عندمشركي العربوهو 
غيادة الاصنام اذم أولياء وشتعاء ووسطاء عند الله تعالى 05-0 بون 1 وسل م 


مم 
البه وشضون ا عنده كا هو المعهود من ممنى!/ ولا والشفاعةعندهم وال ؛ يات 


(النساء ٠‏ س4 ) التوسل والشرك اعلفي م 
في ذلك كثيرة ( 18:1١‏ ويعبدون من دون الله مالايضرم ولا ينفعهم ويقواون 
هركلاء شذما ناعند الله» قل أتذيشو ن الله عالايملم في السموات ولا في الارضش»سبحانه. 
وتمالىعما يش ركون؛ - (دم:م والذين اتخذوا من دونه أولباء مالعيدهم الالبقر بوناإلى 
الله زلنى » ان لمعم ينهم فم مم فيه يختانون» انالله لامبديمن هو كاذب كفار ) 

وذ كر ان أهل الكتاب دخل عليهم الشرك فالتصارىعيدوا المسيحعليهالسلام 
و بعضهم عبد أمه السيدة مريم رضي الله عنها وقال الله في الغر يقبن( :باس الخذوا 
أحبارهم ورهبائهم أر بايا من دون الله والمسييح بن ريم عوما أمروا الا ليعبدوا إها . 
واحدالاإله الاهو ؛ سبحانه عءا بشركون ) وقد ورد في تفسيره بالمديث الصحيح 
المرفوع أنهم انوا يضعون ذم أحكام الحلا واللرام فتيعونهم فيا وسيق” ذكر 
ذلا في التفسير غير مرة ( قال ) فالشرك انواخ وضر وب أد ناهاماييادر الىاذهان 
عامة المسلمين أنه العبادة لغير الله كال ركوع والسجودله » وأشذها وأقواها هوماسماه 
الله دعاء واستشفاعا وهو التوسل بهم الى اللّه وتوسيطيم يينيم و يدنه تعالي فالقرآن 
ناطق بهذا وهو المشهور في كتب السهر والتارعخ » فهذا الممنى هوأشد انواع الشرك 
وأقوى مظاهره الي يتجل فيبا معناه أتم التجلي » وهو الذي لا ينفع ممه صلاة 
ولاصيام ولاعيادة أخرى 

مذ كر ان هذا الشرك قد فشا في المسلمين اليوم وأورد شواهد على ذلك 
عن المتقدين الغالبن في البدوي «شيخ العرب» والدسوق وغبرهما لحتل التأوبل» 
وبين أن الذين يوكواون لامكال هوثلاء إها يتكانون الاعتذار لم لحزحتهم عن شرك 
جلي واضح الى شرك أقل منه جلاء ووضودا ولكنه شركظاهر على كل حال ولس 
هو من اأشرك اعلفي الذي وردت الاحاديث بالاستعاذة منه الذي لايكاد يسلم 
منه الا الصديةون ومنه ان يعمل الموامن العمل الصالم ءن ااعبادة لله تعللى و يحب 
أن بمدح عله أويتلذذ بالمدح عليه ( »ثلا ) 5 

اقول ثم عب الامر بالتوحيد والني عن الشرك بااوصية بالوالدين فقال 


١‏ 5 بأواادبن إحسانا 4 أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا ثاما لاتقصروا في ذي* مله 


31 الاحان بالوالدين ( النساء .من 4 ) 
يقال أحسن به وأحسن له وأحسن اليه » وقيل اذا تعدى الاحسان بالباء يكون 
متضمنا لممنى العطف.٠‏ وعندي أن التعدية بالباء ابل لاشعارها بالصاق الاحسانيكن 
يوجه اليه من غير اشعار بالأرق ببنه وبين المحسن » والتعدية بالى تشعر بطرفين 
متباعدين يصل الاحسان من احذههما الى الآخر 

والا<سان في المعاملة يعرقه كل أحد وهو يختاف باختلاف ا-وال الناس 
وطبقاتهم وإن العامي الجاهل ليدري كيف بحسن الى والديه ويرضيهما مالايدري 
العالم التحرير اذا اراد ان يحدد له ذلك » قال بعضهم إن جماع الاحسان المأمور به 
ان يقوم تخدءتهءا ولا يرقم صوته عليهما ولا شن في الكلام معها » وان يسعي 
في تحصيل مطالبهما والاثقاق عليهما بقدر سعته » وانت تعلم ان من فمل ذلك وهو 
لايلتاه.ا إلا عابسا مقطبا » أو أدى النفقة الى يحتاجان اليها وهو يظبر الفاقة واقل 
فانه لايمد محسنا بهم » فالتملم الحرفية لايحدد الاحسان المطلوب من كل أحدبل 
العمدة فيها اجتهاد المرء وإخلاص قلبه في بجري ذلك يقدر طاقته وحسب قبمه 
لا "كل الارشاد الارآ-هي التفصيلي فيذلك بقولهءز وجل ( ١7‏ : 8 وقذى ر بك 
ألا تعبدوا الا إياه و بالوالدين احسانا » إما يباغن عندك الكبر أحدها أو كلاهما 
- فلا تقل لها أف ولا تنهرهما وقل لما قولا كريما 4؟ واخفض لها حناح الذل من 
الرحمة وقل رب ار-مهما كا رياني صغيرا ه؟ ربكم اع ما في نةوسكر ان تكونوا 
صالمين فانه كان للاوّابين غثورا ) فأنت ترى الرب العلبى الحكيم الرحيم قد ققى 
هذه الوصية البليفة الدقيقة يبان ان العيرة بما فينفس الولد من قصدالبر والاحسان 
والاخلاضن فيه وان التقصير مع هذا مرجوٌ الغئران » وقد فصل بعضن|املماءالقول 
في ذلك "الغزالي في الاحياء وابن ججر في الزواجر» 

قال الاستاذ الامام : المخطاب لع.وم الافراد اي ايحسن كل أوالديه وذلك 
انهما السبب الفلاهر في وجود الولد ونموه بما بذلا من الجود والطاقة في تربيته ككل 
رحمة واخلاص وقد بينت كتب الاحكام الظاهرة ما لاوالدين من حقوق النغقة ‏ 
ويبنتكتب الدين جميع المقوق والمراد بكتب الدبن كتب ابه كالاحياءللنزاللي 
ويحجمم هذه الحقوق كلها ابتا سورة الاسسراء ‏ وذكرههما وتكل عليهما قليلا.ى 


(النساء ٠‏ س 4) فلم الوالدين وحكم.ا في زواج الاولاد 43 


وأقول ان ههنا مسألة مبمة قدا جد أحدا من علائنا ينها كا ينغي وهو ان 
بعض الوالدين بتعذر إرضاوئها ا يستطيعه اولادها من الاحسان بل يكلفون 
الاولاد مالاطاقةلهم به وما أعجب حكة الله في خاق هذا الانسان » قلما تجدذا سلطة 
لايور ولايظل في سلطته حت الوالدين على أولادهيا » وها الاذان تاها الفاطر من 
. الرححة الفطرية مالم بوت سواه » قد نطلل الام ولدها قليلا مذاو ب لبادرة الغضب 
اوطاعة لما يعرض من اسباب الموى » كأن تنزوم رجلا حبهء وهو يكره ولدهامن 
غيره » وكأن يقم التغاير ينها و يبن اعرأة ولدها وتراه شديد الحمب لاءرأته يشق 
عليه ان يغضبها لاجل مرضانها هي قفي مثل هذه المال قلما ترضي الام بالعدل» 
وتعذر ولدها في خضوعه نساطان الحمب » وإن هوم يقصر فيا يجب لا من البر 
والاحسان » بل تأخذها عزة الوالدية » حني تسل من صدرها حنان الامومة » 
و يطنى في نفسها سلطان اسعلائها على ولدها “ولا برضيها الا ان .هبط منحنةسدادة 
الزوجية لاجلهاء ورج تلدمس له في مثل هذه المال زوجا أخرى ينفر منها طبعه » 
وما حيلته وقد سلي منه قلبه » كا انها تظلمه من اول الامر عثل هذا الاختيار» 
وظل الآآباء فيه أشد من غللِ الامبات » ولا جب طاعة الوالدين في مثل هذا » 
وياوبح الولد الذي يصاب عثلها » ولاسيا اذا كانا جاهاين بليدبن ,تعذر إقناعما » 

ولملك اذا دققت النظر في أخبار البشر لاتهد فيها اغرب من ع اأوالدين 
في تروب الاولاد من يكرهون * أو | كراههم على تطليقمن يحبون » ثبت فى الهدي 
التبوي الشر يف ان الثيب من النساء أحق بنفسها فليس لابيها ولا لغيره عن أوليائما 
أن يقدوا لا الأ على من تختاره وترضاه لنفسها » لانها لممارستها الرحال تعرف 
مصلحها » وان البكر على حيائها وغرارتها » وعدم اختبارها وعلما يعلم الاب الرحيم 
من مصلحتهاء يجب أن تستأذن في العقد عليها » و يكتفى من إذلم| بصماهاء وظاهره 
انها اذا لم تظبر الرذى بل صرحت بعدمه لاجوز العقد عليها » ومن قالمن التقباء 
إن الاب ولي يبر كالشافمية اشترطوا فى صحة نز ويجه ليئته بدون إذ:ها أن يكون 
الزوج كذر"ا لها وان يكون موسرا بالمهر حالاً وان لا يكون يننها و بينه عداوة 
ظاهرة ولا خفبة » وان لايكون ينها و يبن الولي الماقد عداوة ظاهرة ٠‏ فبذا قولم 


20 -جناية الوالدين علىاستقلال الولد. (القساء: س +) 
فيالعذراء الخدرة» وأما الرجل فهو أحق من أبيه ينزو نفسه إجاءا ولييس ليه 
ولأية عليه في ذاك فكيف يتحك ااوالد في واده با ابحم م بهالشرع ولا ترضى به 
الفطرة » ألبس هذا من غالم الاستملاء الذي لوهم الرجل ان ابنه كيده » جب 
ان لايكون له معه رأي ولا اختارفي أمره » لا في حاضره ولا في مستقيله الذي 
بكون عليه بعده © وان كان الوالد جاهلا بليدا ؛ والولدءالما رشيدا » وعاقلا حكيا ؛» 


00 والو يل كل لل ويل لاواد اذا كان والده الجوو لالظ م غنا . وكان هو مموزافقيرا » 


فان والده يدل عليه حينذ ساطتين » وحاريه 35 “ لامبوانك أمها السفيد 
بالابوين الرحيمين ما أذ , كر من خلل بعض الواادين الجاعلين القساة فاني اعل م 
أمر الناس مالا عل 3 ني لاعرف ها لا تعرف »> ن أخبار الامبات لاني كن 
قىأء عر زواج بنانين او أبنائهن نكا كان سبب المرض القتال ء والداء المضال » 
اموت الزوتا م م لدمن ندامة الكسمى ولات ساعة 1 ولمك تلم أن ع 
الآ ياء في ذاك اشد واضر ؛ وادهى وأمر» على أنه ا كثر 
ومن ضر وب ظل الوالدين الجاهلين الؤلد العاقل الرشيد منعه من استعال 

مواهبه في ترقية ننسه في العلوم والاعمال » ولا سما اذا توقف ذلك على السغر 
والترحال » والاءثلة والشواهد على هذا كثنرة جدا في كل زمان ومكان > وأول 
ماخطر في بلي منها عند الكتابة الآن اثنان : شاب عاشق لاملل كان أبوه ينمه منه 
إيشتغل التجارة التي ينغر منها لتوجه استعداده الى العم » ففر من بلده الى قط رآخن 

ثم الى قطر آخخر » يركب الاهوال » و يصار ع أنواء البحار “و يعجمعود الذلوالغر» 
ويذوق طعوم الوع والئقر » ورجل دعي الى دار خيرهن داره : وقرار اشرف 
من قراره ٠‏ ورزق ق أوسع عن رذقه » في عمل افضل من عله » وأمل في الكال 
أعلى من سابق أمله » ورجاء في ثواب الله اعفلم من وجائه > فاستشرقت له نقسهء 
واطمآن به قلبه » ولكن والدته منعته ان يجيب الدعوة » ويةبل النعمة “لاحبا فيه » 
فانها لاستطيع ان عاري في ان ذلك خير له * ولكن حبا في نتسها » وابثارا' للذتها 
وأنسبها » لم ان العجوزأانت يبا وءن تعاشر في بلدها من الاهل والجيران » 
فآثرت لذ الييئة الديا لنفسم! ؛ على المننعة العليا اولدها > ولمله أواختار القلمن 


(النماء ٠س‏ 4 ) ٠‏ جناية الوالدين على استقلال الولد ابم 0 
لاختارت الاقامة » وفضات فراقه على صحبته » و بعده على قر به » ونيزئة بلقب 
العاق م وادعت انها م تعد حدوداارمة واللنان »ووافةها الجبور الجاهل عل ذلك 
لبنائه الاحكام على الملمات » ومنها أن الاولاد هم الذين يؤثرون اهواءهمعلىبر 
والديهم “ وان الوالدين لامختاران اوادهما الامافيه امير لهءوأممما ينركان كل حظوظهما 
ورغائبهما لاجلهء ولا يتكر أحد ان لهذا اصلاصحيحا ولكنه ليس منالقضاياالكلية 
الدائمة » أما الام فذ لك شأنهامم الطذل الاماتأني به بوادرالغضب من لطمة خفيفة أسبق 
بها اليدمن غير روية واختيار» أودعوة ضعيفة تعدءن فلنات الاسان»ولسان-الهاينشد : 

أدءو عله وقلى2 يقول يارب لا لا 

1 فاذا كر وصار له رأي غير رأيها عوهوى غير هواها ‏ وذلك مالابد منه_تغير 
شأنها معه > وهى اشد الناس حب له » فلا ترجح رأيه وهواه في كلمسائل الملاف» 
بل لاتعذره ايضا في كل عايتبع فيه وجدانه» يرجح فيه استقلاله»وأما الاب فيوعلى 
فصل وعنابته بأعر ولده مث من الام حباو رحمةوإيثارا» واشداستتكارًا لاستقلال 
ولده دونه واستكارا 6 حي إنه لسو عليه ووذيه وإشمت به و رمه من ماله 
ويوثث رالاجانب عليه ٠‏ وا كثر ما يكون ذلك من الاب الذني مع ولده الحتاج اذا 
خااف هواه « إن الانسان ليطفى أن وآه استغنى »> وإن طفيانه يكون على حسب 
ويتساق بغروره الىادعاءالالوهية » وقد كنت أذكر على اني الطرب قوله 

1 وااظل من شم التفوس فان جد ذا 0 ليله لا يظلم 

واعده من المالدة الشعرية حدى كدت لعل اطالة التأمل في أحوال الوالدين م 
الاولاد وتدبر ماأحنظ من الوقائع في ذلك أجزم بأن قوله هذا صحيح مطرد «فكم 
رأينا من غني قد انفسن في الثرف والنعم» وأفاض من فضل ماله على المستتحقين 
وغير المستحقين» وله من الولد دن بعس في البو'س والضنك “ولايناله.ن والدملاج 
ولامجاج من ذلك الر زق ؟ لانه / برض أنيكون مه كعد الرق © 

إنا اطلت في هذا لان الناس غافاون عنه فهم يظنون ان وصايا الدبن حجة 
على ان للوالدين ان يبنا باستقلال الولد ماشاء هواهما » وانه ليس للولدأن يخالئف 


6,8 برالوالدين واستقلالالولد.دفم اعنساء اولادها لقتال ( النساء ٠س‏ 4 ) 


وأي والديه ولاهواها » وان كان هو عالما وها جاهلين عصالحه و بمصالالامةوالملة» 
وهذا الجهل الشائم ما يزيد الآ باء والامبات إغراء بالاستيداد فيسياسنهم للاولاد 
فيحسون ان مقام الوالدية يقننضيي بذاتهان يكون رأيااواد وعقلهوفبمه دون وأي 
والديه وعقلها وفهمها » كا مسب الملوك وا الامراءالمس بد و نأمهم أعلى عن جميع افراد 
رعاياهم عقلا وفها ورأيا او بحسب هوئلاء وأواتك انه يجبترجيح رأبهم وان كان 
أفينا » على رأي اولادهم ورعاياهم وإن كان حكيا 

اذا طال الامد على هذا الجهل اافاشي في أمتنا فان الامم الني تربي اولادها 
على الاستقلال الشخصى تستعيد من بقى هن شهو بئا خارجا عن محيط ساطتها قبل 

ان يتقغي هذا الجيل . ْ 
يجب ان نفهم ان الاحسان بالوالدين ااذي امرنا به في دين النطرة هو ان 
نكون في غاية الادب مم الوالدين في القول والعمل بحسب العرف حني يكونا 
مغيوطين بنا وان تكفمهما امر ما يحتاجان اليه من الامور الممروعة المعروفة يسبب 
استطاعتنا » ولايدخل فيذلكثىء منسلمب حر يثنا واستقلانا في شوئونناااشخصية 
والمنزية » ولا في اعمانا لاننسنا ولتنا ولدولننا » فاذا اراد احدهما اوكلاهما 
الاستبداد في تصرفنا فليس من البر ولامن الاحسان شيرءا ان نترك ما ثرى فيه 
: البير العام او لاص » أو تعمل ما ثرى فيه الضرر العام او لاص » عملا برأيهما 
واتباعا هواها » «ن سافر لطلب الع الذي يرى أنه واجب عليه لتكيل نفسه او 
زا اخدمة دينه او دولته » أو سافر لاجل عمل نافم له اولاءته ووالداه أو احدها غير 
راض لانه لا يعرف قيمة ذلك العمل فانه لا يكون عانًا ولا مسيئا شرعا وعقلا » 
هذا ماينبغي ان يعرقه الوالدون والاولاد : البر والاحسان » لايقضيانساب الحرية 

: والاستقلال 

أرأيت لو كانث أغهات سلفنا الاماحد كأمبائنا أ كانوا فتحوا امالك » 
وفملوا هاتيك المظائم ؟ كلا بل كانت الاسبفة الرقبقة القلب منون كتماضر اتلاساء 
“ وذيي الله عنها تدفم بنيها الار بمة الي القتال في سبيل الله وترغبهم فيه بعبارات نشجم 
- الجيان» بل تحرك الجاد » ققد روى ابن عبد النرعن الز يبر بن بكار أنها شبدت 


(الاء. س )2 دفم المفساء أولادها لقتال 04 


حرب القادسية ومعها أربعة بنين ها فقالت لم من أول الليل : يابني أنكم أسلنم 
طائين وعجر مختار بن والله الذي لاإله الا هوإنكم لبنو رجل واحد» كا 
أنم و امرأة واحدة » ماخنث باك : » ولا فضحت خالك » ولا هجاث حبكم؛ 
ولاغعرت نسبكم » وقد تعادون ماأعد اللّه للمسامين » من الواب ار بل في حرب 
الكافر بن » واعلموا ا نالدار الباقية » خير من الدار الثانية “يقول الله تعالى < ياأبها 
آمتوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا لله املك تفلحون > فاذا أصبحم ان شاء 
الله سالمين ؛ فاغدوا الى قتال عدوم مستبصمر ين » و بالله على اعداثه مستنص رين » 
فاذا رأنم الحرب قدشمرت عن ساقهاء واضطرمت لفلى على سياقها > وجلات نارا على 
ار واقباء فيمموا وطيسباءوجالدوا رئيس,ا»عند احتدام خميسهانظفروا بالغمروالكرامة» 
في دار الخلد والمفامة ٠»‏ فلا كان القتال في الفد كان بهجم كل واحد منهم ويقول 
شعرا يذكر فيه وصية العجوز ويقائل حي يقتل فلا بلغها خبر قتلهم كلهم قالت : 
امد لله الذي شرفي متام وأرجود بي ان يمني بهم في مستقر رحمته ٠واوشات‏ 
ان أروي لك مثل خبرها عن أم عبدالله بن الز ببر وغيرها انماث » أفترى هذه 
الامة تعتبر اليوم بسيرة سانها وهي لم تمتير بما يبن يديها “وأمام عينيها » وما ينتلى كل 
يوم علا » من احوال الامم التي كانت دونها في الع والقوة © والمزة والئروة © 
فأصبحت مها في موقع النجم ‏ نشرف علها من سماء ٠‏ المظمة بالامر والنعي “ ومنشأ 
ذلك كله الاستقلالالشخمى في الارادة والمقل فان اله باء والاءبات متفقون فيبا 
ا ية أولادهمعل استقلال!امقل والقبم فياامل» واتقلال الارادة فيالعمل» فقرة 
أعينهمان يعمل أولاده يارادة انفسهم واختيارهم ما يتقدون أنده واعخيرل ولقوعهم» 
وائما قرة أعبن أ كثر ابائنا وأمباننا أن ندرك توا الابعقولنا ء وب 
ونبغض بقاوبهم لابقاوبناء وتعمل أعمالنا بارادتهم لابإرادتنا » ومعني ذلك أن لايكون 
أنا وجود مستقل في خاصة أنفسنا » فهبل مخرج هذه أأثر بية الاستيدادية الجائرة » 
أمة غزيزة عادلة » مستقلة فيأعماطاء وفي سياستها وأحكامما ؟ ام البيوت هي الي 
تغرس فيها شجرة الاستبداد اللبيثة للملوك والاءراء 0 نغراتها ادال 
د تفسير النساء » د »اخاسن » دس4ج20» 


٠‏ الاسلام ٠‏ بناواهعلى الخرية والاستقلال الاحسانللاقارب ١‏ النساء . س ع( 


اعبين آمنين »؟ فمليك ياعلاالدين والادب ان تبينوا لامتم فيالمدارس والجالس» 
حقوق الوالدين على الاولاد » وحقوق الاولاد على الوالدبن » وحموق الامة على 
الفريقين » ولا تنسوا قاعدتي الحرية والاستقلال “فهما الاساس الذي قام عليه بناء 
الاسلام » (١)وان‏ علاء الشموب الثمالية التي سادت في هذا العصر عليناءيمترفون 
بأنهم أخذواهاتين المزيتبن ( استقلال الذكر والارادة ) عنا »وأقاموا بثاء مد نيتهم 
عليهما » ولله در القائلمنا :الاعب ولدك سبعاء وأدبه سمبعا 6وصاحبه يما »ثم اجعل 
حيله على غار به ٠‏ وسنعود الى هذه المسألة ان شاء الله ثعالى 
قال تعالى ( و بذي القربى ) أي وأحسنوا بمعاملة ذيالقربي وهم أقرب 
الئاس الى الانسان بعد ااوالدين الذين يلونهما في المقوق ٠وفي‏ سو رةالبقرة(:7م 
واذا أخذناميئاق بني إسرائي ل لاتعيدون الا الله و بالوالدينإحسانا وذيالقرنى) الج 
وأعيد الجار هنا » ولم بعذ هناك ٠‏ قال بعضن الممسسرين الذكتة في ذلاك أن الوصية 
٠‏ بذي القربى م* كدة في هذه الامة زيادة عن نأ كيدها في بني اسرائيل لان إعادة 
الجارلانأ كيد .وعندي انه يمكن ان تكون إعادة الجار لافادة التنو ب فانالاحسان 
بالوالدبن غير الاحسان بالاقر بين اذ يجب للوالدين من الرعايةوالتكريم وامضوع 
مالايجب لذبرهما ٠‏ ومتى ارتقت الشرائم بارتقاء:الامة حسن فيها مدل هذ التحديد 
والتدقيق في الحدود والواجبات لاستعداد الامة له 
الاستاذ الامام : اذا قام الانسان يحقوق الله تعالى فصحت عةيدته وصاحتث 
أعماله » وقام بحةوق |أوالدين فصلح -الها وحاله » تنكون بذلك وحدة البيوت 
الصغيرة المركئة من الوالدين والاولاد » و بصلاح هذا الببت الصغير يحدث لهقوة 
فاذا عاون اهله البيوت الاخرى الي تنسب الى هذا البيت بالقرابة وعاوتته هي 
ابضا يكون لكل من البيوت الممماونة قوة كنرى يمكنه أن يحسن بها الى الحتاجين 
الذين ليس طم بيوت تكفيهم موثنة الحاجة الى الناس الذين لايجمعهم بهم النسب 


)١(‏ بيناحكمة ظبور الاسلام المدني في العرب دون الشعوب القرببة ألمهد بالدنية كالروم مثلا 
ليمتالة ( اعادة يجد الاسلام ) التي تعر ناها في الجنء الرايم من الجلد الثالك من المنار 


( النداء..س 4) الاحسان ليتااى والما كبن والميران ‏ 41 


وهم الذرن عطفهم على ذوي القربى قوله ل( واليتادى والمسا كين ) فان الله تعالى 
يوصيي بالتادى في مثل هذا المقام لان اليم بهمل امره مده الناضر الآوي الغيور 
وهو الاب » و تكون ر بيه ناقصة بالجهل الذي هو جناية على العقل » أو فساد 
الاخلاق الذي هو جتاية على النفس » وهو هله وفساد اخلاقه يكون شرا على 
اولاد اناس يعاشرعم فبسسري البهم فساده » وقلا تستطيم الام أن تربي الولدتر بية 
كاملة مها اتسعت معارفها ٠‏ وكذلاك المسا كين لا ننتغم الميئة الا جئماعية الا بالعناية 
بهم وصلاح حالم فان اهمل أمرم الاغنياء كانوا بلاء و وبا 5 على الناس ٠‏ وقلاينظر 
اناس في المسكنة إلى غير المدم وصفر الكف والمعم معرفة سبب ذلك فان من 
الناس من يكون سبب عدمه وعوزه ضعقه وعجزه عن الكسب » اوتزول الجوائح 
السماو يةتذهب واله من غير تقصير منه» وهذا هوالمسكين الحقبقي الذي نجبء 5 
امال الذي بقع «وقها من كفابته » ومنهم المادم الذي ماعدم امال الا بالاسراف 
والتبذير والخيلة والنختخة الباطلة » ومنهم المادم الذي ماعدم المال الا لكدله 
واهماله للكسب طمما فيما في أيدي الناس واتكالا علييم » أو بساوكه فيه مسلك 
الفش والخبائة حي ينضح سسره ويظبر امره فيحبط عمله » فالمسا كن على ضر بين : 
مسكين معذور يساعد بالمال يناقه أو يساعد على حصيله بكسه ان كان قادرا على 
ذلك » ومسكين غبر معذور برشد الى تقصيره » ولايساعد على اسرافه وتبذيره » 
بل يدل غلى طرق الكسب » فان اتمظ وقبل النصح » والاترك أمره الى أوللي 
الامر » واللّه بصير بالعاد » اه بتصرف وزيادة واختصار 

ثم قالتالي: : ( والجار ذيالقربى والجار الجنب » الجوار ضرب من ضروب 
اأقراءة فهي قرب بالنسب » وهو قرب بالمكان والسكن ؛ وقد يأس الانسان 
بجاره القريب ء مالا يأنس بنسيبه البعيد > ويحتاجان الى التعاوت والتتاصر 
مالاحتاج الانسباء الذين تناءت ديارهم ٠‏ فاذا لم يحسن كل مهما بالآخر لم يكن 
فيهما خير لسائر الناءس » وقد اختاف المنسرون في المار ذي القرنى والجارالجنب 
قال بذهم الاول هو القريب منك بالنسب واثاني هو الاجني لا قرابة ينك 
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ودينه » وقال بعضعهم الاولهو الاقرب منك دارا » والثاني من كان ابعد عزارا » 
رقيل ان ذا القرنى من كان قرببا منك واو بالدين ؛ والاجنى من لا جمسمك به 
دبن ولافسب ٠‏ وفي حديث ضعيف السند عند أي تهيم والبزار عن جابر بن 
عبدالله ( رض ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وس « الجيران ثلاثة جار ا 
ثلاثة حقوق حق اجوار وحق القرابة وق الاسلام ؛ وجار له حقان حق الجوار 
وحق الاسلام » وجار له دق واحد حق الجوار > وثبت الاعر بالاحسانفيمعاملة 
الجار غير المسلم في احاديث أخرى كأحاديث الوصايا المطلقة والوقائع الممينة 
كمبادته ( ص ) لولد جاره اليهودي في الصحيح © وروى البخاري في: الادبالمفرد 
عن عبد الله بن عر ( رض ) أنه ذي له شاة لمل يقول لفلامه : اهدبت لارنا 
الهودي أهديث ل+ارنا الببودي ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول 
« مازال جبريل يوصني بالجار حدى ظاننت انه سيورثه» فهذا دلي على انابنعمر 
فهم من الوصايا المطلقة في الجار أنها تشم المسلم وغير المسلم وثاهيك بفيمه 
وعلمه » ودن تلك ااوصايا حديث أني شري المزاعي في الصحيحين مرفوعا « من 
كان يمن بالله واليوم الآخر فليحسن الى جاره »> ور واه غيرهما عن غيره ٠‏ 
قال الاستاذ الامام حدد ,هنهم الجوار بأر بوين داوا من كل جائب من الموانب 
الار بمة والمكة في الوصية بالجار» هي انيتعرفنا سر اأوصية ومعنى الجوار » المراد 
بالجساو من تجاوره ويثراءى وجيك ووجهه في غدوك أو رواحك الى دارك 
فيجب أن تعامل من ترى وتعاشر بالحسني فتكون في راحة معهم ويكونورت 
في راحة معك اه فوويرى ان امر الجوار لاتحدد بالبيوت والتحديد بالدور روي 
عن الحسن وحدده بعضوم بأر بمبن ذراعا والصواب عدم التحديد والرجوع في 
ذلك الى العرف» والاقرب حتّه | كد :وا كرام امار من اخلاق العرب قبل الاسلام 
وزاده الاسلام تأ كيدا بالكتاب والسنة ٠‏ ومن الاحسان بالجار الاهداء اليه ودعوته 
الى الطعام وتعاهده بالز يأرة والعرادة 


قال تعالى ل والصاحب بالمنب 4 روي عن أبنعباس (رض ) فيه قولان: 


النساء ٠.س4)-2‏ الاحان لان السبيل وك 


الرفيق في السفرء والمنقطع اليك يرحو نمك و رفدك ٠وروى‏ غيد بن حميدعزعلٍ 
كرم الله وحهه انه المرأة » أي لامها هي التيقضت النطرة ونظام الميشة ان تكون 
بجنب بعلهاواذ كان الاصل في خطاب الشمرع ان يكون لارجال والنساء جميما وان 
كان بضمير المذ كر للتغلب جاز ان تقولا نالمراد بالمرأة الزوجو رجاب مثلهافيجب 
على كل منهما الاحسان بالآخر “ويحتهل ان يكون الامام عبر بلفظ الزوج المراد 
به الجنس فظن الراوي انه يريد المرأة لانها أحوج الى احسان بعلهامنه الى احسانها 
فرواه بالمدني » وقال الاستاذ الامام هو من صاحبته وعرفته ولو وقنا قصيرا ٠‏ وهذا 
القول أعم وأشمل من قول بعضّهمانه الرفيق في أمر حسن كتعلم وتصرف وصناعة 
وسفر فانه بقيددواووقتا قصيرا» يشمل صاحب الحاجة الذي عثى جا بك بدتشيرك 
أو يستمينك وما كان | كثر هرئلاء الاصحاب عنده رحمه الله تعالى كان لايكاد 
يتراءى لاناس في ظرريق الا وتراهم يوفضون البه من كل صب عشون بجانيبه 
مستشيربن أو مستعينين 
قال تعالى ل( وابن السبيل 4 المشهور في تفسيره هنا المسافر والضيف وقلنا في 
تفسيرآية (:170 ليس البر )هو المقطم في السفر لايتصل بأهل ولا قرابة كأن 
السبيل ابوه وأمه ورحمه وأهله » وقال الاستاذ الامامهنا انه من تبناه السبيل فيغير 
معصيةأي الساٌ الرحالة في غرض صحيح غي بحرم »والمتبادر انهم نلايعرف الا من 
الطريق أو فيااطريق وام ضيقوا فيتفسيره في آية مصارف الصدةات لانهم لايرون 
كل من عرف في الطر يق مستحالازكاة واما الاحسان المطلقفالامر فيه أوسم وهومطاوب 
داءا فيكل ثيء ومع كلاحد» كل ثيء بقدره » وفي الحديث الصحيخ < ان الله 
كتب الاحسانفي كلثيء فاذا قتالم فأحسنوا القتلة واذا يتم فأحسنوا الذبحة» الم 
وهو في كتاب الصيد في صحيح مسل فيا أذ كر . وائما جاءت الآية فيمن يتأ كد 
الاحسان بهم والضيف والمسافر منهم وان لم يكونا مستحقينالزكاة» والامر بالاحسان. 
باءن السبيل يضمن النرغرب في السباحة والاعانة عليها وقد اهملها المسامون في 
هذم:العصور الا قليلا خبره أقل ٠‏ وذ كرت فيهامش تفسير هذه الكلمة من آية 


3 الاحان اقطاء ولاملوكين 2 (الأساء.س*) 


ليس البر » في الجزء الثاني ان اأقيط يوشك ان يدخل في معنى ابن السبيل ٠‏ 
واختار بعض اذ كياء المعاصرين في رسالة له ان هذا هو الممنى المراد » والانظ ينسع 
لقي ولا سيا في باب الاحسان مالايقسم غير ه وهوأولى وأجدر عن البقم با ذكرنا 
من الحمكة والئقه في الامر بالاحسان بهءواءاغذل جهاهير المنسسر بن عن ذَكره لندرة 
القطاء في زمن المتقدمين»نهم» ولاحظ اللتأخر بنمن التأليف الا النقل عنهم » لانهم 
في الغالب قد حرهوا على انفسهم الاستةلال في النهم لثلا يكون من الاجتهاد الذي 
تواطو! على القول باقفال بابه» واتقراض أر بابه » والرضي باسئبدال الجهل به “ فان 
غير المستقل ينهم الشيء لايسسى عام به كا هوبديهي وعليه اجماع علاء الساف » 

وقد كثر من هذه الازمتنة القطاء واولا عنابة الجعيات: الدينية من 
الاو ربيين بجمعهم وتريتهم وتعليميم لكان شرم في البلاد مستطيرا © الله 
در هولاء الاوروين مااشد عنايتهم بدينهم “ ونثم الناس به بحسب ااضم 
واستطاعتهم © وبالله ما أشد غثلة المسامين وجهل 1 بأنفسهم و بفيرم فالهم 
يزعمون انهم أشد من الافرع عاية بدينوم وغيرة عليه وعملا به بل بزعمون 7 
الاج قد تركوا الدين ألبتة» يستبطون هذه النتيجة من بعض أحرارم الغلئن 
الأين يقونهم فيسمعون منيم كل الالماد »أو من السياسيين منهم الذين يزللون 
ثمتنا بالدبن لما هل ١‏ كثرنا من المقاصد والاغراض © ونحن اق الناس بارببة 
اللقطاء » وجميع انواع البر والاحسان » 
قال تهالى ل( وما للكت ت أبانم ) أي واحسنواءاملكت تاعانك »م نقتبانك وتباتم» 
وعبر في آبة البر وفيآبةالصدقات( 16 ) بقواه « وني الرقاب>» أي تحر برها وهذا 
هو الاحسان الانم الا كل وهو من امالك يمحصل بعتقهم ‏ ومن غيره باعائتهم على 
شراءانفسهم دفعة واحدة اوتوما واقساطا وهو الممبرعنهبالمكاتبة»ودون هذا إحسان 
المالكين المعاملة اذا استبقوهر خدمتهم و بينت السنة ذلاك قولاوعملاومنهاان لايكلنوا 
مالايطيةون. وروى الشيخان وابو داود والترمذي من حديث ابي ذر مرفوعاة مم 


اخوانكم وخولم جملم الله لد نت أيديم فن كان أخوه تحت بده فليطعمه تمايأكل 


(النساء..س 2)4 الاختال والفخر من الكبر 0 0ه 


وليلبسه مما يبس ولا تكلفوهم من العمل مايغلبهم فان كانتموهم فأعينوه عليه »> 
وقد كان الني صلى الله عليه وأ له وسلم بالغ ويو'كد في الوصية بهم في حرض موته 
فكان ذلك من آخر وصاياه » ومنه مارواه احمد والببيقي من حديث انس قال 
كانتعامة وصيةرسول الله (ص) حين حضرهالموت «الصلاةوماملكت أعانك » <ي 
جعل يغرغرها في صدره وما يفيض بها اسانهء فهل بسدهذءالعناية منعناية » وهل بعد 
هذا التأ كيد من تأ كيد ؟ قال الاستاذ الامام أوصانا الله تمالى بهو“لاء لذبن يعدون 
فيعرف الناس أدنى الطبقات ثثلانظن ا ناسترقاقهم هيز امتهانهم ويجملهم كالميوانات 
المسخرة » فين لنا ان لم حقا في الاحسان كسائر طبقات الناس ٠‏ والاحاديث في 
هذا الباب كثيرة 
( انالله لايمب من كان عختالا لخورا ) قال الاستاذ الامام هذا تعلدل أو 
عمنزلة التعليل لكل هذه الوصايا المقدءة » والتالهو المكبر الذي يظبر على بدنه 
أثر من كبره في المركات والاعنال » فيرى نفسه أعلى من نوس الناس © وانه 
يهب على غيره أن يتحمل من ثيبه مالا يتحمله هو منه » فالختال من تمكنت في 
نفسه ملكة الكبر وظبر أثرها في عمله وثمائله فهو شمر من المكبر غير الختال » 
والفخور هو المتكبر الذي يظبر ائر الكبر في قوله كا يفلير في فمل الختال فهو يذ كر 
مابرى انه تمتاز به على الناس انبجحا بنفسه وتعر يضا باحتقار غبره ٠‏ وَاخْختال الفخور 
مبغوض عند الله تعالى لانه احتقر جميع الحقوق ااي وضعها عز وجل وأوجبها ناس 
وهمي عن نعمه تدالمى علييم وعنابته بهم بل لا جد هذا المنكبر في فنسه معنى عظمة 
الله وكبريائه لانه لو وجدها لتأدب وشعر بضعفه وعجزه وصغاره فهو جاحد أو 
كالجاحد لصفات الالوهية الى لا تليق الا بها ولا تكون بحق الالها ٠‏ فن قنش 
نفسه وحاسيها عل انه لا يعينه على القيام بعبادة الله تعالى و يطبره من نزغات الشرلك 
به ومنازعته في صفاته و يسبل عليه القيام بوصاياه هذه و بغيرها الا سكون النفس 
ومعرقتها قدرها ببراءنها من خلق الكبر المييث الذي تظهراثارتمكنه ورسوخه 
بالكيلاء والفخر ٠ان‏ الختال لايقوم بعبادة الله تعالى لان عملا تنا لاسمى عبادةالا 


205 الكير والفخر_ حب لجل (الفساء.س4) 


اذا كانصادرا عن الشمور بعظمةالمعبود » وسلطانه الأعلى غير الحدود “وفن أوني 
هذا الشعور خشم قلبه » ومن خشم قلبه خشعءت جوارحه ‏ فلا يكون عتتالا * ان 
الختال لايقوم يحقوق ااوالدين ولاحةوق ذوي القربى لانه لا بشعر با عليه من الاق 
لغبره » واذا كان لايقوم يحةوق الوالدين وفضلهماعليه ليس 'فوقهالا فضل الله تمالى 
ولاحقوق دوي القربى وهم عقتفى اانسب في طيقته » قبل ررى ننسه مطالبا حق 
٠‏ ما لايم الضعيف » أو للاسكين الاسيف » أو لاجار القريب او البعيد ‏ أو للصاحب 
النبيه أوالمفمول )١(‏ » أولابنالسبيلالمعروف أوالحهولء؟ كلاان هذا رجل مفتون 
بنفسه » مسنحور في عقله وحسه » فلا يرجى منه البر والا<سان » وانما يتوقم منه 
الاساءة والكفران » اه بتصرف وزيادة : 

وأقول ليس من الكير والخيلاء ان بكون المرء. وقورا في غير غلظة * عويز 
««نفس مع الادب والرقة» حدن اأثباب بلاتطرس 00 ولاابتفامشهرة» روى سل 
وابو داود والترمذي هن حديث ابن مسعود قال قال رسول الله (ص ) «لايدخل 
الجنة من كان في قاه مثقال ذرة من كير » فقال رجل ان الرجل ب ان يكون 
ثو به حسنا ونعله حسنة فقال ( ص ) دان الله جميل يحب امال » الكبر بطر اق 
وشمص الناس >و بطر الحق رده استخفاقا بدوترفما او عنادذ! 6وشمص الناس وغطهم 
احتقارهم والازدراء بهم ٠‏ وروى الطبراني وابن عردويه عن ثابت بن قيس بن 
شهاس قال كنت عند رسول الله (ص ) فقرأ هذه الآآية فذكر الكبر وعظيه فبكى 
ثابت فقال له رسول الله (ص) « ماببكك » فقال يارسول الله إني لاحب الال 
حى انه ليعجيني ان يسن شراك نملي » قال «فأنت من أهل الجنة انه ليس بالكبر 
ان يحسن راحلتك ورحلاك ولكن الكبر من سفه الحق وتمص الناس » وروى 
ابو داود من حديث ابي هريرة ان .رجلا جميلا اتى النى ( ص ) فقال اني أحب 
الجال وقد أعطيت منه ماترى حنى ماأحب ان يفوقنى احد بششراك نمل فن الكبر 
ذللك ؟ قال (ص ) « لاولكن الكبر من بطر الاق وغمص الئاس > ٠‏ .ومن الليلاء 


)١(‏ الغمول هوالاءل (؟) تطرس الرجل لم يلم ولم يهرب الأطيبا والمنطرس التأتق امختار 


( النساء..س 4 )2 الكبر والنخر- البخل والآمر به إبة 
إطالة الثياب وحر الاذيال بطرا ومنه مشية المرح قترى الشاب يتقطي وعرح ويأرن 
ف بر أوالءجل و يضسرب برجايه الارض « ولا هش في الارض مرحا انك ان 
تخرق الارض وان تباغ الجبال طولا » ولكن يبوز ذلك في الكرب ومثله التعليم 
المسكري ٠‏ والفخور كثير الفخر يمد مناقبه ويزكي نفسه تماقا وتطاولا على ااناءن 
وتعر يضا بنقصهم وتقصيرم عن بلوغ مداه ٠‏ واجخم بين هاتين الخلتين - اعخيلاء 
وكثرة الفخر ‏ هو التتاهي في الكبرياء والعتو على الله تمالى باحتقار خلقه والامتناع 
من الاحسان البيم بالقول والء.لى بدلا ءن الفخر واارهو عليهم بالقول والميل 
ولا سما د تلك المقوق المو'كدة والاحاديث في ذلك كشيرة » وكانوا 
يتفاخرون في الجاهلية بآبانهم قنهوا عن ذلك في الاحاديث هيا صريحا فتركوه » 
والآخر في الشعر اذاأريد بهالترغيب في النضيلة فلا بأس به والا كان مذموما 
ثم انه تمالى يبن حال هولاء المتكبرين بقوله ل( الذينيبخلون ويأعر ون النامن 
بالبخل ويكتمون ماهم الله من فضله )روى ابن اسحق وابن جر ير وابنالمنذر 
بسند صحيح عن أبن عباس قال كان كردم بن زيد جليف كمب بن الاشورف 
واسامة بن حبيب ونافع ابن ابي نافع ويحري بن عمرو وحبي بن أخطب ورفاعة 
ابن زيد بن الثابوت ( كلهم من البرود ) يأنون رجالا من الانصار يتنصحون لم 
فيةوأون م لانتفةوا أموالم إن و ى علي الفقر في ذهابها ولا تسارعوا في الفقة 
فانم لا تدرون مايكون يل الله تعالى «اافين ببخلون ‏ الى ةوله ‏ وكان الله 
م علها » وروى ابن حميد وغيره عن إتادة انه قال في الآآية م أعداء الله تعالى 
أهل الكتاب بخلوا يق الله تعالى عليهم وكتموا الاسلام وتمدا صلى الله عليه وسلم 
.يجبدونه مكتو با عندهم في التوراة والا نجيل ٠‏ و بناء على هاتين الروايتينجع ل المفسر 
(الجلال ) الأآبة كلاما مستأنها في البهود ء لجل الذين يبخلون مبتدأ خيره محذوف 
يقدبره لم وعيد شديد » والظاهر انه بدل من قوله تعالى « من كان عفتالا »اوصفة 


د تخبير الأساء » د م١‏ خامسن » دس 84> 


54 البخل والامر به ( الناء ٠‏ س 4) 
له على القول بوقوع الموصول موصوفا وعليه الزحاج » وقيل انه منصوب أو مرفوع 
على الذم » وأقرب منه ومن قول الجلال اثه خير لبتد] محذوف أي مم الذين 
ساون ويأعرون الناس بالبخل- والبخل + بضم فسكون وبه قرأ الجهووو باتحريك 
وبه قرأ حمزة والكساني وقرى ١‏ تين وتم وسكن اتن أبن 

الاستاد الامام : قال المفسر يخلون ماهم الله من الع والمال وه الهود. 
وهما قولان قن خص البخل بالبخل بالمل جعل الكلام في الييود ومن قال هو 
البخل بالمال لم يجمله في الييود فالمفسر جمم بين القولين وخص الكلام باليهود 
واضطر لاجل ذلك الى قطم الكلام وجعل « الذين » مبتدأ خبره محذوف وان 
١‏ يوجد في الكلام مايدل عليه » ومن حمل الكلام على اليهود مندوحة عن هذا 
القطم الى أهون منه وهو القطع من ابتداء قوله تعالى د ان الله لابجب > 2 ومن 
العجيتب أن مثل ابن جرير الطبري حمل الكلام على الييود كأنه تماللي بعد 7 
الاوامر بالاحسان حم العلام بقوله ان الله لاحب اليبود » وما هذا 00 الى 
اإلاغة من القطم الاول » وأعجب من قول ابن جرير تعليله إياه بأنه لايوجد في 
الئاس أمة تأمر الناس بالبخل على انه دين فتعين ان يكون المراد بالبخلالبخل بغير 
الملل. 0 ابن جريرلم يخبر الناس فان من طبيعة الببخيل الامر بالبخل بحاله ومقاله 
إسهل على نه خلقه الذمم ويجدله فيه اقرانا وأمثلا ٠‏ وذكر الاستاذ ان من 
اناس من أمروه بالبخل مرارا» وان اعرهم كان يوكثر في نفسهأحياناء حي اندرا 
رد يده بالدراهم للى حببه بعد إخراجها اذا كان للبخيل المنغر شببة قوية كقوله ان 
هذا غير مستحق قاع طاوثه إضاعة واذا وضع مابراد إعطاواه إياه في موضم كذ ايكون 
خيرا وأولى 3 وأقول إن هذا وقع لي أ أيضا حي في هذا الاسببوع الذيا كتب فيه 
وانا في القسطنطينية ؛ ولس لدي الآن تفسير ابن جرير فاراجع عبارته ناني أرى 
السجب السجاب فيا تقله عنه الاستاذ هو عخالئته للرواية الي تقلتها آنذا عن بعض 
اتفاسبر فيسبب النزول وهي مروية عنه وعن ابن اسحق وابن المنذر» والذم على 
الامر بالببخل لايتوقف على الامر به باسم الدين فلبرا<مه من شاء »وليتذكر الفارى” 
مانهنا عليه من قبل في سب النزول وهو انهم يذ كرون فيهالحوادث الي اقارنت 


(الناء.س )4‏ الخلملان لكبرواخيلاء 2 44 
بزمن زول الا . ية اذا كانت تناسبها و إن لم تكن الآيةتزات في المادثةاليذ كروها 
خاصة بأن تكون نزات في سياق ص متدمة له 6ولكن الراوي رأى انما تتناول تلك 
الحادثة» اوظن أنها زات فيها خاصة © وقد يكون عخطغ في اجتباده لنافاة ذك 
لاساوب القرآن البليخ ولنعد الى سياق الاسستاذ الامام في إلا ية قال مامثاله 

المنمين في السياق ان قوله تعالى « ان الله لاحب من كان مختالا لخورا » 
تيل م قبله » وان قوله «الذين يبخلون » لوصف لمن كان منتالا ورا أو بدل 
منه ولم يذ كر مايبخلون به فيخصه بالمال لان الاحسان بالوالدين وذي القربى 
وما عطف عليهم في الأآية لم يكن عرادا به الاحسان امال فقط كا عل مما تقدم بل 
منه الاحسان بالقول والمماملة “ فالمراد بالبخل البخل بذلك الاحمان المأمور به فهو 
أعم من البخل بالمال فبشمل البخل بلين الكلام وإثقاء السلام والنصح في التملم» 
وبانفس لاتقاذ المشرف على النبلكة * وكذلاك كمان مانام الله منفضلهيشمل 
كان المال وكمان المل » وجيء به بعد الاول لنوبيخأحله 1 نهم لاح لم 
فيه » ويجوزان يخص البخل بامساك المال »و يجمل الكمان عاما شاملا لما عداه من 
انواع الاحسان » فالكلام في الاحدان» والمتصرون فيه إامّصر ون بملة الخيلاء 
والفخر » اللذين هما مظهر الترقم والكبر » فهو بين لنا أن من كان ماوث النفس 
تلك الرذيلة لايكون محسنا ءلان الكبر يستازم جحود الحق» ولا سما اذا ظبرت 
آثاره بالقول والعمل “وجحود المق يستازم منعه ومنعه هو البخل عفيين انالملوثين 
بذلك الاق الذي يبغض الله صاحبه ولا يحبه ( وهو الكبر الببن أثره ) بيخلون 
نا أمر وا به من الاحسان ويأمرون الناس بالبخل إما بأسانالمقالواما بلسان المال 
بأن يكونوا قدوة سبئة في ذلك © ويكتمون انم الله تعالى علييم بانكارها وعدم 
الشكرعلها بالانفاق منها ولذلك توعدم بقوله ( وأعتدنا للكافر بن عذابأ مبينا ) 
أي وهيأنا لم بكبرهم وكترعم »وبخلهم وعدم شكرم» عذابا ذا إهانة بجمم لم فيه 
بن الام والهانة والذلة جّاء رم وقال للكافر بن وم يقل لم للايذان بأن هذه 
لاخلاق والاعمال إنها نكون من الكفور » لامن المومن الشكور 


1 اد الك انان 


مصدرواءىكالراء ل وأعبد الوسر داق ال 
في الاصناف كةوله « والذين اذا ذماوا فاحشة » منسورة آل ععران» أي إن ماني 
الاحسان من أهل الفخر واعليلاء صنفان صنف يبخلون ويكتمون قضل الله عليهم 
وصنف يبذلون الماللا شكرا لله على تعمته واعترافا لعباده يحةوقهم» بل يافقونهارثاء 
الناس أي مرائين للم يقصدون ان يروم فبعظموا قدره » ويحمدوا فعلهم»فامرائي 
لايقصد بانناقه الا الفخر على الناس بكبريائه »و إشراع الطريق محيلاثه > قاتفاقدائر 
تلك الملكة الرديتة ٠‏ والكبرياء كا نكون من شيء في نفس الشخص عمكون ايضا 
ا يكون له من المال والعرض ٠‏ فانك لنرى الرجل ل ويفكر 
في نفسه هل هو محل الاعجاب والتعظم من الناس أملا ( والمرجحعنده نم عللا) 
وشرهذا دون شر البخيل فان هذا حمل الناس على 0 اختياله وخره في مقابلة 
شيء ببذله لم فكأنه رأى لم شي من المق عليه وهو بدل التمظم والثناء الذي 
يطلبه برئائه » واما البخيل ققد بلغ من احتقازه لاناس واختياله وخخره علبم أنلابرى 
مم َه نا ما فهو يكلم تعظي.ه ومدحه لاجل ماله وماله في الصندوق - 
عنم فهو شر من امرائي بلا شك» ولذلك قدم ذكر البخلاء اهماما بهم لانهم 
أعرق في تلك الرذيلة واثارها ٠‏ والمرائي في المقيقة يخيل لابرى ع ًا 
ولكنه يتوه انه صاحب الفضل على الناس ولذلاك مخص ببذلهفيالغالب منلاحق 
: لم عنده وسخل على أرباب المقوق المو'كدة <نى على زوجه و ولدهوخادمه» وعلى 
الاقر يبن حي اأوا الدين » ولا يتحرى في اثثاقه مواض ضع النفع العام ولا الخاض وائما 
يتحرى مواطن التعظم والمدح وان كان الافناقهنالك ضارا كالمساعدة على الفسق 
اوالثئن © فهو تاجر يشئري تعظم الناس له وتسخيره لقضاء عاج راتيام عدت 
أقول إن ماببينه الاستاذ الامام هنا هو الرياء المقيقي الممقوت عند الله وعند 

خيار عباده و يقول علاء الاخلاق ا ان للرياء أنواءا ومرائب وان منبا أنبذل 
الملل لمستحقه امتثالا لامر الله تعالى وقياما باحق و إبثارا للخير وقديخفيه ولكنهيعب 
أن حمد على ذلك اذا عرف »؟ ويعدون الرياء من الشرك النني ويقوا ون ان منه 


(النسا..س )2 الرياء الذي ينافي اجان صاحيه 2 1٠١١‏ 


ماهو أَحْفى من د يبب الملة السوداء في الليلة الظلاء على الصخرة الصماءء كهذا المثال 
الذي ذ كرناه » وانها هذا من قبيل مابحاسب عليه انفسهم الصديقون » ويقال في 
مثله حسنات الابرار سيثات امقر بين »والحق ان منجاء بالاحسازلانه إحسانفبو 
عرذي عندالله نافم للناس » فلايضيره <يه ان يحمد ا فصل 4وان كان غدمالجإلاة 
بذلك لذاته اكل» وقد يينت ذلك بالتفصيل فيتفسير (" : ١8‏ لاتحسبنالذين 
يفرحون با أتوا ) الآآية فراجعه في صن /97948من الجزء الرايع من التفسير > 
أوفي المنار 

الاستاذ الامام : ثم وصف الله تعالى هوءلاءالجرمين المراثين بقوله (ولايو'منون 
الله ولا باليوم الأ خر 4 وهو منعطف السبيب على المسببب والملة على المملول»ذلاك 
بأن المرائي يثق با عند الناس مالايثق با عندالله» و يرجح التقرب اليهم على التقرب 
اليه » ويثر ماعندهم من المدح وتوقع النغم »على مأعده الله فيال خرةعلى الايمان 
وعمل!اصالحات » الله في نظره المظل أهون من الناس »فهل يمد مثل هذا موثمنا بالله 
اانا حقيقيا موثمنا باليوم الآ خر كا يجب ؟ أم يكون إوانه تخيلا كتخيل الشعراء » 
وقولا تقول الصببان : واللّه مافملت كذا . فالواحد منهم ينطق اسم الله ووبو'كد 
باسمه الكريم الكلام وهو لابعرف الله وائما يسمم الناس يقواون قولا فيقلدم بما 
محذظل منه » لايعرف انه هو موجد الكائنات * النافذ علمه وقدرته بما في الارض 
والسموات 6 فبل يكون مل هذا مرثمنا بالله والبوم الآ خر ؟ كلا انه لوكان موامنا 
باليوم الاآخر «وقنا بأن له هتالك حياة أأبدية لانباية لها »لا فضل عليها عرض هذه 
الحياة القصيرة الني لاقيمة لها 

ومن آيات الفرق يبن الخاص وامرائي ان المرائي بلنمس الفرص والمناسبات 
لانخر والتبجح ها أعطى وما فمل والخلص قلا يتذ كر عله أو يذ كره الا لمصلحة 
كأن برغب بعض الناس فيالبذل فيقول للغني مثلا انني على فقري أو على قدر-الي 
قد أعطيت فيمصلدة كذا كذا درهما أودينارا فاللائق بك ان تبذل كذا 

. وأقول ان من شأن الكافر الذي لايرئمن بالله ولا. بالبوم الآخر ان لابيذل 


) قرناء السوء  اضرارهم مقارنهم ( النساء. من‎ ٠ 
مالا ولا يعمل عملا صالما الا تقصد اازياء والسمعة لانه ليس له وراء حظوظ هذه‎ 
الدنيا أمل ولامطلب وامئمن ليس كذلك فانوقع الريا من موثمن فاه يقم من ضعيف‎ 
الابمان قليلا ولا يكون كل عمل الموامن كذلك بليكون ذلك إامايندم عليه صاحبه‎ 
م‎ ٠ وبسرع الى النوبة » والا كان كافرا مجاهرا » اومناتا عنادعا » وسبأني شي‎ 
إنالمنافقين يخادغون‎ 14١ ( تحقيق هذا البحث فيتفسير قوله تغالى في هذه السورة‎ 
الله وهو خادعهم و إذا قاموا الى الصلاة قاموا كالى يراءون الناس ولا يذ ف ون‎ 
ان الا قيلا)‎ 

قال تمالى ف( ومن يكن الشيطانله قرينا فساء قرينا 4 أي ان الحامل لا نونك 
المكرين عل مأذْ كر هو وسوسة ة الشيطان الي عبرعنها في أ يةالبقرة هوله (:.م1؟ 
الشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء )فبين ان هوئلاء قرناء الشيطان وهو بس 
القرين فم ان حالم في 0 الشيطان “ ولم يصرح بالمقصد بل اكتقى بذم 
من كان الشيطان قرينا له وهذا من الايهازااذي لامجده الانسان في غير القرآن» 
قال الاستاذ الامام ٠‏ أقول وفي الآية تنبيه الى تأثيرقرناء المرء في سنيرته ومايذبغي 
من اختبار القرين الصاح على قرين السوء » وتعريض بتنفير أولك الانصار من 
مقارنة اولئكاليرود الذين كانو هونم عن الانفاق في سبي ل الله و 00 
عدون اأققرء وينوونعن العوفو يأمر ون بالك والقرين الصاح مر: نيكونعونا لك 
على اير رغبا لكشفيه 6مثهر | لاك بتصحه وسيرته عره ن الشر ميعدً| لك عنه » مذ كرا 
لاك بتقصيرك 6ميضرا إباك عيوب ننسلك “وم اصاح القررين الصا فاسداءوم 
أفسد قرين السوء صاللا » 

ل( وماذا عليهم لو أمنوابالله واليوم الآخر وأفنقوا مما ر زقهم الله )4 قال الاستاذ 
الامام عامثاله مع زيادة وايضاح : أي , ما الذي كان يصيدهم من الضرر لوامنوا 
ل » وهذا الكلام موجه الى جميع المكلنين الخاطيين بالقرآن ٠‏ وكان ١‏ كثر 
العرب يومنون قبل اابعثة بالله 0 وكونه هو الذي اق السموات والارض 
ومأ بينهما. ومنيم من كان يوكمن يحياة آخر ى بعد الموتوكانوا مع ذلك مش ركان 


(الأساء ٠س‏ ع ) الابمان ١‏ كبر عزاء في المصائب والشذائد ١١1"‏ 


وإوانهم على غبر الوجه الصحيح » وكذلك اهل الكتاب كانوا يو'منونبالله و باليوم 
الآخعر ولكن الشرك كان قد تغلفل فيهم أيضا» فالمراد الايمان الصحيح مم 
الاذعان الذي يظبر أثره في العمل » و« لو» على ممناها وجوابها محذوف دل 
عليه ما قبله من الاستغيام والكلام مسوق مساق السمب من حلم في تاق المل 
وعمل الاحسان اوجه الله عز وجل وابتغاء رضوانه وثوابه في الآخرة » والمرادمن 
التعجب اثارة عجب لناس من حالم اذ لو أخلصوا ما فاتتهم منفمة الدنيا» ولفازوا 
مع ذلك بسعادة العقى > وكثيرا ما يفوت المرائمي غرضه من الثقرب الى الناس 
وامتلاك قاوبهم وتسخيرهم مخدمته أو الثناء عليه و ينوز بذلك الخلص الذي يخني 
العمل من حيث لا يطلبه ولا يحدسيه » فني هذه المالة يكون للمخلص سعادة 
الدارين » ويرجع المرائي بخفي حنين ؟ بل يكون قد خسر الدنياوالا خرة وذلك 
هو المسران الميين © خهل المراثين جدير بأن يتعجب مله لانه جهل بالله وجهل 
بأحوال الناس » وو آمنوا وأخلصوا وأحسنوا ووثقوا يوعد الله ووعيده لكان 
هذا الامان ا فان من يحسن موقنا ان المال والجاه من تل ان الله 
على العبد وانه ينبي أن يتقرب بهما اليه تعلو همته قتهون عليه المصاعب والنوائب 
ويكون هذا الايمان الصحبح عوضا له من كل فانت له 
وفاقد الاءان المقيتقي عرضة للم واليأس منكل خبر عند مايرىخيبة أمله وكذب 
. ظنه في الناس فاذا وقع في مصاب عظيم كفقد امال ولا سها اذا ذهب كل ماله 
وأمدى فقيرا ول ينقذه الناس ولا بالوا به فان النم والقبر رما أمااه جزعا لاصيراء 
وربا يخم نفسه وانتحر بيده » ولذلك يكثر الاتحار من فاقدي الاعان - - وأما 
الموئمن فان أقل ما بر'ناه في المصائب هو الصير والساوى فيكون وق المصيبة على 
نفسه أخف »؛ وثواء المرزن في قلبه أقل » وا كثره أن تكون المصدة في حقه رحمة » 
وتتحول النقمة فيها نعمة » ا يستفيد فييا من الاختبار والتمحيص » وكال العبرة 
والتهذيب ؛ ( أقول وقد بينا هذا في تفسير آياتمن سورة آل عمران ولا سما قوله 
تعالمي ١0007:‏ قد خلت من لم سان الي الاية 4فتراجم من صن ا/١‏ - 
١9‏ من جزء التفسير الرابع مع مافي معناها .وقال بعضهم في تضبير « واسبغ عليم 


0505 بحث اتصال الآآيات هاقلا (القاء.س4) 
نعمه ظاهرة و باطنة »> ان انعم الباطنة هي المصائبي الني يستفيد منها الموئمن زيادة 
الايمان والاعتبار) على ان الموئمنين المحسنين الخلصين يكونون أبعد عن الاوائب 
والمصائب من ن غير هم » وقد يلي الله المومن وعتحن صبرهفيعطيه إعانه من /١‏ 5 
بالله تعالى ماخالطحلاوته مرارة المصيبة حتي تغليها أحيانا “وان من الناس من يعظلم 
رجاوةة بالله وصيره على حكه ورضاه عَضائه واعتقاده انه ماابتلاه الالير بيه و بمة 
أجره حى انه ليأنى بالصيبة ويتلذذ بها وهذا قليل نادر ولكنه واقم 

ل( وكان الله بهم علها 4 الى يهذه الججلة بعد ماتقدم لتنبيهالمئمن على الا كتقاء 
بعل الله تعالى باثفاقه وعدم مبالاته بلم الثاس » فهو الذي لايانبى عمل عامل .ولا 
يظلمه من أجره عليه شين وهو الذي يسخر القلوب لمن شاء قال الاستاذ الامام لو لم 
ينزل في معاملة الناس بعضهم لبعذر, الا هذه الآيات « واعبدوا الله الى قوله ‏ 
علها » لكانت كافية لهداية من له قاب يشعر وعقل يضكر » ثم اخذ بيين تقصير 
المنتسبين الى الاسلام في اتباع هذه الاوامر وذّكر من حال الناس قيمعاملةالوالفين 
والاقر بين والجيران والبتامى والمسا كين مابتيراً منه الاسلام “وكل ماذ كرممشاهد 
معروف وابن المعتيرون المعظون 


نَّ الله 0 مثقال ة ذرّة وَإِنْ ل 


يطل 
يضعفبا وبأت من لذنه أ جرًا عظيماً ( :6 ) فَكَيف إذا 
جثاءن كل 5 لشبيدر و كنأ بك علهوة لاء 7" )4 ا 
يومثدريوة الدين مرا وعصوا الرسول أو نرّى 4م 00 


ا لست ا ولس سي 
ولا يتكتمون أله حداثا 


قال لبقاعي في نفل اللزوميا ويه اتصال إل يه بة الأولى 3 قلبا : ولا | فزغمن 
توبيخهم قال معللا له « ان الله > الم وقال اأر ازي اعم ان تعلق هذه الآبة بقوله 


. (النساء ٠‏ س ) الظلم- استحالته على الله ٠‏ التقليد والمذاعب ١١0‏ 


تعالى < وماذا عليهم أو آمنوا > ال فتكأنه قال فان الله لا يظل من هذه حالهمثقال 
ذرة وان نك حسنة يضاعفها فرغب بذاك في الاعان والطاعة اه 

وقال الاستاذ الامام رحمه الله تعالى : بعد ما بين تالى صفات المتكبرين 
وسوء حالم وتوعدهم على ذلك اراد انيزيد الامر تأكيدا ووعيدا فبين انه 
لا بقلل احدا من العاملين بتلك الوصايا قليلا أو كثيرا بل يوفيه حقه بالقسطاس 
المستقيم » فالأابة نتم لموضوع الاوامر السابقة وترغيب للعاملين في اعيبر كا قال 
في سورة اازازلة < فن يعمل مثقال ذرة خيرايره »> لفن سمع هذه الا ية تعظم 
رغبته في امبر ورحاواه في الله تعالى 

(قال) وللعابئين بالكتاب و بعقائدالنا سَكلام في الا بية أقامودعلى اساس مذا هبيم 

فن ذلك قول المستزلة انه يجوز الظل على الله تعالى ( عقلا ) لأنه لولم يكن جائزا 
لا تمدح بثقيه وود علييم الآخرون بانه تعالى نفى عن نفسه السئنة والنوم وائم 
متفقون ممنا على اسة<الة ذلك عليه فردوا علييم بأن ني الظم كلام في أقماله 
وني الاوم كلام في صفاته وفرق بينها ‏ وهذا كله منالجدل الباطلوالهذيان » 
وادخال الفلسفة فيالدين بغيرعةل ولابيان» ومثله قول بعضالمنتمين الى السنةجواز 
تخلف الوعيد ولا يعد ذلك ظليا لانالظل لايتصورمنه تعالى و بلخ بهم الجهل م نتأبيد 
هذا الرأي الى تجوز الكذب على الله تعالى وجماوا هذا نصرا لاسنة ٠‏ والذي 
قذف ببئلاء في هذه المباوي هو الجدل والمراء الأبيد المذاهب الي تقادوما 
والتزام كل فر يق تفنيد الآخر وإظبار خطره لا طلب المق أيما ظهر ٠‏ ولهم مثل 
هذه الهالات الكثير. البعيد عن كتاب الله ودينه كقول الممتزلة ان بعض 
الاشياء حسن اذاته و بعضها قبيح لذائه و يجب على الله تعالى ان يفمل الاصلح 
من الاعر ين الجائزين وكقول بغض من لم يغهم مسألة أفعال العباد با يدل على 
جواز العبث على الله تعالى وكل هذا جهل 

(قال) والذي ينهم من الآ بة انهناك حقيقة ثابتة فينفبا وهي الظم وانهذا 
لابقع من الله تعالى لأ نه من النقص الذي ينزه عنه وهو ذو الككال المطلق والفضل . 

د تمسبرالتياء » د14 خاسن » دس ؛ج8 > 


الفحلات والتأو: بلات فيرد القرآن الىالمذاهب ( النساء ٠س‏ 4 ) 


العظم » وقد لق للناس مشاعر يدركون بها. وعقولا يبتدون بها الى مالا بدركه 
المس » وشرع لم من أحكى م الدين وأدابه مالا تقل عقوم بالوصول الى مثله 
في هدابتهم وحفظ عن وجمل فوائد الدين وآدابه سائقة الى امبر صارفة 
عن الشر تأييدها بالوعد والوعيد فن وقم بعد ذلك فا يضره ويواذيه وترتبت 
عليه عةوبته كان هو الظالم لنفسه لان الله لا يظلم أحدا 

(قال) وني الغلل هبنا على اطلاقه بشمل المومن والكافر والذرة فيه عبارة عن 
منتعى الصغر في الاجسام وقيل الذراهباء وقيل الفل الصغيرالاحهر أو الذرة رأس الفلة 
الصغيرة ٠‏ واظبر من هذه الذآية في العموم « « فن يعمل مثقالذرة خيرا بره » الخ 
وقد قدر مفسرة ( الجلال ) في الآاية هنا ( احدا ) للاشارة الى العموم ٠‏ ولكن 
ورد في الكافر بن ما يدل على انه لا أ" راعملهم في الآ خرة كقوله م 
الوم القيامة وزنا »> وقوله في علوم « لخعلناه هباء منثورا »> وقد قال بعضهم في المع 
ان الله عوازيهم على أعالم في الدنيا وهذا تأويل لا يأني في سورة : الزازلة لان 
الكلام فيها خاص بيوم القيافة ٠‏ وقال يعضوم غبر ذلك كل حمل الاية به على 
مذهه كا هي عادة المقلدين في جمعل مذاهيهم أضلا والقرآنٌ المزيز قرعا حمل 
عليها ولو باتأويل المقم والتحر يف البعيد 

(قال ) ومن العجب أن يقول قائل بهذه التأويلات وقد ورد في الاحاديث 
المسلمة عند قائلييا ان بعض المشركان كمف عنه العذاب يعمل له : حاتم يكرمه 
وأبو طالب ب بكفالتهالني ونصره إياه ‏ بل.ورد حديث بالتخفيف عن ابي لهب لمتقه 
ثوبة حبن بشر بالبي (ص) هذا وابو لهب هو الذي نزل فيه ( تبت يدا أبي لهب 
ونب ) الح السورة فالمءنى الصحيخ اذن للآيات هوان الله لام وزنا للمشرك 
في مقابلة شركه بي انه لا يقابل الشرك عمل صالم فيمحوه بل الاعمال الصانكة 
بازاء الشرك هباء ولكن المشمرك العامي أشد عذايا من المشرك 0 3 بعل 
ان يكون المحسن والمديء عنده تعالى سواء فان هذا من الغام المي بلا 

أقول المثقال _ مثعال من الثقل ‏ المقدار الذي له ثقل عم قل 6و 0 
المعيار المخصوص للذهب وغيره وهو معروف ٠‏ والذرة أَصِغْن مايدرك من الاجسام 


ْ 3 النساء “من 4 مايق معني الظطل م وني الظلم عله أمالى والذرة‎ ١ 


كا اختار الاستاذ الامام وما أطلق على الله وعلى رأسها وعلى الخردلة وعلى الدقيقة 
من دقائق الحياء ‏ وهومايظهر في نور الشمس الداخل منالكوى ‏ الا لبيان مكان 
صخر هذه الاشياء ولذلك روي عن ابن عباس في الذرة رواتان مختلئتان روي 
عنه انها رأس الغلة وروي عنه انه أدخل يده في النراب ثم فنخ فيه فقالكل واحدة 
من هوثلاء ذّرة ٠‏ وروي أن ابن مسهود قرأ :ان الله لايظل مثال ملة .وقد ينامن 
قبل ان مثل هذه القراءة لايقصد بها القرآن وانما يقصد بها التفسير ٠‏ والظام «مناه في 
الاصل التقص كا قال تمالى فيسو رة الكيف « كلنا الجنتين آنت أ كلها ولإتظر مته 
شيئا > فُعتى قوله تعالى ( إن الله لا يطل مثقال ذرة ) ان الله تعالى لاينقص أحدا 
من أجر عمله والإزاء عليه شيثا ءا وان صغر كذزة الهباء بل يوفيه أجره .ولا يعاقبه 
بغير استحقاق للدقو بة وقد بينا معني نشي الظألم عن البارى" فيمواضم من التغسبر ومن 
المخارهنها تفسير (:17 اوما ظفهم الله ولكن انفسهم يظلدون )فبراجم فيصهلامن 

جزء التفسير الرانع ومنها تفسير ( © : ؟م١‏ ذلاك با قدمت أبديم وان الله لإس 
بظلام للعبيد ) فيراجم في ص 7566 وتفسير ( :99؟ وما لاظالمين ٠ن‏ 
انصار ) في ص "٠١‏ هن ذلك المزء ايضأ ٠‏ ولاأذكر غيرها الان ٠‏ وما بوضح 
هذا المني في التفسير الكلام في الجزاء وموازين الاعمال ٠ ٠‏ ولاتتهم هذه 
الآ به حق ق الفهم الاباسئيانة ماحققناه غير ءرة في معتى اللزاء وكونالثواب والعقاب 
تابعين لتأثبر اعمال الاندان في نقسه بالنزكية م والقرآن بسر بعضه بعضا 
و يويد بعضه بعضاوماخطأ كشسرمن الملهاء في نهم كثير من الا يات الالذهوطمعنمقار ة 
الآآيات المنابة بعضها بعض و باستبداهم بذلك نكم الاصطلاحات والةواعد التي 
وضعها علاء مذاهبيم وأرجاع الا ؛ بات اليها وحهلها عليها فهذا ستشكل نشي الظم عن 
اللّه عز وجل لان العبيد لابستحقون عنده شيثا هن ن الاجر 0 يكون متعهأو لقنن مله 
ظلما نم جيب عن ذلك بأنه بالأسبة الى الوعد فهو قد وعد بإثابة امسن وأوعد 
.بعقاب المديء ثم ثم جعلوا دواز تاف الوعد او ااوعيد محلبحث وجدال أيضا » وهذا 
يقول ان إثابة امحسن وعقاب المبيء أعر حسن في ذاته موافق للحكة فهو واحب 
عليه تعالى أو واجب في حقه كا يجب له كل كال ويستحيل عليه كل نققص فقام 


١ 4‏ جزاء الميئات علي ومضاعنة الحسنات (القساء ص 2 4 


الآخرون يجادلونهم على لنظ بيجب عليه ولملهم قالوا يجب له الحرفوها ومهما قالوا 
فالمقصد واحد وهو إثبات الكال لله تالى وتنزيبه عن !انق وأكثر الجدل الذي 
أهلاك المسلمين وفرقهم شيعا وأذاق بعضهم بأس بعض كان مبنيا على المشاحة في 
الالفاظ والاصطلاحات ٠‏ وكتاب الله ودينه يتبرأ من ذلك وينهى عنه ٠‏ ومن فهم 
من يموع القرآن ماقر رناه مرارا في مسألة البزاء يفقه معنى ني الظل عليه تبارك اسمه 
وتعالى جده فلكل عمل اثر في ننس العامل يرفع نفسه بلاق والخير الى عليين » 
: 00 بها الى سافلين » ولذلك درجات ومثاقيل مقدرة في نبا لاصحيط بدقائقها 
من احاط بكل شيء علا 


( و إن تك ك حسنة يضاعتها ) أقول أي انه تعالى لايتقص أحدا عن أجرعمله 
مثقال ذرة ولكنه يزيد لامحسن في حسلته فان كانت الذرة التي عملها العامل سيثة 
كان زاوها بقدرها وان كانت حسنة يضاعفها له اللهثمالي عشرة أضعاق او أضعافا 
كشرة 5 كا قال تعالى في 3 أخرى ( 05 لمن جاء بالمسئة فله عشر أمثالها وهن. 
جاء بالسيئة فلا يوزى الا مثلها وهم لايظدون ) وفي معناها آيات وقال(44:4لامن 
ذا الذي يقرض لله قرضا حسنا فيضاعنه له اضعافًا كشر: كثدرة ) وقرأ ابن 5ثيره وان 
نك حصلة » يرفم حسنة ة أي وان توجد عبتة إساءمًا ٠وقرأ‏ ابن كثير وابن عاءر 
ويعقوب وأبن جبير < يضعفرا > بتشديد العبن من ااتضعيف وهو عمنى المضاعفة. 
وردوا قول ابي عبيدة ان ضاءف يقتضي مرارا كثيرة وطعف يقتي درئّين 

( ويوات هن لدنه آحرا عظها 4 لعي أن فضله تعالي اوسع أن إضاعف 
للمحسن حستهقط بأن لاابكو نعطاوته الا فيمقابلة المنسنات 0 يزيد الحسئنين 
من فضله ويعطيهم من أد نه أي من عنده لافي مقا بلتحدنا تم أجراعظاأيعطاء كبراء 
قالوا انه سمى هذا العطاء اجرا وهو لامقابل له من الاعمال لا نهتاي للا جرعلى العمل 
فسمي باسمه من قبيل از المجاورة ٠‏ ولمل نكتة هذا التجوزهي الابذان بأنهذا 
العطاء العظم لايكون افير ال_:بن فبوعلاوة على أحور أعمالمر والملاوةعلى الذى٠‏ 

تقتذي وجود ذلك الذيء ء قلام مطمع فبها للسيشن الذين غليت سكا 6م المفردة 0 


(النساء ٠‏ سس غ ) عرض الاعمال على الانبياء ‏ شوادةالنبي علىأمته ١١8‏ 
حستامهم المطاعنة © فاقوتك بالمشركين الذين طمسث حسنالهم في ظلمة ش رهم 
واامياذ باه نعالى ٠‏ والظاهر ان هذا الاجر العظم هو النعس الر وحاني برضوان الله 
الا كبر وقد تقدم الكلام فيه غير ء مرة فراجعه في مظانه 

ومن مباحث اللنظ في الآآية حذف النون فيقوله دواننك» فانأصلها«تكن» 
خذفت النون للتخفيف مماعا وعلوه نشبا بحر وف العلة من حيث الغنة والسكون ٠‏ 
«ولدن > عمنى عند وقال بعضيم ان لدن أقوى في الدلانة على القرب من عندفلا 
يقال لدي مال الا اذا كان حاضرا » ويقال عندي مال وان كان غائبا 

( فكيف اذا جتنا من كل امة بشهيد وجتنا بك على هوثلاء شبيدا 4 قال 
الاستاذ الامام : بعد ماجاء بالوعد والوعيد في الآبة 3 السابقة جاء بهذهالآ يتمعطوفة 
بالقاء فهو يقول اذا كان الله لا إضيم من عمل عامل مثقال ذرة فكيف يكون حال 
اناس اذا ججعبم الله وجاء بلشبداء علييم وه الانياء ذا منامة الا وها بشير ونذير 

هذه الشوادة هي ال نى غفل عنها الناس و بكى للا الني صلى المعليه وس اذأمر 
بعض الصحارة بأن بقرأعليه شيينا من القرآن وهوصل اللهعليه وس أعلالناس بالقرآن 

هذه الشبادة وم جم الله الناس مع انيائم هي عبارة عن مقا بلة عقائدم 
واخلاقهم وأعاهم بقائد الاياء وأعاطم وأخلاقهم 

تعرض أعال كل أمة على نبيها لا فرق بين الهود والتصارى والمسلبين 
وسار أنباع الانبياء قفن شبداكم تلديم بعد معرفة أعمالم وظبورها بأنهم على ما جاء 
به وعمل وأمر |! اناس بالعمل به فهم الناجون ٠‏ 

إن كل أمة من أتباع الانبياء تدعي ى اتباع ندييا وان كانت قاوبهم مماوءة بالمحقد 

والمسد والثل وأعالم كلما شرورا ومفاسد علييم وعلى الناس فبوئلاء يتبرأ الانباء 
منهم وان ادعوا هم اتباعهم والاثياء اليهم 

وقد اختلذوا في المراد بقوله على هوئلاء شبيدا » قيل ان المراد به شهادة 
خام المرسلين على المرسلين قبله فهم يشهدون على أهم وهو بشهد عليهم وقبل مي 
شبادته على أمته وهذا هو الموافق لقوله تال(" : ١49‏ وكذلك جملنا أكم أمة 


) 4 ثأن الكفار والمصاة يوم الشرادة عليهم ( النساء . س‎ ٠١ 


وسطا لتكونوا شهداء على اناس ويكون الرمنول عليكم شبيذا ) واعاطاب للموخمنين 
في عصر التازيل وقد عم في تفسيره ان هذه الامة تكون سيرتما شهيدة على 
الاسم السابقة وحجة علبيا في الم رافهاعن هدي المرسلين » وان الرسول الاعظم 
س0 الله عليه وآله وسل يكرن سيرته المالية وسئته المعتدلة حجة على المفرطين 
والمفرطين من اميه اتباعا ابدع الطارثة والتقاايد اللحدثة من بده فراجم : تفصيل 
ذلك في أول 5 3 زء الثأني من اتفسير ٠.‏ واها المديث الذي أشار اليه الاستاذ فهو 
ما روى امد والبخاري في صحديحه والئرهذي والنسائي وغيرم ٠‏ ن حديث ابن 
مسعود أنه قال قال. لي رسول الله رص ) د اقرأ علي" »> قلت با وسول الله أقرأ 
عيك وعيرك أنزل وقال «١‏ نهم أحب أن أسيفة من غبري » نقرأت سورة النساء 
حى أتت الى هذه الآآية « فكيف اذا جا من كل أمة بشبيد » ال فقال 
« حسبك الآن » فاذا غيناه تذرفان ٠‏ فليت شعري هل يعبر المسهون بهذا وهم 
المشبود علييم كا اعتير الشبيد الاعظم فييكون:ى كر ذلاث اليوم كابكى »و يستمدون 
باتباع سلته » واحتناب جتيع البدع والتقاليد الدبنية اني لم تكن في عيده » لان 
يكوتوا كاصحابه أمة وسطا لا تغر يط عندها في الدين ولا إفراط لا في أءور الجسد 
ولا في أمور الروح أم يظلون سادرين في غاوائهم » مقلدين ل باهم » ألايعلدون 
كف يكون حال اللكافرين والءاصين في ذلك ا 0 
( يومئف بود الذين كغروا وعضوا الرسول أو تسؤى بهم الارض» قيلان 
هذا استئئاف لبيان حال اللكافر بن التي أشير الى شدتم! والظلاهر عندي انه جواب 
د فكيف »> في الاية قباها وممنى تلاك ١‏ الآاية ذكيف يكون -ال الناس اذا جئنا من 
كل أمة بشهيد الخ والمواب يومتذ بود أي يحب ولتنى الذين كفروا وعصوا 
الرسول فل يتيعوا ما جاء به أن يصيروا ترابا نبوى بهم الارض فيكونوا واياها 
سواء كا قال في آخر سورة 5 الننيو د وغول الكام أريا ابي كنت ثرانا » وقيل أن 
ندفوا وفسوى بهم الارض 1 شوى عايهم كا وى على الموتى عادة ٠‏ وقيل 
عنون أن تكون الارض مم فيد تعونها فدية فتكون مساوية للم ( ه :وم إن الاين 


( النساء ٠س‏ + ) اظيار المشركين وكثانهم في القيامة لشمركهم __ الملا 


كفروا لوأن لم ما في الارض جميما ومثله معه ليعتدوا به من عذاب يوم القيامة 
ماتقبل نهم ) وقرأ نافم وان عامر تسوى بنتح التاء ونشديد السين المفتوحة على 
أن أصلها تنسوى فأدغمتالتاء فيااسين تقر بها منها في احرج وق رأ ما جزة بتخنيف 
السين همع الامالة بحذف تاء بنسوى الثانية وهي لغة مشهورة 
ل( ولا يكتمون الله حديثا 4 عطف على يود ٠‏ أي لا يكتمون شيثا من خبر 
كترم ولاساتهم في ذلك الوقت الذي ” م به الحجة علييم بشبادة انبيائم 
الذين كانوا ينسبون الييسم ما كانوا عليه من فر وأباطيل و بدع وتقاليد ٠‏ قال 
بعض المفسرين ان قوله تعالى «د ولا يكتمون الله حديثا > ليس خيرا مجردا وانما 
الواو فيه للحال والمعنى انهم يودون لو عوئون أو يكونون ترابا قتسوى بهم الارض 
ولا يكونون كتمو | الله تعالى وكذبوا أمامه على أنقسيم بانكار شركهم وضلاهم 
الذي ينه تعالى. ن حالم في في الاآخرة بقوله ( : ؟؟ ويوم تحشرعم جميما م قول 
الذين أ شركوا أبن شركاءمٌ الذبن كنم تزمون م» 0 نكن فتتتهم الا أن قالوا 
والله ر بناما كنا مشركين 6؟ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا 
يشرون) فبم عند مايكذ بون ينكر ونش ركهم إما لاعتقادهم انما كا نواعليه ليس مركا 
وانها هو استشفاع وتوسل الى الله من اختار من خلقه »و إما مكابرةوتوهماأن ذلك 
يشتعهم ويدراً عنهم العذاب “عند ذلك يشبد عليهم الانبياء المرسلون أنهم م يكونوا 
متبعين للم فيا أحدثوا عن شرم واءا كان شيثا ابتدعوه عن عند انقسهم بقياس 
بهم على ملوتهم الظالمين واعرائهم المستبدين الذي يتركون عقاب بعض الميئإن 
بشفاعة المقر ين اليهم من بطانتهم و بقر بونم نلايستحقالتقر يب بشفاعتهم أيضا. فاذا 
شهدوا عليهمتمنوا لو كانوا سويت بهم الارض وما اقتروا ذلك الكذب ٠‏ وروى 
الحا م عن ابن عباس( وصححه ) أنهم اذا قالوا ذلك خم الله على أفواههم فنشهد 
عليهم جوارحهم فيتمنون أن تسوى بهم الارض ٠‏ ومن جوز ان يكون ذلك خبرا 
محردا معطوفا عل «ديود» قال انهم بتكرون في بعض مواقف القيامة ويعترفون في 
بعضها ويصح ان هال الهم كذ بوا وكتموا في ذلك اليوم وان يقال انهم اعترفواوما 


الصلاة ‏ مابيجب أقربها وثقرب المساجد ( الأساء.س + ) 
كذبوا بأن يكون حصل كل واحد من التقيضين في وقت غير الوقت الذي حصل 
فيه الآخر ١‏ ومثل هذا مشاهد في محا كة الجرمين في الدنيا ينكر ون ثم يقرون > 
ويكذبون ثم يصدقون » وقال بعضهم ان المراد بالكمان هنا كان المق في الدنيا 
ككيان أمل الحتاب معة ة اللي ) ص ( والبشارات به ٠‏ وظاهر كلام اوور ان 
الحديث في الآية هو الكلام وذهب البقاعي الى ان ممناه الي «الحدثأي البتدع 
الذي بىئ' به رسلهم قال أي شي أحدثوه بل يمتضحون سى ؛ أخبارم » 
ويحملون جميع أوزارهر» جزاء لما كانوا يكتمون هن آياته» وما نصب اناس من ييناته» 


10-07 2-0 رو 200 ره لسار 
0 /ه ) ينها الذين امنوا لا تعربوا 0 وانتم سكرى 
- ع موا م 0 راجيا إلا عايري سيل حتى فى تتاراء وَإِنْ 


كت مس قل سر اوج اليلق نالقائط أو لتم 


تج ها و 


الناءقلم دوا ا موا ا صَيدَاطيًا فأ .دوأ وجرهك وا دي 3 


لل كان ًا عو رً 


قال البقاعي في نم الدرر : ولا وصف الوقوف بين يديه في يوم العرض 
والاهوال ااذي أدت فيه سطوة الكبرياء والجلال الى ني العدم ومنعت فيه قوة 
يد القهر والخبر أن يكلم حديثا وتضمن وصفه انه لا ينجو فيه الا من كان طاهر 
القلب والجوارح بالاءان به والطاعة ارسوله ( ص ) - وصف ااوقوف بين يديه 
في الدنيا في مقام الاذس وحضرة القدس المنحجي من هول الوقوف في ذلك اليوم 
والذي خطرت مماني الاطف والجال فيه الالتفات إلى غيره وأمر بالطهارة في خال 
النزين به عن اعفبائث فقال ل[ يا أيها الذين آمْتوا لا تقر .وا الصلاة وام سكارى »4 
ال وقال بعضهم في وجة الاتصال امهم للا مهوا عن الاششراك به تعالى هوأ عما 
يوادي اليه بغير قصد وقيد لل أمروا فا تقدم بالعيادة أءروا هنا بالاخلاص في 
وآس الميادة 


( النساء. س +) الصلاة ‏ ماصجب لقربها وثقرب المساجد ١١1‏ 

الاستاذ الامام : أمو اله تمالى في الآديات السابقة بعبادته وثرك الشمرك به 
و بالاحسان للوالدين وغارهم وتوعد الذين لا يقومون بهذه الاوامر والتوامي وقد 
عرفنا من سور أخرى أن الله تعالى يأمر بالاستمانة بالصلاة على القيام بأمور الدبن 
وتكالينه كا قال ( + : 9٠“‏ يا أبها الذين امنوا استعينوا بالصير والصلاة ) وقال 
(؟:م*؟ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر ) وقال ( ١8 : 7٠١‏ ان الانسان 
خلق هلوعا 9؟ اذا مسه الشر جزوعا ٠٠‏ واذا مسه امير منوعا'١؟‏ الا المصلين ) 
وقد كثر في القرآن الاعر بالصلاة لا بالصلاة مكذا مطلنا بل باقاستها و كا إقامتها 
القيام بها على الوجه الاكل وهو أن ينبعث المو*من البها بباعث الشعور بعظمة الله 
018 ويئدبها بالفشوع له تعالى فبذه الصلاة عي الي نعين على القيام بالاواءر 
ورك النواهي ولذلك جاء ذكرها ههنا عقب تلاك الا وامر والنواهي الجامعة » وقد 
ذكرت المبلاة في القرآن بأساليب ممتافة وذكرت ههنا في سباق النهي عن الاثيان 
بها في جال السكر الذي لا بتأنى ممه المشوع والحضور مع الله تعالى بمناحانه 
بكتابه وذ كر ودعائه فالمراد بالصلاة حميتتها لا موضعها وهو المساجد كا قال 
الشافعية والنعى عن قر بانها دون مطلق الاين بها لا يدل على ارادة المسجد اذ 
النهي عن قر بان العمل معروف في الكلام العربي وفي التنزيل خاصة ( 17 : 
ب" ولا تقر بوا الزنا ) والنعي عن العمل بهذه الصيغة يتضمن النعي عن مقدماته 
ومن مقدمات الصلاة الاقامة فقد سنها الله لنا لاعدادنا للدخول في الصلاة 
ح وقال بعض المفرقين الذين حماو, ن القرآن على مذاهيهم المستحدثة ان الآابة 
تدل على جواز بل وقوع اتكيف باحال إذ وجه الامر الى السكران وهو لا يبعي 
اشاطاب. والجوابعنه من وجوه ( أحدها) أن امطاب موجه الى المسا قبل السكر بأن 
يتنه اذا ظن أنه ينتهي ب به الى اتليس بالصلاة في أثنائهفهوأمر بالاحتياط واجتناب السكر 
في | كثر الاوقات. أقول سبأني مايوئيده من| ٠.العارةولذنك‏ قال العراء ان هذهالا به تمبيد 
تحريم السكر تحر ا قطلميا لا هوادة فيه. فان من ت يتفي أن بجي٠ ٠‏ عليه وقث الصلاة 
وهو سكران ينرك الشريب عامة النهار وأول الليل 0 الصاوات الس في هذه 

د تير التساء » ده١ا‏ خاسن » د س؛ج0 > 


1 النعي عن صلاة السكران 2 (اللساء.س4) 
المدة فااوقت الذي يبقىلاسكر هو وقت اانوم من يمد المشاء الى السحر فيقل الشرب 
فيه زاحمته للنوم الذي لابد منه وأما أول النبار من صلاة الفجر الى وقث الظهارة 
فهو وقت العمل والكدب لا كثر الناس ويقل ان يسكر فيه غير المترفين الذين 
لاعل مم وقد ورد الهم كانوا بعد نروطا يشر بون بعد العثاء فلا يصبحون الا 
وقد زالالسكر وصاروا يعلمون مايقولون .. قال ( ثانيها ) ان الام موجه الى جتمور 
الموامئين لانهم متكافلون مأمورون بنع المنكر فعليهم ان يمنموا السكران من الدخول 
في الصلاة فالامر على حد « فابمئوا حكا من اهله وحكا من اعلبا» أي على 
أحد الاقوال اذ يدخل فيه الزوجان ( ثالتبا ) ان السكر الذي يطليه الذواة لا ينافي 
بم المطاب .وهو النشوة والسرور في هذه الخالة يفهم السكران ويُغهم ويصح 
ان يوجه اليه الخطاب ولكته لا يضبط أعماله وأفكاره وأقواله بااتفصيل ولذلك 
قال تعالى ل( حني تعلدوا ماتقواون 4 فأما ما يتنهي اليه الدكران مما لايقصد فصاحبه 
لابخاطب فيه وهوما عرف به أ يوحتيفة السكران اذقالانه منلايفرق بين الارض 
والسماء وهناك قول آخر في معني هذا القول ٠‏ وهذا التمليل لانعي يفيد ان المل با 
يقوله الانسان في الصلاة م نتلاوة وذ كر واجب أوشره ط والمل به فهمه وهذا المني 
أجاز | بو حنيفةالصلاة بغبرالعر ببة لمنلا يحستها أي الى أنيحسنما أو يعجز ٠‏ هذا هو 
حاصل الممنى على القول بأن المراد بالصلاة حقيقنها كا هو الظاهرفان اريد بها موضهها 
المراد تغزيه المساجد وي يبوت الله عن اللغو 0 الباطل الذي من شأنه 
ان يبدر من ااسكران 

أقول روى أبو داود والترمذي وحسنه واانسائي والخا م وصححه عن علي 

كم اله وجهه قال. صم لنا عبد :الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخخر 
فأخذت مناوحضرت الصلاة ققد موني نقرأت قل يا أمها الكافرون لاأعبد ماتعيذون 
وحن نعبد ما تعبدون ٠‏ فنزلت ٠‏ وفي رواية ابن جرير وا. ن المفر عن عل ان 
إمام القوم يومئذ هو عبد الرحمن وكانت الصلاة صلاة المغرب وكان ذلك للا كانت 
ار مباحة ٠‏ وهذا يدل على ان المراد بالصلاة حميقتهأ وروي عن سعيد بن المسيب 


(النساء ٠‏ من 8) الحال المفردة والجلة وذا 


والضحاك وعكرمة والحسن ان المراد بااصلاة هنا مواضعبا وروي عن الشاففي انه 
حل اللفظ على الامرين معا بناء على تجويزه الم بين المقيقة والمجاز ٠‏ وروي عن 
جعفر والضحاك وهو احدى الروابتين عن ابن عياس ان المراد بالسكر سكر النعاس 
وغلبة النوم ولمل من روي عنه ذلك شبه النعاس بالسكر وجعل حكه كحكه ففان 
الراوي انه فسره به والعلة في قياسه عليه ظاهرة وفي حديث أنس عنذ البخاري 
مرفوعا د اذا نعس أحدك وهو يصلي فلينصرف فليم حى يع ما يقول > ٠‏ وي 
للغاية وفي بعض كلام الاستاذ الامام ما يشعر بأنها للتعليل والظاهر الاول كحنى 
في الجلة الأآثية وهويدل على وجوب معرفة اللغة العر بية على كل مسلم لفيم 
ما كول ل الملاة 
وقولهثمالى ل( ولاجنبا 4 عطف فيه قوله ولاجنبا على قوله واتوسكارى والممنى 

لاتقر بوا الصلاة سكارى ولا جنا لجملة وان سكارى حالية فحي فيحيلز النصب 
وفرق عبد القاهر في دلائل الاعجاز ببن الخال المفردة والجلة الخالية فعنى جاء زيد 
راكيا أن الركب كان وصفا لدحال الجيء فبو تابع للمجيء مقدر بقدره ومعنىجاء 
وهو را كب أن الركب وصف ثابت في نفسه وقدجاء هو في حال تلبسه به » وقد 
تتكون الجلة المالية غبر وصف لذي الال كقولك جاء والشمس طالعة وقد يتقدم 
مضموبها فمل ذي الال الذي جعات قيدا له وقد يتأخرعنه واما امال المفردة 
يعبر فيها مقارنة فمل ذي الخال وهذا قال بعض ففباء الشافمية من قال لله علي" أن 
اعدكف اما وجب عله أن يصوم لاجل الاعتكاف ولا عهزئه أن يكن 
في رمضان 6 ومن قال لله علي أن أعتكف وأنا صائم لا يلزمه صوم لاجل الاعتكاف 
بل يجزئه أن يسكف في رمضان لان مضمون الجلة المالية لا يشرط ان يكون 
مقارنا لثمل ذي الال كا يشنرظ ذلك في امال المفردة ٠‏ هذا واني لا اذ كر اني 
رأيت للمفسرين بيانا لتكتة اختلاف المالين في هذه الا ية قل لم يقل لا تقر بوا 
الصلاة سكارى ولاجنبا أو لانقر بوا الصلاةواتم سكارى ولا وأثثرجنب أو يجمل 
الاولى مفردة والثانية جملة » وهل يقع هذا الاختلاف في تعبير القرآن اتفاقا أو 


السكر وقرب الصلاتودقة تير القرآن ‏ الجنب ( القساء ٠س‏ 4) 


جرد التغنن في المبارة ؟ كلا ان النكتة ظاهرة لا نخنى على من كانت اللفة ملكة 
له وقد تحْفى عمن تكون صناعة عنده لا يغبم دقائق نكتها الا عند تذكر القواعد 
الصناعية الي تدل عليها وتدبرها * ومن كانت له الملكة والصناعة قد يغْهم المراد 
في الحجلة و يغذل عن ايضاحها بالقواعد الصناعية ٠‏ إن التعبير يجملة « وام سكارى» 
يتضمن النهى عن السكر الذي يخشى ان بمتد الى وقث الصلاة فيفضى الى أدائها 
في أثثائه الى احذروا أن يكون السكر وصنا لك عند حضور الصلاة قتصاوا 
واثم شكارى فامثال هذا النبي إنا يكون بنرك السكر في وقت الصلاة بل 
وفما يقرب من وقنهاء وليسن الممنى لا تصلوا حال كوتكم سكارى » وعلى هذا لا 
برد الاعتراض الذي أررده الاستاذ الامام وأجاب عنه بثلاثة أجو بة وائما كان 
برد او قال تعالى لاتفر بوا الصلاة سكارى » أو يقال في دفعه هذاء والجواب الا ول 
من انلك الاأجوبة في مءنى هذا ولكنه ليس مأخوذا من منطوق الاانة ومدلول 
الجلة الخالية وانما فهمتا منه انه مأوذْ من توقف الامتثال على اجتناب السكر قيل 
الصلاة وصرح بأنه من باب الاحتياط ٠‏ واما نهيهم عن الصلاة حنبا فلا يتضمن 
نميهم عن الجنابة قبل الصلاة هذا لم يقل وام جنب ٠‏ فيالله العجب من دقة عبارة 
القران المكير و بلاغتها واشئاها على الماني الكثيرة باختلاف التعبير ققد دات 
الآية باختلاف اللالين على ان الشارع يريد صرف الناس عن السكر ور ينتهم 
على تركه بالتدريح لا فيه من الاثم والضرر ولا بريد صسرفهم عن الجنابة لا نها من 
سنن الفطرة وائما ينهاهم عن الصلاة في أثنائم! حتى يغتساوا فهذا النعي بيد تفرض 
الطبارة من المنابة وكونم! شرطا ناصلاة وذلك النهي تمبيد لتحريم لخر ألبتة في سياق 
ايجاب الفهم والندير لما في الصلاة من الاذكار والتلاوة 

والجنب قال الاستاذ الامام يعرفه كل أحد يعني من قراء العر بية لانه مستعمل 
الآن عند الخاصة والعامة في المعنى الذي جاء به القرآن > ولكنه لم يذ كر ما هي صيغته 
وما معنى أصل مادته ٠‏ وقد استعملت العرب هذا الافظ استعال المصادر في الوصفية 
فقالوا هو جنب وه جنب وهما جني وهر جنب وثناه وجعه إعضيم ثقالوا جدان 
وأجئاب وجنوب ٠‏ وقالأ بواليقاء هومشتق من الجانية بمنى الماعدة » وليس بظاهر - 


( النماء ١‏ س4 ) الجنب» قربه الصلاة ومكثه ومروره فيالمنجد ١١1/‏ 


وقد قالوا جائيه بمعنى سار الى جنبه ومنه الصاحب بالجنب لرفيق السفر واللاصل فيه 
انه بركب انب رفيقه في الشقدف على البعير فيكون اشارة الى المضاجعة الي مي 
أعم أسباب المنابة » وعندي أن امار المذب هو من كان ببنه بجانب يننك وفاتتي 
ذكدها في موضعه 

١‏ إلاعابري سبيل ) أي لا تقر بوا الصلاة جنبا في حال من الاحوال الاحال 
كرتكر عابري سبي لأي بحتازي طر بق» وقيل ان « الا » هنا صفة بمعنى غير ول بلنفت 
صاح هذا اقول الى مااشترطه ابن الحاجب لذلك من تعذ رالاستثناء. ومن قالانالمراد 
بالصلاة هنا حقيقتها فمسر عابر السبيل هنا بالمسافر ومن قال ان المراد بالصلاة مواضعها 
أي الماجد فسره بالجتاز لخاجة قاله الاستاذ وغيره وقد استدل الشافمية بالآاية 
على حواز مرور الجنب في المسجد اذا كانت له حاجة وعلى تخريم المكث فيه عليه ٠‏ 
وقد علمث ان الشافى يجيز أن براد بالصلاة هناحقيقتها ومكانها مما وحينئذ يجمل 
استثنا: :أعيور باغتبار المكان واني لاستبعد التعيبر عن السفر بعيور السبيل والسغر 
مذ كوز في الاآنية وفيغيرهامن الآ.يات بلفظ السفرفالمتعين عندي في العبور ماقاله الشافعية 
وغيرهم من مفسري الساف وهو بالمرور بالمسجدلا نهمن قرب الصلاةسواءأريدبهاالمكان 
وحدهأم أم المكان واللقيقة واللجاز معا أم القيقة وحدها لان المكث في المسجد من 
متدمات الصلاة الع من دشل في نبي عنقرب الصلاة. ٠‏ و يويد هذا ماهومعروف 
من كون بعض جيرا نالمسجد النبوي كان لبيوتهم أبواب ومنافذ من المسجد فكانوا 
يعبرون منه الى بيوتهم وكان كثير من فقراء الصحابة بقيمون في المسجد فلا ثزات 
الاية فهموا منها ولا بد ان اقامة الجنب في المسجد تعد من قرب الصلاة فلولم 
يستئن عابري السهيل لكان على أولئك الجيران حرج في إازاءهم أن لا مخرجوا من 
يونهم قبل الاغتسال اذا كانوا جنيا - ولم يأمر الني صلى الله عليه وعلى آ له وسل بسد 
تاك الابواب والكوى الا في آخر عمره الشريف وقد استي خوخة أبن أي 
ثّافة ( أبي بكر رض ) وانموخة الكوة والباب الصغير مطلقا أو ما كات في 
الباب الكبير ٠‏ بل ورد ان من أقام في المسجد يتنظر الصلاة فهو في صلاة 


0201001 الل ولوضو فصلاة (القساء.س4) 


ل( حي تنتاوا تفتساوا 41 أي لا 2 الهو ربوا الصلاة جنيا لا بأدائها ولا بالمئك في مكانها 
الى أن تغتسلوا الاما رخص كا فيه من عور السبيل في المسجد. وحكة الاغتسال 
من اللنابة كحك ةالوضوء وه اانظافةوالطبارة كا سبأنيفي آية الوضوء من سورة المائدة 
وطاتين الطبارتين فوائد صحية وأدبية سنبينها هناك بالتفصيل ان شاء الله تمالى م 
والاغنسال عيارة عن إفاضة الماء على البدن كله ومن شأن المنابة أن تحدث تبرسجا 
في. الجموع العصي . فيتأئر بما البدن كله ويعقبها فتور وضعف فيه يزيله الماء ولذاك 
اه في الحديث الصحيح .< د إن الماء فن الماء <« رواه مسلم 

وقد جهل 2 بن اعغرض على حكة التشريم ' وقال لو كان الدين مواقا 
الّل 0 وجب في الجنابة إلا عسل أعضاء ٠‏ التناسل ٠‏ تأوجب الله تعالى فيا جعله 
غاية لاني عن صلاة الإنب أن يتحرى الانسان. في صلاته'اانظافة والنشاط.كا 
أوحت فما جمله غاية يه النهي عن صلاة السكران ان تحرى فيها الم والقيم وتدبو 
القرآن والذكر ر ويتوفف هذا على مهرفةامة. القرآن فعي واجية على كل ملكا تقدم 
وهذا شيء من حكة مشر وعية الفسل . 

ولا كان الاغتسال عن اطناية ايتعدمر في بعص الا<وال ويتعذرفي عضباأ 
ومثله الوضوء وكانت الصلاة عبادة محتومة وفريضة موقوتة لا هوادة فيبا ولا 
مندوحة عنها لامها بتكرارها تذكر المرء اذا فسني مراقبة الله تعاللى فتعده ٠‏ القوى ين 
أنا سيدانه الرخصة في “رك استمال.الماء والاستماضة عنه النيعم قال ٠‏ (ؤان كت 
عرذى أو على سفر #طو: ورد م بل او 
من جز برة العمرب وقد يكون الماء ضارا 15 ريدن نن عض الا رآ ن الخلدية والقروح 
ل( أوجاء أحد متكر من الفائط أو لاسنم النساء قل تجدوا ماء ) أيأوأحدتم حدثا 
أصغر وهوخرو جذيء من أحدالسياين ( القبلوالدبر :. وعبرعنه بالجي*من الفائط 
كناية كا هي سنة القرآن في النزاهة بالكناية عما لا يحسن التصريح به والفائط.هو 
المكان النخنض من الار ضكالوادي وأعل البوادي والقرى الصغيرةيقصدون يحاجتهم 
الاما كن ا تخفضة لا جل السثر والاستخفاءعن الابصار» أمصارلنظ انائط حقيقةعرفية 


( النساء ‏ س ع ) ٠.‏ التبمم ٠‏ قيامه مقلم الوضوء والفسل ١94‏ 
في الحدث لكثرة الاستمال » ويكني عن الحدث في المدن الآ هلة اللي تتخذ فيها 
الكنف بكنايات أخرى ٠‏ وملامسة النساء كناية عن غشيانهن والافضاء اليين 
حقيقته اللمس المشترك من الجانيين ولو باليد فهو كالمباشرة وحقيقتها اصابة البشرة 
د ٠‏ وق رأ حمزة والكساني 2 أو للم > ولا ثنائي قراءنها 
ذلك التجوز المشهور وقال الشافعي ان الآرية ندل عل نقض الوضوء بلمس بشرة 
النساء الا نساء ألا الحارم منين و بدقال الزهري والا وزاعي ( فتيمموا صعيدا .طيبا فامسحوا 
وجوهك وأيديك ) وأيديكم 1 أي قر قفي هذه الحالات : المرض والسفر وققد الماء عقب 
الحذث الاصغر الموجب للوضوء للد الا كبر الموحب للغسل ‏ تدوأ صعيد! 
ييا أي اقصدوا وصحر وا مكانا ما من صعيد الارض أي وجهها طيبا أي طاهرا للا 
قذر فيه ولا وسخ فامسحوا عاك بوجوهكم وأيديكم مثيلا لمسظام عمل الوضوء 
فصلوا ٠‏ فقيد دقل يجدوا ماء » للجاي من الغائط وملامس النساء على مذهب من 
يجعل القيد بعد الجل للاخيرة ومذهب من مله للجميع الا أن نع مائع والمانع 
هنا انه لايظبر وجه لاشتراظ ققد الماء تتيمم المز يض والمسافر دون الصحيح والمتهم 
الاستاذ الامام : الممنى ان حكم المريض والمسافر اذا ارادا الصلاة كحك 
المحدث حدثا ار أو ملامس النساء ول يجد الماء فملى كل هوالاء التيمم ققط ٠‏ 
هذا ما يغهمه القارى” هن الا'ية نفسها اذا لم يكلف نفسه حملها على مذهب من 
وراء القرآن يجملها بالتكلف حجة له منطبقة عليه ٠‏ وقد طالعت في تفسيرها خسة 
وعشرين تفسيرا فلم أجد فيها غناء ولا وأيت قولا فيها يسم من التكلف ثم رجمت 
الى المصحف وحده فوجدت المنى واضحا جليا » فالقرآ ن أفصح الكلام وأبلفه 
وأظهره وهو لا يحتاج عند من يعرف العر بية مفردامما وأساليبها للى تكلفات فنون 
النحو وغيره من فنون اللقة عند حافظي أحكامها من الكتب مم عدم تحصيبل 
ملكة البلاغة ‏ الى آخر ما أطال به في الانكار على المفسرين الذبن عدوا الآبة 
مشكلة لأنها لم تنطبق على مذاهبهم انطباقا ظاهرا سالما من الركا كة وضع الأليف 
والتكرار اللي .يتنزه عنها أعلى الكلام وأبلقه ٠‏ واذا كان رخمه الله قد راجع خمسة 


الكاذ المذاهب اصولايعرض عايها القرآن ( النساء ٠‏ س 4 ) 
وعشربن تفسيرا رجاء أن بهد فيها قولا لا تكلن فيه فانا لم أواجم عند كتابة 
تفسيرها الا روم المعاني وهو آخز التفاسبر المتداولة تألينا وصاحبه واسع الاطلاع 
فاذا به يقول « الأآبة من معضلات القرآن » ووالله ان الآية ليست معضلة ولا 
مشكلة وليس في القرآن معضلات الاعند الممتونين بالروايات والاصطلاحات 
وعند من اكخذوا المذاهب الحدئة بعد القرآن أصولا ثلدين بعرضون القرآن عليها 
عرضا فاذا واقها بغبر كاف أو بتكاف قليل فرحوا والا عدوها من المشكلات 
والمعضلات » على ان القاعدة القطعية المعروفة عمن انز ل عليه القرآن ( ص ) وعن 
نعلفائه الراشدبن ( رض ) ان القرآن هو الاصل الأول لهذا الدبن وان حك الله 
يلتمسن فيه أولا فان وحد قبه يوتخذ وعليه يعوّل ولا يحتاج معه الى مأخذ آخر 
وان لم يوجد الفس من سئة رسول الله ( ص ) على هذا أقر الني ( ص ) معاذا 
حين أرسله إلى الهن و بهذا كان يتوادى الخافاء والائة من الصحابة والتابعين وقد 
رأى القارى' ان معنى الآآية واضح في ننسه لا مكلف فيه ولا إشكال ولله اند 

سيقول ادعياء العم من المقلدين نهم ان الآية واضحة الممني كاملة البلاغة على 
ألوجه الذي قرر تمولكنها تقتذي عليه ان التيمم في السفر جائز ولو مع وجود الماء 
وهذا مالف المذاهب المعروفة عندئا فكيف يمقل أن يخفى ممناها هذا على 
أولئك التقباء الحققين و يعقل أن خالتو. ها من غير معارض أظاهرها أرجعوها اليه ٠‏ 
ولنا ان تقول تل هوئلاء ‏ وان كان المقلدلابماجلانه لاعايله ‏ و كن بعقل ايكون 
أبلغ الكلام وأسلمه من التكاف والضعف معضلا مشكلا ؟ وأي الاءرين أولى 
1 جيح: : الطمن ببلاغةالقرآن و ييانه لمعل كلام التقباء أمتجويز اعمط على التقباء 

لاتيم , يأخذوا بما دل عليه ظاهر الآية من غبر تنكاف وهو الموافق اللمتثم مم غيره 
من رخص السفر انني مها قصر الصلاة وجمعبها و إباحة النطر فيرمضانفبل يستتكر 
هم هذ ان برخص للسافر في ترك الفسل والوضرء وهما دون الصلاةوالصيام فينظر 
الدين ؟ ألدس من اجرب ان الوضوء والغسل يشقان على المسافر الواجد لماءفيهذا 
الزمان الذي سبات فيه اسنباب السغر في قطارات السككك المديديةوالبواخر؟ أفلا 
يتصور المنصف ان المشقة فيهما أشد على المسافرين على ظهور الا بل فيمفاوزالحجاز 


( النساء ٠س‏ 8 ) عسر الاغتسال والوضوء على المسافر ١1١‏ 
وجباها ؟ هل يقول منصف ان صلاة القاهر أو المصر أر بعافيالسفر أسبلم نالفل 
أو الوضوء فيه؟. السفر مظنة المثقة يق فيه غالبا كل ماوت في الحضر بسهولةواشق 
مايدق فيه الغسل والوضوء وان كان الماء حاضرا مستةي عنه ٠‏ واضرب 
لم مثلا هذه الجوارني المذشّآت في البحر كالاعلام فان الماء بها كثير داءا وفي كل 
باخرة منها مامات أي بيوتعخصوصة للاغتسال بالماء السخن والماءالبارد ولكنهاخاصة 
بالاغنياء الذين يسافر ون في الدوجة الاولى أو الثانية وهوثلاء الاغنياءمنهم من يصيبه 
دوار شديدبتمذرعليهمعه الاغتسال أوخفيف يشقمعه الاغتسال ولايتعذر فاذاكانت 
هذه السفن التي يوجد فيها من إلماء المعد للاستحام مالم يكن يوجد مثلهفي بدت أحد 
من أهل المدينة زمن التغزيل يشق فبها الاغتدال أو يتعذر فا قولك في الاغسال 
في قطارات سككك المديد اوقوافل الجال والبغال ؟ 

الا إن من أعجب العجب غفلة جاهير الثقباء عن هذه الرخصة الممريحة في 
عبارة القرآن > الي هى أظبر وأولى من قصر الصلاة ورك الصيام » واظبر في رفم 
احرج والعسر ااثابت بالتص وعليه مدا ر الاحكام »واحمال ر بط قوله تعالى « فل 
9 ماء » بقوله <ه وان كتم عرض أو على سفر » يعيد بل ممنوع ألبتة كا تقدم على 

نهم لايقولون به في المرذى لا ناشتراط فقد الماء فيحقيم لافائدة له لان الاصحاء 
0 فيكون ذ كم لغوا تمزه عنه القرآن » ونقولان ذكرالمسافر ينكذلك قان: 
المق اذالمعجد الماديقيم بال جماع فلولا ا نالسغر سبب الرخصة كالمرض يكن لذ كرمفائدة 
ولذلك عللوه عا هو ضعيف مكلف ٠‏ وما و رد في سبب ز وطاءن فقد الماء فيااسغر 
أوالمكث مدة على غيرماء لاينافي ذلك ٠‏ رووا الها نزلت في بض أسفاراني ( ص ) 
وقد اققطم فيها عقد لمائثةفاقام لني ( ص ) على الغاسه والناسمعه ولسوا على ماء 
وليس معهمماء فأغلظ ابو بكرعلىعائشة وقال حيست رسول الله ( ص) والناسوليسوا 
على ماء وليسمعهم ماء » قنزات الآ ية فلاصاوا بالتيم جاء اسيدبن الحضي را ى مضرب 
عائثة لجمل يقولءا أ كثر بركتك ب يال أني بكر. رواه الستة »وفيروايةبر مك الله 
تعالى باعاك ئْشة مانزل بك أمر تكرهينه لاجمل الله تمالى فيه لسلمين فرحا ٠‏ فبهدذه 

د تمسير النساء »> د ١‏ خامن » د سإجه » 


5 نهم المسافر الواجد للماء . معنى المفو والمففرة ( النساء .س 4 ) 
الروابة وه من وقائم الاحوال لاحم لها في تخيير مداول الأب ولا تنافي جعل 
الرخصة أوسع من امال الني كانت سببا لهاء الائرى انها شمات المرضيولم يذ كر 
في هذه الواقعة انه كان فيها عرضى شق عليهم استعمال الماء على تقدير وجودهوليس 
قيها دليل على أن كل الجيش كان فاقدً! لماء ولا أن الني ( ص ) حمل التيم فيا 
خاصا بناقدي الماء دون غيرهم ومثلها سائر الروايات المصرحة بالتيمم في السفر لنقد 
الماء التي هي عمدة الثقباء » على الها متقولة' بالمنى وهي وقائع احوال مملة لاتنهيض 
. دليلا ومقهومها مذهوم مالئة وهو غير معتير علد الججبور ولا سها في معارضةمنطوق 
6 به ٠‏ واننا رى رخصة قصر الصلاة قدقيدت بانكوف من فتنة الكافرين كاسأني 
في هذه السورة وثرى هوتلاء الثقباء كلهم ل يعماوا فيا بمنهوم هذا الشرط المنصوض 
الذي كان سبي الرخصة افلا يكون ماهنا أولى بأن لايشترط فيه شرط لبس في 
كتاب الله 5 وروي في سبب النزولايضا ان الصدابةنالتهم حراحة وابتلوا بالجنابة 
فشكواذلك لني (ص ) فنزلت »و روي أيضاانهانزات قيمن اغتسل في السغر بمشقةوسيأني 
واذا نان التيم رخصة للسافر بلا شرط ولا قيد بطلت كل تل كالتشديدات 
التي توسعوا في بنائماعلى اشتراط فقد أماء ومنما ماقالوه وجوب طليه في السفر وما 
وضعوه لذلك من الخدود كين القرب وحد الفوث ٠ ٠‏ وأذ 0 ني عند ما كنت 
أدرس شرم المهاج في فقه الشافمية قرأت باب التيدم في شهر ين كاملين لم أثرك 
الدرس فيبها ليلة واحدة فهل ورد ان النبي (ص) أ أحد الصحابة نكل في التييم 
يومين أو ساعتين وهل كان هذا التوسع في استنباط الاحكام والشروط والخحدود 
سعة ورحهة على ا مو'مئين أم عسرا وحرجا عليهم وهو مأرفمه الله عنهم 1 

(١‏ ان الله كان عنوا غَذورا » المدو ذو العو العظم ويطلق: العفو ْمنى اليسر 
والسبولة ومنه في التغزيل « خذ المنو » وفي الحديث « قدعموت عن صدقة اليل 
والرقبق > أي اسقطنها تيسيرا علي ٠‏ ومن عفوه تمالى أن أسقط في حال المرض 
والسفر وجوب الوضوء والفسل ٠‏ ومن ماني العفو حو النثيء يقال عفت الربح الاثر 
ويقال عفا الاثر ( لازم ) أي أمحى ومنه العفو عن الذني عنا عته وعفا له ذنبه وعنًا 


( النساء ٠‏ س 4 ). الثيمم - معناه اللقوي والشرعي وله ١159‏ __ 

عن ذه أي محاه فلم يرتب علبه عقابا فالءنو أباغ من المغئرة لان المغفرة من الغقر 
وهو السكثر وسكر الذنب إهدم الحساب والعقاب عليه لايناني قاء أثر خضي لهومءى 
اامةو ذهاب الا ر فالمفوعن الذنب جمله كأن / يكن بأنلابقى له آر فيالنفس لاظاهر 
ولا خني ٠‏ فهذا التذييل للا ية مبين ع مشأ الرخصة والإسير الذي فيبا وهو عفو الله 
آمالى ومشعر بأن ما كان م اططر في صلاة السكارى كةولم قل بأ بها الكافر ون 
أعيد ماتعيدون وحن تعبك عاتعيدون مغفور هم لايو'اخدون عليه ٠‏ وانا تير 
الية بمسائل في احكام ايم لابد منبا 

ا -ألة الاولى ممتي 1 تيمم تيمم الاغوي والشرعي ) قدعاءت ان التيمم في الا , َ 
ععنى القصد وهو المنى اللغوي فال الاعثى 

عت قسا وم دونه من الارض من دومة ذيشؤزن 
م صار حقيقة شرعية في الع.ل المخصوص وهو ضرب اليدين بوجه الارض 
ومسح الوجه واليدبن بهما وصاروا يقواون تهم بالتراب وقد جمع يعضوم بين 
المعيين قال 
نمكم ا فقدت أولي النهى ومن لم يجد ماء عم الترت 

( المسألة الثانية محل التيمم ) نص الأآية ان محله ااوحه واليدان ولكن ايد 
7 كثبراعلى ما تزاول به الاعمال من الكف 0 وحدا مأ الرسغ وانشئت 

ات المفصل الذي بر بط الكف الساعد وهي اني تقطمع في حد السرقة » وتطلق 
0 الذراع من أطراف الاصاٍ بم الى المرفق » وتطلق على دوع الذراع والعضد 
الى الابط والكتف واذلك. كن النأس في مسح اليدين على ثلاثة أقوال 
واختلفت الروايات فيه أيضا عن النى (ص) والصحابة والتابمين واننا نلخص ذلك 
الله علءهوآ له وسلم قالله «اها كان كفيك هكذا » وضرب ( ص ) بكفيه اللارض 
ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وسبأني نصه وسهبه وما قبل فيه ٠‏ وفي لنظ 
لادارقطى داعا كان يكفيكان تذمرب بكفيك في التراب متنفخ فيه.ا ثم مسح مهمأ 
وجهك وكذيك الى الرسنين »وذ كر النووي في شرح مسل ان هذا مذهب عطاء 


8 التيمم ‏ محله واختلاف الروايات فيه (النساء. س 4) 


ومكحول والاوزاعي واحمد واسحق وابن المذر وءامة اصحاب الحديث ٠‏ أقؤل 
وعلبه الشيعة الامامية أيضا .وروى النرمذي ان ابن عباس احتجله,أطلاق الايدي 
في آبة السرقة والاثفاق على ان المراد بهما الكغان ورد الحافظ ماأوله به النووي 
وروى الدارقطي والها م والبببقي من حديث أبن عمر مرفوعا د التيهم ضسر بتان 
ضر بة للوجه وضر بة لابدين الى المرفقين >وهذا هوعمدة جمبور النقهاء من المافية 
والشافعية وغبرمم وثي اسناده علي بن ظبيان وثقه يبى بن القطان رعشم وغبرحما 
ولكن قال الحافظ ابن حجر هو ضعيف ضعفه ابن القطان وابن معين وغير واخد 

وني رواية من حديث عمار ان المسح الى الابطين وبها أخذ الزهري وستعلم 
مافيها ولف حديث مار في ر واي ةالصحيحين وغيرهما عن شعي د.نعبدالر-من ابن أبزى 
ان رحلا أت عمر (رض ) فقال إني اجنبت وم أجد ماء فقال له لاتصل ققال عار 
أما تذ كر ياأمير المؤثمنين اذ أنا وأنت في سرية فاصابئنا جنابة فل نحجد الماء فاماأأنت 
قم تصل واما أنا تتممكت في التراب وصليت فقال (ص ) ف انماكان يكفيك ان 
تغرب بدك في الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك »ققال عمر انق الله 
ياعمار فقال ان شئت لم أحدث به فقال نوليك ماتوليث أي بل تكلك الىماقلت 
ورد اليك ما وليته نفسك وذلك اذن له برواية الحديث والاقتاء بهدوهذاهو المعتمد 
الذي لاحجة على غيره وله بوب البخاري في صحيحه قال المافظ في التتدح : 

د قوله باب التيمم للوحه والكتنين أي هو الواحب الجزى'" وانى بذلك بصيغة 
لمزم هم شيرة الخلاف فيه لقوة د له فان الاحاديث اأواردة في صمةالتيممم لصح 
منها سوى حديث ابي حهم وعمار ونا عداحما فضعيف أوءتلف في رفمه ووقفه 
والراحح عدم رقمه فأما حديث ابي جهم فورد بذ كراليدين يملا وأما حديث عمار 
فورد بذ كر الكفين في الصحيحين و بذ كر المرققين في السئن وفي رواية الى 
نصف الذراع وفي رواية الى الآ باط فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع فنيها 
مقال وأما رواية اله باط ققال الشافهي وغيره ان كان ذلاك وقم بأمر الذي صبلى الله 

“عليه وسم فكل تيمم صح لاني (ص )بعده فهو ناسخ له وان كان وقم بغر أمره 
فالحمجة فيا أمر به ٠‏ وثما يوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوحه والكثين 


كون عار كان يفني ,مد البي (ص) بذلك وزراوي الحديث أعل بالمرادبه من غبره 
رلا سما الصحاني الجتبد » اه كلام الحافظ ابن حجر وهو فصل الطاب في امسألة 

(المنألة الثالثة التيمم ضربة واحدة ولا ترتيب فيه ) في المسألة روايتان وفي 
رواية شقيق لحديث عمار في المحبحين التصربح بضربة واحدة فهي اقل مابيهزى* 
والجوور من الثقباء وأغل المذاهب على الضر بتين قال المافظ فيالتتح 

قوله ظبر كن بثماله أو ظبر ثماله بكفةكذا في جميع الرروايات بالذلك وفي 
رواية ابي داود تحريرذلك من طريق أي معاوية أيضا ولفظه ثم ضرب بثمالهعلي 
كبنه و بعبنه على شماله على الكفين ثم مسح وحهه ٠‏ وفيه الأكتفاء بضر بة واحدة 
في النيمم ونقله ابن المنذرعن جماهير العاء واختاره وفيه ان الترتيبغير مشروط 
في التيمم قال ابن دقيق العيد اختاف في لنظ هذا الحديث فوقم عند البخاري بلفظ 
مم وفي سياقه اختصار ومسل بالواو وافظه ثم مسح الثمال على الهين وظاهر كفيه 
ووجهه والاسماعيلي ماهو اممرح من ذلك ٠‏ قلت ولنظه من طريق هارون اجمال 
عن انِي معاوية داءا يكفيك ان تضعرب بنديك على الاارض ثم تنفضهما 9 كسح 
عبنك على شهالك وشمالك على عينك ثم نمسح على وحيك » ام 

( المسألة الرايعة ما هو الصعيد » قال في القاموس والصعيد النراب أو وحه 
الارض » وقال الثعالي في فقه الاغة الصعيد تراب وجه الأرض ٠‏ وفي المصباح 
الصعيد وجه الارض ترابا كان أو غيره » قال الزجاج لاأعلم اختلاف بين أحل 
اللغة في ذلك ٠‏ وقال في المصباح أيضا ويقال الصميد في كلام العرب على وجوه: 
على التراب الذي على وجه الارض وعلى وجه الارض وعلى الطريق ٠‏ أقول 
ولحل هذا اختاف الثقباء فقال بعضهم يجوز ان يضرب يديه على أي مكان 
طاهر من الارض وسح وجه ويديه ٠‏ واستدلوا: من الروايات يرم الذي صلى الله 
عايه وس في الدينة من جدار كافيالص حي حيزمن حديث ابي الجهم» و بالحديثين الاذبن 
تراهها في المسألةالتاسمة٠‏ وقال بعضهم انه لايجزى"الا بالغراب واستداو على ذلك بحديث 
د وجءات تر بنهالنا طبورا » وهو عند مسلمن حديث حذيفة “رفوع وفيرواية ابن 
خزعة بلنظالتراب ٠‏ وءثلها حديث علي عند اسمد والببرقي باسناد حسن « وجءل 


1775 .الا يشترط التراب ولا القبار في التيسم ( القساء ٠‏ س 4) 


النراب أنا طوورا » وجعلوا للغراب معنى مقصودا كا ستعلم في مسألة حكة التيمم 
وأحاب الاواون عن هذا بأنلفظ الثر بةوالتراب لايو'خذعةبومهلان مفووم لقب ذهب 
جمبور الاصوليين العدم اعتباره فبولابخصص المنطوق واغاقال بهاثنان «ن الشافعية 
ووأحدءن ن المالكية و بعفى الحنابلة ٠‏ على ان النراب هو الاعم الا 5 كثر هن 
الارض خص بالذكر في بعض ريات لأجل ذلك رجاءت بمض م 
الارض كحديث جابر المرفوع في الصحيحين والنساني « وجعلت لي الارض طيبة 
وطبورا ومسجدا » واستداوا بلنظ « منه » في سورة المائدة اذ قال < فامسحوا 
وجوهكموأردبكمنه» ققااوا ان هذا لابتحقق الا فيا يتفصل منه شي » وعارطهم 
الآخرون عا تقدم ذكره من لهم الي من الجدار في المدينة وهم أن يقواو انهرعا 
كان عليه غبار وفي روابة للشافبي انه حكه بالعصا ثممسح منه وفنها مقا على أن 
ماينفصل منه شيء ليس خاصا بالنراب فأ كثر مواد الارض ينفصل منها شيء اذا 
ديست أو سحقت ومن النراب اللزج الذي بيس فلا يتفصل منه شيء بضرب 
اليدين عليه الا ان يداس كيرا أو يدق ؛ وبرى هولاء ان « من » في آبة المائدة 
للابتداء لا اتبعيض وهو خلاف المتبادر وأقرب منه أن تكون لبيان ماهوالا كثر 
والاغلي وأو كان ااخبار قبدا لا بد منه لذكر في آبة الفساء للها متقدمة في النزول 
على سورة المائدة وعمل الناس باطلاقها زمنا طويلا » وهي ابي تسمى آية التيمم 
وهذا التقبيد فيه عسر يناني اارخصة ونفي الخرج الذي علات به في سورة المائدة 
فان المسافر بعسر عليه ان بهد التراب الطاهر الذي ينفصل منهااغبارفي كل مكان 
وهذا رأيث بض المستمسكين بهذا المذهب يحماون في أسفارهم | كاسا فيهاتراب 
ناع بتيممون منه والعمل باطلاق ال بيةأوسم من ذلك وأيسسر» وم يغعل ذلك الني (ص) 
في غزوة توك مثلا وما كان يوجد اانراب الا في بعض طر يقها » ولو كان الغبار 
مقصودا لا ننضى الني (ص ) كفي بعد ان ضرب بهما الارض كا في رواية 
شقرق لديث عمار واأ امر بنفخبءا في ووايةسعيد نعبداارحمن بن ابزى له وهل يبقى 
بعدالنفض والنفخ مايكي لاصابة الوجه واليدين من الضمر بة الواحدة ؟ لجملة القول 
ان الدايل على اشتراط الأراب أو الغبار غبر وي فغرب المتيمم بيديه أي مكان 


(الفساء . س 4 ) التيمم ‏ المافر والمقيم ‏ أعادة صلاة التيمم ١1/‏ 
طاهر من ظاهر الارض .حيث كان و كسح فان وجد مكانا فيه غبار واختاره 
للخروج من الملاف فذاك ولكن ينبغي ان ينفض يديه أو ينفخهما من الغار 
ولا يعفر وجهه به وان عد بعضهم التعقير من حكة التيمم فالسنة خائفه 

( المسألة الخامسة التيمم عن الحدثين لفاقد الماه» المسافر والمقيم فيه سواء م 
تقدم حديث عمار في السفر وحديث عمران بن حصين في الرجل الذي اعنزل 
الصلاة مع الجاعة للجنابة وققد الماء وقول النبي (ص) له « عليك بالصعيد فانه 
يكنيك » وهو في الصحبحين وسئن النساني ٠‏ وفي حديث ابي ذر عند أصحابٍ 
السئن مرفوعا وصححه الترمذي بلفظ « ان الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم جد 
الماء عشر سئين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير » وفيها رواية شقيق 
لحديث عمار قال كنت عند عبد الله وأبي مومي فقال أبو موضى ارأيت يا أياعبد 
الرحمن لو ان رجلا أجنب ولم جد الماء شهرا كيف يصنع فقال لا ييمم وان لميجد 
الماء شهرا فقال ابو موسي كيف ,هذه الآ بة فيسورة المائدة « فلم عهدوا ماء فتيمموا 
صعيدا طيبا » قال عيد الله او رخص لم في هذه الآية لأوشك اذا برد علبيم 
لماء ان يقيمموا بالصعيد » قال إما كرهتم هذا لذا ؟ قال نعم فقال أبو موسي لعيد 
الله ألم تسمع قول عمار لعمر.بعنني رسول الله ( ص ) فأجنبت فل أجد الما فنمرغت 
بالصميد كا تقرغ الدابة ثم اتيت رسول الله ( ص ) فذكرت له ذلك فقال « إما 
كان يكفيك أننصنع هكذا » وضرب بكفهضر بة على الارض ثم نفضها ثم مسح 
ا ظبر كفه وثماله أو ظبر ماله بكفه لم مسح هما وجهه > فقال عبد الله أو لم تر 
عبر إيقام بقول عمار؟ أقول بل قنع عمر بقول عمار كا تقدم ولكنهكان يكرءالتوسع 
في هذه الرخصة وكان عمر وعبد الله يريان ان ااتيمم انها يكون عن ااوضوء دون 
الجنابة ويريان أن المراذ بالملامسة مس البشرة وانه يتقض الوضوء وعليه الشافعية 
وروي ان عمر وعبدالله بن مسهود رحما عن قولما هذا وم حك ذلك عن غيرها 
الا عن ابراه النخعي من التابعين وقد انعقد الاجماع بمد ذلك على مشروعية 
التيمم للوضوء واإناية وان كيفيتهلها واحدة 

ل( المسألة السادسة في كونالمنيمم لايعيد الصلاةاذا وحد الماء )وهذ اهوظاهر 


38> 1 تيمم المسافر مع وحود الما ( القساء. س 4 ) 
الآآية فان الله تمالى اسقط عنه شرط الطبارة بلماء * وفي حديث ابيسعيد الخدري 
عند أني داود والفساثي والدارمي والماكم والدارقطي قال خرج رجلان في سفر 
خضرت الصلاة وليس معها ماء قتيما صعيدا طيبا فصلا ثم وجدا الماء في الوقت 
فأعاد أحدهما الوضرء والصلاة ول يعد الآخر ثم أتيا رسول الله ( ص ) فذكرا لدذلك 
فقال الذي لم بعد د أصبث السنة وأحزأنك صلاتك »> وقال لذي توا وأعاد 
دلك الاجر مرئين + 

ل( المسألة السابعة الرواية في تهم المسافر مع وجود الماء ) قدعامت أن هذاهو 
الظاهر المتبادر من الآ ية الني لايظبر بدونهتفسيرها بذير تكلف يخل ببلاغتباولكني 
م أرفي ذلك رواية عملية صريحة الا حديث الاسلم بن شريك في سبب نزول 
الآية ٠‏ فى الدو النثور تلحافظ السيوطى ما نصه : 

«واخرج الحسن بنسفيان في مستده والقاضي اسماعيل في الاحكام والطحاوي 
في مشكل الا ثار والبغوي والبارودي في الصحابة والدارقطني والطبرانيوابوهم 
في المعرفة وابن عردويه والبيبتقي في سئنه والضياء المقدمي في الختارة عن الاسلمبن 

شريك قال كنت أرحل ناققرسول الله زص ) فأصابتي جنابة في ليلة باردة وأواد 
رسول الله ( ص ) الرحلة فكرحت ان أرحل ناقنه وأناحنب وخ خشيت ان اغتسل بالماء 
البارد فأموت أو أءرض فأمرت رحلا من الانصار في إرخاها ثم رضت احجارا 
فأسخنت بها ماء فاغئسات ثم سمعت (لمله ادركت) رسول الله (ص )و أصحابه فقال 
5 ياأسلم مالي أرى رحلنك نغبرت » قلت يارسول الله لم رعلا رحا رج لايق 
الانصار .قال دوم» قلت افي اصابةني نابة خخنشيت القر" على نفسي فأمرتهان برحاها 
ورضغت احجارا فأسبخنت بها ماء فاغسات به ءفأنز ل أله دباأيماالذي نآمُنوا لاتقر بوا 
الصلاة وأثم سكارى حى تملموا ماتقولون ولاجنما الاعابري سبيل ‏ الى قوله - 
ان الله كان عفوا غفورا »واخرج ابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير والطبراني 
والبيبقي في سننه من وجه آحر عن الاسام قال كنت أخدم رسول الله (صن )وأرحل 
له فقال لي ذات ليلة «يااسلمتم فارحل» فقلت يارسول اللهاصا بي حنابةفسكت عني 
سماعة حى جاءه حبريل باية الصعيد فقال< قم يااسلم تيمم »م اراي الاسلم كف 


ز النساء. س 2)84 الجكراح والبرد . التيمم منهما ١‏ 


علمه ر سول الله( ص )التيمم فضرب رسول الله (ص ) بكذيه الارض فسحرجيه 
ُ ضرب قدلك احداهما بالاخرى ثم ننضهما نم مسح بهمأذراعيهظاه هماو باطنهمااه 
وحديث الأسلم في التيمم بالضر بين في س سئده ألر بيع بن بدر وهو ضعيف وممن 
رواه عنه الدارقطني . والروابات في التدسم في السغر قليلة وفي ١‏ كثرهاذ كر ققد 
الماء فوذا هو الذي جمل الآ ية مشكلة أو معضلة عند المنسرين علىان ١‏ كثرتاك 
الروايات أو كلها على كونها وقائم احوالمنقولة بالمدنى ومن نظر فالآ ية نظرا مستقلا 
فهمما كا فممناها قال السيد حسسن صديق خان : 

قال تعالى < وان كنم مرذى أو على سفر أوجاء أحد ملك من الغائط أولسدام 
النساء فلم نجدوا ماء قتيمموا صعيدا طييا قامسحوا بوجوكم وأيديم > وقد كثر 
الاختباط في :نسب رهذه ال ية والحق أن قيد عدم الوجود راحم الي قوله «أوجاء 
أحد مني م من الغائط أو لامستم النساء » فتكون الاعذار ثلاثة 0 والمر وعدم 
|اوجود في الحضر .وهذا ظاهر على قول من قال انالقيد اذا وقم بعد جل متصلة 
٠‏ كان قيدا لاآخرها وأما من قال انه يكون قيدا للجميع الا ان عنع مانم فكذلك 
أيضا لانه قد وجد المانع هنا م نتقييد السفر والمرض يعدم الوجود للماء وهو أنكل 
واحد منهما عذر مستقل فيغبر هذا الباب كالصوم و يويد هذا أحاديث التيمماني 
وردت مطلقة ومقيدة بالحضر. اه من شرحه لار وضة الندية وقداتئق لي انرايته عند 
أحد الاصدقاء بعد كتابة تفسير الاآبة وارساله من القسطنطينية الى مصر ليطبع فيها 
قأسلقته بهذه المسألة 

ولا يخفى أن الاحتباط الاخذ بالمزيمة وعدم ترك الطبارة بلماء الالمشقةشديذة 
وثاهيك ا في استمال الماء من اانقافة وحفظ الصحة والنشاط للعبادة كا سيأني بيانه 
في تفسبر آية الوضوء من سورة المائدة إن شاء الّهتماى .وانتيلم انهم في سفر من 
اسئاري قط علي انني وجدت في بعضها مثقة ما في ااوضوء 

(١‏ المسألة الثامنة اليم من الجراح والإرد 6 الجراح من المر ض أو في ممنى 
المرض فهو مظنة الضمرر من استعال الماء أو المشقة وقد ورد في أسباب نزول الا ية 

« تفسير النساء 0 د باة خامنن » د ساجه » 


٠‏ “01 التيممكالوضوء في الوقت وقبله (الأساء.س*) 
ان بعض الصحابة فثّت فيهم الجراح وأصابتهم الجنابة قنزلت آية اتيم فهم 
كا تقدم - 'وفي حديث حابر عند أبي داود وابن ماحه والدارقطي وصححه ابن 
السكن قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل 
أصدابه هل تجدون لي وخصة في النيم فقانوا ما نهد لاك رخصة وأنت تقدر على 
لماء فاغفسل فات فلا قدمنا على رسول الله ( ص ) اخبر بذلك ققال < قتاوه قتلهم 
لله ألا سألوا اذ لم يعلموا فنا شفاء الي" السوثال إها كان يكفيه أن ينيم ويعصر 
أو يعصب على جرحه ثم وسح عليه ويفسل سائرجسده » وقد تفرد بهذا الديث 
الزيبر بن خريق وليس بالقوي وروي هن طرق اخرئ فيها مقال ٠‏ وعن عمرو 
بن الماص انه لما بعث في غزوة ذات ااسلاسل قال احتاءت في ايلة باردة شديدة 
. البرد فأشفقت ان اغنسات ان أهيك اتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح 
فا قد.نا على رسول الله (ص) ذكروا لدذلاك فال ياعمروصايت باصحابك وأنت 
حنب ؟ > فقلت ذكرت قول الله تعالى د ولا تقتلا أنفسكم ان الله كان بكم 
ردما » فتيممت ثم صليت ٠‏ فضححك رسول الله ( ص ) ولم يقل شيثا رواه إحمد 
وأبو داود والدارقطي وابن حجان والحاكم واخرحه البخاري تمليقا ٠‏ قال الملاء ان 
ضحك الني ( ص ) اباغ في اقرار ذلاك من مجحرد السكوت على ان سكوته حجة 
قانه لا يقر على باطل ٠‏ واشترط العلاء في التيم للبرد المجز عون تسخين اماء 
ولو بالاجرة وعن شمراء اماء السخن بان المعتدل 

( المسألة التاسعة التيسم كالوضوء في الوقت وقبله وفي استباحةعدة صلوات به » 
لانه بدل عن |اوضوء فكان لهحكه ٠‏ ومذهب ابي حنيقة انه لايشترط لصحة التيمم 
دخولااوقت وأعّة الفقهالثلاثة والعئرة يشترطون ذلك واستدلوا باب ةالوضوء ولا دايل 
فيها واستدل بعضهم يحديث عمر و بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا < جمات 
لي الارض مسجدا وطرورا اما ادر كتني الصلاة سحت وصليت »> وحديث أبي 
أمامة مرفوعا «جعلت الارض كلها لي ولاءتى مسجدا وطهورا فَأيهًا ادركت رجلا 
من أمني الصلاة فعئذة مسجده وعلده ليوز > رواهما امد ولادثيل فيهما.وكذلك 


(الأناء..س 4) تيمم حكته فل 


لايقومدليل على اشتراط الني.م لكل صلاة لان ذلك يتوق على النص ولانص» 
وما قيل من م أله طبارة ضعيفة هومن ٠‏ الفاسفة 1 تقوطة 

(الأة الماشرة فيحكة الت مغ( جرى جهاهير العلاء على أن لتم أ مز تعبدي 
خض لا حكة له الا الاذعان م لامر الله تعال وذاك أت ل كر 
اليادات مناقم” ظاهرة لذاعليها ومنها الوضوء والغسل اذا هه فى فمات لاجل فائدتها 
الدية أو !! دسي ة ىم بقصد ع ممع ذلاك الاذعان وطاعة الشارع الحكم ١‏ تكن 
عبادة ولذفك كان التحقيق ان الاية واجية ف المادات كلما ولا سما الطهارة ومعيى 
النية قصد الامتثال والاخلاص لله في العيل لا ما ذكره بعضهم مرى الفاسفة » 
فالممكة الملبا لاتيعم هي أن بأني المكاف عند الصلاة يمثيل بعض عمل الوضوء 
ليشير به الى انه اذا فاته ما في الوضوء أو الفسل من النظافة » فانه لا يوته ما فيه 
من مع الطاعة » فالتيم دءز لما في الطوارة المتروكة للضرورة من معى الطاعة 
الي هي الاصل في طهارة النفس المقصودة من الدين أو لا و بااذات والي شرعت 
طبارة البدن لتكون عونا عليها ووسيلة له فان دن يري أنفسه أن يعيش في الاوساخ 
والاقذار لا يكون عز بز النفس أي الضم كا بابق بالوامن » وسيأني شرح هذا 
المعمى عند قوله تعالى في آية الوضوء عن سورة 5 المائدة دما بريد الله ليجمل عايكم 
في الدين من حرج ولكن بريد لبطبركم ولينم نمبته عليكم لملكم نشكرون » 

ويل هذه المكة حكة أخرى عالية وهي ما في تثبل عمل الطبارة بالاشارة 

8 من مهي الثبات والموا اظلة والحافظة فن اعتاد ذلك سبل عليه إتقان العمل و1 إعامه 

ومن اعتاد ترك اأممل المطلوب الموقت في بعض أوقاته أمذر يوشك أن ينهاون 
به فق تمض الاوقات لغير عذر بل لض الكسل فلكة 1 واظبة والمحافظة ركن م من 
0 ركان الثر بيةوالنظام وترى مدل ذلاك 0 واضحا جليا في نظام + ديه ة الحديث فان لخن خئود 
في مأمنهم داخل المعاقل والحصون شيمون ن الخفراء عليوم آناء 0 يل والذهار في الات 
ادلم والامان لكيلا نقصر و في ذلك أيام الل رب 4 - شل ذلك أعمال كثيرة 
م لماعا ملون : كذلك رى لهال في المعامل والبواخر وتعاهدون الك لات لسع 
والناظايف في أوقات مغيئة كا يتماهد الخدم في القصور والدور المامةواتخاصة للامراء 


شلا التبمم ‏ حكته ( القساء. س 4) 
:واكام وغيرهم من الذين يلنزمون النظام في معيشتهيم ‏ الاما كن بالكنن 
غبار م6 وبذلك تكون هذه المعاهد كلها وما فيها نظيما دائا 0 ومامن مكان ترك فيه 
هذه القاعدة العملية وتتبع 5 قاعدة تنظيف الذيء عند طروء الوسخ أو الشبارعايه قط 
الا وترى الوسخ يل" به في أوقات كثيرة ٠‏ فاذا تأمات ت هذا غلبر لك ان إباحة القيام 
للصلاة عند ققد الماء .ثلا يدون الاثيان بعمل عثل طرارته! ويذ كر بها تضعف ملكة 
المواظة حي نى :صير العود اليها عند وجود الماء مستشقلا وإن ف التييم غوية ة تلك 
الملكة وتذكيرا بما لابدمنه عند امكانه بغير مثقة, .هذا ما ظبر لي و أسيعه قبل 
من اسْتاذ ولا رأبته في كتاب ولملك تراه معقوا قرلا مقبولا لانكان فيهثم انني انقل 
لاك ماقاله العلاء في ذلك - قال الملامة ابن القبم في اعلام الموقمين | 

( فصل ) وبما.يظن انه على تعلاف القيام باب التيمم قالوا انه على خلاف 
القياس من وحوين ) أحدها) ان التراب مارث لابزيل درناولا وسمًا ولا يطبر 
البدن كا لايطبر الثوب ( والثاني ) انه شرع في عضوين من أعضاء الوضوء دون 
بقيتها وهذا خروج عن القياس الصحيح ٠‏ وإعمر اللّه انه خروج عن القياس الباطل 
المضاد تلديبن وهو على وفق القياءس الصحيح فان الله شيدأنه جعل من الماءكل ثىء 
حي وخلفنا من النراب قلنامادتان الماء والنراب لعل منهما نش ً:ناواقوائناو بماتطهرنا 
وتعودنا فالئراب اصل مانحاق منه الناس © واماء حياة كل.ثشيء وهما الاصل في 
الطبائع اثثي ركب عليها هذا العالم وجعل قوامه بهما وكان أصل مايق ب#تطبيرالاشياء 

من الادناس والاقذار هوالماء في الام رالممتاد. :فإيجزالمدولعنه الافيحال المدمأوالعذر 
عرض أو وه وكان ل قل عنه الى ش سفقةه قيقه وأئحيه الثراب أولي من غبره »وان وث 
ظاهرا فانه يطبر باطنا كم يقوي طبارة الباطن فيزيل دنس الظاهر أو يخنفه » وهذا 
أمر ع من له نصر نافذ بحقائق الاعمال وارتياط الظاهر يمن وتأثر كل منهما 

١‏ 6 وأما كونه في عضوين قفي غاية الموافقة للقياس والمكة فان وضع 
النراب على الرءوس 9 وه في العاداتواءايفمل عند المصائب والثوائي» والرجلان 


( الفساء ٠‏ من 4) الثيمم ‏ حكته زد 
محل ملاسة التراب في أغلب الاحوال ٠‏ وفي ثريب الوجه من اللحضوع والتعظم لله 
والذل له والانكار ما هو أحب العبادات اليه وأنقمها لاعبد واذلك يستحب 
لاساجد ان يرب وجهه لله وان لا يقصد وقابة وحيه هن الثراب كا قال بعض 
الصحابة لمن رآه قد سجد وجمل بينه وبين النراب وقاية فقال ترب وجهك ٠‏ 
وهذا المنى لا يوجد في تريب الرجلين ٠‏ وأيذا فوافقة ذلك القياس هن وجه 
آخر وهو ان التيم جعل في العضوين المفسولين وسقط من العضوين المسوحين 
فان الرجان تمسحان في امف والرأس في المامة فلا خذف غن المفسولين باللسح 
خفف عن المشوحين بالمفواذ او محا بالتراب ل يكن فيه تخفيف عنها بل كان 
فيه انتقال من مسحهما بالماء اللي مسحهما بالنراب فظهر انالذي حاءت به الشريمة 
هو أعدل الاهور وأ كلها وهو الميزان الصحيح 1 

واما كن تيم الجنب كتيم الحدث فلا سقط مسح الرأس والرحلين بالنراب 
عن الحدث سقط مسح البدن كله بالنراب عنه بطريق الاولي اذ في ذلك من 
اللثقة والمرج والعسسر ما يناقض رنحصة التيم ويدخل اكزم الخلوقات على الله 
في شبه البهاتم اذا تمرغ في النراب فالذي جاءت به الشريعة لا .زيد في الحسن 
واللمكة والعدل عليه ولله الجد أمه 

وقال اللشعراني في المبزان في وحه قول الشافعي. واحمد لا يجوز التيم الا 
بالتراب أو برمل فيه غبار وقول أبي حنيفة ومالك بجوازه بالحجارة وجميع اجزاء 
الارض حي النبات عند مالك أقول وكذا الثلج والجليد في رواية ما نصه : 
« ووحه الا ول قر ب التراب من الروحانية لان النراب هو ما يحصل من عكارة 
الماء الذي حعل الله مئه كل دي* حى فيو اقرب ديء الى الماء يخلاف الحجر 
فان اصلله الزائد الصاعذ على وحه الماء فلم يتخلص للهائية ولا للنرابية فكان ضعيف 
الروحانية على كل حال بحلاف النراب ٠وسمعت‏ سيدي عليا اللمواص وحمه الله 
يول إكالم يقل الشافعي وغيره بصحة التيمم بالحجر هم وحود الآراب لبعد 
الحجر عن طبع الماء وروحاننيته فلا يكاد حي المضو الممسسوح وأو سحق للا سيا 
اعضاء امثالناااتيماتت من كأبرة الممادي والغفلات و! كل الشهواث ٠وسمعته‏ مرة 


يل ليسم حكته ‏ (القساء.س4) 


أخرى يقول أمم عافمل الشافبي من تخصيص التيمم بالتراب ل فيه من . قوة 
الروحائية به بعد فقد الماء لاسما اعضاء من كثر منه الوقو عفي اتلطايا من امثانا 
فل ان وجوب استعال التراب خاص بالاصاغر ووجوب استهال الحجر خاص 
بالا كابر الذين لاغصون ر بهم لكن ان نموا بالتراب زادوا روحانية واتعاشا ٠‏ 
وسممته ءرة أخرى يقول وجه من قال يصح التيمم بالحجر مع وجود الغراب 
كونه رأى ان اصل الحجر من الماء كا ورد في الصحيح ان زجلا قال يارسول 
ايه حنت اسألك عن كل شي* قال رسول الله ( ص ) « كل ثيء خلق من 
الماء » اتتهى - الى ان قال الك_عراني لكن لا يفبغي للمتورع التيمم بالمجر 
الا بعد فقد النراب لانه مرئبة ضعيفة بالنظر لأتراب نم أورد آية التقوى بقدر 
الاستطاعة والخديث الذي بمعناها شم ثم قال ونظير ماتدن فيه قول علائنا في باب اليج 
ان من لاشعر برأسه يستحب إءرارالموسى عليه تشبيها بالحالقين فكذلك الاعر هنا 
من فقد النراب المعهود ضرب على الخجر ذ تشبمأ بالضاربين بالنراب اه المراد منه 
وقال:الشبخ امد المعروف بشاه ولي الله الحدث الدهاوي في كتابه حجة 
الله اليالغة ما نصه : 1 كان من سنة الله في شرائعه أن يبل علييم كل ما يستطيعوته 
وكان أحق انواع التيسير ان يسقط مافية حرج الى بدل لتطمئن لتطمان فقوسوم وللا 
تختلف المواطر علييم باهمال ما النزموه غاية الالتزام عرة واحدة ولا يألفوا 'رك 
العابارات اسقط الوضوء والغسل في المرض والسفر الى التيم ٠‏ ولا كان ذلك 
كذنك نزل القضاء من الملا ملاعل باقاة ألتيمم مقام الوضوء ال وحصل له 
وحود أشبيعي انه طبارة + ر: الطهارات وهذا القضاء أحد الاءور العظام الي 
عبزت بها لم الصطافوية من ا ترالملل وهو قوله صلى الله عايه وسلم 0 جمات 
تر بتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء »> أقول انا خص الارض لامها لا تكاد تنقد 
فهي أحق ما يرفم به المر 3 ولاأنها طبور في بعض الاشياء كاتلف والسيف 
بدلا عن الغسل بالماء ؛ ولان فيه تذالا عنزله تمفير الوحه في النراب وهو يناسي 
طلب العفو ٠‏ وائءالم يفرق بين بدل الفسل والوضوء ولم يشرع المرغ لان من 
حق ما لا"يسقل ممناه بادي الرأي أن همل كالموثثر بانخاصية دون المقدار فائه هو 


(النساء. س 4 )22 وجه الانصال بين الآآيات وغ 


الذي اطمأنت نفوسهم به في هذا الاب » ولاات المرغ فيه بعض المرج 
فلا يصلح رافما للحرجج بالكلية 0 وف مع المحدض البرد الضار لحديث عمرو 
وإغالم بؤمر بسح 'الرجل باتواب لان الرجل محل الاوساخ وام يمر اليس 
حاصلا ليحصل به الثنيه اه 
اقول احسن مااورده الشعراني التنظير بمسألة امرار المومى علي رأءى :فقن 

لاشعر له عند التحلل من الاحرا ام ا ماقاله الدهاوي ٠سألة‏ ا 
النفس بابدل واتقاء أن يألفوا ترك الطهارة وهذا قر مب من اأوجه الثانى الذي 
|وردته أو شعة منه على انتي مارأيته الا بعد ان قررت هذا الممني عرارا و كتبته 


)544 :ماع ) (١‏ 01 يرم را تصببا من كته شار ون” 
الا ويريدثوز تسلا لين زا 0 أَْدَائك © وكفى 


بالله ويا َك بلكو نصيرا )66 60 من أ ن هاذوا يبح فون 


بدا عا 


وى عن مواضعة برت تجا وأ قاشع عا 
8 الم وَطمن في ادبن ذا نم قلا تمن وطن وس 


وان ] لكان 0 لح 


جم عرا مر 


فلا امه 
قال الرازي في وجه الانصال بين هذه الا يات وما قبلها :اعل انهتمالى لاذ ثر 

من أول هذه السورة الى هذا الموض أنواعا كثيرةمن التكاليف والاحكامالشرعية 
قطم «بنا ببيان الاحكام الشرعية وذكر احوال اعداء الدين واقاصيص التقدمين 
لان البقاء في النوع الواحد من الم مما يكل الطبع ويكدر الخاطر فاما الاتقال من 


1 َم دقوم » لكن لتم الل بكرم 
ن الأقايلاً 


مون إلا قار 


2035 وجه انصال الآيات بعضبا يعض (الأسا. س 4) 


نوع من العلوم الى' نو ع آخر فانه ينشط الخاطر ويقوي القريحة اه وقالالنيسابوري 
الذي اختصر الاير الكبير للرازي في سيره : ثم انه سيحانه لا ذ ذكر من أول 
السورة الى هنا أحكاما كثيرة عدل الى ذ كر طرف من آثار المتقدمين وأحواهم 
لان الاتقال من أسلوب إلى أساوب مما يزيد السامع هر وجدة ام 

أقول غلط المفسران كلاهما في قولها ان الكلام اتقال إلى ذكر أحوال 
المتقدمين وإنا هو انتقال الى ذو أحوال ا معاصر بن لذي ي (سن ( من أهل 
الكتاب فكأنهما توهما ان الآآية نزلت في زمنها وما الاو في الانتقال من اساوب 
الى 2 آخر صحيح وهو أعم مما نحن فيه وقال الاستاذ الامام رحمه الله تعالي 

الكلام اثقال من الاحكام وما عليها من الوعد والوعيد الى بيان حال بعض 
لام م هن < يث أخذم بأحكام ديهم وعدمه ليذكر الذين خوطيوا بالاحكام 
اليه بأن الله تمالي مهيمن علريم كا هيمن على هن اقلم فاذام م قصر وا لم 
بالعقاب الذي رتبه على ترك أجكا م دينه في الدنيا والآخرة . لمر إن المو*منين 
بعد ذ ذكر الاجكام الماضية وما قرنت به من الوعد والوعيد أن بأخذوا بها على 
الوجه الموصل الى اصلاح الا ننس وهو أثرها المراد منها وذلك بأن بر خذ بها في 
صورتم! ومعناها لا في صورةم! فقط ولكن جرت سنة الله في الأم أن يكتفي بعض 
الئاس من الدين ببعض الظواهر والرسوم الدينية كا جرى عليه بعض اللهود في 
القرابين وأحكام الطبارة الظاهرة وهذا لا يكني في اتباع الدين والقيام به على 
الوحه ابلح انوس كا أراد لله من ن النشريم فاراد الله تعالى بعد بان بعض 
الاحكا م التي لها رسوم ظاهرة كالفسل والتيمم ان يذ كر المسلمين حال بعض الام 
التي هذا شأمما وكون هذالم يذن عنها م ا و ينالوابه مرضاته ولم يكونوا به - 
أهلا لكرامته ووعده فقال 


(ألمئر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة وبريدون أن 
تضاوا السبيل ) قال ابن حر بر نزلت في طائفة من البهود وروى ذلك عن ابن عباس 
وغبره ويرى بعضهم أن أهل الكتاب فيها أعم والروثية في قوله تعالى « ألم ثر » 


(الفساء ٠‏ س 2)4 التوراة والاتجيل -ضاع بعضها ‏ /ا١‏ 
يه كا قال ابن جر ير وقيل مني النظر وال ني ألم يننه علمكأيها الرسول أو 
تنظر الى هوئلاء الذن أعطوا نصيبا أي فا وطائفة من الكتاب الالهي كف حرموا 
هدايته واستبدلوا بها ضدها فيم يشكر ون الضلالة باختيارها لاننسيم بدلامن الحداية 
وبريدون أنتضاوا ابها المسلمونالسبي ل أيطر يق الاق القويم كا ضاوا فهم يكيدون 
لع لبردر 2 عن ديك إن استطاءوا ٠‏ والتعيير بالتصيب بيد ل على انهم أعظرا كتابهم 
كله وذلك أنهم م حنظوه فيزمن انزاله عن ظبر قلب كا فظنا القرآن ولم 0 
مله أسخا متعددة في المص رالاول كا فعانا <ىاذ! مافقد بعضبا قا ممقامه البعض الآ خر 
بل كان عند اليهود نسخة واحدة من ااتوراة هى اا تى كتها «وسى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام فنقدت كا بدنا ذلك في فير الادية الاولى سن سؤرة ال ععران 
(ص ١١6‏ 9هامن الجزء الثالث من التفسبر ) وفيه يحث تاريخ كتابنها وحقيقة 
الموجود الآن منها ويحث كتابة الاتجيل كذلك ٠‏ ويوئيد ذلك قوله تمالى في كل 
من البوود والنصارى «فنسوا حظا مما ذ كر وا به» وسيأئي فيسورة المائدة فهو قصريح 
مقروم ماهناء بقولهنا انهم أوتوا نصيا أي حظاو يقول هناك انهم نسوا حظاء فالكلام 
يويد ويصدق بعضه بعضا والتعبير بأوتوا ! الكتاب في موضم آخر لايمارضه لان 
الكتاب لاجنس ومنل يعرف هذه الحقيقة من المفسرين قال انالمراد بالكتاب علمه 

وقال الاستاذ الامام قال أو نوا نصيبا من الكتاب لانهم ل يأخذوا الكتاب كله 
بل تركوا كثيرا من أحكامه لم يعملوا بها وزادوا عليها والزيادة فيه كالنقص منه 
فالتوراة تنهاهم عن الكذب و إبذاء الناس وأ كل الربا مثلا وكانوا ينعاون ذلك 
وزاد طم علاوئعم و روثساوم كثيرا من الا حكام والر سوم والتقاليدالدينيةفهم سكون 
بها وليست من التوارة ولا ثما يعرفونه عن «ومي عليه السلام وعم يدعون اتباعه 
في الدبن فالامر الحقق الذي لا شك فيه هو امهم إمملون ببعض أحكام التوراة 
وقد أهماوا سارها فني مقام الاحتجاج بالعمل 00 وغدمه يل كر اأوا اقم وهو ا نهم 
لم يوانو الكتاب كله اذم يعماوا به كله وائا عملوا ببعضه © وفي مقام الاحتجاج 


0 تفسبر الأساء 8 دما خامس < 00 س جه 2« 


58 البود كدهم للسادين قدا وحديثاً ( القساء. س 4) 


عليهم بالأعان بالنبي والقران يناديهم « ياأبها الذين أوتوا الكتاب آمنوا » ال كا 
ترى في الا ية الثالية لهذه الا يةومثها كثير 

هذا ماقر ره الاستاذ في الدرس وما اثتهى الى هناقلت أليس التعبير بالنصيب 
إشارة أو نصا على أنهم لم يحنظوا الكتاب كله بل فقدوا حظا ونصيبا آخر منه؟فقال 
بلى فأجاز ٠افهمته‏ وأقره وكنت بينت هذا من قبل في الكلام على شر بمةحمو رابي 
ونسبتها الى الاوراة وماهي التوراة وذلك في المجاد السادس من المذار - فالذي 1 يعماوا 
ْ به من التوراة على مااختاره الاستاذ الامام يكون قسمين أحدهما ماأضاعوه ووه 
وثانيهما ماحفظوا حكه وتركوا العمل به وهو كثير أيضا ٠‏ وقال يعض المنسر ينان 
المراد بما أضاعوه من الكتاب نعت نبينا ( ص )وحمل عضهم اشتراء الضلالة حو 
بذل امال لتأبيد اليهودية والكد للاسلام ومقاومته فقال كان بعضعواماليوود بعطون 
أحبارهم امال ليستعينوا به على ذلك 


( والله اعلم باعدان 0 أي والله أعلى منك يأعدا ع ذوائهم كالممافقين الذين 
تظلنون الهم عشم وما.هم 7 نك وأحواهم وأعاهم الي يكيدون بها لم في اللفاء 
وما تود ة والبر را از الخديعة فيمعرض الاصيحةواظبار ااولاء لك لكر والرغبة 


في تمرك (وكقي الله وليا وكغى بالله نصيرا 4 لمم دولل شوولكم بارشادكم الى 
مأؤيه خبرك وفوركم و لصم رك على أعدائكم م بتويقم لاحمل باسباب النصر من 
الاجتماع والتعاون والتنامسر واعداد جميم مايستطاع من وسائل القوةفلا نخثر وابولاية 
غيره ولا تطلبوا النصمر الا منه انبا تنه في نظا م الاجتماع وهدايته في انقران 
ومنها عد ا على الاعداء وأهل الاثرة الذين لايعماون الا لمصلحة انفسهم 
كاليرود ٠‏ وكنى بالله ولي أبلخ من كفى الله ولا أو 5 كدت ولاية الله لان الكتابة 
تعاقت بذاته من حيث ولابته 

قد كان الييود في الحجاز كالمشركين أشد النامن عداوة للمسلمين ومقاومة للم 
كا أخيرنا العلم امير في سورة المائدة ” 5 كان من مصلحتهم فوز المسلمين في قفتم 
سورية وفلسطين ثم الا ندلس ليسا وا يعدم من ظم التصارى لم في تلك البلاد 


(لسا.:س 4) _الخلر على الدوة الثاة من ليرد 3804 _ 


فكانوا مغروطين بالفتيح الاسلاعي وقدكانوا يظلدون قبله و بهده في جمبع بقاع الارض 
غير الاسلامية <نىكان ما كان بكدم وسعيهم من هدم دمروح استبداد البابوات 
وا ملوك المستعبدين لم في أورب! وادالة الحكومات المدنية من حك الكنيسة فظللوا 
يمظدون في روسية واسبانية لأن السلطة فيهما دينية وقد كادوا ولا يزالون يكيدون 
لخدم نفوذ الديائة النصرائية من هائين المملكتين بامم الحرية والمدنية ونفوذ 
الجمية الماسوئية كا غماوا في فرنسة وان للم يدا فها كان في روسية من الاقلاب 
وفما تمخض به | سانية الآن» فهم يقاومون كل سلطة ديية تقف في وجههم لاجل 
تكوين الاي ف رد كانت في الانتقلاب العماني لاله" نهم كانوا مظلومين 
أو مضطبدين في المملكة الممانية فانهم كانوا آمن اناس من الظل فيها حي الهم 
كانوا يفرون البها لاجئين من لل روسية وغيرها وانها يريدون أن بملكوا بيت 
المقدس وما حوله لبقيدوا فيه ملك اسرائيل وكانت الحكومة الممائية تمارضهم 
في امتلاك الارض هناك فلا بملكون شيثا منها الا بالميلة والرشوة ولم مطامم أخرى 
مالية في هذه البلاد فهم الآ ن يظبرون المساعدة لاحكومة الممانية الجديدة لتساعدهم 
على ما ببتذون فاذا ل تتنيه الامة الءثمانية اليدم وتوقف حكومتها عندحدود المصلحة 
اأعامة في مساعدهم فان الخطر من تتوذهم عظيم وقريب فانيم 2 5وم اعتادوا الربا 
الفاحش فلا ييذلون دائقا من المماعدة الا لينالوا مثقالا أو قنطارا من الجزاء » 
واذا كانوايكيدهم وأمواهم قدجماوا الدولة الفرنسية ككرة اللاعب فيأيديهم فازالوا ' 

مها ساطةالكنيسة وحلوهاعلى عةوةهاوكانت تدعى بنت الكنيسةالبكر وحهلوها على الم 
في الزائر وهي الث يتفاخرالامم والدول بالمدلوالمساواة» عملوا فيه! عمليم وشي في الذروة 
المليا من العلم والمدنية والسياسة والئروة والقوة أفلا يقدرون علىأ كثرمئه في الحسكومة 
العمانية وهي على ما تمل من الول والضعف والخاجة الى امال ؟ ؟ وطمعهم فيها 
أشد»ه وخطره أعظم » فان بيت المقدس له شأن قلم عندالمسامين والنصارىكافة فاذا 
تغلب البوود فيه ليقيموا فيه ملك اسرائيل ويجعاو ١‏ السجد الاقمى ١‏ هيكل 
سلمان ) - وهو قبلنهم ‏ معيدا خالصا لم بوشك أن تشتعل نيران الفئن » ويقم 
ع نتوقع من المفطر » وفي الا حاديث البثة عن فآن آخر الزمان ما هو صرح 


١6‏ الييود ‏ حرفهم التوراة 2 (الأساء.س4) 
في ذلك فيجب ان تكبتهد الامة المثمانية في درء ذلاك ومدافعة سيله بقدر الاستطاعة 
إيلا يكم في ابان ضعنها فيكون قاضيا على سلطتها وثسأل الله السلامة 

لإ من الذين عادوا يحرفون الكل عنمواضعه ) هذا بيان لاذين أوتو نصببا 

ن الكتاب واتصذوا بالضلالة والاضلال وقوله « والله أعل ؛ أعدائكم »لجل 
معترطة ة بين ابيا نوالمين» أوهو بيأن لاعداء . والاعتراض ما 00 متعاق 
بنصيرا أي ينصركم من الذين هادوا » أو التقدير من لذبن هادوا قوم يحرفون 
الك كا قال الشاعر 

ونا الدهر الا تارتتت فنها أموت وأخرى ابتغي اليش ا كدح 

أي فنهانارة أموت فيها 3 مثله كثير» والااول أظهر ٠‏ وتحر يف الكم عن واضعه 
هو إمالته وتنحيته عنها كأن بز يلوه الرة أو بضعوه في في مكان غبر .كانه من الكتاب 
أو المراد بمواضعه ممانيه كأن سروه بغير مأ يدل عليه قال الاستاذ الامام التحر يف 
بيطاق على ممنيين ( أحدها ) تأ ويل القول بحمله على غير ممناه الذي وضع له وهو 
المتبادر لاانه هو الذي جايم على مجاحدة اله ي (م ن ) وإذكار نبوته وهم عدون 
إذ أولوا ولا بزالون يوعولون البشارات به الى الوم كا يوئولون ما ورد في المسبيح 
وحملونه على شخص آخر لا يزااون تظرونه ( ثانيها ) أخذ كاءة أو طائفة من 
الكل ٠‏ ن *وضع من الك تاب ووضعها في «وضع 1 آخر وقد حصل مثل هذا الندو بش 
في تب اليهود : حاط أوا هما يور عن *وءى عليه السلام ها كتب بعده يزيل 
طويل وكذاك وقم في كلام غيره من الا" نبياء وقد 18 بهذا , عض المتأخربن 

من أهل الكتاب واءا كان هذا منيم بقصد الاصلاح ٠‏ وهذًا النوع من التحر يف 
لا يفم الملين ول يك. كن هو الماءل على إتكار ما جاء به الني ( ص ) 

هذا ما قرره الاستاذ الام مام في الدرس ركتبت في مذ كني عند كتابته كأنه 
وجد عندهم قراطيس متفرقة أي بعد أن ققدت النسخة الي كتبها موسي عله 
البلام فأرادوا أن 2 0 بن الموجود لخجاء فيه ذلك انذاط ؛ وهذا سبب ما حاء 
3 أسفار التوراة من اازيادة والتكرار ٠‏ وقد اثبت الملاء ريف كتب المهد ٠‏ 


(الناء. س 4) 2 شواهد تحريف اتوراة ١١‏ 


العتيق والمهد الجديد بالشواهد الكثيرة وفي كتاب ) اظبار الحمق ( للشيخ رحهة 
الله المندي رحهه الله تعالى مئة شاهد على التحر يف الانفلي والممنوي فيها والاول 
ثلاثة أقسام تبديل الالفاظ وزيادمها ونقصانها 

فن الشواهد على: الزيادة ماجاء فيسفر التكوبن د+*: ١‏ عوهولاءالملوكالذين 
ملكوا فيارض ادوم قبل أن مللك#للكة ابني اسرائيل > ولايمكن ان يكون هذامن 
كلام مودي عليه السلام لانه يكن أبني اسرائيل ملك في تلك الارض الامن بعذه 
وكان أول ملوكهم شاول وهو بعد موسي بثلاثة قرونونصف. وقد قال ادم كلارك 
أحد مفسري التوراة : الن ظنا قويا قريب من اليقين ان هذه الآيات ( اي من 
#سديم )كانت مكتو بة على <اشية سية صحيحة من التوراةفظنالناقل الها جزه 
المأن فأدخلها فيه !! 

ومنها في سر تثنية الاشتراع «م:14 يأثير بن مني اخذ كل كورة ارجوب 
الى نخم المشور بين والممكيين ودعاها على اسمه باشانحوّوثيائير الىهذا اليوم » 
قال هورن في للد الاول. هن تمسخره بعد إبراد هذه الفقرة والاقرةالسابقة .2 هايان 
الفقرئان لامكن ان يكو نامن كلام عوسي (عليه السلام )لان الاولى دالة على ان 
مصنف هذا الكتاب (سفرالتكوين اوالتوراة كلها ) وحد بعد زمانقامت فيهساطنة ني 
اسرائيل »واافقرة الثانية دالة على ان مصنفه كان بعدزماناقامة اليبود فيفلسطبن» 
الى آخرما قاله ومنه ان هاتين الاقرتين ثفل على الكتاب ولاسما الثانية . 

وقد صرح هولاء المفسرون بأن عزرا الكانئب قد زاد بعض العبارات 

في التوراة وصرحوا في بعضها بأنهم لا يعرفون من زادها ولكنهم يجزمون بأنها 
ليست مما كتبه موسي ٠‏ وكثرة الالفاظ الابلية في التوراة تدل على الها تبت بعد 
سي الابليين لبني اسرائيل وهنالك شواهد على تحريف سائر كتبهم راحم في 
الكتب الموالفة لبيان ذلك 

( ويةواون سمهنا وعصينا وأسمع غير مسمع وراعنا ) أي وقول هءلاء لاني 
'ضل الله عليه وآله وسلم سمعنا قولك وعصينا أمرك روي عرد مجاهد انهم قالوا 


1 أساءة الييود في خطاب الني ( ص ) ( النساء : سن 4) 
سمعنا قولاك ولكن لا نطبعك “ و بةولون له أيضا « اسمم غير مسمم » قال المفسر ون 
ان هذا دعاء عليه زاده الله تكرءا وتشر يفا ومعناه لا سمعت أو لا أسممك الله » 
وهذا في مكان الدعاء المعتاد برك 1 تأدين المشخاطب :ا لا سوفتث ٠‏ روها 6 
ألا نيفيك أذى ؛ وقيل معئام 00 71 تقول وعد عروي عن ماهد : 
وقال الاستاذ الامام بحتمل أن يكون المءنى واسمع شيئا لا يستحق أن يسمع » 
وأما < راعنا » ققد روي أن اليبود كانوا بشسابون بكلمة « راعينا » المبراية 
أوالسر يانية فسمموا بعض الموامنين يقولون لاننى ( ص ) راعنا من المراعاة أو يممنى 
ارعنا سمءك فاقترصوها وصاروا يلوون. أاستتهم بالكلمة ويصرفونها الى الى 
الآخر لإ ليا بألسئتهم وامنا في الدين ) فيجعاونها في الظاهر راعنا و بلي" الآسان 
وإمالته « راعينا > يثوون بذلك الشنم والسخرية أوجعله راعيا من رعاء الشاءأو من 
الرعن والرعونة» قالفيالكشاف ( فانقلت ) كف حاو" بالقول الحتمل ذيالوجهين 
بعل م صردوا ا وقالوا نيما وعصينا (قلت ) جيم الكدرة كانوا يواحهونه بالكفر 
والعصيان ولا يواحهونه بالسب ودعاء السوء ويجون ان يقواوه فها ينهم ويجوز 
أن لا ينطةوا بذاك ولكنهم ل لم يوثمنوا جعلوا كأنهم نطقوابه اه » وقدتقدم شرح 
ذاك في تفسبر ١":*(‏ ايا أبها الذين آمنوا لا تقواوا راعنا وقولوا انظرنا ) ون سورة 
اأبقرة وبنا هنالك ان الاستاذ الامام : برتض ما قالوه في كون هذه الكلمة شيا 
بالعبرانية واختار في تعايل النهي عنها انما ما كانت من المراعاة وهي تقتضي المشاركة 
تهوا عنها تأديا لم اذ لا يلبق الت يقولوا لاني ( صن ) ارعنا رعك كا هو معنى 
المشاركة كا تهوا أن يجهروا له بالقول كجير بعضهم بعض ( قال ) وهناك وجه 
آخر يقال في الاغة : راعى الخبار المر» اذا وعى معرا فسكان اليهود رفون الكامةالى 
هذا المءنىوا نكان وها ةلات نفسهم على حد 0 اقتلوني ومالكا « ومن ريف 
الاسان ويه في خطابهم لني ( ص ) قوهم في التحية د السامعليكم » يومون بقل 
اللسان وجهجمته انهم يةواون السلام عليكم وقد ثبت هذا في الصحبحوانه كانعليه 
السلام 5 العل بذك بهم بقوله ه وعليكم «< أي كل أحد عوت 


( النساء. مى 4 ) لمن الييود بكفرهم وكونهم لابوثمنون الا قليلا ١57‏ 


( واو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمم وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ) أي 
لو أنهم قالوا سمعنا قولاك وأطمنا أمرك > وأسمع مانقول وانظرنا أي أمبلنا وانتظرنا 
ولا تعجل علينا ء يقال نظره بءني اننظره وهوكثير في القرآن » أو انظر الينا نظر 
رعاية ورفق لكان خيرا طموأقوم مما قالوه لمافيهمن الادب والفائدة وحسنالعاقية 
( ولكن لعنيم الله بكترم » أي خذطم وأبعدهم عنالصواب سنب كفرهم 
أي مضت ستته في طاع البشر واخلاقهم ان عنع الكفر صاحبه منمثل هذهالروية 
والادب » ويجعله طر يدا لابدلي الى احير والرحمة يحبل ولاسبب » ( فلا بو'منون 
الاقليلا ) من الامان لا يمتد 4 اذ لايصاح عمل صاحية ولا بذكي تنه ولا ررقي 
عقله ولو كان | إعامم بكتابهم وتلبرم كأملا لكان خير حاد 4 م الى الاءان عن حاء 
مصدقا ١‏ معوم من الكتاب ومهيمنا عليه دين مالسوا مه وم حرفو فيه < م انه جاء 
باصلاح حديد في اعم م مكارم الاحلاق ونظام الاجماع وات مقاصدالدين قن كان 
على شىئ ع من امير وجاء 0 زيادة فيه لابكون اللا مشوطا 5 2 ريصا على الاستفادة 
منها أو لايو'منون الا قليلا منبم كمبد الله بن سلام وأصحابهفانالامةءوما فسدت 
لايم الفساد جميع أفرادها بل تغلب سلامة النطرة على أناس يككونون هم السابقين 
الي كل إصلاح جديد» هكذا كان وهكذا يكون فح سنة من سنن لني الاجماع» ' 
وقد نبينا من قبل على دقة القرآن في الحكر على الام اذ يحم على الا كثر فاذا ممم 
الحكم إستني وهي دقة تميد في كلام البشر 


سم 


5 :ةع) عيها الذي 2 ا بان مسقا 


اا مء- 4ت ِ من قلا نْ مس و ا 5 ع 1 0 3 اليم 
5 ما أمتْحاب الست »كان ا 


خاطيم في هذه الآ.ية بالذين أوتوا الكتاب كا تقدم آنا في تفسبر أوتوانصيبا 


4 تصديق كتب الانياء وما مختاف فيه (النساء ٠‏ س 4 ) 


يقول يا أبها الذين أوتو! الكتب ) الالسحي أيجنه على ألسنة أنبيائهمأواتوراة 
خاصة 9 آمنو با نزنا مصدقا ا معكم 4 منه م ن تقر برالتوحيد الال واتقاء الشرلك 
كله صغيره وكيره واثنات الدوة والرسالة وما يغذي ذلك الاءان وشوية من رك 
ال فراش والمكرات وعل الصالمات أي مصدقا لا 5 م نأصول الدين وأركانه 

مي هي المقصد هه ن ارسال عع ا رسل لاتلئون فيبا وائما تافون ف طرق عمل 
0 عليها وهدايتهم بها وترقيتهم في معارجها سب سئة اللّهفي ارتقاء |امشر باتدريج 
جبلا بعد جبل وقرنا بعد قرن كا أن العدل هو المفصد من جديع المكومات وائما 
تختلف الدول في القوانين المقررة له باختلاف أحوال الام » فليس من المقل 
ولا الصواب ان 06 ألامة د لغيير 0 جديد أبعضص ما كان ' 4 من قبل / اذا كان 
يوافقه في جعله مقررًا لامدل »قما لميزاثه بين الناس كا كان أواكل ؛ وفي هذه 
الخال يسمى مصدقا لاقل لامكذبا ولا عفالنا » فالقران قرر نبوة موسى وداود 
وسلمان وعسى وصدقهم فم جاوئا به عن الله ثءالى ووش الاقوام المدعين لاتباعوم 
على إضاعتهم لبعض باجا 4 وتحر ينهم لابعض الا خر » وعلى عدم الاهتداء والعمل 
عا هو محفوظ عدم حَى أن أ ابره بر هدموا الابا 00 للدين وهو 
. التوحيد وأضخذوا أحبارهم ورهبامم أريابا من دون الله والسيح ' بك مم وما 
أمروا الا ليعيدوا [آلها واحدا كا سيأتي في سورة التوبة ويذكر أيضا في تنسير 
الآية الآآئية ‏ فتصديق انقرآن لا معهم لايناني مائعاه عليهم من الاضاعة والنسيان 
والتحر يف والتفر يط 

لإ من قبل أن تطمس وحوها قبردها على أدبارها ) أي آمنوا .رن قبل 
بدك يح هذا العقاب وهو طمس الوحوه وردها على أدبارها » فالطمس في الاغة 
هو ازالة الا تر عبحوه أو خفائه كا تطمس آثار الذار واعلام ألطرق بثقل حجارتاأو 
بالرمال تسفوها الر ياحعليها ومنهد ريا أطمس على أمو الهم »أي أزها وأهلكها والطمس 
على الاعين في قوله « ولونشاء لطمسنا على أعبنوم »> يصدق بازالة نورها و بذوئورها 
ومحو حدقتها وكذلك طمس النجوم؛ والوجه يطلق على وجه البدن ووجه النشس 


( النساء . س 8) طمس ااوجوة :معناه 0 ه١١‏ 


يهو ما تتوحه اليه من المقاصد ومنه « اسلمت وجهى لله > وقوله < ومن يسلْ وحهه 
الى أللّه « وقوله 0 َأ وحيك للدبن حنيما» والادبار بهم دراه لصمدين »وهو 
الخلف والتفا » والارتداد على الادبار هو الرجوع الى الوراء يستعمل في المسيات 
والمعنويات فن الأول الارتداد عن الادبار فيالفتال وهو القرار منة. ومن الثاني 
« ان الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما ثبين لم المدى الشيطان سول لهم 
وأمل هم +« فظاهر معني العبارة هنا : أمنوا 3 تزلنا مصدقا ما معكم م نقب ل أن نطمس 
و<وه امد الي : توجهم لم اليها فق كِد الاسلام وأردها خأسئة خاسرة الى الوراء 
باظبار الاسلام ونصره عم وفضيحتكم فما تأتونه باسم الدين والعلم الذي جاء 
به الانبياء » وقد كان لم عند نزول الآية ثيء من المكانة والمعرفة والقوة > 
فهذا ما نفسرها به على جعل الطمس والرد على الا دبار معنو بين وبه قال مجاهد 
وأسكن أوجز فقال نطمس وجوها عن صراط المق فنردها على أدبارها في الضلالة» 
وقال السدي نولت 3 مالك 3 الصيف ورفاعة بن زيد بن التابوت من ني قينقاع 
قال ومعئاة فتعميها عن الحق وترجعها كفارا 34 وقال الضحاك لعي أن تردهم عن 
الهدى والإصيرة فد ردهم على أد بارهم فكثروا محمد ( دن ) وماحاء به ٠‏ وظاهر 
هوتلاء :ان الخاطبين بهذه ألاية هم الذين كانوا على ما يعتقدون انه المق 
ن التوراة واهم 0 وا عذورين عند لله ذا هم عله كأنهم ان قال قوم 
« ومن قوم 18 أمة بهدون باحق وبه يعدلون »> لخذرهم من إرجاء الايمان 
واانسويف به أن يطول عليهم العهد فيصعب عليهم الايجان ويضعف استمدادهم 
لقبوله بتعلق قوبهم هم وغرورهم هم يجاههم فهم 
وجمل ذلك بعضهم حسيا ظاهر يا ققال المعنى نطمس 7 ثارهم من المجاز وثردهم 
على ادبارهم بالجلاء الى فلسطين والشام وهي بلادهم اللي جاوا الحجاز منبأ ورواه 
أبن يد عن أبيه ٠‏ وروي عن ابن غباس ان المراد جمل وجوههم في أقفيتهم وفهم 
من رواه عنه أنه مهديك بالمسخ وقالوا أنه يكون في آخر الزمان أو في الآخرة أو هو 
مقيد يعدم يمان أحد من أولئك اللخاطبين وقد آمن بعضهم والوجه الذي قررناء 
1 < تفسبرالنساء » د 19 خامس »> د س4ج8 > 


1 الطمبس واللغن ‏ تهديد أهلالكتاب بهما ( القساء . س ) 
أولا هو الذي اختاره الاستاذ الامام في الدرس فقال طمس الوجه ان يعرض له 
مايغطيه فيمئم صاحبه أن يتوجه الى مقصده ومني بطل التوجه الصديح الى المقصد 
امتئع السعي اليه الموكدي الى الوصول وذلك هو اللذلان والليبة * أي آمنوا قبل 
ان نعمي علي السبيل باتبصر الموامنين بشو'ونك ونغريهم بكم فتردونعلى أدبار 7 
بأن يكون سعيكم الى غير خيرك 

وأورد الرازي وجوها أخرى منها ان المراد بالوجوه الوجهاء الر وتساء أيقيل 
ان نزيل وجاهتهم وعزهم 6 ومنها ان المراد بطمس الوجوه تقبيح صورتها كا يقال 
طمن الله وجهه وقبيحاللهوجههعمني تقبيح صورمم! » يمني انذلك يكون با يلاقونه 
من الذل والكابة عند مايغليون على أمرهم 

(أو تلعنهم كا لمنا أصحاب السبت 1 قال إعضيم أنه ددم بالطمس أوالاءن 
وهو الطرد والاذلال المعنوي ثم اننذ الثاني أي على قول من جعل الطمس بمعنى 
المنسخخ وأما من حعله بعنى المذلان أو الاخراج من المدينة وجوارها الى الشام فبقول 
ان الاول قد حصل حا ولائزاع في ذلك ٠وقال‏ الاستاذ الاماموور دفي أه ل السبت 
ان الله أعلكيم فمني الامنة هنا الاهلاك قر بئة بيه و به صرج أبومسلم ويحتمل 
ان يكون ممنى الاعنهنا عذاب الا خرة والمنى امئوا قبل ان تقموا في إحدى 
الهاوتين اليبة والخذلان وفساد الامر.وذهاب العزة باسقيلاء الموامنين عليكم 
وقد كان ذلك في طائفة منهم أجلوا من دياره وخذلوافي كل امر هم_أوالهلاك وقد 
وقم بقتل طائفة أخرى وهلاكها ( وكان أمر الله منمولا 4 أي واقما أي شأنه أن 
يفعل حتها والمراد هنا امر النكو ب نالمعبر عنه بقوله عز وحل « ما امره اذا أراد شيئا 
ان يقول له كن فيكون » 


0# مين وه و2 انه و جل عق واج ل ار 
)49 : ٠ه‏ ) إن الله لا يهف ان شرك به ويغفر ما دون ذ لِك 


دن يثله ومن بشرك بار فد آفتريإثنا مبيناً (مه : ده) الم 


(الساء.دس4) أهل الكتاب والشرك ١1/‏ 


ير الذين ]كود قتي بل أنه يز كي من يثآه ودلا يظلءمون 


تيلا( ه14 1 كت تخرون عل الله الكذبة و كقَى به 
2 


روى ابن المنذر عن ابي مجلز قال للا تزل قوله تمالى( وس :#هقل باعبادي الذبن 
اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذئوب جميما انههو الغقور 
الرحم ) قام النبيصلى الله عليهوسل على المنبر فتلاها على الناس ققام اليه رجلققال 
والشرك بالله فسكت ثم قام اليه فقال.يارسول الله والشمرك بالله فسكتمرتين أوثلام! 
شزلت .هده الذي ) ان الله لا يغفران بشرك به ) وروى أبنجر ير حوه عن 
ابن عمر » وزو ابن أبي حائم والطبرائي ء عن أبي أ وب الانصاري في رنجل شكا 
ابن أخيه لاني ( ص ) اله لا ينتعي عن المرام ٠‏ وذكر الفخر الرازي أنها الت 
في وحي قاتل حمزة ( رض ) اذ أراد أن سل وخاف أن لا يقبل إسلامه وذكر 
الانستاذ الامام: : قالوا ان سبي نزول هذه الآ.ية قصة وحشي وانه ندم على 

قتله للا أخحافه مولاه ما وعده من عتقه وراجع التي ( ص ) في إسلامه فكأنهم 
يثبنون أن الله حلت عظمته كان يداعب وحشيا وأصحابه ويستميلهم بآية بعد أية 
ولا حاحة الى هذا كله فالكلام ملنئم بعضه مع بعض فهو بعد ما ذكر من شأن 
اليهود وأن عمدتهم في تكذيب الني ( ص ) تحريف أحبارهم للكتاب واتباعهم 
هم في أمر الدين كا قال في آية أخرى ( انخذوا أحبارهم ورهبانهم اربابا من دون 
أئلّه ( وورد في تفسبرها المرفوع انهم كانوا يشبعو6م في التحل والتحريم من غير 
رجوع الى أصل الكتاب » فبذه الآية تشبير الي انهم وقموا في الشرك المثار اليه 
في الآ بة الاخرى اذ الشمرك بالله يتحقق باعتهاد الانسان علىغيرالله مع الله فطلب 
النجاة من ر زايا الدني! ومصائيها أو منالعذاب في الآخرة كا يتحقق بالاخذ بقول 


48 الشرك في الالوهية والر بو بية ومناسده (النساء. س 4) 7 
بعض الناس في الأشرربع كالمبادات والءقائدوالحلال والمرام. واثبات الشرك لليهود 
هنا وفي .تلك الاية لا ينافي تسميتهم اهل الكتاب الذي يدخل فيه الامان الله 
والانناء فانه قال في الآية السابقة « فلا يواءنوت الا قليلا» أي إوانالا بعتد ' 
به اذ لا يقى صاحبه من الشرك 

اتولقد ينا فيءواضع كثيرة من التفسير حقيقة الشرك في الا أوهية وهوالشعور 
بسلطة وتأثير وراء الاسباب والكن الكونية لغيرالّه تعالى وكل قول وعم ل ينشأعن ذلك 
الشمو رء والششرك في الر بو بية وهو الاأخذ بشيء من أحكام الدنوالملال والحرام 
عن بعض البشر دون لوحي وهذا النوع منالشرك هوالذي أشار الاستاذ الام ل 
تفسير النبي (ص)ل بة التوبة به وهي قوله تمالى في أه لالكتاب كليم ) 6 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ار لله والمسبيح بن عريم “ وما أمروا الاليعبدوا 
لا واحدا لا إله الا هو » سبحانه وتعالى عما 00 | فسرالني (ص ) الفاذحم 
أر ابا بطاعتهم واتباعهم في أحكام الخلال والمرام كا ذكرنا غير .رة » فبذا إثبات 
لطروء الشرك على أهل الكتاب ا د عنوانا لحم في القرانٌ لانه لبس 

هن أصل دينهم ولتيزهم عن مشركي الوثنين » وينا أيضا ان الشرك في الالوهية 
وآلر بوبية قد مسرى منذ كرون كششرة الى بعض المسلمين حتى عرفت طوا ائن منوم 

بنبذ الاسلام ألبتة ك تعاوائف الياطنية ( راجم مباحث الشيرك في ص 7ه وه ٠‏ 
و64 60س من حزء التفسير الثاني 5 صن 4” و45 و70 و47 من 
الثالث و ؟4 من جِرْئه الخامس وفي غير هذه 1١‏ أواضع من د 
الشرك لامعل الكتاب تظبر مناسبة وضع هذه الاابة يبن هذه اله يات في محاجتوم 
ودعوتهم إلى الاسلام كأنه يقول لا ينرتكم اناكم الى الكتب والاننياء وقد 
عدم اساس دينهم بالشرك الذي لا يغفره الله يمال من الا<وال 

اما اما الحكمة في عدم مشفرة الشرا كَُ فهي أن الدبن اما شرع اكزكية تفوس 
الناس وتطيير أرواحهم وترقية عقوطر والشرك هو منتهى ما نببط اليه عقول البشس 1 
وأقكارهم وففوسهم ومنه تتولد جمبع الرذاثل والحسانس التي تفسد البشر في أفرادهم 
وجمعياني لا" نه عبارة عن رفم لاف رادم أوعض الخاوقات ني هي دوتهم أو 58 


(النساء ٠س‏ 4 ) التوحيد وأثره فيوالاستيداد وسعادة الدارين ١88‏ 
عرتبةيقدسونم! ويفضعون طاو يذاون بدافمالشعور بأنها ذا تسإطةعليافوق سن الكون 
وأسيابه وان ارضاءها وطاعتها هو عبن طاعة الله تعالى أوشعية منها لذانها قبذه اعذلة 
الدنيئة هي التي كانت سيب استبداد ر وئساء الدين والد نيا بالاقوام والام واستعبادهم 
إياهم وتصرفهم في أتفسهم وأمو الم ومصالمهم ومنافعهم تصرف السيد المالك القاهر 
بالعبد الذليل المقبر وناهيك با كان اذلك من الاخلاق السافلة والرذائل الفاشية 
من الذل والمهانة والدناءة والعاق والكذب والنفاق وغير ذلك 

والتوحيد الذي بناقض الششرك هو عبارة عن اعتاق الانسان من رق العبودية 
لكل أحد من البشر وكل شي من الاشياء السماوية والارضية وجعله حرا كربا 
عر يا لاتخضم خضوع عبودية مطلقة الالمن خضعت لسئنه الكائنات» با أقامدفيها 
من النظام في ر بط الاسباب بالمسبيات > فلسئنه الحكيمة مخضع > ولشر يمته المادلة 
المازلة بتبع » وإما خضوعه هذا خضوع لمقلدووجدانه“لا لاآمثالهفي البشر يةواقرانه» 
وأما طاعته للحكام فهي طاعة للشرع الذي رضيه لنفسه » والنظام الذي ,رى فيه 
مصلحته ومصاحة جنسه» لاتقديسا اسلطة ذانية لم ولا ذلاواستخذاءلا.خاصهم» 
فان استقاموا على الشر بعة أعانهم » وان زاغوا عنها استعان بألامة فقرّعهم » كا قال 
الخلينة الاول في خطبته الاولى يمد نصب الامقلهومبابمتها إباه دولييتعليم ولت 
بيرم فان احسننت فأعينوني » وان زغقت فقوموني > فبكذا يجب ان يكون شأن 
الموحدين مع حكاءهم وهكذا يكونون سعداء في ديام بالتوحيد كا يكونون 
اشقياء بالشرك الجلي أو أخلذفي ٠‏ 
وأما سعادة الاآخرة أو شقارئها فهو أشد وأبقى » والمدار فيهما علي التوحيد 
والشرك أيضا » :ان روح الموحدين تكون راقية عالية لاممبط بها الذ نوب العارضة الى 
الحضيض الذي تهوي فيه أرواح المشركين »> شبما عمل المشمرك من الصالمات 
تبقى روحه شافلة مظاة بالذل والعبودية واللمضوع لغير الله نمالى فلا ترتقي 
بعملها الى المسستوى الذي نعم فيه أرواح المو<دين الءالية في أجسادم الشرينة 
ومعا أذني الموحدون فان ذنو بهم لا تحيط بأرواحهم » وظلمتها لا تهم قاو بهم » 
لهم بتوحيد الله و.مرفته وعزالاجان ورفعته يغاب خيرهم على شمرهم » ولا بطول 


16 هلةاله فا يتءوالايضه (ااء.س») 


الامد وهم في غفلتهم عن ربهم » بل هر كا قال تعالى ه اذا مسهم طائف من الشيطان 
50 كوا فاذا مم ميصرون > يسرءولثك الى ااتوبة » وإتباع الحسنة السيئة 
د ان المسنات يذهبن ااشيثات » فاذا ذهن 8 بر أاسيئة من النفسن كان ذلك هو 
الغفران » فكل سيئات الموحدين قابلة للمشثرة » ونذللك قال تعالى ش 
( ويذثر ما دون ذلاك .أن بشاء )4 أي يغفر ما دون الشرك لمن يشاء منعياده 
اللأنيين والما مشيئته «وافقة لحكته » وجارية على مقتذى ستنه » كا بينا ذلك 
في مواضع كثيرة من التفسير ( 'راجم في الفهارس عند مادة مشيئة ) وقد اشرنا 
البها آننا بقوأنا ومها اذنب الموحدون ال وهو يان لمايشاء غترانه ولسنته في ذلك » 
وأما سنته تعالى فالا يشفره.من الذنوب فتظهر من المقابلة وتاك هي الذئوب. الي 
لايتوب منهأ صاحبما ولا يقبعها بالمسنات ااني تزيل أثرها السبىء من النفس حي 
ينرتب عليه أثره السبى' في الدنيا ثم في الآخرة فان العقاب على الذنوب عبارة عن 
ترتب آثارها في النفس عليها كا توكثر المرارة في الرئّق في الانبوبة فيتمددو نرتقم » 
وتو*ثر فيه البرودة فيتقلص وينخنض » فهذا مثال ستته تعالى في تأثير الاعمال 
الصالحة والسيئة في نفوس البشر وجزاتهم عليها كا بينا ذلك مزارا في التفسير وغيره 
( راجم مادة ذنب وعقاب وجزاء في فهارس التفسير والمنار) 
وقد اضطرب في فهم الاايةعلى بلاغتها وظرورها اصحابالمقالات والمذاهب 
الذبن جماوا القرآن عضين فل يأخذوه جملته وينسروا بعضه يعض كالم يبن 
المشيئة والحكة والنظام ءل نظر وا في كل جملة على حدنهاوحاولوا حهلهاعلى مقالاتهم 
كالمرجئة والممتزلة واعموار ج وغيرعر فهذا بول 'ان الشرك وغير الشرك سواء في 
كونبها لاجُغفران الابعد التو بة وهذا يقول انها دالة على عدم وجوب العقاب على 
الذنوب وجواز غفرائها كلبا ما اجتنب الشرك وذاك يقول انها تكون على هذا 
مغزية بالمعاصى مرئة عايها *والا بة فوق ذلك نحدد ما يثرتي عليه العقاب 
في الدنيا والااخرة حا لإرفساده لانفوس البشرية وهو الشرك وبين ان ماعداه 
لابصل الى درجته. في افساد النغمن فغفرته ممكنة. تتعاق بها المشيئة الألهية فنه 


( النساء. سع ) الشرك - شه ٠‏ اليهودوالتصاري ونزكيتهم نفوسوم و١‏ 


مايكون تأثيره ادبي" في النفس قويا يقتضي العقاب ومنه مليكون ضعينايغفر بالتأثير 
المضاد له من صالح الاعمال ( راجع تفسير اما التو بة على الله لذبن يعماون السوء 
بجهالة ال صن 44 - لاهة4 من حزء التفسير الرابع ) 
( ومن يشرك بلله فقد اثنرى إنها عفلما 4 هذه املة نشمر بعلة عدم غفران 
الشمرك والمدني ومن يشرك بلله واجب الوجود قيوم السموات والارض القائم بنفسه 
| الذي قام به كل ديء بأن بجعل لغيره شركة مامعه ‏ دع الالحاد بااتكار سلطته 
الثي هي مصدر النظام البديم في الكون ‏ سواءكانت تناك الشركة بالتأثير في الاهاد 
والامداد أو بالنشر يم والتحليل والتحريم _من يشرك بدفيذلك فقد افترى إماعظها 
أي اخثر ع ذنيا مفسدا عظم الفحش والضرر » سى“المبد إوالاثرء تستصغر في جنب 
عظمته جنيع الذنوب والآ ثام “فيكون جددرا بأن لايففر وان كان مادونة قدعحوه 
الففران » والاقتراء افتعال من فرى يغري واصل معناه القعلم »و يطلقعلى الكذب 
والافساد لان قطم الشيء الصحيح مفسدلهوالشرك بالقوللايكونالا كذياو بالنمل 
الايكون الا فسادا ٠:‏ قال الراغب الذري قطم الجلدلاخرز والاصلاح والافراء(قطمه) 
للافساد والاقتراء فيهما وفي الافساد أ كثر ولذلك استعمل في القرآن في الكذب 
والشرك والظل » وذ 11 ية وغيرها من الشواهد ٠‏ 
كانت اليبود تذاخر مش ركني العرب وغبرم بفسيهم وددئ نم وسمون أنفسهم 
شعب اللهوكذلاك النصارى وقد حكى الله تعالى عنهم قولحم دحن ابناء اللّهواحياواه» 
وقوطم « أن يدخل اللنة الا من كان هودا او نصارى > وقول المهود خاصةدان 
“تمسنا النار الا أياما معدودة » وكل هذا من ركهم لانفسهم وغر ورهم في دينهم. 
وزوى ابن ابي حاتم عن أبن عباس قال كانت اليوود يقدمون صبيانهم يصاون بهم 
لا ا الاعالاح رداوب فأنزلالله فييم ( الم ثر الى 
الذين يزكون انفسهم 4 واخرج بن جر بر نحوه عن عكرمة وججاهد وابي ماللك- 
قاله السيوطي نيباب النقول ٠‏ اقول وروى ابنجر يرايضا ان سبب نز وها ركم 
لاننسهم بالا .يات التي اشمرنا الييا أنفا .وروي عن السدي انه قال نزلت في اليهود 


67 اتزكية النفس الفملية واةولية نفي الظم عن الله ( النساء . س + ) 
قالت اليهود انا نعل أبناءن التوراة صفارا فلا تكون لم ذنوب وذنو بنا مثل ذنوب 
أبنائنا ماعملنا بالنهاركفر عنا بالليل »وذ كر رواياتأخر ىورجح انتزكتي لانضسهم 
وصفوم إناها بأنها لاذنوب ها ولا خطايا وانهم ابناء الله واحباوثه أما ممنى < ألإثر» 
ققد ذ كر قربا والاستفيام لتعجيب من حالم - ونزكية النفس تكون بالممل الذي 
يجعلبا زا كة أي طاهرة كثيرة امير والبركة واصل الركاء والزكاة الهو والبركة في 
الزرع ومثله كن نافم فنزكة التفس بالفمل عنارة عن ثفية فضائلها وتجيرا” ما ولايتم 
ذلك إلا باجتناب الشمرورالتي تمارض امير وتعوقه وهذهالنزكية #ودةوهي المرادة 
بقوله تعالى دقد افلم من ٠‏ زكاها > اي نفسه . وتكون بالقول وهو ادعاء الركاء 
والكال ومنة تزكة ة الشوود وقد اجمع الملاء على استقباح ازكة المرء لنفسه بالقول 
ومدحها ولو بالحق ولنزكتها بالباطل اشد قبحا وهذا هو المراد هنا وهذا النوع من 
النزكّة مصدره الجهل والقرور ومن آثاره العتو والاستكبار عن قبول الح والاتتفاع 
بالتصح عوقد رد الله عليم بقوله ( بل الله بزكي من يشاء ) أي ليست العبرة بتزكيتم 
لانشسكرم أن ابناء الله وأحياواه وانكر لانعذبون في الناروانك_ ستكونون اهل الجنة 
ش دون غيرم ؟ لانم شعيالله الختار بل الله بز ٠‏ هن إشاء منعباده من - جميع الشعوب 
والاقوام بهدايتهم الى المقائد الصصحيحة والا داب الكاملة والاعمال!لصالةأوشمادة 
اكتابه م م عوافقة عقائدم وآدابهم وأخلاتهم وأعمالم لاجاء فيه « 8 أنضم 

( ولا يظدون قتيلا ) أي ولا يظل الشهولاء الذينيزكو نأ ننسيم ولاغيرهم 
من خلقه شينا مما يستحقونه بأعمالمم ولو حقيرا التتيل » وقد بينا.من قبل ان اصل 
الظلم معني النقص أي لابنقصهم من الجزاء على أعمالم الحسنة شيشاما بعدم تزكتهإياهم 
لان عدم 'زكيتهم انما تكون بعدم اتباعهم لا نكون به النفس زكيةمن هداية الددين 
والمقل ونظام الفطرة . والفتيل مايكون في شق نواة الغرة مدل الليط ومائفاله سس 
اصابءك من وسخ او خيط وتضرب العرببث به الثلفي الثي«الحقير فهو مني < ان 
لله لايظم مثال ذرة » وتقدم تفسيره من عهد قريب: خذلانالملوثينبرذيلةالشرك 


١هال‎ 2 (النساء.س4) الجزاء ودرجات تأثير الاعمال في انفس‎ ٠ 


في الدنيا بالمبودية أغيرم وغبر ذلاك مره ن آثار امخطاطيم » وعذاءهم في الآخرة 
وحرماتهم من تعيمما» لايكون بظلْ من الله عز وجلهم » ونقصه إياهم . شبثامن واب 
أعالم “ انما يكون بنقصان درجات أعباهم » وعجزها عن المر وج بأر واحهم» بل 
بتدسيتها للفوسهم » لنزكيتهم إياها بالقول الباطل دون الفعل « ولكل درجات 
ماعملوا > كدرجات الخرارة فيمبزانها ودرجات الرطووبة فيميراتها » فا كل درجة 
من الاولى يغلي بها الماء» ولاكلدرجة منها يكون بها جليد"!ء ولا كل درجة من الثانية 
ينزل بها المطرء وكدرجات امّحان طلاب العلوم في المدارس © أو الأعمال في 
المكومة لا ينال الو ز الا بالدرجات العلى اللحدد أدناها وأعلاها بالحدكة 

والآية ندل على ان الله تتعالى يجي كل عامل خير بعمله وان كان" 
مشركا لان لممله أثرا في نفسه يكون مناط الجيزاء فاذا لم صل تأثير عمل المشرلك 
الى الدرجة النى تكون بها النجاة من العذاب أليتة فان عمله ينفعه بكون عذابه أقل 
من عذاب من لم يعمل من اعخير مدل عمله » مثال ذلك في الدنيا وجلان يشر بان 
لخر احدهها مل والاآخر مكثر فضرر المكثر يكورف ١!‏ كبر من ضرر المقل » 
وآخران متساويان في الشرب ولكن بنية احدهما قوية تقاوم الضرر ان ينك 
بالجسم و بنية الاآخر ضعيقة لا تستطيع المقاومة فان ضر هذا من الشرب يكون 
أشد من ضر ر ذاك ٠‏ كذلاك الروح القوية السليمة الفطرة الصحيحة الاجان المزكاة 
العمل الصالط لا تهبط بها السيئة الواحدة والسيئتان الى درحة الاشرار الفجار 
تتجعابا شقية «ثلهم بل يغاب خيرها .على الشر الذي يعرض للا فيزيله أو يضعفه 
حتئ يكون ضر رها غير ههلاك © ومنه تعلم ان بعض اموامئين الصالمين قد يعذبني 
الدنيا والآخرة بذنيه ولكنه لا يكون من الماركين اتلالدين 

والعيرة بهذه الآية وما قبلها للسلين هي وجوب اتقاء ما م عليه 3 
الغرور بديثهم كا كان أهل الكتاب في عصر التزيل وما قبله وما بعده بقرون » 
وائقاء مل ما كانوا علية من تركة أنسهم باقول واحتقار من عدام ٠‏ ن المش رين 
الذي ام * الي احتقار المسلمين عند ظوور الاسلام حي كانت عاقبة ذلك الغرور 

د تير النساء »> د١٠‏ خاسن » د س؛جه > 


8 غرورالملين,الدرن مم ثرك هدايته ( النساء - 2 ( 


وتاك المزكة الباطلة في الدنيا أن غلهم الم هون على أمر هم » واستواوا على 0 
وديارهم وليعلموا ان اله المظم المكم لا يحابي في سذنه المطردة في عام هه 
مسلا ولا مهوديا ولا نصرانيا لاحل امنمه ولقبه أو لاتنسابه بالاسم الى أصفيائه 
من خلقه بل كانت سئنه حاكة على أولئك الاصفياء أنفسهم حنى 7 خائم النبين 
صلى الله عليه وعلهم أجممين وس قد شج وأسه وكثيرت سنه وردّي في المفرة 
يوم أحد تقصير عسكره فيا يجب من نظام المرب » فالى مى أبها المسلدون هذا 
الغرور بالانهاء الى هذا البن وام لا تقيمون كتابه ولا تبتدون به ولا تمتييرون 
با فيه من النذو » ألا ترون كيف عادت الكرة الى تلك الام عليكم بعد ما تركوا 
الغرور واعتصموا بالملم والعمل » با حرى عليه نظام الاججماع من الاسياب والسئن» 
<ي ملكت دول الاجاني | كثر بلادكم » وقام الهبود الآن ليجهزوا على الباقي 
لكر » ويستردوا البلاد المقدسة من أيديكم © ويقيموا فيها ملكهم ؟؟ ؟ فاهتدوا 
بكتاب الله الحكير و بسنته في الام واتركوا وساوس الدجالين الذين ييثون فيكم 
نزغات الك مرك فيصرفوتكم عن قواكم المقلية والاجماعية وعن الاهتداء بكلام 
ربكم الى الاتكال على الاأموات ؟ والاستمساك يحبل الكرافات > و يشفاوتكم 
عن دينكم ودام يما لم ينه اق تل ليك هن الا”وراد والصاوات 5 
بذلك الا سلب أموالكم » وحفظ جاههم الباطل فيكم * أفيقوا أفيقوا » تنم 
تبهواء واعلموا ان الله لم بظل ولايظل أحدً! فتيلا فا زال ا 
إلا بنرك هداية ربكم » واتباع هوئلاء الدجالين متك » 

( انظر كيف يترون على الله الكذب 4 أي انظر يا أ.م! الرسول كيف 
يكذبون على الله بتركية أنفسهم وزععهم أمهم شعبه اعخاص وأبناواه وأحباواه وانه 
يعاملهم «ماملة خاصة مخرجون فيها عن نظام سئنه في سائر خلقه » وهذًا تأ كيد 
للتعجيب من شأمهم في الآ.ية السايقة لنعتبر به 

( وكفى به ما مبينا » أي وكفى بهذا الضرب من آثامهم إها ينا ظاهرا فانه 
تعالى لم يعاملهم معاملة خاصة عفالئة لسئن الاجماع البشري التي عامل بها غيرهم 


(النساء.س 4) © الاتم وتركية انفس والغرور م1 
ولكنهم قوم مغرورون جاهلون » وقد اطلق الاثم على الكذب خاصة » وعلى كل 
ذنب © وقال الراغب الاثم والاثام اسم للا فمال المبطئة عن الثواب » يعني عن 
الميرات الي يثاب الاندان عليها ثم بين صدق ذلك على ار والميسر اذ قال 
تعالىي < فيها إلم كير » ولا شك ان نزكة النفس © والغرور بالدين والجذس » 
ما بطى٠‏ عن العمل الاقم الذي يثاب عليه اناس في الدنيا بالمز والسيادة » وفي 
الآخرة بالحسنى وزيادة » وتقدم في تفسير د بألونك عن الجر والميسر » أنه 
لا يطلق ننظ الاثم الاعلى ما كان ضارا واي ضرر ا كبر من ضرر الغرور وبزكبة 
النفس بالدعوى والتبجح كا يثمل المسلمون الآ , ن في بعض البلاد يغشون أقسهم 
عدحها» و يتركون الاعمال النيترقمراوتعلييا وقد رك البودذلك منذقرون» فهم يعماون 
للتهم وهم سا كتون سآكنون » لايدعون ولا يتبجحون * فاعتبر وا يا أبها الفافلون » 


(0-ه::ه) ال : ثرَ إل الذي ا انصيباء 3 من الك ب إؤْمثون 


لنت والطذرت ولو ادير نواه 2 أهنْدى ص الذي 9 
آممواسبيلاً (١ه:‏ مه) أوليلة اذه نَ لمهي الله ومن لمن انه - 
تج له تصردًا (+ه أ 0 نصيب من لك فإداية 3 


الس كيرا عه : ه) م يخسدوق الى عل ,11 


1 زد هيم الكب الحكمة و عم 2 عَظياً 
(4ه:مه) فمنعم من آت 4 ومن مَنْ 0 نه وكَفى يجيام 


' 6 من ١‏ فضله 


مولن 


0 0 0 اله خبر منا ونحن 


ل لجبت والطاغوت ١‏ (النساء ٠س‏ 4) 


أهل الحجيج وأعل السدانة وأهل القاية » قل 8 خير » قنزلت يم د ان 
شائئك هو الا بر » ونزّات ت فيه « ألم” رالى الذين أ وو ا الى 
قوله نصيرا » واخر ج ابن اسحاق عن ١‏ إن عباء ى قال كان الذين حر يوا الاحاب 
من تريش وغطئان وني قر بظة حيجا بن أخطب وسلام بن ابي المفيق و إوعمارة 
وهودة بن قيس وكان سائرهم من بي النضير» فيا قد موا على قريش قالوا موتلاء 
أحبار الييود وأهل العلل بالكتب الا ولى فاسألوهم أدينكم خبر أ م دين تمد ؟ 
قسألوهم فقالوا دبتكم خير من دنه وأثم أهدى ميّة ومن اثعة 1 فألزل الله 
3 م تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ‏ الى قوله ‏ ملكا عظيا » ام من 
لباب انول 

أقول الرواية الاولعند البزار وغيره فوسبب نزول سورة الكوثر وهي مكية 
ووقائم هذه السورة مدية كا بيناه ومحاجة اليهود و بيان أحوالم فصل الافيالسور 
المدنية بعد ابتلاء الموامنين بكيدهم فيها وفي جوارها » فني الر واية خاط سببه اشتباه 
بعض الرواة في الاسباب المنشابهة » وسيأني بعض روابات ابن جرير في ذلك » 
والآآيات متصلة با قبلها ولا يعد ان يكون هذا السياق كله قد نزل بد غزوة 
الاأحزاب أو في أثنائها اذ تقض ايرود عهد الن ي صلى الله عليه وسل وامحدوا 95 
ا مث سكن على اسكتصال الملمين وذلاك عرطاشابه للمشرككن على ا مو'منين بالفمل 
ولا بد ان يكونوا صمرحوا بالتفضيل بالقول عند النداء بالتقير هرب الموامزبن 

( ألمر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يوثمنون بالجبت والطاغوت 4 
الاستفهام للتعجيب من هذه الال من أحوا الهم كا سيق نظيره في الا بية لني افنتحت 
عثل ما افتتحت به لعجب من ضلالم في اتفسهم وإراد6م إضلال الموامنين ٠‏ 
و( الجبت) قال بعص الاغو يبن أصله اببس تقليت التاء سيذا ومعئاه وها الردي” 
الذي لا خير فيه 3 واطلق على السحر وعلى الساحر وعلى الشيطان وقيل انه حيشى 
الاصل » روي عن ابن عياس وابن جبير واني العالية انه الاحر وني رواية عن 
ابنعياس وحداهدانه الاصنام» وعن عبر وعاهدفيرواية أخرى وابن زيداةالسحر 03 


(الأناء٠.س4)‏ العياقة والطرق والطيرة لاوج 


' و( الطاغوت ) من مادة الطفيان وتقدم تمسيره في تفسير آية الكرءي من الجزء 
اثالث (ص 37ج ع) بأنه كل ماتكونعبادته والاءانبه سيب لاطغيان والمروج 
عن المق من مخلوق عبد » ورئيس يقلد » وهوى يأبع » وقد روي عن عم 
ومجاهد ان الطاغوت الشيطان » وعنابن عباس ان الطاغوت هم الناس الذبن 
بكو نون بين يدي الاصنام يمبرون عنما الكذب ليضلوا اناس » وقبل الطاغوت 
الكهان » وقيل الجبت والطاغوت صنان كان لقريش وان بعض اليبود سجدوا لما 
مرضاة أقريش واه لم ليتحدوا معبم على قتال المسلمين » وفي حديث قطن 
ابن قبيصة عن أيه مرفوعا عند ابي داود « العيافة والطبرة والطرق من الجبت » 
وفسمر العياقة بانخطوهو مرب الرمل» وتطاق العيافةعلي التفاوئل والنشاؤم أ 
هن الالفاظ بطريق الاشتقاق كقول الشاعر 
تناءلت في أن تبذلي طارف ااوفا بأن علي منك البنان المطركف 
وفي عرفات ما يخبر اثي بعارفة مرء_ طيب قليك أسمف 
واما دماء المدى فهو هدى 5 يدوم ورأي في المورى يتأأاف 
أوصنا ما قته قبسدت وقالت أحاديث العيافة زخرف 
والطيرة القشاوام وأصله من زجر الطير » والطرق هوااضسرب باصا أوااودعأو 
حب الذول اوالرمل عرفة البخت وما غاب من أحوالالانسان٠‏ وهذه الامو ركلهامن 
الدجل والميل فالممني الجامم لانظ الجبت هو الدجل والاوهام والفرافات * والممنى 
الجامع لانظ الطاغوت هو ماتقدم آنفا عن تفسير آية الكرمي هن .ثارات الطغيان 
ومعنى الأية ألم بنته علدك أبها الرسول أولم تنظر الى حال عوتلاء الذرن أوتوا 
أميبا هن الكتاب كيف حرموا هدايته فهم يو'منون بالمبت والطاغوت وينصر ون 
أهلبا من المشركين على المومنين المصدقين بفروة باهم وحقية أصل كتمهم ١‏ و يقواون 
لاذين كفروا ) أي لاجلهم وفي شأنهم والمكاية عنيم ( هوئلاء أهدى من الذين 
آمنوا سبيلا ) أي يقولون ان المشركين أهدى وأرشد طريقا فيالدين من الموامنين 
الذين اتبعوا ممدا ( صن ) قال ابن جرير : وممني الكلام ان الله وصن الذبن 


)+ ممناه وكون الملمون لا ينص (النساء.س‎ ١ العن‎ ٠4 
أوتوا نصيبا من الكتاب من اليهود بتعظيمهم غير الله بالعبادة والاذعان له بالطاعة‎ 
في الكفر باللّه ورسوله ومعصيتهما وامهم قالوا إن أهل الكفر بالله أولى بالحق من‎ 
أهل الاجان به وان دين أعل التكذيي الله وارسوله أعدل واصوب من دي نهل‎ 
التصديق لله ولرسوله اه ثم ذ كر الروايات في ذلك عنبم ومتها ماتقدم عن عيبن‎ 
الاشرف » ومنها مارواه أيضا عن عكرمة أن كمي بن الاشرف انطاق الى‎ 
المشركن من كار قر بش فاستجاشهم على النبي صلى الله عليه وسلم وامرهم ان‎ 
بغزوه وقال إنا ممك قائله » فقالوا انكر أهل كتاب وهوصاحب كتاب ولانأمن‎ 
ان يكون هذا مكرا منكم فان أردت أن تخرج معنا فاسجد لحذين الصئمين» وأعر‎ 
.هما فنمل » ثم قالوا حن أهدى أم تمد فنحن تنحر الكوماء(الناقة الضخمة السنام)‎ 
ونسقي اللبن على الماء » ونصل اارحم وتقري الضيف ونطوف بهذا البيت » ومحد‎ 
ومنها عن السدي قال لا‎ ٠ قطع رمه وخرج من بلده » فقال بل للم خير وأهدى‎ 
كان من أمر رسول الله ( ص ) واليهود بني النضير ما كان حين أناهم يستمينهم في‎ 
دية العامرريين فهمسوا به و بأصحابهفآطلع الله رسوله على ماهموا من ذلك و رج رسول‎ 
» الله (ص )الى المدينة فوب كمب بن الاشرف حتى ألى مكة فماهدم على مد‎ 
- فقال له ابو سفيان نحن قوم نتحر الكوماء وفسقي الحجيج الماء » وتقري الضيف‎ 
ولعمر بدت ربنا» وتعبد آختنا التي كان يعبد آباوكة»وممديأءرنا ان ذتركهذ اوتتبعه»‎ 
وذ كر روايات أخرى‎ ٠ قال ديم خير من دين محمد فاثبتوا عليه‎ 

١‏ اواك الذبن لعنهم الله 4 أي اولنك الذين بينا سوء حالم هم الذين لمنهم 
الله أي اقنضت ستته فيخلقه ان يكونوا بعداء عن موجبات رحمتهوعنايته من الابجان 
الله وحده والكغر بالجبت وااطاغوت 9 ومن يلمن الله فان مهد له نصيرا 4 أي 
ومن يامنه الله بالممنى الذي ذ كرناه | نفا فلن ينصره أحد من دونه اذ لاسبيل 
لاحد الى تفيبر سئنه ثمالى في خاقه » ومنها ان يكون اعكذلان والانكسار نصيب 
المومنين بالجت والطاغوت اي عثار الدجل وانكرافات والطفيان أي جاو زة سئن 
الفطرة وخدود الششريعة » ولا سما اذا اراد هوئلاء مقاومة أهل التوحيد والمق 


(النماء ٠س‏ 4) - اليهود ٠‏ أثرتهم ويخلهم غ١‏ 
والاعتدال فيسياستهم وأعماهم بسبرم على سنن ن الاجماع فيياء وهذه الآية ية عل 
ان سيب لمن الله للامرهو إيامه! بانذرافات والاباطيل والطفيان» وانهتءالى نما ينصر 
الموئمنين باجتنابهم ذلك * وتدل بطر يق اللؤوم على أن الامم المذلوبة تنكون أقرب 
الى الجمبت والطاغوت من الام القالبة المتصورة فليحاسس المسلمو نأ نفسهم .ها وبمافي 
معناها من الآآيات كقوله تعالى ( وكان حقا علينا نصر الموامنين ) ليتدين لهم من 
كتاب ريهم صدقهم في دعوى الابمان منعدءه ولملهم .رجمون اليه ويعولون في 
أمر دينهم ودنام عليه 
( أم لهم نصيب من الماك ) قالوا ان < أم > هنا منقطعة وهي عند جمهور 
البصر يبن للاضراب والاستفهام والمراد بالاضشراب هنا الانتقال من تو بيخهم على 
٠‏ الامان بالجبت والطاغوت وتفضيل المثشركين على اموامنين الى نو بيخهم على البخل 
والشح والاأثرة » واختار الاستاذ الامام ان « أم » اذا رقمت في أول الكلام 
تكون للاستفبام المجرد ( راجعم ص +١١‏ ج * من التفسير ) والاستفهام هنا للانكار 
والنو بيخ يستفاد من قرينة المقام أي ليس لم نصيب من الملك كا لهم نصيب من 
الكتاب بل فقدوا الملك كله بظدبم وطفيانهم « فاذا لا يواتون الناس قبا 
أي وأو كان لم نصبب من الملك لسللكوا فيه طر بق البخل والائرة حصر منافعه 
وعرافقه فيأنقسهم فلا يمطون الناسثقيرا منه إذ ذاك ٠.‏ والنقير هو النقرة أو الكتة 
في ظبر نواة القر همي الثقبة انتي تنبت منها النخلة شبهت عأ تقر بمنقار الطائر أومنقار 
الخديد الذي حفر به الارض الصلبة والنقير كالفتيل في الآية السابقة ( 49 ) 
. يضرب به امثل فيالشيء القليل والحقير النافه ٠‏ ويطاق النقبر أيضا على ما تقر أي 
حفر من الحجر أو للشب لعل إناء يِذ فيه» وكذلك يضعرب المثل بالقطمير وي 
القشرة الدقيقة التي على النواة ينها وبين الغْرة . 
وحاصل المدنى ان هولاء اليهود أصحاب ائرة شديدة وشح مطاع بشق عليهم 
ان ينتفع منوم أحد من غير أنفسهم فاذا صار لم ملك حرصوا عل غنم الاين أدل 
النفع واحقره فكيف لا بشق عليهم ان يظبر نبي من العرب ويكون لاصحابهملك 
بمخضع لم فيه بنو إسرائيل ٠‏ وهذه الصفة لا تزال غالبة على اليبود ظاعرة فيهم فان 


2215٠‏ الود هل يسود اليم أللك (الساء.س4) 


3 م ما يسعون اليهمن اعادة ملكيم الى بدث المقدس وما حوله انهم يطردون 
المسامين والتصارى من لا المقدسة ولا يمطولهمءنها ثقبرا من نواة أوموضع 
ذدع تخلة أوتقرة فيأرض أوجل» وهريحاولون ألا , ن وحاولواقبل ال نذلك بقطع 
أسباب ارزق من غيبرهم فالنجار الببودي في يبت المقدس يعمل لك العمل بأجرة 
اقل من الاجرة التي يرذى بها المل أو النصراني وان كانت أقل من أجرة المثل» 
ولعل جهعياتهم السياسية والخيرية تساعدهم على ذلاك » فالدلائل»وفرة على انالقوم 
حاواون امتلاك الارض المقدسة وحرمان غيرء م من جميم أسباباأرزق فيهاء يفملون 
هذا وليس لم نصيب من الممك « هذا وما كف لو » 
وهل يعود اليهم الماك كا ببغون ؟ الاية لاتثيت ذلك ولا تنفيه » و إها تين 
ماتقتضيه طباعهم فيه أو حصل » وسبأتي البحت في ذلك في تفسير سورة الاسراء 
الي تنسمىايضا ) سورة بني أسسرا ثيل ) و يدخل ف ذلاكماتقتضيه من الكثر: دوم متفرقون 
ومتعلةون بأموالم في كل للك كوءن الاستعداد لاحرب واأزراءة وقدضعف ذلك 
في | كترم » ولكنهم يمتقدون اعتقادا دينيا انهم سيقيمون الك أو سوف يقيمونه 
في البلاد المقدسة »وقد ادخروا لذلاك مالا دثيرا فيجب على الءثهانيين ان لامكنوا 
لم في فلسطين ولا يسهاوا للم طرق امتلاك أرضها وكثرة المهاجرة اليها فان في ذلك 
بعر كيرا كا نبهنا في تفسير الا , بات السابقة من عهد قريب 
عز(ام يحسدون الئاس على مال نهم الله من نصله ) الاستاذ الامام: سبق في 

ألا , بات قبل هذه ان البيود حكوا بأن شركن أحمدى سبيلا من الموثمنين وذلك 
من الحسد والغر ور بأنفسهم فانهم يقولون ذلك + مع انهم ووثمنون بالمبت والطاغوت 
فهم في شر حال » و يعيبون من هم في احسن <ال » فالله تعالى يقول ان هوئلا 

. بريدون ان يضيق فضل الله 0 ولايحيون أن يكون لاءة من الام مضلا كر 
ماهم أو مثله أو قربيا منه ا استحوذ عليهم من الغر وو بفسيهم اليم مع سوء 
حالم فكأته قال عل غرر هالا بأنقسيم تغر برا» أم لهم نصيب من الملك في هذا 
الكون فهم يمنعون الناس فلا وتوم منه تقيرا » أم بحسدون اناس على ماأعطاهم 


(النساء. س2)4 اليهود ٠‏ حسدهم للاي والموامنين 53١‏ 
الله من فضله » أي المر, ب (٠١‏ ققد أتبنا آل ابراعم الكتاب و الحكةوا تناه ملكا 
عفلها م والعرب لوم انهم سن ذرية ولده اسماعيل وقد كانت ظبرت تباشير الملك 
الظم فيهم عند نزول هذه الا بات فانها مدنية متأخرة وكانت شوكة المنلمين قد 
قويت فالاابة مبشرة لم بالملاك الذي يتب الدوة والسكة ‏ والحاصل أن حال البهود 
«ومئل كان لابمدو هذه الامور اثلاثة : إنا غرور خادع يظاون مويه ان فضل الله 
مخصور فبهم * ورحته تضق عن غيرشعب أممرائيل من خلقه » واماحسبان ان 
ملك الكون في أيدهم لهم لايس.حدون لاحد إلى ء منة ولو حقبرا كالقر» وإما 
حسد العرب على ماأعطاهم الله هن الكتاب والمكة والماك الذي ظهرت مبادي 
عظمتة ٠‏ اه ماقاله في الدرس وليس عند ناعنه في ذلك غيره 

وأقول فسروا المسد بأنه ني زوال النعمة عن صاحيها المستحق ها ولم برد 
ذكره في القرآن الا في هذه الآ بة وفي قوله من سورة البقرة (*: م١٠‏ ود كثنر 
عن أهل الكتاب أو يردونكم من بعد أمانم كارا حسدا من عند أنقسيم من 
بعد ماتبين لم الاق فاعقوا واصفحوا حتى يأني الله بأمره ) وفي سورة القلق » 
وأهل الكتاب في آية البقرةهم الييود فبولم يسند الحسد الى غيرم لام وقد 
سلب منهم الك ينون عودته اليهم وقد كير علييم ان تسبقهم العرب الى 3 
وم يكن النصارى بومذ يحسدون الملمين لامهم متمتعون بلك واسع ولامش ركو 
العرب لامهم ما كانو | يظنونان النبوةالتي قامبها واحدمنهم حق ولاأنها تستتبع مذكا 
فان من ظبر أه حقية الدعوة صار مسلا واما اليهود فانه م ومن من ظررت طم حقية 
دعوة الاسلام الانغر قال ومنم امسد باق الرواساء أن يو'»نوا وتبعهم العامةتقليدا للم » 
وقلا كلمع الناسمن انباع اق بعد ظبوره لم مثل الحسد والكير فالمسود برثرهلاك 
نفسه على انقيادها لمن بحسده لان ااسديقسد الطباع . وفيالتفسير الأو ان المراد 
بالناسهناااننبي زا ولاشك امهم حسدوه وحسدوا قومه العرب لايه منهم وهر اسيق 
الى اير الذي جاء به 


د مسي النساء » 7٠‏ خاسن » « سأج6 » 


١617‏ تمدد زوجات نينا وداود وسلمان (الفساء. س#)., 


ورد في بعض اسباب نزول الاأية ان بعض اليهود ككمب بن الاشرف جد وامطعنا 
يقواونه في ال:ء ي(ص) الاتعدد أزواجه وقي ل حسدودعلى ذلك والا ؛ ب ة تردهذهااشبيةلان 
لعش انيامهم كد اود وسليانكان لم أزواج كثيرة كا رد علييم استبعادهم أن يكون 
املك في غير آل اسرائيل بأنه تعالي أعطى آل ابراه من ذرية اسحق الكتاب 
والحكة والنبوة فضلا منه من غير ان يكون للم حق عليه تعالى فكذلك يعي ذلك 
لآله من ذرية امماعيل ولاحجر على فضله فان كان هذا النضل الالمي لايناله الا 
من له ساف فيه فاعرب هذا الساف على أن هذه الدعوى باطلة والا لكانت هذه 
العطايا قدعة ازلية وليس الانسان قدا أَزليا ولو كان ازليا أمكن ان تكون بعض 
فروغه أَزْلِية فارتاء الله تعالى بعض البشر الضل إما ان يكون بمحض الاختصاص 
والاختيار وذلك موكول الى مشيئته عز وجل وإما ان يكون ازايا وفضائل فيمن 
يعطيه ذلك وحينئذ يكون كل من يكتسب مثل “لك المزايا مستحقا لهذا النضل 
والنبوة ومقدماتها محض الاختصاص 
أما كثرة النساء لداود وسامان علبهما السلام فقد ثقل بعض المفسر ين انهكان 
لداود مائة 0 ويو'خذ ذلك من سورة ص وانه كان لسلمان ألف وثلاث مئة 
امرأة وسبممئة سرية فكيفيستنكر أتناعهما ان يكون لني ١‏ ص ) ندع نسوة وقد 
تزوج اكثرهن لحم وأسباب عامة أوخاضة كا تقدم بيان ذلك في تفسير أآيةتمدد 
الزوجات من الجزء الرابع ٠‏ وفي سفر الوك الاول من كتابوم المقدس ما نصه ؛: 
دزا ١:‏ وأحب املك سامان نساء غريبة كثرة مع بنت قرعون عوابيات وعسونيات 
وأدوميات وصيدونيات وحثيات * من الامم الذين قال عنهم الرب لبي اسرائبل 
لا ندنحلون اايهم وهم لا يدخلون اايكم لامهم بمياون قلو يكم وراء المتهم فالتصق 
سلمان بهلاء بالحبة م وكانت له سبع مئة من النساء السيدات وثلاث مثة من 
السراري فأمالت نسارثه قليه » الما هتاك من الطمن فيه عليه السلام وبرأه الله 


( فم من امن به ومنهم من صا عنه ) القول المشهوو المقدم في تب التفسير 
الي ون أيدينا ان الضمير في قوله « آمْن به » لني ( ص ) أو ما أنزل عليه أي 


(القساء..س 4 ) جهنم والسعير. السين وسوف ٠‏ ممناها .“17 


من أواك الييود هن أمن به ومنهم من أعرض غَنه يقالصدالرجل عن الذي* اذا أعرض 
عنه » ويقال أيضا صد غيره عنه اذا صرفه غنه وثفره منه » وقيل انه عائد الى 
3 براه م عليه الصلاة والسلا م أي من آله من آمن به وملوم من لم يوأمن به» وقيل 
إلى ماذ 01 من حديث آل ١‏ براهم وقيل الى الكتاب » وقال الاستاذ الامام برجع 
الضمير الي ماذ مر كر من الكتاب والحكة واللماك العظم فاما الاعان بالكتاب والمكة 
) وي م حاء به الانياء من بان أسرار الكتاب ) فظاهر وأما الامان بالملك فوو 
الاعان بوعد الله تمالى به » وهكذا شأن الناس في كل شيء لا يتفقون عليه وانا 
يأخدذ به بعضهم ويعرض عنه اخرون 

) وكفى م سعبرا 4 أي نارا مسعرة لمن صذ عنه وآ ثر إرضاء حسده والعمل 
ما بزينه له على اتباع المق فهو لا يزال يغريه بنصر الباطل ومعائدة المق حتى 
يدي نضه ويفسدها وبيبط بها الى دار اثثقاء وهاوية النككال المعبر غنها جهنم 
و بالسعبر وي نس الثوى وبنس امير 


).. وه) إن الذي كه كغررا باينا سَوْفَ تُصلبع” ]زا كل 


00 


3 ررد - جأودهم 4 جأودًا غيرها ليذوقوا الْمَدَابَ ع( 8 2 كان 


يا 0 (دمنعد)ة َالذينَ ا | وعملوا الاحات 0 


ا 


00 تجري من تيا الال خلدين فيا أبتَاء لم فيا وج 


ا 0 ظلا ظليلاً 


ما 


الاستاذ الامام : قال تمالى في الآ.ية السابقة «فنهم من آمن به ومنهم من صدعنه» 
وتوعد منصد عنه بسعيرجهنم ثم فص لهذا ااوعيد بقوله ( إن الذين كغروا باياثنا 
سوف نصليهم نارا 4 وتقلوا عن سببويه ان «سوف» تأني للتبديد وتنوبعنهاااسبن 
و يسششهدون بهذه اليه أي على سوف وبا قبليا على السين ‏ ولكن ورد دخول 


8 تطج الجلؤد ودوام عذاب أعل جهنم ( الفساء . س 4) 
السين على الفمل في مقام الوعد في الآ ية الأانية سادخلوم جنات » عراف 
انالسين وسوف عل ممناها المشوور فيافادة التنفيس والتأخبر واشتق لفظ الذسو 
يعني التأخير من سوق ؛ ولكن بعض بم استشكل النسويف هنا وأو ل فيل 
هذا الوعيد ارأوا أن 0 | جدا عن وقت تزول الآية به » على ان 
للنراخي والبعد معنى آخر بجسب اعتبار المقامفي اللخطاب فاذ! نظر الى حال المغر ورين 
ع م فيه منقوة وعزة » الذبن صرفهم غرورعم وطفيامم لعزم عن النظر فيا جاء 
به النبي (ص) من اليينات والهدى فصدوا عنه استغناء يما هم فيهيراهم بهذا الغرور 
بعداء جدا عن تصور الوعيد والتفكير فيه فيكون هذا التسزيف مرعيا فيه -الم 
ليتفكر وا في مستقيل أمرهم 

أقول وقد تركت هنا في مذ كرني الي كتبتها في درسه بياضا بقدر ثلاثة أسطر 
بعد قوله تصور الوعيد والتفكر فيه ولا أذ كر ءاذا كنت أريد ان ١‏ كتب فيها 
ولابظب لي الآن وجه استشكال التأخير» والوعيدائما هو بعذاب الاخرة والعرب 
قستممل القسويف فيا هو أقرب منه ٠‏ وقد اتدأ الاية بذ كر الذين كفر وا ليسلران 
هذا الوعيد لبس خاصا بأولئك الكغار من اليهود » والمراد بآنات الله هنا مايدل 
على حقية دينه معطلا ويدخل فيها القران دخولا أوليا لانه أدل الدلائل واظبر 
الآيات وأوضحما * ونصليهم ثارا معناه مجاهم إصاونها أي يدخاوتم! ويعذبون بها 
( راجع بحث الصلي والاصلاء في ص94 مج 4 ) 

: ( كامانضجت جاودم بدناهم جاودا غبرها ) قال الاسستاذ الامام ضح الجاود 
هونحو نضج الغار والطعام وهو عبارة عن فقد الَاسك الحيوي واليمد عن اللياةوائها 
تنبدل لان النضج يذهب القوة الميوبة الني بها الاحساس فاذا بقيت ناضجة يقل 
الاحساس جا عسها أو بزول لذلك تتبدل بها جلود حبة غيرها ل( ايذوقوا اامذاب4 
لان الذوق والاحساس يصل الى النفس بواسطة المياة في اللد» ومن هنا قال 

بعض المفسرن ان المراد يتبديل الجلود دوام العذاب فالكلام ثيل أو 0 
غراء الاحساس بااعذاب فانه أراد أن يزيل 0 رعا يعرض للناس بالقراس على 


١‏ النساء . ص 24 ديل الجلود في الثار واعادة الاجساد وك 


ما يمودون في أناسهم من أنالذي يتعود الالح َل شعوره به ويصير عاديا عنده كا 
نرى من حال الرجل تعمل له عملية جراحية وتنكرر فانه في المرة الأول يتم 
تأما شديدا م لايزال التأم يخف بالتدريج حتى ثراه لادالي به » وهكذا نشاهد في 
كثير من الاآلام والاعراض التي يطول أحرها 

اقول والظاهران نضح الاو دمن الءذاب ان كان حقيقة لامجارًا يكونهو الرائخ 
اثار بسمومها لاعل تاك الدار كا قالتمالى « تلفح وجوههم النار وهر فيها كالمون > 
ومني لفح الجلد عرارا يطل إحساسه و يتفصل عن البشرة ويربى نحته جلد آخر 
كا هو مشاهد في الدنيا 

ثم تنكل الاستاذعن استشكال بعض المنكلين لتمذيب الجلود الجديدة مم 
انالعصيان لم يكن بها ول | كتب ماقاله ولا أتذكره والمششهوو في الجواب عندم أن 
البدل يكون عيبن الاصل اليبدل منه في مادتة وغيره في صورته » وهذه سفدعلة 
ظاهرة ».وذ ير الرازي بعد هذا الجواب جوابا ثانا وهوان المعذب هو الانسان 
وذلك الجلد ما كان جزءا من ماهيته بل هو كالشىء الزائد اللتصق به » وثالنا وهو 
ان المراد بالجلود السرابيل قال وطمن فيه القاضي بمخالتته للظاهر ‏ و دايعا ودوان 
هذا استمارة عن الدوام وعدم الاققطاع قال كا يقال لمن يراد وصفه بالدوام : كلما 
انتهي ققد ايتدأ وكلما انتعى الى آخخره فقد ابتدأ م نأولهفكذلك قوله د كلما أضجت 
جلودهم بدلنام جلودا غيرها »> لءني كلما غلنوا انهم نضجوا واحغرةوا وانتهوا الى 
الملاك اعطيناهم قوة جديدة من الياة بحيث ظنوا انهم الآأن حدوا ووجدوا 
قيكون المقصود دوام العذاب وعدم انقطاعه اه تصويره لهذا الوجه وقد عامث انه 
يوافق مااختاره الاستاذ الامام في العبارة ورأيت انه صورها بما هو اقرب من هذا 
التصوير الى العقل واللفظ وذ كر الرازي عن السديوجوا خامساورده أظبور بطلانه 

وقد رد الا اوسي الاشكال من أصله قال وعندي ان هذا السو'المالايكاد 
يسأله عاقل فضلا عن فاضل ؛ وذلك لان عصيان الجلد وطاعته وتأله وتلذذه غير 
معقول لانه من حيث ذانه لافرق يينه و ببن سائر الجادات من جوة عدم الادراك 
والشعور وهو أشبه الاشياء بالآآلة فيد قاتل النفس غللا مثلا آلة له كالسيف الذي 


015 العث الجماني ٠‏ ذوق المذاب (النساء.س +) 
قتل به ولا فرق ينما الا بأن البد حاملة تار وح والسيف ليس كذلك وهذ الا يصلح 
وحده سبا لاعادة اليد بذاتها وإحراقها دون إعادة السيف وإحراقه لانذهك الل 
غير اختياري فالمق ان العذاب على النفس المساسة بأي بدن حلت وفيأي جسد ' 
كانت وكذا يقال في النعم اه وقد أبد هذا الرأي بما ورد من الاحاديث في كبر 
اجساد أهل الآخرة 5 قال : واولا ماعل من الدبن بالضر ورةمن المماد الجمني بحيث 
صار اذكاره كفرا ل ببعد عقلا اقول بالتعم والمذاب الرو<انين فقط ولا توقف : 
الامر عقلا على إثيات الاحسام فعلا » ولا يتوهم من هذا أني أقول ياستحالة اعادة 
المعدوم معاذ اللهتعالى ولكني أقول بعدم الماجة الى اعادته و إن أمكنت والنصوصض 
ما يدل على خلق مثابا وفناء الاولى ولاأرى يأسا بعد القول بالمعاد الجسماني في اعتقاد 
في بعض آخر كاعادة المعدوم وهذا البحث موضم آخر حرره فيه ان شاء الله تمالى 
وتوكيد ماذ 51 عن ان الس 2 الى تذوق اأعذاب كلة ل لبذوقوا « و سل 
د تتذوق > اي الجاود 

وذكر بعضهم في الآية اشكلا آحر وهو ان أصل الذوق تناول: شي» قليل 
الثم ليعرف طممه فلا بتعجوز به عن العذاب القوي الشديد أوأشد المذاب» وأجاب 
الرازي بقوله « المقصود ءن ذكر الذوق الاخبار بأن إحساسهم: بذلك العذاب في 
كل حال يكون كاحساس|اذائق المذوق من حيث أنه لايدخلفيه #صان ولاز وال 
سبب ذلك الاحتراق ام 

ولت أدر ي ما هو المائم عن كون هذا ااعذاب يسمى أشد الءذاب وانكان 
هو في نتسهقرلا كايدل عايهظاهر لنظيذوقوا وتداسته. ل القرآن لظ الذوق فيالءذاب 

كثيرا فاختياره مقصود وانا يعرف الأشد بالقياس على غبره فهها كان عذاب 

الآخرة فهو أشد منعذاب الدنيا ء وا كثرالذين يظنون انهم تاجون من الءذاب في 
الاخرة يودون ان .يكون عذاب الممذين شديدا بالها متهي ما عكن من الشدة 6 


(النساء. س 4) الجنة ٠‏ دخوها بالأجان والعمل - الظل الظليل  ١"‏ 


كأنهم حرموا من ذوق طم الرحمة على انه ليس يدم موئق من الله بتجاهم 
وأمنهم من العذاب » 

50 حك في فله » 
فكان من حكته أنحعل الكفر والمعامي شيب تلعذاب وجمل سنته فير بط الاسباب 
عسببائها مطردة لا بستطيع أحد أن يبه فيطل اطرادها لاله عزيز ل غلب على 
أمره » كا جعل الاعان والعمل الصالم سببا للنعم المقنم وبين ذلك بقوله 

( والذين آمنوا وعملوا الصالمات سندخلهم جنات نجري من نحتها الامهار 
خالدين فيها أبدا )جمل دنعول المنةجزاء من آمن وعمل صالخا[ الامان بغبرعل 
صالم لايكني لنزكة النفس وإعدادها لهذا الجزاء» ولايكاد يوج د الايمان بغيرالعمل 
الصالم الا ان يموت المرء عقب إكانه فلا ينسم الوقت لظهور آثار الاجان ويمراته 
منه » وقول البصريون ان سوف أبلغ من السين في التنقيس وسعة الاستقبال في 
المضارع الذي تدخل عليه وبرى ابن هشام انه لا فرق ينها وكأنهم أخذوا ذيك 
من قاعدة دلالة زيادة المببي على زيادة الممنى فلا كانت سسوف ١‏ كثر حروقا كان 
ممناها في الاستقبال أوسع ولا بد على هذا من نكتة للتعيبر عن جزاء أهل النار 
بقوله ه سوف تصلييم > وعنحزاء أه لالجنة بقوله د سلدخلهم > وكأنه من رحمته 
تعالى بالفريقين يعجل لاهل النعم نعيمهم ولا يعجل لأأهل العذاب عذابهم وفيه 
اشارة الى امتداد وق التوبة في الدنيا ٠‏ والخلود طول المكك وأ كده هنا بقوله 
0 أبدا 3 أي داعا 

(لم فيها أزواج مطبرة 5 4 قألوا أي من الحيض والنفاس “والعيوبوالادناس» 
أي سواء كانت حسية أم معلوية » وتعدم مثل هذه اجلة في سورة البقرة ) : 
4؟ ) وهناك كلام في نناء أهل الجنة وممنى مصاحبتهن والاستمتاغيهن مع الل بأن 
الجنة عالم غبي ليس كالم الدنيا 

( وندخلهم عللاظيلا) قال الراغب الل أعم من الفي* فا يقال غلل اللبل 
وظل الجنة ويقال لكل موضع : تصل اليه 0 ولاقال الفيءإلا ا ا زالعنه 


14 ساس الحكوءة الاسلاميةفي القرآن (الأساء.س64) 


الشمس ويعبر بالظل عن العزة والمنمة وعن الرفاهة ‏ وأورد الشواهد على ذلك من 
الآبات ومن كلام الناس كقولم أظاني فلان أي حرستي وجدلي في ظله أي عزه 
ومناعته ء نم قال وظل ظليل أي فائض > وندخلهم للا ظليلا كناية عن غضارة 
العيش » وقال غيره ان شدة لمر في بلاد العرب هي السبب في استمالم لفظ 
لقال بمنى النعبم » والقاليل صفة اشتقت من لفظ الل بوث كد بها ممناكا يقال ليل 
ألبل أي ظل وارف قينان لايصيب صاحية حر ولاسموم “ودام اليه الشمس 
وأقول امل ذلك اشارة الى العم الروحاني بعد ذكر النعم الجدماني كا عيد في 
القرآن وي كد ذلك أسئاده أيه سيدأ نه وتعالى دده وحل تثأواه 


ار كئوا بالمذل ذقني ا 


0 5)إناف سم نودو 
الئاس أ ز تك 


سح م2 


٠‏ يما م ) مه : 6 1 الذ, 500 م اط الله و طيعوا 


ارول اولي الأ ملك فإذ 5 ام في شم ُو إلى الل 
وَالرَسُول إن ل ؤم 1 الله 5 الآخر 2 ذلك خين وا 6 


3 وبلا 


هائان الآ يتان هما اساس المكومة الاسلامية وأوم يعزل فيااقرآن غيرهما لكهتا 
المسلمين فيذلاك اذاهم بتوا ديع الاحكامعايهها وقدذكروا لنز ولا اسبايا وصرحوا بأن 
السبب الخاص لالخضص عوم الاطاب ٠‏ قال في ياب اقول اخرج أبن عردويه 
من طربق الكلي عن اي صالح عن ايبن عباس قال 1 فح ردول الله (ص) مكة 
دعا عثيان بن طاحةذها أناه قال ارفي اس ( أي مفتاح الكمبة ) فلا بسط يده اليه 
قام العباس فقال «ارسول الله بأبي انت وأعي اجمعه لي مم السقاية فكف عمان بده 
قال رسول الله ( ص )هات المة 0 تقال واك 7 الله فقام فتتح الكميةئم 
خرج فطاف بالييت ثم نزل عليه جيريل برد المفتاح فدعا عنما بن طلحة فأعطاء 


(النماء . س 4 حق الاي في التصرف بالمصال العامة ٠44‏ 


الممتاح ثم قال ه ان الله يأمرك أن توئدوا الاماناتالى اهلها »> حني فرغ من الأ ية. 
واخرج شعبة في تغسيره عن حجاج عن ابن جر قال نزلت هذه الآ ية في عمان 
ابن طلحة أخذ منه رسول الله (ص) مفتاح الكمبة فدخل به البيت يوم الفتح لخرج 
وهوتاو هذه الآية فدعا عثمان فناوله المنتاح - قال وقال عمر بن امخطاب ماسمعته 
يتلوها قلى ذلك » قلت ظاهر هذا الها زات في جوف الكمية ام 
أقول بل الظاهر انهانزلت قبل فتح مكة وأنالنيصلى الله عليه وآ له وسلتلاعايومئظ 
اسنشهادا و إن لمبتذكرعمر انه سمها قبل ذلك ان صحت الروايةوصح ازعمرقال ذلك 
ففد صح عنده انه ذهلعند وفاة رسول الله ( ص ) عماورد في ذكر موته حنى قرا 
ابو بكره وما ممد الا رسول قد خلت من قله اارسل أفئن مات أوقتل اقلم 
على أعقابك » الآية فتذكر «وذهل عن آية وام احداهن قنطارا » حتى ذكرته بها 
المرأة التي راجمته في مسألة تحديد المهور كا تقدم في أوائل هذهالسورة وكل احد 
عرضة لانسيان والذهول ؛ والرواية عن ابن عباس لاتصح وإناعتمدها الجلال ققد 
ذكرنا من قبل ان المحدئين قالوا ان أوهى طرق التفسيرعن ابن عباس هي طر يق 
الكلي عن ابي صالم قالوا فان انضم الها عروان الصغير قحي سلسلة الكذب ٠‏ 
وأما رواية شعبة عن حجاج فان كان حجاج هذا هو اليدي الاعور فقد كان 
ثقة ولكنه تغبر في آخر عمره وهو من روى عن شعبة وابن جرح ول يذكروا ان 
شعبة روى عنه ولكن شعبة روى عن حجاج الا بي وهو مجوول كا قال أبو حانم ٠‏ 
وفي الر وابتين بحث من جهة المعنى أيضا فان النني (ص ) أولى بمفتاح الكمبة 
من عمان بن طلحة وءن كل أحد فلو أعطاه لامباس أو غيره لم يكن فاعلا إلاماله 
الحق فيه ومن أعطاه إباه يكون هو أهله واحق به * ولس هذا من باب « الني 
أولي بالمومنين من أننسهم » بل لان الكمبة من المصالل المامة و نا كانيكون هن 
هذا الباب لو كان المفتاح مقتاح بدت عمان بن طلحة نفسهونزع ملكه منه وأعطاه 
آخر بل الحكام الآن فيجميع الملاك يخزعون علا من يرون المصلحة المامة في 
تزع ملكة منة ولكنهم يعمطوته نه شاء أم أبى 
< تير النساء » ٠٠‏ خامس » دس4ج9 > 


)4 وجوب اداءامانة الم كامال . (الأساء. سن‎ 2 11/٠ 
الاستاذ الامام : بعد مابين الله تمالى لنا 0 أهل الكتاب مايينه حي‎ 
تفضيلهم المثمركين في الهداية على المومنين باللّه وحده ويجميم كتبه ورسله ادينا‎ 
بهذا الادبالعالي وامرنا بالامانة العامة وهي الاعراق بالق سواء كان الحق حسيا‎ 
أومعنويا فقال ان الله بأمركم أن توكدوا الامانات الى أهلها ) فالكلام متصل با‎ 
قبله بمناسبة قوية همل السياق كتقد من الجوهر متناسب اللآآلى' فسواء صحماذ كر‎ 
من حكاية مفتاح الكمبة أولم يصح فان صحته لانضر بالنثاءالسباق ولا مسوم الحم‎ 
اذ اليب الماص لا يناقي عموم الحم‎ 
والامانة حق عند المكاف يتعلق به حدق غيره ويودعه لاجل أن يوصله الى‎ . 
ذللك الغبر كالمال والملم سواء كان المودع عنده ذلك اق قد تماقد مم المودرع على‎ 
ذلك بعقد قولي خاص صرح فيه بأنه يجب على المودع عنده أن يرئدي كذا الي‎ 
فلان مثلا أم لم يكن كذ اك فان ماجرى علي هالتعاءل بين الناس في الامور العامةهو عثابة‎ 
مإيتعاقد عليه الافراد في الاور امخاصة فالذي يتعلم الملل قد أودع امانة وأخذ عليه‎ 
العهد بالتعامل والعرف بأن يودي هذه الاماثة و يفيد اناس و برشدهم بهذا المإوقد‎ 
أخذ الله المهد العام على الناس بهذا التعامل المتماوف بينهم شمرعا وعرفا بنص قوله‎ 
) بها واذ اخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لنيتئه لاناس ولا تكتمونه‎ : "( 
ولذيك عدعلاء أهل الكتاب خائنين بكثمان صفات التبي(ص ) فيجب على العالم أن‎ 
يوتدي أمانة العم الى الناس كا يجب على من أودع المال أن يرده الىصصاحبه» و يتوقف‎ 
اداء امانة اأمم على "عرف الطرق الي توصل الى ذلك فيجب ان تعرف هذه‎ 
واعراض العلاء عن معرفة الطرق الي تتأدىبها هذه الامانة‎ ٠ الطرق لاجل السبر فيبا‎ 
واخفاء الحق باخفاء وسائله هو عين‎ ٠ بالنمل هو ابتعاد عن |أواجب الذي أمروا به‎ 
الاضاعة لاحق » فاذا رأينا الجهل بالحق والدير فاشيا بين اناس واستبدلت به‎ 
ش الشرور والبدع ورأينا ان العلاء لم يعلموهم ما هب في ذلك فيمكننا ان نزم بأن‎ 
هركلا المياء م يدوا الامانة وهي ما استحفظوا عليه من كاب الله ولاعذرهم في‎ 
'ركاستيانة الطريق الموصل الى ذلك بسهولةوقرب » فهم خونة الناس وليسوا بالامناء‎ 
أقول يمني رحمه الله تعالى انه يجب على العلاءان يعرفوا الطرق اللي توئدي الى‎ 


(النساء ٠‏ من 4) كان العلم ‏ اعكر وج منه ٠‏ العدل في الحكم ١1/9‏ 
إيصال العلل الى الناس وقبوله وهذه الطرق تختاف باختلاف الزمان والمكان 
كا نتاف الطرق لبي توئدى بها امائة الملل في هذا العصر تو'دى الاموال الى 
أصحابها بطرق لم تكن معروفة في العصور السابقة منها التحويل على مصلحة البريد 
ومنها المصارف ومنها غبر ذلك ٠‏ وكذلك توجد طرق لنششر العلم بين الناس أسبل 

من الطرق السابقة فن ابى سلوكبا لابعذر بعدم تأديته لامانة العم الناقم واكثر 
٠‏ الملاء المتأخرين يقوأون انه لا جب على العالم أن يتصدى تعلم الثاس وإنما يجب 
عليه ان يجيب اذا سئل وربا قيدوا هذا با اذا فقد من يوم مقامه في الافتاء ٠‏ و إنما 
قال مثل هذا من قاله من المتقدمين في المسائل الخاصة التي يحتاج الها عند وقوع 
الوقائم فأما ما لا بد منه ولابسع ااناس حهله هن المقائد والواجبات وأحكا مالحلال 
والمرام 0 إشارط أحد فيه هذا الشرط ل اتنقوا على وجوب الاء ا 
بالنهي عن المنكر ولم يقيدوه بالاستفتاءء والجهول لا تتوجهاانفوس الى السوءال عنه 
أفيترا ك الجاهلون بالسئن العاملون بالبدع حتي يطرقوا أبواب العلاء في بيوتهم اومد ارسوم 
مع العل أنهم لايفءلون 
ولا يخرج علاء الدين من 'مة الكثمان واملميانة فيأمانة اللهبتصديهم تدر يش 
كتب الفقه والمقائد فان هذه الكتب لانفهمها العامة ولا يجي عليها «عرفتها لانها 
وضعت المنقطمين امم يستعينون بها على القضاء والافتاء في المسائل التي لايحتاج اليها 
كل الناس داعا ومنهأ ماقر الاعصار ولا قم بل منها مايستحيل وقوء». فيجب على 
العلاء ان يتصدوا لتعلم امور مالايسم أحدا منهم جهله وان يأمر وهم بالمعروف 
و ينهوهم عن المنكرم نأقرب الطرق وأسهلها وانما يعرف ذلك بالنجر بةوالاختار ولله 
در الشاعر الذي قال 
لو صح منك الهوى ارشدت لاحيل 
١‏ واذا حكن ين الام أن كوا بالعدل ) قال الاستاذ الامام بسد ماتقدم 
اننا وكذلك أمر الله من ن يحم يبن الناس ان يحم العدل » والمك بين الناس له 
طرق منها اأولابة العامة والقضاء ومنها تحكي المتخاصمين لشخص في قضيةخاصة فكل 


ا ركنا المدل _ حاكن اليوم 2 (اللساء.س8) 0 


من حك يجب عليه أنيعدل وقد أمر الله بالعدل في آبات أخرى كقوله ( 15:*ه ان 
الله يأمر بالمدل) الآآية وقوله (<:/اعدلواهوأقربلتقوى ) وقوله!( ١4:0‏ كونوا 
قوامين بالقسط )ونهىعن الظل وأوعد عليه في آبات كثيرة» وإيذ كر لنا حد المدل 
ولا تفسيره ولم يرد في السنة تفسير له أيضا ٠‏ والعدل وقف على أمر ين ( احدهما) 
أن يلم الما كم اللمكر الذي شرعه الله ليكون الفصل بين الناس به مثال ذلك قوله 
تمالى ( ه : ١‏ ياأيها الذين امنوا أوفوا بالعقود )فهو يوجب علينا ان نوفي ا تتماقد 
عليه وقوله ( 187:9 ولا تأ كوا أموالم يتم بالباطل ) الآية ة وه وقد حرم أ كل 
0 الناس ورشوة الحكام » وكذلك ماورد في السئة المتوائرة من أحكامه 
قضائه صلى الله عليه وآله وس فيجب على الما م تطبرق أحمكامه على ماعل من 
3 اله ورسوله وقديكون التطبيق ظاهرًا وقديحتاج فيه الىقياس واستنياط واجهاد 
لاذكر فهذا النوع من المدل معروف عند الناس وائما يذ كر ليه الناس وذ يبرهم 
والركن الثاني للعدل (هكذا عبر تارة بالنوع وتارة بالركن ) بتأاف م نأمرين 
( أحدها ) فهم الدعوى من المدعي والجواب من المدعى عليه ليعرف موضوع مابه 
التتازع والتخاصم بأدلته من الخصمين ( ثائيهما ) استقامة الام وخاوه من الميل 
الى أحد اللخصمين ومن الهوى بأن يكرهأحد ال1صمين وان كان لايل الى الا خر» 
وهذا المعنى معروف للناس أيضا فكل من ركني العدل معر وف ولذلك ذكر الله 
العدل ولم يفسره لانه معروف بنفسه كالنور 
ولك وقد فهمت ماقناه ان ت#ولالمدل عيارة عن إيصال اق الى صاحبه من 
اقرب الطرق اليه ولا يتحةق ذلك الا باقامة الركنين اللذين بيناهها فك ماخرج 
عنهما فهو لل ٠‏ فاذا آخر القاذي النظر في القضية اتباعا ارسوم وعادات لايتوقف 
عليها اقامة العدل أوميقبل الشرادة لانها لم توثد بالفاظ مخصوصة وان تبين بها الاق 
المراد أو أحر الحم بعد انتهاء الحا كةواستيفاء أسبابها هل يكون مقا لاحدل؟ ( قال 
الامنتاذ هذا في الدرس فضج الخاضرون بقول لال ) اذا علدنا هذا وتأملنا في 
الاحكام التي هري عندنا اليوم فهل نراها جارية على أصول العدل ( قااوالالا ) 
عمد محا كنا الشرعية أشترط في توجيه الدءوى وفي شبادة الشهود شر وطا 


(النماء.س )2 الامانة واعميانة ‏ ممتاهما 1 
٠.‏ (القساه.س 4) 2 الامانة وأتلياة ‏ مقا اا 


وألناظا معينة كلظ أشبد ولفظ هذا اوالمذكور وتيرين النقد وذكرالبلد الذيضرب 
فيه وان كان ذلك مفهوما من الكلام لاختلف في فيمه القاذي ولا الخصم عفبذه 
الاصطلاحات كثيرا مانحول دون العدل اذ ترد الدعوى من أصلرا أو الشبادة 
لمدم مواققتها للالقاظ المصطلح. عليبا وان أدت ممناها » وكذلك كل مايحول بين 
الناس وفهم الشر بعة يكون من أسباب إضاعة العدل ولا عذر لاناس بالجهل اذ يجب 
عليهم فهم الشر بمة وازالة كل مايحول دون فهمها من . الاصطلاحات ولو كنا نقم 
المدل لما نا في هذه الخالة من الضعف وسوء امال 
م قال الاستاذ في درس آخر اله اطلع بعد الدرس ألاول ( الذي لخصناه 
ما رأيت ) على كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية فاذا هو كله مبني على هذهالآ بة 
فاله توسم في ذ كر انواع الامانة التي أودعها الله في أيدي المكام ومنها أن لابولوأ 
الامور إلاخيار الناس الصالحين ا في ذلك أحاديث كثيرة منها الحمديث 
المشهور ( أي برواية البخاريله ) داذا وسدالامر الغير أهله فانتظروا الساعة »أي 
ساعة قيامة الامة وهلا كبا لان لك لأمة ساعة أي وقنا نباك فيهأو يذهب استقلالها 
أقول إن معنى الآآية ل يتجل نمام التجلي فيا ذ كرناء فلا بد من زيادة البيان 
ونفصله في مسائل 
) المسألة الاولى فيمني الاءانة ) الامانة ما يئئمن عليه الانسان من الامن وهو 
طلا نيئة النفس وعدم الوق يقال أمنته( كسممته ) على الشيء د هل آمنكم عليه الا 
3 أمنتكم عل أخيه» ويقال أمنه بكذا د وم نأهلالك تاب إن تأمنه بقنطار يوئده 
ليك » ويقال اثنمن فلانا أي عده أو اتخذه أمينا والامنه على الذيء كأمنه عليه 
د فليرئد الذي اثتمن امانته » وكل أمانة يهب حفظها ومنها مابحظ اعلا وفي 
الحديث المرفو ع« اذاحد ف ال عل عدت م لنت فهوأمانة »روا أحمد وأبوداود 
والترمذي والضياء عن جابر وأبو يعلى في مسنده عن أنس واشار السيوطي في المامع 
الصغير الى ىصحته ء ومئه يعم ان كل مايدل على الاثمان من قول وعمل وعرف وقر ينة 
يجب اعتباره والعمل به ونقدم تصريح الاستاذ الامام بذلك * ومها ( أي الامانة ) 
يحنظ ليوادى الى صاحيهسواء كانهو الذي اثتمننلك عليه أو غيره لاجله “© ويسهى 


ا العدل ٠‏ معناه ( النساء . س4 ) 

من يحفظ الامائة ويوتدبها حفيظا وأمينا وفيا ويسمى هن لا تحفظها أو لا يوعديها 
خائنا د يا أبها الذين أمنوا لا خونوا الله والرسول ا أماناتكم وأتتم تمفون »> 

قن خان عام عامدا كان من العصاة ووجب عليه الهمان 

( المسألة الثانية في معني العدل ) العدل بالتتتح والكسسر المثل والمديل المثيل 
قاله إبن الاثبر وغيره قال فيلسان العرب : وفلان يعدل فلانا أي يساويه» ويقال 
مابعدلك عند نا ذيء أي مايقع عندنا : ذىءموقمك» وعد ل المكابيل والمواز بنسواها - 
وعدل اله لذي «بعدر لدعدلا وعادله وازله » وعادلت ببن الشيئين وعدلت فلانا بفلان 
اذا سويت يينهاء وتمديل الذيء تقوعه © وقيل:العدل تقوعلك الذي . بالذيء من 
غير جشسه ني عله له مثلا » والّدل واليدل واامديل سواء أي النظير وااثيل 
وقيل هو الخلوليس بالنظيرعينه ٠‏ وفي التغزيل < اوعدلذلك. صياما » قال مهابل 

على ان ليس عدلا من كليبي اذا ظبرت مبأة الللدور 

والعدل بالتتح اصله مصدر قولك عدلت بهذا عدلا حسنا » صجمله اما للمثل 
لنفرق يينه وين 35 المناع كا قالوا اعرأة دذان وعجز رزين للفرق ٠‏ ( ثم قال ) 
والمدل ( بالكدسر ) نصف الجل يكون على أحد جد ي البعير» وقال الازهري 
العدل ادم حمل معدول حمل آخر مسوى به والجم 3 وعدول عن سيبويه. 

ثم قال العديلتان الغرارتان لان كل واحدة منها تعادل صاحبتها . الاصمعي : يقال 

0 الجوااق على اليمير اعد له عدلا حمل على جنب البعير و يسوى بآخرء “ابن 
الاعرابي : العدل محرك تسوبة الاونين وهما العدلان » ويقال عدلت اءتمة البيت 
اذا جملتها اعدالا مستوية الاعتكام لوم الظعن ٠»‏ والعديل الذي يسادلاك 
في المحمل أه 

وهذا الذي ذ كره عن أهز الاغة الاولين هوالمستع.ل في كلام المعاصر بن في 
الجر برةوسوربة وغيرهماوءن, ع انالمدلفيالحكم بين الناس هوتحري المساواةوالمائلة 
بين اللصمين بأن لا رجح أحد ماعل 8 خر ر بذيء قط بل جملا سو اء كااعدلين 
على .ظبر البمير أو غيره فالعدل المأمور به معر وف عند اهل الافة ولس معناه 
الحكم ع ثبت في الشرع فان هذا ثابت بدليل آخر وكل ما ثبت في الشرع من 


(النناء س4 ( العدل يجب في خسة أشياء ٠‏ اواع الامانة و١‏ 


ذلك موافق للمدل وليس هوعين المدل بل العدل يكون بالعمل به وتطبيقه على 
الدعوى بحيث يصل الى كل ذي حى حقه © وقد امر الله تعالى بالمدل مطلقا في 
بعض السور المكية قبل بيان الاحكام الشرعية وما كل المسائل التي يتعامل بماالناس 
ويتخاصمون قد بينت احكامها في الكتاب والستة ها بين فيها كان خير عون 
على المدل المقصود منها وما لم يبين يجب على الك م ان يتحروا فيه المساواة بقدر 
طاقهم التي يصل اليها اجتوادهم ٠‏ وسيأني في الابة ان يان ما يجب من انباع 
أحكام الله ورسوله فيا حك به و بيان مايجب فبالم يحكا به . 

قال الرازي قال الشافى رذى الله تعالى عنه بيغي لاقاذى ان يسوي ببن 
الخصمين في خمسة أشياء: في الدخول عليه > والماوس بين يديه » والاقبالعليهما > 
والاستماع مئهها » والحكم عليها » قال والمأخوذ عليه النسوية بينههافي الافعالدون 
القاب فان كان يبل قلبه الى احدهما وبحب أن يغلب بحجته على الآخر فلاشيء 
عليه لانه لابمكنه التحزر عنه ٠‏ قال ولا ينبغى ان يلقن واحدا منهما حجته ولاشاهدا 
شهادته لان ذلك يضر بأحد الخصمين ولا ياقن المدعى الدعوى والاستحلاف > 
ولا يلقن المدعى عليه الاتكار والاقرار» ولا يلقن الشبود أن يشبدوا أولايشهدواء 
ولا ينبش ان ضيف أحداالخصمين دون الا خرلان ذلك يكسرقل الا خر ولابجيب هو 
الى ضيافة احدهما ولا الى ضياقنما ما داما متخاصمين » وروي ان الني صلى الله 
عليه وسل كان لا يضيف الخمم الا وخصمه ممه ٠‏ وكام الكلام فيه مذ كور في 
كتب التقه » وحاصل الامر فيه ان يكون مقصود الماكم حكه إيصال المق الى 
مستحقه وان لا يمتزج ذلك بغرض آخرء وذلاك هو المواد بقوله تعالى « واذا 
حك بين الناس ان تحكوا بالعدل » ام 

( المسألة الثالثةانواع الامانة ) الامانة على نواع ولذلك جمءت في الآ ية وفيسووة 
الاانفال بقوله تمالى( :97» يا أمهاالذي نأمنوا لا تخوفوا اللهوالرسول وتخوفوا أماناتكم) 
وسورة الموامئون والمعارج بقوله تعالى ( "© : لم و١؟*‏ : بس والذإن هم 
لاماناتهم وعهدم راعون ) وقد ذ كرنا عن الاستاذ الامام اماثة الملم وامانة المال » 
وجمابا بمضهم ثلاثا ( إحداها امائة المبد مم الرب ) وهي ما عهد اليه حفظه من 


و الامانة. انواعها ونسبتها الىالمدل (القساء.س*) 
الاثمار بها أمره به والاتهاء عما مهاه عنه © واستعال مشاعره وجوارحه فيما ينقعه 
وهر به من ر به فالمعادمي كاها خيانة لله عز وجل ٠‏ وقد ورد في الور ما يدل على 
ذلك ( ثانيها أمانة العبد مم الناس ) و يدخل فيها رد ااودائم وعدم الغش في ذيء 
مرى الاشياء وحفظ المسر وغير ذلك مما جب لأ حاد الئاس ولاحكام وللاهل 
والافر بين ٠‏ قال الرازي و يدخل في هذا القسم < عدل الامرا ممع رعيتهم وعدل 
الملاء مم العوام بأن لا يحماوهم على التعصبات الباطلة بل برشدونهم الى اءتقادات 
وأعمال تتقميم 03 لأغرام > فعلى هذا يكون الملاء الذين يعلمون العامة 
مسائل الخلاف الي تثير التعصب ينهم والذبن لا يعلمونهم ما ينقعهم في دنياهم 
من أهور التربية ةو كسب الملال وما ينفعهم في آخرتهم من المواعظ والاحكام 
الني تقوي إعانهم وتنفرعم هن انشرور وترغبيم في اخيرات كل أولثئك الملاء 
من اللائنين للاءة ٠‏ وهذا القسم يكن أت يقسم الى اقسام فبجعل وعاية امانة 
الحكام قسما ورعاية امانة الا قر بين * من الامول ؟ رو ى قسماء ورعاية 
امانة 0 وجبةوالصبر قما ومنها انلايفثى احد لوحن سرالاآخر ولاسما السرالذي 
ختص بعبا ولا يطل عليه عادة منهما سواهما ء ورعاية امانات ساثر الناس قسما(ثلثها 
امائة الانسان مم نفسه ) وعرفها الرازي بأن لا مختار لنقسه الا ما هو الانظووالاصاح 
له في الدين والدنيا وان لا يقدم سبب الشهوة والغضب على ما يضره في في الآ - خرة. 

أقول ومن ذلك الذي اجمله وق الا سانلا ” سياب إلا عراض والاويئة لاسب 
معرفته وما يستغيده من الاطباء وذلك يدل على ان رءاية هذا النوع من الامانة 
يتوقف.على تمل ما يحتاح اليه من عل حنظ الصحة ولا سمافي أيام الاحراض الو بائية 
المنتشرة ٠‏ مثال ذلك انه قد عرف بالتجارب نقمع يعض ما يعمل للوقاية من المرض 
اكتقيح الجدري » ومن ذلك التداوي عند وقوع المرض ٠‏ وتفصيل رعاية هذه 
الامانات يطول وستعيد البحث فبها عند تتسير :لاك الاآيات ان أنسا الله نافيالعمر 

( المسألة الرابمة ) قدم الامر بأداء الامانات على الامر بالمدل لان المدل في 
الاحكام يحتاج اليه عند اغليانة في الامانات الي تتعاق بحقوق اناس والتخاصم 
الى الام والاصل ان يكون الناس أمناء يقومون بآداء الامانات بوازع النطرة 


( النساء ٠‏ س 4 ) الامانة ‏ الاحاديث فيها وحكتها وذوائدها /الا١‏ 
والدين» : الحيانة حلاف الاصل ء ومن شأنها أنهالاتقع في الامة امندينة الاشذوذا » 
وقلا يحتاج الى العدل في المكم إذا داعى الناس أماناتهم وأدوها الى أعلبا 

( الممألة اعلامسة ) ورد في الامانة عدة آيات ذكرنابءضبا آثنا ووردفيها احاديث 

كثيرةمشددة فيوجوب رعايتها وأدامم! وتشنيع الخيانة والوعيدعليها منباحديث «آية 
المافق ثلاث اذا حدث كذب وإذا وعد اخلف واذا امن خان » رواه الشيخان 
والترمذني والنساثي من حديث ابي هريرة وفي ممناه حديث « ثلاث من كن فيه 
فهو منافق وأن صام وصلى وحج واعتهر وقال إني مس من اذا حدث كذب واذا 
وعد أخاف واذا القن خان +« رواه رسته ) عرد الر-ةن بن مر ابي الحسن الرّهري 
الاصذبني )في الاءان وأبو الشبخ في التو بيخ من حديث انس ٠‏ وهو .روي عن 
غيره عند غيرهما بألفاظ أخرى ٠‏ ومنها حديث « لاإوان لمن لاأمانة له ولادين لن 
لاعهد له 5 رواه هد وان حمان سس حديث اشن وزمر له السيوطي في جامعه 
بالصحة ٠‏ ومنها حديث «لن نزالأمتي على الفطرة مالم يذو الامانة مقنها والزكاة 
مغرما » رواه سعيد بن منصور في ستنه 

( المسألة السادسة ) فيحكة تأ كيد الامر بالامانةو ببان فائد”هاومضرة الحيانة. 
كم الاسلام السيد جمال الدين الافناني في رساته ( الود على الدهر يين ( 
الي ألنها بالفارسية وترججما بالمر بية تلذه الاستاذ الامام ان الدبن قد أفاد الناس 
ثلاث عقائد وثلاث خصال أقاموا | بها بناء مدنيتهم - ومن هذه امخصال أو الصفات 
الامانة وهاك ماقاله فيها فهو بغي عن غيره 

دمن المعلوم اجلي أن بقاء النوع الانساني قا بالمعاملات والمماوضات في منافم 
الاعمال ود وح المعاملة والمعاوضة الما عي الامانة فان فسدت الامانة بين اممعاملين 
بطلت صلات المعاملة وانيئرت حبال المماوضة فاختل نظام المعيشةوأفضي ذلك بنوع 
الانسان الى الفناء الماجل 

د ثم من البين أن الام في رفاهتها والشموب في راحتها واتنظام أمر مميشتها 
محتاجة الى الحكومة بأي أنواعها إما جدرو رية أو ملكية عشروطة أو ملكية مقيدة 


* سير الأساء 3 0 اخامسن 3 0 س جه « 


ذا الامانة حكتبا ومسدة الليانة (الأساءدس4) 2 
والمكومة في أي صورها لاتقوم ألا برجال يلون رو با من الاعمال فنهم حراس 
على حدود المملكة يحمونها من عدوان الاجانب عليها ويدافمون الولح فيثفو رهاة 
وحفظة في داخل البلاد يأخذون على أيدي السفهاء من يبتك ستر الحياء ويل 
الى الاعتداء من فنك أو سلب أو نحوهما» ومنهم حملة الشرعوعرقاءالقانونجلسون 
على منصات الاحكام لفصل 0 مات والحكم في المازعات ومنهم أهل جباية 
الاموال يصاون هن اارعايا مافرض. عل بم الحكومة من خراج مع عراعاة قانونها 
في ذلاك ثم يستحنظون ار في خزان المملكة وهي ران الرعايافي المقيقة 
وان كانث مغانيحها بأبدي خزتاء» ومتهم من يتولى صرف هذه الاموال فيالمنافم 
العامة لارعية مم عراعأة الاقتصاد والمكة كانثاء المدارس والمكانب وتبيد الطرق 
و بناء القناطر واقامة الجسور واعداد المستشفيات ويرئدني أرزاق سائر العاملين في 
شوثون الحكومة من المراس واللذظة وقضاة العدل وغيرهم حسما عبن للم ٠‏ وهذه 
الطبقات من وجال المكومة الوالين على أعماطا انما تو'دي كل طيقة منها عملها المنوط 
بها بحم الامانة فان خْز ب تأمانة اوتك الرجال وهم أركائ الدولة سقط بناء السلطة 
وسلب الامن وزاحت الراحة من بين اارعايا كافة وضاعت حقوق المكومين 
وفشا فيهم القتل والتناهب ووعرت طرق الاجارة وتتتدحت عليهم أبواب التقروالفاقة 
وخوت خزائن المكومة وعميت على الدولة سبل النجاح فان حز بها أمر سدتعليها 
ثوافذ النجاة » ولار يب انقوما يساسون عحكومة خائنة إما أن ينقرضوا بالفساد واما 
أن يأخذم جبر وت أمة اجنبية عنهم يسومونهم خسفا ويستيدون فيهم عسذافيذوقون 
من عرارة العيودية ما هو أشد من هرارة الانقراض والزوال 

« ومن الظاعر اناستعلاء قوم عل ىآخر ين انها يكون بأتحاد حادالماملين والتتام 
بعضهم ببعض حت يكون كل منهم أبنية قومه كالءضوللبدن وان يكون هذا الاحاد 
حي تكون الامانة قد ملكت قيادهم وعمت بالحكم افراد هم 

د ققد كش فاللمق ان الامائة دعامة بقاء ال نانوستقر أساس الحكومات 
وباسط ظلال الام والراحة ورافع ابنية المز والسلطان .وروح المدالة وجسذها 
ولا يكون شيء من ذلك بدواما 


(اقددس ») السل. لك اروف كرحي لا 


« واليك الاختار في فورض | هة عطلت نفوسها من حلية هذه اتخلة الإليلة فلا 
جد فيا الا آفات جانحة » ورؤايا قاتلة » وبلايا مباككة وفقرا معو را وذلا مهجرًا ثم 
لذ تليث بعد هذا كله ان تبتامما الاليع العدم » وتلتهمها أموات للبم » ام 

(المسألة السابعة ) ورد الاءر بااعدل والتعظم لعأنه 1 كشير من الاايات 
والاحاديث 5 تقونه :الي ( ١‏ : مو ان الله بأ ا ضار ) وقوله 
(ة4::ه فأصلحوة ينها بالعدل وأقسطو ١‏ انالله بحب القسطين ) والاإقاط هو 
العدل وقوله آ مرا لاني (ص ) ان يلنه ناس ( 49 ١6:‏ وأمرت لا عدل نكم ) 
وقوله ( ه: ١4‏ يا يا أبها الذن آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو او على أ ننس 
أوالوالدينو الاقر بين إن يكن غنيا أو فبرا فالله أولى بحما فلا تتبعوا امو ى أن تمدلوا) 
الا , به - وفي معناها قوله تعالى ١ه‏ :لا يا يا أنها الذين آمئوا كونوا قوامين لله شهداء 
بالقسط ولايجر متم شتان قوم على أن لا تمداوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى وائقوا 
اله ان الله خبير عا تعماون ) وسيأني تفسيرها في «واطعها ولا حاجة الى ابراد 
الا<ادريث هنا ولا الآآيات الحرمة لاظالم التوعدة عليه 

(المسألة الثامئة ) المامون مأمور ون بالءدل في الاحكام والاقوال والافمال 
والاخلاق وقد قال ثمالى ( واذا قل فاعدا وا دأو كان ذا قربى ) وهذا 
لامر موجه الى الشكام وغيرهم ش 

قال تعالى ان الله نما يمظخ به أي تم اله يء الذي يعظم به وهو مهنا 
أداء الامانات والمك بالمدل لانه لا مظم الاعا فيه صلاحكم وفلاحك ما عنم 


به مهتدين متمظين ١‏ ان الله كان سميعا بصيرا 4 فلا فى عليه ذيء عن أقوالم 
ولاه من أفمالكّ وا لاءن نانك فلا تداعوا ما ليس فيكم ٠‏ بن الامانةواسل ولاغورا 
أ لا تذءاون فاته سريجزي كل عامل با عمل 1 

3 و الله تمالى برد الاءانات الى أهلا و بالدكم بين الناس بالمدل عخاطبا بذلك 
جخبور الامة » ولا كان بدخل فيرد الامانات توسيد الامة أمر الاحكام الى أهلبا 
القاد, ربن على انقيا م بأعبائما » وكان يب في الحكم بالعدل مراعاة ماجاء عن الله تهلي 


ا طاعة اله والرسول وأولي الامر (النساء.س 8) 
وعن رسوله ( ص ) ومايتجددالا مقمن الاحكام» وكانث المصاحة في ذلك لامحصل 
الابالطاعة ‏ قالعز وجل ١‏ يا أمها الذين آمنوا أطيعوا لله وأطيموا الرسول وأولي 
الامر 7 الامر مني 6 وقال الاستاذ الا عام في 2 ناسية الا تصال :أنهذه ل إنشوما ما قيابا 4 وردثا 
في مقابلة قول الل. بن أوتوا نصيبا من الكتاب ان الكافر ن أهدى ٠‏ ن الموامنين » 
بعد مابين تعالى أنهم بواماون نْ بالجبت والطاغوت »ومن |اعااغوتء تدالمششركين الاصتام 
والكهان فكانوا لحكون االكاهن و دونه شارعا و#نسءون عند الصم 0 عدون 
ذلك فصلا في المصومة » وقد اتخذ اليرود المت والطاغوت «ثلهم ٠طواغيةهم‏ 
روؤساوهم الذين حكون 6 هم بأهوائهم فيتبعونهم ككب بن الاأشرف معا زعندم 
التوراة فبا حم الل 2 ولكنهم كانوا يطولون ان ءلاء الروساء أعل منا بالتوراة 
وبمصلدتنا ٠‏ فالله تعالى قد بين لنا حاهم وقرنه بان ماجب ان لسيرعايه في 
الشريعة والاحكام حي لا نضل كا ضل المشركون وأهل الكتاب الذبن ألخذوا 
أفرادا منهم أر ابا إذ جعاوهم شارعين فكانوا سب بطفيانهم ولذلك سوا طواغيت 

(مقال) أمر بطاءة الله وه العمل بكتابه المز يز و بطاعة اارسوللانههو الذي 
وبين للناس مائزل البهم وقد أعاد لنظ الطاءعة تأ 5دطاعة الرسوللان دين الاسلام 
دن توحيد حض لاجمل أغير الله أمرا ولا مهيأ ولا : لسر 1 بها ولا تأثيرا فكان ريما 
إستغرب في تابه الاء ربطاعةغير وحي الله » ولكن قضت سنة الله بأنيبام عنه شرعه 
للناس رسل ملوم وتكفل لص :هم 5 التبليغ ولذلك وجب ان يطاعوا فا ديئون 
بيه الدين والشرع ٠‏ شال ذاك ان الله تمالىهو الذي شرع لنا عبادة الصلاة وَأ را 

بها ولكنه ل يننا فيالكتاب 5 ف مها وعدد ر 8 أولار كوعها وسعدود مه ا ولاتحديد 
أوقاتمافينها الرسول ( ص ) بأمره تعالى إياه بذك في مثل قوله ( 44:15 وأنزلنا 
اليك الذكر لتبين لاناس 0 إلمم ) قبذا البيان بارشاد من الله تمالى قاماعه 
لارناني التوحيد ولا كون الشارع هو اللّه تعالى وحده 

) قال ( وأما أواو الاء رد اختاف فم قال ه بعضيم مم إلا. راء واشترطو 1 
مهم أن لا ياءروا حرم كا قال هف رثا ر الجلال ) )؟ وغيره وا لاي 5 مطلقة 0 أي 
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واءا أخذوا هذا القيد من نصوص أخرى كحديث « لا طاعة لوق في معصية 
انقالق > وحديث « إِنا الطاعة في المعروف » ) و بعضهم أطلق في المكام فأوجبوا 
طاعة كل حا كر وغفلوا عن أواه تمالى « متكم » وقال بعضهم إنهم الملاء ولكن 
العلاء يختلذون فن يطاع في المسائل امطلافية ومن يعصى ؟ وحجة هوثلاء أن العذاء 
م الذين يمكنيم أن يستنيطوا الاحكام غير المخصوصة من الاحكام المنصوصة ٠‏ 
وقالت الشيمة إنهم الائمة المعصومون * وهذا عردود إذ لا دليل على هذه العصمة 
واو أريد ذلك لصرحت به الابة ٠‏ ومهني أولي الامر الذين يناط بهم النظر 
في أمر اصلاح الناس أو مصاح الناس » وهوئلاء يختلفون أيضا فكيف يمر 
بطاءتهم بدون شرط ولا قيد ؟ 

قال رمه الله تالى إنه فكر في هذه المسألة من زمن بعيد فاتتهى به الفكر 
الى أن المراد بأولي الاءر جماعة أهل اال والعقد من المدلمين وهم الامراء واكام 
والعياء وروثساء الجند وسائر الرؤئساء والزعماء الذين برجم اليهم الناس في الحاجات 
والمصالم العامة فبوئلاء اذا اتغقوا على أمر أو حّ وجب أن يطاعوا فيه بشرط 
أن يكونوا منا » وأن لا يالهوا أمر الله ولاسنة رسوله ( ص ) التي عرفت بالتواثر » 
وان يكونوا عنتارين في بحثيم في الامر واتفاقهم عليه » وان يكون ما يتفقون عليه 
من المصالح العامة وهو ما لا ولي الاءر سلطة فيه ووقوف عليه ٠‏ وأما العبادات وما 
كان :من قبيل الاعتقاد الديني فلا يتعلق به أمر أهل الل والعقد بل هو ما يو'خذ 
عن الله ورسوله فقط ليس لأحد رأي فيه الاما يكون في فهمه : 

فأهل الل والعقد من المومنين اذا اجمعوا غلى أحر من مصال الامة لسن 
فيه نص عن الشار ع مختار بن فيذلك غير مكرهين عليه بقوة أحد ولانفوذه فطاعتهم 
واجبة ويصح انيقال هم معصومون في هذ! الاجماع ولذلك أطلق الامر بطاعتهم 
بلاشرطعم اعتبار الوصف والااتباع المنهوم من الآآية ٠‏ وذلك كالديوان الذي أنشأه 
عمر باستثارة أهل الرأي من الصحابة ( رض ) وغيره من المصالح التي أحدتها 
برأي أولي الامر من الصحابة ول نكن في زمن الني (ص ) ول يعترض أحد من 
علائهم على ذلك 


؟لما ما يطاعفيه أولو الامر وحكم التتازع ( القساء. س 4) 


( قال ) فأمر الله في كتابه وسنة وسوله الثابتة القطعية الى جرى عليها (ص) 
بالعمل هما الاصل الذي لابرد وما لايوجد فيه نص عنها ينظر فيه أواو الامر اذا 
كان من المصالح امهم هر الذين 56 ذا اناس فنا و لبعوهم جب أنيششاوروا 
في تقرير عابايغى العمل به اذا اتنقوا وأجموا وحب العمل عا أجمنوا عليه “ وان 
اختلفواوتنازعوا فقد بين الواجب فما تنازعوا بقوله9 فان نازءم في ثيء فردوه الى 
الله والرسول 4 وذلك بأن يعرض على كتاب الله وسئة رسوله وما فيهما من القواعد 
العامة والسيرة المطردة 8 كان موافها لي عل انه صالم زان ووجب الال به وماكان 
مناقرا عل انه غبر صالم ووجب تركه و بذلك يزول التنازع وتجتمم الكلمة » وهذا 
الرد واستنباط الفصل في لحلاف من الواعد هو الذي يعبر عنه بالقياس والاول 
عو الأجاع الذي يمتد بهء وقد اشترطوا في القياس ششمزوطا بالنظر الى الملد » 
والغرض من هذا اارد ان لابقع خلاف في الدين والشرع لانهلاخلاف ولااختلاف 
في أحكاءهما ٠‏ كذا قل الاستاذ والمراد ان لاينضي التنازع الى اتتلاف التغرق 
الذي الجسم ىن المسلمين شيعا وطذيق لمضيم أن عض وسيأني يان ذاك متصلا 
ولكن م ل يسماوا بالاية فتذرقوا واختلفوا 

ذكر الاستاذ الامام ني الدرس إن ما أهتدى اليه في تفسير أولي الامر من 
نهم جاعة أعل المل واامقد م يكن يظن أن أحدا من المنسرين سبقه اليه حتى 
رآه في تفسير النيسابوري واقول ان |ائيسابو ري قد ناص 3 المسالة ما قاله الفخر 
الرازي بل جتبع د ميره تأخيمن لافسير اارازي 8 زيادات قليلدَ واعا خصضه 
الاستاذ بالذكر لان ظاهر عيارة اارازي تشعر ب ن أولي الاءر م م أعل الاجاع 
المصطلم عليه في أصول افيه و الجتودون قي الأحكم الظنية ا 4 ة وان عير 
عنه تارة باجماج الامقوثارة جاع أهل الخل والفقد كأ له رأى أنه سم بي أهل الاجماع 
أهل الكل والمقد لقوله إن الملاء مم أ راء الامراء » أي عب أن ا 0 
ولكنرم لسوا كذلات بالقمل ٠‏ 59 ااتساروري قمارته م في الي توادي المنيالذي 
قله المناة فانه قال بعد إبطل الاقوال المثهورة في تفسير أولي الاءر < واذا 
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ثبت أن حمل الااية على هذه الوجوه غير مناسب تمين أن يكون المعصوم كل 
الامة أي أهل الخل والمقد وأصحاب الاعتبار والاراء فالمراد بقوله وأولي الاحر 
مااجتمعت الامة عليه » ام ٠‏ فقوله اهل !لل والعقد واصحاب الاعتبار وال راء هو 
عمنى قول الاستاذ الذي ادخل فيه امراء الجند وروئساء المصاسل وهذا هو المعقول 
لان مموع هولاء هم الذين نثق بهم الامة وتحنظ مصالمهاء و باتفاقهم يو'من عليها 
من التفرق والشقاق وهذ أمر الله بطاعتهم لا لامهم معصومون من الخطأ فبايقر رونه 

وقد رأينا ان تتقل بعض ماقاله الرازي لتصريحه فيه بما يسموئه .اليوم في 
عرف أهل السياسة بلطة الامة وتفنيده قول هن قال انالمراد بأولي الامر الامراء 
والسلاطين وهو مايغزاف به المتزلفون البهم حتى إنهم كانوا بتلون هذه الآآية على 
مساءم الساطان عبد اميد في كل صلاة جمعة على اثنا قد صرحنا بهذه المةاثق في 
المثار وفي التغسير من قبل 

قال الرازي بعد تقر ير كون المزم بطاعةأولي الامر يقتضيعصمتهم فمايطاءون 
فيه مانصه « ثم تقول ذلك المعصوم إما يموع الامة أو بعض الامة» لاجائز ان 
يكون بعض الامة لازا بينا ان الله تمالى أوجب طاعة أولي الاءر في هذه الأية 
قطما و عاب طاعتهم مشروط يكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول الهم 
والاستفادة منهم » وحن أعلم بانفر ورة اننا في زماتا هذا عاجزون عن معرفة 
الامام المحصوم [ أقول ومثله الجتبدون في الفقه ) عاجز ون عن الوصول الهم ركذ ا) 
عاجرون عن استفادة الدين والمل منهم ٠‏ واذا كان الامر كذلك عامنا ان المعصوم 
الذي أمر الله المسلمين بظاعته لبس بعضا من أبعاض الامة ولاطائفة هن طوائفهم © 
ونا بطل هذا وجب أن يكون ذلك الممصوم الذي هو المراد بقوله < وأولي الامر» 
أهل امل والمقد من الامة وذلك يوج القطم بأن إجماع الامة حجة » 

5 ذكر أن الاقوال الأثورة عن علاء التفسير في أولي لامر أر بمة )١(‏ الخلقاء 
الراشدون 7١‏ ) أمراء ااسرايا أقول وه قواد المسكر عند عدم خروج الامام 
فيه أي في المسكر رس علاء الدبن الذين يفتون و يدون الئاس دينهم (4) الائمة 
المحصومون وعزاه الي الرافضة 


181 شرظ طاعة الامراء وااسلاطين ١‏ (النساء ٠س‏ 4) 

م أورد على التفسير الذي اختاره ابرادين أو سو"اابن ( أحدها ) للماكانت 
أقوال الامة في تفسير هذه الآية مخصورة في هذه الوجوه وكان القول الذي 
تهمرعوه خارجا عنها كان ذلك باجماع الامة باطلا ( السوكال الثاني) ان تقول حمل 
أولي الامر على الاعراء والسلاطين أولى: ما ذ كرتم ويدل عليه وجوه ( الاول) ان 
الاعراء والسلاطين أوامر هم نافذة على الملق فهم في المقيقة أواو الامرأما أهل 
الاجماع فلس لهم أمر نافذ على الخلق فكان حمل اللذظ على الامراء والسلاطين 
أولى ( وااثاني ) ان أول الآآية وآخرها يناسي ماذ كرناه : أما أول الأابة فهو انه 
تعالى أمر المكام بأداء الامانات وبرعاية المدل وأما آخر الذآبة فيو انه أمر بالرد 
الى الكتاب والسنة فيا أشكل وهذًا انما يليق بالامراء لابأهل الاججاع ( الثالث) 
ان ااني (ص) باام لغ بالمرغيب في طاعة الاحرا اء قال ١من‏ أطاعني نقد أطاع اللهومن 
أطاع أميري ققد أماعني ومن عصاني فقد عدي اللّهومنعدهى أميري فقد عصاني « 
هذا مايمكن ذ , ثره من السوئال على الاستدلال > 

( قال) : والجواب انه لانزاع ان جماعة من الصحابة والتابمين حماوا قوله 
« وأولي الامر متكم »على المياء فاذ قلنا المراد منه جميع الملاء من أهل امل والعقد 
ل يكن هذا قولاخارجا عن ن أقوال الامةبل كانهذا اختيارًا لاحد أقواطم وتصضيحا 
له بالخجة القاطمة فاندقم السو“ال الاول 

وأما سواطم الثاني فهومدفوع لان الوجوه الي ذ كروها وجوه ضميفة والذي 
ذ كرناه برهان قاطم فكان قولنا أولى على انا نمارض :للك الوجوه بوجوه أخرى 
أقوى منها ( فأحدها) ان الامة مجمة على ان الامراء والسلاطين إءاتجب طاعتهم 
فيما عل بالدليل انه حق وصواب وذلك الدليل ليس الا الكتاب والسئة لغينتذ 
لا يكون هذا قسما منفصلا عن طاعة الكتاب والسنة وعن طاعة الله وطاعة .رسوله 
بل يكون داخلا فيه » كا ان وجوب طاعة اأزوجة لازوج والولد تلوالدين واتاميق 
للاستاذ داخل في طاعة الله وطاعة اارسول ٠‏ اما اذا مناه على الاجماع لم يكن 
هذا القدم داحلا تحنها 3 رعادل الاجماع على حكم نحيث لايكون في الكتاب 
والسنة دلالة عليه لخينئذ أمكن جعل هذا القسم منفصلا عن القسمين الاولين فهذا 


(القساء. سن 4) بطلان القول بطاعة الامام المحصوم 0 ١/0‏ 

أولى ( وثانيها ) ان حمل الآآية على طاعة الامراء يقتذى إدخال الشرط في الآبة 
7 طاعة الامراء إما تجب اذا كانوا مع اللق فاذا سملناه على الاجماع لا يدل 

اشرط في الآية فكان هذا أولى ( وثالثها ) إن قوله من بعد «فان تنازءم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول « مشعر ياجماع مقدم حالف حكية حكم هذا التنازع 
) ورابعها ( ان طاعة الله وطاعة رسوأه واجية قطما وعندنا ان طاعة الاجماع واجبة 
قطعا ٠‏ وأما طاعة الاءراء والسلاطين فغير واجبة قطما بل الا كثر أمها نكون محرمة 
لانهم لاأمرون الا بالطل وفي الاقل نكون واجبة بحسب اللن الضعيف فكان 
حمل الأية على الاججاع أولى لانه أدخل اارسول وأولي الامر في لنظ واحد وهو 
قوله < أطيءوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر »> فكان حمل أولي الاءرالذي 
أعمال الا مراء وانسلاطين »وقوفة على فتاوى العلماء والعللاء في الحقيقة أمراء الاءراء 
فكان حمل لنظ أولي الامر عليهم « أولى » 

( قال) وأما حمل الاية على الاأئة المعصومين كا تقوله الروافض ففي غاية 
اللعدلوجوه 0 أحدها ( ماذ ناه ان طاعنهم مشروطة بعر فنهم وقدرة 5 الوصول انيم 
فاو أوجب علينا طاعنهم قبل معرقهمكان هذا تكليف مالا يطاق » ولو أوجب علينا 
طاعنهم اذا صرنا عارفين بهم وعذاهبهم صار هذا الاعواب مشروطا وظاهر قوله 
« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم » يقنضي الاطلاق ٠‏ وأيضا ففي 
الآبية ما يدفم هذا الاحمال وذلك انه أمر بطاعة الرسول وطاعة أولي الامرفيلنظة 
واحدة وهي قوله < وأطبعوا الرسول وأولي الاءر منكم » والافظة الواحدة لايجوز 
أن تكون مطلقة وعشروطة معأ فلا كانت هذه اتلفظة مطلقة في<ق الرسول وجب 
ان نكون مطلقة في حق أولي الامر (الثاني ) انه تعالى أعر بطاعة أولي الامر»وأولو 
لامر جمم وعندهم لايكون في الزمان الا إما إمام واحد وحل اجهم على الفرد خلاف 
الظاهر (وثائثها ) انه قال « فان تنازعلم في شيء فردوه الى الله والرسول » واو كان . 
المراد أولي الاحر الام م المعصوم لوجب ان يقال فان نا ن تنازعم في 2 يي" فردوه الى 
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07 أولو الامر هم أهل الل والمقد (النساء ٠س‏ 8) 
الامام» فئبت ان المق تفسير الا ية بماذ كرنا اه كلام الامام الرازي 

أقول ان القائلين بالامام المعصوم بقولون ان فائدة اتباعه إنقاذ الامةمنظلة 
الخلاف وضررالتنازع والتغرق وظاهر الااية يان حك المتتازع فيه مع وجودأولي 
الامر وطاعة الامة لم كأن يختلف أوأو الامر في حك بعض النوازل والوقائم » 
واالخلاف والتنازع مع وجود الامام المعصوم غَبرجائر عند القائلين به لانه عندهم 
مثل الرسول ( ص ) فلا يكون هذه الزيادة فائدةعل رأيهم 

وحصر الرازي الاقوال المقولة في الاربعة الي ذ كرهاغير مدل ققد روي 
عن مجاهد ان أولي الامر هم الصحابة وفي رواية عنه وعن ماك والضحاكومي 
مأثُورة عن جابر بن عبد الله ( رض )انهم أهل القرآن والعلم فان كان الرازي يعي 
بأهل الاجماع المجتهدبن على اصطلاح أهل الاصول فهم أهل ااعل والقرآن وان 
كان يمني بهم أهل المل والعقد الذبين ينصبون الاءا م الاعلم كأ يهم من تعيبره 
ال خرفقد يوافق فولهقولابن كيسان إن أولي الآمر م م أهل المقل والرأي ٠ ٠‏ وقلا 
جد أحدا' من المتأخر بن قال قولا إلا جد من قبله 7 ععناه ولكن القول اذا 
| يكن واضما نفصلا حيث يحتاج الى التفصيل قانه يضيع ولا يغهم الجهور المراد 

منه ٠‏ وهذا الرازي على إسهابه واطنابه في المسائل لم يحل المألة كا يهب إذ عير 
ثارة بأحل الاجماع والمتبادر الي الذهن ان المراد بهم المجتبدون في المسائل الققية 
وتارة بأهل الال والعقد والمتبادر الى الذعن انهم عم القدين يختار ون الامام الاعف 
وهذا ما قيمة أو اختاره النيسابوري وهو الصواب وبه يكون اارازي قد حقق 
مسألة الاجماع أفضل التحقيق كا سنبينه 

قال السعد في شرح القاصد وتتعقد الامامة بطرق احدها بيعة,أهل الحل 
والعقد من العذاء وااروتساء ووجوه الثاس» ال . فأهل امل والمقد الذين هم خواص 
الامة من العلاء وروساء الجند والمصالح العامة م أواو الامر الذين جب طاعتهم فها 
يتفقون عليه لان عامة الناس ودشماء م 10 بارتياح واطمثنان » 0 مم 
العارفون بالمصلحة الني يحتاج الىتقرير الحم بها » ولا اناه واتناقهم ميسور 5 
ولاجل. ذلك كان إجماعهم بممني إجماع ألامة برمتها » وهذه المماني لا تتحقق قق باجماع 


(القناء ٠‏ من 4) .أصول الشزيعة والمكومة' الاسلاي" ‏ لازا 
الجتهدين في الفقه إن أمكن أن يعرفوا وأن يجتمعوا وأن تلم الامة باجماعهم ونئق به 

اذا نهد هذا فالاابة مبيئة أصول الدين وشمر يعته والمكومة الاسلامية وهي 

( الاصل الاول ) القرآن الحكم والعمل به هو طاعة الله تعالي 

( الاصل الثاني ) سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والءمل بها هو 
طاعة الرسول ( صن ) 

( الاصل الثالث ) إجماع أولي الامر وهم أهل المل والعقد الذين تثق بهم 
الامة من العلاء والروئساء في الميش والمصال/ العامة كالتجارة والصناعة والزراعة 
وكذا رؤساء العال والاحراب ومدبر واجرائد الهترمة ورواساءضحر برها وطاعتهم 
حيلئل هي طاعة أولي الامر 

( الاصل الرابم ) عرض السائل الممتازع فيها على القواعد والاحكام العامة 
امعلومة فيلكتب والسنة» وذلك قوله تعالى د فان تنازعتم فيثي «فرد وه الى الله والرسول » 

فبذه الاصول الاربعة هي مصادر الشريعة ولا بد من وجود جماعة يقومون 
بعرض المسائل الثي ينتازع فيبا على الكتاب والسنة وهل يكونون من أولي الامر 
أو من يختارهم اواو الامر من علاء هذا الشأن؟ سيأني بيان ذلك قريبا 

وبحب على الحكام الحكم ا بقرره أولو الامر وتنفيذه و بذاك نكون الدولة 
الاسلاميه” موئافة من جماعتين أو ثلاث » الاولى جماعة الميينين للاحكام الذين يعبر 
عنهم أع لهذا العصر باهئة النشر يمية والثانيه: جماعة اما كين واانفذين وهر الذين 
يطاق عليهم اسم الطيثة التنفيذية ٠‏ وااثالئه: جماعه' الحكين فيالتتازع و يجوز أن تكون 
طائنه” من الجباعه" الاولى 

ويجب على الامة قبول هذه الاحكام والخضوع لطاسرا وجهراء وهيلانكون 
إذلك خاضمة خائمة لاحد من البشرولا خارجة من دائرة توحيد الربوية الذي 
شعاره إا الثارع هواللهء «إن الحم الا لله أمر ان لاتمبدوا الا إياء > قانهالم 
تعمل الا ع الله تعالى أو حك رسوله ( ص باذنه أو حكم ننسها الذي استنبطه 
لها جماعة أهل امل والمقد والعلم والخيرة هن أفرادها الذين وثقت بهم واطمأنت 
باخلاصوم وعدم اتفاتهم الاعلى مادو الاصاح لما فهي بذلاك تكون خاضمة 


8 وجوب طاعة الحكام والامه" لاولي الامر ( النساء ٠‏ من 4 ) 


اوجدانها لانشعر باستبداد أحد فيها» ولا باستذلاله واستعباده لا » بل يصدق 
عليها مادامت لحكوءتها على هذا ااوجه بقية انها أعز الناس نةوسا وأرقعهم رءوسا 
وان المزة لله وأرسوله ولامو'منين 
ولا بدانا قبل ان نحرر مسألة التتازع من نح باب البحث في اجماع أولي 
الامر وتقر يرهم للاحكام في المصالح العامة الي محتاج الها الامة فقد علمنا ان أولي 
الامر معثاة أصحاب أمر الامة في حكبها وادارة مصساطبا وهو الامر المثار اليه في 
قوله ثمالى ( 2:9 وأمرهم شورى يشم ) ولا مكن أن يكون شورى بين جميم 
أفراد الامة فين ان يكون شورى بن حواعة عثل الامة ويكونرأيها كرأي جموع 
أفراد الامة لعامهم بالمصا المامة وغيرنهم عليها ونا لسائر أفراد الامة من الثقة بهم 
والاطمئنان يخي بيك تكون بالعمل به عاملة بحم نفسها وخاضعة لقللها وضميرها 
00 ا لذبن قكرر ذ رم في مذ السياق الات 
لي تسمى ا في عرف أهل هذا العصر 
بحثنافي هذه المسألةفيتفسير 2: وها وشاو ره فيالاء ر) فيا الحم والاسياب 
١‏ لمدم وضع الي (ص) وذا النظام وكّف كانك خلافة الراشدين بالثورى سامت 
:2 حال 50 أفسد الامويون بعدذلك حكومة الاسلام وهدموا وا إعدهاوسنوا 
للمسلمين سنة الحكومة الشخصيه" الموءيدة إعصبيةالسا 5 مم قعلييم وزرها ووزرمن عمل 
ويميل 5 الىيوم القيامة ٠‏ وصفوة ما هنالاك أن هذا الأمر ؛ تاف باختلاف أحوال 
الامة الاجماعية في اازّمان والمكان فلم يكن من المكة أن يوضع له نظام موافق 
الخال الصدر الاول وحدهمر والمسلءون قليل + عن ٠‏ ألم رب وأواو الا بر ثييم محصورون 
في الخجاز ويجءلعاما لكل زمان 0 ولو وطبعه الني ) ص الانخذوه دينا وشيدوا به ْ 
في كل زمان ومكان وهو لا يمكن أن يوافق كل زمان ومكان » ولكان اذا عمله 
الها أرأيه 3 وقع في غزوة أحد فيكون رأهم قيدا السلبين مذي الدهر وتخذونه 


( النساء . س4 ) شكل المكومة الاسلامية بحسب هدى لقرآن ١4‏ 


دينا كا اتذذوا كثيرا من آراء الفقهاء (راحم تفصيل ذلك في ص 5٠١‏ وما بعدها 
من جزء التفسير الراجم أو في الماز ) 

فالامر الذي لاريب فيه ان الله تعالى هدانا الى أفضل وأ كل الاصول 
والقواعد تبني عليها حكومتنا وتقيم بها دولانا ووكل هذا اليناء الينا فأعطانا بذلك 
الخرية التامة والاستقلال الكامل في أمورنا الدثيوية ومصاللنا الاجياعية ٠‏ وذلك 
أنه جعل أمرنا شورى بننا ينظر فيه أهل المغرفة والمكانة الذين نثق بهم ويقررون 
نا في كل زمان ماتقوم به مصلحتنا ونسعد أمتنا لايتقيدون في ذلك بقيد الا هداية 
الكتاب العزيز والسنة الصحيحة المينة له وليس فيبما قيود منع سير المدنية أو رهق 
المسلين عسرافي عل من الاعبال » بل أساسهما اليسر» ورفع الحرج 0 
وحظر الضار» وإباحة النافم © وكون ماحرم لذاته باح للضرورة » وما حرم أسد 
الذريعة بباح لاحاجة» ومراعاة العدل لذائه» ورد الامانات الى أهلهاء ولكتنا مارعينا 
هذه المداية حق رعايتها فقيدنا أنضنا بألوف من القيود اللي اخترعناها وسميناها 
دينا » فلا أقمدئنا هذه القيود عن مجاراة الام في المدنية والعمران صار حكامنا 
الذين خرجوا بنا عن هذه الاسس والاصول المقررة في الكتاب والسنةفر يقبن فر يقا 
رضوا بالقمود واختاروا الموت على الخياة توهما منهم أنهم بمحافظتهم على قيود 
التقليدية محافظون على الاسلام » قاثلين ان الموت على ذلك خير من الحياة باتباع 
غبر المسلين في أصول حكومتهم 6 وفريقا رأوا انه لابد لحم من تقليد غير المسلمين 

في قوانينهم الاساسية أو الفرعية » فكان كل من القريقين بجهله حجة على الاسلام 

في الظاهر ».والاسلام حجة عليهم في المقبقة» فكتاب الله حلاووت» ونورءمتألق 
لايخفى » وان جعلوا بينه ويننهم أن حجاب ( +: 144 قل فلله المجة البالفة ) 

ليس بين.القانون الاسامي الذي قررته هذه الآ ية على إعوازهاو بين القوانين 
الاساسية لانرق حكومات الارض في هذا الزمان الا فرق سير نحن فيه أقرب الى 
الصواب وأثبت في الانقاق منهم اذا يمحن عمننا يما هدانا اليه رينا : هم يقولون ان 
مصدر القوائين الامة وحن تقول بذلك في غير المنصوص في الكتاب والسنه” 
كا قرزه الامام الرازي 1 نما والمنصوص قليل جدا 


المقابلة بين سكي المكومتين الاسلامبة والااور بية ( النساء ٠‏ من4) 

وهم يقولون انهلا بد انينوب عن الامة من عثلها في ذلك حي يكونمايقر وونه 
كأنها هي اللي قررته ونحن نقول ذلك أيضا كا عات 

وهم يقولون ان ذلك يعرف بلاتتخاب ولهم فيه طرق مختلفة وتحن لم 
يقيد القرآن بطريقة مخصوصة فنا ان نسلك في كل زمن ماتراه يوئدي الي 
المقصد» ولكنه سمى هوئلاء الذبن عثلون الامة أولي الامر أي أصحاب الشأن 
في الامة الذين برجم البهم في مصالحها وتطمئن هي باتباعهم وقد يكونون حصو رين 
في مركز المكومة في بعذن الاوقات كا كانوا في الصدر الاول من الاسلام فالستة 
الذين اختارم عمر لاشورى في انتخاب خاف له كانوا هم أولي الامر ولذك 
اجتمعت كلءةالامة باتتخابهم ولو بايع غير أميرا لم يبايموه لانشقتالعصاوتفرقت 
الكلمة» وقد يكونون متفرقين في البلاد فلا بد حينتذ من جمعهم ول ان يضعوا قانونا لذلك 

وهم يقواون ان هولاء اذا اتنقوا وجب على الحكومة تننيذ مايتفقون عليه 
وغلى الامة الطاعة ولهم ان يسقطوا الما كم الذي لاينفذ قانونهم وحن قول بذاك 
وهذا هو الاججاع المقيقي الذي نعده من أصول شر يمتنا 

وم يقولون الهم اذا اختلفوا يجب العمل برأي الا كثر وظاهر الآآية علي 
مااختاره الاستاذ الامام ان مايختلفون فيه عندنا يرد الى الكدتاب والسئة و يعرضن 
على أصوطما وقواعدهما فبعمل با يتئق معهما :ونحن نط كاءلمونانرأي الا. كثرين 
ليس أولى بالصواب هن رأي الاقلين ولاسما في هذا الزمان حيث يتكون الا كثر 
من جزب ينصر بعض أفراده بعضا في الاق والباطل ويتواضعون على اتباع أقلوم 
لا كثرهم في خطأم «فاذا كان أعضاء المجلن مثتين منهم مئة وعشرة يتبعون 
حن با من الاحزاب وأراد زعماء هذا المزب تقر ير مسألةفاذا اقنعوا بالدل ل أوالتفوذ 
ستين منهم يبعهم السون الآخرون وان كانوا يعتقدون خطأم فاذا خالقهم شائر 
أهل المجلس يكون عدد الذبن يمتقدون .بطلان المألة 14٠‏ والذين يعتقدون 
حقينها ستين وهم أقل من النصف وتنفذ يرأبهم 

الا كثرية لا تستازم الحقية والاصابة في الم ولا هي بااقي تطمئن الامة 
الى رأبها فرعا كان الا كرون الذين يقررون مسألة مالية أو عسكرية مثلا ليس 


(النساء.س 4) فائدة رد الأمور المتتازغ بها اللىالكثاب والسئة ذا 


فيهم المدد الكافي من العارفين بها فيظبر للجمبور خطأها فتتزازلثقته مجلس الامة 
وينتح باب الخلاف والتفرق ويحخدي أن تتألف الاحزاب لللقاومة فإما أن بكرم 
الجبور الخالف على القبول | كراها وحينئذ يكون الحم لامصبية الغالية » لا للامة 
المتحدة؛ وإما أنتتطلع رءوس النان وهذا مهي اتقاواه وسد ذر يعته في أساس | 
وأصول السلطة اثلا تبلك الامة بقيام بعضها على بعض ويكون بأسها بينها شديدا 
فيتمكن بذك الاعداء من مقاتلبأ وقد هينا في الكناب والسئة عن التقرق والتنازع 
. واعكلاف التي توادي الى مثل هذا البلاه ٠‏ 
فتبين بهذاحكمه" عرض المسائل الي يأنازع فيها أولو الامر على جماعة يردوتها 
الى الكتاب والسنة ويحكون فبها بقواعدهما أأتي أششرنا الى بعضيا نا فان الامة 
كلها نُرضى بغصل هذه الجاعة عند ما توابده بديله » وهل تكون هذه الجاعة من 
علاء الدين فقط أم منطبقات أولي الامر الختلاة ؟ فس ربن في الخاطيين بقولهتعالى . 
د قاذ ن تتلزعم »> قولان مشهوران ( احدهما ) أنهم أولو الامر على طريق الاتفات 
عن الفيية الى االمطاب ٠‏ وعلى هذا ا مخبرين في طريقة رد الشي*. 
ال نازع فيه الى اللّه والرسول بين أن يكون ذلك بواسطة بعض منهم أو من غيرهم 
بشرط أن يكونوا عالمين بالكتاب.والسنة والمصالم العامة فان اتضح الامر يرده 
الي الكتاب والسنة اوضوح دليله وجبالعمل به حتما و إلا كان المرجح هو الامام 
الاعظم كا تدل عليه السنة في ترجبح الني ( ص ) اختلف فيه الصحابة يبدر 
وأدد» وعلى أي شي* بي أرجبحه ؟ الذي ظبر لي ان الني ( ص ) رجح في أحد 
رأي الا كثر ين عنالنا ارأبه ؛ ورجحني بدرالرأي الموافق لرأيه ول يكن هناك أ كثرية 
ظاهرة © فيجب أن براعي الامام ذلك ٠‏ ولا يال في هذا قتفرق والحلاف 
والقول الثاني ان الخخاطيين هم غير أولي الامر أي العامة وصرج بعضهم بأن 
هذا يختص بار الدين فهو الذي لا يعمل فيه برأي أولي الامر والاولي أن يقال 
هم مجوع الامة وعلى هذا يكون للامة أن تقبم من يحم فها بمختلف فيه أولو لامر 
برده الى الكتاب والسنة و يأتى هنا ما ذ كرناء آنا في الاتفاق والاختلاف 
والتتازعمن النزع وهو المذب لا نكل واحد من الحتلفين يذب الآخر الىرأيه 


) س غ‎ ٠ ذائدة رد الام ر المتتازع بها الى الكتاب والسنة ( النساء‎ ١91 


أو يجذب حجته من يده و يلقي.ها والمدائل الديئية لا ينغي أن يكونفها تفرق ولا 
خلاف « أقيموا الدين ولا تتغرقوا فيه » لان العمل فيها بالنص لا بالرأي كا م 
ويوثيد القول الاول ١‏ أبة الاستغباط إل نية وي قوله تعالى « واذا جاءهم أمر 
من الامن أو اللموف اذاعوا به واو زدوة إلى الرنول والى.أولي الامر منهم لعلنه 
الذين يستنيطونه منهم » فبين أن ما ينظر فيه أولو الامر هو المسائل العامة كسائل 
الأأمن وانلوف وان العامة لاينبغيلها اتاوض فيذلاك بلعليها ان ترده الىالرسول 
والى أولي الامر وان هن هوئلاء من يتولى أمر استنناطه واقناع الآآخر بن به ٠‏ وهذه 
الآية تنغى أن يكون أولو الاعر رم الملوك والامراء لانه لم يكن مع الرسول ماوك 
ولا راء؛ » وان يكونوا هم المارفين بأحكا مالقتوى فقط لانمسائل الامن وائأوف 
وما يصلح للامة في زمنالحرب يحتاج فيه الى الرأي الذي يختلف باختلاف الزمان 
٠‏ والمكان ولا يكفي فبه معرفة أصول الفقه :وفروعه ولا الاجتهاد بالمني الذي يقوله 
علاء الاصول وقد بينا ذلك قي «واضم كثيرة ْ 
قال تعالى 9 إن كنم توثمنون بالله واليوم الاآخر ) أي أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول الخ أو ردوا الذيءالمتازع فيه الى الله ورسوله بعرضه على الكتاب والسنة إن 
كنم توتمنون بلق ال فا ومن لا يور على حك الله شيشا والء ن باليوم الآخر 
مهلم جزاء إل خرة أشد دن ناههامه حظلوظط الدنيا فاو كان له دوى في المسألة التتازع 
فيها ذانه ينركه لمم الله ابتغاء مرضاتة ومدو بته في اليوم الا خر وفيه تعريض أو 
دل على ان من لا يوئر ثر انباع الكتاب والسنة على اهوائه وحظوظه ولا سما في 
مسائل المصالح العامة فيه لا يكون موعمنا بالله واليوم الآ خر إعانا يعتد به 


( ذلك خبر وأحسن تأويلا) هذا بيان لنائدة هذه الاحكام أو هذا الرد 
في الدنيا بعد بيان فائدته في الا خرة كا هو اللائق بدينالقطرة الجامع بين مصاح 
الدارين أي ذلك الذي شرعناه لك في تأسيس ودع واصدح ‏ أمرم أوذلك 
الرد للشيء المتنازع ف . الى الله ورسوله خير لم في نفسه لانه أقوى نام 


للمكومتكم والله أعلم منكم بجا هو خير لك فل بشرع لم في كتابه وعلى لسان رسوله 


( النساء. س )ترك المابين لااصول حكومتيم الشرعية “يهو 


من الاصول والقواعدالا م حو قيام لمالحم ومنافسم ؛وهو على كوه حرافي نفسه 
أحسن تأويلا أي مآلا وعاقية لانه يقطم عرق التنازع » و يسد ذرائع الفتن والمفاسد 

الاستاذ الامام : قيل ان الشرط متعلق بالاخير وهو الرد الى الله والرسول 
والغرض منه تذكيرم, بالله <ى لايستعماوا شبواهم وحظوظهم في الردوقيل متاق 
كل ماتقدم من طاءة اللدؤطاعةالرسول وأولي الامر ؛ وهو الظاهر وجتهو والمشسسرين 
على انه ديد من الله تعالى ان يذالف أءرا من هذه الاوامر و إخراح لمن حظيرة 
الامان 2 ودعي ونه خيرا أنه أننم من كل ماعداموأو جرى المسهون عليه ل أصامهم 
«اأصابهم من العْقاء ققد رأينا يف سعد الموتدون به وكيف شقي الذي نأعرضواعنه 
واسئيدوا بالاعر» وأما ونه أحسن أو يلا فهو اف الأوامر ولا حكاماما تكونصورا 
معقولة وعبارات مقولة حى يعمل بها فنظير فائدتها وأثرها » فعلمنا بالا خرة ليبس الا 
صورا ذعنية لاأمرف الحقائق الي تنطبق عليها الا اذا صرنا اليها 

أقول تلاك أصول الشريعة الاسلامية المدنية السياسية القضائية لاترى أيها عوجا 

ولا أمنا » ولا رصر فبيا غلا ولا قيدا » ولبس فيها عسر ولا حرج » ولا مال أيما 
الاضطر اب والهرج » ولكن لم يعمل بها الا الخلفاء الراشد ون علي-م اأرضوان » 
بحسب مااقتضته <ال الامة في ذلك الزمان» فكانوا مم ذلك حجة الله على نوع 
الانسان» اذلم تكتحل بمثل عدهم عبن الدنا الى الآن » 

واذا كان الله الى قد أ كل نا بالاسلام دين الانبياء أصمولا وفروعا ووضع 
لنا أصول كيال للشمر إعة المددنيةووكل الينا أعر النرقي فيوابراعاة تلك الاصول فكان 
بغي نا بعد انماع ملك الاسلام ودخول المالك العامرة التى سبقت ها المدئية 
في دارة سلطانه ان نرتقي في نظام المكومة المدنية ويكون خافنا فيها أرق من سلننا 
لا للخاف من أسباب ووسائل هذا الثر قي ولكنوم حواوا الم.كومة عن أساس الشورى 
كا تقدم وأضاعوا الادول'اتي أمن وا باقامته! فيهذهالا'ية لرى ١‏ كبر مم على ان أولي 
لامر 2 أفراد الاهراء والسلاطن 34 وانكانوا جائر بن 2 ومنوم عن قال انهم العلياء 
المتيدون في الفقه خاصة ثم قالوا انهم قد انقرضوا وانه لا يجوز أنافيم اخددرواك 

> محيس التياء > « هعامس » دس؛4جه » 


ع9 المحكام والثتباء والخر يمة والقوائي ١‏ اثنساء.س *) 
لكك اكات ان 1د 


الاجاع خاص بهم وكذلك 2 الاجر م الفرعية خاص بهم“ و ها اشتدت 
حاجة المامين: الى استفراط أحكام لوقائم وأقضية جدردة نلا يوز لاحد أنيستبط 
ها دكا » وان ما تتازع فيه المفون لا يجوز رده الى الله ورسوله بعرضه على 
الكتاب والسنة والعمل عا يهديان اليه بل يهب أن يقاد كل طائفة من المسلبين 
من شاوةا من الحتنؤين في الاحكام الشخصية ويبعوا الحكام يغير هاء ولاضرر 
في اختلافهم وتفرقهم شيها وان تفرقت كلتهم في الاحكام والقضابا وفي العبادات 
حتي صار الحنغي بمكث في المسجد وامام الشافعية يصلى الصيح بالمكسين الى مذهية 
فلا يصللى هذا الحني ٠*هم‏ حى يجيء امام مذهبه فيأم به 
وقف المسامون في دينهم وشر يعنهم عند الكتب الي النبا المقادون في القرون 
أاوس ى وم بعدها ولكن الزمان 8 وقف حي دار حكامم فر يقبن كا تقدموصار 
الناس يسيون كل ما مم عليه من الضعف والوهن والجهل والفقر الى دينهموشر إعتوم 
وسرى هذا الاعتقاد الى الذين مون علوم أور با وقوائينها نيم من مرق من 
الاسلام وفضل تلاك الآوانين على الثشربدة 6 اعتقادا منهم أن الشر بعة هى مأإعرقه 
من كتنب الثقه وهو لا يعرف هن القرآن ولا من السنة شيئا» ومنهم من تركوا العمل 
بهدا الذقه في السياسة وأحكام المقو بات وأحكام المعاملات المدنية واستبدل با 
التواين الاور بية» فصارت حكوتهم أمثل ما كان عله فقويت بذلك حجةأهل 
القواثين الوضعية» عل أهل الشر بعة الالحية» فظنوا مها حجة على الشر يعة نفسراوقام 
طلاب إصلاح الحكومه” في الدولين المايه" والايرائيهة من المافرحهين يطلبون 
تقليد الافرم في إصلاح قوانين حكومتيها لانهم جاهلون ا في القرآن الحكير من 
أصول حكومه" ال ورى وذو يضها الى أولي الاعر ال ين تلق بهم ألامه:وتعول على أبهم 
اذا كان هاون لابيااون عا يقول فينا أهل العصر لاجابم ولاحل عض كتب 'لفقه 
يجب أن يبالوا ولا يرضوا بأن يشب الود الى أصل الشريعهة من كتاب الله 
تعالى وسللة” رسوله ) ص أعم انهم كرد هذه الا صول ولكنهم قولون إنه 
لا يوجد في المسلمين الآن ولا قبل الآن بقرون من هم أهل للاجماع ولا لاسقياط 
الاحكام التي تحتاج اليبا الامة من الكتاب والسنه ٠‏ ومادام المسلمون راضين بهذا 


(النساء. س 4) أولوا الأمر والثوزى في العصر الأول هبه١‏ 


ال علييم فان حالم إلا ثتغير ذان اله لا قرا عم عن عررايا بأأضيم 

9 أقول سيفن ابتقد ب : في الآبة مباحث لابتجل معناها عام م التجل ودم 
5-5 مه اللا عبافتأني عا يمتسم الله تعالى به منبا وان كان فيه شي: من كار 
عض ما ُقدم 

( المبحث الاول ني أ ولي الامر في الصدر الاو ول)أد ولو الامر في كل قو 


وكل بلد وك كل قبيلة معروفون فانهم هم الذين يش قمبمالناس 0 


١ لح‎ 


دنام لاعتتادم أنهم أوسممعرفة وأعلمي اعت اوقد كار وا فيعصر الني (ص) 
يكونون معه حيث كان وكذلك كانوا في المدينة قبل التتوحات ثم ترقا وكانزا 
محتاجون اليهم فيمبايعة الارمام ( الخليفة ) وفيالشورى فيالسياسة والادارةوالقضاء : 
فأما المبايعة مكانوا برساونالى البعيدمنأمراء الأجناد ورءوس الناسفيالبلاد من 
يأخنيتم لالم ايم معاوية أمير المؤْمنير: نعلا كم مالله وجيه كان لاعصية قوية 
قال من قال من الناس انه كان مبتهدا في حر به وقدسكان في أتبأعه من هو حسن 
اد 0 هم 2 ب الفئنة وم ن قال فهم أميرا مؤمنين 2 بلكل ناعق ») 
ولوكانت البيعة في عنقه لكان * م محال لاشتياه من كان مخلصا ف ف أحره . 

وأماالتضاء ارا و نحضر منأ أهل الع واا رأي ورؤساء الئاس 
فيأخذون برأمم فا لاص فيه 

روى الدارمي والبييقي عن ميدون بن مهران قا لكان أبوبكر اذا ورد عليه 
خه ريكاب اله وجد فم يتفي ب قفى ب يدم دالت لم جد 
في كتاب الله أظ أر هل كانت من النى صللى لله عله وس فيه سنة كان عامبا 
قُقى لما ء فان لم عل خرج فأل الماع قال أتانيسكنا وكذا فغارت في 
كتاب الله وني سنة رسول الله ( ص ) فلم أجد في ذلك شيئا فهل تعلدون ان 
الني (ص ) قفى في ذلك بتضاء ؟ فر مما قام اليه الرعط فقالوا م قضى فيه 
بكذا وكذا ماحد بقضاء رسول الله ( ص ) ويقول عند ذلك « امد لله الذي 
جعل فينا من يحنظ عن ينا © وارى أعياه ذلك دعا رءوس المسادين وعلاءم 


«استشارهم فاذا اجتيع رأهم على أمر قغى به . وان عمر بن المنطاب كان يتمل 


اانا قضاء وعمل الذاماء ااراشدين بالشورى (النساء 0 س4) _ 


ذلك ذانأعياه ان يمد شيئا في الكتاب أو السنة نقار هل كا ن لأبي بكر فيه 
قطباء ذفان وحده قضى بد فانم بد دعا رعوس المسامين وعلاءم , واستشارهم ذاذا 
اجتمع زا مهم على 2 ر قَغْى به » فلتأمل النقبه لفرقة 05 من سئل عن 
الرواية لقضاء النى ( ص ) وبين من إستثار في وضع حٍ جديك ا ستشباطه 6 
ذا الروابة كان ؛ بأل عنبا عامة انا ى وأما الاستثارة فسكات هدم لوس 
والعياء وهم أواو الأمرالذين أعر الله تعالى يالرد دلوب يه ؟ الرادي نا كان 
يعمل الخليقتان اذا اختاف أولئك المستشارون في القضية 


وروى ابن عساكرعن شري القاضي قال قال لي عمر بن الخطاب ان اقض 
ها استبان للك من كتاب له نان لم تلك لكتاب الله فاقض عا اسنبان لك 
م دورول دعر فان ل ته أكل أقضية رسول الله ( ص ) فاقض عا 
استبان للك من أعر الامة المبتدين فان 0 
واستشر أهل العم والصلاح . أه والروابة ضعيفة وفيها من الغرابة ال الاعة 5 
يكن وقتئذ أمة متعددون يعد على قضائهم ناه عل الكتاب رالسنة 


ورئؤى الطيرائي 2 الاوسط و بو سعيد ف القضاء عن ح ع ل قال لك بارسول 


الله إن عرض لي 3 ولعدلات قطياء ان ) قال ال «تجملونه 
شورى بين أهعل الفقه والعابدين من المؤْمنين ولا ثقض فيه برأيك خاممة » وتأمل 
قوله (ص ) 3 تجعلونه 4 والعدل به عن « تله  »‏ والخطاب المفرد ‏ فان فيدان 
هذا الجعل من حق جماءعة المؤمنين والمراد بالفقه معرفة مقاصدالشر يمة وحكببالاعا 
أحكام الفروعالعروف ذان هذه نسمية محدثةكا يينه النزالي فيالاحياءوالحكم 
الترمذي وال أطي وغيرهم . ٠‏ وكانرء وس المامين فِيذلاك | العصرمن أه لهذا النتمغايا 
وأما استشارتبمنيالامور الادارية فتالهاما ورد فيالصحيدين وغيرهها انر 
جع ان لقارس اذاكان سرغ ) 2 يه أهل الاجناد أ بو عبيدة بن اراح 
وأصحابه فأخيروه | ن الوياء وقم بالشام . قال ابن عباس فقال عم رادع لي 
المماجر بن الاولين فدعوتهم له استشارهر وأخير. م انالوباء قدوقم بالشام فاختلةوا 


قال بعصم 3 خرحتثت لا 00 ولا رى ان ترجع عنه وقال بعضبممعك 3 كةا لياس 


د 


النساء .س 4 ) استشارة عمر في الادارة كسألة الطاعون /ابة ١‏ 


وأصحاب رسول الله ( ص ) ولا نرى ان تقدعبم على هذا الوباء . ققال ارلقموا 
عني . ثم قال ادع لي الانصار فدعوتهم تارم فسلكوا سبيل الها جرين 
واختلنوا كاختلافيم ة فال ارثفعوا عني . ثم قال ادع لي من كان هنا من مشيخة 
قريش من مراجرة القادم فدعوتهم ف لك عليه رحلا ان فقااوا رى ان ترجع 
بالتأس ولا تقدمهم - على هذا الوباء فنادى عر في الناس « ابي مصبح على ظبر » 
( أي مسافر والظبر ظبر الرا<لة ) فأصبحوا عليه . قال ابوعيدة أفرارًا من 
304ل ع أو غيرك قالما با ياأبا عبيدة -- وكان ع ريكره خلافه نم نف 
عن قدر الله الى قدر الله 3 أرأيت لوكانت لك إبل فببطتن وادياله عدوتارن 
إحداصاخصة والاخرى خدية اليش أن رعيت الخصة رعيتبا بقدر اللّهوان رعيت 
الجدية رعيتها بقدر الله 8 ( قال ) لخجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض 
حاجته فقال ان عندي من هذا علا سبعت رسول اله صلى الله عليه و شول 
و ا به (أي الو م ا: )بأرض فللا تقدموا عليه واذا وقع بأرض وتم مبأ قلا 
مخرجوا فرارا منه © قال لحمد الله عمرين ١‏ لخطاب ثم انصرف . أه 
أقول وني هذه الواقعة من العيرة أن عمر (رض )حك مشيخةقر يشفي الخلاف 
لوك جهو المهاجر بن والانصار فلا الفقوا على ترجيح أحدالرايين أنقدهع وهذانحوما 
اخترناه في لفسيرالاية . وفيه أيضا انه لايشترط في الرجوع الى رأي أولي إلا 
ان يكو ب 0 3 ورد ننه وعمل أوحديث » وصرح بهذا 
كان 00 ا 0 وأعل العم 
والرأي والدين . و بعرفون أعبمه م وأو الاهر فيدعونهم عند | لحاجة وا 
الامة في مموعها رقية على أميرها 0 أفيك اها ونسائها فيا خطى' ؟ فيه 
كا راجءتالمرأةعر في الصداق ناعترف مخطأه و إصابتها على انير له عارك 
الاعرا اين يتبعهم خاق كثير »وليك ن لاحدءن الملناءالراشدينعصية عنعهمن المسامين 


) راجم ص 1510 ج التفسير الرايم وص 8١م‏ النار الثالث عهر ) 


4 الشورى وعصيية الامويين والعباسبين والعهانيين (القساء . س 4.) 


إن أ راد أن تسليك فيع الا ماكان ليانهن عصية ؛ ىُُ امن 0 برد افد 
وهم وعصييتهم ولا أخذته الامة بظاميم يخنوا عنه شيثاذ الما أراشدون كانوا 
مخلصين في مشاركة أولي الأعر من الامة في الم والنقيد 7 فالا نص فيه 
لقوة ديهم وعدالتحم ولأن هذا هو الذي كان ظ ل 5 ف #طاعة أحد 
0 0 أن: خذاه عصية يستبد م 1 اللامر 

شاء ( على انه 3 دينه لا يشاء ) وهذه الحال من الاسياب الى دون 
الشعور بالماجة الى وضع أولي الآمر لنقظام بكذل دوام الى 0 الشرمية 
وتقبيد الأمراء والمتكام رأي أولي الأعر 

( اللسألة الثانية فيحال أولي ١‏ إل مر تعد |أ راقدن اترايةم النيعرسوا 
بناء الساطة الاسلامية عن أساس الشورى إذ كي” وا لأ نفسبمعصية بالشام عدموا 
مها سلطة أولي الأأمر من سائر الم4عن بالحيلة والقوة وحصروها في 00 فكان 
الامير مقيدا بساطة قومه لا بالة أولي الأمرء من جميع الملمين لخرجوا ن هداية 
الآابة شين فثيئا ثم جاء #لحاكرة عصية 0 2-0 
كان من أعر التغلب بين ملوك الطوائف عصياتهم ماكان ا حي 
الاسلاميه «بثية على أساسها منطاعة اله 01 7 بل جمات أولي الامر 
كالمدم فيا عرالت اطة العامة » كان حريطاع ةلله ورسوله بالعدل 000 ا 
الى ألبا مختاف باختلاف درجات الأعراء والأتكام في الم والدن فكانث 
ا ر بن عبد العز ب نكأ سكام اللناء !! راشدين في العدل ولكنه يستطم 
0 برد أما تالامامة اسكرى الى أحاا لانعصية قمة الاطان 
السلطةواار ياسة. 3 : كانت سلطة الملوك المنمانيين بعصييتهم القومية » وقوة جوشهم 
العروفة بالاكثارية ‏ يإ يكن هؤلاءمن أولي الامر » أصحاب الققه والرأي » 
الذين هم في المسامين ن أهل الل والمقده بل كانوا اخلاطا من المسامين والتكافرين 
نعم السلا طبن دير بونهم تربية حربية » ثم كرّنوا جندا اسلاميا “مجندا مختلطا 

( المسألة الثالثة أولو الامر في زمانا ارات عتنوت اذ كاق يرال 
ان أولي الامر في زماننا هذا هم كار العلاء ورؤساء المند والفضاة وكار التجار , 


( النناء. س 4 ( أواو الامر في زءاننا والانتخاب وسلملة الامة بحها 


والزراع وأصحاب الصالح العامة ومديرو اليميات والشركات وزعماء الا<نا 
ونا بضو الكتاب والاطباء والححامين (وكلا-الدعاوي)لذبين تثق ا 
وترجم اليم في مشّكلاتها حيث كانوا. وأه لكل بلد يعرفون من يوق به عند 
وترم رأبه فييم يسبل على رئيس الكو مة في كل بلد أن يعرفهم وان تجمعهم 
اشورى أن شاء» ولكن الحسكام فيهذا الزمان مو يدون بقوة المند الذي تربيه 
ال كوم ةعلى الطاعة العميا*حى لو أء رته أميدء الم اجدويقتل ل أولي الا را موثوق بهم 
ْ عدت فل فلابشهر احا كبالماجةالى أوليالام, ر إلا للإفنادهم وإفنا دالثاس بهم 
ولابريد أن يقر ب اليهمنهم الا المتملق المدهن. فاشتدت الحاجة لأأجلهذا الى اعادة 
السلطة الى أولي الا ا ورأمها وتكافيا . وقد جرت الدول الى بنت 
بارال امن لغوزى :أ ناقمية الي الانة سالج بين تلق عيدو لوم التو انين 
العامة لأمما ئة واهرا اقة عل المكومة العليا قتنف فذها ومن تثق مهم |المحاك القضائية 
والغهالس الادار ريةولا ب كون هذا الاتيخاب شرعراعندنا آلا اذا كانللامة لاخر 
لنام ف فيالاتتخاب بدونضغط من الحسكومة ولا من غيرها ولا ترغيب ولا 
ومن 5" ذلك أن لعرف الامة حتبا فى هذا الانخاب والغرض منه » 0 وقم 
اتنخاب فهرم بنفوذ الحسكومةأ وغيره ها كان باطلاشرعا ول كن امننخبينساطة أولي 
لامر ر و طبع ذلك انطاعتهم لاتكين واحبةشرعا ع لي واما تدخل في 
سلطة التغلب 0 ريجلا لمكزن: ل إبعية 
وهو مكره على هذا الاتتخاب كثل من يتوج أو يقري اله كراد لا بحل له 
اعرآته ولا سلمته . وقد ذكر الاستاذ الامام اشتراط حرية الاننخاب كا نقدم 
ولكن الاجال لا .يني ني هذا المقام ,عن التفصيل 

خاط اشالامةكا ب باقامةالنواعدالاأ'ربعالمنصوصة في ال5. ةبد ليل قوأه المخاطيين 
« وأولي الأعرمكم قاذا ميتم أعل لحل والعقك فنا سم الأخاع لإقامتها 
فالواجب عا وجو عالامة مطالبتهم بذلك ولايترك الأعر فوضى” ييحشعنإجاع 
أحل الل والعقد 0 الاجتباد وعن استنباط أهل الاستنباط في ر واية الرواة : قال 
فلا ن كذا وسكت الناسعن كذاء وهذه المسألة لا نعرف فيبا خلافا فهي | جماعية » 


3 0 إجماع أدلي الامر اوضع الاحكام الانتخاب وعدمه[ النساء ٠س‏ 


كاوقعميذ زمناروابةوالتدو بن والتصنيف الى اليوم» ذاللهتما لى قد ذك أولي الا 
هنا بصيفةاججع وكذلك ذكرم بصينةالح فيالاية الآآنية التي ينوط فيا 0 
م بقوله( 0 الذين ستنطونهمم 0 2 أن يكون لأولي 
الأ مر مجع معروف عند الأمة لغردالههم فيه المسا؟ ل المنتازع فيها واللسائا ا 
أمر الأمن وا لخوف ليحكيوا فيا ء والظاد ر ان طاعتهم تجب نظ اللشكمة واوراد 
الأمة اذام أجمموا وانه يجب عنى الما ؟ وا محكوم ردالمسائل العامة وا --0 
اليبوسواء ؛ اجتمعوا بأتقسهمأ وبلا لبالا مةأو بطلبالكومة يشرط أن يكونوا 
لون قير أيت اذا افيه الأنة غيرين 2 وفافاللرازي 0 
م أواو الأمر ليكونوا هم المستبطين ل تحتاج اليه . 0 والقوانين » . 
0 الحسكام والمستشارين هم أن أو رمن وصلتم وان م 
تقخيم ة من قبل الامة 00 مد #أقول 
في المواب ان الامة اذا كانت علمة معنى الآبة ومختارة فى الانتخاب عالمة 
ب|الغرض منه لا بالسيو ا 0 م هم أهلالمسكانة الوثوق العاميم 
وداهم وإخلا لاصهم عندها لأن هذا هو الذي تقوم به مصملتبها الدينية والدنيوية. 
. ويتحقق به العمل ا هداعا الال كاه اننا عبأ إباهم أثر طبيعى بي لثنتهامهم 
ولعامبا مهديدينبا » وان كانت جاعلة ها ذ كر أوغيرختارة فيالانخاب فلايكون 
0 صفةٌ شرعية . وانما الخعلاب في الآية لاأمة الاجابة في في الاسلام وهى المذعنة 
ير الاسام ونبيه العامة عا لا بد من عليه فيه . ولملجيل الذين 01 نوا بدخلون 
3 أفواجا في الصدر الاول .هذا الك م » وعدم معرقهم لأولي الامر» 
كان 0 الاسباب ؛ في عدم العمل بقاعدة الاثيناب 
فان قيل أنجب ب اننخاب جيم أهل الال والعقد لأجل الانجشاع لامتقاط 
الأحكاءالماءة | ني تحتاج الها الأمة فيسياستها وادارته! العامة أم يكتفى يعضهمة 
أقولالظاهر أنه يكتفي أن يقوم بذاك من حصل بم السكفابة برضى الباقين ء 
فاذا فرضنا ان الى لكة مؤافة من متةمدينة أو ناحية في كل واحدة هنبا 


عدر 


من أو الام النين بثق أهلبا عليم ورأهم وينقادون هم يكون جموع أولي 


( النساء 1 ( أواو الاعر أهلالاجاع 5١‏ 


الامر أاف نسسة فاذا ه اختاروا م ن أقمم ب بالاتخاب أو القرعة مئة أومشتين 
للقيام عا ذ كر حصل المقصد بذلك وكان ما بقررونه إجاعا عا من الامة . ويرجم 
الناس الى الباقين في الامور الخاصة ب كالشورى فيالقضاء والادارة . وهذا 
مأبظر لي انه اقرب ما يتحقق به العمل بالآابة 
( المسألة الرابعة أواو الا اماه انأصول الشربعة الاساسية 
9 والارعة البينة ١‏ فيهذه الا يله وطبق ذلك بعض المفسسر بن الاصو ولين عل الاصول 
الار عقاتى علا مدارع أصول الفقه_ومي الكتابوال:ة 3والاجاع والقياس 515 
ال 00 وعبة الاجما عوهي ! لعي رم أقوى دلالة علسن ايقل :4 ؤاودن 
يشاقق!ارسول من بعد ماتيين اد الهدى )اي بة بل لاتدل هذمعل الاجما اع الااصولي 
0 لي في لفسيرها من هلهالسورة » وجعلوا معبى رد المتازع فيه الى الله ورسوله 
س الاصولي ٠‏ واشكرطوا ١‏ أنيكونأهل الاجاع م دين وكذلك أهل 
اء بلس النواب اللن كر يعرف العهانين 
بالمبعوثين وني أعضاء اليا حم والجائس ان يكونوا من الجتهدين ولا يكون لم صنة 
الشر بعية ناكرا هوالذي ؛ بهم من عل الأصول وقد عامت 5 فيه 
وسعزيدك إيضاحا 
قال الرازي في تفسيره الكبيرني المسألة الثانية من مسائل الآية : اع ان 
هذه الآية آية شربغة مشتملة على أ كثر نعل أصول الفقه وذلك لان الفقباءزعموا 
ان أصولالشر بعة أ بمة السكتاب والسنة وال جاع والقياس وهذه الآية مشتملة 
على نقرير الاصول الارععة أما السكتاب والسنة فقد وقمت الاشارة اليهما بقوله 


اناير ن قعل هذا 3 يشكرط ‏ و: أعضا 


تعالى « أطيعوا الله وأطيعوا اار. سول » فان قيل أليس أن طاعة الرسول هى طاعة 
الله فا معنى هذ المططف قلنا قال القاضي لنائدة في ذلك بان الدلالتين فالكتاب 
يدل على أمر الله م , أعلم منه شه امن ا والسنة ندل على أعر الرسول تم نمم 


منه أ مر الله لامالة 


« تعر النساء » خامس » « سكج 8» 


6 اسان دوا (النساء. س 4) 


ان )! الراد بأولي 5 مالا ا لل لذ الأمراء والسلاطين وجزمه 
أن لمراد من ثل الامقوهم لعل لخن والمقفة . ١‏ 
٠‏ ثم قال في المسألة الرابعة اق أن لافار فان نزتم فيا شي" فردوه الله 
والرسول» يدل 2 لى ان القياس حجة» الذي يدل على ذلك ان قوله م قوله ‏ فانثنازعم 

في شىء » اما أن يكون المراد فان اختلتم في شي* حكن بيضوض عايه في .الكتاب 
أوالسنة أو الايجاع » أو اللراد فان اختلتم في شي" ع حكيه غير متصوص عليه 
في شيء من هذه الثلاثة » والاول باطل لان على ذلك النقدير وجب عليه طاعته 
ركان ذلك داخلا نحت قوله « أ طيعوا الله وأطيعوا الرسولوأولي الامر متك » 
وحيائذ يصير قوله « فان نازع : في شي* فردوه الى الله وا ارسول » إعادة لعن 
1 وإنه غير جائز» واذا بطل هذا إله تعدن الثاني وهوان المراد فان 
كاعر دق ٠‏ حكمه غير مذكور فيالكتابوالدنة والاجماع» واذا كان كذلاك 
يكن المراد من قو فيد دوهالى انه والرسول » طلب حكيه من نصوص السكتاب 
والسنة ‏ فوجب ان يكونالمراد رد حكمه الى الاحكام المنصوصةفي الوقائع المشامبة 
له وذلك هو القياس فثبت انال بة دالة على الاعر بالقياس 

5 أورد الرازي على الاخير انه جوز انيكون المراد برد المنتازع فيه الى الله 
ورسواه تفويض أعره الييما وعدم الك فيه بتي ٠‏ أو الى البراءةالاصلية وأجاب 
عنهما بلي سبابه الممتادواتى اذ كر عبارة ال يسابوري في الاجاع والقياس وردهذين 
الابرادين وأن َم بمضبالانه اختصر فيبا ما أطال به الرازي قال بعد رد ماقيل 
فيسألة أولي الا غير ما | ادعاه « واذا ثبت أن حمل ل 35 3 على هذه |لوجوه غير 
مناسب ثمين 3 لطر 2 الامة أي أها ل الحل والعقد هو وَأصتئات: الاعتبار 
والآارا اء قالمراد ما اقيم ا انور اللدعى 

(قال) وأما القياس ذذلك قوله « فان تنازعم في ثى ء فردوه الى اله 
والرسول » اذ ليس المراد من رده الى الله والرسول رده 7 الكتاب والسنة 


ى 


(النساء . س4 ) الاجماع الاجهاد عند الاصوليين ‏ لا0» 
والاجماع والاكان ككرارا ما ثقدم ء ولا نفو يض عامه الى الله ورسوله والسكوت 
عه لأرن الواقمة ريما كانت لا محتمل الاهمال» وفثقر الى قط مادة الشغب 
والخصومة فيا بنغي أ و إثباث » ولا الاحالة على البراءة الاصاية ذانها معاومة حك 
العقل فالرد اليها لا.يكون ردا الي الله والرسول» فاذا ردها الى الاحكام المتصوصة 
في الوقائع المشايهة لها فهذا هو ممنى القياس 

« خحاصل الآبة الخطاب ك4 بعالمكانين بطاعةالله م ,١‏ عدا الرسول بطا عنه ثم 
لا سووى أهل ١‏ خل والعقد بطاعتهم ؛ مم مر أهل استنياط الأحكام من مداريا 
ان وقع اختلاف واشتباه في اناس في حم واقمة ما أن يشخرجوا لها وجوها من 
نظائرها وأشباهها فا أحمن هذا الترتيب» اهكلام الند سابوري,الاتير الختار أن 
رد مالانص قه الى الله والرسول يتحقق بعرضه على مافي. 00 العامة 
كالسرو رفم الآرج من الامة وكان الني ( ص ) لاخر بين أعرين الااختاز 
أيسرهها 07 نع الضرر والضرار وكرن الحظطور لذاته بباح و والمحظلور 
لد الثرمة ياح لحاجة وقد نقد تالاشارة الىهذا ٠‏ ويليهذا عرض الزئيات 

فيالمعاملات ت على اشباهها . وتقدمأيضا انالمراد بالرد هنا رد مايتنازع فيه أو لو الامر 
وأماما ينتازع فيه غارم في الامور العامةفيرد اليم عملا بآية الاستنباط ( 88:4 ) 


( السألة الخامسة الاجماع والاجتهاد عند الاصولبين 4 
قد عامت امهم جعلوا 000 ان الا جماع أصل من أصول هذه 


الشربعة ورا نت أن لعضهم ول اجماع الامة واجماع أل الخل والعقد الذين 
عثلون الامة 3 انهم صرحوا ع ذلك بأن 7 هذا هو الاجاع إل صولي ة] 
هو تعر ينه ؟ 8 2 


الاحجماع 00-06 7 الأصوئين « هو اغاق مجتبدي هذه الاأمة بعد 
وئاة تسا في عصر عل فر ركان 4 فلا عيرة فيه باثقاق بعض الجتبد نولو 
الأكثر ولا ا فاق 0 غير المسامينكا لذبن يكفرون يدعتهم والذين 
بجعلون الاوسلام جنسية للم لادينا ناذا فرضنا انعصرا خلامن الجنهدين ( كا يقول 


"٠ :‏ الاجنباد وشروطه عند الاصولبين (النساء سس 4( 


جاهير المشتفلين بالخلم من المتدين الى السنة في هذا النصسر ) واثفق جميع المسلمين 
00 ليس فيها نص شرعي ذان ال نام لاامد 
إجماعا ورعا يقول متققيئنا انهم يكونون بذك كيم عضاة له تعالى باجترادهم 
هذا ؛ ولا بعد أن يقول المننطم من عؤلاء المتفقبة الهم اذا استحلوا وضع المسكم 
والعمل به وعده شرعيا يكونون مرتدين عن عن الاسلام » واعوذ بالله من مثل هذا 
النتطع الذي جد زعقل صاحبه خط الملايين ويدول لدي ارق م نالجتهدين 

واعتير بعضهم وفاق العوأ م للمجتبدين ليصح أن الأّمة اجء : ت أذ عبربمضهم 
مكالفزالي في التعريف بالثاق ن الامة ٠‏ وعير في جع الموامع « عجتبد الآمة » 
لصدقه عل الاثتينفا كر والمثرد المضاف م . وأراد اله ! 7 الا اثنينمن 
الجتبدين واجمما وجب العمل باجماعهها بشرطه ولو كانا اعرأتين أوعبدين وفيه 
خلا . وهناك خلافات أخرى في قود الحد ويغهومها وفي مسائل أخرى 
تعلق بالاجماع 

وقال في كشاف اصطلاحات الفنون الاجنهاد فياصطلاحالاصولبيناستفراغ 
الفقيه اليم تحصبل ان حك شرعي والمستفرغ وسعه في ذلك التحصيل يسعى 
مجتهدا . ثم قال : فائدة د سرطان ( الاول ) معرفة البارى“ تعالى وصفاته 
ونصديق 1 2 عليه وس مسجزانه وسائر ماتوقف عليه علم اا 
ذلك بأدلة إحالية انل يقدرعل التحقيق والتفصيل على ماهو دأ 0 ب 
ع اكلام ( واثاني ) ان ون عالما عدارك الاحكام وأقساءها وطرق اثيا: 1 
ووجوه 00 وتفاصيل شرائطها وعراتببا وجهات ترجيحها عند 0 والتقصي 
ضٍ الاعنراضات الواردة عليافيحتاج الى معرؤة حال الرواة وطرق ارح والتعديل 
وأقسام النصوص المتعلقة بالاحكام وأنواع العلوم الأديةمنالاخةوالصرفوالنحو 
وغير ذلك ؛ هذا في حق الحتبد العلل ق الذي مجتبد في الشر ع . واما الجتبد في 

نسألة أل تيكنيه عل مأ مايتعاق مها ولا يضره المهل ا لابتعلق مها ا 
مافي العضدي راق 00 اه 

واتي اذكر يك ةما في كتاب جه فع الجوامع في ذلك وهو ان الميتهد 


(القساء 5 ن؛) سهولة شروط الاجتباد والقول إمصمة أهله لومء.؟" 


عندم هو الثقيه ويذخرط في محقق الاجتهاد أن يكون بالغا عاقلا ذا ملكة يدرك 
مها الم فقيه النفس عارة ١‏ بالدليل العقلي ‏ أي البراءة الأصلة ذا درحجة 
وسطلى في الاغة العر بية وفنونها ( من النحو والصرف والبلا لاغة ) والاصول والكتاب 
والسنة . وصرح بأنه يكضي في زه اننا الرجوع الى أعمة اللدي ثأي الى مصنقائبم في 
الجرح والتعديل وما يصح وما لا بصح وبأنه لاشترط عل التكلام ولا الذكورة 
ولا المرية » فيجوز أن يتألف المهنبدون أهل الاجاع من «النساء والعبيد . 

أقول دض حصيل هذا الاحرادالذي ي ذ كوه الأ مرالسير ولابالذي: محتاج 
فبه الى اشتغال أشق من اشتغال الذين حصلون درجات العلوم العالية عند علاء 
هذا العصر في الامم الية كالحقوق والطب والفاسفة ومع ذلك نرى ماهير علاء 
التقليد منعوه فلا توجه نوس الطلاب الى ححصيله 

وظاهر أن تعريف بور الاصولبين للاجماع ومخصيصه بالمجتبدين المعرفين 
عاذ كر لا يتفق مع قول القائاين اعل الهم الحل والعقد ولاعلى المصلحة العامة فان 
العالمين عا ذ كروه من شروط امد لا .رفون مصال الأمة والدواة في الامور 
العامة ا الامن والخوف والسل والمرب والاموال والادارة 1 0 
لا يوثق بهم الذي اشترطوه في احكام القضاء في هذا العصر الذي مجدد 
للناس فيه من طرق المعاملات ما ل يكن له ناير في العصور الاولى فيقيسوه به 

ثم ان ماذكروه في تعر يف الاجتباد واللجتهد لايقتضي ان يكون الجتبدون 
ممصومين في اثقاقهم على الامر الذي يسمى اجماعا ولا سيا على قول الججبور الذين 
جيزون أجماع العدد د التلي ل كالاثنين والثلاثة »وغلا بعض أهل الاصول فقالوا ان 
عصرم بم قصة النبي صل الله عا عليه واله وس وجعل بعضهم من ذلك اثفاقهم على 
العمل وأن نصدر منهم قول فيه فقالوا 00 الرسول (اس) واخارة اموي 
خلانا للباقلاتي . وصرحوا أن ل محال أخذوا هذا من كون الامة 
لام مع على ضلالة وهذا معنى اخرعإ لى انهم جدزون 1 الامة كلها اذا خلت من 
المج ا تقدم نأل ام تعالى أن صحنظ علينا العقل والدين » وتحمده أرنف 


كانت هذه الآ راء مختلنا فيها بينالباحثين » حتي منع بعضهم هذا الاجاعألئة 


4 ابكار الامام احمد للاجباع الأصولي (النساء.س‎ 0*٠ 
املك ( جباع الاصولي ( سِ‎ 


واحاله و بعضيم لم يعتد الا بإجاع الصحابة واعتد بعضهم باجماع العترة النبوية 
وبعضهم باجماع أعل المديئة في العصر الأول واشترط بعضهم عددالتواتر و بعضهم 
موافقة العوام : 
و بعد هذا وذاك تقول ان حصر الميتبدين بالممنى الذي د كروه لاعكن وا! 
0 نفرقب لابمكن ولهذا قال بعض العلاء إن هذا الاجاع الاصوليغير 
واذا أمكن فلم به غير ممكن وقال بعضهم يكن الع بالاجماع السكوفيدون 
0 وهو حتاف 77 إجاعا قال عضب انه حجة ظلنية لااجماع وقال بعضيم 
انه ليس اماع ولا حجة والقول الثالث 1 اجماع فلي » وقد يقال كر 
اسيل الىالعلم ب يض لأن عدم الل تون من زيد لابقتضي عدم صدورالقولمته 
وكانيطاق بعض السلف الاجماع على المسألة الي رويت عن 500 
ينقلان أحد حالم م فيا وهذا غير الاجماع الذي لعتد به حمبو رالاصولين 
وروي عن انام أجد أنه قال «( م ن ادعى الاجاع فق د كذب لعلالناس 
قد اختلفوا هذه دعوى بشر ا ريسي والامم > بن الممكزلة ) 5 كن يقول لا أعلم 
الناساختلتوا وا أعايافه. » نقلهنا 0 9 0 وكذلاك تق لالمروزيعنه انه 


قال 5 يجوز للرجل أن يقول « أجمعوا » اذا سممتهم يقولون أجمعوا ميم ء 
أو قال اي لا اعل عخالناكان ( أحس: 50058 وكذلك نقل أبو طالب 
نه انه قالهذا كذب ما عله ان الناس مجتمعون وا الداع باعدلان 


فب وبين من قوله إجماع الئاس » ا رت : لايلغى لاحد 
أن يدعي الاجماع لعل النام ى اختلنوا . وهل القاضى إنكا ر أحد للاجاع على 
الورع ل اك لين بن عل ع الخالفين بعك الصبحا به أ بعدم بيو بعد 
التابعين امن ترون الثلاية . فأعا 1 ولوا كلامه المقرون بالدليل الذي برد 
تأويليم لانه وفع م في كلامه لظ ا الماع كاستدلاله على ان اك التكير من غداة يوم 
' عرفة الى آم رأيام النشريق 0 00 ر وعلٍ وعبد اش بق مسعوة وض الله ابن 
عباس ذكره القاضي وهذا إججاع مقيد غير الاجماع المطلق الذي نفاه 

ا بعض الاك يذئون الاجاع. في الصدر الاول عمنأة اللغوي وظن 


(النساء.س4) 2 الاجماع في اللفة وعرف السلف ا 


بعض الناس أنه الاجماع الذي اصطلح عليه أحل فنالاصول الذي حدث بعدهم 
ولهذا ظن القاضي ان كلام الامام احمد اختلف فيالاعتداد بالاجماعتارةوأ تكارة 
تارة أخرى ولي سكذلك 

الاججاع ني الافة جم الامر وإحكامه والعزم م عليه يقال اجمعوا الامر والرأي 
واسمعوا عليه اذا أحكيوة وضموا رت وعزموا عليه عزما لاتردد فيه 
ولا بكون ذلك في غير الضروريات الا بعد الروية والتدقيق والمرادة في الشورى 
قال تعالى حكاية عن م :1 ١‏ تأجموا أعرع وش ركاءك ثم 
لايكن أمرك عليك غة ثم اقضوا لي ” ولا تفار نارون ) وذلاك انه يس بعد الاجماع 
الا الاومضاء والننفيذ .. وقال في أخوة يوسف (10:19 فلا ذهيوا به وأحهموا أن 
تجعلوه في غيابة الجب ) ثم قال ا ومأكنت لديم أذ أجعوا أمرهم 
وشم كرون ) و وقال حكاية اقول فرعون السحرة(» 4:9 فأ جهموا كد )والاجاع 
ا م الواحد ومن المع . ١‏ 

قال في سان العرب : وني الحديث « من نم 3 الصيام من الايل فلا صيام 

«( له » الاجماع إحكام النية والمزعة » أحمعت الرأي وأزمعته وعزمت عليه ععنى » 

ومنه حك كن مالك « اجمعت صدقه » وف حديث صلاة المسافر « مالم 
أجمم مكنا » أيالأرملاقة. وأجممأ مع ماو ام قال 
ولرقه انه جعل يديره فيقول هرة افن كذ ومرة افمل كذا فلا عزم على أعر 
2 أجمعه أي جدله جميما . قال وكذلك يقال أجمعت النهب » والنبب 
القوم أغارعلها اللصوص وكانت منثرقة في مراعيها ل+معوها من كل ناحية 


ابل 
حتى اجتمعت لم ثم طردوها وساقوها قاذا اججتمعت قبل أجمعوها . 

والاجماع ع أن مجمع الشي» المنتقرق حميها انا حعلته جميعاً بقى جميعاً دل يكد 
شرق كاري 0 رقم عله لمك ي 4 وأجمم المطى رالارض اذا َال رغاما 
وجيادها كبا » وفلاةججعة ويممة[ تشنيدالم ) جتمم يبا القوم ولاينفرقون 


)١(‏ الرغاب يالنتم الارض الليئة 6 والتي لاتسيل الا من عطر ككثير 6 والجهاد بالفتيح ينا 
الارض المستوبة أو التليظة 1 و الحدبة 


خوف الضلال ونحوه كأنبا هى لبي جمعهع اه ااراد منه 

فمإمنهذا ا للغة لدسهو اثفاق الناء س أوطا ةمهم على مو مطلقًا 
واما هو إحكام الامر امتقرق وعزمه لثلا بتفرق . ويكون من الواحد وأ كثر من 
الواحد ولايقتضي أن يقوم بدكل أه ل الشأن » بل يكفي أن بيرمه من بمتنعالتغرق 
بأبرامهم له فرجوع عر عن كان معه عن الو ا 0 بالاجاع اللغوي دون 
الامو » ومنه قول عمر وابن مسعود وغبرهيا + ن الصحاية « اقض 8 في كتاب 
اله فان للم يكن فيا في سنة رسول الله ( ص ) 0 5 ١‏ أجممعليه اصالحون» 
وفي لفظما فى بهالصالمون»ومنه قول الامامأ هد انه عمل فيمسألة ورك 
عر وعلي وأبن مسعود وابن عباس» أي ما جزموا به وعزموه بالعمل فأبن هذا من 
إجماع الأصولااذي معناه أن شق جميع المجتبدين على أعر ماء و> 0 
العصر ا لأول ألوذا اكثيرة لاعك. أن حصرهم فلذلك أتكر الاما م أجد كوا 
باجماعهم على الء: ل لاس فرع تداك . 

وما زال أهل الاسنقلال في النهم ببحثون في ذلاك وقد زرت الاستاذ الامام 
في العيد منذ اثتتي عشرة سنة فألفيت عنده أحمد فنحي باشا زغاول العالم القانوني 
واذا هو يسأله في اللإجاع كيف كن أن بقع وان يلم > مم عدم حصر أهله 
ولا تعارفهم ؟ ورت بت الاستاذ رحمه الله تعالى وافقه على استتكاره فتلت إن الذي 
0 هو أن مجتمءالعلاء * النابغون الموثوق مبم ويتذاكروا في الما 3 

بي لا نص فيها ا هو المجمم عليه حتى يتعقد إنجاع ألثر 

منهم أو من بعدهم ء فال الاستاذ الامام هذا حسن لوكان ولكن ليس هو 
الجاع الذوية ووه 

وجماة 0 اع أن يكون إجماع الأمةكا صرح به 

بعضهم ولا سبيل الى اجتماع 0 المراد 8 1 00 
ال 0 1 مرارا ولا بد من اجتماعهم ء وللمتأخرين منهم أن ينقضوا ماأج.ع 

عليه منقبلهم بل وما أجمموا هم عليه أذا ها لمصلحة في خيره فان وجوب طاعتهم 
أبن اليل لا لعل العضية كا م1 5 


(الشساء. س »+) تقض الاجماع عثله ف" 
باختلاف الأوقات والاأحوال من القوة والضعف وغير ذلك . وهذا غير ما حظاره 
السأفا م ن مخالفةالاجماع الذى كا نوأيعنونبه ما جرى عليهالصحابةوكذا التابيون 

ن عدي الددين بغير خلاف يصح عن أخدام: ن علائهم . وظاهر كلام الشافمى 
ف ما ان هذا و الاجماع الذى يعتد ابه ا أن هد كان على هنا 


دمن البديج ى أنه لا بمقل أن يثقق أهل العصر الأول على أ ردبي ولا يكون له 
أ لف الدين »أوأين هذا ما ما يعرزى الى الحتبدن دع بين قول أو . ت ها 
ل يكن معروفا في خير القرون » ولا سما اذا لم يوافظهم عليه سائر اسلمين 

وقد احتدوا وأعلى دعوو عدم دعخواز مطبادة الإجباع لاجماع قله محديث 
0 لا تدم 1 مي عيل ضلالة ) وميه 0 3 
ولاك ف مسنده عن أبن عباس بلغا لا - هذه الامة على ضلالة . 
لرفوع نظ «سألت دبي ألا تجتم أنني على ضلالة واعطانيبا » والحديث 
للا بدل على ذلك لاه في إجما 0 المأخرين الذى لا تصدق عليه 
أله إجماع لامرلا 3 الاجماع يكونعن اجتباد والمحطئ' 5 اجتباده لايد 
ضالا ؤاعا بعد عاملا يما وجب عليه وان ظبر له خطااجتهاده بعد ذلك كن نيد 
في القبلة و 0 يبر أناجتهاده كان خطأ ذانصلاته صحبحة .فبذا 
2 ال م في العادة التى لانتاف أحكامياكا تتاف المصالم القضائيةوالسياسية 

0 فيها 00 د الام 0 وذكرفي جمع الجوامم ان مضادة 
5 لاجماع قبله فيه خلاف في عبدالله البصرى 0 برق لجالا ول 
ا بوجود الثاني ٠‏ وق ا مسودة عن ابن عقيل الحنيلي قال : جوز ترك ما ست 
وحو به ال اذا نغيرت حاله مثل ا على حواز الصلاة بالتيمم اذا 
وحد الماء فيها ( أي وهوفي الصلاة ) خرج هم بابل وجب وبه قالت الحنفية وقال 
عض ض الشافعية لايتقل من الاجماع إلا باجماع مثله . وهذا الذي ذ كر هيتنضى 
0 مخا لنته بدايل شرعي غير الاجماع ويبطل قول 5 زع أن الاستصحاب 


0 لغسيرالنساء 4 5/2 خامس » (س 4 ج 65 


0" لانن الامرق ٠‏ !(الشاءسسة) 
تمك بالاجماع كا في مدلول النص فالاقوال في المسألة ثلاثة اه 
ل( المسألة الادسة القياس الاصولي » 
عرفه ابن السبكي تبما للباقلاني بأنه حمل معلوم على معلوم لساواتهني علة حكمه » 
وابن الخاجب تبعا للا مدى بأنه مساواة فرع الاصل في علش حك.ه . وفيه خلاف ثنعه 
00 الاحكام الشرعية مطلقا وابن عبدان الا في اا ل الضرورة ومنم دأؤد 
غير الل" منه » ومنعه أبو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص «التقديرات » 
1 الاسباب والشروط والموا؛ نع 6 وقوم في أصول العبادات صرح بذك كله 
مم اللواة. مم وعلى الاخير ا الامام . وأركان القياس عندهم أربعة 
١ ١‏ الام ا رعليه و( )سكم الألصل قال ومن تعرطةان نحت 
يم رالقياس و( )الترع عالمشه بالاصا ل وهوالمقيس ومن: شرطه وجود 0 
0 فيه » و( 4 ) العلة قانوا وهي المعرف لحكء أقول وفييا معترك الانظار 
نما ماهو بديقى بي ككون الاتكار هر علة ريم ار ومنبا مالا يدل عليه عقل 
كار المشبورة فيعلة نحريم الربا : السكيل والوزن والطمم »و وقد | كتفى 
ف العلة بأ" نوع من النشبيه » والحنا بلة على أنه لايد من عاة معينة تجمع بين 
0 7 ل حتى جو رالرد وال وهو الاقرب ولابظير حمل الامر بردالمتنازع 
فيهالى الله والرسول على عرضه على مثل تلك العلل واانشبمهات اله تى لا نص عليباي 
الكتاب ولا في السنة ولاهي متيادرة ا | على ان ذلك لابزيل اللتازع بل رعا 
بزيده 4 واذا 0 هذا انتم أن يحول ن المراد بهذا الرد #حصورا ١‏ يطلب ب التصوص 


في نفس بي النتازع فيه تعن أن يكون المراد ماقلناه من قبل وهو مايشمل . 
رده 0 متاصدهماً أو قواعدها العامة وم 0 شادر من علن الاحكام , فيهما نحيث 
لايكون النتازع فيه مجال 


هنذأ اا ,الع ريف 0 للاجتباد والجتبد أنه لايشترط فيهعندهم 
ايليغى 5 منبا » و يويد ذلك عمل الصحابة وقضاتهم فقد كان ا خلفاء الراشدون 


(النساء. س 4) القياسقبل طلب النص والمصلحةالمانة "5١١‏ 


إسأ لون عن ن السنة وقضاء الني من حضر ولا يستقصون في الطلب فانم مجدوا 
علا بارأ الي منالة سايكا فمل عر واصحابه في وافعة الوباء قبل أن 
يخعرهم عبد الرحمن بن عوف ما عنده فيها من الحديث المرفوع » ولكن طلب 
التصوص من الكتب الآن اسهل من طلبه من الناس قبل تدورين الحديث 

قال ابن تيبية : هل عبوز السك بالقياس قبل الطلب اتام لانصوص 4 هذه 
المألة لا ثلاث صور ( احدا انالك بل ةنالعز العروقة وهذا 
لا تجوز بلاتردد (الثانية )ا مك به قبل الطلب من نصوص لابعر يعرفبا مع رجاء الوجود 
لو طلبها فبذه طريقة المنفية تقتغى جوازه ومذهب الشافعى واحمد وفتباء الحديث 
انه لاحجوز ولهذا جماوا القياس عنزلة التيسم دهم لاحجيزون التيسم الا اذا غلب على 
الظن عدم الماء فكذا النص وهو معنى قول الأخام أجل باسعع ايان وي 
لد خا اي وهذه المسألة أي في الفرق بين أهل الحديث وبين أهل 
اارأي » لكن بتفاوت أهل اميق مال الشروى وطلب المك منبا ؛ وهذه 
المسألة تشبه جواز الاجتباد حضور النبي (ص )وفيها لاصحابنا وجيان مع أن قول 
المنغيةهناك انه لاجو زلسكنقدبقواون وجود الني ( ص ) ليس عتزلة وجودالنص 
(الثالثة) اذا أيس من القافر بنص بحيث يغلبعلالفلنعدمه فبناك جوز بلادتردد اه 


المسألة الساعة بناء احتباد أولى الأأمر عل المصاط العامة 4 

لعه بناء اماد اوي ر 5 
اذا علمت ان احتباد أولي الامر هو الأصل الثالث من أصول الشريمة 
0 وانهم اذا ا ا افراد الامة وعلى حكامها العيل به 
أن اجتهادهم خاص فى الهتار عندنا بالمعاملات ١‏ القضائة وال أسياسية والدنية 
دون العبادات والاحكام الشخصية اذا 1 ترفم الي القضاء وانه ينغي أن بلى على 
عدة جلب المصاح وحنقلبا ودر* المفاسد و زالتها 4 ويظن لمعت ن المشتغلين بالعلم 
ا سلة أي المطلقة أملا دو أمول الفنه حاس الالكة لكين 
قال القرافي اها عند التحقيق ثاتة في جميع المذاهب . ٠‏ قمن اللا دلة عليبا حديث 
«لاضرروا ضرار » رواه أحمد وان ماجه عن ابن عباس و«الثاني عن عبادة 


9 من قدم المصلحة العامةعلى النص والاحاع (النساء .سك 


وعم السيوطي عليه في المامع الصخير بالحسن ورواه الاك م فقال صحيح على' شرط 
ف ولما دلائل أ خرى أشرنا إلى بعضبا في فى مما ورات ا والمتاد والاصل فا 
رفم ا حرج والعسر ولقدم كل 85 ها لشو فل لاله 8 ثابت يي في القراكت 
وأشرنا اليه في سياق لمسير الاي التي عون بصدد تفسيرها 

ومما شرع ع ذلك التعارض 3 المصلحة العامة و بين العمل عض النصوصس 
وهو برجم في المتيقة الى التعارض بين النصوص لان مراعاة الصلحة مؤيدة مها 
وقلائرى في الكت ب المتداولقحنامشيعافيعذهالأ لقامبمة لني تتوقف عايهاحياةالشربعة 
والعمل م أوانك لرى الشتغلين بالفقه لا يبالون تقدم نصوح ص علاء اين قل 
العمل با حفظ به المصلحة العامة ها بالك بنصوص الكتاب والسنة وم نر أحدا 
توسع في هذه المسألة كا توسم فيبا جم الدين الطوفي من أعة الحنابلة ( توفي سنة 
5) في شرح الحديث الذي ذ كرناه آنا وقد نشرنا كلامه في ذلك في الجلد 
العاشر + بن المنار وقاعدته ان المقواحة متدمةحى على النص ن والاجماع ع وقد عرافها 
بحسب العرف بأنبا السبب المؤدي الى الصلاح والنقم كالتجارة المؤدية الى الريح 
و مسب الشرع 5 اندي الإدعة الى تقصود الشارع عاد أوادة ا ور 1 
في الاستدلال عليها من القران سيعة أوجه من قوله تعالى ( 11:1١‏ يا اها الناس 
قد جام موعظة من 9 وشفاء لا في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين +0 قل 
بفضل الله وبرجته فبذلك فليغرحوا هو خير مما يجمعون ) وأقول ان في القرآن 
دلائ ل كثيرة أصرح من ن هاتين الا ينين ف الدلالة عليها والكلا لام في تفصيل ذلك 
بدلائل الكتاب والسنة وعمل الصحابة بطول و كن أن يدخل في كتاب خاص 
ولعلنا نوفق لبيانه في مقدمة التفسير التي نودعها كليات فته القرآن وحكنته العليا 

على أن الطوفي لم يقتصر على وحجوة تنك الآنين بل ذم كر دلائل أخرى من 
الكتاب والسئة وهسا اثل الاجماع ورد 6 عرض به على هذه القاعدةو بينماة تعارض 
.ابه المصالم وطرق الترجيح فيها فلبراجعه من شاء في الجلد العاشر هن المثار ( من 
ص 740 ل ) ْ 


(النساء .س + ) الاخبار والآ ثار في الجاعة يمعنى الابجاع 371 


؟! المسألة الثامنة في الاخبار والآثار في الجاعة عمنى الاوجاع 4 


ينا ان تنك م م برد في الكتاب والسنة بالمعنى المعروف في أصطلاح 
الاصوليين ولكن ورد في الاخبار والآثار لظ اماعة بالممني المقصودمن الاجماع 
الاصويالصحيح الحدار, وما بله الاختلاف والتغرق اللذين نع الله عنهما ورسوله 
عباشديذا 

ومن الاخار في ذلك حديث 2 من تارق الجاعة شير ققد خامر بئة الأسلام 
من عنقه » رنواه احمد وابو داود والخا ك عن أبي ذر» وابن الي شيبة عن حذيفة 
ودواه الحا كم عن أ بن عر بلفظ « من خرج من الجاعة قيد شير فقد خلم ربقة 
الاسلام من عنقه حَتى برأجعة ومن مات وليس الخ ذا موئة 
جاهلية » وبقريب من هذا الانظ الطيراني عن ابن عباس . و النساني عن <ديفقة 
بلفظ « من فارق الماعة شير فارق الاسلا لام » ورقاه غيرهم أيضا بألفاظ مثقاربة 

ومنبا حديث« يد الله على | لجاعة » رواه الترمذي عن ابن عباس والطيرا لي في 
عن عرخجة بزيادة « والشيطان مع من خالف الجاعة بركض » وحديث ١‏ إن مجتمع 
امني على ضلالة أبدا وان يدالله على الججاعة » رواه بهذا اللنظ الطيراتي عن ابن 
5 ر وتقدم فيالسألةلخامة ذو الشطر ألا ول مله 

قال المافظا ١‏ إن حا رفي الفح عند ذ ذك قول البخاري « باب وكذلك 
جمانا كم وسطا وما أ مر النبي ( ص ) بلزوم الجباعة وهم أهل لعل » وورد الأعر 
بلزوم الجناعة في عدة أحاديث منهأ ها ا رجهالترمذي مصححا من حديث الحارث 
بن المارث الاشعري قن كأ حدنا طويلا فيه « وأنا آعري مخنس اعربي الله 
من : السمع والطاعة والجهاد والمح درة : والجماعة فان من فارق التاعة قيد شير ققد 
خلع 0 بق الاسلا عنقة ) وفي خطبة مر المديو: رة الي خطبها | فيالجاية» علي 
باجاعة وم والقرقة فان الشيطان مم ١١‏ وأحد وعو من الاثنين أبعد » وفيه ومن 
اراد حبوحة النة فليازم الجاعة وال أبن بطال عراد الباب الحض على الاعتصام 
بالجاعة لقوله غم ككونوا شيد اء على الئاس » وشرط شول الشبادة العدالة وقدثيتت 


0 


9 توسيد الامر إلى غير أهله ‏ (النساء.س؛) 
لمم هذه الصغة يقوله وسطأ والوسط العدل : والمراد بالجاعة أهل الحل والعقد من 
كل عصر » وقال الكرما ماني مقنضى الأعر بأزومع الجاعة الةيارم الكاف متابعة 
ما 20000 3 المراد بقوله ( أي الخ لبخاري ) وهم أهل الم ٠‏ والاية 
التي ترجم علييا أحتج ب أهل الاصول لكون الاجباع حجة لامهم عند لوا وله 
تعالى 2 0 أمة وسطا 4 أي عدولاء ومقئظ ى ذلك امهم عصبوا من المأ 
فيا دوا عليه 7 وفعلا اه ما أوازذة في الفتهم وقوه عصدوا اخ منوع كان تلقدم 

اقول ان التعديل للامة وابما مثل الامة اهل الحمل والعقد وهم الذين يناط 
ممع أمرها ونج بعلا اتباعهم في أجمعوه وعزهوه لاالجتبدون خاصة الذينذ كرهم 
جمبور المصنفين في الأأصول الذين قد يكونون رجلين حرين أوعبدين أوا عرأتين 
فان هذين أوهاتين لايصح امدق كيم ام وكذلك جنا كأ أمةوسطا » 
قله در ابن بطال 0 باحق ومأ بعك الحو ى الا الضلال 

وقال البخاري في بأبقوله تعالى « ا مرجم شورى ينهم » من أواخ ركتاب 
الاطتمام : وكان الاعة بعد اله بي ( د ى ) يستشيرون الا مناء 5 ن أعل ال فيالامو 
المباحة ليأخذوا بأسبلا فاذا وضع م الكتاب أ أوالسنة لم بتعدوه الىغيره اقتداء بالتي 
(ص) ود 3 قتال بي بكر تعر ى الركاة 00 ن غير استشارة عملا با اص قال 
ركان القراء أصحاب مشورة عم ر كول كانوا أو شبانا وَكان وقافا عند كتاب 


لله عز وجل ام 
( المسألة التاسعة في توسيد الاأمر الى غير اولي الأأعر 4 


اخرج البخاري فيصحيحه من حديث أنى هريرة رفوع الى ال و(ص) داذا 
وسد الأعر 1 لى غير أده فاتتتاروا الساعة » 0 ف في تفسعرالا. بةالسابقةا نالاستاذ 
الامام قال أن المراد بالساعة في هذا الأديث ساعة الأمة الى تقوم فيا قيامتها 
أي تدول دواتها على حد : من مات فقد قات قيامته . وف إحياء علوم الدينان 
الثيامة قيامتان القيامة الصغرى وهي قيامة أفراد الناس بالموتوالقيامةالكرى وه 
قيامتهم كابمباتنباءهذا العالم والدخول في عالم الآخخرة . وقديقالانقيامةالجباعات 


(النناء. م : 0 سوم ل دول لا لمسامين بتوسيد الآبر إلى فى شر أهله وذا؟ 


اكتامة الأفراد» والتجوز بالساعة فيهذا اللقام أ قرب الى الاغةمنالتجوز بالف القيامة 
فان القيامة من القيام وعي 7 يوم تقوم اتناس لربالعالمين » أبنأ الساعة فم والوقت 2 
المعمن مطلتقا ولا زا لالناطقون بالعر 4 يقولون جاءت ساعة فلان أ وجاء وقته والقرينة 
تعن المراديذلك ١‏ لوقت وكلك|! لساعة » وان خروج أعر الناس من يدأهلهالقادرين 
على القيام به كا يجب سبب شاد أمرهم ومدن للساعة اللي يبلكون فيها باافلم 
أو ير ع الأنرس اش 3 راجعت مفردات الراغب فرأيت لهفي نفسيرالساعات 
تقسما ثلاثيا : الساعة الكرى بعث للناس للحساب والوسطى موت ااه 
الواحد والصغرى موث الانسان الوأحد . وحها ل عل الاخير بعص الآيات 
0 الامة الاسلامية أعرها الى غير أهله لامكن ان بكون باختبارها وهي 
عالمة محقومها على جعابا حيث حعلبا كتاب الله تعالى واء أسا باالنغلبون هذا 
لمق 00 وعصيامم البى يعلو ننوذهأ نفوذ اولي الأمر ؛ حى و لاجرا أ أحدينهم على 
أمر ولا نعي » أو عرض ننسه للسحن ) أو الثغي أ والقثل » , 
هذا مامكات ه وهذا هو سيب سقوط تلك الماللت الو وأسعة وذهاب ثلاك 
الدول العظيمة » ودفوع ما فى في أبدي المسامين م نت قوصاية الدول العزيزة » الي 
ل تعر وتقوى الا مجعل أمرها بد الأمة» وتوسيد هذأ الامر الى أهله » وهو هو 
الذي تركه المسامون من ارشاد ديهم. . وما تسر للمترك أصولالشورى وتقديس 
الملوك والامراء المستيدين الا في الرمن الطويل بعد أن حجبوا الامسة عن كتاب 
ربا وسنة 3 نبمبا بات حقوقبا 5 انمسدوا علمها بعض أولي الامر مها وأسقفاذا أ 
قيمة الآخرين يضروب من المكايد الدينية والدنيوية 
5 مكان الجهل بالكتاب والسنة هو الذيمكن لأ هل العصبية في بلادالمامين 
اتدرعا فكان أول ملاك من ملوك العصبية قريب من الخاقاء ااراشدين فيأحترام 
أولي الامر الذين سق م الامة لديم وعامهم قبل ان : شوى العصبية علمهم > 
وأعتير ذلك بأخار معاوية ومن بعده : دخل ابوسلم الخولاني عل معاوبة هقال 
السلام عليك أيبا الاجبرء فتالوا قل السلامعليك يبا الأميرء فال السلام عليك 


عق ايه لاولي الامر وإعانة الملماء الرسمبين لهم ( النساء .سء) 


يها الأجيرء فاعادوا قو وأعاد قوله » فقال معاوبة دعو أبا مإ فانه أعلم بها 

يقول : كم ذلك أبو العلاه ا معري فثال: 
مل القام فكأ عاشر أمة أمرث بغير صلاحها أغراؤها 
ظموا الرعية واستجازوا كدها: قعدوا مصالمها وهم أجراؤها 
وقد عى الملوك المستيدون بعد ذلك بجذب العلياء الهم سلاسل الذهب 

والفضة والرتب والمناصب »ء وكان غيره أشد امجذابا وقضىالشهأمرا كان متعولا 

وضع هولا *العلماء عار رسميونقاعدة لام عرأئهم ولا نفسهم هدموا ما القواعدانيقام 3 
أمر الدين والدنيا فيالاسلام وهر بي أنمسجوز ان يكونأولياء الامو ركالا عة والولاة 
والقضاة والمتتين فاقدين لاشروط الششرعية التي دل على وجو مها واشحراطهاالكتاب 
والسنةوائصر .ها أعةالاصول وانفقهء قا لواجوزاذا فتدا حائزون تلك الشروطء مثال 
ذلك انه يشترط فيهمالعا الاسثقلايالمعبرعنه بالاجتهادوقد صرح هؤلاء عواز تقايد 
الاهل (اىالمقلد) وعدوهمن الغهرورة واطلقالكثير ونهذا القول وجرى عليه العمل 
وذلك من توسيد الام رالمغعرأهلهالذي .يقرب خطوات ساعةهلاك الامة» ومن علاماتها 
ذهاب الامانة وظبور الخبانة ولاخيانة أشد من توسيد الامر الى الجاهلين . روى 
مسا وأبو دأود من حديث ابن عباس امون ن استعيل عاملا د من المسفين ن فعو يعم 
0 هم أولى بذلك منه واعم بكتاب اش وسنة نبيه فتد خان ا ورسوله وجقيع 
د وان ديت البخارئ انع لقدم 3 ل فى توسيد الا مر الى غير عد مقدمة , 
وذلك أنه (ص ) قال « اذا ضيعت الامانة انتظر الساعة » قيل يارسول الله وما 
إضاعتها ققال « اذا وسد الامر الى غعر أهله فانتظر الساعة عة » والاحاديث في هذا 
الياب كثيرة 

أطلق أعوان الملوك والامراء القول يجوز تواية ااهل وكذا المكوام 

من شروط !١‏ لولابات كالعدالة الشرعية ولم ة وم يصرحالكثير ونمنهم ل رورة 
موقنة وانه جب على الامة اذا ققد شرط من شروط إقامة أمر دينبا أو دناها 
أن السعى ىُ إقامته 3 ومن صرح بذاك من أفراد ا حققن ذهب قوله ف أجخبور 
الجاحل عبنا » والامةكابا تكون آخمة اذا قد أواو الامر والامراء والمسكاءمايجب 


( النساء. س + ) ني القياس بالاية وحفض 
فيممن العم والتقوى و جب عليها السعي والم. للا مجادالصالحين اذلك لذبن يقيمون أ مر 
الدين والدنيا وأنتكونهى ات ني نحك بنقدتاك الشروط كارا ١‏ أو عضب وتدره ثلزة 
قال ابن تي في كتابهالياسةالشرعية : الاعة منققون على انهلا بدفيا توي 
من ان يكون عدلا أهلا للشبادة واختلفوا في في اشقواط اهلعجب أن يكونعبتبدا 
أو يجو زان يكون مقادا أو الواجبتولية الامثل فالامث ل كيهاتيسر على ثلاثةأقوال» 
وسط الكلام على ذلك في غرهذا اموضم ء ومع 0 الاهل 
للضرورة اذا كان أصلح الموجود يجب مع ذلك السعي في إصلاح الاحوالجى 
يكيل في الناس مالايد لمنه من أ مو راو ولاياث والاما رات 0 
المعسر في وفاء دينه وان كان في الما ل لايطلب منه الامأيقدر عليه وكا جب 
الاستعداد للجهاد باوعداد القوةٌ ور باط اليا ل يفي وقت سقوطه للعجز فان مالابيتم 
الواجب الا به فو واجب 3 الاستطاعة دل وتحوها فانه لامجب 6 
لان الوجوب هناك لابتم الا مها اه وججلة القول انه ماوسد أمر الولايات العامة 
والخاصة الى غير أله الا نجيل أولي الامر وشعنهم ثم بافساد الامرالم والواجحب 
على الامة أن عرف مايشترط فيهم وتعيد الييم حقهيم ليعيدوا اليباحقبا 
( المسألة العاشرة الاستدلال بالآّ.بة على بطلان القياس » 
استدل بعض الظاهرية بالارية على بطلان القياس كا | | استدل بها غبرهم على 
اثباته وقد تقدم . ووجه هؤلاء ان الله تعالى أمر برد المتتازع فيه الى الله والرسوؤل 
أي الى نصوص الكتاب والسنة ول وكان القياس 0 لقال : فان ازعم في 
دي ففيسودعل أشباههءأ, و محوامنهذا. والصواب أنه ليست نصاأصوليا فيإثيات 
القيا سكا قال الرازي وغيره ولافيمنعه كا قالهؤلاء . أما كونها ببست نصا في 


مشروعية القياس فليا بيناه من جواز التنازع م وجود النص قبل المتتازعين به 
فاذا عر رد المسألة الى الكتاب والسنة و بحثوا فهما أوشك ان نجدوه » ومن 


جوازكون المراد بالرد المهما الرد الى قواعدهما العامة بغي رطريق القياس» ا 


« تفسعرالنساء » «8؟ خامس » «س اج 0» 


4 نني القياس بالقرآن والسلةواليراءة الاصلية. ( النساء .س 4 )_ 


ليست نصا غلى منعه فلآن مالا نص فيه اذا حمل على ممائله من الاحكام الثابئة 
علنها بالنص يصدق عليه انه رد إلى ذلك النص ١.١‏ عم إمباتدل على بطلانالقياس 
على أكوال الثقباء وان كانوا مجنبدين كا نراهكثيرا في كنب الفقه يقولون هذا. 
جائز أو حرام أو واجب قياسا على قولمكذا . ومثله القياس بالعلل المنتزعة عن 
بعد بال حل الذي يوجدفي النصمايتقيهولا يوجدماشته ومنه قيار ى الدمعلى البول في 
نقض الوضوءعند بعض الفتباء ول كان هذا قياساصحيحيا أضت به السنة وتوفرت 
فيه التصوص لكثرة الوقائع فيه في العصر الأول لأن الدما :كانت تسيل كثيرا 
من جميع تلك الاحساد الطاهرة دفاعا عن الدين والنفس واعلاء لكلة المحق » 
ف السنة مابدا ل على ؛ بطلان هنذأ القياس وهو التفرقة بين ايض والاستحاطة . 
وقد قاس البي (ص ) والصحابة (رض) وتبعهم من بعدهم . 
ولا بعارض يوت القياس العمل باليراءة الاصلية وكون الاصل في الاشياء 
الاباحة كا هوظاهر ٠‏ فان قيل ان القياس في الدين باطل بنص الاحاديث والقرآن .. 
أما الاحاديث قنها حديث 5 مانبيتكي عنه فاحتئيوه وما امرك به فاذعلوا منه 
ما استطتم فاما أهلاك الذين قبلكر كثرة مسائلهم واختلانهم على انيائهم » رواه 
الثشيخان فيُصحيحيبما من حديث ابيهربرةوفيمسناه أحاديث كثيرة في الصحيحين 
والسئن ورواية عه ماتركتك ف عاهاكم ن كان قبلك بكثرة 
سؤاهم واختلافهم على أنيائهم 4 وحديث « أن الله فرض إفرائُض فلا تضيعوها 
وحن" حدودا قلا 8 حم أ فلا تتبكوها وسكت عن أ اشنيًا ياء رحمة بكم 
من غير نسيان ذلا تيخثوا عنها » قال النووي ني الار بعين حديث حسن و 
الدارقطي وغيره . فان هذه الاحاديث تدل على ان الدين لايوْخَد الا من نص 
الشارع انق مقاصد المنيفية السمحة ان لاتكونتكالينها كثيرة شكثيرها بقياس 
المكوت عنه على المنصوص مخالف لما أراده الله فيا شن لسر اصوصن هلة 
الاحادي ثالمأخوذة قم نموم لتك اذ الب(ص) ما كان 7" لا مينا للقران نهو قوله 
تعالى ( ٠١4:0‏ ياأمها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن نيد لك م تسو وإن 
تسألواغنهاحين مزل القرآن تيد لكم عفا اشعنها الله غفور رحيم ٠ ٠8‏ قد سأها 


(النساء . س )2 زعم دلالةالآيةعلىاتظيد 900(" 
قوم من قبلسك ثم أصبحوا بها كاف رين ) والتعبير بالمذو ونأ كده بالمغغرة وال ثم 
يدل على ان المسكوت عنه قد يكون شبمها بالمنصوص حرث ث لو سثل عنه حينكان 
يغرل القرآن أي وقت ل شرع الدين لكان المواب إلحاقه بالمخصوص وزيادة 
التكليف به.وانما سكتالله عنه عفوا منه تعالى ورحمة بنا . ولنقاة القباس ان يقولوا 
واذا كا نالا ركذلك فالقباس باطل وتفسهر ردالمتنازع فيه الى اللّدورسوله به باطل 

والمواب ان الاآية والاحاديث خاصة بأمر الدين الحض من ااعبادات والحلال 

واغرام ميث يريد النباس ثيرا عبادة آم و حرم شيثا لايدل التصر ن على نرعه وهذا 
هوالذي تمرأ أعيه الكثيرين من لين الذي مم لبسو أهاللة لاجنباد والقياس 
1 الوا ولا نزال تسمعهم يقولون هذا خرام 5 حلال : با تصف ألستهم 
التكذب والنيجم على شرع مالم يأذن بهالته» واذا نا زعوا في شي ء ردوه الى 
كلام , هولاء المقادين » حي ان من بأخذ الاسلام عنهم براه غير الحنيفية السمحة 
لنية لأ أساس اليسر وموافتة الفطرة» يراه دينا لا يكاد يحتمل من شدة الضيق 
والعسسر وكثرة التكاليفء واللَه ورسوله بريئانمن كلهلهالزيادات.وأما القياس 
الذي قد تدل الآ بة على الاذن به فرو ما يتعاق يأحكام المعاملات القضائية والسياسية 
والادارية التىى, فوض الله تعالى الاجتياد فمها الى أ ولي الا مرلا نما تختاف بامبتلاف 
الاحوال والازمنة ولا يعكن استيفاء كلى مايحتاج اليه منها بالنصوص 
«( السألة الحادية عشرة في زعم بعض المقلدين ان الآية ندل على وجوب التقليد ‏ 

هذه الما لةاظيرمن سب | بتتبافي جمل ال يقد ليلاعلى ضدالمرادمتهافانمها بامبضتلة ركان 
0 وشارعة له وقد جعلبا بعض الجاهاين حجة على وجوب التقليد ذزعموا ان 

تغسير أولي الأأمر بالملاء ايتبدين يدل على ذلك وهو ظاهر البطلان» فان الذبين 

وا بذلك أ أرادوا به أن إجماعهم حجة ة يجب العمل , به على ايند وغير اليد 
لاأنكا 2-007 أنتبع فان طاعة أفراد ا مجنهدين تتعارض باختلاقهم 
وطاعة الجيع اذا أحمعوا م الممكنة على أن الطاعة غير الاتباع اا ل صاحب ( فت 
البيان في مقاصد القرآن ) فاأفئة 


17 عراتب الطاعات الثلاث ونكتة اطيعوا (النساء. س؟) 


« ومن جملة ما استدل به المقلدة هذه الآية قالوا وأ ولوالاً مره العلا »والحواب 
إن المفسر بن في تفسعرها قولين أحدهما أنهم الامراء والثاني أب الا كاقدع 
ولا متنعارا رادةالطائفتينمن الا 00 نيا ولكن أبن هذامن الدلا لقعلى عراد 
المتلدين ذانه لاطاعة لاأحدهما الا اذا !ا بطاعةا شع لى وفق سنةرسوله وشر يعته» 
وايضا الملماء نما ارشدوا غبرهم الى 0 سم ونبوه عن ذلك كا روي عن 
الأمةالار بعة وغيرهم فطاعتهم ترك تقليدهم واو فرضنا ان العلياء من يرشد الئاس 
الى التقليد ويرضهم فيه لكان يرشد الى معصية الله ولا طاعة له بنص حديث من 
رسول الله (ص )على وفق سنة رسوله وشر يعته واما قلنا برشد الى معصية الله 
لأن من أرشد هؤلاء العامة الذين لايعقلون المجج ولا يعرفون الصواب من الخنطأ 
الى السك بالتقليد كان هنا الارشاد منه مستلزما لارشادم الى ترك العمل 
بالكتاب والسنة الا بواسطة آزاء العلماء ٠‏ الذين يقلدونهم فا عملوايه عملوا به وما لم 
يمملوا يهلم يعملواء ولا بلتفتون الى كتاب وسنة بل من شرط التقليد الذي أصبوا به 
0000 اولايضول عل روابته ولا سأله عن كتاب ولا سنة ذفان سأله 
عنهما خرج عناتقليد لأأنه قد صار مطاايا بالحجة » ا مكلامه والأأعر عند هؤلاء 
القلدة الذين يضعون هذه الأحكام ني أصول الدبن وفروعه أعظم نما قال وا جاهير 
مشعة لم م مع تقليم الاجماع الذي ل يناف فيه أحد قط أن اند جعل لارأي 
له ولا يَؤْخَد بكلامهوقد ينا تهاههمق موا ضع كثيرة ون إل مر من قبل ومن بعد 
#8 المسألة الثانية عشرة * 
« مرائب الطاعات الثلاث في الآآنة وتكتة تكرار لفظ الطاعة » 
قد رأى القارىء ماقاله الاستاذ الامام في تكتة تكرار لنظ « أمليموا» في 
جانب الرسول ( ص( دون أولي الاعر و م نكن هذه التكتة ظاهرة عندي وقدورد 
الأأمر بطاعة الله والرسول مم مكرار لذ اللاعة وعدمه في عدة آيات التفرقة يننها 


عسيرة » ذان كان هناك فرق بن التعبيرين فالاقرب عندي ان شال أن إعادة 
كامة « أطيعوا » ندا لعل العام بر الطاعتين كأن تجمل الأ وى طاعة مانذل الله من 


(القناء.س 4) المتاققون. محاكبم إلى الطاغوت 518١‏ 
لقرآن والثانية طاعة الرسول فما بأمر به باجتهاده . وقد يويد هذا الغهم ماورد من 
المكر بما في كتاب الله عز وجل فان لم يوجد فيه نص في القضية ينظر في سسنة 
نبي (ص) فيقضى با ها وهذا ما أمر به النبي (ص ) مماذا حين ارسله الى 
الون وهو 0 عليه الخلناء الراشدون وقضائهم وععاهم كا تقدم في المسألة 
لاولى من هذه المسائل (وعيرناعهابامببحث الاول ) وعطف مطاعة ولي الام على 
طاعة افرسول بدون إعادة العامل (أطيموا )لانهها في هذا المقام من جنس واحدأي 
ن طاعة أولي الامر في اجتهادهم بدل من طاعة الرسول (ص ) في اجتهاده وحالة 
محلبا بمد وفائهء لا لأنهم مد برد مع بل لأن المصلحة وارتتاء الأمة 
وسلانتها من الاستبداد لاتنحقق الا بذلك وقد نهنا على هذا امم نقبل وابما 
اعد ناه 0 ان مؤلاء الاصولين لل يقواوا بمصمة الانياء في اجنهادهم 
لآأن الله تعالى بمن في كتا به شيثا ام ا م ول يقرهم عليه 
فكيف يكون خانم من أولي الامر من المزية م ليس لم 8# 

وما ليجات له وعل العينا» عن تبعل الس في اليه الاي يدل ليان 
الكتاب لاينسخ بها وانه هو المرجح دا ماعند التعارض 

هذا مافتح به علينا عند طبع تفسير هذه الآنية الحكيمة من المسائل التي يتجلى 
به معتاها المح قال المكن بن فيبا الد يح غوسم جميع المؤمئن طاعةائلّه 
بالعمل يكتا به وطاعة رسوله باتباع سنته وطاعة جماعة أولي الامر وهم أهل الحل 
والعقد من علاء الامة ورؤسائها الموثوق مهم عندها فما يضعونه لأ ا 
الاحكام المدنية والقضائية والسياسية ومنها الصحية والسكرية » واذا وقع التتازع 

بين أولي الامر أو بن أخراد الامة وجماعاتها في شيء فيجب رده الى اللهورسوله 
مرشه عل اكاب وا والى.! ل ا يظبر للمتنازعين أو وان يحكمونهم في فصل 
التزاع من النصوه ع أو مقتغفى التواعد والاصول العامةفيعاأ و القياس علىماعرفت 
علته فيها ولا اب سل قو قول ١‏ ارازي والنيسا بوري ان هذا الرد خاص ا لا نص فيه 


ولا إجماع لانه مبى على التنازع والخلاف ونجور د بشم التتازع والخلاف 
فيا فيه نص لم يعرفه المتتازعو و نكا اختلف المباجرون والانصار على مرفي الدخول 


قف الحا الى الى الطاغوت (النساء.س »© ) 


على مكان الطاعون مع وجود النص الذي روأه بعد ذلك عبد ألرحمن بن عوف 
ولوبجاء عبد الرحمن قبل 5 عر شاع قريش وروى ل اادريث لسلوا بعول 
محتاجوا الى التحكيم » فابتأمل المستقلون ماحققناه والله 57 يشاء الى 
نيه 4 تكرر في تشدير هذه الآابة لنظ النص معرفا ومضاذا الى الكتاب 
والسنة معنى عبارتهما لا النص الاصولي 
2 و0 ا ا ال 0 اي د يمك ع ا 8 0 
(فقه :“)ألم إل الزن يعون ألم امنوا يمأ ثئ 
إلِيك وَما نل من فلك يرِيدُونَ أن كرا إلى اموت وقد 


عو ري 4 .م 


أن كرا به وَيريدُ الشيهان أن امم م ملالا ندا 
) 5 6 وَإِذَا قبل 2 الوا ل م 1ل له «إلى اسوك 


ا ت المنافدون 1 تصدون عَنكَ مِدُودًا (5:هد) فكيف 8 اح 


3 


م 30 
مصابة با قَدّسَتْ اليم ثم جارك يلون الله إن اَن إلا 
!ان وَتوْفْتَا+ 6 اولك الذِيَ 0 الثاني فقوي" عرض 


كه سه 


عليم و عظهم وك . 32 فيأقسيم ولا كينا 
قال ال السيوطي في لباب النقول اخرج ابن أي حاتم والطيراني سند صحيح 
عن ابن عبا سس قال كان.أبو برزة الاسلمي كاعنا يقضي بين اليهود فما يتنافرون 
فيه مثا ف اناس م ناسين فأنزل الله تعالى دام : 50 
الى قوله ‏ إلا احسانا وتوفيقا » . واخرج ابنابي حاتم ٠نطر‏ لزءق غك أوسشك 
0-0 عياس 3 ال اف اوري ين لماه “نت ومعاب بن قشير ورافم بن زيد 
و اشر إبدعولن الات ملام قدعا حم رحال “ن قومهم كن المسااين قي خضودة كاتق 
نيم الى رسول الله (صس) فدعوهم الى الكبان كام الماهاية فأنزل الله فم 


( الن:.س») التحا كم إلىالطاغوت كا لدجا لين والعرافين والمسكا شفين 577 


« أل ترالى الى الزين ,زعمون »الا ية . واخرج ابن جرير عن الشعبي قال كان بين 
رجل من اليبود ورجل م من المنافقين خصومة ذأ ل الييودي أ ا كك الى أهل 
دينك أوقالالىال: بي لأأنه قدعل انه لايأخذ الر 1 :الم فاختلنا واثنقا على أن 
يأنيا كاهنا في جهينة قنرات أم 

الاستاذ الامام : التكلام متصل عا قبله فانه تالى ذ كران الييود يؤْمنون 

بالحبت والطاغوت ال 5 حالم ووعيدهم ما ذكر ثم أمر المؤمنين بعد 
ذلك بأداء الامانات الى أهلها والحسك بالعدل » لان أولئك قد خانوا جمليم 
الكافرين أهدى سبيلا مق مين + وأعرهر بطاعة الله ورسوله في كل شيء 
وطاعة أولي الامر فما جبعون عليه مختا رين لامسيطر عل 32 فيه وبرد ماتنازعوا فيه 
الى الله ورسوله في مقابلة طاعة أوائتك لاطاغوت وإعامهم به و بالحبت واتباعهم 
لبوى . وبمد هذا بين انا حال طائفة أخرى بين الطائفتين وهم امنافتون الذين 
يزعمون أنهم آمنوا ومن مقنضى ١‏ .ماأمر به المؤمنونفي ال يتين الا بقتين 
ولكنهم ممهذه الدعوى يريدونةان بتحا كوا الىالطاغوت الذي عليه تلك الطائفة 
قال ١‏ 2 0 عا أنزل اليك وما أنزل من قبلك 
يريدون ان بتحا كوا الى الطاغوت 4 وقد ذكر المفسرون أسبابا متمددة لنزول 
هذه الآاية عنمنا اختلافها ونشتت رواباتها ان جزم يواحدة معينة منباواعا نسترشد 
عجموعها الى معرفة حال غرضواعر ' عن كك الرسول(ص)وقد ثقدم أن«الطاغوت» 
مصدر الطفيان وهو يصدق على كل من جاءث الروايات في سبب نزول الاي 
بالتحاك اليهم (كا قرأت ص قصد التحاى الى أي ا كيريد أنعم 
له بالباطل و.هرب اليه من المق فهو موٌمن بالطاغوت ولا كذلاك الذي تام 
ألى من يظن أنه حك اله وكل من بتحا ك اليه «ن دون الله ورسواه من يح 
بشير م انزل الله على رسوله فهو راغب عن الحق الى الباطل وذاك عين الطاغوت 
الذي هو عم الطغيان الكثر» ويدخل فيهذا مام كثيرا ء ن حلي الخصين 
الى الدجالين” كالعرافين وأصحاب المندل والرمل ومدعي الكثفو رج الحم 
في الصا لح وكل ماأ أذن به الشرع مما هو معروف 


0-0554 الاعان يتتضي السل.الزعم لفق (الناء.س) ‏ 


أقول والاسئنهامفي قوله تعالى 2 ألإثر #الستناء سيم نر لذن يزعنون انهم 
آمنواو يأتونعابنافيالاعان كانقدميانه فينفير « ١ل‏ تر إلىالذينأوتوا نصيبا من 
الكتاب » وأحوال الام ككون متشامبة لانبامظبر أطوار البشر فالاعانالصحيح 
يكتب الله ورسله يقتضي الاتباع والعمل ما شرعهاللّه تعالىعى أ لسنةتلك الرسل» 
وترك ال.ل مم الاستطاعقدليل على أن الاعان غير راسي في نفس مدعيه فكيف 
اذا كان العمل بضد ماشرعه الله تمالى#تمكذا كان يدعي الاعان عوسى والتوراة 
جميعاليبود حتى أوائك الذين يشكرون الضلالةبالمدى وبا كلونالسحث ويؤمئون 
بالحبت والطاغوت » وعكذا كان في مسي العصر الاول من بزعمون انهم أمُنوا 
بها أنزل الى الرسول (ص ) وهم مع ذلك بيرغبون عن التحا كاليه الى التحاكم الى 
الطاغوت » وهكذا شأن الناس في كل زمان لايك ونون كلهم عدولاصادقينفيملة 
منالملل » ولا يكونون كابم منافقين أو فاسقين في ملة من الملل » ومن المنجائب 
ان يقال ا نكل المامين الذين رأوا النبي (ص)كانوا عدولا والقران يصف بعضهم 

. مثل ماني هذه الآآبة ويسجل على بمضهم النفاق‎ ٠ 
والزعم في أصل اللغة القول والدعوي سواء كان ذلك حا أم باطلا..قالأمية‎ 
ابن ابي الصلت في شعر له م سيتجزك ري ما زع » يريد مأاوعد وارى أن القافية‎ 
اضارته الى استمال هذا الحرف هنا وما هو مكين ووعده تعالى ايكون الا حتا.‎ 
وقال الليث سمعت أهل الم بية بقولون اذا قبل ذ5 فلا ن كذا وَكذا فاها بقال‎ 
ذلك لأعر يستيقن انه حق واذا شك فيه فلم يدره لله كذب أو باطل قبل زعم‎ 
فلان كذا . وقيل اأزعم الان وقيل التكذب » وكل هذا مأخوذ من اختلاف‎ 
الاستعال ينظر القائل الى بعض كلام العرب دون بعض »ء والذي ينظر في جوع‎ 
استمالاتها ذه السكاة جزم بأن-الأكثر ان تستعمل فما لايجزم به وان جاز‎ 
ان يكون حقا . وقال الراغب الزعم حكاية قول يكون مظنة التكذب وهذا جاء في‎ 
القرآن فيّكل موضء ذمالقائلين به » وأشار الى بعض الآيات فيذلك ونحن نز يدعليه‎ 
في بانها قال تعالى(6+ :مازع الذي نكفروا انان سعتواقل بلىور بي تبعان )وقال(5:)ه‎ 


ونا نرى معك شضعاءم الذين زم انهم فيكم شركاء لقد نقطع بتكم وضل عَلك 


( النساء ٠س‏ 4 ) نعي كل ني عن الطاغوت . الحكم بالقانون 8؟1؟ 

1 ما كنم تهون ) وقال ( 51:10 قل ادعوا الذين زعمنم من دونه فلا ملكرن كشف 
الضر عنكم ولاحويلا) وقال (14:ه بل زعت انان تجمل لك موسا ) وفي هذه 
السورة أيضا (*5 ويوميقول تْ شركاي الذين زعم ( وبقي آبات أخرى 
مستعملة هذا الاستعال فلفة القران ارل الزتم يستسل في الباطل والكذب وهو 
برد على الزاعمين ولا بقرهم على شيء 

ف وقد أمروا ان يكفروا به 4 أي يريدون ان بتحاكوا الى الطاغوت وقد 
أمروا انيكفروا به فيالتغزيل الذي بزعمون أنهم آمنوا به فبذا التغزيل قدبين ذلك 
بنص الخطاب أو خواه قال تمالى في سورة النحل وهي مكية ( 01:1 ولقدبمثنا 

في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنيوا الطاغوت ) الآابة وهي نص فيانكل 
نبي أرسله اله تمالى قد أمر أتباعه باجتناب الطاغوت . وقال تعالى ( *:ده؟ فن 
يكفر بالطاغوت و يؤمن لله ققد استمسسك بالعروة الوثقى ) الم الآتين . والعنى 
أن هؤّلاء الزاعمين دعي الستبع الاعان باللّه وعا انزله على رسله وتدل أفعاحم 
على كفرم باللّه واعانهم بالطاغوت وإيثارهم لمكيه 
0 ا الشيطان أن يضلبم ضلالا بعيدا 4 قا لالاستاذ الا.امأي ا نالشيطان 
الذي هو داعية الباطل والشر ني نفس الانسان يريد ان يجمل ينهم وبين الحق 
مسافة بعيدة مكون طلا عنه مستمرا لانهم لشدة بمدهعنه لامبندونالىالطر يق 
الموصلة إليه . قيل له فا تقول في هذه ال حاكم الاهلية والقوانين 7 قال تاك عقو بة 
عوقب بها المسامون أنخرجوا عن هداية قوله تعالى « ذان تنازعم في شى: فردوه 
الى الله والرسول » فاذا كنا قد تركنا هذه المدابة للقيل والقال وآراء الرجالمن 
قبل أن نبتلى بهذه القوانين ومننذيها فأي فرق بين آزاء فلان وآزاء فلان ركبا 
آراء منبا الموافق لنصوصالكتاب والسئة ومنها الخائف له + وحن الآن مكرهون 
الى التحام الى هذه القوانين فهااكان منها مخالف حك الله تعالى يقال فيه أي في 
أحله ‏ الامن أ كره وقلبه مطمثن بالامان » الآآبة . وانظر الى م! هو موكول الينا 


لفسعر النساء » 2 خامس » لان + ج 5» 


0 احا كم الاعلية وا لكم بالقوانين والنقليد (النساء. س ؛) 


الى الآنكالاحكام الشخصية «العبادات والمعاملات بين الوا ادبن 9 ولاد 
والازواج والزوجات فهل ترجم في شي* من ذلك الى اله ورسوله + نع 
عالمان منا فيمسألة فهل بردانها رمه أم برداتها الى قبل وقال» 1 شول 
قال الجل وهذا يقول قال الصاوي وذلان وفلان عا كنكة انه واللايس وكتت 
ف ا يومد « يحور الموضوع ) وعرأده ظاهر فانه بقول انه لاقول لأحدفيقضية 
أو مسألة مع وجود نص فيا 17 أوفاقَضي ىبه (ص) باذنا دعن 
وجل وا مسلمون قدتركوا ماجرىعليه السلفمنالنظر في كل قضيةني كتاب اللهأأولا 
ثم في سنة رسوله وفي رد المتتازع فيه البهما بل عملوا براء الناس الفرين يتتمون المهم 
و يسمومبمعلاءمذاهيهم وأنوجد نص الكتاب أوالسنة مالفا له» و يحرمونالرجوع 
الىهذهالتصوص لان ذلك من الاجتباد لطر عنده, الذي يمد المتصدي لهضالا 
لا في نغارم » 2 علىهذا الذنبالذيهواجتتابتقدم الكتاب والسنةعيل 
ل قول ورأي أنسلس المامون لمسكامممفيمئل مص رحتنا توا مين المكم 
بقول فلان 0 لسمومم أهلالغقه وبأخذون 3 اي كتم مابتداءوافق 
نصوص الكتاب والسنةأمخا لغها! لاحك بقول فلان وفلانمن واضعي 0 
لمتحا كون الى رجال القانون أسوا أ حالامن لمتحا كين الى أقوال لنقباء ثم الآن 
أقدرعل تحكم الكتاب والدنة فيعبادائهم ومعاملاتمم فهايتهم وفيت ا كبالشرعية 
منهم على تحكييها في المعاملات المدنية والعقوبات لأنهم في هذا نحت سيطرة 
الاجاني الاقوياء » واما في ذاك فليسوا حت سيطرة أجنبيةء فاذا أراد عاماؤهم 
وأهل الرأي والمكانة فهم ذلك ننذ ولكنبم لابريدون . والذين يضعون هذه 
القوانين المصرية يوافقون في أ كثرها الشرع وينون رأمبم على المصلحة العامة 
بحسب ما يصل اليدعاميم ولكنم لا بلصقونراً. همبالشرعكا لنتباء > ومراعاةاللصلحة 
من مقاصد الشرع فيالمنصوص وفي ا موكول الى الرأي والناسيقبلون آراء المنسويين 
الى الفقه ولو فيا خالف نصوص الكتاب واللنة لأنهم يلصقونها بالشرع من 
حيث يدعون أمها اجنهاد صحيح مبني على اصوله ولك نلااجتهادمعالنص»ورا كان 


(النساء .س4 )_ حم من أعرض عن حك الله عدا 27" 


العامل بالرأيلايسميددينا أقل جنابة علىالشرع ممن يعمل بالرأي يسميه دينا ولا 
سما مع وجود النص . 

وجملةالقولانهما كان السامين انيقباو قولاحد أو يعسلوا برأيه يشي المحم 
فيكتاب الله أو سنة رسوله (ص ) الثابتة » الا فما رخص الله تعالى فيهمن أحكام 
الضرورات والخاحات ومالا حك لدفهما فالعمل فيهبرأي أولي الاأمر ني كل زمن 
بشرطه أولى من العمل داممًا برأي بمض الؤلفين لسكتب الثقه في القرون الخالية 
لأنه أقرب الى المصلحة . هذا هو ماكان يريده رمه الله تهالى في العبارة التي 
٠‏ قاها في درسهبالازهر وما كان يعتقده . نعم إنمن يضعون الاحكام ١‏ لانص فيه 
يشترط في الاسلام ارن بكونوا عالمين بالنصوص ومقاصد الشر بعة 0 - 
لا يخا لفوها ولينيسر لم م رد المتتازع ع فيه المها » والاستاذ الامام يقول ببنا أ 


اإواذا قير لم تعالوا الى ماانزل الله والىالرسول رأ يت امنافقين يصدونعنك 


صدوداصر سنيهذه الآية بعادلت عليه التي قبلها من نفاقهؤلا٠‏ الذي نيرغبونعن 
حي كتاب الهو رتتوله الك الطاغوت ٠‏ من أصحاب الأ هواء وناهيك عن قعل 
دقع بدالرسوأ 1 100 الاحقاما يينتالدعوى عل حقيةتها لأ الحم 
بحسب الظاهرء وام ما حك غيره بشر يمت قتديقم فيهالطأيجهل القاضي با لمكأو بتطبيقه 
عل الدعوى. .يقولتغالى واذاقي للا , ولك اللمنيزصونانهم أمنواوه يريد نالتحاك الى 

الطاغوت: تعالوا الىىما انزل الله فيالقران لتعمل بهوتحكيه فهابينتاوالى الرسول ليحك 
بينتاعاأرا داشرا يتالمنا قمر عن أي رايهم وهم المنافقون - جاء بالظاه يدل الضممر لييدن 
5 لمم وحالأ مالم بالنص ويبني عليدما بعدهوهو اثره -- يصدوزعنك صدودا أي 
يعرضون عنك و برغيون عن حك.ك إعراضا متعمدا ممهم '. وهوهنامن (صد »اللازم. 
والآ.ية ناطقة بأن من صد واعرض عن حك الله ورسوله عمدا ولا سيا بعد دعوته 
اليه وذذ ككره به ذانه يكون مناققا لا يعتد عابزعه من الامان ومايدعيهمن الاسلام» 
وهى ححة الله البااخة على المقادين لبعض الناس فيا اسآبان حكمه في الكتاب 
والسئة ولا سسيا اذا دعوا اليه ووسفلوا به . قال الاستاذ الامام ان المامل لهم على 


م النامّون ني مالي الشدة والرخاء (الشاء. س») 
هذا الصدود هواتباع شبواتهم وأ لقتهم للباطال» وعد الحق عرض عنهاعراضا شديدا 
0 قال) ثم اراد تعالى ان بين سخا فنهم وجهلهم وعدم طاقتهم بااثنات على 
هذا الصدود فقال لإ فكيف اذا أصابتهم مصيبة بها قدمت أيديهم 4 الح أي او 
عقلوا لالتزموا ماأظبروا قبوله من الاسلام وعماوا مقتضى ما ادعوه منالاعان نم 
لم الاستفادة منه لأن العاقل بعلم ان تلك الال التي اختاروا فيها التساكم الى 
الطاغوت لاتدوم لهم فوفك ان ينتقلوا منبا فيقموا في مصاب يضطرهم الى 
:بالتحا 5 الىمغعرالرسولإلاإحساناوتوفيقا كأنه يقول فكيف يتملون اذ! اطلمك 
دعل شأنهم في اعراضهم عن حك الله الله واتتحاكم اليك وبين ان علهم يكذب 
را الاعمان 17: مهم اذا مون شر 3 والاذلال و واعدرة لغعرهم . وذهب 
أبوسم الى ان فى اليه بشارة با ن النافقين سيقعون فى مصبية تفضح أمرهم» 
كلت سرس : وهأ ل يو بونحيلئذ ويجيئوك أم لاه ويقول غيره لد المراد 
بذلك البشارة بشي* سيقع»وا: اهو ياناجز لاسرهي رإينانعؤ تي 7" 
وإراءسهم انهم ستباء الاحلام » مستحقون لما يعاقييم به الني عليه السلام » 
أقول اشار الاستاذ رحه الله تعالى في الدرس الى اختلاف المفسربن 
في فهم الكبة و إعاتناقلوا الخلاف فيا لأ نه رؤعيعن بعضالسلف فيها فب شاذفعه 
بعضيع فبه وهو قول الحسن ان قوله تعالى « فكيف اذا أصابتهم مصيبةها قدمت 
أيسيهم « حملة معترضية" بس ماقابا وما بعدها والمععى: و3 رأيتالمنافقين يصد تعبدون ع نت 
صدودا ثم جاوّك يحلفون بالله 2 أي اذا دعوا الى ماأنزل اه واليك يصدونعنك 
فيغيتك» ثم يجي ونلك يعتذرون و يحلفون في حض رك فين اذا أصابتبم مصيبة 
أي كف يكون حال تلك المصية والشدة . وقال الرازي ان الواحدي قد اختار 
هذه الرواية» واقول لاعجب اذا اختارهاء وان كان النظمالكر يم يترا منباء وقد 
خطرت ف بال من هو احسن مله فها اكلام 4 وهل عثرمتقد معثرة ول يعثر ورأءه 
فيه كثير من التأخرين واوتّكانا لامثارء ثم ان بعضهم حمل اكلام هناعلى معنى 


( الناء . س 4)_النفاق عرضة للفضيحة بأثره في العمل .8 


الآايات لواردة في فيالمنافقين عام وخلطين الا با تّالواردةفي الوعد سان ننا 
وأغرا أء 7 ) ص ( بعقاهم » وقي فى الذين يتخلفون منهمعن الخروج ان 
المهاد ثم يمتذرون اليه بعد ذلا كاهو مفصل في سورة التوبة وسورة الاحزاب 
وكل ذلك من التو الذي ِضيع معة الممنى المتبادر من الاية وهو: 
فكنيكون ال هؤلاءالمنافقين أوحالم وحال أمثالم أو كيف يكون الشأن 
في أعره, اذا أصابتبم مصيبة بسبب ماقدمت أيدمهم أي ماعلوا من السيئات 
بباعث النفاق الظاهر » والنيث الباطن» فانالا عمال السيئة ثترتبعلها آنا ر سيئة» 
وتكون لا عواقبضارة لاعكن كتانباء ولايستةنيصاحبباعن الاستمانة فيها بقومه 
وأوناء ا 
هذه الاعمال لابد ان يكرتب عليها بعض المصائب ١|‏ يي تفضح أعرهم وتضطرتم 
الى الرجوع الى البي والاعتذار له والملنعل ذلك ليصدقه فانم الشعرون هم 
متبمون بالتكدذب اركف تعاملهم في هذه الشدة أمها الرشول بعد علنمك 3 
ا من صدودم عنك» فى ل فى وقت الاستغناءعنك» هل تعطف علييم وتقبل قولم 
اذا أصابتهم المصيبة التي يستحقونها بارتتكاب أسبامها لإ ثم جاوْك يحلفون باللهإن 
أردنا الا إحسانا وتوفيقا 4 أي مخادعونك بالحلف ,الله آمهم ماأرادوا با عملوامن 
الصدود أؤمن الاعمال المتكرة والمعاصى التي ترتيتعليها المصييةالا احسانا فيالمعاملة 
وتوفيقا ينهم وبين خصمهم بالصلأوالججم بعن منقمة الخصمين» وقالوا تمن نمل أنك 
لا حك الاعر الحق لاتراعي فيه احدا ف ترضررا في أسهالة خصومنا بقبول حكم 
طوأغيتهم والتوفيق بدن منذعتنا ومنمعتةهم 
سألالملم لمك يكف تكون المعاملةفيهذه الما بيدا لببانمابجب العمل بدوهو 
فوله 7 أوائكالذين ب اشمافي قلويهم 0 > من الكفر والحقدوالكيدوتر بص 
الدوار بالمؤمنين ليظبروا عدواتهم . قال الاستاذ الامام بلدا تدل عل المظلمم 
الامر أي تاعته وكيره ولا بزال مثلما مستعملا فيا يعظم شأنه من خير وشر 
وهسمر 5 رد وحزك تل الرجل أن جيه وحنظط وده اه بهم مافي تقس بلك »> أى يي 


6 معاملة النبي ( صْ) للدنافقين (النساء. س ©+) 
زيقول فى المدوالماكر الخادع الله بل ماني قله . وا معنى ان مافي قلوب هؤلاء 
الناقين كوعدا لايرف كأدر لاا تعالى ل[ فأ عرض عنهم أي اصرف وجوك 
عنهم ولا ثقبل عليهم بالبشاشة والتكرم ل وعظهم 4 ببيانسوء حالهم لمماذاء 


لا و 
اصروا على ماهم عليه [ وقل هم فيأنضيم قولا بلينا 4 يبل من نفوسبم الا“ثرالذي 
تريدان تحدثه فييا . 

أقول أما الاعراض عنهم فهو حدث في نفوسهم المواجس والخوف من سوء 
العاقبة فامهم ل يكونوا على بقين من اسباب كفرهم ونفاقهم ولا جازمين ا في 
نفوسهم من تكذيب الوحي ولذلك كانوا يحذرون 0 عا في 
قلوييمء وترون كل محةطل م ء فاذا رأوا من ال: لني ( ص ) الاعراض عنبم 
وعدم الاتفات الى اعذارهم ١‏ ُو كدة بأعانهم الكاذية عل لاق عادته مع 
اصحابه من الاقبال علهم والبشاشة في وجوهبم فا مهم يظنون القلنون : اعله عرف 
مانسر في نفوسنا » لمل سورة نؤلت نبأته ما في قلوبنا » لعله بريد ان يواخذنا 
عا في بواطننا . وهله الطنون العداهم م للتأمل فيا يلي عليهم من!! أوعظ وهو كأ 
تقدم في تفسيرالجزء الثاني (ص *60 ج  )*‏ النصم والتذكير بالخير والمق 
على الوجه الذي برق له القاب ويبعث على العمل . 
وأما الامر اثالث وهو م ١‏ وقل لهم في قم قولا بليغا » فقيل مم ىقوله دفي 
0 فيشأن أنسهم كأنيذ 5 0 فيعةائدها 0 
عرآةٌ الباطن » وبين لمم ان هذه الذبذية ا من أعر 
ليأهم» لمهم صاروا, مها فياضط ضطراب دام وم م ملازم » وهي رهم في آخرتهم » 
ا العب بن بم معناة ه فيالسر دون الما لان الكالد لام في اأسر يبلغ من النفس 
مالا يلنه اكلام على مسهع من الناس فان من نحدثه خاليا لابثغله عن معبى 
حديئك ما يشغل غيره من ذهاب نفسه وراء تأثير حديشك في نفوس الناس الذرين 


سيعوه : هل حنقرونه بهء هل محدثون به غعرهم » ماذا بابغي ان يفمل وان بقول 


( النساء. + )بلاغ نينا وحكته وكالىا بالترآن 2 الاسم 


اال لاه أواجتر لاجة +رقل ال لابين الى أي ينون نيا 
و بلغ غاية مايراد به منبا » وعو الذى أشاراليه الاستاذ الامام . وفيهتقديمعمول ٠.‏ 
الصفة على الموصوف وهو جائر عندالكوفيين وكثيرا امابرجحالاستاذالامام مذهييم 
ولاسيا في الحواز واستعمال أللغة والبص ريون لاججيزونه الاحيث يجوز تقدريم العامل 
وتوسع بعضهم في الظروف . دقيل أن المراد بالقول البليغ ان يكون الوعظ بكلام 
بليغ وقيل هو أمر ثالث فالوعظ النصح المتعلق بأمر الا خرة والقول البليغ ما يكون 
في أمر الدنياومماماتهم فيه وذ بعضهم أنمن بلاغة الكلامطوله وهو قو لمردود 
5 الآ.يقشبادةللزبي (ص) بالقدرة على لسكلامالبليغ وتفويض أمرالوعظ والقول 
البليخ اليه لا نالسكلا يمتلف :مير ه باختلافافهام الخاطين وه شبادة له بالحسكية 
ووضم التكلام فى موضعه وهذا يمي إيتاء الله تعالى نبيه داود الكمة وفصل 
الخطاب وما أوتي ني فضيلة الاوأوتي ملا خاتم انبيين ( صل اللهوسل عليه وعلييم 
أجممين)وشهادةالَّهتماى لمفي هذا مامأ كلرشهادةو نا آناهاشتمالىهاتين الم بتعن 
على وجه السكالبالنبوة «القرآن ول يكن قبل النبوةمشهورا بين قومدبالتصاحة والالافة 
وان كان قصيسا بليغا لان الله تعالى صرفه عر:_ مظير فصاحتهم وبلاظتهم 
وعو الشعر والخط بةوااتنة ( المغالبة ) في الاسواق والمجامع . وانما صرفه اللهتمالى 
عن ذلك لتكون حجته فيإعجاز القرآن بالبلاغة أظهر وابمد عن الشبة فلا بقوان 
قائل انه عرن على التكلام البلي وزادله الزمن الطويل حتى ارثقى فيه الى هذه 
ااقمة العليا التي لايطاول فها . هذه هي حجنا المؤيدة بسيرته الشرينة على انه 
صل الله عليه وسل يكن معدودا قبل النبرة في بفء الوم بالشعر ولا الطابة و 
53 محل مفاخراتهم وماثنامهم فيا وها كان مشبورا بالامانة والفضيلةوالصدق. 
وأما ديلنا على ان المكة العليا كالبلاغة العليا قد كلدالله تعالى مم بالتبوة أيضا 
فنصوص القرآتٌ ء وسرأتي منبا فيهذه السورة قولدتعالى(؟1١٠وأنزلعليك!لكتاب‏ 
والسكية وعلدك مالم تكن 45 
قال القاضي عياض في الشماء « وأما فصاحة اللسان و بلاغة القول فقد كان 
(ص) من ذلك بالمحل الافضل * والموضع الذى لايجهل » سسلاسة طبع » و براعة 


ذذا حك الله ملاعة رسله (النساء. س4) 


ش مراع دا برطم رمام النظاء ال رياه وقلز تكلف » 
أوتي جوا مع الكل » وخص ل 
منها بلا ا ويحاورها باختبا » ويبارمبا في معزع بلاغتها » حنى كان كثعرمن 
أصحابه » وان وس حم فل ونفسير قوله » من تأ مل حدبثه 
وسيره > ذلك ونحققه » ولس كلامه مع قريئن والانصار وأهل الحجازوتجة 
ككلامه معذى المعشار المدداني وطبفة النبدى وقطن بن حارثةالعليبي والا شوك 
بن فتن روال عدسدز لكاي وغيره من اقيال حضرموت وملوك الون » 
ثم أورد الشواهد على ذلك 

(حدنعد) اا رمن ' وسول الآ إلا لبطاع با باذن للْء وأؤأنم 
إذ ظلوا اسيم جاو فَاستتفروا الله ا الرّسول لَوَجَدُوا 


+ سار 


افد ادها( :مه ) فَلاوَرَيِك لا "١‏ بومنون حت يبحك ولك فا تر 
ينم ٠‏ ثم لايَجدُوا في أفسهم حرجا ما قضيت و يليوا تسن 
الكلا م متصل عا عا قبله متم لسياق وجو وب طاعة الله ورسو له والنشنيع علىه,. نْ 
ام الى ال رسول » ويؤثر عليه انتحاكم الى الطاغوت ء وقالالاستاذ 
الامام بعد ماين تعاى م ما ينبغي لارسول مع أولئك امنا فقين قال 3 وما ارشنامق 
رسول الا ليطرع باذن لله 44 4 فبذا كا لدليل على أستحقاق اوائتك المنا فشن امقث 
لا نهم لم برضيو الرسول صل اله عليه وس . بول اننا أرستاهذا الرسول عل 
0 في الرسل قبله اننا لاترسلهم الا لبطاعوا باذن الله ث#الى » قن صد 
علوم وخرج كي كان خارجا عن حكمنا وسئتنا فييم 
متكا با أ كبر الثام فى ذلك . وقوله « د باذناشٌ» للإحتراس لا نالطاعة فى المقيقة 
َه تمالى فهذا القيد من قيود القرآن الحكمة الذاهبة بظنون من يظنون ان الرسول 
يطاع لذاته بلا شنرط ولا قيد فهو عز وجل الي لست الا 57 


( النساء . سء ) الاذن في الافة . عصمة الانبياء واجتبادهي “#م؟ 


تعالى رب الناس وخالتهم وقد أء ران تطاع رسله فطاعتهم واجبة باذنه وايجابه 
أقول قوله العام « من وول » ألم ف انعم راق النفي من ان يقال « وما 
أرسلنا رسولا» فشكل رسول جب طاعته » وايجاب طاعة الرس ل تشعر بان الرسول 
أخص من النبي فالرسول لابد أن يكون مقها اشر بعة 
وفسر بعضبم الاذن بالارادة و بعضهم بالامر و بعضهم بالتوفيق والاعانة » 
وهو نما تجادل فيه الاشعرية والمعتزلة ولا عجال فيه لالجدال » قال الراغب الاوذن 
فى الشي* إعلام باجارته وا أرخصة فيه نحو « وما أرسلنا من رسولالاليطاع باذن 
الله » أي ا اا اه وقوله بارا دنه وأمره تفسير باللازم والا والاذن فى 
اللغة كالا ذان والايذان لا بعل بادراك حاسة الأذنين أي بالشع فقوله ليطاع 
باذن الله معناه باعلامه الذي نطق به وحيه وطرق اذاتم كقولهني الآ بة السابقة 
الي هي ام هذا السياق « أطبعوأ | اله واطي | الرسول . » وما صرف الرازي عن 
هذا العى البدميبي الا انصراف د كائه للرد على الحباني دون فبمالابة في نفسها 
ها تمطيه اللغة النصحى 
واستدل بالا بة على عصمة الانبياء ووجهه أننا مأموْرون بطاعتهم مطلقا ه فعى 
واجبة » وإوأتوا بمعصية لكنامأمور ين بطاعتهم فيا فنكون بذلك واجبةوقد فرضنا 
أنه معصية محرمة فيازم توارد الايجاب والتحربم على الشيء الواحد وعو جمع بين 
00 ععى | النقيضين . وف هذا الاستدلال نظر فان ل بة تدل على وجوب 
تهم فيا بأء هرون أو حكبون به قالممتنع أن يحكموا أو تأمروا تخلاف ما أنزلهالله 
مام 0 0 فيل بأعروا ول يكرا بها فلا ندل الآ بة على وجوب 
اتباءبمفيها وان كا نتعن أ كر امات قفني “قيعي الدع يي كان مف روضاعلى 
نبينا(ص)دونالمؤءنين » ومنها ا كتمدداازوجات الذي أيه منه مالم ييح 
لغيره . ومن أوامره واحكامهما يكون بالاجتباد اذا لم يكن في الواقعةأو الدعوى وحي 
منزل ء وم يقولوا بعصمة الا نبياء من الخملي في الاجتباد وانما قالوا ان الله تعالى 
شم و لكر لين م أرق رك ويم يك وقم لنبينا (ص ) 
« تفسعر النساء » 0 خامس » «س اج 65 


كرف التوبة واستغفار الرشول (الساء . س 4) 
في مسألة اشرى بدر ومسألة الاذن لبعض المافتين في التخاف عن غزوة تبوك» 
كن الخطأ في الاجتباد لبس من المعصية في شىء فهو لابناني العصمة لأ ناللعصية 

في عخا لفة ما أمر الله تعالى به أو نعى عنه ش 

٠‏ (دلواتهم اذ ظنوا اتشمم) ألياذاو ان أولئك الذبن رغيوا عن حكيك 
المح الطاغوت عندظل.م 0 بذلاك لجا دول فاستغفروا تغفروا الله 4 من دنهم 
وندموأ أن أقترفوه وحسنت نت توبمهم ذو # واستغفرم الرميول #أيدعا الله أن يغفره 
هم ل لوجدوا الله توابا رحا 4 أي تقيل الله تو بتهم على هذا الوجه أتم القبول 

دأ كلهوتق.دم برحهته وحرهم بإ حسا نه 0 نه تعالى يبل التوبة الحو كرابما 
عاد صاحيها ورحمته وسعت كل ” دي 2 

هذا هو معنى صيغة البالفة في تواب رحم . وإها قرن استغتارهم الذي هو 
عنوان تو بتهم باستغفار الرسول ( م ) لآن ذنهم هذا ل يكن للا لاقم قط 
لم تعد شيء منه إلى الرسول فيكف فيه توبتهم بل تعدى إلى إبذاء الرسول من 
حيث أنه رسول له وحده المق في الحم بين المؤمنين به فكان لابد في توبتهم 
وندههم على ماصدر منهم أن يظبروأ ذلك للرسول ليصفح عنهم فيا اعتدوابه علىرحقه» 
ويدعو الله تعالى ان يغفر لم اعراضهم عن حكمه » ومن هذا البيان تعرف تكتة 
وضع الاسم الظاهر موضم لاد قال م واستغفر لم الرسول 4 ئّ 05 
( واستنئرت لم » فانحقه علييم ان يتحا كوا اليه إنما كان له بأنه رسولاللهوأنه 
مأمور بأن يح بين التاس ا | 0 الله في وحيه وما هداه اليه في اجتباده . ولو 
أنهم اعتدوا في معصيتهم على حقوقه الشخصي ة كأ كل شيء من ماله بفيرحق لقال 
« واستغفرت للم » فان التوبة عن المعاصي الماعلقة حقوق الناس لانكون مقبولة 
ولا صحيحة الا بعد استرضاء صاحب المق . وجعل بعض المفسر بن تكتة وضع 
الظاهر موضع الضمير إجلال منصب الرسالة والايذان بقبول استغفار صاحب هذا 
المنصب الشر يف وعدم رد شفاعته والظاهر الئاه والمنصبهو هو فيش رفهوعلوه» 
ولكن الله لايشفر لمنافقين اذا لم يتوبوا وان استغفرهم الرسول لان الله تعالى قال 


( النساء . س ») التو بةوشروطها والاستغفار. المشاركة فيالدعاء واستجابته نم؟؟ 


أه فييم « استغثر لم أولا استغفر لهم أن تستغفر م سبعين عرة فلن يشفر الله للم » 
والاآبة ناطقة بأن التوبة الصيححة تكون مقبولة حا اذا كلت شرائطبا » وظاهر 
الآبة ان منبا ان تكون عقب الذنب كا يدل الشرط والعطف بالناء وهو عمنى 
0 ار يتوبون من قريب ظ«( ولقدم لمسكره وذ الاستاذ الامام أنه عا لى سين 
ترك طلاعة الرسول فليا للانتشس | أي افسادا لصلحتا لأن الرسول هاد الى لى مصاح 
التامر ن في دنياهم وآخرتهم » وهذا الها يبش.ل الاعتدا*والبني والتحا كم الى الطاغوث 
وغير ذلك 5 والاستغفار هو الاقبال ِ الله دعزم الاش على اتنا بالذنب وعدم 
العود اليه مع الصدق والاخلاص ّ 5 ذلك . وأما الاستفغار بالاسانعق بالذنب 
طن مذ ااي الي فليس انتهذا راحتيقيا . 
أقول ف 0 بلنظ «استغفراش ) لايعدطليا 
للمخئرة لأن الطلب المتيقى ينعأ عن الشعو لشّعور بالحاحة جة الى المطلوب فلا بد انيشعر 
القاب أولا بألم المعصية وسوء مغبتها » و بالحاجة الى التركي من دنسبا » ولا يكون 
. هذا الا ما ذكر الاستاذ من التوجه القلى الى الله بالصدق والاخلاص والعزم 
القوي على اجتناب سبب هذا الدنس وهو المعصية» وكيف يكون متألما من القذر 
الحسي من ألفه وعرض بدنه له اذا طلب غسله باللسان» وهو لا يترك الانتياث 
به ولا إبدنو من الماء 
وقال في استغفار الرسول انكر تملدون ان مشاركة النأس يعضهم لبعض في 
الدعاء .سئونة وان من ستته تعالى 1 يتقبل من الججاعة بأسر ع ممايتقبلمنالواحد 
فدعاء الجاعة ارجى للاجابة وان كان كل داع موعودا بالاستجابة . وحقيقة 
الدعاء إظبارالع.ودية والخنضو عله تعالى » والاجابة الي وعد مهام الاثابة وحسن 
الجزاء فى اخلق ىن الداعي أ جاب دعا +ه سواء كان باعطائه ماطلب أو بغر 
ذلك من الاجر والثواب » وابها كانت المشاركة في الدعاء ء أرجى للقبول أن 
الداعين ال الكثير بن أشخص يؤدون هذه العبادة بسبيهأي ان ذنبه يكون هو السيب 
ف ب شعورهم امداق ب م كليم بالحاجة الى ان لله تعالى والختضوع لهوالاحاد د المرضي 
عندهفكأن حاجته< اجتهم كليم ٠.‏ فاذا كان الرسول (ص ) هوالداع عي و والمستغفر 


أذ ف شروط الامان . النشاجر اغة (النساء. س 4 ) 


لأولئتك لثائيين من ظلهم لانفسهم مع استغقارهم هم فذلك من اشتراك قلبه 
الشريف مم قلويهم بالماجة الى تطبير اله للم من دنس الذنب وطلب النجاة من 
عقوبته وناهيك ,قرب الرسول ( ص ) من ربه والرجاء في استجابة دعائه . 

وأما اشتراط استغفار الرسول الى استغفاره فعناه ان تو بتهملاثتحقق الااذا 
رضي عن تو لهم رضا كاملا حيث يشعر قلبه الرحم بالمؤمنين يحاجتهم الى المغفرة 
لصحة تو ينهم و إخلاصهم فذنيهم ذلك لاينفر الا بض استخفار(ص )الى استففارهم 
ولس كل ذنبكذلك ل يكتفى في سائر الذنوب بتوبة العيد المذنب حيثٌكان 
والاخلاص ثٌّ تعالى أم :. 

أقول وقد يننا الغرق بين هذا الذنب وغيره من الذنوب ومنه يمل ١‏ بعد من 
قا سكل ذتب على ذنب الرغبة عن التحا كم الى الرسول ( ص) وايثار ار التحاكم 
الى العطاغوث» وقا سكل مذني يعد وفاة الرسول (ص ) على م عرش عن 
حكبه فيحياته» لجعل حجى عكل 57 نب الىقيره الشر يف واستغما ا 

من أعيطوا عن كتهو جانة ”اين مسختتر بن لماو فر حقه عليهم و ستغض لم 

لإفلا ور بك لايؤمتون حى تحكرك فما شجر ينهم 3 وله الا انه متصلة عا 
قبلبا أشد الاتصال وااسياق 0 ذكوا أسابا خاصة نزولا » أقم 
الله تعالى بربو بيته أرسوله (ص ) مخاطبا له في ذلك خطاب التكريم » ومن المءهود 
في اللغة ان مثل هذ | القسم يعد تكرها وقد كانت عائثة قسهم برب ب ممد رص ) 
دما غضيت عرة اقسيت دب دايع (ص) فكامبا النى (ص) فيذلك بعد رضاها ' 
قتالت : اما اهجر اسك . اقسم تعالى بأن أولئك الذين رغبوا عن التسا > اليه 
(ص) وأمثالم مقعم من المنافقين الذين بزعونالاعان زعا كا تقدم لايؤ.نون أعان 

صحيحا حقيقيا وهو إعان 0 الابثلاث 

(الاولى ) ا كيرا الرء لس )فا شجر ينبم أي في القضايا الي 
مختصمون فيبا ويشتجرونةا] يلين آلآ لق فهالحم 3 أما يعترف بهكل منهم بل بذع 
ك1 مذهيا فيه ؛ فعى شحراختلاف واختلط 0 قبل آن.الشجر( مصدر 
شجر ) والتشاحر والاشتجار «أخوذ من الشجر الللتفالمتداخل بعضه في بعض » - 


(الفساء.س )2 الخرج من حكم الرسول . عصيته 2 /514؟ 


وقال بعضبم بلى سمي الشجر شجرا لاشتجار أغصانه وتداخلبا - وقيل من الشجار 
( ككتاب ) وهو شب الطودج لاشتباك بعضه في بعض » وقيل من الشجر 
( بالتتح ) وعو ممتح الم اتكثرة التكلام في الامور التي قم التزاع فيا » وكل 
هذه المعالي مناسية » وحكييه فويض أمر الك اليه 

(الثانية ) قوله لإ ثم لامجدواة في أنفسهم حرجا مما قضيت © الحرج الضيق 
والقضاء الحكم وم بعض المستشرقين من الافرت ان لفظ القضاء رمعم 
في صدر الاسلام الأول يعنى امك وهذا من دعاو يهم اللي يتجرءون علمها من 
عير اسخقصاء لاعا. والمعنى ثم تذعن نفوسهم لقضائك وحكيك فا شجر ينهم 
حيث لايكون فييا ضيق ولا امتعاض من قبوله والعملبه. ولاكان الانانلاعلك 
نفسه ان يسبق اليها الالم والحرج اذا خسرت مااكانت ترجو من الفوز» والحكم 
لها بالمق الختصم فيه عفا اللّهتعالى عن احرج يفاحى* النفسعندالصدمة الاولى وجعل 
هذا لشرط على التراخي فممانه بيء والمؤمنالتكامل الاعان يفشر ح صدره لحكم 
الرسول من أول وهلة لذلمه انه الحق وأن الخدرله فيه والسعادة في الاذعانله » 
اذا كان فى | عا حك نا اق عدر عد السندنة الاروب ثم المودعل ننه 
بالذكرى و ينجي عا ها باللوم حتى مخشع وتنشرح بنور الاعان وايثار المق الذي 
جك نةالرسول (اض ) على الموى » وقيل المراد نفي وجدان المرج عدم الشك في 
حقية ة للم بأن يكون «وقنا بأنه قضاء عر المق الذي لاشيبة فيه» قال هذا من 
قاله وهو خلاف المتيا درلان وجدانالقا_لابتماق بهالتتكليفو قدعامتماهو الصوا 9 

( ااثاثثة) قوله تعالى ( و ياوا ليا ) اللي هنا الإتقياد بالفمل ومااكل 
من يمد حقية الح ولا يجد في ننه طيقا منه ينقاد له بالفهء_لى وينفذه طوعا 
وان ل يمخش في ترك العمل به مؤاخذة في الدنيا 

واستدلوا بالآية على غصمة البي ( ص ) من الحطر في الك وغيره وذهب 
ااراج ذقيا لظم سعارضة هذا يفتواه في اسرى بدر وما | فيمعناه مما عاتبه أ تعامى 


عليه بشوله « عنما ١‏ الله عنك ل أذنت لم » وقوله « عيس وتولى 0 الم وقوله« حرم 


و حم الانبياء على الظاهر . الثقليد والاتباع (النناء. س»)_ 
ما أحل” اشّلك» 0 على تأويله هذه الآياتفي مواضم با . ولاشك في عصمته 
0 عمنى انه :لا نك الا بالق بحسب صورة الدعوى وظاهرها 
سب الواقم 0 م في شر بعته على الظاهر واللّه شثلى السرر. 
وقد قال 0 اقرع لإا اشر وانكم مختصمون اليا ؟ فلمل 
يعض ا حيجته هن بعض دن قضَدت لدحق م ذاعاهي قطعقمن -٠النار‏ 
فلأخذها أ أ و ليتري | ) رواه الجا اعة ة كليم مالاك وأحد والبخاري رمسم واعيناك 
العن الار بعة من حددريث أم سامة . 7 ص أن عليه وس «إعاا 3 بشراذا 
أعرتم 3 ا خُدوا به وإذأ أمرقم بثي* من 0 فانم أنا بشر » 
رواه نسل والنساني 0 سن م . وق معناه « إعا أنابشر و إنالظن مخعلى» 
ويصيب ولكن ماقات لت كم قال الله فان أكذب عل ا ل )4 رقاه 0 وابن 
ماجه عن طلحة وصححوه . ولاجل هذه الاحاديث كانوا يسألونه إذا أمر بأمر 
لم يظبر لم أنه |ارأي هل هو عن ونحي أو رأي ذان”> كان عن ف الاخراريةر 
سلما ء وان" 5 وا ماعندهم ودها رنجع الى رأمهم كا “فمل يوم بدر. 
فا ما أ كل هديه وما أجما 000 وعلى آله وأوائتك الصحب 
الكاملين 
وأستدلوا بالآية أيضا على ان النص لا يعارض ولا بمخصص بالقياس فن 
باغه حديث الرسول( ص ) ورده عخالئة قياسه له فبو غير مطيع لارسول ولا من 
تصدق عليه التصال الثلاث المشروطة في صحة الاعان بنص الا بة » ومخالفة نص 
القرآن بالقياس أعظم جرما واضل سبيلا 
وتدل الآية بالا ولى على بطلان التقليد فن ن بر له حم َه أه وح زسؤالة 
في شيء وتركه الى قول النقباء الذين,تقلد مذحبعم كان غير مطيع لله 0 
كا أعر الل عن 00 قلنا إن للسامي ان ينبع العلماء فليس المعى 
يتخذم شارعين ويقدم أقواهم على أحكام ا 31 نصوصة ونا م 
دلقي هذه النصوص عنم والاستعانة بهم على فبمبا لاني ا نهر و أيهم المعارضة 
انص . مثال ذلك ان بعض التقباء بقول ان حك لزأ 1 على الظلاهر واليامان فاذا 


0 النساء سس 0 شرط الاإمان الاذعان ك6 


حك اك ا: انه ليس للك صار حلالاً لك أن تأ كله » ونص ادي للقن 
عليه الذي أوردناه اننا أن من قضي له حق أحد بناء على ظاهر الدعوى ودو 
يل انه ليس بصاحب هذا المق ا عى قطعة من النار اذا أده . فن بلغه 
الحديث واعتقد صحته ولميعارضهعنده نص يرجح عليهأأو , بنسخه بالدليل لابالاحهال» 
و بقي مقلد"ا لقول ذلك الفقيه إستحل مها حك | له به من حق غيره كان غير مطيع 
له ولرسوله ولا متصِمًا بالخصال الي لتوقف علها صحة ال وعان 
00 37 : قوله تعالمى فلا وربك الم تفر يع على ما سبقه وهو نفي 
وابطال لظن لقلانمن انهم عجرد #افظتهم على أحكا اذه لاحر يوون 
سبوا عان مستحقين للنحاة من عذاب الا خرة وللفوز بثواببا » لاور يك 
لا يكونون مؤمنينحتي يكونوا موقنين في قلومهممذعنين فى بوهم ' ولا يكونون 
كذلك حَتّى حر ك فها شجر واخئاط يينهممن الحقوق» ثم بعد أن كم ينهم 
لايجدوا في أنفسبم ااضيق الذي محصل امحكوم عليه اذ ل الخاضماً 4 
لاسا لازم قا لب من يخضم ذلك أنَالؤْسن لابنازع 8 
في شي: الاا عنده منشبهة المق ذاذا كان كل - ن الخصمين برضى بالحق مبى 
عرفه وزالت الشمبة -- هو شأن المؤمن لسك الرسول برضمهماظاهرا و باطنا 


لأ أ أعنال:: من 1 
أقول أما دن نزول الآية فقد أورد السيوطي منه في لباب النقول 
مارواه الاعة الستة 0 أي البخارى وأصحات السئن الار بعة ) عن عبدالله 


ابن الز بير قال خاصم 0 من الانصار في شراج الحرة ( ١‏ ) ذقال النني 
(ص ) «اسق يازبيرثم ارسل الماء الى جارك » فال الانصاري يارسول الله أن 
كان ابنعمتك؟ (؟) قتلوّن وجيهمقال«اسق ياز ييرثم احيسالماء حت يرجم الى 
المدر ثم ارسل الماء الىجارك » » واستوعب للزبهر حقه وكان أشارعلييهما بأمرلها 
فيه سعة » قال الز بير ا أحسب هذه الايات الا نزلت في ذلك « فلا وربك 


)١(‏ الشراج جنم شرجة وعى هسيل المأء من المرة الى السهل . والهرة وان بظاهسر 
المديئة ذات حجارة سود (؟) أي أقضيت له بسب أن كان ١‏ نامتك 


آنه الصادق في الاعان والمنافق 2 ( النساء. س4 
4 0 اس 


لايؤمنون حني بكوك فيا شجر يبنبم» واخرج ابن ابي حاتمعنسعيد بنالمسيب 
انها انزلت في الز بعر بن العوام وحاطب بن ابي بلئعة اختصما في ماء فقضى ابي 
( ص ) أن.يسقي الاعلى ثم الاسفل . وهذه عين الرواية الاولى مختصرة وفيبا 
جزم بان الآبة نزلت في هذه الواقمة والصوا بان هذا اجنهاد من اارواة لانطباق 
الآبة على الرواية 


ب سردو 


39 :6 ) رَأَوْ ونا كت 0 0 مرا أ تفسكم أ أوأخرجوا من 
مر مأتمارة إلأ كليل م 0 و م تَملوا ا 7 لكان 
خَيدًا 0 تيا( : ١7)و‏ إِذا انيه من ' دنا نيا عطي 
6 مناه ' صرَاط سكي 


الكلام متصل عا سيق قى والسياق 1 16 يله وا مروي عن انق عباس وجاهد ان 


قوله تعالى ف( ولو انا كتبنا علمهم أن اقتاوا ا شك أو اخرجوا من دبارك 4-عائد 
للمنافةمنالذين سبق القول فييم ومن كان ليم فه كيم اذ الاحكام لشبت 
منوطة يذوات المكافين وشخوصهم بل يصفا مهم | وأعمالهم » أي 0 بقل 
أنقسهم أى بتعر يضبا لقتل المحقق ا والمظنون : ظلنا راجحا وقيل قتلها هو الانتحاركا 
فيل مثل هذا في أهر بي اسرأ سرائيل بقتل أنضهم توبة الى عبرال 
أوقنالم اخرجوا من ديا ركم أي أوطاكم وهاجروا امن بلاد أخرئ 8 مافملوه ) 
ال وأطحرة من الوطن ل + الا ليا لمنهم ) هندقراءة 0 
وقرأ ابن عر ا قليلا « بالنصب قالوا 0 هو فيمصاح ف هل الشام ومصحف 
عر 20 ماللك. وها أغتان العرب واعراببما ظاهر ٠‏ بدن 2" تعالى لنا ان المؤمن 
الصادق هومن يطيم اله تعالى ورسوله (ص) ف النشعطواللكره والسبل والشاق » 
واوقتل النفس والخروج مس الدار» وهما مثقار بان أن الجسمد ارالروحه والوطن 
دار الجسم » وأن المنافق هو من يعبد الله على حرف واحد وهو مايوافق هواه 


( النساء ...س 4 ) الصادق والمنافق . اث العمل في الاعان والاخلاق ١4؟‏ 


وغرطه فان أصابه خير املأن به وان أصابته قتنة انقلب على وجهه سر الدنيا 
والآخرة » وأنه قلا يوجد في أم ولتك المنافقين من يصير على نار الفتنة رياء وتقية 
فيطيع فما يكتب عليه ولو كان ا تعرض لقتل » والجلاء عن الوطن والاأهل 
وقيل ان السكلام في جملة المسكافين من الناس والممني ان الانسان خلق 
مدا ا القدم فيآية( 00 ) من هذه السورة فلوكتينا 3 م مايشق احهالمكفتل 
الاتقس والخروج من الوطن لعصى الكثير منهم و يل ابردم أصكحانب 
العزام القوية الذين يؤثرون رضوانالله عب حظوظهم وشبواهم» 02 م نكتب 
اك عل تمر لاد من قبابم ربل أء رسلنا خاتم رسلنا المنينية 
سمحة » التي تجمع لهم بين حذنة الدنيا وحنة الا : خرة » 00 بالضعف 
00 أنقصوا الرو + واتبعوا الطاغوت » واها ظلموا بذلك أنفسهم 
0 فعلوا م يوعفلون 1 0 عي القرونتككما ويا وبيان 


37 واعتزاز نام 2 3 وفيعاقبة أمرهم ري ١‏ - 
شيا 4 4 لهم في أمر م . التشييتالتقوية يجعل الشيءثابتا رأسخاء واما كان 
العمل واتيان اللا 0 نها في الدين بز يد العامل قوة وثياتالأ نالاعمالهي 
التي يكون مها الع الاججالي امهم تنصيايا جليا » وهي التي تطبم الاخلاقوالملتكات 
في نفس العامل» وتبدد الحاوف والاوهام من نفسه» مثال ذلك ان بذل المال في 
سبيل الله تعالى بأعمال البراية من أقوى آيات الايمان » وقربة من أ كر اسباب 
السعادة والرضوان» فن آمن بذلك وم يعمل به لأيكون علمه منافعه وفوائده له 
وللامة والملة الا ناقصا » ركلا اعين” له سبي من اسباب البذل» محداه في نه 
طائة من اسياب الامساك والبخل »كا خوف من _الفتر والاملاق » أوتتصازماله 
عن مال بعض اليك قران » أ تعليل النفس بادخار مأا حتاج الى بذله لان 3 يوضم 
فا هو خير وأنفع في مستقبل الزمان » فاذا هاما اذل عار انيخا خلتا له » 


3 نفسير النساء » 62” خامس * دس اج 08» 


ذى النشبيت بالطاعة (النساء . س +) 


لا يتنيهعنه وسواس ولالخوف» وانبعت معرفته: يطرق منافعه » ووضع امال فيخدر 
مواضعه»: 

وقال الاستاذ الامام لكان خيرا لمم في مصالحهم» واشد تثيتالم في إعانهم» 
ذان الامتثال إعا! واحاا يتضن الذكوى لو لحترا اعر الله والشعور 
بسلطائة.» وإعرار هذه الذكرى عبى القلب عند كل عمل مشروع بقوي الاعان 
وشثبته » وكلاعمل المرء بانشر بعة عملا صحيحا انفتح له باب المعرفة فيهاء بلذلك 
ره يكل ع» ا 

اقول وذ 5 الرازي في الشيت ثلاثة أوجه )١(‏ ان ذلك أقرب الى ثباتهم 
واستعرارهم لان الطاعة تدعو الى مثلبا ( ؟ ) ان ذلك يكون اثبت في تقس لانه 
0000 ثابت باق والباطل زائل (#) أن ن الانسان يطلب الخيرً ولا فاذاحصله 
طلي ان يكون.الحاضل ثابتا باقيا » فقوله تعالى «. لسكان خيرا لهم » اشارة الى 
الحالة الاأولى » وقوله « واشد ثبي » إشارة الى الحالة الثانية 

ومن مباحث أاللنظ في كينية الأداء اختلاف القراء في م رأن» وم أو )من 
1 تعالى « أن اقتلوا أ أوا اخرجوا قرأ ابوعمرو ويعقوب بكسر نون «أن» 

واو «أو» امم محر كدر غهاواتبافون يضمبماوهما اغتان ,فأما الكس 

2" مخلص من الثقاء السساكنين عند النحاة وأماالغم فاجراوهما خرى 

الممزة المتصلة بالفعل لتقل حركة ما بعدها الها » ا هر تين 
طر يقي العرد ب ني ذلك من قيل التلفيق . ومنها ان قوله تعالى « ١أفعلوه‏ » يعود 
ضميره الى القتل والخروج وأفرد الضيير لآن الفعل جنس دا واحد أو تأويلماذ كر 

ع لإواذا لاتيناهم من دنا جرا عظما ‏ 4 داذا ) حرف واب وجزاء ولذلك 
ل الكفات! نباهنا جواب دؤال ركان قل ماذا يكون من هذا الخير 
العظم وال والثثبيت فأجيب هوأننؤتهم أي نعطيهم أجرا عظيا الح ل( لح( وشديناهم سراما 
مسثقيا. 4 قيلانهذا الصراطعبارة عن عدين الح وقيلهو ا ٠‏ القيامة» 
وقال.الاستاذ الامام الصراط المستقهم هناهو طر قالع ل الصا لمعل الوجه الصحيح. 


زلا تود دراط لطم 1 
وأقول ان هذه الحداية 3 بى الطداية الراعة اللي 5 0 .سورة 


الفاحة والصراط.هنا هو الصراط هناك صراط الذين أخم الله عليهم المذكررين 
في الآية التالية :غير امخضوب عليهم ولا الضالين . وصر سم بذلك في تفسعرالاية 


(04: 7) ومن يطبع ان وَارَسول ذأولتلك مم الذين المج امه 


ا ل اط :انا ان 1 00 
لم ناشين نو اد عون والشبداء والصاحين 0 أوااعلك- وما 


)د :م ذلك لازام رَالله وكنى باه عَنا 


الصراط النقم ف الهية الابقة هوالصراط الذي سارعليه عاد الله 
000 84 الله علييم عمرفةالمق واتباعه وعمل اخيرات 0 
التواحش والمتكرات وهم ل ل 0 يطع الله 
والرسول 4 1 4 الجوكانالظاهر بادي ار 9 انيقال: وطديناه د م رأطامستقجا صراط 
أوائك الذين ألمر له علهم. ا فكالوا مع الذيين انم اله علي م » أو ماهو بهذا 
المنى . ولكن أعيد 1 اماق ووسره ل ناتعر الام ن انراد السياق اليج 
تكون سعادة صحة من أنم الله علهيم جزاء له  .‏ أي ان كل من بطيم 
الله تعالى .ورسوله ( ص) على الوجه المبين في الاايات.من قوله ‏ ياأيها الذين أمنوا 
طيموا الهوأطيموا الرسول_ الىقوله - وهديناهرصراطامستقيا» ل( فأولئكممالذين 


ألم م الله علييم.م: الثبيين والصديقمن والشبداء والصالحين 4 وما قيل من ان الطاعة 
تصدق بامثال عر اد يرة وأحدة وما بيني عليه من اللمواب هوتما أعتادوه من 
اختراع الابرادات والاأجو بة عنها وا ن كان السياق يأباها فهذه الطاعة هي التي 
يدخل فمبا؛ أيثار حم الله ورسوله علحكم الطاغوت م, نأهل الاهواءء وه التيعلبنا 
ما ان العلل ٠‏ 538 أن الايعان الصح يعم أو شرطله لتوقنه على الاذعان فيالظاهر 
وبال لك ١‏ الله ورسوله من 55 شو الزين حرج مه ويسم 4 تلياء 
ويدخل في ذاك اءتثال أمر اللهورسوله ولو في تعيض النفس لقتل واخروج من 
الديار والاوطان 


5 > الطاعة والعمل من الاعان . الصديقون (الأساء.س 4) 
ذهب بعض المفسر ين الىان الصديقين والشبداء والصالمين اوصاف متداخلة 

لموضوف واحدفالموٌمنون الكاملون فريقان الانبياء والمتصئون بالصنات الثلاثةوهذا " 
وجه ضعيف . والصواب المغايرة بينهم كا هو ظاهر العاف على مافي صفاتهم من 
العموم والخصوص .وقد اختلفوا في تعر ينهم وهاك مالا كافة فيه ولا جناية على اللغة 

( الصديقون ) جم صدّيق وهو من غلب عليه الصدق وعرف به كالسكير 
من غلب عليه السكر . قال الراغب الضديق من كثر منه الصدق وقيل بل يقال 
أن لايكذب قط وقيل أن لايتأنىمنه الكذب تعوده الصدق » وقيل بل لمن 
صدق بقوله واعتقاده وحّق صدقه بتوله . قال « واذكر في الكتاب ابراهيم أنه 
كان صدبا نيا » وقال- أي 5 المسيح « واعه صدابقة » وقال «منالنبيين 
والصديقين والشبداء والصالمين ) فالصدشون هم قوم دوين الانبياء في الفضيلة 
على مابينت ذلك في الذريعة الى مكارم الشر بعة 

الاستاذ الامام : الصديقون هم الذين ركت فطرتهم » واعتدلت أمزجتهم » 
وصفت سرائرهم » حتى انهم عيزون بين الحق والباطل والخير والشر عجرد 
عروضه لمم » فيم يصدقون بالمق على أ كل وجه » ويبالنون في صدق اللسان 
والعمل » كا نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه انه بمحرد ما بلفته دعوة النبي 
(ص ) عرف انها الحق وقبابا وصدق بها فصدق النبي فيقوله وعلهأ كل الصدق» 
ويليه في ذلك ميم السابقين الاولين فامهم انقادوا الى الاسلام بسبولة قبل أن 
تظبر الآبات وثمرات الايمان هام القلبور كمئيان بن عفان وعنمان بن مقلمون ‏ 
وعد آخررين من السابقين- ودرجة هؤلاء قربية من عرتبة النبوة بل الانياء 
صديقون وزيادة 

وأقول مانتلناه عن الراغب والاستاذ من كون الصديقية هي امرتبة التي تلي 
مرتبة النبوة في السكال البشري قد صرح ب هكثهر من العلاء وللغزالي "كلام كثعر 
فيه ولاغرو فالصدق في الول والعمل اس الفضائل »كا ان التكذب و«النفاق 
اس الرذائل » واختار الاستاذ الاءام أخذ الصديق من التصديق وهو المباانة 


في تصديق الاننياء وكال الاعان مهم ء وطذا كان أبو بكر (رض) صديقا . ,وقد 


(النساء . س4 ) أبو بكر الصديق . سبقه ومزاياه . الشبداء مع؟ 
وردت الاحاديث الصحاح والي دون الصحاح في تصديقه للني(ص)حين كذبه 
الناس . وق حديث ابن مسعود عند الديلمي أنه (ص) قال « ماعرضت الاسلام 
على أحد الااكانت له نظرة غير أبي بكر فانه ل بت لم » وعن ابن عباس عند أ ني 
ميم انه(ص) قال « ما كلمت في الاسلام أحداً الا انى علي وراجمني الكلام 
الا ابن أبيقحافه ذاني لم 1 كلمه في ثيالاقبله وسارع اليه » وسندهاضميف . 
وقد عد" بعض ا مستشرقين على أني بكر (رض) المسارعة الى تصديق الني( ص ) 
وعدم التلبث به » وحسب أنذلك مو السذاجة وضعف الروية» وبنقض حسيانه 
كل ما عرف من سهرة أني بكر في الجاهلية والاسلام ذانهكان من أجود الناس 
رأباء وأننذهم يصيرة » وأصحهم حك » وأقليم خطأ » واما يعرف قيمة الصدق 
الصادقون» وقد رالشحاعة الشجعانء وحقائق المكيمة المكاء » فلا كانت عرتبة 
أنيبكر قريبة منعرتبةالني (ص) فيالصدق وتحري الحق و إيثاره على الباطل» وان 
ركب فيسيلةالصماب وثقحمفيالاخطار » كانالسايق الى تصديقهه و بذ لما لهوضه 
فينصره» وقد سمى الله الدين صدقا فيقوله (وج:»«+والذي جاء بالصدق وصد"ق 
بدأو يكم المتقون) نم انالصادق يكو نأسرع الى تصديقغيردعادة» ذا نكا نبليدا 
أوساذجا غراصدق غيره ف يكل شيء؛ وان كان ذ كا مجر با كأبي بكر لميصدق 
الاماهومعقول . وم نكا ن كير العقل قويالخدس يدرك لأ ول وهلة مالايصل اليه 
غيره الا بعد السنين الطوال» ركان أبو بكر من أعل العرب بتارخ العرب وأنسابها 
وأخلاقه! وخلبر أثر هذا في سياسته أيام خلافته ولا سما في المرتدين ومانعي الركاة» 
فلولاه لاتتكث ذنلالاسلام وغلبته عصبية الجاهلية» أمبكذا تكونالسذاجة وضمف 
اارأي والروية ‏ أم ذلك ماأملاه على ذلك المستشرق كره الخالف ووسوس به 
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( الشبداء ) جع شبيد وبين الرازي انه لا يجوز ان يراد بالثبيد هنا من 
قتله الكفار في الخرب لان الشبادة مرتية عالية عظيمة في الدين « وكون الانسان 
مقتول الكافر ليس فيه زيادة شرف لان هذا القثل قد حصل في الفساق ومن 
لامنرلة لهعند الله تمالى » ولان المؤْمنين يدحون الله تعالى ان يرزقهم الشبادة 


الشبداء.حجج اله ني الارض . الصالمون ( النساء . س +) 


ولا يجوز ان يطلبوا منه ان يساط عليهم السكفار يقئلونهم » ولانه ورد اطلاق لنظ 
الشبيد على المبطون والمطعون والغريق . قال 0 فعامنا ان الشبادة لست عبارة عن 
القئل بل تقول الشبيد فعيل ععنى الفاعل وهوالذي يشبد بصحة دين الله تعالى'نارة 
بالمجة والبيان» وأخرى بالسيف والسنان ‏ فالشبداء هم القاعون .بالقسط وهم 
الذزين ذكرهم الله في قوله ( :م١‏ شبد الله انه لاله الاهو والملائكة وأولو 
الع قاما. بالقسط ) ويقال المقتول في سيل الله شبيد من حيث انه بذل نه في 
نصرة. دين أنه وشبادته له بأنه هو للق ومأ.سوادهو الباطل»واذا كا نين شبد داء 
الله هذا الممن ىكان منشبداء الله فيالآآخرة كاقال( ١5+ : ١‏ وكذلك جملناكم 
امة.وسنلا اتكونوا شبداء على الناس') 
وقال الانتاذ الامام الشبداء هم الذذين أحرنا الله تعالى ان ككون منهم فيقوله 
( تكونوا شبداء على الئاس ) دثم أهل العذل والانصاف الذين يو يدون الجق 
بالشبادة الاهله بأنهم محقون » ويشبدون على أهل الباطل امهم مبطلون » ودرجتهم 
إلى درجة الصديقين . والصديقون شبداء.وزيادة 
وأقول ان الشباذة التي تقوم مباحجة أهل الم قعل أهل الناطل ككون باقول والعمل 
والاخلاق والاحوالفا لشباداءهم حجةالله تعالى عل المبطاين فيالد نيا وال خرة بحسن 
٠ 0‏ وثقدم القول في ذلك في نفسهر ( +: 198 لتكونوا شبداء على الناس ) 
و أده الثاني » ولفسير(؟: 0 ( من لز ال رابع ٠‏ ويروى عن سيدنا علي انه 
0 ن الارض لامخلو م من قائم َه لَه بالححة » و توهم اسرى الاصطلاحات»ورهاءن 
القيود المستحدثات »> أن حجج ا تعالى فيالارض هرغلا *الرسو م حملة الشبادات» 
الذين حذقوا التقاش في العبارات » والجدل في مصارعة الشبيات » وجمع التقولفي 
تلفيق الصنغات »كلا إن حجج الله تعالى من الناس هم اعلام الم والنضيلة » 
وه 0 ادل والجعرء مهم !! ام السال بالدايل وان سخط المقلدون » والخا كم 
المقم لاعدل وأن > كثر حوله الخائرون 04 والمصلح لأ فسدام ن الاخلاق وال داب 
1 بالمفسدونءواا اذل أروحةحى « تتر وسيل الاقوإناحجماآ لذيناء والمراءون» 
(الصاحون هم الذين صاحث وسيم وأع هم و داغزا انها 


(الساء .س4 ) صحبة المطيعين للنيين والصديقين ع 


ظاهر رب نكالذين قبلهم لانه ليس طم من العم والعيل المتعدي نتعه الى غيرهم 
ما محتخ به عل البطلمنة والحارين عن الصراط المسنقم » وقال الاستاذ الامامهم 
9 صلحت أعمالحم. في الغالب ويكفي ان تغلب حسناتهم على سيئاتهم وان 
لاإيصروا على الذنبٍ وهم يعلمون 
هؤلاء الاصناف الاربعة هم صهوة الله من عباده وقد كانوا موجودين في 
ككل أمة وس اطاع الله والرسول من هذه الامة كان منهم » وحشر يوم القيامة 
معهم > لانة وقد حت الله النبوة ه والرسالة لابد ان يرثقي في الاتباع الى درجة أحد 


ا : الصديقين والشبذاء والصالحين # وحسن أ أوقك رفقا ) أي 
انعرافتة أ ولك الاصنافهيفيالدرجة التي برغب الما قل فيه الحسنها. وني التكشاف 
ان في هذه الجلة ممنى التعجب كأنه قيلما أحسن أولئتك رفيقاءوالرفيتنحا اصديق 
والخليط الصاحب »ء والاصحاب يرلفق بعضهم يبعض . واستعملت العرب الرفيق 
والرسول والبريد مفردا اس ستمال الججع أو الحنس ولهذا حسن الاوفراد هنا » وقيل 
تقدير اكلام 00 أولتك رفيقا. 

وهل راف قكل فريق فريقه » اذكان مشا كله وضريبه » أم يتص لكل 
منهم عن فوقه ولو بعض الاتصال » الذي يكون في حال دون حال »#الظاهر الثاني 
وهو ما يشير | ليه التعبير بالفضل في الا ية التالية . 

روى الطيراتي وابن مردويه سند قال السيوط لي لاس به عن عائثة قالت: 
جاء رجل الى النو بي صل الله عليه ول فقال بارسول الل إنك لأحب الي من 
نفسي» وإنك لاحب الي من ولدي » واني لأكون في البيت فاذ كرك فا أصير 
حى آني فأنظر الك ؛ واي د دوق وموتك عرفت انك اذا دخلت المنة 
0 والي اذا دخلت المنة خشيت ان لاأراك . فلم برد النبي ( ص) 

حي نزل جبريل مبذه الآية « ومن يطع 3 والرسول © واخرج ابن أني 
د ان سبب نزوها قولالصحابة : بارسول اللّهما ينغي لنا انتقارقك 
فاك لو قدمت لرفعت فوقنا ولإترك . واخرج عن عكرمة قال الى في النبي (ص) 


4 30 المزاءوالثواب من فضل الله ( النساء. س») 
فقال ياني لدان لنا منك نظرة ة في الدنيا ويوم القيامة لائراك فاك في المنة في 
الدرجات الملى» ذأ: نزل الله هذه الانة بة ققال له رسو ل الله (ص) «انت معي فيابإنة 
انشاء الله تعالى » أه وهذه الروابات ضعيفة السند ذان كان لا أ أصل فالمراد أن 
الآآية نؤلت في سياقها المتصلة به بسد شيء من هذه الاسئلة 

واما ممنى هذه الروايات فيو يدمحديث أبي قر صانة عرفوعا « من احبقوما 
حشره 35 معيم ) روأه الطبراني وألضياء ' وعم عليه ف |الجامع الصيربالصحةة. وفي 
معناه حديث انس عن أحد والثيخين وغيرهم 2 الى من أحب »وقد يغ ركثير 

من المنافقين والفاسقين انفسهم بدعوى محبة الله ورسوله » وابما آية الحبة الطاعة 
والآابة قدجعات دهده المعيةجزاء لطاعة . وف آية اخرى (*: قلان تتم حبون 
الله ذاتبعوني يحبكم الله ) ) فراجم تفسيرها في اللراء الثاني 

ف( ذلك الفضل من النّد 4 فيهذه العبارة وجهاناحدهها انالممنى ذل كالذي 
ذكر من جزاء من يطيع الله ورسوله هو الفضل التكامل الذي لايعلوه فضل فان 
الصعود الى احدى تلك المراتب' في الدنيا وما يتبعه من مرافقة أهلها واهل من 
فوقباىي في الآ آخرة هو منتعى السعادة فيه يتفاضل الناس فيفضل بعضيم بعضا وهو 

من اله تفضل يععلى عباده . وثا مهما ان المعنى ذلك النضل الذي 7 من جزاء 
المطيمين هو من الشدتهالى . ويرى بعض الناس ان التعبير بافظ الفضل بناني ان 
يكون ذلك جزاء ويقنضي ان يكون زيادة على الجزاء . سه جزاء أولا سمه هو 
من فضل الله تعالى على كل حال 

ل( وكفى بالل عليا 4 وكيف لاتقع التكفاية بلمهبالاعمال و بدرجة الاخلاص 
فبا وها يستحق العامل من المزاء» وارادته تعالى للجزاء الوفاق ولزاء الفضل 
وار بادة الفضل ذلك كلدتا يم لءلمه المحيط» فو ب و يشاء مسب 
عامهء فالتذ كير بالعل الإٍلمي في آخر السياق يشعرنا بان : ن شيئا مر أعانا وناتنا 
ترك من عله لحر لمناققونلراءون» لير وو فيتوبون» وليطءئن 
المؤمنون الصادقون » لعلهم ينشلون ويزدادون 


(النساء. س +) الأمن وتوقنه على الاستعداد لقئال 2 4#؟ 
للف يفا ؟ أ الذي ا وا جرم ثيثات أو انوا 
عار :ع ) وإ ل ليطن فإن سا مصيبة ةمال 


عاك ال" 7 ذل 5 رمب نيا( وين أب فطل 
ن الل ا كآن' 0 تكن ) شك 7 ندل قودة د بيني كنت 
ا 
معيم مم فَاهُوز ور عظيا 
الاستاذ الامام : اكلام من اول السورة الى قوله تعالى ( واعبدوا الله ولا 
ركم به شيعا ) في موضوع خاص وهو ما يكون يبن الاحل والاقارب والازواج 
واليتام ى من المعاملات المالية والمضاهرة والاإورث . والآباث من قوله ( واعبدوا 
ا ( الاية الى هنا في مطالة المؤمنين بالاخلاص 5 العيادة وحسن المعاملة بين 
الاقر بين واليتامى والمساكين وا يران والاصحاب والارقاءوسائر الناس» واحكام 
بعض العبادات وبيان ما فها من تثبيت النشس على الصدق في المعاملة »وضرب 
لم فيها مثل المبود الذي ن كان لم كناب . يبتدونبه ونهاهم ان يكونوا مثليم وعامهم 
كيف يمملون بأمرهم برد الامانات الى أهلبا والحك بالعدل وطاعة الله ورسوله 
وأولي الامر منهم وزد ما بتنازعون فيه الى الله ور رسوله. وأكدا عر طاعة الرسول 
وبين حال المنافقين الذءن يدون التحا كم الى الطاغوت . ولاششك ان المسليين 
اذا علوا ببذه الاحكام صلح حالم : فيا نهم واستقامت أمورهم وصاروا متحدن 
متماونين عل الاعمال النافعة وحمظ الجامعة ووئق عضوم ببعض فى التعاون على 
مصالمم والدفاع 00 فالغرض من هذه الوصابا اننظام شيل المسلين 
بعد بيان هذا أرا اد اك 5 ان يوجه 1١‏ سلمين الى ١‏ م رآخر يلي اجماعهم على 
عقيدة واحدة ومصلحة ولحمدة وانتظام سووهم وصلاح حالم وهو ما د امه 
الأمن وحسن ن الال بالفسية الى غعرهم ا رن 


« تمسمر النساء » « ؟” خامس » دس اج 0» 


) + الحذر والاستعداد الحرب ( النساء. س‎ ٠ 


اعداء يناصيوتهم ويتونهم في ديهم » والانسان لا يلم له نظام في مميشته ولا 
هناء ولاراحة إلابالا منين كليها الأأمن الداخلى والاأمن الخارجي» فلا ارشدنا 
اله الىعابه امتنا الذاخلي أرشدنا الى ما به امنا مع الخارجين عنا امحالفين نا في 
ديننا » وذلك إما عماهدات تكون بيننا و ينبم نطمينها علىديتا وانفسنا ومصا نا 
واما باثقاء شرعم بالقوة » وهذه الآآبات في يان ذلك وهي كثيرة كا يأني 
أقول كان الاظبر عندي أن يقال ان الله تعالى بين نا أصل المكومة 
الاسلامية فى آنة الامانات والعدل» وقوله ( يا أيبا الذين آمنوا اطيعوا اللّه واطيعوا 
الرسول وأولي الامر متكم ) ال وكان قد بين لنا فيهذه السورة كثيرا من مهرات 
الاحكام الدينيةوالشخصية واادنية ( كابةالفيعرفهذا العصر) #شدد الكترعل 
منيرغبعن حك الرسول الى حك غيره مس أهلالطاغيان» بعدهذا كلدشرع بيينانا 
بعض الاحكام ار ببة وااسياسية ويبين لنا الطزيق الذي نسير عليه في حنظ ملتنا 
وحكومتناالمينية عيلىتلك الاصولالمحسك ةاكيمة من الاعداء الذين يستدونعاينا فقال 
(يا أيها الذين آمنوا خذواحذرم 4 قالالراغبالمذر ( بالتحريك) احترازعن 
مخيف وقالعز وجل خذ وا .حذر5 أييمافيهالح رمن السلا وتهره. اه وظاهره التفرقة 
بين الحذر بالتحريكوالحذر بكسرفسكون وني أسانالعرب انالحذر والحذراخينة . 
ومن خاف شيا اثقاه بالاحتراس من اسبابه قال في الاساس : رجل حذر مثيقظ 
محترز وحاذر مستعد . وقالالرازي: الحذر والحذر عمنى واحدكالاوثر والاأثر والمثل 
والمثل يقال أخذ حذره اذا تيققظ واحترز من الخو ف كأنه جعل الحذر ا لهال ىبقى 
نيرال اتخروا واسر وا م الل ولا كتردين اده هنا عات ود 
صاحب الكشاف . ثم نقل عنالواحدي فيه قولين أحدها انه السلاح والثانية ان 
لممنى احذرواعد و5 والتحقيقماقدمناه وهوانامذراخيفةو يازءهالاحترازوالاستعداة 
الاستاذ الامام : المذر والحذر الاحتراس والاستعداد لاثقاء شرالعدو وذلك بأن 
تعرف حال العدرومبلغ استعدادهوقوته واذا كا نالاعداءمتعددين فلابدني أ خز المذر 
من معرفةمابينهم من الوفاق والخلاف وأنتعرف الوسائل لقاومتهم اذا عجمواء وأن 
يعمل بتلك الوسائل . فبذه ثلاثة لابدمنهاء وذلك أنالعدو اذا أنس غرة متاهاجنا 


(الناء. س )2 العلوم والثنون الواجبة للحرب 2 "86١‏ 
واذا لم مباججنا بالتمل كنا داعا مهددين منه » ذان نبدد في نفس ديارنا 
كنا مبددين في أطرافها » فاذا أقنا ديتنا أو دعونا اليهعند حدود العدي فانه لابد 
أن يعارضنا في ذلك واذا احتحنا الى السغر الى أرضه كنا على خطر . َكل هذا 
بدخل فيقوله «خدوا حذرك »كا قال فيابة خرن «وأعدوا له مااسة ستطعتم» الح 
وعلى النفوس المستعدة الغهمان تبحث في كلءايتوقف عليه امثال الام منعل وعمل 

ويدخل فيذلكمعرفة حال العدو ومعرفة أرضه و بلاده طرةبا ومضايقها وجبالها 
وأتبارهاذاننا اذا اضطررنا فيتأديه الىيدخول بلاده قد خلناها ونحن جاهلون لما كنا 
على خطرء وف أمثال العرب « قتلت أرض جاهلبا » وتجب معرفة مثل ذلك من 
أرضتا بالاولى حتى اذا هاجمنافها لايكون أعلر ها منا 

ويدخل ف الاستعداد والحذر معرفة الاسلحة واتخاذها واستمالما فاذاكان 
ذلك يتوقف على معرفة الهندسة والكيمياء والطبيعة وجر الاثقال ف يجب تحصي لكل 
ذلككا هو الشأن في هذه الايام » ذلك انه اطلق المذر. أي ولابتحقق الامتثال 
الا بها تتحقق به الوقاية والاحتراز في كل زءن به . يريد رحهه الله تمالى انه 
جب على المامين في هذا الزمان اخاذ أهبة الحرب المستع.لة فيهمن المدافم بأ نواعها 
والبنادق والبوارج المدرعة وغير ذلك , ا نواع السلاح وآلات الحدم والبناء 
وكذلك المناطد الموائية والطيارات اانه يجب تحصيل العلم بصنم هذه الاسلحة 
وال لات وغيرها وما لزع لا والعل سائر اائنون والاعمال 11 رببة وي نتوقف 
على ما أشار اليه من العاوم | لأخركتقوي البلدان وخرت الارض 

( قال ) وقد كان البي صلى الله عليه وس والصحابة رضي الله تعالى عنهم 
عارفين 2 ضْ عدوم » وكان لبي (ص) عيون وجواسيس فيمكة يأتونهبالاخبار 
ولا اشرزة بتقض قر يش المهد استعد لتشم مكة . ولا جاء أبو سفيان لتجديد 
العيد 5 لم يعاموا. بتكلهم م يلج وكان جواب الني ١‏ ص ) والصحابة له 
واحدا. وقال أبو بكر لخالد يوم حرب العامة : حار مهم عثل ما حار بونك به السيف 
بالسيف والرمح باأرمح . وهذه كامة جيلة» فالقول وعملالتني. وأصحابهكل ذلك 
دال على أن الاستعداد مختاف باختلاف حال العدو وقوته 


؟ 0 #المذر والقدر . وحديثا لتكثر مرك - و لابنني حذرز النساء . س 4) 


أقول تعرض الرازي هنا لمألة القدر وما عسى أن يقال من عدم نفع المذر 
وكرنه عبنا ( قال ) : وعنه قال عليه الصلاة والسلام « المقدو ركائن والهم فضل » 
وقيل أيضا « الحذرلاينني من القدر » فتقول ان صح هذا اكلام نطل القول 
بالشرائم فانه يقال اذا كان الانسان من أهل السعادة في قضاء الله وقدره فلا 
حاجة الى الاعان وان كان من أهل الثقاوة لم ينمه .الاعان والطاعة. فبذا ينغي 
الى سقوط التكليف بالكلية . والتتحقيق في الجواب انه لكان الكل بقدر 
كان الامر بالمذر ايضا داخلافيالتدر فكان قول القائل « أي فائدة فيالحذر» 
كلاما متناقضا لانه لكان المذر مقدرا فأي فائدة في هذا السؤال الطاعن في 
المذراه كلام الرازي 

أقول ان المسامين قد ابتلوا بمألة القذركا بلي با من قلهم وقد شغي 
غبرهم من سه الجهل حقيقتبا فلم يعد ما نما لم من استهال موأهبهم فيترقية| نهم 
وأمتهع ولا بشف المسلمون . وقد كشتنا الغطاء عن وجه المسألة غمر مرةول نر بدا 
مع ذلك من العود الها في مثل هذا ا موضم لا لان مثل الرازي ذ كها بل لان 
المسلمين امسو اقل الناس حذرا من الاعداء حتى ان أ كثر بلادهم ذهبت من 
يديهم وهم لايتو بون ولا يذ كرون » ولا بتديرون أمراللّه في هذه الآآية وما في 
ممناها ولا عمثلون ء ثم إنك اذا ذ كرتهم يسلون في وجوك كاءة القدر ومشل 

الحدشين اللذين ذكرها الرازي 
أما حديث المقدور كاتن ال فلا أذ كر اني رأبته فيكتي الحدثين .هذا الانظ 
ولكن روى البيرقى في الشعب والقدر عرفوءا ( لأككثر همك ماقد يكن وماترزق 
يأك »© وهو معت : وم الحديث الثاني الذي عبر عنه بقوله « وقيل ايضا » 
قد زوأة الماك عن عائثة بلفظ < لا يقني حذر منقد » وصححه وما أراه يصح 
وتساهل الما في التصحيح معروف» والرازي ليس من رجال الحديث ولكنه 
رأى بالعقل انه مخالف الآية ا ومضعف من تأثير الامر فيا » وكف يقول الله 
« خذوا <ذريم © ويقول رسوله ان الحذر لاينقم لان العيرة با اقدر الذي لابتغير 
: واني على استبعادي لصحة الحديث وميل الى انه من وضع المسدين الذين 


(النناء . س 4) ١‏ النثر لاحرببااسرايا اوالقراليام ‏ #ام»؟ 
أفسدوا بأس الامة بأمثال هذه الاحاديث أقول انه لا يناقض الآآية فان الله 
عر بالحذر اندفع عنا شر الاعداء وصحفظ حقيقتنا لا لندقم القدرونبطله » والقدر 
عبارة عن جريان الامور بنظام تأني فيه الاسباب على قدر المسبيات » والحذر من 
+لة الاسباب فبو عمل عقتضى القدر لاما يضاده 

ثم فرع على أخد الحذر ماهو الغاية له والمقصد منه او المتمم له فقال 


لإ فا نفروا ثبات او نفروا جميما 4 ( النفر) الانزعاجعن الشيء والى الشي ٠‏ كالفزع 
عن الشي* والى الشيء كا قال الراغب ومن الاول ( 10 : 4١‏ ولقد صر فنا في 
هذا الترآن ليذ كوا , وما يزيدهم الا نفورا ) وهم عا ينفرون عنالقرآن لا اليه ومن 
الثاني النفر الى الحرب وفيه آنات . وكانوا اذا استنثروا الئاس للحرب يقولون 
النغيرالتغير. ( والثبات ) جمم ثبة بضم فتتح وه الجماعةلمنفردة » واممنى فانفروا 
جاعة في اثر جماعة بأن تكونوا فصائل وذرةا وهو الذي يتعين اذا كان الجيش 
كثيرا أوكان موقم العدوٌ يقتضي ذلك وهو الثالل » أوانفروا كلك مجتممين 
اذا قضت الخال بذلك » أو المعنى فانفروا سرايا وطوائف على قدرالحاجة أونفيرا 
عاما» وجي هذا اذا دخل العدد ا قال النقباء 

الاستاذ الامام : النقر مستعمل ني الخروج الى الحرب وثيات جماعات ولا 
تنقيد الجاعة بعدد معين . وجميعا يراد به جميع المؤءنين على الاطلاق وهذا على 
حسب حال العدو . وان اخذ الحذر ليشمل مم ما ثقدم كينية سوقالجيش وقيادته 
وهو النقر. ولا كان هذا مما قديت_اهل فيهخصه بالذكر أعر به مهذا التنديل ولو 
لم يصرح به لسكان الاجتهاد في أخذ الحذر مما قد يقف دونه فلا يصل اليه » وهو 
ان النغر على <سي الحاجة الى مقاومة العدو وهو انيرسل اليش جماعات وذرقا 
ىا عليه العمل حبى الآن اذا احتبجني المقاومةالى نف رجميع أ فرادالامةوخروجهم 
للجهاد وجب وهو قوله « أو انثروا جميعا »ولي المراد ان يكون النغر ع لكيفيتين 
الاولى أن شم ايخ 20 فرق وسرايا والثانة ان سير حميسا واحدا »© ليس هذا 
هو المراد وانما المراد الاول . 


5 6 تقصير الل لمينفيالحرب . البعلي٠‏ عنالقتال نفاق ( النناء . س» ) 


(قل) و يتوقف امبثال هذا الامر على انتكون الامة كلها مستعدة داتما 
للجهاد بأن مكل فرد من أفرادها نون الحرب ويتسرنوأ عليبا بالعمل فيظبران 


العافاة من الخدمة العسكرية ليست شرفا بل هي اباحة لترك ما اوجبه الله في 


٠‏ كتابه. أقولو يدخل فيدائنا ناء السلاح»م الع بكيتيةاستعماله والمرن على الرمي بالمدافم 
وبيندق الرصاص في هذا الزها ان سكا كا: 1ل ي السهام » وقد قصس 
المسامون في هذا وسبقيم اله يه من يعسبوهم بأنبم أمة حر بية » فصارت امة السلام 
بدعواها قذدرة لامة الخرب فق المرب وآلاته # فيجب على الحسكومة الاسلامية ان 
قم هذا الوأجب بنغسها لاانتبقى فيه عالة علغيرها » و يجب على الامة ان تواتما 
عع عتيفك هااناه اذا هر ِي قصرت فيه 
وضعاف الام والمناء > وهم 0 فالمنافقون 4 لاحون 
بقاء ٠‏ الاسلام وأغله فيدافءواعنه وتوا بيطته » فكان دولا * بطائون عن ن القتال 
و بيعلثون غيرهم عن النر اليه » والآخرون بيعلثون بأنقديم فقط فقط ٠‏ والتبطي + يطلق 
على الاج بطاء وعلى الل على اللء مماء واللياء تحرس الايناك ف السترد 
قالالاستاذ أي على هوعن | لسهر | بطاء لضعف في! عا نوالا تيان بصيغة التشديد 


للمبااذة فيالفءل وتكراره وئيس معناه انك لغهره علىالبطء ان الخطاب 'المؤمنين 


وهذا لايصدرعن هومن . ويقال في اللغة م طٌّ » بالتشديد ( لازم ) : ععبى أ 
وقد شرح الشحال هنا الم لقسم من الضعفاء توبيخا م وإزعاجا الى تطبعر : تفوسهم 
وتوكيتها فقال | ش 

ل( ذان أصابتك مصيبة قال قد انم الله عليءاذ (أكن ممم شهدا ) فشكره 


عل عت شرم ناث اللرت ««لربهل اعالة ولق املبر فل من لن). 


كالظتر والغنيية ١م‏ 0 بنك وبينه مودة ‏ ياليقتيكنت معهم 


تأفوز ذوزا عظليا 4 أي ليقوان قول من ن ملك ولا حممته مودة 9 © الى 
كنت معيم تاذوز بذك الفضل فوزهم قبو قلم نسي أنه كان أخالم 0 وَكان 


(النشاء. س 4؛) الاعان له اطلاقان_ 6 


من شأنه أن يمرب 2-53 وما منعه أن بمخرج الاضف إعانه» ثم أن نيه يعاد 

الظفر أو الغنيبة لكان ممكم ديا على ضعف عقه وكؤنهمن ن يشرون الحياة الدننيا 
بالآآخرة وه الذين تشيراليهم الآية الثالية 

هذا ما اختاره الاستاذ الامام فيالآ.يةوه و أحد قولن المفسر بن رجحوه بكون 
الخطاب للذين آمنوا ثم بقوله « دان مك » ول يقل فيكم وعا في معناه من قوله 
ديا أيها الذين آمنوا مالم اذا قيل لك انفروا في سبيل الله اثاقلم الى الارض » 
والقول الثاني ان هؤلاء المبطثين ههالمنافتون لان هذه | الصفات لا تكون الالمم ذان 
المؤُمن عفها كان ضعيف الامان لا يقول هذا القول عند مصيية المؤمنين ولايهد 
من ننم الله عله انه لم يكن معوم شبيدا » بل يستحي من الله عز وجل ويلوم نفسه 
أن اطاعت داعي المين ويستغفر ر به من ذللك » ولا يكون شديد الشره والحرص 
على امشاركة في الفز وانيمة اليه ا كان التبطىء فيا لازما 

عمنى الابطاء أو متعديا معبى حمل الناس عليه » وقد اسند الله تعالى كلا المعنيين 
الى المتاقتين في عدة آيات» والظاهر هنا مميى الاي بطاء عن الخروج اذاو بطأ 
غيره وخرج هو لكان قد شهد الحرب فلا معبى لسروره اذا أصيبوا » ولا لعنيه أو 
كان معهم اذا ظتروا » ريصح ان يقال أن من أبطأ يبعلى* غعره بل بطائه اذيكون 
قدوة رديثة لمثله من منافق أو جبان» ويبطثه أيضا بقوله حتى لاينغرد .هذا الذنب» 
فانالفضيحة والمؤاخذة علىالمنفود اشد » واذا كثر المذنبون يتعسر أو يتعذرعقابهم 
رلاجل هذا نتاف العصابات في هذا الزمان الاعمال التي يعاقب عليها الكام » 
ولفظ التبعلي: يدل على كونه يبعلى: غيره بيت إطانه- فهو أبلغ م, ن غيره 

مزلاء الذين اختاروا ان المبطىء هو المنافق قد أجا جابوا عن جعله من المؤمنين 
بقوله تمالى لهم دس 0 إأنه منهم بالعم والدعوى أو في الظاهر دون الباطن 
لانه كان يعامل معاملة المؤمنين ونجري عليه أحكاءهمءوزاد بعطمبم وجها : #الثاوهو 
انه منهم في الجنس والنسب والاختلاط » ولس بشي ء . 

جزم هركلاء بأن الاإعان ينافي ما ذ كرمن التبعليء عنالقتال بكل من معندبه 
مع ذينك القولين عند المصنية» وعلد اأظفر والغنيمة » فان من ببطى» ويقول ذلاك 


م لانةاقران 0 (اناء.س») 


لا يكون له هم ولا عناية مر دينه » و إبما | كثر همه شبوأته ور يحه من الدين » 
في هذا الزمان أنفسهم » ولمزنوا مبذه الآآيات إعانهم » ش 

3 انقوله الى« كأنل: كن ينكمو يهم مودة» جهلةمعترضة بمنالقول ومقوله» 
وذ ؟ المودة هتاككرة منفية فيسياق النشيهنيأوج البلاغةالاعل فهي كلءة لاتدرك 
شأوها كاهة أخرى ولانتتعي الى غورها فيالتأثير . ذلك بأن قائلذلك القول الذي 
لايقوله م كان ببنه و بين اللؤمنينمودةما معدود من المؤمنين الذينهم بن ص كتاب 
أللّه أخوة بعضهم! ولياء بعض » و بنص حديث رسول الله نتكافا دماؤهم » و نجير 
علييم ادناه » وهر كأعضاء الجسم الواحد وكاليئيان يشد لعضية 0 فاذا 
كان هذا كان كل مؤمن من سائر المؤمنين » فكيف يصدر عن أحد منهم 
مدل ذلك القول وذّلك العني الذي الشعر بأن صاحيبه لابرى لعية 5 وفضله عل 
الؤمنين نعمة وضلا عليه » وهو لايعتل أن يصدر عمن كان بينه و ينهم مودة !٠‏ 
واو قليلة في زمن ما واوبعيدا . أعني أن قليلا من ااودة كان في وقت ماينبخي 
ان عنع عن مثل ذلك العني ٠‏ وقي هذا من التقريع والتو بيخ بأاطف الآول وأرق 
العيازة ماللا بقدر على مثله بلغاء الشر» ومن فوائده ان بوثر في تمس من بدوقه 
التأثير الذى لايدنو من مثله النعز بالالقاب والطعن مبجر القول»اتأثير الذي .ل 
صاحبه عل التأمل والتشكر في حقيقة حاله » ومداتبة نفسه » فا ن كان فيه بقية من 
الرجاء ثاب الى ريه » ورجم كله الى حمقة دنه 3 هذه حي قا“دة تلك اخلة 
المعترضة وبالله ماأعجب النشبيه فمباونفي الكون وكير المودة» إنك انتمطذلك 
حقه من اتأمل » ويؤتك ذوق اكلام قسطه من البلاغة » فقد أوتيت آيةمنآئات 
الفرق بين كلام الخالق وكلام الخلوقين » وكشف لك عن سر من أسرار عجز 
البشر عن الاتيان مثل هذا الكتاب المبين 

قر ابن كثير وحص عن عأصم «كأن ) تكن » بالتاء » والياقون «يكن» 
بالياء . ومثل ذلك : معروف في التعزيل وكلام العرب فتأنيث الفعل هو الاصل 
لان المسند اليه منت » ولكن اللأنيث فيه لنفلى لاحقيقى ولهذا جاز تذ كبرالفعل 


(النساء . س )20 الترغيب في القتال في سبيل الله /اه؟ 
وحدن » ويكثر مثله ولاسها فيحال الفصل أعي اذا فصل بين الفعل وذاعله أواسمه 
فاصل فءن الاول قوله «قد جاءنكم موعظة من ربكم »ومن الثاني 2 دن جاعه 
موعظة من ربه » ذ كر الشعل وقد فصل بينه وبين فاعله بااضمير الذي هو المثعول 

عام بتئل في سيل الله الذذين: يرول الحيُوة الدنيا 

بال خرقء ومن فتن فيسيلٍ الله فقتل 3 ِنْب فس ف ثتيه 
ا رَاعظيماً (و7 0١“‏ وما 54 لاتستلونة فيسل اله والْمَستضممُين 5 
من الي جل والنساه والولدز الذ,. ولو را أغرجنا >ن 'همذه 
اله ره 3 الأب اهايا 34 6 5 من 'ذنك وآ و داجما لنا من* 
ادنك نصيرًا ٠7+)‏ اب ) ار مر لون في سييل ار الذي 
كرو يسَتَلُون في سييلٍ الوق توا واه التسيطن إن قد 
الشيط. ن كان ضعيفا 

اعر الله تعالى عباده المؤْمنين بأخذ الحذر من أعداء الدعوة الاسلامية وأهلبا 

بالاستعداد التام للحرب ء و بالنغر وكيفية تعبئة اليش وسوقه» وذكر حالالمبطئين 
عن القتال » وكونها لا ثتفق مع ما يجب ب أن يكون عليه أحل الاعانءم أ عر بالقتال 
المشروع برغب فيه الؤينين الذين بوثرون ما عند الله تعالى في دار الجرزاء على 
التكسب والغنيمة وعلى الفخر بالقوة والغلب ققال 

١‏ فقتل فى سبيل الله الذين يشرون المياة الدنيا بالآخرة » قال الاستاذ 
الامام : : بين الله تمالى حال ضعفاء الاعان الذين ببطئون عن القتال في سبيله 3 

دلم مهذه الآابة على طريق تطبير ننوسهم من ذلك الذنب الظيم ذب القمود 
عن القئال ولوعلوا كل صالم وضعفت نفوسهم عن القتال لما كان ذلك مكفرأ 


« لير النناء» 72 خامس 6 دس اج 2» 


لقا القتال في سبيل الله . جزَاوه وضرورته ( النساء. س 4) 
0 وسيل الله هي طريق المق والانتصار له فنه إعلاء كامة الله 
ونشردعوة ة الاسلام» ومنه دفاع الاعداء اذا:.هددوا :أمتنا ء أو أغاروا ا 
أو يوا | أنوالناء أ و صادروثا في تجارثنا » وصدونا عن استمال حةوقنا مغ الناس 
فسبيا لالله عبارة ع تأبيد الحو ى الذي قرره ويدخل ف ه كل ماذ كإناه . ويشرون 
ععمى يعون قوللا واحدا بلا أحهال » واكبال ترك مر ففي سورة بوسف 
( وشروه بشمن مس ) أي باعوه وقالتمالى(وليكسما شروا به أنفسهم )أعيباعوها 
وقال ( ومن الناس ص يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ) اي ببيعها » والباء فيصيغة 
لبخ تدخ على لذن داعاء فالممنى ان من أ اق ان يديمالخياةالدة تنأو سذهاو جمل 
الآخرة تنا لها و بدلاعنبا فليقاتل في سبيل الله : 

أقول ان المفسرين ذكروا في ( يشرون ) وجهين أحدها انه عمنىالييع كأ 
اختار الاستاذ الامام والثاني أنه بمنى الابنياع الذي يطاق عليه ني عرفنا الآن 
القراة» وقد قال امفسرون ان شرى بشري ستعمل ععتى باع و ععنى ابتاع 
وان اللنظ في الآاية تمل المعليين فان أريد به البيم فو للمومنين الصادقين 
الكاملين وانار يديهالا بقياع فهو لاولئك الميطتين ليتو بوا . وذهبالراغبالىان 
الشراء والبيعا عا يستعملان عمنى واحد في التعبعرعن استيد السلعة بسلمة دوناستبدال 
سلعة يداز ب والقران استعمل افظ.شري يشري ععى باع يبيع » واشترى 
يشخري عمم ى اتاع يتاع » فهذا هو الصحيح أو الفصيح وان ورد عن أهل الغة 
« شريت بردا » عمنى اشتريته في الشعر بدون د كر القن . وقد يذك الثن أو 
اليدل وقد يسكت عنه وهو ماتدخل عليه 'ألناء دايا سواء استعمل الشراء والبيع 
في النيات أو التنونات: 

١‏ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغاب فسوف نوانيه أجرا عظيا 4 أي 

ان القتال ف سبيل اه لا لأجل الجية والحمظوظ الدنيوية نكل سن قل 
ا به تاه الانتفاع بالقتال ف الدنيا فان اه تعاللى بعطيه فالا خرة أجرا 
عظبا بدلا ما فاته . وهو أذا ظفر وغلب عدوه لا يئوته ذلك الاجر لانه نما ناله 


(النساء. س 4) ظلم مشركي عكة لللؤمنين دقتب, 09؟! 
بكون قتاله في سبيل الله وهي سبيل المق والعدل والخير لا في سبيل الموى والطمع 

إدما ل لاثقاتلون فيسبيل الله 4 التغات الى الخطاب ازيادة الحث على 
القثال الذي لا بد 5 في سبيل الحق أي وماذا ثبت ل من الاعذار في 
حال ترك القتال حتى تتركوه 9 أي لا عذر لكر ولا مانع ينعم ان ثقاتاوا في 
سي لاله » لارقامة التوحيد مقام ! أ ل وإحلال الجبر بحل الثتين» ووضم العدل 
والرحمة » فيموضع الم والقَسو: 5 ( والستضعفين من الرجال والننا “والولدان 4 أي 
وفي سبيل المستضعنين » أو وأخه خص من سبيل الله اتقاذ المستضعفين » من ظم 
الاقوياء الجبار ين » وم م إخواتم في الدبن » وقد استذم م أحل مكة ونالوا منهم 
بالعذاب 0 0 من الحجرة » ليفلنوهم ء ا 0 
00 م الخطاب ب اضعماء الاعانه نالك امينءلاللمنا فقين » والم.تضعفون 
8 منون 8 ف 0 بضطبدهم 1١‏ شركون ويظفوهم وقدجمل لم سبيلا 

عطفه على سيل الله مم أنه داخل فيه كا عل من تفسعرنا له » والتكتة فيه 
5 النخوة » وهز الزف الطييةء وايقاظ شعور الا ثفة وال ر>مة » ولذلك مثل 


حالم 2 8 دحت دك + الذين 0 أخرجنا ماتيا 
ا 0 ااا وتصير » 0 1 
َ أقطع اسياب || رجاء م6 إستغيثون ر يهم كو يدعونه ليرج كر مهم » ويحخرجهم 
ن تلاك القرية 0 لقلأهاا لمي و سخرلم بعنايته الخاصة نيتولى أمرهم 3 
و يتصرهم على * ظفيم » لمماجروا ايم » ويتصلوا بكر ؛ فان رابطة الاعان» 
أكوى + ن روابط 8 والاوطان » ( وان جهل ذلك في هذا|/ ازّمان من لاجظ 
لى و الاسلام ) يكن كل متك ولبالهم ونصيرا . وقدبينا بعض ما كانعيهمش ركو 
كك من ن قل 11 00 دينهم » في تفسير( والثتة أشدمن 
لقتل ) عن سورة ابقرة حتىكان ذلك سيب المجرة وما كل أحد قدر على ا هجرة 
قالنبي (ص) وصاحبه ( رض ) هاجرا ليلا ولو ظفروا ببا لقتلوها ان استطاعوا 


0 


ل 


أ[ 


٠‏ القتالالدينى في سيل الله والقتالالمدليفيسبيل الطاغوت (النساء .. س») 
وكانوا :يصدون سائر الملمين عن المجرة » و يعذبون عر يدها عذابا تكرا » وما 
كان سيب شرع القتال الاعدم حرية الدين » وخ المشركين للمسامين © ومع 
هذا كله ء وما افاضت به الآبات من بيائه » يقول الجاهاون والمتجاهلون » أن 
الأسلام نشر بالسيف والقوة »:فاين كانت القوة من أولئك المستضعفين + 

القثال في نفسه أمر قبيح ولا يجيز العقل السلم اركاب القبيح الا لوزالة 
شر أقبح منه » والامور بمقاصدها وغاياتها » ولذلاك بسن القران في عدة مواضع 
حكمة القثال وكونه للضر ورة وازالة المنسدة» وادالة اللصلحة» ولم يكتفهناببيان 
مافي هذه الآبة من كون القثال المأمور به مقيدا بكونه في سبيل الله وهي سبيل المق 
والعدل » وأنقاذ المستضعفين المظلومين من الظل » حى أكده باعادة 56 © مع 
مقا بلته نصده 0 وهو مايقارئل الكفار لاجله 0 قال 

4 الذرين آمنوا بقاتاون في سبيل لله والذين كفروا يقاناونفيسييل الطاغوت‎ (١ 
لُقَدم ان الطاغوت دن المبالغة في الطفيان وهو مجاوزة حدود الحق والعدل والخير»‎ 
الىالباطل واف والشرء فلو ترك المومنون القئال والسكافرون لايتركونه  الب‎ 
الطاغوت وعم » « واولا دفع الله اناس بعضبم يعض لدت الارض» فنلبت‎ 
فقاتاوا أولياء‎ (١ الوثية المنسدة للعقول والاخلاق » وعم الفلم بسموم الاستبدادء‎ 
 انيمض الشيطان ) فأتم أمها الموؤمنون أولياء الرحمن ء لا ان كذ الشيطان كان‎ 
لانه يزين لاصحابه الباطل والظر والشرء واهلاك الحرث والنسل » فيوسمهم‎ 
بوسوسته أنها خير لممء وفيباعزهم وشرفهم» وهذا هو الكيد والخداع. ومنسئن الله‎ 
في تعارض المق والباطل » ان المق يعلو والباطل يسفل » وف مصارعة المصالح‎ 
والمفاسد بقاء الاصلءم » ورجحان الامثل » .فالذين يقاتاون في سبيل الله يطلبون‎ . 
شيا تتا صالخا ثقتضيه طبيعة العمران فسئن الوجود موئيدة للم » والدين يقاتاون‎ 
في سبيلالشيطان يطلبون الانتقام » والاستعلاء فيالارض بغعر حق» وتسشير الناس‎ 
» لشبواهم ولذامهم وهي أمور تأياها فطرة البشر السليمة » وسئن العمران القوعة‎ 
فلاقوة ولا بقاء لحا » الا بتركبا وشأنها » وإرخاء العنان لاهابا » وأنما بتناء الباطل‎ 


(الفناء .س4) ترك الم_لمين لارشاد القرآن في القتال اللا 


1 م معي آخر» قال الاستاذ الامام : هذه الاي 18 عا عساه 
يعاوف مخواطر أولئك الضعفاء » وهو اننا لانقاتل لاننا ضعفاء والاعداء أ كثر منا 
عددا» وأقوى منا عدذا » فده لله تمالى على قوة المؤامنين التي لاتمادها قوة » 
وضعف الاعداء الذي لايفيد معه كد ولا حيلة » وهوان المومنين يقاتلونفيسيل 
الله وهو تأبيد المق الذي يوقن به صاحبه وصاحب اليقين والمقاصد الصحيحة 
الفاضلة تتوجه نفسه بكل قواها الى اتمام الاستعداد» ويكون أجدر بالصير والثبات » 
وني ذلك من القوة ماليس في كثرة العدد والعدد 
أقول وني هذه الآآيات من العبرة ان القتال الديني أشرف من القتال المدثني 
لإن القتال الديني في 3 الاسلام يقصد به الحق والعدل وحرية الدين وه يمراد 
بقوله تعالى « اوديعي لاتكون قئة» أي - فى لايئتن أحد عن ديه ديكره 
ط تركه ١‏ لا كراه في الدين » وقال في وصنمن اذنلم بالقتال بعد ماين !لماء 
لضرورة 5 اليه «الذين ان م في الارض 00 وآنُوا الوكاة وأمرما 

0 وف ونهوا عن المتكر » ولقدم شرح ذلك مرارا . وأما القتالالمدتي فاعايقصد 
به املك والعظمة » وتحك الغالب القوي 0 الضعيف ووانما رام المدنة 
الحرب الدينيةه لانهم أواوقوة وأولو بأس شديد في المروب المدنية » ولم طمع في 
بلاد ليسلا مثلبا تلاك القوة » واعا لها بقية من قوة العقيدة » فهم بريدول الا 
على هذه البقية ويتهموةها باطلاببذه النهمة 

ومنها انهذه الآ.باتوسائرما ورد فيالقتال فيالسورالمتعددةتدل اذا عرضتعليها 
أعمالالمسلمين» على انالحرب التي يوجبها الدبن» و يشترط» طاالشروط ويحدد لها 
الحدود» قدتركها المسلمون من قرون طويلة. واووجدت فيالارض حكومة إسلامية 

قم القرآنونحوطالدين وأهله بع أوجيه من إعداد كلما يستطاع من قوة واستعداد 
اه حر بية أنبامع ذلك لت نب الاعتداء -فلاتيداً غيرها بقتال 
كحض الفلم والعدوان » بل ثقف عند تلاك الحدود العادلة في اهجوم والدفاع 2 
او وجدت هذه المكومة لاتخذها أهل المدنية الصحبحة قدوة صالحة للم » ولكن 


صار بعض الام التي لاتدين بالقرآن أقرب الى أحكامه في ذلك من يدعوناتباعه» 


هنف الامر بالكف عن القتالومشروعبته ناضرورة (اقناراسو) _ 


وأنما الغلبة والعزة ايكون أقرب الى هداية القرآت بالفعل » على هن يكون بعد عنها 
وان انتسب اليه بالقول » 
ومن مباحث اللانظ في الآرة الثانية تذ كير صفة اللذظ الموانث فيقوله «القرية 
الظالم أهلبا | » تق كيرمااسند اليه قان امم الفاعل أو المفمول اذا أجري على غير 
من هوله كان كالتعل يذ ير ديو 0 ماعمل فيه » فالظالم أحلبا هنا 


كقولك التي يل أهلرا 
زب وي إل الي يل مكنا يك وهنا 
الصاوة 37 و الن كآّ دو 0 6 لاب ب عليمث العتال ذا ريق مر 


2. 


5 


يتخشون الثائر كخعة الله 
عَلَنَا القتال الوا أَحَرننا إلى أجل قيب قل مم الديًا طبر ء 
والآخرة خيك لمن انق . ولا نظلمون قتبلاً (0:٠ه‏ ) ١‏ ينما تكونوا 


يله وَأشدّخئة وَقالوا !ونا لم التبت 


3 ا عي سام 3 «#ى ا سس م 


3و - 3 
يدرككم المؤت واد كم فيبوجه مشدقء وَان' صر حسدة 
1 
دولا هذه من عند اللو ع وان 0 ممكله يمولوا هذم من 


عندك 5 1 323 من عند اش ء قماديئ لاه التو م لا كاذو نُ مقبون 
تح 2 ال 0 اء 3 
حدثا د :حم ) 0 اصابك ءن حنة فمن اش وما اصابك 
من سدئة فمن” تسلكء وَآرْسلك لاثائر رَسولاوَ كََى بالله شبيدًا 
أخرج الاساني والاك عن ابن عباس ان عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له 
آنا نبي ( صن ) فتالوا ياني الله كنا في عر ونحن مشركون فلا آمنا صرنا أذلة. 
ذقال م أمرت بالعفواؤلا ثقاتلوا القوم » فلا حوله اله الى المدينة أحرهم بالقتال 
فكوا والال 50 م تر الىالذبن قللم كوا ! اسم » اللا يشذ كه السيوملي 


(النساء. س 4) ترك التتال خوفا وجبنا بناني الاعان “9# 


في لباب التقول . ورواه ابن جربر في تفسعره وعنده روايات أخرى أنها في اناس 
من الصحابة على الاببام 

قال الاستاذ الامام : إنني اجزم ببطلان هذه الرواية مهما كان سندها لاني 
ابرى" السابقين الاولين كمد وعد الرححن مما رموا به » وهذه الآآية متصلة با 
قبلبا فان الله تعالى امر بأخذ الحذر والاستعداد لقتال والنفر اه وذ كرحال المبطئين 
لضعف قلويهم وأعرمم با أعرهم من القتال في سييله وانقاذ المستضعفين » ثم 
ذكر بعد ذلك شأنا آخر من شؤونهم وذلك ان المسلمين كانوا قبل الاسلام في 
مخاصم وتلاحم وحروب مستحرة مستمرة ولاسسبا الاوس والخزرج فانالحروب ينهم 
إتنقطم الا بالاسنلام و بعد هجرة النبي صلى الله تعالى عليهوسل الميم.امره الاسلام 
الم وتهذيب النفوس با لعبادةوالكف عن الاعتداء والقتال الى أناشتدتالماجة 
اليهفترضععلييم كرههالضعفاء منهم عقالتعالى ( ألم تر الىالذين قيلهم كفوا أبديم 
واقيموا الصلاة وآنوا الرّكاة م الاستغرام للتعحيب منهم اذ امرههالله تعالى باحترام 
الدماء » وكف الابدي عن الاعتداء » و باقامة الصلاة » و بالخشوع والعبودية لَه 
وتمكين الاعان في قل بهم » وبلويتاء الركاة التي تفيد مع عكين الاعان شد 


. 


أواخي التراحم ينهمء فأحبوا أنيكتب الله علييم القتالأيجروا على ما تمودوا » فلا 


كتبه عليه للدفاع عن بيضتبم» وحاية حتيقتهم» كرهه الضعفاء منهمء وكانطلهم 
أن يفقهوامن الامر بكف الايدي أناللّه تعالى لاحب سنك الدماء »وانه ما كتب 
القتال الا لضرورة دفاع المبطلين المغيرين على المق وأهلءلامهمخالفوا أباطيلهم » 
واتبعوا الحق من ريهم» قبريدون انيككلوا ببم» أو برجموا عن حتهم » فإين حل 
الاستتكار » في مثل هذه الحال 7 وهؤلاء م ضعفاء الملمين الذين ذكرانهم 
يبطتون عن القئال ولذلك قال فإ اذا فريق منبمختون الناس كخشيةالله اوأشد. 
خثية ) و« أو» عنا عمنى « بل » أي إنهم بخشون الناس بالقعود عن قنالهم 
على ما فيه من مخالفة أمر الله تعالى » ونا كان من شأن الذي يساوي بين اثنين 
في الخشية أن يل الى هذا تارة والى الآخرة تارة » وكان عرئلاء قد رجحوا 


204 كراهة المسلمين لقتال واختلاف سببه ( النساء.س 4) 
ترك القتال خشية الناس مُطلتًا قال « أو اشد ختية » أي بل أشد خشية 

أقول استنكر الاستاذ نزول الاية في بعض كار الصحابة المثهود لهم بالجنة 
وما استحقوها الا بقوة الاعان » والعمل والاذعان » وجءابا في المبطثين على الوجه 
الذياختاره فهم وهو انهم ضعاف الاجان (والوجهالا خرأ مبالمنافقون كائقدم ) 
فكيف تصدق رواية نجمل عبد الرحمن بن عوف مهم 77 

وقد روى أبن جرير عن بي جيم بح عنعجاهد انبا ' أزلت هر رك بعدهافي 
الييود » وروي عن أبن عباس في ذلك اله قال فيقوله تعالى «وقانوا ر بنالم كتبت 
علينا القتال » : نعى الله تبارك وتعالى هذه الامة أن يصنعوا صنيعهم اه أي أن 
يكونوا مثلالييود فيذْلك . واذا صح هذا فالمراد به والله أعل ‏ الاعتبار بجا عا 
في سورة البقرة من قوله ( ؟:67؟ ألم تر الى الملا من بي أسرائيل ‏ الى قوله فلا 
كتب ب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم) 

والظاهر ان الآية في جماعة المسلمين وفههم المنافقون والضعفاء » ولاشك أن 
الاسلام كافيم غخالنةعادتهمفي الغزو والقتال لاجلاللأر» ولاجلاجية والكسب » 
وأء معد مالس 6 ب عرهم با لصلاة والركاة » وناهيك يما فيبما من 
العواطف الاسانية» 2 من نتمنى لويغرض عليم القتال» ولا ببعد أن يكون 
عبدالر-من بنعوف و بعض|السابقينرأوا تركهذلاوطليوا الاذنيه؛ ولا يلزممن ذلك 
أنيكونواهم الذي نأ لكروه بمدذ لاك خشيةمن الناس بل ذلك ف ربق آخرمنغيرالصادقدن» 
على أنه لا فرض علييم القتال لماثقدم ذ كره من الحم والاسبا ب كان كرها جخوور 
المسالين كا | سبق بيانذلاك فيلفسير (؟ كت ب ليك القتال وهوكه ك5 م وعسبى 
أن تكرهوا شيئا وهو خير لك )ولك أهل العزم ولق أطاعوا وباعرا تيمش 
عز وجل فكان الغرق الوك قتالم في 1 أهلية وقناهم في الاسلام عظماءوا أماالمنا فقون 
وجرضى التلوب فكانوا قدأ نسوا وسكنوا الىماجاء بهالاسلاممنترك القتال وكف 
الايدي فنالمنه الينء وأحبوا الحياة الدنياء وكرهوا الموت لاجلباء ولي سهذامن 
شأن الايمان الراسخ » فظر عليهم أثر المنشية والمخوف من الاعداء حتى رجحوه على 


( النساء . س + ) الجعن عن القتال في سبيل المق لا بمصم من الموت 8+" 


الخشية من الله عر وجل وسبل عليبم مخالنته بالقعود عن القتال وهو يقول( *:ه/ا١‏ 
فلا مخافوم ' وخافون إنكتم . موئمنين ) واستتكروا فرض القتال وأحبوا لو تأخر 
إلى أجل ( وقالوا با لم كتبت حلينا القتال أولا أخرلنا الى أجل قريب أي 
هلا أخرئنا الى أن موت حتف أنوفنا بأجلنا القريب » مكذا فسره ابنجريج » 
وقال غيره المراد بالاجل القريب الزمن الذي يقوون فيه و يستعدون للقتال يمثل ما 
عند أعداءئبم » ويحتمل أن لا يكونوا قصدوا احلا معينا معلوما . وانما ذ كروا ذلك 
لمحض الطرب والتفصي منالقتال كا ثقول لمنيرهقك عسرا في أعر: أمهاني قليلاء 
أنظرني الى أجل قريب » وقد أمر الله نبيه ( ص ) ان يرد علبهم بقوله 
ل( قل متاع الدنيا ققيل) أي ان علة استتكاركم لقتال ومتكم الإنظار فيه 
اما هي خشية الموت والرغبة فيمتاعالدنيا ولذائها وكل ما يتمتع به فيالدنيا فهوقليل 
بالنسبة الىمتاع الآآخرة لانه حدود وفان ف والاآاخرة خير ان انقى ) لان متاعها 
كثير وباق لانفاد له ولا زوال » وأا يناله من اثْقى الاسباب التي تدنس النفس 
بالشرك و بالاخلاق الذميمة كالجين والقمود عن فصر المق على الياطل » والخير 
على الشر » واذا كانت الآحرة خيرا المتقين » فهي شر وو بال على المجرمين » 
خاسبوا اتفسكم» واعلموا تم عجزيون هنالك على أعاكك (١‏ دلا تظدون قبلا 
أي ولا تنقصون من اليزاء الذي تستحقونه بأثر أعما في انفسك مقدار قتيل » 
وهو ما يكون في شق نواة العرة مثل الخيط اوما يفتل بالاصابع من الوسخ على 
الخلد اومن الخيوط» يضرب هذا مثلا في القلة والحقارة . وقي للا تنقصونادلى ثى+ 
من أجالك » قرأ ابن كثير وسمزةوالكداني « يظلمون»علالفية لثقدمها والياقون 
« تلامون» بالخطاب 3 ثم جاء عا يذهب بأعذارهم وينف زو التجماعة والاقدام 
في المستعدين مهم ففال 


( انا تكونوا يدركك الموت ولوكتم في بروج مشيدة ‏ أي ان الموث 


< تضعر النساء» «6؟ خامس © ١س‏ 4ج 620 
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حر لا مفر منه ولا عبرب فبولا بد أن يدرك في أي مكان كتتم واو تحص 
منه في الدروج المشيدة » وه التصورالمالية الي يكنا الملوك والاءراءفيعز الارثقاء 
الييا بدون إذهم وا لأصون المنيعة الى في لعتصم فيباحامية الحند . شيد البناء يشيده 
علاه وأحكم بناءه » وأصله أن ببنيه بالشيد وهو بالكس كل ما يطلى به الخائط 
كالمص والبلاط » يقال شاد البناء اذا جصصه » قال في لادان وكا أحرم 

ن البناء فقد شيد وتشبيد البناء إحكامه ورفمه ىلحااي لشفل مه فر 
البالغة والكثرة في الشي* » واجاز الراغب ان يكون المراد بالتروج بروج النجم 
ويكون استمال لفظ المشيدة فيها على سبيل الاستعارة وتكون الاشارة بالممنى الى 
وما قال زهر 

ومن هاب أسباب المنايا ينلته ولو تآل اسياب المماء لم 

واذا كان الموت لا مفر منه ولا عام وكان اارء يخوض معامع القتال 

صاب ولا عوت » ويخاطر بنفسه فيها أحيانا فلا يصاب جرح ولا يقتل » وقد 
عرت امعتصم في البروج والحصون اغتضارا »)1١‏ واذا كان الاقدام على القتال 
هو اقوى اسباب النجاة فنالقتل لان المبناء يغرون أعداء “مم أنفسهم لعدم دفاعهم 
عنها » واذا كان الاستعداد لاقتال والاقدام فيه لاجل الدفاع عن الحق وحماية 
الحقيقة ومنع الباطل أن يسود والششرأن يفشو موجبا ارضاة الله ولسعادة الآخرة» 
فا هو عذرع أمبا القاعدون المبطئون 9 

وطم اموت في امر حقعر كلم الموت في أمر عظيم 

فرإذا مختارون لانفسكم ا من شأن المقلاء والمؤمنين 8 

كان من مرض قلوب هؤلاء ان كرهوا القتال وجينوا عنه وخافوا الناس وعنوا 
ذلك طول البقاء » فكان هذا صدعا فى ي ينهم متم قامت به علييم الحجة . 
ثم ذ كر شأنا آخر من شؤدنهم شبد في إلبلاة ع للى عرض القلب والعقل قتال 


وان تصمهم حسئة ة يقواوا هذه منعند الله المسنة ما يحسن عند صاحبه 


للق اغتضر ( باليناء لامجهول ) اغتضارا مات شاباً في غضارة اليش واعيمه 


(القناء. س 2)4 كون المسنة والمبيثة من عند الله /اإ*٠‏ 
كالرخاء والخصب والظفر والغئيمة كانوا يضيفون الحسنة الى الله تعالى لا بشعور 
التوحيد الخالص بل غرورا نيم » وزعا منيم ان الله لومم بها عناية بهم » 
وهروبا من الاإقرار بأن شيئا من ذلك أثر ما جاءهم به الرسول من الهداية » 
وها حاطيمع به من التربية والرعاية » ولذلك كانوا ينسبون اليه السيئة وهو صلي 
الله عليه وسل بريء من اسبايها » دع ايجادها و إيقاعها : وذلك قرلهم ( و إن 
تصمهم سيئةيقولوا هذه منعندك 42 والسيئةما بسوءصاحب هكالشدةوالبأساء والضراء 
واطؤ زعة ة والجرح والقتل» كانالمنافةون والكفارمن المهود وغيرهم أذ اذا ااا ابرع 


فيالمدينة سيئة بعد الحجرة يقولون هذا منشُوْم ممد ل( ق لكل من عند اله ) قل 
أمها الرسولا ن كلام الحسنة والسيئة مسعند الله لوقوعها فيملكه على حسب سلة” 
في نظام الاسباب والمسبيات فا لمولاء القوم لا يكادون يفقبون حديثا 4 أى, 
فا بال هؤلاء القوم وماذا أصاب عقوم حال كرنها عمزل عن الفوص في أعماق. 
الحديث مايه وأسراره فبم لايعقلونحقيقة حديث بلقونه ولاحقيقة حديث 
يلقى المهم قط وابما بأخذون 5 يطفو من المعنى على ظاهر اللنظ بادي الرأي » 
واافقه معرفة عرادصاحي الحديث من قوله وحكمته فيه من العلة الباعثة عليه والغائية 


له . واذا كانواقد فتدوا هذا النقه وحرموه م نكل حديث» فأجدر بهم انيحرموه 
من حدديث ييلغه الرسول عن وحي رربه في حقيقة التوحيد ونظام الاجماع وسئن 
الله في الاسباب والمسبيات » فهذه المعارف العالية لا تنال الابنضل الروية وذكاء 
العقل وطول التدبر » ومن نالبا لايقول بأن سيئة ثقع بشوكم أحد» وانها يسند 
كله يء الى السبب » أ والى واضع الاسباب والستن » ولكل مقام مقال . 

وفيه أنه يجب على العاقل الرشيد أن يطلب فقه القول دون الظواهر الحرفية 
ن اعتاد الاخذ با يطنو من هذه الظواهر دون ما رسب في أعماق التكلام 
وما تخلئل في أنحائه وأحنائه يبقى جاهلا غبيا طول عمره 

بعد أن بين حقيقة الامر في السيثات والحسنات بالنسبة الى موضوعها وسنن 


4 نسب ةالحسنة ل والسيثة للانان 2 (النساء.س4)” 


الاجماع ييا وانها كلها تضاف مبذا الاعتبار الى الله عر وجل أراد أن بين حقيقة 
الامر فبها من وجه آخر فقال 
ل( ماأصابك من حسئة فن الله وما أصابك من سيثة فن نفك 4 قيل ان 
الخطاب ا من 0 اللا لا به 
سخر لك 0 اي محسن عنيدك لا استقاة 0 فماذا استحققت 
أن سخر لك المواء النقي الذي يطبر دمك وحفظ حياتك » والماء العذب الذي 
يعد حياتك وحياة كل الاحياء ال لي لتتنع بها 3 وهذه الازواج الكثيرة 5 من نبات 
الارض وحيوا بوانائها » وغير ذلك من مواد الغذاء » وأ سياب ١‏ اراحة والمناء 6 وعبما 
يصبك من سيئة فن نفك فانلك أوتيت قدرة ة عبلىا! عمل واختيارا في ثقدير الباعث 
00 عليه من درء الضار وجان ب المناقم فصرت تسمل باجتبادك كك ترجبح 
ى الاسباب والمقاصدعل بعض فلخطى" فلقم فيا سوءكء» » فلاأنت تسبرعل سنن 
ا 04 ولاأنت حيط علابالسئن والاسباب وضيط الموى والارادة 
في اختيار الحسن منها » وانما ترجح بعضبا على بعض في حين دون حين بالموى 
أو قبل العرفة الثامة بالنافم والضارمنها فتقمفيا يسوءك ولولاذلك لما عملتالسيئات 
وتفصيل القول اهنا حقيقتين متفقتين ( إحداعما ) انكل شي» منعند الله 
ععى أنه خااق الاشياء الي هي مواد المناقم والمضار» وانه واضع النظام والسكن 
لاسيابالوصول الي هذه الاشياء بسعي الانسان» وكل شيءحسن بهذا الاعتبار» 
لأنه مظبر الا بداع والنظام » ( والثانية ) ان الانسان لايقم في شيء يسوءه الا 
بتقصعر منه بي اسيانة الاسباب وتعرف السئن » فالسوء معنى يعرض الاشياء 
بتصرف الا نسان و باعتبار انبا تسوءه وليس ذاتيا لها ولذلاك يسند الى الانسان 
مثال ذلك المرض فبو من الامور التي توء الانسان وهو اما بصيبه بتتصيره 
في السير على سنة الفطرة في الغذاء والعمل فيجىء من تخمة قادته اليها الشبوة» أومن 
إفراط في التعب أو في الراحة » أومنعدماثقاء بالط رك نفسه المرد 
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القارس أو الحر ااشديد » وقس على ذلك غيره من أسباب الامراض التي ترجم 
كلا الى الجهل ل بالاسباب وسو الاختيار في الترجيح . والامراض الموروئة من 
حناية الانسان عل الأانان فم ىّ من لفيسه أيضا لا من أصل القطر: ةٌ ة والطبيعة الي 
هى من خض خاق ا دون اختبار الانسان لنفسه» فوالداه نيان عليه قبل وحدوده 
تعر يض أنفسعا ناحرض الذي يتقل الى نسلا بالوراثة كا عجنيانعليهبعده بتعريضه . 
هو للمرض في صغره لعدم وقايته من أسيابه في الوقت الذي يكون اختيارها له 
اما مقام اختياره لنفسهة » 

واضرب ابم مثلا خاصا غزوة أحد أصابت المدلمين فيها سيئةكان سييها 
تقصيره فيالوقوف عند أسياب الفوز والظفر بعصيان قائد عسكرهم ورسوليم (ص) 
ورك الزماةمنهم موقعهم الذي أقاءهم فيه فه لاتضال وكان ذلك لطر ف الا<تباد 
سببه الطمع في الغنيمة كا تقدم في تفسير سورة آل عران من 11 الرابع 

( نان قبل ) انجميع الاشياء عحسلها وسيكها سند ان الله عز وجل ويقالانها 
من عندة ععبى انه هوالحااق 1 وادها والواضع لسن الاسياب والمسبيات فيا » 
ويسند الىالانسان منباكلما لفيه كدب وعمل اختياري سوا ءكان من الحسنات 
أوالسيئات » وقد مذى مبذا عرف الناس وأيدته نصوص الكتاب والسنة عثل 
قوله تعالى ) 15-5 من جاء بالمسنة فله عشر امثالبا ومن جاء بالسئة فلانجزى 
الامثلبا وعم لا يظلمون ) . ذلاذا جمل هنا إصابة الحسنة من فضل الله تعالى مطلتا 
وإصابة السيئة من نفس الاننان مطلنا # 

( فالمواب عن هذا ) أن ما ذَكرني السؤال حق وما في الآ.ية حق ولتكل 
مقاممقال» والمقام الذيسيةت الآآية له هو بان أعرين (أحدهها) نف يالشؤم والتطير 
وإ بطالعا ليل الناس أن ما يصيبهم من السيئات لا يصبهم بدؤم أحد يكونفيهم » 
وكانوا ينشاءمون و يتطيرون في الجاهلية ولايزال التطير والتشاؤم فاشيا فيالجاهلين 
من جميع الشعوب وهو من الخرافات البي يردها العقل وقد ابطلها دين الفطرة . قال 
تعالى فيآل فرعون ( /:: 1٠١‏ فاذا جا“تهم الحدنة قالوا نا هذه وان تصبيم 


)» شبادة الله للرسولووظيقة الرسل (الفساء.س‎ 221/٠ 
) سيثة يطيروا عوسي ومن ممه » ألا انما طائرهم عند الله ولكنأ كثره لا يعلمون‎ 
افقد جمل التطهرمن الإهل وفتد العلل بالحقائق‎ 

3 ) اله يلبغي أن أصابته سيئة ان نبحث عن سبههامن نفسه ولا يكتفى 
بعدم استادها الى شوثم غيره ممن ليس له فا عمل ولأكسب لان السيئة تصيب 
الانسان ا تقدم شرحه آننا من تقصيعره وخروجه مجهله أو هواه عن سنة الله في 
العاس المنفعة من ابوامها » واثقاء المضار يائقاء اسباءها » لان الاصل في نظام 
النطرة البشرية هو مابجده الانسان فينفسه من ترجييم الخعر لها على الشر» والنقم 
على الضر » وكون كل قوة من قواه نافمة له اذا أحسناستمالها » وليس في أصل 
الفطرة سيئة قط ء واما الانسان يقم في الضرر غالبا بسوء الاستمال وطلب ما لا 
لقتضيه الفطرة. اولا جنايته عليبا باجتهاده كالافراط في الاذات والتعب ثنثر منه 
الفطرة فيحتال الانان عيبا ويحملا ما لا حمله يطبعها ولا ظامه لها كاستعالة 
الادوية لاثارة شبرةالمام والوقاع وعدم وقوفه فم أعندحد الداعية الطبيعية كأن 
لا .أ كل الا اذا جاع من ننسه ولا علا بطنه من الطعام بما يحمله على ذلك من 
الادوية المقوية والتوابل الحرطة » فصائب الانسان من ظمه وكسبه ( راجم ص 
لالاوكها - 1955 و51م ج 1) 

لب" هذه اللقيقة الثاية الي عامنا الله إباها ور بانا مها هو ان سنه تعالى في 

قلرة الانساقء كه قار سائر اطرران والنابكة وما ترى فيخاقالرحمن من 
تثاوت » كلها مصادر للحسنات» لس فيباثى سى" بطبعه » ولك الانسا نفضل 
على غيره بما أوتي من الاستعداد لام سن الابادة والاختيار فيالعمل» فاذا أحكم 
العم واحدن الاختيار مبتديا سكن الغطرة واحكام الشر بعة وي كلها من عند 
الله ومنمحض فضله ورحهته كانهفيورا فيالمسنات والخيرات» واذا قضر فيال 
وأساء الاختيار في استعيال قواه واعضائه في غير ما بقتضيه نظام القطرة وحاجة 
الطبيعة وقم في الاءور التي تسوءه» فِيِجِبٍ عليه أن يرجع على نفسه بالحاسبة والعاتبة 
كلا أما بتهسيئة » ليعتير ما ويزداد علا وكالا» فهذه الآبة أصل م ن أدول ع 


الاجماع وعا التغيس قما شواء اء لاا سس من أوهام |أوئلية» وشيت قُِ معام الاتسانية 


(النساء . س») نفيكون الخبر محاباة والشر إهائة للانسان 51/١‏ 


ثم قالتعالى ل وارسلناك للناس رسولا ) وما علىالرسول الا البلاغ المبين وأما 

الممنات والسيثات فهي من الله عز وجل خلا لموادها واسبامها وتقديرا تلك 
الاسباب يجعلها على قدر المنبيات » ومنها ان للانسان عملا في هذه الاسباب فان 
أحسن واصاب كانت له الحسنة بفضل الله في ذلك وان أخطأ وأساء كانت له 
السيئة مخروجه عن تل كالدكن وتقص مره فيتلك الاسباب» وليس للرسول دخل فما 
يصيب الناس من المسنات والسيئات لانه أرسل لتبليغ والهداية لا للتصرف في 
نظام الكون وتحويل سنن الاجتماع أو تبديلبا ( وان نجد اسنة الله تبديلاء وان 
جد اسن اله بحويلا ) فزع أوائك الجاهلين ان السيئة تصييهم منعنده أو بسبيهء 
وما مخيلوا من شؤمه » لا حجة عليه من العقل » وهو تخالف ١‏ بمن من وظيفة 
الزشول في اللقل » على آن هدايته جامعة لاسباب النعم في من عنه لامن خلقه » 


(وكنى لله شبيدا عل صحةرسالتك اناس كاف ةبت بيدك بآيانه» وتصديقك 
فما اندرت به المعرضين » و بشرت به المؤمنين » أوشبيدا بأنكم ترسل الا كافة 
لنأس بشيرا ونذيرا » لامسيطراعلمهم ولاجبارا لهمء ولامغيرا لنظام الاجماع فيهم» 
وقيل ان المراد بالشبادة هنا الشبادة على أولئك الذين قالوا تناك الاقوال المشكرة 
ثقدم القولٍ أن هذه الآآيا تكبا من قوله ( 1 تر » الى هنا نزات في . 
اللهود» والقول بأن الذي نل فهم هوقولة « وان لصوم حسنة 4 وما بعده الى 
هنا .كان يقولهذا يبودالمدينة بمد أن هاجر النئ (ص) المها . وقيل انها 0 
في المنافقين وهو يويد كون السياق فهم » وفي مرضى القلوب الفبين على 
منهم > لا ف ضعفاء الاعان خاصة كا اختار الاستاذ الامام » ولهر 0 0 
مقال في ضير ها دن الآيتين وكان لس كل عنبما فأجاب ونشرنا جوابه ف الجاد 
الثالث عن المنار( ص/7١١‏ )» وحسن 9 نضعه هبنأ فهو موضمة وهو : 
كان بعض القوم بطرا جاهلا اذا أصايه خير ونعمة يقول ان الله تالى قد 
أ كمه بها أعطاه من ذلك وأصدره من أدنه وساقه اليه من خزائن فضيله عنايةمنه 
به لعلو منْزلته وأذا وصل اليه شر وهو المراد من السيئة يزعم أن منبع هذا الشى 


3/9 نسبة الحسنات والسيئات الى الاسباب والىالخالق ( النساء . س4 ) 


هو الني صلى الله عليه وسيم وأن شم وجوده هو ينبوع هذه السيثات والشرور. 
فبولاء الجاهاون اللبين كانوا يرون الخر والشر واسنة والسيئة .يتنا ويانهم قبل 
ظبور التبي وبعده كانوا يفرقون بينها في السبب الاول سكل منهما فيسبون 
لير أو المسنة الى الله تعالى على أنه مصدرها الاول وممملما الحقيقيأيشيرون 
بذيك الى أنه لايد الني فيه وينسبون الشمر أو السيئة الى ال: ي على أنه مصدرها 
الاول ومتبعها الحقيقي كذاك وأن شئ'مه هو الذى رمام بها وهذا دومعىٍ «من 
عند الله » أو « من عندك «( أي وام ومن خرزائن عطائه ومن لدنك ومن 
رزاناك الي ترعي بها الناس . فرد الله عللهم هذه المزاعم بقوله « قل كل من علد 
الله ا الاول وواضم أسياب الخير والشمر المنعم با 0-07 
انما هو الله وحده وليس لون ولا لشوام مدل في ذلك فهو بيانللفاعل الاولالذي 
برد اليه القعل فيا لاثنناوله قدرة البشر ولا يقع عليه «كسبهم وهو الذي كان لعليه 
أواغك المشاقون عند _مايقواون الحسنة من لله والسيئة من عمد أي أنه لادخل 
لاختيارهم في الاولى ولا في الثانية وأن الاولى من عناية ا مم والثانية من شوام 
مد علمهم جا عت الآية ترميوم الجيل فيا زعو 0 لعادو! ان ادس لااحد 
فيا وراء الاسياب المعروفة فعل » الخيرث والشيٌ في ذلك سوا 

«هذا فيابتعلق عن بيده الامر الاعلى في الخدر 3 والنقرأما مابتعاق 
بسنة الله في طريق كسب الخيروالتوتي من الثمر والفسك بأسباب ذلك فالامر 
على خلاف مايزعمون كذلك فان الله سبحانه وتعالى قد وهبنا من العقل والقوى 
هأيكفينا في توفعر أسباب سعادثنا والبعد عن مساقط الشقاء فاذا نحن استغملناتاك 
المواهب فيا وهبت لاجله وصرفنا حواسنا وعقولنا في الوجوه اللي ننال منها الخبر 
ذلك اغا يكن مسيم بح الفكر واخضاع جميع قوانا لاحكامه وفهم شرائع | ثم الله 
حق الفيم والتزام مأحدده قها افلاريب فيأننا نال الخير والسعادة»ونبعد عنالشقاء 
والتعاسةه وهذه النعم أكون دوين اك المواهب الإولية فعي من الله تعالى 
فا أصابك من حسنة فنالله لان قواك الل يكسبت.با الخير واستغررت.م, 50 
بل واستعهالك لتلك القوى انما هو من الل لانك م أت بكي سو امتال 


( النساء . س» ) نسبة المسنات والسيثات الى الاسباب والىالخالق 51/76 


ماوهب الله ذا تصال اللسنة بالله ظاهر ع ولا ا عنه فاصل لاظاهر ولا باطن 
وأما اذ أسأنا التصرف فيأعمالناء وفرطنا فيالنفار فيشوونناء وأعمانا العقل وانصرقا 
عن سسر ما أودع الله فيشرائعه » وغذلنا عن فبمه فاتبءنا الموى في أفمالناء وجلا 
بذلك الشرعى أنفنا »كان ماأصابنا منذلك صادرا عنسوء اختيارناء وانّكان 
ال أعامى هو الذي يسوقه الينا نجزاءعلى ٠افرطنا‏ » ولامجوز أنا أن ننسب ذلك الى 
شوم 5 5 الصرفه ٠.‏ ونسبة 3 اشر والسيئات الينا في هذه الخالة ظاهرة الصحة 
فأما المواهب الاولمية بطبيعتها فح متصلة بالخير والإسنات وانها يطل أثرها اهمال ء 
أو سوء استعاه! » وع كلا الامرين يساق الشر الىأهله وهما م نكسب امبملين 
1 الاستيال غق أن يفسب البمم «اأصببوا به وهم التكاسبون اسببه فقد 
حالوا > بكبم بين القوى الي غرزها الله فهم لتؤدي الى الخير وأا لسعادة وبين 

ماحقبا أن لوادي اليه من ن ذلك وسعدوا بها عن حكية الله فيها وصاروا ببا ألى ضد 
ماخلقت لاجله » فك لما حدث سببهذا الكسب الحديد ةا جدر به أن لاينب 
الاانى كاسبه 

«وحاصل 1ل 0 فيالمقامين أنه اذا نظر الى السبب الاول الذي يءطٍ بي د كنع 
وعلح ويسلب وينعم وينثتم فذلك صو الله وحده ولاتجوز أن يقال أن سواءيقدر 
على ذلك ومن زع غبرهذا فهو لا تكاد يفقهمكلاما لان اسبة الخير الى الله ونسية 
الشر الي شخص مر الاشخاص بهذا المنى مما لايكاد يمل فان الذي يأتي 
بالخدر ويقدر على سوقههوالذي يأني بالشر ويتدر عليه فالنفريق ضرب من الخبل 
في العقل 

«واذا نظرنا ا! لى الاسباب المسنوة نة النيدعا الله الخاق الى استمالها ليكونوأسعداء 
ولا يكونوا أشقياء فن أصاته نعمة بحس ن استماله لا وهب الله فذلك من فضل 
اله لانه أ حسن استماله الآآلات التي من الله عليه مها فمليه أن مد الله و يشكره 
على ما آنه ودن فرط أو أفرط فيا ستعال شيء من ذلك فلا يلومن الانضه فهو 


0 لأسعر النساء » « م+غامس » دوس؛ ج١45‏ 


8 توجيهكون الخيرمن الله والشر من الانسان ( النناء . س + ) 
الذي أساء الييا بسوء استعاله ما لديه من المواهب وليس بسانم له أن ينسبشيئا 
ن ذلك الى النني ولا الى غيره فان الذي ى أواضواة م لدع اكتيان ىم شيره 
ب إتيان ما كان سببا في الانتقام مه 
«فلو عقلهؤلاء القوم لخجدوا الله وحمدوك ( يامد ) على ماينا لونم ن خيرفان 
1 ا هو مأنحهم ما وصلوا به الى الخير وانت داعيم لالعزام شٍ الع الله وفي الغرا هب 
سعادتهم . ثم اذا أصابيم شركان علييم أن برجموا باللاءة عا لى أنفسهم للقصغرهم 
في أعاللم أو خروجهم عن جدود اله فعند ذلك يعامون أن أنه قد اتم منهسم 
لاقصير أو العصيان فيؤدبون أنفسهم ليخرجوا م ن نقمته الى نممته لان اشكل من 
عنده واعا , نعم على من أ< سن ٠‏ الاختيارو سلب ب أعمه عبن أسر 5 
( وقد 5 2 د دعل أن طاعة اله من ع أسباب التعرء ون عصيانه من 
مجالب النتر وطاعة الله ! بها تكون باتباع سلته» وصرف !١‏ وهب من الوسائل ذيا 
10 1 
«وطذا النوعم بالتعبير نظائر يعرف التخاطب ذانك لواكنت لفتمرأ وأعطاالك 
والدك مثلا رأس 1 فاشتذات بتنميته والاستنادة منه م <سنفيالتصرف وقصد 
في الانناق وص ت بذلك غنيا ذانه يق لك أن تقول ان غناك انما كان من ذلك 
الذي أعطاك رأ س المال وأعدك به الى . أما لوأ سأت !١‏ التصرف إيه وأعدت 
تلفق مئه فا لا براه أه وأطلم بعلل ذلك منك فاستود ما بقى منه وحرمك نع ةالقتم 
به فلاريب أن يقال ان سبب ذلك انما هو نفسك وسوء اختيارها مم أن المسل 
والمسترد في الحالين واحد وهو والدك غير أن الامر ينسب الى مصدره الاول اذا 
انتعى على حسب ما يريد وينسب الى السبب القآريب اذا جاء على غعر فا مب 
لان ويل الوسائل عن الطريق النى كان ينبغى أن مجري فيها الى متاصدها انما 
يشسب الى من -ولها وعدل مها عماكان بيجب ان تسعر اليه 
«وهناك للايةممنى أدق» يشعر به ذو وجدان أرق» ماعجده الغافلونمن سائر 


الخلق» وهو أن ما وجدت من فرح ومسرة وما منعت به من لذذة <سية أو عقلية 


(الناء. س )2 كرون السيثة نعمة في الباطن و 
فهو الخيرالذيساته الله اليك واختاره لك وماخلقت الا ككون سعيدا عاوهبك . 
مانن مضه من عزن ركد قوسن فهر ار الاكداس نك لبر اللكة 
فيا سيق اليك لفرحت بالحزن فرك بالسار انما أنت بقصر نظرك تحب أن 
مختار ما يذقره لاك العلم بك المدبر لشأنلك واو نرت الى العالم نظرة من يعرفه 
حق المعرفة واخذته كا هو وعلى ما هو عليه لكانت المصائب لديك منزلة التوابل 
المرتيفة ١(‏ ) يضيفها طاهيك ( ؟ )على ما مبى' لك من طعا للتزيده حسن طم 
ونشحذ .نك الاشتباء لاستيفاء اللذة» واستحسنت بذلك كل ما اختاره الله للك 
ولاعنمك ذلك من التزام حدوده والتعرض انعمهء والتحول عنمصاب نقمه » فان 
اللذة التي نمجدها في النقمة أنما حي لذة التأديب » وفتاع التعليم والنهذيب » وهو 
متاع تبتنى فائدته » ولا تلنزم طريقته » مكما يسنر طالب الاد ب أن يتحمل المثقة 
في محصيله وأن يكذ عا بلاقيه دن لعب فيه » بسر ه كذلك أن يرثتقي فوق ذلك 
ايت ما حصل » بالغا ما أمل » وني هذا كناية 


أن يريد انيكتفي » ام 
00 


ينه ) كن يطم الرّسول هذ ا 
قنَا أرسلاك هل" ار ْم :“م ) ودُولون طاعة ذا بَررُوا 


هلل 
.بن ع عندلك ب بدت 8 مهم انع شرل 2( وَالَه يكب ماببيتون 
تأعرضن وك عل اش وَكَفَى بلله كيلا ) لماعم )املا 


يرول لقان 34 وََوْ كان" من عد 559 الله اوَجَدُوا فيه تلام 


كثيرًا 


هذه اليا تمتصلة 8 قبلا مسايرة لم ققد قدمأنم نأصولهذه الشر نمقطاعة 


(؟) هي ما بطيب ب الامام كالتلفل واحدها ابل يقتي الباء وكسرها (؟) للطاهي الطباخ 


/9 22 طاعةالرسول لرسالته طاعةللّه (النساء.س») 


اله وطاعة الرسولوقدأعر مهما معا أمرا عاما و بن جزاء المطيم واحوالالناض فيهذه 
الطاعة بحس بقوة الاعانوضعفه والصدقفيه والغاق . تمأمر بالقتال» و ين مراتب 
الناض في الامتثال» و بعدهذا ذكر المؤمنين. بأمر الطاعة وكنها لله تعالى بالذات» 
واغيره بالتبم » د بعنضر بامنضروب مراوغة أوائتك الضمناءأو امنافقين فيا فقال 


لإ من يطم الرسول ققد اطاع الله 4 أي إن الرسول هو رسول الله فا يأمر 
به من حيث هو زسول فبو من الله وهو العبادات والمضائل والاعمالالعامةوالخاصة 
الى حنظ مها الحقوق وتدرء المتاسد وحفظ المصا لم فن أطاعه في ذلك لانه مبلغ 
له عن الله غز وجل فقد أطاع الله بذاك » لان الله تعالى لا بأعر الناس و ينهاهم 
لابواسطة رسل منهم يغب.ون عنهم ما يوحيه الله الييم ليبلغوه عنه » وأما ما يقوله 
الرسول من عنك نفسه وم تأعر به مما سشحسته باجتهاده ورانه من الامور الدنيوية 
والعادات كس ألة تأهر النخل وما يسميه العملاء أمر الارشاد فطاعته فيه ليست من 
الفرائض التي فرضها الله تعالمى لانه ليس دينا ولا شرعا عنه تعالى . و !ا تكون 
كال الادب وكدوة الحب » مثاله عن نينا ) ص ) بكيل الطعام كا لقمح وغيره 
من المبوب أي عند امذاذه وعند ارادة طبخه وهو من النقدير والتدبير في البيوت 
وا كث را مسادين يتركر نهالا من يتبع طرق المدنية المديثة في الاقتصاد وتدبهر الممزل » 
ومن هذا الباب ما لا يظبر لدمثل هذه الفائدة وانها كان الرسول ( ص ) يذ كزه 
بطري قالاستحسان أناسبة تتعلق بالمخاطبين كالاءر بأ كل الزيت والادهان به 
والامر بأ كل البلح بالدّر» فبو ما كان يقول مثل هذا باسم الرسالة والتبليخ عناللّه 
عز وجل » وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا شَكوا في الاحرهل هو عن الله 
تعالى أو من رأي الرسول (ص) واجتهاده وكان للم رأي آخر سأ لوه فان أجاميم 
بأنه من الله أطاعوا بفير تردد وان قال انه من رأيه ذكروا رأمهم ورا رجم 
(ص)عن رأبه الى رأهم كا فمل في بدر وأحد 

فالآية تدل على أن الله تمالى هو الذي إطاع لذاته لانه رب الناس و اليم 
وملكيم وه عبيده المامورون بنعمه وآن رسله !عا جب طاعتهم ما ياغونه عنه من 


(النساء . س + ) الشرك نوعان والتوحيد يناني الاستبداد والذل ‏ /إ/1؟ 


عدي انهم رسله لالذا: هم وسثالذلك الام نجنطاعته في تنفيذشر بعة المملكة 
وقوانننها وهو مأ يعمرون عنه بالأواءر !ارسمية ولا جب اعنا ذلك 

قال الرازي : قال مقائل في هذه الآية ان الني (ص) كان يقول من أحبني 

ققد احب ا ومن أطاعني نقد اأطاع لله » قال المنافقون 5 قارب هذا الرجل 
الشرك وهو أن نعى أن تيد غير اله ويريد ان تخنه ريا كا انخذت النصارى 
عيسى . فأنزل الله هذه الآية ٠‏ واعأنا بينا كينية دلالة هذه الآ بة عل أنه لاطاعة 
البتة للرسول و إنما الطاعة له اه 

ووجه قولمقاتل هو أنالمؤّمن الموحد لانكون مستعيدا خاضعا الالخائقه وحده 
دون جميع خلقه » والخروج عن ذلك شرك والشرك نوعان اندها أن ترى لبعضس 
الخلوقات سلطة غيبية وراء الاسباب العادية العامة فترجو تفعه ونا فضره وتدعوه 
وتذل له سواء شعرث ف توجه قليك إليه بأنه تمك بذاته أو بتأثيره ف إرادة الله 
تعالى بحيث يفعل لاجله» مالم يكن يفعله لولاه عحض فضلهورحتهء وهذ! هوالشرك 
في الالوهية ٠»‏ وثانيها ان ترى لبعض الحاوقين حق النشر يم والتحليل والتحر.م 
لذاتهه وهذا هو الشرك فيالربوية » ولذلك قال المنافقون : بريد أن نتخذه ربا. 
وقد فسر البي (ص) الخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهباتهم أرباب! بطاعتهم فيا 
بحللون ويحرمون » وقد رد الله تعالى شيبة المنافقين وأغلوطتهم وبين ان الرسول 
اما اع ذا فو مل ج وبا رد له ب ٠‏ ا 

ويؤخذ من هذا ان المومن الموحد يكون أعز الناس نفسا » وأعظمم كرامة » 
وانه لا يقبل ان يسنبد فيه حا 1 عولا ان يستبمدهسلطان ظالم »وما قو ي الاستبداد 
في المسليين الا بضعف التوحيد فهم » فالتوحيد هو منتهى ما تصل اليه التقوس 
البشر ية من الارثقاء والتكال » فصاحب التوحيد الخالص يهلم عم اليقين أن كل 
شيء في هذه الارض وف تلك الننيوات الل هو خاضع ومقهور للنواميس والسئن 
العامة التي قام مها النظام العام وأن تفاوتها في الصفات والخواص لا يقتضي انيرفم 
الأقرى في صفة ما عأ لى الاضعف رقم الام له على الأ لو ه والرب على ار بوب » خُجر 
الصموان العيلي القوي ليس إلا ولا ربا لحجر الكذان الضعيف » ولا حجر 


8 الثغاوت في قوى الخلوقات والااوهية والتوحيد (النساء . من ع ) 
المغناطيس إِها مقلم تعظما دينيا لما فيه من اازية » والشمس ذات التور والخرارة 

ليست إلا ولاربا لأسيارا ت التابعة لها. ولا لغعرهن » بل هي , مساخرة مثلين 
للسغن العامة في نظام الكون » كذلك القوي في جسه أبعلندن] ها للضعيف 
يتحر علا ويد لدم عدي أمامه » وواسم الل ليس رب لقليل الم يشرع له 
يحلل ويحرم وما على الا خرالاالطاعة» كذاك من ظبر منهأمرخارق للعادة الألوفة 
لاجب رفعه على غهره والمتضوع له تعبدا سواء كان ذلك بع انفرد به أوحيلة 
وهو السحر أو باثئاق أوبةوة روحية ومنه ما يمون هكراءة» وغايته انهامتاز على بض 
الناس كاءتياز القوي على الضعيف والذى على البليدوهو لايكون بذ لكر باولا إها» 
ولا خاريجا عن سئن الكون » بل كل ل عبيد مسخرون ل فنالله تعالى ويستفيدون 
منبا بقدرعابم وطاقنوم واحجتهاد دم وبكلذونطاعة1 1" تعالى وحده ' بحسب ما تصل 

اليه افهامهم ف شرعه للا يجب على أحد متهم ان يعمل باعتقا دغتره ولا برأيه» 
عم انهم يتعاونون في الاعمال وف العلوم فقوي البدن يكون 51 كثر نثما للاخرين 
بقوته البدنية وهو عيد مثلبم لا يقدسونه ولا يرفمونمرتبتهعن البشر يفالتي يشاركهم 
فهاء وقوني العقل يكون ١‏ كثر نما برأيه وتدييره ولا برك فع بذاك على غيره ارقفاعا 
قدسيا » وه ن كان ١‏ كثر حصلا الم يفيض من عله على الطلاب وليس على أحد 
مليم أن يعمل برأيه ولا بنب.ه الا اذا ظبر له انه المقّ وصار علءا له واعتقادا وعند 
ذلك يكون عاملا باعتقاد نفسه الذي حصله بمساعدة استاذه لا باعتقاد استاذدولا 


برأيه . واذاكان اللوحد لا 0 5 0 لذاته بل لانه مبلخ ع نأرسله كين 
0 له ا بطع عرامن وله أداته ويعيل ١‏ 4 من غير 0 شت عندهة أنه أعر 


هذا دويقام التوحيد الاعلى الذي جاء به الرسل, وهومنا طالسعادةفيالدارين 
وليس لقبا من ألقاب الشرف أو لفظا من الالفاظ التي توضم لافصل بين جاعات 
الئاس 0 سبيل العرف والاصطلاح » فالتوحيد والاعان والاسلام لما في هذا 
زان إطلاق عرفي اصطلاحي فيطاق اللفظ منها على ناس_لايفمون شيئا من معانمها 
الشرعية ولا تصدق غلهم مداولاتها» ولا تنطيق عليهم آياتها » ولم ينالوا ما بينه 


( النساء. س +) طاعة الرسول واولي الامر لاثنافي عزة المؤمن لطف 


الكتاب العز بز من كراتها ككون المؤمين الموحدين » هر المتصوزين الذاليين » 
والامة الوارئين » 1 ش ْ 
ذان قلت انك أت في تفسير « أطيعوا الله واطيموا الرسول وأولي الامر 
ص » أن طاعة الرسول فيا يأعر به باجتهاده واجبة » وذ كوت في السسألة الثانية 
عدمزة من المسائل التي جماتها ذيلا لتغسير الا يقموضسا لها انعرات سالطاعة ثلاث 
الاولى مايبلغه الرسول عر ر به والثانية ما بأمر به ويحكم فيه باجتهاده والثالثة ما 
ستنبطه جماعة أولي الا عر مما تاج اليه الامة » وقد أثبت وجوب طاغة الرسول 
في اجتهاده في مواطم أخرى من أصيرحها واوضحها ما ذ كرته في تسر( ٠١١:1‏ 
تلك حدود ال ومن يلطم يطم الله ورسوله ) 0 م ص /اكو458 ج 4 تفسير) أذلا 
ينافي ذلك كرون الطاعة له تمالى وحده وكون هذا مما يدخل في في مفهوم التوحيد ‏ 
قلت لامنافاة بين الامر ين فاجتهاد الرسول ( ص )عو بيان للوحي الذئئءبافة 
ن الله تعالى وقد اذن 55 له مبذا الببان فقال 4:19 وانزؤلناانا ك الذرو لتبين 
ناس مانزل اللهم ) وهذا الا لك عنهونظيره اجتهاد القضاةوا ع 
في لتسير الثوانين فطاعتهم ,فيا حكرن فيه 1 ده في هذه القوانين انما 
طلاعة كن لا لشخصس الام مله شارعا بط ع لذاته .ومن العلاء من 0 
كل اأمر يه الرسول وما حك به فبو وجي ون الي ليس محصورا في القرآتبل 
القرآنٌ هو 35 الذي نزل على الني ( ص ) هذا النفلم المعجز للتحدي به وئبت 
بالتوائر القطعي وأعرنا بالتعبد به » وهناك وحى ليس له خصائص القرآن كاباوهو 
ماكان بلقيه الروح الامين في روعه ( ص ) و يمبرعنه بعبارة من غند نفسه لست 
معجزة يتحدى مما ولا يتعبد بتلاوتها ولسكن يطاع الرسول فيها لانهماجاء مهامن 
عند نفسه بل من عند مرسله » ويستدلون على هذا بها جاء تي أول سورة النحم 
(وما نطق ع ن اطوى » ان هو الا ديه بعل هذا النص 5 
القرآنٌ خاصة 
وأما طاعة أولي الامر فهي لاثنافيالتوحيدأيضا ولا تقتضى ذل المؤْمنالموحد 
مخضوعه لمثله من البشر وجعله شارعا يطاع لذاته » لان أولي الامر انما يطاعونقها 


8 0 الرسول نذير و بشير وليس عسيطر (القناء.س؟) 


تعهد الوم الامة وضعة من الاحكام الدياسية والدنية الي مت ححا جنمهاالمها لثقتها 
مم لانقدسا لذوانهم » وما يضعوته بشروطه له الى بيناها في تفسير ترك ال يةيفسب 
إن الافةلامهم وضعوه بالنيابة عنها فلا نشعر أحد متبعيه يانه صأر ماتعيد استفلا 
لاحدأوائك!لوابعنه .ا ذ ك ناه ولان رأ يكل واحدمتهم - وقدوضموا مأوضعوه 
بالمثاورة _يكونمدتها فيآراء الآخر بن» واللطةفي ذلك للامةفيمموعهالا لاواك 
الافراد الدين وكات البيم ذلك. على انا( ارجل يكل ام لى آخرأنينوبعنهقي :لاهن 
او يوكله فيه فيقوم بذلك ولا يرى العاهد أو الموكل انه صار مستذلا له ولا يرى 
الناس ذلك أَيِضا بل قد يرون عكسه . فالمؤمن لايذل وستخذي لاحد من خلق 
الله لذاته بل لله وحده . وائمزة لله وارسؤله وللمؤمنين » كا أمبت السكتاب المنين 


فءن هذ | البباذ ن هه بم قوله تعالى ف ودن تولى | أرستاك علييم حفيظا فيا 4 أي 
ومن توق وأعرض عن نا جلك الذن 2 طاعة لله قليسن من شؤون رسالتك ان 
ككرهه عليها لاننا أرسلتاك مب وا وتيا وداعيا الى اله بأذنه وسراجا منيرا » 
لاحفيظاعا م أي اميك ورقيا ١‏ تحنظ عرالا ص اعالم شكرههم على قم لأ خير 
ولا جبارا جر هر عليه بل الاءان والطاعة من الامور الاختيارية التي ثبع الاقنتاع 

ذكوت في هذا القام ماحققه القياسوف العربي الاجماعي عبد ال رمن بن 
خلدون في بعضر فصول التصل الثاني من الكتاب الاول عن مقدمته في كون 
معاناة أهل الحضر الاحكام مسدة لأسرم ذاهبة عنمتهم » وكون الذينيوخذون 
بأحكام الثبر وااسنلطة و بأحكام التأديب والتعلم بنقص بأسيم ويفاب علييم المين 
والضعف» وكونالدين الاسلامي وازعا اختياريا لايفسد الأمى 04 ولايذالالنضن» 
قال بعد,مقدمة في ذلك مائصه 
1 « ولهذا جد المتوحشين من ألء رب أه لالدو أشد بأسام نتأخذم الاحكام» 
وتجد أيضا إلذبن يعافون الاحكام وملكتا من دن مر باهم في التأديب والتغلء 
في الصنا م والعلوم والديانات ينقص ذلك من بأسبم كثيرأ ولا يكادون يدفمون 
عن أنقسهم عادية لوحه من الوجوة 0 وهذا شأن طلية اله للم المنتحلين للقراءة والاخذ 


( النساء. س 4) اثر الوازع التعليمي ني الافراد والجاعات ١4/؟‏ 
عن الشايخ والامة المارسين للتعلم والأديب في عبالس الوقار وامبية يهم هذه 
الاحوال وذهاءها بالمنعة واليأس 

« ولا تكو ذلك ا وقع في الصحابة من أخذم بأحكامالدين والشر بعة 
فل ينقض ذلك من بأسهم بل كانوا أشد الناس بأسا لان الشارع صلوات الله 
عليه ا أخذ المسلمون عنه دينهم كان وازعهم فيه من أنفسهمنا تٍعلهم من الترغيب 
والترحيب 3 55 بتعلم صناعي ولا تأديب تعليمي انهاه أحكام الدين وآدابه 
المتلقاة ثقلا ياخذون أنفسهم مها عا رسخ فيهم من عقائد الايمان والتصديق فرتزل 
سور 5 بأسهم مستحكية كا كانت و(تخدشها أظنار التأديب وا المي . قالر رضي 
الله عنه « من لم يؤدبه الشرع لاأدبه اللهكحرصا على ان يكون الوازع لك ل أحد 
من نفسهء ويقينا بأن الشارع أعل بمصال لباه / 

« ولا تتاقص الدبن في الناس وأخذوا بالاحكام الوازعة ثم صار الشرع 
علا وصناعة بخن بالتعليم والتأديب.ورجم الناس الى الحضارة وخلق الانقياد الى 
الاحكام نقصت بذلك سورة البأس هم » ١‏ 

< فقد تبين أن الاحكام السلطانية والتعليمية مما توثثر في أهل المواضر في 
ضعف نفوسهم وخضد الشوكة منهم ععانانهم في وليدهم وكبولم والبدو عمزل عن 
هذه المنزلة لبمدهم عن أحكام السلطان والتعليم والآداب . ولهذا قالمد بن ابي 
زيد في كثابه في أحكام المعلمين والمتعلمين أنه لااينبغى للمو'دب ان يضرب أحدا 
من الصبيان في التعليم فوق ثلاثة أسواط . تقله عن شمريح القاضي » اه المراد 

يفان من نشبى' عل الثقليد وحيل يينه وبين الاستقلالازماقاله هذا ١‏ ! 
خمأ لاه تخالف لا عليه الجاهير في أ الع والمدنية ذات البأس والقوة من الاعياذ 
على تأديب المدارس وسيطرتها في تكوبن ابنة الامة الذين تمتزبهم و بعلو شأنها 
عبلاأ.ها امقلد الفر ان كثيرا من الناظرين تصور للم أذهانهم بدلائلا النظرية 
أمرا ثم لايظبر لهم خطؤهم ف الا بعد التجارب الطويلة » ومن الامور الاجماعية | 


« تقسيرالناء» 02 خامس »6 «س؛اجه» 


قرة الامم الأور بية بالمرية والاستقلال (الننا. س 4) _ 


فيها بالنظام والطاعة السسياء ليكونوا جنداروحيا لرؤسائهم يتحركونبارادتهملابارادة 
أننهم وبتوجهون حيْما وجهونهم » وينفذو نكل مابه يأمرونهم» فاستولى أولئاك 
الرؤساء مبذا النظام على أبناء دبنهم من الملوك الى الصماليك وسخروم لارادتهم 
قرونا كثيرة» وفع الملوكمثل ذلك فيساطتب المسدية فاستعبد واالناس من جهةأخر: ى 
ومكانوا سبب ضعف أمهم واتحطاطبا لي ان حرروا أنفسهم 
ثم زلزلت :الانقلابات الاجياعية السلطتين واضعنتهما عا استماد الاور بيون 
من الل واسئقلال العقل والارادة من المسامين بحرو .ب الصليبية وعابثهفييمتلاميذ 
ابن رشد وغعره من حكا. المسامين » فضعفت السلطتان ونازعتهما قوة الم فزعت 
نا ماناعت » فلا رأى القريقان انه لاقبل لما بالعلم ولا قدرة لما على إطفاء نوره 
توجهت خمتبما الى الاستمانةبه على ثقرير سلطانبابقدر الامكانقكان تالمدارس 
عونا للاديار ولتكنات في اضعاف ارادة افراد الامة وأفساد بأسهم والتصرففي 
حريتهم » وهذا كان في بعض الشعوب أقوى منه في بعض»كابينذلك المكاء 
الذين فطنوا له بعد .ولذلك كانت قوةالمدنيةالافرنجيةالخاضرة باحر به والاستقلال 
الشخصي وهم متفاوتون فيه » وينشدون مرتبة الكال منه » وضعفنا بنقد ذلك بعد 
ان كنا من السا بين اليه 
الاتكليز أعرقالشعوب الاور ببة في|-كر بة الشخصية واستقلالالارادةعلى لبهم 
في ثاليدهر وبطتهم في التحول عن الامريكونون عليه » ولحريتبم واسئقلا لم كانوا 
أ كثر اسنفادة من الاصلاح الديي الذي زلرل سلطة البابوية من بعض البلاد 
وثلعرشها من بعض » وحكومة هذا الشعب هي الحسكومة الفذة الي جملت خدمة 
المندية اختيارية وأقامت التربية في المدارس على قواعد مر المرية الشخصية 
والاستقلال وكرامة النفس ل يقمبا أحد مثبا » ولذلك استولت على زهاء مس 
البشر الاذلاء بضعف الاستقلال وفقد الحرية علىكون جندها أقل من جند 


(الأساء. س 4.) تأثير نظام المدارس والتأديب في اضمعاف الارادة 58# 


غيرها من الدول السكيرى . وقد فطن لذلك بمض علاء جبرانهاالفرنسيس واهابوا 
بقومهم لاجل اتباعها فيه وكثبوا في ذلك مصنفات كثيرةترج بعضها بالعر بية واشتبر 
ككتاب ١‏ سسر ثقدمالالكليز التكسونين)وكتاب (التربية الاستقلاية ) المسسى 
في الاصل ( أميل القرن التاسم عشر ) 

ببن صاحب الكتاب الاول في الفصل الاول من الباب الاول ان التعار في 
المدارسالفرنسية لاير بي رجالا وانها يصنم آلا تتستعملبا المكومةفي تنفيننسياستها 
كا نشاء . قال في نظام مدارسهم 

وبما لاشك فيه ان هذا النظام ملام لذلك الغرض كا ينبغي أي انديهيء 
الطلبة الى الوظائف الملكية والمسكرية . ويبانه أن الموظف المقبقي هو الذي 
من عليه أن يتازل عن أرادته ولهذا وجب أن يكزي عل الطاعة لديز طليه يذ 
أمر رؤسائه من غير مناقشة ولا نظر فيا . لان المطلوب منه ان يكون آلة في يد 
غيره ‏ والمدارس الداخلية من أعتٍ البواعث على هذه الترية لان المدرسة نظيت 
علي نسق ثكنة عسكرية يقوم الطلبة فيها من نوهم على صوت البوق أورئة الجرس » 
و ينتقلون مصطاقين بالنظام من عمل الى آخر هود ياضتهم نشبه الام تعراض العسكري 
ذبم لايخرجون من الدرس الافي رحبات داخل البناء عالية الاسوار و يتمشون فيبا 
جماعات جماعات كأمبم لابلعبون _الى ان قال 

«.ومن!اواضح أن هذا النظام يضعف فالشاب قوة ال لالاختياري ويوهن 
الممة والاقدام » كا ان من شأنه ايضا ازالة ماقد. يوجد بين الطلبة من ثقاوت 
الانساب لان الدائرة التي تدور على الميع واحدة فتجعاهم في المقيقة آلات معدة 
العمل الذي يقصد منها . ومما يزيد في سهولة انقيادهم وحسن طاعتهم كون النظام 
الذي تر بوا عليه لا يؤدي الى تر بية القكر والتعقل بل العلالب يتناو لمسرعا كثيرا 
من المواد سواء أحم تملا أم لا ولا تشخل من ملكاته الا الذاكرة ء» فكا أنه 
يتقى التعلم من دون نظر فيه ترام بنحي من غير تردد امام الاوامر التي الصدر له 
من رؤسائه في المصالح الي يوظف فيها » 

وذ ان أول من التفت الى جعل المدارسالفرنسية حكذاهو نابليون الاول 


. _الثرية الفرنسية والالمانية والاتكليزية ( النساء. س 4) 
ليتمكن مها من جم ل السلطة كلها بيده يتصرف قا "كا يشاءء وناهيم بولوعذلك ‏ 
الرجل بالانشراد بالسلطة 

وذكر في الفصل الثاني ان المدارس الالمانية لا تر بي رجالا لانها كالمدارس 
الفرنسية بل هم قلدوا ألمانيا في نظام مدارسها كا قلدوها في النظام العسكري » 
وذ ك شكوى عاهل هذه الدولة من المدارس 'وتصر بيحه في خطاب له بأنها.لم تود 
الى الغاية المطلو بة منها » وأطال في اتتقاد نظام هذه المدارس 

: نم بين في الفصل الثالث ان الاتكليز ير بون اولادهم تر بية استقلالية يشب 
الواحد منبم مستقلا بنفسه فيأمور معيشته وعامة اموره لا متكلا على عشيرته وقومه 
ولا على حكومته . وحث قومه على هذه النربية واطال في وصتّبا 

وقال صاح بكتاب ( الترية الاستقلالية )< قبر الطفل على الامتثال والرا ل 
إطاعة الاواعر يستلزم حا ماد وجدان التكليف في نفسه خصوصا اذا طال امد 
ذلك القهر فانه اذا كان غعره يتكلف الحلول محله في الارادة والمكم المطلق على 
الخر والشر والانصاف والجور 1 7 بق له حاجة في الرجوع الى وجدانه واستفتاء 
قلبه » ثم قال | 

« الطاعة الصادرة عن حربة واختيار : ترفم طبع الطفل والاذعان الناثى” عنالقبر 
خط ء قلا مومع المدر. سةكامة يقولامباعنالطفل العنيدالقاسي وهيقولها «سأذلله» 
والحقيقة ان الناث شئين على طريقتنا الفرنسية في الترية مذللون داها . نم قد يقالان 
في اتباعها مصلحة للإحداث وللمجتمع الاناتي ولكن سائس الخيل له أيضا إن 
يقول الحصان الذي يبروضه : لا بزع فاني أعمل هذا بك لصلحتك . على 
ان إطلاق النرويض على الحصان اصح من إطلاقه على الا:.ان لان هذا الميوان 
لا سر بتر ويضه بالاجام والمهياز الاحدته الوحشية » وأما الانان فانك اذا 
أخلته بالقبر وسسته بالارغام تذهب 0 ب الكرامة من نفسه» وتبخس قيمته في 
0 «6 وله كلام كثير فيهذا انمد به التعلم الديتي والسياسي وجعله عمزله القوالب 

أي صب فها المواد لتكون آلات بشّكل مخصوص 
فهذه إشارة من كلام علاء الافريج المستقلين 3 تصديق ماقاله عالنا في 


( النساء . سء ) سيادة اولي العلم والاستقلالعلى أهل لهل والخرافات 0؟ 
التربية والتعليم ‏ ن بضع قرون. لمم أن الضعف الذي كان. يصيب الائم المنفيسة 
فيالضارةقدعالمه التأخرونبا أوتنوا من العلل يخواص الاشياء كاليارود والديناميت 
والبخار والكبر باء سمل الآلات الحربية الي تدك" المماقل وتدمر الحصون 
ع ألوذا من الناس » و بالنظام العسكري المديدفصار الغلب 

لآم الملم والحضارة» على أهلالبدوالذين لاعلم للم ولاصناعة ,ثم امهم طتقوا يعايون 
7 0 م نالضعف في الاجسام والارادات والمزائم بالترية الاستقلالية 
والرياضاتالبدنية ولذلك استولوا على من حرموا هذه امزايا د والحضر» 
وكادوا يسخرون لخدمتهم سائر البشر » وما ذلك الالأنهم صاروا باستقلال الفكر 
والارادة أقرب الى التوحيدوا بمدعن الاستعباد االخرنات من الاحياء والاتراتة 
فليعتير بذك :الذين يفخرون باتوحيد وه ستخيثوا بستغيئون أهلالقبور لديم الاذى علهم 
وجلب الخيرلمءو يدعون مندون الله مالايضرحم ولاينفعهم» وما أعروا ا 
إلما واحدا » وهر يجمل الرصول المبلغ عنه حفيظا علمهم ولا مسيطرا ولا وككلا 
ولاجباراء وإها أرسله معلا هادياء كا نقدم ار انا »ء بلجعل الوازع الدبني منالنفس 
لامن الخارج فا أرق هذا الدين وما أسمى هديهء وما أضل من القسه من غير 
كتابه اكيم » وسنة نبيه عليه الصلاة والقسليم 

( ويقولون طاعة ) أي يقول امامو نكافةأو أولئك الذين 3 كروا فيالآيات 
الاخيرة » قال ابن جرير يعني الفريق الذرين أخبر الله عنهم أنهم ا كتب عليهم 
القتال خشوا الناس كخشية الله أو اشد خشية يقولون للني (ص) اذا أعرهم بأمر: 
أمرك طاعة » للك منا طاعة فا تأعرنا به وتنبانا عنه اه وقال غيره التقدير « أمرنا 
طاعة » أي شأننا ممك الطاعة لك » والاقرب ما قاله ابن جر بر » ومعنى امرك 
طاعة أنه مطاع مل المصدر في مكان اسم المفعول للمبالغة » فو يدل باببجازه على 
انهم كانوا في حضرة الرسول يدعون 8 ال الطاعة و يظبرون منتعى الانقياد 
١‏ فاذا 57 من عندك »4 أي فاذاخرجوا منعندك عو ة برزمن مادةاليراز بقح 
الباء وهو الفضاء من الارض أي خرجوا من المكان يكونون ممك فيه الى العراز . 


34 العزم علىمخالفة الرسول والاعراض عن المنافقين ( النساء . س 4 ) 
منصرفين الى بيوتهم (( يبت طائفقمنهم غبرالذي ثقول 4 دبرت في أننسها ليلاغير 
الذي ثقوللها وتظبر الطاعةلك فيهنهاراء أو بينتغير الذي ثقوله هيلك وت ؤكده 
من طاعتك . والتيييت مأ يدبر في الليل من رأي ونية وعزم على سمل » ومنه قصد 
العدو ليلا للابقاع به » ومنه تببيت نية الصيام أي القصد اليه ليلا » واشتقاقه من 
البيتوتة ذان وقنها هو الوقت الذي يجتمم فيه الفكر و يصمو فيه الذهن » وقيل أنه 
مشتقمن أ بيات الشمر» أي روزواورتيوا في سرائزهم غير ما تأمرهم به كا بر وزون 
الابيات من الشعر . أي يعزمون على الخالفة مع التمكر في كينينها واثقاء غوائلبا 
.0 كا يرتبونأيات الشعو ويزنوتها» قال الاستاذ الامام ليس هذا خاصا بلمنافقين 
بل يكون من ضعفاء الااعان وعرضى القلوب وهذا الرأي هو الموافق لا قاله في 
الآياتالسابقة . وروىابنجرير عن بنعباس انه قاعم ناس يقولونعند رسول 
اله (ص) آمنا باه ورسوله لأمنواعلى دمائهم وأموالم واذا برزوا من عند رسول 
الله (ص) خالفوا الى غير ما قالوا عنده فعاتمهم الله . 

ل لله يكتب ما ييتون) أييينهلك فيكتابهو يفضحهم بدمثل هذه الآية 
أويكتبه فيصحائف أعالم ويجاز.همطيه ل( فأعرض عنهم ) أيها الرسول ولاتبال 
عابييتون ولا تؤاخذهم عا أسروا وم يظبروا > أو المراد لا ثقبل عامهم بالبشاشة 
كا ثقبل على الصادقين ( وتوكل علالله » في شأنهم أي اتخذه وكلا تكلاليه 
جزاءهر وتغوض اليه أمره, ل[ وكتى بالل وكلا 4. يحيط عله بالاعمال ظاهزها 
دباطنها » وبا يستبحق العاملون من الجزاء علمها ء ويقدر على إيقاع هذا الجزاء 
لايعحزه منه ثبيء » واماعليكالبلاغ» وعليه الحساب والجزاء . وهذا يويد ماثقدم 
يانه في تفسيرنا للاية اللي قبل هذه الآية , 


تعالى « جاهد الكفار والمنافقين » ورده الفخر الرازي » وقالوا مثله في.الآبية 
السابقة » وقال الاسستاذ الابما اميم لا بكادونيتركون آية من آيات العفو والضفح 


(النسا.. س ؛) ‏ تدبرالتران ويانكرن من عدات ‏ #إبم» 


والحم ومكارم الاخلاق في معاملة الحالفين الا ويزعون نسذه . وأككر ذلاك ١‏ 
الاتكار. وليس عندي شي عنه في تفسير هذه الآيات غير هذا وما لقدم قر نيا 
من قوله بأن الآابة ليست في المنافقين خاصة 1 

قرأ ابو عمرو وحمزة « بيت طائفة » بادغام الناء في الطاء وها حرفان 
متقار بان في ا حرج يدغ بعض العرب احدها في الآخركا سا 0 
والياقون بغير إدغام 

ومن مياحث الافظ اتفاق القراء على تذ كر « بيت » قالوا لم بقل ( بينت » 
بتاء التأنيث لان تأنيث طائفة » غيرحقيقي ولانها يمعنى الفريق والفوج . وهذا 
التعليل كاف ني بان المواز لاني بيان الاختيار والاصل أن يون ضمير المؤنث 
ولوكان تأئيثه لنظيا ووجه الاختيار الذي أراه هو أن تكراز الناء قبل الطاء القريية 
منبا في احرج لا يخاو من ثقل على اللسان ولذلك بحذف إحدى التائين من 
مثل نتصدئى مندى وسكل فيقال لصدى وتكم 

١‏ أفلا ,درون الترآن ) التدبر هوالنظن فيأديار الامور وعواقم اوتدبرالكلام 
هو النظر والتقكر في غايائه ومقاصده التي يرمي اليها وعاقبة العامل به والخالف له » 
والممنى جهل حؤلاء حقيقة الرسالة » وكنة هذه الهداية » أفلا يتدبرون القرآثالذي 
1 يدلعل حقيقتبا» وعاقبة المؤمنين.با والحاحدينلطاء فيعرفوا انه المقمنربهمء » وأن 
. أنذر به التكافرينوالمنافةين واقم.هم» لانه كا صدق فما أخبر به عما يبيتون في 
2 ومايثنونعليهصدورهم» و يطووزعليه سرائرهم» يصدق كذلك فما مخمر به 
من سوء مصعرهم » وكون العاقبةللمتقين الصادقين » والخزي والوء على الكافرين 
والمناقتين » بل لوتديروه حق التدر لعلموا أنه بدي الى الجق » ويأمر بالخير 
والرشده وازعاقبةذلك لا تكو نالاالنوز والفلاح» والصلاحوالاصلاس» فاذاكانوا 
لاستحواذالباطل وألغي” عليهم لايدركون كنه هداية هذا القرآن في ذاتها » أفر يس 
لهم ان يركوا من خصا نصه ومزايافء أنه لا مكن ان يكون الامن عند ان ؟ 
( ولوكان من عندغبرالله لوجدوا فيه اختلانا كثيرا ) أي لوكان من عند ممد 


8 ادلة كون القرآ يستحيل ان يكون منعندغير الله :( النساء. س ) 


ابن عبد الله القرشي لا من عند الله الذي أرسله به لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 
لعدم استطاعته واستطاعة أي مخلوق أن يأني عثل هذا القرآن في تصوير المق 
بصورته كا هي لايختاف ولا يتفاوت في شيء.منها »لا في حكايته عن الماضي 
الذي لم يشاهده محمد (ص) ول يقف على تاريخه » ولاني إخباره عن الآآني في 
مسائل كثعرة وقعت كا انبأ بها » ولا في يانه الخفايا الماضر» حتى حدايث 
الاننس وعبات الضمائر كيان ما تبيت هذه الطائفة مخالنا .ا تقول للرسول (ص) 
أ وما يقوله لها فتقبله في حضرته » : 

ولعدم استطاعته واستطاعة غيره ان يأني عثله في بيان 222008 
الشرائم 3 وفاسفة الآداب والاخلاق »> وسناسة الثبعوب والاقوام » م 
0 © وعدم الاختلاف والتفاوت في شيء من الفروع 3 

ولعدم استطاعته واستطاعة غيره ان يأني بعثله فماجاء رنا فل ران 
لعن في انواع الخلوقات » في الارض والسوات» وبأ التكلام على الاق 
والشكوين ووصف السكائنات بأنواعها كاككوا » ب وبروجها ونظاجها »والرياح 
والبحار والتبات والحيوان والجاد» وما فها من المكم والايات. وكلامه فيذلك 
كله يذ يد بعضه بمشا لاشية فيه » ولا اختلاف بين معاليه ‏ ' 

ولعدم استطاعته واستطاعةغيره أن أي بمثلدني ببان سنن الاجتماع ع ونواميس 
العمران » وطباْع الملل والاقوام » وابراد الشواهد وضروب الامثال ونكرار القصة 
الواحدة » بالعيارات البليغة لنشاية » لنويما للعمرة ء وتلوينا للموعظة مع يجاوب 
ذل ككل على المق » و تواطئه على الصدق » وبراءته من الاخلاف والثاقض » 
وتمانيه عن النناوت والباين » ” 

وفوق ذلك كله مافيه من العم الالمي والخيرعن عالم الغيب والدار الآآخرة 
وما فمها من المساب على الاعمال » والجزاء الوفاق » وكون ذلك موافتا لنطرة” 
الانسان » وجاريا علرسنة الله تعالىفي” انبر الاعمال الاختياريةفيالارواح»فالائفاق 
والالتثام بعن ال بات اللكثيرة في دذا الباب » هو غاية الغايات عند من أوني 
المكة وفصل الخطاب 


(القناء س4 عدم تقض الملم وتغير الزمان لقواعد القرآن .58 


كان هذا القرآن يغزل منجا حسب الوقائم والاحوال فيأمر الني (ص 
نزول الاية أو الطائفة من ع الات أن نا توضع في محلا من سورة كذا 0 
فيالصحف ماكتب أولا ا آخرا » واما يحنظه حفظاء مجر العادة بأن 
الذي يأني 0 الكثر و في المناسبات والوقاُ الختلفة يتذكوعندكل 
قول جمبع ما سبق له فيالسنين الخحالية ويستحضره ه ليجمل الآخر موافنا للاول» واذا 
3 كرت تيمض اليا ت كا نينزل فيأيامالمرب وشدة الكربءو بعضها كانيغزل 
عندالخصام » وننازع الافراد أو الاقوام » جزمت أن من الهال عادة أن يتذكر 
الانسان في هذه الاحوالجميع ماكان قاله من قبل لأني بكلامبننقوسه رلا غتاف» 
وكان اذا تلاعليهم الآ يات يحنظونها عنه في صدورهم ويكتبونها في صحفهم » 
يكن مال للتنقيحوالتحربر لو فرض»وإن كتوفي نر دن والاحقاب» 
وتكر الترون والاجيال » وخمد دوارٌ العلوم والمعارف » وتتغير أحوال العمران » 
1 0 كءات القرآن» لاني أحكام الشمرع » ولا في أحوال الناس 
شؤون الكون » ولا في غير ذلك من فنون القول 
ا بن خلدون مقدمته في فلسفة التاريج وطٍِ الاجماع والدران تكانت 
أفضل الكتب وأحكبا في عصر مولفها و بعد عصره نعدةعصور »» ثم ارقت العلوم 
وتغيرت أصول العمر ان فظبر الاختلاف والخطأ في كثيرمما فيا ء بل نرى العالم 
التايخ في عل معين من علاء هذا العصر يؤلف الكتاب فيه و يستمين عليه يمعارف 
اقرانه من العلاء الباحثين ثم يطيل التأمل فيه وينقحه ويطبعه فلا تمر سنوات 
قليلة الا وبظبر له الخطأ والاختلاف فيه فلا يميدطعهاللا بعد أن يغير منهو يصحح 
ماشاءء نما بالك بها يظهر للانسان من الاختلاف والنناوت ني الكتب التي يؤانها 
غبره + وَل وهلة لا بعد مرور السنين » وأنساع دائزة العلوم . وقد ظبر هذا 
القران في أمة أمية لامدارس فيها. ولاكتب على لسان أ 6 قراءة ولا كتابة» 
تكيف عر عله اثلاثه عشر قرنا بتغير فيبا العمران البشري كأ كنا ولا يظبر فيه 
اختلاف ولا تفوت حقيقي يعتد به» و يصلخ أن يكون مطعنا فيه أليس هذا 
< لفسيرالنسا١‏ » د ا خامس» «ساجه» 


1 وجوه دلالة القران على النبوة 2 (النساء. س 4) 


يرهانا ناصما غ ىكونه من عند الله أوحاه المعبده ورسبوله مد صلىاللّه عليه و. 
هذا ماجرى ننه اله ره 

كلام أحد من المفسر بن لانه هو المتبادرعندي» وسلكت فيه طريق الاختصار 
الذي يدل عل التفصيل » وتركت مسألة النصاحة والبلاغة وائفاق أسلوبه فيهما الى 

مراجم ة كلامم فيا » ثم راجعت بعض التفاسير فاذا انا بابن جر بر يختصر القول 
في الآنية فيقول : أفلايتدير المبيتونغير الذي تقول هم رامد كتابالله فيعلموا حجة 
لله علييم في طاعتك واتباع أمرك وان الذي أتيتهم ب عدوا 
لانساقمعانيهوائتلاف أحكامهوتا يد بمضه بعضا بالتصديق » وشبادة بعضه لبيعض 
بالتحقيق » فان ذلك إوَكان من عند غير اله لاختلفت احكامه وتناقضت معانيه 
وأبان نعضه عن فساد بعض .ام ش : 

وبين الرازي أن هذه الاية احتجاج بالقرآن على امن قبن تنبت ثثبت لم ما كانوا 

ترون فيه من نبوة النبي (ص ) وذكر ان المهاء قالوا ان دلالة القرآن على صدق 
ممدرص) من ثلاثة أوجه : فصاحته واشهاله على اخبار الغيوب وسلامته عل 
الاختلاف ( قال ) وهذا هوالمذكور في هذه الآبة . وذكر فيه اي الاخير ثلاثة 
أوجه ( الاول) قول ابي بكر الاصم وحاصله ان المنافقين كانوا يتواطتون سرا على 
أنواع من الكر والكيد فيبيم! اللهفي القران ولا كان كلماحكاه الله عنم صدقا 
على خفائه عل انه وكان من غيره م يطرد فيه هذا الصدق ( الثاني ) قو لأ كثر 
المتكلمين أن المراد منه ان قرا كاب كير مشتمل على كثير من العلوم فلو 
: كان من عند غير ال لوقع. فيه أنواع :من السكالمات المتاقضة لان الكتاب 
اكير الطويل لاننك عن ذلك (الثالث) قول ابي مل ان المراد الاختلاف في 
عرتبة القصاحة حتى لا يكون فيجماة ما يعد في اكلام الركيك بل بت ة الفصاحة 
فيه من أوله الى آخره على نبج واحند ٠‏ ومن المعلوم أن الانسان وارت 
كان فيغاية البلاغة ونباية الفصاحة ,اذا كتب كتابا, لونلا مشتملا على المماني 
الكثيرة فلا بدوان يظبر التفاوت في كلامه بحيث يكون بعضهقويا متناو بعضه 
سخينا نازلا ونام يكن الفوان كذلك علمنا أنه المعجز من عند الله تمالى 


(النساء . س ١‏ ) اعجاز القرآن بنظله وعدم الاختلاق فيه 591 7 


قل الرازي مانقله في هذا المقام عن مفسري المتزلة وهم الذين يينوا من 
بلاغة القرآن ومزاياه العحب المحاب » وقد سبق الى تحقيق القول في هذه المسألة 
ونفصيله القاضي أبو بكر الباقلاني امام الاشعرية ورافم اوائهم المتوفى م١‏ فانه 
ببن في كتابة «إعجازالقرآن» وجه إعجازه بالخباره عن المغيبات و باشتماله على العلوم 
والاخبار الني لا تعرف الا باتلقي والتعليم مم كون من جاء به أميائم قال . 
« والوجه الثالث انهبديم النظرعجيب التأليف متناهر الى الحد الذي يملإعجز . 
الخلق عنه والذي اطلقه الملاء هو على هذه الججلة » وحن نفص ل /ذلك بعضالنفصيل 
وتكثشف الخلة التي أطلقوها » فالذي يت عليه بديمأ نظمه المتضمن للاعجاز وجوه 
( منبا )مابرجع الى الجلة وذلك أننظٍ القرآت على تصرف وجوهه واختلاف 
مذاهبه خارج عن المهود ٠ن‏ جميع كلاءهم » ومباين للمألوف من ترتيب 
خطامهم» وله أساوب مختص به » ويتمهز في تصرفه عن اسالييب السكلام الممتاد » 
وذلك أن الطرق الت يتقيد مها اكلام اللنظوم ثنقسم الى اعار يض الشعر على 
اختلاف انواعه » ثم الى انواع التكلام الموزون غير المتفى» ثم الى اصناف التكلام 
الممدل المسجم » ثم الى معدل موزون غير مسجم » ثم الى مايرسل ارسالا قتطلب 
فيه الاصابة والافادةوافهام المعانيي المعنرضة عل وجه بديم» وترتيب لطيف» وان م 
يكن معتدلا تي.وزنه» وذلك شبيه بجدلة اكلام الذي لابتعمل ولا يتصنع له »وقد 
علمنا ان القران مخالف لهذه الوجوه ومباين لهذه الطرق ء» و يبقى علينا ان نبين انه 
ليس من باب السجم ولا فيه شنيء منه» وكذلك ليس من قبيل الشعر لان من 
اللاس من زعم انه كلام مسجع » ومنهم من يدعي ان فيه شمراكثيرا» والتكلام 
يذكر بعد هذا الموضمء فبذا اذا تأمله المتأمل تبين بخروجه عن اصنا ف كلامهم » 
وأساليب خطامهم انه خارج عن العادة وأله فعحز 6 وهذه خصوصية ترجم الى 
جملة القرآن » وتميز حاصل في جميعه 
(ومنها) أنه ليس للعرب كلام مشتم على هذه الفصاحةوالغرابةوالتصرف البديم» 
والمعاني اللطيفة » والفوائد الغزيرة» والحكم الكثيرة» والتناسب فيالبلاغة»والنشا به 
فيالبراعة » على هذا الطول وعلىهذا القدر» وانما تنسب الى حكيمبمكلمات٠مدودة»‏ 


بلق . امتياز القرآن عدم الاختلاف ٠‏ (النناء .س4 ) 


وألناظ قليلة وى شاعرم قصائد خصورةة بقع فها مانبينه سدهذا من الاختلال» 
ويعترضها مانكشفه من الاختلاف» ويقع فييا م نبديهمنالتع.ل والتكلف» والتجوز 
والتعسف » وقد حصل القرآن عل كثرته وطوله مثناسبا في الفصاحة على ماوصفه 
الله تعالى به فقال عن من قائل « الله نول ادن الحديث كتايا متشا سبامثا ليتقشمر 
منه جلود الذين يحخشون ر بهم » تين جلودسم دقلو جم الى ذك الله » ولوكان 
من عندخير الله لوجدوا مر « تأخير ا نكلام الا دمياذا امتد وقم فيه 
التغاوت » وبان عليه .الاختلاف. » وهذا المعني هو غبرالمعنى الاول الذي بدأنا 
بذ قأبله تعرف الفضل . 

«دي ذلك معنى ثالث هو أن عجيب نظلمه و بديع تألينه لايتناوت ولايثباين 
على مابتصرف اليه منالوجوهالي يتصرف فيبامن 3 كر قصص ومواعظ » واحتجاج » 
وح وأحكام » واعذار وانذار» ووعد ووعيد» وتبشير وضخو يفءوأوصاف وتعلم» 
واخلاق كرعة » وشم رفيعة» وسير مأثورة » وغير ذلك من الوجوه الي يشتمل 
عليهاء وميد كلام البليغ التكامل » والشاعر القاق » والخطيب الصقم » مختلف 
عل حسب اختلاف هذه. الامور» من الشعراء من جود في المدح دون ن الشحو» 
ومنهم من ببرز في لمجو دون المدحء ومنهم من يسبق في التقريظ دون الأبين » 
وهم جود في الأين دون ن التقريظء ومنهم من يقرب فيوصف الابل أوالخيل» 
أو سير اليل» أرويف اطر ب أووطف الروضء أو وقتن الذرء: او الترل2 
أوغير ذلك مما يشتمل عليه الشعر وتداوله اكلام » ولذلك ضرب المثل 
باعرى* القيس اذا ركبء والنابنة اذا رهب» وبزهير اذا رغب» ومثل ذلك حتاف 
فيالخطب والرسائل وسائر أجناس الكلام » وى تأمات ث الشاعر البليغ رأيت 
التغاوت في شعره على <سب الاحوال الى يتصرف فمها . فيأني بالغاية فيالمراعةفي 
معبى فاذا جاء المغيره قصرعنه» ووقف دونه » و بانالاختلافعلشعره ولذلك 
ضرب الل بالفين سميئهم لانه لاخلا ف في تقدمبم في صنعةالشعر» ولاشكفيتير بزهم 
فيمذهب النفر » فاذا كا نالاختلال بينافيشعر ملاختلاف ماتتصرفون فيه استذنينا 
عن ذكر منهو دونهم » » وكذلك عن لضي لهذا في الخط ب والرسائل ونحزها 


(النماء. سه ) ضروب اختلاف البلفاء وتنزه القرآن عنبا “#8 


( ثم جد في الشعراء من يجود في الرجز ولا يمكنه نقلم القصيد اصلاء ومنهم 

لم القصيد ولكن يقصر فيه مبما تكله وتعمله » ومن النأس من جود ني 
التكلام المرسل فاذا الى اودعت قصر ونقص. تقصانأ عجيبا » ومنهم من يوجد 
بضد ذلك . وقد تأملنا نم القرآن فوجدنا جميع مايتصرف فيه من الوجوه الي 
قدمنا ذ كرها على حد وأحد في حسن النظلم » وبديم الأليف وانرصف_ لاثقاوت 
ولا امحطاط عن المنئلة العلياء ولا اسفالفيهالى الرتبةالدنياءوكذ لك قد تأملناما يتصرف 
اليه وجوه الخطاب من الآآبات الطويلة والقصيرة فرأينا الاعجاز في جميعها علرحد 
واحد لامختاف» وكذلك قد ينناو تكلم الناسعند اعادة ذكر القصةالواحدة » 
فرأيناه غير مختاف ولامتفاوت» بلهو عل باية البلاغة» وغابة المراعة» فعلمنابذلك 
انتما لايقدرعليه البشر » لان الذي يقدرون عليه قد بينا فيه الثقاوت الكثير عند 
التكرار وعند تباين الوجوه واختلاف الاسباب التي يتضمن ل 

وممى رابع وهو ا نكلام الفصحاء تفوت ثنارتا ينافيالفصل والوصل والعلو 
والنزولوالتقر يب والتبعيد وغمر ذلك مما بتقسم اليه الخطاب عند النقلم » ويتصرف 
يه لقو عند الم واجفع » الاثرى ى ان كثيرأ من الشمراء قد وصف بالنقص عند 
لتتقل من معنى الى غيره » والخروج من باب الى سواه » حبّى ان أهل الصنمة قد 
انفقوا على تقصير البحري - ممجودة 5 نظيه» وحسن وصفه ‏ في التروج من السيب 
الى المديمء وأطبقوا على انه لاحسته ولابأني فيه بشيء » وإ افق له في مواضم 
معدودة خروج يرتفى » وتاقل يستحسنء ‏ وكذلك بختلف سبيلغيره عند الخروج 
من شي" الى شي يء » والتحول من باب آلى باب » 

« وحن قصل بعد هذا ونفسر هذه البلة ونين ان القرآن على اختلاف 
ماتصرف فيه من أأوجوه الكثيرة » والطرق المتلئة » يجعل احتف كالؤتلف 3 
والمتباين كالمنتاسب» والمتبافر في الافراد » الى.حد الآحاد» وهذا أمرعجي بتقيين 
فيه الفصاحة» وتظبر فيه البلاغة» و مخرج بهالتكلام عن حد العادة » و يجاوز العرف 

( وذ كرهنا معنى خامسا هو ان نقم القرآن وقع موقها في البلاغة يخرج عن 
عادة الانس والمن فم بمجزون عن مشله» وذ كر ان المراد بكلام المن 


5 الفصاحة وعدم النذاوت في المعاني البتكرة أتم ( النساء. س 4) 
مأكانت تمتقده. العرب وحكيه من سماح كلام الحن وزجابا يعزيناء ويس 
هذا مما محن فيه من نفي الخلاف والتغاوت ثم :قال ) 

2 ومععى سادس وهو أن الذي ينقسم عليه الخطاب من السط والاقتصارء 
واججم والتفريق » والاستعارة والتصرجم . » والتحور والتحقيق » ونحو ذلك من 
الوجوة الي توجد في كلامهم موجوديالقرا رآن . وكل ذلك مايتحاوز حدود كلامم 
المعتاد دينم في التصاحة والابداع والبلاغة وقد ضمنا ببان ذلك بعد لأن الوجه 
هنا ذ كر المقدمات دونالسط والتقصيل ( يعي أنه في كل ذلك على نسق.واحد 
لا اختلاف فيه) 

« ومعني سابع وهو ان امعان ام بق ثتضمن في أصل وضءالشر يمةوالاحكام 
والاحتحاجات في أص ل الدين» والرد عل الملحدين >عل تلك الا لناظ البديعة » وموافتة 
بعضبا بعضا في الاعاف والعراعة» مما يتعذر على البشر» ونم ذلك انه قد عل أن 
مخير الالناظ المعاتي المتداولة المأأوفة » والاسياب الدائرة بين الناس» اسبل وأقرب 
من مخمر الالفاظ معان مبتكرة » وأسباب مؤسسة مستحدثة» فلو ابرع اللنظ في 
المدنى البارع كان أاطف وأعجب من ان يوجد الاذظ البارع في اللعنى المتداول 
الشكررء والامر المثقرر المتصورء ثم ان انضاف الى ذلك التصرف البديم في 
الوجوه الى نتضمن تأبيد مايتدا تأسسم ويراد محقيقه» بان النفاضل في الراية 
والتصاحة» ثماذا وجدت الالفاظ وفق المععى والمعاني وفقبا لاينضل احدها على 
الآخرء فالمراعة أظلبر والفصاحة أتم 

( حاصل هذا الوجه ان كلام الفصنحاء في الماني الألرفة البتذلة لامخلو من 
الاختلاف والئئاوت ء قاثئناء الاختلاف من القرآن ألبئة على تصر فه في شروب 
لماي أ العلمية العالية لقي لب بق لاعربالتصرف فيا أبا باغ في الاعحاز» وأظبر ف 
الدلالة على كونه من عند لله عز وجل :م دشي ب بعن فيه وقوعالكلة 

من القرآن في كلام البلغاء من شعر أو ثثر موضع الييمة من واسطة العقد تأخذه 
لاا دعالات عورخ رمال تبي واجادفيهذا كل 'لاجادة وليس منموضوع 
نني الاختلاف الذي حن شه » وكذاك اللعنى الا تاسع قد بن فيه اسرار ال اروف 


(النساء. س )2 عبولة فهم القرانووجوب تبره ه6.ه؟ 
المقطعة فيأوائل بعض السور .واما الممنى العاشر فهو علىما يتضمنهمن نف الاختلاف 
والتباين يفيدنا !إيضاحوجوب تدر القرآن وكونه مما يسره الله لسك لعارف بهذه 
اللغة قال). 

« ومعنىعاشر وهو أنه سبل سبيله» فب وخارج عن الوحشى المستكره»والغريب 
المستتكر» وعنالصنعة المتكلنة » وجعله قرييا الى الافهام» باد رممناه لفظه الىالقاب» 
وساب المفرّىمنه عبارته الى التفس» وهو مم ذلك ممتتع المطلب» عسير التاول» 
غير مطمع مع قر به في نفسه» ولاموهم مع نوه في موقعهء أنبيقدرعليه » أو يظفر به» 
قأما الاحطاط عن هذه الرتبة الى رتبة التكلام المبتذل» والقول المسفسف » فليس 
إبصح أنثقم فيه فصاحة أو بلاغة فيطلب فيه المنم» أو يوضع فيه الاعجاز ولكنلو 
وضم في وحشي”مستكره» أو غمر بوجوه الصنعة» واطبق بأبواب التمسف والتتكلف» 
لكانلتا ثلأنيقولفيه» ويعتذر ويعيبو يقرع ولكنه أوضحمناره» وقره بمنبهاجه» 
وسهل سبيله» وجعله فيذلك متشا .هامتءائلاء وبين مع ذلك اعجاز هم فيه» وقد عات 
أن كلام فصحائهمء وشعر بلغائهم» لابننكمن تصرف فيغ ريب مستنكرء أو وحشي” 
مستكره » ومعان مستبعدة » ثم عدولم الى كلام مبتذل وضيم لا يوجد دونه في 
الرتبةه ثم حولم الى كلاممعتد لبن الامرين » متصرف بين المنزلنين » فنشاءان 
يتجقق هذا نظر في قصيدة امرى' القس » قنانبك من ذ كرى حبيب ومئزل + 
وحن نذكر بعد هذا على التفصيل ما يتصرف اليه هذه القصيدة ونظائرها ومنزاتها 
من البلاغة ونذ كر وجه فوت نظ القران تحلها على وجه يود باليد ويتناول من 
كنب و بتصو رفي النف سكتصور الا شكال ليبين ما ادعيناهمن الفصاحةالمجيةللقرآن»ام 

« تدر اران وما يتوقف عليه » 

حاصل معنى الآآية الكريعة ان تدبر القرآن وتأمل مايبدي اليهباسلو به الذي 
امتاز بههوطريق الهذاية القويم» وصراط الح قالمستقمءفانه هدي صاحبهالى كونهمن 
عند الله الى ويجوب الاهتداء به لكونه منعند الله الرحم بعباده الملرعا يصلح 
به أمرخر» م عكون مامهدي اليه معقولا في نفسه لموافقته للفطرة » وملاءمتهللمصلحة » 

وفيه أن تدبر القرآن فرض عل ىكل مكلف: لاخاص ينفر يسمون المتبدين 


هه 


ا وجوب القن لغة القرآنوالاسلقلال فيفهبه . اللقليد ( النساء . س © ) 


يشترط فمهم شروط ماانزلالله بأ منسلطان» واها الشرطالذي لابد منه» ولاغنى 
عنه» هومعرفة لغةالقزان مفرداها وأسالييها فعي الي جب على من دخل في الاسلام 
ومن نكأ فيه ان بتقنبا بقدر استطاعته عزاولة كلام بلغاء أهلبا ويح كاتهم فيالقول 
والكتابةحتىتصيرماكة وذوقاء لا عجرد النظار فيقوا نينالنحو والبيان الي وضعت 
اضبطبا . ولس ع أللغة ولاغيرها من اللغات الاب لسر قد كداليم 
اله رون الاولى يحدقوما في زع ن قريب حتى يزاحموا الخلص من أهلبا في بلاغتبا - 
وها برأة أهل هذه الاعصار عسيرا لامهم شغلوا عن الاقة نفسها بتلك القوانين 
وفلستتبا » فثليم كثل من ينعم علٍ النبات من غير ان يعرف النبات ناسه بالمشاهدة 
فلا يكون حظه منه الا حفظ القواغد والمسائل فيعرف ان النضيلة الثلاية تشتمل 
ع ىكذا وكذاء واذا وأى ذلك لا يعرفه 

وفيهايضًا وجوب الاستقلال يهم القرآن لان التدبر لايم إلابذك 27 
من ذلك بطلان التقليد . قال الرازي دلت الآية على وجوب النظر والاستدلال 
وعل: القول يفاد التقليد لانه تعالى أمر المنافقين بالاستدلال مبذا الدليل على صحة 
نبوته واذا كان لابد في صحة نيوته من استدلال فبأن حتاج في معرقته ذات- الله 
وصفاته الى الاستدلال كان اولى » ام 

الام ركاقال الرازي وا ؟ كرتماقال: التقليد منع من الاستدلال والاستدلالواجب» 
التلبجع من تدبر القرآن للاهتداء به وتديره واجب» اناللّه تعالى هوالذي أمرنا 
بتد ب ركتابه» و بالاستدلال به » فلا علك أحد من خلقه ان يحرم علينا ما أوجيه» 
الامة الميتبدون اججموا على وجوب الاهتداء بالقرآن وعلى المنم من التقليد الذي 
بصد عله ويقنضيهجره » ول مجعلوا أننسيم شارعين يطاعون» وانما كانوا أدلاء 
للناس لعلهم مبتدون » ما قال بوجوب اتقليد حر يم الاستقلال الابعض المقلدين 
الذين يعترفون بانه ليس ثم قول ينبم ولا أعر ع » وكان ذلك دسيسة من 
الملوك والامراء المسقبدين» ليذلاوا الناس و يستبعدوهم باممالدين» وكذل ككان. 
وقد عامت.ان قبول الاستبداد واتباع القران » ضدان لامجتمعان » وما نبغ عالم من 
العلا الذين نشئوا على القايد الا وحار به بعد نبوغهكالاءام الرازي الذي قلنا 
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( النساء . س » ) بطلان التقليدواستنباط اولي الامر المسائل العامة “بابهة 

قوله آثناوله أقوال فيذلك أعم وأشلل نقلنا بغضها من قبل » وغيره 
لسنا نعني يبطلان التقايد كل سم يعكن ان يكون كالك ا 

استنباط الاحكام الاجتهادية في أ بواب التق هكلبا فيتبغي له ذلك وانما 0 انه 
بجبع لكل سل ان تدب القران ومهتدي. به بحسب طاقته وانه لا جوز 
ان جره و يعرض عنه» ولا أن يؤث على «ايغبمه من هذايت هكلام أحد 3 
لامنبدين ولا «قلدين » فانه لاحياة لم في دينه الا بالقرآن» ولايوجد كتاب 
لاومام مجنهد » ولاالمصنف مقلد ء يذني عن تدبر كتاب الله في إشعار القاوب عقلمة 
الله تعالى وخشيته وحبه والرجاء في رحمته والخوف من عقابه » ولا في تبذيب 
الاخلاق وتزكية الانفس وأعزمهها عن الشرور والمفاسد » وتشويقبا 0 1 
الفا » ورفمما عن سفساف الاموز الى معاليها  »‏ ولا في الاعتبار اا 

فى ال فأق » وساأنه في سير الاجماع البشري وطياك لع الحلوقات 0 
عن ضروب المذاية تي امتاز بها على سائر 0 الالمية » فكيف تنغني عنه فيها 
المصنفات البشرية ع" ش 1 

اما وسر القرآن لو ان المسلمين استقاموا على تدبر القرآنوالاهتداءبه في كل 

زمان» لا فدت اخلاقهم وآدائهم » ولا غلم واستيد حكاءبم » ولا زال ملكيم 
وسلطاءهم » ولا صاروأ عالة في معايشبم وأسباءها على نواه » 

هذا التدبر والتذكر الذي نطااب به المسلمين 1] بعد آن » كاهيسنة القرآن » 
لانم ان مختص أواو الامر منهم باستنباط الاحكام العامة في السياسة والقضاء 
5 رة العامة وأن يتبعيم سائر الامة فها » فاناله شيحانه بعد أن أ ذكر على 
أوائك الفريق منالناسترك تدبرالقرآن » انكر علييم أيضا اذاعتهم بالامور العامة 
التعلقة بالامن والخوف » وهداهم الى ردها الى أولي الامر الذبين هم أعر. عا ينبغي 
ان يعمل» وأقدر عب لىاستنباط ماج بان يبع »> قال 


0م : وم ( وَاذا جأدهم' من الم أ الف أذَاُوا 
2 ووأ رَذُودُ إلى الرٌسول وإلى أولي الأمر منهم” كمه الذينة 


«١‏ تفسير النساء » «م؟أخامس » ١سا‏ جه» 


خ.ة” ضر اذاعة أخبار السياسة والحرب يينالعامة ( النساء.. س 4) . 


ل ِ يه باكرا 0 انم الشتطاز 


قيلان هذه الآية في المنافقين دهم الذين كانوايذيمون عسائل الا من واخوف 
وتحوها نما ينبي أن يترك لاهله » وقيل مم ضعهًا * «المؤمنين وهما قولان 'فيمن 
سبق الحديث ث عنهم في الآ.يات لني بايا وضرج ابن جرير بأمها في الطائفة الى 
كانت تيت غير مايقول ها الرسول أو ثقول له . أقولو جوز أن يكن المكلام 
5 بور المسامين من غير تعبين لعموم العبرة » ومن خير احوال الناس يع ان 
. الاذاعة عثل احوال الامن والخوف لاتكون من دأب المنافقين خاصة »بل هي مما 
يلط به أ كثر الثاس » واما مختاف النيات فالمنافق قد يذيم مأي هلاج ل الضررة 
وضميف الاعان قد يذيممايرى فيه الشمهة » استشفاء مما في صدره من اللسكة » 
وام | غبرعما من ٠‏ عامة الام ن فكثيرًا مايولعون هذه الامور مخض الرغبة في ابتلاء 
أخبارها. 28 اس ارها» أو نا عساه باهم 57 

وض العامة في السياسة وأو المرب واللم » والامن والخوف» أ مر معتاد 
وهو ضار جدا اذا شغلوا به عن عمليم » ويكون ضرره أشد اذا وقفوا على أسرار 
ذلك وأذاعوابه 3 وهم لايستطيعون كتهان ما يعلمون»ولا يغ رفون 5: لدضرر مايقولون» 
ودر برسي العد بأسرارأمتهم » وما يكون وراءذلك . ومثل أمر الذوف 
والامن م ائر الامور السياسية والشؤون العامة » اللي تصن بالخاصة دون العامة 

قال تعالى ل( وإذا جاءهم أمرمن الأأمن اوالخوف اذاعوا به ) اياذابلههم 
خير من أخبار سرية غازية أمنت من الاعداء اال وت علمها منهم 
بظرورم علءما بلعل أو بالرة » أواذا جاء ّ ع مور الأمن والمذوف مطلها 

سواء كان من ناحية السرايا التي مخرج الى | لخرب أو منناحية امركز العام للسلطة» 
أذاعوا به اي بوه 5 الناس وأشاعوه ينهم مهم . يقال أذاع الشيء وأذاع به 
قل أبوالاسود 
اذاع به في الناس حي كأنه بلياء نار أوقدت بثقوب 


(الساء س ا رد الامور العامة الىالرسول والى أولي الأأهر بهبة؟ 


ايحت صار مشهورايعرفه كل أحدكالنار في المتكان العالي أو كأنه نار في 

رأس عل » والثقوب والثقاب العيدان الى تورى يبا النار. ويجوز أن يكونالمنى 
ذملوأ به الاذاعة» وهو أبلخ من اذاعوء كا قال الزتخشري . وقال 0 
أي انهم من العييش والخفة حيث يسئفزهم كل خير عن العدوٌ يصل اليهم فيطا 
ألستتيه م بالتكلام فيه واذاعته بين الناس . وما كان ينبغي أن نشيعفي العامة 0 
الحرب واسرارها ولا أن وض العامة في السياسة فان ذلك 3 عايضر 
ولا يتقع ‏ + يضرم أنقسهم ها يشغلوم عن شؤونهم الخاضة » و يضر الامة والدولة 
يها يفسد عليبا من أءرْ المصلحة العامة » أه وهو مبني على رأيه في 52505 بات 
عه لين : 


1 ردوه الى 15 ا ولي الاء 57 رد الي *صرفه وإرجاعه 
واعادته وني |أرد هنا وفي قوله السابق« ذان تتازعم عنم فيذي “فردوه الىاللّهوالرسول» 
معنى التفو يض . أي ولو أرجءواذلك الامرالءاءالذي خاضوافيهواذاعوا بهوفوضوهالى 
الرسول والى أولي الامر منهم أي أهل الرأي والمعرفة ءثله من الامور العامةوالقدرة 
على التصل فيها وهم أهل الل والعقد منهم الذي نثثق مهم لامةفي سياستها وادارة 
أمورها لعامه الذين يستنبطونه منهم » أي امل ذلك الامر الي يستخرجونه 
ويظيرو3خيأة .نهم . الاستنباط استخراج ما كان سترا عن ابصار العيون اوعن 
*عارف القلوب ل قال ابن جرير) وأصله استخراج الابط من ن البثر وهو الماء 
أول مامخرج . وني المستنبطين وجهان أحدهها انهم الرسول و بعض أولي الامر 
فالمعنى او أن أولئك المذيعين ردوا ذلاك الامر الى الرسول والى أولي الامر لكان 
عله حاصلا عند: وعند بعض أولي الامر وهر الذرين يستنبطون ملهو يتخ رجون خفاياء 
بدقة : نظرهمء فبواذ! منالاءور التي لابكتنه سرهاكل إفرد من أفراد أولي الامر » 
وام 17 غوره بعضهم لان لكل طائنة منهم استعدادًا بلاحاطة يبعض المسائل 
المتعلقةبسياسة الامةواد ارمهادون بغض » هذا يرجحرأ يمي المسائل الحر بية » وهذا 
رجح رأبه في المسائل الالية» وهذا يرجح رأيه في المسائل القضا؛ ثية» وكل المسائل 


٠ ٠‏ استقلالالافراد واستقلالالامة . القيا سالاصولي ( الناءس4) 


تكون شورى بينام . .فاذاكان مثلهذا لابستنبطه الا بض أولي الاردون بعض 
فكبف يصح ان يجمل شرعا .بين العامة يذيعون به ؟ 

والوجه الثاني ان المستنبطين هر بعض الذين يردون الامر الى الرسول والى 
أولي الام منهع أي او ردوا ذلك الامر اليهم وطلبوا الع به من تاحيتوم لعامة من 
يقدران يستفيدالام به من الرستول ومن أولي الاعرمن.م» فآن الرسولوأولي الامرهم 
العارفونبه ‏ وماءكل من برجم الييم فيه يقدران يستنيط من معرفتهم مايحب ان 
يعرف » بل ذلك مما يقدر عليه بعض الناس دون بعض 

وامختار الوجه الأول ذالواجب على اجميع فويض ذلك ال ىالرسول والى أؤلي 
الامر في زمنه ( ص ) والييم دون غيرم من بعده لان جميع المصالل العامة تيكل 
ابيع ومن أمكنهان سِ هذا التفويضشينا يستنيطهمنهم فليقف عنده » ولابتعده » 
فان مثل هذا من حقهم » والناس فيه تبع مم2 ولذلك وجبت فيه طاعتيم » 

لاغضاضة في هذا عل فرد من أفراد المسامين ءولا خدشا ر بته واستقلاله» 
ولا نيلا من عزة نقسه» لكسبه انه حر مستقل في خونهة “اسه » ليكاف انيقلد 
أحدا في عقيدته ولا فيعيادته» ولاغعر ذلك من شؤونه الخاصةبه» وليس من الكية 
ولامن العدل ولا المصلحة أن يسمي له بالتصرف في شؤون الامة ومصالمها »وان 
يثتات عليها في أمورها العامة » وانها الحسكية والعدل في ان تكون الامة في مجموعها 
حرة مستقلة في شؤونب| كالافراد في خاصة أنفسبم » فلا يتصرف في هذهالشؤون 
العامة الا من تثق مبممن أهل الحل والعقدء المعير عنهم في كتاب الله بأولي الامر » 
لان تصرفهم وقد وثتت مبمالامة هوعين تصرفها » وذلك متتهىمايمكن ان تكون 
به سلطتها من ننسها » ش 0 

زع الرازني وَغيره ان في هذه الآنية ديلا على حبية القياس الاصولي قال 
الاستاذ الامام : وانما تعلق الاصوليون في هذا بكامة « يستنبطونه » وهي من 
مصطلحاتهم الفية ول تستعمل في القرآن هذا المنى فقوطهم مردود . أقولوقدفرع 
الرازي علىهذه المألة اربعة فروع : ( ١‏ ) ان ني احكام الحوادث مالايعرف 
بالتص (* ) ان الاستنباط حجة ( ب )ان العامي عب عليه تقليد العلاء فيأحكام 


( الساء. سء ) تحكيم الفسر بن الاضطلاحات العلمية فيالقرآك . النقليد لء.* 


الحوادث ( ؛ ) ان الي كان مكلنا باستنباط الاح كام كأولي الامر وأورد على 
ماقاله بعض الاعتراضات وأجاب عنها ككادته . ولا كانت المسألة التى أخذ منبا 
هذه الفروع و بن عليها هذه المهادلة خارجةعن ممنى الا.ية لا تدخل في معناها من 
باب الحقيقة ولامن بابْ المواز ولامن باب الكنابة كان جميع ما أورده لغوا أوعيثا 
هذا شاهد من افصح الشواهد على ماييناه قبل من سبب غلط المشسسر ين » 
و بعدهرعن فبم الكثيرمنآيات الكتابالمبين » بتشيرة بالاصطلاحاتالمستحدثة » 
فأهل الاضول واافقه!صطلحوا عل معنى خاص !تكلم ةالاستنياط فلا ورد هذا الانظافي 
هذه الااية حمل مثل الرازي على فطتته ان مخرج.با عنطريقباو بسير .ها فيطريق 
آخر ذي شعاب كثيرة يضل فيه السائر حتى لامطمع فيرجوعهالىالطريق السوي 
معنى الآية واضح جلي وهو ان بعض المسلمين من الضعفاء أو المنافقين 
52 مطلة' وضون في عر الامن والخوف ويديمون مايصل الهم منه على مافي 
الاذاعة به منالضرر » والواجب نفو يض مثل هذه الامور العامة الى الرسول وهو 
الامام الاعفظم والقائدالعام في اهرب والى أُوليَ الامر من أهل الل والعقدورجال 
الشورى لانهم هم الذين يستخرجون خفايا هذه الامور ويعرفون مصلحة الامة 
ذها وما يلبئى اذاعته وما لاينبغى » فان هذا من مسائل النص في الكتاب على 
عض الاسحكاموال كوت عن بعض ووجوب استنياط ماسكت عنهتما نص عليه على 
الرسول وعلى أملي متة اتباع العامة 8 فا ستنيطونه مطلقا # لبس 
هذا من ذاك في 
على ان راع كان ال 05 ان أولي الامر مم العلاء وقول من 
قال انهم الامراء » وأثيت امهم أهل الخل والعقد أي جاعتهم . فكيف يبطل 
3 0 حققهني آيق( باأ.با الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأوليالامرسكرم) 
بقوله ا أبطل بهماحققهني لفسير آيا تكثيرة من بطلانالتقليدة؟ 
قد عاست أمها القارىء الذي أنم الله عليه بنعمة الاستقلال قف الغهم أن 
3“ يه الي قبلهذه 8 بة قد أوجمت تدير ااقرآنوالاهتدا + به عب ىكلم مسا فكانت 
ا الكثيرة الدالة على منع التقليد في أصول الدين وفاقا للرازي الذي 


؟٠”‏ فضلالل ورحته المانمين مناتباع الشيطان (النناء . سء  )‏ 
صرح بذالك فيتفسعر الاي نقسبا مكذافيالئر وعالعمليةالشخصية قكا امبادات والحلال 
والحرام لان أ كثرها معلوم من الدين بالضروزة والنصوص فيها أوضح وأقرب الى 
الغهم من مسائل أصول الدين » وي جديث الفحيحين « الخلال بين والحرام 
بين و بدنهما مشتيبات لابعلين كثيرمن النا س فن اثْقى الشبيات فقد استعرأ لدينه 
3 » الحديث وهو قد أوجب في الامور المشئبه فيبا أن ثنرك لثلا جر الى 

الحرام » ول يوجب على المثتبه في شيء أن يرجع الى مايمتقده غيره ويقلده فيه . 
وامالمسائل العامة كالحرب والسياسة والادارة فهي التي ثنوضها العامة الى أولي 
الامر منيم وتتبعهم فيها » هذا ما نهدي اليه الآّية وفاقا لفيرها من الآآيات » 
ولا اختلاف في القرآن » 

( ولولا فضل الله علي ورحمته لانبمتم الشيطان الا قليلا 4 أي اولا فضل 
ل عم ورحته بكر أبها المسامون عا هذا كر اليه من طاعة الله والرسول ظاهرا 

وباطنا وتدبر القرآن ورد الامور العامة الى الرسول والى اولي الامر مم لاتنم 
وسوس ةالث. مطان كا اتيمته تلاك الطائقة البي تقول للرسول :طاعةللك» وتبيت غير ذلك» 
والتيتذيم بأمر الامن والخوف ولفسد على الامة سياستها بهء الا قليلا من الاتباع أي 
لاتيم الشب اشيطان في1 كثرأعا لك جلها من الناطل والء سرلاذها كلها » أوالاقليلا م 
0 ما يكفي لإوبثارهم المق وال ركأبي بكر وعلي » 

حي كقوله تعالى ( ولو فضل عليي ورجته ما زكا مك . ن أحد ابدا ) 

وفسر يعض المقشم » الفضل وال حمة با وب أ نى ( ص )( لاعناية الله 
مهدايتهم مها كا قذا ) والقلل المستثنى عثل قس بن ساعدة وورقة بن نوذل 
دزيد بن عمرو بن نفيل الذي نكانوا مؤمنينالله قبل بثة الاتى (ص) ‏ وقال مره 
الاستاذ الامام فيو اختيارمنه له ...: . 

وقال أبو مسل الاصغهاتي ان المراد بفضل الله ورحته هنا النصر والظفر 
والمعونة التي اشار الها في قوله في الآآبات السابقة من ن هذا السياق « ولأئن أصايم 
فضل من الل ليقوان كأن ١‏ تكن 5 م وينهم مودة اليك فى كنت مهم » أي 
أولا النصر. والطلذر لايع لام الشيطان ركم الدسن الا القيل وم 


(النساء . س ) الاستثناء المو كد العموم: حكمالقرأنعل | كثرالامة .ل" 
أصحاب. البصاير النافذة والنيات القوية والعزائم المتمكنة من أفاضل المؤمنينالذين 
يعلمون أنه ليس عن شرط كونه حا حصول الدولة في الدنيا » فلاجل تواتر التنتم 
دالظفر يدل على كونه حا » ولاجل تواتر الانهزام يدل على كونه باطلا » بل الامر 
في كونه حقا و باطلا على الدليل . وهذا أصح الوجوه واقر ها الى التحقيق . ام 
من التغسير الكبير للرازني وهو الذي صحح قول أني ملم ورجحه . وقوله بعدم 
التلازم بن كونه حقا أو باطلا و بين الظفر وضده لا يسل مطلقا وانما يس بالنسية 
الى بعض الوقائع » فون العاقبة للمئقين » وقد بينا ذلك مرارا 

وقيل ان الاستناء من قوله أذاعوا به وقيل من الذذين يستنبطونه وكلاهما 
بميد على أنه مروي عن بعض مفسري السلف . قال ابن جرير بعد رواية القولين 
وقال الخرون معنى ذلك ولولا فض ل الله عليك ورحته لاتبمتم الشيطانجميما . قالوا 
وقوله الا قليلا شرج مخرج الاستثناء في اللنظ وهو ديل على الجم والإيحاطة .. . 
فالاستثناء دليل الاوحاطة . اقول اوكا يقول الاصوليون معيارالعموم أي فهو تأ كيد 
ما قبله كقوله تعالى « ستقرئك فلا تنبى الا ما شاء الله » وهذا الاستعمال وان 
كان صحيحا لا يظبر هنا وقد يبنا من قبل ان من دقة القرآن وتحريه للحقائق 
عدم حكمه باللال العام المستغرق على ميم أفراد الامة » ومثل هذا الاحتراس 
متعدد فيه ولا يكاد تحراه الناس ( رأجع ص مدج؛) 


ام 


( جم :حم ) فتائل في سبيل ال لان كلن إلا نفسك وَحر ض 
المؤمنين » عي الله ان يكف باس الّذينَ كمنواء واس آعَدُ 
سا وَأْسَه مكلا . 

قال الامام الرازي في وجهالتتاسب والاتصال: اعل انه تعالى ما أمر بالمهاد 
ورغب فيه أشد الترغيب في الآيات المثقدمة » وذكرني المنافقين قلة رغبتهم في 
الجهاد بل ذكرعنهم شدة سعسهم في تثبيط المسامين عن الجهاد عاد في هذه الاية 
الى الامر بالجهاد ا 


8*8 ممعنى عددى . منع القتال بالاستمداد له رالفساء . سع) : 
وقال الاستاذ الامام : نقدم ان الآ.يات في وصف اولئك الضعفاء » ونا قال 
ان الرسول لين حفيظا عليهم واما هو مبلغ عن الله تعالى أيد هذا وأوضحه بقوله 
( قاتل في سبيل الله لاتكلف الا نضسك: وحرض الؤمنين ) أي انك أنت 
د قال ابييل اله قم جيرنا) والرقيب على : نك - 5 
الذي منه 4 الامر والتخى ( عننى لله ان يكف بأس الذين كتروا ( عسوهنا 10 
0 ن الف الميقي محال عل اليكل ؛ ثيء القادر على "كل 
فحبي معنى الخعر والوعد وخمره تعالى حقلانهلابيخلف الميعاد. والبأسالقوة» وكان 
0 الكافر بن » موجها الراذلال المؤمنين » لاجل الاعانلالذواتهم واشخاصهم» 
تأبيد الاعان متوقف على كف بأسيم 2 متوقف على تصدي المؤنن للجهاد 

أقول سبق غير مرة تفسير 0 الامام لكامةعدبى مث لهذا وحاصل المعنى 
ان نحر يض الني للمؤمنين على القتال معه هو الذي محمابم بياث الاانوالاذعان 
النشي دون الالزام والسيطرة - على الاستعداد له وتوطين النفى عليه »وذلك 
هو الذي يوطن نفو سالكاف ربنع ل كف بأسوم عن المؤمنين و يعده لتر الاعتداء 
عليهم » لانه لاشبيء ادعى الى ترك القتال من الاستعداد للقتال» وعلىهذه القاعدة 
جرى عمل دول أور بة في هذا العصر وبه يصرحون . تبذ لكل دولة منتحىءاني 
وسعها من اماد آللات القتال في اذبر والبحر وثنظيم الجيوش تشكون القوى ار بية 

شبن متوازنة فلا تطمع القوية في الضعيفة فيغر يم| اننا بالاقدا عل عاو ما 
وجعل عسى للترحي لبقتي أن يكون المنرجي هوالله عز وجل وانها يكون 

المعنى أن مادخلت عليه مرجو في ننسه . تحسب سنة الله في خلقه 

ل( واس اشد بأسا وأشد ننكيلا) أي لاعخينتك أمبا المزمئون بأس هؤلاء 
السكافرين وشدتهم ولا اتبدالك عن طاعة. الرسول والعمل بتحدر يضه مذعنين 
مختارين فان اله تعالى الذي وعده بالنصر أشد بأسا منهم وأشد نتكلا لم مما 
بحاواون ان يتكلوا بكر » ولكن ستته سبقت بأن تكون الماقبة لاهل المق اذا 
ثقوا أسباب الخذلان » واتخذوا أسباب الدفاع مع الصير والثبات » لا أن هينص رهم 


(النساء.. س4) تكليفالنبي الدعوة والجهاد وحده وشجاعته.التحر بض 6.؟ 


وهم قاعدون أو مقصرون في الجري على سننه اي لاتبديل حاولا تحويل» والتنكيل 
أن تعاقب الجرم بعا يكون عيرة وتكالا اغيره يمنعه ان عجرم مثل إجرامه »وهو من 
النكول ععتى الامئتاع 

ويؤخذ منالآية ان الله تعالى كلف نبيه صب الممعليه رسا أنيقاتالتكافرين 
الذين قاوموا دعوته بقوتهم وباسيم وان كان وحده هي تدل على أنه اعطاه من 
الشجاعة مالم يعبط أحدا من العالمين » وسيرته ( ص ) تدل على ذلك فهو قدتصدى 
لقاومة الناس كلهم بدعوتهم الى ترك ماهم عليه من اللال » واتباع النور الذي 
انزل ممه » وما قاتلوه قاتلهم وقد انمهزم أصحابه عنه مرة فبقي ثابتا كا جب للا يتزلزل» 
وقد عل ما تقدم أن الفاء في قوله « قاتل » للتفريع بثرتيب ما سدها عل ماقييا» 
وقيل أمبا جواب لشرط مقدر وهو ان أردت الفوز ققائل . وكان الاقرب أن 
يقال ان التقدير : واذكنت مبلغا عن الله عد وجل لا وكيلا ولا جبارا على الناس 
فقاتلانت امتثالا لامر الله لك » وحرض غيرك من المؤمنين على طاعة الله تعاللى 
بذلك محر يضاء لا إلزام سلطة ولا إجبارقوة » والتحريض الحث على الي 
بتزييته وتسبيل الخطب فيه كا قال الراغب 
| | أوممنى لاتكاف الا ننسك لاتكاف انت إلاأفعال نفسكدون افعالائاس 
فلا يضرك اعراض الفرين قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال والذرين يقولون لك طاعة 
ويبيتون غير ذلك » فان طاعت, بم لك إنما نبي لانلك ميلغ عن ن الله في طاعة لله 
وم ن أطاع اش لا يضره عصيان من عصاه 


) »مم ) من تناع شفلمة حَسنَة يكن له تسيب منباء 
ومن يدقع شفامة سبقة يكن له كفك منباء كذ افه على كل 
تيد سيم ( مندهم ) ) وَإذَا يم بتي فَحيُوا خسن منبآا 
َو ودُوماء إِنْانَ كان عل كل شَيْء حَيبًا (حم : هم ) ان لاالة 


( تضعمرالناء » دو خامس » اسن اج 2» 


>**” الشفاعة بقسميبا ونصي ب الشافم منبا . اككفل ( النساء . س*) 

و كم لسك نه سوه 2 4 
هو ايجمشكم الى يوم القيمة لارَنبَ فيدء ومن اصدّق 

من الله حَديثا 


الشفاعة من الشهم وهو مقابل الوتر أي الفرد ل 
الىمئله » والشفاعة الاتقمام ‏ الى آخر ناصرا له وسائلاعته . والذييناسب السياق 
واتصال الآآية بها قبلبا من الآآيات انممنى قوله تمالى (١‏ من وشقم شفاعة حسنة 4 
من جعل نفسهشنعا لك وقداعرت بالقتالوترا » وه الشناعة السنة لانها نص رللحق 
وتأبيد له ومثل ذلك كل من ينضم الى أعيحسن و يششمه ل( يكن لهنصيب منها 4 
أي من شناءته هذه عا يناله من الفوز والشرف والغنيمة في الدئيا عند ما يتتصر 
الخق على الباطل» و ءايكوننه من الثواب في الاخرة سواء ادرك النصر فيالدنياام 
م يدركه . والنصيب المظ المتصوب أي الميين كا قال الراغب ١‏ ومن يشغم 
شفاعة سيئة 4 بأن ينضم ال ىعدوك فيقائل معه » أو يذل المؤمنين عن قتاله وهذه 
هي الشناعة السيثة» ومثلما كل إعانة علىالنيئات ل( يكن له كفل منها 4 أي نصيب 
من سوء عاقيتها وهوما يناله من الخذلان فيالدنيا والعّاب في الآخرة » فالكفل 
همنى النصيب الككفول لاشافع لأنه أترعتل + أوالحدود لاله عل قدره ه أو اللي 
يجيء من الوراء »6 وهوعلى هذا مشتق من كفل البعيروهو عجزه » أو مستعار 
من المركب الذي يسمى كفلا ( باككسر ) قال في لان العرب . والكفل من 

عراكب الرجال وهو كاء يوؤخذ فيعقد طرفاه ثم بلقىمقدمه علىالكاهل ومواخره 
مما بلي السجز( أي الكذل بنتح الكاف والثاء) وقبل عو شيء مستدير يتخذ ص 
خرق أوغير ذلك ددع عْستام البعير . وفيحديث ابيرافم قال 2 ذلك كنل 
الشيطان 4 يعني معقده . ثم قال والكفل ما حنظ الراكب من خلنه والكثل 
افيس تأخوذ من هنا انم 1 الاتفاع من ناحية الكفل والمؤخر 
والراغب ذهب الى القول الاول وفاقا لابن جرير . قال أنه مستعا رم 
الكفل ( بالكسر ) وهو الشي- الرديء » واشتقاقه م نالكثل » وهوأن الكفل 1 
كان مركيا ينبو براكه صار متعارفا في كل شدة كالسيساء وهو الم الناتىئمن 


(القناء. 0 الشفاعة التلقة بالقتال. لاع 


غلير الاو فيقال لاجاتك ع الكفل وعلى السيساء . م قالومطى 9 ية من ينضم 
الى غيره معينا له ف فعلة حسئة يكون له منبا نصيب » وم نينم " اللى غمره معيناله 
في فعلة سيثة يناله منبا شدة . وقيل الكفل الكفيل ونه على ان من تحرى شرا 
ذله من فعله كفيل يسأله » كا قيل من ظل فقسد اقام كفيلابظاله » تنبيها الى أنه 
لا عكنه التخلص من عتوبته ام 7 

وفسر الآية بنحوما ذ كرنا * شيخ المفسرين ابن جر بر الطأبري وككنه جمل 
الشفاعة لاصحاب النبي (ص ) وحن جملناهأ له (ص) لانه أ مر أولا بالقتال وحده 
فحان كل من يتصدى القتال معه قد تصدى لأن يمل سه معه شفيعا . وأ 
الشرط في «من يشفم » يوذ نبا لعموم ولك ن يدخل فيهما ذكرنادخولا أ وايابقر ينةالسياق 

قال ابن جرير وقد قيل أنه ا يا حسلة » الآية 
شفاعة الناسن بعضهم ابعش » وغير مستتكر ان تكون الآآية نؤلت فها ذ كرنائم 

عم بذلك كل شافم يخدر أو شر . وأا اشيترنا ما 0 
سباق الآبة التي أم الله بيه (ص) فها يحض الؤمنين على القتال » » فكان ذلك 
بالوعد لمن عات رسول الله( ص) والوعيد من ألى أجابته أشبه مئه بالحث على 
شاعة اناس بمضهم لبعض اه . ثم ذكر أقوال منذ كروا أنها في شفاعة الناس 
شم بعض : ٠‏ 

وقد ذكر الرازي لانصال الاية عاقبلبا وجوها أولها وثانيها انهجمل بحر يض 
الني (ص) على القتال ععنى الشفاعة الحسئة له أجره واته لير عليه من عرد وعمى 
وزر ولا عيب ء والثالك جواز انإمض المناةةين كان يشفع الىاد ى(ص )نأ نيأذن 
لبعضهم في التخلف عو القتالة: فنع ا لتم ىعن هذ هالشفاعةو ين انا شفاعة! ما سن 
اذا كانت وستيلة الى إقامة طاعة الله تعالى دون المكس . وهذا الوجه صحيح 
وكان واقعا وقد ذ كر في سورة التوبة استثذانهم في التخاف » وقد يستأذن بعضهم 
بشيره ويشفع له كا يستأذن لنفسه ٠‏ والرايع مما ذ كره الرازي جواز انيشفع بعض 
المؤءنين لبعض في إعانة من لامجد أهبة القتال ان يعان عليبا . وحاصل الوجيدن 
أن الشفاعة ذ كرت في هذا السياق لان من شأنها أن ثقع في الاعانة على القتالأو 


ا .الاقوال في الشفاعة ( النساء. س4) 


القدود عنه » و إن كان الافظ عاما على سنة القرآن في الاتيان بالقواعد اتكلية 
والمسائل العامة في سياق ببان بعض ما يدخل في ذلك العموم 

ثم ذكر الرازي في تفسير الشفاعةخسة وجوه (أوها) أنبا حر بض النبي(ص) 
إياهم على المهاد لانه بذاك يجعل نفسه شتا لهم » وذ كر علةثانية لنسميةالتحر بض 


شذاعة وهي ان النحريض على الشيء عيارة عن الامر به لا على سبيل النهديد بل 


على الرفق «التلطف وذلك يجري مجرى الشناعة . وهذا التعليل أو التوجيه. 


يوايد الوجه الاول مما ذكر من وجوه الاتصال والماسبة ويقر به ( ثانها ) 
انها شفاعة اأنافقين بعضهم لبمض في التخلف أو شناعة المؤنين بعضهم 
لبعض 5 الاعانة 4 وذاقا 0 ذكره .في الوجهدثن الثالك والرابع من وجوه الانضال 
(ثاثها ) قوله تقل الواحدي عن أبن عباس ( رض ) ما معناه ان الشفاعة المسنة 
هبنا من ان يشفم إعانه باللّه بقتال الكغار ( أي يضمه اليه ) والشفاعة السيئة 
ان يشنم كفره بامحبة الكفار وترك إيذائهم . أقول ركان ينبغي ان يقول. باعانة 
الكفار على قتال أهل الى وخذلانهم ( رابا ) قول مقائل ان الشناعة-الحسنة 
الدعاء وان تصيب الشافم منها يوخد من حديث 2 من دعا لاخيه يظبر الغيبقال 
اليك الموكل به امعن وات كله 8 رقأه 2 وابو داود عن اني الدرداء وأورده 
الرازي بالمعنى وذكر ان الشفاعة السيئة ماكان مر تحريف المبود للسلام على 
الني (ص) بقوهم ‏ السام عليم » أي الموت . اقول والحديث في هذا معروف 
زيد انها شناعة الناس بنضبم لبعض فا جوز في الددين أن ,شقم فيه فوشتاعة حسنة 
وما لا يجوز ان يشم فيه فو شناعة سيئة . ثمجزمالرازي بأن هذه الشناعة لابد أن 
يكون لطا تماق بالمهاد فلا يجوز قصرها عل الوجوه الثلاثة وما يجوز ان تكو 
داخلة في معناها يطريق العموم » الذي لا ينافيه خصوص السبب كا هو معلوم » 

وقد أككر الاستاذ الامام على الملال وغيره ل الشفاعة على ٠٠‏ يكون بين 
الناس في شوونهم الخاصة من المعايش وقال ان هذا التخصيص يذهب ا فيالاية 
من القوة والحرارة ومخرجه! من السياق » والصوابانها أعفالمقصود رلا وبالذات 


(الناء. س 4 ) الشفاعة عند الحسكام وما فيها من الضرر العام 5٠89,‏ 
الشفاعة المتملقة بالمرب وقد عامنا ان الآآيات في المبطثين عن القتال والذين ببيتون 
ما لا برضي الله تعالي من خلاف ما أمر به الرسول ( ص ) ومن ذلك ضروب 
الاعتذار الي كانوا يمتذرون با » وقد يكون هذا الاعتذار بواسطة بمض الناس 
إلذين يرجى السماع لم والقبول منيم » وهو عمن الشفاعة أه 

ثم أقول ان الملاء متثقون على أن شناعة الناس + بعضبم لبعض تدخل فيموم 
الآية وامها قسبان حسنة وسيئة فالحسنة أن بشغم الشافم لازالة ضرر ورقم مظفة 
عن مظللوم » أو جر منفعة الى مستحق » ليس في جر ها اليهضرر ولاضرارءوالسيئة 
1 ن يشفم في إسقاط حدء أو سق 1 راطا ارو يض ار 1 قِ 
عل » با ير الى الخلل م عور أن الشماعة المسنة هي ما كانت 
فها استحسنه الشرع » والسيثة فيا كه أوحرمه 

ومن العيرة في الآآية ان تذكر مها أن الحم المادل لا تنقع الشفاعة عنده 
الابإعلامه ما ل يكن يعم من مقلدة المشنوع له أو استحقاقه لا يطلب له» ولا 
بقبل الشفاعة لاجل إرضاء الشافم فيا يخالف امدق والمدل وينافي المصلحة العامة» 
وأما الام امستيد الغلالم فواني تروجعندهالشفاعاتلانميحا بي أعوانه ا مقر بين 
منه ليكونوا شركاء له ف استبداده فيلق باهم على خدمته » وإخلاصهم له 
وما الذثاب الضارية بأفتك في الغنر » من فنك الشفاعات في إفساد الحكومات 
والدول » ذان المكومة التي تروج فيبا الشفاعات يمتمد التابمون لها على الشفاعة 
في كل ما يطلبون منبا لاعلى الحق والعدل» قتضيع فيبأ الحقوق » و يحل الفل حل 
العدل ء و يسري ذلك من الدوئة الى الامة فيكون الفساد عاما 

وقد نشأنا في بلاد هذه حال أهلبا وحال حكومتبم. يمنقد الجاهير انهلاسييل 
الى قضاء مصلحة في الحسكومة الا بالشفاعة أو اارشوة » ولا يقوم عندنا دئيل على 
صلاح حكومتنا الا اذا زال هذا الاعتقاد » وصارت ااشفاعة من الوسائل الي لايلدأ 
اليها الا أصحاب المق بعد طليه من أسيابه » والدخول عليه من بابه »وظهور الحاجة 
الى شفيع يغابر للحاكم العادل مالم يكن يمه من استحقاق المشفوع له لتكذا » 
أو وقوع القلم عليه فيكذا » وان يكون ماعدا هذا من النوادر التي لانخاو حكومة 


ذم القيت . ممناه واشتقاقه ‏ (النساء.س 4) 
منبا » عبما ارثقت وصلح حالما 
١‏ ركان الله ع لكل * شيء مقيتا )4 أيمقندرا أودانظا أ وشاهداء وعبر 3 
بالمفيظ والشبيد » اقوال . قال الراغب وحقيقته قابما عليه محنظه ويقيته ( يعني انه 
مشتقمن القوتوهو ماعسك | رمق من الرزق وحنظط به الحياة) يقالقاتهبقوته اذا 
اطعمه فوته » وأقاته يقبته اذاجم لله مأيقوته اه ومن جم للك مايقوتك دائما كان 
قانما عليك بالحفظ وشبيدا عليك لايذوته امرك ولايغيبعنه » ويتضينذاك معنى 
القدرة ايضا باللزوم . ولكنبم أوردوا من الشواهد على كون المقيت عنى القتدر 
ما يدل على .أنه غعر مشتق من القوت كقول الزسر بن عبد المطلب ( رض ) 
وذي طغن كففت النفس عنه وكنت على إساءته مقينا 
وقال النضر بن شيل 
تحلد ولا تجزع وكن ذاحنيظة فاني على ماساءهم المقيت 
اد جرير هنا معنى المفتدر مستدلا ببيث الز بعر لانه .ن قريش . وفي 
لسان العرب اقات على الشيء اقندر عليه وانشد بيت الزبعر وعزاه أولا الى ابي 
قبس بنرفاعة ثمقال وقد روي انه لازيبرعم رسولالّه (ص ) وقال قبل ذلك في 
تفسير الافظ في الآية : الفرا : المقيت المقتدر والمقدركا لذي بهط ىكل شى"قوته . 
وقال التجاج المقيت القدبر وقيل الحفبظ قال وهو بالحفيظ اشبه لانه مشتق من 
القوت يقال قت الرجلاقوته اذا حفظت نفسه عابقوته » والقوت ١‏ سم الشي٠الذني‏ 
محفظ ننه ولا فضل فه على قدر الحفظ ء فعنى المقي تالحفيظ 7 لعطى أأشّى 
قدر الحاجة من الحفظ » وقال القراء المقيث المقتد ركااذي يعمل يكل 00-6 قرت 
وال المقيت الحافظ ناثى ي- والشاهد له» 6 سك يما ل لاسموأل بن عادياء 
رب شم سبعيّة دتصام نت وعي * ركه فكت 
يستشعري وأشعرناذا ما قربوها منشورة ودعيت 
ألي الفضل أم عل اذاو سب تإنيعل المساب مقيت: 
أي اعرف ماعملت من السوء لان الانسان على نفسه بصعرة.حكى ابن بري 
عن ابي سعيد السعرافي قال الصحيح روابة منروى ه ر بيط المسابمقيت 3 
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(النساء. س +) التحية ووجوب ردهأ كوم 
ما ذكره ومنه لفسير بعضهم للمقيت في يبت السموأل بالموقوف على الاب 

وحاصل معنى اججلة وكان الله وما زال ع ىكل شي مقيتا أ يمقتدرا مقدارا 
فهو لا يسجزه ان يعطلي الشافم نصيبا أو كتلا من شفاعنه على قدرها في النفع والضى 
لان سنته الحسكيمة مضت بأن يكون هذا الجزاء مرتبطا بالعمل » اوشهيدا حفيظا 
على الشفعا لامخفى عليه أحرحسنهم ومسيثهم فبو يععلي الجزاء على قدر العمل 

قال الاستاذ الامام بعد ان عل الله المؤمنين طريقة الشفاعة الحسنة والسيئة 
وهبي من أسباب التواصل بين الناس علمهم سنة التحية بينهمو بن اخوانهم الضمتاء 
والاقوياء قي الايمان وحسن الادب يينهم وبينمن يلقونه فياسنارهم فقال (١‏ واذا. 
حبدنم بتحية ليوا بأحسنمنه! أوردوها 4 وهذا ما يراه الاستاذ في وجه الانصال 
والناسية بين الآية والتي قبلها ‏ وذكر الرازني في النتم وجهان ( الاول ) انهلما 
أعر المؤمتين بالجهاد أمرم ايا بأن يرضوا بالمسالمة اذا رضي الاعداء مها فهذه 
إلاية عنده كقوله تعالى ( وان جنحوا ل فاجنح لها ) ( والثاني) أنالرجلكان 
يلقي الرجل في دار الحرب أوما يقاريها فيسم عليه فقد لا يلتذت الى سلامهويقتله 
منع الله المرؤمنين من ذلك وأعرهم بأن يقابلوا كل من بإعلهم أو يكرمهم بتوع 
من الأكرام بمثل ما قابلهم به او بأحسن منه . هذا ملخص قوله وني الاول أنه 
جعل التحية يععنى السلام والسل» وف الثانيمنالتوسع فيالتحية ما فيه وسيانيفي هذه 
الورة ( ولاثقولوا لمن القى ليم السلام لست مو'منا ) وقد ذكرهنا أدب النحية 
كا ذكر ما ينيشي وما لا ينبني في الشفاعة لاأن اككل من التحية والشفاعة شأنا 
عفلما في حال القتال » يكون بدنفمهها أو ضررهها أقوىمنهفيسائر الاحوال » ويدل 
على ذلك في التحية اشئقاقها من الحياة 

التحية مصدرحياه اذا قال له حياك الله . هذا هو الاصل ثم صارت التحية 
اسما لتكل مايقوله المرء أن يلاقيه أويقيل هو عليه من حو دعاء أو ثناءكقولم 
أنم صباحا وات مساء وقالوا ع صبا حا ومسا '» وجعلت حية الم امينالسلام للاشعار 
بأن ديتهم دين السلام والامان وامهم اهل السم وتحبو السلامة» ومن التحيات 
الشائعة في بلادنا الى هذا اليوم : اسعد الله صباحكم » أسمد الله سام - وهذا 


ولع جواب التحية على عرتبتين 0 ( النساء .س4 ) 5 


يععى قول العرب القدماء نعم صباحا ومساء ‏ وتبارك سعيد » وليلتك سعيدة » 
وهنا مترجم عن الافرئجية » 
وقد أوجب الله تعالى علينا قي هذه الآية ان تجيب تهنا أن م 
حيته أو يمثلبا أوعينها كأن نقول له السكمة ني يقوطا وهذا هو ردها » وفسروه 
بأنثقول لمن “قال السلام عليك» بقولك وعليم السلامه والاحدن أي .ثقول وعليم 
السلام ورحة الله » فاذا قال هذا في تحيته فالا حدن أن أن ثقولوعليكالسلام ورحهة 
الله وبركاته . وهكذا يزيد المجيب ب عل المبتد كفة أواكثر . وأقوأ ل قد يكون 
أحسن المواب مناه أوكينيةأدائه وان كان مثل لفظالميتدئبالتحية أومساويه 
في الالناظ أو ماهوأخصر مته ‏ فن قاللك اسعدالله صباحكم ومسا 3 ققلت له 
استذالله جقيع أوقاتم كانت متك أحسن من حيته » ومن قاللك السلام عي 
يصوت خافت يشعر بقلة العناية فقات له وعليك السلام بصوت أرف واقبا ل شعر 
بالعنابة وزبادة الاقيال والشك ري كنت قد حييته بتحية أ حسمن محيته في صفتها » 
وان كانت مثلها في لفظها . والناس يفرقون فيالقيام للزائر بن بان من يوم حركة 
خفيفة وهمة نشعر بزيادة المناية ومن يقوممتثاقلا » ومن أهل دمشق »ن إشترطون 
في المناية بالقيام إظبار الاندهاش فيقولون قام له باندهاش أوقام بغير اندهاش 
من الآاية أن المواب عن التحية له عرتيتان ادئاهما ردها بعينبا وأعلاهما 
المواب عنها بأحسن منبا . فالمجيب مخير وله أن جل الاحسن لسكرام اناس كا لملاء 
والفضلاء » ورد عين التحية من دونهم ٠‏ وروي عنقتادة وابن زريد انجوابالتحية 
بأحسن منها السامين وردها بعينها لاهل الكتاب » وقيل للكفار عامة .ولادليل 
علهذه الثفرقة هن لفظ الآ يةولامن السنة . وقدروى ابن جر ير عن بنعبا س(رض) 
انه قال من سل عليك من غلق الله فاردد عليه وا ن كان مجوسيا ذان الله يقول 
2 واذا حيدم بتحية كوا بحسن نينا واردوها «( أقول وقد نزلت هذه الآية في 
سياق أحكام الحرب ومعاملة الحار يبن والمنافقين ومن قال لخصيه2 4 السلامعليم 6 
قد أمنه على نفسه وكانت العرب تقصد هذا المعنى والوفاء م من أخلاتهم الراسخة 
ولذلك عد الاستاذ الامام د كر التحية مناسبا للسياق بكونها من وسائل السلام » 


م 


(الناء. س )2 اللام ورده على غير المسلم وخ 
ولا صار لظ السلام تحية المسلمين صارت التحية به عنوانا على الاسلام كا أي في 
قوله تعللى من هذه السورة « ولا ثقولوا لمن ألقى اليك السلام لست مؤمنا » 

وممايايغي بيأنه هنا ان بعض الى مين يكرهون أنحبيهمغبرهم بلنظ السلام و.يرون 
اله ا رد السلام على غير الممم » اي يرون اله لاأيليغي لغعر الملم ان تأدب 

من آذاب الاسلام » وفاتهم ان الآداب الاسلامية اذا سمرت فيقومياً افون 
ده ويعرفون فضل دينهم ورعا كان ذلك أجذب لم الى الاسلام » ومن 
صفات الممن انه يأاف ويؤاف» وقد سئلت عنهذدالا يةوايةالتور ( ياأمبا الذين 
آمنوا لاتدخلو بيونا غير بيوتك حتى تسأنسوا وتوا على أهابا ) هل السلام فييما 
على اطللاقه وعمومه فيشمل المسامين ام هوخاص بالملمين فأجبت فيالمجلد الخامس 
من امار (ص860-67ه ) عا نصه : 

(ج ) إن الاسلام دين عام ومن مقاصده نشر آدابه وفضائله في الناس ولو 
باتدريج وجذب بعضيم الى بعض ليكون البش ركلهم أخوة ,ون آدابالاوسلام 
الي كانت فاشية في عبد النبوة إفشاء السلام الا مع احار بين لان منساعلى أحد 
فد أمثنه فاذا فتك به بعد ذلك كانخائنا نا كثا للعبد . وكاناليرود يسلمونعلى 
ابي صل الله عليه وس فيرد عاء هم السلام حتى كان من بعض سفبائهم حريف 
السلام بلفظ (السام) أي الموت 5 التبي صل ا شعليهوسجيمهم بقوله «وعيم» 
وسمعت عائُشة واحدا منهم يقول له : السام عليك . فقالتله: وعليك السام واللعنة. 
فا برها عليه الصلاة والسلام مبينا لما أن ال لا يكون فاحشا ولاسبا باوانالموت 
علينا 1 . وروي عن نعض الصحاب ةكابن عياس ١‏ مهم كانوا #ولونللذمي : 
السلام عليك ك . وعن الشعبي من أممة السلف انه قال انصراتي سل عليه : وعليك 
السلام ورة الله تمالى . فقيل له في ذلك فقال « أئيس في رحة اليش دفي 
حديث البخاري الامر بالسلام على من نعرف ومن لا تعرف . وروى ابن المنذر 
عن الحسن انه قال « خيوا بأحسن منها © للمسامين « أورةوها » لاهل الكتاب 
وعليه يقال إلكتاني في رد السلام عدن ما يقوله وا نكان فيه ذ كر الرحمة 

د لفسير التناء» 402 خامان» دساجه» 


4 أستحان جمل نحية الاسلام عامة (النساء. س 4) 

هذه لممة نما روي عن الساف ثم جاء الخاف فاختلفوا في السلام على غير سم 
قال ك: “رون انهم لا بُبدءون ا لسلام حديث ورد في ذلك وحلوا ما دديعنأبن 
عباس رضي الله 5 الى عليم أعلل الحاجة أي إلا سم علييم ابتداء الا لحاجة دنا 
الرد فال عض الفقباء أنه واجب 31 سلام المسلم وقال عضوم أنهسنةوفي المانية 
م نكتب الحنفية : ولو سل .بودي أو نصراني او جوسي فلا بأس بالرد . وهذا 
يدلعلى! له ميا عند هذا القاث للا واجب ولامسنون معأ نالسنة وردت بهي الصحيح 

أما م ورد من حق اسم على الس فلا ينا فيحق غيره فالسلامحؤعام ويراد 
به امران مطلق التحية وتأمين من تلم عليه من الغدر والاويذاء وكل ما بسي . 
وقد روى الطيراني والبميقي من حديث أني امامة : « ان الله تعالى جمل السلام 
نحية لامتنا وأمانا لاهلذمئن! » . وأ كثر الاحاديثالني وردتفيالسلامعامة وذ كر 
في بعضبا الم كا ذ كر في بعضبا غيره كحديث الطعراني المذ كور آننا 

أما جعل نحية الاسلام عامة فعندي أن ذلك مطلوب وقد ورد فيالاحاديث 
الصحيحة أن المهودكانوا سامون على المسلمين فيردون علييم فتكان من تحريفهم 
ماكان سيبا لامر النبي صل الله الى لى عليه والسلم لابين أن بردوا عليهم 
بلفظ 2 وعليم « عل لكر وا دوعي اللحرفين 1 ومن مقتضى القواعد أنالثىء 
نزول بزوال سببه . ول يرد أن أحدا من الصحابة نهى الييود عن السلام » لامهم 
لم يكونوا ليحظروا على الناس داب الاسلام » ولسكن اف من بعده خا ف أرادوا 
أن يمنعوا غير الم . من كل شي" يعمله الملم حتى من النظر ني القرآن وقراءة 
الك لب المشتملة على اناه وظنوا أن هذا لعفل يم للددين » وصون له عن الحالقين » 
كلا ذا زادوا عدا عن حقيقة ة الاسلام زادوا إينألا في هذا الغرب 4 ن اتعظم 4 
وا ونم أيشاهدون النصارى في هذا العصر يبمهدون بنشر دينهم ويوزءون 5 ثعرامن 
كتبه على الناس عهانا و يعلمون أولاد الحالفين اه ليق ربو وم نيم 
وحجبدون قِ تحويل إلنا س الى عاداتهم وشعائرهم ' ليقر بوأ عن ديهم حي 0ه 
الاور بين فرحوا فرحاشديدا عندماوا اف دومص [اساعيل عيل باشا )على استبدال 
التاريخ المسيحي بالتاريخ المجري وعدوأ هذا من آيأت الفتح ٠‏ وثرى القوم الآن 


بد 


. (النساء. سة) 2 السلام سنة ورده واجب له 


يسعون في جعل يوم الاحد عيدا اسبوعيا لل.سامين يشاركون فيه النصارى بالبطالة. 
ومم هذا كله ترى المسامين لا يزالون حبون منع غيرهم من الاخ بادا بهم وعادائهم 
و بزمون أن هذا تعظم للدين » وكأن هذا التعظى لا نباية له الاحجب هذا 
الدين عن العالمين » ان هذا لو البلا المين » وسيرجهون عنه بعدحين )اام 

هذا ما أفينا به منذ بضم سنين وحديث عائشة المثار اليه في الفتوى رواه . 
الشيخان في صحيحيبا . والرد على أهل الكتاب « بلفظ وليك » رواه الشيخان 
ايضا عن انس » ورويا عناني هر برة عدم ابتدائنا إراعم بالسلام واملذلاككا 
لاسباب خاصة اقنضاها ما كان ينيم رين المسءين من امروب وكانرا 7 
المعتدبين فيا » روى امد عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صل 0 
« اي رايب غدا الىمجهود فلا تبدءوم ؛ اام واذا ساموا علم م فووا وا وعليكم 3 
فيظبر هنا انه مباهم ان يبدءوه, لان |اسلام تأمين وما كان بحب 5 يمايم 0 
غير أمين منهم 1 نكر من غدرم ونكم م للعهد ممه فكان تراك السلام علم 
مخوينا م م ليكونوا أقربالى المواثاة » وقد 0 النووي فيشر حسإجواز زاتعا" 
بالسلام عن أبن عباس وابي أمامة وابن جم ريز ( رض ) قال وهو وجه لاصحابنا. 
وعندي ان الحاجة الى معرفة سبب الاحاديث لاجل فهم المراد منبا أشدمنالماجة 
الى معرفة سبب نزول القرآن » لآن القرآن كله هداية عامة للناس تجب تبلينها » 
وقي الاحاديث ماليس فيه من الامور الخاصة والرأي الذي لم يتصد يه ان يكون 
دينا ولا هداية عامة ولا أن بلغ للناس » فتوقف فبمبا على معرفة أسبامبا أظبر . 
والذي عليه ججاهير المدلمين في البلاد اللي أعرفا أنهم بيدؤن أعل التكتاب بغير 
السلام من اتواع التحية المعروفة . بعدكتاية هذا راجءت ( زاد المعاد ) فاذا هو 
يقول في حديث اانعي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام « قيل ان هذا كان في 
قضية خاصة لا ساروا الى بنى قريظة » وتردد في كونه حكما عاما لاهل الذمة 
أوعاعا عن كانت حان مثل الم وذ خلاق الدلك فى الناة بد عسي 
مسلم المطلق في النهى عن الابتداء 

هذا وان ابتدا ء السلام سنة موّكدة عندالجهور وقيل واج ب وأه! ردء ا بور 


حكن آداب اللام وأفشاؤه (الثساء.س ؛) 


عل وجوبه وظاهر الآبة أن رد كل نحية واجب وليس الوجوب خاصا بتحية 
السلام . يكم في انيلم بعض اللباعة وأن يرد بعض من يلقى عليهم السلام لأن 
الجاعة لتضامنها واتخادها يقوم فيبا الواحد 0 الجيع 

والسئة أن بل القادم على من يقدم علييم عليبم واذا تلاق الرجلانةالسنة أن بدأ 
الكير ني السن أو القدر بالسلام ش 

ومن آداب السلام ماثيت في الصحيدين انه « بل الر اكب على الماشي 
ا والقليل على السكثير » وروى البخاري سلام الصغير على!! والكير" 

انه صلى الله عليه وس وفيا فلم علوم . والترمذي أله حر بلسوة : أرما 
يقد » وقال يعض العلا المتحب انيد سلا رجا على الأساء المحارم مطلقا والجابز 
الاجنياب دون غرعن. . وكان (ص) يإ علىالقوم عند لمجي ٠‏ وعندالا نصراف . 
ذكرهابن 0 وقال وكان بم بنفسه على من بواجهه و تحمل السلام 
لمن ير يد السلام عليه من الغائيين عنه ويتحمل السلام لمن ياغه اليه عواذا باخهأحد 
السلام عن غبره برد عليه وطلى المبلغ به به وكان بدأ عاق اد روا سل عليه 
أحد رد عليه مثل نحيته | وأفضل منبا على الغور من غير تأخير الا لعذر مثل حالة 
الصلاة وحالة قضاء الماجة» وكا نسمم البإ علوارده و يكن برد بيده ولارأسه 
ولا إصبعه الا فيالصلاة ذانهكان يرد اشارة . ثبت عنه ذلك فيعد ةأحاديث ولم 
جى' عنه مايعارضها الابشيء باطل لايصعنه ( وذ كر الحديث الذي يرويه ابو 
عطمان عن أبي هريرة في أعادة صلاة من اشار اشارة مهم وا بوعطفان مجهول ) 

وورد في صذات المسلبين في حديث الصحيحين افشاء السلام وكونه سبب 
المب 0 ومنبا حديث «انافضل الاسلام وخيره إطعام الطعام وان ثقرأ 
السلام عا لمى من عرفت وم' نم تعرف ) وصح افوا السلام يدم تحابو! )رواه 
الحم عن ن ني موسى و 7 أفشوالسلام توا » رواه البخاري في الاب المغرد 
وابو يعبى وابن حبان عن البراء» وي صحيح البخاري قال عار :ثلاث من جمعون 
ذقد جمم الاعان «الانصاف من نفسك و بذ ل السلام للعالم والانفاقمن الاقتار » 
فبذا من أدب الاسلام الءالي الي لابكاد جمعه غيره 
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( ان الله كان على كل شي حسيبا ) المسيب المحاسب على الع. ل كالجليس 
بمعنى اللهالس قال الراغب ويطاق على ال مسكافى" وقال بعضهم معناه التكافي من 
حسبك_كذا اذا كان يكفيك . قال الاستاذ الامام المنى انه رقيبعيك في مراعاة 
هذه الصلة بينكر بااتحية وفيه تأ كيد لامرهذه الصلة بين الئاس وأقول ان فيها 
أيضا إشعارا بحظر ترك اجا بقمن يسلمعليناو محيينا وانهتعالى بها سبناعلى ذلك .ثم قال 
ٍ اله لاله الا هو ليجمعنك الى يوم القيامة لاريب فيه 4 التوحيد والايعان 
بالبعث والحزاء في الدار الآآخرة هما الركتان الاولان للدين وانما الرسل ببلغون 
الناس مايجب من أقامتبها ودعببما بالاعمال الصالحة فلا غرو ان بصرح القرآن 
مبما معاثارة و بالاول منهها تارة أخرى في اثناء سرد الاحكام فان ذكرها هو 
العون الا كير والباعث الاقوى على العمل بتلك الاحكام » وناهيك ياحكام 
القتال ابي يبذ لال من فيها نه وماله للدفاع عن الحق والمقيقة وحرية الدين 
الالمي ونثس هدابته وتأمين دعاته وأهله » وهل يبذل العاقل نفسه الا في مرضاة 
نق نوصل خلقانا عو امال دي عقا اخاء الديا وكا مادقا + 
فالممنى الل لااله الا هولا يميد غيره فلا ثقصروا في ماعته والخضوع لامره 
ذان في طاعته شر فك وسعادتك » وارثقاءارواحكم وعقول ء إذ حررك بذلك من 
الرق والعبودية والخضوع لامنالكم منالبشرء بل الخضوع والذللادون البشر 
من المعبوداتالني ذلها المش ركون » وسيجع لكك مبذا الدين ملكا عظياو يجملكم 
الوارثين»وهل هذا كل ماعنددمن ازا للمحستىن ؟كلاانه واللّهُ إيجمعتك ويحشرتكم 
لدبو القيامة» لاريب في ذلك اليوم ولافما يكونفيه من الجزاء الاوفيعلى الاعبال» 
فتدأ كد ان تعالى خيرهبالقسم وهوأقوئ المؤّكدات #8 ومن اصدقمناشحدينا 4 
أي لاأحد اصدق منه عز وجل فيرجحخبره على خيره . فتكلام غيره تمل الصدق 
والكذب عن عد سٍِ أو عن جهل أو سبو ء واما/كلامه تعامى فبو عن العلم الحيط 
بكل ثي' « لا يضل ربي ولا ينسى » فلا يحتمل أن يكون خيره مادق 
5 لنقص ف الء كا لاجوز أن يكو ن كذلك اذ مُرض أوحاجة لانه تعالى عي عن 
العالمين » وقد دل إعجاز القرآن على كونه كلام اله تعالى فلم يقعذر إن امعليه 


4 تارض زوايات اسباب التزول (الساء: س4) 


الدليل » اذا آثر على قوله تعالى أقوالالحاوقين »كا هو دأب المقلدين الضالين » 
( ماع ) قنالك' 3 الْمفقين فتتين وَالله ركسم ب 5 
ا تريذون أن دوا م من آهل انه »ومن يار ان أن تمد 


3 سبلا زد الة) وَذُوا , ا كفثوا تتكونون سواء» 


فلا كديا ا أؤلاء ع م جروا ف سيل اش إن َو 


عي 5 


5 8 3 
فخذوهم و اقتلوهم دولوم “لاخدا عنم لياوّلا نصير 


) كقهتلاو ) ) الا الذ, ان إلى م م مم مع أ 
اللي أن يقتارا ماو ام دلو شاء 

ان لطم ميم فلم 8 6ق م فلم يق لوالا 
ام هما حمل اليه لك ا ماهم سياد ( هه : حو ) ستجون 
اخرين يداون اموق وَبَأْمَُوا مكنا وذوا إل افنة 
أ كنا فييا» ذم يساذاوم” وَيلَصُوا ا الس وكا ام 


دوم واتتأوم, 1 ١‏ فتموهمء اولي 26 5 لكم طعي 


سلطانا مين 


ابتدأ هذه الآيات بالا لوصابا بها سبةبا اذ السياق لا بزال جاريأ في مجراه 

من أحكام 8 تال 5 2 ور شؤون الما افقن والضعماء فيه 03 ومن المنافةحن من كان 
ينافق باظبار الاسلام قيخونه أعنا لمكا تقدم »ومنهم من كان ينافق باظبار الولاء 
للمؤمنين والنصر طم وهم نكن لامر كق (وكذا يذواهر لكاب ] رعذه 
الايات فيا أنافةين في | با نرب بأظبار الولاء ا اوالاعا نِ ن فيغمر دار اطجرة 


قره اسياب اوها رمابات معتعارضة: رذع الشيذان وغمرهاءن زيدبنثا اب ان 


(الناء. س  )+‏ تمارض روايات أسباب التزول 928 


رسول فصل الله وس خرج الى أحد فرجم ناس )كأ نواخرجوا معه فكاناصحاب 
رسول الله «و ص » فهم فرقتين فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا فانزل الله تعالى 
2 قالكم في المنافقين فثتين » واخرج سعيد بنمتصور وأ بن ابي حاتم عن سعد بن 
معاذ قال 0 5 ) ص ) الئاس فقال 2 من لمي يعن يوذيني 5 قي به 
منيؤذيني 4 فقال سعد بن معاذ : إن كانمن الاأوس قتلناه وان كان مناخواننا 
من الخزرج أعرتنا فأطعناك . فقام سعد بن عبادة فقالمالك يا ابنمعاذطاعة رسول 
اله < ص » ولقد عرفت ما هو منك » ققام أسيد 00 ابن عبادة 
منافق وتحي المثافقين » فقام مد بن سلءة فقال : اسكتوا أمها أالناس فان فينا 
وسول انغاص)) وهو بأعرنا لاك دز . فانزل الله « فا لىم في المنافقين 
فنتين » الآبة . واخرج أحمد عر ن عبد الرحمن بن عوف أن قوما من العرب أَنّوا ا 
رسول الله (ص ) بالمديثة فأسهوا وأصابهم وباء المدينة وحماها فأركدوا وخرجوا 

من المدينة فاستقيلوم نفر من الصحارةفقالوا لحم مالكم رجتم + قالوا أصابنا وياء 
للدبنة فقالوا : اما 5 م في رسول الله أشرة حسائة#» قال بعضهم نا فقوأ وقال بعضيم 
م ينافقوا . فانزل الله 37 ية » وفي اسناده تدليس وانقطاع اه من لباب النقول 
لسو ملي والمراد بالذي يؤّذي الني في حديث سعد بن معاذ هو عبد الله بن ابي 
رئيس النافقين وما كان منه في قصة الاذك . ورووي عن ابن عباس وقتادة انها 
نزلت فيقوم بعك ة كا نوا يظبرون الاسلام وبعينون المشركينعلى المسلمين. ورجحبا 
بعضهم حتى على رواية الشيخين بذكر المباجرة في الآية الثانية » 

روىابنجرير فيالتفسبرعن | بنعباس بعد ذ كرسنده م نار بق مهد بن سعد:قوله 
( فالكم فيالمنافقين فتتين ) وذلاك ان قوما كانوا بمكة قد تكلوا بالاسلاموكانوا 
يظاهرونالمشركين خرجوا منمكة يطلبونحاجةلهم فقااوا انلقينا اصحابمدعليه 
السلام قلي 0 باس وانالممني نلا أخيروا خرجوا من مكة يطلبون حاجة 
1 مقالت فثة من المؤمنين اركبوا الى الخبما* ذا قتلوهم فانهم يظاهرون عليكم لد" 
وقالت فثة أخر: 5 المؤمنين سبحانالله اوكا قالوا ‏ تقتاون قوما قدتكاموا عثل 
ماتكلم به من أجل أنهم لم يهاجروا ورتركوا ديارهم » تستحل دماؤهم وامواهم 


3٠‏ 00 ردروايةالصحيحين 2 (النساء.س») 


لذلك # ! فسكانوا كذاك فئتين والرسول عليه السلام عندهم لا ينهى واحدا من 
الفريقين عن شيء فنزلت . وذكر الآية . وهذا لايدل على ان اولئك القوم قد 
اساموا بالفمل كا تومهعبارة بعضالتاقلين . وروى ابن جرزير عن معمر بن راشد 
قالبلغني أنناسامن أهلمكة ة كتبوا الى الابي ( ص ) انهم قد أسلموا كان ذلك 
1 نا 5 0 فاختلف فيهم !' اللسامون قات 0 دماؤهم خلال » وقالت 
مأالذة دماؤهم حرام فائزل الله الآية 
وردى أيضا عن الضحاك قال هم ناس خلا عن نبي الم( ص( وأقاموا 
بحكة وأعانوا الاعان ا مباجروا فاختاف فييم اصحاب رسولالله ( ص ) فتولاهم 
ناس وتيراً من ولابتهم آخرون » وقالوا تخلنوا عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
وم يجاجروا فسماهم الله منافقين وبر ا مؤمنين من ولايهم وأمرهم ان لاتواوهم 
حتى يباجروا 
ثم ذكرا بنجرير روايات قال ]إتراتولت فينافن كانزاف لدي رادو 
د منها معتذرين بالارض «التخية ومن قالانها نزات في أهلالافكم رجح 
قول من قالوا انها نزلت في قوم من مكة ارتدوا عن الاسلام بعد اسلاممم لذكر 
المجرة في الآية 
ومن العيوة انهم جمعون بين الروابات في مثل هذا بتعدد الوقائم ونلاول 
ل إبة عقمها وللا يملعم من هذا ان يكون بان الوقائم ترا وزمن طو + 52 
منذلك ان يحابا كل على واقعة برى اما تنطبق علمها م من باب التفسيرلا التاريزء 
ولكن من الروايات ما يكون نصا أو ظاهرا في التاريم وتعيين الواقمة » الا ان 
تكون الرواية متقولة المعو نىكا هو الغااب وحينئذ ذ تكون الرواية في سبب اللزول 
ليست رقن فهمللمروي عنه في الآية ورأي في تفسيرها بمخطى - فيهو لصيب ©» 
ولا يازم أحدا أن يتبعه فيه » بل لمن ظبر له خطلؤه ان رده عليه ولاسما اذا كان 
ما يتبادر من معنى الآيات أباه ٠‏ وقد رأيت ان بعضهم رد رواية الصحيحين في 
جمل المراد باأثافقين هنا ذئة عبد الله بن أي بن سلول الذين رجعوا عن القتال في 
أحد واستداوا بها رأيت من ذكر المباجرة في الآآية الثانية » ويمكن تأويل هذا 


(النساء . س + ) المنافقون فيالدين والولاء واحكامم في القتال 599 
الافظ با تراه . واقوى منه في رد هذه الرواية وما دونها في قوة السند من سائر 
الروايات ( آي التي جملت الآية فيمنافقي المدينة ) ان الأحكام التي ذكرت فيهذه 
الآآبات لم يعمل النبي ( ص ) بها يأحد من قالوا انها نزلت فههم وهو قتلهم حينما 
وجدوا بشرطه » وهذه ان أيات صد بعض الرواياتالصحيحةالسندعن النهم 
الصحيح الذي يتبادرمن الايات بلا تكلف ؛ ورجح ابن جرير وغيره رواية أبن 
عباس ( رضن ) في نزول هذه الاية في اناس كانوا بعكة يظبرون الاسلام خداعا 
للمسامين و بنصرون المشركين. وقال الاستاذ الامام رحمه الله تمالىانها نؤلت في 
المنافقين في الولاء والالفة وهذه عبارته في الدرس: الغاء في قواه تعالى :( مالك 


في امناققين فنتين 4 تشعر بارتياط الآنية بها قلها ء وزعم بعضهم انالفاء للاستئئاف 
وهذا لا ممنى لدوائءامخترع الماهل تمليلات ومماني 4 لايغبمه( وقد خترعالروايات 
كا صرح به في غير موضع) اك ية مرتبطة عاقبلها اشد الارتباط اذالكلام السابق 
كات في احكام القتال حتى ما ورد ثي الشفاعة المسئة والسيكة » وقد ختمة بقوله 
دان لا الغالا هوه ا اي لاإ له غبره مخشى وخا ف أو يرجى قتركتلك الاحكام 
لاجله » ثم جاء بهذه الآ.يات موصولة با قبلبا بالفاء وعي تفيد تفريع الاستفيام 
الاتكاري فا على ما قبله ء اي اذا كان الله تعالى قد أعركم بالقتال في سبيله 
وتوعد المبطثين عنه والين * تمنوا تأخعر كتابته علييم» واذا كان لا إله غيره تراه 
أمره وطاعته لاجله ‏ قا لكم تترددون فيامر المنافقين وتنقسمون ف بهم الى فثتين* 
( قال ) والمنافتونهنا غير منتزلت فيهم آنات البقرة اا انان 
من الآ.يات» المراد بالمنافقين هنافريق من المشركين كانوا يظرونالمودة لاسلمين 
والولاء لهم وهم كاذبون فبايظبرون » ضلعهم معامثالهم م نالمش ركبن» ويحتاطون 
فياظبار الولا للمساميناذا رأوا منهم قوة » ذاذاظبرطم ضعتهمانقلبوا علمهم واظبردا 
هم المداوة . فتكانامؤمنون فهم علىقسمين مهم من يرى أنيعدوا من الاولياء 
ويستعان مهم علىساثر المشركين الحادين م جهرا ء ومنبممن يرى انيعاملوا كا 
« تفسير النساء » « ١4خامس‏ © «س4؛ج90» 


مها الاركاس واسناده الىالله مع بيان سيه الطبيعي ( النساء .ا سس 0 


يعامل غدرهم من الجا هرين بالعداوة ( وعبارتهم نلاينافق) فاتك اليم ذلك وقال 
وال أركيم عاكبوا 4 أي كيف تتفرقون في شأنهم واخالانالله تعالى 

أركه , وصرفهم عن الحق انذي اننم عليه يا كسيوا من أعمال الشرك والمعاصى 
حتى انب لا ينظرون فيه نظر | نصاف 3 نظرون اليك وا مم 
الميطلين و يعر يصون بكم الدوائراه ما نقلتاه عن ارين وار غنداعنه هنا تبي 

أقولااركس يمتح الراء مصدر ركس الي لكي وك زط خط )01 0 
من أو رد آخره على أولىه يقال ركنة 0 قاركس : قالياللسان نعذ معى 
ماذكر: وقال شمر بلغني عن ابن الاعرابي انه قال المنكوس والمركوس المد 
عن حاله والركس رد الشىء مقلوبا اه ويظبر انه مأخوذ من الركس( بكسرالراء) 
وه وكا في الاسان شبيه ,الرجيم » واطلق في الخديث على الروث . والماصل ان 
الركى والاركاس شر ضروب التحول والارتداد وهو ان يرجم الشيء متكوسا 
على رأسه ان كان له رأس أو متلويا أو متحولا عن حالة الى أردأ منبا كتحول 
الطعام والعلف الى الرجيع والروث» والمرادهنا 0 الىالغدر والتتا ل أو ال ىالشرك . 
وقد استعمل هنا في التحول والاتقلاب المعنوي أني من إظبار الولاء والتحيز 
الى المسامين الى إظبار التحيز الى المشركين » وهو شر التحول والارتداد المعنوي 
#انماح دكن على رأسه وصار يشي على وجهه ( 7:07 أفن يشي مكبا 
عل وجيه أهدى اممن شي سو ياعلى صراط مستقيم ) ومن كا كانت هذه حاله في 
ظرور 000 مظاهرها فلاينبشي أن يرجو احد من المؤمنين نصر المق 
من قبلهء ولا ان 2 الخلاف ينم وبين سائر أخواتهم في شأنه 

وقد اسئد اله فمل تمالى هذا الا ركاس اليه وقرنه بيه وه و كب أولتك 
المركسين لاديئات والدنايا من قبل حى فسدت فطرتهم «وأحاطت م خطيتهم 
فأوغلوا في الضلال و بعدوا عن الحق حتي لم يعد يمخطر على باهم ولا يجول في 
أذمانهم الا ااثيات ت على ماهر فيه ومقاومة ماعدأه» مقاومة ظاهرة عند القدرة ء 
وخفية عند العجزء هذأ هو أث ركيم للسيئات في نفوسهم وهو أثر طبيعي » واعا 
اسنده الله تعالى اليه لانه ما كا نسيبا الابسةء فيتأثمر الاعمالالاختيارية في نفوس 


- 4 


(النساء . س )سيل الله استمال المقل ونظام القطرة “09م 


العاملين» اومعنى اركسم أظبر ركسهم عا بينه من أعرهم وهذا هوممىقوله (أتريدون 
أن تبدوا مناض لاه 4 وهواسئفيام انكاريمعناه لس في استطاعتكم أن تغعروا 
سكن الله يي نوس الناس »ء لمتنااوا منها ضد مايقتضيه مأأ أطبع فنا من الاخلاق 
والصفات » بتأثعر ما كسبته طول عمرها من الاعمال » لآ[ ومن بضال الله )أي من 
تقفضى سنته تعالى في خلقه بأن يكون 0 بق الحق + ذلن مد له سبلا )4 يصل 
ياوها ائيه وان الحى سيلا واحدة دهشي بي صراط ط القطرة م » وللباطا سبلا 
كثيرة عن ين سبيل الحق وشمالا كل من ساك سبيلا منبا بعد عن سبيل الحق 
بقدر إيثاله في السيل الي 0 ١6:‏ وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه 
ولا نموا السبل شتفرق بكم عن سبيله ) ونا تلاالني (ص) هذه ال يوضحممتاها 
بالخطوط الحسية قط في! 3 رض خطا جمإومثالا لسبيل اله وخط على جانبيهخطوطا 
لشفل الشيطان » ومن الحسوس الذي لاحتاج الى : ترتب الا قسة 5 الاستدلالأن 
غاية اي خط مئتلت الخطوط لاثلئتقي بغاية الخط الاول 

قلت ان سبيل المق هي صراط الفطرة » و بيان هذا أن مقتضى النطرة ان 
يستعيل الانسان عقله في كل مايعرطى له فحياته ديتع فيه مايظير له بعد النظار 
والبحث انه الحقالذي بائياعه خمرهومنفعته العاجلة والآجلة وكالهالائنا أني» على 
قدرعامه بالحق والخعر والكال » ومن مقتضى الفطرة أن ينبحث غ الانسان داعا 
و بطاب رز بادة الع عله اكمور » ولايصده عنهذا الصرا ال ال شي كاتقليد 
والترورعا مرعلية وظئه أنه ليس وراءه شير أه مئه وألقم و 8 أوتك الذين 
يعون ءإ ىأ تقسهم طريق!اعقل والنظ القن ينه لخير والشررة والنفع والضرء وا حق 
والباطل » قيك نون أتبا ع كل ناعق » و بساسكين مالايحمى منالسبل وإنادعى 
كل منهم الاثساب الى زعم واحد » وشببتهم 0 اط الفطرة ان عقوهم 
مره اع اليزين الحق والباطل واخمر والشر » وانهماتيعوا من باخيم ان 
ومعاشر هم أنب مكانوا أقدر منهم على معرفة ذلك ويانه » والحق الواقم انهم 
لابسادون حتيقة مأ كان عليه أولئك الزعماء ولا شيا يعد به منعامبمءواعايتبعون 


04 الحجرة وولايةالمنافقين وقتالحم (النساء.س4) 


ماوجدوا عليه آباءهم من الثقة بزعماء عصرم ول وكان أباوهم وزعماؤهم لا يعقلون 
شيئا ولا يبتدون» ومن قطمعلى نفسه طر بق النظرء وكثر نعمة العقل» لاعكن إقامة 
الحجة عليه» ولذلك قال تالى« ومن يضلل ا فلن مجد له سهيلا »فان « سبيلا » 
نكرة في سياق النفي ثفيد الع.وم كأنه قال من ترك سييل الله وهي اتباع الفطرة 
باستعمال العق ل كانمنسنة بن ان يكو نالا طول حياته اذ لاتجد له سبيلاأخرى 
بعلم فييتدي با الى الح 


إل( وددا لوتكفرون كا كفرواشّكونون سواء4 اي ان مؤلاء «الناقين الذين 
ترحون تصرهم م وتطمءوني هدايم لوأ ١‏ من الكفار القانمين بكفرهم « 
الغافلين عنغيرهم ء بل هم يودون اوتكفر ون ككفرهم وتكونونمثلهم سوا" ويقغى 
على الاسلام الذي أنيم عليه ويزول من الارض » لإ فلا تتخذوا منهم اولياء حتى 
يهاجروا في سبيل اله 4 اي فلا تتخذوا منهم أنصارا لينصروكم على المشركين 
حتى يباجروا اليكم ويتحددا اكب لان لين الصا لابح ابي بن معه ومن 
ونين عرضة للخطر ولا اجر اليم أينصرهم الا للعجحز. فرك امحرة ع 
القدرة عليها دليل على نفاق اولئك الختلف فيهم . والاستاذ الامام يقدر هنا «حتى 
يوٌمنوا ويباجروا » وكانت المجرة لازمة للإعان لزوما بينا مطردا فلذنك استغني 
بذ كرها عن ذكره إحجازا . ومن جمل الآآيات ني المنافقين تي الدين من أهل .. 
المدينة وما حولها جعل امباجرة هنا من باب حديث « والمهاجر من هجر ما تهى 
لَه عنه » وهو بعيد جدا . ومعنى الحديث ان المباجر الكامل من كان كذلاك 7 


ويرد ما قالوه كا سيق التنبيه اليه قوله تعالى 9 ذان واوا 4 اي اعرضوا عن الاعان 
واطجرة ا خذوهم واكلوم م حيث وجدعوهم ولاتخذوا نم ويا ولانضيرا 4 
ولا جوز حال أن يكوث 5 أن الذرين لا يبحرون ما نهى اش عنه يقتلون حيث 
وجدوا . وما س.منا ان الابي (صن) قتل احد! من المنافتين في الارعان بذنيهب لكان 
يهم الرجل من أصحابه بقثل المنافق فيمنعه وان ظبر المقتضي لثلا يقال ان جمدايقتل 
اصحابه . ولا بطل رهذا التعليلفيا ولئكالمنافقين الذين كا نوا عكة ينصرونالمشركين» 


0 


(النساء.س )22 امتناعقتال المماهد والمالم سام 

واما المنافقون في الولاء فالاعر بقتالهم اظبر فقد كانوا يماهدون فيعْي لهم المسلمون 
وهم اخ يغدرون » ويستقيم 1 ا لى عبدهم وهم ينكثون » ول بأمرهم الله تعالى 
ععاملهم عا يستحقون 3 بعد تكرار ر ذلك منبم » لانه تعالى جءلالوذاءمن صفات 
المؤمنين عثل قوله ١‏ ع" الذين يوفون لعرل اش ولا يتقضون الميثاق ) وا كد 
حفظط ماقي حي أنه حرم نصر المؤمنين غير الذين مع رسوله عليهم بقوله 8 :77 
والذين آمنوا ولم مباجروا ما لكم من ولا يتهم من شيء حتي مهاجروا » دان 
استنصروكم في الدين فعليكم النصر الاعلى على قوم بينكم و بينم ميثاق )وقدبين 
أحكامهم وأحكام امثالم منصاة هنا وني أول سورة التوبة وهي دمر حة في علة 
ألامر بام وهي غدرهم وتصديهم لقتال الملمين » وقد جمل هذه الملة منقبيل 
الضرورة ثقدر بقدرها » ولذلك عقب مبيه عن امخاذ ولي أو نصير منهم بقوله 

١‏ الا الذين يصلون الى 5 كوم ب م و ينيم مياق 4 1 اذهب ابول الىان هذا 
استثناء من ومني الذين لباجرواقال كا قر تازيب اوجب الله المجرةعلى كل 

من اسل استثى من لعذر ( فقالالا البين نيصلون» وعم قوممن امؤمنينقصدوا الرسول 
للبحرة والتصرة الاانه ىا أنفيطر يقهم من الكفارمن خافونه فصاروأ الى قوم ينبم وبين 
المسلمين عهد وميثاق وأقاموا عندهم يتتبزون الفرصة لإومكانالمجرة» واستتىأيضا 
من صاروا الى الرسول والمؤمنين ولكن لا يقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار 
معوم لانم أقاريهم أولانهم تركرا وأ شيم أولادهم وازواجهم فيخافون ان يسكوا 
بهم اذ ذا ه قاتلوا مع المسليين . وقد أبعد أب روسل وعنااة لا يظبر معني لنغي 
قتال المسلمين 0 ومن ممه » ولا لامتنان الله تعالى علييم يأنه لم بسلط م عليهم 

وذهبالجرور الى أن الذبين استثتاه, الله تعالى هر من الكفار وكانوا كلهم 
حربا للمؤمنين يقتلون كل مسم ظفروا به اذا لم عثعه أجد فشرع الله المؤمنين 
معاملتهم عثل ذلك وان يقتاوهم حيث وجدوم الا من استتى . وهذا يؤيد راي 
الاستاذ قي نقاقهم 
وتقول ان التكلام ني المنافقين الذين في دار الشرك لا في دار الحجرة سواء 

كان نفاقهم بدعوى الاسلام أو بالولاء والعبد » وقد اركبم الله وأظبر نفاتهم 


#4" اصناف الئاس في قبول الاسلام وحربه ( الأساء.س 4) 
وشدة حرصهم على ارتداد المسلمين كفارا مثيم » واذن بقتايم انما وجدوا لانهم 


يغدرون بالمسلمين فبرصمونهم انهم معهم » و يقتلونهم اذا ظفروا يم » واستثى منيم 
من تومن غأ تيم بأحد أ من : أحده) أنيصاواريتتبه! الىقومممأ هدين المسامين 
فيدغلوا في عيدهم وبرطوا كر م » فيمتتم الم مثليم» ثانيها أن كرا 
المسامينمسامي نلا ديرلا تاتون قومهم مهم بل يكرنون على الميادوهذا هو 
قوله تعالى ل اوجاءو5 حصرت صدورم اذيةاتوم أويقائاوا قو.بم 4 أي جاو 
كد ضاقت صدورهر عن تالكر قوع ن قتالقومهم قلا تنشرح لأحد الاحرين .نولا 
يظبر هذا طبورا بينا لا كاف فبه الا على قول الاستاذ الامام ان نناقيم كان 
بالولاء » فهم لا يقاتلون الما امسن فقا العبدولا يتاتادن كودهملانهم قوميم. وقبول 
عذر التريقين موافق للاصل الذي ثقدم في سورة اليقرة ( وقاتاوا في سبيل الله 
الذين يقاتاو ع ولا تمتدؤا ) فالله ما أعدل القرآن » وما اكيم اصول الاسلام » 
ولا كان اككف عن هلاء مما قد شقل على المسامين ل جرت عليه عادة 
العربمنالشدةفيأ. والمعاهدين والحالين وكين م قال كل ا يقار ل محالفييم 
ولو كانوا من الاهل والاق ربمن قال الى د ك عنهم وموكدا أعرمنم قال 
المسالمين ,واد شاء الله لساطبم عليك فخلتاتلوم 4 أي ان من رحته تعالى 3 أن 
0 2 بأس هاتين الفثنين وصرفهمعن الك واو شاء انيساطهم ءا يم اسلطيم 
فقاترك ٠»‏ وذلك أن إسوق اليهم من الاخباز 0 . 8 د 
ذلك . ولكنه بتدفبقه ونظامه بي الاسياب والمسجيات» وسأنه في الافراد وحال 
الاجتماع » جا ل انان ق 3ه لسر أزواجا ثلاثة :(1) السايموالفطرة الاقوياء 
الاسئتاا لال وهم الذين سارعوا الى الابما ن - () امتوسطون وهم الذين رجحوا 
مسالمة الممسامين فل يكونوا مدبم من أول وهلة ولا أشداء علييم ‏ (©) الموغلون في 
الضلال والشرك والراسخون في التقليد والحاففلة على القديم دهم الخاربون . واذا 
كان وجود هؤلاء الالمين مخينته الموافقة لليسكمه وستته فلا يثقل عليكم اتباع 
أ بترك قتالحم ؟ ذان اعنواوم 0 اتاو وألقرا اليك اللي فا ج.لل الله لك 


( النساء . س) قتل المرتدبنومانعي الركاة ودليله وا 


علييم سيلا 4 أي فان اعتركم أدلئك الذين متون اليم باحدىتينكالطريقتين 
ف يقاتلرم ء وألقوا اليك السلم أي اعطوم زمام أمرهم في المسالمة بحيث ونم 
بها وثوقالمرءعا يلقى اليهء فا جمل الله ل طريا تسلكونبا الى الاعتداء علييم » 
فان أصل شرعه الذي هداك اليه ان لا تعاتلوا الامن يقاتدكم ولا تمتدوا الا 
على من اعتدى علي | 

وني الآبة من الاسحكام ( على قول من قالوا امهم كانوا مسلمين أو مظبرين 
للاسلام ثم ارتدوا ) أن المرئدين لايقثلون !ذا كانوا مسالمين لايقاتلون » ولايوجد 
في القرآن نص بقتل المرتد فيجمل ناسنا نقوله « فان اعتزلوكم فلي يقاتلوم » الل 
نم ثبت يلتديك الصحيح الامر يقتل مر بدل دينه وعليه اجمبور » 
وفي نستم القران بالسنة الخلاف المشبور. ويؤيد الحديث عمل الصحاية . 
وقد يقال ان قتاهم لفرتدين في أول خلافة ابي بكر كان بالاجتبهاد فانهم 
قائلوا منتركوا الدين بالمرة كني واسده وقاتلوا من منم الرّكاة من ممم وعوازن . 
لأن الذين ارتقدوا عماروا الى عادة الجاهلية حريا لكل أحد لم يعاهدوه على ترك 
الحرب . والذينمنموا الركاة كانوا منرقينخاعة الاسلام نائر ين لنظاءهمء والرجل 
لواح اذا نع ارركاة لايل عد الور 0000000 

أماقول من قال : المرادبلمنا في نهنا العرنيون . فنيه أن قت ل العرئيين كان لخادعتهم 

وغدرهم وقتلهم راعي الا بل ااتي أعطاهم البي(ص) وعثيلبم به. على ان هذا القول 
واه جدا لأ نالعرنبين لابأنيفيهم التفصيل الذييني الآنيات » ولكن منهم هؤلا.ة 

روى ابن ابي حاتم وأبن مردويه عن الحسن ان سراقة بن مالك المدلجي 
حدامهم قال لما ظبر رسول الله صل الله عليه وس على اهل بدر وأحدواس من حولم 
قال سراقة بلدني أنه عليه الصلاة والسلام يريد ان يبعث خالد بن الوليد الى قوبي 
من بي مدل فأتنته فقات أنشدك النعمة» فقالوا مه » فقال « دعوه» ما تريد 7 » 
قلت بلغي انك تريد ان تبعث الى قوعي أن أريد أن توادعهم ذان ال قومك 
اسلموا ودخلوا في الاسلام وان لم اموا لم خش بقلوب قومك علييم . تأخذرسول 
أللّه (ص ). بيد خالد ققال «اذه ممه فائعلمايريد» فصالمهم خا لدعلىان لابعينوا 


ونا حال الضعقاء في ارضًا المؤمنين والتكافرين ( النساء. س ؟) 


على زسول أده رص 0 وان اس قر يش أسناموا معهم ومن وصلالهم من الئاس 
كان له مثل عهدهم ٠‏ انل الله تعالى « ودوا ب حبى بلغ الا الذين يصلون » 
فكان من وصلالييم كانوا مهم على عهده. . أه من باب التقولوعزا الآ لوسي 
هذه الرواية إلى ابنابيشيية . وروىابن جرير عن عكرمة انه قال نزات في هلال 
أبن عو يعر الاسابي وسراقة بن مالك بن : 4 وخزعة بزعامر بن عبدمئاف أمه 
من تعره . وعزا لس يوط . هذه الروابية في اللياب الى ابن د بي حاتم ققط 9 قال 
وأخرم اشاعن عامد ام اتزات في هلال بن عوعر الاسلمي وكان ببنه وبين 
المسلمين عهد وقصده ناس منقومه فكره أن يقاتل المسلمين 5 أن يقاتلقومه . 
وقال الرازي عا تلكنا ف ان الني (ص) وادع وت خروحه الى مكة 
هلال بن عو عر الاسلمي على ان لابعصيه ولا يعين عليه » وعلى ان كل من وصل 
الى هلال ولأ اليه فله من اليوار مثل مالحلال 
وهذه الروايات كابا ترد ماذ كره اللنيوطي في أسباب نزول الآآبة الاولى 
صحيحة الدند وضعيفته دتو يدماقاله الاستاذ الامام في كرنالمنافقين فيهذا السياق 
ه المنافقين في العهد والولاء . 
لإستجدونآخربن بريدونان يأمنو؟ و,أمنوا قومهم #هؤلاءفريقمنالذين 
مبتدوا بالاسلام 4 ف يتصدوا الى مجالدة أهله محد السام » فكانوا مذبذيين 
بدن المؤمئين والكافر ين 2 لاهمم الاسلامة ابدانهم والام: ن على أرواحهم 
و موالم » فهم يظبرون لكل ء يا م ملم أو مميسم > روى ان 
جر ير عن مجاهد أنهم نا ناس كانوا بأتون الا بي (ص) فون رياء فيرجءون كان 
قر يش فبرتكسون في الاوثان ستغون بذك أن يأمنوا هبنا وهبئا » أحر بقتاهم 
انل يعتزلوا و يصلحوا آه 
وروى عن أبن عباس أنه قال : كلها أرادوا ان يخرجوا من قتنة أركدوا 
فيها وذلك ان الرجل منبم كان يوجد قد ككل بالاسلام فيقرّب الى العود 
والحجر و إلى العقرب والحنفاءفيقول المشركونله قل «هذا ر بي» للخنفساء والعقرب. 
وروى عن قنادة أنهم حي كانوا بتبامة قالوا يانني الله لا نقاتلك ولا نقاتل 


( النساء. س 4 ) القتال في الاسلام ضرورة لقدر بقدرها 53:58 
قومنا وارادوا أن بأمنوا نبي الله ويأمنوا قومهم فأنى الله ذلك عليهم فقال «كلا 
ردوا الى الفتنة أركوا فيا « يشول كلما عرض م بلاء هلكوا فيه. وروي 
عن السدي أمها بات ف لمم اتن مسعود الاشجعي وكان يأمن 5 المللين 
والمشركان ينقل الحديث بين البي (ص) «المشركين . ولا يبعد أن يكون كل 
من ذ كر من هذا الفريق وان يكون منهم غير من ذ كر 

ون يدفي بيانممنى قوله ل[ كلماردوا الى الغتنة أركدوا فيبا 4 أنبمكانوا بريدون أن 
يأمنوا جات المسامين|» ابابا رالاسلامد! ما بالعهدعا لى الس وتركئالقتالوساعدةالكفار 
عل المؤمنين م ثم يتتبمالمة ون أي يحماونهم علىالشرك أو على مساعدم م على 
قتال ال لمين وعو الإرركاس فركدون أي فيتحولون شر التحول عسوم م 
يعودون الىذللك النقاق والاركتكاس المرة بعد المرة» أي فهم قد حردوا على النفاق 
فلا ينغي أن يختلف الؤمنون في شأنهم » وقد بين الله حكمبم بقوله : 

١‏ فانم | مزاوع ويلقوا اليك م السلم ويكفوا أيدم م لخذوم وأقتلوم حيث 
قوم تنتدوهم 4 أي ذان ل يعتزاو يكم وشأتك والتزاء عهم الميادء ويلقو وا اليكوالسلم 
أي زمام الم المة بالصفةالتى ثثقون باح ىكأن 1 عا في في ايديم ( وفسره بعضهم 

بالصاح ) ويكتوا 5 عن القتال مع المشركين أو عن الدسائس »انم 
يتعلوا ذلك ويؤمن به غدرم م وشرهم خدُوم واقتاوم حيث وجد هوم > أذ 
كا بالاختيار أنه لاعلاج طح م غير ذلك » ققد قامت ال1جة لك م على ذلك . 
وذلك قو لهتمالى و اكب لك علهم سلطانا مبينا »أي جعلنا لكحجة واضحة 
و برها ناظاهراعلى قناطر» فقد رويعن غير و احدانالساط انفي كتاب الله تال عوالممة. 
وهذايقا بلقوله تعالى في من اعتزلوا وألقوا اسم « فا جملالله لك عليهم سيلا » 
وكل من البارتين تؤيد الاخرى في بيان كرون القتال لم يشرع في الاسلام 
إلا لاضرورة » وان هذه الغمرورة تقدر بقدرها في كل حال 


« تفسير النساء » « ؟4خامس ©» «س؛اج*» 


ا 03 دهم وهم من قال بنقع الندسب (النساء. س +) 


قال| ازي : : قال اليدي مرونوهذايدن انبماذا اعتزلوا قتالنا وطليوا | 
رأ دير 5 

منا وكنوا أيدهمء, نقتالنا ل + عبر لنا قتالهم ولا قتابم » ونظيره كو له تعالى « لانها كم 
اع ن الذبينم يقاتلوم في الدين 5 رجو من ديار | نّ تعروم ٠‏ ..»دقوله 
« وقائلوا في سبيل الله الذين بقاتلوم ولا تعتدوا » خص إلا عر بالقتال عن ١‏ قائلنا 
دون ن منلم ه دائلنا ام 

والظاهر انه يعني عقابل الأكثرين»ن بقول ان في الآ.,ات فسا . ولابظير 
الخ فيبا الا بتكاف فا وجه الحرص علل هذا التكاف ؟ ويأني ِ هله الآاية 
م ذكناه عقب الي قبا ىٍ قَّ قتل المرتدين بكيم 

فخ ماك اللنظ في الآيات ان الفاء في قوله تعالى « فتكونون سواء » 
لاعطف لا للجواب كقوله « ودوا لو تدهن فيدهنون » وقوله ( أوجاءوك حصرت 


صدورهم » معطوف على الذين نصاون » والتقدير أو الذين جاءوك5 قد حصرت 
صدورم»وقرى :قي الشذوذ سجمي ر#عدورع وعدي له مسار رلاحاة بالحاللاقراءة 
وقد شر بعضهم الا الذين يصلون الى : قوم » بِصلْه الفسب وردهالحقةون 
ا ل د ن حصا ل أسبهم ينسب الني (ص)لم 0 
كان أشد القتال متهم وعلييم 0 0 ال من اتصل بالمعاهدين بالنسب 
وبريداه بن قال ذلك 307 بهن با أغلته الاسلام » وقد سرى سمه حجى 


ال عض من رد هنا ١‏ القول كله 0 ن لابشارة 6 قه 


للق 6 تاكن لاؤون أن وما إلأخطاء ومن ع 


خطا قتحري' زقبة مَؤمنة اك ءة الى أهل لان تصدقواء 


000 93 ج, اعمس 


كان كان 0 م عدو ل وهو مر فتحريرا 1 0 


1 -44 الط ١‏ 
وإن كان » 00 ن قزم دم وينم ميق فدئة 0 الىأهله 


وتحريرا ركز "مامتها فسن تجذ سام عهزنن اتتايتن تاجة 
مدن ات . وَكنَ الل عَلنا حكيناً ( ؟و: هو ) ومن" بثل مَزْمن 


(النساء. من )"محري اارقبة فيكفارة قثل الحأ “ام 


ث كر 


مدا فجزارة 7 مخلدا قيبا» وغضب ٠‏ أله عله و لمنة وَاعَدّ 


لَه عذَاب عَظيم 


لل بين الله تعالى أحكام قتل المنافقين الذبن يظبرونالاسلامتخادعة ويسرون 
الكفر و يعيئون أهله على قتال الموامنين » والذين يعاهدون المسامين على السل 
رحا لفوتهم على الولاء والنصرء ثم يغدرون ويكونون عونا لاعداتهم علريم » ناسب 
ان يذ أحكا م قله من لامعل قتله من مئمن ومعأهدودم هي رمأ يقع منذلك 0 
0 #وماكان أوأ. من أن ا بينا في غير هوضع أن هذا الضرب من 

في لني للشأن وهو أباغ من من أفى الفعل أي مااكان فن شأن الموؤمن من حيث 
هو مهومن ولا ن خلقه و 52 من أهل الاعا نلا نالاعان ‏ وهوصاحب 
السلطان على نفسه والها 1 على ارادته المصرفة اعمله هو الذي ,منعه من هذاالقتل 


أن جترحه عمدا ولكنه قديقعمنه ذلكخطاأ فقواه تعالى ! الا خطأ 6 استئنا متقطع 
ممئاه ما ذكرنا من الاستدارك . وقيل هو متصل معتاه ماثيتولا وجد قتلالموئمن 
للحوام "من الا خطأ 05 وهونقي ععنى النهي للميالغة . 

ُ ف( ومن قتل «ؤهنا خط 4 بأن نه كافراحار باوالتكافر الحر بي-غير المساهد 
والمستأمن والذمي ‏ من اذا لم ثقتله قناكاذا قدرعلى قتلك » أواراد رمي صيد 
أو غرض ماب المؤسن »أوضر يبعا الأكلةاد تالضخ باليدأ اضرب العصا 
فات وهو ١‏ يكن يقصد قتله ٍِ فحرير رقبة مؤءنة 4 أي قعليه من الكفارة علىعدم 
تثبته 0 رقبقؤ:ة أي عتق رقبةأسمة من اهل الايعان من الرق » لانه لمأ أعدم 
نفسا من ومني ن كان كفارتهأ نيوجد نفساءوالمئق ب>الاتجادءكا انالرة قكالعدم. 
عير با ارقبة عن الذات لان اارقق حي رقبته داعا امل كلا أء دونباة» أو يكون 
مسخراله>الثور الذي .يوضع النير علرقبته لأجلاخرث »ولهذا قالجههور الملاءلا 
عجزى“ عتق الاشل” ولا المقعد لامبما لأيكونان مسخرين ذلك النسخير الشديد في 
الخدهةالذي حب الشار رعإبعا له 3 رع البشر بتركه » ومثلب |الاعمى والمجنون الذي 


فا الرقبةاللؤمنة . دية قثل الخطأ (الساء.دس؟) 
قلا يصاعم للخدمة وقلا يثمر بذل اارق . وروي عن مالك أنه لاجزى' عتق 
الاعرج الشديد العرحوالا كثرون على انه جزىء كالاعور ونفصيل هذءالاحكام 
في كتب الفقه . والمر والعتيق في أصل 0 الطباع » ويقولون الكرمفي 
الاحرار وألاوكم في العبيد » وا با يكوئون أوتماء لمهم يساسون بام غلم » وسامون 
الذل » والتتحر بر جعل العبد حرا . 

واختلفوا في محديد ممنى الموامنة هنا فروي 3 _ عباس والحسن والشعى 
والنخعي وققادة وغيرهممنمفسري الساف وفقبائهم انها التى صلت وعفلت الاعأن» 
ويظبر هذا فيالتكافر الذي سل دون من أ والاسلام . وقال أخرون من فقباء 
الامصار منيم مالك والشافبي ان كلمن يصلىعليهاذامات يجوز عنقه في السكفارة» 
وهذا هوالتعريف المناسب لزمنهم الذي كثر فيه الارقاد الناشئون في الاسلام 

وروى ابن جربر في سبب نزول هذه ال به عن عكرمة قا لكان الحارثبن 
يد من 00 اواي يعذب عياش بن ألي ربيعة مع أني جيل “ثم خرج 
الحارث مماجرا الى الني ( ص ) فنقيه عياش بالحرة فعلاه بالسيف وهو محسب أنه 
كافرثم:جا الى البي(ص) ) تأخيره قنزلت الاية فقرأها | لبي (ص) ثم قالله «قم 
خُرر» ورواه ابن جرير وابن النذرعن السدي ارقن 0 عن ابن 
زد انها نؤلت في رجل قتله ابو الدرداء في سرية حمل عليه بالسيف فقال لا إله 
الا الله » فضر به 

م ثم قال8 ودية 1 اه اللأهل) أي وعليهم نالجزاءمع عق اأرقبة ديةيدفعها الى 
اهلالمقتول . ذلكفارة حق ااه لون عن دمه أوعن 
حقم فيه. وهيمصدر ودى القنيل يديه وديا ودية ( كعدة وزئة من الوعد والوزن) 
ويعرفها النقباء بامبا المال الواجب بالإنايقعلى الحر فينف ساو فما دونها . وقد اطلق 
الكتابالدية وذكرها كرة فظاهر ذلك أنهعجزئ'منرامايرضي أهلالمقتول وهم ورثته 
قل أو كثر» ولسكن السنة: يشت ذلك وحددته على |اوجةالذيكازمعروفامقيولاعند 
العرب . وأجممع الفقباءعلى أن دية الم رالسم لذ المعصوم ) أي المعصوم دمه يعدم 
يوجن 07 ) مئة يعبر مختلفة في السن وننصيابا في كنب الئقه . وقالوا يجوز 


(النساء. س ؛) الدية من الابل والذهب الخزانا 


العدول عن الابل الى قيمته! والعدول عن انواعها في السن بالتراضي بين الدافم 
والمستدق . واذا فقدت وجيت قيمتها . ودية المرأة - ومثلا الخنثى ب نصف دية 
الجن والأضل اق ذلك أن املف ولف اتوت اليكل يتنه كارع لأة 
ان لفوت بشم الاق ارت عيب الأرت:.. وتلاعر اليه أنه لا فرق يق 
الذكر والاثى ش 

وفي حديث أبي بكر بن مد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول 
الله (ص) كتب الى أهل اله كتابا وكان في كتابه « ان من اعتبط مومنا قنلاعن 
يئة فانهقود الا ان يرضى أولياء المقنول » وان في النفس الدية مئة من الابل»- 
الى ان قال بعد ذكر قود الاعضاء ‏ « وعلى أهل الذعب الف دينار» وهذا 
يدل على ان ديةالا بل على أعلااتي حي رامن مالحم » وان على أهل الذهب الدية 
من الذهب» وظاه رامد يثان الدية على الذين يتعاملون بالتقد كأهل المدنتكون 
من الذهب والفضة وان هذا أصل لا قيمة للابل . وسيأني مزيد لبحث الدية في 
دية الكائر . والحديث روي عرلا عندابي داود والنسافي وعوصولا عند 
غيرها واخئاف فيه وعمل به الجاهير. والاعتباط القثل بغير سب شرعي من اعتبط 
الناقة اذا ذيحها لفير علة . والقود ( بالتحريك) القصاص أي يقتل به إلا اذا 
عنا عنه أولياء التتول . 

وقوله تعالى ( إلا أن يصدقوا 4 معناه ان الدية يجب على قائل الخطلٍ لأا هل 
المقتول الا أن يعوا عنبا ويسقطوها باختيارهم فلا جب حينئذ لأنها انها فرضت 
لهم تطيدبا لقاومهم وتعويضا عما امهم من المنفعة بقتل صاحمهم وارطاء لانفسيم 
عن القاتل حتى لانقم العداوة والبغضاء يسوم . فاذا ط بت نفوسهم ب لمفوعببا حصل 
ال قصود» وانتفى الحذور » لامهم يرون انفسهم بذلك أصحاب فضل وبرى ااقائل ' 
هم ذلك » وهذا النوع من النضل والمنة لا بثقل على النفس حمله كا يثقل عليما 


حمل هنة الصدقة بالمال » وقد عير عنه بالتصدق البرغيب فيه . 


9 فان كان من قومعدوكم وهو مو'من » أي فان كان المقتول من اعدالكم 


ع“ 0 ديةالكافر غير الحربي وكفارة قتله ( النساء. س4) 
والحال أنه هو مومن كالمارث بن بزيد كان من قريش وهم اعداءللنبي (ص) 
والمؤمنين يحاريونهم وقد آمن وليل المسلهون باعانه لا نه لم مباجر واعا قتله عياش 
فى حال خروجه مراجرا لانه لم يل بذلك . ومثله كل من آمُن فى دار الحرب ول 

عل المسامون باعانه اذا قل 3 فتحرير رقبة مؤمنة » أي فالواجب على قائلة 

عتق رقبة من ن اهل الامان فقط ولانجب الدية لاهله لمهم اعداء محارنون فلا 

يعطون من اموال المسامين ها يستعينون به على عداومم وقتالهم وقيلان ديته واجبة 
لبيت المال ؛ ولو صح هذا لا سكت عنه الكتاب فى معرض البيان 

ف( وان كان من قوم بتكم وبينيم ميثاق 4 وهر المعاعدون لكر على الس 
لا يقاتلونكم ولا ثقاتاوسم كا عليه الدول في هذا اله كلد ماغزرن قد أععطى 

كل متهم لاخر بن ميثا فأعلى ذلاك وهو ما يمر عنهبا لمع اهدات وحقوق الدول ومثلهم 


أهل الذمة ١‏ إعموم الميئاق كا ى الاول 0 فدية ة مسامة الى أهله ونير رقبة 


موه 8 ىذا واجب فيقتلاللء أهد والذمي هو كاا واجبثي قتل الموامن : ديةالى 


هه تكو عرضاءوحتيي #وعاق رقية موامنة 200 عن حق ى اّهئمالى الذي حرم قل 
الذميين والءماهدين »كا حرم قتل الموامنين » وقد لكر الديةهنا كا نكرها هناك 
ا به القراذى وأن للعرف اله ام والخاص حكيه في 

ذلك ولا سيا اذا كر فى عقد المينا ق ان من قتل لكر دي هكذا وكذا 0 
هذا اله ون باأمراط ضي واقطم طم لعرق التزاع . وسيأني ما ورد من ااروايات 
المرفوعة والآمار في ذلاك 

وقد قدم هنا ذكر الدية وأخر ذ كر الكفارة وعكس في قتل المؤمن واعل 
التكتة في ذلات الارشءار بان حق الله تعالى في معاملة المواهنين مقدم على حقوق 
الناس واذلاك استثتى هنألك في امر الدية فقال < الا أن يصدقوا » لأن من 
شأن الموئمن العفو واه 8 » وال برغمهم فوايليق بكراءتهم ومكارم اخلاقهم » ول 
سكن هنا لان من شأن المعاهدين المشاحة والتشديد فيحةوقهم » ولسوام>لعنين 


لداية الاسلام شرغموم اكتا به قِ اضيا لل وامسكارم : 14 م لكتة أخرى وهو ان 


(الناء.س؛) دية غير المدلبين يقن 


في سماح امعاهد للموئمن بالدية منة عليه والكتاب العزيز الذي وصف الموامنين 
بألعزة زة لا يتتح لهم باب هذه المزة . وءن محاسء ن :لظم التكلام وتأليفه أن يؤْخو 
المعطوف الذي له تعلق عل !١‏ ايس له متعلق ومامتعلقاته ١‏ كدثر على ما متعلقاته أقل 
وهذه تكتة لنغلية لتأخير ذ ل تعاق يبا الوصف وهو قوله 
مسامة الى اهله » والاستشناء وهو قوله و الا أن يصدقوا » 

ثم انه لم يقل هنا في الدية « مسلمة الى أهله » ويدل ذلك على ان القاتل لا 
يكاف ان يوصل الدية الى أهل القثول البنة وهم في غير حكم المدامين اذ ريا 
يتعذر او يتعسر عليه ذلك » ولا نبا حق لم فمليم ان حضروا لطلبه واخذه » وقد 
يكون من شروط العبد أن تعطى الى رؤساء قوم المقتول وحكاميم الذبن واو 
عقد العيود والمواثيق أو الى من ياسوته عنهم في دا والاسادم 3 فوبيع الله فيذلك . 
هذا ما خب رلي في هذه الاطلاقات والقيود وتكنها ول أرمن ينها 

هذا هو الذى تعطيه الآية في ديةغير المسل اذا لم يكن محار با وناهيك به 
عدلا . وقد اختاف القتباء في دية غمر الامين لاختلاف الرواية وعمل الصدر 
الاول فيه» في حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن البي صل الله عليه 
وس كال غ عقل الكافر نصف دية المسل » رواه اهمد والتريذي: وحيئة. وق 
2 « قضى ان عقل أهل الكتا بين , صف عقل المسامين » رواهاحهد والتسائى 
وابن»اجه . وحديث عمرو بنشعيبعن ابه عن جده فيه مقا لمعروف تريس 
قبوله . والمرادبالعقلالدية لأن الاصل فا عند العرسالا بلتمقلني فناء دارأهل 
المقتول .وافظ الكافر في الحديث عام يشملا لكتابي وغيرهورواية أهل الكتابن 
لا تلح لتخصيصه ولا لتقبيده فاها صادقة في نفسها ومفبوم اللقب ليس بحجة 
وف روادة أخرى للحديث « كانت قيمة الدية علىعبد رسو لان( ص.) مان مئة 
ديار ومانية آلان درهم ودية ام هل الكتاب يومئد النصف من دية المسل .قال 
وكان كذيك حتى استخلف عبر تقام ‏ خطييا فقال: أن الابل قد غلت . قال 
فنرضها عمر على اهل الذهب الف دينار وعلى أهل الورق ( الفضة ) اثنى عثشر الذا 


( اي م 00 وعللى اهل البقر مذي بفرة ة وعلىاهل | الشنا > الي شاة وعلط لمواهل 


م دية غير السامين (النساء . س 4 ) 


الجلل مثتي حلة . قاليوترك دية اهل الذمة لم يرفممافما رفع من!ادية . رواهابو داود 
وروى ااشافعي والدارقطي والسسبقي واءن حزم عن سعيد بن المسيب قال 
كان عمر بجعل دية اليبودي «النصراتي اربعة الاف وا مجوسي تمان مئة . وق 
اسناده ابن طيعة ضعيفٌ . والمراد اربعة آلاف درهم مان مثة درهم . والاريعة 
| لافهي نصفدية السإعل ماكان عليه العملى زمن) نألاو ي (ص) وثم! مسب 
تعديلعر ولذلك الالشاهة ان دية ة الذمي ناث دية للع د ة الجوسيثلثا عشر 
ديةامسل . واحتدوا بار وهو ضعيف ومعارض لاحديث المرفوع ٠‏ وأوصح ا 
وجدنا له مخرجا الا فهم عمر وغيره من الصحابة ان ماكان على عبد الني ( ص ) 
يكن عا وانهم علموا منه ان الامر فى اادية اجتبادي ومداره على الترائي 
كا اشرنا الى ذلك فى بان ظاهر غيارة الاية . 
وذهب الزهري والثوري وز يدبنعلي وابو حنيفة الى أندية الذمي كدية ال 
وروي عن احمد ان ديته كدية المسا أن قتل عمدا والا فنصف ديتة . واحتج 
القائلون بالمساواة بظاهر إطلاق الآآية في أهل الميثاق وهر المماهدون وأهل الذمة 
00 في هذا الاحتحاج . وبا رواه الترمذي عن 8 عباس وقال غر يب ان 
انني (ص) ودى العاهر بين الاذين قتابما عمرو بن أمية الضدري ‏ وكان لما عهد 
0 (ص) ١‏ يشعر به عمرو_ بدية المسامين 2 م روايات عرق عنه فيذلك 
وا اكه ازيبقى عن اازهري ان دية الييودي والنصراني كانت في زمن النني 
سمل ةالو ينين أن بكروتمروعما نفلا كانمها وي ةأعطى أهلالمقتولالنصف 
في بيتامال. ثمقغضى عمر “عبد العز يز بالنصف وألنىما كانجء| معاوية.ؤاجيب 
بأن حديث أبن عباس في اسناده ابو سعيد البقال وهو سعيد المرز بان ولا منج 
بحديئه » وحديث الزهري مرسل وعراسيله لامحتج بها لانه لسعة حفظه لابرسل' الا 
لعلة . على ان هذا في المعاهد وحق الذمى أقوى من حق المعاهد لخضوعه لاحكامنا 
وسهلة القول ان الروايات القولية والمملية مختانة متعارضة واذلك اختلف فا 
الثقباء وظاهر الآ بة أن أمر الدية منوط بالعرف و باتنراضى والاقرب انالختلاف 
الساف في العمل كان لاجلهذا ١‏ ْ 


( النساء . ءى 6 ) كون الدية على العاقلة . والصيام بدل المتق ‏ “اسم . 
هذا وان ظاهن'الآية ان الدية على القاتل .ولكن بينت السنة ارك 
العاقلة هم ااثربن يدفعون الدية عنه سواء كانت أبلا أو نقداء وهم عصبته 
0 الأقر بون (.وتسمى العاقلة الآآن العائلة بالهمزة وهو من تحريف العامة ) 
عا جعات السنة الدية على العاقلة لاعلى القاتل لان الخطأ قد يتكرر فيذهب غال 
0 تقرير التضامن بدن الاقر بين واذا عجزت العاقلة من عصبة . 
النسب ثم السبب عن دضعها جعلت في بيت امال ء والله أعلم .. 
(ثن ع لم يجد ) الرقبة الى يعتقرا كأن انتما لم الرقيق كا هو مقصد الاسلام» 
- وهذه العبارة تشعر مبذا التصد- اولم يجد المال الذي يشتربها به من مالكبا 


أيحررها من رقه ‏ وحذف المثءول يدل على الامرين فِعَنا لآ فصيام شبرئن 


عدا سان أي فعليه صيام شيرسن شريين متنابعين لا يفصل بان يومين 

من أيامبيا إفطا ارفي المبار ارت افطر وما بعر عر شرعي لانت وكان 
ما صامه قبله كأن لم يكن . ٠‏ لم يفرض على من لا يستطيع الصيام إطعام ستين 
مسكينا ىا فرضه في كفارة الظبار . وبعض الققباء يقس ى هذه الكفارة على تك 
ومنهم من لاق ى كااشاففي وهو الظاهر وما بدرينا إن هذا فرض قبل ذاك 
فل يخطر في بال أحد ثمن نزل في عبدهم | أن للصيام بدلا على من عجزعنه وهو 
الام مسكين ع نكل يوم 

(توبة من الله من الله 4 أي شرع الله نكم ما ذكر توبة منه عليكم فيو يريد به 
أن لوطم ريو داطب رنفوسكم هن العباون وقلة التحري اله أي نفدي الىقتل 
الحطرٍ ( وكان ا علما حكها 4 اعيعلما أحوال نفوسكم وما يصلحها منالتأديب 
دكا فيا اشر عه لكم من الاحكام 4 ويبديكم اليه من اللا داب 4 اذا أطعكيوة 
فيه صلحت نفوسكم وتؤكت وصارت أهلا لسعادة الدنيا والآخرة 

بعد هذا أذ كر ماعندي في الآآية عن الاستاذ الامام وهو بيان لروخ الهداية 


« تفسير النساء » 8 49 خامس 6 ٠س‏ 4ج 48 


ممم المؤاخذة على الخطأ والنسيان 2 (النساء.س ») 
فيبا لا لاحكاءبا ومدلول أ لفاغظبا فانهاستغى غنهذا بشرح ماقاله الجلالفيه . قال 
رحهه اله تعالى مامثالة 1 

هذه الآآيةجاءت بعد ان ورد ما ورد فى المذيذين الذين اذن الله بمتللم 
الاامن استتى تناسب ونتميم أحكام القتل فذكر هنا ان من شأن المؤمن ان لا 
يفتل موامنا لان الاعان مانع ذلك ويبانه من وجهين ( أحدها )ان الؤمن ! اما 
يسح إيمانه ويكمل اذا كان بشعر حقوق الاعان عليه وهي حقوق لله وحقوق 
لاعناد » ومن حدود حقوق المؤمنين ان في التتصاص حياة لما فيه من الزجر عن 
القتل » فالموامن الصادق بشعر مبذ الحق وهذه الحياة وانه اذا أخل يحقوق الدماء 
فقد اسمهزأ بحياة الامة ومناسستم رأ » بحياة الامة ول يحرم اكير حقوقه! ولم يبال با 
يقع فيه الؤمنون من الخطر فأعره معلوم فاه باعتدائه على هومن قد هدم ركنا 
من أركان قرة الاعان وحزبه وذلك أية عدم الممالاة بقوة ة الاعان وقوامه » 
والمؤمن غيور على الامان ذلا يصدر منه ذلك اي ليس من شأنه ان لصدر عله * 
أقول ويؤيد ما قاله الاستاذ قوله تعالى (ه : هلم من قتل ننسا بغر نفس أو 
تناد في الارض مكأعا قتل الناس جميعا ) 

8 م ذكرسيب العقو بة على الخطل فيالامور العظيمة كأمر القتل وهوأنالخطأ فيه 
لا ومن النهاون وعدم العناية بالاحتياط » ومثل الخطأ فيهذا الامرالنسيانولولا 
أن من شأنبا ان يعاقي الله علمها لما اعرنا تعالى بالدعاء بأن لا يو'اخذنا علمها 

بقوله في آخر سورة البقرة ( ربنا لا تذاخذنا اننسينا أو أخمأنا ) ول يخبرناانه رفم 
عنا الموااخذة عامهما في الدنيا والآخرة . وقد ثبت بنص القرآن أن ادم نف 3 
ذلك سميت مخالنته معصية وعوقب عامها . ولكن ورد في المديث « رفع عن 
أمني الخلا والنسيان وما استكرهوا عليه » وهو مءقول ولا ينافي ما قلنادفان عقاب 
قتل الخط لس هو عاب قال العمد وهو « النفس بالنقس » وأا قي الاخرة 
فلا بوناخذنا 3 نفسله مها لهأ لأمرهاذا نسينا او أخطأناففرجى! امقس دا ءنا ٠‏ 
أقول والحديث الذي ذكره ورد عكذا فيكتب النقه والاصول ولا يعرف 
بهذا اللفظ في كتب الحديث وقد زواه ابن ماجه وابن الي عاصم بلفظ « وضع 


(النماء.س  .)4‏ قتل الممد وعقابه وكونه لاتوية له 5# 
لله عن هذه الامة ثلانًا الخطأ والفسيان والامريكرهون عليه »© وقد وثقوا رواته 
تدان جان 

م بين تهالى حكم قتل المرامن مدا بها. يوافق مفيوم هذه الآبة من كرنه - 
ليس من شأنه ان يثع من مومن فإ يذ كر له كفارة بل حل عقابه اشد عقاب 
توعدبه الكافرين فقال ف ومن يقتلمو'منا متعمدا خزاؤه جوم خالدا فهاوغضب 
الله عليه ولعنه وأعدلمعذا با عظما قال الاستاذ الامام:هذا فرععن نكونالقتل ليس 

بن شأنة الوم من مع الموامن لأ نه , بنافي الاعان.. وقال امن عباس هذه الآية آخر 
آية ؤلت في عقاب القتل . وقال بعض الصحابة ان قوله تمالى ( ان الله لا يغفر 
ان يشرك به ويغئر مادون ذلك لمن يثاء ) نزل قبل هذه الآية بستة اشهر فهذه 
الآية تخصصة له وقد قلنا من قبل أن قوأه تعالى « لمن يشاء » فيه مع تنليظ أعر 
الشرك ان كل ثيء بمشيئته تعالى فلوشا ان مخص ص أحدا بالمخفرة فلامرد أشيثته: 
وقد يقال انه أخرج من. هذه المشيئة من يقتل موّمنا متعمدا ايم ويغفر مادون 
ذلك ان يشاء » نزلت ترغيبا لمش ركين الذين أذوا اللي ى ( ص )ني الاعان» 
وم م الذين نؤزل فيهم ( إن يتتهوا يذفر لهم ما قد سلف ) وقد نقل عن ابن عباس 
ان قائل الجمد لا توبة له وقالوا ان آبة الثرقان نؤلت في المشركينوالتوبةفيهامتملقة 
بعدة أعمال متها القتل ومنبا الشرك . اقول ويعني بايةالفرقان قوله تعالى( 7١*٠١‏ 
الا من تاب وآمْن وعمل عملا صا ها فأولتك تيل الله سيئاتهم حسنات ) بعد ان 
ذ كبن سنات عباد الرحهن انهم لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس 
أي حرم اشهالا باحق ولايزنون» وتوعد على ذلك كله عضاعفة|امذاب والملودفيه . 

(قال) وقد يقال كيف ثقيل التوبة من المشرك القائل الزاني ولا تقبل 
من المؤمن الذي اركب القتل وحده # ويمكن ان يجاب من القاثلين يعدم توية 
القاتل بأن المشمرك الذي لم يؤْمن بالشريمة اللي حرم هذه الامور له شبه عذرلانه 
كان متيما طواه بالكفر وما يتبعه ولم يكن ظبر له صدق النبوة وما يتبع ذلك فلا 
ظبر له الدليل على أن ما كان عليه هوكثر وضلال تاب واتاب وآمن وعسل 


٠غ 2٠0‏ وجهكون القاتل لا ثقيل توبته- (النساء.س») 
الصالحات فبوجدير بالعفو وان كان في اجرامه السابق مقصرا فيالنظر والاستدلال. 
وأما المؤمن الموقن بصحة النبوة وتحرع الله القتل وجءله قاتل النف ساليريئة كفاتل 
الثاس جميعا فلاعذر له بل لا يمقل أن يرجح هواه على إعاتممم انه لم يطرً عل 

إعانه من الشك الاضطراري ما يكون له شيه عذر . اما اذا طرأ عليه ذلك فان 
حكيه حكم القائلالتكافر .وذلاك انالسكافر ااذي بافته الدعوة ولم يؤمن لم يعرض 

عن الاعان الا لآن الدليل ل يظبر له على بأصحة النبوة وهو يعاقب على التقصير في 
النظر وتصحيح الاستدلال حتى مخلد في الثار . واذا احسن النظر وتبين له الهدى 
كآمن واهتدى يغفر له ما قد سلف في زمن الكثر لاأنه كان علا ءرتيا على 
التكفر » والكثر نفْسه كان خطأ منهفأشبه قتله قتل الخطلٍ . ومثله من اخطأ في 
الدايل عاتم بهلشمهة عرضت له فيه فعصيته لم تكن تهاونا بأر الله عد وجل 
ولا اس هزاء ب ياته ولا دليلا على إيثاره لهواه على ما عند الله 

اما القاتل المؤمن فأحره على غير ذلك يو عن 52 به 

إعان يقين وإذعان لما جاء به الدين من تعظم أمر الدماء » وهو يمان المؤمن اخ 
له ونصير بح الاعان فكيف يعمد بعد هذا الى الاستهانة بأمر الله وحكيه » وحل 
ما عقده وتوهين احر دبنه هدم اركان قوته وجرئة الناس علىمثل ذلك حتى يبن 
المسلمون ويضمنوا ويكون بأسهم بينهم شديدا . لاجرم ان عقابه يكون شديدا 
حيث لا اثقبل توبته . 
ون نظر الى انحلا مر الا سلام وام لمين بعد ما أقدم بعضبم على سغكدم بعض 
منزمن طويل يظبرلة” وجههذا واالقاتللايعذر بهذهالمراءة على هذهالجرمة وهولم 
تعرض شيبة يأر الله » اذ لارائحة العذر فيعمله بلهوعرجح لافضب وحب الانثقام 
وشبوةالنفس على أُ مر الله تعالى» ومن فضل شبوة نفس هالخسيسة الضارة على نظرالله 
وعلى كتابه ودبنهومصلحةالموْمنين بغير شير ةمافبو جدير بالخلودفيالنار والخضب والاءنة 
ويدل على هذا :قوله تعالى ١‏ : ع١‏ 5 يصروا على مافعلوا وم م يعلمون ) وتأمل 
قوله « يعلدون » وأوسمح الله ان يفضل أحد شبوثه أوحميته ف مره 


وكتابه ودينه والمؤمنمن» ووعده بالمغفرة» لتجرأ اناسعلى كل شي*ول يكن للدين 


(الساء. س +) تأويلات خلود القاتل في الثار 5١‏ 


ولا للشرع حرمة ني قلومهم . فهذ! تقرير قول من قالوا ان القاتل لاتقبل تويته 
ولا يد من عمابه والروايات فيه يه عن الصحا بة والساف كثيرة تراج جعي تفسبر أبن جر بر 

هذا ماعندنا عن الاستاذ الامام : ىِ ال بة وهو من خير مايبين بهوجهم ذهب 
اليه المشنددون في هذه المناية . وقال الخشري ف الكثاف 

د هندالاً يدفيها منالتهديد والايعاد» والابراق والارعاد » امر عظيم» وخطب 
غليظ » ومن ثم روي عن أبن عباس ماروي من أن توبة قاتل الموامن عمدا غير 
مقبولة . وعن سفيان : كان أهل الل اذا سثلوا قالوا لانوبة له . وذلك مول منوم 
على سنة الله في التغليظ والنشديد والا فكل ذني ممجرّ بالتوية وناهيك بمحو” 
الششرك دليلا . وني الحديث « ازوال الدنيا أهون على لله من قبل اعري” ملم 0 
وفيه « إو أن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضي با مغرب ا شرك في دمه » وفيه 
« إن هذا الانسان يتان الله ملعون من هدم بنيانه » و فيه نام ن أعانع لقتل هومن 
بشط ركلمة جاء يوم القيامة مكتوب ببن عينيه آيْس من رححة الله » 

« والعجيمن قوم يقرءون هذهالآبة ويرون مافيا وب.مونهذهالاحاديث 
وقول ابن عياس عنم التوبة مم ثم لاتدعهم أشعبيتهم وطاعيتهم الفارغةواتباعهم هواهم» 
وما يخيل اليهم مناهم » أن يطمعوا في العفو ءن قاتل المومن بغير نوبة ب 
يتدبرون القرآن 0 قلوب أقتالما ) اه 

أقول وقداستكير اجبور خلود القاتل فيالتار واوله بعضهم بطول المكث فيبا وهذا 
يفتح باب الأو يل لخلود السكفار فيقال ان المراد به طول المكث أيضا . وقال 
بعضبم أن هذا جاه الذي يستحقه إنجازاه الله تعالى وقد يمف عنه فلاتجازيه» 
رواه ابن جرير عن اي مجلز . وفيه ان الاصل في كلجزا :اءأن بق لاستسالةكذب 
ااوعيد كا وعد وان العفو والتجاوز قد يقع عن بعض الافراد لاسباب يعلما الله 
تعالى فليس ف هذا التأويل تفص" من خلود بعض القا تلين في الثار » 'والغلاهر ا نهم 
يكونون الاكثر بنءلان الاستثناء انما يكون في الغالب للاقلين .وقال بعضبم انهذا 
الوعيدءقيد بقيد الاستحلال والممنى ومن يقتلمو'منا متعمدً| لقتله مستحلا له خرَاؤه 


مم الخلود الابدي ني الآخرة . 'نوبة القاتل ( النساء . س» ) 


جيم خالدا فيها الح . وفيه ان الآية ليس يبا هذا القيد ولو أراده اله تعالى 
لذ كره كا ذ كر فيد العمد » وأن الاستحلال_كفر فيكون الميزاء متعلقا به لا بالقتل 
والسياق يأبى هذا . وقال إعظوم ان هذا نزل في رجل بعينه فبو خاص به .وهذا 
أطت التأويلات لا لاأن العمرة عدوم اللفلظ دون خصوص السبب فقط بل لان 
نص الاآاية على مجيئه بصديغة العموم « من الشرطية » جاء بفعل الاستقبال فقال 
اه وقال آخرون أنهذا المناء الا منتاب 
وعمل من الصالحات ماستحق به المنوعن هذا المراء كله أو بعضه. وفيه انه 
اعتراف مخاود غمر النائب القبول التوبة في النارء وامل أظبرهذه الأويلات قول 
من قال ان المراد بالخلود طول المكك لان أل | اللغة استعملوا لفظ الخلود وهم 
لا يمنقدون أن شيا يدوم دواما لا مباية .له 5 حياة الآخرة لا مباية لها 0 
يوَخذ من هذا اللفظ وحده بل من نضوصض أخرى 
إن أبن عباس ( رضي الله عنبما )كان يقول اذقاتل المؤمن عمدا لاتويقله 
كا ذكرنا ذلك ف عارة شيكا وغيازة الكخاف + وقل ابن خربرالقول بقبول 
توبته عن مجاهد وهو تديذ ابن عبامن . وذ كر روايات كثيرة عن ابن عباس في 
عدم قبول تو بته مثرا رواية سالم بن ابي المعد قا لكنا عند ابنعياس بعد ماكف 
بصرهفأتاه رجل فناداه باعبد الله بن عيا س ماترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا ‏ 
ذقال <ح خْرَاوه جها خالدا يا وغضب الله عليه ولعله وَأعِل له عذابا عظيها > 
فقال أفرأيت فان تاب وامن وعمل صابكا ثم اهندى ؛ قال ابن عباس تكاته 
أمه وأ له التوبة فوالذي نفسي بيده لقد سمعت ب صلى الله عليه وسلم 
يول « تكلته أمه رجل قتل رجلا «تعمدا جاء يوم القيامة آخذا بيمينه أو بشماله 
شخب أوداجه دما من قبل عرش الرعن يازم قائله بيده الاخرىيقول: بل هد 
فم قم قلي » والذي 3 عبدالله بده لقد انزلت هذه الآية فا نسخها من آية 
أخرئ حتى قبض نيكم صل الله عليه وسل وما نزل بعدها من برهان . وفي وداية 
أخرى : فا جاء : بي بعد نيكم ولانزل 6 كتاب بعد كتابم . 


دردى ابن جريرايضا عن سيد بن جبدر ان عبد الرحمن بن. أيزى أمره 


( النساء. س ؛) تو بة القاتل والمشرك اردان 
ان يسأل ابن عباس عنهاتين الآ بتعناللتين في النساء « ومن يقتل مؤمنا متعمدا» 
الى آر الآآبة » والني في الفرقان « ومن يفمل ذلك يلق أثاما- الى ويخلد فيه 
عبانا . » قال ابن عباس اذا دخل الرجل في الاسلام وعلى شرائعه وامره ثم قال 
مؤمنا متعمدا فلا توبة له » وأما التي في الفرقان فانها لما نؤلت قال المشركون من 
أهل مكة : فقد عدانا بالله ( أي اشمركنا ) وقتلنا النفس الى حرم الله بغعراللق فا 
بننمنا الاسلام 8 قال فنزلت « الا من تاب » وني رواية أخرى قال أنها زات في 
اهل الشمرك . وروي عنه انه قال : إن آية النساءنزات بعد آية الثرقان بسنة » وفي 
رداية أخرى بْماني سنين » وهذه أقرب فان سورة الفرقان مكية حتّا وسورة النساء 
مدنية نزل | كثرها بعد غزوة أحد كا تقدم واماالرواية الني ذكرها الاستاذالامام 
ذعي ابها نزات بعدها بستة اشبرفقد رواها .بن جرير عن زيد ينثابت ٠.‏ وروي 
عن أبن مسعود أن الآية حكمة وما تؤداد الاشدة . وعن الضحاك انه ما نسسنها 
شيء وأنه ليس له توبة 

وقد بين الاستاذ الامام الثرق بين قبول توبة المشسرك من الشرك وما يتبعه 
من الرا الم وعدم قبول توبة المؤمن من القهلعلىقول ابن عباس »وهو فرق واضح 
معقول من وجه وغير معقول من وجه أر وهو انه لا بنطبق على قاعدتنا في حكمة 
اله في الجزاء على الشرك والذنوب وعلى الابعان والاعمال الصالحة وقد بنناهاعراراً 
كثيرة » وهي ان المزاء تابم لتأثير الاعتقاد والعمل في نزكية النفساو تدسيتها» 

نعم أن اقدام المرء بعد الايمان ومعرفة ما عظم الله تعالى من محريم الدماء 
وما شدد هن المداء على جرعة القتل يكاد يكون ردة عن الاسلام وهو أول بع 
ورد في الصحيح 2 لايزني الزاني حين بزني وهو مؤمن » الم وقدتقدم ني حث 
النوبة منت ف عرهذه السورة ‏ » فان القتل أ كير إنما واشد جرما مرنالزنا والسرقة 
وشرهه ار الي ورد مها المديث » ولكن لانسل ما قالعشيخنا من انه ليس لفاعله 
شبهة عذر بعد الاسلام » واذا سانا ذلك وحكننا يأن نفس القاتل قد صارت 
بألقتلشر النفوس وأشدها رجسا » وأبعدها عن موجيات الرحمة » وهو معنى ما في 


كن مدرك قبول توبة القاتل ‏ (النساء.س؛) 
الآبة من اللعئة » فلا نستطيع ان تحكم بان. صملاحها بالتوبة النصوح والمواظية على 
الاعمال العامة متمذر ولا متعسر 


أما شيهة العذر أو شه فقد يظبر فيم كان شديد الغضب حديد المؤاج » 
اذا رأى من خصهه ما بشبرغضبه ويفسيه زبه» ققديندفم الى القتل لا ياك فيه 
نفسه » الا ان يقال ان هذا القتل لا يمد من العمد او التعمد الذي هو أبلغ من 
العمد لما في صيغة التفعل من الدلالة على ممنى التربص او التروي في الشيء . وقد 
ذكووا ان الضرب با لايقتل في الغالب اذا افضى الى القتل لا يسى عدا بل 
شبه عم دكالشرب بالعصا . وائما العيد ما كان محدد وما في معثاه مما 
الماذة يكونه يقل كبندق الرصاص المستع.ل في هذا الزمان بآلاته الجديدة 
كاليندقية والمسدس» واشترطوا فيه أن يقصد به القئل فانه قد يطلق الرصاص 
عليه بقصد الاررهاب وهو ينوي أن لا يبه فيصيبهبدون قصد ران اتسيدل 
على هذا وصل أ كثر منه كا اتنا 

واماكون القاتل قد تصلح نفسه وتتزكى بالتوية النصوح فبو معقول في نقسه 
وواقع ويدخل في عموم ما ورد في التوبة » ولانعرف نفسا غير قابلة للصلاح » الا 
ننس من احاطت به خطيئتهوران على قلبه ما كان يكسب من الاوزار» يطول 
المعارسة والتكرار» اذ يألف بذلك الشر ويأنس به حى لا تتوجه نفسه الىحقيقة 
التوبة يكراهة ما كان عليه ومقته والررجوح عنهء لا انه بتوب ولا بقبل الله توته 

فن وقعت منه جرعة القثل فادرك عقيها أنه تعرض بذلك للخاود في النار» 
واستحق ق امنة الله تعالى والطرد من رحمته » وباء يتب ريرك في علابه لظم + 
فمظم عليه ذنيه » وضاقت عليه نفسةء» قدم اشد الندم » قأئاب واستغفر» وعزم 
علىان لاعود الى هذا انث نث العظيم » ولا الى غيره من المعاضي والاوزار» واقيل 
على المكفرات » رواب على الباقيات الصصالمات » الى أن أدركه لمات » وهو 
على هذه الحال » فب ولا شك في محل الرجاء »٠‏ وحاش لله أن مخلد مثله في النار» 

نم ان أمراء الحور الذين يسفكون دماء من نا لفون أهوا.م » وزعماءالسياسة 
الذبن .يجعلونمن قوانين جمعياتهم اغتيال من يعارضهمفيسياستهم» وكتراء الاصوض 


(النساء.. س؛) علامة كفر النتلة المستحلين غ4 


الذين يداون المؤمن وغبرااومن بفعر الحو ق لاجل الت عاله» كل اولئك النجار» 
الذين يكتلون امع التعيد وسبق الادمرار» جديرون : الوا الم بزاء الذي توعدت 


به الاية من الخلود في الثار» واءئة الله وَعْصْبه وعذ أب المظم الذي لابدرف كابه 
سوأه عز وجل » لانوم - وان كان فهم من بعدون في كتب قوم البلدانودناتر 
الاحصاء وسجلات المسكودة من لابين إبسوا في الحقيقة من المو'منين بالله 
وبصدق كتابه ورسولدفيا را بهمن وعيده على القدّل وغمره » ملابراقونالله قي 
عل عولامنا فون عوابه على ذنب» دقلا وجد فم من يذ كر التو به بقليه أو ل أنه 
الاما يذ عن بض إن عوام اللصوص عن حركة الاسان ببءض الا فاط ااه ىلايعقاون 
حكيقة مدماها » ومئها : | ستغفر الله واثوب اله وهويكذب في ذلك عليه 
00 ا الذ بن >أمنوا: ذَاصَرَيثم في سبيل اش توا ودلا 


ع ع2 


ولو لمن لعى ! ليسكمء ا 2 مون تبتغوز عرض الحيوة 
الدن] ٠‏ علد اله معازم كثير ةا ٠‏ كذلك. لت وو عب قاين 


عَم ينوا إن 6 كان 8 لون يرا 


روى الخاري والتردذي والداع م دغعرهم عن أبن عباس قال مر رجل *ن 
سام بنغرءن أصداب البي (ص) وهو يوق 0 علبيع قالوا مات ا 
الا ليتعوذ منا فعمدوا اليه فتاوه وأتو بفامه الي (د (ص ) ننزات «يا أيها الذين 
آمنوا اذا ضر بم .» الآية وأخرج العزارءن وجه آخر عن ابن عباس قال بعث 
دول الله ص ( عر ده فلا انوا القوم وجدوهم قل تعرةوا وبي رجلله 
مال كثير ثقال اشبدأنلا! له الااييع فتدل المتقداد . ذقالله الي 0 ص) 0 كف لك 
بلا اله الا الله غدا » وانزل اله هذه الآاية تاعرج أحمد والطيرائي وغيرما عن 
عبدالله ابن أبي حدرد الاسلبي قال كنا رسول اللّ(م ص )في تقر من ااسفهين 
وم ابو قتادة م ابن جثامة شر بنا عاءر بن الاضبط اللاشبجو بي فسلم 


« تشسير النساء » 2 كؤخاين © 2 س؛ج96» 


4" منع قئل من يبر الاسلام من الحار يبن (الأماء.س 4) 
علينا » لحيل عليه محل -فقتله . فنا قدمنا على الني ( ص ) واخبرناه الخير نزل فينا 
اله رآن 8 ياأمبا الذين اموا اذا ضر بم فيسي لاله ) الاية . واخرج ابنج ر يز هن 
0 موه . وروى الثعابي من طر يق السكلي عن اني صالمعنابنعباس 

00 اس بن نبيك + ن أمل دك وان وان اسم القا: تل اسامة بن زيد 
وان امعرالسرية الب بن فضالة يني وان قوم مرداس لا اسرزموا بتي هو 
58 0 أ غلمه 1 فلا لحةوه كال لاإله ألا اله ممد رسول الله 4 السلام 
عايكم 0 سامة بن زيد . فلا رجموا نزات الاية. واخرج ابن جرير من 1 
ظريق السدي ضفن ركذا وهو عبد الرزاق ) من طريق قتادة تحوه . واخرج 
أن أي دام من طريق ان طيعة ل ع جابر وال أنزات هله 
الآية. .. قي مرهاد س. وهو شاهد حنن. . وأخرج ابن منده عن جز بنالمدرجان 
قال وفداخي قداد الى الي( ص) فائيته سسرية النبي ( ص ) فال هم انا مؤمن 
ف[ شاوا مله وكتلو هقلغي ذلك رجت الى رسول الله ( ص ) قنزات. ...فأعطاتي 
الثني ( ص ) دية أخى . انض من ٠‏ اباب النقول . وحديث جز اسناده تجهول 
تقال الايد في الاصابة ولا مائع من تعدد د الوما؟ ع قب لنزول إل يه لان م ومثل 
هذا من شأنه ان يع في مثل زات المال . وقد ات ابن 0 
تفصيل وال بة متصلة عا قبلبا والظاهر انبا نزلت معها بعد دقوع تك المواد 
وان الثني ( ص ) كان يقرأها على اصحا ب كل واقعة فيرون انهم سيب 00 

الاستاذ الامام : بين الله أعالى في الاية السابقة يعض احكام المنافقين دمنه. 
نغ المؤمنين ان يتخذوا 9 أواياءحتى بماجروا ومنهاانالذين بلفونالى امؤمنين 
ا و يمنزاون قالمم لاجوذ لمم ان يقاتاوهم . فنع عن قتلمن لم يقائل . ثم ذكر 
أله ليس من شأن المومن ع ان يقال مؤمنا الا على سبل الخط ٠‏ ولعك هذا اراد 
تعالى أن يليه أاو'مندن عن شرب من:ضروب قل الخالكان محصل في ذلك 
المهد عند السفر الى رضن المثسركان . وذلك ان الاسلام كان قد اننشر ول ببق 


مكان في بلاد الغرب وقبا 0 0 او من المس لين أومن نعباونالى الأسلام و تايصوت 
الفرص ١‏ الاتصال بأهله لادخول ف م لأعم ال“ وأمنين بذلك 7 وزهم أن لامحسروا 


(النساء . س 4 ) القئال ني الاسلام كان دفاعا والسلم هو مقصده /51*؟ 


كل من مجدونه في دار الكف ركافرا وانيتبيئوا فرع نتظبر هنهم علاءات الاسلام 
كالشبادة أو السلام الذي هو نحية الموامنين وعلامة الامن والاستئمان » وان 
اهلوا مثل هذا على الحادءة اذ ربا يكون الايمان قد مطاف على هذه القاوب 
وأل” مها ان لم يكن تكن فيا » وقد افادت الاية ان ماسرق من قثل من ألتى 
السلام لشبية التقية قد مذى عل انه من قنل الخطٍ وأن الله تعالى أراد بلنزاها ان 
إعد مايقم مئه بعد نزولا من قال العيد لانه أدر فيا باتت ونع عن إتكار 
إسلام من يدعي الاسلام دار بٍثقاء ميته ذكيف يعن ينطق بالشبادتين . مم ذكر 
مامن ثأنه ان توي الشيبة في نفس من بظن أن أظبار لاسلام لاجل الثقية ودو 
ابتغاء عرض الراة الدثيا . فهدى اومن بهذا الى ان ينهم ننه ويتنش عن 
قلبه ولا بيني الظن على ميله وهواه » بل أوجب عليه ان بفي على الظاهر ويقيله 
حتى يتبين له خلافه اه 

أقول وبزاد على هذا 0 السلام قد يكون قاس وأيذانا بهدمالرب» 
دقرى' في امتواتر ( ال ) كا.أ في قربما وقد عل من الآآيات السابقة فيهذا السياق 
نفسه النهي عن قتل الذين يمتزاون القتال ويكذون أبدههم عنه ويلقون السلم إلى 
الموامنين فلس الاسلام وده دو للا؟ عن القكل اذ ليس الكفر وحددة هو 
الوجب له . وانما كان الكفار هم الذين بدأوا امسامين بالحرب وءا كان القتالفي 
زمن الني ( ص ) الا دذاعا حى في الذزوات التي صورتها صورة المباجمة وما هي 
الا ماجمة قوم حرب يدعون الى السل فلا يجبيون » وما وضوا بالل مرة وأباها 
البي (ص) حت فيصاح ال1دبية لني نقلت فيها شروط المشمركن على المو'منين > 
وكف,أباها والله تعالىيقولكه ( 4:8 وانجنحوا للسلم فاجنح لها وتوكلعل الله ) 
وقد أشار شيخ المفسر بن ابن جر بر الطيري الى هذا فاشترط فين بباح قتله ان 
كونحر با ال لبين»واننان ذكرعبارته في ذلك وعليها نمتدد فيجل عر الاآية قال 


يعني جل ثناؤه بقوله ل( ياأمبا البين آمنوا 4 ياأمها النينصدقوا المرصدقوا 


رسوله فيا جائهي به من علد رجهم ل اذا ضر يتم في سبيل الله ) اذا سرت مسيرًا 


4ع" 2 قرول اسلامكل من بظير الاسلام (الأما'. سن ؛) . 
ل 31011 تسد د اد" دس لاسا انك ا بواط شاش ات 


شه في جواد أعدالكم ( قبينوا 4 يقول قأنوا في قتل من امك لعليكم أمره فإتملاوا 
حقثة إسلامه ولا كفره 04 ولا تتحاوأ فنتاوا من اليس يكم أمره 43 ولا تقدموا 
على قتل أحد الا على قتل من عاتموه قينا حرباأ لم وله والرسوله ) ولا نقواوا 
أن أأقى اليم السلام ) يول ولا ثتواوا لمن ات للم فم يقاتلكم مظيرا لكم انه 
من أهل ملك ودعوتكم ل لست ٠ثمنا‏ تبتغون عرض الياة الدنيا ) فتقثاوه ابتغاء 
عرض الحياة الدنيا أي طلا لداعها الذي هوعرض زائل» وما اذن الله لم فيقتال 
الذينيقاتلونكر لتكونوامناهم في أطلماعوبالدنيوية بلللدفاع عن الحق واعلاكلته 
. ونشر هداته ل[ فعند انه مغانم كثعرة 4 من رذقه وفواطل تممه . هذا ماقاله ابن 
جرير ذكرناه بلفثله الا لفسير قوله تعالى « لست مومنا » الخ فقد ذ كرناه بإلأدنى 
معزيادة ما . والتبين طلب يران الامر. وقرأ مزة والكساني ( فتثبتوا) فيا موضمين 
من التثدت في ادر وهو التأني واءتناب العجلة 8 وقرأ نافع وان عاعر وحوزة 
(ال1) غير اف وهو كا ل بكس رالسينضد الحرب» ويه فسسر بعضبمقراءةالباقين 
(السلام) ادم وهو معناه الاصلي والضرب في الارض ضر مبا بالارجل فيالسفر 

4 تا ا ا 00 ء. 

أما قوله تعالى « كذلك كثم من قبل 4 فيه وجهان أحددها انم كنم 
كذاك نستخذون بدينكر كا استخفى بدينه من قومه هذا الذي ألقىاليكم السلام 
فقتلددوه الىا نلق بكم أي ذانه مابقي مني الاسلام يينهمء الاخوفاع ل نفسه منهم؟ , 
وكذلك كان السابتون الادلون وعم خيار المؤمنين مخذون إسلاءهم حي 8 عر 
تأظبر إسلامه وجلهم على اظبار اسلامهم ثم كان من بمدهم اذا اسل مخفي اسلامه 
حى بفيسر له الهجرة الى النبي (ص) 1 رٍ دن الله كل با محرة والاوة حي 
اظبرتم الاسلام ونصرتموه . والوجه الثاني انكر كذلاك “كنم كفارا مثل من قناتم 
بتبمة الكفر قن" الله عكيكر بالحداية الى الاسلام فنكر من أسلم للبور حنية الاسلام 
له من أول وهلة سكم عن اسن ثقية أو لسيب آخر ثم حسن أسلامة عند ماخير 


( النساء . س» )فضل الاسلام وأهله الاولينفيالةئال»عل دول الحضارة الا نيه ع ثم 
وقول معنى « من الله علي » انه لنضل عليكم بالثوبة من قتل من قتلتموه 
هذه التهمة التي كنم مثله فيبا ( فتبينوا 4 أعي اطلبوا البيان أوكونوا على بيئة من 
الامر تقدمون عليه ولا تأخذوا بالفآن ولابااظةة ( ااتهمة ) ء أوثتبتو ولا تمجلوا بعد 
في مثل هذا ( ان الله كان عا تهملونخبيرا 4 لاحخنى عليه شيء من بتكم فيه ومن 
اربج له ولهو محض الدفاع عنالحق ام ابتناء الغزيية. قال الاستاذ الامام هذا 
تأ كد لذلك التنبيه فيقواه«تبتذونعرض الياة الدنيا © لاجل التحذيز من الوةوع 
فيمثل هذا الخطاٍ فهو شبيه بالوعيد.و محد.ل ان يكون وعيدا اذا قلنا ان قوله تعالى 
' « تبتذون عرض المياة الدئيا » 9 جديد بان قتل من القى السلام يعد من قتل 
المؤمن عمدا . والممنى ان الله مال غير اماي لامخنى عليه شيء من «رجحات 
الحل عليها في ننوسى فا ن كان فيهابتغاء حظ المياة الدنيا فو مجازيي م على ذلك ذلا 
تفئلوا » بل ثثبتوا وتدنوا »و الآبة به يعمل به بصرف النظرعن سيب نزوطا وهو 
ان كل من اظبر الاسلام يقبلمنه وعد مسلا ولا ببحث عن الياعث له علىذلك » 
ولايهم ف صدقه وإخلاصه 
أقول فأين هذا من حرص من لم يمبتدوا بكتاب الله في اسلامهم ولا فيععايم 
باحكامه على تكفير من يخالف أهواءهم هن أهل القّلة بلى من أهل العم الصحيح 
والدعوة الى كتاب 7 تعالى وسئة رسوله صل اللهتما عليه وسل !ا فايمتير الممتيرون 
هذا وان الجاهلين تاريخ الاسلام » وبأحوال لآم والدول الى هذ االزمان» 
يظنون أن الصحاية رضوان الله علييم كانوا «لومين في أأخذ القام من يظفرون 
بم ء وأن بعش أم الحضارة صارت أرق في هذا الامر منهم : وآن قوانيئها في 
الحرب أقرب الى النزاهة والعدل من أحكا ام الاسلام »وكيفهذا وقواثين الدول 
اللرئقية كاراتييمأخذ كلما تصل اليه البدمن أموال الما بين ؟ لايصدم عن ذلك 
سلام ولادين » وقدعادت من هذه الا بات ان الاسلام عام قتل من يبر الاسلام 2 
وس بلقي اسم أوالسلام » ومن بينه و بين المسلمعن عهدوميثاق » إما على المناصرة 
وإمأ على ترك القتال» ومن اتصل بأهل الميثاق المعاهدين» ومن اعنزلالقتال ف ساعد 


م تفضيل الهاودين التاعدين (النساء.س 4) 


فيه قومه المقاتاين » وبعد هذا كله رغي عن ابتغاء عرض الدنيا بالقتال » ليكون 
مخض رقم البغي والعدوان » وتقريرالحق والاصااح» ولاه لجيع الدول والاهم 
الان الا ااربح رجمع الاهوال 3 دهم ينقضون العيد 7 
حذطظ المساهدات الا ممع الاقوياء ؛ وهوماشدد الا سملام في حفظه © وحافظ ءايه 
الدد ى( ص ) فيعهدم » وحافظ عليه خافاؤه الرأشدون هن بعد » فاين ارق ام 
المدنة من أوائك الاعة المبديين » رضوان الله علريم اجممين 


١ 0 200‏ , 00 8 
(4ةه ) لاشدتوي القمدو ا ماين ير او لي الضرر 
وات 8 . 
0 1 في سيول الى 1 0 وا نسم « 1 ان امريد دون 


ذو عد عَدَ أنه الحسنى » 
وفَضْلَ انه المجيد 18 القميين: 9 تاعظيما زمدنمه) درجت 
مله وَمَغْفْرَة 0 43 وَكَانٌ ن اللهه 3 1 رَحيما 

_ سال ة القرآن ؛ يي مرج ا رات ت الاحكا 1 أم العداية | برغب فيالاعمالالضالحة 
وينشط عليها » ويحذز الحم ليها وينفرمن القعود ع عنها » والتكاسل والتوا كل 
ذياء ٠‏ ول م هذه السنة باءت هاتان الآيتان بين آيات أحكام القثالء فبا 

قال ثمالى حلب من أؤمنين 1 أيعن المهاد ا 
حرية الدين » وصد غارات المشركين » وتطبعر الارض من الفساد » واقامةدعاتئم 
والزهن 00 بض والمجاهدون في سيل الله 0 وأنيم 4 أي لابكورت 
القأعدون عن 8 بأمواهم يخلا 3 وحرصاء لبها » ويأنفهمإيثارا لاراحة والنعيم 

ذلى التععب ور 0 الصعاب في القتال » مساوين للءمداهدبنالذين ببذلون أموالم 
ف الاستمداد ' للحها د بااسلاح والخيل. والمؤنة 2 'وسذلون أنشهم بتعريضها للقال.. 


(الأساء.س 4) الدرجات التي ينضل ما الجاهدون القاعدين ذون؟ 


في سبيل الحق » لاجل منم القتل فيسب ل الطاغوت» لان الجاهدينهم الذين يحدون 
أمتوم: و بلاده, » والتاعدين اللي نلايأخذون خذرهم » ولايمدون للدفاع عدتهم » 
كولون عرطه أفذك وترم عم 2 (25 5" راولاد فم اشالناس إعضوم يعض لغسدت 
الارض) بخلبة أهل الطاغيت يها ء وظلم لاعلباء و إهلأيم للحرث والاسل فيا » 


* 


(فضل الله الجاهدين بأمواهم وأنفسهم على التاعدين درجة 4 هذا بيان 
هوم عدم استواء الجاهدين والقاعدين غير اولي الضرر وهو ان الله تعالى رقع 


الجاهدين علييم درجة وي درحة الع.ل الذي بيترتب عليه دكم شر الاعداء عن 


مله والامة والبلاد لإ وكلا وعد الله الحسنى 4 أي ووعد الله المثوبة المسى 
كلا من القريةين الجاهدين والقاءدين عن المهاد عجن هنهم عه وعم يتمنون أو 
قدروا عليه فقاموا لمك فان إعان كل منها وأحد وإخلامةواحمد . وقدم متعول 
« وعد» الاول وهو افا كلا » لجنادة حصر هذا الوعد الكريم يي هلين 
الث يقن المنساو يبن ف الامان والاخلاص 2 المتفاضلان يُ العمل ء لندرة احدها 
وعد الا خر. وفسر قتادة المى بالحنة 


ا دفضل اللالجاهدين 4 إأمواطم وأنشيم 0 على القاعدين »4 من غير أولي 
الضرر كا قال ابن جرم ١‏ أجرا عفلما ك ودو ماببينه قوله تعالى ( درجات منه 
ومغفرة ورحمة 4 أءا الدرجات فقد بينا في غير هذا اأو ضع ماتدل عليه الايات 
المتعددةفيباءن ثناوت درجات الناس فيالدنا والآخرةومنباقولهتعالى(1: ؟انظر 
كتف فضانا ميم عل لذن والآخرة أ 3 درحات و كر ثتطيلا د ينا ان 
درجات الا خرة:ءبلية على درجات الدنيا في الاعان والفضيلة والعمل النافم ؛ لاني 
اارزق وعرض الدنيا . وقد تقل بعض ا أضسسر بن الدرجات عناعلمايكون للمجاهد. 
في الدنيا من الفضائل والاعمال ذقال قتادة : كان يقال: الاسلامدرجة؛ والاسلام 
في اطحرة درحة 043 والمهاد ف أطجرة درحة 4 وااقتال في الجهاد درحة أه وجعل 


لظم الهاد هئ عدة درجات ساب جيه من الاعمال الشاقة ذقال أبن زيد 0 


اوم 2 لير يكن اللهغتورا رحيا (الساء.س*) 


الدرجاتهي ال بم الي 0 ذكرها الله تعا ىفيسورة براءة ( التوبة ) (5 :اما كان 
لاهل المدنة وم" ن حو من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول اه ولا برغنوا 
أفنسهم عن نفسه . ذاك أنهم لايصيمم ظلٌ ولا نصب » ولا ممصة في سبيل 
له » ولا يطؤون ذوطئا 0 ولا ننااون من عدو نيلا اللا 5-8 شم به 
عمل صا » » أن 0 لايضيع أجر الحسنين ) عي انهذه الامور السيعةالني عرض 
ها الجاهدون هي الدرجات لان كله هنا أجرا ١‏ كا قالتعالى وججموعها مع أ أخئرة 
والر-مة هوالاجر العظء 0 والصواب ان المراخ هنا درجات الآخرة + مها تفسير 
الاجر ك1 أ قالابن حربر »م وض فى عرتبة علىماذ كر وعلى غيره مما يفضل المهاهدون ب4 
القاعدين» وأهمه مصدره ١٠‏ ن اللثان وهوكوة الاعانبالله وإثار رضاه على الراحة 
0 #ورجيعما الصلحة العامة 0 المع وات الخاصة ة. والمذفرةالمقرونةبهذه الدرجات 

ى ان يكون لذاو مم فى لذو يهم عند لساب أ من ال ثار الي قذى عدل اله 
0 تكون سبب العقاب لان ذلك الاثر ثلاثشى ىْ تلك الاعمال الي لى امتحفوا 
مها الدرجات كا ا في الماء الكثير . والرحمةما مخصم م به الرحئن 
زيادة على ذلك من قفضله واحماله 5 

قال البيضاوي : وقيل الاول ل ماخولم له في الدنيا من الغايية والظةر دجيل 
الذكر والثاني ماحصل للم في الآخرة . وقيل الدرجة ارلفاع منزتهم عند الله 
والدرجات شاط في المنة ٠‏ وقيل القاعدون الاول الاضراء م6 والقاعدون الثاني 
هم الذين اذن لم في التخلف اكتقاء بغيرهم . وقيل المجاهدون الاولون من جاهد - 
0 والآخرون من جأهد نقسه ) ل قول علي عليه السلام : رجمنا من 
المهاد الاصغر الى المهاد الا كر أه 

( وكانالل غفورا رحما) وكا ن شأن اششوصتهأنه غور أن لساحق المغفرة» 
رح 30 ن عرض لنفحات الرحمة » فيو و مافضليم يذلاك الا 5 اقتضته صفاته» 
ومأ هوشأنه في نفسه فاذا لاد من ذلك الاجر اميم بأنواعه ولا 1 

ومن مباحث الائظ في الآية ان نافع وابن عامر قرء! ( غير أولي الغرر »6 
يذهب « غير 6 على المال أو الاستئناء وقراها الباقون بالرفم وي حيائذ صفة 


(النساء.س و) ١ 2 ١‏ آياث المحرة عونو 
جحي اع 


لاقاعدون .وقرئنت بالحر شذوذا عل انها صنة ال#ؤمنين أو بدل م منيم. 0 
عفايا 4 نصب ( اجر 4 على المصدر لا له يكعى أجرم أ حرا ا عظياءأو على الما 
« ودرجات » بدل منه 

و 0 د ما ذكروه في لمسير البق هن ن حديث زيد بن ثابت في كن 
قوله « غعر أولي الضمرر » نزل لاجل ابن 0 لان هذا من المتّكلات 


الخديرة باأرد مما قووا سندها » ولمانا فصل القول فا في «قدمة 4 التفسير 


(حه نكه) انْ الَذِينَ م 0 المنئكة لام ابيا لسعم لوا 


. 


في 9 قالوا و تير ازمر قا تحن رض 


1 


الله وسعة ماروا فيرا؟ اواك م 06 * وسنت “مير 


ز(لاة : 0 الا المسختضحفين من أي جال والنساء والواان 


لا إستطيءون حيلة وا 55 دون سلا (مو ١١:‏ ( و ولسذك م عبى أل" 


لل لفاس 
اذيَقو م ا ع اغَنوراء الكل ) ومن يهأ في 


سيول ار جد ف الارخ ,» راف 5 َأ 5 ومن - 5 من 
انه مجر الىات م 3 مركا الَو فتَدوَقم اجرة دعل اشر 
وَنَأن الله عَُورَا وَحي . 

ددى البخاري عن ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانرا مع المشركين 
يكثرون 0 الم شرك ذمنع لل رسول الله صل اشّعليه 2 فأني اسم دعن بهفيصوب 
جرع فيقتله أ اضرب 5 يقل فأنزلالل «ان'ال, بن توفام اا لى الملا كه أنقسيم « 
واخ 0 يم وات افيس ين الريز بن امشيرة ع واباالقيس 


« تتسير النساء » < 5 خامس ©6 2س كج 46 


وم دار رالاسلام وأطجرة ودار الشرك والمرب ( النساء. س ؟) 


ابن الناكه بن المغيرة والوليد بن عتبة بن ريعة وعمرو بن أمية بن سفيان وعلي 
ابن أمية بن خاف ورف فاو ع غرجوا الى بدر فيا رأوا قلة السللين 
دخليم شك وقالوا «غر هؤلاء دينهم » فقتاوا ببدر . واخرجه ابن ايدام وزاد 
منهم المارث بن زمعة بن اسود لاس بن منبه بن المجاج . واخرج الطبراني 
عن أبنعباس قال كان 3 0 عكة قد أساموا فليا هاجر 00 اله (ص) كردواأن 
مهاجروا وحاذوا وأنزل له ( ان الذءنترفاعم الملائكة ذا الي أتسهم -. الىقوله ب 
إلا المستضمئين > واخرج ابن المنذر وا 1 قا لكان قوم من 
أهل مكة قد اساوا وكا و مخذون الاسلام قأخر جهم المشركون معيم يوم بدر 
تأصيب بعضيم فال المساءوكت دؤلاء ع كا نوأ مس مين َ كرهوا فاستذفروا لهم 08 
فنزات الآية فكدوا اما الى من بي ككة منهم وانه لاعذر لم خرجوا انفاحق مم 
المشركون فتتنوهم فرجموا فمزات « ددن ٠‏ الناس هن يقول آمنا بالل فاذا أوذي في 
اله جعل ذنة اننا س كناب الله » قكتب اليهم المدلدون بذلك فتحزنوا فزت 
د ثم ان ربك لذبن ٠‏ هاجروا من بعد ما ف 6 الآارة فكت وا البيم بذلاك خرجوا 
قلحة وم فتحامن مم وقتل من قتل ٠‏ واخرج ١‏ بن جر ير ءن طرق كثرة جود . 
ادن ياب الذوك 
أقول هذه ال يآت في المجرة نؤزلت في سياق أحكام التئال لان بلاد العرب 
كانت في ذلك الهدق.ين دار هحرة المسامين ومأنهم ودار الشرك والحرب. 
وكان غير ا1 ك1 فيد ارالاسلام حرا فيدينه لاينكن عنه وحرأ في ننسه لاعنعانيسافر 
حيرش شاء وام الت فيد ازالقيرك ذنكانمضطدافيدينهينتن و يعذ ب لاجله ومنع 
ناطجرة ةأنّكانمسةذعنا لاقرةله ولاأولاء وهو وكانتاطح رةلاجل هذاواجبة 
1 *ن !لم أكون حرا يدينه آمنا في نفسهء وليكوزوايا وتصيرا لني (ص) 
واأؤه نين الذين كان الكفار مباجونيم أ ره بعد اارة ؛ ايلك فى احكام الدبن عند 
نزولا ان كرا بم بكم ا ماله و يخفي إسلامه ليتمكن م نالهجرة . وفيمثلهذه 
الخال يتقسم الثاس بالطب بع الى أبارتهع من ذكرنا ومنهم الآوي الشجاع الذي 
ا 00 عرض نفسه للمقاومة » ومنهم من يؤثر البفاء في وطنه ين 


(النساء. سى) ‏ تويخ الملانكة تاي المجرة 0 ووم 


أهله لانه لضعف إعانه يؤثر مصاحةالدنيا البي هو فيها على الدين » ومنهم الضييف 
المستضءف الذي لا .تدر على التفات من عراقية امش ركان وظامم ولا يدري أبة 
ديلة عون ولا أي طريق سلك ٠‏ وقسكد بون ا حم دن ترك المجرة اضيف 
دنه وظلمه أدفسةه مع قدرله عليرا لو أرادها » ومن يرما لميحراة وقلة حراته وظطع 
امش كن له فقال 

١‏ ان الذين توفاه اللاكة ظالمي أنتسوم 4 الح توفى الشيء أخذه وافيا 
تاما > وأوفي الملانكة لاناس عبارة عن قبن أروا<هم عند الموت > وافط توذا 04 
هنا بحتدل ان يكون فعا ماضيا أي توفتهم املانسكة » وكل ءن تذ كير الفعل 
وتأنثه حائز ها ٠‏ وعلى وزا : ون العبارة حكاءة حال ماطية 34 ويكون سحب 
حكم,م على جميع من كانت حاله مشل حالم طريق القياس . ويحت.ل ‏ وهو 
الاقرب ‏ ان يكون فعلا مسلقيلا حذفت منه إحدى التاثين فيكون السك فيه 
عاءا بنص الخطاب . والمنى أن الذين نتوفاع الملانسكة قيض أرواحومنداتتهاء 
اجاليم حالة كم ظا مي | نفسهم بعدماقامة دينهم وعدم الصيره وتأييده» وبرضام 


بالاقامة أفي الذل والظر حيث لاحرية ابم في أعماليم الدية ل( قالوا فيم كنم ) 
أي ثقول له الملائكة بعدتوفيها ابم ( وفيهالالتفاتعلالوجه امختار ): في أي شيء 
كع عن دبنكم . قال في الكشاف ممنى «فيم كتم» التوبيخ بأنهم ل يكونوا 
فيشي* منالدين حيث قدروا علىالماجرة ولم مهاجروا . يعني ان الاسةةرام يرادبه 
التو عشي معاوم » لاحقيقة الاستعلام عنشيء م#هول » وابذا حسنفيجوابه 
ف( قالوا كنا مستضمفين في الارض » وهو اعتذار من أتصيرم الذي وعنوا عايبه 
بالاستضءاف أي اننا لم نستطم ان نكون فيثي: يمتد به من امر ديننا لاستضعاف 
الكثار لناء فرد الملائتكة هذا العذ. عليهم ولا قااوا ألم نكن أرض الله واسعة 
قنباجروا فيا 4 وحرروا شم عن رق الذل الذي لا بلق بالمؤمن ولا هومن 
شانه . أي ان استضعاف القوم لكم لم يكن هو المانم لك من الإإقاة معبم في 
داهم إل كنم قادرين على الخروج منبسا مواجرين الى حيث تكونون في حرية 


5خ" الوعيد علترك المجرة الواجبة. بشرطبا ( النساء. س4 
52 2 و ا سن 


ا ررديتكم ول تتعاوا ال تأوائك «أوام جنم 4 قبل ان هذا هو خبر « ان 
الذين توفهم الملانسكة ؛ وقبل بل خبره قواه « قاأوأ فيم كات » وقول محذوف . 
ومعنى اجخلة سوا ء كانت ص الخير أم لا أن اولئك النبين ل يكونوا على ذي* 
يعتديهمنأ أمرد ينبم لاقاءمهم بن الكفا رالذين يصدو همعن ذلك مأواه ودسكنهم ف 
الآخر: , ة تارجم وساءعث مصيرا 4 أي و بدت جوم م مأوى ومصيرا ان ن لصار 
الييالان كلمافيها بسو ملايسسته منعشي* . قيل انهتوءدهم مونم كا يتوعد الكقار 
لان الهحرة ثاتادر كانت ششرطا أصية الاسلام » وقيل بل كانوا من المنافقين 
الذين اظبروا الاسلام 1 يتيطئوه ٠.‏ وهاك وجه 3 هو الذي ياجأ اليه في مل 
هذا جهبور الثقباء وهو ان جيم تكونلم مأوى «وقنا على قدر تقصيرم وما 0 
من الفرائض فيالاقامة مم الكنارتهت ت سلطائهم وما عساهم اقترفوا ثم منالمعاء 
آل فيالكث ف بعد غير الآية : وهذا دايل على أنالرجل اذا اكان في؛ 1 
لايشمكن فيه من اقامة أدر دينه كا يجي لبعض الاسياب_والعوائقعنإقامةالدين 
عر ادع و انه في غير بلده قم حق الله وأدو م على العبادة » حقث عليه 
المباجرة . ثم ختم الكلامفيها بدعاء آبإن فيهأله بها هاجر الىتكمة فرارا بدينه ليتمكن 
من إقامته كا يجب 1 
وهاك ماعندي في الآ يقعن درس الاستاذ الامام : ذ كرتم الى في الا ية ال ابقة فضل 
الجاهدينفي سيل الله على القاعدين لغير عجز فل ان العاجز معذور » ومعنيسبيل 
اله لط ردق الذي يرطيه ديقم دنه .ثم ذ كر حال قوم أخلدوا الىالسكون وقعدوا 
عن نصر الدين بل وعن اقامته حيث هوء وعذروا أنفسم أنهم كك أرض الكفر 
حيث اضطهدهم السكافرون ومنعوص من أثامة 1 وهم عاجزون عن عقاو نهم . 
واكتهم في المقيفة غير معذ ورين لانه كان جب عا م أشحرة الىا اؤمئسنالذين 
يعتزون مء فم 3 م لبالادى 3 م وأخلادم الى أرضبع 2 وسكوهم الى أهلمهم 
وقه ارفهم » ضعفاء و فيالمق لامستضمفون» وم م بضعةبمهذا قد حدرموا ١‏ أنفسبمترك 


الحجرة من خير الدنيا بعرم : الؤمنين » ومن خير الآخرة باقامة الحق 4 الهم 


(الأساء.س 4) متى جوز الامة في دار وان لاوم 


لافقسهم عيارة عَنْ رمم ركهم العمل بالق خوقا من الاذى وفقد الكرا أماع: عضرا مم 
1 طلين . وهنا الاعتذارهو حو ما .تذر به ادن داروا أحل الد .ع على بدء عيم في 
هذا العضر دفي كعر من الاءوصا أرء يمتذرون بأنهم ' 0 ون الغرية 0 ن أضهم 
ويدارون الميطلين » وهو عذر باطل » والواجب عابر م !ةا قامة ة الدقمما ءالالاذى . 
في سبيل الله 0 اطدرة الى حيث يشمكنون من 78 ديهم » وللققباء خلاف فى 
اطحرة هلوجو مأمغى أرخو 2 ر في كا ل زم أن 9 والا! لكة يه على الو حوبت ) قال) 
ولام معبى عادي الخللاف ف وجوب أطجرة من الارض الي هذ كلع قبا | الموْمن ن من 
العمل بدئه 2 أو يوذى فيه ايذاء لايقدرعل احياله :وأما المقممفي دار الكاذ رين 
م ولا يؤذى اذا هو عل بدينه بل مكنه أن يم جميع أحكامهبلاذكير 
لامجب عليه ان مهاجر وذلك كالمسامين في بلاد الانعاز هذا المهد بل رعا 
00 ت الاقامة في دار الكفر سببا اظبور محاسن الاسلام واقبال الئاس عليه اه 
١‏ أي اذا 1 المسامون المقيمدون هنالك على حربتهم يعرفون حتيةة الاسلام 
و بلينوما بالقول والعمل والاخلا لان واللا داب) 
وال تعالى 0 امس تضعفين 3 | الرجال والثناء والوادان ) 4 4 دل الوعيد يي 
م8 به السابقة مع الاستثناء في هزه الك به عل أن أوانك الذين اعتذروا عن عدم 
اقاة د ينطوم وعدم الفرار به هصحره 5 ىالل ورسوله غير صادقين ني في اعتذارهم رن 
الاستضياف المقيقى عذر صحيحم ولذيك أسذبى أمل 2 الوعيد بهذه اللآية 3 
وقرن اارجال بالأساء والولدان فيها بشعر بأن المراد باار. جال|لشروخاضمهاء والعحرة 
الذين هركن د كر مهم / لاستطيءون حواة ولا مبتدون سبيلا 4أي قد صاوت 
مجم لحيل كلبا فلإستطيءواركوب واحدة منبا » وصميثعاء مهما رق جمعيهاأ ١‏ مبتدوا 
طريقا هنبا 4 إما اه مانة والمرض 3 وأما للنقر والجهل اس ألاك الارض وأخراتها 
ومضايةب! » قال بعض المشسسر بن « يحييثاو خرجوا هلكوا » أي بركوبااتء تعاء.يف 
أوكلة اأزاد اوعدماارا احلة . وفسر بعضهم اود أنهنا بالعييد والاماء» وقال بعضيم لل 


هالا ولادالصذار الذي نلايستطيءونضر بافيالارض ورويعن١‏ بنعبام اندقالكنت 


6" عذر المستضعقين عن المجرة. مءنىعسى فيالقرآن ( النساء. سن 4 ) 


أن وأعى من المستضعقين الذين لاستطيعون حيلة ولا مبتدون الى اطحرة سبياا 2 
واستشكل بأن الاولاد غير مكانين فلا يتناولم 
واجابفي لكشا ف ,أنه ( جوز ان يكون المراد | اراهة.ن منبم النينعقلوا مايعقل 
الرجال والأساء فياحقوا مم في التكايف 4 اقول د >وز ان يكونوا قد ذ كوا 
تبعا لوالدميم» لامهم يكلذون انمماجروا | ببمء فاذا كان الولدانعاجز ينعن السبرمع 
الوالدين والوالدان عاجز بن عن لوم كان “ن عدرها ان يكركا اطجرة ماداما 
عاجز بن ولا يكانان ترك أولادم 


اوعد يكاب الى امقنائبي» 


( نأولئك عسى الله أن يعن عنهم 4 والاشارة بأوائك الى من استثناهم 
من توعدهم على ترك المحرة » أي ان اولك المستضمنين الذينم مباجرا للعجز 

. وتقطع الاسباب والخيل وتعمية السبل يرجى أن إعفو الله عنهم ولا يؤاخذهم 
بالاقامة في دار السكفر . والوعد بعسى الدالة على الرجاء » أطمعهم تعالى بالمثو 
ول جزمبه للايذان بأنأمر الهجرة عضيق فيه وانه لابد منه» واو باستعيال دقائق 
الحيل » والبحث عن مضايق السبل » حدى لامخدع دب وطنه نمْسهو يعدم ليس 
يعانم مانما . وصرحكثير من المذسرين بأن صيغة الرجاء من الله تعالى للتحقيق 
والقطع ولس هذا الذي قاأوه با اتحتيقالذي يقطم به واما الرجاء فيها بالنسبة 
الى انخاطب وءل الله تحقيق الرجاء أو عد.ه قلعي ٠‏ وقال الاستاذ الامام : قالوا 
ان وعم » في كلام الله للتحقيق ولا يصح على إطلاقه لانه ساب الكامة 
مدناها ذسكأنه لاعلا . ونقول فيبا ماقلناه فيلملوهو انممناها الإإعدادوالتبيئة» 
والمءنى انه تعالى يعداهم ومبيؤهم لمذوه ‏ والتكنة في اختيار اتعبيرعن التجقيق 
بعسى الدالة على الترجي ان صح هي تعظم أمر ترك الهجرة وتغليظ جرمه 


( وكان الله عفرا غنورا 4 أي وكان شأنالله تعالى العذوءنالخالنات الني 
4] أعذار صحيحة عدم المؤاخدة عيبا وخفرتما سكرها 5 اللا خرة وعدم فضيحة 


صاحيها » لانه تعالى لايكاف ننسا الا وسعها 


١‏ ومن مباجر في سبيل اله جد في الارض مراغ! كثيرا ومعة 4 وصل هذا 


( النساء ع ؟) وعد الله تعالى للمباججر.بن بالاجر العظيهم انال 


ع قبله للترغيب في الطجرة وتاشيط المستضء ةين وخر رهم على استتباط اليل لطاء» 
لان الانسان ميب الام رأنخاافت لا اعتاده وأنس به ويتخيل فيه من ٠‏ المشقات 

والمصاعب مالعله لايوجد الا في خياله » فيعد ان- توعد التارك المقصر » واط.م 
التارك الممذور ني المدو إطاعا مينيا لعل أن ذلك ٠‏ شان ل تعالى "ان يمله » بين 
تعالى أنما بتصوره بعض ااام س هن عسراطجرة لاحلله »وان عسرها الىسرعء 
ومن يباجر بالفعل بجد في الارض مراغما كيرا أي متحولاءن الرغاموهوالتراب» 
اومذها فيالارض العم 
ومأوى إصيب فيه الخير والسعةفوق النجاة من الاضطباد والذل» فبرغ بذلكأ وهم» 
دفيةالوعدلامماجر بن في سبيل الله بقسبيل الدبل وسعة العيش . وأا تكون المحرة 
فيسيل الله حقيقةاذاكان قصد المباجرء ,ا إرضاء ٠‏ الله تعالى باقامة دنه كا جب 


وكا يحب تعالى» وتدمر أهله انين 20 بغي علمم ا 


ثم نسل وكهأ زوف من كانوا مس ةضعفين له أو 7 نا للوجرة 


زمن خرج من بيته مباجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقدوقم أجره 
على الله 4 الباج ركدائر الناس عرضة للدوت ولا وعد تغالى من سباجر فيصل الى 
دار اطجرة بالظغر 3 يأبغي من وجدان 00 والسعة » وعد من عوث فيالطريق 
قبل بلوغها بأجر 3 إضينه عز وجل له . فنى خرج من ببته بتصد الحجرة 1 
اث أي حيث ,برضى الله والى نصرة رسوله في حيا نه » ومثلبا |قامةسخنه عدوفاته» 
كان مستحقا لهذا الاجر واو مات بمد مجاوزته عتبة ة الاب وم يصب تعر ولامشقة 2 
ذان نية الهجرة مع الاخلاص كافية لاستحةاقه له » وقد أبهم هذا الاجر وجمله 
حقا وأقما عليه تبارك اسمه الا بذان بعظم قدره » وتأ كد ثيوتهووجو بهءوااوجوب 
وااوقوع يتواردان على معنى واحد » ومنه قوله تمالبى « فاذا وجبت حنوا » أي 
سوّطات جنوب اايدن عند عاننحر فيالنسك؛ ولله تعالى ان وجب عل نفسه ماشاء 
وليس لغيره ان يوجب عليه شيئا اذ لاسلطان فوق سلطاته » فاعن هذا الوعد 
للمباجر 5 في 0 كده وايجابه من وعد تار كي اطحر: ةاضعفهم” وعجزم منجعله ل 
الرجاء والطمع فقط ؟ لا يستويان فإ وكان الله غذورا رحما أي وكانشأنهالثابت 


ا أختلافااروايات في اسيابنزول يات اطجرة ( امارج ٠‏ م4١1‏ ( 


له ازلا وايدا أله غقور سارء اسيق لامثال هؤلاء المباجرين من الذاوب , اعامهم 
الذي جما بم على ترك أوطاتهم وتعاهد الهم لاحل اقمة دينه واتباع سييله» رجما 
5< ءا 6و لعطقة و يغيرة م ه بأحساته 
هذه الآيات فياطحرة نزلت فيسياق واحد «تصلابمضهايءض كا قانا » دمن 
شله الوعد من المباجرين في :لك الاثناء ضيرة بن جندب فعدوا خير هحرته من 
اياف قال الى الانقير 0 هذه الآبة » وما هو بسبيالا فياصطلاحهمالذي 
يتساهلون فيه باطلاق ااسبب كا بينا مرارا . روى أبن ابي حاتم وابو على إشند 
جيد عن ابن عباس خرج ض.رة بن جندب من بيته مباجرا فال لاهله |ماوتي 
فاخرجؤني من ارض المشركين المرسول الله صلى اله عليه وسل ات ان ريق قبل 
ان 3 الى النبي (ص) فتزل الوجي « ومن مخرج من بيته مراجرا 4 الاية . 
علوم ابو ضيرة أخرج بن أي حاتم م عن سعرك ببن جبهر - ااه 
بمكة ذلا زات ت ( الا المستضعئين من م ارجال والنساء والولدان لاستطيعونديلة » 
قال الي لذني والي اذو حيلة تجوز بريد اله ى (ص) فأمكه اموت بالتيم» فزت 
هذه الاب ( ومن مرج من يرنه ) الآبة . وعنهم آخرون قال السيوعطلي في اللياب 
بعد ابراد ااروايتين المذكورتين آنا : واخرج ابن جرير حو ذلك من ارق عن 
صعيك بن جبعر 1 وقتادة والسدي والضحاك وغرص وسمي في بعطها ضمرة 
بن العيص أو الميص بن ضيرة وني يعضبا جندب بن -هزة المندعي وني بعضما 
الضيري وف بمضبا رجل من 8 ضيرة وف بعطها رجل من خزاعة وف بعضها 
رجل من بي ليث وبي بعضها من بي كثانة وف بعضبا من ني بكر .قال )اخرج 
ابن ابي حاتم وان ع منده والباوردي في الصحابة عن هثام بن عروة عن ن أبيه ان 
الزيير بن العوام قال هاجر خالد بن حرام الى ارض الحرثة .فنبثته حيةئي الطريق 
قات ذنزات فيه الآية . واخرج الاموي في مغازيه عن عبد الملاك بن عمير قال للا 
باخ بلغ ١‏ كنم بن صيغي رج الني (ص) ا رأآد أن أيه 1 قومة أن لدعوة قال 
فلأت من ببلنه عي وبانى عنه فاتدب إه رجلان ذأتنا با التي ( ص ) ) ذثالا من 
دسل كثم بن صيغي وهو بسألك من انت وما نت ويم جثت + قال ل انا مدين 


(انسا'ء. س 4) أسباب نزول آية المحرة وحكتها ‏ انم 


عداللّ وانا عبداٌ ورسوله * 3 تلاعل ثم 2 أن اه يأمربا لعدل والاحسان ل 85 
نيا 6 كم فقالا له ذلك » ذال أي قوم أنه 00 الاخلاق دينعى عن 
ملامها فكرا وا في هذا الأمررء وساولا تكونوا أذنايا . هب لعيره »تودها الى 
المدينة قات قُُ اا ريق نمزات فيه ل 93 1 0 ضه بام وأخرجابو حاتم 
قٍ كتاب الحتربين «نطريةن عن ن أبن عبا أنه سثل عن هذه الآآية قالنؤات 
فيا ا كنم قلى فأبن اللبني قال هذا قا ل الي بزءان وه + أصة عامة امه وجموع 
الروايات يؤيد رأينا من انها مزلت م فى وما قبل ١‏ يساق احكام المرب لامنذر د 
فطيقوها على الوقائم الي 00-5 في ذك العهد م | تل لاجل دائعة ععينه ة مابا 
030 
) حكة الشحرة وسيدب مشر وعيتها ( 
قد عل من هذه الآنيات رمن غيرها ثما نزل فيالممجرة ومن الاحاديث وااسنة 
القي جرئ عامها الصدر الاول ٠‏ والبلن أن المجرة شرعرت ت ثلاث ةأسباب ب أوحكر 
اثنان مها لئان بالاؤراد والثاات بتعاق بالجاعة ١‏ أ آم أما الاول مو أله ل عور اسل 
ان يم في باد يكون فيا ذايلا مضطبدا في حزيته الدبنية والشخصية فكل مب 
9 رنفي مكانينتن فيهءن دينهاً أو يكونماوعا من إقامتهذيهكا | يستقد م بعايهان. مباجر 
لله الشحيث يكون حرا في تعمرفه 0 إثامة دينهءوالا كا ايا /اكسقة نترتي عليه 
مالأحهم.ى عن المعاهي 3 والا جاز زله الاقامة . وهنا عزالذي عناه «الاستاذالامام 
عا قالدعن عض 1 سين المقييين في بلاد الانيكا ابر متمتعين حر رهم الديلية 
و م الثآليو تلقى الدين والئقه فيه وكان ذلك فى في عصر اأني ( ص ) خاصا 
20 من الذي كانفيه ارا لالدعاة والمرشدينمن قبله 2١‏ 5 تدرا لقوة الث شرن 
عل الاين وصدهم إيأم عن ذلك . ولا #وزان أ -! في مكان ليس فيه علاء 
يعرفون أحكا م الدين ا 31 فيه بل جب أن مماجر الى حيث ناه فى الدين والعإ 
وأما الثااث التعاق م عة المساين فيوأنه جب ب ل #وع المسايين أن نكون 
هم جاعة 1 ودولة قوية لنشر دثوة الأسلام 08 أسكايه وحدوده » وضخظط 
2 تعر النماء ) 2 خامس »6 سس كج 4ش( 


كم حكةا لمجرة واسباب وجوما والجهاد ( ( الساء. سغ) _ 


بيضته » وحمي دعاثله وأهله من لغى الراغين » وعدوان العادين وا الظالمين 3 
واذاكانت هذه الجاعة أو الدوا ولد والمكومةضعيفة يخشىعامرا من إغارة الاعداء 
وجب على المسلمين اينما كانوا وحيما حاوا ١‏ ان يشدوا أزرها » حتى نوي دوم 
ع يجب عليها » ذاذا توقف ذلك على هجرة د اليعيد عنها الييا وجب عليه ذلاك 
و<وبا ١‏ قطعيا لاهوادة ف هع والا كان راضيا بضمفها أ وبعينا لاعداء الاسلام عل 
! بطال دعوته » وخئشص كايتة6 

كانت هله ألا سياب |أثلاية متدققة ة قبل تح مكة فلا حت قري الاسلام 
على ال ك فيجزيرة لمر ب دابا وصار الناس يدخلون في دين الله أذوا جا والني 
صل عليه وسإيرسل الى كلجية 7 ن بعل أهار شرا شرائع الاسلام » 0 اكيب 
البجرة لاجل الامن من الفتنة والقدرة على ! قاط لدو ل وديم قتعا اتدل 
التفته في في الدين الاز 0 وساب وجوما لتب مد جماعة الملمين ولقرينهم ونصمرهم 
على من ٠‏ كان تحار مهم لاجل دزيم. . ولهذا قال عبلى له عليه وسلم « لاهحرة 
د اشح ولمكن ع جهاد ونية واذا استتفرتم ذانئروا » رواه احمد والشيخان وأ كثر 
أصحاب السان منحديث بنعباس . وروا مثله عنعالشة. وعا لاعيا ل الخلاف 
فيه ان المسجر: :تمي دائًا بأحد الاسياب الالاثةكا جب السر لاجل المهاد أذا 
تحقق سبيه » وأقوى موجباته اعتداء الكفار على إلاد اللي واستيلاؤهم عليها 


(بريع.) وَإِذا إذا ضرمم في الاض ليس لِك جاح 
ا َْدْضُبُوا مب الصاوة إن خفثم لا ل 
الكف رين كا" الم 7 0 2 رَاذَا كنت فم 
فقت 26 الصاوة ندم َم طائقة 0 وكرت واد وا احتيم » 
د 57 ونوا من 23نم * َتَأْسِطائَقَةٌ أخرَى م “لوا 
9 ارات 3 كك وَل أخذوا حذرهم و سلحتوم » ود ود الْذنَ روا 


ععور 


أو فاون عن 1 ساحتكم 07 كم فيمبأون: ع يكم 30 وَاحدَة 0 


( النساء . س) صلاة السفر والخوف . اضرب فيالارض . الجنا ح * بن 
ولاجناح عَلْكُمْ إن كان بكم اذى من مر كم 0 
نضا لحم ١‏ وَخَذوا حَذْرَ 3 1 زَانَ آعدّ الكفر إن عدا 
ميا ٠١١ : ٠(‏ ) فإذا قضيثم” الصلوة قاذ ونوا الله- قي وَمُمودًا 
على جد ويكن» فاذًا أطما نت ييا ااضارة + إن الضاوة الت 


3 صلاة السفر والأوف 0 

السياق في أحكام الجواد في سبل الله وجاء فيه حكم الحجرة . والصملاة فرض 
لازم في كل حال لا يسقط فيوقت القتال ولا فيأثناء المجرة ولاغير المجرة من 
أيام السغر ولكن قد تتعذر او لتعسسر في السفر وحال الحرب إقامتها فرادى 
وججماعة كا أمر الله تعالى ان تقام في صورتها ومعناها » فناسي في هذا المقام 
أن بين الله تعالى ما يريد أن يرخص امباده فيه من القصر من الصلاة في هاتين 
الماتين فقال 

لز واذا ضر بثم في الارض ) الضرب في الارض عبارة عن السفر فيا لأن 
السافر يضر ب الارض بر جليهوعصاء اوبةوائم راحاته» كايقالطرقالار ضاذامر مها 
كأ نءضر مها با لمارقةومنه|لطر يق أي السييل ال.طروق . وقالهبناضر بم في الارض ول 
بقل «ض ريم في سيل الله »كا قال في الآ ية (8)من هذه ال ورةالواردة فيحكمإ لقاء 
السلام في ارب لانهذه اعم فعي رخصة لكل مسافر واولميكن سفره فيسييلاللّه 
للدفا ععن اق واقامة الدين بأ ن كان للتجارة ا ورد السياحةمثلاء واذا كا نالسفر 
فيسبيل الله فالمسافر أحق بالرخصة وهي له أولاوبااذات بقرينة السياق وماجاء 
في الآية اني بعد هذه لإ فايس ع جناح ان تقصروا من الصلاة » أي فلس 
5 م أضيق ولا هيل عن محجة دين الله (وهو المنيئية السمحة ) في القدسر من 


الصلاة . والمذاح فسر بالاوثم و بالتضيرق و بالمول عن الاستواءقيلهو من جحت 


ع معنى القصر لغة وشرعا ( النساء. س؟) 


السفيئة اذا مالك الى أحد جانبيرا قاله الراغب وهو الذي فسسر جنوح السفينة عا 


0 وا بأنه عبارة 0 بلوغبا ارضا زقيقة تغرز فيا وعتتع دربياه وهنا 
0 يناسب المناح أيضا على ان المنوح معناه الميل وعومن الجنح باكر 

فى المانب . وءن فس الاح باقضيق اخذه من قولهم جنح البنجر( بصيغة 
ل اذا انكسرت جوابحه ( اضلاعه ) تثقل حمله » وتفسعره بالانم مأخوذ 
من هذا ايضا وهو از. والقصر ( بالتعح ) من القدر ( عب ضد الأول 
وقصرت الشيء جملته قصيرا 0 

ذالقصر من ااصلاة هو ترك شيء منها نكون به قصيرة ويصدق بترك بعض 
ركماتها وبترك بعض اركانها كالركوع والسجود وال+لوس شبد . واختاف 
الملماء في هذه الآآية فقيل ان المراد بالقصر من الصلاة فيها ترك بعض ركماتما 
وهي صلاة السفر التى تقصر فيا الرباعية ققط فتصلى ثلاين » وقيل بل المراد يه 
صلاة الاوف مطلقا ا وكيفية م نكيفرانها وه المبينةفيال,ةاتي بمدهذه. وقبل بل لمر و 
بها القصر منهيكنها لا هن ركعامها 8 وقيل بلالقصر من الملة والاركان حميما . 
وجمع الحقق ابن القم في الهدي البوي بن الاقوال َال فى فصل صلاة الخوف: 

وكان من هديه ( ص ) في صلاة الخوف ان أباح له سبحانه وتمالى قفس 
اركان الصلاة وعددها اذا أجت.م الوق والسفر . وقعر العدد وحده اذا كان 
سثْرلا خوف معه » وقصر الاركان وحدها اذاكان خرف لاسفر معه . وهذا 
كان هديه ( ص) وبه بل المسكة في :بيد القصر ني الآية بالضرب في الارض 
والؤوف » اه وسبأني تفصيللى ذلاك 

ققوله تمالى .ان 2 خم ان ينتتكم الذين كفروا 4 شرط لنفى المناح فيقصر 
الصلاة» والثتنة الاإيذاء بالقتل اوغيره كا صرح به بعضهم وأصلهالاختبار بالمكروه 
والاذى كا تقدم من قبل . وال ابن حرير: وقتاتهم إياهم 0 | جام عاييم وهم 
ساجدون حتى ,قتلوهم او بأسرودم فيمنعوهم من إقاءتم! وادائها يووا ينهم 
وبينعادة الله وإخلاص التوحيدله اه ولسهذا خاصا بزءن الحرب بلاذا خاف 
المصلي قطاع الطري ق كان اه أن يقصر هذا القصس 


(النساء اس 4 0 بيان السنة لاجمال أله رآن خلس 


(إنالك افرين كان لكمعدوا مبينا 4 تيل توق الفة من ار 
اي كان شأنهم أ نهم اعداء مظبر ون لاعداوة بالقتال والعدوان » فهم لا يضريعون 
فردة ة اشتفالكم عناجاة ال تعالى ولا برا يراقيون ا ولا دونه فيكم فيمتتعوا عن 
الاي داع بكم 2 اذا وجدوكم غا ذلين عنهم » وااعدو يستوي فيه الوأحد واججم 
بعد هذا اقول أن القع في هذ ال يات ل واعا اختاف الملماء فيالراد منه 
لأن ال 3 ة البي عد هذه الآية تبعن لنا نوعا اوأخواءا من قعمر صلاة المعروفة في 
الاسلام فقيل انبا مريئة لما قبلبا » ورد بعضرم هذا بأن الاصل ان تند كل ا, ايقمن 
الايتين مءنى جديدا تفاديا من التكرار» وأنهم كانوا يغبءون من القصر نقص 
عدد الركمات بدليلحديث ذي اليدين المشبور اذ قال: اقصرت الصلاة ١‏ م أسيت 
يارسول الله ؟ ( وهذا دايلضعيف ) ومناسياب الخلاف مائيت فيالسنة وجرىعليه 
العمل من العصرالا وأ ول الى الآن من صر الصلاةالرباعية. والنةمبينة لا هال القرآن» 
ولا يمك نان تعرف الاصطلاحات الشسرعية من ألفاظ الاغة بدونتوقين» والقران ننه 
م بين لنا الا كيفية القليل منالعبادات كالوضوء والتي.م فال.نة هي الي ببنت كيذية 
الصملاة وكينية المج وغعر ذلك : واني أذ كرم | قاله الاستاة الاما مام في ها 
الأيتين قبل ان افسر الثائية منب! عم أذ كر ملخص ما ثبت في السنة في قصر 
الصلاة وصلاة اللوف بين مب الآ.ية الثانيةوكيفيات صلاة الخوف الي وردت 
الاستاذ الامام ؛ السكلام لابزال في المهاد وقد مر فيالآ يات السابقة الث 
عليه لا إوقامة الدين وحفظه ء واعجاب الطحرة لاجل ذلاك وتو بيخ من لم مباجر هن 
أرقن لايقدر فها على إقامة ديه » والحواد به تأزم السغرء والهجرة سغر» وهذه 
اليا بات ني ١‏ يان أحكام عن سافر لالجهاد او هاجر في سيل الله اذا أ راد الصلاة 
وخاف أن يهن عنيا » وهو أنه يجوز له إن يقدر ممها وان يصلى جماعتها بالكيفية 
الى ذ كت قي ال به إلثانية من هذه أل" بات. (5 قال ) والقصر ا مذ كور فيالابة 
الاولى هنا 7 هو قدمر الصلاة اار باعية في السغر اأبين بشروطه في كتب الذقه. 
فذلك مأخوذ من السنة المتواترة » واءا ماهنا ذهو في صلاة الخو ف كا وردعن بض 
الصحابة وغيرهم من الساب » والشرط فيبا على ظاهره » والقول بأنه لبيان الواقع 


ااا ماورد دن ٠‏ اأسئة وعل الصدابة ف قدسرااصلاة ( النساء . سنك ( 


قلا مقروم له أغوء سن القول لاوز أن 3 قال في اعلى اكلام و بأغه 0 هذا القمس 
المذكور في الو 4 هَ الاولل هو اين في ألآية التي بعدها 3 وفي سورة ة اابفرة إقوله 
تمالى « ذان خام أن الا أو ركانا » قايةاأبقرة فيالقدس عن هيأة الصلاة واارخصة 
2 2م إقامة صورم | بأن يكتني اارحد ال المشاة والركان الاو عاء عن الركوع 
والسحود » وهو قول في القصر أأرا ادء والاية يه اأني ' من بصدد لتسعرها في القدس 
ن عدد ااركنات أن لصا لي طائفة مم الامام ركنة واحدة فاذا أعتبا جاءت طائفة 
أخخرىي وشي [[ه ىكانت 2 غخرس الاو ل فصات ممه ااركة إأثانة ولسن م في الا ب 5 
ان واحدة من ٠‏ الطائةة “من م م الصلاة . أه ماقاله الاستاذ الامام 0 فى الدرس ملخصا 
وامأ ماورد فى الئة نقد خصة اين اله فى ال مدي النبوي احسن تلخيمن 
وناهيك لسعة دمفظه وحسين استحضاره ويانه 1 قال فى بيان هدي الني ( ص ( 
قَّ السغر وعيادته فيه مأ نصه : 
د وكان يقدمر اأرباعية فيصليها ركتين من حين يحرج مسافرا الى انيرجم 
الى المدئة» و ول تأت عنه أنه انم الرباعية 5 سفرة ألبئة 3 وأما حديشعائثة2 ان 
البو(صس )كا ن بعس في |اسقر و ويقطر و يدوم « فلايصح : وسمعت شيخ 
الاسلام أ بن ثيمية يول 2 على رسول الله (ص) انتعى وقد روي « كان 
يتمسر وثتر » الاول بالياء آخر المروف والثاني بالناء المثناة من فوق » وكذلك” 
2 0 0 أي تأخذ هى بالعزعة فى ا موضعين قال شيخنا ابن تيمية وهذا 
باطلما كانت ام ال:.نين لتخالف رسول الله( ص )وجديم اصح بدقتصليخلاف 
صلاهم 6 0 عنبا 2 ان أت رض الصلاة ركعتين 9 ين فيا هاجر رسول 
الله (ص )الى المديئة زيد فى صلاة المضضر واقرت صلاة السفر » فكيف يفلن.ها 
مع ذلك ان تصلي لاف صلاة ابي (ص ( والمسامين معةه 7 
كال ابن :2 م 5 52 وقد اعت عائشة يعد موث النبي(ص]/قالابنعياس 
تها ريك تأول عثمان » وان الني (ص ) كان يقصر داعا » فركب 
عقن اارواة 4 ن المدشين حدما وقال : فكان لقعم ر ثم هي . فغاط يعدن 


اارواة فقال: كان بقعر ديم 0 أي هو ٠‏ والتأد إل الذي تأواته قد اشتاف فيه 


(النساء. س؛) فرض الصلاة ركتتين ثم الترييم في المضر ا“ 
فقيل ظنت ان القصر مشروط بالخوف والسمر ذاذا زال الخوف[السيب القصر. 
وهذا التأويل غير صحبح ذان لبي صل الله عليه وس سا افر آمنا وكان يقصر 
الصلاة والآية قد اشكات على رش )رق فسأل عنها رسول الله (ص ) 
فأجابه بالشفاء وان هد اصدقة ٠ن‏ الله وشرع شرعه للامة 

«وكأان هذا يان أن حك 0 عراد وان الد لاح رك 5 قمر 
الصلاةء. ن الامن والحائف » وغايته انه نوع خصيص للمقرو م أورقم لهء وقد 
شال أن الا , بة أ تضت قصرا | يتناول قصرأ لأ ركانهالتخئيف وقصرالعدد بتقصان 
ركبتين وقيد ذلك بأحرين الهرب ف الارض والوف » فاذا وجد الأ درانا ب 
القصر فيصاون صلاة الخوف مقصورة عددهاوأركانها »وان انتفى الامران فكانوا 
أمنين مقيمين | نلفى القصران فيصاون صلاة ثامة . وان وجد أدد السبيين ترب 
عليه قصره وحده » فاذا وجد الموف والاقامة قصرت الاأرىا ان واستوفي العدد. 
وهذا َُ قصر وايس بااقصر المطلق فى اله , يه . فان وجد السفر والامد ن قهى 
لعدد واستوفي الاحان وسميت صلاة 5 . وهذا نوع قدسر وادس با لقصر 


لطلى . ٠‏ وقد الى هذه الصلاة مقصورة ة باعتيار رنقصان العدد » وقد ! ثامة 


لشو 
اعبار نام أركا انها » واتها لم تدخل في قصر الآية» والأول اصطلاح كثيرمن 
لذتباء التأخرين » والثاني يدل عليه كلام الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرجما : 
( قالتعائشة فرضت الصلاة ركمتين ركمتين فلءا هاجر رسول اله (ص) 
الى المدبئة زيد في صلاة المضر وأقرت صلاة السفر . فبذا يدل على انصلاة السثر 
عندها غير مقصورة م نأريم واتما هي مفروضة كذلك . وان فرض المسافرركمتان ٠‏ 
وقال ابن عباس فرض الله الصلاه: على لسان نيكم في الحضر اربما وني السغر 
ركمتين وني الخوف ركءة . متفق على حدبث ءائشة وانفرد عسل بحديث ابن 
عباس . وقال عمر بن الخطاب : صلاه” السفر ركمتان والمعة رَكمتان والعيد ركمتان 
تام غمر قصر على اسان مد صل الله عليه وسل وقد خاب من افترى . وهذاثات 
عن مر (رض ) وهو الذي سأل الي ( ص ) ما بالنا نقصر وقد أمنا + فقال له 
رسول الل (ص ) «صدقة اميا علييكم فاقبلوا صدقته » ولا تناقض بين 


لي" 0 ان وعائشة . صلاتبافياستر أربا (الأساء.س؛) 


حديئيه فإنااني (ص) 4! اجابه بأن هذا صدقة اله عليكم ودبنه ايمسر السممح عل 
عمر اتهليس المراد من الآآية قمر العدد كا فهبه كثير من الناس » فقال صلاة 
السثر ركمتان عام غير قدير . وعلى هذا فلا دلالة في ألا" به على أن قمير العدد 
مباح » ينفى عنه ور » فانشاء المصلى فعله وان شاء “أتم ٠‏ ذكان رسولاش(ص) 
يواظي في أاسفاره على ركعتين 0 يدع قط ألا شيءًا فعله في عض صلاة 
الخوف كا ستذكره هناك ونيين ما فيه ان شاء انه ت الا وال أن خرحنا 
5 رسول الله (ص) من المديئة الى مكة فسكان يصلي ركعتين ركمتين حتى رجعنا 
الىالمدينة . متفق عليه 

« ولا بلغ عبد الله بخ مدهو أن عنيان بن عئان صلى بعى أربع زر ركعات 
قال : انا لله وانا اليه ارات رك 11 ص) عنى ركمتين وصايت 
مع أببي بكر ءى ركتتين وصليت مع عير ركعتين » فايت حغلي هم أريع ركعات 
ركعتان متقيلتان . تفذق عاية . دم يكن ابن مسعود ليسترجم من قبل عنمان احد 
الجائزين امير ينبا بل الأولى على قول » ونا استرجع لما شاهده من عداومة 
إلى ي (ص ) وخلتا ا تمن في السفر 

( وف صحيح البخاري عن ابن عر ( رض ) قال : صحبرت رسول الله (ص) 

فكان في السذر لا بزيد على ركمتين » واب عر وصور وعمان . - يعني في صدر 

خلاته والا فيان قد 0 5 و خلاته ركان ذلك أحد الاسياب الي | لكرث 
عايه . وقد خرج أفمله تأويلات » أه نص عبارته 

وهينا ذ كر أبن القنم ستة تأويلات لارام عنمان الصلاة وردها أقوى رد 
الا اا اننم قال انه احسن ما أعتذر به عن عيان وهوانه قد تزوج عى 
وأأساغر اذ أقام ف م وتزوج فيه أتم صلاته فيه وهر قول المنفية والمالكية 
وورد فيه حديث نتاف في تضعيقه » وقال غيره اند كان توى الاقامة أي لاجل 
الزواج . ثم ذ كر الاعتذارعنعائشة وأعاد قول أبن تيمية ان الاهام ٠مالنبي(ص)‏ 
كذب عليا " 


رقد احتج الشافعي فديث عائقة ورقاه من د رس 'طايدة بن عر وعن عطاء 


(النساء: س )2 محقيق وجوب الركتين في السثر ماما 
عنبا . قال البيرقى وروي من طريق المغيرة بن زياد عن عطاء ايضا. اقول 
وهما ضعيفان . ثم قواه اليرقي بروابئين لادارقطني احداهما من طريق العلاء 
أبن زهيرءن عيد الرحمن بن الاسود عنها وقيل عن ابيه عنها وحسها وني العلا* 
مقال يمنع الاحنجاج به قيل مطلقا وقيل فما خالف فيه الاأثبات كبذا الحديث » 
واختلف في سماع عبد الرحمن منهاء وقالوا إن فيمكن هذا الحديث تكارة » وقال 
أبن حزم هو حديث لا خير فيه » وملخصه انها خرجت معلمرة مم الابي (ص) 
في رمضانفكان يقصروكانتتم ثم ذكرت لدذلك قال« أحسنت» والرواية الثانية 
للدارقطني ص ححا عن عبر بن سعيد عن عطاء عنبأ . وقد تقدم ذ كر. ها عن بنالقيم 
وأندجزم بغاطراو مهاوه أنالنبي(ص) 7 كانيقصر فيالصلاةو ينم و يصومو يقطر » 
قال في نيل الاوطار قال الحافظ ابن حجر في التلخيص : وقد اسئذكره الامام 
احمد ؛ وصحته بعيدة ال وقد ضبط الحديث فيالثلخيص عثل ماتقدم عن | بنالقم 
من اسناد الاتهام والفطر الى عائّثة لا الى الني ( ص ) وابن تيمية جزم بكذب 
المديثين عن عائشة كا ذ كرهتهيذه ابنالقم» على االعيرة برواية الصحابي لارأيه 
وذبمه وخصوصا ماتخالف فيه غعره » وقد اختاف فيتأويل عمان وقدثقدم الراجح 
وهوانه عد نفسه بالزواج مقما غعر مسافر. وأما تأوها الذي رواه عروة عنها فهو ان 
القصر رخصة لانهاقالت له لما سأها « ياابن اختي إنه لايشق على" » رواه الببيقي 
وصححه و يعارطه على أقديوت لم صحته كون فرض المسافر ركيتين المنفق عليهءني 
رجح عله 

وجملة القول ان الشابت المثفق عليه هو أن النبي (ص) كان يصلي الظير 
والعصر والعشاء في السغر ركمئين ركثن وكذلك ابو بكر وعمر وسائر الصحابة 
الاءئمان وعائشة فانهما أتمامئأولين وقد عرفت المواب عن ذلك » وان الاتهام عن 
عانشة لم يصح ء فالمق ماعليه المافية وغبرهم ن وجوب ذلك خلافا لاششافمية . 
وهل هو أصل المفروض كا روي في الصحيح او قصر 7 خلاف 

قال ابن القيم قال امية بن خالد اميد الله بن عر : إنا جد صلاة الحضر 

« تفسير النساء » د ا +خامس » ١س‏ اج 4٠0‏ 


(النساء.س 4) " مسافة القصر والسفر المبيح للرخص 2 8/٠‏ 


وصلاة الذوف فيالغرا رآن ولاضيد صلاة السفر فيالقَرآ ( وى صلاة الر باعية ركتين ) . 
فقال له ابين عمر ه يا أخى ان اله بعث مدا (ص) ولا شيثا ذا ننمل كا رأينا 
مدا (ص) يعمل . اع أقيل وهذ! هو ااقولالاصل» والحاذق من عرف كيف يطبق 
فمله ( ص ) عل القرآت » فهو تببين له لايمدله تيان » ' 
© مسافة القصر »# 
من المباحث الي تماق بالآنية ان الفقباء الذين يقادى جماهير المامين في 
هزه الاعصار قد ذهيوا الى ان قصر الصلاة ( وكذا جعرا والقطر في رءضان ) 
لايكون في كل سفر بل لابد هن سفر طويل وأثله علد الالكية والشافعية 
مرحلتان وعد المنفية ثلدث عراحل » والميرة فيبا بالذهاب . وامردلة اربعة 
ومشرون ميلا هاشمية وصي مسيرة يوم شبرالاقذام أ والاثقال أي الابل المحملة . 
ولس هذا ما عليه ولا ورد فيه حذيث صحيح ) و وقد اختلف فيه فق لكلف وأعة 
سم ان ابن المتذر وغيرهتقلوا في الألة 1> رمن عشمر بن 
٠‏ وقد بينا في تغسير « فن ا كم عر يضا اوعلسفر فعدةهن نأيام أخر » : 
أن 00 باح في كل ما يسهى في الافة سفرا طال او قصر كا هو 
المتبادر من الآية ول ينبت في السنة مايقيد هذا الاطلاق » و ينا ذلك في بعض 
الفتاوى ايضا 1 نبا الفتوى الكانية نقلاءن اللهاد الثالث عش من أنار وعي : 


(س05)منم - باع السص ببرئياه] 
حضرة خر الانام » سعد أألة وشيخ يخ الاسلام * سيدي الاستاذ أأعلامة السبه 
عمد رشيد رضا 1 محلة المثار الغراء أدام 1 لعن بز وجوده النقع أبين 


وبعد أهداء أشر ف التحية وأزق السسلام 0 وتمدني أزجو متم 
الالتؤات الى ماألقيه ا يكم من الاسكلة لتجيبوتي عنبا وي ( وذكرأسئلة ا 

هل ند مسافة ا محديث «يا أحل 57 لانتصروا في أدى نأ ع 
برد من مكة الى عسفان والى الطائف » أم لا وهل أربعة البرد هي 'عانية 


( النساء. س 4) مسافة القصر والسغر للبيح للرخص اام 


وأر دون ميلا هاشيية # وعليه فكم يكون قدر المسافة الممتيرة شرعا ساب 
كاوهثر 7 اقتونا قتوى لاتميل الا 5 ولا تعول إلا عايها فلا نام مشكوربن 
وكنا لكم ذا كرين .- 

(ج) المديث الذي ذكره السائل رواه اللبراني عن ابن عباس وفي أسناده 
عبد الوهاب ابن تجاهد بن جبير قال الامام 35 09 بثيء ضعيف » وقد أسبه 
التووي الى التكذب »ء وقال الازدي لاحل الرواية عنه» ولكن مالسكا والشافعي 
روياه موقوفا على ابن عياس واذ لم يصح رقمه فلا يحتج به . وني الاب حديث 
انس انه قال حين سثل عن قصر الصلاة « كان رسول الله (ص) اذا خرج 
مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاث" فراسخ ط ركتين » رواه امد ول وابو داود 
من طر بق شعبة وشعبه” هو الشاك في الفراسيخ والاميال . قال بض |لمقهاء الثلاثه 
الاميال داخلة في الثلاثه: الفراسخ فوٌخذ بالا كثر. وقد يقال الاقل هو المتيقن » 
وفيه ان هذه حكايهة حال لاتحديد فيا والمدد لامنيوم له في الاقوال فبل يمد 
حجة في وقائم الاحوال 7 وهناك وقائع أخرى فيا دون ذلك منالسافهفتدروى 
سعيد أبن منصور من حديث أي سميد قال ( كان رسول الله (ص) اذا سافر 
فرسا يقصر الصلاة » وأقره المافظ في التلخيص يسكرته عنه وعليه الظاهر يه 
وأقل ماورد في المسأله- ميل واحد رواه أبن ابي شييه” عن ابن عمر باسئاد صحييح 
وبه أخذ ابنحزم . وظاهر اطلاقالترآن عدم التحديد وقد فصلنا ذلكفي(ص7١4‏ 
و54 دن لاد الب سايم من المثار ) 

والمشهور أن البريد أر بمة فراسخ والفرسي ثلائه: أميالوأصل المي لمد اليصر 
لان مابعده عيل عنه فلا برى وحددوه 0 ن فقالوا هو سته "آلان ذراع 
الذراع 1١‏ اها معكرضه مءتدله والادرم ست حباتمن الشعير ممترطه" معد له * 
وقال بعضيم هوا لى عش رأاف قلم | بقدم الانان . وهوأي الذر. رسخ كوو مثرا اه 

هله م يالتتوى وأزد د أل" ن ازالشافعية قد اعتمدوا في - ع الفقه الاستدلال 
على تحديد سف التعمر با روي عن ابن عباس وابن عمره ن قول الاول وكون 
الثاج 2 فى كان ل إسافر البريد فلاشصر . وهذا مااستدل ب لاي الأم ئّ ستدل 


م كنية صلاة الحوف في القرآن (النساء.س+) 


بحديث مرفوع الى الني (ص) الا قدره (ص) في سفره الى مكةءوقال « لجبباة:! 
ان يقصر فا دون يومين » يعني لو بلغه لعمل بهكا هى قاعدته رحهاللّه « اذا 
صح الحديث فهو مذهبي » وقد بلغ غيره مالم يلنه في هذا وهو حديث أنس عند 
امدول في صحبحه من صر النبي (صر) في ثلاثة فراسي او أميال قال الحافظ 
أبن ححر وهو اصح حديث ورد فيذلك وأصرحه . وكازسيبه ان انسا سثلعن 
القعسر بين الكوفة والبصرة فقاله» ويرجح رواية ااثلاثة الاميال حديث أبيسعيد 
في الفرسخ فانه ثلاثة أميال » فوجب على الشافعية العمل به كتكل من بلغه 


©« كينية صلاة الموف في القران » 


قال عز وجل بعد مانقدم من الاذن بالقصرمنالصلاه” ( واذا كنت فم ) 
اي واذاكنت أها الرسول في جماعنك من الؤمنين ‏ ومثله في هذا كل 
امام فيكل جماعة - (١‏ فقت لهم الصلاة ) إقامة الصلاة تطلق على الذكر 
الذي بدعى به الى الدخول فيا وهو نص.ف ذ كر الاذان وزياده” « قد 
قامت الصلاه' ») مرتين بد كامة « حي على الفلاح 4 كا نيت في السنة 
الصحيحة » وقيل هو كالأذان مم زياده: ما ذكر» وتطلق على الاتيان مها مقرّمة 
ثامة الاركان والشرائط والا داب » والظاهر هنا المعمى الاول » لتعديته باللام 
ولان الصلاة البينة في الاية ليست تثامة بل هى مقصور منبا» وتقابل صلاة 
الخوف هنا صلاة الاطمئنان المأمور ما في الآرة الثالية » فمنى أقت لهم الصلاة 
دعوم الى ادائها جماعة ء أي واازمن زمن الحرب وفئنة الكفار مخوفة » 


( فئقم طائة منهم مك ) في الصلاة يقندون بك و ببقى الآخرون عراقيين 
اعدو بحرسون الملين خوفا من اعندائه لإ وليأخذوا أسلحّبم ) اي وليحمل 
الذين يقومون مممك في الصلاة أسلحتهم ولا يدعوها وقت الصلا اثلا 
إضطروا الى المكالخة عقهها مباشرء” أو قبل إهامها فيكونوا مستعدين لها ء 
وعن ابن عباس أن الأمر بأخذ السلاح أي حمله هو لاطائقة الأخرى اقبامبا 


(النسا.. س )2 علة سمل السلاح في الصلاهة وذافى 


بالحراسة » وجوز الزجاج والنحاس أن يكون للطائفئين جميعا اي وليكن 
المؤمنونحيننقساءهم لى طاثفيين - واحده” تصبي وواحده تراقب وبحرس- حاملين 
لاسلاح لا يتركه هنهم أحد » ووه تقديم الاول ان من شأن الجيع في مثل تلك 
المال ان بحملوا اسلحتهم الا في وقت الصادية الى لا بكرن فيها قتال ولا نزال 
فاحطرييج الىالاءر محل السلاح 0 والصلاة لاندمقانة | | عاوالامتناع . والاسلحةجمع 
سلاحودوكل ما يقائل به وا تاحمل مئه نال ةمسد التامة الأركانا يسبل 
له ذمها كالسيف والتجر والنبال من الحة الزمن الماذي » ومثل البندقية على 
الظهر والمسدس في الحزام او الجيب ءن اسلحة هذا العصر ( فاذا سجدوا ) أي 
فاذا سجد الذين يقومون ملك في اللاة ل[ فليكونوا من دراتكم 4 اي فليكن 
لك خرون ن الذين رسوتكوءن كد م ء وأحوج م يكونالمصلي لاحرا سة ساجدالانه 
لا برىحينئذ نمم" به أو عبر ل عن الصلاةايا تماهبالانه اتحرصلاة الطائفة 
الاول ؛ وجب حيائد ان يكون ااياقون مستعدبن للقيام مقامم » والصلاة معالبي 
(ص) كا صلوا » ودوةوله ( ولتأت طائفة أجرى لم يصاوا فليصلوا مك 4 اي 
ولتأت الطائئة الذين به يصاوا لاشتةالهم بالحراسة فايصلوا ممك كا صلت 0 
لايق (اجلاخترا علرى رت فيالملاة كا فملالذينمن قابم» وزاد 
هنا الامر بأخذ المذر وهو اتيقظ والاحتراس من اتخاوف» وتقدم #تيق التولفيه 
في تفسمر قوله تعالى من هذه السوره” بلمنهذا السياقفيها 8١(‏ يا اها الذين آمنوا 
خذوا حذركم ) قبل ان حكة الامر بالمذر لاطائقة الثانية هو ان العدو قامايتنبهفي 
أول الصلاة لكون المساهمن فا بل بظن اذا رآهم صفا انهم قد اصطنوا للقتال» 
واستعدوا للحرب والغزال » فاذا راهم سجدوا عل أمبم فيصلاة» فيخثي أنعبل 
على الطائفة الاخرى عند قيامبا في الصلاة »كا يتربس ذلك بهم عند كل غثلة » 
وقد بين الى انا هذا مهللا به الامر بأخذ الحذر والسلاح حتى في الصلاة فقال 
0 »كفروا اوتةفلون عن أ لحتكم وامتعتكم فيمياونعليكمميلة واحدة م 
ني اعداوك م الذي كفروا عا ا وتغفلون عن أسلحكم 


"2-21 اارخصة في ترك حل السلاح (النساء.س؛) 
وأمتعتكم ااي بها بلاغكم فيس ذركم أنتشذلكم صلاتكم عمها فيمراون حر فعاوكم 
ي كلوزعاركمحاة وأحدةو انم مشذوأونبا لصلاة واضعوذ ادال تارك نحاية 
اللتاع والزاد» فيصييون منكم غرة فيقتاون ٠‏ ناستطاعوا قنله » وينمببون ما استطاعوا 
أخذه » فلا تغفاوا عنبم ء ولاتجماوا لهم سبيلا عليكم » وهذا الخطاب عام ميم 

المؤمنين لا تس الطائقة الحارسة دون المعملية» وهواستئناف بانيءلىسنة القرآن 
في قرن الاحكام سلارا وحكها . 

ولا كان الطاب عاما+يم ا حار يبن » وكان يعرض لبعض !اناس منالعذرمايشق 
معه حل السلاس» عقب على المزعة باارخصة لصاحب العذرفقال ل( ولاجناح عليكم 


كام ذى من ما رأوكتم عر ذى أن تضموا أسلحتكم وخذوا حذركم ) 
اي ولانضيق عليكم ولا 3 في وضع أساحكم اذا أصابكم أذ ى من مطر تمعارونه 
فيشق عليكم حل السلاح مم ثقله في ثيابكم » ورا افسد الماءالسلاح لانه 
سيب الصد!» اواذا كنم عرضي بالمراح أو غير المراح من العال » ولسكن 

يجب عليسكم حى في هذه الحال ان تأخذوا حذركم ولا تغنلوا عن انفسكمء ولا 
عن اسل وأمتعتكم 01 أن عدوكم لا يفل 3" م ولا ركم 3 والغمرورة 
ثتقدر بتدرها (١‏ إن الله أعد للتكاذرين عذابا «بينا 4 با هداكم اليه من أسياب 
النصرء كل عداد كلما إستها اع» عنالكوة وأخذللمذن والاعتصمام بالعبلاة والصيرء 
ورحاء ها عند أ عن الرضوان وال جره فا أملاه ر أنالعذاب ذا لاما انهو عذاب 
الغاب وانتصارالء 41مزعلمم آذا قاموا بع أمرم م لله له تعالى به من الاس.اب النفسية 
والعلية» وسيأتي قر ييا ما يؤيدهذا الممنى فيهذا السيا قكلامر يذكر الله كثعراء 
وكوله اد كا تأ لون وترجون من الله مالابر. 2 4 ويؤيده قواه تعالي 
0 0 اتأوهم يخذمهم لله بأيديك م وغتزهم و انمسر كم كم عل ليم ( وقالم, 0 
أن ارا اد به عذاب الآ خرم” 0 واله عم ذاات ينغي ارما ذه ر في البال ٠‏ نأ 
الامر بِأَحْدذ البلاح والحذر إشعر بتوقم النصر للاعداء 


روى البخري ان ناارخصة ك3 الآبة رضي ثزلت في عبد أأر-ةن بن عوف 


(الأماء.س 4) 2 كرات ملاء الحو في اللنة ‏ هبام 


م وال ىعندي أن الآارة قد | نطبق حكمبا عليه والا ذعي قدائزات و 
سياق 1ل ؛ بات با كام أعروأش.ل» ور روىاهد وا لحا كم وص جه وال ا ى فالدلائل 
عن 1 ن ع ءآش اازرشي قال كنا 2 دفول لله (ص) قي فى عفان استقانا المشركون 
0 خالدين ااوليد وعم نيانا وبسن القبلة فصلى بذ ا اد 2 ص) الظبر» ذتالوا قد 
نوا على حال أواصينا غرتهم» الوا بأني عليم الآأن صللاه” ا لي أحب انهم 
ام م 8 قزل جتريل مهذه الآآيات بين الظبر والعصى 2 واذا 5 الحمية 
بم ذأقت 2 «0 الحديث ورزى العرمذي 5 0 ن أني هريرة » وان 
جرب روه عن 0 واي ن ناس أم من لباب التقول 


كيفيات صلاة االموف في السنة » 


ورد فياداء - النيى ى (ص) لصلاة القوف جماعة كيفيات«تمددة 5 أوصابا بمضبم الى 
سرءة عشم . والتحقيق ماقاله ابن الم من ان أصولها ست وان مازا دعل ذلك 
فاءا هو من اختلاف الرواة في وقائمها واعتءده الحافظ ابن حجر . والحق ان كل 
كينية منهأ صحت عن الني (ص ) فض جابزة » وهاك أصوطا المشبوره” : 
(1) روي احمد والشيخان ن واصحاب السئن الثلاثة عن صالم بن خوات عن 
سيل برا بن أبي ا ة زوف لق من صل ِلى مع الي (ص) اوم 5 !! رقاع ) أن 
طائفة صفت مع البي (ص) وطائنة وجاه العدو ( اي مجاهه مراقبة له )نصلى بالتي 
ممه ركية 3 ثبت 05 وأعدا وا لاتقسهم* 3 أانصرفوا وجاه |امدو» وجاءعت الطائئة 
الأخرى فصلى هم الركة الي بقيت من صلاته وا لاتيم فم جم » رغزوة 
ذات ١‏ رقاع هذه هى ؤزوة يد اتى 9 ١‏ اكد ى (ص) جمعا من غطئان فتواقنوا اوم 
يكن ينبم قثال ولكن القثال كان ا ! تلذك ك صلى باصحابه عملاء الإوف » 
وسمييت ذات الرقاع لانها نقببت أقداءهم فلفوا على ارجلهم الرقاعاي الخرق وقبل 
لان حجاره" تلاك الارض مختلنة الااوان كالرقا عالحتانة 0 
هذه الكفية في -الةكون العدوني غير جهة القبلة وه منطبقة عل الاية 
الكر عقيس في الآية ذ كر السحود الامرة واحده” فظا هرها ان كل طاثئة أصلي 


فيزم “كنيات صلاه الخوف في ألنة (الناء.س»؛) 


ركمة واحده” عي فرضها لالم ركتتين لامع الامام ولا وحدهاء وهو الذي يصلٍ 
وكتتين » وقد قال .هذه المملاه” افقه ققباء الصحابة علييم اارضوان علي دا بنعياس 
وابن مسعود وابن عر وزيد بن ثابت وكذا ا وابو موسى وسهل بن 
أن حثية راوي الحديث المافق عليه » وعليبا من فقباء ٠‏ لالبيتعلي + السلامااقاسم 
ودر بد بالل وابو العباس ء ومن قتباء الامصار مالك وااشافي وابو ثور وغيرهم 
00 زو اعد والتيةابدمن انمر « قال صلرءول 3 (ص ) باحدى 

الطائفتين ركمة والطائمة 3 الاخرىمواجهةللمذوة ” 0 انصرفوا وقاموافيمقام أصحامهم 
مقبلين على المدو. وجاء أوائك ثم صلى بهم النبي (ص ) ركفة ثم سل . ثم قذى 
هؤلاء ركعة وهؤلاء ركئة » 

هذه الكيفية تنطبقعلىالالية أيضًا وهيكا اد ى قبابائيحال كون العدرٌ في غير جهة 
القيلة» ولا فرق بدمها وبين الاولى الا فيقضا 0 قة ركة بعدسلام الامام لينم ها 
ركتان والظ هر اهما تأتيان بالركئتين عل التعاقب لاجل المراسة » واما فرض كل 
منها في الكيفية الاأولى فركنة واحدة . والظاعر أن الطائنة الثانية لتم بعد سلام 
الامام من غير ان نقطم صلاتبا بالمراسة » فتكون ركمتاها ماصاتين » وان الأول 
لا تصلي الركة الثانيةالا بمد ان ننصرف الطائفة الثانية من صلاتما الى مواجهة 
العدو . وهو مارواه ابو داودمن حديث ابن مسعود فانه قال ( سل وقام مؤلاء 
0 أي الطا/ ثئة الثانية) فصاوالا نفسهم ركةث م ساءوا » وقدأخذ ببذهالكيفية الخنفية 
والاوزاعي واشبب ورجحها ابن عبد البر على غيرها قو الامناد وءوافقتها للاصول 
في كون الأموم ينم صلاته بعد سلام امامه 

(*)روى أخهد (التكات عن جاد للك «دكنا مع الني (ه ص) بذات!/ رفاع 

وأقيءت الصلاة فصلى بطائقة ركنتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الاخرى ركتين 
فكان لذبي (من)أ ربع بع وللقوم ركتتان 6 

هذه اللكفية نطبقة على الآآية أيضا وكانت كالتين ذَكرنا قبلبا في حال وجود 
العدو غير جية القبلةء الاانه ليس فهها فصي لكأن جابرا قالماقالهان كان بءرف 
التصةوكو نكل طائن ة كانت تراقبالعدو فيجهته عندصلاة الاخرىء أو انالراري 


١‏ الدأ:.. س 4) كنات صلاه'الخوف فيالنة- /الأك 
عنه ذ كر من معنى حديثه مااحتيج إليه» والفرق بين هذه 9 قلا ان ا 
د ار 0 ركعتين لكل ءن 
والامام » وفي رواية سبل ركمة واحدة لاحاعة ورسمة للامام » فلا فرق الا في عدد 
الركنات » وقد صرح . أن هذ م كانت في ذات الرقاع وكذلك الاولى »والظاهر 
ان الثانية >انت فيها أيضًا أوفي غروة مثلها كان العدو فيها في غير جهة القبلة 
وف رواية للشافعي والأسائي عن الحسن عن حابر أنه صل الله عليه سل ص 
بطائفة من أصحا كتين ثم سل » ثم صلى با بآخ رين وكتين ثم سل . . وفي رواية 
عق للحسن عن ن أي بكره” عند جمد واي دا اود والأسابي وغبرهم قال « صلىبنا 
الزبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى بيعض يك مم سل 3 3 
تأخروا وجاء الآخرون فتكانوا في مقاءهم فصلى مم ركتنين ثم سل ء فصارلائبي 
(ص ) ارد ع وكات والقوم ركتان ركان » وقد أعاوا هذه الرواية بان ابا بكرة 
اسم بعد وقوع صلاة الخوف عدة وأجاب الحافظ ابن حجر مجواز ان يكون رواه 
من صلاها فيكونعرسل صحانبي ٠‏ و بو يدهذةالروايةوكونها تفسهر! !لا قباباموافءتها 
للآية ة فضل «وافقة بتصر بحا ع يدل على قيام الطائفة الاخرى بالمراسة » فهي 
0 يتين عن جابر » وقد صرح شمراح يت أن الركتين اللتين صلاهما 
لبي (ص) با لطاة ئمة الثائية كانتا له نقلاوها ذرضا . واقتدا١المفترض‏ با متف لثابت 
في السنة » قال النووي في شرح م وببذا قال الشا فعي و. دعن ا مسن البصري 
وادعى الطحاوي انه ملسو ولا نقبا لى دعوأه اذ لاذايل لشخه اه أقول وقد كال 
الشافية باستحباب إعادة الفر يضة مع الجاعة وقالوا انه ينوي يها الفرض وليججزموا 
يأن النا: نية هى النفل بل قال ل يعضوم جواز ان تحب الثانية هي | القر يضة . وحملة 
التولإنهذماا الكينية مو صلاة الخوف داخلة في مغبوم الآ.ية » وموافقة الاحاديث 
المثذق عليها في عدم زيادة النبي ( ص ) على رك تارق زالشافيةالذين 
بجيز ون أداء «الر باعية ثأمة في السفر قااوا إنالركتين الاخر 00 تقلا لعرص) 
واو صلى الاربع موصولة لكان لدع ان يدعي عدم اطراد ذلك النغي ‏ 


د تتسير النساء » « 48 خامس ©» ا 


ةلا كناتملاةاليفك (اشاء.س) 


() روى الفسائي باسناد رجاله ثقات احتج بهالحافظ ابن حدر في التلخيص 
وابن خبان وصححه عن ابن عباس ان رسول الله ( عن ) على بذي قرد 
( بالتحريك وهوماء على مسافة ليلتين من المدينة بينها وبين خييز) خصف 
الناس خلته صنين صفا خلفه وصفا موازيالعدو فصب بالذين خانهركمة ثمانصرف . 
مؤلا١‏ الى مكان وؤلاء وجاء أو لك فصل مهم ركة » ول يقضوا ركمة . وروى 
أبو داود والتسالي باسناد رجاله رجال الصحيح عن تعلبة بن زهدم (رض) قال 
كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال ايكم صبل مع رسول الله (ص ) صلاة 
الخوف * فقال حذيمة : انا ٠‏ فصلى مبؤلاء ركمة وبؤلاء ركمة دل يقضوا . ورويا 
عثل صلاة حذيفة عن زيد بن ثابت عن الي ( ص ) ويؤيد ذلك خديث ابن 
عباس الذي ثقدم ثقله عن راد المماد وهو ( فر. ض الله الصلاة على نيكم ص )ني 
الحضر اريما وفي السفر ركتين وني الخوف ركمة » زواء احمد ومسل وابو داود 
والنسابي . والقول عهذا قد روي عن أبي هريرة وابي «ومى الاشعري وغير واحد 
من التأبعين وهو مذهب الثوري واسحق ودن تبعهما 
هذه الكيفية داخلة في مفهوم الآية الكرعة أيضا اذ ظاهر الآية ان كل طائنة 
صلت مع النبي (ص ) ركنة وأحدة وليس فها ان احدا انم ركنتين ومع بين 
هذا وبين ماثقدم من روايات الاهام بأن أقل الواجب في الؤوف مع السفرركمة 
ديوز جعلا ركتين كداز صلاة السفر» وججع بعضهم بأن صلاة الرككة الواحدة 
اا نكون عند شدة الاوف » ولابتحه هذا الابنقل عل بهذلك ولو ببيان ان الوف 
كان شديدا في الغزوات الني صلى فها ركئة واحدة بكل طائنة ولم لقض واحدة 
منهما أي م ثم » وان كانت الاحوال التي تقع يها الاعمال لا تمدشروط لها 
الا بديل 
© روى أحمد وابو داود والنساني عن ابي هريرة قال : صايت مع رسول 
الله (ص) صلاه” الخوف عام غزوه” جد فقام الى صلاه” المعسر فقامت ممه طائنة 
وطائفة أخرى مقابل العدو وظبوره الى القبلة فكير ذكير وا جميما الذينممهوااذين 
مقابل العدو» ثم ركم زكاة بواحده” وركاك الطائقة ابي ممه ثم سجد .فسجذت 


(الساء ٠‏ س14) 2 كفيات صلاة الخوف 1/9 ؟ 


الطائئة ابي تليه » والآ خرون قيام مقابلي المدو:» ثم قام وقامت الطائنة التي 
دهي بوا إلى العدو فتابلوهم » واقبات الطائنة التي كانت متا تاب العدو فركموا 00 
وزسول الله نك هو م قاموا فرك ركة أخ رئاود ركنا معةوس جد وسحدوا 
معةع 3 أقيات ت الطائفة الى كانت مقا بل العدو ذركنوا وسجدوا ورسولالله (ء ن 
كاعد ومن ممه ع ثمكان 0 فلم وساموا جميما » فكان ارسول الله( ن 
ركتان ولشكل طائفة ركتنا 
هذه الكينية تشارك ماقرا 0 دن السكيفيات التي كان العدو فيبافيغير جهة 
القبلة وما كانت فيغزوه” جد وي روه " ذاتالرقاع وكانتك بأرض غطئان » 
وهناك مكان يسمى بطر خوعانييا ىفيه يكل طاثغة ركم تنكأ تقدم . ٠‏ وعفالتها 
كابا كعخااف ماارشدت اليه ال بة البي نزات في تلاك الغزوه” فمازدلعليه من ترك 
لطا تنتينمما لقا يامماه ه العدوة في آخر الصلا وخالف ف الاصل المهمم عليه فيوجوب 
أسةقبالالقبلة وقت تكبيره” الاحرام » وقد روىأ بوداودءنعائ د ةكفيةهذهالصلاء' 
في هذه الغزوه فصرحت بان كثر معه الذين صفوا معه قالت: ككررسول اله (ص) 
وكرت الطائفة الذين صردوا معه مركم م فركوا ثم سجد تسجدوا م نم رفع ثم فرقموا » 
2 مكث رسول (ص) ثم سجدوا ا تكمراعل عقاوم 
عشون القبقرى حتى قاموا من ورائهم وجاءت الطائنة الاخرى فقاءوا قكيروا ثم 
رك وأ لانقنهم” ْم سجد رسول الله زه ن) فسجدوا مع ثم ثم قام رسول الله 0 
وسحدوا لاتق م اأثانية * ية ثم قاممت الطائئتان يما فصاوا مم رسول اشاص ركم 
فركموا أم جد د يها 9 لم عاد شحد الثانية وسجدوا معهم سر يها كأس رع 
الاسراع ثم سل رسول الله (ص ) وسذوا . فقام رسول الله (ص) وقد شاركه 
اأن ا و الس كابا ٠‏ دي اسناد هذا الحديث عمد بن اسحق وقد صرح 
بااتحديث واما وقم الخلاف في عنمنته لاني سماعه . وهذه كِنية أ ىاجدر من 
رواية 2 هريرة بأن يتمد عليها لماوها من 00 كر الاحرا م هم عدم أسذقيال القيلة 
وكأنعا؟ لشة 5 أجا, إبت عنترك مرا ةبالاسراع فيالسحود ؛ وفيالتفسهنها شى* » 
يها أرى ان الشيخين تركا ذم ر هذين الحديثين في صحيحبا لاجل ستدهما ققط 


05 كنات صلاة الخوف (النساء. س 4). 


٠‏ )0 روى اد وم واانساني واءن ماجه عن جابر قال: شهدت مم رول 
ا (ص ) ملاه” الاوف قصفنا صغين خلنه والمدو بيئنا وبين القبلة » فكبرالبي 
(ص ) فكيرنا جيما ثم ركم وركهنا جميما شم رفع رأسه من الركرع ورفعنا جميعا 
5 اتحدر بالسجود والميف الذي ليه وقام الصف الا خر في بحر العدو» فليا قذى 
الي (ص )'اسحود والصف الذي يليه احدر الصف المؤخر بالسجود وقاءوا. ثم 
تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم » ثم ركم الثبي (ص) وركتنا جميما مورفم 
رقم رأسهورقيناجيما ثى أتحدر بالجودوااصف الذي يليهالذي ك'نمؤخرا في الركمة 
الأول » وقام الصف الؤخر في تحر العدو. فلا قضى الني (ص) السجود بالصف 
الذي يأيه حدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا » ثم سل البي( ص )وسهناجميما. 
( قال في المناتى بمد ابراد هذا الحديث ) وروى امد وابو داود والنساني هذه 
الصفة من حديث ابن عياش الزرقي وقال : فصلاها رسول الله (ص) عرتين مره 
بسفان ومره” بأرض بي سلم . والبخاري ل مرج هذا الحديث وقال ان جابرا 
صلى مع النبي (ص) صلاه: الحوف بذات الرقاع » واجيب بتعدد الصلاه وحضور 
جابر ف يكل هنمأ . وعسفان بضم أوله قرية ينبا وبين مكة أر بعة برد 

وهذه الكيفية لاننطيق على نص الآآية لأأن الآلية نزات فيواقعةكانفيها المدو . 
في غير ناحية القبلة فاحتبيج الى وقوف طائئة تجاه خراسة المصاين وهذا استتكرنا 
حديث ابي هر يره” وعائشة في الكيفية الخامسة » وفي هذه الواقءة كان العدو في 
جهة القبلة فا كتنى فيه من العمل مهدي الاية ان لا يجد الصنان مما بل على 
التعاقب لان حال العدو لاضخنى عابهم الا في وقت ال.جود 

(7)روى الشافمي في الام والبخاري فيتفسير قوله تعالى « فانخفم فرجالا 
اوركانا )عن أبن عمر انه 3كرصلاة الخوف وقال< فان كانخوف أشدمنذلك 
صلوا رجالا (جمع راجل وهومايقا بىالرا كب) قياماع ل أقدامهم أورك! نامستقبليالقبلة 
وغعرمستقبايها . قالمالك قال تافملاأرى عبدالشه بنعمر ذ كر ذلك الا عزرسول 
الله (ص) اه وهو في ٠سلم‏ عن قولابنعر بحو ذلك . ورواهابنماجهءنه مرفوعا 


قال: عن ابن عر ان اللبي (ص) قصدف صلام الهحرف وقال2 ا نكا زخوفا اشدمن 


(الأماء. سس 4؛) ذكرالله وقت المرب وني كل حال لق 


ذلك فرجالاوركانا» أي يهلي كنا كانت حاله ويومى*بالركوع والسجودإعاء . 
والظاهر ان هله م صلاة الناس فرادى عاد التحام الثثال او القرار 'نْ الخوف 
( لامن الرحف) أونخوف ذوات المدو عندطلبه . وفرق بعضبم بمنءن يطل بالعدر 
ومن يطلبه المدو. قال الحافظ ابن المنذر :كل من احفظط عنهالع يقول انالمطلوب 
يصلى ىدا بته يومي" إعاء وان كان طلا لا نزل فصلى بالارض» وفصل الشافعي ذقال 
الاان يتقطم عن أمندابه فيخافعر دالمطاوب عليه فيجرئهذلك . وذكر الحافظ ابن 
حجر في القتتح ان ماقاله |بنالمنذرمتعقب بكلام الاوزاعي فا ذه قيده بشدة الأوف 
د ستان طالا من مطلوب © وبه قال اءن حاب هن المالكة أقول ويؤيده 
عمل عبد الله بن ائيس عند ماارسله النبي (ص) الى خائد بن سيان الحذلي ليقتله 
اذ كان جيم الجبوعلقتال هين قال « فانطاقت امشي وأنا أصلي أومئ' إعاء 4 
رواه اجهد وابوداود وحسق استاده الحاففل في الفح 5 واخد الزخشري هذه 
السكيفية من الآآية التالية كا بأني 

مفب ب 0 1 د ار م .8 _ 

( ناذا قضيتم الصلاه” ) أي أدتوها وأتمشوها في <ال الخو فكا يبنا . 
سكم من القصر نما » وهو كقوله ١‏ ثاذا قضيت العملاه” » وقوله « ذأذا قضيم 
متاسككم » ( فاذكروا اللهقياما وقعودا وعلىجنو بكم ) اي اذ كروه فيأنفسكم 
مر وله في !ادنيا واعداد الثواب والرضوانلم فياك خرة» 
وانذلك جزاؤهم عنده ماداءوا مرتدبن بكتابه » جار بنعلى نهف خلقه» وبألستم 
بالحد وااتكبير والتسييح «التبابل والدعاء ‏ اذ كروه على كل حال تكونون عاييا 


من قيام في الما نة والقارعة » وقعود للرمي أو المصارعة » واضطجاع من المراح 


بذ روعده بلعسر دن 


أو خادعة» لتقوي قاو بكم وأعاوجمعكم » ويحتقروا متاعب الدنيا ومشاقاني سبيله» 
فبذا مما يرحى به الثيات والصيرء وما يعةببما من الفلاح والتصر» وهذا كقواه 
تمالىفيسوره" الاثقال جه" إذا لقينم ذثةؤاثبتواواذكروا اللّكثيرا لملكم ثنلحون» 

واذا كناءأ ورين بالذكرعل ىكحا لككون لبها فيالحربكايءطيه الدياق» تأجدر 
نا ان تؤمر بذلكفيك ل حالءن أحوالا الم كا بءمليه الاإطلاق»علي انأ مؤْمنفيحرب 


عيرم أقامة الصلا فيالاطمئئان ( النساء. س ؛) 
داعةوجهادمىة ملرا6 ثاره عباهد الاعداء 4 و 0-0 3 اهعد الادواء »واذناك وضعا : 
اللّهالمؤمنين المتلاء * وله « الذبين 35 كرون سه له قياما وتعودا تعلىجنومم» وا عرهم 
بكارة الذي فيعدة آنات وذ ا أعون مأبعينعلثر بية الننس وان جيل ذلك 
الغاؤلون ٠‏ روىق أ جريراع ن ابن عياس أنه قال في : لفسعر الأب : لايفرض له 


على عياده فر يضة الا جعل طا جد زاء معلوما * 3 عذر أهارا 5 حالعذر غير الذ كر 
فان ال ١‏ 0 3 حدا يتعياليه » وم عزر أحداة في تركه » الا ماو با علىعقله» 


قال د فاذ كوا قياما ياما وقعودا وعلى ا 4 بالل والزارع في المر والبحر» 
وفي اأسفر 0 والغتى والفقرء والسقم والصحة 4 والسمر والعلانية » وعلى 
كل خال ام 


و ناذا اطانتم ) أي ذاذا اطمانت أنفسكم بالامن وزال خوفكم من 
المدو ( تأقيموا الصلاة) أي ائنوا وبا مقو مة ثامة الاركان واللمدود ا 
لاتقصروا من هينما كا أذن ! سكم في حال من أحوال الؤوف » ولامن ركداتها 
ونظام ماءتبا كا أذن لكم في 00 أخرى منبا » وقيل ان المراد بالاطمكنان 
ا رفيدارالاقامةبمدا: 8 ب!"السفر لانهمفاجه. واذا كانهذا 11> كممقا بلالا تقدم 

ن كك م القعمر + من الصلاة يي أأيدة واذا عرض الوف» ودن 0 صلاة الخوف 04 

والمراد بالاطل: ثنان فيهما يها + بلالسفر والخوف هيماء كا ان المرادياقا قامةالصلاه” مايقابل 
القصر منبا بأ بنوعيه : القعسر هن هيثبا وحدودها والقهر من عدد رك أعباء دذلك 
ان السهر تقابله الاقامة وليفل م والموف شابله الأمن ع كا قال فى 
أخرى « وآك: ثبم من خوف 4 قلية لل منا فاذا أ عنم © ومعبى ل 
لعك أضط راب مضع شرو ل 7 ن الأوف والسة, ر تمعن ومنفردين اذ 
يصدق على من زال خوفه في سفره انه اطدأن نوعا من الاطءئنان » كا بصدق 


3 


على من أتعى سهر 8 ره واستقر في وطنه انه المأ أن نوعاءن ٠‏ الاطمكنان 


وهذا الى لثم حم مع قول م ن قال ١‏ نال نجوه اأسابفة تعن وردة ! فيصلاة الموف 
لاصلام” السفر سواء م نهم من قالانصلاةااسغر قد لبت القصر ها بال:ةالمتواترم” 


(النساء. س ؛) توقيث الصلاء* عورم 


ومن قال انها شرعت ركمتين ركيتين الا المغرب فقط انها ثلاث » ومع قول من 


7 أنهما جامعتان لصلاه” السفر بقعي الرباعية فيه واصلاه" الجوف ,أنواعها » ومنها 
لكونفر يضة المأءوم فيها ركنه واحده' ومنبا مأيكون بالاعاء» سواء منهم من تأول 
في اا الذوف م جمل له متهوما أُوَجل متهومه منسوخا » ودن فصل عل 
شرط السفرخاصا بقصر الر باعية الى ثثمن وشرط الخوف خاصا بقصرها الى ركدة 
واحده » أوالقصر من عيئتها وأركائها | 
وذهب !ازخشري الى ان الآ عع آي الإقرة فيصلاة الخوف مل قضاء 
الصلاه” فيا عباره عن أدائهاء والذ كر عست الصلاه”» والممنى فاذا ملم فيال الؤوقف 
والقتال فصاوا قراما مسايقين تارمق » وقعودا جاثين على الر>» ف رامين» دعل 
حوب م مشخنين باحر أ اح.وفسرالاطكان, الام من واقامةالصلاة تبعده بقضاء “ماصلي هذه 
الكيفيةأيالقضاء “المص طلح عليه في الفقه وهواعاده" الصلاه” بعد فوات وقنا. وجمل الكية 
هذا حجة لاشافمي في يجا به الصلام” على المسافر فيحال القتال فيالممركة كينا اناق 
ثم قدائها في وقت الامن خلانا لاي <زيفةالذي جز ترك العملا" في<ال المتال 
ا . وقدخرج | شري ءبذا عن الظاهرالت أدرمناستمال اففلى 
القضاء واقامة الصلاه” في الم رن » وعوالدقيق في م, م اللغة وتفسير ا كثر لكات 
5 يضح عله صويمها المحض» لان الممرزه ه عن الذهول والسبو» 
لان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا .وقوتا 4 هذا تذبيلفي :ليل وجوب 
لحافظة على الصلاة <رىفيوقت الو وف وأو معالقصر منباء أي إنالصلاة كانت 
0 أللّه ومقتضى حكدته فى في حداية عباده كتابا اي فرضًا مو كدا ثابا بوت 
الكناي فنِ الوح او الطرس : موقوتا أي منح.|. في اوقات محدودة لا بد من 
0 دائها فيها بقدرالامكان » و إنأ داءها في اوقات,امقصوراء نبا بشرطه خعرمن تأخيرها 
لقصرا ئها نامة» وسليينذلاك في بحث حكة التوقيت ٠‏ روى بنج ر يرع 0 
( رض )انه قال إنلاصلاة وفنا كقت ت الج . ٠‏ فروى عن زيد بن أسل انه فال 
| تتشير ( موقوتا » منجما كلما مضى جم جاء نم ( قال ) يقول كاما معى و 


حاء وقتث هرا م يقال وقت العمل جه م كوعده إبعدهة ) ووقته توقيتا اذا له له 


او 22" حكة توقيتالصلاه (النساء.س؛) 


ونا يؤدى فيه » ويقال أقنه ايضا بالهمزة بدلاءن الواوكا يقال وكدت الثي* 
توكدا واكدته تأ كيدا 


وحكة توقيت | لعبلاة « 


التشكيك شنشنة لاهل الحدل وامراء مندعاة المال » ومتعصي متلدة المذاهب 
والنحل » وناهيك عن يتخدونه صناعة وحرفة كدعاة النصرأ اه اعنام 
بلادنا » وقدصار بعض ش شيا مهم على الاسلام بروج في سوق التفرنجين » فايوافق 
أمواءهم من التقمى من عقل الدين » ومن اغرب ذلك اعتراطهم على توقيت 
الصلاة وزعهم أنه عبارة عن جمام! رسوما صور بة » وعادات بدنية » وان المعقول 
أن يوكل ه ذا الى اختيار المؤمن فيذ كرر به 0 عند ما جد فرأغا سم به 
الصملاة من الشواغل » ولا توجد قاعدة من قواعد الشرا مرائع ثم اوالقوانين » ولانظرية 
ن نظطريات الم والفاسئة» ولا مسألة من ع مسائل الاجماع والا لآداب» الاومكن 
لبان فيباء والمراء في نثمها أو ذيرها . وقدسئلت عنهذه المسألة فيشعبان سنة 
لا و نا فيالقسطتطيية فأحمث عتبا جوابا وجيزا | مستمدلانثر في ا ( 
ن مجلد المثار الثالك عشر ٠‏ وهذا نص السؤال وقد ورد مع أسثلة أخرى : 
و اذا كانت الغاية من الصلاة هى الاخلاص لاخالق بالقلب ما يؤدي الى 
يي الاخلاق وترقية النفوس » ركان من الله نم على كل ملم أن م صلاته 
عواعيد » كيف يعقل - والناس على ما ترى الكل الصاوات الى تقام في 
امساجد والببوت هى باخلاص عند كل المسلهين 7 واذا كان الاز ٠‏ القايل منبا 
هو انقصود ون العوروا للى على النضيلة ذلاذا لا تيرك الحرية التامة لاناس في 
محديد مواعيد اقامة صاوامهم 7 والافاهى الفائدة الى تعود على النفس من الركوع 
والسجود بلا الخلااص ولا ديل حقيقي للعيادة »> 3 اتياعا المواعيد» وأحتراما 
لاتقا ليد 9 » 
وهذا هو المواب 


المواب عن هذا يتضبح كم اذا تدبرتم تاوت البشر في الاستعداد وكون 


(الناء س») حكمة توقنت الصلاة ' ما 
الدين:هداية لهم -كليم لاخاصة عن كان مثلكم قوي الاستعداد تكميل 
نفسه عا يستقد انه المق وفيه الفائدة والخمر» محيث لو ترك الى اجتهاده لا يترك 
العناية بتكميلاعانه» وتهذيب سه وشكر ربه وذكره» وقدرأأيت بعض التعلمينفي 
المدارس العالية والباحثين فيعل اانفس والاخلاق يتقدونمشروغيةتوقيت الصاوات 
والوضوء وقرن مشروعية الغسل بعلل موجبة وعلل غير موجبة على انم » ولكن 
تقتضي الاستحباب » ور عا'اتقدوا أيضا وجوبغير ذلكمن نوا ع الطبارة بناء على ' 
أن هذه الامور يجب ان ثترك لاجتباد الانسان يأتيباعندحاجته اليهاء والعقل تحدد 
. ذلك ويوقنه!!دؤلاء تر بوا غلى شيء وتعاموا فائدته فسبوا لاعتياده واستحسانهم 
أياء انهم أهتدوا اليه بعقوطم ولحتاجوا فيه الى | جاب مونجب ولا فز ضشارع»وان 
ما جا زعام مجوز على غمرهم من الناس » وكلا الحسبانين خطأ فهم قد تر بوا على 
أعمال من الطبارة ( النقثافة )منرا ماهو مقيد بوقتمهين كفل الاطراف فيالصباح 
(التواليت )هو مثل الوضوء » أو الغسل الما » ومنها ماهو مقيد بعملم نالاعمال» 
وتمدوا مافيه من النفع والفائدة فقياسسائر الناسعليهم في البدو والحضر خطأجلي. 
ان أ كر اناس لاتحافتاون على العمل النافع في وقله اذا ترك الامر فيه الى 
اجتبادهم ولذلك ترى البيوت ااني لايلتزماصحابها أو خدما كنسهاوتنفيض فرشها 
وأثائها كليوم فيأوقات معينة عرضة للاوساح» اره” ككون نظليفة»وتارة تكونغير 
نظلينة » واء!. الذين يكنسوتها : وينفضون فرشها وبسطبا كل يوم في وقت ممين 
وإن لميلم مها اذى ولا غبارفهي الي تكون نظيفة داعا . فاذا كانت النلفة قفي 
بان نال الوسخ وااخبار بالكنس والمسح والتنفيغل عند حدوثه وان يرك المكان 
أو الفراشن أو البساط علىحاله اذا بطر عليه شيء» فالتربية التجربية تتفي بأن 
تتعهدالامكنة والاشياء بأسباب النظافة فيأوقات معينه" ليكون الننظيف خلقا وعادم” 
لانثقل على الناس ولاسها عند حدوث أسبامها » فن اعتاد العمل لدقم الاذىقبل 
حدوئه أو قبل كثرته قلآن يجتبد في دفعه بعد حدوثه أولى وأسبل ٠‏ وعندي أن 
أظبر حكمة للتيسم هي تثبل حركه" طباره” الوضوءعند القيام المىالصلاه ليكو نأ مرها 
«تشير النناء » ١‏ « 45خامس » ٠س‏ اج6»0 


045 حكة توقيت الصلاة وسكمة الدين (النساء. س») 

مقررا في النفس عتما لاهوادء" فيه . وقد قال لي «تثل أنس وكيل الماليه: عصرفي 
عه د كرومر انهيوجدالى الآن في أوربة أناس لاب لونمطلقا واننا تحن الإانكليز 

أ كثر الاوربييناستحاما وانما اقتبسا عادهة الاستحام عن أهل الهندثم سيقن جميع 
الام فيها. قتأم مل ذلك وقابه بمادات الامفيالنظافة اني ع الركنالمظم لاصحة والهناء 

واعتير هذه امسألة في الاعمال المسكرية كالخفارة عند عدم الحاجة اليها: اكلا 
يتباون فيها عندالحادة اليبا وجملبا درتية موقوتة مفروضة ة بنظام غير موكواة الى غَيرة 
الافراد واجتهادهم 

اذا تدبرت ما ذ كرنا فاعلم أن الله تعالى شرع الدين لاجل ا 
الناس وترقية أرواحهموتزكية ننوسهم ء ولايكون ذلك الا بالتوحيد الذي يعتقهم 
من رق العبودية والذلة لاي مخلوق مثايم » و يتتكر نعم الله علييم باستعالها فيالخير 
ومنم الشر » ولاعملبتوي الاعان والتوحيد و يغذيه و بزع النفسعن|اشر ومحبب 
اليها االختروررغيا قدمالة ذ كاله عز وجلءأيتذ كر كاله المطلق وعلمه وحكته» 
وفضله ورحدتهء وتقرب عبدداليه بالتخلق بصذاته مزال والحكمة والفضل والرحمة 
وغير ذلك من صنات الكمال . ولا تنس ان الصلاه” شاملة لمده' انواع من الذكر 
والشك ركااتكبير والنسبيحوتلاوه" القرآن والدعاءة قن حافظعليها حقباقو د تعراقبته 
ثُّ عز وجل وحبهله» أيحهللكمالالطاق» و بقدر ذلك تنفر نفسهعن! اشرو التقص» 
وترغب في الخثر والنضل » ولا محافظ العدد الكثير من طبقات الناس في البدو 
والحضر على شي مالم يكن فرضا معينا وكتابا موقوتا » فهذا النوع من ذكر الله 
المبذب نفس ( وهو الصلاة ) تربية عملية للأمة نشبه الوظائف المسكرية في 
وجوب اطرادها وعمومبا وعدم الموادة فييا» ومن قصر في هذا القدر القليل من 
الذ كر الاوزع على هذه الاوقات الخسة في اليوم والليلة فهو جدير بأن ينسى ربه 
ونفسه » ويغرق في محر من الغثلة » ومن قوي إعانه وزكت نفسه لا يرضى 
مبذا القليل من ذ كر الله ومناجاته بل يزيد عليه من النافظة ومن أنواع الذ كر 
الاأخرى ماشاء الله أن يزندء وبتحرى في تلك الزيادة أوقاتالتراغ والنشاط 
الي برجو فيها حضور قلبه وخشّوعه» وهو الذي استحسنه الساثل . وجملة القول 


(النساء. س 4). الروايات في سبب نزول الآية ‏ /4*- 
ان:الصلوات الخس !با كانت موقوتة لنكون مذاكرة ليم افراد المؤمنين بر بهم 
في الاوقات الختلفة.لثلا حملوم الغئلة على الثر أو التقصعر في الخعر ولر بدي 
السكال في النوافل وسائر الاذ كار أن يختاروا الاوقات التي برونها أوفق #الم » 

واذا زاجعت لفسير « حافظوا على 0 ات » فيالمزء الثالي م نتتسيرناهذا 


نجد بيان ذلك واضحا وان كون الصلاه- تنهى عن الفحثاء والمذكر اذا واظاب 
المؤمن ليا » وين لاحر لويم في اللا عل تكراها املد للم 
فليجاهدؤا أغنسوم 


0 كل) ولا تهنوا في ابنَاء القَوْم» إن تَكُونوا تالمون 
َنم بون قَ) تلن وَتْجُونَ من" الله لايرو وَكرَاهَا 
يا جكياً 


روى ابن جرير ان عكرمة قال نزلت هذه الآلية في غزوة أحد كا نزل فيا 
16١:89‏ إن يمسسكم قرح فقد مش القوم قرح مثله » حين باتوا مثقلين 
بالمزاح . أقول وقل آية آل ععران هذه « 5ؤ؟ ولا تبنوا ولا تحنو وانم 
الأعلون أن كنم «ؤمنين 6 (راجم ص 144 وما :بعدها.منخبزء الافسير الرايع ) 
ااظاهر أن عكرمة ذكر م ألة احد رو أية عن أبن عياس واستنيط من م 0 
الآية الي يحن نصدد تفسيرها لآية آل عمران انبا زات مثلها في غزّوة اح 
ثم جاء الجلال فتقل زأي عكرمة بالممنى ءن غعر عزو فأخطأ في تصويره إذ قال انها 

ات دلا بعث النبي ( ص ) طائفة في طلب أبي سغيان وأصحابه لما رجعوا *ن 
5 0 الجراحات »6 وقد رد قوله الاستاذ الآمام في الدرس فال : مروف 
في 'القصة ان 'الصحابة ( رض )كانوا بعد غزوة أحد يرون اقتئاء أثر ابي فيان 
على إثقاهم بالجراح . ولا خاجة في فوم الآية الى ماذكر بل هوءناف للانلوب 
اللو 3مة 00 ع انان وهذه جاءت فيسياق أحكام أخرى 

( م قال )كان اكلام فيا سبق في شأن الحرب وما بقع فيها وبان كينية 


44 حكة النهي عن الوهن والضعف في الحرب ( النساء .س4) 
المملاة ني اثنائها.ومابراعى فيبا اذا كانالعدومتأهيا تاحرب من اليقظة واخذ الحذزر 
وحمل |اسلاسنيأثنائها . وبين لاءؤنينفيهذا السياقشدة عدا والكنارلم وثر لصم 
غنلةهم واهمالهم ليوقعوا بهم ٠‏ بعد هذا نهى عن الضف في اها لهم 2 وأقام 
المجة على كون المشركين أجدر بالخوف منبم » لان ما في القتال والاستعداد له 
م الال والمثقة يستوي فيه المؤمن والسكافر » وعتاز المؤمن بانعنده من الرجاء 
الله ما ليس عند ااسكافرء فهو برجو منه النصر الذي وعد به » ويمتقد أنه قادر 
على انجاز وعده » و برجو واب الآخرة على جاده لانه في سبيل الله » وقوة الرجاء 
تضضف كل ألم ورا تذهل الانان عنه وتسيه إياه ١اه ‏ ” 

أقول فالآآية تفسر هكذا ( ولا مبنوا في ابتفاء القوم ) اي .عليكم بالمزيعة 
وعلوالممة مع الخذ الحذر والاستعداد حتى لا يل" بكم: الوهن (وهو اما 
اوني الخلق او الخلق كا قال الراغب ) في ابتغاء القوم الذين ناصبوكم العداوة اي 
طلبهم» فهو امر بالهجوم بعدالفراغمنالصلاة » بعد الاأمربأخذ المذر وحمل السلاح 
عند أدائها» وذلك أن الذي يلنزم الدفاع في ارب تضدمعف نشه ومبن عزعته » 
والذي يوطن نفسه على المباجمة تعلو همته وتشتد عز ته » فا لنهيعنااوهن نعيعن 
سببه» وأعر بالاعمال اليتضاده تحولدونءروضه» ل( انتكونوا تألمون فأمهم يألمون 
كا تألمون ) لابم بشر مثلكم » عرض م منالوجع والألم مثل ما يعرض لكم» 
لان هذا من شآن الاجسام المية الشترك يكم وينهم » ( وترجون من الله مالا 
عون 2 لانكم تعلمون من الله ما لا يعامون 3 ومخصونه بالعيادة والاستعانة وهم ش 
به مش ركون » وقد وعد كم يما حدى المسنيين التصرأ والمنة بالشهادة ازا 
ألم كام للحق تنصرون ؛ وعن : الحقيقه” تدافمون» هبذ! التوحيد ف الاءان والوعد 
من الرحهن ء هما مدعاة الاامل والرجاء » وءئفاة ايأس والقنوط » والرجاء يبعث 
3 ويضاعف العز :عمة» فدأب صاحبه على عله بالصعر. والثبات . واليأس 
بت الطيةة» ويضيف المز»» » نفل عل راحبة الخزع والئتور » يم 


(الأساء. س ١.)‏ نصر الل للمؤسين الماملين عهديه 2 ار 

معبم في الام الابدان » ققد فضاتموهم. هوه الوجدان ».وجرأة المنان » والئقة 
محسن .العاقيه” » حسن العاقبه” » فأثماذا أجدر بالمباجةتة فلام: تنواباتزام خطةامدافمة.»'( وكان 
الله علها خكيا ) وقد ثبت فيعلمه الخيط » واقتضت كته البالغة » ورمضت سته 
الثابته” » أن يمكون النضر للمؤمنيزعل الكافرين » ما دا موا مهديه عاملين » دعل 
سئئة سائر بن »لان أقل شأن الؤمنين حينئذ ان بكونوا ساون للكفار في عدد 
القتالواسيا بهالظاهرة» وينضاوتهم بالقوى والأسبابالباطنه" ء واذا أقامواالاسلام 
كا أمر الله تعالي انيقامفانهم يكوئون اشد للقتالاستعداداء وأحسن نظاما وسلاحا 

فيذه اليه برهان علي علي على صدق وعد الله للؤمنين بالنصر» وقد 
يبنا هذه أله من قبل في التفسير وغير التغسير من مباحث المتار» وتقلنا في 
التكلام على حرب الاتكليز لاهل النرنسفال اعتراف الأ ور بين بكون الايجان 

من اسبابالتصرفي المر ب . فا بال السامين في أكثر ايلاد لا يحاسبون أنفسهم 
بمرضبا على القرآن » والنظر 00 بينه من كد الماك 1 


3 50 وَلَانَكن 0 نين 36 0 هه 1 اراق 
اسَكانَ قراتي» )٠:‏ ولا جلاع عن الذِين باون قسهمء 
ش إنَالتَه ل يبحب من دمن كآنخوّانًا اثيم(١٠‏ 0 يستَخْمولَمنَ لئاس 
وطس ينتار نا قد 


0 0] 


ينون يط 4 ٠‏ 0 هاد مؤلاء جداكم 8 00 


'الذناء ف . ل 0 اوم | ايدام من من يقوذ َم كيلا 
ال وَمَن دمل سونا و يلم ف بر اع 


0 مموَا حي (. 0 )٠:‏ ومن بكسب نابا تب ل 


م 


*؟ 0 الروايات ني أسباب نزؤلهذه الات[ النناء. س») 
سه وكان ام ليما حكيماً ا بكسب خطيئة او 
1 نامي بد رن هد أل يثنا ونا مين ٠60 ٠.0‏ وَلوْلاً 
مل اريك اورحئة ست طائقة" ا م أن يُضلوك» وما ُطيلون 


د عر َ- 


آلا اهسي وما يضرو نك من شه وأرل ا َك اذكب 
والعكمة وَطْبَكَ مام نك 0 ون قَضه امعَتِدَعَيا ١‏ 


روى الترمذي والها مم وغعرما عن قنادة بن النهان قال كان أهل بدت منا 
يقال نهم بنو أ بعزق إبشر و بشير ومبشر وكان الشهر رجلامناقنا يول الشعر يمبخو 
به أصحات رسول اله ثم ., بنخله بمض العرب يدول قال فلان كذا وكانوا أهمل 
نت حاجة :وفاقة في الجاهلية والاسلام وكان الناس انما طعامهم بالمدينة لمر 
#والشمير فابتاع مي رفاعة بن زند علا من الدرنك جل في مشي بده فييا سلاج 
ودرع وسيف فعدي عليه من لحت فنقبت المشرنة وأخذ الطعام 0 قلا 
أصبخ أن نيعي رفاعة فقالناابن أ ني أنه قدغدي علينا في ليلتناهذه فتقبت مشر بننا 
وذهب بطعامنا وسلاحنا » 0 في الدار وسألنا فقيل نا قد رأنا بنيأ عرق 
استوقدوا في هذه ' ليلد ولا نرى ذيا وى الا على بعض طنامم ٠‏ فقال ينو ابمرق 
ومن نألف الدار والثمناثرى صاحيك الايد . بن سهل »> ارجلمنالءصاوح واسلام . 
فلا سمغابيد اختزط سيغهوقال أن أسيرق + واللّه له يخا لطنكمهذا البيف أو لنبيئن 
هذه السمرقة » قاو الياشعنا أيها ارجل فا أنت بصاحهاف أثافيالدارحتى نك 
نهم أأضخاءها تقال لي عي يالبن أأخي ألوأئيت رسول الله صل الله عليه وس 
0 للك أله» فأتيته ققلت أهل بيت ما أهل جناء “ناوا الى عي تقبوا مشر 
له .وأخنوا سلاحه وطمامة فلتردوأ غليناسلاحنا وأا الام فلانساية لا فيه 0 
رسل اله صلى اه عليه وسل « سأنظ ري ذلك » فيا سيع بنو أبيرق أتوا رحلا 
منهم تقال له 'أسعر بن عروة 5 فسكلبوه ه في ذلك فاجتهم في ذلك اناس من أل 
الدارظالوا تبارسو'لهان قنادة من الامان وعنه :تمدا إلى أهل بيت امنا أخل أسالام 


( النساء . س ) الروايات ني أسباب نزول هذه الأياث ‏ لون 


وضلاح برمونهم م بالسرقة من غير بنة ولا ثبت . قال قتادة فأتدت رسول الله صل 
التمعايه يه وسلم فقال 8 عمدتالى أهل حت د ذ كرمنهماسلام وصلاح ترمييم بالسرقة 
عل غبر ثبت وييذة» « ذرجءت فأخيرت عي فقال : الله المستءان . فل ثلبث أننزل 
القرآن « انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحم بين الناس عا أراك الله ولا تكن 
للخائنين خصما » بى أببرق» « واستغغراسٌ»أي مما قلت لقتادة الى قوله «عظيا» 
فيا نز لالقرآن أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاحفرد الى رفاعة ولحق بشير 
بالمشركن فمزل عل سلافة بنت سعد فأنزل اله « ومن يشاقق الرسول من بعدمائيين . 
له ال هدى »الى قوله « ضلالا سيدا » قال الحا كم صحيح على شرط مسلم 
واخرج ابن سعد في الطبقات بسنده عن مود بن لبيد قل عدا بشعربن 
الخارث على عله زناه بن زيد عْ قنادة بن النهان تنبا من ابرط واجد طعاما 
له ودرعين باداه.ا فاتى قتادة الني صلى الله عليه وسل فأخيره بذلك فدعا بشيرا 
أله تانكر ور بذلك لبيد بن سبل رجلا من أهل الدارذا حسن ونسب 
فزل القرآن كذيب بشير وبراء 5 لبيد « انا أنزنا اليك الكتاب باحق لتحم 
بين الثاس » الآديات اه من لباب التقول . وروى ابن جر بر عن قنادة « انهؤلاء 
الآيات أنزلت في شأن طءمة بن ابيرق وفيا هم” به نبي الله (ص ) هن عذره وبعن' 
الله شأن طممة بن أبيرق ووعظ بيه وحذره أن يكون للخائنين خصيا ‏ وكان 
طغمة بن ابيرق رجلا من الانصار ثم أحد بني ظنز سرق درعا لعمه كان وديمة 
عنده ثم قذفها على بودي كان يفشاهم قال له زيد بن السمير خجاء اليبودي الى 
بي اللدصل الله عليه وس ببتف فا رأى ذلك قومه بنو ظثْر :جاءوا الى : ي الله صلى 
0 ايعذروا صاحيهمٍ وكان أي الل عليه|اسلام قده بعذره حىالزل الله قي 
شأنه ما أمزل فقال دولا تجادل « ل ال ركا ليه كدف مها بريئا .“فلا بعن الله 
شأنطمة نافق ولو ق المشركان عكة فأنزل الله فيه م ومن يشاف قالرسول » الآية 
وروي عن ابن عباس ان هذه الآآيات نزلت في نفر عن الانضار ككانوا 8« 
النبي ( ص ) في بمض غزاوته فسرقت لأحدهم در فأظن بها رجلا من الانضار 
فأ صاحب الدرع رسول الله صل الله عليه وسل قال : ان طممة ابن يبرق سمرق 


#بم ., نوجه الاتصال والتاسي بين هلم الايات ( النساء. س غم 


درعي فأنى به رسول الله صلى الله عليه سِِ فلا رأى السارق ذلك عبد اليها فألتاها 
في بدت زجل بريء_ وقال تمن عتارة إني قد غبت الديع وألقيتها في بت 
فلان وستوجد عندهم فانطلقوا الى نبي الله صل الله عليه وس ليلا فقالوا يانيت 
أللّه إن صاحيئا برئ* وان سارق الدرع فلان وقد احطنا بذلك علا فاعذر صاحبنا 
على رءوس الناس وجادل عنه فانه أن ل يعصيه بعصمه الله بك يبلك: ٠‏ فقام رسول 
الله صل الله عليه وسل فيرأه وعذره على رءوس الناس فانزل الله انا انؤلنا 
الك الكتاب بالحق ‏ الى قوله ‏ وكلا » : 

وردى عن ابن زيد ان رجلا سرق درعا من حدند وطرحها على بودي . 
فقال المودي والله ما سر قتها يأب القاسم ولكن طرحت عل" عل" وكان للرجل 
الذي سرق. جيران, 2 *وله وإطرجونه ا ديقواون بأرسول لله هذا. 
اليودي المييث يكفر لله وكا جئت بهء قال حتى ١ال‏ الني (ص) بيعض 
انقول فماتبه الله عز وجل في ذلاك ف 20 نه نم .قال في الرجل 
ويقال هو طممة بن أببرق 

ددوى عن السدي الها ءزلت في طعمة بن ابترق استودعة 5505 

درغا كانه فيها وأخناها: في دار الي مليك الانصاري » واهان طمية 5 
من قومه اليوودي لما جاء بطلب درعه » وجادلت الانصا نصار عن طعية وطليوا 
الني. .أن مجادل عنه الج وقبداختارأ كثر الفس رين ن ان الخائن ا وان 
البودي هوالذي كان صاحي. الحق : 

هذا ماوزد في سبب النزول . وأما وجه الاتصال والنااسس بين هذهالآ.بات 
ونا خا قد ةل يه الام الرازي مائصه : ١‏ 1 

في ؛كفية النظم وجوه ( (الاول) انه تمالى لا شرح أحوال نينط سيل 
الاسنقضاء ثم اتصل:بذلك أمر الحاربة واتصل يذكر الحاربة مايتعاق بها من 
الاحكام الشرعية مثل قتل الم خطأ على ظن ان هكافر ؛ ومثل بان صلاةالسفر 
دصلاة: الخوف . رجم البكلام بعد ذلك الى أحوال المنافقين وذ كر انهم كانوا : 
بحاولون ان يحنلوا الرسول عليه الفصلاة والسلام على.ان يحم بالباطل ويذر الحسكم 


( النساء. س + ) وجه الاتصال والثناسب بينهذه الآأيات بوم 


بالحق» فأطلع الله رسوله عليه وأمره بأن لابائفت الينم ولايقيل قولحم فيهذا الباب 
( والوجه الثاني في بيان النظم ) أنه تمالى لما بن الاحكام الكثيرة في هذهالسورة. 
ببن أن كل -ماعرف بانزال الله تعالى وانه ليس لارسول ان يحيد عن شيء منا. 
علليا لرضا قومه ( الوجه الثالث ) انه تعالى لما أمر بالمجاهدة معالسكفار ببنانالاءر 
وان كان كذلك لسكنه لاتجوز الخيانة ممهم» ولا إحاقمالم يتعلوابهم » وأن كفر 
السكافر لاببيح المساحة بالنظر له » بل الواجب في اللدين ان يحكم له وعليبعا أنزل 
الله على رسوله » وأن لا يلحق السكافر حيف لاجل ان يرضى المنافق بذلك » اه 
وقال الاستاذ الامام : بعد انحذر الله المناففين مناعداء الح ق الذي نيحاولون 
طمسه باقلاك أهله » أراد ان يحذرهم من ما يخشى على الحق من جهة الغئلة عنهء 
وترك العناية باانظر في حقيقته وثرك حنظه » فان اهمال الءناية بالمق أشد الخطرين 
عليه لانه يكون سيا فتقد المدل أو تدا أركانه وذلات يفضى الى هلاك الامة , 
وكذلك اهمال غير الندل من الاصول الدامة التي جاء نها الدين » فالعدو لايمكنه 
اهلاك أمةكيرة واعداءبا » ولكن ترك الاصول الأقومة للامة كالمدل وغيره 
يبلك كل أمة تبمله ولذللك قال ( وذ كر الآببة الاولى ) 
( أقول ) أما اتصال الآليات ءا قبلها مباشرة فالاقرب فيه ماقاله الاستاذ 
الامام ويمكن يانه بأنه تعالى لا أمر المؤمنين بأن يأخذوا حذرهم من الاعداء 
وإستعدوا جاهدتهم حمظا للحق ان يوتى من الخارج » أعرهم بأن 3 بع 
محنظه في نفسه فلا يؤتى من الداخل » وان يقيموه على وجية كا أمر الله تعالى 
3 بحابوا فيه أحدا . وأما انصاها عجبوع ماقلبا فقد علمنا مما عر أن أول السورة 
في أحكام النساء والبيوت الى قولهتمالى< واعيدوا ولانشركوا به شيئا » ومن هذه 
الآية الىهنا ثنوعت الآيات بالانثقالمن الاحكام العامة الى جادلة اليبود وبيان 
حالهم مع البي ( ص ) والمؤمنين » وتخلل ذلك الامر بطاعة الله ورسوله والنعي 
على انا فقيناذين بر يدون ان يتحا كوا الى الطاغوت كا لبودءوتأ كيد الامر بطاعة 
الرسول : وبيان انه تمالى لم ببعث رسولا الا لبطاع » والترغيب فيهذه الطاعة . 
« تنسعر النساء » د 0ه خامس ©» (س4كجه9» 


هوم 0 المكم بالعدل وعدمالحاباة فيه (النساء.س؛) 
ثم انثقل من ذلك الى أحكام القثال وان حال المؤمنين والتكافر بن والنافقين 
فيه » وقدعاد في هذا السياق ايضا الى تأ كد طاعة الرسول وحال المنافقين فيها ب 
فناسب ان يتقل الكلام من هذا السياق الى يان مايحجب على الرسول نفسه ان 
حكم به بعد ماح اله التحاكم اليه وأ مر بطاعته فما يحكم ويأمر به» فسكان هذا 
الانتقالفي بيان واقعة اشترك فيبا الخصام ببنمن سبق القول فيهم م نأه لالكتاب 
والمنافقين الذين سبق شرح أحواهم في الآ يات السابقة فقال عز وجل 

(انا أنزلنا اليك الكتاب باو لتحكم بين الناس ها أراك انه ) أي انا 
أوحينا اليك هنذا القرآن بتحقيق الحق و ببانه لاجل ان حكم بينالناس ما أعلمك 
اله به من الاحكام فاحكم به (ولا 5 ن للخائنين خصيا ) خاصمعنهم ونناضل 
دونهم » وهم طعمة وقومه فيا وا الدرع. وأرادوا ان يلصقواجرمهم با لببودي 
المري* 03 ففوكة وأهتعالى في السورة 3 ث0 وَآن حك كم ينهم : 5 أنزلالّه ولالنيع 
أخرااض,؟. اوجرا اموب في المكمسواء كان اكوم عليه يهوديا أوجوسيا» 
أو ملا <ئ ييا . قال ث.. يخ المفسر بن ابنج ر بر م عا أراك هه لعفي 5 أنزلال 
اليك في 0 دولا 0 © يقول ولا نكن 1ن خانملا أوماهدا 
في نقبه أو ماله خصيا "ماصمعنه وتدافع عنه من طالبه عدقه الذي خانه فيه 6 ام 
ونسمية اعلامه تعالى لنبيه بالاحكام اراءة يكن إن عله (ض)... بف في كالم 
عا برأه بعينه في الجلاء والوضورح 

وقال الاتاذ الامام : هذه الجلة مستأئنة فعطفبا على ماقبلها ليس من قبيل 
عطف المفرد على المارد المشارك له في الحسكم بل من قبيل عطف الجملة الايتدائية 
على جملة قبلها ‏ لارتباطهما با لمعنى العام » والمنى ولا لتباون بتحري الأق اغتراراً 
بلحن الخائنين وقوة صلاءةب. فيالخصومة اثلا تكون خصيا لهم وثقع فيورطة الدفاع 
عنهم » وهذا الخطاب ايس خاصا بالئني ( ص ) بل هو عام لكلل م ن يحكم بين 
الناس با أنزل النّكا أمر الله . أقول وي يد قول الاستاذ الامام حدي ثأم سلمة 
المثفق عليه في الصحيحين والسئن «انما أنا بشر وإتكم تختصمونالي” ولدل بمضم 


(النساء. س 4.) مباخث اصولية واجتهاد الني (ص) ‏ 46م 
اخيه شيئا فلا يأخذه فانما أقطم له قطمة من الثار » 

ونن مباحث الأأصول في هذه الآآية مسألة حكه صل الله عليه سل بالوحي 
فقط أو بالوحى تارة و بالاجتهاد أخرى . وقد ثقدم ان قوله تعالى « أراك اله » 
ممناه أعلمك علا يقينيا كالرؤية في القوة والظبور وما ذلك الا الوحي الذي ينهم 
(ص) دنه مراد الله فبما قطاميا . وروي أنعمر ( رض )كانيقول: لايقوان احدم 
فضيت ا أراني الله تعالى فان الله تماى لم جمل ذلك الا لنبيه (ص ) واما أحدنا 
فرأيه يكون ظنا لا علا . ذ كره الرازي لم قال 

« اذا عرفت هذا فنقول قال امحقةون : هذه الآية ندل على ان الني ( ص ) 
ماكان يحكم الا بالوحي والنص » ثم فرح عن ذلك أن الاجتباد ما كان جائزا 
له وانها جب عليه الحكم بالنص » وذكر ان الامر باتباعه يقَاهي نرم القياس 
وعدم بجوازه اولا ان اجيب عن ذلك بان القياس ثبت بالنص ايضا 

وقال الاومام سايان بن عبد القوي الطوني الحنبلي في كتاب ( الاشارات 
الالحية » الى لمباحث الا صولية ) : 9 لتحكم بين 'اناس با أراك الله » محتمل 
ان المراد با نصه لاك في السكتاب ويحتمل ان اأراد عا ارا كه بواسطة نظرك 
واجتبادك في احكام السكتاب وأدته ونيه على هذا ديل على انه عليه السلام 
كان عبتبد فما لا نمى عنده فيه من الاوادث وهي هأءة خلاف ني أصول النقه 

2 حدة 2 اجاز هذه الابة وأرك الاجتهاد 2 الاحكام لهاب كال 0 
فلا يني ان يذوته عليه السلام » وقد دل علي وقوعه هنه قوله عليه ااسلام « لوقات 
هم لوجب - واو سمعت شعره قبل 43 لم أقلله » في قضيتين مشبورتين 

«حجة اللا أم ) وماينطقعن أطوى» إنحو الارحى يوحى) ولانه قادرعلى شن 
اأوحي والاجتباد لايتيد اليقين طإوازه فحقه والخالة هله كا لتي.م معالقدرة على الماء 

دثم على القول الاأول وهو ان الاجتهاد جائز له هل يقع منه الخطأ فيه ام 
لا: فيه قولان للا صوابين احدهما لا امصيته . والثاني نعم بشرط ان لا يقر عايه 


0.5 اجتباد الني وحكمه بالنص واستغقاره (النساء. سن 4) 
امت الا بشحو (عنا اله عنك ١‏ أذنتلم فا كان أنبي انيكون له أسرى حق 
يشخن في الارض ) ونجو ذلك ا 
وإتعلق مبذا سبألة اللفويض وغوا عمل مر ان يفوض الله عز وجل 
الى نبي حَْ الامة بأن كول 0 ينهم با تبادكوما حكدت بدفهو حق »أو وأنت 
لاحم الا لمن فيه قولان أقربا الجواز زهو قول وى بن عبران .من 
الاصولنين لانه مضمون له إضاية الحق . وكل مضمون له ذلك جاز له | 
أو يقال هذا النفو إض لامحذور فيه وكلما كان كذلك كانجا زا كلام اللي 
أقول الآ بةفي الحم بكتاب الله لاني الاجتباد ولكنم! لاتدل على منع 
الاءتباد » ولا عليه ايضًا « وما ينطق عن.الحوى ان هو الا وحي يوحى » لان 
هذا في الترآنٌ خاصة والا كان كل كلامة عليه الصلاة والسلام وحيا وقد وزد 
أن الوحي كان بنقطم أياما متعددة وانه :كان يسئل عن الشيء فيننظر الوحي كا 
كان سثل أحانا فيجيب من غدر اننظار للوحي ا 
( واستغفر اله ) قال ابن جربر « وسله ان يصفح لاك عن عقوية أن 
تخاصمتك عن.الخائن » وأورد الرازي في الاستنفار ثلاث وجوه )١(‏ اعلهمال الى 
نصرة طممة لانهفي: الظاهر من المسلمين:(؟) لمله هم ان يحكم على الييودي عملا 
بشبادة قوم طعمة التي لم يكذيها 5 يء حتى نزل الوح فلم أنه لوحكم لوقم قضاؤه 
خطأ لبنائهعلى كب القوم م وزودهم د ل من هين الاعر بن 5 ستغثرمنه الي( ص) 
2 فيه من قبيل قوم : حسنات الابرار سيئات امار بمن (؟) حملا نالمراد 
ستغفرالله لازلاكالذين يبون عن طعة وبريدون أن بظبروابراءته . اه ملخصا 
قال الاستاذ الامام : واستغفر الله عم عرض للك من شؤون البشر من نحو 
ميل إلى * من تراه ألأن ن مجه > أو ااركون الى مس لاجل اسلامه سينا للظن به 
ذان ذلك قد يوقم الاشتباء ؛ وتكون صورة صاحبه صورة من اتى الذنب الذي 
يوجب له الاستغفار» وان ل يكن متعيدا ازيخ عن العدل» ولحي الى الخصير» 
1 من زيادة الحرص على الق » كأن مجرد الأاتفات الى قول الخادع كاف 
في وجوب الاحتراس منه » وناهياتٍ ا قي ذلك من التشديد فيه 0 


(اشاء. سن ع) استتفارائني وعسته ٠‏ /الفل 


أقولظاعر ا لروابات ان الثى ( ص) مال الى تصدد بق لمشي وادائة ايودي 
لا كان بنلبعلالملدين فيذ لك العبد من الصدق والامانة » وعلالييودمنالتكذب 
والخيانة» ولذلك قال العهاء في القدم والحديث ان اولئك المسلمين » لم .يكونوا 
الامنافقين » لان مثلعلطع.ة 00 فيه لايصدرعمدا | إلامنمنافق» وتبع 
ذلك اله (ص) وذ لو يكون القلحبالحق فيالخصومة للسلمين الذين يرجح صدقهم 
فاراد أن يساعدهم على ذلك ولكنه م يفم لاتنظارأ لوحي اللّه نه تعالي». فعلمهاش تعالى 
هذه 6 بات وعامنا أن الاعتقاد الشخمي» وا ميل النطري والدري» لاينبغي انيظبر 
فيا أثرممًاني مجلس القضاء + ولا انساعد القاهي من يظن أنه هوصاحب افق » 
بل عليه اتا ين الخاص.هن في كل دي ٠‏ وإذا كان. هذا هو الواجب 
وكان ذلك الميل الى تأيد من غاب على 0 صدقه ينغي الى مساعدته في 
الخصومة فيكونالما كم خصباعنه لوفمل» وإذا كان طلب الانتصار لم منالحائنين 
في الواقم ونفس الامر في هذه القضية . ققد وجب ن الاستففار من . هذا ١‏ الاجتباد 
وحسن القن - فبذا اجن ١‏ روجه به اذه اليه ؛ الرازعيعلى تقدبر صحة !١‏ راوية 
في سبب نزول الآ يات.. . وما اا ابي (ص) 9 
لا بابق به > أما الحصمة فلا ينقضبا ثيء نما ورد. ولا الاحر بالاستغفار». :لان 
الا نبياء ممصوءون فن الحكم ا الل يتما اوحَاه 20 تعالى لينم اوها ترون 
باجتهادهم اله الصواب » والني (ص) محم 2 هله القضية قبل نزول 
الآآيات بشي ول يل بقيرما يستقد انه أزيد الحق » ولكنه أحمن الان في 

عر إعن له علام النيوب حقيقة الواقم فيه وما يأيغي ي لهفيمعاملةذويه. 6 0 (٠‏ ركان اه الله 
غعورا ارحبا) اي كان شأنه ذلك ولقدم شرح فثل : هذه ا غخلة مرازا 

( ولا تجادل عن الذزين مختانون أنقيم 3 ع ل بتعملون 
وبتبكلنون ما مخالف القطرة من الخيانة الو ي تعود على لأسيم م بالغبرز. .قال الاسيتاة 
الامام ان هؤلا. الخائنين يوجدون في كل زمان كا ,' وهذا التعي لم يكن 
موجها. الي الذي ( صن.) خاصة » وإنما هو نشريم :وجه الي ال 


4و" اخناء الذنبءنالناص لانخنيه من الله تعالى ( النساء . س) 
وفي 1 الغميقة الطاب له وهو اعدل إلناس وأ "كام مبالغة في التحذير 
من هذه الخلة المغبودة من الحكام » ل ان الله لا يحب من كان خوانا أثها ) 
اغي هن اعتاد الخيانة والف الاأم ش بعد بغر منه » ولاضاف الاب الالمي عليه 3 
ذنزاقبه فيه » وائما خب الله ادل الامانة والاستقامة 
ل تخفون من الناس ولاستخنون من الله 4 أي ان شأن وؤلاء الخوانين 
١‏ اراسخين في الام .١‏ هم يستترون من الناش عند ارتكاب خياتهم واجتراخهم 
ال و لانهم عا فون ضزهم ء ولايستترون من :ان تعالى يتركه لا نهم لا إعانهمة: 
اذ الاجان ع الأصرار ولتكراره ولا نقع. الخيانة من صاحبه الاعن غفلة 
أو جبالة عارضة لا تدوم ولا تتكرر <تى حيط .نضاحببا خطيئته » على أنه لا يمكن 
الاستخناء منه تعالى» فن بعل انه تعالى براه وراء الاستاز في حنادس 0 وق 
أَؤْمن الصادق فلا بد ان بنرك الذنب والخيانة حياء منه تعالمى او خوفا من عقا 
ل( ذهو معهم أذ يبيتون:ما لا يرذنى من القول 4 اي وهوتعالى اهدمفي رفت 
الذي يدترون فيه من اليل » ما لا يرضى من التول » لاجل تعرئة ة انفسيم »6 ورمني 
غيرهم مخيانتهم وج ر ,عتم » » ل وكان الله با يعلمون محيطا )4 لا يغوته شي* مله 
فلا سبيل الى تجاتهم من عقابه 
ده أ وؤلاء جاذلم عنهم في الحياة الدنيا 4 هذه الآية تدل على ارن 
الذين اراد وامشاغدة بي أبوق على اليبودي جماعة وان النهي عن المدال سلهم 
موجه الى هولاء وحدهم وان بدىء خطاب البي (ص ) وحده . اي ها أ 
بامولاء جادلم عاهم وحاوتم تبرثتهم في الحياة الدنيا ١م‏ فْن جادل الله عنهم ينوم 
القيامة ام من يكون عليهم وكلا 4 يوم يكون اله م والخام هو الله الحيط عليه 
أغالم واخرا راعوالر الاق كان + اي لايمكن أن يجادل هنالاك أحد علهم 2 
ولا أن يكون وكلا بالخصوم ةلم » فعلى المؤمنين ان براقبوا الله تعالى في مثل ذلك 
ولا تحنيوا أن من أمكنه أن ينال الفلج بالحسكم له منقضاة الدتيا بشرحق» غكنه 
كُذبك ان إظلئر قي الآخرة » « يوم لا ماك نفس لننس شيئا والامر يومئد لله 0 


(ألنساء ٠‏ س 4)_المستغفر من يمس الم الذني وهو المنفوركه يفيف _ 
الذي حاسب على الذرة « وان كان مثقال حبة من بردل اتينا بها وكفى با 
حاسبين» وفي هذا دليل على ان ن كمالحا كيم في الدنيا لاجير للمحككوم له أن ب أخد 
به اذاء عل أنه حكم له بفترحةه 


نينا 

ل( ومن يعمل سوءا أو يظل نفسه ثم رن يجد الله غفورا رجيا ‏ هذا 
بيان للمخرج منالذنب بعد وقوعه. والسوء ما يسوء اي ما ي ما درتب عليه الغ والكدر 
وفسروه بالذنب مطلقا لان عاقبته نسوء واوعند الما .0 . وهذه آلا , يات نشير الى 
كل نوع هن انواع الذنوب الي ارتكبت في القهمة التي نزل السياق يها . 

الاستاذ الامام . هذه الآيات تحذير مز. اعداء الحق والمدل الذين 
محاولون هدم ركتبا وهذا ااركن 0 من الشرائم » وانما عل هذا 
التحذير بالاجتهاد ونحري العدل وعدم الاغترار بظواهر الخصماء . والسوء ما يسوء 
به الانسان غيره » والدالل ما كان ضسرره خاصا بالعامل كترك الفر يضة ( اي هذا 
هو اراد يهما هنا ) والاستغفار طلب المغفرة من الله تعالى ويتضين ذلك لازمه 
وهو الشعور بقبح الذني والتو بة منه. ولسيدنا علي كرم الله وجه خطبة يف تفسير 
الاستغفار بالتو بة البي تذيب الشحم وتتني العظم - ومعنى وجدانه الله غفورا رحما 
ان الله ا كرم من أنيرد توبة عبدهاذا أطل على قلبه وعرف منه الصدق والاخلاص 

اقول وقد كنت كتبت فيمذكراني عن الدرس عند ما لقدم « انهلابد من 
نكنة لهذا التعبير وهي » . .. وتركت يمنا لأ كنب فيه ما ظلبر لي من النكتة نم 
أسيته لى الآآن . وامل المراد بوجدان'شُغنورارحماه وأ نالتائي المتغفر جد أثرا مغفرة 
في ننس هبكراهة الذنب وذهاب داعيته» و مد أثرالرجمةبالرغيةفي الأ عمال الصالمةالي 
تطبر الننس وتزيل ذلك الدرن منبا . فيكون الدوء او الظل الذي تاب منه المبد 
مصدانا لقول ابن عطاء الله الاسكندري « رب معصية اورثت ذلا وانكماراء 
هر من طاعة اورئت غزا واستكبارا » والمراد الذل والانكسار لله ع وجل الذي 
رك صاحبه المزة والرقمة مع غيره . وي الآآية تزغيب للممة وانصازه في الثوبة 


( دمن يكسب إلا فاعا يكسبه على نه 4 اعي ومن يعمل الإونم عن قصصد 


:438 - الخطيثة والالم والذنب والسيثة _ (النساء. س ») 
وبرى أنه قد كببه واتفع به فاما كيه هذا وبال على نقسه وضرر لانقم 
ها كا بتوعم هله بعواقب ب الآمام السيثة في الدن, والاخرة » ومن العواقب غفر 
المأمونة ف الدنيا' فضبحة ال م وعبانته يبور الأمر لاناس وللحا كر المادل "كا 
رقم لاصحاب القصة الذين نزات يسيم لآ بات وسترى محديد معنى الام في 
انفسه تفسير الآية الي بعد هذه ( وكان اله علها حكا) قال الاستاذ الامام اي انه 
تعالى قد حدد للناس نعامة حدود الشراثم الي يغرهم ححاورها » وحكمته جعل 
ها عقابا يضر المتجاوز هاء فهو إذا بضر نفسه ولا يضرالله شيئا . 

ا( دمن بكسب خطيئة أو إثمائم يرم به بريئا قد احتمل سبتانا وإنها ميا )؛ 
أقول يطلق الملا الخطيثة والائم والذني والسيئة علىالمعصية . ولسكل لنظ منهامعى 
في أصل اللغة يناسبه اطلاق القرآن . ولا يمكن ان يكون الاثم هنا عمنى الخطيئة . 
ويقول الراغب ان .الام في الاصل إسم للافمال المبطئة عن الثواب . أي مثل 
السكز والميسر لانهما بيشغلان صاحيءا عن 2 صالم واذلك قالتمالى 2 في.ا 
إنم كبير» وأما الخطيئةفظاهر انما من الخطأ ضد الصواب » وصيغة فعيلةتدل على 
مدنى أيضا ب فالخطيئة الفعلة اله ري في الخطأ لظلبوره فيها ظلبورا لايعذر صاحبه 
يله ٍ والخطا :إقسمان. أحدهما ان خملىء :مابراد منك ء وهو مأبطاايك بهالشرع 
ويغرضهعِليك الدين 2 أو ماجرى عايه العرف والعهد » ويدخل في القسم الثاني 
وتخطئه القاعلى من مطالب الشرع اي يتجاوزه ولوعمدا ء ومن هناجعلوا الخطيئة 
عدي العضية مطليا وفسسرها اعن جرير هنا بالجطأ | لانم بااعمد . وقال الاستاذ | 
الامام ‏ المطيثة نابصدر من الذنياء عن القاعل خط أي من غير ملاحظلة 5 ذنب 
مخالف لاشر يعة» والائم مأيصدر عنه مع ملاحظة أنه ذني . و عنى بالملاحظة 
5 كر ذلك وتصوره عند التعل وقال أن عدم الملاحظة والشعور بالذنب عند قمله 
قدريكون . ليه كن داعيته من الننس ووصوطا الى درجةاللللكات الراسخة 
والاخلاقٍ الثابتة :الي تصدرعنها الاعمال بغير تكلف ولا تدير » وهذا الممى هو 
المراد هن أقول ريصح أن يبكون هذا اابيان توجيبا لقول ص فسسر الخطيئة هنا 
بالمخصية الكبيرة . والإيتانالكذب الذي 3 بب تا مكذوبعله أي حيره ويدهشه 


(النساء.س 4) الصاق المذنب ذنه ييري'_تأبيد الني وعصمته 1 »ع 


والمعنى أن من يكسب خطيئة أ وإنما ‏ م برى ؟ نفسه منه أي مما ذ كروبوم 
به برينا أي للسية اليه و برعم انة هو الذي اكدنية »ققد احتمل أي كلف نفسه ان 
حمل وزر البهتان با قترائهعلى العريء وانهامه إياه ووز الام الببنالذي كدبهونتصل 
منه . وقد فا هذا بين المسلمين في هذا الزمان ومع هذا ينسب المارقون ضعفهم 
الى دينهم»واتها سببه تركهدايته » فالمادثة الي نزلت هذهالا يات في إثر وقوعها 
كانت فذة في بامها وما زال المفسرون يجزءون بأن المسلمين الذين سرق أ وخان 
بعضهمونصرهأخرون و بهتوا ايودي برءيه مجرمهوهو بري:* لم يكونوام لين إلاني 
الظاهر» واعا منافقون في الباطن» لان مثل ونا الاثم الميينء والبهتان العظيم » 
لابكونمن المؤمنين الصادقين » ولك. نمثابا صاراليوممألوفا » بل وجد فيلة العائم 
منيفي جوازخيا نتغيرالملمين» وأ كل أموالالمعاهدين والمستأمنين بالياطلء كاعلنا 
من واقعة حال استفتينا فيها ونشمرت النتوى في المذار» ونعوذبالله عن .هذا الحذلان 

بعد ان بين اللآءالى هذه الاحكام والحسكم والمواعظ المنطبقةعلىتلاكالواقعة» 
ووجه الى كلم من اله شأن فيها مايناسبه في 0 هذه القواعدالعاءة » خاط بالني 
(ص) وهو الما كم بين الخصمينفيبا بقوله : ؤ ولولا فضل اشّعليك ورحته ا 
طائئة منهمأن 00 أي اولا فضل الله عليك بالنبوة والأبيد بالعصمة » ورحته 
لك يديا نحقيقة الواقعة » لهمت طائنة منالذين يختا نون| نهم بالمعصبية أو عساعدة 
الخائن ان يضلوك عن لمكم العادل المنطبق على <قيقةالقضية في نفسبا » أي بضلولك 
بقول الزور وتركية الجرم دببت الهودي البريء » لعلمهم ان المكم إمايكون 
بالظواهر » أو عحاولة الميل الى إدانة الييودي توها مهم أ نالاسلام يليح رجيح 
اسم على غيره ونصره ظالما أو مظلوما كا يعبدون في غيره هن الل . ولكنوم قبل 
أن يطمهوا في ذلك ومبموا أ به جاءك الوحي بدا ن اللو ى ء و إقامة أركان العدل 08 
والمساواة فيه ببن جميع الحاق » وقيل ان الآآية نزلت في وفد ثقيف إذ قدموا على 
النني ( ص ) وقالواجثنا لتبايلك على أن لا تكسر أصتامنا ولا تعشبرنا » فردهم 
لإ وما يضاون الا أنفسيم 6 باتجرافهم عر الصراط المستقيم الذي هدام اليه 
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4 فضل الله تمالى على نبيه.!كتاب والمسكدة والشر يعد( النناء. س ) 


الاسلام واتباع الموى والتعاون عليه ١‏ وما ضرونك من شي٠‏ ) وقد عص.ك 
دهن ن النأس ومن ن اتباع الطوئق 5-1١‏ َم ينهم . ؤهذه الآ , بة ناطقة بأنوضل الله 
عليه وس لم باد عنهم م ولاأطيعهم فيالتحمز هم قبل نزول ااوحي ولابعده بالاولى 
هذا ما ظهر لي الآن . وقد رجءيت بعد 0 الى مذ كراني الى يكثبتها في 
درس الاستاذ الامام ذاذا فيها مأ نصه : 

0 اكلام فيالحتاتين ان وكا ولتهم زحزحة الرسول (ص) عن المق» وقد 
راد 'تهالى بعد بيانتلاك الاوامر واانواه في دتوجيهها الىنبيه (ص) نين فضله ونسمته 
٠ 0‏ قال الاستاذ ولا لصح شير الآاية عا ورد من قصة طعة لانه على 8 روي 
قد هم هو واصحابه باضلال النبي عن الحق الذي انزله اله عليهء وهو تعاللى 
يقول انه بنضله ورحمته عايه قد صرف نفوس الاشرار عن الطمع في إضلاله والم 
بذلك . وذلك ان الاشرار إذا توجبت ارادتهم ومممهم الى ااتليمس على شخص * 
ومخادعته وجحاولة عرف عر الحق فلا بد له ان يشغل طائنة هن وقته لمقا وم م 
وكشف حيلهم وكيز تلبنسبم وذلاك إشغل المرء عن تقرير الحقائق وصرف وقت 
المقاومة الى عمل آخر صالح ناقم » ولذلك نفضل الله على بيه (ص) ورحمه بصرف 

كد الاشرار عنه حبى باهم بغشه وزحزحته عن صراط الله الذي أقامه عايه اه 
( وأنزل اله عليك الكتاب والكة وعلمك مالم تكن :لم ) الكتاب 
القرآن والمكمة فقه متاصدالكتاب وأسمراره ووجه ٠وافقتها‏ للفطرة وأنطباتهاضلق 
سين الاجتماع البشري واحادها ٠م‏ مالم الئاس فيكل زءان وءكان ل[ .ولك 
ما لم تكن نعم هو في مدنى قوله تعالى « ماكانت تدر يما السكتاب ولا الإرعان » 
ولا دايلفيه على ان اراد به تعليمهالغيبمطاقا بلهو الكتاب والششر بعةء وخصوصا 
ماتض.نتههذء الآ.يات ون العل محقيقة الواقعة التي غخامم فيها عض الم لمينمءالييودي 
( وكاننضلاله عليك عظما 4 إذ أختصك مبذه انعم السكثهرةوأرسلك لئاس 
أكافة » وجعلك خائم النبيين » فيجب أنتكون اعظلم الناس شكرا له» ويجب على 
#مثل ذلك ايكونوا مبذاالتضل خيرأمةأ + رجت لاناس» وقدوةلم في جميع اخيرات 
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0 :كا ) لا خَيْر في 9 


ار 
لصدقّة ا مْتُوفاؤ إسلاح, بان 7" 0 ذلك | بتعا 
مراضات الله فسَؤْفَ ا 7 اط 4 ١11:‏ ) ومن من نشافق 
الرسول عن 9 07 5 0 الذي و سَْ غير سيل ال منين 3 نول وَلْد 


م تولى وَتصلة 2 وه 57 مصير” 


أقول تقدم فيبيانسبب نزول الآيات التي قبلهذه ان ( طممة ) الائن لميكد 
يقاضح أمره حتى فر" الى المشمركين وأظهر الشرك والطعن في النبي ( ص ) كأ نه 
كان قد أسلٍ ليتخذ من النبي ( ص ) والمؤمنين أعوانا ونصراء يعينونه على اتباع 
الموى «الخيانة بالعصبية على الحالزين » وما علم ان الاسلام قد جاء لييطل الخيانة 
والضلال و يمدق الا باطيل و يو يد الحق والفضيلة » أفلا إسجع هذا المبطلون من 
أهل أور بة الذين لا بزالون يقلدور: قسوس قرونهم المظلمة مثيري الحروب 
الصليبدة في زعمهم انالمسامين كانوا فيالعصر الاولجمعية لصوص وقطاعطريق ! ! 
ألا يدلوننا على حكومة من أرق حكوماتهم أوصابادينها ومدئيته! وعلومها وحضارتها 
الى الرضا عساواة أبنائها وأوليائها بأء_دى أعدائها » ويشددون ني ذلك مثاا 
شددت الآيات البي لقدم تفسيرها في قضية ( طأعمة ) مع اليهودي 87 كيف وحن 
تراه ف بلادنا لا برضون بالمساواة بيتنا وهم » وان الرجل من أشرار جناتهم 
ونحوت صماليكيم قد يقتل ااواحد من خيار الناس في مصر فيحا كه قنصل دولته 
كا بريد » ويحكم عليه بأن يغيب عن الارض التي لونها بدم الجناية زمنا ويلا 
أو قصيرا ثم يعود أن شاء ؟ 

على هذا الذي تقدم يكون قوله تعالى ل( لا خير في كثعر من تجواهم الا.من 


أعر بصدقةأومعروف أو إصلاح ببن الناس 4 وما بمده نل في سياق تاك القصة 
وان ضمير « جرهم 4 مود على أوانك المحتانين لانفسهم الذبن يييتون فيللممن 


25 0 التجوى والتتاجي بالخير أو الشر» ( الأساء.س ») 


الاقوال مالا .برضي ديهم » وهذاهو احتار. والنتحو ىمصدر أواسم مصدر ومعناه 
المسارة بالحدييث » قيلأصله من احوة وهى المكان امرتقع مما حوله يدث اعرد 
من فيه عمن دونه » وقيل م ن النجاة كأنه تجا بسره نمن به در اطلاعهم عليه + 
وبوصف به فيقال قوم وى ورجلان تمجبوى ومنه قوله تمالمى في سورة الفرقان 
«وإذم نجوى 4 ومن استعاله بالممنى المصدري في القران قوله تعاللى « ما يكون 
من تجوى ثلاثة الاهو رابعبم » وقوله « وأسروا النجوى » وأجاز المفسرونهتا 
أن تكون النجوى عمنى المتناجين أي المتسارين ويكون الممنى : لأخير في كثير 
من المتاجين الذين يسرون الحديث من جماعة ( طنية ) الذين أرادوا مساعدته 
على ابام الهودي و ببته » ومن ساثر الناس الامن أمر منهم بصدقة أو معروف 
أو إصلاح بين الناس » وهذه الثلاثة هي مجامع اخيرات التي يحتاج فيها الى 
النحوى » فيكون الاستثناء متصلا على ظاهر قواعد النحو. وأا على القول بأن 
النجوى هنا ععى التناجي وافلا هر ان الاستثناء منقطم أي لا خير في كثير من 
تناجي وؤلاء الناس 5 م أعر بصدقة ة أو معروف أ وإصلاح بين الناس 
فذلك هو الخيرالذي كون في تجوأه الخير وال قامر م قدرون للاعراب مضافا 
محذونا والتقدير لاخيرني كثير. من تجواهم الا 0 بصدقة ة أومعرو فاح 
وقد تقدم حر برمثل هذه امسا ألة ف تفسير 0 ولك ن العرمن امن بالله )عن سو ره 5 البقرة 
ور ي الاستاذ الامام فيه ( فاعراجم في الجزء الثاني م ن هذا التير) 

:'وقال الاستاذ هنا ان اسكلام فيالذين عند رن سيور بكرن بل انان 
ولا يستخفون من الله » ومعناه ان الغالب علييم الشمر فهو الذي عجري في تجواهم 
لأنه اكثر همهم وذكر مسألة الاستئناء ثم قال - إن النكتة في ذ كر الكثير 
هنا هو ان من |انحوى ما يكون ني الشؤون الخاصة كاازراعة والتجارة مثلا فلا 
توصف بالشرء ولا هي مرادة من الخبرء وان المراد باانجوى الكثيرة ة النفي 
الخمر عنبا 5 في شؤون الناس ولذلك استتى الامور اثلائة الي هي جام 
لخر للناس 

3 كان المكلام حنا في أولنك الخاتين شني الخير عن الكثير من 


( النساء . س » ) التجوى بالخير والشر وإخفاء الصدقات وابداؤها 5*8 _- 


مجواهم ظاهر» واتكننا ثرى الكتاب الحكم .ل النجوى مظنة الاوتم والشر . 
مطلقا ولذلك خاطب الؤمنين بقوله يك سورة المهادلة ( ياامها الذين آمنوا اذا 
تتاجيتم فلا تتناجوا بالائم والعدوان ومعصية الرسول » وتناجوا بالير والنقوى 
والقوا الله الذي اليه #هشرون» اما التجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس 
يضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) وهذا بعد ان بين ان 
بعض الناس نوا عن النجوى مهم يدودون المهاء وه المهود والمنافقون. والمكية 
في كون النجوى مظنة الشر في الاكثر هي أن العادة الغالية وسنة الفطرة المتبعة 
هي استحباب إظبار الخير والتحدث به في الملا » وان الشئز والاثم . هو الذي 
مخنى » و يذّكر في السر والنجوى » وني الحديث الشريف « الإوثم ماحاك في 
النفس وكرهت أن يطلم عليه الناس » وقلها يكنم الناس شيا من الخير المطلق. 
لمتفق على كونه خعراء و إنما الغالب في كيان بعض الخبر و إسراره وجملالدديث 
فيه وى أن يكون ذلك امبر خيرا للهتتاجين وشرا لغبرهم أو مؤذيا له داو م 
يدض الوجوه . كاسرار المرب والسياسة التي يتوخى بها أهاها نقم انقسهم وضرر 
غيرهم فيكترون اخبارها وتجملونها تجوى ينهم لثلا تصل الى خضمهم وعدوهم 
الذي يضره م لقعم » وينفعه ماحبط ليم وبطلككدهم . ويشبه ذلاك مايكون 
بين التجار وغيرهم من طلاب الكددب من التناجي فيا مخافون انيطلم عليمغيرهم 
فيسبة اليه او يشاركيم فيه » فازمابريدون أن يفوته من الكسب خيرلهم وشر له 
وهتالاك أمور من الخير تتوقف خيبريتها اوكال الخير فيها وخلوه مرت 
الشوائي على كانه وجعل التعاون عليه سرا والحديث فيه تجوى » وهو ما ذكره. 
الله تعالى من هذه الامور الثلاثة . فها استثتاها الله تعالمى من النجوى التي لا خير 
في ١‏ كثرها الا لانها يمتاج فيها الى النجوى وإلي لم افطن لهذا الا عند كتاية 
تفسير الآية وليس عندي فيه نقل » وقد عجبت للاستاذ الامام كيف ذهل عنه قم 
يدينه مالم اعجب لغيرم» فانه ابوعذرة هذه الدقائق فيعل الانسان والقرانطلى انقي 
كنت أود لوكان بين يدي جميم كنب التفسعرالمعتيرة لازاجم تفسير الااية فيها )١(‏ 


(1)اتي اسكتب هذا في البأخرة.الفي حملت الي الحنب في ليله الجية 9 ربيم الارلوستة +6"( 


1 النجونى والصدقة والامر بالمعروف والاصلاح بين الناس (النساء .س») 


أما الصدقة فعيم نالخعرات ااتيلاعرية فمها واناظرارها قديو'ذي الماصدق 
عليه ويضع من كرامته ع وقد يكون امبر بالاحر مها والحمث عليها اشد ابذاء واهانة 
له من إنتائه إياها جبرا ولو كان ذلك مم الاخلاص وابتغاء عرضاة الله تعالى 
ولمدا قال عن وجل 0 إنتدذا الصدقات فتعدا م2 وانمتفوها رتؤتوها التقراء 
فو خير لكم » ققد مدحها الله تعالى مطققاء وجعل إخفاء ما يتاء التقير مها 
خيرا هن إظباره. لان بعض الفقراء يتأذئ بالاظبار وبراه إهانة له ء واو كارت 
جميع الفقرا * أواكثرهم يتأذون بالاظهار ارمه الله تعالى واوجب الاخفاء إعجايا . 
فلا ذم الله تمالى التجوى و بين انه.لا خير في كثير منبا وكان مما قد يترتب على 
ذلك أن لا يتناجى المتعاونون على الجير فها ينهم في أمر بعضهم بضعا بالصدقة 
الخفية علي المستحقين لحا من أهل الحيا* والكرامة.الذبين بحسييم الجاهل بأعرهم 
أغنياء »ن التعنف » اسنتى المكم الخبير هذا النوع من النعجوى حتى لا بتحاماه 
المتورعون خوفا ان يدخل فيا لا خير فيه ش 

وأما العروف قند يخفى وجه استثنائه وهو ني الاذة ضد المنكر أي ماتعرفه 
وثقره النفوس ولتلقاه بالقبول » أوافقته للمصالم وانطباقه على الطباع والعقول » قال 
بعضن أهل الفراسة من العرب : اني لاعرف في.عيتي الرجل اذا عرف » وأعرف 
في عينيه اذ اتكر» واعرف فيهما اذا لم يعرف وم بشكرء الح ولا كان 'الشرع 
مبذبا تفوس وعرشدا للعقول » ومقوما ا مال وانآد من أحكام الفطرة البشيربة 
بسو' اجتهاد الناس » صار اعرف المعروف ما أرشد اليه أو أقره واستحسنه»وانكر 
المشكر مان عنة وذمه وكرهه ؛ فالذي يؤعر بالمعروف على مسمع من الناس,يستاء 
في أمره اياه استعلاء عليه بالحلم والفضل » وانهاما له بالتقصير أو الجهل ء واشرانا 
عليه ب لتعايم والهذيب » من أجل هذا كانت النجوى به أبعد عن الايذاء» وأقرب 
الى القبول والامضاء » وكان. منهداية الاطيف الخبير ان يدخلهفيهذا الاستقناء» 
ايكف عنه محيو الاستملاء ء ولا تأثم به من بعرذون ذائدة الاخناء ٠‏ 


وأما الإبلاج بين الئاس فو أيضًا من الخير الذي قد بترتت على. اظباره 


والتحدث يهني1 للا شر كير » وضر ر مستطير » فبنقلبالاصلاح الوب افسادا» 
وهذا مالا يكاد حى على أحد عاش بين الناس واختير أحواهم فم يكون بهم 

من الخصام وااشقاق واانتازع والصاح والتراذي إسعي يبي الاصلاح ٠‏ قان منيع 

ن اذا ن اذا عر أن مابطالب به من الصلح كان بأعر زيد من الناس» لاستجيب 

5 شل .2 ونيم من يصذه عن الرضا بذلك ذ 53 بين الناس وعلمهم بأنه كان 
سمهي ى وتواطؤ وغ وسنهم من يشترط ان يكون خصية هو الذي طل ب مف ألاته عونم 
05 ن يشترط ان يظن اناس ذلك »> والجهر بالحديث في ذلك قد يبظل ذلك . 
فالاصلاح بين الناس يحتاج فيه 1 اسكهان وان يكون الامر به والعي اليه بعن 

هن بتعاونون عليه يا انجوى فيا بيهم 

لو أطلق القول فق الكتاب بأن 5 كشرا من الدنجوى لاخير فيه ئ إستكنمن 
ذلك شيء لذهب اجتباد كثيرء ن المتورعين الى ان هذه الامور من ذلك الشكثير 
يترون الوق مها خونا + ن الوقوع فيا لاخير فيه » وحيائذ إما ان يرجحوأا 
المي ر بالاعر مها فينوت الغرض المقصود ماها » ولو في بعض دون بعض 26 وإما 
ان برجحوا تركا لاحر مها أل 3 03 لغلا يعرتب على التقع المقصود سن الصدقةالضر رء 
وتأخذ 0 ن يعر بالممروف اله ره بالا” 6 4 ويتحدول إصلاح ذات الببن الى إفناد . 
فبذا ماظهر لي الآن فى المسألة 

ات ابئغاء عرطاة الله فدوف 0 بعى الشى ٠‏ 
طلبه بالفمل وابتغاه ه ابلغ من بغاه في الدلالة على الطلب لانه يدل على الاجتبادافيه 
والاعال اهء واتها ذال عرضاة ا اله تعالى بالشىء اذا فمل على الوجهالذي صل 
به الخير دم ب به الئة ع الذي شرع لأجيء ويكون الفاعل له مظهرا ارحمته الى 
وحكيته 6م ا والشعور به» و بهذا القيد يكون المؤمن أرق من ' 
دوف حبك ؛ وأيعد عن الغرور والدعوى فيه » وأرسخقدما قِ الاخلاص 3 
ونحري تفع الناس » والثبات سّ ذلك وعدم رأأحمة الاهواءالشخصية لدوتزجي<ها 
عليه» ذلك بأن الفلاسفة ‏ وأخص هنهم فلاسفة هذا الزمان ‏ يقولون ان الخير 
والنضيلة والكال في الانسانية هو أن يفمل الاننان الخيرلانه خير ناف للبيأة 


8*4 تمحديد الفضيلة في الاسلام وفينظر النلدفة (النساء ٠س‏ ) 


الاجتماعية التى هومنه! . والايعان -بدينا الى هذا والى ماهو أعلىمنه وأشرف »وهو 
أن نشعر أنفسنا عند عمله أننا متظاهر لرجة الله تعالى ورا فته بعباده » وعجالي لملكيته 
في إصلاح خلقه » وان لنا بذاك قري معنويا من ربنا » واننا ننا به مرضاته عناء 
وصرنا به أهلا للجزاء الاوفى . في حياة اشرف من هذه اليا وأرق » وان هذا 
الجزاء هو الممبرعنه بالاجر المظيم » وناهيك عا يشبد الله تعالى بسظءته في كتابه 
الحكم » ولس هو من قبيل جزاء الماوك والسكتراء 0 بحسن خدمتهم » ويثال 
رضانم » بل هو أثر فطري مطبيعي لارثقاء الننس بتاك الاعمال الصالحة » التي 
لايتعد نبا رياء ولا سيعة » الى مايزيد 00 ا ورمه 
إن المؤمن التقيه في دينه » الذي هو على بصيرة منه » يعمل اير على هذا 
:الوجه » حى ترثقى روحه أرثقاء تصل به الى ذلك المضل » واما صاحب تلاك 
النظرية الفلسفية فقلما يم.ل مها » وان عمل بها أحيانا قتلدا يكون مخاصا في عمله » 
واذا تعارض هوام وشبوته مع خم رغيره ومئتءته » فانه يؤثر نفسه ولو بالياطل على 
غيره من أصحاب المق » فاذا كان ما وصف الله تعالى به المؤمنين انهم يؤرون 
على أنفسهم واوركان 6 خصاصة » فبؤلاء الفلاسنة ومةادتهم يؤئرون نهم على 
غرم ولوعن ظهر غنى » ثم ثم انهم عيلون في تأوبل الخعر والنقع مم الطوى » وقد 
جرى لي حديث 4 بعض كراء المصر يدن في 20000 ى الفضيلة فكان بتكل 
بلسان الناسنة » وأتكلم بلسان الاسلام الجامع يبن الرين ل » قلنا حددها 
ا ينع الطيئة الاجماعية ؛ قات ت اذا كان هذا هو المعنى ذا هو الباعث للنفوس على 
العيل به # قال هو اعثقاد كل فرد أن نف الميئة الاجتماعيه” راط مده 
عاش فيبا سعيداء واذا فدت لقه شي م ن ضشادها فكان به شقيا» قل تمعى 
الفضيلة 8 أن يطلب الانان نقم نقسة ممع ملاحظله” نقع الميئة الاجماعية الي 
عيش فيها » فتختاف الاعمال التى ي تدر في مفهومها الكبي باختلاف آراء أفراد 
الناس فما ينغم الحيثة الاجماعيه وفيا هوأ رجح من المناافع عند تا رضها . مثال ذلك 
اذ!.قدرت أرك نسرق مال رجل أو ونه فيه اذا استودعك اباه فثمات ذلك 
لاعتقادك أنك در على مالا يقدر صاحب المال عليه من لقم الميكئة الاجماعية أو 


(الأساء . س +) الدين والنأسنة . امنا خيرلتاس :1 لع 
ثنغقه فما هو أنتم لها تكون ذه السرقة هذه الخيانه:ممتهما بعروة النضيلة . قال 
لهم . قلت وإذا قدر رجل على أن يخون آبخر في عرضه ويزني بامرأته معتقدا انه 
اضر في ذلك على الهيئه' الاجياعيه” لانه في الخناء فلا يثمر نزاعا ولا خصامافلا 
ينافي الفضيلة » أ وأنهرعا ينقع الميئهة الاجماعية بإ يلادها ولدا يرث من ذكائه 
ما يكون به خا مره ن تلدعم تلاك الم أ من زوجها الشرعي » أو بها هو أوضح من 

هذاعندهمكأن تكون تلك ام رأة لا تلد من ذلاك الرجل - فهل يكون هذا العمل 
من مقومات الفضيلة الددودة 3 8 ذومة + قال نم كل.من ٠‏ هذا وذاك يعد مر 
النضيلة فيااوا واقم ونفس الا مراذا كاناعمادالفاعل بنفعه لابيئه” الاجماعيه صحيساء 
وان كان القانون لا يجيز الحم له بحسي اعلقاده اذا ظهرالاعر ورفم إلى القاضي !! 
أقول دقسن عل السرقة والميانة والفاحشة جميع الرذائل حى القتل فامها 
يمكن أن العد من النضائل على ذلك, التعريف إذا ظن فاعلبا انه ينع .الهيثة 
الاجماعية كأن :يقل من برى هو في سياسته أو اعثقاده أوعمله ضررا وان كان 
التتول برى ذلك نافما» فهذا المذهب الخديد في الثلئة العأية هو هو شر هذهب 
39 للناس > فان الرذا لل فيه قد تسمى عتائل الفضائل » والمفأسد تعد فيه من 
أنفع المصاسم ء والما أكم في ذلك هو الطوى . واولا افثتان ضمفاء انوس ببعض 
م يقوأون به لما استحدق أن يحى ٠‏ ركان للفلاسئة الاولين مذاهبي قي الفضيلة 
معتولة » وآراء صحيحة » وقد أنطتهم الله تمالى إكثعر من الحكم واعكن هرات 
عتوطم ٍ تكن دانية التطوف » مجامها القوي والضعيف » و يكن طا ما هداية 
الوجي من السلطان على القاوب والارواح » والتأثير السريم ني إصلاح دؤون 
الاجماع »فن 3 كان الدين ع من الفلسفة . انان وليس. عندي شيء عن 
الاستاذ الامام في تتسير هذه الآ , ية الاما اسندته اليه في أول التكلام عليها » 
وقوله في تفسعر ابتغاء عرضاة اث إمها انما أطلب بالاخلاص وعدم ارادةٌ السمعة 
والرياء كا يشل لمتفاخرون من الاغنياء : تصدقنا أعطينا منحنا عملنا وعملنا - 
فبؤلاء انما يتغون الرر بها يبذلون أو يعملون لامرضاة الله تمالى » ولذلك يشق 

« تتسير التناء »© « ؟هخامس ©» «ساجه»ء 


)4 الثاقة . الؤداية وهيل الناسس بتطرتهم الموحب الذات ( الساء . س‎ (٠ 
لك اسغشااتت شف طم تت ست يي‎ 
علييم أن ؛ يكون خئيا » وان تخلاصوا في الحديث عنه نميا » لان الاستفادة منه‎ 


بيجذ ب القاوب اليهم» وتسخير اانا سلخدستهم » ورفعبم لمكاتم م »اما تكون باظبارة 


لهم » ليتعاق الرجاء فييم .اه يسط وإيضاح )١(‏ 


ان بشاق الرسول من بعد ما تبين له المدي ) ال 1 

قال الاستاذ الامام لما ببن الله تعالى في الآية التي قل هذه وعده 0 
الحسن للذين يئناجون بالجمر» وبثغون باقع اناس عرضاة ناة الله عز وجل » ارا 
أن ينف هذه الاية وعيده لاوائك الذين يتناجون بالشر» ويبيتون ما 00 
به ناس ء فبو يةول إن أولئك القوم مشاقون لارسول اذا كانوا ينعلون ما يفعلون 
بمد أن ظابرت هم الهداية على اسانه صلى الله عليه وسلم» وقامت عابهم الحجة 
محقيقة ما جاء به » “وأا 7 نم ثنبين لم المداية فلا بستحقون هذا الوعيد » وهم 
متف وتون ف ) أظراه منهم في الدليل قل يظار له المق يقي * متوجها الى طلبه بيكرار 
النظر والاستدلال مع الاخلاص فو معذور غير مؤاخذ كالذي ١‏ تيلغه الدعوة » 
وعليه حمرور الاشاعرة . والمشاقة بعد تين المدى اما تكون عنادا رعصية أوا اتباعا 
إشبوة لفوت هذه المداية أم 

أقول المغاقة المعاداة مشتقة ة من شق المصاء أو هي مناعلة من ااشق كأن : 
كل واحد من امتعادين يكون في شق غمر الذي فيه الآخركا قالوا . والكلام 
جاء بصيغة العموم وهو يصدق على (طعمة) كا ذك في قصته وعلى قليل م ِل 
الناس منهم نعض عاماء اليبود في عصر الاي (من) و! ما قانا انه يصدق على قلول 

بن الثاس ى لان أكثر الناس فطروا على ترجيح المدى على الضلال والحق على 

إل والخمر عل الشمر اذا تبن لهم ذلك وعرفوه وناهيك عن دخل فيه وعل 
به ورأى الفرق ينه وبين ما كان عايه هو وقومه ( كطممة ) ولا يشرط في هذا 
الترجيح النطري والعمل به أن يكون قد تيين بالعرهان اليقبني المنماي الذي لايقوبل 


للق ٠‏ اوجز الاسستاذ الامام في “فسيد هته للك . ببأت وها بمدها وإدض ه! قباها لانما كانت 
دروس آغر السئة » بل آخر دروس التفديركا ماق 


(النساء. س) اصناف الناس فياتياع الهدى وتركه.|اصنف الاول الثاني 4١١‏ 
انقض بل يكفي أن يظبر للمرء أن هذا عو الهدى أو أنه أهدى من مقابله. إذا 
كان هناك مقابل . وسبب هذا ومتشراه أن الانسان فطر عل حي ننسه ودب 
الخير والسهادة لها | والسعي الى ذلك واثقاء ما ينافيه وول دونه لذلاك كانت 
شر بعة الاسلام ااي هي دين الفطرة مبنية على قاعدة درء المناسد وجلاب المصام 
فكل ما حرم فيها على الناس فهوضار بهم وكل , ما فرض غَلهم أو ا سحب لم 
فها فهو نافع له م2 ولهذا كان غيرمءقول أن رما أحد إعك أن يعرفها وين 
وكان إن وق لا بد له من سيب 6 وهو ما اش شار اليه القرآرن الحكم في قوله 
تعالى ( ومن برغب عنءلة | براهيم إلامنسفهنفسهة) أعيلاأحد برشب عنها الامن 
احلقر نفسه وازراها بالسفه والجهالة . وحن نبين اصناف الناس في اتباع الهدى 
وتركه وسبب ذلك فتقول 
( الصنف الاول ) فن تبين له الحدى بالترهان الصحيح » ووصل فيه الى 
<ق اليقين » وهذا لامك ان برجم عنه اعثقادا » ويندر جدا أن يرجمعنه جملا » 
وللاستاذ الامام كامة كيرة في هذا المقام لايقوها الا مثله من:الاعلام » وحي 
2 الرجوع عن الحق عد البقمن فيه كاليقين في الم قكلاها قليل كك الناس 4 
وهو يعني الرجوع بالع.ل اذ الاندان غلك من عله مالاعاك من اعلقاده فن 
كان موقنا بأن الخلوق لايكون إِلها ولا شر بكا له يؤثر في ارادته ومملهعلى فمل 
مالم مالم يك ن ليؤمله اولاه -لايستطيم يعد اتن الحقرقي في ذلك ان يمتقد ان المسبح 
اوغيره ممن عبد وثما عيد من دون الله أومع الله آلمة اوشركاء له » ولكنه 
يستطيع ويدخل في ! مكانه ان يدعوها من دون الله أو ومع الله » وان يعبدها بغير 
الدعاء ايضا كالوسح 5 والتعظم الذي بعده اهلها من شعائر العبادات » َن 
عموم العيادات » وهو وان كان إستطيم ماأشرنا اليه ون عياداتها لايقعله » أي 
لايرجم عن الحق بالعمل » الا ان يكون ١!‏ أ أثيرنا اليه من النبب » وسئدينه بعده 
( ااصيف الثاني ) من تين لم الحدى بالدلائل الممتادة الي يرجح مها بعض 
الاشياء على بعض بحسب أفباموم وعقوهم » لابالبرهانالنطقي لواف من اليقينيات 
البديهية أو!]: انتبية اليهأ » وهوالاء لابرجمون عن الطدي الي المِلالٍ وم يعون أنه 


4 الصنف الثالث والرايع والخامس (النساء.س ؛) 


المدى بهذا النوع من الل الذي اششرنا اليه اذ يكغي أنهم ممتقدون به نمم على 
الحمق والخير والصلاح » فلا بشاقون من جا هم بذاك ولا “يدون ن غعر سبيل أدله 
الا لسبب يقل وقوعه كا سبأني . 

( الصنف الثالث ) مناتبم البدئ ثقليد! انيئق به هن !اناس كابائهوخاصة 
أهله ورؤساء قومه وهذا لايدخل فيمن تين لم المق والهدى لاله لم ينبين لمشي* 
ولذلك يتركون المدى الى كل مايقرهم عليه رؤساؤهم من الدع والضلالات 
كا هو مشاهد في - جيع الال والأديان 

( الصف د *ن ل يلبع | المدى لانه نعأ على ثقايد أهل الضلال» فلا 
دعي الى الطدى ل ينار في دعوة 0 بي الذي دعى إلى دينه » ولا تأمل في ديل » 
لانه صدق الرؤساء الذين قلدهم 1 ليس أهلا للاستدلال وأن الله حرم عليه 
ول أمثاله النظر في الادلة والبيئات » وفرض عليهم أن يملدوا أمل الاجنهاد » 
ومره ن اقل الييم مذاهبيم من العاياء > شن قلد ءالما 4 ى الله سالما » ومن نظر 

واستدل » زل وضل » وهذا ما كان عليه جبوز أهل الكتاب في زمن بمثّة ندينا 

(ص) وكذلك غيرهم عن اصحاب الاديان المدونة كالجوس » وامثال 0 
اذا ترك رؤساؤم م دينهم أومذه, مم يتبعونهم في الغالي » ولا سما اذا دخاوا 
مهب أودين جديد ليس باهم وبين أهلء عداوات دياية ة ولاسياسية تنذرم ميم 
أنغيرا طبيعيا » ولذلك دعا النى ي ( ص ) ملوكيم ورؤساءهم الى الاسلام وكتب 
لكل رئس أن عليه رمتب اذا 0 الايمان » و جب 
دعوة : الاسلام 2 

( الصسئنف الذامس ( كالذي قله في التقليد لاحل الضلال تمظليا بور قونه 
ومن نثأ على احترام من أبائه وأجداده » واستبعادا لكومهمكا' وا ملفقين على 
اتباع الضلال » وان يكون هذا الداعي بى قد عرف الهدى من دوهم 2 أو أوحي 
اليه بو اليهم » وهذا ما كانت عليهعامةالعرب عاد ظهور الأسلام » وال بات 
المبينة لحالهم هذه 5 ثيرة لد ليس هذا محل سردها ؛ وما الفرق بيهم دان مقادة 
أهل الكتاب والاديان المدونة ذات البكتب والبيا كل والرؤساء الروحبين » 


(النساء. س)24 الصنف السادس إلى العاشر 1 
ان تقليد مؤلاء العرب أضمف » وجذيهم الى النظر والاستدلا ل أسبل » » وكذلك 
كان »؛ وهو من أسات ظبور الاسلام فم دون سائر الناس 

( الصف السادس) علماء الا ديان الجدايو فر زوه ندم من الناقصس 
مها » الذين دعوا الى المدى ذل يتواوا عنه اتباعا ارؤساء فوقيم» ول ينظروا فيه 
بالاستقلال والاخلاص © بل اعرضوا احئارا له لاله غير ما جروا عليهووثةوا به 
وجعلوهمناط عظمتهم © وحسيوة منئهى سعادمهم 4 وهم في الحقيقةسقلدون كمامتيم 3 
ولكن عندهم من الصوارف عن بول الهدى ما ليس عند العامة من معرفة عظية 
أسلانهم الذين ينتمون اليه يهم وما يذب اليم مك اللم والمصلاح والفضا” كل 
والكرامات » ومن الأ دلة الحدلية على <تية ما هر.ءليه » 

(الصنف | سابع) الذين بلفتهم دعوه 5 المدى على غير وجهها الصحيح الحرك 

للنظر فلم ينظروا - اوم الوا مها لانهم رأوها بدمهية البطلان » وم ن هوا 5 أ كبر 
كثار م ذا اازمان الذين لاببلغهم عن الاسلام الا أنه دن من جملة الأديان 
الكثيرة ا جترعة فيه وفي أهله من العيوب والاأً باطيل ما ه وكذا وكذا كا 
اختزع واقترى رؤساء النضرانية وغيرهم على الاسلام ولاسيا ما كتبوهقبلتأليبٍ 
الشعوب الاوربية على الحر بالشبيرة بالصابية . فبؤلاء لاببحئون عن حديقة الاسلام 
كا أن المسلمين لا يبحئون عن دين المورمون مثلا 

( الصنف الثامن ع( من بلغتهم دعوة الهمدي على وجهبا أوغير وجيبا فاظروا 
فيها بالاخلاص و تذاهر للم حقيقنها ولا نبينكت هم هدايتها 3 فتركوها وترحكر 
إعادة النظر فيها 

( الصئف التاسع ) مم أهل الاستقلال الذين عرو 5 الدعوة 01 نسبقهم ولا 
يتركون النظر والاستدلال اذا م م يظير م الحق من أول وهلة بل يعودوث. اليه 
ويدأبون طول حرم عليه وم الذين قل الاستاذ الأمام ع ن محتقي الاشاعرة 
القول بتجائهم لمذرهم 

(!'صنف العاشر ) دن ل 7 تبلغهم دعوة مق وادى »م الذين إعير 
عنهم إعضهم بأهل الثترة » ومذهب الاشاعرة أ ممذورونٍ وناجون ش 


.1 نسف أساس التلسفين الاورية والقدعة (النساء. س 4) 
هذه هي أصناف الناس في الهدى والضلال » بحسب ٠١‏ خطر للفكر القامسر 
الآن » ولا يصدق على صنف مها انه تبين له اللهدى الا الاول والثاني » فر 
يشائق الرسول من أفرادها في حياته » أو يمادي سلته هن لعده » ( ديليع غشعر 
سبيل الؤمنين ) الذرين هم أعل المدى » واما سييليم كتاب الشّدوسئة رسوله ص 

ا لله عليه رس فهو الذي يقول الله تعالى فيه 9 نوله ماتول واصله جوم نم وساءت 
مصعرأ ) وهو الذي يصدق عليه 0 تعالى في سورة أخرى ( أفرأيت من اذ 

إلمه هواه وأضله الله على ونم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فن 
يديه من يعد الله 1 0 تذ رون !) دم أجدر الناس بدخول جه وصايها 
والاحتراق بها وسائر أنواع عذابها لالهم استحبوا العى عل المدى » وعاندوا 

الحق واثيموا الهوى » 

وأما ساثر الاصناف فيولي الله كلا منهم ما تولى أيضًا كا هي ساته في 
الانسان الذي خلقه مريدا مختارا حا كا على نفسه وعلى الطبيعة الحوطة به بحيث 
يتصرف فيهما التدمرف الذي براه خيرا لهولذلك غير ني أطوار كثيرة أحوالمميثته 
وأساليب تر بنته وسخر قو الطبيءة الءاتية لمنافمه ( وسخر لسك ما فيالسمواتوما 
في الارض جميعا منه ) فبو مر بي نفسه ومر بيالطبيعة الني ألبها بعض أصنافه جهلا 
ع لكي وفولا متشرف نرق عيذ الارضن للا وي السموات تورف 
الارض ووب العرشالعظايم ٠‏ . أقولهذا نما لاسا ىجعر ي ةالفاسذة الأ وز بيةالماضرة 
بعك أسف أساس جيرية الفلسفة النابرة » هؤلاءالذين بظنون أن ما بسو ثهالا قعال 
المنمكنة تعمل في الانسان عملها » وانه لا عملله بها 6 والصواب أنه دا م ليها 
كحكمها عليه ذان ترك ليا المكم اسيدت وان أراد أن يتصرف فيه وفيا فمل » 
قلت ان من ستته تعالى في الانسان أن ل كلا من ثلاك الاصناف ما تولى 
ولكنه لا يصلي كلا مهم جنم الي ساء مصيرها ء لان إصلاء جم هو تابع ا 
يتولاه الانبان من الضلالة ني اعلفاده » وناهيك به إذا تولاها بعد أن ظيرت 
البداية له » وذْلِكِ ان الجزاء أثر طبيعي 1 نكون عليه الدنس في الدنيا من الطوارة 


(الساء. س )١‏ مهنى توية الله المرء ما تولى أ 


واازكاء والكيال بحسب تزكية صاحبها لبا أو من ضد ذلك بحسب تدسيته لها» 
ويدل على هذا وذاك قوله تعالى « نوله ٠١‏ تولى » 

وانتي لا أتذ كر أنتي اطاءت على تفسير واضعم لبذه اللجلة السكيمة العالية 
« نوله ما تولى » وانما يشسرون اللظ عداوله الاخوي كأن يقولوا نوجههالى حيث 
توجهء أو تجمله واليا لما الختار أن يتولاه » أو بز يدون عل ذلك استدلال كل فرقة 
بالآنية على مذفبها أو نحو يلما اليه أءني مذاهبوم فيالكسب والقدر والجبر» وتعاق 
الارادة الالبية أوعدم أملتبا بالشر» والذي أريد يانه وتوجيهالاذهان الىفهمه 
هو ان هذه الجلة مبينة لسنة اله تعالى في عمل الانسان ء ومقدار نا أعطيه ٠‏ 
الارادة والاسلقلال » والعمل بالاختيار » فااوجوة اابّى يتولادا في ححياته » والغاية 
الى يقصدها من عله » يولي انه اياها ويوجهه الييا أي يكون بحسب سلته تعالى 
واليا لها » وسائرا على طر يقبا » فلا بجد من القدرة الاولبية مايجيره على ترك ما 
اختار لنفسه » واوشاء بعالى لبدىالناس أجمعين بخلقهم على حالة واحدة فيالطاعة 
كاللائكة ولسكنهشاء ٠‏ أنيخةبم علىرما نراهم عليه م نتفاوت الاستمدادوالادراك 
وعمل كل قر د سب مايري أنه خير له وات د أو اجلهأو فيي.اجمينا 3 
ماللا محل لشبرحده هنا من طيا؟ ع البشر 

وذعب مضي إلى أن الراد من تيه الله لال عدا عرق عوما لوا ين 
عدم العناية والالطاف » بناء على أن له تعالى عناية خاصة بيعض عباده وراء 
ما ثقتضيه سئنه في الاسباب والمسببات » وجعل الزاء في الدنيا والا خرة اثرا 
طبيعيا للاعمال » وما في ذلات من النظام والعدل العام ء والظاهر أن المراد بالجلة . 
ما ذكرنا من حقيقة ممناها وحاصله أن من كان هذا شأنه فهو الجاني على نفسه 
لأن من سنة الله أن يكون حيثث وضع نفسه واختار أها 0 وآن مره الى النار 
وبشى القرار» ثم إن الله تعالى مختص برحدته من يشاء ويبب لذن أعننوا 
الحسنى وبزيدهم من فضله » ولكن ليس هذا المقام مقام: بيان سبب الهرمان . 
من مثل ونا الاختصاص اذ ليس من يشافق |ارسول من لعد م وين له الهدى 
مظنة له» فموح إنقيه عله © وليت شعري أيقول الذين فسروا التولية مذ التي 3 


415 ترجيمهرىالنسعلاليدى (الناء.س») 
والحرمان من المناية والالطاف : إن هذا الصئف وحده هو الحروم من ذلك. أم 
. الحرمان شامل اخيره من اصناف الضالين 8 وهل يسارم حرمانه من ذلك اليأمن 
من هدايته ثانية أم لا 8 لامكنبم أن يقونوا في هذا الاب ما لقوم به الحجة ويسل 
من الا.رادات الي لا تدقم , والصواب أنه لا مانم نع من عودة هذا الصمنف 
من الضالين الى اليدى لان عله محقيقة ما كان عليه » وبطلان ما صار اليه » 
لامح ياومة و ييه على ما قعله » ولا بعد أن نجي يوم يكرن فيه الفلج له 
أما الب الذي 2 عل من تين له الهدئ على تركه ولا بدأن يكو نالا 
من الاحوال انفسائية القوية كالحسد واابثي 6 وحب الرياسة والكبر» والشبوة 
الفالبة على العقل » والعصبية الجنس . والقول الجامم فيه اتباع هوى النفس » وقد 
منت أن عض أحبار آلمهود قدت من أهم صدقٌ دعوة ابي (ص ) فولوا عنبا 
1 ا له وللعرب أن يكون مت بم خام النبيين » وايثارا لرياستهم في قومهم » على 
. أن يكونوا عر*وسين في غيرهم » وارتداد جيلة بن اليم عن الأسلامء لا رأى 
أنه يساوي بينه وبين من أطيةه رد اللسوقة » وارتد أناس في أزءنة مختلنة عن 
ش دنهم لافنتا هم بيعطن أأذس من الكمار . وعد ذلك كله أي علة د علة تأثير هذه 
الاسباب في نوس بعضش 7 هي ضعف النفس وعرضص الارادة بجر يا نصاحيها 
1 من أول نثأته عل عواء ولي تريترا على حل ما لاحب في العاجل لاجل الخير 
ا جل وهذ' هو ءرادنا من ن ارجاع جيم الاسياب الى اتباع البوى وهوما 
أشرنا أإيهء ن قبل . وهو برجع الى ماقنا منان الانسان مفطور علد-ه منترجيح 
مايرى انه خير له وأنقع » وصاحب البوى المتبع لايتدثل له الله م الأجل كا 
إسشحوذ د عليه النقم العاجل » لضعف ننسه 0 وعجزها عن 9 في عبب 
٠‏ البوى من غير انيل معه ٠‏ وقد حك أنالحجاج مدسياطا عاماللناس لجملوا بأ كلون 
وهو ينظراليهم » فرأى فيبماعرابيا بأ كل بشره ث_ديد فلا جاءت الملوى ترك 
|إعلمامووثبير, يدها» ذأمرالمجاجسيافهانينادي: من أ كلمن هذه الخلوى قطءست 
علقه ؛ بأمر الاء عبرو وللجاج يول يعمل فهارالاعرالي ينار الى ااسياف نفارة 
وال الحاوى اظرة ب كأنه يرجح ببن حلاوتها ومرارة اموت ول يلبث أن ظهر له 


4١1 حجةالأجاع.الاستدلالعليا‎  )4س.ءافلا(‎ 


وجه الرجبيح » فالتنت الى الحجاج وقال له ١‏ أوصيك باولادي شيرا » وهم 
على الملوى وأنشأ يأ كل والحجاج بضحك » وهو اما أراد اختياره 

وءن مباحث الاصول فى هذه الية استدلال بعضهم بها على حجية الاجماع 
لان مخالئه متبع غير سبيل المؤمنين وعير بعضهم في بيان حجيته بأنه هو سبيل 
المؤمنين وقد علدت أن اا الذي يعنونه هو اتفاق متبدي ه_ذه الامة بعد 
وفاة أبيها في أي عصر على أي أمر . والآبة انما نزلت في سبيل المؤمنين فيعصره 
لا بعد عصره . وأئذ كراننى يي الملل شعلدم جاه الاستدلال الك 3 ة على حجية الاجماع 
في المنار: وكذلك رده الاستاذ الامام 2 والامام الشوكاني في ارشاد الفحول. 
وال ية الي تدل على العم الصحيح عي قوله تعالى في هذه السورة( مه باأمها 
الذن اموا أطيعوا الله وأ هوا الرسول وأولي الام عرملكم ) وقد تقدم تفسيرها 
و حش الاجماع فيياء و زدتهمانا فالسأ لةالخامسةمن المسا ل لبي جمله|متممة الفسيرها 


يق ماع الف ماوت ع وت 

(55ؤ:لاذة )إزالله افا ن إشرك به وَيدفِرٌ م دُونذ لك 
ا ب ل لك ا 

لمن كشأة » ومن شرك بالله م قد صْلّ صلا عدا زب :فى )إن 


يعون من ذونه إل إن يمون إل شيطمامر دا زهنا) 


امنة اس 4 وَثال لا مدن ا عبادوك تصيبًا 2008 ) قلا 


شع عي سر مر د 


)امم وموم م لمكن اذَان الاثم 
01 امم يرن لق الل ومن تخد الشيطات و من دون الله 


1" " 2 
فد اخبوعرااما( ل ا ) يدهم ينهم و مأعدهم 
الشيطن ن إلأغرورًا للك لد أونك ممم جم لاون 


وى 


عا تحيصا ( ٠١‏ :ك١‏ ( وَالدنَ متو 0 أوا الصالحات سند خلهم 
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ا 00 وض ال اك ري 8 
حناد ري عن متها اله نهر خلدين فيها | يدا وعد الله حقاء ومن 


ا اله 
اصدق من الله قبلا 


بين الله نا في الآنية التي قبل هذه الآية أن جيم هي مصير هت يثثاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سيل ااؤ.نين » وكلا هذين الامربن 
كان يكون ني زمن الرسول ظاهرا: جلا مثل ما فعل طعمة من برك صحية البي 
والمؤمنين 3 وموالاة أعدائهم من امش ركين » كا يظبر ذلك ْ عصسره وغير عصره 
في كل من بلفته دعوته وتبين له الحدى فيها قتركها وعادى أهابا ووالى أعداءهر » 
فان مشاقة ما جاء به الرسول (رض) فشاقة له . ولكن وراء ذك انواعا منالكفر 
والضلال لا يصدق عل ىكل واحد منها انه مشاقة لارسول واتباع لغعر سبل ااؤمنين » 
كا بينا ذلك في تفسمر تناك الآ ية وقلنا : ا نكل صنف من اصنافالضالين يواه 
الله ما تولى ويوجهه الى حيث توجه بكسبه واجتهاده لاأن الله تمالى وك اءرالنوع 
الانساشي الى نفسه » إلا ان مختص من شاء »ن الناس برحمة من لدنه . و بقي 
عاينا ان تمرف ما يجوز ان يغذره الله تغالى للناس من أنواع ضلاهم وخطاياهم 


وما لا الغشره لم 


الله لا يغثر ان يشرك به ويغئر ما دون ذلك أن يشاء 4 وقد نقدم هذا النص 
زميئه في سياق آآخر من هذه السورة ول عنم ذلك من إعادته هنا لان القرآن لبس 
قانونا ولا كتابا فنيا فيذكر المسألة عرة واحدة يرجع اليها حافظه! عند إرادة العمل 
مأ وأها هو كتاب هدابة ومثاني يتلى لاجل الاعتيار والاستيصار تارة في الصلاة 
وتارة في غير الصلاة » واما ترج الهداية والمعرة بإوبراد المعاني التي براد ايداعبا 
في النفوس في كل سياقيوجه النذوس اليها أو يعنتها ومبيؤها لقبوطا » وإنها ب 
ذلك بكرا المقاصد الاساسية من تلك المماني » ولا بمكن ان ثنمكن دعوة عامة 
في النفوس الا بالشكرار » ولذلك ثري أهل امذاهب الدينية والسياسية الذين 
عرنوا أن الاجماع وطبائم ااببشر واخلاةهم يكررون مقا صدام قي خطيوم ومتالاتهم 


البثة فان هذا مما محناج اليه في هذا المقام ينه تمالى يقوله ل( إن 


(الاساء.س )2 التكرارالذي تيده البلاغة 4 
اللي ينشرونها في صحمهم وكتيهم » بل قال بمض علاء الاجتماع : إن نشر التجار 
للاوعلانات التي يمدحون بها ساموم و يضا أغهم ويدلون الناس على الاما كن الي 
تباع فيها هو عمل بهذه القاعدة ذإون الذهن: اذا تكرر عليهمدح الشيء واو منالمتهم 
في مد<ه لا بد ان يؤر فيه 0 

وقال الاستاذ الاومام نقدم صدر هذه الآآية في هذه السورة وثءتها هناك 
« ومن يشرك بللّه فندافترى إثما مبينا > وقد ثقدمها هتالاك إثيات ضلال أهل 
الحكتاب وحريغهم ودعوتهم الى الاعان عا أنزله اله على نبيه مصدقا لما ممم » 
فقد بين لم ان اتباع الرسول فيا جاء به وال:ايم له درجات ‏ فنها ما تفات 
النغوس على مخالئته نزوات الشهوة وثورات الغضب ثم يعود صاحبه ويتوب» فبذا 
م قد ثثاله المغثرة 34 وأما التوحيد الذي هو أساس الدين ذلا لغدر اميل عه الى 
ضرب من ضبروب الشرك . والآبات الي قبل هذه الآآية تفيد ان السياق هنا 
أكالسياق هناك فأعادها لذلك المتصد وهو بيان ان مشاقة الرسول وتخالئه اما 
تكون بالخروج عن التوحيد والوقوع في الشرك لان التوحيد روح الدين وقوامه » 
فالمزاسية هنا لقتضفى ارت بعاد ه_ذا المءنى » وهى اعادة تنادي البلاغة بطابها 
ولا تمدمن التكرار الذي قالوا انه ينافي البلاغة » فان هذا إنما بتحقق اذا كان 
الخاطبون قد فهموا منك معنى هام النهم كا تريد ثم ذكرته لهم بعبارة لا تزيدهم 
فائدة ولا تأثيرا جديذا ولا تمكينا الدمني . وأما ما ينيد شيئا من هذا الذي ذكرناه 
فهو الذي ثنتضيه البلاغة ام 

أقول إن هذا يقال على تقدي ركون القرآرن يوجه الىكل فرد من افراد 
المتكافين وانهم جميعهم يسممونه أو يتلونه كله ويتذّكرون عند كل سياق ما يناسبه 
في غيره » وإذا أنت تذكرت ان الله تعالى بعل ان الامرلايكون كذلاك وانة ربا 
إسمع هذا النسياق الذي جاءت هذه الآية فيه من لم يكن سمع ذلك السياق الذي 
جاءت فيه الاخرى سوا ءكان ذلك ني الصلاة اوغير الصلاة » فاك تجزم أنه 
لا محل لمعل هذه الابة من التكرار الذي يفرون منه » لانه في هذه الحال يكون 
من قيبلل ذْكرٍ الشاعر لممني منالمعاني في قصيدتين يمدح في كل واجدة منه.ا رجلا 


10 اثرالذنوب والشرك في النغس2 (النساء. س ؛) 
غير الذي يعدحه في الاأخرى . وعلىهذا لايتجه قول جتهور المفس رين الذذين اطلعنا 
على كتب م انهذا التكرار لاتأ كيد -- والتأ كيدتكأتهم فيتعايل كل تكرار - وإنما 
تقول هذا على تقدبر كونالتكرار امحض منئقدا وتلا بالبلاغة وقد عدت انه لبس 
كذلاك بل هو ركن البلاغة اركان الذي لا يبلغ التكم مراده من اانس بدونه 

وأما معنى < ان ا لايغفر أن يشرك به ويغثر مادون ذلك ان يشاء »> 
فبوظاهر وتقدم في لفسعر الاية اأسابقة ولا يصدنا ذلك 3 نقول فيه شيا هنا 
ترجو أن يكون مفيدا : أ كد الل للناس أنه لايغفر لاحد شركه به ألبتة وانه قد 
يغفر لمن .يشاء من ال مذنبين مادون الشرك من الذنوب فلا يعذيوم عليه » وقد ينا 
في النفسير وي بعض مباحث المار أن عقاب الله تعالى للمذذين هو أثر طبيعي 
لذنومهم » وما تحدثه من الصنات القببحة في أنفسهم » فك ان السكر يحدث في 
البدن أمراضًا يتعذب صاحها مها في الدنيا يحدث هو وغيره من الشرور والخطايا 
امراضًا في القلوب والارواح يتعذب بها صاحبها في الآخرة :وكا ان قوة البدن 
وصحة ازا اج تغلب بعض جراثم الامراض فلا يظبر لها تأثمر مؤلم يمذب صاحبه 
كذلك قوة الروح بالتوحيد وصحة مزاجها بالايمان والقضائ ل تغلب بعض المعاصي 
الي قديم بها المؤمنيجهالةأو نديان ثم يتوب منها من قريب . ولسكن قوة البدن 
لاتدفع مايعرض لاقلب فيقطم نياطهأ وللدماغ فيتلفه» كذلك الشرك يشبهنيإفساده 
للارواح ماايصيب القاب أوالدساغ من سوم افد أورصاصة قاتلة » فلا مطمع في 
النجاة من العقاب عليه 

ذلك بأن الشرك في ننسه هو منئعى فساد الارواح وسفاهة الانق سوضلال 
المقول فسكل حق أو خير يقارنه لابةوى على أضعاف شر وره ومفاسده .والعروج 
الى جوارال تعالى بدوح صاحيه ©» فان روحه تكون في الآخرة على ما كان تفي 
الدنيامتعلقة بش ركاء يحولون بنرا و بين الخلوص اليهعز وجل واشّلابةبلالاما كان 
خالصا لهء والمذنب قد يكون في إعانه وسسر يرته خا لصا لله عبداً له وحده فالعيد 
الملوك قد يمصي وقد يأبق فلا العصيان ولا الإوباق يمخرجانه عن كونه عبد أسيد 
واحد 6 ولسيده أن يعاقبه وان يعفوعنة ؛ ولا يغفر له أن يجعل نفسه عبد أغيره 


(النساء.س4)- الشرك والشركاء وال ركاء والمشركون 00 
لاقنا ولا مبعضنا « ضرب انه مثلا رجلافيه شركاءمةشا كدون ورجلا تسمالرجل 
هل بستويان مثلا الخد لله بل أ كثرهم لايعلدون » بلهم بجهلون أن شركاء 
الذين استكيروا امتيازهم عليهم رار عل هر باد كش الاناء والاولياء 
والملوك» كل دوا «عبيد أمثاهم ألا ينمض في أن يكون هم 0 شركة مما فيمقام العبادة 
لابدعاء ولا نداء» وكذلاك السشكر وا خانه ا اكوا كب والنار 
وبمض الانهار والميوانات . دان الذين تدعون من ذون الله عباد أمثاللكم » 


0 أوائكالذين يدءون» أي يدعونهم ويتوسلون همهم 2 ييتغؤن الى ر مهم الوسيلة» 
الي قروم اليه زلفى وهى التوحيد والاخلاص والع.ل الصالح « أمهم أقرب » 
أي أقرعهم وأعلاهم منزلة كاالا أسكة والمسييح يذغي هذه الوسيلة اليه عر وجل 
« ويرجون رحمته ومخافون عذابه )وان اعرفهم 4 أشدم م خوفا منهوريجاءفي قضله 
و رحمته . ولكن أ كي رالناس لايماون ذلك كا قال 0 فتجد لملايينههم 
يدعون السيح ويوجدون ن كل عيادتهم اليه وحده ثارة » ويذ كرون ا سم الله مع 
اسه ثارة أ رق © ونجد ملايين من دوم بدعون وينادون ' من دون م 
الاولياء » ويص.دون الى قبورهم أ والى الصور والمًا ثيل التي امذهاقدما عالمئتونين 

هم تذ كارا 0 م فيضواحي مدينة ( دهليم نأعظام مين الهند ) 
ا أصنافا من هؤلاء ام شركن يجولون أمامي في مصاللهم « ولئن سأأتهم 
من خلق السءوا ات والارف, ران قر العزيز العليم ووابا دؤلاء المعبودات 
أو الاولياء » وسائط يننا وبينه وشفعاء « و يعبدون من دون الله مالايضرهم 
ولا يشتعهم ويةواون مؤلاء شكماؤنا عند الله » ولكن الله تعالى لايقبل العبادة 
الا خالصة لوجيه من كل شائية « انا أتزانا اليك الكتاب باحق فاعيد الله 
مخلصا له الدين » ألا نه الدين الا أص » والذين الذوام ن دونه أولياء ما أمبدهم 
الا ليقربونا الى الله زافى ان الله حك م ينممفيا هم فيه انون » ان اله لايبدي 
من هو كاذب كنار » 

ومن الئاس فن لسمون ليسم موحلين ع وح يداون مثا ايفمل جميع 1 شركان» 
ولكنيم ب دون 3 فى اناة كا يفسدونفي الدب 3 بلابسبونعالرمذ. عيادة) رقم 


1 فده حقدة الدعاء والء. عأذة ) النساء 3 س 0 


يسموتها :وسلااوشناعة » ولابءون م ن يدعونهم مندون الله أومعالله شركاءء 

ولكن لا يأبون ان إسووهم أواياء وشفعاء » وانما الاب والز 0 على المقائق 

لاعلى الاسماء » ولولم يكن منهم الادعاء غيرال ونداؤه لضا «الماجات» وتفريج 
الكر بات » لكفى ذلك عبادة له هو وشركا الله عز وجل > ققد قال اله ي صل 
لم عليه وسلم 2 الدعاء هوالعيادة » رواه ا بو داود والترم مي وقال : : سن صحيح 
وف رواية ضعيفة « الدعاء مخ العيادة ». والاوال تقيد حتمر العبادة المقيقية في 
الدعاء » وهو حص على سبل المبالفة كأن ما عدا الدعاء لا بمدعبادة بالنسبة اليه . 
وقد قالوا ان هذا الحديث عن كيل عليك الا المج عرفة » اي هوااركن الاهم 
الذي ل املك بذعره عند تركه ع وس تأمل تبيراا لكتاب العر يز عن العيادة 
بالدعاء في أكثر الآيات الواردة في ذلك وم كت جدا يمل كا مر من اختعر 
أحوال البشر في عبادا” نهم ان الدعاء هو المادة المقيقينة الفطرية الى بشمزها 
الاعتقاد الراسخ من أعماق النقسن ولا سيا عند الشدة » وأن ما عدا الدعاء 
من العبادات ف جميم الاديان فكله أوجله يوي كليم فى يقال بااتكاف 
وبالقدرة وقد يكون في الثالب خاليا من الشعور الذي به يكون لقول او العمل 
عبادة وهو الشعور بالسلطة الغيية الي م بي وراء ع الا باب العادية. حتى إركف 
الادعية التعليمية قي جميع الاديان قد 7 5 خالية مره ن معي العبادة وروحها 
الذي ذكرناه سواء دعى مها الله وحده اودعي بها غيره مه أو وده ء ولا سيا 
الادعية الراتبة في الصلوات ا موقوتة اوفي غير الضلوات + ذان الحافظ لها محرك 
مها لسانه في الوقت المءين وقلبه مشغول بشيء آخرء اما العبادة جد العبادة في 
الدعاء الذي يفيض على الاسان من سويداء القلب وقراره” النشسن » عند دقوع 
الخطي » وشده الكرب » والشعور بشده الحاجة الى الثيء » واستعصاء 
الوسا كل اليهء ونقطع الاسباب دونه ؛ ذلك الدعاء الذي السمعة من عات 
الحاجات » وذوي الكريات » عند <دوث املمات ؛ وفيهيا كل المبادات » وادئ 
قبور الاموات ء ذلاك الدعاء الحا لص الذي إغشاه جلال ادر خلاص » وعثل كل 
حرفي من حروفه معني المشوع التام » وناهيك با بفحره هذا الخشوع 8 اك 


(الساء. من 4) الاشراك باتخاذ الأوياء والشضاء 49# 


يتاييع الدموع » ذلك الدعاء الذي يسنغله سدئة الهيا كل » و يستثيره خدمة الماابر» 
ويضن به ويدافم عنه رؤساء الاديان للايه أشد اركان رياستهم عل العام » 
وملهم من يضن به » لانه لا برى لاحمهور الجاهلين عَى عنه » ولا برى في حيز 
الامكان استيدال التوحيد بهء على ان الموحدين اعل إخلاصا » واشد حبا لله 
وخشوعا ء « ومن الناس من يتخ عن دون الله أندادا بحبونهم كحب الله والذين 
امنوا اشد حيا لله > لل 

ل( ومن يشرك لله 4 اي ومن يششرك باه أحدا أو شيئا فيدعردممه» وبذكر 
أبنية مع أسيه » أو يدعوه من دونه » مملاحنا في دعائه انه يقر به اليه زلنى » أو 
غير ملاحظ ذلك ولا متذكر له » وان كان بحيث لو ذكر به لذكرهء وهذا 
النوع من الشرك في العبادة الذي يتجل في الدعاء هو أقواها لاأن الاعلقاد 
فيه يكون وجدانيا حا كا على اانفس مستعيدا لها » ودونه الشرك المينى على الفكر 
والنظر الذي يحاجك صاحبه بالشبهاتالمثبورة المنتزعةمن تشبيه الخالق بالحلوقين » 
وقباسه على الملوك الظالمين » كةولهم :ان الإو نسان المذنب الخال" والضعيف 
المقصرء لايايق به ان مخاطب الاوله العظم كفاحا » ولا ان يدعوه مباشرة » بل 
عليه ان بهد له ويا يكون واسطة بينه و بينهء كا بتخذ آحاد الرعية الوسائط 
الى الملوك والامراء من المقر يعن ااييم » وقد يكون صاحب هذه المقيدة النظرية 
مقلدا فنها بالرأي والقول - الذي يسمي حجة ودليلا- سليم اأوجدان من ثأثيرها 
لعدم الثقايد فيها بتكرار الء.ل فبولا يلاه الا قايلاء وكذلاك من يمرك في 
ربوبية الله تعالى بامخاذ بعض الخاوقين شارعين يحلون لما يروث ليله » 
وبحرمون عليه ما يرون تمرعه » فينبءهم في ذلك من يشرك بالله اي نوع 
من انواع الشرك ل( فقد ضل ‏ عن التصد وتتكب سبل الرشدء ل ضلالا بيدا 
عن صراط الهداية » موغلا فيعبامه الذواية » لانه ضلال يفسد العقل و يدم الننس» 
فيخضع صاحبهو يستخذي اعبدء'له » ويخشعو يضرع أمام خلوق بيحا كيه أو يزيد 


6 رواجم تشير هذه الاية وما بعدها في ألجرء الثاني هن التفسير 


204 فاعدتا عدم جوازمنئرة الله للشرك (النساء. س ») 
عأيه في عجزه © فيطيع دن لابطاع “ و رجو ولاءوضع لارجا* » ويخاف ولا «وطن 
الخوف » ويكون عبدا الاوهام » عرضة لأخرافات » لااسئقلال لله في ادرا كه » 
ولا لإرادته في عمله » بل يكون عقله ورأيه وإرادئه في تصرف بعض الحاوقات 
الني لاتملك له ولا لأ ننسبا ننها ولا ضراء ولاهداية ولاغواية « قل اني لا املك 
3 م مسرا » ولا ننعاء ولاغوابة « ولارشدا » قل أني إن يجيربي دنالله أحد وان 
ا ن دونه ماتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته » فبذا أعلى وأعظم ما أعطاه 
ا ثمالى النصطفين الاخيارمر عبأده » وميزم به على سائر عباده » وهو 8 
رسالته » والدعوة األى دينه » من ن غير ان يكونوا مسيطر ين ولا جبار بن » ولا البة 
أواق ابا معبودين » « قل إها انا بشير مثلكم يوحى الي أها رايس له واخد 
0 ن كان مجر تاك لديل علواا قا ولا يشر ند بادة ريه أحدا » 
فم من هذا ومما بيناه من قبل فيمثلهذا البحث ك أنسبب عدم مغترة أ الله للشرك 
مع جواز غذران غيره يَوَخْد من ن قاعدتين ( إحداها ) إن الناء في الاآخرة هو 
بسلامة الارواح وسعادتها اوهلاكها وشقاوبها » هوتايم لا تتكون عليه في الدنيامن 
سلامة الفطرة وصحة العقيدة » ودرجة 5 النضيلة التي يلازمها قل اليرات » وعمل 
الصالحات » أو فساد اأفطرة» وخطأ العقيدة» 0 بالرذيلة » ( الثانية ) ان 
لا يكون الناس عليه من الاعرين درجات ودركات »ء اسفلبا وأخسها الشرك» 
وأعلذها كال التوحيد » ولكل منبءا صئات وأعمال ثنا اسيبا » فلوجاز ان يغفر 
الشرك شكونروح صاحبه مع أرواح التيين والصديةين والشبدا٠‏ والصامين »تجول 
مع الملائكة المقربين في عليين ؛ لكان ذلكنتسًا أو تبديلا لسئة الله تعالى في 
55 الناس الي ترنب عليرا أن يكون مهم شي وسعيد » فريق في الجنة وفرريق 
في السعير ؛ بعطهم فوق بعض إطبعه وصفاته الروحية كا يكو نالاخفمنالغازات 
وامائمات فوق الاثقل بطبعه » سنة الله الي لا تبديل اها ولا تغبعر 
ثم بين على بعض أحوال المشى كين فقال (١‏ إنيدعون من دونه إلا إنان» 
اي إنهم لا يدعون من ددرت الله لقضاء حاجهم وتفر رمج كودهم إلا اناما 
كاللات والعزى ومناة ». وكان لكل قبيلة صنم يس.ونه اثي بي فلانءاو 


2 
1 
أ 


. (الساء ٠س‏ 4) وجه نسية آلهة المشركين( انا . الريد والمارد 58 


المراد أمهاء معرودات وآ لة ليس لطا من حقيقة معنى الالوهية ثبىء كا قال في 
سورة أخرى « ما تعيدون من دونه الا اسماء سميت.وها 2 أنزل اله 
مها م ن سلطان » اي أسماء مؤنثة في الغالب » اوالمراد معبودات ضعيفة او عاجزة 

كالاناث لا تدافع عدوا ولا تدرك ثأرا .كا وصغها في «وضع كر بأنها لا تمك 
لم ضرا ولا نفما » وكانت العرب تصف الضبعيف بالا نوثة ما 07 عق باق 
المرأة بل ضعف جيم إناث الميوان عن الذ كور حتى قااوا للحديد الاين أنيث » 
ودج الراغب وغيره أن وجه السمية ة معبودامم ٍ إنانا هو كونها حادات متفعلة 

لا فل لها كالميوان الذي هو فاعل منذمل كا وصفت 0 الوضع بكونها 
لا نع ولا تبصر وليس لها ايد تبطش بها ولا أرجل تمشي بها . كأنه يذكرم 
بهذا النوع من الادلة على بطلان أاوهيتها : عا ارككوه مر 8 بعيادة 
ما كان هذا وصته . وقد استيمد الاستاذ الامام تفسير الاناث بالاصنام المذكورة 
كا اسئيعد تفسايره بالملا نكة سير بتات اش وقال : إن حكثيرا من 
المفسسر بن قالوا ان لمراد بالاناث هنا الموتى لان العرب تطاق علييم لنظ الاناث 
لضمفهم او يقال امجزهم -- ومع ذلك كانوا يعظمون بعض الموتى ويدعونها كا 
يفعل ذلك كثير من اهل السكتاب ومسلبي هذه القرون ٠‏ وهذا هو الذي اختاره 
الاستاذ : وقال : أن المراد بالدعاء ٠‏ ذلك التوجه الخصوص بطلا ب امعونة هيبة غيبية 
لا يمقل الانسان معناها 


وان يدعون الا شيطانا مريدا 4 اي ومايدعون بدعوتها الاشيطانا مريدا» 
قالوا الشيطان يطاق علىالءارم(1) الخبيث من ان والافس. والمر يدوا ماردالتعري 
من اخيرات من قوم : شجر أمرداذ! تمرى منالورق ومنه رملةعرداء |تنيتثيئا . 
اوهو من هرد على الشيء اذا مرن عليه حتى صار يأتيه بغير كاف ومنه قوله تمالى 
« ومن أهل المدينة عردوا على التناق ©» أي شيطانا «رد على الاغواء والإضلال . 


)١(‏ العارم الفاسد والمؤذي والعرس 


« تمسير النساء » د 4ه خامسن » ١سوجه»6‏ 


1 الشيطان ٠‏ تصيبهالمفروض:نالعياد . الأمرااتكو فى (الشاء. سن 6 


أو : عرد واستكير عن الطاعة ” م وصعه وصعا آخر ف فقال 9١‏ لمنه لله والاعن عيارة 

عن العارد والا بعاد 8 ا والاه وانة ة والمازي 3 اي أعده الله عن 7 اقم نضله 
وتوفيقه وءهوججات رححته . اي انهم ما يدعون إلا ذلك الشسيطان أأر بد الماعوث 
الذي هو داعية الباطل والشر في نفس الانسان عا ,وسوس في صدره وده 
و عنيه كا بينه قولدتمالى ل( وقال لا مخذن من عبادك نصيبا مئروضا 4 ال النصيب 
المصة والهم من الأي' وهو لدس نصا في ذلة ولا كثرة وقد شيادر منه القلة »> 
وا مفروض المعمن وأصله من الفرض والح ف المشبةكا يناه في اوائل السورة وميه 
الفرض في المطاء . ململ ان يكون هذا النصيب طائفة الذن إضليم وياومم 
ويزءن لم الشرك والمعام.ي ء وان يكون حظه ءن نفس" كل فرد ءن افراد الناس 
وهو الاستمداد القطري للباطل والشرالمقابل للاستعداد القطري للحق والخير وهو 
الخثار . قال الاستاذ الامام : النصيبالفروضن هو ما للثنيطان في نفس كل أحد 
من الاستعداد اشر الذي هو احد اانجدين في قوله تعالى « وهديناه النجدين » 


فذا هو عون الشيطان على الانمان» وهو عام في الناس حت المعصودين » ولسكن 
اخيرنا الله تعالى انه ليس له سلطان على عباده الخاصين » فاذا هو زين لمم شيئا 
لا يلبهم على عله » فا من أ سان الا ويشعرمن ننفسه بوسوسة الشيطان فانلم 
يكن بالشرك فبامءصية والاصرار عليها او !ارنياء في العبادة اه اقول وقد ورد في 
القرآن والحديث الصحيح ما بو يد هذا وسنذكره ان شاء اله تعالى في موضع آخر 
من التقسير 

وهذا القول وأمثاله في القرآن الجيد في مخاطبة ابليس مم البارئ' جل وعلا 
هو من الاقوال التكوينبة 'ني التي بعمر بها عن تكوين الءالم و وما خاته اله عله كقوله 
تعالى « ثم استوى الى السماء وعي دخان فقال ها وللأرض ائنيا طوعا او كرها 
قاأتا أنينا طائمين » وله تعالى هذا للسهاء والاأرض قول كك وبني لا تكليفي فهو 

دن قبل قوله لاشي* « كن فيكون» وقوها 2 أتيناطا مين » تكو يني ايضًا فبوعيارة 
عن كرنهها وجدتا كا اراد الله تعالى ان توجدا عايه كما يجيب العبد العاقل نداء 


( النساء . س ») اضلال الشيطان وتمنيته ٠‏ البت والتبتيك /4951 

مولاه . والمهنى ان الشيطان خاق هكذًا فدعاؤه دعاء متيرد على المق بعيد عن 
الخمر مغرى باغواء البشر ول ضلالم كيا عير عن طبعه وسجيته إصيفة القسم 

( ولأضتهم ولأمنيهم 4 اعلا تخذن منهم نصييا ولا اين المق ولاشفكهم 
بالاعاني” الياطلة »اي هذا انه ومقأهُ 00 6 ولاج أمنية قال الراغب 
وهي الصورة الخاصلة في النشس من عي ال مىء . يقال م ني الثيء اذا احب ان 
يكون له وان لم يتخد له اسبابه كا يتمنى المقام النروة بالمقامرة وهي ليست سبيا 
طبيعيا اذى بل يست من الكسب المعتاد . والمنى الاصلي هذهالمادة اللقديرء يقال 
مى لك الماني اي رلك التدرن والمصدر الى بالتتح . قال الراغب ومنه امنا 
الذي يوزن به فها قيل . واقول الأجدر هذا ان يكون هو الاصل على المذهب 
المعروف في كون الاشياء الجامدة والمدركة بالمواس هى أصل للاشياء الممنوية 
والتي ثقدير شيء فيالنفس وتصو بره فيها » وقد يكونعن مين وظن » وقديكون 
عن روية وبناء على أصل » ولا كان ١‏ كثره عن مخمين صار التكذب له أملك » 
فأ كثره تصور ما لا حقيةة له كما قال الراغب . 

وقال الاستاذالامام : إناضلاله لمن يضابم هو عيارة عن صسرفهم عن المقائد 

الصحيحة يععنى انه يشغلهم عن الدلائل الموصلة الى المق والهدى . وأما الدنية 
فهى في الاعمال بآن رين 4 م الاستعجال باللذات الحاضرة والتسويف التوبة 
ناك عل الصالم . بل هذا اسم جامع لانواع وحي الشيطان كلبا وتفريره للناس 
عمو الله ورحمته ومغفرئه 

(ولامرنهم فلبتكن آذان الانعام ) البتك يقارب البت فيممناه العام الذي 
هو القطم والفصل فالبت 3 المبل والوصل من المسيات » وفي الطلاق 
يقال طلار امه أي لاا باثنا . والبتك يقال في قطم الاعضاءوالشمر وتفالرش. 
5 ت الشعر ثناولت بتكة منه وهي بالكسسر القطمة الأنجذية ججعها بتك قال 
الشاعر » طارت ون يده منر يشها بتك » والمرا ادب ما كانوا يذعلونه من قطم آذان 
بعض الاتعام لاصناممم كالبحائرٍ الآي كانوا يقطعون أو بشقون آذاما شقا وايما 


غ0 الريرخاق ان . الخصاء والنشوبه (النساء.س ») 
ويتركون الجل عليها . ركان هذا من اسخف أعمالحم الوثنية و سفهعةوهم قال 
الاستاذ الامام ولهذا خصه با إن كر وإن كان داخلا فما قبله 

( ولا مرنهم فيغر ن خا اله 4 تغبير خا الله وسوء التصرف فيه عام يشمل 
التشبير الحسى” كالخصاء وقد رووا لتسعره بالخصاء عن ابن عياسوا نس بن مالاك 


وغيرهما ‏ فليعتعر به من إطمنون في الاسلام نفسه بامخاذ ملوك المسلمين وأعرائهم 
للخصيان و يظلتون ان خصيهم جابز في هذا الدين ‏ و يشمل سائر انواع اندو به 
والقثيل بالناس الذي حرمه الشرع » واذا كان قد حرم تبتيك آذان الانمام 
فسكيف لابحرمسمل أعين الناس وصلم آذانهم وجدع أنوفهم وها أشبه ذلك مما 
كان يغمله بعضن الوك والاحراء الظالمين شر حق ولا ححة ‏ و شيل التشيعر 
الممنوي وقد روي عن ابن عباس وغمره ان المراد هنا مخلق الله دينهلا نهدين النطزة 
وه الخلقة » قال تمالى « تأقم وجهك للدبنحنيًا فطرة الله الي فطر الناس عليها 
لاتيديل لاق الله ذلك الدين القعم » .وروي ابضا ثفسير تغبير خاق لله و 
الابدان ووش رالاسنان وكل منبءا يقصد بهاازينة وني الحديث < اعن اللّهااواشمة 
والمستوشية »> ولعل سيب التشديد فيه أفراطهم فيه حتى يصل الى درجة النشويه 
جمل معظم البدن ولا سيا الظاهر نه كا اؤجه واليدين ازرق مبذا انقش القييم 
وكان اائاس ولابزالون مجعاون منه صورا للمعبودات وغمرهاكا طم النصارىبه 
الصليب على ايديهم .وصدورهم . وأما وشمر الاسنان بتحديدها واخذ قليل من 
طوها 5 كانت فلا يظير فيه معنى التغيين المشوه بل هو الى قلم الاظافر وتقصير 
الشعر أقرب » وولا ان الشعر والاضظافر تطول دائما ولا تطول الاسنان لما كان ثم 
فرق . وجملة القول ان التغرير الصوري الذي يجدر بالذم ويعد من اغراء الششيطان 
هو ما كان فيه نشويه والا لما كان من السنة المتان والخضاب ونقلم الاظطافر 
. الاستاذ الامام : جرى قليل من المفسسر بن على ا نالمراد بتشبعر خاق الله تغبير 
دينه وذهب بعضهم الى انه التغبير الحني ويعطهم الى انه التغبير المعنوي و بعضهم 
اللي مايشمابما » وقالٍ كثير منبم ان المراد تخبير الفطرةالانسانية بتحويل النقس 


(اللنناء. س 4). تفييردين الله وأصول وأسه .45# 


عما فطرت عليه من اميل الى النظر والاستدلال وطلاب اق وثر بينها على الا باطيل 
والرذائل والمنكرات» فالله سيحانه قد احسن كل شي “خاقه وهؤلاء يفسدونماخاق 
ويطمسون عول الناس ام ١‏ 

أقول ان هذا القول هو منى القول بأن امراد تغبير الدين لان من قالوا انه 
تفبير الددن استداوا بآية « فأقم وجهك للدين » يا ذ كرنا ذلك آنا والدين 
النطري الذي هو من خلق الله واثارقدرته ليس هو ممع الاحكام التي جاءمها 
الرسل علييم السلام فان هذه الاحكام من كلام الذي أوحاءالييم لببلفوه و ربينوه 
للناس لا ما خلقه في انفس الناس وفطرهم عليه وقد بينا الدين النطري في غير 
هذا الموضع ومعنىكون الاسلام دين الفطرة» وحديث « كل مواود يولد على 
النطرة » وقد أشار الاستاذ الامام الى ذلك با تقلناه عنه آننا من كون الانسان 
فطر على طلي المق والاستدلال والاخذ مما يظبر له بالدايل انه الحق أو الخعر 
انم يكن ظاهرا بالبداهة » ومن أصول الدين وأسسه القطرية المبودية لاساملة 
الفيية. النى ثتتهى اليها الاسياب وثقف دون أكتناه حقيقتها العقول أي صدر 
هذه السلطة والتصرف في الكائنات كبا وهوالله عزوجل » وكان أ كير وأشد 
مفسدات الأطرة حمس تلاك الساطة العايا في بعش الحاوقاتالي يستكي هاالانسان 
ويديا في فهم حقيقتها بادي الرأي دان كان فهمها وعلمبا ممكنا في نفسه لوجاءه 
طالبه منطريقهء وهذا هو أصل الشمرك وقد يناه آلْنا في فسير < ان الله لايغفر 
انبشرك به » وفي مواضع أخرى . ويتلو هذا الفساد والافاد التقليد الذي يعده 
ويؤيده ويحول بين العقول التي كل الله مها فطرة البشمر و بين عماها الذيخلقت 
لأجله وهواانفار والاستدلال لاجل التوصل الي ععرفة الحق والخير وترجيح الحق 
والخمر متى ثبينا له على مايقا يله.! 

( ون يتخ الشيطان ويا من دون الله فقد خسسر خسرانا مبينا ) أيءن 
يتخذ الشيطان وليا له وباك حاله في القرد والبعد م نأسباب رحمةاشوفضله واغوائه 
للناس ونز بينه لهم الشمر ور وسوء التصرف في فطرة الله وتشويه خلقه » بأن يواليه 
و بنبع وسوسته فقد سس خسرانا بينا ظاهرا في مءاشهومعادماذ بكون اسبرالاوهام 


162 وعد الكيطان ومنحه للاشرار ومصيرهم ) النساء س1 ( 


والخرافات يتتخبط في عمله على غير هدى فيفوته الاننفاع النام بها وهبه لمن المقل 
وساترالقوى واأواهب 
#[ يعدم م وعنبهم ) قال نما لى في سورة القرة و« الك #طان يعد م م النقر ويأء مرك 
با لفحشاء 8 يعدم مغئرة منه ونضلا » اي قل النأس الغثر ١‏ 8 ذا هم ندرا شيا 
مواهم فيسبيل الله . وهبنا حذف مفعول الود فهو يشمل 1 يشمل 
39 من وعوده الي يوسوس با فانه اذا كانيمد من بريد التصدق العقّر و«وسوس 
اليه قائلا: إنمالاك ينفد اويقل فتكون فقيرا ذليلاء فانه بسلاك في الوسوسة 0 
من يغريه بالقهار ملكا آخر فيعده الفنى والثروة » وحكذاك بعد من يد 
بالتعصب لمذهبه وابذاء عالنه فيه من أدل ديه أ لاه والشيرة و 0 2 
وو يد وعوده الباطلة بالأماني الباطلة يلقيها اليه ولهذا أعاد ذكر الامنية في 
مقام يان خسران من تخد الشيطان ولا بعد ان ذ ذكرع ن اسان الشيطان قوله 
« ولأمنينهم » ويدخل في وعد الشيطان ويمنيته ما يكون من أوليائه من الانن 
وهم قرناء ال و الذين يزينون للتاس الضلال والمماصي ويعدونهم بالمال والجاه» 
ويعدوهم في الطغيان » 
قال الاستاذ الامام اولاوعود الشيطان لما ععى اويا ؤه بنشر مذاهيهم الفاسدة 
وآزائهم وأضاليلهم » التي ينتغون بها الرفعة والجاه وا! داك نوسلك مور دون ف 
ل ان ون قاصدهم وقد دل على هذاما قله ولكيه دده ايصل 
به قوله (١‏ وما يمدهم الشيطان الا غرورا 4 اي الا باطلا يغترون به ولاعلكون 
منه ما محبون . واقول فسر بعطهم الغرور بأنه خآ بار النقع فيا هوضاراي فيالمال 
اوالّآآل كششرب اخ واليار والزنا وغمر ذلك ش 
١‏ أولنك مأوا همجيم ولا يدون عنها 5-0 4 ليازائكالذين عيبت و3 
الشيطان بوسوسته أو باغواء دعاة الباطل والشرمن اوزائه مأوا جم لا بجدون 
معدلا عنبا بيهرون أليه لامبم عجار ون ن اليها بطبعيم. بتهافتون فيبا بأنظسم كيبا 
بتبافت الفراش في الثار 


(النساء. س+) وعد 5" المؤمنين عأملي المالحات الجن أ 4 


( والذين آمنوا وعماوا الصالحات سندخلهم جنات نجري من تمتها الانهار 
خالدين فمها ابداي؛ هؤلاء عباد ّ الذين ليس تلاشيطان ولا لأوليائه علييم من 
سبيل ذ كرهم في مقابلة ‏ أولئك الذين يتولون الشيطان ويقبءون إغواءه على سنة 
القرآن ف قرن الوعد بالوعيد » ( وعدالله حمًا ومن اصدق من الله قبلا أيلاقيل 
أصدق من قيله ولا وعد احق من وعده لاله هو القادر على ان يعملي كل 
ماوعد به » واما الشيطان فبوعاجزعن الوفاء على أنه لايطاع لقدرته وانما يدي 
اولياءه بغرورء فوعده باطل وقوله كذب وزور «القيل بوزن الفمل قلبت واوه 
باء ليكسسر ما قبابا ش 

وقد جعل الله تعالى وعدة الكريم بالمنات والحاود ف انعم أن يؤمن به 
لا شرك به شيثا . وسيل الصالحات الي تنذي الامان وترفم النغمن ©» وقدم 
مثل هذا مرارا 


م عله امو #احى أ ف ل ين ونا 
١: ١(‏ ) ليس بأمانيكم رلا أمان أهل الكتبر . من 
يَسَل سوك! بجر بهدء ولا يذ له من ذُون الله وَليا ولا نصيدًا (ع10: 
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0 5 2 ع وا رمرم 
0 ومن نسيل من الصاحات بهن ذكراؤانثى وهو 


سا عر العا انه و تلن ادل ددم 05-00 
تاولشك يدخلون الغتة ولا يظل.ون نعيدًا (4١١:4؟١)‏ ومن 


67 ام 
»رودن 


5 


س اسارصس ير - 


0 اك ا 
أحسن درا معن أسام وجهه للم وهو سن واتع مله إرهيم 
0 02 0-5 ام 0 0 
حتينا وَاحْدَ الله ! هيم خليلا (5؟؟ : 6؟١‏ ) ولله ما في السموتر 
0 َك 2 ان 12 الى بي 3 

وم في الا رض وكان اس يكل ثيْء حيطا 


زوق اخ وأحد عن ماهد انه قال قالكت العرب : لا لبععثث ولا ماسب 3 
وقألت اليرود والنصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان هودا او نصارى » وقالوا 


1 أسياب النزول ٠‏ شرفالدبن وفضله ينحاة أهله ( الساء ' عن 1 ' 
أن سنا الثار الا أياماً معدودات تانزل الله د ليس بأمانيكر ولا اماني أهل 
الكتاب مه ن عمل سوءا جز به » 

وعن مر وق قالاحتج المسامون واهلالكتاب وال سامون : من اهدى 
مم وقال أهل السكتاب : نحن اهدى متك فأتزل ال هذه الارة 

وعن قتادة قال ذكر انا ارت المسامين وأهل الكتاب افتخروا ققال أحل 
الكتاب : نينا قلنيم وكتابنا قبل كتايكر تن أولى ,لمتكي وقالالسلمون : 

ن أولى بالله مك و خاتم النبيين وكتابنا يقي على لكب ال كانت 
قبله » تأنزل الله « لبس أماتيم ولا أماني أهل الكاب ال عله ومن 
احسن دي 4 اله, ََ ة وأا جا أ حيدة |1 سامين على هن ن ناوأم م هن أمل إل ديان 

وعن السدي : الثقى تان هر | اسلمين والمود والتصارى فثاات الموود 
للسلمين: : منخي رمم دين قبل ديتكم وكتابنا قبل كتابك م وثبينا قبل نبيكم وحن 
على دين ابراهيم وان يدخل المنة الا مان مبود يا 3 ا التصارى مثل 
ذاك ء فقال السلمون : كتابنا بعد كنا بكر ونبينا بعد د نيكم وديا 0 وقد 
أعرتم ان تتبعونا وثتركوا امرك » فتحن خير متكر # تحن على دين ابراهم واسماعيل 
واسحاق » وان ان يدخل الجنة الامن» كان عل ديننأ © فرد الله علموم قوم فقال 
0 7 بأما ليك » الم 

ن الضحاك واني 2 و ذلك بل روي ابن جر ير حوة عن أبن عياس 

00 00 أن الآآيات الثلاثنزلت في ذلك . 

الاستاذ الامام : يقال في سبب النزول انه اجتمع نفر من المسدين والببود 
والنصارى وتكلم كل في تفضيل دينه فنزل قوله تهالى ل( ليس بأمانيك ولا اماني" 
اهل السكتاب ) الآبة والمعنى بناء على ذلك : ليس شرف الدين وذضله ولا عجاة 
أهله به ان يقول القائل :بم : ان ديني أفضل وأ كل » وأحق وأثبت » وانماعايه 
اذا كان موقنا به أن يمل عا مهديه اليه ذان الإزاء اها يكون على العمل لا على 
الي والغرور» فلا أمر مجانم أنها المسلمون منوطا بأمانيكم في ديم ٠»‏ ولا أمر 


(ان . ع )سبيغردرأ ءا سكتابفيدينبم. مسلموهذا العممر وغرورعم 8م 
جا أهل الكتاب منوطا بأ أمانزهم في دينهم » فان الاديان ما شرعت اتفاخر 
والتبافى » ولا محصل فائدتها عجر دالانتياء البها والقدح مبابلوك الالسنة والتشدق 
5 الكلام » بل شرعت للعل (قال ) والآ ية مرتيطة يما قبابا سمواء صح ما روي 
في سبب نزوها امم لصم لأن قوله تعالى < يده وعيهم » في الآ بات الى 
قبلبا يدخل فيه الاماتي" التي كان يتمناها أهل السكتاب غرورا بدينهم اذ كانوا 
يرون امهم شعب الله الخاص ويقوثون انهم ابناء الله واحباؤه وانه لن تمسهم الثار 
الا أياما معدودة » وانه ان يدخل النة إلا من كان هودا أو نصارى » وغير 
ذك نما يواون ويدعون » وأا سرى هذا الغرور الى أهل الاديان » عن اتكالم 
على الشفاعات » وزعمهم ان فضا معلى غيرهم من البشر عن بعث فمهممن الانبياء 
اذانمم 03 فم بكراءت تم يدخاون ال وينجون 5 لا باهم 2 لخذرنا 
الله 0 كون مثلم » وكانت هذه الاماني قد دبت الى اأسامين في عصر الي 
ص الله عليه سم بدليل قوله تعالى في سورة الحديد « م بأن للذين أمنوا ان 
مخشع قلويهم لذَكر الله وما نزل من الق» ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من 
قل 4 الآبة فهذا خطاب للذين كانوا ضعفاء الا عان من الم لمين في العصر الاول 
ولأمثالم في كل زمان وله عيم . بها كانوا عليه حين أنزل هذه الموعظة وا آل 
وا يؤول اليه أعرهم بعد ذلك » ولو تدبروا قوله لما كان لأمثال هذه الاما ني 
علهم من سلطان فتد بين للم طرق الغرور ومداخل الششيطان فا . وقد روي 
حديث عن الكسن « ايسن الاعان بالعني ولكن ها وقر في القاب وصدقه العمل » 
وقال الحسسن : ان قوما رهم المغمرة كرجوا من الدنيا ا دهم هاي ونبالذنوب دار 
ضدقوا لأحسنوا العيل . 
ثم ذكر إلا تاذ الامام بعد هذا حال مني هذا العصر في غرورهم امتهم 
ومدح دينهم وتركهم العمل بهو بين أصة نافهم في ذلاك . ومما قاله : ان كثنرا من 
لبن يهواون تيعا أن ن قبلم ف أ زمنة مضت :ان الاسلام انضل الادران» 0 
دين أصلح إصلاحه 9 اي دبنارشد إرشاده لي شرع كشرعه في كاله * ولو 
« تفْسير النساء »© « م ةخامين 6 «ساج0» ْ 


اعم جزاء عمل السوء أثر طبيعي له 2 (الأساء.س 4) 
سل الواحد منهم : ماذا ذلى الاسلام 7 و عاذاعتاز على غعردمن الاديان 7 لا حير 
| جوابا . واذا عرضت عليه شبهة على الاسلام وسث ل كشفها حاص حرصة المر وقال: 
أعوذ اله » أعوذ بالل ٠‏ . والضال ب قىعيل ضلاله» وااطاء عن فيالدين يهادى فيطءنه» 
والغرور ييسترسل في غروره » فالكلام كثير ولاعم ولا عمل برفم شأن الاسلام 
والمبلمين . اه ما قاله الاستاذ الامام بايضاح لبعض ال واختصار في يارنف 
ضروب الذرور وأصناف المغترين 
( م يمل سوا يجزبه 4 هذا يان من الله لمقيقة الامر فى المدألة فانه 

ا 20 . ان كون إلا در مذوطا بالأماني” وااقشهيات وغرور ااناس دنهم كان من 

سم ا اأنقي جديرا بان يشوف الى استيانة الحق والوقوف على حك الله فيه 
وله موطوع السؤال » قبينه عز وجل لصيغة 5 الع.وم « والمعنى ان كل من يعمل 
سوعءا يلق دزاءه لان ازا زاء مسب سنة الله تعالى أثر طبيعي لاعمل لا يتخاف ف 
أتباع بعض الانياء و يخزل بشمرهم كا يتوه أصحاب الاماني والف: نون 2 - فيل 
الصدادق في ديئه الخاص آر ؛ به أن مساب ننفسه على العمل عا ه_داه ايه كتابه 
ورسوله ويجدله معيار سعادته ‏ لا كون ذلك الكتئاب كر » وذلك الرسول 
أفضل ‏ فان من كان دينه | كيل تكن الحجة عليه في التتصمر أقوى » وقد روي 
في التفسير الأو أن هذه السكاية العامة د من يعمل سوءا يجز به» راعت ت ابا بكر 
اأصديق رضي الله عنه وأخافه قاأل نبي ١ص‏ ) عنها وقال : من ياج مم هذا 
ارسول الله 8 فقال له الي (ص) د اما يرن اماتعرض اما يصريك البلا : قال: 
إلى يارسول الله ٠‏ قال < هوذ'ك 6 واورد السيوطي في الدر اللاثور احاديث في 
المزاء الدينوي على الاعمال وجابا تفسيرا للا :ية . و بمض ما ورد في ذلك مطلق 
عام ويؤخذ من بعضه انه خاص باللؤمنين او كملتهم كأبي بكرء وهذا هو الذي 
مال اليه الاس_تاذ في الدرس . واذا طبقنا المسأثةعلى سنة الله النى لا تبديل لذأ 
ولأ مويل علنا:آن مقبائب الدما 57 يترا عل ما فقي قد ادامل دن الاخر 
علي سن الدطرة وطلب الاشياء من أسبابها ء واثقاء المضرات باجئاب علب » 


1 


الماك 5-6 ؛) المصائب . تتكذيرها للذنوب وزيادما نيا هملاع 
« وما | اصا يم من مصرائة 3م ذماكسيت ايديكم » ومن ذلك التقصيرما هو معصية 
0 رن الجر الذي هوعلة امراض كشيرة ومنها ما ب سكذلك . .يلا 
كان عمل الشوء يدسي الثشس ويد سالروح كان سبيا طبيعيا لاجزاء في الآخرة 
كرا تكون ار سببا لاجزاء في الدنيا بتأثيرها في السكبد والمهاز المضمي والجهاز 
اللتغسي بل والمجموع العمبي . قبل يكوناارخ فى الناشى* عن شرب اخ ركذارة للجزاء 
على شرمبا قُ الآخرة ويكون ذلك داخلا في مني كن مهمائُب الدايا كغارات 
إاذنوب وان م نغ يصب عرض ولامصيرة سيب ذنيه يعاقب عايه في الا خرة 
وبحرم من ! مثل هذه الكنازة كما اذا شرب اطثر مرة اوعرات ل تؤثر في بدله 
تأثمرا شديداة أم المصائي تكون كفارات لاذنوب الي هي «سيبة عنما ولغيرها 
مطلتا ؟ وكيف يتطق هذا التكفير على سنة له في المزاء ٠‏ الأخروي #الحق في 
المسألة انه لا بشذ ثيء عن سنن اله تمالى » وان المصيبة في الدنها إنما تكوكف 
كفارة في الآخرة اذا أثرت في ت53 ةالنس تأثيرا صالماوكانتسبا اقوة الاعان 
أوترك السوء والتوابة نه لغلبور مرره فيالدين ' أوالدنيا 03 اواارن غبة قِ عمل صالح 
ا تددثه. من الميرة » ومن شأن المؤمن 0 اه تعالى أن يستفيد من 
المصائب والنوائب فتكون عربة لعقله ونفسه كا ببناه في التفسير وغير التفسير 
عرارا . ولا يمقل ان تكون كل مص ة كفارة اذنب ا واعدة ذنوب بل را 
كانت المصيية سسهيا إضاعنة الذنوب واستحقاق اشد العذاب » كالصائب الى 
تحمل أهل الجزع ومبانة النشس وضعف الايمان دع الكفر - على ذوب ١‏ 
يكرنوا -ليتترفوها لولا المصببة . والكلام في الأب على جزاء الاآخرة باانات 
كا يدل عليه متا به في الاي الاخرى 
أنا قواه تعالى ١‏ ولا جد له من دون الله وليا ولا نصبرا 4 قمناه أن كن 
لعل |أسوء وشتحق المزاء عليه حسب سن الله تماللى في تأثعر عمل السو* , ثرا 
تكون عاقبتهش رامنه «كاقال 5-0006 ثمكازعاقبة الأيناساءوا السوءى > 
لا يبد له وليا غير الله يتولى أء ره » ويدفع الجرا :ا عنه » ولا نصيرا ينصره و ينقدذم 
ما مل به علا من الانياء الذينتفاخر و يتذاغر اصيداب الأمائيبالاثقساب الههم؛ 


14 


84 بالامان والاعمال الصالحة دخول الجنة ( النساء . س + ) 


ولامنغيرهم من الحاوقات التى الما عض البثشر آلمة وار بارا لاعلى ممنى انها 
عي الخالفة بل على ٠‏ مني انها شافعة وواسطة» فسك ل تلاك الا ماني فيالشقماء كأضناث 
الأحلام ؛ برقاب وسحاب جهام » وأنهاالمدار في الننحاة على الاعان والاعمال » 
1 عبر به دقال 1 


ْ 

١‏ سن يعمل من الصاماتمن ذكر أو اثى وهو مون فأولئك يدخلون الإنة 

ولا بظلمون تقيرا ) يكل من يعمل ها يستطيع عله منالصالحات ‏ اي الاعمال 
التي نصلح بها النفوس في اخلاقها وآدامبا واحواها الشخصية والاجتياعية سواء 
كان ذلك العامل ذكرا أواثى _ لاا لبعض البشرالذين حتروا شأنالاناث» 
غُعاوءن فيعداد العجوات لا فيعداد الناس - من يعمل ها ذ كر من الصالمات 
وهو .تلبس بالاعان مطءئن به فاوئتك العاملون المؤمنورن بالله واليوم الآخر 
يدخاون المنة بزكاء انفسهم وطبارة أرواحهم ؛ ديكونون مظابر فضل الله تمالى 
وكرمةه » ويل احسانه ورضوانه » ولا يظلمون من. أجوراعماهم شيئا ما اي 
لا .ينقصون شيئا وان كان بقدر التقير- وهو النكتة ابي تكون في لور النواة وهمي 
ثقبة صغيرة ونسمى نقرة كأنها حصلت بنقرمنقا رصغير و يضصرب بها المثل في القلة- 
لا بنقصون شيئا بل بزيدهم الله من فضله . ولا يعارض هذه الآبة والآآيات 
الكثيرة التي عمناها حديث « أن يدخل أحدى الجنة عمله » الج لأن ممناه ان 
الانسان ما عمل من الصالمات لا إيستحق على عمله تلاك الجنة العظيمة التي فهها 
مالاعين رأت ولا اذن س.عت ولا خطر على قلب بشر الا بفضل الله الذي جمل 
المزاء الكير عل مل قبل . وهو الذي هدى اليه » وأقدر عليه . وقد قدم هبنا 
ذكر العمل على دك الايمال لاأن السياق في خطاب قوم مؤمنين بالله وملائكته 
دتبه ورسله قد قصروا.ني الاعمال واغتروا بالأماتي ظائين أن تجرد الات.اب 
الى ادك الرسل دالامان تلك السكتب هوائنني ليم من اهل جنة الهء 
وا كثر الآيات يدم فيا ذ كر الايعان على د كر العمل اورودها في. سباق بيان 
أصلي الدين » وبجاجة اليكاف رين » والاعان في هذا المقام حو الاصل المقدم والعل 


(النساء. س ») اماني المسلدين وغرو رهم . الاجتباد وهداية القرآن /481 
أثره وتمدته » ومن الحديث في ممنى الآية « الكيس من دان نئه وسمل لا به 
اللوت» والا حمق من أتيع نفسه هواها . ومنى على الله » قال الما م على شرط 
البخاري : 

هذا وان في هاتين الآيتين من الميرة والموعظة ما ,يدك صروح الأما: 
ومعاقل الغرور الني يأوي المها ويتحصن فيا الكدالى والجهال. وااقساق مرت 3 
المسامين الذبين جعاوا الدين كالحنسية الساسية وظنوا ان الله المزيز الحكيم نحابي 3 
من يسمي نقره مسلما ويفضله على من يسءمأ وديا أو نصرائيا جرد اللقلب » 
وار العيرة بالاسماء والالقاب لا العم والصل » ودتى برجم مؤلاء الى هدي 
كتامهم الذي يفخرون به » ويثون ن قصور مانم معلى دعو اتباعهة ‏ وقدنيذوهوراء ٠.‏ 
0 وحرهو ١‏ الاهتداء به على ا بم » لان يمون امعممين سموا الاهتداء 

من الاحهاد الذي أقفل دوتهم ب بأبه » واتقرض في حكم | ربابه» ولا تلازم 

من الاهتداء بالقران » والقدرة على أستنباط ما تاج اليه الأمة من الاحكام 0 
0 عامة أهل الصدر الاول مر هؤلاء امبتدين » وم يكرنوا كلهم أعة 
مستنبطين » وقد يقدر على الاستاباط ٠»‏ نم 55 اما على هذا الصراط» فاأعل 
ال رآن! لبق على شي ' حتى لقيدوا اله أن » وتبتدوا مبديه في الا عان والأعمال» 
وتبذلوا في سبيله الأنفس والاموال » والا تقد رأيم ماحل بكم بعد برك هديته 

من الخزي والشكال » وضياع الماك وسوء الحال » فالىمتى هذا الغرور والاههال» 
وحى م “لاون بالاماني وكواذب الآمال ؟ 
هذا وءن أراد زيادة البصيرة في غرور المسامين بدينهم على تتصيرم في 
العمل بهوفي نشره والدعوةاليه فليراجع كتاب الثر ور في آخر المزءالثالثمن كتاب 
الاحياء لاذزالي ولولا انى الآآن حاف أسفار » لايق رليني بلد قرار» لاأطلت بعض 
الاطالة في بان الغره ور وا مفترين » والاماني والمتمنين » اثارة 0 ن الميرة » 
واستدرارا لبواخل الععرة » وليس عندي في وذه إل ية ثئىء عن الاستاذ الامام 
رحهه انه تعاللى 
ولا بن تعالى أن أ ر التحاة بلالسبهادة متوط بالعبل والابجانمم أتع ذلك 


00 اسلام الوجه لله هو الاخلاص له تعالى (١‏ النساء . سغ) 0 
يدان درحة ة الكالنيذاك وهوالدين لقنم ذقال ١‏ سن أخون_ ل يتا 03 5 


شُّ وهوحسن » أعيلا أ حد أحسن ذيئا تمن جمل ليهس اما خا لصا لله وحده لا.بتوجه 
الى غيره في دعاء ولا رجاء , ولا يجمل بينه و بينه حدابا من الوسطاء والاجاب» 
كنا صرؤا لابر: ى في الوجود الا الله وآثار صفاتهومتنهفير بطالاسياب 

بالمسبيات ؛ فلا يطلب ثيئا الاءن خزائن رحمته» ولا يأني بيوت هذه الجزائن 
35 من أبوامها دوهي اليكن والاسياب »ولا يدعو ممه ولا من دونه أحدا فيتبسر 
هذه الاسباب 3 وتسبيل الطرق وتذيل الصماب » وهو مع هذا الاءا نالا لص »> 
والتوحيد الكامل » محسن في عله » ملقن لسكلل مايأخذ به » متخاق باخلاق ال 
الذي احسن كل شى: خلقه » وأ نكل شي ١‏ صامه ل( واتبع ملة ابراه حينا) 
أي واتبع في دينه ملة إبداحيم حنينا أي حال كونه جنينا م مثل ابراهم ؛ أوحال 
كن ابراهيم حنيفا » أي اتبعه في حز ته » الي لى كان علييا وكي ميله عن الوثاية 
وأعلبا 5 ا ابوه وقومه منهاء 1 قال دحم 0 ده دقوم[ ني 
براء مما تعبدونء الا لذي فطرني فانه سييدين ء وج ابا كلة باقية في عتيه لم ابم 
يرْجءون « أي جعل البراءة هنال شرك ونزغانه ولق ليده والاعتصامبالتوحيد الخالص 
كلدة باقية في عقبه يدعو ايها الئبيون والمرساون منهم 


الاستاذ الامام 0 اق فى ال" باث السابئة رصت الضالين الذرينلا ست لون 
عقوطم فيفهم الدين وا أله وذ 1 ااشيطانمى: “هم وإشغام م بالاماني الخادعة» 2 

بين ان أ عر الخ ئرة لد ى بالاماني واعا هو بااء.ل والاجان » وان العيرة عند الله 
بالقاوبوالاعا ال والمقيقةواحدةلا نتاف باختلاف الاوقات والا حوال» ولاننبدل 
شبديل الاجيال والآجال ثم ثم زاد هذا يانا هذه 8 به فبين ان صاوة 5 الاديان 
الي نتحارا الناء إن هى ملة ابراه. فياخلاص التوحيد و إحسان العدل » وعم عن 
توجه قل باسلام الوجه لان ااوجه أعنا م مظير لا فيالنفسمن الاقيال والاعرا اضْ 
والنشوع والسرور والسكابةوغير ذلك » وقد يظير مض اانا اس الخضوع أوالاحتوام 
الآخر باشارة البد وا 8 سكن هذا يكون ب بالتعمل و يعرف أواضعة » وما يظهر في الوجه 


(النساء. س4) اسلام الوجه له . اماة الله ابراهيم خيلا .54 


هو الئماري الذي يدل على السر برة وهو يتمثل في كل جزء منهكالدينين والبهة 
والماجين والانف والمركة » فإرٍسلام الوجه لله هوتركه له بأن يتوجه اأبه وحده 
- في طلب حاجاته و إظهار عبوديته » وهو كال التوحيد واعلى درجات الارعان » 
وأما الاحسان فهو إحسان العمل خلافا الحلال فيهما امكل دواباع ةباهم 
يراد به فما يظبر ما شار ايه في قوله عز وجل « شر ع كم من الدب ن"ماوصى به 
توحا: والذي أوحينا ايك وما وصينا به ابراه بم ونوسى وتيسى أن أقيوا الدين' 


ولا لتفركوا فيه:» فٍَقامة ادبن حرتبة فرق ءرية التذين المطاق وهي العمل به على 


وجه الكال بحيث يقوم بناؤه ويثبت» وعدءالتترق فيهوالتمادي بين أهله » ( وامخذ 
اله ابراهم خلا ) أي اصطناه لتوحيده واقامة دينه في زمن و بلاد غلبت عايب 
/ وثة وقرم أذ سد الشرك عقولهم ودنس فطرتهم فكان ابراهيم خالصا مخلصا 
ف ومبذا المعنى مهاه 5 خليلاء واذ ١‏ أراد الله ان كم عبدا مزعباده أطلقعليه 
ماشاء » والا فان .المنى التبادر من اذظ الخليل في استعالنا له ينزه انه عنه ذفان 7" 
الخلة يعن الخليامن اننا تشحدق بشىء من المساواة ينما دهي ٠ن‏ مادة التخلل الذي 
هو ععنى الامتراج والا+تلاط أم 

أقوك بطاق الحايل عمنى الحيني أو احب من بحبه اذا كانت هده الحية 
خالصة مه نكل شان م ث لم ندع في قلي صاحيها موضها لحي أخخر » وهومن 
الخلة (بالضم ) أي اللحبة وااودة التي لتخلل النفس وتمازجها كا قال الشاعر 

قد مخلات ت مسللك الرو ح هي وبه صمي الخليل خايلا 

ان" بحب الاصفياء من عناده ويحيونه وقد كان ابراه. بم كامل الحب لله ولذلك 
عادى أناه وكومة وجميع اناس في حيه تعالى ا له . وقيل ان الخليل هنا 
ساق من ألخلة ( يتح الماء ) دهي الما إاجة لأن ابراه ما كان يشعر نمحاجته الىاحدد 
غو له عر وجل" حبى قال في الحاجات العادية !ابي 1 ون بالتعاون بن الناس 
2 الذي خلقي فو بدن ء والذي دو يعني وسقن» والاول أظبر وأكل 5 


وامراد بذك هذه الية الاشارة الى اعلى عرانب الامان الي كان علمها 1 رأعيم 1 


٠ع‏ الخ ٠‏ فوائد . احاطة الله بالاشياء. (النساء ٠‏ س +) 


يذو الذين يدعون اثباعه من المهود والتصار: ى والعرب ما كازعليهمن الكوال » 
دمأ هم عليه من التقص ء ولذلك ذكر أهل الأثر ان هذه الآ ية نزلت في سياق 
الرد على أوائنك اتفاخرين ايم التبجح كل منهم بأنه علىءلة ابراهيم . والمنى 
أن انرام قد أمخذه الله خليلا بأن من عايه بسلامة النطرة وقوة العقل وصفاء 
الروح وكال المعرفة بالوحي والفناء في التوحيد» فابن الم من ذلك ؟ ولا تنكاد 
توجد كامة في الاخة عثل هذه المغاني غعر كفة الليل » واما اوازم هذه الكلة 
في استعيال البشمر الفي عي خاصة مهم ينزه الله عنبا بأدلة المقل والتقل.. ثم قال 
اد 

١د‏ مافي السءوات وما في الارض دكان الله كل شى١‏ ميملا ) قال 
لاستاذ الامام : شت هذا السياق هذه الآنية لفوائد ( إحداها ) التذكر بقتبرته 
تالى على انجاز وعده ووعيده في الآ,ات الي قبابا فان له ماني الس.وات والارض 
غلا وملكا وهو أ كرم من وعد وأقدر من أوعد ( ثانها ) بيان الدليل على انه 
المستحق وحده لاوسلام! لوجهلهوالتوجهاليهني كل حال » وهذاهو روحاادين وجوهره 
لانه هو امالك لكل شيء وغبره لايلاك بنفسه شيئا » مكيف يتوجه الءاقل الى من 
لاكلاك ينا ويترك التوجه الى مالاك كل شيء أو بشزك به خيره في التوجه 
واو لجل قربه منه #(818! ) نفي ما وها يسبق الى بعض الاذهان من اللوازم 
العادية في امخاذ الله ابراهم خليلا- كأن يتوهم أحد ان هنالك شيئا من المناسية” 
أو المقاربة في حقيقة الذات أو الصئات » فبين تال ىا نكل ١افيال.واتوالارض‏ 
ملك له .ومن خلقه ما اختلنت صفات تلك الخاوقات ومراتبها في انقسبا وبسية 
بعضبا الى بعض . فاذا عبي نسبت اليه فهو الخالق الماللك المبود وهى مخاوقات 

ٍِ ي 

مملوكة عايدة له خاضعة لا مره التكويني لإ وكان الله بكل شي محيطا 4 إحاطة 
قهر وتصرف وتسخير » واحاطة عل وتديير » قال الاسستاذ الامام: فسمروا الاخاطة 
بالقدرة والقبر ويصح ان تكون إإحاطة وجود لان هذه الموجودات ليس وجودها 


من ذاءها » ولا هي ابتدعت ننسها .واما وجودها مستمد من ذللك الوجوة. 


(النساء. س 4) أخر مافسره الاستاذلامام . الآيات فيالناء 45١‏ 


الواجي الاأعلى » فالوجود الاولمي هو المحيط يكبل موجود فوجب أن يخاص الحاق 
له ويتوجه اليه العراد وحده »ولا إبشركوا به أحدا + ن خلتد» 

( يول همد رشيد مؤلف هذا الفسير) هذه الكية كانت انرا فسمره 
شيخنا الاستاذ الاهام الشيخ محمد عبده في في الجامع الا زهر » فرضي الله عله وجزاه 
عن ننسه وعنا خير أاراء 0110 دي هذه الطريقة الي اقتبدناها 

منه انشاء الله تعالى وان كنا غعرومين في تفسعر سائر القران ٠ن‏ الذوائد وا الحم 
التي “كانت تهبط من الفيض الارلحي على عنله امثير الا في از ٠‏ الثلازين ةاندكتب 
له تفسعرا مختدسرامفيدا . وكان فراغ»من نف بر هذءالا. يه في منقصف الحرم سنة 
١+‏ وقد توفي في شبر جادى الأ ولى مث | رمه الله تعالى وتقمنا به. وكتنت 
تناير هذه الآيات في مدينة عبي ( أو بومباي ) من ثنور الحند في غرة ربيع 
الآخر سنة.م؟ والله اسأل ان يوفتني لاعام هذا التفسير» انه على ما يشاء قدير 


ا 0 / لاه 
(سمدنكىل) وا في الذ. سام 3 0 الله 0 فيرن. 


ام 


ود صعيهك 60 رارع 


وم 09 1 كم فى 5-6 في تح النساء انيل 0 بن مما كدب 
و ثر عبرو 3 تكأحودن ولق فين م 


ن || ولدز وان 0 
ب بالقاطء وما موا من حير د فَاثَ الله كاز به عليما (10: 

ل 71 ا د اا ور أذ انا تاجاح 1 م 

يمالحا ب 5 وَالممأيم و ضرت تالا مسن 0 إن 

دسو وتتموا إن | َه كان ما تعمأون بين لهك : ١‏ ) و1 

ا أذ مه رانين اناد احرسم » قلا تمبأوا كال 3 ْ 


قتذروها كالسا ء رَانْ 0 من الله كان عَنُورًا رحا 


« تفسير النساء © د أمخامس  »‏ «النساءجه» 


مع ” خكة ريو باذ حكام النساء (الساء. س 6) 


ا - 


83 لون اد اتات 
( وعدن ككو) ا در إن الله كلاءن سدته وكان اللا 
وسما حكيا 


ثقدم ان السكلام كان هن أول الشورة الى !١‏ قبل قوله تعالى 7 واعبدوا 
لله ولا نشركوا به شيئا » في الاحكام امتعلقة بالنداء واليتامى والقرابة» ون 
آبة « واعبدوا الله » الى اخرما تقدم تذسيره في | حكام عامة كثرها في أصول 
الدبن وأحو || ل أهل الكتاب والمنافقين والقتال . وقد جاءت هذه الآ , يات بعك 
ذلك في احكام النساء فعي ءن جنس الأحكام التي في أول السورة . ولمل 
الحنكة في وضعبا هبنا تأخر نزوها الى ان شعر الناس عد العمل بتلك الآيات 
بالحاجة الى ز يادة البيان في تلاك الا حكام 03 إونهم كانوا بط ءونحقوق الضعيفين 

- المرأً أة والينيم -كاتقدم فأوجبتحابهمتلاك الآيات حراعائها وحفظها وبيتبا م : 

وجعات لانساء حةوقاثابتة مؤكدةفي لبر والاورث؟الرجالوحرمت فين ؛ وتعدد 
الزوجات منون © مع الدوف هن عدم العدل ينين » وحددت العدد الذي عل 
منبن في حال عدم الخوف من الظل » فبعد تلك الأحكام عرف النساء حتوقين » 
وان الاسلام منم الرجال الاقوياء أن يظاموهن » فسكان من المتوقع بعدالشروع 
في العمل بتلك الاحكام أن يعرف الرجال شدة التبعة أ في علييسم في 

معادلة النساء وان بقع لم الاشتباه في بعس الوقائع المتملئة مها 3 كأركف محدث 
إعضهم نقسه أن محل أ له اولا يحل ان منغ اليتيمة ما كنب اله لها من الارث 
وهو برغب ان ينكما © وايدلبه بعظوم فم يصالم اعرأته عليه اذا ارادت أن 
تفتدي منه » و يضطرب إعضيم في حقيقة العدل الواجب بين النساء : هل يدخل 
فيه العدل في المي او في لوازمه العءاية الطبيعية من زيادة الاقبال على الحو بة 
والتبسط في الاستمتاع بها أملاة كل هذا مما تشعد الحاجة الى معرقته بعد الغمل 
ثلاث الاحكام » فبو مما كان يكون موضع السوال والاستفتاء » فلهذا جاء مبذه 
ل بياث بعد طائلقة من ٠‏ اله اث وطائفة مه ن الزمان ٠‏ وقد عامنا من سنة اله راذعدم 


جع ال يات المتعلقة عوضوع وأحد في سياق واحد 6 لان امقصد الاول 8 


(الساء. س )2 الاسليتاء في احكام النناء 4 


القرآن هو المداية بأن تسكون تلاوته عظة وذَكرى وعيرة ينمي مها الايمان والمعرفة 
باه عذ وجل » و بالته في خلته » وحكمته في عباده » ويقوى مها شعور التعظء 
والمب له » وتزيد الرغبة في الخعر والحرص على الترام الحق» ولو طال سمرد 6 يات 
فيموضوع واحد ‏ ولاسهاموضوع أحكام المعاملات البشربة ‏ لل القارىءطافي 
الصلاة وغير الصللاة » أو غلب على قلبه التفكر في جز ثياتها ووقائمها » ره 
التصد الاول » والمطلوب الذي عليه المعؤّل ؛ وحسب طلاب الاحكام المقصلة 

فيه أن برجءوأ الييا عند الحاجة في 3 يات المتنرقة ؛ والسور المتمددةء ولا جعاوها 
هي الاصل المنصوة من التلاوة في الصلاة وللتعبد في غير الصملاة » فين الاصل 
الاول هو ما عامت 

أما قوله تمالى ( و بسلفتونك في النساء 4 فمناه يطلبون منك أنما الرسول 
الفتيا في شأنين » و ببان المشكل والغامض علمهم فى أتكامين» معيت المتوق 
امالية والز واج لاجابا والندوز والخصام والصاح والعدل والعشرة والفراق » ويدل 
على :ذلك كله الجواب في الآآيات الار بع ».وهو من اجا القرآن البديم » وغفل 
عن هذ ذا من قال زالمراد « ؛ استفتونك في معرامهن» 1ا روي فيسببئز وها من ان 
:صن بن عيدنة قالللنبي ( ص ) بلغنا انلك تمطلي البنت الاخت الاصفوابما كنا 
نورث من يشبد القئال ويمحوز الغدءة ذقال ( ص ) « بذك أدرت 3 قا 
للعجب! كف ياف لأمثال أوانك الاذ كاء عثلهذه الرواية عما تدلعليه 6 يات 
الواردة فيموضوع واحد هو اسئتتاءوفلوى فيقطموما إربا إر با » ويجماوتماجذاذا 
وافلاذا لاصلة بينبا » ولا جامعة تضمبا 7 » 

وروي عن ابن عباس هن طريق الكابي عن أبي مال أن الآية نؤات 
في بنات أمكحة وميرائين عن أببهن ء وعن عائثة أنها نزلتفي اليتيمة تكون في 
حجر الرجل وهو وامها فيرغبٍ في تكاحها اذا كانت ذات مال ومال بأقل من 
جر مثلبا واذا كانك ويا عنها هله مالها وجاها تركرا ؛ وقي روايةهياليتيية 
يكن في حجر الرجل وقد شسركته في ماله فبرغب عنبا ان يتزوجها للبمامتم! ؛ 


14 اقاء الله تعالى في احكام الأساء والبتامى ( النساء . س + ) 


ويكره أن تزوجيا غيره حبنى لا يذهب عاها 3 فيحها دى توت فبرتها» قهام اله 
عن ذلك . وقد انقدم هذا في أول الورة ٠‏ 


١‏ قل الله يفتيكم فمبن 4 با يمزله من الآآبات في أسكاءبن بمد هذا الاسننتاء 
لا دما يتلى عليكم في الكناب في يتامى النساء اللاتي لاتراتونين ماكتب لطن 


وترقيون أن تنكدوهن والمستضعؤين من الولدان ) أي وبنه تك في شأنون مايتل 
عليكم في الكتابتما نزل قبل: هذا الاستمتاء في أحكام معاملة يتامى النساءاللاني * 
رت عادتكم أن لاتعطودن ما كتب لطن من الارث اذا كان في أيديكم 
0 » وترغبون في أن تكحوم. ن لخاطن 0 بأموالمن » أو عن ان 
تتكدوهن ن لدمامتون» قلات 5 من ولاث: كحومنغعرم 2 لبقو فى مالم في أيديكم» 
وما شل عليكم ايضا في شأن المستضعتين من الولدان الذين لاتمطومم < من 
الميراث» والرادسينا الذي. لىعاوم في الضعيةين المرأة والكم - هو ماتقدم من 
الآأيات في أول السورة من الاية الاولى أوما بعذها اك القراُض - 
5 ذ كه الله تعالى يتلاك الآآيات المفصلة أن يتدبروها ويتأماوا مما تمهاو يعماوا مها. 
وذلك أن من طباع البشر ا نيخناوا أو بتغافلوا عن دقائق الاحكام والمظات التي 
يراد بها إرجاعهم عن اهوائهم » واذا توهموا ان شيئامنباغعر قطمي وأشهم بالاستفتاء 
عنه رعا شئون 8 ف ي» التخزيف عنوم » وموافققة رغبنهم 2 أوا الىذاك واستقتواء 
وقد أشرنا في أول تفسيرالاً. ب الى ان معرى الاقاء يان دقائق الامور ومايخفى 
هنوا . وقيلان قوله تعالى ( وما تلىعلكم ).معطوف على ضمير « فههن »الهرور 
أي وف يكم أيضا فيا يتلى علبكم من الآيات اأني زات في الاحكام !او ي نتفتون 
عنها الآن فيبين لك أنها أحكام محكمة لاعوادة فما فلاحل لك م محال من 


الاحوال ان تظدوا ا" وأ. شاطء ن من الاستضمئين اصتريم 


) وان تتوموا لليناعى باقسط ) أي ويتتبكم أن ثقوهوا ١‏ لايتاعى م من مالاء 
النساء وال ولدان' انط مفين بالقسط أي أنتمنوا ١‏ عناية خاصة بتحري الءدلفيمعاماتهم 
والاقساط البهم علي أن الوجوه و كلباء ذان ههذا هو معي القيام الي" 


(النساء.س») مراتب مماءلة اليتادى . مصالحة اناشن مغ 

ومثله إقامة الشىء كا بيئاه في تير اقامة الصلاة . وتاكان هذا هو الواج 
الذي لاهوادة فيه وكان من السكال ان يعامل لبقم بالفضل لاعجرد العدل قال ' 
تال ل( وما ثثماوا من خمر ذان الله كان به غلبأ » أن وما لتعلوه من الخعرايتاعى ‏ 
مرجي منقمتهم » واازيادة في قسطوم » فبوتما لاءذب عن عله تعالي ولا 0 
الاثابة عليه » كائر أفمال الخبر». وهذا ترغيب في الاحسان الى اليتامئ وتكميل 
لببان حراتب معام ملنهم وني ثلاث» أولاها عدم ني ' دن <توقهم درغي الجرمة 
القل» والثانية القيام لم بالقسط والعدل إلا أن لايظاموا ء ن حثهم عا رشي 

الواجبة الوسعلى » والثا ل الزيادة في دزهم و اكرامم .ليس لهم من مال.» 
وما لالجب لم دن عل 4 وهي المندو 3 الفضل : ١‏ 


( وإن امرأة خافت من ب+لها نشوزا او إعراضا ) الحوف:وقممايكره ٠‏ داع 
عض أسيا به أودظلل: ور يمشن أماراته » وا والنشو ز الغرفم والكير وما يترتي علمهما من 
سوء الماءلةت وتقدم تعره منقبل ‏ والاعراذن اميل والاران عنالثيء 0 
وان خافت اعرأة خافت من بعلها نشوزا وترفما علمها » أو:إعراضا عنها » بأن بث 
ها ذلك وحةق ول يكن وهما مجرداء او وسواسا عارضا »- يدل على ذلك” جل فل 
الأوف المذكورء مسرا لفل محذوف 3 للا عراس م من بناء لمكم على أساس 
ااوسوسة اابى تكثر عند ااأسا ٠‏ وهو من اماز لقرآن البد -وذلك أن المرأة 
اذا رأت ا أ كبر ااام امالية ا والسياسية أو حل أعوص اأسائل 
العادية » أو بنعرذاك ءن اامشا كل ادئيوية أوالمبمات الديزيةء لاتهد ذلاك عذرا 
يبح له الاعراض عن مساءراتها ا » أو الرغبة عن مناغاتها ومياعها» 
والواجب علها ان لتبين واتثت فباتراه منامارات النشوز والاوعراض» فاذاظبر 
لا ان ذلاك اسبب عا خارجي لا لكرادما واارئية ع شتا بالبعررث ليبا ان 
تعذر اا ل ولصعر على ها مالامي من ذلك » وان ظورها ازذلك لكراهته 'ياهاورغينه 
عنبا (١‏ فلا جاح عليينا أن يصلحا ينها صلحا ) قرأ الكوفيون « بصلا » بوزن 
0 يكرما 6م ن الاصلاح والباقون « بصالجا » بتشديد الصصاد وأصله ا ١.اي‏ 


85 التصالح عن بعض حقوقاازوجية اوكلها ( النساء. س 4) 

فلاجناعليها ولاعليه فيالصلحالذي يثنقان عليه ينب.اء كأ تسم له يبع ض حقاعليه 
فيالنتقة أوالمييتمعها أو محتها كله فبءا أوفياحدها2بتىفيعص.تهمكرمة أو مح 
لهبيعض امبر ومتعة الطلاق أو بكل ذلك ليطلتباء فبوكةوله تعالى فيسورة البقرة 3 فلا 
جنا عليبيا ها افقدت به » وام نحل لارجل ما تعطيه من حقبا أذا كانبرضاها 
لاعتقادها انه خير لا من غير أن يكون ملجثا | ياها اليه عا لا حل له من غللها 
او إهاتها . روي عن بعض مسري السلف أن هذه الآآبة نزلتفي اارجل تكون 
غندهالمرأة يكرهها لكبر سما أو دمامتبا وير يد التزوج يخير منهاد يخا ف أنلا يمدل 
ينبأ وبين ابإنديدة فيكاشنا بذنك وخيرها بين ااطلاق و بين البقاء عنده 
بشرط ان قط عنه قبا قي القل م اي حصتبا من المبيت عندها » ومثله اارجل 
الذي عنده ١‏ عرأتان مثلا يكره إحدانها وبريد فراقها إلا ان تصالحه على اسقاط 
حقبا في المبيت » أو يعجز عن النفقة علير.! فيريد انيطلق إحد اهما إلا ان تصالحه 
على اسقاطٍ حقها من النتقة ء ذاذا ل تَرضٍ المكروهة لكبرها او قبحما الا متها 
في امم والنفقة وجب على الرجل إيذاؤها حقم! وأن لا ينقص منه شيئا » فان قدر 
لاجناعاييءافي غيرهذه الصورة منصور الصايح ذانالمقصد هوالتراضي والمعاشرة 
الممروف أو التسريح بأحسان ل( والصاعحم خبر + من النسر يح والقراق وان كان 
باعسان واداء المهر والمتعة وحفظ الدكرامة كا حو الواج بعل ا اطلق - لان رابطة 
ان وجية من عم أم ااروابط وأحتبا بالحدظ 3 وميثاقها من ٠‏ أغاظط اموان دق واجدرها 
بالوفاء » وعروض الخلاف والكراهة وما إغرتب عليبا منالنشوز والاعراض وسسوء 
التعاشرة لمن يقفعند حدود الله من الامور الطبيعية التي لابمكن زواها من ببن 
لتر ء والثمر يمه" العادله' اأرحيءه "عي الي تراعى قيها السئنالطبيعيهة والوقائمالتملية 
بنهن الناضس ©» ولا بتصور في ذلك آ كل مما حاء به الاسلام ذاله جعل القاعدة 
الامناننية ةي المداواة بدن ان وجين في كلثي عاللا القيام 58 الاسرة والقيام 
على 55 الها لانم أقوي بدنا وعقاد وأقدر على | يكت وعليه النفقة قال 2 رهن 


زالنا'. س 4) أعدد الزوجات “الشح يحول دون الصلح 04 
مث ل الذي علمهن بالمعروف ولارجال عامون در جِة » وهذه الدرجة :هيلي ينبا يقولة 
« اإرجال قوأمون عل النساء عا تضل الله يعضوم على بض و عا أنتقوا من أموالم » 
وفرض علمهم العدل والاحسان في هذه الرياسة . فيجب عل الرجل وراء النفقة 
على اءراته ان يعاثمرها بالمعروف وان يمخصنها ويعتها ومحصن ننسه ويعتبا سباء 
ولا جوز له أن جملا ضرة شربكة في ذلك الا اذا وثق من نشهبالمدل ييتبياء 
وانما أببح له ذلك بشرطه لانه من ضرورات الاجتماع ولا سها فيأزمنةالاروب 
التي يقل فيها الرجال ويكثر النساء ‏ كا ينا كل ذلك بالتنضيل في بحله ب فان 
أراد ذلك أو فمله أو دقع بينبءاالنفور يسبب آخر نيجبعل كلنتبا انيتحرى 
العدل ب والمعروف» فونخانا أن لايقها حدود اث قعلىا لدي بريد هنبما أ أن لص 

من الا ران يسترضيه» وكا جعل الله الطلاق للرجل لانه أحرص على عصبة 
ا | تكلنه من النفقة ولانه أبد عن طاعة الانفعال المارض جمل لمرأة 
حدق الفسخ اذا م ف تحقوقها * ن !انفقةوالاحصان . وقيل انكاهةة خير» لبست 
لتفطيل واعا هي لبيان خبرية ة الصلح في نفسه 


(وأحضرت الانفس الشع ( بين انا سيدانه وتعالى في هذه لمكي ةالسيب 
الذي قد حول بين اأزوجعن وبين الصاح الذي فيه الجر وحدم مادة الخلاف 
والثقاق لاجل أن ثقيه وتجاهد أنفسنا في ذلك وهو الشح ومغناه البخل التاشين' 5 
عن الحرض ء ونمنى إحضاره الانفس أنها عرضة له فاذا جاء مقتضى اليذل 
5 3 ومباها ان تبذل مأيبغي بذ لهلاجل الصلحواة قامةا أضاحة » فالتسااخر. أبصات 
على حةوقون في القسم واانئقة وحسن العشرة شديحات مها » والرجال أيضا 
حر يصون على أمواطم أشحة مها » فينبغيى لكل متها أن ذو انهدا من ضعف 
النفس الذي . بضره 1 باذعه » وان ال فلا ببسل عا يلغي بذله والتسامح فيه 
لاجل اللصلحة » فان مه ن اقح || بخل أ ن ببخل 0 اازوجين في سبيل حرضاة 
الآخر بعد أن أفضى عضب الى عض وارتباطا بذلك الميثاقالمظم » بل يأبني 
ان يكون الأساممم بينها أوسع من ذلك وهو انشير اليه الجلة الآنية: ش 


4 عم استطاعة المدل ين الناء (النساء ٠س‏ ع) 


( وإن مسنوا وثتقوا فين اهكان عا تساون خببرا 4 اي وان محسنوا 
المشرة فيا بينم فتتراحهوا ولتساطنوا و يعذربمضكر بعضا ونتقوا النشوز والاعراض » 
وما ترب علير.ا من ملع الحفوق أو الثقاق » ون الله كان ا تسماونه من ذلاك 
543 با لامذني عايه ثيء من دقائته وختاياه ولام ن تسد و6 فيجزي الذين 
احسئوا 2 ادن . والذين أثقوا بالعاقية القضى قال بخ ن الفسربن 1 5 
مبذة الجلة حث الرجال على الحرص على نسائهم وعدم النشرز والاعراض عنمن » 
وان كرهوفن | لكيرهن أو دمامتون» 8 قال في أي أخرى 0 ذارن كرهت.ومن 
فغدى ان تكرهوا شيئا وجءل له فيه خيراكثيرا 4 


ل( وان تستطيهوا ان تصدلوا ين النساء و اوحرصم ) هذه الآبة وى 
أخر: ىو غير التتاوى المينة في الاين قرابا والمستفتون عنها هم اين كان عندهم 
زوجتان أوا كثرمن قل نزول < فان در أن لا تعداوا فواحدة » وثليم 5 
عدّد بعد ذلك ناويا العدل حر يصا عليه ثم ظهر له وعورة مسلءكه » واشتاه 
أعلامه » والتحديد بين م عالكه وما لا عاكه اختياره مله » فالورع من هولاء 
حاول ان يعدل بين اعرأتيه حى في أقبال النفس » والبشا-ة والانس » وسائر 
الاعمال والاقوال » فيرى أنه بتمذر عليهذللك لان الباءثءلىالكثير مئه الوجدان 
النفسي » واميل القلي » وهو ثما لا علمكه المرء ولا حيط به اختياره » ولا يلك 
آثاره الطبيعية » واوازمه الفطرية ؛* غَنَك الله برحمته على هؤلاء المئفين المتورءين» 
و إبن لمأن العدل السكاءل بين النساء غير مستطاع ولا تاق به 0 
كأنة“قول: هما حرصم على أن جعلوا المرأتين كالغ ر'رتينالمتاوبدين فيالوزن» 
وهؤ حميمَة مونى العدل ‏ فلن تستطيةوا ذلك بح رصكي عليه ولو قدرتمعليه لا قدرتم 
عل ارظائ| به ء واذامكان الامر كذلك في الواقم ل( فلا تميلواكل اليل ) الى 
الحيوبة م منون بالطبع ؛ المالتكة نالا تمدكه الاخرى منالقاب» فتعرضوا بذاك عن 


الاخرى ) فتذروها كالمعادقة 0 غير متزوجة وغيرمطلقة » ؤانالذي يشترلكم 
من الميل وما يترتب عليه من العمل بالطبع هو ما لا بدخل فيالاختبار» ولا يكون 


) النساء. س )كلاد الزوجات . استتباط منعه من القرآن ”8م 


من تسرد التقصير او الاعمال » فيكم أن ثقوموا لا يمقوق الزوجية الاختياريةكلها 
0 الاك 
و وان تصاحوا ونأدوا | ذأن الله آمان غاورا ا.رحيا )اي وارت تصادوا في معأءلة 


النساء وو ظاين وتفذيل هن تلى إعض في المما..لات الاختيارية كاة 
والنئقة ون الله إفثر لك ١‏ درن ذلك ما لا ينقيط بالاختوار كالمب واوازمه 
الطبيءية من زيادةٌ الاقيال وهر ذ ذلك لان أنه سيحاته الأغفرة والرحمة استحقبا 

يان بض اليالين الى »نع تعدد الزوجات أنه يمكن ان يستتبط من هذه 
الا , به واية 93 0 أن لا تمداوا فواحدة » أن التعدد غير جائز لان من خاف 
عدم العدل لا يجوز له ان يزيد على الواح دة وقد اخبراللّه عاق ان العدل غير 
مستطا أع وخيره 7 لا يكن لاحد بمده ان يمتقد أنه عكنه العدل بين النساءء 
قعدم العدل صار اعرايقينيا يا ويك 5 ريم ااتعدد ان يخا فعدم المدل بأن يظنه 
ظاء فكيف اذا اعتقده يقينا 4 

كان يكون مه -ذا الدليل صحيحا لو قل الى « وان تستطيعوا ان تمدا 
بين الأساء واو حرصم » وم بزد على ذلك » ولكنه لما قال هد فلا عياوا كل 
اليل 3 الح عل أن أأر د بغر المستطاع من العدل هو العدل اسكاء ٠ل‏ الذي ب>, رص 
عليه أهل الدين والورع كا ناد قيتتسير الآابة إبة وهواه عر قوله و لوح رمم » 
فان العدل من المعاني الدقيقة ابي يشتبه الحد الاوسطا'مها 3 | يقار به .ن طرفي 
الافراط والتفر يطولا يبل الرقوف على حده والاوٍحاطة مجرئياته - ولاسما ابثنات 
المتيلتة يوجدانات النقى كالحبي والكره وها يثرتب علريما ءن الاعمال ؛ # 
أطاد وف اشتراط العدل الى ذلاك الاطلاق ان نكر أمل 0 
على إقامة حدود الله وأحكامه في مادية هذا العدل وجز ثياته 6 د 
آنناء ين هم سيساته في هذه الآاية ماهوا اراد ءن ٠‏ العدل وانه لد ل 
الكا امل الذي عم اعمال ل القاوب والجوارح لأن هذا أغير مستطاع رلا كاف 


ال تسا الا وسعها 


« تكسير النساء » « لاه خامس © «النادج مع 


هو "مضارتعدد اازوجات تفرق الزوجين. ( الأساء. سس 4) 


لمم ان:في الآآية موعظة وعيرة من يتأملها نن غير اوثئتك الو رعين الحر يصين 
على ا اقامة حدود الله وأحكامه بقدر الطاقة ‏ من يتأملباو يعتعر مبامنعباد الشبوات 
0 الذين لابقصدون من اأز وجية الا تيع النقنس اللذة الحيوانية الموقتةمن 

مراعاة أركان المياة الز وجية الى يانم | الله تعالى فيقوله د ومن آنانه ان جيل 
لك مو شك از واجا لنك: نوا المها وجعل يبتكم مودةورمة » ولامراعاة سر . 
النسل وصلاح الذرية » أولئك السغباء الذين يكثر ون من الز واج مااستطاعوا 
الى ذلك سبيلا » يز وجون ن الثانية لحض الملل من الاولى وحب الثنقل ثم الثالثة 
والرابعة لاجل ذلكء لامخار في بال الوأحد ميم أبر العدل » ولا انه جب 
لاي حداهن عليه شي ٠‏ وقد يوي من أول الا رأن با يلم الأول م 3 
ولا يشعر بأنه ارتكب في ذلك اناغ ولا أغضب الله واستهان بأحكامه» وبين 
وؤلاء وأولئك و يزعمون ا - على شي* من الدين ومراعاة أحكامه يظنون ان 
العدل بينالمر أنين أعرمبيل فيقدءون على الزوج بالثانية وااثالثة والرابعة قبل ان 
يلشكروا في حقيقة ة العدل الواجب وماهيته | ألا ليتق الله الذوّاقون ! ألا فليتق 
الله المترفون | ألا فليتذكر وا في ميثاق الزوجية الغليظ! وفي حةوقبا اأؤ كدة ! 
ألا فليتتكروا في عاقبة نسلهم وستقبل ذريتهم !ء ألا فليتذكروا في حال أمتهم 
الي بى تأاف من هذه الييوت المبنية على دعا 3 ثم الشبوات والاهواء وناك اللاخلاق 
والذرية اللي تنما بعن أمبات متعاديات وزوج شهواتي ظالم ! ألا فليلشكروا ف 
وله تعالى ١‏ وان تصاحوا وتئةوا فان الله كان غذورا رغم »! وإيحاسبوا | أنسم 
ليعلهوا هل هم من المصاحين لامر نسائهم ونام يوتهم أم من المفسدين » وعق 
هم ءن ن القن الل في هذا الامر أم من المأساهلين أو الداسةين 7: 

١‏ وان يشئرقا ) أيوان يثفرق ق از وجان اللذانيخا فان_كلاها أوأحدطت. 
أن لايقما حدود اله كالذي بكر أء رأته لدم أمنها أوكيرها وبريد أن مذيج. 
غيرها 5 يتصاح ممها على شي يرضيان به » وكالذي عنده زوحان لاقدر أن. 
بعدل يينهما ولا تسمح له المرغوب عنبا بشيء منحقوقها عقابلولا غير مقابل » - 
ان يلفرق هذدان غلى : ترجسح الطلاق.على دوام الزوجية ( كا يدل عليهاسئاد القعل 


(النماء. س ») اسباب الرّغبة في الزوجين التغرقين  #81١‏ 


المهما ) وعدم حرص أحد منبما الى استرضاء الآخر وصاحه ف( يغن الله كلا من 
ست جا ال كلاعهها عن عاسه بمة عه قد كن للرأة رجلا خما 
منه يقوم لها يحقوتها » ويجمل له من امرأة أخرىعنده أو يتزْجهامن مصنه وترطيه 
فيستقم أمر بيته وتربية أولاده. واما يكور: كل منهما جديرا باغناء الله 
ااه عن الآخر بزوج شمر منه اذا التزما في الاثرق حدود اله بآن يجنهد كل 
منهما في الاثفاق والصلح حتى اذا ظهر لها بعد اجالة الرأي. فيه والتروي في 
اسيابه ووسائله أنه غيرمستطاع الها رقا باحسان حفظ كرامتهما ولا يكونان به 
مضذة في افواه الناس » وقدوة سيئة لفاسدي. الاخلاق » + وكان الله واسما 
حكما 4 أي كان ولا يزال واسع الفضل والرحمة يوفق بين الاقدار». ويؤاف:بين 
المسبيات والاسياب» حكيا د من الا حكام» جاعلالا على وفقمصالالناس» 

وقد يكون من أسباب الرغبة في كل من ااز وجين | لمنغرقين مايراه الناس 
من حسن تعاءلبا في ثفرقهما » والتزامبما فيه حذظ كرامتب.ا ». واما قات. « قد 
يكون » للاشارة الى أن هذا اذالم يكن مرغيا ادهماء الناس ومونهم > قو 
أ كبر المرغبات لسكراءهم وفضلائهم ‏ وانما الخير فييم - فانالرجل الفاض ل النكرم 
اذا علم أنامرا أة اختلفتمم بعلها لاننفسها الشر يفةم تقب لان ينشم نأو يعرض عنها » 
أو يقرن مها من لايعدلببينها وبينباء وهي»م ذاك لم تدش كرامته بقول.ولافمل 
واما احيت عي ان لدي عبط عل عرق عادلة فز شح + فادرا بأُدب واحسان حنظ 
به شرقيياء» وحسن به د ذ كهما 03 دعل أنه هوالذي اساء الها » لالعيب في 
اخلاقها ولا لسوء في أعماها بل لتعلق قلبه بغيرها » فان هذا الفاضل السك ريم يرى 
فيها أفضل صئات الزوجية الي نى يتساهل لاا بافما عداها » فان كانت فاه رغب 
فيها الفثيان وغحرهم » وانكانت نصما رغب 5 كثيرون من أمثالها في السن 
وشر ف الادبءواأ كثراناسرضة فيثلها من نز وجون لاجل أ صلحة والق.ام حقوقن 
لز وجية » لا لحض ارضاء الشهوة الميوانة » وهم الذين بوحى أن تدومطالميشة 
المرضبة ».ذلك كرائم الناء وأواباذعن .يرون في الرجل اذا علموا انه بعلت 


9ه ترتيب آي الترآن . إقامة سين الله تعالى ( الأساء. س )1 . 


انرأة .»مروف أو يسرحها باحان ء ولا يلجئه الى الطلاق الا الخرف من عدم 


إقامة حدود الله 


) +“ : +15 ) وَيتهومافي السمواسترون) ف الا زض وذ وسي 


ال رام ب مزق )م آنا لق وان قروا 


م 
إن ف مانى السوات وَأ فى الارغر رء ركان اه قا حَميدًا م 
0 د ل 2 ابر 75 ع 
٠١‏ ) وَشْر مان ال.وترو ما في الازضء و فى باللم وكلا 
لوقت 3 0 
اليف )نا تأ ذم 9 يبا الث ويأت اي ران » »وكان 


أن عزّذاك بك قد. 5 فق غيل 0 كان, ا الذّن] فمند الله 
وات الديا وأاخرة 0 وكان” أله دما نصددًا 
اقتضت حك الله في ترتيب كتابه ان يجي» بعد تناك الاحكام الهسلية في 
شؤون النساء واليتامى أو بمدها و بد ماقيلرا ءن الاحكام امتعلقة بأهل الكتاب 
أيضا ان يمقب عامبا بآيات في الم الاولمى تذكر الخاطبين تلك الاحكام ببظءته 
وسعةملكه واسلغنائه عن خلقه» وقدرته على مايشاء من التصرف فيهمأو إثابنهم 
على طاعته ذما شرعهلمم لخيرهم ومصل<تيم » - تذكرم بذلك ابزدادوا تدبرهااعانا 
5-2 هم ع العيل بها 6 والوك “وف دك حدودها وهي هذه ال يات 
) وش 0 افيااسيوات و ف الارشض » سكا وداه | وعدا فبأمره وحددهة قام 
نظام الأكوانء وله وحده ااتدبر وااتكايف الذي ياتظم بدأمر الانان ( ولقد 
وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان القوا الله ) في اقاءه سته» 
واقامة ديه وشر إمته » فإوقامة السعن تعاو معارقكم الا لميةع دعقي عر اقم 


الدنيوية » وبوقامة الاجكام والآاداب الديلية » 00 8 ١‏ وتام لم مصالحكم 


المدية والاجياعية » ( وان تكنروا). نعمه عليكم وتتركرا ثتراء في ذلك (١‏ ذان 


( الأساء ٠.‏ س4 ( حدرث 0 يأعبادي انكم ل تبلنوا 04 و1 1 


هما في السموات والارض 4 لايتقص كتري من ملكه شيئا واتما ضرزه 


0 دك أن نامّة الك خاصة 5 كم وكان الله غنا 5-7 00 غنيا عن كل 
شي ع بذانه لذاتهء ولان كل * شي له 0 بذاته اذانه وكال صئاته» مهودا 
على جيم أؤالهء لاله أحد ن كل ثى* خلته » فبولا عا اج الى 8 م لكميل 
شه ع 0 الى جدم انحقيق حهده » « وان من يلاس 0 
لا اتتمهوث 9 ايعحهم 1 دفي الخديث أأقدءي ى امروي عن الني صى 5 تأيه وس 
عن ربه عز وجل« ياعبادي! 5 م > عو وأضري ؤ: تضمر واي وان تياذوأ تفع ي فنءوني» 
ياعبادي ١‏ اوأر اولكم وخر وإلسم دجم كانوا أل اتن قاب رجل 
واحدمتك .| ازادذلك في« لكي شيئا » «اعبادي! 3 او سك وآخر كوانسك وجنم 
كانوا على أخْر قل ب رجل واد مكم ا نقص ذلك من ملكى شيئاء.اعيادي! وأن 


أولكم وَآخَر ركم وانسكم وجاك كم قاموا في صديد وأحد فأاوني أعط نت كل 
واحد مسأته ما نقص ذلك مما عندي الا 3 ينقص ال سَط اذا أدخل !بحر » 
ياعيادي ! اما هي أعالكم أحصمرا 24 م ثم ثم أوفيكم إياها ذن وجد خيرا تليحيد 
اك ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا ننسه » 3 ملم وهو آخر حديث طويل 
ا كتفينا منه بمحل الشاهد في موضوعنا 

( وله ما في السموات والارض وكفى بالله وكلا) اعاد تذكره, يكونهمالك 
االسموات والارضاي الموالم كار ابا ايتمثلوا عظءته » و وستحضروا الدليل على غناه 
وحمدهء فيماوا انهاذ كان قدت وكل باوغناء كل منالزوجس! اذا اقاماحدوده في تغرقبيا 
فاه قادر على ذلك كا اله قادر على انجاز كل ٠١‏ وعل واوعد به» قيحب أن 
يكتفوا به فى التوكل لهم » وبست.-ل الوكيل ععنى البءن والمسيطر والرقبب 


) إن ب يذهيكر أيها الناس 4 اذا عدم | مها ١‏ ناس ان لله ما فيالسموات 
وما في الارض تصرف ف نه كف شاء ا اله إن 8 أنْ هبك بمذاب 
ينزه بم أو مذكود بتساطبا باعليكم ان استملا! سكم حى كم عيدأ اوكالمبيدلها 


لا تتطيهون :أن : موه | عضا كم ومن فمكم ااي >اوحدتكم 0 3 م (دبأت 


سنن الله فيحياة الامم وموتها. ثواب الدنيا والأآخرة ( النساء.. س © ) 


بآخرين 4 يحلون محلكم في الوجود او المدم والتصرف . وقال في سورة أخرى 
دان ب يدهي وبأت مخاق جديد وما ذلك على الله لعز بر 6 وفي سورة 
أ رى « دان تثولوا يستبدل قوما غيم ثم لا يكونوا امثالكم « قبل ان الآية 

من قبيل هاتين ل يتن في ديد أ ش ركان الذين كانوا يؤذون 3 ى (ص) 
واومون دعوته . والظاهر أنها اليه للناس ووج: به لافكار رمم الى الأمل في سئنه 
تثالى محياة الأعم وموتها وكرن هذه السئن إذا تماقت ها المشيئة لا عرد لها 
( وكان الله على ذلك قديرا 4 لان بيده ملكوت كل شى. 

(من كان يريك ) منكم إسفية وكدحةه وحهاده في حيانه ل ثواب الدنيا 1 
ولعيمها. بالمال والجاه ِ عند الله ثُواب الدنيا والا خرة 14 حميعا: وقد وه من 
القوى والجوار ح. وهداية المواس والعقل.والوجدان والدين ما كك بدنيل ذلك 
قهأ ابكم. ان.تطليوا الثواين حميعا ولا تكتفوا بالادبى ,الفاني عن الاغلى, البافي وا جم 
ينرمأ ميسور لكم »وما ثثاله قدرتكم 2 شن سفه ألنمس» وأفنالرأي » أن ترغيوا 

عنه .. والآابة ندل عن أن الاسلام” مهدي أهله الى سعادةالدارين « وان يذ كروا 
ان كلا من ثواب الدنا وثواب الاخرة من فضل الله و رحمته» وقد سبق بيان 
هذا في سير «ربنا آننا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب اأنار». 

١‏ وكان الله سميما 1 4 سميعا لاقوال العياد في مخاطياتهم ومناجاتهم 
بصيرا يميم أمورهم في جميع ا لاتيم © شب علييمان براقوه في رهم وأضالء 6 
فذيك الذي لعيليم على تزكة تفوسهم 4 والوقوف عن حدود العدل والفصيلة الي 

لبتقم سبتقم مبا: 5 دنياهم » ووستعدوزْبه للدياة الابدية في أخرنهم » 

اه يا ! لذين أمنوا ا قومين بالقسط م ركام 
اش واو علىا سكم أو الول الاين إن 1 0 عار 
5 1 ال مما وله - توا ١‏ البوى1 نَِ تمدلواء وَِنْ ونا أو 


2 
لمرضوا فإ ذاه كن بم ساون يا( و :و" ) اهرما الزن 
8 6 1 : ب 


لأالنساء. س ») اتصال الآليات . محاياة الجاهلية . القيام بالقسط. 0 م4 
ا ع 1 موا ابائوو له م واللكتبي ب الَذِي 2 ع رَسَولهِ والكتب 
الذياً ا ءن قبل .ومن ل باس وملشكنه و كي وول شم 

5 خر 0 1 6 بيدا 


قد.عل مما صبق مكان هذه الآيات وما بعذها الى آخخر السورة مما قباما ونهجي 
احكام عامة قِ الايمان والعل و أحوال المنافقين وأحل الكتاب ف :ذلك . فأما 
قوله تعالى لإ يا امها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 4 الم فهو يتضل بها قله 
من الآايات القر ببة خاصة 3 فيه م ن الأأعر العام ب! لقسط بعد الاأعر بالقسط في 
اليتاى والنساء » فهنالاك خصس ايتأمى والنساء في مياق الاستفتاء فيين » وان 
حقبن كد » وظهبن معهود ء وهبنا عم الأمر بالقسط لأن العدل حناظ النظام» 
وقوام امر الاجماع » وعا فيه من الشبادة 2 بالحق واو على النقس أوالوالددين 
والاقر بين وعدم محاباة أحد في ذلك امناء » أو مراعاته لْقرهء لاأن!امدلؤوالحمق 
مقدمان على الحقوق الشخصية وحقوق القرابة وغيرها . وكانت محاباة الاقر بن 
معبودة في الجاهلية » لأن أمرهم قائم بالمصبية » فالواحد مهم كأن غير 'قوفه 
وأهل عصبيته لأ نه يمتز م م ؛ كا | يلم النساء واليتا” ا الاعتزاز 
من خظر الله ماباة اشنا أمد. هنا وإعطاءم م ما ليس لم من المقء يقابل 
حدقا ارغلل النبيا؟ واليتامى هناك وعظم ماح لق . روى أبن النذر هن طريق 
ابن جريح عن «ولى لان عباس قال 7 قدم 0 كانت البقرة 
أول سورة نزات ثماردقتها سورة النساء قال فسكان الرجلتسكون عنده الشبادة 
قبل ابنه أو ابن عه او ذوي رمه فياوي مها اسائه أو يك اما برى من عسمرته 
حتى يوسر فيقذي فنزات 58 قوامين بالقسط شبداء لله © تأمل كيف 5 
تأثير الحاباة فيهم بعد الاسلام حتى زات الآية 

القوامون بالقسط مم الذين يقيمون العدل الاير تيان به على 3 تم الوجوه وأ كبا 
وأدومبا فان « قوأمين » جمع قوام وهوا لبالغ في القيام د مبالشني* 


هم اقامةالقسطء الشوادة لَه من غبرثا اة. دلالتصيغة فيل ! النساء . س») 


هو الاتيان به مسةويا 7 ٠6‏ لا نقد ن فيه ولاعوج » ولذلك:أ مر .الى باقامة الصملاة 
واقامة الشبادة و ا القطء كأ اكد العتاية هذه الاشراء » وءن بى 
جدارا مائلا أوناقها لا يتا نه اقام البناء أوأقام المدار» قال تعالى « فوحدا 
فمها حدارا بريد أل يعدن 51 مه 4 و 5 احناج الداواق الاومة لأنه كان 
مالا متداعيا للسقوط . وه له العبارة أبغ . 58 ن يال في :أ كد أمر المدل 
والعنا ايةيهء فالاعر 5 العدلوالقسط 00 اتاد بعضبا 1 كدمن بعون: تقول 
اعداوا أواقسطواء وثقو ل كونوا عادلين أو مقدطينء وهذها بخ لامها أمر بتحصيل 
الصفة عجر د الانيان ب انسطااذي يصدقعرة» وثقول: أقيموا القسطء وأبلغمنه : 
كونوا قائمين بالقسطء وأبلغ من هذا وذاك : كونوا قوامين بالقسط ء اي لتكن 
ل «اأغة والمنايةباقامة القسط على وجيه صعة من صفاتكر < بان تلحروه بالدقة التامة 
خحى يكون ٠‏ ملكة راس<ة ؛ كك #وسكم ؟ والقسطل 0 يكون في العمل ك القيام عا كوب 
من العدل بين الزوجات والذأ ولاد 3 وكووة قي المكم بيس الناس م نْ ف 
السلطان او مكمه الناس فما ينيم . وكان يذغي أن يكونالاس دون كثل وذه الهداية 
أعدل الا. م وأقومهم بالقسط ء وكذلك كانوا عند ما كانوا مبتدين إاله ران » 
وصدق على ل قوله تعالى « ومن خلتنا أمة مبدون باحق وبه يعداون »6 3 
خاف من بعد أولئك الساف خاف نيدذوا هناية الدَ رأ وراء ظبو ره » حى 
صارت جميع الأ م أرب الل بم حكاممم وسوء حا طر» وتفخر عايوم , المدلء 
إل صار الذين أبس م “ن الاسلام الا أيه ياتمسوث من تلاك الام القسط » 
وما مهدي اليه من العم 3 
وقوله تعالى ( شبداء لله ) خمر بءد خير اي كرنوا شهداء لله والشبداء جع 
شبيد بوزن « فيل » والامل, في صيغة « فيل » ان تدل على الصةات الراسخة 
كالم كيم موعل هذا أ عر بالعناية .أهر الثم باد والرسوخ فها» وقد تقدم 
اتفسمر الث 1 قي تنسير أواخر سسورة الم رة فتراجع في المز ء الثاني م من الكسير» 


معني كون الشبادة ثّ ان شحرى قمها المق الذي يرضاه اه ويأعر به عن غير مراعاة 


ٍ) القنا.. بن ع )| قوام الشهادة وعدم اللماياة فما 4 


ولا محاباة لأحد ( واوء على أنقسم او الوالدين 1 
بالحق لوجه اله وامتثال اءره. واتباع شرعه » الذي تنال به مرضاته ومو بته » ولو 
كانت الشبادة على انفسكم 6 بأن شت مها الحق عليكم - ومن أقرعل نقفسة بحق 
فقد شبد عليوا لان الشهادة اظبار الحق - أو عل اليك واقرب الناس اليكم 
كأولادم وأخوتم » فانه ليس من بر الوالدين ولا من صلة رحم الاقربين أن 
بعانوا .على ما ليم ن للم حق » بالاعراض عن الشهادة عليوم » اوليئّها والتجريف 
فها لاجليم 2 واعا البر والصلة في الحق والمعروف ‏ والحر قاحقان بع والفين 
إبتعاونون على 3 وهظم حقوق ااناس بتعاون الئاس على ابم وهظم حقوقم »2 
فتكون الحاباة في الشبادة من اسباب فوت الفالم والعدوان » وذلاك من م المفاسد ٠‏ 
إلني للا َأ ن شرها احد من الناس » (المحاباة في البشبادة مفسدة ضررها عامو إن 
كانت اصلحة يريد المحابي مها : نثم أهله أو الشفقة على قمر أو العصبية لغي ولذلك 


قال عز وجل ان :يكن غنيا أو فقيرا لله أولى مهما 6 اي ان يكن المشبود عليه 
من الاقر بين او غيرهم غَنيا او فقعرا الله أولى بهءأ » وشرعه أحق ان ليع فوما»» 
فلا نحابوا الغني طمعا في بره» ولا خوفا من شزه » ولا الفقعر عطنا عليه ورحمة يه» 
فرضاة التقير يست خيرا ألم ولا له من مرضاة الله تعالى» ولا اتم | رم بالفقير 
وأعل عصلحته من ريه ل أنه تعالى عل ان العدل وإقامة الشبادة 
بالحق » هبي خير للشاعد والمبود عليه » سواء كان غننا أد فقيرا لما شر اخ امه 
ذلك وأوجبه » روى ابن جرير عن السدي في الآ.ية قال نذلت في التي ( ص) 
اخته ختصم ليه رجلان عي وققير فسكان حلت م التق يرى ان التقير لا ب انني 
ذإلى الله الا ان يقوم بالقسط في الذني والفقبر اه اي كان ميله القلي موجها الى: 
الفقير اظنه أنه لا بتصدى 0 » وهو وان ان ن ذلك لا حك م الابالحق الذي' 

أظبره البيئة والحجة سواء أ تسطالت ةوقك مزق مدن ره 
جر يرواين المنذرعن قتادةنيهذه الا , بة اكه قال ونم ماقال -- : هذافيالشبادة. 
« تفسير النناء 8 << « مهاخامسن.» 3« القشاعج هن د * 


مه تجباتباع ألموى فيالمكم والشبادة ( الناء. س 4) 
05 م الشبادة 05 بن آدم ولو على نفسك أو الوالدين أو الاقربين أوعلذيقراتك 
واثسراف قومك » فاما الشبادة ُ له وليست للناس » وان! ّ رضي بالعذل لتقسية 
والاقساط :والتدل «مزان الله 5 الاارض »© به برد > الله من الشديدعلى الضعيف» 
ومن الصادق على الكاذب » ومن المبطل على المحق ؛ وبالعدل يصدق الصادق 
ويكذب التكاذب وبرد " الممتدي وبو نه تعالى ر بنا وتبارك 3 وبالمدل يصلح 
الثاسء يا ابن آدم! ان يكن غنيا أوفقيرا فلل أولى مهما » بةولالأنا أولى بغنيكم 
وفترك. ولا عنعك غبى ءغ َي > ولا فقر فقير أن تشبد عليه ما عم فان ذلك من 
الحق . اه ش ش 
قال تعالى فر فلا تنيعو! الحوى أن شنداوا 4 أي فلا تنيعوا الحوى وميل النمس 
الى أحد من كلتم العدل فهم » او الشبادة هم اوعابهم »كراهة أن تمدلواء 
بل اثروا العدل على الموى » فيذلك يستقم الامر في الورى » اولا تتبعوا الطوى 
ثلا تعدلوا عن المق الى الباطل فالهوى ١زلة‏ الاقدام (١‏ وان تلووا أو تعرضوا 
فان اش كان 3 نهم لون خبيرة 4 كتبت « ثلووا © فيالصحف ألا و مم بواو واحدة 
لتحيل القرا أءن تمن المتوائرةمن وهم هى قراءة ا كوفيين 2 تلوأ 4 بغم اللام وإسكان 
الواو من الولاية وقراءة الباقين بسكوناللامرضم ‏ الوا ومن ١‏ لي والمنيعلى الاول : 8 
وأن ثلوأ أمر الشبادة وتؤدوها » أو تعرضوا عن تأديتها وتكتمو هاء قار الله 
كان خبيرا بسمالي لا بخنى عليه قصدكم ونتم فيه » وعلى الثاني وان تلووا 
أستعم بالشبادة ومحر فوها » أو تعرضوا عنبا فلا تؤدوها » فان اه كان بسكم 
هذا و فحاز يك عليه . وقد ذَكرم هنا بكونه خبيزا ول يقل عليا لان ل 
هي العلم بدقائق الامور وخناياها » فمي الي تناسب هذا المقام الذي تلفت فية 
النيات 4 ويكثر فيه الغنش والاحتيال ؛ 4 حدى أن الانسان ليش 26 ويلتوشس 
ا العذر في كتمان الشبادة او التحر يف فا ء فبليتدير المسامون الآ يةكا أمرهم 
الله بتدير القرآث ذقييوا العدل والشبادة بالحق 4 أم يعتلورل برأي أهل الما 
الذين موث ان اشّهكلفهم اتباعهم دون انبا كابه والاهتداء به 7 م 


(النساء. س 4) أركان الابمان الخسة ذهغ 


(ياأمها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله 
راك :اب الذي أنزل من قبل ) دوى الثعابي عن ابن عباس أن هذه الآية 
زات ت فيعبد الله بن سلام وأسد واسيد ابي هب وتعلبة بن قيس وسلام ابناخت 
عبد الله بن ملام وسلهة ابن اخيه ويامين بن يامين اذ أتوا رسول الله ( ص ) 
فقالوا : يارسول الله إنا نؤمن بك و يكتابك وموسى والتوراة وعز ير ونكفر با 
سواه ( أي سوي ماذ كر) من الكتب والرسل » ققال 3 بل آمنوا باه ورموله” 
مد وكتابه القرآن و بكل كتاب كان قبله » فقالوا لانفمل » فنزات قال كامنوا 
كلهم ( وهممن المهود ) وروي عن الضحاك ايضا أنها نزت نيأهل الكتاب» 
وجمبور المفسر بن على ان الخطاب مما للمؤّمنين كافة أعرهم ا ان يجمموا بين 
الاعان به و برسوله الاعظم خانم النبيين والقرآن الذي نزله عليه وبين الايعان 
بجنس السكتب التي نزطا على رسله من قبل بمثة خاتم النبدين بأن يعلدوا ان اللهقد 
بعت قبله رسلا » وانزل علمهم كتبا » وانه لم يرك عياده في الزْمن الماضبي سدى » 
محر ومين من البيئات والمدى ء ولا يقتضى ذلك ان يعرفوا أغيان تلك الكتب 
ولا ان نكون موجودة » ولا أن يكون الوجود منها صحيحا غبرحرف » وإذاكان 
المتيادر من الاابة هو الامر باللجع بين الاعان باانبي الخاتم والكتاب الآخر» 
د بين ماقبله ‏ كا قلنا ‏ فلا حاجة الى جءل « أمنوا » بمدنى اثبتوا وداوموا على 
الاعان بذك كا قالوا ء فليس المقام مقام الامر بالمواظية والمداومة » سوا أصح 
ماو رد في سبب ١لنزول‏ أ مل يضح 0 

وما أخر بالابعان بكل ماذكر توعد على الكثر بأيثيء منهققال ل( ومن يكفر 
الله وملاتكته وكتبه و رسله واليوم الآخر فتد ضل ضلالا بعيدا ) فالاعان بللّه 
هو الركن الاول والاءان يجنش. اللإنسكة الذين لون الوخى الى الرسل هو 
لركن الثاني » والابعان بجنس السكنب التي نزل بها االامكة على الرسل هوالركن 
الثالث ء والايعان بجنس الرسل الذين بلغتهم الملانسكةتاك !الكت فيلفوهاالناس 


هو الركن الرأبعء والاعان اليم الآخر الذي برى فيه المشكلترن علي علوم 


118 ' الاعان يموسى وعينى ملازم الاعان بمحيد ( النساء ٠‏ سن 4) 


بيلك الكتب مع الارعان ا 8 ذ كركل بحس بكتابه الا أن يأسخ 03 مده اهم 
الركن الخامس » ومن فرق بين كتب الله ورسله كان يعض 0 0 
وااتصارى لابعتد بأعانه لانه - لابوى قيه أو اثقايد الذي هو عين الهل » وقد 
وصف. الله خاتم رسله وأءته الي هي خبر الام بقوله « آمن اارسول عا انزل اليه 
من ربه والمؤمنون كل آم اران واد كدر نويل »الانرق يمن سد من 
رسله » واولا التقليد الذي هو جهل وعبى » أو التعصب واتباع الموى »لما كان 
يدقل أن يغبم أحد معنى النبوة والرسالة ويؤءن كومى 5 ن عل و بصعرة 
بذاك 3 يكثر عحيد 3 اه عليه وعلمهما سم » فان سر الرسالة هو الداية 
و يكن مومى ولا عيسى أهدى م ن ممد علوم صاوات الله وسلامهاجعين عفن 
يكفر الله أو لاك نكته أو ببعض 0 أواليوم الآخر ققد ضلعن ت:صراط 
الو لق اسع الذي ينجي صاحه في ال. خرة من العذاب الالمم © وعتعه بالنعيم 

لانه اذا كفر ببعض تلك الاركان يجحود أصله وا ا كان تحياته 
ل هذه الدنيا حروانية محضة » لابزق سه ولا يد ر وحه لاحياة الياقية الابديةه 
وان كثر يعض الكتب والرسل كان كفره مها دليلا على انه لم يؤمن بشيء منبا 
إعانا صحيحا مبنيا على فهم معناها والبصيرة يحكمتها كا بيناذلك أنْنا » وكل ذلك 
من الضلال البعيد من طر يق الداية وحة السلامة » وائما بمدمعنها جهل صاحبه 
لوجودها » ومن جهل وجود الثىء لا يطلبه بالبحث عن ببئاته » وطلب أعلامه 
وأناته » وأما من ضل عن الشىء 5 يؤمن بوحوده » فانه ببحث عنه ويستدل 
عليه حي يصل اليه فيكون ضلاله قر ييا . ووصف الضلال بالبعيدم ن باغ الوصف 
وأعلاه . وقد وحد لنظ الكتاب في أول الآ ية ايناسب لظ اارسل|اترد »وجعه 
في آخرها ليناسب جمغ الرسل . 

سروس ) إن إن الذين امنوام 2107 0 91 سوام كتنوام” 

أزْدَادُوا مر ١‏ ليان ا اير لهم ول لديم سيلا ليل ب) 


يشر المذثين ّ اذام عد عَدَابًاا ا ياوس الّذين ,تخذوالكفرين” 


م و 


( النساء . مس 4 ) استحواذ الكفرعلى القاب . تأثير الكسب فيالنفس #51 


كك م ل وسو م 0 3 
ا ولا . من ذون لين للتخونءنك هم هم المرّة نال 5 5 5 


ع 05 قط 1 ار في الكتي ان إذا سمنثم ااام 


0 3 0 
0-0 2 سي 8 فلا توا 5 حى م فيحداث غيره) 


١‏ نكم 1 ملم 0 إن اس جاممالمنفقون والكفر ان كه 
١٠ 0‏ :4 ) الذين بتريصون ع فَانْ كاقل 1 م فتن هقانا 
1" نكن َس 3 وإذ كن كر أصيرك > قَالوا 71 [ استحوذ 
4 سكم" م الم منين . ٠‏ فالله يحكم يتم و لمق ون 
يَجْلَ اه للكفرين عل الم منينَ سيلا 

بين الله نا في هذه الآ'يات حال أناس من أصحاب الضلال البعيد ‏ الذي 
ذ كردفيالا.بة الني قبلين - آمنوا فيالظاهرنفاةا أو تقليدا وكا نالكفر قد استحوذ 


على قاو مهم فلم دع فا امياد لفهم الاعان فاذلك لمبمصمهم من الرجوع الى. 
الكفرمرة يعد أخرى لاعم ١‏ يعرثوأ حقيقانه ولا ذاقوا حلاوته » 3 وعيد 
المنافقين كافة ويان موالاتم للكافر بن وما ينهم من التاسب الذي يقنضي 
اشتراكهم في الوعيد وتمذير المؤْمئين مهم فقال بإان الذين آمنو! ثم كفرواتم آمنوا 
ثم كفروا ثم ازدادوا كثرا لم يكن الله ليغفر طم ولا لمبدمهم سبيلا ) ذلك بأنه قد 
تين من ذيذبهم بين اللا عأن وا! كفر انه قد ط بع على قاو بهم حتى ققد واالاستعدا أد 
اغيم دفيقة ة الامان وحقيله وم زاياه 34 فم ' السب مملة ة الله قي خلقه للا برجى لم أن 

مرتدوا الى سبيل مه من سيله » ولا أن بغار لم ما داس ع 
ينا إن ل 3 مديلة أسئة الله تعالى فق أمثالم لان أرحم الراحمين وأسع المغفرة 0 
يكن يحرم 'أحداء من عياده المغفرة واهداية فحص الخلق والمثيئة 4 واما مشلسته 
مقرنة حكمته وقد قضت حكبته الازابة بان يكون كينب البشر لعلومهم واعنالهم 


ولايةالمنافقينللسكافر بن بتفاء المزة في اول الاسلام (النساء . س4) 


ثرا في ننوسيم » فن طال عليه أمد الثقايد » حجب عقله عن نور الدليل » حو 
لا يجد اليه من سبيل » ومن طال عليه عبد الفسوق والعصيان» حجب عن أسياب 
الففران » وهي التي بدنم! تعالى في قوله « واتي لغتار من تاب وآمن وعملصالحا نم 
أهتدى) وقولهحكايةلدعاء الملائكة واسلغفارهم للمؤمنين « ربنا وسءت كلشي* 
رحمة وعلا فاغتر للذين تابوا واتبعوا سنبيلك وقبم عذاب الججم » وغعر ذلك من 
الآيات . وقد بينا مرارا أن المغغرة عبارة عنمحو أثر الذتب من النفس ,تأ ثعر التوبة 
والع. لالصالح الذي بضاد أثره أثرذلك الذني وهوالذييدلعليه قوله تعالى« إن 
الحسنات يذهين السيثات » والقران يفسر بعضه بعضا . ولا تدل الآ.ية على أن 
هؤلا ٠‏ اذا آمنوا عانا صحيحا لا يقبل منهم بل يقبل قطما » وقد روي عن قتادة 
أن المراد بالآية أهلالكتاب _آمن الهود بالتوراة نم_كفروا وَآمْن التصارى 
بالاتجيلم كتروا 5 ازدادوا كفرا محمد ( ص ) وعءن ابن زيدوعاهدائهائزات 
فيالمنافقين » والاول لايظبر الاعلى قول بعضهم انكثر المهود الاول كانبامخاذهم 
العجل وعيادته والثابي كفرهم بالمسيح والثااث الذي ازدادوا به كفرا هو كترم 
محمد ( ص ) على. ان كعرا من المهود قد آمنوا. وأما القول التألي فهو يظبر فيمن 
جبروا بالتكفر من المنافقين كا يظير فين يدخلون في الاسلام تقليداً لبعض من 
فون 6م 3 برتجنون الى الكثر لثلذلك لانهم ' نبوأ ديمة الارعانوالاسلام 
وهكذا فملوا مرة بعد أخرى نم رأوا أن الكثر ألصق بنفوسهم لطول أنسهم 
به واج اكيم فيه » ل( بشر المنافقين بان لهمعذابا ألها )الغالبنياستمال البشارة 
أن تكون في الاخبار بها بس فعى اذ مأخوذة من انبساط بشرة الوجه كا أن 
السرورا عردين اناا اساريره + وم هذا كولرن إن انتب الا قا ونيا 
هنا # يكون من باب المبكم ء وقيل إنالبشارة تستعملفها بسر وفيا مر ةاعد 
حقيقيا لان أصابا الاخار ما يظبر اثره في بشمرة الوجه في الانبساط والتمدد » أو 
الأنقياض والتغضن » والالى السُديد الام : ش 


6 وصف مؤلاء المدشر بن بقرله و( النبن,تخذونالكافرين أولياء من دون 


الشناء. س 4 ) اجتناب مالس السكافرينبالدين والمدشهزئين به مع 


للؤمنين » أي الذين يتخذون الكاذرين المعادين لاؤمنين أولاء وانصارا 
متحاوزين ولابة المؤمنين وتاركيها الى ولايهم وعال" نهم علمهم لاعتقادهم أن 
الدولة ستكون فم فيحماون ويد عندم م ل( أيتغوزعندهم المث زة اسئغهام قر يم 
وتوبيخ . ان كانوا بيتغون عندهم العزة وهر المة والغلية ورفمة ه التدرا فأنالعزة 
لَه جميعا 4 فبويوتهها من يشاء فسكان عامهم ان يطلبوها منه بصدقالابعان والسعر 
على سثته على واتباع هداية وحيه الذي برشدهم الى طرقها » و ببعنأسياهها »وقد 
اتاها الله نبيه والأؤمئين باهتدائهم بكتابه © وسيرهم على ستنه » ولا أعرض امون 
عن هذه الهداية التي اعتزمها افبم ذاوا وساءت حاطم وصار فمهم من فقون يوالون 
الكفار دونهم يتنون عندهم المزة والشرّف وما هم لها عدركين ؛ فى الله ان 
يوفق الماهين الى الرجوع الى تلك الهداية فيمودوا الى حظيرة « وله العزة 
وارسوله وللنؤيين » 
ْ ( وقد نزل عليكم في السكتاب أ ناذاسمعتم آيات الله يكغر بها وستبرأ مما 
قلا ثقعدوا معهم حتى بمخوضوا في حديث غيره ) قالوا الخطاب عام جيم من كان 
يظبر الاعان من صادق ومنافق . والذي نزله علييم في الكتاب هو قوله تعالى 
فيسورة الانعامالني نزلت قبلهذهال.ورة - لانها مكية وهذءالسورةمدنية ‏ «واذا 
رأيت الذين يمخوضون في آنا تأعرض عنهم حتى ي#توضوا في حديث غيره 6 نزات 
هذه فيمش ري مكة اذ كانوا بيخوضون في السكذر وذمالاسلام والاسمهزا زابالقرآن» 
وكان بعض المسامون يلون مهم في هذه المال ولا يستظيعون الانكار عللهم 
لضعفهم وقوه" المشركين » فأعر وا بالاعراض عنهم » وعدم الملوس النهم في غذه 
الحال . ثم ان هود المدينة كانوا يشعلون فمل مشر كي مكةوكانا انا فقون يجلدون 
معهم و إستمعون لمم فنع الله المؤمنن على الاطلاق عن ذلك . و#وع الايتين 
يدل على أن بعض ما كان يخاطب به الني ( ص ) يراد به أمنهوممنى « عم 
بات الله يكفر مها و يسمهزأ مها» سعم السكلام الذي موضوعه جعل الايات في ' 
موضع السخرية والاستّهزاءالذي يراد بدالتحقير والنتفس عجردالسفهوقولالزور» 
ويدخل في هذه الآآبة كل حدث في الدين وكل مبتدغ كا ززوي غن 


4ع الرضا بالمكف ر كفر واقرار امذكر متكر ( النساء اس 


ابن عباس قال في « فتح البيان في مّاص د القرآن» : و في هذه الا ية باعتيار عموم 
لفظلرا دون خصوص السبب دلبل على اجتئاب كل موقف وض فيه أهله عا ينيد 
التتقص والاستبزاء للدلة الشرعية كا يقم كثيرا من اسسراء النقليد الذي ناستبداوا 
آزاء الرجال بالسكتاب والسنة » ول ببق في أيديهم سوى:قال امام مذهبنا كذا 
وقال فلان من اتباعه بكذا . واذا سمدؤا من ينتدل على تلاك المسألة بإنة قرآنية 
أو حديث بوي سخررا منه ولم يرفموا الى ما قاله رأسا » ولا يالوا به بالة » وظنوا 
أنه قد نجاء بأمر فظيع » وخاب شع وخالف مذهب إمامه الذي نؤلوه منزلة 
مم الشمراة لع ادا يذلاك حبى جعلوا رأبالنا ئل)0)» واجتهاده الذي هوعنم سج 
الحق م ل »> مقدما على الله وعل كتا به وعلى رسوله ء ذل 0 5 له وآنا اليه راجعون ‏ 
م صلءك هذه المذاهب بأعابا والاعة الذن اشن مؤلاء المقلدة الهم 17 
0 ن لهم 3 فاهم 
الوكاني ذلك في« القول المفيد » د وأدبالطلب» اه اسه الذين جءاوا 
كلام شيوخهم أصلا لادين والسكناب والسنة فرعين أومبماين يتبمون الانمة 
الذين يدءون الاتنساب الييم وهم لان رفون هديهم ولا يدعوم > وابما يلبع 
كل أهل عصر شُيوخهم على جهلهم ١‏ 

, انكر اذا 1 هذا العلم ول للنعي اي الم إن قعد م نا تكونون مثايم 
وش + الى نم في اكترهر لانكرأ قررعوهم عايه ورضيتموه 3" » ولاعت تمع الاعان 
بالنيء وأقوأز المكفر ؤالار: بزاعبه . ويؤخدمن .الا , بة ان اقرار الكغر بالاختيار 
كثر » ويؤخذ مه ان اقرار 01 كر والسكوت عليه عليه من رةوهذا منصودن عليه 
أيضا : وإن إنكار الثيء مم قشدوة بين من 00 دنا 4 فليستعر بهذا اهل 
هذا | زمان» وتأماوا 5 ثت 5 ن الجمم بعن الكفر والاعان 4 او بدن الطاعة 


قد صرحوا | في مؤلفامم بالنهى عن ن تقليدهم 6 أوضح 


والميان 6 فأن كثيراً م ن الملحدين قِ البلاد المتمرجة #وضولت في آنات لله 


ويستبزؤون بالدين ء ريرم م على ذلك و بسكت لم من م بهل اددج ةكترفم» 
لضف الاعاث والعياذ لله تال ١‏ 
١(‏ )القطىء الضفيف 


مه 


5 1 4 0 
( النساء. س 4 ) وعيد المنافقين ونصراله الؤمنينعل الكافرين 4568 
( إن الله جامع المنافتين والتكافربن في جهنم جميما 4 هذا وعيد لاثريقين 
المستهزئين من الكفار ولقربيهم من المنافقين بأنهم سيجتمعون في العقاب كا 
أجتيهوا على الانم وكذا غعرهم من الغر ين 


ل( الذين يتربصون بكم 4 اي الندين ينتظر ون بكر أمها المومنوان ما يحدث 
من كبن أ شر » أوخير أو شر » وهذا وصف للمنافقين كقولهي الآبة السابقة 


< الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون الؤمنين » لإ فان كان الك فتح 
من الله قالوا 1 نكن ممم 4 ه_ذا تنصيل. لاخر بص أي فان تصرك الله أوقتح 
عليكم ادعوا الهم كانوا «مكر وانهم منكرء يستحقون مشا ركتك في نسستم » لإ دان 
كان للتكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ومنمكم من الموامنين ) اي وان 
كان للسكافرين نصيب من الظفر ‏ لان المر: بسجال موا | ليهم ومنتوا علهم » 
امهم كانوا عونا لمعل الممنين بتجديايم 03 واانواتي في مرب مهم بس والاستحواذ 
إتشيرونه بالاستيلاء وهو في الاصل من الوذ وهوالوق سحي حوذ ١‏ لا نالحوذي 
( السائق ) يرب حاذي البععر أوغيره من الدواب » والهاذيانماجانباالنخذين ٠‏ 
من الوراء ء والحاذ الفلور و يطاق على حانبيه حاذيين وهذأ الضشرب من الدوق 
توي به الموذي على ما يسوقه فصاروا يطلقون الاستحواذ على الاستيلاء على 
الثيء والمكن من السخيره أو النصرف فيه فهم يقولون للسكذار اننا قد استولينا 
علي » ومكنا 0 ع و تتعل بل منعنا م أي اكع وحنظنا م من 
الموامنين . والتكتة في التعبير عن ظفر الموامنين بالتتح وأنه مر:_ الله ء وعن ظظائر 
الكافرين بالنصيب ‏ هي إفادة أنالماقبة فيالقثال للمرئمنين » فهم الذين يكون 
لم التتعم والاستيلاء على الام السكافرة ولكن المرب سجال قد يق في أثنائها 
نصيب من ااظفر للكافر بن لا ننتهى الى ان.يكون فلحا ب :واونبه على الموامنين» 
وذلك ان اله تعالى وعد المومئين بالندسر في مثل قوله « وكان مسا علينا نصر 
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5 أبس لمكافرين «نحيث هم كاثرو نسيل عل اأؤمنين ( النساء.س ؛) 


الموؤمنين » الاقيد بقوله غز وجل « يا أبها الذين آمِنوا ان :نصروا الله ينص ركم 
و3 ينبت أقدامم ؛ والذين كفروا فتعسا لم وأضل أعالم »و إ ما نصر الله أنيقصد 
بالحرب ححاية الحق وتأبيده واعلاء كته ابتفاء عرضاة الله ومثو بته » وآيته مراعاة 
سنن الله في أخذ أهبته » وإعداد عدته » التي ارشد الما كتابه العزييز في مثل 
قولة < وأغذوا للى ما استطمم من قوة ومن ر باط الخيل » وقوله'< اذا اق" 

فثة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلك تفلحون » وقد بينا غير مرة كون الاءان 
نتببه من اسباب التصر » وأنه يقنفئ الاستعداد وأخذ الحذرء واها غلب 
المسامون في. هذه القزون الاخيرة وقح الكفار بلادم الي فتحوها هم من قبل 
بقزة الاعان » وما يقتضيه من الاعمال ء لانهم ها عادوا يقاتلون لاإعلاء كلمة 
لله وتأبيد الحق ونشر الاسلامء ولاعادوا يعدون ما استطاعوا من قوة كا 
أعرهم القرآرت 3 هم إستطيعون أن ينث ينشئوا البوارج المدرعة » والدافم المدمرة » 
ويتعلموا م يازم لهأ وللحرب *ن , العلوم الي ياضة والطبيعية والميكانكية » رمي 
فرش علييخ 0 عقتضى قواعد دنم لان مالا م ال إواجب اللا به فهو بو واجب 5 
وقد ثركوا كل ذلك بل صار أدعياء الملل فيهم » حرمون ذلك علييم » 


رٍِ ا عم يسم 0 القيامة 3 اي محم بعن اأوامنين الصادقين والمنافقين' 


الذين يظبرون الاءان ويطنون الكفر اك 1 دعوا مم الي يدعوترا 
عند اأتضمر والفتم أنه منكم ف وان يجمل الله كاد عل الموامئ بن سبيلا) 
أي ان السكافرين 5 لهم من حيث هم كافرون سبيلا ما على الموامنين من 
حك م موامنون يقومون 1 الايمان ويتيدون هد يه» وكلنة « سييل 4 هنا 
نكرة في سياق النغتفيد المنوم وق دأخطأ منخصها با اجةه وسب بهذا التخصيص 
عتلام فم ما قررئاه آنفا من كون النصصر مضمونا بوعد الله وسئثة للموامنين بشمرطة 
الذي' شرن اله . وقال بعطبع ان هذا خاض بالآخرة : والصواب انه عام “فلا 


سبل لاسكافربن عل الموئمنين «طلتا وما غلب الكافرون المسلنين في الحروب ” 


والسياسة واسيابها الغلمية والع.لية من حيث هم كافرون بل من حيث انهم صاروا 


(القناه. س ع)" الخداع والخادة . سناما ‏ /4539 
أعلم بسننن اله في خلته واحك عملا مها والسدون تركوا ذلك كا علدت » فليمتير 


بذاك المعتيرون ا 


)١41:141(‏ إن المنفهين تحدعول انه وهو حادءبم »وإذا 


اموا إلى الصلوة اا كسا براهون الس ولا يَذْ كرون اش إلا قليلا 
١4)‏ :) مَدَيدَبنرْنة لك الاإلى هلولا ولا إلىه_ؤلاء ومن 
يُضال اله فلن جد له سبيلا(40١‏ )ياءيا الذي 0 
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الكفرين أذ لمن “وز الموامنيته يدون أن جملا لله 
سطع مين( 1١44‏ 00 اين قُِ الدّ زك الاسفل من "اث 
ون تهد لم تميدًا ( ه4١‏ الا 1 عابنا وأسشنا 


3 


وا صما وابائدوا 00 هذا ولك ح امن وسوف ب ث 
ينين جر علي ( :14 )ما هه ل اش" داب إن 


5 شكرم 2 كان اف شا كرًا عليماً 


اتصال هده الآبات با قبلبا ظاهر فانم تنمة الكلام في امنافقين الذين كثر 
في هذه السورة بيان أحواهم هم وأهل الكتابٍ وباقها في بيان أحوال أهل 
الكتاب الهود والتصاري يا وتداجتهم الا الاية الاخمرة 

« ان اأنافقين يخادعونالله وهو خادعبم 4 تقدم التكلام فيعذادعةالمنا فين 
أول سورة البقرة ولكننى لا أتذكره الآآن وأنا أ كتب هذا في السفر والمزء 
الأول من التفسير ليس معي فاراجمه . كانت العرب تسند الخداع الى الضب 
كا اشتقت كءة النفاق من جحره الذي سمي النافقاء » وهو أما خدج طاليه 
جحرة عقيل لانه يجعل له بابينإذا فوجى' من أحدها هربمن الآخر » وقيل اله 
بعد عقربا فيجما! في بابه تتلدغ من يدخل بده فبه» ولذلك قيل: العقرب بواب 


ه225 غادعةالله ورسوهوأولاته (الفاء.س4) 
ميث يي 7 سي 


الضبي وحاجية ٠‏ ومن أمثالهم 2 أخدع من ضَب © ويقولون : طريق خادع 
وخيدع . أي مضل كأنه مدع سالكه فيحسيه موصلا الى غاته أوقريا وهو 
لس كذلك . والجداع صيخةمشاركة » ومءناالذي يو“ خذ ما ذ كرنا ء 2 
هو إيبامك ان الثىء أو الشخص على ما حب أو نريد وهو على غير ما 
وما ريد كا يوم لشن من بريد صيده أنه قريب المنال ليس دونه 
مانم اذا :مد بده اليه لدغته المقرب » فان ' يكن هنااك عقرب خرج الضب من 
الباب الآخر ورج الصائد بمنفي حنين » وكا يوم الطريق الخيدع سالكهفيضل 

دون الغاية الي يطليها . 

قال الراغب « الداع إنزال الغبرعما هو بصدده بأءر يبديه على خلاف 
ما فيه قال تعالى « 00 اله » أي متادعون رسوله و ولياءه ونب ذلك 
الى الله أعالىءنحيث أنمماهلة الرسول كماملته ولذلاكت قال « أن الذين يايعونك - 
اما يبابءون الله وجعل ذلاك خداعا .له تاظيما لعلهم وتنبيها على عظلم الرسول 
دعغ ل أوايائه . وقول أه ل اللغة:إنهذا على حذف المضاف وإقامة اأضاف اليامقامه» 
فح بأن م | نالمتعصود عثلدفي الحذ ف لا يحص ل لو أي بامضافالحذوف ل 55 رن 

ن اد أبيه على أمر بن أحدها نظاعة فليم ما روه 7 ن الحديمةوامم : مخاذعةهم 
3" يمخادعون الله » والثاتي التنبيه على عفلم المقصود بالخداع وأن مماءلته 0 
الله _وأعاد هنا الاستشهاد 1 يه الميايعة 

أقول فس مخادعة الله عز وجل عخادعة رسول الله( ص ) وأوليائه وهم و 
الصحابة ( رض ) لان امماملة كانت بين المنافقين ويينهم » ولأن الممنين بللله 
للا يقصدون مخادعته » والمعطلين لابو'منون بوجوده والعدوم لا تتوجه النس الى 
معاماتة » فان قيل : أن دو لاء م الذين قال الله قم أول سورة اليه رة « ومن 
الناس من بقول ا امنا الله واليوم الا خروناءء هم ع وأمنين » وقداء زا البهم الجخادعة 
0 الآآية التي بعد هذه الآيةء ات في تفسيرها ء ن الاستاذ الامام 
امهم صنف ثالث غير الوا منين والكافر بن القرين ذ كروا عت في آنات أخرى. 
وان المراد بهم أن إعامهم بالله على غير ااوجه الصحيح فلا بءتد به ومن كان هنبا . 


(النماء .س )20 الوجهفي تفسير الحادعة 1 


شأنه لا ببعد أن 0 عنه #ادءع_ة لله الى كا يغءل ااذين يحتالون على 9 
الرّكاة وا كل الرا بتطبيق حيلهم على اقوال لفقوائهم وه يمون ان هذا ممااف 
لراد ا تعالى ماعاب الركا ومع أل ر بإوهو الرححةبالئقراءوا! 0 كن ومواسا 
وأعانةسا' ثر أصناف المستحقين ل 1 : على الاإعانوالير والخير » وعدم أ كل أن 
الناس بالباظل . أقول: ان مثل هذاقد يكم من أحل الاعان التقايدي غير المطابق 
الحق ولكم ملا يفصدون به غادءة الله تعالى قصدا وائما هو جهل وضلال في : 
معبى 0 ش 

والوجه الممقول للتعيير عن #ادعة الرسول والمؤمنين عخادعة شعن وجل هو 
أنهم مخادعونهم فيا يقيمون به دين الله و يسملون با أنزل اليهممنه لاني المعاملات 
الشخصية الديوية كالبيع والشراء والمعاشرة فان الخادعة فيمئ لهذا قد تكون 
مباحة أو مكروهة اذا لم يكن فيبا غش ولا ضرر والحرم منها لضرره لا يصل الى 
درجة الخادعة في شؤون الاعان وتبليخ دين الله واقامة كتابه فيكون من قبيل 
الحادءة ل » وهذا الوجه يتضمن أيضا تمظم شأن الرسول والمو“منين في التعبير 
عن مخادعتوم : عخادعة الله تارك وتعالى 

وأما قوله تعالى ١ه‏ وهو خادعيم > فقك قيل أن ممناة +ازيهم على خداعهم 
وأنه عير عن ذلك بالغها دعة لما كلةكا قالني آية أخرى ١‏ ومكروا ومكر الله » 
وانما جماوه من المشاكلة لان هذا ألانظ كلاظ المكر قد استعمل في التعبير عن 
المعاني المذعومة التي تتضين التكذب غالبا أو ندل على ضعف صاحبها وعجزه 
وغلب ذلك فيه والافان الخداع قد يكور في الخبرء ولاأجل حماية الحقيقة 
و إقامة الحق » وقد أباح الشرع الخداع في الحرب لان المربنيالاسلاملاتكون 
الا للدفاع عن الملة والأمة » ولخابة الدعوة » وفي الحديث « الحرب خدعة » 
فيجوز أن يعبر عن سنة الله تعالى في عاقية أعرهم عاجلها وآجلها من حيث انها 
تكون على خلاف ما يحبون وما بريدون بلفظ مشةق من الخديمة كأ مهم داعيم 
لارسول والمو"منعن بسيرون في طر يق خادع إضلون فيه مطلبهم ويذتهون الى الزني 
والنكال » من حيث إطلبون النلامة والقلاح » وهذا بلاي قوله تعالى قي سورة 


٠/اع‏ شأن امنافقين وغشهم وخداعيم لانفسيم ولامتهم ( الثنا. س 4) * 
البقرة « يخادعون الله ؤالذين آمُنوا وما يخدعونالا أنفسهم ونا يشعرون » خخداعهم 
لاففسيم إسوء اعبارم لما هو عنن خديمفة ة الله ت#الى لهم اذ كانت سئئه فيمن 
سل عليم ما أشمرنا اليه آنا من خزيالدنيا وعذاب الآخرة . ولفظ «خادعيم» 

فاعل من الثلاثي والذي سيق الى ذهى ىِ أنه يدل على الغلبة ( وهو ما فم 
عبن فعله الضارع ) أي وهو تعالى يقلييم في الخديمة بجءل خداعهم عليهم لالم » 
هذا شأن النافقين في كل ملة وافةء يخادعون ويكذبون» ويكيدون 
ويغشون » ويتولون أعداء أمتهم » ويتخذون لم بدا عندهم » تون بها اليهم اذا 
دالت الدولة لم » وسيأني في الآية التي بعد هذه بيان ذبذيتهم » ولكن لابخفى 
ع ىكل من الامتين حالم 03 
ومبما تكن عند امرى' من خليقة وان خالا خفى على اناس تلم 
فهم يبدمون بناءالثقة بهم بأيديهم » وكأبن م نمنافق كانت خيانته لامتهومساعدة 
اعدائباعليياسيا لملاكه بأيدي اولئك الاعداء أقسيمء ؛ وقوهم: لوكان فيهذا 
خير لكان قومه أولى يخيره منا وحن اعداؤه وأعدام » فان كان قد غانهم 
فبتكون خياتته لنا أشد . والناس يقرءون أخبار هولاء 519 عرار في كتب التأرخ 
ولا يمتعرون ؛وكثر دؤلاء المنافقون في طور ضعف الامة وقوة أعدائها لانهم 
طلاب المنافم ولو فيا يضر أمنهم واناس اجممين . وها تلدمس امناف من الاقوياء 
وان اقترن القاسها بالعارء والذل والصغار 
ل( واذأ قاءوا المىالصلاتقاموا كبالى 4 أي متثاقلين لارغبة تبمثهم ولانشاط 
لانهم لعدم إعانهم لابرجون ذها ثوابا في الاخرة » ولا ببنغون مها تربية ملكة 
عراقبة الله تعالى وحبه والافس بذكره ومناجاته لتتتعي نوسيم بذلكعن القحشاء 
والمنكرء وتكون أهلا ارضوان الله الأ كر» كاهو شأن المو'منين الصادقين . 
وانما حي عندهم كلفة مستثقلة فاذا كانوا بمعزلءنالمو'منين تركوها . واذا كانوا 
معهم ساير وعم بالقيام اليها ء ل( يراءون الناس 4 مها » أي ينتغون بذلك أن برام 
الام المو'منون فيعدوهم مهم » فالكلي التثاقل عما ينبني النشاط فيه » والمراءا 


(الأساء. س  )4‏ ذبدية! . اضلال لل هم طم 
. ان يكون امرء الذي برائيك محيث تراه كا براك فبو فل مشاركة من اارؤية 

9 يذكرون الله الا قليلا 4 قيل مناه امهم لارنطةون الا بالاذ كار الجهرية 

ني يسسمها الناس كالتكبيرات » وقول ٠‏ 0 لله لمن جده ربا للك المد » 
عند القيام من الركع » والسئلام ٠‏ وقيل ان المراد بالذ كر هنا ذ كر الننفس » وانما 
يقم هذا ه من المرئا ين » دون الماحدين » وقيل ان الراد به المملاة أي لايصاون 
الا قليلا وذلاكاذا أدركهم الصلاة وهم مع الموامتين . وكل هذه الاقوال قريبة» 
ويجوز ان تراد كلها من الائظ عند بعض الملاء » واءل القول الثاني اقواها .هذه 
حال منافقي الصدر الاول ومنافقو هذا المعجز الاخبر شر منبمءلابةومونالىالصلاة 
ألبئة ء ولا بر ونالهو”منين قيمة في دنياهم فهراءوهم فيها »و إها يقع الرياء بالصلاة 
من بعطهماذا صاروا وزراء وحضر واه مع الللاطان والامراء 0 اسم الدينية 
الرسمية » وقلا حضرون معهم غير المواسم الميتدعة كايلة المعراج وليلة الصف من 
شعبان وأيلة المولد النبوي 

ا( مدبديين بين ذلك قال الراغب ١‏ الذبذبة حكاية موت الحركة لشي * 
المعلق ثم استعير لكل اضطراب وحركة . قال تعالى «مذبذبين بن ذلك» أي 
مضطر بين مائلين ثارة الى المؤمنين وتارة الى الكافرين » وقيل ال 
والايعان . وبقوي الاول قوله إلا إلىهو“لاء ولا إلى هو'لاء ) أي لا يمخلصون 
في الاتنساب الى وأحد من الثريةين لانهم يطلبون المنفعة » ولا يدر ونان تكون 
الماقية » فهم يعيلون الى الهين ثارة والى الثمال أخرى » فى ظهرت الغلبة التامة 
لاحد القريةين ادءوا أمهم منه » كا بينه تعالى في الآ ية ال ي قبل هاتين 6 يتمن. 
( ومن يضلل اله فلن جد له سبيلا 4 4 أي ومن ضرت سنة الله في أخلاقالبشر 
واعمالهم ان يكون ضالا عد 0 موغلا في الباطل فلن نجد له أما الرسول أوأمها 
السامع سبيلا للبداية برأيك وا جتبادك ‏ فان سئن الله تعالى لالتيدل ولا تحول. 
هذا هو معتى اضلال الله الى الذي يتفق به نصوص كتابه بعضبا مع بعض 
وتظبر به حكاته في الدكليف والمزاء . وليس معناه انه ينثىء فطرة بعضن الئاس . 


1/8 دلاية الهودوالتصارى واستخداءيم عصالحالمكومة ( النساء :س4 ) 
على السكفر والضلال فيكون مجبورا على ذلك لاعمل له ولا اختياز فيه كتمل اامدة. 
في الحغم » والقلب في دورة الدم » كا توهم من لاعقل له ولا ع 

ومن مباحث الانظني الآبتين قوم ان جملة < دلا يذكرون الله » حال من 
فاعل « براءون » وكذا مذبذيين » وقيل ان هذا منصوب على الذم 

( ياامها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافر بن أولياء من دون المؤمنين 4. فان 
هذا من قمل النافقين » يوالوتهم وينصرومم عن دون المؤمنين لأنهم لايكرهون 
ان يكون اهم التممر والسلطان > وار ياحقوا بم » ويعدوا القدهم متهم » 
ولا يكون هدام ن موامن . حدر الله تعالى. الم منين أن محذو عض ضعفائهم 
دو المنافقين ف ولاية ادكافر بن من دون الموامنين أي من غير الموامنين وف 
خلاف مصاحتيم » بتغون عندهم العزة » ويرجون منهم المنقمة ء قانه ريعا خطر 
في ال صاخب الحاجة منهم ان ذلك لا يضر كا فمل حاطي بن باتءة ا ذكتب 
الى كفار قر بش خيرم ا عزم عليه ابي ( ص ) في شأنهم لأن له عندهم أهلا 
0 . فالاواياء مع جمم ولي منااولاية بة بكدمر ااواو وي النصرة . واما الولاية بشت 

أوأو فعي في تولي الا ر» وقيل يطاو ق: الافظان على كلا المعنيين . وألاراد هنا النصرة 

0 أ لفل فها ينافي مصلحة ا سلين . ومثله 5وله تعالى في سورة المائدة 
«ياامها الذين آمنوا لا تتهذوا اليبود والاصارى أوياء عضوم أوياء بعض » الم 
وان عم عض المفسرين في هذه » والله تعالى بول بعدها «قترى الذينني اروم 
مرض يس أرعون فم يقواون ا أن تصيينا دايزة ٠‏ فعسى اس أن , أني بالشح 
أوأ رمن عنده فيصبيحوا علىما أسروا في أننسهم نادمين» وهؤلاء ىر المنافةون» 
فالخوف من أصابة الدازة » وذكر الفتح وندمهم اذا جمله الله للمومنين » مما يدل . 
٠‏ عل ان الولابة هنا ولاية النصرة لليبود والنصارىالذين كانوا حر با لاني ( ص ) 
وللفواننين » فهو لا يشمل من سوا كذنك كالذمبين اذا استخدءتهم الدواة في 
أعمالها الجر ب ة أو الادار به بل لووكلاء حك آخر 1 

ولا كنت في الآآستانة سنة حبس 0 أن اعرف حال لتعليم ني قٍِ 
دازالتون الي ص المدرسة الجامعة في عاصمة الدؤلة ذلا دخات الحجرة البي 


) الزساء مس 5 ( معى النهي عن موالاة الكفار : السلطان ميعن عا 


فيها التفسهر ألفيت المدرس يفسر آية المائدة هذه وعمدته تفسير البيضاوي ( وهو 
الذي يقرأه أ كثر المسدامين في مدارسهم الدينية ) وهو يفسر الآية لعدم الاعماد 
على اليبود واا نصارى وعدم معاش رمم قغاة مر الاح .اب (وهذاه ن أغرب اغلاطه) 
فليا قرر ذلك المفسر بأ لتركية قام أحد الطلية وقال له: اذا 3 جعلةهم دولتنا في 
مجلسي المبعوثين والأعيارت وني هيئة الوكلاء * ( أي وزراء الدولة ) فناجاً 
المدرس الحصر وخرج العرق من جيه . فانه اذا قال أن عمل الدولة هذا الف 
لنص القرآن » خاف على نفسه من ديوان الحرب العرفي أن بحم عليه بالاوعدام » 
5 بظرر له في الاية غثر ما قاله اليضاوي» وهل 'للمقاد الا قلي ابراءفالكتابة 
فقات له أتأذن لي أن أجيبٍ هذا الطالب ‏ قال نم . فقمث واقهًا ويينث معى 
الولابة وف كان <ال النبي ( ص ) والوامنين 5 أهل الكتاب وغيدم في 
صدر الاسلام وتحقيق كون الولاية المنهى عنها في الااية هي ولاية النصسزة والممونة 
هم وكانوا حار يبن » وكون استخداءالذمرين منهم في المكومةالاسلامية لا يدخل 
في مدبومها بل له احكام ا خرئ والصحابة قد استخدموهم في الدواء بن الأأميزية 
والعباسيون جعاوا اسحق الصابي و زبرا ... فاقتتم السائلء وأفرخ روع المدرس» 
ولا عل بذلك مد بر قسم الا ليرات والادبيات في د ارالئنون اتخذهوسياة لإإصدار 

أمهر من ناظر المعارف بقراءة درس التشير وكذا درس الحديث بالغرييةء قِ 
لع ن السئين واراد أن جمل ذلك وسيلة لحعبي م درسا لتفسمر انأقت فيالا. ستانة 


١ 1‏ أتريدون أن جما أوا وا لله عليكم سلطانا ميدنا 4 أي أتر يدون ان تجملوا 3 

لوم القيامة حدة بينة على استحقاقكم امذابه اذا اذوه أوناء من دون 
1 نان » لان هذا من عمل النافقين » انان ععى الحجة والبرهان . وقيل 
انه معنن | اسلطة ومعئاه أن سلطيم عايك م بدنوبكم 3 ولكن وصضف السالطارن 
بالميين أغرر في المعنى الاول . ويستعيل 5 يعءى الببن في نفسه ومعنى المبين 
لفيره . 9 بين تعالى جزاء المنافةين بعد بيان احواطهم الي استحقوا مرا هذا 
الجراء قال -: 

سراما راسو وقاع؟ 


5/ التوبة والامتلاح والاعتصاء الله واخلام_الديى له زالناء. ‏ © 
00 ن سن 


9 ان المنافقين في الدرك الاسفل من ع الناري الدرك ( بسكون الراء وبه قر 
الكوفيون و بنتحها وبه قر الياقون ) عبارة عن ن الطبقة أو الدرجةمن الجانب الاسقلء 
لأن هذه الطبقات متداركة مئتابعة. ودلهذا علىان دار المذاب فيال خرة ذات 
دركات بعضها اسئل من بعض كا ان دار التعم درجات بعضها أعلى من بعض » 
نسأل اله ان مجملنا معالمقر إن م نأهها «أوائك + م الدرجات العلى » جنات عدن 
جر م من متم ارالاهار خالدين ذبا بأ » وذلك جزاء عن رك 4 

واعا كان اد افقون في الدرك الاسفل م ن النار لا 9 شر أهابا عا جوأ بين 
7 والنئاق ومخادءة الله والم' وأمنين وغثيم» تأرواحهم أسئل الا, روا 5 وانفسهم 

خس الانفس »وأ كثرالكفار قد أقفد فطرةهم التقليد » وغاب ب علييم الجهل 
بحقيقة الاوحيد » ممم أعامهم اليش ركون به غير ) باذم رشذماء عندهء ووسطاء 
بيلهم و يله ء قياس | على معاملة م! »ادن تأرام الاين وملايضية 
لانفسهمالنغاقفي الديئ ء وخادعة الله له والمو* منين » والاصرار على السكذب والفش 
ومقا قابلة هذا بوجه وذاك بوجهء لا كان ناإناققون أستل النام ىأرواحاوعولا 7 


أجدز الئاس بالدرك الاسفل من النار . '( وان جد هم تصيرا اذم م من عذ امها» 
أوبرضهم من العلبقة السفلى الى مافوقبا 
١‏ الا الذين تاء بوا وأصاحوا واعتصموابالله وأخلصوا دن. هلله ) استثنى ا تال 
ن ذلك الجزاء الشديد الذي أعده للمنافقين من تابوا من النفاق والكثر بالندم 
ل ما كان منيم مع تركه والعزم على عدم مفارقته وعززوا هذه التوبة بثلاثة أمور 
(احدها) الاصلاح وهو انما يكون بالاحتباد فق اعمال الايمانااتي تغسلماتلوثت 
به النفس من اعمال النفاق كالتزام الصدق والتصيحة 5 ولرسوله ولام مه المسامين 
وعامتهم » والامائة الثامة » وااوفاء » و إقامة الصلاة بالخذوع والحضور» وعراقية 
الى وما اشبه ذلك (“ثانيها !) الاعتصام بالله » وهوانا يكون بالك بكتابهه 
ملا باخلاقه وتأديا بادابه » وأعتبارا | عواعظه» ورجاءفيوعده » وشوفامن وعيده» . 
وا تنهاءا عن عن منبيا” انه » وأثهارا بأواء 6 محلب الاستطاعة » قال تعالى في سورة 


(الفناء. س 4 ) الأخلاص . عذابالهليس تشفيا وانما هو جزاء الاعمال 4/6 


آل عران «واعتصموا بل الله » وقافي سورة المائدة «ياأمها اللا سقد جا 1 
برهان من د يكم وانزنا اليك نوراً مبينا » فأما الذين آمنوا باه واعتصموا به 
فسيدخلهم في رحمة منه وفضل وعهديهم اليه صراطا مستقما ) أي اعتصموا مبذا 
آلتو رالذي انرا زل الهم وهوالقرا رآ ناليد » وهوحبل اشهفيالا. يةالاخرى (ثاتها) اخلاض 
الدين لله عز وجل بأن نتوجه اليفوحده فلايدصى من دونه أحد » ولايدعى معة أجدة 
لكشن ضر ولا حاب ننع» ولايتخذمن دونه أولياء جماون وسطاءءنده» بل يكون 
كل ما يتعلق بالدين والعيادة ‏ واعظمبا وأهر اركانا الدعاءخالصا له وحده» 
لا تتوحه فيه النفئس الى غمرهولا سألالاسا ن سواهء ولاستعان فما وراء الاسياب 
العامة بين البشر ع زاياك نعيد واياك استمين ) هذا هوأم مايقال في 
أخلاص الدين . قال تعالى في أول ؛ سورة الزعر( فاعبد الله مخلصاله الدين 
ألا ل َه الدين الحا لص » والذين اخذوا من دونه أواياء ما تيدم الا ليقر بونا 
الى الله زلنى » ان اله محكم بينهم فيا هم فيه مذتائون اا عربتي 
كاذب كنا ر) انون في ادر ك الاسثل» مد الماوية الاق اساي 


ف( تأولنك مع المو'منين أي نأوائك التائبون » الذين هم لتك الاععال 
عاملون * يكونون م المؤمنين ا مهم ملم © يوأمنوث 3 مم 0 علوم 0 3 
كرون جزا'هم؛ وهو مأعظم اله تمالى شأنه بقوله ب( وسوف إِوْني الله الموامنين 
اجر اعظما ) أي سوف لمطوم قِ الآخرة أ درا لأ يعرف أج دكتبه 6 ) قلا نه م 
ننس ما أخفي هم من قرة 5 اعين حرا أ ع كا وا يلون ) 

[- مايقعل الله بنابكم انض رم وتنم 0 أستغهام إتكاري بعن الل نا 
به انه سبحا نه لا إمذاب أحدا من عياده نشكا فئه ولا اننهاما بالمءى الذي 0 
الناس من الانثقام حب استماطم اياه فيا ينهم » واعا ذلاكجزاء كفرهم بنعم الله : 
عل يم بالحواس والمقل ع والموارح (الله استمالهأ 5 غير ما خاقت لاجله 

ن الاهتداء ها الى تكميل نتوسبم بالعلوم والنضائل والاعمال الناذمة - وكفرهم 
3 الى باتخاذ رركا اه ( وان سياه م عضوم وسطاء وشفما )٠‏ بكترم بالله 


كلا الزاء. فاكس الجزء الحامس من التفسعر ( النساء . س + ) 


تعالى و بنعمه عليهم في 5 فأق وفي انيم 32 فرتم » وتتدنس ن ارفاحهم » 
قتبيط حم في دركات الهاوية ويك ونون هم الجانين ع لى انفسهم ٠.‏ و شر وا 
وامنوا فطبرت أرواحهم من دنس الشرك وااوثنية » وظورت 1 ثآأر عق وهم وسايز 
قواهر بالاعمال الصالمة المصلحة لمعاشهم ومعادهم » لعرجت بهم تلك الارواح 
القدسية الى المقام || لكريم 2 والرضوان السكبدا ف دار دم 3 وقدم الشكر هنا 
على الايمان لان معرفة النعم والشكر عليها طرريق الى معرفة المنعر والاممان به 

( وكان الله شا كرا عليا 4 يثيب المؤمنين الشا كرين الصالحين 0 
على حسب علمه بحالهم» لا انه يعذيهمه بل يسليهم ا كثر مايستحقون ل ع 
واعانهم » قال 0 واذ تأذن ربك م للن شكرم لأزيدنكم ولئّن 5 كترم 
أن عذاني لشديد ) سمى ثانهم على الشكر شكرا » وه, انما يحسئون بشكره الل 
أتقوم » وهو َي عنهم وعن ن شكرم هر واعامهم ؛ ولكن قضت حكيته) ومضضت 
ستته» يأن يكون. للاعان الضحييع والاأعمالالصالة أثرصام في النفسن »بيترتب عليه 
الجزاء الحسن والمكس بالمكس » فنسأله تمالى ان عجملنا من المؤمنين الشا كرين». 
وان يشكر انا ذلاك في الداررين » واد لله رب العالمين 


ثم الموزء الخامس من التفسير وقد نر في الجاد اك الث عشر والرابع عشر 
25 ن عشر من المار. بدأت بكتابة هذا الزء وانا 00 م 
فاتي الصبحييح ماطبعهنه في أغناء رحاي تلك . وأعته 3 أغنا ناء رحاي هذا العام 
( ٠ل‏ )الى المندفنه ما كته في ١ل‏ روما كتبته في المدن والطرق باطند عومنه 
ماكتبته في مسقط والكويت والعراق » وقد أعييهق الحجر الصحي ببن حاب 
وهاه فى أوائل شعبان سنة ثلاثين وثلاث مئة والف » ونش رآآخره في جزء المنار 
الذي صدر في عل رمقان و اقف على لحب شي + * مما كتبته في أثناء هذه 
اارحلة أيضا. وني أثناءهذا المتء انتهتدروس الاستاذ “العام علءهالرحمة والرضوان . 
وسسعر في ثثمة اللفسير ان شاء الله على الطرزيقة البى أخدناما عله ونبتدي مهديه 
فيان شا اتا وبل نوق 007 


الطبعة الأول ,ربس 


ملعل امار لصتم 


للمراجمين في الفبرس المجائي 


١‏ قد روعي التزتيب الحجائي في الكلمة الثائية والثالثة اذا كانت الكلمة 
الاول انل للكلمة التي قبلها مع امال الجر والعطف والتعريف 

؟ أن الاصفار التي على يسار ارقام الصفحة تشير الى انمام أوتكرار المعنى 8 
الصفحة التالية أو التي بعدها 

م ان ترتيب الكلمات هو على حسب النطق لا امادة 


فهر س2 عام | للجزء الخامس من التفسير 


صتحة 
أ 


الآخرة . الاقرار والانكار فيها 


آراء الفقباء وواضمي القوانين 2 +« 
آيات الل التكفر والاستبزاء بها *47 
الآيات في المدل قا 
آيات اطجرة بج بن 


أية الصدق في الاعان والنفاق 55 
الأئة عدم انباع المقيرين هم ع 
ابراهم . امحاذه خليلا كيذ 
ان حربر. الا تقاد عليه مه 
7 السييل. الا <سان به ع 

© عباس . قتواه بالئمة ١١‏ 
أو كر الصديق . سيقه ومزاياه ‏ 48؟ 


© حنيفة. احازثهالصلاة بديرالءربة 


للضمرورة ١4‏ 
أو مسل . قوله لمعاوية : ابا الاجير 16م 
الابوة . عاطفتها 0 
الاثم والخطئة والسيئة 56 

»© هوااضار هه 
ا<تراد الرسول: بان الوحي لحف 
٠‏ »4 وهل يط" هوم 


صنحة 

الاجتهاد . القول باقفال بابه 4 
4 وشروطه 5 
الاجْراد في المسال العامة للف 
4 وهداية القران وج و باع 
الاجر ألادني بغير عمل ٠‏ 
١‏ 


0 في الغة والشر ع 


الاجاع واتباع سبيل غير أاؤمئين 4١7‏ 
4 الاحاديث فيه يدن 
ه اتكار أسمد له 07 
اجماع أولي الامر الحاء وكما 
الاجاع وشروطه والرجوع عله م١٠‏ 
. » عدالاصوليين ع 
في الاغة وعرف ااأساف ب" 
4 ماحثه اماوكخاءو5 15و١1‏ *؟ 


56098 و؟؟؟ ولا١ا»‏ 


ا تقضه عثله حم 
الاحاديث في الامانة يفن 

4 في الماعة والاجاع يلف 
الاحاديث في اللكبائر 4 

| أحاديث التهى عن السؤال 4" 
أحاطة اله بالاشاه 44 


الاحباروالرهبان. تادهم أر بلاة؟ ١و7؟ ١‏ 


: فهرس اله الكامس من التفسير 


صاحة 
الاحزاب في مالس الامة والطق ‏ .ها 
الاحسان بالاقارب 86 


© تعديه بالناء والى؛ وكف يكون 48 


4 تركه يخلا وكرأ 3 
»© باللقطاء والارقاء 54 
© السل وغيره 3 
». باليتاعي والمسا كين والإيران ايه 
الاحصان * 
أحصان المرأة والامة بقوع ؟ 
الاحكام التعيدية لحيل 


أحد ان حثيل 


. انكاره الاجماع 9 


الاخت ٠‏ حكمة نري تكاحها 0 
الاختيال والفخر من الكير 4 
الاخلاص في الايمان والعمل ل 
الاخلاص بعد التوية 4 


الاذوة . وحكاية ار أ مع اجاج .* 


الاذعان شرط في الاعان ١.‏ 
الاذن في الاغة فففق 
الارادة . تبثا للخواطر 68 
الارث في أول الاسلام د 
الارث بالخلف والموالاة مد 
الارقاء ٠‏ تكرعهم بلاقب 0 
الاركاس وسييه واستاده الى الل «؟م 
الاسياب والخالق يفف 
4 والمسبيات |١055‏ 


أسياب ليرول ه تعار ضما احا وومةه 
الاستاذ الامام أ زماقراً من التفسير 111١‏ 


صضفحة 
انا 
اسكيداد الوالدين في الاولاد اا 


الاستتداد واتباع القرآن ضدان 


الاستيداد لاجتمع مع التوحيد ع١‏ 
الاسترقاق ٠‏ مفاسده ومزمه 5 
»> في هذا العصرباطل 1 
ااستتفار الر سول لثائيين ‏ 694لاو 56 
الاستثفار مرحو 4 
الاستفتاء في النساء 44 
استقلال الارادة في الآمة نك 
© الافراد والاتم 0 
»© الاولاد ٠‏ ساب الوالدن له حلمء 
الاستلال التحمى 00د 
استقلال الفكر والارادة . اقتياس 
الافر اياه منا ل 
الاستقلال في الفرم .مخريااتا خزين له 4.ة 
4 © فم القران اف 
الاستئناء اللو كد لامحوم ع 
| الاستمتاع .مناه في القرآن 2 ٠١‏ وما 
الاستنيالم الخاص باولي الامر ‏ ثيه؟ 
اسلام الوجه لل 1 
الاسلام والاسترقاق . 
» الاشتراكة فيه على 


0 اضناف الناءعن في قبولهو<ر به ككم 


» (له)اطلاقان بارا 
١‏ كال لدين الانبياء عو 
ره بالعدل فيكل شيء ‏ خلاا 


4 أعايه ازالة ضرورة كل نضطر 


قهرم ل 5 أإخا مسن ين : شيو ن 
صئدة صفحة 
ولو غير مسإ بحس ولاة | الاميا' الا ية في اوآخر ا لكات 1 
الاسلام. باؤمعلى الرية والاستقلال ٠.ه‏ الاشتراكة فق الاسلام 35 
4 بان السئة لاجماله مك؟ الاشراك باطاذ الأواياء والشنفاء #؛ 
تخفيفه في الزواج *" | الاصطلاحات . التفرق بالشا دة فيا باه 
ريب الالسازلية 30 '؟ | الاصلاح بعد التوبة 34 
ترك اعله هداته ١4‏ 4 بن الئاس 4 
اتكرعه لارقيق امل الشوض هوءقصد الشرع ١1‏ 
ا الاصنام ٠‏ تسميتها اناما 44 

4ه » © اشرب لاج لامسل)ءج 

حد الفضيلة فيه 2 أصول الشر بعة لاحا وا ؟ 
الطرية والاستقلال فبه ولعو .م | الاعتصام بالله او فق 
» شكل حكرءته السكاملة بمو | الاعمال . دردات تأثيرها في النفس*6١‏ 
») عومه ومؤاغته بين البشر عبس | الاقتراء والقثري والاذراء وا 
6 الفروو به سبع | الافرت . ازالتهم الاستيداد ذ 
» فضل سافه ودول الحضارة جؤ4م| 4 أستيلاوم علي الام 5 
4 واافاسقة . أبهما خير .| © تريتهم الاقطاء 4 
الم أهزه له وتمليم به الآن سمي © الحيأة |أزوجية علدهم لاله 
> قبرله من كل عن يظبره 48س| » عنايتهم / لدين خلانا ع5 
ذا له دذاع بسم| © فلسفتهم والدين 115 
4 مدايته الصحيحة عس | > قد يغ بون الأساءعلىغاوع فونهلا 

, المساواة فيه 20000 عدم درن قوم بالحراية 
4 مساواته بين الاماء والاحرار والامزقلال يذ 
وهديه في الارقاء أكو4؟ة| > عدل الاسلام فيالقتال وغمره شيع 
مساواته بين الزوجين 2 65 |الاقارب . تكاحيم يضف اال كم 
0 الااوهية , شيبتها تاوت قوي انشلق ملام 


مم قلءن إشايره في أسذر نب لمنان 


صدسدة 

الاماء ادتى الي الفسق من المرائر 4؟ 
الامام الاعظ : ترجيحه في اللملاف 

بين اولي الاءر 

الامام المعصوم عند ااشيمة 


لك 
مماء 
الامامة تنعقد يبعة أعل الل والمتدكم١‏ 
الامانات ٠‏ وجوب ادائها 
الامانة ٠‏ الاحاديث فيها 


>< انواعها -اارب والناس 


1 
لفن 
١‏ 
1" 
اماني الثيطان فيالانسان 07 و.سمع 


العامة . أضاعتها 


لاما في. ني نوط امرالدين واخيير اي 

الامراء والحكام . شروط طاءتهم 4لا 
«6 والسلاطن . العيودية لم 

الامر يالمعروف 

الام.. حكمة محري نكاحم! 


ام |ازودة ' حكمة ريم نكاما دان 


35 
كنا سيت 
55 


امم البداوة والحضارة. قوتبيا ذم؟ ملى؟ 


الام لاييم الفساد جقيع افرادها بين 
الامة بافرادما 3 
> تكافابا ووحدتمها 9؟ رؤه» 
4 عزها والخضوع الامراء اما 
4 عصمتها فى اجماءبا جما 
» مخاطيتها باقامة المدل كن 
0 معبدر ااقوانين شرعا م1 


فبرمن المنء الخامين من التفسير 


الامة الوسط 
افناد زعائها 9+ خطر 
امياد الام لأ الم اأوالدين فيها 


أمينا . 


مه لا تعتمر بسيرة سائبا وله عن 


عاوا عليها 53 
الآمن . توقنه على القوة ألمربية 2 وي؟ 
أمبائنا وامبات سامنا مم 
الأموال ٠‏ قاعدة التمامل ا بقلم 


الأأمويو ن ,اده الشورىبا أ صبيكهم ١‏ 7 


الأنبياء ٠‏ تلازم الاعان بهم ده 
»> حكهم على الظاهر ف 
4 عصتهم وأجتبادم ع" 
> وددة ديهم لا شرا الهم جم 
الانتحار وأسيابه ؟ةو#42وسمت؟ 
اتاب أولي لامر ل 
الانسان . اختياره واستقلاله يلف 
4 والشبوات والدين بم 
4 فطرته واستمدادم 56 
الانئاق اثر الاءان ولازمه ٠‏ 


الانقاق. ار باءفيه وضمفه فيغيره وضعه ٠١١‏ 
الانكاهز , سعة سالطاهم ل 
والاستقلال 
اهل الحل والمقد والاتتخاب 
دنهم كذ د( راجع أواو الامر) 


؟ماء* 


فهرس الجزء الخامس من التفسير ١‏ 


مئحة 50 

اهل الكتاب . أبتامم نصيا مله الاءان الضديح 50 ل 
باطدو”4١؟]|‏ < ولميل. تلازمهما (المزاء 

> > تلفلااشرك هم ٠‏ مها را كتف لضت 

>" ©» دعوهم الى الأسلام وه:| » إداطلاقان +ه؟ وخل/اا 


4 © ذيبذبهم باظبار الاعان 1451 © يستوي فيه العييد والاحرار ١؟‏ 

4 > نتن كنهم لانشهم |١٠١١‏ © يناف الرضابالكفروالاستهزاء 

© © والشرك 45 ولا بالدين. 155 

6 »> غرورهض ديهم سسمع| »64 © الرياء امل 
اهل الكتاب كيام البشارة الي و كد ةب 


> »> موا كلهم وما كحهم ا ب 
واقراره على دينيم 2 ** |الياطل وأكل الاموال به يوس 
الاوراد الوضعية ضارة 8 |البخل والامر به 3 
الاور يون . ( راجم الأفر ) البدع والتقاليد . وجوب ترك ١٠١‏ 
أولو الامر والاججاع والاتتخاب ١56‏ |البدو اشد بأساءمن الحضر ٠م‏ مم7 
»> »> بعد الراشدين 1 | المراءة الاصلية والقراس 14 
> 6 رد الامور العامة اليم 54" | العر بالوالدين لايقتضي الاستعباد لها هم 
» »> شروط طأعتهم إلىما العرهان وأهله في معرفة المدى  4١١‏ 
> © طاعتيم وعزة النفس 2 9"68” |البشارة . ممناها خف 
»> ©» منه ١8١‏ وكما ٠‏ دكها | |ابشر . التغاوت بينهم 31 
كف اليوم من هم واين وطنهم ١4‏ | البطالة مولدة الاماني بوه 
الاعان ٠‏ آية الصادق والمنافق فيه 0:٠‏ |البعث واعادة الاجساد ‏ ©56اولاا 
> أركانه الاسة 146 البكر لا زوج الا برطاها مم 
بلله واليوم الآخر . آيته ٠9‏ | بلاغة التكرار في القرآن 4 


ده شروطه دعم ووم | البيوت . سادها .5 


المدء الهاء 


رس ل 


/ 


ام 
صهيدة 


الببوث تغرس شجرة لاسكيداد لاحكام م | : 


بك قيقد 

التبتيك _ تبنيك آذان الميوان 2 مع 
4 
4 


خخر ف التوراةوالاتجيل والعبدين 5ه 


التنبيث بالطاعة 


التجارة ! لنراؤي والمرغرب فيها 


التحسين وااتقبيح ووجوب امسن /ا١٠‏ 
لتك 


م بسن زو حين ف 
تدبير الفران ٠‏ قحو به وفوا ثده هبة ب 
ااتدين بالقول دون العمل مو 
ترجيح رأي الاكثرين خطأ 0 ..! 


الثر يأالاى: بد ديفلا تانشى ا دلو حم 


< في اعم أو به الكترى اا 


« الدينية فيالاسلام والنصرائية 


لكك 
تزكية النشن التواية والتملية ‏ +«هؤ. 
الندسري دروطة وحكته 4. 
النشاؤم كف 
التشاجر افة لدف 
تعدد الزوجات الى ار ع وم 
التعصب للذاهب 44 
التعطيل والجحوه ” 7 
تعليل القرآن للاحكام 1 


35 نَْ من التفسير 


صيدة 


م الله للناس وانواعه 51 


|التعلم والتأديب . اضمافهما للبأس امه 


التعليم ل كوب على العاماء 


لغيه خاق لله ان 2 أواانثو به 458 


يا 


تناوت القوي وشيبته على الااوهية مم 
اذ الامام ل 
أمة وسداا » س#لروهع؟ 


تشعر لان 
تفسعر +2 جعلنا 1 


اتفسير. كف وابن كتب الخيزه 


الخاس مه بحت يثفق 
تتسعرلا تخد وااليبودوالتصارى اويا بلاغ 
»© « ومن يشاقق الرسول وه ١٠غ‏ 
» النيسا بودي واارازي ما 
#سعر( وكان الله له غدوزا رحما) كوم 
الها ليد الدينية ١66‏ 
تقليد الآ باء في الضلال 43 
ااتقايد والاتياع دف 
» الاستدلال عليه بااقران ونم 

٠‏ استازامهالاستهزاء بآراتالله 
وتنضيل آراء الناس عليها ‏ 434 
4 في العقائد والااصول ل 
4 في الضلال 4 
» - من الطاغوت وسبيه 0 
مئعه الايمان بمحيد جه 


- 


لايستازمئر كهالاجتبادالمطلق؟نيه 


برس 

صتدة 

التقايد لع تدبر القرآن وحجته 0 5ؤة؟ 
به ٠١‏ 
1١1‏ 


تكثير الذنوب 

التكليف بامال 

الى . حقيقته وهل هو اضضنطراري 
ونا مش النعن عند 

لتناجي باعخير والثمر 

التنازع في الاحكام. ضرره وعلاجه ؟م١‏ 


6 
04 


الاوبة . ارادتها لنا ا 
والاستذمار وق 
توبة قائل الحسأ 0 


» © الممدوامشرك وعم_ ميم 


» النافقين وشروطما 3 
التوحيد يقتضى السمادة والاس:قلالة؛١‏ 
«< اضل ديق الانماء ١54‏ 
6 مقامه وحقيقته وكرته ل * 


«< ينافيالاستيدادوالذل5؛ ذولالا”ء٠‏ 


التوارة والاتجيل ضياع عضا ١7‏ 
التوسل والشذاءة والشرك ٠‏ م و1١١١‏ 
توسيد الامر الى غير أهله 14 
تواية الانسان مانولى 404 


التي 
< لوالا لحدبئن لفاقد لاء 


.مياحئه وحكمتة 1١8‏ ا؟ا 
يفن 
المسافر الواجد كهاء 4ااوم؟١‏ 


الثيب مخدار لنهسها الو وج 


أيهم 


الجردء الا مس دن التفسير 


هم 
0 


َه 


3١ مهما‎ 

« غير السلم ٠‏ الاحسان به 3 
الماه المةيقبي 3 ينال 6 
الماهاية , الحاياة ذهها 5 


اميت والطاغوت . معئاه واصله +16 » 
المين ينافي الاعان ياف 
الجدل الباطل لأجل المذاهبي  ٠١٠١‏ 
المدليون . عدم اهتدائهم 0 0# 
الوزاء في الاخرة 3 


6 اثر العمل 45 وم١1*وءةار١؟4‏ 
و455 و5384 و20/6 


» على الاعال بالمدل ج00 
6- استحاق العاملين له بف 
ه وتيدل الاجساد 16 
» وفضل الله 544 
»> على القايل والكثير 1 
الجسم إعاد بعيئه أو مكله ىا 
الجلال . الانتقاد على تفسعره م5 
جلود اهل النار . أضجرا وتبديابا 154 
الباعة ( الاجاع ) وازوما يلف 
الجال . حبه ليس كيرا 94 


5 


١‏ فبرس الحمدء الخامس من التفسير 


صفحة] * صئحة 

الجنوب والشيال . حال اهان.ا | حديث ا لاجت.م امي على ضلالة» +٠5‏ 
لجباد ٠‏ تمنى أساء الصحابة فرضه > «لاتكير هك » 0" 
عليين ١‏ .مه| © ( لابنني حذر من قدر» ‏ به" 
لهال . اعذاذهر حكاما ]| »> «انيدخلاحدم المئةعله) م4 


الجهل . استبداله بالمل الاجترادي | > (هالبيتك عنه فاجتنبوه) 8١8‏ 
الجول بالكتاب والسئة سول لاحكام 4 (ياعبادي الم أن تيلغوا)الج و 


هدم الشورى بالعصبية 2٠2‏ 6١«#الحذر‏ والاستمداد في الحرب 0" 
الجزابة مائعة من صدة الصلاة ١9‏ |لحرب _دار الحرب نان 
الجنة . دخولها بالامان والعمل لاكاوك؟| »> الدينية 4وه 
جيم وما سعيرا سد »> من شأن الخاصة لا العامة مهم 


الجواسيس والعيون في الارب ١ه*|‏ » النهى عن الوهن فيا رب 
اليرية والاستقلال وساطة ااوادين 8م 


ش 00 |الحرية وتأثيرها في عزة الامة 2 برب 
الحال المفردة والحال الخبلة زتفرقة) ١١8‏ | المررن . فته على اأؤءن يدل 
حب الذات وترجح ننمما ٠‏ المحسد والقي في المدلين 5 
© الشهوة وحب القرابة 5ه |المسد.. ذ كره ومعناه في القران ١١١‏ 
> العمات واللخالات وبنات الاخوة "١‏ |المسن وااقبح ووجوب الاصلح ٠١١‏ 
حيوط الاعمال * المسنات . تكفيرها السيئات ‏ جمه 
حد البكر والحخصنة ه؟| » حزاؤها بضاعف م١٠‏ 
حد اانا وحكمة تتذاوته والفرق فيه ٠‏ »> والسيئات . نسبئها الىالخالق 
. بين ااثيي والمتؤوحجة ثلث والى الاسان يفف 
الحدث الاصفر 4 |الحسنة والسيثة من الله : 3-5 
حديث «اذاوسدالاءر» الخ "١53714‏ |حنظ النفس والمال بذ 


0 الكبر وحب لجال 5ذ]|ءؤوق الله والاقارب والحتاجين‎ ١ 


فبرس اللزء الخامس من التفسعر ١١‏ 
معيرة صاحة 
الحقى . ترجيخه على الباطل ٠‏ حكمة اليم 1 
الحق ( الهدى) درجات الئاس فيه )411١‏ »: از كأة والصدقة أن 
اليقين فيه والرجوع عله © |4٠١١‏ » اازئاج والا حصان . و ؟١‏ و؟* 
الحسكام , طاعة الموحدين هم حلا > الشرائع في جلها فل 
»> والفقباء |١44‏ »> عدم مغثرة الشرك 144 
حكام المسلمين اليوم 65 © المعذاب على الكثر والمعاصي 1١5‏ 
الحكم بين الناس وطرقه 1/١‏ > كون حد الامة نصفحد الهحرة 4؟ 
الحك بالعدل بلا ماياة ذوعا »> اللامة وتوقيتها ول 
حك اله . الاعراض عنه عملا +7؟؟| » بحرمات الرضاع والمصاهرة اسه 
حك دين الفطرة نوخد من الفطرة |7١‏ > © النكاح قن 
». محرمات النكاح وكضكع) » مزج المقائد بالاحكام ‏ اام 
المكان بين الزوجين وصتتبها 78| » المبرلامرأة اأولاا» 
حكية اباحة أربع زوجات" 9؟| © النهي عن الوهن في الحرب 88" 
» الاحسانبالاقاربوالمسا كبن 6 هجر النساء في المضاجم لانشوز ؟7 
والجيران وأبناء السبيل.والاصداب "الطجرة وسببها لض 
.و 9464| المكومةالاسلامية ساسوامنالقرار أنذا 
حكية الاحصان 4| »> 4 سرولتها ومروتتها ‏ “#بوا 
١ »‏ الاغتسال من الجنابة 0 |١١18‏ »4 © فيالقرآن 4 
: 2 وأثرها |٠١١7‏ »> طاعتها لأولي الاحر 6 
"| © في شرعه ؟١|‏ »> فائدة اسكنادها الى الدن «؟١‏ 

» تحريم نكاح المشركين 7٠١‏ وه | الممكومتان الاسلاميسة. والافرئجية 
التسري بالسبايا 5 (عقابلة) 1 
». الشكرار في القرآن 0 |الملف في الجاعلية . كيزيته وحكيه ٠ه«‏ 

6 توقيت الصلاة. 444] ممت سان 


فهرس المزء 


نا 


صفحة 


الطالة ٠‏ حكمة تحر يم نكاحها 
ألذؤلة . عاطفتها 


يق 


0. 


مداع . اسناده الي الله 1 

» والادعة يده 

الحدن والرفيقة م 
الخرافات والاباطيل . سبب. الامن 

١6 والخذلان‎ 

8 عند امسلين 16 

خشية الناس دون الله رخف 


الخصاء . تجريعه 

الخطأ. المؤاخذة عليه 
خطاب الشرع بالتحكم من يوجيه برل 
الخطيئة وا الام والذني والسكة ‏ +40 
الخلاف . علاحه في القران 2 م١‏ 
خلافة الراشدين والذورى ١1579188‏ 


م5 
لواتفن 


الخلق والاسياب شف 
خاق الافمال محم . 
الخلق . النناوت في قواهم فق 
الخلود الابدي فى النار 4 

> في اللنة ” 3 
الخليل والمبيب 5 


الخخر. تحر يها بالتمرج. + دوا 


الخامس من التغسير 

صفدة 
الخنناء . دفهها أولادها الاربعة 
الى القتال 44 
الخمر والشر بالاسياب لف 


الخيلاء وكونها مدعاة هخم اللمقوق 56 » 


خيانة الله والناس 51153 
الخيانة ومفاسدها الاجماعية يفن 
ىَ 
دار الأسلام واطحرة وضدها 54 

» الئنون في الاستانة . حادثة 


حضور المؤاف درس التفسهر ؤب 
وفتحه على المدرس ع4 
داود . تعدد أسائه ذل 


الدجالون والعرافون من الطاغوت ‏ ##؟م 
يل 
درجات الاعيال والجزاء 16# و1474 


« من السلين 


درجات المواهدن لوع 

الدرك الاسفل من النار 34 

الدعاء . حقيقة» حفدا 
»> والمشاركة فيه واستحابته 2 وحم 

دعوة الرسول . أصناف الناس في 

إتباعها وعدمة نعد بلوغها بشرطه 

وعدمة املق 

الدلائل الاقناعبته علي الدين ااه 


صفدة صفحة ‏ 
دهلى . رؤية اللشركين فيها 2 47١‏ والتعميب يول 
دول الاسلام . سبب شقوطها ‏ ©6٠١*الدين.‏ غرور أتباعه به اونا 
الدولة الاسلامية . من تأاف ‏ لاذ١|‏ © و«التلشفة. أسماخير 408 
» العمانية . كيد الييود ها ١*4‏ © لايش التذرق والخلاف فيهبها 
ديانة الفساق | © لنمه أثره لابامسم منجاء به 1864 ٠‏ 
دية القتل من الابل والذهب ‏ #م6| > واحد والشرائع متمددة ‏ .م 
»> الكافر غير الحر بي وكنارة قتله +0 الديوان الذي أنثأء مر لها 
الدين . ازالته لحلاف من الامة »ورا 0 
0 اسلام الوجه لله 0 د 
أصنا ف الناس في اتباعه وتركه 41١‏ | ذيذية المنافقين 3 
6 أصوله وأ ركانهعندالانبياء> و4١‏ |الذرة . معناها امل 
»> الاعراض عنه بعد ظووره 1٠١‏ ذ كر الله في الحمرب وكل حال امم 
» بالاعان والعمل لابالت.ني 0*9 |الذ كور أجمل من الاناث 4+ 
تيل أحكامه ‏ 03 ٠‏ |الذني . اخناؤه من الناس ‏ لوم 
> اتشيعره وسو ع معام 0 4 
»> التءسك برسومه لا يذ ٠١5‏ |الذنوب. أثرها في انغسن 2 -»4ه 
6 حعله جنسية 4*0ة| > صغائر وكائر ف 
4 حليته لمكن ّْ 
6 © وإشرع ١‏ دم ش 
4 روحة واساسه * #إرؤساء الاديان . اضلاهم للعوام 45 
» الزيادة فيه وتركالعمل ببعضهب؟؟ |الرأي لايسمل به في الدين 5 
» الماجة فيه الى الوجى 2 ٠١١‏ |الرجال. أجمل من النساء 13 
»> عناية الاوربيين ا هوأ »> أضرىبالشبرة وأفسدلساء «م. 
٠‏ خصائصهم الشرعية ‏ بف 


برس الجراء اعذا مس منْ التفسهر 


عند المسلمين والخلاف 


اا 
صفحة 

الرجال قوامون على النساء ١ؤ٠و19‏ 
تثاوتبا في الاعمال “اه 
النجل . دود رتاسئه على المرأة د 


> “فضله اافطري والكسبي 


04 والنساء . 
318 
33 


»6 نشوزه على اأرأة 9 
الزجم .تيوه بالسئة و 
الرخمة الخاصة والالدلاف 4 
رخص الصلاة والصيام والتييم  ١١١‏ 
الرسل . اهاب الله طاعةوم بو 
اازسول: بشير ونذير لامسيطر 7 0٠م؟‏ 

4 ممكءة و التسليم لحمكه شط 

اللاءان 0 
6 رد الامور العامة اليه 5 

> عصمته من الخمأ في المكم “«؟؟ 
الرذا بالكفر كفر 4 
الرضاع حكية كر مر 0 نضث 
الرقيق٠‏ الاحسان به أنواع 4 

»> هؤاسدا لاسترقاق 3 
رمضان مكفر لاذنوب 39 
دوح الدين وأسناسه 8 
الرياء ٠‏ حايقتة وأنواعه 16 


رياسة الرجل على المرأة 303:1١‏ و45 : 


ل رسن أده + الجامس دن التفسير 


الزعماء في المسلمين وافسادهمللامة *+ 


اونا فيا لجاهلية والافرجم والمتفرجين كك 
4« فشوه ومضاره ا 
لركاة والصدقات ومنافهها لخن 
> ققل مانعيها 3 


ازوجاته تمددهن واستنياط مئعة 

8 
من القران اع 
لزوجان 03 تترقر.ا 6٠‏ 


4 تغايرهها وتنازعي.ا ولماشرها م 
4 .اخلافمماو أسيايه يف 
4 صلتهما وأتحادها ول 


6 مساوامما ورياسة الررجل١١‏ ولا" 
ش و445 
| » مكان أحدها من الآخر ٠‏ 4* 
|الزوجة . مكاتها الروحية وان 
الزوجية . حقيقتها 7 وسيم 
4 رابعتها 5ك4 
© الغرض منبها ؟اأنوجم 
6 قوة رابطتها 7, 
» وحوب حفظ سرها ف 
سس 
أسؤال الله بلسان الخال والاستمتاد  >١‏ 
السؤال . النبي عن كثرة < ١‏ م1؟ 


فبرس الم اتؤامسن من التشعر ١‏ 


صفحة صفحة 
الساعة . انتظارها بوسيد الامر الى © الستة.٠‏ بانها اجمال القرآن ودس 
غير أهله 515 > عزو المذاهي اليها ماليس مثرا ٠١6‏ 
السبايا. حل تكاحين بشرطه 4 © بسرهافي الحكومة قدا 
السي : حكنه وحكيته ه سنن الل في الاساب والسبيات ‏ - 
سيل الله 05م ١‏ و59 ؟ 
© © العقل والفطرة 53 » »6 اطرادها بلا #لاة ‏ 2 ٠١4‏ 
.سعادة الدارنن بالتوحيد لمر » ©» أقامتها ١6‏ 
60006 الميخالصين 000 » » في افساد الظر والمدوان 
. السفاح. ضرره ومقاسدم م اثفوس 5دومه 
السثر الميح لارخص عم 6 فى الانسان 3 
السكر. التمبيد لتحرعه بالنبي عنه ١‏ © » في تدين الامم وقائدته ١1‏ 
وقت الصلاة وا © » في تولة عن تولى ‏ .. ١١5‏ 


الدكران. ممنى نميه عن الصلاة  |١١«‏ » » في الخزاء *5:و؛؟: و4؛ 


السلاح. علة حمله قي الصلاة +لا”| ى 6 في حراة الام وموما 545 
السلاطين لاب طاعةهم لذانهم |١١‏ © »© في التصر ب 
السلاطين والامراء. سوا اولي الآمر*86١]|‏ م © ومشيثته 1 
السلام . حءله نحية عامة ]| » 4 قيمن ياعنوم 55 
.٠‏ »6 ردهعل غير الس وأدايء . ١١+‏ |السيئات . 43 
»4 علامة الاسلام :”| > حزادها بقدرها 0 مدو 
السلطان الميين 40 السيتة والذب والام 5-4 
سلطة الامة واتتذاب اللواب عنبا 1535| © كونها من عند الانمان ‏ 18 
السلطنان الدينية والدايوية ؟م؟ |السياحة ‏ الترغيب فيها اج 
الم المسااح في الاسلام 5" | سيادة العلل و الاستقلال على ضدها 86م؟ 
ساوان ٠‏ تعدد أسائه ؟5” ١:‏ |الشياسة من شأن الخاصة لاالناية هه" 


' سئن الفطرة. دَفْلة اللفسرين عنها ‏ ©؟سياسيو الافر 3 20 عهومنا ثقتنا بالدزين 45 
»> عن قيانا في اهدي | السين وسُوف كل 
الئة. التزامها دون البدع ٠‏ |السيد ال الدين + كلامة قي" الامانة 


1 
صندة 


وانواع الحسكومة لالا١‏ 


س 
الشافعى . كلامهفيا سعلى القافي وبا 
الشا كر من صنات الله فد 


الشح وحياواته دون الصاءم ك4 


الشرع اخذه عن الرب' 08 
»6 أصوله لاخاوهما 
»> والقوائين المدكفف 
0 وضع الاصلاح ١‏ 


الشرك . أثْره في النشس 1 


فيالااوهية والربوية وكونه 


لايغتر 1414 
»> الخفى ‏ الزياء ١‏ 
3 دار الشرك 61 
4 والشركاء والمشركون 2 47١‏ 
» عند أهل الكثاب 144 
4 لافحوه السيئات 6 


4 ممتاه وأتواعه ؟لم ولا4١‏ 

ولا/اا و4١41‏ 
كفف 
3 


دك 
« مشاه . 


:الشعر . حك الفخر فيه 


.الشماعةفيالقتالوعند الحكامة وعد وس | الصالمون 


« المتعاقة ا لقتال 


حكن الصير شان اأؤْمن 


فور لزه الخامسن من اأذفسنر 


صفحة 
شةاق |ازوجين وأسيابه خم 
شكر الله أعياده 34 


الثمال والجنوب : مقابلة بين أهابءا + 


شهادة الانبياء على الاحم ايل 


الشبادة لله بلااباة واو على الوالدين 


والاقررين والاغياء وافقراء :40 


الشبداء هر حجج الله على الناس ٠746‏ 


الثبوات وارادة متبعيها * يفن 
ساطانها على الئاس ف 
الشهوة داعية الأسل لذن 
الشورى العامة في المصر الاول 5و١‏ 
1 في عهد عر 1 

> هدهب بالمصية ناف 
الشبعة . رواياتهم عن أهلالبيت  ٠١‏ 
» الرد علييم بالمئمة ٠ ١‏ 
الشيطان , اتباعه أولا فضل اله “«مم 
© أضلاله اليعيد لف لشف 

6 خطابه للداري تعالى نان 

4 قرين اليخلاء 0 

© أصييية المفروض واطلاله »4 

»6 وعده وكنيته وولارته 4 
الصاحب , الا<سان به 0 
يكف 

٠ 


برضن 24 القامس دن اير ١‏ 


1 صلاة السغر والخوف وان 
م الصايح بين الزوجين بد 
مر من حرف الصاد ثلا اسطر وطعت ‏ | كن 
ياعن يمن هنا الفيرنيئ الصواب لارتقيد دالا كبرية لذ 
الصحابة أعدل في حر .مهم من لافج كوم طعف الانسان في خاته 5 
لم تنقصالشر يمقشدة بأسوم ضرب المرأة الناشزة وشروطه 78 لا 
لان الوازع فيها تفي "8١‏ اإضلال البميد مااع 
الصمحة . حفظها من الامانة هد 
الصحيحان . رد رواشما كفا طُّ 
الصدقات ٠‏ اخناؤها وعدمه 2 4»5 الطاعات لله وارسواه ولا ولي لامر 18٠‏ 
المديئون 200 00 ْ وعم 
صراط المنم علييم ورظتهم , ٠.‏ +055 ©» متأدير الجزا عليها 5 
الصميد الذي يقيعم به |٠٠‏ © أولي الام لاننافي التوحيد 1٠5‏ 
الصلات البشر ية وانواعبا 9؟| © الرسول . حك اله مها سسب 
الصلاة . إفامته! في الاطيئنان *هم| »2 » وأولي الامر لاثنافي 
الصلاة ٠‏ اقامتها وفائدتها 11# + عزة النفس لحف 
الصلاة توقيتها وحكيته حم »ه © طاعةلله فقت 
0 بالنيم لاتماد ٠7‏ | الطاعة لالششرع تورث التثبت بحن 
الصلاة فرضها ركتين وزيادنها 7+*| » و«العمل من الايمان 4 
» كثارة الا ثلاث +9 وهة | الطاعون . حك الصدابة فيه لوآ 
»> النهيعن قرا حال السكر الطاغوت والتحا كم اليه خف 
والحتابة “11 64 معناه نكل 
الصلاة وجوب فهم قراءنهاواذ كارها »> نحي كل أي عنه يق 
194 أطمس الوجوه وردها على أدبارها ١44‏ 
صلاة اللخوف وكفياتها لام | الطول واستطاعته لاوا 


او 


84 

صفحة 

الطبرّة والطرق بالممى /اه ١‏ 
الل الظليل والفىء 55 
الظلم واسةدااته على الباري ١٠‏ 
00 والعدوان ة؟ 
0 الثامس لأ نفسيم ٠‏ 
4 النفس وكغارته قم 
ظل ااوالدين الاولاد هد 


2 


عائشة . صلاتهافي السثر أربما موس 
العالم هو المستقل لا المقلد 54 

»> واداء امانة العم ين 
العام . مخصيعده بالسياق وااقرينة 2 ب 
الماملون والبطالون 1١‏ 


الميادات والمقائد لا رأيلاحد فيراءه١‏ 
عيادة الله .معناها وقائدتها و4598 


> 4 وحله والشرك 1 


المرا سيول وعصبية الاعاحم ل 
العبث . نهر بزء على الباري اا 
عق الرقية الؤمئة شق 
عيان. ضلاته في السفراريما لجس 
العهانيون 5 قرامهم بالعصبية م15 


برس الطردء الخامس من التفسير 


اعد القليل . غليه الكثير 5١‏ 
اعدل الآايات فيه امن 


| »> فيا لاحكام والاعمالوالاقواله/؛ 


> بث اانساء 444 
» في المكر وأركاله . الالء 
6 الميالفة باقامته مهمع 
» معئاه واشتقاقه فق 
العدوان وااظم 3 
عذاب الآخرة . شدته وعدءبا  ١١4‏ 


»> الله جزاء لانشف” + وهل/ا؛ 
العرب. شدة يأسيم 6 
ووم 


شركم ني الماهلية 1١١‏ و١‏ 


2« مراسة الاسلام فييم 


6 النبوة فالملاك فهم لكا 
العرية . وجو بها على كل مسلم ١٠١‏ 
العزة .طلبها عوالاة الكفار وكونها 

لله وحده 59 
سدم الخضوع لناس << لم١‏ 
عدى . ممناها 205 وروم 
العصبية بدل الشورى 8 وهل" 
عصمة الانبياء واجتراده ‏ سسم ,بسب 

» أولي الامرفي اجنامم ‏ سيره 
العو وأسبته الى المغقرة هن 


عقاب الأ خرة ( راجم جزاء ) 


برس الجرزء اعلا مس هن التفسير 19 
صفحة صعددة 
عقدة الذكاح بدي الرجال .ب عواطف القرابة وتفاوهها ب 
لعل والاستقلال سالب |اسيادة مل" العيافة وما ف مدنا ها /اه 1١‏ 
»> اشوراطة فق الحكام م المت أفة وشرعا 4 
» أمانة كانه خيانة مطاقا 082 


« علاج لمفاسد الداسد بن والدجا أمن و 
4 طرق ايصالهالى اانا واختلافه 
باازمان والمكان 
علاء الاديان . اعراضهم عن المدى 4١‏ 
العلا . خيا هم في العلى والدين 
٠‏ اجازتهسم ققد 


مااء* 


احن 


ظ« الرس.يون 


الحكام الشروط الشرعية 1١١5‏ 
العاوم والئنون الواجبة للحرب 2 ١01؟*‏ 
عاو الهمة ٠‏ ارشاد القرآناليه 6+ 


عير . استرشاده في مسألة الطاعون /1517 
» انشاوه الديوان نرأيالصحابة ١41‏ 


» حكيته في المياة الزوجية 2 حلم 
4 قوله قي نكاح الاأمة 3 
4 مئمه امئمة 1 


العمل. أثره في الاءان والاخلاق 41؟ 
العمل اصلاح البشر وارضاة الله /ا*؛ 


ْ<2 النافم يصد عن الذي 8 
الدمة . حكدة تر م نكاما 2 
العمومة . عاطفتها 002 
عواءاف الاخوة والعموءة والاؤلة 5 


الغائط . ممئاة الحةيقى والكناثي هاا 
الغرور بالدين ومضاره؟ه١‏ لكات 


غرور ااشيطان 1 
الغزالي . رأيه في الكباثر وتكنير 

السيئات فى 

> يمه حكة الد 38 وه 


الغسل من الحنابة . حكمته وفوائده م١١‏ 


التنى ٠‏ طغرانه 45 
ف 

الثتاة والدنى بدل الأمةوالميد 2 ما 

وى الله في الأساء واليتاعى 1 


الذخر بالباطل يستازم منم المقوق ٠18‏ 
:لخر الرازي 10 الامر سم 
فراسة . "صرف اليوود بوذ هم قيربا وما 
“رسيس . والثربية الانكايزية ورم 
الفسق في المتذر جين ا 
الفضل مان ١ا‏ طلب من الله مله »+ 


فضل الله في المزاءوااثواب 44" 


7 


صفحة 
فضل الله ورحجته ناف 


النضيلة في الاسلام والثلسفة وحديث 


برس الخراء عامس من التشير 


صفدة 
القتال ممه بالاستمداد له 
0 وهن جب و هم وكلوم اذا 


5 


عع كبر مصري في ذلك 4084| > الواجب .تركه بتافي الاعان سم 
الفطرة. 'قاءتبا بالدن دم اقل الحخطرٍ ودته ايم 
> جتاية البشر عليها. 9؟| 4 العمد. جِراوه وتو بته لق 
القه والقانون 995 |القتل ٠‏ كفر مستحله 1 
الفقباء .ر أنهم أم الترآن ؟ ٠‏ أقتل النفس حقيقة ومهازا 1 
4 واكام داوع | القدر والحذر نف 
اد مان ٠‏ طم 0 فيها 6 قدس . طمم المويد فيه 320 
الفلسئة والاسلام . م أنقم /ا٠؛‏ | القرآن أب:شكاره في الاستعمال 55 
»© في الدين بغمر عقل |٠٠‏ © ابطاله للتقايد كلا روانم 
الناسئتان القدئة والحدئة . نسف » الاستقلالفي فبمه احى 
اصوطها أ غ؟4| ©» أاعجازه نظلامه واتناقه ىف 

8 ' | »4 ارشاده الى الكسب والعمل 
ف والاس:قلال 3 
قائل الع.د . خلوده في النار ١ءم|‏ » إنازه لجز 9ه ووه ولمع 
القاى . والمساواة والمدل , | ©» بلاغته ولا سلا ركد ردهم؟ 
القانون الاسامى حم »> > في التعببر 4 
القبور. عبادئها | > تأثيره فيحكمة الب و بلاغتهءمم 
القتال , الاستعداد له |560١‏ > تدبره الم وم6ة؟ ولاس 
© التباطو عنه فاق +ه+| > ترك ارشاده في ااقتال 2 ١4؟‏ 
»> العرغيب فيه /517+| © تصديقه للكتب السماوية ١64‏ 
»© الديني و المدي »| © تطيرتهعلى الاصطلاحات و١‏ 
و شورع الضرورة هه ؟و؟5+| > تمارض اسراب تزوله برعم 


« 


فبرس الجماء الخامس من التفسير 


صئحة 

القرآن مايه الاحكام وحكيرا ' م» 
تسعره بالاصطلاحات ا اءس 
تكرار المعالي فيه م 


« 


<« 


١‏ الوأحد 


تناسبآيه واتصاها م” ووو .د 
وغ#١اره*اردلااوة؟وكاوم‏ 
ولاء ولالة” و 5:403و466 
حجته عليئا في ضعف حكومةئأه م١‏ 
حكمه على أ كير الامم دون 


جميع الافراد اياك 
حمل على ' ندعب ٠5‏ أو*ااروا١ا‏ 
الدعرة الى الاعان به وه 
دقته فالتميير عراوماوة" ١‏ ؟ 
دلائل كونهمن عند انه هم 
دلائله على ابوة نينا 5" 
دلالته على القياس 8 


ردغيرهاليهددونالمكس*1 ١١1911‏ 
سماع الذي أياهمن | بن مسهود ١6‏ 

سلت فيتفر ب قأحكامالموضوع 
ك5 
سهولة فهيه و؟ 
ضعف المسلمين بكرك هدايته /منتا» 
عدم الاختلاف فيه لم». 

»> الاستئناء عنه بكتب 


العلماء باو 


ف 
صفحة 
القرآن عرض الانفس عليه ا 
عنايته بنظام البيوت ذه 
6 وقصاحتهة وبلاغته 6 
6 »> وظيور ممئاه ادل 


» فوق المذاهب وعوادليها *: وده 
لادين الاباقامته يل 
» مزجهالمقائد بالاحكام ‏ ا١؟‏ 
»> مناسية أسماء الله فيه 0" 
0 «نافاته لقيول الاستيداد كف 


» مم التقليد حدايته كوم رامعم 
4 عوافةته لالم والعمران فيكل 
ؤمان د" 
4 نزاهته البلينة إن وسلاوم1ا. 
> أظمة شيل 
» هدابته ٠١4‏ ولاذا وكوجره 
واه رب”مةع 
»ء وحوب اتثقانانتهوفيه ‏ كوم 
6 شمر حكومته ديل 
ااقرابة . صاتها وعواطةها 54 
هة 


تفيل 


القرلى. الاحسان بذو مها وقائدته 
القرين الصالح والسوء وتأثيرهما 
|القسط . المالفة باأقيام به 

6 في النساء واليتامى والاولاد 44غ ' 


16 


القصر . مسافته لض 


ف فبرس الحيزء الخامس من التقسير 
صفحة صتدة 
القصر ممناه لغة وشرعا ]| الكفار : اجتناب مالس المستررْئين 
القضاء بالكتاب قالمئة فدنة الأئمة 020 بآيات الله منهم 5 
بشمرطبا ككلوم0؟] لكفار .هنيهم يوم القياعة 1١١‏ 
قواعد الشسر يعة وسرولها 4ا| »> كذبهم في الاخرة وعدم 
القوانين والممكم بها 0 ١‏ كتنهم على الله الا 
4 والشر إمة ذا | كذارة قتل اناطا ومنو 
القياس الاصولي١٠١+دايلهءنالقرآن‏ 2 |الكغر بعد الاعانوتأثيره لكت 
4ل و00 ملمه به وبالنة | »> جرياله على ذيالبخل والكر 
والبراءة الاصاية اما كوو 1ه 
1 كُ وزاك دنا 355 
| © بارضا بالكفر ا 
الكافرون لاسبيل لم على ااؤمئين ددع | »6 سعاة الشماء والاتحار 4 
الكبائر . والعمغائر بي | كغر مستحل القتل 3 
« تكتيز ترما لاسيئات سى | الكفل . عمئاه واشتقاقه دين 
الكبر . مناسدهوسقيقته 0 هه ووأ كلام الله اصدق الحديث 3 
الك الا ة . الاءان بها كلها 9ه العلام. طرقه عندااءرب للف 
« » ماتتةق وكاتاف فيه ١5‏ ْ 0 1 
2 الكلام والئقه ل 
الكتاب والسنة برد امتتازع عابي جو الاعن - كون الملدون لاينصر 0 ٠١8‏ 
الكعرة لانستازم الصواب 55 أعن اليوود يكفرهم ددن 
الكذب. تجويزه على الباري .؟ | الاغة العربية . وجو بها على كل»سلم 
الكسب والميل. الحث عليينا 4٠‏ وااو كوم 
2 ب ابن الاشرف؛ ٠١6‏ ومه و155١‏ الاقطاء من أبناء السبيل 54 
الكدبة , خدمتها من الصاح العامة وجو | أللمم من الذئوب 44 


برس المرء الخامس من التفسير م 


صلفحة صفحة 
الحرمات ٠‏ أصولا الكاية 4ر44 
2 > .تفاوتها 3 
امال . الارشاد الى كيه ود المخصنات . محريم نكاحين 5 
تحر يم اضاعته بوب الحخيط من أسماء الله تعالى 44 
»> مكار المسد والقنى س., | ادعة الله ورسوله وأوليائه ا 
»> والئفس حفظايما بي اأغاطرة بالفس ١‏ 44 
المؤين الصادق لايكون بزائنا 5 الخاص . سعادئه في الدارين ٠١.‏ 
4 عزته وطاءته ويم . | المدارس الفر فسية والالمانية والا تكليزية 58 
>4 © وكاله 355 | اللدنية الخحدثة ٠‏ أساسها ١ه‏ 
> الاتقاطة المعمائئب ع |الذاهي تكلف نصرها بالجدل  ٠١6‏ 

6 من لوث حكم الله ورسوله 0 جعايا أصولا والكتاب والسنة 
على هواه و فروعا كللوكاأاو١؟١ا‏ 
المؤمئون لاسببل لكا فر بنعايهم حت © ورولية ميث ْ 
المئمة , بدللاعها مكرما ولام 5 ضرر التعصب لها 144 
امنفرتية والاستيزا* بالدين 2 المراي . خسارته في الدارين ١.‏ 


امرأة ٠‏ مكرم الاسلام اباها /ىء 


المتفرجون . خطأه فيا ذكار م 
لركوة ٠‏ كل 05003 )ع حفظها لقيب بسلها ونشوزها 


النواشز 4 وكونالصالة لاسلطانازوج 
المواهدون . تنضيلهم على التاعدين ء٠وم‏ علمها 20 
الجنهدون غبر أهل الأجماع )]14١‏ » قد تكونانضل من الرجل 1ه 
المهوس ومن في حكموم "| » القول بأنها الصاحب بالطب #ه 
المداباة مدال على الله 4 |المر دون . دليل قتلبم ب 
*« ممنوعة في الاسلام وه | مرضاة الله في صلاح الشر 1 
مما كنا . اطاعتها الشرع والعقل «نإ0 | المربد والمارد ع3 


الحرم لذاته واسد الذر إعة | ١‏ المساجد 5 تنزمههاعن السكارى وألافو؛ ألء 


فورس للد الحامس من الأمسار 


صفحة 
المساكين . مستحقو الاحسان وغير 
مستحقيه 

المسالخات وءتخذات الاخدان 

.الساواة في الاسلام 

المسامون . اضاعة داهم بترك ديفبم/1 14 

© الاعتبار إبكاء اميم ١06‏ 

ظ“( وأحل الكتاب 5 تفاخرهم ةا 

4 ماهم نظام البيوت 


يه 
الذدل 
عياط و.هع 


4 الجحهم وتركهم العمل هه 
4 انل رهم محال من قلىم كر 
0 « أصول حك مهم ٠00+‏ 


4 برك حكاموم لثشمريعتهم 3 خاو لذ 
4 تركهم طداية القرآن؟ ٠١‏ وجو 


وكككواي 
4 تقرتهم كما 
«0 تقاتليم ان 
»6 تقصيرهم في ارب و 
6 © © السياسةالنائمة سيه 
1 جدارمم بالاستقلال والاعهاد 
على مواهيوم 1 
حلم عل المود الىدينهم واقامة 
المدية به يه 


0 حكامهم تقار امون و تقيرالافر نهم ١‏ 


4 ذبذينهم واضلاطم لحت 
4 سيب سقوط مدايئوم 14 
4 »4 © عالكيم ‏ 4ه 
| :006 4 ضعفرم وضباع ملسكبوكة؟ 


هب مشاقة الرسول 


صفحة 
ال لمون سريان الشمرك الى مضبم هوم ١»‏ 
4 عدم رعاتهم لدينوم وشرعهمة ٠١‏ 
4 غرورحم بدينهم ١57‏ ١و5و7‏ 4 
»© غفلتهم وزكههم أم-م احفظ 
لدينهم من الافرتح 

5 اكرامتىم للقتال وسبها 
4 عاسيتى انفسهمبالقرانكهاوهر؟ 
1٠‏ 
المشمرك وقاتل العمد. اأفرق ببن تو بشهما+؟* 
اللشر ك يجازى بعمله ١6‏ 
المشركات. حكية حرم نكا<ين 9 


54 
554 


المشركون كه 
»4 الذين يفف علهم العذاب ٠١5‏ 
مشمركو العرب . اعانهم 1 
4 مذ . ظلمهم للمسلمين لق 
مشية الله موافقة لسنته 1 
المصمائب ٠‏ تكفيرها للذنوب 1 


خفتها على المؤمن وثقلها على 
الكاثر ٠١‏ 
المصام العامةالتي يطاع أولو الامر فيها ١81‏ 
قيام الانبياءوا كام بها 15 
محل الاجتهاد 1" 
»© مراعاماف الاسلامدماوم؟١‏ 
للصاهرة . حكمة تحريم حرمائها ام 
المصلحة. أصل في السياسة والاحكام 
المدية 
4 م اعانها شرعا 


4 (١4 
4م‎ ©: 


5 


51 


فبرس الزءاعكا نس من التفسعر 


صفحة 
المصلحة العامة ٠‏ تقدعها على الاص 
والاجماع 
3 المعاشرة بن اازوجين 
المعاصي . كترها وصفرها بأثرها وضررها١‏ 3 


نف 
عم 


»؟ © بتصد فاعلرا و6 
» مقادير المزاء عليها اه 
اممأهد وا المسالم ٠‏ ملع قتالها نكن 
معاوية وابو ملم الخولاني 1؟ 
المعتزلة والاشاعرة ٠١١  اهذوذش ٠‏ 
المعروف . الأعرايه 4 


المذفرة . معناها واستحقاق الموحدطأ ١6٠‏ 

و١0“‏ و1555 
ىه 
3-5 


6 من بحرم منها 
المفسرون . مخبطيم في البديبيات 
»ا تركهم تفسير القرآن بالقرآن ٠١١‏ 
4 تطبيةمالقرآثعلى الاصطلاحات 
ا 
مفهوم الشرط واللقب ” 


< الصعة 5 تفصيل فيه "٠.‏ 


المقلد لاصماج لانه لاعل له ١‏ 
القلدون بستبرون بآيات الله 454 
المقيت . ممئأة واشتقاقه 5 لفن 
المكفرات للمعاصي اضدادها 4ه 


ملامسة النساء كفؤأزوب؟١‏ 


ضح 

الاك بز يله الظل والطغيان دول 
الملوك والامراء اجراء الامة ‏ وإلاه 

» استعباده الناس بالاقليد في 

الدين كل 

4 جذبهم العلباء 1" 
المنا فون.ا باهم العرةبعو الاةالكفار 459 
:0 اتباعهم الغالب 2 1 

» نحا كهم الى الطاغوت .2 «9*١‏ 
في حال الشدة والرخاء الر؟» 
»> » الدرك الاسفل 1 

»هه > الدين والموالاة] اس 

» ذبذيتهم وإشلاهما ٠‏ الاء 
> صدودهم عن كتاب الله اام 
© غشهم لاتيم لامع 352 
6 كلهم في الصصلاة 33 
»> مخالفة سره لءلانيتهم ‏ 56م" 

3 ولايتهم وقتاهم كك 

هوه > للكافرين ١ككه‏ 
الذكر ٠‏ اقرار مثله 454 
الماجرون والا نصار.تو ارنبمنيالاسلام ”> 
عهر الامة لها أواولاها 1" 
المهر . التراضي فيه بعد فرضه ١‏ 
لبر . تقدير أفله 1 
المهر جب" كله بالدخول لم 


5 


5 


صئحة 

الهور . حكية تسميتها أجورا م 

الأوبقات من المعامي ف 

اموت ٠‏ لاتعصي منه المروج م 

الموحدون بالا خف 

»© أ كل البشر لف 

مالي في الارث 4 

مولى المواالاة في الجاهلية والاسلام 0< 

عومى وعيسى وود 5 

ميثاق أهل الكتاب على ثيه ١/٠‏ 

ع 
النابغون في المسلمين ٠‏ ايذاوهم 19 
الئاس . أصنافهم في معرفة المرّ 

واتباع الحدى 4١‏ 

© در جاتجزاهم لق 
وما وهروا من المشاعر والمّل 

والدين ليصلحوا م 

بوة . فر.ها إستازم الامان بثبينا 456 

نا ٠‏ الادب في مخاطبته 1١2‏ 

أستشفار « وعصيئة كوم 


١‏ نكارال يبود عبار 
1 أ و١٠‏ 
ْ تصر قفي لمصا لاما وولاية 
المؤمنين 


قذا 


أبينا . تعدد كسائه 


© تعلييمه الكتاب والحكية ؟٠4‏ 
»> تكلينه الدعوة والمهاد وحدمهة.+ 
6 سد الييود له أكله 
» حكيته و بلاغته غرف 
0 حكمةعدم وضعه نظاماللشورى م١‏ 
»> حكيه باأوحى والاجتهاد هروس 
»> دلائل نبوته في القرآن 2 .وب 
» مماعه القرآن و بكاؤه له ١٠ا‏ 
6 شداعته وك 
© عصيته كدك ركع 
4 فضل الله عليه 40 
> فهم النبوة يستازم الايمان به .45 
» ماجاء به من كال الدين 
واطيمنة على الكتاب وعدم 
الاعتداد عن كفروا به من 
أهل الكتاب ١1‏ 
6 مبلغ لامسيطر كن 
»> معامللة للمنا فقن 00 
> . وصيته بالارقاء 54 
اللحوى . خعرها وشرها + 
الناء . أحكامون 45 
افساد الرجال من ك 
تمذر المدل يتين 44800 


فبرس الحزء اتلامسن من التشسير 


. 


صلحة 


لذدل 


ورين الجزء الخاهسن من التفسير و" 


صفحة صفحة 

الأناء تكريم الاسلام لمن حتىفي 2 |النعم الباطنة والشدائد 41 
جءل الرجال قوامين عليون 17 |النعيم الروحاني م 

»6 التنئير ءن ضر من ٠‏ | اناق عرضة لافضيحة هف 
الصالحات [|+٠‏ 6 معناه واشتقاقه باوع 
> قد يفضان الرجال 6+ |الائر للحرب سرايا والتفيرالمام ‏ #«ه؟ 


« مشي روعي ةالكدب 0000 ٠‏ |التفسء تأثمر الاعمال فيماوتزكيت, | ؤهوءة 
< المطرءات . حظر البغى عليين ١‏ 6 متصيد الدين تزكتها ١44‏ 


6 منمين حةبن فيالارث والمور حي المعذبة والمتعمة, كا 
والزو ج مبن أو ركه لذلك 6؛ |النفوس. اصلاحها هو اللقصود من 

نساء المنة المطبرة ك1 الشرع 1 

»> داود وسلمان ++ © افساد الشرك لا ثواه 

»6 عصيرنا. كبن لاسعراراازوجة ال النقير والقطميز ه16 

> عفاون عم الرجال ا نكاح الامة وششرطه فل 

» عملبن ووظائهون وه 6 © ممابيهوالصير عنه لا« ووم 


الست ذر لك 33 قتاط وع؟| >» 0 باذن مولاها وولها الى 
وه او يد 


النئل . ضمفه يتكاح الاقارب ‏ ١سالتكاح‏ . حكم محرماته 0 50اه؟ 


النسيان . المؤاخذة عايه معم| > محرماته الذائية والفرضية 7 

نشوز النساء . اسبابه وعلاجه 2 «*| > إنبة الطلاق باطل 5 

النصارى “استخدامبم في السكومة 47# |النيسابوري ٠‏ تفسيره لأولي الامر ١77‏ 

النصر . مستحقه وغير مسة تدّه هروهاءالنية حول العادة عاد الى 
»6 للمؤمنين دم يكون 1307 وحم؟ 5 

النهمرانية. ثر بيتها الديئية ذف 

نظام حكومة الثورى في الاسلام ١44‏ | هجر المرأة لاجل اانشوز 7 


النقظام العام يضف الارادة ‏ سم؟ الطجرة رأحكامها سوم ب ألم 


"4 


ع1 صفدة 
الحدى ١اصناف‏ الناس في اثباعهوتركه 4١ ١‏ اي 
الهوى . اتقاؤه في الشبادة وغيرها 554 |البتامى . الاحسان بهم لو 
© سيب ترجيحه على الهدى كك ف القيام ثم بالفسط 5 
95 11 11000137 
الدسر ودفع المرج في الاسلام , كما 
وه اليوود . 0 ترسو م الدينفقط فحن 
الوالد. شرط اجراره بذته! لبكر على الزواج 6م| » أعرهر 07 بالبخل بان و١١‏ 
الوالدان . الاحسان 58 خم 2« انضاف المدلين هم واضطباد 


4 لمارتكبالوزواج لاولادمم 5 


الوجوب على الله وللّه ٠6‏ 
الوحدازة اح 
وحدةد الن وتعدد الشرا 85 
الوح لنبينا غيرعصور في القرآن وب 
الوضوء ٠‏ حكته وفوائده ا 
وعد المؤمنين الصالحين بالمنة فرق 
الوعد. والوعيد . انبا 00 


وعظ المرأة عاف نشوزها . كيفيكونب7 


الوعرد على | كل الا وال والقتل 146 


1 و 2 ماده ١6‏ 
:ولاية الشيطان 05 
»> الكفار فق 
» الثاشن للكافرين ‏ 0 0جهه 
ش الولدان . الوصية بهم 3 
الول المجبرفي النكاح وشروطه دم 
الوكيل. مناسماء الل تعمالى 0 سمح 


النصارى لم وهدموم للاستيداد 
وسلطة الكنيسة في أوربة 
وسعيوم قاب السلعلةفير وسية 
ويدهم في الانقلاب الئماني 
و كدم لامثهانية لعبدوا سيل 
أعادة ملكهيم في ااقدس' 
وفلسطين بوعل 
محر ينهم الام على ابي ابذن 
هديدهم طوس الوجوه 


هم 


م 


أو الامن . 1١46‏ 
4 حصدلمهض م لازي والعرب أكا 
سعر تهماذا عاد الماك اليم لل 


34 قدم اللاك و ايم ار 3 ١64‏ 


62 يدم لالمسلمين يفن 
4 عاو لنهم امتلاك القدس 164 
4 يقظتهم : ليم ليم م6 
06 ولايتهم وتو بيثم الناصب 2 ؟لاج 


(عاقبرس)ى 


1 جدول المطإو الصوا ب الو اقم في المزء االمامس من التفسير »# 

وقم اغلاط في هذا البزه معظمما حر يف أو أصحيف مطيمي أو خناء بض 
٠‏ المروف أو سشقوطها انا ها هذا الجدول ليصحح باقر قبل القراءة على أنه بوجد 
في هذه الاغلاط ما لبس غلطا بل وقم على غير النصيح مثل كلمة « زال » في 


ص لاكاس ؛؟ فانها صححث « زالت » 


5 007 خلأ واف 
7 (فهرس) ١‏ (ععمودثاني) .ده 1 
١ 1‏ غير العرب وغهر العرب 
4" 2 1 : 007 
ك5 غ1 شمن فس 
64 4 مور مؤثرأ :2 
34 6 ومن قوله ودمن »فيقوله 
م 3 توح عزج 
1١1 6«‏ اسملاتها استملامها 
الى ١‏ ونمزلة وثيرئه 
7 5 انوا الذين آمنوا 
84 لف يقضيان يقتضيان 
مه ٠١‏ واذا واذ 
54 45+ من ي 
١ 55‏ استةمافا استهذانا 
< - فسن تمحسن 
3 4 اللا الحتال 
39 15 3 3 
2« 341 لاخلان الاحلاق 


جدول الحطلٍ والصواب الواقم في الجزء الكامس من التفسير 


1 


خطأ 
ألنحي 
خطرت 
اركب 
مثال 
الفوز الا 


وندرء 
لا إوأ ابسطة 


ان نصى 


حداوت 
اأركوب 
مثقال 


التوزفيها إلا 


جدول الخطا والصواب الوأقع في الجزء أعطامس من التقبير ‏ (اس# 


"٠. 
1 


خط 
يضم 


مو 


للا مها ام 
وجهان 
الاجنبياب 


عن معه ومن 


| : عم جدول احا والصرواب اأواقم في الجراء الخامس من التُسير 


صفحة 0031 سطر خط صواب 
١ 4‏ ويرم ديري 
2 0 ووزالائم 2 ووزر الام 
٠ 3‏ يوله يوليه 
4 9 المجموات22 المجياوات 
0-6 3 الاعال الامان 
5 الساسية السياسية 
م وارثماطا ' وارتيطا 
0 أو مزجا أو يخزوجا 
ا الدواقون. الذواقون . 
الما 0 ١‏ الى على 
١ "0‏ وان يقعب ٠١‏ وأن يقي * 
ع 5 هن عن 
5 إل اللومنين ١‏ امون 


0 
هذا أمم ما رأينا أن اثبته وتركنا كلمات كثيرة سقط منوا بعضى النقط او 


علامات ألد والهيز او خفيت بعض المروف لانها تدرك بالبداهة 


الشرزير بتؤسير المنار 
هنذأ هو التمْسير الوحيدالذى فس به القرآن منحيث هو هداية عامة للبشر ورحمة 
لعالينوجامم لأصول العمران وسئن الاجماع وموافق لمصلحة الئاس فى كل زمان 
ومكان بانطباق عقائددعلى العقل وآذا به على الغطرة وأحكامةعلىدرء المناسدوحفظ 
المصالح . وهذه هى الطر يق 'التى جرى عليها فى دروسه فى الا زهرحكم الاسلام 


لاختاذالامام 


اؤز اأسادس 
“أوله دلا كاب 5 الذهر بالبوء #6 وقد أعتمدنا بعت الآيات فيه على المصحف 


'المطبوعف الآستانة والمصحف المطبوع فى المانية وفرقنا بينهما بنقطتين هكذا: 


عو حةوق الطيع والترجمة محذوظة أورئته د 


ل( الطبعة الثاية ‏ أصدرنا دار المخار بمسر /91 ه) 


© عبر 


ا 


خم 


ف ا بات من 1 3 ان 1 موقم هذه اينات إلى الى 


السورة م 3 بالاهال 3 وطاتين لك شن منأسية م ماقملهما دنا لدسأ وإذ 
كانتا كالم ريدثين ق. هذا أأب. الشار بح لأحوال المنافقن والكافر 0 وعاحة 


أهل الكتاب منهم :فن | 0 تعالى بين فيه كثيرا من عيو بم وم اسدي لاقامة 


سْ 
الحجة عليهم » وتحذير المؤ.نين من مثل أعماط هم وأخلاقهم عفان التدتمافى يكره لم 
ذلك 5 قال(اه : ١١‏ ولا يكونون كلذين أوتوا الكتاب من قبل فطال علييم 
الأمدفقست قلربيم وكثير مهم فاسقون )ثم بين في أثناءذاك حك الور بالسوء من 
القول وإبداء الخيرو إخنةإءلا يستدلالمؤمئو ونيذ», عيوب المنافقين والسكافر بن 


فى اله رن على استحيابٌ م لجير بالدوء من الع ول أ أو عمش روعيئة ةإذا كان دف على 


الاطلاق عرةشو ذلك هم 3 كيه من الضررما ترى بياثه 3 إلى 


قال تسالى , 7 3 هلين بالسوء من القول # يفسب الحب والبغض. 
أو الكره إلى الله تعالى بالمعنى الذى يليق به ء و يلزم الب اارضا والاثاية وقد 


صدهاء 0 يقابل السر والاخفاء والكمان 3 والسوء من القول م السوء دم 


(1) عددهده الآءة وما ده إلى آخر للسورة متفق فى مصعحدف حااظط عمان. 
المطبو ئُُ الأستانةا! الذى على عامشه تفسير البيضاوى وغره والمصحف المطبو 


أن لم نية ( عد فلو و نحل ) لهذا ؟ انتقينا عداو و حد 


(الفساء + من4) أ ر بالقول السوء. مضاره فى النامن ئ 


قال فيه »كذكء عيواله ومسار يفاغ وله تمالى لامب من ع عياده أن مجهروا فما' 
م8 5 العيوب والسيئات ل نق هنا الجور ممسداين كيرنبن 1 إخداها)» 
اله محلة لأمداوة دالمغضاء بس من هر روكت بالسو ع وهن ن طسب !لمم هدكأ السوءة: 
وقد تفهى المداوة الى عصم المقوق وسغك الدقاء ) ألثانية ( إن الور بالدوء 
5 53 عل مسامع اناس يورق قوس الساممين تأثيرا ضارأ 2 أن ن الناس شتدى 
لعضوم عض شن م 0 سانا بدك الحرة ره بالسرء لكر هه إناه 3 أسكيائه ه14 5 “اده. 
ف ذلات القول إذا كان 0 السندق | له ممُلْه ٠‏ ويزداد ضراوة فيه إذا كان قد سيق 
وتوعه منه» أو يقل فاعل السوء 0 عاد » خصوصا إذا كن السامم .من الأحداث 
الذين يغلب عليهم التقليد أو من طبقة دون طيقته فى اطيثةالاجماعية »لأنعامة 
الناس يقلدون خواصهم ع ذاذ! ظهرت ١‏ 7 ف الخواص لاتليث ك3 تفشوق» 
العرام . ومن ميل نفسه إلىمتكر أو فاحشة. يتسرأ عل إرتكابه إذا عل أن لهسلفا 
وقدرة فيه 6. ورعا لا ا عليه إذا : عم بذلاك ء بل يؤر سماع القول السوعق. 


5 
توس خواضن 


6 كبو ل الاخيار 0 ودس تأثيره مقصو ز علىالعوا 8 والصفار ماع 
السو كعمل السوء» ذإك يؤثرفى نفس السامم » وهذا يؤثر فى نفس الناظرء وأقل 
از 2 تضعف فى النفس, أستشاعه اس رابعيولا سما إذا 5 سما خيره أو النظر 5 
إلا ليه عوإننا ترق علا 3 إلية ة عوماون جضيع كتبالتعلم فيلا من القولالسوءوالكلم 
اللبيث دعن اأرفث و مما ا التناسل حى أنم لاد , م روما ف معاجم ألاغة 
الت براجم فيبا طلاب العلوم والفتون حرصا على أنفسهم أن تعلق بها كلة خبيئة 
من ك١‏ السوء تقودها | إلى عل السوء 5 ورب كلة حميثة اتمتيم من تعلق لمااسك بايا + 
0 

من الفساد » لاينجو من شره أبد الأياد . وفى الحديث « إن الرجل 2ك 
بالكامة لابرىببا بأسا يبوى بها سبعين خر بدا ف النار #رواه الترمذىيبذا الافظ 
وروى اق الصحيدين وغيرما أيضا : 

هل كثير من الناس مبلغ تأثيز التكلام فى قلوب الناس» فلا ينزهون. 
الستيي عن السوء من القول ولا أمماعهم عن الإصغاء اليه وما يعقل كنه ذلك ' 


إلا بالعالمون الراسخون وإن للاسناذ الامام رمه الس #عالى شدعر ية فى الممالغة. 


عن تأثير عمل السوء والقول السوء فى قلوب الناس (تفسير ج 5) 


ف عشيله للقيم 8 قر د الذهن زعدها اليديم ى من الاغراقالذىقةضيهالبلاغة 3 


فى هذا المقام وف : إني! إذا ألقيت كلة فى مكاث خال من إلناس فى دندس 
الايل فانم تق معلقة فى أطواء حتئ تصادف ننسا مستمدة فتؤثر فيبأ . أوما هذا 
معثاه - وقد اتدق لعل بعت من قطلاء الامر تكانيين أ أنأهتدوا أل الأسلامق 
مر وصاروا يترددون على الاستاذ الامام لخد أحكام ألدين وحكله عنه ‏ وإنه. 


المخدف. ميم وما 0 إذا ايلب مأته قد علدت هده كله «اليأس 2 وكان ة فى أهل ذيك 


2 


البيت كناد ذكة التؤاد قات للاستاد : كت ينطق ذكلا ئُ موه وحكده 03 


الكلمة وهى من الكامات ذات المدلولات الضارة 7 فأعوب الأآ.تاذ ‏ بذكاتها 
وفينها ء واانقها على قرا » وأظن أنه اعتذر عن ذلك بن أثال هذه الكلة 


مه لاعكن اجتنابه عدم بان !عض المقائق بس الماماء الذين كلثاثر بيعهمء 0 إعا 


يتحرى أجتناب د ها بقدر الامكان فى خطاب النشء ف المدارس والبيوت. 
وتكل فى تأثير التكلام فك ل سامم : ءذ كر كلته التى نقلنا 7 ننا ؛فقالت لدالفتاة: 
أتأذن لى أن أفس هذه الكالة الجليلة ‏ قال نسم. قالت إن الع بالثىء كن 
فى ننس الافسان إجماليا» فإذا تكل به ولوق - أعللو أ كته ) ينتقل من 

حيز الؤداز ل إلى حبز التفصيل والميان » و يلزم من ذلاك إعادة ذ كره على مسامم 
اناس ة يؤر فهم على سب أستعدادم . قال الاستاذ: أحسنت . 


لعب اله الجهر بالسوء من إلقول 37 الامران 4 3 بعلم من مهيه تعالى 


عن النجوى الام والعدوانومعصية الرسول » وأصره بالتناجى بالبر والتقوى ققطء: 


وإعا خص الور هنا بالذكر اناسبة بيان مناسد الكثار والمنافتين فىهذا السياق 
كا عت . والجهر بالشوء أشد مم را من الأسراوقة لان سيور : وقساده يتشوق 
جمهور الناس <تى لابكاد ينل منه أحد . وقدقات يوما تلعألاللغوى الراو بة الشبير 
الك يخ عد مهرد بن التلاميدالشتقيطى: إننى ألكرت نغسى فى مص سر »فان كثرةرؤ بقى 
للمذكرات فيها تسكشف العورات فى الخامات »وشرب ار على أفاريز الطرقات؛ 


وكةنا مماعى لقول المووكت استبشاع ذكق 5-0 وه أصحاندو فور 


3 


ممم فان كنت ىُْ لدي ١‏ ( القامون ن الحاو 2 لط ارأ امس أ سام) إذا سا م أن 


(الساءس + ) 3 والنجوى يالسوء مطاقا ثم لمن ل ظر 0 


مدانت فاحثة لا استطيع أ النظر إليه ولا الحديث معه ء فقال اأشيخ : وأنأ 
أيضا أنكرت نعسى مثلك » 7 3 ولاقرة إلا بالله العلى العظتم. فإن قل ولماذا 
أخقرت ترك وطنك الدى لاثرى ولا أسمم فيه من المنكر وقول السوءماترى وتسمع 
فى مصر الت امنيا عليه #كُوالى : انتى 1 1 أستطيع ,وأنافى ولي الأول أن 
أقول ألحق ا 
اعتقد أن هلم الخدمة فرض عل . وقد الأتنى ال_كومة الخجيدية عليه فى أحلى 
زمالى وأنا لعيف عي ساطتها » ووقدرت على لما أكتفت عكنعى مد هذه الخدمةبل 
لكات 0 
لاجمب الله الجمر بالسوء من , ألقول عل إلا من ظل 6 أى لكر لك 
ن ظامه شاء 2 كاائامية للحكام أراغير لكام معن ترجى 1 مداه 
فى هذا الجر ولا يكون خارجا عا به 
أده أن لسكتوا ا عل الفل ويفضعوأ الغيم بل 


5 العارضت #سلاة 5 الخهر شك ف من الظلم 


. ا 
نوع قمه م لق اليي صل 
1 و مهب شخ | حون 0 


* 
1 كته ولا أن أ أخدم الملة والأمة 3 حدما به فَْ معر 2 وأنا 


ممولالة كام 


أ 35 أن إنائحة 1 الت ع ا مشر وعرله له عواه 
6 جه 8 9 ن 


د عل عا قلناه 


باب الضرورات ! ااه أ ركاب أ الضر ران » «الضرورات 
. 


35 
1 اهل 5 أله صول 55 غلا ور ز للمعالوم أن دم هو 


م .الاسترسالء القادى فىاجيز 


بسو 3 لاد خل لهق امن الفللم والتفعى مده 0 ااام ظام على وال 0 


(١)الآطر‏ فى اللاصل عطف الثىء ومن حار أطر تفلاناص مودتك:و في 


1 بده حجى تأخدوا على بدا ى 1 الظالم وأطراره على الحق » 


اده 0 و الدذدى تقس 


5 ايد 5 اير 


واشفاؤه 0 لبدو عن اسلو 0 


6ك 6 25 ب 0 د 
ل د يلتعى عن الظل 3 وأرجو أن ليا يؤأخذه لله عأ 0-2 ء د الام لتسساتة عل 
غير رواية وإن 9 شرحا لفالإمته » ورسيلة للانتصاف من ع ظال هء فى اديت 


1 رهد رشع 8 ] 1 1 ل لصادفب لق مثالا 2« ردأ 0 وغيره 5 


2 وكان أ 3 علا ا السمم والمل ولابز لانن ,صرط اه ألما : 
اطوته تعالىي قول م و" ن أفوال هن م 1 3 ولا العزب» 0 عامة السد. 5-5 الباعك 4 


عذيه الله لامي ل عطي موىعمر أقوال العيات ولا من من أفى الهم لا : نيام فيا قن 


كان مغك :ورا اف كير و السوء اذى ليا أله ا تعال لمنادة 95 مره ومتسدته فوخ 


سلب أل ظلٍ 0 أي لعالى لا 10 55 ولا إبعاقيه ص جتهرة ون : عا أما أيه على م ااشع ل 
عن رفع !لض م عن تفسة ه د إدجاع الظام إلى رشده 3 وإراحة الناس من شمرة ولايه 


0 5 7 2 
يداد ضرادة فيه داص زارا عليه إلا ان 


ذا يوا حك على ظأامه | 


أي" بقع الهلا لم مهم إلا صمو أت 5 
أ 


ا او د و ها 
ع أن المضوأ خيرا اه تقوم أو لسقوأ ع تسواء ذآن الله كأن 


ال ره 2 


ع 


من تعالى أ لياه سب ألم بالسوء 05 ن القول غير عدر الظلم كنا الى ع 


0 7 7 و" ع 
ألخير وأخنائة سدواء كان قرلا او عمللا 0 00 اله و ملسم م مؤاخذة 


2 


إنداء أ 
عل بهء وهو أن فاعل أعديرا رات حورا 


إلمم 4 فز مم سبححأنهو تعاس من جد 535 3 07 6 5 0 مو دهم » 


وكان شأنه المذى وه القد, رالذ زيى للا تعسوزه الثوات 4 عل العا , القليا .و اذا 
270-06 ا 0 3 5 ان 0 


المؤاخذة 46 إلا كان يطعباق هذا الموضم غير متمق مم بلاغة القرار كن 


م عم« 
ملاتك أو أمير د ابعض ريده أو رجال دولته : إن تسمل ؟ 
عندى ماله ؟ كثيراً 3 أو يدق أعز فى الاوسهة والرئب > فان أحدا ّلد اقيم هذا 


الها ل أن يرود أن 0 دك على ذلك يشر ديات ارضخ ا ألهع 3 ريه دواطئة بوحبهاأ 


إليه 0 أذ ووسام . 5 ن الدرجة الدنيأ يليه له ه نل يعرم من هذا كل من يعرف اللغة 


ء سماق ص أ ا رفيها من الأعمال 


- 5 ل 3 دك ابدا ء اعقيرو إخفائه وال لمعو عن ألمسىء قلا لصح أن 1 ون 
ا 
واما المفاضلة بن أنداء انأير ؛! 


7 ديا سه الخدم 


2 


بين الله نمال ل لنا فى هذه إلايات أصلى الاعان الاولين اللمنن ببتى علييما 


. مأعداضرا وكونبمالاية. رالا 0 ميا يدون إأثالى شن أدعامقدعواهمردودةعو 


ر الكفر لتر 3 ينال ورسله فى , الاعان ( سير 5 03 


٠ 


0-6 ' ص 0 ون 
الكائر مهمأ أو بأحدهما ما دن الأجهما, ع أمراشا انهاما اقالي«! 3 جيم 


5 1 7 0 0 
يكترونبالله ورسلهه بر يدون أن عرقوأ ليق أبرسلة هولون أؤمن عض ونكثر 


1 0 0 9 : : 
سض 3 هذا القول علوم افير لتفرةتهم بين ألله 6 بتؤمتون الله ولاءؤمنن 2 
ترسله 5 وم 6 رشان 3 عقوم من لابؤمن تأحد 2 رسل لإتكارم .الوجى وريمهم 
أن الأنبياء علمهم أأعبلاة والسلام قد أتوا عا ٌ توأ به من المدىوالشم ا 


أنقسهم ما أكثر كنار هذا العصر 03 هنا الم 


2 4 ومشيويين فعن تمع 


الرسز دوك بع اه ل يشولون ذلك بأفواعهم » , مدعواه بأمقيء 55 


“ب 


1 


ن يتخنذوأ بن ذلك يال 7 أى طر يا بين ال 7" ورسله بتصل أحدها 


عن الآخر :« أولئاكم ريع هذا هو اطخير الذى > أله تعالى يوعلى 


اولك المفرقين بينة و دان رسل أ ىأ ولنك امقر قون م الكاثر الكاملون 2 


سر 


الكفر الراسخون فيهء وأ كد هذا 1 باخلة ١‏ رقا أن المشتملة على ضير 


7 5 0 5 
الفصل بينيماء وقوله د حقا » أى مها يكون لدت وأصهم ما مقة له تماق 


حقاة ع( وأعتدنا لاكافر بن 6ه مهم يدن غيرجم - - وهله مص نكنة 


6 


0 


2 
و 


المظور موضم الضمير إذا ذال م كاف ر بن 0 5 00 طم 3 ع عذانا بيت 
أى ذا إهانة لشملهم فيه المذلة والضعة . 

أماسبب هذا الح الشديدء ومائرتب عليدمن الوعيد »فير أن من إز 
الل أى أن للعا خالقا ولا لعن نوحية إلى ساد لا يكون إعانة تصفائة صرحا ء 
ولا يبتدى إلى ما يجب له من 75 رسييلا» لا زمرف 2 لعيده على الوجة 
الذى يرضيه ء ولا كف بذ ننسه التزكية التى ستحق يها دار كراءة 


نرى هة ولا ٠‏ الكائر 3 بالرسلماد, بين لا ميميم 0 ١شيواتبمءدا:‏ سوم عاو أعلام 


0 بي4 من برا 5 2 أعاله مأ اأسوويه الشرف بأحتنا لأا مأهو مدوم بحن الطلقة 


التتى لع لبأ اه احتئاب أظهاره ثقط 5 / 


برسليم السلطان' ف اليلاد 4< 0 الكتبالى 


( النساء . س 4 ).برهن ابوة تبينا أظبر وأقوى . الاعان لل ورسله © 


ما اللين يقولون إلى يؤمنوني عض الرسل ويكفرون سسض كاهل 
الكتاب فلا يعتد شو 3 0 مديام عايه من التعصب لبعضهم وحنظ عض الور 


عترم مر 07 ن ال حكام واللراعظ إعانا يدا ء وأ عا تلاك تف ليداعتادرها » وعصنية. 


حاسية 1 عمياسية - روأعلما 0 و جا إلا عان 


سالة تل الوه المعدرح ع الع برضى. 


أ : تعالى هو ما كان مينيا عل لى هم عق الرسالة والمرا أذ ممهأ أوصفات الرسل 


عأت الرسالة قد ظيرت ة 


+ ا 07 1 7 3 5 37 

ظهرت فى غيره ؛ وأطدأؤ يه به كانت ١‏ كبر من أهدارة كن قله وحجنهة انك 
1 07 7 

عية 0 أضيم ١و‏ #قف لشأموسى عليها الام 


رضن 0 وطرق الع بأ 0 03 بد اث 
أ 
9 حك الاك أ 


قامادات شر بدي 


85 له 
ال ان 4 م اس 0 
ن على مأجاء به ع#ى وهر اذى الذى (2! د كك واقل كماية وأمول: 


إ علي ا 8 لأسائيد ا ل تصلةدون. ديد 5 ا 5 7 م احه|التصارى فييم إطاق. 


: 35 أطي 5 0 الملا أت فس لنطين الوتى وَخَلْنه كن او هما أنياإن قدلا عأون 


مكعم وحما أر نه عل صم السلام 0 » وتشكيل | لذن العام بشكل +١‏ 


30 ف من تقاليد وثنى اهند «العين والصر بين والادر سين وغيرم 


0 


500 4 5 
كا بين ذالك ساماء أور بد 0 


فى مثلا ا كل 


: عجرا المؤمنين مطلقا. والؤينين - د‎ ١+ 


بسكم مأقد قله »> والمفرة قه ةما من هل هده اطقيقة وهو جهل حقيقة الرسالة ا 


الممزلة عه وإما 2 ن أتباع أطوى 1 إشاره ص طاعة ه ورسل ٠.‏ فامؤمنون الذين متف 


بإعامهم. م الذين لعر فول حقيقة ة الرسالة هو وبا لعرفون أ 5 ل فلايغرقون بسن احدمةىم 


2 


2 دََ هما ف ا الامان ع دألء ورساه د 2 0 بالكغر لتام « 


ومقا طش مهام لم م 


عقا كا قال فى أولشك إنبى هم السكافرون حقاء اثلا بتوهم متوهم أن كال 


الاعان بوحدداو نم 0 0 نا زمه سن أحدى والعيل العاط ِ 


| 
ص 


وك 


وقد دقع الدأس ف مثل هذا عل كر 5 إشافيه 0 برد 2 


دمأ ديد دس أنه وصقهم ئُْ غير هنا الموضم كقيله لعالي 0 إعا 3 ؤمنون الذين 
0 0 


إذا ذ كر الله وجلت قاو يهم » وإذا تليت علمهم آياته زادتهم إعانا وعلى رهم 


شوكاون الذير بت 0 الصلاة 06 م زر زقناهم تتفقون 1 أراتك هيم امون 5-5 اهم 
أمل الغرق بين الوعد فى هذه الااية 


اتوالوعد فى الأأيةالتى نفسرها تيد حظاما فان تعالى نبت طؤلاء 


الأخيرة . نهذه إل 


2 


الذين ه هم 5 مون دما الدرجات الى لى عندر مم أل رزق الكر. 32 م يلام المللك > 


على مأ أثيت طم 50 ناصل شورة الاعان وفروعها 5 وأا أولنك الذين أكبت 5 
الاصل فقطوعر الأعان بالل ورسلدبلا تفرقة بيعم قامها وعدهم ب تيمطيهم أنجورهم 
أق سمب حاهم العمل 0 رأ حفص عن عأصم و لعقوب 5 قالون مه امم 03 


ف الآية بالياء بالود نالنون 
كي 5 نالل عدو ١‏ بحها 6د غدورا طذوات دن نصح زعانه ُ 0 برية : 
وم يرق ليق أحد من رسله 0 رحما 4 عاملهم بالاحسان لاض العد[ 8 وق 


0 000 و دراك 5 000 1 0 
#خص من شاع لصروب من رحدتهالقى رسعت كل تبىء ولك يشاركهم قيها عيرهم 


لك 


ب رسله 5 فشؤمئون دض + ديكثر وه مع وثم اهأ 


« نأك أمل الكتاب أر ن #تزل عذيهم وكتانا دن | السماء و يآن ؛ يعزل علييم 


سها مخررا خط سارى يشبد | لشرسول الله البهم ع دنزل 55 


د التوراة تزلت متفرقة . طلب البهود رؤية الله ( تفسير ج 1 ) 


ا 
مز أرادو! أن ينزل. 


ع هنذأ النى عات واحدة علا ! امأ لى حأء كا موعى . 24 


أفراد م 3 ن أحيار رثم 0 وممالذين إقمرح اذلة تت 0 5 


0 1م 53 .م . * 
هد الام ول ا ا ف كثير م كتينا ان اأتوراة ثزلت عل ومو كلها ام 
ا 


إلى 


هل 1 1.١‏ اليم 5 اله .1 
حدة فى وقت وأحدء ٠‏ كذاللك ول الأجيل عل عيى عتمما أأساامعو بتواعى 


كن يرل علميم شر يمته كلهأ له وأحدةى 


لاه أزهذا مما كان يغش به المبود اليس يغامريف 
ف الثراة أله أ نالذى ساء به نذا ال عه جه 
قّ وراة 0 0 ا ىالدكن جاء به موسي من صمنناك سال حميه وابحوه 


هاب الال : الأو! 


العثيرة منفوشةفى لوحن. ا 


من الى غينته عغضبادأ ىأ ألو أوحين شكسر اه 8 ع غرة ه انق عا 


2 3 5 00 5 57 . 
اخربن من الجر وكتب له قميما تلاك الوصانا (راجمالقصل, ع 


2 


0 


0 2 15 عو 3 ب 1 1 
عدار اتخروج ( واعا سار أذ حكام فيك نانت أوحى إلى مومو 2 
اق 1 512 مله قا وو غواة واسة 
مثقافية ؛ علم تنزل علية مدو وك حملة وأحدم . 
: 7 5 


شول اثتمالى ديسالك تأهل | الكتاب» هنا 3 بسد| ل التعفت. والتمجيز لاقمد. 


طلب! أأجة /5 ا مويو أن 00 الرسولم.: هو م والهم, ولستتكره والستكره 


0 سوا وأ موسى أ كبر من ذلك ققالوا : أرنا الله جهرة سألاذاك سلف 
هؤلاء الذين ف ألونلك ' أن تنؤزل عليهم كي بأمن السماد عو !عا اخاف والسلفق 
الصنات والأأخلاق سواء : للآن الأبناء ترث الأباء » والارث يكون عى أشاء 
وأتمه فى أمثال اليهود الذين يأبون مصاعرة الغر باءء على أن سنة الفرآن فى 
عخاطبة الأآمم والمكايةعنها معروفةما تقدم فى شأن المبود كفيرم .ودر أنالآمة 
لتكافلها وتوراتها الاق نيا أسافها تعد كالشخص الوا حد فيس ب إلى المتأخر ين 
منها ماقملهالمتقدمون. وعكن حر يان الكلام هنا عدر -- 2 
عن هذه السنة . وذلاك أن كلا من السؤالين مسند إلى جنس 
لابقتضى أن يكون الأغراد الذين أسند اليهم السؤال الأول عي 
أسند إلييم السؤال الثالى 


( السام تن  )4‏ الود , أذ الصاعقة هم وعبادتهم المحل  ١"‏ 


أن سوال هؤلاء القوم رؤبة الله تعالى جيرة أكبر وأعظم من سؤاهم النئ 
ل أن بزل عليهم 5 تايأ من السماء » وكل من ال-ؤالبن يدل عل سباي 1 
عنادم وأما سؤال انزل الكتاب فهو بدل على أحد أعرين : إما أنهم لايغهمون 
عمنى النبوة وألرسالة على كثرة ما ظور فمهم من الأ نبياء والرسل » ولا يميزون بين 
الآيات الصديحةالتى بو يد الله بها رسلهوبينسائر الأمور المستغرية كحيل السحر 
والشعوذة خخالدنها لاعادة » وقد بينت لهم كتبهم أنه يقوم أنبياء كذية وأن النى 
إعرف بدعوته إلىالتوحيد واللق وألير لا بمجرد آبة أو أيجوبة يعملها( كا نص 
على ذلك فى أول الفصل الثالث عشر من سفر تثنية الاشتراع وغيره ) -وإما أنهم 
معأ ندون :اقترحون مالققرحون تمسيزة ومراوغة . وأا ماقضدوامن هذبن الاأمرين 
فلا نأثدة فى إجاتهم إلى ما سألوا 5 قا ل تعالى فى سورة الانعام (5:م ولونزلنا ) 
عليك كتاباى ري فلمسوه را بأشيهم لقالائذين كثروا إنهذا الأخعراميين) 
وام وأما سؤاهم رؤية الله حورة : أى عيانا 5 يرك لمهم إعضا فهو أدل على 
روم 5 دفرجم ؛ الله تعالى لأنهم نلنوا أنه جسم ديد تدركه إلا بصارء وحيط 
به أشعة ال" حداق»وقدعوقبوا على جرلهم هذا +« فأخذتهم الصاعقة ظادىم)» إد 
شبهوأ يهم بأننسهم » فرقعوأ أتنسهم إلى ما فوق صتيتها وقدرها ( وماقدروا الله 
حق قدره) ٠‏ والصاعقة تارجوية » تشتمل بأحاد الكبربائية الاهابية بالسلبيةء 
- سود ذأ ىسورة المقر بقرة (راجمع وأقهه «وإذ كلم بأموسى أن أؤمن لاك 
ى ثرى أن جورة » فى اطراء الأول ) دفيه أن هذه الواقمة ةسعروفة فى 35 كتبهم 
وفيها التعبير بالنار بدل الصاعقة ور عا يظن الظان ألما نار ته الله تعالى من 
العدم ٠‏ والسكن 1 راسين لما أعيامة نالصواء قالممتادة أرسليها | أ له عليه عندظهم 


هذاء ولا عملم ذلك أن تكون حدنت بأسيابها 3 وات تعالل وفق أقدارا ا 


و امن و وأ العجل من لعكد مأجاء مم إل , البينات وال شبتةالتوحيد النافيةالشرك 


على 5 فومءى عليه الصلاة والسلام 9 وتقدم يان هذأ ف تنسير آية[1هو؟ة)من 


سورة البقرة . ع فمذونا عن ذلك الذنب الذىهو اتخاذ المجل حي تاها بنه 


١8‏ اليهود رفع العلور فوقيم واخذ اليثاق متهم ( تفسير ج5): 


تلات التو 3 | لتصموح أ ى قتلوا بم ب أتفسييمكا ين الله لنا ذلك فوسورةالية ريقلا لكأم 


0-ظ ! فراجعه وماقيله فى الراء إل ول # وهنا موه موسى. سلطانا ميينما جد أ أ ستلطة. 
ظاهرة بها 0 على عردم , وعصيامم ؛ حتى فى قتل أنفسهم . 


#ورقمنا قوقيم! الطور كيشاقهم اأى السب 07 تأخذوانا أنرلاله 55 


0 ولعماوا به مخاصين .وقد تقدمهذا ألضا ىال اليا ولق تسير قوله تال فى ١‏ 58 


وإذا أخذنا يناكم ورفعنا وق - ' العلور ا( ومنه أن الظاهر رأن هذا كن آي 55 


الآيت لكونية ولكنه ليس ل فيه بدليل آية الأعراف فراجمه . ٠‏ ., 


+9 وقلنا له م أدخلوا الما بسجدا! #« أى ادخلوا با بالقر يذأى المدينة خاطءين, 
لله أ مطامى 0 ركوس مائلى ا عاق ذلة والكسارا لملية الله ع 5 2 سعود أ أمعير 
إذا طامن رأضه ثرا كه ؛ وتقول العرب شجرة ساجدة لاريام اذا كانت ماثلة ؛ 


والسقينة تسجد تارياح أى تطيعها » ذكر ذلك كله فى اللأساس . قبل تلك أل 


با وعيل غير ذنات وثقد مك أ : اه الآولاناغتار السكيت 


بيت ألقه سن دوقيل أن 


أعيينهاً .5 سكت, الكتاب الهز ين . 


عن 
وا 000 5 لا تمدوا فى السبت ) أ ى لا تتجاوزوا حدو د الله فيه بالمفل 


الدنيوق 20 د ل إنا تعالى ؛ سوره ة المقرة كن لصوم اعتدى 5 السيت :وجاه 


بيأن اعتدامهم ف السنبت إصديدك السمكوأن بعضهم 5 زواعلى 
المعتدين و يحضهم سكت | 6 قهم قد خالفوا فى السبت وخالدوا فى دخول الاب 
سجدأ فلا إستغرب بعد هذا مشا تيه , لانبى 0 ومعاتدتهم له , 


2 


1 


مها | ولبقيين سدود شه قبا ولا السك ونها 3 : وقد أخذ اشعلى ببى | 0 ا 


ق وا! 
كلها بقوة 0 1 وما يتبع.ذلك من البشارة إعيسي ومهل علا ! الصلاة وإ سلام». 
53 

ا 


اراد 


5 
3 


دوعو ى لأياء إلى الآننى الفعصل التاسع والعشر ين الى القصل 1 ا 


والثلاثين من سور تكئية ليه وهو آخر التوارة إل !1 اديريم . 0 ألقم ل 


ع وأخذنا منهم ميثاقا خليظا #6 أى عودا مؤكدا ليأخذن 0 ع 
1 


الغلاهر أن المراد بهذا الميثاق الغليظ ماذكرناء من العمل بالترراق . 


م 


“لاقم ا ) عهد اذ ومثافه. قل الهود من نويه 1 


الأخير وه رايع والثلاة, ون »> كبو قُّ دك 'رهوت ٠وءى‏ ل 
افتتتح الفصل الما سع والعنشر بن مده أعة ده اهنا كلام المهد الذى! امو 
الري عودى بأن ا دعن اسرائيل فى أرك ض ».و ران سوق العهد الذى تلم 
معهم فى حورب » وسناء فيه عهدأ وقماء ونوعد على تقضيه فيه شيك الوعيد 
والغضب وجتيع ألامئ.ا ت والعقو بات » وممها يال سن أرضيم 6-٠‏ وعد ءلى 
حنظه تأمفلم اريت واثيرات . و كذنك عظم أ 3 الفصل الثلاثين وأا لخاد ى. 


حم : 7 
والثلاثين . ومماجاء فىاخر د : وتمتمد بئصه ترحعة اليسوعيين 0 با أفصعرة قرله. . 


7 15 نا فرغ 2 دام ثم كلام هده إلى اه فى ف سكر مامه" 
م 2 دونى اللاو يبن حاء “ل تاوت عيد زب :قال طم : 55 فوا سؤر هدم 
التوراة واجعلوه إلى جاتب تابوت دهد الرب إطك فيكون . ثم علي؟ شاعدا 


ا 0 أعأ لى عرد . ؟ وقساوة رقايج فانم انا فى الحياة 00 ل كد ترديم ,على 

ب فكيف بعد موتي 8 أجمءوأ 00 أسباط؟ وعرظاء؟ حت ا أو على 
مسامعهم هذا الكلام وأشهد علير مال ماء والارض . .هم فإلى أعلم أ إعدهوى. 
ستفسدون «تعدلون عن الطر وق التى سذنعها الم فيصييكم الثعر و ر الآيام 


إذا صنعم لاعن ف عيق أر حدييث تسخطو 4 بأعمال 2 وا وتلا دودى 


على مسامع كل جماعة أسرائيل كلام هذا النشيد. إلى عر 3« 

“أما النشيد الذى وثق به العهد عاميم نهو من أول التصل الثلانين إلى الل 
53 هله وأوله «انصيّى أيتها 0 كا ل وأست.الآرض لأقوال ق»و نعدها 
أهره لل بأن عوت وباركه #بلى موته بيذم الكاءة ومى آخر وحيه إليه فقال. 
يونم :؟أقبل الرب من سيناء 0 : 7 ن ساعير وتلىءن جيل فاران (وترحمة 
البرولستان ‏ وتلذ لا لول ا من م 00500007 
(زار) شر بعة لم »> وناران فى مك 5 ذه ره فى مغجم اليلدآن . وفى الفصل 
41 من سثر 0 بن أن الله أو إلى هاجر بأنهسيجعل ولدها اسماغيل (أمةعظية) 
وأنه 19 سكن فى برية قاران » ومن المعلوم بالتوائر أنه سكن فى اليرية القى. 
فى بها عو ووالدهابراهير اليل ا ب.! الصلاة والسلام بيت الهاطرامو بوتكونت. 


5 عاب اليبود على تقضهم للفيثاق. وكفرثم (تفسير ج5)' 


مكة وجبل فران هو أبوقبيس الذى تزل فيه الوح على تبي:-١‏ عد يلاله 
وس وهو فى غار حراء . فاذا كان هؤلاء اليوود قد نقضوا عهد الله وميثاقه الغليظا 


علبهم يحفظ التوراة كا تنبأ عنهم نبيهم عند أخذاليثاق علي مفيل ستغربمتهم 
تحر يف بشارته بميسى وجمد ميلع ومشاقتهما ؟ قال تعالى: 


١‏ غلف » أى فبسبب تقض أعل الكتاب ليثاقيم الذين واثقيم ابه إذ نكثوا 


فتله» وأحلوا ماحرمدوحرموا ما أحله » وكفرمم با يأت الله الى أراع منها مالم بره 


سواعم توقتلب الأنبياء الذين بمثوا طدايتهم » كزكر يا ويحبى عليهما السلام.وقوظر 


قلوبنا غاف وغير ذلك من سيئاتهم التى يذ كر أم كبائرها فى الآبات الانية 3 
أى بسبب عذا كله فملنا مهم مافسلنا من الاعن والغضب وضرب الذلة والمسكنة 
وإزالة الاك والاستتلال», لاآن هذه الذنوب قد مزقت أسيح وحدابيء وفرقت 
نشول أمنهم 3 وذهيت 7 هم داوم 3 وأفسدت 2-2 أخلاقهم 03 فك مأحزييم 
عن البلاء هو أثر ذلك النقض والكفر والعصيان . 

فلم من هذا أن قوله تعالى «فما تقضيم» متعلق يمحذوف يدل هاية مأعرف 
من حالهم فى القران » وفى التار ع والعيان » ومثل هذا الحذف كثيرق اكلام . 
وكلة م ما >« القاصلة بين إلياء وقوله 0 تقضهم > تقيد إلتأ كد سواء كانت من تلم 
فق الإعراب 03 أذ نكرةتامة رورة بالياء تقوم بدل منها . وقيل | نهمتع اق بقوله 
تعالى فى الآية الأآية (هه؟)دحرمنا عليهم طيباتحاتهم» كأنه #الفسيب 


تقضهمميثاقوم «كفرم رقنلي الأنبياء.وقوطم:ةلو بنأغاف و بكترم بعدذلك بيدى. 


وافترائهم على أم» ل تسجحهم بدعوى قتلهغو بظالى فى غير ذالكمن أعماطرء أحكاءوم 
حرمناعايهم طيبات احا تلم >الخ فيكو ن ةو تعالى داكا من الذيهادوا حرمنا 
عليوم « الخ ونلا من قوله 2 فم تقضهم ميثاتهم 5 ومثل هذا لت ف اكلام 
إذا طال. ولكن اعترض هذا من حية المعنى أيه الأغراب: وذلاك ان عر تلك 


الطيبات عليهم كان قبل هذه الرتم التى متها الآنبياء » و ببت المسيح ووالدته 


لإفيا تقضهم ميثاقهم و كفرم بآيات الله وقتلومالآنبياء بير حق» وقوط قاو بنا 


5 


9 


المذراء 4 وان مر 2 بعص الطييات علييم عقا بقل( لايقابل هذه المو قات كلها 


بل هوقليل على أى واحدة معهاء فهو إثما كان حزاء على مادون هذه الو بقات 
من ظلدهم انهم 1 
وأما قوم « فلو شاغلف » فذ كو المفسردن فيهوجهين (أحدها)أن «غاف» 
جمم «أغلف>» وهو الذىعليه غلاف عنم ننوذ الشىء اليه . أىان قاو بم لاينقذ 
البهاثىء مسا جاء به الرسول فهى لاتدركه وهر لايؤثر فيها كا حكى الله تعالى 
عن المشركين « وقالوا #لوينا فى ! كنة مما تدعونا اليه وفى آذاخا وقر ومن نا 


وبيتك حجاب » ( وثانييا ) انه جمع غلاف ( ككتاب وكتب ) وسكنت اللا 


فيه كا تكن فى الكتب والرسل . والمنى أنها أ وعية وغلف لدلوم والمعارف 


“فه ى لانحتاج إلى ثىء جديد تستفيده من ال سول اومن غيره . 


وقد رد اللّه تعالى عليهم هذا ازعم م بقوله ع بل طبع ا عل 3 وا بكفرهم 5 5-8 
أى ليس ماوصدوا به قأوييمم هواطْوّ ارام ل طبع 5 عليها بكثرة هم أى كان 
كفره الشديد وماله من 1لاا0 ثر القبيح فى أخلاةهم وأعافم سبيا للطبع على تلو مم 
أى جع 8 كالسكة المطيوعة ) الدرا هم مثلا) 2 قساوها وتكينها بطعة خاصة 
لا تقيل غيرها من النقوش لهم تمودهم على ذلاك الكتر التقايدى ووازمه 
لاينظرون فى ثىء آآخر نظر استدلال واعتيارء ولايتأملون فيه تأهلى الاخلاص 
والاستيصارء واعا النظر وااتأمل من الامورالممكنة ال يناها كسمم » و يصلالبها 
أخت يأرهم « رلكلهم لاختاريون إلا ماأافو واوتعودوا » وعن " نفارم بعس » ومن 


ا صر بؤمن 3 0 ولا ؤمنون إلا فلبلا و من الاعان كأعامهم عوسى والتوراة 


وهو إعان لابعتد بهء لانه على ضعفه فى تفده تقر بق بينألله ورسله » ( ونقدم 


يان هذا ) أو إلا قليلا متهم كيد الله بن سلام وأصعابه ‏ وكذلاك كان 


, و بكفرعم دقوطم على مم مرتانا عظيا د هذا معطوف عل قوله ثعالى 
دما تقضهم ميثاة ا اراد بالكفر مهنا كما يظير من القرينة الكغر بعنسى 


ولذاك عطف عليه.بت أمه (عليبماالسلام) وهو قذفها بالناحشه .والببتان الكذب 


« تفسير الزساء » <> سادس » « النساء ج 5 » 


الذى بوت من يقال فيه أى بدهشه و حيزه لبعده عنه وغرابته عتذه . تلقل 


قلان البهتأن وكوله الببتأن وقال الزدر 0 ِف حذديث الكبائر ا ألا وقول. الؤور 


. ألا وشهادة ازور ك5 فيل 2 مقادله قا لاق دكوله الحق» ووصف الموتان بالعظم . 


وأى يبتان قبهت بهالمذراء التقيةالبقية أعفلم منهذا + أىفهذا الكفر 2 
أشاب ماحل بهم من غضب الله ولعنته . ومن توا بعدمابيته بقوله عظفا على 


َ وقوه ! 5 قعانا الدع عامىن بن م.م رسولن ل الله يه أئ 10 لدب 3 


هذا اذانه قول يؤذن عنتهى ا رأ على الباطل 3 «الضرا و5 بارتكاب 1 رتم ». 


والاستبزاء آنات الله ورسله . ووصفه هنا بصفة الرسالة للايذان تركيم به عليه. 


السلام واستهزا نهم بدعوته . »هو مينى على أنه اما ادتى النبوة والرسالة فيهم 


لاالالوهية م زعم التضارى . على أن أناجيلهم ناطقة بأنه كان مو حدا لله تعالى . 


مدعيا لا رسالة 3 ولهقرء اية| جيل بو حنا )390: 3 ع وهل على 55 هال مدي أن عر فرك 


أنت الإله الحقيق وحدك : وإسوعالسيحالذى أرسلته) , و وراك أن يكونقوله« وسول 1 


الّتمنصو باعلى المح أوالاختصاص للاشارة إلى فظاعةعلومءدرجة جيلهم وشناعة 


نموم 9 وما أقتلوه عرسا اصليود #6 أى والحال نيم ماقتاو ما رعموأ أتجحا والح عة 
3 


وما أ صليوه 5 ادعوا وشاع بين التاءى 9 ولكن شية طم * أ دقم هم ,ألشمبة 
الشة نظنوا أنهم ملبواعينى هو 3 إعا صليواغيرة « بمثل هذا الشبهأ والاشة سأد بقيم 


كل زعا انكاسنبيته قريباً +( وان الذين اختلقوا فيه لفى شلك منه ا 3 


عل إلا اتياع الظن * أى 0 أنالدين اختلترا 2 شان عدسى من أعز الكتاب 1 


ف شذك من حقيقة أمره أى فى .حيرة وتردد ماهم به من عل ثأبت قطمى لكام 


تبعون الظن أى القرا تن التى ترجح عض الآراء اعطلافية على عض . ذاقك . 


الذى هو التردد بين أمرين شامل لجموعيم لا لكل فرد من أقرادعمء هذا 


إذا كان 3 دول عاماء املق ب لاستعمل إلا 6 تساوى طرقام ‏ 4 يثك لابترجم 


ع 
11 


الاخثلاف فيه على إعض لقرا.'ن أو بالهوى واليل 5 والصواب أن هنا 2 


حدما على الآخر م والذين يتبعونالظن ف أصبره هم أفراد زححوا عض عاوقم 1 


2 


25 


( النساء. س 4+ )20 العك فىالمسيح وعدم قله يقينا ١8‏ 


0 


اصطلاحى للك . وأما عمناه فى أصل اللغة فهو ومن معنى الجول»وعدم أستيانة 
ما مول فى الذهن من الام ء قال الركاض الدييرى 
يشكعليك الآمى مادام مقيلا 2 وتعرف ما فيه إذا هو أدرا 
تمل المعرفة فى مقابلة الشك . وقال ابن الاحمر : 
واشياء مما يسطف الرء ذا التهى تثشك على قلى فا أستيينها 
ذفى لسان العرب أنالشك ضد البقين ١‏ فر إِذَاٌ بشمل الظنفى اصسطلاأعل 
المنطى وهو ما ترجه لحن طرقيه . فاشك فى صلب المسيح هو التردد فيه أكان: 
هوأ اصلو بم غيره 7 فعض الختلئن ق أمرءالشاكين فيديقولا تاهو و وإعصيم 
ول أنه غيره 34 وما أده منهماأ عل بعيق ذلك و إعا شعرن الآن. وقوله تءالى 
م إلا اتباع الظن »> استثناء منقاع 6 عل من تفسيرنا له . وى 8 اجيل له 
عند التصارى ١‏ ان الس ع قال. 1 ا كك تشكون ف ف هذه الليلة »أىالتى 
يطلب فيها لاقتل 0 :ال ومرقس 37114 ). 
فإذا كانت أناجليهم لاتزال نأطقة بأنه أخبر أن تلاميذهوأعرف الناس به 
يشكون فيه فى ذلك الوقت وخبره صادق قطءا فبل يستغرب اشتباه غيرهموشك 
من دونهم فى أميء » وقد صارت قصته رواية تاريخية منقطءة الاسناد 7 
ظٍِ ومائتلوم قينا 6 أى رما قتلوا عيسى ابن مريم تتلا لقيتا 3 متيقنين أنه 


هو إعيله له عم يكونوا يعرقونه حق المعرفة ٠‏ وهم الأناج يل المعتمدة عند 


التصارى لصم مرح بأن الذى اسامه إلى الجند هو بوذا الاسخريوطى واته جمل هم 
علامة أن 0 قبله يكون هو لسوع المي فلما قبلدقيضوا عليه ون أتهيل يرئانا 
فيص رح بأن الجنود أخذوا يروذا الاسخر بوطى نفسه ظنا أنه السيح لأنه ألق 
عليه شببه . فلذى لا خلاق فيه هو أن الجنود ما كانوا يعرفون مس الت 
معرفة يقينية . وقيل إن الضمهر فى قوله تعالى « وما قتلوه يقيا! » لالم الذى نفاه 
عنهم » والمعنى ما لمم به من عل لكنهم يتبعون الظن وما قتلوا العلم يقيئا وتثبتا به 
بل رضوا متلك الظنون الى «تخيطون فها . يقال قتلت الثىء عاماوخبرا_ فى 


الأياس 5 إذا أحطثبه وامتوليت عليه حى لاشارع ذهنك منه أضظراب ولا 


” رقع الله للمسيح (تفسير ج 6 


ارتياب . وروى عن ابن عباس أنه راجم إلى الظن الذى يايعونه قال «ه اليا 
ظنهم يقينا » رواه أبن جر بر أى امهم نتبعون ظنا غير ممحص ولا موق اسباب 
الترجيح والحسكم النى توصل إلى العلل » وقد اختافت رواية المفسر بن بالمأثور فىهذه 
المسألة لآن ععدتهم فيهاالنقل عمن أسر من البهود والتصارى وهؤلاء كانواتلفين 
ماهم به من علم يقينى ول كن الروأيات عابم تشتمل عل نحو ماعند النصارى من 
مقدمات ألقصة كجمم اسيم لطهواريه 3 3 تلاديده َ وخدمة 4ه انام وعسله 
لأرجليم » وقوله لبعضهم انه يسكره قبرصياح الك ثلاث.رات ومن دعه بدلالة 
أعدائه عليه فى مقابلة مال قليل » وكون الدلالة عليه كانت يقبي الدال عليدله: ' 
ولكن لعضهم قال إن شيبه الى على من دم عليه »و بعضهم قال بل الى شبهه 
سّ جميع من كانوأ معه » وروى أرن جر ير القولين عن وهب ابن منيه . والحاصل 
ان جع ردايات ا متففة على أن عيسى عليه السلام 55 من أيدى عر بدى 

قتله وتتلوا 2 ظانين أنه هو 

وأما 1 العالر ٠‏ ## بل وله أي اليه * قد سيق نظيره فى 5 سمورة العران 
وذلك قوله تعالى خ*: مم١‏ إذ قال الله بأعيسى إلى متوفيك ورافيك إلى 


ومطهرك من الذين كثروا ) روى عن أبن عناس تفير التوق هنا بالإماتة 1 ' 
هو الظاهر المتبادر وعن ابن جرع تقسيرها بأصل معناها وهو الأخد 5 
والمر أد منه ومن الر رأع انقله من الذين كذروا بمناية من آس الذى اصطناه ور به 
أليه . قآل أبن جر ير بسنده عن ابن جر ير« قرفمه إيأه توفيه إيأه وتطريره ءن 
الذين كثروا » أى ليس الراد الرقع إلى السماء لا بالروح والجسد ولا بالروح 
قط . وعلى الهول بأن التوفى الاماته لا يظهر لارقع معنى إلارفع الروح . والمشبور 
دين المفسر بن وغيرم ان أشتعالى رفمه بروخه وجسده إلى السماء و يستدلون على 
هذا محديث المحراج إذفيه ان النبى وح )را هو واين خالته #بى ف السماء 
الثانية ؛ ولو كان هدا يدل على أنه رقم بروحه وجسده إلى السماء لدل أيضاءلى 


رقم َى وسائر من رآم من الانبياء ف سائر السيوات 5 ف عل بدا 6 


,َُ 


(النساء . س 8 ) إعان أهل السكماب بالمسيح قبل نوتهم فى 


وذ كر الرازى أن الشبية يستدلون بالآية على إثيات المسكان لله تعالى وذ كر 


“ارد علينم رعو زتها نال امورافاك إل الواغل وان دق 


ذلك رفعا للتفخير والتعظم وءمله قوله تعالى حكاية عن ابراعيم «إنى ذاهب إلى 
ربلى» و إنما ذهب من العر 1 ق إلى الشام زومنها) أن الماذرقة إلى مكان لاعلاك 
فيه عليه غير الل : 

وقد فسرنا آية آل عمران فى الجزء الشلث وذ كرنا ماقاله الآستاذ الامام فيها 
وفى مسالة تزول عيسى فى آخر الزمان كا ورد فى الأحاديث . وقد أنكر بض 


. الباحثين ما أوردناه ف ذلك وهو >تاج إلى تمحيص و بيان لنس التعسير عحل 


له لآن القرآن لم ثبت لنا هذه السألة . 


عوكان الله عر يزا <؟ 0 فرعته وى لو نه نه ته ولا ير ه ويغلب ملا 
بغلبء | تمذعبده ورسوله عيدى عليه السلام من|امود الما كر بن »والر:م اذا كين 
0 كته حزق كل عامل سمله » فأحل بالمرودما أحل جمعوسيوقييم جزاء فى الآخرة 
وإن» من أه ل الكتاب ١#‏ أى وما هبن أهلالكتاب أحد مالا لز وأن ب 

أى ليؤمئن لعيسى إعانأ يها رهو أله عيدألل ورسوله وأنئد لنداس ةب ل موت 
أى قبل موت ذلك الأحد الدى هو نكرة فى سياق الاقى فيغيد الوم .وحاصل 
المحنى أن كل أحد من أهل الكتاب عند مأيدركه الموث يتكشف له اق فى 
أمر عيسى دغيره من أمر الإعان فيؤين إعيسى إعانا صحيحا ؛ فالييودى لم أنه 


سول سادق + غير دع ولا كذاب 00 النصرالى أنه عيك اشورسوله ذلا و إله 


ولا أبن 2 5 0 وعم «القيامة 0 عام شهدا 


7 


اشهد علبيم بعأ شور بحقيقة 
أمره ععهم ؛ دمته مأجكاه أت عنه فى 1 5-5 سورة المائدة «ماقات هم إلا ما أمر 
نه أن أعيتآ 5 رلى بر 9 3 وكنت عكنيم شهيدا مادمت قيهم * وقد الشهد 
5 . 0 5 1 5 ع مد 4 
للفؤمن ميم اقل حال الاخنيار والتكليف بإكانه 3 وعل الكافر طره 3 لآنه 
مبعوث إليهم وكل فى شهيد على قومه 5 قال تعالى « فكيف إذ حثنا من كل 
يعوب .يوم رظل فى سهيك على فو 32 ام ورت 


. 1 . 0 ع 
امة بشهيد وحثنا بك على هؤلاء شهيدأ > وذهب لعضهم إلى ان المراد أن كل 


** 0 انتكشاف أمر الآخرة للناس قبيل.الوفاة (تقفسيوج +) 


أحد من أهل الكتاب بودن لعيسى دل موت عدسى وهذا عبى على القول بأن 
غيسى لا عت وأنه رفم إلى السماء قبل وات وهم الذين أولوا قوله تعالى « إنق 
متوف لك ورامك إلىن» وم 0 بلىهدا يحتاجون إلى 3 ب ل التق العام هنا شخصيصه 

ن يكون ف بم حيأ 5-0-7 لزوله فيعولون 0 ألم عق وما من 5 من أهمل الكتاب 


0 ينزل المسبح سن السماء إلى الآارض 2 أحياء إلا ايؤنكن له و لمعته اع 
والمتيادر من الآية الى الأول وهذا التخصيص لادليل عليهوهو مبني على« 


لانصعا 4ك الم رأنحقىبكر نَ 8 اله ة له .والأخبار البى 21 ردقه يه لمترد مفسمرة للا.. 0 : 


أما الممنى الأول الذى هو الظاهر المتيادز من النظ الب البليغ : فو .ده ماورد من 
اطلاع الاي قبل موتهم على منازطم من 0 ومن كونهم ببشرون برضوان 
أت 37 امته أو بذاك وعقر بته . ففى حديث عبادة بن الصامت فى الصحيحين 
إن الؤمن إذا حضره لوت بشر برضوان الله وكرامته : و إن الكاثر إذا حضر 
(يضم اذه اى تعمره الموت) يشر يعذاب نت أينه وعقى يد.. وروق أجد والنساق 
من حك أنس وغيرها من حديث عيادة ين الصامت . وعن عائشة زيادة فى 
حديك امن حت لام اث أحب لله لقاءه ومن 3 لقاء اك ك. 3 لقاعم » 
الذى فى الصحيحين «غيرما وهى أنهم قالوا بارسول الله كانا تكرء الموت ققال : 
دليس ذلك كراهية اموت ولسكن المؤمن إذَ! حضر جاءه البشير من اللّهعاهو صائر 
إليه فليس ثى: أح بإليه من أن يكون قداقٍ الله فأحبلقاءه .وإن الفاجر إذأ 
حضر جاءو البشير من أله باهر صائر إله من الشر فكره لقاء الله فكره الله 
لقاءه » وروى ابن مردو به وأنث منده نسئد ضَميف عن أبن عياين دمامن 
س تقارق الدنيا حَتى ثرى متعدها من الجنة أ الثار» وروىمثل أبن أبىالدنيا 
م 0 1 يسم عن على برفوعا . فهذه الأحاديث بد ماروى عن اين عباس 
وغيره فى تتسير الآبة من كن اللائكة تخاطب من كوت م نأهل الكتاب قبل 
- روج روحه حقيقة در - مع الإنكار الشديد والتقبيعم » ومحما ويد هذه 
الحقيقه النص فى سورة يونس على ' ع فرعون بالإعان حبن أدركةالغرق .وها 
دلائل أخرى كالأحاديثٌ 'الواردة فى عدم قبول التو بة عند الغرغرة والله أعل . ' 


03 


(النشاء.. س 4 )2 الصلب . مباحثه وكون أهميته جعله دنا ص 


9 فصل فى مباحث تتعلق بمسألة اله اب » 


إن مسألة الصاب من المسائق التار يخية الى طا نظائر وأشياه كثيرة» فقدكان 
الملوك وأ م كاء يقتلون وتصاور 3 واهيك بالرمانيين وكسوم 2< والبيود 
وعصديتب » وتد قثل هؤلاء قير واحد من سام أشبرع زكريا وى عليهها 
السلام .د الفائدة ى إئدات التارع 5 هذه الوقائه. لاتمدو المهرة بأخلاق الامة 
0-7 0-5 

١‏ ودراحة صلاها وهنا بتها و سيره احكام فيها . وقد كان الييود 6 022 المسيسعم 
حت سلطان الروم (الرومانيين) والطاا الررءافى فى بنت المفدس فى ذلات النهد 

0 2 2 اومة عر 
(دلاطس) لم يكن بريه تل المسيح “دم فل وشإية المرود وسم ايديم قه» 
ولاخاف أن يكون ملكا يزيل سلطان الردم عن قي » هكذ! تقول التصارى 

ليه من الاصلاح الذ 
ا 


وسرت كن تقاليدم اما أدية > دعم تمل رك نَ 0 ى قداصيهما بالك راءة تك 


5 كتنبا » و]إعا كانت 0 


1 
0 
0 


د 


دماء النبيحن والمصلحين ف قسراء مح خبر دعوىقال عي ووصلءة أ أم 1 إصعدء 
فلاصسته تفيدنا عبرة يال أولئك انقوم ل تكن معروفة ء ولا عدمها ينص »ن 
رقنا أخلاقبي بقارع زمعهم . 

“ام إنءسألة الصلب ليست فى ذانها بالأمر الذى ب بائياته أه ننيه فىكتاب 
"اش عر وجل نأ كثر دن إثبات قتل المرود النييين بغير حق وتقر يعبم على ذلك» 
ولا أن التصارى حملوها أساس العقائد وأصل الدين » شن فاته الأعان مبا فهو 
ق إل خرة هن أطال.ك كن »> دمن 1 أمن بباعر الوجه الذى يتولوئة ٠‏ يدعون اليه 
كان هو التاجى القائر لكوت السماء مم المسبيح الرسز والقديين. لأجزهذا 
كبر علموم أو اق | !لك ران المظيم ل ااف: 2ه وصلية» وثم يوردوك ق ذلاكا! شببات 


ص ل ران والأملام . لهذا رَ ينا آذ لمحن عهيدة 5 الصلب عندم 6 وشيهامم ع 


عيوأ أهم الجواب عمبا 5 وما تعلق بذلاك من المماحث المهية 8 


5 التوحيد أساس ادعلا لا بالصلب "ساعن النسرانية. / وي 0( 


عقيدة النصارى فى المسييج والصلب 


رى دعاة النصارى المنبئين فى بلادنا قد حملوا قاعدة دعوتهم وأساسها عقيدة 
صلب امسييح ؤذاء عن المشر 2 فهذه العقيدة عندم م لى أصل الدين وأساسة 
والتشليثيليها ا أصل الدبن وأساسه هو الذى يدعى إليهأولا . وحمل ماعداء 
تابعا له . ولذلك كان التوحيد هر اللأصل والاساس لدعوة الاسلام » : يله 
الإعان بالبى وله واليوم الآخرا» وكتف أول ثىء دعا اليه الني. 
0 مو كل ين / للا أله إلا له ) ودعا 05 . الكتاب فى كلية إن 
الاسلام وله عن وحل ) 3 أهل | الكتاب تمألوا إلى كلة سواء ديتنا و ع ألا 
لعيد إلا ا ولا لشبزلة 4 2 ا ولا تتحد د لعضينا نضا 1 بايا أمندون َه فان 
تولوا فقولوأ أشيهدوأ 55 مسامون ( وعدا 0 تعالى. فكان ‏ كني دعوته 
إل ولى السوق العرب لويد د الأآنو هيه ة لآن 00 كم عا كن 6 1 لالوهية لعبادة 
غير اش تعالى بفرائقاة أدلياء شر نونمم إليه زابىو إشفمون هم شخدهة بو أسطتهم 
يدهم أن عتهم ألضن هو سوق إليهم اير 5 كائنا يمون . ذأما مشر كو هل 1 
الكتاب فكان قد طرأ على توحيدم متزهذا الشرك فى الألوهية باذ المسيعم 
ها وأتخاذ غيرهمزن حوار َه وغيرم آلمة بالوساطة والشها اع #وطرا أ علياقو 0 
ال 000 ثواثيه ه باتياعب م لأحبازم ورهبانهم .6 حاون ثم . كرهون عليهم . 
قدعام 2 نكي إلى او له الالوهية 0 أأربو دية ممأ فلولا أنعقيدة الصلب والفدا 2 
فى أصل ا النصرأ نيه عند أهلها 31 كانوأ بمبدءون لبالدعوة اليواقيل كل - 

أما تقر اس هده العميدة ع ميا من عض دعاة البروادتانت ق ده 

لجامم أتمامة الى اعقدونيا دعر ف هد أرسهم 07 وفى المجالس اذا صة ألم وأتفقلنا 


حضورها 3 لعضهم فم فى أن آدم لما عدى لله تعالى بال كل من الشححج 8 رة الهعياة 
الله عن 1ل رادار عوشي ار أدذر بتمخطاة مستحقين لاءقاب فى الا حم 9 
بالهلاك الأبدى _- 2 إن يع در به حاوًا خطأة مدنيين فك نوأ مستديين لاءقاب 


أبضا يذو 6 ا مم , مستحعقون له 1 وك قمب أببهم الذى 5-5 الآصزلذتو ب ملك 


َه 


انار ع 0 الصلب . ٠‏ مباحثه وكون أعميته > جدله دينا يك 


5 َه تعالى متصدا بالعدل والرحمة ججيا طرأ عليه ( سيحانه وتعالى عن ذلك ) 
مكل منذ عصى آأدم . وهو أنه إذا عاقبه هو وذريته كان ذلاك منافيا لرحمته 
فلا يكون رحما !1 و إذا ل يعاقيه كازذللكمنافيالمدله فلايكوزعادلا !! فكا نه منذ 
عمى آدم كان يفشكرى وسيلة جمم مها دين العدل والاحزة افلم مله إلى ذلاث سيلا 
إلاهند ألف وتسم مثة واثنتىعشرة سنة بالنسية إلى سةتناهذه ( سبحانءسيحانه) 
وذلك بأن يحل ابنة تعالى الذى هوهو نفنه فى بطن أصرأة من ذرية ادم و يتحد 
يجنين فى رحميا ودولد منهأ قيكون ولدها إنسانا كاملا من حيث هو انها و إلها 
كاملا من حيث هو ابن الله وابن الله هو الله - ويكون ممصوما من جيع معادصى 
بنى آم ثم بعد أن بعيش زمتا معهم يأ كل مما يأ كاون هنة و يشربما يشر بون » 
ويتلذذ كا يتللذون ؛ يتأ ؟ يتألون» يسخر أعداءه لنتله أفظم قثلة » وعى قتلة 
الصلب:التى لعن صاحبه! والكتاب. الالمى » فيحة. ل الامن والصلب لأجلفداء 
البشر وخلاصوم من خطاياع 5 قال بوحنا فى رسالته الاولى : وهو كفارة علطايانا 
ليس ملطايانا فقط بل نخطايا كل العالم أيضا (سبحانر بك ربالعزة عمايصفون) 


كنت مرة مارا بشارع تمد عل فى القاهرة ( وأنا قريب عهد بالهجرة اليبا 
فرأيت رجلا واقنا على باب المدرسة الانسكايز بة فيه يدعوكلدن مر أمامدتقضلوا 
تعالوا اسعموا كلام اله . وا خصى بالدعوة أجمت فدخلت فذا بناس على مقاعد 
من الخشب فى رحيمة المدرسة » ذلما كثر أحمع قام ,أحد دعاة النعسرانية فاه 2 
ماتقدم !ما من المقيدة الصليبية . ٠‏ لبعد 3 دحثه الناس عل الخد عا قاله 
والاعان بوء ودعوآه أ نالاخلاصطهم دونه 3ت فقلت إذا كنم قددعوعر ناإلى 
هذا المسكان لتبلخونا الدعوة شّقة علينا ورحمةينا » فاؤنوا لى أن بين لك موقمها 
من نفسى ء فأذن لى الفس بالكلام فوقفت «وقف اللطابة وأوردت عليهم 
تايئرتت على هذه الدعوة من التتائد الباطلة والقضايأ المتنافضة التى سأبيمبا هناء 
وطلبت الجواب عنها » قكان الجواب أن هذا المكان ناص بالوعظ والكرازة 
دون الجدال » ؤان كنت ثر يد الجدال والمناط 5 فوضعهم! المكتية الانكايزرة 


20 ساتة اه 


واتضرفوا . أما ايوخ من هذه المقيدة 7 بكرتب علا ع بالاختصار : 
ما برد على عقيدة الصلب » 

)١(‏ لاعكن أن يقبل هذه القضة من يؤمن بالدايل العقلى أن خالق العالم 
لايد أن يكون بكر ل علما 4 وف كل صنعهحكما 2 له بانستام الجهل واليداء 
على اليارى عر وجل 57 .حين خلق آدم نا أكان 0 م يكون عليه أمره 0 
.ودين 3 ما كن لم ماإشتضيه ألم يتدل وال أرة فى شأنه 5 حى اهتدى إلى 
ذلاك عد ألم وشددن السدين عرت ت على خلقه كأن كيبأ .حاهلا كت مم بين 
تنك العيفتين من صناتة» وواقماأ ثى ورطة التناقض يممأ 5 والكن ا هامن 


يشترط فى الدين عندم ان لايتنق مم العقل » وان يأخذ صاحبه بكل مأيسند 


ك4 دن أسب اليهم عمل العنوائب # وقول ا 4 وان يدركه 5 د تذعن له 


نفسه ومن ينقلون فى أول كتاب من كنيهم الديفية ( سفر السكوين ) هذه الجلة 
(5:> قندم الرب انه عمل الانسان فى الآرض وتأسف فى قلبه ) تعالى الله عن 
ذلك كله علوا كيرا : 
(؟) يلزم من يقبل هذه القصة أن بم مايحيله كل عقل مستقل من أن 
خالق الكون يمكن أن يحل فى رحم اموا : هذه الأرض التى تسيتها إلى سائر 
ملكه أقل من فسبة الذرة الهاو إلى سمواتها التىترى هنها : ثم يكرن بشرا يأ كل 


ولشرب ويتعب وغتريه غير ذلك مما إمثرىق الدشرء 2 ثم يأخذه أعداؤه بالقهر 


والاهانة فيصليوه مع اللصوص و مجملوه ملءونا عقتهى 1 كتانه لبعض رسله 1 


( تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا ) 

(*) تتتغى هذه القصة أن يكون اماق العليم اح -كيم قل أراد شيا بعد 
التفكر فيه ألو فا من السنين فل ينم له ذلك الثىء » ذلك أن البشريخلصوا وينجوا 
بوقوع الصلب من العذاب »فانهم: يقولون إن خلاصهم متوتف على الايمان هدم 
القصة ومملم يؤمنوا بها لنا أن 1 انهل يؤمن بها أحد قط لآن الاعاز هوتصديق 


# 


5 


(النناءء س4) تقض دعوى الجمع بين المدل و الرحمة ا 


العقل وجزمه بالثىء والعقل لاوستطيع أن يدرك ذلكء والذين يقولون إنهم 
مؤمنون بها يقولون بالسةايم «اليس فى قاوبهم تقليدأ لمن لقنب دلاك . 'فان معيناً 
مثل هذا القول إعاناء تقول إر:_ أ كثر البشر لايقولونه بل بردونه بالدلائل 
المقلية» يمنهم من برددأيضا بالدلائل النقلية » مندين ثبتت أصوله عند هم الادلة 
عاموا بهذ القصةء ومنهم عن يقول عثلها لآلىة أخرى . ةذ 


ني 


لاح ره قا يدخلوم ملكوته مه 6 اتدعى التصارى 575 لابكون 


العقلية * وموم م تم 
عدبم ِل أعانى فق 1[ 
رحا عل قاعدة دعاة الصلات والصليب » كيت جمع ندلاك د نالمدل والر ةك 
1 | + 1زم عن هدم القصة ثى» أعظم من عجز الخالق (تعالى وتقدساع 

عام عر أده باجم بس عله مرحمته ع .هم انتقاء 53 35 العدل وار حمة 0 

المسيح لآته عذيه من حرث ه. أ وهر الاستحق المذاب لان ) : يذنب قط 6 

قتعدانه بالصلب بالطعن تكراب على فى مازعموأ - لاتصدر مزعادل ولا #نرحم | 
فالاحرى فكيف يمقل أن يكون اعدالق غير عادل ولا رح » أو أن بكون عادلا 

رحما فيحلق خلها نوقمه ىورطة 1 قوع فى انتذاء إحدىهاتد الصفتن » فيحاول 

الجم بينبما فتتدصمامما 78 1 


020 5 3 واي 2 5 
ه ) إذا كان كلمن بقول يهنه المقيدة او القصة ينجو من عدذاب الآخرة 


8 ا 6ن : 1# السرم للا 
دا كانت اخلاقه واعماله : زم من دلاك ان يحون أهلا إباحيين » وأن يكون 


الشرير ار ألذى يعتدىعل أموال'لناسو أ نفسهم » وأدر اضهمو بفسدق الأرض 

ويبلك الث والنل ء من أهل المذكوت الاعلى لابعذب على شسروره وخطيئاته 
3 يجازى علييا بشىء . فله ا بس ق هنهم الديا مأشاء هرام» وهو امن من 
عذان لله » - وتأهيك يبنا مقدا للنشر ‏ واذا كان يعذب على شروره وخطيئاته 


كفيرء أن غير الصليبيين قاقز دةهذهالمقيدة 7 واذا كازله أمتياز عند اشُتعالى 


اف اشن! الجراء قاين العدل الالمى 0 

5 مارابنا أحدا من المقلاء ولا 3 عاماء الشراثم والقوانين يقول ان عفو 
الانسان عمن. يذنب الله 1 عمو السيد عن عيده الذى يمصيه ء يناف العدل 
والكال ء بل يعدون المذو من أعظٍ الفضائل » وترى المؤمنين بالله من الامر 


1" الحزاء والخلاص فى الاسلام (تفسيرج 5 ) 


الختلفة الصفوته بالمغو 8 ويشونون أنه أهل للمغفرة 0 فدعوى الصلييين أن المقو 
والمغغر وما يناف العدل عردو د غير مسقة. 
أ 

ينوم دعادة النعير ده + ن القياس على ها شيوم وعن أغأر إأفاتالتى سرت إلى. 
بعض عامة المسامين أن الاسلام ,مبنى على أن النجاة فى الآخرة والسعادة الآبدية 
فيهأ انها تكون عثل ماسمونه القداء فى عقيدة الصاب : وان الفرق بين الاسلام 
والتسرانية إها هوفى النادى ء نهم يقولون أنه المسييعم ومن تقولاته مد زعليهما 
أأصلاة والسلام ( ولدلك شككونعوام المسلين 5 ديهم 53 عالكتيون 2 سشسطة: 
«٠ب#ولون‏ فالا الس وأنها أهع ذا اسم ونداء رد على #وخم 


قدأذنب 5 والذتبلايستطيعن 32-7 نهو مئله. 


الجدل فى صصفيم 1 6 


من البعة لتنه اه 5 ستطء 2 ذلاثمن ل ذنب 

أمأ من نالماين فلا ترد عا هم هذا تخدائة هددالقاعدة فقط , ءلا تتعجيزمقى. 
إثشات دعوا! أهم أن المسيح ء : ترف خطرئة بالدليل العقلى » + دك نالدليل النلى هنا 
ا لامك الا 01 فرض أن عددأ كثيرا من الناس لعد تقليم وار صحيحا قدلازموا 
المسيح فى كل ساعات حياتهودقائقها ظٍ بروا منهخطيئة فيهاء مم صل ه' أاقيل 2 
أو فرض نص صرع من الوحى يخصه بذلك ».وليس عندهم ثىء من ذلك يقوم 
حبجة عأينا وليس لهم أن #جونا عا عندنامن القول بمصة الأنبياءلآن هذا_على. 
كونه عاما يعد عندنا يع الرسل .. من الاحتجاج الذى يؤدى إلى نقض ننسهء 
لإن اعتقادنا بنقض اعتقادهم واعتقادهم ينقض اعتقادناء فالا حتتجاج عثل هذا 
إذا نقع فى إلخام الخصم و إلزامه لابنتع فى إقناعه » والمراد فى هذا المقام الاقناع. 
لاحرد الغلاب فى ألقضام. 

-- ولا ترد عليهم أيضا بأن إثيات الطيئة على تبينا 2 متمذرعلييم » 
2 لاينقعهم فى هذا المقام المشاغية عثل « ليغفر كاش مأتقدم من ذنيك وما 
ير 6 لآن الخطيئة التى ننغيها عنعد والمسييح غلى جد سواء هي عخالئة ديناللّه 


( 


( النساء سب 68 00 النحاة ل الآخر 2 له 


تعالى بارتتكاب مائبى اللعته أو ترك ماأ أعس به . والذئب ف 5 ٍِ زعره تبعة 
له انير العامل ولا ثوافق غرظه » فهو 1 من ذنب ألحيوان . و٠ثل‏ هذا بد يعم 
من جع اللأنبياء وم مله من ن همل تديأ 0 أذ له لبعضص 0 نائهين ف الما اب 
والقمود عن الفر معه قلق غزرة تمولك وكآن اذنه لم مينيا ع احتهاد كيم وهو 
أنهم إذا خر<وا دثم كارعون ومصرون عل نناقهم لغرون ولا الفتمول نم قال تعال 
(أوخر 1 فيي ما زادرم إلا خيالا ولأوضهرا علانك | يفوتم الثتنة ) ولسكن 
لولم د تأذن م أنيين له الصادق من ن المعتذر ين وعلم الكانين مهم . فكان هذا 
الإذن ذنا 1 له عاقة عخاامة لامقصد أ و للمصلحة؛ وي عدم ذلك التبين,الملي» 
6 ولك الكاذيين فى الاعتذار الذى بنوا عليه الاستئذان ماكاوا بريدون 
انلك روج ممه د د مطذتًا أذ ن أوم؛ يأذن . واأذنك قال ان تعالى قى هذآأ الذنب 
/ عنًا الله ات أ اذنت هم * <تى إتمين ل 2ّالذمر نصدقوأ دتعل الكاذبين 0 

5-7 وإن ععى ذننا لغة لا بعت مل اخطايا الى تى عنم الإنسان من استعقاق 
ملكوت الله ومو بته فى الآخرة » أو تمهمل شفاعته مردودة . على أن سيرة كثير 
من صاحاء المسامينمن لم تعر فهو قمع مله خطرمة ناعخط أيا الى برب الصليييون 
3 الاندياء والرسل علييم السلام . 

--- لاترد على قاعدة دؤلاء ,ا أمنا! ل هذوالتواقض لأسسهم» وأطوادم لأبنيتم» 
3 عأ ليست عند نام موضوع الندا أ ه والسعاد: 0 قى الأخ ره لوه رضنا أأن مزاههم فها 
#اورعوة لا شنا ذاك شيعا » دلذلاك اختعرنا قا هنا اعادا على بيانها المفصل 
فى موأضعها من التفسير وغيره » وإا برد عليهم سيان غنيدة الإسلام فى هذه 
السألة ونذ كرها هتنا بالإهاز لان ن شمرحها قد تقدم عرارا كثيرة 1 5 


أن ن مدار مجاة الإنسان نف الآخرة 0 ن العقاب وكوزه بالتعيم و و السمادة ١‏ ال بدية 


1 إعا هو عل تركية تفسهرتطبيرهامن العقائد الوثنية الباطلتوا لأأخلاق الفاسدة حى تكون 


متخلية عن الأباطيل والشرور 0 متحلية بالفضائل: عمل البو واطيرء ومداراطلاك 
على ضد ذاك ٠‏ قال الله تعالى فى سورة الشمس( نفس وماسواها فأط.ها فجورها 
وتقواها » قد أفلم من زكاها » وقد خاب من دساها ) فالله تنالى جمل كل إنسان 


0 الجزاء أثر طبيعى للعمل . ال 


)١0 شيرج‎ ( 


57 وا القطزية من أعمال النجور وا ا 0 أعل التقوى وانخيرات ٠»‏ 


وعو الذى يز نفسه يبقه أو منسيها بتلك.فن صمت عقيدته وحسنءءله»صلحت. 
تبسه وزكت » وكانت أهلا للنعي فى ذَلِكٌ العالم العلوى >ومن كان تعقيدته خرافية 
بباطلة > وأعاله سيئة قدت أخلاقه وخبات لسدء وكان هو الذى تكلف 
تدسينيا ودهورتها إلى هاوية اللحيم .ولا يشترزطقى ال تزكةءان لانم الانسانيغطاً 
ولا تقم منه سيئة ألبتة » بل المدار عل طهارة القلب وسلامتهمن الطب شوسوءالنية». 
يحي إذا غليه نعض انقعالات النفس 1 يذنب سادر إلى التو بة » يلجأ إلى 

م والاستجفار : وتكغير ذلاك الذنب يعمل صا - فيكون مشل نفس هكثل نت 


ادس هدم 1 ينه بالكنس وَللمح وسار وسائل النظاقة 03 فاذا 14 34 غبار و أصابه 


داس 
م الاضاى مله البيوت النظيفة عادة من قليل غبار 5 وصعم لابلنث أ يرال 
اكزأء 3 لازم العمل 5 لا 1 أله تسا إلا وسعها , 

وقد شرنمنا هذا المعنى بالتفصيل فى مواضم متعددةٌ ل عب فى تعدير هله 


السورة ماتقدم 0 الكلام 3 


قوله 5 :ع١‏ ليس بأما أ لا أمالى أمل 


الكتاب .من يعمل سوعا مز به ولا بهد لددندون الل وليا ولا نصيراً .ومن تسل ' 
من الصا لا تمن در 305 ا وهو مؤمن 1 ولك يدخلونألنة ولا يظامون نغيرا 4 
وقوله تعالى (5؟ عالت 'يشعلى نلاذين يعملون السوء عبهالة ميتو بون مزق يب أ 
الآبتين ؛ وقول تمالى( »لان ممتنبوا كاترماتتهوزعنه تكفر عنكسيثاتكوندخكم 


وس 2000 : 1100 .اع ا 
مدخلا ؟ عا ) وقوله ( /اءي5ذا إن الل لاشفر أن بشرك ب.ه) اخ 5 


من اخاص لله فتدكية نف هواصلاحها بالأمان والعمل الصاط بقدر استطاعته:: 


كان مقدلا لط صنت أنه تعال بلا ءا 58 أمالن 8 ل« السنة 


0 7 000 5 
كذلاكت غصطب اناه علية ون خر وما من رضوأنه الأكيرىو 


١ 9 5‏ بك هس 
شفاعة شافم 1 ل" يقل مهنا وناءلو ملك العداء .ولا استطيع احد من إهل السبءو'ت 


1 


والارض أن يشئم لأحد برض الله تعالى بالامان والاخلاص وتزكي ةالنفسءالتى؛ ' 
يغلب بها الحق وأذير َ صَدها ( من ذا الذى لشقم عنده إلا بأذئه # ليد 


درت إلى أزالته ةي 34 ونالغالب عله النظانةوولا بشترط فى الشوادة اهيذاك. 


2 


#2 


م 


(النساء 1 )2 عقيدة علب القداء وائنية ١‏ فى 


ولا تشفءون إلا من ارتغى وث هن خشيته ا اي اناس عن 
نفس شيا ولا يقيل منها عدل بلاتنفعم؟ شناعة ‏ يأأيبا الذين آمنوا “أنمة !ا مما 
رزقنام من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) . 

وقداعل نما دك امن ا ا ىوتدسيها يعمل الإفسانو وكسمدالاخج بأرى: 
أن أج. لوه رة أثرلا:ملاتزكية والتدسيةء رتب علميهما ترتب المسدب لى السب 
والماول علي العلة بفضل أ له وحكاته ومقتذضى سنته فى خلةا» ( وال بضاءف إن ' 
بشاء -- ويزيدمم من فضله ) . 

الست هذه التعالم الإسلامية مى الى ترفم قدر الإنسان وتعلى عمنهوحفزه. 
إلى طلبٍ ال الكل , باعافه واخلاصه وأعماله الصالكة «أليست أفضل وأننم من, 
الاتكال على تلك القصة ال 0 امأو رردشلها عنخرا نات الوثنيينءالتى لابصدقبا ْ 
عقل مستقل »ولا يطءكن با قب سليم » الخالئة لدان القطرة «نظام ايلتة , 
الى أفسدت القول 0 فى المالاك الصلييية هنذ شاعت فيا يقوذ الملاك 
قسطنطين الصليى إلى أن عتقت أوربة من رق الكنيسة ينور الملل والاستقلال' 
اللذين أشرقا علليها ءن بلاد الإسلام ١‏ ولكن واأسنا على ذلات الثور الذى ضرب 
يشم ون بهن دور ا ابوه الع قا ني اي قبل العذاب » وواشوقاء. 
إلى اليوم الذى يندك في هذا السور الذى حجيهم عن القرآن ) 

«وعقيدة الصلب والفداء وثنية» 

اعترف أمامنا كثير من الذين قالوأ انهم تصارى بأن كلا من هذه العقيدة 
وعقيدة التثليث لا تعقا ‏ وان العمدة فى اتيانهها عندم النقلعن كتبمالمقدسة». 
فلشاكانت تلك الكتب ثابتة عندم وجب أن ن يقبلوا جميم ما فيباسواء عقل أم لم 
يعقل » ويقول إعضهم إن كل دين من الأديان فيه عقائد وأخبار جزم المقل. 
باستحالتها ولكمها تؤخذ بالتساير 

دكن نقول أنه ليس فى عقائدالإسلام شى. يه اذل باستحالتهءو إعافيه 
أخبار عن عام الغيب لاقل المقل ععرقنيا لعدمالاطلا لاع على ذلك الءالمولكنبا كلها 


الل 


من | امكنات أخبر يبأ ا فنعا جام أحدا أن . أغذ بالحال 
وأما تقأيم هذه الؤقيدة عن كتمهم (وسيأ فى البحثفيه)فهو معارض بنة لم ثله 
عن كتب الوثنيين وتقاليدم . فهذه عقيدة وثنية محضة سرت إلى النصارى من 
الوثنيين كابينه عثماء أور بةالأحرار ومؤرخوم وعفماء الآثاروالعاديّات منهم قكتيهم 
قال ( دران ) فى كتابه خرافات التوراة وما يقابلها من الديانات الآخرى 
“(ص اماركم١‏ ) مأرحته بالتلخ. بص . 
« ان تصور املخلاص نواسعلة تقديم أحد الألمة ذبيبحة فداءعن اناطيئة قديم 
العبد جدا عند امنود الوئنيين وغيدم. » وذكر الشواهد على ذلك . 
منها قوله « يمتقد الهنود إن كرشنا المولود.البكر _الذىهونةس !امه فشئو 


الذى ا ابتداء لد ولا أتنباء ع عد مرك حنواى يلص الأرض من 


لى «أمم 
قل حملها 2 و تأها أوخلص اللإئسان بتقديم ذبحة عته »6ل 


2 وذو 3 ن( مسترمور ر فد و 5 ا مصاو 5 3 هر مصور اق ف كتيسن 


اهنود مدتوب اليدين واأر جلن 3 وعلى شيصاصو رؤقلب ا سان معأما ووحدتله, 


-صورة 0 رك 4 !5 3 من الذهب : والتصارى تقول إن سوع صاب 
5 وعلى رأ اسه إكايل الشوك . 


وقال ( 0 8 سايم من الجلد الأول من رحلته « وامتقد امنود 


, » الوثنيون بتجسد أحد الالمة وتقديم نفسه ذبيحة قداء لاناس من الطايئة‎ ١ 
ش وقال [ عور شورئيس ) فى ص +© من كة_ابه ( اهنود ) و يعتقد امنود‎ 
الوثنيون باططيئة الأصلية . وتما يدل على ذلك ما جاء فى مناجائهم وتوسلاتهم‎ 
:القى يتوسلوت بها بعد « الكياترى » وهو ه الى مذنب ومرتكي الططيئة وطبيعق‎ 
شريرة وماتنى أن الاثم لخلصنى ياذا المين الد_دقوقية ياتخاص الخاطئين من‎ 
٠.6 :الآثام والأئوب‎ 
وقال القس جورج ككس فى كتابه ( الديانات القدعة ) فى سياق الكلامعن‎ 
» المذوذ د ويضئون كرشنا بالبطل الوديع الم.لوء لاهوتا لآنه قدم شخصه ذبيحة‎ 
وقل هيجِين عن ( اندرادا الكروز ووس ) وهو أول أوربى دخل بلاد‎ 


ك1 


لنيال «الئيت !نه قال فى الإله انيرا ( الذى لعيدونه إنه سئك دمه بالصلب 
0 تقب المساميرء لك بخاص الدشر من ذنو عم .ئأن صوره ةالصلب موحودةقل كتمهم 


4 كناب <ورجيوس الراهت صورد د الاله ) أندرا) هذا مصلوباء وهو 
بشكل صايب أضلاعة مقساوية العرض متفاوتة الطول قالرأسق أتدمرها ( وفيه 
صورة وجهه ) والسذلى أطوها ء ولولا صورة ألوجه لما خطر لمن برى الصورة أنها 


3 


مها شاع .؛ 
عم[ سعتهها . 
سا 


هذا بِأما مابروى عن اليوفيين فى ( بوذه ) فهوأ كثر اتطياقا على ما برويه 


'التصارى عن المسييح.من جيم الوجوه تحىق م السموله المسيحءو! ذم أولودالوحيد» 


وشنأض الغا » و يةولون إنه إنأن كال و إله كال موشه بالناسوت » وأنه قدم 


052 دبيحة ليكثر ذلوب الدشر و خلصومءن ذو ممقلا يعاقيوا علماءر علوم 


:وارقن ال كرت السموات: 2 دين ذلك كثيرء ن عاماء الغرب ممم 0 05 ( ف 


كنابه ( تارعم بوذه ), و( هوك ) فى رحلته و(موالر) فى كتابه تارم الأداب 
الستسكر يثية : وغيرمم . 
دمن أراد المتايلة بس إله التصارى والة الوثنيين الأولين ف الشمرق 


والغرب فمليه أن يقرأ كتاب المقائد الوثنية فى الديانة النعمرانية”"” فهل يتصور 


من مم هذاه أن بالاسلام إلى التوحيد أعلى ا ص والدين الهم دين ١‏ لعقل والقدارة 


المبى عل تكر م فوع الاثسان ان يستحب العمىعل الهدئ قيرذى لنفهالتخيبط 
فى ظلمات هذه المقائد الوثية +8 
0 غنات التصارة على اذكار الصضات ق 


عل الشببة الأولى © يدعى لعضهم فما عوه به على عوام المسادين ان مسألة 


الالصلب منواتزة فاك بها قطعى 


)١(‏ هذا الكتاب محمد طاهر اقند التثير البيرو تى عخصه “ن أن بخان معنا 


وتيف من | العكتبا!ا الاتكليزنة 6 التازيج والاديان والأثار العاديات والر خلات 1 


« تفسير النساء » « م سادس » « النساء + 65 


؟ اذكار عض ااتصارى .للصاب ( تفسير اج 5) 


والجواب عن هذه الش.بة أن دعوى التواتر ممنوعة » فان التواثر عبارة ع 


إخبار عدد كثير لا يجوز المقل اتناقيم وتواطام على الكذب :بثىء قد أدركرم 


يجوأسوم إدرا 3 يدا ل شمية فيه « وكان خيرم بذاك مدا لا اختلاف فية 07 


هذا إذا كان التواترفى طيقة واحدة رأوا بأعينهم شيئًا (مثلا) وأخيروا به . فان 
كان التوا رقطيقات كك نما بعد الل لى. خيراعنباءو يشترط أذيكون 93 رأدكل طيقة 
لا جر زعتل عاقل تواطاً م على (١‏ مكدب فى الاخبارعر, ن قبليم»را أن بكوكل فرد 


من كل طيقة قد عم جيم الأفر اد الذين حصل يرم التواترمن قبلهم 00 نتصل. 
السند هكذا إلى الطيقة 3 خيرة تعفاناختل , شرط من هذه الشرد ط لا ينقد التواس 


وألى للتصارى عل هذا التوا وأئر» والذين كتيوأ الاناجيل وال الرسائل المعتمدة 


2 


عندم لا يبلغون عدد التواتر» ولي بر أحد منهم عن مشاهدة ؛ ومن تنم ع 


المتاهدة لعي النساء لا من عليه الاشدماه والوم ا بلقال يوحدافىاجيلدان 2 


المجداية ومى أعرف التاس 7 أفتنيت فيه وظنت أنه اليستابى. وهوقد كان:. 


صاحب اناك ء وخوارق عادات» قلا تمعد أن علق شبيه عل غيره» ع بلجو 


«التشكل بصورة غير صورته » ؟ا رودا عنه أنه قال طم « إنهم يشكون فيه » وكا 


قال عن قيو: أنه ظور طم بدئة أخرى . 3 أن ما عزى إلمهم ١‏ لماه عليم عدخ 


. التوثر بالسماع متهم طيقة لعد طيقة إلى البضي الذى صار .للتصارىقيه مللشوحر 5 
اهرون فيهما دطهم , وقد بين ن الشيخ خ رحهة ال نه المندى وغيره أنقطاع | أسأن بد عدم 


الكّتب بالبينات الواضحة وسيألى فى هذا الباق مأ يدل على عدم الثقة 8 : 


ع الشمهة ألما أية # بو وأون أو تكن هذه ألقصة متوائرة مدهقا ١‏ عليها أوحجف 
فيهم من أن وها ك وحدت قيهم فرق خالقت ايوق أصول عقائده التداييف: 


و م مخااقه هذه المعيدة . 


وأو أب عن ٠‏ هذا عسيرعللى م ن جهل ار ريهمء سير على المطلع عليه,ققد أنكرن 


الصلب منهم فرق ةالسيرنشيينء التاتيانوسيين أتياعناةيانوس لأميةيوسقيةو: من أل : 
عقر 0 وس الشهيب 


وقال فوتيوس. إنه قرأ أ كتاباسمىرجلةالرس فيه أ أخبار بطرس و بوحنا وا ندراوس 


وتوها ِ ولس « وماقرأه فيه 0 أن المسيح ل لصل بولك صلب غيره وقد ضحلك, 


نت 
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) الفساء س2 ( عدم عصمة الا ناجيل هم 


بدذلك من صالبيه » هذا وازشاب؛ الأ رلى قد ردت قراءة || كيت اأتى الف 
الاناجيل الآر بعة والرسائل التى اعتمدتها فصار أتباعهم ي#رقون تلاك السكتب 
و يتلفوباء واننا ثرى مأسل ناض نه منبا كتيل برايا بشكر الصاب > 
وما بدرينا أن تلاك الكتب اأى فقدت كاي تشكره أنضا . فحن الاثتة لنا 
با<تيا, راحم 1 أختارته فتسعل حيجة ولمد مأصداه كالعدم 2 على أن عدم أل م الل 
بال 3 لا قتعى .عدم وجودض » وعدم وجودهم ليه شتفى أن ن يكين مأ اتفقوأ 
عليه تقليد : أعضهم أبعضص ثانا فى تاسه . 

96 الشمهة الثالثة #6 يغولون إن الاناجيل ورسائل المهد الجديد قد أثرتت 
الصلب بعى تت مقدسة معصومة من ٠‏ اعاطأ فوجب أعتقاد ما اثدتته. 

وقول( أرلا) لادليل على عصءة هذه الكتب ولا على أن كانه .ها كانوا 


ممعصومين . (٠‏ اننا غلا دلا ل على 5 لحنها ١‏ إلى من ن أسبت ا لب لامباغير متوايرة هّ 


7 تقدمء و( ثأانا) انها ممايضة باه ف كأميل ١‏ برثانا وترجيحهم إياها على 
هذا ا | لا نصاءح مرجحا عتدنا م أتبعوا فى اعنهادها تلاك المجامع الى 
لا ثقة لنا بأعأهاء ولا كانوا معصومين عندهم ولا عندنا ؛ و ( رايم )انها متعارضة 
فى قصة الصلب وفى غيرها و ( خايسا ) أمبا معارضة بالقرآن المز بز وهو الكتان 
الالهى الذئ :بت قله بالتوائر الصحيح دوز غيره » قتصارى ناك اسكتب أن 
تفبد الظن بالق ائن كا قال تعالى « ماطم به من عل إلا اتباع الفان » | والقرآن 
قطمى ووجب تمدعه 3 نه ييه الم لم القطعى 

إن (عض المامين يصدقون دءة النصرا آية ويجادلتهم فى زمهم أن هله 
الأناجيل محدوظة عندم من عهل امس بح إلى ألو نء وانها مسمة عندجيمفر قم 
ومعروفة عند عيرم قم 5 ختلف ب اثنان #ولسكن» نطالم كتنهم التاريضخية 
والديثية بإ أن هذه الدعوى باطلة . وأتما ييصدتهم المسدون الجاهلون لتوهم أن 
النصرانية بدأ ت كلاسلام فى #هد الدود والعزة والمدنية والمضارة فأمكن حفظ 
كتبها كا أمكن حفظ القرآن . وشتان بين الآمتين فى نشأتهما شتان.و إليك نزرا 
من الميان » و إن شئت المن بد من مثله فارحم إلى الكتب الزلئة فى هذا الشأن 


ا ش الدلائل على عدم الثقة بالاناحيل ( تفسعر 53 0 


مسد بس :عدج :جل ا كلع :لطا دي مر توت تعزو لويوب معدي نان . لنا علد عبرم ومسي وعدع نويسب 706 عد ترف وس عن مما موا ممم سس 


1 الدلائز على عدم لم بالاناجيل 


الف سوس من دلماء الوثنيين فى القرن الكافى للميلاد كنابا فى أبطال ٠‏ 
الديأءة النصرانية قال فيه كا تقل هنه ا هلان من علناء ألمانية ما ترجته م يدل 
النصارى !ناجيليم ثلاث مرات أو أريع مزات ,بل أ كثر من هذا تبديلا كأن 
مضامتيباأ دلت >» 

وفى كتبيم أن الفرقة الابيونية من فرق التصارى فى الارن الأول لميلاد 
كانت تمدق باجيل متى وحذه وتدكر مأعدذاه . ولكن كان ذلك الا ميل تالا 
لاتميل متى الذى ظير بعد ذهور قسطنطين . وأن الفرقة. المارسيونية من مرق 
التصارى الشدعة كانت تأخذ باتميل لوقا وكانت النسذة التى ترءن با عتالنة 
للموجودة الا" ن» وكانت ندم سار الاناجيل فى عند من لدم 1 

وق رسالة ة بوأس 2 أجل غلاطية عا لصه(١:‏ > إلى أزذعت أن 
تنتقلون مكنا سر يماعن الذى دعا 5 بنعمة المسيح إلى انجيل آخر ليس هو 
0 


م بريدون أن يحوايا أتمبل المسيح ) هكذا فى 


ا غير أنه بوجد قوم م بزعجودم 
ترجمة اليروتستانت الاأخيرة [ يحواوا ) وفى الترحعة القسرعة التى تقرعنها كثيرين 
« يحرنوا » وفى ترحمة الجزء يت « يقليوا > والمعأ إلى متثار به قدل كلها على أنه 
كان فى عهد يولس قوم يدعون الناس إلى اميل غير الذى يدعو هو إليه » ومع 
كونه قيره أنهم حرفوه أو قلبوه حتى صار كأنه ادي آخر . وكا اعتزف يولس 
بهذا اعترف بأنه كان يوجد فى عصرهرسل كذابون قدارين تشيوو! برسل المسيح 
صرح بذلك فى رسالتة الثانية إلى أعل كور نثيوسقفال (11 : © لأن مثا مؤلاء 
رسل كذبة فملة ما كرون مغيرون شكلهم إلى رسل المسيح 16 ولا عجب لأن 
الشيطان إنير شكله إلى ملاك نور ١©‏ فايس عم إذا كان خدامه أيضا يغيرون. 
شكاق كسام بز 

وفى سثر الاأعمال صر 2 ,أن بض اليهودكانوا ينية. 3 بين الب حيينو 0 
قيرما لعلمهم رسل المسيحىوانا 5 والشام أرسلوا بواسه دبرتأيا إلى الطا كية 


1 اقتتاء سس ع( تعارض الاتاجيل وحريغها من امسر الاول 5 


دو اخوامهم فيها من الذين بوصوم» بانذتان وحاظ النأموس الذى لم بأ روم 
نه. كاذ ك فى التصل وامتهء وى آخره أنه حدأت: شاحرة هنالاك بيز: بواس 
وبرنايا وافترقا . ومن المللوم أن بواس كن عدو ااسيدين وخصميم وأنه لما 
ادعى الذعان لم يصدته جانة المسبيم عليه السلام واولا أن شيدله برناا لا قبلوه 
ويرناد! بقول فى أول تعيله إن بواس سه كآن من الذين يامروا تلم جديد 
غير تعابم المسيح . قم أمثال هذ«التصوص فى أموات كتبهم المقدسة كف مكن 
ل أن يثق يبا ْ 
ومن الشواهد عل التعارض:التناتض فقصةالصلبمنها'"' أ نأصل هذ العقيدة 

أن الل بح ذل تفه بأختياره قداء و كنا أرة عن لسر ممأن هله الأناجز _تصرم 
3 حزن واكتا. عتدماشمر بقرت أجلتوطلب فو الله د صرف عتدهده الكأس 
فى مى 55 : لام ثم الخد معه بطرس أبتى زيدى وابتداً حزن ويكتتب دم 
شال م لي حزيئة جدا حى الموت أمكثوا هنا واشهروأ معى .و" ثم تقدم 
ليلا وخر عل وجهه وكان يصلى قائلا : يا أبناه إن أمكن فلتبر هن هذه الكأسء 
ولكن ليبس كم أر ع بلك (يد) أنت 60 45 أفى أيضا ثانية 
على قائلا : يا أبتاه إن لم عكن أن تعبر عنى هذه الكا س إلا أنأشر يبا فلتكن 
مشيئنك > ومثل هذا فى ونا (؟؟ :س4 هع )فكيف يقول المسيح هذا 
بهو لله عندم * فل عكن أن جيل ٠امكن‏ ومالامكن » وأن يطلب إبطال 
الطابقة ا في أراد ألا , بات وهو هو تتدهب 0 يهم ها بين عدلهورحيه 7+ 
ومن الشواهد عليها مسألة أللصين اللدين قالوأ إنها صابا مفه . قال ٠رقس‏ 
(18:#؟ وصليوا معه لصين واحذا عن بعيته وخر عن نساره 748 قم الكتاب 
القائل «وأحصي 5 أتما  »‏ إلى أن قال : والاذان صلبا ممه كانا دير أنه 
و كذلاك قال «بى ( 3 )0 2 لوتا ققد سحى الرجلين اللدين صايا ممه مدذنين 
ولكنه.قال ( *؟: وم وكأن واحد من المدنمين المعلقين ممه يجدف عليه قائلا 


21 تراجع الشواهد على تعارضها فى تصة العلب فى السكتي والمتالات التى ألفت للرد 


على التصرانية , عن أوضحها متالات الطبيب مل توفيق صدق التى نشرت ف المثار مذه 
0 لك ) وقيرها وطبعت فى كتاب مستقر 


8" تسارض الاناجيل فى قصة الصلب . اشكياه المسيح بغيره ‏ (تتسمر ج5) 


إن كنت أنت المسيح لخلص نفك وإنا 4 فأجاب الآخر وأتنهره © الخ وفيه 
أن المسيح بشر عذا بأذه يكون معه فى التردوس ذلك اليوم » فكانت نبوة 
الكتاب زر 5 راد ا ا لعبيقة الع تمكانا لم أئنين لاباس 


0 


ذلك » ولكن كيف يفول اثنان من الاتويليين المعصومين على دأبهم إن الذى 
عيره وأهائه هو أحدصا 5 1 وما مثله فى عصمتهيقولان بل كلاهما عيراهة؟ 
ومثل هذه الخالقات والمعارضات فى هذه القضة كثيرة »ومن أظيرهامسألة دقتدليلة 
السيتءقيامه من القبر قبل كر يوم الأحده 5 أن البشارة أنه يكونفى بطن الأارض 
ثلائة أيام بلياليها ومن مدة يونان فى بط ن الموت ومنها مسألة النساء الاوا لسن 
القبر وقيها عدة خلانفت فى وقت الجىء ور ية اللاك أو الملكين ورؤ ينه هو الح 

«الشة الرابعة) قوم إن كتب العهد العتيق قد بشرت ب:.._ألة الصاب 
ونوهت بها تتويبأ 000 

وتحن نقول: إن هذا خير عسل بل أثم الدين تأولم عبارات من تل كالكتب 
وجملتموها مثيرة إلى هذمالئصة ‏ أوكا قال السيد جمال|لدين: !نك فصلم قيصا 
من تلاك السكتب وأليستموها لفسيح . كا أكمع تدعون أن الذبائح الوثنية كانوا 
يشيرون بها إلى صلب المسيح فكأنجيم عزالاتالبقر رعداجم عو لكوع 
عقيدة؟ هذهء و إن كانوأ قد يار الىمشلها ‏ على أن كثيرا من تلاك العبارات 
حية علي؟ لا لك ا هر امسوط فى مله . 

#الشيبة الخامسة) يقولون إذا جاز أن يشتبه فى المسيح : ول شخصه 
الجنود الذين جاءوا للقيض عليه والحكام ورؤساءالكهنة الدننطايوا صليهبعد 
القنضعتيه يفيل موز أنيشتيدق ذلك تلاميقه مر يدوه لين بعر فذح قالمعرقةة 

وقول 5 الجواب على هذا من وجهين ( أحدها ) إنه عهد بين الناس أن 
يشبة بمضهم بعضا شبها تاما ححيث: لاهبز أخد المتشاببين المعاشرون والأقر بون 
وقد يكون هذا بين الغر باء كا مكون بين الأقر بين . واعله بقل فى الذين يسافرون 
و يتقلبون ببن الكثيرء نالناس من يقم له الاشتباء بينم ن يعرف ومن لايعرف 
وقدوقمى غير مرةأن أ-! لم علررجلغر يب اشتبدط بصديق ليث أعر ف بمدالحديش 


( النساء . س 4 ) اشتياه الناس و الشبرة فى الصلب ص 


3 


.معه اده غيره : واننا لزيادة البيان ورد فللا من الشو ,أهد عد ن الافج أذين يت 
دعاةالنصر | نيةعندنا ببممالايثقون زغم رملآذهوا ولاء 27 ا أ جدلسهم أرمقدتيم 

قال صاب كناب اا القرية الاستقلالية ز أميل الفرن الناسع عشر ) حكاية 
عن كئاب كتيتة أن َأة الذككو: إرا سم إلى رحبا ما أصه : » د كثرمالاحفات 
أنه يوجد فى يعض الأحوال. بين شخصين مختانين و 97 والانوثة والموطن 
كشابه كالدى يوجد بين أذراد أسرة واحدة مع أن كلا منها بكون أجنبيا من الآخر 
كل الوجوةه . أتدرى من هوالذى حضرت صورتةه ق ذهنى اعندوقوع لصرئ 
عل السيدة وأرتون ذلك هو صديةك يعقوب نقولا » خلتى را بذاته فى زئ 
'مزأة 6 1ه فهذا مثال لرأى الكاتب فى تشابه الئاس . وفىرسالةنشرت فى اللحاذ 
الحادى عشر من المنار مائصه ص مجم ) . 


: وبوجد فى كتب الطب الشرعى حوادث كثيرةفى باب حقيق الشخصيات 


دألة # أله كثيرا 7 حدثت ادس أعخطا 6 معرقة بعض الأشخاص ولشتسبون 
١‏ 
وقد ذكر م جأى > ؛ هم فر ير »مؤلفا؛ كناب أصول الطب الشرعى 


اه ؟! وجمء 5 
0 بد حادثة أ دوي رافما أاسا اهدا شعر 2# شمخص بد هي «مارئين 


اما 4 . تعون مهم أنه فرشو وقال خسون أنه غيره وال لفون ترد ددوا جدا 


بم عكليم أن دوا رأيا ثم اقضع من التحقيق أن هذا الشخص كان غيرمارتين 


احير ودع بد مؤلاء الشبود. لوقو مء زوجةمارتين عواطا تأقار 3 وأعازه 
بمعارفه مدة ثلاث سنيات ذكا,م مصدقون ث مارتين ولا حكمت ا عليه 
لكأيو كديه الدلاثزر القاطعة استأنف ال - فى ممكية حر فأحطر . ثلاثون 
شاعها أ ون ظ اسم عاشسرة اهما نه هومارتينوقال سبعة إنهغيرهوتردد الساقون. 
وقد حداثت هاه لاد سنة و68١1‏ فى فرلسا دأمثاها 5 

« وقد بأم» ا ن شبه بعض الأشخاص لغيرم م أنوجدقبهم لعضمايوجدق غيرم 
من شابهم من الكسور 3 الى روح أه امارها وغير ذلك حتى تسر كبيز بعضيم 
“عن ء نمض والذلك جد الأطباء ‏ ف وضم ميزات لأشخاص الدشر النلنين له 


[ الوجه الثاتى ) ان هذه الحادثة من خوارق العادات التى أيد اله ما نبيه 


0 اشتياه المسيح سس معأرقه وهرتث تلاميده منه 0 تفسير اج )0 


عيسى أبن مي وأنقذه من أعدائه » فألق شيهه على غيره وغير شكله هو لخرج 
من يبلهم وهم لا يشعرين : دق أناجيلوم وانتمهم خل متفرقة تؤيد هذا ألومه. 
أشرنا إلى إعضها من قبل ( منها ) قوله لهم انهم بشكون فيه نوهد ( ونها ) أنه 
يتشكل بغير شكله . ( ومنها )أنه طلبءن الله أن بغر عنههذه الكأ سنأو قتله. 
وصليه إن ا لفك ان هذا من الممكنات اعلاضمة لمشيئة أل وقدرته , 
ويمكن أن يستدل على اسستجابة الله لدعائه بقول يوحنا حكارة عنه فى سياق 
قصة الصلب من آل الفصل ١١‏ «.ولكن ثقوا انا قد غلبت امام »قال هذا بعد 
إخبازم بأنه :إلى ساعة يتثرقون عنه وييقى وحده ولكن الله يكوزممه.أى بمونه. 
وحنظه ٠‏ وفى هذا المعنى قول متى ( +5 : <ه حينئذ تركه التلاميذ كلهم بهربوا ) 
وقول مرقص [ ١64‏ : ٠ه‏ فتركه اميم وهربوا ) فهذا نص فى أنالتلاميذكليم هريوا ‏ 
حين جاء الجند ليقيضوا دلى المسيح فل :يكن الذين يعرفونه <ق المعرفة هنالك . 
ومما يدل على استجابة الل دعوته بأن شقذه و يعبر عنه تلاك لكأ سن عبارة. 
المزمور ٠١‏ التى يقولون إن المراد يها السيح وهذا نصها « 5؟ أعنى يارب ألهى. 
خلصني حسب رحمنك “, وايعلمو! أن هذه يدك أنت يارب فلت هذا ه؟ أماء 
م فيلعنون وأما أنت فتبارك » قاموأ وجزوا » أما عبدك فيترح 4؟ يلين 
خصمالى خجلا وليتمطفوا يخزيوم كارداء ٠ج‏ أحد الرب جدا بثمى وف وسط 
كثيدن أسبحة إالانه شوم عن عين المسكين ليخلصه من اأقاضينعل لاس 4 
وى العبارات الى يحملونها على للسيح شواهد أخرى عمنى هذا . ش 
+( الشبهة السابعة 6* يقولون : إذا كان المسيح قد مها من أعدائه تعناية 
آية.خاصة ء ذبن ذهب : ولاذا لما يتف له أحد على عبن ولا أثر *. 
والجواب أن هذه الشبهة لاتزد عل الذين يقولون أتورقم ونه عد ل 
السماء » و إنما ترد على الذين قالوا إن الله توفاء فى الدنيا ثم رفعه إليهكا رفم إدريس 
عليهما السلام . ويقول هؤلاء لاغرابة فى الأعى فان أخاه موسى عليه لاسلام 
كان.بين الألوف من قومه » الخاضعين لآمره ونبيه ء وقد اتفرد عنهم ». 
ومات في مكان لم إمرفه أخد منهم » فكيف يستغرب أن يقر عيسى عليه السلام 


1 


( انماء. س 4) .- القون بان السيح + يت بالصاب 005١‏ 


مي ن قوم أعدا 00 5 له أيهم بلا تلصير إلا أفراد من الضمفاء 0 قد أنقضوا م “ن 
حوله' وقت الشدة شه انعا (نارس) ثلات عسرأت : لابدع إذا دهي إلى 
مكان يهول ومات فيه كأ مات «ونى ( عليهما السلام )د لعرف قيره أحداء 
الوسسير آخر سهر نئذية الاشتراع من انا التورأة 8 ن الناى “ن 
زعم 5 قبر المسيح الذى دفن قه لعف موته فذ!ا كتثف فى اطند 6 0 
قول بض النصارى به إعدم هوت المبح بالصلب 
عي 5 2 

أرقا 1 نالقبر الذى دفن فيه المصلوب وجد فى صباح الاحف خاليا واللقائف. 
ملقام 5 3 اليهود والوثنيين لا عاموا بذاك قالوا ان الئة سم رقت ٠.‏ 

ْ وبروى عن عض المدققن من عاماء اور 3 الأحرار وكذا الدين سامون 
المسيحيين الءقليين أن الذى صاب لمعت بل أغى عليهقاما أنزل ولف بالاقائف 
ووضع فى ذلك النادوس أفق واتقىانافائفحتى إذا جاء الذين رفعوا المجرلاقتةادم 
خرج وأختنى عن الى حي لابمل نه أعداؤه وما أوردرا من التقر يب عل. 

5 ع 1 
هذا إن المصلوب لم يرح مئه الا كفاء ورجلاه وهى ليست من المقاتل ول عكث 
معلا إلا ثلاث ساعات وكان يمكن أن يميش على هذه الصئة عدة أيام . وانه 
لما جرم دالخر بة خرج منه دم وماء والميت لامخرج منه ذلك » بل قالو| أن ذلك: 
لمكن صلبأ ناما كالمتاد فى الك الأزءنة 

ومن النقول الصرحة بشيوع هذا الرأئ مأجاء فى( ص 06 من كتاب. 
ذخيرة الالياب فبيان الكّتاب )وهو : « فلالكفرة والجاحدينق تكذيس تلك 
المعجزة مأ.أهب شتى ... شنهم معن استف رمم 4 برد واك و بواس غتلب سماقة. 
الجهل ووساوس الكفر إلى أن قالوا إن سوع تزل عن' الصليب حيا وذفن فى. 
0 0 
القبر حيا »> ْ 
وظل (ى.ص ده منه ) ان اليهود والوثنيين وهم أعداء المسيح ودينه. 

الحق قد توغلوا فى بيداء الحذيان وأكادوا فى إغواء ضلا حتى قالوا ان تلاميف. 


5 اقول عدر كبسح إلى القت كو عار ار مت 1 
يسوع رفعوا جسده خفية وعلى <ين غثلة من الحزاس و بدُوا فى الثوم انه أنيعث 
حيا وعندمم ان ذالك كان شائعا عند اليوود حين كتب القديس متى أعبيله ( عد 
6 من قصل 8؟ من متى) أه 

ف القول ببجرة المسيح إلى الهند 4 
وموته فى بلدة ( ( سرى 5 راف ا 
يوجد فى بئده سرى فكرا وثر ( والهنود تكتب فكر بال سكاف المتخمة وى 
كام , الصر َ 86 مقيرة فيا مقام عظم لم شال هتاكاته مقام ام نبىجاء بلاد كشميرمن 
زهاء 5-0 مكاسئلة يسح لور زاسف () 6 وشال 3 سما لاص عيسى صاحب 
زوكلة 8 فى اطند لقب تمظير كقب افندى عند الترك ومستر ومسيو 
عبد الأفر )وان فى. نت بق اسرائيق وائه. ابن نملك ...وان هدم الأقوال 
ما يتناقله أهل تلكا دياز مؤساني وهذ اكز تمض كتيهم #بوازدءة النضرانية 
ألذين ذهيوا إلى ذلك المكان 1 ل يسعوم إلا أن قالوا أن ذلك القبر لأحد تلامنت 
المسييح أو رسله» . 
ذكر ذاك التفصيل غلام امد القادياني المندى فى حكتابه الذى مماء 
( الهدى . والتبصرة لمن برى ) وذكر فيه انه ١‏ كتنى بالاجمال وأن تنصيل هذء 
المألة يود فى كتاب معروقهناك اسمه ( ! كال الدين, ) وذ ك أ كثرمنسبعين 
أمما من أسماء أهل ذلك اليلد الذين قالوا ان ذلك القبر هو قبر المسيح عيسى 
ابن صيم . ورسم صورة المقبرة اقلم وأما قبر المسيعم فوضعه فى الكتاب بالرسمر 
الشمسى ( التوتوغرافى ) مكتو با عليه ( مقبرة عسى صاحب ) ٠‏ 
وغلام أحمد هذا يفسر الابواء فى قوله تعالى ( وجعلنا ابن مريم وامه آي 
وأؤيناهما إلى إلى ربوة ذاتقرار ومعين ) با هجرة إلى الهدد والاجأ إلى تلاك البلدةف 
اكشمير» فان الإيواء يستعمل فى مقام الإنقاذ والتنجية مر: الهم والكرب 
(1) محتمل أن يكون بو بوزاسف محرقاعن يسوع ققد إختلة-اللفاتاعبرية وايونانبة 


والعرببة وغيرها بهذا الاسمكا تراء تر اجم الاتجيل » وعكذاشأنجيع اللغات فى قْ 
التسرف فى اللاسماء 1 


50 


( النماء .س 8 ) القول بأن الدى صلب هو يبودا افيح 18 


.والمصائب والخاوف » واستشهد بقوله تعالى( م يدك يتما قاوى )وقوله (وافكووا 
اذ أثم قليل مستضعذون فى الأرض محخافون أن يتخطتك الناس قآوا 5 وأيدم 
بنصره ) وقوله حكاية عن ولد توح ( سآوى إلى جيل يعصمنى من الماء ) والربوة 
المكان المرتفم»و بلادكشمير من أعلى بلاد الدنيا وهى ذات قرار مكين » وماء 
.ممين ء والمشهور عند المفسر . بن أن هده ار بوة هى رملة فلدطين أو دمث ق الشام» 
.ولواوى الله السبيح وأمه اليهما »لماخ مكاتهما فيهماء لاسما إذا كان ذلك 
بعد حاولة صلبه وتألب اليوود عليه » 5 يدل عليه لظ الابواء الذى لم يستعمل 
فى القران إلافى الانقاذ من المكروهء كا عل من الآمثئلة المذكورة اننا عومثلها قوله 
تعالى فى اللأنصار رضى الله عنهم ( والذين اووا ونصروا )فى بوسف عليه السلام 
(آوى إليْه أخاه قال الى أن أخوك إفلا تبنئس بها كانوا بملون ) وفى آل أخرى 
ْ) فلا دخلوا على بوسف وى إليه أو به وقال ادخلوا مصر إن شاء الل آمنين) و 
يكن السيح قبل تألب اليهود عليه والسعى لقتله وصلبه فىإمخافة يحتاج فيها إلى 
الإبواء ف مأمن منه . فتراره إلى الهند وموته فى ذلك البإدايس ببعيد عقلا ولانقلا 
+9 الشمبة السابعة #4 يقولون انم تأحندون بشول انجيل برنابا وغيره 
با موضوع وأقوال 'ميتدعة ة النصارى الأولين الذبن زعموا أن بوذا هو الذى صلب 
لا المسيح مع أن يهوذا قد انتحركا ثبت فى الانجيل . 
. ٠نقول‏ فى الجواب اثفقت النصارى على القول بأن بوذا الاسخر بوطى هو 
الذى دل على .سوع المسيح وكان يهوذا هذا رجلاعاميا من بلدةتسمئ(خر يوت) 
فى أرض يبوذا تمع المسيح وصار منخواص أتباعه الذين يلقبونمبالنلاميذ الائنى 
عشر الذين. بشرعم بأنيم يبكونون معه ق الملكرت علىاثنىعثسر أكرسيا و يدينون 
بنى اسرائيل أى يحاسيومهم فى يوم الدين . ومن الغر يب أنيموذا كان يشبه 
المسيح فى خلقه كا تقل ( جورج سايل ) الاتكليزى فى ترجته للقرآن الجيد فا 
علقه على سورة ل عمران : وعزا هذا القول إلى( السيرنثيين والكر بوكراتيين) 
.من أقدم فرق النصارى الذين أنكروا صلب المسييح وصرحرا بأن الذنى صل 
.هويهوذا الذى كان يشيبه شبها تاما ٍ 


ع4 ا توبةيعوذااقوى من توبة بطرس ( تتفسير . ج 5) 


وقالوا ان يهوذا أسف وندم على ما كان من اسلامه المسيح إلى الييود حق 


هله ذلك غللى مع نه ( الانتحار) فذهب إلى حقل وخدق كلاسة فيه لق 
مم١1‏ )أو علتها ( أعمال ١‏ ) وغرضنا من هذا امخير بان أنسم 


تعترفون.بأن مروذا ققد عد حادثة الصاب و يظبر فى الوجود وامهم يدعون أن 


سيب هذا هو قتل نفسه من اإزن والأسف . واختلف ارس ل قىكيفيةالقتل وان. 


كانوا معصووين ( + ) . وحن ترى أنه انما ققد لأنه هو الذى صلب » والمسيح 
ش هو الذى مجاه أت تعال ورقمة » فان الذى محمله أتفماله وم كانسه 05 أن يمحم 


نفسه بيده خنقا أو شنقا لا بتبعد منه أن ديسلها بالاستسلام إلىءن يتولى ذلك. 
عنه فإئه أهون عليه » فن المعةول أن يكون بوذا عندما دل البيود عر المسبحفى. 


الايل رأى بعيفيه عناية الله تءالى هله وا نقاذه من بين أيديبم ( كا اتحبى أخاء 


تمد عليهما الصلاة والسلاء من أيدى كفارقر يش وكانوا أشذمعرفة له من معرفة. 


اليبود لييح لانم لم يكونوا تاجون إلى بذل المالان يدهم عليه كابذات 


البهود ثلاثين قطعة من الفضة ليبوذا س شرج ليلة المجرة هن بين الذين كانوا 
نتظرونه عند دازه ليقتلوه و سروه ( فلما رأى يموذا ذلك وعلدرجة عناية الله: 


تعالى بعبده ورسوله عظم ذنبه فى نفسه واستسلم اموت ليكفر اشّعنهذنبه 5 كفر 


ذنب الذين اتخذوأ العجل من بنى اسرائيل بقث لأنفسهم فأخذوه وصلبوه من غير 


مقاومة تذكر . فرواية الانجيل وسفر الأعمال عن وجدانه مخنوقا أو مشنوقا غير 


مسلمة) وقد تعارض القولان فتساقطأ ووجت اعهاد قول برنايا الذى أخذ به لعض. 


قدماء النصارى .. 
و إذا كان إإعان يروذا قويا إلى هذه الدرجة درجة الانتحار والبخم من ألم 


الأنب فليت شعرى لاذا لاتقيل تو بته ولا ينفعه إعانه حتّى ادعوا انهماتكافراء- 


وان كرسيه فى الملكوت سيبق خالياء و بشارة المسيح له لا تكون صادقة + 
ولماذا تقبل تو بة بطرس الذى أنكر المسييح وتركه ولعنه المسيح فى حياته وسماه 


شيطانا » على أن تو بته دون توبة ة يوقا » وما كان يبوذا إلا “متها لذرئعة القداف 


التى فى أساس الدين عندم . 


١# 


(النساء. س 144 تعارض الاناجبل فى قبام المسيح من قبره ٠‏ 8 


0 


#والشببة الثامنةة يفولون إن المييح قد قام من قبره بعد هوته ودفنه وظور 
للنسا.واتلاميذه ولأ ناس آآخر ين »وأرى بعضهم أثر المامير فجسده عوقداتنقت : 
على قيامه جميع الاناجيل» مكينفي.م بينهذا و بين القول بأنالذى صلب غيره 

وتقول (أولا) إنه لاثقة إنا رواية هذه الأتاجيلء و بين الدلام على عدم 
اله ها بالاختصارء ومنها تعارضيا ى هذه المسألةونبينها هنا بشىء من التطويل 
(وثانيا) انه ممتمل أن يكون هذه الدعوى شبب ثم توسم القوم فيها ك1 محى 
عادلهم فى ألرءايات عن المجائب والمستفر بات ء حتى تسنى لبواس دمر يديه أن 
يقرغوها فى فى هذا اثقائيالذفى تراه ىق كتب العهد الديد وسترى بيان هذا قر ينا 


0 


أنا الببان الأول ا أتجيل مت أن .. الل رسك رى (أىأممقوب) 
حاءنا وقت الغجرانتظر 1 | الث فوحدتا | الكشقد ادحرج الجر وجاس عليه تأخيرجما 
أن لسوع تأم منه وسيق تلاميفه أ ر الجليل وهذ ك يرونه فذهيتا لتخيرا التلاميك 
فلاناما يسوع وس عليهما وقال لا كا قال الماك (راجمهعمقى وهو للفصل الاخير) 
وك التصل الآخير من عرقس إن النساء ؟. كن ثلاث أثلئة مالومة وألمن, جئن 
القير عند طلوع الشمس : وأنبن رأين الاجر مدحرجا وم بق لكتى أن الاين 
قاعد| ناوه بلى قال إمرن وجدن فى القبر شابا عن المين » وإنه قال لمن «إِذْ«بن 
وقلن لتلامينه وليطرس إنه سمتكر إلى الايل > فزاد عطف يطرس عل التلاميذ 
وال ان هربن و يقلن لأحد 2 إذ أعديينه الرعدة بأليرة 51 خائفات 
تم قال إبه ظور أولا لمر يم الدلية ( أى دون من كان مها خلاظ أى ) فذهيت 
وأخبرت الذين كانوا مب ثيْ تصنقوا .ثم ظير بهيئة أخرء .لاثنين على وعمامنطلتان 
إن البرية 0 الاير نم لصدقوأ ١‏ أخيرا ظ بر للأحد عشريع متخوون 
ب عدم ع أعاعم وكساوة تلويهم 3 لمع لم تصدقوأ الذين, ا » وهذأ 
مما زاده 0 
| وأما اونا 1 0 إن النساء اللوالى <ثن الافتقاد لبر هن ا 
د لعي الثنناناللتين اقتصر علممهما متى » بل ذ كر أبن نساءكن جئن 
من الجليل مم يوسف الذى دفن يسوع ونظرن القير والدفن . وأمبن جئن أول 


الجر لا عند طلوع الش.س 5 تال ركس » وأنمن وجدن أطدر مندحرجا تذخلن' 


القيروم مدن لد كيه , 1 شل إمن وحدن شايا فيه عن الدين 03 قال مر فس 


ولا الملك على المجر ارج يا قال متى . بل قال أنين نيما كن متحيرات إذا 
رحلان «قنا مين شاب براقة موقالا ذن ناذا تطاين الى نكن أل. وأت زدهذا 


اتير كد يايد قول مر قالوا أنه 1 عت 3 رهن بشول :أنه سل وتصابي.رؤ ألتوم 


عليلء أل هناك وه 


53000 1 رةه 5 3 
5 قال فى وه شس ل أبن رحدن «وأخيرن الاح د عشمر وحميم الياقين بدا 


كله 2 23 لف 


ا . 00 
مم اللجداية ؛ يونا دمر م أم يعقودب رو وازالتلامية و 


لم يصدقوهن إذ ترأءق ١‏ م كلاه مون لتاطذيان . 


5 سس 5 3 
5 م ذرأه (أى ف ع اليه ى مم أثنين منهم كانا منطلتين إلى رايه عواس 


: 9 1 
ل على شاوة من أورشيي 06 أرئس الذىقال لاثنين ف طلاىن إلى إلبر 0 
: 


وقال إناعيثبها أدسكت عن معرفته. 


والأهسأ تدصعهم؛ا بالغ امة وبطء اتاوب ف فى الاعان 5 


وآنه لما انك معيما 0 خاراء بك ؛ 0 0 وتأوطا انقتحت اعيميما قعرقاه ثم 


اختنى عمرما « ا ى :لا 1 ساعةرحهسا ان أوشلرووسذا الاسدمكم أمكذا 


0 
عع أن الظلاهر أمهما 57 أ 0 حون 1 ماقى كسمة أمحتمعين اشير والذيد ن معيمءه شولون., 


أنه ظور سسا : ه خيرا! الوا رمي و1 ليث أن ظور 5 وأكل معوم > 


3 


وأما بوحنا قد خالف الثلاثة فذ كر فى الفصل ١٠م‏ أن عر م الجدلية جادت 


مذ 


إلى القبْر با ؟١‏ والظللام باق فاظرت الجر مرؤوعا فركضت إلى سمعان بطرس. 


و إلى التاميذ الآخر الذى كان يسوع يحبهوقالت للها أَخَذوا السيد من القيرفركط! 
2 7 1 6 
إلى القير ودخلا قب قر ايا الأكنان موضوضة وكانت رم تس خارج القير 3 


اتحنت إلى القبز فنظرت ملايين جالسين واخد عند الرأس والآخر عند الرجلين 


00 تكررن - غناو 3 ة ووهناكبرونهكو 3 تقيد اط صر ألايرو نه اهناك ثم 


هم اتمقوا على ألم رأوه فى غير ذلك لكان ول بصرحوا بأنهم رأوه قيه 


2لا 
7 ألام عاذ 5 20000 2 
عن ١لا‏ كال إن َُ م يشان 0 ن شيمًا 1 وقال إن مولا اللدوة فن 


مع اليائين. 


(النساء تفغ 0 أصا احدد وك روا» البح مداق اله لا 


و بعد الكلا م معي| عن سبب 5-7 ا التفتت إلى الوراء ؛فنظرت يسوع واف 
تعرفه وظنت أنه اليستالى : 3 تعرف الها وام رها أن 3 التلاميذ 3 « إلى 
صاعد إلى ألى وأسم و إلى و اهم > يرتم . 

مذ 01 أن التلاميذ كانوا محتممين عشية ذلاك اليوم والأبواب مغاقة خوط 


0 من البوود كاء لسوع دوثف فى الوسط وس ل علوم وأن وى 595 ن مهم نظبر 
عل محر عليرابة 


له بمداعا ية أيام . 9 < فى تفيل أكأه أظر نفسه للتلاميد 
شٍِ العرقود ألا 8 5 أصطادوا و 0 و حضر عداءمم : 

هذا ملخص دعوى قيام يدوع من التبر برواية الأناجيل الأريمة و يرى 
المتأمل فيها أنها متعارضة متناقضة . ومن الغريب انه لم بصرم أحدمتب يا نه ظلير 
هم فى الجليل 5 تقلواعتهوعن الات أو الملكين والقاعدة الأصو ليتف المته ارضين 
إذالم 52 أن المع متهم ولام جيم احدها على | الآخر 1 ن قال « تسادلا فتساتطا» 
ويبنه القاعدة الى لا متدوحة عن القول بها فى هذه القصة وغيرهامن التمارضق 
هذه الآ ناجيل اتقاء الوقوع فى الترجيح بغير مرجح نقول إن روايات الأاريمة 
ساقطة لا يعتد بتىء منها . فبذا هم بيان الوسيه الأول من وجهى الجواب . 


عاع 


وأما الوجه الثانى المببنى على أ<تال أن يكون طذم الدعوى سيب أو أصل 
بى عليه فيانه أنه يحتمل أن بكون قد شاع فى ذلك الوقت أن يسوع قد قام 
من قبره دأنه رآ بعض النساءو بض تلاميذه واضطربت الأقوال ذلك تكتبت 
كل ٠ؤاف‏ اجيل مأسعة . ايكون دب الاشاعات نخيا. ريم الجدلاتة 
اميه المزاج ( التى روت هن الأشبيل أن المسيح أ خرج مها سبعة ة شياطين) 
عا وات 0 نه . ومجوز أن إن تكون الرؤية الخيالية اتفقت لغيرها أيضا 
من التلاميذ أو غيرمم بعد أن سعموهاءنه! ومثل هذا يقم كثيرا كا سيق 
بيانه بالكواهد 

وأمثال هؤلا. العامة لا يقدرون على القييز بين المقيققة والخيال . ألم ثر 
اعم يوون أن ل و بم على غباونهم وضعف ؛اليعاتهم بعد أن كانو! عاشروه 
زمتأرأوا فيه ما أيده الله تعالى به من الآييت 1 ئر أنهم. ما كان لعضهم 


“1 تخيل رؤية المولى وامخداج اناس بذاك ( سير ج5) 


سدق تعدا بل ! عضوم بعضا بالسكذب والهذيان » وأنهم لضمفم تركوا 
هيوم وة كالشدةوا أن 8 وأمثلهموار” نشى عليه إعضعم” نا تأمثال دؤلاء الصيادين والنساه 
لاستغرب مهم عدم القريز بحن ااقينة واتفيال » وطالا دقع مثل ذلات فى حاكن 
الانثعالات المصبية لاناسءكالمزن واللوف والنشق » بقراءئ للانازفى.ثلهفم. 
الأدوال شخص بكلمهزءنا طو يلاو قصيرا كاأتنصل فىالؤى والأحلام. وإمضهم 
بعد هذا من رؤية الأروح :وقد راجت سوق هذه المسألاى أور بد هذا العصر» 
حتى ضاروا بزعمون أن فيهم عن يستحضر الروم ء وكان هذا تعريظ فى الزءن 
الشابقم » وإذلاكاحترس عنة عض ٠‏ واه 1 اجيل » ققال انهلا ظرر لهم خافوا. 
وظنو أ وأاحم برون روحا فى هر ذلاك . 
وقد كنا بيتاهذه السالة فى كتابنا ز الطكية الشرعية ئّ عا كذ ١‏ تادرية 

والرفاعية ) الذى ألفناه فى زمن التحصيل . وما قلناه فيه ا الصرق هركن بين 


أب الذهب 4 5 20010 


روية الأروا اح والرة ية أتليااية . وما أوردناه ع رصاحي 5د 
القسم أذ اق : واقمة جرت فى لدم ) نأس ) قال: أخيرتى عض المزارين أنه 
هات له واد كان به كديرا وانه لم بزل شخصه فى فكره دى ان عتله وجوارحه 
كانت كبا ممه » فكان هذا دأبه ليلا ولهارا إلى أن خرج ذات يوم إلى باب 
االفتوح أحد أبواب قاس حرسها الله تمالى لشراء الغنم على عادة المزار ين .قجال 
افكء فى أمر ولده اميت فبِيما هو يول فكره فيه إذ 7 عيانا وو وقادم !! ليه حتى 
.وقف إلى جنيه . قال فكلءته وقلت له : بالدى شف هذه الشاة نشاةاشتر يتهاء 
ا<تى أشترى أخرى » وقد حصلت غيبة قليلة عن حسى . ذلماسهمنى من تأن قريبا 
أت م م الواد قالوا : مع من اكيم أنت + فلماكاو أى رجت إلى حسى وغاب الولد 
عع ن لصرى » قلا يدرى ماحصل فى ياطنى من الوجد عليه الااشهتها أركر تعاى ام 
اوسا كل من قم له مثل هذا يع [ أن عذدرؤية خيالية كلرؤيا البابية. 
-وإنني اعرف اعرأة كميرة السن م نأهل 'بلدنا ( القادون ؛ كانت دائما ترى اموي 


وتخاطببم وتأنس مخطابمتارة ويظبر علا الأنقياض أجرى . وكانأ كثرحديتها 


(النساءس . 4) ١‏ التخيلات تتمثل لحواس الآافراد فاطٍاءات 5ع : 
5559 5 لاس سس يس سح يي 


مع أخع ها مات غريقا . وكدت أجزم أنا وكل من عرفها بأنها غير كاذبة ولا 


«تصئعة بل كانت هائة فى ذلك ولا تبالى بشىء ١‏ 

ولابغرن العاقل انتشار أمثا هذه الاشاعات بين العامة » «جعلوأمن القضايا 
الملة : فان هدأ معهود ثى الناس ف كل عصر : وقد بيته الفليسوف العام 
الاجماعى غوستاف'لوبون الفرنسى بيانا ميا فى القصل الثاتى من كتأبه 0 
الاجماع ) ومما قآله فى بيان قابلية أجاءات لتأثر والتصدرق والخداء المواس 


-واأمكر ما بأفى ملخصا : 


« أن سرعة تصديق الجاعة ليس هو السيب الوحيد فى اختراعالأقاصرص 
الى تنتشر بين الناس نسرعة بل لذلك سبب آخر وهو التشويه الدى, يعتور 
الحوادث فى عخيلة الحتمءين إِذ تكون ألواقعة بسيطةلاغاية فتن لب صورتافىخيال 
اجاعة بلا أبطاء لان الجاعةتتكر بواسطة التخيلات » ر ك مخيل تبر إلىثيلات . 
ليس بينها وبينه أدنى علاقة معقولة 

داولقد كان جب تعدد صور التشو يش التى تدخلمب) الجاعة على حادئة 
شاه نبا وتنوع تلاك الصور لان أمرجة الأفراد الذين تتكون فى منهم مختلفة 
متمابنة بالضرورة. لكن المشاهد غير ذلاث ء والتشو يش واجب دنه الكل بعامل 
المسوى ».لان أول نشويش مخيله واحد ءن أماعة يكون كالايرة تنتشر منه 
المددى إلى اليقية . فقيل أن برك مع الصليدين القديس جودج نوق أسواربيت 


المندس كان بالطبع قد تخيله أحده,أولا فا ليث التأثر والمدوى ان مثلاه لابقية 


ار 
ا 


< هكذا وقمعت جميم التخيلات الاساعية الكثير ةالو رواها التارئ* وعليها 
كلها مسحة الحقيقة لمشاهدتها من الألوف المؤلفة من افناس ٠‏ 

اوللا شبغى ف 5 5 تقدم الاحتجاج عن كان دين تلك الخاءات من أهل 
المقل الراجح والذكاء الوافر لانه لاتأئير لنلك العفىءوضوعنا إذ الماللواطاهل 


سواء ف عدم القدرة على النظار والقييز ماداموا ف الجاعة, ورب ممترض بتول 1 


تثير الناء » « 4 سادس © ل النساء ج > 8 


ان تلك: سفسطة لآن الواقع غير ذلك إلا أن أنه الستازم سرد عدد عظلم من 
الحوادث الا ريخية ولا يكفى لهذا العمل عدة مجلدات غير انى لا أريد أن أترك . 


القارىء أمام قضايا لادليل عليها ولذكلكت 07 ل لمعضص الحوادث ؟ أتفلها اه الثقاء 


من بين الالوف من الحوادث التى عكن سردها . 


« وأبدأ برواية واقعة من أظهر الأدلةفى موضوعها لها واقمة خيال أعتقدته: 
جماعه ضمت إلى صفوتها ن اله راد صفوظ وأنواعا مأ يسن جاهل ع 7 وعالم' 


ألمعئ » رواهاعر شار سني وان هكس )ف كا الذى كانه فى 
مخارى مياه البحر وسيق لششرها فى (, أغلة العلمية ( قال 

اه كانت المدرعة / لال بول ( تبحث ف البحرعن الباخرة ( بيرسو) جيك 
كانت قد أنفظعت عمها لعاصفة شديدة وكآن النهار طالما «الشمس صافية و 5 


ااه إذا باارائد يشير إلى زورق لساوره الغرق ؛ فشخص رحال السفينة || 1 
عي سادر ير إلى رورى الساو ص 
الجبة الى أشير إليها ورأوا جميعا من عساكر وضماط رركا مشحولن بالقوم. ' ره 


سفن مدق عليها أعلام اليأس والشدة وكل ذلاك كان خمالا ققد نقذ الريانرورةا 


جار ينبب البحر اتجادأ للباين 5 فا اقترب عدهم رأى من فيه من الماك 5 


والضياط | كد اسمن النام سن خوجونو عدون أبديهم 0 وتمهوا ١‏ ضجيج مبهما مخرج : 


7 نْ أفواه عديدة ؛ حتّى إذا بلغوا المزئى وجدر ه أغضان أشجار مغطاة بأوراف 
قطءت من ٠..الشاط‏ ترسف إذنجات د الحقيةء غاب الخيال . 

0 هذا المثال يوضح تناع اعفيال الذئ شولا جاعة ماللا سل الشك 
ولا الأبيام د قررناه من قبل فهنا جماعة فى حالة الانتظار والاستسادء 


وهناكرائد الشير إلى وجود م ركب حفه الخطر وسط الماء 3 وذتك لوس عدوا : 


غتلقامكل من فى الباخرة من عساك؟ وضاط بالقيول والاذغان » . 
23 بين المؤلف ان مدل هذا الاتضداع هع 'لاحجاءات ألو لئة من المفاء غما هو 
العليك عره ن اختصاطهيم العلمى . واستشهد على ذلك بالواقعة الآئية : : 


( قال )« ومن الأمثلة على ذلك مارواه لنا ( موسيو دافى ) أحد علماءاانفس . 
الحتقق وقد نشرته حديثا غلة ( أعصر العلوم النفسية )وهو: دعا( موسيو دافى): 


8٠‏ امخداع الناس محسبان ااتخلجقية واستةدضار الأدروع ( تفسين ج13 


#ه 


( النساء . سى4) الاشتياء بالناس . استحضار الأرواج ١ه‏ 


جهماعة من كار أهل النظر متهم عالمء نن اشير عاماء ا تكاترة 8 و( سترولاس) 
وقدم لم أشاء لمسوها بأيديهم ووضعوا أعليها ختوما م شاقًا ثمأجرى أمانيم جميع 
طواعر فن استخدام الأرواح هك ن سيم الأرواح » والكتابة على الآاوام» حقئ 
لتو كتبوأ له شهادات قالوا فها أن المشاهدات الى دقعت أمام لاتتال إلا بهوة فوق 
0 0 لما صارت الشبادات فى :يده بين لم ان يع ماعل شعوذة بسيطة 

. قال راوى الحادئة ليس الذى يوجب الدهش والاستغراب فى هذه المسألة 
هو ا ( داف ) ومهارته فى أسأركات الى عملها ؛لى هو ضعف الشهادات التى 
كتبر اد لتك الملماء:» ل استنتح المؤاف من ذلات أنه إذا كان !مداع الملهاء با 
لا حقيقة له واقعا ها أسهل امخداع العامة ! 

5 :ذكر حادثة وقعث فى أثداء ككتابته لهذا البحث وخاضت فيهاجرائدبار بس 
ركان ملكا الامخداع شهأ | الشية ٠الذى‏ هو يت شنا اقال ) فى ص ١ه‏ _. 
التسحة ة العر 5 المترحمة ُ 

د أنا أكتب هله السطور وا جرائد مللأى بذ رز غرق ليه صغيرتين 
وأخراج بحثثهما 5 مر ( السكن ) عرضت الجثتان فعرفهما نضمة عثر شخصا 
1 مؤكدة واتفقت اقوالهم فيها اتفاقا لى بق معه شك فى ناس قاضى التحقيق 
5 ذن ددفلهما 00 ونيما النار ى يتاهصون لذلاك ساق القدر البنتين الاين عرفهما 

لشهود بالجماع «وظهر امهيا | باقيتانوم يكن دينهمأ وبين المفقودتين إلا شنه يميد نجدا : 
والدى وقع هو عن ما وقم ف الأمثلة الى سرد ناها : تيل الث_اهد الأول ان. 
الغر يقتين هما فلانة وفلاتة فقال ذلك » فسرت عدوى النأئير إلى الباق 00 

تبين مما تقدم أن الاشاعات التى تدنى على مخيل بعض التاس كثير ة تقع ق 
كل زمان ومكان ٠‏ وينخدم يها العلحاء كالعوام » و إنما بين غوستاف لو بون انها 
جار 3 © على سين الاجماع 3 وليست تما حمل تعليله من الشلتات والشواذ .و تتأبعد 
كتابة ما تقدم يام جاءثنا مجلة القتداف ( الصادرة فى مم الحم عن هذا العام 
وسم؟ ) فقرأتا فى مقالة فيا عنوانما (مناجاة الآرواوالبحث ف النس )ان أ أر بعة 
من عماء الاتجليز وكبار عقلاثهم الثقات شاهدوا واقعة من وقائم مستحضرى 


6 رؤية ببض المتصوفة للسيح 0 (الناء.س؛) 


الاررا اح هأ أشد الاحتياط لكر فقا أو شعوذة . وكان الوسيط 
قيها أى الذى يستحضر اروم رجلا امه ( مسترهوم ) وقد شبد أوائك العلماء 
الثقات 5 شاهدوا الروح إلى_تحضر لخاطب كلا مثيم باسهة وأحابة عنا سأله 
عنه وأن أحدم سأله : أل جسم حقيق أم أنت غيال ؟ ققنل أن جسمى أقرى 
من جسمك » فامتحنه يوضم أصيعه فى فيه فالغاه حارأ واستأنه صابة حادة وعضه 
عضة صرخ من ألها 1 

قال المقتطف بعد ذ 5 الواقمة أنه يحتمل أن تكون شعوذة من ( مسترهوم) 
أى وان كن أولئك المأاء قد ر بطوأ بديه ورجليه بأسلاك ٠‏ والنحاس إلى كرسى 
متصل بالوقد موئقابذلكالر باط وا الأسلاك بلحامءعد فى وقانو! ١‏ نهلايكنلقوة 
بشرية أن نر 0 تقطم الأسلاك الممدنية , ثم دأو عد مشاهدة 

الواقمة يا تركوه فى قيوده وأغلاله 

62 700 غل الشاهد ) « و إذا لم يكن ( هوم قد ثمل ذلك 

قلا ستحيل أن يكون كوكن وك د كى وغاتون قد خدعوا كأيم قر أ مالا , نرى: 


وسمعوأ مألا بمملاآ نه كا تمل أن يمل لعض الناس أفمالا خارقة لايستطيع 


2 


. 


غيرمم لها يحتمل أن يتخيل بعضهم امهم برون د يسمعون «الاحقيقة لاف الخارج: 
كف ل والنا 3 والحادس بريان ه إسمعان مالا وحود له » ْ 1 
أفول فاذا حازفى رأى عماء النصر وتلاسفته أن باتخدع العلفاء الطبيعيون 
وغيرم بالتخيل فكيف لايجوزأن بتخدع بدمثلءر ب المجدلية المصبية ( المسثيرية) 
وتوماء إخوأنه من صياذىالسمك . و إذاجاز أنيخيا. خا اندر عة (لابط لول) 
وعسكرها وحازيا زورقا بساأوره الغرق فيجزمون 1 ابم 50 بأعيئهم وهو 
مكنظ بالمستتجدين المدتةردين وم بر ونا يديرم توىءوالشير »او يسمعون جلبتهم 
بالصباح والضجيج » وإذا جازأيضا أن يتخي ل ماهير الم لمميبينالقديس+ورح فوق 
أسوار دنت المقدس فيظنوا ل زأوة حقيقة » فاماذا لاوز مثل هذا التخيل فى 
أوائك الأفراد الذبن نقل عنهم أنهم رأوا المسيح بعد حادثة الصلب أن صمت . 


الررأية على اتقطاع سندها ؟ و إذا جاز أن جزم بضة عشمر شاعدا فى المنتين 


الفساء:. س 8 ) حادثة المتبولى . روي ةالاصوفة للارواح و 


اللتين غرقنا فى خبر السين جزم مسفياعلى ماشبه م » فلهاذا لايهوز أن مجرم يعثل 
ذلك فى يبوذا الذىكانيشيه المسيح سن : يكرا يعرفون المسيح. 

وقع فعصرنا هذا وأقعتان من قبيل مسألة رؤية المسيح وروية القديس 
جورج ( إحداها ) وقمت فى الشام منذ سنين وهى أن رجلا اسمه على راغب 
اشتذل دا لتصوف والرياضة ففليت عليه الميالاتفكان إذا تيل شيئًا مهاعنده 
ندثل له أنه حاضر بين يديه . وقد اشتئل زمنا بقراءة الآناجيل حتى كان يحفظ 


منها مالابكاد يحذظه أحد من التصارى » ثم انه عاشر بعض التصارى فى دمدق 


حق كان يحض ركتائسهم » فكثر له لقضة الصلب الى قر أمافى الأناجيل 
فرأى سس مرة متمثلا أمأبه بالصورة التى ذ "وا انه كان عيبا عند الصلب 
برأى ؟ أثر الستانى: يديه مأعتقد أن هده الرؤية احسية حقيقية وخطب ى 
التصارى بذلك فصدقوء وقائوا أنه قدايس . وشاعت المأ له واغط الناس يبأ . 
م التقى الش.خ طاهر الجزائرى بالشيخ راغب هذا وتحدثا فى المألة قل ينبأ 
الشيخ طاهر بالتخطتة ولى شل باله وخياله بأبات المسيح وبا كان له من التدرة 
على الظهور بأشكال مختلفة [ كا ذ كوا فى الاكجيل) وانتقل من هذا إلى مسألة 
إلقاء شبهه على يبوذا وما بينه الله تعالى من التشبيه هم » فا زال يحدئه عثل هذا 
حنى ذهب ولقصة الصلب فى خياله صورة أخرى فرأى المسيمح متائلا أمأمه 
ويس ف يديه ولا غيرها أثر للصلب ء فسأله عن حقيقة مسألة الصلب ققال له ؛ 
! افق على بوذا صورة من صورى فأخدوه وصلبوه . فذهبي الشيخ راغب 
وخطب ف التصارى مهذه الرؤبة فنبذوه واستقدوا أنه محنرن ٠‏ فهذه الرؤبة أشيه . 
رؤية تومأ للسيح عليه الصلاة والسلام. 

وأمأ الواقعة الثانية فهىأن بض الناس هذه الأإيام تيز أن الشيخ المتبولى 
خرج من قيره المعروف يجوار مخطة مصر ووقف على قبته ثم طار فى الطواء ونزل 
على الكنسة الجديدة النى ينثهااليوناتبون » ولأ شاع هذا اطبرى القاهرة| جتمم 
خلق كثير من العامة عند الكئيسة وصاروا مبتغون بام م المتبولى فر قتهم الشرطة 
والشحنة هاوقوة وادعى كثيز متهم 1 مهم را رأوا المتدولى قيبا . وروت بض الجرائد 


ل اقول بدفى و-جود المسيح ألبئة ( تفسيراج5) 


اليومية أن نو با من أبناء السبعين قال أنا المتبولىخصدقه الناس وصاروا يتيركون 
يه. ولولا حزم المكومة لهدث بين عوام المصريين واليونانيين من جراء هنه 
المسألة فسن سفكت يها ألدماء . وللكن المدكومة تدارك ذلك وكرقت قعل 
الجاهير وقضت على لهم و حدستهم ٍ 

هذا وإِن كثيرا من الصوفية الذين: يناجون الأرواح يرون المسسيح وأمه 
كثيزا . وقد تجرف إلى بعضهم وهو أعاجمى من صاب ٠‏ لمظاء, ر الانيو بة فى 
تصوفه عن أقرا نهوأخيرى أنه يرى أرواحم الأأنبياء و يتلقىعنهمعلوما يكتبها بالعر بية 
وانه رأى عيسى ومرم عليهما 0 مرارا | وتلقى عتهما » ومن ذللك | نه سألم رم 
عن عثل الماك لها ونفخه فيباأ فأجابته عن ذلك وأنه حصل من ذلك مو ماحصل 
هو مدل عأيد 57 عن نفسه 2 و ب ترعنالصوقية من قله 0 فقالإن إحضه حيل و نعضه 
لذ أصل دون ماعندنا وأبمد عنه عراحل . وأنا لا أتهم هذا الرجل بالكذب غن 
بففسة ولا أ الامام الغزالى قما رواه عن نقفسة من مثل ذلك فا وأا أفول 
افا.كانت هده الرؤية خيالية أيضا كرؤية الشيخ راغب فهى ن كد مانحن فيه 
من جواز مثل ذلك على جاعة المسيح 00 وإن كانت حقيقية 2 ى ولاشك أعللى 
و كل مما إشته الكثيرون من عشماء الإفرج فبى مصدقة ة تخمرالفر أن ؛ققصة السيج 
وناقضة لتلك المقيدة الحيالية » المقرر مثلبا عند الأمم الوثنية . 

حاصل المباحث «الشك فى وجود المسيح 


حاصل هذه المباحث أ أن قصة ة الصاب 05 لما سندمتصل إلى الأفراذالذين 


رق فسا عنهم » وأولئتلك اللأفراد الدين وها و رلك ععرفة ة شنية ؟ا 4 
من دائرة المعارى الغرنسية وغيرها من الكتب التى ألقها علماء أور بة الأحرار 
وأن الذى يؤخد من جموع تلك الروايات المنقطمة الاسناد أن أول 52 وضع هضيح 


المقيدة التصراتية الممروفة ة الآن.هو بواس البوودى الذى كان أشد أعداء ء المسيح 


عليه السلامءوألد خصوم أتباعه خصاما . 6 مم رأىأنه لايتمكنمن نكايتهم و إفساد 
اعرثم ؟ء إلا بدخوله فيهم « وتعل 5 وعلى تقدر وقوع الصاب ورؤية المسيح بهد 


(إأقباء . نع) امم بين الاسلام واتنصرانية هه 


#نذى يقرب من المعقول فى قصويره هو مابيناه 

ولا يروعن القارىء المستقل السكر هذه ااشهرة المنتشرة بانقشار النصارى.ق 
'“قطاز الأرض وماهم فييام نالو والأيد » فانما العيرةفى إثات الوقائم والحوادث 
كته فى زمن وقوعها » كأثمبت القرآن الجيد فزمن نزوله حنظا وكتابة » ألم تر أن 
هذه الشهرة الا ةشمرة لفسيح عليه اإسلام لم عنم دض علماء اورية الأحرارءن 
الشك فى ,جوده نفسه : ولا عن ترجبح كرن قصته خيالية » لا حادثة الصلب 
رالقيام منها لحسب : كا أن بعضهم يرى مثل هذا الرأى فى بعض ؟ له الوثنيين 


.٠ق(‏ هوميروس ! شاعر اليونان » الذى آضرب بشعره الأمثال » فهو اشهر رجل 
الى تار أمنه الى هونن اشير توار عم الام الغابرة . ومثله فىتارئ امتناالر بية 


نيس العامرى الشهير مجنون إيلى . ذ كر فى الأغالى:روايات عن بنى عامر أنه 


:غير معروف عندهم ءانه قيل إن الثمر الذى ياب اليه هو إبعض كيراء بتى 


امي 1 أه إلى يول تسترا بمشلة - 

ثل عذا فى الام ري كثير فهو غيرء تيعد عملا ولكننا يمن المسامين نؤمن 
السيح لا اذ كره فى أناجيلهم . كتمهم فك فى الكتب من قعص خاللة مثل 
كصلة, 3 8 2 القر 0 أثبت وجوده ولوثه والقرآل ثاب ت عند ناقطها فنؤمن ككل 
ل »ءأن لى كلة قدعة قاذ ها فى هذا السياق الذى 1 أتوضع فيه إلا ارد 
هحات معاة النصراأ نية الذين أسرفوا فى الطمن 20 فى الاسلام وهى 3 إن إثيات 
افر 3 لمحم هو أقوى. حجة على سكرى آنا تالمسيحعليه السلام «أقوى شبهة 
عن القراق . فان الشمهات إلتى بوردها الملاحدة والعقليون ٠ن‏ النصارى وأمثالهم 
إثساتة كون المسيح وامه إبة دان الله | تاه آيات أخرى ‏ هى أقوى الشبهات 
وأردة على الدوآن 03 ولكن ردها سهز على قاعدة الاعان هدرة اله تعالى ولصرقة 
فى خلقه كا يشاء . ومن آبات كون القرآن من عند اشدته الل عدمموائقته للتشارى 
فى بوابابمق العلب والتثليث » واشّهدى من بشاء إلى صراط مستقيم 

أججم بس الاسلام والنصرائية 


إن تلك :الأأقوالالمعروفة عند النصارىدفمت بعض الراغيين ف التأليف ينوم 


5م ل دن الانبيا 3 لق امع 4 نصراقية البولسية (القسم جَ 15 


طوع من !أ أويل 7 1 ل ا 08 دوم تلو ةا 5 لشف تأنه قد حص 


ماهو مظنة 0 لاله صبورة هنصوره » ووسيلة من وسائله »وهو ذلك اللمليقعل, 
اعكدية الذى كان يدون كر عظ ولا إصابة عض ركسى م يطل زمنه فشكا نه 
لس صلءا ٠‏ عند أن هذا ممعي #وله وما قتلوه وما صليوة ولك 2 علعه 
3 ف وعذا التأو 0 إعمك وما كررناه 0 ن قل هو الا در 


رمن ولع بم دن النصر ألية اليه ولسية جح تؤخد سن الككتب الى سمو مرا 


المهد الخد ين بين الاسلامتسيس 00 تطائفة أأروء الأثرذ شن أسعه 1 خر لدو فورض 


جماره ا كان برد تئة أرثعندر بت كاد 5 ونعطر | قاع خام ثوب (الكهتات اوطيق 


ندعو إل التأليف اهم عن أده لاسلاموالئه لنصمرا أئنة 3 يقول بعدمالتناق دعهها تولف 


الكنبِهْ فى ذلاك هيلت غنم التوحيد وصلق الم 3 دولوم قد ب 
6 الأناجيل «تطبيقها عل لى القرآن » ولسكن الم يستطم 0 انو لحز بأ ؛ إلى 
اعتقد أنه كان شخلصا فى عمله » وكان ١‏ لأستاذ الامام سن الظر فيه 556 ذرى 


1 


أن دننوته لاتخلومن فائدة «تمهيد للتأليف بين الناس ء وظهور دين اله الحق 
ق هيم البلاد . واسأق أنالاسلام عودينعد ودين [المسبعودينجيءالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام » ولكن الال هو الجم بعت دين القرآن الذى لارأنيه الاطل . 

بين نديه ولامن خلفه , و بينالديانة البولسية المنينة على أن الثلاثة وأ ا 
والواحد ثلاثة حقيقية « وعلى عقيدةالصلب والفداء الوثزية » و كيف مك اللمم بين 


التوحيد والتثلبث » و بينعقيدة غياة الانسان وسعادته عله وعلى » وعقيدةمحاقه 
وس 


باعائةه د دالنفسة > وتعدنيه إنأها عن غبيدم » وان ل م أر بهمراده مذلك غ. 
2 ن 3 1 2 


ألا إن الثرآ انهو خامم ا واف » ولكن تراد ' #المنتموناليهفكي ف يستجيب 
له الالف » فدين: التوحيدوالتأليف لانقوم بدعوته د ولانحمى دعائه أحدء 
ولا يبدل له الملل لهداية النائى أحدء ودين التمديد والنداء تبذل له القناطير 
المقنطرة من الدنانير » و يستأجر لدعوته الالو من المجادلين والعاملين , وتحمبهم 


|الدول القوية بالمداقم والأساطيل : على أتنا لانتس من ريح الله فك فق . 


0-8 


2 


ع 


(النساء سس 5 / عا لل اايانى و سبح اهند القاديإلى /اه 


لتأيف جماعه الدعوة والارش_ادء فهو الذى يوفق ماعدتها ن 1 ل 6 :أله 
خلمنا من ضعف 2 حعل ءن بمدضعف قوة 34 وما هى إلا أ وو 
رقدتهمويقنيهوا من غفلتهم»: بعر فوا الغرضةن حرص الإف رم على تنصيرهرعوأن 
أول بلانا دعوم » وما نارون مر ملقم كتنهم 5 يلشيون من مزعي 
و«ستشفماء هم يهم إبطال ثقَة المسفين يديميمء وجل الرا نطةال ىلجمم بين 8 اددهم 
وشعو عم 0 ى لكونوأ طعمةللطاعين» بل عبيدأ للطاممين وفاذا أ 2 00 
عرفوا كيف لحفظلون أنشهم ودنيأهم يحفظ دينهم وتوثق رأبطته ببنرم والاستغناء 
سمه جمعيات التغر بر بالتبشير لخدم الاسلام 


عن عبات والمتشفيات التى 
بانشاء خير .ميا لإعلاء منام رالاسلام الذى هو دين العقل والعرفن » والعدل 

«العران الذى أ كل الله به دين الأنبياء عليهم السلام » ويجذبون إليه من تى 
بلاد م تك 0 من المتقلين اذ الإخراز » حى تكون كل الله هىالعليا ففكل. 
مكان ‏ لاله إلا الل عمد رسول الله «آخر دعواناان الحد لَه . 


ا بباء الله البابى ومسيح اطند القادباتى »# 


سس قاض والمام أنه .ود فى عالاماك الساعة زو الأنخنار أنه رخ رع 
13ل بيت البى 0 يقال له الهدى علا الأرض عدلا بد أن تكون قد 
ملك جور » ويتزلفى آخر «دتععيسى بن هرم منالسماء فيرفم الجز بةو يكسر 
الصليب و يقت ل المسيعح الدجال .رليسنهذا مقام حر ير هذه المسالة» ه إها اقنضت 
الخال أن نذك من ضررها ألا لانتظار المامين لحا » ويأسهم من اعادة عدل 
الاسلام وده بدونهاء قد كانت مثار فتن عظيمة » فقد ظهر يلاد مختلفةوأزمنة 
مختلفة أناس ؛ يدعى كل وأحد ملم أنه المبدى المنتظا ر يخرج على أعل السلطان 
ويستجيب له كثير من الاغز اروقتجرى الذماء بينهم وبين جنودالحكام كالأبار. 
ثم يكو النصر والغلب لللائو ياه بالجندوا كال على الم تنصر ين بتو مالأ ميد السماوى 


مه جاء الله البالى ومسيم-الهدد القادياقق تفسير .لج ) 


وخوارق العادات . وقد ادعى هذه الدعوى أيضا أناس من الضعناء أصابهم هون 
الولانة.والأإسرار ال وحية فلم يكن لهم تأثير يذ كر - 

كانت آخر قَتْنه دموية من فتن هذد ألدعوى قئنة مهدى السودان » وكانت 
قبلها فتنة (الباب) الذى لير فى بلاد إيران ء وأصره مشهور . وقد بى بعطن 
أتباعه على أساس دعوته بناء من أنقاض تلاك الدعوى ولكنه جاء أ كبر مها 
ذلك المدعى هو ميرزا حسين الملقب يبراء الله » أدعى الر بو بية وبث دعاته قي 
المسلمين والنصارى وغيرهما ؛ وما يدعون به النصارى إلى دينهم قوم إن البهاء 
هو المسيح الموعود به . وقد بينا قتنتهع فى المنار ورددنا عليوم مرارا . 

وظهرق الهندرجل آخر سابى(بالطيم) ادعى أ نههو المسيجالموعود بدوهو(غلام 
أحمد القاديانى ) الذى نقلناعن بعض كتبه نبأ التجاء المسيحعيسى بزمر إلى الهند 
وهو إنما عني ببيان ذلك ليجءله من مقدمات إثنات دعوته . وقد كان قبل موته 
ارش إل المكنان اذى لك عدبا توخي من كسة الو سحو بباالاشنه 
«فرددت عليه فالمنار فهجالى فى كتاب آخر وتوعدلى وله عنى «اسيهزم فلايرى» 


وزعم ان هذأ تدأ وحى جاءد من الله جل وعلاء» وقد كان هو الذى اممزم ومات ْ 


كان هذا الرجل يستدل يموت السيح ورقم روحه إلى المماء 5 رقت أرواح 
الاثسياء » على أنه هو مسيم الموعود بدء ولا يزال أتباعه إستدلون بذلاك . وقد 
جرى على طر يقة أدعياء المودوية من شيعة إيران (كالباب والبهاء) فى استنباط 
الدلائل الؤهعمية ة على دعوته من القرآن حتى أنه 'استخرج ذلك من سورة الفا ححة! 
وله تفسيرها اكتاب فغاية الشف بدعى أنه معيد: 3 ةله ! كملها مبشرة وده 
ويأته هو مسيح هنم الآمة . وإعا فح على هذه الأآمة هذا الاب الغريب 
من أبواب تأويل القرآان وتحر يف ألفاظه عن المعائي التى وضعتٌ لها إلى ممان 
غر ببة لانشبهها ولا تناسبها » أولئك الزنادقة من الجوس وأعواهمالذين وضموا 
تعاليم فرق الباطنية » فراجت حتى عند كثير من الصوفية ولن يستدل انكلم 
.على ما لابدل عليه فى استهال لنته أن يستدل عا شاء على ماشاء عوهو جد من 
-حاغلى اللغة وفاقدى الاستقلال العقلى من يقل منهكل دعوى . 


(النساء .نغ ) على للع لباه 69 


؟ :ومدق أنه ليس ف القرآي نص ثبت أن عيمى يتزل مز الماء ويحكم فى 
الأرض . وأما الأحاديث الواردة فى ذلك فهى تخائف دعوىالفادلاى » فإنءنها 
أنه بزل فى دمشق لا فى الهندء ومنب أنه يتعل الدجال الذى بير قبل » ومنها أنه 
عبر + علا الأرض عدلاء ولا نزال الغلط والجور وسفك الدماء مالا الأرض. 
«ناعيك با هو جار منها فى بلاد الملقان ىه «الآيام . فإن حول لمان النصرانية 
م ظهرو! على المهانيين فى مكان » إلا وأسسرفوا فى قتل الكنا. «الصغار» والنساء 
«الأطفال . وتسف ديارهم بالديناميت أو حم ااقهمبالتار : بمدسابالا.ر أل وعتك 
الاعراض . وك هذا يعمل بامم الصا مسب وركم شان ع قاد ينهو مما ورد من كسى 
المح للصليب » وما كان القادياق إلا خاضما لدولة من دول الصطيب ولك من 


ما 


شثو نالسر اندلا بدعوه أسث 1 ل وى مهما كان نعمدا عن المءةول والمنةولإلاو مهد 


١‏ ال اك ال كيد 
: هادوا حرمتا علييم دلييتة ا جات 


م ا 0 
5 كيرا (وه١,‏ ) وَأَحْدهم الو 20 58 


مد 


ألم طل . تاعمد نا 
106 


يوأ 0 يا 0 آل النأس 
5 


0 


بن الله لنا فى الآبات السابقّة ماكان من النبود من تقض المهد و 0 وقتل 
الأندياء ثم بين فى هده الآبات جزاءهم على مادون ذلاث من مهم فقال : 
ش ع« فبظم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت 0 أى 3 كان 
مؤلاء اليهود قد إستحقوا بل ما ظاموا به أنفسهم أن حرم عليهمطيبات كانت 


55 3 كرعنها اع عقو له وترادة 55 « لعليم أرحءون عن 


أحات هم 1 


2 -_ 
ظامهم »فكف لا يستحةون ! كبر اطزى «التكال فى الدنيا لخر بنقضهيم 
ميثاق رمعم ء» وقتاهم لآ فديائه ورسله > و ذم كفم بالمسيعم 0 وهم لاه «تممجدهم 
2 ز( 


يددوى قله وصليه 7 قفتملا شر م الطنيات علريم ال 
: 3 ري / 


بعد من المقامى عطنا عليه زائدا عنه أد بياناله ‏ بملط, العقاب المظم وأعلزى 


ميم علهم )و 3 0 1 


الكير الى إستحدوله عز. نض ألم 26 الأ كير فنأ عطف عليه 97 ن الكفر 


الى قات ؛ دهعو لد عاق ١‏ عذيف لقوله تعالى «اكما تقض مياق > العرانى قف 
و ف اه 
حدذف ذللك المتمنق ١‏ مذ صفاميم ىق الانيأ على مأ دون ذلاكومر ترم بعص 


الطييات علييم 9 هذة 5 ذلاك .المتملق الحدون إشمل كلزما أصاءبمقالدنيا 
من ألمزى وال شكال وفقد الاستقلار »وحم الآيات ب 


عذابهم فى الآخرة 
أما الطيياتالتى حرميا الله عليهم فهى مبيتة بقوله عزوجل فى مدورة الآنعام 
) ديا ١‏ بعل الذبن هادا حرمناكل ذى ظفر ) ال مكنا ذهب عض 
المفسر بن :ورف بعصم ِ جزم شعيين ما “درم عليهم قم عر 6 م انكى 
الكتاب 2 الصا ل الطمادى عشر من سفر اللاو عر [الاحمار أ تقصي| ل ماحرم 
عليهم ف التوراة من حيوانات الجر ر والبحر وش كثيرة حدأ . وكانت قد أجلت 
لم بقاعدة كون الآأم! فى الأشياء الل و بإحلالها لسلفهم كا ورد فى قوله 

تعالى لق م كلل الطمام ‏ كان حلا لبى أستزا كيل إلاما جرم سم راثيل 6 

م ن قبل 3 تنزل التورا 5 اتسين عدن ك3 عق د اح زء التفسير اإر 
وتقديم م غلم » على ظ حرمنا © يغيد الأصر أى حرم عليهم ذللك عقت 1 : 
لا بسبب آخر . وقد آمهم مأ حرم عليهم هذا لآن الغرض من السياق المبرةبكوتة 
عقوية لا بيانه د 6 أ م الظلم الذى كان سيبا له » ليعل القارىء والسامم 
أن أى نوع ا ن الم 0 حون سينا لامتاب فى الد؛ نيا قل ال حرة 2 هذا ا إذا يكن 
ما أعطقن عليه مانا له . والمكاب قسمان 3 دنيوق وَأ رذق 3 واللكل سينا سام 
سيأنى: بسطها .ومن الدنيوى انتكا( يف الشرعية. الشاقة فى زم نالتشر يم مواجزاء 
الوارد كيها على الجراام من حد أو مز يرء ومااقتضته سكن ب تعالىفى نظام الماع 


شام سة) سد اليبود عن سبيل الله 0 


سن كون الظل سدمأ اضف الأمر ود نس عمرانباء واسقيلاه أمة أخرى عل ملكا 


وأما قوله 0 لصد عن سميل ألله له كثيرا 5 نمو علب ارود بظلبء 
وقد أشنا انعا إلى أحمال أنه هو ءما عطف عليه ميين له أى لاظم ؛ وهو حيللك 
لا شاف الخصرء لأن العطف على المعمول المتقدم على عامل يناي اذا كن 
الممطوف مقايرا لهء إذا هك “يما لهنهو عينة .و تجوز أنيكون عطف مغايرة 


وأن بكون تك 2 كر الل للاهمام يات قبح قليل وكثيره واقتضائه العقاب 


لا لحصر. قبل ان م تددرف .أى و لنت صدم عنسييل شال 


شهدا عليهمه 2 أحكام وذكاليت أ رى كالبقرة البى أمروا بذيحها ىحادثةالقتيل 
الى “قدست ىُْ ألزء ا 3 ل : ف الآ.ز بلى د خحودمن ع المأ َ ن والنمصيز مل لعف ايام 


+الاحمال » وعو أوقم فى ا ا أبلزى العبرة والموعظة ‏ 
الصندود ‏ الصد تون لازم ا ياوممناه تع أى صدود 8 أتفسهم 

تن سعي أت مرارا كثيرة عا 5 يعضون مومى عليةالب لام ويعأتدونهءا ألوصدمم , 
ألماس عن سبيل أت بسوءالقدوة أ 0 بالأأمر بام زر والنوىه إن المعروف .وقأل بض 
الر بن إن | راد صدم اناس عد نالاعان محمد صلى 1 عليه ول . لأوقعوا 
أنفسهم نذا | التضير فى 0 وحار لعضرم 2 أككر وج هته 8 ولسوأ م 
نوا ق غنى عن الددول قيد: حي عد يعضوم 5 به من 1 أ كر المشكلان ءلان 
بحر يم تلك الطيبات على بنى اسرائيل كان قبل بمثة البو ولع فكيف يكو الصد 

عن أن معان و سيأ طا والسدب جب 9 كرون قا ل المسسب (و د دفص ى بعطهمءن 

ل سمل هذا الصد متعلةا بغر محذوف 5 تتدم . وتساءل بعضيم : من 


حرم ذلا عليهم ومتّى كأن ؟ و يعثل هده الافهام الطميفة رتقليد يعضهم لينض 


نه أله 


3 57 00 5 : 5 : 
5 شمها على القران و أصل الدين نقلي الكافرون بهشعومر الطمتون باق 
بلاغته: بيانه » والصواب ماجر ينا عليه أولاوان صده عن سديل اله إعراض 
والصو ص و عبر اهم 


325 هداية د ينهم غوا بيه به واغواء 5 وذاك مفصل ف كتبيم الدشة . 


أخذم الربا وقد نبوا عنه يه أى و بسبب أخذم ار اوقد نوا ! عنه على 


ألستة انبا" 3 ولكن التوراة الى سن د 00 أصمرح شحر يم أخذهاثر بأمن 


00 حرم الري على البهود وا كل الال باك ضيبا ج؛) 


شعيهم دمن ان دون إلا حانب 2 سر 3 تمروج 0 :ة؟ أن أقرضت. 
فضة لشمى التقير الذى عندك فلا نكن له كاارابى ء لا لضعوا عليه ريا)وق سعر 
اللاو بين (الأحبار) ( ه : هم و إذا افتثر أخرك وقصرت بدمعندك فاعضني 
غر با أومستوطنا فبعيش ممك دم لا تأخذٍ ءنه ربا ولا مرايحة بل اخش لهك 


فبعيش أخوك ممك بم فضتك لا تمه بالربا وطسامك لا تمطه بالمراحمة ) وفى 
دف رانثنية الاشتراع ( «5:؟ لا تقرض أخاك , بزياء راقضة اونا نىء ها 
م رض بر 1 . للاجلبى عرض براء اءواسكن | 27 لآخيك لانقرض 7 3 / 


ردن إيه 0 أن هذا و نص التوراد الى ا مودي ضليه السلام لذن 


لبه عودى ققدت بأجماع اليبود والتصارى » وعذه البى عندمم قد كو اعت 


السبى وثيث ر بعر أشي وأعد الكثيرة 5 والظاهر ان عيارة 1 للاجنى تقر طن 
بربا » قد أ ألحادها |الذى ُنب التورأة ‏ عزرا وغيرم منمقيوم الأ عر انه ك2 


ماحقظ منهاأ بالمى . يهذا من راغا لئة الذى لام امج به جههور علياء د إذا 


كن مغهوم لقت 5 على َك عض أنسيائم قل أطلقوا ذم أو بأوالتيى عنه اطلاقاً 0 


شيدوه لشعب أسسرأةٌ ل ده و 3 كقول داود علية السلام فى ألم نود لامي 
عت ( وهو ال بألع عشر ف ده لجرو بت )دفضته ل يعطيوا باثر با ولا ا 


الرشوة من البرىء » ٠‏ كقول سلمان عليه السلام فى سفر الأمثال (معنها!_كثر 


ماله ماثر 3 ا.المراحة كفن ابرعم الفقراء المجيعة ا( 3 ول ح:قيال ما أوحاه إليه ارب 


فى صفات البار (م؟ :7 بذل خيزه للجوعان وكسا العريان ثوبا. ولم عط يأر بأوم 


أذ مرامحة ا( ؤس عه مؤلاء الأننياءهى التوراة فللا يد اك و أخدوا إطلاق: 


إحذ ١‏ مال ع فيا غير الل »ققد / كاه بالبدل 3 0 م العقد 00 1 3 


5 
نه 
ام 


مر ( هلهم من التأمته بد 3 زامالث:ن التفسى 
ولو تأكاو ا واكم يدم بالناطا ل) فى ار » الثالى ء. ئ امسر 


١‏ الفساء 300 0 الراسخرن 2 العلل والؤمتون من اليبود راد 


نمربين تغالى جزاءم ف, الآخرة على هذه الذنوب بعد بيان؛ءض جزاء فى 


الدنيا فقال ع( وأعتدنا ( سكافر بن مشبم عذايا ألما عذاب النار الما اعتده الله 
أى هيأه لذن كدرو مهم بأى رسولين ١‏ رسكد ولا سيا عيسى وعد علمهنا اصلاخ 
والسلام » وم الذن بت أت حاهم فى هدا السياق وغبره 8 

]ا أظطلق القول فى هذا السياق بيبا سوء حال المرود وكترم وعصياترم + 


دكان ذلك يوم ان مأذ كر عنهى عام مستغرق جيم أفرادم : جاء الاستدراك * 
0-3 ا ' . 1 


عقبه فى بيان حال خبارم. ء الذين لم يذهب عب التقليد ببصيرت.م .وهو جا لكن 


الراسخون فلمل منهم) أى لك نهل ااعل الصحيح بالدين من اليهودء الأحَذون فيه 
والدليل درن التقليدالراسذوزأى بالتأبتون فيهثبات الاطوادء يحيث لا بشتردن :هنا 
قلبلامن المالوا جام يؤوالمؤ نوز »دمن عاءتهم أومن أمنك أيها الرسولاعان إذعان 
سعءث عل العمل “للا إعان دعوى وعصبية وحذل» كاهو المعروفعن الالدةقكل 
الملل » كل منسم عل يؤمنون غااء يؤمتون عاأيزل اليك 4 أبها الرسول من المينات والهدى فى 
القرآن ع وما أنزل 0 ن قبلك »* على موسى وعيسى وغيرها من الرسل عايم 

السلام »لا يفرقون بين الله ورسله بأشوى وأامصبية . روى عبد بن 0 


المنذرعن قتادة أندقال فى هذه اغلة : استثتى الله ع م فكان ممم من بودن باه 
وما أنزل عليهم وما أنزرل على نبي اللّديؤءنون به وإنصدقون به و هون أنه الاق 
من نيه وردع اوناتيدى واأبديق فى الدلائل عن ابن عباس أنه قال فى 
الآبة : نزات فى عبد ال بن سلام وأسيد بن سعية وثملبة بن سعيه حين فارقوا 
يبود وأسائوا . 

وما جر يثا عليه م من جعل ماتقدم جملة تأمة ظاهر لسيقه الغهم بغير غصة » 
ولا يعترض الذهن فيه شيهة ولا كموة » واختار لعضهم ان جملة « يؤمنون » الخ 
حالية أ و معترضة لاخبر بيه وان اكير هو حلة 0 ونك سنؤتيوم > ىآخر ل 
الدرانة تغسير الرازى بعد 5< تابة ماتقدم ناذا هو يجزم بأن«الراسخون» ميتدا 


جيره «ؤمنون 2 وإذا هو لقصل الراسخين بالاستداينوء الدلاك بأن المقلد بكون. 


ع تكنة اتنصب على الدج (تفسير ج5) 


ذاشكك يثشكء و ا استدل فانة لا يتشكلك ألبئة » وأورد فى قوله 
٠ 8 0‏ © وجهان دده أ امم 1 |أؤمتونمتهم والثالى مما أؤمنونمر :المباجر بن 
1 والأنصارء هذا أظور والا لقال« لكن الرأسخونق الء م والمؤمنونههم » الخ 
.والمعنى أن الراسخين فى العم منهم م ومؤمتو الموأجر بن ا سواء فى كو م 
يؤمتون بها أنزل إلى عد مي بما أنزل إلىمن قبله من الرسل(ص) لابغرةون بينهم 
وأما قوله تعالى 96 والمقيسين الصلاة 9 فهو جملة مستقلة » وه القيمين » فيه 
.منصوب على الاختتصا ص أو المد- على مأقاله النحاةاليصر يوز سيبو يهوغيره والتقدير 
أعنى ووأ خض الكيسن ا الذين يؤدونها على وجه الكال » فانهسم 
.أجد, والؤسين بالرسوخ فى ١‏ “عان . والنصب على لى المدح او العناية ألا ياي ىق 
الكلام اللخ الاللكندء» والتكنة هنا ماذكنا اما من مز به الصلاة وكون 
أقامتها آنية كال الاعان . على أن تغيير الاعراب فى كلة بين أءشاها ينه الذهن إلى 
النأمل فيها » و يبدى الشكر إفىاستخراج مز يتواءوهومن أركا البلاعة» و نظيره فى 
النطق أن غير الك م جرس صو ته وكيفية أدائه للسكاءة الي بر بد ثنبيه الخخاطب 
الحاء كنم الصمرت أو خنضه أو مده بها . وقد عد مثل هذا بعض الماهلين أو 
.المتجاهلينمن الخاظ فىأصع الككلاموا باهه.وقيل أزالمميمينءمطر ف على | غردر قله 
والمعنى يؤمئون عاأترل إليكوم أ نزل من قبلاك عل الرسل»و بالةيمين الصلاة بهم 
الأنبياء أنفسيم ذإن الله تعالى قال قالانياء (وأوحينا البهم فل الكيرات و إقء 
الصلاة ) أى إقامتها » أو الملائمكة فانه تعالى حك عنم قرطهم هرا نالنحن الصائون 
وانا لحن المسبحون » ووصقيم شوله « يسبحون الليلءالتهار لايفترءن» والاعان 
.بم من اركان الاعاز كالاعان بالرسل . 
وماذ ناه أولا أبلغ عنارة وات غده القامل أ لمجال لطا أو لمنا» 
.وروى أن السكاءة فى مصدف عبد الله بن مسعود مرفوءة (,المقيمون الصلاة) فان 
اصح ذلك عنه وعين قرأها مرفوعة كلاك بن دينار والجحدرى «عيسيى الثقنى 
كانت قراءة والا فهى ك'عدم . ودوى عن عمان أنه قال إن فى كتابة المصحفتف 


لحتنا ستقيْم «العرب بألسامهاء وقدضعف السخاوى هذه الرواءة وق سندها اضطراب 


و 


( الفساء. س 6) لكنة تقديم العمل على الأعاد 1 


وشاع فالصواب أ: عر جنا متآن بعد مأ هنا من اكالم 


لأنه قصيح بام 0 اق مك كتابة ما تقدم راحعت الككاف ؤادا هو يقول : ّ 
قصب إلى المدح لبيان فضل الصلاة وهو باب وأسم قد كسره سيبويه على أمثلة 
وشو اهن 9 ولا لاقت إن او من دودو عه لمنا خط المصحتك 6ور عاالتقفت 


إليه من ا ينظره فى الكتاب ( أى كناب سييو به )و و العرق مذأهب المرب 


-ومأ طم 9 من النصب على الاختصاص سس الانتيان 0 وغى عل ده أن السابقين 


و ولين كانوأ ألند حمة فى الغيرة عد عل الاسلاموذب المطاعن د عنه من أن يتركوا 


:فى 125 ب ان ثلمة لسدها سس لعدهم 2 وخرقا ترقود من حدق عم 6 ١‏ . 


عل والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالل واليوم الآخر ‏ يجوز أن يكرن هذا عطنا 


5 2 اراسخون «( دعل ضوير « يؤمنون 3 أنزل لا يك 4 وأنيك ل اهبتداً اخيره 


هذيفن 5 أى وأ دوت 0 ذاه 5ه وا لؤنزون 0 واليوم الآخر يؤمئون ع أزل 1 ليك 


وما أنزل من قبلاك . أو كذلك: أى مئل اولئك المؤمنين أو مثل المقيمين الصلاة 


اق استدقا اق المدح بالتهع 6و إقامة الصلاة الستلزم إنماء الزكاة ددن المكس 43 فآن 


الذى بهم الصلاة لا يمكن أن يعنع الزكاة لأن الصلاة تعلى همته وتركى ننسه فيهون 
عليه ماله » وقد قال تعالى ( ١7:م1‏ أن الإنسان خاق هاوعا ١5‏ إذا مسه الشر 
جزدعا ٠٠١‏ و إذا مسه الخير منوعا ١؟‏ إلا المصلين ال ) 


ود يرد هونا سؤال وهو ان من سنة أله ران أنيذ كو الاعان الله قبل العمل 


الصاح سواء 2 3و الاغان غملا مطاقا أو ذ5وت أركانه كلبا أو دمضهأ كقوله تعالى 


) م١‏ 57 +1 أن الذن ندا وعملوا الصاطات كانت طوجدات الفرددس زلا )ومشاها 
كير وكتوله ١‏ 5 إن الذين امنوا وألذن هادوا والاصارى والصااين من 


دن الله ايوم لاخر وعمل صالحا قفاوم أجرهم عند رهم ) والجواب أن القأعدة 
'الأساسية فى التقديم والتأخير هى أن يقد مالم الذئ يتنضيهالسياق لاالآمؤذاتة . ' 
: ولذلاك قال تعالى + فى سياق خطءة امتاخ رين يدهم بالامالى . رمن بعل 
"من المألحات من 4 دا وظطو 1 نْ فوا تك يدخلون المنة ولا (2 إيظاموز نقيرا): 3 


« تفسير القرأآن »> ده سادس >» « الجزء السادس » 


د الوحى الى النى كالوحى الى غيره ( تفسير ج 5) 


بعد ما قال فى الآبة التى قبلها ( ليس بأمانيج ولا أمانى أه ل الكتاب .من يعمل 
سوءأ| يبز به ) فالسياق لبيان أن العبرة بالعمل بالدين لا بالائماء إليه ء إلى الرسول 
الذى جاء به والفخر بذلك ء فتدم ذكر العمل'عنى الابمان . والسياق الذى كن 
فيه هو بيان أحوال أه ل الكتاب فىعصر نبينا(ص) فكازالمهم أولا بيان إيمان 
خيارم بما أنزل إليه كايماتهم بها أنزل إلى أنبيائهم من قبله » تم كون هذا الايمان 
إذعا نبايترتب عليه العمل . وا كتنى منه بأعلى أنواع العيادات البدنية والمالية. نم 

م الكلام» بوصفهم بأول صنات االسكال ؛ أى بالايعان بالل واليوم الآخرء 
ويجوز أن يراد بالمؤمنين هنا المباجرون وال نصار و بالمؤمنين قى أول الآية : 
المؤمنون من أهل الكتاب. 


أولتلك سه أوالك سنؤتيهم أجرا عظيا يأىا ولئك الموصوفون عاذك كاه ستعطيوم ٍ 
فى الآ خرة جا عظما لا يدرك كنبه فى الدنيا احد مهم . 


رحح”) رن تنا إن كنا أرسيت إلى و ولتيئة ين 
0000 م ن وسليمن و أتينا 00 00 
(15) وَرسْلاً قد قصلم يك من كبل ورسلا م 
كن ان وى كني (1<0) دسلا مشر بن وسنذر 
ثلا بكون اللتاين كَل أَشِْ جحة 1 5" » و كان ال الك عريراً 
حكيئاً (4ة؛) لكن الله ل 3 أل لِك 0 38 
وليك بن وك بف ري 


زع نقص من اللصدنىيى الذى على هامشه البيضاوى عدد ١5٠١‏ شل ذكذة' 
ولاجله وافق فلو جل 
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(القساءتس )ل حال أهل التكتاب .زمن البعئة . الوحى /- 


لابزال الكلام فى من 5 عامةء وكان أول هذا الاق 5 يغرقون: 
بين الله ررسله فيدعون الإعان ببعضهم ويصرحون بالنكفر ببعض» و أن هذا 
عين الكثر » و إيمان يتبم فيهالهوى ليس من معرفة الله وممنى رسالته فىشىء» ثم ذكر 
بعده ثبىء من عناد اليوود خاصة و إعناهم ومؤا الى النبى و أن بزل عليهيم 

كتايا من السماء» ؛ بين له تعالى أنهم شاغبوا موسى وليه من قبله وسألوه ماهو 
| كبر من ذلك ء وكفروا بعينى وابهتوا أمه » وحاولوا قله وصلبه » فلميسكة, 2 
وعنادهم ناشثا عن عدم وضوح الدليل ء بل عن عناد أصيل دهوىدخيل » ك5 نها 
يقول له إنه لولا ذاك لمادروا إلى الاعان بك أيها الرسول » ولا شاغبوك مبذا 
القال والقيل » لآن أمر نبوتك ورسالتك » أوضح دليلا وأقوم قبلا مما يدعون 
الإإعان عثله ممن قبلاك . وهذا لأسف أن يتم , الكلام فى محاحة اابهود و عهد 
للكلام فى محاجة النصارى ببيان أن الوح جنس واحد » وانه لو كان إعامم عن 
يدعون الإعان بهم من الرسل السابقين ميا مبنيأ على الذهم والبصيرة لما كفروا 
محمد ملق © فعال عز وجل : 

إإنا أوحينا إليك كا أوحيف إلى نوح والنببين من بمدم6 أى إنا 0 
العظمة والإرادة المطلفة اللاثقة عقام الالوهية والرحمة الواسعة التى هى ش 
الرءبية » قد أى وحينا إلكائد هذا الفرآ 5 أوحينا إلى ى ا : بعد 


الذين بدعى الإعان بم هؤلاء الناس » ولم تنزل على أحد من أتمهم ولا منهم 
كتايا من السماء». أج سألوك لاتعجيز والعناد » لان الوجى صرب من الإعادم 
السر بع أخانى » دما هو باللأمى المكاهد الحسى » بل هو أمر روحى ء يعد ال له 
النى (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ) 
الوجى ف اللغة يطاق على الاشارة والاعاء ومنه قوله تعالى ( م : ٠١‏ فأوحى 

الهم أن سمحوأ بكرة ة وعشيا) وعلى ا الذى 4 فى النفس رهو أخفى من 
اليعاء ومنه قوله عر وجل ( 7 : ؛ وأوحينا إلى أمموسى) و 5 بر أن هذا بعناية 
خامة نار نالل تعالى» وعلىما يكون غر يزية 0 قوله قمالى( ١١‏ 030 وأوحى 
ربك إلى 90 الإعلام فى الفا وهو أن عملم إنسا انا أمر ف ماعن غيره» 


8مك .2 تعر نف الوحى .. اسباط اسير ايل (تفسير ج80) 


ميم بد سس سه سم سس سبج سس سه مي سجس سج مس سس جا مع يت :سطع ب سس ومس ااا سس 


ومنه قوله تعالى ١١:6‏ شياطين اللإنس وان يوحى بعضبم إلى بءض) وأطلق 
على الكنابة والرسالة لما يكرن فيهما من التخصيص. . ووحى الله إلى أنبيائه عو 
مايلقيه إليهم من العم الشرورى الذى يذفيه عن غيرم عدن بكرن أعد أرواحهم 
لتلقيه بواسطة #الاكأم بغر واسطة. وعرفه الأستاذ الامام فى رسالة التوحيديأن 
٠‏ دعرنان بده الشخص من نفسه مم اليقين:بأنه من كيل اللاء بواسطة أ بير 
واسطة . والأول «صوت ينمثل لسمعه أو بغير صوت . و فزق بينه وبين الإلام 
بأن الإلهام وجدان تسئيةنه النقس وتنسا إلى ما ,طلب على غير شعور متها من 
أبن أ ٠١‏ وهو أيه 00 والعطش ولزن والسرور > ثم بين وجه 
إمكانه ورقر عه قى قصاين ١‏ ل يتسيج أحد على منواطا . 
دا 5 تعالى بذكو توح أنه أقام نبى مرسل ذكر فى كتب الدذوم (:وقصة 
بعثته فى سفر التكوين وهو السفر الأول من الاسنار الخ-ة الت يءوتما التورأة) 
وإعا تمض الأجة على الناس إذا كانت مقدماتها معروفة عندم , ٠‏ 
خس بض |1 ا جاءوا من يمد توح بالك لشورم بعلو مقامهم 
عند أهل الكتاب ققال 96 وأوحيئا إلى | برهم واقاعيل والبدق وويقرت 


ان وعيسى وأبوب لكلا ونس وهارور وسامان #0 أى وم أوحينا. إلى: 
ابراهيم وءن عله فأما أبراههم ميلم على لها كرام , شجمع على عضله ونمتة 
عند أهل الكتاب كلهم وعند العرب أيضا 5 دكل أوائتك الأنبياء الذ, نذ كوا 


بعدة ب ذريته ٠‏ وعقوب هواين اسحاق ذفن ابراه ع واشبر بلقب ب ( اسرأ ثيل( 
فار و أثنناء أعز الك ناب من ذريته '» ويسمون أنبياء بي أ اثيل 6 وأنا' 
لل من 9 فى أسرا 

عد خا الندين وامرسلين صلوات عليه وعليهم أجمين 8 فهو من سل أخية 
الأكبر اساعبل الذي ع علق ٠‏ 

وأما الأسياط مم سبط وهو بطأق على ولد الواد 5008 ى اسراء كيل 
أثنا عشي سبطاء ذكل نسل ولد من أولاخ يعقوب العشرة » وولدى ابنه بوسف 
وما (أفرايم وننسى ) يسمى سبطا ولذلك قبل إن الأسباط فى بنى اسرائيل 
كالقبائل فى ولد اسماعيل . وأما أبداء يعقوب العشرة آباء الأسباط الأخرى فهم 


( القساء.. من 8 )- أولاد يعقوب لادليل على دوتهم . زيؤر ذاود ‏ 8" 
ل ل ل ا ل 1 


زفق 1 5 اي لحن كا ان 8 55 
أرؤ بين ( بالهمزة و يفف فيقال رو بين وتصرف فيه بض العرب فقالوا 


0 ا ف اجر اح م6 ل ل ل 
رونيل)' * شمعون '' يبوذا ”' يسار زبولون 


دان *©. ننتالى 8" ياد © أشير . فلالة هؤلاء مع سلالة أبنى بوسف 
ه اثنا عشر سيط . وأما سلالة ( لاوى ) الابن الثااث لبعةوب فم تمل سبطا 
مستئلا بل قبط بهم خدمة ديفية خاصة وطم أحكام خاصة - وال راد برضي إلى 
الأسباط الوجى كن الأنيياء الذين عدوأ قرم » وخص ممم بالذ 1 أشهر ا مرسلين 
لآن لم كتبا بتدى .يها ٠‏ وما كل تبى بوحى اليه >كون مرسلا وله كداب 

والمشهور عند المفسرين أن الأسباط مم أولاد يعتوب ولذلك استشكلوا 


يني أدين 
زنذا 


الى حى اليهم دك نهم من التبيين معماببنه الله تعالىمن كد م لاخيهم وسف وكذبهم 
عل اميم وغير ذلاك مما لابليق بالتبيين» وأجاب بعضهم بأن ذلك كان منه.م 
قبل التبوة » ولا يرضى هذا من يقول ان الأننياء معصوهون من الكبائر فيل النبوة 
ب بمدعا . وم يقولون بعموء هذه العصمة ٠‏ إن كان الدا 0 اجون بدخاصا 
الرسل ماهم ء وقد علمت أن اطلاق اظ الأسباط على أبناء إسرائيل من صلبه 
خاصة قلط » وأن المتفق عليه عندأهر الكتابعاءة هوماذ ؟ناه» 0 

كاك إلا عا م معرو ف عتدم» الاية لاتدل على ندوةإحوة بوسفام نأولاديةوب 


00 ندنا داود رورا ري أى و5 أعطينا داود كمايا خاصا ”7 بورأ أى 
مكتو فلزور ععى الزيور كالر كوب عمى المركوت 3 #قرأه مز وخلف 


بم الزاى وهو جمع وزن مقرده ووزنه ( ككرق وعروق ) أو ( قاس وفلوس.) 


دقيل جهم زوز بالفتع وقبل مصهار . وهو على كل حال تمنى كتاب ومكتوبٌ 
إؤقد ذ كر مبذا اللنظ وم يعطف عل ماقيله فيفيد مطاق الوحى ء لآن لز بور داود 
#اناشاماق كنب ار وعد أقل الكتاب . وهو مع هذه الفائدة موائق 
لنسق الفواصل قنتلف به الافل مع أله 5 » قصاحة وبلاغة وحسنا. 


1 لإ .ورسلا قد قصصتام. علي ةل »* أى وأرسلنا غير مه ؤلاء رسلا 


-- 


آبخر بن قد قصصناه عليك هن قبل تنزيل هذذ السورة أوحينا الببى 5 أوحينا 


:إلى حؤلاء » وهم المسرودة .أسماؤم أو المببنة قصصهم فىالسور المكية غ وأجم 


: غدد الرسل وحكة إرساهم وكونه طيغ الامى  ( تقسير ج:5)‎ . ٠ 


الآيات لثاسعاء الأانبياء قوله تعالى فى سورة الانمام فى سياق الكلام عن ا براهيم 
علية الصلاة ثالب لام +4 2 ووعينا له إسحق 0 العقوب كلا هديا » ونوحا 
هدينا من قل 13 عمن ذر ثه داود وسلمانواً بوب ووسف وعوسى , تهرورت 
وكذلك ميزه الحسنين .هم وز ياه يحجبى وعيسى والياس كل من الصالحين 
حم و|سعاعيل واليسع و:ولس لوطا وكلا فضلنا على السالين ) وأجع السور 
لقصصوم عود وطْسم الشعراء 1 وسمهم هود وصالح وشعيب وم من العرب 5 
٠‏ ووسلالم تقصصيم عليك» أى كالمرساين إلى الأمم الجهول عامباوتار ينها 
:عند قومك وغند أهل الكتاب الجاورين لبلادك » كام الشرق إلصين واليانان 
8 
واطلد 0 وأم بلاد الثمال ؛( أورية ) وأمم ال أ 5 الآخر من الأرض ( أمر ركه ) 
وإعا 01 , قص اللا الىعليه خبرال رسل الرن أرسليم إلى أولئك الأقرا ملآن حكة 
35 5 الر بسلدقوا أكد بان قصصهمله 2 لاتتحةقق بقصص أدائك لل حالهم 
وحال أمبى. غتد قومه وجيران بلادء من أهل الكتاب . وهذه الك بالتوائد فى 
المشار اليواى مث لقوله تعالى ( 1١١ : ١‏ لقد كانىقصصهم عبرة لأولىالآلباب) 
وقول (91 : 1+١‏ وكلا نقص علميك من أنباء الرسل مانثيت به فؤادك » وجاءك 
فى هذه اق« موعظة وذ كرى المؤمنين ) وقوله (4؟ : 44 وما كنت جاتب الغر لى 
+ إذ قضينا إلى موسى الآمى وما كننتمن الشاهدين 40 ولكنا أل شنا قرونا قتطاول 
عليهم العمر» وما كنت اويا فىأهل مدينتتلوعلميهم آلاتنا ولكنا كبامرسلين4 
' وما كنت يجانب الطور إذ نادينا ولسكن رحمة من ررك لتتفر قوما ماأتام من 


0 قبلاك لعلهم شد ل كه إن) ٠‏ فالعجرة والتثبيت 0 الذ وى والاحتجاج على 7 


نبوثة جل كل ذلاك يظهر فى قصص من ذ كرم من الرسل, دون من لى بذ كرم 
وحينا العم أن الله تعالى أرسل الرسل فى كل الآم فسكانت رحته بهم عامة 
لا محصورة فى شعب معين احتكرها انفسه 5 كان يزعم أهل الكتاب » غير 
ميالبن بكونه لابليق يحكة الله ولا بنطبق علوسعة رحيته 1 قالتعالى ( 35 :جم 
ولقد بمثنا فى كل أمة رسولا أناعبدوا الشّواجتنيوا الطاغوت ) وقال ( مم : عم 
إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ‏ وإن من. أمة إلا خلا فيها ندير ) وهذه حقيقة 


0١. الكلام الالفى والتشكلم_بواسطة وبدونخ‎  ) 4 النساء :اس‎ ١ 


7 فق الل الالهى والدين السمارى لم يكن يدها أهل السكتاب الذين زعم 
مشاغومم أن القرآن مقئبسٍ من كتمهم 7 فيدمنهذه القائق ولكن طبع على 
كلو م هم للا إعقلون : ولا وض َّ أخصاء الأنسياء وال رصمل فانهلا عل إلا توحى 
من الله تعال لى وم اليه :أله ذلك د قٌ اكتانه ولا رسوله فا ما صصح من اخبر عنه . 

2 وك ف موسى تكايا 5 خاصاً متاو عن غيره من ضروب الوحى العام 
لاولئك أأمين » ولولا ذلك لم مختلف التعييرء كا عات من أيماء داود الزبون 
وان ص أن نسمى الوح إلييم تكلما » والتكاير لهم وحياء 5 يهم من قوله 
تعائى ( 55 : ذه وما كان لبش رأن كله لش إلا وحياء أ من براء حجاب » 
5 2000 ل رسولا فيوحى بأذته مارش! 2 0 والظاهر رأن نكا مم *ودى كان من الموع 
النانبى وهر ا 0 وقد معام وحرا 5-0 تعالى 1٠١:34‏ وأنا 
اخترتت فاسدمم لما بوحى ) ) الخ . أما حقيقة ذلك الوحى ى والتكليم فليسلنا إن 

5 0-7 

خوض فيه لات 01 تكن م أهل 3 على أننا لا تعر ف حهدمه 4 كلام مفناك | عض 
بواسعلة الأصوات التى, تمل كل ذ.ة ب لزاه تك وري أ رن 
وأظي ها . وأما الحجاب كته حصر القوة الرؤحيةوالاستعداد بالتوجهإلىثىء 
واحد تتسدد فبه همونها وأهرائف ااتفرقة 5 ان شأن مومى إذ رأى الثار فى 
ْ الشجرة 9 الرسول الذى يرسك أت فبوحى إلى النبى باذ: ند ما بشاء نهو هلك 
الوجى الممير عله بالروح الأمين 
٠‏ و«استدل بعضهم بتأ كيد الفمل على كون تكلي الله لموسى لم يكن بواسطة 
'الملاك بمنون انه أو قال هنا يا قال فى سورة اليقرة ( 3 : 588 معويم من كلم الل ) 
:و يزد عله كلة ( تكلم ) المؤكدة لجاز أن يكون التكليم مجحازيا ان القراء 
“قال : أن ادرب تسمى مأوصل إلى الائسان كلاما , بأى طر بى وصل مالم 05 كد 
اتصدر ء نأذا أ كلد لم يكن إلا حقيقة ال كلام . وقال بعضهم إن هذا التأ كد 
لاعنم أن بكرن التكلم نقسدمازيالانه هنم احاز ف الفمل لافى الاسناد ٠‏ بل يجوز 
أن نستد الكلام الم كد عثله إلى المبلغ عن انكلم كما با باغ عن أ لك حاجبهأو 
:: زيره وعن د الرأة المحجبة زوجها أو ولدهاء أقول ومته اسناد اكلام إلى الترجمان 


ف حكة ارسال الرسل وحك من لم تبلغهم دعوتهم (أتقسير ع 1) 


إة المقصد من انتكا بم توجيه لطاب إلى الخاطب ولو بواسطة الترجمان أو غيرء 
والمتصد 02 ن الكلام معتأمو» إلا أن تكوزرسالة مغصدودة : اذاه ا بلك أن تقل عنم 
: ئُ كِد الفمل 11 تعمل فى حقيقته دون مازه كقول هند بنت النعان فى رو<ها 
روح بن زنباع وزير عبد الماك بن صروان : 
بكى اتيز من روح وأنكو جاده وعجتعجيجا من جذام المطارف 
8 كدت « عجت» مم الم بأنه مجاز لأن المطارف (جمع مطرف بالكسمر 
والضم وهر زداء من له أعلا ألا 0 0 والعجييج الصياح ( 
« رسلا منشرين ومنذرين * أى أرسانا اوائتك الرسل_الذين مهم من 
قصصتأ عليك ومنهم 7 م تقعص عليرك ؛ رسلا مشر بن من آمْن وعما عاط 
بالاجر العظم » وعتذرين دن كثر وأجرم بالمذاب الآليم »لا لثلايكون لانأس على 


:أ كطة بد ارج بأن يدعوا أنهمما كفروا وأجرموا إلا لهلهم نايج علييم, 
بجداينهم من الاعمان و العمل الصاطقالتعانى :*٠(‏ 84 ولو أنا أهلكنام بعذابمن 
قبله لقالوا ر ينا لولا أرسا- نت إلينا رسولا فنتبع آيانك من قل أننذلء فى قال 
عز وجل (؟ : 27 ولولا أن تصيبهم مصيبة عاقدمت يديم فيذولوا رينا لولا 
أرسلك إلينا رسولا قنتيع آيانك ونكوزمن المؤمنين ) ثم قال فى هذه انسورة( م». 
: وه ومأ كآن ر بك مولاك القرى حتى ببعث فى أمها رسولا يتلو عذيهمآياتنا ,وما : 
كنا مبلكى القرى إلا وأعلها ظالون ) وقال سبحاته ( ١16:10‏ وما كنا معذيين 

حى نبعث رسولا ) وقال تارك انمه (+ .ه6٠‏ وهذا كتاب ألزلناه مارك 
لاتبعوه واتقوا ملي : 7 أن تقولوا إها أنزل الكتاب على طائفنينمن 
قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين ١67‏ أو تقولوا أو أن أنزل علينا الكتاب.. 
يكنا أعدى ممهم » ققد جاءم بينة من ر بك وهدى ورحمة . 
:المتيادر من الشو!هد الأولى انها عذاب الدنياسواء كان بالاستتصال» أوققد 

الاستقلال » وهو المشار إليه بالهلاك» أو يها ذون ذلك وهو المشار إليه: المصيمة .. 
وأما الشاهد الاخيرفيظهرانهأعم » وقد جاء بعده الوعيد بسوءالعذاب» والنهديد 
بقرله ( ١69‏ هلل ينظرون إلا أن تأتيهم الملاتكةأء يألى أعرربك أو يأفى بعض _ 


( النساء ..س 4 ) التكليف بالشرع وحم العقل والمذاهب فى ذلك "ا/ا 


آنات ربك ) وفيه تمديد بداب الدنيا أو بالموت وقيام الساعة العامة أو و أنخاصة» 
«العقب ذلك عذاب الاحرة 2 

وأما الآية التى بحن إصدد تفسيرها فهى مطلتة والمتبادر مها أن ف 2ك 
إرسال الزسل قطم حجة التاس وأعتذارم باللهل عند ما يحاسيوم الله ال :ةق 
اللخ كوين ل ا الآات انه اولا إرسال الرسل 
لكان لاناس إن يحتجوا ف الاخرة على عذايها وعلى عذاب الذيا الذى كان 
أصابهم ابقلمهم . واستدل بها كثير من الملماء على امتناع ٠‏ واخذة ا الناس 
من الرسل عليهم السلام:و يستدلون 
َم الاسراء على اع أحل الثترة ؛ وكل من 0 تملغه الدعوة . وما كانوا شيعا 


تدعمصفت 5 شدفة مهم اذهب دنسب إلى 


وتعدومهم على تراه المدارة الج يى لا تعرف إلا 


عميد متهم قدسوه اشهاره والانتساب 
إليه صارت كل شيمة تلتمس من ألايات مايو بد مذهبها وتاول ما ينقضه . وعلى 
هذا الأساس أول عضوم آبة الإسراء بأن المراد بالرسول فيها العقل » ويرد هذا 
التأو يل سار الآيات التى عمناها كلاية التى نفسرها » فلا مهد أبرع المأولين 
والخحرقين ء منهذا اثل هذا القول فى الرسل المبشر بن أانذرين » الذين 55 8 
سياق إثيات الوجى وقص الله على ثديه بعضهم وذكرم بأسمائم .بت أحواطم 
وكذلك آية القصصن < حتى يبعث فى أمها رسولا يتلوعليهم اتنا » لا يقول 
قل إرف الرسول هناهو العقل رلكن قد يتوله الأى حجن فى مذهيه 
جنونا مطبتاء وما المجانين فى ذلك بقلميل » وكيف والتقلميد مينى على عدم استعيال 
العقل فى فهم الدين ء والاكتقاء فيه بها يعزى إلى المذهب يحجة أن المقلدين تعجز 
عقوم عن إدراك الادلة المقلية والنقلية و إنها يفه.ون كلام عفائم دون كلام 
1 وكلام ل 
اختلف العلماء لذبن ات الناس مذاهبهم فى التسكايف هل يتوآف كله على 
إرسبال الرسل 2« م لى أن يعرف كله أو بعضه بالعقل7 هالت طائفة: لامب على 
أحد إعان .ولا عمل صالم» نولا يحرم عط على أحد كثر ولا حرمو ولاب تحق أحدثوابا 


7 الجزاء عنى الأعمال تى الدئيا و الآخرة (تفسير ج 5) ١‏ 


ولا عقابا علىثى» إلامن بلغتهدعوة رسول قامت بها عليه الحجةفانه .كلف البمليها 
جاء بهخسبءولانجازى الاعلى ذلك . وذهبت طائفةإلى أن التكليف بعد بمثةالرسل 
لابتعدى ماجاؤًا به لمن بلخته » وأما من لم تبلغهدعوةةانهعكن أن يدرك بمقلوحسن 
الأشياءوالأعمال وقيحهار جب علء» أن يعمل المسن و يترك القبيسء وال تعالىيواخنه 
بحسب ما يذركه من ذلك بالمة لى » كا اذه حسب ما يدركه ., ن ذلك بالشرع 

والمتيادر من الآية التى حن بصدد تفسيرها أن عدم إرسالالرسل كن أن 
يكون حجة لبان وم القيامة إذا أراد الل أن م ويعذيهم عل رك المدى 
الذى حاء ءضٍُ ا ولئك الرسل . والمتيادر من 3 سورة اللإسراء أنه ليس من شأن 
ل تعالى ولا من سنته أن تعذب الآم التمذيب السماوى أتعام! إذى عير عنه شوله 
(55:»؛ فكلا أخذنا يذنيه كنم من أ سانا عليه حاصيا ومنب أخذته الصيحة 
ومنهم من حسفنا نه الأرض ومنهم مه ن أغرقنا : وماظفدوم الله ولكن كانوا أننسهم 
يظمون ) إلا إذا أرسل إلميم رسولا فكذبوه » وسنئه فى هذا النوع من التعذزيب 


010 مبيئة ف : 83 أضم من اللكتاب المزيرْ» فيو لاياخذ شوم كديوا رسوطم‎ ١ 


من أنذرم المذات فماروا بالنذرء وتمادوا فى عناد الرسل 

ون د القرآن يجملته وفته أحكانه وحكيه 7 أن ألدين وضع أطئن 
لاستقل المقل البشرى بالوصول إلية بنفسه بل يعرف الوح ىءوأنه معهذا موافق 
السان القطرة فى تزكية النفس ء و إعدادها تلحياة الأبدية فى عا القدسء فهؤمن 
حيث هو وضع إلى » يترتب على العمل به والترك جزاءرضعى يحدده الله تعالىرق 
الدنيا والآخرة ء وهذا الجزء خاص يعن بلفته دعوته على وجهها . ومن حيث أنه 
.مواق لسئن الفطرة يترتب على الاهتداء به تزكية النفس وعلى الاءراض عنه 
تدسيبها , وتأثير العتقائ د الصحيدة. والأعمال الصالحة والأداب المالية الىيهدى 
إلمها 0 فطرى ذاي 8 فكل من اهتدى يهأ ركت نفسه بقدر اهتداثد .هار إذم 
دعل ان رسولا جاء يبا . وكذلك تأئيز المقائد الباطلة والأعمال القبيحةوالأخلاق 
الفاسدة النى بنهى عنما » فك لمن تلوت يها نفسه فسدت وسفلت: واللأصلق 
هذا وذاك الاخلاص فى إيثارما يعتقد الإنسان أنه الق واطير عل ضدة . فك 


#2 


2 


0 _ العام 0 شهادة الله محقيقة القرآن وكونه آمة لنفسه‎ (١ 


دلت الآبات على أذ ناث مال لايؤاخذ الناس ,عخالئة ماحاءت به الرسل إلاإذا 
بلقم دعوم 2 وقاعست عليوم <جعهم 5 لآن هذ اأنوع من المؤاخذة وصعى 
لايتحقق إلا بتحتق الوضم الذى بيترتب هو عليه . كذلاك تدل آياتأخرى على 
المساب و أ ص ٠‏ العام بالقسط على احسب تأثير الآعمال ف النفوس # 1 ن تسى 
سه وأبلها لمكن 5 يكين لد الله كن رك لفسة وأسلتنا بلا مك أن 
شور بقون عاقل | 7 ن ففوس من ل تبلغهم الدعوة الصحديدحة تكون سواء ده اختلفيك 
عقائدم أخلاقهم وأعمالم » قان هذا غالف 3 العقل + وإدراك الهس 5 إذلم 
دو حرف ولانوجد ا أمةه إلاوفها فها الصالو ونوالطالحون 3 والأبرار والقجا رء والدريؤثرون 
مايرءنه من أطدىء 1 داعية الشهوة واطوى » دالمكس . نبل «كون الثريقان 
عند الحم الندلسواء * ( ٠١+:‏ تل لا ستوى الحميث والطيب 4:116؟مثل 
9 لك الله شود عا أنزل ,ليك هذا استدراك عفىماعم من السياق من 
0 ب سالك ليك 1 : 1 ع + 11 0 5 
إنكارم لوده 0 ع عدم سود اوم مأو رفي عدم ف درثية ااشبود 3 لوضوحها 1 
+«لكنهم استبدلوا المباهتة والمكابرة الشبادةوالاهان » فسألوه أن يعزل عايهم كتاا 
03 السماء يديت دعواه» وكرن شاهدا لهمةنعا له »قير نا شتمالى لدأن هذا الطلب 


اح على شنشاللهم ؛ عماملة أنبيائهم تن قبل « ون وحيه اليدفق 2 نجالس وديه 


0 1 الذين برعمون اهم يؤمنون هم و الشهدون ل شا فك له العالى 
شول سو ا | يم مع وضوح أع 000 
وإن كانوا لشهدون ا هعوءن جندهء لكن الله يشهد لك به فانه 9 أنزله عله كوه 


,أى متليسا بءله أناص الذى لم تكن تعلمه أنت ولا قومك من قبلى:انزاله إليك 


16م تلك من أنباءالغينب نوحبها إليكماكنت تعده! أنت ولاقومك منقيل 


عدا» ؟4:؟هماكنتث تدرى مأ الكتابولا الإعان ولكن جملناه نورا مبدى به 


امن فشأه من عبادنا © و«:م4 معأكنتتتلو من قبلهمن كثاب ولا يخطه تيمينك 


َه لارتاب المطلون ) فهو ؟ا قبه من الملوم الالمية والأدبية والسياسية والقضائية 


. والاجماءية » ومن علوما لأ ذبياء والرسلوالآم وغيرذلك»- و إعاحاء به من سلوب 


البديم الذى ١‏ يسبق إليه ولا باحق ف نه» من مزجهله ل علوم عضوابءضءزحا 
دقيقا بو لف بين ما كان مرضوعه مها أعلى الموضوعات كلسكل الالطية وما كن 
منها أدى كشوون الكفار والجرمين » حيث يكون القليل من آناته كالكثير منها 
مؤئرا جنب الآاوب إلى الاعان » وتغذيتها بالل واطير_و عله من السلطانلى, 
الأ 4 هدايتهه بلاغتهوو ما فيهمن أثناء الغيب عن الأضى بالماضر والمستقيل_ 
وها فيه من التناسق والتصادق » والسلامقمن انفلا والتعارض »على كثرةداوءه» 
وتشعب دونه » - ١‏ هو عثل هذه الخصائص والمرايا البادزة فىأعلى حلل الفصاحة 
والبلاغة » مثئيت لشهادة الل أهالى به » و بأنه وحومن عندهء لآ تناك الخصائص. 
وألمزايا لابشدر على الاقيان نبا أفراد العلياء الواسسى الاطلاع » فضلا عن أمئ نثأ 


سن الاميين ووصل إلىسن الكرولةو شاور ممه شىء من مثلذلكتءء لا م دونه سن 
أ 


نظاهر فصاحةقومهكالشعر وأتططابة والمفاخرة عفادا كان لا بقدر على ملل أحد ٠‏ 
علاء الدنيا وألدين» وقول البلاقهالمترمين تين أته.نهند اله 52 نه تعالى يةو 
بيه : ماذا يضرك جصوداليبودو عدم شبادم و لك»د أشّشيد أله إلك عونت 
على يقين من ذات بالوحى ء وقد أيد شبادته اك بمفءه الذى أردعه هذا القرائ 
فكان بذلك مثبتا للقية ننسه وكوته أنزل عاك من.ر بك » بأقوى من إثبات 
الدعاوى باأبينات والشهادات التي تحتمل النتضءورو يدهاكذ لاك يومأبعديوم تصد.ق 
ما أنزله فى هذا القرآن من الوعد ناك بالنلاح والنصر ووعيدهن عادوك باعلذلان 
واكسر 9 والملالكة يشهدون 6ه أيضا بذلك لأن الذى نزل به إأيك هو الروح 

الآمين منهم » وأنت تراد و2 تتلق عنه لا ريب عندك فى ذلك .وألل رواج كيه 
متهم ينشخون روح التثيت والبكينة فى تلوب اأؤمنين بؤداد ادو! مانا م إعاتهم 
0 إذ يوحى ربك إلى اللالكة الى 5 فثيتوا الذين آمئوا سق !و فى :لوب الذين 

كفروا الرعب ) وكل ذلك قد كان » وثبتت به شبادة ملائكة الله عند نيه 


وعتد المؤنتين باخباراللٌعو عا طبرطمئن صدقواق أنقسيمء« وكنى الله شبيدا كه 


فشهادنه دق » وقوله الى 2 ) قل أثى٠‏ أ اكبرشيادة تل اشٌشبيد ببق ويشم 
وأوخى آل هذا القران لانذرم به ومن بلغ ) . 8 1 


0 ع 


ها 


ن الضًا ضااين 0 


(النساء . س)) سان ن عدم اللغفرة لا للكاا ع 


بعيداً (5 )إن أَلْرَِ كَمَرْوا وظلموا لم يكن ده : 


ول كيم 0 [فندة إلا اط رق حلم خلدين فم 


3 


وكا د دزي ار السيرًا زحدد) 58 ) العام" 8 0 


0 


ف 9 َه 
حول 0 ا را 0 6 “وان 0 


2 5 | 
* 0 


لله 0 رتور رن 4 3 كان أذ ل احكيما 


1 لقد 500007 اللحاجة الليرة و وتؤاءل 7 وردة اليوود على 
ذوة دنا 0 من شيهة ٠‏ قثبتت هذه النبوة (شهادة ا تعال عا أنزله عليه 
إذ : لا يستطيم أحد من الاق 5 يأق ملل » شن بعد هذا أ ندر الذين 
لفعن اغل كفرع » ويستمرون على صادم وظلهم » و إنما ينذرهم عز وجل 


عيوة العاقية # سين هم مصيرهم 0 ألاء وية 3 لذلاك قال بعك ما تقعدم : 


إن اذى كترزا ومنواس عكر ل انَّ )د أى أعرضوا عن طريق الاق 


وأعذير الموصلة المرضواز اشقال واوا غيره معلى الاعر أضعنها بسوء القدوة 
ويه الشمهة 1 قد ضلوا طلالة بعيل ل يرهم فى سمل الشيطان سيرا حنياً 7 


عدوا انه عن سيل أ 17 شأسماء حتلم عود د انرون مااتصفت 4 عن 


ادوج والاستقامة « ولا 5-0-5 31 آنا فى ا اوصلة, 1 خير العاقية 0 رس السلامة» 
000 إن الدين كتروا وظله وي أننسهم بكترم فى 53 ح عمطهم 0 وظادو ا وأ خيرم 
باغوايم إيام خرف قفو قوط م وسوء سيرم » + م يكن أ ليغفر هم »د أى ليس 
من شأنه ولا 00 ن مقتهى سلية ف خلقةع أن لغغر 0 ذلك الكثروالخلرو, الحساب 
والجزاء » لآن الكمر ر والظل يؤلران فى الننس ويكينائما بكيفية خاصة من الغا 
وفساد الفطرة لايزولان عنتفى سنته تعال 0 البشر بة و أثير عقائدها 


وأعالهانيهاإلا يها بضادذلكالكفر والظل فى الدنيا من الإمان المعري اليل الصاح 


للك الجزاء . اليل . الخلود والأأيد . معناهطا. (تفسير ٠ج‏ 5) 


الذى يركىالنفس و تطور ها فتنخأ خلقا جديدا ءولاسب.[ إلى ذلكنى يوم الحساب. 
0 أنثلوه 4 ن الجزاء المشار أليه شولة و ولا. اسيم طريقاً إلا 1 3 حينم »أى 


ع من شأنه ولا زقتضىمة أ هدم وطر + 5 شان الوطر : يق من طرق. 
الحزاء على عملوم إلاطر رق جهم هى تلك اطاو به التىيشتهى ا من يدس أأسة 
بالكتر والظل » وى الطر يق التى 00 لأنقسهم » وأوغلوا فالشير فمباطول. 
عمرهم كالذى يببط الوادى يكون منتهى شوظة قرارة ذلك الوادى لا قة اليل 
الذىهر فيه » فانتظار المغئرة ودخولالنة ؤلاء كاتتظار الضد من الضدوالنةيض 
من النقيض» أو انتظار إنطل نظام العالم ونتقض ستن الله تعالى وحكته فى خلق 
الانسان . هذا عر التحتيق فى مثل عنا التعبير ء لا مأبزعمه التائلون بالحبر إنظا. 
وممتى أو معتى عقط ء لا مايزعه خصو 5 مكل وجه . وقبل أن هذه الأية 
زات فى قوم معيلون عل أ منهم أ بم لأيتو بون عن كغرم وظلتهم ء ٠‏ إلاوجب 
تقييف عدم المغفرة والهداية لغير طر بق جم م بشرط عدم التوبة لأن من تاب تأت 
عليه كاهو ثانت 2 والإجاع .وما ملةائلىهنا القولعة ب إلاغفاتهمعن 
كين هذا هو جزاء الكافر بن ن الظالين فى الآخر ء وظنهم أن قوله تعالى « ولا 
لمهديهم طر يها» اخ هو عمارة عن - رماتهم * ن البدابة فى الانيا» وهذا هوالني 
ساقهم إلى معتركهم فى السجر «القدر» اعدم تطبيق مثلعلى مقتفى المكةواطراد؛ 
الاسداب والسكن : 

ولما كان مقتضى سنة الله فى أولتك الكافر , بن الظللين أنه لايهييم بكترع. 


وظلمهم طر ما إلاطر رجقجم 03 وعلمنه أنهم صائرون إليها لاد أن يصاوهاء قال 


خالدين سه أبداي أ 2 00 و يذوقون عذاء 2-5 كونهم خالدين نيبأ 
أبدا . قبل إن لنظ «أبدا» ينفى أن يراد بانفلود طول المكث فيكونمعتى الميارة 
اعطلود الداثم الذى لانياية له . والصواب أن هذا «ءنى اصطلاحى لا لفوى . أما 
معئى اخلود 9 أللفة 5 يؤْخدذ من مئردات زاغب قاء الشى» مدة ل 
علي حال وأحدة لابطرا عليه فيها تغير ولا فساد كولم للأثاقى (حجارة الموقد) 

خوالد قال «وذلك اطول مكثها لا لدوام بقائها » وفسر امخلد فى الاسان بدمام' 


(الفساء . س 4 ) 'الرسول الكامل المنتظر المبغمر به فى التو راةو الا جيل ,1/8" 


البقاء فىدار لايخرجمنبا . والمرادبالكنى الداأمه فى العرق_مايق ابل اسك المؤقتة 
المتحولة ككنى اليادية : فالذين هم بوت ف المان يسكنونها يقال فى اللغة امهم 

خالدون فيها . قال تى الاسان : وخلد بالمكان يخلد خلودا ( من باب نصر ) وأخلد 
وخلد( كضرب ونصر) خلدا وخلودا أبطأ عنه اليب . ومن كبر ولم 

53 1 تسقط أستانه يقال له الخلد وقال زهير : ش 

9 الديار غشيمما بالغرقد كلوحى فى حجر اسيل اغخلد 

والاند كا قال الل اغب «عبارةعن علد الذميا' نالممتدالذولا تدرا كانتدزا ازمان 
وتأيد الى بابق أبدا و يعبر به 9 سامقى مدة طويلة » وفى (سان العرب: 

00 ابد الذهر » وقيه تبامل ٠‏ وقاوا فى الثل « طال الأبد على أمد » يغرب 
ذلك لكل ماقدم : وقالو: أبد بالمكان ( من باب ضرب ) أبوداء أقام به وم 


ببرحه , وم يكن نخدم تى» على أللامهاية دورق كلايم 5 


ع دكان ذلك علىالله ييا * أى وكان ذلك الجزاء سهلا على الله دون 
غيره » لآنه مقتذضى كته وسكته ع ولا استعدى على قدرتهء الى العاقل أن يتدير 
شكرء ليعل أنه لاماسأ له من الله ولا مم ولكل 0 


300 أمها الناس ا الرسول باحق من ربك 4 تادى الل العالى بيده 
الآية يه جميع الناس ه فى 0 عات أهل !/ لكتاب ء لآن اسل ةإذاقامت علييم 
بشهادة الله تمالل بدوة عمد م ووجب عليوم الاعان به ءقيا لأولى تقوم على 
غير » ممن لد س الهم كتاب ككتابهم » وذ كر الزرسول ههنأ معر أفلآن أهل 
الكتاب قد بشروا به » وكانوا ينتظرون بعثته » بعنوان أنه الرسول الكامل » الذى 
هو المدم الام » وما يدل على أن اليهود كانوا ينتظرون من الله مسيصا ونيا بشى 
بهما أنبياؤم ماجاء فى أوائل الفصل الأول من اتجيل يوخنا وهو أنهم أرسلوا 
بعض الكهنة واللاو بين إلى يوحنا ( بي عليه السلام ) ليسألوه منهو وكانت قد 
قدظورت عليه علامات النبوة :. فسألوه أأنتالمسيح * قاللاء قالوا أأنت الننبىة 
قال لا . والشاهد ام مذ ذ كرواله! النى بلام المهد . فلا شكأن مهود العربو تصاراهم 
لما سمعوا هذه الآبة ا يلنذ كرجىء الرسولا عرف بصيغة التحقيق (قد) 


ْ/ عبادة كل الكائنات لله تعالى (نفسيزاخ ) 


فهموا أن المراد به الرسول الذى بشرع .به «وسى باق فىالتوراة زوهوفى سفر تثنية 
الاشترا ع ) وعسى فى الاصميل( (وسيألى شاهدمنهى تغسيرالآيةالتالية هده)وغيرها 

مِن الا أمياء عليهم السللام ٠‏ ومن عرف شيئا من م هده اليثارات هم من 
التعريف معنى آخر هو يح ومراد وهو أن التعريف لإنادة أن هذا الرسول 
هوالهر دالكاء عل فى فى الرسل ل لغاوور لموثة » ولصوع حدلهء وعموم بعثته» وحم 


النيوة والرسالة به ء ومعنىكونه جاء الناس بالق »نر بم ء أنه جاءه بالقرآن الذى 


8 3 0-0 -- 9 5 8 1 8 
هو ا باغ ميان ادق 5 وأظهرالاداتااو ايده له واختيار لعفا أاأربهنا للاشماربان. 


هذا الل والذىجاء به يتصدي”م ر بيةالمؤنين ومك يل فطرتهم » وتزكية نفوسهمء وهذا 
قال 0 وراسام 4 أى إذا كان الآمز كذلك طامنا فان تومتوايكن الاعان 
ير لك لانير> يطب ابرك من الأدناس اليسيةوالممنو: 06 وعلسولك.! اده الأأندية 
هذا هو التقدير المتبادر عندى و عليه الكالى وأما اليل 1 سيان به قيقد أن 
.وأقصدوا بالاعان خير كك 7 أى ماأتر عليه ٠‏ وقالالقراء فا متو | ل عان اير 0 


07 يدل 0 200 00 و إن ن تكهروا قال لله ماف سوا ته الآرض 


أى أن:ؤ دوا ؛ 39 الارعان شيراً لم ؛وإن” تكفر و1 فإذافُغني عن إعانك » وقادرط 


جزا؟ عايقتضيه 0 » ومايترتب علية م رمفاع ؛ لأن له.ماقى السذوات 
0 فى الأرض خنثاً وعبيداً » وكل يعيدة طوعً أ أو وها أما عيادة ألكره يعدم 
الاختيار» فبالخضوع للسئن والأفدار » وي عامة فى جمر.م اماق ه حي ماليس 
اله إدزاك يلا عقلء وأما عبادة الاختيارء فخاصة بالؤمنين الأخيار» والملاركة 
لا رار ؛ وأمشاهم من جنود الله +9 وكان الله علم) حكيا » أى وكان شأنه الم 
باطيط والمكذالك 1 هلي رذلك جم أفمالهو وأحكامة وسذنه مفلاو عليه 1 


م نأمرع ف عاك وكثرم ء ولا عدو حكته أمر 0 


أن م عنما 2 َأ يترككم تعد ذلاث سدى كلا انه يزى كل دس , كاسعو 


قطو بى .ان ع خاف مقام ريه وتم فى النفس عن أطوى سا 
روا .برد إلاالحياة ألدنيا . 


جه 


في 


ْ زالناء.س4) الغلو فى الدين م 


ع" 


(حد) ياءهل الوح لا: نوا قدب ولأ رااعل أل إل 


ا 00 3 وَسُولَ أن كلست أأقها إلى 


مر وروح منه تامنوا بالله وَرْسْلِ وك عورا تله .8 انيرا 
ا حك » إنا أله إله واحد سيطة أن مكون” له 

3 ارات وم في ألأرْض 00 باه دكا () أن 
يستكت ألْمَسِيم أ كن ع شه 3 ألم لفك اله فر مون 5 


ون فتكت عن زعباذهه وشتتكيرا شيستم إل تين (م) 
ب ام هم ررم ال عش 


َي لَدينَ امنوا وَعَماوا ليطت في وفهيم أجوره ويرام من 


مطل » وَأنًا لذن ادتشكوا. :واس تكوزوا ا عَذَانَ ا أليماء 


هذه الآيات نزلت فى داحة |انصارى خاصة بعد محاجة المهود و إقامة اللجة 
عليهم 6 وقد غلت الهود فى نحقير عسى و إهائته والكفر بهفغرطوأ كل التغربط» 
فغلتالنصارى فتمظ .مه وتقديسهفاً فرطوا كل الافراط » فلمادحض تعالى شيهات 


أولئك قفى بدحض شبهات هؤلاء » ققال عز من قال عل يا أهل الكتاب لاتغاوا 


فى دينك ) فتتجاوزوا الحدود التى حدها الله ل » فان الزيادة فى الدينكالئقص 


منه » كلاها مخرج له عن وضعه +9 ولا تقولوا على الله إلا المق 6* أى الثابت 
المنحدق فى ننه ء إما بنص دبنى متوائر» وإما ببرهانءةلى قاطم» وليس لعل 
مزاعتم فى المسيح شىء منهما عل إما المسيح عيسى بن مرب رسول الله * إلى 


:« تفسير اران « «52سادس » « الجزء السادس » 


4 معن كون | المسيح زو حا من الله ( تفسير ج5)' 


لد بموي ‏ يوس احص حيوي ,ل رجي جيب سصور ب حو سمو بو بود سس حو وروي سسجت جر وه سير 


سزائيل مهم أن ابعيدوا أ وجدة ولا يشركيا 4 شيئا »وان برجهوأ عن 
0 ن بالجبسته والطاغوت > ع2 ناتباعالهوىوعبادةالمال 3 إشارث شبواتالآرض 


0 السماء : وزهدم فى الخياة الدنيا : ؛ وحثهم على -حق النقوى 00 و لشرمم. 
بالنى أتلجاتم الذى سين لم كلل شىء 3 كيمهم على صرا اط الاعتدال 7 يديهم 


إلى جم دين حموق الأرواح وحقوق الأجساد 9 وكلته ألناها 1 لى حرم »* أى 


وهو غة ب قكلنه التى ألتاها إلى أمفير 2 ومصداتئها ء وام راد كلة الت ونأ أو النشارة . 
فائه لما أرسل إليها الروج ١‏ الأاميد ن جيريل عليه السلام بشرعا بأنه مأمور ,أن مب 

لها غلاما 5 فاستنكرت أن يكون ها ولد وى غذراء ل تتزوج قال لها ( +تلاكة. 
كذنك ثّ له خلق ما نشاء إذا فى مر[ فإها عل 0" كن 08 كين ) فكلية. 


51 »فى الكلمة الدالة على التكو بن عحض قدرة ل تعالى عند إرادته خلق 
الشىء وإيجاد.وقد خلق /١‏ لمسييح يده الكلمة وق اتفسيرها وجوه أخرى سرقاك 


فى الجاء الْثَالثم 0 وار يه )وا لإلقاء يستعمل قال الى والكلاء كاستعمل 35 
فى المتاع » قال تعالى ( واكم فألقرا لبهم القول إن لكاذبون بم وألتوا إلى.. 


55 يومئذ الس ) ومدناه الطرحوالنيذ :فماعبر الله عن التكوين أوالبشارة بالكلمة 
أحسن الس شوله د وكلته ألقاها إل مم2 أى أوصلبا إلمهاء يلفها بها ١‏ 


وأما قوله ع( وروج منه 36 قنيه وجهان (احدها) أن معداه انه مو شيورد 


هته تعالى ٠‏ ابو ضح ةأقوله فيه ( ببسم" وأبدناه روح القدس ) وقال فى صئات 


المؤمنين الذين لا يوادون ن من حاد الله ورسوله ولو كان من ذوى القر بى زمه م 


أولك كتب فى قاو بهم الإيقان وأيدم برو وح منه ) ( وثانيهما ) أنءمناه أنه خلق 
بنفخ من روح الله وهو جير يل لاا عور عه تعالى فى أمه(؟؟ :ييه 


والقى احصنت فرجها فنعينا فيها من روجنا ) وقال تعالىفيها (.4؟ + 15 ؤْأرسلنا.- 


0 يا ملت ا 


3 


وجعل لم ادمع , والأبصار والأنشدة قليلا مالشكرون ) وقال تعضهم إن اراد 


بالروح ها النفخ أى 0 بأعرالله فهر 2 فائه أستمنا ل عمنى التفخ والنس 


ليما 


(اقساء.سع) معتى كون عيسى روحامن الله 43 


الذى يتفخ 5 قال د 500 1 هر م الثار . 
تقلت له ارفمها إليك وأحيبا بروحك واجعلها ها فيئة قدرا 
0 الذى يحيا به الانسان مأخوذ من اسمالريج (وأصلالرمع روح بالكس 
0 ياه لتناسب الكسسرة وحممه أروا واح وأصل هذه رواح اك 
0 أن اسم النفس يسكون الناء من النفس يفتحها. 
ووز أن يراد شوله تعالى «وزوسمته> الامرأن معا أى انه خلق شفخ 
الملات المعير نه بالروح 2 دشح القدس ف أمه نقخا كان كالتلقيح الذى يحصل 
باقتران الزوحية ءوكان ءؤ يدا بهذا ألر«حهدة حياته غلبت عليه الروحانية » 
وظورت.١‏ .يات اث فيه زمن الطذولية وزمناارج العلةء ره “1لإذ قال لله باعيسى 
ابن ميم أذ كر نءء عايك وعلى ,الدتك إذ ١‏ أبدتك بر القدس تك م الناس 
فى المهد ؛ كيلا 1 قفا كن > ت أطاة دار عين ذلك الملاك 
الذى جمن” الله سيب 0 ند به مده حياته» ما يقال « رجل عدل » 
على سبيل المدالفة والمراد ذو عدل . وقال بض المفسر بنإنا اراد بالروم هنا الرحمة 
كقوله تعالى فى المؤمنين «رأيدم 3 منه» و يقويه قوله تعالى فيه (ه١ا: "١‏ 
ولنجمله آنة للناس ورحهة منا » بو عكن إدخال هذا الممنى فى الوجه الآو للا نهمن 
فروعة. وألمى الجامم أن الروج أنه ألحياة 3 والحياة قسمان 2 دسية ومعئوابة : 
فالأولىما به بشمر الانسان ويدرك ويتفكر ويتذك » والثانية: مابه يكون رحما 
حكما فأضلا خسباحبوبا نافع للخاق ء وقد سمى الله الوحى روحا فقال تلهاتم رسله : 
ان وكذلك أوحتنا الك روحا م أمرنا ) وقال ال بزل الملاكد 
2 وخ 
بالروح من أعسه عبلٍ من يشاء من عباده ) وكلا المعنيين متحقق فى عيسى عليه 
السلام ص وحه الكل 03 فلهذا حوزنا الوجهين ف المألة 5 
روحه اكايته فى خلق ذم يكلءته وما نفسخ فيه من روحه » إذ كان خاق كل 
مهمأ بغير 'أسئة العامة فى خلق الناس من ذروأت ني (* إن مث ل عيسى عند 
5 0 ادم لدليه عو تراب ثم قال له كن 6 ون) 


5 دس القدس و استعماله فى الا ناجيل (تفسبرج )0 


وقد عل مما قررناه أن قوله «منه» متعاق عحدذرف مفة أروح أى وروح 
كائنة مله . ور زعم دمض التصارق أن من لاتبعيض و إن عيسى جزء من لله 000 
أنه ابئة وق المفيكروف أن ييا نصرانيا للرشيد ناظر على.ن حي ألواقدى 
المروزى ذات يوم فال له إن فى كتايم مايدل على أن عسى عايه السلام جزء 
منه تعألى» وتلا هددالا 50-5 ا 0 لهتسالى أ 4 وسخر لكإمافىالسموات 
ومائى الارض جهيما منه ) وقال زم د أن تكون جيم هذه الأشاء أجزاء مله 
ثمارك وتعال » فانقطم ألنصم راف 2 ففرح الرشيد باسلامه ووصل, الواقدى 
بصلة فأخرة. 

أما أناجيل النصارى وكتبهم ققد استسمات لظ اوح فى معان عذأتنة فيا 
يتملق بالسبح وى غير مايتماق. به أفن ذلك قول مق ( 14:1 أما ولادة يسوم 
المح فكاتت هكذا : لما كانت عريم أمه مخطوبة لبوسف قبل أن يمبتمما 
وجدت حبلى من الرءنم القدس ) وفى الفصل الأول من أتجيل لونا تفصيل لظبور 
للك جبر بل لما وتبشيزه إياها نوق وعداورتهما فى قلاك » ومثها ألما سألته عن 
كيئية ذلك فقال لها « ه. الروح القدس يمل عليك » فروح القدس ليس 
هوا ء ومن يو يده أله به لابكرن إهاء ننى هذا النصل نفسه من | ميل لوقاآن . 
(اليصاات) أم #ى امنلأت من الرءم الفدس )4١(‏ و يدلك حملت بيحى 
وكات عائرا  .‏ وأن ز؟ نا أباه امتلا من الروح القدس (27) وفى الفصل 
الثانى منه مائصه ده؟ وكان رجل فى اورشام أسمه سمعان ء» وهذا الرجل كان 

عم > عر . 

بارا تقيا خنظر تعزية أسراثيل والروج القدس كان عليه 55 وكان قد اوحى أليه 
بالررح القدس » وعذا الاستميال كثير عندم لا حاجة لاضاعة الوقت بكثرة إيراد 
الشراعه فيه » و إجا نقول أن روح القدس عندم وعندنا واحد وهو ملك من 
ملاككة اله الذن لا حصى عددهم غيره تعالى » والقدس الطبر» و بذك فىءقابله 
فى الأناجيل الروح النجس أى الشبطان » .لوه لها كا فل الوثنيون من قبل 

ولد القول أن هذه الأ “اخيل تدل على ماد كرناء 1 نفا من كون عيسى خلق 


7 5 ا 5 اه يي 58 ٠.‏ 
واسماة رس القدس » ءأن صو خاق كدلك وكان خلقه أنة من وجة آخر إد كان * 
. 3 ن 6 عال م ددن / 


( النساء. س 4 ) بشارة السيح بالبار قليط روح اطق عمد (ص) 8/ 


أبوه شيخا كديرا وأمه عاقر؟ » ولكن الواسطة والسيب واحد وهو الملك المسمى 
روح القدس أيدم الله به نساء ورجالا علميهم السلام » فن المقة أن يقول قائل 
مع هذا أن قوله تعالل « وزوح منه ) بيد أنه جزء من لله تالى عن التركيب 
والتجزؤ والملول والاحاد يخلة» . بل يقولون إن تلاميذ المسيح انفسهم كانوأ 
مو يدين بروح القدس حتىق من طرده المسبح ولمئه د وسعاه اشيطانا . وقد أيد 
به من كان دولهم أأيضا . 

علمنا أن مؤانى الاناجبل يستعملو نكلة روم القدس استعالا يدل على أنه 
ملك من خلق الله » ولكن يوحنا قد له بسبارات يمكن أرجاعبا إلى استعمال 
غيره ويمك. حر ينها للاستدلال بها عد ثىء آآخر كا فعلوا »فهم يقولون ان الروح 
منبئق من الآب وانه عين !لأ ب و يستدلون على ذلك يقول يوحنا حكاية عن 
المسيح ( 18:؟ ومتى جا عالمءرى الذى سأرسل أنا اليك من الآاب روح الاق 
الذى من عند الآب بنبئق فهو يشود لى ) أصل الانبثاق أن يكسمر الماء ما أمامه 
من سد على الشط و يفيض على ماوراءه » وفىقراءة أخرى فى ترجة البروتستانت 
«يخرج » نهنا لكلةاستنيطواعقيدة وثنية تنتضهاتصوص كثيرةفى الآناجبل 

وهنه اللة خبر عن ثىء يكون ف المستقمل (وفرق بين يفيئقمن عنده و بين 
أنباق منه على أن هنه لا تدل على مازعموا أنضا أوهى بشارة من المسيمح عن يرسله 
الله تعمال بعده الذى عبروا عده هتابالمعدى ٠‏ وكل المعزى ترج ةلابارقليط. رهى كلة 
بونائية معناها (تمد أو أمد) وتق رأ بالاستقامةو بالاءالةفلايجتاج فر يغهاعنالمنى 
الذئقلناه إلى معنى المعزى الذىقالوه الا الى لىالاسان بها ليا قليلا.وقدترمت ق 
احجيل برنابا محمد فتكانت هذه الترجمة.وضع الاستغراب عند .يرم اناس ظانين 
أن برنايا نقل عن المسيح انه نطق بكامة ممدالعر بيهم و الظاهرا نه نداق بترجمتباءوءن 
عادة أهل الكتاب»ترجدة الأعلام «الأألقاب »على أن هرو الاق >من ججلة أسماء 
نبينا ( ص ) 6 ترى فى أعمائه المسرودة فى دلائل انذيرات ٠‏ وقد بين يوحتاق 
الفصل السادس عشرمن| ميل تنصيلاعن المسيح عليه السلام لبشارته بالبارقليط»منه 
أندخيرهم أن يذه بهومنالدنيا لآنه إذا لم يذهب لا يأفى البارقليط » وأنه مى 


ك4 النبى عن التثليت 7 (شسيجة) 


حاء يكت الما ل المطيئة وعلى ألبر والحساب ١‏ 5 وش اللسلةتيهسم 
الاعان ف أى المسيخ :.ومنهداتههوأى المسيعلايستطيع أن نبقول لهم كل كىء لمدم 
520 , وعدم طاقتهما لاحمال 3 قال كو وأناة 8 نى جاءذا روح لق ومو بر رشدع 
إلى جميع 7 لذن له إشكل من "الفسيه 0 0 بتكا باو خيرم بأمورائية ١‏ 


نْ عند ا 
و الناس و بكتبم على عدمالاعان 0 1 0 1 
طائفة قبهما وجعلمما إلهين مع الله»- وغل الناس كلتىء من أمور العقائد والآداب 
والفضائل والأحكام الشخصية والمدنية» و أخبر بالأمور المستقلة ‏ ل يبىء أخد يكل 
هذا الاروح الحق محمد صلى الله عليه وس و وهو منيئق من أله أى مرسل ينئة 
لاحياء لغ اناس 3 برسل ان الغيث لاحياء الأرض 2 الجديرة 
بالغيث اإذى تأخذ مئة كل أرض سمه استسادها ذأ كانت عنارة «وحنا 1 
تدل على أن روح الحق الذى يشر به المسيح وأنه يألى بعدمتدل يلظ الانيثاق 
٠‏ على ماقالوا فليجملوا مدا ( ص ) هو الاقنوم الثالت أو اقنومارابعا ه ينتقلوا من 
التثليت 8 إلى الثر بيع لاعلا أقول لم أصروا علىهذا التأه ويروا لتضلير 13 أقول : 
لم ما قاله الله عو 3 دلاتغلوا فى 3 ين؟ ولا تقولوا على الثهالا لمق » إلى قولهتعالى: . 
ع9 تامنوا بالله ؤرسله ولا تقولوا ثلاثة #4 الخ أى قاذا كان الأ كذئلك 
وهو المعقول الذىلا تمل غيره النقول » قامنو| بالل إعانا يلبق به وهو أتة وأحد 


: . 8 
أخد 0 فرد صم ل لدوم تولك “يكز له كنوا إحد ء تنزدتنصفات الموادث» 


ذاك عجدنى ى للانه بأخذ ممالى ويخرم ان بىء لعد المسيح أخدو. 


أنشيه 5-5 


ونسبتها إليه واحدة ذوهى أنبامخوقة وهواعخالق:«ملوكة وهر المالك , وأن عذه 
الآرضفى ممع ملكه أقل من حبة زمل بالنسبة إلى اليأبنى منهأ» ومن . نقطة 
فاء بالفسية إلى تحارها وأتهارهاء فن الجهل الناضح أن صمل له ند وكدؤقيهاةأد 
يقالا نه حل أواحد نِشىء منها » وآمنوا يزسله كليم » كا يليق يبح »ذهو انيم عبيد 
#اخشهم يضرت من الغ والمداية ( الح ) اليمبراً الناس كيت يوحتيون زع 
و إعبدونهو يشكرونه» وكيف يركو نأ نفنهمءو يضلحونذات ييتهم_ولا:قولوا: الآلمة 
ثلاثة الاب والابن ورونالقنسءأو . الله ثلاثة أقانيم كلمنها عي نالآخرء فكل 


(النساء . ن )7 تتزيه الله عن الواد لام 


ا أنه كمل < وهو عيها إله . ألحد . فتستهواأ تشم متر كالم وحبداتخالصض الذىهو 


ملة إبرأهم وساء الأثبياء عط عليهم السلام » والقولبالتثليث ث الذىهوعةيدة الوثنيين 
الطغام 2 ممتد ا 000 اللقيقى وال وحيدا لقية ا ليله ال قول 
عع ىوه وتناقض هفو 


أولا تقبغهالأنهام» +« انمبواخيرالم أىاتنهواعن هذا القول الذى| بتدعتمودقى 


مين ع اللاتبياء تقذيدا لآباكالوثفيينالأغبياء 2 55 هذا الاتهاءخيرا لمعأ أوا نشبوا 
عنةو ا نتحلوا أقولا الخرخيرا اكمنه وهو قول جم عالنبيين والمرسلينابتوحيدموتتزيبه 
حى البرعا أذ مم 2 مشموة إلطافانتما لاتزالون ل ظونغتهقولهق جيل بوحنا (وهدم 
عى أسطياة! لآ بددية انيمزقوكانت الإلهالحقيقى وحدك 9 إسوعالمسييحالذى أرسلته) 

+« إما الل إله واحد » ايرله أجزاء ولاأقايم ولا هو م ركب ولامتحد 


الشىءمن الخلوقات ##سيحاته أن ييكون له ولد كي أى تَنْرْه د عن أن يكون 


1 5 تقوثون فى المسيح انه أبنه وإته هوعيته» فإثه تبارك وتءالى ليس له 

نين فكون اد مله زوج شرج فلن 4 اننا «النفكتة فى اختيار لفظ الولدق 
اناد عليهم ؛ غل لفظ الانن الذى يعبر ونبه ه هى بيانانهم إذا كانواير يدون الابن 
الحقيتى الذئ يغهم من هذا الانظ فلايد أنيكون ولدا أى مولولدا من تلقيح أنيه 
مه وهذأ مجال على الله تعالى ء وأنأراد.ا؟ نه أبن عازالاحقعة كا أطلق فى كنك 


1 المهد العتيق والمهد ١‏ الخد دك عل سر رائيل وداودء. بوعط بل ألم بى السلام وغيرهم من 
: الأخبار خفلا يكون هم دخل ف الالوهرة 0 بلا العك من باب الخصوصية 


5 7 5 السموات وماق الأرض 4 أئ ليس لهولد خاص مولود مذه لصح 
أن يشمي إبنه حقيقة بلى له كل مافى السموات «الأرض _والمديح من جملتها - 
خذق كل ذلك خلقا : وكل ذى عقل «نها و إدزاك يفتخر بأنيكون لهعبدا »إن 
كل من فى السموات «الارض إلا آلى الرحمن عبداً ) لافرقق هذا بين اللامية 
المقر بين : والنديين الصابؤين »كا ضرحت به الآآبة التالية لهذه » ولا بين من 
خلقه ابتداء .ن غير أب ولا أم كاللائكة وآكم » ومن خلق من أأصل واحد 
كحواء ,عيسى ء ومن خلق من الزوجين الذ كر والأنثى . كلهم بالنسبه اليه تمالى 
سواء » عبيد له م نخلقه محتاجون دائما إلى فضله وهو يتصرف فيهم كا يشاءء 


مم8 عقيدة انثليث . الشليث عند البرامة الفنود ( تيرج 1) 


3 وى الله وكل 5 أى به اللكفاية ن عرفه وعر ف سائنه فى خلقهإذاوكوا 

اليه أمورع 8 ىم حاولوا عجره رشج عن سذنه وشرائمه بسوءاختيارم . 
© فصل فى عتّيدة التثليث »* 

قلنا إن هذه العقيدة وثنية تقلها الوثنيونالمتنصرون إلى النصرا أنية» وقسروا 
نعض الآلناظ الواودةفى كتبهماليهودية على أن تعطيوم م يتكثونع ليها فعذا 
التضليل ء وارغموها عليه يضربمن التحر بف و التأو بل ء هدموا به ايات التوحيف. 
القوية البنيان » العالية الأركان . أما كون هذه المقيدة وثنية ققد سيندعاماء أوربة 
بالتفصيل » وأتوا عليه بالشواهد الكثيرة من الآثار القدعة والتارعخ ء و إننانشيز 
إلى قليل منها فى عذا المقام "2 

. التثليث عند البراحمة 

قال مور إس ) ىُْ ص وع من من الال السادس من كتابه 2 الآثار الهندية: 
القديعة » ) ماتروئه : كار12 عند أ كثر الأمم ألوثنية البائدة تعالم ديفية جاه 
فبها القول باللاهوت الثلاتى أو الثالوتى . وقال دوان ( فى ص +5 من كتابه 
خرافات التوراة وما يعائلها فى اللآديان الأخرى ) إذا رجمنا البمر إلى الند نرى. 
أن أعظم وأشير عيادهم اللاهوتية هوالتثليث + ٠‏ و يسمونهذا التمليم بلقم دترى 
مورنى > وهى عبارة مركة من ن كلتين بلغمهم السئسك َه دترى» وممتاها أ لاي 
ل موربى ف ومعنافا ه يئات 1 أقانيم »وش < برها وقشنووساكا ) لاد أقاني. 
متحدة لاتنفك عن الوحدة فهى إله وأحد بذهم ). | 


وقد تالو لف معنى هذه الأصول أو الأقانيم عندمم وذو بع رمززون 
ألبها بثلاثة حرفو (1 9 0 وأمهم يصفونهذا اثالوث المقدس الذى لايتقسم 
فى الجوهر ولا فى الفعل ولافى الأحاديةوم م «برهما الممثللبادىءالنكوينءاطماق. 
ولا يزال خلاق إلهياء وهو( الآب  )‏ ونشنو عثل حنظ الآشياء المكونة ( أى 
من الزوال والفساد) وهو ( الابن ) المنبئق والمتحول عن اللاهوتية ‏ وسينا ع 
ع ارا نأرادزيادةعلىما نذكر مهنا فليراجم كتاب العقائد الوثنية فى الديانةالنضرأنية. 
فان لم يروه بنصوصه روأه عارشده اليهمن الكتب الاتكليزية فىذلك 


( النساء. س 5 )2 التوحيد عند البراهمة وااتثليث عند البو ذيين 4/ 


مهلك والمبيد والمبدىء والمءيد ( أى الذى له التصرفءاانحويل فى الكون) وهو 
( روح القدس ) و يدعونه ( كشا ) ألزب الخاص والر 3 العظيم الذى ولد منه 
(فشنو) الإله الذى ظهر بالناسوت عى الآرض ليخاص الناس. فهو ع الاقازنم 
الثلاثة التىنهى الإله الواحد . الخ ماقال ودنه أنهم برمزون للأقنوم ااعااث 
لصورة حهامة » وهذه عين عةيدة النصارى فى النثليث من كل و<ه فهى عقيدة 
برهمية وثنية , أخذها التصارى عن البراهمة وصاروأ يدعومهم أخيرا إلمهم . 
وكان منتهى شوط أحد اليسوعيين فى التفرقة بينبما أن ثالوث البراهم/ة 

وأمتاهم نجس : وثالوث النصارى »قدس ! فاذا قال لهم الوثنيون الآمر بالمكس »> 
ارجموا إلى الأصل ودعوا البتدع » قياذا #جوتيم 87 

والذى يظهر لى أن التوحيد هو أصل عقيدة البراهمة » وأن أول رسول أرسل 
لبهم وصف لمم الإله بثلاث صفات ى التى تظير بها حقيقة الألرهية وى (1) 
مابه أنفاق والإعماد :(؟)المنظ والؤمداد (©) التصرف والتغيير فى علم 
الكون والفساد . فاءا طال عليهم الآمد وددت المهم الوثنية جملوا لكر فلى من. 
هذه الأفمال إلا : وجملوا أسعاء الصغات عأسماء أقائم وذوات ء ولما كانوا نائلين 
بالتواتركلة التوحيد » و إن الله إله واحد قالوا إن الثلاثة واحد ء وكل واحد مها 
عين الثلاثة . وسرت هذه العقيدة إلى غيرم من الوثنيين فى الشرق والغرب. 

وقهنود تماثيل لاوحدة والتثليث رأيت واحداً متها فى دار الاديات التى بنتها 
الحكومة الهتدية الاتكايزية فى ضواحى مديئة بنارس (المقدسةعند البراهمة )وهو 
تمثال واحد له ثلاثة وجوه . ولعله هو الذى قل عنه مور؛س ! فى ص ؟0” هن 
المجلد الرايم من كتابه آثار الهند القدعة ) أقد وجدنا فى | نقاض هبكر قدمقوضه 
مرور القرون صما له ثلاثة رؤوس على حسد واحد والمقصود منه الرمز للدذلوث » 

الثليث عند البوذيين ش 


(؟) قال مستر فير فى كتابه ( أصل الوثنية ) كم هد عتد المنود الوم 


مؤلقا من برهمأ وفشنو وسينا ء جد دند البوذيين ثالونا فامهم يقولون إن (بوذه) 


ش 08 التثشليث عند قدماء المسربين ( سيرج ) 


إله له ثلاثة أفانج . وكذلك بوذيو (جينست) يقولون إن (حينا) مثاء* مثاث الأقانم 
.(قال) والصينيون يعيدون بوذه 0 (فو ) ويقولؤن إنه ثلاثة أقائر كا تقول 
امنود . وذ رمرم (أ.و 
وقال دوآن (فى ص ١75‏ من 5 خرافات التوراة الح ) وأنصار لا ومنذا 
النياسوف الصيق المشهور وكان قبل المسيح بأريع سنين وسهائة (4 0) بدعون 
«شيعة تاوو »و يغيدون إلها مشاثالاتا 5 وأساس فلسمتهاللاهوتيه أن «تاوؤق» 
وهو المقل اللا بلالأزلى انيثومئه وأحد عو ن الثافانبئق ثالث» وعنهذأ الثالث 
أنشق كلثىء . وهذا ال ول بالتوفوالانبناق 5 دهش العلامة موريسلآان قائلدوثى 


التثليث عند قدماء المصر آل 


9 قال دوان فى ص “7+ من كتابه المشار إليه ]نذا : وكان قسيسو هيكل 
منفيس ,عصر يعبرون عن الشذاوث المقدس :لاستدئين بتغلم الدبن ب#ولهم إن الأول 
خلق الثاتى وما خاقاً الثالث و بذلك تم الثالوث المقدس . وسأل :, ليسو ملك 


معبرز الكاف. 1 أن مخبره :هل .كأ قبله أحد أعظم منه وهل بكون العدة 
أحد أعظم مئه © فاجايه ال سكاهن :انهم يوجد مزهو أعظم وهو الله قبل كل شىء., 


اكه ومعهما روح التدسء ولبؤلاء الثلاثة طبيعة واحدة بهم واحد بالذات» 
وعم صدرت القوة الل بدرة » فاذهب يافالى باصاحب الحياة القصيرة. قال المؤلف 
لاريب أن تسمية الآقنوم الثانى من الثالوث المقدس «كلة» هو من أصل وثنى 
مصرى دخل فى غيره من الديانات كالمسيحية . و «أيولو » المدفون فى ( دهلى ) 
يدعى «الكلمة» وق غم اللاهوت الاسكتدرى الذى كأن يعلنه (بلاتو) قبل 
المسيح لسنين عديدة «الكلمة الإله الثالى» ويدعى أيضا ان 5 البكر 

وقال بونويك ( فى ص 5١*‏ من كتابه غقائد قدماء المضزيين ) : أ 
غقيدة عم انتشازها فى ديانة المصر بين و قوم بلاهوت الكاءة وأن كل شنىء 
صار بواسطتها » وانها منبثقة من الله » وأنها هى اله ”*؟ وكان بلائؤ عازظ بهذه 
العقيدة انوثنية وكذيك أر طو وغيرجماء وكان ذلك قبل التاريج المسيحى لسئين 


(* ) هذه العبارة كاطلة الاولى التى افتتح بها بوحنا المجيله بلا فرق: 


7 


25 


(النساء . س 4) . الثليث عند الآسيو بين كالفرس 0 


05 0 ل يعروت أو نكن نع أن الكلدا: نوين ن وااصر بون ن يقولون هزأ أ القول 9 و عتقدون 
هذا الاعتقاد إلا فى هذه 1 اك 

أقول الذى يلين آٍ ل الذين أرسليم الل إلى إل ريين «أمثاطهم من 

القاثلين عثل قوط هذا كاوا 0 م إن كل شىء خلق 7 أنه فا طال 


غليهم الأمد وسرت الهم إلوثنية عدوا أن الكلمة ذات تغملبالارادة والاختيار 


8 

وقاام ! ماقالوا 3 ولق أنبا بار عن تعلق ٠١‏ إرادة كك لوا ادرف ل بالسىه ألذى. 
اه 8 7 5 2 

اله خلفه : رعمى تعلقت إرادته اق تىء كن 5 أرادز اغا 'عمرهإذأ أرأدشثا 


3 تقول ل لهك فيك 07 55 عتدناهر ن أتجاز ألقراث 
التى ضلت ببا! الأ من أقدمها كا أحدثبا قبل الإنلام 
| كالتصارى لكف فى الاستدلال عل أله دن عند الله » فاته بين لنأ خلال تلك 


إلا ببان هذه اللقيقة 


لد 


٠. 
» الآمرء والآأصل العقول المقبول الى يتفق مم التوحيد الذى نقل عنهم اجمعين‎ 


كين ب دين ات إلى جمم رسله نقيا من “دران الشرك ونزغات الشياطين . 


3 


اثارت ' --52 أقرس واغير رثم من أ ل آسية . 


قال هيدين 0 فق ص ك١‏ من ككتابه الاتكاوسكون ) ) كاد ن الغرت . 5 عون 
متروسا الكامة والوسط ولص العرمر نا 0 وقال مل هذا د وتلابه شصون . 
وقال ذفان قى كمأبه !للد ىذ غير 3 :ك5 والفرسى العبادوان ها وكلءة لاما م 


هه 


انود 6 ويسنتنيا ا 23 مرد ومترات وأعرفن : فأوزمرد اطلاق » ومترات 
ابن الله الخاصهالوسيط » ٠أهرمن‏ املك أقول وقد ييدث آنا أصل هذا الاعتقاده 
و كيف سر إِليه الفساد . والمشبورعن موس الغرس التقنيةدون التثليث » قكانوأ 
بقولون بالّه فصدر انور وأطييرء م !لك مصدد الظلمة «الشر . 
«تقل من الكلدانيين والاشور بين والفينقيين العا نبالكلمة على !نبا ذات 
عد وايسميهب! الكلدانيون ( مرار ) والاشوريون ( مردوخ ) ٠‏ بدعون مردوخ 
ابن الله البكء وهكذا الآمر بأخذ بعضها عن نعض .وقدقالبرتشرد( ص هم" 
5 س3 كتايهخرافات المصر يبن الوثنيين إلا بخلو شىء من الابحاث الدينية المأخوذة 
غن مضادر شرقية من ذك أحد أنواع التثليث أو التوئد الثلانى . وقول ل إنأديان 


رن محوبل الآوريين دين المسيح إلى وائقة سلفيم ‏ ( تفسير - ج1) 


أسلافقة الغر بيبن كذلك ء فان مم 0 ن أعرق فى الوثئية , هم لاميك ذ الششرقيين 
قسمها ١‏ ولاسها المصر ين' 4 مم وأ لكنهم م الذين شوهوا الديا ؛ةالمسيحية أل مركية 


حت من الترجيي لجرا يلى لي التثليث الوثنى . 
والر ومان وغيرث . 


0 ااتثليث ك عناد أعل أورية اليه 


حا ا | ( سكان أور نه !ل ولين ) ماترحته : كان الوئنيون القدماء 
العتقفبر أ لاله ولد + لكنه ذو ثلاثة أقائير 

ءا 0 ترق الاذك الدينية امن 586 ١)أناك‏ ينافيت كانوا 

ونون إن الله 5 9 لث الأقانير »و إذا شرع سيسوم تقدمالد 4 برشون ن المذيج 

بالماء المقدس ثلاث مرات ( إشارة إلى الثالوث ) وبرشون ال جتممين حول الذي 
ثلاث مرأت »؛ يأخنون البخور من المبخرة بئلاثأ صأبم 5 يعتفد نأن | لكاء 
قالوا إنه يجب أن تكون حميء الأشياء المقدسة مثلثة ء وهم أصتناء بهذا العدد فى 
جيم شعارم الديئية ١1ه.‏ 0 ش 

أقول وقد اقتست الكنيسة بعد دخول نصرانية بات تمت شطائر 
كلها ونسحات يبأ ثنر إلعة المسيعم :التي فى ااأتورأة » و نسمون أنفسهم م ذك 
مسبيحين و يعملون كل ثىء باسم المسيح فل ظل د هن الدشر بالافتيسات 
عليه 8 لم امسيح عليه املو ولالا. : : 

وقل ديان عن وك وق أحد كتاب اليونان وشعر انهم قبل المسيح بعدة 
قرون إنه.قال . « كل الأشياء صنعها الإلَّه الواحد مثلك الأسماء والآقاني » , 

وقال فسك (فى ص ه١؟‏ من كتاب ألكرافات وممترعوها :كاز الرومانبون 
الوئنيون القدماء يؤمنون بالتثليث يؤمنون بالله أدلا ثم بالكلمة ثم بالروسم . 

وقال بارخورست فى القاموس العيراتفى : كان للفلندبين (البرابرة الذين كانوأ 
فى شال بروسية ) إله اسمه ( تريكلاف ) وقد وجد له تمثال فى( هرو عير برج)أة 

ثلاثة رموس على جسد واحد . أقول تريكلاف مركب من كلة ثرى ومعناها ثلاثة 

وكلة كلاف ولعلى معتاها إله . ١ش‏ 

وقال دوان ) ف ص بالا من -كتابه ( كان الاسكئدناو يون بعيدون إلا 


2 


( النجام: س ع )2 التوسيد والتثليث فى التمثر أنية 4 


مثاث الافانم ا 00 وقرى . ٠‏ ويقولون هن الثلاثة انير أله واحد 
وقد وحد صلم عث لهذأ الثالوث المقدس ,عدينة (أوبال) من أسو اج وكان أهل 
أسو اج وتروج والدعارك يشاخر لعضهم بعضا فى بنأء اليا كل لهدا الثالوث . 
وكانت تنكون جدران هذه ليا كل مصفحة بالذهب ومز يئة تهاثيل هذا الثلوث 
و يصورون أودين بيده حسأم وتورا وأقنا عن ثماله وعلى رأسه تاجو بيده صوكان » 
وفرى وأقنا عن ثمال تورا وفيه علامة الذ كر والا.ئى : و يدعو نأودينالاب وتورا 
الإن البكر 0 وفرى مانم البركة والنسل والسلام والغني ام 
أقول فل , ترك الأآور بيون أ بم الوثفيه ‏ إلى دين المسيح عليهالسلام الذى 
هو التوراة المبنية على أساس 00 لالص أم ظلوا على وثنيتهم وأدخلوا فيها 
شخص المسيح' وجملوه أحد انهم التى كانوا يعيدون من قبل : . . 87 امهم 
سَلو عنه أنه ماجاء لينتض الناموس ( شر لعة مومى ) وأئها جاء ليتممها ولكن 
مقدسهم يولس نقضها حجرأ حج ! ولبئة لبنة إلا ذبيحة الأصنام والدم المسفوج 
وانزنا الذى لاعقاب عليه عندم فأراحهم ومهد هم السبيل لتأسنين دين جديد 
لايتفق مع دين المسييح عليه السلام فى عقائده ولا فى أحكامهولافى ذا به » وأ بعد 
الناس عن دين السييح 2 3 الذبن بذاما الملايين من الدثائير لتنصير البشر 
بامسم المسييح » وغرضهم دن ذلك استعباد يع الدشر بازالة م كبم وسلب 
0 1 سكون جميم لذات الدنياءشهوا: بااؤزنة ا رعناتها خالصةهم » فهل جاء 
المسييح لهذاء ويبذا 3" رأم لضده 8 
وال إنق لاأرى من عجائب أطوار البشر وقلبهم لاحقائق ولبسهم الحق 
بالياطل أعجب وأغرب منوجود الديانة النصرانية فى الأرض . ديأنة بفيتعلى 
أساس التوحيد الخااص المقول جعلوها ديانة وثنية بتثليث غيرمعةو ل أخذوه هن 
تثليث اليونان والرومانالمةتبس من تثلي ث المصر يبن والبرأهمة اقتياسامشوها_ديانة 
شر لءة سماو ية » تسخو اشر يعتهابرمتهاوا بطلوها » واستبداوا بأ بدعاوتة اليدفر لبة 
علها ‏ ديانة زهد وتواضع وتقشف و إيثار وعبودية : جعاوها ديانة طمع وجشع 
وكرباء وترف وأثرة واستمياد البشر ‏ ديانة أصوها التىهمعليها مقتبسةمن الوثنية 


عاد اك دك عه ا اك 
00 5 تنام ى أسرائيل- ا 0 ا ل 
0 نص :من كلامه فى أصول عقيدتها الى هى التثايث » وأعاقى دندم صوص 
قاطعة من كلامه فى حقيقه الت حيدوالتنز يه و بطالالتثأيث ه عدم المساو 3 بيتالآب 
والاين الذى أطاق لذظله معازا عليه وعلى غيره من الأبرار » على !نه كان يعبر عن 
نفسه فى اللا كثر بان الانسان 
1 00 من النصوص فى هذه المقيدة إلاما رواه يوحنا فى الفصزة 
السايم عشرس إتجيله لك وهر قولهعليه ال لام إع وهذه هى ألحياة الأبدية 
50 يعرقرك أنت ا الحقيبقى وحدك ولسوع ألأسيح الذه ى أرسلته ) قمين أن أله 
إلاله يحده وأنه هي رسولد» وهذا هو .الذى دءا اليه ألقرا؛ أن» وكان عمسا 
إسان عفيدتهم يرد اليه كل مايوهم خلافه ولو بالتأو بل ء لا<لالمطابفة 


بين المعقو[ ل المنقول 


ونقل مرقس ى النصل أأثانى عشر من إتجيله أن 


د الكتية سأله عن أ أول 


. 
الوضانا ا ل 5 ذا حاب مسوع 5 ل الوصايا أسعم 8 إسرائيل الت إهنا رب" 
ولحد 31 ... _ ون تقال ه الكاتت احمدأ بأمعم م بالق قلت لا نه واجد و ليس 
3 ا 0 
ل سوأء +٠‏ وس ا ا دوع أنه أحن. عمقل كال له لست بعيدا عن 


ملكو ت السموات. )قمر مررهذا أنالتوحيد الخالض هو المقيدة الممقولة الى توخ3 
على ظاهرها بلا تأويل » ننم ضَنا أنه ورد مابناقيا » وج رده أه أرجاأعدالها ' 
وروى رحبا عنه فى التصل ١‏ لأول م, يله أنه قال )مع اشم بم أحدقط: 0( 
امن رسالة يوحن ١.الأولى‏ )0 الله إينظره أحد قط )ءفى 
الْصل السادس من زسالة بواس الاولى إلى أم| ل تيموثاوس ( 6 0 0 أحد من: 
الناس ولا بقدر أن يراء 0 وقد رأىالناس لسع والروج القدس 
وروى عرقس ى ادن الثالك عشر من أله انه قال ف الساعة و يوم 
القيامة مايصه ؛ ( وامأ ذللكاليوم وتلاث الساعة فل يعم بها ا أحد ولا اللافكه 
. الذين فى اللماء. ولا الان إلا الأب ) فلو كان الابن عين الاب لكان يلي 


0-35 


5-1 


( النساء ..س ع ) المييح والملائكة عبيد الل المفاضلة بين الملانكة واأرسل 0 


ل 


كل ما يعلمه الأب . وقوله عليه السلام فى القيامة مواقق لقول! شسيحانهق2, 
خطايا لخام رسله رص ) ( قل انها علمها عند ربى لا يجليها لوقتها إلا دو) 
ولو كن عؤلاء النصارى قبلون نصوص أ تيل يزنا! اللأتينام بشواعد .نه 


رأن. 


على التوحيد مو بدة بالبراهين العقاية والنقليةعن أنالمسيح بشر رول قد خلت 
من قبله الرسل وليس بدعا فيهم » وناعيك لمعيل الرابع والستنمنه الذى* حنج 
به السيح يا ؟ لى الله اللأنبياء من الآياتعل أن اه فالبامر ية والعبودية 
لله تعأنى » و بالفصل ابخامس والتسعين ألذى يحتج فيه بأقوال الأنباءقالتود م 
وأنه تعالى خلى كل شىء بكمته وأنهيرى ولابرىء هد هتعجسدو غير مر > 2 
وغير متغير : وانه لا رأ يأ كل ولا يشرب ولا ينام . لم ثم قال ( 9 الى شر منظور 
وكتلة من طين يمثى عل علالأرض وفان كسائر در وا نه كان لى بداية وسيكون 
لى مبأية والى لا أقندر أ أن أبتدع خلق ذبابة ) وحسينا ما كتبناه هنا فى مألة 


التثليث الأن » وسنمق ابقية 5-7 إلى تتسعر سودة الماقدة 


ٍ* لن استنكت انيح أن نكيت 59 ثّ 3 الاستنكا ف الاءتناععن الى 


أذ و نقياضا قلة ٠‏ قيل أصله ص نكت الديمء إذا تجاه عن ده تاق 35 


3 
الظبر » ونكت مده أن . وأتكته عنه برأم 0 واللعنى أن يأتف المسبحه ولابتبرمن 
أن يكرن عبدا لله ولا هو بالذى يترفم عن ذلك أنهي ن أعل خلق الله بعظدمة الله 


وما جب له 5 على العقلاء من خلقة من اعرد والشكر ار هذه العدودية فق 


أفضل م | يتفاضلون له 1 ولا الملائكه !عر ر نون كد إستك؟ #ونع: نأنيكونواعبيدا 


الله أوعن عبادتهء أولا يتنكف أحد منهم أن يكون عيدا لله (٠‏ كل تقدير من 


هذه التقديرات صميح ينهم من الكلام ) على أ أعظرء زالمسيح خلا وأفعالاء 
ومنهم روح العدنس <ير يل عليه السلام الذى بنفخةبندخاق الب و بتأييد ال 
إباه به كان يبرىء الا كبه والأبرص و يحب الموتى يإذن الله » واولا نفخته وتأييده. 
لماكان للمسببيح مز ية على نهيره من الناس . 

وقد استدل بهذه اله به على أن الملاتكةالمقر بين أنضل من اللانبياء المرسلين 
وهو قول القاضى أ 2 بكر الباقلالى ٠‏ والططيعىم نأ الأش, ريه وجمهورالممتزلة عو وأما 


| 01 تفضيل الملامكة على المسيح 000 (تشسير ج5) 


جميور الأشعرابة ففضائ الأنبياء على الملامكة» ووجه التنضيل أن السياقفرد 
غل والنصارى فى المسيح د اديه إلا ورفعوه عن ا العيو دية ف'بلاغةفى الرد 
عليه م تقتفى الثرق فى الردمب ن الرفيع إلى الأرفع كا تقول إن فلاناالت قلا تنكف 
عن تقبيل يده الوزبر ولا الآمير . فإذا بدأت بذ كر الأميرلم عد لذكر الوزير 
مزية ولا اقدة » بل يكون لغوا لآنه يندمج فى الأول بالظر .ق.الأآولى . وقد بين 
ذلك اازخشرى وجزم به فشكاف إدضهم فىالرذ عليه وكان ادر شوط البيضاوى 
أن حمز غاية الأية تنضيل الملائكة المقر بين على أولى المزم من المرسلين لأكل 
الملايكة على كل الأنبياء . وأما القاضى أنهد بن المدير قانه بعد انأ طال تقر يره 
على الكشاف برد طر يقَة الفرق والتغصى من الاستدلال بواعلى تفضيل 'للاتئكة 
المقر دين » على الأنياء اأرسلين » عاد إلى الا نصافءن نفسهء وحجزم بأزالايه قدل 
على تفضيل هؤلاء الملانكةفىعظ الفاق والقدرة على الأعمال العظيمة وهو الذى. 
ماسب الرد على من واشكوا اق امعان بر أت وصدور بعض الآيات 


ن ايات 


عنه .لي إلهاء والملائكة خلفر أمن غير أب ولا أمء و يعملون ماهو ! أعظ. 
المسبح فيم ببذا أفضل منه وأ فلم وللكن هذا التفضيل فى غير موضه اعللاف 
بين الأشم, ريه والممدزلة وه كثرة اكه تثواب على الأعمال فى الاخرة. تعر 
أن التفاضل فى هذا من الرجم بالغيب » إذ لا بعلم إلا بننص من الشارع ولائص »> 
.وليس لاخلاف فى هه السألة فئدة فى إعان ولا عمل ولكنة من توسيم مسافة 


التعرق طلراء والجدل . 


كيرة فرق ماهى غرءرا وأعجانا فيدياها يذلاك على غمط الاق سواء كان لله أو 
:علته: على احتقار الناض. ومعتى اعألة :ومن كرفم عن عيادته أنقذو يتب رأمنباءر يمل 
نفسه كيرةفيرى|نالابليق.بالتلس بها ع9 فسيحشزرم إلي يما #أى فسيحشر 
هؤلاء المتدكفين وام تكر بن الجراءء جتمدينم غير ١‏ ار نوا ستسكفين 
الذن ذك عضيم فى أول الأب ء فان الله يشر اعخل قكابم فى صعيد واحد ا 
ورد . ثم ماس م و يز يرم عملهم كا جهزى غيرم على النحو المبين فى قوله 


# ومن تنكف عن عاد لستكير كبر #االاسيكيا ار أنمءل الإنسان سه 


00 


( النماء .س 8 ) الطهزاء باللفضل والعدل. المطابقة بين التفصيل والمفصل /#4.1 


ع فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورمم ويزيدهم من فضله # 
أى يمطيهم أجورم على إعانهم وعملهم الصالح وافية تامة ا يستحقون بحسب سنته 
تعالى فى ترتيس الجرزاء على تأثير الإعان والعملق النفسءو يزيدهعليه من خض 
قله وجوده من عسشرة 6 إلى سيم مئة ضعف - إلى ماشاء(وتقدم الكلام 


فى اللضاعفة فى تغسير سورة الغرة ). 


وأما الذين استتكنوا كي وا فيعذهم عذابا ألما« أى عقي 
عذايا. مولا كااستحتون بحسب صلته الى أيضا 3 كن الا 2 زيدمعل مالكب ال مبشحةون 
شيئاء لان الرمة سيقت انس ؛ فهو تعألى تجازى الحسن بادك والنضل » 


ويجازى المسىءبالمدل قطي ول يدون ثم من دون أ وليا ولا نصيرا 0 أى 
ولا مجدون طمن غيرا لتعالى وليابتولىشيثامن أمرعريوم الجزاءوا1 سابعولا نصيراً 
بنعس رهم فيدفم علهم المذاب 8 ل وم لاملك نس قا | والاص اوعد َ) 

ومن مباحث اللفظ والاعراب فى الأآية :إفراد فمل د يستتكف»وماعطف عليه 
مراعاة لظ « من » وجمم قمل «ف يحشرم » مراعاة لمناها قإنا من صم العدوم 


( ومنها ) مسألة مطابقة التتفصيل فى هذه الآية للافصل المذّكور بصيغة الوم فى 


آخخر الآية التى قبلها . قال بعضهم أنالتفصيل المجازاةلاللمحشورين الْجز بين فلا 


حاجة إلى المطابقة وذلك أن اطجزاء لازءالحشر فبينهعقبه » واختارهذا البيضاوى 
ورده السْعد . وقال الإشرى هو مثل قواك م الإمام اخلوارج من ' رج 
عليه كناه وحله ( أى أعطاء مابركبه ) ومن خرج نكل به. وصعة ذلك لوجيين 
( أحدها ) أن يحذف أحد الغريقين لدلالة الآخر عليه ء ولآن ذكر احدها يدل 
على ذكر الثانى » كا حذف أحدها فى التفصيل ف قوله عقيب هذا « فأما الذين 
آمنوا الله واعتصدوا به » ( والثانى ) هوان عي يعوءهم فكان 
داخلا فى حملة التدكيل مم و نه قيل ون إستلكف عن عمادته و واستكبر 
فسيءذب بالحسرة إذا رأى أجور العاملين » و ءالضيبامن عذاب اشام أقول 
وقد يدل على حشر الستتكذين مع غيرم قوله تعالى ) ميا ( م أخترنا إليةء 2 
« تفسير النساء » < /ا سادس >» د النساء ج 5 » 


1 وجة لسمية ينا بر هانا ومة تمواته ( تفسياج 5). 


وجه آخر وهو 3 القرآت ادير مأ يدامر العاملين بصيغة مقد! ! يكون خيره محذونا 
إدلالة الكلام أو القرئنة عله ولا سها إذا كان شرطا “5 هنا وكان جزاوه كلاما 
طنا قي إلى اطي ان تضدنية كقوله مال :هيه وق اتوك عل ا دان 
1 ا ) وقوله ( /اه : 5؟ وعن يتول فان الله هو الغنى اليد ) ولا ببسد 
أن يكون ماهنامن هذا القبيز 0 ١‏ م 000 
إذ حثير العام ن كلهم للجزاء . 


لىالك مركين فيهأ أن سد راكثيرة » ونا ات نبوة النى 
| م 93 طبور 0 ليسردد م أسداب لان سنا أاشهات قدأ نعمت ت بالحاجح 


المثار إليهأ كل ألا لفشاع نادى اث تعالى الناس كافة ودعام إلى أشباع اع برهأندء 
والاعتداء بالاورالذ” ع بأع لذا» قال 3 


نا الت ارك لوه 0 ام ثرت 5 
يا ايها اناس قا جام برهان عن 35 #داى قد جا من قبل 552 


ا د كه 
لقخملء ؛ مازسة الخر 


رامد وتزكة ناوسكم» برها نعظيم أو جلى دان ل حفيةة!! مان 
العم م 0 2 ا 


الصحيعم بالله عز وجل 3 لوقي ماتمتاجون إليه من أمر دينجت مٍُ بدا لم ذلك 
بالدلائل والبينات والحم ب وهو عل ند في ال 2 الاى » الذى نظور لسكل من 
غرف سيره ف تعأته وثر سسلة» وحاله فى د لعثنة وسللة ء أنه عر سه برها ١‏ ن على 
حقيقة ماجاء 0 8 أ ا بعلم شيئا من الكتب قط « م لعن ف طاراطة ولا ف 
شمأبه لشىء عا كان سح اما عند قومه الآفيين كالشعر والنسب وأيام العرب 0 
قام فى كيولته يمل الآميين والمتعامين حقائق العلوم الإلهية » وصفات الربوبية » 


على النصارى وه 5 قبلها على الم رود وم 
تار عرائم ا قبلذ ل على انافقن 


لسار 32 3 ( وحه كون القر ا( نوراً ميا فىالتوحيد ‏ .8.4 


ع بيت ع عي ع ا م يه 


وما يجب لتلك لذت ت العلية » وما تترّى به النفس البكرياء رج به أطحياة 
الاجماعية » و يكشف ما اشتبه على أدل الكتاب من أصول تيضييع وها 0 
فبه نظارالة |سفةالعليامن مسائل فلسةتهمءو رفم قواءه الاجان على امن اا 
الكونية العقلية »وب لك هذ || ل للشفى بيانالثمرامعاله علميةءواللكةالأادبية. والسيابة 
أخحر ديةوا لاجماعية» كل ذلك كان على طر + قاطجةوالبرهان»ذلاغروأن سعى هولف؛برهانا 
وهو برهان لسيرته العملية كا أنه برهان فى دعوته العلمية الشرعية » فقم 
نأ يهالم من بغر بيته عا لإولا-كيم ولا س.امى » إلى ترك ا كاز ولدان المثمركين 
بغر كون وشأنهم وكان فى سن التعليم تكو ن الاخلاق والملسكات يرعى اله 
تبارا وينام عن أول الليل » فلاضمر سار كوم (مواضع السمر فى الليل) ولامماهد 
فوم » واتجر قليلا فى شبابه » .م قومه من ا بناء الجاعليةوأترابه » فب ولم يصادف 
ن الكر بية المتزلية وااتأديب الاجماعى فى أول نشأته » ما يؤهل اهب الأى 
تصدى له فى كهولته » وهؤ تربية الآمم كرنية ديلية اجماعية سياسية حر بية » 
ولكنه قام بهذه القربية أ كل قيام » ونال إدجز عن ثل مأقامبه من إستعدرن 
له بالعلوم والأعمال » فكان بهذا برهانا على عناية الله به » وتأميده إيأه بوحيسه 
وتوقيقه » وذلك قوله عز وجل : 
لإنايةا إليك نوراً مبينا #أى وأنزانا إلي أيبا الناس لأوحيناإليهكتابا 
ن لدنا ع كالنود؛ بين فى لنسدء مبين لكل 5 أل لبيانه » تايجلى م المقثق 
ببلاغته وأساليب بيانه » يحيث لا يشتيه فيها من تدبره وعقل معانيه ل نثبت 
فى عقله » وتؤثر فى قليه » وتكون هى الحاكة على نفسهء والمصلحة له فى عله . 
مثال ذلك توحيد الله فى ألوهيته ور نوبيتة » هو أثبت الحقائق» وأعلى »ا يصل . 
إليه البشى من المعارف » وأفضل ما تنزك به النفوس » وتثرق بهالعقول » وقد بعث 
بوجميع رسل اله إل جنيع الأمم » كان كل متهم يدعو أمته إليه ء وكآن إستجيب 
ألنا س لم يقدر استعدادم 7 هذه الحميقةالعليا » اء #لايليثون أنيشوهوها بعد 
لشرك وضروب الوثفية التى تمس العقول » وتد نس الننوس » وتببط بالقطرة 
0 وج كرامتها وعزنها اتىجعلها الله أهلاها . إلى المهانة والذلة اضوع 


٠‏ وحدكون القرآن نورأ ميليا فى التوحيد ١‏ (تفسير ج+) 


واذوع والاستخذاء لبعض الاو ات من جنسوم أ أو من أجئاس أخرى فطل 


الل جنسبمعليها وركان قرب الأ. مالتار يذيةعهداً بالانبياء والرسا لالبوود والنصارى 
وكأنوا على أسيائهم حظا مما ذ كوا «دلايزالون ذفاون بض وصابا .رساوم بالتوحيد 
ولسكنهم لايفقوون ممناها إذيليونها بالشرك فى الألوهية كاتخاذ ايح إشا بل 
لخاد من دونه من مقدسيرم آلهة أو أنصاف آلة يزتمون أنهموسطاء ينمو بين 
الله فى كل ما ا لسر فى معاوم ومعادم ع و.بالشرك فى ألر” وبية ة باتخاذ 
أحيارثم ورهباتهم أ أربابا حن دون الله 4 اعون طم م *ن ألدين مالم يأ 
و يحلون هم و عترمون عليهم كيتبعوتهم . 


هكذ! كانت اليبود والنصسارى فى عهد بعثة ة النبى : 


عفامم وأحبارضويقه سيهع فىعقائد وأ وآدابوشراء اعشوبة الوقن واناضوع لغير 
الله تعالى » لواتن وحى اس المنزل ا بزانة:اضمن 
العقائد والعيادات وسائر مايتثرب به إلى الله تعالى» بأوكان البشر ستقاوة نععرفة 
هذا من غير وحى من أنه لما كانوا حتاجين إلىبءثة الرسل .وقد بزعمون أنهم كانوا 
مبينين لما جاء به موس وعيسىعايهماأ السللامعواو صدةوا لماصار ديم فشكل 
غير ما كانا عليه هما ومنكانءتيعا اهما فى زه:همأ » يحي ثلو يمنا ثانية لانكرا كل 
ماعليه هؤلاء الأدعياء أو أ كثره.و إذا كاذ الركن الأعظ لديتهما وهو التوحيد قد 
زازل عند المهود وزال من عند التعبارى فكيف يكون يهم م و دين وى وعسى 
عليهما السلام اف كنا رة إلى ماكان عليه أقرب' الداس عهدا بدعوة الرسل 
إلى التوحيد قا ظنك بغيرم 7 فا الذى فل القرآن فى بان هذه العقيدة 7 

وم نجىء عل 6 فى يسان التوحيد بثير عنوانه فى الشهادتين 
زلا إلهإلا الله )لا كان تابه نوراً مبيثاً لبذ اسلتيقة للآنء ن أشركءن أهل الكتاب 
,5 أمثاهم من الآمم ا لقدعة كالهنود والكلدا نيين والمصر يمن واليونان كانوا يتولون 
إن الإله واحد » ويعضبمكان صرح عثل كلة التوحيدعند نا أو بها نفسباولكهم 
كانوا على ذلك مش ركين يمون أن عض البشر أو الميوان أو الججاد ينقم أو يضر 
بصفة خارقة لاعادة غير داخلة فى سلساة نظام الأسبابوالمبباتفيتوجهون 


رهم 


(النساء.س ( رحعة ألله وفضله الممتصمين تابه ١ 5 ١‏ 


إلى تلاك الاشياءاممتقدة توجه العيادة . و يزعمونأن ماجاءت به رسلهممن أحكام 
الدئن غير كاف فى بيان الدين ذيجي ركه إلى مايضعه هم بعض رؤسائهم دن 
أحكام الملال والخرام من ٠‏ غير نظر فى موأفقته أو عخالةته له أى لما جاءبه الرسل 
أو مع ضرب من ن النظر التقليدى فيه لدعمه به و إرجاعه اليه 
فاما كانت الوثنية قد تغلغات فى جيم الآديان المأ ثورة :ردنا على أهلبا ؛ 
لد لعضهم سضًا فما ور رثودمتها دل اطداية اليشر هذا النور المبين (القر أن( 
. فكان أشدإبانة لدتائق مسائل الترحيدوخغاياها منثور الكبر باءالتألققهذا المعس 
الذى ثرى فيه اك «عراج أس الواحد فى فوة مثات أو و الوفمن نور الشمع» فين أن يهم 
أفته حقيقة التوحيد بالدلائل والبراهين الكونية والعقلية » وضرب الأمشالالمادية 
الامو بة» وضروب القصص والمواعظ » والمداية إلى النظر والتجارب» وكشف 
«أران على:هذه العقيدة من شبباتالضلين» وأوهامالضالين»التى مرَجمها بالشرك 
مزجا جع بين الضدين بل النقيضين جما !»ولو ن أسالنت الكلام قا ونوعه 
التتقيل النفس تكراره بقبول حسن ولا بعرضطا منترتيل ]يانه شىء من المال 
فكان بيأنه فى تشييد صرح الوحدانية » وتقو يض بناء الوثنية »بيأنا لم يعهد مثله 
فىكله وتأثيره فى كناب يشرى ولا إلى . 
0 أن ادراك هذه اطقيقة العايا والاحاطة بها» والمل عا كان من ضعروب 
اشمباتعلميها : واللأباطيل المتخالة فيها » وعا هام نالمكن فى تفوس التأس» وما 
شرقف عليه امتاحخها واأتزاعها من فقنو الييآن » سب سئة ة الله تعالل ىمو ل 
الآمم من حال إلى حال ؛ كل ذلك ما لايمقل أن يتغق لرجل أى لم يقرأ كتابا 
فى الدين ولا فى الملل > بحر أحدا عار ببء! » كيف وقد كان ذلك فوق 
علوم الذرن صرفو 7 حيانهم قالدرس والقراءة . بلنقول إنهذا البيان الأ كل 
لتقر ير التوحيه واجتثاثجدور الوثنية الذىجاء به اله ان وأشرنا إليه انعا يكن 
قط معهر م من المكاء ا! و بانيين . »ولا من النبيين المرسلين » دع من دومم من 
الأمييث أ ار التفن » هذا ع أن بكون الله تعال هو ااتزل لهذا التور المبين» 
لف بحرو إنه لنئز بل رب الملا سود تل به الريم بم الأمين 4و على عابك 


) 4 هداية الممتصمين بالق رآن . آية الكلالة (تتسيرج‎ ٠ 


لتكون 3 المنذد رين 158 بأسان غربى مبين ) 

فَنْ تأمل ماقلناه بانصاف ظبر له ية على اختصاره أن عدا النبئ الأأعى قلي 
كان نفسة برهانا من ن الله تعالى أى حجة قطعية على حقية دينهع وأن كتابه به القرآن 
العري ل ن الم ل الم عليفع د كن لعلية الكسبى أن يأى عله » وإعا 


ل ورا ان 5 ع الناس 3 ليروا ديرد حويقة دين اث أله دى لسسدون بهق 
'احياهم الدنيا 0 وينالون دق فى الآخرة «أهو ع 24 ٠‏ :اذك قال 


١‏ فأما الذين آمئوا الله واعتصموأ به فسيدخايم و في رحة مته ونضال و 
الاعتصام الاخذ دالقسك ما للقصم ويحفظ ,مأ أخوذ من العصاموهو الحبل الذى 
شد به القر'بة والاداوة 5 لتحمل به يدع والأعصم الوعل يعتصم تى شعاف اللبال 
وقنمبا » قالذين يمتصمون يبذا الم رآ يلخليم الله تعالى فرحة ة خاصةمنهلايدخل 
١ 1‏ سوامرء دفضّل خاص لابتنضل به على غيرمم »ويدذل على هذا التخصيص 
تتكير التذل والرحة ورحة الله وفضله مم لق اك مختص من إشاء 
عا شأءامو ن أنواعيما » وقد ا بالجنة ؛ والفضز أعا يزيد اشّبه أعلبا 
على باإستحتون من الزاء » م قال فى آية أخرى تقدمت ( ويزيدم من فضله ) 
وعكن أن يفسرا عا هو أعم ان نعي الآخرة جزاء وزيادة فيشملا مايكون لأهل 
الاعتصام بالقرآن الذى هو حيل الله المتين من الخصوصية فى الدنيا إذ يكونون 
رحة لاناس بملومهم وأعماهم م » وأجماعيم : وتعاوتهم وتراحههم ء زرحم 
الناس بالاقتداء 32 والاقتياس ن متهم » ومن ذلك ) نهم يكونون رعهاء اناس 
تحمليم رحمتهم عأ على السعى ناير الناس » و بذل فضلهم سن عل 5 ومل ومال هم « 
3 يكوون ن أعة لاناس برحتهم وفضلهم . 

5 وييديهم إليه صراطا مستقما د أى ومجديهم تعالى هداية خاصة موصلة 
النهصراطا مستقها أىطر : شال با قريبا إسلغون به الغاية من العمل بالقر آن. أماق 
الدنيا فبالسيادةوالعزة والكال » وأما ف الآخرة قبالجنةالرضوان»قبذا الصراط 
لمق 4 لاإبتدى إليه. إلا بالا عتعيام 315 رآن الكرم » ف أخسارة المغرضين : 


وباطو ق أ مص هال . وقد صدق وعد له للصادقين 03 فار 95 ن أعتصم در * 


( النساء. س ع ) سب نزول آنة الكلالة ومعناها ١‏ 


ل الس 


الاولين 0 وخاب وخخسس ه من أعرض من الأخرين.فسىأن لمثير يذلاك المتتعون 
فى هذا العصر إلى هذا الذبن » وقد سكت عن القسم الأخرالمقابلمؤلاء المؤمنين 


أامتصمين ن لمم به من المقابلة وللا؛ يذان بأنه بمدظيور الب هان وتألق نور البيسان 


لاينيغى أن بوجد » و إن وجد لاي ويه له انه كالعدم . 


2ك 


ر يمل ف رم 0 ا ا 00 
)١078(‏ لعفتو نك » قل الله لله ابفتيكم فى انلكا 3 :إن أمرق] هاي 

و ل ل 1م ب عا لاني ب في كه 
ليم له ولد وله أخت كليا تطفك م 1 وهو برنيا إن ى 
م 

يكن ليا وذ » هن 52 أتنعين رما الدلمّان مما ترك 4ه وان 


5 5 5 5 سرصم 000 000 
رجالاً وَنْسَّادِ فاك 1 عم و1 3 شين © بين 


روى أحد والشيخان واصماب السئن الآر بعة وغيرمعن جاب إن إن ميد 5 
قال دخل عل رسول الله لين وأنا مم يض لاأعقل فتوضأ ثم صب على فقلت أنه 
لايرثى إلا كلالة فكيف الميرات 7 قنزات آبة الفرائض . مكذا أورده فى الدر 
المنتور عند ذ ير الآية. وه المراد عن آية الغرائض هنا تاتصريح بذاك فى 
روايات أخرى عند ارم مارواه أبن سعدوا انساى وابن جر ير واليمقى 
فى سلئه ع ن حابر قال : : اشتكيت قدا البى ما عل قلت ,ارسولالله : أوضى 
لأخواق بالثذاث ؟ تال أحسن ع» قلت بالشطر + قال م جسن « 3 خرج مدخل 
عل ذال دلا أراك تمرت فى وجمك هذا ء ان الله أنزل 00 الات وز 
الثلثان »فسكانجابر يقولنزاتهذهالأيقق « يستتتونكقل اش يفتك ف التكلالة» 
وأخرج المدق والبزارى مسندييما وأبو الشيخ فىالفرائض إسند ييح 

عن <ذيفة قال ئزات آية السكلالة على النى موي فى مسير له النى مك 
ناذا هو ذينة فلقاها|, اه . فلما كان خا عر نظام عير فى اللكلالة فدعا 
حديفة فسأله عنباء فقال حاديفة قد لقانيها رسو لاله قلا لام : ذاقينك الى ياف 


لاأز يدك مل ذنك شيئا أبدا . أقول ل ولس قوله له فلقينك كا لآالى > مارءاه 


ا سب الحلاق فى سى الكلاة ‏ (تتسيرج») ‏ 


عيد الرزاق وابن جر ير وابن المندر عن ابن سيرين قال : نزات « 50 
قل ل 00 فى الكلالة » والبى م فى. مسيرله و إلى جني هحذينه بن الهان 
قبلمها النى كنا 0 م حذيفة وبلغها حذيفة عمر بن الطاب وهو بسير خلفه فانا 
ش استخلف عم رسأل عنها حذيفة ورجا أن يكون عنده تفسيرها فقال له حذيئة وال 
أنك اماجزء إن ظننت ان أمارنك مخسلنى على أن أحدئك مالم احدثك يومئذ . 
قال عر : ل أرد هذا رحك اله . 
وقد بينا فى الجزء الرابع من التفسير (ص؟؟؛ ‏ 08 ) معنى الكلالة 
واشتباه مر رذ ىأ عنه قبا وسؤاله اانو َلك عنهابنشه وبواسطةبنته حنصة 
زوج النى مَك وروى أن راهويه وابن مردويه ان هذه الآية أزلت لس_بب 
'سؤاله عن الكلالة فل يفهمها فكاف «نضة أن تسأل النى يليه عنها عند 
ماتراه طيبة نفسه » وروى مالك ومسل وابن جر ير والبمبقى عن عمر قال :دما 
شالك الني ميب عن ثىء أ كثرماسألته غن الكلالة <تىطمن باصبمهفى صدرئ 
: تكفيك 35 الصيف الت فى ار النساه © :وزو اد و داود 
0 والبيوتى عن البراء بن عازبأن رجلا سأل الى 000 عن الكلالة 
قال « تكفيك ا, أ ةالصيف * وروى عبد بن حميد وأبودار ود فىالمراسيل والبييقى 
عن ألى سلمة بن عبد الرحقن مثله وزاد دقن برك ولدا ولاوالدا فورثته كلالة »> 
وأخرجه الحا م موصوا ع ن ألى سلمة عن ألى هريرة 
قال الحطابى : أنزل الل فى الكلالة انين إحداها فى الشتاء وهى الآية التى 
فى أه ول سورة النساء وفيها اجمال ويام كاد يتبين هذا الممنى من ظاهرها » 
9 أنزل الآرة الاخرى فى الصيف وهى التق فى آخر سورة النساء » وفيهامن زبادة 
الييان مالدس فى ابة الشتاء » فأخل السائل عل يوا ليتبينالمراد بالكلالةالمذ كورة 
فيها اه أقول وقد برنافى سير الآدة الاولى انها نزات فى الاخوة من الام بعد 
بيأن إرث الوالدئ لأنهم يلون ععلبا عند نقدها حيدق ماكانت تأخذه 
3 ثرضثت الكاجة إلى بياز ن حك أخوة العضب غند مرض جابر قنزات هذه الآية 


وها أورد أنها , نزلت فى السهر غلط صلمة أن حديفة ارلداة ين ال ى م أن 


3 


في 


(النساء : س 4 ) سبب الخلاف بَى الكلالة م١‏ 


ذك ؛ ومن عل هذا سهل عليه امم بين كثير من الروايات المتعارضة فى أسباب 
النزول وهى كثيرة جدا » ومن الغلط على الغلط قول بعضهم إن السمر الذىثزلت 
فيه هو سفر حجة الوداع ء وانما كانت حجة الوداع فى الشتاء ؛ وقد صرح فى 
الروايات الصحيحة أن هذه هى آنه الصيف» ورواية زوه سب سؤال عمرلا نصح 

خم ان اختلافهم فى تقسير الكلالة له .ثار من اللغة ومجال من الآيتين . أما 
الأول فقد قيل ان أصل الكتلالة فى اللغة مالم يكن من النسب لحا أىلاصقابلا 
واسطة » وقيل إنه ماعد! الوالدوالوادمن القرا بقوهو نيان لاقول الأول » وقبل ماعدا 
الولد فقط » وقيل الآخوة من الأم . قالف اسان العر عند كره (وهوالمستعمل» 
وقيل الكلالة من العصبة مزورث معهالاخوةمن الام . و يطلق هذا اثافظ على الميت 
الذى برئه من ذ كر » وقيل بل على الورثةغيرمن ذكر وقيل على كل منوماوالمرجحالقر ينة 
وهذا هو الصحيح لغة الذى بجع به بين النصوص »ء واجتهور على أن الكلالة من 
الموروثين من لاواد له ولاوالد » وهو الذى قضى به أبو بكر (رض) وهو الاق وفيه 
الحديث الذى أرسله أ بو داود ووصلها لكا م » ولملدلو بلغهم كاهم ازالبه كل خلاف 

وأما الثالى وهو محال الملاف بين الأبتين فهو ان الآية الاولى التىاذ كرت 
بين آنات الغرائض فى أوائل السورة لم تف الكلالة واها ذ كرت مايرئه الاخوة 
للام إرث كلالة » وأجمعوا على أن المراد بالاخوة فيها الاخوة من الام . والاية 
اثثانية بينت فرض أخوا تالخصبكلالة واشترطت فيه عدمالولد » ولكنء نتأمل 
الآيات كلها » عل أنه لاخلاف ولا إشكل فيها . ذلك أنه بين قبل الأية الأولى 
إرث الأولاد 3 د الوالدين مموجود الأولاد وعدءه » ومءوجود الاخوة وهدمه 
نم إزث الأزواج مم وجود الآولاد وعدمه ‏ وهؤلاء م الذين يدلون إلى من 


00 نكا ام هدام ترث الوأيطة معد كلاله عا الاطلاق , ل حاء 
بردو (0:4ا التوع دل فو ةا ورلا 00 ون 


1 اشتياه عمر فى السكلالة ( تفسير جخ>) 


بد ذلك قوله تعالى ( + : ١١‏ وأن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو 
أخت فلكل واخد منبء! السدس ) ومعنى يؤرث كلالة بعوت فيرته من يرثه من 
اعله أرتث كلالة أ حال كرنه أى المت كلالة أى لاودله ولاواادء لوم م وذا 
ن اللغه لعل من الات السابقة لأنه تقدم فيها ةم 0 » فتعين أن 
تمكون المكلؤلة عبارة عن عسهماء ول يشترط انلا كرنكهزوج لان العرب نطلق 
الككلالة على الأسيدون الصبر » ولولا ذلاك اسكانت ا بأن يقال ان 
المراد بالسكلالة هنا من ليس له ولد ولا وال ولا زوج 000 الزوح يرث بلا 
وأسطة كالاصول والفروع ع وقد دك فرطه ذ؟1+ وان قبل دو الككلالة, فعلم هبن 
هذه الآية أن الإخوة من الام أحناب فرض فى الكلالة وأنفرضي. هوقرض 9 
خلراعتان؟ ف الارت م رعوسن التر ال عل يون الراد الاعووين الامو 
0 الآب وا الاممعا أومن الاب فتطمسكونا علهم اوقد برنتااسنة س1 
يفرض له فرض من الأقارب >وزمابقى من التركة بعد الثر.يضة إن كانعصية على 
تاعدة أخذالذ ا كن الأقر ب يجب الابعد. قلا ص ض جابر 
ن لأنه ليس'فن فرض ودر كلالةرالعرب 
تكن تورث الاناث فأئزل الله آبة الفتوى فى السكلالة مل لحن فيها فرضا» 


وله أخوات من عصبته أر اذأن يودي 
6 روى أدعبر (رض) عدوا هزءالاية إذ وان ااوائرا مت الراك دوروى 
أئة رجع فى آخر اللامس إللرأىأ فب كر والخهور ( ( رض ) وروىأ#كان كنب رأيدق 
2 54 استخير اث مدة فيه 000 عاءت فيهخيرافامضهء <ىىإذا طءن 
دعا بالكئاب ث_ فى وليدرأحد 007 5 فيه فقال : إلى كنت كنت قاد 
والكلالة كتاا 3 أستخير الله فيه فرأأيت 00 علىاكتم عليه . 
دروى عبد الرزاق وابن سعد عن أبن عدا س قال أنا أول من ألى عر ا 
ققال: « احفظ عبى ثلانا ! قالى أخاف إلا 5 رق , الناس ا 0 انض فى 
الكلالة 9 امتخافت 9 5 س خليفة وكل ماما 3 عتيق »> ورفى أيضا أن 
عليا كن أذ السكلالة . ولا ولد له ولا يلد 3 بجع إلى قوله 


)به 


0 


( ال افنتاء 1 قوة دين مر وتحقيق ممنئ الكلالة _ /اء ٠‏ 


وهبنا عبرة يجب تديرها وى اننى م أرق سيرة مر ا 
هذه السألة ولا أدل هما على قوة دينه واعانه بالقرآن وحرصه على بيان كل 35 
من البشمرع بدليله ء ونقرقه إذالإتةيين لاللدة ؛ ولاسما إذا كان كم قْ القرآن 
فلا مال للا حمباد فيه » وقد سكل عن الكلالة هو على المذبرفقال :! الكلالةء 
الما الكلالة » وأخذ بلديته ل قال وايثه للأن اعاءها أ حبالىّماطاءت عليه 
الكويو و توا الك ف سول ان ص) قتال « أل آس.م الآبة النى أنزلت 
في الصيف » فاعادها ثلاث مرات . نواء اجر بر فالظلاعر انت الروايات 
- أن عمز كان يحب أن يبن النى وله © أحكام الكلالة 0 فيسأله من 
التكلالة سؤالا مطلتا مهما لا بين ماده منه فيد وله م يكيم أنزل اولابزيده 

ن اجنهاده شيئاء فكرت امسألة فى نفسه وصارت إذا ذوت مهوله و وتحدت ق 
سه اضطرا بأ فلا ع أن إستعءل جاده ورأيه فى قهمهأ. وقدعهدمن كثير من 
الملا ماهو أغرب من هذا وهوأن اعجزدا عن أعمور يعن الأموو كعض أرقام 
الحساب مثلاويكون تصورم وادراكهم لكل ما عدا ذاك صمرحا من غير أن 
يكون هثالك ماذافه النفس و يضطرب له العصب كالقول فى كتاب الله تعالى 
غير ببئة . قهل إمنبر مهذا هن يقدمون إجنهادم أو اجنهاد شيوههم: على ظاهر 
القرآن أو السنة أو الذين لابقدمون كناب الله على كل ثىء 7 

وعلة القول إن الكلالة من الوارئين هن كل" وأعيا عنان يصل إلى المت 
الموروث بنفسه فيو لصيل إليه بواسطة من يتصلل تسية به بالذات » وأنها النسب 
المتصل بالذات الاأصل والفرع » وما علا من الأأصول وسفل من 0 عمود 
النسب فلا يكون كلالة » ذا!_كلالة من الوارثين 8 مم الحواشىالذين بدلون إلى 
الميت بواسطة الأأبوين أحدهما أو كايهما من الأأطراف .والكلالة من الموروثين 
هو الذى يرثه غير الولد والوالد» فبذاماكان رمه الصحابةلا نهالمعروف ف العر بية 
ولا صة لخيره ء رما اشتية بمضهم إلا لننى الولد دون الوالدقى هذه الآليةه لأنهم 
عهدوا أن القرآن خال من العيث واعتقد وا مزه عندقذ؟ مايثيته وثرك مايتركه 


في تعرض الحاجة إلى بيانههوم «وقنون :آمهم حتظراهذا القرآن أ كل حفقا امه 


٠‏ تكثة عدم نفى الوالد فى السكلالة ( تسيل ج35) 


فلا متيل أن بكرنوا قد نوا أو تركيا ذ؟ .تق اواك مم نفى الولد فى الآية". 
لهذا أغلظ حذرفة الرد على عمر فى خلافته أله عن الاية إذ توم أنه يحمله 
عل أن يقول فيها شيئا برأبه . وعلى هذا يكون جل الاشكال هو نكتة نفى الولد 
دون ننى أل والد فى الأية و إليك تفسيرها متضمنا هذه النكتة ؛ 


6 إستنتونك قل هش كفى السكلالة #أى بطليونمنك أمماالرسولالنتيا 


فبمن يورث كلالة كوا يران سك 3 الذى أيس له والد ولا ولد ء وله أخؤات 


من عصبته وهؤ الترضم ثبىء فى التركة من ع قبل » وأعا فرض: للاخوة من 
الأم السدس لاوأحد معهم والشللث ث نا زاد عن الواحد شركاء فيه مهما كثر وا لآنه 
5 أميم أيومن ٠‏ له سوأه 0 قل طم 0 ن الله يشتيكفى الكلالة الت م لم عمهابقوله: 


# إن امو داك ليس له وده أختقلما أصف مائرك )د حك مات ولا ١‏ 


إشتعمل منذ قرون إلا فى مقام التحثيرء وقد استممكه الترآنفى غير هذا لكان 

بععنى اموت مطاما بقوله عن يوسفب عليه أل 0 ع إذا لاك قا م لن تدعث 

الله من لعده رسولا )و , سر راود »> صرئة اعمروٌ أو حال من الضمير فى هلك . 

7 إن هلك اعسة عادم لأ لد أر غير ذي ولد والطال أن له اشنا م ن أو د يهمدا 
مرخ أده فقط فلبا نصف ماترك . : 

0 الاانتماء بنع ألو! بوم 1 |ادتظهر بوحوه: ١‏ )أنهداخل 
فى منهوم السكلالة لنت(») انالا كف أن الاثسان يموت عن ثركة بعد موت والديه 
لآن المالالذى يتركه إماانيكونورثدمههما واماأنيكون! كتسيهو إغايكون الكدب 
فى سن:الشباب والسكبولة و يقل فى هذه الخال بقاء الوالدين فم يراع فى الذذكر 
إيجازا- (م)وهو العمدةأن عدم ارث الاخوة والآخوات مع الوالد الذى يدلونبه 

من آيات الفرائض الى ألزلت. أولا وتقدنت فى فى أرائل السودة » ومضت 

السنة فى. بوانها والعمل بها على ذلك وعل أيضا من القاعدة القياسيةالأخوذة من 
تلك الآبات ومن هده 5 2« م 3 311 صلق 000 إن يكن اذكو من 
كل تف مثل حل الانثيين وومن قاعدة حجي الرالد. لأأولاده .قال تعالى فى 
الآبات الأو كَ (فانم كن أه ولد وورثة 1 أم فلأمه الكل ) أى والناقي..وهو 


5 


عه 


08 


الثلثان لأبيه عملا اا : ١‏ إن كان له إخوة فلأعه السدس ) لآن أولادها 
ايوبا دجب نقصان فيكون نانها ميلامنا 6 والسدس الآخر يكون طم عندان 
عناس 0 وأما الخيور فيةولون أن لياق كله الأب لأن الآية بشث أن وحودها 
ينقص فرضها ول تفرض لهم شيئا » وعل كل قول ليس ْم فرضمع وجودالاب 
الذى يحجهم حجب حرمان لانم لا يصلون إلى أخييم إلا به وما يتركه من 


هذا المال وقيره يعود إلييمء » فليذه الوجوه لم يكن لاشتراط عدمالآب نائدة ترك 


عجان سم يهم لنظ السكلالةوءن الآيات السابقة»والقواعدالثابتةء وكذا .ن قول 
البى يك : 8 أمبنى على ماذ كر و! لين ؛ له له وهو مارواه الغ يخان وغيرها هن سيك بسن 
ان عماسم ن ل أطِةوا | الفرائض بأهلها 8 بق فلأولرجل ذ ذكر » وليس الاستقناء 
عن.ننى الوألك هنا عم ع إرا دته إلا 0 لاس جوناءع” ن اشتراط أن ن يكونهذا الغرض 
من لعك وعدة 0 بأأودر كل متها على نما قبله #فاستشهىعن | إعادة ذكوه» 
بل الاستغناءعن 3 كر نق الوا لد 1 ذ كرناه من العل بدمن اللنظء وكون الغالب 
أن ا إوجدء وكرله إن وحد يحون حجيه لأولاده معلوما قطعيا للآنه هضوم 
ومقيس . وأا اطلت فى هذه المسألة وكررت بعض الماتى لاضطاراب المتقدمين 
والمتأخر بن فى السكلالة وعدم الاطلاع على بيان تام فى التوفيق بين ماجرى عليه 
جههور الصحابة واتئق عليه المتاعرون و بس عبارة القران اليد :وا مد شُّ الذى 
هدانا لهذا ونا كنا للبتدى نولا أن هدانا الله . 

وقد اختلتوا فى الولد هناهل هو على إظلاقه فيشمل البنت أو هو خاص 
بالابن كا يطلق أحيانا . وسيب الملا فأن الأخت لا ترث شيمًا م وجود الاين 
وءن قال إن الولد نشمل الذ كر والآنئى 


هنا 0 يرإرث ال نت قمع موق ألبنت عالها “ن أشثرا اط عدم وحود البنتلارثها 


5 م 
بالأجماع وأما معدو اليذت 5 رث 0 
2 ة 


االعيلة فرشتا لان الدرطي , الثابت طاعنا وهو النصف يشترط فيه عدم: وجود 
ألبنت » فانها إذا وحنق نلا عصية ثرث مابقى لعد أخذ كل ذى فرض حقه 
من التركة » وقد يكون هذا الباق النصف وقديكون أقل من النصف .فإذا لم يكن 
6 وارث: إلا التتوالاخت كانالتصف للبنت قرضا والباقى وهوالنصف للاخت 


“عيبا لافرضا فلا ينافى الآية » لأنه إذا كن مع الينث زوجة قنمما تأخذ الن 
فيكون مابقى للأخت أقل عن النعصف »ولوكانت ثرث النصف فرضامم وجوداابنت 
ووجد مع البنت زوجةالميت اعالت المسألة وكان النقص هن ال-وام لا حقا , 
الانصياء فلا تقل سوام الات عن سهام البنت » قعلم هذا أناأولد ليق 5 
يمل الله و والانئى ولا إشكال فيه , 

؛« وهو يرتها انم يكن لها ولد أى والمرء برث أخنه إذا مانت إنام يكن 
لها ولد ذ كر ولا أنى » ولا والد يحجبه من إرنبا 5 عل » من معنى الكلالة ردن 
الآات والقواعد التى أشمرنا إليها آنا و بينا أ :با فى اي كه نالا لاز املية 
عدم ذ كي اشتراط نفى الوالد» لأنه كتحصيلال+اصلء كاشتراط كونه بعد الوصية 


والدين لعل بذلاك » فان لم يكن طاولد البتة ورتها وحده قكان له كل التركة » ردو 
مرافق اماعدةلاذكر مثلحظ الاثنين .واأظاهر أن هذا هوالمر د لآنه مقاب لإرث 
الآخت لانصف . وأأها أطلق الارث ول يبين النصيب لآ الآخ ليس صاحب 
فرش ممين لا بز يدولا يتقص بلحوعصية حوزكل التركة عند عدم وجو دأحد من 
أسجماب الفروض وأما عند وجود أحد منهم يرث هو معه فيحوز كلالة جميع «ابقى 
على القأعدة المبينة ى الحدايث ألم حيح الذى ذ ناه آ أنقاء فبنت الأاخثاى 
مسألتنا لها النصف فرضا إذا انفردت فهو يرث معها الباقى وهو النصيف الآخراء 


هذا مانت عنه وعن 


بنت دزوج ذلابات النصف ولازوج الريم وللا أ الباقى وهو 
الريم وقد أراد لععوم ل بادخل التصور التى يرث فيها الخ مع بنت الاخت 
ف متهوم د وهر يرئها ان 1. يكن لحا ؤلد »> فتسروا الولد يالابن ولا مندوحة عن 
ذلات اذا لآن الينت لا تحجبه عن الميراث بالاجماع »ولكن إرادة هذه الصور 
غير متعين وحكها معلوم عن .النصوص الآخرى : 

١‏ « فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان ماترك د أى فان كان من يرث بالأخوة 
أخدين فلبما الشلئانمائرك أخوها كلالةوكذا إنكن! كثر من اثادين الا ولى كاخوات 
جابز وكن سبعا أو تسما» والياقى أن يوجد من الدصبة إن لم يكن هناك أحد 
من أصحاب الئروض كالزوجة وألا أخذ كل ذى فرض فرضه أولا 5 هو مقرر . 


(النساء . سن 4 ) تنسير بين ات لكر أن تضلوا ٠‏ ا 


وعبر بالعدد فقالاثدتين دون أختين لأ نالكلامى الاخوةوالمجرةفى الفرضب/المدد 


0 إن كانوا اخوة ره هالا ونساء» أى أى ِ و إن كان من يرئون بالاخوة كلاة 
ذكير وإناناعق فللذ ير مثل حظ الأانثيين الأنثيين #منهم على القاعدة فىكل صنف اجتسم 
37 أفرا اد نى دزحة وأحدة إلا أ ولادالام 52 2 فى سدس أمهم لحاوطم لها 
ولولا ذلك ل يرو لانم ليسوا من عصية الميت . وف العبارة تغليب الل كور على 
الاناث وهو معروف فى | فى اللغة . 

اق مه" 9 له لكأن أ اتضانا ' * أى عار يداف لم أمور ديتم وم نأعمهانقصيل 
هده الغراة تدا أحكاءها كاحة نَ ا 1 ام تفاديا 5 دن أن تضلوا « والمراد لتمهوا 
ععرقها والاذعان لها الضلال فى قسءة التركات وغيرها . هذا هو التوجيه المشهور 
زدناه بيانا بالنصرف ف التقدير» وو على هذا مذهول لأأجله .وقدمالبيضاوى عليه 
وجها آخر ققال ١‏ أى بين الله ١‏ ضلاا اك الذىمن ن شأكم إذا خليم وطباعم 
اتحترزوا عنه وتتسروا حلاف » ونقل ا أرازى عن الل جانى صاحب اائما لم أنهقال: 
سين !ا له السك الضلالة لتعهوا 3 ضلالة فتجتنيوها» اه والكوفيون يتدرون حرف 
الى أى ليلا تضبلو 5 والآول ألذى عليه التعمربون أظبر عرق حديثت ابن ممر: 
الا يدعو أحدم على ولده أ و ان من الله ساعة اجابة» قيل 50 لثلا يوائق 
ساعة إجابة » والاظور تقدير البصصر بين أى كراهة أنبوافق ساعة إجابة؛وفمعى 
الكراهةالحذر والتفادىوهواستعالمعروف» وتكرر ف القرآن عراش ككل : ثى:عايم)* 
ها شرع 3 هذه الأ حكاموسو وها إلا عن عل عل بأنفيها لير اكوحفظ مصاطكم 
وصلاح ذات دح 3 3 هو أنه ف يع أحكامه وأفماله 1 با موافقة الحكة 
الدالة على إحاطة العم وسعة الرحمة . 

ومن مباحث الافظ والأسلوب فى الآبة أننها تدل على أن المعلوم من السياق له 
_-- 

ص 
بان مرجم ضير دوهو برها « بل يصح أ 5 ن تقول ! إن اللعنى وهو أى أخوهابرثيا 
الم 2 ومدله #وله «فان كانتاء إن كانوا 5 


1 لذ كور فى الافظ <تي فى إعادة الضوير عليه 0 قلا يتعين تقدير لاقل المرء فى 


ع الا كر مر ا 11 
ومن مياحث تارم العران وإسياب يزوله ماروى دن كن هدو الاية آخر 


اا آخر 0 منالفرآن . خلاصة سورة النساء ‏ ( تفسيرج 5) 


آبة تل ردرى الشيخان والترمذى وال سالى وفيرمم.عن ليرا » قال : آخر 
صورة نزلت كملة يرأة (أى التوية ) و خر ع لزانت خاعة سورة النسام 
2 يستغنونك قل الله شيم فى الكلالة » أى من يات الفرائئض ؟! مرح به 

إعضوم . بهذا لاتناق ماركا ه اليخارى عن م أبن عباس قال «آخر آية نزلت آية 

الريا ) ) وروى ١‏ لبوق عن ١‏ ابن حمر مثله » وفى بعض الروايات عن عر التعد ير بقوله 
«من آخر ماتزل آية الر يأ ؛ يدا اه أجد وابن ماجه » قالوا المراد بآية الر باه ياأيها 
لين آنوا اتقوا الله وذروا مارت من الريا > الأية ٠‏ وذكر عمر أن اله 01 


آخر آية تزلت أو آخر 


توفى ول يقسرها. وفى روايات ضعيفة عن ابن عباس أن آخر 
ما تل قوله تعالى « وائةوا نوما ترجعون فيه إلى الله > الآبة وهى بعد آ يات الر با 
من سوزة اليقرة ألَتى تقدم نما فم اح مَائول أو و اخمره . قال فىرواية !! سكاىء من 
ألى علره ور بات نزدطا وبين وت التى مِنَ أحف وثكانونيوما. ورواية 
الكبى عن ألى صال فى ار هي الرواياتهن ابنعباس فلا يعتد ما .وروى ان أى 
حاتم عنسعيد بن جبير أنه ٠‏ آثخر مانزلمن القرآنكله_قال_وعاشالنبى 0 لعد 
نزول هذه الآية اسع ليال ومات ليله ألاثنين للداتين خلتا ٠‏ من بيع الأول »> وق 


هده الرداية يحثايسهذا عل , وعهلة / لقول ا ندلاسبيل إلى القام ب خر 3 زلتمن 


القرَانٌو إتمانقول إنهذه الأيةمن آخرمانزل قطعاد يجوز أنتكون1 خرها كاماواش أعل 


83 ف خلاصة السورة # 

افنتحت السورة اد هر بالتقوى وذكر بدء خأو ق الناس وتاسلهى» * ربا لأحكام 
المتعلقة بالسيوت (الأهل والمشيرة) وحقوق اليتانى ٠‏ والنساء المالية لدي ومنها 
قرأ ام نض الموار, بت هو وإرث ا( النساء وعضلون وعقابمن 0 أي الفاحشة من ن اجنسين 
ومحعرمات التكاح م وعللاته 3 وغير ذلك من أحكام الا إلا 1 ج اج وحةوقألز زوحية.ثهذا 
سق واحد 2 سس وثلائين أن تتخلابا علىسنة القرآن الوصية بالتقوىوالترغيب 
ف الطاعة والوعد عليما والوعيد على المعاصى وغير داسك من المواعل الى الغتدى 
الإعان بالله وترك التفس . ش 


النساء سا ( خلاصة سورة أأنساء ١‏ 


بلى ذلاك محاجة أعل الكتاب من اليهود مهدا ها بالأمر بعيادة الله وحده 
والنهى عن الشرك والأأمر بالاحسان بالوالدين: والأقر بين واليتاتى والمسا كين 
واطيران » ولشنيع السخل وكمان عم ات ووعيد الكفر وعصيان الرسول. وذلك 
2 لضم آبات لد دس فيها من انأت اله لأحكام : ثىء إلا ماختمت به منآيات التم 
أمتئحة. بالنهى عن الصلاة فى حال السكر . ثم صرح بعدهأ حكاية أحوا الالبوود 
2 دنهم وأخلاتهم ؛ و بين مافى ذلاك من العبر » وما يستحةون عليه من الوعيد 
أبعم منه سنة الله وحكمه فيمن إعملمثل عماهم » وتكون حاله كحاهم #أوعدمن 
كان عى ضد ذلك وهوالائانوالصلاحم لجا العبر 5والقدوةءوذلكمن آنةم؛ إلىده 
ناكان فى يبان أحوال البهود ذ كر اهم فى املك لوكان هم نصيب منه 
و الاثرة وحرمان غيرم من ن أقل منئعة » بين عقبه ماب أن تؤسس عليه 
الخكمة الاسلامية وهو أداء الأمانات إلى أهلهاء والح بين الناس كلهم 
بالعدل بلا محاياة » وإطاعة الله فما جاءفى الكتاب من الا أحكامهو إطاعةرسوله قما 
مضت به سفته من بيامها والقضاء بها أو لأدمهاده 2 : وال الأأمر وم أهل 
الحل والعقد فم لضعون للنأس من النظام المدتى والسياسى مما تاجو اليه نسب 
الصال العامة فى كل عصر» فيكون مايضعونه مطاعا فى الدرجة الثالئة . 
5 شرع فى بيان أخوال المنافقيس وأخلاتهم وما وب آل يعاماوا به وأم 
ذلك أحواهم ومعامللهم فى وقت القتال » وهفه المناسبة ذ كت أحكام 35 
.ومواعظ كثيرة تتعاق ,لقتال والطجرة والامان وقتل أنلطأ والعمد وصلاة اعأوف 
والسدر» وقد أ كد فى أثناءهذه الآبا تأمرطاعةاشّورسوله » فهذا سياق بدىء به 
سن 10 /اه وانتهى إلى ٠١‏ 
إعد هذا جاءت آبات قىخطاب الرسول بالك بين التأس ,عاأراه فى كتابه 
«والاشارة إلى واقمة أراد بعضهم أن يحالى الرسول فيها بض المساءين على أهل 
الكتاب » وعقمها عأ يناسي هذا المقام من الوعظ والوعد والوعيد ولاسماو عيد 
من يكائق الرسول مق ند ماقي له الهدئ مع بماةجواز لعز تلاش الدرله 


0 تفسير القران « «م سادس >» « الزء السادس, » 


4 3 سورة النساء : ) تفسير‎ 1 ١ ١ 


إتيعها بيان شىء ل متك اعون ايان ا نأ ر انتج فى الآخرة منومط 


بالاعان والمدل لا بال ماني والانتتساب إلى “الك شر دف وني مرسل . 


5 نت ا هده الآ بات 5-6 ف شؤون 0 الكتاب ا 


المتفق على فضله عند هذه الطوائف كاها .. ويعتد هذا السياق 3 ى 


تلا ذلك ايات 0 فى أحكام واليتائى والمستضعفينمن الولدان ونشور النساه. 


والعدل بيهن » والاصلاح بين الدج وتفرقهم ؛ دعت ناتف الوصية بالتقوى 


والتذ كير لقال وود عيده والاأمر بالمبالفى القيام بالقسط والشهادة بالحق” 


ولوعلى الأقر بين وال" غنياءوالققراء من غيرحاباةولاشدقةوذلكفى كو من عشرآنات. 
5 عاد إلى اكلام فى أحوال المنافتين بعد العهيد له بالامر بالاعان وذ > 
أركانه ووعيدال دين يتقلون و بت يدبون فيه 0 فذكر موالامبم الكاثر بن وسببها 


2 


ومنشأها من ن نفوسهم ومخادعنهم لله ووعيدهم وج زأءم خا من نأب وأصليح 
منهم وتران المؤمئين الصادتين . وقد انتهى ذا بابة + 5اوهىا! اخراطاء اعخاس, 
نم انتقل منه إلى أحوال أهل الكتاب فالاعان والكفر » عوداً على بدء . 
فاق 7 اجهر بالندوء من القول » وكرن الاأصل فيه القبم والذم وحسن ابه 
وهو إبداء اعخير فى القول + والعمل.» و بعد هذاذ كرالذين يغرقون بين أله ورسله 
3 الاعان ببعض والكم ر سبعض » و ببازعراقة هذا فىالكفر وعايقابل من 


لا عان اجميع 5 وى على ذلاك بييان مشاغبةالمهودلانى 0-8 و وححته تعال ليعلمم 


ا #وسى وعيادة العجل ونقضص ميثاق لله وقتل أي “تدياء 0 ا بذاء! م بع وأمه. 


والاهتخار بدعوى تله » ٠»‏ وخم ذلك بيار ن حال الراسيخين فى العلم منهم ا 


وذلاك فى نصف حزب بذتهى باية أك١‏ 


بعد هذا أقام أ حجته على حة ' نبوة حالم برسله يكونوحيه اليه كرحيه ىن 


من قبلدمتهم ٠‏ وكونه بعث الرسل إلى كل الام م أعقر يجسل خاصا ميت إسرا ثيل »و كونه 
تعالى يشهد عا ) وحاه إلى رسوله إذْجءله مقرونا بالل الأعلى » منزلاعلى الى الذى 


ل تل شيئا خم هذا يان حال م ن فر 35 به وغابته التى بؤولاليهاء ودعوة |! اس 


(النساء ٠‏ س4) خلاصة سورة النساء ها١ج‏ 


كافة إلى الإعان به . ذنم هذا السياق ببضم آيات.. 

ثم انتقل الكلام إلى إقامة الحمجة على النصارىو إبطالعقيدة التثليثو إثيات 
الوحدائية و بيان ماهو المسيح » وختمها بالوعد والوعيدو بيان أنعدا رسولهتعالى 
برهان » وكتابه نور ودعوة الناس كافة الىالاهتداء ببماء» ووعدين اعتصمبهذا 
الكتاب بالرحمة والفضل الاهيين وهداية الصصراط المستقم الذىيصل سالكه 
إلى سعادة الدارين. وهذا هو ختر هذه السورة ال_كيمة التى بينالل فيها أصول 
الحكومة الاسلامية وأ فرائضها وأحكاها وناهيك بأحكام النساء والأهل 7 
والموار يت والتكاح وحقوق الزوجيةوالإعانوالشركوالتو بةوالقتال وشئونالمنافقين 
وأهل الكتابودحض شههاتمم » فهى أعظم السور الطوالةوائدوأحكاما وحججا 

وأما الآ ةالآخيرة منها فهىذيل ناسورة فى فتوى متمم ةلآ حكام الفرائ ضالتىى 
أوائلها . وقد بينا غير مرة المكة فى أسلوب المج فى القرآن . وأما فائدة الأحكام 
أو المسائلالتى صمل ذيلا أو ماحقا لكتاب أو قانون فهىأن الذهن بتنبه إلييافضل 
تنبه فلا يتل عنها كايشتزعما يكون مندحا فى أثناء أحكام أو مسائل كثيرة من 
ذلك النوع . فكأن جمل هذه الأية مغردة على غير فواصل السورة براد به توجيه 
النفوس إليهاء لثلا تغفل عنها» وهذا الأسلوب صار مألوا هذا ال.صر عند كثير 
من أمم العلى حتى فى المراسلات الخاصة ء يبعلون للرسالة ذيلا يسمونه حاشية » 
كا يكون ممن فسى مسألة ثم تذكرها بعد إتمام الرسالة وإمضائها بكتابة اسمه فى 
آخرها ء وعم يتعمدون ذلك كثيرا لماذ كرنا من الغفرض .واللَه أعلر وأحم : 

( يشول عد رشيد مؤلف هذا التفسير : قد وققتى الله تعالى 
لاعام تفسير هذه السورة فى شهر ر بيع الآخر سنة اس 
وإياه أسأل أن يوققنى لاتهام تفسير كتابه 
ويؤبدلى فيه بروح الحق ) 


كيف بن مسن ”| 


011 سورة المائدة والتاسب بينها وبين سورة النساء ( تفسير ج )١‏ 


سورة المائلة 
ومى السورة الخاسةع وآيانها 0 وعشرون عند القراء الكوفيين « وعلية 

فلو حل 3 وممة و ثنتان وعشروزعندا لجاز ين والشاميين > ومئة وثلاث: عشرون 
عند النصر بين فاطلاف فها على فاصلتين وقط ( 

ص عدقية بنأء على المشبور من أن المدى مالل العد اطجرة ولوق ل * 
و إلافقد روى فى الصحيح عن عمر أن قوله تعالى « اليوم أكلت لك ديتك» الج 
3 عشية عرفة يوم الجبعة عام حجة الوداع . وما روأه ابن مدو يهعن إلى سعيك 
اليا | تزلتيومغديرخم. وغن ألى هر 284 2 مر زات فى امن اشر رذى|اط. حة مص جم #الننى 
0 منحجة الوداع كلاعما لايصح . وروىالبديقق شسب الإعان أ نأول المائدة 
نزل يعفى أى عام حجة الوداع . وروى عن عبيد عن عل بن كعب أنها نزلت كلها 
قَ ديه الوداع بس 7 والمد, ف 


أن التناسب ينها وس سوره 5 الذسناء ققد قال الك واثى ! أيه 1 خم سورة 1 


النساء آس| بالتوحيد والعدل بين العباد أ كد ذلك بالأامى بالوفاء بالمقود. وقل 
الآ لوسى عن الجلال السيوط فى ببان ذلك أن سورةالنساء قد اشتدلت علىعدة 
عقود صر يا وضمنا . فالصر يم عقود الأانكحة وعقدالصداق وعقد الحلف وعقد 
المعاهدة والآمان . والضمنى عقد الوصية والوديمة والوكلة والعارية والاجارة 
وغير ذلا الداخل فىعمومقوله تعالى «إنالله يبأك 0 اك أهلبا» 


0 


قناسبي أن تعب لسورة ممتتحة بالأمض بالوفاء بلعو د تكأتهقا ايها النا وقد 


بو ليدة 


ببالمقود الى فرغ من ن ذكرها فى السورةالتى مت و إنكان 000 أضا عقود 

(قال) ووجه أيضا تقديم النساء .وتأخير المائدة بأت أول تلك « يا أبها 
الناس » وفيها الخطاب بذلك فى مواضم وهو أشبه تاذيلٍ المي . وأول هذه 
ديا انها ألدين ن آمنوا» وقيها الأطاب بذلاك فى مواضم وهو أشبه تخطاب الدلى » 
وتقديم العام ( أى خظاب الناس كافة) وشيه 11 1 الست 


يذ 


إزاء 


(الائدة . سه) ) سورة المائدة والتناسب ينها وبين سورة النساء /ا١١‏ 


3 


(قال) م ثم إن هاتين السور رسن ف التلازم والاتحاد نير المشر 5وا| ل مه أن 
فتانك احدنا 2 تقر بر الك دول ٠‏ ن الوحدا ثيه ة والنموة ور هي 000 تقر ير ر 
الفروع الحكيةء وقد ختمت المائدة بالمنتهى من اليعث وأجرا ذآء 0 سورة 
0 وقد اشتملت عل الأأحكام من المبدا إلى المنتهى اه 
قول هذأ أجم ما اطلعنا عا بيه 1 بأتالرازىولا البقاعى لشجىء جد بلك .وأنت 
نرى 0 نمام سورة المائدة ف ماجة اليهود والتصارى مع مع ىء من ذكر المنافقين 
وامشر كين وهو مان زر سورةالنسا 3 وأطيل به فى 1 خرها 4 فهو أقوىالمناسيات 
بس السورتين وأظهر وحوه الاتصال؛ كأن ماحاء مئة فى هذه السورة مت 
اهما قبلها . وفىكل من السورتينطئفة من الاحكاءالعملية فىالمياداتوالطلال 
والخرام فعن الشترك 0 00 السو ورتض اننا التيميموالوشوء 6 حكوحل الحمنات 
من المؤمنات وزاد فى الخائدة حل الحصناتمن أهل الكتاب » فكانستما الأحكام 


النكام 2 النساء قمر 3 المشترزلك ف اأوصانا العامة الأمس بالقيام بالقسط والشهادة 
092 

بالمدل من غير حهابأة لد . وكذا الوصية بالتقوى . ومن لطائف التناسب فيها 

أن سورة النساء مهدت السبيل اتحر ى لخر » وسورةالمائدة حرءتها أابتةفكانتت 


متممة لشىء فم قبلها . وأنفردت سورة المائدة بأحكام قليلة فى الطعام والصيد 


والاحرام وحكم البغاة المتسدين وحد السارق وكفارة الهين» وأمثال هذه الأحكام 
من كأ أت السن 1 بعة المؤذ ذنة م مها 00 | 5 ردت النساء 0 بأحكاءين :وأحكام الإرث 


والفتال وهى مم كان يحتاج إليه 53013 نروطا 5 


|0 ع #: 7 1 03 ع عي عي 

هابر بد )5 1 306 لذن م اللا أنحاء 3 تعر شر وَل 0 الح 6 
ٍ م مي انر ود ل ام مسرو 0 كر دكن عع 3 
و الهدى و القلتد وَلا ا مين الت و ذلك" من 


١4‏ العقود والعهود والاتعام والهدئ والقلائد (تفسير جه) 


ع وَرضْو 8 4 ذا حل احم قا مرطامُوا وَلِا يك سفحان 


وم أن أن صَدُوك* > عن الْمْسْحَدٍ الْحَرام_ أن" تَعتدوا : 3 أ طَََ 
الب وَالجتَوى » ولك 0 1 الجر وَالْمُدُوَنٍِ ا أ . إن أله 


شد 45 العقا ع 


الوناء والإيغاء هو الاتيان بالشىء وافيا ناما ان فيه « وأوفوا الكيل إذا 
كلم »> دوأوفوا تمهد ا إذا اهم 00 :يقال من . يف الكيل اسمن الكيل 


5 وكذا! الميزان -ولن 1 دوف العهد عدر وقض » ولكل كل موضع 0 والعقود ود) 


بهم عمد بالفتعم وهو مصدر استعمل أسما خم ومعشامق الأصل صضد اع 2 وقال 


الراغت : العقد احم بين أطراف الشىء أ ىو وربط بعضها ببعض) و يستعمل فى 


الأجنامالصلية كعقد الحبل وقد البناء تميستعار ذلاك للمعائي نهو حقد البيم والمهد 
وغيرهما أه ومنه عقدة النكام . وفسروه فى الآبة بالعيد وهو مابعهد إليك لجل 
حنظهء ء يطلب منك القيام به » يقال عمد العين وعقد التكام ألرمه « والذين 
عقدت أعاتم» وعقد ابيع وعقدوا الشركة . ويقال واقدته وعاحدتد» وتماقدنا 


وتماهدنا. وعيداللّه ما عاق عمأده حمظه والقيام 4 4 و التليس بهم :اعتقاد 


ل ونبى . وما نتعاقد التاس عليه من العيود هر أوثقها وآ كدهاء 1 7 : 


من العيد إوانيبيجة) ما لانطاق له وذلك لما فى صوته من الابهام . لكن خص فى 
التعارف عا عدا | السباع والطيرء كاله اأر اعت . ذرثق عن - لد جاج أن اليهيمة دن 
لخبراوها لاعقل له مطلفا. وف إلقاء موس :2 : المهيمة كلذ اتأربم 1 وأوق ألاء 
. 5 ل حى لاعيز حههة , 3 أعم زد الأتعام) هن الا ل والمقر : الع العراب وا جواميس 
وال م 3 الضأن لمن 0 جم ة إلى الآ نمام للبيانعند ا ججوور دكشجرالآراك» 
: أ أحل 5 أ كل البييمة من الأنعام وتسي اسم إلى أن الاضافة عل معي 
التشبيه أى أحلت 3 السهيمة المشماببة للا : نعام قيل فى الاجترار وعدءالأنياب 
والأولى أ أن شال إنوحه لشّيه المقتغىلاحلعو ؟, موسا لها من الطيبيات البىهى الأصل 


2 


(الائد :س6') المقود .عددها وأحكامها 1 


.فى المل . ( والمرم ) بضمتين جمع حرام وهو الحرم بالحج أو الممرة » و(شعارالله) 


معالم دينه ومظاهره وغلب فىمناسك الحج » واحدها شعيرة واشتقاقه من الشعور. 
( والهدى ) جم هدية كجدى جهم جدية الحشية السرج والرحل » وهو مايبدى 
إلى الكمية من الآانعام ليذيع هنالك وهو من النسك ( والقلائد ) جم قلادة ومى 
ما يملق ف العنق » وكانوا يقلدون الإيل من الهدى بنعل أو حيل » أولحاء شجره أو 
غير ذلك ليعرف فلا يتعرض له أحدم كانوا يتقلدون إذا أرادوا الحج أوعادوا 
.منه ليأمنوا على أشهم: (ويجرمتم )من جرمه الشثى؟ أى حل عليه وجعله جرم أى 
يكسبه و يفعله : فهوككسب يتعدى إفىمفعولو إلىمفمولين » وأصل الجرمقطم القرة 
عن الشجرة ( والشئآن ) البغض مطلقا أو الذى يصحبه التقزز منالمبغوض »© يقال 
شنأه ( يوزن منع وسهم ) شنأ ( بتثليث الشين ) وشنا نا( بفتح التون وسكونما ) 
ومشنأ ومشنأة أبغضه» وشتىء بالضم فهو مندوء أى »بِمّض وإن كان جميلاء 
وضده المشنأ ( كقعد ) وهو القبيح و إن كان محمبا »والشنوءة المتقزز والتقزز وقال 


راغب شنئتة تقززته بغضا له 


٠‏ بأأمها الذين امنوا أوفوا بالعقود #6 روىعنابنعباس أنامراديالءقودعهود 
الله التى عهد إلى عباده «ما أحل الله وما حرم ومافرض وما حد فى القران كله 
لاتندروا ولا تسكثوا » وعنقتادة هى عقود الجاهلية أى ١‏ كان من الملف فيها 
وعن عبدالله بنعبيدةالعقود هس : عقدةالإعانوعقدة النكاوعقدة البيموعقدة 
العهد وعقدة الحلف . وعن زيد بن أسل عقد التكاح وعقدة الشركة وعقدة 
الهين وعقدةالمهدوعقدةالحلف » والظاهر المتبادرآن الله تعالى أعنا بالوفاء جميع 
المقود الصحيحة الى عمّدها علينا والتى نتعاقد عليها فها بيننا » وفى روح المعانى 


عن الراغب قال : العقود باعتبار المعقود والعاقد ثلاثة أضرب : عقدبيناههتعالى - 
:وبين العبد » وعقد بين العيد ونفسه » وعبد بينه و بين غيره م نالبشر » وكل 
.واحد باعتيار الموجب له ضر بان ضر بأ وجبهالعقل وهو ماركره الله تعالى معرقتهفى 
“الانسان فيتوصل إليه إماببدمبةالعقل و إما بأدفى نظرءدل عليه قولهتمالى(7:7٠1‏ وإذ 


تكلس د ا لكت دن 


الآبة» وضرب أوجبه الشرع وهومادلنا عليه كتاب الله لله وسنة ذببه مكاي فذك. 
سئة ة أضرب » وكل و وأحد من ذلاك إما ان يازم ابتداء أو وايلزم بالتزام الانسان 
إناه . والثالى أريمة أضرب فالأاول واجب الوفاء كالنذور المتعلقة بالقرب نحو 
أن يقول : على أن أصوم إن عافالي الله تعالل » والثابى استحب الوفاء به ويجوز 
تركه كن حلف على ترك فعل مباح فن له أن يكنز عن عينه و طعل ذلك » 
والثالث يستحب ترك الوفاء به وهوماقال مكل « إذاحلف أحد؟ على ثىءفرأى 
ش غيرة خيرأ منه فليأت الدى هوخيرمنه وليكدر عن رعينهة» “رازاع راحب ر الزاد 
به و أن يبقول على أ نأقتلفلانا اللسم )١(‏ فيحصل نض رب ستة ىأر بعة أر بة” 
وعشرون ضر باء وظاهر الآية يقتفى كل عقد سوى ما كارك تركه قرابة 
أوواجا 3 ولا تغفل أه 
ذا . أجم كلام رأيته للمفسرين فى العقود . وقد جدد لأهل هذا العصر 
7 من الماملات تبعها أنواع من العقود يذ كرونها فى كتب القوا نين التحدئة 
منهامايجيزه فقهاء المذاه ب الإسلامية المدونة و منهامالاعبيز وثه كات رو طهمالنى 
يشترطومها كاشتراط لعضهم الاجاب والقبول قلا حنى لوك كتمن اثنانعقدابينهما 
على ثىء » قولا أ وكتابة حو د تعاقد فلانوفلان على أن يقوم الأول بكناء والثالى 


بكذا 6 م ن غير 5 1 إنجاب وقول بالقول مضنا ما كتبأهبتوقيعه أوختية 04 ليه 


العدوته عقدا م نافذا . وقد لصيغونه بصيغة الدين فيجملون الازا م المتعاقدين 

باح وإماءهضا به 0 ما ومعصية ة شتعالى لعدم صحة العقد ؛ و يشترطون فى بعض 

العقود شروطا مها ماإستند على حديث صحيح أو غير ديح » صر يح الدلائة 

أو خفيها » وممها مالاستند إلا على اجهادمشترطه ورأنه 2 د يجبيزون إعض الشمروط 
أللى يتعاقد علميها الناس وعنعون لعضها حتى بار أ 

وأساس العقود الثابت فى الإسلام هو هذه الجملة البليغة الختصرة المفيدة 

2 أوفوا بالعقود 4 وهى تفيد ا على كل مؤمن أن يعاد وارتيط به 6. 


)١(‏ ماجي ترك الوفاء به لابعد عقدا شمرءا إذ ليس للانسان أن ن يتم الحراء. 


| وأما مأأذننا الشارع بعدم الوفاء بهفى دقاية كغارة فهو كختي من الآمر 
الوفاء بالعقود . والكفارة لاحترام صورة المقد. 


١ 


0-5 


5 


والائدة وس ة) العقود حقيقة) و نصوصن: الفقواء والاحا دنث فيها ١‏ 


وليس لاحد أن يقيد ما أطلته الشارع إلا ببينة منه . فالفراضى من التعاقدين 
سك 


شرط فى صحة العقّد لقوله تعالى « عن تراأض متك » وأما الامهاب والقبول غلا 


3 35 و 5 م . 0 1 .0 7 - 
أص فيه وإعا هو عبارة عن العقد ننسه إذ الغالب فيه أن كون بالصيغة اللفظية 


5 
و كتاية » والاشارة تقوم مقام العيارةعند الحاجة كاشارة الآخرس . والشمل بام 


1 


من القول فى حصول المقصد من الدقد كيم المعاطاةالذى منعه إمضام كيدا بصيغة 


. 
11 


الانمات وا والقمول الافظبة 3 ومثل السعر المفاعلاق إعطاء الثوب للغساا ل !د أتلص. باغ او 
2 : 2 

لكراء فق 2 مك كأ' ن ذلك عد إحارة كي أ ود ةالثل 5 ود هذا | القبيل 

إعطاء الال أن بيده تذا 5 السفر فى سكك الحديد أ المواخر واخد التذاؤة 


ملة ع ومدله دخول اام وركوب سفن الملاحين وس كنات الحوذية الذين بأخدون 


الاجرة بعد إبصال ائرا تب إلى .الكان الذى يقصده . 
فكا ل قول أو تمل اإعدهى الناس عقدا شهو عفد ب 5 يفوأ 4 3 أعر الله 


تعالى مال يتضم ع تحر يم حلال أو تحليل حرام مما ثبت فى الشمرع كالعقد بالا كاه 


١ 0‏ عِِ ع عاء 

أو على إحراق دار أحد أوقطم شجر إستانة أو على الفاحثة أو كل شىء من 

أءوال الناس بالباطل كربا والميسر ( التهار ) والرشوة فبذه الثلاثة منصوصة 

ىُْ اإحكناب والسنة - فم النبى ل عن لمع الغرر كا ى ييح مسح 
١ 3‏ 

وغيره للأنه من قبيل الميسر فى كونه رول العاقبة وهو من الغش الحرم أيضا » 

وقد لونم بعض 00 فى تفسير ألا لفاظ القليلة التى وردت فى الكتاب والسنة 


وأدخلوا فى معتى الر با والغرر مالا تطيقه النتصوصمن 


التشديد ودعوا تشديدامهم 
5 1 ا ور 35 إ -2 ا تورث ره 5 
بروايات لا تصعرء وأشدم نضييةا ف العقود الشافعية واطلتفية وا كترع تسامحا 
ا 0 
وسعة المالكة واه شأبلة . 
دمن ن الأأصول الى بنوأ عليها معظم 


8 ص ف المقود والشروظ الطظر فلا لصح ما إلامادل ا 3 صوتد» 


5 يدام فذلكذهاب لصوم إلىأث 


0 أن ن كل شرط غالف مقتفى المقد باطل » وعدوا من ٠‏ هذا ماعك. أن هال انه 


ليس منه . واطلاقالوفاء بالعقود يدل على! أن الما لفنها الاباحة وكذلك أله روط 


35 احاديث الصلح والغر وط ومكائية بر برة ( سير )2 


.ولا 0 0 مو 0 لا بيت إلا ديل ديؤيد 


حلالا » والمسلمون على شروطهم * رواه أبو داود والدار قطنى من طر يق كثير بن ٠‏ 
زيد والترمذىواليزار بزيادة « إلا شرطا حرم حلالاأو أحلحراماءوقال الترمذى . 


: سان ص0 وانصواب أنه ضعيف عتضد 6 قبل حديث«الناسعل شروطهم 
ما وأفق تالمق>رواهالبزار من حدرث!بنعر ”وه وأشدضعفا من حديث الصليم 
الذى ذ كره السيوطى فى الجامعم الصغير بدون زيادة «الشروط» وعل عليه با لصحة 

وقد إمترض على هذا »ع_ديث عائثة ف قصة بريرة دهو « مايال رحال 


و 506 5 2 5 7 أ 0 
لشترطوز 1 شروطا تست 5 كناب ألأله 05 7 كان من شرط اسن 8# كمابَ أللّه 


فهو باطل » وآن كان مثة ترط » قضاء الله أحق » وشبرط الله أوثق » وانها الولاء 
ن إعتق »روأءا! اشيخانو قيرهما. ويجاب بأن ار أده بالتمرط» هناحاصا لالعدن 

المشروط لا المصدر الذى هوالاشتراط .واذلكقالولوكان متهدشرط » وأذن 
باشتراطك الولاء لمسكانبى بريرة وهو موضم الانكار كا يألى قر نا فى بان سبب 
هذا الحديث . والمراد عا ليس في كتاب لله ماخالقه 6 يؤْخَذ من سب الحديث 


١ 
5 


.و إلا كان ن جمبع المنامين لهذا الحديث حى الظاهر يتل مب يبيزون ف العقود 
شروطا لا ذو طابى كت تان أ تعالى وليس فى كتاب الله تعالى شروط لا: تواع 
طا 


المقود فيكتي 5 و لققصسر عليبا 3 وإعا ا ألواجب ان ا لشترط أحد مر 


يحل ها حرمه كتاب اله أو رم ما أحله» فذلك هو الذى يصدق عليه أنه ليس 
فىكناب الله إذ ىكتاب الل ما يخالفه . وأما اشتراط ما أباحه كتاب 
تعال مال: خص أر ا والاقتضاء و قٌ فى. كتاب الله 2 


(1) فى سئده كثير ب نغ ابي عير ءِ وقد ضعفوه كلهم وأما كثير ؛ نز يد فقد اختلفت 
آلر وأية عن بحي بن معين فى 'نوثيقه فروى ابن الدورق عنه تهقال ليس بهيأسء وآ 8 
.عريم عنه أنه قال فيه ثقة .ولكن صرح النساث بضعفه وقال | , ن المدينى صا حو ليس بقوى 
قال الذمى فى الميزان: بعد تقل حر ح كثير بن عبد الله : وأماالتر مذى فروىمن نحد يثه « الصلح ' 
ات » وسجحه فهذا لاييشد المبء على تصحيح الرمذى 1ه اا ولكن قال ا بن انبمية لعل . 
تصحيح الترمذى له لر واه مر وجوه وذكر حدابث ابن جمر عتدالبى از وهو الذى أوردئاة 
.هنأ (؟) فى سئده مل ين عبد ألرحمن بن البيلدالى عن اهتعور قال آد إن حبان حذث عن 
أنه للحا فزي علق جد ونيا رع 


( المائدة سه 1 ْ حم الشمروط فى 5 ١‏ 


وفى هذا الحديرث يحت اخ روهو انه ورد فى.مسألة دينبة من العبادات وهى 
المسكاتية ة والعتق والولاء وسيب الحديث بينته راو ينه عاكشة ه الفتعيسن قالت 
ذا حاءتنى بريرة : فقالت كاتدت أعا لى على 3 أرق فى كا ل عام أوقية فأعينينى ء» 
فقات إن أحب أماك أ, ن أء وقي يكون ولاؤكلى فعات» فذهيت بريرة 
إلى أهلها ثقالت م م فأبواعليها » خاءتء نعندهم ورسول مكاي الس فقَالت 
وقد عرضت علم فأبرأ إلا أن يكون طم ,الولاء» فأخبرت عائشة اله ى جل 
| واشترطى طم الولاءنا. عا |! ولاء نأءتق » ققد أ عا انشةتقام م رسول 


ا يله اناس فد اموا فىعليه م قآل « أما بسدفامالرجال يشترطون »1 


3 ق أغر دق إقترط شه د برط 2د_ألف > الله فكأ ن الغوا والامور 
الاينية موقوفة على التص . وأما الأمور | الدنيوية كالبيع والاجارة والشركات 


4 يه فالأاصل هأ عرف لد داس وتراشييم اياف 


وغيرها من المعاملات الد 
برها من 


ليل حر 0 أ ريم حلال 5 تقدم . ومن أدلة هذا الأصا ل عد 


الى نفسرها ومأ أ أمدناها نه حدايث ها أنه أعلم بأمر دنيا؟ 8 رواه مسلم من 
ع 


٠‏ 55 7 5 ع 
س وعائشة 2 وحرديثت نما كان من امر دي 00 قالى 5 وما كان من أمر 


عن اا 5 500000 
دنا ؟ فانم أعلم به »4 رقأه أل . هذا بد الامام نون 5 راعذالفقه تصحيدا 
٠ 0 ١ 1‏ 


اللعة_ود ء! الشروط ص أنه أوسعهم رقاية للحديث واشدم التينا 6 ع 


فم دشيقة قم لقنا ى الى على حدايث الاحاد الصحيح وأسهد «قدم الحديث 5 
الضعيت جح القيامر ١‏ 

ومن العقود الج لتى شدد إمضص الققباء فى ابطال شروطها عقد |! لسكا فنرى 
الذن غورون الشروط ف ألبيع وهو من المعاملات الدنيو 5 الو كله إلى العرف 


لاتحوزون الشروط فى عمد الككاء وقد قال ال 0 ان حى الشروط ان 
ل عي أ 2 ى م 


الوق دافا أسة<لام ده أل ور » رقاه ا هدوالثيخان فى حيس او صاب السيكن 
ع اخررج 205 2 2 


عن عقبة بن عامر . وقد جوز أحمد بهذا الحديث ان تشترط المرأةفى عقد التكلم 
أن لاوج عليها وأنلا تنتقل ن بإدها أو من الدارء و مهيز ها فسخ التكاح 
إذا توج عليها وقد اشترطت عليه عدم البز ردج عا يبا 3 حوزرها الفسخ بفيرذاك 


:032 إحلاك مم الأثيام وح ع الصيد ء ارم (تشير ج )١1‏ 
ع 8 


كذ اموت ا - وأجازاشتراط التسرىفىشراء الجارية وحينئذ لاتجبرعى 
الجدمة» واشتراط أنبأخذالبائم الجارية شمنها إذا اراد المشترى بيعها» ولكن تاللا 
ير يها وله قيها شرط . ومدهيههذا فى| لشروط هو الموافق لسهولة اللشيفية السمخة 
ورقم احرج متها . وم ادا ن العلماء وفى موضوع العقود حقه مو يدا بدلائل 
الكتاب والسئة 01 ثأر الساف ووجوه الاعشار و فى مدارك القياس إلاشيةالاسلام 
أن ليده رحهه اث لعالى فليرا حعة من أراد التوسم فى هذه المسألة. 
5 5 “بين 

« أحات 3 ببيمة الأنعام#أى أحل الله لك أكل ببيمة الآنعام والانتفاع 


بباء قالوا إن هذا من التفصيل بعد الإهال بناء على ان العقود شاملة خيسع 


اللأحكام التى شرعبالله تعالى وأمر المكلفينبالإيفاء بها كانت كالعقد بارتباطهم 


58 2 5 يت 0 35 1 0 5 
وتقيدهم بباء فبدأ بعدوضم هذه القاعدة العامة ببيان ماحل من الطعام بشرطهالذى 


يضمن مايحرم من الصيدف بعض الأحوال 96 إلاماءتلىعاي؟)ه أىفى الآبةالثالئة. 


من هذه السورة كاميتة والدم الل لإعيعر الميذ 6 أىاحات له بريمةالانعام 
حال كرتم غير جل الصيد الصيد الذى حرمه الله علي بأن لاتمملوه حلالا ياصطياده 
أَء و الأ كل «نهي9 وأنتر حرم ع وأ م حرم أى وألتم محرمون بالحيج أوالعرة أوكليهماأودا خلون 

فق أرضن المرم » وهذه الطملة حالمن على الصيدفلا ل ل الصيد ل نكان أرض الخرم رم 
ولو لم يكن حرما ولا للمحرم أى الداخل فى الاحرام بالحج أو العمرة وان كان 
فى خارج حدود الحرم بأن نوى الدخول ف هذا النسك ويدأ بأعماله كالتليية ولبس 
غير الحيط . ولك أن تمل هذا القيد خل بهيمة الأنمام مرجحالقول منقال إن 


الماد ما كان مشاسا للا نعام من امنا الوحشية الى مم شأنها أن تنصاد كالطباء. 
وي 1 8 لغ .؟ | 2-6 ١‏ 0 


وبقر ع وجرهاء وأما حل الأاتعام الإنسية فيعلم من الآية بالطريق الاولى 

ن غيرها من 00 بل كان معروفا عند نزول هذه الأية جاربا عليه العمل 
ذٍ اليل والحرم ع( ا ناليحك مابر يده أ أىيعنع ماأرا رادمئمة ؛ أو حمل حك وقضاء. 
2 الحم عد فى أمنع ١‏ وعنعالقضاء معروفق الآغة ‏ وإرادته إعاتكونعل حسب علنه 
الحيطودكته البالغة ورحمتهالواسعة . فلاعيق أحكابةولاج: زافولاخال ولاظز 


لك 


احلال الاير وافدى والقلائد ١‏ 


5 أعها 0 متو ١‏ لإمماواشمار ال أىلانجملواشسائر دين اشحلالاةتصرفون. 

كم تشاوّنء ومى معاله الى حمليها أماراث ت تعامون بها الهدى كناسك المج 
وسائر ؤرائضه وحدوده و حلاله وحرأمهيلاعلوا قبها اعابينه لكي ,لاالشهرالحرام) اميد 
ولا تملوا | لشهر ال رأم باسك نا © قتال امش ركينقه» قي لالمراد بههنا ذو القمدة 


دقيل رجب ؛ والمتسادر أن لزاه به جقس الشهر المرام قيدخل فيه بقية الأربعة 
الحم وى ذو المجة ,حرم - وراجم تفسير قوله تعالى (17:9؟ ب ألونك عن الشهر 
الحرام قتالفيه ) فى الجزءالثانىمن التفسير اتقف على تتم ةهنه ا لسألة 0 
ولا القلائد ولا تحلوا الهدى الذى يبدى إلى بيت الله من الأنعام للنوسعة 

من هناك عاكف وباد تقر بأ ” ا و إحلاله يكون عنم بلوغه | 0 
من بيت لله كأخذه لذيده خصما أو سرقة أو جيه 0 أخذه » ولاكملوا 
القلائد التى يقلد بها هذا الطدى بنزع القلادة من عنق البمير لثلا يتعرض لها 
٠ 578 0‏ فقيل 9 ادبا بالقلائد ذوات القلائد + ن أطدى كأندقاا ل الوا ألطهدى 
مقلدا ولا غير مةلد » وخص المقاد 1 د رم أحدى وأشرفه » و يؤْخد من 
الكشاف أنيم ماكانوا يقلدون إلا البدن (الابل) وقيل الطدى هر مام يقلدء 
بهذا 5 قالوا فى « ولا يبدين زيندون » لابمدين مواضم زينهن » وقد يدخخل 
فى مومه من يتقلد من النناس ليعرف أنه حرم » وكانمن يريد اليج 0 
ومن برجم منه يتقلد من لخاء شجره ليأمن على نفسه فلا يعرض له أحده قاقر 
"أمين القانل لعل ألغر: اا من تقلد 1 النسككان فىجوار المساين وحمايم 


3 
بيدأ فر ! لعضهم الآ » وقيل إن المراد هنا المنم ين ع ممع شجر م 
و 0 ىو و 
3 ل التمزد به عددالعو دة رارض الل 3 لان كام .استدلال قظم شدر أ 
نأرض ر ن ارم 


ابيا 


أو التحائه أى أخذ قشر شجره » والظاهر ر أن اراد بالنهى محر التعرض 
للقلاثد نفسها بازالسيا ٠‏ والتعرخ ض للمقلد مها من المدى 0 ن كل ذلك يعد ل 
القلائد حقيقة » فلا حاجة إلى القول بأن النعى عن إحلال القلائد يدل على, 

حى عن إحلال ذوات القلائد بالأأولى » وهذا هو المتمادر عندى » وأما 


اندلا التجارة فى المج »و الفضل والرضوان فيه ميج 


:من يقصد الحرم للنسسك أو غير النسك فقد حرم التعرضء هم بقوله >9 ولا آمين ‏ 
البدت الحرام أى ولا نحلو 0 أمين البيت الحرام أى قاصد.هالمتوجهين إليه 
يقال أمّه وعم وتيممه إذا توجه إليه وعمده وقضد إليدقصدا مسقم لابلوى إلى 
غيره . والبيت الحرام هو بيتالله المعروف مكة 6 الذى حرمه وماحوه أى. 
منع أن نصاد صيده وأن يقطم شجره وأن يختلى خلاء _أى يؤخذنياته وحشيهه 7" 
وحعله أمنا اردع 7 ن دخله(ا م ومن دخل كان امنا اق 0 ول الجاء ١‏ أرابع ) ( 


5 ينون فصلا من ربهم ورضواناة أن 'يطلبون بأممم .البيت وقصده التجارة 
والمج 0007 ورحاف التحارة ورضاء من ع الله يحول بدهمة و عقو ينه فى الدنيا 
قلا يحل بهم ما حل بغيرجم فى عاجل دنيام » وبهذا فسره ابن جر بر ورواه عن - 
أهل الآثر بناء على أن المراد بالسكلام هنا المشركون . فروى عن قتادة أنه قال 
9 م ون بلتيسون 0 لل ورضوأنه فما ما يصلح لم دايام .وق روابة 5 رف 
عنه : والفضلوالرضوانالذى ييتغون أن صلم لج فيسايشهم فى الدنيا وأنلا. جل 

ثم العقووبة فمهأ . وروى عن ماهد أنه قال : يستغون الآجر والتجارة ٠‏ وعن أبن 
عبر أنه تآل ل فالرجل: ححج وتحملممة متاعا « لابأس به» وئلا الآية 1 ديرو قنها 
ص إن عياس إلا نه قال «يترضون رمم 0 وو يت ان هبي عن 
الر ايع بن أنس أنه فسر الفضل من رمهم بالتجارة والرضوان بالحج نه . 

ولهذا نآل قتادة وعماهد وغيرهما إن هذه الممارة من الآبة منسوخة بقوله تعالى فى 
سورة برامة د فأذ! |نسكخ الأشهر المرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتهوم » وقال 
لعضهم إلها نسخت بثوله تعالى فى المشركين دفلا يشر بوا المسجدا لط رأم عدماءهم 
هذا » وقال أب - :المراد بالاآبة الكفار الذين كانوا فى عبد رسيل الله 2 
اما زال المهد بسورة براءة زال ذلك الحظر اه أى ل ياسخ المج © ولكن زال 
ألوصف الذى نيط بهء وقال عض 07 :إن الآية فى المسامين فهى كه 
وحكيا بأ قفرم تلسيخ و1 يذته 9 1. ومن فس |! لاد عن كأنيتقلده ن المشركين 
قال إن النهى عن إحلاطا سح أيضا. وقد روى أن هذه السورة من آآخر 


الذرا: © 00 ليق قبا شى 3 مفسونع 


( المائدة .س ه) المائدة ليس فيها منسوخ . الحطم البكرى ‏ /111 


أما مارواه أهل المأثور فى سبب نزول الآبة وكوتها فى المشركين ذهو - ا 
روى ابن جرير عن السدى ‏ ان الحطم بن هندى البكرى أن النبي يَكلليةٌ وحده 
وخلف خيله خارجة من المدينة فدعاه فقال إلام تدعو#فأخيره »وكان النبى مكلا 
قال للاصمابه د يدل اليوم عايج ؛ رجل من ربيعة شكل بلسانشيطانء فلم أخيره 
الننى مَكلايهٍ قال انظر ولملى أس, ولى من اشاوره . فخرج ءن عنده فال رسول 
لله صل لقد دخل بوحه كار ر وخرج بعقب غادر » فر رج ن سرح 
المديئة فسأقه . م أقبل . ن عام قابل حاحا قد قإد وأعذى قارأد رسول اله 
0-7 أن يبعث إليه فنزلت هذه الاية حت بلغ « ولا انين البيت اإرام»فتال 
له ناس م دن أصحابه ديا رسول الله خل بيننا ويينه فانه صاحيئا . قال أتدقد قلد . 
قالوا : إعا هو ثىء كنا نصنعه فى الجاهلة فأ فى عليهم قنزلت هذه الآيةعورو 
عن أبن جر يم عن عكرءة أن الطم قدم المدينة فى عير له حمل طعاما فباعه تم 
دخل على النى مه فبائعه وأسلم . فا ولى خارجا نظر إليه فقال لمن عنده «لقد 
دخل عل بوجه فاجر وولى ينعا غادر 4 فاما قدم العامة ارتد عن اللإسلام وخرج 
فى عير له تحمل الطعام فى ذى القعدة بريد مكةء ذلا سمم به أصماب رسول الله 
.أ اريإ شر اخبات ين وال ان الخطيوه ليرد طاول أذ 
« يا أمبا الذين آمنو لا تحلوا شعائ الله » فاتتهى القوم ( تقالابنجرير) قال ابن 
جرع : قوله « ولا آمين البيت المرام »قال ينهى عن الحجاج أن تقطم سبلهم 
( قال ) وذللك ان ااا م قدم على الى 2 ليه ليرتاد و ينظر فقال إلى د أعية ثوم 
فاعرض على ماتقول . قال له م أدعوك إلى الل أن أن تعده ولأ ترك هما 
وتقيم الصلاة وتؤلى الزكة وتصوم شهر ر.حضان وج البيت » قال الحطم:: أن 
2 0 هذا غلظة » فأرجع إلى قومى آذك هم ماذ كرت فإن كباوا أقات معهم 

و إن أدبرو | كه مدبن قال له أرجم © اما خرج قال ه لقد دخل على بوحه 
كافر ر ؛ وخرج من عندى بعتبى فلار وما الرجل عم 4 ققامم ردم العامة 
00 الحج ين خارجا وكان عظم التجارة » فاستأذ نوا أن يتلتوه ويأخذوا 
مأممة . فأنيل لله ع وجل دلاتماوا شغاء أي > الم وأنث ترى هذه الروايات 


0 الامر نشى» بعد الى علية الاعتداء للعداوة و البغضام 0 سير 0 3 12 


متقارة 7 أولم تصح فلآية على إطلاقها وعمومها #والمشيد من مثلهذه 
أروايات معرفة أحؤال أهل ذلك العصرء انها تعين على الغبع . 


ع( وإذا حلم فاصطادوا ه أى وإذا خرجتم من ن إحرامم بالخجأوالعرة ومن 
أرضن أ رع فاصطادرا إن ثم فاجمأ حرم عليم الصيد ف زع اعذرم وق 03 
الاح رام فقط ء فهذا امي بعفهوم قوله ه فى الأية الساهة « غير حبلى الصيد وأتم 


58 رع » والأصل فى الآمر بالشىء غغعى ع لعد حظره أن كرون للاباحة أى رقع 


2 


ذلك اخثر كقوله تعالى ( ذ فاذا قضيت الصلاة فانتشريا ى ) الآرض دابتغوا من 


فضل ألله 1 ش -أى بالبيع والكسب_ الذى حاء بعد ثوله ( إذا نودى 0 
و اللزمة فاسعوأ إلى فى أل وذرها البيع ) وطق حدر ةنده مزرة عر بزيارة 
القمور قزروها فاتها تزهد فى الدنيا وذو الآخرة > رواه أنن مأجه » وله ناهد 
فى حصبتح سل من غير تمليل ٠‏ وما كان الأصل فيه الاباحة قد يجب أه يندب أو 


محظر امار / قنش ذلك . 


ص ولام رهظ شان : زم أن ع ف يداك رام أن اتعتدوا 46 ثر 

ابن عامس وأبو بكر كر بن عاصي واصواعيل عن افع شنار ن» سكونالتو, الأول 00 
تتحبا وما لغثان , دقرا أبن كثير, وأبوعمره ١‏ إن صدوة »> بكس إن على انها 
.شرطية والباقون بتاحها على عن للتعليل . وهذه القراءة تشير إلى صد المشركين 
المؤمنين عن العمرة عام الخديدية وتتهامم 5 يعتدوا عليبوعام حجة دوالك 
نزلت فيه السورة لأجل اعتدائهم السابق » والغنى عليه ولا يمانم خض وم 
وعدواتهم على أن تعتدوا ليع لانم صدوك عن المسجد الحرام . ومعنى القراءة 
الأخرى أنه لا بباح للمسامين أن يعتدوا على أعدامم إن صدوم عن اللسجد 
الحرام أى عن النسك فيه وزيارته ولو للتجارة . واستشكل بأن هذا قد بزل بعد 
م ف 5 ركم صد من أحد ويأنه معارض 1 2 ولا تقاتلوعم عند 
المسجد الحرام حتى يقانلوم فيه فان قاتلوم فاقتاوم »وأ جيب بأن ن الشرط على معنى 

الماقي ن بتقدير الكون أى إن كان صدوم عن المسجد ال رام »و عكن أن يقال 
إن ورود هذا بعد ته 1-6 وظبور الاسلام على لى الشرك وأهله لا إشكال فيه لان 


| (للائدة. سه ) البى والاثم ؛ واستفتاء التقاب أ 


ل كام قد د فى على الع رضص »ولآن هذا الصد قد لع مر و تين مسي البمن 
72 لقعم بعض أمر 3 ك2 فى عصرنا من مبع بعض العرب -كأهل مجد_ عن المج 


لاسا مأب 3ثيو ١‏ 4 1 عض أمراء جد الزكاة “ن عض القءا اثل ابذين عدم 


أمراء مكة تابمين طم ويتمل أن تكون هذه ألجلة معطوفة على فيله تعالى 
« فاصطاددا »> داخلة فى حير رط ةو ون انااصيد الذى كاز رماعليج 
12 كوت حرءا بحل ال إذا حل نم وأما الاحتداء على من اتبغضونهم فلا بباح 
د 5 نأتم حل 3 الاج ناحلم وَألم حر 5 بعدان كاواصدوكء نال جد الحرام 


. وهذأ لاع علعمن أ ء على الاعتداءبالئل لآنه تر ع استكناف الاءتداء 


من قبل معن 
عل سديل الانتقام قان من حمل الدغض والعداوة غلى | الاعتداء عل دن سغضه 
585 منتصيرا لنعسه لا لأعدق» حيلئك للا برا ع أللماثلةولايقف عند حدودالمدل» 
ول أرمن نيه على هذا ولا من حررهذا المبحث » ولكن أجاز بعضهم أن يكون 
هذا من توجيه المبى إلى السبب وأرادة السدب» كقوله دلا أر ينك ههنا» فالمراد 
النهى عن البغض «العداوة وجعلها حا كة على النفس » حاملة لما على الاعتداء 
وا أمغى > ولا يبنعى .هذا أن بحو لكا ل أوع عن أنواع الاعتداء كالصدعن المسجد 
5 1" -7 “أ خاص لعرف يدلبل . 


ا كان اعتداء كوم على قوم يا حصل| الا بالتعاون قفى على الى ع عن الاعتداء 

بقوله 5 وتعاونوا على البروالتةو ولاتعاونوا على اك م والعدوان»» [اثير ) التوسم 
ف قعل الخير قاله ابر راغب » وسيألى حقيقه / والتقوى 1 اقاء كل مه مأيضر صا جره 
في ديله 1 دنياه فعلا أو تركاع» ( الاثم ) ) فسره الراغب بأنه كالآثام اسم للاثمال 
الممطئة عن الثواب وجمعة اام والائممتحيا ل الإتموفاعل . أمصار اليثم يطاو على كل. 
ذنب ومعصية ) والعدوان ( جاوز حدود الشرع وال عرف ف المعاملة واعاروج 
عن المدل فيها . وفى الحديث « الب رحسن انخاق »والإث ماحاك فىاانفس وكرهت 


أن لمع عليه الناس > رواه مسلم وأصحاب السان عن النواسين سمعان (رض) 


وروى إأحد والدارتى وحسنه الذووى ى الآر بعين عن وألصة بن معبد المينى 


< تفسير القرآن 3 < ه سادس > « أمزء السادس >» 


1 حقيقة البر واشتقاقه وبيان القرآن والنى له (مسيجة) 0 


ل ) انه قال أتيت رسول ألله م فقال « جئت تسأل عن ع البر #وقراية 
«جئت تسأل عن البر والإثم » قلت نمم - وكان. قد جاء لجل ذلك فأخبره الى . 
و عا فى ننسه وأحانة عنه ‏ قال «أستفت قلء قليك »البرمااطاً نت إليهالنمس 

وأطان إليهالقابءو الات ماحاكف النفسوترددق العصدرءو إنأفتاك الناس وأفتوك »> 
وليس هذا تفسيرأ لابر والاثم بألمنى الشرعى ولا اللغوى و إما هو بيات لمايطليه 
السائل من الفرقان بين مأ يشتبه من البر والإمفيشك الإ نسان هل هو منهما أعلاء. 
فأحاله مَكْية فى ذلاك على ضميره ووجدانه وأرشده إلى الأخد بالاحتياط الذى. 
تسكن إليه النشى » و يطمئن ا خالف فتوىالاتين أنذينبراعون. 
الظواهر ذون دقائق الاحتياط ألمية . وكان م ييب كل سائلكسب حالئه 


متلالته 


كن الصحابة وسائر العرب يغهدون ممنى البر وانماكان القرآن والذي مطل 
لكان ل قال لمر أغباة رلته وياقد قلطن وعد ب موز ليك ال لله 
تعالى ( ١44:9‏ وليس الب بأن تأتو الببوت من ظبورهاو لكن الي من أتق ١)‏ 
وكانوا فى اجاعلية يأتون البيوت من ظهورها إذا كانوا محرمين بالج و بمدونهنذا 
من النسك والبر . وقال تعالى ١78:8(‏ ليس البر أن تولوا وجوعيم قبل المشرق 
والمغرب . ولكن الير من آمن بالل واليوم الآخر والملاتكتوالكتاب والنبيين». 
وآلى الملل على حبه ذوى القر لى واليتامى والمسا كين وابن السبيل ل 4 
' ألرقاب »هو وأقام الصلام 7 لى الزكاة » والموفون لمقدم | إذا عادر » والصارر بن 
فى البأساء والضراء وحين البأس ء أولئك الذين صدةوا , وأوائلك م المتقون )نهذ 
سان لام أ, ركان البر فى الدين من الزعان والعرادات المدنية 0 لية والأخلاق . 
وقال تعالى ( وتتاحوا بالبر والتقوى ) . 
ففجموع مأورد فى البر مصداق لما فبيره به الراغب من أنه التوسع فى فعل. 
اتخير إذا أريد به ما يشمل الأفعال النفسيهوالأأخلاقالمستة باعتيارماينشأ عنبامن 
الأعمال . وقد قال انه مشتقمن لبر بالفتح . الذى هومةأبل البحر_بتصور سعثه, 
وألا قلنا ان البو اسم جموع ما يتقرب به إلى الله تعالى من الإعان والأخلاق. 
والآداب والأعمال» وكل واحد منها "عد خصلة أو شعية من البر. 


ل 


( الائدة .سه )التعاونعل البروالتقو ى با ميات .وججاعةالدعوة والارشاد 3161 


أما الآمر بالتماون على البروالتقوى فهومن! أركانالهدابة الاجماعية فى القرآن 
آنه يوجب عل الناس إيجاا دينيا أن يعين بعضهم بعضا على كل عمل ءن أعمال 
البر التى تنم الناس أذ رآدا وأقوا اما م ودنيام » وك لهل * أل التقوى 
الى يدفمون بها المناسد والمشاو عن اسيم ؛ فجمم بذلاك بين التحلية والتخلية؛ 
ولكنه قدم التحلية بالبروأ كد هذا الأمر بالنبى عن ضهه وهو التعأون على 
لولم با مماصى دكل ما لعوق عن . البر والخير » وعلى العدوان الذى يغرى الناس 
لعضهم ببعض »ء د مهماهم أعداء متباغضين يتريص إعضهم الدوائر ببعض . 
كان المسامون فى الصدر الأول جماعة واحدة يتعاوثون على البر والتتوى عن 
غير ارقباط بعبد ونظام بشرى كاهو شأن الجعيات اليوم » فان عهد الله وميثاقه 
كان معني ا ممعنغيره: وقدشهدالله: تعالىذُ شمبقوله (" ع١"‏ كنم خير أ الخزتهرة 
للناس تأمرون بالمعروف وننوون عن المنكر وتؤمنون الله )2 ونا انتثر بأيدى الخلف 
ذلك العقد . ونكث ذلك العيد » صرنا محتاجين إلى7 الب ميات خاصة نظام 
خاص لجل جمع طوائف من المامين وحماهم على إقامةهذا الواجب (التعاون على 
البروالتقوى ) فى أى ركن م ن أركانه أوعر عملم ن أعماله » وقا اترىأحداقى 
هذا العصرء يعينك على عمل من البر : مالم 0 عرتبطا معك ف جهمية لقتل مل 


- مين » بل لا يغ للك هذا كل من يعاهدك على الوفاء»فه ل ترجوأن يمينك على غير 


مإاعاهدك عليه # فالذى يظبر أن تأليف الجعيات فى هذا العصرءمايتوقف عليه 

تال هذا الأمر وإقامة هذا الواجب ء ومالا يم الواجب إلا به فهو واجب ا 
3 العاماء : فلا بد لنا مخ نأ ليق العيات الدينيةو الخيرية والعلمية؛إذا كثاثريد 
أن ميا حياة عز بره » فعلى أهل الغيرة والنجدة من المسامين أن يعنوا بهذا كل 
العناية ء وان رأوا كتب التفسير لم تمن بتفسير هذه الآية هوم تبين هم أنها داعية 
هم إلى أقوم الطرق وأقصدها لإصلاح شأنهم فى أمر ديثهم ودنيام . اللهم .أن 
5 أننا عنينابتأليف جماعة براد يها إقامة جميع نايحب من البر والتقوى؛و إصلاح 
أمر المسلمين فالدين والدنيا ء ( وهى جماعة الدعوة والارشاد ) الليم ابد .نف 


أبدهاء وأعن المتعاونين على أعاطا ءواخذلءنئبط عنهاءان تأ نك المز بزااقادره 


د العقاب * أ اتقو أ أ أبها المؤمبون بالسير على 


5 00 فى كنا بد دق نظام خلقه» لثلا تستدفواعقابه الذى يصيب من 
1 1 


سائة أل 


ف 


شبد العقاب أن ليتقه 0 رصهء» مر أحاة سذنه 


وركه 


ضار ف نه عن ثىء 5 566 ضار وتركه نافع 6 وق مع الأمور به كل ما 


أغرض عن هدأ يده ام 
فى خلفهء لأ هوادة بلا عاباة فى عتايه. لأنه 1 نامر بشىء له وفعله 


رغب د فك مع 5 امم نذا كل عأرقب عن قلهذا كأن ترك هداته مضا 


لطبعة إلى الطرمانمن أن 0 ع فالمضار» إلى منها فساد النطرةوعى البصيرة: 


وذلك إسال للنئس نظهر أثره فى الدنيا » وسوء عافته قى فى الآ. خرة . وتذلك. عدم 


مراعاة سئن الله 000 وسجاياه وتأثير عقائس وأخلاة: فى أعماله » 


ات : نه 5 : 0 2 
وستنه فى أرتقاء الانسان فى أغراده وشعو به ؛ كل ذلك يوقم الإنان فى الغواية » 


و هي 4 لخن 0 عاقبسة وغارة » داعا إيظلل الانسان كنسةه ليقن الهأ إلا عليهاء 
ا 7 راع . 
والمتاب هنا يشمل عقاب الدنيا والاخرة 5 أشنا إليهء وقدوردق بض الآيات 
التصر م باجم بدنهما د 3 
١‏ 0 د أخذ ريك إذا أعذا افر ى و ظالة »أن 0 أل شدايد / . ورضع 
سم أطلالة الملور فى قوله « أن الله شديد العقاب» ‏ وأا القا.قاما الاضمار - كالذكر 


٠‏ أوعظ و إلتذكير 


3 م 
1 ع 


00 من ااروعةوالئ” سر ذلك أدعى إلى حصول | أتفود», 


0 م ره 


غير الله به والمتخنقة 
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يم 0 أل » فكليا مما أمسك عليكيم أذ وا سم 
0 ا ا 5 اميس م 
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اللد عليه وَانهوأ 0 إنف أله 0 000 ( 0 0 


عليكم» تميين هذا ا ولع حر عث عا يكم الميتة 0 وما ا 


أغير أل ألنبه 0 الآية .وعدها رمات الثلاثة كدخ ذ كرت نصيعة الغضر وسور ةالاععام 
بقوله تعانى (7:ه؟١‏ قل لا أجد فما أوحى إلى نحرما على طاعم يطدّمه إلاأن يكون 
ميدة أو دمأ مسفوحا أء لهم فز ير فإنه رجس أ فسةا أه لّلفير الله به)وفى سورة 
التحل بقولهعز وجل ( ١١8:13‏ إنها حرم لمك الميتقوالدم ونم اعلتزير وما أعل 
لغير الله به ) وم كلا من هاتين ال يتين بقوله (فن اضطر غير باغ ولا عاد فإن 
الله غفور رحم ) وقد نزلت بد المائدة الى ين بصدد تفل_يرهأ بعد هاتين 


الآآتين وليست. نأسخةلاحصر فيهما بزيادة الحرماتق قوله لإ والمنخنقةوالموةوذة 


٠‏ والمترذيةوالتطيحة وما أكل السيع 00 ذع على النصب» بلهذا 


شرحوتقصيل الميتةوما أهل بولغير 8 3 سلطيةة, فحرماتالطعامأر بهه ة بالأهال 


04 0 رم الميتة والدة افوخ و وحكنه (تفسير. ج>) ' 


وعشرة بالتقصيل وهاه بيانها وحكة حر يها : 

الأول الميتةيد يراد بالميت عند الاطلاق ما مات حتف أنه أى بدوذفعل 
عل »فالتا أنيث هنا وفى قوله «وامتخنعة الخ» لأ نهوص ف للشناة كا قالو| وهىتطلق 
على الذي والانئى من الغنم و إن كانت موضوعة فى الأصل للأنتى , وامراد الشاة: 
. وغيرها من الحيوان لمآ كول . ولك أن تقدر الببيمة يدل الشناة ولفظلها أعموهو 
الذى ورد فى قوله «أحلت لكم ببيمة الأ ننام إلا مايتلى عميكم» فلما كانت هده 
الآبة مبينة لما استثتى من حل بويمةال نعامصار المناس بأن تقول إنالميتة هنا صفة 
للببيمة أىج رمت عليك ابويمةالميتة نو المرادين الميتقفىعر ف الشرعما ماتولم يذكه 
الانسان لاحل أكله تذكية جائرة » فيدخل فى عمومه جميم ما رآلى مم اعتباز 
قاعدة : اذا قو بل العام باتخاص يراد بالعام ماوراء أتخاص. 1 2 غامات 
حتف أنذه أنه يكون فى الغالب ضارا لأنه لايد أن يكون قدمات عرض أ ضعف 
أو أسمةخفية ما يسمى الآن بالميكروب امات به قواءأو ولد فيه سمرماء وقديميش 
ميكروب امرض فىحتة المي تزمتا يه نه مما تسافه الطياع اللي ةو تستقذره وتعده 
خيدا والمشبور عندعامائنا أن سبب ضر الميتة اختياس الرطو بات خيباوفيهبحت 
ساق فى كلام ما على التذكة , ١‏ 

هاا الى الدم)ة وار أدانه امسفوح أى ألا الع اثم الذى سمح و ب براق م 627 
و 3 جمد بعد ذلك خلاف ! المتجمد فى الطبيعة كالطحال والكيد, وماتخلل لاحم 
عادة فلن لايمد مسفوحا . وحكة تحر يم الدم الشرر والاستقذار أيضا ؟ قبل 3 
الميتة » أمأكرنه خيثامتقدراً عتدالناسفظاهرء وأا كو نةضارا قلا نه مسر اقم 
جد و تحمل كثير من المواد المفنة الميئة التىتنحلمن الجسم دوهى فضلات لنظمها 
الطبيءة كا تمافظ البراز واستساضت عنها بعوادحيةجديدة من الام فالعود إلى التغذى 
يها نشمه التمذى بار 2 » وقد يكون فى ألدم جراثم نعلا انيل" امعد يقوه 
تكون فيه كثر ماتكون :ف الحم»وكذا اللإنالذى أعدم أ تخااق الحكي فىأم لالطبيعة 


لاتغذى بدء» وممهذا ترى اليك طداء متعقعن عل و جوب غلى أللمن 0 َل لقتلء أعشأة مويك 


فبه من جرائيم الاأعراض العدية. والدم لايقلى كا يغلى أللبن افير 5 


2# 


5 


.عر 


واختلف ١ل‏ لعضاء فى أأد 


(الائدة .س ه) حكة حرم أكل الجنزيز والنهى عن الطلالة 0 و١‏ 


507 ل ا 5 ار م 5 
الخرارة : وحينئذ تبق جرائم المرض فيها حية تؤثرفى الجسم الذدى تدخله . فإن 


قبل: إن المشهور عن الاطباء أنالدم ماددًا لماة الميواتيةالغمالة فالصحة ذا أمكن 


. 
0 
! 


للائان ن يضيف دمغيره من الأ حياء إلىدمه فالقياس أنه لابز يده ذلك إلا صمة 
وقوة . وال واب :أ :أن هذا لايؤخذ على إطلاقه وم يثبت عندالاطباء أذشر ب الام 
لفو أو أ كله بعد أنصجمد بنفسه أو بالطبخ مغيد لاص حةوالقوة ولا أنه يزيد الدم 
ولك لا يفعلونه ولا بأصرون الناس به » ولايةولون إن معدالناس تقوىعل هضمه 
والتغذى به بسهولة» و إنما يتولد الدم مما رضم من الطمام » نعم يعكن أن مقن 


, ضعيات ألدم يدم حيوان سلم قير يده ذلك قو 4 وهذا غير رم لا ما من فيه 


الئالت لخم المنزير»ة وحكة حرعه مافيه من الضضرر وكونه ما إستقذر 


1 واو 1 ع1 :0 3 4 : 
أنضاء ؛ إن كان استقذاره ليس لذاته كاليتة رالدم » بل هو خاص من بذك 


ملازمة» لاقاذورات ورعيته فيها 08 وهذا المعى ورد النهى عن ا كل الللالة درب 


'لمته! وهى التي تأ كل العذرة واخلة أ البعر ( والجلالة صيغة مبالغة وهى كالجلة 


بمتح إلى جم ونشد .بد اللام) فروق أجد وأصحاب السئن الثلاثة وصحده الترمدى 
6 أ صححه الببيق عن أبن عباس « مبى رسول الله ماي ع عن شرب لبن 
أخلالة > رروى بلفظ « ودن ١‏ أكل الجلالة وشرب ألباتها » وصححه أبن دقيق 
إلعيد . وزوى أجد دأ داود والترمذى وحدةه وأبن اجة عن ابن عمر مثله قال 
#ابنى رسول ل ان كلاق عن أكل الجلالة وأ؛ 
عن الجلالة من الأنام وغيرها كالدجاج ولام 
المبرة تعلفها قلة وكثرة أم المبرة براتحة للجها © وهل التعى للتحر ب أم للكراهة#دقال 
عض أل الفقه : لاتؤكل حت دس ع ل م 6 اانا فى مدة الهس 

دس الدجاحة ثلانا 1 7 بأطبا , 


ا 1 الطيياتوحرماللبائثو يالغ 6 أعىالنظافة » فلا غرو إذا عد 


لمان 0 »وقد اختلف 4 «صلهو إرساله 


ىا زعل 


أكل اعليز 7 رلاقادورات عله أو حكة . من عر ها وحكبها وإن ١‏ ُ يترتمت 


10 5-5 إذا : برقب عليه ضرر عظم 


رما كون أكل لحم الائز ير ضارا فهو 8 الطب الديث . وجل ضرره 


ب 1 حر 6 »ا أهل لغير أل به وعاته وحكته (تفسير ج03 


ا . 1 55 ع 1 5 1 ٠.‏ 
م هرون أكله 57 خَ 58 أنه بو 5 الديدان الختن نطية 2 كالديدة الوحيدة. 


ىُ 
0 3 : 1 5 00 
تعوة بالله متها ؛ وسيب سر يان ذلاك إليه اكل العذرة عومنه أنه يلد دودة اخرى 


يسميها الأطباء الشمرة الملزونية وهى تسرى إلى اتلفزبر من أ كل الفيران الميتةء 


ومنه أنه أعسر اللحرمهذما لك رةالشحم ق لياف العضلية »وقد عول الا أسمدة: 


الدهزية التى فيه ددن ل عصير أأعدة #يعسمر هضم أ واد الزلالية لاعضلات تعب 


0000 كله و يشعر قل فى بطنه واضطراب إن 5 عقآن ذرعه التىء عدف هده. 


المواد أتخبيثة ز إلا تبيجت الامعاء وأصيب ,الاسهال. واولا العاذة التى تسرلعل 
كثير من الئاس تناولالسموم أكلا وش با وتدخينا . ولولا ماب الجون يهل |اعفقزير 
لتخذيف ضرره لما أمكن الناس أن يأكلوه ولا سما أهل البلاد الشارة » ومن أراد 
أن غرف كله ألغ. ررالذى ذك نأه مصلا بعض التقص سبل فليراجم ا لحار ا! سادس 
من المنارز صا ماع). 
فإن قلت إن آية الأنعام علات ت محر بم أكل ل اللتزير بكونه ورجسا فيل 
معنى ذلك أكله للتذر :مما فيه من الضرر ؟ فاعلم د الرجس» يطاق عل كل 


ضار مستفيح دسأ أو معنى * فرسمى ألنجس وحسا والسجى الضار رحسا ا عر 


الأخير قوله تعالى ( إنها الخخر والميسنر والأانصاب والأأزلام رج سم نعل الشيطان). 


فتعكيل 01 به د الأنام الشمل | الأعسين اللذين ذ 35 اهما ماع فعى »“ن امار اران 
الذى 3 لابضل الناس إلى رده وتفصيله إلا بالساع دائرة علومهم 0 533 


عو أرابع ماأهل لغير 3 به وهذا هو الذى حرم لسبب ديق محضلا لاجن. 


المنحة والنظافة كالثلائةالماضية » والمراد به ماذعأر تحر عل ذكر غير اشتعالى ٠ن‏ 
الخلوقات (١‏ الى يعظمها القامر لعظماديفيابو قر بون إلمبا بالذباتج ظ الاهلال» رقم 
الصوت : يقال أهل نلاإن للج إذا رقم صوثه بالتلمية له #هنة استهل ألمب 5 


| 


صر عتد الولادة « وكانوأ يذيمون لأصنامهم فيرفعون صومم بوهم ١‏ ماسير, 


اللات أو بانع العزى د حك ةر 5 أكلهذا أنه من عبأدة غير اشتعالى افالا كال 1 


منه مشاركة لأهله ف ومشابعة لهم عليه ء وهو ثمأ جب إنكاره لا إقراره 0 ورقم 


الصوت ليسهو علة التحر 3 ولاشرطا له لل هو لبيان الواقم 0 و تاسيب التحر بم. 


3| 
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( المائدة. سه ) تحقيق إن المنحتقة غير امعدوقة ١‏ 


ماذ يناه من كونه ون عمادة غير الله تعالى » و بدخل فما اهل به لغيراشٌ ما ذكر 


: 7 8 ع8 
:علد ذهه إمى نى من لقند باء 1 ولى م١‏ الأولماء » 5 قعل بعض أهلالكتاب 
١ 3‏ 0 وك 


وجبلة المسامين الذين اتبعوا سين من قبلهم شيراً بشير وذراءا بذراع. 
اتخامس المنخنقة * قال صاحب القاموس:< خنقته خنقا ( ككتف إوحُتقا 
فهر حدق أضالا ا كت ( وخنق وممنوق كخنته فاختدق .وأ مختقت الشأة 
بنفسها » وخد روى ابن جر بر قى تعغسير المنختقة أقوالا ع ن مغسرى السلف هذا 
المع فى عفن السدئ : نبا الى تدخل: دنا دن شهعمتين من شجرة فتختاق فتموث » 
وعن أبندياس والضحاك » النى تلق فتموت » وعنقتادة : التى توت فى شناقها 
وففرواية عن الضحاك : الشاة توثق فيقتلهاخناقها . وفىرواءةأخرىعن قتادة: كان 
أهل الجاهلية يخنقون الشاة <تى إذا ماتت 0 قال ان وين : وأولى هذه 
الأقوال بالصواب قول من قال عى 21 , تختنق إما فى وناقها أو بادخال رأسها فى 
ألو ضع الذى لادر عل التخاص منه فتختئق حى موت » وأا قلنا إن ذلك 
أولى بالصواب فى تأويل ذلاك ٠ن‏ غيره لآن المنخنقة هى الموصوفة بألاؤناق درن 
خدق غيرها ها .رار كانمعنيا بذلك الما مفعولهها | لقيل«أخنوة 0 تى يكون معوى 
السكلام ماقالو! أه وى التار عندنا لاهو الممنى اللغوى المنطيق على حكم ةالشاريع 
ويغلط من يول إن قعل الاتخناق هنا مما يسمونة فمل المطاوعة كا قال 


الصرقيون فى مثل 0 » و يتوم من لاذوق له قى ألاخة أن هذه الصيغة 


لانجدى ٠‏ لا 31 كان 0 لعم! ل فاعل عم أ كتكمرئة انكس 34 والصواب أ أن هذه 


3 


فلسدة باطلة > وأن العرى القح ! إعا ١‏ شول انكس الشىء إذأ كان يعم أنه أتكسر 
لله أو هل من رةه ٠.‏ إلا اذا كان المقام مقام لعبوير عن دي ىء تعاصى أكتتره 
على الكاسر بن ” 9 5 كير بفعل أحدم 03 وغهذا لا يتأى إلاقى بعض أأواد 

وأرى ذو اق فى مادة انلق مايقوم من عمارة القاموس من أو مطاوع خنق 
هو أختنق من الاقتعال » وأن اتخنق لاينهم منه إلا ما كان يثعل الحيوان بنقسه 


كا قال ابن جر ير * 


6 4 الموقودة والصيد بالمقالاع وجوه ( سير‎ ١ 


ويد هذا الف بم الذى جزم ابن جرير 2 أب امم به بين هلم 
الزوائد فى سورة المائدة وبين حصسر الحرمات فى الأأربعة الأول منها . والمنحنقة 
هذا الممنى من قبيل مامات حتف أنفه من حيث إنه ل ا الانإن له 
لآجل أكله : فعى داخلة فى عموم المبئة بالممتى الشرعى الذى بيناء فى تنسيرها » 
واتما خصها بالذ كر لأن بعض العرب ف الجاهلية كانوا يأ كلوئها ولثلايشتبه فيها 
عض النأس لأآن لموتها سببا معروفا ».و إنما العيرة فى الشرع بالتذكية الى تكون 
بقصد الانسان لأجل الآ كل <ى يكون واثقا من'ضمة البييية ١‏ التى يريد التغذى 
م بها ء وأو أراد تمالى بالتختقة الخخنوقة بفعل الانسان لعمر يلظ الخنوقة أو الحتيق ' 
5 حيلكد يغيد أن الدقوان كانضريا من التذكية شم ل الفاعل لاحل ؛ و ينهم 
عئه ريم المنشيق بالاولى »ابل يهم هذا من انظ الميتة أيضا تتدمء فالمدول ' 
إلى صيقة المنخنقة لانمل له حكية إلا الإشما بكون ن التختفة فى 7 الميتة 
( السادس الموقوذة ) وهى التى ضر دث بغهر محدد حتىاحات قواها وماتت 
قال فى القاموس : الوقذ شدة الضرب . قال شارحه : وف البصائر للمصدف الموقوذة 
ا 


هر ابلى تفثل بعصا أو مسار ة لاجد لها 0 ل بلا ذكد ام شَياة 0 يف وموقوذة 
ا ما 7 0 
والوقذ أب 


55 ضا الشديد امرض اللشرف عل ا موت 58 دمأ عله اءن حر رمن أقوال 
مفسرى السلف موافق طذاء وهو أن الوقيذ ماضرب باطغب 1 أو العصاء وكاتوا 
أ كلونها فى الجاهلية » والوقذ مهرم فى الإسلام لأنه تعذ يب لاحيوان وقدقال 0 
ا إن أنه اكب ألا بحساو ىكل 58 ى«ناذاقتلم فأ حبالموأ قحلت 5 اد م بكر 
5 وه ة وليحد أحد شهر انه وآ 2 دبدته 4 رقأه أجهد ومسل وأصعاب سين 
عن شداد بن دفي لما كان الوقذ عدرما حرم ماقتل بهء ثم إن الموقوذة تدخل فى 
وم الميتة الشرعية على الوجه الذى فسرناها به أخنا من مموع التصوص » 
انبا لم #ذك تذكية شرعية للأجل الأكل . 
قال الرازى 8 و بدخل فالموقوذةمارىبالبندقفات وهى أ لضأ فيمعنى الم نقة 
نما كبارت و الل دمها أه ذأما مأقاله فى اليندق 5 وهوم ا يتخذ من الطين فبرى 


به تمك بسة ب كعليه اخبور عملا تحدرث الصحيجين عن عيد اشن مغتل أنارظول 


(اللائدة سىه). الصيد بلرصاص . المتردية والنطيحةو أ كيلة السبع اكد 


ان (ص) تهى عن الحذف قال د إنبا لاتصيد صِيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها 
تنكس السن وتفقأ العين »> واتخدى بالكاء المعجمةالري بابخصا واتذزف وكل يلس 
غير محدد سواء رم باليد أوإنخدفة والمقلاع » وهوفى معن الوقذلا:هيمذ ب الخيوان 
و يؤذيه ولايقئله فالعلة فى النهى عنه منصوصة فى الحديث وهو أنه تعذ ب للحيوان 
بوليس سيا سطردا ولا غاليا فى ااققئل بحلاف بندق الرصاص المستع. ىف |اصيدالآن 
.قأنه لصيدار ب واذلاك أفتى يبواز الصيد به الحققون من المت رين َ ماقوله 
أى الرازى ‏ : بع فى مم المتخنةة فإنراماتت ول يسل دمها . فهو تعايل مردود 
لآن سلان اندم سيب ل الحيوان » ولكنهليسشبرطا » بدليل حل ماصادتة 
حوارم خاءت ؛ه ميتا عدوم يشترط أ إن 035 فى نصو ميقل 3 َم الققه 5 مس 


35 السام المردية و« وهمى الي . فى تفع من مكأن حى قم أو :خض 0-0 


ذلك جل 'داقه حرمت عليكم الميتة ترديامن حبل 51 8 ثرأوغيرذلك 
وتردما رميو نفسها دن مكانعا! لثر ف إلى أسمل اهوهذا التتسير بدخر اأتردية ىق 
أليدة مس ممنأهاالذى بيناء 0 فى إمابادلاقصف 4 إلى كلها 
الثاين النطيحة # وهى التى تنطحها أخرى فتموت من النطامن غيرأن 
كين للاننان عل ف إماتتا سيق اقول ف | قنلها . وفيها مث لنقلى ونا 
عمى النطوحة دصفة « ثمين » إذا كانت ععنى ) نسم المفمول يستوى قمها المذو 
لله أت كلا تاج إلى التادء» إذ تقول العرب عين كحيل ع لامحكصسيلة »ركف 
خضييك ة لاخضيية 6 فقد أجاب دض ابعر بين عر نهذآأ 3 ألتاء لتق ل خركل 
الوصئية إلى الاسعية ؛ وجعله لحضهم هن استعبال قعيل كسنى قاعل ًّ نه قال :الناطحة 


“لتى توت بالنطاح أى تنطم غيرها وتنطحرا فتموت . وقال الكوفيون انها وتنم 


إلحاق الناء يتعيل يععنى متمول إذا كان وصغا الموصوف مذ كور كنين كحيل قاما 
إذا 1 0 ل سيق | لأموصوف 3 5 قلا كدنع 

+« التاسم م! أكا ل الذي # أى ماقئله بعض سباع الوحوش كالأسد والذئب 
يأ كاه » وأكلهمنه ليس شرط لاتحر بم ان فرسه إياه يلحقه باميتة كا حلم ماص 
.كانها فى الجاهلية بأكلون بعص فرائس السياعء وهو ما تأننه أ كثر الطباع » 


١‏ الاستشناء فى قوله إلاماذ كيتم (تقسيري") 


3 
عر 
9 
ع 
الى 
سه 
ل 


ولازال الئاس او ل كل دل ومهانة 6 وان 14 


م قال تعالى «ال' 268 ذم » وقد اختاف فيه الذ ونهن هو أستئناء من. 


0 اع رمات الى يتوكف حلها اعلى 2 3 #الالمان 0 أ إماتسأ إماتة شرعبة 


؟ كليا؟ ام معو اا من الآخير وهو مأا أكلالسيم 2 أم هواستثناء عن 


1 5 5 0-7 3 
ون ن أ وعات ما ديه انه اخدزم علي مات ال ماد كيلم ءأىولكنم ارم 


ل 
لظام 


موه بي دعا يدق ليا لهوا! ألم بأدر ورسحددةأم* حير 


إعد ذه وذ ؟ الثالتو عله لض أ اكثناءء ن المتخنقةوالثلاث ؛ عدهاء لا تعاأهل 
به أغير له وما اذبح على النصب لاشأن للتاكة فيبما . قال أن حرير: 

«أولى القولي فى ذلك عتدنا بالصواب 'القول الأول وهر أن قوله د إلا 
مأذ كير » استئناسنقرله دوم اأهل لغيرالل بد والمنشتققوا أوقوذةواأترد .ةوألاهط.حة 
وما أ كل السبم » لآن كل ذلاك مستحق الصفة التى هو يها قبل حال موتها» 
فيةال لا قر ب المشركرن لأختهم فسموة له هو مااهل به أغين أشُ > بكنك 
المنخنقهإذا انحخنقت وإنلم > ع فهى منخنقه » وكذلات سائره اجر رعكاض تعالىما بعد 


مأامل به لغيى اس إلا بالتذكة الحللة دونالوت 0 مرصوقًا أه. 


. 


أورد ابنجر ير سؤالا وأجاب عنه فقال : فان قال لنا قال : فاذا كان 
ذلك معناه عتدك شاوجه 5ك زيره ما كور بقوله « ومااهل اغير الله به والمتشتقه 
والموقوذة والمترديهء وسائر ماعدد در عه فى هذه الأيهء وقد افتتعم الآبة 1 
8 حرمت عليم ألميته » # وقد عات اد كل ميت كأن دوته حتف ألنه عن. 
عله به غير ا 5 عليه أو كان هوته من رب ضأرب إباه 5 اناق منة أو 
اطع أذ د فرس يع » 5 كآن قوله -- إن كان الام ؛ على مأوصات فى ذلك 
سن أنه مع ى بالتحر يم فى ك ذلك الميتة بالاضناق والتطاح والوقذ و كل السبع 

أو غيرذلك دون أن يكون معنيأ به عر عه إذا نردى أ ا فرسه ألس_يم شباغ 
ذلك منه مابعل أنفلايميش مما أصابه منه إلا باليسير من الحياة د عات 0 
ألميتة 006 مغتيامن تكر برها كر بقوله له « ومااهل لغير الله بهوااتخنقة » سار 

)١(‏ حملة « حرمت علي الليتة » هى مقول القولوكة(.خنيا» بمدها خير كان 
فى قوله د وعلا كان قوله » وما بين ذلك اعتراض: 


0 


( الائدة .س ه )سيب النص على المعخدقة والموقوذة الخ وهىمن الميتة 881١‏ 


0 مر ذلك ولعديدن ماعدح 1 شيل وجه تكرزاره ذلك سهء وأن كا ن محر 3 
إذا مأك من ادياك لي ى مهمو سه موصوف وقد تقدم بهوله « حرمت عليج 


الميئة 6 أن نالذين(١)‏ خوطيوايها اببذمالارة كانوالا يعدو نالميتةمن | .يوان الامامات 


من علةعارضة بد غير الاذناق والخر اسع أمم وفرس الشيغ 3 أعديم الله أن 
ْ ذاك حم 
سوم ن علة سرض أو أذى > كان عاقيا ل هلا كبا ».ولكن المله فى ذلك أنبام 


تعبا ب أذ عه المي الذى أحلنا زه أمه 
موحي ود 2 ع الوه 5 ع 


مامأ 0 المارضة 000 ون العلة اموجب ةريم 0 الميئة منت 


5 
وقد ايه رابه هذا برواية عن ااسدى ف المنختقة وما بعدهأ قال : هذا حرام 
ان نأسة م ألم تب كانوا 7 3 44 3 بعدونة عبتا ااا عدون )1 ت الذى وت 


ن ألوجمع حر مه الله علميم إلاماذ؟ وو أسوالله عليه وأدركر أذ كاته رفيه الروس ام 
.وقد أخطأ ! اانجر برقسياقدهذا عاذ ؟ من العلة و بالتعميرفيه ده يدل افظ 


القند كي ةالذىهو تعبير المرآناائد > 5 ومن الذع كأسيألى . وقدثيت 'ُ 0 اك به 


: 5 ع 5 آ ل 
فى بر إذا طمنشتق أىجزء من بدني افكان اكهواات ملو باعد 003 0 ل كاها 
وم هو بالذى حبل هذا ولكن الامتتوال !/ غالب يأسى الانسان غيرد أحانا 


أنعمارةا سهدى أ تى رواها عنه لأ بك جوله تفيد 


03 


فتعير به ه وقف يربك يهالمثال . 9 


عض ادرب عالذن كانو! لأعدون ذلك من أميتة 6 وفى 0 ن عبارته 
١ 3 3 3 00 ١ 5 1 1 35‏ 4 

هو . واقول إندليس الراديذاك أتبم لايمدوننا من اليتة لغة بل المراد ان العرب 

كانت ثعاف ! كل الميتة إلا أن تعضهم كأن لأيعاف منها إلا ماجهل سبب موته» 


00 أمأماع رف كالتشنعة والموة,: 0 هات 5 كرفى الآيتض يكونوا بعاثوله 
0 


وحملة التول قى أصل المسألة أن الله تعالى أحل أكل بريمة انا م وسائر 
الطيبات من اليوان ملاب منة عل الارض ومأطار فى أطواء وماسيعم فى البحر 
م رم على سبيل التعيين إلا الميتة والدم ' المسةومح ول انذنز يروما أهل به لغير 
ا . ولأ كان بعض العرب ينيم الميوا رت علىاسمي 0 وعو شرك وفسق 
و بعضهم ؛ أ عل فض أنواع المي الميتة بل كان بعضهم يأ كل كل ميتة سهل ذلاك 


3 هذه أطلة خيرةوله له : « وجه تكراره» وما بيتهما اعتراض . 


انه ديأة ة الليوان الج فى تباج معها تذ كيته ( تفسير 0 


عليه عدمة وققره وغ الذين كانوا | غولون 0 تأ كلون ماقتلم ولاقاً كلون»اقتل اله 
وأا كان ذناك مظنة الضر ر وفيه شىء من مهانة النفس » جم لالله “الى خل ا كل 
السلم لذلك منوطا بأأن يكرن إتهام موته والإجهاز عليه بنمله هر ايذكر اسم أشّعلى 
مأبدىء بالاعلال به لغير الله عند إزهاق روحه فلا يكؤن من عمل الشرك » وائلا 
نم فى مهأنة ! ! كل إلميتة وخسة 3 عاحهاناً كله المنخنقةوالموقوذة والمتردية والنطيحة 
دقر لسة 5 السبع » وتاهيك 3 فى الموقوذة . من إثر قرارو ا قذفاعلى قوته وظليه للحيوان 
دعو حرم 0 

دبك فى صعة إدراك ذكاة ماذ كر أنيكون فيه رمق مناطياة عند جهو 
مغسرى السلف وقال عض ى النتهاء لابدآن: أون فيهحيأة مستقرة و علامدبا اننجار 
الدم والخر” كة العنيغة . وى ١ء‏ 0 و الس أنه قال فى بان ماتدرك ذكاته 


من هذه الأشياء 1 ا طَِ رفت 0 أوطنويت يديا 2 وق روأية شق عله عنده 


8 إذا كانت الموقيذة تطرف ومصسر اه أو تركض !عم رب) برحلبا 5 صم ؛‎ ١ 


(تحركه) ناذيم وكا 


الله عرز وجل عبنا ماخاح خم ادير ريرإا اذا أدز؟ فت منوعنا 5 رفأءذ دنا يسدر لكام 
ع 
أ 


» وعن قتادتفى قوله ه إلإم عاذ كنم > قال . فكم هنا لقعم. 
1 


عاء : » جه.ء 1120 2 : 
قاءّة تركض هذ كته يقد 2 اش ذلك »وق رقاية أخرى عنه . إلا ' ماذ 5 كر ذن 


:5 0 252008 2# ب 2 
هدا كل ذا وجدنها طرف عيتها أو رك أدنيها من هذا كله يهى لك حلال . 


03 


وعن على كم اله له وجره قال : إذا أدركت ذ كه الموقوذة والمتردية والنطيحة وي 


رك بدا أو رحار أذ كلها . ومراية أخرئعنه عنده ا يضا :إذاركضت لوا 
طرفت سنا أ حركث دنبهاقد أجرق 3 وعن الضداك كان أهز الجاهلية 4 كلون 
هذا كر الله فى الإسلام إلاماذى منه فا أدرك فتحرك منه رجل أوأذنب أم 
طرف فذاى فبو حلال . وروئ القول الآخر عن مالك قال حدم و يونس عن 

اشهب قال سيل مالك عن السيع : عدو على الكش فيدق ظوزه ا رئ أ يد 5 
قبل أن عوت 9 يكل + قال ان زياع ادير )0 فلاأرىأن كل . وأن كأن ا 

ٍ كأ رف ذلك 1 هنا قي له وثب عليه ف دق نلهره ب 3 0 


1 ع 
اصاب !ط,! 


)0 السخر يفئح السين 5 وبالتخريك الرئة 


أن يؤكل هذا ل لعيش هنه » تيه فالذمب يمدوعلى الثاة فيشق بطتها ولا 1 1 
الاءماء » قال إذا شق بطنها فلا أرى أن 7 تؤكل ٠.‏ ( قال اءنجربر )وعل هذا القول 
جب أن يكون قوله د إلا مادكم » > استاناء منقظعا ” 3 بسن :3 هدام مرجوح 3 
الصوان غيره وقد تقلنا عبارته فى أ اول هذا البحث . 

أما الذكاء والذكاة والنذكية والإذكاء فمناها فى أصل اللغة إتهام فمل خاض. 
أو عامة لا بجرد إيقاع ذلك الفمل أو وقوعه » يقال ذّكت ت النارمةكر ذكًا وذكا 
وذكاء إذأ 3 ا » وأاشمس إذا أشتدت < زارتها كأتم مايعتاد و الكلعوذى 
الجل ( كرى ورضى ) 0 ,الناروذكاها تذكية وفك الجهيمة إذا 
أزهق روحها و إن بدأ بذلك غيره أو عرضت طا علة توجيه لو تركت ءإذ العبرة. 
بالمام قال فى لسان العرب : الذكاء شدة وهيج الثار يقال ا الثار إذا مث 
إشعانها ورقمها . وكذلاك قوله تعالى < إلا ماذكيتم » ذيحه عل القام» والذكا تمام' ' 
إيقاد النار مقصور يكتب بالآالف97 1ه أثول ذكر الفيعسشال رمث غير مما تتر به 
الإماتة كنجر اليعير وطعن المتردية فى اليثر والمفرة وخنق 00 . والذكاء. 
اسن ( العمر ) أيضا : يقال بلغت الدابة الذكاء أى السن . و أصلد انهم / عون 
أعمارها برؤية أسنانها » ومنه 3 جرى المذكيات غلاب » وى اعثيل عت قونها: 
واشرفت 0 : 0 وذ الرجل( بالتشديد) أسن وبدن. 0 
وفى السن معنى العام قال فى الاسان ٠‏ و تأ بل تمام السن النهايةفى الشباب فإذا تقص. 
عن ذلك أو زاد 7 0 فى الفهم أن يكون فهما ناما سر بع 
القبول . ابن الأنبارى فى ذكاء الغهم والذيم : انه اام وأتهما ممدودان ن اه ثم نقل 
أقوالا عن ن الاغويى فى كرون الذي والنحر ةو أقوال لعضهم فى تس ير الآية. 
وقال : : وأصل الذكاة فى الاخة | : عام الثىء فن ٠‏ ذللك الذكاء فى السن والغهم أمه. 

وقد جعل النبى 0 خزق حديدة المعراض وقتل الكلبلز ونحوه )اللصيد. 
ذكاةع فنى حديث عدى بن حاتم فى الصحيحين ن وغيرهما : « إذا رميت بالءراض 


)١(‏ كتب بالالف لانه واو ى الاصل . والذكوة بالفمما تذى النار به من 
حمرة 5 وحطب وبحر ويقال لذ كية بالياء أأنضاً قالفى اسان ؛ العرب من ن يأب حبوت 
الخراج جباية . أى فأصلبا الواو نضا . 


.1 1 حجري معنى التذكية وحكتا__ ( تفسيرج 1 ) 


وق فكله 5 أصابه ير غلا تأكله » وق 0 « إذا 1 ارطلت لبك ا 


ا متك غلم ك ذا دركته حيا فاذيحه وإن أدركته قد قتل وإياً كل مله ' 


3 نآن اف الكلب ذكاة » قال صاحب منتق الأخبار عند إبراد هذا الحديث 
المتذق عليه : وهو دليل على الاباحة سواء قتله الكل جررحا أوشنقا .والمعراض 
كأفى الاسانك : بالكسر سهم يرى به بلا رش ولا تصل عذى عرضا قيصيب 
عرض المود لاممده'! ه وإعا يصيب بحده_أي طرف الءودالدقيق الذئيخرق أى 
يخدش_إذا كان الصيدقريماكافشرح القاموس.وقيل مرششبةثثيلة فى آخرها عصا 
محدد رأسها وقد لابعدد . وتوىهذا القول النووى ف شرح تبعا للقاضى عياض» 
وقال القرطبى أنه المثوور . دقال اين التين : المعراض عصا فى طرفها حد».ة برى 
بها الصائد قا أصاب بحده فو ذى فيؤكل وما صا يقير حده قرو وقيكأ م 
والأول أظبر وهو المقدم ىما 
المعراض وقتل الشكلبي لعد 
قتل اليوان لأجل أكله لا تمذبيه . وفى حديث ألى ثملبة عند مر فوعاد إذا 
رميت بسهمك قفاب نك فادركته فكله مالم ينان ». ش 

ولا كانت التذكة الممتادة فى الغالب لصغار الحيوانات المتدير عليبا مى 


عدلغة وشرها لانه مما يدخل فى قصد الأنسان إلى 


الذيم 2 الأتعبير 4 26 1 لعقباء اء هو الأصلوظنوا أنه متصودبائذ تلمى 1 00 
لعصهم ره عه الذيم بأ: د رج الدم م اليدز ذ الذى 00 0 50 قيه ا فيه من 

الرطو بات والفضلات وهذا ا شترطو 1 قيه قطم الحلقوم والو دحينوالى رىء على خلاف 
بهم ف ف تلك اشر وط وإت هذا لتحم 9 الظ لطب وأ أل لشرع لغير نينة 3 هلم وكآن 
الس نايا لا أحل لص داتعا لىَ بهالجارم ميتاء وصيد السهم والمراض اذا 


اه 


ىق لان هذا اطدق لا لدم الكثير كا ترجه الذي . والص أب أن الذ 2 
حزق رق يخرج ١‏ 2 5 


كان 2 لأ بزال أسبل أ 0 ل أكثر الشامر ل فإذلك اختا أرده 3 رم لشي 
عليه لأنه ليس فيه من تعذيب ١‏ ألى يوان ماق غيره من أنواع القئل ب 5 رمم على 
حييك الجوارح والسهم والمعراض ومو ذلك والى لاعتقد أت النى 0 ل يع و ابللم 
على طريقة لاتذكية اسل على الحيوان ولا ضررقيها كالتدكة ميم بأكية ‏ ان 


جر ألاغة ؛ ولعل للفعراض أنواعا . والشاهدان خدش : 


الها 


0 


3 1 040 آ ا 4 
وقد أيلاما لوفلا مدل عنه إلى مثا طعن المترديةفىظورها دما وخر المعر ام 


ةس ه) التذكية . ققبها وأنواعها ومراد الشارع منها 486 ١‏ 


صح هذا الوصف فها_افضلبا عإ لى الذييم لان قاعدةشر نعته اندلا حر معلى الناس 
الاناق اضرلا تنسهم أو غيرهم + ن الاحياء ء ومنهتعذم. الكيوان ن بالوقف وك وه. 
ار اتمادات ة فى الأكل والامار ليست مما يتعيد الله الناس تعبدا باقر ارهمعايةء 
وإعا تكون أحكام العبادة شصوص من الشا ع تدل عليهاء» و لاع 
وحكمته فى مسألة من المسائل إلا بنبمكلماورد فيها جملته . ولوكان إقرارالناس 
و استئناف الشازع لها حجة على التعبد بها لوجب على 


. 
0 
ِ 


عل النىء من العاقا نت 
السام أتباع أله ى م 6 كينية إكله وشابه ونومه 5 3 هنالك ما هو الجر 
الوحدوب كارا يقة عوقو وحلئد بكرم فرشه ووضع |السرج أ صابيح فيه : 
. 0 5220-0 ع 7 5 ا 8 
وقد تأملنا مجموع ماورد فى التذكية فنقبنا انغرض الشارعمنها اثقاء تمذيت 
5 1 ال 22 ع م ده 
الحيوان قدر الاستطاعة 1 جاز ما أمير الدم.وما مراه أو أغراة أو أمره وهو دون 


وإسالته. وآمر بأن محد الشفار وان لابقطم ف مويدن 


ل ان تزهق رمحة ىو واعياة الت ر والذم حت بالظرار أى اللطار ةلد 
أرواى سجر رالأنيض وقيل الذى تهدس مله الثار 9 ولشى المصاءع بهذأ دون 


السال ص غير أغدود بالشحد ولكل وبال مايتاسيهماءة إذاتيسر الذي بسكين 


حأد 8 مدل الى مادوته: و اذا ثد الذي إثبار الد 300 ل عىاطيوان 
خا 2 تلسمير 2 لكي تون لمة 


ابي" 2م 


00 1 
شه لآاى بغطر من اليدن ء والرمى بالسهم لاحيواز الكبيرذى الد م الغزير. روى 

ع ١‏ يلالد 
عمد والشيهان 1 صاب السكن عن رافع أبنخديم قال كنا مم رسول الله له 


3 


غوم وم يكن معهم خيل قرماد يحل ملهم لسوم سه 
بابد الوحش ها 0 منها هذا فأفملوا ' 


به مكقامادت 3 تعر 6 وحيسه ل إذا مات :فيه برمية السهم.و اميد 
السلف بالححديث على حوار اكل مارم بالسهم فجرح فأاى موضعمنأ 1 امسيامة ٌ 
0 0 . 1 
ولكن . اشترطوا أ بكون وحشيأ أو مدو عدا أو نادا إلا أن مالكاوش يخهر , 


وأللدث وسعيتنز' نالمسيب]! نوا أكل 21 َس إلا 3 لماك فى حلتها وأ وأمتهأى ره 


ا تضير اأمر أن » « ١١‏ سادس »6 د الؤزء السادس » 


١1‏ اانصب والانصاب والذع عليها السو 


العاشر من محرمات الطعام ماذيم على النصب »قال الراغ فى مغرداته : 


أعدب الشىء وضعةه وضما 6 الأنضك الرمح والمناءوالحجر 5 والتصيب الكجارة 
تشصب على الثىء وهمة تنصائب ونصب 0 لصمتين ا أوكانللءرب حجارة لعيدها 
وتذبج عليهبا قال د ك: مهم إلى نصب يوفطون» قال « وماذئ على النصب » 


وقد يقال فى جمعه أنصاب » قال « والانصاب والأآزلام » اه وقال ف الاسان : 


والنصب(ز بالفتتح ( والخصبت 0 بالضىم ( والتصب( نصمئين )الداء والملاء و اشر . 
١ 0‏ ب : 


وق التتزيل 0 مسنى الشيطان بنصب وعذاب» 538 والنصيية والنصب ( لضمتين) 


كلمانصب فدءل علا ١‏ وقيل النص بهم لصي مه كسغينة وسفن وصحيفة وت 7 


ألايث : التصبهاعة النصييفوشي غلامة تاس ب قوم ووالتصب[ بالفتح نقيت 


( بضمتين ) الل المنصوب » وف التعزيل دكا عم الم لصب يوفضون #4 قرىء. 
75 ما حميما 00 تضبب [ | بالفتح ) الغاية» ل اصح . قال 35 اسحق من 


قر إلى صب 0 بالشتح ) عنام إلى عم ملصوب لسيقونإليه »ومنقرأ إلى نصب 


: ( بضمتين ) فعناه إلى أصنام كقوله « وما ذب على النصب»وتحوذلاك قال القراء». 


قال والنصب )0 بالفتح )واحدوهومصدر وحهمة الانصاب» والينصوب عم شرب 
فى الغلاة . والنصب والنصب كل ماعيدمن دون الله تعالىو الجم أنصاب. الجوفرى: 
والنصب( بالفتح )مانصب فميد من دون الله تعالى » وكذلكالتصب بالغم وقد 
يحرك مثل عسر ا ه . 


دقال اين حرار: والنصب الأوثان عن المجارة جاغة | نصاب كانت م 


2 


فى الموضم من الأرض فتكانالمشركون يقر بون لطا وليست ,أصنام » وكان| بن جريج 
د 


طول ف صعفته ودر سمده إليه - النصب لتعت: بأصنام 3 الصم لعوار 
م 1 5-0 علارة اه | 3 2 م | العلات 0 
و انس وهده حوارهة تنصب ثلات متفرسيون عدن 03 عنم م ن مول ندهية 


منها خزاعة 03 فكانوا إذا ديرا نضحوأ ألدم عبلىم. ميق 7 نالبيت عسل دوا اللحم ' 


وحعلوه عل الفجارة 3 قال مسا سامون بارسول شا : كن أهل الجاهايةيمظمون البيث 
باقع فسن أذ ١‏ تعظمه » فكأن البى مَككه 1 يكره ذلك «ترل الله 2 لن 


يال لله لو 3 ولا دياؤها ولكن شاله التقوى منج 5 3 ايد ابن جرير قول 


0# 


14 


الكمية : تذيع 0 0 الجاهلية ويبداوتها ! إذا شال جاربا عه وقول 
قتادة : والنصب حجارة كان أل الجاهلية لعيدوتم؛ و يذيحون ذا فنعى اش عن 
ذلك » وقول أن عباس : اتصاب كانوا يديحون ويبلون علها . 
قعل مين سن هذه النصوص أن مادم : على النصبهوهن جذ جذ سما أهل انه غير ا 
من حيث أنه بذم لقص العيادة لغير ان تعالى ولكنه أخمن متهع قا أهل بداغير 
5 قد يكون ذيم 5 من الأصنام لعيد| عنه وعن النصب ء» وماذيح على النصب 
لابد أن يدعم ع تلاك الليخالة اد عندها وينشر له عليهأ فعمن ن هذا ومماقبله 
ان الل رمات عشرة بالتفصيل وأر بعة بالإجهال »و خص المنخقة وما عطاف 
عليها من الميتات بالذكر بسبب خاص معروف لثلايغقر ا<دباستياحة بعض أهل 
الجاهلي لها خص ماذجم عل اوداك و لازالة ومممن توم أنه قذ حل بقصد 
أمظيم البيت المرام إذا لويد دكر اسم غير الله عليه » وحسبك أنه من خرافات 
الجاهلية التى جاء الإسلام عحرها . 
1 ثم عطف على محرمات الطعام الى كان أهل الجاهلمية إستحلونها علا آخر 
نهم فقال ع9 وآن تستعسيوأ بالأزلاء * أى وحرم عليكم أن تطليوا ع 
ما ا قسرمن بطاليوعل فص بالازلام ؟ تثمل امل يا 
بعضهم هذا من محرمات الطء امم ب فى : والال جركةو” كصرد (أى بضم ققتح) قدح 
لاريش 0 كانوا 0 3 ف الجاهلية جم أزلام .كألاقى القاموس. 
والمراد امها قط َعم ن المشببهيئة ة السهم إلا أنها لابلصقعليها الر يشالذى 0 
على السهم الذى بر يه لحمل الهواء » ولايركب فيها النصل الذى جرح ما يرهى 
ن صيد وغيره . قال بعطهم كانت الأزلام ثلاثةمكتو 8 با على أحدهاه امرتى رفى» 
وعلى الثاتى ندمهافىر رلى»والثالث غدل ل سعليهثىءءفإذا أزاد أحدم سقر أو غَروا 
أو زواجا أو بيعا أو وغير ذلات أجال هذه الأزلام فآن خرج له الزم المكترب عليه 
أمرثي إلى مغى ا أراد وإن خرج المكتوب عليه « نهاتى ربى »أسكء ذلك 
1 عض فيه و إن خرج الغ الذئلة» تابةعليةا أعاد الاستقسا م. أمثوزوق] الجر بر 


١4‏ تتصيل الاستقامالازلام 0 (شفيرجة)' 


الحسن قال كانوا إذا أرادوا أمرا أو سترا يعمدون إلى قداح ثلاثة على واحد منها 
مكتوب أمرتى » وعلى الآخر انق ع و يتركون الآخر خللايتهما ليس عليمثىء : 
ثم ياوها فان خرج اذى عليه أؤعرى مضوا لأمرم وإن خرج الذى عليه امبنى 
. كنبا »وإن خرج الذى لس عليه ثىء أعادوها ودوقفق عن 1 رين فى الكتاية 
كات أخرى ععنى ماذ؟ ا . وهن السدى انها كانت تكون عند الكبان فإذا 
أراد الرجل أن يسائر ؛ نوج 


لَه عه « فأن 33 2 شىء العحية منها ا 3 رة فع فإن 2 شىئء هه تبأمفا نتعى» 


ع 
5 
١‏ 


ل او اه 
7 نت أمر! الى الكامن ذا عطاه شيدًا قضرب 


كا ضرب عبد المطاب على زمزم وعلى عيد الله و وبل 7 

دعن ابن اسحق فال : كانت هبل أعظم أصنام قريش بعكة وكانت فى بثر 
5 2 - 2 . 3 5 
فى جوف الكعبة وكانت تلات المي التى .م قيهأ ماييدى للكعية . وكانت عند 

ع 5 1 1 ل اي 3 7 

هيبل سيعة قداح كل قد يديا فيه كتاب / إلى كتابة ثىء ونه هولة ) فدح 
ات جا 5-500 ,»ع 000 35 ْ 4 
فيه العمل ل( أى دية القتيل ) إذا اختلفوا فى العق لمن حمليضر ووأ بالقداحالسبعة» 
3 3 1 2 3 ع 0 : 1 5 1 1 0 3 
وقدسم فيه « أعم » للامر إِذَا أرادوه يضرب به فان أرادوه يضر ببه ( أى حال 
قى سائر القداح ) فان خرج قل< نعم > عاوأ يدع وقد فيه « لا » فاذا رادما 
عر خريوا فى |( قدام: فانخر عذلك القدم لم يشعلوا ذيك » وقدحفيه! ند وقد 
يه د ملصق » وقد فيه « من 0 «0 وقد فيه المياه إن أراديا أن يخرجوا 
دا ضربوا الج كنات القداح يتنا 1 عملوا بد وكانو| إذا ! أرادوا 
أن ختنوا اد ما[ أو أن 1 شكحوا امنكها 1 وأنيدقتوا هيك 0 يشكرا: أسب وأحف 
مم ذهوا أل عمل 1 3 درثم وتنزور( تعض زد ! فاعطاها صاحب. القداح 
ألذء لعن مهأ اتمثرما صاحروم إلذى بريدون به مائر ندون »ثم قالوا : 031 ماعذا 
قلا لان وف قلان 5 أردنا 0 كنا م كذا 5 1-5 خرح لمق فيه مميهولون لصباحب. إلقدا - 
فم ع فيضرب « فإن حرج عليه 000 نغيرة » كأن حليقا 00 إن خرج عله 
< ملصق »> كان على «براثه متهم لا نسب له ولا حلف » إن خرج فيه سوى هذا 


5- 


ما لون به 2 تم » لوا بخعو إن حرج هم لو ا و عامهم ذلك حت انا َه 


ل 
08 


1 
رةه أخرى بوك1 ق0 هو رثم ثم إلى ذلك 09 س0 جك ذه التقها. 1 هر 


جاذ 


عون 


(الائدة. سه )5 حرم طاب معرفة القسمة والببخت! 


زلامو محوهاةغ ١‏ 


وار من اختلاف الروايات انه كان يكون عند بعض الكيئة أزلام غير 
السبعة التى عند هيل التى يفصل فبهافى كل الآمور المهمة : وانهم كانوا بتعرفون 
قسمتهم وحظهم 01 برححون مط( الهم بغير ذلك من ألاحب الذى سكن بهاضطراب 
فوس أصماب الأوهام ؛ وفسر ماهد الازا لام بكعاب فارس والروم التى يرون 
بها وسهامالعرب . وقالالآزهرى : الأزلامكانت لقر يش ف الجاهايةمكتوب عليها 
5 ونبى وأقعل ولا تفعل # وقد زلت وسويت ووضعث فى الكعية يقوم مها سدنة 
البيت » فاذا أراد أحسغرا أم رتكا أفىالسادنوقال اخرج ' لى زلماءفيخرجهو ينظر 
إليه الإإقال )ور بعاكان, 32 الرجل زلان وضعهما فى قر قرابهفاذا أ أراد الاستقسام اخرج 
احدها ١ه‏ وهذا محل الشاهد . وقال بعضهم إن الأزلام قدا الملسان » وقال لعضهم 

انها القرد والشطرسم . والخهور على القول الآوا ول » وقد وناسهامالميسرق تعسير(؟: 

قم بسألوتك عن ا رداليسم )) وعد وفانه عاسيعةمئها| نصيةمتفاو:ة فير أحعه 
من شاء ( د 0 )والاعب بااخر رد وحوه ليس استفساماوة قد استقسم به 

أما سيب حرم الاسنتسام ققد قبل انه مافيه من تعظيم الاصنام ويرده أن 
التحريم عام إشمل ماكان عند الأصناموما 1 ا ن كالزمين الاذين حملا الرجل معه 
فى رحله : وقيل لاندطلب لم لالغيب الذىا تاس ثر أل به و برده أنه قن يطلب يبا 
عَم م الغيب فى مثا ل الأمروالنعى عل بل أن جم هذاع 00 رمغي رظامر »صرح 
لعضهم برده . وقيل لان قفار داءعل للها نأرادوايقوطره أمرقور فى>» اشع وجل » 
وجبلا وشركا إن أرادوا به لع ردي نهذاروايةعن بعض الأزلام لاعن كاب 

والصواب ]أ ن هذا قد حرام آم لانه من الخرافات والأوهام الى لا بركن اليبا 
إلامن كآن ضعيف العقل يذل مايفعل من غير بينة ولابصيرة»و يتركمايتركعن 
غير بيئة ولا بصيرة » وحمل نفسه ألعو بة للكبتة والسدنة » و يتقاءل و يقشاءم يما 
لا قأل فيه ولا شوم » فلا غرو أن يبطل ذلك دين العقل والبصيرة والبرهان م م 
أبطل التطير والكهانة والعيافة والعرافة وسار خرافات الجاهلية»ولايليق ذلك كله 
إلا يجبل الوثنية وأوهامها . 

وتما جب الاعتبار به فى هذا المقامأنصغار العقول > كار الأوهامى كل زهان 


3 م١‏ الاسدق م ياخد الال بالسدعحة أو الم رآ وتسميتهاستخار 5( تفسير ع 


ومكان » وعل عهد كل دين من نان 3 إستنون بسنةمش رك الداهلية»ولا تطمين 
قاوبيم إلا بخرافات الوثنية » فإن لميستقسموا بالآزلام استقسموأ اهو مثلها وق 
معناها « ولكنهم لسمون عملهم هذا إما دنا 45 كاشعل بعض المساهين حدى 
عصرنأ هذا باللاستقسنام بالسيح وغيرها 5 و إسمونهأستخارة وماهو من الاستخارة 
التى ورد الإذن بم! فى شىء . وقد يسمونه أخد الغال » وذلك انهم يقتطمونطائفة 
هن حب السدحة وو أواخصة يعد أخرى شولون اه أفمل » ص وأحدة و«لاتممل «0 
على أخرى و يكون الك الفصل لاحبة الأخيرة » وبمضهم يقول كلات أخرى بهذا 
المعنى 4 مختلف كلاتهم ا كانت ضتلف كلا تسلغهم من الاهليةوام معن 94 المقصد 
وأحد 3 ومذهم من إستقسم بورق ق الاعب الذى يقامرون 4 أحيانا ومنهم من عل 
الفال بقصوص ألئن در ا الطأولة 3 تأمثاله هن “دراك ألأعمب 5 وقصوص | لمر 5 عله 
هج د كعاب عرص س الى أدخلها اهل فى الاج زلام وحملها كسهام | لع ربق التحر 27 
أخذالفال 


سوآء . وقد ورد بى /١‏ لذ اد ررك م ويد ف رعها ومنهم من إستقسم أ 
أو الاستخارة كا بشولون - بالقران المظير » فيعيغون علهم بصيغة الدين » وهو 
يتوقف عل النص لان الزيادة فى الدين كالتقص منه : وهل ؛ . عل الجاهاينة 
بتغيير صورثه # و بليس اليا طلثوب الحق فبصيرحة الله زنك ل لقرآن هدى 
للمتقين فترك قوم الاهتداء وحرموه على أنقسيم » واكتفوأ مما يدعون من الإعمان 
3 والتعظم له بالاستقسام به كا كانت الشاهلية أستقسم بالأزلام » أو الاستثفاء 
عداد 2 3 آثاثة فق كاغد أوجام 8 اللهم لا #واخفنا يدانو وميم ف الاكد 5 » فقد 
كعانا مأأصاب الوا مة بضلامم ,ف ذاه الحياة الماحلة » ألاهمء اج لانا فرحا وعذرجا 
من فتلهم » وفتنة 8 07 الدين كله استنكافا من خرافامهم وخرافات أمثاهم. 

وأيعلم القارىء أن العادة والا “لف مجعلان!! مدع ةمع وفةكالسنة» والسنة كر 
كالبدعة » فا حاول أحد إماتة بدعة أو احياء سنة إلا وأنكر التأس عليه عمله يا 
الدن » ولا طال العهد عل بدعة إلاوتأولوا لفاعليها وأ تتحلوا لما موغامن الدين 


1 


ومن ذلك زر ا م بعطيوم 3 مأفعله بسضص |! ناس 5 ن الاستقسام بالسيعم ءا لصح 


أن يعد من ٠‏ التألى المسن وقد روى ابن ماجه عن ألى هر 7 رة ولطاع عن عائشة أنه 


ا 


له 


1 


:الدسالن ناطلاق امعها عليه « وحعله تعصهم من قبيلالة, عذاك* 
0 0 ( يوه 


(الائدة. ى هع الفرق من الاستقساء والفألوالاستخارة اه 
01 را 0 8 ١‏ 


على أ عليه 7 له وس 0 كآن عجيه الفآل الحسن .> وماهر مئهء إعا | الفأل ضد 


الطيرة الى نعتها و طلا ل » وهو أنإسمالإنسان إمما أجسنا 
أركلة خير فينشرح لها صدره وينشط فها أخذ فيه . وقيل يكون الفأل فى اسن 


«والردىء . والطيرة ( بوزن عنية ) مايقشاءم بهمن الفألالردىء.هذه عبار ةالقاموس 


وش من الطائر إذ كانوأ يتغاءلونو يتشاءمون حركة الطير ذات الهين وذات الثمال 
حتى صار زحر الطير عندمم صناعة . قال فى القاموس : والطائرا الدماغوماتيمن تبه 
أ تشاءمت اه . وقوله مَككيود لا طيرة »فى حديث الصحيحين يبطل <سن الطيرة 
ورديثها لانهخرافةمينيةعل الاستدلالعي ا ل, بوالقبح جا لا بد لعليدعةلاولاشرع 
ولا طيعا . لا فرق ف التطير بين أن يكوني كةالطيرأو بشيرهام. «الأقوال والأأفمال. 

وهذه الطيرة قدعة المهد فى العرب وقد أبطلها اش تعالى قم ل الإسلام » على 
لشان نيه صا عليه السلام » كا بين لنا ذلاكفى ححادلتة لقومه 3 عود ) فى سورة 
الع قال تعا 3 :ما قالوا | رم بك و عن معلك قا! طائرك عند لبا ل أنم 


ادوم و ) والاستقسام بالار لامأ أوغير 5 ار رهن التطير الذى يقع للانسان “ن 


غير سعى إلية 2 والعرق واضح بس أ راقات والأوهام ال م ر فى نفس ) الإنسان 


عرضا لماه عفاد أو 0 تأثره بأحوالمن ' تربى بيذوم 26 بينم اإسعى إليه منهأ و لستديره 

باختماره ولد حاكا على قلبه 3 يعمل ذا عمد ومية .4 إذا ص أن النبى 0 

الساهل مم أصعابه واكره على التفاؤل بالكلمة | الطيية و عد هذا من الطيرة أعامه 
ب “21707 


ًّ ثهٌّ زال تلاك المقائد الوحمية الماطلة من نهو سهم فم بق حاحة للتشديد عليوم 


هما بنشرح له العدر ‏ فهذا التساهز لا يدل على جواز استقسام الجاهلية الحرم 


قطعا بنص القرآك الصر ع لتخير المستقسم به » فان محري الاستقسام ليست علته 
: 2 : 
5 4 ع 0 50 8 
أنه بالازلام 9 ل أنه من الأباطيل والأوهام 2 واى فرق بس خشيات اللازلام: 


0 


-وخشبات السبحة أو غير ذلك من حيها #.. 


وأغرب من ذلك حمل الاستق_ام من قبيل الاستخارة إذا استحله بعض 


شروعة 3 وكل هذا 


عن قيأس. لشيطان « 6 ف دين أي بالطوى دون بينة ولا سلطان 7 


٠ 0‏ الاسخ و 5-0 والثاءت فى الصيحح مليا ‏ (تفسير جه 
ار ف قا : 1 : ع 


بيان ذلك أن الإسلام دين البصيرة والعقل والبينة والبرهان : وآيات القرآن. 


تم 


الكثيرة ناطقة يذلاك كل هاتوأ برهات؟ إن كنم صادقين 2 ليهلاكمن هلكعن 
ا 3 


١ 3‏ 3 ااه 55 الكمة ب ا بد : 
قيله ونحجى من حى تلن بينه * فل هل عند دن ع وتستر دوه ثنا أن تتبعون إلا 


الظن ؤان أنه إلا مخرصون ) ال وإرشاد القران وحديعفى الث على الأخذ بالدليل 
والجرهان » عام يشمل جميم شؤون اللإنسان » وذا كانت الدلائل والبينات تتعارض 
فى إعض الأمور ٠‏ والكرجيح بينها يتعذر فى إعض الأحيان » فيريدالا نسان الشىء 
فلا يستبين له الاقدام عليه خير أم تركه # فيقم فى الخيرة - مات له السنة 
خرجا من ذلك بالاستشارة حتى لا يضطرب عليه أمرة ولا لطول غمته » وذيلك 
الخرج هو الاستخارة > وش عبارة عن التوجه إلى الله عر وجل والالتجاء إليه 
بالصلاة والدعاء بأن يزيل الخيرة ويهى» و بيسر للستخير الخيرء وجدير هذا ,أن 
بشرح الصدر لما هو خير الأأمرين » وهذا هو اللائق بأهل التوحيد أن يأخدذوا 
بالبينة بالدايل الذى جعله لله نه تعالى ميينا للخير والحق فان اشتية عا لى أحدم أمر 

العيأ | إلى ا 5 لَه تعالى فاذا شرح صدره لشىء أمضاه وخرج به من حيرتهء وأل قرعة 
نشيه ذلاك بل أمر ها أظور : فانها إا تكون الترجيعح بين المتساويين قما كالقسمة 
بين اثنين فانه لا وجه لإإزام من تقسم بينهها بأن يأخذ زيدمتها هذه الحصةوعمرو 


الآخرى . فالقرعة طريقة حسنة عادلة . وقس على هذا مايشبية . 


والذى صمح فى :الاستخارة مارواه الماعة ( أحمد والشيخان وأصماب السان. 
الأربع 2 ن حديشجابر اعيك الك قال : كانرسول أ 0 يعامنا اميك 2 


ا يعلمنا السورة دن القرا 0 شول 2 إذا م أحدع بالأأمر قلير كم كتين نْ 
غير الفريضة ثم لبقل « اللهم إتى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك 
من فضلك المظيم م وا فاك تقدر ولا أقدر وتملم ولا أعلم ع“ وأنت 86 الغيوب 5 


. 


أللهم إن 51-1 لعل أن هذا الام را خيرلى فى ديى ومعاثى وعاقية أمرى زاى 


قال 0 قاقدره ل ذ مره 1 3 3 ارك ل فيه 5 وإن 0 
تمل إن هذا الام راش رلى فى دبى ومعاثى وعاقبة أمرى 15 وقال عاجل م ركا. 


واجله ‏ فاصرفه عنى واصرقيى عته » وا تدرلى اكير حيبت كان ثم أرضنى به 4 


4 


( الاثدة سه) التدرج فى التشسربع ٠‏ وتفصيل مجرمات الطعام ١‏ 


قال و يسمى حاحته . وهذا لفظ اليخار: واعللاف فىألفاظ رواياته قليل كأرضق 
دك مد ن الارضاء ورصىق من ٠‏ الم رضمة ٠.‏ 

اليس فى هذه الرداية الت رواها الجاء ة إشارة ما إلى معنى يدرب من معنى 
الاستقسام ولا التقاول ؛ بل فى أمن! بلعيادة ودعاء عند الاهنام بالأامن والء.:. زمعاية 
حى لا ينسي اومن ريه تعالى عند أههامه بالشأن من شؤون الانيا .ومابيناه عن 
فقه الاستخارة وحكمها فى بدء اكلام عنها منجىعلىما|شتهرمن معناهاعتدا بور 
ولا أعرف له أصلا يها فى السنة . ولسكن روي ابن الستى فى عمل يوم وليله 
والذيمى فى مسد الفردوس من حديث أنس« إذا هممت بأمرفاستخر ر بك فيه 
سبع عمرات 9 انار إلى الذى «سمق إلى قليك فان ا عخيرةفيه» قال التووى فيه أ نه يؤل 
لعك الاستخار: ماينش رح له صدره » لكنه لا يقدم على مأ كان له فيه هوى ُ قبل 
الاستخارة . قال الحائفظ ان حجر فق الغتم بعد ماعزى الحديث إلى ابن السنى : 
لوئيت إسكان هو المعتمد ولكن سنله وأه جدا اه أقول واكته إبرام 0 بن البراء 
ضمغوه جدا بل قال ابن حبان فيه : شيخ خ كان يدور بالشام و حدث عن الثقأت 


بالموضوعات لا جوز ةيه إلا على سبيل القدم فيه . 


ثم قال تعالى + ذلك فق » ذهب أن جر ير فى تفسيره إلى أن الاشارة 
هنا راحمة إلى يع ما سيق عن الحرمات أى كل 1 مها خروج من طاعة الله 
ورغية عن شرعه . وذ كر الرازى فيه وحها آخر وهو أنه راجع إلى الآخير تقطل 
وهو الاستقسا ما الازلام . 


م قال عر وجل # #اليوم يك سالذين دروا من ديتع فلاتفتوعرواخشون»» 
انى تلم م “ن وم هذا أخير فى هذا الموضع وترتيب هذا الام والمبى عليه ان 
1 الا كتناء فى أول الاسلام بذاتر رمات الطعام الأر بعة الواردة فى بعض 
السور المكية وترك تفصيل مأيتدرج قبها م اكه الاسلام للساين من سائر ماد كر 
فى هذه الآية إلى مابعد فت مكتهو التدر 8 2 كر هذه الخمائث والتشديد فيها 
كا كان التدرع فى 95 2 لخر »اثلاشتر العرب والار يرونفيه حرجا ما علييم 


) شن الكفار من الاسلام و كال الدين ( نفسير ج.5‎ ١ 


يرجون به أن يرتد إليهم م نآمنمن الفقراء وثمأ كثر السابقين الأولين . جاء هذا 
التفصيل لامحرمات بعد قوة الاسلام وتوسمة الله على أهله و إعزازم » وبمد ان 
ينس المشركون بذلك من ننور أهله منه وفراره من تكاليفه » وزال طممهم فى 
الظهورعليهم و إزالةدينهمبالقوة القاهرة »فكانالمؤمنون أجدر بأزلاببالوا عداراتهم 
0 عأ يشترم , ن الاسلام 0 أن لا عذافوع | على أنشهم وعلى ديهم . قيل 
ن المراد باليوم فى هذه اجبلة وفها بعدها معللق الوقتوالزمن كاتقول كنت بالأمس 
لفلا أو غلاما وقد ميرت اليوم رجلا . والصحيح أن المراد به يوم عرفة من عام 
حية 3 اوداع فى السنة العاشرة للهجرة وكان م جمعة » وهو اليوم الذى نزلت 
فيه هذه ل ب المبينة لمأ بقى من الأحكام الى أبطر ل بها |لاسلام بقايا مهانة الجاهلية 
وخماتنها وأدع أمهاء والمبشرة بظهور ا 56 على المشر ركين ظهورا آم الامطمع طق 
زواله ولا حاجة معه إلى شىء من مدارا” م 1" ٠‏ انقوف من عاقية مهم دان 
الروايات فى ذلك . والمعنى أن أخبر الله المؤمنين بأن الكغاراً لقسهم قد سوا 
من زوال دينهم . وأثة بيغ فى طم وقد بد م لضعفهم قوة + و يحوفهمأءنا وشقرم غى 


أن لا بخشوأ غير الله الذى حربوأ قضله علييم د إأع زَأنه هم 1 تم قال : 


+« اليو ليوم أكاتلكي لكردينكم: وأعمث عليكم ل , رضيت لك الاسلام دينامه 


5 تفسير هذه البشارات الثلاث» دا رشك معوالثناء عليه 0 أعل» بذكو 
رانم 5 2 
صفوة مأورد فيها عن مغسرى السلفمنممناهاوزين نوها ومكانه اروى اليتق 


فى شعب الاعان عن ابن عباس فى قوله « اليوم ينس الذين كفروام « 


من ديدم 
«قول. بشس أهل 5 أ ترجعوا إلى ديهم عيادة الأوثان أبدا دفلا شوم « 
فى أتباع مهد « واخشوى » ف عبادة الأوثان وتكذيب عد . ما كن ( أى 
الى علق ) واقما بعرقات نزل عليه جير يل وعو راقع بدهوالمسامون بدعون 5 
7 الوم أكات ل مدينكم» قول حلالكم بدحرا امك مز مزل بعده حلالولاحرام» 
2 وأعيثت علي م لعمتى »> قال منت فل - 5 ار 
لك م الاسام دينا » مكثرسولان صلل بعد تزولهنه الآية أحدئ:وثمانين 


وما( 7 م قيضه لل إلية . وروى راك المنذر عنه ( أى ان عباس ) 


32 


ؤالائدة. س ه) تقسير اأيوم اكلت لم دش الخ م١‏ 


قال ٠‏ أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه قد أ كلهم الايمانقلا حتاجون إلى زياد أ بداء 
وقدأعه فلا يتقص أبدا » وقد رضيه فلا يسخطه أبدا . وروي 


ع إفك والشيخان 


53 


والترمذى والنسا؟ فى وان حر رٍ برواين المنذر واءن حبا' ١‏ 


ل نه لممبقى فيسنناعن طارق 


بن شهاب قال : قالت اليبود لع, ر انكو تقرؤن آيقى كما 9 علينا معش رأليهود 
ذلك لازنا ذلك أليوم عيدا .قال: : وأىآنة #قالوا جه اليوم أكلث !ا لكم ديلكم 


وأمت عليكم تعمتى » قال ع, ر: إفى الله لأعلم اليوم الذى زات ط رسول لال 


ص فيه » والساعة التى نزلت فيها» نزات على رسول امكل عشية عر فةف يوم 


احمعة ا بق را ُ عنك إسحدق بن راهويه وعيدين هيد 3 م قال 0 حلم ناليهود 


قال 4 ذلك : امد له الذى حمله لنا عيدا وا واليوم الغإلى , : » نزت بوم عرقة واليوم 
الثالى يوم النحر ء فأ كل الله انا الآمر »فعامنا أن الآمر بعد ذلاك فى أنتقاص . 
وأخرج ابن جر بر عن عيسى بن حارثة الأنصارى قال كناجلوسا فى الدي ان فقال 
إنا نصرانى”!؟ يا أهل الاسلام لقداتزلت عايكم ! يه لو اتدلت علينا لاذذنا ذلك 
أليوم وتلك الساعة عيدا مابقى منا اثنان « اليوم أ كلت لسكم ديتكم» قل به 


أحد منا فلقيت عد نكب القرظى فألته عنذلك » فقال ألا رددتم عليه فقال 


قال عمر بن امطاب انزات على النى مكلبق وهو واقف على الجبل يوم عرفة. فلا 


وا 


35 7 5 1 
بزال ذلا اليوم عيدا للمسامين ما بقى منهم احد . وروىاليزار سند صميح عنابن 
1 


عباس قال نزلت هذهالأيةعلى رسول الل يليه وهر بعرفة . وروى ابن جر يرعن 
إن عباس كحو مارواه هو وغيره من جاب عمر . وهو أنه قرا الآبة تقال يوودى 
او الت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا » قتال ابن عباس فانها نزلت فى يو 
عدن اثنين اوم عرف نوم 56 وروق عنه أيضا أله قال 2 تعسير 0 ا 4 
ليس يموع معلوم إبعامه النأس + » ورحح أ وابة عن عمر فى تعيينه لصحة سندها 


وأما الذى أختاره إن حرار 2 سير أكال الدين هم فهو خاوص الميت 


الخرام هم واجلاء المشركين عنه حى حجه المسلمون وم لا يخالطهم المشركرن . 
واستدل ل ذلك خلاف الساف 0 امال لكات 0 فى ذلك 


كم 


أل ْ 3 ع 5 أزوأه قبل ذلك 0 ن أبن عناس ادف من تير الاج َال ل بال 
الغراالض والأحكام وما العارضه من قول البرأ ع بن عازب ىْ 3 2 ستنترتك قل 

ا م ان ا 9 0 إن 
ألله ممت م فى السكلالة » إنها اخر أية نزلت . وتقول لا معارضة فان مراده انا 
5 


30 


خر آنارق القرائُض وهذا الانقأ ن تكون لزلت قبل أب المائدة أوسورة المائدة 


واستدل على ضر رجيج أيضا باتفاق الملماءعلى ن الوح ى لبنقطم عن رسو ل الله مكاي 


إلى ١‏ أن فض 3 دو نه كان مز ل وفاته ا كر ما كان تتابعا عوحما متها نةالقتوى ة ف 


الكلالةء وأ مان القول الخ ر عنعون أن 8 ن هذه الا بك مما نزل لعك 3 


المائدة بللا عنعون غيرها مما ليس فيه قرائض ولا لال ولا حرام » ومبذ 
ن رائضص ات 


كر جبحه اثنات تزول في شن الاحكام معلل نفةه سدم المثدت عر ص الناق 
وقف كان قدم قول دن 3 الوا لاق ما اح تأرو لله أئم بان إذ 03 قال : اليوم 
أكلث 1 لكم أها المؤمنون فراتضى علي لم وحدودى ا رك" إن 5 0 م وحلاق 


وحرامى وتتزيل من ذلك ما أنزلت مزه فى كتالى » وتنيالى ما ييف" 


0 كم مه 


بوحبى على لسأن رسوإن ء والادلة الى ليميا لك م إلى هيم ابم الخاجة إليه * 


م نأمر دينك » فأتحممت لكم جميع ذلاك فلازيادة فيه ب د أليوم أه ألمر أدعنه قار 
تارم ذلك اليوم وأثه : يل لعده من الغرائُض والحلال وألخرام شىء > وأبده 
بالروازية عن ابن عباس والسدى . وأما مقابله وهو تقسير الدين بالميج خاصة قأيده. 
بأثرواية عن ن ققادة وسعيد بن جبير » وسنبينر 1 يناف رده . 

وأما مغسرو الخلف فقد أظروأ فى الآبة فظرًا آخر وهو أنه استدل با أهل 
الظاهر على بطلان القياس وكل ماترقب عليه من أحكامال.باداتوالحلالوالهرام 
فأرادوا دفم ذلات » واستشكل بعضهم مافى مفهوم الا كال من سيق النقص فا رادوأً. 
التنصى منه » وقد سيق صاحب الكشاف إلى قول جايم فى إل مر بن تبعة فيفه 
مثل البيضاوى والرازى وأبو السعو د كنادتهم عقال 07 كات لكم ديتكمة' 
كفيتكم أم ر عدوع وجمل ت|لبدالعليالكم »كاتقول الملوك٠‏ اليوم كمل لنا الاك 
وكيل لنا مانر يد ٠‏ اذا كفوأ من ينازعهم الملك ووصلوا إلى أغراضهم ومناقمهم » 
أو كبلت لكم ماتحتاجون إليه فى كيفك فوافل اذا ا زنك 


١‏ القول فى دلالة! اا كلك لك مم دشم على إطلان القياس(: اا أجه) 


فيد 


ن اله رآن ودلائله /أه ١‏ 


) السمرأ أ ع وقوانين القياس 0 وأصول الاجتباد دوا مدت عذ علي؟ 5 نمق » مت 739 
حو لما !ء إمنين ظاهر ين عوهدم منار الخاهلية ومناسكهم « وأن م جك مشرك 
ُ إبطف بالميت ع ران اق أو امت علي؟ م نعمى بذك لان للا 2 نميه ة أتممن نعمة 
الاسلام أم اا ل الميضاوق 2 'أموم مكلك تلع دشم « بالنعسر والاظهار على 
لاد ديان كا بأ بالتنصيص على قوأحد المقائد ولوقت على أصول الشرا؟ تموقوأ نين 
الاحتباد دواعمت عليدي تعمتى » بالهداية والتوفيق 517 بأكأال الدءن “أو مت 
32 وهدام مز 
4 وتقدم الجا نارهم - أىتقديم 3 ل 2 على قوله«دينكر» _للابذان» نأو ل الام 


منار الجاهلية أه وتبسهما فى ذلك أبو السعود باللفظ والفحوى : قال : 


با الال ا تقعميم 0 6 3 ف قوله دام شرح لك صدرك 04 وشرح 
إلرازى اختجاج 2 لرى القيات, ألا بورد مكمليه عليهم 5 والرد م فى على | 5 ات 
الاحباد لكل مكلف وهى ل تلم بطلان التقليد . واعتمد فىمسألة ! كال الدين 
سن أوله: قول القفال 51 كل 0 فى وقت كان كافيا هله يه ئْ م تكن مسلك | 
الحاجة إلى غيره » وأن هذا الاكل فى الآة هو إكله بالنسبة إلى نزول الآية 
وما بعدها الى بوم الساعة . ْ 
٠‏ 6[ كال الدن بألقرآن كه 
آر لعا من حكاء |( اشريعة الاسلامية كلاما فى هذه الم ألة العظيمة مثل 
كلام الامام ألى أسحق ابراهير بن موسى اللخمي الشماطى الغرناطى ققد ذكها 
ىق غير مأدوضع من 2 أنه 1 وافقأت ) الذى لم واف مياه ىَُ أصول الاسلام 
وحكته وه ن أوسع كلامه فيها مأذكره فى الطرف الثالى من كتاب الأادلة الشرعية 
نه وقد رأينا أن تلخصههئا تلخيصا . قا رحه اشتمالىف [المألةالسادسةإمنه: 
د القرآن فيه بان كل شىء على ذلك الترقيب المتقدم ء فلمالم به على 
التحفيق عا تجملة الشر بعة لابعوزه مها شىء 2 والدليل ع ذلك مو 
(منهأ) النصوص القر آنية من قوله « اليوم أ كلت لك م ديك 
د ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء » وقوله ا طنا فى الكتاب 


4 الأية » وقوله 


عن شىء » وقوله «دإن هذا القرآن يهدى للتى فى أقوم» يعنى الطر يقه المستقيءة 
وأولم يكل فيه جميم معانيبا ( أى الشر يعة) لما صصح اطلاقهذا المعنىعليهحقيقة 
: ونه ذلك 0 ن الأيأت الدالة على أنه عدى وشعاء لا فى الصدور 3 ولا 4 


95 


شعاء جيم ماج فى الصدور إلا وق 3 تبيان كل شىء ) وسها ( ماحاء عن الى أدء اث 
لحان المؤذنة ذلك كقوله عليه السلام 2 إن هذا القرا حيل 0 03 وهو الور 
المسين 0 والشفاء الناقم » غصمة طق سك له وجا لْن البعة 0 لاوج دقوم 2 
ولا ديع فيستعئب ألا تنقضى جائيه 3 ولا اق على كثرة الرد؛ لد فكون. 
حبل له باطلاق و والشفاء النأقم إلى عامه دليل على كال الا فيه » وى هذا 
فى خحديث على عن النبى عليه السلام » وعن ابن مسعود «أن كل مؤدب يحب أن 
ا ف 
ل » 


1 


وسكلت عائشة ع ن خلق رسولن أله و 


"' وصدق ذلك قوله دو إنك الى خلق عظم » . 


طائقة م ن كلام عماء السلف اأصحا: 5 0 التابعين من 
ألة ة وقال 1 


5 أن شيل أن هذأ غير 00 0 شت 1 006 5 و المسانا, 


ألم وق أحدة كه ناس 2-6 إأثيه 2 من أعرى 
لاأدى رى ماوحدنا فى كتاب ل اتيهة امع 2 


وهدا ذم ومعناه أت عاد السئة | أبض! > ف لفرعدية قوله تعالى ( فإن ام قَّ لىع 


الله والرسول ) الآية ال ميمون بنمبران : الرد 1 ىا ارد إلى > 


واين الانبارق.فى المصاحف وا الحا 5 7 


: 8 الماك فى 0 الثاتى . وأما الحديث [ 


أشار اليه على 1 يه 0 وله دأ أنبأ ستكوز ن فنة - قبل 5 الخ فرج منها :تال + 

اكتاب الله فيه نيا من فيلك وخير من 0 3- مايق 2 عو الفصل ئيس باطر لمن مرك 6" 
1 لكو و و0 من 

حبار قصمه 7 أهدى من غير 5 أل ألله وهو حيل ل ألله النين». احدث 

الث مذى 4 عند الامام أعد د ما : 0 


قال كتاب الالح ورواه اخرر رن هنرو وف 


م خط » وسد شيل )روا حت و مسام 


1 4) روأه أحد ا بو داود والتر ملبى و أبن ماجه عن أبى راع 


م١‏ ! كاك الدين بأ لقوان ن ١‏ دلاثله ورد مايرد عليه ( تقسير ج 5 ) 


2 


إفى © 


#8 
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(المائدة . س )2 -السنة متأخرة عن التكتاب فى الاعتبار و ببازله 1808 


والرد إلى الرسول إذا كان حيا فلم قبضه الله تعالى فترد إلى ستنه » ومثله ( وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أعراً ) الآبة ‏ يقال إن السنة يؤخذبها 
على أنها بيان لكتاب الله بقوله تعالى (لنبين اناس مانزل المهم) وهو جع بين 
الأدلة » لأنا تقول إن كانت السنة بياث للكتاب ففى 7 أحد قسميهاء فالقسم 
الآخر زيادة على حك الكدا أب كتحر بم تكاس المر أة على عدتها أو خالتها وتحر يأ مر 
الأهليةوكل ذى نابءن السباع. وقيل لعلى ينأق طالت ب :هل عند كناب )قال 3 
إلا كتاب الله 1 قهم أعطية رجلم 5 أد مأفى هذه الصحيفة. قال :قات وماىهذه 
الصحيفة؟ قال : المقل وفكاك الاأسير وأن لابقتل مسلم كان 7 وهذا و إن كان 
فيه دليل على أنه لاثنىء عندم إلا كنات لله فيه داز أزعندم مالس فىكتاب 
اللّهءوهو خلافما أصات والجوابعن ذلك مذكور فى الدليل الثاتى وهو السنةول 
اشام .لقال (السا ألةالثانية )من مسائل الدايز ز الثافى (السنة)ماتصدوقيه بيأنمأوعدبه 
رئبة السنة التأخر عن الكتاب فى الاعتارء والدايلعلى ذلك أمور (أحدها ( 
3 0 «قطوع به والسنة مظدونة » والقطم فيها إها بصح فى اجلة لافى 
التفصيل يخلاى الكتاب قانه متطوع به فى ألخملة والتقصيل» والمقطوع به «قدم 
على المظئون فلزم من ذلك تقد الكتاب على السنة ْ 
(والثانى) أن السنة إما بيأن الكناب أو زيادة على ذلك . فإن كان بيانا 
كان مانيا على المبين فى الاعتبار : إذ بلزم من سةوط المبين سقوط البيازولا بلزم 
ترط ان جنوي انيه ويا كا هذا اقوو زل فد لمتكم »وان 1 نكن 
بيانا فلا بعتبر إلابءد أن لا.وجد فالكتابءوذلكدليل على تقدماعتبار الكتاب 
(والثالث) ٠ادل‏ على ذالك ءن الاخمار والآثار كحديث معاذ 3 حكم 17> 
قال يكتاب اث » قال فإن ل مد : قال نين وميوك ال . قال فإن لم جد 5 


أجتهد رأبي , الحديث 7" وعن عمر بن الطاب أنه كتب إلى شر عم : إذا أتاك 


)١(‏ لعل الاصل (فى) وحواب الغرط قولهفالقسم ال خر الخ(" +) ارح هأعدوالبخارى 
وأبو داود والترمذى والنسائى إلى ع فال قلت لعلى همل عتدك ثىء من الوحى 
مالس فى القر ان قال لا والذى فلق الحية ودأ أ النسية إلا فبما ,يعطيدالله رحلا فى الق, أن 
وها فى هذه الصحيفة الخ و الا تقناء منقطء وسياق اللمصنف مرف (”) روامابو داود 


والترمنى والدارى 


٠‏ كا قضاء السنة 8 لى لقان و و عا رضها معيك 


3 مر فاقض 3 كنات الله فإن أتاك ماليس فى 5 لله فاقض عا سن فبه 
رسو الله ميل الج ا« فزؤانة: : إذا وجدتشيثئافى كتاب| للّهفاقض قبهد ا لا تلتفت 
إلى غيره . بين معنى هذا فى رواية أخرى » أنه قال له: أنظر ماتيين لاكفى كناب 
الله فلا تسأل عنه أحدا »وما ف يتبين لاثفى كتاب الله فاتيع فيهسنةرسول ان (1) 
مُُ ومثل هذا عن أبن مسعود : من عرض له 000 فليقض ها فى كتاب 
الله » فإنجاءه »اليس فى كتاب الله فليقض عا قضى بهنب.: 


ابن عباس أنه كان إذا سثل عن 0 قأن كان ى )كنات لَه قال بدء نان 0 
فى كنا ب الله وكان اعن زول 8 2 قال به وهو كثير فى كلام |! 

.#العاماء 5 فرق به الكنفية بين الفرضوالواجب راجم ! ل 5 

على اعتيار السنة » فإناعتيار الكتاب أقوى .دن اعتيار السنة .وقد لاضالف غير 


ا 


فى معنى تلك 'التفرقة « والمقطوع بف المسألة أن السنة ليست #السكداب 


فى مراتب الاعتبار 5 


فإن قبل هذا عخالف لما عليه المحتقون - أما أولا فإن السنة عندأاءلماءقاضية' 
على الكتابو ولس الكتاب بقاض على السنة» لان الكتاب بكين عاتملا لامر بن 


ذأ كثر فتأتى السنة بتعيين أحدها فيرجم إلى السنة ونيترك مقنضى الكتاب.وألضا 
قد يكون ظاهر الكتا ب أعر| فتأفىالسنة فخ رجدعن ظاعرمءوهذا دليزع ل تقديم 
السنة » وحسبك أنها تقيد مطلقه وفص عومه وحمل على غير لاهره حسما هو 
.مذكورق الأصول. » فالقران أت بقطم كل سارق لخخصت السنة من ذلك سارق 
التصاب الحرز» وألى بأنهذ الزكاة من جيم الا. ال ظاهرا خخصته الست بأموال 


مخفو صة . وقال تعالى دوا ا ماوراء ذلكي» فآخر احمك هم - ذلك تكام ' 
ب 


المرأة على عمتها أوخالتها .فكل هذا ترك اظواهر الى وتقدم للسنة عليه » 


ومثل ذلك لانحمى كثرة : 
وأما نا 2 فان الكتاب والسنة إذا تعارضا لأختلف أهل اللأصول هل نقدم 
(1)رواه أبنأ بىشيبة وابن جرين والبييق وغيرهم (؟)دو أه عبدال زاق في جامعهرالدارى 
وابن جرير فى بذ يبه والبيوق ؛ و غير هم بأافاظ مختلقة .. مو ليس من الحديث الم أرفو ع 


0 
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(المائدة. سه) ‏ قضاء السمةعلى السكتاب ييا نهالهلا تقدعباعليه وهىلاتعار ذه 151 


الكتاب على السنة أم بالعكس أم هما متمارضان #وقد تكم الناس فى حديث 


3 


ناا به خلاف الدليل ء أن كان ماق السكتاب لابقدء ,عل كل ااسنة ؤن 
لاخماء 505 لاتضعف ف الدلالة عن أدلة ااكتاب» وأخبار الاحاد فل 
الإجتهاد مم ظواهر الكتاب بلذاك وقم لاف ء وتتأولوا اتقدى فى الحديث 
على ءءنى البداية بالأسبل اللأثرب بهو 07" كان الآمر علي همذاقلا 
وحه لاطلاق القول تقديم الكتاب بل اتيم الاايل 

« فالحواب : أن قضاء الستة عل الكتاب ليس عمى تقدعها عليه وأطراح 
الكتاب بل ان ذللك المعبر فى السنة هو المرادق الكتاب فكأ نالسنةعتزلةالتفسير 
والشرح عالى أحكام الكتاب ء ودل على ذلاشقوله « لتبين للناسمائزل البيم» 


اذأ حصل يبان قوله تعالى 0 والسارق وال أرقة ة فاقطهوأ أبدي.ا « بذ 03 ن القطم “من 


ا الك 0 0 3007 ع 00 م ١‏ 

الجوع وإن المسريق صاب 08 دمر من حرر عمله ندلاث هو العى أأراد مره 
الاية لاان ول إن السنة ائسّت هذه الا حكام دين الكتاب أذ بين 
أو قيره عن امسر ان د ايك او حك إصا 0 عقتضاه فلا أصح آنا أن 


3 


نقوز. إننا مملنا بقول المفسمر القلانى دون أن يقول عملنا تقول الل أو فول رسوله 


١‏ : 5 9 ا مه 
عله السلام . وهكذا سائر مأبينته السئة من كنا 
ْ ِ ٍِ 

2 50 2 1 200 8 8 
لى الكتاب أنها مبيتة له قلا يرقف مم إهاله ماله وقد بيت المقصود 
ف سه ِ 5 و 


بيه ا مقدمة ة عليه 
٠ 1 7 3‏ 5 5 ع + 53 3 1 
7 وأما خلاف الاصوليين فى التمارض ققد در قىاول كناب الادلة 'ن خير 
الواحد إذا استنه إلى قأعدة مقطوع ياج ثبو ف أله عل مقبول و إلافالتوتف» وكرته 


راجع أنه الى 57 عث محنى كر الى كى وثسين معى 


مكنذا إلى ماوع 0 


ين اكلام هنالك . فاذا عرطةا هرأ أو ضم على تلات القاعدة اوحذنا المعارضة 
2 0 : 


05 0 ا عر 5 . 95 00 
اق الآة والكيرمعارضة أصلين قرا تيال قجر سدم إلى دللك 6 ور سرعن معارصة دناب 
١‏ 1 0 3 : 


مع منة » وعند ذلك لانصيحهذأ التعارض إلامن تعارض قطميين ءوأما|فال وقد 
الخبر إلى قاعدة قطعية فلا بد من تقديم القرآن على انير باطلاق 


د تفسير اران 0 8 ١ؤ‏ سادس > 3 ار اأسادس » 


د وأيضًا إن ماذ 0 من 2 الأخبار انما 0 ا ) أهر جاتر ولملك. 
لاجد فى الأخبار النبو يقمايقضى بتواتره إلى زمن الوائمة » فالبحث !لذ كور فى 
المدألة حث فى غير واقم أو نادر الوقوع ولا كبيرجدوى فيه والله أ ص 

( المسألة الثالثة ) السنة زاجعة فى معناها إلى الكتاب فبى 2 4 
و سان مشكله , و سط عختصره ».وذلك 9 لاما بان له وهو الذى دل عليه 
تعالى ١‏ وأمزلنا اليك الل 3 لشبين للناس مانزل اليهم ) فلا نهد فى السنة ل 1 
والقرآن قد دل على .مناه دلالة إمالية أو تفصيلية » وأيضا فكل ما دل على أن 

إنك 


القران هو كلية الشر يعة و يفبوع لها فوو دليل على ذلك ولآن الله قال[ 


لعلى خلق عظيم ) وفسرت عائشة ذلك بأن خلقه القرآن واقتصرت فى خلقه على. 


ذلك, فدل على أن قوله قوله وقمله ه إقراره راجم إلى ١١‏ قرا ل اثاق محصورق 
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.هذه الأشياء ‏ ولآن الله له حمل القرآن تنانا الي لثىء فيازم . نذلك أنتكون. 
المنة حاصلة فيه فى الملة » لآن الام ر والتهى أ أول ماق الكتاب . ومثله قله 
( مافرطنافى الكتاب من شىء ) وقوله ( اليوم أ كلت . لك دين )وم ابذاك 
بانزال القراً ن عفالسنة إذاً فى محصول الأمر بيانلما فيه » وذلك معى كولها راج 
أليه ب وأيضا فالاستقراء |! النام دل على ذلك سما يذ كر بعد كول الله »وقد تقدم 
فى أول كتاب اللأدلة ان السنة راجعة إلى الكتابو إلا وجب التوئف عن قبوطا 
وهو أصل كاف فى هذا القام » 

ثم أورد الشاطبى الشيباتطلى 0 ردهأ موملخصهاأنه غير ديح من أوجه 
)١ 0‏ الآيات الواردة فى ؛ممكم النبى ونه واتباعهوطاعته واخذماأ عط والانتياء عا 
مهنى وحدر الخالفة عن | 3 0 الأحاديث ال التعلى ذم ثركالسنة (©) الاستقراء 


الدال على أنف السنةانحكاءا كثيرة ل ينص عليه االترآن كتحريم نكا الرأةءلىعتها 


أو خا وحر ب لمر الأهلية ٠‏ ذى ناب من السياع ا 
م6 دكل :مآ ْ 


الكتاب رأى قوم لاخلاق لهم خارجين عن السنة عدوا على مابنيت عليه من أن 
لك لاتب فيهبيان كل شىء و فاطر دوا أحكام السنةقأداهوذلك إلى الامخلاع عن اللياعة 


وتأو, ييل القر أن على غير ما أثرا زلاش>ه وأورد بعض الباوالاضاء نالصحاوةفذات. 


0 


3 


المائدة .سه ) عسالك الستةفى بيا نهاللق رآن وأصولهوءةاصدهاى تدورعليا 
وده ّ ى 2ه 0( 


لم أجاب بأن هذه الوجوه المذ كورة لاحسجة فيها على خلاف ماتقدم كم 
عن كل وحه منها :ود لحم لواب عن الوجه الأولو الثالىانالسئة م لأا 
سان لاقر أن نطاعة اما العمل يكتابهوط طاعةالرسول العمل عا بين به كما بالل تعالى 
قولا أو عملا أو حكاء ولوكان فى السنة ثىء لا أصل له فى الكتاب ل تكن 
بيانا له » ولا مرج من هذا مافى السنة من التفصيل لأاحكام القرآن الاجمالية وإن 
كان تتراءى أنبا ليست منه كالصلاة اغملة فى القرآن المنصلة فى السنةولكتنا علهتا 
بهذا التقصيل أنه هو مراد الله من الصلاة التى ذ كرها فى كتابه محملة » وملخص 
الجواب عن الرابم ان خروج اولتك الطوارج عن السنةلمكان اتباعهم الرأى 
والهوى وأظراحهم السن المبينة للقرآن . يعنى انهم جعلوا بيانبم له أوإن من بيان 
الزسول الذى جءله الله مبينا له وقال فى هذا الموضم « م يجوز أن تألى الستةها 
ليس فيه حخالنة ولا موافقة بل عا يون مس كنا عنهق الد رأث إلا إذا قام البرهان 
ات هذا الطائز وهو الذى برجم له فى هذه المأ أله لحينئذ لا بدى كل حديث 
من الوافمة لكتاب أ كا صرح به الحديث الذ ”م ور قعتام صميعم ب صمح سئده 
1 ولا» أو ها ال ر ألجائز غير واكم . والراد بالحديث الذى أشار اليه المديث 
الذى فيه وجوب 37 الحديث 5 إمد عرضه عليه وقد أطال 2 تأنيدة 
وأما الوجه الثالث فقد عقد له م.. ألة خاصة ( وم المسألة الرابعة )استغرقت 
خس عشرة صفسة من الكتاب بين فيها بالأدلة والأمئلة والشواهد أنه لم يصح 
فى السنة حكم لاأصل إ فى القرآنء بل كل ماورد ذلك له أصل هو بيان له . 
فليراجم ذلك من شاء 
أما مساك الذى سلكه ( الشاطى ) فىإرجاع بءض الأحكام الثابنةىالسنة 
إلى القرآن فهو أنه ذ كر الأصول الكلية التى تدور عليها أحكام القرا ن فيجلب 
المصالح ودقم المفاسد من الضروريات والماجيات والتحسينيات وبين أن كل ماف 
السئة راعجم اليها وضرب الأمثلة فى الضروريات الس الكلية وهى حخظ الدين 
والننس الال والفقل والعرض وقال « و باحقيبا مكلاتها ؛ والحاجياتو يضاف. 
اليها مكلاتها ولا زائد على هذه الثلاثة المقررة فى كتاب المقاصد (أى من كمابة 


م مسالك السنة فى يانهالتقر نو اصولهومقاصدءاى تدو رعلا (تقضير . جة) 


هذ!) وإذا نظرنا إلى السنة وجدناها لاتزيد على تقرير هذه الآمور فالسكتاب: 
أفى بها أصولا برجع اليها » بالسنة أقت يهاتفريما على الكتاب و بيالالمافيه منهاء 
فلا تمد فى السنة إلا ماهي راجع إلى تلاك الأقسام 
م وبر ن أن الماحيات تدور على قطب التوسعة والتيسير والرفق درثم ع احرج 
0 , ذلك فى القرآان و بيانالسنة لمبالمسلو القول . و إنالت<سينياتكالحاجيات 
جع إل الآداب وحاسن الأخلاق وأصلها فى القرا ن وبيان السنةلها 
0 1 هر أوضح ق العيم وأشى 2 الشرحء* و سن مسللك السئة فى الاتبجاد 
ف المر 1 ن والقياس على أصوله وعلله للطحقظ: مقأ دها و وياميا للناس وَأخد ألمنى 
العام م من بجموع أدلته المتغرقة وققه مقاصده مها 
وقد أورد الكرامه علىذلك والأمثلة له . مثال من ذلك قوله فى أصل حفظ 
المال < وله مله أجدها اث لعز وجل حرماار باء ور الجاهلةالذى تالواقيه م إعا 
الببع مثل الربا »> هو فسخ الدين فى ألدين » يقول الطالب : إما أن تقغى و إما 


أن تربى “وهو الذى دل عليه أيضا 0 قوله تعاى ( و إن تثتر قلح رؤوس أنوال. 
ع 
لا .تظامون ولا تظامون ) فال مه 0 « وريا الجاهلية موضوع واول دنا 
اضعة ربا العياس: بن عييد اأطاب فاه موضوع كه © وإذا كن كذلاك دكان 
| المدم فيد إنها هو من أجل ؟إ ذه زيادة على غير عوض» أسلقت السئة به كل مافيه 
زيادة بذلك اامى 5 حدريث بيع الأصناق الستة سواء بسواء يدا بيد» ومن 
أن 3 7 الإطلام ع1 لى أمثلة كل 09 2 عاذ كك قليرجم أ كانه 


0 : 5 : 

دقال فى أرأخر هدم الأة ٍ / فصل) وقد ظهر مماتقدم التزراب غما اورديا 

سن 9 خادرت أ قالو| إن قرا ل يلبه عليها 1 فقوله 0 0 يوشك رحل 

مدع مدكئا على أريكنه » إلى | #0 5 0 مأحن فيه فان الحديث نا حاء 
ع1 


ليد بظط 9 | النة معتمنا عل راية 00 لقرا ل وهذا ند عدقى مس التناعدو 
ن لطرح كد م 1 ى 


طّ عقو رأى أواعك القاردين. “عن الطر عه الثلى 3 وثو له رأ و مات 
لله مدل ماخ ل 3 7 متي م على الوجه المتقدمإما ايتحقيق الناط الداتر بين الطر فت 


1 الوامين الحم عليه وإما نااطر بقة شة العا سيو أما بشيرها . من نخدا متقدمة أده 


إن 


د 
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4 


( المائدة . س ه) 0 مانبى عنه التبى لكر اهته أو لملة عارضة 2 هب"١‏ 


أقول : الحديث الذى ذر بعضه اكتفاء بذ كره كله فى المج ألتى أوودها 
على قاعدته هو خذيث القدام بن معد يكرب روأه أحمد واين ماحه والياا م يلظ 
0 يرشك أن يعمد الرجل متكتاعلأر بكنه جد ثم ن حدير قيشو : ديتنا 0 ب كناب 
اله © وجدثا فية م ن حلال استحلاتاه » وما وجدنا فيه من حزام م حرمناه » ألاد د إن 
ما حرم رسول ل الله مثل ماحرم الشّ» وسنده حدس فيه زيدينالحباب قال فيه الامام 
احمد إنه صدوق كثير أنلطأ وذكه ابن حبان فى الثقات ووصفه بكثرة المأ 
005 01 
نضا 7 وتكلموأ 3 أحاديث له عن سديان استغرب 3 وقد تركه الشيخان لذلك . 
. م إلا 4 ] أل ّ 5 - 9 ئ 1 1 .- أ ١‏ 3 3 1 ا 5 
والانظ لآخر» لاألفين أحدم كنا على ريكته بأتيه الآمم من أحس ىما أحرت 
بهاو نهيت عئة فقيل : لاتشريى ماأوجدياه فى كتاب اله اثمناء » زناه أجد 
وأو داود والترمدى واين, ماجه عن ألى راقم وقال الترمدى حسسن 8 2 ان 
تعضهم رواه رسلا 
ن القواعد التى يهب مراءتها فى هذا الباب ماينهى عنه النى مكاي من 
خواعف قى يجب مرأعاجا فى عدا الماب ماشهى الى عولد ان 
ألمنا أحات لكا ته لا لتحر عه ل ولفنم ممة مَوقنَا أ لعلة عارضة و وشا ك أن 
النهى عن أ أكل الوم الشباع م الآ ل : وعن ع أعقر الأهلية نم لادن 1 كل 
ار ل نوم خيير هن ٠‏ الشام فى ؛ أولاها ردى بتفظ التحر رم . ومثال العلة العارضة قله 
الشىء مع الحاحة اليه 3 ١‏ كذهفى عض الكومات أحيانا عن المع أعخيل 5 أيام 
الحرب أو عن ذع البقر لشدة الحاجة الجها ف الفلاحة ء وقد برد الحديث بلفظين 
أده لفظ التى 2 والاخر لفظ همناه بحسب فهم الراوى . فقد روى 
مس وأصضصاب السكن ما عدا الترمدى من حديث ا بن ن عباس ان ابى يك 
نعى عن كل ذى ناب من السياع ومخلب من الطير وعن ألى هر يرة انه قال 
« كل ذى ناب من السباع فا كله حرام » فيجوز ان يكون روى أحدها يالمءنى » 
فان كان حدديث ألى هر برة هو المروى بلعتى يجوز حمل التبى على الكراهة فلا 
يكون الحديث ممارضا لخصر المحرمات.فما حصرها فيه القرآن . وفى معنا حديث 


أ ثلدة الإشنى عند الماعة ماعدا | البخارىوأيا داؤد وله روأيات أخرى . ولعل 
ادك كان لهم منه هذا فَتَدٍ روى عنه قول بكراهة أكل هذه الاشياء وقول ش 


00 اجلةاقولفىإكل الديئ باقر ان ( سير 5 ) 


باباحمها . وقد فات هنأ صاحب 8 وأفقات.مء مع أنه من فقباء مد ذهيءالاك وستعوك 
إلى مسألة السباع ف #تسير الأية الأنية : 

وحنة القول أن الله تعالى أ كل الدين بالقرآن و سان نبيه 0 لاناس مائزل 
اليهم فيه » شا صم من بيانه لايمدلعنه إلى رقي بعد سلته لور يرتدى يدق فوم 
أحكاره للعالم بلغته مثل | جماع الصحابة ] أو عم لالسواد إل عظم نهم ومن تبعيمق 
هدام “ذفن رغب عن سلتيم ضلوغوى »وم يدل من اتباع الموىءوأنا ماتوسع فيه 
بعض المصئفين فىالاقه بعدالصصابة والتابمينمن سكام المبادات والخلال واخرام 


الشرعى ه و يناف إكل الدن و الم مره ورقع أكرج منه» وقد أنكر 


بدعريٍ العام 
عض أنة الماماء هذا القياسوخصه بعصهم عا عدا العيادات عوقى معناها الال 


وكرام ل ا إستسطون”م ان عيارات مو هم دعاق ما كنصوصض ا رعاق أن 


لم تضبط بالرواية #اضيطت نصوص الشسرع 0141 مرومات: كتمايلات الكتاب 
والسنة مف يسعلونها ديلا عل الأحكام ومداراً للاستتباط» برصاروا يتدمونها على 


| 5 تاب والت مه َعم 0 ما <ملوددايلا ها 0 وما خال ةميما 


بها دونبساء فصارت أحكام ١‏ ندن مقط عل هلاه الفانزة: داك العاف 
00 |1: نصوصة » وهجر الكتاب والسنة لأجلنا قبل يتفق هذا مع الاعتقاد 
بأن الله أ كل الدين بكتابه » و بيئه بسنة رسوله لا #أما القاس احم 3 
وما نيط منه بأولى الأمر من المْؤمتين ققد بيناه فى تفسير 1 4 :مه يا أيها الذين 
نوا أطيعوا.أ لله وأطيو! الرشول ٠ه‏ أولى الأ ملك) * ود ألى طذهالمناحثمز يد 
تير فلائ_أليا عن كنا إن تمد 35 توك امن .هذه السورة إن شاء ا شُتمالى 
والختار عندنائى إكال الدين ماقاله ابن عبأس وتبعه عليه الجخيورء, 0 اد 
بالدين فيه عقائده وأحكامه وآذابه » العباداتوما فىممتاها بالتفصيل::!لءاملات 
بالاحمال ونوطها بأولى الأمر . و يدخل فيه ما اختازه ابن جر برهن أم, 7 
دخولا أو وليا هر؛ بئة' انثال ء وأ ر ألقوة واكتماء م المشركين قد عل من قوله 
(#) راجع المسألةالسادسة من المسائل الج فى أو ضحتا بها تفسير الآءة فى ص ١١4و‏ المسألة 
إن تطالم تفسير الامذكله 


العاشر ةق ص17 عن حر عااتفسير الخامس اد فىااثار 


ع 


57 


8 . 
١‏ : 7 #2 2 اع 5 ١‏ 
< اليوم ينس الذين كفروا من ديشك »و يز مدةتقريراوتا كلد اقوله 0 

0 


!/ امائدة :سه ) ب الأضطرار لغة وشرغا لأ 


م 


3 عي 2 » ولولاآن المرا اد الدين ب علته ومقوعه ا قاله ورصضدثت الك الإسلام دينا 


1 


-هالعيجبت من أن حرير كيف أذهر مم 5 اترغميةاه ن لعارض ا إأروايات عن 85 نص 5 


هذا وان قول |بنعنا سإرض )أن 5 أ كل فلا شقصه أبدأ 3 اتلك واطرردة 

قول عر ( رض ) مابعدالكال إلا النقص » إلا أن يجمع بدمهما بأنابنعياس أراد 
2 لقسة م دعر أذ اد قوة الخد 9 الامتميماك بهوالاخلاصقيه 3 د لاشكق 

ن هذا !العن نى كان فى عهد النى جيه أنم وأ كل ا مرأد عمر ونولم 

7 روي عية أنه كيم من الآبة قرب وفاة النى 2 ؛ ذردوضر ذلك من أ 4 
أنضاء رضى الله عنهما وعن سار الآل والصيحب الصادقين الخلصين ؛ الذين 


حفظرا إنا ممظط القران والعمل به ودالسنة هذا الدين » «العمدة فى معرفته حق 


لق رقة ة القرانيا! أنه أل ملية ال ى ى1 تعر فإلا تحرس عليه »دلا سعة اسان درج 


.عن هذين الآمرين باجتهاده وريه » أما مالم ير عليه العمل لم برد فى القران 


0-6 رالأحاد القولية أو المملية التى لم تكن سنة متبعة للسياد الأعظر منهم » 


«فه أأتى | حورا إن نل تكون محلا لاحتباد ألجتبدينم نّحيث صحة روأ يتها و#قيق المرا اد 


مليةاع وسلامتها سن الممارضة « والترجعم بين المتعارضات منها 2 ولا بص أن يكون 


2 7 3 5 9 4 
ثبىء مد ذلأتك عقيدة ولا أعر| كايامن أمور الدين » إذ لو صح هذا لكان منافيا 


5 ل د 0 ع 8 7 1 0 
أؤمئين كافة دانه | دل ثم الدين وام عليوم العمةء» ولا دقل ان 


بكون عذا الاكال والاعام متوقا على مالم يطلم عليه إلا الأحاد من الناس . بل 


.يكون هذا النوع فى الشروع والمسائل الجزئية التى ينم العم بباء ولا يضر احدا فى 
“دينه أن جهلها » هذا لم يشترط أحد من العلماء فىالاجتهادوالامامةفى فيم الدين 


الاحاطة ,أحاديث الآحاد المتملقة ببذه الجرئيات . 


م قأل : 55 2 شن اضعار فى ممعمة غير متجائف دم * الاضطرار هو 


“دفم الإنسان إلى ها يضره وله عليه أو إلحاؤه إليه .فيوصيةةافتمالمن الضررو صل 
ا د لعلىا لتكنفةالاضطرار تكلفمايضر عاجىء تلجىء 


الله واللجىء / ذلك إما أن كوم ن نفس الانسانوحي:كذلا بدآن؛ يكون ضررأ 


121211010 إلى التخاص 55 أخون 530 1 0 


الضررين 0 الثايتة عمقلا 'وطيعا وشسرعاء اما أن يكرنمن غير كفسة 0 إعض.: 0 


الاقوياء عض الضعقاء على »يضرم ومن هذا القبرلقوله تمالى (#أضطره الى عذاب 
الار رأوماعن شه 0 5 كه دلعر الغير 4 الملجئ 4 قيااهو الخمصةأىالجاعةيرى 


1 


11 


3 نحم ص البعان اد وو را حرو عر ا أن ١‏ لى تكاف. 


الو 52-4 أكلباذ ىق حال ل الاختياوسواء 5 


أكل اليتةوآان كان يعاقها طعأ و تضم 
كان بها علة أم لاء وقد داف الشرع الفطرة تأباح المضطر أكل الميتة وغيرها .بن 
الحرمات هذه الضرورة . ولا يبيح ذلك أى جوع عرض للافسان ولا 2 
الشديد مطلقا بل الجوع اذى لامي مه الجائوشيئا السك به .رمقهإلا الى 

يدل على هذا الممى قوله ذه ف غصة »أى فن اضعا ر فأكل ماذي حا 2 
اعة حيطة به إحاطة القارف بالظروف لاد منغذا منها إلاماد؟ كع 0 ك5 


« غير متحائف ثم 0 أى غير جائر فيه أوعنايل إليه عمتجت 4 ؛ الف اميل 
والجورو يصدق ,اليل إلى اللأكل ا بتداء وبللجور فيه بأكر, !' 
قوله فى أ الازام والتحل د قح اضطر غير باغ ولاعا 


ولا متمدو متجاوز قدر الصضر : 3 قبه 5 فعبارة سراق أ 


أن الاياحة للضروره فيشترط نحققها أولا كما هى ال 


بقدرها فيا كل شدر مأيدفم الضرر لابعدوهإن 0 00 3 


/ 


0 


* 


السرورات فهو ناقم للتضطر أدبا وطبعا لآنه يعنمه أن يتجراً عل تمود «افيهموانقله 
وضورر 0 والظاهر أن الضطر غير بس تلاك الجر 5 تار أقلبا ضرراءقديكين. 


31 تاأظطاعه 5*0 5 ف لي 0 
أشهاهاإليه.# دن الله غفوررحيم # أى شن اضطر إلى ! كل ثىء مما ذه كل 
مله ف اع ةلاحدفيها غيرموهو غير مائل إلبهلذاتهولاجائر فيه متجاوز قدر الغسرورة 
فان الله غفور اثله لا يؤأخذه على ذلك » رحيم به يرحمه و يسن إليه . 


ع« 
د ينا 


الأصل فى الأشياء امل إذ من المملوم بسكن الفطرة وآيات الكناب أن 


الك ا ا 2006 000 الوط اش 
سمخ هدو الآرضن وما فمها للناس المدفعول بها 3 ونظيرون أسرار خلق اللنوحكه 


لد 


ك6 


ع« 


( المائدة . سه ُِ إحلان الطيبات دي الطيب والحبيث 3 


فيباء واعا المحظور 0 هر ما يضرهمءء كن الناسلايقفونءندحدود النطرة 
وأتعاء المضرة وجلب المنفمة . بل ل دأبهم الجناية على قطرتهم » والتصدى 5 
لفعل مالضرم وترك مابنفعب. ب ومن ذلك أن العرب اسقباحت أ كز الميتة والدم 
المشفوح من اتخمائث الضارة ؛ وحرمت على أنقسها بعض الطيباث من اللاعام 


58 


3 م 5 5 1 
سيالى بيانه فى أوآخر هذه السورة 
دق سورة : الأنعام 2 ولأجلهذا كانت ألطاجةقاضية بدأ أن ماله امُتعالىء: حرعودع' 


بأوهام بأطلة كالحيرة !ا أساكية وغير ذلاث م 


06 
١ 0 5‏ ع 
امد سأن مأحرمه مما أ حلومء وذلاك كوله تعال : 
0 3 


0# يأونك ؛ ماذأ اأحز م هم لم #الخ أى سألك المؤمنون دأبها الرسول :اذا أحل 
من م الطعام 3 اللحوم خاصة ة #السؤال تضمن نعنى القول فهو حكاية لقوخى و إعا 5 
١‏ طني »اللا « لنا » مراعاة لضمير القائب ق«سالونك»و وزقمشلمراعاة اللفظط 
كا هتاومر اعاد أ ألعى »شوون : أقسم زيند ليفمان كذاء ولأفلن كذ بعاد 1 
أعل التفسير المأثور عدة روأيات فىهذا السؤالمتها |احدي ثأفى رافم عند الغريالى. 
وأنن حر برواين المنذر رواب نأفى حا تم والطيرا فى وا وألها 5 وصححة والسيبقى فى سئنه: 
ملحت اننا ابى 2 ا أمر 3 راقم قعل الكلاب ف اللديئة اق تقال 
يا رسول ا شٌماحل لنامه مدي أمرت بقتلبا ؟ فأنزل اش الآبة فتراهاء وذ 
مسالة حيك 1 كلاب و أكل ف أمسك ممه 5 ته تفسير ها ا.وروى!ا نأب حاتمءن 


عون احير أن عدى بن حاتم وز قد بر ن بلي ار 


فقالا ب رسول اللقدحر. م الله الميتة اذا يحل لنا 7 فنزلت و وأخرج عبد بن حقيد 


وأببن ج جر برعن عامر أن عدى ان بن حاتم الطاتى أفىرسول لله ل فسا لدعن 

الكلاب فل . ددر ما يقول حب فى أنزلاشّْهذه الآبتفىا 0 75 
فاذا حت هله الروايات بلنظها فهى دليل على أ المائدة لم درل دئعة واحدة 6" 
هو طاهر روايات أخرى والا فهى مروية بالممني وهو الختار عندنا 


« قل أحل اسك الطيبناتر ماع لتم من اجلوارح مكلبين تعلم ونون مماع فك ا 
الطيب ضد اتحبيث والمقابلة يما فى القرآن كثيرة كقوله تعالى « قل لايستوى 


7 1# الجوار ون شرط حل صيدها ) تفسير ج3)., 


35 


أنخديث والطرب »> وقد استعملا ف الاناسى والاشناء 37 قعاا لوالأقوال ومندمثل 
الكلمة الخبيثة والكلمةالطا عطليبةفسورة إبراهير؛ وهنه« بلدقطيية» قال الراغب الخبث 
واعلسيث مايكره رداءة وخماسة سوسا كان 1 ومعقولا 0-7 الردىء الد خلة 
الجارى مجرىخيث الحديد : اه وقال إنفى احرف الآخرء وأضل الطيب مالستلذه 


. : . - ع" 5 52 2 
ألطواس وما إستازه النفس أم عل الطيب أخص من عقايله 2 بأنه 2 والصبوا ب 


ماأقأناه والطسات م الطعاء هى مالستطبية النعوس السلدمة الفطرة اممتدلة الميثشة 
0 َك وى ا ر 0 


يعقتضى طبعها فت كله باشتياء » وملا كله الاسا' 


م 


شتباء هو الدى زسيغه ر ميضمه 


لسبولة فيتخذى به غذاء صلخا . وما ستخيثه و يعافه لأسهل عليه وفيا لافال 
5 
منه غدأءصاطا ول لشمردغاليا قاحرن مداشق ألا لا,ةالسابقةخبيث! يشهادداث الوافقه 
0 2 ع و 


لقطرته الي فط رالنا ماما 0 ا لمن أصمار اكع از امار 3 
رك ىق سس 


اام ونحوها 00 وكذيك 5 0 ( وَأ 5 حم 9 5 37 0 اعرف 
ضزره وانبما كه فى أكل الأقذ 0 و( الجوارم ) جع جارحة وم الصائدة من 
الكلاب والفهود والطيور 3 قال ا راغب 3 قال 0 ون "يت الصوائد جوارح 


من الجرح عق الكسب شعي 0 من الناى قال تعالى ويل ماجرحم 


بالنهار, ) أى سدم » وقيل من الجر رح عمق ادش أى أن من شا 
مالصيده , و( مكليين ) أس ظاعل.من ال 526 وعو كلم اليجوا 2 وتأديها 
وشم راوها بالصيد وأصلهتعليم 0 »غلب للأندالا كثر - أنه من الكلب 

( بالتحر يك) يمعنى الضراوة 500 كاب ( ككتف ) بكناء إذا ككنضاريا به 
وموضم ( 0 « 2 على الحالءو كذيك هلة د تمادو مون ماع ا» نه » 
أو هى استثناف » أى أتم آملدونين مما علسك الله ء أى ماأطمك الله إياه وهدا كك 
اليه من ثرو بضها: والانتفاع بتعليمها » وما أهس؟ ذلك الانتفاع إلا وهو يديحه 
لع ونكتة هذه الخلة على القول ,بأنها حالية مراعاة استمرار تماهد الجوارح 
بالتعلي أن إغف الها ين هاما آعلنت قتصطاد انفسهاولاتمسك على صاحيها 1 إمسأ 3 
عليه شرط لحل صيدها نص عليدقى اله التى بمدهذموهذا التعلميلالذى امنيهالله 


مها ان يرح 


ص" 


(اللالدة شن 18 إن حلأ وفا حرم من الطيبات والصيد 348 


تعالى أطي سا قالوه من أنه الممالغة فى اشتراط التعلم . ء إذا كانت اخ ا ستكناما 


ا 


افنكتنها ند كير الناس يعضل ألله عليهم بدا 0 0 دزا التعدم 8 ص سئة 


تم | 
ا 


. الاعترا ف فضل الله وشكر عوك 


5 


4 ايد 
القران فىمزج ! لأحكامء بعا يغذى التوحيد و بشعى 


4 


وغارة ملي الجارح أ: 


تزحرهه سك العميد عليه : 


بع الصيد باغراءتعلله 3 الصائد به و جيب دعوكة وطرحر 


احل 3 0 كل العلبدات كأها وصيد بعلم . من الخوارح لشرطه . 
6 انطات تظاهم ا اد 0 “نعام ١‏ والنحل 1 ن كل ماعدا الخصوص من 
الخرءات طيستهو حلال » ولولاه لكان الظاهر أن يقال إنهن الطءامماهو خبيث 
رم نص الكتاب وهو 0 ف الاي ةالسابقة » ومنهماهو رس حل بنص الكتاب 
كسبدمة 8 عام اموصيدالر والبحر أىماشا أن يصاد مهما .قم ! المعدر رفك حيوا 4ه 

اصاد : ونا ابر فعا إنصاد مه للأكل فى العادة والعرف الغالب ماعدا سباع 


الوحت والطيرء فتكونهذه السنا حراما :وهو ظاهر حديث أب ن عباس «نبى 


سول الله ا عن كل دى ناب من الماع ؟كل ذى علب من الطير » 


ا 5 0 5 1 000 
.و؟حددث الى ثعلية اطفشى « كل ذى ناب من السباع فا كلد حرأم» روأها اد 


.ومس وأصداب السنن ماعدا الترمذى فى الأول وأبا داود فى الثألى . ومن أخدذ 


7 
بالخصرفى الاين حمل النهى عما ذكر نبى كراهة وهر المشهور من مذهب 
ك 5 قال ابن العر بى : دقال أبن رسلان مشهور مذهيه على إباحة ذلك . وهو 


7 أ > إورةة 7 1 0غ 
لاناقى ؟أهة التغز به ء 1 نه برى أن حديث إلى ثعلية مروى بالمعنى إن كان 


لفل دلمه 5 والسبع عند الشاقى 7 ما يعدو عا 0 قفبخر رجالضيعوالثعلب 


يا لابعدوان ن على النأس » وعند ألى حنيعة كرما أ كا حم قالوا فبدخل فيه 
الضيع والضب والقر » واليربوع والقيل (* ) على أن 0 ين ز أكل 


الضب كانى حديث خالد . بن الوليد وحديث اين عر فى الصحيحين وغيرها » 


.وااحاة وي أخرى : وصرح أ أنه يعافه لآنه ل يك. فى أَرض قومة 4 وأجازأ كل 


مع 58 1 1 سس خرن عه 0 ا 3 3 
الضيع . رو أسمد والشافعى ,أصصاب ل ذن وغيرم وصححه الترمدى وغير. 


.وهو يدل 1 ذ كرناه من أخذ حر بم السباع من مفهومالصيد 6: ونصهعن عبد الرحمن 


أن عيد أت عن عيك لله ين ن ألعارة” .قال . قلتلخابر: : الضبع أصيد#تالنم 
ل 
مدن إن ن شال أأيضا | _الولام! من الخصر - أن م لانص ف الكتاب 


قلت 7 كلها ؟ قال نعم .كلت 5 ا قأل نعم .قل ت أقلهرسولاه ٍ 


1 حله 0 على حرمته قسبان طيب 8 وخبيت حر 3 03 وهل تيرد ق فى القييز 


توما دوق احاب الطباع السليمة 3 يعمل كل 


6 


الوحين؛ 0 »ها ة الور 0 وو 


و تروص عن 0 ى أل له درق دس السليية 9 


ا ع 
خوظيوا بدأ ابلا 4 برد عل. يهان النى بيه عاف أكل الضب 0 
2 ارض قومه وأذن لغيره 1 ع4 وصر 3 5 أنه لا رمه ء فلا 7 دوق كوم عل 


2 020007 
ديق غيرم 08 ولبسن هذا امرا يتملى باللغة حي يقال ١‏ 3 م الثين 5 


النص أولا. فالعيرة بها يفهمونه منهوالناس طم فيه تبع بل هو أذ متسلق 
والطاعء ومعناه أحل كج ٍِ > يبا المكلنون ماستطاب أكله + لشتهى دون 
8 
مانتخيث و يعاف » وحينتذ تكون الميرة بالسواد الأعظم من سليحى الطباعغير 
ذوى الضروراتوالهميشةالشاذة » أو عؤتاف باختلاف الطباع بين الأقوام. واختلف 
الفقهاء فيا يتان أيحرم أم يكره #وهو خبيث لفة وعرفاء ولا برد على الحصر الماز 
ل خيكه عايض ذكل خلال عرض له وصف لصينر به 0 يحرم كاخمار العصير 
فان زال حل كتخلل ار . 
آم صيك 1 واد ققد قد المع حله 1 عون الجارم الذى صادذه عا 


7 


التاس وعليىء والصيد اح فى لصح أن يتب الصيد!! . حم 5 بكونقتل ليده له 


مس سه إنأمفيخ, رعبذك عن أن يكونم نالغرائسسو : عسك! أعريد على الصا كد وذاك 


أن قوله فكلوا مما اسك 206 أى فكواء ن الصيدما أمسكه الوأ ارح عام ْ 1 
و 3 


أ تصضيدة أجلم فتحسد وتقفه عليكم يندم أكلها منه فإن أكلث منه لان 
اريم عند ا جهو للانة مثل. 0 لأسة لزاه مقف الا:ة النا ف ةعيبل فى 


5 


( المائدة سه حد تعليم الجوار -الصيد وشرط | أمساكاطى صاحبه وخا 


لآن الكلاب وها من السباع ء وكذلاك تسم السياع كلابأ » ومتمحدبيث 
« اللهم سلط عليه كلبا من كلابك » روى امد والشيخان عن عدى بزحاتم انالنبى 
َيه فال له ند إذا أرسلت كلالك المملفة وذ كرتأسم اللهفكلبما أمسكن عليك 
إلا أن يأكل اكاب فلا تأ كل ذانى أخاف أنيكون ع اأمسك على نفسه» وفىرواية 
« إذا أرسات كبك امل ناذ يي اسم الله » فان امك عليك فأدركتهحيا قادص .. 
وان أدركنه قد مَتَل بل يأكل كل منه فكلر فان أخذ الكليذ كا » الحديث متفق 
عليه وال ميخم عليه . 
وروى عن بعض الساف الأخذ بظاهر عموم د مما أم كن » ققالوا كل 
مامد تكلب ]نعي 1 زم 211 با كقوف اكع ساسي ف أ كر 
روف ابن جر بر وغيره 2 هذا عن أن عمر وسعد » وعزا ن أى هريرة وسفسان 
اهما قالا وان أكل ثلثيه و بق الثشلث فكل » وعليه مالك . وفرق آخرون 
بين الكلاب وتحوها من السباع و بين الطير كالبازى فأباحوا ما أكل منه 
الطبر دون ٠١‏ أ كل منه الكلب روى اين جر ير هذاعن | بن عباس وعطاء والشبى 


وأبراهي التخعى » ومن أسباب اللاف فى المسألة الفلاف فى حد التعليم الى 


أشترطه الكتاب فى حل صيد الجوار و كد اشقر أطه حتى لايتساهل ليل 


الضعيف النقس ف كل قضلات لكلاب ,السباء 1 0 العاماء فى 
حد التعليم نطاعة الكلب ونحوه مامه ثلاث مزات . روى هذا عن ن أني ا 
وعد بن لاسن > - ألى حذب دقة مرتين » وعند الشافمية العبرة بالءعرف » وحقيقة 
التعل: عندالهور أنيطا لاب الكاب أو اليازى أوغيرهماالصيد إذا أغرى بهو يجيب" 
إذا 1 »و نسمى ذلك إشلاء وأستشلاء » ولا ينثر «نصاحم» وأنعسك الصيد 
عليه » وموضع انخلاف فى هذا الإمساك النصوص هل يشترط فيه أن لا بأكل: 
الجارحة منه شبة! قط 7 أم بعد كل ماجاء به إمسا كا على صاحبه وأن أ كل بعضه 8 
الجهور على الأول وهو الذى قدمناه لقوله مويه فى حديث عدىالمتفقعلميهدفالى 
أخاف أن يكرن انما أمسك على ننسه » وهذا الحديث معارض دي ثألى تعلية 
اعمشنى قال قال النى مَكليهْ فصيدالكاب « إذا أرسلتكليك وذ كرت اممالله 


ا حل صيد الجوارح وان قتلته وأكل منه ‏ ) تقسير .اج ) 


١ 0 0‏ 0 : 
تعالى فلكم وإذا كل عنهء دكل ماردت عليك يدك » رياه ابوداود وفى 


سناده داود بن خمره الأ,دى الدمشق عامل وأسط وثقه #ي بن معدن وكال. 


اسم مسد 


ا 0 3 1 1 . 
حمد حديقه مقارب وقال أو ورعة لاباس ب وقال أن عدى بلا أرى رواباله 


ع 
1 


ع 9 5 25 
بأسا وقال العجلى ليس بالانوى وقال أبو زرعة فالزازى هو شيخ ومع قولهة مازد,” 


يدك » ماصدته بيدك مباششرة . قال الحافظ ابن كثير وقد طمن فى حديث ثمابة 
وأجيب 0 له تصييح لاشلك فيه ء وفى رواية أخرى له عنه قال قال لى رسول الله 
ب « كل ماردت. عليك #وسك 0 اماك » زاد أبن حرب ا المحم ويدك نكل 
ذ كا وغير ذ ى » قال الأطاى فى تفسير ذى وغير ذ ى : يحتمل دجيين أسدهما 
ن يكين أراد بالذكك ما أمسك عليه فأدركه قبل زهوق ننسه فذ كاء فى الاق 


35 فى. 


اسم كل 


ءْ اللمة وغير الذى مازعقت تقسية قبل .ان بدركه 34 وال ثالى أ 35 كو نأراد لذ 5 


ماجرذه الكاب بسنه أو مخاليه فسال .همه وغير الذكى مالم مبرحه ام والأول 
أظير لآن النى مله سم أخذ الكلب ذ كاه 5" تقدم . والحديث يدل على حل 


مأصادم ألا أسان فيليق قات به ىم لم دذاكه لأن موئه 5 د اس دون مواله يأخذ 


03 6 


ا كلب ووه . وله وللنسائى أيضا من طريق أبن شعيب عن أنيه عن جده ان 
أعرابيا يقال له أو تعلية قال يارسول الله إن لى كلابا 0-6 ( كملمة وزنا وممى ) 
فأفتنى فى صيدهافقال البى يكل « إن كان لك كلاب مكلبة فكلتما 
أمسكن عليك » قال ذ كا أر غير ذكى ؟قال « نهم » قال فإن أ كل منه #قال 

و إن أ كل منه » قال بارس_ول الله افتنى فى قوسى قال « كل ماردت عليك 
قوسك » قال ذكا وغير ذى « قال ذكى وغيرذى » قال؛ إنآغيب عنى+ قال 


١ 
ل‎ 


سأله عن 1 نية الجوس فأفتاه يفسلها وال كل فيها . قال الحافظ. ين حجرولابأسس. 
بامتشادء : وقد اخحتلها ئُْ حديثٌ حرو سن شعيب عن أنيهعنحلية وطم فيهأقوال: 


0 ! 
كثيرة سإمهأ أثه ١‏ مم كل مارواة عن حده بل كأن عنذه ميقة مكتو 3 عام 


«وإن لعن عنك هام ل 0 ( أى يتنأو يتغير) أو تحدفيه أترغير سبمك ثم 


كنأب وهو لسمونه بز 5 5 ن ههذا ضعفه لعضوم وكن وثقه البخارى : إل: 


5 : ١ 
يرو عنه فى صفيحه لا له من الشزوط فيه غير ثثة الراوى قال :رٌ بت ادا‎ 


لذ 


رن 


هه 


ع 


( المائدة . سن ه ( التسمية على الصيد وعند لذج والا كل م١‏ 


وعليا وأسحق وا يدى#تجو ن بحديث عمرو بنشعيب قن الداس بمدعم#والتحقيق 
ما قاله الذهى«اسنا نقول أن حديثه من أ على قس ام الصحيح بل هومن قبيل اسن » 

اذا كان حديث الى تعلية مما غم به كا تقدم وهو معارض للحديث عدى 
والمع بينهما ممكن حمل النهىؤ حديت عدىعقكر أهةالتاز يهف لابصار اليه/قال 
العضهم أن عدياكان موس ناف اختيرلها لحل عر الاب لل يخلاف ألىثعلية نه كار 


فقيرا. بردهأ هذا عمال الم كوف أ نيكونإما أمساكعلى 000 قوزان 
بقهوم هذا التعليز لأنه نعل بالقر. يئة اتهامسك عليه فلدأنياكلمنهوا نأك قارح 
قطمة منه لشدة جوعه مثلا ما يأأكل عن ساثر طمام مله » وان : علم, القر بئة أنهإعا 
صاد لنفسه وأمسكها اعدم | ثنهاء تعليمة ناي له أن يأكل إلا إذا اعتقد 
أ النعى لكراعة التنزيه جا قال بعضهم وأعخوفمن الامساك على نفسه ترجيح له . 
: أمام من » فى قوله تمالى «ا مأ أمسكن علي » فذهب ابن جرير إلى اهأ 
للتبعءيض فان ماوسكه الجارحة <لال له عام فرثه ودمه فوّكل إمضه وهو الاحم » 
ورد قول بعض النحو يبن أنها زائدة . وأقول هى هنا مثلها فىقوله تعالىه كلوامن 
الطيبات_كلوامن طيبات ماكسيتم -كاوا واثس بواءنرزق الله كوا مما فى الأرض ' 
حلالا طيبا -كلوا من هرهإذا أتمر » قن فىكل ذلك للابتداء على صل معناها » فان 
كانت للتبعيض فلانهالواقمغاليا لا لافادتحل بعضماذكر وريم بض .ثمقال تعالى 
#, 9 واذكوا امم الله 4 4 الظاهر د بادرين هذا الأمن أذ روا ١‏ سم الله على 
ذا أمسكت علي ع او 35 من الصيدعند أكله . والمشهورأنا 0 عند 
ازيسال الكلب ووه اخذا من حدي عدى بنحاتمة إذا أرسلت كليك وسعيت 
اعد فقتل فكل - رداية ‏ فان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا 
تأكل فاتك لا تدرى أييا قتله 4 وفى روابة د فإها سميت على كليك وم للم على 


غيره «( وقد 5 ل إن هنأ م برد ف تفسير الآيةة فهو حك قد نت بالسناعل را 


. من يول ل إن 1 لأحكام اتقبت. اه وإن 1 + كن ها أصل ف الكتاب 5 5 د هو مأخوذ 


من اأبة أخرى كام دولا تأكلوا محالم 0 أسسالله عليه وأنه افسق » أوقال 
إن القسمية عند إزسال التكلب سنة . 


كا از اء وسرعة الحساب ش ( تمسير ةا 


وقد اختاف الملناءق < 3 القسمية إذليسفيبانص صر ع اجدم الالمف عليه» 
روى ابنجربر عن أبن عبان أنه قال فى تفسيز الآآية هنا : إذا أرسلت جوارحكِ 
.فقل لسم نه وان نسيت فلا حرج . فهو يرى أن التسميةعند أرسالالتكلس سئة 
وقد روى ذلك عن ألى هريرة يض وتقد موعن طاووس ؛ وردى البخارى والتساى 
وابن ماجه من حديث عائشة أن قوما قالوا بارسول الله : إن ن توا يأتوننا بلحم 
لا ندرى أذكروا امم الله عليه أم لاققال م بعوا. عليه !2م وكلوا» قال وكانوا 
حديئى عهد بالكفر . وهذا يؤيد ماقلناة قبل من أن ظأاهر لكي طاب الكسمية 


عند ام كل 5 وأما ققباء الامصار د قال الشافنى ممهم بأن القسمية عل لذ بيحة 


- - 5 ع .. 0 4 
«مسشيحبة لا واجمة ولا شرط 2 وقال ابو حجنيعة ومالك واعهف فى اأمشبور عتة هى 


واجبة وسقط مم السبو «النسيان وى رواية عن ادام أ بحب مطلتا . والعمدة' 


فى هذا الباب 37 الاتمام ( > إعاولا تأكاوا مام لد اسم ا عليه وإنه 
لفسق ) فقد ذهب .إءض مضمر: ى الآثر إلى أن ل 3 ماذح أغير الله » وذهت 
أخر دن إلى أنه عام ف جميم الذبائج » قال ابن جرير بعد ذ كر الروايات فى فى الآنة : 
والصواب عن الول في ذلاك أن يقال ان الله عنى بذلك ماذيع للاصنام,الالحة أو 
مامات أو ذه من لا تل ذبيحته ؛ وأما من قال عي يذلاك متذيحه امس فى 
ذو امم الله فقول بعيد من الصواب اشذوذه وخروجه عا عليه اللطجة شمعة' من 


9 1 
محليله وكنى بذلك شاهبا على فاده » وقد بينا فسأده من جرة أأة.اسى تابنا 


مدر ىد لطيف القول فى أحكام شرائم الدبن ا( فأغىق ذاك عن أعادتة ١‏ هذا. 


الموضع . وأما قرله وإنه لفسقفانه يمني ان أأكل ما يذكر | سم الله عليهمن الميتة 
.وما أهل 4 لغير الله له لفسق ام قخصه دض م اشاقعية عا عر بهلغير ! ك2 وحمل 
البلة حالية أخذا من قوله تعالى د ا فسا أعل لغير الله به »وهذاهو تاردنا 
«وصقعود إلى هذا المبحث فى سورة الانمام إن شاء الله تعالى . 


(١‏ واتنوا الله إن الله سر 0 ساب ؟**# أىواتقوا له أ ( !ا 0 و 


د بأن كأعروا به عوثما “مام عنه بان تنمموا عنه » أن١‏ لله له سريع الحد.اب 5 


اسلته فى أله أءع اللأعمال 1نهام طبع لما لا تحلف عمها 00 
ا 1 2 و م8 


عه 


( المائدة . س:ه) إخلال الطيبات وطعام اهل الكتان © /ا/ا١‏ 


شيئا من أعمالكم بل حاسبون و مازونعلممهاف الد نيا والآخرة»وهو محاسب الناس 
كلهم مم الغيامة فوقتواحد 0 فأجدر لابه أن يكون سر يع 3 وقد تقدم تفسير 
هذه أجلة فى سورة البقرة فأيرجم إليه من شاء . 


ثم قال عز وا ل عو! اليوم أحل لك الطب ات » وطمامالذين! !ونوا الى تاب حل 


8 وطعافج حل هه #6 للاتعبالبين هده الآية وما قبلبا مداسمة غير سرد أحكام 


الطعام » وبيان | أحكام الخلال والحرام » ومى أن سبب. مشروعية النذكة التفصى 
من أكل امش ر كين و » وسيب التشديد التسمية على الطعامء نصيد وذبيحة 
هو إبعاد المسامين عما كان عليه المشركون مره ن النيح لغير انه تعالى بالاهلال به 
لاصنامهم أو وضعها على التصب ؛ واشتبدال اسم الله وحسده بتلاك الامماء التى 
سموها م وااؤم ما أنزل الله يبأ من سلطان » ليطم رث من ن كل مأ كانوا عليه هن 
أدران الشرك . ولا كان أهل الكتابفى الْأّص لأهل توحيد ثم سرت إلبهم نزغات 
الشرك من دخل فى ديدم من المشركين ولم يشددوا فى الفصل بينم وبين 
ماضيهم » وكان هذا عظلمة التشديد فى مواكلة أهل الكتاب ومناكحتهمء ؟! شدد 
فى أكل ذبائم مششرك العرب وتكاح نام » بين الله لنافىعذه الآية أن لانعامل 
أهل الكناب معاملة المشركينف ذلك فأحل لنا مؤاكاتهم وتكاح نسائهم . وقد 
يستشكل إحلال الطيبات فى ذلك اليوم على القول بأن المراد به يوم عرفة سنة 
حجة الوداع فان حلها ذكر فى بءض السورألمكية كالاعراف ويجاب بأن المراد 
انها كانت حلالا بالاجمال اما حرم الله يوم إنزال هذه السورة أنواع أعطبائث التى 
تدخل فى موم الميتة 8 تقدم فالآبة السابقة وكاننتالعرب تتحلر ا » ذافى درم 
البحيرة والسائبة والوصيلة والهامى هن طيبات الانعام وكانت العرب تحرهها ءصار 
حل الطيبات مفصلا هام التفصيل وحكه مستقرا دائما» فهذا هو الأراد بالنص » 
وقيل انه عبيد لما بعده . 

وفسسر الجهور الطعامهنا بالذباتجم 7 اللحوم لان غيرها حلال بقاعدة أصل الل 
ولم ترم من المشركينوالا فالفلاعر انهعام يشملها ومذهب الشيمة أنالمرادالطعام 

« تفسير القرآن » < ؟١‏ سادس »> د الجزء السادس > 


4 حل طام اهل الكتاب وحم بى تغلب (تفسيرءج 5) 


الحبوب أو الب رلأآنهالغالب فيه»وقدسئات عنهذاىيجا سكانأ كار مم وذكوت 
الآية » قلت ليس هذ هوالغ الب فى لغةالقران فد قالاهّتعالى فى هذه الس ورةأىالمائدة 
(أحل 5 عيد اليحر وطعامه متاعا لك ولاسيارة)ولا يقو ل أحدا نالطعامءن صيداايحر 
هو البر أوالحبوب .وقال (كل الطمام كان حلاليتى أسرائيل الاماحرم اسرائيل على 
تنسه من قبل انتغزل التوراة )وم يقل أحدإن المرادبالطمام هنا الب أوالنب مقا 
إذ لم يحرم ثىءمنهعلى بنى سراي للافبل التوراةولابعدها . فالطعام فق الآدلكل 
مابطعم أى يذاق أو يؤكل :قال تعالىفىماء النهر حكاية ء نطلرت:( ف فن شرب هنه 
ناير “فى ومن لم لى لطعمه ننه من نى ) وقال ( فإذا طعممم ف نتشروا ) أىأك: مم . وليس 
المي نطلنة ة التحليل والتحريم دما الحم هو الذى يعرض له َك 0 حبى 
كوت اشوا ن حتفا نفدومافى مسناء» أومسنوى كالنةرب به إلى غورالله عليه ؛ » ونذلكقال 
تغالى (<:ه؛ اقل لاأجدفما أوحى إلى محرماعلىطاعم لطعمه إلاأن يكونءيتة أودما 
متوحا) الآبة 1 تتعناق بالحيوان » 00000007 رعفها فكو قاحريم 
ماعداة يحتاج إلى نص . وقدشددالله فيا كان عليه مش ركرالءرب عن أكل الميئة بأنواعها 
المتقدمةوالذبع الاصدام لثلايتس اهل بهالمسه ون الأأولونتبء اللمادة . وكا نأهل الكتاب 
اعد منهم عن أكل الميتة والذيم اخير الله » ولانه كانءن سياسة الدين التشديدفى 
معاملة مشمركك العرب خبتق لاببتى فى الجزيرة مهم أحد إلا ويدخل فى الإسلام . 
وخذف فى معاملةأهل الكتاب الهم ؛ حتى ان اب نجربر روى عن ألى الدرداء 
وابنز بد أمواسثلاعماذيحودالكنائس فأفتيا بأكله قال 7 زيد: أحل ا شطماموم ولم 
1 .تان منه شيئا ؛ وأما أم الدرداء فقد سئل عن كيش ذبح لكئيسة يقال لهأ 
جرس أهدردطا أنأكل منه + ققال أبو الدرداء 0 :الهم عنوا إعامأه لكتاب 
طمامهم حل لذأ وطمامتسا دل شم وأعره 1 كل ٠‏ وردى أبن جرير أيضا وان 
المندر وابن ألى حاتم والنحاس والبيوق فى سئنه عن ابن عباس فى قوله د وطعام 
لنت 
ماهد ء وعيد اارز زاق عن ابراهم النخعى . وقد أجهم الصحابة والتابءون على 


الذين أوانوا ا تاب حل 5 4 قال فليم وروى مثْله عبد بن سميد ع 


ه.ذا »وأكل البى 2 من الا الى ى أهدتها نه المهودية ووضعءت له * 


خط 


(المائدة ..س2)6 الشبهة على حل طعام أهل التكثان وتنا“ 
لشمهة على 3 : م 


السم فى ذراعها . وكان الصحابة يأ كلون من طمام النصارى فى الشام بغير كير 


ول ينقل عن أحد مهم خلاف إلاقى --00 بطن من العرب عسوا 
إلى النصارى ول يعرفوا من ديم شيا فنقل عن على كرم الله وجهه أنه بيبز أكل 
ذباتحهم ولا تكاح نائهم معلا ذاك بأنيم لم يأخذوا من النصارى إلا شرب 
لخر » يعنى أنهم على شركهم لم يصيروا أ 
بانمائهم إلى النصرانية . روى أبن جر ير عن عكرمة قال: سئل ابنعياس ع ندبائُ 


هل ككتاب » وا كتنى جمهور الصحابة 


. تصارى بنى تغلب فقرا رأ هذهالآية ( ناا يبا الذين آمنوا لاتتخذوأ المهود والتصارى 


أولياء بمضهم أو ولياء بعض ودن يدو لم متك فإنه علهمكوق رواية له عنئة أنه كال 
كلوا من خباتح نى تغلب ونزرجوا من نسامهم فإن الله تعالى قال وقرا أ الآية تل 
فلو ل يكونوا م نهم إلا بالولاية كا نوا علوم 26 ».أى يكن فى كوم لون نوكت ّْ 
لم وتوليهم إيام و 0 رف 

ولما كان من شأن كثير من انناس التعمق فى الأاشياء وحب التشديد مما الخالئين 
استنبط بعض الها فى هذا | المقام مسألة جعلوها محل النظر والاجتباد وه هل 
العبرة فى حل طعام أهل الكتاب والتزوج نم عن كانوا يسيتون بالكتاب 
( كالتورأة والإجيل) كينها كان كتا بهم وكانت أحوا الحم وألسابهم 3 أم ألعيرة 
باتباع الكتاب قي التحر يق والتبديل »و بأهلهالأصليين كلإسرائيليين من المبود 
المتبادرمن نص القرآن ومن ألسنة وعم ل الصحابة أنه لاوجه هذه المسألة ولاعل» 
فلله تعالى قد أحل أ كل طعام أهل الكتاب ونكاح نسائهم على الخال التى كانوا 
عليها فى رمن التتزيل »وكانهذا من آخر مانزل من القرآن ووكان أهل الكتاب 
منشعوب شتى وقد وصفهم وأنمحرفوا كتبهم ونواحظا مماذ كروا بهفىهذهالسورة 
ننسها »كارصنهم عثلذات فما نزلقبلها . ول يتغير يوم استنيط الفقهاء تلك المسألة ٠‏ 
ثىء من ذلك. وقدتقدم فىتفسير قولهتءالى (لام كرامفى الدين) أنسيب نزوها حاولة 
بعض الأنصار] كراء أولاد هم كانوا تهودوا على الرجوع إلى الاسلام عذلءا نزات 
أعرم النى كلاو تخييرع, ولا شك أنهكان 2 ا نالعرب 


اللخلص» ول يترق النى مكلو ولا الخلفاء الراشدون بيتهم فى حكم من الأاحكام 


01 . حل الخصنات 02 ن أهل التكتاب ( تفسير بج‎ ١43 ٠ 


واستنبط بعضهم علة أخرى لتحر ‏ بم عام أهل الكتاب والتزوج نهو فى 
اسناد الشرك اليم فى سورة التوبة بقوله تعالى (أ اضدوا أحباره ورهبائهم أر بإبامن 
ونان والمسيح أبن مريم وما أمروا إلا اليعيدوا إِها واحدا لا إلهإلاهو سيصانه 
وتعالى عا يش ركون ) مع قوله فى سورة المقرة (ولا تنكحوا المشركات حقى يؤدن) 
وهذا هو عمدة الشيءة فى هذه المسألة > وأ بباعله ) أولا) بأن الشرك المطاق 
فالقرآن إذا كانوصفا أو عد أهلرصتفا من أصداف النأسلابدخل فيه أجل الكتاب 
بل يمدونرصنفا آخر مغابر؟ هذا الصنف كقالتعالى (ل يكن الذي ن كفروا من أهل 
الكتاب وال كين منفكين 0 تأتبيم البينة ) وقال (إن الذين امنوا والذين 
هادوا والصايئين والنصارى والهوس والذين أشسركوا) الآبة . (وثانيا) بأننا إذا 
فرضنا أن المشركين فى آية اليقرة عام »قلا مندوحة لناعن القول: بأنهذه الآيةقد 
خصصته أو إسخته اتأخرها بالاتفاق وطر يان العمل عليها » ومنه أن حذيفة بن 
٠‏ لمان من أ كبر عاماء الصحابة قد توج مودية وم إشكر عليه حل .من المبحابة . 


فقوله تعالى #لإوالخصدات من ع المؤمئات والممصنات من ن الذين أ ود | اكاب 
ن فك مض فتاه أنبن حل لك مطاقا 3 را ل 0006 
0 تاب ركو لدف سار رأ و المفيفاتأىغير الزوائىفلافرق 
بين اللسلة والكتابية + .خلاف سيأى 0 . وخص بعضيم الكتابية بالذءية 
وقال العظهم إنه عام فلا فرق بين الذمية واطر بية» ومن قال المراد بالخصدات 


الجرا رأئر منع كم اكات المسلوكة » وبه قال الشافعى . وقووه بتوله تعالى فى . 


سدورة 5 النساء ١‏ رمن ل دتطم ملكم 5 ولا أ كن ينكعالحصنات المؤمناتشما لك 
أ أعاتكمم 9 ن فتيانكم ١!‏ ؤمنات)وقد ل أت هناك على العجز» عن الحمنا أثك 
الاك فقط لآن ا تعال. 1 يان أحل الحصنات ا تأبيات وقد أحلرنهنا 
فعيارت حرا رهم هن كحراء درا لما 0 وإماؤهن ن كإمامون « وقول الله شاثعى : اجشيع 
قَ الآمة الكثابية. تقصان 4 :الكفر وأارق 04 لايقتغفي التحريم 3 وإعا المقتفى له 
نص الشارع ككون المراد بال حصئاتالمرائر وهو محل اانظر واتثلاف وأيدهابن 


حر وباي مر كوم هن زنت وكادت تبيخم نفسبا مانقذت و بعد البرء استشير 


# 


(المائدة .سه زواج ااتى تزاق فتئوب اقمى١‏ 


وروى عدة روايات فى هذا المعتى كأ نه بريد أن العفة لانشترط فى النكاح» وأنمر 


كانيجيز تكاالزاانية؛ وليسهذا هو مرادعمر و إما أرادأمباخرجتبالتو بقعن كوتها 


زانية » والروايات صر يحة فى ذلك. فنى بعضها : أليس قد تابت + قال السائل 
بلى .وف رواية المرأة الحمدانيةالتشرعت فى ذينفسها فادركرها » فداووهافيرثت 
قال لهم : : أتكدر ها تكاج العذيفة المسلمة ٠‏ وفى رواية له : أن رجلا من أهل المِن 
أصابت أخته فاحغة مرت الشغرةعلىأوداجما فأدركت .فدوى جر حهاحتى برت 
م أن عمها انتقل بأهله حى قدم المديئة قرأت القرآئ ولسكت حى كانت دن 
أنسك نسائهم » فخطبت إلى عمها وكان يكره أن يدها ويكره أن يفشىعل| بنة 
أخيهء فأتى عمر فذر ذلك لهء فقال عير : لو أفشيت عليها لعاقبتك » إذا أتاك 
رجل صا ترضاه فزوجها إياه . ٠فى‏ رواية أخرى : ألى رجل عمر فقال إن ابئة لى 
كانت وثدت فى الجاهلية فاستخرجتّها قبل أن توت قأدركت الاسلام فلدا أسامت 
أصابيت حدا من حدود الله فعمدت إلى الشغرة لنفيع بها نفسها فأدركتها وقد 
قطمت إعض أدوا جها فداو ينها حنى نرئت » ثم إنها أقبلت بتو بتحسنة فعى مخطب 
إلى نا أمير المؤمنين «أخير من شأنها بالذىكان0 فقالعمر . ألتخبر بشأنها تعمدإلى 
ماستره الله فتمديه ‏ والله لئن أخبرت بشأنما أحدا من الناس لأجممنك نكلا 
0 الأمصارء بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة . وروى ابن جر ير أيضا عن 
ن قال قال عمر بن اعاطاب لقد هممت أن لاأدع أحدا أصاب فاحشة فى 
ا أن 35 زوج مخصنة . قال له أب بن كمب : يا أمير المؤمنينالشرا كك أعظم 
ن ذلك وقد شيل منه إذا ناب أه. 
والأباضية يشددون فى النكام يمد الزنا لافرق كم بين من تاب ومن لم 
يتب . ولا كنت في«مسقط 4ق العا م الماضى( ١‏ ) كانت قد عرضت وأقعة فى 
ذلك على السلطان السيه قصل فسأ( بى عنها فقلت إن الأصل فى هذه الس ألققوله 
تعالى (الزالى لابتكح إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك 
3 على المؤمنين ) وما كانت التوبة من الشرك تبي تكاح الى آمنت 
0 1ت عع !لذى امن والشرك أقرى الما أعين ءوأ لاباضية #عون معسائر ا 


ذلك كان ينيغ بلأولى أن يجيزوا مثل ذلك فى التوبةمن الزنا وهوما 3 عليه 
ا المسامين ٠‏ 3 


روق القول أن المراد بالحصنات هنا الحرائز عن ابن عساس يشاهد واختاره 


ابن جريرت- والقول مق المفيفاتعن عاهد أيضا وعن سفيا نوا مسن والشعبى 1 


والسدى والضحاك. وزاد بمضهمالاغتسال اجنابة .قال الشعبى وعامر 1 :إحصان 


البهودية والنصرانية أن لانزلى وأن تغتسل من الأنابة . 


من 


وجملة القول أن مفسرى السلف اختلوا فى الحصنات هنا فقال جماعة منهم 
هن الحرائر وجماعة هن العقائف عن الزنا . وكلا المعنيين صميعم فذا جاز استمال 
الافظ فيهما على قول من يقول باستعال المشترك فىممنييه والافظ فى<قيقتهومجازه 
فهو يتناولمها مما و إلا فالراجح الختار أ نامر اد بالحخصناتهنا المرائر وتحر يم نكاح 
الزوانى يعرف من آة سورة النور وما هنا لاينافيه » ذلك بآن تكاح الإماء 
المساءات يشترط فيون العجز عن ارا 5 ففسورةالنساء وتقدم [ نناءفالكتابيات 
بالآولى » والمل هنا مطلق فى الآر يقين و إنما يصح الإطلاق ف المرائر دون الإماء 
بالاجماع ول يقل أجد من المسامين بنسخ مااشترط فى تكام الآمة هنالك هاهنا 
وتفسير المحصنات بالعفائف لايدخل فعمومه الاماءبالنص لان الأصرفىاطاب 
الأجران والاراء وار قأمرعارض: ولذلك استبج إلا لنص على تكا<هن فى سور ةالنساء 
والغال ب فيونعدمالعفة » اذا صحهذا خلانا من أدخل الإماء فيتمومهمن المشسر بن 
لابق وجه لإحلال اللآمة الكتابية إلا القياس على الآمة المسامة . ومن قال إن 
الأمة تدخل فى عدوم الحصنات يمني المفيفات فلا مندوحة له عن اشتراط غدم 
استطاعة. تكاسرحرة مسلهة أو كتابية لصحة تكاحها » إما بقياس الأولىء إما باعثيار 
ذلك 3 تمه هنا من قبيل نر تيد لطاق يد لزعلا يوزؤمل تماد 


وقد 0 لعضهم بدو ل 0 إذا 0 ) أجورهن د عل أن الراد 
بالمخصنات الخرائر للآن مناه إذا أعطيتموهن مهورهن والآمة لاتأخذ 3 ها وإعا 


«أخذه المالاك و بردم قوله تصالى ل؛ :+ ومن ل يستطع مح طولا أن ينكح 


3 


) المائدة :.سه) الأحصان بالسكاح 8 حبوط العمل بالكقر م١‏ 


لحسنات المؤمنات فيا ملكت أ أعانكم من فتياتك المؤمنات ‏ إلىقوله وا تون 
أجورهن ن ) فهو عيبن ماهناء» وقد رجحنا فى #نسير تلك الآمة بة القول بأن مهر الامة 
حق طاعلى الزوج لالمولاها وهو مذهب مالك , ومن ذأ الذى إستطيع أن بول 
ان الإماء لابمطين مهورهن - والله عز وجل مول « إذا لوعن اجورهن ». 
ولاخلاف فى أن الأجورهى المهور ‏ غاية مايقوله الذين يقولون ان الامة لامماك 
شيئا ولا يستئتون المهر من قاعدتهم بدليل الآية : ان للسيد أن يبقها المبرالذى 
تأخذه من زوجها وان يأخذه. مق اللاك. 

ولك أن تقول إندلالةةوله تعالى ع( عصنين غيرمس اين ولامتخذى أخدان )د 
على ترجيح كو نامر ادبا حصنا ت العفائف أقوىماذ كر إذيكونالشرط ف الرجال عين 
الشرط فى النساء » وتوله د ممصنين» مناحال, هىقيدىعاملوافتفيدالشرطية. أى 
هن حل لك إذا 1 تيتموهن أجورهن فملا أوفرضاحال, وك محصنين ال والمراد 
بامحصنين هنا الأعفاء عن الإنا فملا أو ا دو نالا<رار لان الأصلقاططاب 
ولا م فى هذا خلاظ » و يظلق الخصن يكير الصاد عع أسم الفاعل وععنى اسم 
المغمول فالزواج يقصد بهأنيكون الرجل محصناوامرأتخصتة يعفك ل متهاكل الآخر 
و عله حصن عنعه من الفاحشة جهراً أوعلى الشيوع وهوامراد المسالحة » أو سرا 
أو اختصاصا بانخاذ خدن دن الأخدان_وهو إطلق على الصاحب والصاحية -بأن 
لابكون لدرأة صاحب. أو خليل. نزت مهاسرا ولابكون لارجل اعرأة كذلك . وقد 


: تقدم سير مثئل هذا فى سورة النساء . 


روى أبن جريرعن قتادة أنه قال « ذ كر لنا أن اناسا من المسامين قالوا 
كيف للزوج وج أساءم عي أساء أمل الكتاب وم , على غير د يننا 9 فانزل ا 20 
2 وين يكثر بالاعسان ققد حيط عمل وهوق الآخرة ٠‏ ن الخاسر ين د 
فأحل الله تزو يجين على عل ام رالذى أراه أن هذه اجلة نزاتمع الآأية لامتأخرة 
عنها » وأن ماقاله قتّادة عن الصحابة ( رض ) ممناءأ نه لااستذرب لعضهم نسكاح 
نساء أعل الكنتاب واستذكروه ‏ وكأ مهم كانوا قريبى عهد بالإسلام - أنكرعليهم 
ذلك أعل العم ووعظوتم هذه اطإلة التى ختمت يها الأ ية » ومعناها ان الايعان 


0 الاحضان بالنتكاح حبوط العمل بالكبفر ‏ (تفسير 3 06 


لابكون إلا بالإذعان لما أحل الله وحرمة ومن لم يذعن كان كافرأ ومن كفر يما 
يب عليه الاعانبه من كتاب حيط ع لوأى بطل ثوابه وخسرف الآ خرة ماأعده 
ا لامؤمنينمن الراء المظمم عل الإعان الم حييح وهو عان الإذعانوالعمل . روى 
ابن جر برعن مجاهد وعطاء تغسير « يكفر بالإيعان » بالكهر بللّهء وجل »ذءن 
ابن عباس أنه قال فى الآ ية : «أخبرا شّْسنبحانهانالاعان هوالعروة الوئقى وانه لا 
1 يتبل عملا إلا به ولا يرم الجنة إلا على عن تركه » ووجه ابن جرير 5ول مجاهدياأ نه 
تفسير بالمراد لا بظاهرالافظ. » وذلك ان الإعازهوا!:تصديق الله و برسلدرماا يتمهم 
بهمن دينه والكغر جحود ذلك » وفسرها هوعلى الوجه الذى لعطيه ظاهر الافظ 
بقوله : ومن يأب الاعان الله ويكتنع هن توحيدهوالطاعة له فما أمرهبه ونهادعنهققد 
حبط عمله » وذلك الكفر هو االجحود فى كلام المرب والإعان التصديق والإقرارومن 


ألى التصديق بتوحيداللّه والا (#رار ك0 فهومن دالكافر عن ام ووحةه الرازىةو ل جشاهد 1 


وعزاه إلى | بن عباس أيضا ,أنه محاز حسنه ان الله تعالى رب الاعانورب كلش 
وحمل الإإعان بعمنى القرانفىقولقتاده |: مهائزات فيءن استنكر وانكاح الكتابيات 
أى + من حيث أشهاله على ماذ كر من ن الأحكام 0 ا ع اذ م الاسلام 
وما أحل الله 28 أى م ذ كر فى الآية» وتبعه علوذات البيضاوى وغيره . 
وممل معنى الآابة : اليوم احل ١‏ 3 الطيبات ٠‏ ذالطي ؛ فلاحيرة ولاسائية 
ولا وصيلة 00 وطعام الذي ا الكتاب حل ل؟ ع5 ياتقى الأصل م 
7 لَه له علي؟ قط ء وطمادتع حل لحم كذلكأيضا فلك أن تأ سكاوامنلحوم 
قى ذ ذما وا حيواتها أو صادوه كنتها 0 تذ كته وصيده عندم ؛ وأن تطعموم ثما 
تذ كون وآصطادون » و يدخل فى ذلك للم الأضحية خلافا ان منعه ؛ ولا يخرج 
منه إلا ما كن خاصأ بقوم لا بشم لهم وصفهم كالنذور على اناس مع.:ين بالذوات 
أو بالوصف » والمحصنات من الؤءنات والمحصنات دن الذين أوتوا الكتاب من 
قبل ؛ حل لكر كذلك كقتطي الأصل وماقرردف آبة النساء «واحل لم مأوزاء 
ع »م ره فور نعلت ! 


م 
5-2 وإلا وجب لمن جر المثل ب لشرط أنتكونوا قأصديره ن بالزواج إحصان شم 


إذا أعطيته وهن ن ههورهن الي تفرضونها طن 0 المقد 


(الائدة . س ه) طعام الوثنيين - أنسامهم ه8١‏ 


وأنفسون لاالفجور المراد به سنيالماء جبرا ولا سرا ٠وسيأتى‏ بيان مأهوالاحتياط 
وث اختلاف الإمان فى المسألة . والتعبير ارا الطييات» إنكاء 
للها العام الدائ كا تقدم » ولكنه ل يقل مثل ذلكني بعدويل قال« حل لم 4ن 
خبر مقر ثرر الأصل فى المألنين_مسألة مؤاكلة أعل الكتابءومسآلة تكاح نساهم ‏ 
0 يكن شيئا منها حرم من قبل وأحل ف ذلك اليوم لابتحر بم من الله ولا بتحريم 
الناس على أننسهم كا حرموا إعض الطيبات . فهذا ماظهر لنا من نكتّة | ختلاف 
التعبير وسكت عنه الباحثون فى تكت البلاغة الذين اطلعنا علىكلامم الوحكة 
النض على هذا اال قطم الطريق على الغلاة أن يحرموه باجتهادم أو أهوائهم » 
على ان منهم من حرمة + ع النص الممر يح »ولص على أنطمامنا حل لممدون لساث 
فليس لنا أن تزوجهم 8 : لآن كال الإسلامة سماحته لا بظبران من المرأة اسلطان 
الرجل عليهاء هذا هو المتيادر لن إفهم العبارة حردا من تقاليد المذاهب » قن 
فهم مثل فهمنا فتهمه حام عليهء ولا فيز لأحد أن بقلدنا فيه تقليدا . 
© فصل فى طعا 6 لسائهم # 

أخدالجاهير من مقر م أعل الكتاب ان طعام الو نين لا محل للمسامين وكذ! 
تكاح نسائهم »سواء منهممن محتج 0 اللقبكلدقاق وبعض الشافعية 
ومن لاحت به وم الجهور . والقرآن لم بحرم لام الو ثنيين » وا لاطعام مشركق العرب 
مطلقا كا حرم لكام ح نسائهم بل حرم ما أهل به لغير الله ه نذبانحهم كا حر +ماكان 
يأكله لعضهممن اليتة والدمالستتوج وحرم حم لى اتيز ير. واختلف التعباء وطن 
والصابئين الضابئون عند ألى حنيفة ه كأهل الكتاب » والووس > كذلاك عند أى 
ثور خلا لالجمبور الذين يقولون اليم ! مأملون معاملة أعل الكتاب ف أخذ ل اجزية 
فقط » وبروون فى ذلك حديثا « سنوأ بم سنة ة أعل الكتاب غير ١‏ كلى ذباتهم 
ولا ناكحى نسائهم » ولا لصح هذا الاستثناء ؟ يا صرح به المحدثون واكنه اشعبر 
عند الثقهاء » و إةال إن الغر يتين كنا أهل كتاب ققدوه بول الأمد . 

وهذا ماكنت أعتقددقبل أ نأرىفيه نةلاءن أحدمن سلنتاوعلماء الم لوالتاررعخ 


5 النموة نى الحوس والصابكين قنوى فى تكاح غير المسامات ( تفسيرج ) 


منا وذك نه فى المنار غير مرة . ثم رأبت فى كتاب( القرق بين الغرق) لأ ىمنصور 
عبد القاهر بن طاهر اليغدادى ١‏ أتوق سنة و4 الفادا ا الباطنية: 
« ان الجموس بدعون نبوة ( زرادشت ) ونزول الوحى عليه من عند اش تمالء 
والصابئين يدعون نبوة ( هرمس ) و ( والدس ) و( دوريتوس ) و( افلاطون ) 
وجماعة من الثلاسفة : وسائ أصصاب الشرائع كل صنف منهم مقرون بنزولالوحى 
من السهاء على الذين اقروا بفبوتهم ويقولون إن ذناك الوحى شامل للا مر والنهئ 
والبرعنعاقية الموت وعن ثواب وعقاب وحنة ونار طنج الجزاء عن الأعمال 
الساانة» ذم أن الداطنية ينكرون ذلك . 

وقد لشرنا فى فتاوى الجلد الثانى عشر من المنار سؤالا من جاودعن تزوج 
الس بغير اللمة كاوثنية الصينية » واجبنا عنه بها نصه ( ص 51١‏ ) : 

ش ذهب بعض السل ف إلى أنه لاورز للسم أن يتزوج بغير المساهةءطلقا ولكن 
اججهور من السلف والخلف على حل الزواج اج بالكتابية و جرمة الزواج بالشركة 


و بريودون 2 ن الكتابيةالمبودية وألنه عرأنية 0 يعضوم الووسية أبضاءر 2 شركة ١‏ 


الوثنية مطلقاءيل عدوا جميع الناسوثنيين ماعدا المبود و التصارىيوه نالناسمن 
قال إكم من اث ع ركينء و 3 أن التحقيق | .6 الاق علي هب لالت كين للان. 
الفران عند ما دم و أهل الآديان لعد ا 00 أو ا إذن أش رك | صئما وأهل 
الكتاب صنمًا آخر يعطف أحدها علىالآخر 0 والمطف فى الخارة 3 هونغفرر» 
وكذا الجوس فى قول وسيأنى بيان ذلاك . " 

والذى كان يتبادر إلى الذهن من فقهوم لظ المنس5 كين فى عمس التنزيل 
مرق العرب إِذلم يكن لم كتاب ولا شببة كتاب بل كانوا أميين . 

واللأصل ق و قْ ات ل ايان فى ١‏ شرن إحذأها قّ سورة البقرة وعى 

قوله تعالى ( ؟ : ١؟؟‏ ولا تنكحوا المشركات حت يؤمن ) الأبة.والثانيةفى المائدة 
دم قوله عر وجل 0 6ه أليوم اع ل الظيبات وطها مالذين, أونوا الكتاتب ب حل 
5 وطعاتم حل طُ لم والخصنات 4 ن المؤمنات والمحصنات 4 نالا كن أونوا ١‏ الكثاب 
من قبلم) وقد زعم من حرم النزوج بالكتابيات ادر ري بسَلاك وردوه 


0 9 


س« 


(الائدة.سه) . اموس والصايئون أعل ااكتاب لاما 


بأن سورة 2 رزات لمد سورةا( 0 فاه فرضنا أن أه ل الكتاب 
يدخلون فيعداد الم كين يج بأن تك ون آي المائدج خصمة دلآة بة المقرةمسائنية 
أهل الكتاب من ن عمومها و إلا فعى نص نص مستقل فى جوازا لعروج اج سام . 


وقد سكت الفران عون النص الصريح فى حم التزوج بير المشركات 


والكتابيات من أهل الملل الذين هم كتاب أوشيبة كتاب كامجوس والصابئين 


ومشلوم البوذيون والبراهمةواتباء( ريز )فى الصين: وقد علدت أنعاماءنا 
الذن حرص لعضوم على إدخال أهل الكتاب فى عداد المشركين لايترددوزى 
إدخال هوا . 3-3 ف يموم | شركين » و إن ورد فى الكتاب والسنة ماهو صر 
ف التفرفة والمغابرة » فكما غابر القرآن بين المشركين وأهل االكتاب خاضةفى «ثل 
قولء(هة: لم يكن الذين كنروأ من أهلالكتاب والمشزكين منفكين حتى تأتيوم 
البينة ) وقوله (:18 ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكك ومنالذين - 
أشركوا أذى كثيراً ) وذكر أهل السكتاب بقسميهم فى معرض الخابرة فى قوله 
(0:0م لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا البهود والذين أشركوا » ولتجدن 
أقرهم مودة | للذين آمنوا الذين قلوا إل نصارى ) الآبة كناك ذ كر الصابئين 
والمجوس وعدم صنئين غير أهل الكتاب والمشركين والمسهين فقال فى سورة 
الحج ( + : با إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والتصارى : وموس 


. والذين أشركوا إن الله يفصل بينوم يوم القياءة إن الله على كل ثىء شزيد) فهذا 


العطف فى مقام تعداد أهل المال يقتغى أن يكون كل هن العمابئين والجوس 

اثفتين مستقلتين ليستا من الصئف الذى بعبر عنه الكتاب بالمشركينو بالذين 
أشركرا . وذلك أن كلا من الصابثين والمجوس عندع كتب ي«تقدون أنها إهية 
ولكن بعد المهدوطول الزمان جمل أصاها شوولا لنا ولا يبعدأن يكو من جاو بها 
من المرسلين لآن الثهتمالى يقول ( -:4؟ إنا أرساناك بالحق بشيرا ونذيرا وان 
من أمة إلا خلا فيها نذير) وقال ( 1 : 7 إنما أنث متذر ولكل قوم هاد) 
وإما قويت فيهم | الوثنية لبعد المهد بأنديائّم على القاعدة المتهومة من قوله تعالى 
[(ف3 08 أل يأء ن للذين آم وأ أن : نشم قاو جم لذكر أت وما نزْل من الأق» ولا 


١84‏ حكة عد م ذكر ال براهمة والبوذيين فى القرا أن (تفسير ج5). 


55 أ كلقن ورا الكتاب منقمل قطالعا, امد ست أو مم وكثير منهم 
فاسةون) ومعلوم أنفسق الكثيرء ن أهر ال تان عنهداية ة كتبهم»ودخول تزغات 
الوثنية والشرك عليهم » م يما مدت يانم 2 كتاب لمعل لمش ركينوعدمصننا 
37 خرء 6م أن فق 6 رين من المسامين عنهداية بة القراق" ودخول نزغات الوئلية 


2 عق اندم لايخ رجهم من امف الذين يطلق علية لتقل المسامينوافظا المؤمئين 


و إن كانوا مُ الذين علوم اعخطياء على المناير بقولم ديق عن الاسلام إلا اضوع 


وبطق العلناء عايهم حديث الصحيحين 2 لتتيعن سكن من قبلكوشبرا لشير وذراعا 


شاعء قالوا يازسول ١١‏ الببود والتصارى 7 قال 00 ن» د مهذا برد قول» ن حاولوا 


إدغال أهل الكتاب فى المشركين و تر 5 | التزوج ولسأمر ع فس “لين بقوله تعالى 
لعد 0 اتخاذم أخبارم ورهياأ “هم أربابا من دون الله 0 : 84" سيسانه دتعالى 
ا يشركون ) فإن اطلاق الاقب على صنف من أصناف الناسلابقنضى مشاركة 
صنف 7 خرله فيه إن أسند إليه مثل فمله ا بيناه فى تفسير ب ) 3 1ب ولا 
تنكحوا المشركات ) لاسا إذا كان الفمل الذى أسند إلى الصنف الآخر ليس 
هو أخص صعاته وليس عاما شاملا لأفر أده كتاذ أهل ال كتاب أحيا, أرصمور هبامم 
أر بانا يتبعونهمقما يلون لمم و ترءون عاههم ؛فإن وصئرى الأخص]أ تباع الكتاب 
وإن كثير ين منوم خالةقون ركساءم فى التحليل والتح ريم وعنهم م الموحدون 
كأصعاب (1, زيوس )عند النصارى وقد كثر فىهذا الزءان فييم الوق القائلون 
شوة ة السيح إسيب الحزية فى أدر ب ة وأمر إبنكة » وكانوا ثلوا باضطهاد اد الكنيسةلم 

والظاهر أن القرآن ذ؟ من أعل الملل القدعة الصابئين وامجوس ول يذ 
البراعمة واليوذيين وأ أنبام ' لنفوشيوس لان الصابئين والجوسكانو| معروفينعند 
العرب الذين خوطيوا بالقرآن أولا مجاورم ‏ م فى العراق والبحرين وم ١‏ يكونوا 
يرخلون إلى الهند والمابان والصين فيعرفوا اله خرين » والمقصود من الآية حاصل 
بذكر من ذكر من الملل المعروفة فلاحاجة إلىالاغراب بذ من لايمرفةالخاطيو 
فى عصر التتزيل من أهل المال الأخرى » ولا يخ على الخاطبين مد ذلاك أن 
الله يفصل بين البراهة والبوذيون وغيرم أيضا . 


4 


فو 


0 


(المائدة ..س ه) . قبول الجزية من المجوس وكومم أه لكتاب ١644‏ 


ومن المعلوم أن القرَآن صرح بقبول الجزية من أهل الكتاب ول يذكر انها 
تؤخذ من غير فكان البى 0 واللخلفاء ( رض) لابقبلوةه! من مش رك العرب 


وقبلوها من الجوس فى الدحر بن ردجر وبلاد فارس 3 ف الصحيدين وغيرههيا 


وأو داود والترمنى وغيرم من حديث عبد الرحمن بن عو ف انه شهد لعير بذك 
عند مااستثار العمضابة فيه وردى مالك والشافعى عنه أنه قال : أشهد لسمعت 
رسول الله كيه يقول « منوا بهم سنة أهل الحناب > وى سسئدم 
افطع واستدل 4 صاحب اميه ش وغيره على 4 لابعدون اهل كاب ولبس 
وى" تان | طلا كلة 2 أعل الكتاب 4« على 55 ؛ثدتين من ٠‏ النام نى لتحةق أصبل 
كتيها وازيادة خصائصها لافنغى أنه ليس ف - أعل كات غيرمم مهم العم 
أن ال لعك ىكل أمة رسلا مدشر بن ومنذربن وأنزل معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالنسظ كا ان إطلاق لقب « العاماء » على طائفة معينة »ن النناس لها 
رايا خصوصة لايقنفى اها 0 العم 5 وسأيه دن غيرم 

وقد وردفى روايات أخرى التصر بح بأنهم كانوا أهل كتابقالف نيل الأوطار 
عندقول صا المنتقى «واستد![ ل .وله سنة أها لالكتابءلى أن ليسوا أهلكتاب» 
مائصه : سكن روى ال الشافى بى وعمد الززاق وغيرها باسئاد حسن عا ن على د كان 
الجوس أهل كتاب يدرسوته وعلِ يقرءونه فشمرب أميرمم الأرفوقم على أخته ذلما 
أصبح دعا اتن ا وال ان ادم كان شكم أولاده بناته فا طاعوه 
وقتلمن خالفهفا سرىعلى دد امهم وعلى مافىقلو جممنه 8 او فق وى وردى 
عبد بن ميد فى تغسير سورة البروج ح باسناد صديح 5 أبى 01 هزم المس لون 
أهل فار سقالعهر 1 : اجتمعوا ) أى 3 تصعو ا 4 ابه اجتيعوا للمشادرة في السئة المشعة 
والغر ِضةاللازمة) ثقال ان اموس ليوا أهل 5-8 الجواضع ملعم باز يار ٠ن‏ عيدة 
الأونان فتجرى عليهم أحكاهم . فقال على: ل 3 أمل كتاب هذ ن 5ه وه لكن 
قال : فوم على أبلته وقال ف آخره فوضع الاخدود من خالقه. فرذه حجة م نال كان 


لم كناب وأما قول ابن بطال : لوكان لل كتاب ورقم لرقع حكمه ولا استانى حل 


در تكاج الصينيات والاأصل فى النكاح سيج 
خباحيم ونكام نسامم 33 واب ان الاستثناء دقع عا للاعسا الوا رد لآن فق 

شهة تفتهى سوق ن الدم لاف انكام فانه يحتاط له وال ابن المتذر لد دس تحر َ 
نسكاحهم وذبانهم متفقا عليه 2 الآ كثرم ن أهل العم عليه اه 

اذا عات هذاتبين/ك أنالمهاء إجموا على أن لفظ (المث كين )و( الذين أشركوا) 


58 ول 22 الل بن كفروا يتبيناول ل يدخلوافىدينداولاجميعمن عدا البرود وأ نصارى 
م 0 " 00 جع ق العجوس زمنة + تمأ للاجمواد الا لحمل النظ المشركات 


والمشركين فَْ الذران خاصا وثليى العرب 0 5-0 .أس عليوم ٠‏ من ليسم كتاب ولا : 


شبهة كتاب يقزبهم من الإسلام كا أن أهل ال الكتابقيه خا بايد النصار 
و قاس علييم م عندم 01 ب لايعر فأصلبا والكنها در من الإسلام : عم قبا 
ن ال داب وال 0 ثم كالمحوس وغيرمم من على شا كلهم وقد صرح قتادة من 
مفسرى السلف 0 اد بالشركين والك سركات فى الابة ية العرب كا سيأ . 
وعلى هذا لافكون قوله تمانى < ولا تنكحوا المشركات حت يؤمن » نس قاطما 
ف كر 16 نكا ح الصينيات الذى أ كثر منه المسابون و السيووا تر الافتداءويم 
فيه إلى جا وكا وقد كان ذلك مه ن سيان انتثار افادم ىال صن ولا أدرى 


مبلغ ره ذلك عندع ( أعخطاب للمستفى ) و بن كانه 57 طمافى ذلاك ألا يدون . 


استحلاله كفرأ وخروجا من الإسلام وإلا لساغ لنا أن تمكم بكار من لاحفى 
من مسمى الصين . | 
هذا وإن المشهور عند العاماء أن الأصل فى التكا اح الحر مة و إن كان الأصل 
فى سار الاشياء الإرباحة وعلى هذا لابد من النص فى اللو يمكن أن يقال: إذالم 
نقل' بأن هذا يدخل فى القاعدة العامة إن الأصل الارباحة فى كل ثىء « حتى برد 
النصحظره» فانناتروٌ الي مس إلى الكتاب الْعر يزفتسمعه يقول عد النهىعر: نتكاح 2 
الأباء(ع بم رمتعليكا مه 0 نا اك وأخوا تواتك وخالاتك؛ 00 
وبنات الاخت وأ باتك 00 ١‏ وأخزا اتكم . من ليقام وأمبات تساك / 
د بكم اللانى فى 0 ن أسائكم الايد خم عبن فان لم تكونوا دخلام بين 
اجاح عليكم وحلائل أبنائ؟ م الذرين + من أصلاء دان 0 بين الاختين إلا 


ليذ 


2# 


ف 


اف 


(الائدة .سه  )‏ المامركات المحرمات قطءا مشسركات العرب الماح 
ما قد سلف » إن الله كان غغررا رحما 4؟ والحصناتمن التساء إلاما ملكت ٠‏ 
عا 2 كتابالُ ليور باص لوتاوراء اذك أن تدتغوا؛ ناد “الس صابن غير 
لقي ( الآية. 
قنقول على أصوهم : أن قولهتعالى « وأحل لم ماوراء ذلك » لا يخلو ان 
يكون قد نزل بعد ماجاء فى البقرة من النهى عن نكاح المشركات وفى سورة التور ' 
من نر 9 تكاح المشركة والزانية أو قبله ‏ فإن كان نزل لعده صح أن يكون 
ا > وأن إن كان تزل قيله يكون رمم , تنكام المشركة والذانية مستثنىم من عهورم 
« وأحل (ل>؟ عع ماوراء ذلكه » لطر بق التخصيص سواء مى السخاأملاج 5 ستثى 
عنه مازرد فى الحديث من منع الع دعن المنت وعمههاأو وخالراق قياساعل بحر 3 اجمع بين 
2-0 د إلكاقا به وحمل لما بحرم من الرضاع كالذى يحرممن النسبي» على القول 
لشبور فى الأصول رواز تخصيص الة, رآنّبالسنة؛على أن مهو را حلوا التزوج بالزا نية. 
وعلى كل حال يكون تكاج الك نأبيات ومن فى حكهن ( كالمجوسيات عند من قالى 
دذلك "م نقل المافظ أ القن ) داخلاى عموم نص 2 وأحل اسك ماوراء ذ ذلمء 
و كه حل لكا الكتابيات فى سورة المائدة التى نزلت بعد ما تقدم كله . 
وخلاصة ما تدم :ان كا اح السكتابيات جاب لا وجه منعه وكا اح المشركات 
رم » وكرن انظ( المشركات )غاما لجميع الوثنيات أو خاصا يمشركات العرب محل 
اجنباد وخلاف بن عله-اء السلف . قال ابن جرير فى تفسير ( ولا تنكحوا 
المشركات ) : د وقال آخرون بل أنزلت هذه الآية مرادا #كها مشركات العرب 
م فسخ مها ثىء » وروى ذلك عن قتادة من عدة طرق وعن سعيد بن جبير 
ولكن هذا قال < مشركات أهل الأوثآن »و ف عنع ذلاك ابن جر يرمن عده قاثلا , 
أ خاصة عشركاتالعرب ّ ثم قال بعد ذ كرسائ'روايات اعطلاف : « وأولى هذه 
08 بتأو يل الآية ماقاله قتادة من انه تعالى ذكره عنى بقوله د ولا تنحكدرا 


شرت حى يعن > من ل ؛ 5 ن هر نأهل ال كتاب م ن ال مشركات وان الأية 


0 ظاهرها خاص باطنها 0 ينسخ 5 شىء 3 وأنتساء أعلا اسكتاب غير داخلات 


قبها » الم ماأطال به فى بيان حل تكاح السكتابيات . 


3 تكاح اللكنايات دون اه ركاتوسياسةالاسلامفىااعرب ( ٠‏ سيرج جع 


هذا مانظهر بالبحث فى الدايل ولكشالم أطلم على قول صر د من العاماء 
فى حل التزوج بها عدا ال كتابيات وا لوسيات من غير الملمين » وقد صرح بحل 
الحوسية الإمام أبو ثور صاحب الامام الشافعى الذى تققه به حتى صار ينهدا 
وصر-وا بأن تغرده لا يمد وجها فى مذعب الشافمى . فالشافمية لا نبيحون نكاح 
المحوسية فضلا عن الوئذية الصينية . 

'ولا يألى فى هذا المقام قول بعض أهل الآصول : إن النهى لا يقنضى البطلان 

ف العقود والمعاءلات وهو مذهب الخنفية فانم استنوامنه التكاح وعللواذنات بأنه 
عقد موضوع للحل فا أنفصل عنه ماوضعله بالنهى المقتذى لاحرهةكازباطلا تغلاف 
الببع لآن وضعه للك لاناحل بدليل مشروعيته فى موضع المرمة كلآمة المووسية 
لذلا كن الى عن شىء منه غير «قتض: لبطلان المقد . فلا يقال عندم إن 
نكا الصبنية يقع صحيحا وان كان مفرما ٠‏ 

وأما البحث فى المألة من جهة حكة النشر بع ققد بينته الى ذلك ىآ ةالنبى 
عن التنااكمح بين الإمنين والمششركين فىآية البقرة بقوله ( أولئك يدعون إلى النار 
الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ) وقد وضخنا ذلك فىتغسير الآية و بينا الفرق 
بين المشركة والكتابية فيراجم فى الجزء الثافىعن التفسير (مررص 07 1م) 
ومنه ان أهل الكتاب للكونيم أقرب إلى المؤمنين شرعت موادتهم لأنهسم 
ععاشنرتنا ومعرفة حقيقة الإسلام منابالتخاق والع.ل يظبرط مانديننا «وعيند ينهم 
مع مز بد بان 0 يقنضيه ترق البشر ء و إزألة اكيم وأوهام دخات علمم من 
باب الدين وما هى من الدين فى ثىء ..وأما المشرم تون فلا صلة بين ديننا وديم 
قط . ولذلاكت 8 1 الكتاب ف الاسلام تختار بن بعد ها| نتشر بيمم وعر عرفوا 
حقيقتة ولو قبلت از بة من مشرك العرب كأقباتمن أهل الكتاب ا دخلوا فى 
الاسلام كافة ؛ وا قامت هذا الدين:قامة ,. ومن الغرق بدنهمافالقربمن الاسلام 
أو الدعوة إلى الناز: انأهلالكتاب لم يكونوا يمذبون من يقدرون عليه من 
المسامين ليرج عن ديئه كأ كان يفعل مش ركو العرب . 

نم أن للاسلام سياسة خاصة فالعرب و بلادهموهى : أنتكون جز برةالعرين 


لين 


ع 


(المائدة . سه )الاصل ف التكاحالخل وعموم واحل لكر ماوراء ذلك ١99‏ 


حرم الاسلام الحمى » وقليه الذى تتدفق منه مادة الحياة إلى جميع الأطرافءوموئله 
الذى ارم إأيه عندما ست الأعداء عليه ولذلك قبل 1 مشر جزيرة 5 العرب 
الجناية حتى لا ينقى فيها مش لك بل أوصى النو صل الله عليدوا لوس بأن لا ببق 
فيها دينان » ا بينا ذلك فى النتوى الرابعة المنشورة فى المزء الثاني (ص به) من 
هذا الخلد ( الثانى عش ) وتدل عليه الأحاديث الواردة فى كون الإسلام بأرز فى 


المستقيل إلى اسليجاز 5 تأرز الحية إلى جحرها . وهذا ب يد تفسير قنادة المشركين 


0 المشركات ىَّ ألآية 5 


إذا كان الازدواج بيناللسامين والمشركين إناقهنه السياسة الى ع اللأصل 


الأصيل قَّ انتثار الاسلام وكان تزوج المسامين بالصينيات مدعا لدحودْن ق 


الاسلام 5 هو حاصل . فى بلاد الصين فلايكو نتعليل الاية للحرمةصادقا علليون » 
وكثف لمطو , أنضد 9 3 الضك 7 ! 

وقد حدر 2 ف التفسير سس مره 0 بالكتابيةإذا خشىان دب إلى رأه أة الرجل 
إلى دها لعلمها وهالما وجيله بضعف أخلاقه يا فصل كثيرا فى هذ! الزمان فى 
ماج بعض ضعقاء المسلمين عضر نالور نيا تأو يردن من السكتابيات قية:نون 
308 :. > وسد الل لذريعة وأجب فى الأسلام اه . 

ملخص هذه القتوى إن المشركا كارت ت اللاي حرم له تكاحون فى آبة البرةهن 
“شركات العرب. وهو لجار الى رحيده شيم الفسر بن ان حر بر الطيرق وان 


آ 0-0 : 2 8 1 0 8 
برس بألصا مسال ريق إطند والصين و مثالهم اليايانيين اهل 53-7 عشت لعل 


التوحيد إلى الآن والظاعر من الثار 0 بيان القران أن 0-0 لعمث فيهأ 
7 
١‏ 2 


رسل دان كتبيغ ساو 1 طرا علها ! التحر نف 3 طر ص كتت!! اليهووك دوالتصارى 


لتى عى أحدث عهدا في التار عزء وان الختار عندنا أن الأصلفى التكاح الاباحة 


(0 


ولذلك ورد البص ترات التكاح 0 0 ن قر له تسالى تعد بيان 8-6 رمات النكام 


2 وأحل لح ماه ورأء 13 « - 35 حل *- اح أسائم 03 فليس الاحد أن عر 


١ 0‏ ع ِ 
إلا بنص ناس آلاية أو معخصص لممومها . وقد بينافى تفسير الأية الى >ن 
1 تفسير القرآن 6 وم »ه « الزء السأدس » 


بصدد تفسيرهأ هنا ان الناسأخذوا عنبوم أهل الكتاب وخصصوا أه لالكتاب. 


ل 
جرى العمل على هذا للانه موافق للشعور الذى غلب على المسامين فى أول نشأعهم 


بعزة الاسلام و وغليته» وظبور اطاط جميع الخالفين لدعن أهله »وطذا مالءعض 
المؤلنين إلى حرم نكاح الكتابيات المنصوص على حله فى آآخرسور القران نزولاء 
فنهم من تأول النص ؛ بأن معنى 2 أوتوا الكتاب من قبل> »عملوابهقبل الاسلام 
أو دانوا به قبل الت ريف ء وهو تأويل ظاهر الفساد لايصح | لغة فان معبى أووه. 


بالبهود والنصارى . وهذا معووم جالفة عنع الجهور الاحتجاج باق اللقب 1 لك 


من قبلنأ أعطوه أى أنزله الله له عليهم وأ كسم رونمتفةونعلى هذا المعىقى كل مكان. 
ورد فيه هذا اللفظ » وفى مناه قولهتعالى (16:5 أن ت#ولوا اها تل الكتاب على 
طائئتين من قبلنا ) ولولا أن هذا هو المعنى لما كان اللآابة فائدة . 

ومتهم من العس قلا عن عض المتقديين ايجعله حجةعل القراء نف جدوافى, 
بض الكتب ب أن أبن عمر منع التزوج بالكتابة متأولا لآية البقرة وانه قال : لا 
أعل شرك أعقر من قوطا ان رامها عيسى . وهو معارض عا رراه عند بن هيد 


عن ميمون بن مهران قال سألت ابن عمر عن الساء أعل الكتاب فتلا: على هذه. 


الآية: 1١:‏ والمحصنات من المؤمنات والمخصنات من الذين أوتوأ الكتابي “ن 


قبل ولا - حوا امعد ركات ) أهنن ن الار المنثور وظاهر معى 5 أرة ان 


لل أحل ١‏ لخصنات من ها ل الكتتاب وحرم المشركات من العرب 1 1 ول 


رواه عنه اين أ ألى شيية ة وابن أنى حاتم هم التصرع بآ نه تأول 3 البقرة ء غبو إذا: 
صح اجنهاد منه ولم يقل أحد نن الأصوليين أن اجهاد الص- الى يعمل به فى ألة 
فيها نص بل منعه اوور مطلقا ومن قال بهاشترط عدمالنض وأزلا يكوزله مالف 
عن الصحابةء أى لئلا يكو نترجبحابغير. رجح ووهذا القولمم وجودالتص غذالف 
لا كان عليه سائر الصحابة ومثهم والده عمر أمير المؤمنين تقد روى عنه عيد 


الرزاق واب جر ير انه قال : « المسل يتزوجالنصرافية ولابتزوجالنصرافي الأسلمة» . 
وتسك لفضهم شوله تعالى 0 ولا سكو العصم الكوافر »« وهو جهل عظيم 5 


ان هذا نؤل فى النساء الك سركات الاوالى أ مأ زواجهن و بقينٍ على شركهن . 


(المائدة . سه )2 حكةموأكلة أهل الكتاب ومصاهر مهم وبه١‏ 


وأقول انالجاهلين بأخلاق البشر يفلنونان الغلظةفى مماملةالخالفق الدين 
هى التى يظهر بها الدبن وتعلو كلته » وتنتشر دعوته » والصواب أنسوء المساملة هو 
أعظم المنفرات ( ولو كنت فظا غليظ القلب لانغضوامنحولك)وماا نش رالإسلام 
فى العصر الأول بتلك السرعة الى لم يسبق ها نظير فى دين من الأأديان إلابحسن 
معاملة أهله لمن «ماشرونهم و فعيشون ممهم » ولولائرك اعلداف لسئةااساف فى ذلك 
لما بق فى البلاد الاخارية احد يدخل ادام باختياره بل لم الإسلام العالم كله 

تقول هذا بيدا لبيان حكة مؤاكلة أهل الكتاب بلا تحرج من تذكيته موحل ' 
نسائهم 0 وشى أن من غرض الشارع بذلك تالفهم ليعرفوا حقيةةالإسلامالذى هو 
أضل دينهم فقد أكل الله تعالى بحس سنته فى الترق البشرى والتدريج فى كل ثىء 
إلى أن بنتهى إلى كله » وهذا من مناسيات حمل هذه الآبة بعد الآية المصرحة 
باكال الدين . قال الاستاذ الإمام فى بيان حقيقةالإسلام من ( رسالة التوحيد ) : 

« التنت إلى أهل , اناد فقال لهم «د قل هانوا برهاتم إن كنم صادقين » 
وعنف النازعين إلى الشةاقعلىءازعزعو! من أصولاليقين » ونص علىان التفرق 
بغى عرد عن سبيل اذى المنين « وم فت قَ ذلك عند حد الموعظة بالكلام» 
والنصيحة بالبيان » بل شرع شر يعة الوظق وقررها فى العمل » فأبام الس أن | 
يتوج من أغل الكتاب وسوأغ موأ كاتهم 3 وأدصى أن تكون يجادلمم بالتىعى 
أحسن » ودن المعلوم أن المحاسنة هى رسول الحبة وعقد الألفة ء والمصاهرة إثما 
تكون بعد التحاب بين أهل الزوجين والارتباط بينها بروابط الائتلاف » وأقل 
مافيها محة الرجل أزوحته وهى على غير دنه » قال تعالل 0 خاق ل من أتديم 
أزواجا اتسكنوا إليها وجمل يدنك مودة ورحجة ) 1ه المراد منه . 

0 4 ع ع 

وإذا كانت الحكة فها شمرعه الله تهالى من «ؤاكلة أهل الكتاب والعزوج 
منهم هى إزَالة المفوة التى تجبهم عن اسن الإسلام باظهار محاسنه طم بالمعاءلة 
كا تقدم فينبغى لكل ملم يريد الزواج منهم أن يكون مظيراً هذه المكة وسالكا 
سبيلها 2 وذنك بأن كرون قدوة صالطهةلامرأته ولا هلبا الصلاح والتقوى ومكارم 
الاخلاق » فإن لم بر نفسه أهلا لذلك فلا يقدمعلميه . واننا ترى بع ضالمسامين من 


ك1 استمدادنا التفسير . حكة بم تحريم الميتة تو 


الملصريين والترك ونزودون لمن أإسناء الافريج 2« ولكنهم شتديرون بذلكهذهالحكة 
فيرى أحدم نفسه دون أمر أته و يعلبا قدوة له ولا برى نفسه أعلا لأن شكورن 
قدوة لماء ومنهم من يسم لا بتنصير أولاده . ومثل عؤلاء ليسا من المسامين 
إلافى الجنسيه السياسية ء مفتنتهم بالسكفر أكبر من قتنتهم بالنساء . والله دى 
من يشاء إلى صراط مستقير . 

تنمة واستتدراك فى مباحث حل الطعام وحرامهوالتذكية والتسمية . 


ات جذلائته 


كتينا ما تقدم فى تفسير الآية مستعينينعل فبمها بان ستةرسول الله 


وماج 03 عليه 5 ل مه مره ن الصحاية والتاشيزى الصدر الآول 34 وذلك شائنا 


1 
- 


ق فهم كتاب ل عر وجل لستعين عليه يا ذكر وبأساليب لغة العرب: سان الله 
فى خلقه . نم , راجعنا بعد ذلات ما كتبناه فى مسألة حل العام وحرامه فى اليد 
السادس م ن المتار قرأ ينا ما كان منه يفهمنا واجتهادنا مواققا لأ هنا مع زيادة بيان 
لمكية مم ريم الميتة » ونقول من كتبمذاه ب النقهاء المشهورة :فأحبينا أن نلخص . ' 
مئه مانا باق إعاما لامائدة حم ولاق النضلية الجاهلينساطانعل ! لطامعايه يضاونه ْ 
به ما فمل أشياءهمءن نحو عشر سنين إذسئل الأستاذ الزمام الم ىعر نقوم م عن أ هل 
برا 


ل ا سر 3 : 
الكتاب ( فى الترتسدال ) يضر نون رأس اد سمو ن الله 


3 يدعرن الشاة ونور السجية عامج َم ذييحتهم هده > قرام م عض أصاب 
الاهواء بشنم على هذه الغتوى فى بعض الرائد وزمد هته الذبيحة من الوئرذة 
و بدعى الاجماخ ع لى حرمة ة الكل مها : فكتينا ف علد المثار رالسأ دم فيا 0 ادق 
ف هده المسألة ومارتعلق بها 3 وحاءئنا رسائلمن عض عاماء مص والغرب فاشرناها 
تأبيدا لا كتيناه فى تأييد الفتوى , ثم اجتمم طائفة من علماء المذاهب الأآربعة فى 
الأزهر وألثوا زسالة أبدوا بها القتوى خصوص مذاهبىم وطيعها الشيخ عيداحيد 
جروش ) من عاماء الأزهر برقضاأة الشرع هذا العهد) 3 وهاك مار يناز يادتهالآن: 

ع٠(‏ حكلة حر يمالميتة) بيدا(فوص 4 اهوة 1همحمن المنار) حكة تحريم مامات 


حتف ١‏ نمه من ثلاثة وجوه أو ذك نا لد ثلاث حم (١)تمظيرشآن‏ القتصد فى الأمور 


(المائدة .سه) حكة تح ريم الميتة ١‏ 


| ليكون الأنمكة على كسيه وسعيهءفان التذكة عبارة عن إزهاق روح 
الميوان لاجلأ أكلهوكا صور د كيشات كثيرة كأعل تفسير” نا للاابة (؟)أن الميتحتف 
أنفه يلب أن يكن قد مات لمرض أو أ كل نبات سام و بذلك.يكون له ضارا . 
وكذا إذا مات من شدة الضعف واتحلال الطبيعة (.) استقذار الطباع السليمة له 
واستخيائه وعد أكله مهانة تداق عزة النفس وكراءتها . ثم قلنا هنا اث مائصه : 
١‏ وأما ماهى فى معنى الميتة حتف أنفها من المنخنقة والموقوذة ألم فيظهر فى 
علة ر عه كل ماذم إلا حكة توق الضررق الجسم فنظير قيدبدها اتن الى 
عن تتررنظن الميقة 0 باحدى هذه الميتات القبيحة فى حال من الاأحجوال» 
وأن سرفوا لاحي ا علحياة الو انو ينعى عن تعذيبة أو تعر ِضه 


8 7 4 12 5 28 1 9 5 
لاتعذيب ؛ و يعاقب عن اين فى ذلك بتحر م 6 كل الميوان عليه كلا ينباونف 


حفظ حياته . فانالرعاة يغضرون احياناعى بعض! اليبئمُ فيةتلونهبالضرب: رشون 
سن من المي 8 ب فيغرون الث وش بالتناطعم حه عت 1" يكادا . 5 ن كآأن بدعى 


العام غيره الجر 5 بقع له مثا هذا 0 » ولو كان كل ماهلات 1 الميتات 
حلالا ! | بعد أن يتعمد الرءة وأمثاطوم: التحوتتعر يض البها ها ليأكاو هابعذر 
2 عل عه ادكه أحاديث صديحة منها قوله 0-0 لعك النهىعن المذف 
وهو الربى بالخصا واليندق [ الطين المشوى لذلاك)د إنبا لاتصيد صيدا ولا تنكأ 
عدوا » ولكتها تكس السن وتفةأ العين» رواه أحمد والبخارى ومسل أه 
ثم ذ كنا (فى ص ؟جم مة) حكة أخرى فى ضمن مقالة وعظية له الم مغرلى 
أبد ما فتوى الأستاد الؤمام قال : وهل ف أولئك الماهاء حكة الذيم المعتاد 
وشيوعة بين المسامين بقطم الحلقوم 1 مم قيام قوراف ف اليه والذابة 
الشاردة والسءاث هو الجراد واجْتين فى بطن أمة 9 .:. فلييهوا أن كل قتل. نسب 
الأمل عسل انمرح راتكن اه 1ك موصوة يها د اراد ال ماقي 
عادلة ومنقعاية كر قاين | ماقتله يوا ِ وماماتق قار« بنيز تعيدمنا ليبق ذلك 
كاه لاحيوان يأكاء لاسا أعماً أمثالذا عوك ندتم لى ل رض أن : تأ كل مال نقصدهوم نفكر 
في .هاما لمذكى»الصيدوالسمك والجر اد تح وهافا,ا كلوالا تؤخذ إلا بالنصب والتعب اه 


2194 حكة تحري امينة. حكة إباحة أكل الحيوان 2 (تفسير .ج+) 


أقول إننى لما رأيت هذه المسكة الى لم تكن خطرت فى بالى تذكرت أن 
أزاجع كناب حجة الله البالفة لعألى أجد فيه من الحكمة ما أقتبسه فى هذا المقام 
فرأيته أطالفى بيأن حكة محرمات الطعامص أعياقيها المدتددف يعض المذاهب ولإيذكر 
ف الميتة والدم المسفوح إلا أتهما تجسان وفى التزير إلا أنه مسي بصورنه قوم 
وقد أحبنى فى هذا الياب قوله « فى اخشار أقرب طر يق لإزهاق ايوج اتباع 
داعية الرحمة و خلة يرضى بها رب العالمين ويتوقف عليها أ أ كثر المصام المتزلية 
والمدنية ٠‏ قال مكاي : « مايقطم من اللهيمة وهى حية فهو مرتة» 9 أقول كانوا 
يجمون أستمة الإبل وقطون أليات الغنم وفى ذلك تعذيب ومناقصة لما 
شرع الله من الذع فنهئ عنه .قال ياوه دمن قتل عصفورا فا فوته يشير حته 
سأله الله عر وجل عن قتله»”" قيل يارسول الله وماحقهة قال «أن يذه فيأكله 
ولا يقلم أت فيرب به » أقولههنا شيئانمشتيهان لابدمن القيز م أحدها 
الذبع لاحاجةواتباع إقامتممصاحة النوع الإنسافى »والثالى السعىفى الأارض بافساد 


نوع الخيوان واتباع د عي تسو لقاب » أهر وهو موأققَوموٌ بد أ ذكناه من قمل 0 


00 5 8 لي . 5 
8 حكمة إباحة قتل الميوان لأجل أ كلهي 
ذعبٍ ب إعض البراهمةوالفلاسفة إلى أنتذكة الميوا نوصيدملاً جلأ كلد قبي لابنبغى 
تلعاقل أن .شه ولا مسن أن عدب غيره من ع الاحياء لاجر إشُهوتة ِ و كرب على 
55 الاعتراض على الشر رأئع الاهية الى أناء تأكل ال وأ نكالوسو يو العيسو 5 
اديه وما يطعن به الناى 2 أبى العلاء المعرى الفياسوف العر بى أنه كان 
لاي كل اللحم استقباحا له وأنه كان يمده توحشاً » لا أنه كان يمافه بطبعه ككثير 
سرف لأبانى توق وقعر نارح عله اشرق ارمق لين الها 
حجىء ابه مطبوخا وضع 35 عليه وقال. : استضمعوك فوصدوك هال وصموا 00-2 
الأسد : والجواب عن هذا أ' ن الشرائم الإطية لولم تيح للداس أ كل اخيوان لكان 


2 0 لعن أفى واقد و إسناده حسنورواه 
غيرثم عن غير #(9) رواه أحمد مر" حديتعبد الله بر خمرى وإسناده حسن. 


9ه 


(الائدة. سن ه) مذهب المنفية فى طعام أهل الكتاب ومنا كحتهم ليلا 


.هذا الاعتراض يرد على نظام الخلةة لآن من سننهان وأ كل بعض الهيوان عضاقى 
البر والبحر : فالانسان أجدر بأن بأ كل بعض الحيوان لأن الله فضله على جميع 
أنواع الميوان وسخرها له 5 سخر له جميم ماف الآرض من الاج_ام والقوى 
ليستعين بذلك على معر فنه وعبادته وأظهار آياته فى خلقه وما أودع فيها من الحم 
-والعحائب واللطائف والحاسن . وامتناع الناس عن أ كل ما يأ كلونمن اكيوان 
كال نعام لا يعمصمها من الموت بالمرض أو التردى أو فرس الباعهاء ورعا كانت 
كلميتة من هذه الميتات أهون وأخف ألا من التذّكية الشرعية التى كتب الله 
«فيها الاحسان ومنتبى العناية بالحيوان » وتحن نرى الشاة إذا شعت رانحة الذئب 
أو سمعت عواءه تنحل قواعاء وكذلك شأن الدجاج مم الثعلب:وسائرالخيوانات 
.غير المفترسة م عالدبك الناريةء 0 عام الدعم+ لحظة وأحدة ءء بقولعاماء الحياةإن 

إحساس لأ والدواب بلأم أضعف من احساس الانسان به قلا يقاس أحدها 
على الآخر » على أن من الئاس من لا يعظم ألم من الج رسمفر يعايقطم عضوالواحد 
.منهم اعلة به ولا ينأوه» وقد يشمى على غيره من مثل ذلك بولا بحتملهالآ كثرون 
إلا إذا خدروا ديرا ء لا يدون ممه ألما ولا شهورا . 

* مذهي الأنفية فى ذبائح أعل الكتاب ومنا كحنهم‎ ٠ 

جاء فى (ص لاكمن !لخر ءالثالىمن المقود الدر بة.فى تنقيح الفتاوى الحامدية ) 
لان عابدين الشبير صاحب الحاشية الشهيرة على الدر اتا ما نصه : 

د سثل فى ذبيحة العر لى الكتابى هل نحل مطاقا أولازالجواب )نحل ذبيحة 
الكتانى لآن من شرطها كون الذاع صاحب ملة التوحيدحقيقة كالسل أو دعوى 
كال سكتالى ولا نه مؤمن بكتاب ص 5 لل تعالى ونحل هنا كحته فصار ر كلسل 
:فى ذلك . ولا فرق فىالسكتاىبين أ ن يكون ذميامهودياء حر نيا أو عراننا أوتغلبيا 
لاطلاق قوله تعالى [ وطعام الذين أوتوا اللكتاب ) والمراد بطعامهم مذكام » قال 
اليخارى به الله ثهالى فى صحيحه قال أبن عياس رذى الله عنهما ذ طعامهم 
«قبائمم » ولآن مطلق الطعام غير الذكى يحل من أى كافر كان بالاجماع فرجب 


.0 حك ماختقه أهل الكناب عند النفية ‏ (تتسيرج 5) 


لتضييصة باللذى .وهنا د ذا 0 السمم من 5 تألىي أنه عي ام عر الله ع دالمز بو 


لى عير 
وأمالو “عم فلا 3 ل بسحت لوه له م الى دوما! أهل لغير ان 4 » وهو 0 
ذلك . وهل إشترط فى اليبودى أن يكون اسرائياء بأ وفى النص, رأف أنلايمتقد أن 
المسيعم إلد : ؟ مقتفى اطلاق الهداية وغيرها عدم , الاشتراط وبداقى + دافى 
الام راكييل و شرط فر فى السستصق كل منا كك م عدم اعتقاد النصراق ذلاى 3 
وكذلك ىُْ ع المسبوط واه قال :و ذأء نار عا 3 ذبات أهز لااسكتابان اأعتقدوا 


أن اللسيح 5 0 عبرأ 8 0 بتروحوا نساء مك 0 فى مسوط ثم سالأمة : 


ويل ذريحة اللمراوه نامر ٠‏ قال ثالث ثلاثة أ ولا ؛ ومقتضى إطلاق الآية. 


الجواز 5 دء اله تأتى فى كتاواه . والأولى انلاياً كا ل ذبيحمهم ولا لتزوج منهم 
إلا لضزيرة ؟ا حثقه ذأ 0 أام وال ول العام » واد م على ١‏ دين 
: الاملام . » والصلاة والسلام على عد سيد الأانام 
0 قال الادمة قامس فى رسائله : قال |/ امام ومن دان دين الببود والنصارى. 


1 


من الصايئة والسامرة 0 كل دبدته وحل لساقد 2 وك عن لتر أرض)أنه كنت 


إليه في أوفى أحدم فكتبمثلما قلناء فاذا كانوا . «ترقونةاليروديةوالدم ا" 


فقد عفنأ 93 1 التصارىقر قفلا جوز إذامعت النعرانية نيما ن تتعمان لصوم 


محل د مبعدمة ولساقه د عضوم رم ع اللا نخير مام ع لعلو ق هذا خيراء شن 
همده الببودية واأنصر أنتقكه وأحدا . ره 26 أه ا الف ناوص ”امد 3 


عر ردله » 08 ومذه الفتوى. :أبد مض عاماء الأزهر النتوى الترفسفالية للاستاذ الامام 
2 ماحزقه أهل ال لتاب عند المنشة 


7 ؛ الشبع عد دير «الكانين الفقيه ب ادو قْ كتابدصفوة الاعتيارمبحثاطو بلا 


2 ذباتُ أهل أزرية ونقل عن علماء مذهيه أن ذبائج أمل الكتاب حلال مطلقاء. 


وحاء بتعصيز فق أنواع الأ و 10 أوربة ثم قال مائصه 0 
00 آنا عسألة أعدنق فان كان جرد د شك فلا تأثير له تقدم ا 


0 
2 


لتحدق ظٍ 3 - المسألة لصيل ا 0 عندنا وقيا باسيا اعبى حدق السمية غير أله انها 


محرمة عند المدية وأما عندمن يرى الل 5 مسألةالقسمية كا هوم ذهب جم ع 


5 


١. 


1 


(المائدة . س © ) ح ماختتقه أهل - تاب عند النفية ١‏ 


من الصمحابة والتابمين والآدة المجتبدين «القياس عليه يفيد الحا ةحيث خصصوا 
بآنة « وطفام الذين أوتوا االكتاب حل 2 آي «ولاما كلوا ممالل يذكر 

الل عليه » وآنة د وما أهل لغير اش به» وكذلاكتكون خضصة لآبة المنشيقة 
كن حك الانتين خاصا بقمل المسسفين والإباحة عامة فى طعام أهل اللكتاب 
|إذ لا فرق بت ما أهل لغير أل وما خنق فذا أببح الأول فما يفمله أعل الكتاب. 
كذلاك الثلى . وقد كنت رأءت رسالة للأحد أفاضل المالكية نص فيها على الخل 


وجلب التصوص من مذشيه جا ينشاج به الصدر سما إذا تانعمل اللنق عندممن. 


قبي الإكة 3 أ بر كثير » عن ٠‏ عأه 550 ا القصود التوصل كن در 0 
بأسبل كتلود لتو صا ل !إلى وأكلك دون ةر 3 ق ببنطام ر ولس مستندين 8 ذااك هولب 


الاميل على رهم قلا مرية فى اللية على هاته المذأهب . 

فإن قلت كيف يسوغ تقليم الخنى لغير مذعيه # قلت: أما إن كن المتلد من. 
أهل النظر وقلد المننى عن ترجبيح برهان فهذا ر عايقال:إنه لاسو غله ذلك( أى 
إلا أن يظير له ترجيح دابلى الخل ثانيا ) وأما إن كان من أهل التقليد البحتكا 
هوق أهل رما نلا فقا لص ا : أنجيعالامة بالنمة إليه سواء وأله 0 
له وا مذهيه مذهب مفتيه» وقوله : أنا حنفنى أو مالكى كتول الجاهل : 
حوى ؛ لامصل 7 مده سوى رد الاسم , فأ أى المأماء اقتدى فهو ناج ص أن 
اكلام وراء ذلك ققد نصوا على الجواز والوقوع بالفمل فى تقميد اليد لغيره 
والكلام مبسوط فى ذلا فى كثير من كتب الفقه وقد حرر البحث أبو السعود 
فى شرح الآر بمينحديئا النووبة وألف فىذلكرسالة عبد اارحم الم فليراج-هما 
من أراد الوقوف على التمصيل : 

فإن قيل ٠‏ د ذكت أن أفخزير حرم وهو من طعاموم تاعاذا لأعمءل 
مخصصاباحنية. ببذدالاية أى آله 0 إذاجعلت 01 عر بعشك غير مأسوخة 
فكذاك تكونالمنخنقةولاذا تقيسها علىمسآلة القسمية ولا تقيسها على سس ألة ا عفتز بر 


0 5 171 0 
وأى مرجح لذاك + فاالجواب أن الا كولات منها مأحرم لعيئه ومنها مأحزم أغيره 


1 


لقنا مذهب الالكية فى طعام أهل الكتاب سيج 


اعلئزير وماشا كا 0 الحوانات حرمة لمينما ولهذا ثبق على تحر عها فى جميع 
أط وارها وحالانها. وأما ره «كالتسمةأو م 05 4 لخر ا والمتحنقة : فإنالتحريم 
ألى قية اعارض وهو ذلت الفمل ثم أ إلى نص ا عام فى طعام أهل الكتابوأنه 
حلال أخرج ممه حرم العين صرورة و بالاجاع أيضا د ق ارم لغيره وهو 


هيدا ألتان: إحداهامأ ل التسمية» والثانيةمسألة المنخنقةفيقيتا ىل الشك اعجلاب, 


كل من قصى التحر يمو الاباحة للا فوجدنا إحداهما وهى سألة التسمية وقم الملاف 
فيها بين المحنهدين من الصحابة وغيرم وذهب جهع عظم | متهم إلى الإباحةوبقيت 
مسأة المنخنقة التى يتشنها أهل الكتا ب علماما لم مسكرنا عنها فكان قياسهاطل 
مسألة التسمية هو المثءدن لاضاد |( العلة ٠.‏ وأما كين على سألة اعطئز بر فهو قباس 
8 الفارق فلا يصح إذ شرط القياسالمساواة. و إعا أطلنا الكلام فى هذ! الغمال 
للآنه مهم فىهذا الزمانوكلام الناسفيه كثير راشيو بدالمقوهو هد ى السبيلاه» 
ع مذعب المالكية فى طعام أهل الكتاب 6 . 
حاء فى كتاب الذبائم من (المدونة) مانصه د قلت أفتحل نا ذبائج نسساء 

أهل الكتاب وصبياهم +قال مأعععت من مالاك فيه شيئًا اولكن | إذا حل ذبائج 
رجاهم فلا بأى بتباع انسائهم وصبيائمهم إذا أطاقوا الذيعم رابت ماذحوا 
لأعيادم وكنائسهم أيؤكل ‏ قال قال مالك : أ كرده يد 0 وتأول ما مالك 
فيه ( أو فا أهل اغير ال به ) وكان يكرهه من غير 0 يحرمه .قلت : 
ماذيحت المهود من الثم فأصابوه فاسد عندم لايستحلونه لأجلالرئة وما 00 
الت يحرمونها قدينهم بحل أكله المسامين: قال: كار زمالكمرة ميزه فما بلفتىاه» 
(واللدونة ) عند المالكية أصل المذهب فعى كالم عند الشافمية . 

وجاء فى كتاب أحكام القرآن للامام عبدالمتعم بن الفرس الليزرجى الأ ندلسى 
المتوق سنة هوه مالصه : 

( وطمام الذين أوتو ١‏ الكتاب حل لى) اثنق على أن ذباتهم داخلة حت 
عموم قوله تعالى ندوطعام الذين أوتوا الكتاب» فلا خلاف فىأنها حلال لنا وأما 
ا أطعمتهم مما يمكن استمال النجاساتفيه كالخر والذنز ير »فاختاف فيه فدهب 


( الائدة. سه ) مذهب المالتكية فيا خنقه أهل السكتاب وما ذيحوه لغير إل 0" 


ال كثرون إلى أن ذلك من أطاتهم .. وذهب أبن عباس إلى أن الطمام الذى 
0 لنا ذبانحهم. فأما ماخيف منرم استعيالالنسجاسة فيةقيدجي أ<تنابه. و إذا قلنا 
إن الطعام يتناول فباتيم باتذاق غبل حمل لنظه على 1 أ لام والأكثر إلى 
أن حمل لفظ الام م على 7 فى كل ماذيحوه ما أحل الله هم أو حرم الله علييم 


أَر رموه على ٌ أنقسهم .إلى 2 هذا ذهب ابن وهب وأين عبد لكي كم وذهب قوم 


إلى أن المراد من ذا نجهم 0 أحلالله خاصة: آنا ماحرء الله عليهم يأىوجدكان فلا 
. وذهب كوم إلى أن أمراد بلنظ 


يجوز لنأ »رهذا هو المشهور من مذعب اين القاسم 
الطعام ذا كم يما إلا ماحرمالله علمهم خاصة لاما رمودعل فس بم و إلى نحو 
هذا ذهب أشبب . والذين قالوا إن الل يجوز لنا أكل ما لاوز هم أكله اختلقوا 
هل ذلك على جبة امام أو التكر امترهذا الملا ف كله موجودق المذهب .واختلف 
1 بضا انما ذحوه لاعيادم | وكنالسوم 53 و سعوأ عليه أ رامع هله وداخل لدت 
الإباحة ا ملا «نذمب أ أشهوب إلىأ: ن الآية متضمنة ة تحليله وأن أكله جام وكرهه 
.سالك رحهه أله وأ ول كوله تعالى «أو فقا أمل اخير أن و4 » على ذلاك . 

د الذين أوتوا الكتاب » اختلف العلماء فى الذين أونوا الكتاب من ا 
والنصارى من ثم #. وقد اختاف فى الجوس والصابئة والسامية هلل مم ممن من أو 
كتابا أم لا . وعلى هذا يختلف فى ذيا بانحهم ومناكحهم ام ملخصا . 

دفى كناب أحكام القرآن لاقامى إلى بكر بن اله رب المالكى فى تغسير هذم 
الآبة 5 أنضا مائصه «هذا دايل فاطمعلى أنالصيد«وطعامالذين أونوا الكتاب» 
.من الطيبات الى أناحها أ هوهو الملال الطلق و إما ١‏ كردا تعالى ليرقم بهالشكوله 
وبل العام ته راض التاببد داز وجي الأغتزا ماكو سرع التطزيل 
القول . وأقد شئلت عن ن النصرانى يشتل عنق الدحا اجة ثم كاه ل تؤكل معه 
5 و تؤخد مئه طعاما ‏ وفى الأ أله الثامنة _فهلتتؤكل ل 5 امه وطعام أحيا أره 
بورهانهو إن تكن هذه ذكاأة عندنا » ولكن اله أنام لنأ طعامهم مطلتا 4 
مايره نه فى دنهم قانه حلال لنا إلا ماكذبهم لله فيه. ولد قال علماونا 
.يعطوتنا أاءهم أزواجا فيحل انا وطؤهن فكيف لان كل ذ با؛ تيم 0 1 


232066 مذهباالمالكية فى طعام أهل الكتاب (تفسير ج4). 


دون ألوطء فى الخحل وأخرمة» أه دكما قأله القانى نوع من التفييذ والتشديد 3 


أعتير فى طمايهم ماياكه إحيارم ورهياءبم » وهذا ما أعتمده الاسب تاذ الاعام 


الشيخم عل عمدم عقي معمر اق قثواه ألتر تسفالية 5 
2 0000 1 0 و 1 2 ا 
وقد اف المهدى الوزاتى من طلماء فأس عثل ما الت به مفى معسرء فكأ عل 


عشاغية أهز الأهواء فى قتوى عفى مص ركتب رسالا تأبيد الغدوى بنصوص كتب 
المالكة المتيرة نشرناها فى اشر حزء من لد المنار السادس, ومنها قوله : 


د الدليل ع تة ماله اللإمام ابن العر لى اذ كه اللناء قما ذه أهل 


الكتات بلاصم أنه حدر أع ممالمتخيقة وما عطف ملم وقيخوة عا 1 


.حلالا لتنا ٠.‏ قال ؛ الشييخ - قول الختصصر اودع لصحم » عالصبه 7 1 


الراد بلعم كل مأصيتو من دون ناف نيحا ذو وتعالى ل 3 0 الم الصليب 
وغيرجما وان هذا شرط ف أكل دبيحة الكتالى 6 ف الت وال قالى بعرالذى 
5 5 3 والحسن رمه اللهق 00 شرح المدوية وصرج نه ابن زشدق ان - 
من لايع ونصه : كره ماللكر>ه اش ماذيعه أهلأ! كنا أب لحد أنسهم 
وأعيادتم انه رام مضاهيا لقوله عز وجل م أو فسقا أحل لغير الله مه 6 ولمحرمهإذ 
ل س الآية متناولة له وإعا ا رآها مضاهة له 7 ألأية عنده إعغا دعناها م ذيحوا 


لالمتيم مالاياً كاون ٠‏ قال عقد عذى هذا ف فى ماع عم الماك اه 
«دوقال ف ماع عبد أللاك ع 0 وسأته عا فع لكنائس قال لايأء 


كتامسيج > 
ود قول | خترق أن ماذ وه لكنائسهم لا كانوا بأكلونه وجف أنتكون 5 
انالآن الله تبارك وتعالى يقول «وطعامالذين أوئو! الكتاب حل !ل لكي إبما تأول 
قول الله عر وجل دأوفمًا أهل لغير الله به» ما ذحوه لأطتهم نمأ يثقر يونانه 
إليها ولا يأكلونه فهذا حرام علينا بدليل الأبنين ا 

«فتبين أن ذع أهل الكتاب إذا قصدوا به التقرب لاطتهم فلا يؤكل لهم 


لا كلونه فايس طعاءهم ولم يقصدوا بالذكة إباحته وهذا هو المزاد هنا . و أما 
ايألى من الكراهة فى ذي الصليب ظالمراد به ماذيعحوه لآنفسهم لكن سموا 


: بأكله * أن رشد 8 كه مالاك فى المدونة أكل ماد وا للأعيادم 


( الائدة . س ه) مذهب المالكية فى طيام أهل الكتاب و 


اسم همهم فيذا يق كل بكره لأآنه من 0 : هذا الغرض من كلام بناتى وسامه 
فيذا شاهد لابن العر ىقطما لآنه علق جواز ال كل على كونه 

سن كر ب اد بد ذا ا رم فى ذكاتنا بحرم أ كله 
1 قا لا تؤكل بذبيحتنا 0 تؤكل بذييحتهم حسما 


بول 


تقدم 4 51 !المدار 56 0 مها سن طماء م لاغير اش أعل »أه لمر ادا كتبدالة إوزالى 

وقد أطال عاماء الأزعر ىق( أرشاد الأمة لك بده 3 َ 0 لاي قَْ 
الفتوى الترل ذانية ) الذول فى مذهب المالكية فى طمام أه ل السكتاب وقصلوه فى 
بضع قصول ء التعل السابم منها فى بيان أن ماأفتى به ابن العر فى (أى هن حل 
ماخنقه أهل الكتاب بقصد التذكة ل كله ) دو مذهب امالك فقاطة والقصل 
الثامن ف رد الرعوى برأيه عليه والتاسم 2 تعليد كلام أأره هولى؛ ِ با ن بطلانه 
قالوا فى أول الفصل السابع مالصة: 

2 اعم أده 0 راين العر ل عل فى مأافتيى 4 الور زالى وصاحب المعيار وأحد بابا 
واين عيد , سلام وان عرقة وعم رش من قفى المالكية كلزيا 1 فى وقال وكق مم 


حجة وان رده الرهوق بالاقبسة . وماوشمه أبن عي ااسلام من التداكض بن نكلامى 
0 وله هن 1 كاوه ا 4 وحطم 


بأنالتعرات يفت لعتق الدحاحةم لطيخها تو كل 


5 6 ١ 
00 لق لض 2 أحكام القران‎ 
. 


اسن ممم ا ارا 


لامها طعامة وطماع أحياك درهماته وان ا .ذكة عندنالان اشنا ا طمامهم مطلقًا 
وكل مايرؤته ينهم 0 ل إلانا” كك مالل قيه» دفمدأنن عرفة بمأحاصله 
ان مأيرونه مذ ى عندم حل لنا أ كله وا نغ ل ذكاته عند ذكة وما لابرونه 
مدق لاع ل مرجم إلى قصد تذكته لتحليله وعدمه كا لم ذلك من التاق ص 
الختصر.م: ند قول المصلف: 0 وذح لنفسة 35 انهم سن عبارة د 
0 مؤلاء الحققين أن ما أفى به اين أ رلى فى مذهب له وحده بلكل وعد وافقه 
عل أنه مدهب أل الكة 1 سيان 0 ان 5 المالكيةسيماالفمل لعموم 
0204 تقوله تهالى ( وطهام الذين أونوا اللكتاب حل لي ) فكل ما كانمن طعادوم فهو 
حل لناسواء كان يحل لنا باعتبارثس يعتنا أولا فالمتير فى حل “طعامهم ماهو لال 


هن مذهب المالتكية فى طعام أحل الكتاب (تخسيرجه) 


الم ير إهلهم ولا يعتبر ذلك يشر يمتنا و يقلقت التصوص الل« اليل الآتية 
وهو مأجرى عليه مالاك وأصحابه فما ذيحوه للصليب أ لعيسى أو لكنائسهم » 
« قال الإيألى فى فى شرح القصيدة:الرا, عماذعللصلي بأو اميس أول كنائسهم 

نكره أكله . برام عن ابن الى ا | عليه باسم المسيح فهو عتزلة 

تلاهوه لكتاكيم وكذلك ملذ ضر السلين “قال مون وأ لابقعو ام 
لآنه مما أهل لغير اش به وذهب ابن وهب للجواز من غير كراهة اه . 

ديف القنشانى ان أشبب برى أيضا الكراهة فما ذي للمسيح كان القاسم 

وال بباح أ كله وقد أباح ال ذبالههم لناوقد عل كا معاد . وذ القلشانى أيذ] 

فا دلحوه لكنائسيم 35 أقوالالتحرنم والكراعة والاباحةوآن دذهب المدونة 

الكراهة . ونقل المواق ع مالك كراهة ماذع جيز بل عليه السلام اه وفى نح 

الجليل عن الرعاصى أجاز مالك رضى الله عنه فى المدونة أ كل اذك عليه أ 


الحو 7 الكراهة والاباحة لبن حارث ع 


8 


ن رداية أبن القاء عر مع رواية أ* شيب 
وعله ألم اش لناذباتهم وعم مايفعأونهاه وسيقول المصنفقما إدكره: را وذ لم عن 
3 عيسى وليس ريم الذون للصم لكوته ذك عليه اسه , ل الكونه 0 تقصد 
ذكاته ؛ اللا غلا فرق بينه و بين لعي . قال التونسى وقال ١‏ بن عطية فى كله 
تعالى ( ولا عأ كلدا مالم م الله عليه ) ذبات أهل الكتاب عند جمبور 
العاماء ق ح؟ ماد 5 . 57 7 من حييث طم ان ن وشرع وقال " قرم أس 5 
هذه الآية 05 ل ذباتم أمل الكتاب قاله ل بن أفى الب نوقلق قوله 
تعالى < وما أعل لغير الله به » قال اين عباس وغيره ةا ا مان 
« وأهل > ؛ معناء صيح » وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذ ببحة 
ا تمه حت عبر به عن النية الى هى علة اضرع . تم قال: واسفاصل: 
انذ أسم غير الله لا يوجب التحريم عند مالك وفيه عن البتالى وصرح أبن 
رشد فى سماع ! بن القأسم من كتاب الذبائمانصه : كرممالك ماذيحه أه ل الكتاب 
لكنائسهم وأعيادم لأنه رآه مضاهيالقول اف دأو فسما أهل اغير الله به» ولجيعرمه 
اذم يرالآية مننأولة له و زعا راهامضاهيقله لاتهاعنده إغا مسناهافي اديوه لألنيم 


( اللائدة .س8 )2 مذهب المالكيه فى طعام أهل الكتان 2 /1.؟ 


مالا كاونه » قآل وقد مضى هذا المعنى فى ماع عبد الماك من كتاب الضحاباء 
وقال فى ماع عبد الملاك من أشبب وسألته عماذيم الكنائس قال لا بأس بأ كله 
أبن رشد 57 مالك فى المدو نه / كل ماذوهلأعياده وكنا تسم ووجه ول شبن 
أن عا ذيحوه لسكنائسهم لما كانوا يأ كلونه وجب أن يكون حلالا لأن الله قال 
( وطعام الذين أتوا الكتاب حل لسك ) وانما تأول قوله عز وجل (أو فقا أهل 
لغير الله به ) فما ذيحوء لأطتهم مما يتقر بون به إايها ولا يأ كلوته فرذا حرامعلينا 
بدليل الابتين جيعا اه فنبين ان ذبم أهل الكتاب انقصدوا بهالتقرب لآطتهم 
فلا يؤكل لامهم لا بأ كاونة فهو ليس من طعاءهم ول يقصدوا بذكاته اباحته وهذا 
هو اراد هنا وأما ها بألى من إل ودفى: وذ اصليب الخ فاراد بهماذصو .لا تفسهم 
وسعوأ عليه باسم الم فهذا ؤكل 55 لآنه سن طعامهم أه 

وذ كر العلامة التتافي عن عبادة بن الصامت وألي الدرداء وإلى امامة جواز 
أكل ماذعم لصم اه وانت لا يذعب عليك ان ع للصتر مما أمل 1 اغير اث 
واعا جوزه هؤلاء الصحابة الاجلاء لكونه من طعام أهل الكتاب »تأمله. وقال 
العلامة التاق ؛ عند قول المصنف « وذيم لصلي بأو لميسى» أى كرما كل مذبوج 
لاحل ٠‏ د وابن حبيب :هوم أهل به لغير له وماترك مالك العز عذبتحر عدفما 
ظننا الا للآبية الأخرى ( وطعام الذين أوتما الكتاب حل لك)غا حل اطهتمال 
لنا طعاءهم وهو بعل مايقملونه وثرك ذلاك أفضل . وقالعدأ يضا كره مالك ماذيحوه 
للكنائس أو لعيسى أو للصليب أو مامغى من أحيار: م أو ريل أو لأعيادهم 
من غير ترم اه ووجه الكراهة قصدم به تعظيم شركهم مع قصد الذكاة اه منه 
يلقظه ٠‏ دف ببرام : وذهب ابن وهب إلى جواز أ كل ماذبع الصليب أوغيره من 
غير كراهة نظرًا إلى أنه من طعامهم اه . 

وقال فى منح الجليل عند ذ كر كراهة شحماليبودىعن اليناتى ثلاثة أقوال: 
فى شحم اليهود الاجازة والكراهة والمنم وانهاترجع إلى الاجازة والمنع لآن 
الكراهة من قبيل الاجازة والأصل فى هذا اختلافوم فى ثأو يل قولهتعالى( وطعام 
الذين أوتوا التكتاب حل لم )هل المراد بذلك ذباتحهم أو ما يأكاون7 فن ذهب 


٠ )42 . مذه المالكة فىطعام أعل الكتابو التسمبةعل السحة (تفسير‎ ”٠ 
2 مم : م على اللدئد‎ : : 


إلى أن المراد به ذبائمهم أجازا كل شحومهم لأنها من ذباتميم ومحال أن ثة 
الذكاة على بض الشاة دون بعض ومن قال المراد ما يآ كلون لم يبأ كل شحومهم 
لآنها حرمة عليهم فى التوراة على ما أخبر به القرآن فليست مما يأ كاون 

دَق منج الحليل أيضا لعك اكلام على النسمية مالصه : 

وقال فى البيان والتببين ليست القسمية شرطا فى صمة الذكاة لآن قوله قعالن 
:(ولاما كلوا مالم يذ كر اسم الله علية ) معناه لا تأ كلوا !اينة الت ل يتتصد إل 
ذكاتها لآنها فق ومعنى قوله تعالى (فكلوا مما ذ ير أسم الله عليه) كوا مما 
قصدتم إلى ذكاته فكبى ع ن التذي كه بالتسمية كا كن 50 الجاريث؟. اسه 
.تعالى حيث قال ( فووا إن فى فى أيام معدودات ) اه المقصود منه . 


2-0 0 
وقال 2 كدير اعدرة شي ودح لل قوك المؤلفدينا م عأى كز لناوطء تساثه 


فى اخة الم والكتاى مماهدا أو حر يا حرأ أو عيدا ذكرا أو أن يلافرق . 


بس الكتاى الآن ومن نقدم خلانا لاطرطوثى فى اختصاصه عن تقدم فازعؤلاء 

١ 8 2 و 2 : 1 اه‎ 55 ١ 1 0 

قد بدلوا كلا نأمن ان تكون الذكاة ثما بدلوا . ورد بأن ذلاك لها لم الأ سيم هم 
2 . 5 ع٠‏ 5 1 

فصدكون فيه اه ومئله في التتالى بلا فرق . ' 


ف قال 6 شرح اللمم علد فول ل الأصتف وما م ن يذى 0 أحتمعت فيه أر لعة 
شروط أن يكون اناا وكتا أبأأ الخ : 5 وأع واعلم أن 3 واف 56 طقال كلام 


ذكاح! 50 ذالى ولابدءن التعصيا يق ذلاك أبعي ر كلامه وفنا لمشبور من ع أ اذهب 


.وتلخيض القول ف فى ذلك أن الكافران كانغيز كتالى فى لصح ذكا كانه وأن5ة تزُكتابيا 
كاليبودى والنصرا ىسواءكان بالغا أوميزاذ كا أوأن نمياكاناً أوحر بيأف نكن ماذكام 
مما يستحل أ كله فذكاته لدصحيحةو مب وزلنا الأ كل منباوانكانءاللك قد كه الشراء 
0 ذياتهم . والأصل فى ذلك أن اش تعالى قد أبام ناا كل طعامهم ومن جملة 
طعاموم ما يذكونه ووان كانماذكاه مما لا استحله بل ممأ يقول أنه حرام عليه نان 
مدت جر عه عليه بنص شير لعتنا كذى الظفر فى قوله تءالى ( وعلى الذذين هادوا 
حرمنا كل ذى ظفر ) فالمشبور عدم جواز أ كله وقيل جوز وقيل دكره وان ل يقيت 
تخرعه عايهم بشرعنا بللم يعرف ذلك إلا من قوطم كالتى يسموتها يا 


(الائدة . س )2 مذهب المالكيةى طعام أهل اتكتاب 0 


(بالطاء المهملة) ففىجواز أكلدامئه و كراهتهقولان وهما لمالك ف المدونة .قال الاخمى 
.وئيت على الكراهة ول يحرمهواةتصر الشيخ خليل فى مختصره على القولبالكراهة 
ويدهه أبن. شير با<مال صدق قوم » هذا كله إذا كان ا( .كتالى لايستبيح أكل 
.الميتة 4 م إن كانمن يستحلأ أكلبا فقال أءن لشير :فازغاب الك الى على ذبيحته 
كان عامنا: مم استدلون ألميتة كع ض التصارى أ أو شككناق ذلك ١‏ 7 كلماغا بو 
غليه و إن عامنا أنبم يذكون أكلناه اه وأما مايدحه الكتابى لعيده أو لاصليب 
01 لميسى أو لالكنسة أو لخبريل أو عو ذلك فقد كههمالك شخافة أن يكوز داخلا 
نحت قوله تعالى وما أه ل لغير الل به) ول يحرءهلعموم قوله تعالى (وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل ل ) وهننا من طعامهم . قال أبن يونس واستشفه غير واحد من 
الصحاية والتادمين وقالوا قد أحل لنا داك وهو عام بع يععلوتة أه 5 ماذحوه 
للأصنام فلا وز أكله . قال اين عمد ااسلامباتئاق لأنهماأهل به لغير الله . قال 
اللخمى فى تبصصرته فما ذيحه أعل الكتاب اميدم وكنائسهم وساناتيع ريا أده 
ذلك الصحيح بأنهدحلال والمراد يما أهل اغيرالله به ماذبج على النصب والأصنامرهى 
5 باح المشى كص . قال أصبخ ف قٌ عانية ألى زيدوما 5 على النصبصى الأصناء عااقى 

كانما تعيدون 3 فى الاهاية قال وأهل ا كتاب ليسوأ صاب أصنام ..قالبخارى 


قال ز بد بن عم تفيل اللا لانذكل مما تذحون لانصايم يعتى الأصنام .وأما 


ماذعةه أهل 0 فلا براعى ذلك فهم وقد جعل الله 0 لم حر مة ة فأجاز 

منا كلهم وذبا باهم لتملقهم بشىء من ألحق وهو ال كناب الذى أنزل عليهموإن 

ا كافر بن ولو كأن > رم ماذيم يأسمم المسيح ل يبز أن يؤكل شىء م نتاعم 
لاآان سثل هل سمى عليه ا أ ذيح اللكئيسة بل لاوز .وإن أخيرأنه 

0" المسيعم' للآنه غير صادقء إذا! لم يجب ذل كحات ذبائحهم كيفكانت أه. 
فانظر 500 رشك لون التصومن؟ فى نصوص جيم المالكيةعلى | ناطةالحل 

-وأطرمة بكونه حلالا عندم أى 8 أ كلوته وعدمه وهذا بعينه هو ماقصد إليه ابن 

العر بى والخغار وقال أهل المذهب كلهم يقوثون ويفتون يحل طعام أهل الكتاب 
ذ تغسير القرآن » ١43‏ سادس» د اطزء السادس » 


5 56 مذهبت النشافم ي فى طعام أعل لك تاب (تفسير ج 5 1 


ومن جهة أخرى تمل نالع للصليبلم 5 أن من ال لشر بعةالمسيحية لق ةللانه حادث. 
بعدها إِذ منشؤمحادثة الصلب 0 فيد أنالمعتبر عندالمالكية ماهو 
حلال عند أهل الكتاب فى شر ينتهم القى عم عليها ومنه بعلم أيضًا ماهوأ مرادمن. 


الميتة فى قوله تعالى ( حرمت علي الميتة) وأنها الى لم يقصد ذكاتها ما بعلم أنه 


جب تقييذ المنخئقة وما معها عا ل تقصد ذكاته و كون عذا ق المندنقة وما أمعيا 


بدليل (إلا ماذ مم م سيق ومنه. ب أن المراد بالميتةى قوم : إنكانالكتابى.. 
بأكل الميتة فلا ا ماغاب الج أنها مام #قصد ذكاتها لآن القصد إلى الذكة. 


لايد مئة م نسم أو كتابى خى أوقطم رقمة ألحيوان بقٌصد جر يب السيف 5 اللعب 


لاحل 3 تقدم ومله بعل أ الميتة المذكورة بالنسية للدكتالى مى الميتة عنده دفن , 


الى لم يقصد ذكاتما لا الميتة عندنا و يتبين منه أيضا أن الشروط المذ كورة للفقهأه 


فى الذبائح والذكاة إنها هى بيان مايلزم فى الإسلام بالنسبة للسل لا لغيره ام 
مذهب الشافنى فى طمام أهل الكتاب » 
قال الشافعى رهه أت تعالى ف كتاب ألم 38 والذ دبائح م ن الآم عالصه + 


4 أحل الله طعام أهل , الكتاب وكان طعامهم عند عض من حدظات غنة:: 


من أهل التغسير ذباتحهم ؛ وكانت الأثار تدل على إحلال دبائحهم 8 فانكانت 
ذبائحهم السموتها ّ تعالى فهى حلال 5 إنكانطً ذم 1 حر يسموزعليه غير انم 


لله مثل اسم , السيح أو بذيحونة 00 تعالى لم يحل هذا من ذبائكحهم ».. 
ولا أئيت أن ذبانههم هكذا . فإن قالقائل: كر كف زعت 1 ذبانحهم صنفان وقد 
اسح مقلاقة قبل :قد با اح الشىء مطلقاء إنها يراد بعضه دون دض فاذأ زعم 0 

زاعم أن المسل إذا نس ى اسم اله أ كلت ذبيحته و إن تركةاستخناظ إتؤكرذبيحته . 


ا كان من بدعد على الشرك أولى 1 ن تخزك 3 بيحته وقدا- حل 


الله عز وجل لوم اليدن (الإبل) مطلقة فقال «فاذا وجيت (أىسقطت)جنو بها ١‏ 


كارا اراة بورج دا بر افون برغب إلى أنه لابؤكل من البدنة الى مى 


نذر ولا جزاء صيدولا قدية عقلما احتمأ أ تهنهالا يقذى.: نا إليهوتركنا للزلا ا 


( المائدة . س 6) مذهب الشافميق ذبأتٌ نصارى العرب 2 5١1‏ 


خلاف للقرآن وللكنها محثملة . ومعقول أن من وجب عليه ثىء فى ماله لميكن له 
أنأخذمنه شيعا لأنا إذا جمانا له أن بأخذ منه شيئا فل تجملعليه اكز إماجملمنا 
عليه البعض الذى أعطى فبكذا ذباتح أعل الكتاب بالدلالة على شبيهماقلنا» اه 
يحروفه (ص ١55‏ ج ؟ من الام ) : 

أقول : أنه رحه الله تعالى حرم ماذ كروا اسم غير الله عليه بأقيسة على مسائل 
خلافية جعلها نظيرا للمسألة وقيد يبا اطلاق القَرَآنءوعة الوه فىذلك كا لك وغيره 
لا يميزون تخصيص الآبة عثل هذه الأقرسة التى غاية مأتدل عليه أن مخصيص 
القرآن جائربالدليل » وهم آن يقولوا لنالا نسل ان الم الذى يترك التسميةتهاونا .. 
واستخفانا لا حل ذبيحته و إذا سهناه جدلا عنم قياس الكتابىعليه فم ذو 
ولا محل هنا لءيان المنم بالتقصيا فى هذا الياس 3 لعده وهواً لعد منه. والظاهر 
ماتقدم ٠‏ من تصوص المالكية من ان ماذهوه لغير انان كانوا لا؛ ا كلونه فهو غير 
حل لهسم وان كانوأ 5 كاونه فهو من طسامهم الذى أظلق الله له تعالى حله وهو بعل 
مإيقولون وما يشملون عرهذا القول يظور إنا نكنة التعبير بالطمام دون المذيوح أو 
المذى لآن من المذى ما هو عيادة محضة لا يذكونه لأجل أ كله 

(؟) ذهب الشافعى الى أن ذبائح تصارى العرب لاتؤكل واحتج بأثر رواه عن 

عمر ( رض ) قال « ماتصارى العرب ,أهل كتاب .وما تمل لنا 9 وما أنا 
بتاركهم حتى يوا أو أضرب أعناقهم »و بقولعائ المشهور فى بنىتغلب. فاما أثر 
على كر ماشوجيىف وقد تقدم فهوحجة على الشافمى لا لهلآنه خاص ببعض العرب 
- قيهم با مم ليسوأ نصارى .وأما|ثرر (رض)قرواء قالأمعن أبراهيربن يد 
ابن ألى يحي وقد ضمفه اجمهور وصرح لعضهم تكذيه ويمن طعن فيهمالك وأجدء 
وثما قيل فيه أنه جمم أصوا لالبدع فتكانقدر ياجهميامءة زلا رافضيا »وقدسئل الر بيع 
حين نقل عن الشافجى اندكان قدر يا:م امل الشافمى على أزروى عنه #فأجاب 
نأنه كان يبرئه من الكذب ويرى أنه ثقة فى المديث . أى والعبرة فى الحمديث 
بالصدق لا بالمذهب .وقال) بنحيان بعد أنوصفه بالبدعةو بالكنبف الحديث 
وأما الشافعى انه كان يجالس ابراهيم فى حدائته و يحنظ عنه فلا دخل مصر فى 


5" مدقف ب الشافعىق ,فى دجم الننك وذباتح هل الكتاب 00 تفسير جَِ 3 2 


0 


7 وأخد يصئف الكتب احتاج إلى الأخبار ولم تكن 0 معه وا ار 
ما أودع الكتب من حفظهور بها كنىعن اسمه :وقال إسحقبن راهو يه: مارأيت 
أحدا يحتج بإبراهيم بن ألى يحبى مثل الشافعى قل تلاشافى : وف الدنيأأحد حنج 
بابراههم بن ألى دى + اه ماخصا من تهذيب النهذيب , 31 يدل على عدم سحة 
الاي ر عدم العمل به » انه رأى صرانى خالقه فيهامهور غلا حنج بهو إن صح. 
(*) قال الشافعى : زاب الذبحة وفنه من يجوز ذه ) من الام (صه ١‏ ؟ 
وتنعج؟) :ا وذيع كلمن أطاق انيح من أعس أ حاُض وصىى من المسلدين لحب 
الى من ذيح المبودى والتمسراتىءوكل حلالالذبيحةغير الى أحب للمرء أن يتولى 
ذع تسكه ( أى كالاضحية والهدى ) فانه بروى أن النبي ل د ل لامرأة من 
أهله فاظمة أو غيرها «احضرى ذي نسيكتك تأنه يغغر لك عتدأول قطرة ممبأ» 
( قال الشافى ) وان ذيع النسيكة غير" مالسكها اجزأت لأنالبى بحر بعضهديه 
وتحر بعضه غيره » وأهدى هديا فاعما ره من أهداه مغة » غير ألى 5 5 أن 
يدع شيا من النسائك مشرك لان كون ما تقرب به إلى ان ل بدى الماين» 
فان ذيحها مشزك نحل ذببحته أجزأت م راهقق لما وصدث . 
« ؤنساء أهل ال كتاب إذا أطقن الذع بكجاطي» وما ذب اليوود والنصارى 
لأتفسهم مما يحل للمساين أ كله من الصيد أو ببيمة اللا لأنعام وكانوا يحرءون منه 
شح أو حوايا ( أى ماكوى الطعام كالامماء )أو مأ اختاط يمظر أو غيره إن كانوا 
يرمونه فلا بأس عى فى المسامين. فى أ 3" لآن الله عز وجل إذا حل طعامهم فكان 
ذلك عند أعل التؤسير ذبائنهم فكل ما ذيحوا لناففيه ثىء مما حرمون فلو كان 
يحرم علينا إذا ذبحوه لأننسبم من أصل ديهم بتحر عهم هرم عليناإذاذحوداناه 
ولو كان يحرم عليتا بأنه ليس من طمامهم و إتما أحل لنا طعامهم وكان ذلك على 
ما يستحلون كانوا:قد يستحلون ترما علينا يعدونه هم طاما فكانيأزمنالو ذهينا 
هذا المذهب أن نأ كله لآنه من طنامهم الملال هم عندم » ولكن لي سهذاممنى 
الاآية » معناها ما وصفنا والله أعلم » 
هذا نص الشافعى شذهبه أن المراد بطمامهم فى الآبة ذبانحهم خاصة لا عموم 


#١ 


( المائدة . سن ه )مذهب الشافعى فى نكاح أهل التكتاب و حدق طعاميم ١9“‏ ؟ 


الطعام فا ذيحوه ما هو حلال لنا كذبائحنا لافرق. بين ما حرم عليهم منه وماحل 
ع دما حرم علينا لايحل إذا كان م, ن طعامهم ء وهو مخالف فى هذا المذاهب 
الأخرى التى أخذت بوم لفظ الاية وعدتها كالاستثناء مما حرم عللينا إلا الميتة 
فلم المتزير فانهها محرمان لذاتها لا لمعنى بتعلق بالتذكيه أو ها بذير عامرماء وقد 
تقدم ذلك » وقد شرح كون ما احل لنا مما حرم عليهم لا يحرم من ذبانهم فى 
موضم آلخر (ص *١5‏ و١٠55‏ منه ) و بين عنا أنه يجب على كل عاقل بلفته دعوة 
مد مَيْيكٍ ان يتبعه فى أصول شرعه وفروعه وحلاله وحرأمه فا كان حراما عليهم 
ضار خلا طهر بشرعةء وحلا لنا بالأولى . 
ش مذهب الشافعى فى تكام أعل الكتاب *# 
/ أقال الشافعى رحمه الله : وأهل الكتاب الذين يحل 9 كاج حرأئرهم اليبود 
والنصارى دون ارس » واصمابئون والسامرة ة من اليهود والتصارى إلا أنيعل انهم 
يخاافونبم فى أصل مايحلون من الكناب ويحرمون » فيحرمونالمجوس » وان كانوا 
تجاممونيم ( أى بوافقونهم ) عليه ويتأولون فيختلفون فلا كرمون » فإذا نكحها. 
فهى كالسامة فما لها وعليها إلا انا لا توارثان > ١‏ ه من تنص رالمزبى ( صم 


اح # على هاءش الام ) وظاهر العبارة ان الجوس عنده من أهل الكتاب إلافى 


تكاحهم وذباكعيم ٠.‏ 
عا مزهب أحد وأصمابه تى - أهل الكتاب والتسمية على الذبيحة د 
قال الشيخ بخ الموفق عمد الل بن قدامة فى ( المقنع ص مج 0 ( مألصة : 
و يشترط للذكاة تروط أربعة أحدها أهلية الذايح وهو أن يكون عاقلا 
نونك 1 كعات ! فتباح ذبيحته ذمرا كا إن أء أو أ وعنة لا اياسم دبيدة نصارى 
ى لقأب 2 من أحجد أنوبه غير كتابى . 
وذكر فى حاشيته أن الصحيح من المذهي اباحة ذبيحة بنى تغلب » قال 
3 وما من أحد أبويه غير كتأنى فقدم المصنف أمها تباح و به قال مالكوابو ثور 


ع > مذهب أحمد والصحابة فى النسمية على الذيحة ( تفسير . ج1) 


لاندوجدمايقتضى الاباحة والتحريم فغلب التحريم كا لوجر-ه ( أى الصيد) مط 
ويحوسى»! ه أقول ولاش افغىة ل آخرهو أن العيرة بالأبوكان اللائق بقول الشافعية 
أن الولد يتبع أشرف البو بن ف الدين أن يجماوا ذ ب الصغير 000 
البالغ ذلا وحه لامحث عن ا به فانه إذا كان كتابيا كان داخلا فى عموم / لآية. 


م قال ( فى ص 7م منه ) < و إذا ذعما الكتالى مات رم عليب مه كذى الظفر 
(أى علل المهو دام رم عليئا وأن ذيححيوا: 8 غيره ل نك رمعلينا الشحوم اعرءة 
عليهم وهو شح القرب ( أى ا كرش ) والكليتين فى فلا عر كلام أحد عدا 


واختاره ابن حامد وحكاد عن |للخرق فى كلام مغرد . واختاز أو الحسن التميمى 


لله . 


والقاضى تحرعه . وان ذبح لميده أو ليتقرب به إلى شىء ذ! يعظمونه ل يحرم أص 
عليه »امأى نص عليه الامام أحمد وهو المذهب و إن روى عنه التحريم برهو 
موافق فيه لذهب مالك رحيم الله تعالى ١ ٠.‏ 

وقال ( فى ص هه كان شروط التذكة )أن يدر راسي 
الله عند الذع د وهو أن بتو ل باسهم الله لا يقوم مقامها أغيرها إلا الاخرس فاته بوئىء 
إلى السماء . غان ترك القسمية 17 1 | تبح و إن تركها ساهيا أبيحت . وعنه تبأح 
فى الحالين وعنه لاتباح فبهنا. 

قال فى حاشته : « قوله فان 3 التسمية عمدا الخ هذا هو المذهبي نيما 
وذكه ابنء جرير إجماعا فى سقوطهسا هو وروى ذلاك عن أبن عباس ويه قال 


0 
ا 
إلى 


لو حميقة؛ توأسحق . و 5 ناباعما لسيث التسح. عل عظاء وطاد وس 


وسعيد بن امسيب وعد أل أرحمن 0 بن عد » وعن أحهد تباح 


ف المالين ونه قال الشائعى و ار بو 06 لحديث البراء عرقوعا »)2 الم إريقيج 


مالاك والثورى و1 


على اسم ألله فى 5 0 لسعم » وحدرث ألى هريرة انه سكل فقيل : أراشك الرجل 
كيه 11 00000 امنا 

مما يديم و فى أن يسمى الله ؟ فال 3 أسر الله فى قلب كل ملم 5 روأه أنن. 

عدى والدارقطنى والبيهق وضمفه . ولنا ما روى الاحوص بن حكم عن راشد. 

ابن سعدمرقوعا « ذبيحة المسل حلال و إن يسمه أ يتعممد» روادسميدوعدين-قيد 


لكن الاحوص ضعيف » وعن أمد لا تباح و إن م يتعمد أقوله تعالى ( ولا تأكلوا. 


(المائدة.س ه) الختار من خلاف الامة فى ظعام اهل الكتاب ‏ 86> 
مام يذكر أسم الله عليه ) وجوابه أنها تمولةعلىما إذا ترك اسم التسميةعمدا بدليل 
قوله ( وانه لفسق ) والآكل مما نسيت القسمية عليه ليس بنسق لتوله علليهالسلام 
«عنى لآمتى عن اتخطأ والنسيان > | ه ش 
أقول من مجائب انتصار الإنسان لما يختاره جعل الفس قهناعمنى ترك القسمية 
-عمدا ؛ والظاهر فيه ماقاله الشافعية من أنه ما أهل لغير الله به اخذا من قوله تعالى 
( أء فسقا أعل اخير الله به ) وقد تقدم . وفى الباب من كتاب يلوخ المرام للحافظ 
ابن حجر مائصه : « وعئ ا.ن عباس ان النى مكلا قال « المسلم يكفيه اسمهقان 
نسى أن بسسى الله حين يذب فليسم ل ليأكل > أخرجه الدا على وني را رار فى 
-حفظه ضمفوق إسنادمعد بن يزيد بن سنانوهو صدوق ضعيف المفظ 1 آخر 
عمف الرزاق باسئاد صصيح إلى ابن عباس مومّوا عليه وله شاهد عند ألى 0 
موائسل' بلفظ « ذبيحة اسم حلال ذكر اسم الله عليها | رجاله 


1 د 
00 دار ريو 
موثوقون »ام وتقدم نا داري ا 
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0 
أذكررا اسم الله عليه أملا” فقال ل سوا له عليه أت وكره »6 ام 

وقد حمل عاماء الآزهر النصل الأول من كتاب ( ارشاد الآمة الأسلاءية ) 

الذى 0 0 فى سان مذهب!لنابلة فى الذبيحة إلى افْتى يبا مفتىمصر قالوا: 

الحنابلة إلى 1 0 رق حل المنخئقة والموقوذة والمترديةوالتطيحة 

وما كرابم ك3 تدى وفيها حيأة ٠‏ وإن َل ت كالر لضة 0 وهوقول علىوابنع..اس 

والحسن وقتادة والسيدين الداقر والصادق وا نراهيم وطا ووس والطحاكواءن زيم 

«والتسمية عندمليست بشرط فيحل مقروك التسميةعدا أو سهوامنمس] أو كتابى 

على رواية . وفى روأية عن أد تشقرط من مل لامن كتابى وعته عكدها . ثم 

أبدوا هذه خلاصة بنقلمن كتاب( دقائق أولى النهى » علىمتن المنتهى )ومن غيره 
ع( صغوة الخلاف بين الثقهاء واختار منه فى طعام أهل الكتاب *# 

من تأمل هانقلمناه من كتب المذاهب الآر بمة المشهورة وما تخلاه وسبقه من 


كلام غير عرمن أثة السلف يظور له ان المتذق عليه ندبحرمعلينا منطمامأه ل الكتاب 


هكد صفوة كلام الاعة والختار منة فى طغام أهل التكتاب (تفسير .اج 3ظ(غ 


اوم علينا فى ديننا لذاته وهو الميتة ول اللنزير وكذا الدم المستوح تطعاو إن 
د زّ فما ما تعدم سن النقل 3 ولا نعل أن أحدامنهميا كلهأو الشير نه بد وك ذلك الميتة كلهم 
بحرموتها لم ادير زر ر جرم دنص التوراة اال اليوم هوق استباحةالتضارى ا بأحامد سيم 


بولس . وقد اك النقهاء قماعد! ذلك كاعامت فكرما أكلناء مما عدا ذلك من 


طناري كن 


هذه نا 


ن موافقين 3 لتول عض فقياكنا الذين شدْد لعضهم وخقف بض فى 
ات د الققباء تشديدا فى ذللكوقى أكثر الا لا حكام الشافعية ومن تأمل 
أنه ايمرا انأظبرها 3 تول ل الذين أخذرا لعهوم وله تعالى ( وطعام الذبين تدا 
الكتاب حل ل5)و (يخصصره دياحم قط لاعر. ؟ لخقييصة لمحيو مب كاأشيمةولا يشان 5 
فى حل طعامهم أن يأكل منه أحبارم ورهيانب 5 قال اين العرلى واختاره شيخنا 


الأستاذ الإمام مفتى مص رف النتوى القرفسغالية فهو تشديدلامستندله_فىغير ما أعل 


به لغير الل _ إلا الثقة بأنيكون ماباًكلونه غير حرم عليهم كتبهم «وقد نسخت. 


شر يعتنا كتمهم كا قال الشافم ى وغيرهفلاعيرة عاحرم ع عامهم قمها ١‏ وقد قال الله اغالن 


ف ضَنات ت خاتمالتبيين و وغعر لثم فى الا يبأت: ؛ حرم عليهم| الشيائتء لضع عحهم 16 


والاغلال التى كانت عليهم ( ولا لشترط أبضا أن يكو نطمامهم رامنا لشريعتنا 


سواء كانوا مخاطيين بفروعها قبل الإعان كا يقول الشافعى أو غير مخاطبين.ا إلا : 


بعد الإعان كا يقول الجهور » إذ لو كان هذا * شرطا لا كان لاباحة طمامهم قائدة . 


قال ان رشد 2 بداية الوجهد ما نصه 1 ومن فرق بين ما م عليهم و 


ذلك فى أصل شرعهم وبين ما حرموا على أنفسهم قال ماحرم عليهمهو أعى حق 
ؤلا أعمل فيه الذكاة وما حرموا ع 


القاضى : ولق ١‏ ن ما أحرم عليهم أو حرهوه 0 فىوقت دس د بعد ألا إسلام 
ص باطل ! أذ كائن» نت الأسحدة . بع الشرا سرامم فيجب أن لاير عى اعتقادم فى ذلاك . 


ولا لشترط أيضًا أل يكون اعتقادم 2 تحليل الذبائم اعتقاد المسفين ولا اعتقاا. 


شن بعتهم لانه لو اشترط ذلك لما حاز أكل ذباكهم بوحة مرا الوجوه لكون اعتقاد 


شر إلعلهم ف ذلك ه سمو . خا واعتقاد نش د عن ل لصح لهم ف مم إها هذاح؟ خصوم 
أت العالق به فذبائهم -واش أ أعل حايزة على الاطلاق وإلا أرتقم حكاية الكار 


ل نهم أعى بأطل فتسمل فيه التذكية . قال. 
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(المائدة سه ) واقعةفى ائكار علباء الأزهر علىمن حرم ذبائم أحل العتاب/1١؟‏ 


حلة . فتأمل هذا فانه بين وال أعل » اه . 

والأأمر يا قال القاضى ر-ه» الله تعالى ومراده بذباتهم مذكام كينها كانت 
تذذكيته عندم . وقد تقدم تي قممن التذكة وأ'باعيارة عن قتل الحيوان إقصد 
أكن » وأقوال علماء السلف وحقق المالكية فى ذلك ء لله در مالاك والمالكية» 
أن كلامهم فى هذه المسالة أظهر من كلام عخالةيهم دليلا وأليق بيسر اللليفية 
السمحة . ومن العجائب أن كثيرا من الناس يحبون أن تكون الشريعة عسراً 
لا إسراء وحرجالا سعة » وأن م لم يلتزءوها إلا فيا يوافق أهواءهم » فن شدد 
على نفسه فذاك ذنب عقأبه فيه » وءن شدد على الآءة حثونا التراب فى قيه» 

له أعل وأحم : 
عل( واقمة فى التشديد فى ذبائم أهل الكتاب »* 
قد عل القراء أ ن إعض أهل الاهواءهيوأ مندعشر سنين إعارضة فتوى الأستاذ 
االإمام فى حر ذبائم أهل الكتاب . يقد أطلءنا بعض تلاميد تأ القوقاسيين فىهده 
الآيام على كتتاب 5 أدعياء الم فى الفوقاس شنم فيهاعنى الأآستاذالإمام وعلى 
المنارو شكر عليهما بعض المسائل التى للا يسقلها مثله ومعها ا طعام الذيين 
أوتوا الكتاب وحل ناب » فذكنا ذلك فى واقمة وقمت من زهاء قرن ف هذه 
اليلاد تلافاها عاماء ؟ زهر وقد نثرناها فى ( ص ”7 ) محلد المنار السادس نثلا 
عن أجرء الرايع 3 تارم الجبرنى . قال فى حوادث سنة 4م١١‏ قال : 

د وقيه من اللوادث أن الشيخ إبراههم الشبير بياث المالكى بالاأسكددرية. 
قررفى درس الفقه أن ذبيحة أهل الككتاب فى حك الميتة لا مووز أ كلباوماوردمن 
إطلاق الأية فانه قبل أن يغيروا وببدلوا فى كتمهم فلا سم ققاء الثغر ذلاث 
أنكروه وأستغربوه ثم تكلموا مم الشيخ إبراهمالمذكور وعارضوه فقال : نال أذكر 
ذلاك بفهمى وعلمى وإعا 0 ذلك عن الشيخ على المليلى المغرنى وهو رجل عام 


متورع موئوق بعمه : ثم انه أرسل إلى شيخه المذكور يعصر يعامه بالواقم فالف. 


4 ؟واقعة ف الكار علماء الآز عن عل من حرم ب أهلالمكتاب (تفسيه اج 


| رسالة فى خصوص ذلك وأطنب قبا افذر أقرال المشاعم والخلاقات فى المذاهبي 
واعتمد قول الإمام الطرظوتى فى انم وعدم ا.لخيل وحشا الرسالة بالمط على علماء 
زات وعكاة وعى حر الثلائة عذ عر كأسة ( >1 ذا ) وأرسلبا إلى الشيخ إبراهم 

قترأها على أهل الثذر فكثر الاخط والإتكار خصوضًا وأهل الوقت أكثرم عنالفون 


اللماة و نتهى إل عر إلى الياشا فكتب مرسوما إى كتخدأ بيك عر وتقدم إلية بان : 


حجمع مشا الوقت لتحقيق المألة وأدسل إليه أيضا بالرسالة المصنفة . فأحضر 


كتخدا بك المشائ وعرض علديم الأأم فلطف الشيج عد العروسي السسارةوقال + ' 
2 28 رح عدهم دمر 2 رذعى ل 


الشيخ على | المي رجل من الءشاء تلقى عن مشاذنا ومشايخهم لا ينكر عامه وفضله 
وهو متءوّل عن خلطة النأس إلا انه حاد ا زاج وده يض حا والاول أن بتع 
به وتتذاكر فى غير مجلسم ونتغى بسد ذلك ألأم راليم. 

فاجتمعوأ فى #الى د بوم 00 إلى التبع مل يدخو تهللشاظرة يًّ يعن الخضور 
وأرسل الجواب مم شخصين من محاورى المغاربة'يقولان أنه لا يحضر مم الفوغاء 


بل كونق محا خاص تار ف نه مع م الشيخ حمدان الأمبر محضرة الشيخ حسن 
القو الس والشيخ حيمر ألمط أر أ فقط لان ابن الأمن إشاقشه ويشن , ن عليه الغارة 5 


ى 2 نك 


فاما قالا ذلاك ا اقول غير ابن الأمير وأرعد وأبرق ونشاعم عض دن بال مجلس مع 


الرسل وعند ذلك أمروا بمبها فى بيت الغا وأمروا الآغا بالأهاب إلى بيت . 


الشبخ على واحضاره بالمجاس ولو قهرا عله فركب الآغا وذهب إلى بدت المذكور 


5 
كو جحله قد السب 05 حرج (وحتفه ومن معهاأ سن البيت وكعر الييت فدهت إلى ١‏ 


بيت بعض الجيران . | 

ثم كتيوا عرضا محضراً وذكروا فيه بأن الشيخ علي على خلاف اق فى عن 
حضور مجلس العفاء والمناظن. 5 معهم ق حقيق ااسألة وهرب واختى لكونه على 
خلاف ده ولوكان على الحق م١‏ اختق ولا هرب والرأى للضرة الياشا فيه إذا 
غابر وكذلك فى الشيخ إبراهير باشا السكتدرى ( كذا ) وتعموا العرض. مضه 
. بامكتوم الكثيرة وأرسلوه إلى الباشا . و بعد أيام أطلقوا الشخصين من حبس الأاغا 
ورفعوأ اعلتم عن بيت الشيخعلىورجم أهله إليه : وحضر الباشا إلى مصرق أوائل 


5 


( المائدة .سه ) حكة تحجر م الدم والبج. . المناسبة والاتصال بين الأيتوا 


اشر ورم م بن ىالشيخ ابراهم باشا إلى ١‏ بنىغازى وم يظير الشخبعلىمن اختما هع أه 
+« استدراك ْ حكة الذع وهر 32 الدم ## 


“ص .. 


قال لنا أحد الأطياء بعد قراءة ماكتيناه فى حكثة تر م الام فى المنار) : 


إن كحجرابة حقن الإنسان ندم الحيوان م 


4 
0 


تسم فو “ضار عو إن ذصالموان الك 
تتعجح فيواضار 6و إل 8 موان الشير 


5 5 3 أثملانه عور الدم الضار 8 إزالواد الممتة قَّ الدم ليست عفنة اوسامة ام 
0-5 0-0 الحواوة : : : 
قلت : مرادى بمفنة الى اللغوى لا الطى أى فسدة ضارة . 


8 2 0 ماق 2 2 7 رم 
إذا قمتم إلى 0 0 درفم 


تال الرازى فى وجه انصال آية الوضوء جا قيلها : اع أنه تعالى افتتمح السورة 
وله ا 5 أببا الذين ا | أوفوا بالعقود « وذلاك لآنه حصل سن الرب 2 بين 


العيد عبد الر يو بية وعبد العرودية ققوله «أوفوا بالعقود > طلب مزعباده أنيموا 
يميد ابر فكأ نه قيل إلىهنا: المهدنوعان عهد الر بو بية منك.عبدالعيوديةهنا 
نت أولى ؛ 2 تقدم ألوقاء لعهد ار بو سة وال5 رمه ومعلوم 1 نناقم الد باغ صورة 
فى نوعينلذات المطعم وولذات المنكم فاستقصى سيحأةف يبان مايل ويحرم هن 
المطاعم والمتاكح » 0 كانت الحاجة إلى المطموم فو الحاجة إلى المنكوح لاجرم 

قد بيان المطعوم على المتكونرءوعند عامالبيان كأ نه يقول قد وفيت لعهد ارلوفة 


0 


فا يطلب فأ ادعام ت ف الدنيا بالوناء بعهدالمودية 
ولا كان أعظم : وكانت الصلاة لامكن إتامتبا إلا 
بالطهارة 00 بد أ تماق 3 3 > شرائط الوضوء» 0 (املالأصر غرائضالوضيه ( 


و 5 5 
أقول : لو حملهذا الو 


- 


لكان أظور فانه فى لذأ 


الاتصاللهمنمالاية ونا بسدعا ممكء وقدجمتاصا_ 


لعهد موميئاقه . والذى أ أوأه 9 ن محدالنا عممةبين 
آبة الوضوء وما قيليا هو أن ارقي اللذين عما سبب الطهارتين هما أثر الطام 
والنكام ع فلولا الط. عام لا كن الغائط ا موجب لأوضد ١‏ »> ا لد كاج لاكانت 
مللامسة الفساء الموجية للغسل #8 وأء 2 لثامت 9 
أعالى بعد أن بين أناطا امن أ . حا 


علينا 9 ا 201 إمنأه من الم اطاعذلث ولرس له شيو كس ةاطق» لنقوم . 2 


5 
3 


ا 


2 5 يا أمها ألذين ن آمنوا !: 0 م إلى الصلاة): قال المفسرون 0 


ع _ 


هنا إرادته أى إذا أردم القيام إلى العملاةء بعد قبل تعالى زفاذا قر ت القران 


فاستعف بالل من الشيطان الرجم )أى إذا أردت قراءته . على أن الغالب أن 


عم دك الصلاة هوم الها 5 ن قعود 0 ف 27 وقد يطلق ع ل القيام 2 الشىء ص 
الانصراف إللة عن غيره» ومن فسر القيام بأرادته حاول أ أن ندخل فى عوم منطوقه 
صلاة من يصلى قاعدا أر نائما لعذر 


وظاهر إلعمارة أن المراد بالقيام إلى الصلاة مومه فى جميع الأحوال وأن هنم 


الطبارة هِب لسكل صلاة وعليه داود الظاهرى ؛ ولسكن جمهور ال_امين على أن 
الطبارة لامجب على من قام إلى الصلاة إلا إذا كان عحدثا فهم يقيدونالقيام الذئ 
خوطب أعله بالطبارة بالتلبس بالحدث فالممنىعن-م إذاقم إلى الصلاةحدثين فاغساوا 
وجوهم 3 والعمدة فى مثل هذا التقريد السنة املق الضدد ا ولد عل أن 
ومسل وأصماب السان من حديث بريدة قال كان النبى مَكيةْ بتوطأ عند كل 
صلاة قدا كان يوم الفتح قوضا ومس على خفيه وصلى الصلوات وضوء وأحد. 
ققال له عر يارسول ا إنك فمعات 0 ون الله خا ييا نه عر 3 


روئى بألناظ كثيرة متعقة فى العنى . وروى أحد والسخارى و حاب السح. 


يم 


( المائده . نس ه) الرشو دين علو عر اا بت ا 5١‏ 


عن عرو بن عابر اللاتصارى م سين مالك بقول «كانالنى بدرذأ 
عند كل صلاة » قال قأت فا تم كيف كنم تصنمون# قأل : كنا تصلى الصلوا ات 
نوضوء وأاحد مالم محدث » 00 أحمد والشيخان ءن حديث ألى هر برد صر فرعا 
لايل الله صسلاة أحد؟ إذا أحدثك حى نوما » وروى 1 داود وصية 
والدارقطنى ‏ قال الحافظ فى باو المرام واصله فى سل - عن أنس بن مالك قال 
ذ كان أصحاب رسول الله مكاي على عهده ينتظرون العشاء حت لفق رعوسهم 
5 بصلون ولا يتوضؤن» ورواه الشافنى فى الام أيضاء والترمذى بافظ « لقد 
.أبت أصحاب رسول الله ملل يوقظون لاصلاة دى ألى لاسمع لاحدمغطيطا 
ثم يقومون فيصلون ولا يتوضون 4 . وروى احمد باسناد صحيح عن ألى هر يرة 
صرفوعا « ولا أن أشق على أمنى لدمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوه 
بسواك » وق المخارى وه تمليةا » 0 النسافى وابنخر عة . وكذا ابن 
حمأن فى صحيحه من حديث عائشة . فهذه الاخبار تدل عه أذ والمسلمينم يكرنوا 
فى عود الني بَكْيهْ بتوضؤن لكل صلاة » و إما كان النى جيه نوش نك رصلاة 
اليا وصلى الصلوات يوم الفتعح بوضوء واحد أمام الناس لبيان المواز .وقي لكان 
ذلك واجبا ففسخ يومئذ ء ولو صح هذا القول لتقل أنالصحابة كلهمكانوا بتوضؤن 
لكل صلا ة والمتقول خلافه » فلم ان الوضوء لكل صلاةعزعة وهو الافضل و إعا 
يجب على من أحدث > وآخر ا يدل على ذلك » فانهذ كر الحدثين ووجوب 
ا لتيمم على من 5 جد الماء تعدهما قعل منه ان من وجده وجب عليه أن إتطهر به 
عقمهما » ولو كانت الطهارة وأجدة لكل صلاة لا كآن لهذا معنى .وقد تق لالنووى 
عن القاضى عياض أن أل الغتوى أجمعوا على أن الوضوء لابب إلا على الحهدث 
وإ نستحب دده لكل صلاة . 
لإناغساوا وجوه وأيديك إلى المرافق# الغسل بالقتح إسالة الماء على الى 

والغرض منه إزالة ما على الثىء عن وسخوغيره ا اه ا 
وجه » وحداه من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسغل الاحيين طولاومن شحمةالآذ نإلى 
شحمة الأذن عرضا . (والأبدى)جم يدوه الجارحة الثى تبطش وتعمل بها » 


؟ عسل الوجه فى الوضوء والمضمضة والاستتشاق ‏ (تفسير.ج>) 


وحدّعافى الوضوء من رؤوس الأصابع إلى المرفقوهو ( يتح الي والقاءو بالعكس » 5 
أعن الذم راع وأسقل العضد . 
فالترض الأول من أعمال الوضوء: سل الوجه » وهل يعد باطن الثم والأفف. 
منه فيحب غسلهما بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار أم ليسا منه فيحمل عاورد 
من أمر النى مَك ١‏ أ والتزامه إياها على الندب # ذهب جمهور ققهاء الأمصار 
إلى أ ن ذلك سنةع وأحد وأسحق وأبو عنيد وأبو ثور وان المنذرو بعض فتهاء 
أهل البيت ت إلى أنه واجب وأستدلوا: بأنيا مر نالوجه و بالأحاديث ا تُوعليباق ش 
الآمر بذلك والتزامه وهو سيب العزام المسدين ذلا من الصدر الأول إلى الآن. 5-5 
ابر 0 (الاستنشاق)إدخال الماء ق الأنف والاستنثار 
إخراحةه ننه بالنفس ..! للفائاين بعدم وجوب ماد ير دايل يمد به فىمعارضة 
أدلةالوجوب. قال فى (نيل 00 قال الحافظ ( ابن حجر ) فى الفتح:وذ كرابن 


1 


المنذر أن الشافعى ل تج عل عدم وجوب الاسكنشا أق مع صحة ة الآمر بهإلابكونه. 
0 7 لابعيد » وهذا دليل فقهى فانه لاحنظ ذلك عن أحد. 
ن الصحابة والتابعين إلا عن عطاء . وهكذا ذ ير ابن حزم فى الحلىاه أقولإن. 
الذن لصح جل تركهم حجة فى ها الياب ثم الصداية ول م يقل عنهم 3 
المضمضة والاستنشاق حى سحث فى إعاد مم 0 00 5 
سنة » الج الذى رواء الدارقطنى عن أبتعياسمرفوعا ضعيف عل أنالسنةفى كلاميم 
هي الطريقة المتبعة وهو المعنى اللغوى فلو صح لكان جعله من أدلة الوجوب أظهر 
والفرض الثالى من أعمال الوضوء : نل لبقا إلى المرفقين . «هل المرفقان 
ماجب غسله أم 50 مندوب 7 الجهور على أنه حب عسلهما واختار ان جرير 
الطبرى عدم الوجوب وثقله عن زفر بن المذيل . وقال فى نيل الأوطار: اتفق الملماء 
على وجوب ا ف م يتخالف فى ذلك إل زفر وأو بكر بن داود الظاهرى » شن 
قال بالوجوب جمل «إلى» فى الآبةمعنى مع » ومن لم يقل به جلها لانهاء 
الغابة اه وقد استدل اين حر ير على ذلك « بان كل غاية حدت بالى نقد تمل 35 
فى كلام العرب دخول الغاية فى الحد وخروجها منه (قال) وإذا احتمل الكلام 


ا 


(المائدة . س ه) غسل اليدين الى المرفقين . مسح أأرأس لقف 


ذلك لم عبر لأحد القضاء بأ بأنما داخلة فيه إلا لمن لا يجوز خلافه فما بين وح 
ولا حك بأن المرافق داخلة فما يهب غسله عندنا من يجب التسليم حك ىام 
ولكن إعض علماء اللغة ومهم سيبويه حققوأ أن ما بمند إلى أن كان عن نوع 
ماقبلها دخل فى الد و إلا قلا يدخل ءفءلى هذا تدخ ل المرافقفما يجب غساء لامها 
من اليد ء ولا يدخل الليل فها يجب صومه يقوله تعالى نم أهوا الصيام إلى الليل » 
لآن الايل ليس من نوع العهار الذى يجب صومه » واستدل بعضهم على الوجوب. 
بفعل النبى 0 من حيث أنه نيان لما فى ألآية من الاجالء يازع ارو ف 
هذا الاستدلال, ولكّن لا نزاع 2 أن التبى م كان يغسل المرفقين فد ورد 
صريحا ولهيردا نهنركغسلهمأءوالالتزامالمضطردائة الوجوب وا هاالم تحب إطالةااخرة 
والتحجيل ققد روى مام ن حدن ث ألى هر برة «أنهتوض أ ففسلوجهه فأسبخالوضوء 
ثم غسل يده الهنى حتى أشرعى العضداممسحرا أسه لم غسلرجله الى حدى أشرع 
فى الساق »مغسل رجا البسسرى ا عفى الساق » 1 آل: هكذا رأبت رسول. 
الله صلى ل عليه وسلم تتوضا +وفال قال رشو الله جلا ألم الغر الحجلون من 
أسباغ الوضوء شب ن استطاع طح ؟ فليطل غركه وله > 0 أد بأطالةالغر: عاذ 
وقيل غسل حزء عن الرأس مع الوجهوجزءمن : العضدين ب وسار اد اقين 
مع ارحلين » شه ذلك بغرة الؤرس ومحجيله وهو البياض فى <بهته وا ع2 أو 
التشبيه لانور الذى يكون فى 0 1 وأضع وم القيامة » وقال ابن القم :ان هذا 
احتباد من ن ألى هر عر و1 برد م3 مل على غسل المر فعين وا! لكمبين . 


الفر ضالثالث : المسح بارا 7 قوله #إواعسحوا برءوسك؟ي #الرأس مدروقه 
وسح ما عدا الوه منهللان ألوحه شرع سه أسهواته 03 وكفية امم المنينة فَْ 


السنة أن عسحه كله بيديه إذا كان مكشوة و إذا كان عليه عماءة وحوها مسح 
ماظهر منه و د بم المسح على 0 . روى أ ه وااشيخان وأداب السكئن عن 
عيك الله ان 0 أنرسولاللّ 0 مسح زأسة بيدية تأقبل ما وأدير 3 بدا 
إعقدم راضة ثم ذعب بهما إلى قناه نم 25 إلى المكان الذى بدأ منه » وروى 
م والترمذى عن المغيرة بنشعبة«أن النى 0 تو ضأفسح بناصيتهوعل العمامة 


0 


عق السح بالرأس ن والمسح على العامة والمار ( تفي ج5) 


واتلئين ؟ ورورق أحاد والبخارى وان ماحة عن عمروبن أمية الضمرى قال : 
رأيت رسول الله عليه >سح على عمامته وخفيه . وروى 2 ومسل وأصحاب 
:السئن ماعدا أبا داود عن بلال قال مسح رسول ان كلا مكل على اعلفين والخاز. 
والخار الثوب الذى وضع ضع على الرأس وهوا السب و اظيا مر ار سمه 
:النووى هتابالهاية أى لارجال لأ لانها تر الرأس .وخر النساء معروفة. وروى امسبح 
على العامة أو والخار أ العصابة عن كثير من الصحابة برقمونه إلى البى ونم 
.سأمان الفارسى وثوبان وأب و أمامة وأنو موسق وأو تزعة 5 وظاهغر الروايات أن 
المسح كان يكون على العامة وماق معشأهامن سات وحده. والأخذبهصوكيعن عض 
الصحابة والتابعين منهم أبو بكر وعمر وأنس وأو أمامة وسمد بن مالك دعمر.بن 
عبد العز ير وا الحمن وقنادة وقال يبوازه جاعة من علهاء الأمصار منهم الأوزاعي 
وأحجد وأسحدق 00 ثور ودا زدء وقال الشائم ى إن صح المبرعن رسول ل الله ل 
ِ فيه أقول : وقد صح 3 عات ولكن الشافعية لا يقولون بة. و1 يشترط 56 "نْ 
هؤلاء للمسح عليه لبسها على طهر ولا التوقيت إذ لم يروأ فيه ثىء 1 إلأأن 
أبا ثور قاس المسح عليها على المح على الف فاشترط الطهارة ووقت وآ بور 
الدين ل يجيزوا امبسح على العامة وحدها قال من داغته اللآخنا بار متهم 5 : إن الر اد 
معنا عر من الرأى كالرواية التى فيها ذر إل قاصية .زمر مالي 
الإقتصار عليها سؤيان. وابو حنيقة ومالك وال شأفى بىولكنه قال إذا صصماح اليد اث 
مها قال 4 3 تقدم | اتنا . . وظاع رالروايات الاطلاق . وقد ورد كثير دن كلك 
الأخبار ذكر المسح على العيامة » مع المبيح على اعلف» وقدكان تزع كل «.بما حرجا 
وعسرا ذنى مسحه أفى الحرج التصوص عليه فى الآية مع عدم منافاته الحكة 
الوضوء وعلتهالمنصوصةاً يضاومى إلمط هارةوالنظافة فان العضوالمستور يبقى تظيغا» لا 
حرج الآذفرفع لمق الحجاز ومصر والشام و بلاد الترك عن الرأس لجل :سحه 
من مهاف الهلا نبائو, ضمعلى قلاف سترفم معها بسرولة واكن يمسرمسحهكلهباليدين 
ْ كلتمهما على الوحه الذى رواه الجاعة 9 وأما أهل المندوأهل! لغرب الذن حتنكون 


.بالعامةكا كان يفمل السلف فيعسر عليهم رفم ماهم عند الوضوء. والاحتياط أن 


15 


-وقد عبرو م اتقسهم يفرط 


(المائدة .س ه) أقل ماييجب من المسح بالرأس يرف 


.لظهروا ناصيمهم كلها أو بعضها فيمسحوأمم! و يتمموا المسيح على العامة ليكون وضوءهم 


ذلك الشىء أو به إذا قلأت وضست يدى على رامق أوعلى صدرى » لايشترط 
فى كون ذلك حقيقة أنلايكونعليه ساترء و إنما نقولهنا ان الأصل الح بالرأس 


بدون سائر لآن الغرض هن فرضيته تنظيفه من و الغبار وهو المتيسر فاذا كان 


' عليه سائر لاايصيبه الغبار 


وقد اختلف ذتهاء الأمصارأقلما صل به فرضمسمم الرأس قال الشافمى 


فى الام: إذا مسح الرجل بأى رأسه شاء ان كان لاشعر عليه وبأى شعر رأسه 


شاء بأصبع واحدة أو عض أصبع أو بعان كته دعن دن كسم له أجرأه ذلك اه 
و بين فيه أن أظلور معني الآية أن هن مسح من رأسه شيعا ققد مسح برأسه »وأن 
مقابل الأظير مسح الرأس كله ولكن دلت السئة على أنه غيرماد فتعين الأول 
وذ 5 من السنة حديث الغيرة فى المسعم على الناصية والعمامة وحد يثأمرسلا فىمعناه 
عن غطاء وسيأفى. وقال الجزءالممسوم يجب أن يكون من الرأس نفسه أو من الشعر 
الذى عليه . وقال الثورى والأأو زاعى: اللي ث يجزىءمسعم بع ضالرأسو يعسعما :ندم 
وهو تقول أحهد وزيد بن على والناصر والباقر والصادق من أُمّة أه ل اليبت وذهب 
أكثر العترة ومالك والمزلى والجدائى إلى وجوب منشح كله وهو رواية عن احد . 
قاله فى نيل الأوطار . وقال أبو حنيقة يهب مسح ريم الرأس . ولا يدرف هنا 
التحديد عن غيره . قيل إن منشأ الملا الياء فى قوله تعالى برءوس؟ هل هى 
للتبعيض فيجزىء مسح إعض الرأ سم زائدة فيجب مسحه كله » أمهى للالصاق 
الذىهو أصل ممناعا 7 ورجه الختفية قول إمامهم علىهذا بأن المسح أنما يكون باليد 


وه تستوعب مقدار الريم فى الغالب فوجب تعينه . وهذا أشد الأقوال تكافاء 


و1 عل أو حديقة ولا أحد من امسن أنه يشترط المبسعم بكعجووع اليد فلومسيم 


ببع ضأصابعه ريع رأسه أجزأه عند أبى حنيفةء وليست اليد ر بعالرأس بالتحديد 
م غالبا .ولو كان مراد ألى حنيفة قدر اليد لسير به . 


«تفسير القرآن » « ه٠١‏ سادس » «الجزاء السادس» 


3 3 اقل مامجزى «من ن المسيج بالرأس ( سير أ‎ ١ 


والحديث ليس تصافى مسح ميم الناصية فاخط1ل_لافف فى مسعم الرأس يجرى أفى. 
مسح الناصية فالاستدلال بمسحها مصادرة. ونازع بعضهمفى كون الباءتغيذالتبعيض . 
قل مطلقاء وقيل استقلالا زاعا تفيدها مع معنى الالصاق : ولايظهر منى كوبا. 
زائدة» والتحقيق أ نمعنى الباء الالصاق لا التبعيض أو الآلةو زه االميرة عايغيمه العرابى . 


0 ن مسج بكذا وسح كذا»فهو هومن ن كلة مسج العرقعن 0 أو 


ندم ا و أصيعة عليه دمن :مساج رأسه بالطيرب 3 الددن )0 نه بوره عليه ومن : 


و 


مس النشى ء بللاء أتعامن عطيدماء قليلا ليزي لماعل قبمن غبار أو أذى:ومن :مسح 
على بالمنديل أنه 0 علييا السن كم 3 بعنضه لس 1 ل ماعغلق بهامن ا 


ومن 1 مسرأس اليقم ا و عل رأسه ومستح بعنق الفرس أوساقهأو نال ركن أوالطجر 
أنه أمر داه علية « لابتقيد ذاك عجموع الكن ! الماسجولا 0135 اجزا ء الرأس أو 
الغئق أو الساق أو الركن أو الحجر الممسوخ . فهذا مايغهمةكل من له حظ من 


هن ألاغة اذ ؟ نر ومن قوله تغالى ( فطفق سيدا | بالسوق والاعناق )على القول . 


الراجح الختار, أن المسع اليه لابالسيف » ومن مثل قل الشاعر : 
ونا عَصِيئا من مني كل حناحة مسح بالاركان هن هو ماسح : 


والاقرب أن مسلب الخلاف ماورد هن ن الاحاديث فى المسح مع مع مقهوم عبارة: 
٠‏ الآية . قيل إنالعيارة مخلة مخلة بينم االسنة » وصرح الإتخشرى بأنها من اللطلق حمل _ 


'المطلق من المجمل » والتحقيق عن دأهل الأصول أ أنالمطلقليس عجما لأانه يمدق 
على ال 13 لمعن فأيء ا وقم حصل يهالامتثال» ولوس أنه مر لكا نالصحيح 


ف انه مأتقدم م ن أن المبح 23 علىالر أ سكارمكشونا دوغلى مضه التكبل ١‏ 


على العامة كا ورد فى الصحاح 1 بردحد م ثمتصل عسحالبعض إلاحديث أ الس 


عند ألى داود قال رأبت رسول الله مايه يدوض أو عليدعامة قطر ية "فا دخل 


بده تحت الهامةفسحمة دمر سهو ل ينض العهامةكوهذا لخدي لاج بهدلآن انسل 
اللذى رواه عن أنس وول » وقال الحافظ أبن تحجر : فى إسناده نظر . وقالاين 


)١(‏ قطترية بكسر القاف ويقتحها وفتح الطاء نسية الى تطر ؛ وهو بلد فى الأحشالم 
قرب تمان .. ورواية الكر من التصرف فى الننب . . 


7 


( الائدة. س 8) 20" اتحقيق فى مسح 'ثرأس قفا 


القي فى زد المعاد إنه لم يصعم عنه يليو ف حديث واحد أنهاقتعسر. على :سح بعض 
رأسه ألبتة ولكنه كان إذا مسح بناصيته كل على العامة . وأماحدريثأ لس (وذ كره 
كا تقدم اننا ) فهذا مقصود أنس به أن النى مَكية ينض عماءتدحتى يستوعب 
مسح الشم ركله ولم ينف التكيل على العامة وقد أثبته المفيرة بن شعبة وغيره 
فسكوت أنس عليه لا يدل على نفيه اه ٠‏ وقدعاء تن حديث أ نس لايحتيج به. 
ومثله يقال فى حديث عطاء المرسل الذى احتج به الشافعى فى الآم على الاكتفاء 
بالبعض والحتفية على الر بع ودو «أن رسول الله وليه توضألخسر العيامة عنرأسه 
ومسح مقدم رأسه أو قال ناصيته» وهذا بصرف النظر عن اتملاف فى الاحتجاج 
بالمرسل وقد منمه جمهور اللمة من أهل السنة وغيرم » وقال به أبو حنيفة وجمبور 
المتزلة ..والشافى لا يحنج بالمرسل وقد رواه عن ب عا ال ننه رن 
ثقَةَ عنده ووئقه ابنء٠عينمرة‏ وضعفه أخرى كاضعفه أو داود وقال اليخارى شك 
الحديث . والجرح مقدم على التعديل . وقد عامت أنءلايد على وجوب »سح الر بع 

وجنة القول أن ظاهر الآبةالكر عةانمسح بعض الرأس يك ف الأأمثال وهو 
مأ نسمئ مس حاق اللغةوولا ,تحةق إلا بحركة العضو الماسح ملصةا بالمسوح ء فوضع 
اليد أو الأصبم علىالرأس أو غيره لايسمىمسحاءولا يكفى مسي الشعراتخارجعن 
ححاذاة الرأس كالضفيرةءوان انظ الآبة ليس من المحمل موأ نالسنةأن مسح الرأس كله 
إذا كان مكشوظ و بعضه إذا كان مستورا و يكل على الساتر » وانظاهر الأحاديث 
جواز المسح على السائر وحده والاحتياط أن سح معه جزءا من الرأس واشّأعل 

الفرض الراءم : غسل الرجلين فقط أو وهم مسكيما »أو مدجيها بارزتين أو 
مستورتين بالف أو غيره . قالتمالى 9 وأرجا إلىان -كهيين اق ر أنافم وأبنعامص 
وحقص والكساىو يعقوب وأ رجل؟ © بالقتما أىوافاوا أجلي إلى الكمبين 
وهأ العقيان النائئان عند مفضل الساق ١ن‏ الجانبين . وقرأها الباقون ‏ أبن كثير 
وحمزة وأبو عمرو 0 والظاهر أنهعطف على الر أ سأىوامسحوا بأرجلكم 
إلى الكمنين . ومن هنا اختلفالمسهون فى غسل الرجلين ومس حهاةالجاهيرء ى أن 
الواجب هو الغسك وحده والشيمة الإمامية أنه المسح وقال داود بن على والناصر 


لف فت ل ل تت 217 21 


لحق من الزدية : يجب جيم م يدنهما » وتقل عن الحسن البصرى وعد بن جر ير 
الطبرى أن المكاف ير 57 » وستعلم أن مذعب أبن جرير أجم . 

ما القائلون بالجع فأرادوا العمل بالقراءتين معا الاحتياط ولآأنه المقدم فى 
التعارض إذا أمكن ء وما القائلون بالتخيير فأجازه! الآخذ يكل منبماعى حدتةه 
وأما القائلون بالمسح فقد أخذوا بقراءة الجر وارجمم! قراءة النصب إلبيا ٠‏ #ذكر 
اأزازق عن التفال أن هذا قول ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبىو فى 
جعفر هد بن على البافر . وقال الحافظ ابن حجر فى الفتحصتدذ كر مذهب لبور : 
ى يشبت عن أحد من الصحابة خلاف هذا إلا عن على ذابن عباس« أ نس ءوقد 
ثبت عنهم الرجوع عن ذلك . وأما الجهور فقد أخذوا بقراءة النصب وأرجموا 
قراءة الجر إليهاء وأيددا ذلك بالسنة الصحيءة و إجماعالصحابة»ء يزاد علىذاك 
انه هو المنطرق على حكة الطهارة . وادعى الطحاوى وابن حزم أن المسح منسوتخ 

وعمدة الجوور فى هذا الباب عل الصدر الأول وما ب بده من الأحاديث 
القولية» وأصحبا حديث ابن عمر فى الصحيحين قال : تحاف عنا رسول الله 
0 فى سفرة فأدركنا وقد أرهتنا العصر خجملنا تتوضأ وتمسع على أرجانا . 6 
قنادى بأعلى صوته « ويل للاعقاب من النأر » مرتين أ ثلاثا . وقد يتجادب 
الاستدلال ذا الحديث الطرقان فلاقائلين بالسشح أن يشولو! إن الصحاية كانوا. 
عسحون فهذا دليل على أن امبسح كان هو المعزوف عندم مراع نكر النبي 1 
عليهم عدم مسح أعقابهم . وذهب البخارى إلى أن الاتكارعليهم كان سبب 
المح لا بسيب الاقتصار على غسل بعض الرجل » ذ كره نيل اللأوطارتمقال : 
قال الحافظ ( أى ابن حجر) وهذا ظاهر الرواية المتذق عليها . وق أفراد مم 
فاتتبينا إلبيم وأعقابهم بيض تلوح ل هسه الماء » فتمسك بهذا من يقول باجزاء 
اسح ويحمل الاتكار على ترك التعديم » سكن الرواية المنفقعليهاأرجحفتحمل 
“عليها هذه الرواية بالتأو يل وهو أن ممنى قوله: ل يمسها الماء أى ماء الفسل' جمعا 
بين الروايتين » وأصرح من ذلك رواية مس عن ألى عريرة أن الني ولاق رأى 
رجلالم يغسل عقبه فتال ذلك . أه وهذه واقغة أخرى . 1 


ا 


للق ع 8 مذهب ! بن دار غسل الزجلين ومسحهما 55 


بقدروى ابن حرير الع عن ٠‏ ال ى م د عن كثيرمن الصحابة 5 
ممم على 23 له وحهه قال : اغسلوا الاتدا مإلىالكعبين»وروىعنأفى عبد الر-من 
قال قرا على لاسن والحسين رضوآن ات عليها قر 2 وأرجلم إلى الكعيين 0 
قسمم على عليه السلام ذلك وكن يقفى بين الناس فقال :هد وأرجلم عهذام من 
المقدم والمؤخر من الكلام 5 وتسير عدا مارواة ع ن السدى من قوله ل 0 
إلى الكعبين «فيقول اغسلوا وجوه؟ واغساوا 7 سحو روسك ذهذا من 
التهديم والتأخير 7 ومتهم مر وأنه (رض)ه وردى عن عطاء أنه قال 1 0 رأحدا 
يكسم على القدمين . ومذهي مالات الغسزدون امبسح وهو تج لعل أعل ) المديئة 
فلو كان 1 أحد مهم عمسلا ممع امسا تقولا مون نعل الغسل! إلا له السنةامتيعة 
من هد النى و ولكن أت جرير روى القول بلس عن ابن عباس وأأس من 
الصحاية وعن ن عض التابعين »ومن ألره أية عن ابن عياش أ 3 ل الوضوء غسلة ان 
وعدت .عدتان » وعن أأسلا ل الم رآن بالسوالسنةالغسا ل)وهومن نأعل الصحابةبالسنة 
لأنه كان مخدم م الدى عبنت م2 3 قال أبن حرير لعد سوق اروايات ٠‏ فى القولين مااحبه: 

والصواب هن القول عندط فى ذلك إن اث أ لعموم مسي الرحلين: بالاء فى 
الوضوء 3 5 رالعهوم مسج الوجه الثراب ف ألتيم و إذا قعل ذلك ميا امتوضىء 
كان مستحقا امير ماسم تاسل لأن غسلها امرار الماء عليها أو اصايتها بالماء 
ومسحها إمرار اليد وهأ أ قام عقام اليد عليهما ؛ فإذا فعل ذلك يبا فاعل فبوغاسل 
مأسيم 1 وكذلك من إحهال البح المعنيين انندين وصعت من العدوم وأتأصوص 
الاذين أحددها مساعج عض والآخر لسع باميع > اختلفت قراءة القراء ف قوله 
وأرجل؟ > قنصيها إمضهم توجهاءنهذلك إلى أن الفرض فيهما الشسل وا لكارامنه 
المسيح عميهامم تظاهر الأخبار عن دسولالله مكل بعموم مسحها بلماء: وخفضها 


2 1 ف 2" 0 5 
تعصهم 5 حيها مله ذالك ل أن ألم م فيهما أسيح 3 ولا قلنا ف تاول دلك 


1 5 أ > 2 0 ا ل 
ادد عع هوم ده الرحلن بالماء ره كن ره لفتوضىء الاديزاء بأدخال 
رحليه ىّ المأء دون مهما فمده أو 3 قاء مقام اليد توجيها ملة قوله 0 وأمسحوا 


روسك وأرجذك إلى الكمبين» إلى مسح جميعهما عاما باليد أو بما قام مقام اليد 


5 ذهب بين جر ب ص عسل إلى ر جلينٍ ومسحهما (تفسير . ج 6) 


دون ا ف ع لاه ٠:‏ د 0 روى عن المسن 3 لان يتوضا فى 
الشفينة أن يغمس رنجليه فى الماء غمسا » وفى رواية يخفض قدميدف الماء ثمقال) ب 
فاذا كان تى المسح المعنيازالاذان وصفتا من عموم الرجلين به بالاء وخصوص 
بعضهما به وكان صميحا بالادلة الدالة البى ستذكرها بعد أن مراد الله منءسهما 
العموم ركان لعمومهم! بذلك معنى الفسل والمسح فين صواب قراءة القراءتين 
جهيسا أعنى النضبق الارجل واتففضلان فى عموم الرجلين إعسسها باثاء غسلها 


وفى أمرار اليد ومأ قم مقام اليد عليهها مسحها » فوجه صواب من قرأ ذلك أصياا 


لما قى ذلك من مسنى ممومهما بامرار الماء علنييا » ووحه صواب قرأءدمنقرأه خهضا 
لافى ذللتمن امار اليد عليعأ أو ماقام مقام اليد مسحا مبماء غير أن ذلك وإ 

كان كذلك وكانت القراءتان كلتاها حسنا صوابا فأعجب القراءتين إلى أنأقر 

قرأءة من قر أذلك خنضانا رصق تمن جمم امس المعنيين اللذين رصت ء ولانه 
بعد قوله بد وامسحوا برءوسك > فالمطف يدعلى الرءوس مم قريمنهأولى من العطف 
به على 4 وقد حيل بينه وبيتها بقوله< وأسحوأ برعوسك »نانقالقائل : دما 
الدليل على أن الراد بالمسرح فى الرجلين العموم دون أ 52 نظير قولك 
فى الس بالرأس ؟ قبل : الدليل على ذلك تأظاهر الاخيار عن رسول الله ل 
انه قال : « ثيل للاعقاب وبطون ن الأقدام من النأر » ولو كان مسح يعض و 
غحريا عن عمؤمبا بذلاك ا كان طا الويل ترك ما ترك مسحه منها بالماء به أن 
كسح بعضاء لان من أدى رض الله عليه م إزمه غسيله مثها ْ استدن الويل 
بل يجب أن بكون له الثواب الزيل فوجوب الويل لعقب تارك غسل عقيه فى 
وضوئه أوضح الدليل على وجوب فرض العموم عسح ميم القدم بالماء وصمة ماقلنا 
فى ذلك وفسناد ماخالفه اه كلام ابن جر ير ورأيه واضح وهو العمل بالقراءتين معأ 
بأن يفسا ل التوضىءرجليهر مسحهم بيد به أوغير يديد أثناء الغسل لجل أستيماب 
قساهما عناية ينظاقتها لأن الوسخ أ كثر عروضا لها من سائر الاعضاء » فإذا م 
عسحفلارؤثر الماءالنى بصب عليها التأثيرالمطلوب لتنظيغها إذيغاء_عليها المئاف 
والوسخ » و .عسحهها فى الغسل يستغنى بقليل الماءعن كثيرمفىتنظيغهاء ب الاقتصاد فى 


'(المثئدة. سه) ١‏ تقول الشيمة فى مح الرحلين وغسليما 2 «#١‏ 


بي ١إلاء‏ وغيردمن الستة وكانوا فى زمن التغز يلق يلىالماء فى المجاز. وقدتفيه العشرى 
هذا الممنى ققال فى ببان حكبة قراءة الجر : الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة 
المغسولة تفسل بصب الماءعايها فنكانت مظنة للاسراف المذمومالمتهى عتهفمطفت 
“على الرأ بع الممس وح لا لقسح ولسكن لينبه على وجوب الاقتصاد فى صب الماءعلميها» 
وقيل إلى الكعبيث > خجىء بالغاية إماطة لطن ظان يحسبها ممسوحة لان المنسح 
تضرب لهغابة فى الشر بمة اه . والصواب لقسح حين تفسل . 
ش وقد أطئب السيد الألوسى فى (روح المعالى) كقَ توجيه كل .من أهل السنة 
والشيعة لاقراءتين م نحو بل إحداهما إلى الآخرى» ورجح قول أهل السنة م تكلم 
عن الزواية عن.الشيمة قال : 
« بقلو قال قائل : لا أقنم بهذا المقدار ف الاستدلال على غسل الأأرجل .بده 
الأبة مالم ينشم إلبها من خارج مايقوى تطبق أهل النة فان كلاءهم وكلام 
الامامية فى ذلا عسو ى أن يكونا فرسا رهان ‏ قيل له: أن سنة خير الورى كلاب 


وأثار الإمة ردى اف تعالى عدم شاهدة عل مابدعيةه - أهر السمنئة وى 0 


بغ 


طر يقهم أ كثر من أن حصى . وأما من طر يق القوم فقد روى العياشى عن 
على عن إلى حمزة قال ال ا هر برة ع نالقدمين فقال: تغسلان غسلا.وروى 

0 عد بن التعهان عن أبى بصير عن ألىعيد الله رضى الل تعالىعنه قال: إذا نسيت 
مسيم رأسك <تى غات رحيك فامسعح دل م اغسل رجليك. وهذا الحديث 
.زواه أيضا الكلى وأبو جممر الطوسى بأسانيد صحيحة حيث لا يمكن تضعيتها 
ولا الحل على التقيةلآن : اللخاطب بذلك شيعي" خاص. وروىغد بن لان الصفار 
عن زيد بن على عن أ أديه عه بوه أمي الؤنين" رم لله تعالىوحيه أندقال« حجنت 
ل تأقبل رقو ل فا غات قددى قال : باعل خلل بين 
الأصابع > وقل 1 0 عن أمير المؤمنين كم الله تعالى وجهه فى: : عِ 
البلاغة 21 وضوئه 0 بذك ده :4 عل ارجلين » وهدا يدل 

5 أن مقووم الأبة كا قال أهل السستة ولم يدع أحد منهم النسخ ليتكلف 0 3 
«هانه من لاوقوف له وما يزعمه الامامية من نسبة المسح إلى ابن عباس وأنس إن 


سن 


ضرف تقول الشيعة فى مسح !١‏ رجلين ' وعبلهها . 2 فسيرج 6 


مالك وغيرههما رذى له تع الى عنهم كَذب مفترن علييم فآن 05 همهم 6 


عنه بطر اق صحيح أنه جور زالمسعح إلا أن أن عيسى رضى 5 تعالى عنهما قال 


بطر يق التعجب : لاعهد فى كتاب الله له تعالى إلا المسح و لكنهم أ ابو إلا الفسل 


ومراده أنظاهر الكتاب يوج ب المسع علىقراءةالحر التىكانت قراءته ولكن !لرسول. 


م وأضكائة 3 نشلوا إلا |( سل 2 شق كلامه هزأ إشْ مارة إلى أن 


قراعة الجر مؤولة »تروكة الظلاهر يعمل الرسول 0 والصحابة رضى لله 


تعال علهم . ونسية جواز امس إلى أى العالية وعكزمة والشعبى زور و يهتان 
أيضا . وكذلك نسبة المع بين الفسل والمسح أو التخيير بينهما إلى المسن 


التصبرىق عليه الى 33 » ومثله أسية لتحي ير إلى مهد نجرار الطبرىصاح,_الثأر د 


الكبير والتفسير الشبير 4 وقد شر رواة الشيعة 5-6 الآكاذيب الختلفةورواهابعض 
أحل السئة تنم : ندر ْ الصمحيتح والشقم من الاخبار بلا تحتو ولاسند والسع ارق 


على الراقم . بلعل عمد إن جر ير القائل بالتخييرهو مد اذ حر ار بن رسكم نم الشيعى ا 


صاحب أل لضام وللاسترشدق الإمامةهلا أبو جعفر عل سن جر رين 6 اب العاير 
الشافعى ال من أعلاء م أهل السنة ؛ والمذ كور فى تير هذا هو 0 


لا امتح ولا !1 ولا التخيير الذى السبية الشيعة إليه ولاححاهم 1 فق دعوى اللمسح. 


عا ردرى عن 7 الأؤمنين على ؟, كوم الله تعالى وجية أنه مسح وحهةه يديه 0 
أي ورجليه وشرب فضل طهوره انا »وقال : ان الناس يزعمونأن الشمرب 5 


لايجوز وقد رأيت رسول الله 2 صنع مثل ماصتعت »© وهذا وضوه. 


من لم يحد ثلآن اكلام فى وضوء ال#دث لا فى محردالتنظيف عسع الااطراف 


3 


بدل عليه ماق اعخير من إن مسعج المغسولاتقاقا . واما ماروى ع ن عبادين “معن 


عمه رك ضعيفة كأنه 2 نوفا #إهس - 726 مح على قدميه فهو قال المفاظط شاد 
من لا يصلح للاحتجاج 4 احمال حل القدمين على اعلنين ولو ازا »د 


واحهال ستياه القدمين اسن دورب المتختتين م ن لعيد . وعثل ذلك 
عند من ما طلم على أحوال الرواة مأرواه الكسين بن سعيد 3 "هراز عن فضالة عن 
حماد بن عمان عن غالب بن هذيل قال سألت أب جمفر رضى اس تعالى عندعن 


0# 


لي 


(المائدة . س 8 )2 تحقيق القول فى غسل الرجلين وسحهنا 996 


المح على الرجاين فقال هو الذى مز به حير 05 عليه السلام 4 20 


أبن مد قال سألت أيا الحسن موسى بن جعفر رضى الله تعالى عنه عن المسيح على 
القدمين كيف ؟ ع وضع دكنيه على الأصابم : 2 مسحهما إلى الكعبين » ققات له , 
أوان رخلا قال باضنعين بم من أصايمه هكذا إلى الكعبين أوزىء * قاللاالا بكنه 
كلها إلى لى غير ذلكما روته الامامية فى هذا الياب ومن وقف على احوالرء وأهم» 
ُ و لعلىخير من انا رح وقدذ؟ نا نبدةمن ذلكفى كتابنا (!! لنئحات القدسية 
فى رد الامامية ) على أن لنا أ أن نقول لو فرض أن - ات#تعالىا اسح على مايزعمه 
الامامية من الآبة فالمسل يكفى عنه ولو كانهوالةس للا يكنى المسح 0 ف بالغسل 
يازم أعثر وج عن العهدة بيقين دون مسح » وذلكلان العسل محصل اقصود المبيح 
من وصول البلل وزيادة » وهذامرادمن عبر بانه مسح وزيادة فلا يرد ماقيل من أن 
الغسل والمسح متضادان لا بجتمعان فى ل واحد كالسواد والبياض » وأيضا كان 
بلزم الشيعة الغفسل لانه الانسب بالوجه المعقول من الوضوء وهو التنظيف لاوقوف 
بين بدى رب الآر باب ستححاتة وتعالى لانه الاحوط أبضا لكون سلدم مَدَفْها عليه 
للغر يفن 5 #عمتدون المبسح الاختلاففئىسنده ؛ وقال بعض! المتقنقد. .يازممم بناء 
على #واعدم إن رزوا الغسل والمسح لايمتصرم أعلىالمسم ققط | ه كلام الأريق 
أقول : إنفكلامه عنااشعنه حاملاعلى الشيعة وتكذ بسار نقلوجد مثله ف 
كنب أهل السنة كاتقدمء والظاهر أنه طلم على تفسيرا بن جر برالطبرى وقد نة.انابعض 
رواياته ,نص عبارتهق ازاجم عنده آنا . وصفوةالقول فى ألةفرض الرجاينف الوضوء 
ينضح بأمور ( ١‏ )إن ظاهر قراءة النصب وجوب الغس ل وظاهر قراءة الجر وجوب 
المسح (؟ ) أن مال النحو وأسم لمن أراد رد كل قراءة منهما إلى الأخرىور بجا 
كان رد التصب إلى ار أوحه فى فم الاعراب : وكذلاك يال التجوزكةول أدر 
السنةإن المراد مسح الرجلين غسلهما لانه ورد اطلاق نفظ القسج على الوضوء» 
وهو تكاف ظاهرء وأقوى ا لجيج اللنظية لأهل السنة على الامامية جمل الكميين 
غاية طوارة ألر.جلين ء وهذالا حصل إلا باستيعابهما بالماء للآن الكعبين هما العطان 


الناتئان فى جانى الرجل ء والامامية بمحون لاه القدم إلى معقد الشراك عبد 
لفل بين الساق والقذم و يقولون إنه هو الكمب فق ازجل كسب واحد على 
رأمهم » ولو صح هذا لقال إلى الكماب كا قال فى اليدين إلى المرافق لان ف كل 
بد عرفق واحد (*) ان القول بكلىمن الغسلوالمس تمر وى عن السلفهن الصحابة 
.والتابمين ولكن العمل بالغسل أعم وأكثر وهو الذىغلب واستمرء ولم يقل عن 
النى مله غيره إلا .سعم الخنين (5) أن القول بعدم جواز الغسل أبعدعنالنقل 
.والعقل من القول لعدم جواز المسح وان روى كل منهماء أنا التقل فلا نه ظطاعر 
قراءة النصب ولصحة الروأيات فبه ء وأما العقل فلان الغسل هو الذى محصل 
.به الطبارة أى المالغة في النظافة التى شرع الوضوء والغسل لاجلها » 5 هو 
منصوص, فى الآية نفسهاء ولآن المسح ل فى الغسل دون المكس (ه ) 
إذا قيل ان القراءتين متعارضتان والسان متعارضة أيضا » تقول أن 0 آليئة 
والشيمة متئقون على أنه إذا أمكن الم بين المتعارضين يقدم غلى ترجيح أحدها 
على الآخر » والججع هنا ممكن بجأ قاله ابن جريروهو المسم فى أثناء الفسل » لان 
المبح هو امرار ما مسح يدعلىما مسح وإلصاقه به » وصب الماءلايعتعمته بل 
يتحقق به ء وألآبة ل تقل امشحوا أرجلك بالماء ولارءوسج » والآم عطلق العم 
مر نامرار البذا غير هاء. كسح ح رأس اليتنم . ولكن لما قال ند وان سحوا برءوس؟ > 
:قى سياق الوضوء عل بالقرتة وبباء الالصاق أن ذلاك يحصل سل اليد بالاء ومسحها 
بالرأس ء بلا قال م وأرجلم 6 بالتتصب وار ول ب قل وبأرجلم كأن الشااهر 
أن نفسلل الرجلان وعسحا فى أثناء الفسل بادارة اليدعليهما » و إلاكان أمرابامراز 
اليد عليهما بغير ماء » وهو غير معقول ولم يقل به أحد ( + ) إذا امكن المراء فها 
قاله أبن جرير فلا مكن أن عارى أحدق امم بين الى والقسل بالندء بالأول على 
الوجه الذى يقول به مواجيو المسعحم والتئنية بالغسل العروف ف - («الايمقللا : جاب 
مسح ظاهر القدم اليد المبللة بالماء حكة بل هو خلاف حكة الوضوء لآن طروء 
أنرطوبة القليلة على العضو الذى عليه غبار أو وسخ يزيدوساختهو ينال اليد الماسحة 


نحظ من هذه الوساخة , رولا فتنة المذاهب بين المسامين لما تشعب هذا الملا ' 


ع5 230 صفوة اقول فى مسألة فرض الرجلين ‏ (تفسير ج5) 
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إقد 


5 .وأقوى الأحاديث حجة فيه حنايثك حجر يبر وقد إشكة عله أهد والشيدان 9 أو داود 


(المائمة .اس ه) المسم على الكقين قف 


فى هذه المسألة وأمثاها تالسح على الحفين . 


وخلاصة الخلاصة : ان غسل أنرجلينالمكشوفتين ومسح |اسنورتين هو الثابت 

بالسنة المتوائرة الممينة للقرانواألوافق فكة هذه الطهارة ولانمارض بين القراءتين » 
5000 1 5 1 لالد 

دمن سرك : إليه ثىء من مر بأءة الجر ق الصدر الأول جم عنهلبيأن النبى 1ك ٠‏ 


وات ع ا 2 


العرفة افير ن وما فى .عناهما : 


فى المسح أحاديث كثيرة متمق على ها بين الحدئين 1 الثووى 
قى شم 0 :وقد روى الس حعلى المنين خلائق لا يخخصون من الصد ا ة » قال 
أسخُسن حدةبى سيعون ٠‏ 8 ن أصماب رسول الله مقي ًُ الرعيوا لألله مييق كان سح 
على 
وقد مس م من المفاظ بأن المسييح على الحفين متوام وحهم بعضهمرواته خُاوزواً 


عن» اخرحه عنه ابن أي شيية . وقال الحافظ ان حجر فى فتسس البارى : 


الغانين » مهم العشرة وتقل ا المدثر عن اب :اللمبار كانه ليس المسح على أعلدين 


00 الصدانة اختلاف لان كل هرم روى عنه ملهم أتكاره هد ردى عله أكياته . 
لا 1 2 1 5 
1 


7 


.بالترمدى ذانة بال لتوضاً ومح على خفية فقيل له : تمل هكذ! 4 قال أممرأيت 8 


0 95 حَلاهٍ 1 3 5 934 كاد وما أسثاأ : 
سول الله ياه بال 3 وصا ومسج على ب ؟ قال بوداود : تقال حربرلاسئل: 
هل كان هذأ قبل المائدة أو بمدها 7 « ما اسامت إلا بعد المائدة > . وف الترمذى 


مث هذاء وقالالترمذى هذا حديث متسر لان بعض من أنكر المسم على اعليذين 


تأول مسح النبى +7 تلع على انين أنه كان قبل يول أنة الوضوء الي فى المائدة 


افبكون منس وها | ه ومثله حدابث المغيرة دان 5 


وهذا التأول هو سبب إنكار بعض الصحابة للمسح بعد المائدة . وكأنه لما 


ا تماض يدهم النقلعن عد ل جرير والمغيرة رحموا عن الإتكار 7 بماردى فى الاتكار 


عن على وأى هر برة وعائشة لأرصح 07 وح مسح عن على وى هريرة تعد موت 


الى ولاق . قال فى فيل الاوطار : وأما القصة التى ساقبا الأمير الحسين فى 


الشفاء . وفها المراحمة الطوو يله بسن على وعمر واستشهاد على لائنين وعشرينءن 


اقرف اختلاف المذاهبي فى ا مسح ( تفسيرج 5) 


الصحابة فشهدوا يأن المسمح كان قبل المائدة ‏ فقال أبن يبرآن ( منعاءاء الشيعة 
الزيدية ) ل أرهذمالقصة فىثىء دن كتب الحديث ويدل لعدم نبا عندأتنا 
ان الإمام المهدى تسب القو! لعسح اللفينقاليحر إلى عل عليه الام هو قرا 
هب انها حت ألرس قصاراعا أائبنات المسح قب ل المائدة وثقية يدها بطر 


1 


.آنا 00 ألنص 0 3 ليس من التوأاعد أن الدع مقدم على التاق و بلى وألصواب 
أن النقل لثامت المتواد رعق الحاية 0 امسح وأن ماروق لحملانه لأبمارضه وق 
عر 0 عنية أقا عدم رؤية المسيح وأما ظن إنه قد سخ 7 م عرف ججيورع أله 
ل طمح ودرا ذلك ال 
1 خ رف على ذلك العمل , 

وما فقهاء المذاهم. 3 علناء الأمصار فقداتاق أعل السئة م دلىحواز! الس 


قال الحمافظ امن مهم أل 0 الاأعلم من روى عن أ أسحتاه ن قهاء الساف! ا ره إلاعن 


مالابى 0 مم أن أ دآبات الصد عدة #مصرحة يه 9 أثاتة اه وقال ان رشد القت ق. 


بداية البق إلسألة الأولىيءن مسائل مسح 2 فأما الوا 0 قفيه ثلاثة أتوال القذول. 


ال شور أنه جائر على الاطلاق وبه قال جهرورفقهاء الأمصار : والقول الثالى جوازه 
فى السفر دون المضر» وااقول الثالث »نع جوازه باطلاق وهو أشذهاء واللاقاويل 
الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك . والسبب فى اختلافهم ١‏ بظن من 
معارضة آنة الوضوء الوأردة 1 ف الام سأ ل الأرجل للا مار ألتى وردت ق المسيح 
مع ا آنة الوضوء . وهذا الخلاف كان بين الصحابة فى الصدر الأول فكان 


52 ع 351 2 5 53 . 0 
مهم من برى أن انة الوضوء نأسخة لتلا الأثار وهو نيل نققسب إن عياس»وأحتج 1 


ف 7 5 ' 11 3 ٠.‏ , 
القائلون يجوازه عا روام سل «أنه كان يعجبيم حديث حرير وذلاك انه روى أله 
موارة , ' اعسوم اديت جر 


رأى النى يكل سح على الخنين فقيل له إما كأن ذلك قبل نزول المائدة 
فقال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة» وقالالمتأخرون القائلون عووازه ليس بين 
الآبة والأثار تارض .لان الأمر بالغسل متوجه إلى من لا خف له والرخصة 
إنما هى للابس اعلف . وقيل ان تأو يل قراءة الارجل باتفض هو المسح على 
اعلفين . وأما من فرق بين السغر والحضر فلن أكثر الآثار الصحاح الوازدة فى 


ع دوه صلى ل عليه وسل عا كانت فى |السفر مع أن السفر مشعر بالرخص_ة 
3 ُ 2 


به 


(للائدة تس ة) ارد أدلة العقرة والشيعة على منع المسح رق 


والتخنيف » والمسح على اللفين هو من باب التشفيفةن نزعدما وه المسافر 
أه كلام ابن رشد و.برد حجة المؤرقين بين السفر والخضر الأحاديث الصحاح ف 
التوقيت وسيأق الكلام فبه :وموافقة ٠‏ مسج انليفين سح العيامة » ولك ةالتشر يم 
وب بدها اشتراط ليس الفين على طهارة وسيأفى 

ول فى نيل الأرطار إثباتالمسح فى السنة وتواتره عن الصصحابة واتغاقعلاء 
السمف عليه الا ماروى عن مالكمن الخلاف ىجوازهمطلةًا أو المسافر دون اقيم 
وعن ابن نافم فى الميسوظ أن مالكا إها كان يتوقف فى خاصة نفسه مم افتائه 
بالواز . ل وذهبت المترة جهيما والادامية واط وأرج ه 57 وابكر بن دأود 
الظاعرى إلى أنه لايرى. المسح . عن غسل الرجلين واستدلوا با بة المائدةر بقوله 
2 أي لمن عله «وأغسل رجلك» 1 بذكو المسعم وتوله بعد قسليدا دلايقيلالله 
الصلاة من دونه» قالوا واللا+ مأر مسح أنكنين مندوةة بالائدة » 5 يب عن ذلاك 

)2 ذو الأجو بة فقال مائصه ) دأمأ الآرة ققد ثيث عنه 2 المح 
بعدها كما فى حديثجر بر المذ كور فى الباب. وأما حديث «واغ! رجلاث» قغاية 
مافيه الام بالفسلوليس فيهمايشء. بالقصر ولوسل وجود مايدل على ذلك لكان 
مخصصابأحاديثالمسالمتوائرة : وأماحديث دلايةب لاله الصلاة بدونه» فلايةبض 
للاحتجاج به فكيف يصاح امارضة الأحاديثالمتواتر: مع إنالم تدم بهذا الافظ 
من وجه لعتد به . وأماحديث«و بل للاعقابمن النار» فهو وعيد لمن مسعررجليهولم 
يغسلهما ول برد المح على اخنين » فإن قلتهو عام فلا يقر على السببءقلت 
0 شموله لمن مسح على الذي فأنه يدع رجله كاها ولا يدع العقب قتطءساسنا 
فاحاديث المسعم عم على رطفي ) لخخصصة 0 من ذلك ا .وأما دخو اشيج 
فالجواب أن الآية عامة ة أو مطلقة ياعتيار <التى لبس انأف وعدهه فكون أحاديث 
لفون مخصصة أو مقيدة فلا لخ » وقد 0 القول ببناء العام 
على الخاص مطلقا .وأما من يذهب إلى أن العامالمتأخر ناسخ فلا يم له ذلك إلا 
عاد تصحييح تأخر الآية وعدم وقوع السح لعدهأ ؛ وحديثُ جر ير 5-7 


العزاعء والة دح فى جر ربأ نه فارق عليا ممنوع فإنه لم يفارقه و إنعا أحتيس عنه بعد 


+58 2 رد أدلة المثرة والشيمة على إبطال المح ١‏ ( تفسي. ج3) 


إرساله إلى معاد بة 5 الأعذار » على أنه قد فقل الإمام ا بن ابراهير الوزير 
الإجاع على قبول رواية فاسق التأو بل ففعواضمه وقواصمهمن عشر طرق .و نقل 
الإجماع أيضا من طرق أكابر أة الآل وأتباعمم على قبول رواية الصحابة قبل 
المْتئة و بمدعاء #لاستر وا اح إلى امارد عن أحاديث ع دح بالقدح فى ذلك. 
الصحابي اليل بذيك اماما 1 ل 3 أحد سس العقرة وأ تباعيم وسار عماء. 
الاسلام » وصروالحافظ فى القت أن آي المائدة نزاءت فى غزوةالمر يسبع وحاديث 


الغيرة الذى تقدم وسيألى كان فغزوة تيوك 3 وتبوك متاخرة بالانفاق» وقدصرح 


او حأود قْ سذنه بان حد يءث المغيرةفى غزوة ابوكوقد 2 البزاران حديث !اغيرة. 


هذا رواه عله ستون رحلا . 

2 وغل أن 2 المقام مانا من دعوى النسيخ : إكنيه لهأ عند فم عامتءهو 1 
الوؤضوء ثادت قبل نزول الماكدة بالاثقاق فإن 0 المح عل اعلفين ثابتا قل 
نروها فورودها بنقر بر أحد الأمرين أعنى الغسل مم عدم التعرض للآخر يهو 
امسج لاوجب لس امم عم على ايفين لاسيا إذا ضح مأقاله الس 5 أن. 
قراءة اللي فى قوه فى الآية ( وأرجلم ) أمراد بجا مسح | أعلفين. وأما إذا كاذالاسح 
غير ثابت قبل نزوها فلا لسسكم بالقطم نحم ملحن أن يقال على التقذير الأول. 
إن الأامن بالأسخ مببى ع عن ضده وسح ين : أضداد الس لالمأمور بف 
لكن كن الأمر بالشىء نبيا عن ضده محل نا 000 ف : وكذلك كإن امسج 
على اعافينضد. الشسلء وما كان ببذه الثابة حقيق بأن لابمولعليه لاسماق إبطلال 
مثل هذ الئة التي سطءت أنوار تعوسهافى سماء الشر بعة المطهرة 

دوالمقبة الكؤؤد فى هذه المسئلة نسية القول بعدماجزاء المح على | فى إلى 
جنيم العقة المطايرةكا فعله الاإمام المهدى ف البحر » ولكته يرون نطب بأن إنامهم 


'وسيدم مين | أل منص على 24 نَأ طاابمن القائل» 2 لبا مسعم على أعلف»: بعزأرة. عو ْ 


إجماع ظبى وقد صرح جاعة عن الآمة منهم الإمام الى إنْحمرة بألا ١‏ جوز ع اليه 
0 ا لضا لقعا جا معدت تثرقوا فىالسيطةوسكنوا الأقاللم الباستزية ذهب 
كل واحد منهم عذه ب اهل بلده » فعرفة إجماعهم قجانب التعذر وأيضالائ#قى 


( المائدة.سنة) ٠‏ امسح على كل مابستر الرجلين كاجوارب كك 


على المنصف ماورد على إجماع الآمة من الإيرادات الى لا نكاد يننيض معينا 
للحدية بعد تسلم إمكانه ووقوعه وأنتفاء ‏ حبجية ا إِسمَازْم حجية 0 

أقول: أماحديثالمغيرة بن شعبة الذىاشار 0 إليه وقالإ نه كان فىغروة. 
تبوك وقالإنه تقدم وسيألى فيو كا جاء باب جواز المعاونة 0 - عن 
وعزاه إلى الصحيحين «أنه كان 3 رسرل اذ ول فى مغر «أته ذهب لشاة له. 
وأن ره حمل لصب المأء 3 يوضا فغسل وجيةو بدره 0 
على اعلفين» قال ف الشرح : الحديثاتفقا عليه بلفظ كنت مم الننى لف . 
سعر ققال لى : بامغيرة خذالاداوة وأخدما م خر حت معه وأنطاق ق حتىتوارىعنى. 
0 335 -فن 
كها فضاق أخرس بده 5 نأسفلها » قصدبت عليه فتوضاأ وضوءه لاصلاة 2 م مسح 
على خفيه» أه .وم نألمءلوم أن النبى مي إنما لبس الجبة الرومية فى غروة تبوك 
ثدت فى الصحيح وش لعك زول المائدة ولعد ف 4 ثم مدر الحمديت 
فى باب شرعية المسح على اعلفين منالمان »وعزاء إلى أحمد وأبىداود وفيهزيادة. 
«قلت: يارسول ل أنسيت #قال ل أنت سيت بهذا أ عرق رلى عن زدجل 3 
قال فى الشرح اديت .إميتاده يح اه أقول لعله ما ستدل بهم ن قالوا إن. 
قراءة ومسل )ابطر قرا يرا مسح اعلئين ونشأ ق حديث المغيرة بأ لاجم 


ا مسح على كل سار كالم ودبت والثمعلين 5 


حىق قَضى حاحته مجاء وعليه جية شامية ضيفةه ة الكين ذهب م 


قال فى منتق الآخبار : عن بلال قال :ارايت البى كل وليه مح على ألموقين. 
والخار» روام ه أحمد ولألى داود « كان يرج فيقضى حاجت» 1 ثيه بالماء فيتوضاً 
و .عسح على عمامته وموقيه»واسعيد بن منصرر فىسننه عن بلالقال: سمت رسول. 
الله ويه يقول «امسحواعلى النصيف والموق» .م وعن المغيرةبن شعبة« أنالرسول 
ِة توطأ ومسح على امور بين والنملين » رواه الخسة ( أى أحمد وأصحاب. 
السئن الأربعة ) إلا النسائى وصحجه الترمذى اه 


وقال شارحه أن حديث بلال أخرجه الترمذى والطبرا فى والضياه أيضا : 


قال أبو داود ومسح عيل احور بين على 0 نأفطالب وأ دن م#سعود والبراء بن عازب. 


وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعهرو بن حر يث . وروى ذلك عن 
عمر بن الخطاب وأبن عياس . وذ كر روايات أخرى للحديت أعلوها 3 قال : 

«والحديث مجميع رواياته يدل على جواز المسح على الموقين وها ضرب من 
اعافاف قاله ابن سيده والأزهرى » وهو مقطوع الساقين قاله فى الضياء ٠‏ وقال 
الجوهرى: الموق الذى بابس فوق انلف ؛قيل وهو عر بي وقيل فارمى معرب -- 
.وعلى جواز المسح على العامة وعلى جواز المسح على النصيف وهو أيضا الخار قاله 
:فىالضياء - وعلى جواز المسح على الجورب وهو لؤافةالرجل. قاله ف الضياءوالقاموس 
وقد تقدم أنه الف الكير » وقدقال بواز المسح عليه م نذكىمأ أبو داود 

من الصحاية . وراد أبن سيد الناس فى شوح الترمذى عيد 1 بن عمر وسعد بن 
إلى وقاص وأا مسعود اليدرى عقبة بن عمروء وقد ذ ير فىالياب الأول أن الس 
غلى اعلفين مم عليه بين الصحابة وعلى حواز المسح على النعلين . دوقيل : ما 
يجوز على النعلين إذا لبسهما فوق امور بين قال الشافعىولا يجوز مسبحالجور بين 
إلا أن كونا متعلين عكن متابعة المثى عليهما» أه 

أقول إنها اشترط بعضهم فى المسح على النعلين أن بليسا على الجور بين لأن 
تعاط م ل تكن تستر الرجلين ومتى كانت الر. جل مكشوفة كلها أو أكثرها وجب 


مسحيا . وأما التمال المستلة الآن القى تستر القدمين فلا يشترط أن تلبسن على 


الجواريب على أنبا تايس عليها غالبا . وقد علمت أن الجوارب الى بسميهاعامة 
المصريين « شرابات»' وعامة الشوام « قلاشين » وكل مايسقر الرجلين مسح 
عليه لاعبرة بال أسعاء والاجناس . وما ذاع الام بلدسن عادة عا عن 
ذلك حدوث الطروق فيه لأن ال ى عل ومسا كانوا عسحون قي فى الأسفار 
الطويلة كسثر غزدة تيوك #ولابستل أن خاو خفافهم مناعاروق »دل ينقل أن أحدا 
نهى عن المسح على خف فيه خروق ولو وقم ذلك لتوفرت الدواعى على تله . 
ولكن بض النتهاء الذين كانوا يعيشون فق -واضر الأمصار ذات السهة,اليسار 
كبغساد ومصر والمدينة المنورة شددوا فى كثير من الأحكام بالرأى والقياس 
قالششيخ الاسلام امنتيمية فى فتوى له : «والمسح على الخئين قداشترط فيه 


, المسحنطل كى ما يستر الرجنيكالجوارب  (تمسباجة)‎ 027٠ 


ا 


لعل 


(المائدة ٠سه)‏ ) المح على كل مايستر الرجلين كالجوارب «81١‏ 


طائئة من القهاء شرطين ( أحدها ) أن يكون ساترا لل الغرض وقدتبين ضعف 
هذا الشرط ( أى من كلام له فى أول الفتوى بين أنه مالف لاطلاق النصوص 
فى المسح وللتسلوم بالضرورة من حال الصحابة وهو ما أشرنا إليه آنْنا وللقياس ) 
( والثاتى ( أن يكون امف ثبت بنذسة » وقد اشترط ذلك الشافم ى ومن وافتدمن 
أسماب أجد, فلو بشت إلا بشده بشىء ‏ سير أو خيط متصل به أو متفصل 
عذه وهو ذلك م سح » وأن ثدت شفهلكنه لاابسترجميم لحل إلابالشدكالزر بول 
الطويل المشقوق ,ثبت بنفسه. لكن لا يستر الى الكعبين إلا بالشد فنيه وجهان 
أصهما أنه سح عليه . وهذا الشرط لا أصل له فى كلام أححد بل المنصوص عته 
فى قير هوضع انه جوز المسح على امور بينوانلم يشتابأ نما بل بتعلين هما 
وانه مسح على المور بين مالم يخلم النملين ( أى ولا يشترط هذا فى الور بين 
اللذين يثيتان بأنفسهما كالجوارب المستءملة فى هذا العصر ) . 

ند فاذا كان أحمد لا ترط فى الور بدنازيثيتا بأنفسهما بل إذائينا بالتعاين 
جاز المح غليهما قنيرها بطر يق الآولى . وهتاقد ثيتا بالنعلين وهامتنص لاعن 
الجور بين فالزر بول الذى لا.يثيت إلا بسير يشده بدمتصلاءه أو منتصلاعنه أولى 
بالمسح عليه من الور بين . وهكذا ما يلبس على الرجلمن قرو وقطن وغيرها إذا 
ثبت ذا بشدها بخيط متصل أو منتصل ٠سح‏ عليهما بطريق الأولى . 

د فإن قبل فيازم منذلكالمسعم على|لافائف وهو أن ياف على الرجل لنائفمن 
البرد أو خوف اللفاء أو من جراح يبما وتحر ذلاك . قيل فى هذا وجهان ذ كرعما 


.الحلوانى والصواب أنه سح على الافائفوهى بالمسحأولى من الف والمورب » قان 


الافائف إنما تستعمل لاحاجة فى العادةوفى نزدها ضرر إماإصابةاليردو 2 
بالحفاء و إما التأذى بالجرسم ‏ فإذا جازالمسح على اللفين والجور بين فعلى اللذا 

بطر يق الأولى . ومن ادعى فى شىء هن ذلك ا_اعا فليس ممه إلا عدم ألم ا 
ولا كله أن شقل المنع عن عشرة من العلماء المشووربنفضلاءن الإجاع» والعزاع 
فى ذلك معروف فى مذهب أمد وغيره » . 


2 تفسير القران « 2 15 سادس >» 0 الجاء السادس » 


؟غ؟ شرط المسح على الخف لبسه على طهارة ( تفسير ٠ج‏ 5) ١‏ 


من عون السلف وأهل البيت فى المسح وقال : 
« فم أن هذا اثياب ماهابه كثير من السلف والخلف -نيث كان الغسل 
هو الفرض الظاهر المملوم فعماروا يووزون المسعح حيث يظهر ظهوناً لأحيلة فيه ولا 
لطردون فيه قياسا م.بحيحا ولا يتمسكون إظاهر النص المبيحو إلافن تدبر ألفاظ 
الرسول مَييةْ وأعطى الأياس ححقه عل أن الرخصةمنه فى هذا الياب واسعة » وان 
ذلك من محاسن الشرإمة رمن الطنيفية السمحة ألتى بعث بها . وقد كانت أم 
ساة مسح عل ارها 00 تمل ذلاك بدن إذنه ؟ و كان 1 عي اللاشعرى 
: وأنس عسحان على القلانس . ولهذا جوز أعحد هذا وهذا فى الررائن عنه . 
وجوز أبضا اللج عن اتعامة » ١‏ 
ثم رس قول سن أشترط ؛ 5 أن تكون شنكة لامها ير برعا وضعفة 
وين أن سنت عند نك العام طر د أطيل والجيهاد لتلانسقط واز أولاد! 0 3 
والانصار لبسوأ امام بلا محنيك ثم كان الجند بر بطون الات بالكلاليب 
العصائب » واتتقل دن ع امنا بلةوالتنظير بين المسعليها وعلى ١‏ الت مامه 0 


الخميرة 5 وكوته س2 ون واجيا 03 و إلى نظائر أخرى لا عزاذكها هنا !.وحلة القولان 1 


مذهب المنابلة فى باب المسح أوسع المذاهب «أقر بها إلى السنة ونسر الشربعة 
كا أن مذهب المالكية أوسم فى باب الطمام » وكل ما كان أيسر»ء فهو إلى 
انق 00 ون الله بك اليسر ولا بريد بم المسر ) وسياتى بيان هذا فى 
آخر الاية ا التى دن بصدد تشيرها. 


شرط مسح اغاف لبسه على طهارة . 


جاء فى إحدى روايات حديث المغيرة بن شعية لقيو الثات فى الصحيحين 
وغيرما انه قال : كنت مع النى مي ذات ليلة مسي ةأفرغت عليهمن الاداوة 
ففسل وجيه وغسل 0 ومسي برأسه م أهويت لانزع خمية فقال « دعهما 
فالى أدخلتهما طاهرتين » فسحعايهما . وروى الجيدى فى مسنده عنه قال: قلنا 
يارسول الله اسح أحدنا على المنين + قال « نعم إذا أدخلبما وهما طاهرتان » 
وروى الشافعى واحمد وابن خزيمة والترمذى والنساى وصححادوغيرم عن سفوان 


5 


5 


2 م 


(الأئدة سه المسبح على الحف وله ومدته لكك 


ل عسال قال «دأمر نا يعنى النبى جيه - أن مسم على الخفين إذا تمن ادخلناها 
على طهر ثلاثا إذا سافرنا ويوما وايلة إذا أقنا ولا لامها إلامن جنابة » وقد 
حمل الجموور الطهارة فى الحد يث على الطهارة الشرعية فاشترطوا وا المسح أن 
لبس انخف وما فى مناه على وضوء . وذهب داود الظاهرى إلى أن المراد ببا 
الطوارة اللغوية يمن أنه ليسهما ورجلاه أظيفتان لاقذرعامهما ولا تس ام 

اها الس على ظبر اليف : 

روى أبوداود «الاار قطنى عن على يم ال ا وجهه قال : « لو كان الدين 
بالرأى لكان أسئن الف أولى ا نْ أعلاء » لقد رأيثت رسول الله م 

عسح على ظاهر خذيه » قال الحافظ إن حجر فى لوغ المرام :أسناده حسان » وقال 
فى التلخيص ٠‏ اسناده صحيم . وردى' حمد وأبو داود والترمذى و<سنه عن المغيرة 


جذائته 


ان شعية قال :رأ يت ردول ات 0 يكسعج ممح على ظيور أعلفين . وحميرء المهاء 
على أن : مسج ظهور اللخئين كاف وعم و المشروع وقال بعضهدم لايد من مسح 
ظهورهأ و بطوتمما وروى عن ابنعمر أنه كان يسع دلىن أعلراطف 0 
احمد وابوداود والترمذى والدار تطنى وغيرمم معن المغيرة بن 00 النبى 2 
مسعم أعلى أطف بأسفله « والكن هذا الحديث مماول وقال اوزرعة واليخارى 
لا لصح . والعمدة أن الواجب فى المسسح ما يطاق عليه اء م امس . 
توقيت المح 
قاع ديك صفوان “نعسالفيه.و ريع ا عدوت والترماتىو النساق وابن 
ماجه 00 ع شيخ بنهانىءقالسألت عاكثة (رض )ع - على اعافين 
لت : سل عليا فاته أعم بهذا منى » كان إسافر مورسول ا 2 © فألته فقال 
9 رسول الله مَككية < للمسافر ثلاثة أيام وليالين ولفقم يوم وليلة > وروى 
أحهد وأبو داود والترمذى وابن حبان وصححاه عن خزعة بن ثابت عن النبى 
2 انه سثل ع لالع على مين فقال م للمسافر ثلاثة أيام .6 ولياليين ن وللمقيم 
وم واليلة » زاد فى رواية أنى داود وابن ماجه وآبن حبان «ولواستزدناه لزادناه» 
وحديث ابن ألى عمارة عند أبى داود صرع فى الزيادة إلى السبع ثم قال مكلا 


51 نئي فى الوضوء والنية له ( سج 


داعم وما بدأ لاك >ولكن لاتصع . وجمهور عاماء السياف على التوقيت بثلاثة أيام 
بلياليها للمسافر اوم وللة 3 . ومذهب مالك والليث بن سعد أنه لا وقت له 
وأن من لبس خفيه على طهارة مسح ما بدأ له المسافر ر والقم فيه سواء . ذكره فى 
ثيل اللأوطار وقال : وروى مثل ذلك عن تمر بن الطاب وعقية بنعامروعبد الله 
اين عنر والحسن البعسرى أه . ٠‏ 

« ترتيت أعمال الوضوء »* 


تلك فرائُض الوضوء العملية المنصوصة وقد ذ كرتف الاية مرتبة مم فصل 


الرجلين عن اليد ينو فر إنضة كل مانهما الغسل بالرأس الذىئفر يضتهالميحء ودضصت : 


السئة العمليةفىهذ! الغرتيب ندل ذلك على اشتراطهقيهأء وصعحد. بيث ايبدأ وفى 
رواية ‏ ابدأوا بها بدأ الله بم »وهوعام وان كانسبيهخاصالوروده فى السعى ببن الصف 
والمروة وي يدالكتّابو :ةفىذلكالنيا نعل سائالعيادا تال كة ذتى انتزمالنى 
ا فيها كذية خاضة كالملا ولاش كأ نالوضوء عبادةومدارالأمر ف العبادات 
على الاتباع فليس للأحد أن الف الأثور فى كفية وضوئه المطاردة » 5 ألهليس 
اله أن يخالئه فى الصلاة كمدد ألر دع والسوود وتزتيمما .ولا يظبر التعيدوالاذءان 


دس 


فوائد هذا الالتزام أنه من الا الأمورالق تتوحد , ا فعا الام بالصفات 


لو ر الشارع وهديةه ق مج سس العيادة 6 يظبرق الهرا ام اللكيفية الأثورة 3 


والأعمال المشتركة 0 بيعياء» 3 يدل عليةماردى تمليل!! لذهى ع٠‏ «الاختلاف ١‏ 


ف نوف الصلاة : وقد 2 الشافعى 8 ل النرتيب من فرأئض ألوطوء وصرح ‏ 


الحنقية بأنه سنة لا فرض ء ونحمد الله ان كان اعخلاى بالتوللا بالعمل » فالجميع 
يرتيون هذه الأعمال كا رتبها الله تعالى فى كتابه ورسوله ميك إسنئه » ولو عمل 
الناس بدعوى الجواز فتوظأ كل أهل مذهب بكينية لكان عملهم هذا من شر 
ما تفرقوا فيه فتغرقت قلو بهم وضعف. #وعيم . 
© النية للوضوء ككل عيادة # 
روى عن أعْة ل البيت عليهم السلام وعن أشبر علماء الأمصار اشتزاط 
النية فى الوضوء فهو مذهب ر بيعة ومالك والشاقعى و|حمه والليث واسحق إن 


1 


ىن 


( الائدة . س © ) النبة للوضوء وكل عبادة وتعرنيفها وكونها قسمين نغ ١‏ 


رأهويه » واستداوا على فرضيها بحديث «دإنما الأعمال بالنيةو إها لكل أمرىء 


مانوى 04 دن كانت عجره إلى أللّه ورسوله فهعجرته أل أن ورسوله » ومن كانت 


عجرتة إلى دنيا إصيما 1 امرأة روحها فوجرته إل ماهاجر إليه». رواه الجاعة ' 
كليم من حديث عمر » وأسددل عليه إعضهم نآية الرضوء تفسها لآن ترتيب أعمال 
الوضوء على القيام إلى الصلاة بد على أنهذه الاعاللأجلالصلاة وذلكلابكون 
إلا بالنية .وقد عرف الشافمية النية بأمهاقصد الشىءمقترنابفمله»واشترطوا لنحتقها 
ونيا عدة شروط . دقال البيضا 1:5 أأئية عمارة 03 ن أنبعاث القلب أو مايراه 
مواقا لغرض من جاب 5 ع أو 7 ضر حالا أو ل والشرع خصصه بالارادة 
المتوحهة و الفعمل لابتغاء 0 اك وَاميثال كه « رطم تعر يقبا أقوا ل أخرى 
وهذا اخ ن مارأ نأه لمم فها لأنه جام امع المءني الطبعى والمعنى ١‏ اشرعى 

ذلك أن النية نيان : نية شرعية ان موناها » ونية.طبيعية وهى القصدالذى 
مير 4 فمل الختار الشاعر مله عن فعل المضطر والذاهل الذى تشيهحر كنهدركة 
النائم » وهذا المعنى لائية ضرورى فى حدق الفمل الاختيارى فلا مءنى ثاول بوجو به 
وافتراضه ؛ وقديظهر القول بعده شرطا ليخرج به مايقم للحدث منغسل أطرافه 
لنحدو الابتراد -وناهيك إذا غسلها لغير الترتيب المأثور- فإذا أرادالصلاة بمدذاك 
يجب عليه الوضوءطا » لآن عملهالسابق لجيكن امتثالا لما أمر الله بةوجملءشرطا للها 
وليرس هذا هواار ادمن ا ني بالحد ته إعااار ادالء فى الثالىلانية وهو الغ, رض الء ماعث 
على العمل الاختيارى رعو أنه , ١‏ مرضاة 5 تعال باتباع مأشرعهوالإتيان به على 
الوجه الذى شرعه لا » وهذاأ هو الإخلاص أو يلزم مته الإخلاص » أى 
جمل الميادة خالصة من شوائب الرياء والأعواء لاغرض منما إلا ماذكر من 
النحئق 3 ما على وجبهاأ 4 وأنتفاء عرضأة له تعالى فا كل من مباجر قصادك 
أطجر 5 قعردا مثترنا بالثعل 2 دكل بن إتوظا بقصد الوضوء عند الشروع فيه 
وكل 3 ن اصلى هيد الإثيان بأعمال الصلاة عند الشروع قبا 3 دكل 0 
رم بالحج بقصد الإنيا ان عل اسكه دم | كلم م ن يتأيس مهاده العيادات نشصد 


1 0 
ها مرضاة ألله تعالى بتحصيل األغرض منهأ كتمسر أن ورسوله 1 إقامة دينه 


85> الدية الشمرعية هي الاخلاص وجعل العبادة لما شرع تلأجله (تفسير . ج١)‏ 


بالمجرة فى عهد النى مي وكلقكن من إقامة الدين والاهتداء به ببجرة المسلم 
فى هذا الزمان من مكان لاحر ءة له فى دبنه فيه إلى غيره ..وكل«ثلهدا ف الوضوء 
وحكنه التى شرع لأجلها والصلاة وحكمتها والمج وحكته » فك يباجر !عض 
الناس للأجل الدين فى الظاهر وللاجل التجارة أو 00 غير ذلك من أغراض 
الدنيا فى الباطن » كذلاك يسافر بعض الناس إلى اليج لاجل التجارة والكسب 
و غير ذلك من أغراض ألدنيا فقط وممها الرياء 0 »و إذا كان فى الئاس 
من يصلى رياء وسعمة ومنهممن لصلى أوافقة عن يعيش همهم فى عاداتهم 5 يوافقهم 
فى الزىّ والطعام والشراب » ففييم من يصلى ابتغاء مزضاة الل والاستعاءة عناجاته 
وذكره عل ىتهذيب نفسه وتهيها عن الفحشاء والمنكر » مكل مهم ينوى النية الطبيعية 
ومى قصد أعمال الصلاة عند فساها» إذ لا حصل هذه الملاة إلا بهذا القصد 
فظهر من هذا أن النية الطبيعية التى هى قضد الشىء عند فعله ضروريةلاممنى 
لفرضيّها وعدها من أركان العسلاة وان النية الواجبة فى جيم الاعمال المشار إليها 
فى الحديث هى النية بالممنى الآخر الذى ششرحناه » و به يتحةقالاخلاص الذىدو 
روس العيادة و ينتئى الرياء الذى هو شعبة من الشرك . ومن لاحظلهءن هذه النية 
لاحظ له من عبادة الله تعالى » وما يأتيه من صورة العيادتلاية بل الله منهفى الآخرة 
لأنه لانصاح نه حاله ولا تتزى به نفسه فى الدنياء وإن أنكر هذا المسمانيون 
الجامدون الذين جءلوا الدينعبارة عن حركات لسائية و بدني ةلاعلاقة طابالقاب ولا 
فائدة ها فى 'تركية النفس» فتراهم من أشد خاقالله تنطما فرظواهر العبادةوأشدم 
انسلاخا من روحها وسرها وحكتها »وج ءموها حرجا وعسرا خلان لما قالهالل تعالى 
يتنطمونف العاهارة » وقدعلا أجادهوثيابمم الوسخوالسناخةءو يتنطمونفى#و يد 
القراءة وحركات ايه فى الصلوات » فلا ينتهون عن الواحش والمنكرات 
ومن العجائب أنهم حهلوا حقيقة -ألنية المشروعة التى هى من أعال القلب 
الحضة وابتدءوا كلات يسمونها النية اللنظية ل يأذن مها الله ولا رسوله ولاعرفت 
فى سنةٌ ولا عن د من السلف» وقدغلوا فى التنطع ناح أنهم يؤذون ا اصاين 


بأصراتهم « وهم ا موسوسون الذين يكررون هذه الأقوال وبرقعون بها أصواتهم. 


ط 


ف 


0 


(الائدة . س 8) . النسمية قبل الوشوءوالذكن والدعاء ببدء 817 


نوبت فراكض الوضوء مع سنده » أو يت قرا ئُض الوضوء مع سئئه . . . اللو يتملون 
مل هذا فى نية الصلاة عند تكيرةالاحرام» وأكبرهؤلاء الموسوسين من الشافمية 
اللذين دقق بعض فهائبم فى فلسفة نيتهم فاشترط أن يتصور المصلى جميم أركان 
الصلاة القولية والعسلية عند السدء بها » وذلك بين النطق ببمرة اذل اخلالة 
المفتوحة وراء أكبرالاكنة. نك ( الله أ كبر اليتحقق معنى قصد الثىء «قغرنا 
بذءله وامعلوم من الدين بالذرورةان المطلوب عند كل ذك تصور معناه فاذاً لاينبغى 
للمصلى أن ييتصور عند التكبير إلا ..نى التكبير » والأمر ل الملى الكدير 

النسميه قبل الوضوء والذذكر والدعاء بيده 2 


ورد فى التسمية لاوضوء أحاديث ضعيفة يدل بءضها على وجو بها و بعضها على 
استحيا. بها قال الحافظ ابن حجر الظاهر ان وعها يحدث ممها قوة تدلعلىان له 
أصلاء ودعها الذووى يحديث ذا كلل أ رذى بال لم 8 فيه يسم الله لوو فى أجذم 0 
وهو مثلها . ولا كانت التسمية أ 1 حسنا فى نفسه ومشروعاق| !له 7 اساهل العتهاء 
فى عمل ماورد قبها من الاحاديث وقال بعضهم بوجو بها وبعضهم إسنيها . حتىان 
ابن القيم الحقق الشبير قال فى بيان هدى النبى يكبي فى الوضوء من كتابه ( زاد 
المعاد ) : وم يحنظ عنه أنه كان يقول على وضوئّه شيا غير التسمية »وكل حدوث 
فى اذكار الوضوه الذى يقال عليه قكذب عنتاق لم بقل رسول الله ميك شيئا ننه 
لا عاده لآمته ولاثبت عنه غير التسمية فى أوله وقول د أشبد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشر بك له وأشهد أن عد عيده ورسوله > اللبغ أجعانى من التوابين 
واجعلنى من المتطورين » فى آخره 1ه . 


أفول انما الشهادتان بعد الوضيء فقد روى حديئهما أحمد 0 وأبو داود 
والترمذى و بن حبان عن عمر بن امطاب قال : قال رسول الله مَك د ماء: 
أحد إتوطأ فيسيغ ألوضوء م ثم يول د ا أن لا إله إلا ا وحده لا شر 9 له 
واشهد أ ن ممداء عبده وزتيولة » إلا فحت له أبواب الجنة القانية يدخل من 
شاء » والعمدة فى ته رواية مسل وأما زيادة الدعاء فهى فى رواية 0 


وقد كال د فى الحديث : وق أستاده امراب لأيي ا 0 ولكن 


1" التيامنو الموالاة فى الوضوء ( تفسير اج 6 


رواية مسلم سامة من هذا الاذطراب .ا قال الحافظ ان حجر ء وزاد النسانى ىق 
عل ان يوم والليلة لوق المزدك: رك من نحديث أب سعيد بعدةو| له من المتطهر ن) 
د سبحانك اللهم وحمدك أشبد أن لا إله إلا أنت استغرك وأ توب اليك »وقد 
روى هذا مرفوعا وموقونا قضعفوا المرفوع » وأما الوقوف قصححه الناتى وأنكر 
الحائظ ابن حجر على النووى تضعينه . ومن هذا تع أندعاء الاعضاء با ل وند 
قال النووى فى الروضة والتماج | إنه لاأصل له قال أأر ملى فى شرخ ال مهاج أى 
لاأصل له تج 33 وذكر أنه' روى ولكنه وأه لايعمل به ولا فى فضائل الاعمال 
التق يعذاون فيها بالحديث الضعيف . 
التنامن فى الوضوء وغيره : 

فيه حديث عائّشة في الصحيحين وغي رهما قات« كانرسولالله يليه بحب 
التيامن فى تنعله وترجله وطهوره وى ش-أنه كله » التنمل ليس النعلين والترجل 
ترجيل الشعر أى تسر حه . والطرور (شمل الوضوء والفسل ‏ 0 ألىهربرة 
عند أن وأبى داود وابن ماجه وابن حيان والبييق عن الى 0 قال د إذا 
لبتم فابدموا بأيامتم » جمرور المسلمين على أن البدء بالهين سنة قال النووى فى 
باب التكري والتزنيين ليخرج دخول الخلاء وحوه . ومذهب الشية وجوب 
. التيامن فى الطهارة » ولكن روى عن على كرم اش وجبه « ما أبالى بدأت زيمينى 
أو بشعالى إذا أكلت الوضوء : رواه الدارقطنى. . وروى عنه العمل بذلك أيضا 
طرق وى إعضها بعضا . | 
الموالاة فى الوضوء والتثليث ٠:‏ ' 

مضت السنة فى الموالاة فى الوضوء وعايها عملى المسامين سانا وخلقاولا مل 
أن إغسل الإإنسان بعض أعضائه بنية الوضوء ثم ينصرف إلى عمل آخر ثم إعود 
إلى إتام ما بدأ به إلا لضرورة عارضة لا يطول فيها المُصل » وقد اختاف التقباء 
-الذين «فرضون وقوع مايندر وتوعه_ق الموالاةفى الوضوء فذه ب الاوزاعى ومالك 
وأحمد إلىوجو بها » وأبو حنيفةوالشافى ف القول المعتمدعنه إلى سنيتها » والأاصل 
فى ذلك تعارض الأحاديث فيمن توضأ فكان فى رجله للمة أو موضع ظفر لم يصبه 


4 


(المائدة .س ه )الموالاة والتشايثوغسل الكفين ومسم النق فى الوضوء إة غ5 


لماء فأمره النى ليه بإعادة الوضوء فىحديثو ياحسان الوضوء فى حديث أصيم » 
والاحتياط انلا تترك الموالاة » والعمدة ذا أن لا يقطم المتوضىء وضوءه بعل 
أجنى يعد فى العرف انصراف عنه » وقال بعض العلماء إذا جف بعض الأعضاء 
قبل هام الوضوء انقطءت الموالاة.وهذا غيرسم فد موف يعض اللأاعضاء إسرعة 
فى اطواء الخارالجاف ولا بعد المتوضىء متقطما عن وضوئه . ومثل هذا ما يعرفه 
الناس بغير تعر يف . وقد ثبت فى الصحيح أن النى مَييةْ توضأ مرةمرةومرتين 
مرتين وثلاما ثلاثا ولسكن لم يشت عذه أنه مسم بالرأس أ كثر منمرةفالسنة ان 
يغسل كل عضو ثلاثا وأن مسح الرأس مرة واحدة » وكذلك الخف . 
فسل السكفين فى أول الوضوء ومسم العنق : 


سيأنى فى بيان كيفية وضوء النى مَكليعْ انه غسل كذيه ثلاثا قبل المضمضة 
نهو من سكن الوضوء باتذاق جههور عاءاء الآمة ؛ وذهب بعض علساء الز يدية إلى 
انه واجب » وعرد الفعل لا يدل على الوجوب ولسكنهم دعموه بحدي ثألىهر برة 
فى الصحيدين والان مرفوعا « إذا استيقظ أحدم من تومه فلا يغدس, بده حتقى 
ينسايا ثلاثا فانه لا يدرى أبن بانت بده » وكلةدثلاثاء ذما عدا روأيةالبخارى ١‏ 
والمراد لا يمس بده فى الما سواه كان بر يد تتناوله لأجل الطهارة أو غيرها ؛ وقد 
بين سبيه فاهم كانوا ينامون بالازار ولا يلدسون السسراويلات إلا قليلا وكانوا 
؟ا قال الشافمى يستنجون بالحجارة و بلادهم حارة فلا يأمن النالم أن تطوف بده 
على ذلك الموضع النجس أو عل قذر غيره . فالآمر يفسل اليدين من يريد غمسيما 
فى الاناء واجب فى هذه الخال » وه حال تغليب النجاسة » ويابغى أنتكون مما ” 
يرجح فيه الغالب على الأصل عند تعارضهماء والاصل فىاليد الطهارة .وقدجل 
الجمهور الحديث على إقادة كراهة غمس اليددين فى الماء قبل غسللهماد ندب الغسل 
قبل عملا بالأصل . وقال أحمد أن النهى لاتحر م والآمس لاوجوب ولسكن خصه 
بنوم الايل لأنه رواه هو والئرمذى وابنماجه بلفظادإذا أستيةظ أحدكءن الابل» 


1 1 مي ا ٍِ ا من . 5 
3 الذورى 0 حن عن جرد كت رواءة أله أن قام عن نوم اليل كرمله كراهة ري» 


0 صفة وذوء انبى مكل (تتسير.ج6) 


وإن قام من نوم النهاركره له كامة تلز به (قال) ومذهينا ومذهب الحنتين أن 
هذ! الح ليس مخصوصا بااقيام من النوم بل المعتير الشك فى تجاسة اليد» فن 
شك فى عاستا كره له غهسها فى الأناء قبل غسلها سواء كان قام من نوم اليل 
أو لوم المبأ 1 تاك . تحملة القولآاث الحديث ليس فى الوضوء فلا يد[ عر لى + حوب 
عسلهما فيه 3 ولكن تت 3 عسل عا مزة 2 كفية يه وضوء النبى 0 مكل الآة 
وأما بسع المنق عد قال ا شوق إنه بدعة 3 وأبن 4 اش د 2 قئ 
2 المنق حديث ألبتة , أل عوراب أنه وردقيه أحاديية. ضيعة مرفوعةبوم وقوفة 
ومر سلة وقال لعضهم , سن لعضها ولذلاك تعقب إعض الشافعية أ تنسب ماقاله 
الذووى بأن اليغوى وهو من أكة حدرث قال باستحيايه ٠‏ 
صكة وضوء النبى ىا 


ردي جد والشيخان عن فعا ان عفان كد دعا با باناء' الع غ على كفيه ثلاث 


مرات ففسلوماء» 3 أدخل عينه فى الرباء وض 0-0 : ثم غسل وحهاثلانا 
ويديه إلى 1 رفتين ثلات ٠رأت‏ » ثم مسح إرأسة , 3 عمل 5 ثلاث هرات 
إلى الكعرينء “قال ََ ات ت رسول لا كيه توضأ كو وضوي هذا م ثم قال« من توضاأ 
و وق هنا 2 م صلى 7 كعتين لايحدث نفسه فيهما غثر له ماتقدم من ذتية» 
أى لانعدث نفسه بشىء من الديا 6 رواه الحشكم الترمذى وقد روى أ-مدوغيره 
هذه الكيذية عن المقدام بن ممد يكرب » وإسكنه قال < ثم مض واستنشق 
ثلانا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما و باطنبما» تمبر بالاستنشاق بدل الاستنثار 
فى حددبث عتهان المتفق عليه » والاستنثار يستلزم الاستنشاق ؟ تقدم فى حت 
المضمضة . قيل إن «ثم» ف الحديث ملف الجلا للترتيب» فإن 1 يصهذا كان 
.معت الرواية أنه كان يخ أسى المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه ففسلهما 
بعد ذللك » فإذا ثبت هذا كان دليلا على أن باطن القمء الآانك لايعدانمن الوه 
الواجب غسلهء وهذا أقرب من القول بأن الترئيب فى الوضييء قير واحب» وقد 
تقدم الملان فى ذلك . 06 بامبالنة : الصو لاسن امير الصائم» 


ص 


م .2 سلا 
وتقدم خديث الى هريرة ق صية ركه مل كاله وفيه دك إل لقره واتجويل» 


1 1 


3 


"> 


وروى الترمذى وصمحه وان ماحه عن ألى حية قال رأيشعليا ثوضأ ففسل 
كفيه حت انقاتما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاما وغسل وجبه ثلاثا وذراعيه 
ثلانا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ؛ تم قال : أحببت أن أريكج 
كف كان طبور رسول الله 0 وصح ان لني ى ل وطا مرة هرة روا جد 
والبخارى وأصداب السعن عن ابن عباس ومرتين مرتين روأه أهدواليخارى عن 
عند الله بن زيدء وأما التثليث فهو الدنة التى جرى عليبا العمل فى اد 
وغيره لبيان الجواز - ول يصح مسح الرأس أ كثر من م 

ومن سان الوضوء الاقتصاد فى الماء . صح عنه كي أنه كان يتوضاً يمد 
ويغتسل بصاع كانى حدنت أل فى الصديدين وحديث سذينة فى مسل . وتقدير 
المد بالدرامم بلأمعالمئة وعائية وعشرون درهما وأر بعة اسياع الددعم ) والصاع 
أربعة أمداد . واتغق العاماء على ان الاسراف ف ماء الطبارة مكروه شرعا هران 
اغترف من البحر » والمكة فيه قعليم الآمة الاقتصاد فى كل شىء . وكان 0 
على اقتصاده ف الماء 3 الوضوء و بتّمه . وورد فى احاديث السكن تماهد موق 
لعينين وغضون الوجه وتخليل الأصابع والاحية ويحر بيك الائم » وفى أسانيد هذه 
لأحاديث كلام فهى ليست فى درجة الصحييح وإعا يعمل 9 + با موافقة لسئة 
الاسباغ وملممة 2 : 
أسوك من سن الوضوء والصلاة : 

روى اماعة ( أححد والم خانم ماب السئن الآر بعة ) عر حديث 
لى هريرة مرفوعا د لولا ان اشق على اتى لأمرهم بالسواك عند كل صلاة » وى 
رواية لأحمد « لأمرتهم بالسواك مم كل وضوء » ولابخارى تعليقا « لأمرتهم 
بالسواك عند كل وضوء » قال ابن منده فى حديث الجاعة أنه مجم على رتنه . 


ع 


رروق أجد والنساق وابن حمان من حديث عائشة مرفوعا 2 السواكمطهرة لام 
مرضاة للرب »> وروى عنها وعن غيرها فى الصحاواك كن أنه 0 كان ستاك 
عند القيام من كل لوم فى ليل او مار وعند دخول بيته . «السواك بطاق عل العود 
الذى ستاك به وعل الاستياك قه ء وهر دلك الاسئان يذلاك العود 3 لشّى 


وم ادل والتدمم و الحمدنان !1 0 اتفسير مج 3 


أ خشن تنفات به الاسنان . إقال ماك فه يسركه سوكا» و يقال استاك ولكن 


لايقال اسرتاك م مه . وخير العيدان الاسدّياك عود د الأراك 5 روف الذى وق به 


من المجازلانه إذا دق طرفه قأيلا لصير خيرا دن السوك الصناعية التى لسمئن 
« فرشة الاسنان > وقالإن عن خواصه شد الاثة أى أن فيه مادة تتفصل مندعند 
الاسئياك بها تشد الاشة . وعصل السنة بالاسئياك بالفرشة 5 صل بشوص 
الاسنان ( دلكا ) تن خشّن يزيل القليع ( صم رة الاسنان ) وينظف الثم 
يواظاب ب على السواك مه ن أول مره تنظ له أسنانه الى فقي ركن من أعظم اركان 


المبحة والجال . ومى نعمة لا يعرف أكثر التناس قيمتها إلا بعد أن يفسدها: 


8 . ال 
السوس و لضطر إلى قلعا بعك ان شابى من الامها ما بشابى 


9 طبارة الفسل » والتيعم وألدثان الأصغر والا كبر »# 


ولا 2 من طبارة الود وء بنط أزةالغسل ها ل اه ,إن كنمجنيا فاطبرواه 


أى إذام م إلى الصلاة وكنم نمأ فتطوروا ها طبورا 3 لا بان تنتسلوا 0 طبروا 
أمر , بالمناية 3 الطهارةو الاستقصياءفبها وذلك لا كون إلا بغسل اليدن كله “«الدليل 
على إرادة الفسل بها #رلهتعالى فى أية التيمم ( 4:م؛ لاتقربو! الصلادرا ثم سكارى 


حى تعلموأ ها تقولونولا جنا إلا عابرى سبيل . حتى تغتسلوا ) والطنابة الموجية. 


للغسل معر روفة عندجميم السؤين ء وقدبينا فىتفسير 1 3 اأني ص١٠‏ اجه تسير) 
ان انتغل حذتب استممل امتتس ال المصادر فى اأوصفيةفيطاق على |! رد والاثنين واجم 


والد؟ ء 
عن المضاجمة المراد بها الوقا ع على مالك ة القران ف الكنايةعما لستقي التص سح 6 
بك معي الوقاعخر ىج المي 5 وهولازماهع أددفووجناية + 0 عا وى الحديثدإعا الحاء 
من الام » 5 من حدريث الىسعيد|طدرى 7 أي إنا يحب ماء الفسلل من الماء 
هافق الذى رج من الإنسان مهما كأن سيب شروحةه » سر إى بان ذلك فى 


الكلام على حكة الغ( 
قال يعضوم لا ب العس ل به واحتجرا بهذا الحدييث وحديثث عمان الناطق أنه 


3 5 غناف المسدون ف هذا واختافوا 6 الوقاع 'بدونه 


المؤنث » وان نذا أس تَقاقهم 1 شب ( نالف ] عمي ‏ الات فيه كئاية. 
را فاخو ر نأجنب [ بالفتح ) ععى اجانب فب دقار 


(المائدة.س هع رخصة أ 


لاسب به إلا الوضوء ١‏ يعو م 


ء فى المرض والسفر وعند تقد الماء م" 


: 4 

أرض يحديث الى هربرة الناطق بوجوب الفسل 

فى هذه الال وهوق الصحرحدين نص فيه مم بكلمة ا انل ينزل »> 0 نظاهر 
2 2 


لان وعلية يوه ولا ماد 


إطالة الشرح فى هذه الب_ألة إذ لاخلاف 


ا إذا خرج شير شهوة لعلة ما ناذا خرحت 


ص قعدم وحوب الغسل مها لاه رراحدا 0 
ولا بس و<و ب الطهارتين ؛ وكان مقتضاها أنالسم لاند لهمن 5 طوارة الوضومكل 


فمهأ أليوم ولا أهواء 3 كنا ىُّ 


بقية منه بعد الفسل مما خرج ! 


اع 1 1 
ارم هرة أ كثر دن مر 39 ف فى الغالب» وا 3 له مء انسل فكل أسبوعأو كل شور 

هرة أو غم عرار 2 الغالب يسن ار رخصةه 8 2 7 كينا عند الأشقة 1 العجز لأن الدين 
!سس لاحرج فيه ققال من وجل ور إن ذم 5 فق كار صا ١‏ <لدياكالجدرىوا! إلكرب 


| 
وأ والجروحء أو اى عرض نخمر استال ١‏ للاء فية 0 شق 


3 
1 


راك عو عل أز قشاير مهمأ كان سبه ف عيرة . دما الى سغ را ٠‏ | عر 


ومن شاق الب حو أن شق و والغسل فيه / أو جاء أحد ع بن |0 ن الغائط 


ء ولامسلمالقساء م تدوأ _- الغائط المنكان المتخنض .نالا أرضوهو كن 7 


قضاء الحاحة” من بول وغائط رصار حقيقةشرعيةفيهذا الكدثوء رفية ف الرجيما 

رع من الدير 0 وعلامسة ا ٍِ بالمباشرة الشتركة سِ ن اارجال ف ندمن» 0 

النعبير بن كنايةعلى سنةالقرار فىالنزاهة كااتميير بالمنايتهنا بو با الباايرة فىسورة 
الي كر والمراداً أوأحدتم دك الموجب. . للوضوء عند|] 


001 وى الحدث الاصة. 06 اوأ“لدث الموجب لاغ..ل زعاو السحى ا 


مهدو ماء تتطيرونيه_أى إذا كتمع حالء نهف الأحوال الثلاث:المرض أو السئر 


أوفقداماء عند ا لاجة إل الاحدى الما انيد لقي وأصيداطييا لأس وا وجوهم 


0 رايا أو مكانا من وحه | درض طاهرا لاحجاسة عليه 


فأضر دوا | بأيديوعايه وألصتوها بوجوهكو 1 دي | لى الرسنين حيث اضيا أثر 
1 ا 
مله . وقدشرحنا ارة النيمم فى تغسير سورة النساء وكفيناعل تاسيرها إعشر ٠سائل‏ 


فى بيأن معنى! لتيمم الاغوى: والشرعىي»؛ وملد الذ بينتهالسنةالص حيحةء و كونه ضر بة 


> 0 وواقض الوضوء_الحدث . روج الدم (تفسير ج5) 


وأحدة لاوحه واليدين ولا 50 فيه ومعى الصميد وما ورد يهو وكون 3 سافر 
والمقم فيه سواء إذا ققد الماء 14 وكين الصلاة 4 عزئة لاتهب إعادمها 4 ونحث 
تيمم المسافر 0 وحود الماء فحت التيمم من البرد واجرح 3 وكونه كالوضوء : 
فى الوقت وقبله » وفى استباحة عدةصاوات به »والمسألة العاشرةف بيان حك الترهم 
من شاء فليراجم هذه المسائل فى الكزء اتلحاس من التفسير (ص"؟+-هم١)‏ 
تواقض, الوضوء 


وقد عل من الآية بطريق الكناية أن الحدث الذى يكون فى الغائط ينض 


الوضوء فلا نحل الصلاة بمدء إلا لان قو ا وذلكالحدث هو خروج شىء *ن أحد 
السدين: القما والدبرءوذ لامر الأية أن الذى ينقضهو الذى 2 رج فل التحلى 
(قضاء الماجة) الذى عبر عنه بالذائط فلا يدشل ذيدائر عءالنىالاذان يخرجانق 
كل مكان 9 ولكننبتاقى أأسدة ناهر .الوضوء مما ؛ وصح انان الرعالذى . 
5 من الدير يمتبر فى ننضه لاومو أن إسمم له صوت د لثم له رائحة . ررى 
أحهد والترمذى وصمحهواين ؛ ماجة من حديث ألى هربرة «لاوضوء إلا من صوت 
أو 2 4 أى رإنحة . قال ل البييق : : هذا بدأ حديث ثابت 37 وقد اتفق إل يخان عل 
إخراج معناه من حديث عيك 3 بن زيد 4 م م« سالانسان مروجه منهلا يسمع 
له صونا ولا جد له راك. لا عدت يه و إن 5 نف الصلاة . وقد روى الحديث بلفظ 
دإذا كأن أحد ف التصلاءفوجد ركنا من نفس4ه ولا يحرج حى سوم صوتا أو 
يبد ريحا» الري الثانية الرانحة . والعمدة اليقين بأنه خرج منه ثىء 
واختلف الملماء فى القض ببخروج الدم من البلدان جرح أو حجامة أو رعاف 

قيل سْض مطاقها و9 قيل لامطاقا وقيل نقض اكثيرة دونقكء مله ولا لدعم فؤذلاك 
حدريث مشج به مع توفر الدواع عى على نقله اسكثرة : كان 0 من الآ هين ف 
القدال 0 دع المجامة وسائر الجروح والدمامل » بل ررق أو داود وآبن جزعة 
والبخارى تعايقا أن عياد بن بشر أصيب بسهام وهو إصلى فاستمر فصلاته» ول 
ينقل أن النى 1 متكي أمره باعادة الصلاة ولا بالوضوء 0 ن ذلكعر الدفك أن لايطام. 
على ذلك ٠‏ وصحح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسيرالدم :/ 


واختلفوا فى القىء أيضًا قانت المترة والمنفية ينقض إذا كان دفمة كبيرة من 
المعدة علا الفم وقال غير ا ينقض » و لصح فى نقضه حديث ماج بها 

وا+تلفوا 2 النوم على عانية مذاهب: ١(‏ )لا ينض مطذة اوعليه الشيءةالإماءية 
(؟)ينقض أمطلةا وعليه المسن اليعمرى وامزلى واسدق بن راهويه وابن المنذر 
(*)ننقض كثيره مطلةا وعليه الزدرى ور بيمة ومالك وأحمد فى رواية (4) ,نض 
إذ! نام مستلقيا أومضطاجما أوعلىهيئة المصلى فاعدا القعودوعليواً وحتيفةوداود 
الفأاعرى (5) نض قف الصلاذلاؤ خارحها وعلية زيد ا على (حوبا) بشقضص 3 
اراكم والاجد 3 الاجد فقفل» رويا عن أجد 00 ان النوم ليس حدثا وإعاهو 
مظنة ادك ثفن نام ممكتاأ تقمئته عن الأر ض لا ريتتقض وضو 05 مالي من نامغير 
ممكن اننتض وضوؤه » ر مهدا القول مكن خم بين الروايات المتعارضةفىذاك وإن 
كان من العمل بترجبح الغالب علي الاصل الذى هو البراءة وعدم خروج ثىء . 
وقد لدت ف حدرث أبنعياس انض ميح أن الى 2 نام حت بم غطيطه ْم 
قام فصلى (صلاة الال )وليتوضأتائرا تلاكهن خصالصه شر 385 ماورد أزعينيه تثامان 
ولا ينام قليه . وثبت فى الصحيع هن حديثه أيضا انه صلى ٠عه‏ صلاة اليل قال: 
« جما تإذا أغنيت يأخذ بشحمة أذى »وثيتف حدي ث] أ س أن الصحابة(رض) 
كانو يتتظرون العشاء الآخرة ق حدق رؤسهماى قبل من التعاس أوالتومثم 
لصلون ولا موضؤن : ركاه الشافعى فى الام ومسل وأو داود وزاد من طر بق شعبة 
«حتى الى لاسهم لدم خطيطا » وسمله أبن المبارك والشافعى وغيرجما على نوم 
الجالس لان الغااب على «نتظرق الصلاة أن يكونوا حاوسأ » ولكن جاء 2 ص 
الروايات 2 فيضءون حنو م فنهممن ينام م يقوم إلى الصلاة 1 رواها ابن القطان 
عن شعبة عن قتادةعن م : ونقل النووى اتفاق العاناء على 3 الجنون والاعماء 
وكل ما يزيل المقل من سكر أو دواء وغيرهم| انض الوضوء مطلهقا . 

واختلنوا فى الوضوء من اس المرأة اى مس شىء من بدني | بغيرحائل»روى عن 
ابن مسعود وابن عر والزهرى أنه نض وعليه الشائعى » وعن على وان عياض 


١‏ وعطاء وطاوس انهلا بنقض وعنيه العمرةرا للئفية 2 وقال بعضهم إعا يشاض اللمس 


65> اقش الوضوء بلمس امرأة ويمس الفرج . ( تفسير يت 
بشبرة فقط ء وقاسوا على هذا لمس الامرد . 1 المثنت والناق بالأبةإذ إذهل 
بعضهم ألملامسة فيراعلى لجس والآخر ونع ا! وقاع»وهذا دوالصحيم الختاروعليه 
ابن عباس . واختلغت الأحادرثة فى ذلك فأما النقض فلايصحثىء مما استدل 
4 عليه 5 أ اميه ثفيه دن عائشة عنك سم والترمذى وده ألها وضءعت 
يدها على قدم النبي 2 وو لصلى ف المسجد 34 وحديثها عند النسالى وومةه 
الحافظ ابن حجر فى التلخيص : أنه كان نص ليلا ( أى فى ينها ) وهىممترضةبين 
يديه كالجنازة فاذاأراد أن يسجد مسها برجله . أى لتوسمله المكان . قيل يحتمل 
أنكي, 5 ل تاك ل وهو حال ل 01 باطل ؛ وزذى عمواءن عدة طر رق 
الدكان , 5 ل إءعض ا أزوأ دولا 2 يتوضأ 2 واختلقواق تمسديحها وأضعينها . وأقول : 
كان بن |1 رأةبتقض الوضوء نووت الفداعى عل تق بالتوائر. 
واعتلار ا ى نض الوضوء كس الفرج دون حائل . والأصل قيسه تمارض 
الأحاديث ( قنبا 4 )فى امات النقضص حديث لسسرة لو رفوع 7 دن مس د 2 قلا 
تصلى حي شومأ ) 4 ردأ دأه مالك كك اأشافعى وأهد وأعتا كواب السكن الأآر لعة و#ويجه 
الترمذي 5 وق رو يه ة لهب | | النساق 0 ودوك أ من مس لذو 04 قالوا ويشمل 
ذ ير نفسدوغيره . وهو معقولء إنكانالظاهر انه روايةبالمدنى . وليخرجه الشيخان 
ف صميحيبما لاختلاف وم ف ماع عرؤة من لسرة قيل ألم فعا , وقيل من 
مروان عميا وهر “رون مطعون فيه . وقيل ارسل “روان رجلا من حرسه إلى لسعرة 
فسألا عنهوعاد 5 اانا قالئه ٠‏ وال رمى محبول العدالة 5 وقالاليخارى إنهذا 0 
الحديث أصح ثى: فى هذا الباب . وإن لم يخرجه فى صيحه لما ذكر . وحديث 
أم جبيبة المرفوع ( من مس فرجه فليتوضاً » رواه ابن ماجدة وصصحه أحجد 
وأبو زرعة -. وحديت أبى هريزة المرفوع « من افضى بيده إلى ذكره ليس دونه 
سار ققد وجب عليه الوضوء » رواه أهد وان حيان ىَْ صوريحة و ريده الحام 
وابن عبد البر أيضًا وحديث عمرو بن شعيب عن أننه عن جده برفءه « أ 
رجل مس فرجه فليتوضا وأا امرأةمستفرجها فلتتوضاً »رواه أمدوالثرمذى . 


75 5 ا 4 
وروى الخد ببذه الأحادييشعن عر وابنه عبد الله والىهريرة وابنعياس وسعد 


- 


ابن ألى وقاص وعائشة » وعن عطاء والزهرى وسعيد بن المسيب وماهد . وهو 
مذهب الشافعى وأحجد وأسحق ومالك فى المشوور عنه :واشترط الشافمى أنيكون 
المى بباطن السكف » وظاهر حدي ث أبى هر بير ة العموء لآ ناللإفضاء معنا الوضول» 
كان الشافعى فهم هذا من أن الواة م أن المس الاختيارى المعماد إها يكون بباطن 
الكف وهو الذى يكون مظنة إثارة ا التى هى علة النقض فما يظهر فلا يمتد 
غيره .وروىا ع نمال كأن .! الوضوء إعايتدب من امس تدبا ءو برادحدي ث ألىهر نر 
وقيل إن رؤاية الغرج لشمل القيل والدير وعليه الشافعرف, المجديد . والظاهر أن 
المراد بانغرج القبل لموافقة أ كثر الروايات ؛ولآن شرج الدبر لايس عادة ولا هو 
مظنة إثارة الشهوة . 


وروى القول عدم النقض بالمس عن عل وابن مسعود وعمار بن يأمس وعن 

الحسن ا أبصرىور بع وعيرمم من الصحاية والتابعين زهو مذهبي الثورىواامترة 
والننفية . وحجة هؤلاء فى مارضة تلك الأحاديث حديث طلق بن على أن النبى 
مقي سئل : الرجل ع سذكره أعليه وضوءة فقال « ها هو بضضعةمتك> رواء جد 
وأصحاب السئن الآر لعة لوالا ارام وده أبن حبان والطبرى وأبن حر رع ومرو 
أبن عل ١‏ بن العلاس وقال هو عندنا 3 دك من حديث ث: لسمرة © وروى عن عل ل بن 
المدينى أنه قال هو عندنا أحدن من حدايث لسمرة - والصواب أنه يم وَأ 
حديث لسرة أصخ منة وأتوى دعا ثم لما يدوه ن الأحاديث الأخرى ٠‏ وادعى 
بعضهم أسخ حديث طاق لانه رن 8 حديث النتض بلنظ حديث أمحبيبة. . وقال 
لعصوم ا نض المس إذا كان لذة 1 ورأى الشعرالى ف 0 بس أحديثين 
ٍَ طر شته 8 فى المية أن 3 إننةقض الوضوءباأس عر زعة »فكانالنى كلا 2 دوجمه عل 
أمل العزام من الصحابة سكا المدينه ومثلها سائر الأمصار الى سول فمها الوضوء 
ف كل وقت >» وعدم النقض حم رخص بها لاسائل وكنْ بدو ا 2 وعاسساء 
الأصول يردون مثل هذا الج بأن أحادبث النقض وردتث لصيغ4ه 4 العموم. 

واختلةوا فى الوضوء م ن أكل و م الج ول فذهي اجخبور إلى عدم النتض به 


«تثسير القران» 50 0 «الجزء السادس» 


ا احكة اش رع الوضوا و الفسل وقاعدة رفع احرج (فياجة) 


وعأيه الخلناء الآر بم وكثيردن الصحابة والتابءين وهو مذهبالطنفية والمالكية 
والشافمية . وروى عن مض العبحابة والتابمين القول بالنقض وهو .ذهب أحمد 
واسحق وكثير من داءاء الحديث . وقد صح الحدريث بالأمس بالوضوء منه وقال 
الجهور بنسخهء ولا يعرف حديثصر ع مثيت انس ولكنعمل اعخااء الأريمة 
وجهور الصحابة 5 وأعل المدينة إذا 0 بدل على الندخ فقد يدل على عد مصصحة مأورد 

ع 6 وإن ضحم ادن فيه حديث جابر بن معرة و حديثشالبراء» 
عرق ف حابر والبراء ماعوبل الجهور الأعظم .لهم اللناء الراشدون 
5-0 ذه المسأنة كلاف فى الوضوء مما ممست 5 أئ من أكل 


مأطيخ وعو الثار ا ١‏ : لعدسوم 4 نقضوآأ حتسوا حديت لتوطوا! 1 بوث الناذ 8 


ريام أحمد وسلم والنساي عن عائشة وزيد بن نات وألى هر بره . واجهور على أ نه 
ا ١ 1 3 0 | ٠‏ 0 
لاض وعم لاا َك هدك والسيادلة إلا عبد الله بن رول أر ادليه شكاء وهو 


! كثر عماء الاأمعيار » واحتدو! «أحاددث مها حديث 
كر رء وإحتدوا باأحادرت ممها حدد 


يمول د أكل رسول الله مَيَكبيهٍ من كتف شاة ثم قام فصلى ول يتوطاً »6 وحديث. 
ععرو بن أمية الضمرى « رأيت النى يولك يحتز من كنف شاة 2 5 كل وم 
ترمأ »> رواها المخار: )5 
# حكة شرع ١‏ الوضوه والفسل # 
ولما بسن رفر. الوط صصو» وفرض الغسلن »> وها يحل مايا عند تعذرها و 
تمس رهما» تذكيرأ .با وعافظة على معنى التعيد فيبما » وهو التيمع - بين حكة 


شرفينا آنا مدنا 


7 2< دم 3 5 22 اعذ 
ديأن قاعدة عن اعظم م قوأعد هذه الشربعة السمحة فال 


#إمابر يد الله ليسجمل علي مر من امار لله ليجعل علي فا شرعه 
ل 2 هذه الآ 3 ولا فةىغيرها أنضك حرجا ما أى أدلى ضيق وأقلمشقة 5 
لانه تعالى عد فى عت روف رحم بك #فرو لابشمرع ‏ ب إلاما فيه اعخير والنهم 


0 ع دللأى فظام 21-0 أكل. قال التوو 2-00 
وذلك قدتدعو الاج الي لملا نسم وكير القطمةاهو قداخطاء نقال كر دلثير حاحة 
لآنالسكر اعتمم شسرعى يحتاج الى الدايل. ومن ا طاحةا بقاء اليد نظيفةومراعا«الصحة 


2# 


لاتيم .٠س‏ 0) الطرارة في الثقرا, ان حسية معنو هه" 


6 1# كن بر يد ليعطبرم )من د نالرذائلوالمنكرات والعقائد 
الغايدة فتكونوا أنظظف ل ناس أبدانا وأركام تقوسا وأحهم أحنانا وأرقاهم 
أرواعا 3 +( وليثم تعمته علي 6 خم بين طبارة الأرواح وتزكينها »وطرارة الأحساد 
وصحمهأ 3 فاعا اسان ردح وحسدك ء» 0 انسأ لهنه إلا كانه مما 


فالصلاة تطهر الروح وتزق النفس لامها تنهى عن الفحشاء والمنكر» وثر بى فى 
المصلى فلة 58 أت تعالى وحشيته لدى الاساءة 0 وحم « والرجاء فيه ععد 
الاحسان » وتذكه دانا كاله المطلق فتوجدهمته دانا إلى طلب السكال» (راجع 
تثسير دم : بس حافظوا على التسلوات «الصلاة الوسعلى »> فى الززء الثالى هن 


التفسير ُ والماهارة ال حمايها أ إلى شرطا لاد خول ف العلاة ومقدمقها تطهر 


البدن وتنشطه فيسبل بذلك العمل على العامل من عيادة وغير عبادة » شا أعظم 


نسمة الله تعالى على الناس بهذا الدين القويم ! وما أجدر منهتاه الله إليه بدوام 


اع 


الشكر له عليه ! واذلاك خم الأية بتوله عاد ولسكم تشكرون ون أى وليعدك بذلاك 
لدوام شكره فتكونوا أهلا 1 يبكون مرجو َس ولتحقق أسبابه» ودواءالمذكرات 
به فتعنوأ أ بالطيارة الحسية والممنو ية وتقوموا بشكر النعم الظاهرة والباطنة . 

وقد استعمل لنظ « الطهارة » فى بءض الايات ععى الطهارة اليدنية أخسية » 
وى إعضها عمنى الطهارة النفسية المعنوية » بفى لعض آخر بالعنيين يما 
بدلالة القريئة . فن الأول قونه تعالى ١‏ 4” : 4 وثيابك ناير ) وقوله فى النساء 
الحيض (؟:١؟؟‏ ولا تقر بودن <تى يطبرن ) أى من الدم ( فاذا تطهرن ) أى. 
اغتسان بعد انقطاع الدم (فأتوهن من حيث أمر؟ الل) وختم الابة بقوله ( إن 
الله يحب التوابينو حب المتطهر بن )والتطهر في شام ل لاطهارتين المسيةوالمعنوية» 
أى المتطهر ين من الأقذار والأحداث » ومن الفواحش والمنكرات ء فالسياق 
قرينة على المعني الأول » وذ كر التووبة قرينة على الممنى الثالىهو يشير إليه السياق 
عنيث إزاسن أل لاتق قبل أن تائر روصا م عليه التربة بون لمن 
الثاتى خاصة قوله ع وجل (أولئك الذين ل برد الله أن يعابر قلوببم) وقوله تعالى 
حكابة عن قوم لوط (أخر<وا 1ل لوط من قر 5 إمم ألاس يتطورون) أى من 


الناحدة . 0 ا 1١‏ وعهدناأ دنا إلى 00 ا أن ا بسى 
للطائئين والماكفين وألرم والسجود) أى طهراه من الوثئية وشدائرها ومظاهرها 
كالأصنام والعاثيل والصه زد ؤثن ع الآيات ال فى استعما 0 نبها يععنييا قوله 
تعالى (ه 3 3100 3-7 أسس على التقوى م من :أو م أحق 1 5 تقوم قيه. قيه 
رجال #.ون ان لتتعاي روأه واللّه 5 ب المطورين) فاذا تأملت عدم الآبات وعرفثت 


: رك الك 
استعال القرار ان لكلمة ال العاهارة فى معنييها رجح عند أن ألدية الم ب تكسمرهام . ن هذا 


القبيل »فذ ك العلهارة عه الام بالوضوء والمس! ,قر ينة الممنى ا لأوز, #والسراق العام 
ذه ر زعام النعمة بعك الطهارة الى د رت لغير متعأقكر ئة المعنى ١‏ 5-0 
1 لآل . ْ | 
أماتفصيل القولفى<كمة'أوضوءوالغسلويتضمن حكمة مايجبء ىن طوارة كل البدن 
والثياب من القذر نيدلل مسألتين نبينفيهما فوائدهما الذاتيذوقوائدهالذينية 


الزوائد الذاتية لاما بارة. أشبية: 


أما فوائدهما الذانية فثلاث (الغائدةالأونى) ما أشرنا إليه 1ننا مكون فسل 
اليدن كله وغسل أطرأ اه يغيد صاحيه أشاطا وهمة ويزيل مابعرض لسده من 
القتور والاسترخاء سيب الحدث أو بخير ذلك من الأعمال التى تنتهى عثل 
تيوه 0 ك3 جدير أن لم الصلاة عل ودهبا» ويعطيها .حقبا من الخشوع 
وعراقيه ا تعالى » و يعسر هذا فى حال النتور والكل, » والاسترخاء والملل » 
1 أو الحر والبرد ؛ ونزيد ذللك بيانا فنقول : من المعروف عقلا وتجر بة أن الطهارة 
دواء لهذه العوارض فهى عقتضىسنة رد الفمل تغيد المقرور حرارة والحرورا بترادا 
وتزيل القتور الذى يعقب خروج النضلات.من البدن كالبول والغائط, الاذين 
إضر احتباسهما كاحتباس الريح فى البطن؛ فالحاقن من البول والحاقب من الغائط 
والحازق من - ا رخ كالر إض » وكل متهم كه صلائه كراهة شديدة »فى خرجت 
هذه النضلات الضارٌ ا<تباسها يشمر الإنسان كأنه كآن يحمل حملا ثقيلا وألقام» 
ا 


و3 لشعر عقب ذناك يدور ر واسترحاء 0 اذا وغ زالذلك ونشطوا نتعش»وكذلك 
من مس فرحه أو قبل أمرأته أواميق: حجسدها بغير حائل حصل له لل جسدية ف 


إ« 


(المائدة ..س )2 من فوائد الطهارة الانعاش والروحانة لكف 


عض الأحيان » وحدوث اللذة عبارة عن تنبه أو ميج فى العصبيعقبه فتورما 
عقتضى سنة رد الفعل»والوضوءيز بهذا الفتور الذى نصرق النئس باللفة الجسدية 
عن اللذة الروحية والعقلية ؛ ولهذا اشترط بعضمن قال بنتض الوضوء »س ماذكر 
أن يكون بلذة ؛ واكتنى بعضهم بكوته مقانة الادة . 

أما إذا بلغ الانسان من هذه اللذة الجسدية غابتها راع أو الاثزال فيكون 
ذلكمنهبى ميج الجموع العصى الذى لمعيه لسنة ة ردالئه أشد النتور والاسترخاء 
والكسل » وضعف الاستعداد للذة الررحية عناجاة ال وذ كره » ولا يزيل ذلك 
إلا قشل البدن كاه فلذلك وجب الغسل عقب ذللك. واشترط لعضهم فى الاءئال 
اللذة د وبمحصل و هذا الضءف والفتور هر أذ بسبيين1” خر ينوها الخيض «النفاس 
فشرع لا الفسل عقبهما كا شرع طا الغسل من الجنابة كالرجل. والظاه رأنسبب 
ماورد فى السئة من الآمر.بالوضوء من أكل مامسته الناركله هو مافيه من اللذة » 
وخص ننها لم الريل لأنبمكانو | يستطيبونه أو لآنه يستثقل على المعدة فيضعف 
النشاط عقب أكله ثم ثم خطف النبى 0 نه عن الآمة فى ذلك وا كتنى بالحدث 
الذى هوغاية الأمل عن اميد كا هر مذهب اجاهير » ومن زال عقله عرض 
عض ىأو غيره كالاتماء والسكر وتناول به ضالخدرات والاأدو إيةلابنشط بعدإفائته 
إلا إذا أمسالماء بدنه بوضوء 1 وغسل » وإنق أرى هذا الدخار ن (التبخ والتنباك) 
الذى فتن به الناس فى هذه الأأزيئة . لوكان فى زمن الشارع لوحب الوطوددتة 
إن رمه تحر يجاء و يقرب من الاخماء وتحودالنوم » ومهما اختاف الثقهاءفى:#ض 
الوضوء به 5 لذاته أو ( الكونه.ظنة لشىء آخر + وهل بئقضمطاقا أو يشترط 
فيهالكثرة أوعدم مكن ا لقعدةمر الأرض#تاطاهير علىو جرب الوضوءءقب النومالممتاد 

باع أن هذه العائدة يحصل , باماء.دون غيره من المائعات -: نى مابزيل - 
أ كثر من الماء كالكحول :فلا تحصل عبادة الل بغيره لانماشهوك ونه أ صل الحا 
كلباءوهذا الذى تعبر عنه الصوفية بتو بة الروحانيةللعيادةوهومايدل عايهقوا 0 
« إن يحذواماء قتيممؤا » الآبة. ولا ينافى روحانية المادة المطرة التى 


قغطز من الورد وغيره يلت بد المتطير بدطهارة وطييا وروحانية ومادةالماء ععروفة 


رسن من قوائد الطهار: الصحة وتكري النفس 2 ' (تفسير.ج 5) 


(الفائدة الثانية من فوائد الطهارة الذاتية) ما أشرنا إليه من كونها رك الصحة 
اليدنيةهو بيازذلات: أ نالوسخوا لهذأ ره 5 حلية الأمراضوالا “دواء الكثيرة 5 وأهو ثارت 
فى الطبءولذلاك ترى الأاطياء ورجال المكومات الحضر بة إشددونفى أيام الأو بئة 
والأأمراض المعدية_يح.ب سنة الله تعالى فى الا لاسباب سف الأمر بالمسالفة فى النظافة 
وجدير با مسلنين أن م أصلحالناس أ 05 3 وأقلهم أدياء وأعغراضا] . لآن 
م فى نطافةالا بدانوالة, إبوالاً مكنة 54 ا را ةالنتجاسات والاقذار 
ى تولد إلا أمراض من قر 1 » وزاد عذيها !> نجاب تعهك أ طرافهم بالفسل 
كل يوعمرةأو مراراً إذ ناط؛ الشارع بأسباب 27م كل بوع»وتعاهد أبدانهمكاهابالغسل 
كل عد أيام مرة »2 ناذا مم أ أد أدب! يقاب منذلك سق لزانتل الم 
اللا مراض عدم ومن تاملنا كدسنة السواك وعرف مافاسية ألا لوف والملابين 
من التاى من أمراض الأسنان كان له بذلك أ كبر عبرة . ومن دقائق موافقة 
السنة فى الوضوء لقوانين الصحة غير تقديم السواك عليه :أ كيد اليدء بفسل 
الكنين ثلاث مرات 03 وهذا نابت قْ كل وضوء فبو غير الأمر الها أن 
قام من النوم » ذلك بأن الكنين الاتين تتاول ببما الأعمال يعاق برا من 
الا وساخ الضارة وغير الضارة مالا تعلق لس اها »فاذا ميدأ إغسايء ا يتأ لمايماق 
بهما 6 فيقع ف ألماء الذى به يتمضمض المتوضىء واستدشق ويش ل وجيهدوعيتيه؛ 
فلا ف أن لعديمة دن ٠‏ ذلك م «ررمع كونه يناق!١‏ نظلافة 0 5 0 زحكة تقديم 
المضمضة والاستنشاق على غسل لم اك عضاء إختها ر طعم ور حدوتقد جد 
5 فيه تغيرا يعتضى برك الوضوء ب 
( الفائدة الثالثة من فوائد الطهارة الذاتية ) تكر م امس ناسه فى نفسه وفى 
أهلر ؤقومه الذين عيش محم ك5 45 زمهاه يزينها لأجل ا نوت أن تعالى 


لاعبادة ببداية قوله تعالى (خذوا ز يكم عند كل مسجد) ومن كان نظيف اليذن - 


والثياب كان أملا ضور دكل ا جماع ولاقاء فضلاء الناس شرم نكا 0 ويليم ذلك 
أنه 4 نرى عفنيه أملا لكي كامة حرم بها الناس 00 أما سن تعتاد السبخ 
و القذارة و فأنه ولت مقرأ أ عند كرام الناس لابعدوته أهله أن يلقام د ليق 


#0 


* 


: لا 


(المائدة .سس 9 طبازة الروح والجد »ل اطعة | مل»- 


يجالسوم » ولشهر هوق سه بالضمة والوان » ومن دقق النظر فى طبا" م النفوس 


وأخلاق البشر رأى بين طبارة الظاهر وطبارة الباطن » أو طبارة الجسد والاباى 
وطهارة النفس وكرامتها س ارتياطا وتلازما . : 
والعابارة فى الآبة تشمل الأعرين مما 5 تقدم ء وكل منهما يكون عونا 
للأخرء كا ان التنطم والاسراففى أى واحدة منبما يشغل عن الأخرى . وهذا 
هو سبب عدم عناية عض الزهاد والعياد بنظافة الظاهر » وعدمعتاية| أوسوسبن 
المنتطمين فى نظافة الظاهر بنظاذة ال 1 » والإسلام وس لتنا امن باجم بين 
الأمرين منها » و إن اشتيه ذلك على عض الحققين حتى هونوا أمر نظافة الظاهر : 
فى بعض كتمهم مع 7 ذكرم لادتها فى تلك الكتب اله تعالى يقول ( وكذلاك 
جعانا أشة وسطأا ) ) ولاجل هد ذا قالرسول الله 2 الطوور شطر الإعان»رواه 
أحد ومسل والترمذى من حديث أبى مالك الاشعرىولهتتمة . وذلاكأنالإنسان 
00 


زمباسس 
هو الشطر الأول الخاص بالجسد ء وتزكية النذس بسائر المباداتهوالشطرااثالى » 
وبكلتيبها يكل الاعان بالأعمال المترتية عليه . 


ُ د ذلك 7 ورد من اكد الآمر باافسل ىم الجمنة والطيب وليدس 


سحسك ونفس وكاله إعا يكون ينظافة يدنه وتزكية نفسه 4 الطهورا! اطسى 


الثياب النظيقة » للانه يوم هيد الاسبوع يجت.م الناس فيه على عبادة الله تعالى 
يطلب فيه ما إطلب فى عيدى السنة . وورد فى أسباب الآمر بالغسل فيه خاصة 
ان بعض الصحابة كاتوا يتركون فيه أعماطهم قبيل وقت الصلاة فتشم رائحة الع 

منهم ولا تكون أيدام ا ءيق إعض هذه الروايات انهم كار وأ 0 
الصوف فإذا عرقوا علت رانحته » حتى ثعبا الني ميا مرة وهر شاب » فكان 
أ رمم | بالغسل والطيب »والثياب النظيئةلاجل هذاء روأه|ءنجر بروغيره.وقدروى 
مالك والشافعى واعهد والمخارئوه 2 وأبوداود الف الى من معد ا إزا 0 
قال 8 0 عت < أى الغ ل وحكى ابن <ز 

القول بوجوب غدل الجعة هن تمر دان 8 وألى سميد اأتلدرى وسعدين 1 


رياص وان مسهوة زومر بن 0 عط 0 ا وكعب وألسيرب, بن راقم وس_فيان 


554 03 شبهات الملاحدة على جعل الظبازة. عبادة ( تفسير اج 


لاع ب سا سسصسم ممح ع سس مصس سس و ل ل ل ا ا 0 


الثورى ومالك والشافعى وأحمد » ولكن المالكية والشافمية على كونه سنة مؤكدة » 


والوجوب قول الشافعرفى القد 32 ورواية عه فى الجديد : وعارض القائلون با أنهسئة” 


حديث الوجوب : ع يدلعل أن الى إد ذاه به التأكد لصحة صلاة أ من توطأفقط 
وقال الظاغرية انه واجب لليوم ولس شرطا لصحة. صلائها . وقال ابن ألقهم : ان 
أداة وجو به اقوى من أدلة وجوب الوضوء عن مس أمرأة ومس الغرج والقىء والدم 
شبهات الملاحده على جملا الط أطبارة.عب عبادة 9 


تلاك فوائد الطها ره د الذا ثيه ة لما !1 لبى شرغت لاج ١‏ ..وأما 5 وائدها الديئيسة 1 


وحمل أ عبادةودينا قاننا قبل بيائها نيه أذهان اللؤمنين » إلى حهللة بعض الممطلين» 
الذين ينتقدون جعل الطهارة من الدءن ء و يمون الهم ينطقون يمقكق الملسفة» 
ولا ضيب لم منها إلا السغه» والتقليد فى الكفر من غير بينة ولا عذر: 

عحى ااقلوب موا عن كل فائدة ‏ لانهم حكتروا الله تقليدا 

يقول هؤلاء العميانالمنكوسونءوالاغبياء المركسون: إن الطهارةوالآدانٍ يوت 
أن تؤنى لمنفمسها وفائشتها المترتيةعايهاء لالآنالله تعالى أمر مباء و يشيب على فعلرا 
ويعاقب على تركها » وبزعمون إن الدين مخول دون هذه الفاسفة العالية التى ارتقوا 
إلمباء ويقسد نفس الاتسان بتخويفه من العقاب » ويحجبه عن معرفة الواجب 
والعمل به لانه الواجب أى <جاب » ويتجون على ذلك أ باهم مِ وأمشا لم من 
ادن لمء ؛ أنظانقيارا وأبدا ا 5 حهورامتدينين » ح ىال نطعين متهم ف الطهارة 
والموسوسين ومن العسدم اجبور من ن الأوليناء والقديسين . وقول فى كشف 
شبهتهم » وأظبار جهالتهم  :‏ ْ 

0 ولا ) ان الدبن الإسلاى.الذى لا بوجد فى الأرض دين سماوى سوأه 


ثابت الآأصل 04 سامق الى رع 1 الشرع للناس شيئا إلا ما كان فيه دم أغمرر أو 1 


موسدة, أو حلب ب لنقم أو مصاحة » وهوهدىق الناس إلى هع رئة أحكانه 9 
معرقة حكبا» الكاشنة لم عن :ثوائدها ومتافعها 0 6 أرسانا فب؟ رسو لإمتم 
5 عايم ا آياننا و يزيم و ماع الكتاب والمكة ول مالم تكونوا دون ) 


فا يتبجحون بهمن الامتداء إلى وجوب القيام بالأعمال والأداينع مراعاة منائمها , 


4 


(اللائدة . س م) ٠‏ تمذر هداية اللآمم بالاققاء المقلى. و 


وفوائشها « هروما هدى إليه لجسا لام الذى عظٍ هر حسن النية 2 ديع الأموره 
وحث على طلب اللمكمة فى كل عمل . ْ 
و انا )انأمر لمر بالأعيل, والآداب التى تفيدهاق مص ألما الاجماعية «٠‏ 
ومنافع أفراذها الشخصية 3 بيهام الأفال إأج تغرالافر ادواطيور» ااا 
وعتثلان »جرد لعليايا سخ ا لقر وجلب | كم يزعمون.» لأمرين ( أحدهما ) 
إن ن اقناعك .تيم َف وراد الأمة أو أكثرها 00 مأ انرأه ضارا ولقم ع كل ما تراه 
ذافن متعذرء» 0 فق لاجد : 5 , العقلاء والمكاء أ رجاع أمة: من لآم عن عمل 
كار ولا جلها ع فى عمل نأقم 4 عجر 5 دعومم إلى ذلاك بالدا عل على نهم النافع 
وضور الضار: 4 ولا , رىق أمة ولا قميلة هر فشي ممدقة على شىء من ذلاك إلاسيب 
دعوة ديلية 6 3 تقاليد أوصلهم إلمها اختبارم ا وافق لطميعة معأ أشهم » » وكير 
مايك ون هذه التقاليد للدي عليها دين و غتلنا فها عند آخرنن 3 أومتفقا عل 1 
ص ررما يراه او ولك نافماً ونئع 35 بروئة ص 7 0 ثانى الأمرئن ( أ عرد الإقتناع 
والاتتناع لضرر الضار ونقم الافع لا لوحب العخل ولا القرك لانه قد العا ارضه 
هوق النفس ولذمها 3 فيرجح الكثيرون 1 الاكثرون ال موى 23 المتدعة 3 خدوض] 
إذا كانيع لمهم لا أشنا دهم © اننا رى وؤلاء الممترضين المساكين 
لمر 2 ن ار دم ممه دون | نياضًا ارده وقد أن ر القهار دوت أمثلهم وأشورم 3 
وأذل من ذل متم بالدين واطية زعلى م عَلاك 8 ويفة حى قيل أنه أمات بعصمهم 
غها وكدا ؛ ونراغ مع ذلك منتونين به لا يتركوله - ٠‏ فاذا كان هنذا شأن أرقام 
عاما وفهما وأذيا وفلسفة فى اثباع اع أهوائم الو ى شت لهم ضررها بالا<تباروالميان» 
وليس وراء ذلاك برهان 03 فكيف بزعمون أنه يك ن هديب الأآمة بالاقناع العةلى 


: عل تدرف وما غرفوأ من أثره م #وأنا م العذون به دن ٠‏ النظ 09 ولءعضص الآداب 


نهم لا بأتونه ا عدم من الفاسقة والعلم بشقعة 0 بل قلدوا فيه كوما اهتدوا إليه 
8 أسنا ب أجماعية علفية وعلية وتجارب واختمارات عدخ قرون . حدثنى رجلهن 
أرق الأمة الاتكليزية أخلاقا وآديا وعلما واستقلالا ‏ وهو مستر متشل ألبن. 


”0 تابد التفرتمين فى النظافة . تأثير اللبن ‏ ( تفسير .ج *) 
3 
الذى كان وكيل نظارة المالية بعصر ‏ انه لايزال بوجد فى أوروبة من لا يغتسل 
فى سنتة أوى مره ولا مرة واحدة » وأن الشعب الاتكليزى هو أشد الشعزب 
الأوربية عنابة بالنظافة والقدوة لما فها ما يظبر ذلك لكل مسسافر فى البواخر 
التى إسافر فيها كثير من الأور بيين الحتانى الاجناس ء وان الاتكليز قد تعاموأ 
الاستسيام وكثرة الفسل من أهل الند . 
ومن دلائل تقليد هؤلاء المتفرمين المساكين فى النقلافة الظاهرة » ذام 
ليسوا فبها على شىء من العقل والفلسفة » اهم فى غسل الاطراف ستيدلون ما 
يسمونه ( التواليت » بالوضوء الذى هو أكل منهوأنقع 8 وأن من يعنى مهرم بأسثاته 
إستبدل فىتنظيفهاه الفرشة» عسواك الاراكوهو أننم منها بشهادة أمتهم الإفريج» 
كا قال أحى اللأاطباء الالماتيين لمن اوصاه باسنانه د عليك بشجرة مد » مطل 
وقد جاء فى مجلة (غازتة باربس الطبية ) حت عنوان « عناية العرب بالثم »> : 
بتأثير السواك تسير الاسئان ناممة البياض والاثة والشفتان جميلة اللو الاجر - 
إلى ان كالتوانه ليسوؤنا ان لا تكون عنايتنا بافواهنا وندن أهل المدنية كعناية 
العرب بها . وقالو! ان ما فى عود الاراك من المادةالمقصية العطرة نشد اللثةو يحول 


دون حمر الأسنان « وأله شوى الممدة على أطهم ويدر البول . وقد فاتناأن نفك 


هذا عتد الكلام على السواك . 

ولثالثا ) إذا ثبت بالمقلى والبرعان » والاختباز وااعيان » أن اقناع أمة مق 
الآم بالنهموا الشر متعذرء وأن حملها على ترك الضار وعملى الناقع للافراد والجمهور 
لانه نافم غير كافى فى هدا يها ثبت أن اصلاح شأنها بالفضيلة والأداب عوئرك 
المضاز والاجتهاد تى سبيل المتاذم » بتوقف على تأثير مؤثر لخر بكون له السمطان 
الاعلى على النفس » وهو الدين فثدت بهذا ان الحم بين معرفة 32 الأعمالوكونها 
طاعة اله تعالى تؤعل العامل لسعادةالنفس فىالآخرة 5 إستفيد ببامايترتب عليها 


من المتمّعة فى الدئياء هو الذى يرج ىأن يذ عن لهههورالأمة » فن الئاس منلايطمئن . 


قلءه بالامان والاذعان لآ حكام الدين إلا إذا عرف حكمه كل أصل من أصولهو 
ا م الما م م ف 2 كل 
َ من كايات أجكايةع وملهم من يذعن لكل ما بأغره نه ديندولايومه النحث 


(للائدم :ا س 6 ( جهل عاعة 3 المسلمين بالاسلام .الغو اند شاط بارة ةا 


عن 1015-5 لان اتذد ماده اطللفت المكية صعيف 8 ولكنهإذ! 9 قبلذلك بأدىء ندء 
من غير معرفة حكمةك ل لمث ل“ بعال حظًا من هذم 2 كمةعندم ا يتفقه فى ديئة كأ 
يجب عليه . ومها ضعف الدين فهو م 15 ثيرا من ألا" قناعا لعتلى ؛ ذقلما بو حدم سل 
مندين لا يغتسل من ٠‏ الخنا أب .وما ثرأه عن يرك 0 لسهون مس لمين الكثير 
من مهمات ت الام فسديه أنه ليس للم من الإسلام إلا الاسم ء فلاتعاموا حقيقتة» 
ولا تركوًا على تزكيته . 

و دابا ) ان مع كون الطهارة وغيرها من الأاعمال الأدبية والفضائزدينا 
هران الوحى لاط يأمرنا با ألما قيها م . ن أتثير والقوائد الذاتيةاللى تنععنا وتدرأ 
الفر عنا وخر 7 ل د ولا 1 راعوأ 3 أخرولاندتكا إلايحجملها اوادم البوه 

و خامسا ( وهذا | هوالمتصد وما قبله كهيسك ومقدنا يدان ان الغوائد من 
جعءل الطهارة من أحكام ألدين وعياداته أر قلع وفى 0 برق : 
ألفوائد الديقية للطهاره السية : 
( الفائدةالأولى )أن يتفق على المواظبةعطيباكل مذعن ذا الدين من -حصرى 
وبدوى ع وذى وغبى » وفهير وغنى » وكير رصغير 1 مين ومأمور» وعالرحكتيا» 
وجاهل لمنتعتهاء» <ى لا مختلف فيها الآراء » ولا تهول دون العمل بها الاهواء» 
كا هو شآن الدشر فى ميم مايستقلون فيه من الأاشياء ٠‏ 
م 
( الفائدة الثائ, بة ) أن تكونمن الذكراتم م بفضل لله وتممته 0 عي 
عم فا أ هر عدر ا افر 3 ر عنهم < فإذأ تذكوا اله برضيسه عنم ا ان تكون 
أجسسادمم على أكل حال دن النلافة والعاهار: رد)» د 5 أم مأفرض ) عليهم 
لأجله قطي ير أجسادم عق أنه عن وما انا نزكية أ مسيم وتعاهير قلوبهم 5201 
أخلاتهم التى يتر لاما مار رعلا ندتمالى ينظر ذقلر الرضاءوالرحة إلى القاوب 
والأعمال لا إلى فىالصور والأبدان ؛ فيءنون نيمرين الآمرين 4 توسلابها. السعادة 
الدارين «( 3 هو ممتهى الإسلام در نا 50 ف الدنيسا حسئة وى الآخرة حسنة 
وكنا عذاب النار >. 
04 


(القائدة الثالية ) 1 ل رمه مألا حطخائؤه ذُؤمن| من 5 لأمراشتهالى بالعمل :و وأبتفاء 


8" سوةء حال بعض المسلمين فى الطهارة وغيرها ٠:‏ ( تفشير: . ج5) 


مرضاته بالاتيان بدعلى الوجهالذى شرعه » نما يذذى الاعأن به و برف النشن 
ملتكة المزاقبة له ».فيكون له عند كل طهارة بهذه النية والملأحظة ‏ التى شر-:_1 
مغناها فى بحث نية الوضوء ‏ جذية إلى حظيرة الكل المطلق + تترى يبا نفسه ‏ 
وتملو بها ممته » وتتقدس يها روحه » فيصاح بالك عمله » وقس على هذه العبادة 
مبائر الغراداتٍ . لهذا كان لأوائتك ااصطفين الاشنا ياراء هن صصحابة النى التار» 
تلاك الأعمال والآثار» والعدل والرحدة والإيثار » التى لم يود المشمر» ليً؛ فوعصر 

من الاعصازء وهذا مما يتجلى به قول جمهور العلماء بوجوب النية تاوضوء 0 
وصيبيف قول من ذهب إلى عدم وحويها. 

( الغائذةالرابعة ) اتفاق المؤمنين على أداءهذهالطبارات بكيقية واحدةوأسباب 
واحدة » أينها كاتوا »“ومهها كثروا وتغرقوا » وان اتفاق أفراد الآمة فى الأعمال » 
من أسباب الاتفاق فى القاوب » فتكيا كثر ما ثتذق بدكان| حادها أقوى » كأبيناه 
فى موضع آخر. : 

م أم«نقول حو عن به من تقصير كثير م وللتليوق الطبارةالمارة 
لإججةفيه انم مص اروا بقصمرون ف النظافة»و ببعدوز ااا ابارة أعر تعبديالايناق 
القذارةهو يرون نيك أن ون الا نسانطاهر 07 و إنكانكالينة فوسخ؛ؤلتنه» وأن 
كون نظينا ا ون كثيراءن الطرب والمائساتالمطورة جسة 
كالكدول وأنواع الطيب لتى يدخلفيها. 5 ن تقول:|: الدين الاسلاى حجة على 


أمثال لعو 0 اس 01 إلا ع ندمن جيل حقيقته»ء + تلقاه ى هم لاءن كتابه : 


المتزل»دسئة نبيها 1 رسل ما رأ كتردز ؤلاءالمتف رين المعقرضين باون حقيةته؛ومنهم 
سن لاعرف من أصوله 57 من فروعه شيئًا إلا فالسمعة وثراه من هؤلاء العوام 


ولا يلما المعممين ممع » بل عدون من الإسلام 8 لسمدوته من بعض أعدائه 


و شرعوته قَ علوم وكتهم 3 ى ينشرها دعاة النه س1 نيه ووه مابكتيه رحال - 


السياشة ول" نهم تعونقيه اهو ىء فكل من هذين القر بين دقار إلى كنبو الاتئلام 
وإلىحال! المسامين بعين الس خط د شر منةوقيو لايظاب 


حتيقتهولذلك لايد ركباء-ولارةول مناظور لهمنبا على وجبه» بل 2 عرفا الكلوء نمواضعه 


(المائدة . س ه) نفي احرج من الدين وإشات اليسر 58" 


وجملة القول في الطهارة : أمها هى المبالغة فى النظافة من غير تنطم ولاوسوسة» 
وقد اتذق الملماء على انباءن الميادات الممقولة المعو . حت قال بعضهم لاج ف الوضوه 
النية ولاالقرتيب الذى ثبت فى الكتاب والسنةوالعمل المطردوقد أو جب الإسلام طهارة 
البدن والثوب والمكان »؟! أوجب تسل الاطراف التى عرض ها الوسخ كل 
7 امات مق غأنها ان تنكرر كل بوم » وغسل جميع البدن بأسباب من شأنها 
أن تت كرر كل عدةأيام » واد غسل اراي لد أك والط 
وقد اشعهر امتياز ز الاسلام بالنلافة على لى جميع الآديان ع ا 0 
غير اهل 2 وتعمت كثيرين من أدباء النصارى بيذ كرون هذه اأزبة لؤسم 
واعلاوتها , أن العرب كانت قليلة المنارة بالنظافة لقلهَ الماء فى بلادها ولقرب أهل 
الحضر منها من ادو فى قلة التا: تق والارف : 


»3 نفى الخرج من ألدرن و إثبات اليسر »ه 


مانناه الله تا الى من احرج فى هذه الآبة قاعدة من قواعد الشر بعة وأصل 

من أعظ أصول الدن تبتى علي ؛ وتتفرع عنه مسائل كثيرة . وقد أطلق ونا فى 
3 وامراد به أرلا وبالذات مابتعلق بأحكام الأبة أو عأ تقدم من الأحكام 
ن أول السورة » ونانيا وبااشيع جميع أحكام الإسلامء ردنا ل يشل مايريد له 
ليجمل عا ل عليكم من حرج فماشرعه لكر من أحكام الطهازة مثلا لآن<ذ ف المتملق 
يؤذن بالعموم » وقد صرح د .٠‏ الدين كله فى سورة ال1 اج فقال 
(59 :م وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتيا م وما جعل علي يك اين من 
حبع. : ملة أبيم أبراهيم 2 هوام | !1 سامينءن قبلوفىهذا , ليكونالرسول 2 
شهيدا وتكونوا شبداء على الناس ) الآية وا" صرح فى هذه الآبة دق ا 5 
من الدين كل لأنشورة المج نالسورالمكيةالتى بينت أصوا لالإسلاموقواعدهالكلية » 
وه تدل علىان القيام عا لابد منه من عزانم الأمور ليس م هن الحرج فى شىء2 
لآنه نقى الخرج سد الام بالجهاد فسبيا أشدق الجهاد وهو بذلاللهدف العار يق 
ال موص ل إلى إقامة سكن ال ثمالى وحكته و فى خلقه وكل مايرضيه من عباده من المق 


08 العرف الذى العمل به فى المدةةنو الخراح (تقساس. اج ( 


واعفير والفضيلة ؛ ولا يعد الإلان إلى مستوى 0 3 ذل اليد فىن الى 
الامورء واعا احرج هو الضيق والمشقة فما ضرره أرجح أو أ كبرمن نفعه » كالإلقاء 
الأيدى إلى التبلكةء والامتناع , من سد الرمق ق بلحم الميتة أو اعكمز بر أوالخرلمن 
لاود غيرهاء ب كاستعيال أ ر يض اماءى الرضوءأة 2 عم خشية ضرره وكذلك 


استهاله فىالبرد بهذا اتقيد ب 1 م كن إدراك غرض الثا رع منه بدون مشقة فى 


وقت 2 ر كالصيام فى المر ضْ والسفر ٠‏ وقد صرح القرآن الحكيم بعد بيان فرضية ‏ 


الصيام والرخصة لامر ونش رالداتر بالقطر بأنه بر يد لعياده البرولار يدوي العشمر 

وقد بتى العاماء سأ ساس أو و اطع والشردم إثيات ! رادة الله أعالى اليسر 
ا عد قواعد وأصول» فرعوا | علبها كثيراً 7 ن التروع في 
العيادات والمعاملات » عنها : إذا صا الأمى انسع # المشقة حلب التيسير * دره 
المناسد مقدم على 0 النافم 8 الضسرورات: تبيح الحظاورات 3# ماحرم إذاته 
.يساح لأعرورةء وما حرم ليد لد الع 5 بباح للحاحة . 

وقدناط النقهاء مع رفةالمشة:التى تلب التيسير وتكون سيب التخنيف يعرف الناس 
3 لالص فيه . ا قراف هذا الضابط ها سكتئونعن نسأنه و#ديدهءن 
العرف وقال إن التقهاء من أهل العرف وليس وراه 21 ن أهله إلا العوا 7 الذين 
لايؤعن بقوهم ولا رأمهم فى الدين ( وعبارته : لإيصح تقلميدم فى الدبن ) ورأى 
إزالة الإشكال بان مالم بردالشرع بتحديدديتمين تقر يبهبقواغدالشرعء و بينذلاك 
بقوله : بيجب على الغتيه أن يفحص عن أدنى مداق تلك العبادة الممينة فيحققه نص 
ا اجاع 1 واطدلال م ثم ماورد عليه منالميثاقمثل تلك المشهة أوأعلى ميا جعله 
مسقطاء وان كان أدتى منها لم يحجبءله مسقطاء مثاله التأذى بالعمل فى الاج مبيح 
إحاق بالحديث الوارد عن كب إن جرة > تأى سرض اذى مثله أو أعلى مئه 
أبام وإلا فلا . والسغرمبيح تاغطر فيستير بدغيره من المشاق . اه ووافقه عليه أبو 
القاسم إبن الشاط الانصارى 

وأقول فما استشكله من نوط مالم برد فى الشرع بالعرف نظر ظاهر ؛ فان 
العلماء الذبن ناطوا بع ض المائل بالعرف اتحاوقع ذللكمنهم أفدّاذافى أثناءالبح ثم 


( اللائدة . س ه) . ميثاق الله م المؤمتين بالسمع واللاعة الاك 


التصنيف » و وز أن جيل كل قرد منهم العرف العام في كثير من المسائل؛وما 
اجتمع عاماء عهسر أو قطر لابحث عن عرف الناس فى أمى وححاولةضبطه وتحديده 
شم روا عن معرفته وأحالو ا فى ذلك على العامة . إن من المهساء الفقير البائس 
والضعيف المذة [المنة بالضم القوة واس,للد) والخنالمقرف» والقوى اسطلد »وغيرذةاك 
فيشق على بععذهم ما لاإيشق على الخهور » و يسبل على لعضهم ما لايسب لعل اجهور 
فالرجوع إلى العرف فها يدق على الناس ونا لأيشق غاويم - طرورى لابد مئة » 
وهر و لايرف إلا عماقيرة النأس و: تعرف شؤوتم وأحواهم » وقد كثرت الدواهى 
فى آراء الفقهاء الاجتهادية الذين مهلو أمى العامة ٠‏ ورحم اش من قال «التقيدهو 
المقيل على شأنه ء العارف بأهل زمانه » وما ذكره القرافى من التقر يب محلء ماله 
نص فيه ولا عرف ا يدم للأفراد فيستغتون فيه :وأما نوط كلما لانص فيهيا راء 
القهاء فهو الذى أوقم المسلبن فى أشد الحرج والعسر هن أمر دينهم حتى صاروا 
بتسلاون مئه لواذا ء و درون من حظيرته زرافات وأفناذ! » واستيدل حكامهم 
بشرعه قوانين الأجانب : و<ملوا هم ولأ نقسهم حق التثر يم العام 5 وأسخم 
ما شاءوا من الخحدود والأحكام » وستعود إلى هذا البح ثإن شاء الله تعالى 
بعد مابين تعالى هذهال حكامء وقاعدة رقم الحرجالى تمجهاأ | الإنعامءذ كرنا با 


إن ذ كرناه نكن من الشاكر بن له والموفين بعهده فقال +9 واذكروا تعمة اشعلي؟ 


دميثاقه الذى واثقك بهإذ قا متا وأطمت د أى تذكرو! يأ : ما اأؤمئونإذ كنم 

كفاراً متياغضين ا تعمته ع ليك بالهدا بة إلى الاسلاماخوا ىا 3 
والإحسان . واذكروا ميثاقه الذى وائقم به أى عيدهالذىءاهدم بدحين ببستم 
رسوله غلا َيه على السمم والطاعة فالمنشط والمكره والعسمر والبسر» إذقللم 
ل تعمنا ما أمرن تنا به ومهيتنا عنهوأطمناك فيهء فلا نعصيك فى«عروفءوكلماجئتنا 
فهو معروف. أخذ النى ميك المهد على الرجال والنساء بالسمع والطاعة فذى الله 
تماللى عهد النساء فى سورة الممتحنة ول بذ كر عهد الرجال وهو فى معناء إلا أنه 
يتضمن ممنى القتال لخماية الدعوة إلى الاسلام والدظع عن أهلها. وكل تبى بعثى 
قوم أخذ عليهم ميتأق الله تعالى بالسمم والطاعة كا ترى .مثال ذلك ف الآيات الاتية 
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له 
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ورد قبول الدعوة 0 فى الدين يعد غهداً وميثاقا بالسمم والقلافة ‏ رعيد 
الله وميثاقه الذى أخذه نبينا مَييه على أول هذه الآمة عام يدخل فيه كل 
من قبل الاسلام ومن نشأ فيه من بعدم إلى يوم القيامة . فيجب أن ند هذا 
التذكير خطبا: لنا كم كان بسلتنا الالح من الصحابة (أرض) يمدونه خطاا م 


لوي 0 70 0 - 0 


#إواتقوا | ايه مها المؤمنون أ أن تنقضوأ عبهده: مخالفة ما أم رِ به وله 1 عنه 
فى هذدالات أو غيره! 3 أكان راتفا م باغ رسام عالت 595 نأمر ار أو 2 أ 

ا 8 حّ بعأء اتير 
7 أو انت#عنررا 20 حنظة ع أو تحرقي! 15 عن مواضعه « 2 نو كلذين أخذاث 
ميثاقهممن أع ل الكتاب فنسوأ حلا ماد وا ابه وحرفوا الكل عن مواضعة »وزادوا 
100 نتصوا منه »كا روز فىهزهالسودرةو كذا ةخ 5 
ف ديعم ماهم ونتصوا هه4 6نم رول هده سمو رفسو 5 عير ها كثيرا من 


أخبارم» وماكازمن فض بعلم 5 وعتابة م( إن عليمية أتاز اتصدور #الايذقى 


عليه ما اضمرهكل واحدمن أخذ نا لاقي الوفاء أو عدم الوناءىوما 7 تنطاوى 
غليه سر بزة كل احدمن الاخلاصاو الرياء »وسيروزماءترقب على ذلك هن الجزاء 


سي معط اس ص صمي يمس سس لس :سس 5 


1 0 2 0.0 8 0 2 
وَل" بجر ا 00 قوم 2 أن ا نينا « عد 06 أرب 
2 رع ميك تراس 
التقوتى 2 نوا 5 2 أله بير 0 تملون 0 1 وعد الله الذدن 
1 ين 0 ّ 5000 ل 
آمنوا عسوا المايطث لهم مدقن 9 ا م ( ٠‏ َ 1 


عد ير سب ااشاا اط ١س‏ عامسو يي ممصلا 
كفروا وَكذ بوا مانا أولتك أصب لعي 00 0 دن 


سرام ا وعسرار وح هة ‏ العمسثم اه 0 
"منوا أذ كروا إنعمة الله عليسكم اذ هم قوم أن 0 


9 


.ريم 211 5ه سيعر اس فسسكدة رمك ميس 2 
أبديهم م أيهم عنللم 4 وَانقوا أللّه » وَعَلَ ا 038 ذلى 
ع 1 


نادى الله المؤمتين فى الآية الأولى من هذه السورة وأمرع بالوفاء بالعقود . 


3# 


( المأئدة ها . معنى قوامين لله شهبداء القفسط الف 


عامة » مم أمتن 555 هيمة الأنعام طم إلا.ما أستثنى وما حرمين الصيدفى " 
حال الاإحرام.وناداهم فىالآية الثانية لل التؤديم ع نأشياءو أمرم باشيا حرم 
عليهم »يضرم من الطعام إلا فى حال الضرورة اثى برجح فيها أخف الضررين 
على أشدهماء وأحل لم الطيبات وصيد الجوارح المملمات » وطعام أهل الكتاب 
ونساءم إذا كن محصنات » وذلك فى أريم آآبات ناد همثالنا فأمرمم بالطهارة» 
وامئن عليهم يرقم الحرج » وذ كرم بنعمه عليهم.» وميثاقه الذى وأثتيم بهع 3 
نادم بعد ذلك فى الآية الأولى والاية الأأخيرة من هذه الأأباث بها ترى . وإذا 
راجعت سائر السورء تم النداء فوا كثير؟ منه نداء بنى اسرائيل فسياق اكلام 
عنهم » ونداء البى مَِكْيْهِ مراداً » ونداء المؤمنين مراراً أيعنا . هذا نوا 
المطاب يجوز أن يكون كل نداء منه ميدأ #وضوع لمحتال لايناسب ماقيله على 
أن المناسية بين هذه الآيا ت ظادرة 1 نه تعالى بعد 3 ذكرنا 4د أرنا أن 
فكون قوامين له شبداء بالقسط وذ ل بوعده ووعيده لأأننا بذلاك برجى أن فى 
عيثاقه ولا ننقضه ا نقضهالذين من قبلنا »5 حك عنوم بعد هذه الآبات. ٠‏ وايغابر 
لك هذا الاتصال والتناسب مما 0 : 


٠+‏ يا أيها الذين آمنوا كرنوا قوامين لَه شهداء بالقسط) القوام هو البالؤى 
القيام بالثشىء وهو اللإتيان به مقوما ناما لانقص فيه ولا عوج اوقد كلف هنا 
ما أمرنا بالمبالغه فى القيام به فكان عاما شاملا جميع ما أخذ علينا الميثاق به من 
التكاليف حنى المباحات » أى كونوا من أصصاب الهمم العالية واهل الإتقان 
والإخلاص لله تعالى فى كل مل تعملؤنه من مر دي أو أمر دنيام ٠‏ ومعنى 
الإخلاص لله فى أعمال الدنيا أن تكون بنية صالكه بأن بريد العامل يعمل اعخير 
والتزام الحق من غير شائية اعتداء على حق أحد أو إيقاع ضر به . والشبادة 
بالقسطمعروفة ة وى أن تكون بالمدل بدون عهااة مشهود لدولاءشبود علليه» لا لقرابته 
وولائه » ولا لاله وجاهه ء ولا لتقره ومسكنته ,فالشهادةهنا عمارة عن إظهار لمق 
اجا ليحم به أو إظهاره هو إياه بالخ به» أو الإقرار به لصاحيه . ودالقسط» 


0 تفسير القرآن ا 2م1١‏ سادس» 2 الجزء السادس » 


غ/ا؟ الامر العدل حتى فى الاعداء والجر اء عل ترك مي يي 


هو ميزان الطقوق «نى وقعت فيه الحاباة والجور لأأى سي أو ديد من الملل زالت 
الثفة هن الناس عو نتشرت المفاسد وضروب المدوان بيْهم ؛ وتقطعت روابطهم 
الاجماعيةوصار بأسهم بيهم شديدا ؛ فلا يلبثون أنسلط الل تعالى علوم بض 
عباده الذين ثم أقرب إلى إقامة العدلوالشيادة بالقسط .نهم فيز يلون تقتلاو 
ويذيقوعمو باهم : وتلاك دنة الله الى شبدناها فى الامم الحاضرة » وشهد با 
تاريح الأمم الغابرة » ولسكن الجاهلين ااغافلين لاإسمعون ولا سرون » فافى 
يعتبرون و ون ويتمظون ؟ 

ليلا رمد؟ ثم لام رمع شنآن قو على أن لاتعد لراك أىولا يكبت 0 ولتم بض 
قوم وعداومم م أو ضح وعداوتم للم طء؛ على عدمالغدلق أ أدرضرع باشهادة 
هُ لم تحقهمء إذا كائو ! أصحابالحق اع 1 5-5 به قلا عدر اؤين فى ترك 
المدل وإيثاره على الور واللحاباة» وجعله فوق الأحاء وحفلوظ الا تقس و وفوق 
الية والعداوة ٠هما‏ كان سبيهماءنلا توهمن متومم أنه موز رك العدل فى ااشيادة 
الكافرء أو التي له يحقه على الؤين . / 

وم يكتف بالتحذيرمن عدم العدل مهما كان سيبه والنية فيه ء بل أكد أمره 
شوله وأ عداوا 127 اقرب للتتوىه أى قد فرت عل ع المدلفرضا لاهوادة ٠.ه‏ 
اعدلوا وأ هو أى العدلالمنووممن «اعدلوا» أ رب لتقوى اشأى لا تقاءعقابه وسخعله 


باتقاء ممصيتهوهى الجور الذى هو من أكبر المماصى ا يتولدمنهمن المناسد يواتفو 
لله إن الله خبير يما تعملون» اعليرة ال الدقر قالذى يو يدالاختيارء أى ايفن 
عليه تعالى ثىء من أعمالم ظاهرها وباطهاء ولا ن نباتع وحيل؟ فيها » 
5 والم العدل القائم بالقسط» فاحذروا أن يز ز يك بالعدل على رك العدل 
فقد مضع سنته العادلة فى خلقه بأن حزاء ترك امل وعدم إقامة القسطف الدنيا 
هو ذل الأمة وهوائبا» واعتداء فيرهاء, الام على استقلاها عوطراءالآخرةأذل 
وأخرىء وأشد وأبقى . قال نبينا وبع « إذا عل أعل الذمة كانت الدولة دولة 
المدو » رواه الطبراتى عن جابر. 

وقد تقدم فى سورة النساء 9 ٠*4:‏ يا أبها الذ بن آمنوا كونوا قوامين بالقسظط 


ا 


ع 


( المائدة ٠س‏ هي) الوعد والوعيد وكون بعض الآبات أبلغ من بمش 71/8 
شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقر بين» إن يكن غنيا أو ثقيرا ذلَه 
أولى ببما فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا » وإن تلووا أو تعرضوا فان الله كان بما 
تعملون خبيرا ) ب قراجع تفيرها فى ص 5088 - 508 من جرءالعدين كاسن 
وما أطلنا به هناك يغنينا عن الإطالة هناء على أن ماهنا أبلغ و إن كان امه 
لآن حذف متعاق قوامين يدخل فيه النسط وفيره » وتأ كيد الأمر بالمدل هم 
الأعداء والشهادة لم به فيد وجو به مم غيرهم بالاولى 
ولا كان الآمر بالتقوىما حلم نم على الاطلاق إمد بيانأنالعدل هو أقربمابئق 
به عقاب الله فى الدنيا والآخرة لآنه قوام الصلاح للا فراد والإصلاح فى الأقوام.- 
وناعللهذا الأمر المطلق بأناشْخبير بدقائقالأعمال وخفاياهاء وكانهذا ااتمللرلل 
شير إلى جزاء العاملين المتقين وغير المتقين ‏ قالع وجل فىبياناسطزاء العام: 
وعد الله الذين انوا وعملوا الصالحات أى الأعمالالصالا تالت إصلح 
بها أمز العياد قأنقسبموف روأ بطوم ومر افقوم الاجماعية :ومن أسسها العدل العام 
التام » والتقوى ف جنيع الأحوال » وماذا وعدم / أو ماذا قال فى وعنده مم 
والوعد من حهلة القول_+ قال تعالىمبينا هذا لم منفرة وأ عظم )* وهذا 
التعبير أباغ من تعاق الوعد بالموعود تنه كقوله تعالى فى آخر سورة ة الفتح[وعد 
نه الذين آمنوا وعملوا الصالمات منهم قشدرة ودرا عظما ) لآن ماهنالاك خير 


وأحد لايأ كد فيه ولا زيادة عناية تقر بره » وما هنأ خبر لمد خيبر.فيه زيادة 


تأ كد أو تقر بر للوعد ء ققد وعد وعدا ملا من شأنه أن تتوجه النفس للسؤال 
عن يانه فهذا خبر متقل م بين ذلك الإحمال خبر ]" خر أنيت فيه أنه مغفرة 
وأجرا عظما مك نه قال إنه وعدم وعدا حسنا أو و جزاء حستاءثم بين أن وعده 
متعول وأن وا لاء الموعودينعنده كذا وكذا .هذا إذا جنا تاجلة استشناظ مانيا 
وهو التقدير المتقدم الختار» وكذلك إذا جمات الة الثانيةين باب مول القول 
0 النقر ير للموعود به والتأ كيد لوقوعه . ومعنى المغفرة أن إعالهم 

بم الصاط بستر أو يمحو من أفوسهم ما كان فيها منسوء تأثير الأعمال السايقة 
تناب قبا حب اق وافير وتكون صالحة لوأ ارالله تعالى :والأجر العظيم هو 


آهن عادة ارين ولي ل الى 8 1 


د اء على الإمان .والعمل المضاعف بفضل الله ورمته أضماف كثيرة . وما ببن 
الوعءد افتضى أن سين الوعيد كا فى سنة القرآن فى فى مثل هذ هذا اللقام فقال : 

00 ورين كتررا وكذبوا يا ياتنا أوائلك أصداب ب الجحم) الراد بادكفرهنا 
الكفر بالله وبرسلهولاخرق فيه بين الكفر تجميعالرسل»والكر ببءض والإرعان .يعض 
كا تقدم فى متورة النساء )١9:4(‏ لآن الكفر بأى زسول متهم لايكرن من يعقلى 
ممنى الرسالة إلاعنادا واستكباراعن طاعتهتعالى كا بيناه فىتفسير تلك الأية:وابيات 
. الله قسمان آياته المتزلة عل رسوله ٠‏ وآياته التى أقامها تى الأ نؤس والآفاق للدلالة 
على برحدأ نيته وكاله وتنز يبه » وعلى صدق رسله م لفون عنه. قرولا »امسكفار 
المكدبون م أصضاب الج أى دار العذاب» و الجحيم > الذا رالمفليمة ما يؤخذ 
من قوله ختكابة عن قوم ابراهيم مله ( قالواابنوا له بنيانا فألقوه فى الجحيم ) 
ومملوم من الآرات الأخرى أنهم خملوا فى ذفث البنيان نارا عظيمة . وهذا 
هو الجزاء على السكثر والتكذيب بصرف النفار عن أعسال الكافرين 
المكذبين» ولايتتع معمئل هذا الكثر والتكذيبعملءفانإفساده الأواحوتدسيته 


1 انوس لامحوها عل 12 5-4 رمن ٠‏ أع !| ل اطير»# وهل يعياالء طار ان الدهر(؟» 


وبا أبماالذدين 1, نوا اذكروا نممة العايم إذم قوم 00 إسطوا إايك مأيديوم 
فكف يديهم عن 4 روى غير واحدآن 9 ب ة نوتف رجرع” تابي ولق 
أرسلد قومه ذلك وكان ليده السيف وامسن مم م النى ولي مادج » وكان منؤردا 
وأقوى م: ذء الروايات ماضمدة الحام من ري أن الرجل من ارب 
واسمه غورث ١‏ بن الحارث (قال) قام على رأ بكرلا ليه وقال:. ن عنعكة 
قال: داضُ>» فوقم السيف من بده أده البى ٍآ ملل رقال ده 000 
خير 11 أخذ. قال « نشهد أن لاإله إلا الله وأ أفسولاةةه قال: أعاهدك أن لا أقاتلك 
ولا أكون مع قوم يقاتاونك . فشلى سبيله . لخجاء إلى قومه وقال - من عند خير 
3 . وفى غير هذه الرو!. ب أن السيف الذى كان بيد الإعرابى كان سيف الي 
يليه عاته فى شم رقوقت | الراحة أخنءال رجل وجعل بيزه و يهم بق الى كلت 
فيكيته الله تعالى . وروى 1" اخرون با نزلتق قصة ! نى مَك مع بي النضير إذ 


#6 


( المائدة: منم) منة الل تعالى بمحفظ الى واألصحابة ‏ /ا/ا" 


ذهب إليهم ومعه أبو بكر وعمر وعلى ( رضن ).يطلبونممهمالاءانةعلى قتل الرجلين 
التكلابيين الاذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرىمنصرفه من بر مءونة وكانمعوها 
أمان من النى. عَكلئية ليم به وقومهما. حار بون وكان النى وَيلية عاهد بنى النضهر 
على أن لابجار بوه وانيعينوه على الديات . فلما طلب منهم ذلك . وهو بينهم أظيروا 
له القبول وقالوا امد حتى مم لك » وفى رواية قالوا : نعم أب القاسم قد ان اك 
ان تأتينا وتسألنا حاجة اجاس حتى لطه.كونءطيك الذى سألنا.فاماجاس جاب 


حدا, ردار م ووجدوأ انالغرضةقد :حت الغدر ُ 4 دالطمحي 2 3 :لاترونه 
أرب عله اكد أطر-وا عليه حيدارة فقت لوه ولا ترون شرا بدا . فهموأ أن يطرحوأ 
عليه صحرة وف رواية رحى دى عظيمة . وا اعتلوا إعنيدم الطعام ليكون طم فيهوقت ١‏ 
يتقلون الصخر' ة أو اارحى إلى سطح الدار : ولاشك فى انهم كانوأ يريدون قتلمن 
معة بط كسب انول رايد بد رحن ان عوف أيضا .وقد أعل 
جبر بل النبى يليه بذاك ذا نطق وتركممء وتزلت الآبةفىذلاتك.وليسالمرأد أنهائزات 
بومدد ل و إن االمرادانهائزات مذكةبم ذه القصةنان السورة نزلتعامحجة الوداع وذلاك 
إعد غزوة بنىالنضير الى كانت فأوائر السنة الرابعة » وقيل قبل ذلك.وعلىهذا 
عور أن تكون الأبةمذكرة هذه لادثة و بحادثة المحاربلى وأمثللما عن وقائع الاعتداء 
التى كانت كثيرة حتى لعد قوة الإسلام يكثرة المسلمين :دع ما كان يقع فى أول 
الإسلام من إنذاء المشركين وعدرامم 6 فهو سيحأته يذو لأؤمنين ذلك كله . 


: والئة له حل دلاله ئُّ ذلك ليك 5اهسرة ص دن وفعت طم تلك الوقائم من النبئ 


0 واللؤمنين 3 بل 2 منة عاية هوب أن يشكرها له عر وجل كل مؤءن إلىيوم 
القيامة م لأن نظه لأولئك الساف الصالمين هو عين حفظه هذا الدين القويم + 
فالبى وبي قد بلغ الرسالة وأدى الآمانة » وأصصابه م الذين تتقرها عنه بالقبول 
وأدوعا لمن بدم بالقول والعمل . 

ومن 7 التذ كير المتأخرن 3 التأمى بسائهمف القيام عا جاء 
ب الدين م من ق والعدل والبر والا اجا ل واجهال اليد والصين على الأشاقى فى 1 


امآ السبيل بم سبيل 5 5 وهل احور والمعنى العام للجها أد ف سبيل أ 1 


كا التوكل والاسياب د (للسراج5) 


واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ##عطف على ماقبله » أى اذكروا 
أسمة الله أمالى عليكم بمنايته بم ذم قوم أن ييسطوا إليم أيديهم أى شارفوا 
أن عدوا أيديهم إليك بالقتل فكف أيديوم عن ف يستطيعوا تنقيذ ما موا به 
وكادوأ يشملوته من الايقاع 5 »واتقوا لله الذى أراع .قدرته ص اعدائم وتثت. 
, معنم وقومم « وتوكلوا عليه وحدم فقد أرام عنابته عن كاون أمويم | إليه لمك 
مراعاة مللمئة والسير عليها قَ نذا كلل م يدى م د وسوه عاقيته 0 وعلى لم 
فليتوكل المؤمنون بقدرته وعمابته وفضله ورعحته ؛ لا على أنقسهم أفديا »ولا على 
اولياهم وحلفامم 3 لآن مؤلاء قد غدرون 5 غدر نو اانضير وغيرمم : ولآن 
أنفسهم قد يكثر عليها الاعداء » وتتقطم 5 الأسباب 3 فتَقع سس امواج الخيرة 
والاضطراب »حدق تققد اليأس ؛ وجيب داعى اليأس ؛ ولا شع هذا لامؤمن 
اتوك لى الله تعالى » للأنه إذا مم أن بيئس من نفسه بتقطم الأسباب » وتغليق 


الآبواب » وتقلب الاعداء » وتقلب الأولياء.» يتذ أن الله تعالى وليه ووكيله 


وأنه هوالذى بيده ملكو تكل ثى٠‏ » وأنه هو الذى مير ولاجار عايه » فتتجدد 
قوته » وتنفتق حيلته » فيغر منه اليأس » ويتجدد عنده ما اشلواق ءن البأس » 
فينصره الله تعمالى يها يستفيد من الإعان والذكرى والتوكل ٠‏ وما يخذل به عدده 
يلق فى قله من الرعب »ء و بغير ذلاك من 2 عداماعر وجل » الى راساكن 
نوكل من المؤمنين الكاة مع سيد المتوكلين عل ككل جلا أيام طَعفهم م وكانهمو رم 2 
وتألب الناس كلهم ا 

وجهلة القول ان الله تمالى أء رنا بالتقوى ثم بالتوكل » وإعا التقوى يذل الجهد 
فى الوقاية من كل سوء وكل شر وفن منادى: ذلاك وأسيابه . ولا صل حيقة 
التوكل إلا بالسير على سنة الله تمالى فى نظام الأسباب والمسببات لأن هن يوكل 
الام إليه نهب أن يطاع . ومن تنكب سان الله تالى فى المأ ا ل وخالف شمرعه 
فها أ به من عمل نافم » ونهى عنه من عمل ضارء لا اصح أن إسمئ متوكلا 
.عليه واثا به . وقد حققنا مسأله التوكل والآسباب فى تفسير آل عمران ( راجم 


ص 8١؟‏ - 5١4‏ من جزء التفسير اراب ) : 


قد 


(المائدة . سه)2 > الانصال والتناسب بين الآبات و/ا» 
(١‏ لالش واانة ل الم ل ا ا ل ا 


ا ا ان علء م عنام رمشسة#م اام 6 
1١‏ 00 وَلْقَد أُ ألله بحب 5 0 وَ بعشنا مقهم 2 
ع طخ “نر 0100 1 بسيعر ١”‏ سلا 8 
قي قل الى امك ا أقتم الصلوة نتم 


ايين 


واي ساة ص سمس ملم 0 رءٌ الى ا د 
00 وأمنتم 0 2 02 فرصتم الله قرضا حَسَناً 
8 5 ة. سكا 0 3-9 0 

كفرَ ل 0 سرك 2 وَلاذخلتكم جنات تحرق *ن 
و ب ره« لغ مسسدة دم ين 

تختهاً الأنهر « 21100 0 يعد ذلك مدسكم وقد ص موا ابيز 


3 


م 5-5 0 شعو لو صر 


0 1 :ث) مم في اميكفعهم تدهم 2 وَحِعلتا قاو بهم قسية ل 
رون الك عن 0 “كرا عل ها د كرا 01 


َال طيع حَّ لى خائنة ل 1 سن قليلاً متهم » قَاغف عقو عت 


3 و #200 5 
إن 5 يبحب النخييت 0 1 ومن لين قَاُوا ١‏ تملرى 


0 
1 وسه 5 1 - 
4 > مسر سك م 0 يلا إن عات .اين ذ” م 
أ 5 عية-4 قوم قنسوا - حظا 30 2 1د كرو 5 4 كاغر ينأ ينهم َلْعَدوَة 
ووه وما سواس 


وَالبخضاء إل د القيمة 8 رد علو كهم الله بم كأنوا يتصلئمون 


نجه مه الاتصال «النانية بين هذه الآيأت وما باتلا يعم مما تقدم من اخذ الله 
الميئاق على هذه الآءمة 0 وهذا من القاصد ألتتى ليا تلت باختلاف الأزيئةفكان 
عأما فى ج. ع الآم التى بءث الله قيها الرسل » كا قأناء فى تفسير تلك الأية . فلا 
د || 5 عالق ع ا ٠‏ الذي واثقنا 5 3 علي المع والطاعة تخاتم رسله 3 ذو ا 
56 3 ل هذا الميناق ٠‏ على أقرب الآمم إل ينا 59 وتار عا وهماليوود والتهرا رق » 
وما كن م دن هرهم مياق 000 نعقابد طمعل ذلك فى الدنياءوما ينتظرون 4 نعقاب 

(9)الخيور على أن آخر الآبة الآولىمن هذه السورة9 العقود »لاهيريد» 
كا فق عض مصاحف الاستانة الذى اعتمدنا ل عبد اليدء بالسورة كا سبق أنا 
عن قبل ٠‏ م لعد المراحمة عانا ان عدد ذلك المصحف فيه غلط فاعتمدنا عدد 
المصددف الذى على هامشه لقسير البيضاوى قبو الصحيح وعليه تكون هذه الآءة 


هي الثالثة عثسرة ٠‏ انا فى عدد ( قلوحل ) الذى يمتمد هالمستشر قون كب الخاءسة 
عثسرة لاله عمل أله عن أ تعر مات الطعام واة الوضيء أذ : 


الا 5 وهر أشد وَأ لنعثير الهم » ونتقى حذو امثاطهم 4 ولبيين نا علة 
ره زهو ن- ترم 


نينا ولصديهم لؤيذائهوعدارة 1 له ولدةم بذلاك الحجة علوم 0 تراه لعد هذه ' 


الآيات ٠‏ فبنا ميداً ساق طهوِ سل ف بحجاجة أعل الكتاب وان أنواع كترم 
وضلاطم . قال تعالى : 


-- لخدن ميثاق بنى أسرائيل د 0 عن وجل |نهقد| خذالمودالموثق 


على بنى اسرائيل ليعسلنبالتوراة الب شرعا لمم : لافادة تأ كيد هذا الام وتيت 
والاعهام' عارئب ل الإلمى وان ل يطا لع على 
توراتهم ولا على 2 شي سن ثار هم . ٠‏ وليه 'بزال هذا 1١‏ ماق ىٌ ف آخر الاسنار ا خسة 


المنسو به ة إلى معودى عليه الصلاة والسلام ) زا حم تير «ه.ة ١#:‏ وأ تأمنهم ١‏ 


ميثاة غليظا > من هذا الجزء من التقسير 0( 


3 لمفامنوم اثنى عش رنقبيا ل قيب فوالقومم نبنقب ع نأحواطموببحث 
عن شؤرهم 00 ن نقبعن الثىءإدا 2 مثأو خصعندخصا بليقاء وأضلد الكرق 
3 | جلدار ووه كالنقق العفشب 'وماشابهه. 3ق ويقال تقب عليهم (من باضرب 
وعم ) ثقابة > أى ضار قد با عليهم . عدى با باللام لا فيه من معني التو[ يةوالرياسة . 
ونقباء ببىاسرأ اكيل م زعماء أسياطهم الاثنى عشي ., وام أراد لمهم ثهم أرسالهم القائلة 
الجبارين الذين وى ىء خبرمم ف و 5-5 السورة . » قاله ماهد اللي والسدى : 


فان ل هذا أخن ك3 لا لظام رأن لعلهم مي هو جعلهم رؤساء فيهم * وقال 


3 إلى ممعم 029 أى الى فى معكم بالمعونةوالتصر مادمتم محاففلين 8 على ميدأ أ 0 قال 
أ هذا لوم ى عليه السلام وهو بلغه عنه وكان ينم يهأ نامو دده رسلهم 03 


ويتوعدونهم وما توعدهم به «وسى عند أخذهعليهم إذا م" تقضود ع ان قم 


الصلاة وأتينم الذكة 4 أى وأقنم الله لهم على ل# أن موسى با مضمونه اين ٠‏ 


أذيم العملا على تحبا وأعطيتم ما فرض عابم ف أ |! الج من الصدكة النى 


5 جا تفوس وتنطور بن 5 البخل 9 وآمننم 0 وعززكرم 6 أى 
برس ل اعنام ليم يمد موسي كداود وسلمان وزكريا ويح وعيسى ومل 


0 اخذ الميثاق على بنى اسرائيل و تقباو جم ا 


ذا 


( الائدة ..س 6) وعد البهود' بالجنةووعيدهم 3534١‏ 


( صلوات اث وسلامه علههم أحمين ( وهده فق نكتة 0 الإيمان بالرمل وهو 
من أصول المقائد على الصلاة والزكاة وما من فروع الأعمال » ذفن" الخطاب لقوم 
مؤمنين بالله ورسوله الذى لهم ذلك . والتعز, بر النصسرةمعالتعظيم كأقال الراغب » 
وسمى مادون الحد من النا أدب الشرعى تعزيراً لانه نصرةمن حيث أنه قم امعزار 
عن يضر ودنع له ان بشارفه ١‏ فِالتَمر يرقنامان : إن ترد عن المزء ا 
هوعما نضره مطاقاءو الأو لهوتعزير الناس لارسل 6 وأقر 2 اشُقرضاح ناي أى 
وبذالم من المال والمعروف فوق ما أوجيه الله وفرضه علي الله فكثم بذلك 
عثابة مناقرض ماله أغنىء ل وفّ فبو لابضيع علميه ولكنهيجد أمامةعند شدة الحاجة 
إلبه . وإذا أردت أنتمر ف ماوهذا التعيير » مر البلاغة والتأثير تارجم لى فير 
قوله تغالى ( 7:ه4؟من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنافيضاعفه لداضعانا كثيرة) 
سيت جرزه التفسيرالثالى # لأكفر نّ ؛ عنم سيئاتم يد دذا جواب 
القدم 3 أى لأز أن لاك الخوذارة امس ليث الصلاة والزكاة والإعان بأرسل 
وتعزيرمم والاقراض الحسن 3 تأثير سيا 35 الماضية 2 ن نفوسكم فلا سق فبها 
حك بقنهى العقاب' 7 وذلاك سب م ل 4 سمئهة دان تعالى م ن إذهات 
المسنات لاسيئات ء ما يفسل الماء القاذورات » عل ولأ دخلتم جدات نجرى من 
تمأ | الأنمار )د لايدخلها إلا ن كاذ نطاه رالتفس >ن الشمر| 3 وم 0 
الؤطرة 0 وقد تقدم ا ان نهنأ وتفسير هذه العيار ره ة مرار .ونا بس اث تعالى العمل ٠‏ 
الصامح والوعد 1 زاء الحسن ٠‏ عأية» أعدية سيان حال م ن كان على ضده قال 


فن 5 بعد ذلاك 6 ققد سراد السبيل # أى ضل العراط المنتقيم 
والسبيل السوى الذى يوصل ! سالك إلى إصلاح قأبه وتركة نفسة م و مجعله أهلا 
لجوار الله تعالى فتلك الجنات ء و1“ يحرف عن وسعله ف رسجعنه إشلوك احدى سيل 
الباطل المفسدةللفطرةوالمدسيةللتهس الثى ينتهى سالكها إلى دارا حير ءوأتلزى المقهم 

1 وفنا تقضهم ميثاقهم لعنام وجهلنا قلومهم قاسية * أى فيسب تتطهم 
مواقت ا الى أعتاناء عليهم وراثةنام يه ومة.ه الإإعان عن ترشله ‏ إليفع هن 


لقا تحر نف اابهوذ الكلم عن مواضوه ( تفسير. ج1) 


0 


الرسل ولعيرمم وتعز يرهم - استدقوا لمندنا والبعد من رحتنا ء( لان نقَضص الميئاق 
قد دأس نفوسهم وأفسد فطرنهم » وى قاويهم » حتى قتاوأ الأنبياء بغير حي » 

وافتروا على دم وبيتوها» وأها نوأ ولدها ألذى أرسله الله تعالى لهدايتهم وأصادج 
م رك عن 8 وحارلوا قثله «4 وافتهروا بدلاك عجر دالشمهة 3 معنى لمهم وجعل 
قلوييم قاسية أن نص الميماة أق وماتركب عليه + ن الماعى والكفر كأ كمسب مئة 
الله تالى فق تأثير الأععال فى التفوس ميعدأ هم عن كل 8 لستحقون به رحة 
الله ونضله 2 ومقسيا لقاويوم قم تعد تؤثر فيها حدووة ولا موعظة 2 فهذا مع 
أسناد الأمئة وتقسية القلؤب إليه تعالى » وليس معناء مايزمه الجبرية من أنه تىء 
خلته الله ابتداء وعاقبهم به ول يكن مسبباً عن أعباهم الاختيسار 0 النى هى علة 
أنه عن قبيل الجزاء ألوضعى ا مرب على محالفة الشرا 0 والقوانين فى الدنا. وقد 
يمأ مرارا أنه ليس كذلاك ٠‏ ء إتما هو من قبي الآمراض والألامالمرتبة على مخالفة 
قوانين الطب ءُ( وهذا 2 ر معقول ق 20 مطابق للواقم ولكة إل تكليف »> وجا.م 


بين التصوص » ولو خلق الله القسرة فى قلوبيم ابشذاء ٍ تكن أثر لأعاقم 
الاختيارية ة ألسيئة لاتحال أن با مم مم أ وإعاقهيم عامها .قر جز والكساق 


2 قسيّة » بتشديد اليأء على وزن ثعيلة » دعو أباخ فى الوصفمن « قاسية»وهى 


قراءة أ! يأفين . ولاىا لى موافقة القراءتين كنت الككلمة فى الممحفى الامام شير 
ألف ٠‏ وقبل ان.قسية يععنى رديئة فأسدة من #رقم درم ىه » على وزن شق أى 
فأسد منشوش . وقد رد الزعشرىهذا الممنى إلى القسوة عن الصلابةلآنالذهعمب 
والئضة اتخالصين فييما اين فَإداغِشا بادخال بمض المءادن فيهما كالتساسأفاده| 
ذلك قسوة 5 وصلاية . 


2# رفون الكلمع, : عن مواضعة ش* التحريف إمالة ا أنشى علد ن موضعة إلى أئ 
جائب م من جو انب ذلك الموضعءماً خود م نارف وهوالطر ف والجانب اك 


جم كلة , وتطلق على الافظ القرد وهو ما اقتصمر عايه أنحاة.» وعلى الجلة المر 


ذَات المعنىءالتام افيد 4 5و كه ١!‏ التوصياه 5 وتعريف الكبرع نموا مم العيدق 


شر 


0 المائدة.سه) التحر يف واسيان مض ااتور : ٌ و 
اك ا ا لاا ار ا ا 2 


بف الألفاظ بااتقد والتأخيروالحذف والزيادةوالنقصان و تسر يف المماق 
بالعقديم ن : ويتحر يفالممالى 


2 


حمل الالناظ على غيرماوضء تله » وقداختار كثير من عاائنا الاعلامهذا ا معنى 


عع 


فى تفسير الآية ودللوه بأن ااتصرف فى ألفاظ كتاب متوائر متعسر أو متعذزة 
وسبيهذا الاختياروالتم ليل عدم وقوف أولئكالعلماء على تار هزه ل الكتاب وعدم ' 
أطلاعهم على كتمهم » وقياستواترهاعلى القرآن. والتحقيق الذىع ليه الملماء الذي عرذوا 
/ 5 القومواطلعواعلى 5م التى سمو االنوراةوغيرها (وكذا كتبالتصترى)هو, 

ن التحر يف 5 وا ممنوى كلاه واكم ف كلا اللكوت ماله .> ن دافم ه وأنها 
2 غير متوائرة : فلتوراة القى كذيها مومى عليه السلاموأخق المهد والميئاقط. 
بنى إسرائيل يحفظها -كاهومسطورف النص ل الحادى والثلائينمن سف رنثلية الاشتراع.. 
كل فقدت قطما باتفاق مؤوخى المبودوالتصارى ولريكن عندم أسحة سواغاو( 9-5 
أحدحنظاء عن غلو رقاب كاحفظ الملمونالفرآن كلهفىعهدالنى ميلع وهذالاسمار 
السة الفى بنسيونها إلى مومى في هاخبر كتابته التورأة وأخذه الميد عابم يمحنظها 
وهذا ليس ممه قطماأ » وقما حير موه وكله ل سم لعدم أحد مله إلىذلك الوقت 
أى الذى كتبقيه ماد ٍَ من سار التثنية . وهذأ أص قاطم ف كون لكات بكان! إعف 
مودق رمن لظهر أنه طو 539 “4 وكين عاذ لدسمن التوراةىثىء 6 ومن الشهور 
عندم ان معت عنك 5 اليا يلين كم 7 ف هليم الاسقار مالا عى. من الكل 
ال يالى الدال على ا أكتيت إعلء السبى 0 وأا ن التوا: نر الذى نشترط فيه تقل الم 
الذقير الذرن يدن نو أطوم 9 له" لبديل والتغيير فى كل طيقة من ن الطيقات حت 
00 الاسئاد ق طيقة مو مأ# والمرجح عند مق المؤرخين من الافرع 0 زهذه 
التورأة | أو حوته كدت لمدمونى بنطعة قرون 4 وا اشهوز انأول. ن كنب الاسهار 
القذسة بعد السبى عزرا الكاهن فيزمن ملك اركششتا الذى أذزل بذلكإذ أخن 
لبن اسرائيل بالمودة إلى بلاده . وقد أرضهنا هذه السألة فى تفسير سورة آل 
»ران وسورة التساء» وسز بدها أن 

له روى ابن ألى حاتم عن ابن عباس انه قأل . 
وا الكتاب » . يعيد بن يد وابن النذرغن جاهه انه قال : نسوا كناب 


يه معترة ة القران بائبات محر يقت التور 3 ا ونسيان إعضها ا( اتفسيز. جع5). 


51 إذ أنذل علييم » وصرادها لظ منه أى سوا طائفة من أصل الكتَابء وروي 
اب ميارك وأجهد فى الزهد عن ابن مسعود انه قال فى تفسير الآية : الى لأحست 
الزجل ينسى العلى كان يملمه باتخطيئة يعملها يعلل بذلك ماأفادته الآدية من نسيائهم 
لبعض ماذ كنم الل به من كتابه » وفسر النسيان إعض: الخاماء بترك العمل » كاثن 
مؤلاء استبعدوا نسيان ثبىء من أصل كتاب الوم راقات 2« يد نه كان 
متواتر . واعاق | أمهم أضاعرا كة تام "وفقدوه عند ها أحر اليابليون فيكايم 
ويخربوا عاصدتهم »أوسموأ مه ن أبق عله السيئن”" منرم ؛ “ فلماعادت اليهم الح بة فى 
اجخلة جمعوأ ما كانوا خنظودمن التوراة ووعوهبالعمل به ؛ أو ذ رودق لعض مكدو باهم 
لبجو الاستشهاد به » ولسنوا الباق ء وقد حققنا هذا المعنى فى تفسير الآية الثانية 
17 عمرانء وكتا (م : كوو : كؤوءأإثر إى الذي نأوثوانضيبائن الكتاب) 
ولمترى أن هذم .اخخلة « فنسوا حظاما ذ كروا به » وتيك اخلة د أوتوانصينا من 
الكتاب » لمن أعظظ معجزات القرآن التى أثبتها الناريم لنا بمدبمثة اانبى ملظي 
7 قرون 1 دكن يخطر على بال "تف ع ن الغرب 0 البعئة أميون أن 
اليوود فقدوا كتابهم الذى م وأصل دينوم ثم ثم كثية هم تنب ملوم 2 ف السبى 
والاسس يتن الوثة. ين إمدعدة رون » فنقص منه 3 هع د تعرف!أصادرالتى 
جع متباما كيه معرقة صميحة : بل كان ه_ذا ما خى عن عااء المسافين عدح 
ا انتشار العم فيهم 1 
٠‏ أثبت الله تمالى فى هذه الآية ان اليهود رفون كِ 8 تأبوم عن «واضمة» 
وانهم تسواحظا مماذ كوأ به » وفى سورنى 7 لعران والنساء و1 ووءه) 
انهم اوتوا نصيبا من الكتاب » وفى ( 4نمغ ). م رفونالتكم عن:واضعه» 
وفووم | قوله م نوا لصيما:» الهم لسو لَصِدء اآخر وشو و “أصرح / هنا . وذعب 
إعض الماسرين إلى أن المنسىهوالبشارة بالني مكلا و ببانصفاتة : وهو لاإيصح 
لمهم لو تسوها كلها لا سس قوله فى عامام بم امم 0 ركونه اد رفون بنادم» وهو ' 

07 3 وأقسم عليه من أهنمنهم ؛ 0 إنضوم على ترك 2 العمل ؛* ء وهوعاز 
ن إظلاق الافظ و إرادة لازيه» والأصل 0 البكلام الحقيثة وائها بضار إلى لماز 


(الائدة .سه) خيانة ايرود للنى يبيو وعفره عنم هلم" 


عند امتناع إرادتها »ولا امنباع هنا . ومن دلائل إرادة الحقيقة آبة « أوتوا نصييا 
هن الكتاب > فعنى ماهناك وما هنا أن أعل الكتاب الذين كانوا فى عهد البى 
عله -, ومشلهم عن قبلوم فصاءد إلى زءن السب وخرابٌ بيت المقدس الذىفقدت 
فيه اتوراة مد ن بعدم إلى اليوم و إلى ماشاء الله - أونوا نصيبامن الكتابوتسوا 
نصيباأ منه لسبب ققد الكتاب وعدم م حفظيم له كله فى الصدور. 3 م ان الذي 
أوتوه منه » و بق طم ما كانوا .عملون به كا يحب ولا يقيمون ما يعماون به منه 
ا يقيغر ى» بل كانوا يحرفرنه عن مراضعه بالى” والتأويل »على أنه وصل الييم عرظ 
أفقاء للانه قال من قراطيس وصمف متغرقة لاثقة بأجلبا ولا بضيط يا 


وسلل وراثئمة ة هذأ البحث ف فى الا ١‏ 0 نسيان التصارى حظا مما 1 3 


9 المير لصيفة الناعل عن 0 أحيانا 1 العكس 0 لتداعر 
إلقيلولة م واللخاطئة عمني اعلمايثة . أو وى وصفلحذوف اما مذكر واطاءللسالغة ما 
تالوأ واية لكثير الرواية » وداعية إن ؟ تجرد للدعوة إلىالثىء . و إمامؤنث بتقدير 
نفس أو قعلة أو 0 رقة خائنة 9 المعى ١‏ نلك أ مها ار رسول لاتزال إتطلم م نهؤلاءالبهود 
الجاورين ك م خيانة لعك خيانة 0 أداموأ محاور رن أومعاملينلك فى الحجاز « فلا 
لكام نر أتلك قد أ 2 مكرم وكيدم اف نك إياهم على أنقسوم 03 هم قوم لاوما كم 
ولا أمان 03 ود تقضر اعود اللّوميثائه ل قل 6 5 يعبر الدجى * “نهم الوفاءلا بعدذلك 
ال صليه به من قسأوة قل ذمم 5-005 بم لأ نبيائهم ؟ علولا قايلامنيم»# كيد 
ا بن سلام وأ وأخو انه الذبن أسا ا وا فزلاء صادقون فى أسلاميم لا.قصدون خيانة 
ولا خداها 0 قاعف علهم واصغح إن ا كب الحسنين # ناف عاسلف من 
هؤلاء القليل وأصفح عن مسيئتهم وعاماهم بالإدسان الذى يحبه اللّهتعالى » وأنت 
أمها الرسول أحق الناس بتحرى مابحيه الله » وهذا رأى ألى سل . أو فاعف عم 
سلف ان جتيعهم واغرب عنهصمحا 05 إثاراللاحسا ن والفض لعل مايقتضيهالعدل 3 
قبل كان هذا أعرا مطلة) ” ( أسخ 1 3 التو ث4 به( م تلوا الذ؛' ا الثهولابالدوم 
إل: خر) الآبق# دررى هذا عن 3-0 أذة . ويرده قتال البى كيلا مي لربود قم ل ازول 


0 خيانة البيود وصفح النى عنوم ( تفسير . ج1) 


التو بة» وكون آبة التوبة نزلت بقبول الجزية وهو يتذق عع المتورالصفح » فانهم 
انتم صاروا حر بين واستحقوا أنيقتلوا » وقبولالجزية منهم يمدعفواوصفحا 
عن قتلهم » و إحسانا اليهم ٠‏ وثم وجه آآخر وهو أن الأعى بالمذووااصةم اتماهوعن 
إنفيانات الشخصية لاعن نقض العهد الذى يصيرون به ار بينلابؤدن جوادهم ٠‏ 
وهدا أظهر من جعل الآمى بالمنو مقيداً بشرط مهذوف تقديره ان نانوا وآمنوا 
وعاهدوأ أو التزموا الجزية . هذا .اخص ما مايال فى رأى المهور. 

ولوللا أنئزول هله السورة متأخرعما كان بين البى 2 واليوود من القتال 
دعن نزول سورة التوية لقات يحتمل أن يكون المراد هنا يبود بى النضير(وهثلوم 
هرئريظة ) بقريئة ماجاء قبل هذا السياق من خبر عهاولتهم قتل النى مي 
غدرا مثيم وخيانة » و يكو نالمراد بالعفووالصمّح عنم نرك قتلهم والرضاء منهم عادوق 
القئل عد القدرة عليه وهذا هو الذى وقم : 

ثبت فى السيرة النبوية انالنبى ب رغ ب عند ما آوى إلى المدينة فى مصاطة 
اأمبود وموأدعتهم ؛ فمقد العهد معهم على أن لابمار بوه ولا يظاهروا من ممازيه » 
بولا يوالزا عليه عدوا له » وأن ييكونوا آه آمنين عل أتقسهموا أمواهم 00 . 
وكان حول المدينة منهم ثلاث طوائف : بتو قيمقاع و بنواانضيرو بتوقر يظة فكان 
بتو قينقاع أول م من قدر وتصدى الخحرب النى مَككي جيرا 3 انهم كانوا أشدهم 
بأمء » فلمااظفر مهم وسأله عبد الله بن ألى رئيس المنافقين فيهم وهبهم له » وكاتوا 
حلفاء الخزرج ء وكان عو بتولاهم و ينصرهم وبنصر غيرهم من أعداء الى مي 
با استطاع » وهذا ضرب من العثو والصفح . 

وأما بثو النضير فنقضو | العهد أيضا وعموا بقل النى مكلا خل له تناخم» 
ولمكته اختار الس وأن يكتفى أمرهم إطردهم *ن جواره » فبعث اليهم « ان 
أخرجوا من المدينة ولا تسا كنوتى بها وقد جد عشرا » فن وجدت يبا بعد 
ذلك ضر نت عنقه » فأقاموا تجبزون أياما . م ثناهم عن عزمهم عبداٌ بن أ 
إذ أرسل اليهم أن لاتخرجوا فان ممى ألمين دخلون مم حصتكم فيمو نون درت 
27 رق بظة وحلقاوك من غطقان » وكانرئيسهم 56 شد يدالمداية 


بقل 


35 


( الاثدة . س ه) سيان التصارى لكتاهم و تحر هه ١‏ 7م 


النبى مل وهو الذى كان أطمههم بقتك وسملهم على الغدر بهء فغره كول رئيس 
المنافقين » فبعث إلى النبى وَكلْيهْ :ا لاخر نافمل ما بدالك, وهذا اعلا لحري 
خُري الذبى َل لبون | له حمل لواءه على بن أبى طالب »م 2 مان اوجيه 
اما هوا إلمم أقاموا على حصوهم ات ن بالنبل والحجارة » وخامم ابن ألى س 
تنصرعم قريظة وغطفان ء ناما اشعد عليهم الحصار رضوا باثفر 32 سالين . وكان 
الدى وَقلال قادرا على استتصالم ولسكنهاختيار العفو والاحسان وا كتفا شرم 
بابعادم عن المدينة » نزم على أن يخرجوا منها بنفوسوم وذرادجهم دما عات 
الإبلى إلا السسلاح . وأ جلام إلى خيبر . ولاغك أن هذا ضرب دن ضروب 
المقو بوالإساء ن عظيم . والظاهر أن الآبة نزلت بعد ذلك كله لآنها عن آلخر ما 
زْلء و إعاقب الله بعدما على خيانة ولا غدر , وليكنه دع باجلاثهم عن 
جوايرة العرب بعده . 


ولا بين الله تعالى العبهرة بنتقض اليهود لميثاقهموما كان م نأمرهم » أهةبه ببيان. 


حال النصارى فى ذلاك فقال #إددن الذين قالوأ إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوة 
حلا ماد كروا د * أى وكذلاك أخذنا ميثاق الذين معو أنفسهم تصارى عن 


أهل الكتاب الاول نم الذين قالوا إعم اتبعوا المسيح ونصروء » وقف ساروا 
طائفةه فلمو لغة من الاسرائيليين وغيرم ننتذوا ميشاقرم نسوا دهنلا وتصيمامن 


ذكروا به على لسان المسيح عيسى ابن مر يم كا فمل الذين هن قبلهم «إفأغر يذا 


ينهم العداوة واليغضاء لديو القيامة#الفاء للسيدية أى فكان أسيان حظ دظمءن 
1 أيهم سبيأ أوقوعهم فى الأه واء والتفرق فىالدين ا لاوجب مقتضى سنةذا فى المثمر 
لاغداوة والمغضاء . والاغر أء التحر اش ش وإستاده إلى اك ##الى م كرنه أن ن أعماهم 


الاختيارية سيدا ومسديا لانهء ا ن ععفتهى سلدة قَّ خلقه . تلهذأ - : زاوم ق لديا 


و ا 1 0 
#وسرف يلبثهم عا كانوا تصنمون # عند ماماسيوم فى الأخرة رة نيتم يحقيقة 


لالم و دازم عليه يمد ذلك ليعاهوا أنه 32 عدل لايظل مثقال ذرة . 
بين ال نا أن التصارى نسوا حظا مما ذروا به كالبهود . وسبب ذلك أن 
المسيح عليه السلام لم يكتب ماذ كرم 3 من المواعظ ولوحيد الله مجيدهوالارشاد 


58/4 ش حر نف و نقص ) كلتب البهود والنصارئ ( تفسيراج 1 ) 


ليادتة؛ 5 سن أتبعوه من العوام »وأمثلهم حوار به و 1 من الصيادينءوقداشتد 
الدجوقه فى بعداوتهم ومطارد مم 00 تكن لم هيئة أجماعية ذأات قود وعم يدون 
حا حفغلوم م ن أنجيل المسييح ونه و يغلهر سن تار م وكتببالمقدسةأن كثيرا 
من الفاس كانوا! يوت بس الناس ف عصيرع العاليم بباطلة 35 و المسييح 2 ومحبع من 
5 فى ذبك ع حتى أن الذين كتبوا كتيا سعوها الأناجيل كثيرون دأ ك5 
2 حوأ. به فى كتير المقدسة ونوا ارطالكنيسة . وما ظهر هذه ال ناجيلالآر بعة 
الممتمدة عددم الآن إلا بعدثلاثة قرون من نار عوالمسيح عندماصار للنصارى دولة 
بمغول الاك قسعلتطين و النسرانية, وإدخاله إيأها فى طور حديد من الوثنية:» 


وهذه الأناجيل عيارة عن تار 2 تأقص المسيح »وى متعارضةءتناقض ةجمولةا لآأسل 
والقاري » بل وقم اتخلاف بيمهم فى مؤلفيها وأللغات التى ألنوها بها . وقدبينا فى 
تدسير أولسورة آل سم رأ نحقيقة إتجيرالمسيم وكون هذهالكتب ب فو الاقلملا 
0 امي السيرة النتو يه عندنا على القليل مره ن القرآن والاديث .وهذا القليل 
! من اججيل قد دخله التناقض والتحر يف .. ' 

وقد أوره الشيخ رحمة ابه الطندىف كتابه (زظبار اق )المشبور مئة شاهدمن 
الكتب المقدسة عند اليبود والنم.ارى على التحر يف الافظى والمعنوى فيهاء نقات 
بعضها على سبيل الفوذج فى تفسير آي النساء (4:م4)ومنهاماجزمةسرو التوراةعن 
محل الجواب عنه وجزموأ بأنليسبما كته موسى عليه السلام. فرأجءةق(ص ١4٠١‏ 
من زه التفسير اتخادس) . والظاهر أن التدكير فى قولهه نضيياوحظا» لاتعظمأى 
أن مالسوه وأضاعوه منه كثير» وما أوتوةوحنظوه كثير أيضا فاو كانوا (عملونيه 
مافسدتٍ الهم » ولا عظ خزييم وتكاليم . وهذا هو المعقول 0 
الاصل بتعمه فى الصدور والسطور وحن جزم يا تنا ينا وأضعتامن حديث نببد كلا 
بيظا عظما لعدم؟ تايتعلناء الصحابة كلماسمعوه: ولكن ليس منهماهو بياناقران 
َو م ى امون الدين» فا نجميم أمور الدين مودعة فى! الفران ومايلة فى السنةالعمليةوما 
دون من الحديث من يدهدايةه بيانهذا وأنالعربكانت أمةحنظودونوا الحديث 
ف المصر الأأول» وعنوا يحفظه وضبط متوته وأسائ.ده عناية شاركهم فيها كلمن 


(الائدة..ى م( مدع الأمحمل و ور 536 "كدت النصارى ٠‏ 4م 


دل ' ِ لاملام 2 7 يتفق مثل ذلك الغير المسلدين من المتقدمين والمتأخر بن 
إننا 
# ل 
سنا فى حاجة إلى تفصيل !اقول فى ضياع حظ عظيم من كتب اليهود » وى 
وقوع التحريف الانظى بالممنوى قما عندم منها» وى واد" الشراهد من هذه 
الكتب ومن م القار 4 الدب بي صنك أكل !1 كتابعلى ذلك 0 سن رما .أو بين 
أليهود مناظرات دينية تقتضى ذلاك .دلولا أن التصارىأقابوا ديهم وكتهم 
الى لدموتيا (البهد الخديد أل أساس كتب المبود أل ى السمومها(العبدالعتيق) 


1 نالعز بز بالاعال 


ا دنأ | فىالككلام عن كشال و2 عط يمأ تقمسك َه مأ وصفوابة القرا 


0 1 ها الحاجة تدقعنا إلى تمض الْمَعْهم !فى اماه : ت لسيان النصارىر إضاعةيم حظا 


عظيمأ مما جاه به المسيس عا 4 السلام وخر ف الكتب التى 1 أيديهم 2 5 
أ سرفوا فى التعدى على الأسلام وا! لمن فيه » فكار ن مثلهم ؟ ذل عن هن بيتاءن 
الزجاج على شنا حرف من الرمل+ وها ذل أ بصب فيه الداوديم تمنايسا 
مبنيا على جيل رامخ (أذن دس لماته اده من الله ورضوان خير أ من . 
ساق بلمأئه أنه علشها < حر ها فانبار به فى : رجيلم 8 واللّه ١‏ لايد لتر الطالين) 

وقدقامت اتنا المنار عا يجب عن هذا الميان وودقومابداً به دعأة النصسرانية 
من الفلم 00 قليل من كثير مانثر فالمار . ونذ هنا 
بعض المائل فى ذلك بالإعياز : 

الإفصل فى ضياع كثير ءن الانجيل +2 يف كتب النصارى المقدسة *# 

ك4 )١‏ إن السكتب التى إسموتها الاناجيل الأأربعة تأر ةمير للمسيحعايه 
السلام ل يذكر فيها إلاثىء قليل من أقواله وأفعاله فى أيام ممدودة بدليل ول 


توحلا فى آخر إتجيله : «هذاأ عو التفيذ الذى يشهد عدا وكنت هنأ ونم أن 


0 وأشياء 3 رك كثيرة صلعهأ لسو وع إن كم واحدة واحدةفلست 


5-5 


55 تفسه ل سع الكتب لمحتو 0 3 امين 4 


٠50 00 000 0‏ سادس » بد الجزء السادس » 


5 جيل ال 


هذه العيارة يراد . 85 اا فى سا 3 الذى عت عن ن المسيعح م لاسلغعشر 
فار رثار ده .قم ن اليدمى, أ تلاك الأعمال الكثيرة الى ١‏ ع ؛قمستاقى 


3 أزمنة كثيرة ؛ وأنه تخ كُ م ل زمنه وعند ثلاك! الع 0 ٠‏ فهذأ كله قد 


شاع ولس . وحسينا هذ! حسجة عليوم فى إثبات قول الله تعالى ( فوا حأ مما 
ذ كرو به ) وحجة عل بءض علمائنا الذين ظنوا أن كتبيم حفظت وتواترت . 
قال صاحبي ذخيرة الا “لياب «إن الإنجيل لايستغرق كل أعمال المسيح ولايتضمون 
كل أقواله » كا شهد به القديس يوحن » 
(؟) الإنجيل فى الحقيقة واحد وهو ماجاء به الدع عليه السلامءن أطدى 
والبشارة يخاتم النديين مَكبرهو ماكان يدور ذ كوه على أ اسئة كتاب تلك التوارعخ 
الأربعة وغيرم كا بة عن المسيح وعن ألسلة تح أنفسهم قأل هتى حكاية عه 
(< س1 الكق أقول لج حرا يكرز بهذا الانجيل فى كل العام يخبر أيضا بما 
فملته هذه تذكارا لها ) أى مائملته المرأة النى سكيت قارورة الطيب. على رأسه . 
أوجب عليهم أن يخمروا كل من يبلفوئهم الانجيل فى عام اليبودية كلها يما 


قملته تلك المرأةء فدير ار 93 ليس هن الإنجيل الذى حاء فى كلام المسيح 
وقد 2 تلاك التوار عوامة: دالا لمر ره .وسويت ت تلك التوا رع جيل 0 مان 

ن إنجيل الت ودر ع نشىء منه. ولدلك؛ د مرقس تار يه بشوله ف بدء | نجيل 
2 ثم قال حكاية عن الم مسنم 0 : وكوي 1 نوا بالإنجيل ) 
الإنجيل الذى أمر الثااى 9 ومنو به ليس هو أحد هذه التو ار يخال راقولا 
مموعها . وهو الذى مماء بولس فى رسالتدالا ولى إلى أعل تسالويى «الانجيز» 
المطاق (5:5) وإنجيل الله [؛ ؟نهوة) وأنجيل المع | زع . والكتاب الى 
يضاف إلى اله له »وإ الت يعن أنه أوحى إليه أو جاء به م 
كا يقال توراة موسى 

(*) كانت الأ ناجيل فى القرون الأولى المسيعح كثيرة جدا حتى قيل إنها 
بلغت زهاء سبعين إنجيلا . وقال عض مؤرخى ا إن الا ناجيلالكاذية 


كانت ه5 إنجيلا .وقد رد صاحب كناب ( ذخيرة الال ءاب)ا اروف القول بكثرتها 


سيم واحد هو في أناحل النصارىالممشمدة ( تقسير اج ه) 


ّ« 


(المائدة.س 8 ) شهادة.بولس بتحر يف الاتجيل 55١‏ 


وقال إن سبي ذلك نسمية الواحد بعدة أسماء . وقال أن |سخسة والثلاثينلاتكاد 
تيلم المشر بن . وعدها 0 » وذ كرمته اا ييل القديس 
بكار ؟ انفاحض الوحى طمنوا فى اللاناجيل ثلاثة .طاعن : )١(‏ انالاباء 
الذبن سبقوا القديس بوستينوس الث_هيد لم يذ كروا إلا أناجيل كاذية ومدخولة 
(؟) لاسبيل إلى اظوار أسفار الميد الجديد القى خطها مؤلفوها (ع قد فات ايع 
معرفة الموضع والعهد اثنذين كتبت فيا (؛) ان كررئتس وكر يوكرانوسقد نبذا 
ظهر يا منذ أوائل الكنيسة اتجيلالقديس لوقا » والألوغيين إنجيل القديس بوحنا 
وم إستطم أن يرد هذه الاعتراضات ردا مقبولا عند مستقلى الفكر 

وقال الدكتور نوست البر, 0 : اننقص الأناجيل 
غير القانونية ظاهر لها مضادة روح الخلص رحياته . وتدن نقول ا نناقداطلمنا 
على واحد مما وهو اتجيل يرنابا فوجدناه أ كل من مموع الآرية فى .يس 
الله وتوحيده وفى الث على الآداب والفضائل . فاذا كان هذا برهائهم على رد 
تلاك الآناجيل الكثيرة وإثبات هذه الآر بعة فبو برهان يثئبت صحة إنتجيل برنابا 
قبل غيره أودون غيره. 

(4) بدىء تحر يف الإجيل دن القرن الأول قال بولس فى رسالته إلى أهل 
غلاطية (1 :> إلى أتعجب أن تنتقلون عكذا سر يما عن الذى دعا م بنعمة 
المي إلى إتجيل آخر» لا ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم كوكم ويريدون 
أن يووا إتجيل المي ) فللسيح كان له إتميل واحدء و بين بوأس انه كان 
فى عصره من القرن الأول اناس يدعون امسيديين إلى إتيل غيره بالتحو يلأى 
التحريف كا فى الغرجة القديعة ء وى ترجمة الجزو يت ( يقلبوا ) بدل وكواء 
ومى أبلغ فى التحر يف والتبديل » وبين بول سأن الناسكانوا ينتقلون سر إماإلى 
دعاة هذا الإجيل احرف الحول عن أصله الذى جاء به المسيح . 

وقد بين بولس فى رسالته الثانية إلى أهل كورتشيوس (١6:1١1-ه٠١)‏ 
ان هؤلاء القوم الذين يحرفون إتجيل المسيح « رسل كذبة فملة ما كرون »خيرون 
شكلهم إلى رسل المسيح » ونتمة العبارة تدلانهم كانوا اه 


يت ميم 
35 , 5 بيشتيه الشيطان باللاتكية » إذه يغير شكله - ملاك ثور » وفى النصل 


اتفامس عش من سفر عمال مايوضح هذه المسالة وهو أن إليبود كانوأ يفئئون 
غير بابعفوم رسل ألم وأ شاع والرسل أرم لوا 
نايا و بولس إلى الطا كة كه ليحذرواأهال, 3 ا ا دين .وان بولس 
ويرنابا تشاجرأ وافترقا حتالاك : وهأ مالش اجر أوافترقا إلا لام لانها فى حقيقة 


بون المسيحيين:و يعدو 


5 يم المسيح 6 قر 0 0 كر فى مقدمة إغبيذان :واس 3 كن ن من الذم خالفواً المببيح 


فى تعليمة . ولا شك ان نرنايا ماو بالتقديم والتسديى من بواس لآ ل لوعن 


مسيم مباشرة » ودعكدان ولس عذيا١ز‏ لأمسييح وألأسيد يسن » ولبلاأن قديه 2 نابا 


لارسل لما وثقوا بدعواء التو بة والإعانبالبيح» ولكنالنصارىرنضوا إتميلبرتابا 
المملوء يتوحيك الله وتنزيبهو بالحكة والفضيلة ء وآ ثروا علي هزسائل بواسواًناجيل 
ثلاميذه لوقا ومرقس - وكذأ يوحنا 5 حققه بعضن علماء أوربة ‏ لآن ايم يولس 
كانت أقرب إلى عقائد |ارومائيين الوثنية » فسكانوا هم الذين رجحرها ورفضوا 
ماهداهاء إِذ كانوا م أصماب السلطة الايلى فى النصسرانية أية ع رثم م الذين كؤئوها 
بهذا الشكل 7 


(ع) اختلف عاماء الكنبةوعاماء التار يخ 


لأناجيل الأر بمةالق اعتمدوها 
فى القرن ألر أبع : من م الذين كتبوها #ودتى كتبوها 8ر بأى امه كتدت؟ وكيف 
فقدت ل ة 7 ترى ذلك مفصلا فى دائرة المعارف الفرئسية الكبرى 
وف غيرها من 5ب ألدين والتارجج . وهذم كات من 5 المدافمين عنيا: 

قال ضادب كناب ( مرشد الطالبين » إلى الكتاب المقدس القين ) : «أن 
مى ات كار رالمسيحيين كتب اف لد بل 0 بوحنا ٠‏ وهرة فس 
ولوقا كنا اتجيلهما قبل خرا أب أورشايم » ولكن دكن أخ1: دنه كتبكل 
متهم لعد صدود الخلص انه ليس عندنا نص إلى عل ذلك» 

( اتميل متى ) قال صاحب 'ذخيرة الآلياب : أن القديس هتى كتب انجيله 
في السنة 4١‏ لأسي -٠.٠ء‏ بالافة المتشارفة يومد فى فاسطين وهى العبرائية أو 


السيروكادانية (ثم قال ) ثم ماعثم هذا الاتميل أن ترجم إلى اليونانية ثم لغلب 


0 


0 


(الائدة . س ه) 032202 الشكوك فى إلتجيل متى وك 


استعيال الترجمة على الاصل الذى لعيت به أيدىالنساخالابونيينر كته تدرث 
٠‏ أضحى ذلك الأصل هاملا بل فقيدا » وذلك منذ القرن الحادى عشر . ام 
أقول ياليت شعرى من دو الذى : برجم انجيل متّى باليونانية ومنعارض هذه 
الترحة عر لى الأصل قبل أن العيتٌ نه النساخ و يعسخوه الله أعل. 
ثم قال صاحب الذخيرة: 3 يترجح انه كتيه فى نفس اورشا م » وقال :< إعا 
هو رواية جدلية عن المسيح لابرححة حياته » : 
(وقال) ان البروتستانت المتأخر بن !ءجرء اوشكوا فى كن التنصلين الأولينمنهاتى 
وقال الد كتور (بوست) فىقاموس اللكتاب المقدس : واختلف القول مخصوص 
لغة هذا الانجيل هل هى العبرانية أو السربانية التى كانت اذه فاسطين فى تلاك 
الآيام ؛ وذهب آخرون إلى أنه كتب بالرونانية كاهوالآن . ثم تك فشبهة عظيمة 
على أصلهذا الانجيل تكلم فيباصاحب الذخيرة أيضا وهىان شو اهدمفى العلات 
من الترجمة السبعينية لامودالمتيق » وفى بقية الشصة من الترجمات العبرانية » وأجاب 
كل مهما عن ذلك عا تراءى له م رج (بوست) انه ألف باليونائية غلاة 
لبور رؤساء الكنيسة المتقدمين . فثيث .بذا وذاك انه لاع عندم بتار مه ولا 
أنئه» < وان مِ إلايظنون ». | 
5 قال 8 ولا بد أن يكون هذا الانبيل: قد كتبقيل 2 راب أورشابم - إلى 
إن تالت ويظن المعض ان انجيانا الطالى كتب يعن سنة 5 وسنة 58 » وقد 
عامت أن 557 الذخيرة زع أنه كتب سنة 1ئء وأن هى إلا تلنون وأوهام 
بناطعم بعضها عضا 
٠‏ وأما علاء التصارى الأنسمين فالأثورعنهوان 5 1ت هذا الانجيل واعا 
كتنب بعض أقوال المسيح بلاذة المجرا نية والنصارى 0 الآآنعل كن هذه 
الاناجيل القى لاسند لها لنظيا ولا كتابي! كانت معروفة فى العصور الاولى بأقوا 
اواك العاماء المتقديين ل هى حجة عليهم لالم » وقدحاء فى امار بيازذلاك غيرهرة 


ائْدم اشبادة يتناقلرتبا فى ذلك شيادة ( بأيياس ) اسقف هيرا بولس فى 


لى عددل اوسابيوس ) المتوسنة #6٠‏ ماترحمته: «ان 


5253 الشك فى إلى عرقس ولوقا ( #مسير . ج © ) 


د كتن مموعة من الجل باللغة الميرانية وقد ترهيا كل ساب طاقته ع : 
وعتاز إنجيل فى بأن من سمب اليه دن تلاميد المسيح 10 بأنه ارت إل 
التوحيد وأبعد عن الوثنية من سائر الأناجيل. 
لا انجيل مرقس » 3 صاحب الذخيرة أن مرقس كان عبرا ثيا ملة ( أى 


لانسيا ( وان كان تفيذا لمطرس وتيناه لطرس 03 و أنه انس أتجيله من انجيل : 


متى ومن خطب إطرس » وار بعض المتأخربن زعموا انه كان يوجد انجيل 
سابق لانجيلي متى ومرقس أخذا عنه انجيليهما ؛ وان !عض البراستانت شكوافى 
الأعداد الاثنى عشر الأخيرة من الفصل السادس عشره, هذا الانجيل لأسباب 
منها انه لاذ كر لها فى النسخ اعقطية القديمة 
وقال ( بوست) : « مرقس لقب يوحنا» مودق يرجح انه ولد فى ادر رشلم . 
( فل ) دتوجه مرقس مم بواس و برنابا خاله فى رحاتبم التبشيرية الأولى غير 
أنه فارفهما فى ( برجه ) فصارعلة مشاجرة قوية بين بواس وبرثاباو بمد ذلك 
ا قرأققه إلى ( رومية ) وكان م مع إعلرس كت رسالته الأولى 
(تبط وبع ثم مع ت.وثاوس فى ( ل ) ولا يعرف ثىه حقيقٌ عن حياته 
بعد ذلك >» 
نم ذكر انة كتب أنجيله باليونانية وشرنم فيه دض الكفات اللأثينية 
فاستدل بذلك على انه كتيه فى رومية ( قال ) اهاالمشاببة بين أ:جيلىمتى ومرقس 
حخات بغض الناس على أن يعتقدوا ان الثانى مختضر من الأول . 
وم يذكر هذا ولا ذاك تار كتابة هذا الانجيل » وقد روى عن أيرنياوس 
أنه كته بعد موت بطرس واوا لسفم إطلعا عله » فكيف نثق َ نه وعى ماثعنه 
من لطرس واداى يا ممه 7 هذا إذا صمت نسيته 0 إسند متصل » ران ن نصح 


. اتجميل لوقا د قال فى الذخيرة إن لوقا كانمن ا نطا كية » دمن الشراحمن‎ ٠ 


ظَن أنه اغر؛ بق مميود لأنه لاد 31 |! كتاب 0 إلا لاع نالترجمة السيعيتية 
0 ينهم دن قال انه 4 ود واد إلى لى الحق. 1 أرئد إلى الدين اقفوم 4 وقال نم لوا 


ل 


(الائدة . س © ) الشكوك فى اميل لوقا و" 


ثم قال ما نصه : « قد إغذل متى ومرقس إعض حوادث وأمور تعلق بسيرة 
السبح » وقام بعض الكتيةواختلقو! نرجة مموهة لوسوع المسبح » و كثيراًمافاتهم 
فبها اأر تاسايق 4 فبمث ذاك بلدةعلى وضع اتجيله ضنا بالمق » فكتبهباليونانية 
وجاء كلامه أصح و وأفصعوأشد | نسجاما من كلام باقى»ؤافىالمهد الجديد . وذهب 
كثير من الحتقين إلى انه كتب ايله فى السنة #ه للمسيحوقيل بل سنة 1ه » 
نم ذكر الخلاف فى المكان الذى كتبه فيه وبين غرضه منه فقال فى آخره : 
د وان يكشف النقاب عن الاغلاط ال ذولة فى ثرا اجم حياة المسيحاللمو مة (أى 
الاناجيل الى ردتها الكنيسة بعد )و ينق كل ركون إليها » 3 بين انه كان يمل 
اميل «تى وعرقس وأنه اقندس مني ما وافقها فيه . ْم عقد فصلا لما اعترض به 
على ماحذفوه وأسةطوه من هذا الاتهيل لانم رأوه لا يليق بالمسيح أو لملة أخرى 
وقال الدكتور بوست فى قادوسه : طن إعضهم انه (أى اوقا ) مولود فى 
نطاكية إلا انذلاك ناعم ن اشتباهه بلوكيوس ( قال ) « ومن تغيير صيعة الغائب 
إلى صيغة المتكلمين فى سيق القصة يستدل ان لوقا اجتمم مع بولس فى ترواس 
(أع ٠١5‏ )وذهب ممه إلى قيلى فى سفره الثلى » مأجتممبعه ثانية فىفيلى 
لعل عدم سنين ( أع ٠‏ : ور5 ) وبقى معه إلى ان امر وأخذ إلى رومية (أع 
هم : )و1 عم ثىء من حياته بعد ذلاك > 
فلينظر القارى» كيف يستنيطون تاريخه من أسلوب عبارتهالقى تصل لمهم 
مده متصل لاصويح ولاضءفء م استدلوا على كونه |يطاليا لا فل.ء.طينيا من 
كلاءه عن القطرين » ذلاكنا نه إد يس عنددم نقل إعرئون باشيئاعن مؤسسى درمم . 
9 قال « ونان الدعض أن ن لفظة ا ويل الواردة فى ) ؟إلى؟:م) تدل 
على ان بولس ألف اهيل لوقا وان لوقا لم يكن إلا كاتيا > . 
نم قال د وقد كتب هذا الاتجيل قبل خراب أورشليم وقبل الأعمالو يرجح 
أله 3 فى قيصر بة فى فلسطين مدة سن بوأس سنة مه ٠١‏ * مغيران البعض 
يظنون انه كتب قبل ذلك > اه . 


٠ 


وأانت ترى من العمير ممما الترجيح والفان يدن الخلان دين عدية انين 


ك5 


كا فى الخلاصة وه و١.ه‏ 6 أزه لاع عد القوم بثىء « وان 3 إلا يظنون » 
ولء! ل انذينقانوا أن برا سهو الذى 5 لتب هذا الا قبل ثم المصيبون أشابية اديه 
لاسلوب رسائله باعترا فهم فازقيل : وماتفمل بحر ينه # قلت هو كتد ريقها. ود 
فيه مثل م ماود قمها م نمم اكرروضع بمض النان لأناجيل إكاذية: ومن نأ 0 شت 
لتاصدقه هو ؟ والى لنا تمييز هذه الأناجيل وسعرةة صادقبا من كاذيها 

+9 اتجيل يوحنا # تقول النصارى انيوحنا 
وسالوءه » وبقول أحرار المؤرخين 5 غير ذلك ا فى دارْةٌ المعارف الغرلسية 


ذأ هو تيك 00 أإنزيدى 


رجحم عم لعصهم 
تارم كتابته وى 54 وك واه وأنه كتبه بالرونانية ليثيت ألوعية المسبيح وي 
المقص: الذى فى الأآناجيل الثلائة د اجابة لرغبة أكثز الاشاقنة ونوا ب كمالس 


7 3 رجح ا عجر 1 1 1 
آمية والحاحهم عليه إن يقي من بعده ذ كرا علدا > ومقهوم هذا إنه اولا هذا 


3 “من ع قلامييك بواس نضا وذ قٌ الخيرة ة ثلا زه ة أقوال قَْ 
ل 


الإداح لم يكتب ماكتب » و إذا لبقيت ألاجيلوم ناقصة وخلوا من شبهة على 
عقيدتهم الممقدة التى لا تعقل » إذ لاتوجد الشبهة عليها إلا هذا الاصميل الى 
هو أكثر الأناجيل تناقضاً » وناهيك مجممهين الوثنية والتوحيه » وقولهعنالمسيح 
إنه إن كان يشوك لنضه فشهادته حى » م ثم قوله عنهدق «وضم لخر إنه و إن 3 
بغي اانه تشرادية لامك نات إلى قال لع 7 
وقال الدك كتور بوست « ويظن انه كتب فى أفسس بين سنة 7١‏ وهه لم 
ليق الدطل حلناء أورية الأحرازما لمن ش 
« وقد أتكر بعض الكنار قانوئية هذا الأيل لكراههم تعايمه الروحى ولا 
سما تمر يحه الواضح بلاهوت اللسيح . غير انالشهادة لصحته كافية : فان عرس 
يشير إلى آبة منه ( ؟ بط ١‏ : 5 قابل بو 21 :18 ) واغناطيوس وإوايكريس 
يقتطفان من روحهوقواه وكذاك الرسالة إلى دي وكنف:س وباس يلرس وجوسدياس 
الشبيد وتاتيانس . وهذه الشواهد يرجم بنا زماتها إلى منتصف القرن الثالى وبناء 
على هل م الشوادة وعا لى نفس كتايته 'الذى رافق مالعلمه من سيرة يوجنأ ى أله 


0 


35 20 5 إلا كه من ل والغش علق جانبٍ عشاءد وم ذا أاللأامن تمسر 


2 3 


ديا 


ب 


(المائدة .سس "0 جيل بو جنا و شكوكبم ذ راة؟ 


0 د 3 اعد 0 ن بغش العام لايكون روحيا ولا أل إلى علو وعمق 
الإذكار والصاوات الموجودة فيه . و ا قاملناه عؤلفات الآباء رأينا بينه وبيئها 
بونا عظها حتى 0 للحي انه لم يكن منهم من كان قادرا على تأليف كبذا » بل 
يكن بين التلاميذ من بقدرعليه إلا يوحنا » ويوحنا ذاته لايستطيعتألينه بدون 
إلهام من ريه » أت 

أقول ان من غجائب البشر أن يقول مثل هذا القول أو يتقله معتمدا لاعالم 
طيبب كالد كتور ا فانه كلام لا فى بطلانه ونبافته على الصبيان . ولا 
أعتل له زم ابلاإلا أ أن يكون تصنما وغشا لإرضاء عامة التصارى لا لارضاءاعتقادة 
ووحدانهة ار م ون التقأيد الدينى من الصغر قد ران على قلب ب الكاتب قسليه 


515 واستقلاه وفهمة د 2 533 ما بتعاوٌ ق بأحصس دنه 5 وإليك ليان بالإاز: 


-20000 0 07 
ان المكتور بوسك دن عن اللذين خدموا د بمم قل سور به وأوسعهم 
- وهو د بخص 2 قأدوسةه هدأ أثغوى م لسلة عاماء اللاهوت ف إثبات 


وكتدهم ورد اعتراضات إعاماء علي 5 فاذا كانهن! لمك 5-7 ف إثنات 


- 
ّ 


ابول 2 سنا أإذى موعد مم فى 3 عقيد 70 ل . يه المسييح 3 قادو الن 0 , المؤرخين 
الى رار والعلناء المستقلن ف أبطال هذأ ذا الاجيل 18 
ابتدا رده على مذكرى هذا الاتجيل بأن. بارس شان إلى أ منه فى رسالته 
وا منقا أ 3 4 : . 
الثانية . فهذا أقوى ب.هان عندم على كن هذا الاتميل كنب فى العصر الأول . 
وأول م تقوله فى مك فى رد هذأ الدليل ألوجمى ان رسالة بطرس الثائية 5-1 بابل 
سنة دوه كا قاله ادب كتاب [ مرشد الطاليين إلى الكتابالمقدس العين) 
واتجيل بو<نا كنسسنة ملأوهة علىما أءامده نوست وصاحي هذا الكتآ ب وسائر 
عع 
علماء طائتتيوز البرو تستانت )فو قدأاف يمد كتابة رسالة بطرس بثلائينسنةأو 
أنقهافىثو ورم أطخط رق ال ل المأقل اند تقل متهأ ء أن نألف 


انها عدج ترون » ذكيف بكون ذاك دايلا علىيته ؟ وأو 1 إيكن فردهده الشيهة 


© 


نواه ة إلا مان 13 المتاخروهرءوان بلي 020000 


ان ش دعوى شبادة بطرس لالمجيل يوحنا (تفسير . ج5) 


جازمون بتقديه عليه وإن 0 ان عدم 16 ع صديم الأحد منهاء بل بل تارجح ولادة 
إطهم ددعم الذى #رخون به كل ثىء فيه خط 5 حققه يعوب باشا أرتين وغيره 
ونقول ( مايا ) ٠‏ اتا قبلا بين( ؟ بط ١15:1١‏ ) وبين ( يوا" نمام جد 

ف كلام بطرس فى ذللك المدد إشارة دأظرة إلى ما ذكره يوحدا. فميارة بوارس 
القى مموها شهادة له فى قوله < عالما ان ن خلم لع سكى قريب كا أعان لى ر بنا يسو 
امي أظ 0 وعيارة يوحنا المشهود لحا فى أن المسييح قال لبطرس « الق .لق 
أقول لك كا كنت اكثر سداثة كنت منطق ذانك وكشى حيث أنشاء . ولكن 
متى شخت ذانك مد يدكء وآخر عنطفك ء حملاك حيث لا تشاء » , 

فُعنى عبارة بطرس اله ستيدل مسكنه باختياره ويرحل عن القوم الذين 
يكلهم , ونم عيارة السيح انةإذا شاح وهرم يقوده مرخ بخدمه ويشدامنطتته . 
نان فرضنا ان بطرس كت بهذأ بمدبوحنالم يكن فيه دن وشرةعا الصدية ينا 
فى عبارتتهذه » فضلاعن تصديقد ىكل اميل . فا أوفى د ناهنه سد دودماة ! ! 

ذكوى هذا الاستدلال نأدرة رويت لى عن دجل هر ممن صيادى السك 
(بلاأذى هذا الوصف تمراضا بتلامية المسيح عليه السلام وعلبهم الرضوان ) 
ال :إن رجلا غريا من الدراء بش عله سورة لايعرتها أحدءن خاق الل نه سواها 
إلا أن خطيب البلد يحفظ منها كاتين يدلان على أصلها . وأول هذمالسخافةالتى 


سماها سورة الحدلي ألذين المددا . عند النون أشود : ندينا عدا : فى انان ٠‏ 


ل 


علد ا 3 حت فأمامة الزهر 1 031 3 .ل خدمية الكبرىء ا ل ويابانجى وأباييي 5 لى علمني 
والكلءنا ن الاتان تعنايا أعدم ايب م_اهها « قاط مة الزهرا رخديية 


الكبرى 1 السلام)لة ندكانيةول فىدعاء اله |( الثانية بهدائترضى سن 
والحسين « وارض الهم 0 ن أمبما أقاطمة الزهرا , وعد ن عدم اخدعكةالكبرى < 
0ه عفى على ألقار» قئء 1 0 ن الاتفاق سش هذه 0 العامية وخطية خطيب 
053 3 


5 2 وأظهر 3 ار فاق سن إرسالة د عرس و يل يوحنا» ب ل ليس 


م 


بين هذا إلا وهذه الرمالة اتذا قّ عافها 31 ه تكانوتر 579 “أ لاحيأ د ننعناها 
3 3 الم 0 
رأما سقلا باقتطاف اغناطيوس وبوليكر بس من روم هذا الاتميل قور 


ايام على إنباب أتجيل بوحنا8400؟ 


اد سس 6( 


ا 
مثل استدلاله 57 بطرس له بل ا إِذ معنى هذا الاقتط لافانه روى عن 


هذ الزحلن ثىء سْفق مم عض ممالرىهذا الام ؛ فاذاسمنا أنهذاكت. 

ن الزجلين عىء شق 3 ص 6 ١‏ عع 
فبو لايدل على أن هذا الإيجي لكان معروف فزمنهما فى القرناك فيللسيحلامهما 
م يذكراه ول يعزوا إليه شيا . ويجوز أن يكون مااتنقا فيه من المعنى - إن صمم 
ذلك وم 5 ن كالاتفاق الذى ذ دوه 3 نمه و إليق لعارس -- مقتساء . ن كتاب آخر 
كان متداولا فى فى ذلك لل لزمان 5 1 جور أن كون مأخوذا من التقاليد المورو 0 
عنف لعض شعو به مئال ذلاك: أنيوحنا اتفرد 5-7 500 0 
الكلمة 5 و يؤثر هذا عن غيره م مؤانى الكتت ب المقدسة 0 3 ولا عن أ 
من تلاميذ المسيح ٠‏ وقد بينا فى تفسير (و وكلته ألقاما إلى مر يم) أن هذه العقيدة 
وهذا الافظمما أثرعن ع أليو نان وال لبراهمةواليوذيينوة ماءالمصر بسنءو يدث فيوأ أيضًا 
( فبلو )الفيلسوف اليوودىالمعاصرالمسيح. فإذا فرضة أن (اغناطيوس)استع.ا هذا 
الافظوذ و ه.والمقيدة ف القرنالثالى» 2 ونهذا دليلا على نقلمواعن بوحنا وعلى 
أن !ميل يوحنا ورسالته ورد باء كانت معروفة فى القرن الثانى لا<مال أن يكون 
تمل ذلك عن الأمم الوثنية التى كانت تدين يبذه العقيدة #بل يوحنا وقبل المسيعح 
عليهالسلام . وإذا كان الاتفاق بينهما فى المي الذىا تفرد به بوحناعن غيرملايدل 
على ماذكر فكف يدل عليه الاعماق فى المالى الأخرى الى برد مها أيوحناة 

فتبين من هذا النقد الوجير أن عاذ كره يوست ونماة كقيره شهادة لإنجيل 
يوحنا ليس شهادة » وأن ماسميناءشهادة فلا متدوحة لناعنالقول بأنها شهادة زور 
وام رهم أن كمَابةٌ هرا الإنجيل دو 6 سيره يوحنا ولا عدر عليه غيره 2 
هو عو به نتضوه يفو يلوم أندذهو لاقدر عليه أبضا إلا ا 3 إِذ كلل ملهم عدر 
بأقدار اه الذى إطمةع وان إيو<نا 000 و سور 5 قدت 1 تنى . 

بق استدلاله الأخير على مهنا الانجيل أنه أو يكن من 3ل يوحنا حنا اتكان 
اك بله على جاب عظم 
الدى: الصدان الس غالماالان كون روحيا»1. ل نتقول! إنهذا الاستدلالينىء لسذاحة 


من ل والغش اقال #وهذأ الآ. راكع مرلقيك: بقدلآان 


. 


من اإخترعه وقله وغرأرهم»: إن ثثت قات بغباوتهمأو قصدم عةادعة الناس. 


+796 الدلائل على.كون اليل بوحنا ليس لتاميذ المسيح: ( تفسير 1ج 0) 


و بطلانه بديهن » فان السكاتب المعالى الروحية لايهب أن يكونرءحياءوالكاتب 
فى الفضائل لايقتضى المقسل أن يكون ناضلا . وقد كان فى مصر كاتب من أ؛ 
كتابي العرنية ف الاخلاقر ألقض ال 3 م هذا وصئه بعص عار رفيه 4 قوله 2 أ 


حروف الفضيلة تتألم من لوكا بقمه » ووخزها بسن قلمه » وان الروحانية الوقيدها 


فى انجبل برناا وما فيه من تقديس الله وتنز يبه ؛ ومن الافكار والصلوات لهو 


أعل وأشد أشي | ثيرا فى الس من انجيل يوحنا نر مون عر هذا كاه أنه تمد به 


غش الناس وو ياي عن التَثليتٌ وال ار كك إلى التوحيد رالتير يه !! 


أن هنا المسلاك الأخير الذى سلكه بوست فى الاستدلال على صحة نسبة 


انجيل بوحنا إليه يله المتإرين لملماء اللام هرت دم بغير يدث ولا لانظرءوالناظر 
المستقل برآه يؤدى إلى بطلان أسيته إليه سات أعمر 1 ثلاثة )1 ) انا دقاذة 


ثلية نقضت عفيدة التوحيد اتخالص القررة فى التوراة وحم وكتت أتتساء دن 
ثكم - وعدم اح ار 0 ص 20 الى 


اسرائيل » وقد صرح المسيعم بأنه ما جاء لينقض التساموس بل ليتممه . وأضل 


. القامون واساسة الوصايا ا العشر» وأوها وأولاها بالبقاء ودرامالبتاء وي ةالتوحيد ٠‏ 


0 1 ( عالفته ئُْ عقيدته وأسلو, 44 لكل م عو م و3 عن جماعته وكومه قبل المسييح 


وعدم (# ) خغالفته للاناجى جل إلى ا 00 مول كثيرةء أهمها 55 اذك 


قسبامن الاعراض اليثم فى المسيعمما يناقى الالرهية 5 كتدربة الشيطان 


ا 
له وخوقه من وك / مود به ولضرعه إلى أنله خائما متأما ١‏ ليصرف عنه ا م 
واساضف انل 
9 قله علوم 4 مر اه وت الصلب من شد الام 3 إلى غير دلاك . 
ومن تأمل أسا ب الاناجيا ل ولخواها برك أن انجيل ل توح ناث رائصية عننا + 


سرت إليه عقائد الوثل. بن « فاح ب أن يأقحماالمسيحيين 


فرضدا أن موافقة بعض أهل القرن اله الىهذا الانجيلق 


ررح معناه بعك 9 كان موحودا ف منتصعتب القرن لا ف : فين الشبادة 


5 ا00 5559055 3 5 5 
أل تثينت أنه كن ف الرن الأول بالصد الأول ماين 9 م عون :تنا 
يي 53 0 0 1م وب : ابر 


من تاماه عله حي وضا 1 أولئتك الذبن اقتعلفوا من روحة. 


و 


ع 
نمك كناب 7 كم زاجمت 0 أظبار اطق َ فراية“استدل على انا تجيل يوهدا 


(الأقدة.س ه) عدق! 


أن فى نسان التصارى للانجيل الإ فلم 


ليس من لصدرف يوحنا الذدىهو أحدتلاميذ السيح بعدةأمور( زمنها) أسلو بهالذى 
يدل على أن الكاتي 1 0 بلينقلمن «غيره 10 اخرففرة 
منه وهى ما أوردناه فى الاستدلال على أنه لميكتب عن أحوال المسييح وأقواله إلا 
القليل لات ك فيا بوحنا مير ااذائب وانه كتب ساك ء فالذى ينقل 
هذا عنه لايد إن ون غيردء زقصارأه أه اندظغر بشىء مما كتية كه عنهولقيفى 


3 3 حمل الذئمادع وأنوحنا كتيه وشهدبه آو كفنثق 


بنقله عنخوص لا 0 دآية ليوا عند عد فى المسمين وى يم العقلاء لاستدبم أ ليتة 


لو 0 ميم نذارا أن ا: 03 1 ذكروا كون هذا الانجيل ليو<نا | فى القرن الثالى على 


عبد زار يلوس) تفيد زو كارب ) الذىهرتةيديوحناء ولميردعليهمأر ينيو س ,أنه 


إن استاذه توحتأ عوالكابي له ( ومنها قله عن له 
1 : ستادان) فى كنايه : «أن كافةاتميل بوحنالصئيف طالب 1 
درية بلارسب » (ومنها)! انأ الحدق (. برطشنيدر) قآأل :إن 


هذا الاتجيل كل وك ارساال بوحنا اسار يه بل صنفها أحد (كذا ) 


ف أنتداء القرن اإغالى رعق 0 ان أ 5 ىق( 9 رويس ) م ل ان هذاأ الاتميل كان 


ا 


عشر ين د 8 وَأ عت كنسة اماس 0 الحادى والعشر ؛ بن لعد ٠*وت‏ أبوحتأ 


(دمنها ) أن جمرور علمائم ردواأ إحدى عشرة ا 7 وقول الفصل الثامن اخ 

(ك) عانا ما تقدم | ن النصارى إيس عندم أ اتدة له َمل لامنقطمة لكتيهم 
المقدسة , واتما ممثوا وتقبو! فى كتب الآولين الآخر ين وفلوها فليا لعايم 0 
فيها شيبة دليل على أن ها أصلا كن »عروة فى القرون الثلاثة الآولى اسبح » 
ولكنهم ل يجدوا شيئا صر 8 ثحت شيئامنهاء وانها وجدرا كات يملة أوسيية 
فسروها كا شاءت أعواوت وسترعا شهادات » وتظموها فى سلك اجيج والبينات 
وان كانث مى أيضا غير ءنقولة عن الثقات ‏ ثم استنيطوا من لخوأها ومضاءينها 
سائل متشابهة زعموأ أن كلا منها يويد الآخر و يشهد لهوقد أشرنا إلى ضعمف 
كل واحدة من هاتين الطر يقترن 


فئبت بهذا البيان الوجيز صدق قولالترآن اليد «فت واحظا ما ذ كروابه» 


8 0 0 37 : 00 0 
وت به أنه كلام الله ووحيه ء إذ لس هذا ما يعرف بالراى حت يقال ان النبى 


0 قد اهتدى إلية يمقله ونظر كف وقد حنى هذاء 1 لامر عامائنا الاعلام 
عضج قرون لمندم أطلاعهم على ار عالقوم وأغرب كن 50 1 لض كبراء المع بين 
الذين أرتقوا بعلهم واختمارتم إلى أرقم الخاصب س ألى مرة : كف تقول #ن 
(السفين ) أل م اريك كتابا واحدا سق ألا جيل هو تمان روعأ واه اث إلى 
عيسى فدعا. كوم إلى الإدان به 4 مع أن النصارى أنقسهم لابتولون هذا ولايعرفونه 
و إعا ددم أ بعة أناجيل ىّ عمارة عن قصة المسييح وسير ند 9 فأجبته | زالايجيل 
الذى ننسيه إلى امنيح وتقول انه هوما أوحاه الله إليه هو الذى يذكر فى هذه 
الاناجيل عن لسان المسيح باللنظا المفرد الم ماهم مما تقدم . 
ونظير هذه العبارة وأمثالها فى الدلالة على كون القرآن من عند اش تعالى قوله 
تعالى : 1 فأغر, ث ام م المدارة والمغضاء »8 قأنت ترق مصداق هذا القول َس 
ثركهم 0 ص دوه م «تقعلم زا ماء 
)000 أن 5 فالاسفة اطنود < درس تار 2 الأديان كايا ونحث قيهأ ستقل 
منصف ءؤأطال البحث ف النصراني ةلا دول بةإليها من الملكوسعة اللمطان 
والتبر يزنى الذئون والصناعات » 3 نظر فى الاسلام قرف أنهالدينه ن اق فأسل» 
وألف كتابا بلاخة الإتكليزية سياه ( لماذا أسافت ) بين فيه ماظهر له من «زايا 
الاسلام على م الأاديان 3 وكان أحمها عندهة أن الإسلام هو الدن الوحيد ألذى 
له تارم ميم عحفوظ عفالآخذ به بعل أنه هو الدين الذىجاء به محمدينء داش 
النبى الم العرلى المدفون فى المدينة المنورة من بلاد العرب . وقد كان هن مثار 
العجب عتدهأن ترضى أور بةلنفسها دينأ ترفم من تنسبه إليهعن مر تبةالبشرةتجمله 
إها 3 وض لاتعرف من تارئهه شيئًا العيد ره 04 فإن هذه الأناجيل الآر لعه على 
عدم ثبوت أصلم ١‏ وعدم الثقة بتار يخها ومؤافيها لاتذكر من تار ع المسيح إلارقائم 
- 6-2 
قليلة » حدثت 5 تقول 6 أيام معدودة . ولا 3 كر فيها ثىء بعد به عن شاه 


هذا الرجل وثر بيئه وتعليمه وأيام ضياه وشيايه !! وق خلقه دؤون . 


5*”* العداوة بين التصارى . اسلام فليسوف عفدى (تفسي .ج5) 0 ' 


با 


وين الله تعالى لرسوله مكو وللمؤمنين أنه أخذ الميئاق على أهل الكتاب 
كن الموود والتنصارى من قبل 8 3 أخذه على هده الآمذالآن 03 وأنمنقضوا ميشاقه - 
وأضاعوأ حظا عتلما مما أرحاء تعالى إلميم ولم يقيوا ماحنظوا منه . وهذا البيان 


دَبَلادة ل اللي زد 1 تين 59 
0 من دلائل تدوتة م الى فى *ن تمجزات القران الكثيرة 30 تاداع بعد ذلاك 


ووجه العم م 5 امه 5 الطيجة 2 1 عر وجل : 


١‏ أمل الك أب قد 0 امن 3 1108 0 كن متفون ٠ن‏ الكتاب)ه 
قيل إن 55 الآبة ولت #عرة إجفاء المرد كر عه الزإلى حس اكوا إلى 


ا 
ا 


الذى وليه فى ذلك وستأتى القصة فى هذه السورة . والصواب أن الآية على 
إطلاقها فكان رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وس قد بين لأهل 
الكتاب كثيراً من الى ان التى كانوا يخذوتها مما أنزل الله علييم » منها 
حورجم اأؤالى هو مما حفظوه من أ احكم الوراة 5( 5 ترأءء دف 70:9 4؟ من 

سفر النقنية ) ول بلتزموا الص به ء وأنكروه أمام النى متكي فأقسرعل 1 ابن 
صوريا وناشده الله حتى اعترق به . فبذا مما كانوا فته عند وجوب العمل به 
أو القتوى . وكذلك أخمفوا صنات التى مي والبشارات به ودر فوها بالج ز على 
فقن أخرق . البهود والنصارى فى هذا سواء . وهذا النوع غير ما أضاءوه هن 
كتبهم ولسوه ايه > كنسيان الموود ما جاء فى التوراةءن تع لانت اد :أءفى 


ار 5 . وما أظوره للم الرسول ما كانوا تخذونه عنه وعن سين كانت ألهجة 


عاييم فبذ أقوى 8 ع كانو! يعامون أنه ىلم يطلم على شىء من كتمهم 4 وهذا 


ع 


6 كون القران تور ا محتقا اتن السارقة وغيرها ( مثسير .اج 6 


إلى عندم دن 


3-9 0-8 1 
امن من ا ن من عاماء اه البهود المتنصئين 34 راعمر ترفوأ رمد العام 8 


البشارات وصنات 0 ش د 


ا 


عل م أضالأئي عفرن ألم تلو عن ا 5 
> ون حسحة عاييم إذ لا يسملون به 
0 من الحم 8 5 :ل تسوه علمنم» كاشفا عن سوء حاهم أو رفوذة 0 بها: 


معنويا مله على قير ممنأه اراد . 


9 قدجاء م من 5 نور وتاب مبين 6و فىااراديا: انورهتائلاثة أقوال: أحدها 
أن البى وليه » نانيها أ الاسلامء ثالمها أنه القرآن » ووجه تسمية كل من 
هذه الثلائة نورا هو أنها للمصيرة التو رابهسر» فلولا الثور لما أدرك البصرشيعًا من 
المبصرات ء ولولا ماجاء به التبى من القر آن والاسلاملا أدرك ذوالبصيرة م نأهل 


الكتاب ولاامن عيرم حقيقة دن اث 3 وحفيقة هما اطرا أ ع التوراة والاجيل من 


ضياع بعضوا ولسياله ؛ ودث رؤساء ألدين بالبعض م خر باخناء بعضًا وريف 
البعض الآخرء وإظلاوا فى ظامات الول والكفرلايصرون . دالكتابالميينهو 
القرآن » وهو بين فى ننسدميين لما يحتاج إليه الناسهداينهم » ولولاعطفهعى الذور 
ما فسروا النور إلا يه » فان اللاصل فى المطف أن يكون المعطوف قير المعطوف 
عليه » ولكن المطف قد يرد اتفسير » وهو الذي أختاره هنا لتوافق هذه الآية 
وها بمدعا قوله تعالى فى أواخر سورةالنساء (4؛ : 7 ياأيها الناسقدجاء» برهان 
من ريم وأنزنا إليك نورامينا ١/0‏ قأما أما الذين امنوأ بالل وأعتصموانه ف ل 


فى رحمة منه وفضل د مهدميم 00 عسو (2 وقد قال هنا سدذ كر 57 | الثون: 


3 يمدى به لله من 


النوزيا ذه وديم إلىمصمرا 


3 فين 000 الور 5 بطعير 


المفردفقال «مبدى بهه 5 شل سماء ذ فسكانهذأمر. ححأ لكون المراد بهما واحدأ 


0 


وهو القرآن . وثم شواعد أخ خرى نو بد مأ اخترياه غير ١‏ ىال أءء كقوله تعالى فى 


1 


2# 


0-3 


م 


( ألائده . س ه) عدا القرآذ 


الصراط 11 


5 


5 . سس 4 5 ا 1 
الكتان 1و حوودة الاعراف هد 2 : 


9 


رأ 5ك ماء ونين يدى 


اعطاق وه عيذ خاصه ا : ولد 0 اد لسمروه عشسيئته و شو شقة . والاذن 


0 73 ا 
نه اعامته فادنء و يقال أدرنالت. 


0 3 


.وتأدن عي أَعم قيره 6ه بعال 


يي 


إذا أباحه له . وأذن له أذنا استمم 
ذا الجرء السادس» 


« افسديل ألقر 


كنا هداية الفرآن الى الصمراط المستقيم ( تفسيوا . ج1) 
والظام 13 الإذن هنا عمنى الءإ م أى يخرجهممن «الظامات إلى التور بعلمهالذى جنل 


نه هذا القر نميا لا قشاع ظامات الثم ركوالضلال... ن نفس من مبتدى به واستبدال. 


مور 06 ق ما 6 لأسحة د 7 ءاد ند خاء ذهو إخر 3 ددرى على سال أله تعالى فىتأثير 


السمائد |[ الصحيحة ل خلاة واللأعمال الل 2 أل 0 إصلاحها أنأها _لاأنه 
ف و 0 


حصل كدض املق واستثتاف لد ون عن غير أن , ون اأقراز اه والؤير كيه 


[الغائدة الثائثة) الهداية إلىالصرا اطالمستقم . وهو العأر بق الموصل إلى المقصد 


والذلة بن البزين فى أقرب وقث » للأآنه طروق لعن فيه ولا اخراف ‏ 1 


سالك آ أو نضل ؛ سيره وهر أن تكن الاعتصام بالق على الوحه الص 
ألدى أنزله الله تعالى لاحل »كا كان عليه أحل الصيدر ار الأول ل بور اطلاف 


والتاو سل بأن تكون عقاكده وآذابه ك1 سر ف تزكة 9 7 س وأاصلاح 


القلوب وأ«سان الأعال »كرة ذلك سعافة الدتيا والآخرة ب سان الله فى 


خاق 2 الأنسان 5 


!*) فا ل علماء المصحفت إن كلمأ اقاءو أخناء ونا > تمدن فى عض المصاحف.. 


0 تكتب فى الرسم الممتاد وفى بعضما بالواو هكذا داجوًا الل واسيؤم» 


4 


به 


(المائدة.س ه) اختلاف اله حمر بن فى زعم التصارى أن المسيح هو الك لانم 


0 أله المحة سل أحل الكتاب 13 8 03 3 سس ماكمر 5 انض رف 58 أصة 3 
قال ع قد كه عر الذم' 5 قألوا إل 3 هو الأسيتح ان رم #0 قال الميضادى :ثم 
الد رت ن قالوأ ا منيم +4 كك 0 له به أحد علهم 6 يلك لما عو[ أ فيه ٠‏ 
لاهرتا : وقالوا : لا إله إلا وأحد _ لزههم'نيكونهو المسيحفنسب| الببملازم قوم 
توضيها لجبلهم 03 وتفضيدا أمتقدم 5 ع 0 الفخر الرازى قّ سيرد 0 هذا 
القول ل ممى على ع د الحلول والاعاد 3 وأله لام مذهب اتتصارى وإن كانوا 
لأبمولونه أو لاقيله حت منهم . وصوح لعض | أفسر أن فأن هذأ المذهب مذهب ' 


نهم خداصة 3 عوذاك 00 زالساهين من امسر بر ينوالؤرخين فر وأ أنالنصارى 


تلاشقرق:البعقو مذو امل كا نبةوالنسطور بة.واعم أن أمعال لمم رىواليضاوى 

والزازى لابمتد 3 لمر رثوت عن النصارى 5 م ل" 5-7 ةرأوا > الشبهم وغ دا شاط ردم مفهاوق 
عقائدهم إلا لاكليلا .اما عدر لما فى ع 5 معطم تضابامامة ا 
مشرور وما نْ سير الآب والون ورشح القدس أنه الودود والعلم «الحياة 3 
فألقول بها لابنافى بحدانة اعخالق . وكان بقول مثل هذا بعض علماء النصارى 
لعاماء المسامين ء والظاهر أ إءض المتقدمين كان إمتقد هذاء م أنه يوجد الآن 
ف تضارى أورية وغيرم اكثير من الموحدين الذين العتمدون ان المسيعح نبى رسول 
لاإله ولعله م مق فى التصارى من يقول بتلك الغلسئة» لا لأنمم فى كل عصر 
الغيرونى د بيهم ماشاءا أن لغيروأ فى فك نتهرغير فلسهته وكان كي راتضمير حدث 
بعد هؤلاء امسر بن مذهيا (البروتستانت) أى أصلاح النصرائية » حدث منذ 
د بم قرون وصار عو السائد فى أعظمٍ الأمم مدنية وارتقاء كلولابات المتحدة 
وأ 1-6 والمانية ايت هذا المدهفت : | أكثر التقالء مد وأعل1 رات النصرانية الى 
كأنت قبله » تم :استيدل بها تقاليد أخرى فصار عدة مذاه بف الحقيقة » و.مهذأ 


ترى هؤلاء المصلحين الذين زعموا أنهم أعادوا النصرانية إلى أصلها لم ستطيعوا 


للا 


تارق الْمدماء م 


الس 2 6 5 ل مفسرونا : 


قال [الدكتور بوست ! فى تارخ الكتاب القدس هده 


الخلالة مائعة 


١ 1‏ 
عاط اا لله الا 
«طسعة الله قنارة عن للدرة اقاكمى 


وال آل ناح التتيق 0 الى 
وإلى ل روح العدص الت 


ولوذدا تمحوم) أ 


8 1 5 95 
ورعا 0 إلى الاقنوم ا 0 ؛ طحق 


ليم أ كتب الآانبياء الذين 
فعا ثى» ظاغر بلا “فى فى عقيدة التثليث انبا 2 2 5 
التكاف سير اللكة فى أمثال سلمان بالكامة باهي للع 00 وعو وتم 
م يخظر فى بايسلمان : ولا المسيعم عليهما السلام » وسترى أنهمقالو! :. ان استعيال 
الكلمة بهذا المعتى ل برد إلا فى كلام بوعنا 11 وقد كان ميم 1 


اناء آله تعاى 
موحدان 4 ا 7" عئية بالوثتيت . ع أعا نصح أن شال أن الت حيد ظاهر 95 
ادي 2 0 لا ليت : 


فى الغيد الحديد انضاء والتثليث فيه هو 7 - فإن المقيدة الى يدعو إليها دعاة 


النصرانية » والعبارات التى يذكرونها فى ألوعية المسيح والنشلءث لاتفهم كلبامن 


غ 1 


(للائد: . ىه الاثلت وكون المنيح إها ذسرف عن المسبد- ا 


سس جموعور ل ار ا ا ئس سس ال م0 


العهد اكد يد بل هتالاك عيارات .سكرن فى تقسيرها وشردها" 500 


خلاف شير قمهأ ا عفد ميوم وه حر بور . 


والعمدة عندقق هله العقيد 
كانت الكلمةء 


ص المسعم قصأز 0 


0 : ع 3 عن امف « لوه 1 د ل ات 
ا كآن عند إل ء باش هو اللكامة» وقد أطلقوا لههز الكامة 


م 


00 قد بالك !1 اسيك المسيح 1 ترد هده اللفظة 


بهذا المنى إلا ى مؤلنات يوحن (و تالكر ا سس 1١‏ اءبرؤ ةا :مل ) وقد 


الكاية عر / 8 بقع 3 000 20057 2 متأهام 


3 
1 


0 0 0 . 
قول : قد نينا فى تفسير « فنسوأ حظا ما د يوا به د انيم انوا ان بوحنا 


ماي إلا ألحادة لاقتراس ع أ أ عليه لملا لعا الح 
ا اللدساد الع 2 لو #8 م 


ا 


ف ريسم ال ل ا ا 
تنسوركا كتسء وأو 0 كدت ْ لد فهذدالمقيدة 
3 8 2 0 3 : 30 0 30 

ل هذه العقيدة لم يد كها المسيح نمه فى كلامه ولا دعا إليها احد ٠ن‏ 


1 عدإلا ىإلعشر 


عليه الدداعى 


ماه قي ا » د سجعأها 3 لالد 2 


د 


أبد عون 


و م نك مأ أشبار إلنه 0 نوست ) 0 الشواهد ح ن رسالة 33 بوحننا ور وياد 


ن أن هنالاك نما أأو نصوصا قّ إثنات هل المقيدة د إِ أنالشاهد الدى 


. 


شاد إلى ا رسالته الأولى هو 1 م الدى كان من اليذء 4 الذى #عمتأآه > 
0 


: 5 5 3 3 1 5 0 2 - ا 
50 شاه تعيوتنا 5 الذى ادشياء اكممية أبدينا من حي ةكلة الحياة >6 فكامة 


الحاة لاتؤيد هذه المقيدة إلا بتحكهم . وأما الشاهد الذي عراه إلى الرؤيا فهو : 


5 بعارة رؤيا و حي ججلويها السبح ولي (تفسير. ج 5) 


١١ «‏ 3 ا السماء ممتوحة 0 إذأ 8 رس أ يض والجالس عليه بدعى .أمينا «صادقا 


وبالعدل فى و كارب دده 5 كوبت 0 ن مار أر وعلى زأمنة تيجان كثيرة ه وله 


اسم تكتزن لين أحد يعرقه الهو ١‏ وعو مقس بل بوب مغووس دمر يداعي 


اسهه كلة اله ١6‏ «الاحتاد الذين ف السماء كانوأ بتسونه على خيل بيض لا 


5 

2 ملت ماض 5 تصرب به الآم وهو سير عام 
نعصا من حديد »© قا تت برع إن هذه الأوصاف لاتتطبقع مسبم وإعاتتطيو 

3 رى ان 2 ع 2 

على أخيه عد عذرييهها ١‏ العيلاةواك. اشنا" ائهااعياد والأامين ء بالعدل 


ويحارب 3 يلميكن 5 يتح ثىء مر هذه الصفاتلا نم و 


1 
2 لنظ « كلة الله » هنا اليد معي تلك المقيدة علا بشين إليها لان 
كامة الله دعي كلة التكر بن ( !: اام إذا عد "ديرك له 1 
وأما الاثيل على كرن 


من عقيدة |أ: في لاخر 


وثلى الشرق «الغرب . وقد فد وردنا هنالك من شواهد 5تب_التا 02 أ 07 ل 


000 


عنهم وستمود إلى < يرّها عند 


ماعل به قطعا ان التعباري اخنوا هذه القيد 


بزاأقد كم 


الذين قالوا إن أن ثالث ثملانة »أ 


مسي و71 ١‏ 


. : ل ارخ 
عن امسيعح وأمه وعن سم اهل الارض إن أرا: 
والاستقيام للاتكار والتوية 


هى قابلهَ لطرءء الحلاك بالقناء عليبا 5 


3 5 
ومهلاك اه الارض هاما أيه بورك 35 إستطيم 8 برد أرادته 1 يذ لك شو اذك 


3 


+ 3 


4 
( الائدة . سه )ابطال ألوعية | 5 و يه قو له للبلاك و به ا 


3 9 
لاعس الوجوة كله ه ولا علات أحد 5 0 شيئاا ب 
: 


ابر فلوو أو محل فى أمر 0 كما ع أو و تمل العمل 2 20 
فلان 0 لان أ مو 
شيةًا إلا 0 ا 1 أذ : 


ولم تمطل النار تأثيرها : 


لم علك الماء عليه أ أمرها وم يدنسها الضرام الحتضى 


تمان . دفن علك من الله شيةا » أ, ن مثل هذا القوللانه نفى | 
بعلت أحد لعن أعن 5 ل فصلا عن ملك مر 5 - قصار المعئى أنه ا موحد 


أحد بد إستطيم أن : برد مزه أو بحوله عن أرادته بوحه؛! والشفاعة » اد 
' 


3 


لاستطيم 5 د ان ل الشقم عيده إلا بإذنه 1 
0 


1 
مه دع 


3 


4 5 1 م 1 3 
م حمر مذ ل ا تمه عير هنا الانماء :٠‏ كذ الملائكة 


5 


جر لأ يستطيم أو لظم عن ممداطلاك معن 


4 2 


مكمه صن :ذا أراد ا عا انزاله ب4 ىَّ ل 
امشاظعة كمد د أي لله تعانى اآبرا بك ب ع مغل ل 3 


أ الذى مده 0 كل شىء 7 


9 ا" 


00 6 ماقت مؤلاء القامي أعة الوا إن 0 وم من ١‏ 
ا عالت هر الكفة برزعهم 


وهو الصف 0 


5 
ا‎ 
١ 


نك ابد شه من نقسة »م اكه | ممع ات 7 مدحا تام حلام ار عاخاضها إيصر ف عنهذلك 


ع 


3 
سح : 2 : 500 ليف ل وف 4د ا 
الكاس قل به إلى ماطف ؛ ! وعم تكابرونا نفسهمفىدق هذا المبافت عثل قوطم 3 
١ 2‏ 


ماع 


0 م 
أزوءشكتانل 3 


أن همبيا إهيتان 1 


إشان»وليت شعرى 


إذا تان هذا مكنا فيل أن حبر ل دطميحته 3 ب طبيعته 


ألا 375 فيعخرض مليهاأ مق توهم 00 ف ف اميل مو تى زيم :5غ ! 


عل 3 55 مالا مكن ها عثل ما قالوه عنه فى ا جيل 
هى ( 5 دنع ل نتدم قليلا وخر الى وحبه وكأن بص ' قائلا : يأأهاه ان أمكن 
ل - 25 شُعَى أط كائية وصلى قائلا - 
ل عكن أن تعير عنى هذه الكأس إلا أن اشر يبا فلتكنمشيكتك ) وهذا ا 


ر كتى ) و لستاعودها: 


ِ . : ١ 
اقلامي عنى عه لكا س -. إلى أ‎ 


37 * طبيدتا المسيح الأفية ارقم ءة و غقيدة القداء الو هي 


عم الس / ع 
إلا عوئق بتعليمها ء فكيف امل م 8 


إلا العا سبع 1 1 


7 ِ 
1 ال 0 
أعخرق ؛ بان المسييح كن حغيردف اله 


2 الأرسول 5 ل د . 


00 وله ملاك السوواك 0 0 وما 55 4 ا 
فْن علك من الل 


أنه مو صاح_ب الاك 


و م نهنا 0 أي ما نون 


وهذا أللاك والئه. ف مما تعترف به التصارى ١ ١‏ 
5 


ذا اللاك أي فلي مق التصير ف 2 والكال الأعلى قب عرص إد لع لأس خلق آدم 


0 تدم اعطيار 50 3 ليه 353 خاله 0-7 


#لرحفقه ألا ديه 3 قوقع الد 


جد لذلك رحا مع به بون »متقئ العدل والرهةء إلا انم 


من عسي اي 211 تاها كا 
ود درايه أدم وسكون حمينا فيه قتلده إنسانا كأناذ 8 ها 3 


لسانرسله وى الصاب ع ماع 


لفسية لش ا لعن صا 


بين عدله يعت تيب واخد وباي من ألذتت فورحة الخ 1 


مهذه المقيدة ولو بغير عقل ء ل اتخلم ين لهذا الم لان1 15 0 
٠.‏ 5 0 5-3 1 1م ع يش 
فيو لايد ان يعليهم ك الآخرة على إنه عدب كثيرا! يقابك 


غبر ذلاتك ومنهى أؤمنون :تلاك المقيدة » فماذا لوسك تمذسبم فى الانيا غداء طم 7# 
وير ات وممهما ؤعئون تلاك معيدة » لدان تمد مهم فى لدنما عشم 


1 
وعل هذا هو امع سن المدل والرحجة ؟! , ْ 


1 > ست ا 1 3 3 10 ٌ 
يلما كانت شببتهم على كو المسيح بشرا إها » و إاسالاريا عا نهخاق على عير 


ضنرالتعارض بين مقتدى 1 


(الائده ص و)غر اتخاع قَالثى :أو فعلمن تخصيص المشيكالا اه لعلى الوهيته لحلا 


السنة العامةقق 530018 ء داتفعا أعالا قر سمة لا تصدر عن عاية اليش » قال. 
فى “حثق اتناس عام عر نَ سر 


5 


كعال 1 رك هده ل 


ما 


كى ما أبشاءد نه أىلما كان له ماك أأسموات :* 


: . حك ل جا لاعن 00 
تحور ا 00 اننا حس وريه 2 قوت د 


دما دينهما 3 كان ب 


111 ا 2 1 
ود طكن لم توعحف قميم هلين اللأيا 


حال موا 


ثلها ان 


3 الا 


نامحس 
كود فى 


امب أنخضاء رف عن د النديض 553 3 وأنبم سد الوثا.ين 


الوذ والمصر بين الذن, حملوا قراية اق فإنت. سيهم ؟غرابة عض أقداهم »ديل 


٠‏ قدر # كل ما تعلاات به 


عا عن نمض , علقه غ مأ بالنسمة المعذالحث اثنائى ل« 
٠‏ بالفسة إإيه تعالى .و كذللك غرابة :عض انماهم : وعى قدتكون دن عل كد هله 
1 : 


غيرم 03 0 ةر أقسية 0 سلغها سوام أو تأسد 7 الى لاصام طم فيه ولا تاثير : 


ريات المتذر 


ألى حاتم والمبيق 4 الدلائل 


٠. 3-4 ١ 
3 ال | : الى وري بن عرعء وشاس‎ 


وسيامة 


عدى ف كلوه ودعام 01 لى الل دحدرم نقمته ع ذهالرا :ما طنا ١‏ عل 7 
كاميم : 


ع دعل 


مم لقي اليب فهو تفسير لكاءة ابن . وأطلو مموعا 


دهذا الأسصوال كدير ف العيد الود 


1 مناكة إن 


5 ا مأ لصح 7 55 


23201 11 00 
اول 2 5 1 كل 


5 اح_امله أن أل 
كوم كدو سح سي أله الل با لع اأمله أثلكه مس 


والتكر م فطف أسياء الله على أبناء اشلاتفسير 


بذا 0 » عمو الابن القيقى بالنسية إلى 


0 : 1 1 لي« كعدة 
لمي اشازى بالنسية إلى 5 3 0 ن الصانين - تمعقى 3 أسخهيقى 


يعم الراجل عائة تعض 


. التصارى الى دع ناه د , 0 بالشواهد هو المعى 
00 


ل 5 
ألر أد لأرقفلك ال ا رق حسن رد الله ساق 0000 ظ بقوله 
ص كلام سا قد 


لنه عل كد 1 


فى الجازى متمين 5 ثرى وسوضحه فى سير 


( المائدة . س 8 ) تعذيب لأهل التكتاب يطل زععهم الهم أناء الله 53186 


إذا كان الأمر ا وحم 


1 
2 0 احجان 


ف دس الله تعالى 
ا 


دمن زد “كنات لان 


7 
تيك 1 جه فعون 
: 7 د 

به اإععبوم.. وهوا سر من 


1 2 َ 0 
أنه واخم ب لابن الب وميم 3 خلسم إذا دا أء الهو 2 ل 3-0-6 لل أعر للشسره نَ ومن 
7 


ا فأ 5 لخر من يلم أنه 


| 50 
: 9 5 تأرحءوأ عن ع 0 5 


لى و احددةء دهر أ نه اعالى المائلك 


عالى؛ 0 


ا والعدل بالفضل دلي 


ب النة 1 


مها بقوله « واليه 


مش الا خر رقع هذا الكفر والغرى والدعاوى الياطلة 


يمازون ء لاأبناء ,/ 


١ .‏ 
أحداء حابون 
: 


1 0 3 03 
ل دعوامم مهم الاء ألله 


العذيييم دايلاي اك 


00 يا جو 1 
م 4علته إن لزيد معذاء 3 اده ره لاتقوم 4 الحدة عليهم كن نكارم انام » 


1 قادسر فى اد ا لآن اذ 
0100 ذاب الدتنا أررداع 4 أنه غير ع 


46 


ودإا تاليا ابر أن : 


3 


8 تمخرقون بادا 


1 
1 
أحو ت الأول وك لكنة 9 56 


2 1 7 
بر ألواب ء والصواب ان هنا الإش يكال عه 


ل الذى يتضاءل وله سي 1 لى دخلة 0 حير إكأن : 


3 


1 البهود عدون | 9 هب لله 0 رم 2 


عر فى لا إسسرائ . بالفاضل لايقيم ا بزتموم 3 0 56 م خا لهم 0 


على الكتر به لمم 


5 زاء ولحي يو بد أنخاص» وأمااك تصارى كد أر بو علييم 5 عرور )2 ان 


كان لبي الذق يدعون اتباعه قد جاهد غر غرور اليهود حهادا عفلما قم يدعو أت 


| 


لمك حقدفداهم بمتسيوا نهم انثا 4 ألم ولادةالروح 0 والعيم ةي ك5 بق امون 


0 5 7 قمع عدا ل إن 06 
١‏ » ينفى أن يكون ا راد تعدبا خاصا بطائدة وقم ؤاث.ءن لاني قري 


لمر 


شعيه الخاص ل الحيوت 3 قبولايه أمليم الامعاملة الوائد 0 ننائه.. 


ف 


(المائدة سام 5 ورا 


البهود مادا وإقساد رقسقا وورأ وغلما وعدوا نا مهاده مور الام 


أله صحرحة.! 


ولك اج ا 


أ لص 


0 ا 
امم والسُعوب ودار رم قية م 


ال ا 
: 


8 
انناء 5 ف جاده 


شكال ازازى غير 


5 ااا م ا ال 000 
10 بإوتشعبب معها هوأ راعندا لله انه 8.6 و عل 


د 4 سائر خلقه» والبي كلق / أته لما مثلهذا الامتياز: + 


و 


نمم ى ليها كان 0 ا اك ولامن : أحبائه مهماعماوأءن الام ال 3 فيئَال: 9 عدوا 


ابطال الاسلام لااد. دعاء أ هن اذ اللكتابمن دمن تمبيز اللدهم أو اغيم (تفسير 0 ج0) 


فى شزوة احد. كيف دقد كاز 35 تأحد اللنافوت وضعفاء 


لهال اه شأن غن: د دن دالاا د لد 


شت لك هذا ما أنزله 
انا أن1ا ماتيا 08 
قموا أن ما اصاب المسامين مما أصابهم و لعضوم » إِذّ خالف الرماة أمسن 


تليهم وقائدم ء وتنارع وا واختلدوا 6 أعرعم ه وان الايام ديل 2 واله 3 ةل 


3 الذن تعلون بالخوادث فلا يمودين إك مثل ماعوقيوا به . وقد قال تعالى 


فى فاممة ساق هذه القصة ( م ؛ وس قد غات مره ل سغن فسيروا فى 


قية المتكذبين مم؟ هنا بان لاناس وهدىرء, عغاة 
1 


للمتقين هك ولا تبنوا ولا محرنواه انم 0 انْ 


ترح ققد سر القوم : كله وتلات ع ألذانا ١‏ حابس الناس 5 ليم اذله انذينث. 


أصابتج اام ةي مك كه 0 كلم إلى هذأ 3 0 و 
ا 1 


حَِ 
كسا 


50 10000 1 1 
ا غانة 5 أ ن فأن ا الأعان اأعسيبيه وال 
2 يه 7 


0 


1 . ا 
اعرف ! سان الله تعالى وخلقهء وت كوز ن ذاوييم الى اماف 


4 58 4 را 15 لقو سوم بالعير كل غانا + عان 585 نوا من 
لت مأممله ألذه سف اللخبية والفسران 2 كر 


غرور وعدم النظام . و بهذا يكونون م احياء ال تعالى و, ل 
تربية الوالد لولده » ولا يحسنن .أن يسمى تمذبباء لأن 0 الدواء. 
الذى يشفيك عن الثم » لي سكالوط الذى لايصييك منه إلا الالى . 


تعر تفسير هده ألآيات ف أخداء اأرابع من تمسيرنا هذا شتجبلىله الى 


ل 00 لكن الملمين م لعتصموأ بهذا الميان ء فيتقوا قروز أمل, 


الكتاب » آل اتسوا هتنهم شبرا بشيرا ء وقراءعابدراع »الىأن 7 [الأاءر إلى. 


ىو 


6 


(المائدة س ه) اتام اخ المسلهين سكن», نقبلوم ىأ شمر فقط «الإبشارة بيننا رص ( 33> 


ضد ما كان ء, قترك جاهير اهل الكتاب ذلاك الغرور يديمهم ء واهتدوا بسكن 


ال فى الاعم والدول التي كانت قبلبى » فساروا عليها فى -ياسة ملحكم » وكلن 


2 را <وا بدت غرور ددط السكبرى عر ردولة الرفب. 1 
ألوثنية » عر 2 لى أنه م كن 2 ويرأ دايا عضا > بل كن مزذوحا ا دي أ الدنبوى 


000 تبعوا سلمم 


ونان لعصوم ‏ المأ حربن المعتير بز عه لكهم مااحتدوا! مشا فى فى 
رحعوا ف مثله إل هدى الدين 01 ونا إلى ِ إلا من طيب 3 


دن السفن اما تين على #ليدأولتك أخذواينء 


8 الدناءلا 


5 
ا 


اقام الله الحجة ص أهل الكداب ودحض شبوكيم 


٠ 0 5‏ 
لسن عد هنا أن بذ 5ع يسدنه علميم يوم ل 
وضلاكم ٠‏ فقال : 


5 أعر ا كناب قد جاه عل فكرة من الرسل 04 أىقد 
ا : اا 5 1 سس 
جاءع رسولنا اممشى به فى كب » الاتظر فى اعتفاد؟ قن الله أخير ركس لات 


موسى أنه سرقمر نميا من بنى إسعاعيل اخوتتكم » وعلى سان عيدى ل 3 باه 


ا 


مع ء لمم المارقليط روحم ال الب ع كلثشىء * ولاتزالهده اليشا 


عن سيا 8 
فى كته » وأن حرشموها سبء 3 أو بسوء قصد مد ُ ذهو اثنبى ال 
2 
0 


الممهود الدف نيدان أجداد؟ عله كى يوحنا 6 ع1 يه السلام 3 وأوائل اللعين 


الرايم ان اليبود أرسلوا كبنة ولاد دين فسا أ يوحنا :أ أن تالمسيح #قاللا. أأنت 
ايلم +قال لا :أأنت النى #قال لا . هذاهو ارسولهدالنى العر والاممىا الذى 

م بت إشيئا » وهو مر لمع فقرةأىا نقطادم ن الرسل 3 600 ؛ جميع 
ماحتاجوناليه من ارفك وه الصاح بد أمردايا 5 » من العقائد اطق الى أفسدتها 


عليك نزفات_الوثنية » والأخلاق والآداب الصحيحة التى أفسدها عليكم الإقراط 


ا 0 1 سس 
والتغر إطاى الامورالادية وال وحدة والعيادات والاحكام أل لى أصاعم 5 أعورة 
5 34 ع 1 


الشخصية والاحماعية 5 فترك 0 : ع عتمول 0 كية لع ق الإفادة العموم 5 


و دخل فيه مابيزء / لم م 0 نم مخذون.ن ع الكتاب لاقامة الحة عا 39 ولول 1 


سس رسولا من عند اتُتمال للاعرف هذاولا ذاك ما ال عن علوم الجن 5 


قطم جبدة أهل 


3 ماخر م : 

كاك : 
نم 1 ,يوم القياما بي 
ا 


5 1 
عمال ء وأ الله لعالى 


الى ور 


م 


رع 
وقال الراغب: 1 
0 والراد. ببأعنا اتتطاع 


40 


5 من ن هنعوم 3 هذأ الاج تداج وقلع 05 1 


4 


3-5 


:(المائدة .س ه) اقامة القرآن ججة النى على بنىاسرائيل 0 "سم 


كعد اسه وه سكم م من لم . 
اففدحفة ”5 إذ قال م موسّى لقوامه يقوم_ اذ ارا اللو ع 


إذْ 2 نيكم 1 نبيّاء وَجملسم سي و 3 تك ما :: 1 تر 

طّ لْعامِينَ (©:؟) يعم أَدَمُلوًا ا الميسَه الى كت 
23ج شراه ٠.‏ رن اام اي رم لواح سل الززل > ايان 

الله كم 0 دَلا ندوأ عل أدباركم متنقلبوا سين (0088) قالوا: 


كل # رهس ره رك اسن سهم سس ر * عبرم 5 

يمودى إن فيها و مأ 00 4 ونا ٍِ ند خلها حقق مخرحوا منهاء 
فهرو ري 4 وي اس سم راس 
فإن دوا 538 فانا د حذون 1 الكقاهة 15 رحلا من الزن مخافون 


وراسه م عر 


أ لبي دخ وا لمهم ألْبَابَ , قدا دَحَلتمُوهُ ف 2 م عبيون 


(دده) وعلى أ 5 فر كلوط إن . كنم مز هنين 00 قَالوا : يموسى 


ا 7 


عه رم عن نز :: 55 


0 ن نحلب بدا ادامرا 2 


6 ذزء 1 2 
با 3 قادذهبت لت وَرَبكَ لتلا انا 
ٍِ 3 


١‏ ا 
اقام الله سالى المحم القمة عل ١ن‏ 0 تلط رسالة نيه مد 
قام لله الى ججح القيمة على بنى ام مرائيل ء واي م لَه نب 2 
لا ا 5 ع 8 8 5 
0 حي قما اوحأه إليه شام وشأن أن كتمهم 0 دن البشارات 
0 5 7 8 + 3 7 ل 5 
واخيار الغيب ولحخريف الكتب ونسيان 008 مها > ولحو داك من الآياتالدالة 
عل صدقه وكون ماحاء به من غند اشثءالىهو من ن حاس مأجاء 5 تبيأقمم 2 إلاأنه 
0 5 منه على سنة الترق ف البشر 5 وأ ذلاك دض شصاممر إبطالدعاو 318 
9 ديانمناشىءغرو رهم » تملالم ردم ذلاككلهإلا كر وعنادً - بين أشِ تعالىؤ هذه 
2 5 مما ١‏ 
5 5 3 2 هه 8 0 
الأيات وأقعة من وقالعوم مع »ومى عليه الصلاة والسلام الذى اخرجرم ألله على 


< فير القران 3 ْ ١١‏ ؟ سادس» 0 الجاء السادس » 


306 0 ضمالله ص بى اسرائيل أعظمها النبوة ‏ (تفسيا ج2)/ 


يديه من الرق والعبودية واضطبادالمصر بين لم الى المر بةوالاستقلالو ملك أمرمم» . 

وكونهم على هذا كله كانوا مخالفونه و يعاندونه حتى فيا يدعوم إليه من العمل الذى 
تتم به النعمة عليهم فى دنياهم |التى هى أ> كبر حمهم ؛ ليعلم الرسول بهذا أنْ مكابرة. 
المق ومماندة الرسل خاق من أخلاتهم الموروثة عن سلغهم»فيكون ذلاك نسلية له. 
يديه ومزيد عرفان بطبائم الآمم وسئن الاجماع البشرى . وببذا بظور حسن 
نظم الكلام ووجه اتصال لاحقه بسامّه .قال ع وجل : 


00 إذ قال مودق إقومة يأقوم اذى و لعمة أ علي إذجعل 1-0 اناه 
وجمدم ماوكا اناك مالم يؤت أحدا من العالين»د أى واذكر أيها الرسول لبتى 
اسرائيل فسا الناعى الذين تبلغهم دعوة اله رآن إذ قالهوس ىل دومة عدأن] اتقدم. 
من ظلم فرعون وقومه وأخرج جهم ارظن العبودية :. اذكروا فعمةاشّعلي؟ بالشكر 
له والطاعة » لأن ذلك يوجب المز يد وتركه وجب المؤاخذة والعذاب الشديد 
ولفظط «تعمدة يفيد الغموم ياضاقتة إلى أسم اث #عالىء وقد بينطهم مومىم رأده بهذ 
العموم بذكر ثلاثة أشياء كانت حاصلة بالفمل ».بعد نعمة انقاذم من المصريين 
الى هى ععنى النفى والسلب» وهذالأشياء الحاصلةامشهودة فى أعظم , أركانالنعم 
وحامدها 1 غدرج قبا اما لاحمىءن ع أن 4 يات الدينية والدنيو. يقووهاك ؛ نيامها: 

(الأول) وهو أ تسرفوا- حعل كثبر هن والأنبياء ة فهم. . وهذأ يصدق؛ وود أ لام : 
لذلك» وجود أخيدهر روت ودن كان قبلهما عام والسلام 03 ولشغر العمارة موذلك بأن 
الثممة أوسع 4 أن عدد مؤلاء الأنساء > كثير 3" و سيكون كثيرا شاء عل أنالمراد. 
بالجمل بيان الشأن » لا جرد الحصول بالفعل فى الزمنين المأفى: ألمال» وقبل :كان. 
عدد إل أديأء هم كثيرا فى عهذ موسى » حى حي أبن جر ير أن السيعونالذى 
اختارم هوممى ليصعدوا معة ل إذ الصماءت أناحاة ١‏ الله 'عا! لى صاروا كم أثدياه 0 
والمشبور من مع النبوة عند أمر ,البكتاب الاخنا كر إبعض| الأمور الغيبيةاتىتقم ف 
المستقيا ل وى أو , إلهام , ن الله ع زوجل . وكان م أثبياء ببى اسرائيلمن لعف 
عومى هو دين 000 وحاكين مهأ حى المسيع عليه السلام. ولاتصارى ممكم : 
فى إثباث النبوة ونفيها عمن شاوًا من أندياء من اسرائيل حتى انب لا يعدون سلمان . 


( المائدة .س 8) اتكار نبوة سليمان . جعل بنى أسر اثيلملوكا ‏ #“7؟"؟ 
أبن داود نبيا !! برحكما أىفبلسوة » على أن كتبدهى أعلى كتبهم المقدسة علنا 
وحكة » فعى أعى من حك الآنلجيل التى عند وقد كارن هذا مما ينتقده 
عامتهم على رؤساء كنيستهم: حى قال أحدالأذكياء اللبنانيين: إنالكنيسةإتعترف 
بقبوة سامان ليكون منتهى مبالغة الممحبين يحكه وأء مثاله من أهل الفهم أن يرفموه 
إلى مرتبة النيوة فيبق دون المسيح » و إن رؤساء الكنيسة كانوا يخشون أن يقول 
الناس إنه أحدق من المسيح بالألوهية إذا م اعترفوا له بالنبوة . أما علماء المسامين 
الذين تكلموا ف المتاضلة بين الآ نبياء» فقدفضلواالمسيحءلى سلوان فيوعندم ف المرتبة 
الرابعة بعد عد وابراهم وموسي صلوات لله وسلامه عليهم أحمين » وقد تقدم 
القول فى المناضلة ى أواخر سير سورة النساء. 

(الثائي) جعلوم ملوكا .لولا مأورد فى التفسير المأئى, ر عن النبي ملي والصحابة 
والتابمين » كانت هذه اانعمةموضم أ شتباه عند المتآخر بن الضعفاءفى فهمالعر بية» 
لآن بتى اسرائيا لم يكن فيه ملوك على عبد موسى عد إنها كان أول «لوكيم 
بالمعنى العرفى لكلمة لك وملوك -.- شأول بن قيس ثم داود الذى جمم بين 1 نو 
والملاك. و إن من يغهمالعر بيقحق الغهم يوزم؛ أنه ليس المرادأ نه جملا 55 الخخاطيين 
رؤساء أ لذ مو الشعوب يسوسونها ومحكون بينها أعولا أنه 0 بعضه ملوكالا ندقال 
«وجم لك لوكا» ول يقل: وجمل فيك ملوكا. 5 قال:جعل فيكم أنبياء» تظاهر هذه 
العبارةأنهم كليم صاررا لوكاءو إنأر يده يكل >الج.وعلا اجام أىأن معقام رجال 
الشعب صاروا ملوكا يمد أن كانوا كاهمعبيداً للقبط . بلممنى الك هنا امرالمالك 
لآمر نفسه ء وتدبير أمى أهله : فبو تعظير لنعمة المر بة والاستتلالء بعد ذلاك 
اثرق والاستعياد» يدل عل, ذلك التفسير المأثور » ففىحد؛ بت ألى سعيد اعلدرى 
مرفوعا عد أبن أبى حاتم «كانت بنوا اسرائيل إذا كان لآ حدم خادم ودابة واعسأة 
كتب ملكا » وفى حديث زبد بن ,أسم « من كان له بيت وخادم نهوملاك » 
رياه أبو داود مراسيل تفسيرا لله 3 انظ « زوجة ومسكن وخادم » وروى 
أن جرير مثله عن ابن عباس وعن مجاهد 6وعن ابن عباس روأية أخرى ستأق 
بنصها وقد صمحوا سندها . والمرفوع ضديف الستد . والمعنى الجامع لهذه الاقوال 


> تر بية الآمة ااتى هلها للملك .خصائصن ب نىاسرائيل ( تفسير . ج )١‏ 


إن المراد بالنلاك هنا الاستقلال الذالي والقتم بنحو مايتمتع به الملوك من الزاحة 


والحرية فى التصرف وسياسة البيوت ؛ وهو از تستعملهالعرب إلى اليوم فجميع . 


ماعر فنا من بلادمم يقولون لمن كان مهنا فى معيشته » مالسكا لمسكنه, مخدوما مم 


أهله » فلان ملك ؛أو ملك زمانه » أى بعدشعيشة الملوك. وترىمثرهذا الاستعيال : 


0 فنرؤيا بوحنا قال : (5:1 وجمانا لوكا وكهنة) . 

ب لعءض المنسرين إلى 3 الننى أنه جعطهم لوكا يالقوة والاس _تعداد» 
عا 0 ن الحربة والاستقلال عوشر لمة التوراة 0 النى يرتقون بها قىمراق 
الاجماع » وهو بشارة بأنه سيكون ص ملوك بالتمل » ن ما استمدت له الآمة 
من ذلاك فى جموعياء لايد أن يظهر ) أثره بعد ذلاك بى عض أفرادها وهذا المنى 
لا يعارض ماقبله » بل مجامعه و يتذق معه » فان تلك المميشة المنزلية الراضية ء هى 
الأصل فى الاستعداد لهذه الميشة الثانية ‏ عيشة الماك والشلطة ‏ فإن الشموب 
الثى يفسد فيها نظام المعيشة المنزلية » لانتكون أمما عزيزة قو ية » فعى إذا كانها 
ملاك تضيعه فكيف تكون أهلا لتأسيس ملك جديد # فليعتبر المهون يبذا » 
ولينظروا أبن م من العيشة الأهلية البى رصفتاها ؛.. 

(الأمرالتالت) ماقم مال يؤت أحدمن البالن + أ عالى زمانبم 
وشعو به التى كانت مستعيدة للهاوكالمتاة الطغاة كالقبط والبابليين. .رو ىالثر يالى 
واننا جر بر والمنذر» والها 7 وصمحه » والنييق فى شُعب الإعان عن أبن عباس 
فىقوله «إذ جعل فيك أنبياء وجماسمملوكا» قال: المرأة واخخادم «وآن؟ مالم روت 
أحدا من العالين» قال : الذين ثم بين ظهر انهم يومد . وزو ابن جر ير من 
طريق ماهد عنه فى الأخير أنه امن والاوى . وردى هو وعيد بن حميد وابن 
المنذر عن ماهد هذا المعنى ممع زيادة الغهام الذى لام فى التيه .. وزاد لعضهم 
الحجر ألذى انبجستمنه العيون بعدد أسياطرمعرواه ابن جر بر .وقد تقد م تفسير 
هذه الخصائص فى ' فى سورة اليقرة فيراجم فى فى الجزء الآول من التفسير . 

5 يأقوم ادخلوا الأرض المقدسة أل ا ب الله * القدسة المطير: دمن 
الوثنية لما بعث اث قيبا من الا نيا ء دغاة اف «المقدسة > بالمباركة 


(المائدة . سه) الارض المقدسة اتى وعد بها بنو اسرائيل ‏ 0 


وتصدق بالبركة المسية والممتوية » وروى |بنعداكرعن عاذ بنجمل:ا أن الآ, رض 
المقدسة مأبين العريش إلى الثرات » وردى عبد الرزاق وعبد:ن ميد #نقنادة اها 
الشام» والممنىواحد فالمراد بالقولين القطر السورى فى عرفنا .وهذ! بدلعلانزهذا 
النحد يداسورية.قديمءوحسينا أنهمنعر فساتنا الصاطوقالوا | انههو مرادالل تعالى» 
ولا أحقءلا إعدل عن قسمة أله تع الى ولود بده 8 دق اصطلاح عض المتآخر ينأن 
سور يةفى القسس الثمالى الشرقمن هذا القطروالي'ق يسمونه فلسطينءأو بلادالمقدس 
والمشهور غك الناس أنها 0 الأرض المقدسة» ٠.‏ والقول الأول هواتصس. فان 
بنى اسرا اكيل ملكوا سوال 35 فسورر 5 وفاسين شيو ء وأحد قَْ هذأ المقام ولسوون 


البلاد المقدسة رضن الميفاد فان الله تغالى وعد بها ذرية إبراهم » و بدخلؤياوعد 


5 به أراعيم لاز وما حايره من بلاد إلعرب وقك 006 عومى باج اأسرائيل 
مر فصر ليسكحهم الآرض المقدية التى وعدوا با من عهد أممإرام 00 : 
! إغا أكأن 0 بأرض اللوعد واليلاد القدسة مأاعدا ابلادا أخاز 
الى م فى أرض أولاد عمهم ١‏ 

قال الدك: كتور بوست فى قأموس 5 امقس : اختص اسم قلسطين 
أولا بأرض الفلسطينيين ء ثم أطاقع لكل أرض الاسرائيليين غرب الاردز فكان 
يطاو 3 عليبافى الأصل اسم كنعان . وكانت فلسطين. معروفة أ نضا بالأرض المقدسة 


.9 أرض أسرا ثيل وأرض اوعد والهودية وم ى وأقعة 3 على الشاطى 3 الشرق لأبحر 
المتوسنط بين سهول الشهرين ( الدجلة والفرات ) والبحر المذكور » وبين ملق 
قارلى إسية وافريفية » وهى متوسطة بين أشور ومصر وبلاد البونانوالفرب .- إلى 


5 
أن قال ب وعسر عليتا ميرقة حدود فلماطين ء ذا له مع دئة لماص التنخوم 


الى مصلل ١‏ يس ن سبط وأخرم 1 لشم 2 لنا ف ) الكتاب قدت رسيا توق تتميز 


ئه وم فاسطين عن لوم 0 م الحاورة 5 0 يظور إن هذه التحوم 0 تتغين 
ع رابع 
دعا اهيز :اما الارض الوغرهة ينانا الموصوفة فى 5تانا تم 
من جيل إلى جيل فورض لودو م 1 وقضرفة فى "تايا ب موسق 
2 0 من جبلهور إلى مدخل حقاه: دن 0 فصر ألعر ذ س1 إلى الممر الكبير 


بر ألغرات الكو وي بم وو با ( وأكثر هذه 


51 كون أرض الموعد لنسل إبراههم العرب والعبرانيين _ ( تفسير. ج *) 


الأراذى كانت ' حت سلطة سليان . فكان التخم الشمالى حينئذ سورية »والشرق 
الثرات والبرية السورية والجدو لى برية التيه وأدوم » والقرفى البحرامتوسط 1ه . 
يتصهبمع اختصار حذق به أ كثر الشواهد: ولا حاجة لنا يفير الاخيرة منها وى 
الى ذو تاها . 

فتوله تعالىد كتبالله ل ريده موسى ماوعداللهبه إبراعيم » لعنى كنتب 
لم الحق ق سكنى تلك البلادا لقس ةبسب ذلك الو عد » أزقعلمه . وليسمعناءاتها 
كلها تكون ملكا لم داماً » أو لابزاحمهم فيها أحدلا نهنا مالف لوا اقع وآن يلف 
الله وعده . فاستنياط اليهود من ذلك الوعد انه لابد أن يعود للم املك فى البلاد 
اللقدسة غير صميح . ويحسن هنا أن نذكز نص التوراة العربية الموجودة الآنى 
هذا الوعد : جاء فى سهرا!:ك, بن 1ن لما عس إراعيم بأرض الكنعاننينظ بر لهاارزب 
(16:؟ وقال لتسلك أعطى عذه الآرض ) وجاء فيهأيضا ما نصه ( 16 :ماق 
ذلك اليوم قطم الرب مع ابرام ميثاقا قائلا : لنسللك أعطى هذه الأآرض من نر 
مصر إلى الثبر الكبير تمر الغرات) وها الوعد ذك فى سفر التدكوين قبل ذكر 
ولادة اسماعيل . وجاء فيه بعد ذ ىر ولادة [سماعيل له روعد الله بتكثير نسله 
وبكوهم يسكدون أمام جيم أخومم 1نم وأعطى لك و لنسلاك من بعدك أرض 
حك أرض كنسان ملكا أبديا وأ كرن إطسيم ) فهسذا وذاك بدلان على ان 
العرب أولى أبلاد إبراهيم بأن يكونوا أول من تناوم العبد والميثاق » والوفاء 
الابدى لا يتحتق إلا به . والأمس كذلك ققد أصبحت ثلك اليلاد كلها عربية 
مخضة . ولدسفيه بعدذ كرولادة سدق وعدلاٍ براهم مث لهذا ببلادو لا بره ض ولكن فيه 
أنه قم معه عيداً أبديا لنسله » وأنهنا العبدلاسدقدون|سماعيل فا هذا المهد ؟ 
إن كان عهدالنبوةفالواق انها ليس تأ بديةقى نسل اسحق لانها أنقطعت بالقعل منهم 
من زهاء ألى سسئة . وكان خانم النبيين من ولد |سماعيل . وإن كان عهد أمتلاك 
الآرض المقدسة قرول يكن أبديا فيهم لانها تزعت منهم قبل العرب ثم أخذها 
الغزت 00 بالامتلاك السياسبى ثم بالامتلاك الطبيعى » إذ غلبوا على سائر 
العناصر التى كانت فيها وأدغوها فى عنصرعم المبارك الذى وعد الله إبراهم أن 


# 


0 المائدة. س.ه ) نصوس الآوراة فى كون الملاد المقدسة لنسلإير اهم ا 


يباركه ويشمره ويكثره جدا جدا ويجملهأمة كبيرة(راجم/1:امن سف رالتكوين )1 

لهم إن الفصل.الرابع والثلاثين من سفر العدد صر فى أمر بنى اسرائيل 
بدخول أرض كنمان واقتسامها بين أسباط بنى أسرائيل . وهذا حق قد وقم فلا 
7قهء الغرواتق للع ول ن أن بنى أسرائيل يكون هم حظ فى تلك 
النلاد فى وقت ماء وأن وعد الل لإبراهيم ل مك شمل ذلك ولكنه ليس خاصا 

بولا م أولى بهم نأولاد عمهم العرب > بل م الأولى كا حصل بالفعل 
0 وعد الله مثمولا . 

بوضح هذا مأنقله كاتب سفر تثنية الاشتراع عن مومى مَكيهْ وهو ( +::١‏ 
“الرب إطنا كلنا فى حوريب قائلاً : كفاك قعودا فى هذا الجبل ” مولوا واريملوا 
وادخلوا جيل الآمو رين وكل ما يليه 75 العربة ( وفى الترحة اليسوعية القثر) 
والجبل والسهل والجنو ب وساحل اليحر أرض الكتماتى ولبئان إلى المبر الكبير تمر 
القرات ١م‏ أنظروا قد جملت أمام؟ الأرض . ادخلوا وتلكوا الأرض الى أقسم 
ارد بالابائع إبراهيم واد و وتوت أن يعطيها طم ولنسلهم ٠ن‏ يعدم ) واعاد 
التذكير بهذا الوعد فى الفصل الثالث من هذا السفر » وهذا النص هو المراد من 
الآية النى نفسرها » وليس فى 0 ثىء يدل على الاختصاص ولا التأيد . 
ويدخل فى عموم نسل اإبراعيم نسل ولده اسماعيل ٠‏ 

وأماذر اسحق ويعقوب هنا قلآن ارب ذكرها يوعد لإبراهير أبيهما 
.وأكده ىا ولنسلهما . ولكن ليس فيه ذكر التأييد ( تك +؟وم؟ ) كاسبق قوعده 
لابراهيم » فالوعد المؤكد المؤيد إعا كان لأراهي » يم » و لصدق إلا »جموع تسله 
وم العرب والاسسرا اكيليون . 

وما هب التنبيه إليه ان ذى الربلاسحق ماوعد به أباه إبراهيم من اعطاء 
نسله تلك البلاد مال ؟ نظا أ وأمرهوفرائضه وشرائعه ( تك 5١‏ : ه وخ ر1١)وهو‏ 
عبن الوءدالذى ذ كرهليعةوبى المنامق الفصل ال 54و إن ل يذكر هنالكالتهلميل . 
وهو يدل عل انتفاء المعلول بانتفاء علته . وتحرير هذا الممنى هو الذى أوحاه الله 
الى إلى خائم رسلد عد النبى الات مَكيةٌ بقوله فى سورة الاسراء الى تسمى 


م”"” اعبات الخائلة ذون امتلاك المبود يلاد للق المقدسة ( تفسير. ع 205 


2 سورة بتى اسرائيل . ومالخصه انهم عدون فى الأرضمرتينقبلا جبلامه 
قسلط عليهم كلءمرة من يذلم واستولن على مدينتهم تسجدم ويتبرواما استولوا 
عليه منهما تثبيرا » وقد كان ذلك . ثم قال ( عسى ربكم أن أن ركم وان عدتم. 
عدنا ) قال المفسرون وقد عادوا وعاد انتقام المدل الإلى منهم قسلط الله علييم 
الروم قبل المسيحية وبعدها ثم المسادين » ومزقوأ فى الأرض كل ممزق . «تدل. 
بعض الآيات على أن الماك لايعود اليهم.» ولولا ذلاك لكانت آية (عسى 35 ( 
أرجئ الآيات لهم ٠‏ لامها تدل على أن الأآمر يدورمن العلة وجوداً وعدما ء وانهم 
إن عادوا إلى الإإعان الصحيح والاصلاح يعود إابهم ماققد نهم ولا يتحقق هذا 
إلابالإسلام » فان أساموا | وتحدوا ينىعهم العرب علكون كل هذه البلاد وقيرها ,. 
ولكن الرجاء فى هذا بعيد ىهذا العصرء لأن الاسرائيلينشدندو التقليدوالجود 
فى جنسيتهم النسبية والدينية » وهذا العصر عصر العصبية المنسية للأقوام »حق 
أن. كثيرا من شعوب المسامين يحلون رابطتهم الدينية » لآجل شد عروة الزابطة- 
اللغوبة » وإن ل تكن لم لغات ذات آثار حرص عليباء بل منهم من 7 
تدوين لغانهم وتأسيسها لامها لم تكن غات علم وكتاب . ثم أن أمر الدنيافالب 
على أمر الدين . واليهود يريدون ان يعيدوا ملكهم لهذم البلاد بتكوين 0 
جديد» ويستعيئون عليه الال وطرق العمران الحديثة . 

فيا دارها ,اميف ان مزارها قريب »ء ولكن دون ذاك أهوال 

فان الشعوب النصرانية ودولها القوية تعارضهم فى التغلب على بيت المقدس 
والعرب أصماب الآرض كابها لابتركونها لهم غنيمة باردة » ولاتذتىعدهم الوسائل , 
الرسعية والمكابدة . وإنها الذى يغنى ويقنى » هو الاتفاق عم العرب على العمران » 
فان البلاد تسغ من السكان أضعاف من فيها الآن . 

ويو بد التعليل الذى بيناه أخيرا هذا النهى الذى عطف على الامر بدخول 
الارض المقدسة وهو ءا ولا ترتدوا على أديارم فتتقلبوا خاسرين * على أحد 
الفجوين فى تتشسيره » وهو لا ترجعوا عما جِمْتي به من التوجيد والغذل والهدى ع 
إلى الوثنية أو الفساد فالارض بالظرو والبغووا تباع دن » فيكون هذا الرجوع إلى 


(المائدة .سه) خسران اليربود للاارض المقدسة العام على أعقاهم ١‏ 


الوراء ا لاب حسيرا ان سرون فاعتة اتيم 3 ومنها الأر ضالتدسة الىستعطونها 
جزاء على شكر النعم التى تقدءتها » فتعود الدولة فيها لأعدائئم » وذاك ان شكر 
النعم مدءاق الم د 39 مها 3 وكترها مدعاة سلما وزواهًا والوجه الآخر فى الارتداد. 
على ار لنكوص ء عن دخوطا واجين عن . كتالء ن فيها عن الوثنيين » وقد 
فرض 0 عليوم قتالهم 85 واناسران عزهنا قيلهو خسمران ثواب اطهاد 5 وخبية 
الأمل فى امتلاك البلاد » والذىأجزم به أن المراد بالمسران حر بالأرض المقدسة 
على المخاطين وحرمامهم *ن خيرام_ا وبركانها | الى ورد ف عض دما قبا انباء 
2 تفيض لبنا وعسلا « وعقامهم بالتيه 5 لعن سنة ه ينقرض فيه ا لمر تبون 0 أدبارمم 
كا سيألى . ذن هذا اران هو الذى وتم بالثمل ه بينه الل فى السكتاب » فلا 
معدل عتةء ولا 5 أرضه كون أل عالق دم ثم . فازهنه الكدا 0 ايستلأولئك 
الأفراد بأعيا” 8 وأ: 5 2 لشعيهم وأممهم 8 ومثل هذا امطاب الذى الوجه 2 
الآمم والأقوام معهود فى عرف الناس ولغانهم ٠‏ يسند إلى الخاضر بن الخاطبين » 
ما كان من أعمال سلفهم الغابرين 2 سرون أ بوعدون 3 ا دون إلا خلفمم. 
الآتين كنشارة النى مكدع لتومه بأنهم سيفتجون القسطنطيفية قبي لقيام الساعة: 
على أن اش 3 رهها ع فى جمهور الذن خالد أ وأ وعضوأ أمن موسى بدخوطاء» ولادخلوها: 
لعد التنه كان كك بق عنالذين خوطبيو 1 5 نه كتبثتلهم هية 03 فقال ٠ض‏ المفسمرين. 
أن 0 نا كتبت لأولئك الخاطيين بأعيتهم لصدق مؤلاء 4 من بأب إطلاق العام 
وإرادة انخاص » ولكن , الأساوب الفصيح الى هذا التوجيه اللاخا لى كل الذياء 3 
وقال السدى إن 1١‏ رادبالكتاية هنا الأمرفمق كدت له 3 « مرك ددخوها' 
وهو لعيد أيضا 5 والمتبادر ا اه تي طم ذلك فى الكتاب 7 إلى آبائهم 01 


وؤيله الواقم »دلولا لكان المعنى كتبل2ب؟ ذلاكشؤوعفهء أى أثرخه بتضائه وقد ره 


ع قالوا : ياموسى إنفيها قوما جيار ين » و إنا ان : للتاهاعت را ا 
فإن 0 دوأ مها فانا دا خلون 02 كان استمياد المصر يبن لبي إسرائيل قد أذهم 
تدك م بأسهم » وكآن بنوعناق الدين يسكنون أمامهم فى أدلى الأارض 0 


”#+٠‏ الحقيق معنى الجار ووصف الالق والخلوق .به (تفسير.ج5) 


أولى قوة واولى بأ شديد ء وكانوا كيار الأجسام » طوال القامات » وهوالمراد 


من كلة « جمارين » . 

فالجبار يطاق فى اللغة على الطويل القوى والمتكبر والقدل بغير حدق والعانلى 
المترد والذى يجبر غيره على مايزيد والقاهر المتسلط والمللك العالى . وكله مأخوذ 
عن قوهم تخلة جمارة ء أى طويلة لابنال مرها بالأبدى » وان عد الإمتشرى 
هذا من الجاز فى أسساسه » لآ نالصيغةمنصيغ المبائغة لاس الفاعل من جبرهعلى النىء 
كأجيره . والصواب أن الأصل ف الأ لفاظ انتكون موقو 00 أن 
2 تفرع عا ماوضع للمعانى ومابدرك بالعقل والاستنياط . وقد رجءث يعد جزى 
عاذ كرت الى لسان العرب فاذا هو يتقل مشله وما يه يده ٠‏ ذ كر الأية وقال : 
قال اللحيالى أراد الطول والقوة والعظم قال الأزهرى كانه ذهب به إلى الجبار 
من النخيل » وهو الطويل الذى فات يدا لتناول . ويقال جبار إذا كان طو بلا 
عظما قويا » تشبيها بالجبار من النخل اه وقالالراغب : أصل الجبر إصلاح الثىء 
بضرب من القهر » يال جيرته فاتجير واجتبر وقد جبرته لير كةول الشاعر 
> قل حير الدين” الاله ير » هذا قول أكثر أهل الاغة ‏ إلى أن قال والجبار 
فى صفة الانسان يقال لمن بر نقيصته بشىء من التمالى لاستحقها : وهذالايقال 
إلا على طر بقة الذم . وذ كر عدة آيّات فيها الآ بة التى نغسرهاء ثم قال : واتصور 
القهر بالعلدٌ على الاقران قيل تخلة جبارة وثاقة جبارة اه وكأته أراد أن يمسم بين 
المعنيين لمادة الجير ‏ معن العلو والقوة ومعني جير الكسر وجير الجرح ولجبيرة > 
وما اخذ منه كجيرالمصيبة بالتءو يض عافد » وجبرالفقير بإغنائه_وكل هذءالمعالى 
:ندخل فى ممتى جبار النخل الذى هو القوة والماء والطول. 

والجبار من أسعاء أله تعالى فيه معنى العظءة والقوة والعلو على خلقهوكونهلاعكن 
أن يناله أحد تأثير ما» ومعنى جبرالقاب الكبير» و إغناءالبائس الفقير؛ ومعنى 
جير امخلق با وضعه من السين ال_كيمة والمقاديرالمنتظمة علىماأراده من التدبيرى 
وهو العلير اتذبير . وهو مثل اسم المتكبر مدح للخالق وذم لل.خلوق » إِذْ ليس 
لخلوق أن يبالغ فى معتى الجير وهو العظمة والعلوٌ والامتناع » كا انه ليس له أن 


( المائدة . ىه وصف الجبارين والخحرافات الاسرائيلية فيه دعم 


شكبر بأن 5 لائاس المرة بعد المرة انه كبير الشأن » ولوبالحق»فكيف إذا كان 
ذلك بالباطل كا هو شأنالبشر » فا نالكبير بالفع ل لايتعمدو بتكل ف أن يظهر للناس 
انه كير و إعا يتعمد ذلك و يتوخاه من نشعر لصغاونه فى باطن سسره » فيح له 
حب العاوٌ على تكلف إخفاء هذا الصغار عا يمَكلفه من إظهار كبره » ار سن 
خاقه أن لاد مخضم للحق ولا يقدر التاس قدرهم » لأن حمله 00 كبر من ! 
ومن التاس فلا ركى أت يكونا فرقه . ولذلك فسسر النى كلاو الكبر .هذا 
الممنى الذى هب موضع النتقص وسيب الؤاخذة فقال « الكبر من بطر المق وغمط 
الناس » رواه أبو دود الحا م من حديث ألى هر برة سند ييح . وأما تكبر 
الخالق عرز وجل وهو إظهار كبريائه وعظمته ماده المرة بعد الموة فهو على كونه 
لابكون إلاحقا لآنه تعالى أكير من كل ثىء وأعفظ تربية ولغدية لابعاتهم » 
موجه قلو م إلى ال كال , الأعلى فيقوى استعدادم لتسكيل أتفسهموعر فانم هاء 
قيكونورة_ | أحقاء بألا برفوها عن مكاتها بالباطل ء ولا يستهوها فيرضوا لها 
7 .واتها أطاتا فى تفسير كاذه جبار ين» واستطردنا إلى اسم !١‏ اجبار وا متكبر 
ن أسعاء ا تعالى ا مامه من ضلال بعض الناس فى فم الاسمين الكر ين . 
أماماروى ق التفسيرالأً ا وس ا ا كثردمن الإسرائيايات 
الكرافية التى كان ينها اليوود فى المسامين » فرورها من غير عزواليهم » كةوطهم أن 
الميون الاثنى عشر الفين بمشهم عوسى إلى ماوراء الأردن ليتجسوا و يرو 
ال تلاك الأين ومن فبباقيل'ن يفعلها قرمة » رام أحد الجيار ين فوضعهم كليم 
فى كسائه أوفى حجرته» وفى رواية كان أحدم يحنى النا كبة فكان كلا أصاب 
وأحدا من هؤلاء العيون وضعه فى كه مم النا كبة . وفى رواية ان سبعين رجلا س 
قوم مومى استظلوا فى ظل خف رجل من 0 ٠العاليق‏ . وأمثل ماروى فى ذلك 
وأصدقه قول قتادة عند عيد الرازق وعيد بن هيد فى قوله تعالى « ان فيها قوما 
جمارين » قال : م أطول منا أجساما وأشد قوة . وأفرطوا فى وصف 8 كبتهم كا 
فرط وا فوصفهم » قر وى ابن جر بر عن ماهد فى قوله تعالى « اثنىعشر تقيبا » 
الذى ص تتسيره : : أرسليم موسى إلى الجبارين فوجدوجم يدخلق م أحدما ثنان 


خا امبرة فى الخرافات الاسرائيلية وت غص المهبود ) الفسير 2 3( 


- « ولا حا ل عدهود عنيوم إلا هسه أنفس يينهم فىخشيه 11 سل قّ شطر 
الرمانة إذا نزع حبها خسة أ: مس 7 وأربعة . 
وهذه القصة ميسوطة ك الفصل ألثالك عسر والرأ 4 عشر من سغر المدد 
الذى هو السفر الرابم من أستار التوراة ٠‏ وفى أولها أن الجواسيس مسسوا أرض 
كتعان 5 امروا » وام بم قطعوأ ق عودهم ازردؤنة قيها عتقود عنب وأحد حملوه. 
بعثلة بين اثنين معهم مع شىء من الرمان ن والتين 03 وقالوا لومنى وهو فى علد" بق 
اسرائيل : ؟؟؛ : 5 قد صرنا إلى الأرض الت بمثتنا أليها فاذا هى بالمقيقة تدر 
لبنأ وعسلا ( * وهذائمرها ه» غيران لشم السأ كنينفيمأأقو ياه والمدن حصينة 
عظيمة جدا . ورأينا ثم أيضا بنى عناق - إلى أذقال لكاتب - !اب وكان كالب. 
سكت الشست فن قوفي قائلا : نصعد وثرث الأرض ذنا قادرون عليها +" بأما 
لقو الذين صنددأ معه )1 أى للتجسس ( دالوا : لاتقدران تصعد إلى كعمس لأنهم 


شد نا و وشنعوا عند بنى مراكيل عل الأرض القى مجسسوها وقالوا : الى 


أرض تأ كل أهلها ونيم الشعب 0 رأبنام فيها طوال القامات 4م وقد رأينا؛ 
ثم عن الجبابرة جبابرة بنى عناق قصرنًا فى غيوننا كالكراد وكذلك كنا وعيوتهم) 
هذا آآخر الفصل ود كف النصل الذى بعده تذعى بني إسرائيل من أ موسق 
طم سغول تلك الأرض واتهم يكوأ وفنوا وأم مانوا 4 فى أرض «صر أو ف 


البرية وقالوا 0 7و اذا ألى ازب ونا إلى هذه الأرضحتى سقط حت السيف 1 


وتصير نساونا وأطفالنا غنيمة ؟ أليس خيرا ثنا أن ترجم إلى مصر ) الل !! 
فأنت ترى انه ليس ف الرواية المعتمدة عند بنى إسرائيل تلك اعفرافاتاللى 
بئوها بين المسمين فى العصر الأول واأنما فيها من المبالغة الهم ثلحوفهم ورعبهم من. 
الجبارين احتقروا أنفسهم حتى رأوها كالجراد واعتقدوا أنالجبار بزرأو م كذاك » 
وأما حمل زرسجون المنب والنا ل بين رجلين فلا بدل عل مبالفة كيرة فى عظمها 

وقد بكون:صدب ذلك حفظها لطول المسافة 
والعبرة فى هذه الروايات الإسرائيلية التى راجت عند كثير دري علماه 


4# يشير بهذا إلى ماق وم : :4 من سفر الأر وج وهو وعد الل اوسى بأن. 
بن نقذ قومه من ظلٍ المصر بين إلى أرض 'تفيض لبنا وعسلا 


لدعا 


(المائده: سن © ) امتناع بى اسرائيل من دخول الارض المقدسة 6م 


التفسير والتارييخ قل من صرح ببطلاتها» أو الرجوع إلى كتب البهود المعتمدة . 
لوا على المعتمد عليه يه عندهم فيها» إِذْلم يدوا عند مابينه القرآن » من أخبار 
الآنبياء اه والأقوام فى أنه لو كان الد ى مكل ا ماجاء به عن لعض أهل 
الكتاب_ كا يزعم بعضهمد بءض الملاحدة_لسكان ما جاء بدو مايذكرءهؤلاء 
الرواة الذين غشهماليهود نمع أنه كان يسبل عليهم من الاطلاع على كتمهم» والقييز 
بين حكاءتهم عن اعتقادم وبين كنيهم » ما لايسهل على الرجل الأ فى مثل 
مكة التى لم يكنفيها يرودولا كتب » وأكثر أخبار الأ نبياءوالأم. فى السوراللكية 
وملخص معنى الآية أن مومى لماقرب بقومه من حدود الآرض المقدسة 
العامرة الآهلة أمرم بدخوطا » مستعدين لقتال من يقاتلهم من أهلهاء وأنهم لما 
غلب عليوم من الضعف والدل باضطهاد المصر بين لهم وظامهم إيامم 8 وا 0 ْ 
واعتذروا بضعفهم وقوة أهل تناك البلاد ع وحاواوا الرجو ع إلى مصر »(؟ كان بعض 
العبيد يرجمون باختيارمم إلى خدمة سادتهم فى أمر كه إمد حر برع كليم ومنع 
الاسترتاق بقوة الحكومة » اهم ألنوا تلاك الخدمة والعيودية وصارت العيشة 
الاستقلالية شاقة عليهم ) وقالوا لموسى : إنا لن ندخل هذه الأرض مادام هؤلاء 
الجبارون فيها » كأنهم بر يدون أن يخرجهم منها بقوة املوارقوالآيات لتكرنغنيمة 
باردة لهم » وجيلوا أن هاا يستلزم أن ييقوا داتها على ضعفهم وجبنوم» وأنيعيشوا 
بالأوارق والعجائب ماداموا فى الدنياء لاستعملون قو اودر م ليدم 
'الشرعن أفنسهم ولا فى جلب امير لما » وحينةذيكونون أ كثر اماق بنم, الله 
فكيفت يدم 1 يانه طول أطياة ! والحكىة فى مثلهذ! التأديد أن يكوناء.ض 
أصفياء الله تعالى موقنا بقدر الضرورة » السنة العامة فهو كلدواء بالنسبة إلى 
الغذاء . وقوطم «فإن مخرجوا منها فإناداخلون» تأ كد لنهوم ماقي ٠ؤذن‏ بأنه 
لاعلة الامتناعوم إلا لا ماذكروه . 
لإنال رجلان من من الذي ن يخافون أنعم اله عليو ما اتذق رواة التفير على أن 
اردلان ها يوشم ' بن تون وكائب؛ بن ع » وفقا لرواية التوراة عند أهل 


.» هكذا نطقت به العوب» وأعنالكتاب بمولون : «شوع‎ )١( 


5 قا بف اسرادل من 0 الارض المقه المقدسة ١‏ تفسين اج 6 


الكتاب . فهما الادان كانا يحئان انقوم على الطاغة ودخو 3 أول بلد للجبار بنثقة 
وعد اله وتأبيده . والفظاهر أن قوله ديخافون» ممنام تخافون الله تعالك » وقيل 
يخافون الجباز ينه ومعتى النعمة هنا نعمة الطاعة والتوفيق حتى فى حال الموفعل 
القول بأنهما كانا من جهلة المائئين طبعا #إادخلوا عليبم الباب6 أى باب للذينة 


عوناذا دخلتمرمفات؟ فا ليون )# بعس الله وتأديده لكإذا تر أبوتوسةة وقد 
#«وعل الله فتوكلوا إن 0 مؤمنين» أى وعليم بعد أن تعملوا مايدخل فى 
طاقتم , وطاعة ريك أ 5 تكلوا أسلة إليفوتثةو! به فم لايصل إليهسبكء فان 
التوكل إعا يكون يعد بتلالوسع» ٠‏ فى مراعاة اله وامتثالاللآمر :إن5:ت لم مؤءنين 
.بأن مأوعدم رب على أسان لبيك حق #وأله قادر على الوفاء ل 35 بوعده , إذا 


ألم 0 ها هب عليكم م 7 طاعتة وشكره والوفاء عيثأقه وعبده . 


إقالوا بامومى إنا لى ندخلها أبدا ماداموا فيها ذاذهب أنت وربك ققائلا 
إن دهنا تاغدون» أىم تنقم فى ارا اثيل مو عهذة لة الرحلين ٠‏ لل أمروأ أعلى الم 
م لايدخلون تلاك ادر والوفيها الجبارء, بن 


أبدا أى مد الا نكن المستقدل مأداموأ فيها 3 لأن دخوطا السةازم زم القتال واارب» 


والمضنان ا كديا 5-5 ى بالقول بأ: 


وليسوا إذلك أعر 3 دم أو لوس مأمدتاء 0 : إن ا أخرجتنا من أرضن فصر 
يأمر ردك لنسكن هذه رض التى وعد 8 1 بأءنا وقدعام ثأن وذا رقف على 


القتال واننا لانقائل ‏ ذهب أنت وربك الذى أمرك بذلك فقائلا الجبارين. 


واستأصلا ايج 3 أهزماههم وأخرحاهم مها 6 إن هبنا منتظرءون ومتوقعون 4 
أو تاعدونعن القدال أو غير مقاتلين عفقد استعم لهذا اللفظ. فيهذا الممنىكقوله 


تعالى 0 وقيل اقمدوا مم القاعدين) وقوله ) لانستوى القاعدون من المؤمنين غير 


أولى الضرر والماهدون ) الآية . وقد حاول بدض المفسربن حل هذا القول. 


السمج الخارج من من احدود الآداب 3 على معنى شار يلبق 0 أهل ا رعان» ككون 
المراد بذهاب الرب إعا انه ونصره » وقال لعضهم لاحاحة إلى مثل هذا مع أمثال 


مؤلاء القوم الذى عيدو | الفجل ٠.‏ وكان من فساد فطر مهم وجفاء طباعهم مأبيلة- 


الله تعالى فى كتابه .«التؤراة التىفى أي تيد ذلك أشد التأييد عتارةبالاجال. 


1 
0 


ب 


( الائدة . س ©) دعاء موسى بالفصل بينه وبين قومه 0 عتنس 


وثآزة بأوسم التفصيل . والترانيبين صغوة الو قائع محل المبرةفيهاء لاترجمة جميع 
الآقوا ال بحروفها » وشمرح الاعمال ببيان جزئياتها » ها يقصهءن أمور بنى :اسرائيل 
هو الواقع وروح ما صح من كتبهم أو تصحيح م احرف ينها » وهذه العبارة مئه 
تدل على. منتهى القرد والمبالفة فى العصيان والاصرار عليه » والجناء والبعد عن 


الأدب » فلا وجه لتأويلها بها ينافى ذلك . 


9 قال رب اتى لا أملك إلا نفسى وأخى هذا القولمنموسى عليه السلام» 
صورته خبر ومعناء | نشاء فبو من بث الزن والشكوى إلى أله » والاعتذار إليه 
والتنصل من فسققومه عن أ » الذى بملقةعن' ر به 3 ومع السارة إنق لإأليك 
أمر أحد أحمله على طاعتك إلا أمر ففسى وأمر أى ء ولا أثق بغيرنا ان يطبعك 
فى الييسر والعسر والمنشط والمكره . وهذا يدل على أنه لم يكن يوقن بات ,وشع 
وكالب على ما كانا عليسه من الرغبة والقرغيب ف الطاعة » إذا أمر الله مومسى بأن 
يدخل رض الجبار بل متصدى لمَتَاطم هوومن يقبعه > فان الذى را عل القتال م 
اميش الكثير » يجوز ألا يرأ عليه من النقر القلميل..وأما ثقته بأخيه فلمامه اليقينى 
بآن الله تعالى 55 عثل ها أبده بع وأو م هذا باعلام الله ووحيهءومايجدهدمءن 
الوحدان الضرءرى فى نفسه : لكان بلاوّه معه فى مقأومة فرعون وقومه ع م فى 
عمنايية 7 ار اثنا معةه بفحالا نصرافه أتاحاة ربه »هأ 5 للثقة التامة . فلفظ 

ياضة بى أسيراثمل سر كاه ره فى 


« أخى » معطو على د أقمى > وجمله بعضهم معطوفا ءلى الضمير فى «'إني »> 


أى وأنى كذلك لا علك إلا ننسه . 


96 فأفرق يننا و نين الوم الاين 6 ألفرق الغلق والفصل بين الشيئين أو 
الاشياء » ومنه فرق الشعر ء و يطاق <لى القضاء وفصل الخصومات ء وذلاك قسمان 
حسى ومعنوى » ودءنى ابلة هنا : فافصل بيئنا - إمنى نفسه وأخاه ‏ وبين القوم 
الفاسقين عن الطاعة وم جماعةبتى اسرائيل » بقضاء تقضيه بيتنا » إذصرنا خصما 
طم وصاروا خهما لنا . وقيلمعناها : إذا أخذتهم بالعقاب على فسوقهم فلا تعاقينا 


معهم فى الدنيا » وقبل الآخرة . والآول هو الختارالموافق لتوله : 


*”» حرمان الرب بنى اسرائيل من الآرض المقدسة عقوبة ( تفسير. ج0) 
.مجببالدعائه » إجابة متصلة به : قانهاأى الأأرضالمقدسةحرمةعل بتى إسرائيل تحرها 
:قعليا لا تكلينيا شرعاً هذه أن لعين سنة يقيء.ون فالآارض » أىلسير ون قبرية 
من الأرض تالمين متحير بنلايدرون أبن يتهون فى سيرم ٠‏ فالتيهالميرة يقال 
ام يثيه يه - و يتودلفة وإقالمفازة ثيهاء إذا ع عسات ل حلام 
الى ييعدى بها + والتسرع الام عق فلاناى عل اقم الفاستين 6 أى فلا رن 
عليهم لام م فاسقون مستحقون لهذا التأديب الإلطى» وسنبين هذا وحكة اله 
تعالى فيه وقال الراغب : : الأسى الزن » وحقيقته إتباع الغاتت الغم » يقالاسيت 
.عليه امسى واسيث له. 

ذ كزنا قبل أن هذه القصةمفصلة فى النصلين الثالث عشر والرابع عشرمن 
.سفر العدد» وذكرنا شيئًا منهما : وفى التصل الرابععشر انبتى اسرائيل ا عردوا 
وعصوا أص ريهم سقط مومى وهرون على وجوههما أمامهم » وان رشع كالب 
مزقا ثيأمبما وتبيا الشعب عن القرد وعن الاوفمن الجبارين ليطيم » قهم الشمب 
برجمهما » وظه رحد الرب لموسى فى خيمة الاجماع ( 1١‏ دقال الرب لوسى : حدق 
مبى يهيننى هذا الشعب ‏ وحتى متى لا الصدقونتى جميع الادات التى عملت فى 
وسطهم + ؟١ا|‏ فى أضريهم بالوباء وأبيدم وأصيرك ا أ كبر وأعظم ملهم ( 
فشغم موسى فيوم اثلا يشمت بع السريون وله بل الرب شفاعده 2 مقال(؟؟ 
:أن جيم ار الى 0 وا محدى وايالى الى عملتها فى مصروف الير به وجر بولق 
ال هرات 1 يسمعوا قولى *” لن يروا الأرض التى حلفت لأبائهم » 
بوجمبع الذين أعانوتى لابرونها ) واستئتنى الرب كاليا ققط . ثم قال لمومبى وهرون 
(00, حتى متى أغثر لهذه الجاعة الشر برة المنذمرة عل" ؟ قد سعمت تذهر بنى 
إسرائيل الذى يتذمرؤنه على" :م؟ قل طم « حى أنا » يقول الرب » لأآفمان بم 
5 تكلم فى أذلى ه؟ فى هذا القثر سقط جنك جيم الممدودين مش حب 
عددم من ابن عشر بن سمنة فصاعدا الذين تذمروا على .م إن تدخلوا الارض 
:الى رفعت ,بدى لاسكتتكم فيها ماعدا كا! لب بن يغنة و يشوع بن لون ١‏ وأما 
“أطنال الذين قلم انهم يكونون غنيمة فالى سأدا الهم فيعرقور”كت الارض القى 


7 


* 


ل المائدة:سه) اذلال الظلم لبنىاسرائيل وسليه استعدادمم اللاستقلال_/961© 


:أحتقرتهوها ٠‏ فجتشكم أنتم تسقط فى هذا القفر +" و بنوم يكونون رعاة فى القفر 
أر بمين سنة ويحملون فجورك حتى تفنى جنثكم فى القفر 74 كمدد الايام التى 
تجسستم فيها الأرض أر بمين يوما لاسنة يوم تحماون ذنو بكم أر بعين سنةفتعرفون 
'ابتعادى هم أنا الرب قد تكلمت لأافملن هذا بككل هذه الجاعة الشر يرة المتفقة 
على » فى هذا القغر يفنون » وفيه يعوتون ) ٠‏ 

لانبحث هنا فى هذه العبارات التى أثبتناها ء ولا فى ترك ماتركناه من الفصل 
فى موضوعما » لا من حيث التكرار» ولا من حيث الاختلاف والتعارضءولامن 
حيث تنزيه الرب تعالى » ولا نبحث عن كانتب هذه الأسغار بعد سى بتى 
إسرائيل » و إنما نكتنى ا ذكرناه شاهدا » وتقول كلة فى حكمة هذا العقاب » 
'"تبصرة وذكرى لأولى الألياب . وم : 

إن الشعوب التى تنشأ فى مهد الاستيداد وتساس بالظلم والاضطباد : تفسد 
أخلافبا» وتذل ننوسها ء و يذهب بأسها » وتضريْعليها الذلة والمسكنةءوتألف 
اللضوع » وتأنس الهانه وأتفدوعء و إذا طارعليها أمد الل ] تصير. هذه الاخلاق 
و 0 تكون كالغراء الفطرية »وا1 علبائم ألاقية » إذا أخرجت 
صاحبها من بيئتها » ورفعم تعن رقيته نيرهاء» ألفيته ينزح بطبعه إأيها» ويتفات 
منك ليتقحم ذيها » وهذا شأن اليثم د ف كل مايألتونه و يجرون عليه هن خير 
-وشر» و إعان وكفر : وقد ضرب النى ليه مثلا لمدايته وضلال الراسخين فى 
'الكثر من أمة الذغوة فقال«مئلى ومتلكم كثل رج لاستوقد نارا فذها أضاءتمادوها 
جعل الفراش وهذهالدواب التى تقع فالنار يقءن فيها » و يمل تجزهن و يغلينه 
: فيتقحمن فيهاء فأنا خذ حجر عن النار وأنتم تقحّمون فيبا » رواه الشيخان 

أفسد ظل القراعنة فطرة بني اسرائيل فيمصر» وطبمعليها طابع المهانةوالذل 
:وقد أرام الله تعالى مالم بر أحدا من الآيات الدالة على وحدا نبته وقدرته وصدق 
رسوله موسى عليه السلام و بين للم انه أ رجهممن صر لينقذثمء من الذلوالعبودية' 
والمقاي :إل (تاد :5 والاسيتاول واد والنعم » وكانوا على هذا كله إذا أصابيم 


«تفسير القران» ؟؟ سادس > الجزء السادس> 


5# حكة حرمان بنى اسر ايل من الارض المقدسةوإهالاكيم بالتبا(تفسير .ج 5) 


نصب أو جوع » أو كافوا أمرا بشقعايهم يتطيرون عومىو يت لحلون.نهويذ كرون 
مصر ويحنون إلى العودة إليباء ولما غاب عتهم أياما مناجاة ربه اتخذوا لحم مجلا 
من حليهم الذىهو أحباكىة إليهم وعبدوه! لما رسخ فى تفوسيمم من! كبار ا 
المصر بين واعظام عرد العجل ( أبس 1 ) وكان الله تعالى 00 3 لاتطيعهم, 
تنفوسهم المهيئة على دخول أرض الجمارين أن وعده تعالى لأجدادم إعا معلل 
وقق سلته فى طبيعة الاجماع المشرى إذا هلك ذلك الجيل الذى نكأ فى الوثنية. 
والعبودية للبشر وفساد الأخلاق » ونشأ بعدمجيل جديد فرحر بة اليداوة»وعدل 
الشريعة ونور الآيات الاطية » وما كان الله ليهلك قوما بذثوبيم » حتى يبين 
م حجته علميهم عليعاموا أنه لم يظائهم و إثما يظلمون أننسوم فوع هذمالسنة العادلة: 
م الل تعالى بفى اسرائيل بدخول الأرض المقدسة . بعد أن أراهم مجائبةا 35 
لرسوله إليهم 0 تأبوا واستكيرو! فأخذم اه تعالى يذو لمم »وأنخا من تعدم قوما؛ 
آخرينء جعليم ثم الثم ةالوارثين» 8 كذلك مهم أعباطم : الموافقة لسنته. 
وشرسته المنزا لة عليهم ‏ فهذا بيان حكمة عصياتهم لوب بعد ارك بالبينات». 
وحكمة حرمان الله تعالى لذلك الجيل منهم من الأرض المقدسة . 
فملينا أن نمتير ببذه الا مثالالتى ينها اش تعالى لنا : ونع أ نإصلاسالا ميد 
قسادها | بالطل والاستيداد » إعا يكون بانشاه جيل حديد جم ين حر نة البداوة. 
واستقلاها 0 » و بعن معرفة الشر بعة والفضائل والعمل بها » وقد كان وم 
هذا فى العصور السالفة اللأنبياء » و إها يقوم بها بعد خم النبوة ورثة اللأانبياء ». 
الجاممون بين العم بسننالله الاجباع » و بين اليصيرةو الصدقوالاخلاص ىحب 
المرع > وإشاره على جميع الأهواء والشبوات » ومن يضلل اش شاه مهاد 


8 
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( :)وات علصيم © ب 7 آم 7 اذ قي ران 


-2ى 

بل من أَحَدهًا 0 يبل رمن لاخر : لأفملتك . قال 
20 مسستع مي 4 - 7 00 5 مه 
إنما يتقبل الله رمن المتقين (0) كين يست إلى يدك التتفكى. 
5 ع 9 اس 5 01 5 و خخخ رواج 0 20 
ما أنا بباسط بدى إِليْكَ لأقتلك . إنى حاف أله رب العامة 


١3 


535 


( المائدة .سه )المناسية بين الآيات : الكسدو البغى والعدو أن عزعر يق البشسر 8 عم 


ا 00 جم مريت “لبي و م كفيو 
(0) إنى آاريد أن تبوا بأثمى وَإئيك متسكون من أصتب 


0 0 م د 2 اين .بج كز عا نيواود ركه يذ 8 

النار » وَذلك عحزارٌ الظلمين (س”) فطوعت له نفسه قتل أخيه 
2 2 0 - توي ب الو د الو ةم 0 
فعقله فاصيمَ من الخسرين (6) فبعت الله غرابا يَبِحَثْ فى 


م حر قا غواري 7 امل 0/2 ل اب رن عق موده ل ا اق اه 
جيعا » ومن احياها كا لما أحيًا الئاس حميما . وَلد < 


9 : اليم 


ا ا ا م ان 
يرا منرم بعد ذلك فى الارضٍ أمس رفون 


ف طعي 3 ع لس رهاط 5 0 لي ا 0 
ا م رن َ 2 7 3 
قل نفسا بغير نمس أو افساد 3 | لارض فكا عا قتا لك سس 
0 
| 


رم 3 روت 
وسننا الست م ياه 3 


جاءت هذه القصة فى سياق اكلام على أهل الكتاب » وشأنهم مع النى 
مَيْيةٌ والقرآن بين قصة بنىاسرائيل الذينعصوا رمهمفما كلفهم منقتال الجبارين 
و بين ماشرعه الله من جزاء الذين يخرجون على أمّة العدل » و يهددون الأأمن» 
ويتسدون فى الأرض »ء وما يتلوه من عقاب السرقة . 

فناسية هذه الآيات لاسياق فى حهلته؛ أنبا بيان لكون الحسدالذى صرف اليرود 
عن الارعانبالنى ويه هلهم على عداوته: عر بق ف الآدميينوأئرهن] ناركن سلفهم 
كان طؤلاء القوم منهالنصيب الأأوفر » و نضمن آسلية النى كاي والمؤمنينءو إزالة' 
استغرابهم إعراض هذ! الشعب عن الاسلام » على وضوح برهانهوكثرة آآياته. 
وأمامناسبتها لما قبلها وم بمدهامباشمرة.فهو بيانحكمةاللفشرعالقتال والقودعلى 
ماشدد فيه من حر يم قتل النفس . ذلك أنه لا كان القتال بين الأأمم » وقتسل 
المسكومات للأفرادء أو تعذبيهم بتعام الأطراف كل ذلك قبيحا فى نفسه ». 
كان من مقتضى رحة الله تعالى وحكيته » أنه لايباح إلا لدره ماهو أقبح منه 


٠غ‏ ؟ حكةتفاوت البعنر والحسدوالبغىفيهم وحاجتهم إلىالشرغ (تفسير . ج) 


أطي كان من كال الدين أن بين لنا حكمة ذلك فجاءت هذه القصة فى:هذا ' 


العام قبين لنا 1 اعتداء عض المشر ع كي حى ى بالقتل هو أصيل فيوم “قم 
بين أبناء أنه ادم فى أ ول العهد بتعددم » لآنه أثرمن 1 نار ماجداوا عا مه من كون 
أعماهم باختيارهم 6 يست إرادهم التابعة لعلموم أوظنبم» وكرنعلومهم وظنوهم 
من كسنبهم » وكونا لاتبلغ درجةالإحاطةعصاطيم رمنائعيم» وكذا ماجياوا عليه 
من. حب الككالء رمأ إبترعة من حسد الناقص أن بشوقة ف الفضائل والأعال 03 
58 الحاسد يبغى إن قدر, م يرّعه الدين أو وعنعه القدر :وهو لاببغى ولايقتل 
إلا وهو ( | ين 0 ن ذلك خير له و وأنفع »و لود بقدره وأرفم عم ثلهدا الظن لامزول 
من الناس» 1 إذا أحاط كل فرد من أفرادم علما يكل شؤون المعاش والمعادء» 
وارتساط 0 1 ال أشخصبية 5 عنام الاجماع 3 وأقاموأ الدبن القيم م كايهم عل الوجه 
الذى اراده إبله له ركل ذلك ال لان طبيعة البشر تأباه : فهم خاةون متداوتين فى 
الاستمداد اعم 4 وما برد على أنفسهممن صور المعلومات بأتواعها ختلفاوما اشحد 
مته تاف تأثير, و الذى يترتب عليه العمل . فالاختلافى فى الع والرأى والشعور 
والزنيدان طبيعو فيهم » فمن لوازمه التاقفية اشتغال كل 98 ريق ملم تتوع عام 


أنواع الأعمال» وبدذلك الى دو أسراز لله وحكمه فى |! سكائنات » و ياتفمون 


عا سخره لم 0 ن أنواع الخاوقات : ومن لوازمه الضارة التخاصم والتقاتل. . لأجل 


هزا صاروا محتاجين إلى المكام' م والشرائم . وكان من عدل الشر بعة أن تبي 
أحكام قتل إل ؤراد وقتال إل شعوب على قواعد درء الايد د إقامة المصالم زوولا 
دقم الله الناس عضوم دءعض أفشسبدت إل رءن ( 'فهذه الآيات 6 هذا الموضع 
رتك لمكم ماقيلها وما بعدها نالك خمار والأحكام .وقال أبن جر ره دقال وتبعة 
لعضص قر و إن هذه الأ.يات متعاةة بقوله تعالى (كايا أمها الذين موا اذكروا 


نعمة الله عليكم د م قوم أن يبسطوا إليكم أيدبهم ) الآية. وقال بعضيم إلا , 


متعاقة بقوله تعالى ( وقالت اليهود والتصارى تحن أبناء اله ) الآبة . وما قلناه 
أكل وأعم وأثعل : قال تعالى : 
#واتل عليهم نبأ أبنى ادم بالمق الأصل لعنى مادة (ت . ل . و) التبع . 


فالتلو( بالكسس ) ولد الناقة والشاة إذ! فط وصار يتبعهأ » وكلمايقيم خيرمفىثىء 
يقال هواتلوه . ويقال مازلت أتلوه حتى أتايته : أى غلبتهفسيةتهوجملتهتلوى - 
وتلافلان » اشترى تلوا . أى بغلا صسغيراً أو جحشا . والتلادة ( بالضم ) والتلية 
(بالفتح) بقية الشىء لانه يتلو ماقبله .,قال ذهيت تليةالشباب.والتلاوة (بالكسسر) 
القراءة » و تكد تستعمل إلافى 59 كلام الله تعالى:. وذ فى لسان العرب 
تلاوة الم أن 3 ونا ل إن لعضهم ع به به كل كلام . ولعل قراءة اله ن “عيت تادوة 
3 * 

لانه مثالى كلا قرىء عنه شىء قبع شراءة غيره 3 و باعادته 1 ولأزشأنه ( إن يشرا!. 
7 ليتبع بالاهتداء والعمل بهة. وعير ال وان بالتلاوة عنقراءة كتاب شه واياته للا نمياء 
السابقين هذا المعنى بض ٠‏ وفسروا 1 قوله تعالى«يتلونه حق تلاوته » بيتبعونة حق 
أتياعه . والنيأ اكير الصحيم الذى له شأن من الفائدة والجدارة بالاههام . 

ومعتى الجلة واتل أها الرسول على أهل الكتاب وسائر الناس ذللك النبا 
العظيم - نبأ ابنى آدم ‏ تلاوة متليسة بالحق مظيرة له » بأن تذكره كا وقم » ممينا 
ما فيه من المكة بالكشف عن غربرة البشر 3 وهو ما جلوا عليه من التاين 
والاختلاف الذى ينغى إلى التحاسد والبغى والقتل » ليعاءوا حكة الله فهاشبرعه 
فى الانيا من عقاب الباغين من الأفراد والجاءات والشعوب والقبائل» وكوز هذا 
البفى من اليهود عل رسول الله والمؤمنين ليس من أمرديهم » وإنماهوءن دهم 
ولغييم « نهم فى هذا كابنى 1 أدم إذ سد ثيره ها خيرعا فبغى عليه فقدله » وكانت 
عاقية ذلك ما" بيلته هده الآيات : ٍ 

واجهور على ان هذين الآبين هها ابنا آدم منصليه » وعن الحسن | نهماءن بق 
استرائيل . وفى سفر التكوين أمب| أولأولاد ادم » اسم أحدهما قابن او قابين وهو 
البكر » ويقول علماء التفسير والتارعخ منا قابيل . وهو القاتل . واسم الثالىهابيل 
بالاسفاق 3 وقد ذدوا ف ذلك ردايات غرسية لا يكن أن العرف مثلها إلا بوحى 
من الله ء وهى لم ثرو عن أحد من رسل الله . ومنها أن آم رثىهابيل بشعرعربى. 
فتعرض عن هذه الروايات التى لاتصح ولا تذيد » ووصفماقصه اشّتعالى بالاق 


الشعر بأن ما بلوكه الناس.فى ذلك مما سواه ناطل . 96 إذ قربا قربانا # أى اتل 


كه القرابين وأنواعها عند الميود ( تفسير . ج>) 


7 تبأهنا أى وقت تقر يبا الّران »وما تبعه من البغى والعدوان . والقربان 
مايتقرب بهإلى اللدتءالى من الذبائموغيرها . وغلب عندنافىذبائ النسك كالأضاحى. 
وكانت القرابينعنداليهودأتواع! ( منها ) الحرقات للتكفيرعن امخطاباوعيذ كورالبقر 
والغنم السالمة منالعيوب . والذبائعن الخطايا :. عن الخطايا المامةواخطاي الخاصة . 
( ومنها ) ذباح السلامة لشكر الرب تعالى ( ومنها ) التقدماتمن الدقيق والزيت 
والايان . ( ومها ) تقدمةالترديد من با كورةالارض . وأما القرانعند النصارى 
قيوما بقدية الكاهن , من اتيز وار فيتحول فى أعتقادم إلى 3 المسيح ودية 
حقيقة لا ازا ! والقربان فى الاضل مصدر قرب منه و إليه قربا وقربانا » فلهذا 
يستوى فيه المترد وغيره . والأقرب 3 ن كل وأحد منهما قرب قربان » ويجوز 
أن مكوا قد قربا قربانا واحهذا كانا شر يكين فيه 9 فتقيل لى دن احدهما ول 


يتقبل من الآخر »د أى فتقيل الله من احصدهما قربانه أو تقريسه القربان لتقواه 
وأخلاصه فيه وطيب فنسه به ء ولم يتقيل من الآخر لعدم ار ى والاخلاص . 
والتقيل اخص من القبول لانه ترق فيه إلى الغتناية باللقدول والاثاية عليه . ول 
بين انا الله تعالى كيف علا انه تقبل م ناسدهها دون لمر » : يحتمل أن يكون 
ذلك بوجى من الله لأبيهما آم علمبه السلام » باه على قول الجهور انهما ابنا آم 
لصليه وفاقا لسفر التكوين ء أو لنبى زماتهما على قول الحسن انهما كانا من بنى 
أسرائيل » وهو قولضعيف خلاق الظاهر المتبادر . وروىعناين عباسواين عبر 
وغيرهما ان احدهما كان صاحب حرث وزرع والآخر ضاحب عَم » وانهذا قرب 
ام شتعه واتخنزا واحستها طيبة به ففسه م .وصلحب الزرع قرب قمر ما عتده 
وأردأه غير طيبة به أنسه. وروى عن بعضهم أن القربان المقبولكانت جىء التار 
قتأكله ولا تأكل غير المقبول» وهذه أخبار| سسرائيلية اختلمفت الروايات فيها عن 
مفسرى السلمف » بعضها يوافق مأ عند اليبود فى سر التكو بن وبعضها تخالنه . 
وليس فيهأ شىء مرفوع إلى ال: بى جل َل عليه . 

+ قال لأقنلنك ئ# أى إن من ل نتقبل هنه توعد خا وأقسم ليقتلنهفا' جأنه 
حي جواب وألئعه : »قال إنها يتقبل 5 ن المتقين» أىلابقيل ا شالصدقات 


(المائدة.س ه )شر ط قبولٍ الأجمال التقوىمنالمتق ٠‏ مرريد لقتل كالقائل 416 


وعيرها من الأعمال القيول المقرون بالرضا والاثاية إلا من 5300 بالتقوى » 
'فهذا المواب يتضمن بيان سيب القبول وعدمهمم الاعتذار» كأنهقالانتى أذنت 
إليك ذنيا تقتانئ به » فان كان الله تعالى لم يتقبلمنك فارجم إلى نفك لخاسيها 
على السيب فانها يتقبل الله من المتقين . أى الذين يتقون الشرك الأكبروالأصغر 
وهو الرياء » والشح" واتباع الاهواء » ف حمل ننسك على تقوى الله والاخلاصضن له 
فى العمل ء 3 ترب إليه بالطييات شقبلمنك» لله تعالى نلا بل إلا طيبا 
( ان تتالوا البر حتى :نفقوا مما حبون ) فليتعظيهذا أهل الغرور بأعماهم » ولاسما 
النفقات التى يراءون بها الناس » ويبتغون مبا الصيت والثناء . 
شم ثم انه بعد بيانهذهاللقيقّة من دق الله والتقرب إليه» بين له حقيقة أخرىوفى 
ماصحيس للناس ولا سما الاخوة بعضهمعلى بعض من احترام الدماءو حفظ الأنفس ققال: 
١‏ #إلأن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك للأقتلك 6 أىبين لحاله 
وما تقتضيهمن دم مقابلته على جنايتهعثلبامؤ عكدا ذلك بالقسمرو جملةالنى الاسعية 
المقرون خيرهابالياء » وهو أنه إن سطيدمأىمدها ليقتلهيما ؛ لايزيه بالسيئة سيئة 
عثلباء وانهنه المناية لاتاتى هذهو لااثتة ىمع صعا نان وشعائلذلاك بأ ندم لعبرعن نفسه 
نصيفة الممل المضارع المنق 5 عير. بالماذى المثدستعن عمل اخيه  »‏ وهوامتبادرق 
مقابلة الثىء بضده ‏ بل قأل « ما أنا بباسط يدى إليك لأقترك » أى لست 
بالذى بتصف ,بده الصئة المنكرة المنافية لتقوى الله تعالى » ولاشك ان نف الم 
أبلخ من نقى الغمل » الذىهو عيارة عن الوعد بالترك ء لأأنه عيارة يا 
بديانسببه .م أكدهتا كيدا آئخر ببيانعلتهوهوةوله»9 إنى أخاف الله رب العالمين) 
أن.يراتى باسطا يدى إلى الإجرام وسفك الدم بغير حق » فان ذلك إسخطه 
ويكرن سبب عقابه » لأآنه رب الالمين الذى يغذيهم بنعمه » وير بيهم بنضله 
وإحساته » فالاعتداء على أرواحهم أعظم مفسد لهذه القر بية وممارض طاف بلوغ 
غاية استعدأدها » ومن حاف الله لا يستدىهنذا الاعتداء . وهذا الجواب من الاخ 
التق يتضمنأ بلغالموعظة وأاطف الاستعطاف لخي هالعازمل الجناية »ولا شال: انه 
كان جوزل الدفاععن نمه ولو بقتل الصائل عليه حت يحتاج إلى الجواب بأن شرع 


ال مقاب عنى الذتوب كون حقوق العباد لا تقر ( تفسير ج )١‏ 


مم يبيح ذلك » فآن هذا من ارج بالغيب » والدظع قد يكون بها دون., 
القتل » وليس فى الكلام نصريم يعدم 2 ألبتة » وإنما فيه التصريح بعدم. 


الاقدام على القتل » وقد قال نبية.ا مِيللي ': ذ إذا التقى المسامان بسيتهما فقتل 


أحدهما صاحية فالقائل والمتخول فى الناز ‏ قيل يارسول الله هذا القائل فا بال. 


المقتول.# قال أنه كان حريصا على قتل صاحيه > رواه أ-مد والشيخان وغيرم . 


ولماكان مثل هذا التأمين والوعظ البليغ لا يؤثر كل نفسءققى عليه هذا 


الخال بار بالتذكير بعذاب الآخرة» فقال +8 إبى أر بد أن تبوء باثى وإنمك 6 


أى إىأريد: عأ أذ> ركمن أثقاء مقابلةالجناية عثلها انترجماً نتأنفماتهامتلسا ا 2 


وإنمك ٠‏ أى إم قتلك إباى » وإنمك اللخاص بك النى كان من شؤمه عدم | قبول.. 
قربانك » وهذا التفسير مأثور عن ابن عباس (رض)وفيه وجهآخروهوا نه مبى على . 


كون القائل يحمل فى الآخرة إثم من قتله إن كان له مام » لآن الذنوب والآثام 


القى فيها حقوق لاعباد لا يغفر الله تعالى منها شيئا حتى بأخذ الكل ذىحق حقه.. 


وانما القصاصق الآخرة بالمسنات والسيئات » فيغطى المظلوم من حسنات الظالم 


ما إساوى حقة إن ن كأن له دسنات توازى ذلك 4 أو محل الظام 0 ن آثام المطلوم س 


واوا مايوازى ذلك إن كان له اكلم وأوذار» ومأنقصءن هد ١‏ أوذاك لستعاض 
عه عا نوازيه من ع أن ذاء ف الجنة أو الثار .وف د ؟ الشكل , أنه وائمأخيه تواضم 


وهظم لنفسه باضافة الثم إليبا على الوده الثالى * وتذكير المخاطب بأنه ل سس له .. ١‏ 


0 توازى هذا الغلل الذى عر عليه 01 واذنك رتب عليه قوله 


23 ون من أصراب الناروذلك را الظالمين #6 أى تكون 8 حملت من 


الاونمين من أمل التارى الأخرة لا لانك تكون ظالما 0 والذ_ار جزاء كل ظلء ©ء : 


فتكوز من أهلها جما ترق فى صسرفه عن عزمه من التيرؤٌ إليه دن سيب حرمانه 
٠‏ من قبول قريانه ببيانسيب التقبلعند الله تعالىوهو التقوى ‏ إلى تلز يه نفسهمن 
جزائه على جنايثه يمثلها ‏ إلى تذكيره يما يجب من خوف الله تعالى رب العالمين 


0 الذى لانرضيه من وهيهم العقل والاختيار إلا ان سدروا إقامة سنئه فر يه العالم.., 
وابلاغ كل جى يقبل الكال إلى كاله إلى تذكيره بأن المعتدى حمل إثم ننسه- 


(المائدة . س 8 )2 7طويع النقس لقنل وبلاغة القران 


و إثم من اعتدى عليه بعدلالله تعالى فى القصاصوالجزاء ‏ إلى تذ كيره بمذاب. 
النار» وكونها مثوى للظالمين الفجار : فاذا كان من تأثير هذه المواعظ » فىنفس. 
ذلاك الحاسد الظالم # يين الله ذلك بقوله : 


1 


٠‏ فطوّعت له نفسه قتل أخيه فقتله #4 فسروا طوعت إشجعت وهو مأثور 
عن أبن عباس ماهد 6ق لوسعك وماهلت: وزطفت 0 وتحر ذلاك عن الالقط التى 
رويت عن مفسرى السلف وعاماء الاغة » وكل منبابشير إلى حاصل اموق اخلةه . 
ول أر أحدا شرح بلاغة هذه الكلمة فى هذا الموضم ببعض ما أجدهاءن التأثيرق 
نفسى . وانها لكان من البلاغةيحيط بالقلب و يضغط عليه منكل جانب . (ق» 
والقرآن المحيد ) إننى أ كتب الآن » وقلى يشغانىعن الكتابةعاأجدطافيهءن الآثر 
والانفمال ان هذه الكلمة تدل على تدرب وتكرار حمل الفطرةعلى طاعة الحسد 
الداعى إلى القثل 0 كتذليل العرس والمعير الصعب 03 فهى “ثل أن يغرمباولك آدم 
الذى رين له حسدة لخيه قتله » وهواس إقدام وإحجام 0 بسكي ف كل كلة من 
كلات أخيه المكيمة » فيجدن ىكل منها صارقا له عن الطرعة » يدعر وويؤ يد ماق. 

8 0 
القطرة من صوارف المقل والقرابة واطيبة » فكرٌ الحسد من نفسه الامارة : على 
كل صارف فى نفسه الأؤاءة ء فلا يزالان يتنازعان و يتجاذبان <تى يغلب الحسد 
كلا منها و مذبه إلى الطاعة » فإطاعة صوارف القطرة وصوارف الموعظة » لداعي 
الحسد هو التطويع الذى عناه الله تعالى » قلما تم كل ذلك قتله . وهذا المعنى يدل 
عليه اللفظ وبو يذه ما يعرف عن حال النشر ف كل عصر » عقتض » فنحن, 
نرى من أحوال الئاس واختبار القضاة لاجناة» ان كل من نحدثه نفسه بقتل أخ 
له من أبيه القر بسب أو البعيد (آدم ( مد دن نفسة صارنا وقكة صوارف تمهامعن 
ذلك » فيتعارض المانع والمقتضى فى ننسه زمناطو يلا أو قصيرا حتى تطوّع له نفسه 
القثل بترجيح المقتضى عنده على الموانع » فعند ذلك يقل أنقدر . فالتطو يعلابد 
فيه من التكراركةذ ليل الحيوان الصعب » وتعليم الصناعةأوالعم . وقديكونالتكرار 


لأجل إطاعة مائع أو ضازك واحد وقد يكون لإظاعة عدة صوارف وموانم 5 


5 تعر الانان دفن الموتى من الغراب ( تفسير . ج5) 


وأقرب الألفاظ التى قيأت إلى هذا المعى 8 : التشجيم ألا* : ؛ فعى تدل على 


0 5 
انه كان مهاب قتل أخيه ومين فطرته دونه قا زالت نفسه إل مار بالسوء لشجمه 


12 لست امهم 
55 حت يرأ وقل عقب التطو يم ولا تفكر ولاتديرلاء! اقبة نا أصبعردن أعكات رين 


أى من جنس الذين خسوا أنقسهم بافساد فطرتها » وخسروا 9 رب الناس أليهم 
دأبم 5 ف الدنيا « .وهوأ لوا اخ الصاح التق 3 وخسروا لهم إلء 3 ةإِدم لعودوا 


أهل لا ا كٌّ ا ادار راللمتقين 8 


« فبعث أت ع ناد سحت فى الأرض أ, ير ب كف وأرق ل سوءة ة أيه , ا 
كان هذا القتل أول قتا ل وقع م من ببى آم ولا كان هذا النوع م ن اعخاق [ أى 
الانسان ) مركلا ا واختياره فى عابة أعماله 1 إعرفالقاتل الأآول كت 
يوارى جثة أخيه المقتول الت يسوؤه أن يراها بارزة ‏ فالسوءة ماسوء ظهوره »ورقبة 


جسد الميت ولا سما المقتول يسوء كل من ينظر اليه و يوحشه  .‏ وأما سائر أنواع 


الحيوان قتلوم عمل مام ا اجانيهإهامافى الا م وقامارت يعضهام, ن لعضشيمًا وقد 


عامنا أللّه تعالى أن القاتل لول 5 دن أخيه من ل ون »ديدانا ذلك على أن 
الانسان فى نشخأته الأ ولى كن فى منتهى السناحهء وانه لاستمداده الذى يفضل 
0 00 ل الحدوان كان استفيد من كل شىء علما واختمارا و ديرق بالتدر رحخ. 
ذلا أن لله تعالى بسث غرابا إلى المكان |( لذى هو فيه فيحث فى الآرض 
أى حفر برجليه فيها 0 عن شىء » والمعهود ل الطير تتغل ذلك اطلب الطعام 
والمتبادر من العبارة أن الغراب أطال ١١‏ البحث فالأرض » لأنه قال اببحث» وم 
يقل بحث . والمضارع يفيد الاستمرار . فلما أطال البحثأحدث حفرة 5 فالآرض » 
اما رأى القاتل الحفرة - وهو متحير فى مر مر مواراة توا أخيه - زالت الحيرة 


واهتدى إلى مايطلب . وعو دفن أخيه فى حفرة من الارض هذا هو المتيادر 


1 وذ الآية ٠.‏ وقال أبوسم : أن 3 عادة الغراب' دفن الاشياء 34 غاء غراب قدقء / 


ل 
شيئا فتعل منه ذلك : وهذا قريب أيضاء ولكن جمهور المفسر يثقالوا إن الل بم 
غرا بس لاوا حدا 3 و نم اأقتتلا فقتل أحدهاالآخر 6 خن عنقارهورجليه حفرة ألقام 
ذيهأ 5 وماحاء هذا إلا >ن الروايات 3 التى متصدرها الاسرائيليات 6 على ان أله 


(المائدة . س 6) معنى ياويلتا » ومن أجل كذا » وكون التدم توبة /اع م 


الغراب والدفن لاذ كر لما فى التوراة . وفى هذه الروايات زيادات كثيرة لا فائدة 
لما ولا صحة . واللام فى قوله تعالى « لير يه » للتعليل إذا كان الضمير راجما إلى 
5 تعال ء أى انه تعالى ألم الغراب ذلك ليتع ابن آدم مئة الدفن . وللصيرورة 
والعاقية إذا اكان الضمير عائدا إلى الغراب . أى لتكون عاقبة يحثه ماذ كر . 


ولارا رأى إلها اتل الغرا أسيا له ٠عحث‏ ف رضن 5 وتم ممفستة الدقء ن + وظهر رلهمن 


ضمنه وجهله ما كانغافلا عنه » قال .باوبلا : أمز تأن أ كون مثلهذا الغراب 
ايا و خى 7 وأضضع ع من النادمين قالجههور المفسربن: : أن «ياء يلتا» كلة 
نحسر وتليف ء وائيا تقال عند حلول الدواقى والعظام : وقال فى اسان العرب : 
والويل جاول الشرء والويلة الفضيحة والبلية . وقيل هو نفجع . واذا قالالقائل: 
يأو يلتاه ! فالعا موا فضيحتاه ! وكذلاك تفسير ( يأويلتنا مالهذا |( 00 أه 
وهذا هو الممنى الصحيح ٠‏ والآلفق النكامة بدلياءالمتكر إذ الآصل : 

والنداء للو بلة لاجفادة 000 الذى حل لأجله حتىكا كأ تتدعافااليه 0 2 ١‏ 
قد أن نان محيئك ؛ فبل بلغ من محزى. أن > كنت دون الغراب عاما وتصرفا ؟ 
والاستغهام للاقراروالتحسر . وأما الندمالذى ندمهفهومالءرض لكل إنسانعقب 
ما يصدر هته من اظططا فى فعل فعله إذا غلير له أن فمله كان شرا له لاخيرا : وقد 
يكون الندم تو بة » إذا كان سببه |لحوف منالله تعالى والتأممن تعدى حدوده » ' 
وكصد به الرجوع أليه وهذا هو الأراد يحديث «الندم توبة » روآه اعمد واليخارى 
فتاريخه وال 2 والببوق » وعلعليه ف الجامع الصغير,الصحة » وأماالتدم الطبيعى 
'الذى أشرنا اليه فلا يعد وحدهتو بة » والتو بة من إحدا ثالبدعة لاتنجى ميتدعها 
من سوء أثرها . وفى حديث ابن مسعود فى الصحيحين مرفوعا 7 لاتقتل نفس 


ظلما إلا كان على أبن آدم كفل 0 نصيب) من دمها آنه أول من سن القدل 4 
لمن أجل ذلك كتينا على بنى إسرائيل ‏ قال فاللسان _وقدذ كرالاية. 


.وقول العرب فعلت لمن أجل كذا » وأجل كذا ( بفتاللام) زمن أجلاك (وتكسر 


الممزة فييما) قال الا زهرى: د والاصل فى قوم فملتهمن أجلك : أجل عليهم 


5 أجلا » أى جر ى وجر د ثم قال : وأجل علييم 2 | .أجل ( بهم اجيم وك 5 


املعم كون قتل النفى أو إحيا ها كقتلج. بع الناس وإحيا مم (قسيراجه) 
1 


أحلا 10 «حناه وشيحة وأوزة شواهد 4 ن الشعر 3 ثم قال # 


جل أجلا » اق خرزت سوق قال أبو عرو ال 0 جلت علييم وحررتثت 


وأجلت عمتى وأحد 0 أى حديثت . واجل لامله بأجل , 5 السب ه . وجمع هم واحتال أغ. 


وزاد الواغب فى ردان قبدا فى تعر يف الأجل فقال : الاج ل الطناية التويخاف 


منها الجلاء فكل أجل جنابة وليس كل جناية أجلاء يشال : قات 6 كذأ ذا من أجله. 


قال تعالى « من أجل ذلك كتينا عا على بنى أ اثيل » أى , من جرائمه . اه وأقول: 


لاحاجة إلى القيد لان من شان كل حناية أنيخاف :خليا ودر رعاقيتها 3 ومن 1 
تتبع | لشواهد والا وال يرجح معى أن الاجل هو جلب الثىء الذى له عاقية 4 


كرة وكدبه أوتهييجه . و يعد باللام » وقدتكون العاقبقحسنة كتوم :أجل لامله 
وغل الفعل ف الردىمٍ والشرء انعدى باللام كقول و 3 ان رن العيسى 3 
فان تك أم فى زميلة أشكات قيار بأخرى قد أجات ها كلد 


ثماستعمل فى التعليل مطلةا 6اقالعدىينز يدها جل أن ا ٌتدنض اك *_اابيث. 


وهو لغير دن . 

ومعتى العيارة أنه يسبيب ذلك الجرم والقتل ل أخلهاخد هذين الأخوين 
ظلما وعدوانا لا سيب ار كتينا ولرننا على بنى اسرائيل كيتوكيت ١‏ فتقديم 
الجار والمجرور على « كتينا » يغيد أن هذا التشديد فى اشيم لقتل » كان لسبب 


هذه المناية الذالة على أ ن البشر عرضة لابغى الشديد الذى يذغى إلى القتل بغير. 
حدق ء إذا لم بردعهم الوعيد ااشّديد » أو خوق العقا ب العتيد ٠‏ ولمل لخصيص فى. 
اسرائيل بالك كر هو الذى أخذ منه امسن قوله .: ان ولدى آدم هذين كانا من. 
فى اسرائيل : والمهور يقولون : أن هذا التتخصيص للتهر !اص بع كان من سدم 


حسد اليبود لانى ملي وزلحرب لآنه بعث فيهم » كابين اشّْذاشف كتابه منقبل 
ويعا كان مره ن إسرافهم ف البغى » ومله قتلهم للا ندياء علييم السلام , لغير حى . 


وأماهذا الذى كتبها لعلو فهو يدا ك3 من قتل تس الغير نس 3# أى إغيرسبب 


القصاص الذى شرعه له تعالى فىقوله الآبى فى هذه السورة ( وكتينا عليهم فيه" 


ان ل ألنة س بالنهفس) أى منقتل نفسا يعدل بهاجزاء وفاقا #(أوفساد قالأرض لى 6 


يوز بد 5 لتعليهم, 


(الائدة .سن ه) تكافل الامة و تكافل البشر كاهم بقعم 


أو غير علمب قاد ف الأأرض 4 بسابالآمن 2 والخروج عل أكة العدل 6 إهلاك 


الحرت والفسل » ؟ا تفعله المصابات المسلحة لقتل الأنفس ونهب الأموال » أو 
إفساد الأآمر على ذى السلطان المقير لحدودالله. وهوماسيا فىحكهقر يبا قوله تعالى 


( انها جزاء الذين اربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فنادا ) الآية 


علا فكأتما قتل الناس جميما #الآنالواحديمثل النوع جملتة»فن استحلدمه بغير 


حق » يستحل دم كل واحد كذلك لثانه مثله » فتكون نفسهضار بةباليغى» لاوازع 
الها من ذامها ولا من الدين 96 ومن أحياها فكأ نما أحيا الناس جميعا 6 أى ومن 
كآن سيبا لهياة نفس واحدة بانقاذها من موت كانت مشرفة عليه » فكأ نما أحيا 
الناس جميعا » لآن الباعث له على أتقاذ الواحدة ‏ وهو الرحمة والشنقة » ومعرفة 
قيمة الحياة الإلسانية 5 » وألوقوف عند حدود الشر يعة فى حقوتها » - 
تندعم فيه جميع حقوق النا س عليه »فهو دا .عل أنه | إذا استطاع أن يتقذع كابممن 
5 كك برام مشرفين على الوقوع فيها ليا سق فىذلكولايدخروسما 0 من كان ل كذلك 
لا نشصر فق حق من حفوق الدشر عليه 0 و زم من ذلك أنه لو وكان مع / ناس 
أو أ أ كترم مثل ذلك الذى قتل نفساواحدة بغيرحق لكانوا عرضةلنهلاك بالقتل 
فى كل وقت» دلو كانوا مثل ذلك الذى أحيا نفسا واحدة ا<تراما لماء وقياما 
يحقوقها 5 لامتنع القتل لغير الحق من الأرض 2« وعاشس ألنا سس متعاونين 8 تل 
اخوانا متحاءين متوادين ٠‏ فالابة تعفن مأيهب من وحدة البشر وحرص كل منهم 
على حياة أل 0 ضر ركل فرد » لآن أنتهاك حرمة الفرد » نتباك طرمة 
ايع 3 والقيام عق اعرد من حيث إنه عضو من النوع 0 وما قررله من حةوق 
المساواة 0 2 قيام بق 0 . وقد 0 عن هذا المعنى المالى من جعل 
وقد ببنا من قبل أن القرآن كثيراماءهدينا إلى وحدة الآمةووجوب تكافلها 
يمل امبناد عمل المتقدمين منها إلىالمتأخر بن » ووضع أسيالأامةأر ضميرهاء فىمقام 
الحسكاية أو الخطاب لبعض أفرادها. ومن ذلك ماتقدم فى تفسير ( 4:ه؟ يا أبها 


الذين آمنوا لا :أ كاوا أموالتم بيتك بالباطل إلا أن تسكون مجارة عنتراض منكم 


٠ن‏ 2 قصة ابنى آدم فى التوراة وأحكام القتل فها ( تفسير . س *) 


ولا تقتاوا أقسكم ) فقد قلناهنالك ‏ عد ايراد عدةآيات فى هذا المعنى عثل هذا 


التعبير» و بيان كونه يدل على وحدةالآمةوسكافلها ‏ مائصه : بل علمناالقرآن ان. 
جناية الانسان على غيره اعد جناية على اليشر كلهم »لا على المتصلين مفة بر لطة. 


. الآمة الدينية أو الجنسيةأوالسياسيةفقط بقولهعزوجل دمن قتل نفسابغيرتفس» الآية 
وروى أن وجه التشبيه هوالقصاصءفن قتل نفسا واحدة كن قتل كل النامن 
فى كرنه يقتل قصاصا بالواحدة و بالكثير »إذلا عو بة فوقالقتل.رواهاين جر ير 


عن ابن زيد عن آبيه . ولايظبر مثل هذا المعنىف «الاحياء» . والمروىعن ابن. 


زيد فيه أن ولى الدم إذا عفاعن القاتل كان لهمن الآجر مل أجرمن أحيأ الناس. 


جميما . وقيل مث لهذا القتلءوهو انأتقتل النشس الواحدةمثل إنمقتل جميع النانس 


وحزافهها وأحد 8 وقد بس 2 سورةالذنساء (ص هج أوعن ابن عبا سان المراد 


بالنفس فى الموضعين نفس النبى أو الامام المادل » و إحياؤها أصره وشد عضده. 


وهو صحيح المعنى لأن قتل المصلح أو انقاذه ونصره يؤثرف الآمة كلها .. ولسكن. 


3 


الافظ وأناه وما أرآه نصح عا بن عباس .وروى عناغيره عذممةه أن ادم ا 


نفس بدن حق حى الناى يمأ مئنة . وقيل إث المبى انمن فل تنمسأ كان قتلها: 
كقتل الناش جميما عند المقتول و بالنسية إليه » ومن أقذها من القتل كان غند. 


المنقذ كاحياء الناس جميعا . روى هذه الأقوال ابن جر ير واختار منها أن وجه 
التشبيه فى القتل هو عقاب الآخرة » وفى الإحياء انه سلامة الناس من بحرم على 
ننسه قتل النفس القى حرءها الله . وما قلناه أولا أوضح واجمم لاممالى . 

ومن الغرائب أن هذه الحكة العالية من جملة ما نسى بنو اسرائيل من 


أحكام دينهم » إذ فقدت التوراة ثم كتبوا ما بق فى حفظهم من أحكامها . آم 
قصة |بني آدم فهى فى النصل الرابع من سفر التكو بن عوم لمخصهاان قايين لما قدم. 


قر بانا للرب من نمرات الأارض » وقدم هابيل قر بانا من أ بكار غنمه » ونظراارب 
إلىهابيل عدر بأنهدونأخيه 03 أغتاظقايينوةتل هاييل #فسألهااري عنة : 35 هوة 
تأجاب : لا أعلم وهل أن حارس لأخى + فلعنه الرب #وطرده عن وخجه الأرض» 


فندم واسترحم الرب وخاف أن يقتله كل فن وجده ! ! ( ١5‏ فقال له الرب. 


به 


( المائدة .س )22 دقةالقران. محديد ممنى الاسراف لوم 


لذلك كل من قتل قاين فسبعة أضعاف ينتقم منه » وجمل الرب لقابين 'علامة 
لكى لا يقتله كل من وجده ( ! ! ) لخرج قاين من لدنالرب وسكن فى أرض تود 
شرق عدن !! ) وفى الفصل الناسع منه أن نوحا قال لبنيه ( + سافك دم الإفسان 
بالانسان بيتك ديه : لان أل على صورته عمل الإنسان ) وفى الفصل المادى 
والعشر بن من سفر' الخروح ان من قتل اانا عمدا يقتل ؛ ومن بغى على صاحيه 


ليقائه لغدر م شن عيد مذيحى تأخده اموت ؟ ومن صرب أبأه او امه او شتمها 


7 سرق إتساا وباعة 0 وحد ف اهمه ل 3 فأسياب القتل عندم كثيرة» بل تكن 
هلو الشدة رادعة هم عن الققل لغير حق<دى قتل الا تدياء؛ فهل يكثرعليبم ماكانوا 


عزموا عليه من قتل النى المصطى غدرا 7 لا ء لا . هذا قال تعالى فييم : 

عل( ولقد جاءنهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك فى الأرض 
لمسرفون ك0 أى ' لغن عنهم بينات الرسل ولا هديت تفوسهم »بل كان كثير متهم 
بعد ذلك الذى ذ كر من التشديد عليهم فى أمر القتل ومن مجىء الرسل بالبينات 
يسرفون فى الآرض ,القت لوسائر ضروب البغى أ كد إثئياتوصف الاسراف لكثير 


6 


مهم تا كيدا بد تأ كيد » لآ نتشديدالشر يمةوتكرار بيناتالرسل كانتئة 


تعى 
عدم ذلا أو ندوره . والمكم على الكثير دون جميع الآمة من دقة القرآن ى 
الصدق وتحديد الحقائق . وهذا الرسوم ف الاسراف لا يكن أن يعم أفرادالآمةه 
والناس يطلقون وصف الكثير على اجميع فى الغالب . والاسراف محاوزة الحد 
فى العمل : أى حد اق والمصاحة » و يعرف ذلك بالشرع فى الأمرر الشرعية » 
و بالمقلى والعرف ف غير ذلاك ف القوم الذين لهس هم شرع. وكل مابتجاوز فيه 
الحد ينسد . والأصل فى معنى الاسراف الافسادء فهو من السرفة وهى( بالضم ) 
الدودة التى تأ كل الشجر واللمشب . و إذا كان الاسراففى فمل الخير مجمله شرا » 
كالنفقة الواجبة والمستحية التى تذهب ,امال كله » ؤتفسد على صاحيبها أمر معاشه. 
فا بالك بالاسراف فى الشر ء وهو المماافة وصجاوز ما اعتاده الأشرار فيه #وأماقوله 
تعالى فى سورة بنى أسرائيل ( فلا سرف فى القتل ) فهو نهى لولى المقتول أن 
يتجاوز حد القصاص إلى قتل غير القائل » أو تمذيب القائل والقثيل به . 


5ه" مفسدة الحسد . خير العر نين وآية احد ألحارية ( سير اج 5) 


وا كبر العبر ى الآية أ أن قصة ابنى آدم اقدم قصة تدانا على أن القت كان 
مثار أول جناية فى البشرء ولا بزال هو الذى يفسد على النا سأمر اجماعهم . من 
أجماع || عشير 5 دار - إلى جماع القبيلة» إلى اجماعالدولة . فترى الماسب تثقل 
عليه أعمة الله له على أ أخيه فى الذنسب أو الجنسأو الدين وهولم يتعرض لثلهالينالها» 
فيبغى على أخيه ولو عا فيه شقاوٌه هو 0 كبر اموا نع لارتقاء المسامين الآن هو 
السد والعياذ بالله تعالى من أهله لمنة الله علييم » لآن الأمم لاترئق الابنووض 
المصلدين بباء وكا قام قينا مصلمح تصدى الحاسدون لاحياط مله ., 
0 من قرأ الأأبةوفهم مافيها من تعطيل حر بم لقتل بغير-ق ء وكون هذا الجق 
ليا عدو القصاص ومنع الاقناد 3 الأرض » تتوجة ذهنه لاستيا به إل( إلعقاب الذى 


تخد 4 المفسدون حى اتج رأغيرم على مثل فعلوم 6 مين اللهخ ا عاب 00 


5 0 27 0 


ناه 


1 
5م إن حزق ألذين يار ون أن وشو 3 وَيسَعَون 
0 5 0 5ه ا بير 5 00 
؛ رن 0 ان يمتلوا 0 لما 3 ع 1 ديهم 9 وأتجلهم هن 
0 5 > ا م6 
يخلف أو يبفوا عن ا 3 اك 3 حزى 2 لديا 03 وم ة ف 


ألآض عَذات م 0 إلا الذي ابا من قبل أن روا 
2 4 5 فاعلمما أن أ ٠‏ غفور حم 


الف نقلة التفسير ألا ثور فيمن كز فهم هاتان الآبتان 0 ماهو ب ظاهر 

من اتصاطًا بع أقبلريا أنم الاتصال روى أحمد والبخارى ومسم ! وأصحاب السئكن 
س أن ناسا من مكل وعر ينة 2 | على النبى يليه وتكلموا بالإسلام » 
ا © المدينة فأم رطم النبى 0 يدود 9 وارع 3 وأمرجم أن يخرجوأ 


000 استوخوا المدينة ممتاه وجدوها وخة ء أى ردة المناخ . والوخم بالتحريك 
حصول التضمة » وهى:سوء الهفم وفساد الطمام فى الجوف . وأصل هذه المادة قوهم : 
إأأرش ونخة ( بفتيج الاول وسكون الثانى وكسره ) أى لايتجع كلائما . وى رواية 
احتووها بدل استو وها . أى كرهوا الاقامة فنها و لعله لا من سوء الدة ء انه 
يقال احتوى البلدة اذا كره الاقامة فيا وان كان فى نعمة ٠»‏ ويحتمل انهم احتالوا يدعوى 
اوم وسوء الحضم اذ علوا ذلك بأتهم أهل شرع لا أعل ريف ولكن روى انهسم 
كانوا مرخى (7) الذود من الابل كاليضع وهو من"( الى ه واستعيل فى امع مطلقا . 

وقيل هو خاص يالاناث 7 


#َ 


“( المائدة ٠س‏ ه) الروايات والمذاهب فى آبة المحار بين عوم 


فليشربوا من أبواها وألبائها . فانطلةوا حتى إذا كانوا بناحية المرة كفروا بعد 
اسلامهم » وقنلوا راعى البى كلاق و ستاقوا الذود ٠‏ فبلغ ذلك النى وليه فبعث 
الطلب فى1 ثارهم فأمر بهم فسمروأ أعينهم )١(‏ وقطعوا أيدييم» وتركوا فى ناحية 
'أرة حتى ماتوا على حاهم . زاد البخارى أن قتادة الراوى لاحديث عن آلبن 
:قال : بلغنا أن الني مَك بعد ذلك كان بحث على الصدقة ويتهى عن المثلة . 
وى رواية لأجد واليخارى وأبى داود قال قتادة لحدثنى ابن سيريق أن ذلك 
كان قمل أن تنزل المدودز أى فى الآية الى 1 ين بصدد تنسيرها ) ودوىأبوداود 
والنساتى عن د أبى الزناد 5 رسول الل وي ا قطم الذدين سرقوا اقاحه وسعل 
أعينهم بالنار » عاتبه الله فى ذلك فأ نزل « إنما جزاء الذين يحار بون الله ورسولة 
و يسعون فى الأأرض فسادا أن يدتاوا أو يصليوا »الآية وفى القصة روايات أخرى 
الت متنا أنه أاح للم إل الصدقة كلها فى غدرها ورواحها . 
وروى أبو داود والنسائى عن ابن عباس فى الأية قال : نزات فى المشركين 
«متيم من تاب قبل أن يقدر عليه 1 يكن عليه سبيل » وليست رز هذه الآبة 
الرجل الملم من امد إن قنل أو أفسد فى الآرض ء أو حارب الله ورسوله ».نم 
لق بالكفار قبل أن يقدروا عليه » لم عنعه ذلك أن يقام فيه أللد الذى أصابه 
( ومدله عند ابن جر برء اسن ) ورد | ن جر بر والطبرانى فى الكبير عن 


اين عياس أيضا أنه قال : كان قوم م ل الكتاب بيهم ون رسول 5 


سنن اه رفعء 
0 عهد ومرثاقءفنةضوا المهد ددا ا فىالأرض »ير الله ثنية فيهمان شاء 
أن إشتل وإن شاء 3 يشام أيديهم وارجليم من خلاف. :فى عض الروايات زبادة 
إلامن أسلرة. و ل أن يؤخذ . وروى ابن حر يرأيضا ماتقدم من كون الآبة نزات 
عتايا للنبى مي على مهل أعين العرئين وقطماً ايم م وتركيا بدون حسم فكانت 

الآىة ه حر 3 لمخلة عند مز ؤلاء .على أنه كيت أنه كا 2 يشهى عزن ن ألثلة قل 


نزل المائدة . وردى عن 1 خرين أنه م اه كان امر تسمل أعينهم وقطعهم 9 


(1) سمرهاء كبحلها عسامير اد بداحماة .وو رواءةفسلوا وهىى فى الاولى 


«اتدسير القران 0 9م سادس » «الجزء السادس» 


ش 5 1 سد ذر الم الفساد 2000 [لقسن ب 


فعلوا بالراعى المسل_وق بعض الروايات ال عاة بجع -فتزات الآية فتركذلاكو! يفعله., 
وقد اختلف الملاء فى حك هذه الأية . قبال بعضهم إنه خاص ,عثلمن نزلت. 


فبهم من الكغارمطلقا ف أو الذينغدروامن اليهود »أو الذين خدعواالبىوالمسلين 
باظهار الاسلامحتى إذا تمكدوا من الافساد بالقتل والسلبعادوا إلىقومهم وأظهروا 


شركهم معهم . وذعب أ كثر الفقهاء إلى أمها خاصة يعن ينعاون هذه الأفمال من. 


المفين » وكأتهم أعتدوا 3 روك العرنيون من الاسلام 3 ورووا عدج روانات 
فى تطبيق الأنة على انكوارج » بل قالوا إنها ثزلت فيهم . 


والظاهر المتبادر بصمرف النظر عن الروايات المتعارضة أنها عامة لكلمن يفعل. 
هذه الأأذمال فى دار الاسلام | إذا قدرنا عليه وهم تليسون يا | القءلأو الاستعفاد. 
وقد.قال الذين <مأوها خاصة بالمساءين : إن أحكام الكفار فى الحرب مهروقة. 
بالنصوص والعمل » وليس فيها هذه الدرجات فى العقاب. وجوابه أن هذا العقاب. 
خاص عن فملمثل أفسال العرنينءفلا يقتضى ذلات أن يقيم فيحرب كلءن حار بنا. 
من الكفار . وقال بعضهم: إن استثناء من تأبوا قبل القدرة عليهمد لل على إرادة. 
المسامين » لآن الكفار لايشترط فى تو م أن تكون قبل القدرة عليبم.و يجاب. 
1 هذا بأن التوبة من هذا الافساد فى التى بإشترط فها أن + تكون قبل ادر 


هم لا التوبة من الكفر 
58 الروايات فى قصة العرئيين تفيد أنهم جعاوا الاسلام خديعة لاسلب 
والتهب» وأنهم سهلوا أعين الر غاة نم قتلوم ومثلوا بهم » وفى لعضها أنهم اعتدوا 
على الأعراض أيضا وأنالتى ملي اقيم عثل عقو بتهمعملا بقولهتعالى (وجزاء 


سيئة سيثة مثلها ) وقوله (2 ن اعتدى غليكم فاعتدوا عليه عثلما اعتدى علي 
وائقوا انّ) إن ضح أَنْ الآية تزلت لعد 1 5 َ بعلف 9 كمادته 52 
يتجرأ على عثل فعلتهم أمثاهم 507 95 تأرادبذاك القصاص, 


وسد الذر بعة » وأن اله تعالى ألا ل الأبة بهذا التشديد ف العقاب على مثلهذأ 


الافساد, هذه المكة؛ وى مدلل ذريعة هله ادق ولكنه رم مع ذلاك كله 


و 


(اللائدة . س ه) حادثة دنشواى . عدل الاسلام وعدل أورية همل" 


المثلة » وهى نشو يه الاعضاء . ولا منسدة اشد وأقبح من ساب الآمن عر الانقفس 
والاعراض والاموال الناطقة والصاءئة . فرب عصية من المفسدين تسلب الامان 
والاطمئنان من أهل ولابة كبيرة . ورب عصبة مفسدة تاهب ببنه العقوبات. 
المنصوصة فى الآية قتطور اللأرض من أمثاها زمنا طو يلا . ش 
والتشديد فى سد الذرائم ركن من أركان السنياسة لانزال جميم الدول تحافظ 
عليه . حت إن بعضهم بحم الوم فيه ٠‏ ومن الآمر الإد . ما اجترحته اكاترةى 
مصر ببذا القصد » إذ ع بقرية ( دنشواى ) »نف سنين قليلة أفراد من جند 
الانسكيز كانوا بصيدون الجام عند بيدرها ”© فتخاصموا .م أسصماب الجام 
وتضار بوا » فمقرص الاتكليز مبرؤ الفلاح المصرى » على ضرب المندى الا نكليزى» 
فمقدوا الحمكة العرفية لحاكة أوائك الذلاحين برياسة بطرس باشا الى » فكت 
على عض أولئكالفلاحين بأن يصدَبوا ويعذبوا بالضرب بالسياط ( الكرا بيج ) 
ذات العقد حتى تتنائر مومهم » وأن يبقوا مصلوبين إعدموتهم مدة طريلة؛ وأن 
يكون ذلك على اعين اهلمهم وأعين الناس ء وننذ المت . وقد أنكر هذه القسوة 
واستفظمها الناس حى بعض أحرار الاتكايز فى بلادم : وشئعوأ علمهاقالطرائد, 
وف مجلس التو ابو مل هذ الحادثةلا تعدءن أفروج على ذى |اسلمطان: ولامن الفساد 
فى الأرض . ولكن قصد الاتكلبز بالقسوة فيها أن لابتجراً أحدعلى مقاومة جندى 
اتكليزى وإن عقف 5 قأبن هذا من عدل الإسلام .الذى ساوى خليةته عمر بن 
الخطاب بين ان 3 معز وقائد جيشها وحاكها العام ( عمرو بن العاص ) و بين. 
غلام قبط » إذ فسابتا في القبطى ابن امام فصفمه هذا وقال : أتسبقنى وانا 
ابن الاكرمين * فلما رفم الأمر إلى عمر ( رض ) لم يرض إلا أن يصفم: القبعطى 
ابن القاتم الماع كاصدمه . وقال لعم رو كلتهالذهبية الشهورة : ياععرو امنذ ع تمبدتم 
الناس وقد ولدتهم امهامهم احرارا ؟ ولكن المسلمين لما تركرا 2 الإسلام صاروا 
يطلبون من الا تكايز ومن دون .لاتكليز ان يعلهوم المدل وقوانينه ! ! . 


١(‏ ) دنشواى قرية من المنوفة . واابيدر محل درس الخصيد واستذراج 
أشي منه ٠‏ ونسمى جرلا > 


بكوم الحاربة والفساد فى الارض (نفسير . ج 0) 


أما تفسير الأية فهو ما ترى : 

2# إنها جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا #أىان 
حزاء الذين يتعلون ماذكر محصور فما يذكر بعده من العةقوبات على سبيل الترتيب 
والتوزيع على جناانهم ومفاسدم » لكل منها ما يليق بها من العقوبة . 

والحار بقمفاعلةم المرب وهىضد السل . والسلم السلامأى السلامةمن الأذى 
والضرر والأفات » والامن على النفس والمال . والاصلفىممنى كلةالحرب التمدى 
وسلب المال . لسانالعرب ٠‏ ارب بالتتحريك أن ساب الرجل ماله » حريه يحربه 
( بوزنطلب . وكذابوزنتعب ) إذا أخذماله ء فموروب وحريب» من قوم حر لى 
وحرباء . ثم قال حر يبة الرجل ماله الذى يعيش به . والحرب ( بالتحربك )أخذ 
الردية »فم وأن يأخذمالهو يتركه بلاشى لعيش به اه .فا نتترى انال ب والاربةه 
ليس مرادفا لاقتل والمقاتلة . و إنما الأأصل فيها الاعتداء والسلب وازلة الأمن 
وقد يكون ذلك بقئل وقتال وبدوتهما . وقد ذكر القتل والقئال فى القرآن فى أكثر 
من مثة آية . وأما الحاربة ف( تذير إلا فى هذه وفى قوله تعالى فى بيان علة بناء 
المنائقين جد الغراز ( وارصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل ) قال رواة 
التقسيرالأ؛ ثور : أى وترقسا وانتظارا للذى حارب الله ورسوله من قبل بناء هذا 
المسجد » وهو أبو عامر الراهب » فانه كان شديد العداوة للا لاسلام ووعد المنافقين , 
أن يذعب و أتمهم بجنود منعددةيصر للايقاع بالدد ى 2 والمؤءنين فحاربة 
هذا الراهب من قبل كانت باثارة الوتنلابااقتال و والتزال : آنا لنفل دا ارب» فقد 
ذكرقى أر بعة مواضم من - سور. منها إعلام المصرين على لزيا بأنمفىحرب 
له ورسوله بأكلهم أموال الناس بالباطل . والباق بالعتى المثهور» وهو ضد السلم . 
وكان أها ل البوادى ‏ ولا يزالون ‏ لغزو لمضهم عط لأجل السلب والمهب.وقد 
جعل الذقهاء. كتاب اار بة- يقولون الحرابة أيضا ‏ غير كتاب الطبادوالقتال . 
وجعلوا الأصل فيها هاتين الأبتين . وعرفوها ينها أشهار السلاح وقطم السبيل » 
واشترط بعضهم كالشافعى أن يكون ذلك من أهل الشوكة . ( كلذين يؤلفون 
العصاءات الل ةلاسلب والنهب وقت لمن يعارضهم» أو لمقأومةالسلطة ابتغاء الفتنة 


( المأئدة. س ه) تحقيق معنى الفساد اغة وشمرعا /أوم 


والفساد ) واشترطوا يبا شروطا سنشير إلى المهم منها . 
أما كون هذا النوع من العدوان حار بة له وارسوله فلأنه اعتداء على شر بعة 
الس والآمان » والمق والمدل الذى أثزله الله على رسوله » فحاربة الله ورسوله 
هى عدم الاذمان ادينه وشرعه فى حدظ الوق » كا قالتعالى ف المصنين على أ كل 
الربا ( فأذنوا يحرب من الله ورسوله ) وليس معناه محاربة المسامين » كم قال بض 
المفسربن شن ١‏ يدعتوأ الشرع فم يخاطيهم به فدار الاسلام )١(‏ يعدو نار بين 
لله ورسوله عليه السلام » فيجب على الإمام » الذى يقير العدلو حفظ النظام »أن 
يقاتلهم على ذلك ( كا فمل الصديق رضى الله عنه يعانعى اازكاة ) حقى يفيئوا 
و 0 إلى أعى الله » ومن رجم منوم فى أى وقت يقيل منه و يكف عنه . 
ن إذا امتنعوا على إمام العدل المقيم لل للشرع » وعئوأ إفسادا ق الأرض » كان 
0 مايينه اش فى هذه الآية . توه مال « و يعون فى الأرض ناا » ينم 
لما قبله ؛ أى لسعون فيها سعى فساد ء أو مفسدين فى سعيهم لما صاعم من أءور 
الناى فى تظام الاجماع وأسباب المعاش . 
والقساد ضد الصلاح » فكل مابخرج عن وضمه الذى يكون به صالحا نافعا 
يقال انه قد فسد . ومن عمل عملا كار:_ سبيا لفساد ثىء من الأشياء يقال أنه 
أفسددء فإزالة الامن على الانفس أوالاءوا لأ والاع, اق تارق د «القريذة 
العادلة و إقامنها ‏ كل ذلك إفساد فى الأرض . روى عمد بن ميد وابن جر ير 
عن مجاهد أن الفساد هنا الزنا والسسرقةوقتل الناس و اهلاك ار ثوالنسل . وكل 
هذه الاجمال من النساد فى الارض ء واستشكل بعض اننتهاء قول مجاهد بأن 
هذه الذنوب والمناسد لها عقوبات ف الشرع غير ماق الابة » فللزنا والسرقدوالةتل 
حدودء وأهلاك المرث والنسل يقدر بقدره و يضته القاعل ء : يعزره الها 3 
عأ يؤديه اليه احنباده . وفات دؤلاء الممترضين أن العقاب المنصوص ىق الآية 
خاص بالحار بين من المفسدين » الذين يكائرون أولىالأمرء ولا يذعنون +1 ضٍْ 
الشمرع ء وتلاث الحدود انما فى لاسارقين والزناة أفرادا » |لخاضمين لم الشرع 


للق الشمرع مخاطب : المسل عقوقاشو اناس >» و الذعىو المماهد حقو ق الناس فقط. 


مه" اختلاق المذاهب فى الحار بين قطاع الطريق تل اج ش 


فعلاء وقد ذ كر ححكمهم فى الكتاب العزيز بصيغة اسم الفاعل المترد كثوله 


(والسارق والسارقة فاقظعوا أيديهم! * الزانية والزالى تاجلدوا كل واحد منهما مئة 
جلدة ) وم إإستخفون بأفمالهم : ولا يجهرون بالفسادحى ينتشر بسوء القدوة ييم » 
ولا 'يؤلدون له العصاء ألمب لعزم | أتقسهم من ن الشرع بااقوة 9 قلبذ! لاتصدق علييم 
أنمم محار بون الله له ورسوله ومسدورت » ال هنا منوط بالوصفين مما و 
أطلق الثقباء لظ لحار بين فاه يمنون بهالحار بين المفسدين . لان الوصئين«تلازمان 
ولا تتعحمق مار 3 ا ورسؤله 3 حار د الشرع ومقاى 0 تتفيدة 000 إفساد 
النظام على أهله » إلا فى دار السلام » وللكفار فى دار الخرب رب أحكام أخرى 5 
ثمال العقياء» وأحكابهم تذ فى كتاب. الجهاد لافى ان المحاربة أو الحرابة 
كا تقدم . وقد فطن لهذا المدنى بعضهم وم يتضح له تهام الع فاشترط أن 
بكون لحار بون المفسدون عر ن المسامين 3 تقدم 00 والعبواب عون إسباوم ف 
دار الاسلام 2( ولا فصل حينثد 56 


0 
3 حر لوف 04 كل من قدرنا عليه نهم آ يدهم يقد الأية 


سس أن يكونوا مساميث أ ذميين أو معاهدين 


وقد اختلف الفقهاء فى تعر يف اللماريين فروى أبن جر ير وغيره عن مالك 


ابن أنس أنه قال : امهارب علدنا من حا ل السلا على ال ماين فى مص رأ خلاء 4 
فكان ذلك منه على غير ثائر: 9 00 بيهم و دحل ل ولا عداوة قاط لعا للسبيل. 


والطر رق والديار » محتديا لهم سلاحةه وذ ان عن قتل متهم قله الامام 3 لدي 
لولى المقتول فيه عنو ولا قود . 


وقال ابن المنذر : اختلقت الروابة فىمسألةإثيات المحاربة فى المصر عن مالاك 


فأثيتها مرة ونفاعا أخرى » تقول : والصواب الإثياتلأنه المعروف ىكتب مذهيه 


واا إشترط انتفاء العدادوة وغيرها سن الآسناب ليتحةق ون ذلك عار بةالشرع 


ومقاومة للسلطة الت تنفذه . وى حاشية المقنم من كتب الحنابلة تلخيص اذاهب. 


الفقباء فى ذلكهنا نصه : : 
| « يشترط فى الحار بينثلاثة شروط )١(‏ أن: يكونمعهم سلاح » قان يكن مهم 
سلاح فليسوا محاربين لمهم لأعنعون من يقصدم . ولا نمل فى هذا خلاة : فان 


(المائدة . س ه) اختلاف المذاهي فى الحار بين قطاع الطريق ألو 


عرضوا بالغصى والحجارة هم محارون وهو المذهب وبه قال الشافعى وابو ثور 
وقال ابو حنيفة ليسوا مهار بين (؟) أن يكون ذلاكفى الصحراء » فان فعاواذلكقى 
البنيا نم يكونوا حارس فى قول الخرق » وجزم به فى الوجيز» ويه قال أبو خنيفة 

والثوزى واسحق » لان الواجب اسمى حد قطاع الطريق » وقعام الطريق إنا هو 
فى الصحراء » ولان فى المصر يلحدق الغوث غالب فتذهب شوكة المعتدين ١‏ يكونون 

ناسين . وال#تلس لبس بقاطع ولاحد عليه . وقال ابو بكر : حكهم فى المصى 
والصحرا اء واحد . وهو المذهب . وبه قال الاوزاعى والليث والشاذمى وأبو ثور: 
لتناول الآبة بعموم كل ارب ء ولانه فى المصر اعظم ضررا مكان أولى (*) ان 
أتوا ججاهرة ويأخذوا المال قبرأ » فاما آن اخذوه كتين فهم سراق » 00 
وهريوا فهم متنهبون لاقطم عليهم » وكذلات إن خرج الواحد والاثنان 
قافلة فاستليوا مها شيئًا » لايم لابرجءون إلى منعة وقوة . وإن خرحوا 1 عدد 
لسير فقوروثم فهم قطاع ط ريق >6أه. 

قال بعض المفسر ين 0 : إن أكثرالتروطالتى اشترطها الغقهاء 

فى هذا الياب لا يوجد لها أصل فى الكتاب ولا فى السنة : وحن تقول : إزالاية 
تدل دلالة صر يحة عرٍ لى أن هذا الءعقاب خاص كن مسدون فى الارض » بالساب 
والنب بأو القتل » أواهلاك المرث والنسل 8 ذلك أومنهالاعتداءعلى الام 0 ١‏ 
إذا كانوا #ار بين لله ورسوله » نتوة عتنعون بباءن الاذعان أوالخضوع لشرء 
.ولا.يتأتى ذلاك إلا حيث يقام شرعه العادل مر 5206 م 
السلاح أخذ شر طه م 3 القوة الى :- م6 ا ذلك الامسران إعا هىقوة ةالسلاح . 
وهر لوقيل له انه بوجد أو وسيوجد مواد تفمل فى الافساد والاعدام وريب 
الدور» وكذا فى الخجاية والمقاومة اشدما يسم لالسلاح ( كالديناهنيت المعروفالآن) 
ألا تراه حم السلاح ؟ يقول : بلى . ومن اشترط خارج المصر» راعى الأغاب» 
31 اخد من حال زمئه ان المعمر لا يكو' ل فيه ذلك . وما اشترط أحد شرطا غير 
ديح أو غير مطرد إلا وله وحه اتنزعه منه . 


أما ذلاك الجراء الذىيعاقب به أمثال هؤلاء المفسدين بالقوة فهو ع9 أن يتلوا 


أو لصليوا أو تقطم أ أبدمم وأرجلهم ٠‏ من خلاف 5 ونهوأ من الأأارض #التقتيل, 


هو التكثير أو التكرار أو المبالفة فى القتلء» فأمامعنى الت رار أو التكثيرفلا. نظور 

إلا باعتبار الأفراد » كأ نه يقول : كلا ظفرتم يمن يستحق القتل منهم فاقتاوه 58 
الممالغة طون بكون القتل <ما لاهوادة فيه ولا عدو ومن وى الدم »وقد صرح بعض., 
النقهاء أن الحاربين المفسدّن إذا قدرنا على القاتل م منهم :قدله و إن عا عنه ولى. 
الدم أو رضى بالدية . والتصليب التكرار أو الممالغة 0 » فيقال فيه ما قيل 
فى التقتيل . وعك. أن تكرا رصلب الواحد على قول + ن قال :إن الصلب يكون بعد 
القتل لاجل العيرة » فيصلب الجرم فى النهار وحفظ جئته ليلا » تم يصلب فى 


! 


المهار. قال الشافمى يصلب بعد القتل ثلائة أيام : والظاهر امهم يصلبون أحياه. 


'هوتوا بالصلب 5 قال المبور» وإلالم يكن الصلب عقوبة ثانية . وأصل معفى 


الصلب ( بالتحريك ) والصليب ف الاغة الودك ( الدهن ) أو ودك المظام اأتى يعد. 


صاب الظاهر جذع شجرمها 3 والصديد الذى رج من بدن الدع :قال ق الاسان: 
والصلب مصدرصليه يصليه ) كسس اللام أصليا 4 واصلدمن الصليب وهوالودك أو 


الصديد . : والصلب هذه ألَْدَلة المعروفة «شتق من ذلك » وقدصلبه يصليةصاماء. 


وصلدبه » شددللتكثير . . . والصلليب المصاوب 1 ه و يدن بالتئلةا لعروفة ازير بط 
الشخص على خشبة أو نحوها متنصب القامة ممدود اليدين حتى موت . وكائوا 
لطيتون المصاوب ليمجلوا موته . والشكل الذى (شمه المصاو, ب إسمى صَلييا . 
1 تقطيع الأبدى والآرجل م ن خلاف » فعناه إذا قطمت اليد الينى. 
تقطم الرحا ل اليسرى .دق هذا نوع ما من التكرار فصيغة التقعيل فيه أظبر ماء 
قبله . وما رين بد أو رجل يحسرى الخال ماجرى عليه الغمل 5 لج واطدم و النضو 
المقطوع بالثار أو بالزيت وهو يغلى كيلا إستنزف الدمو .وت صاحبه ٠‏ وف معفي 
الحسم كل علاج يحصل به المراد » ؤرعا كان الأفضل ما كان سرع 0 
وأقل إبلاما ء وأسر عاقية »علا حديث «[ نَأل كنك الاحسأن عل كل شىء 


فإذا نانم فأحسنوا القتلة » وإذا ذم فأحستوا الذيحة » وليحد أحدك شفرته 4, 


١1 6 1 0 0 5 5‏ 0 
ولبرح دبنحته » رواه هد ومسل واسماب السين الآريعة عن شداد بن اوس 


ب معت التقتيل والتصايب فى عقاب المفسدين ( نفسير . ج )2 


(الماثئدة.س ه )2 كيف تنفد الحدود عل المفسدين سم 

وأما التنى من الأرض فبحتمل لنظ الآآية فيه أن يكون عقوبة معطوفة على, 
ماقبلها . وأن يكونه أ »عمنىد الا ان >أى جزاؤم ما ذكر قبل إلا انينفوامن. 
الأرض بالمطاردة: تخرجو! مندار الإسلام إلى دار الحرب التق لا 35 ولاسلطان 
للاسلام فيها . وهذا تول ابن عباس رواه ابن جربرعنه وءن السدى . وعن 
الليث بن سهد ومالك بن أنس أنهم (طلبون حتى يؤخذوا ألو يضطرم الطلب 
إلى دار الكفر والحرب إذا كانوا مرتدين . وأن الل لا يضطر إلى الدخول فى 
دار الكثر . والمنى على القول الأول الختار أن يذنى المحاريون من بلدمم أو قطرمم 
الذى أفسدوا فيه إلى غيره من بلاد الإسلام -- أى إذا كانوا مامين » فإذا كانوا 
كفاراً جازتفيهم إلى بعض بلاد الإسلام وإلى بلاد الكفرء لآن لنظ الأرض فى 
الآبة يحتمل أن يكون التعريف فبه لبلاد الإسلام » وأن يكون لما وقم فيه الفساد 
منها . وحكة نقيهم إلى غير تناك الأرض وراء كون الننى عقابا ظاهرة » وهى ان 
نقاءم فى الأرض التى أفسهوا فيها يذكرم ويذكر أهلها دائما بها كان منهم > وى 
ذكرى سبئة قد تعب مالاخير فيه . وروى ابن حر دهذا التفسير للننى عنسعيد 
ابن جبير وعمر بن عبد العزيز . وقيل : يذفى إلى بلد آخر فيسجن فيه إلى أنتظبر 
تونته » وهو رواية ابن القاسم عن مالك . وقيل : إن النقهو السجن وهو مذهب 
أبى حنيغة » وهو أغرب الاقوال . فالبس عقو بة غير عقو بة التنىوالاخراجءن 
الارض حتاج إلى دليل . والمقام مقام بيان حدود الله لا التعزير المفوضإلىأولى 
الأأمر . وقد ورد ذ؟ العقوبتين فى بيان الله لنبيه ماكان يكيد له المششركون بمكة » 
وذلك قوله تعالى فى سورة الانفال ( م : *٠‏ وإذ عكر بك الذين كفروا ليثبتوك 
أو بقتلوك أو يخرجوك ) روى أصصحاب التفسير المأثور أنعمه أبا طالب سأله : هل 
تدرى ما ائتمروأ بك + قال مله « يريدون ان إسجنو أو يتتاولى أو يخرجوفى» 
هذه أريم عقوبات للمحار بين المفسدينفى الأأرض » اختلف عاماءالسافق 
كفية تنذهافقال لعضهم هى للتخيير. »فللامام أن يدك على من شاءمن الجاريينالمفسدين 


عند الفكنمنهم عاشأءمتهاء وقال ا جهور - اها لتفصيلا: اعالعقاب لاللتخيير جل 


1“ حكة اعمال الحدود والمعاملات فى القرآن ١‏ ( لفسين . )أ 


الله لهذا الافساد درجااتمن العقاب للأن افساده متغاوت : مندائقتلومنه السلن 
ومنه :تلك الأعراض » ومنه احلاك الحرث رالنسل أى قملم الشجر وقطم الزرع 
.وقتل الموائى والدواب ‏ ومنهم من نمم بين جر غتين أو أكثر م نهذما لمتاسد .. 
فليس الإمام مخيراً فى معاقبة من شاء «نهم عا شاء منهاء بل غليه أن يعاق ب كله 
بقدر جرمه ودرجة إفساده » ثم اختلكوا فىتقدر هذهالءتو با تبقدر الجرائم ا ختلام 
كيرا : وجاوًا فيه بفروع كثيرة ترجع إلى الرأى والاجنهاد فى التقدير ونراعاة 
ما ورد من الخدود على بعض هذه الأعمال » كقتل القاتل » وقطم آخبذ الال للأنه 
؛ كالسارق » وأحجم بين القتل والصلب > أن جمم بن القتل والسلب » والن لمن 
أخاف السبيل ولم يقتلولا أخذ مالا . وقد روى هذا عن ابن عباس وبعض علماء 
التابعين وأنت ترى أن الآبة لاتدل عليه ولا تنفيه » فهو أجنهاد حسنفى كيفية 
«العمل بها » ولكنه غير كاى لأآن المفدين فى الأارض بالقوة أعمالا أخرى اشنا 
إلى أمبانبا 1 تنا :. فإذا قامت عصية مسمحة من الاشقياء مخطف المذارى أو 
المحصنات. لأجل الفجور ببن » أ يخطف الأولاد لاجل ١‏ 
فلا شك انها تعد من الحاريين المفسدين ؛ فا 2ج لله غيم ؟ 


يعم أو قديئهم » 
ان الأية حددت لقاب الفسدين بقوةالسلاحوالعصبيةأربعة أنواعمن العقوبة 
.وركت لأولى لمر الاجمهاد ف تقديرهابقدر جرا هم 4 قلا هى خيرت الإمام بأن 
يحي عا شاء منها على من شاء بحسب هواهء ولاهى جملت لكل مفسدة عقوية 
معينة منها . والممكمة فى عدم تعيين الآية وتفصيلوا للفروع والجرئيات هى ان 
هذه المفاسد كثيرة ولف باختلاف الزمانوالمكان » وضررها يختلف كذلك . 
والفروع تكثر فيها حتى أن تفصيلم! لمكن إلا فى صحف كثيرة . ومن خصائص 
القرآن أنه كتاب عداية روخية » ليس لأحكام المعاملات الدنيوية منه إلا المظ 
القليل » إذ وكل أكثرها إلى 4 لاص من المؤمنين » وبين - باجا زه المعجن ‏ 
الضرورى مب بعبارة يؤخد من كل آة منها ما بعلأ عدة صف » كبذه الآية 
1 وآنات المواريت 2 والقأعدج ف اللإسلام أن ماللا نص قية مخصوصه استشبط أؤلو 
:الام كه من النصوص والقواعد العامة فى دقع المناسد وحفظ المصالك . والملماء 


نر 


د 


ب 


الال اس 9 قائدة ا ألمة الفقه فى تسيل ل 0 النضومن 1 الاجتباد الذققا 


االساروين أولى الآمرء فلهذ! بينوا ماوصل إليه اجتهادم ليسهلوا على الحكام 
من أولى :الام راتهما لنصوص » وعهدوا لى طرق الاجتهاد ؛ ولحفا اختلفت 
7 وال .ولو كان هيبت هد العصر كسلى اسلف لثمل أعنهم 6 كان يفمل 
عر بن اتاطاب فى خلافته من جهم أولى الآ 0 ( أعل الحل والعقد من العلماء 
وكيراء الفيحاية | اداو :كل ما لأتص فيه ولاسنة مندنة هولاتتشاروع اق 
تقد ر هذه 0-7 بقدر تأثير المفاسد وضررها . وأنقدوا مايتقرر بعد الشورى 
ىكل 0 من فروع هذه المفاسد . (راجم تفسير مامه أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأو | لجن من » ص١4١-21كجه‏ ) 
وعل بهذا الذى قررناه َ كل قول قله علماء السلف له وجهء و ١‏ رد لعضهم 
تقول بعض . شن قال إن الامام مخير فوجهه مايدل عليه العاف بأو » لابعنى 
بالتخيير أن له |1 9 بالطوى والشهوة » بل بالاجتهاد ومراعاة ما 0 به المفسدةء 
وتقوم المصلحة» 00 إناق ذلك الشاورة فى فى الأمر “كت وه التاعدة الأاساسة 
ا دمن وضمكل عقو بة بازاء عمل من أعمال المفسدين فإعا بين رأبه 
واجمبادمى ال -الذى يدر رَ المفسدة وتوم بهالمصلدة» كأسينون ةمهم واجنهادمم 
ف غير ذلك من المسائل » ولا يوجيون بل لامميزء لاه ن حاك أو ان 
تخد تهمهم 1 ل م دينا يتبع » دما هو إعانة للباحث والناظر ر على األء م 7 فان 
اسل فى طلن ب العم إذا نظرف مسألة : يعرف أغيره رأيا فيها ء يكون ميال 0 
أأضيق من مجال من عرف أقوال الناى وآزاءم» و من عام مجنهد قال فى مسألة 
قلا > 3 رجم عنه بعد وقوفه على قول غيره من العلماء » إما إلنأمم د إما ! إلمرأى 
جديد 7م على هذ القاعدة كان لأشافىمذهب قدم مدهب جديد» فلا يغرنك 
قول بعض المهاء المستقلين إن أ كثر ماقالوه ليس له أصل م نكتابولا سنة(١)‏ 
إذا علمت هذا فهاك أشهر أقوال النقهاء فى المسألة . قال صاحب (الأقنم) من 
كتب الْنابلة فى باب قطاع الطريق : و إذا قدر عليهم شن كان منبمقد قثل عن 
يكافئه وأخذ المال قتل ما وصلب حتى يشتهر ء «وقال أبو بكر (من فقهائهم) 


(1).هو صديق حسن خان رحه الله تعالى قال هذا فى تفسيره فى فت البيان 


يصلب قدر مايقع عليه اسم الصلب. وعن أحمد أنه بقطم مع ذلاك. و إزقتلمن 
يكافئه فهل يتل + على رواشين » الم ماذ كه وهو مثل الذى عزوناه إلى ابن 
عباس مع تفصيل وذكر روايات ممتمفة فى المذهب . وقال مشية مائصه : 

دقوله و إذا قدر عليهم 3 .هذا هو المذهب .وروى حوه عن أبن عباس وبه 
قالقتادة وابو لز وماد والليث والشافعى . وذهيت طائنة إلى أنالاما ام هر فمهم 
بين القتل والصلب والقطع والئى ؛ لأن دأو » تقتضى التخيير » و به قال سعيد 
أبن المسيب وعطاء والحسن والضحاك والتخعى وأبو الزناد وأبو :ور وداود . وا 
مالك إذا قطم الطر يق فَرآء الامام جلدا ذ 8 قئلهء وإن كان جلدا لاه له. 
قطمه. ول يعتبر فعله». اه أى أنمالكايمتبرحال قاط الطر بق فى العقاب لاعمليوحده. 
والجاد القوى صاحب الثبات » فاذا اجتمعت القوة مم الرأى والتدبير كان الفساد. 
أقوى والعاقبة شرا . وذ؟ الشوكاق فى نيل ارد كثيرة لامداء فى ذلك: 
منها أقوال أئمة الزيدية فليراجمها من شاء . 

قال تعالى: مإذلك لم خزى فى الدئيا» ولم فى الآ خرة عذاب عظيم * أى 
ذلك الذى ذكر من العقاب خرى لأوائك الحاربين المأسدين أئ ذل وفضيحة. 
8 هم - فى الدنياء ايكونوا عبرة لغيرمم من المفسدينوقال«لم خزى »وم يقل «خزى. 
لم > ليقيد أنه خاص يم دون الآفر أدالذين يعلفلون مث لعاهم من غير أن يكونوا 
مخار بين وممعز ين بالقوة والعصبية . ثم إن عذاءم قْ 2 يكون عظما بقدر 
تأثير إفسادم ف تدنيس أرواحهم وتدسية ة أنفسهم » و يآله من تأثير ِ 

9 لين يام تبل أن توا علي امت افا منالحاربين 
المفسدن فى الآرض - الذرين حكم عليهم بأشد الجزاء فى الدنيا وتوعدهيالمذاب. 
العظم فى الآخرة ‏ من يدو بون منهم قبل القدرة علميهم » وتمكن أولى الآمر من 
عقابهم » فان تو ينهم و فى قوتهم ومنمتهم » جديرة بأن تكون توبة نصموخا 
منشؤها الم بقببح عللهم والعزم على عدم العودة إليه ء لا اعاوف من عاب الدنيا 
وهب أند لوف من عاب الدنيا : أليسوا قد تركوا الإفساد وحار بة شرع اس 


ورسوله 0 ؛ وصاروا كسائرالناس + بلى ! و 6 ! لاجمع لم م بين شد عقاب الشرع. 


(المائدة .سه)2 أسقاط الخد عن ااتائب دون حقوق الناس 2 ه؛"“؟ 


فى الدنيا والعذاب العظيم فى الآ خرة » ولذلك بين الله تسالى أنهم يرون 
هذه التو بة أهلا لغفرته ورحمته فقال ملإناءلموا أن الله غذور رحيم 6 أى فاعلموا 
أنه تغفر م ماسلف 6 ويرحههم برقع قم العقاب عتوم » وهل الدى يرتقع عنهم 
عقاب 6 حرة فقط 3 قالوأ ف تو ب ةالسارق7 ) ونا فى حدووحكه بعدثلاث١‏ .؟يات) 
أم برقم عنهم عق له كله من عقاب الدنيا والآخرة ولا دق علييم إلا حدوق 
العياد : و إذاً يكون من سلب التائب أمواهم أياءافساده أن يطاليوه بها» ولنقتل 
م أحد أن يطاليوه بدمة » وهم أ بكم بس ألقصاص والدية والعقو أم 
سقط 8 حقوق ا كلها وحفوق العياد كلها 1 لضا أحهالات .١‏ 5 برها | أضمتياء 
وأوسطيا أقواها 3 وقد لدت عن الصحابة إسقاط 5 من تاب ولكن م برد أن 
ادا تعاضى التائب حقا و لسع له الامام ٠.‏ وإذأ حاز إسقاط الحد مطلقا عن 
التائب فلا يجوز إسقاط االعنه مطاهًا بل ينجه أن يقال : إن تو بنه لاتصم إلا 
إذا أعاد الأموال المسلوبة إلى أربايبا . فاذا رأى أولو الآمر إسقاط حق مالى 
عن المنسدين للمصاحة العامة وجب أن الصمئوه من بيت الملل 
وقد اختلف عاماء السلف فى هؤلاء التائيين.. فقيل إنهم الحار يون المفسدون 
من الكفار إذا تأبوا عن السكفر والخرب والفساد ودخلوا فى الاسلام قبل القدرة 
عليهم قبم الذدين سقط عنوم كل حق كان قبل الاسلام » لآنه يجب ماقبله 
مطلتا . زقاه اءن جرير عن ابن عياس وعكرمة وأ ن اليدسرى » ومجاهد وقتادة 
وقيل 1 نباق المجاربين من : المسامين . وروق ابن در بر ان حارثة دن ندر كان 
حار اه عهد عش المؤمنين على كم الله وديه قطاب من الكسن' دن على ْم من 
ابن جمفر (عليومالرضوان) أن يستأمزله عليا فأبيا عليه فالوسعيدينقيس ققبله 
(قال الراوى) فلما صلىعلى الغداة أتاه سعيد بن قرس ققال : ياأمير المؤمنينماجزاء 
:الد لدين حار بون اله ورسوله 1 فر على الآبتين 0 قال امفيك : وإن كان حارثة بن 
بدرة قال : و إن كان حارثة بن بدر . قال فيذا حارثة بن بدرنجاء تائيا فهوآامن7 
قال نعم . قال بشاء 4 فبايعه وَقبلَ ذلك مته وكتبله أمانا 3 ولك أن ليس فى الرو وأنة 
عايدل 0 إسقاط حقوق ق الناس . وقد اشترط إعضهم ق التائبأن سأ 0 نالامام 


أ قتال البغاة على الامة (تمسير *اج > 00 


فيؤمنه » كا فعلى حارثة . وقال بعضهم لايشترط ذلكيل يجب عل الامام أنيشبل 
كل تائب . ورودا فى ذلك وأقعة محارب جاء أبا مونى نائبا » وكان عامل عنمْمان. 


على الكوفة فقيل منه ‏ وواقعة على الأسدى الذى حارب وأخاف السبيل وأصاب: 


الدم ثم سعم رجلا يقرأ ( باعيادى الذى أسرفوا على أتنسيم لاتقتطوا من 


رحمة أنه ) الآية » فاستعادها فأعادها القارىء , عمد سيفه وجاءالمديتة نائيا بعد 


أن #وزت المكومة والناس عنه ؛ قاحد بيده انو هر بره وحاء به والىالمدينة مروان, 


ان المكوتال له : لاسييل 5 5 عليه ا قتل 9 فترك سس ٠‏ ذلك 3 


خلاصة 5-5 وقتال البغاة وطاعة الآثمة يه 


قد عم هن ع التقص. لى السا بق أن هاتين الآبنين خاصتان لع أب لحار بين. 


المفسدين قَْ ا 5 أى الذين العمأون 6 بلاد الاسلام أعياللا عله بالأمن عل 


الأنقس والأموال والأعراض » معتصمين فى ذلكبقوتهم »غيز مذعنين لاشربعة. 
باختيارم . فيجب على الأكة زا كام) أنيطا ردوم و يتتبعوثم »اذا قدرواعلييم 
عاقيوهم بتلك العقو بأت » بعد تقدير كل مفسدة بتدرهاء ومراعاة المصلحة العامة 
وسد ا النساد » ومن ناب قبل القدرة عليه لابعاقب عا فى هذه الآية و إِنا 
كه 3 طابر الناس : 

وقد تلنا إن بعض الملماء قال : إن الآية نزلت فى اتلوارح » وأوردوا فى هذا 
العم ماورد من الأحاديت المنبئة بصغات الذينخزجوا على أميز المؤمنينعل كرم. 


الله وجهه فى عهد خلافته » ولا نصح ذلك القول حال من الاوال 4 وقد قاتل, 


أمير المؤمنين الموارج برأى عن ممه من عاماء الصحابة » ولم يعاملهم بعقوباتاية. 
امار بين الممسدرن ء إذ لم يكن غرضهم الإفساد فىالأرضء ولا ضر يب الع.ران 
و إزالةالامن » و إِعا مِ قوم خرجوا على الاإمام العادل بعد البيعة متأولين» زاعمين. 
إنه زل عن صراط الحق » وتجاوز عكر الشرع إلى الرأى. 

وقد اختلف علماء الملبين فى مسألة الخروج على أعة امور وحكم من يرج 
لاختلاف ظواهر النصضوص|التى وردت قىالطاعةو الجاعةوالصير وتغيير المنكر ومقاومة: 


#6 


1 


( المائدة.س 0 ) الحروج على أئمة البغى والجور نض 


الظلم والبغى . ول أرقولا لأحد جهم به بين كل ما ورد من الآيات والاحاديث فى 
هذا اليا 3 ووم كلا مرا فى الوضعالنى عتضيا سيب وروده مراعيااختلاف 
الحالات 8 ذلاك 03 ممينأ أ مثرو عات اللأاافاظط ساب م 13 0 استعمل رذ 2 8 


التيزيل دون مابعده .مثالهذا لظ واماعة » إعا كانيراد به جماعةالامينااتى 


رمن 


تقير أعى الإسلام باقامة كتابه وسنة نبيه مي ولكن صارت كل دولة أم امارق 
من دول المسلمين حمل كلة الماعة على نفسهاء وان هدمت السنةء وأقامت 
البدعة » وعطلت الخدود »وأباحت الفجور . ومثال اختلاق الأأجوال تعددالدول 
فأمها يجب طاعته والوفاء ببيعتة #؛ إذا قاتل أحدها الآخر فأيها بعد الباغى الذى 
جب عل سارا! سامين قتاله حتى بنىء إلى أعس الله #كل قوم لطبقون النصوص 
على أحوأ وام مهمأ كانت ظاهرة 

ومن المسائل امم علليها قوا ا اعتقادا: أنه لا طاعة لوقف ممصية اتفالق» 
دواعا الطاعة فى المعروف » وان اللروج على الحا 1 الم ! لم إذا ارتد عن الاسلام 
وأجب .وان إباحة المجمع على بحر عة كالز لزناو السك وأسبتباحة إبطال الحدود وشرع. 
ملم يأذن به الله كفر وردة . وانه إذا وجد فى الدنيا حكومة عادلة تقهم الشرع » 
وحكومة جائرة تعطله وجب ب على كل مسلم ضر الأاد نا استطاع . أله إذا بغت 
طائفة من السفين ن على أخرى وجردت عليها السيفو تمد رالصلح بيمهما فالواجب 
على المسامين قتال الباغية المعتدية حتىتنىء إلى أمر الله .وها ورد فى الصبر على أئة. 
الخور إلاإذا كثر وأمعارض ض لمصوص أخرىءوالمر أدبداتقاء الفتنة»وتفر بي الكلمة 
امجتمعة » وأقواها حديث « وار ن لا تنازع الأمر أهله » إلا أن روا كدر بواحا »> 
قال التووى المراد بالكفر هنا المخصية ‏ ومثله كثير ‏ وظاهر الحديث|نمتازعة. 
الامام اق فى إمامته انزعها منهلايج ب إلاإذا كف ركف راظاهراوكذ اعماله وولاته. 
وأما الل والمعاصى فيعجب إرجاعهعبامع بقاء امامنته وظاعتهف المعروف دون المنكرع 
وألا خلع ونصب غيره . ومن هذا الباب خروج الامام الحسين سبط الرسول 
( صل الله عليه وآله سل ) على إمام ام الجور والبنى » الذى ولى أمر المسامين بالقوة 
والكر » بزيد بن معأوابة خنله إن وخذلمن انتصرله منالكرامية والنواصب. 


)56 التناسب بين آى القرآن' : ( تفسير ج‎ ١ 
الذن لا يزالون استحيون عبادة الملوك الظالمين » على ججاهدهم لإقامة المدل‎ 
وقد عبار رأ الأمم الغالب فى هذا لع وجوب اخخروج على الملوك‎ ٠ والدين‎ 
المستيدين المفسدين .وقدخرجت الأمةالممانيةعلى سلطاتهاعبدا ليد خان فسلبت‎ 
السلطة منه وخامته بنتوى من شيخ الإسلام . وبر يرهذه المسائل لا مكن إلا‎ 
. ,عصنف خاص . والسلام على من اتيم اطدى . ورجح لق على الموى‎ 


5 سر 


(مم)., يديب الذان موا قرا الله وَابْتَدْوا إليْه الوسيلة » 


1 - م © 


مَحِهِدُوا فى سبيلو م ون )إن الذئ كفروا لز أن 


ع 


ا لم و و 00 2 
لارض جقيعا ورمثله معة ليفتدوا 4 عن عداب 0 


3 
0 


ا م ِ م و ع 0ه م "لا ده 
القيمة. ما تقبل _منهم »ليم عذاب أليم (50) بريدون أن يخرجوا 


ذي الرازى ان وجه الاتصال والتناسب بين هذه الآيات وما قبلها يرجم 

إلى سياق السكلام على أهل الكتاب لأآن مابعده جاءعلى سبيل الاستعارادءوقد 
جاء فى ذلك السياق أن اليبود قد هموا بسط أيديهم إلى الرسولو عض المؤمنين 
بالسوء وقد الاغتيال » لما كانوا عليه من الح على الآنبياء وشدة الإيذاء طلمء 
وانهم كانوا مم والنصارى مقرورين بدينهم » يزعمون انهم أبناه الله واحياؤه» 
-قأرشد ان المؤمنين وأمرمم بأن يتقوه ويبتئوا إليه وحده الوسيلة بالعمل الصالحء 
.ولا يكونوا كأهل الكتاب فى افتتانهم وغروره . هذا ممني ماقله . والوجه فى 


'التناسب عندى ان ينى على أسلوب القران » الذى امتاز به على سائر البكلام » 


من عي كرنه متاق للبدابة 0 والموعظة والنبرةء لا: لى جدته 0 ولا عل قراءته 000 


.والرين الأول لهذا الأسلوب أن يكون السكلامنىكلهوضوع مختصرا «فيدا تتخلله 
أسراء اث وصفاته والتذكير بوحدانيته ووحوب تقوام والاخلاص له والتوحةإلية 


.وحده ء و بالدار الآ خرة والجزاء فيها على الأعمال. فبتاء علىهذ! الأسلوب: فى الله 


(الائدة .س ه) تناسب الأنات . تفسير الوسيلة يوون 


تعالى على قصة ابى اذم وما ناسيهامن بيان حدود الذين سغون على الناسو يفسدون 
فى الأارض» بالامر بالتقوىومتها اتقاء الحسدوالبغى والفسادالذىهوسيب اتلرئى 
والمذاب فى الدنياوالاً خرة-و بابتغاء الوسينة إليه قعالى و لاد سبيله» رجاء الفلاح 


والذوز بالسعادة_ء بوعيدالسكفار الذين لا يونا شولا بتوسلون إليهعابرضيه»فقال 


ع ١‏ نأأأعا الف 2 وااتقوا أت اسغوا إليه الوسيلة اتقاءاشهوا تقاءسخطه 
وعقابه» وسخطه انه 00 خالغة سلئة ف الأننس وال 5 03 وخالمة 53 يله 
وشرعه الذى لعرج بالأرواح |! لى سعاء الكال. والوسيلة |1 إليدهى مايتوسل بدإليهء» 


أى مابرجى أن توصل به إلىمرضاتهوالةربمنههواستحقاق المثوبة فى داركرامته. ولا 


قر رفذلك على الو لوج الصحيعح إلا بتعر بغه زع الى وقدتفضل علينا بذ |التعر انع بوحية 
إلى رسوله 2 ا ليه نال ١‏ أراغب : الوسيلة التوصل إلى الشىء برغبة ؛ وى أخص من 
الوصيلة 0 الرغبة. .وحقيقة الوسيلة إلى الله مراعاة سبيله بالعلم والعبادة 
ونخرى مكارم الشريعة » وهى كالقر بة . اه وروى تفسير الوسيلة بالقربة عن 


حديقة وده ألا 1 عنة . ورواه ابن حرير عن عطاء وشاهد والحسن وعيد الله 


2-2 


“أبن كدير وروى هو وعبدين هيد وابن المنذرعن قتادة فى الام ةأنهقال : تقر بوا 


إليه بطاعته والعمل عا برضيه. وروىعن| بن ز يدتفسيرها با لحبةقال: أى كبيوا إلى 
الله » وترأ (أوا لنلك الذرين يدعون يبتغون إلى ر مهم الوسيلة)وعن السدى أنه االألة 
والفر به . وروى ابن الانبارى أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن الوسيلة 
قال الماجة . قال وهل نعرف العرب ذلك”قال نعم أمأسعمت عنقرة وهو يقول : 
إن الرجال لهم اليك وسيلة- أن يأخذوك ك تكدبي وتخضبى 

م بروابن جر برهذا »واستدل بالييت على تفسير الوسيلة بالقر بة . وارادة 
القربة من البيت أظهر من أرادة الحاجة. على أنهلاينافيه» كالابنافيه تفسيرها «الحبة. 
فان طابي اطادة “عن له وجرة لله م عرب 4 إليه . وتفسير الوسيلة عافرناها َه 


أعم » وهو المطابق لاغة .قالفى لسانالعرب:الوسيلةفى الاصل مايتوصل به إلى الثىء 


ش 5-7 به إليه 8 وذلك لعل أن قر الوس.لة بالمنزلة عيك املكو بالقر بة.وقال: 


(تفسير القرآن ) (4؟ سادس) الى السادس ) 


-)١ الوسيلة العامة فى الفران والخاصة فىالحديث . المهاد (تفسير. ج‎ ”/٠ 
ووسلقلان إلى الله وسيلة »إذاءءلعملاتقرب بهإليه. والواسل الراغب » قال لبيه:.‎ 
تم ذكر من معانيها الوصلةوالقر لى . واتما يؤخذعن أهل الاغة أصل المعنى. و يرجح‎ 
... مص التفسيرالمأثور على بعص . ولاوسيلة ععنى قَّ الحديث غير معناها هنا‎ 1 

روى أسمد والبخارى وأصحابالستن الأربعة من حديث جابرأن النى مكاي 
قالنر من تال حين يسمع النداء أى اللأذان جه اللمم ربت اله التامة 3 
والصلاة القاعة » أت عدا الوسيلة والفضيلةء وابمئه مقاما ممردا ”2 الذى وعدته : 
حلت له خنامويوم القيأية » وروى |حمد ,, وأصحاب السكن الا اين ماجه. 
هن حدديث عبد ا بن عمر أنه م الى م يول 2 إذا معنم المؤذن فقولوأ: 
مدل مايقول م صلوا على فاته من صلى على صلاتصلى اله عليه عشراء ثم سلوا 
لى الوسيلة فالها منزلة فى الجنة لا تنيغى إلا لعبد منعياد اشّءوأرجوأن أ كونهوء. 
فن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة » وتفسير النى مَيكيةُ اوسيلةيؤ بده قؤل. 
إللغة إن من معانيها المنزلة عند املك . فيظور . هذه الوسيلة 7 فى أعل. 
متازل المنة . فن دعا الله تعان أن يجملها لانبي ملي كافأه النى جَيلْ بالشناعة 
وهى دعاء أيضا . والجزاء من جنس العمل + 0 فُْ اد أسر انزات ف 
الجئة معينة » وفى القرآن اسم لكل مايتوصل به إلى مرضاة الله من علم وعمل 

عا وجاهدوا فى سبيله 46 أى جاهدوا أنفسك بكفها عن الاأهواءء وهاباعل. 
المزا م الحق 6 م الاحوال 2 وحاهدوا "0 أعداء الاإسلام 6 الذين ن هاومون 0 
وهدايته لاناس . فالمهاد من الطهد وهو المشقة والتعب » وسبيل أله م عى طريق, 
الحق وأعاير والفضيلة » فككل جهد مله الانسانف الدفاععن المق وانخيروالفضيلة»- 
أو 5 قر ريرها وحمل الناس عليهاءفهوجهادق سبيل هبج للم تفاحو ونه أىاتقوا” 
مامجهب تركه وأبتغوا اما يجب قله »بدن أسباب 2ن خناة ات وقر نةهو واحتماوا | طهد. 
والمشقة قََ سييله 3 رجاء العوز والقلاحج 3 والسمادة 2 فى المعاش والمعاد 7 


: منصوب على الظر فية أى أقه مقاما تمودا . وقيل ضمن ! بعثه معن أعطه : و لعل المكة‎ )١( 
فى التدكير مواققة لفظ الآبة فى سورة الاسراء ورواهالنسائى وابن حبان وقيرهمابا لتعريف.‎ 


(المائدة . س ه ) التوسل عند الصمحابة وعند المتا“خرين ودعاء غير الل 9 /ا“م؟ 


ع فصل فى التوسل والوسيلة عند عامة المتأخر بن »د 

بين معنى الوسيلة فى الآأبة وما قاله رواة التفسير المأثور عن السلف فيها . وم 
يؤثر عن الى ولا تابعى ولا أحد من علماء السلف أو عامتهم ان الوسيلةإلى الله 
تعالى تدتغى لغير ماشرعه انث لاس من الإ عان والع.ل ومنهالدعاء 2 إلاكلةرو يتعن 
الاإمام ماللت لصح عنه بل صح عنهما ينافيها 5 وقدحد ث ف القرون!لوسطى التوسل 
بأشخاص الأ نبياء والصالمين المتقين » أى تميتهم وسائل إلى اللّهتعالمى » والاقسام 
عل الله بهم » وطلب قضاء الحاجات ودقع الضر وجلب النفع منهم عندقبورم أوى 
حال البعدعذها . وشاع هذا وكثر <تى صار كثير من الناس بدعون أصحاب القبور 
فى حاجامهم مع الله تعالى * أو يدعونهم مندونالله تعالى ٠‏ و « الاعاء هو المبادة » 
كاقل النى ملق رواه أحمد واليخارى فى الدب المفرد وأعصاب السئن 
الأر بعة وغيرم عن النمان بن بشير دلله تعالى يقول ( فلا تدعوا مم الله أحدا ) 
و يقول / أن الذين تدعون من دون اشعباد مالم ( وول ) والذين تدعونمن 
دونه مزملكون من قطمير « ان تدعوم لاسمعوأ دعاءم »دلو تعموا ما استجابوا 
ل 3 ويومالقيامة بكغرون بشرتم 3 ولا ينبتكمثل خبير) لكن عض المصئفين 
زعم أنهم إسمعون » و يستجيبولاداعى . والموام يأخذون عث لهذا القولالخالف 
اقول الله تعالى لعموم الجهل »> ومن المتتفليت بالل من يتاول لم بأنهذامن التوسل _ 
بهم . وقد حقق شبخالاسلام أحمدينتيمية الموضوع يمي فروعه . فكان ما كتبه 
فى ذلك مصنفا حافلا أطاق عليه اسم ( قاعدة جليلةف التوس ل والوسيلة ) وقدطيعناه 
مرقين ء وممأ حاء فيه قوله لعد بيان ممى الوسيلة فى القرآن والحديث بنجو ماتقدم: 

« وأما التوسل بالنى مَيليّهِ والنوجه به فى كلام الصحابة فير يدون به 
التوسل مدعائه وشماعته 3 والتوسل 44 ف عرف كثير من المتأخر بنيرأديهالاقسام 
فه والسؤال 5 3 فسوون لغيرهمن الانبياء والصاطين ومن المتفدون فيه الصلاح 

< وحينئد فل ظ التوسل بهيراد به معنيان صحميحان باتفاق المسامين » ويراد به 
معنى لاأث لم ترد به سمنة © فأما المعئيان الاولان الصحيحان باتغاق العلماء فأحدهها 


ام التوسل بالنبى يلل له ثلاث مان (تقسير - ج1) 
هو أصل الاعان والاسلام وهو التوسل بالؤعان. بهو بطاعته عواكاى دعاؤه رشفاعته 


3 م » فهذان جائزان باجماع المسامين . ومن هذا قولعر بن امطاب « اللهم إن 


كنا اذا أحجدبنا "وسانا إليك بندينا فتسميناء إلانتوسل ال يكيم نبينا فاسةنا » أى 


بدعائه وشفاعته * وقولهتء الى ( وابتغوا النهالوسيلة ) أىالقرية اليه بطاعته وطاعة , 


رسوله طاعته » قال تعالى ( من يماع الرسول فقد أطاع الل ) تهذا التوسل الأول 


هو أصل الدين ووذا لاشكره د من المساين . وأما التوسل يدعاته وشفاعته © 
قال عمر » فانه توسل بدعائه لابذاته . ولهذا عدوا عن التوسل به إلىالتوسل لعمه 
العساس » وو كان التوسل هو بذأته لكان هذا أولىمن التوس ل بالعياسءذلماعدلوا 
عن التونسل به إلىالتوسل بالعياس » ٍ أن مابقعل فىحياتءقدتمذر بعوته » بخلاف 
التوسل الذى هو الازعان به والطاعة له قائه مشره ع دا 

« فلئظ التوسل براد بفثلاثة معان 1 حدعا ) التوسل بطاعتهمم ذاءرض لا م 
الاعان إلا به (والثانى) التوسل بدعاءه وشقاعته وهذا كأن فى حياته » و يكون يوم 
القيامة يتوسلون يشذاعنه ( والثالث ) التوسل بهعمنئالاقسام على لله بذاته .فهذا هو 
الذى 2 تكن الصحابة يذعلونه فىالاستسقاء ووه » لافىحياته ولا عدماته» لاعند 
قبرء ولا غير قبره » ولايءرف هذا فىثىء م نالأدعية المشهورة دنهم . .و ماينقل 
شىء من ذلك فى أحاد درث ضعيفة مرفوعة وموقوفة » أو عمن لدس قوله ححجة» 
كا سدذ كر ذلك أن شاء الله تعالى . 

د وهنا هو الذى قال أبو حنيفة وأصصابه أنه لاوز : ونوا عنه حيث قالوأ: 
لاسئل عذاوق ء ولا سول أحد : أسألك عقأ نبا انك . قا أيوالحت سن المدورى 
فى كنابه ا الكبير فى اليه المسم ى لشرح الكرخى فى باب | الكراهة : وقدذ كر 55 

غير وأحد من أصداب ألى حنيقة » قال بشرن الوليد : حدة2 أ بو بوسف قال 
قال أ دو حتيقة : لالض فى لأحد أن يدعو الله إلانهء وأ 4 )١‏ أن شول ععاقدالعز 
هن عرشك » 3 بق خلتك . وهو قول أي بوسف قال لابو بوسف :: ععقدالمزمن 
عرشه » هو امُّعأفلا أ كره هناء وأ كره أن يقول يق فلارت» أو بمقانييا 3 


0١0‏ نا اطلقت الكر اعة عزرم يراد ا 5 اعة التعدر مم 


ه 


( المائدة . س © ) سؤال الله والاقام عليه بخلقه واسثلف بالشاق # /الم 


ورسلاك » ويح قاابيت الخرام والمشعر الخرام . قالالقدورى : المسئلةيحقه لاوز 
لانه لاح لاخاق على أطيالق فلا تجوز وفاقا . 

د وهذا الذى قله أبو حنينة وأصابه من أن الله لاسئل »خاو له ممتبان: 
) أددها )عو موافق لسائر الأمة 4ه انون أن يقس أحد -بالخلوق : قانهأذا ذا.نوأن 
يشم على مخاوق عخلوق ء» ذلأن »: عنم أن يقسم على الفالق عخلوق أولى وأحرى . 
وهذا تخلان أقسامه سبحانه عشلوقانه »كالليل إذا يغشىوالتهار إذا على ؛ والشمس 
وضحاها » والنازعات غرقاء الصافاتصها ٠‏ قال إقسامهء خاو كانه يتضمن منذ آياته 
الدالة على قدرته وحكته ووحدأئيته مابسن معه اقسامه » يلاف الخلوق قان. 
إقب أمه بالخزاو: فات شرك يخالقيا فى السان دن النى وَل انه قال 
« من حاف بغير الله ققد أثرز رك » وقد ححه الترمذى وغيره » وفى لنظ « فقد 
كثر » وقد يده اذا 2 وقد ثلت عنه فى لمحتن آل ه من دن عالقا 


كز فإن ألله اش ينها 6 أن تحانوا 3 باتك »بق 


فليحل ف الله » وقال م لااذوا بآنا 
الصدردين عنه انه قال « من حلف باللات والمزى فليا لاإله إلا اضّه 56 
المسلمون على أنه من حلف باغلوةات الحترمة أو ها يمتقد هو حرءته كالعرش 


والكربى والكمية والمسجد ارام والم_جد اللأقمى ومس جد النبى م 
والملائكه والصاكين والملوك وب...وى الجاهدين وقرب اللانبياء والصالحين 
تإعأن السدق وسراو يلالفتوة وغبرذلك لاينمقدعيته 1 كغارة و والماف يذلاك 

د وا-طلف بالخُلوتات سرام عنداطهور: وهومذه بألى حنيفة « وأحدالقولين 


2 


فى مذهبي أتشافى واهدء وقد حى إجماع الصحداية ع ذلا دوقيل م دهة 
ا 7 . 2 


اكزاهة تع يه دالا لاوا 50 حت قال ا بن مسعود وتيك ا بن شيأس 
وعيد له إن مرو :لاا لذن أ حلن بض كاذيا أح ال” من أن أجل غير ٌصادقا: 
دذلات لأن الحلف بغيد الله شرا كع والشرك أعظمن #1 » واعا نعرف النزاع 
فى اماف يالك ننياء , فمن ٠‏ أحمد في الطخلف بالنى كلا متك روايتان 0 إحدأها ) 
لايتمقد المين به كقول 01 مالك وا إلى حنيقة وال شافمي 00 والثانية) ينعقد الهين 


به واختار ذلك طائنة من أصم| به كالقافى وأتباعه . واين اأنذر واقق عؤلاء . 


عام حديث الاعنى توسل يدعاء النى . تؤسلسمر بالمباس ( تفسير ٠‏ ج 6 


وقصرأ كثر هؤلاء التزاع ى ذلك على النبى يتاي خاصة ء وعدى أبن عقيل 
هذا الحك إلى سائ الأتنياء» وإيجاب الكفارة بالملف عخلوق و إن كان نبيا 
قول ضعيف فى الغاية > تالف للاصولوالنصوصء فالإقسام به على الله _والسؤالبه 
يمن الاقسام هو من هذا الجنس 

« والذى قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء_من أنه لايووز أن سثل 

اله تعالى بمخلوق » لاعدق الانبياء ولاغيرذلك ‏ يتضمنشيئين كاتقدم ( أخبها) 
الاقسام على الث سبحانه وتعالىبهء وهذامئهى عنهعتدجهاهيرا العاماء كاتقدمء كاينهئ 
أن يقسم على الله بالكببة والمشاعر باتفاق العلماء (والثالى) السؤالبه » نهدا يجوزه 
طائفة من الناس» وتقل فذلكثارعن بءض السلف » وهرموجودفدعاء كثير 
من الئاس . لكن ماروى عن النى مَكليةْ فى ذلك كله ضعيف » بل موضوع 
وليس عنه حديث نابت قد يظن أن مم فيه ححة إلا حديث الاعى () الذى 
عله أن شول مه اسألاك وود اليك بتبيك عد نى ألرحة » 

د وحديث الأعى لاحجة هم فيه فإنه صرب فى انه إنما توسل بدعاء النبى 
0 وشفاعته »وهو طلب مر النى صَيلي الدعاء ء وقد أمره الننى 
2 أرن يقول « اليم شه ف » يطهذا رد الله عليه بصره مادعا 

له البى عق » وكان ذلك مما يعد من آيات النبى ملت . ولو توسل 
غيره من العميان ألذين لم يدع لهم النى وليه بالسؤال به لم يكن حالمم كحاله 

د ودعاء أمير المؤمنين عمر بن امخطاب فى الاستسقاء المشهور بينالمهاجر بن 

والآنصار وقوله «الابم إنا كنا إذ أجدينانتوسل إليك بنبيمافتسقيناو إناتتوسل اليك 
لم نبينا فاسقنا » يدل على أن التوسل المشروع عندم هو التوسل بدعائهوشفاعته 
لا السؤال بذاتهء إذ لوكان هذا مشروعا لم يعدل عمر والمباجرون والانصار عن 
السؤال بالرسو ل إلى السؤال بالعباس . وساغ النزاع فى الؤال بالأنبياءوالصالهين 
(1) قد أطال الشيت الكلام على حديث الأممى فبين طرقه وطلها .ينان 
: ماسم ستده مها يذل على أن الاعمى توسل بدعاء النبى 0 لا بشخضصه 


2 


5 


( المائدة . س ه ) استسقاء عمر بالعباس والفرق بين اللؤّال والخاف 1/6 
:دون الاقسام بهم لان بين السؤال والاقسام فرقا »نا نالسائل متضرع ذليل يسأل 
بسبب يناسب الاجابة »والمقس أ على م هذا » فانه طالب م ؤكدطلبهبالقسم »والمقسم 
لإيقسم إلاعلى من يرى انهيير قسمه . قابرار القسى خاص ببءض العياد وأما اجابة 
السائلين فعام » ان الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإنٍ كان كافرا . وى 
الصحبح عن النبى جَِككيةٌ انه قال < ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم 
.ولا قطيعة رحم إلا اعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث » إما ان بعجل له دعوته » 
.واما أن يدخر لمن امخير مثلها » وإما أن يصرف عنهمن الششرمثملها .قالوا يا رسول 
الله إذن تكثر : قال : الله أكثر "2" ( ثم قال فى موضم آخر ) : 

د وهذا التوسل بالانبياء عمنى السؤال ببم_وهوالذى قال أبو حنيقة وأصحابه 
وغيرم انه لاوز ليس ف المعروفمن مذهب مالك ما بناقض ذلك فضلاعنان 
حمل هذا من مسائل الستن 5 من نل عن مذهب مالك أنه حوز التو سل بدعمق 
الاقسام به أو السؤال به فليس ممه فى ذلاك نقل عن مالك وأسمابه » فضلا عن 
أن يول مالك إن هذا سب للرسول أو تنقص به » بل المءروف :عن مالك 
انه كه للداعى أن يقول : باسيدى سيدى! وقال : قل كا قالت الأ نبياء « يارب 
يارب ياكريم » وكره أيضا أن يةول : ياحنان يامنان ! فانه ليس >أثورعته. فإذا كان 
مالك يكره مثل هذا الدعاء إذ لم يكن مشروطا عنده ان يسئل الله يمخلوق تبياكان 
أو غيره -- وهو يمل أن الصحابة لما أجديوا عام الرمادة لم سألا اله مخلوق 
لانىولا غيره بل قال عمر « الاهم انا كنا إذا أجدبنانتوسل إليك بفبيناقتسقيتا 
وانا نتوسل إايك بم نبينا فاسقنا » - وكذلك ثبت فى الصحيح عن 
أبن عمر وأنس وغيرها انهم كانوا إذا أجديوا إا يتوسلون بدعاء النبى صلى الله 
عليه وس واستسقائه »ل بتقل عن أحد منهم أنه كان فى حياته صلى الله عليه 
وس سأل الله تعالى عخلوق لابه ولا بغيره » لا فى الاستسقاء ولاغيره . وحديث 

الأعبى سنتكام عليه إن شاء ال تعالى » فلو كان السؤال به معروقا عند الصحابة 


)١(‏ قداطال المي قدس اللّر و حهفى يبان القرق بينالسؤالو القسم وذكر نابعض 
كلامهفىتفسير (واتقوا اللهالذىتساءلون بهو الارحام) من جز ءااتفسير الرابع (ص عسم) 


“/ا” التوسل بدعاء أهل الخير وصفوة. القول فى التوسل (تفسير . ج5) 


لقالوا لعمر إن السؤال والتوسل به أولى من السؤالوالتوسلبالمباس» فل تعد لعن 
لاحن عي اشرو الذى: ؟ كنا نفعله فى حياته وهو التوسل أفضل الاق , 6 إلى أن 
تتوسل لدءعض أقار به وف ذللك ترك السنةالمشروعةوعدول عن الافضل » ومدؤال 
الله تعالى بأضعف السببين مم القدرةعل اعلاها ء وض مضطرون غايةالاضطرار»ق. 
عام الرمادة الذى يضرب به المثل فى الجدب . والذى قمله عمر قمل مثله ماوية 
يخضرة من معه من الصحابة والتابمين» فتوساوا بيزيد بن الاسود الجرشى 5: 
توسل عمر بالعياس . 1 

« وكذلك ذكر الثقهساء من أصحماب الشافمى وأحمد وغيرم انه يتوسل فى 
الاستسقاء بدماء أهل| عير والصلاح » قالوا : و إن كان من أقارب رسولاث مه 
فهو أفضلءاتتداء بسمر - ول يقل ا ن أعل العم انه سأل الله تعالى فى ذلك 
بعخلوق لا بابى ولا بغير فى 

« وكذلك من تقل عن ٠‏ مالك أنه حوز سؤال الرسولأوة ؟ لعد مومهم 4 
1 نقل ذلاك عن إمام من أعة ١‏ سامين غير مالك اي وأحمد وغيرهماء 3 
كذب علهم ٠‏ ولكن 18 الخهال ينقل هذا ويستند إلى حكاية مكذوبة عن 
مالك : ولو كانت صديجة 2 يكن اله وسل الذى قيهاهو: هذا بلهوالتوسل بشفاعته بو 5 
القيامة » ولكن من ن التلىبن يحرف لها و أصليا ضعيف ك#اسنبينه إنشاء الله تعالى> 
اها أراد منه ومن 1 راد أن حيط بهذه امسأ َه عاما تفصيليا فليقراً كتاب| '| قاعدة 
جلية فى التوسل والوسيلة ) كله . 

وأما اقول الى الجامم فهوأن الوسياتمائتةرب به إلى اله تءالى » وترجوأن تصل 
له إلى مرضاته » وهو مأشرعه للك لنزكية نفسك ء إِذْ جعل 00 عل يزكيتها.. 
والتوسل ه و أبتغاء الوسيلة الأمور ؛ به هناء أى العمل بالمشروع و5 ع ا نس » وقد. 
دل كتاب اسه فى جماته وتفصيله على أن مدار النجاةٌ والفلام لح على الؤعان والعمل 
الصالم ( وأن ليس للانسان إلا ماسم ى : وأن سعيه سوف يرى » ثم يزاه الجزاء 
الاوفق) 0 يبوم يزى كل نفس با تسعى ) لهل رون إلاما 0 تملون ). 


(1) فى الاصل « أو غير »© وامل الضوات و غيره أى من الانساء .. 


ا ا ا 0 


# 


(المائدة سه ) الدعاء لابطرد نقعه و السعادة من اله سلا الخارج لبا 


نعم دلت السنة على أندعاء المؤمن أغيره قد ينثعة» مق الصدي أ زالنبي 
مَل دءااللهوسأله أن لاما ل بأ سأمتهبينها م مطه ذلك » وثبت أيضا أنه و 
كان حر لصا على إعان عه ألى طالب وأن الله أنزل عليه فى ذلك( إنك لانبدى 
فق أخرية ولكن اله يبدى من إشاء ) وثدت أيضا أن لكل نبى «رسل دعوة 
واحدة مستجابة قطماء فا عداهة بين الرجاء واعلوف » ولذلاكخبا مَييةِ دعوته 
ليشفع بها يوم القيانة ٠‏ قتعم بأمثال هذه الأحاديث الصحيحة التى أشرنا إليبا » 
والآنات التى ذى نا بعضبا » أن دعاء غيرك لك لايطرد نفعه مهما .كان الداعى 
صالماء فهل يكون شخص غيرك وسيلة وقر بة للك إلى الله و إن لم يدع ناك هذا 
شىء لابدل عليه كتاب ولا سئة ولا عقل » أن جاز أن 2 العثل فى قر بات 


الشرع فالعمدة فى تقرب الانسان إلىالله وابتغاء مرضاته وحسنحزائههو إعانه 


» وعمله لنفسه ع قإذا أنت ل تعمل انفساك ماشرعه الله للك وجمله سبب فلاحك‎ ١ 


ولم يدع لك غيرك بذلك» فكيف>كون قد ابتغيت إلى الله الوسيلة # وه ل تسميتك 
عض عياد اث المكرمين وسيلة 5 طليكمئة بعد مو أن يشام لك_أى يدعو 
لكك يعد امتثالا منك لأمر الله تعالى ( وابتغوا إليه الوسيلة) كلا ! إن ااطلب 
من الميت غير برع وإذا فرض أنه مشروع ومسموع » فلا يمكن أن ب 
هل كان مقمولا أم غير مقبول ٍِ فان ذلك من ا الأخرة 6 ى >«والام ريومئد. 
5 وحده وومنه أمر الشفاعة قهىلاتتال بالسؤالهنا »و إنها تنوض إليه تعالى(قل 
الشفاعة حهيما) (منذ! ! الذى شف عنده إلا باذنهة ) (ولا يشمعون إلا لمنارتةقى 
وثم من خشيته مشتتون) فسنة القطرة فى الدنيا أنالانسان لايشيع إذا أكل عتهوألد 5 
أو أستاذه 3 أحدالصالين ء ولا لشفى من عرضه إذا ترك الدواء وشر به غيروعته 
ولا تؤثر فىنفسه أو نظابر فى أعماله أخلاق غيره »ذإذا كانالتبى أو الولى الذى بتكل 
عليه جوادً سخياً شجاعاً أميتاً » لاببذلهو المال بذلاك النخاء» ولاالنفس بتك 
الشجاعة ء ولا يؤدى المتوق إلىأهايا بتلك اللأمانة »لآن أعمالهتصدر عن أخلاته 
لاعن أخلاق الرسول أو الولى الذى يشكل عليه . فاذا كانم سنة الفطرةف الدنيا 


1 الفرق يبن الاسلام وغ وغيده » عقيدة القداء ([تفسير جه 


أن لاتميخ ش بأخلاق غيرك ولا بعاءه وسمله ‏ ومى دار الكسب والتعارن_فكيق 
شيك إعان غيرك وصلاحه ( دوم لاعيك نمس لنفس شينًا وا لمر 95 مثِذ لله سم )5 
إن الدين كفروا لو أن هم .ماق الارض جميعا و.ثله ممه ليغتدوا به من 
عدات يوم القياءة ماتقبلمبرولم عفا ب أ م هذا كلاممستأف يؤكد مضمون 
ماقبله من كون مدا رالفوز والفلاح فى 9 على تقوى الله والتوسل إليه بالاعان 
والعإ لم الصحييح 2 وتكية النفس بالعمل الصاح والجهاد فى سبيله» وهو شأن المؤمئين 
١‏ 5 وقول : : إنمدارالنجاةوالفلاح على ماق نه س الانسان 3 على ماهو 
خارج عنها ما يتوم الكفارفى أمر الندية . فلوأن للذين كفرو! جميع ماف الأآرض 
ومثله معه» و بذلوا ذلك كله دفعة واحدة ليكون فداء لم يفتدون به من العذاب 
الذى يصيبهم يوم القيامة » لايتقيله الله تعالى منهم ولا ينقذم به من المذابءلآن 
سنته الحكيمة قد مضت بأن سيب الفلاح وألنجاة. إثما يكون من نفس الانسان ٠‏ 
لامن الاشياء التى تكون خارجها ( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسّاها ) 
وطم عذاب شديد الأل قد استحقوه بكفرم » وما استتبعه من سيئات أعماهم » 
اكد منهم على الفدية والشئعاء . وهذا فرق جوهرى واضح بسن الاسلام وغيره 
من الآديان » فلاسلا" م دين الفطرة #وسنة الله تعالى فيها ا دة الانساناليدنية 
والنفسية فى الدنيا 0 من نفسه لا من غيره موحي ا 
اهم وسعادهم كوت المسيح فدية ةلم يتديوم بنفسه مهما كانت حا 
و ك2 الضدون إل المسيح الرسل والقديسين » ويرون أن الله يحل 0 
ولعقد ماسقدوته؛ وا نمم شععاء لم عنده ٠‏ وأما المسامون فيعتقدون أنالعمدة ف 
النجاة والفلاح تزكة النة س بالاوعان والفضائل والأعماا ل الصالحة ء فيذلك تصطلح 
نفوسهم وتكون أهلا لرضوان الله تعالى . وأن من دَسَى نفسه بالشرك والفسق » 
والفساد فى الأرض 5 لادكون أملا مرضاة أن ودار كرامته » قلا شيل مته قداء» 
.ولا تدفعه شفاعة الشافمين : 
96 بريدون أن مخردوأ عن النارومامم تخارجين منها وم عذابمة م بريد 
الذينكفروا أنيخرجوا من النار دار العذاب والشتاء بمددخومر إقهاءومام 0 


(المائدة . سه ) تناسب القرآن : آية ١‏ الس 0 هلام 


متها أليتة »كا يدل عليه تأ كيد النىبالباء. شم أ كد مضمونذلك بائيات العذاب 
أله م هو الثايت الذى لايظمن .والآيةاستقناف ساق » إذمن 9 
من عم سوم الارة الج تى قبلها أن ااستشرف تفسهلاسؤال عن حال ولك الكار الذين 


لا تقول مهم قداء مه اجل وعظم 0 خجاءت هده إل به ة بالجواب 4 2 قال تعالى 
سس 


1 ١؛)‏ وألسَارق وألسّارقة قد مقَطعوا يديهم جواء نا كسبًا مَكالاً 


016 0 ا 2 
من 08 03 َك عزيد كيم ا افكم 0-1 اناب هن بعد ظللمه مه واصلح 
اخ لوس ص ورك ميف 1 تمسو 62 ميم 
فان الله توب عليه 4 إن الله عفور 8 خم 00 ا أن ألله 

0 4 2 


ملك الات ادق عدن 1-7 0 امن اإشاد. 


عل 5 ى 00 


25 


أخاريون المفسدون فى الآرض 8 كاون أموال الناس بالباطل جهرة > 


2 شزعوتها مهم دوه « والاسومن ؟ 7 كاوس اكذلك: ولكنبمياً خدونباخضة» فاما 


بين الله تعالى عاب أ ولك 2 ع بالتقوى واشغاء | لوسيلة والمهاد فسبديل اش 
وى الأعمال التي يكل 35 ١‏ الزعان » وتهذب بها النؤوس حتى تنفر من الحرام 5 
نين عقاب مؤلاء أضا حمها ين الوازع التفسى وهو الاعان والصلاح « والوازع 
المارجى وهو انلو من المتّاب والتكال » فقال عز من قائل : 

2 والسارق والسارقة فاقطموا أدديبما 34 أىوالسارق والسارقة مما يتلىعليم 
حكهما 0 مس ل حدها 0 بين 35-5 المفسدين ف الارض عثلبما 03 
.فاقطعوا أبدبماء أو التقدير : وكل من السارق والسارقة فاقطموا أيديبما »كا 


تقتطمون أبدى الحار بان إذا سليا الملل ا 1 والمراد قطمع 3 كل ممهما 34 أى 
إذا سرق الذ كر تقطم بدمء و إذا رقت الأنث تقطم يدهاء واتما جهم اليد وم 
يقل يدهما لأن قصحاء العرب إستثقلون اضافة المثنى إلى ضمير التثنية»أى المع 
بين تثفيتين . ومثله قوله تعالى ( إن تتو با إلى الله فقد صغت قاو بكيا )والوصف 


هنا متصون لعفن الشرط فقرن بره بالغاء على الاظبر 5 وقد صرحبأن هنا المد 


سند حد السرقة وحكلته وتصابه مج ْ 


على الرجال والنساء كا صرح بذلات فى حد الزنا لان كلا من الذنبين بيثم 5 
منهما » ذا راد الله زْجر كل منبما بتلارة القرآن » وإن كانت ا م الشرعية 
مشتركة بينهما عندالاطلاق ؛ وتغليب وصف الذكورة وذمائها الكلا م » إلاما 

خص الشترع يدالر حال » كا“امامة والفتال » والمتبادر من إطلاق اليداً: ع الك إلى 
الرسغ » ولهذا قال فى آية الوضوء « وأيديكم إلى المرائق »ونا تقم السرةةبإلكف 
قال أ ناليد 
لال إلا جما . وطذا المعئى ب وهو بقاع العذاب على العضو المباشر لاجرجة 
قالوا ان العنى القى :تقعام » لان التناول يكون يها إلا ماشذ . 


0 8 والساعدو اليد حءلان الكف» حملهما مها اليدن 4 فد 2 


9 جزاء عا كسيا تكالا مره ن لَه ئ هذا تعليل لاحد » أى اتملء وا أنديما 
جزاء ها تعملييا وكسيهما السبىء 3 وتكلار ءا رولهغجم رهأ . والتكال عأخوذمن الكل 
وهو ( بالكسر ) قيد الدابة . وتكل عن الشىء عبد أوا أمتئم لاثم صرفه عنه ع 


فالتكال هنا ما يكل الناس وعنعهم أن يسرقوا . و لممر لق أن قعلم! اليد الذى 


تمطح صاحية طول سياه ءٌّ 3 لسوة 3-7 ءالذا ل والعاره وا جد رالعقوبات »د 2 ع السرقة» 


وتأمين النامر على أموالخر 3 كذا عا 0 كتيرامانتيع الأموال . 


إذا قوم أعليا أ شراوغيد العلى يبمع9 والله عزيز سكي نهو غالب * ل أمره» حكير؛ 


5 


وقد اختلف العاماء فى القدر ر الذى ,وجب لد من السرقةر قر كيعن امسن 


انه يثيت التعلمبالقليل والكثير علا بإطلاق الاآرة وحديث 


إأمعم رك ؤداودالظاهرى 


2 لعن 1" 0 السارق 3 السرق البيشة فتقطم على 6و كسم رف 2 بل فتقطم , دده »4 روأه 


- 


الشيخحان نم طريقالأعش عن أل شير 6و عليه مدائطوأ دج ٠‏ وذهب جمبورالساف. 


وأخلف...ء. مهمأ طلقا الو رعة إلى أن القطم لا كون إلاى سرقة ريم دثار (أى 


ربع ممما ن الذهب ' 1 أ لاله لد درام هن الغضة 7 واأشاقه ى عل ١‏ دبعم الدينار . 


3 


هوالاصل فى تقويم الأشياء1 وقلع لاه الكايا ل ف جواهر الأرض رو 


عن مالاك أن كلا من إلذه اب وأأفضة أصلعمتيرى نقسة > وى رداية أخرى-قيل 


انها لمشيو عنه ‏ أن التقويم بدرام الفضقلا برب الدينار . وقال بعض الملماء :ان 


ق صلمة و1 شرعة » قرو الع 4 د والمقوباإت كسب اتاج ا 0 


9/١ الائده .سه) . نضاب السرقة وشموتها وسقوط حدهاوتوتا‎ ١ 


العروض تقوم 8 كان غالء ماق نقود أهل أل ليلد 0 فختلف باختلا ف اليلاد الكل 


فى هذا المذهب وفىهذا الحلافف التقدير حديث عاأشة ١‏ كان رسول اله 0 


شطع بك السارق فى ربع مال قصاعدا» رواه أجد 'والش.خان وات السكن 
ة 7 1 2 3 
إلا ابن ماجه . وفى رواية مرفوعا « لاتقطع بيد السارق إلافى ربع ديثار قصاعدا» 
رواء أحهد وس واءن ماجه » وقى رواية أخرى للنساتى مرفوعا < لاتقطم اليد فها 

دون عاخن 3 قيل لمائشة : ماعن لون #قاك ل و بدوحدريتث 
ان عر فى الصحيدين والسكن الثلاث 2 إن النى ملنبة 2 3 قطم فى مجن عنة ثلاثة 
درام 2« وفرواية «قيمته ثلاقه دراتم» وأجابواعن حدي ثألى م برة أن لعش 
0 ل البيضة دديضة المديدالى تلس لاحرب وفى كالون (الترس)وقديكون 
ور ٠.‏ . 300 1 5 

ها أ كثر من نه » ومذهب المنفية ان النصاب الموجب معام عشرة د رام 
ف 57 ع« ولافطم فىأتلمنها 0 واحتدوا برد أية 2 مايق والطسارق» الاق عن .ابن 
عباس دعرو بل شعيب عن أيه عن جده ف تعدير من الجن لعسشمرة درام . 
ورحديو ها أعلى جديث الصحيحين والسكن بإدخاها 2 جوم درء الحدود بالشسبات 
ولكن ؛ 0 إسنادها عدين إسدق وقدعذءن ولاأمتعج عد يش معتمةأ 3 فكفعارض 
حديث الصحيحين بل الجاع كلهم 7 وهنالك مذاهب أخرى كثيرة فى قدر 
النصاب لانذٍ كرها لضعف أدلتها بل بعضها لانعرف له دايل 

ووردت أحاديث فى أن الثر العاق والكثر ( وهو بالتحريك جمار النخل ) 
لاقطوق با . وأما الثر بعدإحرازه فكغيره من المال » وقيل لاقطم فيه » واشترط 
امور ف 8 أن اسرق التّىء من رز مله فا إن لميكن عرزا عنوظافلاقطم 98 
وتفصيل د الك ى 5 سالحديث وشر: ا 
ونشدثك 1 أسرقة ة بالإقرار 9 39 سقط الحد بالعفو عن السارق قبل رفع 

أمره إلى الإمام (الما ) : وكذا بعدمعند عض العلماء » وهو مخالف للأحاديث 
الصر عه . ورد النهى عن ن إقامة الحمد فى الغزد . وتفصيل ذلك فى لي . واما 
التوبة ققد بين 3 حكها فى قوله : 


75 من 7 من بعدظلمه وأصاح فإن 5 حوب عليه إن اث غور رحيم * 


7 0 التوبة من السرقة . تملقات الآسماء اللسنى ( تفسير:ج 2« 
أى شن ناب من السراق ورجع عن السرقة وغيرها ٠ن‏ المعاصى رجوع ندم وعزم. 
على الإستقامة من لغد ظامه لنفسه بامعهاتها وسنههأ » وللناسبالاغتداء :على أموالم» ١‏ 
وأصلح نفسه بوركاها بالصدقة المضادة لاسرقة »و بغير ذلاك م ن أعمال البرء قان 
لله تعالى يقيل تو بته و يرجم اليه بالرضاء والإثابة » و يغفرله و بره ء ذان ذلك. 
من مقتضى أخعه الغقور واه الرحيم 1 ٠ ٠‏ 

وهل يسقط الحد عن التائب : قال المهور : لابسقط عنهمطلقا . وقالب.ض. 
الساف : بل نسققط عنه » و إذا قيس السبرقة على الحرابة والافسادفالةول شقوط 
الحد ظاهر » إن ثاب قبل رفم أمره إلى الحا.م » ولكن لايسقط<ق المسروقننه . 
بل لاتصح التوبة إلا بإعادة المال المسروق اليه بعيئه أن بق »2 وإلادفم قبمتهان. 
قدرء ولا يظهر لنا وجه لا قاله عض الغقياء من عدم لجع بين اد وغرامة المال. 
المسروق . فان الخد حو الله آعالى !صلحة عباددعامة » والمالحق من سرقءته خاصة. 


3# 1 و .أن ان لله له ملك السموات توالا رض اعدسمن زشناء. 9 و يرحممنيشاء 3 
وله عل كل تىء قدير د جمل الله تعالى هذه الآبة ذيلا لهذا ااسياق ء بين فيه 
مايفبغى أن يحضر ااقلوب بعد تلك العبر والأحكام » ققال ماحاضل أاراد منه:ألم 

تلم اما بها السامم هذا الخطاب أن 0 تعالى له ملك التبوات كرض وديرا لاحن 
قييما بالمكة والمدل »والرحهةو الفضل » فكان من متعلقات إنعه الع بزالمكي 
أن وضع هذا العقاب لكلمن يسرق ماإعد به سارقا من ذ كر أو أنثى » 5 وضع 
ذلك العقاب للمخار بين المفسدين » ومن مقتضى إسعه الور الحم أن يغتر لمن 
نأب مر ع مولاء ومؤلاء ويرحههء إذا صدق ف ألتوبة وأصلم عنله » فهو عقتفى: 
أسعائه الحسنى » وصفاته العلى » يذب من لشاءتمذيبه من الطناة تردية له »وتأميناً 
لعياده من شر © يرجم عن إنشاء من الثاثبين والمصلحين برحعته وفضله » ترغيياً 
لعاده فى تزكة الع :4 وإصلاح ذات بيهم » وهو على كل شىء من التعذيب. 


والرحجة قديرء لانمج:ه ثىء فى 7000 : 
لي ا 2 يخ 


وز أن يكون امطاب لكل من إسمع القرآن أو يقرؤه » و يحو زأن يكون 


موجبأ إلى الرسول وَكلةٍ والاستغهام فيه للتقريرء أى إنك تمل هذا فتذ كره. ١‏ 


ا 


ال 


( المائدة.س ه ) سبق الرحة وتقديير! على العذاب. تعذيب المحسن وضده ,©" 


وذك به . وجمله ابن جر بر لأعل الكتاب الذين كانوا فى المدينة وجوارها ومن. 
على شا كلتهم »الذين قالوا :حن أبناءالله وأحباؤه » لآزالسياقالذىانتعى ببيان 
حد السرقة كان فى محاجتهم » ومدها إبطال دعواهم مأعم أبناء الله وأحياؤه بأنهم 
بشر من جلة خلقهووأنه عو ربالعماد ومالكيمالمتصرفق مم بالمدل والمكة» . 
يغثر لمن يشاء ويعذب من يشاء كا تقدم » فكآن ابن جر ير يرى أن ماذكز من 
وضع الله المدود والعتوبات فى الدنياءو بيانما أعده منامخزىوالءذابامصاةق 
الآخرة » ينتظم فى ساك الدلائل على إبطال دعوى قوم إنهم أبناء الله وأحياؤه» 
وإثبات كونهم بشرا من جلة خلقه يعذب منشاء منهم بالش رعو بالتثمل5 يعذب .. 
غيرمم » “5 دحم من يشاء . ونشهد بذلك شر لعنهم ذات المعقوبات القاسية » , 
ومأوقم عليهم أذ رام وجيماً من عذاب الدنيا بالحرب والسبي والأامراض 

وقد تقدم هنا ذكر المذاب على كر الرحمة خلاة لما تكرر فى القرآن خق ف 
مثلْ هذا التركيب من تقديم ايبخا أو المغفرة على العذاب » ومنه الآية التىرد الله 
فيها على أحل الكتاب زعمهم أ نهم أبناء لله وأحبازه » إذ قال ( بل أ لم لشم نَْ 
خلق يغفر أن نشاء ويعذب من لشاء ) وحكة هذا ا ترتيب الآبة على 
ماقبلهامن بيان عاب السارق أولا » وذكر تو بته انرا . فعى لاتناق كون الرحمة 
المطلقة سابقة ومقدمة على العذاب المطاق . 

واستدل الرازى وأمثاله بالآبة على مذهب الأشاعرة القائلين بأنه يحسن من 
الله تعالى أن يعذب التائيين المصلحين » والنبيين والصديقين » ولو بتخليدمق 
النارء ويرحم المفسدين الظالين » ولو بتخليدم فى الجئة .ووجدالدلالة عندم أنه 
تعالى ناط التعذيب والرحمة بالمشيئة » ورتيهعلى كونه مالك الملاكىوالمالك يتصرف 
فى ملكه كا يشاء . وما حس نم هذا القول واستنباط مثل هذا الدليللهإلا توجه 
ذكائهم وفهمهم إلى الرد على من نقلوأ عنهم من الممتزلة أنه يجب عليه تعالى أن 
يفمل ماهو الأصلح لعباده . قان كان قد قال ه_ذا القول شنصه أحد فهو مخطىء 
وقليل الادب 8 نه يوم أن هناللك سلطانا فوق سلطان الُسبحانه يوجب عليه 

وإن كان لابريد ذلك . ولسكن الأشاعرة لايستطيعون أن يتكروا ولا أن 


84" 0 مقتشى الاسماء الحسنى ووضعها مواضعها فىالقران (تفسير . ج 1) 
يتأولوا مائبت فى الكتاب والسنة من أن الله تعالى يوجب على نفسه مايشاءءفلا 
يون ذلك ثافيا ل كونه صاحب اليك والتدبير 3 ولا لتقييد مشيئته سلطة شواة 
ولا 3 شكرون أن مشيةته لأتكون إلا عل حسب عله وحكاته 3 وأنه ىك ن أن 
تكون معطلة لصفة سن صفاله : فإذاً لاوجه لاقول أن 2 ى أللك أن ييكون كل 
عمل تعملة امالك سا من حي إنه المالاك 0 إذ الأمر فى الشرع والعقلوا! لعرف 
:“ليس كذتك 04 فالذى يلاك عدج عبد فيفالم الح 0 ن متهم 1 بالغمرب و لإهانة شير 
“ذاب مئة» و يسن إلى الفاسق | لمسىء المفسد قداره ل يعدظالما هموما 
شرعا وعقلا ولغة وعرف . وأما كونكلما يفمله الله تعالى فهو دق وحسن 0 
سييه أنه المالاك وكون الملاك يسن منه كل تسرف فى ملكه من حيث | 
ألالكع بل لك نه تعالى مخزه عن الغلم والئتص 6م تصف بال بكنة والعدلء وألرحهمة 
.والفضل 0 تقد لسه وتكز يبه وله على فى سي له المسنى ليا لا 0 اسم 
الماك والماللك والمر يد سب 

وقد كانت العرب بدوها وحضيرها تم من وضم أسواء أت كعالى 6 الك 
بحسب المناسبة مالايفهمه أمثال الرازى على إمامته فى العلوم والننون العربية > 
و طلاعه على ما تقل عنوم فى هذا !ل الباب . ومن ذللك ماتقله عن ألا لأصعى تير 
آل السرقة قال دقال الأصمعى :كنت قا رأ سورة المائدة ومعى .ع رالى فر أت هذه 
الآية 1 نت (والله غذور د و . فقال الهّا2 220 : كلام من هذا : نهلت : 
كلام الله .قال + : أعد .فأعدت «والله 1 3 تنبهت فتلت ( والله عزيز 
حك م ) فقال : الآن أصبت ققات :كف عرفت ؟ قال : باهذا (عزه [حكير) 
فأعصس بالقطم. فلو غدر ورحم 01 1 ر بالقطمىام ققد فهم اله ع الى الما لعشتعى 
:العزة والمكة » غير مقتذى المغز رة د وال حمة» وأن ألله تعالى الدع كل اسم موضعة 
من كتابه » ليدل على متعلقه فىخلقه» و يتأمر الرازى فكلام الأعرابيمنهذا 
:الوحه 4 بل سن وحه بلاغة المناسات فقط 5 وسبحان من لاإشثل ولا يذهل ولا 
إضل ولا ينس ع 


4 


١ 


الال 5 كتان ١‏ هود رجم الزاتى وامشعدال غيره به وا 


21 لكذب سمسمعون 0 آاخر ن لم 


واساهة 3 


6 للد الات عد لا از 5-5 
بعد مو م أفعة 3 يقولون | 


# انيع ةا ها اه © يكيل الكل 
إن ا أحكم بجههم بالقسطا» ان 


تنا يمكمر نك وَعن دهي اوري 


امم 1 بغز ١1‏ 2 8 - 
عد ذلك وما أودتك بالموٌ مئين 
أ | 0 صزاتم 


أخرج أحهد والبخارى ومسلم عن أن م رقال دان الم د ود انوا النبى اذ 
برجل منهم وامرأة قد زنيا قال : مأهدون فى كتايم + قالوا : اس وجوهوما 
ويخزيان قال :كذيم أنق.,.ا الرح م ( فلتو | بالتوراة فاتلوها ان 5 كنم ثم صادقين ( 


خاذًا بالتوراة وحاءوا 3 معطم وق رواية أ زيادة 2 أعور 5 لله اينصور يك 


فقراً حتى إذا ألى إلىموضع با وضويد ه عليهء ققيلله : أرفم يدك فرفميده فإذا 
هى تلوح( أى أله الرجم ( . فقالو! : باد ان فنها ألرجم ا كنا نتكاعه يننا . 
' ل لله زب . فازدر نهنا ان لمات 
فأعى بهما رسول الله علا فرها . فاقدرابته يجنا عليها (أىيتحنى) يقبا الحجارة 
نغسه » ولف سل « تسودوجوههما » ( وهو عمق التخم هنا والتحميرق روابة 


١ 5 0 5‏ 
د تير القران »© د ه؟ سادس>» د الحزء السادس » 


الك تحريم نداء ٠‏ الرسول بأسمه ووجوب لدائه بوضده ( تفسير. 0 


أغرى , فالأول من انيدم وهوسواد القدرء لاود طايه الفحمة)وتساهما 
وغالف بين.وجوههما » أى تركيهما وتجعل وجوههما إلى مؤخر الدابفتب وهوامراد 
من اازى أى الفضيحة . وفبها ان الذى اع القارىءاً. أنيرقع يده عوعيد ادبن سلام. 

وأ عع أحمد وس وأبودأود والنسالى والنحاس فى ناسخه وابن جرير وان 

- الماذرواءن أبى حاترو وغيرمم عن ن البراء بن عازب . قال : مرعل البي مكاي بمرودى 
هما اود : فدعام ال : أهكذأ تجدون د الزابى فى كتابيم #قالوا د تمي 
قدعا رجلا من علمائهم فقال : انشدك بلله الذى أنزل التوراة على «وسى أهكذا 
تجدون حد الإاى فى كاب 1 قال : اللهم لا . ولولاانك نشدتىببنا لم أخيزاة: 
يد حد الزالىفى كتابنا الرجم » ولكنه كثر فى اشرافنا فكنا إذا أخذنا الشر يف 
تركناه ؛ وإذا أخذنا الضعيف أقنا عليه الحد » فقلنا : تعالوا قأنجتمع على ثىء 


نقيمه على الث ريف والوضيع “مانا التحمو راد مكان |أر. جم . فقالالنو كلق : 


د الهم اي أول من أحيأ أمرك إذا أمالدد « و رابه فرجم يل الله ( يإأيها 
ارسول لان .نك الذين سارعون فى الكفر - إلى قوله ان أوتينم هذا لذ وه 
03 قول : اثتو عدا د فان أمرع بالتح سيم واججاد دوه » وأن أفيام بالرجم عفاحدرراء 
تأتزل اك عر وجل ( ومن ل يحم 5 أتزل الله تأوائك مٍِ الكافرون سس ومن لم 
| 5 عا أثرا ل الل فاه ولك م الظالون -- ومن حم عا :١‏ نزّل الله أولئك م 
الم اسقون ) قال هى فى الكفار كلها . 
هذا أصح مأورد قف داعب نزول الآيات . وهاك تفسيرها : 5 
ع( يأيها ازسرل لاز “نك الذين يشارعون فى الكغر 6 اعخط الأب توصك 
الرسول ريت للننى و دم برد إلانى هذا أ الموضم وف موضع آخر :من هذه 
السورة ول أتى . فمدله 0 يا يها النبى © ودرد ف لضع مور وف هذا التشر , ف 


والتكو 3 تعليم وتأديب للمؤمنين 8 لفن النهى عن مخاطيتة ياشه» والآمر بأن 
0 بوصفه » وكذلك كان يدعوة أصحابه : بارسول الله . وجبل هذا الادب 
بعض الأعراب لا كانوا عليه من سذاجة البادية وخشوتتها » فكانوا ينادونهباسعه 
2 يال > حقى أنزل الل تعالى ) لاتجملوا دعاء الرسول بيني كدعاء بمضكم بعضا) 


ا 


ذه 1 


( الائدة . س ه) الحزن وذمه ششسرعا وعقلا . المسارعة فى الكفر /أا/" 


ٍ بعد إلى دعائه ياسمه أحد . ولكن المنسربن يغتلون عن هذا فيكرر كثير منهم 
كلة د باجمد » عند تفسيرم للمطاب الله ارسوله مثل « إنا أعطيناك الكوثر » وما 
أشبهه من الطاب اء ل قراء التفسير فسكادو ن بهولونهفى تفسيركل خخطاب» 
وإن ل يدثر النداء فى الكتاب : 

وا لان ضد|اسرور وهو ضرب من لام النفس يده الإ نسانعندفوتمابحب 
و تعمل القمل الثلاتلىءتهمتعدبابعلى كحرن فلان على ولده » ومتعدنابتفسه كحزنه 
الامرء وهذهافةقريش ٠‏ وميم تعديهباهمزة فتقول أحزنه موت ولده : والحزنذموم 
طن قتعا ميا 7 » وطذا نهى الله تءالى عند ىهنمالا يقوف آببات أخرى» 
وجعل التجرد منه ومن مقابله وهو فرح البطر واعلفة بالأشياء الحبوية غاية كيال 
الإمان فى وله ( ل لان سسا وا على مانا:> ولا تفرحوا بها أما؟ ) وأما الترح 
والسرور بالق والفضلدون أعراض الدنيا إذاتها فهو مود ( قل بذ الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) ا ان <زن الرحمة والرافة عند موت الولد 
وغيرهمن الضفات الفطرية الشريفة » لا ماتسكلفه المرء من لوازمه . 

فان قيل : ان الحزن 1 م طَبيع ل إعرض للانسان عند فوت مايه وليس م 
اختيار با فكيف تبعى الله تغالى عته # قلنا : ان 0 الزن براد به 7 
لوازمه التى يفعلوا كثير من الناس مختار بن فتكون محركة لذلك الألم ويجحددة له 
ومبعدة أمد السلوؤى ‏ والامر بضدها من 0 الاعمال التى تشغل النفس 
وتسرفها عن التذكر والتفكر فيا حزنت لأجله احتسابا ورضاء مناللّه تعالى »وهذه 
الأفمال نكون بدنيةنفسية وتكون نفسيةفقط أو بدنية فقط . وفسروه هنا بقوهم أى 
0 ثبال مرؤلاء المنافقين الذين لسارعون فى الكم رأى فى إظ باره بالتحديز 
إلى أعدا ء المؤمنين من فلت تستح طم الُرصة » وجدون قوة. يعتصمون 
مها من التبعة . فان الله يكنيك شرم » وتصيرك عليهم وعلى من يتشيعءون ل لهم : 

ولاناس فى المصائب عادات رديثة » وأعمال سخيفة ضارة » تدل على ضعف 
البشر » والسخط على القدر » ومعظم المقلاه والمكاء يذمونه وينبون عنه 5 
نهى عنه الدين » وقد قلتق + ا فى أبا مطلب العم » ناهياذاما ما أغتيد 


8 كنبا 


ن شعائر الحزن : 
أطريعة ذا الزن 


أم ذاك مم 00 سرام | أديان دن عدي 8 وراد 


. كا 
س لشداعن تأفوميه فرد من الاغراد 


3 


ام ذلك العقل السام تضى على كل الشعوب بهذه الاصغاد 
كلا فايس لدم رضرية ة لازب لكته ضرب من المعتاد 


فاخلم جلايس العوائد إن تكن ليست بج المقل ذات سناد 
يقال سارع ف الثىء( وسارعوا إلى عير رةه كا ن دبك )وسارع ىل ىه را وائنك 


سارعون فى اعليرات ( ) فالسارع إ! الى ىءهوالذى يسرع إليامن «خارحه لاجل أن 


" 
لصيل إليه . والمشارع فى ف الشىء ع والذى 0000 وهو داخل فيه . ومؤلاء 


٠‏ أعماا 0 انثالا 


الذين وات قم ألذية 0 ونوا 22 


ُ# 
5000 
خماء لهوانكمان 6 


و إنتقاوا م أعاميء حير لخم 
مر حم ل 


كاذى ى ينتمل قُ ألبيت 3 د ِف و 


5 الك ل. 3 
بسرهة من الاعان إلى ا 


وقد انه ا 


يهم ومن الذي هاد و ا ماعو للكذب 0 ايا 


0 


رأء رألمتسرون فالوقئهنا : هل نم عند قوله:مال لى «قأوبم» اوقوله «هادوا »+ 
1 7 : 5 
اما م علالأول 0 لا 7 نك الذبن لسارعون 5 الخر 3 المنافقين 
الذين ادعوا الرعان , لقي 0 0 تؤمن قاو نيم . وما لعده جملوس دول تعد رهاءوم 


3 " 
ا . وأما التقدير 0 الثالىي قو : 


1 دالمبود . وقوله تعالى « سماعون 
كذ ذب » جنات عستأنة تحتف هنبا الميتدا . ع ى #مسماعون للكذب الجوالأولأظور. 
وقد نا بض | افر و 0 لمر اد 0 هنا ماقو يوتف كن الكلام هنا 
قأولئتك أليهود عامة ‏ الذين اظوروا اله إسلام تفاقارالد ب ظتراعل. فوع لق يدخلق 


يوم الاول اماق عون 55 0 تأعدة :العيرة إعمومالاة كل لقصو ص السيب. 


واختلف 2 قوله م : “عاعون للكذب 2« هل هو ضفب تاهريمين ام لأحدهها ِ أى 


١ 


ا 


ا 


(المائدة .سن 86 ) حر يف ابردم وتجسسهم على الرسول ‏ 5/4 


ونا اء على أن قوله : سماعون الخ جلة مستأنعة 
داللا م ف قوله « للكنب » فيا وجهان ( أحدما ) انا لاتقوية والمعنى ام م 

إسمعون 59 لدب كثيرا مراع : قبول 51 يشاونه » والمراد بالكذب مايقولهرؤساؤم 
2 - ىم د 2 أحكام ل كار , ال يتلاعيونفيها باهر امم (دنما ) امهالاتعليل 5 
واممن انهم كثيروا | الاساع كلام الرسول ل رالاخيا ارمته لجل الكذي عليه 

بالتحريقوا ستليا 8 لالشبباتء فهمعيونو<وا سيس بين| لساءين مأغونرؤساء وسار 
أعداءالاإسلاء كل مايقفون عليه لاجل 3 00 مايفتره ونعليهم ن الكذينمقيولاءلانه 
مبتى على وقا؟ 3 وسائلوافمة يزبدونق فيرداشها ونعصونةؤ كر رفون مما مالك رفون 3 
دعن: ٠‏ يكذب عليك؛ وهولا ددر مب أمسك شي ةالاستط يأ نيمل كذ بفمرجوالقتول كن 
يعرف 3 ب لبظور أ ختلاةه جه وهلد 4 لهذا برى الذن هترون!؛ 6 عبطا لالإسلام 
فى هذا ال الزمان 3 قرأون ادن كل الساين )1 أمينوأ أكاذيههم على مسائل معروقة 
رفون اكلم فيهأ عن مواضعه © كا سبأى ة في وصف هؤلاء » كالذى افتروه فى قصة 
زيد ور يلب 3 غيرهأ 9 ن الوقائم وأ الأخيار . فيك هذا ااء ىق قوله تعالى 
2 د سماعون انو آخر 1 بن أ توك » أى لاجلة قوم ا بن عن رؤسامم وذوى الكيد 
فيهم - أو من أعدائك مطلقا ‏ لم يأنوك ليسمعوامنك ,] ذانهمإما كيرا وتمرداء 
وإما خونا 1 ا نهم ععلنون لامداوة 2 

1 اخرج إبن جر , وين الى حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ عن جاير بن عيد 
له فى قوله « ومن إإذين ن هادوا سما عون لالكذب » قاليهود المدينة ه سماعون لقوم 
رس يأتوك » قال يبود فذك « رفون الكم 
ألد ث 0 انأوتتم هذا > أ الل 8 دوه وان 0 ووه فاحدروا 6 أأرجم . 

وأمأ قوله اه عمال 0 [ رفون الكام * دن تعد مواضمة * قُمثاه شد رون كلم التوراة 


من لمعك وضعة فمراضعة » إما كر 5 نأ لفظيا بابدال كلة بكلمة 5 بأخفائه. وكمانه 


« قال 28 دقدك 3 3 وأون ل لمبود 


5 الزيادة قه والتقص عله و وإما كر | معنويا حمل اللفظ ص غير ماوطع له 


هذا دوه وإن م 0 فاحذردا أ اى يقولون لمن أرسلم | إلى 


ليسألوه عن ن حك أ! لرحل و! ٍ 5 اللذين ؛ زايا معهم م وأرادوا أن انوع 


"٠.‏ الفتونون الى لاإتغمي واه الأبطيرم ( تفعبير ١‏ جعت 
العدم رحههما : ان أعط” من قبل عد رخصة بالجلد عوضا عن الرجم دوه وارضوا 
٠‏ بهء وآن لم تعطوه بان حم بأمهما يرجمان فاحذروا قبول ذلك والرضاء به» وقد 
القدم انهم جاؤوه ألم عن حد الزناة ف التوراة #فقالوا : تتضحهم وي#لدون » 
وجاؤوا بالتوراة : فوضسع أحدم يده على آم الرجم وقرأٌ ماقيلها ومابعدهاء ققال له 
عند ال بن سلام ارقم يدك فرقم اذا د الرج . فاعترفوا يصدق الي 2 


وظه ركذيبم وعيمبم بكتاب شر + 55 م والإيتاء و والام إطاء إست ملق المعا لىكغيرها 


3 


قال ال تعالى ف فى بيان خال مؤلاء العاشين يديحوم وف 5 م لم * ومن بردالله 


فتنته فلن 5 له من ٠‏ اله شيئا و أى ودن تعاقت إرادة اش تعالى ؛ بأن ن #تبرفى 
ديذه فيظور النخدار كار موه 5٠‏ يكن الذهب بالنارفيظور»قدارمافيه من الغش 
والذغل » فلن تملك أبماالرسول! من أشّشينا م نالمداية والرشدءكانكلاتستطيع 
أن #ول النحاس إلى الذهب لآن سنة الله تعالى لانتيدل فى »عادن الناس ولاق 
معادن الأأرض فبؤلاء المنافقون والمجاحدون. ن المودقد أظهر, ثلاث قتئةالله واختياره 
إيام درحة شن سادم 8 وعلءت أ: " م يقبلون الكذب دون ادق 8 وأن إظبار بعطهم 
للإعان ورق ذنم لسن حال ىل منين وصلاحهم ل تور فى أنقسهم » ورأيت كيف 
طوعت للآخرين أنقسهم التحر يف والكمان ن لأحكام كتامهم » إتباعا لأدوام مم 
وصرضاة لأغنيائهم 2 لاهن 5 55 هذامس ارعتهم 2 الكفر ولا حم فجذبوم 
إلى الإهان فاتك لاغلك لأحد هدايةء ولا تنما وانما عليك البلاغ والسان » 
( را جع تفسيز ١م‏ ليس لك مه ن الأمرثىء 3 ( ولاخنف عاقية تقاقهم فائما العاقية 
للمتقين من أهل الإإعان ء وللم اعليزى واطوان» ولذالك قال + . 
عا أولئك الذين ل يرد الله لاه 4 اواك الذين بلغت متهم 
الفيزة هذا الحد مِ الذين م تتعلق إرادة الله تعالى بتداهير قأو 3 من ال لكفروالتغاق 


أن إرا رائه تعالل اعا تتعاق 83 ا أحكلته البالغة 3 > وسلتة العادلة 36م نسنناق 
ولوب البشر و لفسهم ا إذا خَرت على الباطل والشرء ونشأتعلى!! لكدوالمكي 
واعتادت اتاذدينها 4 5-2 د 30 بزاعها وأعوائا 3 ومردت على ل لكذي والنئاق 3 
لفت عصد بة الملاف والشقاق » وصارذلك من ملتكاتما الثابتة ».وأخلاقها 


ل 


# 


(المائدة. س 86 )202 شقاء الدارين لنافقين والضالين الى 


الموروثة الثابتة » يط مها خطيئتها . وتطبق عليها ظلنتهاء حت لابيق لنور الحق 


متقذ ينعد مئهاليها. تعفد قابلية الاستدلالوالاستيصارءوا لاستعدادلانظروالاءتبار 
الى جعلها الله أسباب الاتعاظ والاهتداء» مسب سنته ال حكيمة فى توفيق 
الأقدا رللاًقدارء وهؤلاء الإعماء وأعوا نهم من اليهود قد صبوا فى قوالب تلك 
الصفات الرديئة صماء فلاتقيلطيا لمهم سواهاقطما ٠‏ فهذأهوسب ب عدم تعا ق إدادة 
1" تعالل أن يطير قلويوم ما طيمعليوا » 3 إراذته تطوير الويهم دم م2 تصدون 
عاد كنا إبطال القدر 0 وتبديل لا اقتضته المكة سن السكن ء» وكان أمرالله قدرا 
متدوراء 1 أنفاء وان تكد لسنته تبديلا . ثم بين تعالىعاقبة هؤلاءالحذولين 

0 2 الدنيا 6 للم ف ى الآخرة عذاب ب عظيم ): وأما المذابقى الآخرة 
أأمره معلوم 2« وكنيه يرول 26 31 حزى الدنيا ثبو مابلحقيم من الذل والفضيحة 
وهوان اعذبية ع عند مايشكشفت تفأقوم 1 وإظبر لاناس كذيهم » ولعاو الحق 
على باطلهم» وقد صدق وعيد الله تعالى بهذا الخزى على بهود الحجاز كليم » 
5 لصدق 4 فى كل زهان على هن بفسده ون كفسادم 6 قدقم و فيهم الكذب والتفاق » 
0 اغلاب عليوم ساد الاخلاق 3 ولاينى ع نهم الانتسا ب إلى نى ل يتبعوه» ولاتتقعهم 
دعوى الاإعان بكتاب م اشيموة . فا نأ أوعيد ف الأية ' و إلى أولئك المبود 
لنوامم + وأ يانهم . فدوائهم كسائر الذوات ء ولا لأسبهم وأرستهم فنسهم 
كرفت الانساب وإعا هوءة.د على فساد القلوب الذى نكأ عنففساد الأعمال» 
هئ يال الفاسدين المفسدين »من المساين الجغرافيين أ السياسيين ء لابمتيرون 
5 كان من حزى الموود روجهم عن سدة أنبيائهم و 3 حل من وعيد انْ يك 
على بم كان *ن حرص الرسول 2 على هدام 3 وم يرون فى كل رمن مصداقةه 
بأعينهم 3 أفلا. يشيمون آل رآن بالاعتيار بشدره والحذر ماحذر مله 97 

نم قال ف وصقهم ا سماعون لالكذب أ كالون للسحت ك0 أعاد وصنوم بكثرة 
مماغ الكذبلتأ أ كيدماقيله 4 العو 4“ لا إعده - كاقالوا -: والإعادة نادأ كد وتقر ير 
معني 41 إقادة اعنام ا تكلبه» » مأ ينبعث عن الغر زهو يحرف ف التأثير والتأثربهمن 


اقم السبحت اصله فى اللغة ومته الرشوة ( تفسير :اج 5) 


الطبيعة» ولعله عام فى جميم اغات البشر» وإذا قلنا ارن اللام فى الأية الاولى 
لالتعا عل عء وفىهنمالاية للمقو 3 شق الت وارءاذ المعني هناكي اأسمعول ولا «الردول 


والمؤمنين لا لاجل أن دوأ انا الكنب شغريث الناس به من الا الاسلام 6 والمعى 


هنا انهم لسمم يعضوم الكذب من بعض سما قبول » فهم كن ب بعطهم 9 
بض 3 يكذبون على على غيرم ويقيل بم الكذب 0 وق فأمرم كله ه. 
على الكذب » الذى هوشر الرذائل وأضر المما. سد وهكذا ث شأن الا. م الذلية 
المهينة » تلوذ بالكذب فى كل أمر » وترى أنباندراً به عن نفسوأماتتوقم منضر» 
وكتلك يشو فيها أكل السحت للأنها تيش بالمحابة ٠‏ وتألف الدناءة»وتؤثر 
الباطل على لمق . فسسر ابن مسءودالسحت بالرشوةفالدين » وإبن عباس باارشوة 
ف 0 » وعلى بالرشوة مطلقا » قبل له : الرشوةفى ال كر قال :ذلك الكفر. وقال 
ر : باانمنالسحت يأ كايا الناس_الرشا فى > و “برااز انية فأفادأن السحث 
5 من الرشوة ومن فسره بالرشوة المطلقة أو المقيدةتقدأرا اديدأنه المراد من الآية 


باعثيار تزوطاق أحبار رالمبود و(5. وسامهم أله فى الاخوى!! ىأ أم 9 4 


أن 


اميت اكرام 


مطلتاء أر الر باء أوالحرام الذى فيه عارودناءة كالرشوة » واخنذف عاءاء العر بية 
فى معناه الأصلى الذى أختير هذا الانظ لأجله . ذقَال التجاجعوءن سدتّه وأ أده 
معني استأصله بالفلاك » ومنه قوله تعالى (.قال للم موسبى و يلسم لاتنتروا على الله 
كذبا فيسحتم بعذاب) فعلىهذا يكون المراد بالسحت.مايسحت اللدين والشرقف 
لتبحهوضرره» أو لسوء عاقبته وأثره » وقال القراء : أصل السحت شدة الجوع» 
يقالرجل مسحوت الممدة إذا كان أ كولا لايكاديرى إلا جائماً ٠‏ وعلىهذا يكون 
المراد بهالحرام أو الكسب الدنىء اذى يم لعليه الشره » قرأ اين عامر ونافم 
: وعاصموحمزة السحت بضمالسين وفتح الحاء والياقون بضدوعامها .لسان العرب: 
الستدت والسحت كا ل حرا؟ قبيح الذ كر» وقيل ماخرث من المسكاسب وحرم 


فازم عن هالعار وقبيعألذ عراء كلكاب ,لخر وأعديز . 0 . وسح الى لسعدئة 


(كتيتع) قشره قايلا قليلا» وسح" الشحرءن الاجم قسرنه عنامال سج 


0 وتال الاحياق : سحو رأسه سدتا وأسدته أ حلقا ٠‏ وأسحت ماله 


ل 


2# 


(الائدة . سه ) التكذب والسحت فى يهود الامس ومسافى اليوم ‏ 4/19؟ 


استاصل وأقيدده. ب أ أن قال - والسحت 0 باافتيح) دلا 3 : والشرر 


الموف ليشيم . ا 


ورجل سحت / بالغم ( وسحيلتل ومسحدوث : رعيب وأسع 
5 


المرادمن الاسان فط منه أن أصل معتى السحت إزالة النشر عن العود بالتدر ع 


وماق داه كحاق الشمر 3 لوا ! ل !عربعن لا يقول:اسحت!|أ الشىء .إلا إذا اتدذاط 


5 


بالفشر 5 عمكن ارجاع م 


تستأصل الطعام 1 وعى !0 0 للستي آل رأم دنا 2 كانه اليم أصلالمروءة أو 


عام الشيع إلى هذا المعى كان المعدة ١‏ 0 


. الدن » والرشوة تستأصل الثر 3 5 ا 7 العامة » وتستعدل الطمم بالعقة , 
4 2 الكرو م م 


ل م . 3 1 5 
ا الآن احسن *ن حال كثير من ا لإعوم وهم 5 كأن من ساقم 5 
" 37 0 31 3 3 « 5 31 م 
وعن حائب عمل ال 0 عن نفسومأن يميرك أحدم بتقرصية ينسيها إلى احد 
م 
1 


أجدادك الغابر ين » على عم منه بأنك عار عنباء أومتصف بالحمدةالتىفى ضدهاء 


وهو متصف بنقيصة جدكالتى بعيبك بها!!فان كثير امن يدهم الملمونمن احبارم 


ورؤساء ألدين لم 0 وكثير اه" يكيم الشرعيين والسياسيين يكذ بون كثيرا 
ا 


و يلون كذب 5 5 000 أسبحات» حقى امم 4 الرشوةة نطلية العم ليشهدوا 


م زورا بأ ارو من العاماء اللا علام»و إمط وهم ماإسمونه اشهادةالعالمية »م 


0 
روا 
5 
كنحم 525 7 رثن العامية .وقك م را عض طلء ة الازهر رمس :على شيخناالأستاذ 


اذ مام فعرض عليه ثلاثن حتيها إيساعده فى امتحان شهادة العالمية إمامه 0 تهغير 
فس دفك الامتيدان ولا اهل 2-4 د أدوعة ع ل علاكا ل لأستاذ ل سن الازدء ال أن مس د 4 
ا ْ 


ضربا موحما» وتال : تطابي مي هله الس ن أن ا ش المساءين بك لتفسد 


علهم 0 هم يا 6 اده له انما ا تالحقيرةق لظ رى!! لعظيمةى نار أذوو ا ا الذى 
]| 


0 أتدأنى فى عمرى حت ولا شب ول 
ُ 


عن يتساهل 2 هدا [ لكنث من ومع الثاعن : بروة . 3 ماهذا مؤداه 5 


أطدية مه ن أقذتهم من اموت م ١‏ ولو نت 


و أعرضعنهم 6 أىفان جاءوك متساكين اليك 


لف بين الني 28 الحمكيم بين الييوذ وعدمه ( سير 3 86 


نت مخير بين الل سكم بيهم انوع راض عنهم 0 إلى 00 .وقداختاف 
العماء فى هذا التخبير : أهر ومن بتاك الواقعة التى نزات فيها ١‏ 0 0000 
الزنا هل هو الخلد أء و ألرجم أدمية القتيل» إذ كان بنو النضير يأخذون دية 
كاملة على قتلام لومم وشرفهم ؛ وبنوا قر إظة.يأخنون نصف دية 5 لضعفهم 2 
وقد حا كوا إلى النى 5-5 هما ل الدية سواء ‏ أم هو 00 
الذمة وغيرهم إذ كان أوائك اليهود معاهدين ء أم الأية عامة فى جميع التضايا 
من جميع الكفار » عملا بقاعدة العبرة بعموم اللذظ لا خصوص الس يب المرجح 
الخنار من الو وال فى ال بة أن التخيير خاص المماهد.ين دون أعل الذمة . وعل 
هذا لا جب على حكام المسامين أ أن يحكوا بن الاجائب الذن م م فى بلادمم وان 
5 كموا ١‏ إلعم “نا ل م غيرون ؛ يرجحون فى كل وقت مارو المصاحة . وأما 
أهل, الذمة باجم إذا 5 كوا إلبتا وليف 1ل . ببستم قال لعض 
من زعم انا عامة فى جميع | الذقارء وقد أسخمر نموم االتخيورقي المكبه: نالذميين 
وقال 2 أن التخبير: مأسوخ بقوله تعالى فى هذا السياق « وان احكر َم بيهم عا 
أنزل الل » ونقول لا م زان رل :آنا فسياق واحد 5 هوالظاهر فيهذهالآيات 
فيكون إعضها ناسيها لبعض . وأا تلاك الآبة أس للني مَك بأن يح بيهم 
عا أنزل الله من القتضط وض فى بان ذلك 


“9 وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا #أىوان اخترت الاعراض م 
فاعرضت ئ ع ينهم 000 ن لستطيعوا أن لغمروك شيئًا منالضمر » وانسا اعم 
أعلبية ٍ وقاتهم 8 برجون من لديرة _ وسوو لثه. ولعل هذا تعليل للتخيير . 


وإن عة ناه م ينهم ؛ بالقيط .أن الله يحب | أقسطاين » أى وان اخترت 
الحم قاح بيهم بالقسط إى الندللا عا ببغون .وقد شرحن! ممناه الاذوى و بيئا 
ما عظم الله من أ برقال يأم يهو باغ بف تش الأبقة؟ مر ن سورة النساء 
(ص 0 تشير ) والآية لقا حة عن هله السورة . 0 مُ المقيمون 
للقسط بالمم به أو الشبادة أو غير ذلاك وفصلنا ا القول قى الحم 5 بالعدلق تفسير 
0 :له وإذا كم يبن الناس أن كرا بالعدل ) فيراجم فالمثار أو(ص ١74‏ 


( المائدة دس ه ) اقتضاء الاعان الاذعان نافيه الرغبةعن حم الشرع 5828 


فكلاج 5 تفسير ) 


#6 وكيف تحكوزك وء وعندم التوراة فهها | حك انهثميتواون من بعد ذلك # وما 
أولئك بالمؤمنين )د هذا تعجيب من الله لنبيه ببيان حال نأغرب أحوال هؤلاء 
الوم . وهو نهم أصحاب شر لعة يرغبون عنها ويتحا كون إلى نىجاء إشر لعة 
أخرى وثم 0 يؤمئوأ به 6 وف يحكوناك فى قضية كقضية الزانيين أو قضية .. 
الدية والحال ان عندم | التوراة البىعىثس لهم فيبا احكم اله فمامكو تلك قيةع ” 5 
شولون عن حكك بعد نرضوا به وأثروه علىثشسر إعانهم لوا افتعمطاة أىإذا فكرت 
فى هذا رأيته من جرب أمرع» وصبببةي أنهم ليسوا بامؤمئين !> أنا صحيدا بالتوراة 
ولا بك » واهام من ٠‏ جاه فيهم (أفر أت من اذ 0 به هواه وأ أضله الله علىعل) 
فان المؤمن ٠‏ الصادق شرع لا يرغب عنه إلى غيره إلا إذا آم أن مارغب 


إليه شرع من .ا أيضا ا يديه الأول 03 0 يي اقتضت ذلاك د اختلاف 
أحوال عياده . اك ثلاء تركو وابخدم التوراة اله ؛ لدعون الاعان 8 وأتماعبا لآنهم 
يوافق هوام . وجاك يطلءون حكك رحاء أن 0 يوافق هوام “ثم 31 وك 
و يعرضون عنة : إذا ١‏ بوافق هوام 3 سام بااؤشين بالتورأة ولا بك 2« ولابعن 
أنزل على مومىق التوراة وأنزل عليك القرآن » وقد يشولون امم دؤدنون 03 وقد 
لظذون أيضااهم نَؤمنون » غأفلين عن 77 ن الاعان قينا فالقلبويتيعه الاذعان 
بالنعل » ويترجم 00 بالقول 00 الاسانقد يكذب عن ن عم وعن جهل 
شن أ هن أذعن »ومن أذعن عل » لان لان الاعان الإذعاق هو صاحب االسلطان 
الاعلى على الارادة » 0 ضش المصرفةلاجوارح ف الأعمال 

: آما حكم ارج م فى التورأة الى دس أيدينا اليومفهو خاص بدعضص الزناة . قال 
ف القصل 0 ا إعك أن قن تزوجعذراءفوجدها تسا ارج عند نأب بيت 
أينا لف إذا وحد رجل شطباع 0 زوحة دعل يتل الاثدان 6 الرجل 
المضطحم م كر : وال 312 فتتزع | الشير من | سرائيل ه؟ إذا نت قَيَاج عذراء 
خطو 4 ة اأرجل فوجدها ارجل ف المد إبثةه 4 فاضطجم معهأ فأخرحوهها كليهما إلىباب 


تلاك المدنة وارجموها بالحجارة حتى عونا _الغتأةمن أجل أمهالمتصرخ فى المدينة 3 


الأ دحض ماعب اله لقرآنعلى سلانةالتوراة 


والرجل م من أجل انه أذل أ وانمامة تتتزع | لشو ب ذملاك ارد ان 
أخرى ف الزناء منها قل أحد الزانيين ومنها دفع غرابة والتزوج الى + مها . 


ومما جب التنديه له هناان اهار وسور رن بشت الك 3 وما ف معناها 


0 كن التوراة التى 5 0 تشمهم وأيدى اليرود فى ما أنزله الله تعالى على لى موسى لم 
عرض 0 تغمير ولا 1 2 3 اليم كأوا: عت اليوود ألذين اعدو ؛ من 
القرآن مايوافق اهوا مذ نردونماغالنها جدلا ؛وألموه: لون د وُعنون بالكتاب كلد 
الكتاب س0 إنا أن عندهم التوراة أى الشر ! لعةع وأن قهأ 5 كم شف القضيةالقى 

محا كموا فيها إلى البى مكلت وقد صدق الله تعالى وهو أصدق القائلين وبين 
لنا أيضا أنيم حرفوا الكل عن مواضعه وعن بعد مواضعه » واتهم فسوا حظاتما 
ذدوا به ورأهم عا أوتوا نصديا من م الكت أب أذ سوا نصييا الوا جره .وقد 
صدق الله تعالى فى ذلك ا ضًا . ولا حرجت أمة لمر ترا نباك رأث من ٠‏ الام عرفوأ 
تأر 2 أهل الكبابزوة دهم ١‏ 
من معجزائه الدالة على نه دن عندالله 3 إذ طهر لمأن الموود لفقدوا التوراة الى 


كالبايليين ظهر لهم أن إخيار أرالة, رآ لت كان 


ع هوسق ْم 0 مودوها 3 وأ 5 كبن طم بعض عامامم ماحفظوه مده مزوجا 
عا ليس منها 6 والتوراة الى قَْ أيسييم تثدت ذلك 2 كأبيناه غير هذا الموضع 2 


ع 1-7 
ومنه تنسير اول سورزة ل ران وتفسير الا يه غكوه١‏ م١‏ هذه السورة 
ور اول مو ر 5 3 من و 


(20) إنا اننا التي قبي عدي وو كي 3 عر 
ذِينَ أَسْلموا نذين عَادُوا والر تيون و9 كار لاه ااا 
من كتب أله وكانها عليه ٠‏ فلا ندا النَاسَ وَاحْقَونَ 
ولا ا 3 2 بن اذل الله اواك 


م لسكينونَ (ه 26 . 1 الث يالمين 


2 000 


اذى ات والأذر' 1 دن و . بالسن الجر وح 


( الائدة. س ه) حم الدبيين والربانيين والأحبار بالتوراة ‏ /81؟ 


د لخد 00 5 3 


كنت 2 ا 35 


فاص . ف تددق ب به ف 2 7 ب ومن / 


رفداه عه عنم ريه ا ع 
وَليتحسكم أهل الاتجيل با انزل ائله 0 0 م ب ما 


هذه ال بات من سياق أ فى قبلا والتى إمدها» والذرض منبا ببان كين 

التوراة كانت هدا به لبى أسيرأ ثيل 8 عر رضوا ع ن العمل > با ذا عرص طممن ٠.الفساد‏ 

ونان مثل ذلك فى الاضميل رأطيم الاتعلين ذلك . إلى٠اسيا‏ ألى.. ن ذكرائزال 

اله أن ومز ته وحكة ذلاك . ومنه أن الميرة بالاهتداء بالدينوانه لاينقع أهل 

الانماء إليه إذا ب شدموه» إذلا ستفيدون من هدايته وثوره » إلا باقامته والعمل 
به . وان أيثارأهل ١‏ -كماب أهوا اعم عب هد| يةديتوم» هو الذى أعمام عن نورالقر 351 

والاعتدات به . قال آم الى 


إنا أنرا لنا التوراة فيه هدى ونور 4 أى أنا ين أ: نزلنا التوراة على مودى 
مشتملة على هدى فى المقائد والا الأحكام م خرج بهينوا اسرائيل منوثنيةالعر يبن 


وذا لهم ؛ وعلى ور أبصروا به طرق اللاستقلال فى أمر ر دينهمودنياهم م« ميا 1 


التبيون الذين أساءموا للدين عادوا # أنزلناها قانونا الاحكام بح بها النديون - 
موسى ومن إعده من أنبياء بنى أسرائيل - طائفة من الزمان »نت ببعثة عيسى 
ابن مريم عليه السلام . وهم الذين أسلهوا وجوههم لله مخلصين له الدين على ملة 
ابراه. مر عليوم الصلاة والسلام 7 فالاسلام دين ابيع » ذكل مااستددثه البهود 
و ا من أسباب التفرق فى الدين » فهو باطل وضلال مبين . وانما يمكون 
للذين هادوأ أى اليبود خاصة » كم شر لعة خاصة سم لاءامة» ولذللك تالى 


يف استحفاظ التوراة والشبادة عليبا (تقسير.ج *) 


آخرم عيمى : ل أرسل إلا إلى خراف إسرائيل الضالة . ول يكن لداود وسليان 
وعيسى من دوم 3011-0-0 بها الربانيون والأحبار 
فىالا* زمنةأو ال أمكنة اله قم كن ف | أنبياء أ ومعيم باذهم. والر بانيونم المنسوبون 
إلى الرب - إما ممت اتلجالق المدير لاعس ا ملك لانم , بعنون باعل الالهى والنهذيب 
زهان ب و إما عمى مصدر ريه بربة أى ريامع لانم يرون أنفسيم 2 غيرم 
باورا والعرفاني و أحاس, ن الآداب والأخلاق وهم كا ر كعم من اللاو يبن الصالمين 
وبروى عن أمير المء ومنينعلى كرمالله وحهه أنه قال : أنا ر باتيهذهالامة » وقدسيق 
بيان معني الكلمة فى تسير الع ران. واللأحمار جم حير ( يقت الاوك سرعا) 
وشو العام . ومادة حبر فى الافة تدل على امال والزينة التى قسر الناس:وشه ر حير 
مز بن بتكت البلاغة والفصصاحة.وثوب ير » من بن النقوش أو الوثى اميل.ومنه 
برد حيرة (بالكسسر ) ) وحمير » وهو وب ذو خعاوط ديض وصود أو حر . فيحتمل 
٠‏ أن:بكون إطلاق لننظ الخبير على العالم مأخوذاً من هذا الممنى » ويحشمل أن يكون 
من الحبر الذى يكتب ؛ به .وقال الراغب الحعر ةلكسر )9م . ا مستحدن تمقال 
واطيز العالم وحمعها حيار مسق عار علوموم .أه وأطلق لق بحبر الأمتفى الاسلام 
على ابن عباس رضى الله عتهما» 5 أطلق لتظالر باتى عل عل المرتضى علي هالرضوان 
والذى يسبق إلىفهمىعند ذكر الرربانيين والاحبار أنالر بانيينعندبنى إسرائيل 
كالأولياء العارفين عتدناء والأحبار عندم كملناء الظاهر عندنا . وقال ابنجر بر 
الربانيون جمع , ربألى دم الماماء المكاء النصراء إسياسة الناس وتدبير أمورمم 
والفيام عصالحيم . وأما الأحبار ر فامهم جمع حير وهو العام ( الحم للشىء وما قلناه. 
ش أظهر » وهو إلى الاغة درت والتوراة مؤنثة اللفظ ومعناها الشر لعة . 
وأما قوله تعالى 5 استحفظوا من من كتاب | اي فمناه أ 2 تحكون موألسيب 
ما أودعوه من اللكتاب وائتمئوا عليهوطاب مهم حلظه أطي متهم الأنبياء 
0 ونن يعدم أى حنظوه ولا يضيعوا منه شيئا . وناهيك بالعبد الذى أخذه 
ر الله على شيو بنى إسرائيل لعد أن كتت ب التوراة - أن يحنظوها ولا 
0 0 ؛ وقد تقدمفىتذسير الميثاق من أواخر سورة النساءو أوائلهذهالسورة 


١ ل‎ 


(الائدة .س ه). 
وأنهم نقضوا ميثاق الله ول يدوا به » وقد قال الله فييم إنمم استحؤظ قلرا. ا" بعل 
انهم حفظواء ولكنه تال عؤوكائو! عليه شهداء)ه أى كآن سلهم الصاحئون رقباء 
على الكتاب وعلىمن بريد العبث به 5 قمل عبد الله بن سلام فى مسألة الرجم » 
أو شهداء على أنه هو شرع الله تعالى » لكا فعل خلةهم من كمان بعض أحكامه 
إتباعا للهوى » أو خونا من أشرافهم إن أقاموا عليهم حدوده ء وطمعا فى برعم إذا 
حانوم فنا . ألم من ذلك كمامهم صفة 8 المرسلين والبشارة به » وروى 
عن ابن عباس أن 516 : وكانوا على 5 اأنى الموافق . ل التوراة فى حداازنا 
شهداء . ولعله أراد إن صضت الرواية عنه إن هذا مما يدخل فى وم صفات 
أحيار اليبود الصالكين. تعر يضأ جموور اذاف العماين » وإذلاك شهد عداشن 
سلام وقوه 2 بقيةخيارمم وكذا غيره بان نحم !! وزاة رجم الإإلى تصديقا | وتأبير؟ 
لاقاله النو ى مله 1 

3 قال ل تعالى تعقيبأ «لى مأقصه من سيرة سلف بي أسرائيل الصاح لعد 
بيان سوء سيرة املف الذين خافوا بعد » مخاطيا زؤساء اليبود الذين كانوا فى 
زمن التغزيل لايخافون الله فى السكمان والتبديل. 

فلا خشوا الناس واخشون» أى إذا كان الأمر م ذكر ‏ وهو ما لاتتكرونه 
6 تنكرون غيره مما قصه الله لىرسوله منسيرة سلف _فلا تخشوا الناسفتكتموا 
باد من الكتاب خونا من بعضهم » ورجاء فى بعض » وأخشوني وحدى » 
وأوفوا بعبدى » فإن الام ركه لى عؤولا تشتروا , أ يأتى نا قا قلبلام أى 0 
بيانها والعمل والافتاء والمك بها ف مقابلة منفعة دنيوية لامكن أن تكن إلا 
قليلة بالنسية إلى المناقع العاجلة والآجاة المترتية على الاهتداء بآنات الله تعالى . 

وتقدم تفسير مدل 00 سورةالبقرة 0 7 اد من النهى إقامةالإمجةعليهم» 


ويؤيده قوله : 


؟ؤومن عزون م 5 با أنزل الله تأوائتك م الكافرون) أى وكل هن رغب عن 
الحم ها أنزل الله من أحكام اق والعدل : ذإ 5 بها لخخالئتبا طواه أو لمتفمته 
الدثيو 35 « 5 ولتك م" لمكا كروك هذه اذا 4 لآن الإ عنان لصح ع لسجازم 


.هم اقصاص ل ل 9 أ 


الاذعان « والإذعان ا 0 ونا نا ألاس' تقباح وا القرله . 2 اا مقررة 
ا قيلها 3 وم رده لقوله تعالى فى هذأ السياق 0 باتك بالمؤمتن) 3 جاء عثال 


ن هدم اذ 'أحكام ققأل: 


عه عوالأنت 7 نف الا ذن 


عليم. : م أن التفىبالتفس 


بالأذن والسن بالسن 6 أى وفرضنا على بنى إسيرا نبل من نوات فياتوا أن 


3 
/ 


النشى: و خداو: 2 لني تعد لغير حق 3 درأ لشوورمةتولةأو مقتخصة 
ا .والمين د بالمين 2« وال تف ميدع 5 لص يالاقن وال ن تقلع 
بالسن, : . أى 1 3 هاءة الأعضاء والجوارح الياثلة كالنفن و ف 5 : عالمتمعدى 
وه منها مث ماف 0 للانه هو العدل. وقد قرأ السكسالىالعين والأائف والآاذن 


والسن باأرقع . أى 3 كذ أك المن بالعين 3 دش ل أعر رايبا عدة و<وه. ددر ا هأ 


ال السام عطفا مإ التنين .ارال روح قصاص» , أ الكسائي ارو روح 


ارقم أيضا » والمهور با التعيبءأى ذوات تصاصء لمتير ودزائها المساواة قدر 
الانتطاعة ب#فن تصدق به قبو كفارة له 4 أى فن تصدت با ثبت له عن حق 
القعباض بأن عفاعن ن اطبا فهذا التصدق كفارة لديكثر ألله بها ذنو بخو يذو عنة 
بتاع أخنه ردن اع ا أنزل الله تأوائتكم تنكم الطالب: الون»تركل كان 
إعبدد 21 فى ثىء من هذه الخدايات فاع رض عا نزل الله من اتام 
على قاعدة 0 ولك 0 بن الئاس » وح ببواه أو أد بحم غير حك الله فضله 
عليهء فهو من الظالمين حياء إذ ذ انخروج عن القصاص لاكون إلا تنضيل أحد 
الخصمين 0 الآخرء وهضم ححق المفضل عليه وظلنه . 

أما مصداق هذا التصاص من التوراة التى فى الأيدى في فى النصل الحادى 
والعشر بن م من سا مارو » قذيه بعد عدة دوب ثوحب القتل مائصه : ( م 
وإنحصات أذرة تعطى ف لحن و عير بعين 38 لسن عو سس بيده ورجلا 
برجل 26 وكيا بى وجرحاً برح » ورضاً برض) يوضعه قولافى الفصل (4؟ من 
سر اللاو ين (197 و إذا أمات أحد] نسانا فانه يقتل ١8‏ ومنأمات جزيمة يعوض 
عنها نفسا بنفس 19 و إذا أحدثإنسان فيقر يبه عيبا فك فم ل كذلاك يفعل به 


ل 


4 


(المائدة :٠س‏ ه) اتباع عيسى من قبله وتصديقه للتوراة وامجيله 0١‏ 


كس يكسر وعين لعينوسن بسن ؛ م أحدثعيبا فىالانسان كذاكيحدث 
فيه ) فصرح لعموم التصاص بالمئل فدخل فيه الآذن والآنف . وأما العفو فلا 
أذكرله قلا عنالتوراة » وانما جاء فى وعظ المح على الجبل من أيجيل متى 
أنه ذكر مسألة العين بالعين والسن بالسن » ووصى بأن لا يقاوم الشر بالشرء 
وهو أمر بالعقوء ولسكن الذين يدعون اتباعه فى هذا العصرم أشد أهل الآرض 
انتقاما ومقاومة للشر بأضعافه إلا قليلا من الآفرادء الذين أخنام الزمان فى 
زوايا إعض البلاد . 


وقفينا على تارمم بعيسى ابن م مع_دقا ا بين نديه من التوراة * 
أى وبعثنا غيسى ابن عريم بمد أولئك النديين الذين كانوا يحكون بالتورأة متيعا 
ألرع جاريا على سنمهم ء مصدقا للتوراة التى تقدمته بتوله وعمله أو بحاله. ولفظ تنى” 
مأخوذ من الْقَما وهو مؤخر المنقق : يشال ناه وقمًا إثره نقعوه واكتعاد ؛ اذا اثينة 
وسار وراءه ينا أو معني . وقفاه بهتقفية جعل يقفوهأو نوا أثزة قال تعالى (وقفينا 
من إعده بالرسل ) الف الأساس :وق:هوقفيته به وقفيث به علىأثره إذا أتيعته إيام» 
وهو قفية آنائه قفي أشياخه « تأوثم ام أى يتلوسم واسيرعل طرٍِ شيم ٠‏ وعيسى 
عليه السلام عن أنبياء بنىاسرائيل وشمر يءتدهىالتوراة .ولكن التصارى نسخوها 
وتركوا العمل بها اتباعا لبواس .على امهم ينقلونعنه فى أناجيلهم أنهماجاء ليتقض 


الناموس (أىثسريعة التوراة ) وانماجاء ليدم بأى ليزيد عليها ماشاء الله أنيزيد 


هدى وأور ومصدتا 31 بس بديه من التوراة وصدى وموعظة امتقين أ أعطيناء 


الانتجيل مشتملا على هدى من الضلال فى الءقائد والأعال كالتوحية.النافى لاوثنية 

التى فى مصدر انكرافات والأباطيل » ونور بعر بهطال بالمقطر يقهالموصل إليه 

من الدلائل واللأمثال » والفضائل والآداب» ومصدة لاتوراة التى تقدمته » أى 

مشتملا على النص بتصديق التوراةءوهذا غير تصديق ايها بقولهوعل أوحاله. 

وصفه عثل ماوصف بهالتوراة»و بكونهمصدقالها.نم زادفوصفه عطفاعل تلاك الاحوال 
( تفسير القرآن ) (0؟ سالاس) ٠,‏ (اجْرْء السادس) 


الال ٠2‏ وضف الأمجيل والامر بالسسل يه (تفسير 5 


فجعلد ت#سية هدىمن وجه أ روه موعظةلامتقينءو لعلدما| ثقر 53 4 9 الئل الوعةة 


والموا أعغا الادنية #وززلة ذلك امود الات زائيل المادى», وزعزعةد ذلاث الغرور الذى 1 


كان الكتية الغو سيون دن اليبود مفتونينبه . وخص هذا التوع بالمتقين اميم 
ثم الذين ينتفعون به إِذ لاليفوتهم شىء من الكتاب لخر مبععليه ووعنا يتمهم به 
والسكة فى هذا النوع من المدى والموعظة فقه أسرار الث سر بعة ومعرفة كلها 
٠‏ والمقصد منهاء والغل 1 وراء تلك التوراتوهذا الاتجيل هداية أنم وأكمل.وديتا 
. أعم وأثمل » وهو إلذى يبىء به النى الأخير ( البار قليط )الاعظمءولولازازال 
الاجيل فى جملته للك التقاليد وزعزعته لذلك الغرورء وأ نس الناس عا حفظمن 
تعاليه عدة قرون » نلا أنقشر الاسلام بين أهل الكتاب فى صورية ومنصر و بين 
النهر بن بتلك السرعة . 1 
ع٠‏ ولييحك أهل الاصيل با أتزل الله فيد#دقراً الجووره ول ليحم» بصيفة الآمر 2 

وخو احكاية حدق مها نفظالتول ز-وم ةل كثيرق اله رآنأىوقا ناليحي أهل الاصميل 

عا أنزله افيه من الأحكام 8 أى أم نام بالعملبه »فهو مثل قوله فى أهل التوراة 
« وكتبنا عليهم فيها » كذا وكذا . وقرأ حمزة « وايحكم » بكسي اللامء أى 
ولأجل أن يحم أهل الاتبيل عا أنزل الله فيه . وجوزوا أن يكون قوله د وهدى 
وموعظة » متمولا لأجله وعطف « وليحكم #عليدسع إظهارا اللا لاختلاف الفاعل 
وكغام قرأت وسرت لاجد الأية تدل على أن الله تعالل يم ر النصارىق القر أن 
لحم بالاصيل 3 زعم دعاة التصرائية عا غالطون به به عوام المسامين . ولوفرضنا 
أله 7 هم بذلك بعمارة أ رى اتعين أن كرون الم تيز وان بة الحجة علييم» 

بم الاستطيون :العمل بالأجيل ولن لستطيعوه . ونا 0 هذا البحث تتمة . 


0-0 انزلا لشف ولتكم مالفاسقون» أ فاه رلنكغ اتفارجونمن حظيرة 


الدين لذ و ل ارا ٠‏ الطاعةلهاتجاوزون ل حكامهواذابه 


ومن مباحث اللفظ فى الآيات أ ان قولهه نأوائكم 04 الم رأجع إلى « من » 
سب معناها فامبا ومع العدوم .وأما قمل 2 يحكم 04 هو ا جم إل لذظها وهو 
مغرد .ومتل هذا كثير » يراعى الافظ فى الأول لقر به و يراعى المعنى فما .لعده 


جي 


4 


(الاثدة .س ه) المع ما أنزل اشوكون ترك كفراوظلا وفسقا 08 


عا بحث فى عدم السك بما أنزل الله وكرنه كفراً وظداً وفستاً * 


السكثر واللم والفس كات تتوارد فى القرآن على حقيقة واحدة وترد يععانى 
مختلنة» © بيناه فى تفسير( والكافرون م الظالمون)من ع سمورة المقرة.وقد اصطلح 
علماء الأصول والذر رقع على التعبير د تلفظط الكثر عن اخخروج من م اللة وما ينافى دين 


8 الله الحق . دون لفظ لى الظلم والفسق . ولا يم أ مدوم إنكار إطلاق اله رات 


لنظ الكفر على ماليسكفرا فعرفهم ءو! سكنهم يقولون< كفرد دون كفر »ولا إطلاقه 
الى الظم والنسق علىماهو كفر فى عرفهم ؛ وما كلظ أو فسق يمد كفراً عندم 
بل لايطلقون لذظل الكفر على ثى٠‏ مما سمونه ظلما أو فمَاً » للأجل هذا كان 
الحم القاطع بالسكفر على من لم 54 ا أنزل الله محلا للبحث والتأو يلعند من 
يوفق بين عرفه وتصوص القران 


وإذا رجمنا إلى المأثور فى تفسير الآيات ترام نقلوا عن ابن عباس (رض) 


| أقوالا منها قوله : كفر دون كة, ر » وظردون ل »دفسق دون فسق :ومنها أنالآيات 


الثلاث فى الءهود خاصة ليس فى أم| ل الاسلام منها الثشىء . وروى عن الشعبى أن 
الأول والثانية 2 الموود وال الث ف النصارى. وهذا هو الظاهر 0 ولكنهلاينى أن 
إشال وذا الوعيد كلمن كان م مثلوم 2 وأغرطن عن كتابه إعراضهمعن كتبهم» 
والقرآنعيرة يعبر بهالعقل من فهم الثىء إلى مثله . وقد ذكرت هذه الآيات عند 
حديفة بن الهان.. فال رجل : إن هذا فى بنى إسرائيل . قال حذيفة : نعم الاخوة 
- بنو إسرائيل أن كان كم كل حاوة وللم كل مرة . كلا واللة لتسلكن 
طر يقهم قدر الشر اك ( أى سير النعل) عزاه فى الدر المنثور إلى عيد الرزاق وابن 
جرير واين أبى ع والحام و مويه ٠‏ (قال) وأخرج ابن المنذرعن ابن عباس 
قال 1 م القوم تم | إن كان ما كان من حلو فهو لم وما كان من مر فهو لأمل 
الكتاب 0 نه برى أن ذلاك فى المسامين ٠‏ وأخرج عبد بن ميد عن حكم بن 
جمير أنه َال مقت تن شي عن قوله تعالى و من لم يحمي ٠١‏ ٠ومن‏ 0 م 
ومن - .قال فقلت : زع قوم أنه نزلت على بنى إسرائيل وم تنزل عللينا. 


مغ الحتكم بما أنزل الله وكون تركدكفرا وظاءاً وفسقا (تفسير.ج" ) 


قال : أقرأ ماقبلها وما إمدهاء فقال : لا بلنزاتعلينا . ثم لقيتءقسما مونىابن 
3 فسألته عن هؤلاء الأيات التى فى المائدة » قات : زعم قوم أنها نزات على 
نى إسرائيل ولم تنزلعايناء قال : إنه نزل على بنى إسسرائيل ونزنع ميناءومانزل 
5 وعلييم قرو لنا وم 3 ثم ذخلتعلى على بن الحسينفاً لتك وخ و أندذو 
له ماقاله سميد ومقسم -قال : قال صدق ولكنه كثر ليس ككفر الشرك وظ 
ليس كظل الشرك » وغسق ا س كفسق | شرك . فلقيت سعيدين جنر فأخيرته 
بها قال . فقال سعيد بن جير لابنه : كيف رأبتهة قال : لقد وجدته فضلاعفام) 
عليك وعلى مقسم . والمر أد أن عدم الك بها أنزل الله أو رك إل قير وهو 
المراد ‏ لابعد كفرا يعني انخروج من الدين » بل ععنى | كبر المعاصى . 

وأقول : إن قول من قال إن هذه الآيات أو خواتم الآيات نزات على بنى 
إسرائيل . يراد به أنها نزلت فى شأمهم لا أنها م نكتابهم ءإذ لاثىء يد لعل أنها 


بحكية » و إلا فهو خطأ . والأوليان منبافى سياق الكلام على المبود والثالثة فى ' 


سياق الكلام على النصارى لامهوز فيها غير ذلك . وعبارتها عامةلادليلفيها على 
المصوصية . ولاامانم بمنع من إرادة الكفر الأكبر فى الآولى- وكذا الأخريان 
إذا كان الإعراض عن الك بما أنزل الله ناشئا عن استقباحه وعدم : الإذعان له 
وتنفضيل غيره عليه » وعذا عو امتبادرمن السياق فى الأولى ععونة سيب النزول 
6 رأت فنصو برا لفو : 
و إذا تأمات الآيات أدلى تأمل تظهر لاك نكتة التعيبسير بوصف اللكفرقى 
الأولى: يوصف الظل فى الثانيةء و بوصف الفسوق فى الثالئة »فالا لناظ وردت ععانيها 
فى أصل اللغةموافقة لاصطلاح العلماء ٠‏ ففى الآبة الأولى كان اللكلام فى التشر بع 
وإنزال الكتاب مشتملا على المدى والنور 00 زام الأثبياء وحكاء العلاء العمل 
وا سكم 3 والوصية يحنظه. و نم السكلام ميان نسي ى مءرض عن المكم يهل دم 
الاذان 4 » رغبة عن هدايته وثوره أ مؤثرا لغيرودعليه » فهو الكافر به . وهذا 
واضح لايدخل فيه من لم يتفقله الحكم به أو منثرك الحسكم بهع نجهالة ثمتاب 
إلى الله » وهذا هو العاصى بترك الحكم الذى يتحاتى أهل السنة القول بتكفيره 
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ال 


(المائدة . س ه) وج هكفر تارك حم الله وظافه وفسقه مع 


والسياق يدل على ماذحكرنا من التعليل | 

وأما الآية الثانية ف يكن السكلامفيها فى أصل الكتاب الذىفوركن الإيعان 
وترجمان الدين ؛ بلفى عقاب المعتدين على الانفس أو الاعضاء بالمدل والمساواة : 
فن لل يحم بذلك نهو الظالم فيحكه كا هو ظاهر ء وأما الآبة الثالثة فعى فى بيان 
هداية الإجيل وأ كثرهامواعظ وآداب وترغي فى إفامة الشر بعة على الوجه الذى 
يطابق راد الشارع وحكنه لاحب ظواهر الآلناظ فقط » فن 5 2 
الحداية من خوطيوا بها فهم القاستوس بالمعصية وامروج من حيط تأديب 
الشرعة. ١‏ 

وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع وا الأحكام يمو ما استحدث 
الذين من قبلهم » وتركوا بالمكم بها بعض ما أنزل الله علييم . فالذين يتركون 
ما أنزل الله فى كتابه من الأحسكام من غير تأويل يمتقدون صمته فانه يصدق 
علييم مااله الله تعالى فى الآيات الثلاث أو فى إمضهاء كل بسب حاله ٠‏ فن 
أعرض عن ال م يحد. السرقة أو اردق أ والزنا غير مذعن له لاستقياحه إياه 
وتمُضيل غيره من ن أوضاع البشر عليه فهو كافر قطعا. ٠‏ ومن لم 0ك به مله أخرى 
فهو ظام إن كان فى ذلك إضاعة المق 1 ترك العدل والمساواة فيه» و إلا فبو 
فاق ققط »إذ لففا الفسق أعم هذه الالفاظ » فكل كافر وكل ظالم فاسق » ولا 
عكس 0 الله العام المطلق الشامل لما ورد فيه النص ولغيره مما بعلم بالاجمهاد 
والاستدلال هوالمدل » ينا وحجد المدل فبناك 35 اه كا قال أحد الأعلام- 

ولكن متى وجد النص القطمى الثيوت والدلالة لاوز العدول عنه إلى غيره 
إلا إذا عارضه نص آخر اقتغى ترجيحه عليه كنص رفع الخرج باب الغسرورات 
وقد كان مولوى نور الدين متتى بنجاب من الهند سأل شيخنا الاستاذ الامام 


ره الله تعالى عن أسدلةٌ منهامسألة السك بالقوا نينالا تكليزية لخوطاالى الاستاذ ' 
ل 7« و 1 ف 


لأجيب عنها كا كان نفدل فى أمثاطها أحيانا» وهذا نص جرف عنمسألة + 9 
بالقوا نين الانسكايز َ ف اند » وهو الفتوى أ ا م رن فتاوى اليد السابع 
نن المنسار . 


كع اليم بالقوانين الانكليزية وك#وها (تفسيرءاج6) 
ش ع الحم بالقواتين الإنتكليزية فى اند » 

(س/ل) ومنه عا تسج عبج تراب لاعن 

وفيها الحم بغير ماأنزل الله 
(ج) إن هذا السؤال؛تضمنمسائلمنأ كبرمشكلات هذا العص كحك المؤلفين 

0 وواضيه الم كومات م وح الحا كين بها والغرق بين دارالحرب ودار الاسلام 

7 إقائرى كثيرين مو السفين المندينين يمتقدون أنقضاةالحا ؟ الأهلية 
1 .حكمون بالقانون كفاز الخد بظاهر قوله ف_الى « ومنل نم عا أنزل الله 
ف ولثلك مالتكافرون »و يستازم لمكم بشكفيرا القاض الحا 5 بالقانونه_كغير الامراء 
والسلاطين الواضمين للةوا نين. فإمهموان بكو وا ألغوها ععارقهم فا أمماوضعت باذ نهم 
وم الذين يولون الحسكام ليحكموام أو يقولالحا م منهؤلاء :أحكم باسم الآمير فلان 
لأنى نائبٍ عنه باذنه » و يطاقون على الأأمير لظ (الشارع) 

أما ظاهر الأبة م يقل بدأحدمن أمة التقدالمشبور ين بل لم يقل به أحد قط 
فإن ظاهرها يتناول من ريحم بها أنزل الله مطاقاسواء حك بخير ما أنزل الله تعالى 
أم لاء وهذا لايكفره أحدمن المسلدينحتى اعلوارج الذين يكترون الفساقبالمعاصى 
ومنها الممك بغير ما أنزل الله . واختاف أهل السنة فىالآية فنهب بعضهم إلى أنما 
خاصة باليهود وهومارواء سعيد ين منتصوز وأبوالشيخ وابن مردويه عن ابن عباس 
قال :انما أنزل الله دوم ن ليم انزلا تدأو ولتلشم كاير ونءوالظالمون»والفاسةؤن > 
قْ الههود خاصة ٠‏ وأخرج أبن جر يرعن 5- صلم قال : الثلاث الأياتالت ف المائدة 
0 وسن ل يح عا أنزل اله » ! ليس أهل الاسلام منها شىء فى فى الكثار . 


وذهب بعضهم إلى أن الآبة الاولى الت فيها السكم بالكفر لل لمينوالثانية الترفيها.. 


الحكم بالظلم لليبود » والثالئة النىفيها الحكم بالفسق للنصارى» و«وظاهر السياق 
وذهب آخرون إلى العموم فيها كلها ويؤيده قول حذيفة لمن قال إنه! كلها فى بني 
إسرائيل : ذعم الاخوة لكم بنو إسسرائي ل أن كان لكمكل حاوة وهم كل مرةء كلاه الله 
لتسلكن سبيلهم قد الشراك . روادعبدالرزاقواينجر يروالما ع وصحه » وأول 
هذا الذريق الآية بتأوياين 

فذعب بعضهم إلى أن الكثر هنا ورد ا الاذوى للتغليظ لامعناة الشرعى 
الذى هى الى وسر م٠‏ اللو واستدلوا عارداه أنء المتذر والما ؟ ومضمحه والسية. 


ه١‎ 


(الائدة اسهة) داز الاسلام ومقابلها والحكر ينين شسريعتة فيه /891 
فى السئن عن اعباس [زش )أ ندقال فى الكفر الواقم فى إحدى الآيات النلاث 
إنه ليس بالكثر الذى تذهنون إليه إته ليس كثرا يتقلعن الملة» كثر دونكفر . 

وذهب لعضرم إلى أن الكذر مشروط بشرط معروف» ن القواعد العامة وهو 
أنه نا م ما أنزل اله مذكرا له أو راغياعنه لاعتقاده + أنه ظل مع علمه ؛ أنه أنه حكم 
الهأو وذاك مما لاصيا وامع لمان والإذءان . ولعمرى إن الشيبة ا 
الواضعين لاقوانين أشد والجواب عمهم أعسر عوهذا التأو يلف حقهملايظبرءو إن 
العقل لبعسر عليه أن بتصور أنمؤمنا مذعنا لدين الله يعتقد أن كتابهيفرض عليه 
حكا ” م هو يغيرهياختيارهو يستيدل ,دحم 1 آخر بأرادتةإعرا اضّّ عنهوةةطيلااغيره 
عليه و يعدل مم ذلك باعانه و إسلامه . والظاهر أن الواجب على المسامين فىمثل 
هذه الحال مم مثلهذا الام أن يازموه بابطال ماوضعة عالقا لمكم الله ولانكتفوا 
إعلء ببداعام عليه ومشالعته فيه فإن 1 يقدره وا فالدار لانعتبر دار إسلامف يظبر» 
وللا أحكام قم احكم 1 آأخرءوههنا ىه سؤال السائل. وقبلاللواب عنه لابد من 
ذو مسألة لشكيه الصواب فيها على كثير من | أسامين ومى : 0 

إذا غلب العدوّ على بعض بلاد المسامين وامتنمتعليهماحجرة فبل الصواب . 
أن يتركوا 1 ع الاحكام ولا يتولوا له عملا أم لام تلن دض الناس أن العمل 
لاككائر لال 3 “والظاهر انا أن المسلم الذى يمتقد أنه لاينبغىأن يحكم الما إلا 
المسلم وان جميع الأحكام يهب أنتكون موافقة لشر يعته وقائمة على أصوطا العادلة 
ينيغى له أنيسعى فكل 0 بإقامة ماإستطيم إقامتهمن هذه الأحكام وأن حول 
دون م غير ا مسامين بالمساهين بقدر الإمكان. و بمذا القصديجوزله أو يجب عليه 
أن يقبل النيزق دار الحر بإلا إذا علأن عمله إلضر المسامين ولا ينفعهم» بليكون 
تمعه #صور فى غير م ورمعينا اللتغلب على الإجهاز عليهم »و إذا هو تولىهم العمل 
وكاف لك ينهم هادا يمل وهو مأمور بأن بكم ما أنزل الله + 

أقول: إ' نالأحكا مالممزلة *,: ناشتعالىمتها ما مارتعاقبالدين نفسهكا أحكام الع ادات 
وماق ممناها كانتا وال طلاق وهى لاما لمخالفسها يحال عومنما مايتماق بأعسالدنيا 
كالمةوبات والحدود والمءاملاث المدنية والمنزل مناللّه تعالى فىهذه ه كليل وأكثرها 
موكول إلى الاجتهاد . وأهالمنزل و1 كدوالحدود فى العقو باتعوسائر العفو بات ثهزير 


٠. /‏ 3 قله التصوص ق | لماملات وإقامةالحدود فالغزو (تفسير 2 3( 


مفوض إلى اجتهاد الحا »والر يا فى الاحكام مدنية .وقد ورد فى السئة النعى عن 
إقامة! الحدودق أرض العدو »وأجاز عض الأ دار , بافيها بلمذهب أ حنيفة أنجيع 
العقود الفاسدة <ائزة ودار ال ربواستدللهعناحية( (مراهنة) أ 9 ر (رض) لابى 
بن خلف عل أن الروم يغلبون الفرسفى بضع سنين و إجازة البى مله ذلك » 
وصرحوا يعدم إقامة الخدود فيها » روى ذلاكعن عمر رداق الدرداء وحذيفة وغيرمم 
وبدقال أو نط ٠.‏ قال فى أعلام الموقعتن «وةد نص أجد وأسدق بن رأهو به 
والأوزاع عى وغيرم منعلماء الاسلام على أن الحدود لاتقأم ىُْ أرضالمدى وذكرها 
أبو القاسم المرق فى مختصره ققال: لايقام الحد على مب سم ] فىأرض العدو :وقدأتى 
بسر بن أ ة برجل من الغزاة قد مرق 3 قال :لول إفى ممت رسول اميق 
يشول « لاتقط م الأيدى فى الغزو لقطمتنتك » . رواه أبو داود وقال أبو عد 
المقسى وهو إججاء الصحابة . روى سعيد بن متصور فى سلئة باستاده عر 
الأدحوص بن حكم عن أبيه أن مر كت ب إلى الناس أنلاباروا أمير جيشولامسر 
ولا رجلا من المسامين حدا وهو غاز حت يتطم الدربقافلا لثلا تلحقدحية الشيطان 
فيلحق بالكفار .وعن ألى الارداء مثل ذلك م م ذكر ترك سعد إقامةحدالسكر 
على ألى تجن فى وقعة القادسية. وذ ذكرا أنه قد يحتمج به من يدوا ول لاحدع ل فى 
دار الحرب؟ يقول أ نو حنيفة » ولسكنهعلاهتعليلا آخر ليسهذا محل3كره. وانظر 
تعليل عمر هده نصح فى بلاد الخرب. 

| فعل مما تقدم أن الأححكام القضائية التى أنزها الله تعالى قليلة جداً وقد عات 
ماقيل إقامتها دار الحرب لاسماعندالحنفية »فاذا كانت المدودلاتقام هناك ققد 
عاد تأ كا مالمقوبات كلها إلى التعز برالذى يفوض إلى ا مهاد الحام. والأحكامالمدنية 
أولى بذلك ل" مهيا د هاديةأيضاء والتصوص القط م شيهاع نالشارع قليل: جدا وإذا 
رجءت الا حكامهداك إلى الرأى والاجثمادفى » تحرىالعدلوالصلحة وأجزنا الل أن 
يكون ع عند الر فى بلاده لأجل مصلحة المسامين » فالذى يظبر أنه لابأمن 

من لمكم يقانوته لجل منئمة المسلمين | ومغتلضويع .فان كازذلاك القانون ضارا 

بالمسامينظ ااا لم | فلي سلدأن يحكم به ولا أن سولى العمل أواضعه إعانة له : 


ا 


# 


(للائدة نس 66 _ قبول الل للأحكام فيغير دار الاسلام تنبع النية 5٠8‏ 
وجلة القول أن دار المرب ليست محلا لإقامة أحكام الاسلام 20 
المجرة منها إلا لمذر أو معبادة الاين ورؤمن معها من القتئة ف الدين »وعلى من 
أقام أن مخدم المسادين بقدر طاقتهءو يفو ىأ حكام الاسلام بقدر استطاعتةءولا وسيلة 
لتقوية نفوذ الاسلام وحفظ مصاحة المهين عل تقلد أعمال المكومةءولاسما إذأ 
كانت| لكر مةمتساهلة قريبة من المدل بين جيم الأمم والمالكا-1_كومة الاتكايزية 
والمعروقف أقوا نين هذ | لدولة أقرب إىالشر , بعةالاسلامية من غبرهاءلة اتوض 
أكثر الام ر إلى اجتبادالقضاة عفن ٠‏ كان أهلا لاقضاءة ف الاسلاموتولى القضاءفى اطتد 
لصحة قصد وحسن نية يلير له ]3 خدم المسامين خدمة جليلة. وظاهر أن ترك 
أمثاله من أهل العلم والغيرةلاقضاء ونميره من أع ال الممكومة تأنما من العمل بقوا نينها 
إضيع على المسادين معظم مصالههم ديئهم ودتياهم : وما نكب ال.لمون فالطند 
وندوها | وتأخروا عبن الوثتيين إلا ما رمان من ٠‏ أعا( لالمكومة .ولنا العبرةق 
ذلك عام ع رون بلادا مس امينء إذيتوساون يكل وسبلة إلى قة لد الاحكام 
ومتى تقلدوها حافظوا على مصا ألا أبناء مأنيم وجتسوم» حتى كان من ن أعرمى إعض 
البلاد أنصارو! أصحماب!ل سيادةا لقية يةفيو!وصار حكامها الاولون؟ لاتفىا يديهم 
والظاهر مم هذا كاه أن بول المسلم للعمل فى المكوية الإتكايزية فى المند 
(ومثلها ماهو فى معناها) ! وحكيه بقانوثا هو رخصةتدخل فىقاعدة ارتكابأخفث 
الضررين »إن يكن عزعة شعمد ببا ما بيد الاسلام وحفظ مص ادة المسلين.ذلك 
أن تعده من 3 الشردرة اتى نقد بها < الامام «الذى ققد أكثر شروط الامامة» 
والقاذى الذى فد أم شروط. ل القضاء وتخو ذلاك. فجميع حكام المسلدين فى أرض 
الاسلام 0 ضرورة .وما مما تقدماً أن مئئة لد العمل لحر ىلآ جل أنيعيش 


براتهفير [ سن مر ن أعل هذ بالرخصة »فضلاع: نأن كونمنأ دا ب إلءز : عه ة. وال أعلم 


0 دار المرب بلاد غير انسامين وإن م لم يحار بوا . وكانتالقاعدة أذكل 


من :0 بعاهدنا ع1 لى السلى بعك مار نا ٠.‏ 
ظ 


(1) وَأزْلنَا إلَنِكَ الكل با 1 ) مسدقًا لما بين يديه 


يا سه جا اسه 2 
حنْ امي ول ممما ضير 3 2 


ل ال م 
سس 3 | زل الله ولا 


.كو نالقراد ان مهيمنا مهيمنا على احكتب الالحية ِ) تفسين . ج * ) 


ص 
تيم أَهوَاءم َ ايك من 5 > ال 3 لكل 0 0 شرعة 


3 


سا 5 2 7 2 
متي حأ 04 و شاء الله 50 آأمة وسحا 22 قلكن أي و 


0 1 0 ا 00 ان , ١‏ # م 1 ملسو سخ 
فى ما انا م فاستيقوا ير ل الله م 9 م م فلكم 
د ل مطاف سم عر 0 
عا 2 5 تلفول 
207 سه مومسوة اسق"ر رل* ون سه ام كرى الى 
) و ت- ( وات أاى ينوم 5 انزل أيه 5 ابيع أهواء 
لوقو رف جو ف ع ا بع ع لالد و 2 د 2 
وَاحَذْ رمم أن يفتنوك عن بض مأ انول الله إليلك ء قان نولا 
2 : ع 5 
تاس او با ككيع شرم اصىلا شي ام م 
8 / | ع ريد الله أن 5 عم داو د » وَإِنَ شير من 


الثّاس 1 كم اخْبليه 1 ور ن أَحْسَن 0 


اله شكا اقكه وقارن ا 
د بي 


ا لقورم يوقاو . 
هذه الايات كتمه 3 السياق لوك لله تعالى شأنه إنزال لدو ورأة ََ ثم جيل على بنى 


إسسرا كد عونا اذه 3 أمن .هدىونور ءوما حم عل إقامتهما 6وماشادع 
سدس 2 له ا كفثنور 6 مدن مم 


من إثم ترك الحسكم بهما ف قنأسبي بعد ذلك أ ان ن يدرو 1 أله القرآن على خاتم النبيين 
والمرسلين » ومكانه من الكتب الى قبله » و وكرن حكنته الى اقتضت تعدد 


الشرائ نع ومناهيج ادا به _قتلك مقدمات وو 2 وهنا هو المقصد والنقيجةءقال: 


علإواًنزانا إليلك الكتاب بالحق مصدةا لا وينه ياديه م نالكتاب ومهيمناعليهم” 
أى وأنرلنا إليكالكتاب الكامل الذىأ كلنابهالدين »فكانهوا دير بأنينعسرف 
اليه معنى الكتاب الإهى عند الإطلاق » وهو القرآن المجيد ‏ هذه حكة التمبير 
بالسكتاب بعد التعبير عن كتابموسى باسعه اخخاص [التوراة) وعن كتابعيسى 
يأمعه غاص الاتجيز ل )سمشل هذا إطلاق لنا النبى > حقى فى 5 1 وثوله: بالق 
أ معقاماً الزلتاه متليسا بالحقم؛ بدا به مشتملاعايهمقررا له يدث لايأتيهالباطل من 
بين يديهولا من خلتة». فصدقا لما تقدمهمن جنس الكتب الاطية كالتوراة والإتجيل 


اي 36 أمن علك اللّهءوان ارس الذد ونجاوا م ال يغتروهامن فمدا د 1 
اق قوم 6 م 


وأما قو قوله : وعهيمنا عليه عا عل حذس الكداب الإلى 5-1 قُعناه 31 رقيب 
عليها وشويد» كأ بينه من حقيقة حاطها ءفى أصل. إنزاطا وما كانمن شأنمن خوطيو| 


و 


(المائدة سس تحريف أهل الحيتاب ٠‏ وعدم الثقة عا عندحم 2١1١‏ 


0ك 
83 »> من ٠‏ سيان حط 20 منهأ وإضاعته 6 ونحر 3 كثير ما بق منها 017 يله 0 


والاعراض عن الحم 8 العمل مه 0 فهو يحم عم | للاتدجاء بعدها . روى أبن جرير 
عن ابن عباس أنه قال 0 ومهيمنا عليه « لعي أميئا عا 4 03 يحوعى ماكان قبله 
ن الكتب .وق رواية ععمة -30 ال ريألى وسعيد بن منصور والمممقوروا 5التفسير 
ارركل : مؤتمنا عليه :وق روا 4 ة أخرى قال : شهيدا على كل كتاب قبله . 
أسان العرب : وقال ابن الانبارى ف قوله 0 ومهيمنا عليه»قال اللبيمن( أى 
من اسم الله ) القثم على على خلةه» وأنشد : 
ألا إن خير الناس يمد نبيه ‏ مهيمته التأليه فى العرف والنكر 
(قال)ممناه : القاأم على الناس بعده . وقيل القائم بأمورامخاق. (قال)وف المبيءن 
جسة أقوال_قال ابن عباس : المهيمنالمؤتمن . وقالالكدانى المبيمن الشبيد. وقال 
غيره : هو الرقيب » يقال هيمن ببدمن هيمنة إذا كان رقيبا على الثىء . وقال 
أبومشر: ف ومهيمنا عليه » معناه وكَبّانا عليه . وقيل وقأما على الكتب اع 
الا كا الاقوال أ ن المبيعق فى لى الى ب هو امن من هوم لشؤونه م له 
مراقبته والك 398 ف ار 5 0 « 3 وصف بذلاك أبو بكر(رض)ف قيامه باعباء 
4 0 . : والقيام 17 لعن الببة #لزم اأرا أقبة والائثمان 0 0 
ن الم رانب أن إعضص الكدرية إن فوم من همنة ة القران على الكتب قى قبله 
0 الشهد 0 بالمحفظ من. التحدر يف والعيديل ! . والانظا لايد على هذا 0 ؛فاذا. 
كان معق فى المهيمن! أشهيد فيل العم 03 نيتحكوا ة كَ 2 ادثه 3 يشاؤون ف أمالواجب 
عليهم الجوع إلى مأقاله 8 هذه الكتب وأهلها ع هو ولص شهادته لما 
وهم 2« أو علمها وعلمم م والقر قرا هدس لعضه متعم انه قال قىهذدالسورة 
تتسهائى كل منأهلٍ التورا راة د والاجيل داهم نسوأ حظانماذ كرو به> كا ة ال قسورة 
النساء قياها اهم د أوترا تصينا من الى تاب 4 ظ5ظ انهم كانوا + 9 رفون 
الك عن 95 : وقال ل ى 2 2 لاتصدقوا أهل الكثاتب ولا 00 4 
وقولوا ( امنا الله 4 أ ل الينا ( الآية 5 رواه اليخارى ؛ قف نه ريده 4 وذ أن 
سدية ان همكان عض ا اهل الكتاب فرؤدن التوراة بالعيرا نبةاع» ويغسروما لبعض 
المسلين بالعربية ع مهام لني واء نالاسماع إلجيموقبولكلامهم . هذا الحديث. 


1 حفظ القرآن وتدد ا شمرائُع مع وحدة الدين ( نفسير . ج5) 


يوه ماروا أود والبزار ‏ والافظ له له من حديث حابر قال : لس عمر كتايا 

من التوراة بالعربية لخجاء به إلى النى ميلا مل يقرأ _ووجهاا: بو لاق يتغبيرا 
فقال له رجل من الانصار : ويحك يااين الليطاب ألا ترى وجه رسول الل و 
قال رسول ا ك2 د لاتسألوا أهل | الكتاب عن ن شثىء انهم لن مهدو و وقد 
ضلواء وإنم | إما أن تكذبوا يدق أو تصدقرا بباطل . والل لوكان مومى بين 
أظير ما حل له إلا اتيا تباي » وورد فى هذا المعني أحاد نك أحرى فسينة: والمراد 
من النغىعن سؤاطم النعى” عن سوال الاغتداء » وتلق مابرونه بالقبول» أجل العلم 
بالشرائع الماضية و أغبار الانبياء » لزيادة للم و لتفصيل بعض ما أجملءالترآن . 
وسببه ماهوظاه رمن السياق » وهوأ مهم لنسياهم بعض ما ائزل إلمهم وعريتهم لبحضه 


بطلت الثقة بروا ينهم » «المصدقطا عرطة لتصديق الباطل » والمكذب طا عرضة 


لتكذيب المن 3 إذ إذ لابتيسر لنا أن سر زفها عا عندم بين ال حنوظ السامم ن التحريف "0 


وغيره , فالاحتياط أن لانصدقهم ولا تكذبيم . إلا إذا رووا شيعا يصدقهالقراآن 
أويكذيه » فانا نصدق 1 » ولكذب كي لانه مهيون على تلاك الكتب 
وشهيد عليها » وشهادته حق » لانه نزل بالق » وحؤظظه انهه والتحريف«التيديل» 
يتوفيق المسامين تله الصدو رو السطور» من( زمنالنى مكنا إلى فى اليوم » وسيحذغله 
كذيك إلى 0 الزمان (إنا مدن زان ١الذك‏ وإ إن له محافظلون ) ولا يعارض هذا قوله 
تعالى ( فاسألوا أهل الذكر ) لان ذلك ورد فى السة العن أمر متواتر قعاء ىوهو أن 
الرسل كانوا رجالا يوحى إلعهم . 

لحم ينهم + أزل ا لل يد 5 أى إذا كآن هذا شان القر زان وستزاتهماقيل# 
وهواته قائمُ بأمرالدين بعدها 4 ور رمب رش بوهم 6 شا > بين أهل | كتاب هاا أنزل 
الله إليك نالأ حكاموالحدود » شونما أنزله إلمم لأن شرعك ناسخ لشرا نهم 


ع ولا دمع بع أهواءهعما جاءك من 5 يي أى' ولاتتيع ما موون ع وهو الحم ها 


إسول 0 وقف أدما ماله 3-5 مأئلا يذلاك عا ا من 2 الذى لامر 35 قية 


شرعة ومنها 2 7 ا 


يا 


# 


(المائدة. س ه) الشمريمة لغة واصطلاحا وتسبته! إل الدبن 4١“‏ 


00 م أمبا المسلمون والكتابيون أو أيها الناس جعلنا شر لعة أو جبنا 
علييم اقامة 56 00 رما لام يدأ يفرط ناعليهم لوك لتزكية أنفسهم واصلاحياء» 
لان الشرائع العملية 3 فط رق الحز 1 الادبية 3 ختلف باختلاف أحوال الاجماع 


واستعداد البشر . وإعا اتفق جميع الرسل اف أصل الدين وهو توحيد أن واسلام 
الوجه له بالا اص والاحسان . 

والشرعة والشر يعةفق الله ةالطريق إلىالماء 1 ومورد الماءمن النور وتحوهءوهذا 
هو المشتعمل عند العرب دتى الآن ٠‏ وات م ن الشروع فى الثىء . قال أ نجرير: 
وكل ماشرعت فيه هن شىءفبو شر إمةومن ذلاك ا الماء شر لعة » لآنه 
شرع منها إلى الماء» ومنه معيت شرائم ثم الإسلام ه شرائع 2 2 أهله فيه » ومنه 
قبل للقوم إذا تساورافي النثىء : مم شرع » سواء . وأما | الها » فأ نأص لهالطريق 
البين الواضح . يقال منه : هو طريق مج ومنبيج بين » ما قال الراجز : 

من يك فى شك فبذا فاج ماء رواء وطريق تسج اه 

وقال لعضهم معت الشر ادهشم د بمة لشبيها بشر بعةالماءمن حيث انمن رع 
فيها على الحقيقةروى وتطهر زمر 'دالرى المنوى وطبارة النفس وتزكيتها وقد جل الله 
الماء سيب الحياةالنبائية وال وانية » وجمل الشر يعةسبب ايا ةالروحيةالانسانية. 

آخر رج غيرواحدءنروا 5 التفسيراأثورعن -.قنادة فى 5ولهتعالى «لكل جملناستم 
شرعة ومنهاجا » ,قولس دلاوسنة : والسكن #تلفة»للتوراة شر لعةوللا جيل شر لعة 
وللقرآن شر بعة ء يحل شهفيواما إشامويرممايشاء » كيعلاشّءن يطيعه من يعصيه » 
ولكن الدين الواحد الذى لايقبل غيره التوحيد والاخلاص الذىجاءت به الرسل . 
وق رواية عنه : الدين واحد والشر زعة مختلفة . وروى ابن حرير من عدة طرق 
عن أبن عباس انه قال فى تفسير « شرعة ومنهاجا » سنة وسبيلا . وظاعر هن 
قول قتادة ان الشر بعسة اخص من الدين إن ل تكن مباينة له » وانها الأكام 
العملية التى تخنلف باختلاف الرسل و ينسخلاحقهاسابتها » وأنالدينهو الأصول 
الثابتة التى لاتذتلف باختلاف الانبياء . وهذايوافق أو يقارب عرف الام حقى 
اليوم » لايطلةون اسم الشربعة إلا على الأحكام العملية » بليخصونها عايتعاتي 


4 محتيق ان شرع من قبانا لبس شرعاً لنا (تمسيرج») 
بالقضاء ومايتتخاصم 5 فيه إلى الحكاءء دونمايدان الله تعالى بدمن احا مالخلال وار 1 
ولا ضحد هذا المرف ف القرآن إلا فى هذه الأية ‏ وفى قوله ل هن سورة 
الشورى ( عع س١‏ شرع اومن الدن مأودمى 4 نوحا والذى أوحيدنا إلنك 2« 


وماوصيئا به |براعيم ومونى وعيسى : أن أقيمو الدين ولا تتفرقوا فيه ) وقوله منها' 


(45 :لكأم لم شركاء شرعوأ لهم من الدبن مالم يأذن به الله 9 ) - وفى قوله من 
سورة الجائية ( هه : ٠١‏ ثم جعلناك على شر يعة من الأأمر فاقبعها ولا تقبع أهواء 
الذين لا 0 ( دأما شرع ع الدين فهو وضعه واثزاله من عند الله تعالىوايس اغيره 
أن شرع . 0 ينا الشورى تدلان على أن وضع اش تعالى للدين وعخاطية النأس به 
اسمى شرعا بالعنى اللصدرى » وليسمما نحن فيه 30 آةالجائيةفقد روى | نجربر 
عن قتادة أنه قال فيها : الشر بعة الفرائض وامدودوالآمر والنعى . وهو نص فيا 
ذكرنا من قصر الشسر بءة على الاحكامالعمليةدونالمقائدوا! ل العبرالتى إشتملها 
ألدين ٠‏ والمشبورق عرف تقبائنا فاضا اناي و والشرع 1 الشر بعة يعمنى 
واحد . ولكنمع ذلك ترى اسستمال : علالشرع » وعلماءالشربء_وكتب الشر بعة 
ألصق بالثقه وكتيه وعلماءه منها بعلم المقائد و الاخلاق و علمائها وكتبها . وتهد 
الغقهاء يقولون : يجوز هذا ديانة لا قضاء . ومو ذلك . وحرير القول أن الشر بعة 
اسم للاحكام العسلية وانها أخص من كلة ( الدين ) وإنما تدخل فى مسمى الدين 
من حيث أن العامل بها يدين الله تعالى لعله و مخضم له ويتوجه إليه ميتغيا 


مرضاته وثوأبه بادنه . 


والآية نص ف ان شرع من قبلنا لس شرعا لنا مطلقا » سؤاء كانت اللام. 


فى قوله « ككل جعلمنا » للاختصاص اللصرىأم لاء خلافالن قال بمحتجين بقوله 
تعالى ( شرع 3 من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك ) الآبة . وقوله 
( أولكك الذين عدى الله فببداع اقتده ) الآآية» ومافى معناها.فأما الآبة اللأولى 
فقَد بين ماشرعةتعالى فيهامن التوصية وهو قوله ثءالى( أن أقيموا الدين ولا تتذرقو| 
فيه ) فبذموصية الله إلى الأ معلى السنةج يع الرسل م قم بولاندل على حادم رائمهم 
بل عل حظر الاجتلاف ق فى الدين » لا, لين زل لازالة فلاف الضار واصلاح 


د 


0 ألما لذة .٠س‏ ه) تفسير فبهدأهم اقنده. . و بطلان التقليد ماع 


الآمتء فالاختلاف فيه يمبمل الاصلاح إفساداء وألدواء داء » ولذلاك قال تعالى 
(وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة ) رقال ( ولاتكونوا 
كلذين تفرقوا واختلفوا من بمد ماجاءم البينات وأولتك هم عذاب عظيم ) ولو 
كانت الا بة عامة فى الدين والشر بعة ة لكان ممناها أن مأشر: عه الله لناهرعية 
ماشرعه لنوح واتنديين من لسدم» ف يكن معناها أثنا مخاطون بالأحكام العملية 
الفى شرعبا الله لقوم نوم ومن بعده . وكون ماشرعه لناعو عين مأشرعه طم 
مناقض لتوله د لكل جعلنا 3 شرعة ومنهاجا » وكيف بتصورعافل أنيكون 
المراد من الآبة ان كل ماشبرعه الله لقرم نوح هو شرع لنا إذا لم برد فى شر يعتنا 
ماياسخه # وهو خبز لافائّدة فيه » إذ لاعلم لنا بها شرعه ثمالى لقوم توح » وكلام 
اك ميزه عن العيث 7 

وأما قوله تعالىفى سورة الآ نمام (فبهدام اقتدم) فقدجاء بعد ة كرهدايته تعالى 

طائفة من الأنبياء والمرسلين » فلا عكن أن راد به العمل بشراتُعهم العملية» لعدم 
0 35 2 ؛ وعدم اليم باع م غيره ب أنوحد »ولاختلافباو لسخ لعضها بعضًا 
قال عض 5 غيدقين ولا لجورا زَأيِضًا أ براد بذلك ١‏ الاقتداء مم ف العقائد وأصول 
الدين » لآن الاقتداء تقليدء والمقائد لاتصتح | إلا العلر اليقيق بالبرهان المقلى 
أوالسمع » وقد أبطل الله التقليد فى كتابه فلابشيله من ٠‏ احادا! ناس » فكيفت بأمر 
3 به خم المرسلين » الذى هو مقام حق اليقين ولانه 0 عند زول هذه 
الآبة كان عاما بالعقائد داعيا البهنا »ولا معنى لآن يكون أمره بالاقتداء أمرا 
بألثيات عليها . و!! والصموات أ أن المراد بالاقتداء هنا عوافقة امهم وسيرمم ف 
دعوة أقرامهم إلى الدين والصبر على أذام . وغير ذلك من خلائقهم الاسنة الى 
بينها. لَه تعالى ة 2 سيرتهم 3 قال ) وكلا نقص عليك من ١‏ أنباء 1 مانثيت به 
فؤادك ( وقال تعالى (فاصير كاصبر أو وو أو العزم من من الرسل ولا تستعجل لهم ( أىولا 
تستعجل لوك العذاب كا استعجل بعضهم » ولو دلتهذءالاية على أن شرعمن ٠‏ 
قبلنا شرع لنالدلٌ عايباقوله تعالى (اهدنا الصسراطالمستقيم )أيضا »ولكناممورون 
ان نتبع من من دون النبيين » من الصديقين والشهداء والصالكين ف جميع أحكام 


505 إنساد التقليد للم ٠‏ وال النسة بينالاسلام وماقبله (تقسير. ج4) 


شرا لمهم وجزثيات أععالهم . كلا إنااراد باهداية ئ هذا الياب عداية القأوب 
عا وققها اله له من الاخلاص ونور البصيرة » وحب الاق وأعذير وتحر يهما العم 
والعمل » والوقوف عند حدود الله تعالى فهم بهذا كانوأ مبتدينء وهذا هدام 
وصراطهم له أحكام الشمراة. ثم الى خوطب بهأ عن عل > دعن 1 | يعحل , 
لجدرى إن المق فى هذه المسألة واضح كالصبح بل هو أوضح » ولكن أ كثر 
00 روأعلسنةسنيئة . وثى أن بأخذوا أقوال العغماءالذينينتسبونالههم 
قضايا مسامة ء و يلتمسون الدلاثل لاثياتها و| بطالماخالغهادليلا ومدلوللا' وأو بالشتحل 
والتأول والاحهال » فالادلة ل عندهم نابعة لامتموعة » فا واغق الأصل المسم ندم 
و بادى الرأى قي «"» وما خالفه وأبطله أعرضوا عنه وتركوه » أو حرفوه وتأولوه: 
وإلافن ن ألملوم * من الدين بالضرورة أن الله قد أ كل الدين بدينناء وحم النبيين 
شدينا 6 وأرمله للنائى كافة ' وكان نكل فى سدع ث إلى قومه خاعية » وأنجميم الشرائع 
قبله كانت موقتة » وشر لعتد غى الثر بعة ة الدائة » وحكة ذللمعروفة 0 


' تكن ل خلاف بس المذاعب ولابين الأفراد 6 وم أن هذه الشر بعة الكاماة' 


السمندة صالحة لكل أزمان وثل مكان ؛ وحكة سج الشرائع الماضسية عدم 
صلاحيتها لغير أعلها وعدم صلاحيتها للدوام فى أعلها» و يويد هذا ججلة مما 
الأيدى من التوراة والاتجيل » فسكل من اطلع عليها » يعل عل اليقينانه لاطاقة 
للبشرقهذا العصر باقاهما . فشدةأحكام التوراة فى العباداتو أ كام المعاملات 
المدئية والقتال لايمكن أن تعمل به أمة . ولشدة أحكام الاتميل فى الزهد وترك 
الدنيا » والمضوع لكل حا ؟ وكل معتد » لاعكنأنتكون عليه أمة ‏ فإذا كان 
الأمر كذلكفهل يعق ل أن تكون تلك الشرا اع الخاصة الموقوقة ‏ البى أسخت اشر إعتتا 
لح كال الدين بها يناسب أرتقاء البشى_ شر لعقدائمة لنايجب علينا العمل باءوان 
لعد هذا أصللا مه ن أصولنا :؟ يأضيعة الوقت الذى نسرفه فى رد هذا الثول » بل 
باضمة الخبر والورق الذىإسرف ف سبيله ؛ لولا أنه ضار صرور ريا باك الشعبات 
الثى فتن بها كثير من الآذكياء كالسعد التقتازانى وأضرابه 

وجملة القول أن دن الله تعالى على ألسنة أنبيائه واحد فى أصوله ومقاضده ع 


1 


0 


(المائدة .سه)2 الفرق بين الدين والعسرسة واتباع ملة ابراهيم 6١/‏ 


وقى توحيد الله وتنزيبه و إثبات صفات الكال له ء والإخلاص له فى الأعمال » 
والاوعان بباليوم الآخر ؛ والاستعداد له بالعمل الصا » وأما الشرائم فهىمختلنة 
وشرع من قبلنا ليس شرا لناء وموافقته ابعض الشرائم فى بعض الأحكام 
كواققته لبعض الةوانين الوضعية ‏ فى كونها لايصح أن نكون سببا لشرعها لناء 
6 لايصح أن تكون مانعا ‏ فاها كنا مخاطبين بهذه الأحكام ينزوها علينا : 
لابكوتها شرعت ان قبلناء ولذلك كان النبى مَكلية يحب عخالقة الميود ‏ بعد 
نزول الكثير من الأحكام الشرعية عليه فى المدينة ‏ حتى فى عمل البر الداخل 


قَْ عموم شر يعمنأ وشر يعمهم كصيام يومعاشوراء إذ كان تصومه ففاقيل له قالدينة: 


. أن أهل الكتاب يعظمونه_أواليوود يصومونه-قال « لثن بقيت الى قابل لأاصومن 


التاسم » رواه مسلم وام روى أنه كان يحب موا ققتهم اجتهادا قبل نزول إل 0 
التنصيلية فى مكة. وما قال من قال : ان شرع من قبلنا شرع لنا إلا لعدم النذرتة 
بين أصل الدين واللة وبين الشربعة » لآن الجهور إستعملون هذه 0 
استمال المترادفات : والتحقيق الذرق ‏ 5 قال قثادة ‏ وعرفت تقصيله 

دل عل ذلت ماورد ق (:لة اراحيم ) فإن لهس ى الإسلام “ل إبراههم 
وأمرالنبى جيه باتباع ملة اب. براهيم » وأمتنعلى العرب بأنهأمرمم كلة أبيهم أبراعيي» 
قال تعالى ( سم :هه قل صد الله فاتبءوأ ملة | براهيم حنينا وما كان من المشركين) 
وقال (4 : 4 ومن أحسن ع ينا من أس| ع رد عن ان 1 برأههم 
حنينا ) وقال (5 : ١١1‏ قل إننى هدالى رفى إلى صراط مستقيم (137 ) دينا 
قها ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين )1١(‏ قل إن صلانى ونسكى ومحياى 
وتمانى لله رب المالمين ( 154 ) لاشر يك لهو بذاك أمرت وأنا أول المسامين ) 
فهذ| هو الإسلام وهو بيانالة | براهيم . بؤيد ذلك قوله (15: ١٠١‏ إن إبرامم 
كان أمة قانتا له حنينا ول يك من المشركين ١؟1‏ شا كرا لأ نعمه اجتباه وهداه 
إلى صراط مستقيم )5 0 واثيناه فى الدنيا حسنة و إنه فى الآخرة لمن الصلكين 
(؟١)‏ ثم اوحينا اليلك أن اتبعملة إبراهيم حنيعًا وما كان من المشركين ) فبذه هى 


« تغسير القران» «9؟ سادس» «الجزء السادس» 


1 حكة اختلاق الناس فى استعدادثم وشرائعيم ‏ (تفسير .ج 4) 


مله إبراهيم الحنيفية السمحة التى كان علينا سائر الأنبياء من ذريته - ومن قدله 


أنضا يو فى قوله تعالى ل :اومن برغب عزملة إبراههم إلامنسفه نفسة 7 


واقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرةلن اوري إِذ قال له ديه أل 
قال أساء تارب المالمين ( و ووصىياإبراهيم شفو لون 15 بأبنى ' إنالل صني 
3 الدين فلاعوتن إلاواً نم مسامون (10) أم كنم شهداء إد حهم اعقوب اموت" 
إذقال لبفيه : ماتعبدونءن بعدى؛ قالوا نعبد كو إل 4 آنائك براهيم و إسعاعيل 
وإسحق إلا وأحدا ون لهمسلمون ( تؤيد هذا قوله تع الى حكابة عن وسف 3ه 
»" إلى تركت ملة قوم لايؤشون بالله وم بالآخرة هم كافردن 4” واتبعت 
ملة بال ابراهيم و إسحق و يعقوب ‏ ما كان لنا أن تشرك بالله من شىء»ذلك 


عن فطل الله علمينا وعلى الناس ولكن أ كثر الناس لابشكرون ) فبذه الآيات ” 
العيدق بعضها عضا و م يدم َ« وكاهادرهانعل ماحققناه 4 وأماقوله تعالىفى الخرسورة ش 


الج (؟ :”7 وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتيا م وما جل 
الدين من حرج ء ملة أبب؟ إبراهيم هو سمام المامين من قبل وفى هذا . 
ليكون الرسول شهيدا علي وتكونوا شهداء على الناس » فأقيوا الصلاة وتوا 
الزكاة واعتصموا بالله هو مولا ؟ » قتعم المولى وثعم التصير ) ذالظاهر أن قوله 
فيه 8 ملة ابراعيم » منصوبعلى الاختصاص » 0 الزمواملة أبيك م ابراعيم» دهى 

التوحيد انخالص والاخلاص ل الذى هو معنى 0 ٠‏ وعم منه أن لفظ الملة 
برأد به أصل ألدين وجوهره دون مابتبع ذلك من الشرائم وتفاصيل الاحكام . 
ومنه قول العلياء : الكَدن ملة واحدة . مع لمزم بأن شرام الكذارعغتلفة ومتعددة 

قال تعالى : 96 ولوشاء الله للك انة 6 6د أى ولو شاء تعالى أن يبعا 

أمها الئاس أمةواحدةذات شر لمة وأحدة وناج واحد سال وكهار الم ليها كل 1 
أن > على استعداد واحدء وألامم حالة واحدة فى أخلاقكم أط وار 
مميشتكم 0 ا 5 ملم شأ شر امة ا فى كل زمن . وحيلئك 00 
1 اع اللخاق التى يقف استعدادها عند حد معين كالطير أو الغل أو النحل . 

# ولكن لببلوم فها آنا ع * أى ولسكن ل يشأ ذلك بلجعلك نوع متازا 


2 


3# 


ل 


( المائدة . س ه )حكلة اختلاف الثمر انم و المقا به بين اثلاث الاخيرة منبا9 ١غ‏ 


برتق فى أطوار الحراة بالتدري وعلى سنة الارتقاء » فلا تصلح له شر يعة وأحسدة 
فى كل طور من أطوار حياته 3 ف يم أقوامة وحضاعاته 3 وتام من الشرائم ' 
والمنامج قَْ الغهم واطداية ف طور طفولية النوع وغلية المادية عليه ما يصلح له _ 
وق طور تمييزه وغلية الوجدانات النفسية عايهما بصلح له حتى إذا مابلغ النوع 
من |رشد ومستوى استقلال العقل بغلوور ذلك فى نمض الاقوام بالقوة دفي 
بعضها بالفمل خنمله الشرائعوالخناء جبالشر بمة المحمدية المينيةعلى أصل الاجتهاد 
وحعل أعة ف 1 د ناسة وال 0 2 شور دين أولى الام عن أحل 
اللكانة والعل واإرأى بسي لل لاف 5 5 0 ذلا معاملة الختبر لاستمدادم 
سمت أ 0 1 1 7 1 
فنا اناعم » أى أعطاك من الشرائع والمناهج » فتظهر حكاته فى يبرم على 
غيرك » م نأنواع - ف أ م » فهر كوتك جامعينبين الخيوانية والملسكية. 
بظور مثال'ما حققناه فى الشرامم والمناهج الأخيرة ‏ اليهودية والنعمرانية 
والاسلامية ‏ فاليووديةشر يمة ة سنيةعل الشدة فى تربيةقوم ألفوا العبودية والذل» 
وفقدوا الاستقلال فى الارادة والرأى » فهى مادية جسدية شديدة ليس س لأهابا 
فيبا رأى ولا احتهاد 2 الا الم تنفد ها 5 ف لاطفل العارم الشكس 
والمسيحية مووديةءن ٠.حهة‏ وروحا: نية شديدة من جهةأخر 54 فهى ام 00 
هوا أمورثم الجسد يةوالا جماعيةللمتغليينم, نأهلالساطة والحكمءمها كأنوا عليه 
من القساد وا! م لل »وأنيقيلوا كل مانا موال به من حسف والذلءو حجملوا عنايهم 
كاها بالام رالريحة :زكر بده العواطيف والوجدا نات النفسية 3 فى ر لرابية لاخ ف 
و : 527 العو 1 و 
طور القييز عندما كان كالغلام اليافم الذى تؤترق تقسه اهيلا ديات والشعر بات 5 
وأما الاسلامية فهى القائة على أساس العقل والاستقلال » الحققة لممنى 
الإسان 4 ية بالججع بين ع الروح والجسد “5 وبهذا لصدق عليها | قوله تعالى : 
/ وكذلاك جملناك أ اعة وسطا 6 ونوا ا شهداء ع لى الئاس ) الخ قوله ( 5 كنم عي آمة 
ا رحت للناس ( من ميلية على اانه الاستقلال اليش ركا للق بسن ارشد 
وطور ارتقاء العقل » ولذثك كانت الا حكام الدنيوية فى كتابها قلياة » وفرض 
فيها الاجتهاد » للآن الراشد يفوض إليه أمر نفسافلا يقيد إلابما >كن أن يمقله من 


)+ شناعةالتعادى فى الدين وكون حم ةالاسلام و مزيتهفى الأجتباد ( تفسير.ج‎ ٠ 
7ن‎ 


الآأصول القطعية » ومن مقومات أمته الملية » التى لا تختلف باختلاف الزمان 
والمكان . ومن أحب زيادة التنصيل فى هذا البحث فايرنجم إلى تفسير قوله 
(15:7؟ كأن الئاس أمة واحدة فبعث الله النبيين - الآية ( 1 
تفسير ) وتفسير « واولا أن يكون الناس أمة واحدة » فى ص 0 م 1١‏ من 
المنار» و إلى فصل ( الدين الإسلاتى أو الاسلام ) من رسالة النوحيد لشيخنا 
الاستاذ الإمام . 

ومن قنه ما حةقناه عل أن حجة الله تعالى بأكال الله الدين بالقرانوخت.ه 
النبوة محمد مكلا وجعل شر لمته عامة دائمة ‏ لا تظهر إلا ببناء هذا الدين على 
اس العقل » و بناء هذه الشر لعة ة على أسأ س الاحتباد وطادة اولى الام هر 6 
اينم امه أحل الحل والمقد .م ن متم الاجتهاد فقد مع ححة اه كمال 
و أبطل مز يه هذه الشم رااعة على غيرهاء: جهملمباغير صالحةل 2 ل الناس ىكل زمان» 
فا أشد جنابة مؤلاء الجرال على الإإملام على امم لون أنقسهم , علماةالإسلام. 


# فاستبقوأ اعثير أت 0 إلى اث مرجعام ك جيم افينيشم عا كن قنه بامختلمفون 4# 
أى ناذا كان الأمر أكذلاك اأواجب عليكم يها أن تقدروا أكليراري وتسارعوا 
إلبهاء لآنبا هى المقصودة باإذات من جيم الشرائم و.ناهج الدين» فأبالكم أيها 
النأس تنظرون من الدين والشرع إلى مابه الخلاف والتغرقء دون حكة اللاف 
ومتهيد الدين والشرع 2 أليس وزا دو بر ترك الطدى ١‏ وأتباع سيل الطوى 9 فاستياق 
انخيرات هو الذى ينهم ف الانا نيا والآخرة و إلى ا ب دون غيره ‏ تزجمون 
هيما ئّ اد بأة الكا كانية ا ام عند الحساب عقيمة ما تتلذون فيهعو يزى 
امسن ن بأحسا ل4» وامسبىء 14 4 . فعليكم أن تجعلوا ال شرائم مدنا | للتنافس ف 
اخيرات 04 للا سينا أ لامداوة بتنافس المعات 0 


عض ماأنزل الله 5 3 أى أ أنزانا إليك ال 53 الله وأتزلنا إليك فيه 
أن د لم يدوم عا أنزل ! إليك فيه 4 ولا تقبع أه, واءهم بالاسماع لبمض ب قبوك 
كلامه ٍ أصاحة فى ذلك وراء الحكم »كتأ أليفةازبهم وجذبهم إلى الاسلامءنان 


وأن احكم بيهم عاأنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذ رمم ان يتنوك .عن 


6 5 


4 


(المائدة . ش ه ) خباع اليهود للنى نولم عن حكمه بالحق ١‏ 


المق لا يتوسل إليه بالياطل . وأحذرم أن يتنوك أى استزلوك باختيارهم إباك 
و ينزلوك عن ن إعض ما أنزل الله إليك لتحكم بغيره . أخرج أبن اسحق وابن . 
جربروا بن ٍِ أبي حام والبيوق فى الدلا| ل 0 عباس قال : قال كب بن ١‏ أسد 
وعبد الله بن صوريا وشاس ببن قيس « من اليهود » : أذعيوا! بنا إلى عد لعلنا 
نمتنه عن دينه . تو ه ققالوا تباغدأ نلشعر ف ت|] نا أحبار مودو 3 افهم وسادا مم 
وأنا أن اتيعناك اتبعنا يبود وم يخالذونا »وانييننا وبين قومنا خصومة فتحاكميم 
إليك فتقغى لنا عليهم ونؤمن 1 لاك وأصدقك ٠.‏ تألى ذلك . وأنزل اله عر ودل 
فيهم < وان احك كم بينوم يما أنزل امش 8 قوله ل قوم يوقنون » أم لدنى أن 
المسكة فى انزال حنم الآية إقرار النى مَكْبةْ على مافعل من عدم 0 م 
وأمر 08 بالثيات والدوا م على ماجرق عل 00 ن النزا م حكم الله وعدم الانخنداء 
لليبود » وتسجيل هذه العبرة فى كاب الله . وروى أبن جر بر عن ابن زيد أن 
قتننهم أن ان يقولوا : فى الثوراة كذا وكذاء فيصدقوا 5 والأول أظير . 


فإن تولوأ فاعل انما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذلوبهم * أى ذأن تولوا 
ن حكك بعد ماك هم إليك ناعلم أن حكة ذلك هي أن الله تمالى يريد أن 
إعذيهم ببعض ذأو مم فى هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة « فأضطرامهم فى دينهم 
واسةثقاط م لأحكام التوراة » و؟ محاكديم إليك رجاء أن م3 ع أهواءهم 0 إعراض 
عن حكنك بالق : وحاولنهم لخادعتك وفتنتك عن بعض ما أنزل الله إليك ‏ 
كل هذه مقدمات من اد إل" خلاق وروابط الاجماع لايد إن تنتيج وقوع 
عذاب بم . قبل ان المراد بالعذاب هنا ماحل بيهود الح ونا حوطا بغدرم » 
و إتما يصح هذا إذا كان نزول الآية قبل ذلاك » وعلى هذا يكون نزول هذا 
السيا ق كله قبل نزول أوائل السورة فى حجة الوداع .فان ثبت انه 1 يصبهم عذاب 
ىْ عصر الني مكاي بعد ثزيها قلا إنغد أن يكون المراد بالعذاب اجلاء عمر من 
أجلاهر .نوم فى خلافته. وقيلالمرادهذا ب الآخرةوانما ذير بعض الذنوب لبيان أن 


لعضها اش م ٠‏ علكيم 3 د يكون العقاب على ينها 2 وهو 3 ري . 3 قال 


وإن 5 كثيرا هن ن الناس لفاسقون )د أى لابرعك ما الرسول ما تراه من ن فسوقوم 


ع أكون حك الله أحسن الأحكام ٠‏ ( مسي .ج1) 


من دينهم 04 وعدم اهتدائهم إلى دينك 3 فان كثيرا 0 ن الناس 3 صار النسوق 
والعصيان والعرد من صفامم الثابتة الى لااتنقك عم . 


لمكم الجاهاية يبغون 6د قرأ الخهود نيغون بفعل الذيية لانمسسكاية عن 
اليهود » وقرأه أبن عامر « تبغون » علىالالتفات خاطبتهم » والاستفهام للامكار 
والتعجيب المتضمن لانو بم ؛ أى ابتولون عن حكك بالمق فيبغون أحكم 
الجاهلية المبى على الموى وترجيح القوى على الضعيف ؟ روى أن هذا نزل: فى 
خصومة 5 مماكن بين بى النضير وبق ثر اط ظة من جمل دية الثر يغلى ضعنى 


دية النضيرى لكان القوة والضعيف 2 ومن اين أثله حكح لقوم يوقنون ## 
أى لا أحد أحسن حك من حكم الله: تعالى أُوم. يوقنون يدينه » و يذهلون 
لشرعهء لآن هذا امك يمع 9 .- منتهى العذال والنزام الم من اننا ع 
ومتمى القبول والاذعان من الحكوم له والمحكوم ا تنضل 
به الشر إمة الاهية لكر نين البشرية وقيل ان اللام هنا عمنى عند أو للمبان 
أى أن حك تعالى أحن الاحكام عند الموقنين وفى نظرهر » وان جهل ذلك 
غيرهم . ومضمونالآبة أن مما يشغى التعجب منة مر: سافنا نهم لطليون 
حكم الجاهلية ألجاء اثر» ويؤثروته على حكم اله العادل , والجال أن حكه تعالى 
ا الأحكام 3 الأمل الاعان ء والاسلم ' لآن' حكيه هو العدلءالذى إستقهربه 
5 را لق , وأماحكم الجاها. بة فهو تفضيل, القوى على الضءيف » الذى يكن 
الظالين الأقويا 0 استالال أو استتصال الضعفاء » وهو شر الأحكام ؛ 
الخ رب للعمرآن الفسد لانظام 
ومن العبرة ىق الآيات أنه يوجد بين المسامين الغز آفيين( اكفىهذ|العمسء نْ 


شٍِ عد ادا ى ديهم و أخلاتهم من أولئك ألذين ل 1 هده اليا أت 3 


8 0 931 30 0 حكم أله ف حكم غيره  »‏ ترون ان ن استقلال اليشى 
إوضم 3 شرام ين دمن شرع 1 2 03 على انم م لا ! له رفون أصول تمع أ 


ولا توأعدهء 1 لظنون انه صور فىهذه الكتتب الغقبية التى ا كثر مافيهامن 


(1) المسلمون الجغر افيون الذين يعدن مسلمينفى احصاءاطغر افيةكا قلتامرا 


(الاتدة سس 8 اكتاب النى فى المؤاخاة وحقوق اليهود فيه 5 


1 راء أفراد سن الجنهدين والمةلدين فهم ينتمدون كثيرا مها لعدم موافقتها لمصاط 
الناس تارة ولأهوائهم تارة أخرى ٠‏ يحتجون بضرب من الجول على ضرب آآخر- 


(64) يميا ألذين آمَنوا | لاتخذوا أي وَالتُطرى أَوليا 

م أيه بق وك شرك يلك طايه 2 
لا يبْدى القوم | الطلمين (»5) قترى ألذين فى قدي مَرض سرع عون 
ف «تولون كني أنه هون داه . قَسَى الله أن يَاىَ 
بالفتع أَؤآمْرٍ من عندده فيَصْبحُوا عَلَ ما أَسَرُوا ف نسي 20 


4 فرك الذي انرا أمؤلاء لين أ فار الله 2 


متهم ع سك # خبطت نت أَعمالهم 0 


من علوم فى السيرة و الترينة أن النى م وادع | ليوود حين قدم 


امدينة وأفرمم ع لى ديهم وأموا ١‏ . وأنيت ذلك فى الك قاب الذى كتبه فى 


المؤاخاة دس الماجر بن والانصارو وحقوق 3 الهماك مائل واليعاون 7 وما جاء ف ذلك 
الك قات : «وأته من تبعنا من الموود ذان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا 


متنامر عطيهم » وينه فى حقوق الملف والولاء فى الحرب : « وأناليبود ينفقون 
مم المؤمنين ما داموا مخاربين . وارثك يرود بنى عوف أمة مع المؤمنين . لبود 
ديهم . ولاسلين ديخوم » مواليهم » وأنقسهم . إلا منظم أو أثمفانه لايوتغ (أى 
جلك ) الا ننسه وأهل بيته . وان امهرد بنى النجار مثل ما ليهود بنى عوف »> ثم 
أعطى مدل ماليني عوف ليهود بنى اهارث وساعدةر م والأوس وثعابة_ومنهم 
جذنة ‏ والشطنة . 

قال ان القى فى الحدى النيوى : « ولا اندم البى 0 الى بئة صار الكفار 
ممه ثلاثة اقسام : قسم صالهوم ووادعوم على أن لايمار بوه ولا بظاهروا عليه ولا 


5 مخالفة البى لاهود وغدرث به ( تفسير. ع 5) 


يوالوا عليه عدوه . وهعلى كفرع آمنون علىدماممم وأموا هم » وقسم حاريوه ولصبوأ 
له العداوة . و 0 تاركره فلم إصالحوه ولم يحاربوه . بل انتظروا ما يؤول إليه أمره 
ا أعدائه . ثم من هؤلاء من كان يحب ظووره وا نتصاره فىالء اط ن ٠‏ وسنرم عن 
دخل ممه فى الظاعر ٠‏ وهو مع عدوهق الباطن ١‏ أيأمر نالغريةين 0 عم نافةون. 
قعأمل كل طائفة من هذه العلواء نف عا أمره به ربه تبارك وتعالى . فصسالم وود 
المدينة وكتت انهم وبينة > تاب امن . وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة دبي 
قبنشاع وبنى النضير وبنى قريظة . لخاربته ينو اقينقاع بعد ذلات بعد بذر . واظوروا 
البنغى وا حسد».ثم قال فى قصل آخر دم فقض العبد بنو النضير .قال البخارى: 
0 إعك يدر لسئة أشر ر » وبين كيف ثا تآمرو| على قثل البى مير + وتقدم 

و ذلك ف تنسير قوله تعالن من هذه السورة ( 1 يها الذين أمنواأ أذكروا أممة 
ل 2 إذم قوم أن بسطوأ وا إلبيم أيدبيم فكف يديهم عد 0 3ه 
الآية: نزلت فى ذلك م بين فصل آخر! ان قريظة كانت أشد د عداوة لاد ى و 
1 أنهم ننه نقَضوا صلحهكا خرح!! لىغزوة |مفندق . وبين كيف حارب كل طائفةواظوره 
الله عليها . فهذا هو السبب العام النهىعن موالاة أهل الكتاب فى هذمالآيات» 
وكان تنصار نصارى العرب ‏ وكذا الروم بالطب بع حر رباله كالبهود . 

وأما |! السيب الخاص الذى ذ؟ ودق سيب النزول قهاك ملخصه : خرج وأة 
التفسير الام ثور والبيهق فى الدلائل وابن عساكر عن عبادة بن الوليد أ 1 عبادة 
بن الصامت قال :.لا حاريت ينو وقيتقاع رسول الل كلاق لشيث بأمرمم عيد اث 
بن أبى” بن سلول ( ذعيم امنا ين ) وقامدوة هم > ومشى عيادة بن الصامت إلى ول 
الل جيه وتبرأ إلى الله وإلى رسوله م ن حلنهم » وكان أحد بنى عوفبن اعلذرج 
وله من حلئهم مثل الذى كان ابد الله بن ألى » خخاءوم إلى رسول لكيه وقال 


ع 


« أتول له ورسوله والمؤمئين 3 وأبراً إلى الله ورسوله من حلف مؤلاء الكفار 


. قال.: وفيه وفى عبد الله نزلت الأآيات ف المائدة « يُأمها الذي نآمنوا 
ا الموود التمارى أماياء ‏ إلى قوله ‏ فان حب اله مِ الغاليون ». 


واخرج أن أ شيية وأين ن جر برعن عطية بن سك قال جاء اعيادة بن 


4 


(الائدة .سة)20 أسباب انهى عن موالاة الببود والنصاى 1 


الصاه مك من ب 


الحارث بن اتازرج الى رسول الله كيه فقال يارسول الله : 

لى موالى مب ن اليهود * لثير عددحم. ؟ 21 إلى روات ن ولاية 00 

الله ورسوله 2 ال عبد الله 9 ألى : إلى دجل ضاف الدوا رْ لاأرأ من ولابة 1 
موالى . ققال رسول ا م2 لعبدالل بن ألى «يلأبا الجياب! أرأيت الذى نفست 


به من ولاء موود على عما ده فهو للك دونه » قال : إفن أقبل . فأنزل الله ( يا أيها 


1 


الذين آمنوا لانتخذوا الييود والنصارى. .  .‏ إلى أ أن بلغا والله يعصمك من 
الناس ). ش 

وأخرج ابن جربر وابن الملسذر عن عكرمة ‏ فى الآية - أنها ثزات فى بنى 
قريظة إذ غدروا ونقضما اليد ينهم و بين رسول الله ويلك فى كتانهم إلى ألى 
سفيان بن حرب باعونه وقر إشأ ابدطاوسي ٠‏ قبعث الب ولع أبا با ليابة 
ابن عند المنذر الهم إستعزم 3 حختصومم 5 أطاعوا 4 بالنزول 1 شار إلحلته 
بالذيع . وفيها أن بعض المسايث كانوا 1 النصارى بالشام . وأن لعضهم كان 
بكاتب يهود المدينة بأخبار النى مَككيةٍ عتون اليهم ليتتقموا عالهم ولو بالقرض 
فنبوا عن ذلك . وروى ابن جر بر أن بعضهم قال : لما خافوا 00 الهش سكين 
بوم أحدأته يلحق بفلان اليهودى فيترود معه. وقال آخر انهيلدق بثلانالتصراى 


فيلتعس معد وأن الأية بزلت ف ذلك . وكن هر ؤلاء عن ٠‏ امد أفكين . 
أقول : الظاغر ا أذال يأت أ الت لعل للك الوقائم وغيرها عاذكهة وه إن وت 
الروايات 5 وان معى دملها سما ابا انزوفا اا لت قَ ألمء< ى الذى ينتظمها 3 

حتإابتع 


وهو النهى عن موالاة ! النصر د والمظام ره دؤلاء الناى إذ كانوا حر 3 للنى 2 


والمؤمنين 8 وك: نوأ وأ عالمعندين فى ذلا * 2 فد ناأنى عو 1 لمقاتل إلامن ن لصوأ أنشسهم 


لاله 5 وممتاهاأ 58 م فى كل حال كالال الى رات فيا 
5 قال ألله:.ا! أىئء: 200 باأيبا الذ: ن أمنوا الاتتخدوا اليوو م والتصارى أ ولماءيجد اما 


. 


سبق ناأراد باارلايةولاي ةالتذامصر والحالفة. #قيدن مضوو بكر عا على المؤدنين .وأن 


اذم 5 دفراد السلمين وجهاع" بم دون جاتيم وأنه اشمل المؤمنين العميادقين 


ة ععى عنى النهي عن ن اماد البهود والتصارى أولياء ) تفسير 2 6( 


وغيرمم . لأنه مقدمة للا كار على مرغى القلوب الذين بتخذون هم اليد عندم 
لعدم تقنهم ببقاء الاملام وثبات أعله. ولولاهذا لوز أن يكونالتهى لة المسامين 
أيضا . لا لآن من أضول الدين أن لاتحالف أهله م من مخالتهم فيه . كيف وقد 
كن النى جلا حألف يهود المديئة عقب الهجرة + بل لآن القوم كانوا فى حنق 
شديد على الاسلام . وحسد لاعرب على ما آتاهم الله من فضله ء فلا يوثق بوفاتهم 
بعد مأ كان من خياةنهم وغدرم » ولكن هذا غير مراد من الآبة . بل السياق 
يدل على الوجه الآول وهو أن يوالى أفراد أو جماعات من المسلمين أولئك اليهود 
والتصارى المعادين لانى والمؤمنين ٠‏ ولقامار وم على التداصر من دون المؤمنين. 
:رجاء أن يحساجوا إلى نصرمم » إذا ل المسامون و أغليوا على 5 رهم . ونكتة 
. التعبير عنهميالييود والنصارى دون أعل الكتاب ىن معاداتهم لان والمؤمنين 
إها كانت بحسب جنسياتهم السياسية لا من حيث أن كتابهم يأمرم بذلك . 
هذا النهى عن ولاية أهل الكتاب مثل النهى عن ولاية المشركن فى قوله 
تعالى (0 ١٠ ١‏ يا أيها الذين آننوا لا تتخذو و.عدوى وغدو أؤلياء تلقون اليهم 
بالودة) ال ان ن ألى باتعة لما كتب ب إلى كر 0 
الى كيلا به على حر جملآن له عنده مالا وأهلا قأرادً, نيتخذ عندم يدا لآجل 
حجانة أل . والنعى عن الثىء بسيب من الأسياب لابتناول من يتحقق فيهم 
ولا ينافى زوال النهى بزوال سببه . ولذلك قال تمالى بعد هذا النهىىهذهالسورة 
(الممتحئة) 7:56 على ان أن عل س8 و بين الذين عاديم هنهم «ودة ة .والله 


كدير والله غنور ر<م - مم 0-0 انه عن الذين ل يقانلو كم ف الدين ف : 


رجو من ديار 3 تبروع وتقسطوا إليهم إن الله تب المقسطين ‏ ه ‏ إثعا 
عام له عن الذي ن اتوم ف 00 مر ديا 35 وظاهروا على |2 راجم 
0 ؛ توأوهم قهء ن يتوم فأولئنك مِ الظالون ) فهدذه الآيت ١‏ أص صرح فى كون 
النعى عن الولاية لأجل العداوة وكون القوم حر بأ . لا لأجل اعحلاف فى الدبن 
اذاته . فإن النى يللاي .ا حالن الي د كتب ىكتابه «لليرود دينهموللمسلمين 
دينهم » كا أميه الله أن يقول لجميع اخالنين (للكم دبنكم ولى دين ) . 


( المائدة . س ه) ولاءةااييود وانصارىا م نهيعنيا ٠١‏ كانت ضدالسلمين/1؟85 


وقد حمل | التأخرون من امقس , إن - كالاء> م رق ولد يضاوى ومن تابههما ب 
الولاية عع المودة وحسن المعاملة واستخدام الخالنينمن أهل الكتاب. واستدلوا 
يحديث دلانتراءى نأراها» ودموأ ذلك دامر ع ر (رض) لابى موسق الاشمرى 
ألم و كاتيه التصرالى . والسباق 5 ذااك 3 تقدم . وقد حاول المتقد.ون جعل 
لنهى خاصامن تزلفيهممن جعلو الولارقولا يةالتنصرة . ومأ أبسدالفرق بين الذر يقين 

قال شيع المفسرين ابن جر بر الطبرى: «والصواب من القول فى ذلك عندنا 
ن قال : | نات تعالى ذكره : م المؤمنين جميعا أن يتخذوا الييود والتصارى 
تفار 0 على أمل الإعان الله ورسوله 3 وأخبر أنه من اتخذم نصيراوحليقا 


ووليا من دون ألله ورسوآه فأنه متهم ف التحزب على أللّه وعلىرهولهوا ؤمئين. وإن 


لله ورسوله منه بريثان . وقد يوز أن تكون الآبة نزلت فىشأنعبادة بنالصا.ت 
وعبد الله بن ألى بن اول وحلفائهما من اليهود . ويجوز أن :حكون نزات 
فى أبى_لبابة سيب فمله فى بنى قريظة . ويجوز أن تكون فى شأن الرجلين 
اللذين ذكر السدى أن أحدها أراد الاحاق بذلاك اليهودى والآخر بنصراتى بالشام 
١ 7:‏ الصعح بوأحد من هذه الأقوال الثلاثة خبر يثلث عثله حجته فيسل اصحتهالقول 
بأنه م قيل . فاذاكان ذلك كذلك فالصواب أن حكم لظاهر التنز بل بالعمومعل 
ماعم. . و تجوز ماقاله أهل التأو يل فيه من القول الذعلاعم عندنا يخلافه » غير أنه 
لاك أن ا الأية زات فى منافق كان يو الى يبود 3 تصارى جزعا على نفسهة من 
دوائر الدهر» الآ إلا ية التى بعد هذه تدل على ذلك »اه 

وقال البيضاوى فى تفسير إأنهى ع ن اعفاذم أوليا : فلا اتعتمذوا علييم» ولا 
تعاشروم ممافتة الاحياتب ب.” لعضهم 3 اء بعض» : إعاء إلىعلةالنهى :أ فانم 
متفقون على خلافكم 5 الى لعطيم عضا لأعحادهم فى السينوا وأجماعيم على مضادتكم 
دومن يتوم منكم فإنه منهم » أى ومن والام منكم فإنا من جلتهم . وهذًا 
التشديد فى وجوب انهم 5 قال وليه دلانتراءى ناراها» أو لآ زالموالين هم 
كانوا منائقين . ام 


هوكنا خص البيضاروى اأولاية عع أشسرة الحمة والاعماد على الأشخاص كقَّ 


28 ند تفسير الكماف والبيضاوى للولاءة بالمودة (١‏ تفسير. ج5) 


. 110 1 حإله »:ئ داعيازء 0 5 
الامور . وهو خطا تثبرا منه لغة الأية ق مذرداتمها وسيائها كاتبرأمنهسبب النزول : 


والخالة العامة التى كان عليه المسلمون والكتابيون فى عصر التئز ل كاعم ماتقدم : 
وَسَن دقوع البيضاوى فى مثل, هذا الغلط اعؤاده على مثل الكشافة ففيمالايات 
دون الرجوع 0 لى تفاسير السلف :على أ أن صاحي الككشاف أرسخ مئه ق اللنة 
قدما . وأدق ماودو » ولذلك بدأ تفسير رألولايةبقولهه تنعسو مرو لهم ه لس صر وهم » 
وهو المعنى الصحييح » وعدات عليه ولاية الاخوة والودة . تأخد البيضاوى المءنى 
الثالى بعيارة تستحق من النقد ما لا تستحقه عبارة الاشرى . 
واخطأ كل منهمأ فى ايراد حديث « لا تقراءى ناراها » فى هذا القام .وكل 

منهما قليل البضاعة فى عل الخديث فالحديث وود في و.جوب اطجرة عن أرض 
المشركين إلى النى مله يك لنصرته » رواه أهل اسان ب أما أبو داود ثر وأه من 
حديث جزيرين عيد الله وذ 5 أن جماعة لم يك وا حر عدو “رسلا قهو 
الذى اقتصر عليه النساتى . واخرجه الترمذى مرسلا وقال : وهذا أصح ونقل 

عن البخارى تصحيح المرسل . ولكنه لم يخرجه و ع صفيحة ولا هو على شرطة , 
والاحتجاج با رسل فيه اطلاق المشبورة فى عل الأصول . ولنظ الحديث : بعث 


وول 0 ما سير ده ة إلى حنم . فاعته ناس 0 بالسيجود 0 شمر قم القتلض ” 
2 92 ض د 


فبأغ ذلك الت نبى ويه ذا طم بنعيف العقل ( أى الدية ) وقال دوانا برىء من 
كل مس فم سس اظور 0 قانوا بارسولالله م ؟ قال لاتتراءىناراها » 


ع 
لعل طُ لصيف الد 3 وم , مسامون ل م أعاننا باع | تفسهم وأسةهاوا ا لصف <قهم 1 


بإقامتهم س0 المت عق ار بس ُّ لد هم رسوله 5 وشدد فى ل هده الإقامة 


الى مترتب أعليها مثل ذلك ب العمود عن ندر أ 1 إرسوله . واه نه تعال, قولف 


| 


أمثالمق ٠‏ 2 ': (والذين آمنوا 1 6 وأف مالكرمن ولاشيم م 0 رن ذىء حت مها حروا» 


وآل ان استتروع 2 الدين 0 الشعمر الا عل كوم بين . كلهم بيثاق ( فننى 
أطجرة 1 ا رن ىُ ولاية 


تعالى ولاية المشاءين غير ا المينا باجرين أد 
اليوود والنصارى ‏ وقد كانوا عدار بين الضا- أولى . فذ؟ هذا الحديث فىتفسير 


هده الأرة لا لصح وضسةة ف الموضم الث عي دضامة ّّ 2 شرق و البيضاوى 0 وإعا 


(المائدة . س © ) حادثة المؤ لمع مفسر القرآن بدار الفنون بالاستانة 8:4 


اسم ما قلنا 1 ما, قبو لابدل نه إذا صح الاحتجاج 4 - على ماذ كه هدم 
معاشرة الكتابى واللإقامة ممه وإ ن كان ذا ذمة أو عهد . لاخوف من الاقامة معه 
ولا خطر 3 وقد كن أ ارد يدون قمر ع النبى و زمع الصحابة ف المدشة : 

وكانوأ العاء م بالساواة الثامة .عق أن ن عليا 3 رلضى 5 55 ّ وك بود ىإلىسمر 
( دضى الله علهما ) وخاطية عم ر أمامخصيه البهودى بالكنية (ياأبا ال مسن ن) غضب 


وعاتب عمر أنه عظمه أ قمر ١‏ نقصدك ميزه على خضمه و إنها جرى 


السائه بذك لتعوده تكرع عل كخاطيته بالكنية ٠‏ على أرت الحديث ورد ف 


٠ 0‏ أهل اك ؛ وقد فرة يا 5 ماق ففعدة عاد 00 


يول قْ 58 الزوجية وسير 5 وجمدل 5 مودة ورج 0 
وقد جرى الذين يفسرون القرآك من المتأخرين آصفيعًا وتدر يسا على نار 

البيضاوى » إِذ دو الذى :درس الان فى أ كثر الأمصار الإسلامية . وقداتفقانى 
لمأ زرت مدينة دار الغنون فىالاسدانة سحنة .م19 وطنت على حجرات المدرسين 
ألفيت مدرس التغسير ينسر هذه الآءة . فلما قرر ماقاله البييضاوى قام أحد طلاب 
العم م ن الترك وقال إذا كان الام > ور الدولة بمض الوزراء والأعيان 
والممعوثين والموظفين مر النصارى والمهود ... فار على المدرس وعرق حبينه 
وناهيك بمقاب 1 مة العرفية 00 هناك ان وطن لورفا 
فقلت المدرس أتأذن لى أن أجدء ب هذا السائل ؟ قال نعم ٠‏ ققمت فبينت لم أن 
الولاية فى الآية ولاية النعمرة بنحو ماقدمته هناء و إلها لاتدل على عدم جواز 
اس تخدام اله وه اغير الحار زيثلنا ؛ ولا هىءن هذا السياد ق فثىء . فاقتنعالسائل 
ا « ار الاستاذ وسرى عنه » وكان لهذا الجواب أحنين الوقم عند مدير , 
قسم لإلميات والأدبيات من المدرسة » و بلغه ناظر الما ارف فارتاح 1 وأجنه » 
فاقترحج المدير عليهأن يقرر جعل تدريس التفسير بالعر بية ‏ كنك الحديث ب 
“زعا أن يعهد إلى به ان أقّت فى الاستائة فأجابه إلى ذلك 99 , 


00 37 شق الاسنا 3 وقتقد 5 ى لتأسيسدار الدعوة والارشادفنها كامرحد 


عر كون متولى القوم منهم |( تسياءجد) 


أما قوله ' عأ إلى + بحضهم أو مأء دض فهو استكناف الى عدم واتتليل لدعي . 


6 قالوا . ويعة ا ان المهود لعضوم أولياء وأتصار عض . والنصارى بعضهم أولياء 


و نصار عض 03 لا أن المرودأولياء وحلفاء 0 التصارىر التصارى أولياء حلفاء الببود 


وى بكن للمؤمنس ممم دنوى ولا تصير 2 إذ كان المود قد مضوأ مأعقده الرسول 


معوم من العيد 5 تف دمت الإشارة اليه 03 فصار ايع حربا لارسول دكن مء4ه ؟ن. 


المؤمنين » من غير أن يدم بعدوان ولا قتال » #اعامت من عمارة ان الى السابقة 
وأما قوله: عل رمن يتوم سس فانه منهم # الح فهو وعيدكن تخالف النهى 
أى ون ن ضضرم والستتصسر يرم من دون ن المؤمتين ا هالبوا واحدعليي .قاندى 
الحقيقة منهم' لامث > ع لاه معهم عليعع ٠‏ ولا يعقلى أن بقم ذلات من مؤءن 
صادق . فيو إما موافق أن والاعم و فى عقيدم» 4 ارق عداومملن والام عليهم. 
وعلى كاتا المالتين يكون حكه حكيم . وقا 0 جرير : يقول فارف من ولام 
وأصرم على المؤمنين فهو من أعل ديمدم وملعهم » قانه لاولى متول أحذا إلا 
وهو به وناشة وما هو عليه راض / وإذا رضيه وركىدنه ققد عادى هن خالفه 
0 2 8 
وسيّطه م وصار كه 1 .ام وى على ذلك عدامل العم . من الصحابة 
وال لتَايمين | كابن عباس والحسن سن تغلب مره ن التصارى لر الام لم » وأجازوا 
أ كل ذيا 00 عام -00- 0 لعدجم م من التصارى .قالام بن عدأس 
(رض)» لعك مره ا بأكل ذبائهم وزيا اج لسامم > وتلارة الآية 0 لوم يكونوا شوم 
إلا بالولا به لكانوا متهم 4 وقد قد اين جرير الولاية 0 وبا لاحل الدرق 4 3 
كانت الحال فى ذلك العصر . إذ قام المشركون وأهل الكتاب يعادون المامين 
و قائاوم. م لآجل ديهم وقد تقم الوالاة والمخالتة والمناصرة نينا تلمين فى الدين 
لصاح 00 بهى فإذا 5 لين أمة غير مسامة على اعة ة مايا لاتفاق مصاحة 
المسامين مع مصلمدتها 0 المحالئة لاتسخل ف وم كلانه لأنهاشتزط أنبكون 
حت الم راء وكان مدقي الالفيات والاديات فى دار افون أساعيل حتى نك 


الازميرى من انيل عاماء الت كَُ 0 أوسعهم إطلاعا فى 1 علوم م العر بمة 5 الاسلامية ولاسيا 
اكلام والاصول . وكان ناظر الممارف « أمر الله » افتدى . 


(المأئدة سه) إسراع المنافقين فى موالاة الككافر ين وعلته ا 


ك أقاومة المسلمين . 
0 إن الله لا-بدى القوم الظالمين 6 هذا تمي ل للوعيد و بيانلسببهىوهو أن 
من يوالى أعداء المؤننين الذين نصيوا هم أل رب وينصرمم 1 استنصر بهم نهو 
ظام بوضعه الولاية ففغير موضعها ؛ ولن يبتدى مثله إلى المق والننجاة أبدا . 
+3 ف فترى 0 ف لديم مرض بس ارعون فيهم * اتق رواة التفسرير 
المأثور على نزول | لاية فى المنافقين » فهم الذين فى قاو بهم مرض » أى إعامم 
ممتل غير صميح » إذ لم نصلوا فيه إلى مستقر اليقين»وكان عبد الله بن أَلى" زعيم 
المنافقين ذا ضلم مم يبود بن ىقينقاع » وكانغيره من المنافقين »تون إلى اليبودالولاء 
والعهود » و يسارعون فىهذه السبيل التى سلكوها .كلاستحت لم فرصة لتوثيق 
ولام وتأ كيده ابتدروها . فهم يسارءون فى أعمال موالاتهم مسارعة الداخلق 
الثىء الثابت عليه . الراغب فمايزيده مكنا وثيانا موه ذاقال< يسارعونفيهم »وم 
هل يسارعونالييم .اثما عذرهؤلاء الذبين, برددوتةو فى أنفسيم » ويقولونه عند لجاحة 
بلست نهم ( يقولون تحخثى أن تصيبنا دائرة ) أى خنشى أنتقم بنا مصيبة كييرة مما. 
يدور به الزمان » أومن المصائب والدواعى التى حيط بالمرء إحاطةالدائرة رمافيها. 
قنحتاج إلى ميم نا عر ماشهل ابراه 1 ننتقع بها اذايبت 
الضراء » والمراد أعهم محشون أنْ تدول الدولة لليبود أو المشركين عل المؤمنين - 
وكان اليهود عونا لامشركن على المؤمنين 5 ظهر فى وقعة ة بدروالاحزا ب - فيحن 
بهم م حل بالؤمنين من النقمة . ذلك ,أنهم غير موقنين بوعد الله بنصر رسوله . 
و إظهاردينه على الدين كله 0 شك مر أمرنبوته . لم يوقنوأ بصدقياولا 
يكذبها نهم ير يدون أن ينتقعوأ منر | باظهارهم الإعان عا .أن يتخذواهم * 55 
علميها لأعدام ا “انوا معوم . ٠‏ إذادالت الدو 5 » وهكذاشأن المنافقينفكل 
زمان ومكان » وهو الذى جمل كثيرا من وزراء بعض الدول منذ قرن أو قر نين 
مابين روسى وانكليزى وأمالى فى مياسته » كل متهم يتخذ له «داعند دولة قوية , 
يلجأ إليهاإذا أصابتددائرة . حى تخلقل نفوذهذهالدول ف أ حشاء هذه الدولة فأضعئن 
استقلاها فى بلادها . ويخشى ماهوأ كبر من ذلك من خطرتفوذهن فيهاء ود صار 


زقرة حال منافقى هذ | العصر 8 الجا َك ( تفسير جة) 


بعض اها لاا انهم مططرين) إلى الاستمائة. لاود ٠ض‏ هذه والدول 


على لعض . وأما الدين” أ عدر الاجانب بلادم رايت بأى صورةهن صور الاستهار 


وأى | اسم من أسعائه ب قأمر عنافقيهم أظهر » يتقر بون إلى الأجانب ها يضرأمتهم 

ى في عام إياه . و مون هذا تأميناً لمسةقبلهم . واحتياطالمميشتهمء وا 
التزمو | الصدق فى أء, رهم كاه ذل يلقوا أمنهم بوجدوالآجانب بوجه لسكان خيراطر» 
وأقرب إلى أجمع بين بين معبادة البلاد ومداراة الأجانت . ولكنه التفاق مدع 
:صاحيه » عا يكن صاحيهأنه مخدع بدغيره » و يسلك سبيل لخن زم انفسه ال 
يحمل بعض أانائقين اائنين على :نهب مال أمنبمودوا لهم » وأبداعه فىمصارف 
أوربة لأجل المع به إذا دارت الدائرة علي دواهم ٠‏ 


ل تعالى ردا 1 ١‏ غصر التيز بل 3# قعسى' الله أن يأى بالفت و 


3 


عن بن هنة قنصبدوا اعل ها اسمر و ىَْ اقم ناديين *« 6 ى فالرداء يعض لاله 


ع 
5 


تعالى وصدقه م اوعد به رسوله و أن د يأف بالفتح والفصل بين ألأؤمنين وهن 
بعادييم من اليهود واالنصارى : أو 3 ر من عنده فهؤلاء المنافقين »كتضيحم 
1 الايقاع مم26 فيصبحوا | نادمين على ا “كشو شمر 5 ىَ أنشسهم من ٠‏ اتخاذ 
لك واد أء على المؤمنين و وأوقم الدائرة علييم .التتحق اللغة تسرف وقوه 
دعو العيدق يتح البلادو غير ذلك .وممة قوله تال كا يه / 9 بن افتح ينناو بين 
قومنا ,باحق ) وقوله (و يتولون متى هذا النتح) وقبل : المراد فت مكد الذىكان به 
ظهور اللإسلام والثقة بقوته واكجاز الله وعده تزسوله . ولا يضح هذا القول إلا إذا 
كانت الآبات لالت قبل فح مك 4 ممع جزم بن أوائل السورةنزات بعدذلكى 
حجة الوداع 0 كن -5 0 0 ونالراد بالفتم فح بلاداليوودى المجاز كخيبر 
وغيرها 5 وفسر لصوم الام 2 من عنده باز 3 تضرب على أهل الكتاب. فينقطع 
أمل المنافقين مهم » ويتدموا :على ما كان مره نإسرارهم بالولاء لم . وثسيره لعصهم 
الا 53 يتاع بالنهود وأجلايم عن موطعهم . واخرا رأجهم ( م حصومم وصياصم عال 
إما بالقور 4 والإيياف عايهم , 08 يل والركاب 5 دَى 5 رللة) وإما بالقاء اأرعب 


فى قلوبهم ؛ حتى يعطوا بأيديهم ( كى النضير) . 


55 


(الائدة .س و) عاقبة المنافقين مع الل منين والسكافرين النذك 


+9 ويةول الذين دوا * قر تاصم وحمزة 52 ويقول » بالرفع على 
أنه كلام مبنداً ممعلوف على ماقبله عطف امل ءوقرأه ابن كثهد وناقم وابن عامر 
مرفوعا بغير واو على أنه جواب سؤال تقديره: فاذا يقول المؤمنون حينئذ #وقرأه 
لوست بالنصب عطنا على « رأنى » أى فعسى الله أن بأني بالنتحوان 


يقول الذين آمنوا حينئك :22 أهوا . الذين أ قسموا الله جهداعا: ميم إنم كك #0 
أى يقول لعضهم لبعض متعجبين من اقية المنافتين : أهؤلاء الذين ا الله 
اغاظط الأعان محتبدين فى توكيدها 2 إنم منكم أ المؤمنون وعلى ديدم 2 وبع 
ق حريم وسليم ؟ م قال قعالى فى سورة براءة الى فضحتهم ( #ة: 007 و حامون 
لله امهم لمدي وما منكر ولسكنهم قوم يفرقون ) أىفهم لثرتهم وخوفهم يفاورون 
الاسلام تقية ( مه لو يجدون ماجأ أو مغارات أو مدخلا اولوا إليه وم بجسحون ) 
أ لمعرعِون اسراع الفرس الوح فرارا من الإسلام وأهله » وتواريا عنهدم » 
واعتعياما منههم أو يقولون ذلك لليوود القرينكانوا يشترونووالاة المنافقين ومودتمهم 
السسرية لهى . ويظدون أنهم إذا نقضوا عهدالنى كيه وحاربوه جدونمنهم أعوانا 
وأنصارا بين المسلمين يقاتلون معهم » أو بوقعونالفشل والتخذيلفىجيش المسامين 
لأجلبم » كا قال تعالى فى سورة المثسر ( .وه : ١١‏ ألمثر إلى الذين ثافقوا ؟ يقولوت 
لإخوانهم الذي نكنروا من أهل. الكتاب : لأن أخرجنم لنخرجن معكر » ولا 
ليع ف أبداو إن قوتلتم لننصرنكم وله يشبد أنهم انين ؛ ٠‏ لكن 
أخرجوا لا يخرجون معبم . ولئن قوتلوا لا بمعلروتهم 0 
وقوله ل( حبعات أعماطم فأصبحوا خاسر بن 6 يحتمل أن يكون من حكاية 
فول المؤمنين » و يكون معناه بطلت م «القى كانوا يتكلفوتها نناقا تمع أهم 
كه كالصلاة والصيام والجهاد معك خسم لخسرواما كان«ترتب عأيهاءن الأجروااثواب 
لو صلطح اهم وقوى إعانمهم يما الغشرىوفه معن التعج ب كا ندقيل :ماأخيط 
أعماهم وما اخسيرهاا و يتمل أن يكون من قول اث عر وجل تعقيبا على قول 
المؤمنين ٠‏ فهو شهادة مئه ثالى محدوط أعماهم الإسلامية . إذ كانت ثقة لا تتريى 


( تفسير القرآق ) (؟ ساءس) 2 (الجزء الساوس) 


1 خم أخبار لغيب فى القرآن اوضج هنها فيا سيق (تمسير.ج4) 

فيها ولا إخلاص » و يخسرانهم فى الدنيا بعد الفضيحة» وف الآخرة يوم الجزاء. 
وق هاتين الايتين من خبر الغيب ما هو صر م » » وف « عمى » هنأ لفح 

قول ا مسر بن ن إن الْر حراء اء الله الع الى للتحقيق» وقد ضدقاتٌ وعنوبه د لصر عبده» 
وأعز سجتدمع وهزم الاجزاب وحدهء ذل اله السكافر بن 2 وقضح المنافقين 03 
وظبر تأويل الاآيتين وما فى معنأهماوفة) لقوله (والماقية للمتقين )وفىاقران كثيرمن 
أخبار الغيب التى يعبر عنها أعل الكتاب بالنبوات .وى الأصل عندهرؤ صدق 
الأنبياء نعم مع ذلك يكابرون فى نبوة. خاتم النبيين . وعارون في ( نبواته ) 
الغلاهرة الصريحة الثابتة بالشند والدليل على تصديقهم[بنبوات) رمز بة تختاف 
فيها وجوه التأويل »:يرونا السهى قتريهم القمر» بل نريهم ماهو أضوا من 


الشمس وأظلهر ( ومن ل مل الله له نورا قاله من نور) 


2 > 
الم اسن امه عزو 2ع 20 8 
597 الذين 0 من ند هنكم عن دنه وسوف 
ج26 © وضع دك ري ارس ا اس عت تاس عرس 
3 2 1 2 اميم 3 تحنو نه ل ل عل الْوْ ماين اعزة عل 
5 خا 5 ا 


ال ا#جفر ,بن 3 بإجبدون ف ؛ سبيل لله وَل اين ع لانم 


0 را ماه مدي 0 56 
ذلك فضل أذ يزيد تن تتادواك 3 م َل بم للة) 4 ) إننا ولك" 
00 000 2 1 3 
ألله رسو له لذي أمنوا لذن يمون اللو ونون 
2# ارى 2 عا ار 

كو قشم ! دل انان و لله ورسوله وَالذين 


سم رار م د د كن 138 ونب 

١منوا‏ فإن حزاب الله م الغليون 

هذه الآيات 5 ثيه ة السما باق ق السابق فاما اكان من وك الكافر, دن *ن دون 
المؤمنين العد مكوم » كان أولئك الذين إسارءون قوم هن هرضى القأوب مرتدين 
بتوليهم إيأهم » فان أخذرا ذلك فاظوارهم للاءان تناق . ونا بين اله اهم » أرادأن 
سن حفيقة يدعمها غير من ألغيب 0 زم ن الستقيل عوهى أن المنافةينمرضى 


القلوب لاغناء فيهم 03 ولا اليك م ف عم ألدين وإقامة المق 6 و 5 يلم الله 


(المائدة . س 6) إخبار القرآن بالردة وما يخلفها قبل الوقوع ع 


الدين و يو بده بالمؤمئين الصادقين الذين بيهم الله فيز يدم رسوخافى الحق وقوة 
على إقامته » و محبونه فيؤثرون مأبحيه من إقامة الحق والمدل » وإتهام حكته فى 
الأرض » على سائر حب وبائهم من مال ومتاع وأهل وولد . هذه هى اللقيقّة . وأما 
خبر الغيب فهو أنه سيرتد إءض الذين آمنوا عن الاسلام جبرا فلا بضره ذللك . 

لآن الله تعالى ناشر له من ,ينصره ومجاهد لحنظه فقال : 


؟( يأبها الذين آمنوا” من برتد منكم عن دينة قوف يأى ات بوم 0 
وبحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر ين بجاهدون فى مسبيل الله 00 
أومة لام * قرأ أبن عامر وناقم ( يرتدد ) بدالين والباقون يرتد بدال واحدة 
مشددة وها لغتان . فلغة إظوار الدالين هى الأء.لل » ولغة الإدغام تشديه يراد 
به التخفيف » والمدنى من يرتد متكم ياجماعة الذين دخُلوا فى أهل الاعازعندينه 
لعدم رسويعه . فسوف يألى الله مكائهم أو بدلا منهم بقوم راس_خين فى الاعاث. 
نهم د حبوته 5 ماذ كره من صغات المؤمنين الصادقين 
أخرج رواة التفسير المأثور عن قنادة ‏ واللفظ لابن جر ير - أنه قال:أنزل 

الله هذه الآبة وقد عل انه سيرتد مرتدون من الناس . فلا قيض الله نبيه مهدا 
ييه ارتد عامة العرب عن الاسلام إلا ثلائة مسلجد ‏ أهل المدينة وأعل مكد 
وأهل البحرين من . عبد القبس - قالوا ( أىالمرتدون ) نصلى ولانزك » والله 
لاتخصب أموالنا . فك م أبو بكر فى ذلك فقيل لهم : انهم لو قدفقيو| هذا أعطوها 
وزادوها . فقال ؛ لاوا » لا افرق بين ثىء بج الله دينه . ولو منعوا عقالا مما: 
فرض الله ورسوله لقاتلناهم عليه . فبعث الله عصابة مع أنى بكر فقائل علىماقائل 
عليه نبي الله كيه حتى سى وقتل وحرق بالنيران أناسا ارتدواعن الاسلام ومنعوا 
الزكاة : فقاتلهم حتى أقروا بالماعون وهى الزكاة - صترة أقياء 2 فأنتعوقود 
العرب ميرم بينخطةعمزية : أوحرب مجلية . 7" فاختاروا اتفطةا لحز ية »وكانت 

)١(‏ الصغرةالتحر يك جع صاغر ‏ منالصغار بالفتئح و هوالمبين الخاضع لغيره 
وأقياء جع قىء وهو الذليل الضعيف . (؟) المدبور «بين حرب مخزية > امل 
وفى الاصل محزئة ومجابة بدل محزية ومحاية وهو غلط 


اكع الم ركدون واكلاف ىْ الذين "ا ييحبمم الل بو 5 2 لفسير . 9 اج 


5 عليهم أن إستعدوا أن قتلام فى اثتار ٠.‏ وأن قتلى المؤمنين فى الجنة ان 
ما أصابوا من:الملمين' من مال ردوه عليهم » وما أصاب المسادون لطم منمال فهو 
لم حلال . اقيم الذين يحم لله وحبونه على هذا مأبو بك وأصمانه الذين 
قاتاوا أهل الردة » ونقل الأنسرون هذا القول عن على المرتضى زالاسن وقتادة 
والضحاك » وروو! عن السدىانه قالإنهم الانصارلا:.همالذين نسسروا البي مكلا 
وقول م الفرس ك4ديث ورد فى مناقب سامان أنهم قومه » ولسكنه ذعيف »وقيل 
نزلت فى على كرم الله وجبه . لآن النى مَييةْ وعد فى خربر يأن يععلى الراية غدا 
رجلا يحبه الله ْم أعطاضاعليا » وليسهذا بدليل » ولف القوم لابججرى على الواحد 
لآنه نص فى الماعة » وغلاة الرافضة يزتمون أن الذين ارتدوا عندينهمت أ بوبكر 
ومنشايءه م نالصحابة وهم اسوادالأعفم تقلبوا الموضوع . ولسكن عليا كانم أفى 
:فكر لاعليه 3 يقائل . هذه دسيسة من زادقة الفرس وساسسر الذ بن كانواير ندون 
الانتقاممنأ بكر ور لنتحبما بلادضوو إز الااكن يوخا رسف ارس قر ا 
الإسلام فيدخلون فى عموم الآية إذا جعاث لعموم من تسق فبهم تلك الصفات : 

وررى أمل التفسير المأثور حديثا مرفوعا إلىالنى 00 إنه قالف الوم الذق : 
يهم الله و يوت <]: نيم قوم أبى موسق الأشعرى»وروىعن ن إعضوم مم هن أهل 
انين ع على الاطلاق » والأشعر يون ن أهل الون » وفىروايةم وأهلسبأ »وى حديث 
آخر دمولاء قوم من أها ل امن ان ٠‏ كلدة 2 7 1 ل « 

وقد رجح ابن عريزان الآية: زات فى قوم أنى موسق الأثعرى من أهل 
اهن لاحديث فى ذلك . و إن ل يكونوا قاتلوا المرتدين مع ألى بكر . قالالله تعالى 
وعد بأن يألى بخير من المرتدين بدلا متهم ول يقل انهم يقائلون المرتدين » ورأى 
له هيكى فى صداق الوعد أن قائلوا ولؤغير المرتدين » 0 الأشعر يبن على 


0 


ا 


عبد عمر كان توقعه من الاسلام أ 0 موقم ٠.‏ ولقائل 5 شول : إن الأيةتصدق 
فى كل من لصيف سيوم ؛ دعن شار اليوم الى 0 متكي ردن قاتلوا ا م 
أهلها بالأولى . 

أما الذين ارتدوا فىزمن النى يكل و بمدمفكثير كن كثيرون فسكان 


( المائدة .سه) الفرقاتى ارندت فى عبد النىو تنبوًا وفى عبدابى بكر /451 


كل مفسر يذ كرقوما ممن حار بوا المرتدينو حمل الأيةعليهم لرجحما. فقدروى أهل 
السير والتارعخ أنه قد ارتدعن الإسلام احدى عشرةفرقةثلاثف عبد الرسول لاق 
(الآوبي ) ) بنو مدلل ورئيسهم ذر الخخار وهو الاسود العنسى . كان كاهنأ 0 
بالتين واستولى على بلاده» فأخرج مها عمال النبي مَك » فكتب يقل إلى مما 
أءن جبل و إلى سادات العن » على ا تعالى على يدى فيروزالديى » بيته 
. فقتله . واخبر رسول الله مَك بقنلهليلةقتل » فس بهالمسلمون » وقبض وَكفيةٍ «ن 
الفد . وأفى خبره فى شهر ر بيع الأول : 
( الثانية ) بنو حنيغة قوم مسيابة الكذاب ابنحبيب . تفيأوكت ب إلى الرسول 
جك : من سيد رسول الله إلى مهد رسول الله : سلام عليك . آما بمد قاتى 
قد أشركت فى الآمى مءك . وإن انا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض » 
ولكن قر يشاقوم يعتدون . فقدم على النى ميلع رسولان له بذلك . لين قرأ 
0 كتابه قال فيا د قا اتقولان أن 7 قالا نقول 5 قال ٠.‏ فقسال 00 أما 
والله ولا أن الزسل لاتقتل لغربت أعناقكم » 4 ثم كتب إليه « سم الله الرحمن 
الرحبم . من ند رسول الله إلى مسيادة الكذاب . السلام على من اتبع الهدىء أما 
بعد فآن الأرض لله يورئها من يشاء من عياده والماقبة للمتقين >. وكان ذلاك فى 
سئة عشر » لخاريه أبو بكر رضى ات تعالى عنه يجنود المسامين » وقنل على «دى 
وحشى قاتل حمزة ( رض ) وكان يقول : قتلت فى جاهليتى خير الناسوقإسلانى 
شرالنأس . وقيل : اشترك 4:5 هو وعيد الله بن زيد الاتصارى طمنه وحشىم *' 
وضمر به عبد لل بسيفه : وهو القائل فى أفاة : 
إسائانى الناس عن كاه ققات : ضربثك . وهذاطمن 
( الثالئة ) بنو أسد قوم طليحة بن خويلد . تنبأ فبعث أبو بكر (رض) إليه 
خابناً بن الوايد . 1 بعد القتال إلى الشام فأسلم وحسن إسلامه . 
وأرتدت سيم فرق فى عهد أي ؛ بكر )١(‏ فزارة قوم عبينة بن حصن . (؟) 
قطنا ن دوم قر بن بن سلمة 0 نو سام » قوم الفجاءة بن عبد باليل(ة) 
بن بربوع قوم مالك بن نويرة (0) لعض بنى كيم قوم سّجاحبنت المنذر السكاهنة . 


598 ار ندادجبلةو بنىغسانفىعبدر: صفات كله المؤمنين حب اللّه(تقسير.ج 5 ) 


تنيأتوزوجت نفسها من مسياهة فى قصة شبيرة وصح انها اسلمت بعدذلاك وحسن 
إسلامها (5 ) كندة قوم الاشعث بن قبس ( 7) بنو بكر بن وائل بالبحرين قوم 
الحم بن زيد دكق الله تعالى أمرمم على يدى ألى بكر رغى ال تعالى عنه . 
| وارندت فرقة وأحدة فى عهد عمر وضى اث تعألى عله مم غسان عه 
ابن إل بهم . تنصسر ولق بال شام ومات على زدته وقيل أنه أسل - ويروى أن غير 
( رض ) كتب إلى أحبار الشام لمأ لمق ببم كتابا فيه : إن جبلة ورد إلى سراة 
قرمه تسم تأكرمته » ثم سار إلى مكة فطاف قوطىء أزاره رجلمن بن قزارةفلطنه 
جبلة قوشم أننه وكسنر ثناياه » وفى رواية قم عينه » فاستعدى الفرازى على جبلة 
: كت إما باستو وإما بالقصاص » ققال : أتقتص منى وأنا ملاث. وهو سّوقة 8 
ت ثعلك وإياه الإسلام فها تفضله إلا بالعافية . فسأل جباة التأخير إلى الضد 


0 ن الايل ركب مع بنى عه ولق بالشسام مرتدا ٠‏ وررى أنه ندم على : 


ما فمله دأ نشد : 

تنصرت بعد الحق عاراً لاطمة وم يك فيها لو صبرت لهأ ضرر 

فأدر كنى ننها لجاج حية فيعت طا العينالصحيحةبالعور 

فيا ليت أمح لم تلدى وليتنى صبرت على القولالذى قله عمر 
فهؤلاء لم يقاناهم أحد . وأبو بكر هو الذى قاتل جماهير المرتدين يعنمعه من 

المهاجر بن والامصار . قهم الذين تصدق عليهم صفات الآية أولا وبالذات . 
وصف الله هؤلاء الكلة من المؤمنين بست صفات ( الأولى )أنه تعاليحبهم. 
فالمب من الصفات التى أسند ت إلى الله تعالى فى كتابهوءلى لسان نبيه مَيية فهو 


تان يحب ومغض 6 يليق إشانه 5 ولا الشنة جيية حب البشر. لا نهلا يشم هالبشر 


0 ليس كله شىء ( وكذلاك عله لا الشية عل البشر ولا قدرته شه قدرمم 8 ولا 
تتأول حده بالوثابة فحسن الجزاء 3 تأولته الممتزلة وكثيرمن الاشاعرة . فرارا من 
التشبيه إلى التئزية » إِذ لاتنافى ببن إثياتالصفاتوتنزيه الذات » وإلا لاحتجنا 
2 تأويل العم والعدرة والارادة ان د 5 ولونها .ولاه رحونمعانيهاعن ظواهر 


5 


1 لؤاظها فحيدة تعالى استحقمها 2 ن عزاده 3 شأن من شؤونه اللاتقةيه 0 لانبحث 


رد 


( الائدة . س )2 صقات المؤمنين الكلة . حيم لل 1 
عن كنهها وكيفيتها » وحسن الجزاء من المغفرة والاثابة قد يكون منآكارها » قال 
تعالى م.م ال إن إن كنتم تحبون الله فاتبعوى يجبي الله و يغئر ل؟ ذو نوبيم) 
خعل اقبام الرسول ل 2 سبمأ نحية 5 تعالى للمتبعين وللمغفرة فكل , ن الحبة 
وا أغفرة جراء مستقل إِذ العطف يقتضى الغابرة . 

١‏ الضنة الثانية ) انهم يحبون الله تعالى . وحب المؤمنين الصادقين لله تءالى 
ثبت فىآبات غير هذه من كتاب الله تعالى كقوله(؟:6١١‏ ومن الناس من يتَخْذْمن 
دون الله أندادة يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشدحيا لله ) وقوله تعالى (ه:ه؟ 
قل إن كان آبأؤم وأبناؤم وإخواتسم وأزواجم وعشيركم وأموال اقترفة.وهاومجارة 
مخشون كسادها وساكن ترضونها أحب إليك من الله ورسوله وجهاد فى سبيله 
فثر بصوا حتّى يألى اك بأمره ) 1 . 

وفى حدديث أنس المرفوع فى الصحبحين < ثلاث من كن" فيه وجد حلاوة 
الإوعان- أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواماء وأن يحب المرء لابحيه إلا 
ل - وأن بكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كايكره أن يلغى فى النار» 
وحديثه الآخر فى الصحرحين أيضاً د جاء أء رالى إلى النى ل فقال يارسول 
لَه مق الساعة #قال: ما أعددت ا * قال : ما اعددت لها كير صلاة ولاصيام 
إلا أنى أحب الله ورسوله . ققال له رسول الله ملع : المرء مم من أحب ٠‏ قال 
أنس فا رأيت المسمين فرحوا بثىء إعد الإسلام فرحهم بذلك» 

وقد تأو ل هذا الحب بعض الناس أظً فقالوا إن المراد به المواظيةعلى الطاعة 
إذ يستحيل أن يحب الان ان إلا ما يهانسه . ويرد هذا قوله تعالى ( احب ب إليع 
سن اله ورسوله وجواد فى سبيله ) فاه جمل الجهاد غير الهب وحديث الاعرالى 
المذكور اتنا » فانه فرق بين الب والعمل » وجعل عدته لاساعة ألمب دون كثرة 
العمل الصالم »لم ان الحب يستازم الطاعة . و يقتضيها إسنة الغطرة » كا قيل : 

تعصى الإله» وأ نت نزعم حبه ٠‏ هذا لعمرك فى القياس بديع 
إوكان حبك صادتا لآطءنه أن المحب أن يحب مطييع 
وقد أطال أنوحايد الغزالى فى كتاب الجية من الاحياء فى بيان محية الله 


)* ع صفات المؤمنين حالهم مع المؤمنين الكافرين وجبادجم ( تقسير .ج‎ 5٠ 


له سس 


لعياده ومحية عياده'له » والرد على المتكرين المرومين . لحجاء.يما يط.كن به القالب 
واسون له التفس ٠‏ وينشائج به الصدر . وللمحقق اين اله يم كلام 0 
تحربراً . وأشد على الكتاب والسئة |نطباقا... واسيرة سلف الآمة .وافقة. ولولا أن 
هذا الجزء من التفسيرقد طال جذا مرت هذا الموضوع هنا وأتيت بخلاصةأقوال 
النفاة الممترضين . وصذوة أقوال المثدتين , ولكنتاترجىءهذا إلى :فسير اقأخرى 
كآية التوبة ده :55 » وقد بينأ مئى حب ال من قبل فى تفسير ( 7: ١56‏ 
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادً يحبونهم كبحب الله ) سبك الرجوع 
إليه الآأن هد رأجمع ص الا اج" من التسير » . 
( الصفتان الثالئة والرابعة ) الذلة ع المؤمنين والعزة على الكافر بن» والمروىق 

تفسيرهما أتهماععنى ةو لدتعانى (4 :5+ أشداء عل الكفار رهاء بيهم )وقال الإتخشرى 
د أذلة » جم ذليل زاما « ذلول » لمعه ذال ( ككتب ) . ووجه قوله «أذلة على 
الاؤمنين »> دون « أذلة للمؤدنين » بوجهين » أحدهما أن يضمن الذل معنى المنو 
والمطف » كأنه قال : ماطتين علبهم على وجه التذال والتواضع . والثاتى انهم هم 
شرفهم وعاو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون له م أجشحتهم . 

( الصفة الخامسة ) الجم_اد فى سبيل الله . وهو من أخص صفات المؤمنين 
الصادقين . وأصل الجهاد ا<مال الجبد والمشقة . وسبيل الله طريق المق والذير 
الموصلة إلىعرضاة الله تعالى . و أعظم الجهادبذل النفسوالمال فى قتال اعداءالمقء 
وهو أ كبر آيات المؤمنين الصادقين .وأما المنافتون ققد قال الله تعالى فبهم ( لو 
خرجوا فيك ما زادوم إلا + خبتالاء ولاوضموا خلالكم يبخوكم الثتنة ) وضعاف 
الإعان قد جاهدون , ولك. ن فى سبيل منفءتهم دون سبيل لله . فان روا لمر 
وغنيمة ثبتوا . وإن رأواشدة وخسارة الهزموا . وهل المراد ببذا اجهاد هنا قئال 
المرتدين ء أم هوعل إطلاقه 7 الظاهر الثاني ولكنه يتناول مقاتلى المرتدين ق الصدر 
الأول أولا وبالأولى . ْ ش 

( الصفة السادسة ) كر نهم لايخافون لومة لانم . وجملة هذا الوصف معطوفة 
على التى قبلها أو مبينة مال المهاهدين » وفيهاتمر اض بلمنافقينالذين كانوا يمخافون 


ا 


(المأئدة . سه )لمن الامخاف لومةلاتم. المضلو المعيئة .المؤءنالصادق ١‏ 5 5 


لوم أواا 3 من اليبود للم إذا ثم قاتلوا مم المؤمنين :والا يلم أن تكن لوضف 
المطلق »أى م 2 متو فى الدين » 0 الإعمان . لامخافون لومة 
مامن أذ راد اللوم أو ألواعه ؛ مه ن لاثم ما كائتنا من كان . للأنهم لايعملون العمل 
رغية ة فى جزاء أو ثناء من النأس » ولا خوا هن مكر وه الصييهم منهم فيخافونلوم 
هذا أو ذاك . و إعا يعملون العمل لإحقاق الى و إبطالالياطل » وتقرير المعروف 
وازالة المنكرء ابتغاء مرضاة الله تعالى بتزكية أنفسهم وترقيتها . 

4 ذلاك فضل لله يؤنيه من إشاء كه أى ذلك الذى دمر 3 الصفات 
الستفضل الله يعطيه من إشاء منعباده » فينضلونغيرم بهو بها يغرتبعليهمن 
الأعمال . وقد بينا صرارا أن عشيئته سبحانه لمثل هذا الفضل نجرى #س ب سننه 

لتى أقام . بها أعى النظام فى خلقد » فنهم الكسب والعمل النقسى والبدفى» ومنه 
سيداته | آلا تالكسب والقوى المدنية والمقلية »والتوفيق واطدايذ | تخاصةوائلطف 
والدرة عإرات در لمعل النطم 4 فلا ايت نوسن أن يقال عر نشل وتاة 
وما يقتضيه من شكره وعيادثه . 

لم بين سبحانه من توب موالانهم » بعد النهى عن تولى من تهب معاداتهم» 
ققال عا إتما وليك الل ورسوله والذين آمنوا 6 أى ليس ل-؟ أيها المؤمنون ناص 
صر إلا ان تعالى ورصوله وأنفسخ إعضك أولياء بعضءفرو فى انعمر من إسارع 
2 مرحي فار وجول امار درت د إثمات إننصر اللهووا لايته وأنصرمن,ة. 


دينهمن الرسول وأ مؤمنين الصادقين. وما كان لقب «الذينامتوا» بشع كلمن أس 


ق الظاهر وصف هؤلاء الاولياء وله عوالذين شيءون اصلاخ 0 يؤوت الزكاة وم 


وح 5 ع 5 م 
راكمونة اى د دون المنائفين 1 اذينقالوا امنا بافوأههم: 1 20 نتادبهم.والذينياتون 


إصصورة الصلاة دون روحها وممناها . فاذا قاموا اليبا قاموا كسالى » براءون النامن 
ولا يذكرون الله إلا قليلا . فالؤمنون الذين يقومون يدق الولابة مم الذين يقيمون ' 


اإأصلاة إقامة كاءاة | بالآدا اب الظاهر 000 اه إلىالء لماطنةعو الذين ن ععاونالركة مستدقيها 


ال الركوع ف اللغة وبلاغة القرآن ٠‏ (تفسيرجة) 


وم خاضءون م أ تعالل طيية تفوسهم تأفره 5 لاخونا دولا رياء ولا ععمة, 01 
يعطؤمما ثم ضيف ودمهن لا يأمنون الققر و بأجة . فاستعمل ارك نوع َْ الى 
التفسي ىلا الحسى » وهو التطاين عسو وع 3 2 و الضع فوا #طاط أله وكا .قالفى 


حقيقة ة الركوع دن اللآما ناس : : وكانت الب السمى من آمْن دالله ىم اتعيك الأوثان 
راكعا . و نقولون ركع إل الله» أى أطماً سآن اليه خالعيا . قال التابغة : 
طن رازه عن أعرىء 7 ذبة رب الهرية دام 
. فهذا هو الس أهد على الوه الأول. وقال فى ازاارٌ رع : ورك الرجل! مات 
حاله وافتقر . قال : 
لامبين العقس عاك أن ترك يرما والدهر قد رقمه 
كراد لعضوم .لكوع الصلاة وهو الاصاء قبا . ؤرووأام من عدة طرق أنبا 
تؤلت ى أمير المؤننين على المرتفى كوم 5 وجهه: إذ مر بد سائل وهو قى المسجد 
فأعطاه أه خجاعه . و( لكى التعبير عن اعرد 1 امنوأ وعن أعطاء عاتم بيؤتون' 
الؤكاة 3 م لابقع فى كلام القصح_اء من الداس 3 قبل بقع ىْ الجر م ن كلام 
لل على عدم ملاءمته لاسياق 9 
أما إفراد «وليي» مع إسناد ا ع إليه فيو ليان أن الولى الناصر بالذات هو 
الله تعالل كا قال ل (د 0 ول الذين أمنه و وأن ولاية ! الرسول ل والمؤمنين تب أولايته. 
واوقال إن أولياءم اث ورسوله والذين ا 53 أفاد هذا المعنى « أن هذا 
التعمير لا يدل على تفاو ت مابين المعطوف والمعطوق عليه . وهل يستوى ,الاق 
والخلوق 0 والرب المالاك والعيد الملوة ؟ 


امنوأ فإن سر وديا 5 م 57 هالمد مون6ة أ إذا 


ومن يتول الله ورسوله والذ, 


5 


كان أله هو وليكم وناأصم ّ 3 وكان!! لرسول والذدين أمنوا 1 لناء لتك كم يانيع لول 595 ١‏ 


0 


فم ذلك درب أن له تعالى. وألله ناصر شم 3 ومن يتول الاه 85 نأا يمان بهوالتوكل 
عليه. 0 وشول الرسول والمؤمئين 3 لامر ُ و أزرث 00 ببمدون أغدامم» 
نهم مْ المأ ألبون فلا لأسب مر تلام » 0 بأ لل تعألى 5 فنيه وضمالمظاهر 


موضع الضمير 0 وتكنته بان علد 5 لومم م الما 


#0 


(اللئئدة ٠‏ س 8 ) الخلافة لانص عليه فى القرآن ممع 


وقد استدلت الشيمة بالا به على بوت إماءة ءإ ا ناء ا غل ماروى من 

نزول الآية فيه 2 ودملوا اأولى فيهأ بعمنى المتصرف 6 أمور الأمة ورقك بناضعف 

كين المؤمنين فى الابة براد به شخص واحد . وعامنا من السياق أن الولاية 

ههنا ولاية النصر لا ولاية التصرف واكم 3 إد لامناسية لهىهذا السياق. وقد 

رد علييم الرازى وغيره بو<وه . وهذهالحادلات ضارة غير ثاقمة » فه 1 فى الو فرقت 

الآمة وأضعفتبا فلا وض ) قسهأ . وأو كان فى القران نص 0 الاما ا اختلف 
الصحابة فيها 8 أو لاحتج 4 إعضهم على عض 2 و طقل ديلت 03 

مامه 0 0 سال لخي 

69 208 ألزين 00 تتخذوا ألذين أنخذوا ديشَكم هزوا 

١ 0‏ 8 
وميا من الذن 3 ونوا 5 ا ملك والكاة ولاه 2 


05 7 


وَأقوا الله كم مُؤْمِنِينَ امب ثم إلَالصّلوة ايَحَذُومًا 


36 


ع 7 0 
ا باط ينزملا مأو 00 ف امهل ال 5 
7 17 
5" دون ه 8 إل أن 2 مها بالله ا 5 زل الما وما أنزل من 
مه عه « بف سر 8 
مل و31 ار انال كل الاسام رين 
الح 9 

ا ل د ا 

ذلك مثوبة عند لله 0 من لمعنه أ وغطب عليه سل 


7 ل 3 غك تعر : رمق 
عن سواع السبيل > 01 حأة ا 'قالوا 7 0 نمه فد دخلوا 
. ؟ وى 007 7 6 جر / 1 سسا وار 

يا فر وم قد خرجُوا به ب ؤالله أعلم” ! ما كوا كمون 

(5) اك كتير منبنم ّْ رغون ف الإثر وََ لخدو اذ قا كليم 


َه ل ا ا 0 
الميدية 0 لوا ان (كىئ) لولا الهم ال باندوث 


2 


منى الله عالق عن | اتاد الييود والتها ارك أواء 3 بن دون وسقي للد 5 


لعضوم أواياء نمض لا بوآلى المّمنين : متهم أحدء ولا ؛ وا 20 عان 


إلا 8 رفى القلوبوالمنافقون الذين متريصون ن الدىا 0 الو معنن م ثم أعاد النهى عن 


2 


الخاذمم أولياء واصما إياهم , يوصف آخر مما كانوأ 1 4 الؤينين وشاومون 


ديهم . وعطف علييم الكفار 5 اير أد م مسنز ا الدرت فقال : 


1 | 8 الذي انوا لحني الذبذ ن الغذوا دي هوا ولعيا من ن الدين 


م ارك 


أوتوا الكتاب من قبل والكفار أرلياء4 قرا أبم عمر والكسائى «الكفار» 
بجر عطنا على 2 الذين أوثوا الكتاب» والماقون بالنعرب عطنا على 2 إلذين 


اتخذوا» والفرق بينهما أن قراءة الجر تفيد أن الكفار أى المشركين الذيناتخذوا 


- إن + ١‏ 5 1 000 
دين ألمنت__ مير مين هَرْرا ولعنا 53 إتقايم ولايتهم : 3 أعة النصب تقيد ان جميع 


الم كين لايتخذون أولياء حال مه ن الاحوال . وأما | أهلا! مكلتاب فعا انذهى-, 


ق كن 


موالامم لوصف فيوم ساق ل الام 3 كاتخاذم دين الأسلرم درو وا ولعي أى شيئا 
حرج نة و لسحر هد .فلا تناق دين اله رأء: ا" ولكن 3 راءة التصن فيه أزيادتيعنى. 


وحكة فر قراءة ار أنه كان الوحدمن المشركين من 8 لجار الاسلام ولعت يةع 


١ 
1 


فقراءة الجر نص فى النببى عن موالاة مؤلاء أوصفيم هذا ء وقرأءة النصب لاإفادة 
النهى عن موالاة م ا اداه » أن موالاة المسامين لهم بعد أن أظهرم الله 
علي م بشتح مكة ودخول الناس فى دين الله أفراا تكون قؤة ثم وه ماعل 

شركهم الذى جاء الاسلام وه من جز برة العرب . وأا أهل |[ لكان فسياسة 
الاسلام فيهمغير سياسته فى مشرك العرب » ولذلاك أحاء زفى هذه السورة--- وى 
هن آخر مانزل من القرآان ب أ كل طعامهم , ونكتاح نساهم . وشمرع فى سورة 
التوبة قبول از يه مهمو و إقرار ْ على د لهم 0 فى سورة المنحكبو تعن 
موادا مم إلا بالتى مى أحسن ٠‏ وق أله 3 كييزم على المشركين ف فى اطلاق الاقب 
إِذ خصهم فى في القانلة بلقب أهل الكتاب ؛ ولقّب! الشركين بالكفار . 5 يعبر 


لما 


(للائدة. س ه) _-_الآذان فى الفرآن وتأثيره فى انصارى_ 48 


عدهم فى آيات أخرى بالشركينوالذين أشركوا .لمهم لوثليتهم عر يقونف الكفر 
دالشرك وأصلاء فيه. وأم اهل الكتاب فكان قد عرض الشرك والحكنر 
اسكثير بن مهم عروضا ولوس من أصل دينهم » ثملمأ بعث النى له ازداد 


العاندون منهم كقرا اعحود ندوته وإبذائه 5 


واتقوا الل إن كنم .ؤمنين # أى واتقوا الله فى أمى الموالاة فلا نضدوها 
2 غير موضههأ 6 قيئقاب الغرض إن صضدهة » فنكون وهنا لمم لانصرا 28 


9 ص 


وكذا 2 سائر الاوامز والنواهى م أ مر مؤمنس صادقين 5 إعائم حدغاون 


كزامته» وتتجنيون مهائته . 
9 وإذا ناد يم إلى الصلاة | اتخذرها هزوا ولمبا د أى وإذا أذّن مؤذتم 
0 إلى العبلاة جلها أو ولئك الذين . ميم عَنْ ولايهم م أهل الكحتاب 
ال شركين 7 نالأمور الت .زوونو يلءيون 6 .و لسعدرون مر ن أعلها إذاك بأنهم 
قوم لا يعقلون 3 حقيقة الدن » وما يجب لله تعالى من الثناء والتعظيم . ولوكانوا 
ساون ذلاك فشءت قوم + كا مععوا مؤذنم 00 العالى و يوحده لصوتة 
الندى » و يدع وإلى الصلدة له والنلاح عداجاته وذ كره . والآأية تدل على شرع 
الأذان» فهو ثابت بالكتاي والسنة معا» خلان لما مهمه حديث الآذان . 
رو ينا وتعمنا من بعض النصارئ“العتد لين فى بلادنا كلات الثناء والاستحسان 
لشميرة الأذان من شدائر الإسلام » وتفضياها على الأجراس والنواقيس المستعهلة 
عدم » وقد كان جماعة من بيونات تصارى طرا باس مصطافينى بلدنا (الندون) 
ذكان النساء م تمعن مم |ارحل فى النوائذ عند أذان المؤذن ‏ ولا سما أذان 
البح 0 يدوا ذانه» وكان أاؤذن ندىالصوت-سنه . واتفق أن غاب اأؤذن 
يوما ً ذن ن جل بيعم ألصوت .فاق والدى رب بيت من تلاك البيوتات فقالله: 
ان مؤذن اليوم يستحق المكانأة على + ! قال الوالد بعاذا ؟ قال بأنه أرجم أهل 
بيتنا إلى دينهم بعد أن صاروا مسامين بأذان المؤذن الأول . وأا اتذكر أن عض 
صبياتهم -حظ الآذان وصار يإده تقليد استحسان فتغضب والاتهمنه. وتنهاه عن 
الآذان » وأما والده كان بضحك ٠‏ بس لآذان ولده ء لآنه كان على حر بة 


5 ححة الأسلام 1 عل الكتاب ( تفسير ج ) 


وسعة صدرء ولا يدين القسر ابد . الآذان 55 كر مؤثر لا فى محاسنه على من 

يقل الدين ويؤنن أله !] على ا الكبيرء ولا على غيرمم من ٠‏ المقلاء . وقد رورىقى 
التسير امأ أثور عن السدى أنه قال فى تفسير الأية :كان رجل من النصارى فى . 
المدينة إذا 0 المنادى شادى «أشيدأن عدا سول ال »قال :أحرق المكاذي. 

( دعاء 5 4 باكر أريق) فدخلت خادمته ذات ليلة هن ن ألما لي شار وهو لم وأدله 
فيأم 4 قسقطت شرارة ٌَ حرقت ألميت فاحترق هو وأعله . وودود التصارى فى ٠"‏ 
المدينة كان نادرا وأ كثر هذا الاسمزا »كان يكون من اليوود كا بعلم من رد الله ْ 
تعالى علييم فى هذمالآيات التالية : 


ع( قل ب أهل الكناب ا ل ل تنقمون منا إلا أن آمنا بالل وما أنل ال أوما 


رلك 1 . وأن أ كم 7 إستون #67 الاستغوام للانكار والتيكيت:أىقلأيها 
الرسول مخاطيا وعمتجا ها لى أمل الكتاب دونامشركن : هل تنقمون منا شيثاء. 
أئ هل عندنا ثىء تشكرونه وتعرمونهعاينا وتكرهونتالا جا لضادة إبانافيه» إلا 
إعاننا الصادق بالله وتوحيده وتنز.,ه و إشدات صفات الكاللهءو إعاننا بها أنرله 
إليتاوها أثزله من قبل على رسله ؟ أى ما عندنا سوى ذلك ء وهو لا ماب ولا ٠‏ 
يلقم بل هدح صاحرة ويكرم -والا انأ كترم فاسقون »أى خارجونمن حظيرة ١‏ 
هذا الإمان الصحيح الكايل ء وليس للم من الدبن إلا المصبية الجنسية» , 
والتقاليد الباطلة ‏ فلذللك تعيبون امسن من غيرع » وترضون القبيح من أننسيم ' 

يقال تقم منه كذا ينقم( كضرب يضرب ) إذا أتكرهعليه بالقول والقعل وعابه 
به وم وكرهه 8 . وهو من مأدة النقمةوهى ؟راهة السخط .والعقاب المرتب عليها. 

و يقال : تم ينقم (بوزن 0 5 ) والمستعمل فى القرآن الأول . 

روى ١‏ بن جر ير وغَيره عن أبنعباس قال :أنى رسول اميه ف رمن اليهود 
فيهم أ باسر بن خط ورافع نأ رانم وعارق وزيد وخالد و إزار بن ألى إزاد 
وواسع . فسألوه عمن يؤمن به من الرسل ققال « أُومن بالله وماأنزلإلينا وما أنرل 
إلى أبراهيم واسميل واسحق إمقوب والأسباط وما أوىءوضى وعيسى وما أوتى. 
النبيون من ربهم لانفرق بين | حدسهمء يدن ل#مسامون > فلا ذ كرعيسى جحدها 


( للائدة. س ه) اليحة عى اليهود تار مخهم ال الدنى /ا: 


نموته وقالوا لانؤين عن آنه » أن اغيم (قل يأأعل االكثاب ) )الخ .والمعنى 
ن الأية تتناول دؤللاء اولا ويايذات )2 مكلثم من المسلفين . 
وف قوله تمالى دوان آُ كر فاسقون» مانمهنا على مثلهمر ندفةالقران فى الحم 
على الام والشعوب إذ 4 غلى | الكثير أو الأكثر. ٠‏ وماعم إلا واستثنى » وقدكان 


ولا نزال فى أهل الكنا, الات لابزالون معتصمين َأضول الدبن وجوهره من 
التوحيد وحب اللق وااعدل والمير . وهؤلاء مِ الذينكانوا إسارعون إلى الإسلام 
إذا عرفوه بقدر ذصيب كل من جوهر أئدين ونور البصيرة . وهذا لانانى ما كان 
من طروء التحر يف على دينهم » ونسيان حظ ونصيب مما نزل اليهم ٠.‏ 
>« قل هل أنبتك بش من ذالشمثو بة عند الله 47 المثوية لاسن 
الذ: دوب وثاباليهء إذا رجمع . فعى | زاءوالثواب » واستعالهق الزاء !1 
أ كثر» وقيل استعاله فى ال ا تبكر . والمعنىهل أنبشك باممة 0 
بديننا وأذ ذانتا عا هو شرءن مم ل؟ هذا 0 وجزاءعند الله تعالى ؟ وهذا ال ؤال 


الستازم سؤالا مديم عن ذلك»و<وا بدقوله تعالن # من ٠‏ لمعنه الله وغضب عليه وجمل 


متهم القردة والحناز بر وعيد 50 . أى أن الذىهوشرهن ذلاك ثواباوجزاء 
عند اله هو عمل من امه أل . أو جز أء من لمعنه الاح فهو على حد قوله تعالى 
( ولكن البرمن تق ) وقوه 0 ولكن البره دن آمن بأللّه 6 وفهذا التعبير وجهأخر 
وهو : هل أنبشم بشرمن أه ذاك العمل مشو بة عند الله 8 هم الذبن لمهم الله 
الح . ا تقول فى تفسير الآية الاخرى : ولكن ذا البرءن أنقق 

انتقل هذه الآية من تبكيت الجهود و إقامة الحجة على عرْوعم ولعيهم بها تقدم . 
إلى ماهو أشد فيه تيكيتا و لشنيعا 1 3 عأ فيه 4 نالتذكير موسيم أتبيائم 
وما كارك من حرا امم على + فسقهم و5 ' د ماحازى ! لله تعالى 4 الداسةين 
الظالمين لآبنسهم 3 وهو 0 8 0 الطاغوت 
وقد عظم شأن 03 المعنى بتقديم الإستفهام عليه » المشوق إلى الأمر الما 
المنبا عنه . 


م 


أما لعن أت فهو مبين هم سببه فى عدة آيْات “من سوزق البقرة والنساء : وقد 


' ش 0 : 
ال جمل أهل السبت قردة وغنازير (تفسير . ج5) 


تقدم تنسيره . وكذا هذه الورة ( المقدة ) فسأن فى غير هذه الآية خبر 
لمهم » ومنها أنبم اعنوا على لان اي ابن مريم علي» الام . و عض 
ذللك اللءعن معلأق و بعضبه مقيد بأعمال 5 م » كنض المبثاق ار بة على *ريم 
المذراء » وثرك الشناهى عن المدكر قر أضماب السدت أ أى الذين اعتدوا 
فيه . . وقد ا ك سورة اليثرة علا ؛ وس يأنى فى سورة الادراف مفصلا . 

والغضب الام ى بلزم الاعنة وتازءه . بل اللعنة عماوة عن منتم ى المؤاخذة ان 
عضب أت علية . . وتقدم تفسير كل متها . 

وأما جعله مثيم ,القردة والطناز ير فتقدم فى سورة المقرة وسسياأى ى سورة 
الاعراف . قال تعالى فى الاولى (؟: > ولقد عام الذي ناستدوا منكم فىالسيت 
فقاتا له م كونوا #ردة خاستين ) وقال بعد بيان اعتدائهم فى السيت مر الثانية 
0 : مكزثلها عتوا عما نبوا عنقاناهم كونواقردة خاسئين) د 
أن معنى ذلك انهم مسحوا فكانواقردة وار وأنقرضوا ,لآن الممسوخ 

ل له نسل ورد .وى الار المنثور ده أخرج ان المنذر وان ألي خام ف 

قوله ( فقلنا طم 1 وا قردة خاسئين ( قال مسخت قاو بهم ولمع خواقر ده ءوا تماهو 
مثل سر به 1 مثل امار حمل أسثار » فالراد على هذا نمم صاروا كالقردة فى 
تزوأثباء واطنازير ى اتباع شهواسا . وتقدم فى:نسيراية البقرة ترجيح هذا القول 
من حبة المعنى مد نقله عن ماهد من رواية ابن جر بر . قال <« مسخت قلوبهم 
و عسخوأ قردة وأتعأ هو مثل ضر به له لهم , كثل امار يمل أسثاذا > ولا عبرة 
برد ابن حر ير كول عتاعد ه_ذأ وترجيحة القول الآخر فذلك اححّباده . وكثيرا 
مابرد به قول إبن عباس والجهور . وليسن قول جاهد بالمعيد من استعال اللغة , 
فنْ فصيح اللفة أن تقول : رلى فلان الماك قومه أو جيشه على الشبجاعة والغزو . 
مل منهم الأسود الضوارى » وكآن له منهم الذئاب المفترسة . 

وأما قله تءالى د وعمد الطاغوت » ففيه قراءئان سبعيتان متوائرتأن وعدة 
قراءات شاذة . قرأ الجهور « عبد > بالتحر يك على أنه ذمل ماض من العيادة » 
وه الطاغوت » بالنصب متموله . والجلة على هذا معطوفة على قوله( لمنهالل)أى 


النية 


| (المائدة.س ه ( خداع اليهود للنى باظهار الاسلام 1 


هل أنبش؟ بشر من ذلك مثو بة عند الله ؟مممن لمنه اللدوغضبعليهاؤومن عبد 
الطاغوت . وقرأً حمزة ( وعد ) بفتح العين والدال وضم الباء موهولفة فى (عيد) 
يوزن [ بحر ) واحد العبيذ . وق رأ (الطاغوت )بالجر بالاضافة.وهوعلىهذامعطوف 
:على ( القردة ) أى وجعل مهم عبيد الطاغوت » بناه على أنعبدا يراد به الجنس 
ألا الوانه :6 مول + كانب اللطان معز ينذا كذا وحكنا .وقد تنم 
.أن الطاغوت اسم فيه معتى المبالغة من الطغيان الذى هو مجحاوزة الحد المشروع 
والمعروف إلى الباطل والمدكر » فهو يشمل كل مصادر طغيامم » وخصه : بعض 
:المفسر' دن بعمادة العجل » ولا دليل على التخصيص . 


* أولتك شر مكانا وأطل عن سواء السبيل 6 أى أولئك الموصوفون بأ 
:ذكر من الْخازى والشنائع شر مكانا إذ لامكان لم فى الآخرة إلا النار. أو المراد 
باشساتالشر لكامهم إثياته لأأنفسهم من باب الكناية . الذىهو كاثيات الثىء 
:بدليله  »‏ واضل عن قصد طر يق الحق ووسطه الذى لا إفراط فيه ولاتثر يط . 
ومن كان هذا شأنه لا يحمله على الاستهزاء بدينالمساهينوصلاتهم وأذانبمواتخاذها 
هروًا ولعبا إلا الجهل وعى القلب . 
واذًا جاؤك قالوا امنا 4 الكلام فى منافق اليهود الذين كانوا فى المدينة 
-وجوارها . أى ذلك شأنهم حال البمدعنكم »و إذا جاءو؟ قالوالار سول ولكاننا 
آمنا بالرسول وما أنزل عليه عل وقد دخلوا بالكفروم قدخرجوا به أى والحال 
:الواقعة منهم انهم دخلوا عليكم متليسين بالكفر ووم أنفسبمقدخرجوا متليسينبه» 
الم عند خروجهم ثى حالم ع دخولم ل يتحووا عن كفرم بالرسول وما 
ش نزل من الحق » ولكنهم مخادعو نك »-كاتالفى ا البقر :هار إذا لتو | الذين 
آمنواقالوا آمناء و إذا خلا بعضهم إلى بءض قالوا : امحدئونهم عا فتحاللّه عليك ) 
الآءة +9 الله أعلم ها كانويكتمون #عنددخولم من قصدتسقط الأخبار والتوسل 
إليه بالنفاق و! كداع؛وعندخرو جهممن الكيدوالمكروالكني الذى باثونه إلى. 
“البعداء من قومهم » كا تقدم قر يبا ىتفسير (سماعونللكذب سماعون لقوم آخر بن) 
( تمسير القرآن ) (8؟ سادس ) ( الجزء السادس ) 


هك المسارعة فى الاثم والمدوان والسحت > (تفسيج)/ 


ونكتة قوله د وص قد خرجوا به » هى تأ كد كون حاهم فى وقت اخرد وج كحاطر, 


فى وقت الدخول » واعا يل هذا للتأ كيد نحيئه على خلاف الأصل لأن من 
كان يجااس الرسول 0 , أصمر] به(رض) يسع من الع والمكية وبرى من 
القضائل ما يكبرى صدره ويؤثر فى ليه حتى إذا كان سىء الظلن رجم عن 
سوء ظله خاوآنا سىء الع وو عاو 4 وقد كان جيئه الرجل يريد قتله. 
فإذا رآ وسهم كلامه مق َه وأحبه . وهذا هوالممقول الذى أبدته التجرية . واتما 
شذ هؤلاء وأمتاهم ا سوء نيتهم وفساد طويتهم قد صرظ قلويم_م ع 


التذكر والاعتمار 01 ووجها كل قواهم إلى !/ كيد والخداع . والتجسس وما براد. 
به 4 8 يدق ق لم م ن الاستعداد 7 53 ك تلك الآيات 05 عيمون م زى الحم 


والآ داب , ٠‏ لحتل افا جرس قيس سرف ] . 


2 وترى كثيرا متهم إسارعونئق الإثموالعدوان وُ كليم السحت 16 ئى ونرى. 


أمها الرسول أو أيها السامم كثيرا من هؤلاء اليهود الذين اتخذوا دين الحق هرا 


رجا سا رعون ا ف فيان قول لاوم »وهو كل مأ ضر قائل وفاعل فى دينه. ' 
ودنيأه وى العدوان وهو الظلم وجاوز المقوق والهدود الذى يضر الناس . وق . 
أكل السحت وهو الدنىء من ال حرم كا تقدم ولم يقل : يسارعون إلىذلك للآن. 
المسارع إلى الثىء يكون خارجاعنه فيقبل عليه بسرعة » وهؤلاء غارقوزفى الإثم . 
والعدوان» واتها سارعون فى جزئيات وقائعيما » كلا قدروا على | م أ, وعدوان. 
أبدروه ونوا فيه +9 ليكس ماكانوا يعملون 6 تقبيح العمل الذىكانوا العملونةق ., 
استخراقهم فى المعاصى المفسدة لاخلاقهم . وللآمة التى يعيشون فيها أن م اقيم 


جرم ؛ على أنهم تركوا الامر بالعروف والنهى عن انكر فل يكن يقوم بهأحد 
نم لا العاماء ولا العياد | إذ كان الفساد قد م م أجميع . ولذلاك قال . 


+« اولا نيام الر كانيون والأحبار عن قوطم الوم وأكلهم ال أسححث 1 لس , 


ماكانوا يصنعون #46 أى هلا ينهى هؤلاء المسارعين فم ذر متهم فى التربية 
والسياسة وعلماء الشرع والفتوى فيهم» عن قولالإثم كالكذب هوأ كل السحت 


كالرشوة 1 لبس ما كان نصنمهؤلاء الر بانيونوالأحبار 3 من الرضى ببدتهالأوزار». 


اليد 


57 


(المائدة . س © )2 افساد العلماء للامم برك الآدر والنبى  88١‏ 


وترك فر يضة الأمر بالمءروف والنهى عن اللنكر . روى عن ابن عباس أنه قال : 
ماق القرآن أشد نو يا من هذه الآية: أى فهى حجة عل العلماء إذا قصروا 
فى المدائة والارشاد وتركوا النهى عن الءغى والفساد . وإذا كان حبر الآمة ابن 
عباس يقول هذا قا قول علماء السوءالذين أضاعوا الدين وأفسدواالآمة يكرك هذه 
الفر يضة ؟ ومن العجائي أننا نقرأ تو بيخ القرآث لملماء اليهود على ذلك وفعلم أ 
القرآن اعزل موعظة وعبرة ثم ثم لا نمتير بإهال علمائتا لآمر ديننا وعتاية عامامّم 
فى هذا العصر بأمن دينهم ودنيام ١‏ ! وسيأني بط هذا المعنى إن شاء اشّتعالى . 
ومن مباحث البلاغة فى التعمير التفرقة بين لءلون و يصنعون .قا لالراغب: 
الصنع إحادة العمل فكم ل صنع قملءو لبس لقا سينا .ولابتسب إلىالميوانات 
والجادات كا شب الفمل » ؛ أه وقال غيره : الصنع أخص من العمل فهو ما صار 
ملكة منهء والعمل أخص من الفعمل > للانه قمل بقصد . وقال فى الكشاف : 
كانم جملوا نم من متك امنا كير لآن كل عامل لا يسنى ضانما ولا كل 
عمل يسمى صناعة . حقى تمكن فيه و بتدرب و سب إليه . وكان المعنىقذلاك 
أن مواقم المعصية معه الشهوةالى تدعوه إليهاو مله علىارنكا. ببا» وأماالذى مهاه 
فلا شهوة ممه فى فمل غيره فاذا فرط ى الانكار كا نأشد إنعا من المواقم أه والذى 
أقهيه أن معادصئن العوام من قبيل ماتحصل بالط م لأنه| ندفاعم ع الشهوة ة بلانصيرة» 
ومعصية العلماء بقرك :النهى عن المنكر والآمر بالمعروفهى قبيل الصناعة المتكافة 
إفائدة للصانم وها بلتمسها من ن لصنعله .وما ترك العاماء الى عن المنكر وم يعامون 
ما أخد الم 0 من الميئاق إلا تكلا لإرضاء الناس .وحاميا لتنذيرع منهمفهو 
إيثار أرضاهم على رضوان الله وثوابه .والاقرب أنيكون من الصنم_لامن الصناعة» 
وهو العمل الذى يقدمه المرء لغيره يرضيه به . 


2 .ساقي 


0 وَقالت ابره 2 أن معاولة علق ديم وَلْمنوا 


راسم 5 عر اوه بر 0-6 
بسأ قالو اء 0 داه سردي م ف يشاه . َلرِيدن 


يا ع أترِلَ ليك ريك عطقنا وك لقنا 


05 قول البيود بد الله مخالولة (نفسير .ج .) 


2د سد ص اله 


1 المداوة وَالبَصَنّاء إل دم القية, ‏ ما أَوقدُوا ترا لحرت 
لها ها أت 02 قْ لأَرْضٍ فَمَادًا . وَأَن لآ تن اين 
(مه) وَل أن أحن نيل موا اما لتر 2 

جتس النييم () قاد أيم أثاثر 
لايل وَنَا ل 0 نلا تراس رق ين 9 


1 ع ل اع م عي رصي م دعر 1 
ارجلهم ٠‏ متهم أ مقتصدة »© 3 كثير 0 سا نا يعماون 


01 أسرفتٍ يبود المدينة وما ا فى عداوة لد ى م لعن ما فضلوم على 

مشر قومه » وأقرم على دينهم وماق أيهم بن الله له تعالىله ازيم الت إشهد 

بها ناريخهم وكتب دينهم » وما كان من تأثيرها فى أخلاق المعاصر 0 3 
م ثم عطف عل ما تقدم , ن ذلك هنا قولا فظيعا قاله بعضهم بدل على الجراةعلى الله : 
تعالى فيهم » الذى هو أثر ترك !١‏ لشنامى عن المنكر فما بيهم ققال : 

ع وقالت اليوود د الله مغلراة د هذا القول النظيع من شواهد قولم لاثم 
الذى أثبته فما قبل هذه الآية ٠‏ وقد عزى إليهم - وهو قول واحدأواحاد ملهم د 
لأنه أثر ما فشا فييم من الجرأة على الله وثرك اشكار اللنكر_ك قلنا آنقاً - والمقر 
لفنكر شر يك الفاعل له . وهذا هو وجه وصل هذه الآية بجا قبلها 

روى ابن اسحق والطبراني فى السكبيروابن مردو يهعن ابن عباسقال: قال 
رجل من اليوود يقال له النباش بن قبس : إن ربك بخيل لا ينفق . فأنزل الله 
« وقالت اليهود » الآية . وأخرج أبو الشبخ عن ابن عباس أهائزلتفىفنحاص 
رأس مود بفى 0 .:وروى أبن جر ير مثله. عن عكرمة - وروكاعن جاهد أمم 
قالوا : لقد هيدنا لله با ياد اسرائيل حتى جعل يده إلى ره 6 حتىأنيده إلى 
تحره. فى هما , نادم أنضيق عليومالل زق. كأمهماغتذروا بهذاعن انناق كان 
إطلب منهمء أد فى خال جد ب أصامهم. قيل: كانوا أغ اناس تضاق علبي( الرزق 


(المائدة . س ه) اضافة اليد الى الله ومعانيها فى اللغة مع 


بعد مقاوسشيم ابى م - وروى عن السدى فى قوم ومرادهم - قالوا: إن 
٠‏ الله وضع يده على صدره فلا يسهاها حتى برد علينا ما-كنا . وروى عن أبن 
عياس ىق معتى عبارهم أنه قال : ليس يءنون بذاك أن بد الله موثقة . ولكنيم 
يقولون إنه تخيل أمسك ماعنده تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . فقجمل العبارة 
ابن عياس من باب الكتاية لا من داب الطفيقةء 

وقد جعل بعض أهل الجدل الآية من المك_كلات لآن موود عصره ينكرون 
صدور هذا القول عهم 8 ولانه يحالف 0 شيتهم ٠وممأ‏ 0 
الإشكال : ألم قالوا ذلك على سبيل الإإزام » فإنبم لما سمعوا قوله تعالى (منذا 
الذى يقرض الله قرضاً حستاً فيضاعفه له / قالوا : من احتاج إلى القرض كان فقيرأ 
عاجزاً مغلول اليدين . بل قالوا ماهو أبعد منهذ! فى تمي لقوطم وا نمرصف بيان 
عراده .نه . وماهذا إلا عله عن جرأة أءثلطم فى كل عصر.على مثل هذا القول 
النميد ع .الأدب بعدصأحيه عن حقيقة الإعان 5 ن ليس هرمن الدين إلا الععيية 
الجنسية » والتقاليد القشرية » ذلا إشكال فى صدوره عن بعض اللا زفينمن انيهود 
ف عصر النى مَك وقد كان ؛ كترم فاسقين فاسدين. وطلما معمنا ممن عدون 
من المساس فى عصرنا مثله فى الشكوىمن الله عر وجل » والاءتراض عليه عند 
الضيق » وفى إبان المعمائب . وعمارة الآبة لاتدل. على أن هذا القول يقوله جميع 
أليهود فى كل عد حتى يبءل إنكار بعضهم له فى بعض العصور وحهاً للاشكال 
فى الآبة» و إتماعزاه إلى جنسهم لما ذكرناه ؟ تما.على أن الناس فكل زمانيدزون ' 
إلى الأمة مايسمعونه من بعض أترادها إذا كان مثلء لاشكر فيهم. والقرآن يستد 
إلى المتأخر بن ماقاله وفمله سلقهم منف قرون . بناء على قاعدة تكافل الأمة وكرنها 
كالشخص الواحد . ومثل هذا الأساوب مألوف فى كلام الناس أيضاً . 

واليد تطلق فى الاغة علىعدة معان . يقول أهل البيان إن لعضر'حقيتةو بعضها 
من اللهاز أو ألكناية . فتطاق علىالجارحة وعلى النعمةوالقدرة والملك والتصرف 
وغير ذلاك. رأ ىأهل التأويل أنهذه الآبة يجب تأو يلها لدّن اليد ممتى الجارحة 
مما يستحيل أسبعه إلى الله تعالى. و يقول بعض أهل التفو يض: بل نثبت لهاليدو نتزعه 


864 غل الابدى > تس اهل الملمين أنا م العباسيين (تفسير . ج 6) 


عن لوازم هذا الإطلاق م نمشايهة الناس.وتفسير اين عباس -إماممفسرى الف 
واعخاف للآبة يدل على أنها ليست مما يجرى فيه اعللاف بينالخلف وااسافق 
التأويل والتمو يض » لأ ناستعيال غل اليد ف البخل و بسطها فى الود معروفق 
اللغة مألوف . ومنه قوله تعالى ( 1 : 5؟ ولا تمل بدك مغلولة إلى عنتك ولا 
تسطها كل السط )ولا ول د بعرم أللغة إِت هذا من أخراجالانظ عن ظاهره 
الى , عفامم بالتأويا ويل 

أنا قوله تعالى غات أن أيديهم ولمنوا عا قالوأيمه فهو دعاءعا بم ينأس ب جرءهم 
هذا . وحزاء ف بالطرد والإبعاد منرجة َال تعالىوعنايته امخاصة بعمادهالمؤمنين 


م 
قدجاء على ر طرهة الاستكناف البيانىلا لانهما تكرت لسر تتساءلعنه بالفعن 


أ 0 ٠‏ وألمشهور منمعى 0 غات أ نهم 6" أمسكت أيديهم وا قيضتع, تل عطاء 


والانفاق فسبيا_البر واعخير .دهم و دعاءعليويم بالبخل دما ذ إزالها أغل م 0 لذيكاد 
أحد منهم مدل شيئا إلاإذا كأن يرى أن لهمنورائه رتكا » وقد حسنت!حوا شيف 
هذا الزمان وارتقت ممارقهم وحضارهم فى كثير من البلاد » وتريوا فى أمم من 
الإفرمج صار من تقاليدهم الاجماعية بذل المال لماعدالعل والملاجى» والمستشفيات 
والجعيات الليزية » وعم على كونهم أغنىهذهاللأمم ومضطرو نلهاراتها لابيذلون إلا 
دون ماسذل غيرم عن الإعانات أطي بة . بل على شدة تكافلهم واستمساكيم 
بالعصبيةالملية فما بيتهمقاما ساعد أ غن اقم فتراءم بالفصدقة|للخالصةلوجد الل تمالى 
وحيا فى الخير» بل يتجرون و برابون بالاعاناتفيعطون التقراءمالا علىأن يلوا 
به نجارة أو غيرها . بشرط أن يردوه فى مدة معيئة مم ربا قليل فى الغالب 
وقيل : إن المراد بغل الأبدى ر بطها إلى الاعناق بالأغلال فى الدنيا أونى 
النار أو فيهما . تقل عن امسن البصرى أنه قال فى تنسير هذا الغل : يغلون فى 
الدنيا أسارى وفى الآخرة معذبين بأغلال جيني . وقال فى تفسير اللعنة: عذبوا فى 
الدنيا بالجزية وى الآخر هَ بالثار. حكاة عنه نظام الدين النيسابورى فى تفسيره. 


وأورد واقعة مهذا الممنى حدثت فى زمنه قال : وما وقع فيعصرنا من إجاز القران 


ماحكى أن متغليا من اليهود مسعى إسعد الدولة ‏ وهو من أشق الناس- كانمعم 


دما 


إئجا 


ببذه الآبة فاتفق أنوصل إلى اد قزل بالدرسةالستتصر بن 5-3 55 تصحف كان 


مكتواً بأحسن خط وأشهره من خطوط الكتاب الماضيين . وكان يلم أن أهلهذا 
المع لايقدرون على كتابة مثله » ثم قال : أبن هذه الآية # - يمنى قوله ه غلت 
أيديهم ولمتوا عا قالوا » قأروه إياها فحاما . قلم يعض إلا أسبوع إلا وقد سخط 
الساطان عليه ونث فى طليه واعن يغل يديه . قغاوه وحماوه إليدقا ص يقثله 1ه . 
والمراد أن السثطان غضب عليه سيب من أسباب شقاوتهالتى عرف بها لاسبب 
اعتدائه وشو يبه لالمصحف » لان السلطار نم بعلم بذلاك » ولاجلهذا عدالمصنف 
الابتقاع به من معجزات القران . وإعامجينا نحن قهذه المكابةمن 7 تساهل المسلمين 
فى عهد الحكومة العراسية كين وصل إلى هذا الحد . رجل من أشقياء الببودأهل 
النفوذ ي#ىء غداد فينزل فى مدرسة من أشبر المدارس الإسلاميةويكون من 
حرية التصرف فيها والعيث بكتبها ما بمكنه من تو به مصحف أثرى كان أحسن 
المصاحف التى حفظها التار عم فى بغداد # ! ! فليعتير بهذا التسامح المعتبرون . 

3 رد تعالى علييم بقره « بل بداه ميسوطتان ينفق كيف يشاء #أى بل هو 
صاحب الود اللكامل » والعطاء الشامل » عبر عن ذلاك ببسط اليدين لآ نالجواد 
الستى إذا أراد أن يبالغ فى العطاء جود استطاعته يعطى بكلتايديه . وصفوه إفاية 
البخل والامساك » فأ بطل ل قوهم وأئبت لنفسه غابة الجود وسمة العطاء . ولا غرو 
فكل ما يتقلب فيه العالم كله من امخير وألنم » هو جل من ذلك المودوالكرم » 
.والنكتة فى قوله « كيف يشاء » بان أن تقتير الرزاق على عض العياد» الجارى 
على وفق الحكة وسئن الله تعالى فى الاجنماع » لابنافى سعة الجود » وسريانه فى 
كل الوجود ب فان له _سيحانه الارادة والمشيئة فى تمٌضيل إعض الناس على عض 
:فى الرزق» بحسب السان الى أقام بها نظام الخلق 

والعجب من الإمام الجليل ألى جعفر ابن جرير 50 ى كف مور اعمال 
الفظ اليد هنا أحسن قصوبرء ثم خذيت عنه نكتة تثنيته لجملوا حجة المفوضةعلي 
أهل التأويل » وين معه فى أثيات الصغات » نتعى على المؤولينالنفاة »ولاعنمنا 
ذلك أن نفهم نكتة تثنيةاليد » من استعال لفظها المفردءقال) بنجرير بمدتفسيرغل 


كع ازدياد الكفر بعد طهور الدليل من الوحى ( تفسير 2ج 0( ش 


اليد بالامساك وحيس المطاء عن ن الانسباع ماقصه : وإماوصف - تعالىذ؟ ماليد. 


ذلك والمعى المطاء 4 لازعطا «النأسوبذلمهروقهم الغالف ب بأبدييم» يي رىاستعيال 
الناس فى وصف لعضهم عضا إذا 'وصفوه جود 0 3 3 و سخل وشح وضيق 


باضافة ما كان من ذلك من صفة ة الموصوف إلى يديه 6 3 قال 000 ق. 


مد رحل : 


بداك بدا جود» فك مفيدة وكف إذا ماضن بالزاد تنفق 


فأضاق ماكان صفة صاحب البدمق انناق وافدة إلى اليد » ومثل ذلك فى. . 
كلام العرب ف أشمارها ؛ وأمثاها أكثر من 9 أن حهى 0 شاطم م الله بع تعارقونه 


0 يتحاورونه بيهم قى , فى كلامهم ام 2 ثم لما ذكر قول م لي أهل الجدل أن يذ 


ل نعمته أو قدرته 5 ملكه . وقول من قال أن بد لله صفة من: صفاته غير ينا 


ليست مجارحة أكجو وأرح فى أن عرد القول الأول ورجحالثا ثاق تكتية اليدوعدم, 


5 0 في رإدها 3 وابطال قول من ل :أن الدثنية حعى ى الجم. 5 


لعم إن 'التثنية 0 5339 ى الم » واليد واليدين 2 يقصد يلكظهما ١‏ لنعمة وللا' 


القوة ولا الملاك . و ]ها الاستمال فى الزضميق من الكنابة » ونكنة التثنية افادة 
سعة العطاء ومنتعى الود والكرم » وليس فى هذا القؤل المروى عن اين عباس 
تأويل » ولا ننى لما أثبته البارىء لنفسه من صغة اليد واليدين والأبدى فى آيات 
أخرى » وماسبب ذهول ابن جرير عن نكتة التثنية الا توجهه إلى الرد على أهل 
الجدل فى المذهب الذى كانوا قد أنتحلوه في تأوبل الصغات » وهتى وحه الانسان 
همه إلى شىء يكون له منه حجابُ ما عن غيره . وتقرير اقيق لذاتباء غير الرد 
على دن للعدون من خصوم مباء ( ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ) ولذاغلط 
كثير من أتصار مذهب السلف فى مسائل خالنوا فيها المذهب من حديثبر يدون 


ل دهده كد من آقات عصبية ة المذاهمب لا تنك عمها . 


: وليز بدن كثيرافنهمنا أتزلإليك عن ريكطفيا ا وكذر # الخطاب لانبى 
و أى إن هذا الذى ارده عليك من خى أمور هوا كلاء لات ره 


ومن ن أحوال سلفهم وشؤون 5-3 وحقائق تارمهم هو من أعظ المسجج والآيات 1 


(المائدة . س ه) التعادى بين أهل السكتاب وخذلانهم فى حرعم لانى /ا 0 4 
: 
على نبوتك فكان بلمغي أن مما ديهم إلى الإعان بك . لانك لولاالندوة والوحى لا 
عت من ذلك شيئاً - لامن ماضيه لانك أن لم تقرأ الكتب . وما كلمن قرأها 
إعلم كل ماجئت به عليم ولام ن حاضره لانه من خاي مكرم و سرا ركيدم ‏ 
وكيم لتجاوزهم الحدود 2 الكهر والحسد للعرب » والمصيية الجنسية ة 2 تفسهم 2 
لايل بهمذلك إلىادعا ف ولا بشرهم منة إلا قا بلامعيم 0 و واللهايز يدن نكتيراسهم. 
طغمأ ا 00 وكفرا يما جتتبه . قالقتادة : حايم سعد وق 
والعرب على أن كقروا به وف رواية : على أن تركوا القران وكفروا محمدودين» 
وعم يجدونهمكتو يا عندعم . فلم مما شرحناه أن زياد ةطفيانالكثير بن منهم و كثر عِ 
جاء على خلاف الظاعر وضد ما يقتضيه الدليل . فلبذا |اكده بالقسم الذى تفيده 
اللام فى قوله « وليزيدن »© . 
10 وألقينا بيهم المداوة والنغضاء 2 إليومالقيامة#قالالمفسرون إن الضميرق 
قوله « بيتهم > يرجع إلى اليهودوالنصارىقةولهتعال (اأيها الذين اموا لانتخذوا. 


البوود والتضارى أولياء ) رواه اا نجرير عن مجاهد واقتصرعليه . وعزاهغيره إلى 
الحسن أيضاً . ورواه أب الشبية عن الر ببع » فلانعرف ف التفسيرالأثورعن السلف 
غيره » وفى #فاسير المتأخر ين احهال أن يكون الضمير لليهود وحدهم . وبرادبالملق 
حينئذ عدأوة المذاهب واليغضاء بين الآفراد » لان هذا لا ينةطعمن بين التاس» 
ولكن لايظبر معه فاعدة التخصيص اليبودبه » وههالآزم نأشدالآم تماطنا وتعاضدا 
وائتلاظ . وأما المداوة بينهم وبين النصارى فل تنقطع » وى على أشدها الأزفى ,لاد 
ووسية وعلى أقلها فى | تكلترة وفرنسة وألمانية لما فى هذه المالك من القوانين الخرة 
والمكومات المنتظلمة » وما للمال وأهله فيهامن النفوذوالتأثير فىالسياسةوسائرشؤون 
الاجماع » واليهود أَغْنى أعلها » والمديرون لارحية أعظم الآعمالالماليةفيها. وهم على 
مكانتهم هذه ميغوضون من جاهير التصارى » 0 ان فى فرسة وغيرها 
فى التحر بض عليهم . وقد أخبرنى ألابي من الءاماء المستشرقين أنهم لايمدون 
اليوودى فى بلاده فنهم > بل شولون هذا مبودى وهذا ألانى . واما العداوة بين 


لاس ا 0 


؟ كلا أوتدوانارا تالحرب ب أطنأها: 7 ب ضدا اسل وايس ٠‏ يل 
اعم كا حققناه فى تسير 30 امار بقم نهذهالسورة_: ثرو لعيدة بالا خلالبالامن» 
والنبب والسلب ولو بغير قتل » ع ميسج الفكن والاغرا اء بالقثال .' خص 
ماهد الحرب هنا برهم لابى ل ود والحسن باجماع السملة م ن الأقوام على قتل 
' العرب . وقال ا :كا أحهموا وأ أمرم على عل ثىء 538 وأطفاً 
ع ونارم وقاف قن قأوبيم الرعب . وفسره الر بيع عا كانمن ددم الماضية 
الى أغرت بها البابليين والروم ,قبل النصرا نية و بعدها ” م المسلين ا خويرى أن 
عام لناواطٍ رب هو تليسهم بالأعمال التى فى سبب طاء وان م م يرريدوها مهأ 
والمراد أٌّ الله تعالى لى تخدطم ه ف كل مايكيدون ده لرسوله وللمؤمنين الصادقين انا 
أن يخيبوا ولا ينم لما يسعون إليمن الاغر اء والتح ريض » وإما ان بنصر الله رسوله 
ألو منين . وكذلك كأن » وصدق ابل وعدم وأَغد جنده » ولصر عيده 6 وهزم 
الأحز أب وده . 
وجعل (عض المفسسر بن ذلك عاما عملا بظاهر اللفظ دين السياق والقريئة 
وال سماب والعلل » فقال الإمخشرى فىتنفسيره . كا أزادواحار بتأحدفا أمواوقهروا 
و يتم هم نصر من الله على أحن قط  »‏ ثم قال - وقيل كلا حار بوا رسول الله تلا 
لصم ا اظير . 1 
من المفصل فى السيرة النبوية أن اليهود كأنوا يغرون المشركية ن بالبى يك 
7 »وكان منهم من سعى لتحريض الردم على غزدثم . ومنهم من كان بقدام 
الطريق على |أؤمتين ويؤرى ام ١‏ ويساعدم « 0 نْ اشر م 
وكل ما كان من مقاومة اليون د للنى رار مني نكانس سه المسدوالعصدية» 
وتوقم الاحبار والرؤساء ازالة الإسلام لا كان لهم من الامتياز بين العرب فى المجاز 


من مكانة الم والمعرفة إذ كان المشركون يحترموهم لكونهم أهل كتاب وعم 


وأن لم يدينوا بدينهم . فكانت عداوتهم للسامين عدأ وةسياسية جنسية ليست من 1 


ظبيعة الدين ولا من روحه ٠‏ ولزللت كانضلعاليبوذمع المسلمين ق الشاموالاندلس 


04 العداوة دين 0 مندعها السماسة < الدين [ تفسير مج 0( 
ا 


2 


2 


( المائدة سه م الاسلام و لصمره باصالاحه وإفساد مداه ل 


لما 1 و عمك 2011 ٠‏ العدل ٠.‏ الل 35 لا كان عليه به ألروم والق لد | 
عليوم والظل 34 وكذلك 50 عداوة التصارى لاسن ف الصدر الأول 0 
سياسية . ولذلك كانت على أشدهابيتهمو بين الر 2 (الرومان) المستعمر بن لابلاد 
الجاورة للحجاز كالشام ومصر » وكان تصارى البلاد أقرب إلى اليل للمسامين بعد 
ماد دوا لعدظر ا كانوا يقأسون من ظ أأروم على مم من أهلدينهم وهذا شأن 
النا ىق المساوةوالمودةا بد : : شعونق ذلك مصأ كهم ومنافعهم . قلا لمعي أن يمل 
ماد د 5 وصاً : ذاتيا ص أولديتهم 0 واينتظر القارىء شهادة اش ثم الى للنصارىئ 3 


قب عودة للمؤيئين بعد آيات قليلة 00 اتعداوة من السياسة لا من الدين 


ع( ويسمون فى الأرض نياماء راث لاسب الفسدي جة أى اتن 1 يكرا 
قماايا يأتوله» أو على م بأتونه من عداوة الني وا مؤمنين و إنقاد نيران الحرب والقكن 
والقتال » مصامحين للأخلاق واللأعال 0 ولشؤون الاجماع والعمران » بل كانوا 
يسعون ق فى الآرض سعى قت أدأء لجل الفساد عحاولة منم انماع كا لَه المرب - 
وخرة جومم ن الأمية |! ل الم عومن , الوثنية إلى التوحيد» وبال كيد المؤمنين رتشكيكيم 
ىى الدن سا م2 ا ف ددأم امتيازجم عليوم 8 واللّه لاحب المفسدين فى 
الارض » فلا يصلح عملم ولا تجح سعيهم لا مطاديق كيه ن صلاح 
الناس وعمران اليلاد . 
والدليل على صمة هذا أن الله أبطل كل ما كاده ولك الأقوام نانى مَك 

وللعر ب بالاسلام »و إن ألعرب لا اجتمعت كلتهاوص طحت حاها بالاسلام. أأصلحوا ١‏ 
بين الناس . وعم روا الآرض فى كل بلاد كان لك فيها سلطان . وأما غيرم مكانوا 
متسدين بالظل وخر بين للبلاد » فالاسلام بأمر بالصلاح والاصلاح على أكل وجه 
5 و مايحيه الله تعالى . تلماقام المسامون به حق القيام يدض ونصرمم على جميم من 
ناوءهمن الأ قوام وكذلكالتوراة والاتميلما أئزات إلا لمداية الناس إلى الصلاح 

بالاملاج . وإعا اكان أهلها مؤسدين فى ذلك العصر 3 م تركو هدا يتاك 


- 


0 عات ام لان ى هد! المصر : 5 هذاية الم رآن وأعر رضوأ عا أرشد 


رو 


. من الصلاح والاصلاح 00 قال ملكيم وسلط 5 عليوم غيرمم 5 وفس حزأ . 


1 اقامة الكتابيين لي ع التكتب والمتدلون مهم (تفسيج1) 


9 خرة على جزاء الدنيا . فكل منهما متب سب حكة أ تعالى على صلائم 
النقوس والاصا 5 قَْ الأعمال. د ناء على هذه اسلقيقة قال . 


عوراو أنأها ل الكتابآمنوا واتقوا سكم ناعم سيئا” صملا لأدخلنام جناتااد لتعير#ة 


أى لو أنهم موأ خا 00 والمرسلينكوا تقو باتباعهتلكالمفاشدالق جرواعليهاء 
أحكة رنا عنهم تلاك الى ماد لان ن هذا | آلا عازن ن يام أقيله ٠‏ والتعوى الى تثيعة 
4 الم من ولط هامن تأثين تلاك السيئات فيمحى . أثرها 00 يكون ذلك كفارة 
ها » فيستحهون جنات | النعيم ألتى لانؤس فيبا . 


«د اهم أقامرا التوراة والاجيل وما ' أنزل لي 21 رس بم الأكاوا م من فوقهم 
ومن هات أرجلهم م 6 إقامة التوراة والإتميل العمل مما على أقوم الوعجودوأحسنها. 

واء فيه عل النفس وهو إن زعان والإذعان » وعمل القوى واخوايع . أبى لو 
أناما ما فالتوراةوالاتميل 01 لأزلنمن 520 التوحيدوا الفضائل»المبشر ينبالتبي 
الذى يأى من ن أناء أ أخيوم أسماعيل 0 دوسئ : والمارقليط روح الحق الذى 
يعلهم كل ثىء » كا قال “بيسى (علييم 5 7 و أقاموأ عد ذلك ما ثرا 3 
نر :نم على لسان عدا النى الذى بشرت به كتمهم ومو الذر رقانالذى أ كلالل 
به الدين -- لو و أقاموا هيع بع ذلك ول 7 نرقو بين رسل الله وكتيه - لوسع الشعليهم 


2 ذلك مايرمهم د ا الززة ف 8 | كلاه دن ع ارات والمر كات لق 5 تج 5 


0 ن أمطار الشماء ونمات 3 الا رض 0 وعتعوا ع وعدالش بده ١‏ 'النئ وأ ارو الات 
دوقيل 0 إث اراد عا أبرز َل الهم من ريم سائرما واد 3 تعالى إلى ا مهم 
0 نأمالدين وآذا بهوالد مشارة باد ىالآخير وَيلة ؟ و ور داود وحكسامان واكشيلت 
د ثيالو وأشميا وغيرهاغلي, م السلاموقجلداتالنا رماز الكتومر هن لبشالات. 
و إقامة هذهالكتب كن انداك الصلاوالاصلاح » فلو أ مها قل البعثة ! الجمدية 
أمل | لكتاب 6 لما غاب عط م مام 7 / الأؤرخون ا نهم ص العاشيا والعسادوولا 
عاندوا إلنى المدس. ره به ذلك العناد . ذلاك ٠,‏ بام يقيموها علا تديروها. وإنعا 
كأنالدينء ندم أماتى. يشملرتها , ٠,‏ و بدعاوتةاليديتوارئوتها ٍ قهم بين غلو وتفصير 6 
او راطوتتر ١‏ بط .وا رادا دهاءهم وسوادهم الاء ع كان كذ لك كأبعلدن:وأ رهم 


لوية 


0-5 


( المائدة ه) رك الحلين هت القرآن كالذين قباوم 51١‏ 


ارخ غيم . . ومن دقة ة إلقرات وعدله . محيص المقيقة ذلك هوله : 
نيمأ أمة مقتختصدة وكثير متهم اما لقاو د أىمنهم جماعةمعتدلة فى أعس 
الدبن . لاتغلو بالافراط ولا مهمل بالتقصسير قيل م العدول في دينهم . وقيل 
م الذين دلوا متهم . والممتدلون لاضخاو منهم أمةع ولكنهم يكثرون فى طور 
صلدح الآمة وارتقائها » و يلون فى طور فسأدها واتحخطاطبا . وهلم تملك الام | إلا 
0 الذين يمملون السوء ء من الأاشمرا ار . وقلة الذين يعملوت الصالحات من 
الأخيار ‏ وهؤلاء المءتدلون فى الا م مم الذين لسبةون إلى كل صلاح وإصلاح 
يوم د به الجددون من الأنبياء قى قى عصورجم . ومن لمكا 0 جاء 
الإصلاح الإسلاتى على لسان خام النبيين والمرسلين مكل قبله المتنصدون من 
أحل الكتاب ومن غسير: مم ء قسكانوا ٠‏ مم إخوائهم العرب منالمجددين لاتوحيد 
والفضائل والآداب . والغحيين لاعلوم والفنون والعمران » فهل لعتبر المسهون 
بذلك الآن » ويعودون ن إلى إقامة ة القرآركف ووأ حك لمكم ن حيث تجدونها . 
وعدد الإصلاح والسيادة من حيث اي أء أم. تون يسللكون سكن م نقبلبيق 
طور الفساد والافا د شبرا بشبر وذراعاً يدر داع 5 ومنهالغرور بديهم ممعدم | إقامة 
كتابه » والتبجح بفضائل نيهم على تركهم لسننه واذايه + 
روى اده ن ألى حاتم ع 000 مله قال «بوش ك أن 

يرف العلم » قلت : كيف وقد قرأ القرآن وعامناء أبناءنا 1 ف ال « تكتكأتك 
ياأبن تغير» إن كنت لآراك سن أفته أهل المدينة » أو وليست التوراة والإتجيل 
بأبدى الببود والتصارى + قا أ أغئئ علوم حين تركوا م 25 ثم قرأ( د أنهم 

أقاموا التوراة والإتجيل ) الاية . وأشرج أسمد وابن ماج دعق طرق ابن الى 
الجد عن زياد أبن لبيد قال : ذ كر النى يكلب شيئًا فقال « وذلك عند ذهاب 
المل » ”© قلنا يارسول الله : وكيف يذهب الع وتحن نقرأ الفرآن ونقرئه أبناءنا 
وبقرئه أبناؤنا أبناءمم إلى ىم القيامة ‏ قال كلتك أمك يا ابن أم لبيد» إرنف 
)١( <‏ فى نسخة الدر المنثور المطبوعةكلة «أنائنا مكان كة دالعلٍ» وهو غاط 
ظاهر وهذه الطبعة كثيرة الغلط 


1 شهادة افر | 22 ن للاخيار من أحل الكتاب ( تفسير . 


اك لآراك من افنه رجل بالمديئةء و ليس هذه المهود والتصارى يقرءون 


التوراة والإجيل ولا يلتعدون م قيهما لسىء »اع من ألارالمنثورء» والشاهدفيهان. 


العيرة بالعمل يما فى الكتب الابهية والأحتداء ببداينبا» وقدكن أهل الكتا فى 
ذلك المي 1 اعد ما 0 عن هداية دينهم مع مع شدة عصبيم الخنسية | لد 15 هو 
ن المسامين اليوم 3 على ١‏ عصبيهم ا له قد ضعت أَظُّ واستدل كثير 
منهم ا اللغة أ أو الوطن 
ولا يعنعنا من الاعتيار يهذا الحديث ماعلل به دن الضعف وا تقطاع الستد 
والقاب والاختلاف ء لتنا لإنريد أن نثيت بمحقيقة ولاحكم شرعيا لادليل عليه 
سواه » وهو لايدل على سلامة التوراة والانجيل م من التحر يف بالزيادة والنقصانء. 
لانهما على : ثبوت ذلك يشتملان على التوحيد واهدايةإلى البروالتقوىءولكن أهلها 
لايهيمونذلك » فاللححة علميهاقائة على كل حال » وقدعايت تأنهذا الحديث تثيت 


به العيرة 3 ولك ن لاتقوم ب حجة 5 وقد أشار المافظ 2 رحهة زياد ان أميد عن 


الاصابة إلى مخرحيه وعلله عندم » ومنه عل قصور مأأ كتف به الس.يوطى فى. 


الدر المنثور 

عل تنبيه 16 إن الشهادة لبعض أهل الكتاب بالقصدوالاءتدال هذه الآية 
له نظا نى آيات | أخرى كةوله تعالى وم ن قوم موسى أمة عدون باحق و به يمدلون) 
وقوله ومن أل | الكتاب من أنتأمئه بنطار يؤده اليك ) _الآبة ‏ وغير ذلك . 
ولولا أن هذا ! القرآن ٠‏ وحى من لله لما وجدتفيه مثل هذه الشهادة , للآن الانسان 
مهما كان عادلية فاضلاً لانرى الفضيلةالمستترة فى اخصومه الذين يناوئونه وحار بونه 
فيشهد لم بهاء بل أ 2 الناس الى عن اسن عدومالظاهرةالمستفيضة ؛ وان 
رأى شيا منها بظن أنه نعاق وخداع » قال شاعرنا |1 بكي : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ‏ ا أزعين السخط تبدى المساويا 

ومن شوأهد العبرة على هذه المقيقة كلة قالتها امرأة كبيرة العقلى والملإوالسن 
من فضلنات النساء فى فى سو يسرة لشيخنا الاستاذ الامام » قالت له« إننى الأ 


قبل 0 أظن أن القداسة توجد فىغير المسيحيين »> فاذا كانت هذه المرا 3 


( المائدة . سن ه] خلافة على وحدت الدين ارلية 


الواسعة العلم أخلاق البشر التى لها عدة مؤلفات فى علوم التر بية تلن مثل ُ 
الفلن فى هذا الممصر الذى عرف البشر فيه من أحوال 0 وتاريخهم مال 
يعرف مثله سلقهم فى عصر ما فهل يظن أن رجلا أميا فى الجاز يبتدى بغير 
وحى من الله إلى تلك ااقيقة فى أولئك القوم منذ ثلاثة عشسس قرنا 8 م 


(0) يديا الرسول 0 مَا أنزل إلبك من وك وَإن ل 

117 50 عن 
تسن َََ بلعث رسّالته وا 0 دن الثّأس ١|‏ 2 ل هذى 
١ 3‏ ل لد ماف و لل ورف عق اماه 
و الكف رن (2) قل يعهل الكتب لستم على شى* حتى 
تقيموا التوارية أل جيل وَنَا أنزل إليكم من ربكم » ومين 


0 سي - 5 3 ا سلسم 3 3 

ألقوم الكفرين (7) 5 لذن امَنوا وَالذين كَادوا وَالصدئون 
7 0 58 3 00 مانم عوك عي ل يد 

وَالتصرّى سن آمَنَ بالله وَالْمَو م الآخر وَعمل' صلحا فلا خوف 


عَليهم وَل 3 ون 


ع يا أيها الرسول بلغما أنزل إليكمنر بك #تقدم أن نداءالنى مَك بلقب 
الرسول لم برد إلا قموضمين من هذه السورة ؛وهذا ثانيهماءوكلاهما جاءقى سياق 
الكلام فى دعوة أهل ال-كتاب إلى الإسلام وحاجتهم فى الدين . وقد اختلف. 
مسرو السلف فى وقت نزول هذه الآ بة . فروى ابن مردويه والضياء فى الختارة: 
عن أبن عباس » ٠‏ وأبو الشيخ عن ع الحسن »وعيد بن هيد وابنجرير واي ن ألى حاتم 
وأبو الشيخ عن مجاهد ‏ مايدل على أنها نزلت فى أوائل الإسلام. و بده العهد 
بالتبليغ العام . وكأنها على هذا القول وضعت فى آخر سورة مدنية للتذكير بأول 
العهد بالدعوة فى آخر العهد بها » وروى أين ألى حاتم وابن مردويه وان عساكر”' 
عن أنى سعيد الخدرى أنها ثزات يوم غدير خم فى على بن ألى طالب . 


00 خطبة عدي ر حم وحديث من كنت متو لآه ( تفسير.ج ) 


وروت الشيعة عن الإمام عد الباقر أن المراد ا أنزلإليه من ر به النص على 
خلافة على عدم وانه سي كان ا اف أن بش ذلك على عض أصما به فشبجعة 
الله تعالى مهذه لك ية ١‏ وف رواية عن ابن عبا سأن ْلَه أمرهأن عذبرالناسبولابة 
على قتخوف أن يتتولوا : حانى ابن عمه » وان يطمنوا فى ذلك عليه. فلما نزلتالاية 
.عليه فى غدير خم أخذ بيد على وقال «منكنت ٠‏ ولاء فعلى مولاءء الاهم وال من 
والامء وعاد من عاداه » لم 2 ذلاك زوايات وأقوال فى التفسير مختلفة » ومنها 
.ماذ كوه الثعلى فتفسيرهأن هذا القول من البى جل فى موالاة على شاع وطار 
فى البلاد قبلغ المارث بن الاعيان الغورى فأتى النى م على ناقته ركان بالابطيج 
فنزل وعقل 5 تنه وقال ابي ود وهو فى ملا من ادا أنه : يا بعد أمرتناعن الله 
أن تشهد أنلا إله إلاالله وأنك رسول الله 6 0 لكات مذو صائر أركان 
الاسلام وقال ملم 7 رض بهذا حتى مددت يضيىى أبن ع.ك وفضلته عايناء 
وقلت «م.ء "قث مولام قعلى مولاه » فهذا. منك أم من ٠‏ أن وفال 0 
0 واللّ الذى لا اله الاهوء هو 2 ر الله فولىالخارثبر يدراحلته وهو يقول( لم 
.أن كان هذا هو اق من عندك فأمطر عليناحجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم) 
“نا وصل إليها حتى رماه الله منجر فسقط على هامته وخرج من دبره » وأنزل الله 
:تعالى (سأل سائل بعذاب وأقع لاسكافرين ) الج وهذه الرواية موضوعة . . وسورة 
المعارج هذه مكية . وما حكاه الله من قول بض كنار قر يش ( اللهم إن كانهن! 
.هو الوق من عندك ) كان تذكيرا بقول قالوه. قبل الجرة » وهذا التذ كير فى 
.سورة الأنثال وقد نزات بعد غزوة بدرقبل نزول المائدة بيضعسنينهوظاهرالرواية 
.أن الحارث بن النيان هذا كانمساءانارتد » ولم يعرف فى الصجابة عوالا بطح رمكة 
والنى كاه ول برجع من غدير خم إلى مكة » بل نزل فيه منصرفه من حجة 
الوداع إلى المدينة 

أما حديث « من كنث مولاه قدلى مولاه » ققد رواه أ_د فى مستده من 
.حديث البراء و بريدة ؛والترمذى والنسالى والضياءف اختارة من حديث زيد بن 


“رقم 6 و بن ماجة عن البرأء» و حسته يعضهم وصححةالذهي مهدا اللنفاءووثق أيضا 


#6 


(الائدة. سه ١‏ معنى لاي على 04 كو نه وإلى الخلفاء الثلاثة 1 


سند من ؤاد فيد الليم وال من ولاه وعادمن عاداه» الخ وفىرواية أنهخطب الناس 

قذك 8 الدين وءى ا بيته فقال « إلى قد تركت نيم الثقلين ان ا 
عبتو ف أعا ل بدقى»فانخارو ا كنفضاد أولىفمما. فامهما يفترقا حتى يردا 3 الوط 
اش مولاى.: وأنا ولى قل مؤءن » 5 أخذ بيد علىوقال الحدريث. ورواه غيرهنذثر 
بأسانيد ضعيفة عومنها انع ر لقيه فقال له : هنيثا ناث أصبحت وأمسيتمولى كل 
مؤمن ومؤمنة . وذكروا أن سبيه تبرئة على ما كانقاله فيه بعضمن كازمعهفى الون 
واسمالتهم اليهء ذلك أن عليا , 2 اشوديه كان قدوحية الى و فىسر 5 
لبقتل عن قاتل وأسم على بديه من أل » نم انه تعجل إلى رسول اله مَك 
ليدرك ممه الحج واستخلف على حجنده رجلا من أصحابة فكدا ذلك الرجل كل 
واأحد منهم حلة من البز الذى كان ممع على . فاما دنا جحيشه خرج الهم فوجد 


غلمع الحلل تأنكر ذلاك فأظور الخبان تارايق ٠‏ ذلك 2 وروفق 
1 1 


: مزعي ممم 


07 
نه كان م على فغزوة المنوأنه رأى منه حدوة فشكاء 


ب 


عن بر بده اللأساء 
إلى الم ى لاق نما رأى النى مَك أن بعض المؤمئين يشكو عليا بغيرحق» إذ 
١‏ 0 إلا مابرئى اطق 3 خعاب النات ح ف ذاو خم 3 وأظبر رسام عن عبلى 
راك له له ومايتيئى للمؤمدينمن ع موالاتة . وغدير خم ا الحرمينقر يبامن 
رابغ على دمل ميلينه ن الطعدفة. كالم | وأ وقدتزله النى ولاق وخطت ب النأس فيه فى اليوم 
الثامن ليل القن الشي.مةعيدا على عهدبني بو بق حدودالثآر بعممة 
ويقولأهل السنة : إنالحديث لابدل على ولابة السلطة التى هى الإمامة أو 
اعللانة » و ينتعمل هذا الامظ فى القرآن بهذا المعنى. بل المراد بالولاية فيه ولاية . 
النصمرة والمودة القى قا لاله فيها فى كل من المؤمنين والسكافر بن ( لعضوم اوليساء ' 
بض )ودءناه م كنت تأصرا ومواليا له فالى لاصروه مواليه » أو ٠ن‏ والالىوتصرفي 
قل ا علا ف لمصمرهة و حاص ل مناه أ أنة شعو و أثر النى مشي فينصر هن بنصر النى 
0 عماية وعلى من همسر النبى أن تعره ٠‏ وهكم مايه ة عظيمة 6 وقد نصر آم اص 
ودية أن 5 ومن وعمان وولام. فالحديث ليس حجةعلى من والاهم مشل., ل جيجه له 


«تفسير القرآن » 9.م سادس »6 «|سلزء السادس» 


2 التفرق بين المسامين فى الخلانة وكونه لانصنليها ‏ ( تفسير .ج5) 


على من يبغضهم و يتيرأ متهم.و إنما يصخح أن يكون حجةعلمن والى مساو بةوذصره 
عليه ٠‏ فهو لايدل على الإمامة بل يدل على نصرء إماما ومأموما .ولو دل على الامامة 
عند الطاب لكان مام مع وجودالبي 2 والشيعةلا تقول بذلاك. وللغر يقين 
أقوال فى ذلك لاتعب استقصاءها والترجيح بونها لامها من الجد ل الذى فرق بين 
المسفين رأوقم ينهم العداوة والبغضاء. وما دامت عصبيةالمذاهب غاليةعلى الجاهير 
قلا رحاء فى ريم اق فى مسائل |الخلافءولا فى تنبهم ميرتب على الخلا ف من 
التمرق والعداء . ولو زال تتلا العصبيةونيذها الجهور لما كر المس هين حينئذثنوت 
هذا القولأو ذاكء لآم لالبتقلرونفيه حينئذ إلا عرآة الإنصاف والاعتبار فيحمدون 
المحثين » و يستخفرون للسخطتين (ر بنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سيةونا بالاعان» 
ولا جل فى قاو بنا غلا نين آمنوا . ربنا إنك رؤف رحم) 

م إننا تجزم بأ بأن مسألة الاماءة لوكان فيبا نص م من القرا ' 00 الحديث لتواتر 
ل ول يقم فيها مارقمر من اعللاف » واتعسدى على لاقيام بأمس المسلمين يوم 
وناة الني مكل فخطبيم وذ كم بالنص » و بين طم مأبحسرء 12 
وكان هو الواجب عليه لو كان عتقد أنه الامام م بعد رسول ا و َه بأمرمن اس 
ورسوله . ولكنه لم يقل ذلك ولا احتج 5 هو ولا أحد من ؟ ل بيتهواً نصاره 
الذين يفضلونه على غيره » لا يوم السقيفة ولا بوم الشورى بعد عر » ولا قبل 
ذلك ولا بعده فق زمنه » وهو هو الذى كان لاتأخنه فى الله لومة لاثم ».وم 
اعرف التقية فى قول دلا عمل » و إنما وجدت هذهالمسائل » ووضعتطا الروايات 
واستنبطت الدلائل بعد تكون الفرق وعصبية اللذاهب . والوصية باطلافة 
لامناسية لها 5 سياق محاجة أهل الكتاب » فى مما لانرضاه بلاغة القرآث. بل 
لواأرا اد البي ب النص عل خليفته ن بعده وتبليم ذلاكلاناس لقاله ف خطبتهفى 
ححية ة الوداع» وهى القى م فيها على تمطيغهفشهدوا »وأشهد الله عل ذلاك. 
دع سياق الأيةوما قيلها وما إعدها عفإنها فى نفسها لاتقبل أنيكون المراد بالتبليخ 
فيبا تبليخ الناس إمأرةعلى » فانجملة «وإنم تتمل » الشرطية التى بمدجملة« باغ » 
الأعريةء وجملة الآمر بالععممة » وجملة التذببيل الته.ميل بننى هداية الكافر بن - 


لي 


(المائدة . س ه) موالاة على وعترة الرسول . الأمر بأبليغ الرسالة /51ة 
لابناسب ثىء مها تبليخ الناس مسسألة الامارة » فتأمل الآبة فى ذائها بين 


البصيرة لابعين التقليد . 
ما الحديث فرتدى 4 ٠.‏ توالى عليا 2 ونوالى من والام 0 
عاداهم » ونعد ذلك كوالاة رسول الله ليه وعلى آله » ونؤمن بأن عترقه 


وك لاتجتمع على مفارقة السكتاب الذى / له اله عليه » وأن الكبتاب والعترة 
خايفتا الرسول » فقد صم الحديث بذلك فى غير قصة الفديرء اذا أجمموا على 
أمر قبلتاه واتيعناه . و إذا تنازعوا فى أمر رددناه إلى الله والرسول . 

وأما المتبادر من الآبة فالظاهر أنهالأمر بالتبليغ العام فىأول الاسلام كارواء 
أهل التشيرا لأثور» ولولاه لاحتملأن يكونالمراد به تيايم يغ أل الكتاب مابعد 
هذه الأية » كأنه قال : بلغ م أنزل اليك فى شأن أهل الكتاب» واذكر هم 
مايكون فصل اعاطاب.» فإن سأاث عن ذلك فهاك الجواب : «قل 0 امل الكتاب 
لم علىئىءحت تقيموا التوراةء والاتجيل» الم ماسيأفى .وإذا صح حديثابن عماس 
الذئى زواءا بمرجويه والضياء لابق للا هال محال . قال « سكل رسول الله 2 
أى أبة من السماء أثزات أشد عليك: فقال : كنتبهفى أيلمموسم وأجشمع ٠‏ شرك 
العرب وأفناء الناسى المونم ل »فنزل على جبر يل فقال(يا عا ارول بلغ ماأنزل 
اليك من ربك وإن لم ! تفعل ها بلغت رسالته ) الأية - قال- فقمتعندالعقبة 
فقلت : يا أبها الناس من يتصرف على أن أباؤرسالاتربى ول الجنة؛ أيها النا 
قولوا : لا إله إلا لله » وأنارسول الداليم » تفلحوا وتنجحوا ول الجنة 0 
َيه ها بتى رجل ولا امرأة ولا أمة ولاصبي إلا .رمون على بالتراب والحجارة 
ؤيةولون : كذاب صابىء : فمرض على عارض فقال : ياد إن كنت رسول الله 
فقد آن لك أن تدعو عليهم دعا نوح على قومه بالملاك . فقال الي جف الهم 
اعد قوى نهم لابعلنون » وانصرى"عليهم أن يجيبوى إلى طاعتك . فجاء العباس 
عه فَأْنقْه منهم وطردهم عنه» وسياق لهذا مزيد تأكد. 

قال تعالى لو إن لم تفمل»ة أى و إن لم تفعل ما أمرت به من التيليغ العام لمم 
أنزل إليك كله وهو ماعليهال+هور ‏ أو الخاص بأهل|اسكتابي - على ماسرق 


4 أكون الرسالة لاتتتجراً فى التبليغ رسج م 


من الاحمال عد ابن كتمتهوار قن ر منال ذى بالقولأو الملا أوسماجيما 
ها بلغت رسالته» أى غك جرما أنك مابلغت ت الرسالة ولا شت عا عشت 
لآجلهء وهو تبليغ الناس ما أنزل إلمهم من رمم ( إن عليك إلا الياد ذغ)وذهب 
الجهور إلى عا إن بخ جميع مأ | أنرل اليك من ر يكبا أن كثمت لعضه 
فك .نك 1 لم تبلغ منة شيا قطاع ا > كان البعض ككنان أ يع .فهو من قبيل 
قوله تعالى ا 3 نفساً لغير ند سسأو فساد فى الارخ ضّ نك 5 5 النامن هيما) 


و بو 0 قراءة اقم وان عاهر وان أن 05 «رسالاته» باجم 
معنى هذهالقراءة : افادةاستفراق النن فى لسكل مسألة من مسائل الوحى الذي كلف 
الرسول تسليغه » لكن فى الم لافى الواقم :كان نه قال : و إن تنم لكنت كأنك 
مابلغت شيئا م سن 6 ادل أ رسالة لأا لان عجر . وقد صعفت ولأ الوجه الامام 
ازازى 0 وإنث كان رأىالهور « آنه مط ى أن 0 بلي عض المساكئا لثرك لتبليغ 
كل أله بالفمل 6 وذلاك خلاف الواقم « 1 رف 0 3 بلا لصح ح أنكملتازك 
صلاة وأحدة كتارك جميع الصاوات َه إع الممييعلى التشبية من بعض الوحجوهولا 
يعارض ها لجرا 2 - كالاعان و السكفر 3 8 ا كالعيادات والمعادى. 
وترك التبليغلو جاز وقوعه كفر .وطذا المعى نظير يو يدموهو حك الله بأزمن كذب 
بعض ار رسل كان ك1 ن كذبهم كاوم َ وذللك قولهنء الى 3 :ا إنالذين يكترؤن 
بالله ورسله و بريدون أن يفرقوأ بين الله ورسله و يتولون.: تمن بسعض ولكغر 
بدعض وإريدون أن يتخذوا دس ذلاك سديلا 1١16‏ أواغك همالكافرونحقا) 
بل ورد مارو يد الوجه الآخر أيضاء وهو نشبيه قاتل النفس الواحد بقائل الناس 
جميما » وتقدمت الاية ف ذلك . وأما معى قراءة الأخرين «رسالته» بالأقراد 
فهو ننى القيام عنصب الرسالة . 
وقد جاء في القر آن ذكر تبليم الرسالات باجم فىقوله تعالىمن سورةالاحزاب 
بعد قصة زيد وزيكي (عم :و" الذين تبلغون رسالات ألاه و محشونه ولامضشون 
أحدا إلا الله ) هكذا قرأ الجاعة كلهم «رسالات» باججع » وائما قرىء بالافراد 
فى الشواذ . وجاء فى هواضعأخرى من سورة الاعراف وغيرهاء والاستشبهاد بابة 


5 


إذى * 


سين 


( المائدة , سس ©) حكة الآمى بالتبليغ مع عصمة الرسل من التكتيان 518 


الآحراب أنسي فى هذا المقام » لان مانزل فى قصة ز بد وزينب هوأشد ما نزل 
على | نب وي متعاقا | بشخصه الك 2 : وعو قوله تعالى ( سم : بام و إذ ##ول 
الذى ألم لله عليه . وأنعمت عليه : أسسك عليك زوجك وائق الله . وكفى فى 
نفسك مااللّه عيفية 6 وتخذى |! لناس الله عق أن مخشاء ) حق روى عن عائشة 
وأنس ( رض) أنهما قالا د لو كم النى م من القرآن شيئا لكم هنمالآية » 

'فان قبل : ان اش تعالى قد عه نم الرسل عليهم السلامس كناذش اها آم مم 
بنبليةه » واولا ذلاك ليطلت حكة الرسالة بعدمثقةالداسبالتبليةءقا- حك ةالتصسر عَ 
مم هذا بالآمس بالتبليخ » وتأكيده يجمل كمان بعضه ككمانه كله 8 . 

قلت : حكته بالنسبة إلى الرسول ييه إعلاءالله تعالى إياه بأ نالتبليم نم لا 
بير فيه » ولا يجوز كاله ولو مؤقتا ا تأخيرثىء منه عن 0 
إذ كان موز ولا هذا النص آذ يكون من اجتهاد الرسول تأخير إعض الوحى إلى 
أن يقوى استعداد الناس لقبوله » ولاجملهم ماع على رده » وا يذاءالرسول لأجلهء 
وحكته بالنسية إلى الناس أن إعرفوا هذه الحقيقة بالنص » فلا يمسذروا إذا 
اختلفوا فيه باختلاف الرأى والفيم . 

أما أما الأول فيؤيسه تأخير |( رسول وليه الاذن أوا لاه زيد إن حارتة بتطليق 
زنب 5 عليه أن ن الله تءالى ماقغى نزو يها له - وهو لمان طياعيها لا تنفق 
وانه لان أن إضطر إلى خالاقه! - إلا ليتزوجها النى صلل بمد الطلاق » و يبعال 
دذللك جرعة التمنى وهأ .ترتب. ايها منالياطل . وكان!ا دى يي يخ ى أن يتول 
ااناس : تزوج مطلقة ابنه . لاأنه تبنى زيدا قبل البعثة . ولا ل يوقت له الى 
وكنا لتطايق ز به يفني ؟ لمر زوج اللبى م مهاء وافق اجهاد النبى وَل طبعه 
البشرى والعمل بظاهر الشر يمة من كراهة الطلاق » فكانبناء علىهذايةول أزيد 
كلا شسكا إليه عشرة ز ينب ه أمسك عليك زوجك واتق الله » ويخفى فى نفسه 
مأ امه من أنه لايد م ن طلاق زيد لها وتزوجه هو بها » وك كنه كأن ب تأخير 
ذلك قل كان ف تبليغ الوحى هوادة لاز فى بعض مسائل الوحىمئل هذا التأخير | 
ألا عساد ,و الأولهدا الشيهراامتاسي سن نفيك مأ أرادالّهمن :ا بطال الغبي: ولوازءه 


لاع زع م جوا 2 كان إعض , الوحى والقو لبأن الوحى عام وخا ص( الفسير. ع 


داج الرسول َي رذب لعد لطارق رودطاد ين مسألة تسل مْ اأوحى و 
لاوز تأخير ه خشية من قول الناس أو فعا 1 لأجل هذا _بين 0 


هذه المسألة دن صوره اانا زاب سلته 0 المرج عل الرس لوف تبأيغبم رسالات 
ايع دنم يخشونه ولا يخشون أحدا سواه( راجع ١‏ ايه معوةم متها ) . 

و أما الئاق وهوماذ؟ كرنامن حكة ذلك بالفسمة إل الا سن ف ؤيددماشل 
إلبنا من اللأقوال والأراء فى جو ازكمان بعض الوجى_غير القران_أ : ٠‏ التبوى 
غير الوحى » عن كل النأ نو عن ورم » وتأو ويل هذه الآية وماثرت فىممناها 
تأويلا تق مم آنام ؛ فكيت لولم , ترد هذه الأأبة فى المسألة . ومن هذا الناب 
م دق الصحيدين والسكن من سؤال عض اد تان عليا 1 رتغفى 5 : هل خصيم 
الرسول لشّىء سن الوجى أو عِ الدين + إعنى أهلالبيت ٠ ١‏ وقدور ك3 فى ذلكروايات 
متملدع بأافاظ محختلنة 5 معرا قول أ 2 جحرفة ة لعلى لى : هل عند شىء سن الوجى إلا 
مافى كتاب الل ؟ قال على : لا والذى فلق الحمة » ور النسمة ؛ إلا فهما يعطية 
اث رحلا ف القران 3 وما قْ هده الصحيفة 8 (قال السائل ( كات ّ وما ف هله 
الصحيقة 7 قال العقل وفكاك الآسير وأن لا يتا قر بكافر . ومن البديبى إن 
الاستئناءفى كلام الإمام. علرمنقطم لانالغوم فى القرآن ليس من الوحى » ركذاماق 
الصديئة . وهو العقل» أى دية القتل وفسكاله الاسير ال ل عض العلناء : 
ان سيب سؤال على عن ذلك أن لعض غلاة الشيمة 0 يتحدثون 1 ويدثون فى 
النا عن عند على وا آل بيه من الوجى ما خصهم به أل ي ا دون الناس 
و يردق عن لعضهم جواز الكمان ٠‏ على سبيل التقية . 

ومن الناس من ٠‏ قال : إن فلوسي انه رسل أنواع فلو اما هو خاص عم 
لان باذم تبليقه لاحد » ؤعنة ما 1 1 بتيليفه 0 الناس 01 ومدهه اص يمن 
برام أهلا له ىء ن الأافراد ٠‏ ومن هنا م ن «ولون | إن عل الأنبياء سهان ن ظأهر: 
9 باطن 4 فالظاهر عام وأ! مان ن خاص ٠‏ واءءض 5 وا ماطنية ديوع ظويل فى 

(١)يشاروانا‏ بات هذا الحديث وممانها فى الجزه اول ى *ن لد الذغار 
السآ بع فقس ء 


0 المائدة .س6 إدعوى الماطنية والماصوؤةاءل الباطن»م ما كتمهأبوهريرة 4 : 
ل لس ا 


م هزم الأرهام . 

لأا الياطنية فأءتهم فى مذاهيهم زنادقة تعمدوا هدم الإسلام بالشببات 
والتأو يلات الشككات . 

وأما الكو ققد راج على بعضهم عض :ل كالشيبات 0 يلات لضعفهم 
فى عل الكتاب والسته 1 ١‏ بالأحاديث المرضو عة : وأخذوا بظواهر لعض 
الأحاد, ث والأثار الصحديحة . كقول أبى هريرة المروى فى يحاليخا رى «حفظات 
من سول ع ,كين فأما أحدها فيئثته ء وأما الأخرفاو مثثتدقطم «فىهذا 
البلموم » ب نشير إلى عنقه . لانه إذا اذم ينقطم بلعوية وهو يخرى الطعام -لجبلة 
المتصوفة يزعمون أن ما عتدثم * ن عل المقيقة هو من قبيل مافى الوعاء الآخر من 
وعا أ بىهريرة » ولعضهم يظ ظن أن لشيونهم سندا فىتاىعل اليا طن ينتهى إلى 
عض الصحاية أوأئة آل البيت عليهم الرضوان ٠‏ 
والذى عليه الحةقونان أ بأ هربرة يعنى : ا كممن م. الحديث أحاديث الفين وما 

يكون من ٠‏ التسادفى الدين والدنيا على أيدى اغيلة من سفهاءق رلش.دثم شوأمية . 
وقد روى عنه أنه دعا الله تعالى ! ن بنةذه من سنة ستين وامارة الصبيان . وقد 
أت سائة سد وحسين » وقيل سئة تم ويد وى سنة ستين ولى يزيد 
إبن مساوية ؛ قعل أن أبا هربرة كان يستعيد الله من ن امارته ؛ وقد أعاذه اللتعالى فلم 

بر أيامها لبود 1 وروى عنه انه كان يول ق أغيلة قراش الذين #سدون على 
1 انين 31 دينهم كا ورد فى ال .ديث : اوش فكت أن أيهم اما “م لأملت 
فبذا دليل على ازه سهم أكديفة بن الوان أخبار الذئن وأمراءالجور من النى ل 
وكان يكتمها عند وقو عها خوقاً من انتقام أولءك الأآمراء المستيدين المفسدين . 
وأما كمان شىء من أمن الدين فهو حرم بالاجماع وننصوص الكتاب والسنة » 
فكيف يكدمه 7 . وقد روى اليخارى وغيره عنه انه قال دان الناين يقولون أكثر 
أب وهريرة الحديث “ولوللا آنتانفىكتا ابأ للهتعالى ماحد تشحديثا 0 
( ان الذين يكنءون ما أنزلة نأ من المينا ت والحدى - إلى قوله تعالى بت 2 
رقيله ( واد أخذ الله ميئاق الذين أوتوا الكتانب اتديتته اأفاس 00 ( 37 


4 ار اللكسبى , الكسى وال عى والقايز بن يفوم ال القرآن -.ودجال الترك 3 سير اخ 34) 


ورؤى عنه أبو داود والترمذى وار ن ماجه وابن حبان فى ويد حديت « مزسئل' 
عن ع فكتيه لي 2 القيامة بلدا جام من نار © وروى عن غيره ؛ وله طرق حسنة 
وصيدة » والوعيد 9 بعض ألناظه على الكيان مطليا . 

اق الذى لا مرية فيه : أن ن الرسول بلغ جميع' ماأترلهاسٌ اليه لل راذوسه 
- أحد ءام ن عل 0 » وأنه لامناز ز أحدؤعلالدين عل أحد إلابههم 
ال رأن. ٠‏ وهو عل لوعين : ١‏ نوع حي ى تومل إليهب / السنة وآمار علماء الصحاية 
والتايمين وعلباء الأمصار فى الصدر الأول , ومن أرادت الافةااعر بيت وأسال, يبها.وكذا 
علوم الكون وشؤون البشر وستن ال فى الخلق ؛ فان هذه الملوم المكتسبتمن تقلية 
وعقلية ى التى يستعان بها على فهم القن . - دوع دعي ده الذى أشار إليهالإمام 
على المرتضي بالفهم الذى يؤثيه اشُعيدا فى المرآن » وهومابهينضل أ اهل 1 
لعضهم ع » ومن لاحظ له من ع العربيةوالسئن والأثار لاا لمن هذا الع 
الرعبى لان الكو ى هو الأصل الذى شمر العم الومبى وقد 35> الفسطلالى فى 
شرح البخارى أن 1 على يدل على جواز استخراج العام بقهمة + ن القران ام 
يكن مندوا قولاعن المفسر نن ٠‏ وقد اشترط المداء لم لقيم جد بد فى القرآن ت 56 


أحدها ؛ : أن يوافق مداولاتن ٠‏ أللغة العر فيه 4 وثائيهما 1 أن لاضخااف د أصول الدين ْ 


القطعية . . فدات بذك ضلالات الياطنية . و ها ل الو حدةٌ من قلاة لاة الصوق ةع 
وأشباعهم من الذين يعبثون يكاب الله بأعوائهم 0 عي داك الذئعا ف 
فى هذه الام 'صا انيف بلاءة التر كيحر ففنا القرار نأبعدم رينت » يت لا, 06 
على الف العربية » ولاعلى أسوا ل الإسلام ولا فروعه » منها كثاب ( قوم جديد ) 
وكتاب (صوك جواب ) أى المواب! ل خير وال قااهر ر أن الْعرضمنهذهالكتب 
تنفير التراء ك من الإسلا 04 وو اوم عنة, ١‏ 

وقد بينا غير هرة ا الف 3 عو أصل الدين > وان ؛ لين يان له وار قباط 

.وذ نا إعض الشواهد على هذا فى التؤسير وف الثارء 9 0 نالشلؤذيك 


5 عن الل الشافى فند تال ؛ 0 به البى مَكيعْ فهو مما فرمه من القرآن. 
ا ,3 الآلومى 2 دح ال ان 4 حل من أبى فك بالقوم ال رضي مد 


0 


و 


2 33 2 له بان أله !1 1 33 1 8 ن #وتعدم , إإضاح هذا البحثقى 


7 اليوم : أكيات ل دضع )3 2 أوائل هذه السورة ٠.‏ وقد رذق عن أ كابر 5 
الصوفية مام بروعن غير فى إثياتكون الذرآن شبوع علوم الدبن » إل صرح عضوم 
بكونه ينبوع جيم العلوم والكقائق السكونية كلها » وسنعود إلىهذا البحث فنوفيه 


حقه إن شاء الله تعالى فتفدير تير قو ته لى مار انا السكناب من ثىء )وماق معلاة 


ل وا مك الفا اررق هل التفسير الأثور والترمذى وأو الشيخ 
والحام , وأبو تعجرو 0 والطبراتى عن لضعة رجالمن الصحابة أن النى مل 
كأن درس فى مكة قبل نزول هذه الأية ذلا نزت ترك المرس » وكان أبو طالب 
أولالناس اهتاما بحراستهء وحرسهالعيا سأ يضباء ومماروئ فى ذلك عن جابروا بنعياس 
أن نالنى مَْقيةٍ كان يرس وكان يرسل معه عده أبو طالب كل يوم رجلا من بتى 
هاشم #رسونه بذ زلبك الا فقال ياعم ! انالله قد عصمنى لاحاجة لى إلىءن 
تبعث » ومعنى د يعصمك من الناس > نمك من فتكيم » مأخوذ من رعص ام 
القربة » وهو ماتوكاً به - أى ما.. بط به فه! -- من سير جلد أو خيط. والمراد 
يالقاى 50007 يتضمن تبيخ الوحى بيان كفرم رضلاهم »وفساد عقائدهم 
5 وأعناهم با ى عابم على 0 نان دلاك برغا 


0 مارم على الايذاء. ذلك كان 


الع 56 05 3 3 : ع2 1 0 
الى لون سصيدون م شانة ع بالقولوالتمل واكتمرا به بعدعوثاتن طالب 


وقرروا قثله فدار الندرة » ولكن اشتءالى عصمهيتهم. كت مل الييود يعد 


اشدرة 5 ولذلك 5 3 إن هذء الا 4 #عزلت ع ذبن “نان م ُ 0 رانك ٠‏ مس ين ققد 

وطعت ف م 3 ليشيم اهل الك عا المدل ص أن ابي 2 كان م رضَة ١‏ 
ا ١‏ 

م 


لابذاهم .وان الله تعالى هو الذى مصمه هن كدم واتذم عا كان من إيذاء 


هنم ك5 قومة هن الاين 5 


أنا قوله تعالى # انا الله 2 باق القوم!! الكافر تفن 25 بلىعخيلى لا صمة 
أى 4 الى نا 2 نهدي أ أ لاك الناسالذين إصدد ل أميليغ دوم القوم 1 
1 ا ألىمامرمون 0 1 6 بل < ودوا و ن خائيين 6 دكات ال أ الى 5 


/3: الحجة على المبعمر بن بمخالفة أمم لانو راة والاتجيل دجيل ( تفسير . ع5). 
7 حتى يكل بها الاين . 
ا قل يا أعل الكتاب لست على شىء حتى تقيموا التوراةوالا جيل ومأ 3 


إليكم من ب د أىئم قلع لاهل الكتابمء المبودوالتصارى ثماتبلغبمء ن الله 
تعالى هد لستم على ثىء »© إعتد بهم 18 الدين ء ولا يشي ؟ الانتساب إلى مرنى 


وعيسى 0 « حي تقيموأ التورا توالا جيل » فمادعيا ليهمن التو حيد اتلخالضن 
والمنل الصاح 3 وفما بشرا به من إءثة النىالذييجىء من ولد سماعيل»الذى عبر 
عثه المسيح بروج الحقو بالبارقايط دوماأتل إليكمن ر بك على لأ نهوهو القران 
الجيدء فاته هر الذى أ كمل به دين الأاندياء والمرسلين: » على حسب ستنه ى 
النشوء والارتقاء بالتدر مم 3 
وقيل : ان المراد يما أثزل إلميم من دجم ما أنزل على سائر انبيائهم » كافيل 
مثله ف أبة ( ولواهم أقاموا التوراة والاجيل وما انل إلبهم من ريهم ) وتقدم 
توجيهه » وم يبعد العهد به فنعيده .إلا أن ذاك حكاية ماضية » وهذا بيأن للحال ٠‏ 
الحاضرة 3 وأطدة علهم ف الزمئينقاعة قهمم + كونوا مقيمين لتلاكتلك نب قبل 
هذا امطاب 0 ولا ف وقد و4 ولا كان نف 0 أن - يموها ف عيدم 0 3 
لا استطيعون أن شيموها الان . قهذا تعديز هم 2 وتنغيدلدعوأم الاستفناء 
ن أتباع اع خام | لنبيين عباتياعهم : تدمام م السا بقين » ولا متضمن الشهادة بسلامة 
تلاك الكتب من التحريف . 8 ل الآ نلدعاه!! لنصمرائية من الاء ريكان 
والالمان والا كيز :يا آنا الداعون لنا إلى اتباع | الثوراة والاضجيل » ثدن لاءتد 
25 ولا رى ؛أنكم على إعان وثقة لديم 3 وصدق واخلاص ف عرد » حدى 
تقيموا 5 تم وأعل ماتيم إ: دوراأة والا جيل الاذن ق أيديج 0 اجو أأعداء 2 
وتباركوا لاعنيم 2 وتعطوا ا مالقيصر لقيعس » وضعو لكل سلمطة لا لأبأء ناش 
وإذا اعتدى عا 3 أحدفلا تمتدوا عليه عثلمااعتدى علي » » بل أديرواله اطلد 
الأإبسرء إذاضس ب بم على اعأن الأعن 7 واثر تركرا أ نفس قى إعقاة كلاث النتك 
الجونمية , ليكون للناس السلام فى الأرض » واخرجو! من ن هذه الأموال السكثيرة 
والثروة الواسعةء لان الغنى لأيدخل فاسكوت السموأ 0 حق بلعاجل 5 و 


(الائدة .سه ) القران . زياد أهل العكتا ب كفرا وطفيانا 6/ام 


2 ياط » ولامهدم وأ برزق الغده الخ ومن ثرا كم عل نتيض كل ماجاه فى هذهالكتب 
م مخضمون لكل حام بل ميزم 0 . واستعليتم على الشرائم والحكام 
3 »و إذا اعتدى على أحد متك فى بتعة من 0 الارض» جردون سيوف 
دول نكم وتصو بون مدافعها على ذا 5 ودواته لاعليه وحذه » حتى تنتقموأ 
لأفنسكم بأضماف مااعتدى به علي 8 . احم لام ردم 4 إلا إمتلاك نروة ة العام 
وز بلته وتعيهة » وأسخير غير من اد لأهدمة ار اقامرة :والامتعداد اسحق 
من ينافك فى فى معد هدا | العام إل ماي » لدم اعنامك عدود ! الملدكوت الباق. فنسن 
لانصدق ا 8 تدينون أن وله لاتكدق:الى 0 ١‏ لبا 8 حق تقيموها 
على وحهها - فهل مد دعأة النصرانية مثل هذا الاطاب لى اعترماً منا إسلامة 
كنيهم من ٠‏ التحر يف والزيادة والنقصا ن #أم فهمون أنه حجة ممنية على التسليم 
الجدلى جل الالزام 7 أعم بفرءون هذا ولكخهم يقولون لعوام المسامسن ءأن هذه 


الآية مث ادة للتوراة والاصيل اابلانة ون التحر أيف !1 


ع وايز يدن 07 0 نبل الك بك طفياناً , كما اع هذه ججلة 


مستا ئقة مؤكدة الع الدى تدل لعا 4 اللام فى 


وها » تبت أن انك نوس هل 
ا كناب لا بز يدهم القرا: رأ داقىاأ كل الله به الدين: الما ل على عل خامالنبيين» 
إلا طغيانانى قسادم ؛ وكنرا على كترم - ذلك بأممماكانوا على اعان صحيح 
باه ولا بالرسل ء ولا على ا صاخ مما مهدى !ليه تلاك ال كتبءواعا كان كترم 
على تعاليد وثنية » وعصبية جنسية » وعادات وأعمال ردية 6 فهمطذا ينظروا ف 5 

القران نغار إنصاف » ولس طم من حقيقاد 3 ما يقر بهم هن قهم حقيقة 
الإسلامء أيءامم ,!أند: هه أ حدء تفاسيق بدءوهذا | إعام. بل 17 


52 نإليه يمن اأمصيية 


والمدوان 3 وهذا عد سينا زياد | لكر والطغيان 3“ والطفيان محاوزة المد الأءتاد 
وأما غير الكثير وم 0 حافظوا | علىالتو جيك جيم عن و الحق 


لاك التقاليد » نهم الذين يرون القران بعين ؛ البصيرة قيعهر نأنه المؤءن ديوم» 


وان من أنزل عليه هو ألنى 0 3 فى 2 كتوم > فيسارهونإلى! الاعانء 
على دسب حظاوم من 1 ولامة الوودان 


كااع أعتبار /١‏ سافمين لوهم لوا عنى شى» حق عمو افر آن) توسير . د 


والقرق بين نسية إنزال القرآن إلى الرسول ل هناوتسيةازاله إلمهم فى فى أول الآية 
( على القول المشهور بأن المراد بها أنزل إلههم القرآزن ) هر أعطاني بانزال 
القران إلهم يرأدابه أنهم عخاطبون به 0 إليه ء ومثله 0 قولوا 51 الله وم 
أنزل إلينا ) وأما أسناد اثزاله إلى الرسول مكل قاد سر لافادةاً 7 ابح إليه فقطو بل 
إشعررمم ذلك بأنانزا الإليهسيب لطفيانهمو كترععر انم يكف وابهلاجل اتكاره ' 
مادم وآذايه وشرائمه أو وأستقباحهمطا؛. ؛بل لعداوةالرسول الذى أنزل إليه وعداوة 


قومه العرب 7 وقيل أنه شيل براءم 8 تدااواء لاجم طم ويه 


+9 قلا تأس على الإو إلا 00 3-8 أى قلا م 0 0 لانم قوم 52 
السكفر م نمم » وصا أرؤمينا لاز زمالم . وعنونكتة وضع الظاعر موضم الضمير ‏ 


وحسيك اس ومن أتبعك م تدك ومنهم 7 كيد أ إن سلام وغيره من من 

علئهم » قال الراغب : الأبى الحزن» وأصله إتباع الفانت بالغ . 

والعبرة للمسل فى الآبة 0 عر أن الاين لاي ونون 0 اثىء عند به من 

أ الدب ن حتى شيموا القرا مالي *ن2 بهم قيهدو متدوا هداءته» خجة 
ال على جميع عياده وأحدةء فاذا كان اله تعالى لا يقل من م أها ل الدكتاب قبلتاء» 
تلاك ا .الى صدتهم عا دم من وحى الله ته الى :علىما كان قد را عليه 

عن النحر يف بالزيادة والنقصان » ذأن لا غيل منا مثل ذلك مم حفظه لسكتابا 
أولى ٠‏ والئاس عن هذا غافلون , و بالانتساب إلى المذاهي راضون»و مبدى أ نبا ش 
لا يقندون »وال حكةالدين ومقاصدم لا ينظرون [ و معسبون أنممعل .أله 
إنهم السكاذيون ) ذا كان الانتا, ب إلى اادرين لا .هيد ف الآخرة إلا بإقاءة كان 
الدين » بين الله تعالى بعد تلاك الطلجة م ل الدين امقصودة من اقادة الكتب 
الإلهيةكلبا الى يتزتب علييا الجزاء ء واائواب ققال : 


5 أن الذي ترا د 1 والصايئون وال نضأ 


0 ا باله واليوم 


الآخر ول صالا فلا خوف عل م دلاخ كر بحر ون 04 متام ده ومع هده إل يهنا 
لاقياها وما مدها بيك أن أهل 1 5 لاسرا ن الله , يعانم التزين 
لا وسائلم ولامقاميده 0 فلا هر ددهلوا تصوض ١‏ حك 3 38 ولاعمتر | زا مأعندهم 


(للائدة دسه) بلاشة تفيير أت الاعراب . ودعوى الفحن ف القران /11/7 


منها عل غلواه ها ء ولا كر الله واليوم الآخر » على الوجه الذي كان عليه 
اتيم ! ا لصالح بللا مم عملوا مهم اكات 5 كانوا إعملون 0 اللهم إلا قليلا منهم كان 
موه 2 طيسات || ان أو أو شعماف الجمال وزوايا البلدان» 13 | الع مون على 


كو حيد الله » و برءون بالزندقة أو اطرطفة أرقضوم تقاليد ال اس وقد تقدم 
مثل هذه الآبة فى سورةالبقرة فليراجع تفسيرها المنصل ء في.جزء التغسير الآول. 
وى هله الآية بحث لفظى لبس فى 3-5 » وهو رفع كلة « الصابئين > و تقد عواعل 
كلة التصارى ء تأما ألرفم فى إعرابه وجوه أشبرهاأنه مبتدأ خبرمحذوف والتقدير 
« والصاثون كذلك » أو معطوف على محل إسم إن » وقد أجاز كوفيو النحوبين 
هذا وعدوه من التصييح إذا كانإسم ! إن ا كا هو هنا وكقولك : إنك وزيد 
صديقان , واليعمر بون عنعونه . ومن هذا القبيل قول الشاعر : 
وإلا تعاموا أنا وأتم بغاة مابقينا فى شقاق 
واللإعراب مسناعة إستمان ها على ضبط كلام العرب وفهمه . والعمدة فى 
إثبات الاغات كلها السماع من أهايا » وقد ثبت بالمماع أن هذا الاستممال فصيح 
ولسكن مانكتته ‏ النكنة التى كان وأ رفع الصابئين فصيحاً ههناءلى مخالئته نسق 
عمف المنصوب على المنصوب ء م تنبيه الذهن إلى أنالصابتينكانوا أهل كتاب 
و إن كان حكلهم 3 المسامين واليهود والنصارى فى آمليق ننى نوف والمزن 
عنهم يو ءالقيامة بشرطالاإعانالصحيح والعملالصالط ؛ اللذينتتزق يما النفوس » 
وتستعد لارث الفردوس . ولأ كان هذا غير معروفٍ عند الخاطيين بهذه الآية . 
وكان الصابئون غير مغانة ة لاشراكهم فى المك مم أعل ! الكت السماء بة حسن 
ف فى شرع البلا غة أن ينبه إلى ذلك بتغيير دالا ب': شتلهذا التغيير. لابعد 
فصيحاً إلا فى مثل هذا التعبير » وهو ما كان لما تذير 5 به وأخرج عما عائله . 
صفة خاصة تريد التنبيه عليها . فاذا قلت د إن زيدا وععرات وكذا بكر_أو بكر 
كذلك - قادرون علي مناظرة خالد » لم يكن هذا القول بليناً إلا إذا كان بكر فى 
مفادة العجز عن مناظرة خالد » وأردت أن تنيه على خطا هذا الظان ؛ وعلى كون 


بكر بقدر على ماقدر عليه من ذلك زيد وعمرو . 


ل قاعدة ى البلامة ٠‏ دعوى الخطاًاللفوى فى : ارا إن ( تفسير .ج6) 


وههناقاعدة عامة فىاليلاغة . تدخ لفى بلاغة النطق وال تاية » وعى أن مابراد 
تفبيه السمع أو الاحظ اليه من المغردات أو الل هيز على غيره » إما بتغيير نستى 

الاعراب ف دثل الكلام العر بى مطلقاء و إما برفمالصوت ف الخطابة » وإمابكير 

الحزوف أو تغمير لو نألبراً أووضع ااطوط عليه الكتابة»والمسهونيكتيونالقران . 
فىالتذسيروالمتون المشروحة برا أحمرء ر » وفىالطيع يضعون زاخطوطذوةٍ وق اكلام الذى 
يتعزونه » كا يات القرآن فى عض كنب التفسير مسار الكثيرر لمهم بقلدون الاخرعج 
ف وضع هذه الأطوط 0 الكلام ألذى يزيل ون التئميه عليه بتمزيزه ٠.‏ 

وقد تجرأ بعض أعداء الإسلام . على دعوى وجود الغاط التحرى ف الفرآن ! 

وعد رقم الصابئين هنا مى هذا الخلط !! وعذاجهع بين الشف والطهل » و إنها 
جاءت عذه أجرأة من انظاهر المتبادر من قواعد النحوعم جيل أوتاه لأ النحو 
استنيط من الاخة 0 الس تمعد أثغة منه» وأن قواعده إذا قرت عن الاحاطة ببعض 
مائيت عن العرب فالعا ذلاك لقصور فيها » وأن كل ماثبت تقله عن العرب فوو 
عر فى ميج ء ولا ينسب إلى العرب الغلط ف الألناظ ولكنقد يغلطون ف المعالى 

و توجد لغة من لغات النشر دقعة واندة و إعا تترق الاغات وتتسم سم بالتدريج “م 

يكن التجديد فى مغردائها ومركاتها ٠‏ والتصرف فى إشتاليننا ومشتقانها » بالتشاور 
والتواطق بين جميع أفراد الامة ولا بين اللماءات منها . - إلا مأبحصل فى بءض - 
الجامع العافية والآدبية عند بعض الافرع فى هذا العصر_ و إلما كان التصرف ' 
والتجديد من عمل الأفراة : ولا سما من يشههرون بالنصاحة كاططباء والشعراء . 
فلولم يكن ذلك المعترض ضعيف العقل أو قوى التعصب على الاسلام . لنهامعن 
هذا الاعتراض رواية هاذا الاذظ عن النى مييق . وإرت ل يؤءن بأنه منزل 
عايه من ن الله عل . فكيف وقد تلقته العرب بالقبول والاستحسان » فكان 
إجاءا عليه أقوى مه من اثرا ار الأندية ية الآدبية ( الآ كادميات) الآن ل جب 3 
ومهاد مثل ذلك نقله عن أى بدوى من صعاليك العرب ولو برواية الأحاد ولت" 
شمرى هل يعد ذلك المتمصب اللأعمى مرتكرات مثل شكسبير فى الانكايزبة 
وفيكتور هيفو بالترنسية من اللحن والغاط فيهما 87 


( المائدة . س ه) الممطوف بالواو لأترتيب فيه ب 


وأما تقديم الصابثيت هنا على التصارى قن قال إن المراد بالذين آمنوا هنا 
المنافقون الذين ادعوا الاعان بالستتهم ولم تؤمن قلو بهم » يرى أن نكتتهالقرتيب 
دين هذه الأصناف بالترق من ادير يقبو لتو به إذاصح إمانةودع م بالعمل الصاح 
إل الأجدر بذلك ‏ و مجمل النصارى أقر بها إلىالقبول » و يليهم عنده الصابئون 
فاليوود فالمنافقون . وأنت لم أن العطف بالواو لايقيد الترتيب بلمطلقاجمء فلا 
حاجة إلى كلف النسكنة لاتقديم والتأخير 


3 بل (السااص 0 2 ال ا ا 0 
(م/) لذ . أخذنا ميعق بى إسراعيل وَأرسّلنا إليهم رسلاا» 


كلم جَاءهم رَسُول 3 لا ده ١‏ أقسهم يها كدي وَفرِيقاً 


لسع إلى 6ك 
يقثلون 074 سيدا ألا كرون تنه فَسَموا أ 0 7 اف َي 
7 2 سم ىر دترم ع و وى لين ب 59 

2 00 0 . 6 
صممأ 7 ا ز.هغهم ات الله لصبير بها ون (ه/) لك 


كن الذين قالوا إن أل هي رَ الصيح أبن 7 9 ؛ وَقَالَ النبيع 
- د 1 

رعس اس معحي) وي ضع ره 80 

اذى إسراءيل اعبدوا ١‏ ربى وريكم » 3 وا شرك بالل 

مس صر اماك س,ى ‏ مرمتهة إرء١‏ ارو رت ماهس 

فقد حرم الله عليه الدعنة وَمَأوه النار وَمَا للظلمين من اتصار 


عه 0 2 ته م وس سس ل سس اسم 1 
(0,) لد كف الذين قالوا ان أله ثالث ثملثة . وَمَا من إله إلا 
1 -ه 5 9 5 
3 5 .اسه رفسو ارس عي ب ررس سي مت اس ساسم على 
إله واحد .. وإن م ينتيوأ عَما يقولون ليمسن الذين كفروا منوم 
ع عد# , ورم د م مع ردهره وام 0 
عذاب أليم (770) أفلا يتوبون إلى الله واستثرونه وله غفور 
ريحم (م) ما السيح إن مركم الآ ردول قل حلت د قبل 
5 18 » عم 
اسل » وَأَمّدُ صديقة” يا كان الطماء 0 عت م 


ل الرسل وقناوم ( الفسير لخ 5) 


بد لله تسال السياق و 09 ل لك دي 3 سف ال نأق على بف 


3 قد ألمدانا 6 يثاق ىق نر" م أي م زسللا 15 بجأ ل على 18 3 


الاهوى انيم ها فرينا كذيوا وفر يدا يقتلون *' تقدم أن الئاق هو المب. الموئق 
المؤكد و 0 اد عليوم 1 لتورافر! زاجم الآبة إزسو (ص 10 تثسير ) 
وقد تقضوا الممئاق 5 تين فىأوا كل هذهالسورة وأواخر ماقيلها . وأما معاماتيه 
لارسلء ققد بين الله تعالى إجماله هذه القاعدة السكلية »دع أنهم كنوا كلا ا 


رسول لثى” ا أتفسهم م وإن كان منترة أ باء بوافق ها ال أعواءمس 


عاملوه شد أعم بن ؛ التكف. 58 انام للاعرا ضءو! المصيان 2 أوالقئل وسفكالدم ١‏ 


والظاهر | أن حة د كا جاءهم: رسول » استتداف بالى لاصنة لرسل 5 ا! ل الججهور. 
وحمل الرسل و فى ف المعاملة لهك ذك اتدل الرسول 71 ردأ أ الفط جائزء لأن 
وقوعه معردا إما هو بعد ل« كلا » المزيدة للشكرار والتثُعدد . وأستحسن لعضهمان 
يون 0 واب د طلا » عحزوفاً تعدرم : استكيروا و رضوا « وحمل التفصيل لد 
9 استثنافا بيانيا مقص_لا 1م بوثب على <١‏ ستكبار م قبولٍ هداية الرسل . 
وهو حسن لموافقته لقوله العاي فى آل 93 رى ) 10000 فكلا جام رسول عا لا 
موق نم استكيرتم ففريةاً كد عم دفر 8 | تكتلون 0 وتقدم تفسير رها 1 لتعيير 
عن لَه تل بالمضارع مع م كونه كني وقع دع و فى المأتمى 0 لصو تراحر «القتل 
الشقيم واستخط ارس 1 ا ئ به واقمة باعل لأشبالغة ىالل بى عليهم وات كه 

قد أفادت الآ اهم يتوأ *ن ٠‏ سأ وأتباع أهوا” م قن مركب واشده 
تقمما جم في الضلال » حتى ١‏ اعد يثثرفى قاو نهم وعظ الرسل وعدييم » بل صار 
بغر يهم بزيادة الكدر والتكذيب وقتل أولئك المداة الأخيار 

# وحسبوا أن لانكون فتنة »* أى وظنوا ظنا تمكنمن نثرسيم فكان كار 


1 ف فوته أنه لات وجد ولا تمع م قدنة م يلوا من الفساد والقددة الاخبار بالشداة ردك 


ن 2 


كتساط 5 م القو 4 علييم بالقتل ٠‏ والتخر يب والاضطباد م“ وقيل ألمرا أد مهأ ألقدما. : 


ابي 5-7 


( امائدة س )0 عقاب الله الببود على إفسادحم المرة بعد المرة 14 
وا وان ؛ وليس بظاهر هنا » و إنما المسادر أن المر اد عا أجل هنا قوالنا” 
مفصاً فى أوائل سورة الاسراء ‏ التى تسمى سورة بتى إسرائيل بط امن 
قوله تعالى ( ١07‏ : 4 وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب : لتندن فى الآرض 
عرتين -- إلىقوله ‏ م عدى ربكم أن برحمكاد إن عدتمعدنا ) الآية . القساد 
رون ا هو المشار إليه هنا بقوله تعالى : 


فعموأ وصمواء ثم نابا عليهم »م م ثم عمو ودرا كتيرنيم 75 أى قم.وا 
عن إنات 0 اله ف كتيه اندالة علىعقا باغلا المفسدة ص 2 وعنسنتهق خلقه 
المصدقة طاء وصءهوا غن ماع المواعظ ال تىجاء م 5 | الرسلءواً اندر روث مباعقا بالل 
من نض ميثاقه 6 وخرج عن هدابة 2 نه » فاتبع هواة» وظل نقسدوال:اسءفاماعموأ 
ضرا امك فى انظ والت# !د » سلط اش تع الى عليم ال ع البابليين غجاسو اخلال الديار 
د رقوا المسجود تور قينا إل وال ؛ وسبوأ ا وسليوهاا الاك والا لال 
3 رحهيم له اتعالى وناب عليوم » وأعاد اليهم ملكوم وعزمم م ثم عوا وصموا هرة 
أخرى وعادوا إل ظلمهم و إقادم ف الآرض 0 وفتل ال نبياء لغيرحقى فسأط اش 
آعالى عليهم الفرس ثم الروم ( الررمانيين ) قأزالوا | ملكبم واستقلامم . 

أمافوله له تعالى < كثير ينهم 4 فهى ندل من فاعز لدعموا وصموا » أوهوالناعل 
والواو علامة ا 4 تمع » على لغة بعض العر' 3 من د الي جى لعجر الحاة بكامةو واحدمن 
5 وى البراغيث » والمراد أن عمبى البصيرة وائط: نم على الس ا 
عاما امستغرقا لكل فرد من 530 رادم »و إا كان هو الكثير الغالب عليهم و وتقدم 
ظر 7 فى تفسير هد وكثير منهم ساء مابعملون » بان حكة هذا التدقيق فىالقر أن 
دنسية 5 الفساد للكثير أوالاً كثرفىالامة» و إتهايماقباللّه الأمم بالذنوبإذا كثرت 
وشاعت فيما . لأ نالعبرة بالغالب » والةلميل النادر لاتأثير له فىالصلاح أو الفساد 
العام » ولذلك قال تمالى ( له :55 واتقوا فتنة لانصيين الذين ظلموا 2 خاصة ) 
وهذا هو الواقم وعلته ظاهرة » وحكته باهرة 

ع( والله بصير بها يمملون * الآن من الكيد للحاتم الرسل » فاتباع الهوىقد 

( ضير القرآن) 2 (ا«سادس) 2 (الجزالسادس) 


0 كا إقزاط النشارى فتعظم المسبح ككف ر الييود ب ( تف به (اتفسير بانج‎ ١ 


أعام وأصمهم هره 5 أخرق فتدهم ركهم لاببعمرؤن ماجاء به من , النور وألمهدى 0 وما 
مو عليه 4 ن النعوت والعيغات التى أشار إل يها النديون بشارا رام الك ولايسمءون 
مأيتلوهعليهم من الآيا ث » وما فيها من المججءالبينات 3 وسنتعاقيي.؛ ثُِ نه تعالى على 
ذلك عثل ماعائيوم على ماقيل » وقد غئل عن هذا الممنى جموور الم سر ين لاوا 
« يعملون » عمتى الماطى » ونكتة التميير به استحضار صورة 5 أعبالم فم فى ماضيهم» 
وعثيلها مم م ولغيرمم فر حاضرعم » » كا قلنا فى تق_ير < وثر» 8 يقتلون « وما قلناه 
أقوى وأظير »وإعا تسن هذه النكتة فى العمل الممين الهم الذى يراد الئذ كير 
به بعك وقوعة حمل الزمن الخاضرء 57 للزمن الغابر» ولابظير هذا امسن ف 
الأعمال المطاقة الممهمة 
رهن مراجث الافظ :أن أباعرو وحمزةوالكسافى و يعقوب قرأوا«أزلات و5 
والأصل خينئف وحسيوا أنه أى الهال والشأن س لاتكون فتنة» خَئفت أن 
المشددة وحذف ضمير الشأن المتصل » وأشرب الحسيان ممنى العلم كا تقدم . 


م اتقل انتقزمن بيان حال اليبود د إإىبيان<الالنصارى فى ف دينى قالعز 598 1 


#لقد ٠+‏ اند كفرالذين قالوا : إنالله له هوالمسيح|بنمر 5 مرج 96 أ كد تعالى با(تسع كفر 
قائلى هذا القولمن التصارى . إذ غلواق إطراء نبب السيحابن 5 لامها 
ضمادوا به غلو اليهود فى الكفر بهء وقول : علميه وعلى أمهالصديقة انأ عظاها » ممصار 
هو العقيدة الشائمة فبهم » ومن ع عدلعنها إلى التوحيديعد فار عن ديهم » ذلك 
بأنهم يقولون ان الاله مرككب من ثلاثة أصمول يس وها « أقائهم » فى الأب والانن 
٠‏ ودوح القدس »و ورثدارن إن المح مج قو الانء واللّه هر 0 يوان كل واحدمن 
الثلاثة عين الآخر ابن > ف نتج ذاث أن اشُهو المسيحمء وأنالسيحهواشّ رعهم . 
1 وقد دم تفسير مثل هذه الجلة فى تسير الآية ألها من هذه السورة 2 راجع ص 
ا من هدأ الجزء / 
ا يقال المسيح : يابنى إسرائيل اعيدوا الله ربى و ريك 6 أىوالحالايف 
المسييح قال طم ضد ماشولون : أمرمم بسمادة الله ثعالى وحده 5 بأنه ر حور ييم» 


فاعترف يأنه عبد مر وب شتءالى » ؤدعا بى إسرا كيل الذي وَأرسل اليهمأن العيدوا 


) الائدة اس م( التثليث الف 0 لييح بالتوحيد عار ا 


الله الذى يعسده هو.. ولايزال ار هذا محدوة اعندم فها حفظوأ من امجيله »ق 
هذه الكتب التى كتنت لبيانبءض سيرته وتاريذه؛ وه الى يسموما الأناجيل 
فق اويل يوحنا شها عنه عليه السلام مائصه :8 /: #وهذه هى الحياة الأأبدية# 
أن يعرفوك أنت الاله المذيقىوحدك ويسوع المسيح اإذى أرسلته» فدينالمسيح 
مبتى على التوحيد ا حض وهو دين الله الذى أرسل له ميم رسله . وسد.ود إلى 
بان ذلاك فى تفسيرقوله تعالىفى آخرهذه السورة حكايةعنه عليه السلام (مانات 
لم إلا ماأمرتى به أن أعبدوا لله رف ددع 0 

ع إنه من بشراة لله فقدحرم عليه اجنة ومأواه 0 
أمرنم عليهاحلام بالتوحيد الخالص::قفى عليه بالتحذبر منالشرك والوعيد عليه» 


3 


ببيان أن الال والشأن الثابت عند الله تعالىهو أنكل من يششرك بلله شيئا مامن 


ملا أوبشرء أو كوكب أو حجرء أوغيرذلاك» بأن تله ندا له 5 يه أو بدعوه 
لب نم أودقم 0 زعم أنه يقر به إلىالله زافى »فيتخذه شفيما زاعباأنه طثر 
ق] رادة الله تعالىأو عله فيحمله علي شىء غير ماسيق به علمهوخصصته إرادته 
ف الزْل سمن بشركهذا الشرك ووه إن أ طبرم عليه الجنةقى إل خرةءبل 
هو قد حرمها عليه ففسابق علمه» ومقتغى دينه الذى أوحاه إلى جميع رسله »فلا 
يكن لهمأؤىولا ملجأيأوى إليه إلاالناره دار العذاب واطوان» ومالهؤلاءالظالمين 
لأنفهم بالشركمن نصير ينمسرم عولا شنيع ينقذم( من ذالذى يشنم عنده إلا 
بإذئه -- ولايشنءون إلا أن ارتغى وهم من خشيته مشفقون ) فالسافم رضاء ولا 
يرضى لعباده السكفر ) وثشر أنواعه الشرك . ونكتة جهم الأنصارءع كون الكرة 
المفردة نيد العموم فى سياق الننى ؛ هى التنييه على كون النصارى كانو يتكلمون 
على كثير من الرسل والقديسينء إذ كانت وثنية الشماعة قد فت فيمم » وان لم 
تكن من أصل دسم 

#ؤاقد كثر الذين قلوا : اناثُ اث ثلاثة4 أكد تعالى بالقسمر أيضًا كفر 
الاين قائوا ان الله اذى موخالق السموات رالأارض:مابينبماثالفائير فلاقةهوهى 
الأب والان وروح القدس. قال ابنجر ير : وهذا قول كان عليهجماهير النصارى 


8 التثليث غند متقدىى النصارى و اخر بم (تفسير .اج 1) 
قبل افتراق اليعةوبية و لملمكانية والنسطور ؛ له ..كأنوا فم بلغنايقولون للم للها العم 
جوهر واحد لي ثلاثة أقانم 5 أبا والدا غير مولود »وأنا مولوذا غير والد 2 م 

ل ١‏ : 
متتبعة بينهما اه . فكانهو وكثير م نالمفسر بنوالمؤرخين المتقدءين يرون سب 
معرقعهم حال تصارى زمنهم وما بروونعمن قبليم - أن الذينيةولون من النصارى 
ل م غير الذرقة القى تقول منهم : ان ال هو المسيحابن مريم . 
وان 3 فرقة ثالثة تقول : أن المسسييح هو اين الله وايس هر أنه ء ولا ثالثثلاثة .' 
وأما التصارى التأخرون فالذى لأعرقه معمر وعلهم انهم يقولوز بالثلاثة إلاقا:ب بم »وبأن 
كل واحد مها عسن الآخر 5 الأب عنس الاءنوعين روما أقدس 2 علا كان المسيح 
هو الابن كان عين الأب ودوح القدس أطّّ ومن العجيب ان عض متأخرى 
المفسرين ينقلون أقوال من قبليم فى أمثال هذه المسائل.ويقروما » ولا ببحثون 
عن حا ل أهل زمهم » ولا الشر<ون حقيقة سويد لمهم ٠‏ وقد سيق انا بيأآن عقيدة 

التثلبت وك ن التصارى أخذوهاءن قدماءالوثنيين » قار إلىتسيرز لانقولوا 

يرط 2 20 
ثلاثة ) ف أواخر سورة:النساء 0 ص 6ه- مج 5 تفسير) وبينا قبيا با غقيدة 
الصلب والغداء (ص ل وماج ١‏ تير )؟ 9 بينا عقيدة التثليث فى تفسير 
الآية الها من هذه السورة ( ص7 اج > تشير) . 


قا| قال تعالى ردا علهم وما من إله إلا إله واحد #6 أى قانوا قوم هذا بلا 
روية ولا بصيرة واحال أن ليس فى الوحود ثلاثة آطة ولا اثنان ولا أكثر م من 
ذلك لايوجد إله نا إلا إله متصف بالوحدانية . وهو الله الذى لاركباق 
ذاته ولا تمدد . وهذه العيارة أشد تكد لاني آمدد الإله من عبارة لا إله إلا إله 
وأحد الات « من » بعد « ما »6 تيد ١‏ الى وموله الكل نوع م من أنوا اع 
المتمدد وكل ‏ فرد من 1 رأده ؛ الاين “متعداد رات ؛ وأعيان » ولا تمدد أخناض 
01 أنواع » ولا تعدد حرئيات 1 وأجزاء . والتصارى كد 7 عقيدة التثليث 
من قبلهم ئُ يفرموها ؛ وعقلاومم يمون لو يقدرون على التقصي منهاء» أء ولكهم 
إذا أتكريها بعد هذه الشهرة تبطل ثقة العامة بالنصرائية كبا . ؟! قال أعد عئلاء 


القسوس لبعض أحل الل الهسرى من الشبان السوريين . 


(الائدة .سس ه) الدبخبط فى عقيدة التثايث 5 


ومن الغر يب امم يءتزفون بأن هذة العقيدة لا تعقل » ولكن بعضهم بحاول 
تأنيس النفوش بهاء بضرب أمئاة لا تصدق عليها ككون اين مركة من 
الجرم المشتءل والنور والحرارة » قال الشييخ ناصيف اليازجى : 
نحن النضدارى آل عيسى المنتمى ١‏ <ساب التأنس لابتولة ( 7) من 
فهو الله ابن الله وروحه اثلاثة فى واحد لم تقسم 
الاب لاهوت ابنه وكذا اينه وكذاها والروح حت تللم 
كالشمس يظهر جرمها بشماءبا وبحرها والكل مس عل 
فهر يقول : إن دم جوهرله أعراض» كائر الجواهر والأجسام . ولكن العرض 
ليس عين الذات . غرارة الشمس ليست ثعساء ولا فى عين الجرم ولا عين 
أنضوء اذ للا بوصح أنيكون الابنوروح سم القدسعين الآب !!وقد أورد صاحب 
اظبار الحق الممكاية الآئية ؛ فى بيان اعنان ق دن المسألةء قال : 
د نقل أنه تنصر ثلاثة أشخاصض وعلهوم بعض القسيسين المقائد الضرورية 
32 عقيدة التثايث . وكانوا ى خدمته » خجاء حب من أحباء هذا القسيس وسأله 
عمن تنصرة قال : ثلاثة أعيقاضن تتميروا» ناوعا المحب : هلتعامواشيئا من 
المقائد الضشرورية + فقال : نعم ؛ وطلب واحدا مهم ليرى عر هك فسأله عن عقيدة 
التنايثققال:انك عامتىق أن الا لمةملدمة »أحدهما الذىهو فىالسماءىوالثاني الذىتولد 
من بطنمر بم المذراءء والثالث الذى نزلفىصورة الحادة على الاله الثاتى بعد ماصار 
ان ثلاثينسنة , تقض بالأسيسره رده : وقال هذا مهول »م لات : الأخر سوم 
وسأله تقال : انك علمتتى أن الآطة كانوا ثلائة وصلب وأحد مهم فالباق إلطان 
فغضب عليه القسيس أيضًا وطرده » ثم طلب الثالث وكان ذكيا بالنسبة إلى 
الأوليتوحر بعا فحنظ المقائد فأله » فقال : يامولاى حفظت ماعلمتنى حفظا 
جيذا » وفهمت فهما كاملا» نمضا لالسيد المسيح : أن الواحد ثلاثة والثلاثة وأحد» 
2 سلب واد منهم ومات » فت الكل لجل الانحاد» ولا إل الآنء د إلابئم فى 
الامحاد . أقو| ل :لاتقصيرالسؤولين نانهذه العقيدةيخبط فيها الجولاء هكذا و يتحير 


علماؤم ر عترفون بأنا تعتقك ولانفهم » م يمعجزون عن تصويرها وسائها .ام 


8 000000 
3 50 يوون لسن ؟ الذين 00 نهم عذاب ب ألم » أ ى وان 
ا يقهوا اعنةولم بالتثليت وريتركره 4 لعتصموا بعروةٌ التوحيد الوق يعتقدره» 
قولس لَه ليصيبهم بكفرمم عذاب شقديد الم فى | الآخرة فوضم 0 الذين كدروا 0 
موضع الضمير ليثبت أن ذلك القول كفر بلله » وان الكفر سبب العذاب الذى 
ونم به » ومين أن هذا المذاب لاس إلا ألذي نكفروا مهم خاصة بالتثليث 
أ وغيره » دون من ثاب وأناب إلى الله تعالى » إذ ليس عذاب الآخرة كذاب 
الأمم فى الدنيا يشترك فيه المذنبون غير م . وقيل: إن « من » بيانية ١‏ 


3 أفلا سو و بون 0 لد لستغهرونه وأنله غدور ع #1 0 
هنا للتعجيب دن م شأن ص ولاء الناى فى فى تشليتهم واصرا رح ع م تمك 2 جاءمهم 
البينأ م الممطلة له 04 والنذر بالعذا ب الرئب عليه . وأطمزة داحاة على ةءل دوف 


عطف عليه قعل لد ونه ألنة 5 والتقدير : أإسمعون ماذومن ن التقنيد والوعيد 4 


علا حمل م على التوبة والرجوع إلى التوحيد 0 واستثفار الل تعالىمما ُ فرط متهم 
والمال أن ان 5 الى عظ م المغفرة واسم الرحجة 03 شيل الدوية 0 ع عباده ٠.‏ و يغتر طم 
ع1 نياف» * إذا م" آمنوا وأخيتوا فم 'ق7. إن هذأ لشىء ععجاب 5 00 أنصرون 


على ماد و بعد إقامة المجة » ودحض الشمبةء فلا بتو بون + ا 
عونا المح أبن مريم الارسول قد خلت منقيله الرسل 4 عي كا 
بأكلان الطمى أم 1 قد بشول ل تاكلم إذا عم م ماتقدم : إذا كان الدَمْل ث آم رأ باطلا 
لاحتينة لع وكان الإله الحق واحدا لاتمدد فيه وله ا من اول ولة أقانم 5 
ولا شه ألا لاجسام ام بذات ولاصفة ‏ فا با( ل المسيعح وماث شأنه 9 عل مد فردا هن 
أفراه اد الخنوقات » لاعتاز عليها بالذات ولا بالضفات ؟ وه تمد أمه كسائرالنساء 8 
5 الله تعالى عن .هذه الاسكلة أل ى بوردها من أكرو! ! أل 2 0 نيكون بشراء 
قبدا يذ ذكر خصوطيته التى أمتاز بها على أكثر اين ع 0 حقيةته الى 
إشارك جا كل قر دمن و رادم »وأا تخصوصية فهو أنه ليس إلارسولامن رسل اف 5 
تعالى الدبن لمهم طد! أية عياده » قد خلت ومضت مزقبله الرملالذين اختههم 
أن تملا 


0 
أله تعالى مم بالرسالة وأعدم يات . فوقس الخصرصية أ 3" عر واخوئه الرمل 


(الائدة . سه حفيقة المسيح والل عين الحقيقة نوعهها البشرى ل/اأم/رة 


على جاهير الناس » وأما .: فهى صديقة من فضليات النساء ؛ قرئيبها فالنضل 
والكوالتلى مرتية لل سيأ ٠‏ اننا حقيةمهما الشخصية #والنوعية فهى مسأو يقلقية ع 
غيرها من أفراد نوعهما وجنسهما» بدليل أنبما كانا يأ كلان الطعام » وكل من 
يأكل الطمامفهو مقتقر إل 2 بنيته وعدا حياته » لثلا ينحل بدنه وتضعفقواءه 
فببلك سدع مااسد زمه أكل الطعام ٠‏ عن الماحة إلى دفعالنضلات »- وكل 
ر إلمغيرهفهو م لسابر ته قد حاحتبا إلى غيرهاءذلا يكن 

5 ب را خالا » ولا شمغى أنيكون 5 معبودا .و إنءنسفه الإنسان لنفسة 
واحتقاره لكاسنه أن يرشع إعض إغارات الساة ك 0 ف ماهيته ومشخصاه رن 
عرضية ا » فيجعل اه لما عبدا » و سحى مايفتكن #صوصيتهممهأ 1 اوريا' 
0 أنظر كف نبين طم | ات لهم الآيات | م انظر أن يؤفكون ‏ أى انظر أيها 
ازسول أوأيها ل سأمع نظر عفل دفكر .كيف مين مولا النصارى الآيات والبراهين 


على بطلان دعوام ف المسيح » ثم انظر بمد ذاك كيف يصرفون عن استبانةالمق 
يدوظ. بام 


يها » والانتقال من مقدماتها إلى تاها 8 "كأ نعقوطمقد فقدت!انة 


!و ك0 


ع 


1 
ابوه 
0 فمأمه > ادنس 
0 0 
ل 


1 
مر 8 


0 م 6 شم - 


14 عبادة نا لاشر ولا يتقع ‏ انلوق الرين (نفسي. ج00 


. سما و 36 نوأ يوون باثو والتبى وما أ 19 “إليه 8 ادوم 
ولاه » ولكن؟ كيدا متهم فون 
أ 


ا ا ا ا اا اللي الل 


١‏ ألم أ تعالى البرها ن عن ,حال المسييح وأنه على بطلان كونه »+ وسن 


1 ماتشاركان به أشرف البشر ألزبة ة الخاصةوماشاركا أيه ساار البشرمنصفاتهم. ش 


00 
العامة ٠.‏ وق على ذلك بالتعجيب من بعد النذاوت مابين قو الآيات التى حجهم 
ايها وَشدة اتمنرافهم عله م ثم لقن ندنه عر أ رى بوردها فى سباق الإنكار 


1 00 0 عبادة ما لانائدة فى فى عيادته فقال . 


ع 


الرسول لمؤلاء النصارى م0 غير الل » 59 00 
متجاوز بنعيادة الله وحده ما لاعلاك ل كمضر! كدونأن يعاقيج به إذا ركم 
عبادته » وترجون أن يدقمه عن إذا م عبدكوه «ولاعلك ل تقعأ ترحوا ن أن 
ييز يك بهإذاعبدتهوهء وتخافون أن هنمهعتكم إذا كنعو الإو اهز السميعالملي: 
أى والمال أن الله تعالى نهو السميع لأدعيتكم وسائر أقوالكم ٠‏ العليم يحاجاتم 
وسائر أحوالكم » فلا يقبغى لي أن تدعيا غيره » ولا أن تعيدوا سواه . 


ولءا كان قول النصارى فى المسيح فن أشد الثلوفى الدين » بتعظم ال تبياء 
قوق ما يهب . وكان إيذاء اليبود له وسعيهم لقتله » من الذلوفى الجود على تقاليد 
الدين الصورية » واتباع الهوى فيه » وكان هذ! الغاو هو الحامل :لهم على قتل زكر يا ' 
وبحي وشعيا . قال تعالى : 


قزأملا لكتاب ار ف دنسم ك غير الحق 5 تيعو أعراء اتومقدضلوا . 


7 قبل وأضلوا كثيرا 'وضلوا عن لوا عن سواء السبيا الى الغلو الاقراط ومجاوز الخد ىق 
الام اتسم اذا كان ُ الدين ن بو ' غاوز 55 الوحى المنزل* ! 7 لى مامبوى الأتفس. 
كبجمل الأنبياء والصالحين أر : نابا يتفعون و يضمرون إساطةغيير 3 3 لمم فوق سان الله 


(المائدة .سياه ( غلو اهل السكتابوضلاهم واعنداود وعيسى للعصاة مهم 84 


فى الس 1 ب والمسييات ت الكبية» واتخاذم لأجل ل ذلك الطة يعيدون. فيدعول ٠‏ 
من دون 0 00 ومع لله تعالىة :امتواءرأظطلق علهم لقب الرب والإله كافمات 
النصارى أم ل ١‏ . وكشرع عيادات م يأخل ١‏ با ألله »وتحرم مالم يحرم الله : 
كالطييات الم ,حرمهااقوسوالرهبانيلى أنفسهم وعلىء من اثيعيم . مبالغةقالتشك 
سواء كان ذلك لوده ألله : أم كأذرياء وسممة -- نه الله تمالى أهل الكتاب الذ 

كأثوا فيعصرنزول القرآن عن هذا الفلو الذى كان عليه م نقبلهم م : 
وعن التقايد الذى كان سبب غلالتهم . فذ كرم بأن الذبنكانوا قبلهم قدضاوا 
باتتباع أهوا انم فى الدبن » وعدم اتباءي. فيهسنة الرسل والنبيين » والصالمين من 
الحواريين » فسكل أولثك كانوا موحدين ء ول يكونوا مفرطين ولاءشرطين و إءا 
كانوا للشرك: والغاو فى إلدين منكر بن » فهذ! التثليت وهذه الطقوس الكنيسية 
الشديدة المستحدثة من بعدمم » ابتدعها قوم اتيعوا أهواءهم » فضلوا يبا وأضلوا 
كذيراً ممن أتبعهم فى بدعهم وضلامم . 1 0 

وأما الضلال الثاتى الذىختت به الآية فد فسسر باعراضهم عن الإسلام » 
فسر الضلال الآول بها كان قبل الاسلام » فالاسلام هوسواء السبيل أى- 
وسطهالذى لاغاوفه ولان ريط » لتحتيمه الاتباع » وتم رعهالابتداعوالتةليد 6 
يجوز أن يكون الضلال الأول ضلال الابتداع والزيادة فى الرين » والضلال 
لفاك عي كننيةة لق لجرعره » ةرين بن أطزاى متدر 7 ترد 


سس الشوك والد الفط طيل 000 0 4 اع الوجى بين الا بتداع و لتقل والدكاسين الدخل 


والتقتير» اخ 1 

فان قيل : كيف غلب على غلاذ نى إسرائيل ذلك الضلال والاضلال » وآثر 
أ كترم اتباع 7 ى على هدىالأنبياء :و عاذا أخذماش تعالى علىهذا الاصرارة 
الجواب عن ذلك قوله عز وجل ع لعن الذين كفروا من بنى إسرائيا عل اسان 


أود وعيسى بن مريم . ذلاك يماعصوا وكانوا ستدون ##6اللءن أشدمايعبراف تمالى 


1 


ام قته وقضية ٠‏ فالله هو الكروم ع من لطفة عنايته . اليميه عن هنول 
اياك ول ردم دن و ع1 


4 رك التناهى عن المشكر بد الآمة ال 


رأفته ومته . وقد كان داود عليه السلام لعن الي را مهم في السبث » 
أو العاضين الممتدينعامة » والمعتدين فى الست خاصة . ثلمنهم عيسى عليه السلام 
وهوآخر الأتبياء المرسلين منهم » و إنها كان نبب ذلك الامنم نالل الذىأستمر 
هذأ الاستمرار . عصياسم له غز وجل » واعتداومم المتد الستمر» 5 يدلعليه 
قوله تعالى « وكانوا يستدون » 

وقد نين جلذ كرهذلك النصيان » وسبب استمرا ارم على تمدى حدود الله 
وإصرارم ء عليه بقوله عل كانوا لابتناهون عن منكر مره ) أى كانوا لااينهي 
يعضوم 0 عن منكر مام والتكرات مهما اشتدقبدواوء فم ضمرر: رهاء و !: إتاالنعى 

عن المنكر حفاظ الدين » وسياج اج الأداب والتضائل » فاذا ترك تميرأ الفساق على 
إظبار فسقهم وجورم » وم صار الدماء يرون المك رات بأعيتمم » والسمعولياأ 
بأذائهم . تزوك وحشها وقبحها من أنفسهم . ثم ثم بتجرا الكثيرء نأو الا كثرون 
على اقترافها . فالإخبار ببذا الشأن من شؤوتهم : إخبار بنشوالمنكرات قبهم . 
وأششار مفاسدها بينهم » لآن وجود الع_لة يِقتَضى وجود المءاول » ولولا استمرار 
وقوع المنكرات » لماصت أن يكرنترك التناهيش ا تأمن شؤون القوموداً بامن دمو بهم : 
| وق إسطنا القولف مسألة الأمر بالمروق والتبى عن التكرق تفسير ٠١4:4(‏ 
ولتكن ملم أمة يدعون إلى امثير ) الأية » فليراح جم فى حزء ٠‏ التفسير الرابع 
(صه؟ - 45) وستمود إأيه إن شاء اله تعالى 

عا لبكس ما كانوا يشءلون 6ه هذا تأ كيد سمي لذم ما كاثو|يقملونة مصسر بن 
عليه من افتراف المنكرات والسكوت عليها والزضاء مها . وكفى بذاك فسادا 

ذلك شأنهم ودأبهم الذى مردرا وأصروا عليه » بيئدا شّتعالى رسولهراءؤ.نين 
عبرة لهم حتى لاينعاوا فملوم قيكونوا |امثليم » رمتل مم مد امنةاوغضب ماحل 
مم . ٠‏ رقى أبوداود والترمذى وحسته وانن ماجه وغيرم هن حديث ابن مسعود 
قال : #الرسول الل مياق « ! إن أول عادخل النتقص على بن إسرائي ل أنه كان الرجل 
يلق:الرجل فيقول ياعذا اق له 0 ماتصتمع فانه لاعل أل ثم ثم باقاه من الغد 
دهي على حاله فلا عنعة كلك أنيكون ل وشس دبة وقميده , الما فعا واد ضرت 


2ش 


(الائدة . سن ه )4 انول اليهود للمتمركين على الى والمؤنين  841١‏ 
لَه قاوب بعضهم ببعض - لم قال ( لعن الذين كفروا - إلىقوله-تاسقون) »م قال 
يكب كلا الله لتأمرن بالمعروف واتنهون عن المنكر ء ثم لتأخذن على بد !الظالم 
ولتأطارته عل الاق أطراء ولتقصرنه على الاق قصراءأو ليضر بن اشَّتَلوب عضر 
عض 3 يلمنكم 5 لعلرم » وورد فى هذا المعنى عدة أحاديث » قهل من تقر 
أو مدكر ‏ بل رأينا م نهار غضب أشّْتهالى مثنها رأى بنو إسرائيل أوقر يبامنه » 
وقد عرفنا سببه وم نقركه »وثرايزداد بالاصرار على السببءولا تتوب ولا نتذكر !! 
لى مت إلى متى 87 ش 

مذ الله تعالى لرسوله حالا من أحوالهم الماضرة التى هي من آمار تلك 
السيرة الراسخة ء فقال لإ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا # أى ترى أيها 
الرسول كثيرا من بنى اسرائيل يتولون الذين كفروامن«ش رك قوء كوو يحرضوهم 
على قتالك ووأنت تومن بالله و بها أنزل على أنبيائهم وتشهد هم بالرسالة » وأوئك 
المشركون لا يوحدون أثه تعالىولا,ؤمنون بكتبهولابرسله مثلاك »فكيف يتولوهم 
و حالذونيم عليك لولا اتباع أهوائهمء وسخط الله علييم 7 ع« لب سماقدءت لهم 


هك 


أننسهم أن سخط الله عليهم * هذا ذم مؤ كد بالقسم لعمل اليهودالذى قدمتههم 
أنفسهم ليلقوا الله تعالى بافى الآخرة »وما هو إلا العمل القببمح الذىأوجب ستخط 
النه هايهم. فالخصوض بالذمهوذاك السخط الذى ا ستحةوهء و ليس أمامهم مايوزون 
به سواه » ولبنّس شيم بقدمه الا نان لنفسه» فسيجزون به شر أطإزاء «وقالعذاب 

م خالدون فهو خبط بهم لا يجدون عنه مصرقاء لآن النجاة من المذاب اها 
تكون برضاء الله تعالى » وهم ل يعملوا إلا ما أوجب سخْطه . 


+9 ولو كانوا يؤمنون يالله والنبى وما أنزل إليه ما أ تخذوم أولياءةأى ولوكان 
أولئك اليهود الذذين يدولون السكافر ين منم سرك العرب يؤمنون بالله والنبى مد 
مل أو النى الذى يدعون اتباعه » وهو مومى مَيْيةْ وماأنزل إليه من المدى 
وااثرقان »لا!تخذوا أولئكالكافر ين من عبدة الأصنام أولياء لهم وأنصاراء لآن 
العقيدة الدينية كان تتبعدهمعهبم والمنسية عل ةالضم . وفى العبارة وجه اخروهو ة 


08 تولى الييود للمشسر كين على النئ و المؤمنين 0 ممع 0 


أوكان أولنك الذين كفروا من المشر كن يؤمئون باللهوالنى وما أ لإ مادم 
لبود اولياء عا اميم / يتخذوم أولياء إلا لكعرم م" 
والمزاد . من التوجيهين واحد وهو أن هذه الوليه 3 بس اليهود 0 والمشر 59 نلك ها 


ل 
ا 


بالله ورسوله وما أل إلية» 


علة إلا اتناق الف يقين على الكفر بالله ورسوله وكتابه » والتعاون على حرب 
الرسولوا بطال دعوته والتنكيل يعن آمن به . هذا هو المشهور فى تفسير الآأية 
وذهب تجاهد إلى أن الراد بالذين تولاماليهود من الذين كترواالمنافقونء 
وهو أظير الأقوال . والمنى أن أولئتكالمنافقين كفار» ولو كانوا يؤمئون باوالنى 
وما أنزل إليه كابدعونما اتخذع اليبو أدلياء طم فتولميم إيام دلي ل كونهم يسمرون 
السكفر و يظهرزن الإمان نفاها . وقد تقدم اكلام فى موالاة المناققين لليبود 
رغيرم فا مشى من تفسير هذه السورة » وما العيد ب ببعيد . كا تقدم القول فى 
الموالاة والتنناصر بين اليهود والمشركين . 

فاليهود كانوا يّولون المشركين والمنافقينسيعا للاشتراك شتراك وعداو ةالبو م 
والمؤمنين . وما قلنا : إن قول مجاهد أغلور إلا من حيث الافظ » وقد بين الله العلة 


الشافعة 3 هم بقوله 0 ولكن كثيرا متهم فاسةون6ة أ خارجون مو حطيرة الدين 
منسلون منه ١‏ لسلال الشعرة من المجين . والقليل لا تأثير له فى سيرة الأامة 
وأعيالها 5 والله أعر ١‏ ش 


2 3 الجا السادس د 


صفحة سطر خطاً 


16 
1١م‎ 


١‏ مشروعينة مشمروعيته 


#هامش لعد بعد 
ه” شعرءة كل شعر بة 
. قد وقد 

3 واافقها ‏ ووافتها 
؟٠‏ بذكر وذكر 
ه | خدلها خديلهما 
1١‏ الدين الذين 

0 بوحهبها ‏ يوجهها 
هم ويريدون ويربدون 
٠+‏ اىحقاً وأى حق 
14 0 نهم نيم 

م المشره المشر 
14 الإقنا الاقتنام: 
1 أمثال أمثال هؤلاء 
5 الوم | ينوم فيهم 
1١‏ سحرا شحر 
14 وأقلنا ‏ وقنا 
+0 اترى | اترى 

*2 والمشرين والعشرون 
0 الذين الذى 

© زجحوا رجحو 
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صواب 


صفحة سطر خلا 
٠6‏ لهم ١‏ حرير 
ااه فيه 
د 3 منة 
7٠86٠ >»‏ الشلغونا 
ة؟ ٠‏ شقفة 
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باق يرف بشأت 
ب الاأوم1 اعرف 
بم ١١‏ واأشهروا 


5 خط وسواب تفسير المنار الجزء السادس 


ستعابطن ‏ خلا ضوان” | عي تلن .خط .«صوات 


دم ١‏ وإنا وإيانا | ١ه‏ ”م 2 طواهر ظواهر 
0 امم ولاذا للا ولاذالم سم ه محيل مخيل 
4١‏ 4 لشية - ةا |2*ه 28 ماوتموة إلقوة 
لع سول كفاء كاه هه م العكر الفكر 
الى ف وذفن ودئن | هه " اهران القرآن 
01 5" صاطب صاحب مه و١‏ بظوره بظيوره 
*غ ١هامش‏ بوزاسف يوز أسفا وه ه هده هذه 
امو عرق اصرف :|| لك مدة . تروان “زا 
0 عون الف الذئ ا ال ل 


01٠١ 4#‏ تاسكس )0 تتش مر 
358 سورع شوج 54 ١و‏ ا لعته ‏ شعية 
4# 54 وصرحرا وصرحوا 
55 86 معصووين معصومين ع5 و المكلم ل 

هه ٠١‏ خاءظ حاعظا ‏ | 4ه .ه؟ الممين المقيمين 
هع ١١ل‏ إير إلى بد 6 0 
ف 4ل اكتى اك | إلا ٠١‏ وعدي ملتسن 


5م 5 الأحباز لإخبار | 78 فم أمرربك ربك 


1 هاش اتمشرا أتفقوا | 4س ١و‏ وماطل إن داكن ل 

01١١ 4 7 00 4‏ وسلته 0 وسلته 
ا 

ا | 4ب ود الجرء الجزاء 

الصنحة امول اموق كذ تنا سحتو حمق 


م م الخقيفة ‏ الطقبقة 0 كن ١#‏ 


لمع 4" الآروح ١‏ الارواح ها لم١‏ ككتامم ككتاهم 
مغ 4ه فق فنى بها #ا علامات أمارات 
وه ه عوستاف غوستاف | ١م ١5‏ شلماً خلقاً 


ه14 ذا ملاه مثلاه كم هو لله الله , 


حَظأ وصواب تفسير انار اللجزء السادس 


* 
صفحة سطر خط صواب صفحة سطر . خط صواب 
عم باذ اقوله قوله ها وه لكف من ماكتف 
جم 4 أرواح أرواح ورلاح | ١*7‏ 0138 2 بقفا 
م ٠١‏ أذكر ‏ اذكر ا وض ولا ولا 
* 15 تحمل اسجنله م1 هذ والنتى والمسنى 
مم م تعملى © تالىالله | .سو «و ‏ لأتو كأموا 
0 انيه المستقبلة ددن دنهم فى دنهم 
ا 3 إه بم١ ١4‏ المحنوقة والمحتوفة 
0 : الله ٠‏ الققلة 
ا الات | يو نر 3 
١ه ١‏ والمصريون والمصريين وم ٠١‏ أو اوى 
!ا 1١16©‏ مسيحين | مسيحيين وهم؟ 49 النالمحة والناطحة 
مه 68م واليشر ٠‏ للنشر ومة 76 الموصوف ‏ لموصوف 
4ه ١‏ ندل ندل ٠‏ 18 الميته الميتة 
هه 75 الآب الأب 147 1١9‏ دنبا اذنبها 
مه 4 عن 7 زا هم اصاب 2 أنتصاب 
كه 4 لعيد 7 كورا سم للها الله 
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لابه #١‏ 0 امهم 5 م4١‏ 17 تلك القداج ذلك القدج 
٠6+‏ ها واعام واعبام م١‏ كا ذهيوا دذهيوا به 
5غ 1١6‏ فائلزل فائزل ه.ا 1١6‏ صورثه صورله 
اح تمن وهده وبهذه .ها 1١5‏ وفاء هذه 
يحوي أعء- ام هناد | 116 وضع "موضهم 
1١١‏ منشوهء ‏ مشنوء 159 ١‏ سانه سلته . 
ها م7 ماركزه 2 ماركز 5-5 يقول عملنا لتول سملنا 
1 تقول بقول 
1 :> مالا 0 ع 5 
من 
568 ادي إبرلون” | ون 7 ظاهر ظاهر 


١ 2‏ 
ع خطا وصواب الفسير المنار الجزء الأسادس, 
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خطأ وصواب تفسير المثار الجزء السادرس 0 


صفحةسطر خطأ| صواب | صفحةسطر خطأ صواب 


وه" + فتوجه فتتوجه و.” " الااره١؟ا‏ لادلزاة؟ 


“59م م | ابوحد | بوجد ا ا 

5 يمملها جلها لام مم" الملك الات 
ا بس امس عش | 7818 ألوهينها على ألوهيتها 
بذ سم آتما 1 | ست ل اعم عسي سا 

املف 0 كك بعثة 


لام 1١١‏ تحاب جلي متش ف وأنفسم وبا نفسهم 
7 ا لك لالض ا لضد السك 


ام مد المشية المعقة الم 5+ إشكال أن إشكال 


ولام 76 | عجره ججرة 117" 38 إيطال وإبطال 
»م م١‏ الاختثار الاخمار 187" 5*8 بغيرا لشب 
لماه 1 ا ونس سم« الافادة الافادة 
مهدر ا ان 5 حوس ب الا الجاع الا ايع 
سمم د ابابلين الابليين | 88م ؟ عزفنا 0١‏ عرفنا 
جدء عم وستزيدها وستزيدها | 8*8 ” - ظبيرا | شبيرا 
ممع 00 تطلغ تطلع علب ها وتجدوا وابحدوا 
بم جه اخجار لخر أمبى ج” ‏ أدارم ‏ أدارم. 
دم ١‏ ابن بن لوك والمالي و ااعاتى 
مم0 ١١‏ الموى | لمحتوى 8 | موضوعه موضوعة 
لوم خم مأرزهؤ) #زنما سم ١ؤابدا‏ لتناول د التناول 
سوم 4+ باساس ,اناس 3-7 اللكبير الكسير ١‏ 
| 6هة” 1 | صيمة صبغة لضي إن يصغاو بصفار. 
عنطقك يمخنطقك وعم هم الانجمله الآنه حمل 5 


مجذها ‏ لجدها اعم 7 من بطر الطه 


1 خطأ وصؤاب تفسير المثار الزء االنادس 


صفحة سطر خط صواب 
اسم ٠١‏ اعربية ‏ اتريةهم) 
وعم مد الجيارين. الجبارين 
15 ححرنه ححزته 
وم 6 قرطوا أفرطوا 
سمه ١‏ طنم أطعتم 
وخ لم1 اهز مامهم اهز ماهم 
أخ” ما هرنا ©هبهنا قاعدون 
يوسم وم ' الذى الذين - 


يشفنا أن طابع يطابع 
محم 1١‏ الله لسلنه 
هيبي عمو أن ١‏ 
مان ا عن عريق البعر عر يق فى اليشر 
70074٠‏ وقال وتبعه وتبعه 
عدوان 5 5 
2١‏ المفحة إذا إد 
١1م‏ هذ الآبين الانين 
؟خ” “ل ما قدمه مابقذسه 
وخ" 0# بسيفيما بسيفييما 
هم >» اللطظامين الظالمين' 


0 المي 


صفحة سطر خط صواب 


وهم 1١١‏ العرنين العرنيين 


وه” ١اهامش‏ درس دوس 
مو* م السلام الأسلام 
وه" ١5‏ ذلك ذانك ٠‏ 


ووسماه المفسدن المنسدين ٠‏ 
:وم 15 شطملون ‏ سملون 


نض تن أنه أنه تعالى , 
؟/ا” هامش لذا إذا 
يفضت الذى الذين 


عم ه١1‏ وكرب وترب 
وفض كنا مرو مر 
ولام اهام تساءلون تساءلون 
ممم + الاملك ‏ لاتملك 


5 4 
١ه"‏ رت تفشير ١‏ تفسين 
مدع هذ الجل ‏ الخل 

حم 1١‏ ولمحمليا ومحجملهما" 


جدع + ومخالف وبمخالف 
حدم + تركها وحمل نركها ونتجمل 


0 عهد عصر 
هده ه. كثيروا ‏ كثيرو 
فمعرم رولاها رواتها” 
بوم ؟ ابن ابن 1 
لاوم 1١6‏ شو :شو 
دع "1 اهلوا بقفو 
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صفح 
موا شرييتة 4 م الفرازى الفرارى 
المفحة 0 ” 5 بع ه” الله الل فم 
ولع علب اذه 1 , 
5 7 إنقان- ‏ أسنارا 


لل 0 
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الغزء السادس 


الشبير بتفسير امار 


. 'الايعة الثائية بام 


١س‏ قد روعى التزتيب الحجاى فى الكلمة الثانية والثالبة إذاكانت السكامة 
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ام اش إن ترتيب ١|‏ لسكيات نهو على نحسب النفاق لا المادة 


فهر س ا جزء السلدس من التفسير ‏ 


٠ |[‏ صفحة 
٠‏ . | ١ه‏ بكر . قتاله أهل ع 
صفحة ]3< : 
الآ ة : اتكثانا قل الث سب امه . مئعة 0 عل 
حرد : اتالسافيا قبل أمو 0 
د النحاة مها . ا اله ان 
14 ا 5 لكورق نه ذريته 7 اوهررة . قوله أنه دوك 
0 ا 5 وعاحن مق العام وماالذى اكتمة 
ال ليه حبار لطي ,تفده 
فى الى و الذرو 5 عاميمم بيجم | من أمارة يريد ومونه قبلبا 0 
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٠6 0 7‏ | ا 1 
1 ف معصية نه | كدر وها وحوسةه 
« الما بين و البغاة مم 0 0 
المرو ج على الجسا كك : المرئد 
« الوضوء ا ل 20 
0 1 عه ساد وهل أن اتتاحة 
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د 1 شه رسن الجزء السادس من المفسير 


حش يحة 

الاجور عع في المرى 1 إ ىما 
الاحاديث و أرق يك 

القران 5 لم١1‏ 


أحاديث الصلح والشر 0 طُّ ؟ 1١‏ 


الأحبان كالعاماء 3 
الاحصان بالف اح را 
الاحكام الدنيوبة بناؤها 


0-3 


فى امرك ويا 


0 الدينية ' و قبا 


على النص 


« الدينية تلتزم داه والدينوية 


"5و ةا 


تختلف باختلاف الاحتياد 07 


إحياء انسان كاحياء الناس 05 


إلادب والدين عند البراهمة خا 


الاذان . تأثيره حتى فى 


هخ 


5 الاستيداد . أفسادد 


صنبحة 
لبو د لقان 1 
1 إن اذة الله فتله نوم وعدم تطبر 
ل 1 
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الاراك أفضل الاسركة | اليم 


الارض القدسة . الوعد مها السسل 


ابراه / لا لوإد أمحاق.” م 
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الارو اح رؤيها واستحضارها 7خ 

الاز لام الاستقسام ميا * ١‏ 
زهر راحم غلماء نينانت 

الازهرز 0 عاماء) الاسياب 


و التواكل : لقف 
. أسباب بني أسر اثيل 1 
الاستاذ الامام . كلته فى تاثير 


الكلام م 
وليه 

استعداد الملك من الامة-. باصم 
الاستخارة 00 ١6‏ 


الاسز ايلات : 


قبر س» اطزء اأسادس دن التفسير بع 


الاسلام أبطاله عقيدة الفذاء وحملد 
التحاة والعادة ينركية 
النفس لا بالغير رام 


« ازالته الامتيان بين الشعو ب 


3 انانة كعم 
« :اعلاؤه تدر الانسان وكونه 
عقو لا لاعال فى عقائده وس 
5 اتشار 8 0 معاماة : 
الخالفين 35 
« باء عقائده على العقل ا 


3 
المصاخ لف 
« تعليل يلوف صدى 
دحو له فيه و 
« إلحزاء و النحأة فيه يف 
« عجتهعل أهل الكتاب 5؛ة 
« حقيقته (منرسالة التوحيد) 


علميم يدن 
١‏ 


صوحة 
الاسلام قاعدته فيا لانص كيه سدسم 


« قبول المعندلين من الامم له 


« قيامهياصلاحه وأساد اعذائه 


« والتصرانية حابن كل 


منيمأ 5 وذاةء 


9 -والشنراقة طروي هه 
رائية أجمم ييم 


لاط وه اليد مد 
« تق الحرج والعسر منه ‏ هيم 
الك نات 1 ١‏ 
« هبيه عن الاعتداء لاسا 
البغضاء م١1‏ 
1 أن الكثار فته عع ١‏ 


« والبودية (متابنة) ‏ ١٠١ة‏ 
الاسياء المسني ٠‏ تعاقامها عم 
قراو اي 0 
الاشاعرة . اسيليم تعذيب المتقين 
الابرار ولو بتخليدهم فى النار 
واثابة التكفار والفجارواو 
بتخليدهم ف ال اتلدكنا 
الاصل فى الاشياء الحل مدا 

« «» التكالح الحلأمالجرمة ؟5 


خأو ة١‏ 
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صفحة 

الاصاام بتاثير هدابة الدين 0 
5 

الاضطرار لغة وشرعاً ١‏ 


الاعتداء على الاعداء . وريه م١١‏ 
الافز اتج بعلهم عن دين اليح جه 
الاقسام عل الله عناقه عم 
الالو اهية . أاسنادها الى ذى 
الغرانك من اطق .+ اس 
إماء أه ل الكتاب تكاحين اا 
الامام الحق . طاعته والخروج 
عليه بم 
امامة على بالنص 
الامابي لاتنفع ْ 2 
لاس اي بعد البي كه ا 
الا بالمعر وف والمبي ع ن الشكر 
الأسسراء و السلاطين ( راجم أأمة ) 
الامم . استندادها لاك وققده 
1 هله 
« أضسادها ب ترك اليى 2 5-0 
« انقيادها للسياسة دون الدين 
1 ع 
(١ '‏ تعذرهداسبا بالاقناع العقلى 


حا ا 


غ لعف د ينبا بالاستتسال 5 0 


فبرس الخرء السادسش من التفسير 


صفحهة 
متماوا 8 
الأمم رأمبا فى المروج على المستبدي 


يل . تعارضها مقة 


«. اللتوحيد والممزيه فبا ع5 
« شو اهد نى نيا الى 
( سوق اح 


الأنبياء ليس لغير خاتميم ارب 


الإتجيل 3 تيان حقيقتة 
وسبب كثرة الأناجيل اوايدء 
حر يغبا ف المص الأول 
بشبادةبو لس والاهيلا فاق 


الاربعة المعتمدة مميا حمكو ؟.م 


انتما بودنا > استدساط ال 
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1 تع اناق 
20« والشكوك فيه ا 
أندنا معيو د التثتكالمسيح عند 


النصاري عرس 


الانكليز سياستهم ف شل الذرائع 


هه؟ 


« دلائل عدم الثقة ما ا 
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برس الجزء. السادس من التفسير 


صديحة 


- 
وسوء عملا دثرهم 
8 
إعاميم تبعضر اسل 


/الكالولاام 


:لم 
. 5 1 0 1 
زيادتهم طغيانا د ذفرا 
بالقر أن 22 
59 من 
َع الهم البي كتايا من 
السماء 1 


عر ورهم دوعا عم 
فيه الموكتع رمي 


القيك بي أعهاء 
عرق بين أعانيم 


ا الاؤويون تثلية قدمائيم 


ا 


واعان المسامين تخ 
١‏ الي ورى كير 4 1 1 
اهل الكتاب لا نصدقهم ولا 


ةق١‎ 


يشما فىالولاية وغيرها 4غ 
ربة عدلما والإسلام ذونم 


ور 
ىه 


3 


ا 


واد 


لدي 
38 


5 0 0 0 1 مي 
0 نصر قوم ل النصرانية 


1 ا 
أولو الا والاجنباد والنثاور 
الانماب والقبول فى العقود 
الاعان اظياره خداعاً لت 
بالله و ترسله تادز مان لاوم 


« مطلقا والاعان حا 
إيسلزم العمل 
0 يقتغى الالمعان وينافيه الرغبة 


١ 


هموما 


0 حك القع 
9 اه 
الأمان ( راجم الاقسام والحلف) 


الباب و البابية 


البار قليط بشارة المسيج به 2 
الباطنية وعلم الباطن 308 


| البدعة . التوبة منيا لاتكف 


فبرس البحزء اأسادس من التفسير 


8 
صفحة | صفحة 
أبره 4 | ينوا لسرائيل تمردهم عن ققبال 
البراهمة والبو وذلون. طعامهم الخيارين فض 
و اوهو كما ا 8 ١:‏ انعم الله عليهم فك 
2 0 والتوحيد عنده. حلم 9 « وعدهم الارض القدسة 
الير نعتا أخة رد اخل تك 
اليرو نستانت والاساوي فى 2100« « تكليبهم وقتلهم الرسل, 
النصرانية ل ١‏ ا 
البشارة عوسى وتمد (ص)  ١١‏ « « لعن دأود وعيسي 
بشارة المسيح بنبينا عم لكثارهم حم 
البشر. تكافلهم ووم | <١‏ « ( راحم اليبود) 
د تهاوتهم فى الشر والخير بنو أمية . امار تهم و كو نهم 
وحاجتيم الى الشرع 0 .]سم أغليمة قريش الذين يفسدون 
د حكة تفر فهم إلى أمم مكاة على المسامين أحس دينيم 58 
« غرائز البغي والحسد فييم | بتوقريظة وقيتقاء 5 
١‏ وع” | بت والتضير كلم واكم 
البمر . الخداعه بالتشييل 5 .| بباء الله زعم البابية به 
البغي فى البشر وم” | بريمة الاعمام وسلما 2 
البلاغة بتغيير نسق الاعراب 2 /الاع | بوذه وأقانيمه الثلابة عم واكم 
اسرائيل . اسرافهم فى القتل . وست وكلامه فى طبيعة الله بندك 
وغبره كوم ورمع 
<( دهم الاستعد و دن . شبادنه تحر يف الانجيل 
للإستقلاا عم ش سى 
« 30 حرمانهم من الارضن « نقضه شربيعة موسى 5 
المقدبة لمجم واءكم | البيت الحرام.. حرمة قاصديه  ١58‏ 


فهرس الخزء السادس من التفسير 


صفبحة 


اللبضاوى لامر ف كتب التصارئى ل/ا.م 


بع المعاطاة ١‏ 
ثْ 
كيد الفمل الحازى 07 
التثليث ليث وكونه عقيدة وثلية أخده 
اانصارى من قبلبم بغير فهم 
كمبر نموا 
التحارة فى المج ١‏ 
التخل واشتباهه ناكس م 
تذكية الحيوان . ممناها لغةوشم عا 
وحكبا وفقبها وأنواعها ١‏ 


تراسة أده مس على النزاعة 4 
الترك . دحاهم احرف للقرارتف 
لشفيرهم من الاسلام نف 
تزكيةالتفس بالاعانو العمل م 
التسرى . اشتراطه فى ع الخارية 
ولوازمه تين 


القسمة ية على الصيد و والتيم والأاكل و١‏ 


تطو مع النفس للقتل تكن 
التعاون على البر 00 كيل 
التعليل بكلمة « من أجل 4 33-5 
تعلم الحو ا رح الصيد ' بو 


التفصيل ومطابقته المفصل /ا5 


طُ 

صفيحة 
التفاوؤل والتهاؤم بالازلام 14 
التفسير . استمدادنا إباه اليل 
تفسير ( فببدام اقتده ) 0 


تفسير القرآنت فى دار الفنون 


٠. 
بالاستانة | ان‎ 
1١و41 التقليد . بطلانهو إفساده للمزه‎ 
تقليد المنق جين فى النظافة 4ه‎ 
التقوى . شرط لقبول الاعمال  سوس‎ 
د: عقاب تاركها فى الديا‎ 
3 والألغية‎ 
و منضاها والتعاون عليها 8؟1‎ 
التكليف بالشر 3 لا الحمقل نه‎ 
تكافل الآمة وتكافل الشر 48س‎ 
التلاوة . معناهاأ وأصلبا لغة ع‎ 
04 تزه الله عن الولد‎ 
الوب المبتدع الذى سن البدعة بوم‎ 
هد الممسدين قطاع الطريق يس‎ 
التوابة تسقط الحد لاحقوق الناس‎ 
مدسعو عنم‎ ْ 
4 التو ديد تين الاسلام‎ 
د ماله بالآيات السكثيرة ذات‎ 
الاساليب الختلفةو البلاغة‎ 
المحيية بقبة‎ 
ذ فىدين الراهمة 00 هم‎ 
د دين الرسل نافى التثليث‎ 
والقول بالولد .5 2 للم‎ 


سلامتها 
« :ا بشارنها عسى وعمد 


0 5 
والعهد الذى أخذه موسى 


: على اليبو د حفظا! 03 
2 جم الزالى فيا هولاوممه 
0 0 متفراقة ١‏ 
د انور وهدى إقياسم 
د ١‏ والامجين . إقامنهما 1 
التوسل والوسيلة لالأوالام 
التوكل والتقوى والاسباث لف 
التيمم 1 أحكامه عو 
ثيه بنى اسسراثيل مم 
© 
الجاهلية . جراقاتها في الاسلام ١410‏ 
الحاذ-. معناه لنة وكونه نقصاً 
للناس وكالا ليه عسل 
الجبارون . الى 0 38 
لحر أخدة هر سنا ٠‏ الأعمال 
إلى الله 07 
جبلة بن الامهم همه | 
الحم وأهلبا: : نكف 


الحزاء الالمى بالفضل. 0 ان الملل . /ابة 


س. اابحزء ااسادس من التقسمر 


صقيحة 
١‏ 1 
الحزاء ترتسه على تاثمر العقائد 


,؟ةاثك١‎ 


والأجمال فى النفس 
ولاو يلار «الالاو الاج 
2 والحساب 2 الآخرة هذ 


0 الخلاص بمراكمة النفس م" 

د ذكره عقب الأبمال 

«: وضحي ديق و طبعى تكو نى 46ا' 
حزاء المؤمنين مطلقاً والمؤ منين 


يفف 


حقا 590 1٠‏ 
الحزية . قبوها من امحوس حملا 
الجلاله . البى عن أ كنبا: 07 وم 

اللباعات . الخداعبا بالتحيل 0١٠‏ اس 
جماعة الدعوة والارشاد أل 
اطبعيات العلمية وايرية اع 

الدنابة والحنب لغة و شرعا 0" ش 
البجهاد سبب الفلاح لدف 
اللجير بالسوء . مقاسده مغ 


الجهل بأضل الدين عذر أملا ‏ سب. 
جهنم . هدابة الكفر لطرائتها.. ل 


الجوارج وجل صيدها ا 
الب و اليفض من الله ب"لات د م 
حي الله الناس .و حيهم إنأة م عببا 


! 


صفيدة 

حيوط العمل باللكفر جم 
اليج ٠‏ التحارة فيه مم طلب 

رضوان الله الحد 


الحدث الأصفر الموحب للوضوء 4م 
الحد ٠‏ سقوطه بالتوبة محسى لايرب 
الحدود فى دار الخحرب فد 
حدود المحازبين قطاع. الطريق 


كيفية تنفيذها مس 
'الحديث . ثقد.م أحمد اضعيقه على 
الفنان وأبى خنيفة قتا 

الجلى على صميحه 
« الضناءة محفظه وتدونه 


ددا 


و ضياع بععضة هم" 


الى تعلمة وغيره قٌّ حرمة 


حدابث 
أكل الشياع مكو الاروها١‏ 
حديث الامتخارة 1 ؟ه١‏ 
2 أستفت 'قلبك ١‏ 
د الأحمى فى التوسل ماسم 
د أتم أعر بأمر دياع سلا 
:د إن أحق الشروط أن توفوا 
به قفددا 
»«الصحيقة م 
2 0 بن شعيب عن: أنه 1 
3 عن جاده ١‏ 
لد الفدير قث 
:0د ماكان من أممن ييل 


فهرس العدزء السادس :من التفسير 1 


| الحتي بها أنزل الله 


00 

صقف 

حديث مكاابة رزرة ١ ١‏ 
»7 من كدت موالاه 1 


د الخرجرفعهمنالدين مهلاوةد؟ 


حزب أئله الغالبون 000 
الحزن وذمه شرعاً وعقلا 36 
حساب الآخرة . سرعته ا 
الطسد والحصيية سيب التعادى مه 
« مفأسده المخسوووم 
اسن والقبح العقليان 4 
الحسين . خروحه على يزيد المدس 


الحطم السكر ى ٠‏ قصته مع اإنى ٠‏ 11 
ئ 
محم 


حتهوق الناس فى الآخرة 


« الاتسقط التوة 


| حكام المسامين فى هذا الزمان حكام 


ضرورة 15 
المم بالقسط بين الهود كفيرهم وم 
ف تان و 


وطيلمه وفسقه المت 
سس الله . الرغة فيه وعنه: 0 458 
حي الله البالغة وستنه وم 


المكاء . رمم عن هداة اللآمم وم 
8 


حكة إباحة:قتل الطيوان لآ كله ها 
01 
« إحمال الحدود وأحكام 
المعاملات فى "القران” حم 


' اختلاف الاستعادادو ااشسرالم م41 
إرسال الرشل ” 


9- 


حكة الآمر بتبليغ الرسالة 1 
.2 إهلاك بتى اسبرائيل بالتيه لمجم 
َه رم ما جزم من. الطعام 
( راجم محرمات الطعام )* 
« ريم معرفة طلب البخت 
والقسمة الازلام ونتموها ه4١‏ 
ال ريم .المدثة. ك1 
« تحرج نكاح المشسركاتومقابله ؟وا 


« تاوت عر وحاجم إلى 


'الدين +ذعومكة 
د حرمان بتى اسرائيل من 

الأرض المقدسة عام 
0 الذيم وكزم الدم 514 


« شرع الوضوء والغسل مه 
.« :عدم ذكر القرآن للبراهمة 
والبوذية ومحوها وليل 
« المذاب والرحة 0 بارس 
<< موا كلة أهل التكتابو مصاه رهم 
د كلام الله من وراء ححاب ‏ إلا 
1 
الحلف بالخلوقات من الله والناس سم | 
الخدفية . مذهنهم فى أحكام أهل 
الكتاب وا 
د منمهم سؤال الله تخلقه ‏ ببس 
الحواس:. المخداعها وتخيلبا ‏ . .17 
يكيوان . شرط نذ كيته ١5‏ 


فيرس الخزء الب 


دس من ااتفسير 


صفيحةة 
© 
الحرافات فى وصف الجارين ‏ احم 
الخروج على أنمة الفى 0 ١‏ لدم 
خزى الدنيا وعذاب الاخزة أو 
الخلافة لانص فيا : جه 
الحلفاء . موالاة رابعيم لشلامة 156 
الخلق . غراته فى ذاته وأفعاله 
لايدل على ألو عيته اس 
الخلود . لغة وشرعا 086 
الزن وحكة مراقه وم 
الحو ارج ومعاملة على هم بلس 
الخيال . اشتاهه بالحقيقة 4107 
اير . إبداؤه وإشقاؤه 8 ص 


كاه 
دار الاسلامى دار التكقر و الاحكام 
0 : 
« الحرب لاتقام فها الحدود ولا 
الوم فها شمروط العقود ' 
دار الفنون,الاستائة . واقمةللموٌ اف 


لام 


2 


| فها 1 
الدعاء ٠‏ لانطرد نقعه أففضا 
ذغاء الصالحين والتوسل عم . . كلس 


قهرس الجتزء ااسنادمن من التفسي ٠‏ 


صفحة . 
مدعاء غير الله 3 ابم 
ُ 'الدعوة .حم من كُّ تلغه 3 
0 عه :15 
اإلدين . إقامته سبب لسعادة الدنيا 5خ 
8 !كاله وختمه وهاولاكار.؟: 
د توقف احكامه على النص -؟١‏ 
حاحة اليشير اليه وم 1 
د حفظه والمخصاره فى القر ان 
والسنة العملية م5 
١‏ , 1 
2 شماعة التمادى فيه 200 
ع« المذاهف ب والشيمع كيه 0005 
ا ا ٠صدر‏ الاصلاح دتركة 
مدعاة الاقاد 0 همع 
معناه وحكتهوتر تير الحزاء 
على تكيته وعدمها ع 


ها وحدي وتعدد القرائلمرء ؟١4؛‏ 
00 والملسقة 7 
د ايتوقف على الرسل أملا عبن ) 
د الديانة البولسية والاسلام جه 


ع 0 
هما أهدى 4+؟- 


ذبام الافرتج حكها 35 


الذيم باسم غير الله ولغير الله طون 


« من أنواع التذ كية نكل 
د على الصب 0 4 


الذوائم . سدها نكن 


ْ 
صفيحة» 
الله على اللؤمنين 88 1 
الذميون . الحم دم 0 


راز 


الرازى هرف كت االتصارى لايس 
:| الربانيون كالاو لباء ميقم 


:| الري! ٠‏ مجرعه على الييود 3 


الرجم فى التوراة مقر منرم 
الرحمة سيقها على العذات 0530 
1 رحمة الله للمعتصمين كتابه 0 
| الردة إخبار القرآن بوقوعها ‏ وسس 


اماق الآغان المح نا يا 
مااع 16 مدعا . 
تليفها وكونها لاتتجز أ 
وحكةأمى الرسولهالتبليغ 
لكان 


مع عصدئة من 
ا 


لوو سباع 

رسالة التؤحيد . كلامها فى الاسلام 
ولساحه :م١‏ 

الرضئلَ ٠‏ مبعهم فى ك أمة و كه 
الام أو ةا 
« من 1 تبلغه دجعوتهم 1 00 


5 مشلبى كالولاة في اللملكة . 
د حكة ذكر سضيم فالقرآن 


دون بعص فى 


02 


صفحة 


الرسول . تداوّه يوصقهة لا اسمه حدبع 


الرشوة حطة 
الركوع لغة وشرعا بالماوعة١ا‏ 
روح الحق . الْد 00 4 عم 

« القدس 4 ان والاتجيل ؟ 
الزانية : زواحها بعد التوبة ما 
زَْ صر داود 5 


ال عشم وى لاسر ف كت التصارى لاوم 


الزوحية وهل لايجا > مقع اتعدد 


الزوحات ١‏ 
و0 

سو ال الله بخاقه واطلف - يفس 

سباع الطير والوحش . أكلها ‏ ١لا١‏ 

٠‏ سييل :للد دف 

السحت ٠.‏ ممئّأة وحرمة أكله مانا 
37 ذرائع اللتساد اووس 1 
السرقة وحدها ورا 


السعادة من النفس لاالخارج بالسو محم 1 
السيلاطين مق لسع الخخر 2 اج علهم ببسب 
الشلطان عند 0 يندا لطر وج عليه محم 


البدلت ولف ئّ ادل 'اخا ه5أ : 


0 أ مى 3 


ا 


قير سس الحزء السدادس من التفسير 


صقعدح 
سلمان إنكار ثنوتة يوب بو 
سنة الله فى الحزاء على الاعمال 


( راجع الجزاء ) 
ون 


د «<: « العادن والتاس 
« « « المصائي واطروب ماسم 
اللسة بان للقران حاو با 
2 تأخرها عن ن الكتات ىَّ 
رن لفان تيع ملا ور 
المتتازع فيه اليها والعمل مما 
وقضاوها عليه وقبولها| 
رجوعها اليه ويائهاله 560 
0 مائيت عند لكر اهته أو قا 
لعلة عارضة مدا 
د السيئة . من استدعيا لامها 
وإثم من عمل ا يق 
سكن الوضوء 2 
١‏ السواك للوضوء والصلاة , أمء- 
« ومريم الاثر ع له بالار إكك 55 
سورية القدعة بس 
سورةالنساء . خلاصتها " 1 
د المائدة . التناسب ينها وبين أ 
سي كن 
١م‏ لين فيا متوخ 5؟١‏ 
السو كشازء واللخزر 0 71 نم 


الخْزء !! 


قبر و 


صفيدة 

سل 
الشاطى . كلامة فى 1 كل ألدين ١‏ هلا١‏ 
الشافى . مذهبه فى: كاج ااسكتابية لب 


النافية 


* مذههم قْ طعام أحهل 


الكتاب ام 

شية مجرعى طعام أهل الكتاب 
: كالما 
الشدة واللين مع الخالفين ها 


الجمر الع ٠‏ تعددها مع وحدة الدين ؟1؛ 
«١‏ حكة تفرقها ين 
الثعر . اللأصن تركه إلا لضرورة + 


الشمرع . التؤلى عن حكلة كفر ‏ هوم 
00 وروده بالتدريج ع١‏ 
شمرع من قبلنا ليى شسرءا انا 4١14‏ 


شروط الاضطر ار إلى أكل الحرم لم١‏ 
نان الثافة والشود ‏ + كارع 

ش وع.ة 
هد النكاح وشراء الجوارى ١#‏ 

العمريمة . أساسها الاجتهاد وطاعة 


أولى الام يك 

0 ليغ واسعطلام .. ش وت 

عائر اهل ال تهلووم؟ 
الشعوب ٠‏ إيطان دعوى عييز الله 


أسادس م 


الصلاة . 


.| الصلب 


ن ايخ ب 


صفيدة. 
إعذها 3 يعض طرقاتما غلي 
بعض لذانها وتوارثها ذلك ماس 
الشعوب . إفسادهابالفالو الاستيداد 
حتى تفقد الاستعد ادافاك بسم. 


الشفاعة ٠م‏ بم تال ففها 
شقاء الدارين للمنافقين والغالين وب 
الشهادة بالقسط ودف 
الشهر ارام . إحلاله فلن 
الشورى فى الاسلام ٠‏ ووفن 
ص اص 

الصائون ٠‏ طعاميم وتساوم مذرا" 
انصاعقة اتى أخذت الهود 0 

الصاطون والفحار ىكل أمة 2 هب 

الصحابى 8 اد هاده لمن ححة 5 
الصراط المستقيم كمم 


صقات الله . التعبير عنها ١‏ كان 5 
إقامتها 53 

والتصليب م 

د ححقية ق الحق فيه وفى حمله 

ع الو #لية 

وما يرد عليه 7 غير 

عندمم وذ ك5 


عق دة 20 من 


مثوار نر من,. 


0 


حصؤيحة 
ع 
انكره من 


الشيات على “إنكاره 


النصارىئ 2 


وتعارض الآ :احيل فىقصته 

وفى قيام المسبيح وتحقيق: 

معنى ل« شيهة هم 34 فى 
الصوفية :روم للارؤاح ‏ لمكوه 
“الصيد ريه على الحرم وى ارم 


دما 

.صيد الير واليحر الحلل لفن 
« الجوارج يدا 
الصينيات زو حهن حماوءذا 
الضب . حل أ كله يفن 


الطاءات . إظهارها وإخفاؤها ‏ » 
«الطاغوت 1 
الطبع على القلوب 1 ين 
-طبيي الرشيد النصراتى . مناظرته 
للواقدى كم 


“الطعام الحلال والحرام بالنص 154 
لففدد 
د« عرماته وح حرعها لم١‏ 


د معناه لغة كن 
علعام أهل التكثاب ووو 


فبرس الخرء السادس من التفسير 


حرم ده 


:| الطهارة حسية ونعنوية وفوائدها 


البدنية والدينية وحكة حعلها 


عيادة, وه جر 
الطور . رفعه قوق البود 0 
العطيب والخبيث 7 هدذ 
الطيبات . حلها وما حزم لها ١14‏ 
ش وبلا 
2 ' تحر > بعضها على اليود 1١5‏ 
ووه 


الطيرة وإيطاها على 'لسان صالح ١١١‏ 


الظاللون التكقار لاشفر هم . ب 


الل ٠‏ إقساده للامم حتىلا تصلحوا 
للملك ١‏ 2 ابإسوين 


د الشهرالشكوئنتهونقاوءنه 
« <عقوبته تحر الطبات وها 


إظبار الحق . الكتابٍ 4 م" 


علخ 
10 
عبادة كل ثىء لله اعم 
عبادة مالا يضمر ولا ذقع همه 
العبودية والعبدية لله شموفاللمسيح 
والملائكة وجزاء من يتتكف 


مهمأ مه 


العقى لاننائى العدل 


العقائد الو ثاة فى الديا: 


لل 
اعقيدة اصلب والقداء عاسم باس 


العاماء . إفسادث للاهم 0 58 


5 2 1 
ان شا فاك ل 


إٍ 

/ 

ا 

ا 

ا 

/ ا الازهر 5 انسكارم 098 
ا 

أ 

ٍ 

1 


فى التكلالة 0 


5 بم 
د جعدااماء للتشاورق الاحكامسيم 
مساواته نر أبن احم عر 


ه فى اخرابة دوم 


الصا 0 ااسلمدة 0 ع 5 7 
غسيمة النى عن السكفار سمغ ا 


ص قبرس اكز + السادسص من التفسير 


مضعدة 


الغلى فى الدين والنهى عنه 
التاغلة فى معاملة اغقالن شارة 


احمعفمة 
ةا 


ف-ق 
الفأل و السحة و القرآن 
الفكن تان أحادثها 

توي فى نكاح اح غير المسامات 
النتوى الترسفااية 

الفحشى والرفث والثيزه عنيها من 
فى الآديان 


اأقضاء 


ال عه 
الى عانة 
خم 


د شرك هداءة الدن 


قفشل الله ومشيكته 
الثقباء . الاستعانة بكار ميم على !الاحتهاد 

وعدم حمل دما 
فلسطين 


0 حدودها 


يننا 


قابيل 


قاعدة فى الملاغه 


وها مل 
لويف 


د رقع الآ داف 
د فيا لصن فيه م١‏ 


كمف 


قاعدة المشقة لو خم التيسير 


القئل 


غم | 


٠‏ أحكامه ف التؤر اذ 

د الصوارف النفسية عنه 
د المقاب عليه وعى إرادته ‏ عوس ' 
د للواحد كقتل الناس م كسم 
شوم 1 
الأيات والاحاديث فى 


قداح التفاة ١‏ ل وان 

القر ان 
أكون أصل الدرين 

« إيطاله امتاز الشيوب 


إبطاله لاعثرافات ١‏ 


ا 
6ه 


المعاملاث نه بح 

< إخباره بالعيب هلاو ؟*ووممة 
ولاقة 

الشكليف 


والطزاء من انه وكيم 


3 َك معئى 


القران . 


يق 
١ 2‏ 
2 ا 
2 اكد 
2 كلاو مم 
2 /ا ١6‏ 


وككلم 


د إتزاله بعلي الله و* 


كبر سن الجر ءالسادس من التفسير فو 


القرآن . إيجازه 


2 


شٍِ 


2 


صوؤيدة 


كعاو ما" 
بالاغته كوككفبورعب؟ 
ييانه للتوحيد بالاساليب 
اكثيرة بقبة 


مانه سن الله فى كون 
المصائت نتاك الاعمال 

ب تاج 
تسان لكل ثىء لاهأوهم؟ 


مام 


ترك المسفين هدالئه ١5ة‏ 


وهلا 
تعار ضه مع السفة 1 
تفاضك إءه فى اليلاغة وب 


الغان شرمهوشرط قول 
القيم الحديد فيه بف 
التياسب بين أنه و151١‏ 
حفن ل جد لشف - تيفك 
وقاعام اعم يو إسم وموم 


ل خضد 2" 
التناسب بين سوره حل 
عقا الله له 21 


589 على كز اللامة إأمعييية 
ولك 

حكة ذكره عض الرسل .7 
خصائضه 0 
دعرى للحن فيه موضوعة 1 


وده 


09 


صفحدة 


القرآن . دلائل كونه معد الل 01سمء 
د زيادته أه ل الكتاب كفرا 405 


إنحيف 


2 سكوته عن ذكر البراهمة 


والبوذية . 


« صدقبائه حر ض الكتب 


هما 


الابقة ونسيان عضها إم؟ 
| قهمه وتفسيره تخاوكة 
2 كون المسلمين ليسوا على 0 

ىء حت لقيحوه هق 
2 3 0 و مبيناً فكوة.* 


0 ما لاحتهاد اولى اللامس انا 


د مياحث اللفظلٍ فيه بيه 
2 مكانه من الستة وكابا 
مله مه1 بادا 
2 ل عدو له عن سلته فى 
تقدم الاعان على العمل 8ه 
د هداته والميتدون ع ووم 
2 « لوحدة الامة الوم 
2 هيمنته على الكتب 4٠‏ 
د وضعه الاسياء الافية ىْ 
مواضعها الائاسية للحقام ‏ 1م 
الفرابين وأنواعبا عدد البوود 033 
القسط والشهادة 0 لوي 
8 وجوبه فى اكيم يطلقا فوس 


وحم؟ ' 


سي محم بمج سس دين لطع سس مح حص ع 0 ب 


قسططلين ( الماك ) والنصرا اب 
القصاص قّ ال 


!د بأ 5 كك1ام 
القلب . استفتاؤه 
القاؤب . الطبع علييا 


القو انين الالحليزية . الخسي بن 


000 


1 
ام 5006 
هنك سيف 
القياس . دم الحديث عليه 


القيام لله بالفسط 


ال قرون در وحزاوتم بم 
« الظالمون لأغفر لم 30 
75 التعمير ع عن صقات الله 3 


كيان قوم حديد 5 
الكتت الاهة 


. سعيادة ! 


بأقادتيا لت 


00 هعمدة القر! 1 


5900 ١ 
يا تزاعتا‎ 


تام 
| 


الكدت 5 السعدحت قّ المسلمين 


تر شنا عند انود به 


1 فهرس اطلزء السادس 


506 
الشكقر . تإساطه العمل عار 
< إطلاقه على ضد الأعارن. 
والأسلام وعلى المعاصضى ‏ “+4 
0 شريق 0 م 
كر من م عا اول الله 


الكلان ؛ ثم ء 


ثم وط صسددا 
الككاة . 


ترق آباتها واطلاف 
0 ا 


بوأاسطة وبدواها 

1 0 

« ا ”ا شر 
اكلمة الله 

الكلمة فى 
!اكاك 

السكنا لسر 


وسلية قي قببعدة ؟* 


عقائد الوتنية بة أصلبا 
ا 5 مادج ها 


0 
2 
ا 
1 
7 
1 


للحن فى ا 
لعن اهل السيت ف مسعتهم 1325 
اللغات 00 قبا و 1 


لوقا الام 


تسحديد فنا 
0 ( 


1 
فى فاءن 


ل اونا 


3 ثاب و حمقيم‎ ١ 


قبرس اطخزء السادس من التفسير 


عبن 
صؤيحة ٠‏ صقحدة 
1 ل[ ا 8 3 / 
للؤين الكايل الالخاف فى الل سخ أهل السدت امة 
أومة لالم ةة | مسابو المصر الأول فين 
المزمنون السكلة صقاتم 352 | المسلمون اتباعهم المصابحة ف البلاد 


الميغمرون بالنصرافة . الطبحةعايم 

عدا افة أيهم لسكتيوم اخ 
ااتدولى . خروحه ءن قبره 
اللاصبوقة . دعواجم عل الباطن 
المتفر ون . تقايدثم للافى رج حى 

فى النطافة 

م وحقيقة إلمجيله 
اوس . طعامهي ادجم وهل 
م أحل كتاب ملادقهما 


5. إغة وشرعا كم 
خرمات الطعام نشاف 
' الحصتات الحللات ما 
الخدوق من للعام الاق 0.6 

المرأة د ادا | فى عقد الكام 
أن لاستروج علما 5-7 


مر “دون من العر ب يما اتى +10 
مر ا لني هو وب وأن 
5 9 
5-50 0 و 1 ١١‏ 
امه الاين وعلى العامة با 
قل الخفين وكل سال له 
و 


3 ا«ثر حلين و غسللهما 


الى حكاءها من عم لم٠‏ 3- 


١١‏ تركهم إقامة القران ‏ وم 
و"اغوحةة:ؤوكثاخ 


5 2 5 
د لساهلهم الدبتى فى انام 


العباسيين 4 
2 زو ال ملكهم قه:ة 
2 عدم اعشارثم 3 5 ىق 

اللهود الح 


غرورثم واشاعهمستن هن 

مار اا 

8 عقارةة ينهم وين ليود وس 
: ا 


إثنات اشقياهة مره 00 
ض إنكار تألاميادد له 3 خرخلاصه 
من الهو دوءن - قال اه ْ 
عت الها 5 وأنه ساف رإلى 
اهنيد 5 


.« ا نشارته الار قليط وم 
| م أثباعه ف عبد عدب 
ا إخراط النصارى وتفر بط 
الهود فيه حمة 
ا د احقيقته وحقيقة أمة كمع 


2 2 ره له بعلم مولهة لاخ 
« روم متصوف له دن 
00 الك قل و حوده حت 


كو له عبد اله والأفاضاة 


2 


نه وين اللائكة 


« كو نهم بشتل و يصاب 


فد زوله من السماء 

0م 0 نه و بيكنه ٠‏ 
المسيحية . بعد الأفر تخ عنها 
مسيم الهيد 
مسسامة الكلات 


المشركاث اغر ناث 


ل 9 2 


حمر كوا 


3 الل وذله 


لانن كالءزذ اكه لسار اف 


المسسر يون ١‏ التثليث فى قد. 


المماعى وحدوب مر ها 


م لماحم وي 9 


4 


كورمه | 


ود 


كدماء اذا 


1 50 
إسيادس. من التفسير 


المعاطاة فى البيسع والاحارة أ 
المماهدون . المكم نم 


اللفسرون . خلاة 


اس 
9 فى عقاند 
النصارى يوب 
ملة اإراعم كا 


الملك . طلب بى اسرائيل له سروس 


المافقون . ولايتهم للتكفار وسيها 

وعاقبتها اسه 
منائقو عصير نأ مع الاحانب 
المنيضقة ا 


المتكر . ترك الشناعى عنه 5 


المنتكرات . مفاسد إعلما 7 
الميدى . عضار اتتغلاره با 
وان لس 1 نا 
المهيمن لغة ووصفاً نامر ان للك 
| الوق تتخيل رؤيتهم لمك 


عو م تكايم الله له ذلا 
د الكاته وسال. من ثر فى معيم 


والفية شه وين كمد 8 


ا الؤعنين 5 ث0 


تاوس الع لكا 


ب 


*مة جه 


1 2 : : 
الناس : اشلياة تعقييم بيعش 7550 واأه 


لبيتا . شيارد عا فى الضوور واحاته 


22 


2 


0 


لعسب اللحاحة 1 


البشارة به فى اكه الالحية 


اول ركع ويل 

بعلن لأعل االكتات وحيحتء ١‏ 
علييم م هلا؟ 
لبليغه الر سالك وماقاساد فيه لاكة 


5 
ع 
- 
بع 


: 
خطاب اللهاياه باللقب ورم 
1 


دداثه يأسيه 


2 


0 


. 7 ا 0 - 
53 الكاءل النى كأناهل 


جضن 5 
ا ب/ 


0 8 1 
5 بك ل 0 9 إد أ 
2 سس ان 1 


عجيئه بالق 7 
2 059 ا مض 
معاملتداييو د بالدينةو أقرارهم 


اللو رفيك 


كبام 


وم 
1١‏ و اما 


التحو ضابط للغة لامغير لما 344 


اندم الذى هونو 85 ام 


2 


الأسبب و النسية إلى الا نبياء لاتتفم 


5 نكاحرن 5 م1 


5 رد 3 المسامين بون عة١‏ 

أهل الكتارها تكاس ملا 
ل بحل تجا جين 

٠,‏ 1 3 ا 

فى الآخرة 2 * م 


3 5 5 صمح 5 السادسىي سس التفسيي 


حايحة : صاحة 


التصاري . اغر اء الله المداوة يشم الوثنية افادها امقل وال 
ا ل 00 وا 


بيع بساح و بامع | ه فى الاديان 


ب 


عجارا 


ار" 550000 حكم حأعاضي» 0 أ 


باو إلا 


5-119 و 3 


اه 2 0 لذ 


حاص 
مه ]| الوسيلة اغد وشرعا م 
2 عبارة عن العاب و الثداء الو صو عو أقضه. ممع 
وثالفاعة د بحرم ] الوعد والوعيد ١‏ مام 
الذميب و الانصاب 315 ] الولاه و نو .تون القوم منبج 18 
و عل للدم . نكيه ‏ كعك | ولانطاشٌ ورسوله واو منين  54١‏ 

0 00 3 
1 قاف العاملات ‏ 4وءء | « الكفار ه«#ذو:*:و١28ة‏ 

اتوص . قلتها فى المعاملات ا ر وخ8ةو 


السكاح والشروط فيه 3١‏ ] الويل و الويلة و تفسير ياو يلتى 


الئية لاو ضوء و حقية: 


3 


ه.درو. ى | نحى . خلقه من روا القنس ‏ كلم 
اليد واليدان اغافيا! الاش +5 
هداية الم رآن إلى سبل السلام كن 1 1 
بزيد .م معاوبة . استعاذة الى 
المدى السكسبة 0 ل ا ان 
هربرة من أمارته الا 
المنى د الؤحدة التباينتة عنذدهم لالم 5 
١ 0 3‏ السر ل اصل 4 فى الاسلام احم 
د الصلب والقداء عندهم كم ْ 
0 0 عقو ب لسميته أين ا 0 


7 
البهود تحريم بعض الطييسات 
علهم بطرم وذنويهم 
8 تحكيميم الى واحالين 

عكه وعخييرءفى الحم 

بيهم وحكه يديت 

ده الحجة عليهم م نكتبهم 447 

خذهم فى الانيا وهذابهم 
فى الآخرة 


ان 


الم 

د حفن أحدم ذهم من 
مصحف قديم فى المدرصة 
الستنصرية 

د زيادهم كرا بالقرآن 

0 سؤاللم النبي كتايا من السماء 
ومومى رؤية الله وأمبات 
ذنوجم كالسبت والمجل 
والكثر بالمسييح وأمه 
وايذائهما 

د سوء معاملهم لني 

لو ا ف 

د عبئهم بالنسرانية 

< عدم اغناء لسبهم عليم لوم 

0 عقبات امتلاكهم للأرض 
القدسة 


164 


15 


١"وأا‎ 


يشفا 


1“ 


كفنا 


فبرس الزء السادس من التفسير 8 


البهود العاماء والمؤمنون متهم 
0 فوم | نهم أبناء الل لق 
0 كتامم دحم الزافي وعقابه 
واستبد ال غيره به 
د نالل لم وغضبه عليهم 
وجعلدمتهمالقردةوامنازير 
وأظهارم الاسلام خداها 
وعدوانهم وأ كلهم السحك 
وقوط بيد الله مغلولة والقاء 
العداوة والبغضاء بينهم 
وابقادهم نار الحرب 
وافسادهم فى الآأرض ؟ر؟ 


ممم 


واككارلاة4عركهةة 
ه والمسامون بالامس واليوم بيهم 
0 أسياهم حفنا من كتابهم عم" 
د موالاتهم 11 
مهوذا صلية بدل املسيح وعدم 
كتابة بطرس لتو بته 
وأبن وم د أكنن 


> 


و عمأجا, 0 كبقع 


رم» 


المشتهر باسسم بتفسير المنار 


هذا هو التفسير الوحيد الجامع بين صمييح المأثو ر وصرعلممقول»الذىيبين 

حم التشريع وسان الله فى الاجماع البشرى » وكون القرآنهداية عامة للبشر كل 
.زمان ومكان » وحجة الله وَآيْته المعجزة للانس والجان » ويوازن بين هدايتهوماعليه 
المسامونفىهذا العصر وقدأعرض أكثرمعهاءوما كانعليهسلةهمإذ كان وأمعتصمين 
يحملها » عا بثيت أنها هى السبيل لسعادة الدارين؛صراعى فيوا السهولة فى التعبير» 

1 سحتام مزج التكلامياصطلاحات العا عوالفنون»حيث يفهمهالسامةولا يستغنيعنهاخامة 
وهو على الطر يقة الت جرى علممها فى دروسهفى الأزهر حكير الاسلامءالأستاذ الامام 


الجزه السابع 


أو له « لتجدن أشد الناس عداوة »> 


( تأليف) 
0 لنشار 


( رضي الله عنه) 


ع وحقوق الطبع والترحمة محذوظة لورثته يه 


-قرالطمعة الثالثة : أصدرتها دار المنار غ ١‏ شارع الانشا 717٠م‏ يه 


جام 
(5) لتجدن َف النّاس عد أو اوه للذين ١‏ مثو 0 وَالّذِينَ 


0 3 وليان أ 5 لأذن 0 نوا ان الوا : ِنَا شرف 


ذلك أن 0 قسيسان وميا و م اكيستسكيورصم)ولةا 
0 إل الول ٠‏ دي عم 0 3 م ما رهوا: 


8 يقرلون رما امنا قا كسام مع الشتاهد بن ىم و 5 


سكره و2 0 


2 اله وَمَاجِنَا من لو 0 أن دنا رم 2 


“م ال طبر 


الوم المللحين > (حم)فاثب لبهم 1 عا قالوا + حجنت كْرِى من مم 3 0 


2-2 


خلدينة 5 داك حراج بين 


م الله ا السياق ف 5 أمل ل كتاب وبيان شأنهم 4 بده الآيت. 
القى بن 00 فوعداية 5 ومودمم» ودرجة قر مهم مهم وبعدهم 


عمهم وكذا حالة ا مشر كبن -- فقال 


لتجدن أشد الئاس عداوة للذين آمنوا المهود والذين أشركرا .وأتجدن 


أكرهم عودة الذين نوا اليو قالوا إنا نصارى 6 العداوة غضاء يظور 1 أثرها ف الول 1 
والعمل ء والمودة ححبة يظر أثرها فى القول والمءل » لان لاجمهور الذين فسروها " 
باللحية مطلمًا . وفى كلة « لتجدن » تأ كيدان -- لام القسم فى أول الكلمة ونون 
ملحوظة  :‏ قد أعتمدنا يمع الآيات فيه على المصحف المطبوع فى الاستانة 
كالطيعة اله دلى . وهو يوائق عد البعمر بين هاء فيز يد غلى عد الكوفيين الذى. 


عليه لصحف و2 ارة 5 الممارف إن “آيات . 


5 


(المائدة . س 6 ) كلام حاطب رسول التى ول النى ويه للمقوقس ب 


1 خرها . وفى الطاب بها وجهان ١‏ - أحدها: : أنهللنى 2 وثائمهما : 
نه أنه لكل من يوجه أليه الككلام . وفى « الناس » الذين نزل فههم هذا التفصيل 
قولان أحدها : أنهم يبود الحجاز ومشركو العرب ونصارى المبشة فى عصر 
التنزيل. والثانى: أنه عام لكل شعب وجيل ولكن برد على عموم الازمنة ماسيأئى 

وأما صدقه على أهل العصر الأول فظاهر ألم الظهور ولا سما إذا جعلنا 
الخطاب لدى يِه فان أشد ما لاتى ‏ بألى هو وأ من العداوة والإيذاء قد 
كان من يبود الحجاز فى المديئة وما حوطا » ومشرك العرب ء ولا سما مكة وما 
قرب مها ء ول ير من النصارى مثل تلاك العداوة اي بل رأى من تصارى 
الحيشة أحسن المودة حمابة الهاجر بن الذين أرسلى ولي فى أول الاسلام 
من مكة إلى الميشة خوفا علمهم من مش ركيها الذين كانوا 1 يؤذونهم أشد الإيذاء 
ليفتئوم عن ديهم . حتى قال أ كثر أهل التفسير المأثور : إن الأية نزلت فههم 
أولا وبالذات . ولا ين هذا القول كون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
وسيأنني ماروى فى ذلك فى آخر تفسير الآيات . 

لما أرسل النبى وَكليةٍ كتب الدعوة الاسلامية إلى الملوك ورؤساء |اشعوب 
كان التصارى منهم أحسليم ردا - فبرقل ملك الروم فى الشامحاول اقناعرعيته 
شبول الاسلام فاما ١‏ يعياوا جمودهعلى التعليد »وعدم ققههم حقيقة د الدبن الخجديب 

اكتنى بالرد الحسن . والمقوقس عظم القبط فى 0 عن مه رداء ؟ وإنلم 

بك أكثر إلى الاسلام ميلا ؛ وأرسل للنى 0 هدية حدنة 3 ثم لما فتحت 
مصر والشامو عرف أهلهما مزة الاسلام » دخلوا قى دين الله أفواجاء وكانالقبط 
آم رع له قبولا . 

وقد كان حاطب بن أى بلتعة رسول النبى و إلى ا مقوقس > وكان ما قاله 
له بعد أن أعطاه الكتاب : إنه كان قبلاك رجل يزعم أنه الري الآعلى ( قأخذه 
أن نكال :الام 3 


غيرك . فقال (المقوقس) إز أنا دينالن تدعه إلالما هو خير منه .قال حاطب : 


والادى )ا 


إللاء! / فاتتقم 4 ثم أختقم مهئة »4 فأعتير بغيرك ولا بعثير كك 


تدعوك إلى دين الاسلام الكافى به الله ققد سواه » إن هذا النبى دعا النأس 


كان أشدم عليه قر يش » وأعدام له البهود » وأقر بهم مته النصارى » وأعمرى 
ما بشارة موسى سيسى إلا كبشارة عيسى عحمدء وما دعاونا إياك إلى القران » 
إلا كد عائك أهل التوراة إلى الاتجيل . وكل نى أدرك قومافهم أمته »فالحق علييم 
أن بطتموه : ولسنا تنهاك عن دينالمسيعم ولكنا تأمرك به (أىهو الاسلامعينه) 
فقال المقوقس : إلى فد نظرت فى أمر هنذأ النى فوجدثه لا 0 هود فيه » ولا 
ينهى عن سرقوب فيه» ولم أجده بالساحرالضال» ولاالتكاهن الكاذب » ووجدت 
معه آة النبوة باخراج أخبء » والاخبار بالنجوى . وسأنظر - الج 
وما يشهد لما ذكرناه أيضا -<ديشعمرو بن العاص رسول النى يَكليهٍ إلى 
ملاك عمان حيفر بن الجلندى 0 عند بن الحاندى » فان ع عد ألا 
لى عمدلأنه أحل الرجلين وأسهلي.ا خلقاء فبلغه دعوة الاسلام » ققالله عبد : 
ياعمرو إنك ابن سيد قومك ذ-كيف صنع أ بوك ( قال عمرو) قلت : مات ولم 
ومن عحمد يق وود تأنه كان أسلم وصدق به وقدكنت أنا اناعلى مث ل رأبه حبى 
عدا الل للاسلام ٠.‏ قال فى تمتها قأث ة رساء فأانى أين كان إسلامك و 
قلت: عندالنجائى. وأخبرته أنالنجائى قد أسل. قال : تمع قوم هعلكد 
ققات : أقروه وأتمعوه ٠‏ قال والاساقفة اح تبعوه#قلت نعم . قال: الظر ياعمرو 
ماتقول » إنه ليس من خصلة فى رجل أفضعحم من الكذب . قلت : 0 
أستحله فى ديننا . ثم قال: ماأرى هرقل ع باسلام النجائى .قلت بلى . قالبأى 
شىء عاءت ذلك ؟ 0 :كان النجائى عد فرج ج له خرجا فسا اسم رصدق عحمد 
جه قال : لاوالل لو سألنى درمما 0 ما أعطيته ٠‏ فبلغم عرقل قوله» 
فقال له اليناق أخوه : أتدع عيدك لاخرج لك خرجاء ويدين بدين غيرك دينا 
مدا قال هرقل : رجل رغب فى 9 فاختاره انفسه ما أصنع به ؟ واس ولا 
الضن لكي لصنعت ك صتم .قال : أنظ ما تقول ها عمرو . قلت واللّه صدقتك 
قال عبد : فأخبرفى ما الذى يأمر به و ينهى عنه 7 قات: ,أمر بطاعة الله عن وجل 
و بشع عن معصيته » ويأمر بالبر وصلة الرحم » و يشعى عن الظلْ والعدوان. وعن 
الزنا وعن الجر وعن عبادة الحجر والوئن والصليب . قال : ما أحسن هذا الذى 


(المائدة.سه) الحيشةو الفتح الاسلامى. العداوة والمودة بين الشعوب والملل 6م 


يدعو إليه : لو كان أحى يتابعنى عليه لركنا حتى تؤمن 'عحمد ونصدق به »ولكن 
أخ يضن علكىه من أن يدعه ولصير ذنيا.أه المر اد منه (وقد أسلم ارحلانعد) 
فعلم من هذه الشواهد إن النصارى الذين كانوا ماورين لاحجاز كانوا فزمن 
البعثة أقرب مودة للمؤ.نين » وأقرب قبولا للاسلام . دأن من توقف. من ملوكهم 
عن الاسلام فها كان توقفه إلا ضنا بملكه.وأن النجاثئى ( أسممة ) .لك الخيشة قد 
أساءت ممه بطاتته من رجال الدين الدنيا . ولكن يظهر أن الاسلام لم ينتشر فى 
الميشة بعد موته رضى اش عنه ىم 5-5 المسلمون باقامة أجكانيم فى تلاك البلاد 
كافملوا فىمصر والشام امثلا ‏ وهذا يحث تار فى ليس من»وضوعنا هنا . ولكن 
ورد أن النى ملك قال ١‏ دءوا الخيشة ماودعو؟ واتركوا الترك ماتركوم » عزاه 
السيوطى فى الجامع الصغير إىأى داود عن رجل من الصحابة وعم عليه بالصحة 
وقد رواء أدو داود يبذا الافظ » والنسالى بلفظه فى آخر حديث طويل اللخصه 
أن النبى ميكل قال ماممناء : إن الله تعالى أرأه - وهو حفر فى ألاندق فى وقمة 
الأحزاب -- بلاد كسرى فسئل أن يدعو الله تعالى أن يفتحها لأآمته فدعا. نم 
ذكر أناشأراه ملك قيصر وديار الشام فسث لأ ن يدعو اللّتعالى أن يفتحها لهم فدعا 
نم ذكر أن الله أراه بلاد الحبشة وقال هذا الحديث قبل أن ألوه الدماء بفتحها . 
وحملة القول : أن النى مَكَلق والمؤمنين به رأوا فى عصره من مودة التصارى 
وقر بهم من الاسلام بقدر مارأوا من عداوة اليبود والمشركين . وقد يظن بءض 
الناس أن سيب ذلك بعد النصارىعهم»وقرب اليهود منهم ق المدينة واللشركين 
في مكة والمديئة معا.ومن بلفته الاعوة إلىترك دينه إلى دين آخر من ميدلايسنى 
بعداوة أهلها و يعقاومتها كا عنى القر يب الذى توجه اليه الدعوة مواجهة ومشافية . 
ولذقك كان اليوود فى الشام والأنداس يمطفون على المسلمين عند الفتح ويرغبون 
ف نصرهم على تصارى الروم والقوط . نم صار بين اأسلمين والتصارى ءن العداوة 
على الماك والمروب لأاجله ماهو أشد مما كان من عداوة اليهود والمشركين اسلمفهم 
فى أول الاسلام . 
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والقاعدة لهذا الرأى أنالعداوة والمودة كانت ول قر الننازع على المنافم 
والسيادة باسم الدين أو الذنيا ولا دخل اطبيعة الاين فيها » وقذ يؤيد هذا يما 
بثيرء دماة النضرانية فى نفوس المدامين فىهذا الزمان » و عا بين الدولالاشلامية 
والتصرا نية من اليغى والعدوان ؛ على أنهليس بين المرود والمسامين من ذلك شىء » 
لكن قد يوجد مله بين مسفى الطهند و مشركها » لتعارض مصاحوم ومناقمهم 
فيوافملة العداوة والمودة خارجرة لادينية ولا جنسية 
هذا كلام صميح فى جماتهلاتتصيله؛و ينطيق على | تافين ف الدينوالمتفقين فيه 
ققد حارب تصار: ى الياقان بعضهم نضا كا حار نوأ الْعما نيينء بل أهل المذهب الواحد 
من التصارى ارب الآن.مضيم: بعضاءكالا تكليز والآلمان »وئيس هو المراد بالأية» 
و إعا القرآن بين هنا معنى أعلى منه وأ عم لاخاضا بالتنازع 
وهو أن الملة الصحيدة لعداوة المغادين ومودة الموادين هى الال الروحيةالتى 
ع أثر تاليدم الدينية والعاديةءوثر بيتهم الأآدنيةوالاجماغية» وقد نبهالقرآن إلى ذلك 
نيان سيب مودةالتصارىمنهذهالآبة ؛ وتركسبب شدةعداوة اليوود والمشركين 
لأنحالنهمالروحية مبينة فى القرآن أتم البيان عد ةسورء ومن أوسءها بيانالأحوال 
النبود هذهالورةوماقي له امن السور الطوالالمدنزةءوأوسعها بيانا لذآ<والامشركين 
سؤرة الانعام التى تليها » وهى من السور المكية 
٠‏ كان اليهودوالمشمركون مشتزكين ف بءض الصنات والأخلاق التى اقنضت شدة 
العداوة للمؤمنين»شنها الكير والعتو »والبغير وحب العلووؤهتهاالعصبيةالجنسية»والخية 
ألقوميةوومنهاغلبةالحياةَ المادية » ومْها الاثرة والقسوة» وضمف عاطفةالنانوالرحمة؛ 
وكانمش ركو العرب على جاهليتهم أرق من اليهود فلو باءوأ كثر سخاءو إيثاراً .وأشد 
حر ية ف الفكر والاستقلال » وماقدماللّذكرا اليهودق الأية إلاالاادة أصالهم ويمكنهم 
قماوصفو| به وتير بزء على مش رك العرب فيهود ناهيك ك عاسبق لمن قتل بعض الأ ندياء 
وأيذاء بعض واستحلا ل أكل أموالغيرم بالباطل.وأماما كانمنضلعهممع المامينق 
البلاد المقدسة والشام والانداس فنما كان لأجل تذيؤ ل عدطي) والاستراحةمن 
امطباد نصارى تلك البلادهم “فهملميعدوا فى ذلك عادتهم 8 و دكا ماعرف من 


:(المائدة ٠سه)‏ علة مودة النصارى للمؤمنين ؤحكة حمل شربعة موسى خاصة /ا 
شنشتتهم » وهى أمهم لا يعملون شيئا إلا لمصلحتهم 
ويعكن إن الستنيط ما تركه الله هنادن بان سدب شدة عداوة هؤلاء وأولئك 
"هما بيئة من سب قرب «ودة التصارى بدوله عر وجل إذلك بأن ممهم قسيسين 
ورعانا وأنهم لا يستكبرون ) أ ى ذلك -الذى ذكر من نكو نالتصارى أقرب 
مودة للذين آمُنوا - بسبب أن ممهم قسيسين يتولون تعلميمهم وتربيتهم الدينية 
ورهبانا عثلون فنهم الزهد ورك نمم الانيا واتلهوف من الله عز وجل والاتقطاع 
لعيادته . وأنهم لا يستكبرون عر فق إذا ظهر هم أنه الحق » لآن أشهر 
آداب دينهم التواضع والتذال» وقبول كل سلطة » واللخضوع لكل حام » بل من 
المشبور فيها : الأاص عمحية الاعداء » و إدارةاتقدا ل بسر 1 ن ضرب للد العن- 
قتداول هذه الوصايا » ووجود أُوائك القسيسين والرهيان » لابد أن يؤر فى نفوشس 
جخهور الآمة وسوادهاء فيضعف صفة الاستكبار عن قبول الحق فهها . وقد عهد 
من النصارى قبولسلطة خانم طوعا واختياراء والرضاء ها سراوجهارا »وأما 
البهود قإذا أظبرذا اارضا بذلك اضطرارا ء» أسروا اللكيد إسرارا » ومكروا 
مكرا كبارا . 
فتلك كانت صفات الفر يقين الغالبة » لا أخلاق أفراد الأمتين كافة » فى 
كل قوم خبيئون وطيبون ( ومن قوم مومى أمة بهدون باحق و به يعدلون ) 
ولكن شر بعة البهود نفسها ترلى فى نفوسهم الثثرة الجنسية » لآنهاخاصة بشعب 
إسرائيل » وكل أحكامها ونصوصها مبنية على ذلك 
وحكة ذلك : أن المرادمتهاتر بيةأمةمو. حدةبينأممالو ثنيةالكثيرة إمد] نقاذها من 
استعيادأشد أ ولتك الوئنيين بطشاوأضراهبالاستيداد - وهىأمةالفراعنة _ولو أذن 
الله لببى إسرائيل بعد إتجائهم من مصر إلى الأرض المقدسة أنيخالطوا الآمرالتى كانت 
فيها » وجعل شر يعنهم عامة مبنية على قواعد المساوأة بين الإسرائيليين وغيرمم_- 
كالشربعة الإسلامية ‏ لغلبت تعالم أولئك الوثنيينوشرورم على الإسرائيليين 
لقرب عهدم بالتوحيد » مع استمدادم الورائى لقبول تقاليد غيرهواالخضوع هم» 
ولذلك أمروا بأن لابيةوا فى الأرض المقدسة نسمة ما من كانفيها قبلهم . وكان 


مم الييودية واانصر ال ور لوقام (تفسير ٠‏ ج87): 


مومى عليه السلام يحذرمم أشد التحذير .ن مقاسد الوثنيين بعده . 

٠‏ فان قلت : إن هذا الاصلاس بتربية أمة واحدة على هذه الطر يقة » مث لهذه. 
الشر بمة يترتب عليه مفاسدأخرى فى أخلاق هذه الآمة؛ ولولم يكن من مفاسدم 
إلا ماهو معروف من أخلاق اليبود إلى الآن القى كانت سيب اضطباد الأمم لم 
فى كل كا اه ن حرصم على الانتها من غيرجم وعدم نم أحد 0 
إلا إذا كان وسيل لنفعة لم أ كبر منه ل واد الأعظم متهم 

ن إيثار حب غر يب عم لشىء - لكنى ء وكان شبهة عظيمة على , ون ون ديهم 
0 من عند الله تعالى (والله لابجب الفساد) 

والجواب عن هذه الشيهة سبل على المسلمين؛ و بيانه أ ن تلك الشر؛ عة كانت 
مؤقئة لا دائمة, 00 العدمر الأاول مى الوسيلة إلى تكو بن أمة موحدة: بين 
أمم الوئنية . وكان المصلحون من الانبياء صلوات الله عليهم يتماهدون أعلها زمنا 
بمدزمن بالاصلاالممنوى » كالهياتز بور داودو أدبيات جم سلما نعليمما السلام 
حتى لاتغلب على القوم المادية وتقسدم الآثرة . ثم جاء مصامح اسسراء. ل الأعظ. 
عم وال صلوات الله وسلامة عليه ينض ماكانوا عليه من ذلك بدعوهم 
إلى تقيض أو دما بل مبالغمهم فى المادية بالمسالغة فى الروحانية ». ومبالغهم 
فى الأثرة بالممالغة فى الاويثار (الأذى تمبر عنه التصازى بانكاز الذات) ومبالفهم ف 
امود على ظواهر الشر بعة بالمبالغة فى النظر إلى مقاصدها . فكره إليهم السيادة. 
والغنى » وذم الفتع بنعيم الدنياء وأمر محبة الأعداء وعدم الجزاء على الإيقاء 
وكان ذلك كله تمهيداً لأكال الله تعالى دينه بارسال خاتم النبيين والمرس لين . 
عد المبعوث رحمة للعاللين عالبارقليط روح الاق الذى إلعههمر عل غيرع كل ثىء 
فيجمع للبشر بينمصالح ااروح والجسده و يأص بالمدل والاحسازلا بالاحسان ققط- 

شن ل يؤثر نيهم إصلاح المسيح من اليهود ظلوا على جمودهم وأترتهم. 
وعصبيتهم » وكانوا أشد عداوة هذا الننى ومنآمن به ممه نأثر فييوذلك الاصلاج. 
وكان فيهم بقية من القسيسين والرهيان » سواء كان أصلهم من الييود أو غيرم, 
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من الأقوام » فكانوا أقرب مودة طم ء وكانوا أسسرع إلى الإعان من غيرم » 
فصدق عليهم قوله تعالى ( الذين يتبعون الرسول التبى الأمى الذى يجدونهمكتو با 
عندمم فى التوراة والإتجيل » يأمرهم بالمعروف و يهام عن المنكرء ويحل هم 
الطيبات و يحرم عليهم الخبائث :و يضمعنهم إصرم والأغلالالتىكانت عليرم) 
وما كن ذلك الإصر والأغلال إلاشدة أحكام التوراة فى الطعام والشراب 
والأحكام المدنية والجنائية ووشدة أ كام الإنتجيرى الزهدو إذلال النفس وحرمانها 
وتما يدل على كون النصارى أقرب من البوود إلى الاسلام بطبيعة دين كل 
منهما ‏ وقاقا لتسليل الأبةالكرعة_كخر: ة من إسءن النصارىفى كل زمانوقلة ءن 
سم من اليهود » ولولا ضعف الم كين فىهذا الزمان .و إعراضهم عنهداية القر 3 
ولولا إعماطه م الدعوة إلى الإسلام » وأبرازه لصورته الصحيحة للانام ‏ ولولا قساد 
حكوماهم وعز رجاها فى السياسة ٠‏ ولتم عن جار أة الام فى م فى الع والحضارة أ 
ولولا لوغ دول الاق 2 الثم نتفي أوجالمزة والقوة »وسبق ق أمهم ففىحلية المدنية 
والثروة . واسمالنهم لنصارى الشرق وجذمهم إلييم . واعتزاز هؤلاء بهمءوتلقيهم 
أساليب التر بية الدينية والمدنية عنهم » وجعل الدبن فبها من المقومات الجنسية 
للأقوام والشءوب ثربى على أن تحافظ علميها 5 تحافظ على لتنها» فلا تستبدل بها 
غيرهاء إن كانت خيرانها د إلى غهرة الكدنقوانين هت القريةوأسالزبها ب بلوقة 
ماأشر نا إليه من التنازع السياسى الدنيوى بيندولناودوهم ‏ لولاذلك كله كانت 
المو 2 بينالغر يقين أنموا نتشار الإسلام فبهمأعم لآن الاسلام إصلا ف النصرانية 
كا أن النصرانية إصلاح فى المهودية » فالمهود الذين عادوا النصسرانية »كانوا أجدر 
من صلحوأ بها بسداوة الاسلامية . ودين الله على أأسنة موسى وعبسى وعد وَككة 
'واحد » ولكنه جرى مع البشر على سنةالارتقاء » إلى أن 3 سن الكال . 
.هن قيل : إذ! كنت تزعم أن سبسماذ كرد الله تمانء ن كون النصارى أقرب 
الناس مودة تاءؤمنين هو تعالير دينهم وتقاليده ؛ وأنه اذلك يجب أن يكون عاما 
مهم » وأن نزل فى طائفة معيذة منرم » إذا انتفتالوانع- فياذا جيب هن الخرب 
الصلمبيةالتى أوقدالنصارى نارهاباسم الدين » ول يلق امس ون مثلهاءن اليهود ولاءن 
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“ا مش ركبن » و شرب من ذلاك سائر الحروب بين المسلمين والنصارى * فان غندق 
.جوابين عن هذا السؤال أو جوابا من وجهين 

( أحدها ) أن ماكان عليه المسامون من الذين القزيب من النصرانية بلالذى 
اهو إصلاح فيها و كال لا كا قررناء ل يكن معروظ عند أوائك الصليبيين بلكان 
الس مين صورةفى عخيلامهم غيرصور:هم الصحيحةالتى طبعها ف نفوسهمأعداء الاسلام 
+صورة وثنية وحشية مشوهة أقبحالتشو به » منعكسة عن الكتب والرسائل والخطب 
التى كان ينشكه! بطرس الراهب وأمشله » ولووصف المسامين يوءمد قوم يعاوصنهم 
ايه مثيرو الخكرب الصلييية ودعوم إلى قتاهم لنفروا خنانا وثقالا 

(ثانيها) أن ماف اليل من روح السلام والحبة والتواضم والإيقار» 
والخضوع لكل سلطان ءلم لدم فق أوو بة على روح الحرب والاثرة والكبرياء 
وحب السيادة فى الآرض - تناك الصفات التى كانت قد بلغت فى عهد السلطة 
الرومانية أشدهاء وكانت سبب إبادة. الوثنيين من أوربة كلباء ثم سيب الحرب 
الصليبية » ومحاولة إبادة الملمين من البلاد المقدسة أو الشرق كله » بل كانت 
ولا نزال سيب الهروب القاسية بين النصارى أنفسهم يسبب اختلاق المذاهب» 
أو التنازع على المالك » وكل هذا من تعاليم روح الشيطان » لا من تأثير قعالممروح 
اله عليه السلام » و إن رووا عنه أنه قال : ماجئت لألهى سلاما على الأارض [ءأ 
عشي القن سنا 

فم من هذا أن ماكان بين الم امين والنصارى من عداء فائما سبية بعد أخد 
الذر يقين أو كلمنها عنهداية دينه » أو جهالة ووه فهم وقع بينهما »وأمر التأخر 
من دوطها ظاهر ؛ لابنسبه إلى طبيعة دينهما إلا جاهل أو مكابر » فالد ولة العمانية 
كانت قد فتحت كثيراً من بلادهم بالقّوة القاهرة » فلما دالت طمالقوة تأروالآ نفسهم 
فان كان الساسة البلقاثيون قد هاجوا شعو بهم على قنالها باسم الصلميب والمسيح » 
ضِ يلبئوا أن كذب الله تعالى دعوام المسيحية بابقادم نار القنال بينهم » فازال 
أثة السياسة المضلون من القر يقين يتخذون الدبن أخدوعة يخدعون يبا العامة 


لتأييدسياس هم » حتف الجنابة على الدين وأهله 


( الائدة:س 8) 22 القسوس والرهبان ١‏ 


فان قيل : إن المبود أقرب إلى الأسلام من التصر ني 5 ديانة توحيد » 
.والنصرائية ديانة تثليث » والتوحيد هو أساس دين لله له على أاسنة جميع م رسله > 
وهو منتهى الكيال فى القام د ولذلك يجوز أن لغفر الله كل ذنب إلا الشرك 

. فالجواب عن هذا : أن عقيدة التثليث الدخيلة فى المسيحية لما كانت 
الاتنهم ولا تمقل لم 03 لو أعلها ببعدم عن الاسلام » بل ربعا 
كانت من أسباب قبول دعوة الاسلام » و إما التأثير الأعظم فى تقر يب التاس 
لعضهم من عض اك : الأخلاق والآداب » و إننا نزى فى كل عصر من 
المودة بين المسامين والنصارى مالا نرى مثله بين غيرها من الختلنين فى 
الدبن » وما ضمغت هذه المودة فى بلد إلا بذّئن السياسة » وعصبيات أهل 
:الرياسة ء فلعنة الله على مثيرى العداوة والبغضاء بين عباد الله اتباعاً 
الأهوائهم » أو إرضاء ارؤساتمهم 

ومن مباحث الالناظ فى الآية أن الرهبان جمم راهب ( كركبان جمع راكب ) 
وهو المتمتل المنقطم فى ديرأو وصومعة لاعيادة وحرمان القن من المئه م بالزوج 
والولد ولذات م والزيتة » فهو من الرهية عمنى اللحوف » أو من رهب الابل 
وهو هزاها وكلاها من طول السيرء وأن القسيسين جم قسيس - وفثله قس 
وجمعه قسوس - وهو رئيس دينى فى عرف الكنسة فوق الشياس ودون 
الاشقف. مأخوذ من ن قوطم قسن الابل يقسها . من باب 000 بتثليث 
القاف ‏ إذا أحسن رعيها وسقيها . والاصل فى القسيسين أن يكونوا من أهل 
العم بدينهم وكتمهم لآنهم رعاة ومفتون » فيكون ذكر الرهيات 0 
جمعا بين المياد والعلماء » وكون الرهبانية بدعة فى النصرانية لا ينافى تأثيرها فى 
تقر يب النصارى من مودة المساين 

وروى أهل التنسير المأثور قولا بأن المراد بالفسيسين والرهبان من امن 
العدسى فى عهده كالحواريين -- وقولا آخر أن المراد عم جماعة النجائى » 
.وسيأني بعض ماورد فى ذلك . ومن الناس من تمل هذه الآية آخر الجزء 
السادس ء أن التجزئة لانراعى فيها المعالى و يبدأ الجزء السايم بقوله عز وجل 


007 معتى الشهادة وكون أمة مهد شهداء على النأس ( تسج‎ ١* 


و إذا سمموا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا 


من المق 4 أى و إذا سمم أولئك الذين قلوا إنا نصارى ما أنزل إلى الرسول 
الكامل -- :عد لت .. الذى أ كل به الدين * و بعث رحمة لامالمين » ترى 
أبنا الناظر إلييم أعينهم تقيض من الدمع 3 أى عتليء ديعا حى يتدفق الدممم 


من حوأ أمهأ لكيرئة 28 أو حدى كأن الأعين ذابت وصارت ديما حاريا 4 ذلك من 


أجل ما عرفوه من الحق الذى بينه لهم القرآن »:ولم ع#نعهم من الاذعان والششوع 


اله ما متم غيرمم من العتو والاستكبارء فقوله دمن الحق » بيان لقوله « مما عرفوأ» 


ع م #-ه 
وقيل : إن «من» فيه لاتبعيض » اى إن أعينيم قاضت عبرة ودموعا ؛ عبرة منهم 


وخشوعا ء لمعرفتهم إءض الحق » إِذ سمعوأ بعض الآيات دون بعض . فكيف. 


أوعرفوا الحق كله بسماع جم يع آله رآن » ومعرفة مأ جاءت به السئة من الاسوة 


احسنة والبيان . وهنا 0 إعا نصح بتطميقه على واقمة معينة كالذى لسبمم 


فى النجاثى وجماعته . وأما ظاهر الل الشرطية فهو بيان ما يكون من شأمم عند 
سماع القرآن ء وهو المبرة والاستعيار» والدموع الغزار 
ثم بين تعالى ما يكونمن مات دين 5 اسكونمن حافمء فالآ يقولون :ر اننا 
آمنا فاكتينا مم الشاهدين »# أى شولون هذا القول بر يدون به إنشاء الاعان . 
والتضرع إلى الله تعالى بأن يقبله منهم و يكتبهم مم أمة هد ب / الذين جملهم 
الله تعالى كالرسل شهداء على الناس » وإعا يتولون ذلك لمهم كانوا يعون 
من كتبهم » أو مما يتناقاونه عن سلهم » أن التبى الاخير الذى يكل الله به 
0 شهداء على الناس » أ والعنى أنهم بسخوطمق هذهالامةيكتبون 
ن الشاهدين 8 فذكر ال الامة بأشرف 5 افها . قال أبن عياس ( رض ) ان 
الشاهدين هنم الشهداء فى قوله تعالى ( وكذلاك جملناك أمةوسطا لتكونوا شبداء 


على الناس ومكون الرسول عليكم شهيدا ( وروى عنه أنه قال 0 ثم علد ل 


وأمته 2« أنهم شهدوا أندقدبلغ 2 وَأ الرسولقال : « قد بلغت > كأنة يقول : إن. 
الشهادةلارسل لستازم الشهادةءلى من خالغهم 8 وإلاكانهنا التُسيرغيرظاهر ء لان. 
الشهادة على المرءضد ال ثهادةله . وأ للق أن الشبادةهناير ادبها أنهذء الامةتشهد على, 


لا 


2 


(المائدة سه ) الرواءات فى إسلام التحاثىو بعض قومه ١‏ 
الأمريوماقيامة ‏ وتكون حجة علىالمشركينوالمبعطالين!-كونها مير لدن الاق 
الذى ححددوم أو ضلوا قيه ٠.‏ دقد حفةنا القول ف بيان ممى الشهداء / ق تشسيير 
1١ 0‏ لتكونوا شيداء على الناس ) -ى ص4 لاج ؟ وتفسير ( ع :مد 
ومن طم لله والرسول) ف (ص»؛؟ج ه تفسير ) 

ع#وما انا لانؤمن بالله لله وما حاءانا دن الحق ونطمع أن يدخلنا 0 بنا مم القوم 
العمالمين) .هذا تنمةتقوطم»والمعنى ا أى مانم . منعنأمن الإإعان الله وحده و بها جاءنا من 
الح ق على اسانهذاالرسول» بعدأنظهرلنا 0 بشر بهالمسيح 
والمال ,تنا : نطمع أن يدخلنا ر بتامع القوم الصالكحين» الذين صاحثت ! اتفسهم بالعقائد 
الصديددة والفضائل الكاملة اله مادا تّالخالضة ؛والمعاملاتالمستقيمة وم أتباع 
هذا ال بىالكريم الذينراينا 93 ر صلاحهم 8 أعينتا بعك مأ كام ن فسادم فى جاهليتهم 


ما كان#! أىلامانم عتعنامن هذا الاعان بعد تحقيق #وجبه » وقيامسبيه. فسروا القوم 
الصالمين بأصعاب الرسول » وهو متعين بالنسبة إلىمن آمن من نصارى الميشة . 
وكل من سار على طر يقهم لعذ متهم حشر معهم . 
عل فأثامهم الله عماقالوا جنات مهرى من نحنها الانبار خالدين فيها وذلك جزاء” 
المحسنين الحسنين» أى +جزاه الله تعالى و أعطاهم من الثواب بقولم الذىعيروا به عن إهانهم 
وإخلا صهم لشاتين وحدا ثق فى دار النعم رىمن حت اشجارها الانهار يخلدون 
فيها » قلا هى تسلب منهم ولاه يرغبون عنها و يتركونها. وذلك النوعم نالثواب 
جزاء جميم ا فى سيرتهم وأعماطم ء ن أهل الاعان ٠‏ وقد عل م من الآيات 
الخ خرى أن فى تلاك الجنات من الدور والقصور والنعهم الروحانلى والرضوان الى 
ما لاعكن أن يعبر عنه اكور و حيط به الوسط ىهذأ الما الخال لذلك العام فى 
حقيقتهوخواصه ( فلا له من ما أو لم من قرة أعين جر :أء عيعا كانوأ «عملون) 
وهاك ماورد فى أسباب نزول هذه الآيات عن أعل الأأثر: 


أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر واب نأبى حاتم وأبو الشيسخ عن 
جاهد فى قوله (ولتجدن أفر بهم ءودة الذي نآمنوا الذين قالوا إنا نصارى) قال هم 
الوفد الذين جاءوا مع جمفر وأصجمابه من أرض الحبشة . 


)97 الروايات فم نأسل من الميشةونزلتفيهم الآيات (تفسير ج‎ ١ 


وأخرج ابن أبى حاتم ع ن عطاء قال : ماذكر الله به التصارى قال : هر نا 
من الميشة امئوا إذ حاء - ممم مهاجرة المؤمنين نذلك لم 5 
وأخرج النسائتى وابن جر بر وابن المذر وابن أي حاتم والطبرالى وأبو الشيخ 


وابن مردو يه عن عبد الله بن الز بير قال : نزلت هذه الآية فى النجائى وأسحابه. 


(وإذا سمموا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمم) 


وأخرج ابن أبى شيية وابن أبى حاتم وأبو نيم فى الحلءة والواحدى من طريق. 


ابن شهاب قال : أخيربى سعيد بن المسيب وابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
اين هشام وعروة نن الزبير قالوا « بعمث رسول اش 2 عرو بن أمية الضمرى 
وكتب ممه كتابا إلى النجاثى » فقدم على النجائى فقرأ كتابرسول الّْ للق 
ثم :دعا جعفر بن ألىطالب والمهاجر بن معه »وأرسل النجاثى إلى الرهبانوالقسيسين 
جمعهم: ثم أمر جعفر بن ألى طالب أن يقرأ عليهم القرآن فق رأ عليوم سورة ميم 
قآمنوأ بالقران وناضت أعينهم عن الدمع » دهم الذبن أنزلقيهم (ولتجد نأقر مهم 
مودة ‏ إلى قوله ‏ من الشاهدين ) 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وان عردو يه 
عن سعيد بن جبير فى قوله (ذلك بأن منهمقسيسين ورهبانا) قالم رسلاانجائى 
الذين أرسل باسلامه وأسلامقومه » كانوأ سبعين رجلا أختارهم واه لير 
فى الفقه وا شرع .دف افظ : بعث من خيار أصمابه إلى ل له 0 ثلاثين 
رحلاء قلما أتوا رسول الآه 0 واوا عليه فقراٌ عليوم سورة لس فكوا حين 
سمعوا القرآن وعرفوا أنه لمق ءةأنزل الله قمعل (ذالك.أنهم مهم قسيسينورهانا) 
الآية . ونزلت هذه الآية فبهم أأيضًا 0 لذبن ايناهم الكتاب من قبله هم به 
يؤمتون - إلى قوله او ولتك يؤتون أجرهم عرتين ا صيروا) . 

وأخرج ابن ألى شيية ة وأبو الشيث عن عروة قال :كأنوا يروث أن هذه الآية 

نزلت فوالنجاقى (و إذا سمعوا ١‏ ماأتزل إلى الرسول ) قال : إنهم كانوا برابينبعفى 
ملاحين قدءوأ عم جعذر بن-.ألى.طالب من البشة فلا قرأ عليهم رسول الله 


صسلاته مد مس 0 5 ' ١‏ 7 
0 القران امنوا وفاضت أعينهم . فقال زسول إلله صلى الله عليه وس « إذا 


(المائدة . س ه) الشحرة الاولى إلى الخسشة و١‏ 


رج إلى أرضع اتقلم عن ديدم » فقالوا :. إن نتقلب عن ديننا .أنزل اذك 
من قوطم:( وإذا سمعوا ما انزل إلى الرسول ) 

وأخرج أبوالشيخ عن قتادة قال : ذكر لنا أن هذه الآية نزات فى الذين 
أقبلوا مع جعفر من أرض المبشة وكانجمغر ل قبالحدشة هو وأر بعونمعهمنقر نش. 
وخمسوزمن الاشعر بين » ممم أر بعةمن عك أكبرمم أب عامر الاشعرى و أصذرمم. 
عامر . فذكر لنا أن قريشا بعنوأ فى طلمبمع. رو بنالعاص وعمارة بن الوليدءةأتوا 
النجاثى ققالوا : إن دؤلاء قد أفسدوادينقومهم ٠‏ فأرسل ليدم غجاءوا ألم مفقالوا: 
دعت ث الله فينا نبيا كا بسث فى الأمم قملناأ يدعونا إلى الله وحجده اع ا 
وينهانا عن المنكر» ويأمرنا بالصلة وينهانا عن القطيعة » ويأمرنا بالوفاءو ينهاناعن. 
النكث و إن قومنا بغواعلينا وأخر رجونا حين صدقناء وآمنا به» ف جد أحدا نليحاً: 
اليهغيرك . فالمعزوظ . فقالعمر و وصاحبه : إنهميقولونفىعيسى غير الذى تقول.. 
قال : وماتقولون فىعيسى : قالوا نشهد أنه عيد الله ورسوله وكلته وروحة ولدنهعذراء 
بتول. قالما أ خطألم . قال لع رووصاحبه : ثولا أتكا أقبلها فرجوارى لنسات ”29 
وذكر لنا أن جعفر وأصحابه إذ أقبلوا جاء أولئك معهم َآمنوا »مد معطب قال قائل 
أوقد رجعوا إلى أرضهم لقو بدينهم . لخدثنا أنه قدم مم جعفر سبعون مهم فها. 
قرآ عايهم نى ان وليه القران فاضت أعينهم 

وأخرج ان جر ير وابن ألى حاتم عن |اسدى قال : بعث النجاثى إلى. 
رسول الله مله اثنىعشر رجلا سبعة قسيسين وس ةرهبانا ينظرون ايهو يسألونه- 
فلما لقوه وقراً عليهمماأنزل لله بكوا وا.منوا . وأنزل الله فبهم (و إذا سمموا ءا أنزل. 

إلى الرسول ) الآية 

وأخرج ابن جر بروابن ألى حاتم وابن مردويه عن أبن عباس قال « كان 
رسول الله ملع وهو بمكة يخاف على أصصابه من المشركين فبعث حفر إن ألى 
طالب وابن مسعود وعمان بن مظعون فى رهط من أصحابه إلى النجاثى ملك 
الحبشة . فلما بلغ المشركين إمثوا عمرو بن العاص فى رهط منهم ذكروا أنهم 


() أ لعاقبتكا 


أ . قصة إمان سلمان الفارسى ( تفسير ج 7 ( 


سبقو! أصحاب رسول الله وميه إلىالنجاشى ققالوا : إنه قدخرجفينا رجلسفه عقول 
قريش وأحلامها زعم أنه نى . وإنه بعث اليك رهطا ليفسدوا عليك توك 
فأحبينا أن تأتيك وتخبرك خيرم . قال إن جاءونى نظرت فما يقولون . فاما قدم 
أصحماب رسول الله ميف نوا إلى باب النجائىقالوا : استأذن لأولياء الله » فقال 
اكذن لم فرحا بأولياء الله . فاما دخلوا عليه ساموا » فقال الرهط من امش ركين : 
َم تر أبها الملاك أن صدقتاك ون م لم يحيوك بتحيتك التق ره ابا. فقالم: 
مأعتمكم أن كيو بتحيتى + قالوا إنا حييناك بتدية أهل الجنة وحمية لامكا . 
فقال للم: : مايقول صاحيك فى عيسى وأمه « قالوا يقول عيف الله ورسوله وكلة ماله 
ودس منه ألتأها إلى «رمء وقول ق ميم إنها العذراء الطبية البتول قال فأخذ 
عوداً م من الأأرض فقَال : مازاد عيسئى وأمه على ماقال صاحيكم هذا العود 00 54 
المشركون قوله وتغيرت له وجوههم فقال: ع لتقرءوزشيئاً مما أنزلعليك ؟ قالوا نعم 
.قال : فاقرؤا » قترقا! ‏ وحوله التسيسون والرهيان وسائر النصارى ‏ مل تطائنة 
ن القسيسين والرهبان كذا ترؤأ آنه اتحدرت دموعيم نما عرقوا من المق . قال 
ل (ذلك أن متهم قسيسين ورهيانا اوأنهم لاستكيرونه, إذا هوأ ماأتول 
إلى الرسول ترى أعيتهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الاق ) 
هذا وإن المحدثين مجمعون بين أمثال هذه الروايات بتمدد الوقائع فان لمكن 
«الجم اعتمدوا على ما كان أقوى سند 
ذي هذه الروايات الحافظ السيوطن قالدر المنثور .وذكر رواية أخرى أخرجها 
“الطبراتي مختصسرة والبيوق فى الدلائل مطولة عن سلمان القارسى (رض) فى سد 
إسلامه . ملخصها أنه كان #وسيا وظفر ببعض عاد النصارى المنقطمين فى عض 
“الجبال افر ر معهم من بلاده إلى الموصلء وهناك اتصلوا بعياد اد مثلهم ولقوا رجلا 
“كان منقطماً للعبادة فى فى تيف مظيرة كثير » ووعظهم هو وعقاً نليغا» » ذكفيه أن 
:عيسى كان رسولا شّ وعيدا أنم عليه فشكو ذلك له . وكان الرجل لاخرج عن 
:الكبف إلا يوم الأحد . تمساقر العابد وسافر معه سامان إلى نيت المقدس . وهناك 


)١(‏ أى مثل هذا العود فى الصغر 


5 الله بد بده مقعداً » وقد وعظ سلمان قبل فراته د 7 الجنة والغار 0 بائة 


ى من تهامة صفاته كيت وكيت وأوصاه بالاعان . ثم فارقه فلم يستطم إدراكه 

قلق ركنا من المجاز حملوه إلى المدينة قباعوه فبهاء ولما لت النى مايه ورأى 

العلامات فيه آمن وكاتب وساعده يولي بالمال على شراء نفسه.وأن الآيات نزلت 
فى أصمابه اللين يهم » والرواية ضعيفة وحمل الآيات عليها بعيد . 


م بع كوا وَكَذبوا أت أ كأسْحاب الجسم 


لعن أن ار لل لو آخر الآية السابقة 1 ما أثاب يهأ ولك النصارى 
الذن .١‏ أمنوا با رسولالأعظل 2-7 جزاء هيم المح نين عندهالذينامنوأ كاعاهم 
.وخشعوا لاحق كخشوعهم :عق عليه عبزاءالمسيئين إلى أ ننسهم بالكفر والتكذيب 


على سنة القرآن فى الجم بين الوعد والوعيد فقال : 


#ووالذين كثر ١‏ وكذيرا ١‏ باتتاحد ألدالة على وحدا: نيتنا وصدق صو 2 نما 


إسلفه عن اراتك | أصماب الجحير» أى أرلئتك دون غيرم مم أصواب 1 


“ألدار العظيمة اللارمون لها الذبن ليس هم مثرى عيان أعاذنا 3 متهأ 


1 6 ب 1 ا لام اك كرولا نت تنتذوا 


ْ إن لله لحر امد بن (41) وكلوا مار فك الله حللا ميا واقوا 


له النى آم به مون 5 


بدأ الله تعالى هذه السورة بآيات من أحكام الحلال والحرام والنسك ‏ 
«ومنها حل طعام أهل الكتاب والتزوج منهم » وأحكام الطهارة والعدل ء ولو ق 
«الاعداء والمبغضين .ثم جاء بهذا السياقى الطويل فى بيان أحوال أهل الكتاب 
(تفير القرآن المكير ) 0( (الجزء السابم ) 


48 النهى عن بحري الطببات وعن اعتدائها والاعتداء فيها (تقطير :ج07 » 


'ومحاجتهم : فكان أوفى وأنم ما ورد فى القرآن من ذلك » ول يتخلله إلا قليل عن 
آيات الاحكام والوعود والعظات بينا مناسيتها له فى مواضعها وهذه الآبات عود 
إلى سكا م الحلالوالخرأموالنسنكالتى بدئت يهاالسورة » و يتلوهاالءود إلى محاجة 
أع لالكتاب كاعاءت » فجموع آنا تالسورة فى هدين الموضوعين . و إما : تجعل. 

آيات الاحكام كلها فى أول السورة وصعل الآيات فى أهل الكناب متصلا بعضها 
سعض فى باقيها لما بيناه غير مرة من حكة عزج المسائل والوضوعات ف القران. 
عن حيث هو مثاني تتلى دائها للاهتداء بباءلا كتابا فنا ولا قأنونا يتخذ لأجل 
مرأجعة كل مسألة هن كل طائفة من المعالى فى باب معين 

على أن فى نظمه وترتيبآيه من المناسبة بين المسائل التلفة مايدهش أصماب 
0 بحسنه وتناسقه » يا ترى فى مناسبة هذه الآيات لما قبلها مباثمرة ؛, 
زائداً على ماعامت آلناً من مناسيتها 8 ما تقدمها من أول السورة إلى هنا 

ذلك أنه تعالى ذكر أن النصارى أقرب الناس مودة اذين آمنوا »دذكر من 
سيب ذلاك أن معهم قسيسين ورهيانا» فكان من متغى هذا أن برغب المؤمئون. 
فى الرهبانية وويظن الميالون لاتقشف والزهد أمها صرتية كال تقز مهم إلى الله تعالى. 
وهى إننا تنحقق بتحريم القتم بالطيبات طبع من الاحوم والادهان والنساء» إمادائما 
كامتناع الرعسانمن 1( الزواج أليتةهو إمافى أوقاتمعينة 0 نواع الصيام |/ ى اتدعوها » 
وقد أزال الله تعالى هذا الظن » وقطم طر يق تلك الرغية بقوله عز من قائل : 

يا أمها الذين آمنوأ لاتجرموا طبيات .ما أحل الله ل ولا صتديا 4 أى 
لاتحرموا على أأنفسكي ما أحل الله ل من الطيبات المتازة بأنتت سوا ترك القتم يبا 
تنسكا وتقر باإليهتعالى . ولا تعتدوأ فيها بتحاوز حدالاءتدال إلى الاسراف الضار 
بالمسد كالز يادةعلى الشيم والرى فهو تفر يط ء أو جاوز الأخلاقوالآداب النفسية. . 
عمل 0 بلنامها أكبر ممم » أو شاغلا لك عنمءالى الأمور من العلوم والأعمال 
النافعة لج ولام 32 .وهنا ممنىقوله (كلوا وأشر بوأ ولاتسرفوا) أوب ولا تعتدوها. 
هى -أى الطيبات الحللةء بتجاوزها إلى اتليائث المحرمة الاعتداء يشما الآمر بن . 


الاعتداء قي الثىء نفسه واعتداء هو بتجاوزء إلى غيره ما ليس من جنسه .وقد 


(المائدة س ه) ١‏ محر الطيبات كااقتداء بالرهبان والبراهمة  ١8‏ 


ال كك“ 01١“‏ 0 ميغ 


حذف المقعول فى الآية فإ بقل فلا تعتدوا فيها أو فلا تمتدوها- كما قال (تلك 
حدوداشّفلا تمتدوها)ليشمل الأمرين اعتداءالطيمات نفسهاإلىالخيائث والاعتداء 
قمها بالاسرا اف لان عدف المعمول يفيد العموم. 3 بعلل الذهى عأيتفرعنه فقال 
فإن لله لاحب المعتدين #الذن يتحاوزون حدود دير يعته » وسكن فطرته 

ولويقصد عيادته. وترم الطيبات الحللةقد يكون بالفمل: من غير التزام بيمينولا 
نذرء وقد يكون بالعزام وكلاهها غير جا زه والالتزام قديكون لاجل رياضةالننس 
وتهدييها بالمرمان من الطيبات » وقديكون لارضاء بادرة غضب »ء باغاظة زوجةأو 
والد أو ولد كن صحاف بلله بالطلاق أنه لا يأكل من هذا الطعام( وهم له ما فى معناه 
من المماحات)أو لَزْم ذلك يغير الحاف والنذر من المؤكدات . وءنهذا الصنف 
من يقول: إنفمل كدا قبو برىءمن الاسلام »أو من أله ورسوله . وكل ذلك مذ موم 
ولا يحرم على أحد شبىء بحرمه على نفسه عبذه الأقوال. وفى الابعنان وكقارتها 
خلاف بين العلماءسي الى يانه 

وأما ترك الطيبات اليتة ؟ تفرك المحرمات-- ولو بغير ندر ولا عبن -تنسكا 
وتعبداً لله تعالى بتعذيب النفس وحرمانب » فهو حل شبهة فغن ما كثير من العباد 
والمتصوفة ء فكان من بدعهم القركية » الى تضاهفى ددعي العملية وقداتعوافيها 
سان من قبلهم شير 06 وذراءا ندرا 2 0 اكعياد 9 في أسرأ؟ ثيل ورهسان التصارى 
وهؤلاء أخدرها عن عض الوثنيين كالبراهمةالذين يحرءون جهيم اللدوم» وبرزعمون 
أن التس لازو ولا تكل إلا حرمان اللسد من أللزات > وقبر الارادة عشاق 
الرياضات » وكانوا يحجرمون الزيئة كا يحرمون النعمة » فيعيشون عرأة الأجسامولا 
يستعملون الأوالى لأطسحتهم» بل يستغنون عههابورق الشجر وقدأرجعيم انتشار 
الاسللا لام 2 أطتد ع ن بعض ذلاك. ولا بزال أي م الففير مدوم عشون 2 الاسواق 
والشوارع عرأة أيس على أبد انهم إلا ماإستر الوم تبن قط ء و يعبرون عن ذلك 
كلمةذ السرياين» العربية الى وى ستعملها انهم 0 ب أخذرها كا نظهر - عن 


المسافمين الذن كانوا مجبرر مم على سخر عورا مهم . هلهم مز يشداق وس عله إزاراً 


)7 حت البدن وحق الروح . وكل الاسلام وتوسطه (تفسير : ج‎ ٠ 


بكيقية برى بها باطن ذه » والرجال والنساء فى قلة الستر سواء » فقرى النساءق 
أسواق المدن مكشوفات البطون والظهور والسوق والآاخخاذ » ومنين من تضم على 
عاتقها ملحقة تستر شطر بدتها 0 ببق الجاتب الآخر مكشونا 


وجهلة القولأن محريمالطيمات وان ينة وتعاديب النفس من العيادات المأثورةعن 
قدماء الطنود فاليونان وقلدعفيباً ل فاهم على تنصيهم 
من شر يعة التوراة الشديدة الوطأة » وعلى| باحة مقدسهم وأمامهم تومن هم جميع 
مايؤكل ويشرب »ء إلا الدم المسفوح وماذيح للاصنامءقدش ددوا على نفسوم وحرموا 
عذيها مالم بحرمه الكتب المقدسة عندم » على مافيها من الشدة والميالغة فى الزهد 
: ثم أرسل الله تعالى خاتم النبيين والمرسلين بالاصلاح الاعظمء ابام للمشر 
على لسانه الزينة والطييات » ووضع عنهم اصرمم والأغلال لاق كانت عن 5 
وأرشدم إلى إعطاء الندنحقه والروحقها » لان الانسان 0 روح وجسداء 
قيجب عليه العدل بيتهما: وهذاعو الكمال البشر: ى. فكانت الثامة الاسلاميةبدلك 
أمة وسطاصامة للشبادة على جميم الآمم وأنتكون حجالله حمبهاء كاتقدم بيازذلك 
فى أولالجزءالثالى من هذا التفسير» وبذلك كانت جديرة بالبحث عن أسراراتخلق 
ومنافعة » وتسخير قوى الأارض والج و لاتمتع بنعم الله فيها »م الشكر عليه » ولكنها 
قصرت ف ذلك ثم | طعت عن السير فىطريقه بعد أن قطم سلغها شوطا وأسعافيه 
ولا كان حب الممالغة 9 من دأب البشر وشنشنتهم ىكل شؤونهم ما من 
ثنىء الاو وبوجد من عل الى الافراط فيه, 6 ابوحيد من عيل إلى التغر عاب 
استشار بعض الصحابة رضى لَه علوم فى الرحمة 0 الله عليه أله وسلٍم فتحرم 
الطيبات والفساء على أننسهم » وبركها بعضهم من غير استشارة » اشتغالا عنها 
بصيام التوار وقيام الليلء فنباهم عن فلات ٠‏ وأنزل الله تعالى هذه الأبقوما فىممناها 
من الآيات ‏ فى تحريم الحسائت » والمنة يحل الطيبات ؛ وبين ذلك الرسول مطل 
وله وفمله أحدن البيان 
واننا نذ 0 هنا بعض الأأخيار والأثار مره ية فى ذللك لتكون حجة عى أعل 
الغلورى هذا ألدن ء الذن تر كوا هدايته السمحة إلى تشنديئ الغابرين ع 


لت 


(الائدة . س'ه) الروايات فى محري الصحابة الطليبات على انفسيم  «١‏ 


ا لعدون زيئة ة اله الى اخرج لعباده والطيياتمن الرزق خاصة بالكافر بن» 
حكن المشارك هم فيها خارج ع وكلف الكت » وهاك مأ ورد فىهدهالاية من من 
التغسير المأثور » وسيأى فىتفسير سور ةالاعراف ١7‏ ؟ قرعا مابز يدك نووا على نور. 

أخرج الترمذى وحسنه واين حر ير وأبن ألى حاتم وأبن عدى فى الكامل 
والطبراتى واين مردويه عن ابن عياس أن رجلا أقيالتى مله فال « بارسول الله 
اتى إذا أكات الاحم انتشرت للنساء . وأخذتى شهوتى » وى حزمت على اللحم 
فنزلت ( باأمما 0 ١‏ أمنوا لا مرموا ظيبات ما الل ال لج 0 

وأخرج أبن جرير وابن أبيحاتم وابن مردو يدعن ابن عباس فى قولهزياأيها 
الذين آمنوا لا تحرهوا طبيات ما أحل الله 3 ) قال « نزات هذه الّآية ق رهط 
من الصحابة قالوا : نقطم مذاك كيرنا و نقرك شهوات الدنيا ونسيعم فى الأرض كا 
تثمل الرهيان . فبلغ ذلك النى ل فأرسل لمهم فذرو هم ذلك فقالوا نعم » 
فقا النبى كيه : لكنى أصوم وأفطر » وأصلىوأنام » وا نكم النساء » فن أخذ 
ساق فهو مني » ون لم ا إسذى قليس منى » ٠‏ 

وأخرج عيك ر هيد وأبو داود فم رأسيله وأ:نجر برعن بلي مالك فى قوله 
( ياأيها الذين آمْنوا لانحرموا طيبات ما أ-ل الله لك ) قال نزلت فى عمان بن 
مظمون وأصحابه. كانوا حرموا على أنفهم كثيراً هن 3 والنساء وم بعضهم 
أن يقطم ذكره ففرا لت هذه الآية 

7 البخارى ومسل عنعائثة « أن :ناسا من أصحاب الى مكلك سأنوا 


ْ أزواج ١‏ ني وليه عن ن له فالسر” تقال بهم :للا 1 كل اللحمءوقال بعضهم 


(1) أى عند تفسير قوله ( قل من حرم زينة الله النى أخرج اعبادهوالطيبات 
من الرزق * قل هى الذين آمنوا فى المياة الدنيا» خالصة يوم القيامة ) 

(؟) أىعنعبادته إذ ل يكتفوا يماكان يعمل على أعيمهم من أداء الفرائُض وال عن 
الرواتب : واعتقدوا أن الكال أن بزيدوا على ذلك » وأنه لا بد أن يكون 
للزسول زيادات يخفيها عنهم » 5 وتخفيعا علبهم . ومن ذلك نوم ابن عباس 
عند غالئة ميمونة روج لد ى ملق ليرى صلاته فى الليل 


"5 لمئعة حكة إياحتها © تحر مرا (تفي ج و00 


لا تر ال القنام ع 5 بعضهم لا أثام ام على فراش . فبلغ ذلك ال ىك قل 
3-5 ايال أقوام يغول ل أحدم كذا يكذا 4 لكي أصوم وأفطر وأ أنام وأقوم وآكل 
للحم وأتندج التساتء» شن رغب عن سلى فليس منى 4 


وأخرج اليخارى ومسل وان إلى شيمة والنسانى وابن ألى حالم وابن حمان 


والببهق فى سننه وأبو الشيخ وابن مردو به عن أبن مسعود قال 00 كنا تعزو مم 
رسول الله ملي ونيس معنا نساء نقلنا : ألا نستخصى # قنهانا رسول الله 2 
عر ذلك ورخص لنا أن ننكح المرأة بالتوب إلى أجل ”29 ثم قرأ عبد الله 
(اأيها الدين املو لأحرموا طيبات ما أحل اش ل ولا تعدوأ 7 إن الله 
لا بحب الممتدين ) ش 


وأخرج عيد الرزاق وابن جر 00 وان المتذرع ن ألى قلابة قال: أرادأناضمن 


أصداب وشول اش م أن برفضوأ ألدنيا ويتركروا النساء و ويترعيوا تقام 


وملول! ب نغلظ فبهم المقالة 3 ثم قال «إعا علاك من ٠‏ كان قيلح بالتشديد. 

شددوا على أنفسهم تتدد الله علوم 3 فأولئتك بشاياهم فى الديار والصوامم» فاعيدوأ 

لله ولا تشركرا به وحجوا واعتمرؤا واستقيموا يستقم ب؟ » قال : ولزلت فوم 
(يا أيها الذين آمنوا لأتحرموا طيبات ما أحل الله لكر ) الي 

وأخرج عبد الرازق وابن جر بر عن قتادة فى قوله ( لاحرموا طييات ماأحل 

)١(‏ هذا تكاح المتعة أجازه البى يلي فى السثْر ثم حرمه ؛ ثم أجازه ثم 

حدرمة على التأبيد . وكانت: حكة إحازته ؛ أنهم كانوا يزنون فى الجاهلية فشق عليم 


البعد عن النساء فى الغزو» حى عزْم أكوياء الأمان على الجب واتخصاء » وخيف ١‏ 


على الضعفاء الزناء وناعيك عا يتيعه من المفاسه. فككانت| لتعةثر سةلاغر هين وسيرا 1 
تدريجيا إلى الحياة الزوجية الكاملة التى يتحقق بها احصان كل من الزوجين 
للآخر ويّعاونان بها على مقصدها الغطرى وهو النسل : والمتعة ليس فيها هذا 
المعنى » و إنها أبخت للضرورة ومنم مفاسد الزذا الكثيرة ومضار اختلاف عدة 
رجال إلى امرأة وأحدة 1 


4 


( الائدة : س ه) حظر الترهب وثرك اليدات زف 


:“أله لم )قال زات فى ناس من أصماب البى مكلا أرادوا أ بتخلوا من 
ويتركوا | النساء و يتزهدوا 2 ممم على + ن أى طالب وعهان 2 مغامون 


عمسم 


وأخرسوعيد بن هيد وابن جر بر عن قتادة فىقوله (ياأبها الذينامنوا 0 
..طبباتماأحلالله ل ) قال ذي لذا أن رجالا من أصحماب رسول الله مايه رفضوا 
النساء واللحمء وأرادوا أن يتخذوا الصوامع . فلنا بلغ ذلك رسولالله ولاق 0 : 
:“«ليس فى دينى ثرك النساء واللحم ولا أتخاذ الصوامم» وأخبرنادأن ثلاثة نفر على 
عبد رسولالله ييه اتنقواء فقال أحدم: أما أنا فأقوم الليل لا أنام » وقالأحدهم 
أما أنا فأصوم النهار فلا 0 ؛ وقال الآخر : أما أنا فلا ؟ تى النساء فبءث رسول 
ال جك البيم ققال : ألم أنيأ نبأ أكم اتنقئم على كذا وكذا + قالواء لى ب| رسول 
اله وما أردنا إلا اير قال كم ى أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآ لى النساء فن 
..وغب عن سنق فليس منى . وكان فى بعض القراءة فى الحرف الأول من رغب 
عن سنتك فليس من أمتك وقد ضل سواء السبيل 0 

وأخرج ابن ألى شيبة وابن جر يرعن ألى عبد ارح نقال : قالالنى َك 
0 لامك أن تكونوا قسيسين ورهيانا » 

و رج ابن جرير عن السدى قال « إن رسول الله ميلع جلس .وما فذكر 
الئاس تم قام ول يزدهم على التخو يفء فقال ناس من أصحاب رسول الله مَك كانوا 
ْ عشرة » مهم على بن أنى طالب وعهان بن مظعون : ماحقنا إن لم حدث علا ؟ 
“فانالنصارى قدحرموا عل اش عر خرم إعضهماً كل اللحم وألودك ”") 
وأنيأكلبالهار» وحرم إعضهم النوم » وحرم لعضهم النساء فكان عنمان بنمعظون 
"مم حرم النساء وكان لابدنو من أهله ولا يدنون منه . فأتت أمرأته عائشة - 

وكان يقال ها المولاء ‏ فقالت طا عائشة ومن حوطا من نساء النى م 


)١(‏ هذ الرواية ليس ما سند ء وى مرو ية عن حهول » فان كان لما أل 
-فالمراد أن هذا حديث قدسى حسيه الراوى أب قراانية 
6 الودك الدهن والدسم من اللحم والشحم 


0 حظر الاختضاء والفلو فى المنادة ( ”سيرج 7) 
مأأقك ياحولاء متغيرة الون لاعتشطين ولاتتطيبين7 فقالت:و كي ف] تطيب وأمتشط 
وما وقم على زوجى ولا رقم عنىثوباءنة كذا وكذا : لكعمن يضحكن من, كلامها 
فدخل رسول الله كيه زهن يضحكن فقال : مابضحككن : قالت يارسول الله 
الخولاء سألنها عن أعمرها فقالت : مارفم عنى زوجى ثوبا منذ كذا وكذا »فأرسل 
أليه فدعاه فقال : مابالك ياعهان 9 قال فى تركته نل له لى ارفس - وقص. 
عليه 5 » وكان عمان قد أراد أن يجب ننسه ‏ فقال رسول اله ميلا 2 ُو «أقسءت 
عليك إلا رجعت فواقعت أهلاك ؟ فقال : يارسول اس إلى ضام اقال: 
قالقافطر وألىأهل . فرجعت الجمولاء إلىعائفة وقدا كتحلت وامتث طتء تلطيدت 
فضحدكت عائشة فقالت : مابالك ياحولاء + فقالك : إنه أتاها أمس . فقالرسول. 
اش ولق : نا بال أقوام حرموا النساء والطعام 00 : أله 2 فى أنام وأقوم وأفطر 
وأصوم وأنكح النساء» فن رغب عن سنتى فليس منى. فنزات ( يأأبها الذينآمنوا 
لأحرموا طيبات مأحل ا 3 ولا تمتدوا ) يقول 0 « لانجب نفسك فان 
هذا هو الاعتداء » وأمرع أن يكتروا أعاء م فقال ( لايؤاخنع اش بالاذوا فى 
عا ا ) الآية 

وأخرج انج ريز وأبو الشيخ عن ماهد قال: : أراد رجالءنهم عمان بن ممظون 
وعبد الله بن عمرو أن يتبتلوا 1 نهم وبليسوا المسوح قنزلت (ياأيبا 
الذين آمنوا لاحرموا طيبات ماأ<ل الله لك ) والآية التى بسدها 

وأخرج ابن جر يروان المنذر وأبو الشبخ عن عكرمة أن مان بن مظءون. 
وعل بن أى ظالب وأين مسعود والمقداد بن الأسود وسالا مولى ألى حذيفة 
وقذامة تدتلوا » لجلسوا فى البيوت وأغتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات. 
الظعام واللباس إلامايا كل و يلميس أهل السياحة من بنى إسرائيل . وهموا بالاختصاء 
واجمعوا لقيامالليل وصيام النهار فنزلت (ياأيها الذين أمْنوا لاخرموا طيباتما حل 
الله لي ) الأبقء فلن نزت بعث اليهم رسولاللة مَك فقال « إن لشم 0 

وإن وإن لأعيتم حقا وإن احلسم حا ؛ فضلوأ وناموا » وصوهوا وأفطروا » فليس. 
هنا من ترك سنتنا فقالوا الهم صدقنا وأتبعنا ماأنزات 4 ازسول » 


* 


(المائدة سه) أحاديث عَلْو عض الصحابة فى العسادة و 


وأخرج أبن جر ير وابن أبى حاتم عنز يد بن أسلم «أن عبداآلله بن رواحةضافه 
ضيف من أهلد وهو عند النى كي ثم رجع إلى أهله فوجدم لم يطممو! ضيتهم 
اننظارا له ققال لامرأته : حيست ضينى من أجلى؟ هو حرام على . فقألت امأنه: 
هو على حرام : قال الضيف: هو على حرام . فانارأى ذلك وضم يده وقال : كاوا 
سم الله » م ذهب إلى البى كلع فأخيره » فقال البى مَكي : قد أصبت » 
فأنزل الله ( ياأبها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله ص( 

وأخرج البخارى والترمذى والدارقطنى عن أبى جحينة قال د آحى النى علي" 
دين سلمان و ألىالدرداء» فزارسلمان أبا!لدرداء ف رأى أمالدرداء متبذلة فال طاماشأ نك7. 
قالت أخوك أبوالدرداء لبس لهحاجةفالدنيا . لخجاء أبوالدرداء فصتمله طعاما فقال: 
كل قالى صاثئم » قال : ما أنا ,كل حت تأكل . فأكل . فلبا كان الايل ذهب. 
أبو الدرداء يقوم » قال ثم » فنام م ذهب يقوم ققال : نم . فلما كان من آخر الايل 
قال سلمان قم الأنء فصاياء فقالله سلمان:إن لر يك عليكحقا وانفسكعليك. 
عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذى حق حقه . فألى الى مكل 
فذ؟ ذلك له فقال : صدق سلان» 

وأخرج البخارى ومسل وأبو داود والنساتى عن عبد أله بن عمرو بن العاص 
قال : فال لى رسول الله مي « أل حير أنلك تصومالنهار وتقومالايل؟.قلت: بل 
يارسول أن » قال : فلا تفعل صم وافطر » وقم ونم» فآن لج_دك عليك حقا » 
وإن لعينك عليك حقا عو إنلزء حك علميك حا ء وإن درك 7 عليك <قا. و إن 
يحسبك أن نصوم من كل شهر ثلاثة أيام : فان للك بكل حستة عشر أمثافها »» 
فن ذلك صيام الدهر كله - قلت إنى أجد قوة قال : فصم صيام نى الله داود 
ولا تزد عليه قلت : وما كان صيام نى الله داود ؟ قال نصف الدذهر »27 


شنأ هدم الأخماروالاثار بن الار المنثور وتركنا ص الروايات ف ممتأها. 


)0 الزور بالفتحالزائرون 0( أى لصوم بوما وشطر وما كأفرواية أخرى 


وف تقشهف ال راشدين » الامر بأكل الطيبات (تفسيرج7) 


وفما ذكرناه الموقوف والمرفوع والصحيح والضعيف » يمموعها حجة لاتزاع فييا 

فان قيل : إنالأثورعن الحلناء الراشدين ألى بكر وعمر وعلى (رض )عن غيرهم 
من كار الصحابة والتابعين نمك نوا فغايةالتقشف وآعمد ترك الطيباتمن الطعام 
والشراب وكذا الاباسالحسن »فكينتركوا مازعمت أنه اللأفضل مناعطاء البدن 
حقه ‏ كاعطاء الروم حقها ‏ بالقتع بالطيبات هن غير اسراف 7 فالجواب أرك. 


المأثورعن أهل البسار من الصحابةأنهم كانوا كا ذ كنا . وأهل الافتاز حالم معلوم . 


الله تعالى بقول (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدرعليه رزقه فلينفق نما آتامالله) 
الآبة'. وأما الخلفاء الثلاثة فكانوا بتعمدون التقشف ليكوتوا قدوة ماهم ولسائر 
الفقر أء والضعفاء . وقد كان المفروض ا 5 وعمر (رض) فى بدت المال قدر 
المنروض لأ وساطالمهاجر بن , لا لأعلام 1 ل بيت الرسول (ع.م) ولا لأدناهم 


كالوالى . ولا حجة فيمن إمده . .فالصوقية والزهاد يتتبعون مامل عن بعض_ 
1 


الصحابة والتابمين من التقشفو بزعون أن مقْتضى الدين الاسلا أن يكو نالناس 
كابم كذلكء كا أنأعل. السعة والقرفمجممونماتقل عن موسسرى ال لمف من التوسم 
فى المباحات عو مملونه عجة لوسرانهم لا مور الوسط » فرأجم تقسير قوله 
تعالى ( وكذلك جملنا 8 أمة وسطا ) والقاعدة العامة قوله تعالى فى وصف خيار 
هذه الآمة الوسط (والذين إذا أننقوا لم يسرفوا وم «قتروا ء وكان بين ذلا قواما ) 

#وكلوا مما ررقم الله حلالا ط ينأ هذا تصريم بالاأمر لضد مقتفى النهى 
الذى قبله » أى كلو! مما ررق الله تعالى إياه حال كونه حلالا فى نفسه غير داخل 
فم حرمه علييم من الميتة رأ بأنواعها والدم م المسغوح ولحم اعلكئزير وما أعل | بهأغير 
الم وحلالا فى طر يقة كسبهوتناوله ؛ بأن 556 با أو سحتا أو غصبا أو سرقة 
ومن التاس من يقول إن الرزق فى عرف الشرع ماملك ملكا ميحاء لا كل 
ما أنتفع به الانسان عفلا متاح إلى هذا القيد ‏ وحل كونه مستازاً غير مستقذر 
فى اقببة أو لفساد طرأ عليه كالطمام المنكن . 

والمراد بالأكل ل نع فيدخل فيه الشربمما كان حلالا غير مسكر ولاضار طي 
غير مستةذر ف نفسه 1 تس أده أو تجاسة ط ارات عليه . و إنها عبر بالأكل لاأنه 


د 


(الائدة س ه) الام بالا كل من الطببات للوجوب ٠‏ ىق 


اهوالغالي » 5 عبر بهفىمث ل قوله (لاتأكاوا أموالك بين بالباطل)وهو ي«ركل ماينتقع 
به منطهام وشراب وليأس ومتاع ومأوى » وكثيراً ماتطلق العرباتمخاص فتر يد 
به العام وما تطلق العام فتر يد به ألخاص » و نعرف ذلك بالسياق والقرائن 
الام ههنا للوجوب لا للا باحة » فهو ليس من الامر بألشىء عد الذهى عنة 
الفيد للاباحةنقطء» كتولدزة ذا حلام فاصطادوا )و إنها هو تمسر بح بأن امتثال النهى 
عن رم الطيبات لايتحقق إلا بالانتفاع بافملا » إذ ليس المراد بتحر عبا المنهى 
عنه ر عا عجردالقول 3 بالاعتماد ء بل المراد به أولا و بالذاتالامتناع متباعد 


تقر ب إلى الله تعالى بتعذيب النقس وحرماتها ء أو اضعاظ للجسد نوها أن اضعافه 


بقوى الرومء أو لغير ذلك من الأسباب والمال »كن يحرم على تفسه شيئا بنذر 
اه ا 1 اك بسكل نه ذُثير مره 5 2 مأاكان,” 3 4 

لجاج 2 ع وكل هذا 3 لايزال يتلى به 5 عر 1 مين 3 دع 5 نت رمه 
الجاهلية على أ نفسها من الانعام أو تسلها نكر عا لها لكر ة نتاجباء أو تعظما لصم 
السديها لد ء» 3 براه مبينا ف سورة ألا تعام الى لمك هذه السورة 

وحكة النهى عن ذلك أن الله تعالى يحب منعباده أنيقباوا نممهو يستعملوها 
فها العم بها لاجله و يشكروا له ذلك : و يكرء. هم أن ينوا على الغطرة التى فطرعم 
علبها» فيمنموهاحقوقها ء وأنيجنوا على الشر لعة الت شرعها هم فيغلواقيم ابحرم 
مام يحرمه » كا يكرء طمأن يفرطوا فبهاباستباحة ماحرمه أو ثرك مافرضهء ولاجل 
هذه الحكة لم يكتف بالنهى عن تحر الطيبات حتى صرح بالامر باستعافا 
والتم بباء وقد بين تعالى غاية ذلك وحكتهالتى أششرنا إليها بقوله ١7:5(‏ يأأيها 


الذين آمنوا كاوا من طييات ١١‏ رزقنا 1 واشكروا لله إن كنم إياه تعبدون ) والشكر 


يكونٌ بالتول والعمل دلذلاك قأرن النى مَكليق بين هذه الآية فى خطاب المؤمنين » 


.وما فى معناها من خطاب ال مرسلين » ققال«إن الله طيب لا يقبل إلا طييا . وان 


اله أمر المؤمتيت با أمر به المرسلين » فال (يأمها الرسل كلوا من العليبات واعملوا 
صنالحا إنيعا تعملونعلير ) وقال(يأأمها الذين امنوا كلوا من طيبات مارزقناك) «ثم 


ذكر الرجل بطي ل السفر أشءث أغير عد يديه إل ىالسماء : يارب يارب ومطعمه 


1 4 3 5 
حرام ومس 4 حرام ومطيسية حرام وعدى بالدرام فالى الب داب له 0 رواه اه 


ومسا والقرمذى وغيرم » وفى الحديث آم ريض بالعباد وأهل السياحةمن الا.رالسالفة 


الذين كانوا برون أذروح الميادة التقشف والشعودة 5 حى انهم على تمشغرمها كانوا 


يتحرون الخلال » كأ مهم بره ون التقشف وتعذ يب النفس يبيحا نم ماعدأها فيكونون. 


أهلا لا ستجابة دعائهم » واستدل بعضهم بالحديث على كون المراد بالطبيات 
الخلال ميلا إلى ذاك المذهب البرهمى بل زعم إعضهم مثل ذلك فى الآآبات الى 
قزنت الحلال بالطيب كعلوا الطيب تأكيداً احلال 


دمتثالهدا الامر وذلاك النهىمما لاتحقق للا المتمرعأ اليسرمن الطييات. 
8 لوم سك 5 


فملا بلاتائم ولاحرب 3 بل يلبغى لفؤمن أنيكونطيب النفس بذلاك ملاحظا انهكدن 


1 ِ ش 5 
لعمة أله فضله » ومن أسدابمرضاتهةومئو بتهء وان مرضاتهومثو بته عليه تكو على 


حسبشهودالمنتفع لانم وشكردلامتحم 5 وأعنى بالشهود أن 4ض رقليها نهعامل إبشرع: 


اللهومةم لسنةفطرتهالتى فط رالناسعايهاواً تدجب أن يشك لدذلاك بالاعترا فو امد 
والثناء واشكره بالاعتقاد والاستعمال » و بذلاتك يكون عاملا بالكتاب والكة 


فملم مماش رحنأهأنأمتناع | مرىء من الطيبات التى رزقه الله | باهامم الداعيةالفطرية. 
للاستمتاع ها انم جنيه على نفسه ف الدنيا واستحق به عقاب ان فى الآخرة 0 


بزيادتافى دبن الله قر بأت لم يأذنيها اللو بما يقترتب على ذلا من اضاعة بعض 


حقوق الله وحقوق عياد الله كاضاعة حقوق امراته أو عياله » وناهيك به إذة 


أنتصب قدوة لغيره > فكانسبيا لغأو عض الناى ف لبور يكم على أنقسهم 


وعلى من يعتدى بهمما أحله لله تعالى : والتحر يم والتحايل شمر لم دهو حدق من 


حقوق ألر بو بية» قن ا تتحله لنفسهكان مدعيا لار بو بيةأو كالدعى ها . ومن اتبع فى. 
ذلك فقد اتخذ ربا » 5 يؤخذ من تفسير النبى وَكيع لقوله تعالى ( امخذوا أحبارم. 


ورهباتهم أربايا دن دون ل ( وسيا لى ق موضعة من التفسير 
#إوائقوا الله الذى أن به مؤمتون 4 فى الاكل وغيره » فلا تفتاتوا عليه فى 
حرم ولا محليلن » ولا تمتدوا حدوده فما أحل ولا فما حرم ء؛ فان اتقاء سخطه 


َْ ذلا من لوازم اتج به 6 وان أعتداء حدوده قَ الاكل والشراب الاسراف. 


(المائدة .س ه )التقوى بى | كل الطيبات وكو نه لا شافى تزكية النفس 2 8" 


'فسهما ء ظنه قال (كاوا واشر بوا ولا تسرفواء»إنه لاحب المسرقين ) #ن جعل شهو. 
بطنه أ كبر عه فوو من ابراه 46 من بالخ ف الشبع عرض معذتة وآ ماله 0 
فهو عن ا مر فين ومن أنقق ىَ ذلك 1 كثر من طاة هده ) ور رض تعسة ذل الدبن 
أو أكل أموال الناس بالياطل ء فهومن المسر فين » وما كان المسرف من المتقين 
الآمر بالتقوىفى هذا المقام أوسم ممنى وأعمفائدة منالنهى عن الاسرافى 


آية الأعراف الى أوردناها آنا . فرو من باب المع بين حقوق الروح وحقوق 


اسه . ويه يدقم إشكال من عساه يقول : إن الدبن شرع لتزكية النفس » والمد 
بانشهوات واللذات » ينافىهذه النزكية وإن اقتصر فيه على المباحات » وم أفضى 
736 فى المباحات إلى الحرمات + وقد ذكر تعالى أنه يقال فى الآخرة لأهل النار 
1 (أذهيم ط 2 انكف حياتم الانياوا ادها ) فكيفيكون! لاستمتاع بالطييات 
مطلويا شرعا ؟ وكئيف يناج فيه إلى أ ر الشرع ؛ وهومسةغنى عنه باقتضاء الطبع ؟ 
وان امدقم : أن تزكة الأنفس إها سكون بإشافها عند حد الاعتدال » 
واجتناب التفر بط والإفراطء وقدخلق الله الإنساز مركاءن روح ملكية وجسد 
حيوافى ».فل تعلو ملكا مخضا » ولاحيوانا مخضا ء وسخر له هذه المزابة جميع ما 
فى عاله الذى يميش فيدمن الموأد والقوى والأحياء » وجعل من سنته فى خلقهأن 
تكون سلامة البدنوصحتهمن أسبابسلامة المقل وسائر قوى النعس» ولذلك حرم 
عليه مايضر سدم ؛ 5 حرم عليهما بغر بروحة وعقله. ومن ضعف <سده عجز 


عن القيام بالصلاة والصياموا لخج والمهاد والكس الواحب عليه تلنمقة على نفسة 


ان من تب عليه نفقتهم عوعل مصال أمتد السامة . فآن لم يسجز عن القيام بها 


تكلبا » جز عن بعضرا »أو عن الكال فيها غالياً كاأنة يقل لسله د مجىءقيناً دنا 
1 و ينقطم اليتة ه ويكون بذللكمسيتا إلى نفسه و إلى الآمة .وألقنم بالطيباتمن غير 
إسراف ولا اعتداء لحدود الله وسكن فطرته هو الذى يؤدى به حق الجسد وحق 
الروح » و يستعانبه على أداء حقوق الله وحفوق خلقه. فان سمبته التقوى فيه و 
غيره تن التركة المطاوبة . 

لانكر 5 هذا أنمنم النفس من الشهوات المباحة أحيانا مما إستعان يهعلى 


#٠.‏ إنبما رياضة الحد الصيام والاعتدال فى الكل (تفسيد ج/0) 


تركيةالنفس ور بية الإرادة» وحسبنا منه ماشزعه انلّلنا من الصيام ان 1 
فعموم التقوى ىهنا المقام » فانه سبحانه وتعالى بينانا أن جكة الصيام وسدب. 
شرعه كونه مرجِوًا لتحصيل ملكةالتقوى إذ قال ( كتب علي الصيا 16 كتب 
على الذين من قبل لعلكم تتقون ) ) وقد بينا هذا بالتفصيل فى تفسير هذه الآية 

ن اط ١‏ الثالى وى مواضم أ أخرى . فالصيام رياضة بدنية تفسيهء وجمم بين. 
ع الهس من لذامها #صد التر بية » وبين تمتيعها با توسلا إلى شكر النعمة 
والقيام باتخدمة . أما ماقيل من أستذناء الناس بداعية الطبع عن أمرالشرع بيدأ العتع 
قو مدفوع عا أحدثه حب ا من الئاس من الناية ة على دانم وعفوط 9 
واممهم بقرك طيبات الطعام والنساء. وأمامايقال للكفار يومالقيامة ( أذهيتم طيباتكم 
فى حياتم الدنيا ) فمناه أنهم جعلوا كل همهم من حياتهم الدنيا القتع الإسدى. 
ولو بالحرام؛ فم يعطوا إأسانيتهم حقبابا جع ديته وبين تقوى الثهالتي يسيب النعيم 
الروحانى . وقد بين تعالى ذلك بقوله ( والذين كفروا لتمتعون و يأ كاونكا تأكل 
الانعام والدار مثوى هم ) 

فتبينتما شرحناه فى تفسير الآينين أنهدى القرآن قالطيسات أى الس تلذات 
هو ماتقتضيه الفطرة السايمة المعتدلة من القتع بها مم الاعتدال واليز زام الحلال 
كهديه فى سائر الأشياءالتى سرف 0 الناسو قصر بعض. ا 
الصراط المستقم الذى يقلسالكه : فأ كثر الناس ينكبون عنه فى العتم إلى جانت 
الإفراط والإسراف » فيكونون كالأنمام بل أض لا ينونه علىأ افسهمء <تى قال 
بعض المكاء : إن أ كثر الناس يحفرون قبورع بأسنائهم . بعتي انهم لاسراتهم 
فى الطعام نصابون بأماض تكونسيبا لقعمر آلجاهم؛ د إسراع هرم فعهم: والقليل 

من الناس بنحرفؤن عدتئه إلى حانب التغر يط والتقصير » إما اضطرارا كالماغر ين 

البانسين»و إما أختيارا كالزهاد المتقشفين؛ والتزام صراط الاعتدال المستقماأً عر 
وأشق على.النفس » وأدل على الفضيلة والعقل » 1 حزب ها لديهم فرحون 

لا يخطر على بالالمسرف أن يدعى أنه متيم هدى الذينقإسرافه» وقصارى. 


53 0 3 5 5 2 ١ 
مايعتذر به عن نه إذا عذل وعيب عليه إسرافه شرعا أنيدعى أنه يتجوز‎ 


ب 


1 ١ 
حد مأ أيأحه الله له .وأذا قصد المعتدل اتباخ الشمرع بأقامة سنة القطرة وإعطاء قل‎ 
ذى حق حقّه من جدده وناسه وأهله ؛ وشكر الله ع تممه باستعياها 5 شغى»‎ 
قلا يفطن الناس لذلك منه » ولا يكاد أحد لعده به كامل ألدين ممتصي بِالفَضَيلة»‎ 
فهى فضيلة لار ياء فمها ولا متيفة:+ وإعا المغرطون يفيك التقشف 3 الذين كثيرا‎ 
ار ااي هم » فهم على أتحرافهم عن صراط الدين» يدعون.‎ 
أو . مفخ فى فجبم انهم أنهم كل الناس فى اتباع الدن‎ 

أعوز هؤلاء النص على دعوى كون الغلو ف التقشفهن الدين فتماقوا ببعض. 
وقائع الاحوال منسيرة فقراء اسلف الصالح على تصر يحهم بأن وقائع الأحوالف. 
السنة لايستدل با لإحالها وتطرق الاحتال اللبا» فكيف إذا كانت وقائم من. 
لاحت بقول أحد مهم ولا بغعله 7 

عقد أبو حامد الغّالى فى إحيائه كتابا سماه ( كتاب كس الشهوتين) - شهوة: 
البطن وشهوة الفرج س وطريقته أن يبدأ فى كل موضوع ما ورد فيه من الآبات 
فالأخبار التبوية فالأثار السلفية» وتراه لم يجد آية يبدأ مها موضوع (بيان فضيلة 
الجوع وذم الشبم) قبداً 3 بأحاد؛ ث1 اكثرها لابعرف المحدثون لدأصلائط » ونعضبها 
ضعيدف أو موضوع فن هده الأحاديث ماند كزه غير مسند إى البى -220 
() جاهدوا أنفسكم بالموع والعطش فان الاجر فى ذلك كأجر ا جاهدا فى , 
عل ا ونه د بسن مد وغل حت إلى اش من جوع وعطش )0 لايدخلم 5 
الما من ملا بطنه (*) قيل يارسول اله أىالنامم ى أفضل + قال من قل مطعمه 
وضحكه ورذى : ع استر 0 انه (؟)سيد الأعمالالجوع» وذل 1 الهس د سالصوف. 
[0 البسوا واشربوا وكلوا و فقأنصاف البطون قانه ع 4 نالنءوة © )الفكر نصف. 
العبادة» وقلة الطعام هى العبادة (7)أفضف عندالله ممزلة ,وم القيامةأطو لكجوعا 
وتقكرا » وأبغض؟ عند الله كل تؤوم وشروب (8) لاعيتوا القاب بكثرةالطعام 
والشراب فان القلب كالزرع عوت إذا كثر عليه المام 

قال الحافظ المراق فى فر بي أحاديث الإاحياء عند كل حديث من هذه 


- 
٠ 


الاحاديث إنهلم يجد له أصلا . وأقره المرتضى الز ببدى شارح الإحياء على ذلك 


اذا سرية ة انى رص 1 فى الطعام والعر (تفسير ج ا 


وتما أورده من مرو بات فى كتب أغدين حدرث أسامة بن ريد الطويلن 
ف وصف الزهاد اذى أ وله عندء 8 إن أقرب | لناس من لله عزوجل من طال 
جوعه وعطشه وحزته فى الدنياء اللأحفياء الاتقياء (ومنه) أكلوا المّلق » وليسوا 
أنخرق » شمثاغيرأ » يرا الناس فيظنون أن بهم داه » ومابهم دادء و يقال إنهم 
.قد خولطوا فذهبت عقوهم وما اذهب تعقوهم (وف آخره) وإناستطعت أنيأتيك 
الموتو عاتم 557 5 ,نانك بذلاك تدرك أشر ف المنازل: بعل النبين »اح 
-فهذا رواه أحد فى الزهد وأبن الجوزى فى الموضوعات فى إسناده حبان بن عبداللّه 
ا ررض منقطم وأ كثر رجاله بولون » وأساو به بعيد من 
أسلوب الرسول كيه وهو فى الكتب أطول منه فى الاحياء ؛ وفى الأرصاف 
تقدرم وتأخير ْ 

وجملة القول : أنه م بورد فى جملة تلك الأحاد يث كلها من الصحاح إلا حديث 
<٠‏ المؤمن يأكل فى معى وأحد والكاق ر يأكل فى سبعة أمماء » هو فى والمخارق بلفظ 
0 بأكل المسلى ممى وأحد والكافر فى سبعة 5 أمماء » وفى فى مسل ه والترمذى والنسألي 
بلئظ «المؤمن لشرب فىنمي وأحد 2 وله قصة حملت الطحاوى وابنعبدالبرعل 

القول بأنه خاص يكافر وأحد لاعام . ولشيرهما فيه بضعة أقوال» منها أنه مثل 

للمبالغة فى مم التكافر بالمتم . وحديث مائشة «ماشبع رسول مكلاب ثلائة أيام 
تباعا من خبز الحنطة حتى فرق الدنيا» وهو فى الصحيحين 

وأما المعروف من سيرة الرسول مَكيّْ فهو أنه كان يأ كل ماوجد » نتارة بأ كل 
أطيب الطمام كلحوم ال عام والطير والدجاجءوتارةيأ كل أخشنه كخبز الشمير با ملح 
أوالزيت أو انكل عوتارة يجو عوتارة رة يشيع ليكو ثقدوةالممسروالموسر» ولسكنه ما ما 
ْ كان مهمه أمن اللا .وإعا كن يعني باعي الشراب . ففى حديثعائشةفى الشمائل 
الترمدى « كان أحب الشراب إلى رسول الله مَكبعٍ اللو البارد © وفى سئن 
ألى داودع أنه كان إستعدب له الماء من بيوت السقيا ( يضر | السين عين أد قرية 
ياو بين المدينة بومان ) قال العأماء : يدخ لفىذلاك اماء القراح والماء امحل 
بالعسل أو نقيع الغر «ألز بيب ونحو ذللك. 0 


(المائدة ٠س‏ ه) ألروايات فى لنو العين و 


5 )لا م عد 5 ' الله الخو قا أمنيم 1 خذ >" 
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ع أن جر يرعن ابن عباس قال لما نزلت ( يا أيها الذين آمنوا لاحرموا 
طيبات ما أحل الله لكر ) فى القوم الذين كانوا حرموا النساء واللحم على أنفسهم 
٠‏ قالوا : يارسول الله كيف تصنم بأعاتنا التى حلةتاعايها ‏ فأتزل الله تعالى (لاروا خذم 
الل بلاغو فى أعائم ) وأخرج أ أبو الشينخ عن على بن مسل قال سألت سعيد 
بن جمير عن هذه اللآية ... قال اقرأ ماقبلها فقرأت ( ياأيها الذين آمنوا لاتحرموا 
طسات ماأحل الله لي إلى قوله ‏ لا يؤاخذك اشبالاغو فى أعان_ك ( 4 
اللغو أن 95 رم هذا الذى أحل انه اك وأشياهه » تكثر عن عينك 0 رمه 2 
فهذا اللغوالذى لا يؤاخدم نه» ولكن ن بؤاخذكم عا عقدم الاعان » قانمت عليه 
أوخذت به . وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير ( (لابؤاتم له بلاغو فى 
أعانم ) قال هو الزجل يملف على الحلال أن يحرمه ققال اله ( لايؤاخذك اله 
الخو ماني ) أن 57 000 عن عينك ( ولكن يؤأخذع عاعقدتم 
“الاعان ) قال : ما أقّت عليه . أخرج عبد بن ميد عن جامد ( ( لايؤاخدم 
اث بالغوق ا عانم ( قال هما الرجلان يتيايسان يةول أحدهما : واس لا متك 
.بكذا . ويقول الخر :واش لاأشتريه ,كذا . وأخرج عبد بن ٠‏ فيد وأ أبوالشيخ 
عر ابراهم قال : الاذو أن يصل الرجل كلامه بالحلف : والله لتجيكن ,الله 
انا ورا امترروب (ضرهةا © الاتريدية وارلا عمد سكلف تيد 
اتفسير القرآن الحكر «( » والجاء أأسايم «( 


َ؟ معنى اللغو وعقد الاعان وعقيدها (تفسين . ج 07 
لذو العين ليس له كفارة 
ورد ذيك السيوطى ق ألدر المنثور. 2 ضح ميه وأظهر ق تفسهيره 07 5 
تغسير هذه أجلة فسورة البقرة عن مالك ف الموطأ والشافعى فى الم والبخارى ومسل , 


فى صحيحيهما والبيوق فى سنته وأشهر مصئق التفسير المأثور من حديث عائشة. 
قالت م أنزات هذه الآنية ١لا‏ يؤاخذء الله بلاغو فى أعان )فى قول الرجل ل 
ش وألله » وبلى والش ء وكلا والله ‏ زاد ابن جر بر : يصل مها كلامه . وفى رواية له. 
واغيره عنها هو القوم يتدارءون فى الآمى يقول هذا لاوالله ء ويقول هذا كلا 
والله ‏ يتدارءون فى الآمر لاتعقد عليه قلويهم . وفى هذا الممنى عدة روايات عن. 

غيرها من علماء الصحابة كاين عباس واين عمر 

الصحيح الذى تشبد له اللنة فى تفسير ع« لايؤاخذ؟ الله بلاغ وى أعادك 6 : 

هو قول عائّشة وعلليه جر دنا فى تفسيرايةالبقرة . وقد تمصا للأقوال المأثورة فى اللغى 

الحافظ ابن كثير» وبداأ بالقول الراجح» وهو قول الرجل فى التكلام من غير قصد 

لا الل » و بلى الله ( قال ) وهذا مذهب الشاففى ؛ وقيل هوق الطرل وقيل فى . 
المعصية » وقيل عل غلية الظنء وهو قول ألى حنينة و حون . فقيل العين فق الغضب 

وقمل فى النسيان » وقيل هو الخلف على ثرك 01 أكل والمشرب والملس وو ذلك . 
واستداوا بقوله ( لاتحرموا طييات ما أحل الله لكر ) - 


قآل : والصحييح أنه الهين من غير قصد بدليل قوله 9 ولكن يواخذ؟ عا" 
عقدتم الاعان #4 أى بها صميلم عليه متها وقصدتهوة . اه فهو قد صحح ماصححه . 
كونة هو الذى تدل عليه ألقاظ الآبة إذا تركت الروايات الخنافة ونظر إلى 
المتبادر من العبارة » وهو مما يهب التعويل عليه فى كل ما اختلفوأ فيه 

اللغو فى الأأفوال كالعبث ف الافعال وهو مالا يكو بقصدنن القائل أوالفاعل 
إلى غرض له منة . قال الراغب : اللغو من الكلام مالابعتد بهء وهو الذى يورة 


لاعن رد 3 وفك 1 لمجرى عرق اللا ع فهق صوتث المصافير وحوها عن الطيور 


(المائدة :سه) عقد العينو تقضها و 
إلى أن قال ومنه اللغو فى الاعان أى مالا عقد عليه » ودلات مأ يورى وصلا 
كلام نضرب من العأدة ٠‏ ثم ذكر عبارة الآبة وبيت الْرزدق الآلى 
وقالفى مادة (عقد). العقد الجم بين أطراف الشىء ء ويستعمل ف الأجسام 

الصلبة : كتقد الخبل وعقد البناء» ثم يستعار ذقك المعانى تو عقد البيع والمهد 
وغيرها , في ةالعائدته وععدته » وتعاقدنا وعقدت, عينه . قال (عاقدت أعانم) 
وقرىء (عقدت أعانى) وقال (ا عتم الأيعان) وقرىء (يها عفدت الأعان ) اه 

وأقول : التشديد قراءة الجهور والتخفيف قراءة حمزة والكساق وابن عياش 
عن عصم . وقرأ ابن عامر فى رواية ابن ذ كوان (عاقدتم ) من المماقدة» وكناية 
الكل فى المصحف وأحد ‏ هكنا «عقدتم » بدون ألف : 

وما فى قوله « عا عقدتم » مصدرية ء قال الزعتشرى : بتعفيدك الايمان وهو 
توثسفها بالقضد والتية . وروى أن الحدن رضى ال عنه ستل عن لغو الهين وكان 
عندو الترزدق شال :ا 3 سهيد دعنى أحيكن عنك فقال : 
ولست عأخوذ يقول تقوله إذالم تعمد عاقدات العزائم 

نم أقول : إن مافسر به الراغبٍ العقد لم بوضحه ء» فليس كل جمم بين طرفي 
عقداء وقد يكرن العقد فى غير الأطراف . فبو كا قال فى لسان العرب :قيض الخل 
فمقد الامان تو كيدها بالقصد والغرض الصحيح » وتعقيدها المالغة فىتو كبدهاء» 
فهو قد الشىء لشده أو مأعقد 92 التىء* من خيط أو حمل أيحفظهة 3 وقدقال:ءالى 
فسورة النحل(51:15 وأوفوا بعيك أن إذاءاهدتم ولاتنقضوا الاعان بعد تو كيدها 
إلى أن قال _؟هولا تكونوا كالتى نقضت غرطا من بمدقوة أنكانا :تخذون أعاتع 
دخلا بيني )نا ستممل فى الاعان النقض الذى هر ضد الاير ام » رهما فى الآصل 
الخيوط والميال 1 وكذلك النكث الذى هر دد الفتلن فهأ 2 وكلاصض) 0 سب من 
الخل الذى هو ضد المقد . فجموع الآيات فى المئدة والبقرة والنحل يدل على أن 
المؤاخذة فى الاعان إما تحكون فى المؤكد الموئق منبا بالقصد الصحيح والنية 


"7 الاطمام فى حكفارة العين من اوس طأطممةالمتكفر ‏ ( تفسيرج) 


ككقال سور ةالبقرة فى مقابلة تىالمؤاخذة بالاغو (ولكن يوا أخدم عا كسيت قلويم) 
وذلاك بأنيحل الهين و ينقضها بتعمد الحنث بعد توكيدها بها يشيه العقد والابرام 
وكثيراً ما سمعت العوام فى بلدنا يقونون فىالخلف «والله بكسر أطاء وعقدالهين» 
للاعلام بأنها مين متعمذة مقصودة وليست لوا يمورى على اللسان مَمَتَضَى العادة» 
وم لابحركون به الحاء بل ينطقون .ها ساكنة . فبذه عى الهين التى بأنم من حنث 
بها ويحتاج إلى الكفارة . وقد بين الله ذلك بقيله 


( فكفارته عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كنوتهم 


2 عر ا لوي الوفدمه 3 3 25 ١‏ . 
أو #, بررقية 4 الكقارة عيفة مألغة من الكفر وحو الستر والتغطية ٠‏ تم صارت قى 
ب 0 9 1 


أصطلاح الشرع انها لاعمال تكفر بعض الذتوب والمؤاخذات »أىتغطيراوتخفيها 
حتى لايكون ها أئر يؤاخذ به فى الدنيا ولا فى الآخرة » الذى بكفر عقد العين إذا 
نض أ أريد تقضه بالحنث به أحد هذه المبرات الثلاثة على التخيير . وأدناها 
إطعام عشرةمساكين وجبة واحدة لكل منهممن غالب الطعامالذى تطعمونبهأهل 
ديو 97 لامن أد نأها الذى تتقشفون به أحيانا » ولامن أعلاء ألذى تتوسعون به 
أحياناكطعام العيدوما تكرمون به من تدعون أوتضيفون من كرام اناس حككارة 
الالوان وما يقبعها من العقبة ( املوى والفاكبة ) ف نكان أ كقر طعام أعله خبز البر 
وأ كثر ادامه اللحم بانفضر أودوته فلا ييرئه ما دونه مما وأكاونه قليلا فى بعض 
الأيام اذا طسيت أنفسوم ( أى قرفت من كثرة أكل الدسم ) ليعود اليه نشاطها 
ولكن الأعلى جزىء على كل حال لانه من الوسط وزيادة » وريعا كان هو المراد 
بالأوسط » أى من نوع يكون من أمثل طعام أعلي_م. وقد روى ما يدل على هذا 
عنعطاء فاته قسسر الاوسط باللأمثل ٠‏ وفسرء ابن عناس وسميف بنجبير وعكمة 
بالأعدل ء وهو مابيناء أولا . وعن ابن عباس فى رواية | خرى أنه قال : من عسرمم 
و سرمموعن أبنعبر أنة قال تفسيره: اهيز واللحم» وا فيز واللين» وأطيزوالزيت 


والخز واعفل . وفى رواية أخرى عنه. حو ماتقدم إلا أنه ذ كر بدل أتخل الهرثم 


(المائدة.س6) 2 أقل مايجزىء م نالكسوة فى كفارة اليمين إلى 
كا د ل لو ا كر اسار وتات وا لاد ا تي 11 11 1310 
قال : ومن أفضل ماتطعمون أهليم امخيز واللحم »دمن النأس من حمل الاوسط 
بالنسبة إلى طعام البلد لا طمام الافرادالذين مهب عليهم ال كفارة .ففى رواية عن 
أبن عباس قال :كان الرجل يقوت أهله قوت دوند بعضهم قونا فيه سعة فالالله 
تعالى (من أوسطعاتطمون أهلييم) أى الميز والززيت. وجعل بعضهمالاوس طفق القلة 
والكترة والأول أظهر . وعلى هذا يكون الغريد بالمرق وقليل من الاحم عأواعخيز 
شع | للوحية أ الرز أو العدس من أوشظ الطعام فىمصر والشامهذا العهدء وكان المر 
أوسفل طعام أهل المدينة 6 الممير الاول ٠.‏ وقدروى أن النى مكلا كفر بصاعءن 
تمر وأمر الناس به . روأه أبن ماجه ولكنه ضعيف» وجمهور السلف على أن العدد 
واحب وأحاز ابو حنيفة أطعام مسكين وأحد عشرة أيام. 
وما الكدوة فعى اللباس وهى فوق الاطمام ودون العتق » ول يقل قيب مسا 
تكسون أهل؟ أو من أوسطه » فيجزىء إِذَا كل مايسمى كسوة وأدناء مابليسة 
المساكين عادة وهو المتبادر من الآبة . والظاهر الختار عندى أنه #تلف باختلاف 
البلاد دالا زمئة كالطعام فيعجىء 5 مسر القميص السابغ الذى اسمونه (الجلاسية) 
مم السراق يل أو بدونه» فهو كالازار والرداء أو المباءة فالءصر الاول. وق العياءة 
حديث مرقوع رواء الطمرالى عن عائشة وان مردوو به عما .دعن حذيفةولم لصح 
سندها دعا معئام صمي 3 ولا غرزىء ما يوضم على أثر أس نْ قلس_وة أو 1 
. ظٍِ بوش 1 ععامة» ولا مأدلدس ف الرجلين من الاحذية والجوارب 3 دلا حو 
منديل أو منشفة » وذهب إعض العقهاء إلى إجزاء كل ماتقول العرب فيه حكساه 
كذا أو مابطلق عليه افظ الكدوة وهو مذهب الشافعى . وروى ابن ألى حاتم 
عن. ل بن الز بير عن أنه قال 3 سألكت عمران دن حهين (رض) عن قوله (او 
5 5 2 4 3 ار 2 7 
كسوتهم) قال : لوأن وفدا قدموا على أميرم وكام قلنسوة قلنسوة قر : قد 
كسواء ولكن هذا أثر واه جد لأن مد بن الز بير متروك ليس لشىء . وفيه 
بحث اف وهو أن إضافة ال كوة إلى المساكين كاضافة الاطعام اليه . فآن 
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كان 1 ف الاطنام كرة أو تفاحة لأنه شال لغة : أطمية أكرة أو تفاحة - يكق 
ماذ؟ من اللكسوةوا لآولباطلبالاجماع والثاني مثله وإن اختلف فيه وقد اختلف 
قى انظ الكسوة هلل عو مصدر كالاطعام أو اسم لما لبس وا مراد لامختاف. ثمإن 
هذه الثلاثة التى خبر لَه الناس فيها مرتبة على ظر يقة القرق » فالاطمام أدناها 
والكسوة أوسطها والاعتاق أعلاها كا قلنا ‏ وهو مء_لوم بالبداهة . فلو أريد 
من الكوة مايشتمل القلنسوة والعامة ل يكن ذلك من القرق ف إيظور لحمل 
الكسوة بعد الاطمام وقبل الاعتاق نكتة . 

وروى عن اسن وابن سير بن أن ن الواجب بان ثو بان ٠‏ وروى الثالى عن 
ألى موسى أنه قعله. وعن سعد بن ال مسيب عمامة بل ف بها زان وعداءة بلتحف بها. 
وعن الامام ألى جعفر الباقر وعطاء وطاوس وابراهير النخعى واد ب نأبى سلمان 
وآبى مالاك والحسن فوروابة عنه ثوب ثوب.واألراد به صرح به ابراهيم النخعى 
ثوب جامم كالملحقة والرداء » وكان لابرى الدرع والقميض :الخاروتموهاجاسناء 
وعن عاهد أعلاه 0 ماشئّت . وروى العوفى عن أبن عباس : عباءة 
لكل مسكين أو شهلة . وعن مالك وأحود : دقع الكل مسكين مايصح أن 
يصلى فيه إن كان رجلا أو مر أ كل سمه » وهذا 5 ما اخترناء لا ان اناس 
تسلون عادة شابوم القى يلون بها الناس» وكذا مأقله إلا قول عاهد. 

وأما تحر بر الرقبة - وهو أعل الثلائة -فعناهإعتاق الرقيق»فالتحر بر جمز القن 
حرا . والرقية فى الآصل العضو الذىبين الرأسواليدنءو يعبر بباعن جملةالانان 
؟ يعبر بلفظ الر أسعن الجلة_وغلب هذا فى الانعام بو بلفظ الظور عن الم ركوب 

ب أستعهال الرقية ف المملوك والأسير» 5 ويستعمل ف الشرع فى مقام التحر بر 

ا )وفك الاسسرى» كقوله تعالى (فلكرقية)والذى سبق إلى فهمى أن سيب التعبير 
عن المماوا كوأ اللأسير تكلءة الرقبدهو مأفيها من الدلالة على معن اللضوع» فانالمملوك 
يكون دين بدى السيد متكس الرأس عادة » و إعا تنكدسه بحركة الرقبة ووكذلات 


جه 


(المائدة س ه ) الصيام في كقارة الوين نلو 
الاسيرمم من ,أسرهوكانوا يضعون الاغلال فى اعناق الاسرى» و إذا أعى السيد 
عيده يأعن يحنى رقبته إذعانا لآمره » ويقال فى مقابل ذلك فلان لا يرقم هذا 
الآمر راس أو لابرفم قا راية أمام عمرو » ولوأطلق لفظ الرقءة علىالخر المطلق 
لقأت أن و٠حبهكون‏ قطم الرقبة يزيل الحيأة فعير يها عن الانسان لانهيزول قطعبهأ 
-وعطل الاستعيال فى لسان العرب بشرف الرقية وهو غير ظاهر 
وقد اختلف الغقهاء فى الرقبة الحرئة فى كفارة العين هل يشترط أن تكون 
مؤمنة 5 يشترط ذلك فى كفارة القتل أم لا ققال أبوحنيغة وأبوثور وابن المنذر 
لابشترط فبحزىء عتق التكافرة عملا باطلاق الآآبة . وقال اللجوور ومنهم الاوزاعى 
ومألاك والشافعى : وأحمدواسحاق يشترط ذلك لا المطاقهناعل المقمد فى كفارة 
“القتل والظهار إذ قال( فتحر بررقبة مؤمنة )كا حمل المطاق فى قوله تعالى ( وأشبدوا 
إذا تبابستم ) على المقيد فى قوله ( وأشبدوا ذوى عدل منكم ) واحتجوا أيضاً بها ورد 
فى فضل عتق الرقبة المؤمنة من الأحاديث الصحيحة » و بأنها عبادة يتقرب إلى اش 
يها فوجب أنتكون خاصة بأهل عبادته من المؤمنين كال الزكاة وذباتم النست وهنا 
:المعبى اشترط من اشترط أن يكون المشرة المساكين من المسلممين ومنيم مالك 
والشافعى . نعم ان الاسلام دين الرحمة العامة والصدقة فيه حتى على الكقار غير 
لحار بين مستحية » ولكن فرقا بين الصدقة المطاقة و بين العباداتالحدودةالمقيدة 
«فتكتير الذنب إنها يرجى با فى العتق من اعانة المتيق على طاعته تتالى ومن قال 
باجزاء عت ق السكافرة لايدكرالاحتياط بتقديم المجمععلية المتيقن إجزاؤه على المظنون 
الختاف فيه ان وجدا » ولكنه يرى أزلايصوم إذا استطاع عتق رقبه كافرة 
ع فن ل يستطم فصيام ثلاثة أيام ‏ أى فن لم يسستظم إطعام عشرة مساكين 


أو كسوتهم أو مرير رقبة مايه صيام ثلاثة أيامء وهى ادلى ما يكفر به عن عينه 


قان عجز عنها أرض وى الصيام عند القدرة فان :0 هدر رجى له عفو الله سن 
لثلقة وه عز عله والظاهر إن المستظيم “ن مود ذيك فاضلا عن تففتةه ونمقة من 
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تعول » ون قتادة أنه من عنده عسون درهما » وع ن أبراهم النخعى » ن عنده 

عشرون درهماء وعن الحسن من عنده درهمان واشترط الحنفية والحنابلة صوم: 
الغلاثة الآيام م تتابعة لقراءة شاذة فى الأيقع وأجاز غيرمم التفرق لان القراءةه 
الشاذة ليست قرانا وم لصح هنا حديشاء فيقال إمها كتفسير من النبى 0 ع ل 3 


5 1 


ا ذلك كفارة أعاتم إذا حلتثم بالله أو باحد أسمائه أوصفاته فنتم أو 
أردتم الحنث وقيل د إذا » هنا لجرد الظرفية ليس فيها ممنى الث 50 ها 
جواب وتقديم الكفارة على الحنث جائر وس ألى دليله من السنة 


ل واحفظوا أجاتك فلا تبذلوها فى كل أمر » ولا تكثروا من الاعان الصادقة 
فضلا عن الاعان اللكاذية » وهو وجه فى قوله تعالى ( ولاحجماوا الله عرظة لاجانكم ) 


وتقدم تغسيره فى سورة البقرة ‏ و إذا حلتم فلا تفسوا ما حلفم عليه ولا حنئوا فيه 


إلالضرورة عارضة أومصلحة راجدة ,9 كذاك يبين الله لكماياته لملكم تشكرون» ش 
أى مثل هذا البيان اليديم وعلى حوه سين الله لكم آياته وأعلام ديته ليعدكم 
ويؤهلكم بذلك إلى شكر نعمه المادية والمعنوية على الوجه الذى يحبه ويرضاء 
ويكون ف لز بد عئده 
( مباحث فى الاعان ) 
ع( ١‏ -- لا جوزق الاسلام الحلف بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته 6 
قال ويه « من كان حالاً فلا حلفٍ إلابلله » رواه الشيخان فى ميحيهما 
من حديث أبن عمر » ورويا عنه أيضا أن النى صَكك ممم عمر وهو يحلف بأبيه 
ققال « إن الله ينهاكم أن حلنوا ب بائكم فنكان حالنا فليحلف بالله أو ليصمت > 
وروى اأحجد والنساى وصضحه وابن ماجه عن قتيلة بنت صيفى « أن يبوديا ألىن 
البى مكاي وكيةْ قال إن تنددون ( أى : تتخنون لل أنداءً ) 0 نشركون - 
موتترلوق :مااغناء ل وتقولون : والكمبة فأمرم النى ييه إذا أرادوا أن 


) المائدة س ٠‏ ) ملع الخلف يغبن الله اك 2١‏ 
يحلفوا أ ن يقولوا أورب الكمية 0 وقول أحدعم ماشاء ا نم شد م كا إلى لسان 3 
مشيئة العيد تابعة لمشيئة ألرب » وكان ذلك من عادة بعض الناس فى الطاب 
ولس المراد أنه كان مششروعا 3 مهى عنه لقول الرودى 

وروى أن داود والترمذى وحسنه والما؟ وصححه من حديث أبن عمرمرفوعا 
« من حلفت غير الله ققد كثر « وزرقاه أهد تلفظ « هد أشرك » وزوى ميما 0 
وزو أ والنخارى وأصماب السكن عزابن عر قال « كان أ كثر مالف به 
النى يليه مهلف : لا ومقاب القلوب »> وثبت فى الصحيحين الحلف إدزة الله 
العال . 6 لافرق سن صفات الذات وصفات اللأقمال : 

بحى الحافظ بن عبد البر الإجماع على عدم جواز الحلف بغير الله تعالى . 
قالوا ومراده به ماإشمل القول بالكراهة 3 إذ اختلف العقباء 2 حكه شيل حرام 
1 عم ع 
وقيلمكروه حر : 5 وقيل نز مها . وفصل لعضيم فعرق سن من يلف بالشىء معلا 
له كتعظم اله تعالى! ودون تعظيمه ؛ ودين م ن فى لصيغة سي د كد الككلام 
9 أسلوب العرب 3 الأول الى م8 8 ل هو الذى نصح فر حدادث ( وقد 
كتر « كالذين لون عن العتمدون عظمهم من الصالحين و بلمزمون البر فس مهم 
مم وحافون عاقية الحذث ٠‏ ومن وؤلاء 95 ن ملف بالله كاديا ولا حلفت باليدوى 
ولا بالمنوى وأمثاها كاذيا . والثالى حر ام « وااما أث مئة امك روه وهو ماقيه شبهة 
تعظمدبى » وفنه الما باح وهو ماليس فيه ذلك . وقدسئلنا عن حك الحلف بذير اله 
فأفتينا عا نصه ( ص 6هم من #لد انار السادس عشر) 

صح فى الاحاديث المتفق عليه أن النبى (ص ) نهى عن الحلف بذير الله 
ونقل الحافظ ابن عبد البر الإجماع على عدمجوازه قال بعضهم : أراد بعدم الجواز 
مايشمل التحر يم والكراهة 6« فان بعض العاماء قال إن النهى للتحر 2 و تعضهم قال 
إنه تلكراهة . و بعضهم فصل فقالوا : إذا تضمن الحلف تظي الحاو فب كا يعظل الله 
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'تعالى كان حراما إلا كان مكروها . ل وكان الأظهر أن ,قال إن الحرم 
يحلف بغير الله تمالى حلماً لمزم به ماحل ف عليه والبر به فعلا أوتركا» 00 
جم لهذا الالتزام خا بالحلف به أىبأسمائه وصفاته » فن خالفه كان شارع الثىء 
يأَذن به الله . ومهذا يفرق بين الهين الحقيقى و بين مايبىء بصيفة القسم من 
نأ كيد الكلام وهو من أساليب الاغة . وقد قالوا .عثل هذه التفرقة فى الجوابعن 
قول النبي مكل الأعرالى د أخلح وأبيه إن صدق » ققد ذكروا له عدة أجوبة 
ممها حو ماذكرناء » قال الببيقى : إن ذلاشكان يقم من العرب و يهرى على ألسنتهم 
من دون قصد لاقس »ء والنهى إتما ورد فى 'حق من قصد حقيقة الحلف . وقال 
النووى فى هذا الوا :أنه 0000 رفى وأخانت عضوم بقوله : إن إن القسم 
كان يجرى فى كلامهم على وجبين لاتعظيم ولاتأ كيد : والتهى إعا وقم عن الأول . 
وأقول إن هذا عندى عمنى قول البيقى : وقيل إنه فسخ » وقيل إنه خصوصية 
للب مَك وقد ردوهيا . والظاهر أن ماكان من حلف قر يش بآبائه! كان بقصد به 
التمظيم , والتزام ماحلف عليه » ولذلك كان من أسباب النهى » و إلا فلأئهم 
مث ركرن غاداً 

روى جد والشيخان فى صميحيهما عن ان عر أن ال لي جمع عر وهق 
يحلف ببيه ققال « إن الله ينها م أن تحلنوا بآبائم » فمن 0 حالتا فليحلف 
بال أو ليصمت »> وفى لفظ « منكان حالنا فلا يحاف إلا بالله » فكانت قر بش 
تحاف بآنائا فقال2 لامملتوا بام » رواه مس والنائى . وروى الشيخان عنه 
أيضاً « من كان حالقا فلا يحلف إلا بالله » رفعه إلى النى ميظع وهو حصر » 
وفى معناه حديث ألى هر يرة عند أبى داود والفسائى واينخيان والبييقى مرقوغا 
د لاتحلتوا إلا بلله ء دلا حاترا إلا ألم صادقون »> 

فبذه اللأحاديث الصحيحة ولاسما ماورد بصيغة الحصر منها صريحة فى 
حظر الحلف بغير الله تعالى و يد نل النى صلى الله عليه وس فى عدوم « غير الله 
تعالى » والكعية.وسائر ماهو معظم شرعا تعظما يلوق بهء ولا يوز أن اع ثى* 


(المأئدة س ه) حواز انث بماعو خير والتكفير قله و 


3 تعظم أ عر وجل 3 ولا سما التعظم الذى تركب عليه أحكام شرعية 5 ولقد 
كان غاو الناس ف أنبيامهم والصالمين منهم سباً فهم الدين من أساسه واستيدال 


الوثنية به . ونأل الله الاعتدال فى جميم الاقوال والاقمال 
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ردى أحجد والشيذان فى صحيديوها عن عيد الرحمن بن ههرة قال : قال 
رسول الله (ص ) « إذا حلفت على عبن فرأيت غيرها خيراً منها فائت الذىهو 
خير و كفر عن عينك» - وفي لنظ - دفكفر عن عينك وائت الذى عوخير » 
وق انظ عند 1 داود والنسانى وصضحه الحافظ ابن حجر فى وغ المرا 
«فكثر عن عينك 9 ائت الذى هوخير »> ورواه أحمد ومسل والنسالى وآبن ماجه 
عن عدى بن حام 2 ود ومسم والترمدى عن ألى هر يرة ما هو ععبى حديثٌ 
عرد ألرحمن بن مهرة , وفى دض ربا أعهم تقديم الأمر بالكفارة وى بعضها 
تخي » قدل ذلك على جواز الأمر ين . وروأية ألى داود والنسالى د فكغر 
عن عينك ثم انْت الذى هو خير » أص فى جواز التأخير بل ظاهرها وجوبه » 
قال بعضهم : لولا الاجماع المنقول على جواز تأخير الكثارة اتعينالقول يوجوبه 
عملا بظاهر هذا الحديثت 

ومن أراد المنث اختيار؟ ما هو خير مما حلف عليه أو مطلقا وقدم الكفارة 
كأن لشروعة فى الحنث غير شارع فى إثم لانه بتقديم الكفارة عنه صار مياحا 
له » ومن قدم المت ثكان شارعا فى معصية وقد عوت قبل أن يتمكنمن الكفارة » 
رشاد الحديث إلى تقديم الكفارة » و بهذ الجكة تبطل 


الفلسغة المتكلفة التى تعلل بها مائعو التقدم 


ولعل هذه هى حكة 


و ينقسم الحا ف باعتبار الحاو ف عليه إلى أقسام(١)أن‏ حاف على قمل وجب 


55 000000 لآ 1 5 
اورك حرام فيد[ اكد 8 كاعة أله إناه فبحرم الث ويكون عه مضاعها « 


ع2 أنسام الامان بحسب الحلوف عليه و أحكاءها ( تفسير ج 7) 


(+) أتحلف علىترك واجب أوفمل مهرم » فهذا يجب عليه الحنثءلازيكينه 
معصية » ومنه الحلف على أ بذاء الوالدين وعقوقهما أو منع ذى حق حقه الواجب له 

(م) أن يحلف على فمل مندوب أو ترك مكروه » فهذا طاعة فيندب له 
الوفاء و يكره الحنث ؛ كذا قأل بعضهم والظاهر وجوب الوفاء ؟ا قالوا فى النذر 

(4) أن يحاف علىترك مندوب أو فمل مكروه » فيستحب له الحنث و يكره 
القادى » كذا قالوا » وظاهرالحديث وجوب السكثارة والحنث مطلًا أو بالتفصيل. 
الآبى فم إعدة 

5 أن * يحلف على ترك مباح وقد اختلفوا فيه . قال الشوكاتى ذفان كان. 
بتجاذبه رجحان الفعل أو الترك كا لو حلف لابأكل طييا ولايلس ناعا ففيه عند. 
الشافمية خلافءوقال' بن الصياغ ورحصة المتأخرون داعا بأءتلاف. 
الاحوال » و إنكان مستوى الطرقين فالاصح أن القادى ا ولى ( أى من الحنث ) 
لانه قال أى فى الحديث السابق ه فليأت الذى هو خير » الخراءم 

أقول : وقد غفلوا عن نهى القرآن ع نتحر يم الطيبات »عالمقا » وان آية كفارة 
الاعان وردت فى هذا السياق » والظاهر أن الحنث واجب إذا حاف على ترك 
جنس من المباحكالطيب منالطمام » دون ما إذا حافءلىترك طعام ممي نكالطعام 
الذى فى هذه الصحئة مثلا ء فان الاو منقبيل التشر ١‏ م بتحريم ما أحل ان 15 
فملت الجاهلية فى نحريم بعض الطيبات » وكفر بتعم 1 ؛ والثائى أمر عارض 

لايشبه التشر بع » فأنكان فى انث فائدة كجاملة الضيف أو إدخال السسرورعلى 
الأهل فالظاهر استحياب الحنث كا فمل عبد الله رن رواحة فى تحر عه الطعام ثم 
أكله منه الأجل الضيف» كا تقدم فى تقسير الآية السابقة » وقد عاتب الله تعالى. 
نبيه على تهر بم ما أحل له فىواقعة معلومة وأمقن عليه وعلى الؤمنين بأنه فرض لهم . 
تحلة أعاتبم كاهو مبين فى أول سورة التحر يم » وكل مايل على حر يم الحلال 
يسمى عينا ومثله التذر الذى بلتزم به فمل شىء . أو تركه . 
9ج أقسام الآمان حب صيضتها وأحكامها 4 


راجعت بعدكتابة ماتقدم فناوى شيخ الاسلام ابن تيمية فرأيت فيهامباحث 


(اللائدة : س )2 أقسام الامان بحسب صيغتم! ومنبها الطلاف 6 


وقو! عد فى الإعان مفصلة سق تقتصيل ف عدة مواضم ومن أخصيرها قوله_وهى 
المسألة الخامسة عشرة من الجزء الثالى (ص8م) : 
«قال شيخ الاسلام : إذا حلف الرجل ينا من . اللا عان والأعانثلاثة أقسام: 


(أحدها) ما ليس من أعان المسلمين وهو الحلف باخلوقات كالكعية والملائتكة 
والشاي والملوك والاباء وبر دهم وو ذلك .فهذه عن غير منعقدة ولا كفارةفيها 
باتغاق العلماء بل هى منهى عنها باتفاق أعل الم والنعى نهى حر يمف أصحةوليهم 
عن الصحيح عن البى مَكلق أنه قال «من كانحالنا فليحاف الله أو صمت - 
وقال - إن الله ينهام أن لفو ١‏ لالم » وف السثن عته أنه قال « من حلف 
شير الله فقد اشرك » 

(والثاتى) لعبن الها الى كقوله : والله لأفملان فبذه عبن منعقدة فيها الكغارة 


إذا حنث فيها باتفاق المسامين . 


(والثالث) أعانامسلنين التى عى فىممنى الحلف لله مقصودالحالف 0 
اطالق لاالحلف بالخاوقات كالحلفبالتدر والخر ام والطلاق والمتاق » كقوله : | 
فعات كذا فملىصيام شهر أو الحج إلى بيت اه . أوالحل على حرام لاأفمل كنا 
أولا أفمله أو إن فملته فنساقٌ طوالق وعبيدى أحرار وكل مأ أملكدضدقة وحو 
ذلك فهذء الأعان للماماء فيها ثلاثة أقوال ‏ قيل إذا حنث لزمهماعاقه وحلفبه 
وقيل : لايلزمة ثىء - وقيل بلزمه كفارة عين »ومتهم من قال الحلف باانذر يجرئه 
قيه الكفارة والحلف بالطلاق والعتاق يلزمة ماحلف به . 

وأظهر الأقوال - وهو القول الموافق للاقوال الثابتة عن الصحابة وعليه يدل 
الكتاب والسنةوالاعتيار- أنه مجرئه كغارة عبن ؤ فى جميم أعانالمسامينكاقال له 
تعالى (ذللك كفارة فارة أعاتكم إذا حاتم ) وقال تعالى (قدفرض انها وق أعاضم) 
وثنت فى الصح_.م ع ن الى ِ أنه قال دمن حلف عل عين فرأى غيرها 
خيرا الا كان قرغي لكر عن عينه» فاذاقال : الخلعى >حراءلاأفمل 


1 مدارك الفقياء فى نقدار التكفارة (تفسير ع0 
كذا أو الطلاق دازم فى لاأفمل كذا عأ إن فعلت كذا ذا فيل المج أ أد مالى صدقة 


جد 3 فى ذلك كغارة عين ءفأز ن كفر كغارة الظهار فبوا أحسن 


وكفارة العين غخير فيبا بس العتق 3 و أطعام سيره 5 ساكينأر 5 كسوهم و إذا 


أطمميم أطعم كل وأحد حر أي من ا رايات المعرو ف فى اده 1 ل أن لطعم عان, 


ا واق أو ع أواق بالشاى د بعلم مم ذلاك إدامها 3 تعادة أء الشا ف 
4 م مع 4 عو ل 9 
إعطاء الجر ايات خبزا 3 إذا 35 را عيئة لم م ك4 |[ طلاق : 1 أما | إذا 55 إبفاع 


الطلاق ص الوجه الشرعى مثل أن عور الطلاق فبطلقها وأحدة ف طبر م الها 


فبه» فهذا م العلا باتناق العهاء وكذلاك إذا قاو 0 ؛ لصالة بقصد إيماع 


الطلاق عندها مما لأنيكون حمس د 1 لاطلاق إذا قات عن الأمور فقرلها 4 :إن 


قعلته فأنت طالقتصدءأن يعطللقها إذا فملتهء فهذأ 0 3 دالطلاق عتك أإسافه 


وحماهير الخلاف لاف مر من قصده أن ينهاها و برجرها , باليين وأو فء أت ذلك الذى. 


كرعه لم يز زلعله ا أن طلقا بل هو مر بد طاو إن قعائة لكيه قصدالعين 3 


للعها عه ن الفمل للا هر د أن 4 الطلاق إن قعلته قبنا أ حاطقلا قم بةالطلاق 
5 بر قولى الماماء 0 ن الساف 5 اللخاف بل مر د كه كغارة ع 6 :قدم أه 
3 ند مد ارك التقباء فى معدار ام كنا تارمم ن الطعام » 


عذه المآ اله مدسوظة فى المسألة الثالئه عشرة عن أللى: زء الثالى من فتاوى أبن. 


قدمية ..ومطلخصها أن نعض العلاء حمل ريطم كل مسكين معدرأ | بالشرع 


3 مم حعله اد بالعرف . واختلف١‏ الذين روا آنه عدر بالشر عنةا ل لعصهوم 


ومسهم وكين : لطلى م كل مسكين صاعامن : كرأو 1 صاعا من شعير أو 0 
من بر» وقال لعضهم ومهم أجد 55 م كل وأحد نصف صاع “ن كر أو شمير أو 


ريم صاع من بر ء وقال لعضهم ومنهم الشافى يكنى لكل مسكين هد وأحد من 


أى نوع عن هذه الانواع .أقول :والصاع أربعة امداد (والمد حفنة من كق رجل” 


5 55 5-5 ع 04 5 0 
معتدل ( فالشائعى الوجسب ضف ماأوجيه اهمد وهذا لو جب لصف ما أوجية 


0 1 . ع ات 1 
أو حنيفة وسيب ذلك أنه لم يرد نص شرعى فى محديد ذلاك؟ عت ء و امنا 


لذ 


> 


(امائدة .س ه) مدارك الققياء فى مقدار الكفارة /لاء 


استايط من الآثار والمملى المروى عن لعض الصحابة والتابعين 
قال « والقول الثالى أن ذلك مقدر بالعزف لا بالشرع فيطعم أهل كل. 

بلد من أوسط مابطممون أهامهم قدراً وتوعا . وهذ! معنىقول اءماعي لبن أسحاق 
كان مالك يرى ىكثارة انين أن المد يجرىء فالمدينة . قامالاك : وأما البلدان 
اولمعا غير عيشنا فأرى أن يكغر و| بالوسط من عيشهم لقوله تعالى ( من 
أوسط ما تطعمون أهليكم ) وهو مذهب دأود وأضا به مطلها . 

« والمتقول عن أكثر الصحابة والتابيين هذا القول » وهذا كانوا يقولون 
الاوسط : خبز ولين ‏ خيز وسمن : خيز وتمرء والاعلى : خبز ولم . وقد بسطنا 
الأثار عمهم فى غير هذا الموضع» وبينا لذأث هذا القول هو الذى ل الكناب 
والسنة والاعشارء وهو قياس مدهب أحد وأصوله » فان أصله أن مالم يقدره 
الشارع قاتة در جع فيه إلى العرف . وهذا 0 بقدره الشارع فيرجم فيه إلى العر 
الاسم ما مع ذو له تعالى ( [ هن 00 ماتطعهون أهلي )فان أجدم بقدر طغام 0 
ولا الولد ولا المماوك» ولا تدوادة الاجير امستخدم بطعامه وكدوته فى ظاهر 


مذهيه ء ولا شدر الضيافة الواجية عنده قولا وأحدء ولا يقدر الجزية فى أظهر 


القولين ولااخراج ال 
مذو اعحلاف )8 الادا 1 وس أن ن الصحيح وحوية به على من ن الطعمة أهله وأن" 
الميرة دكا فى كل حال *ن حوال الرخص والغلاء والاعسار والاسار والصيف 


والشعاء وغير ذلك » وذكر 57 مساكين وعشام خير أ و أدما من 

أوساط مايطعم أدله أجرأ«ذلك عند أكثر السافء وهومذهب ألىحنيغة ومالك 
وأقدفى ا ايتنء رهو أظورالقواين فى الدليل » قار زَالله أمر بالاطعام 15 
يوجب القليك » ورد ما احتج به علىوجوب الْمَليك بأنالشرع أوجب الاطعام 
لا القليكولا التصرف» وم بقدر المسكينءتدار معينا فيقالإنارعا يستوفه ق 
عشائه » وانها أوجب الله القليك فصدقة الزكة لانه ذكرها بلام الملك إلا ماكان. 
الرقا بو سبي الل . وإذا ملك المسكينمي منالبر أو غيره فر ينا باعه واشترى 
شمنه شيتا لابؤكل فلا يكرن المكفر مطنا لهي أمره الله تعالى . 1ه بالمعنى 


48 هر الأعان يمنى على الح_فى واانية ش ( تقسيرج ؟) 


له أمر الأعان يبنى على العرف والنية # 

ف الايمان ميتى على العرف العام بين الناس بالاجماع لا على مداولات اللغة 
واصطلاحات الشرع . فن حلف لا يأكل لما فأكل معكالا يدث وان مماه الله ليا 
طريا إلا إن نواه أو كان يدخرفىموم اللحم فيعرف قومه» ومن حلف علىشىء 
.ونوى معنى از يأ غير الظاهر طاميرة بنيته لا بلفظه . وأما من حلنه غيره ينا 
على شىءفالعيرة بنية الحلف لا الحالف ء و إلالم يكن للأعان فى التقاضى ائدة 

روى أحمد ومسل والكرمذى وابن ماجه عن ألى هر برة قال : قال رسول الله 
يليه د عينك على مايصدقك به صاحيك » وفى لفظ سم وأبن ماجه « الوين 
.على تية المستحلف» وقد خصة إحضهم بكون المحلفهو الماكم » ولفظ«صاحيك» 
فى الحديث يردهذ! التتصيطي » وقال يعضوم : الحاكاء مأ الفريج .قد حك القاضى 
عياض الاجماعٍ على أ أن الخحالف من غير أستحلاف ومن غير تعلق حق ديمينه له نبته 
ويقبلقوله . وأما إذا كان لغيره حو عليه فلاخلاف أنه عم عليه بظاهرعينه» 
. سواء حلف متبرعا أو باستحلافقيره له ؛ وظاهر هذا : أنه / فرق بين المقوق 
الشخصية الخاصةوالحقوق العامةالمتملقة مصلحة الآمةوالملة : وأن الستحلف الظام 
الآى لاحق له إذا أكره امرأ على الحلف بأن ينصره ويميئه على ظاده وورى 
الحالف ونوى غير الظاعرفله العمل بتيته » فاسمالله لاجمل وسيلة لاقم والاجرام 
ولا مانعا من البر والتقوى والاصلاح 

والعين الغموس والصابرة الق يضم بها الح ق أو يقصد بها الحيانة والغش لايكفرها 

عت ق ولاصدقة ولاصيام » بل لا بدمن التو بة وأداء الحقوقوالاستقامة »قالتعالى ( ولا 
تتخذوا أعانكم دخلابينم فتزلقدم بعدثبوتها وتذوقوا السوءها صددتمعن سبيلالله 
ولكعذاب عظم) وقالالنى مْطيةِ دمن حاف على ين صبر وفيرواية زيادة ‏ وهو 
- فيه فاجرء يقتطعيهامال ل أمرق* مسلا لقاللّه وهوعليه غضبان » رواه الشيخانوغيرها 
.قال * شراح الث :أو مال ذىى ومحوه » وهذا ممع عليه بين المسامين» وفى الاطلاق 
«حدديث ألى هر يرة مرفوعا عند أحمد وألى الشييخ د خس ليس هن كفارة : الشرك 
بالله » وقثل النشفس بغير <ق » وبهت هؤمن » و عين صابرة يفطم بها مالا بفيرحق» 


(الشند نينم ) يات محري افر وسبب نزوها 5غ 


(عة)' | لذن 1 ن امثوا! لي مدي عه 0 
0 


رجس'فين عمل الشيتط. ن اديوه لملسكي | تلحون (4ه) إنَا 
حيطي أن ذ قم 0 العَدَاوَةٌ وَالسَئَضَاءِ فى 1 لتر 
3 عن وك أله عن الصلوة» مهل ثم تون ه) 
5 1 عىاام 0 


0 0 وَأَحْدَرُوا ان دكا َاعْلنوا ها عَلّ 
8 2 أن 3 وكملرا ّلدت 


مرا الملطن 00 وَاوَامَنوَا 


ال فا م م 8 1 
0 الوأ وأحسنوا 7 وَل 0 ا 


: تغادم فى 00 أنة البق 3 ١5:‏ سألونك ع8 ن ار والمبسر )أن لله تعال 
حرا مار ر بالتدرحء وصدرنا التكلام عنالاك بحدرث ألي عر بر عند الامام أجد 
فيذللك . ؟ رواهالسيوطي فى أسباب التزولختصراً . وردى فى سبب نزول آيات 
الم ند أن سعد فاص (رض) قال :2غ قُْ 1 2 الخذر م ع2 رجحل من 
الانصار لاما فدعانا بأثاء ناس تَأكلوا وشمر بوا ستى أنتشوا من ار رك قبل 
: ريم الخخرء فتفاخروا فقال تالانممار : الاتصارخير . و#التقر إش : قر اش خير 
فأهوى دحل بلحى حزدر 5 فشرب على أننى قزره 3 وكان هك مقزور 
الانش - قال فأتيت ١ل‏ الى ( ص ) فذف؟ كت له ذلك ذنزات هذه الآبة 7 يا بها 
الذين / امنوا اضر اليسر ) الآية» رواه ابن حر ريروابن المنذر وان فى حاتم 


ل ١)الاحى‏ . ٠‏ تفلح فسكون علدت الاسيا» نء وازور مايجزر من النعم أى ذم 
كرأ أ ايم ابه بذك رآ أطزور) تفىرواية طو بلأعند ابنجر بر أنه لمى لغير. 


لذ تفسير القرا أن السك 4 (:) « اطزء السابع 4 


6 حكة حرم ار بالتدريج - ( فيج 7) 


وابن مردويه وأ كنات فى ناسخةه ء راطق عنة اه نادم رجلا تعارضه 
فمر بد عليه فشجه فنزات الابات فى ذلك » 

وعن ابن عباس قال : إنما نيل يعر م لخر فىقبيلتين من قبائل الانصار 
شر بوا فها أنثمل القوم عبث بعضهم ببعض » فلا أن وا جعل يرى الرجل ممم 
الاثر بوجهه وبرأسه ولحيته : فيقول صتع لى هذا أ فلان--- وكانوا إخوة ليس 
فى قاو بهم ضفائن -- وان أوكان رموفا رحما ها صنم لى هذا . حتى وقعت الضغائن 
فى قاوهم : تأنزل الل هذه الآية ( ياأما اللذين آمنو إها لخر والموسر - إلىقوله ‏ 
فهل أتم ترون 0 الى :دق التكلفين :مي وحن رقفلا ن فلان قتل 
لوم بدر: وفى يطن فلان قل يوم إحد ‏ ذانزل اش ليس على الذين ) منوا وعملوا 
الصالحات جناح في بما طعمواً الآية) رو اه عيد بن حميد وأبن جر ير واين المنذر 
وأو الفرخ باخام 5 وصصححه وأين عردو به يه والببيق 

وق مسئد أحجد ومن لي داود والأسالى والترمدى أن عمر ركان يدعو ات 
تعاألى غه اللوم بين اناق ار 5 ناشافاً 8 فلا زات 1 . ية المقرةق, رأها عليه النى 
0 فظل على دعائه » وكذلاك لما نزت ا آ الناء . فلا تلات | ايتاك اده دعي 
فثرئت عليه ء فيا 3 قل اث تعالل ( قرول أنم منترون 7 ) قال انتوينا انتهينا» 

والمكة فى در 3 ار بالتدريم: أن ناس كانرا مفتونس يها حتى الما أو 

حرمت فى أول الاسلام لكان قمر بعها صارنا لسكثير من المدنتين لها عن الاسلام 

بل عن النظر المح ع المؤدى إل لالاستداء بفلامر بمحيلكد ينظرون إليه بين الس خط 
فيرونه إفير صورته أجميلة » فكان دن لعاف لله تعالى ويااخ حكنه أن ذاثرها فى 
سورة المقرة عا ندل على عر ع ' دلالة ظنية فيبا مال 8 د ليتركها من : 
تلمك نفتنتها من نفسه(راجم 1" ج” )وذ؟ها فى سورة النساء با يقتضى تعر يها 
فى الاوقات ألقر ببة من وفت الصلاة» إذ نهى عن قرب الصلاة فى حال السكر» 
قم بن ق لاعس على شر بأ إلا الاغتباق بعد صلا العشاءوضرره قليل . وكذا الصبوح 
من بعد صلاة الجر أن لاجمل له 00 أنعتد سكه إلى وقث الظمر » وقليل 
مام ء وكانشية: ابرىان آنية النساء نزت قل أيه المقرة ء ثم ترك الله تعالى ءلى 


- 


اللائدة سه) اجتباد الصصاءةق؟ى المثر : و الناء فى ١‏ 0 
سََ ب بداب المعرة و ١‏ 


هذه الخال زمناقوى فيه الدين » ورسخ اليقين » وكثرت الو اع التى ظور لهم 
بها 59 ار وضررهاء ويئه كل ماذكر فى سبب نزول هذه الآيات 


أخرج ابن النذر عن سعيد بن جبيرقال : لما نزلت فى البقرة ( يسألونك عن 
ار والميسر قلفيبما | ثم كبير ومنافم للناس ) شمر ببا قوم لقوله ( منافم للناس ) 
وتراكها قوم لقوله ( إنم كبيد ) منهم عمان بن مظمون , حتى نزلت الآية الى فى 
النساء 3 27 لاتقربوا الصلاة وأتمسكارى ) فتركها قوم وشربها قوم بتر كوما 
بالنوار حس الصبلا شمر يونا بالليل 3 حي ولت الآبة الى قَ المائدة (إعا الخر 
بالميسر ) الآية قال مر «أقرنت بالميسر والأنصاب والآزلام ؟ بس لك وسحقا 
فتركها الناس ؛ ورقم فى صدور أناى من الناس منهاء لخجمل قوم عر(ة) بالراويةمن 
ار فتخرق فيمر بهاأصحابا فيقولون : قدكنا تكرمك عن هذا ا لصرع ١‏ وقالوأماحرم 
علينائىء أشد من ار ء حق_جمل الرجل باتى صاحيه فيتول : إن فى ننسى شيعا 
فيقول صاحيبداءلاك تذكر أر ! فيقول لهم فيقول إن فى نفسى مثل مافى نفسك 
حتىذ؟ ذللشقرم واحتمموا فيه» فقالوا كيف تكلم ورسول الله يكل شاعد 
(أى حاف )وخائوا أن برل قوم ) أى قرآن ( 00 ردول دملا وقدأعدوا 
له حددة 8 تعالوا: أرأيت خزةبن عند المطلب ومصءب دن مير وعيد أ ان دش 
اليا فى الحنهة قال : إلي قالوا أليسوا قد مضوا دم يشر بون الخخر #لخرم 
علينا ثىء دخلوا الجنة وم يشرنونه 7 دل : قد سم الله ماقلتم فان شاء أجابكم 
تأنزل الله ( إها بر بداالشيطان أن يوقع بتكم العدأوة والبغضاء فى ار والميسر 


والصدم عن ذكر الله بعن الصلاة فول أتتم منتهون 8) ققالوا انتهينا . ونول فى 


الذيين ذكروا : حمزة وأصحابه ( ليس عي الذين آمذوا وعملوا الصالحات جناح فيما 


طمموا ) الآية »ولاصماب التفسير المأثور روايات أخرى فى سبب التزول وما كان 
من اجتهاد بعض الصحابة فى آي البقرة والنساءوقد بينا وجبه فى تفسير آي ةالبقرة 


ومله حدييث لانى هر برة وأثار سيألى عضا ف سياق تفسير الآيات 


7 


ف( لبها الذين امنوا إها لخر والميسرو ال نصاب والأزلام رجسمن عمل الشيطان 4 


ار كل شراب مسكرى دهده التمية لغوية وشر عية » وقيل شرعية 


0 تحقرق حكونكل سكر را (تفسير ج7) 


فط وهو قول ضعيف » وقيل إن الخر ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد رهذا 
أض.ف مما قبله ولا.دليل على هذا الحصر منالاغة ولا من الشرع ؛ وقد بينا ذلك 
فى تفسير آة البقرة (ص١عج”)‏ 

وم قحتسن مارد به عل أصاب هذا الول وا خصرة: قول القرطبى ى: الأحاديث 
الواردة عن لضن وغيره على صحتها وكثرنها تنطل مذهب الكوقيين القائلين بأن 
الخر لا يكون إلا من العتب ء وما كن ءن غيره لا يسمى مر ولا يتناوله اسم 
لخر . وهو قول عخالف لافة العرب ولادنة الصحيحة وللصحابة »لمهم لاتزل ريم 
لخر قوموا م ن الأمى بالاجتناب 9 ر مكل مايسكر ولميفرقوأ بين مايتخذ من لعب 
وبين مايتخذ من غيره » بل سووا بينهما وحرءوا كل ما يسكر نوعه وم يتوقفوا ولم 
يستفصلوا و( بشكل علبيم شىء هن ذلك » بل بادروا إلى اتلاف ما كان هن غير 
قصير العنب» ونم أهل الاسان »د بلغتوم. : ضر لالقرار ان » فاو كان عندمم ترددلتوقفوا 

عن الإراقة <ى يستفصاوا وتتحققوا اله تحريم » وقد 3 رج أحون د فلساده عن إن 
عمر عن النبي يكن قال دمن الحنطة خمر ومن الشعير خخر » ومن التمر مر ودن 
الزبيب رومن المسل خر » وروى أيضاد أنه خطب عمر على التبر وقال: ألاإن 
|1 ر قد حردت ومىمن خسة؛ من العنني والتمر بالل والنسة والشعير ء راع ' 
ماخامر العقل » رهوق الصحيحين وغيرها ‏ وهو( أى عر ) من أهل اللغة ام 

وقد تعقب هذا بعضيم ا نه ممتمل أن عر سانا | للاسم الشرعى لا ألاذوى 
وهذاالتعقيب ضعيف ولابغني عن الحنفية شي لانم 0 المسكرءن غير 
عمير المنب حر داخل فى عموم الآبة شرعا. وجه ضعفه أن لفظ الخمر ليس امم 
لعمل شرعى لهيكن معروظ قبل الشمرع فلدا جاءية الشرع أطلق عليه كلمة ءنالاخة 
تتناوله بطريق المجاز الاخوى » بلهو اسم لنوع من الشراب عتاز عن سائر الاشربة 
بالاسكار . وهذه التسمية معروفة عمهم قبل نزول مانزل من الآيات فى المهر وقد 
نؤلت آية البقرة جوابا عن سؤال سألوه عر ن اعخمرء ول يقل أحد نمفسرىالساف 

ولا املف ولاخطر على بال أحد أعهم سالوه مكلف عن خرعصير العنب خاصة وألها 

. هىالمقصودة ارا ن قهااما م ومشاقم لاناس »ون عورم هاأطقيبافىاا: تحريم 


(الائدة س 5 ) “تي قكون كل مسكر خراً ع 


إطر بق القراس أو بتفسير النى والصحابة للخمر الشرغية 

وقد بينا قما أوردناه آ نفا من ناي ب النزول أنه 0 شق عليوم ؛ ريم شىء 
3 دق علوم 2 : رمم ار وأن عضوم كان انود أو مود 0 رجا من 0 رعها كارجد 
اج من آي المقرة الدالة على ر 3 ر بتسمينها إعام مم تعس بح الفران قبلذاك 
95 معد 8 الاثم 2 حله , ص كباإعضوم وتقصى فنة آخرون بخص تنص الام 83 كانضرراً 
عضا 0 قيةع والنص قدأئيت أن فياخر 7 افع » وقدأم رقوا ما كان عندممن 
اخر عند الجزم باإلهى عمها 03 ادك و5 ترى لعل وثاما كان الوجد عندم سن 
خر العنب ثىء فلو كان مسمى اغثر فى افتهم ما كان مسكراً من عصير العنب 
ققط لا بأدروا إلى إعراق ما كان عندم 

روىالبخارىىصميحدعن ابن عمر أنه قالد2 زل ريم اغأر د إن بالمدينة وقد 
5 لأس ةأشر 3 ها اهامر : مرا ا بالعنبثى»» وروى أد واليخار ا 
ركم 7 أعنأس الى كنت أسقى | ؛ با عديدة بن الجراح وين كعب وسويل ين عض أء 
ونفراً من أصحابه عندألى طلحة(هوزوجأمأنس)<ىكادالشراب بأخذءنمهاتى آت 
من المسلمين فقال : أما شمر رتم أن الخر قدحرمت#فقالوادقى ننظر ونس أل. قفالوايلاً نس 
إنائك, قوالٌ ء اعادوا قبا وماهى إلا ار والدسسر 3 وش رم 


اسكب 03 ابقىى | 
لمك هنا لهل أحد 3 وزاداً لس 5 رو ا ةأخرىهأيا دجانة ومعاد 3 جمل 59 
رهط 2 ع الأتصار 4 دل روا كليم دأنه كا" لسةم م القضيخ »وذو شراب 
ادر والقر ضار نأي يشدهان” . شقان قالاء 03 اذا أشئد واختمركان 0 
وكانهذا أكث رخر امديئة 03 سرح يدأنس 7 وف رواية لس عنهه كنت ساق القوم 
يوم حرمت | عر فى بيت أبىطلحة » وماشرابهم إلا النضيخ- البسر والقر ‏ فاذا 
مناد ينادى ً< فةالاخرجة أظر 3 رجت اذا منادينادى 0 ألا إن ار قد حردت 
فال لجرت فى سكك المدينة » فقال,أبوطلحة :اخرجفأهرقباء فهرقنها » الحديث 
لم ود روى النسائى إسنك رجاله قات عن ابن عباس مرفوعا حزمت لخر 
قليلبا وكثيرها والمسكرمن كلشراب» وقدا ختاف فرصل وا تقطاعة وق رقمة ررققة 


)0( الفضيخ كدر العى١الا‏ حو فو الشدخكسسر القعى»الرطب الاجوفو بابهمامتع 


ان الفرق بين ار والنبِيد ( تفسير ج 17) 


و ببنالنسائى علله ومن خااففية ومعذاه على تقدب رده والاحتجاج بدأن الأثسربة 
القى شأتها أن .سكر قليلبا وكثيرها محرمة إذاتها بالنص سواء كانت من العذب 
أو الزبب أو القر أو السر أء غير ذلك ؛ وأما سائر الأشربة التى ليس من 
شأنها الإسكار كالنييذ 9 الذى : إشدد 1 لمر وهو ماينيك من ع أو للسب 
أو غيرها فى الماء حتى ينضح و يحلو مائء فشر نه حلال مالم يصل إلى حد الإشكار 
. ومن المعلوم أن اللآنبذة يسرع اليه الاخمار فى إعض البلاد كالخحارة و بض 
الأوالى كالمرع وااز “فت « 0 من 1 أ عن من م" بها علك أدلى أثير العبر رض لها 
أو إذا أكثر 7 أوإن ل تمر 3 ا اله الله الريك فذعب ارو 7 
إلى أنه إذا صار يسكر الكثير منه فشرب القليل منه يكون حراما إسد ذر بعة 
السكرء وهو إنما يسكر كثيره إذا أغير ولو يحموطة قليلة . وذعب إعضهم إلىأنه 
لاحرم منه حينئد إلا المقدار المسكر » لأنه لايسعى حرا فيتناوله النص ع اذا كان 
مايشرب مئة ل 0 3 وجه لقياسه على أخر ء فآن ١‏ صار يحيث لسكر فهو حم 
لغة وشرعا » كا هو المتبادر من فبم الصحابة للآبة ومن تعليل عبر فى خطيته 
لنسمية آ, ك2 » أ شسرعا ققط ء ودلالة الاقيقة الشرعية أقورىمن 
دلالة الحقيقة الاغوبة ة فىالأحكام 
وقدقال النبى مَككاية دكل ٠‏ سك هر وكل مسكرحرام»رواء ٠سا‏ وأبوداود و الثرذى 
من حديث أبن عمر . وفى روأية لمسلم والدار قطني« كل مسكر هر وكل حر حرام > 
وقد غلط أبن سيده ف اقتصاره على وول صاحب العيل : الخذر عصير العنب 
إذا أسكر ولمل سيب ذلك أن خمرة العنب كانت كثيرة فى زمن تدوبن الاخة 
فطن لعضوم ان الإطلاق عرف البها لكثربها وجودم أ. ونقفل الصحيسين 
والمسانيد والسكن بيان معئى ار عن ن الصحابة أصح دن قل جضيع الأغو بين للغة 
ولا ١‏ دمن أطلمم ن المنفية عل الاحاديت الا و و ها تقصياءهاللانفاق 
على صحة الكثير منها حملوا إطلاق لنظ ار فيها على المسكر من غير العنب على 
از التشبيه 3 ف ته الفدير 3 واستدلوا على ذلك عا واه اليخارى عن ان 


)١(‏ هو مايسمى فى مصر بالخغاف وفى سورلا ا لتقوع ب والصوا ب النقيع ب وأما 
مايسمى بالتبيذ الات فهو الجر المجمع على تحر بها » لآنه قد مشى عليه هدة وهو تمر 


اكوا 


(المائدة س 8) . استحلال الئاس ١‏ الخر بالتأويل هه 


عرقال 2 لقد حرهدتا روما بالدينة متها ىه « وهدم ا مهمه :لابسرف أن 


الها 0 بأى مناسية قالحاء ٠‏ حتمل أن يكون لءض الناس فد 1 و حمر ةالعنب فقال 


ا بعري مامعناة ان اخخر 0 حرمت إيكن يوجدق المدينة شى 2 ن حمر ةالعنب 
وَإعا 5: أل هود أعا, أ ن الم ل الغالبء 8 محتمل أن يكون مع ىكلامه 
نَّ ا حرم اخ > هذا لاوحا المدينة 0 شىء 1 بهذأ جم بينسار 


ا انث د والآثار اا الت فى تدم لعضها عق ايه وعن بيهو إلا كانت متمارطة ٠‏ لا 
كانت العبارة محتولة أعدة وحوم ها الاستدلال .+ على ماقالوه بلا ىك ناحميينها 
كْ بم اعار رضها مل 4 الفا على الجازء للا لان تلاك العيارات 0 الى أبى أنتكونتشبيها 
كوا عم ب فى خطيته «ونزل هر عار وعى من له سة.. العذب وام روالعسل والحدطة 
الشعير وال رماخامى العقل عقيل 5 ن أنيقال , نزل تحر بم مر المتبيهى 00 
2 باء و0 م 55 أن يقال 0 0 م مايشيها اخ ر في الاسكار وهو ءن 
شياء :العنب والعر ألا إل3 هدكأ لايقوله اح يوم العر 5 000 ع الم 
بن اطقيقة والهاز وهر ما ليزه المنفية . 
أاننا هذ الاطالة فى بيأن حقيقة أخر لانه قد ظاير فى النأس من عهد لعيد 
مصناق مأورى ف المد اه دن ا تعلال أنا ناس سر 3 الخر لقنم 58 بخير أسعبأء 
وقد اختر دع الناءعى | لمك مر ن التعز بل ا أنواعا الاثيرة من الور أشد من حهرة م الوذ أب 
1 ك0 الجسم والمقل يأتها 2 الاطياء 0 أشنت إيماعا قف العدارة واليقضاء 3 
رص عن ذى اق وعن الصلاة 7 والقول ب أنه لابدرم 7 8 قام_ا إلا ما كان من 
ععرير العني وأنه كترم من غيرها !القدرا أسكر فقط. كريء ال ناسغل شرب القايل 
]ا نتلك السموم المها. كة, بالعليل بدعو إلىالكثير. الادءان الاملاك » ففى هذا 
ا فى تضعيفه ولرجبح قول حوور الساف وائقاف عليه إلا 
المصايدة الراحدة وميك ذرائع لسر در كثيرة 5 
وأا الأيسرة قرو ف أصل ألاذة الغيار بالقداح ف كل شىء 1 تقله اسأن العرب 
عنعطاء 5 ثم غلب فى كل مقامرة وقد بينا | الأقوال فىاشنقاقه فىتفسير آمة البقرة 


ص 7ج 7 2 0 بدن ونالك مدق القداح أل 2 كانوا يتقاصدي”ت 2 أدهى 


كم الميسسر والقمار واائر د والشطرحج (القس عير ج00 
ا ل 000ص 


الألام اندم والسها 1 ولذلاك عدنا إلى سيا مها والغرق بسن أله 4 العشر الى 


تتقاصون 5 ون ماكانوا لستقسمون به لاتمائل والتشاؤم ف سير ال بقالزالئة 


ن سورة هَ الائدة (ص17 امجن 

ا رم باانص إلا م أن و0 أكرأ أهية فى ١أ,‏ مياق والرماية 
وقدورد ع نأمير ألمؤمنين سٌٍ بن ألى 5 لب (رض) 3 قال : إأكدما ارج من الميسر 
رواء ابن ألي حا , «قرذي ام عن عطاء وا هكف وطاوس 3 53 َك دنهم بت قالو! 
كلثىء من القيار 0 م لسر له ا الصديا” بأو 3 لت بثك" لم 00 


امفيك وص مر - بل حيوب قاللا 00 دى 1 6 5 بواجوز وا لمي الي تأمبي. 1 با العبيان 4 


وعن ان تمر : المي شمر هو القيارهو عن ابن بعياس :اليسر هو القار كانوا يتثامرون فى 
الجاها ا «الأبلام مهام لهاع هذه الاخلاق القبيحة . يعن سعيد بن 
المسيب : كن ميسر أهل الج اهلية اليم بالشاة والشاتين (أىه قرول فوم ب ذو 
ذلك اللائظ أبن كي رف تتسيرم. 

م ذكر حديث ألى مرمى الأشعرى عند ابن ألىحائم دا أجتنيوا هذه الكماب 
الموادومة القيزجر بوازجرا فانها منالميسر >وقال حديث فر يب وفسس 11 52 
بالارد ٠‏ وأقول :أحطديث ضعيف وهو منط يىعمان ٠‏ بن ألى الماتكة تنعلنن زا بد 
وعلى هذا ضعيف وضعووا 000 عئة , 

م ذ د حدبث بريدة بن الخصيب الأسانى ن لعب بالترد شير ذيكاما 
0 يده فى لحم ختز ير ودمه» رواء سم م ء واعل 11 0 لشبية الام به .ا 
ذم أن القارة 4 كالقامرة على للم اللمزير لاعلى للم الأنه! الذى كانت العرب 
تقاصعليه فى الجاهاية ٠‏ وأبد 5 00 أى . مونى عند مالكو وأحدر ار دارد 


واين ماجة «من أمب بالنرد د تقد عصى ال ررسوله) وقد ردكا عرقوعا وموقوةاعلى 
لديا 1 


إلى *ونى م من وله : 
مذو أن ابن عبر قال ف الشطرمم إنه من المرد وأن عليا قال: أنه ع ن ليسي 


)0 رشدين بكر الراء وسكون الشين المسجمة كان رجلاصالا ذأدركته غذلة 
الصاطين خلط فى1 ديك 5 ١‏ لصوية اذيك 8 


موده سجن بست بس سم بدح بوتس وز ١زم‏ عانم خصصي اجيم ووو 11 


2 


6 


( لالد سِ نت‎ ١ 


قال : ونص طٍ جره مالك 
5 نان ماروى عن على رضى الله عنه هو الذى بعنانا وجهماورد فىالترد 


الانصاب و الإزلام والر.جس 307 6 


0 : 0 
وأبو حليفة واحهد وي هه الشافهى رجهم الله تنا 


(وهو المسمى الآن بالطاولة) من الديث »ء وهو انه كان من لعب القيار» وو بده 
م كل الذى بده اح يه بث ث ملم . والظاهر أن من حرم الشطرج جر مه دن 
حيث كونه قار ومن كرعد عه لكونه مدعأة الفغلة عن ذكر ال لان كير 
لأعبيه يغرطون فى الاكثار منه » وسنز يد المسألة بيانا فى تفسير الآية التالية 

وأما الانصاب قال أبن ع.اس 0 حمير والحسن وغير وأحد 
2 ححارة كانوا 0 ل حون قرأيايم عندهل 55 3 أن 9 كثير بط وروي أنهم 
5 و يعيدوما و كر رون إلمها ويحقيق ذلك تقدم سير دنا ذععلى النصب ) 
ف أ ول السورة رص كد١1‏ 3 6 

وأما الازلام فهىقد اح أي ة قطم : رقيقة عن قشب مبيئة ال وام كانوا استفسمون 

بهافى الجاهلية لإجل لمازلا ر التشاؤم» وقد شرحنا معناها وطر يقةالاستقساميها 

ف 0 م 0 ل 4 
ف ! وائل السورة ص ١:‏ فرج 0 0 دنا أل رف دون ن شدرافة الامد تقسام 
وسنة الاستذارة قير احم هتالاك 

وأما الرجس فهر الستكذر حساً أو ممنى . وقال النجاج : الرجس ف الافة اسم 
امكل ما استقذر من عمل » فيااغ م الله فى ذم الأشياء المذكورة فى الآية فسماها 
زعدسأ . أقول وقد ذ؟ لى لسع “نات من ال قرآن ليس فيها موظم يظهر فيه معي 
القذارة الحسية إلا قوله :الى 51 :6 :اقل لا أجد قما أوحجىة” إلى رام 0 
طاعم يطعمة إلا أن يكون ميئة أو دما مسئوحا أو لهم خاز ير فانه رجس) بناءعلى 
ان قوله د فانه رجس » عائد إلى جميم ماذكر : أى فن ذلك أو ماذكر رجس» 
رمثله ( وجانا فيوا جناتمن ميل وأعناب ورا فيهامن العيون يكوا من هره) 
أى سن ع ذلاك أوما ذه 2 واستشهد الراشرى هذا الأاخير بشول رؤية: 

“قنهاخطرط دن مواد بلق كأنه فى الجلد توليع (١‏ 
وذ انرق 8 سل عن ذلك ذقال + أردت كان ذلاكيو محتم لان براد بالرجس انها 


قذر مءنوى من حيث كوما ضارة وحتقرة تعافها الأنفس وقدفسر بعضهم الرجس 


مه ممنى الرجس وكون ار رجساً منت لاحسا سيج 


فق الآية الى تفسرها بلائم بعر ما كان ضار » وقد بينا ضرر الخر والميس فى 
سير أية البقرة من عدم وجوه 
وقال, الرأغب :.أأرجس الشوء القذرع قال رحا رجس » ورحاا أرجاس »> 


قال تعالى ( رجس من عمل الشيطان ) والرجس اكون على أد بعة أوجه : إما من 
حي الطيم م إما من جهة المقل 03 وإمأ م ن جيه الشي: ْ 36 0 من كلل ذلك كالينة 


ذان الميئة ثعافي طيعا وعقلا وشرعا : وألر 5 حهة 5 زعا رج : و4 قمر وقيل 


جس دن 
أن ذلك رجس من جية المقل » وعل ذلك ثيه بشونه ): تنا | أكبر رمن حينا) 
لآن كل مام: في أله على كمه فالمقل يقتدى ليه ال السكاق 7 ع هن 
حيث أن ان الشمرك بالمقل أقبح الأشياء » قال تمالي ١و‏ أما الذي ف قلدبهم عيضن 
أزادهم رجا إلى رجسهم ) ال 

وقرله تعالى ( رحس عن , عمل الشيطان ) أص فى كن الرجين عمتى بعرم 
مول على جميم ما ذكر من الخر والميسم والافصاب والازلام » 5 قالفى آيةأخري 
0 الرجس من الآوئان ) ونانت الاتصاب بالازلام مناواتم املانان» 
وأا رجس طني والميسر قبيائه فى الآية الثالية . ش 


وقد استدل بعض الثقباء بالآية عل كن أخر ة الممن كلما كل 


التكاف أذ زع ١‏ أن زر كر عن ا وخير مامطف علا محذرف ء وله 
و1 أن ا وحور 8 يت 


سل لممهذا للا كان 0 ا لخر مواسة حسية » فان موس المين ما كازشديد 
القذارة كاليول والغائط 3 وار ليسيت قذرة المين > والصواب أن (يجس) خير 
عن المر والميسر والانصاب والازلام كا قانا تيماً الجمرور . لآنهذا هي المتبادر 
إلى الفيم من العيارة » ا فى الاخبار عن الميتد! وما عطف عليههولآ نه فى 
الاتمياب والا: زلام وافق كوله ا فى زاح موأ ! الرحم 3 اللأوثار ن): ٍ ام أنه 
مع كينه 06 عن متمدد فل له مصدز لسكوى فيه 5 1 كتير ك2 


0 اعا المشركون تجسن ( ألا ل لقي 1 كلام عضاع دبيرم أن تعاطى ما: 


من عيبل الشيطان 3 فثوله كعالي ) من عمل ليطا نْ ا سير وأنضاح لكين 
ماد ردسا زمعى نا من الشيطان امه من الاعال إلى نؤق لاعدائه 


( المائدة ة) مفاسد طرق إيقاع المداوة والنغضاه 6 


بنى آدم ابتداعبا اين لم هو يوسوس لم > 0 1 | عليباء ويزينها 
لهم » لما فيها من شدة الضرر مم 

فاجتنيوه لعل؟ تملحون » أى فاذا كان الام ركذلك فاجتنيوا هذا 
الرجس اله .. أو فاجتنيواماذ؟ له أىابعهوا عنه وكوثوا فجانب غير الجانب 
الذىهرفيه: رجاء أنتعلحوا رتنوزوا عافرض 0 عر تزكية أنفسك ء وصليتها 
بذك ربج ء ومراعاة سلامة أبداتكم والتواد والتآخى هما بينم » وتعاطى ما ذكر 

ذلا* ويحول د دونه 5 بدئه لعالى بكوله : 

كم 5 المداوةر لأ 


بخضاء فاخر والميسر و ولصا اعد 
عن در الله وعن ٠‏ الصلاة ب بين -ظ الشطان من النأس فى ار والميسر دون 
عاثرن بسافى اليه الأولى عن إلا نصاب والارلام لآن بيان محر عبماه, المقصود 
بالذأت » رقد تقدم فى أيل السوية ( أى ف الأية العالثة منها) حر بم ماذع على 
النصب والاء تام بالازلام ركون ذلك فقا وكان المؤمنون قد تركوها انرما 
من أعمال الجاهلية وح افات الوثنية . ب اعاطابهنا المؤعنين الذين طورهم التوحيد 
من خرافات الشرك كبا » ولذلاكقالير عندتزولالآية « أقرنت لايس والالصاب 
بالازلام ؟ بمدالاك وسقا فلم من ذلك أن ذكر الانصاب والازلام ‏ وهها من 


أخكر .آفات الاعة! ب ولزها ملع ار والمس 0 وها دن الرذائل اللالية 


والاجماعية ‏ قد أريد به أن كل ذلك من رجس الجاهلية ء وأنه لا يليق ثىء 
منه ياهل المنيفية . 
والعدارة ضرب من التجاءز الذى حو أصل ممى مادة(عدا يعدو إرهر جاوز 
المق إلى الايذاء قآل فى إسان العرب : والعادى الظالم يقل : لاأثعت الله بيك 
عاديك . أى عدوك الظاللك . قالأبو بكر : قول العرب ثلان عدو فلان : مناه 
فلإن يعدو على فلان بالمكروه و يظاءه اه وقالوا أيضا العذو ضد الصديق وضد الولى 
أى الول نم دن ذلك أن العدارة سيئة عملية» والبفضاء أنتعالف القلب وأثر فى 
الننس فم ضد اللحية فالعدارة والبغضاء ثبهممان و يوجد أحدها دون الآخر 


أما كون ار سيبا لوقوع العدارة واليخضاء بين الناس حتى الاصدقاء منهم 


9 وفورشو اهده كثيرة » وعلته كت شارب اطمر اسك فيتقد المقل الذى يعقل 
الإنسان ‏ أى عنمه من الاقوال الاعال التبيحةالنى تسوءالناس ‏ و لستوق عليه 
حب القخر التكاذب » وسسرع اليه الغضب بالباطل » وقد جرتعادة عى اطدر 
على الاجماع للشرب ء فقأ 
وكثيرا عا ؟تعدى إالىغير ر هن تشرب معهم » كالاهز والطيرآن ء وإطاطاء والعشرأ . 


تك نرذائلوم قاصرة علييم 4 غير متعدية :إل غير م 


وقدتقدم فى أسباب زول الا بات بعض الشواهد .على ذللك 4 0 أخبارة دوذ 
السكر الذى يتذى مثله عادة إلى العدارة واليغضاء واطر جَ والقتال » حديث على 
3 عه حمزة ) رف ا علهما ) ومادممةز أنه كان له 3 شارفان ز 0 
أراد أن يهمم عليها الاذخر ( نبات طيب الرائحة) مع صائغ رودي د يبيعه 
للصواغين لرستعين بثمنه على ولعه فاطمةعايها السلام عندإرداة البناء بهاركان سمه 
الحيديدعلى ٠‏ 


1 4 مع الس ش 
8 اطابيهما لياكل مها اشرب فثار هرم وجنن استمدو.ا دوكر 


- 7 3 0 لا تامو 2 000 
هزم اشرب الدرمم بعص الاتصار رمعة له زعمية ب فالشدث سس 


تحر النائتين وأ 
خواص رهما وأخذ من أكيادها . ذلا رأى على ذلاك تألم وإعلك عينيه رشك هرة 
إلى النق 5 النى على سهزة _ودمدعلى وز يدين حارثة_قتغيط عليه وطفق 
دلومه 8 وكانحهزة علا قدا رص ناه فنظر إلى زسول ل ال 2 وقال له ون ممه 
وعل نم الأعبيك لألى + ماعل اأنى ل أنيثا ل كص عل عقييه التهقرى 
دخرج هو ومن ممه #6دأللد: ينثا شي الصصيدين , رولا حل الرسول وعصمتةبعقلي 
وأدب على دقضل؛ ويلاء حهزة فى إقاية الاسلام رقريه ذا وقنت هلم أطادثةعند 
الحد الذى وقفنت عنده 

وان حوادث العداوة راليغضاءائج زثيرها السكروما ونشأ عنها مر القتل: الضعرب 
والعدوان والسلب » والفسق والئحش» ومن إقشاء الأسرار » وعتاك الاستاره 
وخيانة الكومات والأوطان ؛ قد سارت بأخبارها الركبان » وما زالتث حديث 
الناس ؛ فى كل زمان 0 

وأماالميسر فبومثار للمداة والبغضاء أيضاولكن بين المتقامر بن عفان تمدام 


ها ىالشامتين والعائيين »دمن تطديع عليهم حقوقهم مر الدائدين وغيرأندا؟ ده ؛وان 


(المائدة .س ه8) كون ار واليض هادان عن 1 رأدوالمام 5 


المعامر يقر طُّ فى حفوق الوالديت 56 والولد ؛ حدق بوشك أن عقنه كل أحد. 
قال.الشخر الرازى : وأما الميسس فنيه بازاء التوسعة على المتاجين الاجحاف 

بأرباب الأموال » لآن منصار مخلو با فى القهار مرة دعاه ذلك إلى الانجاج فيه ء 

رحاء أنه رعا صارغلبا فيه ء وقد يتذق أن لاحصل له ذلاك إلى أن لاببقىله ثىء 


نَ 


من الملل “4 و إلى أ 8 ن شامر على ميته وغل وولام 11 2 ذلك أن عد ذلك الصير 
ل 
ير مسكينا » د لصير من أعدى الاعداء لاو اك الذين كانوا غاليين له .ام 
لان من : 2 5 ٠‏ 
دامأ كون كلمن ار 4 06 لصا عن در أبنّه وعن الصلاة وهو متسدممأ 
الدينية. فر وأظو رمن ك :هما مثاراً لاعداوة بالمضاء ‏ وهومفسدتهما الاجماعية_لآن 
كل سكرة من سكرات الخر » وكل هرة من لعب الققار» تصد السكران واللاعب 
وتععرفد عن در له الذى هو روح ألدبن ؛ وعن الصلاة الى عى عاد الدين , إذ 
السكران ! 1 كعقل لديف نهآ كلاء ا ألله وآياته ٠‏ عليه 1 بأسمائهوصفاتة أو يبه 
الضلاة الى هى ذ؟ لله » بزيادة أعمال تؤدى بنظام لغرض وقصد» ولوذ كي 
١‏ / 


الب 5 يأن رطع وحار ل الصيلاة ع صصح له والمقامر تتوحيه بسع قوأه المقلية إلى 


اللعبالذى يرجومنه الريم دخشى! الفسارة فلا يبقى لد من نفسه بقية يذ كراش تعالى 
بها ؛ أو بتذك أوقات الصلاة .اهب علية منالمحافظظة علبهاء ولمله لايوجد عمل 
م اللا عمال يشل القلب ويعيرفه ع نكل ماسوأه و تحص همه فيه مثلهنا القارء 
عق إن القامر ليقم م آخر بق فى داره وتنول المصائب يأعله ودلذه 0 
وستغاث قاد الصرم ولاكغيث ء ١ط‏ عفى فى أعبهء و يكل در ريق إلى حند 
الاظناء » وأمر الأصابين من الأهل إلى المواسين أ ا 5 0 ال إلنا 
شناقلون النوادر في ذلك عن المقامر ين » من الأولين والمماصر بن 

على أن المقامر ذا تذكر الصلاة أو ذكره غيره بباء وترك الامب لاحل أدائها ؛ 
فانه لارككاد يؤدى مها إلا الم كات المدنية يدون أدلى تدبرأو خشوعءولاسما إذا 
كأن ير بد أن يعود إلى الأعب . أم إنه قد يألى فى بأفمال الصلاة ثأمة فيفضل السكران 
بهذا إذ لا كادي يمتوضيط أقناها :ولكن السكرانقد ينضله ,أعمالالقلب والمشوع 


وأو غير عل 3 فخ من سكرأن يا كراشتمالى: يذكرذاو به دن سكردو يكو لدعو 


ا 


5 قياس شطرح ووه على الميسر ) تفسير جع 07 


وسكي ويقول ادع لله لى أن يتوب على من النسكر ويغثر لى » انث ان الرسول » 
ودعاؤك مقبول . وأمئال هذا الكلام ب و إذا كان الله تعالى لابقيل صلاة السكران 
للآنه لايفقل ما يقول وما يذمل » فبو بالأولى لا يقمل صلاة المقامر الذى يدف بين 
يديه » وقلمهمشغولعنه عا حرمه عليه ؛ فلايتدير القرآنهو لامخشملار حمنءدهو عاقل 
فكات قادرعل جاهدة نفسه ؛ وتوحيها إلى مراقية ريه . ولابقيد مث لهذا المصلى 
الساهى عن صلاته افتاء الثقباء بصستها ؛ إذا كلت شررطها وفروضباء شأ كل 
يع عند عاماء الرسوم يعقبول 0 فويل للمصاين الذين م" عن صلامهم ساهون) 
قد يقال ان الله تعالى قد بين ب.بذه الآية علتين لتحر م ال والميسر. إحداها 
احما عية والأخرىدينية والديفية تصدق عل الألساب الزىاشتد ولوع كثيرمن الناس 
ها الشطريح 4 فالظاهر 3 تدا بذلاك عكرمة كالميسر لانها تصبد عن دو أن دوعن 
الصلاة » و إن كان الاحب بها على غير مال 7 قال السسيد الآلوسى فى هذا المقام من 
تفسيره (روح المعالى) : وقد شاهدنا كثيراً من يلعب بالشط رم يحرى تيرم من 
اللجاج والحلفالكاذب والخغلة ع نأل تعالىماءة عر م4 الفيل 04 وتكيوله الغرس 0 
ويصوح من همومه الرخ بل يتاقط ريشهء و يجار لشتاعته يق الغبم » 
9 يضطرب فرزين المقل 00 عوث ا القلبي 3 ولسود رقعة الاعمال 8 ٌ ش 
وأفول : ان الاعببالشطريع إذا كانعلى مال دخل فى موم المبسر وكان شحرما 
بالنص 3 تقدم 3 إذا 0ش يكن كذيك فلا رجه لاقول بتعدر عدقياساً على ا مخ روالميسر 
إلا إذا حقق قية كونه رحسا من ع لالشيطان 3 موقعا 2 العداوة واليغضاء 2 صاد 
عنذ و لوعن الصلاة 3 بأنكان هذا شأنمن يلعب 4 داعا أوق الغالب. ولاسبيل 
إلى إثماتهذا 0 و نيا تعرف سن لاعبى الشط رهن حافظون علىصاوام مر يزهون 
ألفسبع عن الاجاج والحلف الباطل » وأما الفئلة عن الله تعالى ليست من لوازم 
الشطرع وحدهء بل كل لعب وكل عمل فهو يشغل صاحبه فى أثنائه عن الذكر 


والفكر فا عداه إلا قليلا 0 وءنذاتك «أهومياح ومأهو سكت 2 واجب . كلعيب 


0 


1# 


(المائدة . س ه) امأكدات تجريم| ار والميسر اد 


اميل والسلاح والأعمال الصناعية التى تعد ص فروض اللكفايات يتما ورد النص 
فيه مره 2 لعب الحيشة فى مسجد البى 0 خضرته وو إها عيب الشطرج 
من أنه أشد الألعاب إغراء باضاءة الوقت الطاويل » وامل الشافمى كرهه لأاجل 
هذا موتصمد أل ا الذى عافانا من الاعب به و بغيره» كا موده عدا كثيرا أن عافانا 
من ارأة على التحر يم والتحليل » بفير حجة ولا دليل . 

ولا بين جل جلاله علة تحر ب الخر والميسر وحكته أكده بترك +9 فبل أت" فبل أنم 


1 #ذمهووز 4 فبذأ أستغهام 22-0 ن الآعس بالاتتهاء . قال ااسكشاف: 0 دأبتايتعى 


ذه ُ نه قبل قد العليتم مأقنهما م ن أنواع الصوارف والموائع .قبل َنم مم هذه 
الصوارف منّبون ؟ م أتم عل كم ب ار وم بزجروا + 
قالعن! سد نبازما أ كد أنه لح ر ءاخر والميسر عازن الا جا نسم ةوجوه 
ولبم» فى ذلك الرازى وغيرء 8 يكن نمين ألو كدا ات بأوضحما نينوها به وأوسم فتقول 
3 5 بعا) أن شتا الىجءا اخمر والميسرر ا وكلة اأرجس تدل على منتهى 
القبح واعخيث ولذلاك أطلقت عل الأوثان:.. 5 تقدم نعى 8 مفهوما من كلة 
اللديث ؛ رقد عل *ن عدج ل أن الله حل ا ليد ات درم الخسائث » وقد قال 
كيه «اطمر أم ا خيائث » رواه الطبر لى ف الأوسط هن حديث عبد الله 


4 0 قا ل «اقمر . ب الواحم شوأ كبر السكيا؟ راع فعن مر باللمر عر كالصلاة 


ودقم على أمة وخالنه وعمته» رواء الطبرانى فى الكير _ من حفيث ث عيداتٌ دن هر 
وكدا عن حديث أبن عباس يلفظ «من شر بها رق على أنه» أل وليسفبه ترك 
الصلاة : يو 0 السيوط على هذه الأحاديث فى «اممه بالصحة . 

: إثانيها م أنه ص راخلة ناهأ الدألة على امهس ألله.. عالفة 9 ذيهما 08 00 4 كال‎ ١ 
7 اع أشمر وليس اموس إلا ا ول حير فيهه االبتة‎ 

(ثالئها) أنه قرتهما بالانصاب والأزلام التى هى من أعمال الوئنية وخرافات 
أل كك 3 وقد أورد المفسرون مأ حدابثث «عدمن ادر ايد وثن » رواه ابن 
مأجدعن ألى هر برةة؛ فى سناده عل بن سأمان ال لم 00 ضعئة الت الى 

(رابعها) أنه جملها من عمل الشيطان ٠‏ 1 ينأ عنهما من الشرور والطغيان » 


4 مؤكدات تحريم ار والميسر ( تفسيرج 97) 


وهل: د 'ون عل الشيطان 3 إلا دوجما خط امن 7 


1 (خاسها) أله حمل الأمر يتركهما عن مادة الا+تئاب وهو أباخ من الترك. 


لأنه يفيه الآمر بالترك مع البعد عن المتروك بأن يكون التارك جاتب بسيدعن 
والطاغوت الذى يشم ل الشركوالأوثانوسائر مصادر األطغيان» وترك الكبائر عامة 


وقول الزور الذى هو دن أكبرها قلت لى (فاجتفبوا الرجس»ن الأ وثانواجتذ.وا 


قول الزور ) وقال ( واختذبوا الطاغوت ) كا قال ( والذين اجتنروا الطاغوت أن. 


يمبدوها ) وقال ( الذين عبتقبون كبائر الثم والذواحش إلا الل.م) 

(سادسبا) أنه جمل اجتنابم-ا معدا الاح ومرجاة له ؛ فدل ذلك على أن 
ارركاءهها أس الخسران وانليدة فى الدنياوالآخرة . 

(سابمها وثامتها) أنه جملهما مثاراً لاعداوة والبغضاء وها شير المناسد الدنيوية 
المتعددية إلىأ نواع من المماعىق الا موالوالأعراضوالا نفس ولذالكسميت الخمرة 
بأم الميائث وأم الفواحش عوقد قيل إن امرأة فاسقة رأودت رجلاصا لاعن نفسه 
فاستعصم فسقنته|تخمر فى بها وأغرته بالقتل فقتلء حكوا هذا دن إعض الام ااخابرة 
ومثله كثير فى هذا الزمان » وقد قال يعض النساق فى مصير : إنه لولا السكر لقل 
أن يوجد فيالناسمن يقربمنهؤلاءالبغايا المموميات . وقد عل مما تقدمأنهاتين 
منسدتان منفصلتان » لأأن العداوة غير البغضاء فيجتمعان و يكترقان . 

(ناسعها وعاشرها) أنهجعلب.ا صادين عن ذكر الله ودن الصلاة وها رو الدين 
وعماده » وزاد المؤمن وعتادهء وقد عل مما تقدم أيضا' أن الصد عن ذ, الله غير 
الصد عن العيلاة . 

(حادى عشيرها) الأأمر بالاثنباء غنْهما بضيغة الاستغيام المقرون بناءااسيبية 
وهل إصح الفصل بين السبب وامسبب 8 وفى الآبة لتالية ثلاثة مؤكدات أخرى 
نوردها معدودة مع ماقيليا : 


اث تعالى فم أمر به من اجيناب اعفمر واليسر دغيرها 2( 3- تجتنيون الأنماب 


00 


(المائدة س 8 ) مستحلو المسكرات بتحر يف القرآن وجبل السنة م" 


والازلام أو أشد اجتنابا وفى كل ثىء » وأطيموا الرسول قا بينه 4 مما نزله الله 
عليج ومنه قوله < كل مسكر خر وكل حمر كر حرام وقد عم نويا 
( ثالث عشرها ) قوله عز وجل > واحذروا 6 أى احذروا عصياتهما أو ما 
إذا خالتمم إأمرها م ن فتنة الانيا وعذاب الآخرة 5 فانه ماحرم علي إلا 
١‏ ار ف دنيا 8, وخر قال تالى (5؟ : 0# فليحذر الذين يخافرن عن 
املد أنتصيهم فثنة أو لصيهم عذاب أ م( 
(دابع عشرها) الانذار والمهديد فى قوله عفان توا م فاعلموا أبماعلى رسولنا 
البلاغ المبين 36 أى ذا نتوليتمواً عرضمم عن الطاعة»فاعلموا أماط رسولناأنيبين لك 
دين اوشرعة اوقد بلغهوأبانهوقرن حكه بأحكامهوعللينا دن المساب والءقا ب وسترونه 
فى إبانه »كا قال ( قانها عليك البلاغ وعلينا الحساب) وانها الحساب لجل الجزاء 
م يؤكد حريم شىء فى القرآن مثل هذا التأكود ولا قر با منه » وحكانةشدة 
افتنانالناس بشرب اخمر » وكذا الميسر » وتأوطم كل مايعكن تطرق الاحئمالاليءمن 
أحكام الأديان التي تخالف أهواءم »كا أولت البوود أحكام التوراة فى تحريم أكل 
:أموال الناس بالياطل كالرببا وغيره » وكااستحل بعض فساق المد4ينشرب..ض 
التخمور بتسميئها بغير اسعمباء إذقالوا هذا نبيذ أو شراب لا إسكر إلا الكثير منه 
وقد أحل مادون القدرالمسكر منه فلان وفلان ‏ يقولون ذلك فما هو خمر لاحظ 
لم من تنه إلا السكر 
بل هرأ بعض غلاة الفساق ظّ القول بأن هذه الآيات لاتدل على محر يم 
الخمرء لآزاللّه قال «فاجتنيوه » وإيقل :حرءته فاتركوه . وقال دخهل أتم منوون» 
:ولويقلقانهوا عنه » وقال بعضهخ : سألناهل ,نتم منتهون #فقانا :لا. ممسكت وسكتناء 
و يصدقعلى هؤلاء قوله:تعالى(اتخذوا دينهم هزوا ولعبا) وعكن أنيقال : إن هذا 
الغلو لما يصدز عمن كان ريح الاعان ‏ فا قاله تعالى بام باخ فى تحر يم مما قالوا 
أماالمؤمنون فقدقالوا :انين د بناوتال بعضوم ته ينا ل الاستجابة 
:< تغسنير الدّ ران المي » ده>» ف الجاء «السابع» 


3 الروايات فى محزيم اعثر بالتدرجج ‏ (تسياج 7)__ 


والطاعة كا أكد عليهم التحر يم وكان فيهم المدمنون لاخمر من عهداطاهلية»<تي. 
شقعليهم بحر يمهاء فكان أشدمن جعي التكاليف الشرعية » وكانوا قد امم دوا. 
آيْة البقرة لآن الدلالة على التحر مذي يها ظانية غير قطغية » كا بيناه غير مرة» فلماجاء 
الح اليقينوالتحر بمانكازم ا نعهوا وأهرقوا جميع ماكان عندمم من امخمور فى الشوأ 2 
والازقة حقى ظل أثرها ور ها زمئا طو يلا » وقد فدح عض أذكيائم زئاد الفكر 
عدى أن يهتدوا إلى ثىء يجدون فيه بعض الرخصة من الى وليه فل يدوا إلا' 
أن من قدمات من ع أهل بدر وأحد »كسيد الشبداء حمزة ع م الرسول 0-4 وغيره. 
مانوا وهم دائبون على شر بهاء فل تغن عنهم هذه الشبهة يك ان لا يكات 
الناس العمل بأحكا م.الشر بعة قبل تزوها . وهاك بعض مأورد فى ذلك زائداً على 
ما أوردنا من قبل ١‏ 
روى الببيق فى شعب الايعان عن أبى هر برة قال دقام رسولالهفقال : يأأعل 
المدينة » إن الله بعرض عن اللمرتعر يضالا أدرىاءله سينزل فيها أميه » - أى 
قاط آم قام قال 0 يأأعل المدينة أن أل قد أنزل إلى ريم أعثمر » فن ع كتنت 
0 الآية وعنده مها ثىء فلا يشريها » 
وأخرج 0 وابن عردو به عر ألى سعيد املخدرى قال خطينا 
رسولانْ عَكلئ فال < يأيها الناس » إنالله قدعرض باتخمر » فن كان عنده منها 
شىء فليبعه ولينتفع به» فل نليث إلا يسيراً حتى قال : ان الله قد حرم اعممرفن 
أدركته هذه الآية وعنده مها ثىء فلا بشرب ولا يبع . قال فاستقيل الناس بما' 
كان عندم منها فسفكوها فى طرق المدينة » 
وأخرج عبد دن هيد وأبنجر بر عن الريوم قال لما زات !بي أيه رذقال النى 
ود د ان ربع يقدم فى محري اعقمر » ثم زات آية الفساء قال الاو ك2 
2 ان ربكم يقرب فى بحريم الخدر 0 59 نزلت آلة المائدة رمت اتأمر عند ذلك 
وأخرج عبد بن ميدعن عطاء قال :.أول ما نزلم من تحر باتخمر (يسألونك. 
عن انفد والميسرة قل فيهما إنمكبير )الآيةققال بض الناس :. نشربها لمنافعها وقال. 
آخرون: لاخير فى ثىء فيه إثم ثم نزلت (يا أبها الذي نآمنوا لاتقربوا الصلاة. 


ف 


( الائدة س 8 ) القطع بتحريم لخر والفرق ينبا وبين النبيذ 2 /” 


أن سكارى ) الأبة . فقال بعض الناس :. فشر بمادتجا سف بوتنا » وقال خرون 
لاخيرق شىء يول بيننا وبين الصلاة مع المسامين فنزلت ( ياأمها الذبن آمنوا 
إنما الممر والمييسر ) الآية » فنهام فانتهواء وأخرج أيضاً عن قتادة فى تفسير آية 
النساءاً ندقال : ذكر لنا أن نى الله مَيكيه قال حين نزلت هذه الآبة « إن الله قد 
تقرب فى تحريم اعفمر » ثم حرمها بعد ذلك فى سورة المائدة بعد غزوة الاحداب 67 
وعلٍ أنها تسفه الاحلام وتجبد الاموال وتشغل عن ذكر الله وعن الصلاة » 

وروى هد عن إلى هريرة قال ه حرمت اغأمر ثلاثة مرات » 9 ذك نزول 
الآيات الثلاث » وما كان من شأن الناس غند كل واحدة «نهن > وقال فى آية 
النساء : تم أنزل | شآية أغلظ منها : أى منآية البقرة » وقال مثل ذلك فى آية 
المائدة . وبيان أن الاولى تحر يم خانى ء والثانية حريم قطعى فى معظم الاوقات 
والثالئة قطعى مستغرق لكل زمن » 

فهذه الاخبار والآنار وغيرها ما تقدم فى التصرع بالقطم بتحريم حمر 
تدل دلالة قاطمة على أن النبى مَكلكيك والصحابة كافة فهموا من آية المئدة أن اله 
تعالى حرم اتقمر نر عايانا لاهوادة فيه ؛ وأن الخمر عند كل شراب من شأنه 
أن يسكرشار به » وقد صرحوأ فيها بلفظ التحريم ء وأنه كان تعر يضاء لجملتهآية 
المائدة نصريحاء أو أن آءتى البقرة والنساء كانتا مقدمة لتسرعها أو متيدتين له 
إفادة ظنية » كاقلنا من قبل » وأن جميع المؤمنين أعرقوا ما كان عندم من اثلمور 
عند نزول الآيةء وكان كلها أو أ كثرها من حر التمر والبسر الذى يكثرق 
المدينة» وأنهم لم يبدوا طم مخرجا منذاك بتأويل ولا رخصة 

لهم امهم كانوا يسمون بعض الانبذة بأسماء خاصة . وقد سألوا علها البى لق 

ماحكها إذا صار يسكر كثيرها أومطلقاء قال أب مومى الاشعرى « قلت يارسول 


(1) كانت غزوة الاحزاب سنة أر بم كأ قال موسى بن عقبة ومال إليه الإبشخارى 
وقالابن اسحاق فى شوالمن سنة حمس » وعليه أهل المفازى أى بعد غزوة أحد 
بسنة كاملة . وذكر اين اسحاق أن تحر م الخمر كان فى غزوة بن النضير وكانت شنة 
أزبع على الراجح . وقال الدمياطى فىسيرته كان بحر >باعام الحدربية أى سنة سث 


8" البنع والمزر والجبةمن امور إجازة النى اجتهاد أصمابه ( تسيا ج ”) 
ةامر ى اجتهاد ضاير 


الل ء أفتناق شرابين كنانصتعهما بالهن ‏ البتعءوهو من العسل ينيذ<ى يشتد 
والمزر وهومن الذرة والشعير ينيد <تى .لشتد » قال : وكان رسول الل صلق فد قد 
أولى جوامع الكلم واه فقال : كل مسكر حرام » © روأه أجد والشيخان » وى 
حديث على كرم 2 وحبه « أن يسول له 0 مهام عن ٠‏ الجمة» رواه 5 وداود 
والنسائى وقيرهما . والجعة تكسدمر ر فمتتح نري ذالشعير وتسمىبالاقر جمة < بيرا » 

والاصل فى النسِذ أن بنع الثىء ف الماء <تى ينضج » فيشرب بعد بوم أو 
يومين أو علاثةع 0 يقصد به أنيترك ليختمر و كنيز ينك 3 تقدم ونز يد عليه 
أن النى طَكلعٍ نبهى عن النبذ فى الاوالى القى يسرع إليها الاختمار لعدم تأثير 
لطواء فيهاء كالحتتم ا جرار النخار المطلية » والنقير أى جذوع النخل المنقورة » 
والمزفت وهو المقير أى المطلى بالقار وهو الزفت » والدباء وهو القرع الكبير » 
ثم بين أن القاروف لال ولاتحرمء وأذن بالتبذ فى كل وعاءفع حر بم كل مسكر 
روأه مس وأصحاب السئن 

وعن ابن عباس « أنالنى ييلع كان ينبذلهالز بيب فيشر به البوم والغدهو بعد 

الغد إلى مساء الثالثة» م يؤمر به فيسق لخادم أو راق » رواه هد ومسل » « 
أى لصير بعد ثلاثة أيام مظنة ا فونم بهاية المدة ألتى بحن فيها النبيد غالياً 
وى آخرها كان مخناط الني, ل نلا مر به:» بل (سقيه لخادم أو بريقه لشلا 
تمر ودشتد فيصير حرا . والمبرة ا وعدمه 

إنائدة تتبعها قأعدة6»علم من الروايات التى أوردناها آنغا أنبعض الصحابة 
قهم من آيتى البقرةوالفساء 0 |ملخمرفتزكباء ولكنعشاقها وجدوا منهما مخرجا 
بالاجتهاد . وكان من سنة النبى ملي أن يمذزا لتبدين فى اجترادمم » وإن كان 
بعضهم عخطئا فيه » وقد يجيزوله إذا كان قادمرا ا عليه« أجنب رجل قأخن :الصلاة إذ 
/ يد الماء فذكر ذلاك لنى علخ فقال: : أصبت» و( جنب 9 فتي.حم وصلى إد 
لم جد ألماء قذكرلله كالاول » فقال له ما قال الأول أصيت » روأه النسائى . 
وأجاز مل عمرو بن العاص إذ تيمم للجناية مع وجود الماء خوظ من الببرد وصلى 
إمامأ » فس أله عن ذلك قاحمج بقوله. تعالى ( لاتمتسلوا أنتسك ) رواه 


جه 


( اللائدة س ه ) قاعدة فى كون التكليف الْمَام مقصوراً علىالنص القاطع 8 


أذ والبخارى تعليقاً وأبو داود والدارتطنى » ولكننه يقال لمن ترك الصلاة مم 
الماعة وسألة عن ذلك فاعتيذر بالجنابة وققد الماء « علميك بالصعيد فانه يكفيك» 
رواه النخارى. : ْ 1 

ويؤخذ من هذه الأحاديث ومن :للك أن التحريم الذى يكلفه جميع الناس 
هو ما كان فصا صر يا » فآن البى (ص) لم كاف الئاس إزاقة ما كان عندم من 
ار الاعندمانزات آية المئدة العمريحة بذلاث» هم كونه فوم من يق البقرة والفساء 
تحريم أخخر بالتعر يض » وامراد من التعر ِض عين المراد من التصريم ء إلا أن 
التعر يض حجة على من فهمه خاصة » وا التصر بح حجة على المكلذين كافة.. ون 
هنا تجرف سبب ماكان من أساهل الساف فى المسائل الملافية » وعدم تضليل 
أحد مهم خالفه» وتم أيضاً أن ماقال العلماء بتحرعه اجنهاداً ممهم لارمد شرعا 
يعامل الناس به» و] “ا بلتزمه منظر له صحة دايلهم من قياس أو استفياطمنآية 
أو حديث دلالهما عليه غير صريحة . وأن فى تعر بض كلام الل ورسوله حك » 
وسيأى لهذا البحث تتمة فى تنسير ( لإنسألوا عن أشياء إن تبد ل تدوع ) 

؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فماطعموا إذا ملاتقوا وآمنو 
وعملوا المنالحات م اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا» والله يحب الحسنين © 
ورد فى عدة روايات تقدم بمضها أن بعض الصحابة استشكلوا عند نزول هذا التشديد 
فى الجر والمنسر حال من مات من المؤمنين الذين كانوا يشر بون احخر و أكلون 
المدسرء ولا سه من حضمر ملهم غَزولى بدر وأحد » وكان أعس ار عندم أم 0 
ومنوم من كل النى(ص) فى ذاك . وفى رواية : أنهم سألوا عمن ماتوا وعن الشائبين 
الذين لم تبلغهم آبة القطم بالتحريم . وأن هذه الآية نزلت جوايا لهم » وقيل: إن 
الآية زات فيمن كانوا يشددون على أنفسهم فى الطيبات من الطمام والششراب » 
م للسياق ها يتعلق بحال من بدىء بهم » والروايات المأثورة على الأول 

الطعام مايؤكل » والطمم ( بالفتح ) مايدرك بذوق الثم من حلاوة وعرارة 
وغيرها.. يقال : طعم ( وغ ) فلان ممنى أكل الطعام » وطعم الشىء يطننه 
ذاقطمية أو ذاقه فوجد طعمه منه» استعمل فى ذوقظعم الشىه من طعام وشراب 


8 تحقيق معنى طعم الثىء (تفسيرج 7 ) 

. 0 3 0 
6 قليل مله بخدم الث . ومن الأول قوله تعالى ( اذا طعمتم انتشررا ) أى 
5 © ون الثالى رفن شورب مله فليسمى: ومن ' الطعمه فانه منى) اى يدق 
طنم مامه . قال الجوهرى : الطمم بالتتتح مايؤديه الذوق » يقال طعمه مر أو حاو 
وقال : طعم إطعر طما ( بالهم ) قبو طاعم إذا كل أوذاق - مثل غنم يدن عنما 

فهو غلم 4 قالطم بالقم مصدر , وألشد ابن الاعرانبي : 

فأما شو عابر بالتسار غداة لقونا فكانوا تماما 

تعاما' يخطمة صعر اعخدو ا لاقطعم ألاء إلا صياما 

شبهوم بالننام القى لا تردالماء ولا تذوقة . وصرح فى لسان العرب بأن طعم 

عمن ىأ كل الطمام 4 وأنهإذا جعل عمنى الذوقجاز ما يؤكل و لشرب . واستشهد 
المفسرون بقول الشاعر : 

فان شثت حرمت النساء سوام 2 وإن شكتم أطهم ناا ولا بردا 
النتقاخ بالغ الماء البارد » والبرد النوم ٠‏ قال الإعةشرى : ألا ترى كيف عملف 
عليه البرد وهو النوم 3 وشال : ماقت غاضا . اه 

وقال الالوسى فى تفسيره : وأما استماله ( أى طم الماء ) يعمنى شر به والخده 

فائه تنيه على أنه تغذى تخلاف ساب المياه . ولا يخدش هذا ماح أن خالذا 
القسرىقالعلى منبر الكوفة ‏ وقدخرج عليه المفيرة بنسعيد : أطعمولىماء » 
قماءت عليه العرب ذلك وحجوه به » وحملوه على شدة ورعه » وقيل فيه : 

بل اناير من خوف ومن وهل واستطعم الماء ا جد ف شرب 

وألمن “الناس كل الناس قاطبة «كان يولم بالتشديق فى الحطب 
لآن ذلك إنما عيب علية لأنه صدر عن جزع » فكان مظنة الوم وعدم قصدالمعنى 
المصحبح > و إلا فوقوخ مثله فى كلامهم مما لاينيغى أن يشك فيه : أم ش 
أقول : أما الحديث فرواه ابن ألىشييةوالبزار بسند صميح » وهو على لشبيه 
فائها بالغذاء فلي سما من فيه . وأما كلام خالد فو لمن إلا أن بريد به أذيقونى 
طمم الماء ‏ مبالغة فطلب القليلمنه أو إزادة: ترطيبالاسان . لان الكلام منت 


(المائده .س.ه) الجناح فى المج رمات فعلت قبل محر يبا الا 


ألرريق » ولا.يّع مثله فى كلام الفصحاء إلا بهذا الممنى . فاذن لايمكن أن يكوف 

:«طاعم» ف القرآن كمنىالشرب مطلقا » ولايجوز أن يقيدهذا المعنى إلا بالتيم لمنى 
الأكل تغليبا له » فيجءل « طعموا » هنا معنى أكلوا الميسر وثشر بوا الذمر 
كتغليب الأكل فى كل استعال فى مئل النهى عن أكل أموال اليتنانى وأكل 
أموال الناس بالباطل . ول أرأحداً هدى إلى هذا الإيضاح بهذا التدقيق:. 

والجناح مافيه مشقة أو مؤاخذة . أنشد ابن الاعرابى : 

لافيت من “جمل_ وأسباب حبها جنتاح الذى لاقيت من تربها قبل 

وقال ابن _حلرة 

اعلينا 6 كندة ان ب 5 غازيهم ومنا ا راء 

و تعسيرونة غالاً الوم وهوماقيه الضرر 3 والضرر يكون دشا يا ودنيويا < ف 
الستعمل فى القرآن إلا فى حيز الننى عءنى رقم احرج والؤاخنة . 

ومعنى الآية على رأى الجبور «ليس على الذين آمُنوا وعملوا الصالحات »من 
الأحياء والميتين » والشاهدين والغائيين «جناح» إل ولا مؤاخذة «فما طعموا» 
7 منالميسر أو شر بوا م نالخمر فها مغ ى قبل حر مهما - ولا فىغيرذلكمالم 
يكن يكن محرمائم حرم« إذا مار تقوا» أى إذا م اتقوا إفذاك العهد ما كانعرماً عليهم 2 
ومنه الاسراف فى الاك والشرّب من المباح « وامنوا » عا كان قد تزله الله تعالى 
«وعملوا الصالحات» التى كانت قد شرعت » كالصلاةوالصياموالجهاد «ثم اتقوا» 
ماحرمه الله تعالى بعد ذلاك عند العلم به «وآمتوا» بها نرل فيه وفى غيره- كاقال 
(و! إذا ماأئزلت سوره ة نهم من ول أ زادته هذه إعانا 7 قأما الذين 1؛ امنوا 
7 إعانا دم لستيدشسرون وما الذين ق قلو يهم رض فزَادنهم رحسا إلى 

جسم ) وك قال ) ويزداد الذين امنوا إعانا) 00 وعملوا الصاكا ات >» الى 

لازم الإرعان » «ثم اتقوا» أى ارتقوا عن ذلك فاتقوا الشمهات تورعا وا 00 عن 
الحرام » «وأحسنوا» أعمالهي الصالحات بأن أنوا بها على وجه الكال وتمموا تقص 
'قرأئضهابنوافل الطاعات «و اط بحب المحسنين» فلا ببق فى قاو بهم أثر من الآثار 
:السيئة القى وصضف 3 اعهمر والمدسر من الإيقاع فى المداوة والنفضاء والصد 


“و 2 صكشف شيية للصحابة غفلعنها المفسرون ‏ (تفسير يج 7) : 
عن ذك الله وعن الصلاة » وها صقال القلوب وز ينها الذى كد نور الارمان .' 

. وطانا استشكل المفسرون اشتراط مااشترطته الآية' لننى الجناح من التقوى: 
المثلثة والإعانالمثنى والاحسان الموحد ءوطالما ضر بوا فى بيداء التأويلواستنياط: 
الآراء » وطللا رد لعضهم ماقاله الآخرون فى ذلك » وسيب ذلك اتناقهم على 
أن الله تعالى لابؤاخة يوم القيامة أحدا بعمل عمله قبل حر عه كا قالتعالى بعد. 
ذكر محرمات النكاح ( إلا ماقد ساف ) فقيل : إن ماذكر ليس بشرط. أرفم. 
الجناح » بل لبيان حال من نزلت فنهم الأية . وأما تكرار التقوى فقيل إنه جرد 
التأكيد أو للازمنة الثلاثة ٍ أو لاختلاف مايتق من الكفر والسكبائر والصغائر». 
أو من مطلق ومقيدء أو بعضها لاثبات والدوام  .‏ 

وغفل هؤلاء عن معنى الشبة التى وقعت يعض الصحابة ونزلت الآية 
جوابا عنها . د 9 من وجبين ١‏ 
(أحدها) أن الله تعالى حرم اعذمر والمدسر فىالآية الأؤلى من هذه الآيات » 
وبين فالثانية علة التحر مم ن وجبين » وهذهالعلةلازمة لما » فاذا ل ككن مطردة 
فى العداوة والبغضاء » فهى مطردة فى الصد عن ذ كر الله وعن الصلاة » وناهيك 
بها ينقص من دين من صد عتهما . وإتها كال الدين ومناط الجزاء فى الآخرة. 
ها يكون من تأثير الما والعم ل الصاط فى نركية النفس .مو إنارة. القلب . 
(ثانيهما) أن الله تعالى قد عرض بتحر بي اللحمر قبل تزول آيات المائدةها بينه 
فى سورة البقرة والنساء ‏ واللبيب تكفيه الاشارة ‏ فكان من ل ينطن لذلك. 
مقصراً فى اجَتهاده » وريعا كان ذلك لإيثار اهوى أو الشهوة . 
هذا وجه الشيبة » وتلخيص الجواب عنها : : أنمنصح إعانةوصلح عمل بوعل 
فى كل وقت بالنضوض القظمية المنزلة » و بحسب ما أداء إليه اجتهاده فى الظنية» 
واستها م على ذلك حتى أدئق إلى 0 الاحسان قلا حول دون تركيةذلاك لنغسة 
وصقله لتقليه » ماكان قد أكل أو شرب ممالم يكن محرما عليه بحب اعتقاده 4 
وإن كان فى ذلك من الاثم ماحرم بمد للاجله . نكن 
ذلك بأن الله تعالى ماحرم شيئا إلا لضرره فى الجسم أو المقل أو الدين أو 


(المائدةس ه) تأثير المعاصى الذاتى والدينى اس 


المال أو العرض » والضرر يختاف باختلاف لديا اص والأوقات والأأحوال وقد" 
يتخلف أحيانا وإذ يكق فى التحر 6 أن بكون ار فى الغالب» شن عمل عملامن 
شأنه الضرر فى اجلسم قر عا ينجو من ضرره بهوة مزاجه إذا هو ١‏ السرف قيهغ 
ومن عمل علا منشأنه نص الدين - - وهو غير حرم عليه أوغيرعال بتحر عه فرعا" 
ينجو من سوءتأثيره الذابي بقوةإعاندو يقيندو كثرة أعماله الصالطة بحيث يكون ذلك 
الضرر كنقطة من القذر وتعت فى البحر . أو التهر . ولكنقوةالايعان ورسونالدين 
بالعمل الصالط ينا الإقدام على ارتكاب الحرم » إلاما يكونمن اللمم والحنوات 
القى لابصر المؤين عليها» فالجتاح العظم ظلم وامخطر الكبير من ارتكاب المعصية بعد 
الع بتحرءها ليس فماعساه يصيب مس تكيها منضررها الذاتى التى حرمت لأاجله 
فقطء لآن هذا قديتخلف أو نع أو مغلويا » بل الجنلم واعخطرالديوق 
الاقدام على مخالئة أمر الله تعالى وترجيهوى النة س على مقتضى الاجان والاعتقاد. 
وهذا شىء قد حفظ الله منه من كانوا يشربون الحمر من أهل بدر وأحد » بل 
حنظهم الله تعالى من ضر ر الحمر الاجماعى الدنيوى أيضا لمهم ل يسرفوا فيها 
ولا سما بعد نزول آية سورة النساء النى لم تبق لهم | إلا وقتا ضيقا لشر بها ء والآية 
تدل على ذلك » و يو , تبه أن الله تعالى قد ألف بين قلويوم فكانوا بنعمته أخواناء 
بل كان ذلك شأن الصحابة عامة : كان يكاد الثقاق يق بينهم كارف أسياب نزول 
الآمات » ولكن لا يبايث أَنُ بغليه الاعان » فيكونوا مصداقا لدوله تعالى ) إن 
الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا اذا مم مبصرون ) فامحصية 
لاتفسد الروح إلا إذا كان فاعلها غير مبال م رمة الشرع » ولايكون ن تأثيرها 
الذالى قويا إلا بالاسراف فيها والاصرار علليها 
وقد سألنى بعض الباحثين فى عل الاخلاق وفمسفةالاجماع من المدسر ينعن 
السب فىسوءتأئير الزن فى إفساد أ خلاقفساق الصريين و إذلال أنفسهم واضعاف 
بأصهم وعدم تأثيره فاليابانيين مثل هذا التأثير ؟ فأجبته على الةور : إزاليابانيين 
لايدينون اطحرمة الزنا كللصر يين » فعظم ضر رهقيهم بدتى و أقله أجماعى؛ ولكن 


ع/1. 2٠0‏ شبهة إباحة مر بتخلف علة محر يبا (تفسيرج 87 
كا ل كه اس ع 1ه 1 ا 


ليس له ذسرر روحى فيهم . وأما المصر يون فعظم ضرره فيهم روحى لآنهم يقدمون 
على ثىء إعتقدون دينا وعرفا بقيحه و شه فهم ذلك يوطئون أنقسهم على 
دنيئة النحش والاتصاف بالقبح » فإزلك كان من أسباب المهاثة والفساد فيهم . 
فأعب بالجواب وأذعن له 1 
«إشبة لعشاق ار ودحضبا )» 

قال الامام الرازى : زعم بعض الجهال انه تعالى لما بين فى اعامر أنها محرمة 
عند ما تمكون موقعة فى العداوة واليغضاء وصادة عن ذكر لله وعنالصلاة_بينف 
هذا الآية أنه لاجناح على من طعمها إذا لم يحصل معه شىء من تلك المقاند بل 
حصل معه أنواع المصالح من الطاعة والتقوئ والاحسان إلى املق قالوا- ولا 
يمكن حل على أحوال من شرب اتكمر قبل نزول آية النحر بم » لآآنه لو كان لراد 
ذلك لقال«ما كان جنا على الذين طمموا »ما ذكر مثل ذلك فى أيه حو يل القبلة 
ِ) وما كان الله ليضيع إعانكم ) ولكنه لم يقل ذلك بل قال ) ايس على الذنين 
آمنوا وسملوا الصالحات جناح إلىقوله- إذا ما اتقوا وآمنوا ) ولاششك أن «إذا» 
للمستقبل لا للماضى . وأعلم أن هذا القول مردود باجماع كل الأمة . 

وقولم إن كلة إذا للتستقيل لا للماضى . لجو به ماروى أبو بكر الاصم أئه لما 
نزل حرم الحمر قال أبو بكر يارسول الله كف باخوا ننا الذين ماتوا وقد شر بوأ 
لمر وفعلوا التهار 8 وكيف بالغائبين عنا ف البلنانلا يشعرون أن الله حرمالحمر 
ونم يطمموتها 8 فأنزل الله هذه الآيات ( الصواب الآية ) وعلى هذا التقدبرفا لحل 
.قد ربت ف الزمان المستقيل عن وقت نزول هذه الآية » لكن فى حق الغائبين 
الذين م يبلغيم هذا النص . اوكلام الرازى. يحروفه 

وأقول:ان جوابه ضعيف فما أقره وفيا رده الا نقلالا جماع» وقد كانرحهالّه 
.على سمة اطلاعه فى العلوم المقلية والنقليةغيز دقيق ف البلاغة وأساليب اللغةحتىان 
.عبارتهنفسهاضعيفة والصواب أن يقال فى الردءلى احتجاجأصحاب هذا التحر يف 


(أولا) ان قوله تعالى « ليس على الذينآمنوا » الح ليس خبراً عمن نزلت 


( المائدة س 8) 2٠١‏ معنى الآبة المتبادر من افظها وى 


الآبة يسبب السو ال ععهم و إنها هه قاعدةعاءة انشائية المعنى يهلم مها حكىمنمات 
قبل القطع بتحر بماللحمروحكم من نزلت الآية فعبدهوتليت عليوم وحم غير مدن 
عصرم إلى آخرالزمان . وهذا أبلخ وأعم فائدة من بيان َ المسئول عنهم خاصة 

و(ثانيا) ان قولالمشتمهين : لو كان المراد من الا بة بيان حك الذين مانوا لقال 
دما كان جناح على الذين طعموا» باطل م وقوله تعالى(وما كان الل ليضيع إعاكم) 
الذى احتجوا به لايدل على مازعموا ء فان مثل هذا التركب بدل على نتى الشان 
لاعلى نفى حديثمشى » فعناه : ما كان من شأنه تعالى ولامن مقتض ىسنت وحكته 


أن يضيع إعانكم . وقد بينا هذا من قبلغير مرة ونقلناه عن الكشاف » فهو يم 


| الماضى والمستقيل » ومثله(ما كان لنا أن نشرك باللّه)و يشبه العبارة التى قالوها قوله 


تعالى ( ما كان على النبى من حرج فما فرض الله له) ولم يقل أحد إنها لنفى الحرج 
فالزءنالماضى » بل تعرنفيه فلحل والاسنقبالء وهو موضع الفائدة ل (ص)منها 

و(ثالث)ثو كان معني الا بة ماذ كروه لأاخذ به منشق عليهم حر بم اللحمرمن 
السحابة ومن كان كيل إليها بعدمم 

نعم إنه لولا ماورد من سبب نزول الأبة لكان المتبادر من معناها انه ليس 
على المؤمنين الصالمينتضييق وإعنات فما أكلوا ( وإن شت قلت أو شربوا ) 
من اللذائذ- كا تومم الذين كانوا حرموا على أننسهمطيبات ماأحل الله لم ميالفة 
فى النسك - إذا كانوا معتصمين بعرى التقوى فى جيع الاوقات والاحوال » 
رأسخين فى الايعان متسلين بصا الاعمال محسنين فيها » لأن الله تعالى لم يحرم 
عليهم شيئاً من الطيبات » و إما حرم عليهم الحبانث » كاليتة والدم وللم الاتزير 
وما أهل به لغير الله الخمر والميسر » وأكل أموال الناس بالباطل » و إها الجناح 
والحرج فى الطعام والشراب على الكافر بن والفاسقين الذين سمرفون فيهما » 
ويءلونهما أكيرهمهم من حياتهم الدنيا » ولا يجتنيون الحبيشمنهما . فالعبرة فى 
الدين ,بالاعان التقوىوالء_لالصالم والاحسانفذلك هو النسك كله ء لا بالطعام 
والشراب وتعذيب النغوس وارهاقها . ولمل شيخنا لوفسر الآ ية زم بأن هذا 


هو المعنى المراد 4 وأن 5 ورد فى سدب تزيها_- إذا دم يؤخدذالجواب عنة من 


15 فساد الاستدلالعى جواز شرب القليل من احم (افسبراج8) 


فحوق الآية ّ وهوأته لاجناحعلى من كاذ أ يشربونالحمرقبل حر يبأ لأ نالممدة 
فى الدين هو التقوى لا أمر الطعام والشراب الذى لايحرم منة ثىء إلا لضرره 


ؤإذالم يراع سبب النزول فى تفسيز الآية فلا يمكن أن يقال إنمعتاهاذايس. 
على الذدين آمنوا وعملوا الصالحات إثم فما يشر بون من|خخر » بعد القطم بتحر يبا 
وتأكيده با فى سياق آيات التحر 9 من المؤكداتء لأن كلة (طسموا) لا مداول: 
هاف اللغة إلا أكل اللعام فى المانى أو تذوق كل ماله طعم من طُعام وشراب 
عقدم الثم فى الزمن الماغى عا » ولوصح أن يكون ممني الآية ماذكروه لكان 
نسخا لتحر يم شرب ار متصلا بالتحريم المؤكد » أو تخصيصاً له بهير أهل. 
التقوى الكاملة من المؤءنين الصالحين . وليس لهذا نظير فى الاسلام » ولاق 
غيره من الشرائع والأديان » ولا يتغق مم بلاغة القرآن. 

فان قيل: أن الافمال الماضية إذا وردت فىسياق الآ حكامالتشر يعية والقواعد 
الملمية تقيد التكرار الذى يعم المستقبل » يعمنى أن هذا الفعل كلا وقم كان حكه 
كذا 5 لامجوز على هذا أن يكون معنى الآية رفع الجرح والمؤاخذةعنالمؤمن 
ا ذا شرب قليلا من ار بالشروط الشديدة الممينة فيهاءء يدخل فى عموم التقوى 
نيأ أن لابسكر ولا 53 حرث رقع اخر بيئه وبين عد هن النامن 8 ولا 
اه ولا بحيث الصده عن ذكر الله وعن الصلاة ‏ 

قلت : إن الطمم فى الاغة لايدل على الشعرب القليل ولا الكثير بل علرذوق 
المشروب عقهم الثم » أو إدراك طعمه من ذوقه يهذه الصفة » 5! حرره الجوهرى 
وتيعه اين الآثير فى النباية » وقد م بيان ذلك . وأنت ترىالغرق الى بين النشرب 
الكثير والشعرب القليل»و بين طعم الماء بنذوقه فى قصة طالوت (45:2؟ قال إن 
الله ميتليكم بر . قن شرب منه فليس منى » وءن لم لطعمه فانه مئى » إلا من 
اغترفغرفة بيده » قشر بوا منه إلا قليلاءتهم ) فقدجم لهذا الابتلاء علىثلاث. 
مرائب : الأأولى البراءة ممن شرب حتى زوى » والثانية الاتحاد التام عن .يدق 
طعمه البتة » والثالئة بين بين»وهى لمن أخذ غرفة بيده فكدس بهاسورة الظاولميكرع 
فيرو . هذا ماجرينا عليه فى تنسير الأبة (ص لاه ج ؟) وهو ماتعطية 


( المائدة.س 8 ) فهم الننبى والصحابة حريم قليل الخر وكثيرها اا 


:أللنة وجرى عليه جبابذما فى تفسير اللفظ كالزمخشرى وتدمه البيضاوى و وأبوالسعود 
والرازى والالوسى وغيرم » وقالوا : إن قوله «إلامن اغترفغرفة»استثناء من قوله 
دفن شربمنه » إلا أن بعضيم خلطاء» وأدخل فى تشير الآبة مالا يدل عليه 
الفظلهاء نيما للروايات أو لاصطلاحات التقهاء فما يحنث به منحلف أنه لإبشرب 
ن هذا المبر مثلا » وإذا كان هذا هو مون قطتموا قلا واندخ من أباحة تذوق طم 
1 يكقدم الثم لاحدع فيكون لدو 50 كتاب اله عنه 
ولو كان المراد من الآية ماذكروه لكان نصها : ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فى شرب القليل من ا لخر -- أو مالايسكر ولا يضر من الخر- 
إذا مااتقوا الح ولسكان أجدر الناس بفهم ذلك منها من أنزات عليه ( ص ) ومن 
خوطيوا نها أوا ولام نفصحاء العرب ؛ 1 يؤر عن ا ملهم ذلك بلص عنوم ضدم 
روى أحمد 0 والترمذى -- وقال حديث حسن- عن عائشة قالت: 
قال رسول ان لع م ؤ « كل مسكر حرام » وما أسكر الغرّق منه فلء الك منه 
حرام » الفرق بنتح 0 وسكونها مكيال ١‏ إسع ستة عشر رطلا . وقيل إن سا كن 
أثراء مكيال 21 اخر لسع ٠٠‏ رطلاء وروأة هذا الحددث كلوم محتيج بم ف الصحيحين 
إلا أبوعئان عمر أو عمرو بن سام قأضى مرو التابعى» فهو مقبول ؟ قال الحافظ 
فق تقريب التهديدب » ونقل فى صل توثيقه عن ار وابن حمان 
وروى أحمد وا وابن ماجه والدار قطنى وصمحه عن أبن عمر عن النى ولا 
قال غم ماأسكر كثيره ه: فتليله حرام » وروى مثله أبودأود والترمذى وحسنه وابن 
ماجه من حديث جابرء ال الحافظ ابن حجر: روائه ثقات » وق إسناده داود بن 
بكر بن ألىالفر أت قال فى التقر يب صدوق » ولكن قال أبو حاتم الراز: لابأس 
به ليس بالمنين » وسئل عنه ابن معين قال ثقة 
وروى النساق والدار قطنى عن سعد بن أبى وقاص عن النبي كله ال 
0 أنهام عن قليل ماأسكر كنيره 4 وف روأية أخرى دأن النى مكلو نهى عن 
قلين ماأسكر كثيره » وأ كثر رخال هذا الحديث قد احتج بهم البخارى ومسل فى 
الصحيحين » وفيهم الصحاك بن عمان ن احتج به مس فى يده » ل سق الاشبخ 


0 1 علة نتحريم قليل المسكر ( تفسيراج 7) 


النسائى مك بنعيداشّْين عمار تزيلالموصل ء قال الحافظ فىتقر يب التوذيب : ثقة 
حائظ » فهذا حد بث مي لامطمن فيهء ولاعيرة عا بوحمه كلام مثل العيق ف 
هذا المقام فتحرم قليل كل مسكر وكثيره دح فى عدة | أحاديث وثدت د الإجاع 

قال الحافظ. النسائى يعد روا + به حديث سعد ومأ فى معناه : وىهذا دايلءلى 
كر مالمسكر قليله وكثيره وليس كا يقول ادع عي مر يرمآخرا لشربة: 
وحليليم ماتقدها الذى يشر ب ف الغرق قبلبا » ولاخلاف ين أهلالعم أنالسكر 
مكليته لاحدث عن الثس ؛ ة الآخرة دون الأولى والثانية بمدها و بالله الثوفيق اه 
أى أن السكر يكون من دوع ماإشرب لا من الشر بة التى تعقبها النشوة 

0 شيهة أخرى على مر 2 قليل السكر وعلة ة تخرعه + 
ويم من هذه الأحاديث فساد قول من عساه يقول : إن القليل من اخرلا 

تتحقق فيدعلة أ( تحريم » والقيا سأ نال يدور مع علته وجو وعدما» وم فقدت. 
العلة كان إثيا تالحر نافيا ا للحكة . ووحة قساده : أنءلاقيياس مع النص وأن قاعدة. 
سد ذرائع الفساد الثابتة فى الشربعة تقتغى م منع قليسل اخر والميسر لأنه ذريعة. 
لكثيرهء ولمله لايوجد فى الدتياما شايبهيا ذلك 

بينا فىتفسيرآية اليقرة التعلميل العام الطيعى لكون قليل| خر يدعو إلى كثيزها 
وكذلك اموسر وكون متعاطيهما قلما يقدر على تركييا (ص 4١‏ مج؟ ) لهذأ 


5 لع 5 0 55 ء 
يقلأن ,توب مدمن ار ء لآن مابيبءثه على التوبة من وازع الديناو خوف الضرر. 


لعارضه تأثير سم الجر الذى يسمىلفة الغول (بالفتم) واصطلاحا الكحول ‏ فى 
العصب » الداعى بطبعه إلىمعاودة الشرب ء وهوألم إسكن بالششرب مؤقتا ثم امود. 
كا كان أو أشد © ومقق تمارضت الاعتقادات والوجدانات المؤلة أو المسئلذة: فى 
النفس رجحت عند عمة الناس. الثانية على الأولى + وإثما يرجح الاعتقاد عند 
|الخواص - وثم أصحاب الدين القوى والإيعان الراسيخ ء وأصعاب الحكة والمزعةة 
القوية ء وهذا الألم الى أشرنا اليه قد ذكره أهل التجر بة فى أشعاره كقول 
أبى ثواس : ٠00‏ وداونئ بالتى كانت غى الداء + 


0 


(اللائدة س ه) ١‏ تأثير الدين والمل فى ترك اللذيذ الضار ها 
وقول الشاعر : 
وكأض شربت على لذة2 وأخرى تداويت مها بها 
و إننا نرى جميع المتعادين على الطريقة المدنية فى هذا العصر وأكثر الناس فى. 
البلاد التىتنثس فيها الجرائد والمحلات|امادية يعتقدون أنالممرشديدة الضررفى. 
الجسم والعقل والمال وآداب الاجماعءولم ثر هذا الاعتقاد باعنا على التو بة منها إلا 
للافراد منهم؛حتّى إن الاطياء منهم سوم أعل الناسعضارها ‏ كديرا مايعائرونها 
ويدمدئونهاء وإذا عذلوا فى ذلاك أحابو أ بلسان الخال أو لسان المقال يما أجاب به 
طبيب عذله خطي بعل أ كله طعاماغ ميظا كان .ىعن أكله إذ قال: إن الملم غير العمل 
فك أنك أيها اللخطيب اسرد على المنبر خطبة طويلة تحر م الذيية واعلفوض فى, 
الاعراض ثم .يكون جل مرك فى سهرك اغتياب الناش » كُذَلا يقمل الطبيب 
فى ميه عن الشىء لاينتهى عنه إذا كان يس إزه. وأ نكرت ذلك على طبيب فقال 
لان أعيش ١ ٠‏ سنينمنهيا آَم عندىمن ١‏ ؟ قلت وهذا مردود علىقواعدك ويجار بج 
لآن السكر يحدث اللأمراض والأدواء وقديعيش صاحبها طويلا. وصعمقولىهذافيه 
وقد مضت سنة الله تعالى بأن نكون قوة تأثير الدين على أشدها وأكلها فى 
نشأته الأولى » كا يفيده قوله تعالى ( دلا يكونوا كالذين أونوا الكتاب من قبل 
فطال علميهم الأمد فقست قلوهم وكثير هنهم فاسقون) ولهذا ثرك جمهور الؤ.نين 
الممرق عصر التنزيل » ولكن بتى من المدمنين من لم يقو على احتمال آلام اللهار 
وما يسترى الشار ب بعد تنه اأمصب بنشوة السكر »دن الغتور والخمودالداعى إلى 
طلب ذلك التنبيه » كان أفراد »مهم يشر بون فيجلدونه يضر يون بالج ريدوكذا 
بالتعال » ثم مودوق رامين دان يكن تعنا الحد الذى يحدونه » أو التمز ير الذى 
يعزروته » مطوراً هم من الذنب الدينى عه الله تعالمى » ولايبالون بمد ذلكماتلوا 
فى صبيل ! خخر من إبذاء و إهانة . 
وقد كان من هؤلاء المدمنين أبو محجن الثتفى (رض) واسا أبل فى وقعة 
القادسية ما أبلى» وكان نصر المامين على بده »وثرك سعد بن ألى وقاص (رض) 
إقامة الحد علميهءوكان قد اعتقله لسكرء ناب إلى الله تعالى»وع مل تو بنه فى بعض 
الروايات بأنه كان يشرب عانا أنالمقاب الشرعى يطهره » وإ ذ حابوه به كا ظن- 


4 العبر فى ار وتحر م ام ربكا لها (تفسير وج 07 
ماب إلى الله تعالي خوفا من عققاب الآخرة . ولم ينزك سعد عقابه محاباة كا نبل 
لأنالمدودلانقام فى حال الغروء ولا فى دار الحرب » والتعز ير برجم إلى الاجتهاد 
.والتحقيق أنعفاب السكر تعزير ؛ وأنسسدا أداه اجتهادهإلىترك تعن بر ألى مجن 
38 أن يذل نفسه فى سبيل الله وأبل يومئذ ماأبلى » ولا مطهر من الذنب أقوى 
من هذا . وهل يوجد فى هذا العصر كثير من الناس يشابهون أبا حجن فى قوة 
إعانه وقوة عز عته فى دينه ؟ 

“9 عض المبر فى ار 6 

ن آياتالعبرة أن الإفر 3 الذبن يستبيحون شرب اخخر ديناء و الس تحسئوته 
5 ومدنية و لصلمون مذ نه أنواعا كثيرة بريحون منها ألوفى الألوف من الدنانير 
فى كل عام قد ألنوا جمميات لامهى عن الور والسمى لابطاها . وأقوى هذه 
الججعيات نفو وتأثيرا فى الولايات المنحدة الأمريكية ”'2 وء نجائب وقائع تقليك 
متف رجى المدلمين للافر 0 بعضهم إلى الدخول فىهذه الجعياتو تأليفالفروع 
الحا فى البلاد الاسلامية.. وما أغنى المسامينعن تقايد غيرم فى هذا اوما أجددم 
.بأن. يكونوا مم الائمة المتبوعين . 

من آيات العبرة فيها : أن العربكانوأ يعدون من مناقما لخر الجاسةفالحرب 
وقوة ابيا - وقد مب تعندالإفرنم أن السكر يضعف الجنودعنالقيام بأعباء 
الحرب واحمال أثقالهاء فقررت بعض الدول إبطال الؤور الوطنيةالشديدةالر واج 
بىبلادها ‏ وأكثر انتنفاعها امامتها مدة الحرب ء ولعل الدول كلها بيع على 
هذا بعد » ومع هذا كله لايزال بءض المسلمين الجترافيين يتمفلون من بحر يم 
وام للخمر ( سار يهم آياتنا فى الأناق وق أنفسهم حت شبن هم أنه الجق ) 

(1)قد نام من هذا التأثير بعد الطبعة اله ولى وقمل الثانية لهذا الجزء أنحكومة 


تلك البلاد أصدرت قانونا بتحر بم شرب امور بتشمر يع 0 الأمة وشيوخبا 
6 يتعلق ببذا التحر.م - ونؤنت ذلك فملا. 


(المائده ‏ سه) ٠‏ العمرابقبل اختمارء وبعد زوال اختماره بطخ ١م‏ 
#كسستتس ضف 


2 استدراكان يه 


( الاستدراك الاول 4 الثمر نوءان نوع خمر تخمير؟ » ونوع بقطر تقاير؟ » 


وأقوى الثمور مها وأشدها ضرر ماكانت مقطرة » ولعيرون عنها بالاشربة الروحية 
دهذا أخد ص جحات اختيارنا اقول سيدنا عمر بن أنخطاب فى تعليل نسمية اللمرع 
و نه تخا مرا المقل فدقد بيناجميم ماقي ل ىذلك فى تفسير آية المقرة (ص امج ») 
والمرجح الثاتى كر ن هذا القوللامام من أقصح العرب الخلص ء وأماغيره فهو عنا 
استتيطه المولدون من كلام العرب . والثالك اذنقله اصحء فهو ص دى ف الصحبحين 
وكدييت السئن 5 تقدم . 

وقد استدل بعصم على كون الأمر # امد سء أى لاما يذ أويقطر 4 دوله تعالى 
حكاية عن 55 صاحى يومف ول ف السجن ) إلى أراتى أعصر حرا ( وهو 
استدلال صضعيفث ومحافت 5 فأن اتاد الور هن المصير لايتنافى اتخاذهامن غيرم» 
وليس فى العمارة مايدل على الحصر » دع مايمكن أنيقال من أن هذا القول حكاية 
عن أت فى بيان مارآه فى أومه مأ هو معوود فى بلاده » فايس حجة فى لفة 
العرب ولا َْ صناعتهم وصناعة عيرم الخمر 3 و بالاولى لا ون حجة فى الشرع 

وقداشتيه على بعض النامر ما طبع نن الصير قبل «صوله إلى حد الاسكار 
رمد عل يسعى خرا أملاة ؟ اشتبه على الكثيرين أعس النبيذ . ومن المطبوخ 
الطلاء وهو الددبسء و لسحى المثاث إذ اشترطوا أن يغلى المصير حىسق ثلثهء» 

3 0" كر 
ومنه اليلذق اوهو #أطريخ *ن قصير العتب ادي طبخ حى صار شديدا » وهو 
إسم اتحمى » وقيل أول عن صنعه وبعاه بذلاك بنو أمية وانه مسكرء وأظن أنه 
حو ذقبل الطبخ سكافلا يزيل الطبخالقليل إسكاره أويقرك فيهالملء بعد طبيخه 
فيختير 6 يختمر العسل . وكذلاككانوا ينون بالدبس » ولوجاء الاسكار من 
طريقة الطريخ لكان توا ما من ألكمر: وق صعويي البخارى أنابن عباس سئل 
عن الماذق فقال د سدق عل مل الملاق فااسكر فبوحرام»أىإن المبرة عاإسكر 
عن الشراب ولاعبرة بالاس, 2 والسل حلالواكده يكزج بألاء مقر كج مختم رويسكر 
«تفسير القرآن المكيم 0 ده «أطل:ءالسام» 


ار 00 4 ر اجمع ل حرك»ا ( تفسيج 7) 


فيصي حرا وكل من عصير العتب وتديدّالزبيب و غيره 1 قبل اختماره » قاذا 
اختمر وصار يسكر حرم قطعا وسمى 2 ًّ لذ مصيراً ولا تسيذاً » ومتى علم أنه 
ضار مشكراً حزم شرب فاه مله وكثيرء لا قبل ذلك 

عل أنمن ٠‏ قالمن أهل الاذة دإن أامر هوالمسكر من عصير العذب » إطلاقا 
لا هو الغالب 53 الام عصر تدوين اللغة - لملعوم ذلك ولا تسميتهم لبعض 
الخمر م ن غيرها بأمماء أخرى أن يطلقوا أسم أعهمر على جيم الأشر بة المسكرة . 
فهذا | ينسيده نقل ذلك الإطاا لاق فى الخصص عن .صاحب كتاب العين» كاأشرنا 
اليه قموضمةه » وأطا ال فى بيان أسماء 00 سب صغاما» م عقد بايا للائيدة 
الى تتخذ من المر والحب والءسل قال فيه ما 

0 أبوحنيفة ( أى الدينورى الاغوى ) 50 ها اضف منالختطة 

فهو المزر» ومالمعذ من الشمير فبو الحمة » ومن الذرة السكركة والسقرقة ‏ تجمى» * 
أو عنيد : الغبيراء السكركة - إلى أن قال أين دريد المتع ضرب من شراب 
العسل . وقد تقدم ألا أقمر عيضر |» أشار إلى قوله فى باب | 0 أبوعل عن 
السكرى اليتع اعؤمر يحانية . وقد بتمنأ عا خمر تأ ا 6 الدع اخمار هاه 

زفئدة لذو بة) ذكر نا فما سبق من لتر قة بسن اعثمر والنديذ أن أهل بلاد 
الشام يسمون التبيذ « تأوعا » وان الصواب أن يقال تقيع» ثم دا أرثف الخصص 
زقلا عن ن صاحب المين : التقوع والتقيع ) ط 2 ون ل فيهما 7 أشىء ؛ بنقمفيه لزنيب 
وغهره لم يصفى ملؤه و شرب 

ع الاستدراك ال الى 6 يتيج القثئلون يكون اتح رار مه بنص القر ا رأن فى 
ماكان من عصيرالعئب يأنه هو 0 والجمع عليه » وغيره ظنى مختلفقه ء وهذه 
العمارة قد تذكر فى كثير م نكتب النقه وشروح الحديث مسامة من غير يحث » 
وفبها أن أول منقال. ببنا القول ( من الكوفيين ) لاحجة له فيه» فان أهل الاجماع 
الذين لا خلاف ف | إجاعيم م الصدانة رضوان الله عاموم ؛ 7 ممم 2 اغواف ريم 
ما كان عندتم من مر البسر والمر والمئطة والشمير وغيرها . وقد خطب عمر على 
مثير زولا مَك ضسرة كار علاء الصحابة وجمرورثم فقال م 1 بها النأس إنه 


(الما تدس ه) اجماع الصمحابة على كون كل مسك را عم 


تزل ريم اللمروقىمن سقف من العذب والغر والمسل والمتطة والشعير 8 وا 

ما خا المقل » فصرح بأن الطبمر كانت من هذه الخمسة عندم ء وان عاد 
الشرع حر ب>ماكانمن غيرها أ لمأ وان حقيقة حمر ماخاص العقل» أى خالطه فأفدد 
عليه إدرا كه وحكه »© ومنه إلداء لاص 6#نمن قال خا مره غطاه فقد راعى أصل 
معني مقر الشىء والمراد واحد . والحديث متفق عليه » ولم ينقل أن أحداً من 
الصداية أنكر على عمرقوله هذا 3 ولذاك قال من قال من أهل الحديثوالأصول 0 إن 
هذا القول د الحديث المرفوع إلى البى مَل *ن حيث هو تفسير لمكم شمرعى 
لايقولهالصحاى رابه » فآن قال قائل : أنه يكن أن يشولهباعتبار فيما لاقرآن والسنة» 
قلنا: إذا كانهذا مافومه هذا الامام فى الاغةوالدبن وواققهعايه جهور الصدابة ولشقل 


عن أحد أنه خالئه فيه هل عكن أن جد أنص شرعى سير أصح وأتو قهن 
تفسير اصرح بدأميرااق منين عل منبر اأرسول وروافته عليه علهاء الصحابةوعامتهم؟ 
دعل تقل عن الصحابة إجماع مستند إلى دليله أقو: ى عن هذا الاجماع#فظير بهذا 
أن كزن كل شاب عن عانة لكر ++ ثابت بالكتاب والسنة وأجماع 
الصحابة المقرو ن بدليله و بالقياس . فازقيل : إنهذا عن الاجماع السكوتى التلف 
فيه قلنا أنه ليس منه اذ السكونىعمارة عن قول لهدنتشر فى خم دى عصره 
فلا يقل عليم موافقة له ولا انكار وان اقرار جمهور الصحابة اقول عمر فى حم 
الأوافقة القولية . وقوله على المنبر جدير بأن ينقل ويشيم » وأنبراجمه فيهالبعيدإذا 
بأغه #الآريي » ولو راجعه أحد فذلك لعاد إلىذكر المسألة على المنير كا فمل عند 
مأ أنكر ت عليه المرأة ما كان أراده من الأمر بتحديد المورءثم ا ناجاعهم العحلى 
على رك جميع المسكرات منذ نزلت الآبة بؤ يد ذلك و إذا لميكن مثلهذا اجماعا 
فلا سبيل إلى اثثيات اجماع قولى قط 

فالحاصل : أن أول من قال بهذا القول فى اعامر لاحجة له فيه » برعومن جمل 
الدليلعين المداول»فانهعوا الف وحده فكيف تكون دعواء انللاف حجةطلافدل 
هذه مصادر: 5 بدمويةء نعم البح أن يقال أن هذه شهة عرضت ان ١‏ إيباغه النقل 
عن الصحابة فهو معفور فبها إلى أن يبلغه النقل فتى بافه زالت الشهة بالحجة 


0 اتعديد السنةف شرب ار 1 ( تفسير ج 07) 
ا ا 


وأما من جاء يعد الخااف الا ول و باغه خلافه فشموته قو ىعند أهل التقايد» 
وهؤلاء ليسوا من أهل الحجة واليصيرة : فى الاين فالكلاممعهم لغوما لم يمكوا 
الدليل و يرضوا حك قوله تمالى ( فان تنازعنم فى ثبىء فردوه إلى الله والرسول ) 
الآية د فان رضوا به بينا لم ماصح من فب الصحابة اقوله تعالىوعماهم به بشيرخلاف 
وما صجُ من قول رسوله « كل مسكر خر » ولفظ المسكر اسم جأس 

ف تشديد السنة فى شرب الخر )* 

روى اليخارى ومسل وأصمصاب السان .إلا الترمذى ‏ من حديث أبن عمر 
أن النى ملي قال دمن شرب الخمر فى الدنيا تم لم يقب مها حرمهاقالآخرة» 
زاد مسل فى 'رواية « فلم يسقها » 

قيل معناه إنه لايدخل الجنة قيشر بها فيبا : » وقيل لايش يها فمها وازمات 
مؤءنا ودخلها » لأنهاستء جلشيثا لوزى تحرمانه عقيل إلا أنيعفو الطعنه, والقول 
الأول لايصخ إلا بلجل على المستحل لشر بها لأنه راد لاشر بمة غير مذعن طا. 
ورواية سم 0 لسقها » ظاهرة فى رده 

وروى هذا الحمديث بلفظ «كل مشكر حر » وكل مشكر حرام » ومن شرب 
الخمر فى الدنيا قات وهو يدمسا لم 5 ١‏ يش مها فى الآخرة » وقدعزاءالحافظ 
المنذرى إلى الشيخين وألى 0 0 د والنسالى والبييق قال ولفظه فى 
احدى رواياتة قال رسول الله 0 دمن شرب الخمر فى الانيا و يتب لم 
بشرببا فى إل وإن دخل المنة » وعذا برد ذلاك التأو بل أيضا. وللكنه معنم 
المنذرى من حكايتة كغيره 

وروى 1 والبخارى ومسل وأ |بوداود والترمدى والنساقي ع ن أى هربرة 
أز رسول ان لي قال «لايزتى الزائى حبن بزتى وهو مؤمن » ولايسرق السارق 
حين إسسرق وهو «ؤمن »ولا يشرب الخمر حين إشر بها وهو مؤمن » وفى رواية 
البخارى تقدم نامر عل السرقة » قيل : هذافيى | استحل»وقيل : : التنى ككل الاعا إن 


٠ -‏ .0 ع 
وقبلهوخير عم النهى : وقيل ا نالاعان يغارق مرتكب أمثالعذه الكبائر مدة 


( المائدة س 8 ) حكة تشديد الاسلام فى الخمر مم إباحتها قبه 6 
ملااسته لطأ وقد يمود إليه بعدها » وحقق الغزالى فى كتاب التوبة من الا<ياء 
ان م تكب ذلاكت لا يكون حال ارتكابه متصنا بالإمان الاذعاتى بحرمة ذلك 
وكونه من أسباب سخط الله وعنو بته لان هذا الإويمان يستلزم اجتناب العصيان 

وردى أعد بأسئاد ييح وان حيدان فى ميحة والحام - وقال يح 
الاسزاد -عنابن عياس قال تمت رسول اش 2 يقول د أتالى جبريل فقال 
امد إن الله لعن أنممر وعاصرها ودءةصسرها وشار بها وحاملهاوالحمولة إليه وبائمها 
دمبتاعها وساقييا ومسقاها » وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر حديدا عمناه 
وليس فيهذو جبد يل . والقرمذى وابن ماجه من حديث أأس « لعن رسول الله 
جلا فى اعخمر عشر : عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والحمولة إليه وساقيها 
وبائعها وأكل “نا والمشترى لها وا اشترى له » قال الترمذى حديث غر بيب 

حر حكة اشديد الاسلام فى لامر دون الاديان السابقة يبه 
عل ورد شبهة على ترما + 

إذا قيل: إن دين اش فى حقيقته وجوهره والمكة منه واحد لاخلافقيه بين 
الر سل المبافين4 » و إعايختلف بض الشرائم ف أصرين أصليين ( أحدها) مايختلان 
باختلاف الزمان والمكان » وأحو ال الشعوب والاجيال ( وثانيهما ) ما اقتضته 
حكة الله تعالى من سير أمو ر الببششر كاوا على سنة القرق التدريمى الذى من «قتضاه 
أن يكون الآخرأ كل ما قبله » هذه السنة أ كل الله تعالى دينه العام » 
بانزال القرآن وموم إمثة عد بكي . وقد قات إن فى الخمر من الضرر الذالى 
ماكان سببأ لأقطع بتحر يهأ وماذ كرت من التشديد فيها » وهذا يقتضى أن تنكون 
حرمة على ألسئة جيم الأنبياء علييم السلام » والمتقول عن أهل الكتاب أنها 
لم نكن حرمة عليهم » وأن الأأنبياء أنذسوم كانوا يشر بولها - فهذء شمة على 
حرم الطامر ت#دث بها اغحيونطاء واستفل بوابعضيم على حل مادون القدر السك 
ما سوى هر العنب التى زيموا أن نص القرآن فاصر عليه قعبدا » كانقل ذلك 
صاحب العقد القر يدوأمثالهمن الآدباء الذين يعنون بتدوينأخبار الغساق واللحان 


م - 1 تقبيي كنب العهدين لكر ( تفسير ج 7) 


رس سس 


وغيرم , وأنت ترى أن هذه الشبهة أقوى من شبهة بءض الصحابة الى تقدمت 
ولا يدذيها جوابك إعانها » بل زعموا أن النبي ل شرب من لبيذ مسكر ولكنه 
مزجه فلم يسكر به» ها قوات فى ذلاك ؟ 

فالجواب عن هذا من وجيين ( أحدعا ) أن نقل أهل الكتاب ايس حجة 
.عندنا ول يثيت عندنا فى كتاب ولا .سئة ما ذكروه . وإذا كان قد وجد فى 
المسامين. من زعم ان شرب مادين القدر المسكر من امور كاما لال إلا 
ما أذ من عصير العدب وهو أقلها ضرراً وشا - مع نقل القرآن بالتوائر» 
وحنظ السنة وسيرة أهل الصدر الاول بضبطواتقان م بق مثله لآمة من الأمرى 
تقل دبنهاأو ناريخها -- وهار يحان فى بحر يكل مسكر وفىتسميته را فبل ببعدأن 
يدعى أه ل الكتاب مث ل هذه الدعوىو ينسيوتها إلىأ تبيائمم ُُ لايقولون سعصمةوم؟ 

(الوجه الثانى ) أننا إذا ماهتا ما بنقلونه فىالعودين القد والجديد منالأاخبار 

الدالة على خل الحم وعدم التشديد إلافى السكر » تقول (أولا ) أن هذا التحريم 
من إكال الدين بالاسلام » وقد مهد اللأنبياء له من قبل بتقبيح السكر وذمهء ول 
يشددوا فى سد ذريمته بالنهى عن القليل عن االحمر لا كان من افتتان الدشر بما 
ومتافمهم متهاء كا قل الاسلام فى أول عبده - ( وثائيا ) إن الله تعالى ما 
حرم حمر البتة فها أكل به الاسلام إلارهر يعم أنالبشر سيدخلون فى طورجديد 
#تضاعف فيه مفاسد السكر ء وآن مصاحتهم وخيرم أن يتسلح المؤمنون بأقوى 
السلاحالادبى لاتقاء شرور مايستحدثمن أنواع اخممور الشديدةالنتك بالاجساد 
والارواح القى لم يكن يوجد منها ثىء فى عصور أولئك الأنبياء عليهم السلام » 
وما ذلك إلا سد ذريمة هذه المغسدة بتحريم قليل اعممر وكثيرها . 

وهاك بعض ما يوئر عن كتبهم فى ذمها : 

جاه فى نبوة أشعيا عليه السلام (ه:كا ويل للسيكر بن .صياحا يتبعون 
المسكر للمتأخرن فى القمة تلههم اللخمر 1١‏ وصار العود والر باب والدف والناى 
واعخمر ولاتمهم. و إى فعلالرب لاينظرون ء وعمل يديه لايرون *الذلك سبىشعبى 
أعدم ال ممرفة ».وتصير شرفاؤه رجال جوع وعامته باسين من العطش ١4‏ لذلك 


(المائدة .س ه) بان أن نبينا ل شرب ار /ام 


لع مسي جد مس ا و 


وسءث أطاوية نفسو وقغرت قاها بلا حد) يشير إلى ما استحقوه يذنو هم تلاك 
7 ن عذاب الدنيا والآخرة 
ثم قال م اويل لاايل خر سكارى أفرايم وللزهر الذايل حمسال بهائه 
0 س زالو. وادى معان ٠‏ أله عر سن ارب إلى أنقال -واسكن هؤلاء ضلوا 
بار وتأهوا بالمسكرء السكاهن ه الني / برها بالمسكر ء ابتلءتهما اخرء تأها من 
|السكر ضلا فى الرؤيا) ‏ واعل أن النبى عندهم لابشترط فيه أن بكون موحى إليه 
ومن شوأهد العبد الجديدق ذلكقول بولس ف رسالتهإلى أه ل أفسس (0:.م١‏ 
ولا ؟ أسكروا يار ر الى فيه اللاءة ) وميه عن غتالطة السكير ١١‏ كوه () 
وحزية بأن السكي رين لابرئونء!كرت!! سموات(غلاه ١6؟‏ و١‏ كرحيهر.) 
نبينا تلا كد م شرب ار 
وأما نبينا يكلو فلم يكن يشرب ار فى الجاهاية ولا الاسلام كأ صصر<وا به 
ففسيرته .ولكنه كان بشربالنبيذ (أىالنقيم)قبل حر يعها و بعده ؛ فاذا اشتيدق 
إصرة إل يلاسك 0 .وقدروى الجميدى ع نألى هر برة ة أنرجلا 
كأن يبدى إلى البى مَكلية راوية خر فأهداما إليه عاما وقد حرءت فقال النى 
و دإنها قد حرمت . فال الرجل : ألا أندنها :ذقال : إرث الذى حرم 
حرم بيعها ٠‏ قال : أفلا أكا, رم بها اليوود ؟ قال : إن الذىم 0 
أن 00 بها اليهود . قال : فكيف أصنع : شنها على البطحاء » وهذا الحديث 
لايدل علي شر به لهاء على أنه 1 00-6 » ولكن لملا فيح 0 وسئن 
النساق من حرديث ابن عيأ س قال « إن رجلا أهدى ارسول الل مكل راوية 
خمر قال له رسول الله مكل :هل علدت أن اللّه تعالى حرمها ؟ قال لا . فسا 
(أى الرجل) إنساناء فقال له رسول ال : 2 ساررته؟ . قال : أمرته ببيعها 
فقال: إن الدئ حرم شر ينا عيرم ديعها . قال ع المزادة دى ذهب ما فيها > 
ون ن العحرب أ إن صاحبي المنئق أورد حديث ألىهر برة وتركحديث ابن عياس 
الصحيح 5 وأن الشوكالى ل شك على ريب 00 
ل انق دياه 


88 التداوى بالخر وها تسوج 0 


وما روى فالمسئد”© من شر به ياي من نبز ل السقاية مكدوهر ماكان (شرب منه 
الناس فى الحرم ومن كونه شعه أولا (وقيل ذاقه) فقطب وأمر بأن يزاد فيه الماه 
فبو إن صعح لايدل على كونه كان مسكرا ولا على كونشر به منه كان سخا لتحر .م 
كن مسكرءكا زعم بسضالمنتو نين بالنييذ » إذ لكان الاأمر كذلك كانت الرواية 
دالة على أنهم كانوا مصر ين على شرب المسكر وعلى إسقائه للحجاج جهرا فى المرم 
وهذا زعم ل يقل به أحد بلعو منقوش بالرواياتالمتئقعليها وبا توائرفن أنهم 
تركوا بعد نزول آباتامائدة كل مسكر و إإعايفسر ذلك ماقلة(ص)لوفدعبدالفيس 
إذ أذن 9 بالانتياذ فى الاسنية (أى قرب الجلد) قال « فان اشتد فاحكسروده 
بالماء قن أعيا ذأم ريقوه» وف رواية ابن عباس انهم سألو.ماذا بعلو نإذا أشتد 
فى الاسقية فقال«صيواعليه الماء ‏ فسألوه فقالهمقالثا لثة 1 أو الرابعةت أهر يكوه 
الحديث » رواء أبو ذاود : وهو يفسر لنا أمره بكس ما فيسقاية المجاج بالماء إذ 
قىى فلم أنه بدا فيه التغير وقر ب أن تصير خمرا . وك أنه ل تضع شر به (ص) 
من النبيذ المسكر لم يصح أيضاً مارواه: الدارقطفوا بن الىشيبة من أنرجلاشرب 

من إداوة عمر فسكر » اده وقال : جلدناك لاسكرء أى لا لجرد الشرب. 

ويقول إءض التصارى : إن النى يل شرب الجر مم بميرا راهب و بنض 
الصحابة وأن !ءض من سكر من الصحابة قتل أزاهب إسيف النى 2 
فكان ذلك سبب محري التبى 7 لاخمر - وهذا قول متلق لاأصل له البثة 
ظٍ برومن يم موضوع » و حيرا الراهبلم نبى ء المجاز 
وإعا روى أنه رأى النى 0 مع عه أبى طالب وقيره من تجار مكة فى بمسرى 
بالشامر ولا اختبر حاله علأنه سدكونم والنى الى بشر به عيسى والأنبياء عابي 


السلام) وأوصئ بة عرة ودار من اليوود أن بكدرا له . كا كت 7 النبى م 


إثنقى عشرة سئة نْ شت أن حيرأ أدرك الدءئة 0 وايس ال أني 0 عو اذى 
حرم الجر م عر صيدد المدينة وخلاما 5 ل كان ذلك توحى تدر نهى 1 تقدم 


الس 


(1) راجع ص 0ه 


( المائدة س )20 الاضطرار المبيح لللخمر والتداوى بها 44 


التداوى باطمر ) 


اختلف العاماء ف التداوى ياعم 5 والنجاسات والسموم لحديث طارق بن سويد 
الجءنى فى الخمر وسيأتى وحديث ألى هريرة < نهى رسول ان مَيعْ عن الدواء 
الحديث »؛ يعنى الدم » رواء أحعد ومسل والترمذىوا بنماجه » وحديث ألى الدرداء 
درفوعا « أن الله أنزل الذاء والدراء وجمل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا 
ترام » روأءاً بو داود من عر بق أسماعيل بنعياش - وهو ثقة فى الشاميين كا 
هناء ضعيفق الحجازيين_وثيث فى الصحيحين إذن النب لامر نين بالتداوى 
بأبوال الابل » قال بعضهم : بعدمالجواز مطلقاء وقالآخرون : يجوز بشرط عدم 
وجوددواء م نالطلال يقوم مقام الخحرام . وقال شيخنا مد عمده يشترطف التداوى 
بأططمر أن لايقصد المتداوى بها الاذة والنشوة ولا يتجاوز مقدار ما يحددهالطبيب 
وقد جاء فى ذتاوى امار السابع عشر من المدار السؤال والجواب الآتيين : 
(ااسؤال)هل يحل التداوى باطمر إذا ظن ننعها بخبر طبيب أخذا من آية 
(55:ه7 وماجء لعا يكو لينم من حرج) ومن القاعدةالمتةقعليها: الضرورات تببح 
الحظورات 7 و إذاجوزتم فاذا ترون فحديث «انها داء وليست بدواء» أو كاوردة 
(الجواب) التداوى باتخمر لمن ظن نفهواثىءوالاضطرار إلى شير مها شى ءالخ 
قأما الاضطرار فاها بعرض أبءض الأفراد فى بعض الأحوال » وهو يبيحالحرممن 
طعام وشراب بنص قوله تمالى (وقد بين > م ماحرمعليكم إلا ما اضطررتم إليه) 
و بنفى الخرج والعسر وغير ذلاك من ,الاطلة (أى كالنهى 3 بالنشس إلى 
التبلكة) وقد مثل الفقهاء له فى شرب اللمر كن غص بلقءة فكاد يختذ قوم يجد 
مأ إسيفها به سوى اطمرء - من داق من البرد وكاد عبلاك وم بوجد ما ادقع به 
أهلاك برداً سوى جرعة أو كوب من خمر ومئله أو أولى منه من أصابته نو بة ألم 
فى تلبه كادت تقضى عليه وقد عل أو أخبره الطبيب ,أنه لاجد مايدفم عنهالخطر 
لوق شرب مقدار معن بن الجمرالقوبة النوع الأف رنجى الذى لسمونه (كون.ك) 
فائنا أسمع من الاطياء أ أنه يتعين فى بعءض الأحيان لعلاج هأ عرض من مرض 


4 نانع من ارم مده والجوم لسد الدريعة ( ج00 


القلب ودفم المطر وقد ثبت ذلك بالتجر بة» وهذا الذوع م من العلا لابكاديكون 
سرب للخمر و عأ ب؟. عخد مته تقط قليلة لاسكرء» وأما التداوى المعتاد بالخمر من 
يظن نقمها ولو باخدار الطبيب كتقو َ ة المعدة أو والدمو 2 ذلكما نسمعهمن كثير 
من الناس.فهذا هو الذى كان الناس يؤملونه قبل الاسلام وئبى عنه النى 2 
ولص الهديث الذى أث اراليه السائل «إنه ليس بسواء ولك نه ذاء » رواه أجهد 
ومسل وأبو داود والترمذى»وسبيه أن طارق بن سو يد. الجءنى سأل النبى عن الخمر 
وكان لصبئعها أنهاه عنها » ققال: نما أصنمها للدواء ققاله . وقوله «ولكنه داء» عو 
الحق وعليه 0 أء» قن ألادة المسكرة م نامر سم "دواد منه أ اض كذيرة 
كوت بهافى كل عام ألوف كثيرة » والسموم قد تدخل فىتركيب لاد ية» ولكن 
الذين يشر دون الخمر ولو بقصد التداوى بها لايلبئون أن ورف أعصابهم سمباء 
قتصير مطأوبة ندم أذانها »أى لاخر د التداوى بها فيتغمررون إسمهاء فلا 
يغترن مسلم بأمر أحد من الأطياء بالتداوى بها لمثل ما بصذونها ا لاعادةرانٌ المونق اع 
هذا ما 0 عن ذلك السؤال ونزيد فى إنضاحه بالف اعد الشرعية واعتبار 
القياس فنقول : ان القدار المسكر من الخمر حرم لذاته أى لا فيه من الضرر 
والمؤاسد الى بينا 1 تواعها فى 00 به البقرة وما دون ذلاك عرم اسد الذر بعة 
ما بيثأه فى تفسير هذه الأيات » والقاعدة أن ماحرم لذانه : 42 لاغرودة أن كان 
مما يضطر اليهءكاً كل الميتة ولحم انز بر» ومن شرب عفم رك انقدمف الفتوى]” نما 
( وليس منه مثل الزنا كا لاني ( ويعيرون عن هذه القاعدة بوم ( الغسرورات 
تبيح الحظورات» و إذا وصل النداوى بالحمر إلى حد الاضطرأراليه بشهادةالثقةمن 
الأطباء يجب أن براعى فيه قاعدة «الفمرورات تقدر بتدرها » فلاجوز الزيادة على 
مايقوله الطبيب <تى إذا حدده بالتقط أمتنع زيادة نقطة واحدة » وأما الهرم لسد 
الذريعة ققد يبام للحاجة كرؤية الطبيب لمورات الرجال والنساءالأجل التداوى 
فالتداوى باممر على هذا جائز مطاتًا أو إذالم يوجد غيرميقوم عقامه وعدهبعضهم 
كتداوى العرتيين بأبوالالايل بناه على أن علة المنع أ زكلا منهما نجس عندالقائلين 
بذك من الفقهاء كالشافعية » وظاهر 700 5 أن الحم لاموزانت ون 


( الائدة س 6 ) شببات شاربى افر مع العلل بضمررها كن 


دوا “فتكون مستئناة من القاعدة ولا قياسمعالنص . هذا إذا كانالتداوى بار 
مباشرة لغيراضطرار» أنا دخول قط من ار ف علاج ص كب تكون. أجزاء! لرفيه 
مغلو بغي رظاهرة ولام ن شأ نأ أن نسكر فلايد خل ف ذلك فبوكلقليل. ناهر برف الثوي 
عل ايان 7 ترجيعح شرب أخر الضار على حفظ الصحة والعقل والدبن »* 
ثبت بالاختبار و بالاحصاء الذى عنى به الإفريم أن أكثر من يبتلون بشرب 
لخر لايقدمون على ششر بها إلا بإغراء القرناء والمءاشرين من الأاهل والاصماب 
أنهم لايحتسونها فى أول ! العد إلا كرهاء لبشاعة طعمهأولاعتقاد الكثير بن منهم 


ا 


ص بتدمونعلىع ل منكر أ أو ضار ولكنغر 31 د التقليد فالانسان وضعف إرادة 
أٌ سن النا أس عن الف المشراء راء وانخحلان . ها اللزان عبهدان السبيل لطاع ةالشيطان 
أماالشببة الت يرجحيها العالون بضرر ار داعي التقليدوءواتأة المشراء أولا 
وطاعة داء الجار أ رغول ا ا - على ,داعية المحافظة على ة اللمسم و المقل فبى 
ظنهم أن الغمرر التيقن نا يكون 2 راف فىالشرب 3 والانهماك فى السكرءوأن 
شرب القليلمن ار إما أن 5 إمأأ لسر فلايذبغى أن بقركمافيه من لذة النشوة 
العمل عنالكدرات ومن 2 مله الاخوان 3 8 ضرر مجامئه فلان وفلان» وأو 
كال هو للاء الخدوعون من سبةوم , لى هذه المنة وأسرة تو فىالسكر حتىأف دعلبهم 
صو م وعفههم ود بوم : زيمم 0 0 يوم بدأتم بشرب الام تنوون الا اف 
فين وإدماته 8 لاجابهم جيم من نسألوم أو أكثرم :لالاء إها كنا ننوى أن ككرت 
الفليل وما ا لم أن القليل , اسانأ مرا على الكثيرء» 7 برمينا لعيد ذلاك ا 
الوبيل سي لاد إلى أخثر 0 3 نا ن سديل . ومن هنا لعل أن ماذكر نام ء ن قبل ف 
تعايز ل شرب إمض! لتعلمين والاطياء للحمر 4 نأن نعم لايستازم العمل - مبى على 
البعايج والأخذبالظاهر 04 والمق أنالمم ااستلزم العمل مالم لمارضة عن هو أرجح منه 
ف 7 الأؤمنون بشحر 3 أ ر فليم شببات مدعددة لاشببة وأاحدة 22 فنهم بن 


تماق :قول من ذهب إلى أن اح ره المتحنة عن صير العنب هى ار م ة إذاءها ون 


0 0( 0 أن 0 ا شالصجفق أثداء | العليمة 1 شانية لهذا از ٠.‏ أن عض أطياء 
7 به الحتقين 1 أثثبت أن التدارى بالجور يضر مطلقا ولا نفع خلافا لما كان ماما 


إن شيبات من لشسرب اعثْر معتقداً حرمتها (تفسير ج 7) 


سدم سي مجع دور طروعت د اع معدا اس ا ل اد ممم سس .72ب ا ططعصيت موصي د بماد د جع 


ماعداها من المسكرات لايحرم منه إلا القدرالمسكر بالفعل » أو الحسوة الأآخيرة التى 
تعقبها نشوة السكر ؛ وأولوا ماورد فى الأحاديث الصحيحة من النص على حر مكل 
مسكر بأن لنظ المسكر وضف اوصوف مذو » وأن المراد أن المقدارالمسكرءن 
الشراب بالفعلهوالحرام. وقددينا رد هذا فماسبق وأن لنظس كرتل الأحاديث 
اسم جنس :لمم كل شرابمن شأنه الإسكار. ولذلاك ورد فى الصحيح مقرونا كل , 
كنول صلاخ د كل مسكر حر وكل مسكر حرام » كا تقدم ولا يمكن أن يكون المعنى 


٠. .‏ 38 8 5 . 
كل مقدار مسكر بالفمل باسحى حمرا « 3 هو بديبى عند كل من له قو من هده 


ألاغة » وكا يعرف بالعقل ؛ لما يترتب عليه من التناقفض يض » فا نالمقدار المسكر 
ازيد 0 عا لادكون سك لعدرة : ولا يرال عض الناس ببحث عن بعض الأاخبار 
والآثار حتى الضعيفة وال أوضوعة ايستدلبهاعلىأن شرب القليلمن المسكر غير حرم 
وإن كانت وقائع أحوا ال لايحتج مها على فر ض دنه » و يءل ذاك ريا 2 نص 
القرآن واللأحاديث المتفق علمها وعم لأهل الدين من السلف واتخلف » وقد تقدم 
تفنيدالمزاعم ودحض الشيهات النى يتوكاأ عليها دؤلاء الناس وأماهم كلذين زعموأ 
ان ور 6 كل مشكر قد سم , أهم روى الطحاوىي دن طٍِ 2 حداجبن أرطاة أن 
ابن مسعود قالى قل حديثٌ 0 كل مسكر حرام 0 هى الشر 3 أأتتي لس ع : وحجاج 
هذا ضعيف ومدلس وما زعه يدود لغة فلا بقوله مثل ابن مسءود 

وإعا ريد أن نشير إلى نعللات من يقدمون على شرب أى نوع من أنواع 1 
الجر لأجل السكر ومم يمتقدون أن ذلك من كيائر المعامى » ققد فات زمن الذين 
كانوا يغشون أنفسهم والناس بترك النبيذ الذى هو تقيم الز بيب والقر وحوها زمنا 
يسكر فيه كثيره ثم قليله و يشر بونه على توم أنه حلال » فان سكروا أحالوا على 
غفلهم عن الكثرة أو على جور السقاة عليهم 3 وكابروأ أننسهم أنهم ا 04 ونوا 
يقصدون السكرء م كان يم من بعض المترفين فى القرون الأولى » حتى عزى 
إلى عض خلفاء الماسيين » و بعض رجال العلم والديث © 
)١(‏ بالغ بمض المؤرخين والآدباء حتىعزوا مشل ذلك إلىمثلهارون الرشيد 
والمامون والقاذى بحي بن أكثم وخند كلامهم الحقق ان خلدون واحتج بتوثيق 
رخال الجرح والتعديل ليحي » وبسيرة هارون فى الدين والتقوى 


( اللائدة : س 8 ) غرور الفساق بالمفو والمنفرة عه 


من اختير حال المبتدئين ,شرب الم وعل اعتقاد ضري فىالدنيا والممتدئين ' 
بشر بها على اعتقاد ضررها فى الآخرة يرى بدنها شيها فى أن كلاما,ما ينوى فى 
أول الام أن يقتصر على القليل الذى لايترتب عليه فساد يذكر . فأما الذين 
يقلدون من قالوا إن القليل من غير حمر العنب ليس كالكثير فيكون اطمئناتمم 
أشد » وأماالذين يتبعون النصوصو يوافتون الجهور فى حر يقليل ماأسكر كثيره 

نهم المتئةوةوء غير تئتبة ‏ فلتفقبة يعلاون أنسهمأ ولا إكسالة علةالتحر موحكته 8 
ب | أتغقهة يعتمدون على عفوا اللدتعالىقبل ار د 
والادمان كا إيعتمدون عليه يه ثم والمتئقبة بعده عندما يعلمون بالاختبار والعمل أن 
قليل الخمر يقغى إلى كثيرهاء يرون نهم قن أنغمسكق شرورها ومفاسدها 
فالنكأ. 5 الاخيرة لمن يشرب الخمر من أهل الدين فى تكأة أكثر المرتكبين 
اسائر امعاصى ‏ وهى الغرور بكرم الله وعفوه » إما بضميمة الاعماد على بعض 
الاعمال الصالحة ولاسما ما يسمىمنها بالمكفرات » أو و على الشناعات » و إما بدون 
ضميمة . ومن مكفرات ت الذنوب ماله أصل فى السنة ومنها ماللا إأصل.له » وماله 
أصل قيدوه بالصفائر | وعقارنه التوبة له ؛ وقد فندنا جبل هؤلاء وغرورمم فى 
مياحث التوبة والكفارةءن تتسير سورة ة النساء(راجعتفسير (6 إنها التو بقعلى 
الله للذين يعملون السوء مجبلة * م يتوبون من قريب ) فى ص 24ج 4 وتفسير 
5٠:5 (‏ إن مجتنيوأ كائر ما تنوون عنه نكهر عنم سيئاتم ) فى ص جم) 
وهذا الجيل والغرور رسخ فى قالوب هؤلاء , ا تظمدو ينشظية كه م فساق الشعراءء» 
كقول أبى نواس الشهير بالسكر والفجور : 
تكثر ما استطعمث من المعامى فانك واجد ريا غفورا 
تعض ندامة كفيك مما تركت غخافة النار السرورا 
وقوله من قصيده يذكر بها استعانته بالممر على الفجور بفلام نصراني هرب 
هته إلى دير وترهب فيه : 
ورجوت عدو الله ممتمدا على لخير الانام مهد المبعوث 
ولوصعءايهدى بد هؤلاء الجارء لكان الدبن كله لغواًوعر ثالاحاجة إليه_وحاش لله 


_.)07 الروايات فى إهداء الحم الى الرسول  ( تفسيرج‎ ٠ 


( توضيح واستدراك لسحع)يي 
مداعة ليع نبينا يليه الخمر 

حديث إهداء الجر إلى النبى يلاق المدزو كك فى( (ص 0 ) * من 
حديث ألى هريرة ‏ و إلى مس والنسانى » من حديث أبن عباس - رداه أحاد 
وكذا البغوى ‏ هن طر بق عبد 5 بن طيعة وسامان بن عيد الرمن عن نافم 
ابن كيسان الثقق عن أبيه « أنه كان يتجر فى الخر وانه أقبل 38 الشام تقال 
يا رسول الله الى جئتك ( فى الاصابةجئت ) بشراب جيد قال ييه :.! كيسان 
انها حرمث بعدك . قال أفأبيعها : قال أمها حرمت وحرم »نما » وفى توثيق 
ابن طيعة وسلمان وتضعيفرها مقال معروف 

وروى أجد و يعلى من حديث كيم الدارى أنه كان .بدى لرسول الله 
0 2 كل عام راوية خر دما كان عام حرمت ا فقال م ارك أاقد 
حرمت بمدك 7 قال أفلا أبيمها وأنتقم بثمنها 7 قهاه » . 

ذكر الحافظ ابن حجر الحديثين فى الفتح وقال أولا : ان فى حديث أحمد 
الأول أن المودى كان من :قيف أودوسوانذلاك كان عام الفتعم . ثم قال:و يستفاد 
من:حديث كيسان تسمية الممهم فى حديث أبن غياس ( أى الذى رياه ملم 
والنسائى - أقولوكذا فىحدي ثألى هريرة الذى عزآأه صاحب المنتق إلى الميدى) 
ومن حديث كيم تمك الوقت امذكور فان إسلام أب كان بعد الفتمح ٠‏ أهر 

وأقول : قد اْضح من مموع الروايات أن تما هو الذى قالوا أنه كان يبدى 


(1) سيب ماجاء فى مباحث 2 2 الرفى تفسيرنا للآأباتهن الاستدرا كات 
وتشتيت المسائل أننا كنبنا ما كتبناه أولاء فطيم ثم تف كنا بعض شبهات الذدين 
فرقوا بين المسك رات ف الحم؛ فبينا بطلائها بها طبع عت بكتابته » ثم سألنا 
بعض أهل الم عن بعض الأحاديث الواردة فى النبيذ فكان سؤاله منيها لنا إلى 
زيادة البحث بياتا وايضاحا . هذا واننا نكتب التفسير دائما فى وقت ضيق 
ونعطى مانكتبه للمطبعة ٠ن‏ غير قراءة ولامراجعة ثم لا ثراه إلا عند تصحيح 
ما يتمع فى المطبعة ء وكا جمع ثىء يطبع وان ل تم كتابة مايتعاق به 


( المائدة. س ه) حديث شرب النى وَكيّةِ من نبيذ السقاية وه 


لنى ول رأوية خر فى كل عام دون كيسان . ونيم هذا قد أسل سئة لسع 
من الطجرة كا نقله الحافظ فى الاصابة وأغار إليه فى النتح » فهو لم يدرك من حياة 
النى ملا إلاسنة واحدة كانت !فر محرمة فيها باتفاق الروايات » فاهداؤْء الراوية 
إليه فى كل عام كا قيل متعذر ل لمداعيد عه ناض نفسه بنفسه قلا مشج د به» على 
فرض قوة سنده ؛ على أنه لوصح 5 وسندا لا يدل على أن النى 0 ة كان شرب 
ن تلاك الأمر د شقل ذلك أحد . وانه ليوجد كثير من الناس يقتئون اسأمر ولا 
دوا رفت اوم مع مم ذلك لا يشر بوهها ء وقد يشر بها بعض أهل البيت مهم 
دون بءض و شّدموها للضيوف » فلاقتناء لا يدل على الشرب 
وأما حديث شمر به م من بيد السقاية الذى أشرنا فى ص لالم بعزوه 
إلى المسند ققد رواه النسائى بض من طر يق #ى بن عان عن ألى مسعود قال : 
«عطش الى ل حول السكعية فاستسى تأى ليذ من السقاية فشءه فقطب 
فقال : عل بذنوب من ماء زمزم فصب عليه ثم شرب . فقال رجل : أحرام 
يارسول الله هو : قال : لا »> وقد صرم أحمد والنسائى راؤياه بضمفه لأن يبي 
ابن انأ نفرد به دون أصاب سئيان وهو ضميف . قال النسائى : ويحبى بن يان 
لادج د كه" توغ حطظةة وكثرة خظاد ٠‏ وقال اين عدى : عامة مايرو به غير 
محفوظ وهو فى نفسه لا يتعمد الكذب إلا انه مخطىء و يشيه عليه . وقال غيرمم 
كان سر يع المذظ سمريع النسيان . كان يحفظ ف الجاس الواحد حممائة حديث 
وقال الحافظ فى الفتح : وقد ضيف حد 2 متدرا ود المذ كور النسائى وأهد 
وعبد الرحمن بن مبدى وغيرم بتفرد مي بن »أن برفعه وهو ضعيف 
وفى معنى حديث السقابة حديث ابن عمر « رأيت رجلا جاء إلى رسول الله 
َع بقدح فيه نبيذ وهو عند الركنودقم إليه القدح فرفعه إلى فيه فوجده شديدا 
فرده على صاحبه فقال له رجل من القوم يارسول الله :. أحرام هو: فقال : على 
بالرجل . ألى به فأخذ منه القدح م م دعا عاء قصيه فيه 3 رفعه إلى فية ققطب “ ا 
دعاعاء أض قصيه فيه تم م قال : إذا اغتادت عليكم هذه الاوعية فا كرواءتونها 


بالماء 5 روآه وال من طآ راق عيدالللك بن نافع وقال فيه لام بالمشوور ولامتج 


افك الدسائس فى الروايات . كسير النبيذ بإماء ( تفسير ج 17 ) 


بحديثه > والمشهور عن ابن حمر خلاف حكايته , 3 أورد الروايات عنه بأنه قال : 
«اجتنب كلثىء بنش » وقال< المسكر قليله حرام وكثيره حرام» وغير ذلك . . 
وقال الذهبى عيد الملك بن اقم عن أبن عر بول مزة وخبره منكر . 

أقول : طالما دس المتلاعيون بالروايات أسماء الجبولين فىالاسانيد الصحيحة 
ليروجوا بها ما يفقرونه فأبطل رجال الجر والتعديل دسيستهم . ولوثيت هذا 
الحديث +از القول بأزذلك الشراب كانقد بدا فيهالتغير ول يصل إلى حدالاسكار 
فكسر بالاء لثلا يصير مسكرا ولا عكن موافقته لاروايات الصحيحة إلا مهنا . 

وقد روى النسائى والبيبقى وا من هذا عنعر » وافظ النسائى : عن يحبى 
أبنسعيد *ممع سعيد :نالمسيب يقول « تلقت ثقيف عر بشراب فدعا به فلما قر َه 
إلى فية كرهه فدعا به فكسسره بالماء فال : هكذا فافءلوا » ثم روى عن عتبة بن 
فرقد قال : كان النبيذ الذى ثر به عمر قد تخلل ( أى صار خلا ) وذكر الحافظ 
الاثر فى الفتعم عن البيوقى ‏ وفيه «انه قطب وجيه» وقال : قال نافم والله ماقطب 
عبر وجبه لاجل الاسكار حين ذاقه» ولكنه كان خال: وعنعتبة بن فرقد قالكان 
النبيذ الذى شر به عر قد تخلل » وروى الاثرم عن الاوزاعى وعن الع.رى أن 
عمراً إها كسره بالماء لشدة حلاوته » ثم جهم اوافظ بين القولين بأن ذلا كان في 
حالتين وانه لما قطب كان لنوضته » ولا ' يقطب كان طلاوته 

وجملة القول:ان ماورد من كسير التبيذ بالماء يدل مموعة على انه يكس إذا 
أخذ فى الاشتداد والتغير خشية أن يصبر مسكراً » فأما إذا صار مسكرا فلا علاج 
له إلا إراقته كا ورد فى الحديث المرفوع إذ لا بباح حينئذ قليله .ولا كثيره ولو 
أزيل تأثيره بالماء » واهراد بالاشتداد الذى ورد فى الاخبار والأثار اشتداد 
الخوضة أو الحلاوة كا قاله البييقى » ومثله الاغتلام . 

وروى النسائى عن عمر أنه قال < إذا خشيم من نبيذ شدته فاكسروه بالاء» 
قال عبداتُ :موقل أن يشتد »اه ويمكن أن .ل على هذا التغسي ركل ماورد فى 
الاشتداد على طريقة العرب .فى التعبين بالفعل عن قرب وقوعه وارادته 


5 وم نالاستدراك على ماتقدم حدي ثألى نردة بننيار «اشر بو فىالظروفولا 


(المائدة: س 6 ) حديثاشربوا ولانسكروا : عقوية الخر /إ8 
تسكروا » قال النسأئي هذا حديث منكر غلط فيه أبو الاحوص سلام بن سليم » 
ولا نعل أ نأحدا من أصحاب ماك تابعه علية وماك ليس بالقوىوكان يقبل التلقين 
وخطأه فيه أحد أيضً) . ومثله حديث عائشة « اشنربوا ولا تسكروا »قال النسائى 
وهذا غير ثابت أيِضًاً . وقال فى قرصافة روايته عن عائشة ‏ لا يدرى:من عى . 
والمشوورعن عائشة خلاف ما روته عنها قرصافة . ثم ذكر الروايات عنها فى ذك 
كةوها «لاأحلمسكرا وإن كانخبرا و إن كان ماء > وقوطالآنساءه وإن أسكركن 
ماء جبكن فلا نشر بنه » أقول : كذيوا على عائثة كا كذبوا على أبن مر 
بحلاف ماصح عنها. 

وجملة القول :أنه لم يصح فى هذا المعنى شىء ععلى أنه يعكن حل معناء على 
ما بوافق سائر النصوص وهو الاذن بشرب النبيذ ( النقيع ) إذا عل أنه لم بختمر 
فيصير مسكرا اثلا يسكر به . وأما حمل الأحاديث الكثيرة فى ريم كل مسكر 
وفى تسميته را -على المسكر بالفمل فبو حر يف لاغة و إفساد لها م تقدم , وإفى 
لأجب كيف يقول عاقل إن النى مكل يأص الصحابة بأن يشريوا من المسكروأن 
لايسكروا ٠‏ هل يتيسرلواحد من الف من الناس أن يشرب هن المسكر ولاسكرة 

ع عقو بة شاربى اتممر)ة 


اثدت اق أحاديث الصحيدين محتممين وهنفردين «أنه ان إلى بالشارب 
فعبد البى 0 ولت فضرب بالأبدى والجريد وبالثياب والنعال»وق حدي ث أ نس 
عند اأعدوباز أن داود والترمدى «أن البى ولاق ألى برجل قد شرب الذمر 
خلد يريدتين نو أربعين » قال وفمله أبو بكرء فاما كان عهر استشار النانى فقال 
عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين . فأمر به عمر » وفى الصحيحين عن على كرم 
الله وجبه «ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت وأجد فى نفسى شيئاً إلا صاحب 
الخمر فانه لومات ودبته ( أى دفمت ديته ) وذلاك أن رسول الله ولاق ) ينه » 

« تفسير القران الحكيم ». دبع» «الجزء السابع» 


مه _التمروع من ائراهة ف الباق والرئاة ‏ (تضيرج») _ 


فق ضيح مسلم وأن 00 ألى بالوليد وقد صلى الصيح ركمتين وقال أزيدم 
:فثاهد عليه حمران أنه شرب الخمر ؛وشهد آخر أنه رآه يتقيؤها فقال عمان :إنهلم 
.ينتقيئها حتى شر بها » وأمس عبلده لخلده عبد الله بن جعئر وعلى يد حقى بلغ 
أريمين فقال : أمسك . ثم قال جلد النى وأبو بك أريمين وعمر ثمانين » وكل 

.سةء وهذا أحب إلى » أقول يعنى الأريمين الذى أمر به » وقوله « وكل سئة » 
-ممتادأنه جرى به الغمل .وهذا لابعارض قوله فى رواية المحيحين «إن النى مَكلاقة 
1 سين جد ا لمر > لان ضر به أرسين مرة وأحدةلايمد سنة مخدودة له مع مخالنته 
عيره ره * وأنا صار عاية ة عملية رى ألى 135 عليه» و سدع اد من ن جوع الرو يات 

3 أن المشروع: قالعقاب عل شرب الخمر هو الضرب المراد مئة إهانة الشارب وتنغير 
. الناس من الشرب . وأن ضرب الشارب أربعين وثهانين كان اجتهافاً من الخلفاء 
:فاختار الأول أو 5 لأنه أ كثرما وقم بين يدى النبي لا واختار عمر العانين 
وافقته لاجمهاد عيد الرحمن بن غوف بتشبيبه محمد قذف الحصنات . وروى 
ا هذا الاجتهادعن على أيضاً قال « إذا شرب سكر وإذا شكر هذى وإذا 
1 هذى افترى وعلى المئترى انون حلدة 4 وروأه عنه غيره بروايات فيها مقالات 
تراج يراجم ف اكتك الحديث امل فنبا يعرف الصحيح وغير ١‏ لصحي لام قت 


الثقهاء الى بورد 0 كل مذهب ا ى مذهيوم ولضعف مذهت ب عيرم 
ع فائدة ىق المشمروع دن المسابقة والرماية * 


ذكرنا فى الكلام على الميسر أن أخذ المسال فى المسابقة والرماية جاب شرعا 

وقد بوبم بعض العامة منه أن مسابقة اعخيل المعروفة فمصر وغيرهامن ذلك ايز 
وماهى إلا من القمار الحرم وأما الجائز شرعا لحكته أنه ءن الاستعداد لاقتالرفى 
سبيل الله .وقد اشترط فيه أن يكون السبق( بفتمالسين والياء ) وهوالجعل الذى 
: يكون لصاخب الفرس السايق إمامر والامام( أى الخليفةوالسلطان )وهذا لاخلان 


فيه 113 إما من انون المتسابقين وعليه اخوور 3 ولا عور زأن يكون مال السيق م من 


( ألائدة نض ه )2 المراهنة الجائزة فى المسايقة : 


كل منهماء واذا دخل بننهما ثالث اشترط أبناً أن لاخر جم نعنده شيئا . ويهذا 
الشرط تخريج المسابقة منمعنى الميسسر والتهار» وما اشترطهالءقهاء منكون المسابقة 
معروفة الابتداء والانتهاءء وكون الممل والمسافة القى إستحق م بأمعلو علومين وكون 
الُرسين أوالافراس معينة . » وكون كل ممهما أومها يحتمل أن سيق - كل ذاك 
مما يشترطه المقاميون ألم ويزبدون عليه . : 

روى أحمد بسند رجالة ثقأت عن ابن عمره أن النى مَتفليسبق,الخيل وراهن» 
وفى لفظ «سابق بين اليل وأعطى السابق » وروى سند - ثقات أيضاً من 
حديث أنس - وقيل له م نراهنون على عهد رسول الله 2 أكان رسول 
أ و1 يرأعن 7 قال: لعم» وال لقد راهن علىفرس يقال له سبحة فسيقالناس 
فبرش *الذلاك وأعجبه » وروى الشافعى وأجد وأسماب الستن الآربعة والحاع 
دن 2 00 فى عريرة قال : قال رسول ل 0-7 د لاسبق إلافى خف أونصل 
أو حافر » وم يذ أبن ماجه د أو نصل » حه ابن القطان وابن حيان وحسله 
الترمذي . والمراد بالتصل السهام ؛عبر عن السهم بحديدته الجارحة . ويقاس على 
الرى بالسها م الرى ببندق الرصاص وقذائف المدافم” وأجاز الشافمية المسابقة على 
الاقدام بعوض وه_ذا من الرياضة المقوية للابدان على القتال وغيره من الأمال 


0م يميا ادن 0 نونك أله بنىء من اليد تناه 
م وَرِمَامِ 0 0 م أله 0 از أَعْشدَى 


بَسْدَ ذلك كله عَذَان 31 د 528 لذبن اموا لاوا الصِيدٌ 


مع 


2 م حرام ومن عل 0 0 أ تجاه يال ما 01 2 النمم 


تخىم وذو عدل مشك نهذ 
) ١)قالوا‏ معناه هس تقرح( وعو بورن دق ) ( مه معتاة الاقيال على 
مايش تهى والاسراع لاتمتع بف ولتعدى الى فيال : . ش العافل إلى الرة أواللعية 


0 أبثلاء الله المؤّمئين 2 ألصيد ةْ ى الاحرام ( تفسيرج‎ 3 ٠ 


يده 1 وبال أثره . عه الله ما 


ع ١‏ 0 2 0 2 31 
: للها دو 2 قة 3 
ا 21 زيز” دوا قم د 


2 


, 17 500 لكي وَللسَبَارَ م 1 
صب وم ع لسيارهة ؛ حرم يكم 

ف وه رع ” 0 مه 0 : 
سيد رفسم حرما .انوا | لله الذى الله درون 5 


بينا فى تغسير الآية( 9 ( أن هذه السسورة افتتحت با بيات من أحكام الملال 
والحرام ف فى الطعام و أحكام النسك زوسمها الصيدق رض اكرام أو فى حالالاحرا 6 
وتلاها سياق طو بل فى بيان أحوال أهل الكتاب وحاجتهم » معاد الكلام إلى 
شىه من تغصيل نلك الاحكام اسم ونقول الآن : إن اله جات آلاه نبى عباده 
المؤمنين عن حر 5 الطيبات وعن الاعتداء فيها وفى غيرها» وأعرمم بأكل الملال 
الطيب » ولا كان بءض المبالغين فى النسك قد حلةوا على ترك بعض الطييأت » 
بين هم : هذه المئاسية كمارة الاعان ع ” نم بين لهم رع الخمر والميسر للأنهما من 
أخيث الخبائث : فكان هذا وذاك متما لما فى أول السورة مه وأكم امام 


والغتران .:وناسب أن يتم أحكام الصيد فى الحرم والاحرام أيضاً » لجاءت 
هذه الآيات فى ذلك 

وقالالرازى فمناسبة هذا لمق لومانصه: ووجهالاظم أندتعالى 5ق ل (لاتحرهوا 
طيبات ماأ<ل الله لكم ) ثم استئني الخمر والميسر عن ذلاك ‏ فكذلاك استثنى 
1 النوع من الصيد عن الحللات وبين د+وله فى الحرمات. اه وما قلناه خيرء:ه 
و أصعح » وليسث الخمروالميسر من الطييات فيسةثنيان منها 0 هار الت كد خحبيث 


8 يا أمها الذين آمنوا لنبلونك الله بثىء من الببداضاه أيسك ورباجك ورماحك‎ ٠ 
الاملاء :الاختبار» والصيد مصدر أطلق على مايصطاد من حيوان البحر مطلمًا‎ 
ومن حيوا نات الب الوحشية لتؤكل ؛ وقيل مالقا فيدخل فيه غير الأ كول له‎ 
إلاما أبيح قتله م يأنى . وتقدم تنصيل الكلام فىالصيد فى تفسهزأول السورة.‎ 


وميا فى تفسير الآ |التالية االخلاففيما يكثر 44 الحرمء نص ده ووصف أاصيد 


- 


ا 


(المائدة س ٠‏ ه) اختمار الله للمؤّمنين وتعليله عم ألله الا 


يكونةتثاله اليدى بالر, ماح يراد به كثرته وسهولة أخذء » وإمكان الاستخةاءبالقتع 
به . وروىعن ابنعياس وعاهدأنه مايؤخذ بالأيدىصغاره وقرأخدو بالرماح كباره 
وقال مقاتل بن حيان : أنزات هذه الأية فى عمرة الحديبية شكانت الوحش والطير 
تفشام فى رحالم م يروا هثله قط فما خلاء هام الله عن قتله وهم محرمون .. 

ووجه الابتلاء بذلك أن الصيد أل الطمام وأطيبه وناهيك,استطابته و بشدة 
الحاجة إليه فى السذر الطويل كالسفر بينالحرمين »وسهولة تناول الاذيذ تغرىبه» 
ذترك ما لاينال إلا عشقة لابدل على التقوى والخوف من الله تعالى كا يدل عليه 
ترك ماينال بسهولة » وقد قيل : إن من العصمة أن لاتجد ع رهل يمد ثرك الزنا من 
لايصل اليه إلا بسعى بذل مال وتوقم فضيحة كترك يوسف الصا.يق له إذ غاقت 
امرأة المز بز الأنواب دونه وقالت : هيت لك 

واللءنى : يا أمها الذين آمنوا إن الله قعالى يقسم أنه سيةتبرم_بارسال ثيءكثير 

ن الصيى أو ببعض م من أنواعه - يسبل عليكم أخدبمضه بأيديم و بعضهبرماحم 
8 اله من يخاقه بالغيب »4 4 أى يليج به وأتم محرمون ليعل من يخافه 
غائءا عن نظر الناسغير رالا خائف من إنكارمم 2« فيترك أخذشى «من الصيد 
ويخدار شظف العيش على لذة الاحم : خوة من الله تعالى أوطا اعة له فى مره أو 
يخافه حال كونه متلينا بالإعان بالغيب الذى يةتذى الطاعة فى السر والجهر .ناذا 
وقم ذلك منكم عامدالل تعالى لأن علمه يتعلق بالواقم الثابت » و يترتب على علءه 
به رضاه عتكمو إثابتكمعليه 7 بعل حالءن يتعدى فيه» وقد بينجزاءهفى | لة 


الآنيةء فدل ذاك عل ماحنفمن' أجزاء من مخافه » والشهور أن اراد عثل هذا 
التعبيز أنه تعال مايا كم أمعاءلةاختير الذى بريد أن لعل الى 3 وإن كان علام 


النبوب لآن وذأ م و 00 تر بيت لكم وعد أبته 0 وقد تغدم تفسير مثل 


3 اعتدى بعك ذلك 57 9 أى 0 50 شىء من ذلك 
الصيد بعد ذلك النيان والاعلام الذى أخبر ا تعالى به قبل وقوعه » فله 


00 ج٠ انه المحرم عن قتل الصيد وجزاء قتله- (تفسيد‎ 000٠5 


عذاب شديد الألم فى الآخرة ‏ قيل وفى الدنيا بالتمز ير والضرب - لانه لم يبال 
باختبار الله له» بل سجل على تفسهأنه لايخاف الله تعالى بالغيب عولكندقد ياف 
لوم ا مؤمنون وتعز برهم » إذا هو أخنشيئاء . نالصيد 3 رأىمنهم » وهذأ شأنالمنافقين 
الذين ثم فى الدرك اْأسذل من النار» لاشأن المؤمنين الصادقين الآبرار . 


إاأمها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد أن حرم4هذا النداء توطئة لبيازماريجهب 
عل الحرم المعتدذى ف الصيد من الجزاء والكفارة فى الدنيا » سيق ف أول السورة شرم 
الصيد على من كان محرما بج أو عرة ومن كان فى أرض ارم » وقد أعاده 
هنا ليرتب عليه جزاءه » وتقدم مالك أن المرم بضمتين جمعحرام رهز الحرم 
بحج أو عمرة و إن كان فى الول . 0000 

ومن قتله منكم متعمدا فجن ء شَ ماقتل من النعم أى و من قتل شيئًا من 
الصيد وهو رم قاصدا لقتله جزاوه - أو قعلية جزاء ‏ من الانعام عابل لأقتله 
فى هيئتة وصورته إن و » وإلا ففى قيمته » وقيلقى قيمتةمطلةا . وسر ألى ف 9 
اثلا فى ذلك )5 رأ عاصم وحمزة وال كسالى دفجزاء» بالرفم والتذو بن و«مئثل» 
يارد ف والاغنافة لما يمه وهو ظاهر وتراً الباقون باضافة جزاء إلى مثل وهو عخرج 
على أن.مثل الشىء عينهه علىحد «ليس كتلدشىء» أو هومن قبيل خام فضة أى 
من فضة وأن المعنى فعليه جزاءالذى تله أى حزاء عنه . وقال الإشرى : أصله 
«فجزاء مدل ناقتل» بنضب مثل عمق فعليه أن يجزى مثل ماقتل من النعم ثم. 
أضيف » كا تقول : تجبث هن ضرب زيداء ثم من ضرب ز يد أه 

قتل الحرم تحج أو عمزة ناصيد حرام بالاجماع انص الآية» ولكن أكل الحرم 
مما صاده من لين يعجرم مخناف فيدءققيل يحرم مطلقا عملا بظاهر الأية الأنية 
وحديث الضعب بن جثامة عند أحمد ومسل وغيرها . وقيل يجوز مطلقا »لما ورد 
من أن النى ميك والصحابة أكلوا مما أهدى إليهم من لهم امار الوحشىوالجهور 
على 'جواز الأكل ما يصيده غير الحر. م لنفسه ويبدى منه للمحرم وهو التحقيق 
الإنى يجمم به بين الروايات كا يدل عليه حديث ألى قتادة فى الصحيحين 


( المائدة .س 8) الصيد ال حرم قتله على الحرم وما بقتل دائها ١٠‏ 


وغبرهماوهو الذى صاد الجا الوحشى وأ كل منه الذي مِكلقٌ وأصحابه فيالحديبية 

وقد اختلفوا فىالصيد الذى ترتالأية عن قتله فقا لالشافمى :هو كلحيوان 
وحشى يؤكل هه فلاجزاءفىقتل الأهلى ومالا يؤكل لمه من السباع والحشرات » 
وعى كثيرة فى مذهيه » ومئها الواسق اللؤسالتى ورد الاذن فى حديث عائشة فى 
الصحيحين وغيرها يقتلا فى الحلوا رم - وى الغراب والحدأة والعقرب والقأرة 
والكلب العقور . وأخرجاه أيضأ من طريقمالك وأيوب عن نافع عن أبن عمر 
قال أيوب : قلت لنافع : فالحية ؟ قال لالحية لاشكفبها ولاذتاففىقتابا له 
مالك وإحمد وغيرها بالكلب العقور الذئب والسبع والغر والغيد لأنها أشدجمرر 
مندوقال زيد بن أسلوسفيانين عيدنة : التكاب العقور يشم لهذهالسباع العادية. 
كلبا» وذهب أبوحنيفة إلىوجوب الجزاء فى قتل كل حيوان إلا الفواسق ق الس 
وجمل الذئب منها للأنهكلب برى .والمراد بالغراب الأبقم الضار لاالاسحمالذى 
يؤكل فانه صيد . والحاصل أن الميوانات الضارة لا تقتلاتقاء ضررها » لاجزاء 
على الحرم إذا قتلماء أطلق ذلك بعضهم» قالالحافظا ابن كثير : وقالمالك رنهدالله . 
لبقتل الغراب إلا إذا صال عليه وآذّاه » وقال مجاهد بن جبر وطائفة : لا يقئله 
دل برميه » وروى مثله عن على كر كرم الله وجيه . وقد روى هشم : حدثنا يزيد بن 
أني زياد عن عيد الرحمن 0 نعم عن ألى سعيد عن النى موي أندسئلعما 
يقتل الحرم + فقال « الحية والمقرب وار نقة أ القان) نورق الغرابولا 
قله والكلب ب العقور والخدأة »> رواه أبو داود عن احمد بن حنيل والترمذى 
عن أحجد بن منيع كلاهرا ع ن هشم » ثم مدر أن الترمذى حسته . 

واختلفوا فى اشتراط التعمد لوجوب الجزاء ذذهبأ كترم إلى أنهلانشترط 
التعمد . وقالوا إن الكتاب دل على جزاء المتعمد وسكت عن جزاء الملىء 
ولكن الدنة مضت بأن عليه الجزاء أيضا . قله الزعرى ٠‏ 

والجهور على أن المتعمد هو القاصد قله مع ذ كه لاحرامه ل بحرمة قل 
ما يقثله ٠‏ ومنهم من إشترط ذسيان الاحرأ ودين مرفوعا بد لعل . 
تغريم الخطىء لا رواية صمصيدة دير بحة فى كون ذلك كان عن عمل ل النى ماق 


4 0 جزاء قتل الصيد خطأ باجتهاد مر وحكه ‏ ( تفسيرج0) ' 
وخلفائه الراشدين » إلا مارواء لحك عن عمر أنه كتب بذلاك . وروى الشافهى 
وأبن المنذر عن عمرو بن دينار قال : رأبت الناس أجممين يقرمون فى اخخطأ » وما 
قاله الزهرى أصرح هذه . ولكن لا يعد مثل هذا دليلا شرعيا. ولذلك احتج 
الشافى بالقياس على قتل الخطأ لا بالرؤايات . ويشيه أن يكون قول عمرو بن 
دينار حكاية للاجاع ولكن لا يصح » لحلاف فى المسألة مروى عن ابنعياس 
وطاوس وسعيد بن جبير ‏ كاهم روا باشتراط العمد . وعبارة طاوس: لايم 
على من أضاب صيداً خطأء إنما يحم على من أصابه عمداً » الله ما قال الله إلا 
د ومن قتله 2 متعمدا » وروى عن أبن عباس ومجاهد وابن سير بن 'اشتراظ 
التعمد لافتل مع أسيان الاحرام . والروأياتفى الملاف منصلة ف الدر المنثور وغيره 
واشتراط. العمد مذهب دارد الظاهرى ؛ وقد شرح الرازى استدلاله بالآية ششرحا 
يدن باختياره له . ' 
وروى عن سعيد بن جبير مإلصح أن يكون بيانا لسيب اعقلاف ولا اجال 
فيه » وذلك قوله : إا كانت الكفارة فيمن قتل الصيد متعمداً » واسكن غاظ. 
عليهم فى أنحظأ كى يتقو . اه ولم يبين من أين جاء التغلرظ ؛ فان صحدت الروابة 
عن عمر أنه : كتب أن يحكم عليه فى.الخطأ والعمد ‏ جاز أن يكون هذا اجنهادا 
منه فى أحوال خاصة سد ذريعة صيد العمد فى حال الاحرام ؛ كا فمل فى إمضاء 
الطلاق الثلاث باللنظ الواحد لمنع الئاس منه » ثم تبعه الجهور فى هذا وذاك لأآن 
الإمام الأعظم ميب طاعته فى المسائل الاجتنهادية ومراعاة المصلحة الى أراذها 
. وعدم تعديها . ومن لم يتبعه فى ذلك ولا سما بعد انقضاء خلافتهيقول إن اجنهاده 
لبس شرعا ولا دليلا من أدلة الشرع » فكيف يؤخذ على علاته فما كان كسأاتنا 
من المسائل المنصوصة فى القرآن أوالتى مضت فيها السنةقبله وفى صدر خلاقتهسألة 
الطلاق الثلاث ؟ هذا ممعابنا بأنه كان يخطىء فيراجع فيعترف خطئه برجععنه. 
فآن قيل أن العلناه الجتودين قد اترعوم ذلك لاقرا رالصحابة إيامعليه وعدم 
معارضتهم له كدادتهم فما برونه خطأ ‏ قلنا إن لم يبت أنه عرض مسألة تغر بممن 
قتل الصيد خطأ على الصحابة وأقروه عليها . و إنما قالالحكمانه كتبءوليقلان 


( المائدة : س 9) محقبق اشتراط العمد فى الجزاء على قتل الصيد ١١8‏ 
كتب » والظاهر إن صح- أنه لبعض عماله » ويحتمل أن يكون فى واقمة حال 
اقنضت ذلك ؛ وفص كتابته لم يذكر فى الرواية » والمسم الذى روىهذا الأثرهو 
أبن عتيية الكندى الكوفى ؟ يظهر من اطلاق اسمه وهو على توثيق الجاعة لهمن 
المداسين كم قال ابن حبأن فى الثقات ء وقال فيه أبن مودى : السك بن عتيبةثقة 
ثبت ولكن مختلف معنى حدئدع 1 قف على رجال السند اليه عند الذين رووا 
الأثرعنه وحم ابن ألى شيبة وابن جر ير وابن أبي حائم ؟ فى الدر المنثور 
لنعرف درجة روايتهم » وجملة القول أن هذا الثثر ليس يحجة » وسيأنى ماصيح 
من ل جر 0 

بعد كتابة «اتقدم راجمت تفسير شيخ المفسرين أبن جر بر الطبرى » فاذا به 
قد أورد فى دداياته قول من قلوا ان المراد من التعمد فى الآبة هو السمد لقتل 
الصيد مع أسيان قاتله لاحرامه حال قنله إياه . وقول من قالوا انه الممد لقتله مم 
ذو قائله لاحرامه ‏ ولكتة ذكر فى هذه ألروايات قول من قالوا بالجزاء فى العمد 
بالكتاب وفى اعلطأ بالسنة أو اسه الذريعة وحفظ حرمات الله أى بالقياس - 
ثم قال : 

««الصواب من القول فى ذلاك عندنا أن يقال: إن الله آمالى حرم قتلصيدالير 

على كل حرم فى حال إحر امه مادام حراما بقوله ( ياأعها الذي نآمُنوا لاتقتلوا الصيد 
وأتتم حرم ) 9 بين ح من قتلى ماقتل من ذلك فى حال إحرامه متعمدا لثتله - 
5 مخصص المتعمد قتله فى حال فسيانه إحرامه ولا الخطىء فى قتله فى حال ذكرم 
إحرامه » بلعم فى إيجاب الجزاء على كل قاتل صيد فى حال إحرامه متعمدا » 
دغير جا إحالةظاهرالةمز بل إلى باطن من التأو يل »لا دلالة عليه من نص كتاب 
ولا خير رسولالله يكلا ولا إجماع عن الآمة ولا دلالة عليهمن بعض هذهالوجوه 
فاذا كان كذلك فسواء كان فاتل الصيد من الحرمين عامداً قتله ذا كا لاحرامه 
أو عامدا قتله ناسياً لاحراءه » أوقاصدا غيره فتتله ذاكرا لاحرامه ب فى أن عل 
جميعهم من الجزاء ماقال ربنا تعالى وهو ( مثل ما قتل من النمم ) ل » 


0 مثل الصيد الذى هو جزاؤه ‏ (تضيج 00 


أقول : هذا هو الاستدلال م الببن ولكن لابظير دخول القسالأخير 

من التفصيل فيه ؛ وهو 3 دأو قاصداً غيره فَقَثله ذاو لاحرا مه » لآن هذا 
من قتل اعاطأ لا الممدالا أن بريد صوزة معينة وى أن يقصدقتلصيد قيصيب 
صيدا غيره وهو ذا 01 لاحر امه » إذ نصدق عليه <ينئذ أندقص دقل الصيدباطلاق 
وأنه منثبك لمر 75 الاحرام » ولعل ها هو اراد ؛ و شرب منه ما إِذا قصد رميه . 
لجرحه لا لقتله . وأما إذا رم فرضا لا حيوانا أ رحيوانا بباح قثلهكا لكب العقور 
فأصاب سومة أو رصاصه ضينا ل يكن برأه ثلا قلا > حزاء عليه فى هذا بعقتغى 
الدليل الذى قرره ميا ع رقال فى مثله إنه 3 مرك فيه العمد باعاطاً ْ 

ثم قال ابن جربر : وأما مايازم بلاطأ قائله ققد بينا القول فيه فى كتابنا 
( كناب لطيف القول فى أحكام الشرائع ) بم أغنى عن ذكره فى هذا الموضع 1 
وليس هذا الموضع موضم ذو ,ع لآن قصدنا فى هذا الكتاب الابأنة عن أو يل. 
التتزيل » وليس فى التتزيل لاخطأ ذم فذرو أحكانه ا 

واختلفوافى المثل المراد من الآية فذهبالجهور إلى اعتبارمثل لقتولف خاته 
كصورتهوفعله» وذه يا برأهم النخى إلى | عتبار القيمة 0 وأو توشف: 
والآول مؤ يد مك الرسول يلق وحم علماء الصحابة . روى أحمد. وأصاب 
السان الأربعة وابن حيان والحام ع ن حابر قال « جمل 00 عل ى 
الضيع إصينة ارم كيدا وجعله من ا أعلانه 0 لجدكائدتفى غير هذا 
الحدرثأيضاً »وقد رؤى مرفوعا وموقوظ » وذكر الترمذىا أنه سأل البخارى عن 
هذا الحديث قصححه ء ورواهالدار قطنىعنالاجلح بن عبد الله ع نأف الزببرعن 
جابر عن ااننبى 0 قال « فى الضبع إذا أصابه ا حرم كبش وف الظبى شاة» وفى 
الآرب عناق أوفى البربوع جفرة » قال والجفرة التى قد ارتعت . والاجاح وذا 
قال أبو حالم لاعتج يحديئه ووثقه بحمى بن معين وقال ابن عدى :صديق »ء وقال 
الحافظ فى ربب اللوذيب : صدوق شيعى من السابعة » فاعتمد كوثيقه » وقال 
الشركانى فى نيل الأوطار : وحدريث جابر أخرجه البيوق وأبو يمل وقالا : عن 


عمر رفعة « وأما الدارقطنى فرواه من طر بق ابراهم الصائغ عن عطاء له 


(المائدة س ه) حم العدلين بمجزاء الصيد و 


جار يرقمه» وكذلك. .الماع ء وروا «الشا ىعن مالك عن أفى الزيير موقوظ على 
عار ومع وقنه الدارقطنى من هذا الوجه . وقال السيوط فى 2 المنثور : 
وأ خرج أبن ألى شبية الحا ع وتصضصحه عن جابرقال : قال رسول الله ١‏ الضبع 
صيد فاذا أصابه الحرم ففيه جزاء كيث ش مسن وتؤ كل » 

أقول : والحديث يدل على اعتبار السنىى الماثلةتالعئز (بالتحر, يكأثى المز) 
كالتمجة مه 0 0 امعد ذ قبل استكاها السئة 


51 به 0 عدل 00 4 أى م 5 زاء من 8 نه مل المققول 
من الصيد 00 عن أعل العدالة والمعرفة مدكم أيها 6 0 . ووجه الحاجة إلى 
حكالعدلين | ن الماثلة بين النعم - وى اليل والبقر والخم, بأنواعها ‏ وبين الصيد 
الوحشى ب وأنواعه كثيرة » تمانى على أكثر ا( ناس . قال ابن جر ير: ووه حم 
العدلين إذا أرادا أنيحكما بمثل المقتول من الصيد من نانم على القاتل أن ينظرا إلى 
المقتول أو إستوصفاه » فانذكر أنه أصابظبياصغير؟ أحكاعللميه من ولدالضأن بنظير 
ذلك الذىقتله فى السن والجسم » فان كان الذى أصاب من ذلك كيرا حك عليه 

من الضأن بكبير- و إن كان الذى أصاب مار ودش حكا عليه ببقرة » إن كان 
الذى صاب كيرا فكبيرام ن البقر وإن كان صفيرا فصغيراً » و إن كان المقتول ذ كرا 
0 ثله من ذكور البقر » و إن كان أنق فثله من اليه 00 9 اررق نالشواهد علي 
ذيك ماحم ووه ادن بن عوف على لين قتلا الطب » وقد رواها من 
عدج 1 ولا يعدأ نتكون ألقصة متعددة » وقد حك بشاة » وسرأفى 
ما مالا مثل له من ن النعم بوجه من وجوه الشيه فيحكم العدلان فيه بالقيمة 
قال ا ابن كثير: :“وأنا قوله < را زاء مثل 0 من العم »> حكى أبن جرير 
أن أبن مسعود ة كرأ 2 زاؤه مثل ماقتل من النم » ٠١‏ “رق قوله (لخجزاء 1 ماقتلمن 
النعم ) على كل من القراءئين دليل لا ذهب , يه مأللك والشافعى | وأحمد واجهور 
عن وجوب الزاء فى مثل مأقنله الحرم إذا كأن له مثل من الحيوان الانبى خلانا 


(١)/تثيتهذءالقر‏ اءة بالتوا ترفك لقال1+لةعلى طر يقةالتفسير فظاها السام قراءة 


م48٠١‏ حكم العدلين فى حزاء الصيد (تفسير ج07 


لآبىحنيئة رحدالله حي أ وجب القيمةسواء كانالصيدالمةتول مثا يأأوغيرمثئلى .قال . 
وهو عير 0 إنشاء الصدق شدمةه .1 .إن اه اشترى به هديا. اعد ا المدا 


فى الك أل بالانما 8 حكرا فى التمامة كت دنة وق هرة الود تدا 2 
بع م حو اد 


الف َال لعز . وذكر 5 قضايا الصدابة أ( سائيدها ار قررفى كدا 6 58 وأما إذك 


يكن الصيد مثليا نقد دي ابن غياس فيه بثمنه حمل إلى مكة واه الوق 

3 ثم قال : وقوله تعالى ( 5 به دوا عدل - ( إءنى أنه ب داء اذلو 
بالقيية ف غير الا ل عدلان سن االءن 1 إختات العقاء فىالقا تل: هل جور أن 
0 ذون د الى 20 على قواين ( أددما ) لا 2 آنه قد بهم ف 25 ط كلفسه 
وهذا مذهب مالاك » 9 والثالى) : 2 أمم » لعموم الأءة هر مذعب الث _أة عى وأحهد 


وأحتج اللأولون بأن ن الا 0 لايكون 7 عليه فى.صورة : واحدة . قال اين ألى 
حانم حدثنا ألى حدثنا أبو نيم | النضل بن دكين حدثنا جمغر هو أبن برقان عن 
ميعون بن مبوانك أن أعرات | أى أبا بكر قال : قتلت صيداً وأنا حرم فا ترى 
على من الجزاء ؟ فقال ,أو بكر زضى انه عنه لآى بن كني وهو جالس عنده . 
مائرى فما قال 0 : تيت بك وأنت خليعة رسول الله مكلا 2 
أسألك وأنت تسأل غيرك ‏ ققال أبو بك ر: ومأ تدك ر ؟ بولاف تعالى 3 0 
ماقتل من النعم » 5 به ذوا عدل ميم ) تشاورت صاحبي إذا اتثقنا على أ 
أعس ناك به » ووذا إستاد جيدلكنه مقط دين ميمونوالصديق . ومثله تمل ههنا 
فرينله 'الصديق الحكم برفق وتؤدة :لازاه أعرابيا جاعلاء وإعا دواء الجهل التعليم 
دما إذا كان المعترض منسو با إلى العلم ققد قال ابن جر بر ددثنا هناد وأبو هشام 
الرفاعىقالا حدثنا وك ع بن الجراح عن اسه ودى عرزعيد الملاك بنعمير ع نقبرصة 
ابن “جابر: قال «ه خر 0 حجاجا قكنا إذا صلينا الغداة أقدنا رواحلفت! فتماثى 
نتحدث؛ قال: فيا ين ٠‏ ذاتقداة إذ ستجلنا ظبي أو وبرح »قر ماه رجلكان نعنا 
فا أخظأ حشاه . فركب وودعه ميتا قال فمشامنا عليه »فلساقدمنامكة خرجت 

معة حو تي نا عمر بناثلقطاب رذىانهء تدص عايه القصة » قال:: إلى <نيه رجل 


0 ن. وحبه قلب' فضة» اع عبد الرحمن بن عوف» #التفتعمر المصاحيه قكاءه 


ل 


د 


(المائدة .ش ه) حم المدلين في جزاء اليد . ١‏ 


قال م أقبل على الرجل فقال:أعمد؟ قتلته أم خطأءفقال: الجل لقذتعمدت رميه 
وما ر دت قتله » فقال عر ما أراك إلا أشر؟ نت ببنالعمد واعاطأ » اعمد إلى شاة 
فاذبحوارتصدق بلحمواوا تتفم باهامب قال فمنامن عند ققلت لصاحبى: أبهاالر جل عم 
شمائٌ اشّفا درى أمبر المؤ.نينمابذتيك حقىسأل صاحبه » أعمد إلى ناقنك فاك 8 
فلمل ذلك » يمنى أن #زى عيك 00 قال قبيصة ولا أذ الآنة به من سورة المائدة 
| 6 به ذوا غدل ع فياغ عرمقالتى فم يفجأنا منه إلا وممه الدرة قال: فملا 
صاحيٍ ضر يا بالدر52 ؛ أقنات ىُْ حرم وسنهت فى ال © قال ثم أقبل على » 
فا تياأمير المؤمنين : لاأحل اليوم شيئًا رم عليكمنى » فقال 'لأقبيصة بن حابر 
إلى أراك شاب السن فسيح الصدر» بين الاسان » وا نالشاب يكز فيه تسمةأخلاق 
حسئة وخلق »ى» فيفسد اناق السىء الاخلاق المسنةءفاياك وعثرات الشاب» 
مذو ابن كثبرطرقا أخرى لآثر قبيصةم نقلعن ابن جرب الطبرى أن بن جربر 
البجلىقال :أصدت م ظبيا وأنا حرم فذ كرت ذلك لعور فَعَالائترجلين م ناخوا 3 

فليحك عليكءنأتيث عي الرحمن سعد كام بنيس أعذر 32 نقلعنه أيضاأن 
رجلارىظبيافةةله وهو ع حرء الى عر ليحك عليه تقال لدم أحس لشكفيه جدى 
د 0 ر( يج 0 ذواعدل من م قالابن 5؛ *بر: وفى هذا دلالة 
على +واز أن يكون القاتل أحد اللكين كا قأله اأثانى وأجد رحمه ال تعالى 
( نم قال ) واختلقوا دل تستأنف المكومة فى كل مأ يصيبه الحرم فيج ب أن 


بم فيه ذا عدل و إن كان قد - من قبله الصحابة 8 يرجم فيه إلى عدلين 0 


)١ )‏ تق يريت : الرأوى 20100 
كذلاكفن الدراانثور ٠‏ وفى أسخة| بن جرير المطدوعة بالطبءة الميمنية«دففمل ذلك > 
بدل «فاملذلات» وهذه ل كثيرة الغلط ( ؟) متطينم نأقوله د 0 3 
كا فى تعسير اين جرير أو م« وهو يقول » كا فى الدر المنثور () وفى أبن جرير 
< وسغرت المكم » وعبارة الار المنثور : أقتنات ت الصيد فى ارم وسغوت الفتيا؟ 
2( ْ فى المبارة > ريف وسّط ويآرب أن مكون الاصل : فقال الجوورما حم 
فيه الصحابة لا برجم فيه إلعدلين ‏ أى بل يعمل حكهم. 


هذ الكفارة بالاطعام والصيامفى جزاءالصيد (فسير ج 07 
0ك 2000-7 


“لك""لاللوليبالجببييييا 


وقال مالك و أبوحنيفة : بل هوب الك فى كل فرد سواء وجد لاصحابة ق 
مثله حك أم لا. 

وقد استدل المنفية بتحكيم العدلين على كون المراد بالمثل القيمة قالوا لان 
التق ويم هو الذى يحتاج إلى النظر والاجنهاد دون المنائلة ٠‏ والظاهر خلاف ذلك 
لان قيم هذه الأشياء ممايمرفه كل الناس ف الغالب ء وإعا يماج إلى الإجمهاد 
والنظر فىدقائق المشابمة بين الهيوا نات الوحشية على كثرتها واختلاقصورهاوطباعها 
وبين الآنعام على قلتها وتقارب صفائها ٠‏ ومال الآلوسى إلى جعل كل من القولين 
عتاجا إلى هذا الاجنهاد من المكين ) جمعا بين مذهيه الأول ونذعيه الثاى» 
إذ كان من قتهاء الشافمية ثم صارمفتى الحنفية . 

وأما قوله تعالى عل هديا بالغ الكمبة 6 فناء أن ذلك الجزاء الواجب على 
قاتل الصبيد يجب أن يكون هديا يصل إلى الكعبة ويذيم هناك أىفى جوارهاحيث 
تؤدى المناسك ويفرق لمه على مساكين الحرم ٠‏ وقد تقدم فى أول تفسير الآية 
الثائية من السورة أن الهدى لايكون إلا من الأأنعام فهو يؤيد ماذهب اليه اجخهور 
من كن الماثلة فى الجزاء إنما تمتير فى الصفات والهيئات. وكامة ( هديا ) حال من 
( جزاء ) بناء على أنه خبر »أو من الضمير فى قوله ( يحسكم به ) أو منصوب على 
المصدر أى يبدى هديا . 

أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما)ة قرأ نافع وابن عامر باضافة 
(كفارة) إلى (طعام) أى كفارة طعام لا كفارة هدى ولا صيام . والباقون بتنو بن 
كفارة » أى فملى من قتل الصيد وهو حرم متعمداً جزاء من النمم ممائل له أو 
كفارة طعاممسا كين » أوما يعادل ذلك الطعام من الصيام » والمدل بالئتع المعادل 
للشىء المساوى له مما يدرك بالبصير: ة والعئل كالعدل فى الاحكام » وبالكسسر 
المعادل والمساوى مما يدرك بالحسكالغرارثين من الاحمال على جائي البعير إسعى 
كل منها عدلاء هذا معنى ما قاله الراغب . وقال الزعشرى بعد ذكر القراءة 
الشاذة بالكسر : والفرق بينها ان عدل الثىء ماءادلهمن غير جنسه كالصوم 


( الائدة س ه)_ السكفارة بالاطعام والصيام فى جزاء الصيد ١11‏ 
والاطعام وعدله ماعدل به فى المقدارء ومنه عدلا الجل لأن كلامنهاعدل بالآخر 
حتى اعتدلا ؛ كأن المفتوسم السمية بالمصدرء والمنكدو رععتى المثعول به كلذيج 
وحوه.ء وتحوها امل واخمل » وهذا القول هو المروى عن أَمة اللذة . 
وهذه الأنواع الثلائة هى التى ذ كرت فىفديةالحلق بقوله تعالى(؟:19 فن 
كان منكم مر يضا أو به أذى من رأسه فندية منصيام أوصدقة أو نسك) السك 
هناك عمنى اطدى هناء وقد ثبت فى الصحيح أن النبى مي أم ركب بن ممرة 
يحلق رأسه ا آذه القمل »وأن يطعم ستة مسا كين أو بهدى شاة أو يصوم ثلاثة 
أيام » فمل بذلك أنصيام اليوم الواحد يعدل اطمام مسكينين » وان إطعام سئة 
مساكين وصيام ثلاثة أيام تعدل ذيح شاتفى النسكىفان قيل :إن هذاعخالف لمعمل 
صيام ثلاثة أيام معاذلة لإطعام عشرة مسا كين فى كفارة البهين -- قلنا : إن الصيام 
فى كفارة الهين لم جعل مساو يا للاطعام بل عذفيفا علىمن لم إستطم الإطعامد إلا 
تذير بينهماءوقد علمن كثارة الظهار أن صيام شهر بن أعظم من إطءامستين مس كينا 
إذ فرض الاطعام على من ل استظم الصيام ؛ وهى على الترئيب لاالتخيير وى 
ديت أبي هر يرة المتنق دلميه جءل كفارة الجا.م فى نهار رمضان ككفارةالظهار 
والمروى عن ابن عباس فى تفسير الآية موافق لما أمر به البى مقع كدب بن 
جرة فى المعادلة والتقدير» وكنه جمل الثلاثة هنا على القرتيب لاالتخبير . 
وكذلك قال مجاهد والسدى بالترتيب ف الثلاثة » وعن ماهد رواية أخرى 
بأمها على التخيير وهو برويها عن أبن عباس عو ءلىهذا القول جموور الفتهاءومنهم 
أبو حنيفة وصاحياه ومالك وااشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنما 
روى أبن جر ير وابن ألى حاتم عن ابن عباس أنة قال: إذا قتل الحرم شيئا 
من الصيد فعليه فيه الليزاء » فان قتلى ظبياأو نحوه فمليدذع شاة تنج عكةءنانم 
يجد فاطعام سئة مساكينء فان ليود فصيام ثلاثة أيام أن قتل أيلا أو و ٠‏ فعليه 
شرة »2 نان لم بجدها صأم عشرين :وما وان قتل نعامة أو مار وش أو نحوه 
قيليه بدنة من الوبل » فان لم جد أطمم ثلاثين مسكيدا!؟ فان لم يهد صام ثلائين 
)١( 1‏ هكذا وجدنا الرواية فى تفسير ابن -جرير واين كثير والقياس أن 
تكون العبارة ستين مسكينا و إلا فهى على غير القياس . 


1 07 الؤبال والذوق فى اللغة _ ( تيج‎ 1 1١ 


يوما» والطعام مد مك إشيعهم ٠‏ 
وروى أبن جر يرعن ابن عياس أيِضًا أنه قال : إذا أصابالحرمالصيد حّ 
عليه جِرَاؤه من النعم ؛ قآن وجدجزاءه ذنحه قتصدق به » وان لم جد جزاءه قوم 
الجزاء دزا م قومت الدراحم حنطة 9 ثم صام مكان كل صا اع يوما . 
ثم ذكرفى رواية أخرىعنه أنه قال :فان : جد جزاء قوم عليه الجزاء طعاما 
ره يومين » والظاهر أن رواية صيام بم وم عن كل صاع مبنية على 
القول بأنيطهم كل مسكين نميف صاع أى مدين » وهو المروىعن تاميذه ماهد 
و أن رواية صيام يومين عن كل صاع ميلية آعم الول بأن لطعم كل مسكين هد 
واحد كا سيق فى الرواية الأول علة . 
واختار ابن جر ير أن كل مسكين لطعم مدا . وعليه عاساء الجاز كالك 
والشافعى » وأبو حنيفة وأصابه يوحيون مدين لكل مسكين » وقال أجد مدءن 
حنطة ومدان من غيره . وقد أطال الشافمن فى بيان التغرقة بين كفارة الصيسد 
وفدية الأذى » و تكلمفى سائر ال .كفارات وأثيت بدقائق القياس الى لا يغوص 
عليها إلامثله أن صيام يوم يعدل ظمام مدء وقد عقد ألر بيع ب بايا خاصا ان المسألة 
ف الام كا أطال فى جميع فروع هذه المسائل مقرونة بالشواهد والدلائل. 
وذهب المهور إلى ل التقويم يكون فى المكان الذى قتل فيه الصيد . وقيل 
بل يوم كد حيث تكون الكفارة وعو هروى عن الشغى » وذهب ا+هور 
القائلون بالتخيير بين الثلاثة إلى أن الخير بينهبا عو قاتل الصيد ؛ وقيل بل 
التخيير لاحكين » وحى هذا عن غد بن ااسن 
واختلفوا فى مكان الاطعام فقال بعضهم : مكانه مكان الهدى أى مكة لأأنه 
بدله . وقال آخرون : بل هو عخير فيه . 1 
عل لنذوق وبال أمره ‏ هذا تعليل لإيجاب المزاء وفسر الوبال بسوءالماقية 
وهو من الو بلوالوابل الذى هو المطر الثقيل : قال الراغب «المزاعاة الثقل » قيل 
للأعر الذى تاف ضمرره وبال » و يقال طعام وبيل. والذوق مستعملق الإدراك 
العام » غير خاص بادراك الاسان» وقد استعمله القرائن ف إدراك ألم العذاب 


(المائدة سه) صيد البجر وطعامه 1١1‏ 
«الوبال؛ وم يستعمل فى إدراك الطموم إلا فى قوله تعالى(فلما ذاها الشعجرة) وفىقوله 
( لايذوقون فيها بردأ ولا شرايا إلا مما وغساقا ) وكل استعاله فما يكره وريم . 
ولاشك في أن الججزاء والعقو بة من أثقل الأشياء وأشقها على الناس سواء كانت 
هألية أو بدنية . | : 
لعفا الله عما سلن»أى لايؤاخدع الله تعالى بها سلف قبل التحر يمأو قبل 
الجزاء ؛ وقيل عما سلف ف اللجاهلية لآن الاسلام يجب ماقبلهو طهر ناس صاحبه 
من الأدران السايقة » فلا يبتى ها أثرا فى النفس تقرتب عليه مؤأخذة . 
لإومنعاد فينتقم الله منه واللّه عزير ذو انتقام) أىومنعاد إلى قت ل الصيد بعد 
كر يمه و يجاب الجيزاء والكفارة عليه أو من عاد إلى قتله مرة ثانية بعد أن كفر 
عنه فىالرة الأولى - فآن الله ينتقم منه فى الآخرة ء لآنالجزاء فى الدنيالم يزعه رم 
جره ع نالاصرارعلى الخاافة والله عزيز: أى غالب على أمره فلايشليه العامى» 
«ذو انتقام» ممن أصر على الذنب . والانتقامالمبالفة فىالعقو بة . رظاهر الآبة أن 
الجزاء فى الدنيا |عاءنم العقاب فى الآخرة إذا لم يتكرر الذنب » فان تكرر استحق 
صاحبه الجزاء فى الدنيا والعقاب فى الآخرة » و بهذا قال الجهور . وروىعن سعيد 
ابن جبير وعطاء أن الإنتقام هنا هو الكفارة . وهو خلاف الظاهر. وروى 
عن ابن عباس أن من قتل شيئًا من الصيد خلأ رهو حرم يحكم عليه قيه كلا قتله 
ذآن قتل عمد حكم عليه سرة واحدة فانعاد يقالله : ينتقم الله منكم م قالالله 
عز وجل . وامراد أنه لاتجتمع عليه عقو بتا الدنيا والآخرة ٠‏ وبهذا قال شريع 
وججاهد وسعيد بن جبير والحسن اليعرى وأبراعهم النخعى 5 رواه ابن جرير. 
ل(أحل كم صيدالبحر وماماممناءا لكبو سيار المرادبالبحر اما الكثير 
المستبحر الذى يوجد فيه السمك وغيره من الحيوانات المائية التى تصادفيد خل فيه 
الأمار والأبار والبرك وحوها . وصيد البحر مانصاد منه مما بميش فيه عادة 
وإن أمكن أن يعيش خارجه قليلا أو كثيرا كالسسرطان والسنحفاة . وقيل هو ما 
لابعيش إلافيه » وطير الماء ليس منه فما يظرر على القولين »لأنه ليس من الميوانات 
0 1 اي " 24 0020 1 


11 صيد إلبر ا حرم على الح رمين ( تفسار .ج7) 
5-7 لس سدم 
المائية 56 . ها يلازم الماء ( أصيد طمامة مثة ٠.‏ قال الشاقم وفالآم بعك بيأزمهنيالبحر 


ععى ماتقدم :عن خوط 52 باحلال صبدالبيحر وطعامة عقلأ 1 إ 5 أحزله مابعيش 


قَ اليحرء ن ٠‏ ذلك وأنه أح لكل مأميش ف عائة 5 ئه صيده . وطعافة عندنا 
و ألفى وطها عليه والله 2 04 ولا أعم الآية تمر إلا هذا المعنى .أو يكون طعامه 
ف دواب تعيش قيه فو خدذ . يذى هن غبر :1 تكلف كتكلف صيده »فكانهنا 
داخلا ف ظاهر سلة ل 4 ة وألله أعلم اه 
وعن ألى هريرة ة أن النى ملي كر 5 3 ة وقال « مالئظه ميتا فيو طعامه » 
رواه ابن جر بر عنه . دردى مثله عن الى 0 كر وهروابن عباس »وذكر أن أبا 05 
قاله على المنبر وق لظ لابن عباس : ماكذف 4 مدا . وقال 0 بن عند ان 
ما حسر عنة وعن ع ألى أبوب : مالفظ اأبد ئر فهو طمامة و إنكازميماً مر عيرون 
أن المراد بطمامه فى أل به ما لاعمل للانسان ولا كلقة فى اصطياده كالذى يعلنو 
على وحبه والذى يقذف به إلى الساحل والذى بسر عله الماء فى وقت الزر 
أو لأسباب أخرى » لافرق ييل حية وميئه , وعن ابن عياس ف رواية أ خرىقال: 
2- يدهالطرى وطعامة الماح للمسافر وال ذيم . وأخذب هذا ض العفماء ولولاهذوائر وابات 
لكان المتمادر من ٠‏ الأبقع: تدى : أحل ا أنتصطادرا ” من البحر أن تأكاوا الطعام 
1 م نحيوا توس وأعصد: كوه أنم أوصادهلكم غيم أو ألقاه البحر 4 إأيكم . وسواء 
1 5 نم حلالا أو رمن :اما قوله «دمتاعا» قعناه لأجل : عتيعكم 1 أو متم أشدبه 
317 حستا . والسيارة جماعة المسافر ين ينزودون منه » فو م 0 ار 
ااسسش مم 
#دحرم 0 صيداأبرمادء م حرماة هذا أعم من در 3 قثل الصيد فانه 
يشمل أ ذه من غير قتل . وقيل نشملل أله وإن صاده غير ا حرم مطلقاء 
والتحقيق التفصيل فا صاده غير الخرم لجل الحرم أو ياعانته أو اذه لال 
اللمحرم الأكل مئة)» وما صاده غير امحرم لناسة أ ولمثله ‏ 8 أهدى مله للاحرم فهو 
حل له ٠‏ وقد قلاف تغسير الآية السابقة إن هذأ ما ما يهم به بين الروايات . 
وثيه أنه خصيص للكتاب بأخبار الحاد . وقد أجَازه اروز ومنمة عض |1 مايلة 
مطلقا 5 وتبعض العاماء تقصيل فيه لاحل لذ كوه هنا 


د 


(الائدة بس م أكل انحر ماج من صيد غير حرم 00 ولاو 


تاق أحد 0 بخان ع ن أى قتادة قال « كنت يوما جالساً 9 20 
أصماب الى ول فى منزل فى طرق مكة ورسول اذ كين أمامنا قوم 
مخرمون وأنا غير حرم عام ام الحديبية »فايصروا جار وحشيا ٠‏ وأنا مشغول خضت 
تعلى »2 م يؤذنولى وأحيوا لو ألى ألعمرته فالتفنت فيصر نه فقمت إلى ألم 
تأمسرخته 9 م ركنت ونسيت السوطه والرمح : فقالوا: والله لانعينكعليه » ففضبت 
قات فأخذتهها 9 ركنت فشددت على امار فمقرته » 3 جنّث به وقد مات » 
فوقعوا قيه يأكاونه 2 ثم 0 شوافى أكلهم إباه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد 
معبى فأدر كنا رسول له 0 فسأ اناه عن ذلك فقال:هل ممكامنة ثىء؛ فقات 
ثم . فتأولته العضد فأكلها وهو حرم » وفى رواية لم د هو لال فكاوه » وفى 
رواية اسل دعل أشار إليه إنسان أء أمرءه بثىء ؟ 0 :لا . قال : فكلوه » 
وافظ البخارى «هل أشار إليه أحدأن 0 علمها 3 أشار إليها ؟ قالوا : لاء قال 
فكوا مابة فى هن ن لها > وروأية ألتأ ننث مبلية على أن ما صاده 1 قتادة كان 
أنانا لجا را» ففىروايةالبخارى <ذ ينامر وحش مل عليها أ قتادة فعقر مها 
أنانا > .وهذا موالصواب إلاأن: نكون الواقمةمتعددة خلط الرواة لعضها ببعض. 

وف رواية للأحجمد وأبن ماجة والدارقطنى والبيوقى وابن خزعة «أن أبا قنادة 
قال لابى ملي : و إلى إنها صدته لك . قأمر أصحابه فأكاوا ! أكل » وسنده 
جيد» وقداستغر بوا هذهاازيادة وشكوا فى كونها محذوظةء الها روايةالصحيحين» 
وحاول عضوم جع بكونه ا كلقبل أن عيرم بأنهاصطاده لوأ متنع بعد العم بذيك» 
دعو يكلف ا » ولا رظا بر أجمع إلا إذا ثبت أو واحتمل تعدد الواقعة؛وق هذه 
الروايةشذوذ 1 آخر ا أن أب قنادة قال«2خر حت مم رسول اش كلا زمن الحديبية 

فأحرم أصحالى 5 أحرم فر بتحهار الحملت عليه فاصطدته» فِذ ذكرتشأنهارسو لاله 
م وذّت ت أىم أي أ رمت وأفى إنما أصطدت ناك الم ماتقدم» واستشكلوه 
بأنه كيف جاز أن يتركالإحرام وهو مءهم»والصواب_كاقال! بنعبدالبر _أن البى 
0 كان وجهه على طر بق 0 عانة المدوع تلذلك ل » يكن محرما . فعلى 3 
لايكون لتعبيره عن خروجه وعدم إحرامه هنا وجه ظاهر . 


عل اسن تكوينى وتشرسى . الكعبة ‏ ( تفسير :ج 7) 
وروئز خدزالشيخان عن الصءب بن حثامة دأنه أعدى إلى رسول ل 0 
ارا وحشياً وهو بالابواء» أو بوَدَان ( كلاه فى طريق مكة ) فرده عليه » فا 
رأى مافى وجهه قال : إنا لم ترده عليك إلا أنا حرام» 
. وروى الشافعى ‏ وأعد وأبو داود والترمدى والاساثي دغيدم من حدديث جابر 
أن النى 0 قال :«صيد البر - خلال مالل تصيدوه أو يصد الك عرلةطرق 


لامحلو واحسنها, 7 وعلةاقال الالشافم ى :هذا 0 روى فىهذا البابرأقيس 


غافة 1 7 م ون إليه » 5 5 اتساقون إليه 0 
و ون ولسافوا 0 


0 60 حدل | ل الكمة ل 0 قياما ما للتّاس 
وَاَلشَيْرَ الأ و لبد ي وَالْقلائدَ. َلك لتَملموا أن الله ماف 


التموات وَمَاف الْأرْض 6 وَأ الله ب ّ_ ل ذيء علي 


هده الأيةاثتمة للسياق السابق : وقد 3, الله تعالى فيه أن جزاء الصيدد 
يكون هديا بال الكمية . وأريد بالكفية عناقك حرءها وجوارها الذى :ؤدى فيه 
المناسك كا تقدم 2 در السكمية وأباد به عدها وأذلاك ينها بالبيت الحرام 1 
وذكر المدى أيضا . 

وقل الرازى : : اعل أن اتصال هذه الآية عا لا أن الله تعالى حرم فى 
الآية المتقدءة الاصطياد على الحرم » فبين (أى هنا) أ أن الحرم ك أنه سبب لأآمن 
الوحش والطير فكذلك هو سامب لام ن الناس >“ن ٠‏ الات والخانات 6 وؤسابسه 

لحصول الخيرا تب ت والسما أدا تق الدنيا والآخر 6. أه 


(جمل الله السكعية البيت الحرام قياما لاناس والشور الكرامواطدى والقلائد4 
الجمل هنا إما خلتى تكو وبى وهو التصيير 6 إما أمرى تك عق وهو التشر يم » 
وسيأقى توجيه كل مهما » و) (الكمي 0 فى اللغة المت لمكم عب أى اأر بع » وقيل 


(الائدة : س 86) الكصة ومعى حعابا قياما لاناس ١1‏ 


المرتفع من كعب الرمح وهو طرف الانيوب الناشزء أوكمب الرجل وهو النالىه عند 
مفصل الساق»ومئه كعيت امار بة [البنت) وكعبثديها يكع ب إذا نتأوارتفم نهى 
كأعب وكعاب؛وئدى كاعب » والأول أصح . وقد غاب اسم الكعية على بيت الله 
الحرام الذى بناه أبراهيم واسماعيل عليهما الصلاة والسلام مك أمالقرىفى جزيرة 
العرب » وقد سبق بان ذلك فى #فسير سورة البقرة (ج ١‏ ) وتفسير آل عمران 
(ج:) المجاهد: اا سميت الكعبة لأأنها مر بعة»وقالعكرمة: إنما سميت الكدية 
لتر بيعها . و (القيام) اصله القوام بالواى فقلبت الواء ياء لانكسار ماقبلها كاليزاز» 
والراد به مايقوم را الناس ويتحقق أو استقيم وإصلحءرقراً إن عامردقما» 
بكر القاف وفتح الياء » وهو عمني « قياما » وقد تقدم مثله فى أولسورة النساء ' 
و(الشهر الحرام) ذر الححة الذى تؤدى فيه مناأسك الحج فى تلاك المساهد المقدسة 
وقيل المراد به جنس الأشهرالحرم التىكانوا بقركون فيمالقتال. و (اطدى)ايبدى 
إلى الحرممن الانعام للتوسعة على فقرأئّه . و (القلائد) هنا ذوات القلائد من المدى, 
وم الانعامالقى كانوا يقلدوما إذا ساتوها هديا خصها بالذكر لعظم شأتها » وفيل 
فى على معناها الأصلى وهو مايقلد به اطدى من النبات » وكذا ما كان يمد به 
مر يدو الحج والراجمون منه إلى بلادم ليأمنوا على أننسيم فى عهد الجاهلية . 
وتقدم تفصيل القول فى ذلاك أول السورة . 

والمءنىعل الوجه الأول الجمل: أنالله تعالى جل الكمبة التىهى البيتالحرام 
قيأما للناس الذي ن يقيمون بجوارها والذينيحجرنباء أىسبيا أقيام:صالمهم ودنافمهم 
بإبداع تعظيمها فى القلوب » وجذب الأفئدةإلمها » وصرف الناس عن الاعتداء فيها 
دعل مجاوريها وحجاءبا » وتسخيرم لجلب الأرزاق إليها . فهنا هو الجمل الخلق 
النكوينى . ويؤيده دعاء ابراهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذى حكاء الله 
اعالي عنه بشوله ( 4 :لاس ربنا إلى أسكنت من ذريقى بواد غير ذى زرع عند 
بيتك الحرم . ر بنا ليقيموا الصلاة فاجمل أفثدة من الناس تهوى إلمهم وارزقهم 
من الرات اعلهم يشكرون) وفىممنامقولهتمالى (م*:7ه وقالوا إن نتيم الهدى معك 


500 5 .9 7 ء 5 مر . .- 
تعذماف من ارضناأ 1 اوم كن لم حرما اهنا فى إليه عرات كل شىء رزقا 


عون اطي قيما لناس فى أمس متهم ودنام ( ها 29 


من لدنا : ولكن أكثرم لايدون ) وقوله تعالى ( وم : 7ه أو لم روا أنا جملنا 
حرما أمنا و يتخطلف الناس من حوطم . ( 
وال معنى على الوجه الثاتى : أنه جعلها قياما لاناس قىأمر ديهم الميذب لأ خلاقهم 
الى لأنفسهم ؛ بها فرض عابهم من الحيج الذى هو من أعظم أركان الدين لآنه 
عمأدة روحية بد نيةمالية أجماعية ب وتقدم 5 ن بعض حكده عدر 0 : بدإنشاء 
الله تعالى ‏ وما شرع فى منا اسك المج من الصدقات والنبتم القى تطهر فاعلها 
من رذيلة البخل ويه إلى العقراء وتحيب: إليه الغقراء والمساكين ويقسم 
مها رزق أهل ارم . وهذا هو الجعل الأمرى القشر بعى .دع ما تستلزمه كثرة 
النامن هنالاك من جلب الأارزاق وعروض التجارة التى تقوم مها أمور المعيشة . 
ع اس ورا مالم عن ن ابن عماس (رض) أنه فر القيام هنأ 
بقوله : قياما لديمهم ومعا | الحجيم » وفى روايةأخرى عنه قال : قيامهاأن يأمن من 
توجه إليها » وروى عَنْ سعيد بن جميرفيهثلاثة أقوال (1)صلاحا تديهم (؟)شدة 
لديهم [ليه ) عصمة فى أمر ديتهم . فهذه أقوال من جعل القيام ديفيا فقط ءواها 
هو ديف دنيوق رن أهل المرم وحجاجه ما كانوا ليجدو! فية مأ يعيشون به 
ن الغذاء » وما يأمنون به على أنقسهم الحلاك ‏ لولا أن حمل الله الكعية والشبر 
5 الوم والمدى والقلائد قياما لأمر المميشة » كا جلها قياما لأمر الدين » ولكن 
خص بعضهم القيام الدئيوى بزمن الجاهلية.. 
روئ .ابن جر ير وابن ألى حاتم ع ن'اين زيد قال : كان النأس فيهم ملوك 
يدقع يعضوم عن بعض » يكن فىالعرب لوك يدف 5 عن بعض خملا 
هم البدت ال زام قياما ردقم يعضوم عن بءض .به والشهر ارا يدفم 
5 بعضيم عن بعض بالأشبر الحرم والقلائد »'ووياقق الرجل قاتل أبيه وابن عمه 
فلا يغرض له وهذا كله قد لسخ . 
ورو أبن أبى حاتم عن ابن شاب قال : جءل الله 'البيت الحرام والشهر 
الحرام قياما لاناسيأمئون به فى الجاهلية الأآولى لابخاف بعضهم يعض حين يلقومم 
عند البيت أوفى الحرم أو فى الشهر الحرام . 


(الائدة سن س ه) دلالة كون اليج قياما للناس على عل الل وحكته 1١8‏ 
وروى عبد بن ميد وابن جرير واين المنذر وأبو الشيخ عن قتادة 1 
الله له الكعية الببت الحرام قيأما لاناسوالشهر الحرام والهدى والقلائد ) قال <واجز 
أبقاها اله فى الجاهلية بين الناس 75 فكان الرجل لوجر كل جر يرة ثم لأ إلى 
الحرم لم ليتناول ول شرب » وكان الرجل لو لق قاتل أببه فى الشبر الحرام لم 
عرض .له ول يقر به » وكان الرجل لو لت المدى مقإداً رهو يأكل 0-7 0 
37 من الجوع م يعرض له ولم يقر به » وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة من 
شمر فأحمته ومنعتة من 0 ٠‏ وكآن إذا تقر( أى عاد من الحج ) تقد قلادة 
من الاذخر أو من السمر 7" فنمتهمن الناس ”© حتى يأتى أهلهن حواج: أبقاها 
الله بين الناس فى الجاهلية | م 
والختار أن جعل الله تعالى هذه الأشياءقيأما لاناس هوجءل تكو ينىتشر يعى 
ممأ وهو عام شامل اتقو م به وتتحقق مصالم ديهم ودنيام » وشامل ازمن الجاهلية 
وعد الاسلام » لكن له فى كل منالعبدين صورة خاصة به - هفى عبد الجاهلية 
كان التكويني أظهر والتشريعى أخن ء لآهم على إضاعتهم لشر بعة أبراهيم 
و إسماعيل (ص) إلا قليلا من مناسك اليج مزجوها بالوثنية وأعذرافات الوضعية 
وكانت آنات الله تعالي الكونية ظاهرة فيهم كا تقدم ببانه آثفاء وسيق مافى 
ممناه ىق اه فى سورة :كل عمران .وا أما فى عنود الاسلام م فالتشر بعى أظهر 
#ذاكلتملهوا أنالل 5 ماف السموات وماف الارض,أنالله بكل ثى «عليم )د 
أىفمل ذلك امل لأجل أنتعاموا منهإذا تأعتم فيه أندتعالى يعم ماقى العالالماوى 
والسئلى وان علمه يط بكل شىء » وذلك أنه عز وجل جعل فى قلوب العرب فى 
طورجاهايت, ا وغلظاتها وتذانيو! فى الغزو والس اب والنهب تعظها هذا لكان والاعمال 
التى تعمل فيه وللزين الذىفيه تؤدى هذه الاعمال هنالك » منعهم من اعتداء بعضيم 
على بعض » وكان سببا لقن الدماء وسءة الرزق » وقد مجزت جميع أمم الحضارة 
(“العضب بالتحر يك أطناب المفاصل التى تلام بينها وتشدها ومى لأنمضغ 
ولا تضم فلا تغذى(؟)الاذخر ثبات عطر يكثر فى ار مين » والسمر بالتح ريك 
شجر معروف (*) منعته هته وحنظته فلا يمتدى عليه أحد لاجلها . 


12 دلالة جعل الكمبة قياما لثناس على احاطة عل الله (تفسير ج 7) 


والمدنيقق القدب والحدرث - 1 ا م اليداوة - عن تأمين الناسفى قطرمن الاقطار 
وزمن معين من كل ننه يتلا 0 أن يدم فيها قتال ولا قتل ولا عدوان » 
وكذلك جعل فى أحكام المج ومناسكه أعظم 7 لد والمنافع الروحية والجسدية 
والدينية وألدنيوية م علا 2 اهن اتنا بالاجمال , وما نيتاه فى غير هذا المكان من 

3-3 المج بالتفصيل » وقد ثبتت هذه المنافم والتوائد التى عايها مدار قيام ا 
الناس بوتا قطعيا بالمشاهدة والتجر بة » فدلا ذكر عل أن جل البيت الهرام 
والشهر الح رام والمدى والقلائد قياما له 1 يكن إلا لمكة زالغة صادرة عن عم 
مخفايا الامور وغاياتها » فكان دليلا على أنه سيدداثة م ما فى السموات وما فى 
الأرض من أسياب الرزق ونظام املق وغير ذلك ؛ وانه علب بكل ثىء فلا 
فى عليه خافية . على ان آياته الدالة على علمه عا فى السموات والأارض و بغير 
ذلك أم وأظبر فى نظز العقل من جمله بعض الامكنة والأازمئة سينا بالدقع قم الشقاوة 
عن كثير من الناس وجلب السعادة واطناء هم » فان سنئه تعالى فى اللا وسير 
الشمس والقمر وغيرهها يحسيان » وفى عالم الجاد والندات والميوان ء لا يعتريبا 
من الشبهات ما يعترى السين المتساقة بنوع الافسان » ولكن الناس بغفلون عذها . 


شا عمد له ع الس ست لى ل دم 


0 


)9 60 تع الول إلا ابا ا ِ 0 قَمَأ 52 
١)قلالا‏ توي الييث وطس و اك كه الم 


ا 


زع. 

دوا آم يدولا لألبب لملسك تقلحون . 
أرشدنا جل شأنه فى الآبة القىقبل هذه له إلى بعض آنات علمه فى خلقه وأعسه 

وأرشدنا فى هذه إلى العم بأن العلبم بكل ثىء ؛ الذىظبرت آيات عامه وحكتهفى 

خلق السمواتوالأرض » كا ظبرت ففجعل البيت الهرام قيامالاناس ‏ لا يمكن 

أن يتركالناس سدىء ”ا انه طني يا » فلا ليق يحكته وعدله أن جم الذين 

اجترحوا السيئات » كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ ولا أن يسوى بين الطيب 


( الائدة وس ه) عقاب الل ومغفرنه » وظيفة الرسول البلاغ ١١‏ 


واطلبيث كااؤمن والسكافر 0 والبر والؤاجر »وألصا والفسد 6 والمظلوم والظالم فلا 

بد 6 من الجزاء بالق 6 ولا عل اطزاء إلا من شدر على العقاب الشديد 0 وعلى 
سسلبااسل ل سل سس 

المخفرة والرحمة » لذلاكةالعإاعادوا أن له شديد المقاب ‏ لمن دس نفسهبالشرك 


“كلت 


والقسوق والعصيان 96 وان الله غثور رحيم ان زاك اسه بالأعمال الصالهة 
مم التوحيد والعان فلا يؤاخذه بعأ سلف قبل الإإعان » ولا بها يعدله من السوء 
مجبالة إذا بادر إلى التو بةوالاصلاحءولا بالامم» إذا اجتنب كبائرا للم والفواحش» 
بل إستر ذنيه وعحوه » فيض مدل فى إعانه رعملهالصالم » كايستر القذر القليل» 
د لضءحل عا يغمره من الماء الكثير»و يخصه فوق ذلك برهة منه ورضوان . 

قالاية متضمنة للقرغيب والترهيب » والوعد والوعيد » فهى وعيد لمن كفر 
دتولى عن العمل بكتاب الله » ووعدان آءن به وعمل الصالات »وقد تقدم تفسير 
المغفرة والرحمة فى كثير من الآيات » ؤلمل فى تقديم ذكر المقاب وتأخير ذكر 
المغفرة والرحمة إشارة إلى أن العقاب قديامهى «المغفرة والرحمة فلا يدوم لآآن رحمته 
تعالى سبقت غضيبه م ثبت فى الحديث الصحيح ؛ ولذلك يغفر كثيراً من ل 
الناس لأننسهم ( ويءفو عن كثير ) وأعاد اسم الجلالة فى مقام الإذمار للدلالة 
على أن مخئرته ورحمته ثابتتان له بالاصالة . 

1 مأ على الرسول إلا البلاغ ,الله بعإماتبدونوما تكتمون هذا بيانوظيفة 
السول فى إثر بان كون الجزاء بيد الله العلير بكل شىء » وهى ان الرسول من 
حيث هو رسول الله ليس عليه إلا تبلي رسالة من أرسله» فهو لا يمل جميعماببددية 
المكلفون من الأعمال والاقوال وسابكتمونه منهاء قيكون أهلالحسابهم وجزائهم 
على أعماهم »د إعاعلم ذلك الله وحده» وفيه إبطل لما علليهأهل الشركوالضلال 
مد الوق من معبودانممالباظلة والرجاء فيها ءوالقاس الخلاص والنجاةءن عذاب 
الآخرة بشناعتم! ء فهو يقول بصيغة الحصر « ما على الرسول إلا البلاغ»والبيان 
لدبن اش وشرعه » فبذلك تيراً ذمنه » ويكون من بلغهمهم الم ؤولين عنداشتعالى 
واللّه وحده هو الذى يعلِ ماتبدون وما تكتمون من عقائد و أفوالم وأفمالم 


قن 2 الشماعة . الحبيث والطبب 5 ( تفسير ج 107) 


000 الت ل ل سليت بسي تي ب سسحت مولت اه 


فيجازيم عليها » مسب عله الحيط بكل ذرة منهاء فيكون حزافه 520 
ويزيد الحسنين كرما منه وفضلا ( من عمل صالحا فلتفسة ومن أساء فعليها ) قلا 
تطليوا سعادت إلا من ن أننسكء ولا تغانوا عليها إلا منها . 

ويؤيد تفسيرنا هذا قوله فى سورة الرعد ( 18 : ٠‏ قثما عليك البلاغ 
وعلينا الحساب ) وقوله ف فى سورة : الأنعام ( + :هم وما ل ار سلين إلامبشرين 
ومنذرين » دن آمن وأصلح قلاخرف علييم ولام #زنون (44) والذين كدبوا 
بآائنا بمسهم العذاب با كانوا يفسقون (0ه) قل لا أقول لكي عندى خَرائ الله 
ولا أع الغيب ولا أقول ع إلى ملك » إن أتبع إلا مابوحى إلى . قل هل 
لستوى لاع ى والمصير » أفلا تذكرون 8 ) أه ) وأنذر به الذين افون أن 
يحشروا إلى بهم > لد س لهم عن دونه ولى ولا شفيع ل ك3 يتقون ) 

وأما الشفاعة الواردة فى الأحاديث فلا تناقض الشفاعة هنا وفى آيات 
أخرى لامها عيارة عن دعاء مستجاب فى الأخرة يظبر ان عقبه يايو علي 
واقتضته حكته 557 مافى 5 تأبه» تك عا للداع ى الشفيع من غير أن كو نمؤا 
فى عل الله ولا فى إرادته ء لآن الحادث لا يؤثر فى التدء ( هو الأول والاخر 
والظاهر والباطن وهو بكل ثىء عايم ) 

ثم انه تعالى لما .بين الجزاء وكونه منوطا بالأعمال » أراد أن بين مايتعاقبه 
الجزاء من وصف الأعال والعاملين لما »' فأقنت:وجود حقيقتين متضادتين يقرتب 
على كل منهما تللق عاء ا» وها حةيقة الطي ب وحقيقة | المبيث» قال« قل لاستوى 
الخبيث والطيب )* أى قل أيها الرسول خاطياً كل فرذ من أفراد أمة الدعمة : 
لا يستوى اتحبيث والطيب 0 من الأشياء والأعمالوالأموال ‏ كالضار والنافع » 
والفاسد والصا » والحرام والملدل ولا من الناس كالظالم والعادل» والجاهل 
والعالم » والقسد والمصلح » والبر والغاجر » وأؤمن والكافر . فذكّل من الحبيث 
والطيب فنالقسم الأول - جك يلبق به عند شتعالى ورلكل مهما فالقسم 0 زأء 


(1) راجم تفسير الكاءتين فى ص ١59‏ و و6لااج” من ٠‏ التفسير 


(الائدة.سه) تقضيل الطبب على الفبيث ولو كر الحبيث وفك 


كا ةن رم اسيجز يوم رصليم» إن حكرعا م )نض مكل شىء 
فى موضعه بحسب عله » ولعل نكنة تقدي الليث ف الذ كر كو ن السياق للاهمام بإزالة 
شمهة المغترين بكرته واذلاك قال عإولو أع بك كثرة الحييث # الخطاب منالرسول 
لكل مكلف بلفته دعوته اتقدمأى ولو أعمبكأيها السام ع كثرة انحبيث من الناس 
وجاههم أوءن الام ال الحرمة اسهولة تداوها والتوسع فى العتم بهاء كأكل الربا 
والرشوة والغلول واعهيانة » أو لدعوى أصحابها أنها دليل على حب الله ورضاه عنهم 
إذ فضلهم بها على غيرمم (وقالوا ححن أ كثر أموالا وأولاداً وما مدن يعمذبين ) 

أىلايستويان ف أنفسهما ولاعند أشّْولو فرض أنكثرة اللسيث أعجبتكوفرتك 
فصرت بعيداً عن إدراك حقيقة الأمى » وى أن القليل من الخلال كراتب الام 
المادل ودح التاجر الصادق»خير من كثير الحرامكالرشوة واعذيانة »باعتبار حسن 
العاقية فى الدنيا والآخرة »كا أن القليل الجيد من الغذاء أو المناع خير من الكئير 
الزدىء الذى لايتنى غناءه ولابفيد فائدتهبل ريعا إيضسر ] كلةويفسد عليه معدتةه . 

كذلك القليل الطيب من الناس خير من الكثير اللحبيثةالنئة القلميلة من أهل 
الشجاعةوالثبات والاعان:غلب الذثّة الكثيرة منذوى ابن والتخاذل والشرك . 
وأن أفراداً من أولى البصيرة والرأى » ليأتون عا تعجز عنه الجاعات من أهل 
الغباوة والحرق » والعالم الحكيم يسخْر عخددته ألو من الجاهلين ( قل هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لايعلدون ؟) 

كانالمشركون ينخرون على امؤمنين فى صدر الاسلام بكارم ويعتزون بها 

( وقالوا من أكثر أموالا وأولادا ) فضرب الله تعالى طم مثل التكاقر الذى فاخر 
المؤمن بقوله ( أنا أكثر .نك مالا وأعز نفرا ) وكيف كانت عاقبة أعره خسرا وقال 
هم (م:ذا دان ن انغفى ع ف شيأ ولو كثرت ء وأن المع المؤمنين ) م قال 
لمؤمنين تيتا لم<ق لا تروعهم كثرة المشركين فعددم وعدد م( (ه:حوواذ كروا 
إذ أثم قايل ستضعفون فى الأرض افون أن :: نمطم الناس . فآوام وأبدم 
بنصره ) وجاءت هذه الأية والقاعدة العامة ومى أن العبرة بصغة الثىء لا بعدده 
وإنها تكون العزة بالكثرة بعد التساوى فى الصفات . 


نا حك تخصيص العقلاء بالخطاب (تفسيرج 7) 


وناكان من دأب أهل الغذلة والجهل الغروز بالكثرة مطلقا قال تعالى تبقييا 
على ما أثيته من تفضيل الطيب على اتمبيث و إن كثر الخبيث +9 ذاتقوا الله ياأولى 
الآلياب لعا 3 تفلحون 6 أى نائتوا به يداب المقول الراجحة ولا تغتروا. 
بكثرة المالالخبيث ولا بكثرة أغل الباطل والقساد من الخبيئين » فان تقوى الله 
تعالى هى الت تنظمكم فى سلاك الطييين » فيرجى م ن تكونوا من المفلحين . 
أى النائزين يخير الدنيا والآخرة . 

و إتما خص أو الألياب بالذكر فى عن الآية بعد عخاطرة كل مكاف فصدرها 
لآن أهل البصيرة والروية من العقلاء ثم الذبن يعتيرون بعواقب الأمور القى تدل 
عليها أوائلها ومقداتها ؛ٍ بعد التأمل فى حقيةتها وصفانها ء فلا يصرون على الذرور 
بكامة الخبيث بعد التنبيه والتذكير عوأما الأغرار الغافاون الذين لمعرنوا عقوم . 
عل الاستقلال فى النظر ؛ والاءعتيار بالتجارب وال كفلا ينيدم وعظ واءظ ولا 
تذكير مذكر » بل لايعتيرون عا يرون بأعيتهم وااشعدون ا ذاهم من حوادث 
الأغنياء الذين ذهبت أُموالهم الكثيرة الجموعة من أهرام » ولامنعواقب الآم 
والدول التىاضمحلتكثرتها العاطلة من قضياتق الملم والنظام » وكيف ورث هؤلاء 
وأولئك منكانوا أقل مالا ورجالاء إذ كانوا أفض لأ خلاة وأعمالا (والعاقية المتقين) 

وزوى عن السدى أن المراد بالحخبيث هنا المثشركون وبالطيب المؤمنون وروى 
عن ألى هر يرة قال ( لدرع حلال أتصدق به أحب إلى من عائة ألف وماثة ألف 

حرام فان شام فاقرءوا كتاب الله (قللابن:وىالخبيث والطيب ) >وروى ابن 
ألى د ع عند أأرحم نالاسكندراني قال :كتب إلى عمر. بن عبد العز بز بعض 
عماله بذك أن الخرا قد أنكسس؛ فكتب إليه عمرظ إن شيقول (لايستوى الخبيث 
والطيب ولو أع, 3 كثرة الخبيث ) فإن استطءت أن تكون فى العدل وا الإصلاح 
والاجسانءنزلة من كان قبلاك فى الظالم والفحور والعدوان فافمل.ولا قوة إلا بالله» . 


فده الأية قاعدة فالتشر 3 0 برهان مح 5-0-7 


ل . 2 


3 يميا ان را وا أ‎ )٠١4( 


(اللائسةسة) ‏ سه ) اتصال الآيات . البلا والآيات : كاله 


ل و وَإِنْ تسْكَلُوا عَنَا حين ١‏ يك القرا نتن لكي عَفَ] الله 


69 أله ا حَلم(ه )٠‏ قد 7 207 قوم من ٠‏ قتأبكم م 
أعنبتحو| به كف رين 


قال الرازى : فى اتصأل هذه الآية ها قبلها وجوه ( الاول ) أنه تعالى لما قال 
د ما على الرسول إلا البلاغ » صار التقدبر كأنه قال : مأ باغه الرسول اليكم لخذوه 
وكونوا متقادين له » وما لم يبلغه الرسول اليكم فلا تسألوا عنه ولا تخوضوا فيه » 
نأنكم إن خم فيا لاتكليف فيه عليكم فريعا جاءكم بسبب ذلك الحوض الفاسد 
من التكاليف ما يثقل و يشق عليكم ( الثالى ) أنه تعالى لما قال « ماعلى 
الرسول إلاالبلاغ » وهذا أدعاء منهللرسالة 6م ان الكنار كانوايطاليونه بمدظرور 
المعجزات ععجزات أخرى على سبيل التعنت 5 قال حاكرا عنهم ( وقالوا لن نؤمن 
لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ‏ إلى قوله ‏ قل سيحان ربي! هل كنت إلا 
بشرا رسولاة ) والمءنى أنى رسول أمرت يقبليخ الرسالة وال ائموالاحكام اليكم» 
واثدتعالى قدأقام الدلالة على سصحة دعواى ف الرسالة باظهار أنواع كثيرة من المعجزات» 
فبعد ذلك يكون طلب الزيادة »نباب التحكم » وذلك ليس فى وسمىء ولملالوارها 
يوجب مابسوؤكء مثل أنهالوظهرت فسكل من خالف بمدذلاك استوج ب العقاب 
فى الدنيا . ثم إن المسلمين لما سمعوا الكفار يطاليون الرسول وليه بهذه المعجزات 
دقع فقاو بهم ميل إلىظهورها فعرفواىهذه الآبة أهم لاينبغى هم أن يطلبوا ذلك » 
فر يا كان ظهورها يوجب ما ووم ( الوجة الثالث ) أن هذا متصل بقوله ( وال 
بعل ما تبدون وما تكتمون ) فاثركوا الأمور على ظواهرها ولا تسألوا عن أحوال 
عفية إن تيد لكم سوم .اه كلام الرازى بنخصه وضعف عمارته , 


وأقول : إن مناسية هائين الآبتين لآية تيم تبليغ اارسول الرسالة مناسبة خاصة 
كر د رطام وقم من جوع السورة يتيغى 5 ره وا 0 ذلاك ك أن هذه المتورة اين 
ها نزل من السور ما قالت عامشة » وسودة النصرع 5 قال ابنعياس » وجمع بينهما 
ابن عرء وقد صرح اله تعالى فى أواملهابا كل الدين » و إعام النعمة بهعلى 


3 أسباب. نزول آبة اانهى عن السؤال (تفسي ر ج007 


العالمين » قناسب أن لصرح فيها, بأن الرسول قد أدى ماعليه من وظيفة البلاغ 0 
الذى كل بهالاسلام وأنه لابيغى للمؤمتين أن يكثروا عليه من السؤال » لثلا يكون 
ذلك سببا لكثرة التكاليف ألتى يشق على الآنة احهالهاء فتكون العاقية أنيسرع 
اليها الفسوق عن أعس ربها . وهو معصوم من كمان ثىء ما أمره الل بتليغة . 
فنقيل : إذا كان الأمر كذلك فإطال الفصل بين هذا النهى وبين اعخبر باكال 

الدين » و يتصل به فى النظ الكرم 7 قلت : تلاك سنة الم أن فى تقر بق مسائل 
الموضوع الواحد من ن أخباز وأحكام وقيرها لما بيناه مراراً من حكة ذلاك . وهاك 
أقوى ماورد فى أسباب نزول الآبنين : 

روى أحمد والببخارى ومسل و والنرمذى والنساتى وابن جر بروغيرم 0 عن 
ابن مالك قال« خطب رسول لل و خطبة ما سمعت مثلها 000 :أو 
تعءونما أعلم ار قليلا ولبكيتم كثيرا .قال فخطى أصاب رسول لله ل 
وجوهوم هم خنين 6 رجل : مأ ؟ قالفلان» قنز تهده الآية(لا:ألوا 
عن أشياء )قال الحافظ | بنكثير : وقال ابن جر ير : حدثنا إشرحدئنا ير يف 
حدثنا سعيك عن ن قتادة فى قوله ( أبها الذرين ا موا لاتسألوا ء عن اء إن تيدلكم 
وم ) الآآية » قال لدثنا أن أنس بن مالك حدثه أن ول ا ا ع2 أ 

قى أحنوه بالسألة حرج عليهم ذات يوم قصمد امثير فقال « لانسألوى اليومعن 
ثىء. إلا بياته لكم : تأشئق أسماب رسول الله مكلا أذ رن بيت إبدى مق 
قد حضر» لجعلت حلا ألتغت لاعينا ولا ثمالا إلا وجدت كل رجل لاي زاسةق 
ثوبه يبك » فأندأ رحل كانبلاحى فيدعى إلى غيرأ بيه فقال : يأبى لله من ألى؟ 
قال : أبوك حذافة . قال ثم قام عمر - أو قال فأنشأ عمر ‏ فقال رضينا الله ربا 
و بالاسلام دينا و عحمد رسولا عائذا بالله ‏ أو قال أعوذ باللّه من شر النئن . 
قل : قال رسول الله على الله عليه وسلٍ : لمارف اعخير والشر كاليوم قط 

: (1)روى بالمسجمة و بالمهملة وهها اسمان لصوتين مخصوصين والمراد هنااليكاء 
مهما » فا لأول البكاء الذى مخرج به الصوت من الخياشم مم غنة والثاني البكاء 


المرتقع من الصدر وهو دون النحيب 5 


(الائدة سه)2 أسباب النزولآلة (لاتسألوا عن أشياء) يا 
صورت لى الجنة والتار حت رأينهما دون الحائط » أخرجاه ( أى الشيخان ) من 
طريق سعيد » ورواه معمر عن الزهرى 'عن أنس بنحو ذلك أو قريبا منه . قال 
الزعرى فقالت أم عبدالل بن حذافة « مارأيت ولدا أعق منك .قالت: أكنت 
تأمن أن أمك قد قارفت ماقارف أهلالجاهلية فتنضحها على رؤوسالناس؟ فقال 
وال لوألمتنى بعد أسود لاحتته » . 

وقال ابن جر بر أيضاً : حدثنا الحارث حدثنا عبد الءز يز حدئنا قشعن ألى 
حصين عن أبى صابم عن ألى هريرة قال « خرج رسول الله وكيك وهو غضبان 
مار وجبه حتى جلس على المنير» فقام إليه رجل فقال : أين أبى 7 قال : فى 
النار- ققام آخر فقال : من أبى + قال أبوك حذافة فقام عمر بن امطاب فقال 
رضينا الله ربا و بالاسلامدينا وعحمد ويه نبيا و بالقرآن إماماً »إنا يارسول الله 
حديئو عهد يجاهلية وشرك» والله أعلم من آباؤنا . قال فسكن غضبة ونزلت هذه 
الآية ( يأيها الذين آمنوا لانسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوءع ) الآآية » . 
إسناده حيك 5 : 8 

وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من السلف «نهم أسباط عن السدى 
فذكر ابن كثير عنه عثل حديث ألى هريرة فى جملته وزاد فى آخر كلام عبرت 
« تاعف عنا عنا الله عنك» فل بزل به حتى رضى : فيومئذ قال ء الولد لراش 
وللماهر الحجر » (ثم قال) قال البخارى ؛ حدثنا النضل بنسبل حدثنا أبو النضر 
حدثنا أبو خيئمة حدثنا أبو الجويرية عن ابنعباسرنى اللهعنهما قال كانقوم 
يسألون رسول الله (ص) استهزاء فيقول الرجل : ٠ن‏ أبلى : و يول الرجل نضل 
ناقته : أبن ناقتى7 فأتزل الله فيبمهذءالاية (ياأيها الذين آمُنوا لا ألوا عن أشياء 
إن تبد لكم نوء؟) حت فرغ من الآ ية كلها » تفرد به البخارى . 

وقال الاهام هد جنا منصور بن وردان الأسدى 50 ع ان عبدالاعلى 
عن أبيه عن أبى الخترى وهو سفرك بنفيرور عن على قال 2 لما لزاتهذءالا ءة 
( وله على النامن حمج ألبيت من استطاع إليهسبيلا) قالوا بارسولالله !أفىكلعام 
فسكت: ققالوا : أفى كل عام 8 فسكت » قال ثم قالوا : أفيكل عام : فقال : لا ولو 


58 حديثالسؤالعن الحج أكل عام ؟ (تفي ع ا 
قلت نعم لوجبت - ولو وجيت لا استط » فأتزل الله ( بأأيها الذين آمنوا 
لانسألوا عن أشياء إن نيد ل توم ) الآية » وكذا.رواءالترمذى وابن ماجه 
من ظر بق منصور بن وردان به . وقال القرمذى غر يب من هذا الوجه , وهمت 
البخارى يقول : أبو البخترى ل يدرك عليا .اه 

أقول : منصور ينوردان ثقة كأقال ابنحيان وغيره » وأبو البخترى هو سعيد 
ابن فيروز التابعى ثقة فيه تشيع » روى عنه اجاعة كلهم » ولكن مرأسيله ضعيفة 

وقد عزا السيوطى فى الدر المنثور حدرث 9 هذا إلى أحمد والترمذى وحسنه 
وان هاجه واين ألى حانم والحاع وذكر نحوه عن أبن عباس عازط لإ إياه إلى عيد 
ابن ميد وابن المنذر والحام ‏ قال : : وصخبحه - والبييق فى سلنه . وفيه أن 
السائلهوالقرعبن حاس ء» وذو مثله ايض عن الحسن من مخريح عيك ون حقيد 
وفيه « ذروني ماوذرتكم 3 الخ وهنه الزيادة من ٠‏ أحاديث الصحيحين وغيرها 
عن ألى هر يرة ولفظ اليخارى «دعوق كك ولفظ مسلم «دعوفى ماتركة ع 
فاها أمراك من كان قبط سكمكارة سؤاهم واختلافهم 0 أنبيائهم » اذا موتكم ع نْ 
شىء فاجتنبوه » و إذا أمرتكم بشىء فائتو| منه مااستطءم » 

قال القسطلانى فى ششرحه له تبعا تلحافظ ابن حجر : وسيب هذا الحديث على 
اذ كره مس (أقزل وكذا ا من رواية عد بن زياد ع ن أف*ر برة (رض) ' 
قال« خطينا رسول ا ع فقال باأيها الناس قد فرض الله عليكم الحجخجوا 
تقال رجل أكل عام يارسول الله؟ فسكت حتى قاها ثلاثا . فقال رسول الله (ص) 
لوقلت نمم لوجبت ولا استطعتم - ثم قال - ذرونى ماتركتم الحديث وأخرجه 
الدارقطنى مختصراًوزاد فيه : فنزات (ياأيها الذين آمنوا لانسألوا عن أشياء إنتيد 
لكم نسؤم) اه وأقول عد بن زياد هذا ثقة روى عنه اللجاعة كلهم 

ونص سكن النسائى عن أنىهر برة قال« خطب رسول الله (ص)النناس تقال : 
إن اله عر وحل قد فرض عليكم الحج . فقَال زجل : فى كل عامة فلكت عنه 
حى أعاده ثلانا ققال : لوقات نعم لوجيث » ولو وجيت ماقي بها . ذرونى 
ماتركتير» فانما هلا من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافيمعلى أنبيائهم »نذا 


(المائدة :س ه) حديث السؤال عن الحج أكل عام 1 ١54‏ 


.أمرتكم بالشىء - وفى لخة بشى: لخذوا به مااستطمم » و إذا نهيتكم عن ثىء 
فاجتنوه» وروى عن أننعباس مسألة وجوب المج وأن الأقرع بنحا بس قال « كل 
عام بارسول الله # فسكت فقال : لوقلت نمم لوجبتثم إِذ لاتسمعونولا تطيعون 
ولكنه حجة واحدة » وفى فتح البارى أن ابن عبد البر نقل عن رواية لم أن 
السؤالعن الحج كانيوم خطب ولع وقال«لا يس ألنى أحد عنثىء إلا أخبرته» 
وقال أبن جر ير : حدثني إسحقبن ابراهيم بن حبيب ب نالشهيد الحا 
عتاب بن إشير عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس ( لاتسألوا عن اشياء)قال 
دش البحيرة والسائية والوصيلة والحامى » ألا ثرى أنه يقول بمد ذلك : ماج لاله 
من كذا ولا كذا » قال وأما عكرمة فانه قال: إنهم كانوا يسألونه عن الآيات قنهوا 
عن ذلك ثم قال ( قد سأطا قوم من قبلمكم ثم أصيصوا بها كافرين) قال ققلت:قد 
حدثنى مجاهد بخلان هذا عن ابن عياس شالك تقول هذا * ققال : هيه 
5 روى أبنجر بر مثلقول مجاهد عنسعيد بنجبير » 3 قال : وأولىالأقوال 
بالصواب فى ذلك قول من قال : نزلت هذء الأية من أجل إكثار السائلين رسول 
الل مله المسائل » كسألة ابن حذافة إياه من أبوه » ومسألة سائله إذ قال « إن 
الله فرض عليكم المج » أىكل عام * وما أشبه ذلك من المسائل علتظاه رالاخبار 
بذلك عن الصحاية والتابمين وعاءة أهل التأويل . وأما القول الذى رواه مجاعد 
عن أبن عباس فغير بعيد غن الصواب . ولكن الاخبار المتظاهرة عن الصحابة 
والتابمين يخلائه . ذكر هنا القول مر أجل ذلك : على أنه غير مستنكر أن 
تكون المسألة عن البحيرة والسائية والوصيلة والخامى كانت فيا سألوا البى يط عنه 
من المسائل القى كره الله مم السؤال عنها الح ماقالهء وفيه أن :لك الأخبار ماح 
فوجب الرجيحها » نشير إلى ضءف سند رواية مجاهد لآن خصيف بنعيبدا لمن 
رأويها عنه قد ضعفه الإمام أحمد وقال مرة : ليس بقوى . وقال أبو حاتم : تكلم 
فى سوء حفظه » ولكن قال أبن معين فيه مرة صائل ومرة ثقة 
والطر يقة المنبمة فى الجم بين أمثالهز.ه الأحاديث : أن بقال: إنالنمىفالآية 
« تفسير القران الحكيم 6 2 « الجزء السابع » 


يشمل كل ماورد فى سبدب تزوطا وكل ماهو فى معناه » ولي سكل ماروىفى أسياب 
. النزول كان سيباً حقيقيا » بل كانوا يقولون فى كل مابدخل فى معنى الآية و يشأمله 
عمومها : إنهانزلت فيه » وكثيرا ماينقلونكلامالرداة .ععناه فيجىء منطوقه متعارضا 
وقد بينا هذه المسألة مرا . وأبعد ماقلول فى أسباب نزولهذهالأية: أن بمضهم 
كان يسأل النى عن الشىء امتحانا أو استهزاء » وهذا لابيصدر إلا من كاف رص ريح 
أو افق » واللخطاب فى الآبة للاؤمنين فلا مكن أن يكون نيا لهم عن سؤال 
الامتحا نأو الاستوزاء » و إتمايوز أنيكونفالآبة تعر اض بالكافر ين والمنافقين 
وفى بعض روايات حديث أنس بن مالاك « أن الناس سألوا فى الله كلا 
حتى أحفوه بالمألة » ال+الحديث المتقدم . وفى حديث لأى مون الاشمرق.ق 
الصديدين مناه «فلما أ كثروا عليه المسألة غضب وقال : سلوبي» فعض الماماء 
يرى أن النهى عن السؤال فى الآية لهذا الإحناء والاغضاب الذى] ذو! ,هالرسول 
مَيليةِ ولكن ماشرط فى النهى وما عال به ينافى ذلك 
والقول الجاعم اللروايات والمتبادر 0 ن أللغة فى معني الآبة ماياً 


ا(يأبها الذين آمنوا لانسألوا عن أشياء إن تيد لكم تل سو 1 1 5 اسم 
جم أو جمم لكلمة (شىء) وى أعم الألناظ .طلقا أ الأألفاظ الدالة على الموجود 
فتشمل السؤال عن الآ حكامالشرعية ؛ والعقائد,الآسراراعينية : والآياتالكونية 
إذا حقق فها ذكر معني الجلتين الشرطيتين » والمقصود أولا وبالذات النمهى عن 
سؤالالرسول مط عن أشياء م نأمور الدين ودقائق التكاليف ويليه السؤالعن 
الأمورالغيدية أو الأسرار اخلفية المتملقة بالأعراض »ء وغير ذلك من الآشياءالتى 
يحتمل أن بكون إظبارهاسبباً للمساءة , إمانشدة التكاليف وكترتهاء و إما بظبور 
حقائق تنضح أهلها . ولكن حذف مقمول «تسألوا » يدل على العموم » أى ولا 
تسألوا غير الرسول عن أشياء يحتمل أن يكون إبداؤها سيب ؟ بساك كم فهى 
تنضمن النعى عن النضول وما لايم امؤدن 

ومن افر رفى قواتين العر بية ة أن شرط «إن» ما لايقطم بوكوعهو ا طناء اء نايع 
الشرط فى الوفوع وعدمه , فكان التمبير بقوله « إن تيد لكم | تسم © دون « إذا 


(الائدة :س ه) معنى آبة ( لا تألوا عن أشياء ) قل 


أبديت ع أسوءم ) دالا على أن احهال إبدانها وكونه سوء كاف قن وجوب 
الانتباء عن السؤال عمها 
ومبذا سقط قول من يقول : أن أمثلة المسائل النهى عنها الواردة فى أسباب 
٠‏ التزول ممايمكن الم يكون إبدائها بسو ءالسائلين عنها » بل يحتمل عندم أنيكون 
مما سر » وقد كان جواب من أ ل عن أبيه سار له وكذلك من سأل عن الحج 
إذ كان جوا بهالتخفيف عنه وعن الأأمة يبيانكون المج يجب على كل مستطيع مرة 
واحدة لافى كلعام . وعكن أن يقال مثلهذا فى كلسائلعن أمثال هذه المسائل 
فلابظور تعليل النهى بهذا الشرط » كل هذا يسقط عاذك نا من دلالةا+لةالشرطية 
المصدرة بان على ا<مال دقوع شنرطها لاعلى القطم وتوعه 
ويدل على هذا 4 رناء تول الننى كيه للاعرابى الذى سأله عن الج 
دوك ماذا يؤينك أنأفول نم 7 م 7 ولو قأت نعم لوجبت )اك الح ماتقدم » وفى زواية 
لابن جر ير « ولو وجبت كم » ألا انه انما أهيك الذين ن قبل أثمة احرج » 
فهو صر ع فى كون احمال قوله « نعم »كان كافيا فى وجوب ترك ذلك السؤال » 
وبدل عليه أبضافى 5 والعبدالله إن حذافة عن أبيه قول أمه له « ما رأت ولد 
أعق منك » أتأمن أن تكونأءك قارف تماقارف أهل الجاهلية فتفضحها علىرءوس 
الناس > وسيأتى رأينا فى جوابه ميطلب لان حذافة 


+« وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لك # أى وان تسألوا عنجنس 

تلك الأشياء الى من شأنها أن يكون ابداؤها نما يسوم حين ينزل الفرآن فى 

احا اد حكها لاجل فهممائزل إليكم ذنالُ يبديهلكعلى لسان رسوله » و بنحوهذا 

القول قال شيخ المفسرين ابن جر ير الطبرى » فانه بعد ابراد الوجوه السابقة فى 
ل سؤال عند تفسير صدرالاية قال فى تفسير هذه اخلة مائصه : 

< يقول تعالىذ 5 «المذين مهام من أصحاب سول الله 0-0 عنس ألةرسولالله 

تي عما نهام عن :سأالهم اياه عن فرائُض ل ينرضها عليه » وتحليل أمور 

ل حلابا لم » وتحريم أشياء لم يحرمها عليهم - قبل نزول القرآق بذلاك ‏ يا أبها 

المؤمنون السائلون عما سألوا عنه رسولى مما لمأنزل به كتابا ولا وحيا لا ت-ألوا عنه 


"+1 التهى عن سؤال الزسول عمام يدل بموحى ‏ (تفسيرج/) 
1 ناكم إن أظهر ذلك اك تبيان بوحى وتغز برساءم لآ نالتمز يل بذلك إذا جاءكمفاعا 
يلم عا فيه امتحانتم واختبارم » إما بر .ا بعمل علليكم ؛ولزوم فرض لكمءوق 
ذلك عليكم مشدقة ؛ولز ردم مؤنه ة.وكلتة ُو إما تعر عمالو أت بتحر عه وحى 8 ثم 
فو التقدب عليه فىفسحة وسعة ب :إما بتحليل ماتمتقدون حر عه و فىذلك لكي ساءة 
والتلكرما كنم لرونه حا الماكتم كرونه باطلا » ولكنكم إزسالم عنهاسدتزول 
كَ القران مه د يعد ابتدائكم ان 'مرها فى كتابي إلى رسولى اليكم بين عليكم ماالزلته 
إليه من إتيان كتابي وتأو يل تتزيلى ووحبى . 
:«وذاك نظير افير الذى'روى عن بدض أصصاب رسول الله (ص) الذى 
حدثنا به هناد بنالسرى قال :حدثنا ل معأوبة عن داود بن أىهنن عن مكحول 


أعن أبى ثعابة الى قال. « إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوهاءٍ ونهى عن. 


أشياء فلا تتتبكرها موحد حدودا فلا تمتدوها ورعنا عن أشياء من غير نسيانفلا 
تبحدوا علها » 3 روى ابق حرير -مثل هذا المعنى عن عبيد بنعنير تفسيرا للابة 
٠‏ وروى عن انن عباس أنه قال :لانسألوا عن أشياء ان نزل القرآن منها بتغليظ ساء مم 
اذلاك ولكن انتظروا فاذا نزل القرآن فانكم لاسا لوز عن ثىء إلا وجدتم تديانه أم 
وظاهر كلامه أن الحديث «وقوف عل ف اكملية وستلم أنه «رفوع . 
وقال الحافظ ابن كثير فى بيان هذا الوجه «أى لاتسألوا عن أشياء استأننون 
السؤال عنهافاءل قد ينزل بسؤا لمكم تشديد أو تضيرقوقد ورد فى الحديث «أعظم 
المسلدين جرما م نسأل عنشىء لم يحرم هرم من أجل سألته» ولكن إذا نزل القران 
.مها لة فسألم عن بيانها بيذت لكم حينشذ لا<تياجكم إليوا(عنا شعني ا)أىمالم 
يذ هق كنا فبو مماءمًا عنهفاسكتوا أتمرعنها 3 سكت عنها عو الصحيحعن 
رسول اث (ص) أنه قال «ذروبى ماتركتكم فاعا أهلكم نكان قبلكم كثرة 0 الهم 
واختلافم م على أنبيائهم > دق الحديث الصحيح أيضا د إنالله 0 فرصة فرائُض 
فلا تضيعوهاء وحد حدودا فلا تمتدوها وو حر أشياء فلا تنتبكوهاء وسكت 
عن أشياء رحمة 34 م غير نسيان فلا تسأوا عنها» 


0 1 أقول : أما حديث م ذرولى ما: ركتكم » وف روأء 7 ينظ 0 دعو 0 فهو فُْ 


( المائدة س )2 حديث « ان الله فرض فرائض > ال و 
ا ا ا ا ا بحا تت 
الصحيحين وسبيه ااسؤال عن المج 3 تقدم » وأما حديث أنى ثعلية ققد عزاه ٠‏ 
الحافظ ابن كثير إلى الصحيح أيضا وم يدنده ولا أشار إلى من خرجه . وهو ف . 
سئن الدارقطني » وأورده صاحب مشكاة المصابيح عنه ف الفصل الثانى من كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة قال : وعن أي ثعلية الطشئقال : فالرسول اذم 
دإن ات فرض فرأئض فلا تضيءوهأ » وحرم حرمات فلا تنم.كوها ووحد حدود 
فلا تعتدوها » وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا علها » 
ورويناء ف الأآر بمينالنووية 217 عنه بمنظ د إنالطهفرضفرائُض فلاتضيعوها 
3 حدوداً فلا تمتدوها » وحرم أشياء فلا تتمكوها : رسكت عن أشياءرمة بم 
من غيرنسيان فلاتيحثوا عنها» قال النووى : حديث «سن رواء الدارقطنى وغيره 
وم وجه نان فى مدني الججلة وهو أنه يقول: إ نتسألوا عن تلاك الآشياء فيزءن . 
نزول القرآن وعهد التشر يع يظهرها انه لع إن كانت اعتقادية ببيان ما يجب 
أن بعلم فيها» وإن كانت عملية يبيان حكدها ء لآن لكل شىء حك بليق با فى 
عل الله وحكته » والله تعالى يبين لعباده بنص اتخطاب ما لابدلم منه اصلاح . 
أمرى معادم زمعاشهم ويفحوى الخطاب أو الاشارة ما يمتح لهم باب الاجنهاد 
فى كل ماله علاقة بأمور مصالمهم » فيعمل كل فرد أو هيئة حاكة منهم عا ظهر.. 
أنه الحق والمصلحة » و يتتهى عما يظهر له أنه الباطل والمفسدة عفيكونالوازعللفرد . 
فى المسائل الشخصية من نفسه بحسب درجته فى العلل والْضيلة » وللمجموع فى 
الاحكام والسياسة من أنفسهماً يضاء لآنه يتقرر بتش او أولى الأمر منهمءوف ذلك 
منتهن السعة واليسر . و إذا كان الآمر كذلك «الواج ب أن يترك أمر التشر يعاليه 
تعالى» لآنه أعلم بمصال المباد من أنفسهم » فلا تسألوا عن أشباء إن تبد لكي 
أحكامها تسؤم وتحرجم ؛ ومقق ألم عنبأ فى عبد النشر يم لابد أن ابوا 
وتبين ليم » ولكن هذا البيان قد يسد فى وجوهكر باب الاجنهاد الذى فوضه 


(9)كتاب الاربعين النووية أو لكتاب تلقيته عن الشيوخ ٠‏ قرأته فى بلدا 
( القادون ) على أستاذنا وشيخ شيوخنا علامة الديار السورية بل امرية الفيخ: 
مود لنشابة رحه الل الى وأجازئى به . وذلكقبل أنّأبدأ بطلب العلوم : 


لتنا 'ضعف تفسير مأوعد باظباره من المسائل بالأبات وال خبار ١‏ الفسيرج 7 ) 


الله إليمء و يقيدم بقيود أثم فى غنى عنها ‏ وسيأتىتفسير هذا المبحث قررييا 
عقب تفسير الآيات . 
لحاصل هذا الوجه : أن السؤال عن تلاك 1 فى زمن نزول القرآن يقتضى 

أبداءها ل وأنداؤها يقتفى مساءتكم » فيجب ترك السؤال عمها اللتة . 

وحاصل الوجه الأول تحر بم السؤال عن الأشياء التى من شآن ابدام اأنيسوء 
السائلين إلافى حالة واحدة » وفى أن يكرنقد نزل فى شأنها شىء من القرآن فيه 
إجمال وأردتم السؤال عن بيانه ليظهر ل ظلهورً لامراء فيه كارقرق مسألقمحر ع6 
أخريعد و ا بة البقرة ‏ تقدم برانه بالتنصيل ‏ فعلى هذا تكون اخلة الشرطية 
الثانية من قبل الاستثناء من عموم النعى . واما يدل هذا على جواز السؤال عن 
تلاك الأشياء بشنرطه لاعلى وجو به » فالسؤال عنا ذكر غير معللوب باطلاق 

ول من هذبن الوجبين ظاهر فى السؤال عن الأشياء التى تقنضى اجو ينها 
شري جديداً , وأحكاما تزيد فى مشقة التكاليف . ولا يظور البئة فى سؤال 
الآيات الكونية لا يعارض ذلك من النصوص الدالة على عدم إجابة مقترحى 
الآيات لمنادمم ومشاغبتهم » وكون الاجابة تقتضى هلاكيم إذا لم يؤمنوا 8 5 
فىسنة الله فيمن قبليم (فان قيل ) انما هذا الوعد 0 ء واعا كانت تلك 
الاقتراحات من السكافر بن ( قلنا ) لو أن المؤمنين فهموا من الآية أنهم يهابون 
إلى مايشترحون مر ن الآبات أوجد كثير مهم يقترح ذلاك لما للنفوس من الشوق 
إلى رؤية الآيات . وأما السؤال عن الأموز الواقعة القى تقتضى أجو بها اخبار 
عن أسرار خفية وأمور غيبية » فلا يظبر فيه كل من الجوا بين مث ل ظبورهقطلب 
الآحكام » ولاسما ' الآشياء الشخصية كدو ال بعضهم عن أبيه » قاذا صبح أنه 
مراد سن الأية فوجبه والله أعل - أن زمن ل 0 هو زمن بيان المغينات 
واظهارها للرسول عند الحاجة إلى. معرقتها » ومنه وقت السؤال عمها » ظانه إن 
سئلعنها يخيره لبها مزيداً فى إثبات نبوته ورسبالته » ؟ أخبره بالجواب عن 
الروح وغن أصحاب الكيف وذى القرئين حين سأله الميود عنها . وعندى 
أن جوابه َي لمن سأله غن أبيه جواب شرعى لاغيى ؛ بدليل قوله بتاك 


(المائدة .س ه) رأى أبى السعود فى تفسير الآية كن 
المناسية « الولد لافراش » فكأ نه قال له :أبوك الشرعى من ولادت على فراشه وهو 
<نافة ازقيس » وهذا م نأساوب اليك المتضمن اتعليموم ماينتعهم من السؤال 
فهو منقبيل ماورد فى تفسير ( ا ألونك 00 ن الأهلة قل عىمواقيت للد اس والحج) 
وقد تقدم فى #فسير سورة البقرة رة اج 6 
وعذه الآبة دل على عد م جواز تأ غير البيان عن وقث الحاحة أو على أنه 
لابقع - وقد غدل جمهور الآدوا 9 عن الاستدلال بها و بيان ذلك: أن مايسأل 
عنه إما أنيكون مايطاب بالل به كالمقائد والاخبار» و إما أن يكون مايطل ب العمل 
بة وهو الاحكام 0 البيان ددع ركه وعدمه ‏ يقتذى الإقرار على الاعتقاد 
الباطل» أو العمل بغير الوجه المراد لاشارع » إلا أنيكون شرعه تركه لاجنهاد الناس 
توسعة علمهم.ولايدخل فىهذا ولاذاك السؤالعن الأمور الشخصية ة كسؤالمنسأل 
عن ناقته . ولذلك سانا هذا النوع من السؤال غاية فى خفاء دخوله فى عموم ( وإن 
تسألوا اعنها حين ينا لالقرآنتيد 5 ) فانكان داخلافه كته ول أعل أن 
عدم إبداء الجواب لاسائل المؤومن رء! كان مشكككا له فى رسالة الرسول يق 
وذهب أبو السعود مذهباً غر يبا فى الآبة وتعليل إبداء الأشياه المسئولعنها 
| يوجب المساءة فى كلمن نوعيهاء ققال : والمراد بها مايشق عليهم و يغمهم من 
ل التهلايطيقونها ء والأسرار اعلفية القى يتضحون بظهورها. وجو 
ذلك ما لاخير فيه فك أن الؤأل عه ن الآمور الواقمة مستتبع لإبدام ما ء كذلاك 
السؤال عن التكاليف مستتيم لإيابها عليهم بطر يق التشديد لإساءتهم الآدب 
واجترائهم على المسألة بالمراجمة » وجاوزم عما يليق بشأنهم من الاستسلام لأمس 
اس عز وجل » من غير حث فيد ولا تعرض لكيغيته وكيته .اه 
م أورد على مأ قرره بعد أن استشهد عليه با ورد فى سيب نزول الآية ب 
ثلاثة إيرادات وأجاب عنها فقال : 
( إن قلت ) تلاك الأشياء غير موجية للمساءة البئة ؛ بل هي عثملة لإضهاب 
المسرة أيضا ,لآن إيجامها للأولى إنكان منحيث وجودها فعى منحيث عدمها 


موجدة الأأخرى قطءا 0 ولدسدت إحدىاليئيتبن لوقه عند السائل» اا غرضه 


اللا رد رأى أبى السعود فى تفسير الأبة ‏ (تفسير: ج 7) 


من السؤال ظبورها كنف كانت » بل ظوورهاكيئية إيجامها للمساءة + 

زقلت) لتحقيق المنهى عنه واستعرفة عم افيه من تأ كد النهى وتشديده., 
أن تلك الحيثية فى اللوجبة للانتهاء والانزجار لاحيثية إمجابها السرة»ولاحيئية 
ترددها ببن الاجابيين . 

( ان قيل ) الشرطية الثانية ناطفة بأن السؤال عن ثلا الأشياء الموجبة 
للساءة مستلزم لابدائها البتة كامى » قل مخخاف الابداء عن السؤال فى مسألة المج 
حيث لم يغرض فى كل عام 7 

( قلنا) لوقوع السؤال قبل ورودالدهى »وما ذكر فى الشرطية إنما هو السؤال 
الواقم بعد وروده » إذ هو ألموجب للتخليظ والتشديد ولا لت فيه 

(إن قيل ) ماذكاته إها يتمق 3 إذا كان السؤال عن الامور المترددة 

ين الوقوع وعدمه #اذكرمن التكاليف الشاقة . وأما إذا كان عن الامور الؤاقمةقبله 
فلا يكاد يتمثى لآن مايتعاق به الابداء هو الذى وقم في نفس الأآمر ولامرد له 
سواء كانالسؤال قد ل التهى أو بعده » وقد ييكونالواقم مايوجب المسرة كافىسألة 
عبداللهبن حذافة 2 50 هو الذى يتعاق به الابداء 00 ه» أيتعينالتخلاف ما 

(قاد )١‏ لا احمال لاتخاف فضلا عن التمينء فان المذهىعنه فى المقيقة إعاهو 
السؤال عن الأشياء الموجبة للءساءة الواقعة فى نفس الأمر قبل الدؤال » كدؤال 
من قال : أبن ألى « لاعما يعمها وغيرها مما ليس بوا أقم لكنه تمل لاوقوع عند 
المكلفين حى يازم التخلف فى صورة عدم الوقوع . | .م 

وحاصل ماذهب اليه أن المراد من الأبة نهىالمؤمنين عن _السؤال عما يعامون 
أن الجواب عنه يسوؤمم من الأخبار والّ<كام دون ٠١‏ يعلمو ننه يسرع أو يكون 
محتملا المسرة والمساءة ‏ وهذا النوع من السؤال قلما بقع من أحد - وأن من 
سال عنثىء مما يتعلق بالأحكام فى زمن نزول القرآن فان المواب عندلايكون إلا 
بالتشديد» عقو بة لهوجيعالآمة على إساءة أدبه . و إن هذا المذهب بعيدعن العقل 
والتقل » غير منطبق على عموم الرحمة و يسر الشرع »وقد غذل قال عا اللهعنهعند 
كتابته غن ذلكف يفكر إلا فى ظواهر مدلول اللفظ . ولانتوسم فى بس طالاعتراض 


( المائدة . س »ء )ماعفا الله 0 ينه الكفر باستثقال المع واستقباح /ا“آ؟ 
عليه | كتفاء بتقر بر الصواب الذى هدانا الله تعالى إليه 
أما قوله تعالى 0 عقأ ان عم اوالله غفور حايم * فقدروى ق تفسيرهةولان 
) أحدها ) ما رواه أبن جر ير عنعبيد مير وأشمرناإليهقهاا نأه عنة» وتقلمتامئله 
عن ابن كثير وهو أن هذه الأشياه التى هيم عن السؤال عنها فى ماعنا اله عنة 
3 عنه فى > تابه وعدم 4- يفكم إياه فاسكتوا عنه بع 0 وأيدواهذا القول 
2 أن ثعلية اطشنى إذ قال كيلا )0 مي « وسكت عن أشياء رحة بم من غير 
نسيان فلا 5 ألوا عمها ظ«“ وأذلة 3 00 صعة ة لأشياء كاقال بعضيم أوهى استثئاف 
ماق يتصمن تعليل الهى »دهو يذاسب كونالنبى عن المسائل المتملقةبالتشر يع 
) ثانيهما ) أن ممناه عنًا اشّْعا كان م ون معدا ألتكم قبل النهى فلا يساقيكم عليها 
اسعة مغفرته وحامه » فهو كقوله فما إشابه هذا السياق ( عنما الله عما ساف) وقوله 
) إلاما قد سلف ( ولامانع عندنا عنمنا من إرادة الم عليين مما . قار انكل ماتدل عليه 
عبارات الفرآن من المعالى المقيقية والجاز يةوالكنائية جور عندا أنمكون مرادا 
منها مجتممة تلاك المعاتى أو «نقردة مالم ملع مانع من ذلك كأن تكون تلك المعالى 
مالا عكن أجماعبا شرعا أو عقلاء كيائذ لا لصح أن تكون كابأمرادة بل رجح 
بعضها على , نض إطرق الترجيح المعروفة + ن لفظية ومهلو د ب 
ثم قال تعالى 8 قد سأطاقوم 1 نقبل * م أصبحوأ بها كافر بن اكافر بن أ قد سأل 
هذه المسألة ‏ أى هذا النوعم متهأ ب أوهذه المسائر - أى أمثاها ‏ قومء من قبلكم 


9 ثم أصيحوا يمد إبدائاهم كافر ين بها» اء فانالذين أ كثروا السؤال عن الاحكام 
التشر بعية من الآمم قبلكم لم يعسلا ما بين لهم منها بل فسقوا عن أمر رجهم » 
وتركوا شرعة لاستئقاهم العمل به » وأدى ذلك إلىاستتكاره واستةراحه أو إلى 
جحود كونه من عند الله تعالى » وكل ذلك من السكفر به » والذين سألوا الآيات 
كقوم صاح لم يؤمنوا بعد إعطامهم إياها بل كفروا واستحةوا الطلاك فى الدنيا 
قبل الآخرة . والأخبار الغيبية كلايات أو منها . وقد اقتصر ابن جرير فى هذه 
الآية على تنسير المسائل القى سألوها وكفروا بها بالآيات التى رويد الله بها 


20 .قواعد عامة 2 الاسلام )0 !كال ل الدين(؟)الديين ‏ السمر ) سير 054 


الرسل علبهى السلام » وذكر إءنكثير المعنييناللذين قررناها آنا واستشهد للاول 
عسألة السؤال عن الحج ولا بد من امع بينهما لتتكون هذه الأية ثتمة لما قبلهاء 
وبيانا لسبب ذلك المبى +١‏ لجامع للنعنيين كاتقدم 6 يويد الأأولما ررد حدرث 
السؤالء نالحج من " ون فرضه كل عام يتضى !ل امكف »د إعا يظهر ذلك بالوجه 
الذى قررناه وبيناه و1 رأحدا سيقنا إليه » وقد , يكون مالم ره وهو ال كثر 
والمبرة فى هذه الآية أن كثيرا من الثقهاء وسموا بأقيستي دائرة التكاليفب 
واتنهوا بها إلى العسر والحرج المرفوع بالنص ف ؛ فأفضى ذلك إلى رك كثير 
ن أ راد المسايين وك ماهم لاشريمة جماتها » اء وفتج لهم أبواب انتقادها 
06 عليبا» فاتبعوأ بذلاك سكن من قبلهمءولا بد لنا منعةد فصل خاص 


ف فصول هذا البحث 5 


علاوة فى يبان 
كرن كثرة الزيادة على "تصوص الشارع والتنطع فى الدين باستعمال الرأى فى 
الغبادات وأحكام الحلال والمرام ت مخلا بيسر الإسلام ومنافيا للقصد 
٠‏ ننتتجهذا التصل عقدمات من المسائل أ كثرهن مقاصد لا وسائل» يتجلى 
بون المراد ويتميز اطق من الياطل 
)0 ان لله سبحانه وتعالى قد أ كل دينه وأتمية أعمئة على المؤمنين بها أنزله 
من الم رآن على خاتم رسله .وبا قام به الرسول يلل أ كل القيام من بيازمراد اله 
تعالى من تنزيله » فهذه مسألة قطعية ثايتة باللتقل والعقل » وقد تقدم :مصيل 
القول فيها فى تفسير ( اليوم أ كلت لكم دبنكم ) من هذه السورة؟”© 
(؟) أن هذا الدين يس قد رفم الله تعالى منه المرج كا تلق بهالنص فى آية 
الوضوء من هذه السورة”! وفى سياق آيات الصيام من سورة البقرة - وتقدم 
تفسين النصين - وسيا لى نص آخر فى معنى نص آة الوضوء فى آخر سورة الحج 
وال تعالى فى سورة : الا على ( ونسرك لليسرى ) أى الشريعة الى تفضل 


(1) راجع ص ٠١9-١84‏ ج 5 () ص 556 ج " 


غيرهاباليسر» ولذلاك سماها الرسول ول بالحنيقية السمحة » ووصغهابقوله «ليلها 
كتهارها » وجعل الدين عين البسر مبالفة فى يسره فقال « إن هذا الذين بسر 
وان نشاد الدين أحد إلا غلبه » الح روا البخارى واين حيان من حديث ألى 
سعيدالمقبرى . وقال ملي د أحب الدين ‏ وف لظ : الآديان ‏ إلى الله المنيفية * 
السمحة » رواء أمد والبخارى ف الأدب المفرد ‏ وذكرء البخارى فى ترجة أحد 
أبواب الصحيح أمليقاً - والطبرانى من حديث ابن عباس . وقال يكل « يسروا 
ولا تعسروا » و بشروا ولا تنفروا » رواه الشيخان مرء_ حديث أنس وقال : 
«لقد تركنكم على مثل البيض اء ليلها ونبارها سواء ف رواه اين مأجه من عدي 
لآلى الدرداء 1 

(*) إن القرآن المكير هو أصل الدين وأساسه ء وقد قال الله تعالى ( مافرط:| 
فى الكتاب من شىء ) وقال ( تبيانا لكل ثىء ) وأما السو ل مَككيهٍ فهو المباخ 
له والمبين هراد الله تعالى نما جاء فيه ملا , قال تعالى مخاطبأله ( إن عايك إلا 
البلاغ ) وقال ( وأنزلنا اليك الذكر لنبين للناس مانزل البهم ) ( وقال إنا أنزلنا 
اليك الكتاب بالحق اتحك بين الناى عا أراك الله ) 

واختلف العلماء فيا جاء فى السنة من الاحكام التى لاذكر ذا فى القرآن هل 
*ى من رأى النى مَييةٍ واجتهاده فيه 7 أم بوحى آخر غير القرآن ‏ أم أذن اطلله 
باستثناف التشر لم 7 واعهلاف تشهور ورجح الامام الشائعى القول الثالى 5 رق 
سميح البخارى ( باب ماكان النى كلع بسأل ,ها لمينزل عليهالوحى » فيقول 
2 لأأدرى > أولم يجب حتى ينزل علية الوحى » ولم يقل برأى ولا قياس 6 لقوله 
تعالى ( عا أراك الله ) ويليه فيه ( باب تعليم النبى متي أمنه من الرجال والنساء 
تما علمه الله ليس نراى ولا تمثيل ) 

وتقول : لابتجه الملاف إلا فى الأحكام الدينية الحضة » وأما المصالح المدنية 

والسياسية والحر بية فقد أمى بالمشاورة فيها ء وكان يرى الرأى فيرجم عنه ارأى 
أصحابه , وعاتيه الهتعالى على بعض الاعدل التى عمللها برأيه مي » كا ثبت ذلك 


1 عصمة الرسول فى التبليغ ٠ ٠‏ فويض ار الدننا لاناس ٠‏ (تفسيدج 00 


: :نات بدك أحد وموك لا تأفى عاهء ذلك فما كان 0 
فى غزوا 0 وثبوك » ولا يتالى ثىء من 9 بوحى 


(4) الزسول مل معصوم من اعاطأ فما يبلذه عن الله عزوجل » وفها بينه 
لادان من أمر ديئه ٠‏ ولذاك قل فى شال تلقييح الاخل حب نظن ن أنه لابنقم فتركه 
ا كس موسمةدإكا ظننتظنا فلا : ا بالظن » وحنب إذا حدثتم 
5 نالل شيعا خذوا به فانى أن أكذب على ال » وقالأيضا « إنا أن ١‏ إشر .تلم 
إذا أمرتم بشىء من أمر دينكم كوا به و إذا أمرتكم بشىء من رأف قافا أنا 

ر» وقال أيضيا « أنم أعل 1 ردنيا ع » رواهن م 

)0( ه) إن اله تعالرقد فوض إلى ال مين أمور دنياهم الفردية والمشتركة الخاصة 
والعامة » يشر ط أنلانهنى دنياتم 99 ديهم وهدى شر لمهم - مل الأصل فى 
الاش يأء اللإباحة بعثل قوله (هر ا مساق 3 ماق الأرض جد يعا ) وقوله ( وسخر 
لكاماق الس أت وما قالآرض عبا ب وجعل أمور سياسة الأمة وحكوءتها 
شورى » إذ قال فى وصف الؤمئين ( ود مرحم شورئبيتهم ) وف بطاعة أولى الأمر 
مم أهل الال والمقد ورجال الشورى - بالتبع لطاعة الله ورسوله » وأرشد 
إلى رد أمور الأمن واعلوف المتعلقة بالسياسة والحرب والادارة إلى الرسول والى 
أولى الأأمر » كاتقدم بيازذلك فى سورة النساء (راجع تفسير «أطيعوا اشوأطيءوا 
الرشول وأولى الآمر متك > ”7 وتقسير د ولو ردوه إلى الرسول و إلى أولى الأعر 
نهم لملمه الذين يستنبطونه منهم ”© ) و1 لى هذه الآمة الميزان مع القرآن » 
5أناء الأنبياه من قبل ء والميزان مايقوم به العدل والمساواة فى الأحكام من 
الدلائل والبينات التى يشتخرجها أهل الم والبصيرة باجتهادم فى تطبيق الأقضية 
على النص والعدل والمصطحة 

وأما أدلة ذلك من السنة فأعظمها وأظر عاسيرته مِكليقٌ فى تدبير أمر الآمة 
فى الجر ب والسلم والسياسة العامة بمشاورة أولى الرأى والثوم والمكانة المحترمة من 
المؤمنين كرا . المماجر بن وال نصار (رض) ومتها إذنه لماذعند إرساله إلى 7 


)١(‏ راجم ص 9/4 وهم ج ه تفسير ير (؟) ص 759-18١‏ ج ه تفسير 
(؟) ص هة»ج ه.تتسير ش 


لللائدة.سه)_( 6ل الاسلام وتكيه ابعر فى ديم ودياام_ 14١‏ 
بالاجتهاد فى القضاء 27 وحديث « إذا حم الحاع فاجتهد ثم أصاب فله أجران 
وإذا حك فاجتهد فأخطأ فله أجر » رواه البخارى من حديث عمرو بن العاص 
وذكر أن أبا هريرة وأبا سامة تابماه عليه 

(5) إن الله تعالى جمل الاسلام صراطه المستةيم لتكيل اببشر فى أدورم 
الروحية والجسدية » ليكون وسيلة للسعادة الدنيوية والأخروية » ولما كانت الأمور 
الروحية التىتنال بها سعادة الآخرة من العقائد والعيادات لا كمف باختلافى الزمان 
وال مسكان_ أعهاالله تعالىوأ "كلها أصولا وفروعا . وقد أحاطت بم الندوص فلوس 
لبشر بعد الرسول أن يزيد فيها ولا أن ينقص منها شيئا 

وأما الآمور الانيو بة من قضائية وسياسية فلا كانت #تلف باختلاف الازمنة 
والامكنة ‏ بين الاسلام أم أصوطا » وما مست إليه الحاجة فى عصر الت زيل من 
فروعهاً » وكان من إتجاز هذا الدين وكله أن ما جاءت به النصوص من ذلك 
يتفق مع مصالم البشر فى كل زمان ومكان » وهدى أولى الامر إلى أقوم الطرق 
لاقامة الميزآن » با تقدم ذكره من الشورى والاجتهاد 9 

9 من تدير ما تقدم تظهر له حكة ما كاز.ن كراهة الننى وليه لكارة 
سؤال المؤمئين له عن المسائل النى تتتضى أجو بها كثرة الاحكام » والتشديد فى 
الدين » أو بيان أحكام دنيوية رها توافق ذاك العصر ولا توافق مصاط البشر 
بعده . وقد تقدم بسط ذلك فى تنسير الآبتين » وسئورد قر يبا أحاديث أخرى 
وآثاراً فى معنى ما أوردناه فى سياق تفسيرهها 

'(4) من أجل ذلك اذى تقدم كان الساف الصاط يذدون الاحدات والابتداع 
)١(‏ الحديث ف ذلاشرواه أحمد وأبو داودوالتره.ذىمن ظر يق ألى عون هدن 

عبد الله الثقنى عن الحارث بن مرو عن جماعة من أصضاب معاذ الخصيين . وهو 
0 ضعيف صرح الغرمذى بعدم اتصاله . والحارث هذا قال البخارى لا بصح 
حديئه . وبالغ الموزقالى مل الحديث «وضوعاء وبالغ ابن القبم فى إثبات 
الاحتجاج به لتلقية بالقبول(؟)راجمالفرق بينالدن والنشريعة فى تنسير ( لكل 
جملنا منكم شرعة ومنهاجا ) ص 40 ج 5 تفسير وتفسير ( أطيعوا الله وأطيعوا 
السول) الوص ١6١‏ جه تضير 2 ' 0 


1417 (4) الاسلامدين توحيد واجاع ونهى عن التفرق أ (تفسيرج") 


و يوصونبالاعتصاموالاتباع » وينبون عن الرأىوالقياس ف الدين » و يتدافءون 
الغتوى و يتحاموما ولا سا إذا سثلوا عمالم يقع . ولكن بعض الذين | نقطعوا لعلم 
الشر يعةفتحوا باب القياس والرأى فبهاء وأكثروا من استنياظ الفروع الكثيرة 
فى العبادات والمعاملات جميعا » خا بعض الفروع غخالنا للسنة القولية أو العملية 
مخالنةبينة » و بعضباغير موافق ولامخالف » إلا أنه يدخل فما عنا اّْعنه فسكت 
عن بيانهرحمة لا نسيانا كأورد » وقدوضعوا للاستنباط أصولاوةواعدينها الصحيح 
الذى تقومعليه الحجة » وممها مالاتقوم عليهحجة البتة » ومنهم من لم يلعزم :لك 
الاصول والقواعدق استنباطه للا حكام , وقوله هذاحلال وهنا حرام » وذهبواق 
ذلك مذاهب بده » وسلكوا إليه طرائق قدداً » فكثرت التكاليف <قى لعسر 
تمادبا» ها القولفى غسر العمل بهاء فتسلل مها الافرادوالجاءات » وتفصت من 
عقلبا المكومات » وكثرت على |ل- مين مها الشبهات » وكانتفى طر يق الدعوة 
إلى الاسلام أصعب العقيات . ولو سلك المتأخرون طر بق الساف حت أثمة أهل 
الرأى منهم فى منع التقليد والرجوع إلى صميح المأثور» ورد المتنازع فيه إلى الله 
والزسول لما وصلتا إلى هذا المد الذى وصغناه 
() إن الإسلام دين توحيد واجماع » وقد نهى أشد النهى عن التغرق 
والاختلاف » قال تعالى ( واعتصموا بحب ل لله جميعا ولا تفرقوا )وقال ( ولاتكونوا 
كال نتفرقوا واختلفوا دن بعد ماجاءهالبينات)وقال( إنالذين فرقوا ديهم وكانوا 
شيعا لست منهم فى ثىء ) وقال ( ولا مكونوا من المشركين . من الذين فرقوأ 
دينهم وكانوا شيعا كل حزب ا لديهم فرحون ) ولم تكن هذه النصوص من 
الكتاب وَأمثالها منه ومن السسئة برادعة للسامين عن التفرق ؛ وما كان التغرق إلا 
من الرأى الذى اتبعوا فيه سئن من قبلهم » شهراً إشبر وذرعا بذراع » <قى دخلوا 
جحر الضب الذى دخلوه قبلهم » مصداأقالاحديت المتفق عليه . وروى ابن عاجه 
. والطبراتى من حديث ابن عمر عن النبى يي قال « لم بزل أمر بنى إسرائيل 
معتدلا حتى نشأ فم المولدون وأبناه سبايا الامم الى كانت بنو إسرائيل تسييها 
قتالوا بالرأى فضلوا وأضلوا » وقد علم عليه السيوطى بالحسن . وتقل هذا المءنى غير 


# 


(الائدة :اس ه) )٠0(‏ اتجتيع أمة مهد على ضلالة وأنصار السنة الحددون لف 


. مس فوع عن غير واحد من علماء أل تابمينفى أهل الكتاب عامة 3 روه الحافظ أبن 


عبد البر فى كتاب العلى 
ولا كثر القول بالرأ. أى قام أهل الأثر بردون على أهل الرأى و ينفرون الناس 
مهم 8 فكان عاماء الأحكام قسمين أعل الآثر والحديث 4 وأهل ار لأى 3 وكان 


أمة الفريقين من ااؤمئين المخلصين ءالناهي: حك حر ل اما ْم 


حدث تالمذاهي» وبدعة ة تعص ب اماعة الكئيرة للواحد » ؤفشا يذلك التقليد بين 
الناس فضاع العم من اجمهور بترك الاستقلال فىالاستدلال:فكان هذا أصلكل 
شقاء و بلاء هذه ألآمة فى ديعها ودئياها . 

)٠١(‏ مااجتمعت هذه الأآمة على ضلالة قط عأما أهل الصدر الآول فل يفتمن 
بالبدع القى ظورت فى عصرم | إلا القليل منهمءوكان السواد الأءظا معلى الاق ».وما 
ضف اطقو ارتقع اللم يكير ة اموت فى العلهاء المستقمينوفشو الجهل بتقايد الجاهير 
حى لامثالهم من المقلدين » كان يوجد فى كل عصر طائفة ظاهرة على اق مقيمة 
للسنة ؛ خاذلة لابدعة » وافر بة الاسلام » صار هؤلاء غر باه فى الناس ؛ وكانوا فى 
اعتصامب لمق وف غر بهم فى الاسلام مصدانا للأحاديث الصديحة » ولو خلات 


1 الأرض متهم وانهر د عا مالدين وال صليف فيه المقلدون|اتمصيون نللمذاهب .الذين 


جملوا كلام مةإديهم أصلا فى الدرين ن ؛يردون اليه أو لأجله نصوص الككتاب والنة 
حقىبالتحر يف والتأو .ل ؛ ويضعفون الصحيعح و يصححون السقيم لعميت السببيل 
الموصلة إلى دين الله القوم . 

إنما أعنى بأهل المق وأنصار السئة من عرفوا الحق ودءوا اليه وأنكروا على 
مخالفيه » وقرروه بالتدريس والتأايف » فرؤلاء م الذين يصدق عليهم حديث 


الصحيسين وغير هما : لاتزال طائفة 0 نَأممَ وىوظاهر 00 ن على ا قىحى يأى أعس لله وفى دف 


افظط فحى بأتهم أي ا وهم ا هرون» وحديرث مس وغيره «يداً الاسلامغر , سأ 
وسيدود غر 3 03 بد فط وى للغر باء ؟ وق ف رواية للترمدى زادئى سير الغرباء 


وهى «َالدذين يصلمدون فا أقسد الناس نعدىمن سنى » وقد وجد كثير من العفاء 


فكل عصر عرفوا الحق فى أفنسهم ولكنهم مادعوا اليه » ولا أنكروا على مخالفيه 


)37 امحددون الله المصلحون ( تفسير :اج‎  ءاململا‎ ١: 
ل ا ايم‎ 02 


لضمف فعزا نمأ وخوف على جاههم وكرامتهم عند الناس. .ومنهم من عرف بعض 
الحق وإيونق لقخيصة » وكثيوا ف ذلك كتيا خطط و فيها علا صالها وآخر سيا 
وجملة القولأن أنصارالسنة ثُله مره ن الآولين وقليل م ن الآخر بن > منوم القوى 
والضعيفء ولع نالقول وحشن »والمبالغ والمقتصد 7 وقد نضات >الأندا سالشرق بعك 
خير القرون بامام جليل منهمقوى العارضة شديك المعارضة لم الى مأرة ا 
ألا وهو الإمام الحدث الغقيه الأصولى مجدد الفرن |لجامس 3 عد على بن أحد بن 
سعيف بن حنم ألف كتيا فق صو الفقه وفروعه هدم بها القياس 14 بين إحاطة 
الأنصوص بالأحكام 1 بلغ ديان» وأ نحى ا مها على أهل الرأى أشد الامحاء لكنه جاء 
فى القرن اللخامس الذى تمكنت فيه ال القياسية فى جميع الأقطار» بتقليد 
اجاهير وتأييد الحكو.ات ها وماحيس على أهلها ون الأوقاف « د المنتدبون 
© كل مذهب ممه يقدمون قول كل «ؤلف منتسب ليبا » على نصوص الشارع 
5 00 الصارف الأأكبر لاناس عن كته هو شدة عبارته فى ميل قتهاء القياس 
تى الآئمة المتبوعين منهم .وقد كان أكائر العاءاء فى كل عصر إستفيدون من كتيه 
8 أقلام مهمو يتنافسون فيها 8 ولكن قاما كانوا ينقلون عتهاء إلاماجدونه 
من عدوة ة بردونعليها . ولدلاك ٠‏ نفك “من ٠‏ مشاقت لشي مخ عزالدين ابن عبداللام .الذى 
اعترفوا له بالاجنهاد المطلق ولقب سلطا نْ العاناء 9 0 أن سأل عن خين كتين . 
الكبرى هر اأسحخة م 5 ) ا 0 الأحكم 05 حرم من خط 
علامة الشافعية 9 عصيره أبن ألى شامة دا فهذا الأثر وذاك القول يدلان على 
عناية كنا ر العاماء كتب ب أبن حرم وحرصوم على الاستفادة منها 
م يجى رفك الامام أبن <زم من السأفية أو السأو به ف سعة عليه وقوه حمجتة 
وطول باعة وحفظه لاسئة وقدرته على الاستتياط إلا شيخ [الاسلام محدد القرن 
السايع هد ققالدين بن ثيمية » وهو قذاستنادمن كنبا حزم واستدرك عليها. 


:(المائدة.: سه) .2 أشهرأئمة الاصلاحوكتبهم النافعة ١1‏ 
وحرر ما كان من ضءف قبها » وكان على شدته فى المق مثله أنزه منه قاما وأكثر 
أدبا مع أئمة الفقهاء م نأهل الرأى والقياس» على أذهلم ينف القياسالبتة ولكنهفرق 
.بين القياس الصحيح الموافق لانصوص »ء والقياس الباطل اللالف لحا ما لم يسبقه 
إليه أحد من عاماء الآمة فيا نعل . 

وكان الامام أبو عبد الغل بن القم وارث عل أستاذه ابن تيمية وموضمه » 
وكان أقرب فن أستاذه إلى اللين » والرفق بالمبطلين واللخطتين » ذإزلك كانت 
تصانيفه أقرب إلى القبول» ولم يلق من المقاؤمة والاضطهاد مالق أستاذه بتعصب 
مقلدة المتفقهين ء وجهل لكام الظالمين 0 

وإن أنفم ماكتب يعدم لأنصار السئة كتاب ( فتح البارى ) شرح صحيح 
البخارى لقاموس السنةاليط الخافظ أحجد بن حجر العسقلالى شيخ الحفاظ والفقهاء 
بعصرف القرن التاسم » فانه هو الكتاب الذى لايكاد يستغنى عنه أحد يخدمالسنة 
فى هذأ العمر» للآنه جامع ملخلاصة كتب. السنة وزبدة أقوال العلماء فى العقائد 
والئقه والأداب ي'ومن أننعها فى كتب فقه الحديث كتاب (نيل الأوطار) شرح 
منتقى اللأخبار» ومن كنب أصول التقه كتاب (ارشاد الفحول » فى تحقيق المق 
من عل الآصول ) كلاها للامام الجليلالجدد عجنهد اهن ف القرنالثالى عشر :عد 
ابن على الشوكانى رحههم الله ونئع يعلمهم أجممين . 

فوؤلاء أشهر أعلام المصلحين فى الاسلام من علماء الحديث والفقه الذين تمد 
كتبهم أعظممادةللاصلاح فما يمن بصدده » ومن دونهم كثير من العلماء والحفاظ 
في كل عصر وكل-قطر ووقد اكتغينا بذكر من اعتمدنا على كتيهم فىهذا البحث 
وي أمتع المكتب فيه » و إن حسن اختيار الكتب نصف العلِ 

فشكنا 
إذا تمهد هذا فاننا ننقل لقراء بعده ملخص ,اأورده الامام البخارى فى 
«صحيحه فى مسألة النهى عن السؤال » ثم ما أورده الحافظ اين حجر فى شرحه له 
من الأحاديث وأقوال أشهر الهلهاء فيها .ثم ماقاله الامام أبن حزم فى القياس » 
(تفسير الفران الحكم) 020 (الجزء السايم) 


5 الاحاديث فى الا كتفاء بالنصوالنبىعنالسؤال ٠‏ (تفسير ج/)» 


“مخلاصةماحرزه العلامة أبن القيم فن كلام شيحه ابن قيمية وما فتحبه اشّعليه فى: 
مدألة القياس والرأى .نم ما اعتمدمالملامة الشوكانى فيها.ثم تأنى بخلاصة الللاصة 
الى عقدنا لها هذا التصل . 
9# أحاديث البخارى فى ؟راهة السؤال» 
قد البخارى فى صحيحه يبا فى كتاب الاعتصام عنوانه : باب مايكره من 
كثرة السؤال.ومن تكلف ما لايمنيه » وقوله تعالى ( لانسألوا عن أشياء إن 3 
لكم تدؤكم ) أورد فيه نسمة أحاديث . 
(أوطا)حدي ث سعدبن أبىوقا ص مرفوعاد إن أعظ النامن جرماءن سأل عنثى 7 
يحرم فحوممن أجل مسا لن» وروا«مسل ؛ بلفظة إن أعظم المامين الم مين جرما» الح 
(الثانى) حديث زيد بن ثأبت : «أنالنى رض اذ خجرة فى المسجد من 
حصير فصلى رسول ألله (ص) قيها ليالى حى فى اجتمم إليه ناس ففقدوا صوته ليلة. 
فظنوا أندقد نام » فجعل بعضهم يتنسنح ليخرج إليهم فقال : مازال بكم الذىورأيت 
من صنيعكم حى خشيت أن يكت بعليكم ولو كتب عليكمماقم به. فصلوا أيها 
الناس فى بوتكم فإن أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المسكتو بة» 
(الثالث) حديث أَبى موسى الأشعرى الذى :قدم ذكره فيسيب نزول النعى, 
عن السؤال وهو فى معنى حديث أنس فى ذلاك (صٍ,١)‏ 
(الرايم) بم( حديث المغيرة بن شعة الذىكتب به إلىمعاوية لا سأله أن كنت 
إليدماعمهمن الى (ص) ومنه . وكتباليه د نه (ص) كان ينهى عن 5 تبلوقال: 
وكثرةالدؤالو إضاعة المال» . 
(اعخامس) قول عمر : « نبينا عن التكلف » فهو فى حكم امرفوع وسبية كا 
أخرجهرواةالتفسير المأثور : أنه سثل عن الأب ف قوله تعالى (وفاكرة وأن) فقاله: 
وى روايقلابنجر ير أنه قال لعده : «مائبين لك قمليكم يعومالا فدعوم» . وروى. 
بط أذانه ن عباس قر الاب عند عمرعا تأكل الأنعام أى 1 مات 0 شر 
غليه » قيل إن كلة الاب غير عر سة نلذاك لم يعرفها عمر ولا 3 بكر ما روى. 


لسند بن منقطمين .وا لأ ولى أن يقال إنها غير قرشنية أو غير حجازية 5 ولذلاكعرفيا: 


(المائدة س ه) الاحاديث فى الا كتفاء بالنص وانهى عن السوّال /1غ18 


ابن عباس لسعة أطلاعه على لغة العرب 7 وكثير من ن الصحابة 

0 السادس والسايم ( حدرث ألن المتقدم 5 سيب نزول 2 لانسألوا عن 
أشياء » الآية ٠‏ (ص؟١)‏ 

: الثامن ) عدوت النن 5 رفوعا 2 أن برع الناس ار لح يووا‎ ١ 
هذا الل خالقكل شثىء »؛ ف ن خلقاُ ؟ ؟ » ورواه هو ومسلم فى باب وسوسةالشيطان‎ 
وغيره عن غبر واحد من الصحابة‎ 

وقد قفىاليخارى على هذا الباب يباب الاقتداء بأفعال النى مَيليةِ » فباب 
مايكره من التعمق والتنازع» فباب اثم من آوى حدثاء أى مبتدعاء قباب مايذكر 

خلاصة الأحاديث وأقوال الملهاء فى المسألة 


أورد الحافظ ابن حجر فى أول شرح الباب الذى سسردنا أحاد مه ما ورد فى 
ممناها فقّا لمأ أصه : 

« وبدخل فى معنى حديث سعد "ما ارج ةالبزار وقال سند دصا وكوييه 
الام من حديث أل الدرداء رقعه « ماأحل الله فى كتابه فهو حلال وما حرم فهو 
حرام وداسكت عنه فهو عدو » فاقيلوا من الله عانيته »فان اله ل يكن ينسىشيما» 
ثم تلاهذه الأية ( وما كان ربك أسيا) 

دوأخ خرج الدارقطى من حدارث ألى ثعلية رقمة دان ال فرض ٠‏ فرأنُض فلا 
تضيعوهاء وحد حد 05 فلا تعتدوها» وسكت ع عن أشياء رحعة لك غير نسيان فلا 
تبحثوأ عمها » وله شاهد من حديث سهان أخرجه الترمذى( " راخرمن حديث 
أبن عياس أخرجه أبودايد . 


2 وقد أخرج مس وأصلة قُّ الخارى 3 تعدم فىكتاب العم بن طرٍِ بقنابت 


)١(‏ هو الآول من حديث البا د حديث سهان اخرده ابنماجه ارضا 
-قال : سكل رسول الله موعن اأسمن و ألخين والفرا ٠‏ فقالد الال ما أحله الل 
فى كتابه واطرام ما حرمهالله فىكتاءه وما سكت عنه قبو مماعفا عنه » والفراه 
(بالفقح) هنأ حمار الوحش »© عد و يقصر 


384 اقوال الصحابة فى السؤال هما ل يكن وبيان المراد منه ( تفسيرج ا) 


عن أنس قال د كنا تهينا أن نسأل رسولالله تيع عن ثىء؛ وكان يعجبنا أن 
يجىء الرجل الغافل من أهل البادية فيسأله وتمرن 0 ذكر الحديث ومضى 
فى قصة الامان من حديث ابن عر : فكره رسول أن م متي المسائل وعابها 
« ولس عن النواس بن معمان قال دأقّت مم رسول 1" ل سنة بالمديئة 
ماعنعنى من الجر ة إلا المسثلة» كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النى ييه » ومراده 
أنه قدم وافداً ناستمر بتلك الصورة ليحصل السائل خشية أن يخرج من صفة 
الوفد إلى استمرار الاقامة فيصير مهاجراً فيمتنع عليه السؤال . وفيه إشارة إلىأن 
الخاطب بالنهى عن السؤال غير الاعراب وفوداً كانوا أو غيرمم . 
«وأخرج أحمد عن أنى أمامة قال< لما نزلت ( يإأيها الذرين آمنوا لانسألوا عن 
أشياء ) الاآية كناقد اتقينا أن أله ميل فأتينا أعرابيا فرشوناه برداء وقلنا 
صل النى 2 ف 
« ولأنى يعلىعنالبراء« ان كان لتأني على السنة أريد أن مسأل رسول الله 
ملع عن الشىء فأتزيب » وان كنا لنتمنى الاعراب - أى قدومهم ليألوا . 
فيسمعوا ثم و بة سؤالات الاعراب فيستفيدوها ' 
«وأما ماثيت فى الأحادرث من أسئلة الصدابة فيحتمل أن يكون قبل نزول 
الآية» و يحتمل أنالنهى فالآابة لايتناول ما حتاج | إليهتهما تقرر حك5» أو ماهم 
ععرفته حاجةراهنة ؛ كالسؤال عن الذم بالقصبء وال ؤال عن وجوب اناس 
إذا أمروا بغير الطاعة » والسؤال عن أحوال يوم القيامة وما قبلباءنالملاحموالفقن. 
والاسئلةالىفى القرانء كسؤاهم عن الكلالة وار والميسر والقتال فى الشهر 
الحرام واليتاى والمرض والنساءوالصيد وغير ذلك » لكن الذين تعلقوا بالآ يذ فى 
كراهية كثرة المسائل عا ألم يع اذوه بطر يق الالحاق من جهة 3 أن كثرة السؤال 
لماكانت سباً للتكليف عا بشق ها أن جتنب 


00 وقد عد الامام الدارىفى أوائلمسنده للك بايا وأورد فيه عن ججاعةمن 


(المائدة . س ه) المراد بالنبى عن كثرة السؤال والتنطم فيه 4غ١‏ 

الصحابة والتابعين آاراً كثيرة فى ذلاك منهاعن أبن عمر د لات ألوا عما يكن فالى 
سمعت تمر يلعن السائل عما لميكن ؛ وعنعمره أحرج علي أ نتسألوا عمالم يكن 
فان لنا فبا كان شغلا» وعن زيد بن ثاب تأ نهكان إذا سئل عن الثىء يقول : كان 
هذا :فان قيل : لا » قال دعوه حى يكون » وعن ألى بن كب وعنعمار #وذك 

«وأخرج أبو داود فى المراسيل من رواية يحبى بن ألى كثير عن ألى سامة 
مرفوعا ومنطر بقطاوس عن مغاذ رقعه «لاتءسجاوا بالبلية قبل نزوها فانكم إن تفعلوا 
1 يزل فالمسامين من إذا قال سدد أو وفق :و إن عنام لبت 3 السيل » وها 
مرسلان يقوى بعضْهما بعضا .ومن وجه ثالث عن أشياخ الزبير بن سعيدمرفوعا 
«لايزال فى أمى من اذا سئل سدد وأرشد حتى يتساءلوا عا م ينزل»الحديث نجوه 

«قال بعض الآثمة : والتحقيق فى ذلك أن البحث عما لابوجد فيه نص على 


قسمين (أحدها) أن سبحث عن 1 فى دلالة النص على اختلاف وجودياءفهذا 
مطلوب لامكروه » بلر : عا كانفرضاً على من تعين عليهمن الجتهدين (ثانيهما) أن 
يدقق النظر فى وجوه الفروق قيفرق بين مغائلين بفرق ايس له أثرفى الشرع » مع 
وجودوصف اىع » أو بالعكس » يأن يجمم بينمتغرقين بوصف طردى مثلا »فهقا 
الذى ذمه السلف » وعليه ينطيق حديث أبن مسعود رفعه « «لات المتنطعون © 
أخرجه ملم .فرأوا أن فيه تضبيع الزمان بها لاطائل تحته . ومئله الإ كشار من 
التفريع على مسألة لاأمل لهافى الكتاب ولا السنة ولا الإجماع» وهى نادرة الوقوغ 
جد . فيصرف فهها زماناً كان صرفه فى غيرها أولى ؛ ولا سما إن لم من ذلك 
إغَفال التوسع فى ببان ما يكثر وقوعه . 

« وأشد من ذلك فىكثرة السؤالالبحث عن أ»ور مغيبة ورد الشرع بالارعان 
بها مع ترك كيفيتها . ومنها ما لايكون له شاهد فى عالم الس كالسؤال عن وقت 
الساعة »وعن الروح »وعن مدة هذه الآمة - إلى أمثال ذلك مالابءرف إلابالنقل 
الصرف » والكثيرمنه لم ,شبت فيه ثىء ؛ فيجب الاعان به من غير يحث . وأشد 
من ذلك مانوقم كثرة البحث عنه فالشك والخيرة »وسيأتى مثال ذلك ىحديث 
أن هر برة رقمه « لابزال النامن يتساءلون حتى يقال : هذا الله خلق الحلق فن 


)7 المراد بالهى عن كثرة ة السؤال والتنطع فيه ( تفسير ج‎ ٠١6+ 


خلق اله + ) ذهو امن أ حاديث هذا الياب 1 

« وقال بعض الشراح : مثال التنطم فى السؤال حتى يغضى بالمسثول إلى الجواب 
بالنع بعد أن يفتى بالإذن ‏ أن يسألعنالسلع التى توجد ف الأسواق» هل يكره 
شراوُها من هى فى يده من قبل البحث عن مصيرها اليه أؤلا9 فيجييه بالجوازفان 
عاد قال: أحكىأن يكون من مهب أو غصب »ويكون ذلك الوقت قد وقم شى ع 
من ذلك فى اله » فيحتاجأن بجيبه باللنع » ويقيد ذلك . إن ثبتثىء منذلاك 
حرم » وإن تردد كره أو كان لاف الآولى . ولوسكت السائل عن هذا التفطم. 
لم يزد الهم 1100 

2 وإذا تشرر ذلاك كن السد باب المسائل حتى يعوته معرقة 2-3 من الأحكام 
التى يكثر وقوعبا انه بقل قيمة وعلمه “ومن توسع فى تقر يع المسائل وتوليدهات 
ولاسها فها بقل وقوعه أو بندرء ولا سما إن كان الحامل على ذلك الم اهاة 
والمغالية ‏ فانه يذم فمله » وهو عين الذى كرهه السلف 


« ومن أمعن فى البحث عن معالى كتاب الله محافظا على ماجاء فى تفسيره 
عن رسول اث ل وعن أصدابه الذين شاهدوا التزيل 1 وحصل من الأحكام 
مااستفاد سن منظوقه ومقوومة » وعن عاق السنة وما دات عليه كذلاك 04 مقتعمراً 
على مايصطلح للددة مها 03 قانه الذى مد و ينتهم ,4 5 

« وعلى ذزك معدل عل فقهاء الأمضاز مل التايمين دن إعدثم حتى حدنت 
الطائفة الثانيه فمارضتما الطائنةال أ ولى» فكثر بينهمالمراء والجدال وتولدت البغضاء 
ولسموا خصوما 0 من أهل دين وأحد والوسط هو المعتدل م ن كل شىء » 
و إلى ذلاك انشير قوله 2 ل فى الحديث ام أمَى د قاعا هلك م. نكان قيلم كارة 
مسائلهم واختلافيم على أنبيام « فان الاختلاف جر إلى عدم الانقياد ٠.‏ وهذا 
كله من حيث تقسيم المشتغلين بالعلم : 

وأما يدل : عا ورد فى الكتاب والسنة. والتشاغل به فقد وقم الكلام ف 
أهما أو . والانصاف أن شال٠‏ “كل 5 على ماهو قحق المكلف فرض عنس 
فالناس فيه على قسمين : من وحجد فى ننسه قوة : على الهم والتحدر يرفتشاغله بذك 


(المائئدة سه) ابطال ابن حزم للقبان ١01‏ 


أولى من اعراضه عنه وتشاغله بالعباده 1 فيه من النفع التعدى_ومن وجد فى نفسه 
قصورا فقبالهعلىالعبادة أولي: لعسسر اجماعالامر بنءفان الاوللو ترك المل» لاوشك 
أن يضيع بعض الأحكام باعراضه. والثانى لو أقبل على الملإوترك العبادةفاته الامران 
العدم حصول الأول له و إعراضه به عن الثانى والله الموفق > اه كلام الحافظ 

أقول لله در الحافظ فانه أتى يخلاصة الآثار وصفوة مافسرها.به أهل التحقيق 
من العلناء » ولولا عموم افتتان الجاهير بالسكتب الفقهية - الملأى بها ذ كر 
من الفروع اتىنهى الشرع عن انخوض فىمئلها » وأجمع السلف على ذم الاشتغال 
بها لاكتفينا نا رواه البخارى وما حرره الحافظ فى الشرح ء وقلنا فيه ا قال 
الامام الشوكاتى : لا هجرة بعد النتح » ولكنما أشمرنا سن جود الجاهير على 
التقليد» لابزازله هذا القول الوجيز التصر المنيد » فلا بد إِذَاً من تفصيل القول 
فى مسألة الرأى والقياس » التى عى منشأ كل هذا البلاء فى الناس » وهاك ماقاله 
الإمام على بن حزم فى مسائل الأصول من مقدمة احلى. 

إنطال أبن حزم القياس والرأى 

9 سألة ‏ ملايحل القول بالقياس ف الدين ولا بالرأى ؛ لآرت أهر 

الله تعالى بالردعند التنازع إلى كتابه و إلى رسوله (ص ) قد صحء فن رد إلى 
قياس أو إلى تعليل يدعيه أو إلى رأى فقد خالفأمر الله تغالى المتعلق بالايعان» 
.ورد إلى غير ما أمره الله تعالى بالرد إليه : وفى هذا مافيه 

(قال على) وقول الله تعالى (مافرطنا فى الكتاب من ثىء ) وقوله تعالى 
(تبيانا لكل شىء ) وقوله تعالى ( لتبين اناس مانزل إليهم: ) وقوله 
تعالى ( اليوم أ كلت لكم دينكم ) إبطال للقياس والرأى : لأنه لايختلف 
"أعل القياس والرأى فى أنه لاعبوز استعاهما مادام يوجد اص . وقد شهد 
الله تعالى .بأن النس لم يغرط فيه شيئا » وأن رسول الله مي قد بين للناس 


كل مانزل إلثيم » وآن. الدين قد كل ب قصح ان ألنص قد استوق جميع 


١‏ إنطال ابن حزم للقياس (تسيرج0) 
الدين . فاذا كان ذلاك كذلاك فلا حاجة بأحد إلى قباس ولا إلى رأى ”" ولا إلى 
رأى غيره . 

وسأل من قال بالقياس: هل كل قياس قاسه قائس <ق7 أم منه حق, 
ومنه باطل 7 فان قال : كل قياس دق أحال » 7" لآن المقابيس تتعارض ويبظل ” 
بعضها بعضاء. ومن الحال أن يكون الثىء وضده من التحريم والتحليل حة-ا 
معاء وليس هذا مكان نسخ ولا مخصيص كالاخبار المتعارضة التى ينسخ بعضها 
إعضاأ و بخصص بعضها بعضا . و إن قال : بل منها حق ومنها باطل . قيل له : 
فعرفنا اذا يعرف القياس الصحيح من الفاسد 7 ولاسبيل لهم إلى وجود ذلك 

وإذالم يوجد دليل على تصحيح الصحبح من القياس من الماطل منه 
فقد بطل كله » وصار دعوى بلا برهان . 

فان ادعوا أن القياس قد امر الله تعالى به » سئلوا : أبن وجدوا ذلك + 
ر: قالوا قال اله عز وجل ( فاعتيزوا يأأولى الابصار) قيل هم : إن 
الاعتبار ليس هو ف كلام العرب الذى نزل به القرآن إلا التعجب ”© قال 
الله تعالى ( و إن لك كم فى الأنعام لميرة ) أى تعجبا » وقال تعالى ( لقد كان 
)5 قصصهم عبرة لآولى الآلباب ) أى مجحب ور الباطل أن بكون 
معنى الاعتبار القياس » ويقول الله العالى لنا: قيسوا ثم ثم لايبين لنا ماذا نفيس 7 


)١(‏ امل الأصل :ولا إلى رأى نفسه . و إلا لاستغنى عن قوله . ولا إلرأى 
غيره (؟) أحال - أي بامحال الذى لايقم(س) هذا الحصر ممنوع فالتعج بأ بعدما 
ذكره أهل.اللغة ( كصاحب القاموس ) من معنى الاعتبار . والصواب أن معنام 
فى الآبة الاتماظ . وأصل المعنى لمادته التجاوز والانتقال ‏ ولكن لايد 
شىء هن صيفها على هذا القياس الأأصولى بحال من الاحوال » كا 0 
الرازى فى المحصول » وتبعه الشوكانى فى إرشاد الفحول .: 
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(اللائدة .س ) ابطال ابن حزم للقياس بالنص والقياس ١8 ١‏ 


ولا كيف نقيس » ولاعلى «اذا نقيس + هذا مالا سبيل إليه . لأنه ليس فى 
وسع أحد أن بعلم شيئا من الدين إلا بتعليم الله تعالى اياه على لسان رسوله وَل 
وقد قال تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) 

فان ذكروا أحاديث وآيات فيا تشبيه شىء بشىء » وأن الله قضى 
وحك بأمر كذا من أجل أمر كنا ء قلنا لم : كل ماقله الله عز وجل 
ورسوله وي مر ذلك فهو حق » لايل لأحد خلافه » وهو نص به تقول 
وكيا تريدون َنم أن تشهوه فى الدين ؛ وأن تعلقوه مما لم ينص عليه 
الله تعالى ولا رصوله عليه السلام فهو باطل وإفك ء وشرع مالم يأذن الله 
تعالى به . وهذا يبطل عليهم تمويههم بذكر آبة جزاء الصيد؛ و « أرأيت 
أومضمضت » و ( من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل ) وكل آبة وحدريث 
موهوأ بايراده » وهو مم ذلك ججة علمهم » على ما بيناهفى ( كتاب الاحكام 
لاصول الاحكام ) وفى ( كتاب الكت ) وف( كتاب الدرة ) و( كتاب 
النبذ )'. 

( قال على ) وقد عارضنامم فى كل قياس قاسوه بقياس مثله أو أوضح 
منه على أصوهم لترمهم فساد القياس جملة » فوه منهم مموهون . فن قالوا 
ام داب”" تبطلون القياس بالقياس » وهذا مك رجوع إلى القياس واحتجاج 
به» وات فى ذلاث عنزلة الحتج بحجة العقل لييطل حجة العقل ء و بدليل من 
النظر ليبطل به النظر 

( قال على ) فقلنا: هذا شغب يبل إفساده وله امد , وحن لم ممتج 


)١(‏ رسعت هذه الكامة فى الاصل هكذا ولملها داذا» 


0 ابطال ابن حزم للقياس ن بالبدهان والقياس ‏ ( تقسيرنج) 


0 فْ ١‏ إبطال القيامس 00 لمن هذاء لك ن أرينام أن أصلك الذى 
أتيئموه من تصديح. القراس يشهد بفساد قياساتكم ولا قول أظهر باطلا من 

.قول أكذب ننسه » وقد نص الله تبارك وتعالى على هذا فقال ( وقالت المهود 
والنصارى تح نأبناء الله وأحباؤه » قل فل يمذيكم بذنو بكم م اا سينا 
لقوظم : انهم أبناء الله وأحباؤه » ولكن إلزاماطم ما.يفسد به قرطم . ولسنا فى ذلك 

كن ذكرتم من خدج فى | بطال حجة العقل يحجة العقل » لآن فاعل ذلك مصحح 
القضية العقلية التى يحنج بها » نظهر تناقضه من قرب + ولا حجة له غيرها» فقد 

.ظهر بطلان قوله . واه ما دن 2 منج قط في ابطال القياس ياس تصحده » 
ولكنا نبطل القناس بالاتصوص و براهين العقل . 3 زيد بيانا فى فساده منه 

نفسه بأن ترى تناقضه جملة: فقط . والقياسن الذى نعارض به قيأ س8 نحن نقر 

'تفساده وفساد قياسكم الذى هو مثله أو أضغف منه » 15 تج على أهل كل مقالة 
.من معنزلة وزافضة ومرجئة وخوراج ويهود ولص ارى ودهر بة من أقواهم الى 
.يشهدون بصحهاء فتريهم فسادها وتتاقضها » واثم تمتجون علهم معنا بذلك 
ولسنا تمن ولا أثم عمن يقر بلك الاقوال الم فى منج عليهم 3 5 عئدنا 

:فى غاية البطلان والفساد كاحتجاجدا على اليهود والنصارى من كتبهم التى بأيديوم 
.وفدن لا نصححهاء بل نقول: انها محرفة مبدلة لكن لتريهم تناقض أصوطم 
وفروعبم » لاسما وجميم أصحاب القياس مختلفون فى قياسامم » لا ت.كاد توجد 

مسألة إلا وكل طائفة منهم تأنى بقياس تدعى صحته تعارض به قياس الأخرى 
وثم كام مقرون جمعوتف على انه ليس كل قياس صحيحا ولا كل 

.رأي حقاء فقلنا لهم : قواتوا حد القياس المبحيح والرأى الصحيح الذين 0 


(١)كذافى‏ الأصل والظاهر أن يقال« الذى » لانه صنة للحدء او «اللذين 


.فيكون صعة للحدين أى حد القراس وحد الرأف 


( المائدة س ©) دعوى إججاع الصحابة فى مسألة القياس 


١66 


يتميران بهامن القياس الفاسد, وها و حد العلة الصحيحة القى لا تفيسون إلا 
. علمها من العلة الفاسدة» فلجلجوا 

( قال على ) وهذا مسكان ان زم علبيم وه 2) لير فساد قوهم جملة ولم 
يكن لهم إلى جواب يفهم سبيل أبدا » وبالله تعالى التوفيق 

فان أنوا فى شىء من ذلك بنص قلنا : النص حق » والذى تريدون أتتم 

إضافته إلى النص بارائكم باطل » وق هذا خولئتم » وهكنا ابدا 

فان أدعوا أن الصحابة رضى الله ءنهم أجمموا على القول بالقياس قيل لهم: 
كذبتم » بل الحق أنهم كلهم أجمعوا على بطلائه . يرهان كذمم : أنه لا سبيل 
لحم إلى وجود حدنث عن أَحِدَ من الصحابة رضى الل عنهم أنه أطلق الأمر 
بالقول بالقياس أبدا ء إلا فى الرسالة المكذوبة الموضوعة على عمر رضى اله عنه 
فان فيها « واعرف الأشياه والأمثشال وقس الامور» وهذه رسالة لم يروها إلا 
عدد الملاك بن الوليد بن معدان عن أبيه « وهوساقط بلا خلاف 3 وأبوه أسقط منه 
أومن هومئله فى السقوط » فكيف وف هذه الرسالة نفسها أشياء خالقوا فيها عمر 
رضى الله عنه 7 منها قوله فمها «والم هون عدول بعضهم على بءض الا لودا فى حد 
او ظنينا ف ولاء أو أسب > وهم لاشولون بهذا » بعنىق جميع الماضرين من أواب 
: القياس حنليهم ومالكييم وشافعيهم » فان كان قول عر لوصح فى تلك الرسالة 
فى القياس حجة » ققوله فى أن المسامين عدول كلهم إلا مجاودا فى حد حجة ٠‏ 
فليس قوله فى القياس حجة أو صح .2 فكيف 1 لصح 

وأما برهان صحة قولنا ىق إجماع الصحابة رضى الله عنهمعى | بطلال القياس» 
فانه لا ختلف اثنان فى أن جميع الصحابة رضى الله عنهم مسدقون بالقرآن وفيه 
'( اليوم أكات لكم دينكم ) (فان تنازعم فى شىء فردوهإلى الله والرسول إن كديم 


(١)الزم‏ الشده وظاهر كلام بعضهم أن الزمام مأخوذ منه» ويجوز المكس 


١65‏ انشكارالصحاية جمل الرأى ششرعا يحب العمل به (تفسير ج/) 


تؤمنون بالله واليوم الآخر ) فن الباطل المحالأن يكون الصحابة رضى الله عنهم 


يعلمون هذا ويؤمنون به ثم بردون عند التنازع إما إلى قياس أو رأى . هذا مالا 


يظنه بهم ذو عقل 
فكيف وقد ثبتعن الصديق رضئ ا عنه أنه قال « أى أرض تقلني أو 
أكامماء تظلى 0 أن قلت فى آبة من كتاب اله رألى 6 أو بعالا أعل «( وصحعن 


الفاروق رضى لله عنه أنة قال « امهموا الرأى على الدبن و إن الرأى منا هوالظن ٠‏ 


والتكلف » وعن عثيان رضى الله عنه فى فتيا أفتاها < إنما كان رأيا رأبته فنشاء. 
أخذهومن شاء تركه » وعن على رضى اث عنه « لوكان الدين بالرأى لكان أسئل 
اهف أولى بالمسح من أعلاه » وعن سهل بن حنيف رضى الشعنه «أيها الناس. 
انهموا رأيكم على دينكم >وعن ابن عباس رفى الله عنه « من قال ف القرن برأيه 
فليتبواً متعدمين جه » وعن أدن مسعود رضى له عنه :.سأقول فمها بجهد رأنى» . 


فانكان صوابافنالّموحده » وإن كان خطأ فنى ومن الشيطان والله ورسوله برىء». 


وعن معاد بن حمل ف حديث 2 تبتدع كلاما ليس من كتاب الله عرز وجل ولا 
منسنة رسول الله مَييو نيام وإياه » فانه بدعةوضلالة»فملى هذا النحو هوكل رأى. 


وروى عن عض الصحابة رضى أت عنهم لا على أنه إلزام ولا أنه حقى ولكنه 


اشارة لعهو أو صلح أو تورع فقط لا على سبيل الإجاب .. وحددث معاذ الذى- 


فيه 2 احنهد رأف دلا آو» لايصح آنه برؤه أحد إلا الحارث إن عرو وهو 


محيول لايدرى عن هو » عن رجال من اهل مص لم السمهم عن معاد . وقد. 


تقصينا إسناد هذه الاحاديث كلها فى كتينا المذكورة وله تعالى امد . 


ابن أصيع » نا عد بن |معاعيل الترمذى » ؟ نيم بن سماد 03 نا عبد الله بن 


المبارك » نا عيسى بن يونس » عن ألى أسحق السبيعى » عن جر ير بن عمان.. 
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(الائدة س 8) 2 آراء الصحاية لم تكن تثمرسا /اه١‏ 


عن عبد الرحمن بن جبير بن نصير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعى 


قال : قال رسول الله (ص) «ةفترق أمنى على بضع وسسبعين فرقة أعظمها فتنة 


على أمتى قوم «دسون الأمور برأبهم 3 فيحلون الحرام وتحرمون الحلال « 


قال على : والشريمة كلا إما فرض يعصى من تركه » وإما حرام 
لعهمى عن قمله » وإما مباح لابعصى من فمله ولا من انركه. وهذا المياح 
ينقسم ثلاثة أقسام : اما مندوب إليه يؤجر من فعله ولا يعصى من 
تركه » وأما محكروه يؤجر من ثركه ولا يعمى هن قعله » وإما مطلق 
لايؤجر من فعله ولا من نركه ء ولا يعصى من تركه ولا هن فعله . وقال 
الله عز وجل ( خاق لك ماف الاأرض جميعا) وقال تعالى ( وقد فصل لكم 
ماحرم عليكم ) فصح أن كل شىء حلال إلا مافضل تحر مه فى القرارتف 
والسسئة . حدثنا عبد الله بن يوسفء نا أحمد بن فتح » نا عبد الوهاب بن 
عيسى » نا أحمد بن عد ء نا أحهد بن على » نا مسلم بن الحجاج » نا زهير بن 
حرب,» ذا يزيد بن هارون » نا الر بيع بن ملم القرشى » عن عد بن زياد عن 
ألى هريرة أن رسول الله (ص ) خطب قال « أيها الناس ! إن الله قد فرض 
عليم الحج لحجوا . ققال رجل : أكل عام يارسول الله * فسكت حت أعادها 
ثلاثاء ققالرسول الله (ص) : لوقاتنمم لوجبتولا استطمنم » ذروقى ماتركتكم 
فاكا هلاك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » هذا 
افر تكم بشىء فائْتوا منه ما استطمتم » وإذا نهيتكم عن ثىء فدعوه » 

( قال على ) لمع هذا الحديث جميع أحكام الدين ألما عن آخرها . 
ففيه أن ما سكت عنه النى (ص) فل يأمر به ولا مبى عنه فرو مباح وليس 
حراما ولا فرضا » وأن ما أمر به فهو فرض > وما مهى عنه فهو حرام » 
وأن ما أمرنا ( به) فانما يازمنا منه ما نستطيع فقط » وأت نفمل مرة 


(2 جمع حديث واحد لاحكام الدرين كلها (تفسير جح‎ ١4 


ام سس سس سسسب سس سس سس 1 


واحدة تؤدى م ألزمنا 0 ولا بلزمنا تكراره 90 تأى حاحة بأحد إلى قياس. 


أو رأى مع هذا البيان الواضح وصحمد الله على عظم تعمة . 


تحر بم القول به صا فى القرآن . قلنا : قد أوجدناء البرهان نصا يذلك- 


بأن لائردوا التنازع إلا إلى القرآث والسنة فقط » قال الله تعالى ( اتبعوا 


م أنزل إليكم من ربكم ولا اتتبعوا سس درنه أولياء ) وقال تعالى ) فلا 


تر يوا لله الأمثال إِنْ الله م وتم لانءامون ) والقياس ضرب أمثال ق 
الدين لله تعالى . 


ثم يقال م 1 عارضم الروافض عل هذا ذقالوأ لكم ١‏ لاوز القول 


بابدطلال الاإلحسام 0 ولا بابطل اتباع الإنام 4 إلا دى توجدونا محر يم ذلاتك.. 


نصا . أو قال لكم ذلك أعل كل مقالة فى تقليد انسان بعينه » -- هعاذا 


تتقصون ؟ بل المق أن يقال -- إنه لاحل أن يقال على الله تعالى إنه حرم . 


ا حلل 3 عت إلا نص فقطاءعو الله تعالى التوفيق أم 


ع نلخص ماحتقه ابن القيم فى الرأى والقياس »* 


عقد فى أول كتابه (إعلام الموقمين عن رب العالمين ) فصلا فى ريم الافتاء : 
فى دين الله بأرأى الالف لانصوص ضدره بآنات أولما قوله تعالى ( فان ل .. 


لستديبوا لكك فاعللم عا يشعون أهواءهم »دمن أضل من أتبع هواه عير هدى . 


من الله إن الله لا يبدى القوم الظللين ) قال :فقسم الام إلى أعين لاثالث ها 
إما الاستجابة له والرسول وما جاء به و إما اتباع الحوى » فتكل مالم يأت به 


الزسول فهومن الموى » وى على الآيات بطائنة عن الأحاديث أوطا حديث. 


() أى إلا بدليل غير صيفة:الامر كاقتران الصلوات والصيام بأوقاتهمنا' 


( المائدة س )22 ماحققه ابن القبم فى الرأى والقيامن ب 


عبد الله بن عمرو صرفوعا والافظ للبخارى« أن الثدلا يتزع العل بعد إذأعطا كوه 
| نتزاعاولكن ينزعه مع قيض المشماء لهم » فيبقى ناس جهال يستفتون فيغتون. 
يرأيهم فيضلون ويضلون » وحديث عوف بن مالك الأشجبى « تنترق أمتوعل . 
نض وسبعين فرقة ؛ أعظموافتنة قوم يقيسون الدين برأمهم محرمون به ما أحل الله 
ويحلون مأحرم الله > رداه الحافظ. اين عمد ابر وغيره 

م 5 فصلا ل فصلين فم رذق عن عاماء الصحابة كالحاناء الأآر هه 
والعبادلةرغيرمف ذم الرأى ومنها قول عمر «إيا م وأصحاب الرأى فانهم أعداء 
السكن » أعيتهم الأحاديث أن يمرهاء وتفلتت منهم أن يحفظوها . فقالوا بالرأى 
فضاوا وأضلوا»وللائر ألذاظ أخرى ء قال المصدف : وأسانيد هذه الآثار عن عمر 
فى غاية الصحة 

ثم عقد فصلا آخر ذ كرفيه ما أحتج به أهل الرأى من إفتاء بعض هؤلاء 
الصحابة ومن بعدهم من التابمين وقضائ م بالرأى » كقول عمر لكاتبهه قل : هذا 
مارأى عمر بن الخطاب» وقول عمان فى الأمر بإفرادالسمرة عن المجد اا هو. 
رأئرات» وقولعل فى أنهات الاولادد اق رألى ورأى عرعل أن لايبءن » 
وما نقل عن ألى كر وععر من القول والعمل ص القضاء يكتاب ل إن وجد فيه 
الحكم وإلا فبسنة رسول الله ل » قآن لم بوجدفيم»ا مايقضى بهجمموا له التأاس 
أو رؤساءالناس 0 وفرواية : عاماء الناس وكلاهاصواب فقدكان الرؤساء علياء - 
واستشاروهم « وكان يكون القضاء 3 دم رأههم عليه 4 وكان القراء أصماب 
مشورة عر 3 وكان وقانا عند كتاب له تعالى 

ومنه مافى كتابمر إلى شرر يح إذا «وجدت شيئًا فى كتاب الله فاقض به- 
ولا تلنفت إلى غيره ء و إن أناك ثىءليس فى كتاب الله فاقض عا سن رسولالله 
جلي نان أتاك ماليسفى كتاب الوم يسن رسول الل وليه فاقض ما أجم عليه 


٠ 33‏ ستول الا كام قدا قد لفكاة ١.‏ معي 0 
الناس » وإن أناك ما ليس فى كتاب اللهوم يسنه رسول الله يلل وم يتكلم 
فيه أحد قبلاك فان شدّت أن نهد رأيك فتقدم » و إن شدّت أن تتأخر فتأخر 5 
وما أرى التأخر إلا خيراً لك» وف رواية لابن جر ير الاقتصار على أمه بأن مهد 
.رأيه عند عدم النص . وعن ابن مسعود كلام بعمتي هذا ء إلا أنه قال فى الخالة 
الثالثة لمن عرض عليه القضاء « فان جاءه أمى ليس ف كتاب الله ولاقضى بهنبيه 
لكيه فليقض با قذى به الصالحون » وقال فى اللة الرابءة « فليجتهد رأيه 
ولا يقل اتى أرىوانى أخاف »فان الخلال بين والحرام بين»و بين ذلاك مشتبهات 
فدع ما بر يبك إلى مالا يريبك »ام 

وصراد ابن مسعود بالصالكين هو عين مرأد عمر عأ أجم عليه الناس فى 
كتابه إلى شرب » كالذين كان يستشيرمم ( رض ) ظ 

أقول : هذاز بدة ماورد هذا الفصل وغيره بءمناه . وكله يتعاق بأمرالقضاء 
إلا رأى عمان فى إفراد العمرة عن الحج » فانه فىمسألة دينية » وهوشاذ ولا حجة 
فى مثل هذا بقول صحالى ء وهو لم يأمر أحداً بالعمل به » بل تركه إلى الناس ومم 
مخيرون فيه شرعا : وأما القضاء بما ذكر من المراتب الأربعة فهو ليس برأى 
صحاني واحد » و إغاتلكسنتهم التى جروا عليها » واهتدى بهم قيها سائرا سلبين 
فكانت اجماعا صحيحا . ولكن المتأخر بن تركوا جم الملماء لاستشارتهم فما 
لانص فيه» اكتفاء بتقليد مذاهيهم . ولا حمجة فى هذه الطربقه ولا فى أقوالهم 
فبها على جواز استخراج أحكام لم برد بها قرآن ولا سنة فى العبادات والحلال 
والحرام » كا فمل المؤلفون فىالفقه » و إنما الاجنهاد والرأى فى الأافضية التى حدث 
اناس فى معاملانهم وما فى معناها من أمور السياسة ؛ وهى التى فوض الله أمرها 
إلى أولى الأمس بشرطه . 


(المائدة . س ه )2 حقيقة الرأى لغة واصلاعا وأقسامه الأو 


المع بين إثبات الرأى و إنكاره 


ثم عقد ابن القمر فصلا للفصل بين الرأىالذى يعمل به والذى لايعمل به فقال 
دولا تعارض بحمد الله بين هذه الأثارء عن السادة الأخيار» بل كلها حق 
وكل منها له وجه .وهذا إنما بتبين بالفرق بين الرأى الباطل الذى ليس من الدين 
والرأى اق الذى لامندوحة 7 “عنه لأحد من الههدين » فنقول و باللّه المستعان 
الرأى فى الأصل مصدر رأى الثشثىء يراه رأيا ء ثم غلب استماله على المي 
ننسه» من باب استعال المصدر فى المثمول ء كاطوى فى الأصل مصدر هيه 9 
يهواه هوى » ثم استعمل فى الثىء الذى يهوى فيال : هذا هوى فلان . والعرب 
تفرق 0 الرؤية يحسب محاطاء فتقول : رأى كذا فى النوم رؤيا ورآه 
فى البقظة رؤية »ورأىكذا رأيا ‏ ابعل بالقلب ولابرى بالعين - ولكنهم خصوه 
بعايراه القاب بعد فكر وتأمل وطلب لعرفة وجهالصواب مما تتعارض فيه الامارات 
فلا يقال ان رأى بقلبه أمغائراً عنه مما حبس به إنه رأيه ؛ ولايقال أيضا للأمر 
الممقول الذى لاتختلف فيه العقول لانتمارض فيه الاماراتإنه رأى »و إناحتاج 
إلى فكر وتأمل » كدقائق الحساب وتحوها . 
« و إذا عرف هذا فلرأى ثلاثة أقسام : رأى باطل بلا ريب » ورأى يج 
ورأى هو موضم الاشتباه. والأأقسام الثلاثة قد أشار إليها السافءتقاستع لوا الرأى 
الصحيح وعلوا به وأقتوا به وسوغوا القول به ب وذموا الباطل ومنعوا من العمل 
والفتيا والقضاء به» وأطلتوا ألسنتهم دذمة وذم أهله . 
(1) المندوحة السعة ا فى القاموس » وقال فى الصحاح : لى عن هذا الأعس 
مندوحة ومنتدح أى سعة (؟) هويه كرضيه أحبه . قاموس 


« تفسير القرآن الحكر » »1١<‏ « الجزء السابم » 


3 : | أنواع الر أى الباطل المّسة (تفسير ج 7)' 


0 والقسم الثالث: سوغوا العمل والعتيا والقضاء به عند الاضعارار اليه حيث 
لايوجد منه بدءولم يازموا أحداً العمل بههوطيكرموا مخالفته »ولاجعلوا عخالفعةالنا 
أدبن عبل خيروا بينقبوله ورده » فهو بعنزلة ما أسح للمضطر من الطمام والشراب 
الذىيحرمعند عدم الضرءرة » إليه يا قال الامام أحمد :الت الشافعى عن القياس 
فقال لى : عند الضعرورة .وكان استماهم ذا النوع بقدر الضرورة ‏ ل بغر طوا فيه 
ويطرعوة و بولدوه و بوسءوه . 5 صلع المتأخرون يدث اعثاضوا به عن النصوص 
والأثار» وكان أسول عليهم من حنظها » كا يوجد كثير من الناس يضبط قواعد 
الافتاء لصعو بة النقل عليه وتعسر حفظه » فم يتعدوا فى استعياله قدر الضرورةوم 
بسغوا بالعدول إليدمع مكنهم من النصوص والأثار كاقال تعالى فى المضطر إلى 
الطمام احرم(فن اضطر غير باغ ولاعادفلا إثم عليه إن شغفور رحم ) فالباغى الذى 
يبتغى الميتة ممقدرته عل التوصل إلى المذكى » والعادىالذى بتعد قدرالحاجة بأكابا 

م بين رحمه الله تعالى أن الرأى الباطل أنواع قال : 

( أحدها) الرأى احالف لانصوص . وهذا مما يل بالاضطرار من دين 
الاسلام فساده و يطلانه, ولا تحل الفتيا به ولا القضاء » وإن وقم فيه من وقم 
بطوع تأويل وتقليد . 

( النوع الثاتى ) هو الكلام ف الدبن بالخرص والظن مم التذر بط والتقصير 
فى معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام »نها. فآن من جهلها وقاس برأيه فما 
سثل بغير عل بل جرد قدر جامع بين الشيئين أل أحدهما بالآخر ءأو لجرد قدر 
فارق براه بينهما يرق بينهما فى 0 ن غير نظر فى النصوص والأثار - فقد 
وقع ف الرأى المذموم الباطل 

( النوع الثالث) الرأى المتضمن تمطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقايرس 
الباطلة التى وضعها أهل البدع والضلال الج 

( النوع الرابع ) الرأى الذى أحدثت به البدع وغيرت به السكن » وعم به 
البلاء » وى عليه الصغير ؛ وهرم فيه الكبير . 


(اللائدةسه) ذم علماء السلف للرأى .'قول مالك والشافمى فيه ١#‏ 


(قال) فونه الانواع الأربعة من الرأى ”" الذى اتقق سلف الآمة وأئنها 
على ذمه واخراجه من الدين 

(النوع الحامس)ما ذكره أبوعمر بن عبد البر عن جمهور أهل الع أن الرأى 
المذموم فى هذه الأثار عن النى وَكعْ وعن أصحابة والتابءين(رض)أنه القول في 
شرائم الدين بالاستحسانوالظنون ء والاشتغال يحفظ المءضلات والاغلوطات » ورد 
الفروع إمضهاعلل بعض قياساً دونردها إلى أصوها والنظر فى علاها واعتبارها الل 

(أقوا 2 ذكر أن فى هذا آسطيلالإن » واستشهدعى بطلانهذا الرأىوما 
فسسره به بالاحاديث الواردة فى نهى الرسول يكبي عن الاغلوطات وعن عضل 
المسائل وعن كثرة المسائل » وقد أورد ابنعبدالبر فى هذا التصل أكثر ماأوردناء 
آنفاعن فت البارى » ومنه ماورد فى سبب نزول الآبة القى دن بصدد تفسيرها 

ش 39 رعلا اننات ف ارأى رالقيان ب 

نم عقد ابن القهم فصلا لآنار التابعين ومن بعدم من علماء الامصار فى ذم 
القياس والنهىعنه » و بيان كو نالقائلين به لم ير يدوا أنييمله الناس ديناً يدان به 
وشرعا متيعا للامة » وكرو ن المتعصبين طم عن يعدم مر فوا عن طر يقهم وخالةوا 
مذهبهم غاوا فيه » ومنه قول القعنبى : دخات على مالك بن أنس فى مرضه الذى 
ماث فيه فامت عليه م جلت فرأبته يبك فقلتله : أباعبدالل ما الذى يبكيكة 
ذقال لى : يا أبن قعدب ومالى لاأنى #يمن أحق بالمكاء مني ؟ وال لوددت ألى 
ضر بت كل ٠‏ ألة أفتيت فمها بالرأى سوطا » وقد كانت لى السمة فما قد سبتت 
إليه » وليتنى إأخت بالر أى . ومنه قول الشافسى : مثل الذىينظر ف الرأى ثم يتوب 
منه مثل المجنون الذى عوج حت برى١ء‏ فأعقل ما يكون قد هاج . ومنه تقديم أبى 
حنيفة وأحمد الحديث الضعيف على الرأىوالقياس » ومن شواهد هذا فى مذهب 


)0( قوله : دن ارأى - هو خبر لقوله : تهذمالانواع 0 لا بيان له 3 وابما قال 
من الرأى لأنهنالك نوعا آلخر وهو اندامس . و كن أن يقال : أن هذه الانواع 


2200514 "2 أتواع الرأى الحمود أربية ١‏ (تضيرج0)! 


ألى حنيفة الأخذ حديث القبةبة فى الصلاة وحديث الوضوء بنبيذ القر فى السغر 
وحديث قطم السارق فى أقل من عشرة دراه وحديث جعل أكثر الميض غشرة 
أيام والحديث فى اشتراط المضر لإقامة الجعة ‏ وكل هذه الاحاديث ضعيفة وقد 
قدمها على القياس وقد نهى جميع العلماء. عن تقليدم وتقليد غيرم فى دين الله 
ع( أنواع الرأى المحمود * 

ثم بين ابن لقهم أنواع الرأى المحمود وى أربعة 

( أحدها ) رأى علماء الصحابة رذى أله عنوم 

( ثانيها ) الرأئ الذى يغسرالنصوص . و بنين وجه الدلالة منها » ويقررها 
و بوضح غداسنها ؛ و يسول ار يق الاستنباط منها . وقد بين له الشواهد ما ورد 
عن الصحابة هن الرأى فى التفسير ء ثم أورد على هذا ما ورد فى الصحيح هن 
قولألىبكر : «رأى سماء لظانى وأى أرض تقاىإن قلت فى كتاب الله برألى ؟» 
وحديثه منقال فى الارآن برأبه فليتبواً مقعده من النار29» 

وأجاب ابن القيم ع ذلك الا يراد بأن |ارأى نوعان : رأى مجرد لا دليل 
عليه بل هو خرص ومين . فهذا الذى أعاذ الله الصحابة منه» ورأى مستند 
إلى استدلال واستنياط ءن النص أو من اص آآخر معهء فهذا من ألطف فهم 
النصوص وأذقه . ومثل له بتفسير الصديق(رض)اللكلالة بأنهاما عدا الوالد والواد 

أقول : وقد بينت ذلك أنم البيان فى تسير آبية الكلالة فى آخر سورة النساء 

ولا تنس فى هذا المقام » قول على المرتضى عليه السلام : أنه ليس عندم ثىء 
من الوحى غير مافى كتاب الل قل « إلا ف يعطيه لله يجلافى القران « 

إناائها) رأى جماعة الشورى » وقد فصات القول فيه يما ل أسرق إليه ‏ فما 
أعم فى الكلام على أولى الآمر من تفسير 'سورة النساء © 


(ااراه أبوداود والترمذدى وععسله والنسائى : وى لفظط «بغير عل « مكان 
« بيرأيه »واللفظان يعم واحد إذ المراد بالرأىما كان بووى لا بعل كا ثراء فىجوابة 


(؟) راجع ص 18٠١‏ :15و 5و ج ه تقسير 


(المائدة . س ه) مثال القياس الباطل ك1 


( رابعها ) الاجتهاد الذى أجازه الصحابة فما لانص فيه من كناب الله ولا 
سنة رسوله ولا ماقغى به امخلناء الراشدون » وكان الأولى أن يقول وما أجممعليه 
الصدابةمنه»وفى حك مأقذى بدالراش دون ء وشرط هذا الاجنهاد أنيكون فىمسائل 
القضاءوالمماملات ء لا فى المقائد والعبادات » وتقدم بيانهذامن قبل وسيعاد التول 
: نه إنشاءاشهله الىوقداستشهد هزا النوع يكتابع ر (رص)ف القضاء إلى أبى عوسى 
الأشعرى وقد أثنته وشرحه شرحا طو يلا » وان حزم نكر هذاالكتاب كاتقدم 

م ثم أطال ابن القم فما عد من قبيل القياس فى القران الجيد والاحاديث 
النبوية » وذكر ع من أقيسة الصحابة بنأء على التوسع فى معنى القياس »ولكن 
لاتنطبق تلاك الآمثلة كلها على القدين المصطاح عليه فى عل أصول الفقه »وا يست 
كلها فى الأحكام الع.لمية » واتما أراد أن يستوفى كل مايمكن أن يلوذ به و بلجأاليه 
القاثلون بالقياس » فكان منه مالمله لم يخطر لأحد منهم على بال » ولذلك قفى على 
ذللك عا يقابله من ال كلام فى ذم عت لدس من الاين فى فى شىء . فافتتح 
ذلك قوله : 

الإنصل» قد أتينا على ذكر فصول فى القياس نافءة وأصول جاممة فى تغرير 
القياس والاحتجاج به لهللك لانظفر بها فى غير هذا الكتاب ولا تقرب منهاء 
فلنذكر مع ذلك مأقابلها من النصوص والاأدلة الدالة على ذم الفياس وأنه ليسمن 
الاين وخصول الاستغناء عنه والاكتفاء بالوحيين . 

ف مثال القياس الباطل » 


أمإنه أطالفى بان ذلاك بالكتاب والسنة وسرد الأمثلة الكثيرة للافيسة 
الباطلة من كتب الفقهء وقد تقدم بعض تلاك الآيات ؛ وأما الأحاديث فاذكناء 
منها أكثر ما ذو فى هذا السياق وزاد هو انكر النبى وليه على 7 وأسامة 
محض القياس فى الملتينالمر بريتين الانين أهداها إليهما_إذ ليسها أسامةفياسا 
للبس على العلاك والانتفاع والبيع » وردها عمر قياس لملكهاعلى لبسهااحرمالنص 
(قال) فاساءة أباح وعمرحرمقياساء فأبطل رسول اله يكل واحد من القياسين 


أعأحل الحكي بين مثبتى القياس ونفاتة_ ( تفسيا عا 
وقال لممر « ألما بمنت بها إليك لاستمتغ بها» وقال لاسامة « إلى لم أبمثها إليك 
لتلبسها ولكن بمثتها إليك لتشقتها حمراً لنسائك » والنى ص انها تقدم 
إلبهم فى الهر بر بالنص على حر بم لبسهفقطققاسا قياسا أخطتا فيهءفحدها قاس 
اللبس على الملاك وعمر قاس الغلاك على اللبس والنى تكله بين أن ما حرمه من 
اللبس لايتعدى إلى غيره » وما أباحه من القلك لايتمدى إلى اللس» وهذا عبن 
إبطال القياس »ام 
أقول : ولكن هذا لم نع بعض الفقواء بعد ذلك من قياس كل استعال للحر بر 
علي اللبس » ومن قياس كل استعبال لاذهب والفضة على ما ورد من, نميه مواق 
عن الأكل فى صحافهما والشرب من آنينهما : وهكذا شأنهم فى أمثلة ذلك 
ثم عقد فصلين فى ذم الصحابة والتابعين للقياس وإ بطالملهوفصلاتعارض 
الافيسة وتناقضهاوفصلا آخرفى فسادالقياس و بطلانه وتناقضأهلدفيه واضطرامهم 
تأصيلا وتفصيلا » وذكر أنواع القياس الأر بمةعندغلائهم كفقهاء ماوراء النهر 
وه قياس العلة والدلالة والشبه والطرد وذكر أمثلة كثيرة من أفيسّهم الفاسدة 
واضطرا 7 فى التأصيل والتفصيل» وهذا الفص لمن أجل القصول وأطوطا » وفيهكثير 
من الاقيسة التقى جمموا فيها بين مافرقت النصوص أو الميزان المستقم وفرقوا فهها 
' بين ماحمعث وبيان ذلك بالدلائل العقلية والنقلية وتبعه عدة فصول تفرعت منه 
9 المكج بين مثبق القياس ومتكريه * 
بمد أن أطدل ابن القم فى بسط أدلة الفريقينتصدىلبيان المم بينهما 
انب ت القياس الموافق لانصوصو إبطال القياس الاصطللاحى ومهد لذلك بينم 
0 بين فيه أن هذه السألة فرع لنسألة المكمة والتعلميل والأسبابءوقد اتقسم 
الفاس فى كل مهما إلى غلاة فى النى وغلاة فى الاثياتوءءتدلين فيه قال : 


كالاسلام فى الأديان وعليه سلف الأمة وأعنها والفقباءالمعتهرون بهمن إثبات الحم 


( المائدة س ه ) خطأ نفاة القياس ومثبتيه باطلاق أل 


والأسباب والغايات الجمودة فى خاقه مسيدائة وَأخرة ) أى وشمرعه ( وإثبات لام 


التعليل وباء السبمية ف القضاء والشرع 3 كات عليه النصوص عع صر المقل 
والفطرة » واثفق عليه الكتاب والميزان » ثم قال 

« والمقصود أنهمكا انقسموا إلى ثلاث فرق فى هذا الأصل تقسموا فى فرعه 
وهو القياس إلىثلاث فرق : فرقة أنكرته بالكلية » وفرقة قالت به وأنكرت الحم 
والتعليلوالمناسيات . والغرقتان أخلتا النصوصعنتناوها ججيع أحكام المكلنين 

وإنا أحالتا على القياس . ثم قال : غلانهم أحالت عليه أ كثر الأحكام » وقال 

متوسطوم بل أحالت عليه كثيراً من الأحكام لاسبيل إلى إثباتها إلا به . 

أ ثفاة القياس 5و مندشيه باطلاق 

ال ان ماعليه الفرق الثلاث . وهو أن النصوص محيطة بأحكام 
الحوادث :ول يحلنالله ولا رسوله على رأى ولا قياس » بل قد بين الاحكام كلها 
والنصوص كافية وافية بها » والقياسالصحيح<ق فطابق”' لانصوص عفهمادليلان 
الكتاب والميزان » وقد فى دلالة النص ولا يبلغ العام" فيعدل إلىالقياسئمقد 
لظبر موافقا للنص فيكون قياسا صميدا . وقد يظبر خالا له قيكون ةاسداً .وفى نفس 
الآمر لابد من موافقته أومخالةته . ولكن عند النهد قد فى موافقته أو عفالفته 

وكل فرقة من هذه الفرق الثلاث سدوا على انفسهم طريقا من طرق الحق 
فاضطروأ إل توسعة طر 5 أخرى ا كثر مما #تمله : فنغاة القياس لما سدوآا وا على 
تقو م باب القثيل والتعليل واعتبار الحم والمصالم ‏ وهو من الميزان والقسط 
الذى أنزله الله احتاجوا إلى توسمة الظاهر والاستصحاب لحملوها فؤق الحاجة 
وزعيع عا أكثرما إسسانة ع طيث فبموا من ألنص حك أثيتوه د الوا بعاوراءه 
وحيث لم يقهموه مئة توه واوا الاستصداب » 57 نوأ فاعتنائهم بالتصوض 


ونصرها والمحافظة علها وعدم تقديم غيرها عليها من رأى أو قياس أو تقليد» 
و دسنوأ ف فى رد الاقرسة الباطلة ويا هم تناقض أهلوا فى نفس التبيلس وتركهم له 
وأخدذم قياس وركهم ماهو | ل سورت أغطأدا من أ بعة أوجه 


(1) فى نسخة موافق (؟) لعل أسله : أو لاببلغ العام 


4 خغطأ نما القياس من اربعة وجوه الاستصحاب (تفسير :ج 7) 
. بيان ما أخطأ فيه نناة القياس 
٠‏ (أجدها ) رد القياس الصحيح ولاسيا 00 علته الو يجرى انص 
عايها يحرى التنصيص على التعميم بالافظ » ولا يتوقف.عاقلفى أن قول الى وك 
لمن لعن عيد 1 ار "على كير : شر به للخير هلاثامتة فاته يهب ا 0 
بعنزلة قوله : لاتاءنوا كل من مب الله ورسوله ء وفى فى أن قوله < إن الله ورس_وله 
ينها عن لوم الجر ”" فانها رجس »> عتزلة قوله : ينبيانهعءن كل رجش » وق 
أن قوله تعالى ( إلا أن يكون ميتة أو دما مسنوحا أو لهم خنز بر فانه رجس) هى 
عن كل رجس » وى أن قوله فى اغرة « ليست بننجس إلها هن الطوافين علي 
والطوافات» ,عنزلة قوله : كل ماهو من اإطاوا افينعليم والطوافاتفأنهايس بنجس 
ولا يستريب أحد فى أن من قال لغيره : لاتأكل منهذا الطعام فانه مسموم نهى 
دعن كل طعام كذيك . و إذا قال: لاتشرب هذا الشراب فانه مسكر نهى له عن 
كل مسكر_ ولا تتزوج هده أار 3 ة فامها فاجرة وأمثال. ذلك 
( أعاطأ الثالى) تقصيرم فى فهمالنصوص فكمن حكر دل عليه النص ول يفوموأ 
دلالته عليه .وس بهذا 000 فىغرد قللكر اللنظدونإعائه وتذبيهه 
و إشارته وعرفه عند الخاطبين » فل يذهموا من قوله ( ولا تقل للها أف) ربا ولا 
عببا ولا إهانة غيرافظة ( أف) فقصروا فيفهم الكتابكا قصروا فياعتبار الميزان 
( اعفطأالثالث) ميل الاستصحاب فوقمايستحقه وجزمهم عوجبه لمدمعا.هم 
بالناقل » ويس عدم الحم عام بالمدم » وقدتنازع الناس فى الاستصحاب وحن نذكر 
أقسامه وهراتبها ءفالاستصداب استفعالمن الصحية وه ىاستدامة أثياتما كانثابتا 
أو نفىها كان منفياوهوثلاثةأقسام: استصحاب البراءة الأصلية واستصحاب الوصف 
المت الحم الشرعى حتى يت خلافه » واستصحاب حكم 3 فل النزاع 
أقول : وه أ أطال ان لقم فق بان هده الاقسام وأمثاتها * م قال 
ا (الحطأ الرالم) ع) لم اعتقا دم أن عقود المساين وشروطيم ومعاملام م كلها على 
البطلان حنى يقومدليل على الصحة ء فاذا لم بم عندهم دليل على صمة شمرط أوعقد 
)١(‏ حمارلقيه (؟) جم عحمارككتاب وكتب والمراد الجيرالانسية التى تركب 


(المائدة سن ه) مدل فى العيادا - ت والاصل فى العقود والمماملات  ١9‏ 


أ معاء لوأ ستصحيوا بطلانه فأفسدوا بذلك كثيرا من معاء لات ألن اس وعقود م وشروطوم 
بلا برهان من اله بناء على هذا الأصل ء وجموور الذقباء على خلافه » وأن الأصل 
فى. العقود والشروط الصحة ء إلا ما أبطله الشارع أو نبى عنه» وهذا القول هو 
الصتحيح » فان الحم ببطلانها حكر بالتحريم والتأثيم » ومسلوم أ أنه لاحرام إلا 
ماحرمة الله ورسوله ء ولا تأئيم إلا مانم الله ورسوله به فأعله »كا أنه لاواجب إلا 
ما أوِجِيداللّه ولا حرام إلاماح رمة 1 عولا دين إلا ماشرعة . 

الأصل فى العبادات اليطلان حتى يقوم دليل على الآمر » والأصل فى المقود 
والمعاملات الصحة<تى يقوم دليل على البطلان والتحريم » والفرق بينه.ا: أن الله 
سيحانة لايعيد إلا با شرعه على ألسئة رسله » فان العيادة حقه على عباده » وحقه 
الذى أحقه هو ورضى به وشرعه » وأما العقود والشروط والماءلات فهى عنو 
حتى محرمها» وهذا نعى الله سبحانه على ا مشركين عخالئة هذين الأصلين ؛ رهو 
ريم مالم بحر بخرءه »والتقرب إليهعا لم يشرعه عوهو سبخانهلو سك تعن إباحة ذاك 
وحر عه لكان ذلك عفرا لايجرز امك بتحر عه و إبطله ». فان الخلال مأأحله الله 
والكرام مأحرمه » وم سكت عنه فهو علذوء» فكل شرط وعقدومعاءلة سكت عنها 
فانهلايجوز القول بتحر عبأء فانه سكت عنها رحمة منه منغير نسيانو إههالء فكيف 
وقد صرحت النصوص بأنهاعلى الاباحة فما عدا ماحرمه» وقدأمر الله تعالى بالوقاء 
بالمقود والمهود كلها قال ثعالى (:أوفوا بالميد) وقال ( ياأيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود) وقال ( والذين م لأماناتهم وعهدم راعون) وقال تعالى (والموفون بمهدم 
إذا عاهدوا ) وقال تعالى ( يا أبها الذين آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون 5ه كير 
مقا عند الله أن تقولوا ما لاتتملون ) وقال ( بلى من أوفى بعهده واتق قن الله 
يحب المتقين ) وقال ( إن الله لاحب اعلائنين ) وهذا كثير فى القرآن ام 

(أقول) ثم إنه أورد بعد هذا كثيرا من الاحاديث النبوية فى هنا الموذوع 
وفيهأ اهوعام وما هو خاص» منها حديث أبى رافم الذى أرسله المشركون 


إلى البي جاه تأسلم وأبى أن يرجم إليهم فقال البى جيه « إنى لا أخيس 


0 ما أخطأ فيه القياسيون 2 (تفسير .ج7) 


هار 0 لصم عسي ير دحج بج ب جم م م 0 


بالمهد ولا أحبس البعرد لك أن أرجم ع امم فآن كأن فى نفسنك 2 فى نفك 
الآنفارجم » فذهب ثم عاد اط . وحديث حذيفة وأمو بى حسل 
اللذين أخذها المشركون فلم يطلقوما إلا بعد إن أخذوا علمهما عهد الل وميثاقه 
لينصرفان إلى المديتة ولا 5 هم الى 0 وذلك قي دل غزوة يدر قاما أخيرا 
النى يلع بذلك قال «انصرفا » نفى لمم إ بعودم ونستمين الله علييم > فلم ف يأذن 
لها بالقتال معه . وقد استوفينا الكلام على مسألة الشروط فىتفسير (أوفوا بالمقود) 
نَ ن أول السورة . 
9 بان ما أخطأ فيه مثبتو القياس 6 

3 ثم إن ابن لي عم بين أواع ام الحا الذى وق فيه ميسو القياس و رأى فالأ حكام 

الشرعية » وت على ذلك عا هو فصل اللخطاب عنده فى السألة فقال : ا 
« (فصل) وأما أححماب ارأى والقياس فأنهم ا م العم ثنوأ باد هبوص و 

جندرم 1 افية بالأحكام ولا شاملة لها ء وغلاتهم عأ نهأ تف !2 
فوسهو|”” طرق الرأى والقياس وقالوا بقيأس الشبه» وعلةوا الأحكام بأوصاف 
لابعلم أنالث شارععلتها 85 أعواس ةيعوا ل عللا لايم أن الشارع شرع اليه حكام لأجلبا 
3 ثم اضطرم ذلك إلى أن ع ارضوا بس اكثير من ن النصوص والقياس 3 ثم اضطر بو 
فتارة يشدمون القياسى وثارة 2 رقون بس أل: نص المشوور وغير المشوور « واضطرجم 
ذلك أيضا إلى أن اعتقدوا فى كثير من الاحكامأنها شرعت على خلاف القياس 
فكان خطوم من لهسة أوجه . 

«أحدها : : ظنهم قصور التصوص عن أن حم 2 05 وادث 

١ 2‏ الثانى ب : ممارضة كثير مه ن التصوص بالرأى والقياس 

والثالث : اعتقادهم فى كثيرمن أحكام الشر يمةأنها على خلا ف الميزان«القياس 
والميزان هى المدل فظنوا أن المدل خلاف ماجا ثِ 4 50 الأحكام 27 

«الرابع: اعتبارهم عللا وأوصان ل بغ اعتبارالشارع ها ؛ إلغاقهم عللا وأوصاغ 
١‏ عتيرها ا ع 5 شي بيانة . 


(١)شلهذا‏ عن إمامالحر مين وعدم نأ كبر )لل سه :وسعوالاً نباجوا بلا 


(١‏ المائدة سه) ما أخطأ فيه القياسيون لاا 


« اعلا ب القيااى كاتقدماً بضاءو؛ حن نمقد مناثلاثة فصول 
« الفصل اكول فى بيازشمول النصوص للا كام والا كتفاء مها عن الرأى والقيأس 
« الفصل الدالى فىسقوط الرأى والاجتهاد والقياسء بطلامها مع وجوداادص 
« الفصل الثالث فى بيان (أن) أحكام الشرع كلها على وقق القياس الصحيم” 
وليس فما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى الهوسلم حك .لف اميزانوالقياس 
الصحيح . وهذه القصول الثلاثة من ن أم#قصول الكتاب عوبها يتبينللما/|لنصف 
مقدار الشر يعة وجلالتهارهنيهنها”'' وسملنها وفضلواوشرةماعلى جميم الشرائمءوان 
رسول الله 0 الله عليه وآله وسل كا موعام 0 ل غامة فى 
كل ثىء من الدن أصوله وفروعه ودقيقه وجليله » فكي لاشرجاحد عن رسالته 
نكذتك لا يرج 0 تاج ج إليه الآمة عنهاوعن بياندله » ول نعم أنالانوقهذه 
الفصول حةهاولا نقارب 0 أجلم من هاده ناء وفوقادرا كناءولك. أن نذبه أدلي نميه 
ونشير أدى إشارة إلى ما نشت أبوا0 أوننعجطرقهار الها مستعان وعليالتكلان »ام 
أقول :اشام جد فى الكتاب إلا فصلين من هذه الثلاثة ألتى وعد بباء» 
الآول فى شمول النصوص واغَنائها عن القياس » والثاني فى بيان أحكام الشرع 
كلها على وفق القياس الصحيح والميزان المستةء بم والموافقة لمقول البشر ومصاحوم 
ولا ندرى أسقط الفصل الذى بين فيه سقوط” 0 أى والاجنباد «القيأس مم وجود 
التص؟ أم أغفل كتابته بعد الزعد بهنسيانا للوعدوأ كتذااتفاقالماءعلى المسألة» 
وكون من يعد بديئه وعلمه من أهل الرأى والقيامن كر بيعة ة وألى حنيفة والثه شافعى 
يشبتوا حك فى مسألة قبها أص , القياس إلا إذا كانوأ غير عالمإن بالنص أو غير 


نابت عندمم )ع أوم ميمءوا ال سكم مله , 


)0 لعل الأصل هيمننها : فاطنيهة واطنية التّىء الدسير ولا مدى له هيا . 
وأطيمئة حفظ. الثشىء والرقابة علية والقيام به ) رأجع تفسير 2 مهيمنا 04 فى (ص 
٠‏ ج + تنسير ) «؟ » لمل الأصل : يطتح بالياء ‏ أو نفتح به أبوابها 


11/9 شمول النصوص للاحكام وتفاوت الافهام فبها (تفسير ج 17) 
1/1 اعيوك التصوسن ا901 0 20 0 1 0 


ع شمول النصوص للاحكام وتفاوت الافهام فيها 4 
وقد صدر الفصل الأول قدمة نفيسة فى نوعى الدلالة وتناوت الافهام فى 
النصوص فقال : 
( الفصل الأول ) فى شمول النصوص و إغنائها عن القياس » وهذا يتوقف 
على بيان مقدمة » وى : أن دلالة النصوص نوعان حقيقية واضافية . فالحقيقية 
تابعة لقصد المتكلم وارادته » وهذه الدلالة لا تختلف » والاضافية 'تابعة لنهم 
السامع وادرا كه وجودة فكره وقر كوته وصذاء ذهنه ومعرفته الآلقاظ ومراتبها» 
وهذه الدلالة حتاف اختلافا متباينا بحسب تباين الساممين فى ذلك » وقد كان 
أبوهر بر : وعبد له بن عرو أحفظ. الصحابة للحديث وأ كثرم رواية له . وكان 
الصديق وعمر وعلى وابن مسعود وزيد بن ثابت أفقهمتها » بل عيد اش بن 
عيامن أيضا أفقه منهما ومن عيد ل ع ره 
« وقد أذكر النى ميب على عمر قهمه إتيانالبيت الحرام عام الحديبية من 
إطلاق قوله « إنك ستأتيه وتطوف به » فائه لا دلالة فى هذا الافظ على تعيين 
العام الذى أو نه فيه 1 
وأنك على عدى بن حاتم فى فهمةمن أعميط الآأبيض واغطيط الآسودنفس المقالين 
«وأنكر علىمن فهممنقوله دلايدخل الجنةمن كان فىقابه مثقالحية خردلة”") 
من كبر» شمول لفقظه لمن الثوب وحسن القءل»وأخيره أأنه'"" بطرالق وغمط النامن 
د وأنكر على من فهم من قوله د من أحب لقاء الله أحب الله اقاءه ومن 
كرء نقاء امك الله لقاءه > انه كراعة الموت » وأخبرمم أن هذا للكافر إذا 
احتضرو يشر بالعذاب فانةحينئذ يكره لقاء الله والله يكره لقاءه » وأن المؤمن 
إذا احتضر و بشم بكراءة الله أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه 


« وأنكر على عائشة إذ فبمت منقوله تعالى (فسوف يحاسب حسابايسيرا) 


6 كنذا بف اسيدة من الكتاب ذّرة ورداية مسلم ىصح رده «مثقالحية» 
و رواية غيره ره حدة خردل «( ولا أذر أن ددا رياه بافظ. مثقال خردلة أو 
ذرة (؟) أى الكبر 


(الائدةس 6) تفاوت الصحابة فى ة فى فهم أ التعتو ين لفلا 


معارضتة لهو د < من وقشس الحساب عذي » 508 أن الحساب اليسير 
هو الغر ضٍ ؛ أى حساب العرض لاحساب المناقشة . 

« وأني ريمن فهممن قوله لهالى (من بعمل سوءا جز به) أن هذا الجزاءإعا 
هرق الآخرة وأنه لابسوأ أحد ءن عمل السوء » و بين أن هذا الجزاء قد يكون 
فى الاننا يأ بهم والحزن والمرض والنصب وغير ذلك من مصائيها » وليس فى انظ 
تقييد المزاء يوم القيامة . 

دوكر عل منفهم من قوله تعالى ( الذين كآمنوا ول بلبسوا إعانهم بقل أوائنك 
هم الأمن وم مبتدون) أنه ظَ النغس بالمحاصى و بين أنه الشرك »وذ كر قول ليان 
لابنه ( إن الشرك مرك لظلْعظم) مم د ن سياق اللفظ عند إعطائه حقّه م نالتأء ملسين 
ذلك ء فان الله سبحانه لميقل ول يظموا أنفسهم بل قال (ول يلب سوأ إعام مم بغر) 
ولبس الثىء بالشىء تغطيتهبه و إحاطته به من جيم جهاته» ولا بذع لىالعان و#4رط 
به وبأيسة إلا الكغرءومن هذا قولهتهالى ( بلى م نكسن سيئة ة وأحاطت به خطيته 
ذأولئنك أصماب النار م فيها خالدون) فان اعاطيثة لاتحيط بالؤمن أبدا 9 إعانه 
بكنعه من إحاطة اللطيئة به » ومع 1 ن سياق وله (وكيف أخاف ما أشر شركم 0 
افون أنم ركم بالل ما مير ل بهعلب؟ سلطانا فأىالنر ر بقين أق بالامن 
5 م تعدو ) ثم حسم الله أعدل حي وأصدقه أن . *ن آمُن ولم يلبس إعانه 1 

فيو أحق بالأآمن والهدى ‏ فدل 217 على أن الظل الشرك 

« وسأله مر بن الخطاب عن الكلالة وراجعه فيها رار فقال «يكفيكآاية 
الصيف » واعترف 0 نه خنى عل به فهمهأ ء وقيمها الصديق . 

« وقد نهى النى 0-7 عن امو الذر الأأهلية فنهم بعض الصحابة من بيه 
أنه 8 مس عدفهم لعضهم , أنالنهى لكونها كانت حمولة القوم وظررمم #وفيم 
لعضهم أنه لكو مها كانت حول القرية . 

2 وفهم على بن أي طالب رضى الله عنه فى الجنة وكبار الصحابة ما قصده 


)00 امل أصله «يدل» لأن املة خبر ١‏ أن فى قوله ا أن سياق قوله الخ 
وقوله بعده د 3 م حم الله » عطف على « سياق قوله » 


١/5‏ فيم أبن عباس وعمر والصديق فى القران ‏ (تفسيرج”) 
ال ا ا هر ال ا 0س 


رسول الله متي بالنهى رصرح بسلته من كونها رجسا ‏ 
وفهمت اأرأة من قولةتعالى (وَآنيم إحداهنقنطارا )جواز المغالاة ف الصداق 
فذكته لممر فاعترف به 207 ْ ْ 
وفوم ابن عياس من قوله تعالى ( وله وقصاله ثلاثون شهرا ) مم قوله ته الى 
( والوالدات يرضعن أولادهن <ولين كاملين ) أن المرأة قد تلد استة أشهر» ول 
يقيمه عمان هم برجم امرأة 7" دتى ذكره ابن عباس فأكر 06 
ول ينهم عمر من قوله د أمرت أن أقائل الداس حت يقولوالاإله إلااللهفإذاقالوها 
عصموا منى دباءهم وأمواهم إلا بحقها » قتال مانعى الزكاة حت بين له الصديق 
(ذلك) فأقر به .يفهم قنامة بن مظعون من قوله تعالى ( ليس على الذي نآمنوا وعملوا 
دناح فيا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوأ ) رفع الجتساح عن الخر حتى بين له عر أنه 
لايتناول الخر » ولو تأمل سياق الآية لقهم المراد منهاء فإنه عا رفع الجتاح عم 
فما طعموه متقين له فيه ؛ وذلاك إنما يكون باجتناب ماحرمه من المطاعم » فالآية. 
لانتفاول الحرم بوجه ما . 
وقد فهم من فهم من قرله تعالى (ولا تلقوا بأيديك إلى النهاسكة ) اناس 
الرجل فى العدو حتى بين له أبو أيوب الأنصارى أن هذا ليس من الإلقساء بيده 
إلى التبلكةء بل هو من بيع الرجل نفسه أبتغاء مرضاة الله »وأ نالالقاء بيده إلى 
النباسكة هو نرك الجباد والاقبال على الدنيا وعمارما 
وقال الصديق (رض)د أيها الناس إنك تقرءون هذه الآأبة وتضعونها على غير 
مواضعها (يأيها الذين آمنوا عليكم سكم لابضرك من ضل إذا اهيديتم ) و إف 
سمت رسول الله وله يقول : إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن 
يعموم له بعقاب من عنده » تأخبريم أنهم يضموتها على غير مواضعها فى فرمم 
منها خلاف ما أريد بها . 
وأشكل على ابن عباس أ الفرقة الناصكتة التى لم ترتكب ماهيت 
(0) أى اعترف به ورجع عما كان ع به من إلام الدساس أن لا يزيدوا على 
مبور بنات النى ييه غئلة عن الآية (؟) أى وادت بعد ستة أشهر من زواجبأ 


(الائدة .سه) دلالة سورة النصر على ورة النصر على نعى النى لل / 


عنه من الموود هل عذيوا أو نموا حتى بون اله مولاه عكرمة دخوطم فى الناحين 
دون المعذبين » وهذا 0 5 نه سبحانه قالع ن الساكتين(و | إذةالتأمة مهم 
م تعظون قوما الله مبلكيم أو تعذيهم عذايا شديدا ) فأخير أنهم أنكروا فعلهم 
وقضبوا عام بم » وإن 1 بواجدهوع بالتهى فقد وأجييم 35 نأدى الواجب علهم» 
فآن الذأء ر بالعروف والنهى عن المنكر فرض كفابة فاما قام به أوائك سقط عن 
الباقين فم بكونوا ظالمين 0 وأيضا فائه سا حانه انما عذب الذين نسواما 
ذكروابه 0 عمانهوا عنه» وهذالا يتناول الساكنين قطمأء ذلنا بين عكرمة 
لابن ع نأعن ١‏ ملم يدخلوا فى الظالين المعذبين كساه ,م إرادة وفرح به 
وقد قال عمر بن اممطاب للصحابة« م1 تقولون فى (إذا جاء نصرالله والنتيم ) 
السورة قالوا أمر الله نبيهإذا فنح عايه أن يستغفره فقال لابنغباس ماتقول نت .7 
قال عو أجل رسول الله ل اعلية إيام » فقال ما أعل منها غير ما تعر ء وهذا 
من أدق النهم وألطفه ولا ا كل أحد فأنه سببحانه لم يعلق الاستغفار يعلمه 97 
بل علقد عأ يحدئةهو سبيحانه من نعمة فتحه على رسوله ودخول الئاس فى دينه » 
وهدأ ليس بسبب للاستشفارء فعم أن سبب. الاستغفار غيره وهو حضور الأجل 
الذى من عام نعمة لدعلل عبده توفيقه للقوابة النصوح والا تار بين يديه 70 0 
ليلق ريه طاهرً 007 عن كل ذنب فيقدم عليه ع رأطيأ مرضيا عنه . 
ويدل عليه ) أيضا ) ) فسيعم جمد ريك واستغدره وهو مكلا 8 كن السبح محمد 
داعا داعا فعل أن المأموريه من ذلك التسبيح عد الفنم ودخول الناس ذه فى الدين 5 
أكثر من ذلك المتقدم وذلك مقدمة بين يدى انتقله إلى الرفيق الاعلى » وأنه قد 
هيت عليه من عبودية “ابيع والاستخفار التى ترقيه إلى ذلاك المقام شية ة قأمره 
شوقيئها . و يدل عليه أنعاً أنهسبحانه شرع الذو , بة والاستفغارذ فى خو اتهم له عمال 
فشرعبا ١‏ فى خامة المج وقيام الايل » وكان النبي 0-1 إذا سل من الصلاة 
استفثر ثلاثا » وشرع لللتوضىء بعد كال وضوئه أن يقول ده الهم اجملنى 


)١(‏ كذا فىالاصل » والظاعر أنه بعمله أى عمل || ارسول وَكيْهٌ (؟) الضمير 
فى بده عائد الى الاحل وهو الذى بر بط الصلة بالوصول 


كاز الكلالة واسة شكال حمر النصو عن المغنية عن القياس ( تفسير ج 7) 


من التوابين واجعلنى م نالمنطهر ين» فلم أن التو بةمشرو بوعةعقيب الأعالالالحة» 
فأمر رسوله بالاستذفار عقيب توفيته ماعليه من تبليخ م الرمالة والجباد فىيسبيله حين 
دخل الناس فى دينه أفواجا »:فكأن البليخ 1 قد أ كلبا وأداها فشرع له 
الاستغفار عقيبها : ' 

والمقصود تقاوت الناس فى مراتب انيم ف التصوص وأن معهم من يغهممن 
الأبتحكا أو حكين؛ ومنهم من يغهم مها عشرة أحكام أو أكثر من ذلكعومنهم 
من يقتص رف الفهم على مجرد اللنظ دون سياقه ودون إعائه و إشارته وتندمهه واعتباره 5 
وأخص من هذا وألطف ضمه. إلى ص َ ر متعاق به فيفهم من اقتراته به قد 
اكد علىذلك الافظ عمئرده . وهذا باب مهيب من فهم القر ا أن لايكنية له إلاالنادر 
من أهل المل » فان الذهن فد لابشعر بارتباط هذا بهذا وتملقه بهء وهذا كا فهم 
|بنعياس من قوله ( وحمل وفصاله ثلاثون شهراً) مم قوله (والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين)أن المرأة قد تلد لستة أشور» وكا فهم الصديق من آية الفرائض فى 
أول السورة وآخخرها أن الكلالة من لا ولد له ولا والد ء 'وأسقط الاخوة 
بالجد ».وقد أرشد النى يكل عمر إلى هذا النهم حريث سأله عن الكلالة ورا<مه 
السؤال مها مراراً فقال : « يكنيك آي اليف » واا أشكل على عمر قوله : 5 
5 قل لله يتيك فى الكلالة : إن امرؤ هلك ليس له ولد ) الآية فدله النبى 
جل على ما بين له المراد مها » وهى الابة الأولى التى تزلت فى الصيف 
قآنه ورث فيها ولد الأم ى الكلالة السدس. ولا ريب أن التكلالة فيها منلا ولد 
له ولا والد وان علا » انتبت المقدمة 
أقول ثم ثم إئه أورد بعد هذه المقدمة عدة مسائل ثما اختلف في هالسلف ومن. 
بعدم بينتها النصوص» وى ستمسائل فىأحكام المواريث؛ وقد أوضحفيهااغناء 
النص عن القياس أنم. الا إلضاح 
مثال النصيوص الكلية المفنية عن القياس 
9 ثم زاد على تلك الائل عد تصصموص كلية يغنى كل مها عن كثير دن م 
الاقيسة» وذلك قوله أدام اث النقع بعلنة . 


ل 


) المائدة س مه ( النصوص العامة المغنية عن القياس اا ١‏ 


وسدلك ال كمه ء بقوله « كل مسك, كر حمر 4 عن إثمات التح التحرم بالقياس 
ق الاسم أ او 'وفى الحم كا فعله من لم يحسن الاستدلال باللص 

دمن ذلك الاكتفاء بقوله ( والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما ) عن إثبات 
قطم النباش بالقياس امما أو حك : إذ السارق لم فى لغة العرب وعرف الشارع 
ساورق ثياب الأموا ات والأحياء 

ومن ذلك الاكتناء بقوله ( قد خرض الله لكر كلة أيماة )اق فى تناوله 
لكل ين منمقدة ملف بها المسامون من غير لاص 08 خصو إجماع ؛ وقد 
بين ذلاك سبحانه فى قوله ( لا يؤأخذم الله باللغو قى أعانم » ولكن يواخدم عا 
عقدم 0 عان فكغارته إطما أم عشرة مسا كين ) فهذا صرح ففأن كل كين منمقدة 
فبذا كناتم) » وقد أدخات ت الصحابة فى ه_ذا النص الحلف بالتزام الواجيات 
والحلفأ :أحب القر دا تالمالية إلى ات وهو المئق ع 0 ثنت ذلك عن سئة ة منهم ولا 
مالف لم من أننسهم » وأدخات فيه الحاف بالبغيض إلى الله رهو الطلاق م 
ثبت 3 عن على بن ألى طالب كرم الله وجبه فى الجنة ولا عخالف له منهم . 
فالواجب كيم هذا النص العام والعمل مومه حتى يقبت إجماع الأأمة إجاءا 
متيقنا على خلافه فالامة ة لاتجمم 3 خطأ الدتة 

ومن ذلك الا كتفاء بقوله مِييُةٍ ه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » 
فى إبطال كل عقد نبى اش وزسوله عنه وحرمه وأنه لغو لابعتد به تكاعا كان 
أو طلاقا أو غيرياء إلا أ ن تجمم الأآأمة إجماعا مءلوها على أن بعض مانهى 
ورسوله عنه وحرمه من العقود يح لازم معدد به غير مردود» 5 
خطأ و بالله التوفيق 

ن ذلك الا كتفاء شوله تعالي ( وقد فصل لك | مأحرم عليم ) مع قوله 
صلى لأعليه وآ مم ديا ات عنه فهوتما عنا عنه » فكل مام سين الله 
ولا رسوله صلى أت علية وآله وس نر عه م ناللطاعم بالمشارب والملابس والمقود 
والشروط فلاهوز تحر جهاء فان لله سبحانه قد فصل انا ماحرمعلينا» ف كانمن 
< تفسير القران الحكيم 0 ؟١ا)»‏ « الخزء السابع 3 


4 الاشىء فى السرع يخالف القياس والمقل ‏ (تفسيرج 07) 


هذه الأشياء حراما فلا بد أنيكون تحر عه مفصلاء وكا أنه لايجوز إباحة ماحرمه 
اللّهء فكذلك لايجوز تحر يم ماعنا عنه وم حرمه و بالله التوفيق » 

لاثىء ف الشرع يحالف القياس الصحيج 

ثم شرع ابنالقيم فى بيانكون جميم أحكام الشر بعة موافقة لاقياس الصحيح 
الموافق للعدل والعقل فقال : ش 

1 النصلالثالى » كٌّ ف بيان أنه ليسنق الشير لعة شىء على خلاف القياس وأ نَ 
مايظن مخالاته للقياس 3 أحدالأامر بق لازم قنه ولا يدبت إما أنيكون القياس قاسدا 
أو يكون ذلك الم لم يثبت بالنص كونه من الشرع . وسألت شيخنا قدس الله 
روحه عا قمع فكلام كثير من ٠‏ القبا 50 نقويطم : هذا خلا القياسى لافيت بالنص 
أو قول الصرحابة أو بعضوم »ور عا كان ممما عليه كقوهم طهارة الماء إذا وقعت فيه 
مهاسة خلاف قياس » وتطبير النحاسة على خلاف القياس » والوضوه من لوم 
اجبل والنطر بالحجامة والتّع والاجارة والحوالة والكتابة والمضارية والمزارعة 
والمساقاة .والقرضص وصة صوم الآ الذابين والمغى ف الحم الؤاسد كل دلك 
على خلاف القياس 2 شهل ذاك صواب أم لا : فقال: لسن قالشر لعة مايخالف 
القياس . وأنا أذك .احصلته من جوابه مخطه ولفظه وما فتح الله سبحانه لى بيمن 
إرشاده وبركة تعليمة وحسن بيأئه وتقوممة 

«إن أصلعذا أن تمل أن لنظ القياس لنظ عمل يدخلفيه القياس الصحيح 

5 والفاسد .والصحيح هوالذى وردث به الشير بعة وهو امع نين المماثلين والثرق 

بين الختلمفين » فالآول قياس الطرد والثاني قياس المكس ء وهو من العدل الذى 
التى عاق بها السك فى الآصل موجودة فى الفرع من غير معارض فى الفرع ينع 
حكباء ومثل هذا القياس لاتألى الشر يعة تخلافه قط » وكذلك القياس بالغاء 
الغارق وهو أن لايكون بين العمورتين فرق ورف الشرع فثل هنا القياس 
أبضاّ لاتأبى الشر لعة يخلاقه 4 وحيثجاءت الشر لعة باختصاص بءض الأحكام 
ع يغارق به نظائره فلا بد أن يختص ذلك النوع بوص يوجب ' اختصاصه 


( المائدة س )2 المسائل التمرعية ااتى قلى بمخالفتها للقباس ١1/8‏ 


بالحسكم ويعنع مساواتة بغيره » ولكن الوصف الذى اختص به ذلك النوع قد 
إظهر لبعض الناس وقد لايظهر » وليسمنشرط القياس الصحبح أنيع! حتهكل 
أحد . فن رأى شيئا من الشر بعة خالا لقياس نما هو مخالف لقياس الذى 
انعقد فى ننسه . ليس عذالفا لاقياس الصحبح الثابتف نفس الأمن »وحيث عامناأن 
النص بحلاف قياس علا قطعا أنه قياس فاسد » عمنى أن صورة النص امتازت 
عن تلك الصور التى .بظن أنها مثلها بوصف أوجب مخصيص الشارع للها بذنك 
السكم » فلي سف الشر لعةمايذالف قياساصحيحا ء ولكن يحالف القياس الفاسد 
و إن كان بعضالناس لا يع فساده» وين نبين ذلك فماذ كرف السؤال»)اهالمرادمنه 

( أقول) ثم انه بعد هذا بين خطأ من قال إن ثلاك المسائل جاءت على خلاف 
القياس بيانا كافباً شافيا فى عدةفصولظهر به إطلان كثيرمن كلام فقهاء القياس 
وأصوطهم وقواعدم »وتضمن ذلك فوائد نقيسة مها | نمقاد العقود بأى لظ عرف 
به المتعاقدان مقصودها » وان الشارع م يحد لألناظ المقود حداً .لا التكام ولا 
غيره ‏ وان ال-كناية مم القريذة كالصر ب ؛ ومنها بنيان أنواع المعاملات المالية 
و بطلان كثير من الشروط التى اشترطها فقباء القياس فيها » ومنه ع سر 
الشر بعة وسعمها وموافقتها للمدل والعقل 

م أر رد بعد هذا ما استشكله نناة ال1_كمة والتعلطيل والقياس من تفر يق 
الشر عبن انين ريا ابسن | لتلؤينىعدة مسائل كثيراً ماين 3 ونهاء كغرض 
الغسل من المنى الطاهر دون البول النجس وما فى حكمه » وكذا إبطال الصيام 
ا نضح الثوب من بول الغلام وغسله من بول الجارية » وقدمر الصلاة 
الرباعية دون غيرها ‏ وايجاب إعاذة الصيام على الحائْض دون الصلاة » وتحريم 
النظر إلى الحرة ولو عجوراً شوهاءدون الآمة ولوشابة حسناء » وقطم يدسارق ربع 
دبثار دون مغتصب ألف دينار مع جعل دية اليد خسمائة دينار ‏ إلى غير ذلك 
من المشائل الكثيرة فى العبادات والمعاملات الماليةوالزوجية وفى العو باتىولعله 
استوفى كل مأبلفه من المسائ ل التى زعم بعض الذاس أب على خلاف القرياس والعقل 

ثم أجاب عن ذلك كله بالاسباب ء الذى لا بكاد يوجد مثله فى غير هذا 


الرباؤحكية مجرعه وعلة حصرهافى ه أشياء © (تفسيرج7 ) 
السكتاب . وى جوابه أوأجربته هته من.حك.الشر بعةوأسرازها و بيانموافتنبا 
للعقل ومصالم البشر ب وءن خطأ غلاة القياسيين - مالا ستغتنى عنه أحد من 
طلاب عل الشرع والتفقه فى الدين 

نذكر من تلك المسائل الكثيرة مسألة واحدة على سبيل الفوذج وهى 
الجواب عن قول «نكرى القداس : إن الشارع حرم بيع مذ حئطة عد ودفنة وجوز 
ببعه بقفيز من شعير”" فهذاتفر يق بين المهاثلين عذالف لاقياس والمقل عندم.. 
وقد أطال فى زدهذا با بين به حكمة حر يم الرربا فى النقدين والبر والشعير والقر 
والملح القى ورد مها الحديث.. فالملخص ذلك يمل وجيزة 

+ الرنبا» موضوعه وعلته وحكمته ©« 

(1) قال« الربا نوعان جلى وختى . فالجبن حرم لما فيه من الضرر العظيم 
واللحق جرم لأنه ذر بعة إلى الى » فتحر بم الأول قصداً ونحر 4 الثالى وسيلة 

« فأما الملى قربا النسيئةء وهو الذى كانوا ينعلونه فى الجاهلية : مثل أن 
نؤخر دينه ويزيده فى الل » وكا أخره زاد في المال <تى تصير المائة عنده لاف 
مؤافة » وفى الغالب لا يفمل ذلك إلا معدم تاج ء فذا رأى التق يؤخر 
علطتت ورعين ايه نوللاه بلقا مكلف رتلا تمد دن أمير القالية 
والحدس » وبدافم من وقت إلى وقت » فيشتد ضرره وتعظم مصييته » ويعلوه 
الدين حتّى يستغرق جميع «وجوده » ال 

. ( أقول ) وهذا الر با الجاهلى عو الذىنزل فيه التشديد والوعيد . وقال الامام 
أحجمد: أنه هوالر با الذى لاششك فيه كا نقله المصنف عنه فىهذا السياقوغيرمعنه 
وعن غيره من السلفٍ . وهو الذى روى فيه ابن عياس وأسامة بن زيد عن التى 
جيه انه قال « لا ريا إلافى النديئة ‏ أو إعا الر اف النسيئه » ما رواه 
الشييخان فى الصحيحين . وقد روى أن ابن عباس وابرد جمر لم يكونا 
يهرمان ر باالفضل ء وقيل رجعا عن ذلك » وجزم الحافظ فى الفتتح برجوع الثالى 
والاختلاف فى رجوع الأول . وحمل أن يكون مرادهما بالر با ما نل فيه وعيد 


)0 القؤيز مكيال إساوى 5 وات والؤبية مكيال اسم أو 5؟ مدانيويا 


ظ 


(الائدة .س 8) محقيق العلة المامعة فى الررا وحكته ذما 


القرآن 5 تقدم فى تأسير آيانه فى سور البقرة وآآل عمران . وذهب ابن القيم فى 
هذا السياق إلى مااعتمده الجهورمن أن المرادبه حمر السكال أى ان الربا التام 
البكامل لا يكون إلا فى النسيئة(قال)فان ربا الفضل إنما ميمى ربا تجوزاً من ,باب 
أطلاق اسم المقصد على الوسيلة ‏ وهو مهومن اطلاق ا نم المسبيب على الدبب 
ويدل على ذلك حديث ألى هيك المدرى الآبى 
وأقول : هومن قبيل أطلاق ١‏ م الزنا على النظر إلى المرأة الا<ندية بشبوة . 

وإتماحرم هذا النظر وأنخاوة بالاجنبية لسد الذريمة كر با الفضل 

(قال) وامااز با النضل فتحر عه من باب سد الذرائع كا صرح به فى حديث 
عمل |لخدرى ( رض ) عن النى م « لاتديفوا الدرم بالدرمين الى 
أخاف عليك الرماء»والرماء هو الرباء فنعهم مز ربا الفضل لما مخاف عليهم من 
ربا النسيئة » إلى آخر ما قاله فى إيضاح ذلك وهو واضح 

(؟) بينأن الحديث نص على تحر يمألر بافى سستة أعيان وهى الذهب والفضة 
والبر والشعير والقر والملح ‏ ثم قالفاتفق الناسعلى تحر يم التفاضل فيها مم اتحاد 
الجنس أ كبيع الذهي بالذهب والقمح بالشمح » حلاف بيع ا بالئضة 
والتسواشير د 5 فانهم جوزوه - وتنازعوا فماعداها » فطائفةقفصرت النحر يم 
عليها » وأقدم من يروى هذا عنه قنادة » وهو مذهب أهل الظاهر » واختيارابن 
عقيل (هو من أممة الحنابلة) فى آخر مصنفاته «م قوله بالقياس ء قال : لآن علل 
القياسيين فى مسألة الرنا ضعيقة ؛ :و إذا لٍ تظهر فيه علة أمتنع القياس 

9 بين أن أل القياس اختاةوا ففعلة تحريمالر با فىتلاك الاعيانالستة التقى 
ورد مها الحديث . فأما البر والشعير والمر ر والملحفذهب بعضهمكاً لى حنيفةوظاهر . 
الرواية عن أحد أن علته كونه مكيلاوموزونا فيجرى الر با فى كل مكيل وموزون 
وذهب بعض آخر إلى أنعلته كونه طماما » وهومذهب سءيدين المسوب والشافعى 
ورواية عن أحمد فيجرى فى كل ما يطءم » وذهب غيرم إلى أن علة ذلك كينها 
قوت الناس » وعمارة ابن الهم : وطائقة خصته بالقوت ومأ يصلحه » وهذا قول 


مالكوهو أرجحهذه الاقوال ؟ا ستزاه . أقول : واعتبر بعض المالكية فى القوت- 
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مايدخر . وأما الذهب وألفضة فالهلة فبهما عند أبى حنيفة وأحمد فى احدى الروايتين 
عنه الوزن » فيجرى ألربا على هذا فى كل موزون وكل مكيل م ن المعادن كغيرها 
وهذا أوسم الأقوال وأشدها فى الربا : والموور غلى أن العلة فيهما المنية ‏ أى 
كونهسا معيار الانمان فى المماملاتكلها . قال ابن القبم : وهذا قول الشافعى ومالك 
وأجهمد فى الرواية الأخرى وهذا هو الصحيح بل الصواب » م أورد الادلة على 
ذلك وأولها الاجماع على اسلامهما فى الموزونات من التحاس والحديد وغيرها » 
فاوكان النحاس والحديد ربو بين لم يبز بيمهما إلى أجل بدرام نقداًءفازمايجرى 
فيه الربا إذا اختلفٍ جنسه جاز ااتغاضل فيه دون النساء » وااعلة إذا انتقضت 
من دون فرق مؤثر دل عللى بطلاها ال ما قاله 

(4) بنى ابن القهم بيانحكة تحر يم الربا على الراجح انار من تعلميل حصره 
ف الاجناسالستة » ولا تظور حكمة ذلك على قول من قال : إن الربا يجرىفكل 
مايكال ويوزن » بل هذا التضييق على العساد لايسثل له حكمة » ولا هو عبادة 
بالنص ء وقد بينا ححكمة بحر بي الر بافى تفسير آاته من سورب البقرة والمران 
فيراجم هناك 60 وفى إعلام الموقمين 

() بين أيضاً أن ماحرم اذاته لابباح شرعا إلا لاضرورة إن كان مما إضطر 
اليه » وماجرم اسدالذر بع ة بباح الحاجةوالمصلحة»و بنى على ذلك جواز بيع الحليةمن 
الذهب والفضة بنقود مهما نز يدعلى وزنها فى مقابلة مافمها من الص:مة ؛واستدل على 
هذا الجواز بأدلة ٠نقولة‏ ومعقولة أيضاً » واستشهد على جواز ربا الفضل للمصلحة 
الراجحة باباحة النى يكب بيم العرايا " وذكر من نظائره إباحة نظر اللخاطب 
والطبيب والشاهد إلى المرأة الأجنبية ‏ حتى إن الطبيب ينظر كلءضو تتوقف 


)١(‏ « ص١١٠‏ من الخزء الثاللك وص ١١5:‏ من الجاء ء الرابع م من التفسير» 

6 المرايا: ؛ جمععر 3 ة كتضايا جمم قضية ٠‏ وهى النخلة تعطى ان يأكل غرها 
ولا جلك رقبتها . والمراد يبيعها بيع ما عيها من الرطب ا خرص و يقدر به من 
القر لحاجة من يملكه إلى أكل الرطب فيشقر به به» وكان يكون للرجل عررية فى 
حائط نخل فيكره أصحداب الهائط دخوله عليهم لأأخذرطب عر بته فيشترونةمنه بالقر 


(المائدة س ه) بطلان جع لكل مايوزن وكالر بويا ذل 


معالجته على النظر إليه » وكذا لمسسه و إباحة لبس المر ير لمنع المكة أو القمل. 
والأمثلة والشواهد كثيرة . 

والغرض مما ملخصناه هنا بيان فضيلة المذهب الوسط بين مذهبى ننى القياس 
البتة والنوسع فيه باستنياط العال البعيدة . فقتضى مذهب ابن حزم أنه إذاوجد 
أهل قطر لافوت لم إلا الرز ولا نقد للم إلا من النحاس انه يباح لم ااربا ف 
تقدم وقوتهم . وهذا يناف حكة الشارع فى تحر يم ذلك وهو غاو فى الإباحة . 
ويقابله الغلو فى الحظر وهو مذهب القائلين يجريان الر با فى كل مكيل وموزون. 
والمذهب الوسط : أن الأجناس الستة المذكورة فى الحديث كانت ولا ثزال معيار 
الأثمان و أصولالأآقوات لأ كثر البشر» فكانر با النسيئة فيها _وهو الذى يتضاعف 
أضعافا كثيرة ‏ مضراً بهم ضرراً بلي » فكان من الرحمة والمصلحة حر عه أشد 
التحريم وجعله من الكبارٌ » وتحر يم ماكان ذر بعة له حر .يم الصغائر. فاذا وجدت 
هذه العلّق نقد اتترغير الذهب والفضة »وقوت آخر غيرالبر والشمير والفر والملح 
صح قياسهما على الأجناس ااستة للها محلها » وانطباق حكة التشر يع علىذاك. 

(فن قيل) إنالممتد لينف القياس من أهل الأثر لايعتدون إلابالعلة الثابتة عن 

الشارع بالنص » كقوله تع الى فى حر يم الميتة والدم ولحم الميزير (5: ه5١‏ انه 
رجس ) أى خبيث مستقذر فهو داخل فى عموم (و يحرم علبهمامخبائت) ) ولانض 
على علة الر با ( قلنا) إنهم يريدون بالنص هنا مائدت بالمنطوق أو المنهوم أو 
القرينة الوادة » كفحوى الخط_اب ولحنه وما يقوم مقامه » شنه مايكون معلوما 
من مقاصد الشرع بااضرورة أو البداهة » أو بضرب من ضروب الدلائل اللنظية 
كترتيب المكم على المشتق كالزاتى والسارق . والأأجناس الستة القى ورد الحديث 
يجريان الر با فيها من هذا شيلم 3 ن مخصيصها بالذكر لابد أن بكون لمعنى فيها 
اقتضاء و إلا كانلغواً أو عبثاً تزه عنهالمقلاء » فكيف يصدر عن الانبياءة وليس 
فيها معنى تعتاز به على غيرها ءن المءادن والاطممة إلا كونها نقود الناس التى 
فى مميار معاملاتهم ومبادلاتهم » وأغذيهم الرئيسية وأصول أقواتهم » وأما 
كونها توزن أو تكال فهو من انا العامة » ككونها تنقل وحمل وتنظر وتلس 
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وتباع ونشترئ » ولوكانت هذه الصفات مقصودة للنى 2 ا عبر عن الكثير 
الذى لابحخصر ببعض أفر أده من غير بيان لعاته» بل كانالبيان الصحديح شرفف 
على مايفهم به المراد من التعبير» كأن يقول : كل ماوكال أو يوزن فكه كذا.وما 
قررناه واضح جدا وإن خؤىعل بع ض أن ةالنقهاء .فقد رأيت أن أكير علياء الصحابة 
الذينكانوا أوسم علأوفهما للنصوص من أر نلك التقباء بشوادةعلما الامة كلهم - قد 
خف على لعضهم ماهو مثل هذه المسألة فى الوضوح أو أشد. والبشر عرضة لاغفلة 
والذهول ؛ وان من أنوض الحجج على إطلان النزام تقلميد فرد معين من العلماء 
ماظهر كالشمس من خطأ أكابر الجنهدين فى بعض الاحكام » إما بمخالقة النص 

المريم » و إما بتنكب القياس الصمحيح . 

07 ر مثلا لمعل الكيل والوزن علة لاربا أظور من جعل «الدخول فى جوف». 

لنحريم الاكل والشرب على الصائم - فى كون كل من العلتين لابدل علبهما 
0 ع ولا اللغة ولا العقل المدرك الحم لمعه » ولذلك قاسوا على الأكل 
والشرب إدخالالمسبار فى جرح البيطن أو الرائن ٠‏ حتى قال لعضهم: :إذا خرجت 
مقعدته عند الغائط فأدخلها بيده أى لعدالاستنجاء - فانه يقطر ! 

و بأمثال هذه الأأقيسة زادت ت أحكام العبادات وأنواع الحرمات على ما كان 
معزوقا فى زمن !كال الدين أضماقاً كثيرة ع ف يبق لنا ثىء ينطيق عليه ما امئن 
به علينا الشارع من سكوته عن أشياءعفا عنها رحمة بنا منغير نسيانتحقيقا لتوله 
تعالى إنة بريد با اليسر ولا يريدينا العسر» وإنه ماجعل علينا فى الدين بن حرج 
وإنة لآير د د أن لعنتنا . 

+9 ماحققة الشوكالى فى فسألة القياس »د 
3 الإومام د بن على الشوكانى فى كتابه ( إرشاد الفحول إلى تحفيق الحق 
من عل الاصول ) الفلاف فى القياس التق : هل تجوز التعيد به عقلا ألا : 
واختلا ف القائلين بالجواز. ؛ هلوقم بالقمل أم لا؟ واختلاف القائلين بالوقوع ف 
شروطه ودلائله » هل هى مععية 3 عقلية ؟ وأ نقسام القائلين لعدم الوقوع الى 


0 


(المائدة .س:ه) أدلتهم على القياس من القرآن ه18 


فر يقين: فر يق بقول : د فالشرع مايدل علية فوج ب الامتناع منالعمل به 
وفر دق إستدل على نقيه بالكتاب والسنة 0 | جماع الصحابة وإجماع العقرة وْ بالعقل 
3 قال 2 وقد ةذل الما نعدون سس القياس بأدلة عقلية ونقلية ولا حاحة مم إلى 
الاستدلالةالقيام فمقامالمنع يكتيم» و إبراد الاليلعلى ألم ائلين به » وقد حاء و 
بأدلة عقلءة لأاتقوم مها المجة فلانطول بذ؟ هاء وجاءوا بأدلة نقلية فقالوا:دلع 
2 : يخم لص لاحو 7 :. 4 2 
ثيوت التعبه بالقياس الشرعى الكتاب والسنة والاجماع » 

نم أورد ماقالوهو بحث فيه يدث الإمام النحرير ملتزماً قواعد الأصول وآداب 
المناظرة فنلخص ذلك ها يآنى مبتدئين بأدلتهم من القرآن : 

استدلاط م بالقرآن على القياس 


علا الأليل الأول # قوله تعالى ( فاعتيروا يا أولى الأبصار ) وقد تقل عن 
المحصول للامام ألرازى رد الاستدلال بهذه الآية على القياس الفقوى من وجوه 
ويحث فما اختاره من كون الاعتمار حقيقة فى المجاوزة » ووافقه على كون الآبة غير 
لاقي فقال « والحاصل: أن هذه الآية لا تدل على القياس الشمرعى 
لاعطابقة ولا تضمن ولا المزام » ومن أطل الكلام فى الاستدلال بها ققد شغل 
الميز عا لاطائل محته « 

+ الدليل الثانى والثالث ث »يا قوله تعالى ( لزاه مثل ماقتل 6 بح به 
ذوا عدل مط ) وقولهتءالى (وحيما ك كنم م فولوا وجوه شطره) وهذان مااستدل 
به الإمام الشافعى فى رسالته 

قال الشوكاتى:ولا يخفاك أن غاية مافى آية المزاء هو المجىء »ثل ذلك الصيد 
وكونه مثلاله م وول إلى العدلين ومئوض إلى اجمهادهما ».وليس فى هذا دليل على 
القياس الذى هو إلحاتى فرع بأصل لعلة جامعة . وكذلك الأآمر بالتوجه إلى القبلة 


فليس فيه إلا إيجاب نحرى الصواب ف أمرها 5 وليس ذلاك من القياس ف ذ. 
3 الدايل الرايع 0 عااستدل 4 ان ع وهو قوله تعالى ( ولو ردوه إلى 
الرسول و إلى أولى الأمرمتهم لعلمهألذين يستنبطونه منهم ) قل ااشوكائى . قالوا : 


2_1 أدلم على القياس من القرآن - (تتسيرج0) 
أولو الآ م العلهاء والاستياط هو النياس . و يهاب عنه بأن الاستتياط هو 
استخراج الدليل من الدلول بالنظر فما يفيده منالعموم أو اللخصوص أو الاطلاق 
أو التقييد أو الاجمال أو النبيين فى نفس النصوصء أو نحو ذلاك ممايكون طر يا إلى 
استخراج الدليل منه. ولو سانا | ندراج القياس نحت مسمى الاستنباط لكان ذلك 
خصوصاً بالقياس المنصوص على علتدوقياس القحوى وترهءلاها كان ملسماءسلك 
من مسالاك الءلة النى هى محض رأى لم يدل عليها دليل من الشرع » نان ذلك ليس 
من الاستنباط من الشرع عا أذن الله به ء بل من الاستفباط بمالم يأذن الل به.اه 

أقول : وقد بينا فى تفسير الآبة أن أولى الام ليسوا مم علماء الثقه اللعروف 
وأصوله » بل غر أولوا المل والعقد من اللأمة . فراجمه فى عله 
عا الدليل الخامس » مااستدل أبن سريح » وهو قوله تعالى ( إن الله 
لايسشبى أن يضرب مثلا ما بعوضة ها فوقها ) قال : لأن القياس هو تشبيه 
الشىء الثىء ع ها جازمن قعل من لانخى عليه خافية فهو من لاتخلو من المهالة 
والنقص أو . واعتمد الشوكانى فى رد هذا الاستدلال قليه على صاحية يبيان 
أن من لا عليه خافية فكل مايضر به من مثل وما يثبته من تشبيه شىء بشىء 
يجب أن يكون صصديحاً » وأما من لابخلو من النقص والجهل فلا تقطع لصحة ذلك 
منه ولا نظنه ١1‏ فى فاعله من الطبالة والنقص . 
وأقول: إن تقر ير هذا الاستدلال هفوة من أكبر اطهوات » بلسقطة عن أقبح 
السقطات» قانه ‏ على كونه ليس م, ن ال موضوع فى ورد ولاصدر ‏ عيارة عنقياس 
العيد على الرب » وجعله أحق بالقشر بع وأجدر .وقد أطال ابن م رمد أن 
تعالى فى مسألة أمثال القران من سياقه الذى اختهرناه فيراجع فى كتنابه 
ع الدايل السادس يد قوله تعالى ف الرد عل من أ: نكر إحياء العظام دح ديم 
(كل يحيمها الذى أنغأها أول هرة ) قال الشوكانى : و يجاب عنه منع كون هذه 
الآية لانيل ”” على المطاو. بلاعطابفة ولا تضمن ولا العزامووغايةمافيها الاستدلال 


)١ 1)‏ كنذا ولمل لازائدةء والمراد منعكو. باتدل مإ على ا مطلوب لوجه 5 . وأما متع 
كنا لا تدل فهوه من فيا ل نفى الننى وهو إثيات وليس عراد بل المراد فى دلالتها 


01 المأئدة س 8 ) الاستدلال على القياس بالحديث /ا/١‏ 


الاثر السابق على الأثر اللاحق وكون المؤثر فيبءا واحداء وذلك غير القياس 
الشرعى الذى هو ! إدرا اج فرع نحت أصل علد جابعة بينهما . 

0 الدليلالسابع ؛ 4 1 تعالى ( إن الل يمن بالعدل والاحسان) وقد نسيه إلى 
اينتسية (قال)وتقر بره : أنالعدل هو التسوية » والقياس هو التسوية بين مثاين 
ف الحم فيتناوله وم الآبة . ويجاب عته كنع كن الآية دليلا على المطلوب بوجه 
من الوجوء م ولو سامنا لكان ذلك فى الأأقيسة التي قام الدليل على نفىالغارق فيها 
لانى الافيسة التى هى شعبة من شعب الرأى » ونوع من أنواع الفلنون الزائفة » 
وخصلة من خصال اليالات الختلة اه 

أقول : أخطأ الشوكاتى «هنا وأصاب ‏ أصاب فيا رمى إليه من كون الأمر 
بالعدل ليس دليلا على القياس الفقوىالمعر وف الذى يب لكل مابوزن فى حك النقدين 

من الذهب والقضة وكل مايكال فى - البر والشمير والقر والملح » و جمل مسير 

الجراح مغطرا لاعبائمكالطعام والشراب » وأخطأ مراد ابن تيمية م نالقياس والعدل 

إذ 0 0 ل يطلم على ماكتية هو 3 :يذه ابن القم فى ذلك وهو عيبن مأبسلم 
دلالة الآية عليه » وستعود إلى ذكر مذهبهما فيه . 
الاستدلال علو القياس بالحديث والاجماع 


3 أورد الشوكاتي مااستدلوا به 0 القياس إن اعد 1 5 
الكلامحديث مماذ» إذ أقره النبى كله على قوله « أجتهدرأبى ولا الووفى 
الفضاء عا لامهدم ىكتاب الله ولا سنة در » وقد تقدم تضعيف اين حزم هذا 
الحدرث,» وقال الشوكالى : إنالكلامى إسناد هذا الحديث يطول ء وقد قيل : إنة 
عا تلق بالقيول : ثم أجاب عنه وعن سائر أدلتهم بعد تأخيصها ها أصه : 

«وأجيبعنه بأن اجهاد الرأى هوعبارة عن استفراغ الجهد فىالطاباحكم 
من التصوص الفية , ورد أنه إها قال « أجنهد رألى » بمدعدم وجوده لذلاك 
الحم فى المكتاب والسنة » وما دلت عليه النصوص الفية لايجوز أن يقال إنه 
غير موجود فى الكتاب والسنة » وأجيسعن هذا الرد بأن القياس عند القائلين 
به مقهوم من الكتاب والسنة فلا بد من حمل الاجمهساد فى الرأى على ماعدا 


184 الاستدلال. على الفياس بال حاديث ( تفسيرج 0) 


القياس فلا يكون الحديث ححة لاثباته » واجتهاد الرأى م يكون باستخر اج الدليل 
| م نالكتاب والسنةيكون بالفسلك بالبراءة الأصلية » أو بأصالة الإباحة فى الآشياء 
أو المظرعلى اختلاف الاة قوالفيذلات » أو العسك بالمصاط » أو القسك بالاحتياط 
«وعلى تسلي دخول القياس فى اماد الرأى فليس المراد كلقياس يل المراد 
القبياسات الغى يسوغ العمل بها والرجوع إليبا ‏ كالقاس الذى عاته منصوصة والقياس 
الذى قطم فيه بننى الثارق فى الدليل الذى يدل على الأخذ بتك الفياسات - 
لا القياسات المبنية على تلاك الى الك النى ليس فيها إلاجحرد الحيالات التلةوالشنه 
الباطلة . وأيض افعلى ال سلي لادلالة للحدريث إلاعلى العم ل بااقياس فى | لاسر لان 
الشر يمة إِذ ذاك : تكل فيم؟. ن عدم وجدان الدليل فى الكتاب والسنة وأما بعد 
أيام النبوة ققد كل الشرع لقوله ( اليوم أ كا تلك دينع ) دلا ممنى للاكال إلاوفاء 
النصوص عا محتاج إليه أهل الشرع إما بالنص على كل فرد أو باندراج مام تباج 
اليه حت العمومات الشاملة » مارو يدذلك قوله تعالى (مافرطنا فى ا لكاب من ثىء ) 
وقوله ( ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب ميين ) 
' واستداوا أيضا بعا يت عن التبىصلى الله عليه وآله وسلى من القياسات كقوله 
«أر اببت لوكانعل أبيك دين فقضيته أكانيجرىه عنه 5 قالت آم م قالفدين الله 


9 قأن شغى » وقرله رجل سأله فقال (أَبتَمْى أحدانا شهوته 0 جر ليم قال 
دارا رأيت لو وضعها فىحرام أ كان عليه وزر ؟ ‏ قال أمم قال فكذلاك إذا وضمها فى 
حلال كان له أجر » وقال لمن أنكر ولده الذى 0 به أمرأته أسود ده للكمن 

إبل 7 قال مم قال فا ألواها #- قالحمرقال ‏ فول فيها من أورق * قال نمرقال فن 

أن ونال ا عرق قال وهذا امله نزعه عرق» وقال لعمر وقد أم رأته 
وهو صائم « أرأيت وأعضمضت عاء0؟ »وقال «يحرم من الرضاع بعرم من 
النسب » وهذهالأحاديث ثابنة فى دواو بن الاسلام » وقد وقم منه صلى اله عليه 


وآله وسلحم قياسات كثيرة ذى صف الناصعح الد نبلى جزءا فى أقيسته وكلل 


١‏ ( لله «أرأبت أو مضمضت من الما أت ت صا ؟: والعمر: قا نت لابأسقال 
ف « رواو أو داود والنسالى وقال مذكر وصميموه ان خزعة عة وابن حبان والحام 


( الائدة س )20 الاستدلال على القياس بالاجباع 55 


ذو يجاب عن ذلك بأن هذه الأقيسةصادرة عنالشارع المعصوءالذىيقول الله 
سمحأتة فها حاء نا به عنه (إن هو إلا وحى يوحى) وبقول فى وجوب أتباعه (وما 
اع الرسول فخذوم » وما نهامم عنه فانئهوا ) وذلك خارج عن محل النزاع » فإن 
اقباس الذى كلامنا فيه إتما هو قياس من لم تقبت لهالعصمة ولا وجب اتباعهولا 
كان كلامه وحيا بل من جرة نفسه الأمارة بالسوء ؤ بءقلهالمغلوب باعلطأ ووقدقدمنا 
أنه قدوقع الانفاق على قيام الحجة بالقياساتالصادرة عده مكل 

| ماستدلالحم على القياس بالإجماع» 

واستدلوا هنأ باجماع الصحابة على الفياس » قال ابن عقيل الحنبلى: وقدبلخ 
النوائر المعنوى عن الصحابة باستعاله رهو قطعى:وقال الصف الهندى: دليلالاجماع 
هو المهول عليه ماهير الحتقين من الأصوليين . وقال الرازى فى الحصول: مسلك 
الاجماع هو الذى عول عليه جور الي صوليين . وقال ابن دقي قالميد : عندى أن 
المعتمداشتهار العّل بالقياس فى أقطار الأرض ششرقا وغر باقرنا بعدقرنع:د جمبور 
الاأمة إلا عند شذوذ متأخر بن . قال :وهذا أقوى الادلة . 

ويجاب عنه عنع ثبوت هذا الاجاع اع فان المحتجين بذاك إنها جاءونا بروايات 
عن أفراد دن الصحابة محصور ين فى غاية القلة »فكيف يكون ذاك إجماءاجيعهم 
مع تترقوم فى الاقطار واختلافهم فى كثير من المسائل 7 ورد بعضهم على بض 
وإتكار بعضهم ا قاله البعض كا ذلك معروف.. 

لاو بيائه أنهم اختلفوا فى الجد مم الاخوة على أقوال مروفة وأنكر بعضب على 
بعض » وكذلك اختلذوا فى مسئلة زوج وآم و إخوة لام و إخوة لاب وام وانكر 
بعضهم على لض ء وكذات اختلفوا فى مسئلة الحلم » وهكذا وقم الإتكار.ن 
جماعة ءن الصحابة على من ل بالرأى منهم » والقياس إن كازمنه فظاهر و إنم 
يكن منه فد أنكره .نهم من أتكره كافى هذه المسائل التى ذكرناها . ولو ساهنا 
لكان ذلك الإجاع إعا هو على القياسات التى وقع النص على عللنها والقى قطم 
فيها بافى. .الفارق فأ أ الادايل على أنهم قالوا ي#ميم يع أنواع القياس الذى اعتبره كثير 


لا القياس الصحيح ( سيرج 07) 
من الأصولبين وأئيتوه يعسالك تنقطم فبها أعناق الابل » وتسافر فيها الأأذهان 
حتئ تبلغ إلىماليس بشىء »وتتغلغل فيها المقولحتى تألى بها أبس من الشرع فى ورد 
ولا صدرء ولا.من الشر إعة السمحةالسبلة فىقبيلولا دبير » وقد صح عن جل 
أنه قال «تركتي على الواضحة ليلبا كنهارها » وجاءت نصوص السكتاب العزيز 
عا قدمنا من إكال الدين ءو عا بيد هذا ألممنى و لصحم دلالته و بو بد برأهينه 
#القياس الصحيح »*« 
وإذا عرفت ماحررنا » وتقرر لديكجميع ماقررنا »فاعلم أنالقياس الأخوذبه 
ماوقم النص على علتهوما قطم فيه د التارق . “دما كان من باب لخوى اعمط أب أو 
ن اللخطاب على اصطلاح من اسمى ذلاك قا 7 وقد قدتنا نه نمفهوم امو افقة 
تم اعلر أن نناة القياس لم يقولوا باهداركل مادسمى قياساً إن كان منصوصاً 
على علته أو مقطوعا فيه بنفى الذارق بل جملوا هذا النوع من القياس مدلولاعليه 
بدليل الأأصلءشمولا به مندرجا تحته ء و بوذا يوونعلليكالخطب و يصغر عندك 
مااستعظموه » و يقرب لديك مابمدوه » لأن الملاف فى هذا النوع الخاص صار 
لفظيا ؛وهو من حي ثالمنىمتذق على الاخذ بهوالعمل عليه » واختلا فطر يقةالعمل 
لايستازم الاختلاف الممنوى لا عقّلا ولاشرعا ولاعرفا ءوقدقدمنا لك أنماجاءوا 
به من الأدلة المقليةلاتقو. وم الحجة بشىء منهاء ولا نستحقتطويل ذيول البحث 
بذكرها . و بيان ذلاك : أنأنبض ماقالومفى ذلك أن النصوص لاتى بالاحكام فانها 
متناهية والحوادث غير متناهية . 
ويجاب عن هذا با قدمناه من إخياره:ع: وجل هذه الأمة بأنه قد 
أك لها دينها وبا أخبرها رمنوله مِكطبيّةٌ من أنه قد تركها على الواضسة التى ليها 
كتبارها . ْ 
ثم لايخنى على ذى لب صميح وفهم صالح أن فى عمومات الكتاب والسنة 
8 ثهما وخصوص نصوصهما مايق بكل حادثة حدث » ويقوم بسيان كل نازة 
تنزل » عرف ذلك من عرفه وجهله من <يله اه 
م قال الشوكائى عند السكلام على النص من مالك العلة فى القياسنانصه: 


(المائدة س ه)2 الاتباعفى العبادات ومراعاة المصاط فى المعاملات ١81‏ 


دواعل أنه لاخلاف فى الأخذ بالملة اذا كانت منصوصة عواتها اختلةوا هل 

الاخذبها من باب القياس أم من العمل بالنص ‏ فذهب إلى الارل الجووره وذهب 
إلى الثاتى النافون للقياس ‏ فيكون الخلاف على هذا افظيا . وعند ذلاك يرون 
اللمطب ويصغر مااستعظممن الخفلاف فى هذه المسألة . قال ابن فورك: إن الأخذ 
بالعلةالمنصوصة ليس قياسا وانماهو إستمساك بلفظ نص الشارع: فان لنظ التملميل 
إذالم يقبل التأويل عن كل ماتجرى العلة فيه كان المتماق به مستدلا بلفظ قاض 
بالعموم » أم 

أقول : إن بعض الناس لابعد كل تعليل فى النصوص من قبيل العام فيجرى 
كل مامحقةت فيه العلة أرى أفراد العام قى حكه ء فالخلاف بين هؤلاء وبين الذين 
ينوطون الأ حكام بالعلل المنصوصة حقيقى لالفظى » سواء كانوا يسمون ذلك عملا 
بالنص أو قياساء وانما لحلاف الافظى بين هذين القر يقين المتفقين على محكيم 
العال المنصوصة . وابن تيمية واين القير منعلماء الأثر اا بوافقان الجهور على اثبات 
القراس بهذا الممنى » و يريا أنه بهذا الممنى داخل فى منهوم كلتى العدل والميزان 
وهذا حق كردن مقتضاه أنه خاص بأحكام المعاملات دون ااعباذات الحضةء 
فان العبادات قد استوفتها النصوص و بينتها السنة العملية» فلا وجه للزيادة فيها 
أو النقص منهاء ولا لابقاءثىء منها على غيرما كان عليه البى ييه وأصحابه 

قال حذيفة (رض) «كل عبادة لميتءبدها أصماب رسول انَيَككيةْ فلاتعيدوها» 
والاثار عن الصحابة والتأبمين وغيرنم عن علاء الساف المبالحين فى هذا كثيرة 
ون تقبع مازاده بعض الغقباء فى أحكام العبادات بالقياس عما كان عليه أهل 
الصدر الأول ل برلشىء منه حجة قيمة ولا قياسا صحيحا 

بحث فى التزام النصوص فى العبادات » واعتبار المصالم فى المعاملات * 

بيد فى مذهب مالك فى ذلك 

كان الإإمامماللك بن أنسمن أشدعاماء السلف تشديدافىاتباع السئة» وتدقيا 
فى إنكار البدع والحدثات فى الدين » <تى إنه أنحكر على عبد الرحمن بن 


0 مذ هب مالك 4 (تفسيريج 0غ 


ميدى - وناهيك بعلمه وهديه - وضع ردائه فى مسجد الني 0 من الخر 
والصلاة عليه . وأنكر على من استشاره ف الإحرام من مسجد الرسول وَكي من 
عند قيره ونهاه عن ذلك وأمره بالاحرام من الميقات » فلنا ألم لجل قال له 
دلا تثمل فلى أخثى عليك الثتنة » فقال الرجل : وأى فتنة فى هذا 7 إعاهى 
أميال أزيدها. قال: وأىفتنة أعظم منأن ثرى أنك قد سبقت إلى 0 
عمها رسول الله عطل ؟ انىحوءت الله يقول ( فليحذر الذين بخالفون عن ف مره أن 
تصيمهم قتئة أو لصيروم عد ناب ألب ) ومن ن أجل كلايه رذ ىال عنه : عن ٠‏ أحدت 
فى هذه الأمة شيئاً 1 يكن عليه 0 ؤقد ذعم أن رسول الله ع قله خارن 
الدين - وفى رواية : الرسالة - لآن الله يقول ( اليوم أ كلت لك دينكم )فا 
ل يكن بومئذ دينا لايكون اليوم دينا ام 

نل ذلك العلامة الشاطبىفىعدةمواضم من كتاب الاعتصام ( صس37اج١‏ 
ومةاج؟ ) وقال فىيص١١‏ من الجزء الثالث منهفى مثل هذا الوم : ولذلك النزم 
مالك فى العيادات - الالتفات إل ل الممالى وار نظي ت ادى ارأى: وق ونامع* مافهم 
من مقصود الشارع فيها من التسلبم على ماهى عليه . فل ياتنت فى إزالة الأخياث 
ورقع الاحداث إلى مطاق ا بى اعتبرها غيره <يّ اشترط فى رفع الاحداث 
النية» ولم يقرغير الماء مقامه عنده وإن حصت النظافةحتى يكونبالماءالمطاق»وامتنع 

ن إقامة التكبير والتسليم والقراءةبالعربية مقامها فىالتحرم وا التتحليل والاجاء2© 

ومشومن أخراجاتبرف الكت واقتهس فى الكثارات علىءراءاتالمدد وما أشبدذلاك 

« ودورانه فى ذلك كله على ماخدة الشارع دون ما يقتضيه معنى مناستٍ أن 
تصور - لقلة ذلك فى التعبدات وندورهء لاف قسم العادات الذى هو جار 
على المعنى المناسب الظاهر لاعقول . فانه استرسل فيه استرسل المدل العر يق فى 
فهم المعانى المصلحية »أعم مع مراعاة مقصود الشارعأن لا يخرج عنه » ولايشاقض 
أصلا من أصوله »اع 

)١(‏ فعبارته لف ونشر أ لايصح الاحرام بالصلاة بغير التكبير بالعر بية 
ولا التحليل منها بغير التسليم بالعربية ولا تصح قزاءة القرآن بالترجمة 


ا 


(المائدة س ه) رعأية المصالح فى | أحكام المعامئلات اللا 


( أقول ) إن العلامة الشاطبيقد حرر بحث البدعو ا طالف التتفير عننها ولحث 
على العزام السئة فى كتابه ل الاعتصام ( عام سيق إلى مثلهك بسب عامهوعامنا 
سابق ؛ ول باحته فيه على ما وصل إليه علهنا ‏ لاحق » ومن ذلك أنه فرق 
بين البدع وين المصاط الأرسلة تغرقة واأضحة بدنة» وأثبت أن مالكا كأنيقؤل 
بها على تشدده فى نصر السئةء وعبالغته فى مقاومة البدع ء حتى قال اد بن 
حنيل فيه : إذا ريت الرجل يبغضمالكا فاعلم انه مبتدع . وقال عبدالرحمنبن 
مبذى : إذا رأ الحجازى تحب مالاك :د لين اعم 5 صاحب سئة . 

المشبور أن القول بالصالع المرسلة مذهب مالك وان الهور على خلافه » 
وليس هذا القول صحيحا على أطلافه » فان بعض علماء الأضول جمل القول يها 
من مسالاك العلة للقياس » فأدخلوها فما يسمونه ا أناسية أو الممنى المناسب.وعدها 
عضوم من أنواع الاستدلال لا من ) أصول الأحكام » فالآ كثرون يقولون بها 
ولكن يختلئون فىاسمها ٠‏ قال ان دقيق العيد : الذى لامك فيه أن مالك 
ترجيحا على غيره من الفقهاء فى هذا النوع » و يليه أحمد بن حنبل .ولا يكاد يخاو 
غيرها عن اعتباره فى اخلة » ولكن طذين ترجبحا فى الاستال طا على غيرهما» 
وقال القرافى : عى عند التجادق 5 هيم المداهب ء 2 م يقومون ؛ يقعدون 
بالمناسة , ولا يطابون شاهد؟ بالاعتمار : ٍ مني الل المرسلة إلا ذلك . * 
وقال إمام الرمين : ذهب الشافم 0 ألى حنيئة 0 تعلق الأ<كام 
المصالح المرسلة. بشرط الملاءمة للمصالح الممتبرة المشرود لهأ بالأصول 

وقد قدم علماء الأصول المناسب إلىماءل (أعتيا رالشرعله» وماعل لغاؤمله عوما 
لابعلم اعثباره ولا إلغاوه لهء» وهو الذى لايشهد له أصل معين بالاعتيار» بل يؤخذ 
من مقاصد الشرع ! العامة ؛ فيعد من وسائلبا وهنا القسم الذى يسمونه بالمصالح 
المرسلة ٠.‏ ذك ذلك كله الشوكانى فى إرشاد الفحول: وقال: وقد اشتهر انغراد 
المالكية بالقول به قال الزركثى : وئيس كدلاكء فإن العاماء فى يع المذاهمب 
يكتفون عطاق المناسية . ولا ممنى للمصاحة المرسلة إلا ذلك . ام 

« تعسيرالة أن المكن » د »> « الجاء السابع » 


4 من قال بتقديم المصلحة على النص و الاجاع ( تفسير يج 7)_ 
ما حررة المطوفى فى مسألة المصال 0 
( أقول )ل أرفى كلام عاهاء المشارقة من أطنب فىبحث المصالامثل الامام نهم 
الدين الملوف الحنبلى المتوق سنة الا -- ولا فى كلام علماء المغاربة مثل العلامة 
أنى اسحاق ابراهيم الشاطبي الأأندلسى المتوفى سنة ».دب 
أما الطوفى فانه وفى الموضوع حقه فى شرحه لحديث ألى سميد اللخدرى من 
الآر بعين النووية « لاضرر ولا ضرار » ( رواه ابن ماجه والدارقطتى” وغيرهما 
مسنداً ومالاك مرسلا وحسنوه ) وقد قالهو وغيره أنه يقتضى رعابة المصالم 
أثبانا ونغيا » والمفاسد نفيا . ثم استدل على المسألة بمدة أدلة من السكتاب والسنة 
تفصيليةواجمالية»و باجاعماعدا الجامدين من الظاهر بةءوجءل مدا رةعلليل الأحكام 
الشرعية على هذه المسألة » ودعم ذلك بالاستدلال عليها بالنظر العقلى» وإيكتف 
بمذاحتى جعل رعاية المصلحة مقدمة على النص والاجماع عندالتعارض ؛ فقال:وان 
خالناها وجب تقديم رعابة المصلحة عليهما بطر يق التخصيص والبيان للها » 
لا بطر يق الافتثات عايوما والتعطيل للها 
وهذا الذى قرره الطوفى فى رعابة المضاحة دو أدق وأوسع من القول بالمصالح 
المرسلة وأدلته أقوى » وقد صرح هو بذلك فقال : 
« واعلم أن هذه الطر يقه التى كررناها مستفيدين لها من الحديث المذكور 
ليست هى القول بالمصالح الأرسلة على مأذهب إليه مالك » بل هى أبلغؤمن ذنك 
وهى التعو يل على النصوص والاجماع فى العبادات والمقدرات 27 وعلى اعتبار 
المصالح فى المعاملات وباق الأحكام » اه ثم قال بعد بيان ذلك : 
وأنما اعتيرنا المصلحة فى المعاملات وتحوها ءذون العبادات وشيرهاءلآن 
العبادات حق للشارع خاص به» ولايعكن معرفة حقه كأ وكيفا وزمانا ومكانا إلا 
من جهته ء فيأنى به العيد على مارسم له » ولآن غلام أحدنا لا بعد مطيعاخادماله 
إلا إذا امتثلمارسم سيده وفعل مايعلم أنه برضيه » فكذلك هبنا . ولهذام تعبدت 
النلاسفة بعقوهم ورفضوا الشرائع أسخطوا الله عز وجل وضلوا وأضاوا . وهذا 


)0 المراد باللقدرات ماقدره النص تقدر معين كالحدود والكفارات 


دع 


( المائدة : س 69ا) ٠١‏ أمثلة فى المصالح؟المرسلة 3 


غلاف حقوق المكلذين أن أحكامباسياسية شرعية وضءت لمصاطوم» وكانث فى 
المستبرة وعلى تمحصيلها المحول 
« ولا يقال : ان المع أعل عصالحوم فلتؤخذ من أدلته _ لأنا نقول : قد 
قررنا ان المصلحة من أدلة الشرع وش أقوأها وأخصها فلتقدمها فى تحصيل المصالم 
دنم ثم ان هذا إ:ا يقال فى العيادات التى 5 «صاطبا عن مارى العقول 
والعادات . أما مصلحة سياسة ال كلفين فى حقوقهم فهى معاومة هم ع العادة 
والعقل . فاذا رأينا الشرع متقاعداً عن إفادتها علمنا أنا أحلنا فى تحصيها على 
رعايتها» أه المرأد منه هنا. بعن أراد الاطلاع على سياقه برمته فليرجمع إلى اغلد 
التاسع من المنار رص ه؛؛ا علا ) 
مأحرره الشاطى فى مسألة المصالح 
وأما الشاطى ذانه جل اا بساب الثامن من كتابه الاعتصام فى التفرقة بين 
البدع والمصالح المرسلة والاستحسان -.. فأما الامتحسان ناذا لم يرجم إلى قياس 
يح 3 إلى رعاية المصام ودقم اماس فليس لتىء وأمأ مسال 0 رسلة ققد 


وأفق الشاطى الاصولييث على عدها ما السحوثه المعنى المنأسب» ووضحرأ! «سشمرة 
أمثلة مها : 

(١)اتفاق‏ الصدابة بة على 25 أي 1 زف الصحف الت سمي مجموع, االصدف 

()اتفاقهم على حد شارب أخر : عانين <لدة » كذا قال 

(*) قضاء الخلفاء الراشدين بنضمين الصتاع » رقول على ( رض ) فى ذلاك: 

(غ) ماذهب اليه بعض الللماء من الضضرب فى التهم ؛ وما ذهب اليه مالاك 
من السجن ف النهم 3 ع ان السجن نوع بن اليذاب 

0 ماقرره وتقل مثله عن الغزالى وا بن العربي من جواز وضع الامام العادل 
ضرائب وإعانات مؤقتة عند الضرورة؛ اتكثير الحنود اسدالثغور وحمابة املك 
إذا «وجد فى بيت الميلما بفى بذلاك 

6 اختلاف العاماء فى العقاب على .عض المنايات بأخذ المال 


كلل .ف اأقامه (خلافة) غير الاهلاتداء اأودواما سمج 


(9) الزيادة على سد الرمق اذا ثوالت ضرورة الأكل من ن ار م كاليتة فى 
المجاعات » أو ع الحرام بلدا أو قطرا أفى جميع الأموال» نفيكذ 0 .إلى أضل 
المال »بل بِؤْخف من الوؤجه الشرعى: ؟ا لوكان أصل حلالا . هذا 0 ١‏ 
وعزى القول به إلى ابن العربى» وأحال فى بسطه على الغزالى فى الاحياء » أى فى 
حكتاب الملال والحرام من الجزء الثالى منه 

() قتل الماعة بالواحدء قال : والمستند فيه المصلحة المرسلة ء إذلا نص 
على عين المسألة » ولكنه متقول عن عمر بن امطاب رضىاشُ علة » وهو مذهب 
مالك والشافعى 


(9) إقامة إمام للسامين( خليئة ) غير تود فى الشرغ إذا فقد المجتهد .قال: ' 


« إنالماماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرىلاتنعقد إلا أن تال رتية الاجنهاد 
والقتوى فى علوم الشرع ء كا انهم أتثقوا أيضاً أو كادوا بتفةون على أن القضاءبين 
الناس لا صل إلا لمن رق فى ”'' رتبة الاجنباد . وهذا صميح على اجلة ٠‏ ولكن 
إذا فرض خلو الزمان عن مجتهد يظهر بين الناس وافتقروا إلى إمام يقدمونه 29 
لمر يان الاحكام وتسكين ئورة الثائرين والحياطة على دماء المدلمين وأمواهم_فلا 
بد من إقامة الأمثل من ليس عجتهد 

م بين وجه ذلك وصرح بأنه لايتجه إلا على فرض خلو الزمان عن نهد » 
وهذه مسألة فيها حث ؛ وقد صرح الحتقون أنه لا تجوز خاو الزمان عن ينهد 6 
ولس هذاعحل بيان هذه السألقه يزهولا. يتسع لتحقيق ق مسألهالمثال المتروض أبضاً 

)0٠١(‏ بيعة ة من م تتوفر فيه شروط الامامة ابتداء أو استدامتها بعك وجود 
الكفءهاكالترشى الجنبد الوخونا من النتنةوتفرق الكامة .وقد ذكر من الشواهد 
على هذا المثال مبايعة أبن عمر ليزيد ولعبد الملاك بن مروان على كونهما من أعة 
الجورء وأخذهما الملاك بالسيف لا باختيار الامة » ونهى مالك عن الخروج على 
ع المنصور. ٠‏ وى هذه المسألة أبا ث من وجوه كثيرة فلا تخد على 
إطلاقهاء وقد سبق فى تتسيرآبة آنة الحار بين (البنأة) قول وجيز فسا ء 


(1) لعل « فى » زائنة (؟) لعل أصله يقيموته 


ىا 


(الائدة . سه) 2 سبب الفرار من التصريع بأصل المسالح 2 /ا81١‏ 


و إشارة إلى بعض مسائاها . منه أن حر برها لابمكن إلا بمصنف خاص ء ومنهأن 
الرأى الغالب على الم فى هذا العصر أنالمصلحة فىامخروج على الماوك المستبدين 
الجائربن» كا فملت الأمة العئانية إذكونتقوة خرجت بها علىساطانها عبد الجيد 
فسلمدت السلطة عنه »6 وخامته بتوى من شبخ الاسلام فيها. 

ومن دقق النظر فى الأمثلة الثى أوردها الشاطبى لمسألة المصالح المرسلة تبين 
له أن بمضيها تدل علية النصوص أو السنة العمية » ومنها مابدل عليه القياس. فن 
الأول كتابة القر آن فى .صحف يجمعه كله» فان نسمية الله تعالى إياه كتاباً يدل 
على وجوب كنابته» واتذاذ النى مَكلع الكتابله يكتيون بأمره كل مانزل فوقته 
بدل علىذات ؛ ؟ وسبب عدم جممع البى مل نع له فى المصحف لام اع إلى إطالة 
الك 2 وهو اعمال ألمذ بد 9 كل سورة :مادام حا »ولا يعكن أن يتصور أحد 
ولا أن الود شدبة ة على كونكتا ننه فى دف متفرقة هواه مطلوب الشا رع »ا إنها ليث 
أبو 5 (رض) فى الآمر أولا على عادة أهل الروية ف الأمور العظيمة ل وناهيك 
بأوائل الأعمال التى تعرض على أصحاب المناصب العأيا فى مناصبهم » ومن الثانى 
حد السكرى قيل إنه قياس على القذف » وقيل إنه تمن بر لانجب التزام المدد فيه 

والحق الجلى الظاهر أن مسائل المعاملات التى برجم فيها إلى الحكام من 
قضائية وسياسية وحر بية ترجع كابا إلى الأصل الذى ببنه حديث « لاضرر ولا 
ضرار» - بالتبع لآيإت رفم المضارة فى الإرث والزوجية -- أى رقع الضرر 
الغردى والمشترك » ومنهأخذت قاعدة دقع المقاسد وحفظ المصالح » بع مواقا ماج 
من نصوص الشارع ومقاصده 07 مله هذا فىأعمالاللحلناء الراشدين المالية والادار, بة 
وار : ديه ة كثيرة جداء علىأن ماهير الققياء تصرحون دائما بإرجاع جديع الأحكام 
إلى القاعدة المذكورة آننَاءفواعد العز بن عبد السلام الشافمى المشهود له بالاجمهاد 
المطلق أكثرها يدورعل هذه القاعدة . 

و إنها فر أكثر علماء الأأمة منتقر بر هذا الأصلتقر يرا مسر يحا مع اعتبارهم 
كلهم له كاقال ل راف خونا >ن ماد أعة الجور إباء حده 0 1 إرضاء 
استيدادم فى أء وال الناس ودماهم « فرأوا و أن ينوا ذلك ١‏ بإرجاع جم يم الأحكام 


538 وجوب التزام النصوص فى العبادات ( تفسيدج 07 
إلىالتصوص ولو إضرب من الاقيسة أغلافية » لوا مسألة المصالل المرسلة من أدق 
مسالك العلة فى القياس ولم ينوطوها باجنهاد الأمراء والمتكام . وهذا الخوف فى 
مله ؛ ولكنل ي قالأمةمن أهواء المكام ا ينبغى » إذ كان .وجد فى عهد كل ظام 
من علماء السوء دن عهد له الطر يق ولو لبعض مايريد من أتباع ال موى . 

والطر يقة المثلى للنفظ اق و إقامة ميزان العدل : هى رفع قواءد الحم على 
ال ساس الذى تشرعه الله تمالى للمسلمين بقوله ( وأعرم شودى يينهم / وقوله 
) أطيعوا. الله وأطيعوا الرسول وأولى الأ متك ) كا فصاناه فى سير هذه الآبة فى 
الجزء امامس من التفسير ‏ لابإتكار أص ل المصالل ولابالتضييق فى تفر يع الأأحكام 
عليها . ناذا نيط ذلك,أولى الأعى ‏ أى أهل امل والعقد . الذي ينصون الامام 
(الخليفة) ويكونون أهل الشورى له و بكون هو مقيذاها يقررونه ‏ لخينئذ لايخثى 
من جه ل صراعاة المصالم ذربعة لسد المناسدما يخشى منه فحال إقرار كل متغلب على 
الحك مم التضبيق فى مسالاك استنباط الأحكام » الذى جرى عليه ججاهير الثقهاء. 
و إغعامثار المفاسد كلها أن يوسد الأمر إلىغير أهله .وأن يقر على الملك كل متغاب 
ويرضى بتقليده كل جائر جاهل . فهنا هو الذى أضاع على المدامين دينهم ودنيام 

نتييجة مأ تقدم 

علم مماتقدمآن المسائل الدينية الحضة وهى العقائد وإلعيادات والمظر والابا<ة 
الديئيان تؤخذ من نصوص القران و بيآن السنة ا بالقولأو العمل على الوجه الذى 
كان عليهالصدرآلاًول من الصحابة» فا أجمموا عليه فلا عذر لأأحد فى عخالئته - 
وما اختلفو| فيه ينظر فى دلائله و يرجح بعضه على إعض » كا يأفى تقصيله فى القسم 
اثالث من أقسام أحكام المعاملات » ولا بلتئت فيه إلى الشذوذ ولا يجوز بحال من 
الأحو ل إحداث عبادة جديدة 3" والائيان بعيادة مأمو, رة على غير الوجه الذى 
كآن عليه البى مكلا وجميور أصحابه (رض) لابقياس ولابدعوى: اإجاعز ن يعدم 
ولا لمصلمحة » ولا لغير ذلك من العلل والنظريات لأن الله تعالى قد أكلالدين 
أصوله وفروعه بكتابه و بيان رسوله مَككوهْ ونهانط عر السؤال المقتضى ازيادة 


ا 


ل 


(المائدة.س ه) ) وجوب التزام النصوص فى العبادات ]ا 


التكاليف » وأخبرنا أنماسكتعنه فهوعفو منهسبحانه»فنزاد على ذلك شيئا كان 
مرانما لنص القرآن أوطاعنا فى بان الرسول ماق أو زاعما أنهأكلمندعاماوعملا 


*) إذا قيل : إن حور الحلاء خجير ون الاحرام قبل الميقات خلافا فاده 
الرواءة عن مالك ولقول البخاى فى ترحة مارواء فى لمحديد المواقيت من 
صحبحه ( قلنا )رأولا هذا مثال لاسحث فيه » و - ثانيا ‏ إن دليل اجخهور على 
هذا ضعيف ومعارض لقوله تعالى ( تلاك حدود الله فلا تمتدوها ) وبالتزام النى 
عل والصحابة الاحرام من الميقات » وهذه شعائر لايق تركها ان وقع » فن 
خالف فيا بصدق عليه آبة ( فليحذرالذين يخالفون عن أمرء ) ال ( راجع ص 
99) وحديث مائقة فى مستد أحد ويح مس مس قوعا , دمن عمل عملا ليس 
عليه امس نا فهو رد » وقد اتكر عمان على من احرم من خراسان » فاما 
حديث أم سلمة فى الاهلال منالسجد الاقصى وقد استدل به لقول الخبور فهو 
لا بصح : وماروى فى تفسير امام اليج والعمرة ( ان تحرم من دويرة اهلك ) 
فاه أن تتوى المج متها »كا بفسره ما روى عن ابن عباس وغيره من قوله 
«دأن حرم مندودرة اهلك لأثر ند إلا اليج والعمرة » وتمل منالميقات » بيس 
أن مرج لتحارة ولالحاحة حتى إذا كنت قريب من دكة قات : لو حححت أو 
اعتمرت ١‏ وذلك يجزىء > ولك ن العام أن تتخرج له لا لغيره» ذكرءالحافظ ابن 
كثير فى تفسيرء . وبهذا تتفق هده الرواية معتقسير اخبور وظواهر النصوص 
والسنة ااعملية . وإلالكاننسك النى 0 ون حج وعمرة ولسك أصحاب هكلم 
ناقصا . لآنه لم .نقل ان احدأ منهم لبس ثاب الاحر ام من دويرة اهله بالمدينة 
أو غبرها ؛ ولوكان هذاه المر ادباتمام المج والعمرةكاخالفوء إلا قليلا لبيان الجواز 
عو شأنهم فى سائر الامال » وهذا :عرف ضءف قول الشوكاتى : وقول 
صاحب انار ( انه لو كال أفضل ا ركه جميع الصحابة ) فكلام على غير قانون 
الاستدلال» اه 

ويقولصاحب المنار الحنن السلف التأخ رفيا بيد ساحب امدار المنفىا لتقدم: بل 
هو على أصعقوانينالاستدلالو فى الجزم بان التي يلي رأعما بهكا نوا أكلالمؤشين 
إيمانا امهم عبادة فلوصح ماذكر وكان معناء ماذكر تركو الاقليلا كاذكر نا ولو 
عملو! به لتوفرت الدواعىعلى ثقله عنهم لآنه من الشعائر التى مشاعدها الجم الغفير 


0.66" دلائل الاحكام والأداب الدنيوية (تفسيرج 0) 


' وأما الأمور الدنيوية » من حلال وحرام وسياسة وقضاء وداب فعن تنقسم 
حسب الادلة إلى سستة أقسام | ٍْ : 
الاول - ما فيه نص كم قطعى الرواية والدلالة لفء وارد مورد التكاين 
الشرعى العام فالواجب أن يعمل يه ولا محال الاجنهاد فيه مال يسارضه ماهو أر جح 
منه من النصوص أنخاصة ,عوضوعه أو العامة كافى الخرج ونقى الضرر والضشرار» 
:وين الضمرورات تبيح الحظورات بنص قرله. تعالى ( إلاما اضطررتم إليه) 
وكونها تقدر بقدرها وتزول بزوال مقتضها | 
الثالى - مأ يدل عليه نص صمح بعسومه أو تعليله أو عفهومه دلالة واضيدة 
أجم عليها أهل الصبدر الأول أوعمل بها جوورع 2 وعرف شذود من خالف مهم 
قالواجب فى هذا عيبن الواجب فها قبله لشرطه علد من عرفه / 
الثالث ‏ ما ورد فيه نص تكايفى غير قطعى الدلالة » أوحديث غير واه 
ولاصميح » فاختلف فيه الصحابة أو غيرهممن علماء السافو أ مة الثقه للاختلاف 


فىيصحة روايته أذ صراحة دلالتة 5 فثل هذا تعمل فيه كل مكلك باجمهاد نقفسةه 


ويعذر كل من خالنه فيا طهر لد أنه المق قلا ابعسية ولايتتقده 0 3 اختاف السلف ١‏ 


فى عض أحكام الطهارة والننجاسة» ول يب أخدم ماله فيهء ول يتنم هن ألصلاة 
معة لا إماما ولا مقتدياء وكا فهم عض الصحابة من آية البقرة فى ار تحر عبا 
وإعضهم عدم حر عباء فل كل بها ظهر له ولم يعقرض على غيره 
ومثله ما يستنيطة بعض العلماء من. الكتاب والسئة فى كل زمان ء فن ظلهر 
له أن ذللك من الدين وأن كلام الله تعالى أو سنة رسوله مَك دالة عليه عمل 
به ؛ ومن لم يظهر له ذلك فلا يكلنه تقليد لمن استنبطه . وقد تقل عن أشهر 
الغنهدين من النقهاء أنه لد" يجوز لأحد أن لدم ولاأن بأخذ لثبىء من أو الهم 
إلاإذا عرف مأخذه وظهر له صحة دليله » وعند ذلك يكون متيما لما أزل اله 
لالار اء الناس » فلا يكون غخائنا لقوله تعالى (,اتبعوا ما أنزل إليم من دبك 
ولا تتبعوا من دونه أولياء ( 
. وأما مايتسلقبالاموزا العامة منهذا القسم كلا حكام القضائيةوالسياسية فينبغى 


7 


( الائدة س 8 ) حكر ماحكت عنه الشارع .م 


أن بنظر أولو الأمى و بتشاوروا فيه من حيث نصحيح النقل »ومن حيث طر بق 
الدلالة على الحكم » فاذا ظير لهم ما يقتضى إلحاقه بأحد الأقسام السابقة الحقوه 
به فكان له حكه » و إلا كان كاللسكوت عنه 

الرايم - ماوردفيه نص غير وارد مورد التكليف كالاحاديث ا معلقة بالعادات 
من الأ كل والشرب والطب وتحو ذلك العام_وهو مايسميهالعلماءإر: شاد لانشسريما- 
وكذاما كان , نقبيل النتاوى الشخصية فم يعمل بهاجهور لعدمالآع بتبليغه» الأولى 
والأفضل لامسلم أن يعمل بها مالم ينع من ذللكمانع من الشرع وال صلحة والمنفعة 
العامة أو الخاضة » للآن الممالغة فى 0 حتى فى العادات مما بقوى الأمةهوعكن 
الرأ بطة والوحدة بين المسامين » ولا ينيغى -1_كام المسلمينق مثل هذا أن يمجيزوا 
أحد على فعله ولا على تركه, وإعايحسن أن بكونوا قدوة صالحة فى مثله 

اهامس -- ماسكت عنه الشارع فل يرد عنه فيه مايقتضى فعلاولاتركافهو الذى 
عدا اله تعالى عنه رحمة منه ويا على عياده » فليس لاحت من عباد الله تعالى 
أن يكلف عبد من عبيده تعالى فءل شىء أو ترك شىء بغير إذن منه سيحانه » 
و إن ما أمرنا الله تعالى به من طاعة أولى الأمر منا خاص بأمر الدنيا وممصالها 
ومشروط فيه أن لا بكون فى معصية الله تعالى » م قال الرسول 0 فما رواه 
الشيخان فى الصحيحين وأبو داود والنسالى من حد يش على كرماللهوجهه دلاطاعة 
لأحد فى معصية الله إها الطاعة فى المعروف » وأما أمر الدين ققد نم وكل » وهو 
تعالى شارع الدين 5 قال ( شرع لكم من الدين ماوضى به نوحا والذى أوخينا 
إليك ) الروك قال ( ثم جعلناك علىشر بعة من الآمر فاتبعها )والرسول ولع هو 
مبلغ الدين كا قال تعالى ( إن عليك إلا البلا ) وسينه كا قال ( وأنزلنا إليك 
)ادر اتبين لاناس ما نزل !امهم ) فليس لأولى الآمر من المسلمين سلطا على أحد 
“فى أم ر الدين اللحض بزيادة على مدلول النصوص ولا نقصان منهاء ومن ادعى 
ذلك أو ادعى له فقد جمل نفسه أو جعل شريكا لله تعالى أو اتخذ ربامن دونه 
( أم لهم شركاء ششرعوا طم من.الدين مالم يأذن به الله ) 

وقد مر تفصيل القول فى كل مسألة من هذه المسائل حتى أن فما. أثبتناه هنا 


0 البخيرة والسائبة والوصيلة ( تفسير ج 07) 
شكراراً وإعادة لبعض ما تقدم د وق الاعادة إفادة » كا قيل ولاسما إذا 
اختلف الاساو, ب ولدو 4 التمبير . ثم قال عر وجل : 


كاعر 


[) مَاحَيل انه دزا سَائبَة وَلأَوَصِيلة لقعم 
ولكن اَن كقروا 0 َ الله الكذب 
900 1 3 عم للع رم" 
لآَيْقَنَ ( ٠0+‏ ) وإذا فيل كم ثَمَلوَا إل مَأ و اق 9 
الرأسُول وا 2ك مَاقَحَدَنَا ص يمنا . أَوَليْ كان بوم 
و55 اا 4 :نون د ليت ونيد 
لا يسلدون شيكأ ولا مبتدون ؟ 

٠‏ وجه اتصال هاتين الأبتين ا قبلهما أنه سبحانهوتعالى نعى ف السياق الذى 
قبليما عن حرم م أحله اله وع ن الاعتداء فيه_و إنكان التحريم تركالميا اح يلتزم 
بالنذر أو بالحلف بأ م الله تنسكا وتعيدا دامتعا إحق نفسة 4 لاشرعا أيدعى 
إليه و يعتقد 0 35 وبث فيه كغارة الأعان وحرم اخر والميسر والأنصاب 
والأزلام » وصيك البرعلي الجر مج 3 عمرة »2 انعد أ مهى عن اه 
مهى أن يكون المؤمن س1 لتحر ع ال تعالى 1 يكن حرمه أو » أوشرع حك إيكن 
شرعه ؛ بأن. سأل الرسول مله ع . ن شىء ما سكت اله عه عم ونصلاءة 9 
+ واب عنه ان ورد تكلينا جديد 3 فتأسب بعد هذا أن ين ضلال أهل 
الجاهلية فم اح موه على ألقنهم وما شرعوه طاءشغير إذن من دم وما قلد به 
١‏ بعضهم 6 على جبايم مع بيان بطلاإن التقليد وكونه الى الع والدين تقال: 

3 م حمل ألله من حيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حام 4# هده أر بعةنعوت 
لآر بعة أنواع من محر مات الأنعام الى حرستها الجاهلية على أنفسها ' 
( فالبحيرة ) فعلية يععتىمفمولة؛هى النافة الى ببحرون أذنها أى شنوتهاشقا 
واسما» وكانوا يفعلون بهاذلك أإذا نتجث لخسةأ طن وكان الكاء سأنى ؟ روى عن 
أبن ن عباس 8 وقبل إذا ولدت عشرة ا طن » يفملونه ليكون علامة على 5 رأ كلباأو 


0 الائدة س 0 ( الافتراء على الل باللحرم واتحليل 0 0 0 


0 1 والجل عليها؛ ا من مادة ( مر ) رهو ف الأصلكا قار اغب 
«دكل مكان وأسع جادم لاماء الكثيرم ” م 0 ممه عدة كلات قرأ | مم ىالسعة 3 

(والسائبة) الناقة الى آسيب بنذرها لالههم فترعى حيث شاءت » لاجمل 
0 ثىء ولا ع صومما ولا حاب ب الممها إلا لضيف » فهى ا عم فاععل من قوطم: 

ب الغر س ووه 0 أى ذعب على و<هه حيثث شاء »وساب الماء حرق » نبو 
سائب » وقال معد بن إسحاق : عىالناقة إذا ولدت 1 س يدمون اذ 
وقال عامد . هى من الغم مثل البحيرة 0 الال » دوعن ٠‏ ألى ردق« السدى 0 
الرجل مهم إذا قضيت حادته سيمب دن ٠‏ ماله ناقة 31 غيرها | لطواغيتهم وأوة ثأمهم. 

(والوصيلة) الشاة الى تصل أ أنثى ما في ف النتاج» وقد ىأ يوصلت تأخاهاء 
قال الراغب :ذهو أن أحدم كان إذا ولدت لد شاته 5 ذي ا واج ولوأ وصلت 
أخاما ؛ قلا دون أخاها م ن أجلبا . وعنابنعياس, هىألشاة إذا نتجتسيعة 
أبطن فان كان السابع انث استحيوها ؛ وإن كان 5 أو انق فى بطن وأحد 
استصحوهماء وقالوا : وصلته أخته كرمته علينا 

(والحلى) اسم فاعل من المارة : وهو ل الضراب أى التلقيعج قي ل إذاأتم 
ضراب عشرة أبعطن قالوا : حتى ظهره 3 وتركوه لاحماون عليه شذا ا دروكا أنهم 
كانوا يجعلون عليه ريش الطواو يس تمبيزة . وقد اختلفت الروايات فى تفسير 
هذه الأافاظ 5 ترق 0 وأقواها مارواة البخارى ومسل وغير واحد مئروأة التفسير 
المأثور عن سعيد إن لدي بٍِ قال : 1 

البحيرة الى ى كنع درها للطاواغيت ولا ايها أحد دن م الناس والساة ديه 4.4 
السدمو م الألنهم لال عليها عىء 34 » قال أنوهر ره د قال زست 0 الله 0 
«رأيت عمرو بن عام اللمزاعى يجر قصيه فى النار ك0 د أول دن سرب 
السوائب » قالأبن المسيب: والوصيلة الثاقة البكر تبكر ؛ فق أول تا اج الابلثم 
اتثى بعد بأنق ( وكانوا لسييونها لطوأ غيعهم إن عاك إحد 3 00 
دما ذو 3 والحانى كل الابل إلضرب الضراب المدود ذا قفوضرأ بفودعوه 
( أى تركره ) لاطواغيت وأعفوه من امل فل حمل عليه ثبيء وثعوة الحانى 


وسيألى فى سورة الانعام بقدة ما يتعلق هذا البحث ومن ابتذعهلاءرب وغير 
شر يعة أبراهيم عليه السلام » وما ابتدعه المسامون مما يضام ذلك 

أما معنى املة : فبوأرث الله تعالى لم بشرع لمم تجريم البحائر والسوائب 
واخواتهماء أى لم يجمله من أحكام الدين >9 ولكن الذين كفروا «نقرون على الله 


الكذب)ه بزعمهم أنهذه الأشياء محرمة سواء أسندوا تحر >ها إلى الله تعالى| بتداء 
أو ادعاء على سبول الاستدلال ‏ كا حكى عنهم بقوله (لوشاء الله ما أشركنا ولا 
آباؤنا ولا حرمنا من ثىء ) أى ولكنه شاء ذلك منا فتساناه فهو راض به أم 
لم إسندوه الية . أما ون إسناد ؛ تر عه اليه بالتتصر عافتراءاً عليه فظاهر بين » وأما 
. أسناده اليه ادعاء واستدلالا بالمشيئة فهو افتراء أيضا لأآن دليلهباطلفان ال تعالى 
لم عنم الكفار من الكفر والفساق من الفق ولا أ كرههم عليهما محض المثيئة 
والقدرة» بجع لم اختبارالتر- جبحق أعالمم: ا ر ينعليهاء قعدم إجيار 0 
على الترك أو الفمل لايدل على رضائه تعالىيها أختاروه ّ تفسبمم من كفروفسق»وأمأ 
كونه افتراءعايه فحال السكوت عن اسناده إليه» فوج أنالتبحر ساون منشأن 
ربالناسو 0 لأحدمن خلقه أن يحرم عليهم شيعا الاباذتفواك. بليخ 
عله » شن مجر أعلى ذلك :كان في بعل هذا إما: الر أربوبية وإما بة و إما الاذن منالرب 
تعالى » وكلاما افتراء ٍ والفمل فيه أأبلخ م من القول ع( وأكارم لا يعقلون ‏ أنهم ش 
يفترون على الله الكذب بتحريم ماحرموا على أنقسيم » » وأن ذلك من أع 3 
الكفر بهء بل يظنون أنهم يتقر بون به المهولو بالوساطة ‏ لأن آلنهم الى يسيبون 
باععها السوائب ويتر رونلا ماحرموه على 0 ؛ ليست بز هم الاوسطاء بيهم 


وبين الثهتعال » نشفم هم عنده » وتقريهم | إليه زلفى . وهكذا شأن كل مبتدع فى 
الدين بتحريم ظعام أو غيره » ولسييب لول لاسيد البدوى أو سواه » وسن ورد أو 
حزب لطماهى به المشروع من شمائر دينه » أو غير ذلك من العبادات القىلمتؤثرعن 
ع » يزعم أنه جاء با عا يتقرب به تعالى وينال به رضاه عن وجل والمق ا الله 

لايميد إلا عا شرعه على لسان رسوله مك كل زلا عبادة ولا نحريم إلابنصض 
ا أوخاص»وليس لأحد أن يزيد أو ينص رأ ولا قباس » ولذلات قالع وجل 


(المائدة س 8) بطلان التقليد وإيطال شيبات أهله م 


عاو إذ! قب للم تعالوا إلى ماأنزل الله إلى الرسول - قالوا : حسبنا ماوجدنا” 
عليه آيأمنا)دأىو إذاقيللم تعالوا إلىما أنزل الله تعالى فى الفرازمن الأحكامالمو يدة 
بالمجج والببنات الممنية علىقواعددرء المقاسد وجلبالمصالح دون العث واكرافات 
و إلى اارسوا لالمباخها والمبين لماه فاتبعوهفمهاءقالوا يكفينا ماوجدنا عليه آناءنا من 
عقائد وأحكام وحلال وحرام .قال تعالى رداً عليهم +9 أو لو كان ابام لابعادون 
شيئا ولا برندون» أى أيكنيهم ذلاك ولو كان آباؤمم لايءلمون شيئا من الشرائم 
الإهية » ولا يبتدون سبيلا إلى مصالحهم الدينية والدنيوية ؟ و إما يعرف مايكق 
الأفراد والأمم وما لايكنى بال الصحيح الذى عيز به بين اق والباطل»والاهتداء 
إلى الأعمال الصالمة والفضائل » وآبن من هذا وذاك أولثتك الأميونالجبلاء 5 
الذين كانوا يتخطون فى وثنية وخرافات » ووأد بنات » وعدوان مستمر » وقتال 
مستحر »وعداوة و بغضاء عوظل لليتامى والنساءم على ماأوتوامن فطنة وذكاءعوء: بعة 
ودهاء وحم ومضاء. » وعزة واباء» واس.تتلال أفكار وآزاء » وغير ذلك من 
المزايا التى تؤهلبملأن يكوتوا هم الأثمة الوارثين » واتخلفاء العادلين ء لولا تقليد 
الآأباء لولاتق ليد الا باء؟ وكذلاتك كأن عد اتباعهم بقر ركامقتضى لعل وهدا ب ةالفرآن. 

هذه الآية والآية المشابهة لها فى سورة البقرة (؟ : ه5١‏ واذا قيل لهم اتبموا 

ما أنزل الله قالوا بل نقبع مآ أافينا عليه آباءنا أولو كان أباؤم لابسقلون شيئا ولا 

يوتدون ) ها أظهر وأوضح ماورد فى الكتاب العزيز من الآبات فى بطلارنف 

التقليد » فقد قررئا أن التقليد خلاف مقتضى حكم العقل ودلائل العم وهداية 

الذين »ولكن خلننا الل رجعوا إليه خلانا لسلفهم الصاح » حتّى عادوا وم 
ف حجر الاسلام 5 0 مما كانت عليه الجاهلية فى حجر الأصنام . 
»فصل فى بيان بطلان ااتقليد وشببات أحل »د 

الآات القرآئية الدالة على بطلان التقليد فى الدين كثيرة جدا » وكذلاك 

الأحاديث النبوية وأقوال علماء السلف الصالمين» و إنما تقررت بدعة التقايدفى 

القرن الرابع » أى بعد القرون الثلاثة التى وصفها البي مكيّهْ بأنها خير القرون 


ا الخلاف فى التقليد فى الأحكام ٠‏ (تفسيرج7) 


وشر التقليدمافرق الامةشيماً وجمل الاختلاف ف الدينعندهاديناً بانتساب كل شيعة 
وطائفة إلى رجل يلتزمون أقوالهأ و أقوالمن يدعوز انباعه فىكل مسألةو إنخالفت . 
نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه جور الصدابة والتابعين .هذامع العم بأن 

لله ثعالى ذم المتئرقين الختلفين فى الدين » وبرأ رسرله منهم وتوعدم بالعذاب 

العظيم » وأعر ا برد ماتنازعفيه المؤمنون ن إلى الله ورسوله لا الى أقوالالناس غير 

الممصويين ؛ وحمل وظيفة ال -كتاب 11 حّ بين ال: ناس فم اختل و فبةعو بيت أنه . 
لا حمل على الاختلاف فيه إلا البئى والضلال . 

5 إن كناب الله تعاى قد أوجب العل بلادين وطالب بالدليل ولا سما فى 
القرلءلىالله عر وجل > كقوله تعالى ( هل عندكمن سلطانيهذا 7 أتةولونعلى الله 
ما لاتعلمونة) السلطان بالبرهانء والتقليد ليس يسم كاتقدم آنا 

وقد بيدا بطلانالتقليد وتناقض أهله فىمواضم من التفسير والمنار »و إتنا نذكر 
هنا ماحرره الاماءالشوكانى فىمسألة التقلود فى مبحث الآ كام من كتابه (ارشاد 
النحول إلى تحقيق الحق من عل الأصول ) قال رح الله تعالى 

ل المسألةالثالثة #6 اختلذوا فى المسائل الشرعية الفرعية :هل يرز التقليدفيها 
أم لا؟ فذعب جماعة من أهل الم إلى أنه لا جوز مطلقاً . قال القراى: ومذهب 
مالك وجمهور العلماء وجوب الاجنهاد و إبطال التقليد »وادعى ابن حزم الإجاع 
على النه عن التقليد . قآل: ونقل عن مالك أنه قال : أنا بشر أخطىء وأصيب 
فانظروا فى رأ : فا وافق)لكتاب والسنة فخذوا به ومالم يوافق فاتركوه . وقال 
عند دونه : وددتألى ضر بت يكل مسئلة تكلمت فهها برأبيسوطا على أنهلاصبر 

لى على السياظ » قال ابن حزم : فههنا مالك يشهى عن التقليد . وكذلك الشافعى 
(وأحد) وأو حليذة ؛ وقدررى امف عن الشافعى فى أول عند تصره أنه ' بزل: 
نبى عن تقليده وتقايد غيره. 

وقد ذكرت نصوص الأثمة الآر بنة المصرحة بالنهى عن التقايد فال 00 
حعينها (القول المفيد قى حك م التقليف) فلا نطول المقام بذكر ذلك , وبهذا تعأن 
المنع هن التقليد إنلم يكن 0 فهو مذعب الجبور و يو يدهذا ماسيأتى !1 سألة. 


ِ*ه 


ف 


(المائدة : س ه) رد شبهات مدعى جواز التقليد /.؟ 


التى بعد هذه من حكاية الاجماعءلى عدم جواز تقليد اللأموات » وكذلك ماسيأنى 
من أنعمل الجتهد برأيه إ! هو رخصة لدعندعدم الدليل ولابجوز لغيره أن يعمل 
به بالاجاع . فهذان الاجماعانيجتئان التقليد من أصله ء فالعحب من كثيرءن أهل 
الأصول حيث لم يحكوا هذا القول إلا عن بعض المترلة . وقابل مذهب القائلين 
بعدمالجواز بعض الحشويآء وقال يهب مطلقا و بحرم اانظرء وهؤلاء ليقنعوا عاه,فيه 
من الجهل حتى أو جبوه علي أنفسهم وعلى غيرم فن التقليد جهل وليس بعلم 
(والمذهب الثالث) التنصيل وهو أنه يجب على العامى و يحرم على النهدء 
ومبذا قال كثيرمن نأتباعالائمة الاربعةءولا يناك أنه إنما يعتبر فىالخلاف أقوال 
الجهدين ومؤلاء مم مقلدون ء فليسوا ممن يعتبر خلاقة » ولاسيا وأ عترم الأأربعة 
كع وهم منتقأيدمم وتقليد غيرمم » وقدتعسفوا لجملوا كلام أعتهم هؤلاء على م 
أرادوا الجتهدين من الناس لا المقلدين ! فيالله العجب 
وأعوب من هذا أن بعض المتأخرين ممن صنف فى اللأصول نسب هذا 
القول إلى الاكثر » وجمل الحجة لهم الاجماع عل عدم الاتكار على المةلدين! فان أراد 
إجماع خير القرون ثالذين يلونهم ثم الذين ياونهم فتلاك دعوىباطلة ع فانه لاتقأيد 
البتة ولا عرفوا التقليد ولا سمعوا به ء بل كان المقصر منهم يأل العام عن 
المسألة التى تهرض له قيفتيه بالنصوص الى يعرفها م نالكتاب والسئة عوهذا ليس 
من التقليد فى ثىء » بل هو من باب طلب حكم اله فى المسألة والسؤالعن المحة 
الشرعية » وقد عرفت فى أول هذا الفص ل أنالتقليد انما هوالعملبالرأى لابالرواية 
وليس المرأد يها أحتج به الموجبونلتقلميد والجوزون لهمن قوله سيحانه (فاسألوا 
أهل الأ.كر ) إلا السؤال عن حك الله فى المسألة لاعن آراء الرجال ء هذا على سايم 
أنها واردة فى عموم السؤال 5 زعموا» وليس الآمى كذلك ؛ بل فى واردة فى 
أعرخاص » وهو الؤأل عن كون أنبياء الله رجالاء كا يقيده أولالاية 1 
حيت قال ( وما أرسلنا قبلاك إلا رجلا نوحى إلبهم فاسألوا أهل الذ > كر إن > كنم 
لاتمامون بالبينات والزير) وآن أراد إجماع اللأمة الأآر بعة فقد عرفت أنهم قالوا 
لتم من التقليد » وم يزل فى عصرم من ينكر ذلك ء وان أراد إجماع من بعدمم 


لضا رد شبهات مدعى حواز التقليد ( شع ا 


أرجرد المنكر ين لذلاك منذ ذللاك الوقت 0 هذه الغاية يه معلوم الككلمن ٠‏ يعر فأقوال 
أهل العلل » وقد عرفت مما تقلمناه سابقًا أ ن المع قول الخهور إذا لم يكن اجناءا . 
وان أراد اجياع لمقلدين للأمة الأريمة خاصة فقد عرفت :مدا قدمنا فى مقصد 
الاجماع أنه لا اعتيار بأقوال المقلدين فى ثىء فضلا عن أن يتعقد بهم إجماع 

«والحاصل أنه لم يأت من جوز التقليد فضلاحمن أوجبه #سجة ينبغى الاشتغال 
يجوامها قط وولم نؤمر برد شعراكم لله سبحانه إلىآراء.الرجال ب لأمرنا يعاقالهسيحانه 
(رفان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول)أى كتاباللّه وسنة رسوله . وقد كان 
ا مر مز من برسله من أصحابه بالمكم بكتاب اللّه» , لم هد قبسنةرسول الله 
فأن لم جد نم يظهر له من الرأي كا فى حديث اذ 2 


د وأما ماذكروه من استيغاد أن ينهم المقصرون نصوص الشرع وجملوا ذلك 
مسوغا لاتقايد فليس اللأا سكا ذ ؟ كوه » فهوناواسطة بين الا<هادوالتقليدو سم سؤال 
الجاهل لاعالم عن الشمرع فها بعرضله ء لا عن رأيهالبحت:واجهاده الحضءوعلى 
هذا كانجمل المقصرين من الصحابة والتابعين وتابعمهم . ومن لم إسعه ماوسع أهل 
هذه القرون الثلاثة الذين مم خير قرون هذه الأمة على الاطلاق فلا وسعاللهعلميه. 

وقد ذم الله تعالى المةلدين فى كتابه المز يز كثير من الآيات (إناوجدنا.آبّاءنا 
على أمة ) (اتخذوا. أحبارم ورهيائهم أر باباءن دونالل) ( إنا أطمنا سادتنا وكبراءنا 
فأضلونا السبيلا) وأمئالهذه 5 .وم نأراد استيفاء البحمشعلى العام فليرجع إلى 
الرسالةالتى قدمت الاشارة إليهاو إلى الاؤلف الذى ميته «أدب الطلب ومنتهى الارب» 

د وما أحسن ماحكاه الزركشى فى البحر عن المزئى أنه قال : يقال إن حم 
بالنقليد : هل ثلك من حجة * فان قال : نعم . أبطل التقليد لأن المجة أوجيث 


63 سي أنالواجب فىالقضا الذىبعر ضهوالنصو إلافالاحتباد لالتقليد.ولا 
ندل الحديث على الاذن فى اجتهاد الراى ف العبادات لآنها لاتثيت إلابإلنص»ولكن 
قد محتاج فى بعضها إلى الا جتهادفى طر بقةإبشاعباعلى الوجهالمسر وع كالاجتهادف القبلة 
وهو ما سهاه علاء الأصول تمحقيق المناط » وللاتفاق عليه أنكر الغزالمىعدهمن 
القياس للاتفاق عليه والاختلاف ف القياس» حتى.مايسمي منه تنقيح المناط. .. 


0 


(المائدة سه) رد شمهات مدعي ى التقليد 00.6 


ذلك عنده لا التقايد ٠‏ وان قال: بغير عل قبل له ظٍ أرقت الدماء وأحت الغروج 
والأموال وقدحرم الله ذلك إلا بمجة ‏ فان قال: أنا أعا م الى أصيب وإن ل|أعرف 
الحجة لان ممللى من كبار العاماء . قيل له يسع ماك أولى من اميد ملك لأنه 
لايقول إلابجمحة خف :. عن مءلمك »كا ل يقل معلمك إلا حجة خفيت عنك. فان 
قال : عم ٠‏ ترك تقليد معلة إلى تقليد معل معلنه 3 كذلك حت ينتبى إلى العام 

من الصحابة » فان أى ذلك نض وله » وقيل له : كيف يجوز تقليد من هو أصغر 


وأقل علما ء ولا يجوز تقليد من هو أ كبر وأغزرعلما + وقد روى عن رسول الله 
سد أنه حدر من زلة العام »دعن ابن مسعودانه قال «-لايةلدن أحدم دينه رجلا 
إن آمن آمن وإن كفر كفر » فاته لاأسوة فى الشر » انتهى 

( قلت ) تتميا لهذا الكلام وعند أن ينتهى إلى العالم من الصحابة يقال له: 
هذا الصحالى أخذ علية م ن أعلم لبش ارول من ٠‏ الل تعالى إلى عياده المعصوم 
من اللطأ فى أقواله و أفعالهء 0 02 ولى من تقليد الصحابى الذى صل اليه 
إلاشعية من شعب علومه » وليس له عن العصمة شى:١‏ » 0 يحل الله سبحأنه قوله 
ولا فمله ولا اجهاد. حجة على أحد من النتاس 

(واعلم ) أنه لاخلا فى أن رأى الىتهد عند عدم الدليل انما هو رخصة له 
يجوز لهالعم ليها عند ققد الدليل» ولا جوز لغيره العمل ببايحال.ن الأحوالءوهذا 
نعى كبار الأنمة عن تتميدم وتقليد غيرم . وقد عرفت حال المقلد أنه إنها يأخد 
الى لا بالروا:ة » ويتمسك محض الاجتباد عن ن نطالب "' بسجة » فزقال إن 
رأى الجتيد عبوز اخيره السك به و يسوغ له أن يعمل به فيا كافه الله » ققد جعل 
هذا الجتهد صاحب شرع »وم بجعل الل ذلاك لأحد من هذه الآمة بعد نبينا 
0 ؛ ولا يتمكن كامل ولامقصر أنحتج علىهذا بحجة قط ١‏ وأمأ يجردالدعاوى 
والمجازفات فى شرع الله تعالى فليست بشىء ء ولو جازت الامور الشرعية يمجرد 
الدعاوى لادعى من شاء ماشاء » وقال من شاء عا شاء أ ه 


)١(‏ أى اتباعه ملي وساء تقليداً لامشاكلة (؟) كذا واعرصوابدغيرمطالب 
« تفسير القرآن الحكيم » »١4«‏ «الجزء السابع» 


لل الروايات فى تفسير ( عليكم انفسكم) ‏ (تفسيرج 7) 


هذا ماقاله الشوكا فى - وانتا سنمود إن شاء اله تعالى إلى هذا البحث فى 


مواضم أخرى 0 قز يدم بيأنا 0 / 


ل لكر ال ا ا 


م ذا متت إل 5 و مرجمكم جمكم تجينا يب / ع6 2 00 


بعد أنبين الله تعالى بطلان التقليد ‏ وهوأن يتبعالمره غيرءءن النا سق فهمه 
للدينورأيه فيه بغيرعل ولاحسجة_أمس المؤمنين بصيفةالاغراء بأن .متم واي اصلاحأنفسوم 
بالعلرالصحيحوالعمل الصا الذى يعدرشداً وهدىءوبين م ألم إذا أصلحوا أتفسهم 
وقامواها أوجب الله عليهم من عل وتعلير وعمل و إرشادء فلا يضرم من ضل من 
الناس عن محعجة العإرالجبل والتقليد » وعنصراط العمل الم طنا النسق والافسادق 


الأرض فقال ع9 يأأمهاالذين]. آمتواعلا بع أشع لابضرة مضل إذا اهتدبتر»دأى 
الزموا اصلاح أننسكم » وتزكيتها عا شرع الله لكم » لا يضرك ضلال غيرم إذا 
أهتديتم » إذلائزر وازرةوزرأأخرى . 5-3 ألهداية : الدعوة إلى الخير والآمر 
بالعروف والنهى عن المتكر » فاذزلاتكونونم,تدينالا إذا بلغردعوةالحق واعلين 
وعلمتم الجاهلين ماأعطام لمن العلروالدين » وأمرت بالمعروف ونبيتم عن المنكرء 
فلا تكتموا الحق وا والعلم كا كتمه من كان قبلكم » فلعنهم الله طٍّ لسان أبياممع 


ولسان نبيكم عإإلى ع٠(‏ إلى اشم رجعكم جميما فيذبتكم بعاكتم 0 اليه وحده 


رجوعكم ددجوع من ضرعا ار يد عند امسا ب ع كم م تعيلون 
فى الانياً وتجزيكم ا 


وقد اختافت الروايات عن الصحابة والتاسين 9 هذدالأية 
قال الحافظط ابن كثير ف تغسيره 34 قال اللإمام 1 زفي أل 508 هاشربن 


القاسم حدثنا زغير يعنىا بن عاو بة حدونا اماعيل بن أبى خالد حدمنا قيس 


0# 


( المائدة ن. )2 الروايات فى تفسير (عليكم أنفسكم) ع 


قال دقام أو بكر الصديق رذى اشّعنه فمدالله وأئني عللياسم قال ٌٍ بها الناس» تم 
تقرءون هذه الآية (يأأيها الذين آمنوا علي أنفس؟ لابشرك منض ل إذا اهتدينم 
إلى آخرالاية) 10 إن تضءو نه اعلى غيرموضهها 9 إلى “ععت رسولالله وليه بقول: 
إن القاس إذا رأوا المذكر ول بغيروه بوشك أن الله عز وجل أن يعمهم بعقابه ”© 
قل : وسععت أبا بكر يقول : يأبها الساس إبا؟ والكذب فان الكذب مجانب 
الاعان » وقد روى هذا الحديث أصاب السئن الأربعة وابن حبان فى ميحه 
ووغير مم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن اسعاعيل بنخالد به متصلامفوعا 
ومعهم عن روأه عنه به موقوفا على الصديق : وقد رجح رفعه ا 
وذ كنا طرقه والسكلام عليه مطولا فى مسند الصدبق ركى اله 

وقال 1 عيسى الترمذى: حدثدا سعيد بن ,وب الطالقاني حدثناعيدالله بن 
المبارك حدثنا عتية م ؛ أل حكيرحة نا عمرو بنحارثة الاخمى ء وأدانة ع 
قال أتيث أباثعلمة لمشي قات دم مأتصئم فىهذه الآنة وقال]أ َّ ة آة # قلت: 
قول الله تعالى (يأأيها الذرين آمتوا عليكم أنفسكح لايضرك من ضل إذا اعتديٌ ) 
قال :أما والله اقدسألتعنها خبيرا »سأ لتعنها رسول اش وظيع نقال : بلاكتمردا 
بالمعروف وتناهوا عن البو » حتى إذأ رأيث شحا مطاعا وهوى متمعا ودنيا مؤثرة 
؛ إتجاب كل ذى رأى ر أنه ليك خاصة نفك ودععنك العوا م فأزمنوراً 5 
أياما الصابر فيون مثل القَابض على ار ء للعامل فيهن أحر سين رجلا يعملون 
كمملسيم» قال عبدالله بن المبارك وزاد غيرعتبة . قبل يارسولالله أجر خسين 
رجلامنا أومنوم#قال : لا .بل 0 » ثم قالالقرمذى:هذاحديث حمين 
غريب يح . .وكذا روأه أبو داود من طر يق ابن المبارك عورواه ابن ماجدوابن 
5 ير وابن ألى حاتم عن عتبة بن أ كر 

وقال عبدالرزاق :نيان معمر عن امسن سأله رجل عنقول الله (عليكم شم 


() كذا فىالاصل والرواءةالمشهورة فى كثبالمسائيد والسئن دإذا راى الناس 


المنكر فلم يغيروه أوشك أن اعموم ألله بعقاب © وتفسير ابن كثير المطبوع ف المطيعة 
الأمير بة كثير الغلط وقد شرعنا ف طبعة طبعة أصح إن شاء الله تعالى 


0 اختلاف تأويل القرآن بالرمان (تفسير ٠ج‏ «) 


لابضرع من ضل إذا اهتديتم ) فقال : إن هذا ليس بزمانها إنها اليوم مقبولة 
ولكنه قد يوشك أن 15 نى زمامها 15 رون قيصنع + بكم كذا وكذا أو قال فلا 
يقبل منكم » فحينئذ عليم أننكم لايضركم ل 26 

ورراه أبو جعفز الرازى عنالر بيع عن أنى العالية عن | بنسءودفىقوله (ياأيها 
الذين آمنوا عليكم أ ننسكم لإيضرك من ضل) الأية .قال «كانوا عندعبدالل بن 
مسعود فكان بين رجلين بءض مايكون بين الناس ح<بىقام كل وأحدمنهما إليصاحبه 
فقال رجل من جلساء عبد الله : ألا أقوم قامىهما بالمعروف وأنهاها عن المنكر 
فقال آخر إلى جنبه : عليك بنفسك فإن الله يقول ( عليكم أننسكم ) الآية . 
قال : فسمعها أبن مسعود فقال م .2 ىء تأويل هذه 'لعد» إن اله رآنٌ أنذل 


حيث أنزل وءنه أى قد مغى تأو يلون قبل ل أن ينزلن» ومنه آ ىقد وقم تأو يلين 
على عهد رسول ل لي ومله 5 ى وقع نأو يلون بعد النى لل سير »ومنه 
1 ئ يمع تأو با فون يومالحسا ب .ماذ كام ن المسابواكتة والنار هق دامت قلربكم 
واحدة وأهواؤ وكم واحدة د تلسوا نا يذق إمضكم امن عض فأهوا 
وأنهوا 2 إذا اختلنت القلوب والأعواء 0 شيعا وذاق لعضك كم بأس لض 60 


فأمر نفسك وعند ذلك جاء 35 يل هذه اله 0 5 » رواه ابن حرير. 


وقلل أبنجر ير :حدثنا الحسن بنعرفة حدثنا شيابة:نسوار حدثنا ائر ر بيم بن 

صبيحعن سنيانين عقال قال « قيل لابن عمر : لو جاست فىهذء الأأىا نر 7 
0 تنه فإن ا قال (علي يكم أنفسك كم لالضمركم م من ضل! إذا أهتدينم) فقال| بزع 

إفها ليس تلى ولأامم رلا رسول ان جَيليْة قال : ألاليبلغ!! شاهدالغائب ٠‏ فكنا 
تحن الشوودو ننم اليب ولكن نهذهالابة لأقوام مجيثون عن بعدنا إزقالوا إيقبل منهم » 

وقال يض :حدثنا تخد بن إشار حدثنا عمد بن جمغر وأبو عاصم قالا : حدثنا 
عوف عن سوار بن منيه قال « كنت عند ابن عمر إذ أتاه رجل جليد فى العين 
شديد الاسان . فقالد | أيا عبد ال رحمن نئر سئة ة كلوم قد قر القرآن 1 مع فيه » 


)6 رأجع هذا المعنى فى تفسير آبة الانعام (6:5*ص0 5ع - م 


(المائدة.س ه ). متى يجوز ترك الآمر بالمعروف واانبى عن المتكر 5١5‏ 


وكلهم مجنهد لا يألو » وكلهم بغيض إليه أن يأنى دناءة إلا المير» وم فى ذلك 
يشهد بعضهم على بض بالشرك . فقال رجل من القوم : وأى دناءة تريد أكثر 
من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك : ققال الرجل : انى لست إياك أسأل إنها 
أسأل الشيخ » تأعاد على عبد الله الحديث » فال عبد الله : لعلاك ترىلا أبا لك 
انى ساآمرك أن تذهب فتقتاهم ! عظهم وامههم نان عصوك فعليك بنفسك 
فآن الله عز وجل يقول (يا أبها الذين آمنوا علي أنفس؟) الآية» 

وال يضًا حدثنى أحهد بن أقدام حدثنا اللمعثمر بنسلمان سمعت أى حدثنا قتادة 
عن ألى مازن قال «انطلةتعلىعبد عمانإفىالمدينة فاذا قوم جلوس فقرأ أحدم هذه 
الآية (عليم شم لايضرك منضل) فقال أكثرم لم يجىء تأو يل هذه اليوم» . 

وقال حدثنا القاسم حدثنا الحسن حدثنا ان فضالة عن معاوية بن صام 

عن جبير بننذير قال« كنت فى حلقة فيها أصماب رسول الله ملي والى لأصفر 
القوم » فتذا كروا الام بالمعروف والنهى عن المتكرء فتلت أنا: أليس الله يقول 
فى كتابه.( يا أبها الذين آمتوا عليم أننسم لايضرك من ضل إذا اعتديتهم ) 7 
فأقبلواعلي بلسانواحد» وقالوا : تتزع آية من القرآن لانعرفها ولاتدرى ماتأو يلها 
تننت أن / أن تكلءث . وأقبلوا يتحدثون » فلما حضر قيامهم قالوا : انك 
غلام حديث السن » وانك نزّعت آية ولا تدرى ما هى » وعسى أن تدرك ذلاك 
الزمان : إذا ريت شحا مطاعا » وهوى متبعا » واتهابكل ذى رأى نرأيه فمليك 
بنفسك » لايضرك من ذل إذا | هتديت » 

وقال ابن جر بر حدثنا على بن سبل حدئنا ضمرة بن ر بيعة قال : ثلا الحسن 
هذه الآبة ( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرم من ضل إذا اهتديتم ) 
فقال المسن : المد له بها . والجد لَه عليها . ما كان مؤمن فما مضى ولا مؤمن 
فها بق إلا وإلى جنبه منافق يكره عمل . وقال سعيد بن المسيب : إذا أمرت 
بالمعروف ونميت عن انكر فلا يرك من ضل إذا اهتديت . رواه ابن جر ير 
وكذا روى من طريق سفيان الثورى عن ألى العميس عن ألى البخترى عن 
حذيفة مثله » ركذا قال غير وأحد من السلف 


514 مت يستقط وجوبالنصيحة 7 أحكام القرآنالمتعلقة بالمستقيل (قسير ج00 


وقال ابن ألى حاتم حدثنا ألى حدثنا هشام بن خالد الدمشق حدثنا الوليد 
حدثنا أن طيعة عن بزيد بن أنى حبيب غن كب فى قوله ( عليم أنفم 
بغر 3 من ضل إذا اهتدم ( قال : إذا عدت كئيسة مسجد دمشق 5390 
مة | 17و ظبز لبس العصب ينثذ تأو 0 هذه الآية ام 

أقول : عل منعذه الروايات أنالسلف انفقوا على أن المؤمن لايكون مرتديا 
بعجرد إصلاحه لنفسه إذا لم يتم بأصلاح غيره و يأمر بالمعروف ويه غن المنكرء 
ويفهم منه أن هذا فرض لازم دائم » ولكن إعضهم يقول:إن فر يضة الأمر والنهى 
لشقط إذا فسد الداس فساداً لارجىمعه تأثير الوعظ والارشاد » أو فساداً مخشى 
أن ينغ ىإلى إيذاء الواعظ المرشد » وقد رجح ابن جر بر وغيره منالْحتقينالقول 
الأول لفوة روابته » وسائ أدلته » والتحقيق ان من عل أو ظن ظنا قويا انه ينال 
:أذىإذا أمر بالمعروف أو تعى عن المنكر سقط عنه الفرض » ويكون الأآمر والنعى 


(1) كنيسة مسيحد دمشق. هي الكنيسة التى كانت ملاصقة للسسيددءو سبيذلك 
أن شطرا من مدبنة د.شق قتج صلحا والشطر الآخر فتيم عنوة والتتى الف ريقان 
من الصحابة فى كنيسة مريم » ثم اثفقوا على أن لكك لشطر حكهو بذلك كان اشطر 
التكنيسة للمسلمين فاتخذوه مسحدا و بقى الشط ر الآخ ركنيسةفكان عدو انا على 
عدل الاسلام » وقد كان السلمون ذلون لاتصارى ادك رام ا 2 

كنيستم قلا يلون حتى أكرههم بعض الامو بين على ذلك © ردها لهم ع 


ابن عبد العزيز »والمراد من الرواية ان الملميناذا فسد أم رمحت ظلموا 0 
الذمة عثل أذ ذ كنيستهم اللاصقة للمسحد و تقهم فى الزفة بليس العصب قمند 


ذلك لابنفم فيهم'وعظ واعظ:. والعصب بالفتم ضرب من برود العن لا يجنم 
وإما ال العصب » و برد عصب وبرود عصب » بالاضافة قال فى لسان العرب : 
وفى الحديث « الممتدة لاتانس المصيغة إلا ثوب عصب » العصب بر ود إكنية يعصب 
عريها - أىيجمع ونشد | م لصي وللسيجء فيأى موشيا ليقاء ماعصب منه 
أبيض +يأخذه صب -- هى برود مخططة » والعصب الفثل. و العصاب الغزال» 
فسكون النهى المعتدة # | صيغ عه المع ٠‏ وى حد يشر رضى اللّعنه إنهأر اد 


أن إذيهى عن عصب العن. وقال : نيت أنه لصيمٌ بالبولءقال: : يناعن التعمقاه 
وكلام كمب لامحلو من الدسائس والردايءة ضعيقة 


# 


:لالد ْ آيات الشادة فى الوصية م1" 


جين تض يالا لضة را اذا رجح أنالد 0 زول باتكارم» فاذارجح أنه يؤذى 
ولا كرتب عل على نصه فائدة ؛ لين بكره له أو يحرم عليه إذا كان من الالداء باليد 
إلى التبلكة» وقد فصل القولق ذلك أبو حامد الغزالى فىكتاب الأمى بالمعروف 
والنهى عن المنكر من الاحياء فليراجعه من شاء 

ومن فوائد هذه الروايات نص بح بعض علماء الصحابة (رض) بأن فالقرآن 
أحسكاما لايظور تأوبلها إلا بعد عصر التنزيل » أى أن آيات الأحكام فى ذلك 
كآيات الاخبار بالغيب » وكثيراً مانبين فى تفسيرنا مايظهر تأويله فى عصسرناء كا 
بين من قبلنا ماظهر طم من المعافى المتماقة بسصورم ؛ ولاغرو ققد وصف الارآن 
في الأثار بأنه لا تنتهى عجائبه 


ع # لاسرم 80 ددش #م اسل 
)٠١١(‏ يأدبا لذن امنوا شبدة ب إِذَّ حَضَرَ أحد كم 


هه 6< 2 0 5 2 53 .ا كه لاق 9 
المو'ت حين الوصية ادن ذوَا عذلٍ منكم أو آخَران من 


يكم - إن ثم عر في الأنض شك مُصيبّة 
لْيَوْتِ - عِسُوتهما مِنْ بند ألصّاوة فيقسمن بلله ‏ إن 
رم دغ كنرف ب 59 0 وَل ل 
فيد اك الي ألكمين )1٠١(‏ قن عثرَ عل أن) أبله 

إلما فآخرآن 5 نَ ان 5 ع ا 


0 بالله 5 : لشبدتا أعناين ا 5 3 إِذا 


َ. رع 


كمن الظلمين 1" : أذفا أن بأنها بالشبتة عل 


فَحبا أ ْ افوا 5 "اث 578 أبلنيم » واتقوا أله 


وَاسْمُوا وَالَّه ل "جد العو م م ألْفسقينَ 


الف الروالات فى الوسية فى السفر _ (تفسيرج0) 


جاه فى أسباب نزول هذه الآيات وممناها فى الدر رن لي 

أخريج | الترمذى وضعفه وابن جر يروابن ألى حم والتساس قق تأسخه وأو 
الشيخ وابنٍ مردو به وم ونيم ف المعرفة عن طر بق ألى النضر وهو ا! لكلبى ء عن 
باذان مولى أم عار فىه عن أبن عباس عن كي الدارى فيهنءالكية (أأيهاالذينكمنوا 
سْهادم 0 حذمرا أحدم الموت ) قال«برىء الناسى م غيرى وغيرعدى بن 
بداء وكانا صم رأنيين مختلنان إلى الشام قبل الإسلام فاثيا الشام اتجاره, مب أوقدم 
عليرما عولى لبق سم يقال له بديل بن ألى مم بتجارة ومعه جام دن قضةبر بد 
به الملاك وهو أعظم جارد فُرض فاوصى إلمهنا وأمرما أن بلغا مائرك أهزي, قال 
كيم : فلها مات أخذنا ذاك الجام فبعناه بألف درم لماقتسمناه أناوعدى بن بداء» 
فنا قدمنا إلى أعله دفمنا إلمهم ماكان معناوفقدوا الجام فسألونا عندفق لك امائرك غير 
هذا وما دثم | إلينا غيره . قال © : فاما أسلمت بعك و رسول الله صلىالله عليه 
رامد من ذلاك » فأتيت أعلر تأخيرتهم اكبر وأديت اسم حسمانة درم 
وأخمتهم أن عند صاحبى مثلها . فأنوا برسول الله جك فسأهم البينة تإدراء 
أمرهم أن استخلقوه عا بعظم به على أهل دينه لف » فائزل 4 ١‏ ا الذين 
آمنوا شهادة بينم عالق - أن ترد أعان بعد أعاتهم ) ققام عمرو بن العاص 
ورجل آخر كلما فنزعت الخمسماثة من ن عدى بن بداء » 

وأخرج البخارى فى تارفذه والترمذى وحسنه وأبن جرير وابن النذر 
والنحاس والطبراتى وأو الشبخ وابن مردويه والبييق فى سنه عن ابن عياسقال 
خرج رجل م هن بنى سهم: مع كيم الدارى وعدى بن بداء ٠‏ فا تالسهمى بأرض ليس 
يها مسل فأ ودى 0 ا قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب 

فأحلنينا رسول إن علا جيه بالل ما كتمباها ولا اطامتا ثم وجدوا الجام كك ير 

اشتر يناه من : كيم و عدى» ققامر إجلالهره نأو لياء السوجى نا بالله ا 
شرادتهسا وأن اجام لصاحبهمءوأخذ الجامرفيه نزلت (ياأيها الذين1منواشهادةيينكم) 

وأخرج أبن جر برواين المنذر عن عكرمة قال« كان كيم الدآرى وعدى بن 
بدأءرجلين نصرا نيدن يتجران إلى مكة فى الكاهلية ونطيلان اللإقامة بها فلماهاجر 


(الائدة: س ه) الروايات فى الوسية فى السفر /1١؟"‏ 
اللي ب مَككيع حولاءتجرها إلى المدينة 8 بديلين ألىمار ية مولىعمرو بن العاص 
اجر واحرقمم المدينة لخرجوا جميما تجار إلى الشامحتى إذا كانوا ببعض الطر يق 
اشتى عل فكدتب وصيئه بيده نم ثم دسبا فى متاعه وأوصى إلمهما قلا مات قتا 
متاعه فأخذا منه شي : ثم حجراء © كان وقدما المددينة على أمل قدفعا متاعهى» 
فنتح أهله متأعة فوجدوا كتابه وعبده وما خرج به وققدوا شيعا فسألوهاعنه فقالوا 
هذا الذى قبضنا له ودفم إلينا . فقالوا لما هذا كتابه بيده قالوا ما كتمنا له شيئا » 
فترافموا إلى النى مَكيع قنزات هذء الآبة ( ياأيها الذين آمنوا شهادة بيدكر إذا 
حضر أحدك الموت ‏ إلى قوله إنا ذا لمن الآثنين ) فأعى رسول الله يي أن 
يستحلتوها فى دير صلاة العصير بالل الذى لاإله إلا هو ماقبضنا له غير ه_ذا ولا 
كتمنا ٠.‏ فكثا ماشاء الله أن يمكثاء ثم ظبر معهما على إناه من فضة منفوش موه 
بذهب . فقال أحله هذا من متاعه قالا فم ولكنا اشعريناه منه ونسينا أن نذكرم 
حين حائنا فكرهنا أن نكذب نفوسناء فترافعوا إلى النبي ياي ذنزلت الآبة 
الآخرى (فانعبرعلى أنهما استحقا إنما ) فأءر النبي وليه رجلين من أهل البيت 
أن حلفا على ماكما وغيبا و يستحقانه . ثم إن مما الدارى أسل وباي النى جلا 
وكانيقول : صدق الله ورسوله أنا أخذت الإناء ثم قال يارسول الله إن الل يظهرك 
على أهل الأرض كلها فوب لى قر يتين ”2 من بيت لحم ”“وصى القربية التى ولد 
فيها عيسى . فكتب له بها كتاباء قلدا قدم عمر الشام أناء تميم بكتاب رسول الله 
صلى الله عليه و 1 فقال عمر أنا حاضر ذلك فدفمها اليه » وأخرج عبد بن حديد 
6 صم أنه قر أ (شهادة بسجم) مضا ف رفم «شهادة» بغير نون و نض « بينج » 

خرج ابن جرير وابن المنذر وابن أني 1 والنحاس مرء_ طريق على بن 
د طلحة عن ابن عباس (ياأبها الذين آءنوا شهادة بيتم إذا حضر أحدك الموت 


)0 كذا و ف الدار التتوو لطع وغلطه كدير ولغل أصله : قرية عينون 
ففى الإصابة أنه (ص) أقطمه إناها وأنه ردى من عدة طرق (؟) ال المراد أن 


عينون تالعة بيت لحم 


صية ( تقمبن .ج إ) 


مأك أت نعماهمم المسامون أفرم 5 أن 


(أبكه وان من غير إن أتم ضر يم 


4 أت 3 لين عند أ أحد كرا رب المسفمين ره اث لشهادة ركلا 


ابالله لع إلصيلاةمااشتر 5 بشهادتنا 


مك با يشباد:بما قام رجلان غن 
ين باطلة ه نذئات قوله تمالى (فان عيرعلى أنهما 
لم على أن السكائر ين كنب ام إلا لياء انا أنهها 


بالشرادة عل لجهها ( أ يخانا أ أن تردأعان 


05 1 
س كيدها 0 0 ٌِ خوك 


بشوادة م ولياء «2 فلس على سهود 


المسامين إقشام إندا الاقسام إذا كانا تافر بن 


ام أله تمل شهادة ال 


1 ّمه 
بن مسعود ائة سكل عن هذه الآية 
الا قد داع اء على شي اع على إدلاله 
لذى بترك الغسلى يوم الجعة 


ا ان ( 


ان دحك رجلين 'ن الساءيندفم 


5 التي 4 فان 1 مول عداين ع سين 


(الائدةس 6 ممنى كليات الشهادة'( ويين ) والمشور والجيس طشن 


ماهم جعات أعان مع شبادهم ثم اقتطموا -قه » فذلك الذى بول له 
(ذوا عدل متم أو ا ران من غير ) ا ولد ووو ام كرف 
من الطبع لا سما أثر اين مسعود . 


هذا ماورد فى سنب ثزول هذه الآبات وتعسير بعضها من #وى وضعيف 
وأماوجه أنصانها بها قبلها مباشرة فقدقال الرازى فيه : إن تعال لا أمر يحاظ . 
النفس فى قوله ( عليك أنفسك ) آمر يحنظ المال فقوله ( يا أمها لذن آمنوأ شيادة 
بينكر ) اه رهذا قول غير ظاهر بل لايصح على المعنى المعررف عند الملماء طفظ. 
النفس والمال إلا أنحمل الكلامعل لازم معناه . وأظهر منه أن يقال : إندتمالى 1 
ذكرنافى آخخر الآبة السابقةبأنمرجمنا إليه بعدألموت وأنه يماسيداو مجاز يناناسب. 
أن برشدنا فى أثرذلك إلى الوصية قبل الموت و إلى العنابة بالاشواد عليه ااثلا تضيع 
وأما مفرداتها التى يحسن التذكير عمناها قبل تفسير النظم الكريم فنها 
( الشهادة ) وى كالشبود حضور الشىء مع مشاهدته بالبصر أو البصيرة أو مطانا 
كا قال الراغب ‏ 1 لكن الشهود بالحضور الجرد أولى ؛ والشبادة مم 
المشاهدة ) ولى .. . والشهادة قرل صادر عن عل حصل عشاهدة لصير 1 لعس. 
00 0 علي ضير بين 53 #ماحار د مجرى امل و للفظهتة آم اأشوادة ويقال 
« أشبد بكذا » ولابرضى عر الشاهد أن يقول « أعل » بل يمتلج أن يقرل 
2 شود » والثانى يجرى مر ى القسم فقول «أشيد لل أن 0 بدا متطاق» فيكون 
قسما » ومتهم من يقول : إن قال « أشهد > ول يقل < لله » يكون قدما وترى 
«علدت» عجراه فى القسم » فيجاب واب القسم . يحوقو[ الشاعر » ولد مهت 
لتأنين" عنيق * أم ملخصا . وقد ترد عنى الاثرار نا 
زوانين) أمز اعشارى فيد سلة أجدااشيكن بالاشرار الاشباستو زان د 
مكان أو حال أو عمل » وقالوا أنه يطلق عنى الوصل والقر قة» رمن الثانى قوم 
« ذات البين » لاعداوة والبغضاء » قالثء الى ( ؛ وأصليحوا ذاتبد ينام ) أىما بينم 


من عدارة 31 فساد »وخر م ممنوق متصل سل الأفراد 
وسعها( ضر يوق الأرض)أىسا رم وتقدم فسورة النساءعومةها( مسوم ا) 


الأب والاتيادو كرد علا عد ا و ا 


وهو من اليس عمنى أمسباك الشى دومئعهمن الانيماث . والحبسمصتمالماءالذى يكفع 
فيه من الجريان . ومنها (عثر )د هو من العدورعلى الشىء عمق الاطلاع عليه بالامماق 
من غير سبق طابله أو من غير حسيان وأعثره علي -- أوته علية وأعلية به 
من حيث لم يكن يتوقم ذلك » وأصله من عثْر ( كتمد ) عثاراً وعئوراً إذا سقط 


وأما معئى الآيات وتفسير أغلمها لنبونة ع ايل : 0 


عل يا أيها الذين آمنوا شهادة بيتك 5 حضر أحدم الموت عدالاف ية أثنان. 
ذواعدل متك * أى حم ماقم بينكر بينم من الشبادة أو كيفية إذا نزلت بأحدم 
أسباب الموت ومقدماته وأراد حينئذ أن بوصى هوأن ن يشهد اثنان الم أو الشهادة 
لمرو بينم فى ذلك هى شهادة اثنين من رجالم ذوى العدل والاستئامة » 
وذلك بأن يشيدهما الموصى على وصيته سواء ائتمنهما على مايوصى بهء ”ا فى 
واقمة سبب الأزول أم لاء و يقرتب على اشهاده إياهما أن يشبدا بذلك ؛ ومن 
إعاز الآية أن عيارتما تدل على 00 جميما . والمراد بقوله « سٍعَ 
من المؤمنين وهو قول الجهور »وقيلمن أ قار بع وروكعن ع الحسن والزهرى وأخذ 


.يه كته بن النقهاء +2 أ آخران من غيرم إن أتم ضربتم فى الأرض ة أمامك” 


مصيبة اموت 5 أى 1 شهادة شبيدين آخر بن من غير الم مين أرق الأجاب 
إن كنتم مسافرين ونزات بكم مقدمات الموت وأردتم الايصاء . وفى الكلام 
تأ كد شديد للوصية وللاشهاد علمها #تحيسونهما من بعد الصلاة»ةاستثناف بياتى 
كأن السام لاتقدم بقولوكيف يشهدان:تأجيسبهذا الجواب أ ىمسكون الشهيدين 
اللذرن أشهدا على الوصية من بعد الصلاة . قال الأ كرون اراد صلاةالعصر لآن 
البى ولع حلف عديا وما فيه ولآن العدل جرى عليه فتكانالتحليف فيدهو 
المعتاد المعروف ولآانه لوقت الذى يقعدفيه لكام لاقضاء والفصل فالمظالمءالدعارى 
لاعتداله واجماع الناس فيه إذ يكونون قد فرغوا فوا من معظم أعمال النهار» أو لان 
هذا الوقت وقت صلاء عند غير المسامين أنضاً فهو وت ذك الله الذى يرجى 

فيه اتقاه الكذب وائفيانة منهم أيض) » أو لآن صلاة العصر هى الصلاة الوسملى» 


55 


0 


2# 


(الائدة نس ه) العين على الشهادة والاقرار ف 


أولأمها مض رهاملامكة اليل : والنهار فيتحرى المؤمن أن يكون بمدها متِصما 
بالكال. وقيل ا نالمراد جنس الصلاةالمئروضة لأنهاتنهى عن الأحشاء والمنكرفيكون 
جديراً بالصدق من يكون قر يب عهد بها » وقال المسن البصرى . المراد الظلير أو 
العصر لآ نأهل الحجازكانوا يقعدون للحكومة بعدهما » وروى عن ابن عباسأن 
الشيدين إذا كانا غيرمساين فامراد بالصلاة صلاة أهل دينهها ء أى لماذك امن 
علةذلك]/فاللإفيقسمان لله إن ارتتمد أىفيقسم الشاهدان على الوصية إنشككنم 
في صدقبمافما يقرانبه » أى ولستةسمومم افيقسمان ء والآمين يصدق بالهين » وقال 
بعضهم : الفاءللجزاء أى تحبسونما فيقدمان لاجل ذلك على القسم . قيلهذا خاص 
بالشبودمن الكفار إذا اموا » أىلأنه ليشار طفهم أنيكو نوا عدولا . وقيل عام 
وقد نسخ ء والصواب انه لا نسخ فى الآيات ٠‏ قال الرازى : وعن على عليه السلام 
انه كان ملف ١١‏ الشامد والراوى عند الهمة دحب أن الدسرحا فى قسمهما يدوا 
٠‏ لانشترى بن به مد تهنا وأو كان ذا قر 3 أىلا نشترى بيمين الله تناع أى لاقل 
عين الله كالساعة التى تبذل لاجل كن ينتفع به فى الانيا وأو كان المقسم له من 
أقار ينا » وصح ارجاع الضمير إلى المقسم لأجله لاعلم به من لخوى الكلام » كقوله 
تعالى ( وإذا قلم فاعدلوا ولو كان ذا قر لى ) وهذا موافق تقوله تعالى ( ١4:4‏ 
يأأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولوعل أنفسك أو الوالدين 
والاقر بين) والمراد أن يقولالقسم : إنه يشهد لله بالقسط ولا يصده عن ذلاك تمن 
يبتغيه لنفسه ء ولا صراعاة قريب له إن فرض أن له نذعا فى إقراره وقسمه » أى 
ولو اجتمعت |لنذمتان كاتاهما ع9 ولا نك. عم شهادة ال * زيقولان فى قسمهما 
أنضا :ولا نكم الشهادة التى أوجيبا الله 1 وأمبأن تقامله أو الؤكدة بالحلف 
بد وأقيمواأ الشباد: لَه ) ٠>‏ إنا لمن الأعين +« أى إنا إذا اشترينا بالقسم 
هنا أو راعينا به قريب بأن كذينا قيه لمنذمةأنقسنا أو منفعة قرابة لناء أوكتمنا 
شهادة أنه كلها أو بعضباء بأنذى نا بعض المق وكتمنا بعضًا ‏ لن المتحملين 
للائم المتمكنين فيه المستحقين لجزائه . والاثم فى الأصل ما يقعد بصاحبه عن 
عمل اتخير والبر من معصية وغيرها ٠‏ وهذا التعبير أبلغ من « إنا إذَاً لآنمون » 


يفف ود العين إلى الورثة مخيانة الشهود ( تفسير ج ب 


2 فان عثر علد انهما استحها 2 فآ ران يقومان مقامهمامن د الذين استحق 


عليهم 1 الأوليان د مر ر| الجهور «استحق» لغم التاء على البناء للتعول » وحص 
عن عاصم بغت ألتاء بالمناء لله ل ن على وابن عباس وأبى» وقرا 
يعقوب وخلف وحمزة وعاصم فى رواية ألى بكر عنه (الأولبن ) جمع الأول الذى 
يقابله الآخر 2 قرأءنهم استحق بالبناء للمغمول » وقرأه الباقون (الأوليان)مشفى 
الآولى سواء مهم عن قرأ استحق باليناه لفتعول ومن قرأه بالبتاء للقاعل » 
وزسم الأوليان والآولين فى المصحف الامام وأحد وهو هكذا ( الاولين ) 
والممنى فظن اثنق الاطلاع على ان الشهيدين المقسمين استحةا إثها بالكذب 
أو الكمان فى الشهادةأو بإتليانة وكهان شىء من التركة فى حالةائمانهما علبها- ؟! 
ظهرف الواقمة التى كانت سيب النزول ‏ فالواجب أو فلذى يعمل لاحقاق الاق 


هو أن زد الهين إلى الورئة بأن يقوم رجلان آخران مقامهما من أولياء اميت . 


الوارئين له الذين استحق ذلك الائم بالاجرام عليهم وأعميانة مم 0 وهدذان الرجلان 
الوأرئان ينيقي أن يكونا هما الاوليين بالميت ء أى الاقر بين إليه الاحقين بارثه 
إن : 8 من ذلك ءا لع 5 تقيده قراءة امهو أو غيره.ا متهم كاتقيد قراءة 
دن قر 0 الا لين )زهو صضعة لذبن استحق عليهم أو مخصوب على الاختصاص : 
وحمل القراءة الأولى على طلب الأكل وهو أن شبد أقرب الورثة إلى الميت 
والقراءة الثانية على ما إذا مئع مانم من إقسام أقرب الورثة أو كانت المصلحة فى 
حلف غيره منهم لامتيازه بالسن أو الفضيلة هذا إذا أريد بالاوليين الاوليان 
بأمى المي تالمومى » و يجوز أنبراد يهما الاوليان بالقسم فى هذمالحالة » أى أجدر 
الورثة بالهين ل 1 ا ن.ألميت 1 والعلمهيا أو لغضلءما « وأنا قراءة حقئص عن 
عاص .و بها يقرا أهل 0 2 ققالأكثر المفسرين فى نوجيهها ان « الاوليان » 
فيها فاعل استحق والمفعول غذوف» والتقدير : من الورئة الذين استدق علمهم 
الاوليان وأمى اليك متهم ما أوصى يه 3 ماتركة 5 أو ندبهما لاشبادة 

وذهب الاماءالرازى إلى أن الاولين فىهذهالقراءة هما الوصيان قال:ورحهه 


فد 


3 


ص 


(الائدة . ى ه) حك ها هذه الأحكام اا 


5 . 

١١ ٠ ١ 1: 1‏ بس . 
ب عورضات سس أن ألميت عيايما 
عم ممه لمر 2 


أن الوصيين 


إٍ 3 إن الورثة قد استحق علييم الاوليان 
أى خان ق ماطم الأو .أن > وة ! ال 00 لان ووديه 8 هر 5 لقدم 3 
0 


5 
يما ! الأرايان انين ف الاصسل ا 


+ فيقسمان بالله : أشيادتنا أحى من شع 


7 مسن اللذين شهدا اغا وعية توما 0 ا من 


. 
أن أ سهدي علييما شرمة بأللة أو ما أعتديا | ثق 


أي أكزأسه تالا 
بلك كانتا حدق 


5 و 
ل فحور 5 أه 4 3 


ل لخم : 
ل اأوعن علي ارم 


5 فا لاع ممه 1 4 2 
أن للقاكة اغب الوساكل أ 


رد أعان مك أعانيم 4 


هاا هد م إلناس 


١ 


أحانة 
: 


قة رقمو ل ضذء أل حكام 


4 انسبة المذاهب النحوية واافقهية إلى الفرآن 2 ( تفسير ج7) 


وسائر ما شرعه اللهتعالى لم »فآن م تنقوا وتسمعوا كننم فاسقين عن أمر الت الى 
محرومين من هدايته مستحقين لعقابه . 
« إيضاح لتفسير الآيات و بلاغتها والاستنياط منها 6د 

قال الرازى بعد تفسير الآية الثانية : اتفق المفسرون على أنها فى غاية الصعو بة 
إعراباً ونظا وحكاء وروى الوأحدى رمه الله فىالبسيط عنعمر بن ااطاب رضى 
الله عنه أنه قال < هذه الآبة أعضل ماف هذه السورة من الأحكام » اه 

وأورد الآلوسى فى روح المعائىعبارة الرازى عنالمفسرين دون رواية الوأحدى 
عن عبر» 5 نقل مثلها عن السعد التفتازانى وعن الطبرسى ف الايتين ‏ لا الثانية 
فقط ‏ وقال : إن العلبرسى افتخر بها أنى فيه ول يأت إشىء . 


أقول: من لابروعنا مائرام المفسرون من الصعو بة قَ إعراب بعضص الآيات أو 


فى حكها نم م مذاهب ق النحو والفقه يزثون مها القرآن فلا يذهمونه إلا منها . 
والفر أن فوق د والعقه والمذاهب كلها 3 نهو أصل الأصول » ماوافقه فهو مقبول 


وما ا خالته فو مردود مرذول» و إعا همناما يقوله عاماء الصحاية والتابعين قيه فهو 


العون الأكبر لنا على فهمهءولم يرو عن أحد منهم ما يدل على وجدان ثىء من الصعو بة 
فعبارة الآبتين. ومانقله الواحدى عن هر (رض) فى آدة (فان عثر على أممما استحقا 
ا ) فليس مارو يد مانق لعن المفسر بن من استصعابها . بل معناه أن أحكامها أشد 
منسائر أحكام السورة» ولعله يعنى بذللك ما فيها من التضييق فى رد اعان بعد أعان. 
0 إظبار فضائح , من كذب وخان.قال فىحقيقة الأساس: عضلت على قلان ضيقت 
عليه أمره وحلت بينهو دين مايريد .ومنه النهىعن عضل النساء أى منعهن م من الزواج 

ولكن أصحاب المذاهب التقبية اضطر بوا فى عدة أحكام من أحكامها لحيئبا 
مخالفة لأقنستهم ولما عليه العمل بثبوته فى سائر الأحكام ‏ منها حلف الشاد الهين 
ومنها شهادة غير المسلم فياهو خاص بلمسامين » ومْها العمل بيمين المدعى » وقد 
اجنهدوا فى مخرح كل مسألة من تلك السائل على الثابت عندم 5 تراه قريبا ٠‏ 
حتى أذعوا فى بعضها النسخ .. ورووه عن بعض الصحابة لسند ا لصعم » فارذا 


ا 


لائدة .س 8) حي أبىموسى الأشعرى إشبادة 


3 بعد ا الآرتين ع! ينبى من ظاهر الانظ بالاختصار أن نفصل مااشتملتا 
عليه من الثوائد والأحكام > لطرط الشنيق ف زغل المرية بافساانك اغا 
الاجازء وماجنته المذاهب النحوية والفتهية على كير من العلماء » حتى قالماقال 
فى الآبتين أشبرم بسمة الاطلاع أو بالدقةوالذكاء . 
أما ا 0 عزبما سلف وماسيأف قر 2 ار 5 ن أ#ليس 


افك ل ذه القصة 
:أ 


0 حدثنا عشي 3 قال : آخيرنا زكريا ع 007 7 006 حضمرته 


الصلاء بدقوقاء قال تحط تهاليقاة :1 د من المسامين إشهده على صيته فأشود 


بجلين بن أهل ال كتاب قال : قتدما الكيفة تأتيا الأشعرى يعني أيا موسى 


5 010 3 3 
الأشعرىرف ىالل عللات وأخيراه دنا الكو 55 كتفورصيته عفقال ا شعرى: 


5 - 575 5 
هذا اعى لم بك.. تعد الى كان 1 سال إن تعللتة 5 .قال :فاحل افك 
ع يخ ان اي ا أ لاقع 


3 


المصى بش ماخانا ولا كذيا إلا ا بلا كنا ولا غيرا وانها لوصية ال 


وأركدهقال . دل أطي أدتهما 3 3 أدعن مرو سن على الغلاس ع عن 0 


5-5 . 7 واء 5 1 
الطبالسى عن شمية قن مغر :إل أرق عه ن الشعى أن ابا موسى فقيو با معان 
0 .0 


إعتادان يدان إلى المي وى 8 شرىء ققيله هذا من 


6 


11 ع 5 1 0 
0 1 الغلام سد ادال عالق اغا انا 31 ا 


لتك الذى كان 2 


كسد : ذكيا أن 6 م كمي الذايع, زرض) 


وعدا 0 


إلى 0 فاضا :/ فى هلإ 0 الله أعل» 
1 3 أ( 

. 5 
م قال الحافظ أبن اكير أن تاورث فيا ل المي في الا يه الآ ولى : 


كان سنة كسم 0 ع أطحر 6 ف 1 5 لا مكو نهنا 11 و م , 


0 عيداتٌ بن عناس رذ الله عن : أ ى أنقار أل أ العلجين دين أنتهى 


َك 


ابا ل ألى مومى الاشعرى فى 0 فا انو أهل المت وسوفيهما 


10 م" 0 7 1 1 
اراد نم ودق 2 ستحلفا لاك لمعم اق إلهما لابساليان صلاة 


المعس 0 لمكن ا ستحاتيما لما صلام.ا ققدم 5 3 كا الو اليك صلاتبءاق 


« تفشيير الترآث المسكم « )6 الجزء السا بع 43 


25355 هااشتملت عليه آبتا الوصية من الفوائد والأحكام (تفسيرج 7) 
ديئرما فيحافان لله ( لانشترى به ثمنا ولو كان ذا قرلى ولا نكم شهادة الله 
إنا إذً لمن الآنمين) أن صاحبهم لبهذا أوصى وان هذه لتركته . فيقول لحا الامام 
(أى الحام) قبل أن يحلنا: إتكا إن كتمم) أو خنها فضحتكا فى قومك ول تيز 
لكا شهادة وعاقبتكا . فاذا قال لما ذلك فان ( ذلات أدلى أن يأتوا بالشبادة 
على وجهها ) روأه ابن جر بر اه المراد من كلام ابن كثير . 

وتأمل قوله « ولم جز لكا شهادة » فالظاهر أنه من كلام ابن عباس (رض) 
وسيأقى لبحث دعوى النسخ واستشكال النقهاء مز يد بيان قر يبا . ١‏ 

وأما النوائد والاحكام التى اشتملت عليها الآيتان بإمجازماء فهاكمايتبادر 

إلى الذهن منها : 

)١(‏ الحث على الوصية ونأ كيد أمرها وعدم النهاون فيها بشواغل السفر 
وإن قصرت فيه السلاة ويح فيه الافطار فى رمضمان 

(0) الاشهاد على ألوصية فى الحضير والسئر > 0 أمرها أييت ء والرجاء 
فى تنفيذها أقوى » و إن كثيرا من الناس ليكتيون وصيتهم ولا يشهدون أحداً 
علليها » فيكون ذلك فى بعض الاحيان سبياً لضياعها . 

(0) إن الأصل فى الاشهاد على الوصية أن يختار الشاهدان من المؤمنين 
الموثوق إمدالتهم كا ثبت ف آيات أخرى 5 » وحكته ظاهرة من وجوه لاحاجة 
إلى شرحها . 

(5) إن إشهاد غير الاين على الوصية جار مشروع » فان وجدث الوصية 
وجب يشرطه و إلا فهو مندوب ء لأن «قصد الشارع من إثنات الوصية لايترك 
ألبئة إذا لم يتيسر إقامته على وجه الككال » إذ الميسور لايسقط بامعسورء والمقام 
هنا مقام إثبات الحقوق ؛ لامقام التعيد الذى يشترط فيه الإعان » ولا مقام 
التشر يف وال رم للاديان وأعل اللأديان . 

(ه) إن الشهافة تشمل مايقوله كل عن الخصمين من إقرار فى القضية أو إتكار 
وثقى للندعى به أو إشنات . 


() شرءية اختيار الأوقات التى تؤثر فى قلوب ااشهود ومتسمى الأبمان 


الول 


(اللائدة . سه)2 تغليظ ألاعان بالزمان والمكان والصيغة خف 


ويرجى أن إصدقوا ويبروا فيها 5 بيناه فى تعليل القسم بعدالصلاة »ومثلي ذلك 
اختيار المسكان وهو مشروع أيضاً . ومماورد فى السسئة فى ذلك مارواه مالكو ا جد 
وأبوداود والنسالى وده وابن ماحه إسند رجاله ثقات واين خز عة وابن حبان 
والحام وصححوه عن جابر مرفوعا ( لابحاف أحد عند متبرى كاذبا إلا تبوأ مقعذه 
من الذار » وغعن ألى عر يرة حديث يمعناه عند أجد وابن ماجه » وروى النساى 
باسناد رجاله ثقات عن ألى أمامة ن ثملبة رفعه دمن حاف عند منيرىهذا بيمين 
كاذبة يستحل بها مال امرىءمسلم فعلميه لمنة الله والملائكةوالناسأجممين » لايقبل 
ا مئه صرنا ولا عدلا ) واستدل بالآية وبم_ذه الأحاديث جاهير الثقباء على 
جواز التغليظ على الحالف عكان معينثيقت حرءته برعا كالم جد لحرام»وخاصة 
مابين الركن ومقام ابراعير عليه الصلاة بالسلام » والمسجد النبوى وخاصة ماكان 
مده علك مثيره 2 » وبلزمان كوم الجعة وبعد صلاة العصر ء وقال يعضوم" 
سومنهم الحنفية- إن ماذكر من النصوص لايدل على ذلك » واءله لاينكر أحد 
التغليظ عا ورد فيها ء و إإعا الملاف فى القياس عابها أو الآخذ بنحواها 

وقال الرازى فى تفسير الآية : قال الشافعى رحه الله : الأبمان تغلظ فى الدماء 
والطلاق والمتاق والمال إذأ بلغ مائتى درم -ف الزمان والمكان ءفيحافعكة بين 
الركن بالمقام » وبالمدينة عند المنبر » وفى بيت المقدس عند الصخرة » وى سائر 
البيدان فى أشسرف المساجد » وقال أبو حنيئة رحمه الله : حلف من غير أن ب#تص 
الحاف بزمانومكان » وها على خلاف الآ 93 »ولآن لمقصود منه امهو يل والتعظيم 
ولا شك أن الذى قاله الشافعى رضى الله عنه اقوى أم 

هذه الغبارة تشهد على تفسهاء بالتحصب فلا يقال إن أبا حنيفة خالف الآية 
إلا إذا أجاز ترك العمل عنطوقها فى هذا الموضوع نفسه 

() التغليظ على الخالف بصيغة الِين بأن يقول فيه مايرجى أن يكون رادعا 
للحااف عن الكذب كاللفاظ التى وردت فى الآبة , وأشد منها ماورد فى شهادة 
اللعان » وقد جرىعلى هذا أسجحاب الجعيات السياسية ف الاسلاموغيره فاخترعوأ 


مانا وأقساما قد يتحاهى أفسق الناس وأجرأهم على الاجرام أن يحنث بها . وقد 


الل فر القت البود اام وأ ارخ ) تقسياج 3 


بينأ فاب البر به وما جب الحنث به من الاعان وسائر 21118ظ1 
آية كفار” ها من هذه السورة 

63 إنالأصل فى أخبار الناس وشهاداهم البى هى أخيار مؤكدة صادرة عن 
طم صميح أن تكون مقبولة مصدقة.ولهذا شرطقى ْ ليف الشاهدينالار تباب 
فى خبرها ؛ وصدرهذا الشرط بان الى لاتدل على يحقيق الو قوع إشارة إلى أن 
الأصل فى وقوعبا أن يكون شاد ش 

(5) ان الأصلق الناس أن يكونوا أشاه » وفى المؤءن أن يكون أمينا » وأن 
يكون ما يقوله فى أمى الآماثة مقبولا » ولذلاخقال «فانعتر على أنهما استجقاإنها» 
تأفادت أداة ة الشرط أن الآصل فى هذا أن ل لابقع 8 وأنه إن دقم كان شاذا . وأفاد 
فمل «عثر» الممى للمامرل أن هذا الغنيذ إن ا فشأنه أنه أن . يبطلم عليهبالصادفة 
والاتفاق ؛ لا بالبيحث دتتبع ألمئرات 

)٠١(‏ شرعية تحليف الشوود إذا ارناب المكام أو الخصوم فشبادتيمووهو 
الذتى عليه العمل الآن فى أكثر الآم » بل حتمه قوانيتها الوضعية باطراد الكثرة 
م بقع من شوادة الزورء وسياتى محث الفقباء فى ذلاكت 

7 اكوك ) شبرعية اكبارن المسل افير الل على المال » وشرعية ليف 
المؤعن والع.ل, بنمينه 

(؟١)‏ شرعية ردالقيث إلى عن قام |! إدليا 


ادن 
عقا لد - فغن هفتا القبا شهادة النه 0 


/ 14 ضياع 00 كُ مهاري ضار حالهها 


0 وا تلات الشبادج المشروعية ف سورة ألنو 0 المتضوية للقهيمر اانا 0 ترد الكهادخ مم 
الوين إلى زبحه ال رماها بذلك 03 اذا شود نالل 5 شاد لك سقط عمها اد 
ديركت من العهمة ف شرع لله 2 بالنسية إلى غهره من عادالل زمنة أعان | لةسامة 
قَ الدماء 03 وقد اختلف العقهاء فبمن سد بالهين._االمدعون ديو القتيلءأءالمدعى 
علبوم ذو الهم بالقتل 9 وأياما كان اليادئون قان الاعان ترد إلى الخر ين 
(14) إذا احتيج إلى قيام بعض الورثة يت بأمر يتعاق بالتركة الذي موب 
تقديعه منهم لاقيام به من كان أولام به . ومن بلاغة الاتجاز |مهام الأولين بالقسم 


5# 


3 


ع 


0 الله عن بن 8 شهادة غير السلمين 0 1 لا لهل 


فى الآية 0 لص وأوية باختلاف الأا<وال والوقائم 3 أشرنا إليه اذاتمين 
أصان إلا ولوية بلا تناع ذذاك ., إلا كلها 1 هو الذى يقدم بن يراء الأولى . 
( 36 ) صحة تهادة غير الس على الم والعمل بها فى أجل ورأخرناء ايتصل 
عا ترضح فق الفصل الآفى . : 
كل هذه الاحكام مثيومة من الأأيتين . فتأمل جممعا هته الممالى التكثيرة 
على إمجازجما و إيضاحها لأمى اأقصود هما الذات 
(نصل فى - شباد: غير المسامين على المسلمين 4 
هذا م 0 عى ب أن تعطيه حقّه من الاستقلال فى الاستدلال فنقول: 
اعل أن آيات ااقرآن فى الاشواد والاستشباد منها المطلق ومنها القيد . قال تال 
فى اللالى يأتين الناحشة من الات( ؛ : غ١‏ لتقت اا 1 اداع الاب 
وقال أعالى فى أن المطلقات المتدات ( عد : ؟ فإذا بلذن أجلين فأمسكردن 


ا ا اا 0000 
م وقفادر قار .قو فون لذع وب ءة اسهد أ ترى عدل ملم راقيموا الشهادة لله دح 


بوعظ بد من كان يؤمن بالل والييم الأهر ) رقال تعالى فى كية التداين ( « تعد 
واستشيدوا شريدين من رجالعح» فان لم يكونا رجلين غر جل واراتان م 
أرضون من الشبداء - ثم قالفيها ‏ 6 إذا تبارمتم ) وم بقل هنا «وذرى 
عدل من ؟ ودثله فى ألا (طالاق قوله تعالى فى اليتامى (: : ه فإذا دفم إلملم 
أمواهم فأشهدوا عليهم ) 

ذإذا تأملنا فى هذه ا الآيا.- ت همايق المائدةالانين كه إن فى صدد تفسير هما وعدئنا 
عن جكة الإطلاق والتقييد ين كا بن رى أنه جل وعز اشترط فى الاء تشهاد أو 
الاشواد فى الوقائم المتعلقة بأمور المؤمنات الشخصية أنيكون الاشوادمن المؤمنين 
١‏ وذك هذا القيد فى الاشراد على دقم أموال اليتانى العم » ولا في الاشرادعلى 
البيع وألفرة. بين الآ حتكامالمالية الحضة وأ كامالنساء الأؤمناتجلى وأضعءوأما 
قو فى 1 ية الدءن وهى فى الأحكا ام المالية (, وأدتشهدوا شوم دين هن رجا! كر )فظاهر 


+0027 الاطلاق والتقيد فى كات الاغباد ‏ ( تيرج 7). 


اللفظ أن المراد به الرجال المؤمنون لانم الخاطبون » وهو الذى عليه الجاهير» 
ويحتمل أن يكون هذا الوصف لأجل بيان ديم صنف الرجال فى الشهادة على 
ما يقابله من شهادة الصنئين » وأن الإضافة فيه روعىفيها الواقع أو الغالب يشر ينة 
وصف المقابل بقوله 0 من ترضون من الشبداء ( إذ ٍ بقل 00 من شبدائم «< 31 
« عن ر جالكم ونسائكم » ثم بقر ين ةإطلاق الآمر بالإشمادعلى الدينف الأيةنفسها 
فلقائل أنيقول : لو أراداشتعالى أنيبين !د أنه لايجوز انا أن تشبدف الأعمال 
المالية غير المؤمنين لجماء فى كل نص من تلاك النصوص عا يدل ذللكو ان تقار بت 
على حد قوله فى الامور العامة (4:؟م ولو ردوه إلى الرسول و إلى أولى الآمر مهم 
لعلمه الذين يستنبطوته منهم ) و إنما يدل مموع الآيات على أنالأصل أوالككالفى 
الاشباد أن يكو نالشبودءن عدو لالمؤمنين للثقة بشهادهم»والاحتراز مناالكذب 
والزور واعكيانة القى يكثر وتوعها من لاثدة بأعانهم وعدالهم « وأ يالزم هذا 
الأصل فى الإشهاد على الأمور الخاصة بنساء المسامين و بيوتهم إذ لا يحتاج فيها 
إلى غيرمم 0 وليس منشسًا ن سوام أن يعرقها »ولوجوب الاحتياط قمها» ولذلكقال 
فى آية الطلاق ( ذلك يوعظ به من كان يؤءن بالل واليوم الآخر ) وورود نص 
القرآن فيمن يقذف أمرأة بأن مجلد انين جلدة وأزلا تقبل له شوادة أبدا 
وبناءعلى هذا يقال فى آية المائدة : إن الله تعالى قدم اشهاد عدولالمؤمنين على 
الوصية لأنه الأصل الذى يحصل به المقصود على الوجه السكامل » وأجاز اشهاد 
غيرم فى الخال التى لا يتيسر فيها ذلك » وان الشرط فى قوله ( إن أنتم ضر بم 
فى الآرض ) جاء لبيان هذا الخال شغرومه غير مراد » كقوله تعالى ( ولا تكرهوا 
فتيانكم على البغاء ان رد محعنا) ومن برى رأى المدفية فى عدم الاحتجاج عنهوم 
الشرط ومفهوم اللقب عكنه آن يرجح هذا القول أى ترجيح » والسكلام فها تدل 
١‏ عليه أيات القران 34 دون ما يدعى قية غير ذلك دن قياس أو إ جماع فقهاء ١‏ 
ودونك ماورد فى ذلك عن علماء السلف وأة الْقهما تخصه اافظا بن حجر 
فى شرح البخارى - وفقله الشوكانى عنه فى ( نيل الآوطار) فى شرح حديث 


(الأندةس ه) الخلاف فى فى شهادة الكافر فى الوصية الف 


اءن عباس فى قصة السبمى امتقدءة الذى رواه البخارى وأبو دار.0) قال : 

٠‏ « واستدل مبذا الحديث على جواز شوادة الكفار بناء على أن المراد بالغير 
فى الآية الكرعة الكفار» ولاءتى ( منكم ) أى من أهل ديتك ( أو آخران من 
غيدم ( أى من غير اهل ديلكم 4 وبذلاك قال 3 حنيفة ومن ثبعة 5 وتعقب 
بأنه لايقول بظاهرهاء فلاصيز شبادة الكفار على المسامين وإنما يجيز شبادة فض 
الكثار عل يعض . وأجبب بأن الآبة دلت يعنطوقها على قبول شهادة الكافر على 
ام طا رايم | علىقبول شهادة الكافر علىالكافر بطر يق الأولى » »ثم دل الدليل 
عل أن شهادة الكاذ ر على المسم غير غير مقبولة » فبقيت شهادة الكافر على الكافر 
على حاها هذا الجواب على التعقب فى غير محل لان التعقب هو باعتيار ما يقوله 
أبو حدرقة لا باعتمار أستدلاله 

« وخص جاعة القبول بأهل الكتاب و بالوصية و بتقد المسل حينئذ» 
ومهم ابن عباس وأو موسى الاشمر ى وسعيد بن المسيب وتسيح وابن سير ين 
والأوزاعى والثورى وأبو عميدة وأحجد 2 وَأعحزنا بظاهرالاية وحديثالءاب 2( قن 
سياقه مطابق لظاهر الآية ش 

« وقيل المراد بالغير غير المشيرة والمعنى »نكم أى هن عشير:كم أو آخران من 

(1) رواه البخارى فى آخ ركتاب الوسايا من طريق تك إن أى القاسم عن 
عدد املك بن سعيك بن حمير عن ل عباس مغيراً ص سماعه 1 : وقال 3 0 
ابن عبدالل : حدثا بي بنآدم ال قال الحافظ فى الفتح : انه عير بقوله « وقال 
لى » فى الاحاديث ! لى سمم,ا لكن حيث عون فى اسنادها عنده أخلر 0 حيث 
'لسكون موقوفة. وقال فىشمد : نأب القاسم: :داثقه كي , نممين وأبوحاتم وتوف 
فيه البخارى مع كو تدرو ىحداثه هذا هناءفر وى النسقعن الخار ى قال لاأأعرف 
عد بنأفى القاسم هذام مخ يم لم قال الخاقفظك_عند ك5 ركم الدارى أحداً صبحات 
الواقمة : وذاك قبل أن يسم وعلى هذا فيومن مرسل ا لصحابىلان ابنعياس 5 
ضر هذه القصة اه . وقد عل بهذا ل النظرعنده فيه © و وهو لاينافى صبحته , 


قزرو افا زو داود من هلم الطريق أيضا ٠‏ وصرح البيذا رى بأنه لم يدو من غيرها 


لاف الفقباء 2 شبادة الكقار 3 أفسير ج 7و 0 


أن هما تأوإن لوقا 1 1 0 59 بعل 
ئُّ حم الحديية أل رفوع 


خللاف ذلك والسماد ل إذا ح لديا التزرل أن د 


1 


اتقاقاا ب #أاضا عنما قال رد 


أبعكه عب دعن ٠.‏ لايد 


عق المشجان الذى 5 م تداس 0 أنه غير مطايق 3 
كار ص2 كلاف مالو قات حاءلي 0 7 ل مسلم 
2 رآخر الآ" 3 4 نقمل 0 5 تابي لان قرله ١‏ لي رأن من جذس كوه اران 


لان ملا مهيا صئة رجلان ١‏ تكأنه ا ل فرجلان اثنان ورحلان آخران 


2 ذهب عواعة عن 3 إلىأن هذه أله 3 مسو 2 قواه تعالى 0 من 'رضون 


هن الشيضاء 4 وأحتمي 5 د لجاع ع علىره شهادة الفاسق 2 وا كاه 1 م رعن التأسق 9 


وأ 00 0 3 سخ لاي دست + بالاحمال ١و‏ أن 3 34 ن الدلياس ' على عن 


ل حقى صح عن 


0 1 ذ 7 
شر حبيل وح 3 عن السلف ان سورة المائدة ممكة 


عن أمن 0 


وذلاك إعيك النى م 0 8 8 5 0 وقال 1 5 7 5 أحد من 
الصدابة فكان حدة . 5 0 رد الطيرع وانازى أقول من #ال إما ف الأقارب 


كله 9 م قال 8 


وي الطيرقيوآتخردن إلى أن المراد بالشيادة فى الااية الوين 


سن قاب 1 
فأالوأ ب 1 “لمق الله الي شهاد ادم ف 1 الأمان 5 ون د ذلاك بالوجاع على أن الث شامد 


” إأزمه نول أشبك الل 1 دَأن الشاهه لاعين علية أنه شوك باحق » قالوا هالمراد 


اناف نه اكاب فيهء لان اأتصاف الكافر 


# 


(الائدة . س 6غ سعة أحكام التكتاب والسنة ونطييق الفقياء ‏ #ونو» 
بالشهادة الهين لقوله ( فيقسمان بلله ) أى يحلفان فان عرف أنبها حلناعلى الاثم 
رحعت الهين على الأولياء 0 وتعقب 5 الوين لاشترط فية عدد ولا عدالة لاف 
الشهادة . وقد اشترطأ فيسمنه القصة ‏ فقوى هلها على أنها شبادة . 

, 0 اعتلال من اعتل فى ردها بأن الآية تخالف القراس والأصول لما فيها من, 
قدو وأ شهاد الى ر وحيس أ إث اعل وحليته 3 وشبادة المدعى لتقسةء» واستحدفاقه 
320 بين 007 هاب من مأل به أنه لنفسه مستغن عن تظيره »وقد قيات 
شهادة الكافر ق خض المواضم 3 8 الطب « ولس الى بأد 5 د س السجن 2 اعما 
المي أى الاميااء للبمين ليصلة بعك الصلاة. وأنا حليف الشاهد فهو عخصوص ميلم 
الصورةٌ عند قيام اأريية وأما شبادة المدعى النفسة واستدة امعد د العينةنالابة 
ميدن قل الأعان إأييم عيك تابور اللوث يدا 43 ة الوصيين» لشسرع 3 لا أل ن انا 
ولستدقا #الشرع 0 حالفو إستحق. فلوس عومن شْهادم المدعى 
لنغيه بل من باب المتكة له بيمينه القائمة عقام الشهادة لقوة جانيه . وأىفرق بين 
ليور الليث قيصحة الدعرى بالدم وظووره فيصدة الدعوى بالمال 7 وح العابرى 
95 عضوم قال ال اد لم 4 ايان ذا عد كع ) الوصيان قال والمراد شوله 
(شبادة بيع ) عمفى الاضور لأ يوصيهما ب» الوصى م ثم زيف ذلاك » اه 

قال الشوكالى, بعد نقل ماتقدم عن الفتح .وهذا الحم نص بالكافر الذمى 
وأما الكافر الذي ليس بذمى فتدحكى فى البحر الاجماءءلىعدم قبول شهاد: على 
المسل مطلقاً . اه وأقول : ما أورده الشوكاتى من دعوى صاحب البحر من أثة 
الزيدية الاجماع على عدم قرول شبادة التكافر غير الذمى مطلتامردود ا نقله ابن 
جر برواختار أن 0 غير « شخل فية اوس وعيدة الأونان وأهل كل دن 
سعة : أحكام / كةا أب والسنة و تضييق النقياء 


0 قي مهنا ادك مم رعو ١‏ أحكام اقرآن 5 هذءأ اسألة 5 غيرها أوسم 
أجرق عا.ه به الفقهاء 0 وكذيكأ حكام | إسنةع دكل» مافى الققة ف والتشديد والتفيي. 


لبو 0 بأد النقهاه 4 ولاسما المصنفين نهم الذين جاءو! نعف الصحابة والثابءعين 


خدال ففراوكل مع فاده لاتق عل لمر( اكيب 7 


وأولى الاحكا ام الاجتياد»ة بالتظر والاعتبار مااتفق عليه كيار الممهدين » وجرى 
عليه عثل حكاء العصور الأولى من المسلمين » ومنه عدم قبول شهادة الكافر على 
المسلم فى القضايا الشخصية والمدنية والجنائية على سواء » ا سبب ذلاك 7 ولماذا 
م يأخذوا بظاهر آية المائدة ‏ وهى من آخر ما نزل من القرآن ‏ فيعدرها شارعة 
لقبوشبادة غير الم عند الحاجة مطلقا »أو فى غير ماورد النص بإشهاد المسلمين 
المدولعليه لحكة تقتذضى ذلك » كانقدم آنْناً فى بيان المقابلة بين آيات الشهادة ؟ 
أو ليس الغرض من الشوادة أن تنكون بينة يعرف بها المق»وقد يتوقف بيائه على 
شهادة شهداء من غير المسلمين تق 1 لام بصدقهم وصدة شهادهم ؟ 

1 رت عن هذا السؤال 0 بالنظر فم استداوا به على . ملع شع بسادة لكائز 
وبععرفة حال المسامين مع الكفار فى عصر التنز يلوعصر وضع م الفقهوالتصليف فيه 
وعمل الحكام باجتهادهم ثم بأقوال علمائه 

فأما الاستدلال قند عل ما تقدم أن له من القرآن مأخذين ( الآول) جمل قوله 
تعالى ( وأشودرا ذوى عدل بنك ) مقيداً للاطلاق فى قوله تعالى ( وأشيدوا إذا 
تبايعنم )وف هذا الاستدلا لا حاث( أحدها) أنه من مسال الأصول الت اختلف فيها 
النفقهون على منع شهادة غير المسلم على السام عوقد اتغقوا على أن المطلق والمقيد إذا 
اختلفا فالسيب والمكي لايممل أحدها على الأخر» و إذا اتثقا فاعملاى فى عدم 
امل ضعيف واجمهور على امل » وأما إذا اختلفا فى السبب دون المج كسائل 
الاشهاد على النساء واليتاى والبيع والوصية وكذا عتق الرقبة فى كنارات القتل 
والظهار واليين » تالالا فى الل وعدمه قرى والأقوال فيه متمددة . فل اثثق 
لغختلفون فيها على منع شهادة غير المسلم مطاقا أو فما عدا الوصية أد الطب م 

(ثانيها ) أن الاشهاد الاختيارى غير الشبادة » هالأمر باختيار أفضل الداس 
إعانا وعدالة للاشواد لاإستلزم غدم الاعتداد بشهادة من دونهم فى الفضيلة . أن 
الشبادة بيئة » والبيئةكلمايتيين به المق ».كا يدل عليه استمال الكناب والسنة 
وقد أطال العلامة ابن القمم فى إثبات هذا وإيضاحه فى كنات ( إعلامالموقمين) 

(ثالئها) أن قوله'نء الى ( يمن ترضون من الشبداء ) فية توسعة عظيمة فى 


دن 


ع 


( المأئدة . 8 اس 6 ا( اس استدلال مأ نعى شهادة الكفار و" 


الاشواد » ونحن إلى التوسعة فى الشوادة نفسها أحوج ٠‏ فان كثيراً من الجنايات 
والعقود والاقرار قد تقع من بض المسامين على مرأى ومسمع من غيريم 6 وقد 
يكون هؤلاء الذين موا ورأوا من أهل االص_دق «الأمانةء لآن ديهم يمرم 
الكذبر وأملحيا ةع فلماذا ْضم أمثال هذه المقوق التى 5 ن أثباتها بشهادهم إذا 
يرأ الذين أ: زوها على الهين كا رقا على الكذب بالادذكار 7 

(الأخذ ادا ابي) ان ا تعالى قد أمرتأ أن نشبد ذوى عدلمنا معشرامؤمدين 
وعلة ذلك بدمهية وى أ المؤمن العدل » يتحرى الصدق الذى يثيت له المق» 
ون أشترط فى قبولالشهادة الامر ين وثرىأن غير المؤمن الل لا يكون صادةا 
عدلا ؛ و إذا كان ققد العدالة يوجب رد الشبادة عندنا فتقد الامان أولى بذلك 

وفى هذا الاستدلال نظر من وجبين ( أحدهما ) أن الاعان بالله و إشرعله 
يحرم الكذب كاف لتحقيق المقصد الذى :توخونه من الشبادة . وهذا مما بوجد 
فى غير الاسلام من الملل . وقو كك إن غير الل لايكون صادةا ولاعدلا لادايل 
عليه من النقل » ولا من سيرة البشر المعلومة بالاختبار والعقل 

أما النقل ققد جاءعلى خلافه فان الله تعالى يقول(دمن قوم«ومى أ أمة ييدون 
بلكق د به إعدلون)فان حملهذا على من كان قبل يعثة تبيد أأو على من من بدفلا 
عكن أنحمل علييم 7 الو أمر كناب منأن تأمنه بقنطار وعاليك) 
فونه شهادةلم لم بالمانة » وقدأستشهد الرسول كل بعض الهود على آية الرجم فى 


1 التوراة 0 مهأ عضر علا َقبي عليه بالله الذى أنزلالنوراة على مونى (ر 7 


ص 16م امن النضير) وقد بينا فى التفسير مر 07 عد لالقر أن ودقته فى ١‏ 4 
بالقساد على الامم إذ ب على الاكثر أو يستثنى بعداظلاق الك العام . وماروى 
من قبول النى وليه ثم ألى موسى الاشعرى ( رض ) لشوادتهم فى الوصية عملا 
0 ميتىعل أن الاصل فى خبر الانسان الصدقوان كأن كافراً » وانه لا يعدل 

ن هذا الاصا إلا عند ودود النهمة » وعليهجبور السلف » وهو يستازم إثيات 
8 0 اتقدم عن اللافظ ابن حجر (ص”” ) ومها إسقط قياس الكافر على 
الفاسق وقدقيل اللحدثونروا ةا ميتدعالذى>رمالكذبء «طاة ا أوفماعداة تأبيد بدعته 


اذا حال المسلمين مع ف غير دم الذى منعهم قبول نها شياد هم مسبج 


وأما سيرة الببشرالعلومة بنقل المؤرخينو سان الله فى أخلاق البشره وطباعهم 
القى عى القاتونالعقلى كن بر بداط م الصحيح عليهم .. فهىمؤ بد ةلع القرآن العادل 
على المشركين والمكفار من العرب والمجم +! از سان ١‏ لاكثرم 3 
و إن وجدنا أكترم لتاسقين ) دقولة ق عدن آيات ( ولم كترم لا يمامون ه 
وك أكارم لا يشكرين * واعن أ زم يلون »د رأ أن اكع لق ١‏ كزهون » 
كترم فاسةون :د أم ا ب أن ن أكثرم | السمعون 3" د عقلون ) بعئل هذا كنم . 
هر و خأص بأحيال إلا في لا ور العساد وضّمفالدم 000 » الذي كان عليه 
يم أع الملل عند زرالا لام ٠‏ لاتقل ذا إفى : مان الممألة الثانية بة لي براعا 


هى السبب الاجماعي اقيق أمادم ةي دول شاد ا سل فتقول 
« حال 1١1‏ مين مع غيرم فى العمس الأول 6 
إن حالة اللا / الاجماعيةوالسياسيةوالادبيتها شأن كب في أطبيق الاحكام 
0 الوقائم يعر مايسمية علاء الاصول ( تحقيق اللمباط ) رمن عرفف التاريخ وفقه 
قراعد عل الاجماع منه اندعو الذىيكقه سبي إعراض الم راط كام عن قبيل 


شبادةفير السلينعاييم ٠‏ وأحقمايهب فقيه موتلاك القرا عدار 9 يأبف التأيل 


فيها مين المقل والانصاف 

( أحدها ) ما كان عليه المسلمون فى القرون الأاولى الاسلام من الاستمسالك 
بعروة الحق . د إقامة ميزانة المدلعوعدم الحاباة والتفرقة في ذلك بين مؤمن وكاقر 
وقريب و إعيد وصاايق وعدرء عملا خصوص القرآن 

( ثانيها ) ماكانت علية جميع الام التى فتحوا بلادهاء وأقامواشر يمتهم فيها 
من ضمف 07 الاين وفساد الاخلاق والأداب » وقد قرر ذلك مؤرخو الام 
وقيرمم وجعلوه أول الاسباي الاجماعية اسرعة 5 التي الاسلانى و فى اطافقين 

0 ثالئر! ) ماجري عليه الذاقرنمن المساميندن الممالغة فى التوسعة على أهل 
ذ.نهم فى الاستقلال|اديني والمدلى اذ #أوأبسمحونم بأن ينساكوا إلى رؤسائهم 
في الأمور الشخصية وغيرها ‏ فكان ءن الذقول مع هذا أن لابشودوم عل قضايا 


4 


( الائية اس ه) لسية متك راض و المسلمعن إلى ١‏ قرانو عوقو ق اسع بع ا" 


أنفسهم اعخاصة 03 وأن عنم اغا رثم / إلى مأبيمهما من : التفاوت 2 الأحوال الدنية 


والأدبية القى أشرنا اليها الما من قبول شهادتهم على أنفسم “عم عدم تتم 

نشد ينهم وعدالتهم . 1 
ا بها 31 لم8 عزة أتأسلطان وشهد الفتعم الذى كا ت الآحكام فيه أشبه بع 

السمو لك الآن بالأحكام العسك 5 . واعتير ذلك ١‏ أحكام ديل الافريم فى 

5 بء بل فى المستعمرات الى طا' ل عايها عبد الذة عانكه الفح 000 

أن أشد أحكام 1 المسامين وحكامهم على غيرم فى أقرب إلى العدل والرحمة 


من أحكام أرقى 3" الدنية من دء وحم 5 


2 ا 
وقد عم من هال الدشر أن لها أب قاما برق شيا ٠‏ 5 ن فضائل أ مغلوب إن 

3 كرت 0 فكي يرج أنيرى قليلها الضكيل 93 فى #واماءات ! لكيرة والصغير 

افر أد ل ار كلل إلى 0 سة ف إلى أشاء اجلمة لعن 1 أرضًا 0 إلى غالئه سين 


السغط ء؛ كال ذاأك:؛ :أن ار ة من قضايات نس! اء سو إسرةديناً 0 د وعدا راق 2 


اال الاستاذ الا مام وسير” ؟قمدة طٍٍ يله إذ كان 2< تلف إلى مدرسةا (حديف)اناقى 


1 ادا ب اللغة إلى رأسية وكليهم را ئّ فى مسائل ع الأخلاق والقر بية وكانت 


بارع ومعرئفة فيهيا ---فأعى فنها رأنه 5 بها فصل وهديد ع ثم ,قال 50 
ذلك : | اق ل أي أظن قبل أن عرفتك أن القداسة توج فى غير امسبحيين 
0 ال مذ تلت له الام أب اللمعنوبة والاجماعة الت صدت الدام 
0 ع نشول خبادة قير الى لم على الل ه وتمجب هن بعة أسكامااتر واثعالتى 
يتوم الجاهلون 1 لبا فد ع ليه ل نا طلاق وموافقة كل زمان ومككان 
فقرام ينسيون إلى القرار أن كلماشكرونه على المسلمين من ارا وأعا لمم وأحكاميم 
باحق 1 بالناطل » يلركان امسا ن عاملين بارا ن 5 هوب لا انكر ر عليه أحدة 
بل لاتبمهم الئاس فى هديهم » كا اتبعوا سلقوم من قبلهم ءي| الكانوا أشد اتماءا 
طرء ها بظير طم من موأفقة هدابته لهذا الزدان كغيره ؛ وكينها أرق من كل ماوصل 


إليه الدشر من ذم ودرا حل معسواته التى7:جدد بتعجددالازمان. 


وسم 0< إعراب اطبلةةالمممكلة فى الآيات ( ”سيرج 17) 
إعراب الآبة الثانية التى اضطرب فيه النحاة )# 

قد تبين مما فصلناء أن الذين عدوا الأبتين فغاية الصعو بة خالئة مذاهبهم 
لما مخطئون » وأن الواجب رد المذاهب إليها لاتأو يلهها لتوافقا المذاهب ٠‏ وأما 
الذين استشكلوا إعراب جملة من الأية الثانية 6 وعدوا للأجلها الآبة أو الآيات 
فغابة العو بة - فأنما قد أوقعهم فيذلك احمال التركيب لعدة وجوه م نالاعراب 
ها فيه من تعدد القراءات » مم اعتيادم تقديم الاعراب على المعنى وجعله هو 
المبين له عوقد استحسنا بعد إإضاح تفسير الآيات عاتقدم أن نذكر ملخص ماقيل 
فى إعراب تلك الجلة نقلا عن ( درح البيان) الذى ياتزم تحقيقالمباحثالنحوية 
9 الأيات عسى أن لستغنى القارىء به عن عىاجمة تفسير آخر» و تبدا هوا ب 
الشرط لانه ميدأ ما استشكلوه من الاعراب . قال المؤلف رحمة الله تعالى : 

( آخران) أى فرجلان آخران وهو مبتدأ خبره قولدتعالى ( يقومان مقامه.ا) 
والغاء جزائية وهى إحدى مسوغات الابتداء بالدكرة ولا عذور فى الفصل باعغير 
يبن المبتدإوصفته وهوقوله سيصانة (من الذي ناستحق عليرم الأو ليان) وقيلهو خبر 
ميتد] مذو فى ةالشاهدان اخرانءوجلةيةومان صفته م الجار والجرور صئة أخرى 
وجو زأبوالبقاء أن يكون حالا من شمير يقومان ؛ وقبل هو ناعل فءل محذوف أى: 
فليشبداخر نوما بعده صفة لهءوقيل ب خيره الجار والخجرور والخلة الفعليةصفته 
وضمير (مقامهما ) فى جميع هذء الأوجه مستحق لإزين استحقاءوليس المرادعقامهما 
مقام أداء الشهادة الثى تولياها ولم يؤدياها كا هى بل هو مقام المبس والتحليف. 
و «استحق» بالبناء لافاعلعىقراءة عاصرى رواية حنص عنه و بها قرأ على كرمالله 
وجبه وابن عباس وأبى رضى اللهتعالى عنهم عوفاعله(الأوليان) والمراد من الموصول 
أهل الميت » ومن الأوليين الآقر بان اليه الوازئان له الآحقان بالشهادة لقر بيه 
واطلاعرماءوها فى المقيقة الأخران القائمان مقام اللزين استحقا إنماء إلا أنه أقم 


المظورمقام ضميرها لاتلبيه على وصفهها بهذأ الوصف 4 وممعول «استحق» محدورف 


م 


#1 


(الالدة ن 6 إعراب اعطيزة المنتكلة فى الآيات بس 


واختلفوا فى تعديره تعدره ارق أن مردوها للقيام بالشبادة ليظوروا مر 
كذب الكاذيين » وقدره 5 البقاء وصيمرما : وقدرهابنعطية مالم وب كتوم 0 
الامام : إن المراد بالأرليان الوصيان اللذان ظهرت خياتهها 00 عد أن 
التعت ١.‏ صيةفمنى «استحق عليه الأو ليان» خازفىماهم وججى وعليهم الوم يان 
الاذانعثر: علىخيا تهماء وعلى هذا لاضرورة إلى القول يحذ ف المغمول »ور / المهور 
«استحق عليرم الوا ليان» ببناء أستدق للمذعولواختلفوافى» «رجم ضمير دوالاً كثرون 
أنه الام والمراد من الموصول الورئة للآن استحقاق الانم عام م كناية عن الجناية 
عللهم »ولاش ك أنالذين جنى عايوم يوارفكب لقانب بالقيالن | إلمهم همالورثة»وقيل 
إتهالاتصاءع #وقيل الوصية لتأو للباعاذ؟ » وقيل المال»وقيل إن الفمل مسد إلى الخار 
وأنم ردر» وكذا اختلفوا فى توحيه رفم الأم وليان فقيل إناميتد أخير «( أخران) )أى 
إل وآ بانرأ م منت | اخران» وقيل ؛ بالعكس 0 واعترض ,أن فيه الاخبار عن عالتكرة 
بالمعرفة وهو مما أتقق على منعه فى مثله » وقيل خبر هبتد| مقدر أىهاالآخران على 
الاسة تناف البياتي » وقيل بدلم نآخران ؛ » زقيل عطف نيان عليه؛و بازمه عدم اتفاقٍ 
البيان والميين فى التعر يف وا لتتكير هم أ نم شرطوه فيه حت هن جوز تلكيره) نعم 
تقل عن نزر عدم الاشتراط » وقول هو بدل من فاعل يقومان وكون المبدل منه فى 
حم الطرح ليس عن كل الوجوه حت يلزم خاو تلاك اطملة الواقعة خبراً أرصفة عن 
الضمير على أنه لو ع وقام هذا مقامه كان من وضع الظاهر ر عوضم الضمير فيكون 
رابطا » وقيل هو صفة أ رأن وفيه وصف النكرة بالمرفة والاحخفش أجازههنا لان 
النكرة بالوصف قر بت من ألأمعر فةء قيل وهذا على عكن » ولد : على اللئمم 
اسينى * نه يؤول فيه المعرفة بالتكرةء يهنا أول فيهالنكرة بالمعرفة > أو 0 
فى >5 والاوصف ء و يعكن .كا قال بض الْحققين- أن يكونمته بأن يمل الا وليان 
لعدم تعينهما كالنكرة عو لور «استحق >والمرادعلى هذا 
استدق عامهم | نتداب الأ وليين منهمللشهادة كا قال الامخشرىء أو امالأأوليين 
كاقيل »وهو تثنيةالاً ولىقامتلنه , ياء عندسما »وى على «علبيم» أوجدالا' ولانها 
على بابباء والثالى أنها يععبى فى »والثالث نما تعن من » وفسس راستحق بطل لمق 


9 اعراب الخلة المتكلة فى الآيات (تفسير ج 7) 


وق وقلب» وقراٌ بعةو ب وخاف وعد زةوعاصرق روايةألى يكرعنة هو أسحقعلييم 
الأولين > ببناء استحقللمفمول والاواين هم أولالقابل الاخروهو مر ورعلى نه 
صعة الذن أو بدل منه أو من طعير علميم أو «تعروب. على المدح دق عن الاولية 
التقدم على الأجانب فى الشبادة وقيل التقدم فى الذكر لدخوطم فى ( يأبها الذبن 
امنوا )رقراً الحسن «الاولان» ارقم وهو كاقدهنا فالأوليان : وقرىء«اللأولين» 
بالتثنيةوالنصب » وقرأ ابن سيرين د الأوليين > بياءينتثنية أولى منصو با وقراً 


0 الآولين 4 رن ا 0 جع أوى كأعلين وأعراب ذلاك ظاهر اه 


5 0 ا امد اسل و ك1 أ‎ ١1 
إذقالَ أله 0 أبن مركم‎ )١١١( لتاء إنكَ أنت َل ثوب‎ 
أذ يشت عَلَيكَ وَعل' وَالدنك إِذْ أَْدنكَ نوم القدسء‎ 
لك الام ف الَبْدِ ا لتك لكب وألكة‎ 


3 


والتواية الانجيل 0 206 دن اطين 00 0 1" طير باذ 


ده 


ل فيها 3 لون ع بإذى» تبرق لفن 
3 وَإِذ ذ مرج المؤق باذنى » وإذ اكففة ‏ ف إشراءيل 
مَك إذ م ايت قَالَ الذنَ كَفَرُوا ؛ إن هذا إية 
سحرة مين )١14(‏ ود أوخينة إل 1 وان أن أت و 
سنا 57 شبد / 51 ره (5) إِذهَالَ 11 00 
2 يهل يَنتطيم يك أن دل علا مائدة من 
السّمَاه ؟ كال انوا الله م مومنين ( كر 


3 


( المائدة سه ) المناسية والاتصال بين آيات السورة ١ع"‏ 


متا ولاح ان أدبا و أن فد صَدئناونَكونُ 0 
مِنَ الشهدينَ (11) كال ين أمأ سرع للع رَبنَا أل عَلَينا 


ه# ا ص ٠‏ 


ا مرم السماء 1 5 عيداً لأوَلنَا وَآخِرنا واي مذك 
5 : > سور 0000 86 م2 
0 اقبت (114 )قال الله إلى مد ا علبكم 


ف 7 4 يم د عَذَابا ل عَذَهُه أحد 
هلين 


ببناق أول تفسير الأبنين ١ه‏ عحراة من هذه السورة وحه الانصال والثرتي تيب 
بين مجموع يام وطوائفهامنأوها إلىهذاالسياق الآخيرمنها”' وهويتعلق يمحاجة 
أعل الكتابعامة ء والتصارى م خاصة » وفيه ذكر المعادواالحساب والجزاءالذى 
ينتعى اليه أمى الختلفين فى الدين وأمر النؤمنين الخاطبين بالاحتكام الثى سبق 
بياها ».وهذا هو وجه المداسية والاتصال بين هذه الآيات وما قبلها مياشرة من 
آيات الاحكام ٠‏ ويرى إعض المفسرين أن كامة « يوم > فىأوها 57 تعلقات الآة 
أو الجلة الج تى قباها كا نرى فها بلى : 

يوم يجمع الال سل فيقولماذا أجبتم)ة قيل إن هذامتعاق بالفمل من آخر 
حملة مما قبله » والتقدر : والله لاببدى القوم الغاسين إلى طردق النجاة يوم يمع 
الزسل فى 0 نادم 0 تبليغ الرسالة وماأجابتهم به أقوامهم 2 أولا ديم 
يومد طر يا إلا طريق جيم » وقبيل : إنه متعلق 0 لله ) أو بقوله 
( واشمعوا ١‏ أى واتقوا عقاب الل الوم جمعه الرسل ‏ أو أو وا سمعوا يوم مع لله 
الرسل ٠‏ أى خبره وما يكون فيه 

وذهتب آخرون إلى أن الآية منقطعة عما قيلها الوق : يوم مع الله 
الرسل ويسأهم يكون من الاهوال مالا فى سسيائه مُقال جداء اللعنى واذكر أيها 


الرسوليوم يمع اللالرسل فيقول : ماذا أجبتم #رهذا التقديرأظور » ولهفى التغزيل 


١مواا/ل راجع ص‎ )١( 
«تفسير القران الحكم» «5ل» «الجزءالسا بع»‎ 


231 سؤال الرسل يوم القيامة عن احابة أقوامم ( تفسيرج) _ 
فقن وار ادمن السؤال توبيخ أممبم » واقامةالحجة على التكافرين منهم » والمهنى 
أى إجابة جيم 1 أإجابةإيعان و إقرار » أم إجابة كثر واستكبار» فووسؤال عن 
نوع الاجابة لاعن الجوابماذا كان » والالقرن دالياء . وقيلالباء محذوفةء واليقا ير 
عاذا أجبتم . وهذا السؤال للرسل من قبيل سؤال الوءودة فى قوله تعالى ( وإذا 
الموءودة سئاث * بأى ذنب قتلت ) فى أن كلا منهما و<ه إلى الشاهددون المنهم 
لماذكر آنفا من الحكةء وهو يكون فى بءض مواقف القيامة ويشهدون عل الأمم بعد 
النفو يض الآلى» أو عقب سؤال غيرهذه» و يأل الله تعالى الأمم فىموقف آخر 
أوفى وقت آخركا هوشأن قضاةالتحقيق فيسؤال الخصم والشوود ء لتحقق شرائط 
المتم الصحيح كاهو المعبود » قال تعالى( ٠:ه‏ فلنسألن الذي نأرسل إلمهمولنسأان 
المرسلين * > فانقصن عليهم بعل وما كنا غائيين ) 

ولا كان تسالى سأل كلامن التريقيت عاهو أعل به منه؛ وكان الرسل علموم 
الصلاة والسلام علىعم يقينى بذلك -- يكون جواهم فاو ل المهد بالسؤال 7 ءٌْ 
من العلل وتفويضه إلى الله تسالى - إما لنقصان علمهم بالنسبة إلى علمه تعالى ؟ 
نلعن ابنعباس » وإما لما يفاجئهم من فزع ذلك اليوم أو هولهأو ذهوله كانق لعن 
امسن ومجاهد والسدى . وذلاك اك قوله تعالى, 
3 #قلوالاعلم لنا إلك أنت علامالغيوب) جاء الجواب منفصلا كسائر مايأئى 
من أقوال 11 راجعةعلرطر يقة الاستكناف ١١‏ لبيافي» وعبر بالمانى عن المستقبل لتحقيق 


وقوعه حتى كأندوقم » قالاين عباس ؛ بيةولورلارب : لاعلم لناالا عا مأنت أعلم 

به من 5 يعنى أنه ليس “فى لعلميم باظلاق و 5 هو افى لعلم الاماطلة الا ئى هو 
خاص بلاق العليم »إذ الرسل كانوا يعلمون ظام راجيا يعر ن مخاطبيهم 

: وله بعلمون ا » ولاحال م من لمبروه “نْ أنمهم ع اليا مأبوحية تعالى البهم من 
ذلك وهوقليل من كثير » ولذلكةرنوا نفى العلمعمهم ناثيات المالغة فعلمالغيب 
له ثم الى تآن صيعة علام «ممناها كثيرااعلم أى كثرة | اعلومات » والاثماية واحد» 
غيط بكل شىء إحاطة كاملة ذا ولا يوصف تعالى بالملاية 3 وأعله لا فيه من ناء 


ا 0 


د 


٠‏ (الائدةسه) 0 إحابة الرسل بتفويض الل إلى ات س#ع؟ 
التأثيتة ث . قال قعالى لنوعلميه السلام لما سأل ربه أن ينحجى ولده هن الطوفان( فلا 
تسأله ن ماليس لك به على ) وقال عاتم رسله عليه الصلاة والسلام ( ومن حولكم 

ن الأء راب 0 نأفقون ومء ن أعل المديز ث 3 ردوأ عل النشاق لاتعلهم ين تعلمهم / 
وقال الفخر الرازى ماممئاه : إن الرسل أرادوا أنه لم 0 م يكن للم من حقيقة حال 
أنمهم إلا الظن الذى هو ظادر حاهم لا الم القطمى الذى يتوقف عل ,مءرفة الظاهر 
والماطن» بدليلماورد 9 الخديث من الحم بالظاهر (قال) «قالا ثبياء قالوا:لاعلم 
انا ألبتة بأحواهم إنها الحاصل عندنا من أ<واطم هو الظن » والظنكان ممتبراى 
الدنيا لان الأحكام ف الدنيا كانت مينية على الظن 0 وأا الآخرة فلا التفات فها 
إلى الغلنلآن الأحكام فى الآخرة مبنية على حقائق الأشياء و بواطن اللأمور. فلهذا 
السيب قالوا ( لاعلم لنا إلا ماعاتنا ) 5 يذكروا البتة مامعهم هن الغان لآن الغان 


الاعبرة بة فى القيامة . ام 


وقول 3 إن هذا رأى ضميف د إن ف 1-0 استلاج أهل التكلام 6 
سير القآن واللم ء والصواب نابيناه كله . وذلاك أن الرسل لمفون كثيرا . 
اللقائق علا يقينياء ترا غرنين عن إجابة دعو وهم د! إصرارم م على 7 
و2 ن علمهم بذلا. ب 0 رك التنز 3 إذ أخيرم أت أن أ لتك المعاندين لايؤمنون 
دو لو جاء نهم كل آيةقء وأ نه قا م على آلو رمم وحق القول علييم » ومنهم من 
يكاشف الننى ا طم و عثلون اله 2 0 ٠.‏ 5 كا دك لعل | أن عض المق. “ذبن صادثون 
ف إعاهم و بشرم بالجنة و عضهم صمفاء الاعان ولكن إعامم يع تقدول 
عندا تعالليء والعم بالظ وأه رشبل ف شوادتهم على الماحدين إذ لاعبرة بالاعان 
فى الباطن 3 الميرة فى الظاهر بل هو أشه الكفر . وقد أخيرنا الله تعالى أنهم 
يشبدون على مهم فلو كار نكل مابعرئون من أحوال أمبمظلنا ! لأعيرة به ا 
لا كان ١‏ 5-2 ادنهم كدج ١‏ فكيف إذا د عن عن كل أن لشهيد وحئنا بك على هوا 39 
شهيدا ؟) 

ذو اش سؤال الرسز جوأ ميم بالإجال 9 بين بالتعصيل سؤالواحد مهم عن 
التبليغ وجوا به عن ل َال لإقامة الحجة علىمن يدعون أثباعه وه الذين حاجةهم 


5 0*4 نعم الله على عيسى وأمه ونا بيدءوكلامه فى المهد ‏ ( تفسير. ج 7) 


هذه السورة فيا يةولونفى رسوطم أوسم الاحتسجاج » وأقامت عليهم البرهان فىإثر 
البرهان 7# وقدم عزن وجل على وذا السؤال والجواب ماخاطب 4 وذا الرسول من 
بيان نعمته عليه وآيانه له التى كانت منشأ افتعان الناس به فقال : 


( إذ قال الل ياعيسى ابن مر ب اذكر ذهمتى علميك وعلىوالدتك إذ أيدتتك 


بروح القدس كام الناس فى المهد وكرلا م قال البيضاوى فى قوله تعالى د إذقل » 
يدل من ن « بوم يجمم » وهو على طر بقة < ونادى أصصاب الجنة » ىق التعبير 
1 لكر بالاضى ‏ والمعنى أنه تعال يوم الكثرة يومئذ سؤال الرسل عن 
إجابتهم وتمديد ماظهر عليهم عن الآيات » فكذيتهم طائنة وموم سحرة » و 9 
آخرون واتخنوم المة أو نصب باضمار «أذكر» ام 
والنءمة تستعه ل مصدراً وامها لما حصل بالمصدرء والمأرد المضاف يفيد التعدد 
وامعنى : اذك إنعامى عليك وعلى والدتك وقت تأييدى إياك برونح القدس الم 
أو اذك نعمى حال كونها واقعة عليك وعلى والدنك إذ أيدتك أى قوينك شيئاً 
فشيئا بروح القدس الذى تقوم به حجتك » وتبرأ من لهمة الفاحشة والدتك»ال 
كونك تكلم الناس ف المهد بها ييرثهاءنقول الآنمين الذينأ تكروا علليها أنيكونلها 
غلام من غير زوج يكون أبا له» وكبلا حين بعثت فبهمرسولا تقيم علميهم الحجة » 
عا طلوأ به عن ٠‏ الحجة . فكلايه فى اميد هو قوله :١5(‏ ه؟ إفي عند الله ! ثالى 
الكتتاب وجملنى نبيا ) الل ماذكر فى سورة مريم 
وروح القدس هوءلاك الوجى الذى إن يد الله به الرسل بالتعلي 5 
والتثبيت ف المواطن التى من شأن البشر أن يضعفوا فيباء قال تعالى فى شأن 
القرآن ( ٠١:13‏ قل نزله روح القدسمن ربك بالق ليّثيت الذين آمنوا وهدى 
و بشرى للسفين ) . وقد قدم فى موضعين هن سورة البقرة » وقال تعالى ( إِذّ 
يوحى ريك إلى الملائكة أنى ممم فتيتوا الذين آمنوا ) ش 
و إذعاءتك الكتاب واطكة والتوراة والأتويل لور فيه 
قراءة الكتاب أى مايكتب أو الكتابة بالق » أى وققئك اتعامباء والممكة وهى 


ل 


(الائدة س م) خلق عيسى لصورة من الطير محيبها الله تعاللى 88>» 
الك ا 5ة واك رظ الاك اا اودر داقر لاط ار 2190131911111 


العم الصحيحالذى ببعث الارادة إلى العمل النافع بعافية من الاقناعوالمبرة والبصيرة 
وفةهالاحكام » والتوراة ‏ وفى الشر لع ةالموسوية » والاتجيل ‏ وهو م أأوحاء تعالى 
إليه من الم والاجكام » والبشار: 5 تائم الرسل عليه الصلاةه السلام » وقد سيق لنا 
تنصيل القول فى حقيقة النوراة والإتجيل فىتغسير أول سورة آل عمران(صهه؛ 
إلى ١55‏ ج * تنسير) وى تفسير هذه السورة رص «م؟- #00 اج تفسير ) 

2 وإذ اق منالطين كبيثة الطير باذلى 5 نشخ فيها فتكون طيراً باذلى »د 
قر 00 آل عمران « فتكون طاث؟ 6 والطائر واحد الطير ‏ كراكب 
وركب كب واجهور « فتكون ط » قبل هو جمع وقبل أسم جمع : وأجاز أو عبيدة 
وقطرب إطلاقطير على الواحد , ولمله مبنى على أنأصل المصدر م وجهه ابن منيده 
وانظ الطير مؤنث يمتى جماعة . والخلق فى أصل اللغة التقدير أى جءل الشىء 
عقدار ممين . يقال خلق الاسكافى النمل ثم فراه » أى عين شكله ومقداره نم 
قطعه ؛ قال الشاعر : 

ولآنت تغرى ما خلقت وبعسض القوم يخلق ثم لا يفرى 

ومله خاق الكنب والافك قال ثعالى ( وضلقون إفنكا) أى تقدرون 
ونزورون كلامآ م يأفك ت سامية أى يصسرفدعن المق . و ستعملق إيحهاد ل تعالى 
الاشياء بتقدير معين ففعامه » والمعنى : راذكر نممتى علي كإذ جمل قطمة من الطين 
مثلهيئة الطير فى شكلم أومقادير أعضا”' ها فتنقخ قي بأ بعد ذلك فسكون طيراً باذن الله 
ومشيثته 1 بتسهيله أوتكر بنهء إذ يجملحات قدرته نفسك سد لول | الحياة فى 
تلك الصورة من الطين َأ نت تقعل الأقلدروالتمج 8 واللّه هو الذى , رن الطير 
وقد تقدم فى تعسير نظير هذه الأية من سورة المران كلام عن شيخنا الاستاذ 
الاماممضمونه أنعيسى عليه السلام أعطى هذءالآية أى مكنهالله مها ول يتمبلها 

واستدركنا على ذلك بالاشارة إلىدلالة آلْةالمئدة هذه على وقوعها من غير جزم 
بذلك » ونيا سس ذلك وحكنه عند الصوفية وهو قوة روحانية عيسى عليهالسلامء 
ولا بعد كهان المهود ذه الآية إذا كان رآها بعضهممية واحدة وعدها من السحر 
اعتقادا أو مكابرة وخاف أن ن تجذب قومه إلى المسيح » ولكن قوله تعالى_ باذنى 


 *”8‏ ابراء عيسى للاكه والابرص وإحيائه للموتى ‏ ( تفسيرج7) 


يدل على أن المسيح لم يمط هذه القوة دائما بميث جمل السب الروحى فيها 
كالاسباب الجسمانية المطردة » بل كانت هذه الآية كفيرها لاتقع إلا باذن »عن 
الل وتأنيد من لدنه » ونكنة التعبير بالضارع عن فمل مضى هى تصوير ذلك 
الماشى وشيله حاضيا فى الذهن كأنه حاضر فى الخارج ء لا لافادة الاستمرار» 
قانه فعل مغى وال كلام تذكير تذكير به كا .به كا دقع إذ وقم 

ا وتبرىء الاكه والابرص والابرص باذى د إذ ذ تخرج الولف باذلى 6د عطف التذكير 
بابراء الاكهوالابرص على مأقدلهمياشرة م سا باذ و بدىء. بها التنذكير باخراج 
الموى» فكان عطنا على وله( إذا أبدتك برو القدس) ولعل تكبتذلاك أنايرا اء 
الأكه والابرص من جاسشفاء المرض الذى قد بقع بمضأفراده على أيدى غير 
الانبياء المرسلين ء ولاسما من يظن المرضى فيهم الصلاح والولاية » فلنا كان 
كذلك ذم كر بالتيع لاحياء الصورة عن الطيرء ولما كان إحيا ء المونى أعظظ منه جعل 


نعمة مستقلدفةرن باذء والمراد بالا كه والابرصوا مو ىالجنس والا كه من ولد 
أعمى » وطاق على من عمى بعد الولادة يط 4 وق كتك المهد الجديد أنه أبرأ 
كثيراً من العمى والبرص وأحيا ثلاثة أموات(الارل) ابن أرملة وحيد فى (نابين) 
كانوا حملونة على النعش فلس النعش ٠‏ وأم أل ت أن يقوم منذفقام ها لالش.ءبه قد 
قام فينا نبى عظى 0 5 شعية »أى شعب أسراثيل اه( من إنحيل لوقالا: ١١‏ 
- 17)( الثانى )أبنة رئيس مانت ودعاه لإحيامها لجاء بيته وقال للجمع «تنحوا فان 
العببية بعت لكنهاناقة فض حكوا اعليه قاما أخرج الجع دخل وأمسك بيدها ققامت 
الصبية » والقصة فى ( أتبيل مق ونها 55 )ولفيه لها ” م إثاتةلتومها يتافى أن 
نكو أراد بالنوم ا موت محا على مأنقل عنه فىغير هذا الموضع » وعليه قد يقال 
تمل أن يكونقد أغمى عليها نقانوا أنهامانت فلم بالكشف أو الوحى انام تمت» 
والمسامونلايثقون بنقول القو. 0 لايدقتيم ف الترجمةومرااة مايدل عليهالاثيات بعد 
النفى (الثالث)لمازر الذى كان يبه جداً ويحب أختيه مريم ومرثا ؟ا يحبونه» ففى 
الفصل الحادى عشر من إيل يوحنا أنه كان مات فى بيت عنيا ووضع فى مغارة 
خاء السيح وكان "له أر بم ة أيام. فرقم عينيه إلى فوق وقال ه أمها الأب أشكرك 


بن 


( المائدة س 0 ) حكة قراءة سحر وساحر 1" 


لآنك ممت لى » وأنا علنت أنك فى كل حين السمع لى » ولكن لجل هذا ابجع 
الواقف قلت ليؤمنوا إنك أرساننى »ولا قال هذا : صرخ بصوت عظيم « إعازر 
175 خارجا » خرج الميت ) الج وملاحدة أوربة يزعمون أن لعازر تماوت باذرف 
المسيح والتواطىء معة ... وقد كذبوا أخزام الله تعالى » وم ينقل النصارى عنه 
أنه أحيا أمواتا كانوا حث القراب بعد البلى كا نقل عن داثيال عليهما السلام 

وتكراركة الاذن بتقييد كل فمل من تلاك الأاذمال بها يفيد أنه ماوقم شىء 
منهاإلا بمشيئة انه أنخاصة وقدرته . والاذن إطلق على الإعلام باجازة الشىء والرخصة 
فيه وعلى الأعس به وكذا على المشيئة والنيسير . كةوله تءالى (وما عم بضارين به عن 
أحد إلا باذن الله ) وعال أن يكون ممناء باجازته أو أمره » ومثله بل أظور منه 
قوله ( وما أصابيع 0 التق الجمان فياذن لله) أى بارادته وتدسيره 1 


0 إذ كنت بنى إسرا 5-7 55 إذ جلهم بالبينات فقأل الذي نكتروا مهم 

إن 55 إلا سشعور ميس 5 4 أى 5و اذك أعمتى عليك دين كقنت فى إشرا كل 0 
ضٍ أمكنهم دن قدلاك وصليك وقد أرادوا ذلك قت تكذيب كتارم إياك وريم 
أن ماجئت به من البينات لم يكن إلا سحراً ظاهراً ؛ لامنجنس الأيات التى جاء 
مامومى» عل أ تهامثلباأو أظيرمنهاء قرأ الجوور (سحر ) وقراًدزة والكناق (ساندر) 
بالالف » ورسبأ فى أاصحفت الامام لغير أل ف ككلمة (علاك) قي الوامية وثرا 1 
(مالاك )وكلة ( الكتب) ففعدة سور تقر فيها (االكتاب) بالافرادكا تق رأف بدضها 
لصيغة الم » وأو كتدت هذه التكليات بالألف لا احتمات إلا قراءة المد وحدها 
وظاهر أنقرا اع اجمبور (سحر ( يراد ها أن تلاك البينا: تالتىحاء بها من السحر وهو 
العويه والتخييل الذى برى الانسان الثىه على غير حقيفته » 31 ماله سبب خى 
عن غير فاعله ‏ و إن قراءة ( ساحر ) يراد بها أن من أفى بتلك البينات ساحرء 

إذ جاء بأمرصداعى أو بتخييل باطل 3 والمراد من القراءتين كلتيوما أنا إذين كفروا 
إعسى عليه السلام طمنوا تلاك الآيات _ أنها سر 2 وفيمنجاء 3 بأنه دن حاس 
السحرة ؛أى فلا يعتد بشىء مما بظهر على يديه من خوارق العادات » فأاد أنهم 
لايؤمنون و إن إل ع2 جاعم , 0 أ حرق 0 إذ ١‏ يكن الطمن فما كان قد جاء 4 أشبهات 


511 #قيق ممى كلا دحو ارى» (تفسير ج 17) 


تتعلق بها » و إنما كان عن عناد ومكابرة أدعوا بهما أن السحر صنعة له يجب أن 
إيوصف | به كل ثىء أغر يب 4 جى ءابه 

#وإذاة أوحيت إلى ال ل 3 آأمتوا ك0 7 قالوا ]1 منا واشهد بأننا 
لون 4 أى واذكر لمق عليك حين أهمث الخواريين أن يؤمنوا بك وقد 
كذبك جمهور بنى إسرائيل ‏ لملتهم أنصاراً لاك يؤ يدون حجنك وينشرون 
دعوتك . والوم ىف أصل الاذة الاشارةالسر بعة اعلفية » أو الإعلام بالشىء لسرعة 
وخفاء 5 بيناء منقبل ء ولو وجدهذا التلغراف فىيعود العرب االخا ص اسموا خيره 
وتقناء والمصرون يسمونه حى فى الرسميات إشارة » وأطلق الوحى فى القرآن على 
مايلقيه الله آمالىفى نفوس الأحياء من الاهام كقوله تعالى (وأوحى ربك إلى النحل 
أن اتخذى من اجبال بيوتا ) وقوله ( وأوحينا إلى أم موس ىن أرضعيه ذا خنت 
عليهة لقيدفى اليم) وهكذا أ قاش تعالى فى تلوب الموار بين الايعان به و برسوله 
عيسى عليهالسلام » وقيل : الوحى اليهم هو مأأنزل على أنبيائهم 

والمؤاريون جمم حوارى وهو من خا ص لك » وأخلصسسيراً وجبرا فىمودنتك 
ومعناه فى أأصل الاغة الأبيض النق اللون ء والمواريات من النساء النقيات الألوان 
والجلود لبياضون .قالفى الاسان : والأعرا ب تسمى ذساء الأمصارحواريات لبياضين 
وتباعدهن من قشف الأعراب بنظافتين قال : 

فقات إن الحواريات معطية إذا تفتلن من تحت الجلاليب 

وأما الحور المين فهما جمع حوراء وعيناء من احور( بالتحر يك ) وهو شدة 
بياض المين مع شدة سوادها ء فالحوراء مؤنث الا<ور » والحوارية «ؤنك 
الحوارى » ثم استعمل الخوارى عمنى النق الخالص فى غير اللون ء قال الأسان: 
وقال بعضهم: الموار يونصدوة الآنبياء!لذينخاصوا هم . قالالزجاج : المواريون 
خلصان الأاندياء عليهم السلام وصفوتهم » قال : والاليلعلى ذلك قول النى مكلاب 
2 ل 7 ا ك1 ن أمقى» أى خاصتى من أصمانى وناصرى ‏ قال: 
وأصحاب النبى يطب حوا ريون . وتأويل المواريينف اللغة الذين أخلصوا ونقوا 


. (المائدة س ه) طلبالمواريين للمائدة» هل نافى إيتاني,7 بع 
عن كلعيب. أم 9 واللفةلاتدل على النقاء “نكل عيب بهذا التحديدء واعاتدل 
على النقاء والخلوص ممالمقاء فيكئىفى حة الاطلاق أن يكونوا قد خلصوالئمسه» 
أو خلصوا ونقوا من الكفر والنفاق : وقد حك الله عنهم هنا 4 قالوا : آمنا 
أى الله ورسوله عيسى عايه السلام -وأعهدوا اث على أنقسهم أنهم مسلمون » 
أىتخلصون فى إعامم مذعئون لما يترتب علية م ن الا والتهى 5 وح عم 
فى سورى ( آل عمران ) و (الصف)أنهم حين قال المسيح ( عاق إلى الله +) 
الوا ( كن أنضار اىُّ ( 


د إذ قال الموار وآر :ون بأعيسى ان عريمء 1" يستطيع ريك أن ينل عليئا 
مائدة من السماء 1 4 4 قال أبو السعود العادى فى تفسير « إذقال الحواريون » 
مائصه : كلام مستأنف مسوق لبيان, بعض ماجرى بينه عليه السلام وبين قومة 
منقطم عنا قبلهء 6 يثىء عنهالاظهار فى مو قم الاغبار »و« إذ » منصوب عضمر 
خوطب به النى عليه الصلاة والسلام » بطر بق :أوين الخطاب والالتقات » كن 
لالآن المطاب السابق اميسى عليه السلام فانه ليس مخطاب وانها هو حكاية 
خطاب » بللان امطاب لمن خوطب ينوله تعالى ( واتقوا الله ) - الآية ‏ فتأمل 
كأ 007 لبي كلاق عقيبٍ حكاية ما صدر عن المواريين من المقالة المعدودة من 

م الله تع الى القائضة على عيسى عليه السلام : اذكر للداس وقت قولحم نفل 
2 طرف لقالوا أر بد به التنبيه على أن أدعاءم الأعان والاخلاص » ا كن 


)0( زعم بءض كتاب التصارى المعاصر بن أن كلمة < الحوارى » مخرفة عن 
كلمة اعأورى أليونانية ؛ وهو زعم شبهته ضعيذةوالبراهين على بطلاندقو بة» فالكلمة 
لمتستعمل فى القرآن الابصيفة جمم المذكر السالم وهو منقول بالتوائر الانظ واعامطلى 
ومعروف معتاه فى الاغة » وجهم الخورى خوارنة لاخواريون ولو أَخذ الانظ المذرد 

( حوارى ) فرد أو أفر اد من كتاب العرب عن كتابة لتصمارى الروم أو غيرمم 
لا 55 حيدد أن شال | نم حرفوه إن ثبت أنالروم أوغيرم كانوا وا يطلقون لقب 
الكورى على تلاميذ أل كك وى الذورى الكاهن المدير لامر , 3 وم نطلقة 
أحد من العرب بهذا المعني 


0 طلبٍ الخحواربين للمائدة » هل نافىاعانهم 5 (تفسيرج7) 


عن حقيق وإيقان» ولا ساعده النظم الكريم. :اه 
أقولفى متعلق الظرف قولان لامفس رين رجح أبوالسعود اأشهور مهما وهو 
الأول ورد الثانى الذى جرئ عليه الزإ#شرى فى الكشاف وهو أنه متعأق بقوله 
تعالى (قالوا آمنا) أى ادعوا الإيعان وأشهدوا اطعلى أنفسوم أنهم مسهون مخلصون 
ق إعانهم فى الوقت الذى قالوا فيه ماينافى ذلا وعو قوهم « ياعيسىابن ريم هل 
يستطيع ريك أن ينزل علينا مائدة من السماء » ويةول 5 عنشرى : إزالله تعالى 
مأوصفهم بالايمان والاسلام وإعا حك قوطم حكاية ووصله يما يدل على كذبهم فيه 
وهو سوا همهذا وجوابه عليه السلامهم اذ 8 بتقوى الله أن كانوا مؤمنين حقا 
1 على السؤال بعد ذلاك » ووجه رد هذا القول أنه لو كان هو المراد لقيل 
2 إذ قالوأ يأعيسى ابن مم2 وم يكل » إذ قال الحواريون » ولا ص أن تكون 
دعوى الاعان من الحواريين نعمة من ٠‏ الله على عيسى وه كاذبة ‏ ولا أن 
تكون عنبرحى من ٠‏ ال العالى : ا هذا الأخير لابرد على الإمخشرى لأنه سر 
الوجى إلىالمواريين بالاعان بأنه أمر ال إيام بذلك على ألسنة ال 0 ؛ أكأدره 
إيامرمم قيرع اذ لف الناس كاقة أن يؤمنوا بعا مهيثهم به الرسل ولكن برد قوله 
بط لسمينهم با بالحواريين وها ف شورق آل عمران والصف من اجانتهم عيسى 
إلى تعيرةء واعلهبرى أن هذا شأنهع فى أول الدعوة * م امنوا بعد ذلاك وصاروا 

أنصار الله ورسوله عيسى عليه السلام 

وقد حكى أبو السعود بعد ما ذكرناء عنه : الخلاف فى إعانهم . ومنشأ هذا 
الحلا كلمة « يستطيع » وقد قرأ الكسافى «هل تستطيع ربك» قلوا أى سؤال 
ربك» وهذه القراءة مروية عن على وعائشة وابن عباس وءعاذ من علماء الصحابة 
( رض ) وقد ص الحام عن معاذ أن اله نبى تلام أقرأه 2 تستطيع ريك >ومثله 
فى ذلك غيره لان تاقين القران لانتوقف ضّ ديع الصدالى برفمه » وكر 1 
الجبور ( سطع ربك ارقم الذى الم بأنه لابصدر عن مؤمن مرح 
الايمان . وأجاب عنه القائلون بصحة أعانهم منو<وه ( )أن هذا السة وال لاجل 
أطمئئان القاب بإعان العيان لا لا ل ف قدرة الله أعالى على ذلاك » فهو على حد 


اله 


(المائد لس ه) تحقيق مءنى الاستطاعة و الإطاعة والطاغة دن" 


1 إبراهيم صلى لله عليه ول ار 4 إحياء اموي ليطمين قلبه 
بإعان الشهادة والمعاينة مع إة ! ارمباعانه بذلا بالغيب(؟) إنه سؤال عن الفعل دون 
القدرة عليه فمبر عنه بلازمة (*) إن السؤال عن الاستطاعة بحسب الحكة الإطية 
لاسب القدرةء أى هل يناق حكة ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء أملاة 
فآن مايناق | لهكة لابقع وإن كان ممأ 0 به القدرة »كاب الحسن على إحسانه 
و إنابة الظام المسىء على ظامه (4) إن فى الكلام حذنا #قديره :هل تستطيع سؤال 
ريك. و يدل عليه قراءة , هل 0 زيك 7 والممنى هل لستطيع أن 1 دن 
غير صارف يصرفك عن ذلك 7 (ه ) إن الاستطاعه هنا :عمنى الاطاعة 00 
هل :طيمك وجيب دءاءك ر بك إذا سألته ذلك ؟. 

«أقول: ربعا يظن الأكثرون أن هذا الوجه الآخير تتكاف بعيد » وليس كذلك 
فالاستطاعة استفعال من الطوعوهو ضد الكره. قالهالى (فقال لها وللاأرضامديا طوعا 
ا وكرها) وفى اسان العرب :الطوع تقيض الكره. طاعه نطوعة وطاوعه ءوالا بوالطواعة 
والطواعية (مقال): يقال:طعت له وأنا أطيع طاعة »ولتغمانه طوعا أوكرهاً » وطائماً 
1 كارع » وجاء فلان طائماً غير مكره .قال ابن سيده : : وطاع لطاع وأطاع اع لان 
وانقاد : وأطاعه إطاعة وأئ أطاع لهكذلك.وفى اهديب :وقد طاع له بطو إذا انقاد 
له بغير لف »ناذا حغى 38 50 ققد أطا اعد فاذا وائقه ققد طأوعه.أم فيةهم منهذا 
أن إطاعة الأعى فعله ع ناختيار ورضىولذلك عير به عن أمتثال واس الدينلانها 
لاتكون ديناً إلا إذا كانت عن إذعان ووازع نفسى ء والذىأفيمه أن الاستفمالقى 
هذه المادة كالاستفمال فى عادة الإنجابة » فاذا كان « استجاب له » عذنى أجاب 
دعاءه أو سؤاله - ثمنى استطاعة أطاعه أى اتقاد له وصار فى طوعه 5 طوعا له 
والسين والتاء فى المادتين على أشهر «مانيها وهو الطاب ؛ ولكنه طلب دخل على 
قعل محذوف دلعليه المذ كور المترتب على الحذوف 3 تأصل استطاع الى 5 طلب 
اول 1 ٠‏ يكون ذلك 0 طوعاله فأطاعه وأنقادله » ومعنى استحاب :سثئلشيئا 
وطالب مه أن جيب إليهة أجاب فبهذا الشرح لق ق تقوم ا قول من قال عن 
الفسرين إن يستطيع هناجمنى يطرم » و إن مم طبع قعل عدار راضياً غير كاره 


81” كراهة عيسى لطلب المائدة ومتصد الخواريين منها ( تفسير ج7) 
فصار حاصل معنى اعخخلة «هل 00 ريك وختار أن بنزل علينا مائدة من السماء إذا 
من سألناه أو سألته لناذلك 7>والمائدة فىاللذة اعذوانالذى عليه الطمامءتاذا لميكن . . 
عليه طعام لايسمى مائدة »وقد يطاق لنظ المائدة على الطعام نفسه حقيقة أو جازاً من 
إطلاق إسس الل على الحالو وهو أسس,فاعل من ماد>منى مال وحرك أو من مادأ هل+منى 
تمشهمءةوا له#وكنت المنتجمين 507 كافى الأس اس أى أعاشوم وباك قر مِ ّ نه هى 
تمد من يجلس إلبها و بأكل منها.وقيل إنها ب>عني اس المفمول على حد : عيشة راضية 

+( قال اتقوا الله إنكنتم مؤمنين 6 أى قال عيسى للم اتقوا اللهأن تقترحوا 
عليه أمثال هذه 0 اعات انق كان سل 3 يقترحها على موسى اثلا دكون فتنة 
4 فإن م من م ن المؤمن ن الصادق أن للا #رب ريه باققراح الآيات 0 أو أن مدل 
ويكسب 00 من ريه أن عيش حخوارق 0 2 وعلى غير السكن الى 
جرت عليها معايشالناس » أو المعنى اثقوا الله وقوموا بها يوجيه الاعان من العمل 
والتوكل عسى أن يعطيكم ذلك » من باب قولهتعالى (وءن يتق الله يهمل له عخرجا 
وبرزقه من حيث لا#تسب ) 


+ قالوا تريد أن تأكل دنها وتطمان قاو بنا ونس أن قد صدقتنا ونكون عامها 
من الشاهدين 4 أى تطليها لثلاث فوائد ( إحداها ) أننا تريد أن تأكلمنها للاننا 
فىحاحة إلي الطعام 3 ولا مود م السك حاءدنا »رقيل:المراد أكل التبرك ) الثانية) 
ريد أن تطمكن قلو بنا ا نؤمن به من قدرة الله عشاهدة خرقه لامادة أى لشمرعل 
المشاهدة واللدس والذوق والشم العم السمع منك وعم النظر واد لكالية) 
أننمم , من هذا النوع من العل -أئعل المشاهدة ‏ أن الخال والشأنممك هو أنكقد . 
صدقتنا ماوعد:نا من كرات الاعان كام تجابة الدعاء ولو #وا رق العادات (اارا رمه 6 
أن نكون من الشاهدين على هذه الأنة عند بى إدا ثيل ١ه‏ فيؤمن المستمد الاعان 
ويزداد النينةمنوا | إعانا فهذا مأرا أء فى نو<يه أقواهم 3 على الختارمن ”م وو امم 

وال عيسى بن مررم: الآبم رينا انز غلينا مائدة من السماء ع السماء تكون لنا عيد لنا عيدا 


الوا :ا وآخرنا , 0 . ذلك وارزة ا وأنت غير الرازقين) أى كا عم عيسى عايه السلام 
م قصدم وا وأنهم لبر يدون 00 4 ولا تجربة دعا أن تعالى بهدآا الدعاء ١‏ . 


اله 


(الائدة .س ه) طلب عيسى المائدةو دفاتمها ودف 


قنادام بلسم الذات الجامم لممنى الألوهية والقدرة والمكة والرحة وغير ذلك فقال 
( اليم ) ومعناه يله » ثم باسم الرب الدال على ممنى الملك والتدبير والقربية 
والاحسان خاصة فال (ر ينا ) أى يارينا ومالكنا كلنا ومتولى أمورنا ومربينا أنزل 
علينا مائدة سماوية » جمانية أو او ملكوتية» برأها «ؤلاء المؤترحدون بأبسارم 3 
وتتغذى بها أبدانهم أو أرواحهم ولولم يقل من ااسماء لشمل الطلب إعطاءهم 
مأئدة م الا لطريقة عادية »فاكلا منان تعالى سعى إنزالالتحةق 
معنى العأوالمطلق غير المقيد جرةءن أل ات تسر دان فاندهوا العلى القاهر فوق جميع عياده 
ثم وصف عيبى عليه السلام هذه المائدة بما أحب أن يستفاد من إنزالها 
فقال فى وصفها ( تكون لنا عيداً ) أى عيدا خاصا بنا معشر المؤمئين دون غيرنا 
و0 ون آنا كرامة ومتاعا لنافىعيدنا مقال (لأولنا وآخر )دم وبدلين وه (لنا) 
الذىذكر أولا لإفادة الحصر والاختصاص . أىعيدا لأول م من آم نمنا وآخرهن 
امن 6 والمتبادر] نه أراد بأوهم من كان آمن عند ذلك الأعاء و #آخرهم من يؤمن 
بعد تزول المائدة من يشهد طم من شهدها وغبرمم » و »تمل على بعد أن براد 
أو ل جماعته الجاضر بنمعه إعانا وآخرمم » وروى أن المعنى يأكل منها آخر القومكا 
يأكل أوهم . أو كافية لائر يقي 
د العيد تستعمل يععنى الفرح والسرور » و يعمنى الموسم الذبى أو المدلى 
الذى تمع له الناس فى يوم معين أو أيام معينة من السنة 0 أو لشىء آخر 
قن أكون الدنءا يا ولذلاك قال السدى فى تفسير العمارة : :أى نتخذ ذلك اليوم الذى 
لزلت فيه عيدا تعظمه نحن ودن ن لعدنا . وقال سغيان الثورى : لعنى .وما تصلىفيه 
وقال قتادة : ) رادوا أن يكون لعقيهم من لعدهم وقال سامان الفاربى (رض) عظة 
لناولن إعدنا ريصح أن يسم ىطعام العيد عيذ على سبل لجاز أثمرنا اليه آنفا 
وقوله ( وآية منك) معناه وتكون آنه وعلامة منك على صيمة نبوتى ودعو » 
ولعل المراد بنص قوله (منك) , مع العم بأن كل ثى» مئه تعالى ولا سما الآبات ‏ . 
النص على أن الآياتإءا تكونم الله وحده . أو أن تكون المائدة من لدنهتءالى بغر 
وساطة منه عللية السلام تشبه السببكالأيات السابقة؛ وممانقلعفه وعن انبا 


4" اشتباه الناس فى الحوارق لل لكونية ( تفسيرج 7) 


الصلاة والسلام إطمام المدد الكثير من الطمام القذيل مخاق الله الزيادة فبه» وروى 
عن ندينا أيضا إسقاء العدد الكثير من ألماء القليل إذ وضع بده فيه قصار يزيد 


ويفور من بين أصابمه . فأمئال هذه الأيات ‏ وإن كانت من الله ككل شىء - 
محصل با يشبه الأسباب » وفيها محال لاشتباه المرتاب ء لآن كل من يأُخذ من 
ذلك اللمام أو الماء فانها يأخذ منثىء كان موجوداً وهولم بشاهد حدوث الزيادة 
فيه هًّ يعل الناس مثلهذاء ن غير الأنبياء د نالصاين :كالسحرة والمشعوذبين 
: وقد كان معروظ فى بى إسرائيل » ولذلك وصف الحوار يون اللمائدة عا عإوضتوه ا « 
وقال هو دواية منك » لتوافق مطاويهم فلا يقتر<وا شيمًا 9-1 « وإنى أ اذكر 
: حكارتين عن !عض المعاصرين توضحان ماأريد 4 
حدثنى الثقة أن بءض رجال العلل والدين عاد عيضا من الرجال المعتقدين 
المشوور بن ,لكر امات فأقام عنده فى حجرة التومساعة وكانقدنقه» ثمأرادالانصراف 
قآلىعليه 5 ستعشى ممة » م دعى باح وان فنصب 5 إوضم عل يه ثى ول الطيام 
جلس اليه الكبخان وصار المزء 0 يشترح على ازا أن 5 ز بابي من أثوان 
الطعام وكا ذو سي اعد المزور صاحب الدار اندم 1 خرج صو كاه من ل متخ ارم 
أو أريكة مجانبه مملوماً بذلك اللون وهو سخن يتصاعد مارم » حقذو عدةٌ ألوان 
لإثناسب نونها فل نر عادة اليلد باجم بينها 2 وأنعد عن ٠‏ ذيك أن تكون ط مدخت 
ووضعت 02 ذللك الكرمى و فيثت 0 حر أرها كل تلك المدخ م أمثل هذه 
المكاية لعدها عض من دشت روايتها عنك هه ن اعهوارق » و لعدها لعطوم دن 
الشهوذة والحيل التى اكتشف مثلها وهو موضوع الحكاية الثانية : 
حدثى شيخ من كيار شيو الطر 2 والمناصب العامية بواقعة وقدت أوالده 

وكان ممتقدا ترما 6 رجلغر سب حاء مدينتهم. وظه على يديه عدة غرا ثب عدت 
من الكرامات » وقال : إن والده أخذ هنأ الرجلهرة وطاف فى ظواحى البإل مده 
١‏ طويلة انتبوا فى آخر ها إلى المقيرة القى دفن فيبا أجدادم فزاروا قبورمم 0 
هنالاك وش رأماعرض هم 2 الجوع بطو ل أاشى ها ألبر والدحدىااشيخ الغرزيب 

أنه يمكنم أن إستضيةوا ١‏ أجداده السادة !! لكرام» 320 ثم نادى أحدم واستدداه ودس 


ادس 6) حكة جمل «مجزة نينا علمية وه" 


بده ىتراب كبر فأ خرج مله “رة فيبأعدة مكرشات )5 روش عَم مطبوة وهى 
دوة بالرز واللحم والصنو بر) فأكاوا منها ذا هى حارة » وقد استطابها الرجل 
الغريب جد حتى توه أنها ليست من طمام الدنيا . ولا أذكر أكان اختيار هذه 
الآ كوا راجهاباتترا احالرجل نفسه أمباققراجغيرهو إها أغان ن غأاقو اام ااقترحت 
قال محدلى ور هذه المسألة انوالدى أم ر قبل خروجه بأ ن بآن تطبخ عندنا 
هزه المكرشات و بأخذها حل الخدم أو المر دين ( الشك منى ) فيدقئها فى ذئك 
القبر فى صحفة مغطاة حيث تق سخنة ولا يصيمهاتراب » و إعا فعل ذلك لاختبار 
الرجل وحمله إياه على “كاشنته يحقيقة ما ي«مله من الغرائب فى مقابلة اخباره ايام 
بسر هذه المسألة ء ولا أتذكر ماكان من أمرها بعد ذلاك فاننى سعمت هذه القصة 
فى أوائل اليد يطلب العلل . 
فأمثال هذه الوقائم التى لعهدها الناس فى كل زمان و يعلممون أن منها ماهوحيل 
أو صناعة تلق بالتعليم والغر د بن - هى التى حملمت بمض الناس على ااشلك والارتياب 
فى آياتا ل نبياء و و بعضهم على أسميتهاس حرا أمبينا » و بعضهم على التث.ت فيها للتفرقة 
ين المق والباطل » وهو ماطابه الموار يون لاج ل تحصيلالءللبقينى الذى تين به 
قل بهم وتقوم به حجتهم على غير » على مااخقرناه مع روه إيعامهمقبل 
طلب المئدة ؛ أو لأجل مرصل اليقينف الاهان بعد التسايم فى الظاهر كا اختار 
الإعخشرى وغيره » وطذه الحكة جعل ال تعالى لك بة الكبرى لرسالة خام رسله 
ل عامية حتى لاببق محال لارتياب أحده نطلاب المق المخلصين فيها.وهى 
اتيان رجل أمى عاش بين الاءيين إلىسن الكرولة يكتاب فيه أعلى اللو الا طية 
والأدبية والاجماعيةوالشرعية وأخبار الام عموالا نبباء السابقين الذي ن ميق رأهوولا 
قومه عنهم شياوغير ذلك + بن أختبارا الغيب الى ظهرصدقها فى زمنهو بعدزمنه ملاغة 
مز البلغاء عن مثلوا وأسلوب أشد إعجار: تقدم شرحه فى تفسعر سورة البقرة 
وأما قوة علي السلام دوارزقناوأنت خير ا أو منغيرها 
ماتتغذى بوأحسامناايضًا وأنت خير الرازقين ترزق من 7 نشاء ساب وترزق٠نتشاء‏ 
بغيرحساب .ومن محاسته أنه خر, ذوفئدةالم ا 


” هل تلت الائدة أم لا ؟ ( تفسير : ج17 ) 
أو ممناها وأرزقاالشكر عللميها» ور عايقويه إنذار الله من يكفر بعد إنزاها إذ قال : 
9 قال إلى منزها علي قرأ ابن عامر وعاصم ونافع ممزطا بالتشديد منالنز يل 
لذ دلاتكثيراًر والتدريج »والماقون منزها:التخفيفمن ٠‏ الاتزالىوة يل امهماهنا يععنى 

'واحدأى وعد الّهعيسى بتئز يلها عايهممرةأو صرارا رأءولكنهرتب على هذأ الوءدشرطا 
أىشرط .فقال ل( فن بكفر بعد مني فاتى أعذبه عذايالا أعذبه أحدا من العالين4 
الناء لترتيب مابعدها على ماقبلباء مثل( إنا أعطيناك الكوثر #فصلار بك واحر ) 
والمعنى أثمن يكفر منهم بعد هذه الأب الى اقتر حوها على الوجه الذى لايحتمل 
الاشتياه ولاالتأو يل » فإناشّتعالى بعذبه عذابا شديد لايمذب مله أحدا مه ن سائر 
كفار العالمين كلهم أو على أممهم الذين لمبعطوا | مثل هذه الآية.و إنما عاقب الخاطىء 
والكافر بقدر تأثير اخطيئة أو الكفر »والبعد فيدعن الشسبة والعذر 6وما أعطى من 
موجبات الشكرء وأى شيهة أو عدر من يرى الآيات من رسوله ثم يفقرح آية بينة 
على وجة مخصوص تشترك ف الل بها جميم حواسه »و ينتفع بها فى دنياه قب لآخرته 
فيعطىماظ لب أو خيرا منه ثم ينكص بعد ذلككله على عقبيه ويكون من الكافربن؟ 
٠‏ وقداختلفمفسرو السلف فالمائدةء أنزلت بالفمل أم لا # فروىعن بعضهم 
أنها نزلت ء واختاف هؤلاء فى الظمام الذى نزل - أى أعملى على وجه المعجزة 
من الله فأمهمه بعضهم » وقيل : هو خيز وضمك » وصرح بعضهم بأن امميز من 
الشعيرء وقيل : خبز ولحم ؛دقيل : من مار المنة » وقيل: كل شيء إلا اللحم 
وقيل : كان بزل عليهم طعام نما ذهبوا 3 كان ينزل امه إن على ببى إسرائيل . ولا 
إصح + م نأسانيد هذه الروايات.شىء » ولذلاك رجح ابنج ربز نزوها إجاز الوعد 
وأنه كانعليها مأكول لانعينه »بل فال : غير جائر أن يكونمكا وخبزا » وقال إن 
) بهلاينقع والجهل به لابضر .ونقول :نا أنه يصدق عثل ماكان ينزل على بنى 
إسرائيل فى التيه من المن الذى مجمعونه عن الحجارة وورق الشجر ء وعبارة ابن 
عياس عند ابن جريروابن الاثدارى فىكتا الأضداد من طريق عكرمة : كان 
طعاماينزلعليهم من السما حيمانزلوا » و يصدق هايا ىعن إنجيل ,وحنا من إظعام 
الألوق فى عبد الفح من خسة أرففة وسمكتين أ كل منها أول ذلك امع كا خره 


م 


(المائدة س ه) نفى زول ا اللألدة على السيع ا لزه؟ 


دقال آخرون: : إنهالم تنزل اليتة 59 نظ د ف ع : وقالةائلون 
اهام م تنزل » فروى ليث بن أل سل عن ججاهد فى قوله ( أنزل علينا مائدة من 
اسم ) قل : هو مثل ضر به الله وم ينزل ثىء . رواء أبن حالم واب جرير . 
قال |بنجر ير حدثناالقاسم كك هو |بنسلام حدئنا حيوا حجاج عن بن جر بح ء ن 
مجاهد قال : مائدة علبها طعام ؛ وعنه قال : أبوها حين عرض عليهم العذاب إن 
كفروا قأبوا أن تنزل عليهم . وقال أيضاً : حدثنا ابن المثنى حدثنا مهد بن جمفر 
حدئنا شعية عن منصور بن زاذان عن المسن أنه قال فى المائدة : اتهالم تنزل . 


وحدثنابشر حدثنا يزيد وحدثنا سعيد عن قتادة قال : كان اسن يقول لما قيل 
لم ( فن يكفر بعد متك فالى أعذبه عذابا لا أعذبه أحداً من العالين ) قاوا 
ا إنا فيها ظٍ تنزل . وهذه أسانيد صحيدة إلى مجاهد والحسن » وقد يتتوى 
ذلك 2 أن خير المئدة لاترفه النصارى دليس هو فى كتاموم » وأو كانت قف نزلت 
لكان ذلك مما تتوفر الدواعى على قله » وكان يكونموجودا فى كتابهم بالتواترولا 
أقل من الأحاد الله أعلم .اه ثم ذكر الحافظ رأى الجهور وترجيح ابن جريرله 
وذى الرازى أن الذين قالوا بئنى نزدطا أحتجوا عليه بوجهين ذكرهما وأجاب 
عنها فقال ( أحدها ) أن القوم لما معموا قوله ( أعذبه عذابا لا أعذبه أحداً من 
العالين) استشفروأ وقالوا لاثريدها ( والثالى ) أنه وص المائدة بكونها عيداً لله 1" 
وآ خريم فاو نزلت ليق ذلك الميد إلى 3 القيامة . و بعد ذكر قول اموور 55 
لوجوب إعباز الوعد الجازم غير المعلق ‏ قال:والجواب عن الاول أن قوله ( ذفن 
يكفر بعد 3 الى أعذبه ) شرط ودزاء لا تعلق له بقوله ( الى منزها 0 ( 
والجواب الثاني أن وم نزُوها كان عيداً لم وآن بعدم ممن كانعل شمرعهم 
أقول : | مأ جوابه عن الحدة الأولى فق غير له أوجهين ( أحدها ) آم 
عبارة عن خير إنصح لالردحته بكون جملةالوعيدالشرطية غررمته لقة يجملة 2 
إلا إذاقاله هذان التابسيانالاجلاء منقبيل التفسير بالرأى » والاقربان له عندها 
أصلا مرفوعا » الاولى أن حمل على وجه يتغق مم صدق الوعد , وهو ( الوجه 
الثالى)ر ذلك بأن يقال: إن جملةالوعيد مرتبة على جملة الوعدلمطتماعليها بالغاء كأ بينام 
2 تفسير القرآن الجكم «ى 1 > « الجزء السابع 3 


جه" اي د المأمدة فى كتيهم لا : نافى تذمفا_ رسيو 


آنفاء وهذا الترتيب كاف لخمل الحوار يبن على ترك ظابها بل طلب الاستقالة “من 
انزاها . وماكان مث ل الحسن وحاهد وقتادة ٠‏ نأئمة التفسير ليخنى ا أن الوعد 
غير معلق بشرط وأنه | عاجعل الو عيدص5ياعلية برد تيبا و لكنهمراً أوا أنعنا سيب 
كاف عدم معارذةالو عد ارووه من 7نصل القوم واسدقًا النهممن ذلك الطاب 
قهاياممنه ا يكوز م 1 ثرالا أخلاط للوعد , فان من وعدغيره 0 
أن شجزهله متا عليهتكلينا أو عو يتح ل الموعودعلى عدمالقبول لالسمى غلا 
وأماجوأبه عن الح ةالثانية فهو دعوى ضتاج إلى أثيا تاذلايثيت أنه كان عند 
أقياعالمسييحع يد المائدة لين عن المصوم 1 تقل لعتد بدمن ثار يخم ؛وسيألى 
ماعتد التصارى من ٠‏ ذلك وأنه ليس إميد ليوم نزول المائدة . والظاهر أن الرازى 
م طلم عليه ومئه م مافى قول المافظ أبن كثير :.ان التصارى لا تدرف خبر 
المئدة و 3 ليس كتامهم القد: مس عندم ) ل مأ نكا بصم أوكتيب ليسلا أسائيد 
متصلة لا بالتواثر ولا بالأحاد» ولكن يقال مم ذلك انه لوكان اسلفهم عيد عم 
للمائدة لكان من الشعائر التىتتوفر الدواعى على نقتلها بالقولوااعمل » ويجاب بأنه 
يجوز أن يكون اراد بالعيد اجماع الموار بين وأمثالهم اصلاة وموها 5 قبل » فان 
هذا يجوز أن ينسىلاخفائهم ايادفى زمن الاضطهاد » أو بأن الذي ن أظيرواالتصرانية 
بد استهتاء أهلها بالاضطباد لايدخلون فى عموم قوله ( وآخرنا ) لانهم بدلوا 
بهو الذى أجاب با الرازى » أو بان المراد بالعيد الذكرى والموعظة لؤمنيهم 
المتبعين له عليه السلام 3 تقدم عن سامان (رض) 
دوز أبظاّ أن بكون العيد بغير ا سم المئدة » وأن يكون ممنى قوله «تكون 
انا عيداً »> تكون طعاما للعيد » وهو لصدقٌ باطعامه العدد الكثير دن الحيز 
والنسمك القميل فى عيد الفصح فى قرسا 
9 ثم انك تس النصارى م: ن الاناجيل وغيرها قسمان » أحدهفاقاثوتى وهو ماأقزته 
الكئيسة واعتمدتةه » والثاتى غير قانوتى وهو مارفضته الكئيسة د العتمدم 6 
ومنه :ايل برنابا الذى صرح فيه التوحيد الخالص والبشارة بنبوة عد 0 
تيل الطذولية الذى ذو فيه مسألة جمله هيئة من .الطيون كبيئة ة الطير تفخ فبا 


أ 


(المائدة :س ه) قصةالمائمدة فى الا :احيل امنا 


فطارث » فيجوز أن يكون خبر هذه القصة فى بعض الاناجيل الت رفضتها الكيسة 
وفقدت بعد ذلك » وقد صرح بوحنافى إتجيله بأن الآيات الى عملها المسبح كثيرة. 
لوكتيت كلها لايسم العالم الكتب المكتو بة وإننا نرى بعض أاب الاناجيل 
الآريعة المعنمدة كتب مها مالم يكتبه الآخرون 

وقد صرحوا بأن أكث ركلام المسيح كان أمثالا ورموزاً » ويعدون من هذه 
الرموز كل ماورد من خبر الأكل والشرب فى الملكوت وكذلك بءض النصوص 
فى الآ كل والشرب ف الدنيا » فا يدرينا أنهم أشاروا إلى هذه القعبة ببعض 
التأو بلات حسب فرمهمواعتقأدم إذ كانوأينفلون ذلك بالممنى ثم تقل عمهم بالترجدة 
وقد فقدت الأول ولا بعلم عنها شىء #تينى كأ بدنا ذلك من قبل بالتقول عنهم 

ونا أذ هنا ماتى هذه الأناجيل بععنى قصة المائدة : جاء فى أول 0 
السادسمن اميل بوحنا أن السبعع السلارذهب إلى كر الجليل (صحيرةطيرية) 
وتبعه خلق كثير للا توم رأوا آيائه » قصعد إلى جيل وجلس هناك مع تلاميذم 5 
وم ألو واريون ‏ قال بوحنا ( #يكان النصح عيدالييود قريباه فرقم ع يسوع عيليه 
ونظر أنجعماً كثيراً مقبل اليه فقال لنبليس عن أبن تبتاع خبراً ليأكل هؤلاء؟ < 
وإتماقال مدا لمتحنه لانه هو عل مأهو مزع أن يعمل ؟٠‏ أجابه فيلبس لا يكفييم 
خيز .مث دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئاً بسيراً م قالله واحد م نتلاميذه وهو 
أندراوس أخو سممان بطرس ه هنا غلام ممه هسة أرغفة شعهر وسمكئان ولكن 
ماعذا مل هؤلاء ٠١‏ قفال يسوع اجملوا الناس يتكئون » وكان فى المكان عشب 
كثيرناتكا ا( رججل وعددم خسة آلاف١١‏ وأخذ بسوع الارغفة وشكر ووزع على 
التلاميذ والتلاميذ على المتكئين » وكذلك كل م ن المكنين بقدر ماشاءوا ) 

م بين أن الم عانب التلاميذ على الشبع من ذلك الخيز وقال( با#اعملوا 
لالاطعام البائد د بللللعام الماق » للحياة الابدية التى يمطيك م ابن الانسان لانهدا 
اله الى قد ختمه ب" فتالوا له ماذأ نقمل حتى تعمل م بهم أجاب يسوع 
قال فم هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذى هو أرسله "٠‏ ققالوا له فأية آية تصن 
لثرى دنؤءن بك ماذا تعمل 17 آباؤنا أكلوا المن فى البرية كاهو مكتوب أله أعطام 


م اقرب مانى الا ناجيل الى قصة المائدة (نفسير ج 97 
خبرا: من السماء ليأكلوا +“ ققال لمم بسوع المق الاق أقول كم ليس «ومى 
أعطاى اعخمبز من المماء بل ألى يعطيكم اتيز المةتقى ن المماء 0# لان خبز الله 
هوالنازل من السماء ألواهمب حياة للعالم 4م فقالوا أعطنا فى كل حين هذا أعليز وم 
ققال لهم يدوع أنا هو خبز الحياة 5 يقبل إلىفلا جوع ومن يدن لى فلا ياش 
أبدا دموالكننى قا ت لكبانكم قدرايتموتى الجر | اؤمنون) الخ القصةوفها ا تكرار 
أنه هو خمزاحياة النازل من ال.ماء لا المن الأى نزل على أجدادم » وان من بأكل 
جدده ولشرب دمه فله الما الأبدية شت فيه 


فهذه ‏ القصة أوها فى المئدة المادية » وآخرها فى المائدذ الروحية » وهى قد 
وتعت فق عيد النصح المتنق عليه عند الموود والتصارى إلى اليوم 3 ولا يزال 
: 1 0 1 حسم 2 
النصارى يحتئلون به ون كاون قنة خيزا و إسير بون حرأ بامم المسيح واسموئة 
المشاء اراق : فهذا حر لعب مهم هذه الآية بينالله أصله عندهم 0 ون تمتقك 
أنالقران مهيمن على كتمهم 03 فاحكامعن أنبيامم قبو اح قاايقين 03 وفائقاه فهو 
المنفى الذى لا يقبل الثبوت ٠‏ ومن الغر بب أن يوحنا يثبت هنا أن التلاميذ قالوا 
للمسيح يعد مارأوا إطعامه ص الكثير *ن الطمام القليل : أية آية تصنع لأرى , 
ونؤمن بك ء وانه قال هم : انكم قدراءتموفى ولس تؤمنون ٠‏ فهذا يوافق قولمن" 
قال امهم سألوا المادة امتحانا ولميكونوا «ؤمتين حقاما ادعوا وهو ظاهر الابتينهنا 
وإنها استدللنا على سحة إعائيم بتسميتهم حوار, بين وا فى آل ععران والمفءعلى 
أنه حكاية أعليمأ أيسأ الله ؛ أعلم بال بالسسرا نر 


(15ذ) وَإد 3 لله نيس 25 م عِ 0 ل ؛ للناس 
ع 
| خذوبى 0 ين هن : دون أل 9 قال مكة ١‏ 02-6 
1 00 لى حق إن كنت قلته هقد عَاقَهُ ء له 
اس و | مَافى تيك ء إِنْكَ أنته علْم الْمِبُوبُ 


) ماقلت 9 0 راق به أن اعبدوا 1 رَفَوَدَبَكم) 


( الائدة س ٠‏ ) معى اماد إله من دون الله ل" 


وَكنت” عم ا مَادُمْتك م ل وض كنت نت 
ال'ّ أرقيب لم ٠‏ وأنت عَلَّكل” تىء شهيد ”(1؟1) إن ل 
يم عباك» إن ام َك أنت العزيذ الك را 


َس 
دوية تك 


قال أ 78 وم م المّدقينَ »م حنت بجرى - 
- أل 2 نر خلدين فمها بدا 3 رضي أله ص 6 وَرَضو] 4 3 
ذلك القؤز العم 1١‏ )لله ملك السّموات والأترض وما فهن ١‏ 
ع1 3 7 7 7 1 2 
وهو على كل شبِىء قد 


اتصال هذء الآيإت ها قبلها جلى ظاهر ؛ واعمطاب لانى مَيلي فقوله تعالى 
+« وإذ قالالله باعسى ابنميم أأنت قلت > الناس| دوق وأمى إطين م ندناك» 
معطوف ,على قوله تعالى « إذ قال الله ياعيسى ابن مرم اذكر تمق عليك » الم 
والمعنى اذك أيها الرسول للناس يوم يهم الله الرسل فيسأهم 06 عا أجارهم به 
أتمهم » إذيفول لميسىاذ؟ نعمت عليك وعلى والدتك الل ؛ إذ يقول له بمدذلك: 
أأنت قلت للناس امخذوتى وأمى إهين من دون الله ؟ أى بسأله : أقالوا هذا 
القول بأمر منك أم م افتروه وأبتدعوه من عند أنفيم 7 


وسعنى قوله «ديندون اللّ» كائنين من دون الله أو حال كونهم متجاوزين 
بذللك توحيد الله و إفراده الميادة . نهذا التمبير يصدق باتخاذ إله أو أكثر مالل 
تعالى وهو الششرك , فان دبادة الشر يك التخذ » غير عبادة الله خالق السموات 
والأرضء سواء اعتقد المشرك أنهذا امتخذينفمو يضر بالاستقلال وهو نادي 
د اعتق دا نه بنفمو يضر باقدار ألإياه وتقو يضه بعض الآمر إليه قماوراءالأسياب» 
أو بالوساطة عند الله أى بحمله تعالى بعا له من التأثير والكرامةعلى التفم والضرءوهو 


*) وافقعددالسورة عندنا ما اعتمده البمر بون 5 تقدم بيانه فىأول تفسيرها 


9” المخاذ المسيح وأمه إفين وكبفية عبادة مريم (تفسيرج:7) 


الأ كثر الذى كان عليه مشركر العرب عند البعئة كا حكى الله عْيم ف“قوله 
1 ( ويسيدون من دون الله مالا رمد لا ينفعهم 8 #كولون هؤرء لاء شفماونا عند الله ( 
وقوله 0 والذين اطذواء ن دونه أولياء :ما تيدم إلا ليقر 8 3 أ إلى ات زلفى) 34 


وقلما يوجد فى متملمى الحضر من بتخذ 0 غير الله متجارزا بعيادته الاعان 
لله الذى هو خااق الكون ومديره » فان الاعان الفطرى المغروس فى غران البشر 
هو أن تدبر الكون كله صادر عن قوة غينية لابدرك أحد كنبها» فالوحدو نأتباع 
الرسل يتوجهون بعباداتهم القولية والفعلية إلى صاحب هذه القوة الغيبية وحده » 
مغتقدين أنه هو الذاعل المطاقوحده ء و إنكاذفمل ينسب إلى غيره فاها يسبب 
إليهمكنيا أو على انه فمله باقدار الل إياء عليه وتسخيره له عقتضى سانه فيخلقا 
القى قام بها نظام الأسباب والمسببات عشيكته وحكتة » والمشركون يتوجهون 
ثارة اليه ومارة إلى بعض ما يستكبرون خصائصه من خاته ‏ كالش.س والنجم » 
و بدض مواليدالأرض » وتارة يتوجهون البهما مما فبج.لون الشاتىوسيلة إلى الأول: 
ومن لشعر لسلطة غيبية تتجلى له فى بعض الاق فهو تخشى ضرها و يرجو تتعهاء 
ولا عند نظر عقله ولاشعو رقليه إلى سلطة فوقها» ولايتفكر فى خلقهذه الأكوان» 
فهو أقرب إلى الحيوانمنه إلى الافسان » فلا يعد من العقلاء المستعدين انو الشرائع 
وحقائق قي الدين 3 على ان لصدق عليه انه اذ اها 0 ن دونالله »ولكنهذا النوع من 
الأتضماة غير مراد هنا لآن الذين شرعوا لاناسعبادة المسيح وأمه كانوا مزشعوب 
مرتقية حت فى وثنيتها » لما فلسغة دقيقة فبهاء وهاليونانوالرومان»و بعض اليهود 
المطلمين على تلاك الفلمسفة جد الاطلاع . وجملة القول : أن أتخاذ إله من دونالله براد 
نه عبادة غيره سواء كانت خالصة لغيره أو شركة بينه و بين غيره » ولو بدماء غيره 
والتوجه إليهليكونواسطة عنده (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الاين حنفاء) 

أما اتخاذم المسيح إاً فقد تقدم بيانه فى مواضم ب نتنسير هذالسورة عوأما 
أمه تمبادتها كانت متفقا عليها فى الكنائس الشرقية والغر بية بعد قسطنطين ءثم 
ا ذكرت عباذتها فرقة البرونستانت التى حدثت بعد الاسلام بعدة قرون 

ان هذه العمادة القى يوجبها النصارىإلىمر 9 الدةالمسيح(عليهماالسلام)متها 


(المائدة س ه) 2 عبادة مر سم واستنباطها من المهد التق 0 تي 
ماهو صلاة ذات دعاء وثناه؛ أستغاثة و استشفاع ؛ومنها صيام ينس اليهاءو (سعى 
باسمها » وكل ذلاك يقرن بالاضوع والخشوع لذكرها ولصورها وعاثيلها » واعتقاد 
السللة الغيبيةها القى عكنها بها فى اعتقادم أن تننع وتضرق الانبا والاخرة 
بنفسها أو بوساطة ابنها» وقد صمرحوا بوجوب العيادة ها »ولكن لانعرفعنفرقة 
من فرقهم إطلاق كلة ( إله ) عليها » بل يسموتها ( والدة الإله )و يممرح عض 
فرقهم بأن ذلك حقيتة لامجاز» والقرآن ول هنا : إنهم امخذوها وابئها إلمين » 
والأتخاذ غير السمية » فهو يصدقبالميادةو 0 » و ببق آية آخر 388 
الوا (إن شمر المسيحعيسى أبنمر ع( وذلك مءنى أخ وقد قم مرالنبى ملي 
قوله تمالى فى أعل الكتاب ( اتخذوا أحبارهم ورهياتهم أدبا من دون الله 20 
اتوم فيا يحلون و يحرمون لا أنهم سموعم أريابا . 

وأول نص مسر عر أيتهفىعبادةالنصار ىلر بمعبادةحقيقيةما فىكتاب (السواعى) 
هن كشب الروءالارئوذ كس»وقداطاءت على هذا الكتاب دير يسمى (دير البلاند) 
وأناق أول المهد عم اهدالتعلم .وطوائف الكثوليك يبصر<ون بذلكو يفاخرونبه » 
وقد زين البزو يت فى بهروت العدد التاسع من السنة السابعة انهم ) المشرق ) 
بصورتها و بالنقوش الملونة إذ جعلوه:ذكاراً لمرور سين سنة على اعلا ناليأبابيوس 
التاسع أزمر يم البتول فحبلببابلاد نس أنطية »وأثيتوا فىهذا المددعبادةالكنانس 
الشرقية لمر يم كالكنائس الغر بية » ومنهقول (الآبلو يس شيخو)ف مقالة لدفيهءن 
الكنائس الشرقيةدإنتعبدالكنيسة الأرمنية للبتول الطاهرة أم الله لأمر مشهور » 
وقوله « قد أمتازت الكنيسة القبطية بعبادتها لليتول المغبوطة أم الله »> (*) 

4 إذا أردت نصبا من نصوص إعض فرقهم على هذه العبادة و٠‏ يستدلون 

به على أصا مأ وحقيتها عندهم على طر يقنهم فى الاستدلال من العهد العتيق على 
عقائدم فتأمل مانشر فى العدد الرابع عشر هن مجلدالسنة اللخاسة من محلةالمشرق 
الكاثوار ليكية الببروتية بقل «الآب.انستاس الكرملى» وهو مقال موضوعه ( أصل 
رهيأنية الكرمل) فقد صرح فيه يأن لميادة مريم المذراء أصلا فى العهد العتيق» 
3 عذوان أول فصل من هذا المقال ( قدم التعد لامذراء » وذكر فى أوله 

مارة سفر التكوين فى عداوة المية للهرأة ونسلها اوفسرالمرأة. بالعذراء مقال:ت 


ا حقيق ممق التسبيح وكلةسبحان ( تفسيرج7) . 
من إسمم 5 را سؤال اشاءالى لميسى عن عبادة النصارى له ولأمه توق نفسه 
إلى معرقة دوا 4 عليه السلام ؛ وتتوحه إلى السؤال والاستفهام فلذلك جاء 
كأمثاله بأسلوب الاستئناف 9 قال سبدانك ‏ بدأ عليه السلام جوا به بتنزيبه 
إِظه وربه عر وجل عن أنيكون عمة إله ؛ خلانا إنقال : إن التنز به هنا إعا هو 
عن ذلك القول المسئول عنه » فذهب إلى أنمعنى الجلة : أنزهك:نزيها لاثقا من 
أن أقول ذلك أو من أنيقال ذلك فى حقك , وظن أن هذا هو الذى شتضيه 
سياق النظم 0 وستعل ماقنه من الضعف » وان عااخترناه هو المق 5 

وكلة «سبحان» قيل إنها ع لاتسبيح » وقيل : إمها مصدر لسبح الثلاثى 
كالفغ ران ء واستعملت مضافة باطراد إلا ماشذفى الشعر» و التسبيح تلز ذال تعال 
عما لابليق به » وهو من مادة اسبح والسباحة دعي الذهاب السمر بع البعيد 5 
البحرأو البر عومن الشافى سبح اليل وقالوا فرس سبو( كصيور )ومثاهالتقد بس من 
القدس وهو الذهاب البعيد فى الأرض ب ثم استعمل التسبيح والتقديس فالتغزيه 
قالوا 3 إن التسبيح يدل على الا بعاد ولكن عن كل شر وسوء :ولذا خص بتغز يدالله 
> ألا ترى أنك لاترى من هذا النص شيا ينوه بالعذراء تنويها جلا إلى أن 
جاء ذلاك النبى العظيم إبليا الى فأبر ز عبادة العذراء من حيز الرمز والجيهامء إلى 
عالم الصراحة والتبيان»مفسر هذهالصراحةوهذا التبيان بها فسفر الملوك الثالث 
(بحسب تقسيم السكاثوليك) من أن إيليا حينكان معغلامهقى رأس الكرم ل أمره 
سمبع مرات أن يتطلع تو البحر » قأخبره الغلام بد تطلمه المرة السابعة أنهرأى 
سحابة قدر راحة الرجل طالعة من البحر . وقال ( أى الكاتب لقال ) فىتلك 
القزعة من السحاب « فن ذلك النشء ( أول ماينشأ من الدحاب )+ قلت 
إن هو إلا صورة رم على ماأحقه المفسرون بل وصورة لحيل بلا دنس أصلى »الم 
ثم قال دهذا هو أصلعبادة العذراء فىالشرق العز يزءوهو يرتقى إلى المثةالعاشرة 
قبل المسيج » والفضل فى ذلك عائد الىهذا الى إيليا العظنم »> ثم قال دواذك 
كان أجداد الكرملين أول من آمن أيضا بالإله يسوع بعد الرسل والتلاءنة وأول 
دن أقام لامذراء معيدا لعل انتقاها إن السماء بالنشس والجسد 6 


(المائدة س 8 )0 البلافة فى تثزيه عيسى لربه وتبركته لنفسه 0 هب"" 


تعالى » و يقابله الامن » فهو يدل على الابعاد ولكنعن كل خير» وكذلك انظ 
الابعاد والبعد غلب استعاله فى مقام الشر ( ألا بمداً اماد قوم هود) (أولئك فى 
ضلال بعيد ) قال الراغب: والتسبيحكنزيه الله تعالى» وأصلهامر ااسر يع :عبادة 
الله تعالى » وجمل ذلك فى فمل أغير » كاجمل الابعادفى الشر: فقيل بعذه الم"» 
وجعل القسبيح عاماً فى العبادات قولا كان أو فملا أو نية . اء ثم أورد الشواهد 
من الآيات على اطلاق التسبيح عمنى الصلاة وءنى الدلالة على التنز يهكتسبيح 
السموات والأارض وما فيهما . والمراد بتسببعم النية العلل والاعتقاد . وفى كلة 
« سيحانك  »‏ ومثلوا سيحان الله مبالغة فى هذا التنزيه أى ميالفة : اذ تدل 
على المبالغة يعادتها الدالة عأخدها الاشتقاق على البعد والايغال والسبح الطويل» 
فى هذا البحر المديد الطويلءو بصيفتها الأصليةرمى التسبيح -القىهىمسمى اسم 
المصدر (سبحان) ومدلوله ‏ ان التفعيل بدل على التكثير ءثم بالعدول عن هذهالضيغة 
التى هى مصدر الى الاسم الذى جعل علما علميها- على قولابن جنى ١‏ قان اسم 
المصدر يدل على تأ كيد ممنى المصدر وثياته وحقيقته» لآن مدلوله هو لنظ 
الصدرء فانتقال الذهن منة إلى المصدر ومن المصدر الى الممنى عنزلة تكرار لنظ 
المصدرء بل هو أبلغ وأدل على إرادة الحقيقة دون التجوز» ول أرأحداً سبتنى 
إلى بيان هذا على كونه فى غاية القلهور عند من تأمله ( ومن شدة الظهور اعلفاء ) 

قلنا: أن عيسى عليه السلام بدأ جوابه بت يه الله عزْ وجل عن أن يكون 
ممه لَه » فأئيت بهذا أنه على عل يقينى ضرورى بأن الله تعالى منزه فى ذاته 
وصفاته عن أن يشارك فى ألوهيته » وانتقل من هذا إلى تبرئة :فسه المالمة بالمق 


عن قول ما ايس له يق » فال : 


9 مايكون لى أن أقول ماليس لى يحق : أى ليس من شألى ولاتمايصح وقوعه 
مني أن أقول قولا لبس لى أدنى حق أن أقوله , لأآنك أيدتنى بالعصمة من «ثل 
هذا الباطل . ولا يخنى أن هذا أباغ فى البراءة من نفى ذلك القول وا نكارهأ نكر 
يحرداً » لأن نغى الشأن يسنازم نفى الفعل نفياً مؤ بدا بالدليل » فهو بتئزيه الله تعالى 


5 اضافة :نفس الىالله ..دعوة عيسى إلى التوحيد الخالص ( تفسيزج 7) 


أولا أثبت ان ذلك القول الذى سثل عنه ‏ تمهيد لإقامة الحجة على من اذوه 
وأمه إلمين ‏ قول باطل ليس فيه شائية من المق.» ثم قفى على ذلك بأأنه. ليس 
من شأنه ولاما بقع من فثله أن بقول ماليسله يق » فنتيجة المقدمتين الثابئتين 
أنه / بقل ذلك القول 

م أكد هذه النتيجة بحجة أخرى قاطمة على سبيل. الترق من البرهان 
الأدى ١١‏ رأجع إلى نقسه وهو عصمئة علية العلام » إلى البرهان الاعلى الراجع 


إف ريه العلام 0 ذقال ١‏ إن ك3 قله فقد علئة 04 ل ماق تفسى ولا أعلم ماق 


نفسك 4 أى إن كان ذلك القول قد وقع منى فرضًاً ققد علمته , لآن علنك يط 
يكل ثىء » لعل ما أسره وأخفيه فى نشى » فكيف لا 5 ما أظهرته 'ودعوت 
اليه فعلمه منى غيرى ”ولا أعل ما تذفيه من علومك الذاقية التقى لا تهدينى إلبها 
بنظر واستدلال 0 دي وهى . قيل أن إضافة كلة « نفس » 
7 تعالى من با بالمشا كلة على آم | وردت بغير مقاللى اك كموله تعالل 
ع رك على ننسه الرحمة) (و يحذرم الله نفسه ) وقيل انها عمى الذأت » 
31 هم المءتى من هذا الاطلاق . وتنز به الله تعالى عن مث شاببة نفسه لأا نفس خلقه 
معروف بالتقل والعقل » فاستش كال اطلاق الوحى للاسواء مع هذا الغرب هن 
الجهل 9 إنك أنتعلامالغيوب ##أى إنكأنتالحيط بالعلوم الغيبيةحدكءلآن 
عليك المحيط بكل ماكان وما يكون وما هو كائن عل ذانى لا منتزع من صور 
املو مات 7 00 لين ولا بنظر : استدلال را عم غيرك منك لا من 
ذاته » فاما أن ناله جا آبيته من المشاعر أو العقل > إما أن بتلقاهماميهمن الإهام 
والوحى » أى وقد علدت ألى / أقل ذلكالقول . وشرط « إن » لايقتضى الوقوع 
م انه بعد تيز يه ريه ء وتبرئة نفسهء واقامة البرهانين على براءثة ع بين حقيئة 
ما قاله لقومه ء لآن الششهادة عليهم 0 تكوننامة كاملة »حيث تظب رهم هنالك حجة 
الله البالغة ‏ إلاائءات ما كان يبأ ن يكونوا .عليه من ن أص الدبن 0 و ديك إعك 
تق ضده » فكان من شأن السامع لا سبق من الننغى )أ نْ سا" ل عأ قالهفىهوضوعه 


ولذلك قال. ل( ماقلت لهم إلاما أمرتى به - أن اعبدوا الله رب وريم »* 


(المائدة. س 2)8 دعوة عيسى إلى التوحيد وإقرارهبالسود كلل /إك"؟" 


فهذا قول بتضمن إتكار أن يكون أمرم باتخاذه وأمه إهين و إثبات ضدهء أى 
ماقلت هم فى شأن الؤمان وأصل الدين, وأساسه الذى بنى عليه غيره ولا يمتد 
لغيره دونه 6 إلا ماأمرئى بالنزا م4 امه اعتقاد وتبل ما زهو الأمر إعيادتك وحدك مم 
القصم رح بأنك ر لى ددعم : وأنتىعيد من عمادك م مثليم » » أى إلا أنك خسصتي 
بالرسألة البيم وهاه أن اعيدوأ ات > سير لللأمور به ؛ و إعا قال « ماقا تلم 
إلا ما أ رثنى به ) 0 شل اأمرتهم إلا بها أمرتنى به أدبا مع الله تعالى 0 
لما ورد فى السؤال «أأنت قلت » 

إوكنت عليهم د مادمت فيهم 4 أى وكنت قا عا عليهم أز أراقجم: أشهد 
علىماةولون ٠‏ أ وشعلون 0 أقرالحق وأ ر الباطله: ه :دوا م بينهم لإفةاتوفيتى 


كنت أنت الرقيب عليهم وأنت علىكل شىه شهيد أى فلأ أتوفيتىاليك كنت 
أنت المراقبي مم وحدك إذ اننبت مدة رسالتى قى فوم وعراقبق م م وشهاد فى علييم 
ذلا أشهد ع ليهاوقم منهم وأنا لس ثفيهم » وأنتشبيد عليهم وشهيد بيئى و بينيم» 
عا أنك شبيد عل كل شى: فى ملكك » وأنت أ كبر شهادة من بعلم شهداء من من 
خلقك ( قل أى ثىء أ كبر شبادة ؟ قل الله شبيد بنى ر بين ) 

' وقد مر فى هذه السورة مايزق تيرئة عيسى عليه السلام لنقسة وو بد قولة 
هناء وذلاك قوله تعالى ( 7٠‏ لقد كفر الذ ين قانوا : إن الله هو اسبح أبن مريم 
وقال المسيح : يابنى أسرائيل اعبدرا الأهربى ورك » إنه من يشرك بالل فقد حرم 
لله عليه الجنة ومأواه النار وما للظامين من أنصار ) لجملة « وقال المبيح يابنى 
إسرائيل» الحا حالية» أىقانوأةوهم ذلك والحال أن ن المسيح أمريم لدم وهوأن 
لغيدوأ الله وحده 3 

وفى أناجيلهم من يقايا التوحرد الذى أمرمم به ماروا يوحنا فى إمجيليعنه وهو 
قوله عليه السلام ( 997 : م وهذه فى الحياة الأبدية أن يعرقوك أن تالإله الحقيقى 
وحدك ؛ ويسوع اأسيح الذى أرساته ) وق إتجيل برنابا من بر يد التوحيد 
والأستدلال عليه بالآياتالبينات ماهوجدير بأن يكون وحيا ميا .دن اللدتعالى 


34 تنخرير تفويض عيى أمر الجزاء إلى الله تعالى ( تفسير . ج7) ' 


إلى رسوله عسى علية الصلاة و السلام 
ولا كان المراد من السؤال الذىأجيب عنه بهذا الجوا بهو إقامة الحجةالتى 
يظبر بها عدل الله تعالى يومالقيامة فما يجزى به من| مذ عيسى وأمه إطين وغيرهم 
من قومه قوض عليه السلام أمر الجيزاء اليه تعالى بسب ماتقنضيه شهادتهتعالى رصفاته 
قلغ إن تعذبهم قانهم عيادك وإن تغفر 0 أنت المزيز الحكيم 4 أىإن 
تعذب أولئك الناس الذين أرساتنىاليهم قبلغتهم ماأمرتنى به من توحيدك اك 
وحدك,» فل ص ضل منهم » وقالوا مام أقله لم » وأهتدى من أهتدى منوم قل 
لعيدرا متك ادا من. دونك » اهم عبادك وأنت رهم الأولى والأحق بأمرمم 
ولست أنا ولا غيرىمن الدلق تأرحم بهم؛ ولا أعل الم مه و إنها من يم سب 
علمك بظواهرم و بواطنهم » فأأنت أعلم بالمؤمن الموحد ء والمشمك المشلث والطاكم 
الصال ؛ والعاصى 0 ؛ والمئر للكفر والفسق والمذكر فيا 0 أنت عالم الغيب 
والشهادة َ بين عباذك فما كانوا فيه مختلقون . ولا نظ أحدا مثقال ذرة فالمراد 


إذارإن تعذب عا تعذب م ن استحدق التعذيب علوم 3 ولا عنم ور ا رادة هذا العنى 


إطلاق الضمير الراجم إلى جاتيم أنه ضوير الجنس الذى لصدق دمض |لي قراد 
رهوم يرد بصيغة هن صم العموم » ولذلاك أطلقه والقابل» وهوقوله«و إن تففركم 
3 )أ وإن تغفر فاما تغفر أن يستحق الأغفر هلهم وفانك نت العز 7 أى القو: ى3 
الغالب على أمره » المكيم فى جميع تصرفه وضنعه » فيضع كل حم وجزاء وف.لفى 
موضعه 03 وعحو أعل يوضع العدل 4 وموضم الرحجة والنضل 

وهذا النوجيه أظهر من قول بعضهم:إن تعذب من أشرك منهم فانهم عيادك 
و إنتعذب من آنن منهم فانكأنت المز بز اللمكير . فانهذا تعيين لمن لعذبه ومن 
يغفر له ينافيه إطلاق ضمير الجذنسقى مقام النفو يض الذىمهد له بالبراءة ماقالوه 
فيه وقى أمه . مخالنا لما بلغهم عن ربه » و إثبات أن الله تغالى عو الرقيب عليهم 
والشويد على كلثىء بقممنهم ومن غيرم فكأ ندقالار به : إنك أنت العليم لحك عاكان 
10م مده وجودى بدمهم و يعدوقانى و نت الشبيد عليوم ولاشبادة ا كبر ولا اصدق 
من شهادتك 0 هما توقمة فيهم *ن عذاب فلا دافم له من دونك إذلابوجد أحد 


3 


(المائدة:سه) #قيق مققار نة الأسماء الالمية لما ناسبها من الأفمال 2 9" 


أرحم منك بميادك فيرحجهم 3 سأك أن ترحمهم ء ودهما كليحهم من مغفرة فلا 
يستطيع أحد حرمانهم نبا حوله وقوته لان كنت العز يز الذى يغلب ولا غلب 
0 يملع من شاء ماشاء ولا يكلم 0 ولابتحو ١‏ يلاك عن إرادتك فانك أنت الحكم الذى 
تضم كل شىء موضده » فلا يمكن لاحد غيرك أن. برجمك عتة ء بناء عل أنغيره 
أولى منه . قن ذا الذى يستطيم الاستدراك أو الانتيات عليك؟ 

فهذا بيان مايقتضيه التنو يض| مطلق إلى الطهتءالى وحده »بل أقول: إن فىجزاء 

لشرط الأول إشارة إلى أنتعذيب من لظن ن اخلوقو نأنهميستحقون المغفر ة إنوق من 
لشفلا يكون الاعدلا الأنبم عباد ا المضافوزاليه .ومن شأنهذها لاضافة أن عع 
مغفرة منه ورحمة » يدل على ذلك قوله تعالى ( ياعبادىلاخوف عليم اليومولا أن 
تحزنون)( (ياعبادىالذين 07 0 أنفسهم لاتقنطوا اتزرعة 5 الله إن الله بغفر الذوب 
عي إنه هو الغثور الزحم) وأمثللها ءن الآيات القىأضيف فيها لنظ أعباد إلى الله 
فإذا وقم عليهمالمذاب قلا بد 0 ن سببه الذى ىعن الخلوقين عظماء فالأدب 
التو يض وف جزاء الشرط الثانى إشارة إلى أنالمغفرة إن أصابت من يظن الخاوقون 
أنه يستحق العذاب فلاتكون من لطهت الى إلالغاية|قتتضتهاعرةالألوهرة»وحكة الربو بية 
فلا عبرة بالظواهر التىتبدو المخلوقين بالنسبةإلى عل علام الغيوب وحكته ولاسما فى ٠‏ 
ذلك اليوم »نالواجب أن يفوض اليه الأمى كله عبءذب من يشاء و يغفر لمن يشاء 
وبهذا نجل نكنة اختيار( العز بز الحكر )هنا على (الغذور الرحم) على خلا مايظير 
بادىء الرأى من أسلوب القرآن ف صراءاة دناسة اللقام فىقرن ا الإلمية بالأفمال 
والاحكام ماتقدم بيانه فىتفسير (5:١؛‏ والسارق والسارقة فاقطهوأ دنا حزاء عا 
كسبا نكالا من الله والله عز بز حكر ؟ 4 فن ناب من بعد ظلءه وأصلح فإن اللهبتوب 
عليه إن الله غنور رحي) فذكر عيسىعليه السلام لاممى الله (المزيز الحكم ) فى 
جزاء شرطية المففرة كذكره لكلمة (عبادك) فى جزاء شرطية التمذيب » كلءمهما 
وقع فىسحله الذىتقتضيه البلاغة فى مقام التفو يض فتكانحجة لهىولو أراد بكلامه 
الشفاعة والاسترحام لمكس ولكلمقام «قال»ولولاهذا لكان كل مهما اعتراضاً على 
الرب ء أو تعر بضا بحكه جل وعز » رحاشا لميسى عليه الصلاة والسلام من ذلك. 


)/ توجيه الأشغز ,السكون تمنف رالقلر لك مشتضى المرزة وألحمكة ( تفسيا ةج‎ 97٠ 
ولاغذل من غفل من المفسرين عن هذا مع تريح بعضهم بأن الكلام فى‎ 
: تذو بض الأأمى إلى الل تعالىاستشكاوا العبارة » وحاروا فها فهموه من دلالتها على‎ 
جواز غفران الشزك ء وطفقوا بتلدسون الد_كتة لترتيب الغفران على صدتى العزة‎ 
والحكة » دون مابتبادر من ثرتييه على صفتى المغذرة والرمة»واست:جدوا مذاهنهم!‎ 
الكلامية فى ذلك فاتهدت مشدمرى الأشعر بة عا استطالوا به على مفسرى المءنزلة‎ 
. ن المعنى إن تعذههم قاعم عريدك ء والمألك يتصرف عبيده. ما نشاء‎ ١! : فقالوا‎ 
فلا سألولا يمترض عليه » وإن عذب أكلبم إعانا وإسلاما وإحساناء وقال‎ 
بعضهم : إن المراد ممم .عبيدك الأرقاء ا كات . الضعفاء العاجزون عن‎ 
الامتناع 2 إن تغثر طم ما كان من ش ركهم وكفرعم وما يقبعه عن سوء‎ 
أعمام قنك أ نت القوىالقادر ط ذلاك الحكم فيه من حيث إن المغففرة مستحسنة‎ 
لكل جرم .قاله أبو السسود :وقال الالوسى : و ل ة لالمكافر إبعدم قنهأ وخه دكلة‎ 
لآن المذفرة حدنة سكل مجرم فى المعقول » بل متى كان الجرم أعظم جرما كان‎ 
العفو عنة أحسن لأ لأنه أدخل فى الكرم »و إن كانت المقوبة أحسن 8 الشرع‎ 
عن جوات أخر . اه وظاهر هذا أن حك الشزع فى هذا الأصل من أصول لبن‎ 
. على خلاف المعقول وليس كذلاك‎ 
وأجاب الرازى عن الاشكال الموعوم بأر بعة وجوه ( أحدها ) أن ماذ؟ فى‎ 
سوال الله لعيمى يلم مئة أن قوما من التعبارى حكوا عنه ماهو كفر - وحاى‎ 
الكفر ليس بكافر بل مذنبٍ بكذبه فى هذه الحكاية فلهذا طلب المغفرة له‎ 
وهذا وجه أملاه عليه ما اعتاد من الجدل فى الالذاظ وهو غافل عن حال‎ 
مرك 9 أل عنهم ذلك القول » وهو يم يدعون ألوهية امسبيح وسدوئه‎ 
و يعددون أنه وعن حال من حكوه مم عنه» وهو أنه رسول ان إلم » وحتكابة.‎ 
الشرك والكفر عن الرسول كفر فى نفسه »و إستلزم إما الكثر بالرسول و إما الاخذ‎ 
عاحى عنه من الكثر . ش‎ 
الثانى) قوله « إِنْه يجوز على مذهبنا - من الله تعالى أن يدخل الكفاز الجنة‎ ( 
وأن يدخل الزهاد والمناد النار . لأز الملك ملكدولا اعتراض لاحد عليه » فذكر‎ 


(الائدة س ه) تهافت توجيه الرازى لقرن المزة والمكة بالمففرة الغفرة 1/١‏ 


عيسى هذا الكلام ومتصوذه منه تقو إض الأمور كلها إلى. الله وترك التعرضن 
والاعتراض بالكاية ولذا خم الكلام بقوله ( نانك أنت المرزيز الحكير ) يمنى 
أنتقادر على ماتريد » حكير فى كل ماتفمل » لا اعتراض لأحد عللميك » فن أنا 
واخوض فى أحوال الر بو بية . وقوله ( ان الله لايففر الشرك (8) فنقول: أن فغرانه 
جائز عندنا وعند جمهور البصر بين ءن المعتزلة » قالوا لآن الءقاب <ق الله على 
المذنب وفىإسقاطهمئفعة للمذنب » واي سف إسقاطه عل الله «ضرة » فوجب أن 
يكون حسنا . بل دل اليل السمعى فى شرعنا علىأنه لابقع » فلمل هذا الدليل 
السمعى ما كان موجوداً ف شرع عيسى عليه السلام أه حروفه 
وهذا ألوجه مخالف للمقول والمنقول من نصوص القرآن رصحماح الأحاديش 
من غدة وجوه لا حاجة فى هذا الموضم إلى تفصيلها '" وترجيح مذهب الساف 
وأهل الأثر بها على مذهب الأشاعرة فى موضوع إئبات العدل واللدكة لله تعالى - 
لا عليه_وتنزيبه عن ضدهما » ولا إلى بيان كون العدل والحكة لايعق ل أن بتحفقا 
فيمن لا فرق فى أفعاله بين الاضداد» بحيث يكون الضدان عنده فى الحسن والعدل 
والمسكة سواء » ولكننا نول : إن حاصل هذا الوجه أن عيسى عليه السلام يجمز 
والستحسن الغثران للمش ركين من قومه » بناء على أنه حسن ممقولف نفسه ءوأنه 
لايوجد مأنم بمنع منه فى شرعه . وهذا يخالف نص قولهتمالىالمتقدم فى هذءالسورة 
( افدكتر الذين قالوا إن الله هو المسيح اين مر يم وقال المسنيح ياببى إسرائيل 
اعيدوا الله رلى ورب انه من بشرك بلله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه الناروما 
تاظالين من أنصار) ثم ان هذا الوجه يقتضى اخنلاف دين الله الواحد , فى هذا 
الأصل من أصول العقائد » وأن تكون ملة عد وليه أبعدمن ملة عيسى عن رحمة 
الله ومغفرته ! والنصوص تدل على أمها أجدر من غيرها هذه السعة » ومنها مسألة 
غفران الشرك لو كان مما بشرعه الله و برضاه » لآن من جاء بها هو الذى خاطبه 
٠‏ (*) كناف نسختا المطبوءة ولمل الأصل : وقوله (ان الله لابشفر أن يشمرك 
به ) ؤالا فبو حكاءة اقول الله تعالى ععناه 
)١(‏ تقدم شىء من ذلك فى ص # ماج 5 تفسير 


ذا لاشفاعة اكافر (تفسير ج7) 


الله تعالى بقوله ( زما أرسلناك إلا رحة للعالمين ) وقال فيه انه يضع عن المهود 
والنصارى إصرعم والاغلال الى كانت علميم 

وأما الوجه الثالك من أجو بته فبنى على جواز تو بة ءن قالوا ذلك الكفر » 
وهو بديبى البطلان » » ولو صح لقيل إن المءبودق القرآن أن تقرنالمغفرة للتائبين 
بذ كر المغفرة والرجهة لابذكر العزة والحكة 

وأما الوجه الرابع فهو مبتى علي ماروىعن السدى اانا للجموور من أن هذا 
السؤال والجواب فى الآيات كانا بعد رقم عيسى إلى السماء (قال فى تصو يره) بعفى 
انتوفيتهم على الكدر وعذبنهم انهم عبادك فلك ذاك » و إنأخر رجهم بتوفيقك 
من ظلمة الكفر إلى نور الايمان وغذرت طم ماسلف مهم فلك أبعاً ذاك » وعلى 
هذا التقدير فلا اشكال ام 

وأقول : إن هذا الوجه أضعف من الوجه الذى قبله لجميع ماأوردهالرازى من 
الوجوه ضعيف »ما كان ليحنى ضعنها بلسقوطهاو بطلان كثيرمنمسائلباعلى ذكائه 
النادر واطلاعه الواسع » أولاعصبية المذاهب. ولكن قولدق أثناء شمر الوج الثالى أن 
مقصد عيسى عليه السلام من كلامه تفو يض الآمر إلى الله عز وجل هو الاق 


المبين » وقدهدانا الله تعالى إلى تغسيره وشرح نكتة البلاغة فيه بأوضح تبيين 
وقدعل مما بيناه أنكلام عيسى عليه السلام لايتضمن شيثامنالشفاعة 9 
ونيو يدهذا عدة أحاديث (منها) حديث عيدالله بن عمرو بنالعاص فى صحيح مس 
«أنالنى وَكبيّهْ تلاقو الله تعالىفى| براهيم ييه (رب إنهن أضلان كثيرا ‏ نالداس 
فن تبعنى فانه منى ) الآية » وقول عيسى علي دالسلام (إن تعذبهم انهم عبادكو إن 
تغذر هم فاك أنت العزيز الحكي ) فرقم يديه وقال : اليم ادي :اف 1 و3 
فقال الله عز وجل ياجبرائيل اذهب إلى د ور بك أعل -- فسله ما يبكيكة 
فأناه جير يل فسأله فأخيره رسول الله 2 ال ءا قال - وهو أعلم فقال الله 
يا جبر بل اذهب الى عل ققل انا سترضيك فى متنك ولانسوءك » اونما حديث 
ابن عباس فى يح البخارى قال فيه دألا وانه جاء رجال من 1 ب القياية 
فِوْخد بهم ذات الثمال تأقول : أصمالى » ققال :انك لاندرى ما أحدثوا 


لب 


0-7 


بسدك » فأقول كا قال العبد الصا ( وكنت عليهم شهيداًمادمت فبهم_الىقوله- 


( المائدة .س 8 ) مقام التفو يض ومقام الشفاعة عا" 
الك ) قال فيقال : امهم لم يزالوا مرتدين على أعقامهم » وفى حديث ألى هر برة 
عند البخارى و غيره بهذا المعنى زيادة « فأقول بعداً لحم وسحتا » وقد ورد هذا 
الممنى فى عدة أحاديث فى الصحاح والسئن فى ألناظبا مض اختلاف لا بغير 
المعنى . منها أن هؤلاء الذين أحدثوا بعده يليه يذادون ؛ أى اطردون عر 
الموض . واختلف العلما اء قيهم فقيل م الذين ارتدوا بعده عن الإسلام وقاتلهم 
أو بكر» وقيل مم المنافقون » وقيل م المبتدعة ( ومنها ) حديث ألى ذر عند أجد 
والنسائي وابن مردو به«أنه ملق 1 ببذه الآية ( إن تعنيهم فانهم عبادك ) الج 
حت أصبح بدك ب 5 جد فسأله أوذر عن ذلك فقال : الى سالت رفى 
سبحانه الشفاعة فا أعطائيها وهى نائلة ان شاء الله تعالى من لا شرك الله شيئًا» 

ذهذه الأحاديث تدل على أن مقام التغو يض غير مقام الشفاعة وان الشفاعة 
لا تنال أحداً بشرك لله تعالى شيئا عوفاقا لما جاءبه الوحى على لان عبسو وكا 
؟اتقدم هذه 8 على لسان عد سكليه #انقدم فىآنتينمن سورةالنساء » ووفاقا 
للآيات التى تنفى الشذاعة فى الآخرة باطلاقأو تنفى قبوها » أو تقيدهاعلى تقدير 
حصوطا عثل 1 5 ( ولا يشنمون الالمن ارتغى وهم من خشيته مشدقون ) 
بعد ما تقدم من تنو يض عيسى أمر قومه إلى ر به عز وجل بتلك العبارة 
اللميغة » فى إثر تلاك اللأجوبة السديدة » تتوجه النفس الى معرفة مايقولهاأرب فى 
ذلك اليوم العظم وتسأل عنه باسانالحال أو المقال ان 1 تسمعهوذلاكةوله عزوجل 
“ا قال ال عدا يوم ينشم الصادقين صدقهم * قرأ لجرو ره يوم > بالرقم وهو 
خبر هذا » أى قال اله تعالى : ان هذا اليوم هواليوم الذى بنذم فيه الصادقين 
صدقهم فى إعامهم وشهاداتمم » 7 سائر أقواطم وأحواهم . وقرأء نافع بااتصب 
وقيل بالبناء على القتتح ‏ أى قال الله : هذا أى الذى قله عيسى ‏ وأقم 

أو كا يوم ينم الصادقين صدتهم 2 بين هذا النغم بيانا مستاننا ققال : 


إلم جنات مجرى من مها الأمهار خالدين قيها أبدا رذ ىالله عهم 0 


عنه , ذلك النوز العظم ع اجلة الأولى تقدم تفسيرها مراراوأما الجلة الثانية فهى 


« تفسير القران الحكيم » «6ا» « الجزء السابع > 


5 نيم الآخرة جئانى وروحانى . تحقيق معنى الفوز ( تفسيد ج7) 


بيان اليم الروحالى بمد ذ كر النعيم الجئالىء فإن رضا الله تعالىء نم ورضام عنههو 
غابة السعادة الأابدية فى نفسهعوفما يترتب غلليهمن عطاياه تعالى و إكرامدهومن كونهم. 
يكونون ناعمين بذلك الا كرام.ختبطين به إذ لامطلبطم أعلى منهقتءتدأعناقهم إليه. 
ونستشرف قلويهم له حتى يتوقف رضام عليه » وأما كونهسعادة فىتفسه فيعمن 
حال كل من كان فى كنف إنسان والد أو أستاذ أو قائد أو رئيس أو سلطان قان. 
علمه برضاه عنه عله فى غيطة وهناء وطأ نينة قلب »ويكون سروره وزهوه بذك 
على قدر مقام رئيسه الراغى عنه ء على حد البيت الذى يتمثل به الصوفية : 
قوم محالجهم زهو إسيدهم و«العيد مرهى على مقدارمولاء 
على أن مرضاة رؤساءالانيا لايستازمرضاء المرءوسيندائماءلآنمنهم الظالين. 

الذينلابوفون أحدا حقدوان كانوا راضين عنه.ورضوا نأكو مالآ كرمين يستازم رضا 
هن رضى هوعتة لانه لعطية أضعاف ما يستحق ء وفوق ما يؤمل وبرحوء 5 قال 
تعالى فى سورة اسم السجدة (فلا 5 نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء يها 
كانوا يلون ) ورضوانه تعالى فوق كل ثىء 5 قال فى سورة التوبة ععنى ماعنا 
( وعد الله المؤمئين والمؤمنات جنات تجرى من تمتها الأنبار خالدين فيها ومسا كن 
طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أ كبرء ذللك هو الفوز المظيم ) 

والذوز : الظفر بالمطلوب مع النجاة من ضمده . أو مما يحول دونه - وقال. 
الراغب : الاوز الظفر بالخير مم حصول السلامة . - فعناه مركب من سلب 
و إيجاب » كا بدلا عليه قوله تهالى ( فن زحزح عن الناروأدخل الخنة ققد ةز). 
واطلاقه على الظفر بالمطلوب وحده ‏ كاف الآية القى نفسرها وآية التو بةالتقى عمناها 
وما يشابهها ‏ عراعى فيه المعنى السلبي بااقرائن الخالية » م يقل فى الجيش الذى. 
غلب عدوه و يظثر بالغنائم منه : أنه فازء وهو إذا نال مراده من هدم قلعة ودك 
حصن فباك نحت أنقاضه فلا يقال انه قد فازء وإذا كان المهم فى النوز المنى 
الايجابى سدى بالماء فيقال : فار بكذا »و إذا كان المهم بيان المعنى السلى يعدى. 
عن فل : فازمن الهلاك ء قال تعالى (فلا محسبتهم عفازة من المذاب ) وإنها؛ 
“ميت العلاة مغازة على سبيل التفاؤل لامها مظنة الملاك 


ل 


(امائدة 00 براعة الختام للسور ه/»" 
والاشارة فى قوله آه_الى إذلات الفوز الها 6 إلى كل من النعيمين الجالى 
والروحاتى اللذين حصلان بعد النجاة م 58 اوم القيامة » وقيل : إنه للثاتى 


فقط 5 والأول أصح لان الأكل 34 وللآن مثل هذا الاطلاق ورد ف إراطلاق 
الجزاء بالجنة وحدها فى ابتين من سورة التو بة غير الآية التى أوردناها اتغاءوقى 


إثر إطلاق الجزاء بالجنة مع النجاة من عذاب ااناركا نراه فى آخر سورة الدخان 
وفى ممناه مافى سور المؤمن والمديد والصف والتغان ؛ فإن ذحكر المغفرة فييبا 
بتضمن معنى النجاة من عذاب النار . قنسأل الله الكريم الرحمن الرحمم » أن 
3 من أهل هذا القوز العظيم » مضل وإحسأانه » وتوفيةما سات مرضاتة 3 


خم جل جلاله هده الور 5 شوله ا 5 هلماك السموات والأرض وما فبين 


وهو 0 كل شىء قدبر»ة وهو مناسب لما قيله ميأشرة ومناسب لان يكون ختاما 


لمجموع ماني هذه السورة . أما الآول فدا بين مالأهل الصدق عنده هن الجزاء 
الحق فى مقعد الصدق ؛ بين عفيه سعة اكه وعموم قدرته الدالين على كون ذلك 
الجزاء لابقدر عليه غيره . وأما الثالى فلما كان أ كب رآيات هذه السورة فى محاجة 
أهل الكتاب عامة » و بسط اأجج على بطلا نأقوال التصارى فى نبيهم خاصة» 
وسائرها فى بيان أحكام الملال والمرام ء مم النص على إكال الدين بالقرآن»: على 
وحدة الدين الالهى واختلاف الشرائم والمذاهج لمم ولا كان كل دن ذينك 
القسمين فى الا صول والفروع قد تكرر فيه الوعد والوعيد » وق علمهما بذك 
جع الله تعالى أل سليوم القيامة وسؤاطم عن التبليخ » وجواب أحدم, ألدال على 
شهادهم على أقوامهم بالق ء وتفو يض أمرعم إلى الله عز وجل . 

لما كان ماذير م ذكر ناسب أن ّم هذه السورة سيان كون الاك كلم 
والقدرة كلها لله وحده » وأن ملك السموات والآرض وما فين شّ سه كندل 
عليه تقديم الغارف -- رهو خبر الممتداً وقد اختيرت كله «ما» فى توله دوما 
فون ) على «من » أنخاصة عن يعثل ء وهو الذى مر _ شأنه أن علاك » لأن 
عدلولما أعم و شعلء وللاشار 90 يوم الجزاء لمق يستوى فيه من يمقل ومن 
لاسقل » فلا علاك بعة أحد شيئاء لاحقيتة ولا ازا ؛ : يدخل فى ذأاك المسيح 


595 خلاصة سورة المائدة » أصول الدين وقوأعده ( تفمسيرج 'ا) ' 
وأمه الاذنعبدا مندون الله » فيتضمن المصر والتعر نض بعبادمهما ءو بالاتكال 
على شذاعتهما ء إذ الملك والقدرة لله وحده (من ذا الذى يشفم عند إلا بإذنه ) 
وغاية الأعى أنهما من عباذ الله الكرمين (وقالوا : تخد الرحمن ؤلدا - سبحاته» 
يل عباد مكرمون * لايسيقونه بالقول وهم بأمره يعملون * يعلل ماين يديهم وما 
خلفهم ولا يشفعون إلا من ارتضى وم من خشيته مشفقون * ومن يقل متهم :إى 
إله من دونه فذلك بز يه جبنر » كذلاك تيزى الظالمين) صد الله العلى المظيم 
خلاصة سورة المائدة 

انفردت هذه السورة بعد مسائل فى أصول الدعن وفروعه و بتفصيل عدة 
أحكام أجملت فى غيرها إمالا » وأكثرها فى بيان شثون أهل الكتابوحاجهم 
وين نذ كر قاريء تفسير ناذلاص هامس اعينمناسية ء ضالمسائل لبءض لاعل ترتيب 
ورودها فى السورة » وجعلنا دلك على تين : 

بلؤالقسم الأول ماهو من قبيل الأول والقواعد الاعتقادية أو العملية* 

)١(‏ أم الأصول التى انفردت بها السورة » بيان إكال الله تعالى للمؤمنين 
ديهم الذى ارتضى لم بالقرآن » و إهام نعمته عليهم بالإسلام ( راجم ص ١4‏ 
بواج 

() النهى عن سؤال النى يليه عن أشياء من شأنها أن نسوء المؤمنين 
إذا أبديت طم لما فيها من زيادة التكاليف مثلا ( راجم ص8؟9-1١؟‏ ج7) 

وقدعلم من الآيات الى نزلت فى هاتئين المسألتين المتلازمتين أن كلل 
دينى من اعتقاد أو عبادة أو حلال أو حرام لم يدل عليه النص دلالة صريحة وم 
تمض به السنة العملية من عبد النى مكب فيس من الدين الذىهو حجةاشعل 
كلمن بلغتهم دعوة الرسول» يحيث يطاليونبه فى الدنيا و يسكلون عندفى الآخرة» 
5 فصلنا ذلك فى تفسيرما مم بيانالفرق بين الاحكامالدينيةوالدنيو بة. وأمامادل 
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( الائدة س ه) خلاصة سورة المائدة . أصول الدبن وقواعده لإا" 


عليه الكتاب أو السئة دلالة غير صر محة ‏ ومنهأ كثر مااختلفأعة العم فى دلالته- 
فهو حجة على من فهم منه الأكم لاعلى كل أحد كا بيناه فى تفسير آية حر يم اللثر 

(؟) بيان أن هذا الدين الكامل ميتي على العم اليقينى ف الاعتقاد والهداية 
فى الآخلاق والأعمال » وأن التقليد باطل لايقبله الله تعالى » كا هو صر الآبة 


. وتقدم مثلها فى سورة البقرة‎ (١ (راجم ص 26ج‎ ١١ 

(4) بيانأ نأصول الدين الإلهى على ألسنة الرسل كلهم هى الاعان بالل واليوم 
الآخر والعمل الصالل» فن أقامها 5 أصرت الرسل من أية هله من ململ الرسل 
كاليهود والنصارى والصابئين - قابم أجرع عند ربهم ولاخوف عليهم فى الآخرة 
ولا مم يحزنون (ص لاوح 5 ) وتقدم »ل ذلك فى سورة البقرة . 

(ه) وحدة الدين واختلاف شرائع الأنبياء ومتاجم فيه . 

() هيمنة القرآن علي الكتب الإطية (ص١٠‏ كج *) 

(9) بيان عموم بعثة النبى وي وأخره بالتبطيخ العام وكونه لا يكلف من 
حيث كونه وسولا إلا التبليخ.وإن من حجج رسالته أنه بين لأءلالكتاب كنيراً 
ثما كانوأ يخفون من كتبهم وهو قسمان ( أحدهما ) ماضاع مند قبل بمثة البى َكل 
بناء على الأصل المبين فى هذه السورة وهو أنهم نسوا حظا عظما مما ذكرم الله به 
بإنزاله فيها ( وثانيهما ) ما كانوا يكتمونه من الأحكام اتباعاً لأهوائهم مم رجوده 
ففالكتاب كح رجم .الزاتى » وقد بينا كلا من القسمين فى موضعه منهذه السورة 
ولولا أن عدا الأمى مرسل من عند الله لما علم شيئا من هذا ولا ذاك 

(4) عصءة الرسول يَبيةٍ من الناس أن يضروه أو يقدروا على صده عن 
ليم رسالة ربهء وهذا من دلائل نبوته لل أيضًا فك حاولوا قثله تأعيام : 
وأعجزعم (ص اداج 6 

(ة) بيانأن الله أوجب على المؤمنين إصلاح أتفسه أفرادها وجماعتها. وأنة 
لايضرم من ضل من الناس إذا مم استقاءوا على صراط الهداية » أى لا يضرعم 
ضلاله ىدنيامم لآن الله تعالى لاجمل له سبيلا عليهم » ولا يضرم فى أمر دبنهم 
وآخرتهم لأن لَه تعالى لم يكلنهم | كراء الناس على اطدى والمق ءولا أن مخلقوا 


4 خلاسة شورة الأئدة » أصول الدين وكواعدة (تفسيراج 0 


هم الهداية خلقاء وإيها كافهم أن يكوتوا مهتدين فى أتفسوم قامة دين الله تعالى 
فى الأعمال الغردية والمصالح الاجياعية » ومنها الدعوة إلى الحق وأنخير والاص 
45 ريقف والنعى عن ن المتكر. 

)٠١(‏ تأكيد وجوب الأمر بالعردف والتهى عن المنكر بها بينه الله تعالى من 
لعن أنذين كنروا ٠ن‏ بنى إسرائيل على لسان داود وعيسىابن *ريم وتعليله ذلك 
بأنهم كانوا لايتناهون عن منكر فلو . 

) 1 نفى الخرج من دين الإسلام (ص 5560508 ج‎ )1١( 

5 حر يم الغلو فى الدين والتشدد فيه ولو بتحر يمالطيبات ونرك لتم‎ )1١( 
وتحر يم أنميائث والاعتداء والإسراف فى الطيبات (صه4جو؟١ مج‎ 

ليله قاعدة إباحة الاضط رار المحرم لذائه فها يضطر ال يه كالطعام ومنهأخذ 


الثقهاء قوهم : الضرورات تبيح الحظورات (راجع ص اج 6 

(14) قاعدة التفاوت بين أذبيث والطيب وكوةبما لابستويان ىق الحم 3 
أنبما لايستويان فى أنفسهما وفما بترت ب عليهما.وهذا أصل عظيم من أصول التحليل 
والتسر يم فىالطمام وغيره يدلعلى تعليل الأحكام الشر عية بالح والمضالح .وعلى 
عدم استواء جزاء اعخهبيث والطيب من الناس عند الله عز وجل (ص؟؟١١‏ ج07 
وما كان تعليل الا حكام و بيانحكتها وقائدتها إلا لأجلتوخهها كأ سكام الطهارة 
وتحريم ار والميسر ه بعض الطعام وأحكام الوصية و/أشهادة و إقسامالشهداء هين 
وإنك لتجد الذين يجراونذلاك لإعراضهم عن حم القرآن وأسرار السنة قد جملوا 
أمر الوضوء والغسل تعيديا محضا . لايستازم النظافة فملا ولا قصداً » وزعموا أن 

تحرءاخر تعيدى لايدل على بحر بم كل مسكر بشاء على رأنهم أن الخر.ما كان 
من عصير العنب خاصة ء فا القول فى فهمهم لسائر الأحكام + 

(18) حرم الاعتداء على قوم بسبب بغضهم وعداوتهم ء للآنه يجب على 
المؤمنين أن يلنزموا المق والعدل ولا يكونوا كأهل الياسة المدنية (ص ه؟١‏ 
وكلالاج 3( 

(15) وجوب الشبادة بالقسط والح بالعدل والمساواة فهما بين غير 
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( الأئدة س 8 ) خلاصة سورة المائدة . أصول الدين وقواعده ب8ا/ا؟ا 


المسلمين كالسادين ولو للأعداء على الأأصدقاء ؛ وتأ كيد وجوب العدل فى سائر 
الأحكام والأعمال ( ص ١لاى‏ وعم وهم 1غ و40 ج5) 

(1) الام رالمطاق العام فى أول السورة بالوفاء بالعقود النى يتعاقد الناس علليها 
فى جميم مساملاتهم الانيو ية من شخصية ومدنية . وهذه قاعدة عظيمة من قواءد 
الشربعة الاسلامية » وهى أن الله تعالوكل أمر العقود التى يتعاملون بها إلى عرفهم 
ومواضماتميء لأنها من مصالهم التي ختلف باختلاف الاأحوال» قم يقيدم فى 
أحكامها وشمروطها بقيود دائمة إلاماأوجبه الشرع ممالايختلف باختلاف الأحوال 
والعرف : كتحريم أ كل أموال الناس بالباط ل كالر با والهارء فكل عقد يتعاقد 
علية الناى لل حراما ولى رم حلالا ما ثبت بالنص ولو اقتضاء فهو جائز 


زم إجاب التعاون ع1 لىالبر والتقوىعومنه تأليف الجاءات ادير بةوالعاسية 


ددر 3و التعاون على الام والء دوان 


(15) بان أن الل مالعل الكعبة البيت الحرام قياما لاناس فى أمر دينهم 
ودنياه : فووجعل تكو ينى باعتبار وشرعى بأعتبار آخر م وهو يدل على عليه الواسع 
الحيط بالأشياء والمكم والمصالط والمنافم 

(-*) النهىعنموالاة المؤمئين لاسكافر بن و بيان أن منآياتالنفاق ومرض 
القاب المسارعة فى موالاتهم من دون المؤمنينءخوقا أن تدور الدائرة على المؤمنين 
فتكون هم بد عند أعدائهم إستفيدون بهأ منهم (ص *45 و4554 ج 5 ) 

(1؟) تفصيل أحكام الوضوء والغسل والتيمم مع بيان أناللّه تعالى بريدأن 


لطبر الناس و بزكيهم بها شرعه طممن أحكام الطهارة وغيرها . ,ثعول الطهارة فى 


آئة الوضوء لطهارة الظاهر والباطن .وهذا يدل على أن أأحكام الطبارة كلها ممقولة 


المعنى 5 اشر نا اليه فى المسألة الرابعة عشرة » فيجب أن بتحرى بأداء ماورد به 
الشرع ماتتحةق به الحكة منه . ويدل على أ آرت الوسوسة فى الطهارة مذمومة 
عالفة نص اللشمرع ومقصده 

(؟؟) تفصي ل حكام حلال الطعام وحرامه و بيأزماحرم منه لكونه خبيئافى 
اذائه كالميتة وما فى ممناها واعلتز ير دما حرم سيب دينى كالذى بذع للاصنام. 


(-؟) » حرم ار وهو كلك » واليسر وهو القار #ونثاما بس و فى عرف 
الناس اليوم بالمضاربات 

(4؟) أحكام محرمات الاإحرام 

(؟) تفصيل أحكام الصيد لاحرم وغيرم فى أوائل السورة وأواخرها 

(5؟) حدود الحار بين الذينيفسدون فالآرض »ء و يخرجون على أئةالمدل» 
وحد السرقة ومايتعاق بالحد كسقوطه بالتو بة بشرطه 

(00) أحكام الأعان وكفارتها وأعان الأمناء والشهود 

(4؟) تأ كيد أمر الوصية قبل الموت وأحكام الشهادة على الوضية وفى قضاياها 
وشهادة غير المسلم على المسم » والفرق بين الشهادة والإشباد » و إننا بعدالإطالةى 
تفسير الآيات فى الوصية والشهادة فيها ملخصنا مسائلها فى ١١‏ سألة 

(ه) الأمر بالتقوى فى عدة ايت من هذه السورة تدخل فى م جم الكارة . 
لآن صلاح أمور الدنيا والدبن يتوقف على التزامب! » و إتما يرجى ا 
بها فى كل سياق بحسيه 

(-") بيانتنو يض أمر الجزاء فى الآخرة إلىالله تعالى وحده كا حكادسيصانه 
منقول المس.عرق ذلات اليوم مقرونا بتسايلهودليله » وكون النافم فى ذلك اليوم هو 
الصدق فى الظاهر والباطن . نجملنا الل من أغله 

القسم الثانى 4 
( ماورد من الأخبار والمجاج والأحكام فى شأن أهل الكتاب ) 

من الآيات فى هذا القسم مائزل فيشأن أهل الكتاب عاءة ومنه مأهوق أحد 
ألفر يقين خاصة . ف نالمشترك : وصفهم بالملو فى دينهم المستازم لاتعصب الضار» 
و باتباعهم أدواء من ضل قبلمهمهن الوثنيين وغيرع » و بالغرور فى دينهم وزعهم 
أنهم أبناء الله وأحياؤه » و بأنهم مم ذلك نقضوا ميثاق رجهم وأسوا حظا عظما 
مما ذكرعاشبه على ألسنة أنبيئهم. ول يقيموا التوراة والاتجيل6 أوجبالله علييم 
وقدفند دعواع ألهم أبناؤه وأحباه بها يألى ذكره قر بيبا و بين الل لطرحقيقة الأءر 
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وعى أنهم لسر من خاق ات 4 لامزية لمم على سار اليشر فى أتقسهم وذوامهم 04 
لآ نالبشر اها يعتاز بعضهم على بعض بالعلوم الصحيحةوالأخلاقالكر عةوالاعمال 
الصالمة ء لا بالنسي والاتهاء الى الآ نبياء والصاينوان كاتواعخالؤين لطرفىهدا ينهم 
وذك من جزائم على سوء أعماهم فى الدنيا إلقاء العداوة والبغضاء بينهم» وأنه 
يعكيهم فى الدنيا بذكو ميم الشخصية والقومية كذيرم 2 وان ذلك بددض دعوام 
انهم أبناء الله وأحيائه » ودعام كافة الى الاسلام » والايجان ذاتم الرسل عليه 
الصلاة والسلام 3 ألذى بسن لم حقيقة ديهم الذى كان علي به سلفهم #* ودعحض 
م زادوا فيه والبرهان » ونس ا ما اكنوا يدون أو يجبلون مم4 أحسن بيان 
ووصف التوراة والأتجيل ادق وصفا. وذكر من أخبار التوراة قصة ة ابنى 
آدم بالحق َ( كغن أحكابرا عقوبات لقتل واتلاف الا والجروج»ومن أخنان 
الاتميل و السيح ماهو حجة على الثريقين » و بين أن الكتابين أنزلا نوراً وهدى 
0 2 وأنهم وكانوا أقاموهما لكانوا ف أحسن حال 04 ولسارعوا الى الامان 3 
نزله الله على خاتم رسله مصدقا للأصلهماء ومبيئا لما طرأ علمهما » ومكلا دين 
0 هيما : على سنة ة اله ف النشوء والارتقاء 2 الى م فى فى أظية 5 البشر مهاف 
سائر الاشياء 0 ولكنرم دوا الاسلام 017 واعناً ف 30 ف صلاته 0 ووالوا 
عليه المناصبين له دن أعدائه 1 فنهى أ المؤءنين عن ولام 
وما جاء فى اليهود خاصة ع يا عليهم ونا أنأ لسو حالم 5-5 امم تتعيوأ ميثاق 
لش الذى أخذهعليهم فكتابهم ونسوا حظا عظياما 01 بهدء وحرفوا الكلم عن 
4 أضمه 2 وتركوا المي بالتوراة وأخفوا عض أحكامها ؛وحكوا 1 الولو ابروا 
حكه الموافق ها 0 وان من صفامم الغالية عليهم قسادة القلمبءوامخيانة والمكر : 
والكذب وقول الاثم 3 والمبالغة ف جاع الكذب واكل السحتءوالسعى بالفسادق 
الآرض » وقى اباد نار التنوالخحرب . وانهم كانوا يقتلون الآنبياء والرسل بخيرحق. 
وعردوا على «ومى اذ أمرثم يدخول الآرض المقدسة وقتال الجبارين تماقبيم الله 
بالتيه فى الأآرض » وانهم كانوا أشد الناس عداوة للنؤمتينء<ى أنهم يوالونعلييم 
المشركين » بسيب ماورثوه من تلك الصنات عن اأغايرين . وذكر أنه عاقبيم على 
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ذلك كله المن ص ألسنة الرسل » وبالخضب ولخ . وهذه الصغات الى غليت 
عليهم فى زمن البعثة وقبله تقيتها توار يخم وتوار يخ غيرمىومن المملوم أنهالم نكن 
عامة فيهم ولا شاملة جيم 1 رادم 6 ققد أنصنهم الحم العدل فى هذه السورة 
وغيرها بالج 38 على الكثير منهم أو على أ 0 . وءنه قوله فى هذه السورة(منهم 
أمةمقتصدةو ؟ كثير مني وساء مابع .أو ذ)و و بينا فى هذأ الموضو ع ما ما كان يعد أله ىكل 
ضٍ افد ليرد ازول لقار الالان لعد هم فييم على التصار: ىالظالي نم 
مما حاء فى التصارى خاصة أنهم نوأ كالييود ب حظا مما ذكوايهء 

لبقا إن الله هو المسبيح ابن مريم » وقالوا إن الله ثالث ملاثة » وردعلرومهذه 
العقيدة بالأدلة المقلية هو ببراءة مسب منها ومن منتحليهايومالقيامة»و بينم حقيقة 
المسيح وأنه عبد ا ورسوله سس مقهاء وا أل به من الآيات »حال حواريه 
وتلامينه فى الامان ؛ وين أنهم أقرب 1 نامر ىن عودة لللؤمنين » / ذلك بأن عنهم 
قسيسين ورهيأنا وأنهم لاستكيرون ) فايرا جع تغسير ذلات فى أ ل الا السابع 

وجلة الآبات الواردة فى أعلى الكتاب تشهد لنفسها أنها من عند الله تعالى 
لامن عند غد بن عبد الله العر لى الامى” الأى لم شر شيعا من تلك الكتب » 
على أن تلاك الآيات ليست موافقة لها وهم موافقة الناقل اللمنقول عنه » وانها مى 
قوق ذلاك حكم لم وعليوم وقييم وى كتبهم 2 لمهييمن السميع العليم 

أحكام ال السورة الخاصة بأحل الكتاب 

أو كان هذا القرآن من وضع البشر لشرع مماملة أهل الكتاب الموصوقينيها 
ذو ب ولاسما الذين ناصبوا الاسلام المداء عند ظهور بأشدا لأ حكام وأقساها. 
ولكنه تنزيل من حكم حميد ء أم فى علبالمورة ععاملتهم بالعدلء وال ع ينوم 


بالقسط » - بحل اكيم » وتزوج فسائهم » وقبول شهادتهم » والمفو والصفح. 
عنهم » وهذه الأ حكام التىشرعت هذهالمم »ا ةالفضلى هم نزلت بعد إظبار اليهود لانبى 
0 وألؤمنين منتم فى العداوة والغدر؛ ويعد أن ناصيوه ممع ل كين الحرب 2 
وي تتضمن ن تأليف قلوييم وأ كتساب مودمهم ( راجم ص ١56‏ جِ 4 ( 

وقد حم الله تعالى السورة بذك الجزاء فى الآخرة بها يناسب أحكامها كلبا» 


.# 


(الانعام . س4) سورة الانعام المكية وما قيل إنه مدي منبا ‏ #ب؟ 


كأ ببناه فى تفسير آخر اية مها . 

زد حون والنساتى والخاكم وصمحه والمييقى ىق سننه وبعض روأة اللبسع 
عن جمير بن نفيرقال « حججت فدخاتعل عاثشة فقالت لى:ياجمير تقر أ المائدة+ 
قلت نعم . فقالت : أما إنها آخرسورة نزات » شاوجدتم فيها من حلال فاستحلوه» 
وما وجدتم قبها من حرام فحرءوه . وروى أحمد والقرمذى وحسته والخاك وصصمحه 
والبسهقى فسننه عن عبدالله بن رد قال « آآخر سورة نزلت سورة المائدة والفمتح 
وقد تقدم فى آخر تفسير سورة النساء بعض ماورد فى آخر مانزل من القرآن من 
السور برمتها ومن الآيات » وكان كل يروى ماوصل اليه علمه ء والله أعلم ٠:‏ 

علوم تنسير سسورة المائدة »» ش 

#إيقول محمد رشيد «ؤلف هذا التفسير قد وفتى اش تعالى لانهام تفسير هذه 
السورة فى أوائل شهر ربيع الأخن سنة ع"1 وكنت بدأت بتفسيرها فى مثل 
هذا الشهر من سنة ١*١‏ وسيب هنذا البطء أتتى أكتب التغسير لينشر فى >لة 
المنار قتارة أفسر فى الجزء منه يضم آيات ء وتارة أفسر آلة واحدة فى عدة أجراء 
وقدعر شهر أو أكثر ولا أ 5ت ف التنسير شيثًا ا»وأسأل تع الى أن يوفقنى لاهام 
هنأ التفسير يعنع التوالق 5 المماركة ف الوقت وأن بو يدل فيه بص من عخده يه 

(سورة الانعام -1) 
فى السورة السادضة » وآيانها ١58‏ عتدالقراء السكوقيين » وعايهمصحف 
المكومة المصرية وفأو حل و1559 عند العمر بسن والشاآميين و519١‏ عند 
الحجازيين ) 
هىمكية - قيل : : إلا ا. نه وأحدةفى ذوله تعالى د ولواتنا نزانا !ل بهم الملاتكة « 

اليا مدنية روأه اين 00 ن ألي جحيفة ‏ وقيل إلا ١‏ ادين نزاها ف المدينة فى 
.رجل من اليبود قال : ماأنزل الل على ! بكس من شىء » فتزل فيوم دوما قدروا ا 


حق قدره إذ قانوا ما أنزل الله على بشر من ثىء > الآبتين دراه أب و الشيخ عن 
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الكلبى وسفيان ‏ وقيلها ( قل تعالوا أتل ماحرم ربكم ) ال( الأبتين ؛ رواه 
اسحق بن راهويه فى مسئده عن شهر بن حوشبء وما قبله أقوى من جبة معنى 
الآبتين » فاندفىمحاجة اليهود الذين كانوا فى المدينة» وأما (قل تعالوا ) الآينين 
فمناهما منءوضوعالسور المكية :وها متصاتانبابمدها » وقيل: إن الأبة الثالثة 
لعدهامدنية أ لط » كا رداه اننالنحاس .عن ابن عباس وسيأتى كربسما_وقيل إلاست 
آيات (وما قدروا الله حق قدره) إلى آآخر الآبتين بمدها و ( قل تعالوا ) إلى آخر 
الآينين بعدها : وهذا جمع بين الأقوال السابقة كلها . 
وقالالسيوطىفى الاتقان : قال ابن الحصار: استثنى منها نسع آيات ولا بصح 
باتقل » خصوصاءم ماقد ورد أنها نزات جملة (قلت) قدصح النقلءن ابنعباس 
باستثناء (قل تمالوا) الأيات الثلاث كا تقدم . والبواق (وما قدروا الله حق قدره), 
ما أخرجه ابن أبي حاتم أنها نزلت فى مالك بن الصيف » وقوله ( ومن أظر من 
اذترى عل الله كذبا ) الآيتين ‏ نزلتا فى مسياة . وقوله (الذين اتينام الكتاب 
يعرفونه ) وقوله ( وألذين ينام الكتاب يعون أنه منزل من ربك بالمق ) اه. 
أقول : قدثب ت أن بعض الآيات كانت تصدق على وقائم تعدث بعد نزوها أوقبله. 
فتذىر للاستشهادأو الاحتتجاجبها فى الواقعةمنها» فيظن من عم باحينئذمن الصرحاية 
ولم يكن سعمها من قبل أنها نزلت فىثلاك الواقعة. وكثيرا ماكانيةول الصحابىإنآية 
كذا نزلت فى كذا -وهو بريد أنها نزات فىإثباتهذا الآمر أو حكهأو دالاعليه 
فيظن الراوى عنه أنها زات عندحدوثذلاك الأمر »والصدالى لاير يدذلاك . وقد 
نقل السيوطى هذا المعنى عن ابن نيمية والزركثى » والتحقي قأن مث لهذأ يعدمن 
التفسير لا من الحديث المسند . ولما كان وجود آيات مدنية ففسورةمكية أو آيات 
٠‏ مكية فى سورة مدنية خلا الأصل عفلختار عدم قبول القول بعإلا إذا ثبت برواية 
صديحة السندصر يحة المكن سالمة »ن المعارضةوالاحمالءو إذنا لإثره صمحوا ما رووه. 
من الاستثناء إلا رواية ابن عباس فى استئناء ثلاث آيات هن من موضوع ااسور 
المكية ولملهم لو ذكروا لنا الزواية بننصها لما وجدنا فيها حجة على ماقلوا ‏ 
وأما ماروى فى نزول الأأنعام جالة واحدة ققد أخرجه غير واحدمن الحدئين. 


( الانعام س .)00 نزول سورة الانعام جلة وأحدة ا 


عن غيروا<دمن الصحابةرالتابعين -ففىالاثقان أنه أخرجه أبوعبيدوالطيرالىءن 
أبن عباس » والطبزافى من طر بق يوسف بن عطية ‏ وهومقروك ‏ عن ابن عمر 
مرفوعا وعن مجاهد وعطاء » وفى كل رواية من هذه الروايات أنها نزات يشيعها 
سبدون ألف ملك إلا أثر ججاهد فانه قال فيه خسمائة ملاك . قال السيوطى : قهذه 
شواهد يقوى نعضبا بعضاء م نقل عن اين صلاح أنه روى ذلك من طر يق ألى 
ابن كب يستدضعيف وقال : ول نرله إسنادة صميحاء وقد روى ما يذالقه . فروى 
أنها ل تنزل جملة بل نزلت آيات منها بالمدينة اختلفوا فى عددها فقيل ثلاث وقيل 
ست وقيل غير ذلك اه . وعزاه فى الدر المنثور إلى آخرين أخرجره أيضا عمن 
ذ كر وع ننس وألىبن كدبمر فوعاوعن ابن مسعودو اماه بنت بز يدو الى جحيفة 
وعلى المرتضى فكثرة الروايات فى مسألةلامجالفهها لارأى فتكون ا جْهادية ولالاووى 
فتكون موضوءة ولا لغلط الروأة فتكون مءلولة ‏ لا بد أن يكون لها أصل صميح 
وتقول : أنه ١‏ برو أحد أنهالم تنزل جملة واحدة بهذا الافظ المناقض لتلاك 
الروايات المصرحة بنزْوها جملة واحدة كحديث ابن عير « نزلت على سورة الانعام 
جلة واحدة يشيعها سبعون لف ملك » وانما ءراد ابن الصلاح بذلك ما روىمن 
استثناء عض الآيات» وقد علمت أنه ليس فيه أص ميح صرب يدل على ذلا 
خرواية تزوط! جملة واحدة أرجح عوافةنها للأصلء بكونها مثبتة وروايات الاسةثناء 
نافية والمئدت مقدم على التافى » وقد جمع بيمهمأ من ع قال انها نزلت جملة واحدة 
واستثى كابن عباس ( والاستئناء معيار العموم ) و إذاكان ماصصمحه السيوطى من 
استئناء ثلاث آنات عن اين عباس هو ما رواه ابن النحاس عنه فى ناسخه ققد 
أتحل الاشكال فان نص عبارته : سورة الأنعام نزلت بعك ةجملة واحدة فعىمكية 
إلا ثلاث آيات مها نزلن بالمدينة ( قل الوا أتلّ ) إلى مام الآيات الثلاث اع 
فقد صح ببذه الرواية ذا أن هذه السورة الطويلة نزلت جملة واحدة» وهذا 
نص توقيغى عرف أصله المرفوغ فهو لا تمل التأويل » على أن استئناء الآيات 
الثلاث فيه يحتمل التأو بل كا تقدم » وأبن عباس ل يكن عكة من يحفظ. القرآن 
وبروى الحديث» فانه ولد قبل الحجرة بثلاث سنين أو خمس» وإنما روى 


581 كما تزول الانعام حلة واحدة ( تفسير ج) 


ع ع 
ذلك عن غيره فيدحثمل أن يكون الاستثناء من زابه أو راى من روىهو عنهوان. 


يكون مرويا عنه بالمنى ويكون بعض الرواة هو الذى عبر بالاستثناءو إذا كان مدأ 
الاستثناء صديحا فقصاراه أن السورة بعد أن أنزات جملة واحدة ألق بها ثلاث 
آنات مما نزل بالمدينة » فبطل بذلك ماقديتوم من كلام ابن الصلاح وما بظنه كثير 
من الناسمن أنهلم ينزل ثىء من السور الطول ولا سور المثين جملة واحدة لان 
ما اشتهر تزوله جملة واحدة غير هذه السورة كله من المفصل ( وسور النصل 
من ق.أو المجرات إلى آخر المصحف فى الأشبر ) وقد روى ألو هريرة ما يدل 


على أن قوله تعالى ( وأنذر عشيرتك الأقر بين )انل بالمدينة وقد بت عن ابن. 
عياس أنه نزل يككدء وأنه لما جمع النى مَكليُهٍ بعطون تريش وأنذرهم عملا بالاية. 


قال له أبو طب : تبت يداك سائر اليوم أذا دعوتنا ‏ فأنزلالله عز وجل (تيت يدا 
ألى طب ) السورة» وأنها بروى ابن عباس وأبوهر برة مثل هذا مرسلا إذ 4 يكن 


ها رئاية مرفوعة إلا بعد الطجرة بسنين ء وقد صرح الحافظ إبن حجر فى التتح. 


بأن روايتهما لنزول آلية ( وأنذر عشيرتك ) مرسلة وكاتاهما فى اليخارى 
وقد مال اليد الالوسى ف روح المعالى إلى القول بضءف ماورد فى زيل 
الأنعام ججلة وأحدة ونقل عن الإيام حكاية الاتناق على القول بتزولها حدلة وأنه 
استشكل ذلك بأ نه كنف حكن أن شال حينئذ فى كل وأحدة من ١‏ ا بأ إن سسب 
نزوها الأمر الثلالى م أنهم يقولوته؟ تم آشار |م فى ضءف ححكاية الامام لكان 
وعكن أن يدقع الاشكال ( ( أولا) بأنه لم يقلى أحد بأن لكل آية من آم 


هده السورة 0 و إعا قبل ذلك فزهاء سر من 13 ا مها ( وثانيا ( أن ما 0 فق 
أشناك نزول لماكت الآيات لفضةه للا لصح وأ لبعض الآخر لا ندل على نزول للك 


الآبات متغرقة» و إعا قالوا إن آنه كنذا نزات ف كنا أو فى قول المشر كين كيت 
وكتء ؤهذا هو الا كنر فإذا صح كانمعناء أن تلاك الأبات نزات بعدتلاك الوقائم 


واللأقوال مبيئة حم اث فها وهذا لا ناي روا دالة على ذلك فى ضمن السورة 


وقال الإمام اارازى ف أول تفشيره فلم السورة 3 قال الأصوليون هلم أل «ورة 
اختصت بنوعين من التضيلة - أحدها أنها نزات دفءة واحدة ء والثاليى أنبا 


(الأنمام . س )© المناسبة بين الأنعام وما قبلبا وما بسدها الابه/؟ 


شيعهاسيعونلنا منالملائكة . والسبب فيه أنها مشتملة على دلائل التوحيدوالمدل 
والنموة والمعاد وإبطالمذاهب المبطلين والماحدين » وذلاك بدل على أن ع لالأصول. 
فغاية الجلالة والرفعة ؛ وأيِضًا فانزال ما يدل على الأحكام قد تكون المصلدة أن. 
ينزله الله تعالى قدر حاجتهم و بحسب الموادث والنوازل » وأما مايدل على عل. 
الأصول ققد أنزله الله تعالى جملة واحدة » وذلك يدل على أن تل عل الأصول 
واجب على الغور لاعلى القراجى . ١م‏ 

«راده بالأصولعقائد الدين و إنها يجب تعامها علىطر بقة القرآن لاعل طريقة 
0 فلاسهةاليونان .وليف 5 فى السكلامعن السورة فى أوائلها ما 0 م 
فلء ذكره فى أثناء تفسير السورة » فآن لقب « الامام » إذا أطاق فى كتب من 
بعد الرازى من المشسرين والمتكلمءين والأصوليين والمنطقيين فالا يتصرف أليه 
وفف فت الميان: قال القرطى :قال العلماء هذه السورة أصل فى محاجة امش كن وغيرمم. 
من المبتدعين ومن كذب يالبعث والنشور وهذا يقتضى إنراها جلة و! احدةلاتهافممى 
واحد من الحجة و إن :صرف ذلك بوجوه كثيرة وعلليهابنى المتكلمون أصول الدين ام. 

مناسبة هذه السورة لما قبلها 


من نظر رتيب السور كلرا فى الصحف برى أنه قد روع بى فى ترتيبها الطول 
والتوسط والقصر فى الجلة» ون حكته أن فى ذلك عونا على تلاوته وحفظه» 
فالنأس ببدءون بقراءته من أوله فيكون الاتتقال من السيع الطول إلىاأئين فالمثالى 
فاللنصل”؟ أننى للملل وأدعى إلى النشاط » و ببدعون حفظه من آخره لأنذلك. 
أسبل على الاطفال » ولسكن فى كل قسم من الطول والاثين والمفصل تقديها اسور 
قصيرة على سور أطول منهاء ومن حكة ذلك أنه قد روعى التناسب فى مماى 
السور» مع التناسب فى السور» أى مقدار الطول والقصر . 


(1) قالوا إنالسيعالطول أوها البقرة وآخرها التو بة » و إزسور المئينماكانت 
آبامها أكثر من مائة أو قرريبا من أوالمذاتى ماكانت آبانبا أقلماثة مماقيل الم فصل . 
معت مثالى لأا لانية امن أو لما تذنى وتعاد كثير؟ فىالتلاوة _وسعيت الفاحة ٠‏ 
المثابي هدا المعنى أ وى المفصلمقصلا كير الفصل دين سوره وتقدم تود يده . 


534 الا بين الانعام وما قبلبا وما مدعا .(”مسبيريج 7) 


وقد تقدم هذه ألسورة أديع السور الطوال ذعى العك الفاحة ال ا 


مناسيتها لمابعدها وحدهء إذهى فامحة القر ار رأن كله » وهذه السور الأر يعمد نيقو بينها 
من التناسب ف الترتيي مابيناه . وقدجاء بمدهن سورنا الا نعاموالأأعراف المكيتان 
و بعدها سورنا الا نفال والتوبة المدنيتان » و يقعان فى أوائلالر بع الثالىمن القرآن 
وما بعدها من سور النصف الأول من القرآن كله مكى ء وسور الر بع الثالث كلها 
مكية أيضًا إلاسورة النوره فانها مدنية و إلاسورة الحج نهىتلف فيها والتحقيق 
إن امختلطة. وأماائر بم الرأ بعوفموعختلطواً كثره سورالمف ل التى تقر كثيراً ف الصلاة 
فيتيغى بيان مناسية جمل سورى لذ تعام والاأعر اف بعد الأريع المدنية الأولى 
وقبل السورتين المدئيتين الاتين بعدها * 3 مناسية الل نعام للمائدة خاصة : 

سورة البقرة أجمم سور القرآن لأأصول الاسلام وفروعه ففيها بيان التوحيد 
والبعث والرسالة العامة واخاصة وأركان الاسلام العملية » و بيان الخلق والتكوبن 
وبيان أحوال هل الكتابوالمشركينوالمدافقينفدعوةالقرآن» ومحاجة الجيعو بيان 
كام المعاملات| لال ةوالقتال وألزوجية»والسورالطولالتى بعدهامتممة لافيهاة لثلاث 
الآولى منهامفصلة لكل مايتعلق بأهل الكتابءولكن البقرة أطالت ف محاجة البهود 
خاصة » وسورةآل عمران أطالت فى محاجة النصارى فى نصها الأول » وسورة 
النساء حاجتهم فى أواخرها » واشتمات ف أثنائها علىربيان شؤون المنافقين مماأجل 
فيسورة البقرة» ثم أتمت سورة المائدة عحاجة البهودوالنصارى فما يشتركان فيه وفما 
ينفزدكل منهما به . ولا كان أمى المقائد هو الأ المقدم فى الدين » وكان شأن أعل 
الكتاب فيه أعظ من ثأن المشركين » قدمت السور امشتملة على محاجتهم 
بالتفصيل » وناسب أن يجىء بعدها مافيه احة المشركين بالتفصيل وتللك سورة 
الأنعام لم تستوف ذلك سورة مثلها » فعى عت.مة لشرح مافسورة البقرة ممابتعاق 
بالعقائد »وجاءت سورة الأعراق بعدها متممة لما فها ومبينة لسن الله تعالى فى 
الأنبياء المرسلين وشؤون أممهم معهم وهى حجة على المشركين وأهرالكتاب جيعاً 
ولكنسورة العام فصلتالكلامق إبرا اهيم الذى ينتمى اليه العرب وأهل الكتاب 
فالغب والدين » وسورة الأعراففصات الكلام فى فى مومى الذى ينتمى الي هأهل 
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ِ) الأنمام س )2 الماسبة بين الأنمام وما قبلبا وماسدها 4م“ 


الكتاب ويقدم شراعته جيم أنبيا باهم حتى عيسى المسيح عليهم الصلاة والسلام 

وما * م بهذه الصورة تفصيل ما أجل فى سورة المقرة من المقائد فى الاهيات 
والننوات والبعث تاسب أن يذكر بعدهاما يتم ما أجمل فيها من الاحكام ولا سيا 
أحكام القتال والمنا فين » وكان قد فصل بءض التفصيل فى سورة النساء » فكانت 
سورة الآأففالوالتوبة ها المفصلتين لذلك وبهما يتم ثلث القران 

وقد علم بحاش رحناه أن ركن المناسية الأعظم بين سورنى المائدة والأانعام 
أن المائدة معظمها فى ححاجة أهل الكتاب » والانعام معظمما بل كلها فى محاجة 
المشركين » وم نالتناسب بينهما فى الأحكام أن سورف الآ نعام قد ذ كرت أحكام 
الآطممةالحرمةفى دينالله والذبانم بالإجمال » وسورة المائدة ذكرت ذلك بالتفصيل 
وى قد أنزلت أخيرا؟ً 5 هو معلوم - ومن التفصيل فى هذه المألة مافى سورة . 
العام م ن الكلام على رمات الطعام عند المشركين » وما فى المائدة من الكلام 
على طعام أحل الشكتاب 

هذا ماأراه من وجوه التناسب فى الكليات بين هذه السورة 5 شرعت 
ففىتفسيرها وبين ماقبلمأ مياشرة وما قيلبا وما بءدها مطلةا . ثم رجعت إدما 4 
فىكتب التفسير من ذلك دون تصفح آنا تالسورة م أرأيت ف 3 المعافي مانصه 

((ووجه مناسيتها لآخر المائدة على ماقاله بعض النضلاء أمها اقتتحت . 0 
وتلاك اخثتمت فصل القضاء وها متلازمان كا قال سيحانه ( وقذى بيعهم بالحق 
وقيل الجد شّ ,زب العالمين ( وقال الجلال السيوض وحه المناسة إنه تعالى ا 
ذو ك3 لخر المائدة (لله لاك السموات والارض وما فيون ) على سبيل الاجال 
أفنتح جل شأنه هذه السورة شرح ذلك وتقصيله » قبد أ سح أثة بذو خاق 
السمواتوالا. رض » وضم خدالى ليوأنه جعل الظامات والنور وهو انض نا لضمته 
مافمهن »شم ثم ذكرعز اسمه أنه خلق النوع الانسالى, وقضى له ألا ول لهجلا 


آخر للبعث » وأنه جل جلاله منشىءالقرون قرنا بعد قرن ء ثم قال :نعالى (قل كن 


مافى السدوات ) الح فأئبت له ملك جميع المظروات لفارف ال كان » نم قال عز 
من قائل( لحك فى الليل والنهار) فأئيت أنه جلوعلا لاك يم القاروفات 
«تنسير الاران الحكر » د2ول» د ألجزء السانم 7 


٠و‏ السورة المندوأة بالجد (تفسير :ج *) 


لغارف الزمان ء ثم ذكر سبحانه خلق سار ار يوآن من الدواب والطير » ثم خلق. 


النوم واليقظة والموت » ثم أكثر عز وجل فى أثناء السورة من الانشاء وماق لافيين 

7 نالنيرينوالنجوموفاقالإصباوفاق الحب والنوىوإتزالالماءوإخراج جالنيات والقار 

يأنوا اع باو إنشاء جنات معروشاتوغيرمعروشات إلىغير 50 تمصي ل مافيبن 
< وذكر عليه الرحمة وجها آخر فى الناسية بض وهو أنه سيحانه لاذكق 


سورة المائدة ( يا أيها الذين آمنوا لا حر موا طيبات ما أحل الله لكم ) )ل وذك 


جل شأنه ورا جعل الله من تحيره )تحص العدام حرموا أشياء 
مما رزقهم اه تعالى افتراء على اله عر شائه < وكان القصد يذلاك محدير الؤمئين 
أن بحرموا ث شيئاً من ذلك فيشايهوا الكتارق صذههم وكان درو ذك على سييئل 
الإجاز_- ساق جل جلاله هذه السورة لبيانحالالكثارى صتعهمقا فى يدع الوجه 


الأبين والفط الأكل » ثم ثم جادهم 3 وأقام الدلائز على بطلانه وعارضهم وناقضهم ا 


إلى غيرذلك مما اشتملت عليهالقصة » فكانت هذه السورةشرحا اتضمنتة تلك 
السورة من ذلات على سبيل الاجمال وتقصيلا و بسطا و ]هاما واطنابا» واقتتحت. 
بذكرا ملق والملك لآن الخالق المالاك هوالذى لهالتصرف فملكه وعخاوقاته إماحة 
ومئما وحرعا وتحليلا » فيجب أثلا يعترض عليه سنحانه بالتمسرف ف ماكه . 

« ولهذه السورة أيضًاً اعتلاق من وجه بالفاتحة لشرحها امال قوله تعالى 
( رب العالمين ) وبالبقرة لشرحها إجمال قوله سبحانه ( الذى خلقكم والذين من 
قبلكم ) وقوله عر اسعه ( الذى خلق لكم مافى الارض جيعا ) وبا ل عمران عن 


جبة تفصيلها لقوله جل وعلا ( والافعام والحرث ) وقوله تعالى ( كل نس ذائقة. 


الموت )الم وبالنساء منجية مافيها من بد.اخلق والتقبيح لماحرموه على أزواجهم 
وقتل البنات » وبالمائدة من حيث اشماهًا على الاطعمة بأواعها . 

«وقد يقال : : إنه للا كان قطي هذه السورة دا على إشات الصانم ودلائل. 
التوحيدحقق قالأبو إسحاق الاسفراينى : أذ سورة الانعام كل قواعد التوحيد 


اسيث كلاك السورة من حمت إنفمها |بطالألوهية عسى الصلاة 5 والسلام ونو عه 


الكفرة ة على أغتقادم الؤاسد وافترا 1 م الباطل 


#ن 


( الانمام . بس + ) حكة افتتاح أربع سور بالحد. ‏ ' لكف 


« هذا ثم أنه لمأ كانت تسمه سبحانه وتعالى مما تفوت الخصر» ولا يخبط بها 
تطاق العد م إلا . با ترجم | إجمالا إلى إيجاد و إبقاءفى النشأة الاولى و إيجاد و إبقاء 
فىالنشأة الآخرة وأشير فى الفامة الى عى أم أم الكتاب إلى الميع وفى الاسام إلى 
الايجاد الاول وفى الكيف إلى الابقاء الاول وقى سبأ إلى الايجاد الثاتى وف فاطر 
إلى الابشّاء الثاقى - | بتدئتهذها فس بالتحميد » ومن الاطائ ف أنه سبحانه وتعالى 
جمل فى كل دبع من كتأبهالكر 3 أجيدسورة مقتئحة بالتحميد» امه وستمل مافيه 


001 آظ رادب 2 0 
ا 1 يه كد 2 مها م ب 0 
)١(‏ اللمد لله الذى خلق السّموات والائرض وحمل 


2 سا دي "3 رسدلم قد عرهاء ل 
الظانت والنور» الذينَ كقروا عدي 0 هو الَدَى 
م تخي 
َك من من ثم قلى أجل وأجل ل 
ريد ١‏ 00 21 درم وف رض عل سر 


ا كنابه 57 > م م أفتتح ب 0 سور ات 5 ىق مدتملة كل 
منها على دعوة الاسلام ومتاجة المشركين فيها ء الاولى الاتمام وهى آخر سورة 
3 ملق اأر بعالاول من القران » والثانية الكيف فى مشتركة بين أخراار بع الثالى 
وأول اأربم الثالت » والثاائة والرابعة نيا وناطر 3 وها آخر الربع الثالث » وليس 
فى الريعالرابع سورةمةة:دة بالجد . وقدقرن الخد فالاولى تلق السذواتوالآارض 
وجعل الظامات والنورء وفى الثانية بائزال القرآن على عبدء الكامل وكل منهما 

معى ورا بل هها أعظرأتوار الهداية . وفى الثالثة خلقالسموات والآرض و يحمده 
.الى فى الآخرة و بصفات الاكة واعفعرة والعلم عا يتزل من السماء وا يعرج 


فيها - والرابعة مخلق السموات والارض وجمل الملائكة رسلا أولى أجنحة 
ووصفه بسمة القدرة ء والملائمكدمن الانوار الاطيةالتى تنزل من السماءوالق تعرج 
فيها . فظهر بها أن السور الثلائة ممعصلة لما أجل فى الاولى ( الانعام ) مما حمد 
لله عليه 5 انها مؤ يدة لما فيها من إثيات التوحيد والرسالة والبعث 

لالد له اذى خلق السموت والارض وجعل الظلمات والنور) اد 
هو الثناء الحسن والذكر بالجيل ‏ كا تقدمءشرحه فى سورة الفانحة - واستاد الجد 
إلى الله تعالى بر منه تعالى على | لتار» والعبديحكيه بالتلاوة.ؤمنا بدفيكون خامداً 
مولاه » ويذكره فىغير التلاوة انشاءاً للحمدوتذ كراً له ء و كجوز أن يكون للد هنا 
انشاءاً منه تعالى وان نشاء! د بالجلة لخر يةجم بين اعخير والانشاء » أئنىسيحانه 
على نفسهبها عل به عبادة الثناء عليهء فأثدت ان كل ثناء حسن قهوثابت له بالاستحقاق 
وعاهو متصف به من املق والايجاد والاعداد والامداد . فذاته تعالى متصيّة 
بجميع صفات الكال:وجو با فالكال الاعلى داخل فى مغبوم حقيقتما أو لازم بين 
من لوازمه . وقد وصف تعالى نفسه فى مقام هذا الخد بصفتين من صفاته الغعلية 
التىعى من موجبات الخد له » وها خاق السموات والارض وجءل الظظلماتوالنور 

أما خلق السموات والارض فمتاه ايجاد هذه الموالم العلوية التى نرى كثيراً 
منها فوقنا ء وهذا العالم الذى ذميش فيه ايجاداً مرتيا منظا . وقد تقدم القول فى 
معنى الخدلق لغة وشرعا 

وأما جمل الظلمات والدور فهو فى الحسيات عمنى أيجادها للآن هذا هوممتى 
الجعلالمتعدى إلىمتعول واحد » وسيأني بيان مناه في المعنويات . قال الزعخشرىق 
الكشاف : جمل يتعدى إلىمقمول.واحد إذا كان جمنى أحدث رأ نشأ كقوله (وجمل 
الظلءات والنور) و إلى مذمولين إذا كان عمنى صير كتبوله ( ودملوا الملائكة الذين 
م عبادالر حجن إذاثا )والفرق بين| تلق والجعل أن اعخلقفيهممتى التقدير وقى الجعلى 
معنى التضمين كانشاء ثىء من شىء » أو تصيير شىء شيدًا » أو تقلدمن مكان إلى 
مكان ومن ذلك (وجمل متهازوجها) (وجعل الظلمات والنور.)لأنالظاءاتمن الاجرام 
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(الانعام .سة) حقيقة انور وااظلمة وحكة إقراده يكنا 59 


المتكائنةوالتورمنالتار 5 جمانا هم أزواجا) ”© (أجمل الآهة إهاواحداً) اه وقد 
أخذه الرازى من غير عزه زاد عليه قوله : و إنعا حسن لنظ الجمل هنا لآن النور 
والظامة لما تعاقبا صار كل وأحد مهما كأ تهماتولد م والاعن . اه وقال أبو السعود 
والجمل هو الانشاء والابداع كاتخلق خلا أن ذلك مختص بالانشاء التكم ببى وفيه 
معنى التقدير والتسوية » وهذا عام له ؟ فى الآية الكرعة . وناتشر بعى أ يضا كا 
فى قوله تعالى ( ماجعل لله من يرة) الآبة . اه اراد منهء وفيه كلام آخر فا 
بلانس مفعوله من 0 . وقد بينافى تفسير قوله تعالى( 0:- ٠‏ جمل أ ّالكعية 
البي تالحرام قياما للناس) أن الجعل فيها خلقى تكو ينى وأعرى شرعى مما.وقديين 
راغب فى مفرداتهوجوه أ ستعيال لجعل فكا نت لهسة قليرا<مها فىمغرداتهمنشاء. 
والظلمة الملة التى يكونعليها كرمكان ليس فيه نور تلا عدمالنور_أى ققدم 
كا برهمه كلام كثير من العلماء مم قوهم إن الظلءةعى الأصل كا س.أنى. قال ال اغب: 
القلاة عدم النورء وقال : النور الضوء المنتشر الذى بين على الانصارء وقال : 
الضوء ما انتشرمن الأجسامالنيرة 5 ويقالضاءت النار وأضاءها غيرها .أه وفرق 
يضوم بين الضياء والتور عا لال لذكره هنا . ولا يوجد شىء ىف العام أظبر 
ولا أَعَنى عن الثمريف من النور والضوء » وحسيك أنه هو الظاهر بنفسه الظير 
اخيره من المبصرات » فهو أعظم المظلاهر الحسية لارب تيارك +تءالى . على أن بيان 
حقيقته العلدية من أعسر اللأمور» وكثيرا ماكان اعلفاء من شدة الظهور» وأقرب 
ماتمرفهبه للجمهور أنتقول : هو اشتعال حدث فى أجسام لطيغة منيثةفىلطواءوف 
الآأجسام الكثيفة التى تستوقد بها النار . : 
والثور قسماز, : حسى صورى وهو مايدرك باليمير .ومعتوى عقلى أ روحى 
وهو مأبدرك باليصيرة » وقد أطلقت كلة الثور فى التئز يل على القرآن » وعلى الني 
0 كا تقدم فى سورلى النساء والمائدة . ١‏ 
وقد أفر د النور وجمعءت الظلمة هنا وفكل ل قو لل فيها بين انور والظللامسواء 


() فالآصل ابعلاه راجا 5 لا توجد هذا اناذظط )9 الفرآن ولكن افية 
و خلشنام أزواجا ( قفصحدصناء َأَر تب ماحتمله لان السكلام قف الجمل . 


4 9 الظلمات الحسية والعدوية والدور المقابل لمما_( تفسير. ج 7) 


كان ذللك فى الى 3 المعنوى ؛ بل ل يذكر النور فى القرآن إلا مترداً والظامة إلا 
جمعا : وحكة ذلاك أن النور شىء واحد وإن تعددتمصادره ولكنهيكون قويا 
ويكون ضميناء وأما الظلمةفعى تحدثا يجب النور من الأجسامغير النيرة وى 
كثيرة جدأ ؛ وكذلات الذور الممنوى شىءواحد فى كل نوع من أنواعه أو جزفىمن 
جرئياته ؛و يقابل كلا منهماظاءاتمتعددة »فالحق وا <دلا يتعدد والباطل الذى شابله 
كثير و واطدى واحد لابتعدد والضلالالذى يقابل كثير »مثال 3 لاك توحيد الله تمالى 
وما يقابله من التمطيل والشرك فى الالوهية بأتواعه والشرك فى الر بو بية بأتواعه 
وفضيلة العدلوما يقابل امن أنواع الظم »وقد بيدا ذللكفى:فسير سورب البقرةوالمائدة 

وقدمت الظلمات ف الذكر على النور لأنجنسها مقدمفى الوجود فقدوجدت مادة 
الكون وكانت دخانا مظلما أو سدا كايقول علماء الفلك م7 تكونت الشموس بها 
حدث فيها من الاشتسال من شدةالمركة كا يقولون » و دشير إلبه 5 يو بدمحديث 
عبداشٌه ن عمرو عند أحمد والقرمذى «إن الله تعالى خلق املق فى ظلمة ثم رش 

علييم من نوره - وف رواية ” م ألقى علييم من نوره - شمن أصابه نوره أهندى 
ومن أخطأه ضل» والظاهر أنهذا النورنهو المعتوىمن حيث إنه مشبه بالنور الحسى 
فى تكوينه. وأما حديثعالشة عند مسل اخلقت الملائكة من نور وخلق الجان من 
مارج من نار وخلق آدممما وصف !كم »فالظاهر أن النور فيههو الحسىء ولايقتضى 
ذك أن ترى الملائكة 0 يرى الثور فالفرق بين الشىء وما خلق 7 أصلعظيم 3 
لراه فى انفسنا. ويجوز ان بكونوا من ثور غير هذا الذى تراه بأعيننا . 

وسبق الظلمات المعنوية للنور المعنوى أظهر » فآن نور العلم والهداية كسبى فى 
البشر» وما كان غير كسبى ف ذاته كالوحى فتلقيه كدبى وفهمهوالعملنه كسبيان» 
وظلمات الجهل والأهواء سابقة على هذا التورء فالرسول لابولد رسولا و إتماروتى 
الرسالةإذا بلغ أشده واستوى » والعالم لابولد عالما ولا الفاضل ناضلا « إبما الم 
بالتعلم وخر بالتحل » (والله أ خرجك. من بطون أمباتع لاتعلمون شياو جدل !5 
السمع وال بصار والاأفئدة لعلك ته ون ) 

وقد اخشلف مفسرو السلف ف المراد منالظلمات والنور هنأ قأخرج أبو الشيخ 


(الاعامتسة) ___سفقوة (يس يسلون) 96 


ن أبن عباس م 1 الظلمات والنور » قال الكفر والإمان . 0 
وغيره عن قتادة أنه قال فى الآبة « خلق الله السموات قبل الأرض والظلمة قبل 
النور والجنة قبل النار» الج وأخرج ابن جريروابن أنى حاتم عن السدى قال 
الظامات ظامة الليل والنور تور الشهار. وأ خرج ابن أفى حاتم وأبو الشيخخ عن مجاهد 
قال : نزلت عذه الأبة فى الإنادقة . قالوا : إن لله لَه ل يخلق الظدة ولا الحنافس ولا 
العقارب ولا شيمًا قبيحا وإءا خلق النور وكل شىء حسن ؛ فأتزل الله قبهم هذه 
'الآبة.وأخرج أب والشيخ عنه أيضا أن قوله تعالى ( خلق السموات والأارض ) رد 
على الزنادقة المذكرين لوجود الله #مالى وقوله ( وجعل الظلمات والنور ) ردعلى 
المجوس الذين زعموا أن الظلمة والنورهما المدبران ‏ وقوله ( ثم الذين كفروا برهم 
يعدلون ) رد على مشرك العرب ومن دعا دون الله إلا 

وجملة القول أن بعضهم قال بأن المراد بالظلماتهتا الظلمات المسية و بالنور 
“النور الحسبى »و بعضهم قال يا يقابل ذلك » وفى القول الأول رد على الحوس أو 
الثتوية الذين زعموا أن للعالم ربين أحدهما النور وهو اعكااق للخير والثانى الظامة 
.وهو خالق الشر.ويحجوز امع بين إرادة الحسبى والمعنوى من كل من اللفظين .وقال 
الوأحدى : الأولى حمل الانظين عليهما ‏ واستشكله الرازى لأانه مبنى على القول 
بيجوازا لخم دين المحقيقة واللجازء والختارعتد تاجوازه وجوازاستمالالمشترك فى معنديه أو 
:معانيه إذا أحتمز لالمقام ذلك بلاالتياس كاهناء والتعيير بالجمل دونالحلق بلامهذا 
فان الجمل يشمل الخلق والأمر -أى الشرع - كاتقدم فيفسر جعل كل نور , عا دليق 
به ؛ لعل الاين شبرعه والقرآان انزاله والرسول إرساله والمل واللهدى جدئة الشابيا 

وقدم ذ كر خلق السموات على خلق الأرض لآنه أعظ. وأشبرف وقيل لأنها 
خلقت قبل الأرض كا ذ كر عنقتادة افا والأولأظهر وفى الثاني خلاف معروف 

+« ثم الذين كفروا برهم يمدلون #هذءاججلة ممطوفة على جملة(الجدله) أوعلى 
جمبلة نا خلق الس.وات والأارض » وقد عطفت بم الدالة على بعد ما بين مدلولى 
ا معطوف والممطوف عليه لإقادة استبعاد مافمله السكافرون وكونه ضد ماكان يجب 
عليهم الاله الؤقيق بجميم الجايد لكو نه هو اللخالق ديع الكو نالعلوى والسفلى وما 


> شلق اناس من طين . الأجل والقضاء ‏ (تفسيرج7) 
فيه من الظلمات المسية والممنوية » وألهادى لماافيه من النور الذى يبتدى به 
الموتقون فى كل ظلمة منها : كأنه قال :وهم مع ذلك يعدلون به غيره أى يجماونه 
عدلا له »أي عديلا اوباله فى كونه يعيد ويدعى لكشف الضر وجلب النفع » 
فهو ععنى لشركون به ويتخذون له أنداداء وقيل بعدلون بأفماله عه و ينسيوبها 
إلى غيره من لم يجمله سبباً للك الأفعال كالمبودات القى ينسبون إليها. مأ ايس 
ها أدى تأثير فيهءأدتى منهذا أن تنس ب إلى الآسباب مم نسيان فض اللالذى 
سخ رهم تلك الأسباب :و إنما الواجب معرفة السب واتهالق الواضم الأسباب رحمة 
مئه بالعياد ءوقيل معناه مد وزعره عن أق وهوالةوحيدوماستلزمهء 0 حعداتخالق و شكره 


من قوطم : عدا عن السىء عدولا إذا حار اعنهوا كرف »وعال إلى غيره وأ لصرف 


عو هو الذى خاف>م ن طين 5 قضى أجلا وأجل ملسم ىعنده ثم أثم ترون )» 
هذا كلام تأ 22 حاء على الالتفات عن وصف أخلالق تع الى : عادا عل دمر #وجيده 
إلى خطاب المشركين الذين حصدلوا به غيره فى العيادةء يذ ير م 4 3 اهو ألصق م 
من دلاكئل التوحيد والبعث » وهو خلقرم من الطين وهو التراب الذى يخالطه المام 
فيكون كالعسجينءوقد خلق الله آدم ألا البشر منالطين كاخلق أصول ساء. الأحياء 
فى هذه الأرض إذ كانث حالتها مناسية دوت التولد الذالىءبل خلق كل فرد 
من أفراد النشر من سلالة من طين » فبنية الانسان مكونة من الغذاء ومنه نناقى 
رم الانتى من جرائي النسل وما بلقحه منماء الذكرءفهو متولد من الام والدم عن 
الغذاء والغذاء من نبات الأرض أو ٠ن‏ 0 الميوان المتولدمن الآرض فرجع كل 
إلى النبات و إنما النبات من الطين.ومن تفكرق هناظهر له ظبوراً جلياأن القادر 
عليه لا يمجزه أن يعيد هذا الخلق كا بدأء , إذا هوأنات هزه الأحياء بعد 
انقضاء أنجاطا التى قضاها ها فى أجل آخخْر يضر بهطذه الإعادة يحسنب عله وحكته 

والأجل فى اللغة هو المدة - وبة الثىء ء أي المقدار. المحدود من . الزمان 
وقضاء الأجل بطاق على 11 كر به وقتراية لأسىء وعلى القيام بالشىء ولفله « إذ 
أصل القضاء : فضل مرق كان ذلاك أ فملا .م قال الراغب ل مثال 
:الأول : أن شعيبا عايه السلام قضى. أجلا لخدمة موسى له تهالى سئين أجل آخر 


_) الانعام . س (١‏ الاحلان اللذان قضاها الله للناس الذذ 


اعد يا سنتين » فبذا قضاء قولى » وقد قذى موسى عليه السلا م الأجل ا مضروب 
5 قال تعالى ( فلما قضى مومى الأجل وسار بأهله ) الأآبة ‏ وذلك قضاء فعلى . 
والقضاء قديكون نفسياء كأن يض رب الانسان فى نفسه أجلا العمل يله بأنيكون 
فى نهار أو ساعة من نهار و يعد هذا من القضاءالقولى » لآنه من متماق الكلام 
النفسى ‏ على أن الكلام إنها يكون على مقتضى المل_وقديقتضيهويقصل فيه كنابة 
فالقضاء القولى يشمل اللكلام الننسى وماهو مظبر له من لذ ظأوكتاب أوغيرذنك 

'وفد أخيرنا عز وجل أنه قضى اعباده أجلين - أجلالمدة حياة كل فرد منهم 
ينتعي عوث ذلك الفرذ ..- وأجلالاعادتهم و بعنهم بعد موت اجميع وانقضاء 
عم زالدنيا » وقيل : ان الأجل الآخرهو أجل حياة مموعهم الذى ينقضى بقيام الساعة 
وقبل غير ذلك جاء فى تفسير الحافظ ابن كثير فى تفسير الأُجلين مانصه :قال 
شعيذ بن جبير عن أبن عباس اكد أجلا » يعنى الموت « وأجل مس 
عنده » يعنى الآخرة . ( وعزاه أيضاً إلى ٠١‏ من التابعين ) وقول اسن فورواية 
عنه : « ثم قذى أجلا » وهو ما بين أن يخلق إلى أن يعوت «وأجلمسمىعند.» 
وعومايت أن هوت إل أن يبعث ‏ هو يرجم إلى ماتقدم وهو تقدير الأجل الخاص 
وهو عمر كل فسان. وتقديرالأجل العامهوعمر الد نيا يلها ثم | تنهاؤهاوقضاوعاوزواها 
والمصير إلى الدار الاخرة . وعن أبن عياس ومجاهد « ثم قضى أجلا © بعنى مدة 
الدنيا «وأجل مسمى» يعنىعم رالا فسان إلىحين موته . وكا نه مأخوذ من قوله تعالى 
بعد هذا (وهو الذى يتوفاع بإلليل ءلم ماجرحتم بالنهار) الآية 7" وقال عطية عن 
أبنعباس «تمقضى أجلا» يعفى النوم يقبض الله فيه الروح ثم برجم (أىالروح) إلى 
صاحمهعندالبقظلة 2 وأ حل تست عندء» يعنى أجلءوت الانسان .وهنا قولغر ب 
أنتم فى ماأوردها, نكثير » وهذا القولالذى استغر, عات ردن لفسال وسور الاير 
( ليتوف الأننس حينموتهاوالى 1 عت فىمنامم | فيمسك الى قدَى عليهاالموتو يرسل 
الأخرى إلى أجل مسمى) ولكن الأجل المسمى هنا هو ا موت وم يسم التو الاول 


(1)تتمةالاآبةوعوحل الشاهد (نم يبتك فيه ليقضى أجل مسعى ثم اليدمر جمكم) 


94> الاحلالمسمى عند الله . الافتراء فى البسث ‏ (تمسيرج 7) 


-وهوالنوم أجلاء على أن القرآن استدل على البعث بالنوم واليقظةفي الةالانعام الأئية 
.وآيّة الزمر وغي رهم اكقوله سورةالقل( أم روا أ ناجم طن ليل ليسكتوافيهواانهارميصرا) 
هذا وان من تتبع ذكر الأجل المسمى فى القرآن فى سياق الكلام عن الناس 

.براه قد ورد فى عمر الانسان الذى ينتهى بالموت فراجم فى ذلك سورة هود 9:11 
والتحل 1١‏ : 55 وطه "١‏ : 9؟١‏ والمنكيوت 5؟ : ه وفاطر و" : ©: والزمر 
و9 25 وغائر + 4:/اد ونوح 4:71 وقدذكر بعضبا انما فاذا عد هذا مرجحا يقس 
محال تأويل الأجل الأول فى الآية وهو الذى لم يوصف بالمسمىء فيحتملماتقدم 
.من أنه النوم وغير ماتقدم من الأ قوال القىقالها منسرو الخلف ومّهاماعزاه الرازى 
إلى حكاء الاسلام من « أن لكل مسلٍ أجلين أحدهما الأجل الطبيعية والثاتى 
١الآجال‏ الاخترامية ٠‏ أما الآجال الطبيعية فهى الى لو بق ذلك المزاج مصونا من 
:الموارض الخارجيةلا تهت مدة بقائه إلى الوقت الفلاتىء وأما الآحال الاخترامية فهى 
:التى حصل بسيب من الأأسباب العارضة كالغرق والحرق ولدغ الحشرات وغيرهامن 
:الأمور العضلة » اه وملها أنه ما |نتقضى من جمركل أحد ٠‏ ومنها قول سل إنه 
-ماأ ته من ألجال الا مما ماضية. والمسمى عنده أجل من يأفىمن الا ٠م‏ لأ نه لابزالغييا 
ومدنى «مسمى >عنده أى لايعلمه غيره» كذا قالوا وهذا أعا يظبر إذا أريد بهذا 
الأجل الساعة أى القيامة » لأنهاهى الى ل ,طلم عليهام لكا مقر باولا نبياءرسلا .وأما 
إذا أريد به الموت فالاأظهر أن يكون معن ىكونة فس عنده أنه مكتوب عنددق 
«الكتاب الذى كتب به مقادير السموات والاأرض وفما يكتبه الملك عند ما يننخ 
'الروح ف ابنين» كا ثدت فى حديث الصحيحين « ويؤمر تأر بع كلات : يكتب 
.رزقه وأجله وعمله وشت أو سعيد > فعنى العندية إِذَاً اختصاص ذلك بالءالالعلوى 
الذىلانصل إليه كسيناء فعى عندية نشريف وخصوصية . وهذهالكتابة كالعلم 
“ألالفهى بالشىء لاتمتضى ابر ولا سلب اختيارالعيد » 5 بيناه فى مواضع كثيرة 
وقوله تعالى « ثم أننم تمترون » هو كقوله قبله « ثم الذين كفروا برهم 
,بعدلون »ف دلالته على استبعادا لامتراء وهو ألشك فى ألبعث من الإله القدير الذى 
بخلفم وقدر آجالكم »فدل ذلك عبى قدرته وحكته دلالة لاتبق لاستبعاد البعث 


(الأنعام ٠س‏ 5) معنى (وهو الله فى السموات وفى الآرض) ١‏ 5848 
وها » فاذا كان سيب الاستبعاد عدم رؤية مثال هذا البعث - وهو الواقم ‏ 
فتل نيم لاترون مثلا تماق أُصلك وجد الأول من تراب ولا لحاق غيرم من 
أنواع الحيوان » قن التولد الذاتى لايقع فى هذه الازمان ء خلاة ل كان بتو همه 
علماء القرون الماضية فى تولد دود الناكبة والبين والفيران . 

وهوالله فى السموات وف الأرض » اسم الجلالة «الله» عل ارب العالين 
اخالق السموات والأأرض » وقد كان هذا معروظ عند مشرى العرب . قال تعالى 
فى سورة العنكبوت ( 4؟ : 5١‏ ولكن سألمهم من خاق السموات والآرض وسخر 
الشمس والقمر ليقولن الله » فأتى يؤفكون) ومثلهاففسورة الزمر (.9م : 4م ) وى 
.معنى هذا السؤال والجواب آياتكثيرة وردت سياق إثماتالتوحيد والبعثت- 
راجم من آلة ١ه‏ إلى ٠‏ هن سورة المؤمنين ومن آئة ١‏ إلى 7٠١‏ من سورة الفل 
'فن هذه الآيات تعلم أن اسم الجلالة يشمل هذهالصفات أو يستلزمها » فعنى الابة 
أن الله تعالى هو الله المتصف بهبذه الصغات المعروفة المعترف له بها فىالسموات 
والأرض » كا تقول : إن حاتها هو حاتم فى طى وف جميعالقبائل _أىهو المعروف 
,بالجود المعترف له به فى كل قومهوفى غيرجم » وأنفلانا هو الخليفةفىمملكتهوف جميم 
البلاد الاسلامية . وفى معنى هذا قوله تعالى فى أواخر الزخرف ( "4 : 4م وهو 
الذى ف السماء إله وفى الأآرض إله وهو الحسكم العليم) الح الآيات »وجعل بعضهم 
المعنى الاشتقاق الاسم دترم إما المعيود وإما المدعو وم عربتي اده 
.وهو داخل فى مقهوم الإسم الأعظم » والممنى على هذا : كمنى أية الزخرفأىدهو 
المسودأو المدعو فى السموات والارضء وقال الحافظ ابن كثير : إنه الأصح من 
الأقوال : وفى الآيات وجوه أخرى : فنها أنه المعروف بالإهيةأو المتوحد بالإلهية 
فيهما ‏ ومنها أنه الذى بقال له الله فنهما لابشرك به فى هذا الاسم . وقيل إن 
«فى السمواتوفى الارض» متعاق عا بعدهء وفيه إشكال تحوى و إشكال معنوى 

وزعمت الجهمية أن المعنى أن الله تعالى كاثن فى السى_موات والأأرض » ومنه 
أخذوا قولم . إنه فى كل مكان » والله أعلى وأخلمما قالوأ » فهو بائنمن خلقه غير 
حال" فيه كله ولا فى جزء منه » وما صح من إطلاق كونه فى السماء ليس ممناه أته 


حال فى هذه الاجرام السماوية كلها أو بعضباء وانما هو إطلاق لاثنات علوه على 
خلقه غير مشابه لهم فى شىء ء بل هو نائن منهم ليس كثله ثىء 
وأماحملة ِ لسرم وجو رك ذهى تقرير لمنى اخلة اللأوليلا الى استوى 
عليه السروالملانيةهوالله وحدم و إلافبوكلام مبتداً جني : هوي سس ركو جبرك» 
3 خبر ثان قيل أو وثالث #8 ف ويعلم م تكسبون 4 0 ن اعذير والشر فيجازيكم عليه 
(:) قم ايم سْ أيه م 5 2 إلا كَانوا 1 
مَعْرصِينَ (0) فقد كَذوا بالق َك جام و اتيم ا 
ماكاها بم دون 0 50 أهلكنا من نْ قَبْلهمْ من 


2 صهة ه 


قرن مكيم فى الارض مآل” : كن لك 0 اّمأ 


2 5-7 6 اسه ةر 
ع 0 وجعلن ال رى 5 0 4 فأه كيم 


كر وسيم 


يدوي اما عرد ن تدم ف 


م3100 اعنص عم 


أرشدت الآيإت الثلاث السابقة إلى دلائل وحدأنية الله تمالى فى ار يوبيته 


وألوهيته 3 وأنها على و0 حم الكافر بن من الشرك ف الألوهية وأرشدت 


إلى دلائلالبعثوالى أ نبا على قوتم الم تنم المشركين * من الشك فيهء وبينت الثالثة . 


أن الله تعالى المتصف بالصفات الت يعرفونها ولا ينكرونها هو اشفى على السموات 
و الأرض » الحيط علمه بتكل شىء ع فلا ينبغى أن بِتَحْدْ ممه إله قيهما . ولتكن 
المشركين جبلوا ذلك خُوْزوا أن يكون غير اارب إلها وعيدوا معه آلبة أخرى > 
فبين لهم الوحى الحق فى ذلك وان الله الذى عترفون بأنه هو وب الس.وات 
والأرض وما فيهن هو الإله المعيؤد بالحق فيين تمأرشدت هذه الآيات. ااثلاث. 
اللاحقة إلىسبب عدم اهتدا” مهم بالوجى» واتدر مم عاقية التكذيب بالحقء ويتأو 
ذكى الآيات التى بعده نكف شبهانهم على الوحىوبعثة النبى عليه الصلاةوالسلام 
: فيكون الكلام فأصول الدين كلها وكل السورة تعصيل له. قال عر رجل 5 


3 


( الأنعام : س8 )الأعراضعنهداية الوحىااتىهيمن مقتضى الربوية 70١‏ _ 


ل( دمانأتيهم من آبة من آيات ر بهم إلا كانوا عنها معرضين 4 أى لم يكن كل 
أعىم أنهم لم يستدلوا بما ذكر فى الآية الأولى من البينات على التوحيد » ولا بما 
ذكرقى الثانية على البعث » ولم ينظروا فيا تازه كونه سبحانه هو الله فى السموات 
وفى الأرضء الحيط عله بالسر والجهر وكسب العبد » بل يعطف عبلهذا ويزاد 
عليه أمهم أضافوا إلى عدم الاهتداء بالآيات الثابتة الدائمة التى برونها فى الافاق 
وفى أنفسهم عدم الاهتداء بالآيات المتجددة الى مهديهم إلى تلك وتبين هم وجه 
دلالنها وهى آيات القرآن » المرشدة إلى آيات الا كوان » والمثبتة لنبوة عد عليه 
الصلاة والسلام » وفى معناها كل مايدل على نبوته كبك من المسجزات » وذلك 
أنبم لاتأتيهم آنة من هذه الآيات من عند ربهم .- ولا يقدر عليها غيره -إلا كانوا 
معرضينعنها » غير متدبر بن لمعناهاء ولا ناظر بن فما ندل عليه ونستازمه فيبتدوا 
7 وأصل الاعراض التولى عنالثىء الذى يظهر 9 عرض المتوى المدبرعنة:أى 
فهم هذا الاعراض عن النظر فى الآنات المنزلة وما فيها من الامجاز العلمى واللنظى 
نظلون معرضين عن الآبات الكونية الدامّة الدالة على أن هذا الرب الواحد الذى 
بيده مليكوت كل ثىء هو الحقيق بالا لوهية وحده » وأنه لايجوز أن يدعى غيره 
ولا أن بعيسد سواه » لأن الربو بية والالوهية متلازمتان . فالآيات الدالة على أن 
ألربٍ واحد دالة أيضا على أنه هو الالدوحده » ولولا إعراضهم عن الآيات المنزلة 
والتأمل فيها عناداً من رؤسائهم » وجموداً عن التقليد من دهائهم» وهو الماثم حن 
النظر فى الآباتالكو نية لنظروا فى النوعين نظر الاستقلال فى الاستدلال فظو رهم 
ظبور لأحتمل المراء ولايقيل الجدالءقالابة ممطوفة على ماقبلهامتممةلعناءوالمضارع 
المننى فيها على إطلاقه دال على النجددوالاست رار أوعلى بيان الشؤون وشرالحقائق 
كقوله تعالى ( الل بعل ماتحم لكل أنئى ) فلا بلاحظفيه حال ولا استقبال وفىمعنى 
عبنم الابة آبة أول سورة التتعراه وستأى كر ما » وآية ق أرلسوزة الاالبباء و: 
(51:؟ مانأتيهم منذكر من ريهم محدث إلا استمعوه وهميلعبون + لاهية قلوبهم) 

وقوله « من آية » يدل على استغراق النتى أو تأ كيده . و إضافة الآيات إلى 
الرب تفيد أن إنزاله الوحىو إعثه للرسل وتأبيدهوهدابته لاق بهم كله من مقنضى 


8#" .التسكذيب بالحق معلول للاعراض عن الأيإت ( تفسيرج 7) 
ره ببته » أى مقتضى كونه هو السيد الملاك أمر لى لخلقه المدير لأمورم على الوجه 
الموافق للحكة . وأنه لابقدر عليه غيره ‏ فلذين يؤءنون بالرب ولا يؤمنونبكتبة. 
ورسله يجرلون قدر ربوبيته وكنه حكته ورحمتم ٠‏ وقيل : إن المراد بالآبات هنا 
الدلائل الكونية الثابتة » وهو ضعيفءفان هذه لإيكاد يعبر عنبا بالاثيان ءلاأنها 
مائلة دائما للبصائر وال بصار ءو إنما يعبر بالانيان عن آات الوح الى تتتجدد وعما 
يتتجدد مثلرائنالمنجزات ومصداق الاخبارالغيبعكلاخبار بنصراارسل وخذلان 
أقوامبم: وآبات السناعة مثال ذلاث آيتا الأ نبياء والشعراء المشار اليبما آنفا. وقوله. 
تعالى( أ تك تأتيكك رسلي بالبينات)( وقالوا مغها تأتنا بهم نآيْة لتسحرنا ا ) 
(أفمنوا أن تأقههم غاشية من ع عذاب له 1 

ولا بين أن شأنهم ا عن الآيات المنزلة وسائرما يؤيد 5 به رستبله 
رتب عليه قوله 5 أكدنوا بِالموّ 15 أى فيسب بذلك الكأ؟ ن الكلى 
العام وهو استمزارتم على الاعراض عن النظر فى الآأيات ‏ نقد كذبوا بالحق 
الذى جاء م ما جام ظ يقر يثوا ولم يتأملوا » و إنها كذبوا ماجبلوا » وما جهلوا 3 
لأنهم أسدوا على 0 العم » وهذا الحق الذء ى كذنوا به هو دين الله الذى. 
جاءه به خانم رسله 2 من المقائد والعيادات والآداب» وأحكام الحلالو | طرام. 
والمعاملات » وقد دعام أولا عثل هذه السورة إلى كلياته مملة ‏ 83 مفصلةء وإعهاء 
كان يكون التفصيل بقدر الحاجة » إلى أن * 5 الدينكله فا “كل الله به النسمة ءوالحق. 
فى أصل اللقة المواققة والمطابقة كا قال الراغب » أو الآمر الثابث المتحقق .بنفسه 
فهو كلى له جرئيات كثيرة » وكا أطاق فى فقام يعرف المزاد منها بالقرائن. 
اللفظية أو المعنوية » وقد أطلق فىالقرآن عمناه اللغوى المطلق وعلى البارىء ثمالن. 
وعلى القرآن وعلى الدين» وذ كرالدين مضاظ إلى المق إضافة بيانيةكقوله تعالى(هو 
الذى ارس ل رسوله بالهدى ودين الحق) وقوله (ولا يدينون دين المق) وأطلقعمان. 
أخرى تفهم من السياق فى كل موضم ‏ #الأظر عندنا أن المراد بالمق هنا الدذين 
المبين فى القران:؛ وروى عن قتادة تتسيره بالقران هنا وفى مثله من شوزة(ق)ولا 
فرق بينه و بين ماقيله فى الممى » فان تكذيمهمبألدين الذى نزل به القران هو عين: 


5-6 


( الاتمام . سند) صدق وعيد القرآن وبدائم لمجازه اوم 


التكذرب بالق رن الذى نزل بهذا الدين » ولى. الأظير فى وجيهاللفظ والتناسب 
بين هذه الآية وما قبلهاوعطفم! عابهابفاء السيبية: أنيقال : ان عر اضهمعنآيات 
القرآنٌ الدالة باتجازها على ”,م مهأ من عند الله وعلى رسالة من ألزات عليه ا 
ويمعانيها على دلائل التوحيد والبعث . وعلى أحكام الشرائم والآداب » قدكان. 
اترتب عليه تكديمهم بالحق الذى أنزل القران لبيانه وهو تلك المسالى اأبى فى . 
دين أ عر وجل : وإذا فس المق هنا بالقرآن سه يتكون الم دم كنوا 
بعرضون عن كل آية من القرآنٌ فنكان ذالك سبيا كنيع بالقرآن » وان المعرض 
عنه والمكذب به وأحد » ووجيهه أو السعود » بضرب من تتكلفه المحهود ع لوقه 
يتخرج على القول بأن فاء السيبية تأنى عمنى لام الملة فتدل على أن ما بمدها 
سدب لما قبلها » وفى هذا القول مقال وفى 0 عليه مالا فى من الضمف ».. 
ولسكن إظبر ذيك على القول 5 الآيات القى مهم الاعراض عنهاهى دلائل. 
الأ كزان أو المعجزات مطلها » إذ يقال حينئذ فى تقدير الر بط :إنكانوا ع رضين . 
عن الآبات فقد كذيوا با ءا عظم بقع وأظهر دلالة عوهو المحق الذى ممدوا به . 
فعجزوأ عن الوتيان بسورة من مثله . وقد عامت أن الختارقى الآبات الأول » 
وقيل: أن المق هنا هو النبىي معي قاله ابن جر ير الطيرى . وقيل الوعدوالوعيد 
ع( فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون 16 أى فماقبة هذا التكذيب انه 
سوف يحل بهم مصداق الأخبار العظيمة الشأن ما كانوا يستهزثون به من آنات 


القران . والمراد بهذه الأنباء مافى القران من الوعد بنصر الله ارسوله واظبار دينه. 
ووعيد أعدائه بتعذريبوم وخذلامم ف الدنيا ثم بعلا كهم فى الآخرة . وقد أنام . 
ذلك فكان من أوائله مائزل مم من القحط » وما حل مم فى بدرع مم ذلك ٠.‏ 
ق ف نوم م الفتعح . وقد داأت الآبة على ماجاء مصيرها به فى سوز أخرى من استوزاء 5 
مشركق ك2 - والككلام فم - يوعد ال ووعيده » وكذا أياته ورسله » ولا : 
حاحة إلى تقدير ذلك فى الكلام 4 هردان م ب شدره نْ بدائع إجاز القراآن 3 وقد 
تكررق القرآن ذكر استوزامم وأسعهزاء من قبلوم *ن الكفار بالرسل و يعاجاءوا 

يمن الوعد والوغيد وانذارم عاقية هذا الاستهزاء فق1. يات و بيان: نزول العذاب . 


001 الوعيد بالسين وسوف »الاسلام دين اليبرهان ( تفسير ١ج.ل7‏ 
ماعج 
اال ا اك ا ا ااا ا لظ تت سس 


بم فى آنات أخرى كقوله ( وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون )وهو فى سورةهود 
والنحل والأانبياء والاص وأ كثر الحوامم 
جاء الوعيد على الاستهزاء هتايجر ف التسويف وجاءفى) يتينءث ل هاتينالأبتين 
ف أول اأشعراء حرف التنفيس » وذلك قوله تعالى( وما يأتيهم من ذكرمن الرحمن 
معحدث إلا كانوا عنه معرضين © فقدكذيوأ فسيأتههم ‏ أنباء ما كانوا به يسمهزئون ) 
وقد حذف هنا متعول كذيوا » وذ كر السيد الألوسى فُْ روح العانى تعليل ذلاك 
عا نصه : وق اليدر إعا قيد الكذب لق هناوكان التنقهس بسوفء دف الشعراء 
) فد كذيوا فسيأتههم ) بدون تقييد الكذب » والتنفيس بالسين لأن الأنعام 
عتقدمة فى التزول على الشعراء »فاستوفى فيها الانظ وحذف من الشعراء وهو ضياد 
إحالة على الأول » وقد ناسب الحذف الاختصار فى حرف التنفيس غىءبالسين اهم 
أقول : وم#وسن أن بزاد على ذلك أنه ما كان قل الاستقبا ل المقرون إسوف 
أبعب زمانا من المغرون بالسين تعين الأول فم 1 ولا والثاتى فم نز | اخراً 
وقال الرازى ىتفسير الآية: داع نالل تعالىرت بأ <والهوا «الكفارءلىئلاث 
مراتب ( فالمرتية الأولى ) كونهم معرضين عن ن التأملف فى الدلائل والنقكرف البينات 
والمرتية الثانية) كو بهم مكذبين + مهاوهذها مر تبةأز يدم اقيلوالاً نالمعر ضعن الشىه 
قد لا يكون مكذيا به » بل يكونغافلا عنهغير متعرض لهوفاذ ا صارمكذ ياب فقدزاد 
على الاعراض (والمرتبة الثالئة )كونهممسخهزئين بها لآن المكذب بالثىقدلايباخ 
تكذديبه به إلى حد الاستهزاء » فاذا بلغ إلى هذا الحد فقد بلغ الغابة. القتصوى ى 
الانكاوفين نما نمال ىأ نأولتك الكفاروصاوا إلى هذهامرا تب الثلاثة على هذا الترتيب امه 
وى هذه الأيات عبرة لنافى حال الذن أضاعوا الدين من أهل التقليد 


الجامدين : وأعلالتفرتم اللمحدين » فعى تنادي بقبح التقليد وتصرح بوجوب, 


النظز فى.الآ“يات والاستدلال بهاء ويأن التكذيب بالمق والحرمان منه م-لول 
للاعراض عتها» وتثيت أن الاسلام دين مبني على أساس الدليل والبرهان» لا 
كالإديان المبنية على وعث التقليد للاحبار والرهيان ؛ أو الرؤساء والكهانءوماذا 

قعل المسلمون. .بعد هذا الننيان!تبع ججاهير م سان من قبلوم شيراً بشبروذراعا بذراع» 


1# 


يل 


اننا لمناظر تك مستعدون 53 و5 دعونا 5 إلبه وأتم لا تجيبون ؟ 


(الأغعام سّ 6 إضاعة المسلمين استقلال الدين و المرو تف رجهم ٠‏ معن القرن 6 ١‏ 


و أضاءوا احجة ديلهم بن بتقليد فلانزوعلان » وغكسوا القاعدةّالما: ثورة عن سلفيمومى 
اعرف الزجال بالق لا اق بالرجال » ولولا حفظاللّه جل وعلالهذا القران وتوفيقه 
سلف الأمة للعناية بتدوين سنة المصطق ول وأخذ طائنة من أهل النظر 
بهدموما فى كل زمان » اضاع عن الوجود' هذا الاب_للام 1 ضاعت من قبله سائر 
الأديان» ول بشن عن ذلك وجود الااوف لؤفة من كنب الفقهوكتب الكلام. 
كان عاقبة ذلك أن الحق صار مجهولا فى نفسه عتد الاكثرين , فاتخذ الناس 
رؤساء جوالا للدنيا وللدين , ة فتواطاً الغر يقان على اضطهاد حملة الحجة من الممساء 
المستقلين » وظنوا أن ذلاك من الكياسة التى تقتضيها السياسة » ويحفظ بها أعن 
املك والرياسة » ومنا كان إلا فتنة لم 2 أضاعوا مها ديهم وملكهم على أبدذى 
أقوام من أمى الشهال اقتيسوا م من الاسلام وأحله 6 ولبن ذلك الاستقلال 0 


فنسخوا ماكانوا فية من ظاماتالتقليد شور الاستدلال » فسلغوا من العدة والسيادة 


أو التكال . 
ثم استدار الزمان فافتكن بغض المسامين » بما رأوا عليه هؤلاء المستقلين » 


.ولكن داء التقليد العضال لم يغارقهم فى هذه المال» فطتقوا يقلدوتهم فى الآزياء 
والعادات وظواهر الأحكام والاعمال » فازدادوا بذاك خزبيا على خزى وضلالا 


على ضلال» إذ هدموا مقومات أمنهم ومشخصانهاء ول يستطيموا أن يكونوها 
يعقوماتومشخضات غيرها . 
فهذه الآمات الكر عة حجة سي مقلدة : المسلمين وعلى مدر الأوربد يبن » ألم 
م الذين أضاعوا الدنيا والدين . وأعجب أمى هؤلاء المتفرتبين أنمسم يدعون 
الاستقلال » ويظنون أن مأمهدون به من الشبهات الدينية والاجماعية ذسرب من 
الاستدلال» ؛ فب دلائط. َّ على ماتركتم من هداية » وما استحدثم من غواية » 
05 ليروك أهلكنا من ن قبلهم منقرنهكنام فى الآرضمام عكن 4 4 
الرؤية هنا علمية و(القرن ) من الناس القوم المفترنون فى زمن واحد همه 
قرون وقد استعمل فى القرآن بهذا المعنى مفردا وجا واختلف فى ارون" الحد 
( تفسير القَرآن المكيم ( 2 »6٠١‏ ألا السابع 3 


*” 0 ععنى مكنه ومكن له والارسال والاتزال :( تفسيرج 7( 
القرن فوسط الأقوال أنه سبعون أو ثمانون سنة ءوقيل مائة أو أ كثر وقيلستون, 
أو أر بعون » والمعقول أنه مقدار متوسط أعمار الناس فى كل زمان . وذهب إمضهم 
إلى محديد القرن بالحالة الاجماعية التى يكون عليها القوم. فقال الزجاج إنه عبارة 
عن أهل عصر فيهم نى أو فائق فى الملءأى أو ملك من ال لوك » وهذا أقر بإلى 
استعال القرآن فالظاهر أن قوم نوح قرن وإن امتد زمنه فيهم زهاء ألف سنة». 
وقوم عاد قرن وقوم صا قرن ءو لطلق القرن على الزمان نفسه والمشهور فى عرف. 
الكتاب اليوم أن القرن مأئة سنة .و( المّكين ) يستعمل باللاموفيقال:مكزله فى 
الأرض ‏ جمل له مكانا فيا وتحوه أرض لهء ومنه ( إنا مكنا له فى الأرض ): 
ويقال : مكنه ف الأرض_أى أثبتهفبهاءومنه ( ولقد مكنا فما أن مكنا فيه) كذا 
فى الكشاف . قال واتقارب المعنيين جع بينهما فى هذه الآبة . وقيل إزمكته ومكن له 
كرهيه ووهب له وقال أبوعل اللام زائدة كردفله عوسي ألى تحقيق ممى الاستعالين 

والسماء المطر والمدرار ا مغزار فهو صيغة سالغة من الدرء وهو مصدر در الآين. 
در أى كثر وعَرْرو إسمى الابن المليب د كالصدر 

والارسال والانزال متقاريان فى المءنى لآن اشتقاق الإرسال من رسل الاين. 
وهو مايئزل من الضرع متتتابعا » وقال الراغب:: أصل الرسل الانبعاث على التؤدة 
ويقال ناقة رسلة سولة السير ءو إيل اسيل منبعثة انبعاثا سبلاء ومنه الرسول 
المتبعث ءثم ذكر أن الارسال يكون ببعث من له اختياركارسال الرسلو بالتسخير 
كارسال الررمح والمطر و بقرك المنم حو قوله ( أرسلنا الشياطين على السكافر ين ): 
وستعمل فما يقابل الامساك تو ( وما عسك فلاممرسل له) 

و الكلام استئناف لبيان ماتوعدمم به وكونه أ سيقت به سنته فى المكذبين 
من أقوام الأنبياء » والممتى ألم م هؤلاء الكنار المكذبون بالق ؟أهلكنا من 
قبلهم من قوم أعطيناتم 5 القكين والاستقلال فى الآرض وأسياب 5 ف 
قبها مالم تمطبم مم مثله »ثم تكن تلك المواهب والنعم بمائعة لهم من عذابنا لما 
استحقوه بذنوبهم ("أ كفارع خير من أو لم أم 2 براءة فى الزبر ) + لاهذا: 

ولا ذاك , هما الامان و إمأ الملاك 


( الاتمام س6) بلاغة إيجاز القران. المعجز 0 
ا 200 


وكان الظاهر أن يقال : مكتاتم فى الأرض أي القرون - مالم فكهم - 
أى الكفار الى علهم المستفهم عن حاهم .مدل عن ذاك بالالتغات عن الغيبة 
إإلى الخطاب ل فى إبراد التعلين بضميرى الغيبة م ن إمام اتحاد مرج.هيا وكون 
المثبت عين المننى .فقيل : مالم نمك أن كم : وإعالم يقل « مام ل مكنم » أو: 
0 ومكنا لهم مالم مكن لح » - وهو مذ المطابقة ‏ لنكتة دقيقة لا يدركيا 
إلامن نه الفرق بين مكنه ومكن له» وقد غذل عنه جماهير أهل اللغة والتفسير» 
والتحقيق أن معنى مكنه فى الأرض أو فى الثىء : جمله متمكناءن التصرف 
نام الاستقلال فيه . وأما مكن له فقد استعمل فى اله رآ هم التصر.م بالمشعول به 
دس حذفه ء فالآاول كقوله تعالى ( وليكتن هم ديهم .الذى ارتضى طم ) وقوله 

(أو ( أولم ممكن لهم حرماً آمنا )والثاتى ل كذلكمكنا ايوسفق الأرض) 
وقوله فى ذى القرنين ( إنا < له فى الأرض وآتيناه من كل ثىء سببا ) فلا 
بد فى مثل هذا ءن تقدير اافعول الحذوف مع مراعاة ما يناسب ذلك من نكت 
الحذق : ككون المنول فى هاتين الأبتين عاماً يتناول كل ما يصلح لبقام » كآن 
يقال :مكنا ليوسف ولذىالقرنين ف اللارض جيم أسباب الاستقلال فىالتصرف» 
إذا فقوت هذا فاع أن فى هذه الآية احتياكا تقديره « مكنم فى الأرض 
مالم مكنم ؛ و.كنا فم ,مالم تمكن لكر » ودءتى الأول أنهم كانوا أشد مك قوة 
وبمكنا فى أرضهم 2 0 يكن «وحب ل من لضارعهم قَ وميم ء و ع 
ب استقلالحم م » دمعي الثانى أننا أعطينام من أسنات القن فى الأرض 
ا اشم مالم نمكم الحذف م نكل من المتقابلين ما أثيت 
نظيره فى الآخر 20000 ن أعللى فنون الايجاز» الذى وصل فى القرآن إلى أدج 
الاجاز, ولصدق كل + من الفكينين ص قوم عاد وكود وقوم 9 رعون وغيرم ع 5 
يعر من قصص الرسل فى القرآن ومن ن التارخ العام . 

ثم عطف على هذا ما ا«تازت به تلاك لون على كفارقر ؛ اش من النعر الإطية 

الخاصة عواقع للادممن و رش شال 5 وارسلنا السماءعليوم مدرارا # ل السماء 


عبارة عن إنزال المطر 2 والمدرارالغز بر م تقدم »إوجملناالامار > خركىهن » 


العذاب على السكفز بالرسل وبالنعم ضر بان: استصال و ققداستقلال (تفسير ج17) 
أى وسخرنا لم الأنهاز وعى مجارى المياه الفائضة . وهديناهم إلى الاستمتاع 
راطدائق التى: تتفجر خلالهاء فيتدتعون بالنظر إلى جمانها » و يسائر ضروب 


الانتفاع من أمواهها . | 

+« فأهلكنام بذنو مهمو ا نشأنا من بعد همقر نا آخر بن»أى فكان عاقية أعر هم اا 
كفروا بتك النمروكذبوا الرسلأن أهلكنا كل قر نمتهم بسببذنو بهم القى كانوا 
يتترفوبها ء وأنْأنا أى أوجدنا من بمد الهالكينم نكل ممم مقرنا أ خر بن عمرون 
البلاد و يكونون أجدر بشكرنعم اللعلمهم فيها .والذئوب التى يملكاللهبها القرون 
وكدتنا الأمم قسمان ( أحدها )معائدة الرسل والتكفر عا جاءوا به (وثانههما) 
كفر التعم بالبطر والاشر وغط الحق واحتقار الناس وظم الضمفاء» ومهاياة 
الأفوياء » والاسراف ف الفسق والفجور » والغرور بالقنى والثروة » فهذا كله من 
البكفر بنعم الله واستمالها فى غير مابرضية من نقع الئاس والعدل العام» والآيات 
الناطقة بتك الذنوب متمعة ومتفرقة كثيرة كقوله تعالى (م؟ :هوك أهلكنا 
من قرية بطرت معيشنها فتلاك مسا كم تسكن من إعدهم إلا قليلاً وكنا 
من الوارئين بده وما كان ريك مهلك القرى حت يبعث فى أمها رسولايتاوعليهم 
آبائنا وما كنا مبلكى القرى إلا وأهلها ظامون © ٠١١:1١‏ وكذلك أخذ ربك 
إذا أخذ القرى وهى ظالة ان أخذه ألم شديد :15 : ؟1١‏ ضرب الله مثلا 
قرية كانت آمنة مطمشئة يأتنها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله 
فأذاقها الله لباس اجوع واعلوف عا كانوا يصنمون ٠”‏ +17 و إذا أردنا أن 
نباك قرية أغرنا مترفيها ففسقوا فيبا لق عليها القول فدسناها تدميرا ) 
والمذاب الذى يذ بالله به الأممء ببلاك القرون ويديلالدول قسمان أيضا ٠الجوا‏ انم 
والاستتصال » وقد الاستقلال » وقد بينا هذا وذاك فى مواضع مهفا التفسيرة9؟) 

وى هذء الأنترد على كثار مكة هدم لغرورهم شوم 907 بازاء ضعف 
عصبية النبى طلئة وفقره عوقد كي الله تعالى عنهم ذلك وله (رقالوا تن أ كثر 


(1) "راجمقفهارس التفسير قبارى عدإراتالمنار كلة « الأأمر » وكلة « عذاب » 


(الانعام : س+) . شبهات التكفار على الرسالة وأسبابها شك 

أوالا وأولاد وما يمن ععدبين ( 

أماالقوم أو القرن الآخرون الذين مخلفون من تزل مهم عذاب الله تعالى 
نهم لابد أن يكونوا عخالئين لحم فى صفامهم ؛ وإن كانوا من جباتهم وأبناءجيلهم 
فالشعوب التى نكيت بالحرب المشتءلة الآن فى أوربا لابد ان يخلف اطالكين 
فبها خلف يتركون كثيرا مما كانت عليه فن الكثر بالل وكفر نممه ويكونون أقل 
منهم بطراً وقسوة وانفغاساً فالقرف والسرف ومايفشأ عنهما من الفسق والنجوره 
قال تعالى فىآآخر سورة القتال(وإنتتولوا يستبدل قوماغيرك ه ثملايكونوا أمثالكم ) 

1 فها 4 رمف + 1 2 9 عي و ع. سردن 

50و" تزلنا عليك كتبا فىقر' طأس فاسئوة بابديرم لقال 
4 ل باه ا 3 16 :. لاخدا حر ليه سسه» 
لذن كفروا إن هذا إلا سحر” مين" (م) وَقالوا للا أزل عليه 
مكو رم عتعسةم ررك مع ع ضر و خرص ا 0و . 
ملاك ء وَلو أ زلنا ملكا لقضى الامر ثم لا بنظرون () وَوْ 
2 مرحم 2غ بع عا ماي بيع ها ان 8 5 
جماته ملكا لحملئه رجلا وَللسْع لمم مأبليشونَ 

بينافى تفسير الآيات السابقة أن الثلاث الأأولى متها قد أرشدت إلى مادعا 
اليه الرسول ويه من التوحيد والبعث والآيات الدالة عليهاء وأن الثلاث التى 
بعدها أرشدت إلى شيب تك ديب قرالش بذلاكوهوا اق المبين بالدليل » وأنذرتهم 
عاقبة هذا التسكذيب » وهو مامحل بهم من عذاب الله فى الدنياوالا خرة » وأنه 
لاتحول دونه ماهم مغرورون به من قوتهم وضعف الزسول وليه وتمكتهم فى أرض 
مكة وهى أم القرى وأعلها قدوة العرب . وقد بين تعالى فى هذه الأيات الثلاث 
شهات أولتك الجاحدين المعاندين على الوحجى وبعثة الرسول ملق فتم مه بان 
سنا جدودهم بأركان الا عان كلهام سبقت الاشارة إلى ذلك . وقد روى 
ابن المنذر وابن حاتم عن غد بن إسحاق مأقد يمد سبباً لنزول الآية الثانية 
“ن هذه اثلاث قال « دعا رسول الله مكل قومة الى الاسلام وكلميم فأبلخ أليهم 
فقال لد زمعة ان الاسودبن المطلب والنغسربن الحارث بن كلدة وعبدة دن عمد بغوث 


0*9 عكابرة التكفار للاايات الحسية وتسميبها سحرا ( تفسيراج 7) 
وأبى بن خلف بن وهب والعاص بن وائل بن هشام : لوجعل مك يامهد ملك 
يحدث عننك الناس وبرى مك قائزل ان فى ذلك من قوم « وقالو؛ ولا أنزل 
عليه علا » ولا تصح هذه الرواية فى سبب نزول الآية وقد ذكرها السيوطى 
فى الدر المنثور ول يذكرها فى ( لباب النقول فى أسباب النزول ) واقتراح مساندى 
المشركين إنزال الماك مم الرسول ذكر فى الفرقان وهود والإسراء » وقد روى 
ان هذه السور الثلاث نزلت قبل الانعام 7 والاتعام تزلت جملة واحدة. ‏ على 
ماتقدم بيانه فى أول تفسيرها ‏ فا فيها من الرد علمهم فى هذه المسألة إنما هو رد 
على شبهة سيقت لهم وحكيت عنهم ء وكذلك اقتراح إنزال كتاب من السماء 
وإنزال القرآن جملة واحدة فهو فى الغرقان . 
كان الرسول يك يتعجب من كفر قومه به وبا أنزل عليه مع وضوح برهاته 
وظهور إعجازه » وكان يضيق صدره لذلك وينال منه الزن والأسف كا قال تعالى 
فى سورة هود ( 11:؟1 فلعلاك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن 
يولوا ولا أنزل عليه كنز أو جاء ممه ملاث ) وما فى ممناه ‏ وكان الله عر وجل 
يبين له أسباب ذلك ومناشئه من طباع البشر وأخلافهم واختلاف استعدادم ليم 
أن الحجةمبما تكن ناهضة » والش.وةمهما تكن داحضة ء فانذلك لايستَلزم الايمان 
بها قامت عليه الحجة » وا مسرت عنه غمة الشبهة » إلا فى حق من كان مستعداً له» 
وزاك موائم الكبر والمتاد أو التقليد عنه : ققوله تعالى +9 ولو نزلنا عليك كتايا 
فى قرطاس فلمسوء بأيد بهم لقال الذي ن كفروا إنهذا إلا سجر مبين 36 جاء بعد تيك 
الآيات البينات الواردة بأساوب المكاية وضمائر الغييةمبيتاً هذا المعنى للرسول بأسلوب 
الالتفات إلى خطابه 0 » كأنه يقول : قد علمت أن علة تكذيبهم بالحق إنما 
هى أعراضهم عن الآيات » وما أقذلوا على أنفسهم من باب النظر والاستدلال» 
لاخناء الآيات فى نفسها » ولا قوة الشبهات الى محول دوتهاء ألم نرأن آيات 
التوخيد فى الاننس والأطق عى أظهر الآيات وأكثرها ء و لمعنعهم من الكفر بها 
مبالغة الكتاب! امجن فى تقر برها ء ولو أننا تزلناعليك كتا! من السماء فى قرظاس 
كا اققرحوا فرأوه تازلامتها بأعيئوم » ولسوهعندوصوله إلى الارض بأيديهم » لقال 


الذين كفروا مهم كثر العتاد والاستكبار : ماهذا الذى رأينا ولسنا إلا سحر بين 
فى نفه ء ثايت فى نوعه » و إعا خيل إلينا أننا رأينا كتايا ولمسناه » وما ثم كتاب 
نزل » ولا قرطاس رن ولا لمس » وكذلك فل أمثاهم فى آيات الانبياء من قبل 
ولن 5 لسنة الله تبديلا . 
الكتاب فى الأصل مصدر كالكتابة و بستعمل غاليا »منىالمكتوب فيطلق على 
الصحيفة المكتو بة وعلى مخوعة الصحف فى مقصد واحد :والقرطاس يكسر القاف 
(وتفتحوتضملغة ) الورق الذى يكتب فيه » وقيل : هو مخصوص بالمكتوب منه . 
وقوله ته الى (فى قرطاس ) صفة له أو متعلق به» واللمس كالمس . إدراك بظاهر 
البشرة . كافال الراغب ٠‏ وقال الجوهرى : المس باليد » والصواب أن اللأصل فيه 
المس بظاهر البشرة واذلك يطلق ,معن الوقاع كالملامسة »ولكن لا كان أ كثر امس 
باليد وقلما بقع بالقدم » أو الساعد مثلا توم أنه خاص يمس اليد ء وتقييداللمس فى 
الآية بالأددى يعين المراد منه بدفم ا<مال التجوز به ء إذ المس يستعمل محازً 
عهنى طلى. الشىء والبحث عنه » يقال لمسه والمسه وتلسه » بهذا المعنى » ومنه 
( وأنا لمسنا السماء ) ويستلزم سه بالآبدى رؤيته بالأبصار ء قال قتادة > 
قعاينوه ومسوه بأيديهم » وقال ماهد : فسوه ونظروا إليه. والرؤية واللمس أقوى 
اليقينيات المسية وأبعدها عن الخداع ولاسما إذا اجتمعا عوالثقة باللمس أقوىلآن 
البصر قد بخدع بالتخيل.وقد قال تعالى فى سورة الحجر (ولو فتحنا عليهم بابا من 
السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا اتا سكر تأ بصارنا بل حنقوم مسحورون)ولكن 
مكابرة الحس بعف أجماع أتوى إدرا كه وما الرؤية والهمس - وتقوية أحدها 
الآخر قلما بقع إلا من جاحدمءاند مستكبر أومن مقا د أعى لاتتوجه نفسه إلى معرفة 
شىء تالف ماتقلده من آبائه وقومه.وقال ابن المنير :الظاهر أن فائدة زيادة لمسه 
بأيديهم حقيق القراءة تقر ب أى فقرءوه وهو بأيدههم لابعيد علهم 0 آمنوا اه 
والأول هو اللاهر التار. 
والآية تدل على أن السحر خداع باطل ؛ ومخييل يرى مالاحقيقة له فى صورة 
المتائق» و يقول بعض ا تكلمين : إن السحرمن خوارق العادات » و إن الغرق بينه 


” اقتراح التكفار تزول الملائكة علهم ورؤية رهم ( تمسير:ج 07 

وبين المعجزات إنما هوفى اختلاف حال من تصدر اعموارق على أ يديم لا فىكون 
-آيات الآنبياء حقا وكون السحر باطلا : والآبة تبطل هذا القول ولا تقوم الحجة 
بها عليه » إذ يكون معنى دفع المشركين حينئذ : ماهذا الكتاب الذى نزل على 
الوجه الذى اقترحنا إلا خارقة من خوارق العادات لاريب فمها .ولكنها صدرت 
على يد ساحر » فهى إذاً من السحرء لاعلى يد مر. دن ادي النبوة حتى نسمى آية أو 
ممسجزة » فيكو جاصله العلمن فى شخص النبى وي و إنكار ادعائه النبوة وهنا 
0000 للواة فم على ون عبارة الآية تتبراً من احهال دنوه منها أو دجوله عليبا 

ن أحد إل 3 الثلاثثة ( الحقيقة والحجاز والكناية ) لله ع خطر على بال أحد 

يغهم العر بية » و إن كان من شيعة ذلك المذهب الكلاى الذى فسر السخر عا 
ذكر خلا لظواهر الكتاب والسنة »,ققد نص القرآن على أن السحر تخييل لا 
ليس واقماً » وأنه كد ومكر» وأنه تمل تملما» واموارق لاتكون بالتعلم ء وقال 
تعإلى على اسان كليمه موسى (ماجثتم به السجر إن الله سييطله) وقال فىآية أخرى 
( ليحق الحق و يبطل الباطل ) فتعينأن يكون السحر باطلا لا قا 

9 دقالوا: لولا أنزلعليه ملك » ولو أْنزْلنًا ملكا لتضى الأأمر ثم لامنظرون)» 
اقتزح كفان مكة أن ينزل على الرسول ملا من السماء يكون معه نذيرا ميد له 
أمامهم » إِذْ بروتهو لسمعون كلامه » كا فى سوزةالفرقان (5؟ : 7 ) وماهنا وهو 
حكابة لماهنالك» فلذلك لم يقل« ملاكفيكون ممه نذيرا » اكتفاء بها سبق» بل 
اقترحوا أيضًا أن ينزل الملاك غليهم بالرسالة من نهم » بل طلبوا أكبر من ذلك. 
طلبوا أن يروا م و يخاطب كل واحد منهم بها يريد من إرسال الرصول إليهم. 
كا فى سورة الفرقان أيضا (8؟:١؟)‏ وقد قال الله فى «ؤ م لقد استكيروا 
ف أنقسهم وعدوا عو كير ( نعم إن هذا منتهى الكبرياء والعتو لاأنه نسام. 5 
واستشراف من أضل البشر وأسفلهم روحا . الى مالم يصل اليه أعلام مقاما فى 
هذه اليا الدنياء وأما اقتراحهم نزول الماك على الرسول فهو مبنى على ضد. 
مابني عليه طلبهم لنزول الملائكة عليهم أو رؤية ربهم ‏ هو مبنى على اعتقاد أن, 


(الانمام ةس ه) أكفر البعير عر بتمظلم أنفسهم وتحقيرها الس 


أرق البشرعقلا 5 5 وم الرسلعليهم الصلاة والسلام ليسوا أهلا للآن. 
0 بين الله وبين عاد مم بشر بأكلون ويشربون وعشون ف 
اللأسو ق - هذه.شبهة المتقدمين منهم والمتأخرين : قال تعالى فى هود وقومه ( ؟: 
0 4 الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترقنام فى الحياة 
الدنيا : ماهذا إلا بشر مثلم بأكل مما تأكلون منه و يشرب مما نشر يون 4+ 
ولثن أطعنم م متلع إ 5 إذا لماسرون ) وحكى تمالي هثل هذا عن غيرعفى 
هذه السورة ( سورة المؤمئين ) وى غيرها 
ومثل هذا التناقض والتضاد ف حم الدقير 1 وعليها بعهود فى كل 
زمان وكل مكان)» فهم برقعون أنفسهم نارة إلى ماهو أعلى من قدرها عا لامصصى 
ن الدرجات و«المسافات المعيدة السحيقة » ويبمطون ما ثارة إلى ماهو دون 
استعدادها بعالا بعد من الدركات العميقة » يتساءون نارة للبحث ف عام الغيب 
. من الازل الذى لادعرفون أوله : إلى الأبد الذى لاندركون نباءته ع والكلام ف 
كنه اطالقء وفى كغدة صدور الوجود الممكنعن الوجود الواجب . و عترفون نارة 
بالعجز عن معرفة كنه أنفسهم والقصور عن الإحالة بأنواع الجنة ”21 التى تميشى 
بنيتهم وتؤثر فىجميع مواد معيشتهم من أطعمتهم وأشر بنهم» يقولون تارة إن هذا 
الانسان سيد ال , وان ا قول الغزانى : ليسى الامكان أبدع مماكان. 
ويقولون تارة إنه مظبر الظل واتخلل والفساد و إنها يعظم أحدم تقسيه أو عجاسة قل 
مرآةٌ نفسه » ويحقرغيره أوننسه متمثلة فىمرآةٌ جنسه. ومنهذاالبابإتكارالكفار 
لبعثة الرسل » وكائوا تارة يكتفون تحمل البشرية ءلةالاتكار ؟ ترىفى سورة هود 
و إبراهي والإسراء والمؤمنين ويس والقمر والتغاين ‏ وتارة يصر<ونها فى )نفسهم 
من الكبر واستثقاطهم ,تفضيل الرسل على أنفسهم باتباعيم إياه » وعلى هذا بنوا 
اقتراح ' ول الملدقكة عليهم ميا 0 أو على الرسل مؤ يد لم كقول ا 
(*5: يس مأهذا إلا ث مر مشلكم بريد أن تتم وعليم ولوشاء الل لانزل ملاككة) 
جمع مشركر مكة بين الاقنراحين ‏ كا تقدم ! نذا اقتراح نزول اللملاتكة 


)١(‏ الأحياء الدقيقة التى لاثرى باليصر الجرد المعروفة بالميكرو بات 


لم اقتضاء إحاءة الآبات المقترحة العذاب ( تفسير .اج 17) 


عليهم » واقتراح نزول هلك على النبى يرونه بأعينهم واولا قيد الرؤية م يكن 
للاقترا فا تدمع :> لأنالنى يك ك5 ن أخبرم بأنه ينزل عليه الملك وكأ نهم ظنوا أن 
مساواحمله 4 0-5 5-7 البشر بة تقتغىمساواته فى الاستعداد لرؤٌية الملائكة وتلقى 
المإعنهم . - شبهة لاكفار على الوحى » قانهم لغرورمم بأ نفسهم ينكرون كل 
مالانصلون اليه بأنقسهم 

وقد رد الله تعالى عليهم الاقتراحين من وجهين (أحدها) أنه لو أنزل ملكا 
كااقترحوا اقذىالأمر باهلاكهم ثم لابنظرون» أى لايؤخرون ولا يمبلون ليؤمنوا 
بل يأُخَذم العذاب عاجلا كا مضت به سنة الله فيمن قبلهم » قال ابن عباس فى 
تفسير الأية : ولوأنام علاك فى صورته لأهلكنام ثم لايؤخرون» وقال قتادة يقول 
لوأنزل الله ملكا ثم لم يؤمنوا لعجل طم العذاب ولكن قال ججاهد فى قوله «لقَهْى 
الأمر » أى لقامت الساعة وذكر وق فى تفسير قضاء الامر هنا عدةّ وجوه 

(1) أن سنة الله فى أقوام الرسل الذبن قامت عليهم الحجة أنهم كانوا إذا 
اقترحوا آية وأعطوها ولم يؤمنوا يعذبهم الله بالهلاك . والاستئصال الذى تتولى 
تنفيذه الملائكة » والله تالى لابريد أن يستأصل هذه الآمة التى بعث فيها خانم 
رسلدنى الرحمة» فالرحمة العامة تنا هذا العذاب العام (وما أرسلتاك إلا رح ةلامالمين ) 

0( أن المراد 0 أوشاهدوا األلك بصورته الاصلية 5 يطدون لزهةقت 
أرواحهم من هول مايشاهدون 

(©) أن بؤية الللك بصورته آبة ملمجئة يول بها الاختيار الذى هو قاعدة 
التكليف » وهذا علىقاعدة المنزلة » وعبارة الزخشرى هذه المسألة من تعليلات 

قضاء الأ.رء وإما لأنه يرول الاختيار الذى هو قاعدة التكليف عند نزول 
اللائكة فيجب إهلاكيم اه وهذا التغريم غير 

(4) أنهمنا اقتر<وا مالا بتوقف عليه الإرعان - إذ يتوقف على المسجز مطلتًا 
وقد حصلء لا المسجز الخاص الذى ظلبوءفاذ! أعطوه كانوا على غاية الرسوخ فى 
:المناد المناسب للاملالة وعدم النظر 1 

وأول هذه الأقوال أقواها وهو انختار» وفى معنى هذه الأية قوله تعالى فى 


(الانعام: س6) حكمة اقتضاء جم لال سول ملكا جمله رجلا 2 أن لالر 


سورة الحجر ١6(‏ :8 ماننزل الملائكة إلابالحق وماكانوا إذاً منظرين /أىماكان شأننا 
الذى مضت به سئتنا أن ننزل الملائكة إلا بالامرالمقودواارسالة للرسل أوالمذاب 
لانم الذي يعاندونالرسل فيةتر<ون ن عليهم الآيات المخصوصة ويعلقون إعانهم عليها 
م يصرون على جحودم وكفرمم بعد أن يمطوها ؛ فلو نزلت الملائكة عليهم ماكانوا 
إذتنزل إلاهالكين لابتظرون» أىلا عهلون لاج ل أن يؤمنوا. وماكان الله لببلاك هذم 
الأمة ولام نأعدم ااهداية ف نقوم نىالرحمة » باحابةاقتراحات أولئك المستكبرين 
المعاندين مسيم » وهم إعابقترحون الآيات لأجل التعجيز دون استيانة الاعجان وهو 
سرأعهم! إن أعطوها ماكانوايها مؤمنين» وبذلك مضت الستةق أمثالهم من الغابرين 
ومن نكت البلاغة مابينه الإشرى من حكة العف ثم وهى إفادة مابين 
قضاء الع وَعَلم الانظار مناليمد : جم ل عدم الانظار أغد من قضاء الامرءلآن 
مداخ الشدة أشد من تفس الشدة 
( الوجه الثالى ) فى الرد عليهم قوله (ءالى 34 ولو جعاناه ملكا لجعلناه رجلا 
ولليسنا عليهم ما يلبسون 6 أى لوجمل الرسول ملكا لمعل الللك متمثلا فيصورة 
بشرء لفكينهم رؤ ينه وسماع كلا مه الذى يبلغه عن الله تعالى » ولو جءله ملكا فى 
صورة لس لاعتقدوا أنه فولان لا لا يدركون مئه إلا صورته وصقاته اشر 
الى عثل بها» وحينئف يقعون ف 00 والاشتماه الذى يليسونه على أنقسهم 
باستتكار جعل الرسول بشراً » ولا ينفكون يقترحون جدله ملكا » وقد كانوا فى 
غنى عن هذا » و إنما شأنهم فيه شأن أكثر الناس حت الدلماء مهم فما يوقمونفيه 
أنفسهم من المشكلات بسوء اختيارسم » ومايخترعونه من الشبهات إسوء فهمهم ثم 
حارون فى أمر الخرج منها . مادةل ب س تدل على الستر والتغطية : قال لبس 
الثوب يلبسه ( بكسر الباء فى الماطى وفتحها فى المضارع ) وهو من الستر الحسى 
ويقالليس اق بالباطل بليسه( بفتم باء الأول وكسر باء الثالى )عمنى ستره به » 
أى جعله مكانه لين أنهالمق» ولسيتعليه مر «أى جءاتهنحيث يلتبس عليهفلا 
يعرفه - وهذا كلهمن الستر الممنوى 
وقد علل جمبور المنسر بن جءل الملاك بصورة البشر فىهذه الالة بأن البشر 


لس بيان أن ن البشر غير مستعدين لرؤية الملائكة والجإن ( تفسير ج00 


لايطيةونرؤية اللاديه فصورهم الأصلية » وتقدمقى تفسيرالآية السابقة قولمن 


عال يذلاك قضاء | لمر لأمربهلاكهم يعجر ك3 نزول املك 4 واستدلوا عل ذلك شثل 


الملائكة الام ولوط الصوره الناس دكثل حبر يل ان إنشمرا أسويا 2 وظووره. 


البى كي بصورة دحية ة الكلى غالماً ولصورة غيره أ انا كافى حديث الإعان 


والاسلام وغيره وذ ز إعظهم مه ع خصائص النى مكلا أنه راه ف صورته الاصاية. 
تين فقط . وقد لزع آخرون فهعد هذا خصوصية له 0-7 إذ لايثيت ذلك إل 
بنصءولانص ف المسألتو] 5 وردمن حديث ابن مسعو دعنك الامام أجد وحديث. 


عائّشة عند الترمذى «أنه 0 يرهق صورثه الت حلقه الل عليها إلامرتين» وقد ورد. 


أن من الصحابة من رأى الملاكة فى غير صورة البشر كرؤية أسيدين حطير طرق 
مثل الظلة فيها أمثال المصابيح» 3 رداء الشيخان عنة . ولكن هذا عثيل يما 


والختار عندناأنالبشر فىحاانهم العاديةغير مستعدينارؤية الملائكة والجنى. 
حا امهم التى خلةواعليهاء كاقال تعالىفى الشيطان (أنه براكأهووقبيلهمن حي ثلاترونهم)» 


.لالآمهم لابطيةونها هوطابل لا نأ بصار البشرلا تدرك كل الموجود بل تدرك فى غالمها 


هذا بعض الاجسام كالماء وماهوا كنف مندمن الأجراءالملونة دون ماهوا لطن ممه 


كاطواء .وماهو ألطفمنه كالمتاصر البسيطةالت يتألف منهالماء واطواء » والملامكة 


والجنءن عام آخرغيى ألطف مماذكرء وهذا المالمما يعدهالمتكلمونق الفلسنة وراء. 
عام المادةءوليسعندالمسلمينعا غير مادى» ولذلاك بعدونالملائكةوالجنمن| لاجسام, 


اللطيغة»ويقولون إنهم قادرون على التشكل فىصورالا جسامالكثيذةءفثل تشكلهم كثل 


تشك الماءوصورة التخارالاطيف واليخارالكئيف وصور ةالمائم السيالوصورةالشلج: 


والجليده ولكن الماء يتشكل عايط رأ عليهمن حر وبرد شير اختبارمته» وذانك يتشكلان 


باحتيار صما اذ جمل الله لما سلطانا على العناصر التى تتركب منهامادة العالم أقوى من: 


سلطانالبشرالذين يتصرفونفيها بأيديهم لابأنفسهم وماهياتهم»فهم لابقدرون على 


تحليل أبدانهم وركييبا م2 غيرها من المواد ١‏ ناذا عمل اللك أو الجان 2 صورة. 


كديقة وز اليش رأو غيرهم أمكن للدشر أن برده رولكنهم لا يرونه على صورته 


وخلقته الاصلية حمسي العادة وسنة الله فى خاق عاله وعالمهاء قاذا وقم ذللك. 


لقن 
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(الانمام . س 5 ): استمداد البعمر من عالم الارواح ينض 

كرؤ يةالنبى كيك لجبر يلمرتين كان من خوارق العادات , وامخوارق لا تقبت إلا 
.بنص »ء لانها خلاف الاصل » على أن رق بنه بصورته لاباىالتشكل » إذ يجوز أن 
تكون مادة صورته الاطيفة التى لاترى قد ظهرت بهادة كثيفة فيكون التشككل فى 
.هده الخالة عاذة جديذة مع حنظ الصورة الاصلية » والتشككل فى غيرها بالمادة 
:والضوزة مع ٠‏ على أن الأارواح الانبياء من التناسب مع أرواخ الملائكة ماليس 
لنيرما » ففى امال الت تغلب بما روحانيتهم على جمانيتهم يكونون كاللائكة فيجوز 
أن بردم بأى صورة وشكل لوا لم فيه 

هذا وأن مالا يرى قد يدرك بضسرب من ذيروب الادراكغير الرؤية اذا 
كان الملاث لوقا عاقلا عالما وكان فى لطاقنه من قبيل الارواح البشرية الى هى 
حل العل والادراك فى المشر ذإ لا يجوز أن يكون طذين النوعين م و الارفاح 
الموجودة فىهذا الكون نوع من الانصال يقتبس ن به أحدهها من الآخر شيئاً شيئا م نالع 
كانس البشر بعض العم البشرى من الجوء إذ يبث الاخبار فيه بعضهم بالآلات 
الكور بائية لوو با 5 اللاسلى 0 الاثيرى والهوائئى ( وشقتسها 
آخرون ؟ بل ثبت أن الانفس البشرية يقتبس بعضها العم من المؤجودات - بشراً 
كانت أو غير بشر - بغير وساطة المواس والاستنباط المقلى» 5 روى بعض 
الاطياء الماديين الذين كانوا ينكرون مثل هذا غن مر يض كان يعالجه فى القاهرة 
أنه قال : ان فلاثاً ‏ وذكرقر ييا له فىالاسكندرية ‏ بريد أن يسافر الآن إلى 
مص لأاجلعيا أدلى » 3 انه عين القطار الحديدى الذى ركب فيه يه ثم الوقت الذى 
وصل فيه إلى غطة معمر » ثم ثم تكن إلا مسافة سير ام ركة بين الطة ودار 
المريض إلا وقد وصل هنا الفريب » وكان ينتظره لاستيانة المكاشئة ذلك 
الطبيب » وزوىعنهغير ذلك من المكاشفات » ومثلهذه يقم كثيراً فى كل عصر» 
فلا يوز أن يننبس:البشر العلم عثل هذه المكاشفة عن الملائكة وأرواح البشى 
الميتين كا يمتيسونها من أحياء البشر ومن غير البشرمن الأاشياء ؟ 

تقول : انهذا جار عقلاومروى تقلا » ولكنه كغيره يتوقف على القاعل والعابل» 
قاذا تدبرنا ماورد فى الكتاب والسنة من خبر الوحى والاهام يظبر أن منه 


97 تلت الوحى واستمداد الالهام والتئبيت من الملائكة . ( مفسير ج‎ "١ 
3 تى الوحى 0 من‎ 


أن الانسان ليس له ساطان على ملائكة السماء » كسلطانه على مافى الارض من. 
أبناء جذسه وسائر الاشياء 5 فلا يستطيع كل فرد من أفراده أن يدرك هؤلاءالملائئكة 
و يقنبس متهم العم شاءوا أم أبوا . ولكن بعض الارواالبشررية قدتصل بطهارتها 
وعاومكا مها إلى قا بلي ة التلنىء نالملامكة » لما ينهاو بينهممنالقرب والمتاسبةىووهذه 
القابلية توعان : (أحدعما)مايختص به الله تعالى أنبياءءورسله بدون سعى منهم ولا 
كسب ». فيؤهلهم لنبوتهورسالته » و يمزلعليهمالملاكةباروح م نأمره » فلاالقابل 
الذى يتلق عن اللا يكون له كسب أو اختيارفما يوحى إليه ء ولا الفاعل وهو 
الماك الذى ينزل بالوحى يكون له اختيار فما بوحيه ؛ بل يفمل ما بأمره الله تعالى 
به ولا يستطيع أن يمصيه . ولكال استعداد الأنبياءوعاو أرواحهم يرون الملائكة 
فى صورم الأصلية قليلا. ويتمئل الك لم بصورة البشر أو بلابسوم ملا بسة روحية 
فيلق فى أرواحهم ماشاء اللهأنياقيدوعوالاكثر ء وهذا النوع قد جم وتم ببعث هد خانم 
النبيين » عليه أفضل الصلاةوا التسلييهر ماهو من شؤونالبشرالكسبية » فيبقى ببقائهم 

(النوع الثاتى) ما يمنحه الله تمالى من التثبيت فى الاق والالهام لمن دون 
الأنبياء من خيارخلقه الذين ساهت فطرتهم » وصفت سر يرتهم » وزكت بالمسل 
الصالم أنفسهم » حقى غليت فيها الضفات الملكية » على النزعات الحيوانية 
والنزغات الشيطانية » الار, واالبشر ية العاليةقدتقوى المناسة بينها و بينالملائكة 
فتستفيد من أرواح الملائئكة قوة فى اعمير وااق وثباناً على الصلاح والاصلاح » 
( إذ بوحى ربك إلى الملامكة ألى ممم فثبتوأ الذين آمنوا)وقد تستفيد منها علا 
بالحق و بشارة باتخير» وهو ما يسمى التحديث والالحام » ومنه بشارة الملائكة اريم 
بعيسى عليه السلام». وتمثل جير يل ها عند ماأراد اللْهأن حمل بنفخه فيهاء وقد 
يت ف الحديث الصحيح أن عمر بن اعاطاب كان من المحدئين » وقد عبر عن 
ملاك الالهام يأنه ندواعظ اله فى قلب كل مؤمن »فى حديث الئواس بنمعمان عند 
أحمدوالترمذى ؛ و بوضحةحديث ابنمحودهإن تاشيطان ل بابن آلدم ولأملاك للمة» 
فأمالة الشيطان فابماد بالشر وتكذيب بالحق : وأمامة الملكفايعاد باطاير وتصديق 


بالحق » فن وجد ذلك فليعلم أنه من الله تعالى فليحمد اله » ومن وجد اللأخرى 
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(الانعام . س )2 قول الاستاذ الامام فى التكشف والاهام #94 


فليتعوذ بالل من الشيطان » رواه الترمذى والنساقى وابن حبان ؛ وعل عليه فق 
الجامع الصغير بالصحة 

وقد أطال الإنام الغزالى فى إيضاح هذا المطاب فى كتاب شرم عجائب 
القاب من الإحياء وقد تقدم 9 تفسير سورة أأمقرة من اللراء الأول حدث قية. 
والماديون اللحجوبون ينكرون مثل هذا « ومن جهل شي عاداه » ولو قيل هن كان 

5 3 5 5 7 ما 5 5 . 2 
على شاكاعهم قبل كشفهم عن نسمة هذه الجنة ( المبكرو بات ) إن فى العالم أتواعا 
كثيرة من الخلوقات اتلفية التى لا عكن أن براها أحد بعينيه م 


والأمراض التى لا تحمى ء وهى سبب التغيرات والاخمارات النى نراها فى 
المانعا ات والفوا كهوغيرها لقالوا 1 إعا هذه خرافة من الخرافات 0 وقد كان غير 
المسامين العدون دن هذا القبيل حدرث ألى هودى 2 الطاعون وخز أعداتع من 
الجن وهو لح شهادة ؟ روأه ألحام سه ع م صاروا بعد اكتشاف باشاس 
الطاعون يتعجءونمنه إعدق كل «الجن» على»يكروب الطاعون كغيره دقد ورد 
أن الجن أنواع منها ما هودن له ات وخشاشالارض. 
وقد بين الاستاذ الإمام النوع الأول فى رسالة التوحيد أ كل بيان» بأوضح 
برهان « واختصر و فى بيان النوع الثالى قال : 
دأنا أرباب النفوس العالية والعقول السامية من العرفاء » ممن مدن مزأتعهم 
و3 دراتت الاتبياء « ولكنهم رضوا أن يكونوا ل أولياء ؛وعلى شرعهم ودعومم 
امتاء : فكثير متهم ,نال حظلة م ن الانى « عا قارب تلك احالف النوع أوالجنس 
لم مشارقة ق لص أحواهم على ى: هن ن عام اليب 3 ولحم مشاهدة مردة 9 
عام عالم امثال علاتك ر عليهم لتحقق حدق مقهاق الواكم» فهم لذلاك لايستبعدوزشيئما 
نحدث به عن الاتبياء صاوات ا علييم » وءن ذاق عرف ء ون درم أتحرف» 
ودليل صحة مايتحدثون به وعنه : ظهور الاثر الصالمتهمء وسلامةأعباهممايغااف 
شرائع أنبيائم » وطبارة قطرعم ما ينكره العقل الصحيح » أو جه الذوق السليم 
واندقاءهم بباءث من الحق الناطق فى سرائرعم» اللا لىء فى إصائرمم ؛ إلى دعوة: 
من عدف عم إلى ماقيه خير العامة » وبرويح قالوب الخاصة» ولا حاو العام م 


12 محقيق مننى الاستبزاء والسخرية ‏ (تفسيرج 7) 


امتشبهين بهم » ولكن ما أسرع ما ينكشف حالم » ويسوء مالم » ومآل من 
غرروا به » ولا يكون للم إلا سوء الأثرفى تضلميل العقولوفسادالاخلاق واتخطاط 
شأن القوم الذبن دزئوا بهم » إلا أن يتداركهم الله بلطنه » فتكون كلمهم الخبيئة 
كشحرة خبيئة أجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار - فل ببق بين المنكر بن 
'لأحوال الانبياء ومشاهدم « وبين الاقرار بإمكان ما أنبئوا به بل ويوقوعه 
:الاحجاب من العادة » وكثيراً ما حنجب النقول <تى عن إدراك 0 ممقادة. 0 


ابي 


سخرو| 2 00 دون 0 35 سيروا ف لاض 


صوامر - 9 
م 1 أمكدين 


لعك أن بس انه تعالى لخام رشله سلته ف شبهات 5 كثار المماندين 1 
«الرسالة واصراره علىالجحود والتكذيب بعد اعطاتهم الأيات التى كانوا يقترحونها 
وعقابه تعالى إياهم 92 ذلك م بين له عأ احزام من سه دون أولئتك الكفار مع 
.رسلهم وسلئه تعالى ف عقابهم عليه فال : 

عل ولد سمون: كا« برشل من قبلاك خا قبالذينسخروا مهم ماكانوا به يستهرئون) 
-ظاهر كلام تله الاغة أن البزء زء (لضمتين وشم فسكون) ) والاستهزاء عءي السخر , 3 
.وأنقولم : هزىء بدواسة زا به مرادف لقوطم مر 000 > ويقهم من كلام بعض 
المدتقين أن الحرفينمتقاربا المعنيولتك, ن بدنها فرةا لاعنع من استعمال كل منهما حيث 
إستعمل الآخر كير .قال الراغب: :أظْرْوٌ م مزجفى خفية ( كذاولءل صوابه فى خفة) 
.وقد شال لماهو كلوح »شما قصد به الم إحقوله ( امخذوهاهزو ولعيا) (وإذا ع1 نْ 
آاتنا شيئاً اتخذوها هزوا ) ( وإذا رأوك أن يتخذونك إلاهزواً ) والاستهزاء 
ارتياد ارو و إن كان قد يعبر به عن تعاطى الوزؤ » كالاستجابة في كوتها ارتياداً 
للاجابة و إن كان فد يبري حرى الاجابة. وخر تين تسريه لاوزو منه أم 
ملخصا . وكال الإخشرى : الاستبزاء السخر به ة والاستخفاف وأصل الياب اعدية 


( الاثعام :س4) الام بالسفر والنظار . دقائق العظف فى الفرآن ١9م‏ 


من اطزء وهو التقل السريم » وناقته تبزأ به أى تسرع وتخف اه واتخلاصة أن 
الاستهزاء بالشىء الاستهانة بها والاستبزاء باالشخص احتقاره وعدم الاهمام 
بأمره »وكثيراً مأيصحب ذلك السخرية منهوشىالضحك الناثىءعن الاستخناف 
والاحتقار 3 من 5 3 رم ف قوله أوعمله أوزيه أو غيرها عحاكاة احتقار وأ نتقاد 
فتدسخر مئة » فالسخرية تستازم الاستهزاء ؛وهى خاصة بالاشخاص دون الاشياء « 
قال تعالى (90١١٠١١فاتخذهوم‏ سخر يا حتى أنسوك ذكرى وكنم منهم تضحكون) 
وقال فى أو لل ١‏ نمو لصم الفلاك ب كقاص عليه يه ملا من قومه سخروا منه) الآية 5 
وحاق المىم روه به حيق حيها ا أحاط 4 ُ يكن له منه مرج 
والمعنى :أن ا كمأل ٠‏ كاك أ 5 رسوله خبرا 2 بصغة القسم أن الكفار 
قداست زا برسل 3 رام من قملا. 2 كير بر «رسل > لاتعظيم 2 ودولا يناف العموم فىقوله 
( مابأتييم » من ع رسول! الاك و به اسه ع يدون ) شابراه 4 ن استهزاء طفاأة قر يش لدس 
بدعا ملهم ء بل حتروا | يعلى ‏ أثار أعداء ألرس! لقباهم ١‏ تقد حاق 1 البتاحره ات 
المذاب الذى ؛ أنذرم إياه أرائتك اأرسل على استهزامم دزاء وذقاء حتى كأنه هو 
ألذى احاق م لا نه سبيه وجاء على وفقه ٠.‏ قالأية 5 م للنى مكلا سان الله فى 
الام مر ساوم ونسليةله عن ن أيذاء قومه ع ؟ وبشاردله سن م العاقية دما يكون لمن 
إدالة ألد ول ووقد كان حرا “أء اللسيون نين كنت قبلدسنا ارس 6 بالاستئمه ال 
ولكن ا كفأه المسةر: 32 7 عن نهو تأعلكويا علوم نكما 01 بلاك رمم « وأمتن عليه 
بذللك قّ سورة 2 إذ كال 1 إن كفيتاك المستررئين 1 والمشهور نهم حهية من 
رؤساء كر نك أ © قا يوم و جا , 
ونا كان تون 1 المستهزثيت بالرسل يؤول إلىألطلاك حسم سنة أ شالمط ردة فيهم 
مايرناب فيةفمشر 3 كرمكنا الذين راون 30 : ولايأخذون خير الا بقفيه بالتسلير» 
أ الله لءالى رسوله أن يدام م على العار بق الذىيوصلوم إلىعل ذلك 01 15 


“ا آل سيردا :1 7 فى الازض مأ لظروا كيف كان عاقية المكذبين6ة أى 5 
الرسول للمكذبين بك من قومك . الذين قالوا د لولا أنزل علميك علاك »سين ا 
|الأرض كشأتك وعادتمع » وتنقلوا فى ديار أوائك القرون الذين مكدنام فى الأرض 

لإتفسير الفرآن الحكيم » 40 2 الجزء السابع»* 


9 0 العطف بإلفاء ويم فى آنات متمابهة ١‏ (تفسيرج7) 


ومكناطم مال : نمكن لك شم ثم انظروا فى أثناء كل زحلة من لات آثار ماحل 
0 » وتأملوا كي فكانت عاقيتهم عا تشاهدون هن آثارعء وما تسمهون 
0 ن أخبارم » وإتعاقال «عاقيةالمكذبين» وإيقل «عاقيةالمسموزئين » أوالساخرين 
والكلام الآخير فى هؤلاء لافى جميع المكذبين ‏ لآن الله تعالى أهلك من القرون 
الأول جميعالكذبين » وإزكان السيب المباثمر للاهلاك اقتراح المستهزئين 
الآيات الخاصة على الرسل » فلا أعطوها كذب بها المستهرئون المقترحون وغيرهم 

من الكافر بن الذين كانوا .شغولين بأنسيم ومعايشهم دن عن مشاركة كبراء مترقيم 


بالاسموزاء والسخرية » واذا كان المكذبوق قد اتحقوا الهلاك وان لم يستورئوا 
5 يسخروا فكيف يكون حال المستبرئين والساخرين ؟ لاريب أنهم أحق بالبلاك 
وأجدر » ولذلاك أميك اللو المستهدئين 2 نقوم نو الرحمةولم بوم إلى مااقترحوه اثلا 
عم شؤمهم سائر المكذ بين معهم » ومنهم المستعدون للاعان الذين اهتدوا من بعد 

ومن نكت البلاغة فى الآية: أن قال فيها « ثمانظروا » وقد وردالأس بالسير 
فى الارض وا مشعلية فى آيات أخرى من عدة سورء وعطف عليه الامر بالنظر 
بالقاء ( راجم حة من سورة ألعل و42 من مورة الروم و5١٠١‏ ءن سورة إوسف 
و4؛ من سورة فاطر الح) قال الإتخشرى فى نكتة الخلاف بين التعميرين : فان 
قلتأى فرق بين قوله نانقاروا » وقوله « ثم انظروا » 8 قات : جمل النظرءسبيا 
عن السير فى قوله « فانظردا » فكانه قيل : سيروا لاجل النظر ولا تسيروا سير 
الغافلين . وأماقوله « سيروا فى الارض ثم |انظروا » فمناء ‏ باحة السير ف الارض 
لاتجارة وغيرها عن المنافم وايجماب النظر فى آآثار البالكين » ونبه على ذلاك بم 
لشباعد مابين الواجب والمباح اه 

وقال أحمد بن المنير فى الاننصاف : وأظهر عن هذا التأو بل أزيبعل الامر فى 
المسكانين واحدا ليكوزذلاك 7 فى النظرء لخرث. دخات الغاء فلاظهار السيبية 
وحيث دخات ثم فلاتنبيه على أن النظر هو المتصود هن الذير » وأن السير 
رسيلة إليه لأغير » وشتان بين المتصود والوسيلة . والله أعلم 3 
وفى روح المعسالى عن بعضهم أن التحقيق أنه سبحاءه قال هنا د ثم انظروا » 


( الانعاز س 5 ) التناسب بين الأيات' وض 


وى غير ما موضع 2 فانظروا» أن المقام هنا مَتَهَئ دهم »دونهفىهاتيك المواضع» 
رذلك لتقدم قوله تعالى فما حن فيه ( ألم بروا م أهلكنا قبلهم ن قرن مكنامم 
فالأدض ( ع قرلاسد درك (: وأنشأنامن إعدمقر نا آخرين ) والأو ل يدل 
على أن الهالكينطوا اف > كثيرة» وا( ثاني يدل على أن المنعأ لعدثم أيضا كثيرون 
3 كون أممم بالسيردعاء , هم إلى الل بذك » فيكو المرأد بهاستقراء البلاد » ومنازل 
أهل الفساد على كثْرتها ليروا الأثار فى ديار بعد ديارء وهذا مما يحتاج إلى زان 
ومدة طو يل نم من التعقب الذى تقتضيدالفاءء ولا كذلك فالمواضع الآخر.اتتعى 

قال الآلوسى بعد ابراده : ؛لا لو ءن دغدغة ؛ واخثار غير واحد ان السير 
متحد عتاك وهناء ولكنه أمرمتد يعطف النظرغليه بالقاء ثارة »نظراً إلى آخره » 
ويم أخرى نظارا الى أبله . وكذ! شأن كل ممتد أغثما: أوركة الأأومى 7 .والظاهر 
فى الأخير أن يكون العطف بالفاء نظراً إلى الأول و يثم نظراً إلى الا خر عكس 
ما ذكرء فتأمل 

ثم أقول : ولعل من يتأمل ما وجهنا به اكلام فى تفسير الآآيآ ء قبل النظر 
فى هذه النكت كلها يرى أنه هو المتبادر من النظم بغير تسكلف » وأنه يشبه أن 
55 ن مستذيطا من جموع تلاك النكت »ممع زيادة عليها تقتضم_ا حال الخاطبين 
بالأمر بالسيرهناء وحم كفار مكة المعاندون الكثيرء الاسفار للتتجارة الغافلون 
عن شؤون اللأمم والاعتبار بعاقبة الاضين وأحوال المءاصر بن 
1 ا يي صضماعه 00 0 

)١(‏ قل لمن ن ماف السَّمواتٍ و لارض ؟ قل لله. تب على 


و لس 5 سج سسرة و 
نفسه رم يسنك | إلى 2 افيه 0 فيه دين 


17 ره ره ع 7 77 50 
خمرروا ا عم ل 00 ١‏ ( وَله 0 قَ الايل 
و نهار وَعُو الل 7 العك* 


و +2 . 2 1 بجي دقل #امر 5 0 
السّموات وَالْأَرْض وَهُو لطعم ولا إطعم » قل إلى آمرت أن 
1 ىاع 


1دعوة باسلوب السؤال والجواب وحكمة تنويم الاساليب( تفسبرج؟ ) 


و 


أخاف إن عَصيث وى داب يرع عَظم (15) من الصرف عنه 


ومئِذ فقد رَحَدُ وَذَلكَ الور الْحِينُ )٠7(‏ وَإِنْ يمَسَْكَ الله 
بش رفو كَامف 1 | ل و 01 إن سك ير 000 


ف قد 2 (18) ومو و القأهر رق عباده وهو ل سكيم 6 


6ه 


(5) 1 أي ل ل الل 8 0 
وأوحى إل هذا القراث لأنذ ركم به ومن 1 


7ع سال 2ه 200 ب# 
أن مم الله المة أخرى ؟ فل / ا أ 00 1 ود 


مه 3 


ف ني انريف 2 ع يا نشركُونَ ٍ 


بين تعالى فى الآات السايقة أل القن وما بدل عليها رشمهات الدكفار 
على الرسلة مع ما يدحضها وهدى رسوله إلى سنته فى الرسل وأقوامهم لتسليته 
وتثديت قلبه » المعين له على الى فى ليخ دعوة ربه » ثم فى سبحانه على ذلاك 
بتلقينه فى هذه الآيات أساوبا آخر من إقامة الممجج على قومه . وهو أسلوب 
السؤال والجواب » فى موضع قصل لطاب ٠‏ إن كان تكراراً لمعنى سيق أو 


اشتمل على التكرار» وحكة ذلاك أن التنو يع فى الاحتجاج والتفئن فى أساليبه 
عن ضرورجات الاعرة إلى الدبن ‏ و إلى غير الدين من المقاصد البشر ية أيضا- 
لآن التزامدليل واحد على المطلوب الذى لا بد من تكرار ذكرهه أو | رادعدةأدلة 
بأساوب وأحد قد يذغى إلى سآمة الداعىمن التكرار على رغيته الدعوة وتغانيه 
فى نشرها و إثياتهاء»فكيف كون تأثير. «فيالماعو بن السكارهين لدرها » إذال يمقاوا 
الدايل الأول أولم تتوجدقلوبهم إلى تدبرالاسلوب الواحد المشئ.ل علىعدة أدلة ؟ 
ا أنهم يكونون فى منتعى السامة والضجر منسماع ذلك رف غابة النذوز منه » 
كدف وقد كان المعاندوز مهم ينون عن هذا القرآن , ويأون عنه على ملامتاز به 
ف متام التنئن والتنويم » والبلاغة الممجزة فى كثرة الأسالي قال عز وجل : 


(الانعام . س 5 ) كتابة الله الرحمة على اسه وكونالبعثوالجزاء رحة 158 


لاقل أن ماف السموات والأأرض)* أى قل أيها الزسول لقومك الجاحدين 
لرسالتك المعرضينعما دنهم به م نأمر التوحيدوالبءث والجزاء :لمن هذه الخلوقات 
فى العالم كله علو يه وسغليه 7 السؤال هيد لإمجة جديدة عرقد بينافىتفسيرالأيات 
السابقة أن العرب كانت تؤمن بأن الله تعالى هو شالق السموات والارض وأنكل 
مأقيوماوءن فومأملك وعبيد له ولفظ «ما» لشمل العقلاءمم غير مو جزم الكشاف 
بأن السؤال لاتبكيت وأن قوله تءالى #قل نشد تقر يرهم أىهوللّه لاخلاف ببنى 
وبستم فى ذللك» ولاتقدرو ن أن تضيفوا شيئامنه إلىغيره . وقالغيره :تقر برللحواب 
نيابة عنهم » أو الايجحاء لم إلى الاقرار وقال الرازى : أمره بالسؤ ال أولاءم بالجوا اب 
ثانياء وهذا انما يمسن فى الموضمع الذى يكون الجواب فيه قد بلغ فى الظبور إلى 
حيث لابقدر على انكاره ار ولا بقدر على دنمه دافم ءثم بين أن هذا منهذا » 
واحتج ص أن كل ذلك نك عافى العام الملدى من آثار الحدوث والامكان. عق 
طريقة المتكلمين فى الاسةدلال 

وقول : إن أتيان السائل لواب حسن فى غير ااوضم الذى حصر الرازى 


الحسن فيه وهو أن يكون مارأى به عون مايعتقدم المسؤل وما يجيب بهإن غات 
واتها يسبقه اليه ليبنى عليه شيعا آخر من لوازمه هو مما يجبله المؤل أو يغفل عنه 
أو ينكره جبله أو غفلته عن كونه لازما لما يعرفه ويعتقده . وليس المسؤل عنههنا 
ما لايقدر على إتكاره منكر » ولا على دفءهداقم » فقد أنكره أه ل الالحاد والتعطيل 
فالظاهر أن يقال: إنالله تعالى أمره بالجواب وأن بيدأه با كانوا يجب.ونبه كاعلءن 
آنات أخرى 7 ليبنى عليه قوله 9 كتب على نفس الرحمة ليجممةك إلى بوم القيامة 
الاريب فيه 6 والء ىناث تماق الذى تقرون عن أن لاماق الندوات وماق 
الأرض قد تعن على ذاته العلية الرحهة مخلقه» م م ذلك من إناضة 00 
ظاهرة و باطنة لس مْتضى هذ, الرجة أن دسم إلى 3 القيامة حال كو 

لاريب فيه 0 5 لاز رمت فيه أى ليس من شأنه أن ا 


067 0الجزاء ٠‏ الذى هو أثر للممل والذى هو إنعاء ( تفسيدج )8‏ 


رحعة اله حكته »ان هذا ال ع لأجل الحساب واطجزاء فهو رحهة باللكلفين ينافى 
النوضئ الاهمال واستباحة 5 ٠‏ والملم به رحمة أيضا » انه وازع تقسى لايم 
مهقاوب النفس بدونه » بل الرحمة أ م منذلك ٠.‏ قن رحمته أعالى بالنامر سمأ متجحوم م 7 
هدايات الخواس والوجدان والعقل وهداية الاين المقاومةلما يجنونه على تلاك الطدايات 
داس تعياطها فها يضرم ولا يتفم + والسياعدة هم على تكيل فطرمهم ولكقة أنفسيم 
سانذلاك : أن من أصول ديئه ارم الذى هو عظهر رعهته العليا الموافق 
لغطرته التى فطر ااناس عليها ‏ أن لأجمال البشر جزاء قطر با هو أثر لازم العمل 
مسب سلته تعالى فى تأثير الأعمال النفسية واليدنية فى إصلاالأأنفس أو إفسادهاء 
وجزاء, اجر وضعيا أو شرعيا تابماً له هو إنشاء فض لأو عدلمنهعزوجلءفالأأول 
وهو الأصل -مايترتب على نزكية النفس بالمقائدالصحيحة والعلوم الثابتة والأخلاق 
الكرعة القى”طبعافبهاعيادة|لشّتعالى وحسر المعاملة مخلق م نهناء المعيشةف الدنيا 
باجم بين لذة المياة المتمية والروحية ولذةالياةالجسدية المعتدلة وهو أدنى الجزاءبن 
وأقلوما وغير المارد منهما ‏ ومايترتب على ذلك من النعيم المتيم فى الآخرة ‏ وهو 
الكامل المطرد_وما يترتب على :دسي ة النفس و إفسادفطرتها بالعقائدالياطلة كخرافات 
الوئنية وأوهاممأ و بسفساف الأخلاق والمللكات الرديئةالتىتطبعها فيها تلاك الأوهام 
السخيفة والأعمال القبيحةوالعيادات الوثنية منشفاءالمعيشةف الانيا وعذابالآخرة 
وكل منهم امن لوا زم تلاك المقائدوا لآ خلاق والأعمال »فهى كالاع.ال الضارة والوساوس 
العصبية (الهستيرية) التى تترتب علهيها الأمراض الممضلة واللأدواء القائلةء كا أن 
ماتقدم من مقا بلهايشبهالأعبال اليد نيةوالنفسية الت يرتاض بها البدنوالمقل<تى يبلخ 
بهما ألمرء من الصحةوالإعتدال» ماهو مقدر لهم الككالء فهلى هذا نكون هدابة الدين 
لقائد الصّحيحة والنضائل والآداب والميادات وزجره عن الوثية واعارافات 
وال رذائل, والشر ور-كل ذلك كبيث 'لوصايا الصحيحة والعلوم الطبية فىالناس » ليكون هم 
وازع من أ نفسهم يتقون بهم إض رمو يقيلون على مأينتعيم وتلاك رحمة عظرمة هم 2 
ولا ينافى كون ذلك من الرحمة مايقرةب على الباطل والشر منشقاء الدنيا وعذاب 
الأخرة » للآنه جناية ملهم علىأ نفسهمةشئلهم فيه كثل المر يض حافت أوام الطبيب 
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5 


( الانمام س 4) دلالة رحمة الله على البعث والجزاء »خسران النفس /391؟ 
ونواهره الخاصة » ويمخالف الوصايا الصدية العامة » فيزداد أمراضاً وأسقاماً » ولا 
يناق ذللك كون تلاك الوصايا رحمة بالنأس ونعمة ة علييم 
وأما الجزاء ا عابي الذىهو إنشاء من مقتفى النضل أو العدل فهو مترق ب على 
الجزاء الاول وتابع له وهو قممان ( أحدها ) ما بيد ال اللهسئين من الكرامة 
والتعم بفضله » “ مااستصقوه باعانهم وأعماهم الصالحة بسب وعده » ولا كانت 
ل أعم وأوسع وأعظم كانهذا النوعمن ازا مخاصاً باللمسئين منعياده » فهو 
رحمةخاصة . نسأله تعالى أن يجعلناء خبارأعلها (وثانيهما)القصاص فى المةوقو إن 
قل تومابةتص بهتعالى فى الأخرة لله ظلومينمن الظالمين بحسب_عدله . ولاكارمةقنضى 
الرحمة والنضل “أعم وأسبقمن مقتضى العدل » كانجزاءالظالمينالمسيئينءلى قدر 
استحقاقهم » وممهم من يعذواله عمهمظجنا اءعلى الاساءةقد بنقصمنه بالعنووالمنفرة» 
ولكن لازاد فيه ثىءقط . وإنها الزيادة فى الزاء على الا سان ( من جاء بالحسنة 
فله عش مثا اومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها) ( لاذين أ حسنوا الحسنيوزيادة) 
(فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجوره,و بزيدم من فضله ء وأما الذين 
استنكفوا واستكيروا فيمذبهم عذايا ألها) وبيان الدبن لهذا النوع من الجزاء رحمة 
أنضافبو كبيان المحكومة العادلة للامة ماتؤاخذ عليه من ٠.‏ الاعمال الضارة » وما يدل 
المحسنين من الامن والمزوالترق خدمة ة الدولة » وروىالشيخان وغيرها ع نألي 
هريرة أن الى صلا تالد انا لل له لماخلق الحلق كتنب كتايا عنده فوق العرش 
إنرحتى تغلب غضى» وفى رواية « إن رحتى سيقت قضبى» وإءا السب قوالغاب 
فى أثر ى الرحمة والغضب وآملتهما لافى الصذات أنفسها » وسئزيد هذا البحث 
بيانا فوتفسير (ورجى وسعت كل شىء ) من سورة الأعراف إنأحيانا اللتعال 
أماتعلق جميع الناس إلىيوم القيامة مكتابةالرمة من جب ةنظم الكلامواعرا به 
فقيل ا تأكيد لهافى معنى القسم وججلة « ليجممتكم » جواب لقسم 
ممذوف حل علممافىممناه . وقيل ان الجلة استقناف بيالىكا نه قيل : وما مقنضى 
هذه الرحمة » رماموقعهامن موضوع دعوة الرسالة 7 فقيل :إنهتعالىأقسم ليجمءنك » 
إذاوم سكم للحساب والجزاء اظل كثير من الحسنين منكم مغب ونين جروءين » 


54 خسسرأنالنفس المانع من الايعانهو التقليدوضعف الارادة ( تفسير؛ ج17) 


وكثير هن أ خألو, عين مرضومين» وكثير من الظالمين ا مسيئين غير .ؤاخذين» ذاك 
بأن ما مايترتب على الأعدال الحسنة ف الدنيا من حسن ن الآثر وعلى الاعمال السيئة من 
قبح الاثر ليس عاما مط دا ف جميغ الافراد 5 تقدم آثناء وهو يعل من الاختيار 
وفن سينا الإجماعية والكونية» وذلكينافى 0 » كاينافي العدلوالمكة .فن 
مقتضى كتابته سبحانه الرحمة على نفسه أن يجمم الناس للفصل بينهم وجزاء كل 
مهم عا يقتضيه العدل فى الكل والفضل فالبعض . والجع منى الحشر ويتغديان 
بالى» يقال : جمعهم اليه وحشرهم اليه . وجمم الناس إلى يوم القيأمة» معناه حشرم 
إلى موقفه أوحسابه » أو معناه ليجمعدك منتهين إلى ذللك اليوم . وقيل إن « إلى» 
صلة وقيل الهأ يمعنى « فى » .وكلاها ضعيف ش 

وأماقوله تعالى +9 الذين خسروا أنفسهم فب لابؤمنون)#فعناء أخص هؤلاء 

من جمعون إلى يبوم القيامة بالذكر أو التذكير أو بلقم | والتوبيخ قتمم لحسرامم 
أنقسهم فى الدنيا لايؤمئون بالآخرة ولاش كنى أن هؤلاء أولى بأن بتمتعوأ 
بالتذكيرء أوبالذم معي إلى التذكير » وقيل: إن المعو اليج يهط > إلى يوم القيامة أن 
أيهاالذين خسروا | أفسيم الإخاطيوم كافةئم أبدلم ن الكل بعضه الاجدر بالخطاب 
الاحوج اليه - أو وصف أولئتك الخاطبين بهذا الوصف الدال على أنه عو متاط 
الانذار والوعيد . وقيل: إن املة مستقلة معناهاأن الذين خسروا نهم لايؤنشون 
:هذا ١‏ جع ولا ينتقمون يرم . والأول 7 وى وأظير . وخسارة ا عبارة عن 

إفساد فطرما وعدم اهتدائما عا مئحها الله تعالى من الهدايات التىأ* عرنا آليه آنا 
ا مقلدون قد خسروا أنفسهم لانم 3 موا أنفسوم »رد استهال أشرف التعم 
الغريزية وهو المقل » وحرهوا على أنقسيم أفضل الفضائل الكسبية وهو ال 1 
والغهم » واذا كان عض بض الآ عة قد صرح أن الجتيد الى أفضل من القال 
#تبد مصيب ؛ فكيف يكون حال المةإد فى الشرا ك والكفر والعياذ الله امال ,: 
والخر مان من هضاء المزمة وقوة الارادة خسران للنفس إضاهى خسراها بنقد 
الع الاستدلالى » فانضعيف الارادة إن وج ونى حظامن العل لابقوم ممق ولابعمل 
كه يجب . لان مأبهدى اليه العلم الصبيح من وجوب نصر المق وخذل الباطل 


:# : 


الأ على تمالى لا سكن فى اليل وانبار هذا 


وعانة الأهواء الرديثة ل الخير والتمادن ص البر < كل ذلك لايخو من مشفة 
لاملها. إلا ذو لعز 3 الصادية » والارادة الثايئة 

فن ع 
خسر نفسه بوهن الارادة قاما ينظر و يستدل أيضا » فان هو لظار وظرر له الحق 
عا قام م ن البرهان عليه قبد به ضءف الارادة عن احمال لوم اللاثمين » واحتقار 


خسر نفسة بالتقليد لابنظار ولاستدل حتى يبتدى إلى الإعان » وهن 


الأهل والمعاشر ن » لمن تركدين آبائه وأجداده » وصيا إلى حزب أعدائهم وأعدائة 
هذا مارقال فى مثل حال المشركين فىعود تزول هذهالسورة . و إن ضعف الارادة 
ليصد صاحيه فى كل زمان ومكان عن الواجبات وسامٌ الاعمال التى لابد فيها 
من أ<مال مشقة بدنية أ نفسية» و إن كانت من أع ال الإإعان ومصالح اللامة 
والأوطانء ولو مشت عن خسسران اللأفراد المتعلمين' لذبن يعرقون الوق والواجدات 
لكرامة أنفسهم » ونخسران الماعات والامم أنتى نولى زعامها أمثال هؤلاء الأفراد 
لاستقلاها وصلاح أمرها ‏ اريت سيب هذا وذاك وهن المزعة وذيذية الارادة 
فالثوز والثلاح فى الدين والدنيا لبتم إلا بعلم الصحبيح والمنبعة الحافزة إل ىالممل 
باك م » فن خسر إحدى الفضياتين يصدق علية أئة سير نقسة سواء كان قر د 
أو أمة» شال من خسرهاكاتيها وا لعياذبالله تعالى .وقد احم الزعةخسرى إلى خسران 
التفس فى الآخرة فأورد عى الآبة إشسكلا فى غير حله. وأجاب عنه على طر يقة 
ال متكامين جوابا فى غير محله . قال ( فان قلت ) كيف جعل عدم إعانهم مسيبا 
عن داتع والأعى فل المكس؟ (قلت) معناه الذين خسسروا أنقسهم فعلم ل 

لاختيارم ارم الكثر نهم لايؤعنون 
لول ماسكن ماسكن ف الايل والعهار وهو السميعالمليم 4 الظاهرا الختار أن هذاعماف 


على ماقبله » أى لله مافى السءوات وما فى الأرض » وله ماسكن فى الايل والغهار» 
واستظهر أبوحيان أنه استئناف إخبار غير .ندرج هت السؤال واجواب. 0 
السكنى أو من السكون ضدالركة » وفيه اكتفاء بها ذكرعنا يقابلهء أىله ماسكن 

0 رك » على حد قوله ( سرابيل تس الر) أى والبرد . و يجوز ا جم 00 
على مذهب من جوز ذلك فى المشترك عا يحتمله القام » والمكة ىذ هذا األك 


.م معنى السميع العليم . بلاغة القرآن (مفسير ج 107) 


الخاص على دخوله فى عموم مافى السموات والأرض التذكير بتصرفه تعالى هذه 
الخفايا فان السكبى والسكون من دواعى خفاء السا كنء ناذا كان فى اليل كان شد خذاءا 
وإذلك قدم ذكر الابرلانمايسكن فيه هو المقصود بالذات وعطف النهار عليه تكيل 
وكا ذكرنا تعالى بأنه المالك لما ذكر »المنصرف فيه بقدرته ها بشاء كا هو شأن الر دو بية 
الكاملة ‏ ذكنا بأنه هو السميعالعلم أى الحيط ممه بكلماءن شأنه أنيسمع٠ها‏ 
يكن خفياعن غير «» فهو لسمعدبيب القلة فى الليلة الظلياء على الصخرة الصماء » وكل 
تويع شيره بصم عن لطيف الأصوات ويصمها كبيرها ويذهب عنه مابعد منها 
قال مير المؤمنين على المرقغى كرم الله وجبه : وهو حيط علهه يكل ثىء ( بعلم 
خائنة الا" عين ومأئفى الصدور) و إذا كان كذلك فلا عكن 3 ن تدقعن #عمددعوةداع 
ل لعزب عن عاءه حاجة تاج » حتى مخبره با إل ولياء 1 يقنمه بهأ الشغماء ( لم 
مابين يديهم وما خلتهم ولا طون بشىرء من عاءه إلا عا شاء ) 
لع كتانة 8 0 فاذا فيه دن كت الملاغة فىالاية 
ماتقله الرازى عن أى مسل الاأصنهالى وقال إنه أحسن ماقيل فى نظمها رهو: ذكر 
فى الآية الأولى السموات والأرض إذ لامكان سواها » ونى هذه الآبة ذكر الايل 
والنهار إذ لازمان سواهياء» فلزمان والمكان ظرفان للمحدثات .فأخبر سبحانه أنه 
مالك المكان والمكانيات » والزمان والزمانيات . قال الرازى :وهذا بيان فى غاءة 
الحملالة . وأقول : هبتادقيقة أخرى وهو أن الابتداء وقم يذ كرالمكان والملكانيات 
ثم ذكرعقيبه الزمان والزمانيات » وذلك لأ نالمكان والمكة نيات » أقر ب إلىالعقول 
8 5 "فكار من الزمان والزمانيات > لدقئق مذكورة فى العقلميات الصرفة . والتعط 
الكامل هو الذى بدا قبه ل ظور فالاأ ها بر مترقيا إلى اله فى فالأخنى ام 
بعد هذا القول الذى تر الل به رسوله لاتذ كير بأنه ارب المللك ير شىء 
المتصمرف بالفعل والتدبيرفىكل ثىءحقىدقائق الاأشياء والادور وخفاياهاوأن تصرفه 


ُ 


وذ! عن عل حيط لاإمزب عنه مدقالذرة ولاديوب ملة مر كول خربين فيهماستازءه 
ماقبله من ال ل .0 فى كل ماهوفوق كدب البشس 
والإعماد علي توقيقه م ع رن كسبهم 00 ولا يلم 4 المراد عحض سعيهم 2 ذقال 
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ين 


(الانعام س ‏ ) انكار المخاذ غير الله وأيافاطر اسعوات والارض "١‏ 


ملق ل أغير اهأ تذوليا #6 الولى الناصرومةولى الأمرالمتصرف فيه»والاستفهام 
هنا لاتكار أخاذ غير أشّوليالا لإنكار اتخاذ الولى مطلةا لهذا لمبقل : اذ وليا 
غير أله ء ولا: أ تخد غير الله وليا . رمثله (أفغير اله تأمروتى أعبدأيها الجاهلون) 
وإنما يتحقق اتماذ غير الله وليا فى صورة واحدة وهو أن يطلب من غيره النصر 


أو قير النصر من ضروب التهسرف فى النقم والضر فملا وءئماً فها هو فوق كسب 
ذلك الغير ولديرة فه الذىمتده الله لابناء حلسه » ولذلاك فسر الول بالمعرود فىهذا 
المقام . وأما تناصر الخاوقين 0 بعضهم لبعض فم هومن ن سيم المادى فلا 
ودخل فىعموم أخاذ غير الله وليا أواخاذم 1 ولياء من دين ان ' فد أثى اث 
تعالى على المؤمنين بأن بعضهم أو أياء بعص وس 8 ن الكفار بعضهم أر ولباء 
عض » وقد 0 بيان هذا من قبل » وقد كان اله ون هن الوثنبين ومن ن طرأ 
علوم الشرك م من أمل" كتاب تخد دن ل معيوداتهم 1 تبياءهم , وصلحاءهم أولياء من 
دون 5 تعالى سني الهم بندائهم ودعائوم والتو جه اليهم والاستمانة بهم يشفعون 
هم عند ال تعال فى قضاء حاجهم من تر على عدو وشفاء من عرض وسعة فى 
رذق وغير ذلاك ٠‏ فكان هذا عبادة منرم لحم وجعلهم شركاء شّ باعتقاد كون 
حصول ل المطلوب من غير أسيابه العادية الفى.ضتث 5 اأسين الاطية العامة قد كان 
عجموع ارادةهؤلاء الاولياء و إرادة الله تعالى » فقتضى هذا الاعتقاد أن ارادة الله 
تعالى ماتعلقت 30 للك الاطلاب إلاب بالنيع لارادة الولىالشافم أوالمتخذ ولياشفيعاً 
والحمق أن 1 رادة اث تعالى أزلية لامكن أن الث قيها |الحدثات ب" تقدم تقربره 4 رار 
بشواهد الآيات القرائية . ثم وصف ل تعالى ما يناى امخاذ غيره 5 ثقال 
#فاطر الدرات والأرض ) مبدعيماأى ميد؟ همأ اعلىغيرمثال سابق» وروى 
ع نان عباس أنه قال : مأعرفت مافاطر السموات والارض حت أنانى أعرابيان 
متعمانق: برءفقال أحدهها أنا فطرمهاء أىا بتدم. هاه ا وأصل الفط رالشق ومنه 
) إذا |( لسماء انقطرت ) كمي إذا السماء الكقت .وقول لكأ 5 رع لامها ا تمطر 
الارض تتخرج 00 وإ واداليثر إن يبدا بشق الارض با بالحفر 4 وقدكا: نت المادة 


الى خاق ا يا السموات والارض كثلة واحدة دخانية 03 فق رتقها وفص ل :مها 


خف النى(ص) أول من أسم وخوفه الثات والقدر ر (تفسيرهم) 


أجرام السموات والأأرض » وذلاك ضرب من انع والشق (أول برالذين كذروا 
أن السموات والأرض كانتا رتقا فقتةتاها ؟ ) الرؤية هنا علمية 

0-6 تعالى بفاطر السءوات والارض ‏ وهو لا نزاع فيه يويد انكار 
انخاذ غيره وليا إستنصر ويستعانبه أو يتخذواسطلة للتأثيرة الإرادة الالهية » فان 
من قطر السمواتوالاارم ض بمحض إرادته منغير تأثيرءؤثر ولاشذاعة شافع يهب 
أن يتوجه أليه وحده بالدعاء » و إياه يستعان فى كل ماوراء الاسياب » وأ كد هذا 
بقوله ل( وهويطعم ولا يطعم 6 أى برزق الناس الطمام ولا يحتاج إلى من برزقه 
ولطعمه لان مزه عن الماجة إلى الامام وغير «: عَفى بنفسه عن كل ماسوام . وتراً 
أبوعمرو دولا يطعم » يتح الياء أى لاب كل ؛ وهذه اخخجلة حالية مؤ يدة لاتكار 


الخاذ ولى غيرالش» وفها(عريض عن اذا أولياءمن درنفين اليش انهم #تاجون 
إلىالطمام » لاحياة لط ولا بقاء إلى اللأجل اللحدود بدونه » وأنالله تعالى هوالذى 
خلق م الام فهم عاجزون عن البقاء بدونه وعاجزون عن خلته و إمادمء فكيف 
يتخذون أولياء معالغنى اليد » الرزاق الثمال لمابريد 7 يا قالق الات تجاج على 
النصارى فى عيادة المسيح وأمه عليهما السلام ( ماللسيخ ابن مر يم إلا ر. 0 قد 
خلات من قبله الرسل وأمة صديقة كان يا كلان الطعام ) وأها الأولياء المتخذة من 
ن غير البشر 00 »ذه ,أضعف و جزمن الدثس 0 ععلاء الام مكلباعلى 
تستعاتسيت 5 1 أى قل ا سول بعد | براد هذه 
الآات والحجج على وجوب عيادة الله وحده اعم اكلا غيره وليا : اتى أمرت 
من لدن رلى الموصوفٍ عاذ كر من الصفات أن أكون أول من أسل اليه واتقاد 
لدينه من هذه الأأية !م ألقى بعشت فيها : قلست أدعو إلى شثىء لا اخذ به بل أنا 


أ أل هومن وعامل بهذا ألدن ب« 5-1 ونن من كن أل ا ا 
الامر بالسيق إلى الام ألوجدله : لا تكوئن من المشركين الذين الذرا من دونه 
أزلياء يزحمون أمم يقر بونهم إليه زلف » فأنا أثيراً من ديش ومنك ٠‏ وحاصل 
لممني: أنفي امرت بالاسلام ومبيت عن الششرك . كذا قبلي» والاولي أن يقال إن 


(الأنمام سس +). غذلب الآخرة وخوف البى (ص) منه بشرطه 899 _ 


حاصله امم بس الاسلام والبراءة من ٠‏ ألْتُ مرك وأهله 
و 3 هذا القول الميين 0 وأساسالدين وكون الداع عى أليه مأءوراً 
4 كغيره أ ا رسوله بشول 3 9 بيان - زاء من ٠‏ خالف ماد ذكاه الاهمر 
0 


0 
والنهى آْاً وأنه عام لاهوادة فيه ولا شفاعة حول دونه فقال ل( قل إني أخاف 


إن عصيت رلى عذاب وم عظام 4 5 قدم ذم و اعذوف على شرطه الذى شأنه أن 


بتتديه لانه هو الأم التعدة د باذر 3 7 « إن »> لايقتغى الوفوع » فالمعمى 
إن فرض وقوع بي دنى أرلى فائ ى أخافك أن لصيى عذاب وم 7 « 


1 وهو ىق القيامة » قصف بالعظم لعظمة مأيكون ؤيه من #لى أأرب ياه 


وغاسته لاناس وجازاته هم : 3 هذا التميير ماأشرنا اليه ه نأن هذا ألدين 
دين الله المقلاخاباة فيه لاحدء مهما يكن قدره عظما فى لشن وان يوم الجزاء 
لايم فيه ولا خلة ولا شفاعة ‏ بلأمنى المعروف عند المشركين ‏ ولا سلطان 
غير الله فيتكل عليه دن لعصية » ظلنا أنه ينف عنه 3 جيه ( لوم لاعلاك 
امسن فنا 7 بوءئذ لله ) وإذا كان خوف النى وول من العذاب على 
المعصية منتفيا لانتفائها بالعصممة لوف الالال والنعظيم نابت له داتما 


م من لصعرف عله ودكد ققد رححهه وذلاك الفوز ألممين 4 4 أى من لصرف 
و كولعن ذلك العذاب فى ذك أليوم المفلير <قى يكونعءز لمعنه » أودن لدمرف 
عنه ذلك العذاب في ذلك اليوم ققد رحمه اله باتجائه من الهول أل كبر ء وبا 
وراء النجاة من دول اجنة» للآن من لايعذب يوءئذ يكون منما <ما » وذلك 
امع بين ألنجاة من العذاب والقْتع بالنعيم فى دار البقاء هو النوز المبين الظاهر 
وقد حتقنا ق تقض لخن السورة السابقة ( المائدة ) أن الفوز إعا يكون حر 
الأامسبن السلى والإعوالى » ولا ,ينافى ذلاك ماقيل فى أحل الأعر راف على مارألى 
تحقيقة في سورتها . وقرا قر حمزة والكساق وأبو بكر عن عاصم ( من اصرف عن ) 
بالمناء لاشاعل » ؛ أى من لصعرفه َه عنه أى عن العذاب الحو بو بذها قراءة ألى 
(من الصنرف ال ) باظبار الفاعل وحذف المتمول » ولعله قال ذلاك بقصد التفسير 
ولا منعنا من الجزم بذاك إلا أن يح أنه كتب امم الجلالة فى صحفه 


ع ا" خط الأشمر.ة» معتى المى وااضر والنفع . والخيروالشسر (تفسير .ج 07 


وقد استدات الأشعر بة بالآبة على أن الطاعة لاتوجب الثواب والمعصية 
لاتوجبالعقاب » لامها ناطفة بأن ذلكمن رحهة الله تعالى وفمل الواجب لا إسمى 
رحمة » وضر بوا لذللك الأمثال فى أفمال البشر » والاق أن من أفمال الرحمة البشربة 
ماهو واجب » ومن الواجب على الناس ماهو رحجة أى واجيلأانه رعفة وأما الخالق 
عز وجل فلا يوجب عليه أحد شيئَاً إذ لاسلطان فوق سلطانه » وله أن وجب 
علىننسه ماشاء » وقدكتب على ناسه الرحمةء أى أوجبها 5 نص عليه كتابه فى 
هذا السياق . فهذه كتابة مطلقة » وسيأني فى سورة الأعراف كتابتها للمتقين 
المزكين من «ؤمنى هذه الآمة » ولولم يكتب الرب على نفسه الرحمة لجاز أن لابرحم 
أحداً وأنلايكون رحما يخلقه » و إذا أجاز بعض المتكلمينهذا فكتاباّ لابيزه 
ونا بين سيحانه أن صرف العذاب والفوز بالنرر بعده من رحعته فى الآخرة بين 
أن الأ كذلك فى الدنيا وأن التصرف فيه لله لم ألو اليد وحده قال : 

١‏ وإن عسسك الله بضر فلا كاشف له إلاعو 3 وإن يروك غير فب على كل 
شى«قدير ي المسأعم من اللمسق الاستهال . يقال : مسه السوء والكبر والعذاب 
والتعب والشراء والغر وأظير» أى أصابة ذلك ونزل بهم ويقال : مسه غيره 
بذاك أى أصابه به . وقد وردت هذه المعالى كلها فى القرآن » ولكن المس باتخير 


ذكر هنافى مقاب لالس بالضر مسندا إلى الله تعالى » وفى سورة الممارج فى مقابل, 


المس بالشر غير مسئد إلى اث تعالى » وألضر بالضم بالج سد لغتان : و الضر 
بالتتح مصدرء و بالفم | سم مصدرء والاستمال فيه : أن يضم إذا د أر وحده 
دياتح ِ إذا ذكر مم النفع ٠‏ وهومايسوماً الانسان فىنسه : بده . عرضه أو ماله 
رش نك ىوزن ؛ ويتاه امل . وقال الرازى : الذ سر اسم الام دالحزن 
واعلوف ومايتضى إلبهما أو إلى ل » والنقع أسمالذة والسرور وماينشى البهما 
أو إلى أحدها , والخير اسم للقدر المشترك من دفع الضر وحصول اعخير . وقال 
الرأغب : امير مابرغب فيه .الكل » كالمقل مثلا والعدل والفضل والشىء النافع 
وضدءالشر . وأقول : إرث الخير ماكان فيه منذعة أو مصلمحة حاضرة أ 
مستقبلة » فن الضار المدكروه الذى نسوء مايكون خيرا سن أثره أو عاقبته» 
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(الانغام س . ) بلاغة القرآن . النكتة فى المقابلة بين الذر واطير نمم 
والشر مالامصلدة ولا منقمة فيه أليئة أو ما كان ضره أ كبر من نفعه . قال تعالى 
( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير ل » وعسى أن محبوا شيئاً وهو شر لكم) 
وقال فى النساء ) فان كرهتمرهن فمسى أن تكرهوا شيثًا و مل الله فيه ع 
كثيرا ) وقال ( ان الذين جاءوا بالافك عصبة سس لا نحسموه شرا 3 بل هو 
خير لك ) والشر لا يسند إلى الله تعالى ولكنه مما يبتلى به الناس و يختبرم . 
وقوله تعالى ( ولو يعجل الله لاناس الشر استعجاهم بالطير لقضى إلمهم أجلهم ) 
ليس منهذا الامسنادفي شىء .وفى الحديث «اتخير كله بيديك والشرليسإليك» 
ومن دقائق بلاغ ةالقرانالمعجزة تجرى المقائق بأوج: العبارات وأجمعها لمحاسن 
السكلام مع مخالفة بعضها فى بادى الرأى لما هو الأصلفى التعبير كالقابلة هنا بين 
الغير والخيرء وانما امقابل الغير النفع ومقابل امير الشرء فنكتة المقأبلة ان الضر 
ن الله تعالى ليس 5 0 فىالحقيقة »لهو تر بيةواخثيار العم د ستفيديهء عن هو أعل 
للاستفادة أخلاقا وآذابا وعلما وخبرة » وقد بدأ بذكر الضر لأآن كشفه مقدم على 
نيل مقابله »كا أنصرف العذاب ف الآخر. #مقدم على التميم فهاء وهذهالآيةمةا بلة لما 
قبلبا كم تقدم 2 00 ادير فىمها ابل يرد ون النقع وافاد أن عاينقع الناس منال: اعم 
3 يحسن إذا كاذذلك النقم ير 1 م إعام ترئيب ثىء من الشرعلي فك نهقال:ان 
صابك أمها الانسان م رط وأعب وعاجة ووذ وذل|7 تضتهسنة أن تعالى فلا 
كاشف لهء أى لامز يل له ولاصارف يصرفهعنك إلاهودون الأ ولياء الذين يتخذون 
من دونه و يتوجه إلمبمالمشرك لكشفه فهو إماأن يكشنه عنك بتوفيتك للاساب 
الكدبية التى تزيله »و إما أن يكشفه بغير عمل منك ولاكسبءواطقه اعلفى لاحد 
له فله الدع وإن عسسك يخبر ء كصحة وغنى وقوة وجاهفهو قادرعلى حمظه علميك 5 
أنه قادر على إعطائئك إياه ءلأنه علىكل ثىءقديرء وأماأولئك الأولياءالذيناتخذوا 
من دونه فلا يقدرون على مرك ير ولاش . فالآية م قال الرازىد ليل خرعلى 
أنه لا يجوز لتاقل أنبتذذغير الله 17 . وقد ثرين بها و عا قبل ١‏ أن كل ماحتاج 
إليه المرء فى الدنيا والآخرة من كشف ضر وصرف عذاب أو امجاد خير ومنح 


ثواب فإما يطلب من اشهتعالى وحدء »والطلس م نالل تعالى نوعان :طلب بالعمل 


لاا بلاغة القرآن . تفسير دعو القاع قوق 'عباده) سيج 0 


ومراعاة الأسباب » التى تقتضيها سانه تعالى فى خلقه» وطلاب بالتوجه والدعاء 
الاذين ندبت إلبهما آياته تعالى فىكتابه وأحكاية الشرعية . 

هذا مافتح الله بهء و بعد كتابته رادمنا كتاب 43 المعالىةوجدثافيه نقلا 
فىنكتة البلاغة فى المتابلة بين الضر واتذير أحبينا نقلها إهاما لائدة قال : 

د وفسروا الغر بالغ بسوه الخال فى الجسم و بالفتقح - إضدالتفع َك 
وعدل عن الششر القابل للخبر إلى الضى على ماف البحر لآن الشرأعمءفأى بلفظ 
1 ع الخير الذى م رعاية لجهة الرحمة. وقّال ابن عطية : أنمقابلة اعخبر 

عر مع أن يقابل الشر وهوأخص مئةف_ من خفى القصه |<ةلامدولع نقا نو نالصتعة 
00 التكاف وهو أن 5-3 قن بأخص من ضده ووه 86 ونه أو قبالمنى وألصق 
بالمقام ع كقوله اتعالى (إن بك ألا نجوع فيهادلا تمرى »: أنك لانظا فيهاء الاتضح ى) 
خ فاجع م المر 00 بالظاء والفعو وكانالظاهر خلافهء ومنه قول أصرىء القيس 
كألى : أرنكب حزان للفة اوم أتيطن كاعاً ذات خلخال 
وم أسبأ الزق الروى ولم أقل اليل : كرى كرة بعد إجدال 
و إيضاحه : أنه فى الآية قرن الجوع الذى هو خاو البأطن بالعرى الذى هو خلو 
الفلاهر » والقيأ الذى فيه حرارة الباطن بالضحى الذىفيهحرارة الظاهر» وكذاك 
فزن امرة الس علوه عل الخواة بار عل الكاعت لاثما لاتانق الانتشلاء 
و بذل المال فى شراء الراح ؛ يذل الأنفس فى الكتاح » لأن فى الأول سرور 
الطرب وف ألدٌالى سرور 0 » وكذاهنا أوثر الف لمناسيته ماقبله من الترهيب» 
فان انتقام العظير عظي ء ثم لاذ كر الإحسان أنى ا يعمأنواعه » والآية من قبيل 
آلاف والنشر» فان مس الذمر ناظر إلى قوله تعالى ( الى أخاف ) الخ و.س الخير 
ناظر إل قوله سبحانه (من يصرف عنه ) » 5 

5 وهوالقاغر قوق عاده وهو الك نم الخبير * فسرأم لاللغة القهر بالغلية 
و لخد من قوق و بالاذلالء وقالاثرا اع القورالغلية والنذايل ىًَ واستعملق 
كل واحد منهها . وقد جاءت هذه الآية بعد إثبات كال القدرة له تعالى فما قبلها 


(1) هنا 3 لايصح نقلا. والتحقيق هاتقدم 
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( الاتمام . سس 3( تاوبل الجهمة لصفة العلو وغيرها ولف 


تثبت له جل وعلا كل السلطان والتسخير بيع عباده والاستملاء عليهم مم ل 
الحكة #0« الحميط نايا اميه » لبرشدنا إل من أمحذ منهم ول من دونه فقد 
وبين العيد المر بوب المقبور المذلل المسخر الذى لا حول له ولا قوة إلا 5 العلى 


. العظر . فاذا كان هكذا شأن الرب وهذه صفاته فلا ينبغى لاؤمن به أن يتخذ 


وليا من عباده المقبور بن تحت ساطان عزته » المذللين لسننه التى اقتضها حكته 
وعلمه بتدبير الأمرق خلته ؛ لأ نأفضل الخلوقات وأ كلهم مسار ون لغيرم فىالعبودية 
لَه والذل له » وكونهم لا حول لم ولا قوة بأنفسهم » ولم يجعل من خصائص أحد 
مهم أن يشاركه فى التصرف فى خافه ولا فى كونه يدعىمعه ولا وحده لكشف 
ضرولا جاب نفء (فلا تدعوا معاشّأحدا )بل إباتدعون فيك ف,اتدعونإليهإن 
شاء) ( قل ادعوا الذبنزعتم من دونه فلا يملكون كشف الضمر عتكولاتحويلا)ال 
وقدفسر ابن جرير الآبة بقوله: واطّالغالب عياده المذللهم العالى علمهم بتذليله 
لم وخلقه إياثم قرو فوقهم بقبره إنامييم دون وهواطكم فى علوه على عبادء وقهره 
إيام » تقد رتفوسائر تدعيرء > الخبير بعصا لالاشياء ومضارهاء الذى لا فى عليه 
عواقب الامور وبواديبا ء رلابقع فى تدبيره خلل» ولا يدخل حكته دخل. اه 
وذهيت المميزلة والاشاعرة إلى أن قوله تعالى « فوق عباد » تصوير لقبره 
وعلوه بالغلية والقهر . صرح بذلك الإمشرى وتيعه بعض الاشاعرة » كالبيضارى 
بشقل عبارته بنصها ء وبعضهم » كالرازى » بتقلما واطالة الدلائل النظرية باثبات 
وا » ومنع إرادة فوقية الذات وإطلاق صفغة العلو على لله أذ حمل ذلاك 
قولا بتحيز البارى فى جبة معينة وأطاا ال فىسسرد الدلائل النظرية على استحالة ذلك » 
ولنظ الآية لايأنى مأقسرديه الزعةشرى: أمثاله » لازله نظيراذ كروه فىتفسيرها وهو 
قول تسالى <كاية عن فرعون ( و إنا فوقهم قاهرون) وبديوى أنه يعنى فوقية المكانة 
المعنوية لا المكان » ولواكتذوا بهذا لكان سيا لانه فى معنى مانقل عن مفسسرى 
السلف كابن جرير» ولكن مهم من شنع على السلف الصالحينوسمام حشوية لعدم 
تأوبلوم الآيات والاحاديث الصحيدة الناطقة باثبات صفة العلو المطلق لله تعالى » 
دتفسير القران الحكيم « 612 « الجزء السابع» 


550 شيادة ألثىء عو مشاهدته والشبادة به . شي ادةاللهأرسوله. ( شير 0 


57 اللامة يعرون هذدالآيات إقير تأويل 04 وعولون ان ال مسجو عل عرشه وق 
لسمواتوفوق العالم كلدلافوق كلش خص وحده؛ وهوييذ ابائنمر. نخلقه وإنهمم ذلك 
: 0 كثلدثى٠‏ 3 لبس بكحدود ولاخصور ولامتحيز ب فهذ له اللوازم الى بدنى عام ا 
ألومية ولام يذه تأو؛ دل صية ة أللوهمنية ك4 أعلى قياس أمخااو ق عن الخاوق » ومن 
العم | ان جيتع ماأطاو ق على أن تعالى م ن الصئات <ق العم والقدرة والارادة 000 
وضع فى فى أصل الاخة لمرئات الدشتر وى مباينة لصئات اله تعالى 31 فاماذا خصون 
بعضها بالتأويدل دون بض ف فالمق الذى ممئ عليه ساف الآمة أن اله تعالى 
وصف بكل ما وصف به ثقسةه ووصفة به رسوله 0 وأن جميع تلاك الصفات 
تطاقعليه.م 2 بجاعن»شامهة من تطلق عايهم الفاظهامن الباق ؛ نمالل وقدرئه 
وكلايه وعلوه وسار صفائة سَُوُوِن تليق به لااشيه عل الخاوقين وقدرتهم وكلامهم 
: وء وام ضهم على بض : وقدانتعى 2-7 بعضالمتكامين ف التأويل إلى جع ل صنات 
البارىتعالى سابية » وقد تقدم شىءمن هذا البحث : وسنعودإليه إنشاء اللهتعالى 
ثم خم الله تعالى هذمالاتوال أو الاوامر القولية المبيئة لقيقة الذين ودلائله 
لشهادته لرسوله وشهادة رسوله له نقال : 


* قل أىشىء أكبر رم قلالل شويدبيني 78 د أخرجابن أسحاق 
وابن جر برهن طراق سعيك 31 وعكرمة 0 نابن عياس فال دحاء التحام بن زايد 
وكردم بن كعب و #رى بن عمرو_ من البؤود ‏ فقالوا : اعد ما نعم مم 53 ها 
غيره تقال : « لاإله إلاالله » بذلك بعث والى ذلك أدعو » فأنزل الله : فى قوطم 
قلأى شىء أكبر شهادة ) الآية ل كذافلياب النقول . وعذه أرواية لاتصح 
ففى سندها عد بن مد مولى زيد بن نابت . قال الحافظ فى -هذيب التهذ يب: 
مدلى ججرول تهرد عزه ابن اسحاق أه وان جر براروأه من طريق بن اسحاق 5 
والتحقيق أنالسورة نزلت يمكة دفعةواحدة الاما استثنى » وليسث هذه الآبة منه 
+2 وأما ععنى الأبة فو أن اث تعالى أمر رسوله مَك أ ان يسأل كفارةر لش : 
أى ثىء شهاد ته كبر شهادة وأعظيها وأجداق بأنتكون أصبا وأصدقر ا 3 عه 
يجيب هو عن هذا السؤال بأن أكبر الأشياء شهادة الذى اجوز أن يم 9 


(الأنام :اسح النوعان الأول والثاتى من شبادة الله ترسوله لملا 


شهادته كذبولا زور ولا خطأ هو الل تعالى وهو شهيد بيق ويينك» وأوحى 0 
هذا القرانمنلد تهل نذر : به عقا به على تكذ يفم حت به مو د لشبادتةسيحانه » 
وأنذر من بلذه هذا القرآن إِذ كل من بلغه فهو مدعو إلى اتباعه حتى تقوم الساعة 

شبادة الثىء حضوره ومشاهدته » والشوادة به الاخيار به عن عل ومعرفة 
وأعتقاد مينى على المشاهدة بالبصر أو البضيرة أى الءقل والوجدان ومته الشهادة 
بالتوحيد » و إثبات الى بالدليل والبرهان شبادة به » وشهادة الله بين الرسول 
و بين قومهقسمان:شبادتةسرحانه برسالة الرسول ل وشهادته عا جاءره . وشهادته 
عر وجل برسالة رسوله ثلاثة أنواع ( النوع الأول ) إخيناره بها فىكتابه يمثل قوله 
(عد رسول الله) ( إنا أرسلتاك بالحق بشيراً ونذير؟ ) (قل يأأيها الناس إفىرسول 
لله اليج جيما ) (وما أرسلناك الا كافة ناناس بِشيراً ونذيرا ) ( وما أرسلناك إلا 
رحمةلاعالين) فهذه شهادات وردت بغير لفظ الشهادة وهو غير شمرط. فى مها خلاة 
لبعض النقهاه : ولايقتضىالتلفظ به حقيتهاء فقد حك الله عن إخوة يوسف أنهم 
( قالوا : يأأبانا إن ابنك سرق وما شبدنا إلا عاءامنا ) ومم لم يقولوا : أشبد 
أن ابنك مسرق.وقد موا قوهم شهادة لانه عن علم بعاثيت عليه عند عز بز عر 
و إن كان ذلك الا. مات مصنوعا » وقال تمالى ( اذا جاءك المنائقون : أشيد 
انك رسولالله « َال 0 انك ترسوله » واه يشبد ان المنائفقن 0 ( فامهم 
صر-وا بلفظ الشهادة » ولا كانوا قير مؤمنينبها شهد اله تعالى بكذبهم فيها وقال 
تعالى ( لكن الله يشبذ عا أنزل اليك أنزله بعلمه ) فبذه شهادة صسرح يها باللنظ 
وكذللك قوله تعالى ( وقول الذي كفروا لست مرسلا قل كفى بالل شهيدا بينى 
بيت ) ومى عمنى هذه الأية القى نتسرها 

( النوع الثالى من شهادة الله تعالى لرسوله) تأبيده بالآيات الكثيرة وأعظمها 
القرات ‏ دعو الآية العامية المقلية الدائمة بها ثبت بالتمل من عن البشر عن الإتيان 
بسورة من مثله» وبا اشتمل عليه من الآياتالكثيرة كأخبار الغيب ووعد الرسول 
والمؤمنين بنصره تعالى طم و إظبارم على أعدائهم وغير ذلك مما ثبت بالفمل عند 
أهل عدمره ونقل الينابالتواتر»ومنها غير القرآن من الآيات الحسية والاخبار الثدوية 


٠‏ ]" النوعالثالث.منشهادته لرسوله وأنواع شهاذتهتعالى لماساء به (تفسيرةج/) 


بالغيب الثىظهر بعضها فى زمنه و بعضها بعد زمنه عليه أفضل الصلاة والسلام كقوله 
فى سبطه ا حسن وهوطفل ذا بنى هذا سيد » ولمل الله يصلح به بين فئتينم الح لمين» 
وقوله فى عمار بن ياسر « تقتله الفئة الباغية » وقوله « صنفان من أه ل النار لم أرها 
بعد . قوم معهم سياط كأذناب البقر يضر بون يها الناس ونساء كاسيات عاريات 
مائلات ميلات ر«وسون كأسنمة البخت » الحديث وكلها ميحة 

0 النوع الثالث من شهادته لرسوله) شهادة كته السابقة له و بشارة الرسل 
الأولين به ؛ ولاتزال هذه الشهادات والبشائر ظاهرة فما بتو عند اليهود والنصارى 
من نلاك الكتتب وتوا ريخ أولئك الرسل عطيهم السلام على ماطراً عايها من التحر يف 
وقد تقدم بيان ذلاك فى تفسير السورة السايقة ولا سما المائدة ولا تنس هنا أخذه 
تعالى العبد على الرسل وقوله لهم ( أأقررتم وأخذتم على ذم إصرى : قالوا :أقررنا 
قال : فاشهدوا وأنا ممم من الشاهدين ) [ راجع ص #45ج " ] . 

وأما شمادته تعالى لماحاء به رسوله من التوحيد والبعث ‏ وهو ما كانوا ينكرونة 
دون الآداب والفضائل والأحكام ألم ملية فو ثلاثة أنواع ) أحدها) شهادة كتابه 
معسجز املق بذلك كقوله(شهد: اش أنه لا إل إلاهو والملائئكةوأولوا الع قائما بالقسط 
لاإله إلا هو المزيز الحكيم * ان الدين عند الله الاسلام ) وقوله ( زعم الذين كفروا 
أن لن سعثوا » قل بلى ودلي لتبءكن * ثم لتنيؤن عا علم وذاك ظ الله إسير) 

(ثائيها) ماأقامه من الآياتالبينات ف الا نفس والآفاق على :وحيده واتصافه 
بصفات الكال وى بيان ذلاك من هذه السورة ماليس فى غيرها : 

( ثالئها ) مأأودعه جل شأنه فى النطرة البشر بة من الاعان النطرى بالا لوهية 
و بقأءالنفس ومأهدى اليه العقول السايمة من تأييدهذا الشعور لفطرى ى بالدلائل 
والبراهين ولعانا شرح معنى الاعان الفطرى الذى بيناه من قبل بيائاً موجزاً فى 
تومير آل بة العهد الالمى الذى أخذه على ببى آدم وه قوله تعالى فى سورة :اليا عراف 
(وإذ لابن بنى آدم من ظبورثم ذريتهم وأشيدم على أننسهم ) الآية 

مما بيناه أن ث شهادته الى م شهادة 11 أه فى القران » وآنانه فى اليه كوان 

5 فى المقل والوجدانء اللذين أودعبما فى نفس الانسان » وهذه الآيات قد 


4 


19 


( الانمام . سن ) 1) أمره بالشوادة بالوحدائية وبراءته من القمر كد عم 


يدها | القرآن و أرشد إليها ؛ فهو الدعوى والبينة ء والشاهد المشوود له » وكفى به 
ظوو 1 بااق وإظهاراً له أنه لاا اج إلى شهادة غيره له على أن الشهود والآدلة 
على حقيته كثيرة » وجهلة « ا هذا القرآن » معطوفة على جمزة د الله 
شهيد بينى و بيلكم » مصدرة بالفمل المينى للمنعول لأن المراد بنصها بيانأنالفران 
هو موضوع الدعوة والرسالة المقصود منها بالذات » وتدل عوضعها دلالة اعاء على 
انه أعظم شهادة لله تعالى . 

وقوله تعالى ( لأنفرم به ومن بام ) نص على عدوم بعئة خاتم الرسل عليه 
أفضلالصلاةوالسلام » أىلأآاندرم بدياأهل مكة أو ياممشر قريش أو العرب وجميم 
من بلغه ووصلت اليه دعوته مر: العرب والعجم فى كل مكان وزمان إلى بوم 
القيامة . قال البيضاوى وهو دليل على أن أ<كام الفرآن تعم الموجودين وقت 
تزوله ومن بعدهم وأندلايواخذ بهامن 1 ثيلفه أه . يعنى أن المبرة فىدعوة الاسلام 
بالقرآن فن لم يبلفه القرآن لايصدق عليه انه بلفته الدعوة . وحينئذ لا يكون 
مخاطباً بهذا الدبن » ومفهومه أن الحجة لا تقوم بتبليخ دعوة الاسلام بالقواعد 
التكلامية والدلائلالنظر ية الت ينىعليها ذلك العل أى إلا أن ينص فيهاعلى أصوله 
وأحكامه » و إننا نرى افق قد تركوا دعوة القرآن وتبليغه بعد الساف الصاح 
وتركوا العل به وعا بينه من السنة إلى تقليد المتكامين والنقهاء . والقرآن حجة 
علبهم ؛ إن جماوا أنقسهم غير أهل لاحجة . 

ومماروى فى الآية م أخرجه أبن مردويه و أبو نيم واللخطيب عن أبنعياس 
مرفوعا قال م من بلغه القرآن فكانما شافهته به ثم قرأ ( وأوحى إلى هذا 
القرآن لانذر؟ به ومن باخ ) » وذلاك ان القرآن لما كان متوائرا بلفظه ومعناه 
كان من باغه بعده ميلع كن ممه منه وان كثرت الوسائط لأآنه هو الذى بلفه 
بلا زيادة ولا تقصان . وليس الأحاديث المروى أنثيرها بالمءنى هذه المزبة فعى 
موضم اجهاد وأخرج أشاء أي شيية والضر يس وجرير والمنذر وأبو حام 
وأبو الشيخ ع عن مهد بن كعب 1 فى الآية قآل : من بلفه القران فكاها 
رأى الى لد وفي انظ : رد با ذه القرآن حت يغهمه د يمقله كان كن عابن 


؟51” امر الرسول بالشهادة بالوحدانية والبراءة من العمرك ( تقسير:.ج7.) 


انب ولي وكله . وأخرج أبو الشيخ عن ألى بن كعب قال أتىرسول الي 
بأشار ى ققال لهم : « هل دعيم إلى الاسلام :> قالوا: لا خلى سبيليم ثم قرا 


( وأوحى إلى هذا القرآن لانذر بدومن بلغ ) ثم قال « خلوا سبيلهم فى نائوا:: 


مأمنهم من أجل أنهم 1 يدعوا 2 مي ب 
.ثم أمر الله تعالى رسوله مَل بالشهادة له بالوحدائية الى جحدها المشركون 


وبالبراءة من من قولم وشهادمم بالشرك فقال #6 | أت اتشهدون أن م الله الطة 


أخرى »قل : لاأشرت .قل إعا هو إله واحد:وانني برىء مما نشر ركون»ة قالوا : ان 
الاستنهام هنا للتقر ير مم الاتكار والاستبعاد » وقد أمره "الى أن يجيب بأنه 
لايشود كا بشهدون . ثم أمره أمزاً آخر بأن يشهد بنقيض مايزعون ويتبرا منه 
يعو أن إصرج بأن الاله لابكون إلاواحد 2 0 شما يشر كوئة ننه من الأصنام 
وغيرها أو من إشرأكهم مها يكن موضوعه » واتما قال ( قل إنها هو إله واحد ) 
تأعاد الأآمر و يعطف اللمأمور به على ماقبله لاقادة أن الاقرار بالوحدانية متصود 
بذا ته لايغنى عله نفى الغادم بالشرك. 


0(" ) اللببنَ ا تك ينين كنا يفون 0 
الذين: حَسروا 0 فم 0 مون ( "١‏ 3 ار يمن 
ا 


فى ا إن لأَشَيِمُ اوه 0 


0 م ثيه 8 7 0 2 4 
م ين سس ال« ع هنف 
الي ل ا ( م 0 0 0 


رام كن ات 12 كَدَنوَا عا قل انق 


شيع 


روى أن قر يشا أرسلت إلى المدينة من سأل اليهود عن االنى مَيفلة ورجعوا 


إلى مكة فزعموا أن الببود قالوا ليس له عندنا ذكر عفلما ارم عهدبالبهودكانتما 


لد 


رد دان الله تمللى به عليوم ة فى هذه السورة قوله عد اق من المجج 9 الذين اتيناام ‏ 


! كناب لعرفونه كأيعرفون أبناءم 6 أى يعرفون عد االنبي الأمى خاتمالرسل ب 
ع .2 رفون أبن م لآن تعيه 2 كتوم واضح ظ أهر 34 وقد تقدم أص هذما له فى 
سورة المفرة 3 يات رق ف معتأهاو بين ف تشسيرهاما ُْ يدها هن شواهدالتوراة 
والاتميل . ثم بين تعالى عل در المكار ين عنم للا يعرقوثة من أمى. تتوئه 
ب فقال 3 الذين خسروا ا فرلا نون 3 0 أن « الذين» هنابيان 
للذين الأولى أو بدل مها ء ويجوز أن يكون ميتدأ » أى الذين خسروا أنفسوم 


مهم هم لا يؤمنون به بل يكفرون كبر وعناد فهم لذلاك ينكرون ما يعرفون . 
وقد بِيْنَا قر يبا معنى هذه املد إذوردت . بنصهاق لآب الثالثة عشرة من هذه 
السورة ( صر 07>" ع وموقعها هنا أن علة انكار من أذكرنيوة عد 0 من علماء 
المبود كملة أنكار من أنكرها من لشم مركين بعد ور ]ا آيانها وأنكرماهو أعظم. 5 
وأظير وهو وحدالية الله تعالى وعى د خسروا | أنفسهم فهم يؤئرون ماطم من 
المام والمكانة والرياسة ف قوموم على الايمان بالرسول النبى الامى الذى مودونه 
مكتوبا عندم » لعلمهم بأنهذا الإعان يسابهمتلاك الرياسةو عام مساو بناسائر 
المسامين قى ج. ع الاحكام » وكذلاك كان بعض رؤساء ريش إعز عليه أن يومد 
فيكون مرءوسا وناب( ليتيم أى لا نب ) فكيف وهو يكون بعد ذلك 0 
لتلال اليد وصونت: 0 نى رغيرم من فقراء المسللين علخسرانهولاءالذيننزات 
فييم هذه الآية لأنفسهم هومن قبيل ضعف الارادة لامن 0 ققد أل عل والمعر 93 
3 ا تعالى أخير مم على معرفة حيدة فى هذا الياب ورد انخسرا إنالتس 
هنا عبارة عن خسسرانها فى الآخرة فقط مخسران أمكنتهم الى كانت «مدة لهم 
فى الطحنة أو آمتوا بالرسول وأعطامم_ا لاؤءئين ء ولا كآن هذا الأسران أعنا م ظل 
ظل به هؤلاء الكفار أاقنهم قال تعالى فيهم 1 
2 ومن أخظلر من افترى عل ال كنبا أركلب 6503/7 أى لا اعد أغال 
يمن افترى على الله كذدبا كزعم من زعم أنله واد أ وشريكا أو أن غيره يدعي ممه 
أو من دونه ويتخذ ولياله يقرب الناس إليه زلنى و ويشفم هم عنده »أوزا” دفدينه 


غك عدم ملام الذين يكذبون على الله و بكذ بون بآيانه ( تسيرج 8) 


ا ليس منه ‏ أو كنب باياته المنزلة كالفرآن اليد » أو آياته الكونية الدالة على 
وحدا نيته أو الى يويد مه رسله وو إذا كان كل من هذا التكذيب وذلكالكذي 


والافتراء بعد وحده ذايةفى الظل و يطاق على صاحيه اسم التفضيل فيه فكيف يكون 
حال من جمم يينهما فكذ بعل الله وكذب با ياته الأثبتة للتوحيد والمثبتة للرسالة 8 
م بين سوء عاقية الغامين فقال»(انه لايفلح لايش لحالظالمون هذا استثناف بيالىوقم 
موقم جواب السؤال » أى الخال والشأن أن الظالين عاءة لا ينوزون فى عافة 
أمرمم بوم الحساب والجزاء بالنجاة من ع عذاب الله تعالى ولا ع الجنة مهما يكن 
أوع ظلمهم نكيف تكون عالرة دن وصفثف بأنه لا أحد أظر منه لافترائه على 
الله أ 1 أو لتشكذييه بآيانه ؟ أوغاقبة من جمع ببن الأمربن فكانأظل الظاللين * 
الأبة نزلت فى السكافرين فلبذا يغفل الناس عن صدقها على من كذب على 
الَهُ تعالى وهو يسمى تنسه أو يسميه الناس مؤمنا أو مسلماء كأن يقول بقول 


أولئتك المشركين فيتخل غير الله وليا و بدعوه ايشنع عندهء أو يزيد فى دين 
ان برأبه فيقول : هذا واجب » وهذا حلال » وهذا حرام فما ١‏ ينزلالله به وحيأ 
ولا كان ما يلغه رسوله . بن ذينه 

2 م بين اتعالى مافى نقى الفلاح . من الاخمال قال 75 و 2 يوم حشرم جيه ائمنقول 
للذين أشركوا : أبن 2 كوم الذين > كنم تزعمون 7 #6 أى واذ؟ رهم أيها الرسول 
, شرع هيما على احئلاف درجاهم فى ظل أنضهم بأنواعه وظل غيرها 
بأنواعه 3 تقول للذين أشسكرا وأ معهم وم أشدم ظلما أن الشركاء الذن كانوا 
إلضافون إل؟ لامداذ 2 إيام أولياء فيج الذبن كد" م زعمون فى الدنيا أنهم شركاء 
شّ يدعون و لستعانون 5 يدعىو إستعان 07 وأمهم شٍِ بوتكم 0 اث ذلىد لشتعون 
الم عنده : لأين طلوا 7 فلايرون مع> + م قال فى آبة أ خرى (وما نرى 

مع شفعاءم البن زعم | مهم 3 شركاء لقّد تقها ام يبتكم وضصل عنم ما كنم 
0 عر إعقوب ( حشرم جهيعا © ع يقول ) بالياء والمعبى ظاهر » 
والاستفهام للنو سخ م والاحتجاج 


وتم تكن فتنتهم إلاأن قالوا واشر بناما كنا مشركين تابن كثير وابن 


2# 


(الانعام.س 1) إتكار المعسر كين الاشسراك واعترافهم بهفى الآخرة 548 


عامر وحقص 0م تكن فتنهم» بالناء والرفم» دنافم وأبو عرو وأ بكر عنه بالتاء 
والنصب 04 والياقون 0 يكن فتذتهم »بالياء والنتصب 3 ولا فرق سن هذهالةرا ات 
فى الممني فان لعضها يقدم اس تكن عليها و إعضها يؤخره » و بعضهم يذكر الثعل 
و إعضهم بؤئئه » وكل ذلك جار فى العر بية . وقرأ حمزة والكسالى «ر ينا» بالشتيح 
على النداء أى يأرينا . والياقون بالجر على العيقة . والقتئنة الاختبار» وفسرت هنا 
بالقولة والكلام والجواب د 3 شرك ووقدر بعضهم مضانا محدده فقال: إنالعيم 
لم تكنعاقبةهذا الاحتبار أو الشرك إلا إقساموم بالطمبوع القي امةأنهم ماكانوا مش ركين 

ظاهر الآية أنهم ينكرون 5 دمص مواقف الحشر شركهم الله وها منهم 
أن ذلك لمهم | »ولكنهم يعر قوز به ف لعضها 3 إعرمن آيات أخرى »واستشكل 
دض المفسر بنهنا المعنىءواحتحوا بأنالاتكار فالقياءة متمذرع»و أن اعترافيم 
بالشرك ثابت فى بءعض الآيات كقوله تعالى حكاية عم لجل :مم هؤلاءش ركاؤنا 
الذين كنا تدعو من دونك) وقوله 39 2 ولا يكت.ون اث حديا)وروى أن ابن 
عياس سثل عن الآية وعن كوله تعالى (ولا يكتمون 51 حديثًا ( قال _- أما قوله 
(والله ر بنا ما كنا مشركين) فانهم 1 رأوا أنه لايدخل الجنة إلا أهل الاسلامفقالوا 
تعالوأ لنجحد ( قالوا والله ر ينا ماكنا مشركين) خم اشع أذواهب وتكاءت أيديهم 
وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثاً ) وذهب إعضهم إلى أن الممني ماكنا مشركين 
فى اعتقادنا لأنناما كنا ندعو غيركاستقلالا بل توسلا إليك ليكون من تدعومم 
شفماء 00 يوتنا ! بالق ولاننا كنالستصر أنتسنا 0 
51 يمك هذه الى نكارة عنم 3 1 كذبوا على أسي» وجيت ءن 
الإبراد بأن الى 0 أنهم كذءوا عل أننسهم فَْ دار الدنيا امهم أنهماخذوا شغماء 


يشنون لمعند 0 وأن هذا | تعظيم لاكتر به » وبيرد هذا القول تصر بم 
مشرق قر لش 2 واحكّن سيد كآن ير أله الأبأن يهلا 
عشيئة انه » وهو ء كجبر ية المسلمين » وقد أنكر القرآن علييم 0 
من هذه السورة ( وقال الذبن أشركوا لو شاء ما أث شركنا ) الخ نعم إن كثيراً من 


ادقن - تأوويل مم) تسكن فتنتهم الم (تفسير :اج 087 


يسمون مسامين يدعون غير الله تعالى حتى فىحال الشدةوالضيق التىكان مش ركز 
العرب يخلضون يها الدعاء لله تعالى :ولكنهم لايسموزهذا شركا :كا كان يسنميه 
المشركون ‏ بل إشمونه توسلا أو استشماعاً أو وساطة : 

زقوله تعالى هنا «انظر »من النظر الثقلى» وكذب الكفار فى الآخرة ثابت 
عثل قوله تغالى (مه : 19 يوم يبعثيم الله جيماً فيحانون له ها يحلذور:  ١‏ 5 
ويحسبون أمهم على شىء ألا انهم مم الكاذيون ).. 

قال الزجاج : تأويا ل هذه الآية حسن فى الافة لابعرفه إلا من وقف على معافى 
كلام ألم رب »> وذلك أنه تعالى بسن كون المشركين مئتونين لشركوم مهال كين 
فى خيدء؛ قذر أن عاقية كترم -الذى ازءوه أعمارهم وقاتلوا عليه ؤافتخروا به 
وقالوا إنه دين آبائنا نكن إلا الججود والتيرؤٌ مئة والخلف على عدم التدين 
به مال أن نرى "انساءاً ينب شخصا مذموم الطر يقّة فاذا وقع فى كدنة لسببه تبر 
منه » يقال له : ما كانت يتك دائ عاقنة محرتك - إثلان إلا أن نات 


فته و24 : فبلى هذ | تكون فتذنهم م ف ترق فى الائيا كا فسرها ابن عباس » . 


ولكن لاي دن تقدير مضاف ملعت 


7 م مك من يتمع 27 وَحَغَلنا عَلّ يم | أكنة أن 


قود تاي وق تا وَإن ك1 ابه ما ما حَتّى إذَا 
8 عدار ول لذن 2 ١‏ إن 39 ذا إلا أ 


0 ره 0 - 
20006 3 م 


يا ل ا 0 
0 5 شود أعقه وَينئوان 22 وَإِنْ ملكو نَّ إلا ا 


وما" م 


ا ا ا ا ال 0 جح و لت 


كان اشرو نأسناة متفاوتين فالغهم الكل وى ال لكفر وأسبابه ودين أن 
أحؤال كلفر ف ملهم فى كتابدفتيم أصحاب الذكاء والاوذعية الذبين كانوا السمعءون 
هذا القرآن ويقلون أنه لايمكن أن بكرن ءن كلام #مد ييل ولا هو بالذى 


0 


5 


رك 


(الانماجسسة) أصناف المشركين وممنى جل الآ كنة على قلو م /1غ 0 


#م 


إستطيم الاتبان يعمثله فى أظمه وقصاحته و بلاغتهء ولا فى علومة وحكه ومعارقة ؛ 
ْ إذ لوكان مثله مما تصل إليه قدرته اظهر على لسانه شىء من مثله أو ما يقرب منه 
فم عغى من حيانه ل وهوأر عون سنة ونيف - وقد عه له تعالى أن بقم علمهم” 
هذه الحجة بقوله ( 17:٠١‏ فقد ليت فيكم غراً من قيله أفلا تمقلون ) وما كان كذر 
أمثالهؤا إلاعن كير وعنادومكا بر وللدق . ونعهمءن كان عرض عن مماعالقران 
خشية أن يؤثر فى قلبه » ويننزعه من الدبن الذى ألنه طول عمره » ومنهم من كان 
يصفى ممه إلى القرآن بقصد الا كتشاف والاختبار» ولكنه لايعقل |أرأد منه » . 
ولايفقه حججه و بينائه » إما [عدمتوجه ذهنه إلى ذلك لعراقته فى التقليد والاأس 
عادرج عليه الأباء وهو الأكثر » و إما لابلادة واتحطاط الشكر عن التسائى إلى هذه 
المعار ف العالية فيه » وكانهذا ايلا فى العرب ولاسما أهل مكة وم أفصح قر يش 
التى هى أفصح العرب . وقد بين الله تعالى حال هذا الثر يق !لذى لم يكن حظه. 
من الاسماع إلى النى ولي الا كحظ النعم عن سماع أصوات البشر فقال 
وهم من إستمع | إليك »أيبا الرسول إذاتلوتالقرآئداعيا إلىتوحيد الشمنذرا 
ايومالقيامة 3 شال لقاومم أكنةأن يتوه وى داهم وقر 1 3 أ وجم لداعل 
آله القهم والادراك من أنفسهم وهى قلب الإنسان ولبه أغطية حائلة دون. 
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# 


ثقيه » ولفوذ ذ الافهام إلى أعماق علمه» لقان دقرأ أى ثقلا أو صمما حائلادون 
سماعة بقصد التدير واستياتة لمق . ومعتى هذا الجعل ما مضت به ستة الله تعالى 
فى طباع البشر من كن التقليد الذى يذتاره الإنسان لنفسه يكون ما نما له 
باختياره من النظر والاستدلال والبحث عن الطقائق » فهو لا يست.م إلى تكلم 
ولا داع أجل القبيز بين مق والباطل » و إذا وصل إلى سمه قولعخالف لما هو 
دبن 1 عادة لا يتديره ولا براه جديراً بأن يكون موضوع المقابلة والتنظير مع مأ 
عنده من عقيدة أو رأى أو عادة . وجمل الآ كنة على الآاوب والوقر فى الآذان فى 
5 تشبيه الحجب واموائع المعذوية » بالمجب والموانع. الحسية » قن القلب 
- الذى لايفقه الحديث ولايتديره كالوعاء الذى وضمعليهالكن أو الكنانوهو الغطاء 
حتى لايدخل فيه شىء 6 وال ذان الى لالسمع الكلام سماع فهم وتدير كال . ذان ' 


14" 2 عدم تدر القرآنوتشبيه بأساطير الآولين (تفسير :.ج [) 
المصابة بالثقل أو الصمم لأآن مهأ وعدمه سواء . والاكنة جمع كنان كالاسنة. 
جهع سئان » والوقر بالنتعح الثقل فى البو والصمم و بالكس الخل » يقال وقر 
ممه يقر فهو موقورء إذا كان لا يسمع 5 وأوقر الدابة فهى موقرة . 

لادان يروا كل اآبة 6 آنةلا5 يؤمنوا مشو بها #6 يقول ا تهالى فىهؤلاء الزين لاإسمعونما 
يتأوعلبوم الرسولمماعتدبر ولايعقبون كنه مايدعو إليه: و إنبروا كلأ يمن الاه, بات 
الدالة على تصمة نبوتك وصدقدعوتك وحقيتماتدعوا إليهلايؤمنوا بها لامهملايفةوونها 
ولابدركون كنه المراد منها » لعدم النوجه أر لؤقوف امماعبم عند ظواهر الالفاظ 
عل <تى إذا جاءوك بجادلونك 6 أىحتى إذاصاروا إليكأيها الرسول مجادلين لك 
فى دعوتك 4إا يقول اللذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الاولين »د أى بقولون 
لاصرارثم على كف هوا نتفاء تيم : ما هذا القرآن إلاأساطير الاولين لد 


أى قصصرمر خرافهم ٠‏ لعفى أنه لايعقلونمما فى القرآنٌ رن نباء الغيبفى قصص 
الام مع رسليم الا أنها حكايات وخرافات نسطر وتكتب 0 هاء فلا عل فيها 
ولا فائدة 8 » وريعا حملوا الفرآن كله من هذا القبيل ا لام السمعوا على 
ما #دموا » أو اغير:القصص على القصص . وهكذا شأن من ينظر إلى الشىء نر 
سطحيا لاليستذبط منه علاً ولابرهاةاء ومن إسمع اكلام جرسا لنظياً لابتدبرءولا 
يفقه أسراره » فثل هذا وذاك كثل الطفل الذى يشاهد ألعاب الصور المتحركه 
يديرها قوملا يعرف لغنهم فتكل حظه مما يرى من المناظر ومن المكتو بات المفسرة . 
ها لايعدوالتسلية . ولو غقل عؤلاءالمقلدون الغافلون قصص القرآن وتديروا معانيها 
كان طممنها آيات بيئة على صدقدعوةالرسول مَييعٍ ونذر عظيمة ممافيها من بيان 
سين الله تعالى فى الام » وعاقية أحرنم ممع الرسل » وغير ذلك:من الج والعبر 
وانف أهلهذا الي لابذكر فىاتيان الاب الناشىء بين الأميين بخلاصة 
أخبار أشهر الرسل مع أقو| وأمهم لأنه يرى أو إسمم أن مافى الترآن من ذلك يشبه 
مافى غيره من كدب ب المهود والتصارى وكتب ال تاريخ ولايرى فى هذا مايبءثه إلى 
البحث فى الفروق بين ماق الغران وماق غيره » وعى كثيرة سيق بيانها فى محث 
الاجاز( ص #دد وعم .داج ١‏ ) وأممهاق باب اثبات نبوته ليه كونه 


(الانعام . س +) إعر اض ناس م نأهل عصر ناعن د رقصص لق رآن و إعجاز فم 
ظبر على لسان رجل أتى لم يقرأ ولم يطلم على ثىء من كتب الذين ولا كتب 
التاريخ » وقد ع 6 على قومه 3 ستعام أحد من انتصيوا امداوته أن ب 
فى الاتكار عليه رأساً أو ئيس ى الرد عليه يكامة ( ١1ئةة‏ تلاك هن أثناءالة. 5 
توحبباأ اليك ما كنت تعلمها ات ولا قومك من قبل هذا ) . 
فاذا كان فى أهل هذا 0 من لايفكر فى هذه الآبة البينة على نبوة مد 
ب وهى خاصة بقصص القران لا ذكرنا من ع السبب »ء ومن لايتكر فى إيجاز 
القرآن سلاغته بعد أن عاش 0 ثائى عمره قبله و يكن فى كلامه ماهو مءجز» 
نان كفار قر يش لم يكونوا إستطيعون إنكار كون عد وَوكاهْ كان أميا مثلهم وأنه 
1 يكن يعر فشيًا م نأخبار الرسل مع أقوامهم » ولا كان ممتازاً بالبلاغة والفصاحة 
فيهم » ولكنكان بعضهم يجب لما يعرف أهل هذا العصر م نكون نلك القص صكانت 
صديدة لامن أساطير الأأولين وأوضاعهم الحرافية التى لايثبت ها أصل » ولأجل 
هذا سأل لعضهم الببود عنها » كا كان بعضهم يجهلمافيها من الآيات والعبر لعدم 
تديرها . قالوا أو عبيدة معمر بن المانى : الأسطارة لغة اعارافات والترهات دمى 
تى بم على أساطيز على أساطيز ء وقال الاخنش : واحد الأساطير أسطورة . 
وم يبون عنه و ينأون عنه 4 ضمير دوم » عائد إلى المشركين المعاندين 
انبى عَككيٍ الجاحدين لنبوته الذين ورد هذا السياق بطوله فم . لاإلى الثر يق 
الذى ذكر أخيراً فقوله « ومنهم من يستمع اليك » والمعنى أنهم ينهون الناسعن 
سعاعالقر أن من النبى 5 اله وينأون أى يبعدون عنه لمكونوا ناهين »بين بين .والنأى 
عنه إشمل الإعراض عن سماعه والإعراض عن هدايته . وقيل إن 7 ى يمهون 
عن النبى يكل أى يبون العرب عن حمابته ومنعه وعن اتباعه والسماع له جميما 
ويبعدون عنه بعد جفاء وعداوة فإ و إن يبلكون إلا أقسهم وما إشعرون » أى 
وما ملمكون بذلك إلا أنفسهم ومايشعرون بذلك » بل يظنون أنهم يقضون عليه 
صلواتالله وسلامه عليه . وهذا من معءجزات القرآنو إخبار بالغيب فقدهلك جميع 
الذين أصروا على عداوة الرسول ولاق بعضهم بالنتم أنخاصة و بعضهم ف بدر ثم فى 


وم .وقف البكفا ري النار وتنيهم امودإلى الدزيا ( تفسيرج :0 


غيرهامر: الغزوات » ويلى هذا الاك الدنيوى هلاك الآخرة ؛ ولفظ الآية 
إشملوا وهو فى هلاك الدنيا أظير : 


107 1 قفو علَالثار . انا كما موا : 5-6 


ا 2-7 اومدق م 1 م ادا 


3 0 


لفون م 1 دوا لمَادوا 0 1 اعنه و لمم اح لبكديون 5 


بين الله تعالى لذا فى الآيتين الاتين قبل هاتين نخال من فقدوا الاستعداد 
للاعان من المشركين الظالمين لأنشهم » وخص بالذكر طائقة منهم ومى القى تلق 
السمعمصينة للقرآن ولايدخ لمن باب سععها إلى بيت قلبها شىء منه »لماعلى القاب 
نأ ا التقليد » والاطمئنان بالشرك التليد » والاستتكار لكل ثشىء جديد » 
فهم نستمعون ولا يسمعون »ء ولا يكتفون بذلاك بل بنهون عنه وينأون وهر نامون 
منتوون » وماعلكون إلا نفسوم ومايشعرون »ثم بينفى هاتين الأبنين بعض مابكون 
من أحرمم وأعن أمشاطر 17 القيامة ‏ وقنى عليه ببيان كنه حالهم فى فقد الاستعداد 
للاعان» وأ نه بلخ 187 لايؤثر فيه كشف ااغطاء ورؤية العيان » فقال عزمن قائل: 


نوتف إفوقنوا عل لنار) «لر» م وتلق بنرا لض القن 
فى تصوره كل مذهب » وذلاك أباخ من ذه » ومئه الائل « لو غير ذات سوار 
لطمتنى > وه وقَنوا » باليناء للمتعول أى 3 غيرمم » يقال وقف الرجل على 
الآرضوقوف . ووقف على الاطلال أىعندها مشر فاعليها » أو قاصراً همهعليا 
وعلى الشثىء عرفه وتبينه » ووقف ننسه على كذا وقذاً : حيسها كوقف العقار على 
الفقراء » ووقف الدابة وق جعلوسا تقف » والممنى ولو ترى أيها الرسول - أو 
أبن السامع ‏ بعينيك هؤلاء الضالين المكذيين إذ تقفهم ملائكة العذاب على 
النار فيقون عندها مشرفين عليها من أرض الموقف - وهى هاوية سحيقة أو 


مقصورين عليها لايتعدونبا - أو يقفون فوقها على الممراط » أو لوترى إذ 


[الأتمام بس 5) : اختلاف المعاتى باختلاف الاعر ان اوم 


تطغ 0 


يدخلونها فيقفون على مافيها من العذاب للم بذوقهم إياه و « ءن ذاق عرف»- 
أى لو ترى ماحل يهم :حينئذ وما يكون ءن أمبم وهن ندمهم على كفربم ومن 
حمهم وكنيام مالايتال ارايت أمراً عظما لاتدركه العيارة ولاضخيط بهالوصف 

وقد ذكر مايكون من و قاهم على التارومايترتب عليه من 5و لم نصيغة الماممى 
الواقع فى حيز فعل الشرط المتقبل للاعلام بتحةق وقوعه » على القول المشهور فى 
مثله » وقال الرازى فى تملميله : ان كلة « إذا » تقام مقام إذ » إذا أراد المكم 
المبالفة فى التكر بر والتوكيد و إزالة الشببة لأن الماضى قد وقمواستقر فالتمبير عن 
المستقبل باللفظ الموضوع للماضى يغيد المبالغة من هذا الاعتبار . 

وأما قولهتعالى لإ فقالوا ياليتنا تردولا نكذب بآيات ر بنا ونكونمن المؤمنين)* 
فقد عطف بالفاء للدلالة على أن أول شىء يقع حينئذ فى قلو بهم » و يسيبق التعبير 
عنه إلى ألسميم : هو الندم على .اسلف منهم »وكنى الرجوع إلى الدنيا ليؤمنواء 
اختلف القراء فى إعراب «نكذبونكون» فرفههما اوور ونصيمهمازةوحغص 
عن عاصم ونصب ابن عامر «نكون» ققط فقراءة الجهور. بااعطف على تردتقيد انهم 


تمنو أن يردوا إلى الدنيا » وأنلابكذيوا بعد عودتهم اليها بآات ربهم م كذبوا 
من قبل؛وأنيكونوا من المؤمنين عاجاء به الرسول » أى نوا هذه الثلاثة؛وقيل بل 
عنوا الأأول فقط وقوله « ولا نكذب » ال معناه وحن لانكذب ال وعلى هذا 
يكون الاعان وعدم التكذيب غير داخلين فى العتى وشبهة سيبويه بقوظم : دعفى 
ولا أعود » وهو طأب اترك قط والوعد بعدم العود مستانفف مقطوع عنا قبلها» 
والتقدير ون لاأعود ركفي أم م تتركنى : دفيه وحه ثالث زهوأن قوله « ولا 
تكذب © جملة خالية قال الإعخشرى :على مهعنى غير مكذبين: كائنين من امؤمنين 
فيدخل فى 5 التنى أهء وقد يتوم أن دخوله فى حك الى يبمله عمى: الوجه 
الأول وليس كذلك » فان معنى الوجه الأول أنهم يتمنون الرد وعدم التكذريت 
والاعان على سواء » ومءنى الثالى أنهم بتمنون.الرد فتط و يعدون بالاعان وعدم 
التكذيب وعدا خيريا مؤكداً غير مقيد باجابهم إلى ما يتمنون » وأما إذا جملنا 
« ولانكذب » 35 +دلة حالية - وهو الوجه الثالث فاما تصدق بحضول كل 


5 حكة اختلاف القراءات وتمنى الكفار الرد الى الدنيا (تفسيز ي7) 
منعبمالتكذيب والاعان قبل الردإلىالدنيا . فلا يكون العنى متعلةا بهما لذاتهها 
نا حاصلان والحاصل لايتمنى » و إنها يكون متعلمًا بالرد المصاحب لها ؛ الذى 
كنى وقوعه بعد وقوعبماء وذلك وعد غير خبرى ولا انشاتى بهماء للآن الماصل 
لابوعد به كا أنه لايتمنى .وقد بينا فىتفسير (4:كلاتثر بوأ الصلاةو أن سكارى) 
-الأية الغرق بين الحال المفردة والجلة الحالية » وأن الأصل فى مضمون اللة 
الحالية أن يكون سابقا لافمل العامل فى امال . وهؤلاء رجعوا عن التكذيب عند 
وقفهم على النار وحصل لم الاعان القاطم بصدق الرسول قتمنوا أن يعودوا إلى 
الدنيا مصاحبين لذلك » فيصح أن يقال فى الجلة إن عدم التكذيب «الابعان 
داخلان حت حم القنى من حيث اشتراطهما فيه » لا اهما «تمنيان كرد سواء 

وأما قراءة حمزة وحنص بنصب الفعلين فقيل انه على واب الأنى وقيل 
إن الواو للحال كقولم : لا تأكل الس.ك ونشرب اللبن . وقيل: إلها أجريت. 
مجحرى فاه السببية أو أبدات منها وأيدوه بقراءة ابن«سعود « فلانكذب » وقيل 
إن العف على مصدر متومم أى باليت انا رد وانتفاء تكذيب وكونامن[اؤمنين. 
فهلى التوجيوين الأولين هذه القراءة يدخل ماذى فى 35 القنى على الوجه الذى 
وجهنا به جمل الل حالية فى قراءة الهور وظاهر التوجيه الثشلث تعلق الثنى 
بالأمور الثلائ على سواء » وقدعل من توجيه هذء القراءة توجيه قراءة ابن عامر أأبضا 

ولمل حكة اختلاف القراءات بيان اختلاف أحوال أوائك المشركين فى 
تمنههم : بأنيكون منهم من بتمنى أن برد إلى الدنيا وأنيكون فيهاغيرمكن ب بآيات 
اطّالكونية والمازلة وأنيكون من المؤمنين » زمههم من يتمتى الرد تضاح لما حدث 
له فى الآخر: ة من الندم على التكذريب ومن الايمان يما جاء به الرسول إذ لا تلازم 
بين الرد وبقاء ذلك الأامر الحادث » ومنهم من يتمناء ليكون سبباً للايمان وعدم 
التكذ نب ء و مهم من بعد بذكو عد » وهذا الاختلان فى “كفنا ذلك العنى 
7 ب إلى الحصولمن اتفاق أولئك الكفار الكثير ينعلى كيفية واحدةتمايد ل عليه 
اختلاف القراءات » لآنه هو المعهود من البشر . ولملهم يتمنون ذلاك جاهلين أنه 


محال » على أن الناس يتمئون الحال ولو على سبيل التحسير» 


(الأنعام س 4) 2 حقيقة حال التكفار التى تظهر فى الآخرة انان 


. قال تعال سيا أاكنة حالم ومأ يظور ط م منه فى الآخرة وما إشتغفى أن يكونوا 


عليه لدنيا لو رهوا.إليها بل بدا هما كاثوا يخفوزمن قبل #ةقائوا :إن الاشراب 
فى هذه الآية إضراب عما يدل عليه تمنيهم من إدراكيم لقبحالكفر وسوء مغبتة» 
يخْتية الاعان وحن عاقيته بعزمم على الإيكانهترا ك التكذيبلو أعطوا ماتمتوا 
من ألزد إلى الدنيا » ووعدم بذلك 2 اهيا كأنهيقول : سن الم كابوجمه 
كلاءهم فى الغني ء بلى ظهر هم ماكانوا يخذونه فى الدنياء وفيه أقوال 


1 0 أنه مالم أأسيئة رقبائمىالعة كنة ظهرتمْ اتيم بوشهدت باعلييم 


5 


9. 


جوأرحهم(؟) انها مام الى , كانوا يقترو نيما عو ظنون سما ادمهمفيها إذعمله الله 
925 عياءا منثوراً ل 3 كثر مر تكذيههم الذىأخنوء فى الأخردمر. قبل أن 0 


عل اثقار ككنقدم حكايته عه مق فقوله تعالى : م16 تكن فتذتهم إلا زقالوا واشّر بناماكنا 5 


.مشركين) (4)أنه الاق أ الإعانالذىكانوا يسرونهوضفونه باظهار الكذروالتكذيب 
سول واستكاراً عن المق»دهذا إعاينطيق على أشدائناس كدراً من المماندين 
المتكبر بن الذين قال فى بعضيم | وجندها 8 واستيقنتها أتنسهم فلم وعلوة ( 
زهان ما كان ضفيه الرؤساء عن | أتباعهم من الحق الذى جاءت به الرسل - بدا 
للاتباع الذين كانوا مقلدين هم » ومنه كان إعض علماء أهل الكماب ارسالة ندينا 
يع وصناته وبشارة أنبيائهم ب )0(4‏ نهماكان بخفيه المنافقون فى الدنيا م نإسرار 
الكثر د إظهار الاعان والإسلام (0) أنه البعث والجزاء ومنه عذاب جهنم »وأن 
إخناءم له عبارة عن تكذبيهم به» وهو الممنى الأصلى مادة كفر (4)أنق الكلام 
:مضا ممذوظا » أى بد هم ودال ماكانوا فونه من الكثر واليئات ونزل بم 
عقابه فتيرموا وتضجرو 1-7 التفدمى مذه بالرد إلى الدئيا ورك ما أففى أليه 
ن التكذيب .الآيات وعدم الإعان ما يتمنى الموت من أمضه الداء العضال لأنه 
يتقذه من الالام لا 0 
وم ن لامرى ردان قول من هه الأفوال ؛ بل الصواب ع: ندنا قول ان 
() وهوأنه يظهر يومئذ لكل من أولئك الذين ورد الكلام فيهم ولأشباههم من 
الكغارما كان يخنيه فى الدنيا نما هو قبيح فى نظره أو نظر من يفيه عنهم » قالذين 
(تفسير القرآن ال-كيم) نه (الجزء السابع) 


عه" اتكشاف المقائق فى الآخرة لابغير حقيقة الانسان (تفسير : ج 7) 


كغروا عناذاً واستكيبار كالرؤساء الذين ظهر هم لمق كانوا يخذون ذاكالحق -وملهم 
بعضعماء أهل الكتاب والمنافقون الذي ن أظهروا الإبمان جبتاوضعفاً أو مكراً وكيد 
كانوا يخفون الكفر عن المؤمنين_وأصحاب اللأعمالالقبيحةمن الذوا حش واانكرات 
مجْنونها عمن لايقترفها مهم - والذين يعتذرون عن ترك الواجبات بالأأعذار 
الكاذبة يمخفون حقيقة ة حالم عن متذرون 7 » والمقلدون يدون في أنفسهم 
ما, بت فيها أحيانا عن برق الدليل المظهر لما كنفى أعماق الغطرة من اق ء سواء 
أشن ذلك البرق من آيات الله فى الأفاق » وألسنة حملة المجةواليرهان» أو من 
آيات الله فى أنفسهم » قبل أن حيط بهم خطيئتهم و يخم على قلويرم ء وعؤلاء 
المقلدون العميان م الذينبينت البإت ار فى الانيا »و إعا جملنا ماتلا ذلاكمن 
بيان حالطم رف الآخر تعاما لككلمنمات على الكفر لتساو يهم فيهوعدم استفادة أحد 
منهم من ا للاعان لعدم استم اهم ذلك الاستعداد . 
وقد لثم الاخفاء للشىء مأ كان منه بالقصد إليه والإرادة له فى ذاته » وما كان 
ظاهراً فى نفسه وخ عن أهله بأعمال وتقاليد لم ء عدوا يبا مين له ع كالعقائد' 
والفضائل الج تى أودعت ف الفطرة » ودات عليها أآيات ا البينة » وأعر ض عنها 
الضالون والمُزموا مأيضادها فأخذو ها بذلك حقى عن أنفسبم » فاذا كان يوم الله 
الذى تبلى فيه السرائر» وتنكشف جميع المقائق » وتشهد على الناس الأعضاء 
والججوارح » إذ تنشر كتب الأعمال » التقى كانت مطوبة فى زوايا الأرواح » فنتمثل 


لكل فر د أعماله النفسية واليدنية كاها ‏ فى كتابه الذى لابغادر صغيرة ولا كيرة 5 


إلا أحصاعا »كا تتمثل الوقائع اللمصودة » فى المنظرة الى يعرضن فيها مايمر ف الآن 
بالصور ا تتحركة »فا نحفظ ألواح الأننس المدركة لما ترسعه وتطيمهالمقائدوالأعمال 


فيها أتوى وأثبت من ٠‏ حزظط ألواح الزجاج 2 ساسة لما برمعة و يطيعة نور الشءس 


عليها » وعرض ل ا دون غرض الصور النفسية فى الآخرة 35 


وهنا البيانتم أن كل أحد يظهر له فى الأخرةكل ما كان خفيا عنه من خين تفسه 
وشرها ( يؤمئذ تعرضون لاننى ا أى لامو فى على أنشسم » فضلا عن 
خناتها علىر 35 3 وقدخص بالذم 2 هنأ بدو ما كان خا لكفار 3 الكو مقامقال 


00 


(الانمام: س6 )2 عود الناس لاألفوا بعد ظبور ضرء هم م8ه! 


بين الله تعالى لنا أن عنى أولئتك الكثار لما تمنوا لا يدل على تبدل 
حقيقنهمء بل بدا لهم ما كان خنياً عنهم منها » باخفائهم إياه عن الناس أو عنها 
(وبدالم من ٠‏ اهمال يكونوا يحتسيون )( و بدا لهم سيئات عا كس.وأ وحاق مهم 
ما كانوأ نه إستوزثون ( فتمنوأ اخروج مما حاق مم ولكن الحقيقة لا تتغير » 
و إتما يكون طا أطوار» تذتلف باختلاف الأحوال والأاوطار 


2 ولوردوا لعادوا لمأ موأ عتنة د “ن الشرك والكفر والنفاق والكيد وال مكر 
والمعاصى ء للأنمقتضى ذلكمن أنفسهم ثابت فيها» وما دامت العلة ثابتة فان أثرها 
ودو المعاول لا يتخلف عما 2 وامهم لكاذبون 0 فمالضمنه عنمن الوعد بترك 
التكذيب بآيات أنه » وبالكون من المؤمنين بالله ورسوله سواء علموأ حين تمنوا 


ووعدوا أنهم كاذبون فى هذا الوعد أم لم يعلمواء فلو ردوا إلى الدنيا ترد المعائد 
المستكبر منهم مشتملا بكيره وعناده » وكل من الما كر والمتافق مرتديأعكره ونفاقه 
والقلد ميد بتقليدءلغير وعوعدمثقته يغهمة وعلمه والشمهوا الىماو: نشبوأ تهالمالكذارقه 
وأمنا عاظ برطم إذ وفوا على النار من حقية ماجاء به الرسل » فاعاثله كثل 
مأ كان يلوم بح هم 9 الدنيامن البينات:والعير م اركف نكائرون فمها أنسيم » 
ويغالطون عقلهم ووجدامهم وعارون مناظر يم وأخدانهم + شرب الغاسق 
الخر فبصدّع : أو يامب القهار فيخس » ويأ كلالمر يض أ ضعيف البنيةالطعام 
الشعى أو يكثر منه قيتضررء وبروى غير هؤلاء من الخالفير اششرع اله اانزل 
بالمق » أو لسنته الثابتة الى أقام بها نظام اللحلق » ما حل من الشقاء بغيره من 
سيقه إلى مثل عمله ‏ فيتدم كل واحد ممن ذ كرنا و يتوب ويعزم على أن لا بعود 
وإا يكون هذا عند ققد داعية العمل» ووجود داعية الترك ع فإذا عادت 
الداعية إلى العمل عاد إليه خضوعا لما اعتاد وألف » وترجيدا لما ,إل على ما ينقم 
ن وقائم العبر فى ذلك ماحد ث لأخلى ملت لاماي ةجر أحةخدر بفلباائج 
/ 0 ) نسكانمن تأثيره فيدأندشعر بأنروحه تسل من بده وأنفقادم على ريه 
وقد طال الأمد على اندمال جرحة » وكان قبل طبور أمارات الشفاء منه يؤاف 


3 بذهت ينه فيندم على مافاتو بحس على م كان مئه سن التغر 5 والتقصيرق 


)« انما ألتربنة بالسمل وكاها أن تكون فى الصغر ( تفسيرج‎  »85 


الواجبات » و إضاغة الأوقات الطو بلاف البطالةواللهو وإن كانمنالمباحات» وعزم 
على المد والتشمير فما بق من عمرهء إن عافه الله من مرضه » حت عزم على 
الاستمرار على 'رك شرب الدخان »الذى منعه الطبيبمنه فى أثناء أخذه بالعلاج» 
ولكته لما عاد إلى مثلما عيضي 0 سابغةءعادكذ لك يم 
أعماله وعاداته السابقة » على أنه تذ كر من تلقاء نفسه هذه الآءة ( ولو ردوا 
لعادرا أ هوا عنه ) وعد ما وقع له ا 1 ومثالا تعرفابه حقيقة تفسيرها . 

ويستئيط منالآبة أن ألطريقة المزلىلاقامة الناس على صراط اق والنضيلة 
ها فى حملوم على ذلات بالعمل والتمو يدومم التعلمم وجسرالتلقين ء ايرنىالأطفال 
فى الصغر » وكا عرن الرجال على أعمال المسكر» .أن من أ كبر ألفطأ أن .ميم 
الذى يهدييم إلى اق والتضيلة عا يفيدمع الملل فى سن الر شد من الاقتناع بطرق 
الاستدلال » أقول : انهذا من كبر اعخطأ ‏ وأنا عالم بفضل الثر بية الاستقلالية 


للاحداث لطاع ةشووا تهمءواتباع أعوائهم » نشعبة تر ار عل اط بةوالاستتلالء 
3 ووا جم 4 ذا سماخ اظوامهم ؛ أسيية عر لمهم على اح هر 


ومن الدعاة إليها ‏ لآانه قلما بوجد فى الناس من يقبع هواه وشهواته فى الصغر ثم 
زجع عن ذلك كله فى الكبر» بمد أن يصير ملكةوعادةله»لقيام الدليل عنده على 
أنه ينافى الحق أو العدل والفضيلة » و إنها يقع مثل هذا م نأفراد من النانس خلقوا 
مستعدين للحكة » با أوتوا م ن سلامة الفطرة وقوة الم عة » أومن 3 اأرسل فى 
زمن البعثة 00 كثر البشر مسخرون ل لعادتهم » متقادون لما ألذوا فى أول تشأهمء 

لا يخالنون ذلك الاقليلاء يتكلتون 1لا النةٍ: تكلنا عندعروض مايقتضى ذلكء ناذا 
ال المقتضىعادوا إليعادنهم وشنشتهم » وعملوا على سايق شا كأنهمءو إغائر بية 
الصغار على ماعرف من اق » وتقرر من أصول الفضيلة والأدب » كتربمهم على 
النظافة ومزاعاة قوانين الصحة » لايشترظ فيها أن يغرفوا من أولالنشأةفائدةذلك 
بالدليل والبرهان » وتأخير تلقينهم هذه النائدة إلى وقت افلا فى الكبر 
لايناى ثر بية الاستقلال » وأوضح الشواهد والآمثلة المعروفة على ماقلنافشو السكر 
فى أم الأفريم ومقلد هم من الشرقيين عفان أ كثرهم سامون أنه ضار قبي ولايكاد 
يوجد فى مائة الآلف منهم واحد يتركه بعد أن اعتاده وأدمنه لاتنناعه بضسرره ما 


6 


( الاتعامس *) الكارحياة عد الانيا إزو؟ 


3 


دك من ادلائل الطبية 3 والتجارب القطمية 


(4) وأا ُ 9 إل يمنا لديا ا نتوين (- 05 
كد قو ا 1 ا اللو انوا بلى 
ورب 2 قال قذوقوا أَلْمَدَاب . ها كم كو لك قد خسرَ 


ل تاس عر 


أن 52 بلقا الله حتى إِذَا َ السّاعة ينه لوا 
م 0 7 ع 0 
ل 


اتيك زر ارده دن اللق إلا يارد 
وَللدَار 3 خرة 0 ادن بتْقَونَ » أَفَلدَ فاون 


حص لبج مع رب سس بسعه لح وص د هحود ع باع عبج كنا اما ب جص لحا 1 


بين أله تعالىانا قهده الآبات غأنا ار من شؤون الكنار” لكين 8 يانه 


فىالدنيا » وهوغرورثم باع وافتتائهم عتاعبا »وأ نكارع,ال معث والجزاء » ومأيقابله 
من حاللم فى الآخرة بوم يكشف الغطاء » وهو مايكون من حسسرمم وندمهم على 
تفر يطهم السايق » وغرورمم بذلك المتاع الزائل » وقفى عليه ببيان حقيقة الانيا 
والمقايلة بينها وبين الآخرة» فقال عز من قائل : 

ع٠‏ وقلوا إن مى إلا حياتذا الدنيا وما تحن يمبءوثين 6* قيل إن هذه الآية 
تتم ةلا سيقباء و إن « قالوا » فيها معطوف على د عدوا » فما قبلبا » أى لو رد 
أولتك إفىالدنيا لعادوا لمامبواعنهمن الكثروسىءاللأعمال وصرحوا ثثانية ماكاثواعلية 
من إتكار البعث والجزاء » والظاهر الختار مابيناه انفاء فالمطف فيه عطف جمل 
مستأنف » و(إن)ف ابتداء مقولالقولنافية عمتى «ما»أى وقال أولئك المششركون: 
ما الحياة الاحياتنا الدنما لا حياة بمدها» وماتمن عيموئين بعد الموت - وستذكر 
ما ينتازمه هذا الاعتقاد من الششر والغساد فى آخر :فسير هذه الآيات 


#ولود رق أذ ذوقفوا عل رهم تقدم سير مثلهنا التعرير 


0 
| 
ها 


٠‏ ووفقهم 


4 الوقوف على الرب للحساب وتقرير التكفار ‏ (تفسير : ج097 
علير يهم عنادةعن وقف الملائكة اياعفى الموقف الذى يحاسيهم قفيهريهم » وامساكيم 
فيه الى أن يحم يعاشاء فيهم » فبو من قبيل © وقوظ بباصحبى على' مطيهم © أى : 
يعون مطيهم عندى وقوف » ولا يشترط فى هذا أن يكونوا فى مسكان أعلى من 
المكان الذىهوفيه ٠‏ أو الممنى حبسوتها على بامساكها عندى . وائا عدى الوقف 
والوقوف الذى بهذا المعنى يعلى - وكذا الحيس والإمساك الذى قسر به 
لدلالته على معت القعسرء قال تعالى( فكلوا مما أمسكن عليكم ) أى مما أمسكته 
الجوارحمقصوراً علي فل تأكل منه لأجلي » وكذلاك حيس العقارووقفه على التقراء 
وسار وجوه البر فيه معنى قصره على ذلك . والذين #قنهم الملائكة وحبسهم فى 
موقف الحساب أمتثالا لأآمر الله تعالى فيهم ( وقفومم انهم مسؤلون ) يسكوتون 
مقصورين على أمر الله تعالى » أو يكون أمرع مقصوراً على الله تعالى لايتصرف 
فيه غيره ( يوم لاءلك نفس انفس شيئا والآمر بومثذلل ) وإ أطلت فى بيان 
كون استعيال د أوقف» عنا متعديا بعلى >منى ماتقدم قر يبآ فى تفسير قوله تعالى 
( وتفوا على النار ) لآن المفسر بن إضطريوا فى التعدية هنا لحمل التكلام بعضهم 
على العثيل وبعضهم على الكنايةو بعضهم على يجاز المذف أو علىغيره من أنواع 
المجاز » وجعله بعضهممن الوقوف على الثىء معرفة وعلها » وجاء بعضهم بتأويلات 
أخرىلاحاجة إلى ذكوها 

بينا؟ ننا فى تتشير ( واوترىاذ وقنواعلى الذار ) أنجواب «لو» حدق لنذهبي 
النفسفى تصوره كل مذعب يقتضيها مقام . وللإيذان بأنهلايميط بهنطاق الكلام » 
ومن شأن السامملئل هذاأن ينتظر بياناللا بقع فى تلك الخال ء فانم يوافه المتكلرنه 
توجبت نفسه الىالسؤال عنهء فلهذا جاء البيان جوابا لسؤال مقدر وهو قوله تعالى 
علا قال أليسهذا بالاق4 6 ادخالالباءعلى الحق يشيد تأكيد الممنى أىقال همزيهم 
أليسهذا الذى ثم فيهمن البح ثهو المق الذىلاريب فيه 7ع9 قالوا إلى ورينا ##أى . 
بهذا الحق الذى لاريب فيه ولاباطل بحومحولهء اعترفوا وأكذوا أعترافيم بالهين» 
فشهدوا بذلك على أنفسبم أنهم كانوا كافررين. فياذا أجابهم رب المالمين.؟ للإقال” 


1 


( الانعام . س +) خسران الكافر كل ثتىء مخسرانه لنفسه 4 م»؟ 


.فتوقوا المذاب عا كتر تكترون» أ إذا كن الام كذلك فدوترا'النذاب 
إلذى كنم به تكذنون : بسبب كترع الذى كنم عليه دائمون . ثم قفى على ذكر 
ماريحوا من الشقاء والعذاب » ببيان ماخسروا من السعادة والثواب - و إنماهو 
خم عل خسر ل فقال : 

قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 4أى خسر أولتك الكفار الذين كذيوا 
بافاء اله تعالى كل ماريحه وفاز به المؤمنون بلقائه من ثمرات الاعان وعيادة الله 
ومناجاته فى الدنيا » كالقناعة والإإيثار والرضاء من الله ىكل حال » والشكر له عند 
النعمة » والصهروالعزاءوالعا نينة عند المصيبة » وغير ذلاك من المزايا الى تصغرمعها 
المصائب والشدائد + ويكبر قدر النعم والمواهب . ومن تمرات الإعان فى الآخرة 
من المساب اليسير » والثواب الكبير ء والرضوان الا كرء وهو « مالاعين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » كل ذقك مما يخسره المكذيون بأقاء 
لله بسدب تكذييهم » لآنهم سرون فى المقيقة أنفسهم » وإا حذف مفمول 
«خسسر» المدلالة على ذلاك كله » وحعلى فأعلهءوصولالدلالة صلته على سدب اران ) 
لآن التكديب بلقاء الله تعالى يستازم ماس.ألى بيانه من الاعمال والاحوال الى 


تسد الس » دمن خسر تفسه شسادها خسم كل ثىء 


( حتى إذا جاءنهم الساعة بغتة »4 أى كذبوا إلى أن جاءتهم الساعة مباغتة 
مفاحجئة » وقيل : إنالغاية لاخسسران بشعمره على ما كان منه فى الدنيا . والساعة فى 
أصل اللغة الزمن القصير المعين لعمل يم فيه » يقال : جلست|!ايه ساعة وغاب عنى 
ساعة . وأطلق فى كتب الدين على الوقت الذى ينقضى به أج هذه الحياةو يرب 
هذا العام وإعا يكون ذلك فى زمن قصير . وعلى مايلى ذلك من البعث والحساب 
وهو يوم القيأمة » فن كان إطلاقه عليه بالتبع لاطلاقه على ساعة خراب الهالإفذاك 
وإلا كان وجه تسميته ساعة باعتبار سرعة المساب فيه( راجم ص 387 ج ” 
تير )أر بالاضافة إلى مابعده ‏ قولان : وهذه الساعة ساعة هذا العللم كله » 


ومن دوا سأعة كل فرد وقيأمته وهو الوقت الذى عوت فيه وهدم على ذلك 


ليان الساعة والقبامة ثلاث » محىء الموت والساعة بغتة ( تفسير ج 07 ) 


العالم »وكذا ساعة اللآمة أو الجيل » ولذلاث قالوا : إن القيامة ؛لاث : كبرئ 
ووسطلى وصغرى » وقد تهدم وذأ البحث فى اللراء الخامس من التفسير ( داجم 
ص 5١4‏ منه ( وفسر ألراةب الساعة هنا بالقياية الصغرى » إذ هو الذى ينطيق. 
على الكفار الذين تزات فم هذه الآيات » والقيامة الكبرى إنما تقوم على آخر من 


يكون 4 ن الخلقعلىهنه ! أ رض . واجموور يعسسرومها يالقيا هة ة الكبرى و هى بأعتبار 


ا مها وهو يوم شوم الناسى رب العالمين تصدق علىم من ترات ت الآبة قيهمة على 


غيرع » وياعتيا ا يدابنبا تصدى عل لى آخر من نعيش فى الدنيا فقط - و يرون أن 
الدغتة لانظير فى موت الافراد لما يكون له فى الغالب من المقدمات والعلامات ألقى 
يعرف بها وقته في | له . وقد ذكرعىء الساعة بغتة فى عدة آيات غير هذميتعين 
أن يكون المرادمها القيامة الكبرى العامة » وهى التى ورد فىالكتاب والسئة أنالله. 
تعالى أخنى علمها غن كل أحد حتى الرسل والملاككة . وأما قوله تعالى (ومأ تدرى 
0 بأى رض موت ) فلا يدل على مجىء الموت بغتة ولا على جل كل ايك 


بوقتهفقد يعرف بأسبابه كالأمراض والجروم . وقد يقال : إن أ1 رض وتحوه لابدل. 


على الموت ت مهما بك. ا من مر انض جزم الأطباء بأنه لابعيش إلا 
أناما 31 ساعات قد شق م مرضه ذاك وعاش بعده عدة أعوام » على أن 


المر لص لابيأس من الحياة مادام قنه رمق » فبهذا الاعتبار لصم أن يقال فيه 


- إن مات فى مرضه - : أن الموت جاءه بغتةء وإن كان هذا لاعد فى الءعرف 


من موت الفجأة » ومن لم يجئه الموت خَأَءَ جاءه المرض الذى بعقيه الموت لخأة. 


ولات دين استعداد ولا رجوع ولي و إلحاد » بلعوت 31 رء على ماعاش عليه 
وبيعث على مامات عليه وشدر أن نظير لاحد ف مرض ع هم ضلاله الذى 
عاش عليه طول حياته ولا ينكشف الغطاء ع نالإنسان 0 وعم 3 ارق هدمأطياة 


إلى العالم الآخر إلا عند خروج روحههمن رديه « حيائد ال 00 إندم: 


امجرمون » ثم تتجدد الحسرة فى موقف | ساب » وتتضاعف عند حلول العذاب 
؟ قالوا باحسرتذ! على مافرطنا فيها 4 هذا جواب «إذا» أى قد خستر الذين 
كذبوا بلقاء الله واصروا عل ذلك ء حتى إذا جاءمهم منيتهم وهى بالنسبة الييم 


( الأنعام.سة) جل الأوزارقى الآخرة على 


ميداً الساعة العامةء والمرحلة الأولى من مقدمات القيامة» مفاجئة هم من حيث 
يكونوا ينتظرونها » ولا يحسمون حسابها ولابعدون عدة هيمها »قالوا : ياحسرتئا 
علىتفر بطنا! هذا أوانكفاحضرىءو برحى بالأأننس ماشئت أنتبرحىء والمسرة 
- كافال الراغب ‏ الغم على مافات والندم عليه » كآن المتحسر قد امسر (أى 
زال وانك ب عنه الجبل الذى حمله على ما ارتكيه » أو ا#سرت عنه قواه من 
قرط الهم »أو أدركه أعياء عن تدارك مافرط منه . وتداء الجمسرة قسره سيبو به 

فى الى بيئأه آً »وقال الزجاج : ان ممنى حرف النداء تثبيه اللخاطيين ٠.»‏ 

وقيل : بل المراد به تلبيه المتكلم انفسه» وتذكيرها إسبب ماحل به . والتفر يط 

التقصير » من قدر على الجد والتشميرء وهو من الفرط عمنى السبق ومنه القارط 
والغرط الذى يسيق المسافر بن لاعداد الماء طم . والتضعيف فيه لاسلب والازالة- 
كجلدت البعير إذا ساخت جاده وأزلته عنه . فيكون معنى التغر يط الحقيق عدم. 
الاستمداد 1 ينفم فى المستقيل كتقدم الفرط دأ باحسرتنا وغمنا وندمنا على. 
ما كان من تفر يطنا فيهأ أى فحياتنا الدنيا »التى كنا نزعم أن لاحياة لنأ بمدهاء 
أو فى الساعة أو ماهى مغتاح له من الدار الآخرة وى تقل الجنة والقارء وقد. 
حملهها بعضهم مرجعين مستقلين »أى ع تفر يطنا فى شأنها بعدم الاس سداد ها 
بالايعان والعمل الصالح ؛ وقيل : إن الضمير الأعمال الصالحات المنهومة من كامة- 
0 رطنا» لآ نالتقصير إعا بكون فالعمل. وقيل للصفقة ألمنهومة من كلمة « خسمر »© 
وهى ليهوم الآخرة بالدنيا بهذا أضعف الأقرال » وأقواها وها » وهو مروى عن 
ان عاق (رض) ومن غرائب غفلاتالفسر بن مانةله بعض أذ كيائّم عن بعض. 
من دعوى أن مرجم الضمير فى هذا القول غير مذكور فى كلاهم :على كونه هو 
المذكورفيه دون سواه من المراجم الثلاثة الأأخرى » 0 ذهلوا عن ثوله تعالى. 
حكاية عم (وقالوا :إن هى إلاحياتا 2 وعن كون ما بعده انا لعاقيته: 
وما ترئب عليه لاسياقاً عدن مستقلاء وأما الساعة فعى مذكورة فما حكاء اله 
من 0 لاعنيم » فكان ان عود الضمير عليها فى المرتية الثانية من القوة 


وحم حملون وم يحملون أوزارهم على ظبورم 4 م على بوره 4 الأوزار جمع وزر وهو بالكس 
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الثقيل » ووزره ( نوزن وعده ) حمله على ظهره : و يطلق الوزر على الاثم والذنب 
لآن ثنله على النفس كثقل أمل على الظهرء وهو المراد فى الآآبة » وجمل الذتوب 
تخدولة على الظهور مجاز من باب الغثيل بالاستعارة لآن حالة الأنقس فما تقاسيه من 
صو 0 الذنوب فبها ومايترتب على ذلك من التعب والشقّاء والآلام إبشيه هيكة 
الأ بدان فى حال نوئها بالأحمال الثقيلة وماتقاسيه فى ذلك من التعب واللهد والدحين 
أو هو دول على القول بتجسم المعانى والأعمال فى الآخرة » وتمشلها عى ومادتها 
بصور تناسيها فى امسن أو القبح »كا ورد فى الغاول”'“والمال الذى لاتؤدى زكاتهء 
وروى ابن جر ير وابن ألى حاتم عن السدى وعمرو بن قيس الملاثى أن الاأمال 
القببحة قتمثل بصورة لقم مله صاحيه و2 القيامة 0 والصالحة صورة رجل 
سر أو صورة حسنة تحمل صاحبها يوم القيامة » ويجوز أن يكون هذا القول من 


0 


9 2 0 6 : 0 ع 2 
قبي العثيل أيضا.و المعني مهم بنادون المسرة التى احاطت بهم أسيابها وهم فىاسو] 
حال عا يحملون من أوزارثم على ظوورمم » وقد بين الله تعالى سوء تلاك الال التى 
قلابسهم 552 اليج يذلاك المقال بقوله « ألا ناا يزرون» فيداً هذه اخجلة ألا 
الافتتاحية الى يراد 5 المتاية عاسدها! واوجية ذهن السامم إليه ع تعيك الممالغة 
ق تقر بره وت كد مضمونه » ووجوب الاهمام بالاعتبار بهو (ساء) فمل ذم أشرب 
فع التعسجب أو التعجيب » أىما أس وأ ليم ذاك ! أو ما أسوأ تناك الأتقال التى 
حماوئماء وقيل : إن (إساء) عنا الثم ل التمدى أى ساءهم واحزنهم حملهم لتلاك 
الأوزارء أو ساءتهم تلاثالأوزار التى حملوتها وال ول أبلخ 

م بينتعالى حقيقة مايغر الناسمنالحياة الدنيا وهو الفتع اللخ ص بها ء والقابلة 
بين ذلك و بين حظ المتقين لله فيها من الدار الآخرة ؛ إثر بيان مايلقاه أولئتك 
المفتونون بالا ولى عند مانصيرون إىن الدانية الى كانوا يكذبون ها قال 1 

عل وما الحياة الدنيا إلا لعب وطو # الامبهو الام إلذى لابقصد بدفعله 


مقصداً صميحاً من ##صيل منامة أو دفم مضرة ء كأفمال الأولاد الصغار التى ' 


يتلذذون بها لذاتها ؛ ا يعالجونه من كسر حبة تقلأو إزالة غشاء ع نقطمة جلوى 


3 راجم ص “ار لاالاج 4 تسير 


حقيقة الدنيا أنها لعب وهو ( تفسير:ج 0) 


(الانمام .س6) اللسبواللوو » كو نات الد تباسلبيةوافرو تحوها راس 


لأجل أكلها لا نسمى لعا . واللبو مأ يشغ ل الإنسان عما زمنيه ويبمه » ولعبر عن 
كل مابة استمتاع بالابو . كذا قال الراغب » وق الاسان : اللبو ماللهوت به واعبت 
بهدوشغلك » من هوى وطرب ووه م كال : يقال موت بالشىء أو بهو 
وتلبي تبه إذا لعسستبهوتشاغلت وغفلت به عن غيره . وأقول : ان الاصل فى 
اللبر إذا أطلق يراد به ما يشغل الإنسان من لعب وطرب ودواعى سرور وارتياح 
جما يتعية و شق عليه من الجد أو يحزنه و لسوءه من خطوب الدنيا ونكياتها . 
ثم توسم به فصار يطلق أحيانا على مايسر ويلذ وان لمقصد به التشاغل عن أمور 
الجد ء كفازلة النساء والاستمتاع مون . ومنه قول امرىء القيس : 

ألا زعت سباسة اليسوم أنى كيرت وأن لا بحسن اللبو أمثالى 

وقد يطلق أيضاً على جد يتشاغل به عن جد آآخر » ولكن الذىعرف استعاله 
فىذلكالغم ل لاالمصدرء فلايقال : ان هذا الفعلطوء بل يقالهوت: بكنادن ٠‏ كذا 
و لبن النبيت بدعتة . ومئة (فأنت عنه تلهى) وأءا تاغل رسولالله 0 
عن الأعى بالتصدى لدعوة كبراء قر يش إلى الاسلام لا بشىء فيه طرب ولا 
سركي يضويط] تلان 

بالمعنى أنهنالحياة الدنيا التىقال الكفار : انهلاحياةغيرها ‏ وهى مابتمتءون 
به من |الذ ات المقصودعندم لذاتهاء أو الملبية لمعن *موءها وأكدارها ‏ ليست 
الا امسأوطياً أو كلاءبواألاهو فعدماستتباعها لشىء من الفوائد وا منافميكون فى 
حاة تمدهاء أرم فى دارة بن عمل لايفيد فى العاقية فهو كاعيب اللأطتال » و بسن 
عمل لمفامدةعاجلةسلرية » كمائدة اللرو وهو دقم م اهموموالالام » و يوضح هذا قول 
عض الجكاء : إر إنجميماذات تالدنياساميةإذ م اناا لام - فلن ةالطعاممز للم 
الجوع وتدرهذا الألمتمظر اللدةفىازالته : ولذوشرب الماءمز لهام العطش كذلك. 

وأما أشيريه] لنسبات واللهدرات كار والحشيش والدخان فانه يكون أ ولا 
بالتكلف وا<هال المكروه والآلم قان هذه الاشياء كلها مكروهة بالطيع كا أخير 
الجر بون : واها يتكلفو نعطلا للذتمتوهمة يقلد بها الشارب غيره » ثم يصير الموم 
بالتمودملاتها بازالته للالم التولدمتهازالة.ؤقنة . ذلك بأزهذءالأشياء سموم متروهة 


5" مموم ارو الحشيش والدخان » الآخرةخير من الدنيالآهلهما (تفسير: ج// 


فى نفسها ومتى 0 رسعبافى الاعصاب بالتنبيه الزائد وغيره أعقب ذلك ضده من 
الفدور والالم 4 وها طاردان بالعود إلى الصرت 2 كا قال عر السكير بن 2 أقد رم 


عل عقيل تأثير السكر # وداوى بالج قى كانت هى ألداء * وقال + 


وكأس شربت على لذة ٠‏ وأخرى تداو يت مها مها 


وهذءاللذة الاولى التق ذكرها وممية كا قلنا لانه لم يكن ذاقها ل نوها ولد 


بها المفتونين بالسكر . وقد يقصد بالسكر إزالة لام أخرى غيد ألم سم الجر 
كاطموم وال كدار » فان السكران غيب عن عقله ووجدأنه فلا يشعر ؛ ,لامها ف 
تلاك الال » وقد يتضاعف عليه 1 الشعور والوجدان » وكثير 8 وفع ف الام 
أخرى بدنية ة كالصداع والغئيان © أو نمسية كالتى فرمباء و أو ماهو شر منهأ. 
و لصدق عليه فى كل حال قول ألى الطيب 
إذا أستشفيت من داء بداء فأقتل ما أعلك ما ذا كا 
وقد قد ل : انسماع الغناء وكللات الطرب لايد يدخل فى ععوم هذه 1 8 
لذهٌ روحية لانعد داعينها ء ن الآلام » ومن دقق النظر فى هذه المسألة عل أب 
السماع لدسم من ضمرور يات أطا, ماه الشخصية ولا النوعية ء ولذلاك كان تداعيتهضمينة. 
ليست كداعية الغذاء والوقاع فكان ققدم غير مو إلاأن اشتد ولوعه به وهذا 
يدخل فى عوم الاعدة » ولنة المع عند غيره س وهم الجهور -- ضعيفة بقدر 
ضعف الداعية ٠‏ فالسماع لبعد م ن أركان هته الحياة » ولا من مقاصدها الذاتية 
للناس : و إعا يستروح إليه أ كثر أهله لترويالنفسمن] لام امياقلامن أل الداعية 
إليهءو إا غلباميداثامو» عليهواسم « الملاضى » على لات هلان غير مقد ود لذاتة 
وف الأية وجه آم أخخر لصح جنعةام مع الأول وهو أن متاع هذه ألليأة الدنيا 
الخاص بها متاع قليل » أله فصير ا أن يفتر به اقل الزاشده غبوليس 
إلا عب الاطفال فقصر مدتة من حيث إن الطفل سرع | إليه الملل كل لياع 
أو هن حيث إن زمن الطفولة قصير كله غثلة » أو كالبو الميءوم ف قصر مده » على 
9 نه غبر مطلوب إذاثه 


3 وللدارا! إلا حرة حير الذين ,: يتقون أل تعقاون هذا خبر مؤكد بلدمالقسم 


0 


(الانعام ٠س‏ 5) بلاغة التتقديم والتأخير فى المتشابهات اللفظية ‏ نب 


5 عقابلته أن نعم الآخرة ليس كنعم الدنيا لعباً وطواً يعبث به العابئون» 
أو يتشاغلونو يتسلونبه عن الا كدار وأطموم » بلهو نما يقصده الماقل لفوائده 
ومناقمه الثابتة الداةوأن تلاك الدار للذين يتقو نالشرك والشرود امرمةخيرمن 
عذه الدار للمشركينالمنكر ين لامع ثالذين لاحظ هم من حيأئبم إلا المع الذى عو 
من قبيل اللعب فى قصر مدته وعدم فائدته »أو من ,قبيل الهو فىكونه دفماً لآلر الحم 
والكدر» أ ضجر الثقاء والتعمب »دع مايستازمه من المعامى الفضية إلىعذاب 
الآخرة . ذلك بأن نعم الآخر: ا البدبى أعلى وأ كل من أمم الدنيا فى ذأته» وى 
درايه وثياته. وثى فى كوف إصابياً اسلا ولق ام إبشىء من 
الآلام 3 ؛ كر ندلا عقي #قلولا صض دلا إزالة أقذار قا القول ينعيمها المنان 
ن لقا لله له وزضوانه » وكال معرقته الممير عنه عند اهل السنة برو ؤيتهةأى أتغتلون 
فلا تممملون هذا الفرق أيها المكذرون الآخرة + أما لوعقللم لمم ٍ 
قال المنجم والطبيب كلاهما لاتبعثالآموات» قلت : ليك 
إن ضح قولكم فلست خاسر أو صح قولى فالخسار عليكم 
قرأ ابن عاص ( ولدار الأخرة ) باضافة الصفة الموصوف غابرتها له » ولا 
راع بين النحاة فىوقوع مثل هذا فى الكلام العر بى؛ و<سيك وروده فى الكتاب 
الم يزء وإتها اختلف الكونيون والبصر يون أطراده وطر يقة إعرابه» اللأولون 
بعر بونه لغير تأويل» والأخرون يرون أنهلم برد إلا يتسوغ 2 وعو هتا استعال 
«الآخرة»استعيال الأسعاء فىمثلقوله آمالى (وللاً خرة خيرلاكدن الأولى) أوءراعاة 
مضاف نوف :قديره : ولدار اليا الآخرةلأنهفىمةابلةالحياةالدنيا » و يصح تقدير 
النشأة أيضاء وقرأ بعض القراء «يعقلون>بالياءالتحتية مراعاة للغيبة ؛ و بعضهم 
بالتاء الذوقية للخطاب . 
ومن مياحث نكت البلاغة : ؛ أنه ورد فى معنى هذه الآبة قوله نعالى فى سورة 
مد (47 : ام [إعا الحياة الدئيأ لعب ولو وإن تؤمتوا وتتقوا يو أجورك ولا 
سألم أموالك )وقولهفى سورة المديد (0ه : ١5‏ اعاهوا أما الحياة الدنيا لمبوطو 
:وز ديه وققا جر بس وتكائر فى الأموال والأولاد ) وقد قدم فى الآيات الثلاث 


لض تكتة. تقد اللمبعلى اللهو وعكسه ( تفسير .ج 17) 


أللع ب على اللهوء وقالتعالى فى سورة المنكيوت (54:99 وما هذهالحياة الدنيا إلا 
هو ولعب وإنالدار الآخرة لحى الحيوان لوكانوابءامون ) وقد قدم فى هذه 3 اللبو 
على الاعبء وأكثر المأسر بن لابمنون ببياننكتة تذلك لان المطف بالواو لابغيد 
ترتيباء بلمطلق امع بين المعطوف والمعطوف عليه ٠‏ ومنهم من يرى أن مث لهذا 
لايقم فى كتاب الله تعالى إلا لفائدة » وقدتقل السيد الالوسى فى روح المعاى 
كلاما ركيكا فى الغرق بين الاستمالينعزاء إلى الدرة » وقال فى آخره : قاله مولانا 
شهاب الدين «فليغهم »وهو أمر عا لاستطاع من فم ذلك الكلامالمضطرب المديم 

والذى يظبر لنا فى تكة ذلك أنتقدي الامب على اللبو لايحتاج الىتعطيل لأآنه 
الأصلالمقدم فى الوجود » وقد فصلت آي الحديد متاع الحياةالدزيا محسب ترتييه 
الذىتقتضيهالفطرةالبشر بة» فقدمقبها اللعب لأ نأول عمل لاطذل لز له هو اللعمب 
المقصر د عنده اذاته» وذكر بعده اللو لما فيه من القصد الذى لابألى من الطفل» 
لأنه لامحصل إلا لذى الذكرء و بعدهالزيئة التىهى شأن سن الصما عو بمده التفاخر 
الذى هو شأن الشبان » و بعده التكائر فى الأموال والأأولاد الذىهو شأنالكهول 
والشيوخ » فالنكتة ينبغى أن تلتمس فى آية المنكبوت لا فى آبتى عد والاتعام» 
وى قد وردت فى سياق إقامة الحجج المقلية على المشركين ء فذي فيها الاهو 
قبل الاعب على طر يق التدلى المؤذن بالانتقال من الشىء إلى ماهو دونه فى نظر 
العقلاء » فان الاعب من العاقل الذى لايليق به العيث أقبح من الهو » إذ الآهو 
تقصب به فائدة ولو سلبية » واللعب هو العبث الذى لاتقصد به فائدة البتة.» فهو 
شأن الأطفال لا المقلاء الغالمين بالمضالم » الذين ,تصدون بكل عمل من أعبالهر» 
إمادفم بعض المضارء وإما حصيل بعض المنافم » ولذلك بين جيلهم بقوله (و إن 
الدار الآخرة لمى اليوان نو كانوا يعلمون) وقالفى الحجة الى قبلها (ولكن أكثرم 
لايعقلون)ولا حاجة إلى مث لهذا التدلىفى آبة الأأنمام الى نفسرهاءفانها ل(تردفيسياق 
حجج الاء ان العقلية الى يراديها بياز ضعف نظ رالمشركين و. جهلهمو إنذيلتبالتو بيخ 
على عدم عقلماقرر فمباوفىهذا التذييل» بزوردتق بيانحقيقة الدنيابسدالاعلام يجا 
بصيب المثتونين يها فى الآ خر ة حر ممهم فى لذانها » وثلاه بيان المتابلة بينهم 


)0 الأعامء ٠س‏ هة) مفسدة النقل بالممنى عض 


وبين المؤمنين الذين يتقون ال فيراء فنى مثل هذا السياق 6 به سورة عل .. 
يحسن الترتيب الوجودى بتقديم أللمب على الاوو الذي هو طر يق الترق» لانه. 
انتقال من عبث ليس له عاقية نافعة إلى لم وفائدته سلبية عاجلة » ولذلاك بين نمدم 
أنعمل المؤمنين المتقين فهها ‏ ومنه تمتعهم بلذائها ‏ يؤجرون عليه فى الآخرة » 
م من العاجلة الدنيا . 

هذا واننى عند بلوغى هذا البحث ظفرت بكتاب ( درة التنزيل . وغرة 


وها إسبب اعتصامهم فيا بالتقوى > خير ظ 


التأويل ) لأنى عبدالله عد بن عبد الله الخطيب الاسكاق ؛ فراجعته بعد استقران 
فهمى على ما تقدم » فعلدت أنه هو الذى تقل الالوسى عن الشباب عنه مالا يكاد. 
هوم . دما ذلك إلا لاتقل بالممنى دون اننص » الذى يكثر بسبيه أغلطأ فى النقل . 
وقدذ كر الاسكافى هذا البحث عند ذ كر الآية الثامئة مما أورده من سو رةالأنمام 
( و الآبة ال )*٠‏ الواردة فى امخاذ الكذار دينهم لعباً وطواً ‏ مع ما يقابلها فى 
سورة : الأعراف ) 7ه ) من اخاذم ديهم 0 واعناً يك المناسية ذ كن 
أب الحديد والعنكدوت أللنين بينها مثل هذا الاختلاف » وسى ذ كر الآية القى 
6 ن (صددتسيرها .وسيأنلىذ َّ امخاذ الدبن لعساوط وأ فىحله .وقداعتمداللطيب 
فى تفسير الهو فى الآياتأنهاجتلاب المسرة ع#خالطة النسادوهو غطىءؤذلك.وقال 
فى تعاي ل تقديم اللع بعل اللهوفىسورةالحديد : إن| لحياة الدنيالمن اشتغل يها ولم يتعب 
لغيرها مقسومة من الصيا وهو وقت اللمب . و بعده اللبو وهو الترويم عن النفس. 
يعلاعبة الفساء و يقبع ذلك أخذالزينةطن واغيرهن .ومن أجل الزينة نشأت مباهاة 
الآ كفاء » ومفاخرة الاشكال والنظراء » ثم بعده المكائرة بالاموال والأولاد». 
فترتبت المياة على هذه الأحوال » وجب نقديم حال الاعب على اللهو ام ثم قال ف 
آبةالسنكيوت : أنه لابراد مها أن الحياة الدنيا كلها لعب وهو اك ثم قال ما نصه : 

« بل المراد المبالغة فى وصف قصر مدة الدنيا بالإضافة إلى مدة الآأخرى. 
فكأ ندقال : ما أمد الحاةالدنيا إلاكأمد أزمنة الهو واللمب وهى أزمنة تستقصر». 
لشغل النقس بحلاوة ما ستمجل . 5 قال القائل : 


ون إقساد الكفر وإلكار البعث للفطرة ( اتير جَ ف 


شوور تقصين وما شعر بأنصاف شن ول 
وقال المتأخر : 
وليلة إحدى الليالى الغر ‏ لم تك غير فق وخجر 
0 ف 1 

والدليل على أن أأراد م ْ زت قبل 5 ذه ألله لمك دن وله 0 وإن الدار 
الآخرتفى الحروان ) أى أن حياتها تبقى أبداً » ولا تعرف أبداً ء و نما قدمالاهو 
هنأ على اللعب لأن اللأزمنة التى يقصرها اللبوء أ كثر من الأزمشة التى يقصرها 
الامب » لأآن التشافل بدأ كثر . فلما كانتممظل ما إستقصر وجب تقديم ما يكغر 
على 5 هودوثه فى الكثرة لآن ذلك أخذ بالشيه 0 وأباخ فى وصف المشيه 0 ولا 
خلاف أن الناسأزمنتهم المشغولة باللبو» أ كثر من أزمنتهم المشغولة بالاعب ء وأن 
طيبها لم 05 خيل قصيرها الميم 8 يتفاوت طيبها 2« 9 سد سينا تفاوت عل الن هس 
إلى محبو بها » فمظٍ ماترى الزمان الطويل قصيراً زمان اللهو بالنساء » وهو الذى 
نشأت منه فتئة الرجال وهلاك أهل الحب » اه وما قأناء أقرب من اللفظ أسياً » 
وأشد أرتياطا بالمعنى وأقوى سببا 

هذا وائنا قد وعدنا بأننيين فى آخر تفسير هذه الآيات مايترتب على اتكار 
الدع واججزاء من فساد الفطرةالبشربة المنغى إلى الشرور الكثيرة فنقول : 

إن الكفر بالبعثوا هزاء واعتقاد أنه لاحيأة بمدهذءالخياة جيل 7 الكائر 
عصوراً قالاستمتاع بلذات الدنيا وشوواتمااليدنيةوالنفسية كالجاءوالر ياسةوالملوق 
الأرضولو بالياطل وهوما يسموةهالشرف 0 ذمكن كان كذلك يكو نف اتباعهواهولذاته 
الشهوانيةأسفل منالبهام كالبقر والقردة واعكنازيرء وفىاتباعههوأه فىلذئهالغضية 
أضرى وأشدد أذىمن الوحوش الضار يةالمفترسة كلذئاب والغور» وى اتباعه طواء 
٠‏ واذتهالئفسية شراً من الشياطين يكيد بعضهم لبعضو يفترس إعضهم إمضياءلابصدم 
عن باطل ولاشر عيووته إلا الجر ».ولايرجءون إلى حك يفصل بيهم إلا ألقوة القى 
جملوها ذوق الحق . وطالماغشوا أنفسهم وفتنوا غيرجم فىهذا الزمانها كازمن تأثير 
(1) الانصاف : جمم نصف ونصف الشهر حيث يكون القمر بدراً كاملا 
يقابله السرار» وهو بالكسر اختفاء القمر فى آخر الشهر ْ 


0 الانعام آس > ( مفاسد المدنة المادية الأورية عدم 


التوازن فى القوى من منع كثير من البغى والمدوان » الذى كان يصول به قوى 
الأمم على ضعيفها » والسكومات الجائرة على رعيها » فزعموا أن الحضارة الادية 
والملوم والفنون البشرية » هى التى تفيض روح الكوال على الإنسان » إذا 1 يؤمن 
١‏ ع 2 
بالبعث والجزاءولا بالإله الديان » واستدلوا على ذلك عا امع ت عليه نهم ودوثم 
على ذلك حب الإنسانية » والرغية فى العروج مجميع البشر إلى قنة السعادة المدنية » 
إن قيل : ما الم تسابقون إلى استذلال الأمم الضعيفة فى الشرق » 
وتسخرونها لمنافمم وتوفير لروتم بنير حق ؟ قلوا :كلا إنما تريد أن 
تخرجها من ظلمات الممجية والجبلء 'تشاركنا نما نحن فيه من نور الحضارة والعر 
فإن قبل : فا بالنا تراها لم تمل مر ن علوسم إلابعض القشور»و تستفدمن مدتيعم | إلا 
الفسق والفحورءقالوا إتاذلاك لضعف الاستعداد » وما تمكن فى نفوس هذه الشعوب 
من الفساد » على أننا خير لما من حكامها الأولين » عا قد ده أيه من ن حفظ الأمن 
وتوفير أسباب النحى لاساملين ! ذلك شأمهم لاتقامعلمهم حجةءإلاو يقابلونها بشمبة 
تؤ بدها القوة 38 وقد قوضت أرب المشتعلة نأرها ف أوريا هنة الأعوام 34 بيع 
ما بنيت عليه هذه الشيهات من المزاعم والأوهام ؛ إذ رأينا فبها أرق أهل الأرض 
فى الخضارة والعلوم والفلسفة خخر بون بمومم بأيدمم » و يقوضون صروح مدنينهم 
عدافعوم » و يستعينون بك ما ارتقوا إليه من العلوم والفنون والصناعات والحمكة 
والنظام » لإهلاك الحرث والنسل ومخريب العمران » بمنتحى القسوة والشدة ؛ الى 
لانشومم! عاطفة رأفة ولا رحمة » ولوكان من بأيديهم أزمةالأمور رمنهم يؤمنوا ن بالله 
والبوم الآخر ومأ فيهمن المساب وان اع بالق ء لا انمهوا 0 فىالطغيان ! لىهذا المدع 


م إن هذه الشعوب كانت تتقاتل لنصر المذه بأو الدءن»فى القرونالتىكانت تعمل 
فها كل شىء بادم اللدين»ولكنها لم تصل فى التقتيل والتخر يبفى ذلك الزمان» 
إلى عشر معشار ماهىعليه الأن » وإ نكانوا يسمون هذا العصر عصر النور وتلك 
المصور بعصور الظامات ؛ على أن الرؤساءكانوا يتخذوناس الديئوتأو يل نصوصه 
وسيل لأهوائمم القى لست من الدين فى ثىء» كا 5 جيم عناء هذا المصرع 
9 تغسير القرآن الحكمي 4 ؟إالجزء السابع »4 


7 من المحائب أن أقسى هل هذه الخرب وأشدهم حر 0 تدميرا أهم الذين برحمون 
أمهم حار بون الله وأن الله معبمعلىأعدائهمءو تنا الحرب الدينية الصحيحة حرب 
الأنبياء والخلفاء الراشدين » ومن على مقر بة من سيرمهم من الماوك الصالحين ؛ ول 
يكن ستحل فيها فى عصر الإسلام ما يستحل الآن من القسوة والتخريب ولا 
ما تقل عن أنبياء وملوك بنى إسرائيل . وقد فصلنا فى المنار القول فى المقابلة بين 
هذه المرب المدئية » وحروب المسامين الديئية » التى كانت دفاعا عن التفس » 
وتقريراً لاحق والعدل ء والمساواة فى الحقوق بين أصناف الخلق » .سيرون فيها 
على القواعد الشرعية العادلة فى الضرورات ككونها تبيح مأضرره دون ضررهاء 

. وكونها تقدر بقدرهاء وتراعى فيها الرحمة » لا العدل وحده » وقد شبد بذلك 
لسلفنا ؛“أعر حكء الافر 3 بتار مخنا ( غوستاف لو بون ) ققالكلة <ق حقيقة بأن 
تكتب عاء الذهب » وهى : «ماعرف التار ,م ذائما أعدل ولا أرحم من العرب» 


وجملة القول أن شببات المتونين بالمدنية المادية قد دحضت ببذه المزب 
الساحقة الماحقة وقويت بها حجة أهلالدين عليهم » بل تنبه بها الشعور الدينى فى 
الجم الغفير من الور بيين حىق الفر نيس ميم 5 أن كانوا قل تيذوه وراء 
ظبورهم)ر روا عليهالشهواتالبدنية القيرة » حتى ضاقت 38 المعايد التىكانت 
مبحورة » قما تنتح أبوايها وقاما بل بها أحد إن فتحت . وذلك شأن المسرفين فى 
أنرهم من الناسءلايتوجبون إلى خالقهم إلا عندالشدة والبأس7"©(١1:؟1‏ و إذا 
مس الانسانالضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قاع » فلا كشفتاعنه ضره مر" كأن ل 
يدعنا إلى ضر مسه . كذلك رين المسرفين ماكانوا يسملون ) 


اي اش م لا روج عر 0 
(عم) قد سس إنه ايح نك الذى يشولونء فا 
مات ١7‏ هق 1 00 0 0 لاسر 7 
وَلْكِنّ الظلمين بات الله محْحَدُونَ (:-) وَلَقَدَ _كذبت رسل 


١(‏ ) كتبنا هذا فى زمن تلك الشدة ونقول الآن إن هؤلاء الناس قد رجعوا 
بعد الحرب إلى شر مماكانوا عليه من السكفر والفسق ‏ 


: /1؟ تفضيل المسلجين من الع ربع جميع الأمفى العدل والرخمة (تفسير؛ج/) 


2 لمكذبونك 


0 حرم الى عا يفو الشركون _ ْ ال 
نْ قبيك ٠‏ اموا عل ا كدو اوسن أ ام 
1 5 أنه » وَلقَدْ جَاءكَ من نبَرى 0 
0 َلَيِكَ عراضم كان مظنت أذ لعاف لطن 
| ؤْ سما فى الما ا وَل شاء أللهُ 0 لك 

فلا نَكْوينَ من ألْجيلينَ 1 


لا تنسى أن هذهالسورة نزات فى دعوة مشرك مكذإلى الإسلام وحاجتهمى 
التوحيد والنبوة والبعثءوأها تكثرف باحكابة أقوالهم ذلك بلفظ (وقالوا. وقالوا) 
وتلقين الرسول (ص) الحجيج بافظ ( قل .. قل .. ) حتى إن الأمر بالقول تسكرر 
فيها عشيرات من المرار . وقد سبق فى الايات التى فسرناها ممها قوله تعالى ( وقالوا 
نولا أنزل عليه ملك .. وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا. - ) وأمره تعالى بالرد على 
"كلمن القولينو إقامةالمججعلميم فموضوعها 3 بيان فقد بعضهمالاستعداد 
لليمان -- بعد هذا كله ذ كر فى هذه الآيات تأثير كفرجم فى نفس التى ( ص ) 
وحزنه مما يقولون فى نبوته » وسلاه عن ذلك يبيان ستته سبحانهوتعالى ق الرسل مم 
أقوامهم وإيئاسه من إيمان الجاحدين المعاندين مهم وقد تسكرر هذا المنى فى 
: السور الكية - ققال عز وجل : 

ا[ قدانعلم إنه ليحدنك الذى يقولون » الزن 1 يل بالنفس عند فقد محبوب 
أو امتفاع مرغوب » أو حدوث مكروه » وجب معامته بالتسلى والتأمى و إنكان 
بالحق لاحق » كن الكاملين على إصرار الكافر بن على الكفر » وقد أثبت تعالى 
لرسوله هذا امن إثباثاً مؤكداً بتعلق عامه التنحيزى بهفى بعض الأحيان»أى عند 
ما كان عرض له عليه السلام » وبان مم ضمير الشأن وباللام ؛ فكلمة «قد»على 
أصابا للتقليل؛ وقيل إمباهنا السكثير وإِنما القلة والكثر: ة فى متعئقات العل لا العم 


نفسه ؛ وقد مهاه تعالى عن هذا النوع من الزن بقوله فى سورة يونس ( "8:1١‏ 


1/9 _جحود كبراء مشركى قريش وعدم تتكذيهم النى __(تفسياةج) __ 


ولا يزنك قوم إن المزة لله جميعاً إنه هو السميع العلمهم ) وفى سورة يس (5م: هل 
فلا يحزنك قوهم إنا تعلم مأ سرون ومايملنون )كامبادعن المزنعامهم لعدم عاتم 
فى سورة الححر (15:هه) والنحل ( 1*97:15 ) والمل ( 7:لد ) وتقدم تفسير 
المرزن والمراد بالنعى عنه 7" وأن لغة قريش فيه أن الثلاثىمنه يتدى بتفسه فيقال 
حوؤنه الأمرء - تقول أحرنه ومنها قراءة نافع (ليحزنك) بضعالياء وكسر الإاى 

والمراد بالقول الذى ديه منهم هو ماكانوا يقولون فيه وقدعويه ونيوته من 
تسكذيب وطعن وتنفير للعرب » ومنه بالأولى ما حكامعمبمف الآباتالسابقة وسيأنى 
توضيحه . وروى عن أهل التفسير الأثور أنسبب نزول الآبة أقوالخاصة من بعض 
رؤسا نهم المستكبرين تنطبق على قولدفى تتم الأية (ف نهملا يكذيونكول كان الظامين 
بات الله يمحدون ) أى نهم لايجدونك كاذبا ولإ يعتقدون أنك كذبت على 
لله فما جئت به_وهم ١‏ بجر بوا عليك كذبا على أحد. ولكنيم ممحدون بالآيات 
الدالة على صدقك بإنكارها بالسشيم فقط كا جحد فوم فرعون من قبلوم بآيات 
الله لأخيك موسى ١5:707(‏ وجحدوا مها واستيقة مها أنفسهم ا وعلواً ) 

فالمحود 5 قال الراغب : نتى ما فى القلب إثباته و إثبات ما فى القاب تفيه . 
يقال : جحد جحوداً وجحداً . اه وعبارة اللسان الجحد والجحود ضد الإقرار 
كالإنكار » ثم نقل قول الموهرىفيه أنه الإتكار مع العلم.و يتعدى بنفسهو بالباء 
فيقال : جحده وجحد به . 

قال الحافظ ان كثير فى تفسيره : 

« يقول تعالى مسليا لنبيه (ص) فى تسكذيب قومه له وعخالقتهم إياء ( قد نعل 
أنه 1 نك النى يقولون ) أى قد أحطنا علياً سكذيهم للك ونحزنك وتأسفك 
عليهم كوا له ( فلا تذهب نفسك علييم حسرات) كا قالتعالى فى الآية الأخرى 
( لملك باخم تفسك تفسك أن لا بك نوا مؤمنين -. فلعللك بأخم تقس ك على 7 ارم إن إن 
/ يؤمنوا بهذا الحديث أسقاً ) وقوله ( فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات 
الله يجحدون ) أى لا اصيريك ار .فى نفس الأمر ولكن الظالمين بآيات الله 


)0 راجع ص اماج 1 من التفسير 


(الأتعام :س6 أقوال ألى سفانت فيان وأى جهل والأخنس ف التى إتذظة 


محدون » أى ولكنهم يعاندون الحق و يدفعونه بصدورم كا قال سفيانالثورى 
عن ألى إسحاق عن نأجية بن كمب عره ن علي قال : قال أبو جهل لنب صل اله عليه 
وس : إنا لاتكذبك ولسكن نكذ با جثتبهء قأنزل لله( فهملا يكذبونك 
ا الظالمين بآيات الله يمحدون ) ا الحم من طر يق إسراثيل عن ألى 
إسحق ثم قال صميعم على شرط الشيخين و ول مخرجام » وقال ابن ألى سام حدثنا 
عمد بن الوز بر الواسطى بمكة حدثنا بشر بن المبشر الواسطى عن سلام بن مسكين 
عن أنى يزيد للدنى أن النتى ( ص ) لتى أبا جبل فصالخه ققال له رجل ألا أراك 
تمبافح هذا الصالىء؟فقال واه إذ فى لأعر إنه لت ولكن متى كنا لبنىعيد مناف 
تبسأ؟وتلا أبو بزيد ( فإنهم لايكذبونكونكن الظلمين بآياتالله ححدون )وقال 
أبو صالح وقتادة : يعلمون أنك رسول الله وتجحدون وذكر تمد بن إسحاق عن 
الزهرى فى قعنة أنى جهل حين جاء إستمم 3 راءة البى ( ص ) من ن الليل هو وأبو 
سفيان صخر بن حرب والأخنس بن شريق ولا بشعر أحد منهم بالآخر : 
فاستمعوها إلى الصباح فلا مجم الصبج تفرقوا لؤمعتهم الطريق .:فقال كل منهم 
للآخر ماجاء به ثم تماهدو ١‏ أن لا يعودوا ما يخافون من ن علم شبان قر بش مهم لثلا 
يفتتنوا مجيئهم فلمااكانت الليله الثانية جاء كل منهم ظنأ أن صاحبيه لا حيآن لا 
سبق من العهود ‏ فلها أصبحوا جمعتهم الطر يق فتلاوموا ثم تعاهدوا أن لا يعودوا 
فلماكانت الليلة الثالثة جاءوا أيضا فلءا أصبحوا تعاهدوا أنلايعودوا مثاهائم تفرقوا. 
فاما أصبح الأخنس بن شريق قن أخذْ عصاه أدشم خرج حت ألى أبانشيات بن حرب 
فى ببته فقال أخيرى با أيا حنظلة عن رأيك فيا سمت من همد ؟ قال: يا أبا ثعلبة 
واللّه اند سمحت أشياء أعرفبا وأعرف ما براد سهاء وسمعت أشياء ماعرفت معتاها 
ولا ماءراد مها . قال 3 : - والذى حلفت به ؛ ثم خرج من عنده حتق 
أتى أبا جيل فدخل عليه ببته فقال : باأيا الحك ما ما رأيك فيا ممعت من محمد ؟ 
ا : قال تنازعنا تمن و بنوعيد ماف ١‏ لشرف » أطعموا فأطعمنا 
وحادو مانا 27 وأعطوا تأعطينا » حت إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسى 


)0 الجل هنا إعطاء هنا إعطاء الناس 5 


رهان قالوا منا نبى يأتيه الوحى من السماء فتِى ندرك هذى ؟ وال لا نؤمن به أبدا 
ولا تصدقه: . قال : قام عنه الأخنس وتركه. 

0 ع ع ا 00 
ل زعرة إن عا ابن أ 1 ا 
من ذب عن ان ته فإنه إن كان ني : تقاتلونه اليوم”' 8 وإن كاذبا أن أ 

من كف عن ابن أختهءقفوا ههناحتى ألت أبا ام كفإن غَلبٍ عمد رضوباين» 
وإن غلب عمد فإن قوتم لا يصنعون يم , شيئا » فيومئذ سمى الأخنس وكان 
امه أى » التق الأخنى وأبو جل خلا الأخنس بأبي جهل قال :يا أب اليم 
أخبرنى عن مدا أصادق هوأم كاذب فإنه ١‏ لبس ههنا من قرربش غيرى وغيرك 
يستمع كلامنا ؟ققال أبو جبل : وبحك والله إنتمداً لصادق وما كذب مد قط . 
ولكن إذا ذهبت بنو قصى باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فاذا يكون اسائر 
قربش ؟ فذلك قوله ( فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالين بآيات الله يمحدون ) 
ات الله مد (ص) ©" اه بنصه وما دك سسبباً لنزول الآأية يصح أن يكون سيب 
لنزوها فى من السورة ولا يح نص فى نزوطها منفردة » و إلا فهو من قبيل 
لل تفسي ركخبر الأخنس م ألى جهل سم بذرع» وذلك بعك اطحرة قطءأ والسورة 
مكية قطما ١‏ ول يستان أخذ هذه الآية فيا يستاتى . 

م تقول إن فى (' يكذ بو نك) قراءتين_قراءة نافمو السكسائي يضم الناءو قي 
الذال من أ كذبه أى وجدهكاذب/أونسبهإلىروايةالتكذب بأنقالإنماجاء بكذب 
وإن لم يكن هو الذى افتراه بأنكان ناقلا له مصدقا به . وقراءة اججهور بتشديد 
الذال من التكذيب وهو الرىبالتكذب عدنىإنشائهوابتدائه و معنى نقله وروايته. 
قال تعلب: أ أ كذبه وكذ, به عع ى » وقد يكون2م أ كذبه» عق بين كذبها وله 
عل البكذ ب و معتقى وده كاذيا . اه قال فى اللسان : وكان الكاعتج هذه 

(1) وى أنسسخة لم 2 تقاتلوه (0) كذا فى الأصل 


1# 


( الانعام : سس 8 ) معنى كون الشركين لايكذبون النى (ص) ‏ م/ا؟ 


القراءة( أى قراءنه ) بأن العرب تقول كذّبت الرجل إذا نسبته إلى الكذب » 
وأ كذبته إذا أخبر تأن الذىبحدث به كذب. قالان الأنبارىو مك ن أنتكون 
2 فإنهم لا يكذ بونك» على معنى لا يحدونك كذاباعند البحث والتدير والتفتيش اه 
فم من هذه التقول أن الا كذاب يشترك مع اليكذيب فمعنى رواية الكذب» 
ويتفرد التكذيب يمعنى الرى بافتراء الكذب إماتخاطب ةكأن يقول له كذبت فيا 
قلت ووإما بإسنادهإليه فىغيبته كأنيقول كذب فلان وافترى »و ينفرد حك 
مني وجدان الحدث كاذب فيا قله بمعنى أن خيره غير مطابق للواقع لا ععنى أنه 
افتراه » و ععبى الاخبار بذك أى, بعدم مطابقة الخبر للواقم وه كرون المراد من 
جوع الفراءتين أنأوائك الكفار لا ينسيون الاب ى (ص)إلىافتر اءالكذب ولاجدونه 
كاذيا فى خبر خبر به أن ينبين أنه غير مطابق للواقع » لأن جميع ما مخبر به من 
أمر الستقبل كنصر اله تعالى له و إظبار دينه وخذل أعدائهوقهرم سيكون 5 أخير 
وكذلككان . و إنما يدعون أن ماجاء به م نأخبار اليج د زاهيا البعث والجزاء 
كذب غير مط ابق لاواقم .ولا يقتضى ذلك أن يكون هو الذى افتراه » فإن 
التكذيب قد يكون للكلام دون التكلم , الفاقل » ولسكن هذا التنى يصدق على 
بعض امشركين لا على جميعهم كا يأتى 

وذكر الرازى فى نفى ا ولا ا إثبات المحود أر بعة أوجه 
(1) أنهم مأكانوا يكذيونه (ص ) فى الم ر ولكلهم كانوا يكذبونه فى العلانية 
و يححدون القرآن والنبوة (5) ألمب لايقولون له : : إنك كذاب لأنهم جر بوه الدهر 
الطويل فم يكذب فيه قطاءولكنبم جحدوا صحة النبوة والر' سالة واعتقدوا أنهتخيل 
أنه نى وصدق ما تخيله فدعا إليه (*) إنهم 1 ا أصروا عل لى الكذيب مع ظبور 
الممجرات القاهرة على وفق دعواهكان تكذيههم تكذببا لآيات الله للؤيدة له أو 
تكذيبا له سبحانه وتعالى ( قال ) فالله تعالى قال له إن النوم ما "كذبولك 0 
كذبونى : أى على معنى أن تسكذيب الرسول كك حالس ادن 
بتأبيده . وذكر أنه على حد ( إن الذين ببابعونك إعا يبايعون اله ) ومثله ( وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) (4) - قال وه كلام خطر بالبال ‏ ان للراد 
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أ عدم تكذيب الجاحدين للرسول ( تفسير :رج 7) 


إنهم لا مخصونك بهذا التكذيب بل يتكرون دلالة المحرة على الصدق مطلقا 
ويقولون فى كل معجزة إنها سحر « فسكانالتقدير أنهم لايكذبونك على التعيين 
ولكن يكذبون جميع الأنبياء والرسل» اه ملخصابالمنى غالبا وفيه قصور: وسكت 
عن أقوال أخرى قدمة ( منها) قول بعضهم فإنهم لا يكذبونك فها وافق كتههم 
و إن كذبوك فى غيره؛ وهو أضعيف ما قيل لأن الكلامفي مشر مكة ولااكتب 
عندهم (ومنها) قول بعضهم فإنهملايتفقون على تكذيبكولكن يكذبك الظللون 
منهم الذين يجحدون بآنات الله ( ومنها ) أن العنى فانهم لايمتقدون كذبك 
ولا يتهدونك به ولكنهم تمحدونبالأيات لظمهم ابو وهذا أقواهاما ترى. 


تقدم أن اختار عندنا هو أن الراد هنا بما يحزنه ( ص ) من قوم ما تقدم 


فى أوائل السورة منقوله تعالى حكايةعنهم (وقالوا ولا أنزل عليه مللك) ومافىممتاه 
و يوضمه ماروىفى موضوعالأية وتزوطا_وهو للتبادر من النظم التكر بم اكلام 
ذأ ف طائفةالماحدينكيرأوعناداً كأبى جهل والأخنس وأضرابهما» وهؤلاء ميكونوا 
يعتقدون كذب النبى (ص ) ولا يمكن أن بحدومكاذياق خبر خيرم بدفى الستقبل 
كا أنهم لم يحدوه كاذب فى يوممن أيامه الماضية » بل عصمتهمن السكذ بف الستقيل 
أظر وأولى ؛ ولسكنهم لظامهم أتفسهمبالسكبر والاستعلاء يمحدون بَآياتاللّه الدالة 
على نبوته ورسالته بمثل زعمهم أن القرآن نفسه سحر يؤثرء وهم لريكونوايمتقدون 
ذلك و إتما بريدون صد العرب عنه . وأما إذا جعلت الآية عامة وأريد ما يحرزنه 
(ص) ما كان بقوله اللشركون من ضروب الأفوال فى إنسكار التوحيد والبمث 
والنبوة وسائر مسائل الدين » ففى هذه الخالة بظهر اتجاه غير واحد من تلاك الأقوال 


التقولة بصدق بعضها على أناس و بعضها على آخر بنءفإن ننى الشكذيب إنها يصدق. 


على بعضهم كالماحدين المعاندين دون جمهور الضالينالجاهلين » وإتما كان المحود 
من الرؤساء للسقكيرين ظها وعناداً على عل » ومن القادين جهلا واحتقاراً منهم 
لأفسهم بترك النظر » وغاراً فى ثقتهم بكبرائهم وآباثهم . ولاشك فى أن بعض 
الشركين كان يكذب النى (ص) تسكذيب الافتراء عن اعتقاد أو غير اعتقاد قال 


تعالى فى سورة الفرقان (.وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ) 


( الانمام:س )22 تأسى الرسول بتكذيب ب الم للرسل قيله 5 


إلى قوله ( أصيلا ) ولم نكن كل العرب تعرف من سيرته وصدقه (ص ) ما كان 
يعرفه معاشروه من قر بش . وسيأقى التبصر بح بتكذيهم إيأه فى جمل شرطية من 
هذه السورة وغيرها كالشواهد التى تراها ف اتفسير الآية الهالية : 
( واقد كذبت ودل نو فاك فين كل ل ماكذيوا وأوذوا 4 أ كدالله تعالى 

لرسوله (ص) بصيغة ة القسي أن الرسل الذين أرساوا قبليقد كذبتهم أقوامهم فصبروا 
على تكذييهم وإيذائهم لهم إلى أن نصرهم اللدتعالى عليهم . أى فإن كذيت فلك 
أسوة بن قبلك فلست بدعا من الرسل » وقد صرح بالشرطية فى آيات أخرى 
كقوله تعالي فى سورة الحج ( ؟5 : ٠غ‏ وإن يكذبوك ققد كذبت قبلهم قوم 
تسا (0":غ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل 

الخ - ©؟ وإن يكذبرك د الذين من قبلهم ) الع 0 
00 لى سنته 80000 
هي تذ ير مهذه السنئة » وما ات إذ مت ن هذه 0 
أول ما نزل فى هذا المعنى . وقد صرح بوجوب هذا الصبرعليه تأسيا فى قوله 
(+ : ه" فاصبركا صبر أولو العزم من الرسل ) واستقلالا فى آيّات كثيرة منه 
ما نزل قبل هذه السورة كقوله تعالى فى سورة المزمل ( 7 : ٠١‏ واصير على 
ما يفولون وأهجرهم هحراً جميلا ) وقد ثبت بالتجارب أن التأسى بون المصاب 
ويفيد شيئا من السلوة » قالت الخنساء : 

ولولا كثرة البا كين حولى على إخوالهم اقتات تفسى 

ومايكون مثل أشى ولكن2 أعزى النفس .عنه ,التأسى 

واولا أندفع الأمى بالأسىمنمقتضى الطبع البشرىماظبرت حكةتكرارالتسلية 

يأمثال هذه 9 فان الى (ص) كان بعلو ال رن فى الصلاة ولا سما صلاة الليل 
فر ما يقرأ السورة ولا يسود إليها إلا بعد أيام يفرع فمبا من قراءة مائزل من سائر 
السور » فاحتييج إلى تكرار أسليته وأمره بالصبرالمرة بمد المرة لأن الزن والأسف 
اللذين كا نا يعرضان له (ص) من شأمهما أن يشكررا بشكرر سببهماو بقذ كره حتى 


عند تلاوة الأيات الواردة 2 يان حال الكقار ومحاجمهم وإنذارهم . 

و ما » فى قوله تعالى ( على ما كذيوا ) مصدرية ( وأوذوا.) عطف على 
0 كذبو ١‏ ) أى فصبروا على تكذيب أقوامهم لهم ينام إياهم . والإيذاء فمل 
الأذى وهو ما يوّْلم النفس أو البدن منقول أو فمل”'؟ . وقد أوذى الرسول (ص) 
بضروب من الإيذاءكا أوذى الرسل قبله ‏ آذاه الشركون فى مكة بأقوالهم 
وأفعالهم . واليهود والنافقون فى المدينة بقدر استطاعتهم . 

وقوله تعالى لإ حتى أناهم نصرنا 4 غاية للصبر أى صيروا على التَكذيب وما 
قارنه من الإيذاء إلىأن جامعى نصرنا العم 
هم ومن آمن معهم من أذام وكيدهم ٠‏ وفيه بشارة للرسول مؤكدة لتنسلية بأنه 
سلتصمره على الكذيين الظالمين من قومه 5 وعلى كل من يكذبه ويؤذيه من أمة 
البمثة . و إيماء إلى حسن عاقبة الصبر .هن كان أصي ركان أجدر بالنصر .إذا نساوت 
بين االخصمين سائر أسباب الغلب والقور . و إضافة النصر إلى مير العظمة العائد 


على العز بزالقدير .تشعر بعظمة شأنه . وتشير إلى كونه من الآيات الو يدة لرسله 


ولا مبدل لكات الله )4 فى وعده ووعيده التى منها وعده لارسل بالنصر. 
)١(‏ قال الراغب : الآذى ما يصل إلى الحيوان من الضرر إما فى تفسه أو 
جسمه أو تبعاته دنيويا كان أو أخرويا يقال أذى بالنىء (كرضى ) أذى وتأذى 
والاسم الأذية والأذاة » وآذى الرجل فعل الأذى . وآذى غيرء . كل هذا 


منصوص لا نزاع فيه . وجعل الصحاح الأذى والأذاة والأذية مصار لآذى وم 
يذكر الايذاء الذى هو المصير التابى لاذى فتقل عبارته الفبروزابادى 
فى قاموسه وزاد « ولا تقل إبذاء » على كونة كال قبل ذلك : والأذي كك 


الشديد التأذى و مخفف والشديد الايذاء » ضد . اه وذكر فى اللسان مثل عبارة 


الحوهرى ثم فال : قال ابن برى صوابه آذى إيذاء ؛ فأما أذى فصدر أذي وكذلك 


- 


أذاء وأذية . وذض شارح القاموس عبارةاءن برى وتعقب غيره من العلياء والمفقسسر يت 
للقاموس فى نيه وقولهم إن الايذاء مسموع .قيس ثم ذكر أن شيخه قال إنهلم 


بد كلة الايذاء فى كلام العرب بعد استقراء نظمهم وثثرثم . ولسكن المثيت معدم 
والاستقراء غير مسح . 


0 
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( الأثعام : س )2 وعد الله بنصر الؤمنينكالمرسلين وشرطه له 


وتوعده لأعدائهم باا: غلب وانفذلان . ولا فى غير ذلك من الش, راع والسائن ل 
اقتضنها الحمكة > والمراد من هذه لكات هنا قوله فى سورة الصافات ١9/1:*«(‏ 
ولقد سبق تكلمتنا لعيادنا المرسلين 17 إنهم لهم المنصورون +17 و إن جندنا لم 
الغالبون  )‏ اقرأ الآيات إلى آآخر السورة » فننى جنس الميدل لكات الله مثبت 
لكاءته فى نصر المرسلين بالدليل ‏ أى إن ذلك النصر قد سبقت به كلمة ال » 
وكات الله لا يمكن أن يبدلما ميدل » قنصر الرسل ح لاد منه . وكليات الله 
جنس يشم لكلات الأخبار وإنشاء الأحكام :كا سيأ فى تفسير ( وت تكلمة 
ر بك صدقا وعدلا لامبدل لكياته ) من هذه السورة . وإضافة السكامات هنا إلى 
الام م الأجل الأعظم تشعر بم له القطم , بأنه لامبدل لماء لأن البدل لكات غيره 
77 أن تكون قدرته فوق قدرته 00 أعلى من سلطانه . والتبديل عبارة عن 
جعل ثىء بدلا من شىء آخر » وتبديل الأقوال والكيات نوعان ‏ تبديل ذالما 
عل قول مكانةول وكامة مكان كلة . ومنه ( فبدل الذين ظاموا قولا غير الذى 
قيل هم ) وتبديل مداولا ومضمونها كنع نفوذ الوعد والوعيد أو وقوعه على خلاف 
القول اإذى سبق . والتكلمون الذين بحوزون إخلاف الوعيد يقولون إن لله أن 
يبدل ماشاء م كلانه » و إنها ستحيل ذلك على غيره » وتيديله إناها لايشمله الننى 


فى الآبة . فإن قيل هم : قد يشمله مأهو أعم منه فى هذا الم ىكقوله تعالىيق سورة 
ف ها يبدل القول لدى ) _قالوا إن النصوص الواردة فى العفو مخصيص العام من 
نصوص الوعيد» أو : لانسم أن العفو عن بعض اللذنبين من قبيل التبديل » وس يأتى 
سط هذا المبحث فى موضع اخن + 

و وقد جادلة من ها رسن هذا تترير ونا يدلا ف اك واف جائة 
بعض نبأ امرسلين فى ذلك » أو ولقد جاءكماذ كر_أوذلك الذى أشير إليدمن خبر 
التَكذيب والصبر والنصر» من نبأ المرسلين الذى قصصناه عليك من قبل » والنباأً 
الخير أو ذو الشأن من الأخبار لكل خبر . وقد روى أن الأنعام تزلت بعد الشعراء 
والفل والنتصص وهود والحجر المشتملة على نبا المرسلين بالتفصيل . وكلة نبأ رمت 
فى الصحف الإمام بياء هكذا ( نباى ) والياء كرمى للهمزة المحذوفةكالنقط ؛ فينطق 


٠‏ 0 تمسير كر وأعرض واستطاع وابتغى النىء- (تفسير : ج 0ا) 


بالحمزة دوم ا كا ثر. م فو سط الكلمة فى مثل نيكهم » وكان ينطق بها من لاسهم: 


ومن العيرة ى الآية أ أن لله تعالى وعد المؤمدين مأ وعد ألم أرسلين 


من التصر 
فقال :٠(‏ : ذه إنا لتنصر رسلنا والذين آمنوا فى الياة الدتها ووم يقومالأشباد ) 
وقال (٠":ه‏ ؛ ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم ؤاءوم بالبيناث فانتقمنا من 


الذين أجرموا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ) وهى نص فى تعليل النصربالإعان . 


ولكننا نرى كيرا , من الذين يدعون الهعان فى لهالفرون الأخيرة غير منصور بن ' 


اا يدان ا ف دعوى الاإمان غير صادقين 3 أو يكونوا ظاللين غير مظلومين 
و9 لأهوا ا لاله تأصربن » وا استتدق أسياب التصر: غيرمتيعين او إن لثملا لفو عده 
ولا يبطل سلته عو ]نما | ينصر ؤم نالصادق »وهو من يقصد نص مر الله و إعلاء كلنه 3 
ومتح رىالحقوالعدل فحر لاالمل ا الباغ ىعلى ذىالحق والعدل». ن خلقهء يدأ ل على 
ذلك ذلك مام زلف شرع القدا! ل قا ال من سورة نا بسأزن الذين ن يقأ: تلون. 
أنهم موا - إلى قوله ‏ ولينصرن لله من ينصره إن ايها #4لذوى عزن :.يز) فأما ال سل 
الذين نصم مان تعالى وميه نمعهم فتذكانوا كلهم مظاونين؛ و بالى والعدل مستصمين» 
ول ناصر بن ٠‏ وقد اشترطمثل ذالكفى نص رساثر المؤمنينفقال فىسورةالقتال(497:.م 


يأ مها الذين1ء أمنوا إنتنصروا بنرك و يدك أقدامم )و والاوعا ان ساب حقَية هن 


أسبا. اب النصرالعنوية يكون مر سحا بين من نساو تأ سبابهم الخ رى» فلس التصر به 
من ا و ماتأني .الشمتعالى للرسل ل بإعلاك أقواموم المعاندين فيو رار 
زائد عا لىتأثير الإعان فالثبات والصير» والادتكال على الثهتعالى عند اشعداد ا( 0 
وعروض أسباب اليأس »وم كان حظله من صفات الإإينان ولوازمه أ كبر »كان إلى 
نيل النصر أقرب » إذأكان مساويا لخصمه فى سائر أسباب القتال » ولاسها حسن 
النظام وحودة السلاح » وقد سبق لنا كلام فى هذه السألة ‏ فى موا ضع من التفسير 


ور 02 كلة 2 نصري 0 من فهارس أجزاء التفسير وعجلرات لد نار 


م ية كد مما اقترحوه عليك م ن الآبات ليؤمنوا فافمل أو وفألهم 
بها يقال ا فلان الأمر أى عظم عنده وشق عليه وقعه . والإعراض التولى 
وحق م2 0 


50 مضه فان عدت أن تنتغى 3 فى الأرض أو 


8 


(الأغاة )ل التفق وألسم بعلم ابتطاعة الزسل الا بان لاا 


- أ 
١1‏ 


والانصراف عن الثىء رغبة ة عنهأواحتة ارا لهدوهو اا رو 
عن الشىء واستدباره له » واستطءت الشىء : صار فى طوعك منقاداً لك باستيفاء 
الأسباب التى تمكنك من فعله » والابتغاء طلب مافى طلب هكلفه ومشقة أو تجاوز 
تمعتاد أو لاخدال وار ملاب عات الأمور وأعالبا : لأنه افتعال من البعى وهو 
تعاوز الحد فى الطلب أو الحق . ويسكون فى الخير كابتغاء رضوان الله وهوغاية 
الكيال » وفى أله 5 ع الفئنة وهو غاية الضلال» والتفق السّرب فى الأرض» 
وهو حفرة نافذة ها مدخل ومخرج » كناققاء البر بوع وهو جحره تحمل له مناقذ 
هرب من بعضها إذا دخل عليه من غيره مائخافه » والسم المرقاه مشتق م نالسلامة 
قال الزجاج لأنهالذى ساك إلى دك .وتذ كزى :أ 7 من 7 تأنبثه و إنها يؤنث 
يعنى الآلة ؛ وأتى بكان فملا لاشرط ليبق الشرط على المفى ولا ينقلب مستقبلا 
5 قالواء فإن « إن »لاتقلاب زكان » مستقبلا لقوة دلالته على الى . والنحوى 
ويؤول مثل هذا التركيب بنحو : إن تبين وظهر أنه كبر عليك إعراضهم 
وجواب الشرط حذوف الم نه تقديره فافمل 5 نقدم 
اقم فى أوائل السورة أنهم كانوا يقتردون الآيات على عام وكأنهكان 
لمي 0 ناد الله ا امايو 0 صاعا عدا له الور تأعلى إصسرارهم 
عل غوايهم 7 ألا موق كر مِ وأفنهم 2و لكن الله تعالىيعم أن أوائك المفترحين 
الجاحدين لايؤمئون » وإن رأوأ من الّآيات مايطلبون وفوق مايطلبون »كا تقدم 
شرحهفى تفسيرأوا اثل السورة(راجع تفسير الّآيةالسابعة ومايمدها ص١١‏ )وقد أراد 
تعالىأن يو كد لرسولهما بمن , الصبرعلى تكذيب المشركين وأذاه الدالعليه ماقبله» 
وأن برب قابه الرعوف 2 من إجايتهم إلى مااقترحوا من الآبات لا تقدم من 
حكة ذلك عققال له :وإ نكان شأنك معهم إنه كبر عايك إعراضهم عن الاممان 
ن الآيات 1١‏ لل قرآنية والعقلية الدالة عليه# ل ماسيق فى هذه السورة ‏ وظئنت 
/ 0 بآية مما اقتريحوا يحض ححهم :و يكشف شبهتهم »فيعتصمون بعروة 
الايمان » عن ببنة مازمة و برهان » فإن استطعت أن تبتغى لنفسك نفقا كاثناً فى 


الأرض - أو مدناه تطلبه فى الأرض - فذهتب فى أعماقباء أو ساها فى جو السماء 


#ب” ‏ احكة خلق البشر عتتلفى الا-تعداد لا مبتدين ‏ ( تفسير: ج م ) 


ترتفى عليه إلىمافوقها » فتأتهم بآية ما اقتر<ودعليك منهما ءفاثت بايد ذل فطوع 
قدرتك من ذلك »كتفجير ينبوع لهم من الأرض» أو تنزي ل كتتاب تحمله لهم من 
السماء عوقاءكانوا طلبواأحد النوعين كا حكاء اللّتعالى عنهم بقولدفى سورةالاسراء 
(1: 60 وقالوا اننؤمن للك حت تفجر لنا من الأرض ينبوعاً _إلى قوله _أوترق 
فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ) وقد أمره الله تعالى أن 
جيب عن ذلك بقوله عقب هذا (قل سبحان ربى إهل كنت إلا بشراً رسولا؟) 
أى ولبس ذلك فى قدرة البشر وإ نكان رسولا » لأن الرسالة لا تخرج الرسول 
عن طور البشر فى صفاتهم البش ري ةكالقدر والاستطاعة » فهم لا بستطيعون إباد 
شىء مما يعجز عنه البشر ولا يقدر عليه غير الخالق تعالى . والمراد من هذه الآية 
أنك لانستطيعأيها الرسول الاتيان بىءمن نلك الايات ؛ ولا ابتغاء السبل إلمها 
فى الأرضوا لا فى السماءءولا اقنضت مشيئة ر بك أن يؤتيكذلك لله بأنهلايكون 
5 لا تحب من هداينهم ولأن من سنته أن يترتب على الجحود بعده إنزال 
العذاب عليهم -وتقدم بيانهذا فى تفسيرالا يتين السابمةوالثامنة من هذهالسورة ‏ 

(١‏ ولوشاء الله لجعهم على المدى فلا تكوان من الجاهلين 4 أى ولو شاء الله 
تعالى جمعهم على ماجئت به من المدى ميم عليه يجمل الايمان ضروريا لهم 
كالملاتكةء أو خلقبم على استعداد واحد للخير والحق فقط »لا متفاوتى الاستعداد 
مختلني الاختيار »باختلاف العلوم والأفكار والأخلاوالعادات» ؟ااقتضته حكتهفى 
خاق الناس» ولكنه شاء أن يخلق البشر على ماهم عليه من الاختلا ف والتفاوت فى 
الاستعداد »وما يترنبعليه من اختلاك أسباب الاختيار »فإذا عرفت منته هذدفى 
خلقهذاالنوع و إنهلاتبديل ماق الله فلانكوننمن القوم الجاهلين بساناللدتعالرفى 
خلقه» الذي يتمنون مابرونه حسنا ونافساً»و إنكان حصولهمتنما لكونه الفا لتللك 
السئن التى اقتضههاالحسكة الإلدية. لجرل هناضد المإلاضد اح »ولي سكل جول .هذا 
العنى عيباً. لأن الخلوق لامميط بكل شىء علا »و إنما يذم الإنسان يحب ماب 
عليه » ثم جيل ماينبفى له ويعدكلا فى حقه » إذالم يكن ممذوراً فى جهله . قال 
تعالى فى الفقراء المتعففين ( بحسمهم الجاهل أغنياء من التعنف ) فوصف اللجاهل 


0 الأنعام :. س 5) الفرق بين نعى النبى غن الجهل » وبين الاجانةوالاستحا؛ ؟ 5 | 


هنا غير ذم » وكان عدم عل خائم الرسل بالكتابة من أركان أ يآنه » وعدم علمه 
بالشعر من أدلة الوحى و بينانه » وكل مايتوقف عامه على الوحى الالمى لايكون جبل 
الرسول إياه قبل نزوله عايه عيباً بيذم بهءإذ لايذم الإأسان إلا بما يقصر فى محصيله 
وكسبهءوقد أمى الله تعاليرسوله بأن سأله زيادةالعرءوكان يز يده كل بومعطاوكلا 
زيل القران و بفبمه» و بغيرذلك من العلم والحكة ؛ ولايقتضىذلك الذمقبلهذه 
الزيادة وإنما الذى يذم مطلقا هو الجهل المرادف للسفه وهو ضد الحم . 

ويشبه ماعنا قوله تعالى لنوح حين طلبتحاة ابنه الكافر بناء علىأ نه م نأهله 
الذين وعده الله باتجائب. معه( يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صال فلات ألن 
ماليس لك به عل إنى أعفلك أن تكون من الجاهلين ) أى بادخال ولدك الكافرفى 
جموم أهللك المؤمنين:و نما اقترن النعى هنا بالوعظ لآن عاطفة الرحمة الوالدية حملته 
علرسؤال ماليس له به عم اعماداً على استتباط اجتهادى غير حميح » ورحمة حاتم 
الرسل (ص)كانت أعم وأثمل » وغابة ماتشير اليه الآبة أنه تمنى ولكنه لم سأل 
ولوسأل لسأل آلة يبتدىيها الضال من قومه » لامجاة الكافر م نأهله ذا كتىفى 
إرشاده بالمبى » وحسن فى إرشاد نوح القصر ب بالوعظ . 


لوس الى مت ل سوسو م 0 ونور مام 97 
(بم) إنما ستصيي الذن سمكون » والموبى لمعم الله 


7 


. اقممماة "ا ل ني ارو ميو ا 
به تَرْجَعون (/م) وقالوا لؤلا نزل عَلَيْهِ أية من رَبه » ة 


قادرعَلَ أن درل أيه وَلَكِنَ أ كاره لا يشلمون. 


ا 
ار 


بينانا تعالى فىالآية السابقة أتهلوشاء لجع اناس عل المدى وللكنه يتا أن يمل 
البشرمفطور بن عل ذلكءولا أن ياجئب اليه إلجاء بالآيات القاسرة ؛ بل اقتضت حكته 
ومضتسنتهالبشر بأن يكونوا متفاوتين فى الاستعدادءعاملين بالاختيار فنهممن 
حتار المدى على الضلال »ومنهم من يستحبالعمىعلى المدى 32 بين لنافى هاتين 
الأبتين أن الأولينم الذين ينظرون فى الآيات » و يعقاون ماإسمعونمن الببنات » 
وأن الآخر بن لابسمعون ولا ينظرون حتى كأنم من الأموات » فقال عز وجل . 


14 تحتيق سن الجواب ولاستبابة ١‏ (سيدج”) 


واستجاب دعاءه وكذا استجابه: ندر ف منهقول كعب بن مريد الغنوى رثاء أخيه 
وداع يأمن دعا يجيب إلى التدى قر يستحبه عند ذاك يجيب 
قالوا إن الاستسا بةبممنى الاجابةولذلك قال فر يستبحبه مجيب» وقال الراغب والاستجابة 
قيل هى الاجابةوحقيقها هى التحرىلاجواب والتبيؤله لكن عبر بدعن. الاجابة اقلة 
اتتكاكها منها اه. وهذا من دقائق تحديده للنعاتى رحمه الله تعالى ولكنه لم بحط به 
وحقيقة الجواب والاجابة كا يؤخذ من قوله - قطم الموت أو الشخص الموب 
أو الجوبة وهى المسافة بين البيوت أو الخفرة ووصوله إلىدالداعئ»أى وصول ماسأله 
اليه بالفحل » وأما الاستتجابة فعى الْمبيوٌ لاحواب أو للاجابة أى المستلزم للشروع 
والضى فبها عندالامكان وغابته الاجابة التامة عند عدمالمانم فالسين والتاء على معناها 
ومن دقق النظر فىاستمالالصينئينقى القرآن المي يظهر لدأ نأفعال الاجابة كلها 
قد ذكرت فى للواضم الفيدة لحصول السؤا لكله بالفعل حقيقة أو ادعاء دض ةواحدة 
ومنهالاجابة بالقول كقولك نعرو بلى ولبيك ولكذلك»وأن الاستجابة قد دكت فى 
المواضم الثفيدة لحصول السؤال بالقوة أوالبيوٌ والاستعداد له_ومندقوله تعالى( الذين 
استجاوا لله والرسول من بعدماأصابهم القرح ) فهو قد نزل فى تهيؤ امؤمنين لقتال 
فى حمراء الأسد بعد أحد - أو بالفعل التدر يجى »كاستجابة دعوة الدين التى تبداً 
بالقبول والشهادتين ثم تكون سائر الأعمال بالندر بوشواهده كثيرة » والاستجابة 
من الله القادر على كل ثىء إِنما يمير مها فى الأمور التى تقع فى الستقبل ويكون 
الغأن فها أن تقع بالتدر عم كاسبتحابة الدعاء بالوقاية من النار و بالمخفرة وتكفير 
السيثات وإيتاء ماوعد به المؤمنين في الآخرة » قال تعالى بعد حكاية هذا الدعا, 
بذلك عن أولى الألياب(م : ١4‏ فاستجابهم رمم أني لا أضيع ع لعامل 6 
ال وكاستسابته للدؤمنين فى بدر بأمدادم بالملاكة تأبتهم كا فى سورة الأنفال 
(كف؟ ١‏ ) ومن ذلك استسابته لأيوبوذئ النون وزكر يا علهم السلامكاق 
سورة الأنبيا.( ١؟‏ : ؟ى : هم )كل ذلك مايقع .بالتدر يج فى الاسيقيال » 


أو 


3# 


) الأنعام : س + ) إعحاز القرآن فى مغردات ألفاظه . السمع على ثلاث مراتب ب 51 


وأما قوله تعالى لموسى وهارون حين دعوا على فرعون وفلئه ( ٠ن‏ حمقد أحيت 
دعوتكا ) فهو تبشير لليابأنه تعالمىقد قبلها بالفعل . وهذا من الاجابة القواية جاءت 
بصينة للاضى للاءذان بتحققمضمونها فى المستقبل حتى كأنها أجيبت وانتحى أمرها 
.وهذا العنى تؤديهمادة الاجابة دون مادة الاستحابة . وأو وذ كرت دعل ةالسألة رضيفة 
المكاية أمبر عن إعطامبها | ماسألا بلفظ الاستحابة كاقالفىشأن كلمن أيوبوذى 
النون وذكر يا ( فاستحبنا.له ) فيالله المحيبمن هذه الدقة والبلاغة فى هذا 3 
الالى العحز للبشر حتى فى وضع مه ردايه فى مواضعها دع بلاغة أسالييه وحمله 
وعلومه وحكه » وما فيه من أخبار لغيب . وغير ذلك من الأيات البينات . هذا 
تحقيق ممنى الاسجحابة » وقيل إن الفرق بين الاجابة والاستحابة هو أن الاستحابة 
تدل على القبول 0 يعرف له أصل منقول ولا معقول 
والسمع والسماع يطا ق يعنى إدراك الصوت » و بعنى فهم ماإسمع انكام 
وهو كر 5 السماع ‏ و ل مايفهممته والاعتبار بهوالعمل عوجبه ؛ وهذه مرة 
المُة » فعى المرتبة الكاملة العليا من مراتب السماع ؛ ثن 03 يفبم ؛ كان كن 
ل يسمع ومن فهم ولم يعم لكان كن لم يغهم » وهذا القول 8 إلى المقيقة 
لسن عن قصد المبالغة من قول الشاعن . 
خلقوا.وما خلقوا لمكرمة ‏ فكانبى خلةوا وما خلقوا 
رزقوا وما رزقوا سماح بد فكانهم رزقوا وما رزهوا 
ذلك بأن للخلق والرزق ثمرات وغايات غير المكارم وسماح اليد » وأما سماع 
الكلام فلا فائدة له إلافيمه » وفهمه لافائدة له إلا الانتفاع به »ولأجل هذا أطلق 
القرآنٌ على من لايستفيدون من سماع الآيات والعل الناقع اننظ المم ولفظ الوتى فى 
عدة آيات منها قوله فمهما مما 5 : حم إنك لاتسمع الوتى ولا تسمع الصم 
الدعاء إذا ولوا مدير ين ) والأية التى تفسرها من هذا القبيل. 
تعبى صدر الأبة : عا يستحيب لك أيها ا سول - ونوا رسوله ‏ الذين 
يسمعون كلام الله الداعى اليه بآياته سماع فهم ونير فيعقلون الأيات ويذعنون لا 


عرفوا! 3 م احق ؛: لسلامة فطرنهم واستقلال عقوم » دون لذبن قالوا متا 
0 م اي ا 0 


ا اقتراح آية كوية على الرسول وحكدة عدم إجابتهم (تفسير :اج 17) 


وثم لابسمعون كا قلرينالجاحدين ؛ ودون الذبن قالوا سممنا وعصينا من المستكبر بن 
الماطينء نكل اوموق ) القلوب والأم رواح » الذين م أبمد عن وام 
05 ن دوق الجسوم ا 8 


0 
أله 


والوتى يبعلهم الله ثم اليه برجمون »4 أى وموتى القلوب الذين لا يسمعون 
هذا السماع اع رجهم لله تعالى من قبورهم وترسليم إلى موقق الحساب» م 
“رجعهم الملاتكة اليه فينالون مااستحقوه من اليزاء . فأصل البعث فى اللغة إثارم 
الثىء وتوجيبة “لقال (اشح يتتال بعك الس اق اراق وت د ونيد 
إلى الرعى ووه : ويرجءون مبنى للمفعول من الرجع » ورجع جاء لازما ومتعديا 
شال رجع فلان رجوعا »أى انصرف ورحجعته رجعاء ومنه قال (رب ارجعزن 
لملى أعمل صالخا ) وأرجعته لغة هذيل . ١‏ 

فالظاهى مما تقدم أن الراد بالموتى هنا الكفار الراسخون فى الكفرا الطبوع على 
قاو بهم » الميؤوس من سماعهم مماع فهم واعتبار »تتبعه الاستجا بتلداعى الإعانأى 
والذين لااترجى استدابم م لاجم كلوق ا لاإسمعون الساع النافم يترك أ أمرع إلى 
الله فيو يبعثهم بعد 52 9 يرجعون اليه فيجاز مهم ع رم | وأعمالم ولا 
يضرك أيها ارسول كفرع » و 9 استطاعتك داهم » فالواجب عليك .أن 
تفوض إلى الله أمرمم ؛ وقيل إن افظ الوتى على حقيقته وأن الكلام تمثيل 
وتعر يعر بالإعان إلى عدم قدرة ارسولعلهدايتهم كا أ أنه لايقدر ع لى إحياء المولى 
وهو بعيد وفيه ما لا تخفى من التكاف . 


5 2 اله 
00 وقالوا لولاا ءا ل عليه ل دن ربه 4 أى وة قال وائك الظاأون لا تقسهم 3 
1 ع 
الذن محدون 55 بياث 38 00 يعانذون رسوله العم 00 تزل عليه 5-35 أ 
2 2 ول قَ 


9 9 
ارسول - أية من ربه » من الأبات اغالنة اسلعه تعالى فى لخاقه » مما اقترحنا 


عليه » ححا 58 شرطا لإعاننا للك وقيل 5 إن م رادم لد ماحئة إلى الإعان والالاء 


ضطرار / 2 تيار ع قلك: بو 0-5 3 الطب 4 ولا يعكك به إن ١ ١‏ قل 31 5 


قادرعل أن ينزل آبةولكن أ كززم لا يلون 4 أى قل أنها | الرسولإن اشتعالى 


( الأتعام : :س 4 )2 كون القرآن آية قبها آيات على النبوة إل 
قادر على تنزيل آبة مما اقترحوا و إتها ينزها إذا العشت حكيد” دا اد 
تعلقت شهوامهم بتعج بتعحيز الرسول بطلبها » فإ نإجابة المعاندين إلى الآباتالمقترحةلويكن 
فأمةمن الأممسبباً للبداء ؛ وقدمضت ستتهتعالل ف الأقوام 6 أن يعاقب المعحز بن 
للرسل بذلك بعذاب الاستعصال » قتنزيل آبة مقترحة لا يكون خيراً م بل هو 
شرلهم »ولسكن أكثرم لا ,لا يعلدون شيا من حَك الله تعالى فىأفماله » ولامن سائه 
فى خلقه » ولا أنك أت رحمة للعالمين » فلا يأتى على يديك سيب استئصال 
أمتك ؛ بإجابة المعاندين مها إلىهااقترحوا عايكلإظبا ريرك » ولا 507 أن 
إجابة اقتراح واحد يؤدى إلى ل اتتراعات كتير لاسد خا » ولا قائدة منها » وقديمم 
أفراد منهم بعض ذلك علماً ناقصاً لا يبدى إلى الاعتبار» ولا يصد صاحبه عن 
مثلهذاالاقتراح ٠‏ ومن قال إنهم اقترحوا آيةماجئة يقول : ولسكن أ كثرم لايعلمون 
أن تنز يلها زيل الاختيار الى هو أساس التسكليف فلا يب ىلدعوة الرسالة فائدة 
قرأ ابن كثير ( ينزل ) لخبي نمن الانزال » والباقول بالتشديد من التنزيل » 
الدال بصيغته على التدرييج أو التكثير » وقال المفسرون إن معتاهها ههنا واحد » 
والذى نراه هو أ نكل صيغة منبما على أصل مدتاها » وأن الحجم ينبم لبيان أن 
بعضهم أقترح آلة واحدة تنزل دفعة واحدة كنزول ملك من السهاءعلمهم أو عليه » 
وهو المشار إليه بقراءة ابن كثير » و بعضهم افترح عدة آيات منها مالا يكون 
إلا بالتدر م وهى الشار إليها بقراءة الجهور ء ولا ينافى افراد الآية هنا طلب بعضهم 
لعدة آياتإذ المراد با آبة. مما أقتر حو ا وقد صر حافظ ابجع فى آيةاامتكبوتالواردة 
ععبى هذه الآبة وسيأتى نصبا قريباً 
هذاو إن بءض الكفار » و بعضالشا كين والشّككين ف الإسلام» يقولون لو 
أن مما ( ص ) أوتى آنة ببنة و معحزة واشمة تدل على نبونه ورسالته لاطلبقومه 
الآبة » وأن هذا الجواب بقدرة الله على تنزيل الأية ونفى العم عن أ كترهع 
للا تقوم 3 الجحة علييم المبطلة لقية ة طلمهم . وإليك المواب عن هذه السّمبة : 
إن الأية الكبرى لات الرسل رص ) على نبونه مى القرآن » وانبا لأية مشتملة 


على انك كر 5 » وقد احتح عليهم به ولعداس بسورة من مك فسحزوا » واحتج 
1 


علييم أبنأ يعض :مالشعمل عليه من 'الارات 0 ار ااغيب . وما نزل فى ذلك 
قبل سورة الأنعام ذا كتق فبها بالإحالة عليه قولهتعالىفسورةالعتكبوت( 407:55 
ا | ترلذ لناإليك الكتاب ذا! فالذينا اتبنام السكتا ب يؤمنون به4 4 ومن هؤلاء من 


يؤمن به وما جد , 55 إلا ل كافرون 2 ومااكنت نتلو من قبلدمن كتاب 


ولا تخطه بيمينك » إذا لارتاب المبطلون 4 بل هو آيات يينات فى صدور الذين 
أوتوا الم وما يححد بآناتنا إلا الظاللون ٠ه‏ وقالوا : لولا أنزل عليه آيات من 
ربهء قل إنما الآيات عند الله ونا أنا نذير مبين ١ه‏ أو يكنيمأنر أنزلنا عليك 
السكتاب يتل عليهم ؟ إن ففذلكارحمة وذ كرىلقوم يؤمنون ) فالقرانفى جملته آم 
علمية » وفىتتفصيلهآيات كثيرةعقليةوكونية» وعى دائمةلاتزولكازالت الآياتالكونية 
كعصىهوسى مثلاءعامةلا نختص يبعضم نكانىعصر الرسو لكا كانتانةموسى 
الكبرى خاصةبن راغا عصره » وه ىأد على الرسالة من الآباتالكونيه » لأن 
موضوع الرسالة عامى فهو عم موحى به غير مكسوب يقصديه هداية الخلق إلى 
المق » فظهور علوم المداية على اسان 00 أبعد الناس ع نكل ء 
نعيازة أعجزت ببلاغتها قومه "كا أعدن. تغيرم » ؛ على أنه لم يكن من قبل معدوداً 
من بلغائهم . أدل على كون ذلك موحى به من الله عز وجل من عصا موسى على 
"كن تانراء يهامن الكوراة قوت نه منةا تال + وى غير معحزة فى نفسها » وقد 
نشأمن يخا 0 على سائر مماللك الأرض 00 
فالآية العلمية القطعية لا يمكن المراء فمها كالمراء فىالاأبة الكونية التىهى أعسن 
غر يب غيرمعتاد يشتبهبكثير من 0 روغيره » 
ولذلكاختلف عاءاءالمعقولفىدلالةالحرةعلى النبوة هل هى عقليةأوعاديةأو وضعية؟ 
وقد جاءفى الفصل الثالث عشر من سفر تثنية الاشتراع أن من أنى بأو أعجؤبة 
من نبى أوحالم وأمى بعبادة غير الله تعالمى لايسمعله بل يجب قنلولأنه تكلم بالز يخ . 
والآيات السكونية إذاً لا تدل على صد ق كل من تظبر على يدبه» بلتختافدلالنها 


ياختلاف أحؤال من 2 إر ع لى أيديهم 000 وطلك فول كه ن السكلمين. 
وأما طلبهم للآبة و مع وحود هذه اليا ت البينات 3 قسببهةاولة تعحيز 


الأنعام :س + ) التناسب بين آى القرآن أو 


الرسول » لا كونه هو الدليل الذى برونه موصلا إلىالمدلول » وقد قال تعالى ارسوله 
فى هذه السورة (, ولو نزلنا عليك كتاباً فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين 
رو ! إنهذا إلا سحر مبين ) وقال في أول سورة القمر ( و إن روا آية يعرضوا 
ويقولوا سحر مستمر ) وأ كثرم يقول مثل هذا فى كل آبة ", كونية عن أعتقاد » 
وآما فول يعضوم | إن زا دان سر يؤثر فقد كآنء عن تضليا 1 ل وعناد على 1 ناشتعالل 
قد أبد رسوله بآيات أخرى غير الآيات التى اقترحها الجاحدون المعاندون ازداد مها 


للؤّمنون إعانً 4 والجاحدون 3 وطغياناً 2 وقد سيق لنا بحث ف هذه المسالة من 


قبل وسيىء ماقتظ ى العودة إلمها بعك . 


و ا ل ال 2 2 ا ا ا ا كا ار 
وَالْذَنَ كذبوا بأيتامم وَبْك” فى الظلمت » من يشا الله يضلاة 


0 
ومن يشا اجمله على صراط مسي و 5 


هاتين الآبتين مو يدتان لا قبابما ومتممتان لهء فإنه بين فى الآبات قبلب.! 
أن الفظالين من مشرك مكة جحدوابآيات الله جحودعنادلاتكذيب ؛ وضرب طم مثل 
الذين كذءوا الرسل م نقبل ولم مبتدوا با أوتوا من الآيات المقترحة ولاغيرها بعد 
هذا بين فى هاتين الآيتين أنواعاً من آيانه تعالى فى أنواع اع الميوان وأن الملكذيين 
يات الله كم مبتدوا بها » بل ظلوافىظانات جبلهم حت كأنهم ل بروها ولمسمعوا مها 

5 كرا ارازي فى وحه النظم , ومناسيةالأية الأولى لماقيلم او جبين )5 ول أنه 
فى بين فى الآبة الأولى أنه ل 00 نز ال سائر الممحرزات مصلحةلفعلهاو لأظليرها 


إلا أتمنا 1 يكن إظبارها مصلحة للمسكافينلاجرءما أظلبرها » وهذا الجوابإ ايم 


0 


00 
ل (ومامن د ابةقى الأرض ولاطاء 0 يطير مجتاحيه إلا امم مثا ٍ 0 


إذا ست أنه تعالل براي مصالح 1 ين » ويتفصل علميم ذلك » فيين ن أن الم 


ووم رعاية مصالح الخلق فى أجكم الله وأفغاله ‏ (تفسير:ج )0 


فى وصول فضل الله وعنايته ورحمته وإحسانه إلمهم » وذلك كالأس الشاهد 
المحسوس فإذا كانت آثار عنايته واصلة إلى جميع الحيوانات فلوكان فى إظبار هذه 
المجزات القاهرة مصاحة للمسكلفين لفعلها ولأظبرها » ولامتنع أن يبخ ليها » مع 
ماظهر أنه لميبخل على شىءمن الميونات بمصالحها ومنافسها » وذلك يدل على أ نهتعالى 
إما ا يظلم رتلك المعجزات لأن إظبارها بخل عصال الكلفين » فبذاهو وجهالنظمع 
وامناسبة بينهذه الأبةو بينماقبلهاوان أعل ( الوجه الثانى فىكيفيةالنظم) قال القاضى 
إنه تعالى لاقدم 001 لكفارو بين أنهم برجعون إلى انهو يحشرون » بين| يضابعده 
يقوله ( وما من دابة . . ) فى أنهم محشرون والمقصودبيان أن المشروالبعث كا هو 
حاصل فى حق الناس فهو أيضاً حاضل فى حق البهالم . اه بنصه : 

والقارئء برى أن الوجه الثانى الذى اعتمده القاغى من كبار مفسرئ المستزلة 
ليس مبنياً على مسألة خاصة بهم وأما الوجه الأول الذى اعتمده الرازى من كبار 
مفسري الأشعرية ومتكلميهم فهو مبنى على مذهب المعتزلة وفريق من أهلالسنة 
دون الأشعرية فى رعاية مصاحة التسكلفين فى أحكام البارى نعالى وأفعاله التعلقة 
بشؤونهم والإمام الرازى قد أثبت المصلحة هنا وفى مواضع أخرى ولكنه كثيراً 
مابردها أو برد ماببى عليها » والذى عليه الحققون أن مسألة الصلاح والأصلج 
ثابتة لاريبفيها وأن الخطأوالضلال إنما هو فى قوم إن ذل كواجب عليهسبحانه 
وتعالى وليس عند نانق ل صحيح صر_ممعن امستزلة فى ذلك » ونقل الخال لايعتدبهكا 
قال الفقباء » و إنما يقال ىكلمائبت له من صفات الكال وما تتعلق بدمن الأفعال 
الطردة أمها واحبة له عليه » لأنهسبحانههو الأعلى فلا يعلوعليه ثىءفىشىء ومذهب 
الأشعرية أن مراعاة الصلحة ليست من الكال الواجي له تعالى و يمون على ذلك 
بأمراض الأطفال ال والببائم » وفى هذه المجة بحث لا محل له هناء وقد أشارائرازى 
0 « ويتفضل عليهم ذلك » إلىأن مراعأة المصلحة تفضل لا يحب اطراده » 

تما يجوز فى حقه لا مما يحب فى حقه تعالى . 

00 أو السعود فى أول تفسير الآية : كلام مستأنف مسوق بيان كال 

قدرته عن وجل وتعول علمه وسعة تدييره ليكو نكالدليل على أنه تعالى قادز على 


الا 


(الانعام: س )20 دقائق مفردات القرآن ونبكتها وم 
تغزيل الآبة وإنها لا ينها محافظة على الح البااغة اه وتقل الألوسى مثله عن 
الطبرسى 4 وقد أخذه أنو السعود من البيضاوى 5 
ا( وما من دابة فى الأرض ولا طائر إطير يجناحيه إلا أمم أمتالكم 4 ( الدابة ) 
5 يذب على الاأرض من الحيوان 2 والدب والدييب امش الخفيف ‏ زاد بعضهم - 
820 و(الأم ) جم أنة, وهى الجيل أو الجنس من الأحياء وهذا أحد 
معان اللفظ . وقال الراغي : الأمة كل جماعة تجعهم أمر ماء إما دين واحد أو 
زان واحك أو مكان واغد 0 ال م سخيراً أو اختياراً وجمعها 
أمم . أه اه وذ كر لعلدة الآية 2 بلبغى ن يريد :أو صفات وأفمال واحدة ُ 
والعنى أنه لا بوجد نوع 1 أ لأ واب مل لا ولامن 
أنواع الطير التى 0 إلا وهى أمم ممائلة لع أيها الناس » كا بقول 
العام بالنبات : ما من شح ره امت عا لى ساقها واشعبت ف ال و ء أغصانها ولا ' م 
نبت فى هذه الأرض 5 فصائل لها صفات وخواص مشتركة عتاز بها بعضها عن 
بمض . قالدابة والطائر هنا مفرد الأفظ مراد به الجنس اللغوى » تقول طائر الجام 
وطائر الندل : » ودابة الخير ودانة الأزرض 7 "تقول شح رد انين وشحرة الزقوم » 
ؤناهيك بوصف الدابة بكونها فى الأرض ووصف العلائر بكونه يطير مناحيه 
عو الشعر ذلك وإن كان ف وصف الطائر يما ذكر تنصيص على المفيقة وسد 
لطريق الجاز ؛ قد تحوزوا بالطيران عن السرعة كا قال الجامى 
قوم إذا الشر أيدى تاجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 
ولاحيّال التحوز بدون القيد المذ كور مناسبة قوية وهى عطف الطائر على 
الدابة إذ هى من الدب الذى هو المثى انافيف كا تقدم ويقابله السريم الذى 
يشبه بالطيران وذ كر بعضهم لوصف الطائر بماذ كر نكتة أخرى وعى تصوير 
هيئة الطيران الغريبة الدالة على قدرة البارى وحكته اذهن السامع والقارىء ؛ وهو 
تسن لا ينافى ما تقدم ولا 7 تزاحم بين التكت التفسقة » ولا بين الح الؤتلفة » 


ويرى الكثيرون أله لا ماتم من جعل كأتي دابة وطائر على أصل معناها وهو 


؟'ث” ارشاد القرآن إلى عم الفلاك وعم حماة الجيوان ( تفسير :اج 10 ) 


الدلالة فى سياق النتى على استغرا 
على معق 8 المستفاد من العموم : 


وأما السمك فهو أقرب إلى الطير منه إلى الدواب وله أجنحة قد تسهى الزعانف 


أ كثرها صخير ومنها ما هو كيي ركيجفاح المفاش ء وهو يطير فى الماء غالبا وعلى 


سطحه أحيانا » وقد يسف إلى قاعه فيلاصق أرضه فى سيره فيكون أشبه بالزاحف 
مئه بالطائر ع واعل حكة ترك اله نصر بح به قلة > نكان براه ه من دام ف 
مخاطبتهم قبل كل أحد بالدعوة إلى الإسلام وإقامة ,الدلائل ل لهم وعم رو 
مد » ولثل هذا المعنى خص دواب الأرض بالذكر لأمها هى التى نراها الخاطبون 
عامة »و را ن فها معنى الماثلة » دون دواب الأجرام السماو بة » القابلة للحياة 
الخيوانية ؛ التى أعامنا وجودها فى قوله ( 707:45 ومن آيآنه خلق السموات والأرض 
وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ) فهى قد 3 كرت هنا بالتيم 
لذكر خلق السموات والأرض فكان الاعلام بها نافلة وفائدة زائدة على ا يفوم 
به دليل الآنة وهى من أخيا رعالم الغيب وردث بعبارة تشعر با يدل عليها من 
القياس على عالم لم الشهادة » وإعا تظهر صمة هذا القياس حتى أغير المؤمن لقرآن 
بعد الببحث وسعة العم با بالهيئة الفلكية»وقد عم أه| لهذا العم من المتأخر بنأن بعض 
هذه الك واكب ( كالمريم ) فيه ماء ونباتءفلا 2 :أن يكون فيه أنراع من امايو ان 
بل فيه أمارات على وجود عالم اجماعى صناعى كالإنسان »منها ما يُرى على سطحه 
بالمرآة اللثربة ( المرقب ‏ التاسكوب ) م ن الجداول المنظمة والخلجان ؛ فالأية التي 
نفسرها ترشدنا بهذا و بوصف أنواع الميوان بأ نما أمم أمثالنا إلى البحث فى طبائم 
الأحياء لنزداد عاما بستن اله تعالى وأسراره فى خانه» وزدد يله ها إن وسكة 
وحضارة وكاله ؛ ونعتبر حال المكذبين ها الذينم يستفيدوا 5 افضلهم لله به على 
الميوان شيئافكا: ا أضلمنجميمأ نوا اعهالتى لانن على تفسهاما نيه الكافرعل نفسه 
وقد اختاف المفسرون فى وجه الماثلة بين الدواب والطير و بين الإنسان فى 
الدر المتثور عن يجاهد فى قوله تعالى ( إلا أ م أمثالكم ) قال أصنافاً مصنفة تعرف 
نما مها وعن قتادة : الطير أمة والانس أمة والجن أمة ‏ وعن السدى : خلق 


ق الافراد » وإنما أخبر عنبا الأمم باعتيار الجل 7" 


( الأنعام :.س 4 ٠)‏ وجوه ممائلة أمم الحيوان لأمم النالن 0 .“ايوس 


أمثال> » فالأولان على أن المثلة بالصفات الشتركة التى يتميز بها بعض.الأنواع 
والأصئاف عن بعض » وهى التى نسميها المقومات والمشخصات » والثالث :على أن 
المثثلة فى أصل الخلق » أى كونها مخلوقة مثلناء و يقبع ذلك مايلازمه من حكة الله 
وتدبيره فينا وفيها » وتقل الواحدى عن ابن عباس أن المراد بالمائلة أنها تعرف اللّه؛ 
ووحده والسبحة ومدلة ان 4 قحل الؤددون يذاء وو شط الصوقية فى هذاوما 
قبله » مقالوا : إنها عاقلة ومكافة » و أن لها رسلا مها » وقيل : إن المائلة إحصاء 
الكتاب + يم الأحوال المتعلقة تحياتها وموتها كالبشرء وقيل: إنبا تحشر اذّْتعالى 
إيأها كاحشرنا ومحسابه لمكا بحاسبنا » واختار الرازى أنها بعاية الله تعالى ورحمته 
ها وفضله عليها »كا تقدم عنه فى وجه النظر ومناسبة الآبة للا قبلبا . ونقل عن 
ستيان بن عيينة أنه لما قرأ الآية قال: ماف الأرض آذ إلا وفيه شبه من بعض البهائم 
فنهم من يقدم إقدام الأسد ومهم من يعدو عدو الذئب ومنهم من ينبح تباج 
الكلب ومعهم من يتطوس ( أى يتزين) كفمل الطاووس ومعهم من بسشُبه الجيزبر 
فانه لو ألقى إليهالطعام الطيب ركه و إذا قامالرجل عنرجيعة ولخ فيه» فكذيك 
جد من الأدميين من أوسهم سين حك 0 حدظ واحدة معهافان أعطات ل 
واحدة حفظليا باو بحاس جلما إلا رواه عنلك ثم قال - عيبأ خى أنك إعا تعاشر شر 
المر م والسباع 0" -الغ ف الأذار والاحم راز أه . وهذا ذا القول اس إذا ع دخوله فى 8 

5" قات الحيوانية المشتركة بير ن الإنان والحيوان ‏ لابصح أن 5 7 
ا 0 ن الآية» وإن جع|ا ل الطاب مها للمشر 33 ن خاصةء لأن السياق هنا ليس 
لتحذرم شر الناس بل لبيان عدم استدال عقوم وحوا سهم 2 آيات أت2 كقوله 
( أوائ كال نمام بل مم أضل وأولئك م الغافاون ) وقوله ( أم تسب أن أ كزع 
مون 1 يعقلون ؟ إن م إلا كالأنعام بل م م أضل سبيلا ) 

والختار عندنا أنالله تا ىأرشدنا أن الام 6 م أمثال الناس س ولم بين 
إنا وحةه الماثلة 5 الأجلأ ن معنا لى حوا أنها وعقولنا فى 0 البحث ث الوصل إلى ذنك 
كفنا 1 انفاع ولاماثلة وعتوه. كثارة اهتدى بعص العاماء ! إلى يعض | ونحوزأن مبتدى 
غيره إلى غير مااهتدوا إليه : ولاسما فى هذا العصر الذى كثر فيه الاخصائيون فى 

+ ١ 


,”م ممنى التفريط وأم الكتاب واللوح اللحفوظ 2 ( تفسير: ج 17) 
سم م ا 
كلعل وفن » وتيسرت فيه أسباب البحث إذ يوجد فى بلاد العم والحضارة بساتين 
لتربية أأنواع السباع والحشرات والمباتم الوحشية والآنسة والطير والسمك » فالعاماء: 
الدن يعثون بتر ينعها ودرسصس غرائرها وطباعها وأعمالها ف تلك الساتين وف غيرها. 
قد وصلوا إلى علم جم ووقفوا على أسرار غر يبة » وممائبت من مشابهة الل للناس: 
1" بخزو بعضة بعضأ 4وآن المنتتصر يسثرق المتكسر و السحره قُْ هل قونه و بنأءقراه' 
وغير ذلك وقد صار تام العم والحضازة تحرص على بقاء كل نوع من أنواع الحيوان 


فاذا رأت بعض مايصاد من الطير وغيرها قل فى بلادها وى انقراضه منها حزم على 
الناضصيده ولهذا العمل صل ف السنة عدذنا فقذ روىأنالنى (ص) كان أبحب أن 
تقل الكلاب فى المدينة ل السبب الذئ تقتل به حكومة مصر وغيرها الكلاب 
الضالة » بل كان )أ أمر بذلك ثم نبى بى عنه وقال « لولا أن الكلاب أمة من الأسم 
لأمرت ينتليا كلها فاقتلوا منها الأسود الهم » رواه أحهد وأصحاب السان وصمحة 
الترمذى عن عيد ا بن متفل ؛ وعلل قتل اسكلب الأسود الهم ترك الخو 
عند أهد ومسل بأنه شيطان » أى ضار مؤذ فان اسم الشيطان يطلقلغة على العارم 
الحيدث من الانس واجان والخيوان» وقد سأل المنصور العباسى عمرو بن عبيد عن 
سيب هذا الحمديث م يعرف » ققال الممصور :.لأنه ينبح ١‏ لضيف © و بروع السائل 
!ناز رطنا فى الكتاب من شىء 4« التفر يط ف الأمر التقعبير فيه وتضبيعهحتى 
1 فى الصحاح ‏ ويقال: قرتطه 007 فى القاموس ولسان العرب 
ومنه قل صخر الغى # وذلك تزى فلن أقرطه # اليز هنا السلاح » ويقال : فرط 
فلانا- إذا تركه وتقومه . روى عن .ابن عباس تفسير الكتاب هنا بأم الكتاب» 
وفسروا أم التكتاب بأنه أصله وجملته » وقالوا: إنه اللوح الحفوظ » وهو خلق من 
عام الغيب أثبت الله تعالى فيه مقادير الخلق ما كان منها وما يكون محسب النظام 
امحبر عد انان الالمية » وممهم من يفسر الكتاب هنا وكذا أم الكتاب فى 
يي الرعد والنخرف ا الإلهى الحيط يكل شىء ءشبه بالكتاب بكونه ثابتا 
لابين 2 وقال بعضهم إن ألراه بالكتاب هنا القرآن » ولايصح أن يكون القرآنٌ 
أم الكتاب لأن أ اللكياب شامل له ولغيره م نكت ب الله تعالى ومن مقادير خلقة 


0 


( الأنعام:س +) دعوى أشتال القرآن على جميع علوم الأ كوان والحوادث وبع 
قالتعالى بعد ذ كر القرآن فى أول الزخرف (وإنه فىأم السكتاب لدينا لعلى حكيم ) 
ومعى الجلة : ماتركنا فىالكتابشيئًا ' نلمته فيه ترا وإعالابل أخسائية 
كل شىء أو حعلناه تبياتاً لكل ثىء . فاذا أريد بالكتاب الم الالمى أ و الوح 
الحفوظ «الاستغراق على ظاهره » و إذا أريد به القرآن فالمراد بقوله ( من شىء ) 
الدال على العموم الشىء الذى هومن موضوع الدين الذى برسل به الرسل 
وينزل به التكتب وهو الهداية » لأن العموم ىكل شىء محسبه » أى ما تركنا في 
السكتاب شما من ضروب الهداية التى ترسل الرسل لأجلها إلا وقد يناه فيه . 
وهى أصول الدين وقواعده وأحكامه وحكها والارشاد إلى استعمال القوى البدنية 
3 الاستفادة من تسخير اللّهكل ثىء للانسان ومراعاة سننه تعالى فى خلقه 
بم مها الكل المدلى والمقبى» فالقرآن قد بين ذلك كله بالنص أو الفحوى ومنه 
000 هنا من علالميوان الذى مبدى إلى كال المعرفة والابمان ؛ وقذ بدنا وجه 
اشهال الكتاب على جميع أمر الدين فى تفسير (يأأمها الذين آمنوا لاتسألوا ع نأشياء 
إن تبد لم تسؤم ) من هذا الجزء وتفسير ( اليوم أكلت لم ديم ) من تفسير 
الجاء الادس 3 وتفسير ( أطيعوا. الله وأظيئوا اأرسول وَأَوَ الأ رشك ) من 
تفسير الجزء اهامس فليرجع إليها من شاء . 
ومن الناس من قال: إن القرآن قد رمع الا ذ كوان كا براه اب عوالبين 


ابنالعر د فى وقم اع ن حماره 9 رصت رحله ف يأذ دن للتاس حمل إلا بعك أن استخرج 
حادثة وقوعه ورضص رحله هن سورة ة الفالحة وهذا القوأ ول ربقل بدأحد من الصحاية 
ولا عاماءالتابعين ولا غيرهم من عاءأ 3 اسلف الصالكين:ولا فيه د من الناسإلا من 
يرون أن كل ما كقيه الميتون فى كتههم حقو إنكان لايقبله عقل ولا سهدى إليه تقل 
ولا تدلعليه اللغة »بل قال أبمة اللف: إن القرار أن لابشتم لعل جيم ة 8 
العيادات الغروربة ة بدلالة النص ولا الفحوى » وإعا أأثيت وحوب و 

فصار دالا ع ىكل ّ كنت فى السنةوأثيستقواعد القياسالصعحييح وقواعداً 


شتماا على جضيع فروعبا وحزثياتهاء ولامخرج شىء 0 الدين عمباء وأن 


و ال مر لل لو و كم ناوه ع آرت قو م جو اتن هذ 


لأس حشر الهائم للقصاص وريم ظلمها ( تقسير: ج107 ) 


ذلك التفسير اإذى فسر به الفاح وزعم أنه معجزته الدالة على كونه هو اليج 
المنتظار » وكله لغو وهذيان » ومن أغر به زعمه أن اسم الرحمن فى الفاتحة دلي لعلى. 
بعثة خاتم الرسل م 7 ل خمد رص ) وا 5 الر< 00 
إثم 77 شرون 4 ) أىثم ا ولئكالأم من الناس واليوان يوم 
القيامة ويساقون جتتمعين إلى رجهم الماك لمر ملا ل غيره فيحاس بكلا على 
ماقمل ؛ و يقتص الخلى عن ره راغا بن ع عود ميرى الغيبة فى رعهم وف 
يحشرون إلى الدواب والطير والناس حميعاً » لأنه خبره من الله تعالى عطف على 
خطاب الئاس وغلب فيه ضمير الأشرف » و إذا جملمن جملة الخطابتعين رجوع 
الشميرين إلى الدواب والطير ونكتة جعلهما من ضمائرالعقلاء حينئذ تشبيه أنمبءا 
بأمم البشر وذلك إجراء لما مجرى العقلاء ».ويؤيد حشر تلك الآ ممكلها قوله 
تعالى(و إذا الوحوش حشرت) وحدي ثألى ذر عند أحمد وعيد اأر رزاقوا إن جر 
« أن رسول الله (ص )رأى عزن ينتطاحان » فقال : باأباذر هل تدرى فم 
ينتطحان ؟ قال : لا . قال : لكن الله يدرى » وسيقفى بسْهما 6 وفى رواية 
7 أتدرون في انتطحا ؟ قلنا :لا » وزاد فى رواية ابن جرير : عن أنى ذر: ولقدٍ 
تركنا رسول الله (ص) ومايقاب طائر جناحيه إلاذ كر لنا منه عامابو 0 مرو 
من طريق منذر الثورى وهو ثقة ولكن رواه أحمد عن شيوش لميسمعوا وفيه حجة 
عل كون عل الميوان من علوم لهداية الشروعة فى الاسلام لما ذ كرنا من فائدته آجي 
وروى البسبق فى شعب الايمان وانخطيب فى تالى التلخيص و عسا كرعن 
عبيد الله بن أى زيادة البكرى قال : دخلت علىابنى بشر المازنيين صاحى رسول اله 
( ص ) قلت برجكا الله ٠‏ لرجل منا ركب الدابة فيضر مها بالسوط أو يكيها 
يدام فهل مسا من رسول الله (ص) فى ذلك شيك ؟ فتالا : لا » قال عبيد الله 
امرأة من الداخل قفالت با هذا إن اله يقول فى كتابه ( وما من دابة فى 
١‏ طائر... ) الآبة . فقالا هذه أختنا وهى أ كبرمنا وقد أدركت رسول 


- فيذه المبحابية استدلت بالآية على وجوب الرفق والرحمة بالدواب 
الحيوان وأنه تعالى محاسب الناس على ظامهم لها يوم حشرم إليه جميعاً 


5 


8 


ا لانعام . س 5 ) الرقةٍ ق بالحدوان وحشتره للقصاص وا لز زاء ركفم 


ويؤيده ماورد فى ذلك من 5 2 « مامن إنسان يقتل عصفوراً قا 
'فوقها بغير حقهاإلا سألهالله عزوجل عنها يوم القيامة »وذ كر أن حقبا أ كلباء رواه 
!ل ساق والخاك تح .وق معناه حديث آخر عند الأسانى وائن حبان فى صميحه 
.وحديث « إن الله كن الاحسان ا شىء عفإذا قتلم قأحستوأ القتلة »و إذا 


5 


ذم فأحسنوا الذاحة ؛ وليحد أحدك شف رله » وليرح ذبيحته © رواه ه أحمد ومسل 
١‏ : 85 

واصحاب السئن الآر بعة دن حديث شداد بن أوس مرفوعا 3 واخرج رواة 
'التفسير الأثور وا حا , وصححه عن ألى هربرة فَْ سير الآبة «إن الله حشر هذه 
الأم نوم القيامة ى يقنص لبعضهامن بعض حتى يقتص للجلحاء من ذا تالقرن » وى 
روانه 2 للحاء من القرناء 0 وغلط الالوسى ١‏ فعزاه إلى حديك ث الصحيحين ولك نروى 
امس 1 مذىعنه موفوعاً« لتؤدنالحقوق إلىأهلبايومالقيامةحتى يقاد للشاة الجلحاء 


شاة القرناء 5 ونقل عن ٠‏ الممنزلة أن العقل يدل على و جوب إعادة الحيوان 


0 للعو يض على كل لالض العقاب على المنابةةفكل حى أضابه ليجب 
أن ينال عوضا عنه فإذاكان الأم يفعل الله أ 00 بيذم ليؤّكل أويقتل 


أتقاء ضمرور, قال يعوضه عن ذلك 

وروى اجر بر وان أبىحانم وأو بو الشيخ عن ابن'عباس ى 0 كار مهم 
2 شرون ) قال : موت المياكم حشرها . وفى لفظ قال يعنى بالحشر الموت . قال 
!لسيد الالوسى : ومراده رضى الله تعالى عنه ‏ على ماقيل ‏ إن قوله سبحانه ( م 
إك دوم يحشرون ) تموعه مستعار على سبيل المثيل للموت ا ورد فى الحديث 
:« من مات ققد قامت قيامته 76كفلا 21 د عليه أن الحشر بعمن مكان إلى آخر 
بوتعديته بإلى تنصيص على أنه لم برد به ا موت مع أن فى الوت أبضا نقلا من 
الدنيا إلى الآخرة ؛ اه وصوب ابن جر بر أن المراد الحشران حميعاً حشر اموت 
بوحشر البحث » وعلله بأن الحشر فى كلام العرب الهم وهو يشملبا ولا مرجح 
لاحدها م نكتاب ولاسنة.هذا محصل قوله »والصواب أن الحشر جمعو بع ث أو كاقال 


(1)رواه الديلمى عن أنس مرفوعا بلفظ « إذا مات أحدم فقد قامت قيامته » 
ولكنه اشتهر على الألسنة بإلافظ الى ذكره الالوسى 


جره" العبرة والعظة فى جعل اعخادات أئما وحشرها ا 06 


الراغب إخراج الجاعة عن مقرم و إزعاجهم إلىالحرب ونحوهاءقنيه معنى الجملأنه 
لايطلق على الواحد. ومعنى المشر بالموت سوق الاحياء إليه حتى يكون هوغايتهم 

وأحسن ماقاله ان جر بر فى تفسير الأية بيان وجه العبرة والموعظة فمبا » قال > 
يقول الله تعاللى لنبيه عمد (ص) قل لؤلاء المعرضين عنك المكذبين بآات الله 2 
أيها القوم لانحسين اللغافلا عماتعملون »أو أنهغير جاز يكعلى ماتكسبون .وكيفه 
يتل عن أعماكم .أو يترك مجاز ا وهو غيرغافلعن عمل شىء دب على الأرض 
صخيراً أو كييراً » ولا عمل طائر طار تجناحيه فى المواء » بل حمل ذلك كله أجناساً 
يجنسةوأصنافاً مصنفة تعرف كاتعرفون» وتتصرف فواسخرتلهكاتنصرفون وحفوظ 
علمها ماتملتمن عمل لهاوعليها :ومثب تكل ذلك من أعالها فىأم الكتاب.ثم أنه 
تعالى د كره ميم ام مترماري بها يوم القيامة جزاء أعمالها .يقول فالرب الذىلم 
لمضيع حفظ اهام والدواب فى الأرض والطير فى المواء حتى حفظ عليها حركاتها 
وأشاطاء وأثيتذلكمنها ىأء الكتاب ؛وحشرهائم جازا امامل ما ساق مها فىدار. 
البلاء : أحرى أن لابضم يع أعمانك ولا ينرط فى حبظ أ أفنالم التى #ترحونها أسها 
الفاس »حت حشرم ازيم ع جما ميخي ون درا نشر» كدق 
خصك من نعمه وبسط عايم منفضله مالايعم غير فى الدنياءو كك شكرو سق 
وكعرنة واجب اليم أولى» ل أعطا م مر ن العقل الذى به بينالأشياء مد ادام 
الذى لم يعطه البهالم والطير الذى به بين مصالحكم ا 5 تفقو 

مسأئل مسنبطة من الآبة منقولة عن روح العانى وتقدم ذ 5 

الاستدلال بها على التناستخ 

قال ال الألوسى 5 0 : هذا ورسالة فى المماد لأبى على : قال المترفون 
بالشريعة من أهن التباسخ إن هذه الآية دليل عليه لأنه سبحانه قال ( وما من 
دابة ) الح وفيه الحم بأن الطيوانات الغير الناطقه ”2 أمثالنا ولسوا أمثالنا بالفس 
فبتعين كونهم أمثالنابالقوة ضرورة صدق هذا الكو عدم الواسطةبين الفعل والقوة 


)١(‏ الصحم الفصيح : أن يقال : غير الناطقة 


( الانمام س4) اقول بأ للبالم أتفاسا ناطقة وأنها مكلفة فق 

التداستم اللطلوب ؛ ولا مق أنه دلي لكاسد على مذهب فاسد 

لأفراد الإنسإن وإليه ذهب الصوفية و بعض الليكاء الإسلاميين وأورد الشعرانى 
فى ( الجواهس والدرر ) لذلكأدلة غير ما ذكر (منها) أنه صلى الله تعالى عليه وسل لما 
هاجر وتعرض من الأنصار لزمام ناقته قال عليه الصلاة والسلا رم ادعرها فإنها 
مأمورة » ووجه الاستدلال ذلك أنه صل الله تعالى عليه وس[ أخبر أن الناقة 
مأمورة ولا يع لالأس إلا منله نفس ناطقةءو إذا ثبت أن للناقة نفس كذلك ثبت 

لاغير إذ لافائلىبالفرق (ومنها) مايشاهدقى النحل وصنمتها أقراص الشمع » والعنا ىك 
واحتيالنها لصيداإذئاب » والقلوادخاره لقونةعلى وحه لايفسد معه 0 أدخره. وأورد 


اعرش 


0 


1 دليلا لذلك أيضا الغاز التى أ تلت سلمان عليه الصلاة والسلام بما قص الله 
تعالى لنا عنبا ما لا مبتدى. إلى ما فيه إلا العلمون » وخوف الشاةدن دنب 0 الشاهد 
فمله قبل» فإن ذلات لا يكون إلاء وار وهو 3 النفوس الناطقة » 
وعدم افتراس الأسد العم صاحبه مثُلا فإن ذلك دليل على اعتقاد النفعم ومعرفة 
الحسن وهو من شأن ذوى التفوس 

لقو بتكليف لالم 

5 ب من هذا دعوى الصوفية ونقله الشعرالى عن شيخهعل اتخواص 
قدس الله تعالى سره أن الميوانات مخاطبة مكلفة من 
لابشعر الحجونون . م قال : ويؤيده قوله تعالى ( وإن من أمة إلا خلاقهاطر) 
حيث اسكر سبحانه وتعالى الأمة والتذير وهم من جملة الأمم » ونقلعن ابنعباس 


عق انه تعالى عنها أنمكان بقولجميمها ماق ال فينا (؟) حتىأن قبهم اعباس 


مثل » وذكر فى الأجوبة الرضية أن فهم أنبياء » وفى الجمواه أنه يحوز أن 
1 5-1000 0 
يكون التذير من أ انقسهم وأن يكون خار جا عمهم من جاسهم وحكى شيخيعن 


2 


)0 لعل الأصل من غير حلسم 


ردالقول بتكليف المامء عقلها.القؤل بعياة كل موجود (تفسير.ج/) 


بعضهم أنه قال إن تشبيه الله تعالى من ضل من عباده بالأنمامفىقولهسبحانه وتعالى 
/ ن م إلأكالأخام) ليس لتقص فيها وإنما هو لبيان كال م تماق الل الله تعالى 20 

تى حارث فيه فالتشبيه فى اللقيقة واقم ق الميرة لافى الحار فيه قلا أشد عر من 
العاماء بالله تعالى»ة 0 00000 نبمسبحاته وتعاليهوميتداً البها بام الذى 
ل تنتقل عنه أى عن أصله وإ نكانت متنقلة فى شؤونه بتنقل الشؤون الالمية لأمها 
5 تثبت على حال » ولذلك كان من وصفهم الله عز وجل من هؤلاءالقو «أضل سبياه 

من الأنعام كم برندون الخروج من الخيرة من طريق ف سكرم ونظرعمولا حكن 

ذلك لهم و البهاأم عامت ذلك ووقءت عتده ول نطاب .الفروج عنه» وذلكاشدة 
عاميا باللّه تعالى انتعى 

(قال) ونقل الشهابعن ابنالمنير أنمن ذهب إلى أن البهالمواطوامسكافة لما 
رسل من جنسها فهو من الملاحدة الذين لايعول عليه مكالماحظ وغير. ه على | كفار 
القائل بذلك نص كثير من الفقهاء»والجزاءالذى ؛ يكونيدم القيامة للحيواناتعندم 
ايس جزاء تكايف على أن بعضهم ذهب إلى أن الحيوانات لا تحشر يوم القيامة 
وأول الظواه الدالة على ذلك وما نقلعن ابن عياس رضى اله تعالى عنهها لاأصل 
له وامثلية قى الآبة لاتدل على ثبىء تماد كر 

القول بأ نكل موجود جى 

(قال) وأغرب الغريب عند أهل الظاهر أن الصوفية قدس اللّدتعالى أسرارهم 
جملوا كل شىء فى فى الوجود حياً داكا يفهم اتخطاب اب ونأل ؟ | تألم الحيوان » وما 
يزيد الميوانعلى اماد إلا بالشهوة»و يستندون فى ذلك إلى الشهود؛ور بما يستدلون 
بقوله سبحانه وتعالى ( و إن من شىءإلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم) 
و بنحو ذلك من الآيات والأخبار 

والذى ذه ب إليه الأ كثرون من العلماءأن التسبيح حالى لافالى ونظير ذلك # 
شكا إلى جهلى طول السرى * و * امتلاً الحوض وقال قطنى * ومايصدر عن بعض 
الجادات من تسبيحقالى /كتسبيحالحصى فى كفه الشر يفص اندنع الىعايهوسم مثل 


(1)السياق يبط لهذا القهم بن الوث» و حسبهأن يكون كالادون المهائم» أ ىأضل منهم 


3-0 


اا 


ننا هو عن خلق إدراك إذ ذاك وما يشاعد من الصنائم السحيبة ابعض الليوانات 


1 32 قا ارد إل ١‏ ا 1 ااه 
أجس ما قال اسيع ربس هما تصدر عم 0 وقيام بل 0 إام ولسحير ء» 


2 
5 
ها 
2 
5 
ع 
2 
0 
ع 
2 
!0 
2 
5 
0 


وأذلك اماف ولا تتنوع)والنقضص أ 


33 1 ا : 1 

افترأس الأسد الع مثلا ص لأحية لبق عن اعدقاد بل هيالكٌ هده الخرى تفسانية 
7 

ذش أن كل حيو ان حب اليم ماياز ند والشخص اذى بط عاعمة يوب عنذه فيعير 

2-0 


ذلك مانماً عن افتراسه » ورعا قم هذا العارض عن لام إلى مثل حب كل 


3 يعكرض بعض أسليوا نات . 
10 أذ م نَ 00 1 ُ 5 4 
زقال ( و 5 أطاله | الككلام هنا العام و أ لاآرى اا دن القول بال 


31 1 


تتحيوانات تقو سأ ناطقة وهى متقاوية الإدراك حسب تفاونها فى أفراد الإنسان » 


وفى مم ذلك كيه كانت لانصل فى إدرا لها ولصرفيا | 


5200 
والشواهد على هذا كثيرة ول 


1 


5 5 
عر وأجل أمها عارفة برها م 


: ها رسلا نب ع الجلسيا فل“ 93 أقرل به ولا أفتى © كدر د قال به . 


ل 5-6 
ور عقل الله تعالى عل ىكل ثىء قدير 


ع 
ِ 


3 
- 4 وأما 


06 


تاحية مدر كه وام 


تس 1 الإنسان 


0 201 7 1 : 
ل معرفة أله هذه النفس , يدعى هذا و يثبت دعواء ؟ 


5-5 


علا ينكر من له أدى إلام م الخيوانما 


يفوق ببعضه إد درا كات التامر 


حيارة الفرد قو النوعية وعى عد 


1 58 5 
4 ر لاتتحصر أنواعه ولا ام ادو 


ود 
م 52-6 5 
منه فى كل أمة من أنمه لايدلعل باعقا_ ولا نقل وقوله 
ا 0033 ل للدء السام ي 
45 ع ء السابع ب 


؟ا١خ‏ الحم الببم فى الظلمات؛ مشيئة الإضلال والشداية لكبعنا 


تعال ( وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) نزل فى سياق الكلام عن 
وأما القول يحياة اماد فبو منقول عن بعض الفلاسفة النقدمين 5 
وعن بعض الطبيعيينوال كماو 5 كولم عليه دلائل عامية ونظار بة » و يتوقف بيان 
ذلك على 'عريف المياة ومظاهرها وخواصها كالتفذى والْعو والتولد واللوت » 
وفى تلك الجادات ولا سما الأحسام التبلورة شىء من ذلك » وكان شينخنا الأستاذ 
الإمام يعتقد أن الحياة منئة فى الكل » ولعلنا نعود إلى هذا البحث بعد 
١غ‏ والذين 5 كديوا يآياتنا صمو 30 فى الغلامات 
يا ياتنا ألم رْلة ة وما نشدت إليه من آياتنا الدالة بلى وحدانيتنا وصدق ما اجاء به 


رسولنا تكذيب جحودواستكبار»أو تسكذيب جمودعل تقليد الآباءوطاعةالكيراء 


4 أى والسكفار الذين ا 
5 


ص لاسمعون دعوة المق والحدى ماع فيم وقبول 3 و لاينطقون عاعرفؤامن 
المق ولا بشرون عا تعره يه السول 2 ل عه 3 ال-5 تونهم 0 


خابطين ‏ فى تلاك القاامات الجالكة_ظامة الشرك 


وظلمة كبرياء العصبية » وظامة الجبل والأمية  »‏ ظامات بعضها فوق بعض»لايتفذ 


والوتنية: وظامة تقاليد الجاهاية »ه 


ا إلمم قنر. ن نور أهداية شىء 04 فم ابيص روث صر اطي ابولاءرون مسي حباءوذالت 
ماجنوه على أقسهم لسواع اختيار الوا وفساح تر بية ام موع : وسكا ل سيرة غاية 


تنتعى إلمبا حسب سين الله التى قضت مها حكته » ونفذت مها مشيئته. 


#مَن بش الله يله 4 »4 أى من العاقت مشيئة الله بإضالله بضلله كا أضل 
دؤلاء ء الذين استحيوا العمى على الهدى ف يلستعماوا أسماعهم ولا أقواهب ولا عقوم 
فى آنات اله تعالى الدالة على حتقية ماجاء به وسول الله _ ) » و إنما إضلاك إيامم 
اقتضاء سنته فى عقول البشر وغ, رازم وأخلاقهم أن يعرض الستكير عن دعوة 
من براه دونه » واتباع من براه مثله » وإن ظهر له أن اق ممه ء وأنيعرض القلد 
عن النظر فى الآيات والدلائل الع تنصب لبيان يطلانتقاليدمو إثبات خلافباء مادام 
مغروراً مها مكبراً لمن جرى من الأداء والكبراء علمهاء وليس معنى ذلك أن مخاق الله 
تعالىالضلال من شاء إضلاله خلقاً ؛ ومحمله له غريزة وطبما“ولاأن يلبحثهإليه!لخاة » 
ويك هدعايه 3 اهاً؛فيكونإعراضه عن الى واتليرو إقبالدعلى الباطل والشر كركة 


( الأنعام : س و) شيئة الاضلال والحداية لاتنانى الاختار ‏ .عم 


الدم فى الجبسد » وعمل المعدة فى المضم ل ومن يشأ يله على: صراط مستقىم 6 
ِِ 
أى ومن ث هدايته واستقامته عله على طريق ينفج ؛ وهشو ط ريق الحق الذى 
لا إيضا ل سالكهءولا , يتحو تاركه بأن توققه لاستهال هيك واصره وعقلدشق نا 
اله المئلة وآيانه المكونة » استعالا يعرف به الحق و يعترف به ؛ ويعرف به الخير 
وبعمل به حسب سلته سبحانه وتعالى فى الارتباط بين الأعمال اليدنية » والعقائد 
واأو الوجدانات النفسية 2 ولس معئات اه أن خلق له ا مدا ك0 ة خاقا كا خاق روحةو يديه 
ولا أنه جره علمها فيلصق به كارهاً غير تار 2 وفىالقر أن 31 000 تدل 5 ع ىأن 
مشيئة الاضلال إنما تتماق بأسماب الأعمال التكسبية التى هى الضلال أو سبب 
الضلال ومشيتة الهداية تتملق عا يقابل ذلاك 

قال تعالى ( ولقد ذرأنا لير كثيراً من الجن والإنس لمم قلوب لا يفقبون بها 

ل 

وهم أ عين لايبصرون 38 2 وهم آذّان لاسمعون 3 اع ا ولئ كت كالانعام 5 لم أضل 
أولئكك م الغاملون ) وقال تعالى ( ويضل الله الظالمين و يفعل الله ماإيشاء ) وقال 
( وما يضل به إلا الفاسقين ) 5 يا قال ( مبدى به الله فرق اتبع رضوانهسبل السلام 
ومخرجهم من الظلمات إلى النور ) فالجمع بين الآياتهو اللوافق تفطرالبشر وعقوهم 
وإن شالف بعض نظرياتالمتزلة والحبرية والأشعرية » فليس 0 لأفال 
نفشه » مستقلا مها دون مشيئة خالقه وسننه فى خلقه » ول بجعا لى الر ربمايصدر عن 
الناس من الإممان والكفر واتخير والشر من قبيل مأخلقه لهم من حركات دمائهم 
فى أبدامهم » وأعمال معدم وأمعائهم ‏ ولا 4 ن قبيل حر أبن ا مرتعخ ش مهم خلا 
تلوق التز به والخمكة الالمية غلواً تحمل به خا لالمن ضا ضلواقء ا بغيرمشيئة اللهتعالى 
معد رالقادر وواضع السكن المسكيمة 8 فى الخلق له : ولا نغاو؟ فى المشكة فتحعلها 
منافية لاسحكة والرحمة ؛ سالبة لم عم من فطرة الله 0 

وقد ز 1 بعش ال لممتزلة 1 الآية فى يان 7 0 عليه لادان وللْؤنبون ف 

ع 

5 0 كله 0 920 عن طريق السنةجراء كم 3 


3 
ل ورود الاية ىفوصف 


جءلالمتقين على صراطمودل إلى الحنة ؛ و برد هذا الهأ 


0غ بلاغة القرآن في الآيات التشابية ‏ ( تفسيداج 07) 
حاا ل الكذيين بايات 5 ف سياق 1 ثامة الححج عا هم 03 ولس ه كمها باذ كر الآخرة 


ولا هى واردة فى ساق الخزاء »:واسناد الاضلال إلى اله تعالى لا يقتغى إخراجها 


عن ظاهرها مثله فى القران كثير . 

ومن 00000 الآية أن قوله تعالى ( حي و بك فى الظلادات ) فىمحنى 
قوله تعالى فى سورة البقرة ( *: 07و٠1‏ صم بكم عى ) ثأماذا سردت الصفات 
الثلاث فى البقرة مفصولة ووصا ت كلها بالعطف فى آيْة الاسراء ١(‏ :لاة ) التى 
ذكرت آثفا» وعطف الثانية على الأولى هنا دون قوله ( فى الظامات ) الذى هو 
0 الثالثة ؟ لم أر لأحدكلا مائىالفرق بين هذه الآيات ولكن 55 فى روح 
العانى أن السطف بين العم والبكم لتلازمها وتركه فيا بسدها للاعاء إلى أنمكاف 
للاعراض عن اللو » والذى لبر لنا فى المقابلتأن ترك العطفف أيتى البقرة لبيان 
أن هذه الصفات لاصقةبالموصوفين راجتمعةفى آن واحد.. والأوا لى منهماف امختوم 
على قاو ميم الميئوس من إعامهم من المنافقين وغيرم ؛ والثانيه فى المقارين الخامدين 
011 مهما لا ستمع لدعوة الاق عند تلاوة القرآن وغيره ولا يسأل الرسول ولا 
غيره من الؤْمنين عما موك فى قلبه وجول فى ذهنه من السكفر والشك؛ ولابنطق 
عا عساه يعرف من اللق » ولا يستدل ياك أ المرئية فى سه ولاه فى 5 فاق 
مكاأنه أحر مأ عى فى أن وأتيذم. وأما الآية التى تفسرها 3 0000 


ول يكونوا 3 7 على قاو بهم ايوس من ا المقارين نامدن 


ان أنه ينظرون ثىء 5 ل ياثالالمية الممزلة وا اللكونة > بل كان كان مهم الخامد 
على 0 عن سماع ال قرآن جى كأنه أمم ( و إذا تتلى عليه آياتنا ول 
سلكت سر كا انم تسج 1 كأزق أذتيه وقر) ومحهم من سمح و ببحم أنبالاق ولكنه 


لا ينطق با يعر عناداً » فبذان فريقان منفصلان عطف أحدها عل الآخر أبيان 
هذا الانفصال . 0 «فى الظامات » إما حال منهما' لبيان أن كلا 0 خابط 
فى القالهات المشتركة كاد الشرك والجيل ؛ أو الخاصة بفريق دون آآخر كغالمق 
التقليد والكبرء فبعض الاين غير المسشكير يلاعم الفقراء »و بعض المستكيربن 


غير جامدين على تقليذ الاي وإما صفة ا فيكون المكذبو لحك عر م قسمين 


2 


خا 


3 ممهماأ 0 ريقان ( الأول ) الذين شمهوا باله 


(الانعام . س 5) الفصل والوصل فى وح الكفار العم اك العنى هلبع 


ل الذين لا يسمعون القران 


وشم 
مطلكا » استغناء عن هدايته 0 ومشاغية للداعى إلية 0 وقالوا ا لسمعوا ل 
اراد ن والغوا فيه ملك تغلبو كم ن ) والذين نلا بسمعونسماع فم وتامل ؛ تومه عدم 

١ 4 


الماحة إلى دين غيردن د 0 ولأن رؤساءهم رمم و لعذومهم عنه )وم 
وصف هؤلاء بأنهم فى الفظامات ‏ على هذا الوجه_ لذن ماع م مرجو وهذا يمهم 
مأمولة عند زوال المانع (الثانى) الذين شببوا بالبكم وهم الذين عرفو ال واستيقنوا 
صدق الرسول بالابات والدلائل ولسكنهم يكتمونباأو مجحدون با كبراً وعناداً » 
لا تكذيبا له ولا ] كذابا »كا تقدم قر ييا فى الآية بم والذين يعرفوا الحقولم 


و52 * 1 


يألا و ببحثوا فهمكالبكم أعادم استفادمم مهن الكلام . ووصف هذا الفر ىك 1 
البك حوهم الحاهاو ون-بأنهمف! لظامات ع لاردنا رونفدلا “لةالايات مر د ووصف 


ذلك الفر يق الأولأ بضا لوهم المسشكم برون لأنم .لا تؤثر فى قلومهم رو يةالرسول 
(ص) وصقائهاقدسيةه وكا * 100 الشريمة ا المرضية؛ وروحاننتهالتى هى أقوىمن 


الكمر نائيةءتؤترفى النفوس المستمدةفتحذ !إلى الاعان»من غير حاحة إلى إقامة حسة 


ِ 
1 
لاع راف لدجم الفطرة متحناا ومعاديافإذا رأه 2 


ولا تاليف برهان »وقذكان يميئه الا 
وقال ماهذاو جدكذاب ودخلعليهرجل فأخذية, 5200 ميابته فقالله (ص ( 
« هون عليكفإبى لست عالكولا حبار إتا إتااآن امرأةمنة ل كل القد يدعكة 2« 
فنطق الرجل محاجته .رواه الا > من حد تجار وقالسميح على شزط الشيخين 


ومن الشواهد 1١‏ ؤيدة لاد كالوايم سيم قوله تعالىفى سورة ونس 0 25-57 
00 


و ذا من لستامعو نَ إليك أفا : 
ا ا الا 0 1 ب الأسراءقلا بظبير قباهذاانةب م 


وا عمو ما دارتعليه أيتاالبقرةمنإرادة 0 تإلكالى إلاثالائلةدون نجيم 
طرا 5 اطداية وما 07 هذه العلل تعرض هم فى تيالات وأوقات ختلفة من نعم 
المشر والحزاء؛فيكونونعيا هائمين فى الملامات على وجوهبء (/007:؟يوم تر ىالؤٌمنين 
والمؤمنات إلسعى نورم بين أيديهمو بأعانهم) فلا برونالطر ى الوص ل إلى لي الجته عند 


ما يساق أهاما إلمها ‏ 0017 بكاوم «لابنطةون ولايؤذن ل فيمتذرون » وذلاكفىبعض 


0 : بلاغة قر ن في اختلاف اليدء بالعلام ( تفسير ج 037) 


مواقف القيامة وأحوالها »و 25230 ا إيسمعونشيئا سرهم وعندما سمع المؤمنون 
التقون بشرىالمغفرة دن رهم . ويؤيدهذا التقسير جموع ماوردف الآ ياتوالروايات 
من بيان حال الكفار فى الا خرةوروى بحودعن ابن عباس (رض)فظهر الفرق بدنه 
ونين أن البقرةالراد بهما اجماع الصمم و البكم والعمى فى حال واحدة ووقت واحد 
كأنها صفة واحدة 03 ولو حصل بعضها دون بعش ا أفادت أ مهم يوون 5 1 
و تأملكيف بدأ بذك الم فيسياق السكلامعندعوةالإسلامو بيانإعراضهمعن 
قبولا » و بدأ بذك العمىى 0 ق السكلامعن الحشرء فيائهالعجب من دقائق بلاغة 
هذا القرآن التى أيجرزت البشر » وكا عاص غائصفى حارها استفادشيئا جديداً من 
ترائد الدرر » فلا تنفد ماني إمحاز مبانيه » ولا تنتحى انب از معانيه . 
5 0-0-6 
6 كل أراجك إن أل عَذَابُ الله أ أزاككم ألسّاعَة 
أَغَيْرَ الله تذعون إن م مطدقين 1 اناد دون 
5 ا ما رن ليه إن شَاءِ » لسن م ين 0 ( وَلقَدُ 
2 ل 17 0 38 سر 
60 إل سم من تبك عدم , د بأ لياساء وَالضراء لعليم 


رم 


يترون زع َأوْلاً لدجم 
دي ون عن ألشَيِطيُ ما كوا يلون )6 كلما نيوا 


باسنا روا 0 وَلْكن كلخ" 
ا 1 تيا سي ك0 ىع حَتى إذا فرحُوا عا 
أوتوا أعذي 07 داهم مُبْلسُون (ه:) 0 دأ لقَوْم لذن 
طَلَنوا وَأَلْمْدُ : لله رب ؛ العامين 3 


هذا قول مستأنف أمر الله تعالى رسوله (ص/)أن يوجهه إلى المشركين مذكرا 
إباهم عم أودع فى فطرمهم من توحيذه عر وجل ليعلموا أن ما تقلدوه من الشرك 


عارض ىن شاغل 55 أذهانهم ومخيلامهم ف وقت الرخاعء وماخ ب مله من اليألاء. 4 


35 


ض 


ا# 


( الانعام س 5 ) عقيق معنى أرأبتع لو 


حتى إذا ماتزل مهم مالا بطاق من اللأواء »وأثار تقطع الأسباب فى أنفسهم ضراعة 
الدعاء ؛ دعوا الله وحده مخلصين له الدين ( لكن أميتنا من هذه لتكوان من 
الها كرين ) وضل عدبم هأ كانوا يدعونمن الأصنام والأوثان » وما وضعترمراً 
له من ملك أو إنسان» لأن هذا دعاء القلب لادعاء االسان - ذ كرهم مبذا بعد 
تذ 5 كبرهم بالمشابهة بين أمم القاس وأ الحيوان » وحال منفسددت قوام | الطرية 
7 اله ى » ولذلك قنى 00 من تر كوا التضرعله تعالىحين البأس» وقبلأن 
يط بهم اليأس » فا بتلاهم بالسراء والتعاء » بعد البأساء والضراء » تأعقبيم بدل 
الشكر فرح البطر» تأخذهم أخذ عز يز مقتدر. قال تعالى : 
#قلأر هك مإنأنا أنا كعذ اب اللهأوأتتكم الا ةأغير اندعو نإ نكت صادقين4 . 

قوله تعالى 0 ) هو عند جمبور عاماء العر بية بممنى ( أخبروق) لاسر 
رفم والكا ف حر* فخطا اب 5 كدب هالضمير لا محل له وتتغير حركته باختلاف الغناطب 
6 فنظل منفتوحة فى المؤّنث والثتى وابججم وقدأطالواالقولفىالمذاهب والاراء 

فى إعرابه ومعتاه فىكتب الاغة وبعض كتب التفسير. وأقول إن هذه الصيغة 
) |أرأيتم ) فى خطابالجم بالسكاف واليم ل تذكر إلا فى هذمالا بتوفى الآ يةالاتية 
بعد بطع آنات وذكرت فى خطاب الفرد بالسكاففىقوله تعالىمن سورة الاسم ف 
( أرأيتك هذا اذ ى كرست على ) الخ وليسفىهذالا.ية استههام فى الججلة الشر” 
ولكن المفسن بن قدروا فيها استغباما محذوذا .قال البيضاوى كغيره وللعنى عن 
عن هذا الذى كرمت على بأمرى بأ السجود لهلم كرمته على ؟ وجمل قوله بعد ذلك 
( لأن أخرتني إلى يوم القيامة ) الخ كا اما مبتدأ , 

وقد استعمل أرأيت وأدأيم بدو نكاف مثلهذا الاستمالفى أ كثر من 


عشرين آبة أ كثرها قد صرح فيه بمدها بالاستفيام نه فى جملة غير شرطية قوله 
تعالى ( ٠5‏ 2 أرامت م انخذ إلمه هواه أفأنت تكون عليه وكيا لا ؟ ) وقوله 
:م قلأرأْ ماتدعونمندون اله أرولىماذا خلقوامن الأرض)ومثلباالا” يات 


التى فى سورة الواقعة . ومنه فى الجل الشرطية ( +5 : 508 أفرأيت إن متمناهم 


208 الاحتحاج على الشركين بدعاء الله وحده عند الشدة ‏ ( تفسيرج 07)» 


سنين .ا ا بدعون/ء «مأأغنى ,عنهمما كانواعنعون)ومثلباالا يات 
ال فى آل ر سورة العاق والا بات الىفى 1د 0 . فن تأمل هذه الا يات 
00 لا بظير له فيها ما قالوه مر 
التوجيه » قال القاضى البيضاوى فى ( أرأيتك ) استفهام وتعديب . وقال الراغب 

فى مقرداته ل عل الاشارة إلى عدةٌ آنات 5 هذا اللفظا + كل ذلك فيه معنى 


أن معناها أخبرلى وأخير ونى إلا ما يأى من, 


اليه ؤقن رد كل منهما وقارب. والذى أراه جامعا بين الأقوا! ل أن (أرأيتكم). 


و أرأ 4 م( استقهام ء ن ألرا الرأىأو عن ام 00 به الخ قى بمعنى العم 2 وأ لأست ترق عذا 


الاستمال لتق ربو وأن الر أدامنه التنبيه وال ريل ا ل بعذه من ا غريب. 


أوعحيب 14 أو استفهام تقو وم به 8 فى السألة الححة 2 وتدنحض الشسبة 3 وأها لا أن 


الاستفهام للتقريرء ا كان لقول الجبرور أنه يمن طلب الإاخباروجه وجيه والفمول 
الأول لأرانت أو أدأيم التى تتلوها الجلة الشرطية حذوف يغهم من مضونها 
ويقدر بحسب القام وقد:تد الل الاستفيامية مسد المفعولين 


والعي : كا 


0 يبي ع‎ ٠. 
ل أمها الرسول للؤلاء امش 1 1 م أفسكم ل‎ 


ع ماعن 3 
5 مع امه تعبيدون ‏ أو أرايم م تدعون من دون لل أ ىحم رق 
ا 


امكمفىذلك ب إن أتا 007 عنكان من 
أقوام الرسل قبلسكم + كالر بح الصرعم 


مد 
الطوفان الأغرقة » وحرارة ةحرق » أ أتتبكم الساعة مقدمات أعواهاءأو مايل 
البعث من لحز يها ونكاطا ؛ أغير الله فى هذه الخالة تدعون ؟ أم إلى غبره ة 
لبعث من لحز مها و اءأغير أله ق هذه أعخالة ذعون ١‏ 8 إلى أعيره شيا 
مجارون ؟ إن كم صادقين فى دعوا ؟ ألزهية هؤلاء اله سركاء ؛ الذن ين الخذعوهم: 
35 1 
أ 


ولياء 2 وعم 5 فيكم 1 “أو إن نم شا نك 


ا 
تدعون إذا أتا م أحد 
بعض ألم أفسرين إ[ 5 متعلق الاستخبار ر دون تقديره أ أ روى إن م 
ماد رمن تدعون لكشفها نخصون غير الله بالدعاءء ؛كأهوشأ نكم وقت | الرخاء؟اً 


تخصونه وحده بالدعاء ور تلسوز ن ما اذم من أل الشركاء إذ لعا ل عنكم من ترجون 
0 ْ 


من الشئعاء م أجاب 07 ع 57 مخبرا باهم عا تشتعبيه فطرته قال 5 


حي ا 


العانية » والعباعقة أوال رجف ةالقاضية؛ وميا 85 


حد هذين الآمر بن اللذين. محلو دوميما الأمر بن ؟ وذهب 


2 


ع 0 


5 


( الاتمام :س4  )‏ غريزة التوحيد الفطرية ودرجات ااشرك  ٠4‏ 


15 .2 يي 
بل إبأه ل إأيه إن شاءوتا سون ما تشرثون #أى 
/ لسسع 
30 


لاتدع ونق للك 8 اله ' غيرولاوحده ولامعه عبل تخصونه وحدديالدعاء فيكثنأى 


زيل ما م نهإلى كشفه إن شاء الأنه هو القادر عليه دون جميع العباده وتنسون 


ان و به الأزمن اأشفعاء والأندادلآن الم رع إلياسيحا ايه عندعدةالضية كوالائن 
من الأسباب م ركوز ىفطرة البشرء تنبعث إليه با نبا كاتنبعث إلىطلب الغذاء عند 
الجوع مثلا قلا يذهب به مايتلق بالتعايم الى باطل من ع مسائل الدين غالبا إلا من 
فادفطر 5 ؛واننبيت سفالة طيئتة حت كان كالأعجم اغيم ولا يعقوم 0 
العا لمي الشرا ك معهذه الغر » نز الفط 0 ما كانعتد اشر ين “من أحكام الطعام 


الباطلة مع غر بزة التغذى نإب مكانما بحرمون بعض الطيبا تكالبحائر والوائب 
ويبيحون بعض الحبائ ثكاليتة والدم المسفوح ؛ فيحنون على غر بزة التغذى بأكل 
هذا والرمان من ذاك »ثم ؛ يأ كلو نكل مىء عند الاضطرار »كذلك يجنون على 
غريزة النوجه إلى خالقهم وخالق العالم كله بما يتخذور”.. من الأنداد والأولياء 
والثنماء.الذين يتوجهون إليهم كا يتوجبون إلى الله و وحبونهم كب الله » ذلك 
لحب الذى منشؤه التقديس واعتقاد القدرة على انهم ودقم الغمر من غير طر يق 
الأسياب فإميم عند الشذة ينسونا و يدعو ن الله وحده 

ولهذا الاعتقاد وما يستلزمه من براسم ثلاث درحات : أسقلها وأ 
فى الخبل أن يعتقد فى شىء من الغلوقات أنه هو الله الذى ينفع ويضر 5 
فيتوجهأليه و بدعوه و يتضرع إليهدحتى عند اشتد ادالبأسباكيا متضرعاءلأن غر بزة 
الإممان بالسلطة الغيبية حصرت عنده فى هذا الخلوق أو هذه الخلوقات كا تلقىء 
قومه وهو لايتمكرفى كو ن ذلك معقولا أو غير معثول ؛ و يلى هذه الدرحة أن يعتقد 
أن اله هقد دل ويطكق لشزوات رهوي كا عل ازوع وبالباك تدر 


لا 


بدلك شع واحداءوالفقصل بين هذهالدرحة ومأقبلباهوأنهذه مر 5 ف قالب 


من النفر ياتالفلسفيةومز زينة كلى وحللمن ٠‏ التخا لا تالشعرية؛وتلكساددةغمل من 
النانة الحدلية عطل من لز ؛ بنات 1- الحالية. ويشتركان فى أنمنتحليها يعيدونذلات 


اشرق اللدرك بالح واس و يدعوته تضرعاً اوح حت عند اشتداد الكرب واليأس 


8١٠‏ وثنة قريش بالوسطاء والشفعاء والتوحيد الخالص (تفسيرج:07) 


ووراءها الدرجة الثالثة التىعى أرق درجات الشركإذهى أرقا وأضمغباوهى أن يعتقد 
أناللّه تعالىهوا لاو لكلشى«القادرء كل لىء ال متصرف ىكل * ثىءولايستطيع 
أحد مندونه شع “ولسكن لموسطاء يبتهو بين عباده يشر بومهم إأيه زلفو يشفعون 
طم عنده فهولأجليم تععلى وكنم )و يضر و ينم )و يغفر و ررحم يود ويخدم 
وهذه فى الدرجة التى ارتقت إليبا وثنية مشرك قر .بش عفقد حك اله تعالى عمهح 
8 فى كتابه أنهم بقرون بأنه هع والخالق لكا ل ثىءالذى بيدهملكوت كلثى نوهو 
تير ولا بحار عليه » وأنهم ي#ولون في امخذوه من ذونه 9 ن الأولياء لاقام إلا 
ليقربونا إلى أ زلف #اهؤلاء شنعاونا عند الله ( فما كانوا يعتقدون أن مم امير 
ووساطة فى أفعال الله تعالى - كدقم اشر وعطلك النفع ب يدعونهم و يعظمونهم 
لأجلما كان دعارم وتمظيمهم إيام عبادة إذ لامعنى للعيادة إلا هذا وتاكانوا اعندمم 
غير مستقلين ذلك من دون الله » وكان الله تعالى ‏ بزعههم ‏ غير فاعل ذلك 
بمحض إرادته الازلية من دون شفاعتهم ووساطتهم سموا شركاء لله 

وأما التوحيد الخالص فهو الإمانالجازم بأن الله يفعل مايشاء و عخقار بمحض 
إرادته الأزلية الممزهة عن تأثير الموادث فيباء وأن جميم الخلق مسخرون بإرادتة 
وتدييره » خاضعون لسننه وتقديره » لابملك أحد منهم لنفه ولا لغيره شيئً إلا فى 
دائرة الأسياب التي جملها ينهم شر عأ »وأن الوساطة بين اللهتعالى وعباده محصورةفى 


تبليخ رسالته إليهمدون تصرفه فهم » وأن شفاعة الآخرة لله وحدهء يأذن من شاء 


إذا شاء ع ١‏ شاء من الدعاء لمن يشاء من , ارتضى. . ومن ده الك ارتسا ا 
رسله ( لبس للك من الأمر شىء - قل إن الأمركله لله قل لاأملك لنفسى نفماً 
ولا ضراً إلا ماشاء الله إنك لامبدئ من أحببت ولكن الله مبدى من يشاء ‏ 
قل إفى لاأملك لسم ضراً أولا رشداً * قل إنى ان يجيرنى مه ن اله أحد ولن أجد 
عه 0 #إلابلاغا من الله ورسالانه .قل ْم الشفاعة جميما ذا الذى 
شفع عنده إلا بإذنه يعم مابين أيديهم وما خلفهم ولا محيطون بشىء من علمهإلا 
جما شاء ‏ ولا يشفعون لان ارنشى وهر من خشيعه ستفقون) اح 

ولاكانت ت تلك الوساطة الشركية وهبية لا أثرها فى الوجود وإنها هى تقاليد 


8 


) الأنعام . ِ م عذات الاسة كال والاعة مما | لامكشفه ألله تعالى ١ ١‏ 1 


موروئتكان أولنك | الأذكياء جديرين بأن ينسوها إذا جد الجد وعم اللخطب »> 
كالخالعين اللتين 5ك ها الله تعالى فىهذه الأبة أومادونهما كا طالةالتى يسا امتعالى 
ف قرا(" : 56 فإذا ركبوا فى الفلك 2 الله خلصين لهالدينفلما نجام إلى البر 
إذام بشركون ) وقول ( 01 : 0١‏ وإذا غشيهم مو جكالظال دعوا الله مخلسينله 
الدينفلما مجاهم إلى البر نهم مقتصد وما #حد بآياتنا لاك ل ختا ركفور ) ومثلباق 
سورة بون سوقال تعالى فىسورة الاسراء (19 : 57 وإذا 0 الضر ف البحرضل 
من تدعون إلا إياء فلما جك إلى الب ر أعرضم وكان الانسان كفوراً) فسروا الضلال 
هنأ بالنسيان فيو ععنى الأبة ألتى م 2 وأما اضلال الهم عمهم فى الآخرة 
ند ذ كرت فى آيات كثيرة سور متفرقة»و يراد ببعضها غيننها عنهم بعدم وجودها 
معهم هثالاك وحرمامهم مماكانوابرجونمن شفاعتباء لاغيبتها عن قلو مهم وخواطرم 
كا هنو المراد هنا » وروى عن بعض المفسربن أن المراد بنسيائهم إياها جعلها بمازلة 
المنسبى بعدم دعائها فقد ذ كر الرازى فى النسيان قولين قال ( الأول )قال اعباس 
المراد 0 ن الأصنام ولا تدعونهم املك أنها لانضر ولاتنفم( الثانى )قال الزجاج 
جوز أن يكون الممنى أ نكف " كك دادع عنزلة من قد نيهم يبم؛وهذ قول الحسن 
لأأنه : قال بعرضون عنه إعراض الناسى ١‏ ه أقول لم ينقل إن عر رولا إن كثيز 
فى تفاسيرهما ولا السيوطى فى الدر المثتور شيئا فى 5 عن ابن عباس ولا الحسن 
ولا غيرهما من مفسرى الصحابة والتابعين . 

وقد استشكل المفسرون مادلت عليه الآبة من جواز كشن عذاب الاستئصال 
وعذا ب الساعة عن المشر كين بدعائهم الهم . لمأعرف من سائر النصوص م عقوأ لدتعالل 
( وما دعاء الكافر بن الاؤ.ضلا ل) وأجيب بأن مامضت بدسنته تعالى فالأمم وما 
دنت عليه النصوص إنما يد على عدم وقوع هذا الكشف لاعلى عدم جوازه وقد 
علق كشن ذلك هنا بمشكته تعالى » فهو يقول إنه يكشف ذلك إن شاء » لأن 
مكيئته نافذة حتى فى كشف عذاب الاستتصال وأهوال الساعة وهما النوعان اللذان 
لاتتعلق قدر اغلوقين ارقو هم من امتشنالن بشىء من أمرهما لأمبما فوق 
الأمسيات التى سخرها اه تعالى الخلقه » ولكته تعالى لايشاء ذلك لأنه نينافى حكته 


ا معنى البأس والبؤس والأساء والضراء ومقابلين ( تتسيرج 07) 


ونقد” بره الذى جر تِ 4 سنندق الأمم 0 5 أن نماك أيضابأن ١‏ م راد باتيانعذاب. 


ينه ار د أمارانه ومقكه ماه 0 ع القيامة الصغرى أى ا موت بظبور علاماته 34 


وتزول سكرا اله ؛والوعان يقبل قبل وصول عذاب الاستتصال إلى مستحقيه بالفم 
وقبل بلوغ الروح الحلقوم من اختفر » وقيل : إن بع ضكروب الساعة 0 
عن الكفا زر كرب طول الوقوف بالشفاعة العظمى » ولكن هذا لايصح جوابا 
أنه لايكون بدعائهم . 
ومن مباحث: اختلاف الأداء فى القراءة أن نافما قرأ أرأبت وأرأيَ - 
كاف و بغي ركاف فى جميع القرآن بتسهيل الهمزة الثانية بأن جعلها بين الهمزة 


والأان 0 قرأ الكانى بحدفها و اليا فون باثيامياء وعى إغات لأعرب معروقة 4 


ومن 0 حذف ار ف با 0 فى الشعر» 


إن ل أقات| ل فالسولى بر 

0 إلى 5 م من د قيلت ادنم باليا بأاء والضر اء أعلهم اضر عرن 4 
سم لله تعالى إرسوله 8 أنه أرسا ل ومبلاقباه إلى أم م قبا ل أمعه فكانوا أرسخ 
من قومه فى الشرا وأشد معهم بإصرا ارا على 2 فإن قومه يدعؤن ا تعالل وحده 


عند اشدة 0 و ينسون الخذوه من دونه من الأول ماء والاند دادع وأما تللكت 


الأسم ظ تلق الشدائد قلورهم ف - ماأقسد النيطان من قطرعهم . 
الأخذ بالبأساء والضراء عيارة عن إتزالها 32 واخل الثىء يطلق على جوزه 
وحصيله بالعدار ل والاث أو الاستيلاء والقبر وقد يسند هذا إل الأسباب غير الفاعلة 
الريدة كتوله تعالى ( 1 خذته العزة بالإثم ,- فأخذم الطوفان - تأخذم اللذاب 
فأخذتهم الصيحة .. العباعقة . لاج اران م يطلق على المرب والشقة 
والبأس الشدة فى اللكرب وغوت فى الشدة والعذاب الشديد والقوة والشحاعة » 
والبؤس واتلضوع والفقر أكذا فاسان العرب وقال الراغي البؤس وا نادو اناه 
الشدة والمكروه إلا أن البو سف الفقرواارب أ كثر والبأس والبأساء فى! الكاتوأورد 
الشواهدع ذلك والضم باافااق العم روهوضد اله لنقع وتطلقعلى . السئة أىالجدب 
والأذى وسوء الخال حسياكان أو معنويا -كالسراء من السروز وهى ضدها التى 


#6 


فى الميشة والضشراء بالاسقام والعلل العارضة فى الأجسام » وتقل نموه الرازى عن 


9 
5 


.والتضرع إظبار الضراعة يتكلف أو تكثر وهى الضعف أو الذل واعشض 


: َ 0 5 5-5 20 "لبك 8 
علا وجعلها امهو رنافية “عن فيلا تضرعوا خاشعين لنا نائبين إأينا عند عاجاءم 


'البئيس من عداينا كّ رأوا بوادره 3 وحدروا أواخر مه لتكئقه عمهم قبل أ حيط 


(الأنعام س و) تربة الناس بالقدائد ع 


تقا بلا كالنعاء وأما الضر فيقابله التفع » وفسر أبن جر بر البأساء بشّدة | 


1 5 5 : 
2 0 ن > واج حرج بو الشيخ بح عن سعيك إن جبيرآن الياساء خوف 0 ساطان 


) 
ل ف 


السعر ؛ والأقوال فى الكامتين متقار به والفرق ييمبما كك 00 أنالبأسا 3 مابقع 


8 00 من الأمور الشديدة الوقم على م من - نيه تأثيرها | كارب خاضرة أن 


: أليم شديد على م ن أصببوا بفقد أولادهم أو 8 يب بار ادم أ أ صيق 


0 0 الذ مراء فحى > كل ما م م النفس الاشديداً عدو كا سلية تسيا 


انا أواشاريفياً فعلى هذا تكون البأساء من أنتنات الضراء » وقالواإبما 
وزن جمراء وم يرد فى مذكرها وزن أحمر صفة بل ورد 0 تفضيل » 
ومحى الذية 3 تقسم أننأ قدأرسلنا رسلا إلى أمم سن فبك فذعومم إلى الوحيدنا 
| فلم يستحييوا لهم فأخز نام أخذ ابعلاء 8 بالباساء والضراء. النكون 
ذلك 5 8 , لجان 0 يترتب عليه سب 5 اع البشر وأخلاقهم 02 0-7 


والحؤار لاريم إذمضتسنتنا مل الشدائد مر بية لاناس » عا أترخم خءانغرور بن 


عن غرورثم » وتكف السحار عن لورهم »*ااحدرها رشاع فل الأرعاد » عن 


دعاء امثالهم من لضن وما دنهم من الأصنام ع و سكن ه نْ اتناس من يعيل إل 


5 5 سن العداك ك والفسة 4 ؛لابز 00 من 0 0 ُ فلا 0 معوم المبرء 


03 د ا يأسنا الضرعوا # جعل ابن حر بر لولا هنا للتخضيض معن 


ات د ةك 
ا 


"كن 


مهم ؟أوقا خش أ ولا تضرعوا إذ حا :هم بأسنا ل( 
51 5 
ع 55 المحر 7 د ْ تور 
ل 1 
من الكفر والعاصى عأ يوسوم الههم 9 ثثبات عل ما كان ل ١‏ وهم 


اج 


3 


وأجدادهم ؛ وتقبيح الطاعة والاتقياد إلى رجل منهم لا مزية له علييم . وقد 

فصل اقول من قبل 7 تزيين أعمال الناس![ ع وما إيلسب منها إلى الشيطان للقيحه 

وما ينسب إلى الله تعالى لأنه تعيير عن خلقه وتقديره وسأنه فى عبادة ؛ وما مسن 

إسناده إلى اعجروا ل » فيراجم فى تفسير ( زين لاناس حب الشهوات ) من حزم 
التفسير الثالث ( ص 8 ) 


ال( قاما نسوا ماذكروا به فتسنا علمهم أبوا ب كل ثىء » أى فلا أعَرصَوا عما 
أذرم ووعظهم به الرسل وتركوا الاهتداء نه حت تسوه أو جماو. «كامنسى فى عدم 
الاعتبار والانعاظط به لصم رارثم على 8 تفرم ؛ وجمودم على تقليد من قيلم 
بأوناهم بالمستات ا فتحنا عليم من أنواب كلاق ءات ن أنواع سعة | لرزق ورخاء 


العيش وحمة . الأحسا ام » والأمن 5 لالأنفس والأموا ل » 5 قالتعالى فى قوعم 


1 رنى 
وى 5 ناعديييا والسيعا جعو١‏ 0 55000007 3 ولا 
) وخ ارام م ن ) ف يتربوا با 
شكروا امتح » م بل أفادمهم النعم 5 رحا و بطرام أفادنهم الشدائد السو و 0 حتىق 
لفاك أ 4 معباء وفسقواعر٠ه‏ ن أص ر مهم بارا ل وغوورايا بام أخذنام بنتة 


1 فإذاهم ملسون كِ 3 أى أخذنام بعذاب الاستغصال 5 ل كوننا مياغتين الم 3 وعال 


5 | 5 

كونهم مبغوتينإذالأهم عل حورو قرييق أنارة ولذاميلح الاتعداء لير 

فإذاهم ملبسون أى متحسرون يانسون من النحاة » أو هالّكون منقطمة حججهم 

والابلاس فى الاغة الأ واوالقتوطم ن الخير وار عقةع وال تحير روالدهشة ا انقطاع 

الجحة 4 والسكوت من الزن أو الخوف والغم 3 واستشهدوا له بشول ل العيحاج ْ 

ياصاح هل تعرف رسما مكرسا قال نعم أعرقه » وأباسا 

ولقوهم: أبلست الناقة إذا لم 3 منشدة الضبعة؛وهى بالتحر يك شدةشبوة 

الفحل . يقال ضبعت الناقة ضبعاً ( من باب فرح ) 


الآمة تفيداً ن البأساء الشرائء مأ يقابليمام نالسسراء والتعاءمايتر ىو يبذب. 
و ب 5 لخر ىد ب 


5 


مهم من 


بالاختيار 2 قلا خللاف ف أن الشدائد مصادة الفساد وأجدرالناس بالاستفادة سس 


به الموفقون من الناس و الاكانت نت النعم » #أخد والا عا النقم وهذا نايت 


( الأنعام اسة) الاستفادة سن الشدائد والبعطر ونام 1 


الحوادث المؤمن 9 :4 نيت فى حديث صهيب مه رقو على صيح سم 2 عحيا لأمر 
الؤمن إن أمر كله له خير وايس ذلك لأحد إلا للمؤمن » إن أصابته سراء شكر 
فكان خيراً له . وإن أصابته ضراء دبر فسكان خيراً له » وقد يبنا وجه استقادة 
المؤمن من الشدائد فى تفسير الآيات التى نزلت في شأن غزوة أحد من سورة ل 
عمران 5 وهاك تعض مارووه فى ذ ذا من ٠الآثار‏ عقال الحافظط ابن امير رق فى تفسير الآية : 
« قال الحسن البصرى من وسع الله عليه قم برأنه عكر به فلا رأى له ومن قتر 
عليه قل بر أنه ينظر له غلا رأى له ثم قرأ (فاما نسواماذكروا به قتحتاعليهم أبواب 
كلثىء) الآنة قال الحسن مكر بالقوم ورب السكعبة : أعطوا حاجتبمثم أخذواء 
زواة ان أ بي حاتم . وقال وقالقنادةبنت القوم مر اللهوماأخذ اللقوماقط إلاعند سكرتهم 


وغرمهم وتعمتهيم قلاتة تغتروا. الله وانهلابختر بالله إلا اله ووم الفاسقون؛, رواه انأ فحاتم 


نهنا . وقال مالك عن الزهرى (فتحنا علييم أبواب 0 ثىء)قال رخاءالدنياوسترهاء 
وقد قال الامام أهد حدثنا حى بن غيلان حدثنا رشدين بن سعد أبو المجاج 
المهرى 217 عن حرملة بن عمران التجيى بن عقبة عن مسل عن عقبة بن عامر عن 
النى ( ص ) قال « إذا زأبك الله يععلى العبد من الدنيا على معاصيه مانحب فابما 
هو استدراج 60 3 تلا رسول الله (ى ن ) (فلما نسوا ماذ كروا به ) الآية 
ورواه ان جر بر وابن م1 نحديث حرملة وابن شيعة عد ن عقبة بن مس عن 
عقبة بن عامر به : وقال | نأ حاتم حدثنا أ لى حدثنا هشام بن مار حدثنا عرالد 
اءن خالد بن بزيد حدق 1 عن برام بن أى عبلة عن عبادة بن الصا مث أن 
رسول الله (ص )كان يقول « إذا أراد الله بقوم اقتطاعا فتتح للم أو تح علمم 
باب خيانة ( حتى إذا فرحوا با أوتوا أخذنام بغتة فاذا هم مبلتون) 5 قال 
( ققطم دابر القوم الذين ظلموا والْجد لله رب السللين ) ورواه أحمد وغيره . اه 


١‏ ) رشدين بوزن غسلين وهو ذعيف سىء الحظ 
٠‏ ") لفظ الجامع الصغير د إذا ريت الله تعالى يعطى العبد من الدذا مانب وهو 
1 


مقم على معاصيه فائما ذلك منه استدراب » وعزاء إلى أحمد والطيرانى والبوتى 


15 1 قطع داير الظامين وظيور الحق على الباطل ‏ (تفسير: ج «) 


ومن مباحث اللنظ النحوبة أن إذا 0 (فاذاهم مبلسون) عي التى يسموتها 
حائية لإفادنبا ترتب مابعدها على ماقبلها لخأ وهى حرف عند الكوفيين»وظرف 
زمان أو مكان عند لبسريين ( (قولان) منصوبة تخبر الميتدأ » فالمعنى عليه هنا أنيم 
أبلسوا فى مكان إقامتهم أو فى زمامم! »على أن الفاء وحدها تفيد التعقيب وهوترتب 
مأبعدها على ماقبلها من غير 0 2 ولكن القرق بين « فهم ميلسون 1 وين 


« فاذا هم مبلسون 4 2 ا لا بحق على ذى ذوق سلم ؛ فذاك خبر كرد » 
وهذا 0 أعنى مؤكد معدد . 


١ 


( فقطم دابر الوم الذين ظلاموا 4 أى فهلك أولئك القوم الذين ظلموا أنقسهم 
بتَكذيب الرسل والاصرار على الشرك وأعماله واستؤصلوا قر ببق منهم أحد »كتى 

عن ذلك بقطم دابرم وهو آآخر القوم الذى يكون ف ايع رق لدابم أصلمم 
وهو مروى يعن السدى من القسرين والأصمى من تقلة اللغة » والأول أظهر : 
والعنى على القولين واحد ؛ ووضع القاون الموصوف بالموصول موضع المضمر للاشعار 


بعلة الاهلاك وسببه وهو القظز » ولا بد من زهوق الباطل فظيور المق 
ا : 


0 
5 


والجد لله رب العلمين » أى والثناء الحسن فى ذلك الذى جرى هن نر 
الله تعالى ارسله باظطهار ححجهم » وتصديق نذر ماد إهلاكالشركين الظالينو إراحة 
الأرض دن شركهم وظامهم » ثابت ومستحق لله رب العالمين ادب سورع لقم 
انها اجياعهم حكته البال الغة » وسلنه العادلة. فيذاججلةبيا نلا الواقم من 7 0 
والثناء على ذلك مستحق لله تعالى وحده » وإرشاد لعباده ا منين» يذ كره عا يحب 
علم زو من حمده على تعر المرستليق الصلحين » وقطع دار الظالين المفسدين» وحمده 
فى عاقية كل أمر » وخائمة كل عمل .كا قال فى عباده التقين ( وآآخر دعواهم أن 
الجد له رب العالين ) وسواءكان ذلك الأمر الذى تم من السراء أو الضراء . 


فان للمتفين فى كل مهما عبرة وفائذة . ونعمة ظاهرة أو باطنة . 


( الأنعام : س ) إقامة الحجة على الشركان من وجدائهم والحم ‏ 611 


50 ظَ أ 1 : 8 أَغَدَ الله سك فرك وحم ع 
ويك م م الله اليك 3 9 كم امراف 4 الات 


وأو روسو لد عمس 0-5 
م يَصُدفون (40) قل أرأ - إن ؛ ألم ام الله 0 
جَيْرة هل ناك إلا اك وحن د و اسل المَوْسَلينَ إلا 


ع 2 - 7 2 0 


0 


عر نون 00 لين ا 1 5 فنا يمسو المذاب” 0 ون 


إن القول فى مناسبة هذه الآيات لا قبلهاكالقول فيا قبلها سواء » فعى كدرت 
من ضيروب الدعوة إلى التوحيد والرسالة لوجه آ- أ ر هن وجوه الا تحاج » قال تغالن 


تل أرأم إن أخذ الله عم وأبصار وحم على قلوبكم من إله غير الله 
يأتيم به ؟) أى قا ل أمها الرسول لوا ا 00 
التوحيد والمدى أرأتم ماذا يكون من شأنم مع اللي الذين تدعونهم راجين 
شفاعتهم إن أصمم الله تعالى فذهب بسمعكم »وأعمام فذهب بأبصاركء ونم على 
قلو بكم وألبابكم التى حى مرا كز القهم والشعور والمقل ا ٠‏ فأصبحم 
لاتستدون قولا ولا ييتصرون طزيقا) ولأاتقاون تهنا ولا ضرا ا 
ولا باطلا ‏ من إله غير الله يأتيم بذلك » أو بما ذكر مما أخذ لله متم ؟ أى لا إله 
غيره فيقدر على إتيانتكم به » ولوكان مالتخذتم مندونه من الأنداد والأولياء آلمة 
لقدروا على ذلك » وإذا كت د ون 1 مم لابقدرون فاماذا تدعونهم والدعاء عبا 
لا يكون إلا للاله القدير ؟ لآ انظ كيف نصرّفى الآيات ثم مم يصدفون » أى 
انظر كيف ننوع المج واليينات السكثيرة وئجسا 0 5 ذكرواو يقتنعواء 
فينيبوا وبرجعوا » ثم مم يعرضون عنها » و يتجنبون التأمل فبها ؛ يقال صدف عن 
الثىء صدذا وصدوفا إذا أعرض إعراضاً شديداً » قيل إنه مأخوذ من صدفة الجبل 
أى جانيه ومنقطعه . والعطف بم يفيد الاستبعاد لأن تصريف الأبات والدلائل 


1 ا 1 
(ضي اترق الحكم) | (/0) ( الج السابع) 


28 عذاب الاستتصال بالظالين . وظيفة الرسل والجزاء ( تفسير :ج17 ) 
سبب غابة الاقبال ؛ فبكان من الستبعد فى الممتتاد والعقول أن يترتب عليه منلبى 
الاعمراض » وقد سبق مثل هذا فى أول السورة . ويليه فى أوائلها الكلام فى 
إعراضهم عن الآيات » وقد فصلنا القول فى تفسيره تفصيلا . 

لإ قل أرأيتم إن أنا م عذاب الله بفعة أو جهرة هل يبلك إلاالقومالظالمون 
أى قل أمها الرسول ا المشرّكين الظالمين أرأيعم أن أفسك كين يكون 
شأنكم - أو أخبروني عن مصيرع - إن أنام عذاب لَه الذى مضت سلته 
الأولين » بانزاله بأمثالتكم من السكذبين امعاندين » مباغياً ومفاجئا لتكم - أ 
إثيان مباغتة - فَأخذم على غرة لم تتقدمه أمارة تشعرك بقرب أزوله بكمء أ و 


ظاهراً جاهراً أو وإتيان جورة - حي ثترون مباديه ومقدماته أبصارم » هل يبلك 


: 


به إلا القوم المأ 3 متكم 4ق , الصرون على ال رك وأعماله : عنادا , سردا اث 


مضت سلئة العا ىف مثل هذا العذاب أن بنحى منه ار رسلومنا لمعم در" ن المؤمنين: 


فكاله قاللامبلك به 00 و إما مهلسكون بظامسكم م كلم وجنايتك عليها . 
وقد طن بعض 0 3 هلا م 5 العذاب الذى ب يكون عاما يؤخد شية غي الام 
3 ررالة ة الفلالم كالمص لصائب ١‏ 2 نما لل بالأمم من جراء ظفيم م وخورم الذى يفضي ى إلى 
ضعفهم والاعيداء على استقلالهم » أو إلى تفثى الأمر اشأر الجاءاتفيهم فتكلفوا 
فى تفسير الآبة نكلفا يصححون به ظنهم ؛فزعموا أن هلال شغيرالظالم بهذاالعذاب 
لايناى الحصر لأنه يكون عذابا فى الظاهر فقط وأما فى الياطن والطقيقة فب و سعادة 
ما يقرتب عليه من الثواب والدرجات الرفيعة » ومن أشبر هؤلاء الظانين فى الآية 
غير الو ق الرازى والطبرسى . ويدل على مااخترناه ماذ 01 2 ن اطزاء على تكذيب 
الرسل فى قوله تعال . 

ع (وما ترسل المرسلين إلا خسم ران ومنذر بن ) 3 أى ابل سينا ف إها لالع 
الكذيين لارسل : ماترسل الرسلين إلبهم إلا مبشر بن م نآمُن وأصاءمعملابالحزاء 


الحسن اللائق قبهم » ومنذر بن من أصرعل الشركوالافسا ادفي الأرض بالجزاءالسبيء 


الذىيستحقونه ل ذ نْ آمن وأصلح فلا وف علييم ولام يحرثون 4 أى فلا خوف 


0 الأنعام: س - ( المصلحون لاخوف عليوم ولا حزن والمكدذبون 5 بوث 9ع 


علمهم م من عذاب الدنيا الذى ينل بالجاحدين » ولامن ع عذاب الادرة الذى أعده 
لَه للكافرين 2 ولام يحزثون يوم إقاء الله تعالى على ثى» فانم لأن الله تعالى 
يقبهم من كل فزع [ لايحزنهم الفزع الأ كبر وتتلقاع اللاتكة هذا بوم 3 الذى 
8 توعدون ] وهم الذين قال فيبم ( وجوه بومئذ ناضرة إلدديا د 
تود ومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ) ولك أن تقول إن هوا الكاة لاامحنو” 
فى الدنيا أيضاً مما تحزن منه الكفار واتفساق كك نوات شهوات الدنيا ولذاتها 0 
لا يكون حزنهم كحزنهم فى شدله وطول أ أمذه فامهم إذ ذاعرض هم امون لسبب 
تييح كوت الولد وااقريب والصديق أو فقد الال لالم 0 

وعيرة » مقرونا بالصير وح شن الاسوة م ف أقسهم ولا أبدانهم » 
ولا غير شيئاً من عادامبه , وأعمالم . . فالاعان باللّه إمصمهم من ارهاق البأساء والضشراء» 
ومن يعار السراء والنماء » عملا بقوله عرز وجل ( /اه : 7١‏ ما أصاب من مصيبة 
0 ا ا ا نبرأها إن ذلك على الله بسير +7 
يلا لا تأسوا على ما فانم ولا تفرحوا عا آنا 1 . وافلا حم ب كل ختال لخور ) 
ا( والذين كذبوا بآياننا بمسهم العذاب مما كانوا يفسقون 4 أى والذين كذيوا 
بآياتنا التى أرسلنا بها الرسل يصيمهم العذاب فى الدنيا أحياناً ولا سها عند المبحرد 
وااعناد » الذى يكون من الجموع دون بعض الافراد» وف الآخرة على سبيل الشمول 
والاعاراد » وذلك بسبب فسقهم أى كفر مو وإفسادم: فهولاء قد ذكر وافىمقابلالذين 

آُتوا وأصلحوا أنفسهم رأعالم ومعاملاتهم » فالتكذيب يقابل الاعان والفسق 
7 يقابل الاصلاح » و إن كان أعر إمنه فى الاغة والاصلاح ؛ فهو بطل ق على الكفر والمروج 
من الطاعة . وفسر اءن 000 القرآن وهو تفسيرغير مس 
س اللمس باليد وما يدرك به » و يطلق على ما يصيب المدرك مما بسوءه غالبا 

من ضر و ل الضراء والبأساء . وهذا الاستعمال كثير 
فى القراز ن بعد بالعشرات » ويسند الفعلفيه إليسيب ااسوء والالل» وقد أسند إلى 
مايسر فى مقابلة إسداده إلى مايسوء فى قوله تعالى ( 8 : ١١‏ إن سك حسنة 


تسؤمم وإن الصبكم سيئة بفرحوا مبا ) وفى الآية السابعة عشرة منهذه السورة وقد 


ع تناسب الآى . معتى الوظيفة (تفسير : ج 7) 


تقدم » وفىقوله تعالى( ١9. : ٠*٠‏ إن الا نسان خلقهلوعا١؟‏ إذا مسه الشر <زوعا "١‏ 

وإذا مسه اير متوعا 89 الا الصلين ) وذ كر مس الضر فى أواخر سورة يونس 
٠١7:1١ (‏ ) وقابله بارادة الخير . وقد ورد الس عنى الوقاع فى سورة البقرة و 
رد القران يمعبى اللفس باليد إلا فى قوله تمالى (-ه : ملا عه إلا الطبرون) 
أى امراك ؛ وفسر عضسهم أ! إلى الاتارع والطورين ' باللائكة 


7 8 157 ل 8 0 عندى ل اله ال ولا أل أن 
ولا أقوك لَك 1" راب انال ى إكَ ؛ قل 1 


تنعري الأ شم وَالبَصِير أَفَلد 00 (وه) و أنذز به لذن 


افون أن روا لك مهم لسن 0 . بن دونم و ولا اغيم 

لعليم 00 وَل تطرثد لبن اعون ١‏ رصم با بالمَدَاة ة وَالمَثَىّ 
9 ا يما متاو ين ا حِسَابكَ 
3 سس 50 ته ركم كتكون 7 الّلمِينَ (+ه) و وَكَذلكَ 


2 


5 بعضهم يعض ليق وكوا هو لء مَنَ أله عليم من ) يثنا ؟ َل 
لله ابا لك 1 


0 


إنالأيات الأر بعالت قبلهذه الأيات قل نفك أركان الدين وأصولالمتا كل وى 
توحيد الله عن وبل والرسالة أو وطيفة7© الرس ل علييم الضلاة والتلام وانكواء غلى 
الأعمال وقد جاءت الأبتان الأوليا نْ من هذه الأيات ال زجع عدمن ٠‏ منصلتين ا ف 

من بيان وظيفة الرسل العامة بتطبيةها على خام الرسل + صلوات ا 

)١(‏ نستعمل كلة الوظيفة عمناها العرقى وهو عمل المرء الدائم الدى تتكلفه إباه 


الدولة. ومافى معناها فيسمى الآضاء وظيفة والكتابة وظيفة وإنها الوظيفة فى الأصل 
الراتب الندى يعطى للعامل أو غيره وهذه النسمية محازية علاقتها اللزوم 


ع« 


الأنعام 1 الرسول التصرف فى اللكون وعم الغيب عن سه اد 


له وإزالة أوهام اا ناس با ومن بيان مق الخزاء ف الادرة و 3 الأمرفيهشتمالل 
وحده على الوجةه الذى بريد عقيدة التوحديد 5 ريراً د كيدا و بياناً وتفصيلا 5 
وذهب الرازى إلى أن هذامن بتقية الكلام على قوله ( مم وقالوا اولا نزل 
عليه آنة من ربه ) وما قلنساه أظهر . وقد بدئت الآبة الأولى بالأمر بالقول على 
ها عامنا من أساوب هذه السورة فىبيان المسائل التى يتعاق بها التبليخ ققالعزوجل 


( قرلا أقول لم عندىخزاز أن اشوا أعر الغيب ا 


أى قل أها الرسول الذى 1 بسك ]لا 5 خف غيز من الرسل مقر .من أجانب 
دعو تدنحسن الثواب » ومنذراً منردهاسوء العقاب » ل 


عل عيزون بدبين شؤون الألوهية وحقيقة الرسالة » الذين يقترحون عليكمن الآبات 
السكونية مايعامون أن البشرلايقدرون عليه » لأنهم_وين الووتعجيزاً_يتوهمو نأن 
الرجل من البشرلأيكون رسولا إلا أن مرج من حقيقةالبشر بة ويصير ا قادراً 
على مالا بقدر عليهالبشرء وعالأً بكلمايعجزعن علمهالبشر» و إن يكنم نموضوع 
الرسالةالنىعهد إليه أمرتبليغها - أو يصير ملسكامن الملائسكة متعا ققد رنهومتناول 
علمه لأن أسس الرسالة فى خياههم يناف البشريةالنى حقرها 0 وسوء حاهم 
وفساد أعمالهم قل ل ار زان اشأتصرف» أنه وأحفظه فا 
من أرزاق العياد وشؤون الخلوقات عمنى ان ونات فاكيز نجهم خن بن ةأوخزانة وهى 
مار زن فيها الثىء من يريد حفظه ومنمغيره من التصرف فيه ( وشحزائن السموات 
والأرضن ) يتصرف فيا كا يشاء » ولا يتدر أحد من خلقه على التصرففى شىء 
منها إلا ماأعطاه تعالى إياه » ومكنه من التصرف فيهوالمتصرف بمايمطى من اللزانة 
لا يكون متصرقاً فى اللرزانة تسيا » فالمستخدمونعندالاك أو الرجل الثنى يعطون 
أجورثم من خزانته فيقصرفونفيه! دون انمزانة » وجميم الأحياء الاين معيرفوق 
بما يعطمهم الله تعالى من خزائن الموجودات » 0 بحسب ماأوتق من الاستعداد 
فى دائرة ارتبياط الأسياب بالسببات »2 ولا هدر أحد متهم أن بتحاوز إلى ذلك 


مالم ويه وم صل ! إليه استعداده اضرف الطاق فى كن شىء 0 3 لاهو أت 


القادر عى كل : ىء ؛ وليس من موضوع الرسالة أن يكون الرسول ‏ البلغ عن. 


؟'؟5 ى عم , الغيب وهو قسمان حميقى وإضاقى ( تفسير: ج 10.) 


اله تعالى أمر ديئه» قادراً على لذو عليه البقم ن التصمرف فى الخلوقات 
بالأسباب فضلا عن التصرف الذاتى بغير سبب الذى طلبه المشركوزمته » وجعلوه 
شرطاللابعان له » كتفجير الينابيع والأسبار من أرض مكدو إحاد الجنات والبساتين 
فيباء وإسقاط السماء علييم كفا » والإتيان باه واللائكة قبيلا » وغير ذلك نما 
اقترحوه وحكاه الله تعالى عنهم فوسورة الإسراء وغيرها ٠‏ . 

بدأ بن القدرة على التصرف فها ليس سن شأن البشر التصرف فيه لعدم 
تسخير الله تعالى إياه لمم باقدارهم على أسيابه رق بنى عل الغيب الخاص بلله 


/ 
3 


تعالى ققال ( ولا أعر الغيب ) أى ولا أقول ل ى أعلر 5 وهو ماححبالله 
علمه عن الناس ا تمكينهم من. واشات العم 0-0 نه مما لا تدركه مشاعر. رهم 
الاهرةولاالباطنة لأسها لتخا مستعدة لإدراكدولالطرق الاستدلالعليه » أو لأنها 
مستعدة لدبالقوة غير متمكنة من أسبابه بالفعل كعالم الآخرة » فالغيب من جنس 
العلومات كخزائن الله من جنس المقدورات » براد بهما مااختص باه تعالى 
فم يكن عباده من علله والبصرف فيه » أى لجيعطهمالقوى ولم يسخر لهم الأسباب 
الموصلة إلى ذلك . 
والغيب قسيان : غيب حقيق مطلق وهو ماغابعلمه عنجميم املق حتى لللانكة 
وفيه بقول اللدعر وجل ( قل لا يعلومنفى السموات والأرضالغي ب إلا اله ) وغيب 
3 وهو ماغابعامه عن بعض الخلوقين دون بعضكالذى يعامه الملاسكدّمن أمر 
عالهم وغيره ولا يعلمه البشر مثلا » وأما مابعامه بعض البشر بتمكينهم من أسبابه 
واستعالهم لما ء ولا يعلنه غيرهم لهلهم يثلك الأسباب أو عجزه, عن استع الما ء فلا 
يدخل فى عموم معتى الغيب 7 ارد فى كتاب الله » وهذه الأسباب مها ماهو علمي 
كالدلائل العقلية والعامية » فإن بعض علماء الرياضيات وغيرها يستتخرجون من 
دقائق الجهولات مابعحز عنه أ كثر الناس » و يضبطون مايقم من اتلدسوف 
والتكسوف. بالدقائق والثوانى قبل وقوعه بالألوف من الأعوام ؛ ومنها ماهو عمل 
كالتلغراف الموائى أو اللاسلكى الذى يعل المرء به بعض مايقع مافى أقاصى البلاد 
وأجواز البحار التى يينه و ببنها ألوف من الأميال ؛ ومنها ماقد يصل إلى جد العلرين 


( الانمام :س .) عدم قدرة الرسل على الحداية بالفمل ‏ “اع 


الادراكات النفسية اعلفية كالم راسة ة والالهام وا كال هذا النوع من الاتكشاف 
لواح تلوح للنفس لا تجزم 37 ١‏ إلا بعك وقوعها - 95 صل مذي ١‏ إلى ول العم الذى 
تجزم م به صاحية لاستكال ل شروطه لشية مايتفرد بادرا كه بعض الممئازين بفود + اللارة 
كر قاء العامة التى كانت ترى على 5 سك عفل مالا برآه غيرها 0 أو بقوة بعضص 
لندارك العقلية كالماماء الذين أشرنا لمهم 6 » وأغلبر شروط هذا النوع من 
الادراك قرة الاستعداد الفطرية فى النفس إذالك وتوجه الننفس إلى المدرّك توجبا 
قوياً لا يعارضه اشستغال قوى بغيرها من الدركات . وكثيراً ما بقع هذا فى حال 
رض عصى أو ا اتفعال نفسى قوى رمم التفس ه فيه . وقد تقدم فى تفسير 
( وإو جعاناه ملكا لجماناه رجلا ) من هذه السورة فى هذا الجزء كلام فيس 
فى هذه الادراكات الخفية الخاصسة ؛ ومن الناس من يعدها من خوارق العادات 
طفاء أسيامها عنه » و برده أمها مما يكثر و يتكرر<تى صار «متاداً من أهله الكثير بن 
التلفين ف امال والنحل والأخلاق والآداب » وماكان كذلك لا يكون من 
اطوار قا قال يحي الدين بن العر بى » ولسكنا 3 تقول إن بعضه يصح أن 
يسمى كرامة كا بعل من تفسير: لل ة التاسعة من هذه السورة 
قأن فقيل فل عاك نا أن الرسالة ! لالمية لا تتوقف لى إقدار الرسول على التصر: ف 
ف الخلوقات من غير طر يق الأسباب التى 0 5 للناس لأن موضوعها على 
تعايى فهى عبارة عن تبايغ ماعلءه اله لأرسول بوحيه إليه وليس من موضوعما تغيير 
شىء من خاق » ولذلك ل يعط الله تعالى أحداً منرسله قدرة علىهداية أحد بالفمل. 
قال تمان جام رسله 0 لس عليك هدام ولكن الله هذى من لشاء م وقال لهب 
م شىء من التص : ف 


1 
فى الللق اجعله نوح نىالله فى هداية ولده» و إبراهي خليا أن فى هداية أبيه آرْر» 


إنك للا مبدى مو أحنات ولكن الله عبدى من بشاء ( ولوركان 


و لسكنعرالغيب من موضوع الرسالة فان أصل موضوعبا رؤية اللانكة والتلقعنهم 
وذلك منعالم الغيب الذى أمرنا بالامان به اتباعا للرسول (ص) الذى 3 بعينيه 
ومع بأذنيه ووعى بقايه » وقد أثبت تعالى ع اليب التسلق بالر. سالة لأرسل عليهم 


السلام ققال فى اند تضورة ة الحن ( كلا : ؟عا الرااغيب فلابظهر علىغيبه أحدايب 


1 عم النيب الذى يظهر الله عليه الرسل ١‏ ( تفسير :ج 17) 


إلا 200 بسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا م ليم أن 
د ا حاط بأ أ لبهم وأحص حع ىكل شىء عددا ) فكيف أس 
وسولة أن يتنصل فى هذه الآية من ادعاء ع الغيب » وأن يستدل على ذلك بعد 
ننىالتصرف بقوله فى أواخر الأعراف(/ : م1 قل لا أملك لنفسى نفعا ولاضراً 
إلا نا شاء الله » ولوكنت أعل الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء » 
إن أنا إلا نذير و بشير لقوم يؤمنون ) ؟ 

تقول (أولا ) ان مايظهر الله تعالى عليهالرسل هو من الغيب الاضاف لا الحقيق 
الطلق الذى لم يوت أحداً من خلقه الاستعداد لعامه ‏ و ( ثانهاً ) إن اظباره تعالى 
إياهم على ثىء خاص منهذا الغيب لامعل ذلك داخلا فى علومهم الكسبية فان 
الوحجى ضرب من العم الضرور رف ده الننبى فى نفسه عند ما بلظلهره اله تعالى عليه 
فإذا حبس عنه لم يكن له قدرة ولا سيلة كسبية إليه كا يلم ما ورد فىفترات الوحى 
وهو مقتضى الاجماع على أن النبوة غير مكتسبة . نعوقد يكون توجه قلب الرسول 
إلى الل : تعالى عند بعض اللوادث مقدمة لنزول الوحىفى الحم الذى استشرف له 
وتوجه إلى الله تعالى ليبينه لمكا يرشد إليه قوله تعالى ( * : م4١‏ قد ترى تقلب 
وجبك ف السماء فلنولينك قباة ترضاها ) الم وكذلك رؤية نيينا (ص) للملك على 
هيئته التى خلقه الله عليبا سىتين » هى خصوصية لا يعد مثلها من علوم الرسل 
الكسبية : وأما رؤية للك متمثلا بصورة بشر أو جسم آخ ر فبوسبب عام أرؤيته 
ولكتنه للا يتمثل إلا مس عفلم 0 أو أ أبة ة لنبى أو صديقاً 

فل ما قررناه أن الرس لعليهم الصلاة والسلام لم يعطوا عل الغيب بحيث يكون 
إدرا كه من علومب السكسبية »5 أمهم لم يعطوا قوة التصرف فى خرزائن ملك الله 
وى مالم 0 أ بابه فيكون من أعمالم م السكسبية » ولا أعطام إياه أيضاً 
علىسبها لالخصوصية » ا أظهره على بعض الغ ب الذىهو هو موضوع الرسالة ٠‏ ونق 
ادعاء الرسول لكل من. الس بن يضمن الوذ من ادعاء الالحية كا قيل ‏ أو ادعاء 
شىء من صضفات الاله وهو أولى ود بستم الأول لأ ن كلا منهما خاص بالإله 
الذى هوعلى كل شىء قذبر 5 شىء علم » وقدرته وعامه صفتان ذاتنتان 


0 


5 


( الأتعام س :5 ) ادعاء تصرف الشايم فى الكؤن وعلٍ الِب 898 
له » ويتضمن ببان جبل المشركين محقيقة الإلهية » وحقيقة الرسالة إذكانوا 
يققرحون على الرسول من الأعمال » ءالا يقدر عليه إلا من له التصرف فيا وراء 
الأسباب ؛ ومن الأخبار مأيكور ن فى مستقبل الزمان » مالا يعلمه إلا م نكان عل 
الغيب صفة له كسائر الصفات » ققد سألومعن وقتالساعة » وعن وقت نزول المذاب 
الدنيوى مهم وعن وقت نصر الله تعالى إيأه عليهم » وغير ذلك من أمور الغيب 

وإذا كان الله تعالى لم يؤت الرسل مالم يت غيرمم من أسباب القصرف فى 
الغاو ذات ومن عا الغيب وكا نكل من التصرف بالقدرة الذاتية وعلر الغي ب خاصاً به عد 
وجل ستحي ل أن إشاركه غيره فيه :ف نأبنجاءت دعوى التصرف فىالكون وعم 
الغيب لمن هم دون الرصل منزلة وكرامة عند الله تعالى من شايع المعروفين وغير 
العروفين حتى صاروا يدعون من دوناللّه تعالى لما عن نيله بالأسباب والسئنالإلحية 
«والدغاء هو العبادة» واصح عن النى عليه الصلاة والسلام ؟ وقد قالاللفسرون: إن 
نفى النى (ص) لذين عن نفسه هو عبارة عن ننى ادعاء الإلهية و بيان لكون مااقترحوه 
عليه بما لايقدر عليه غير الله تعالى » فضلال المشركين فى فهم الرسالة وجعلهم إباها 
شعبة من الر بوبية لابزال منتشراً فى أذهان الناس»حتى بعض الؤمتين باسم القرآن 
التبركين يجار مصحفه وورقه و بالتننى به فىالآتم وغيرها » الجاهلين ما أنزل لبيانه 
من الوحيد الله تعالى وشؤون ر بو ببته وألوهيته ومن حقيقة الرسالة ووظيفة الرسل 
ومن معنى الجزاء على العقائد والأعمال ‏ دم مادون هذه الأصول الثلاثةم ن مور 
الدين ‏ إذ نرى بعض هؤلاء العدودين فى عرفهم وعرف الناس من أتباع القرآن 
يدعون اللتصرف فى اتن الله وعم العيب من دون الرسل كا قلنا آنا .. 

ومن مباحث البلاغه فى قوله (ولا أقرلك إنى ملك ) أنهأعاد فيه « لا أقول 
3 » ول يعدها فى نيعا الذيب » وتكتة ذلك أن في عل الغيب ون التصرف فى 
خزائن الله يوْ لفان التبرؤ مندعوى واحدة هىدعوى !لصفات اخاصة باه تعالى » وأما 
افى ادعاءالملكية فهو شى«آآخر فأعيد العامل لإفادة ذلك كأنه قال :إننى لا أدعصفات 
الإله حتى تطلبوا منى مالايقدر عليه أو مالا يعامه إلا الله ولا أدعى أبى .لاك وهو دون 
ماقبلهحتى تطليوا منىماجعلهاللّه فقدرة اللانكة ولميممله من مقدور البشر بلادعيت 


لهذا عدم استواء الأعمى القلد للبصير ذى الحجة (تفسرج + ) 


أى عبد اله ورسوا له وإعا وظ مقة الى عل الطاعة 8 ووظيفة الرسول التمليخ » وعبير عن 
هذا يتوه ١‏ إن أتبع إلا مابويش ! إلى 8 4 أى م أفمل م هن حيتت ى أنا عيك رسول | إلا 
تباع مابوحية إل من أرشل من 3 بلي دينه بالتنشير والاونذا قَّ والعمل هكابينت 
2 آنه أى فى الآبتين الاتين قبل هذه الأية . 

م قالعز وجل 7 (قلهل استوىق الأعمى والبصير أفلا 00 42 #أىقلأمها 
ارسول لمؤلاء الشركين : هل ستوى أعمى البصيرة الضال عن الصراط الستقم 
لذى دعوت إليه فلا عيز بين التوحيد والشرك » ولا بين صفات الله وصفات 


لمان 3 القإد 2 ضلاله وجبالانه 4 أن لاع عنذه ولا عقل من آبائّه وأجداده وذو 
ابصيرة الميتدى إليه الستقم فى سيره عليه ؛على بينة و برهان » مل مايرى القالب 
أوضح مما ترى العينان؟ الاستفهام إنكارى أى لابستويان كا أن أعبى العينين 


و بصيرها لايستويان» بل الفرق بين الأولي نأقوى وأظهر » فكا بن من أعبى العينين 
بصير القاب كان من أعم العاماء وأهدى الفطيلاء 2 وكا ين من بصير العينين أعممن 
القلبهو أضلمن ال نعام» وأذللك قال مقرعاً لم (أفلا تتشكرون) أى فى ذلك فتميزوا 
بينضلالة الشرك وهداية الإسلام وتفرقوا بين صفات الرب الإله وصفات الإإنسان 
وتعقلوا ححة الرسالة مما فى هذا القرآن من أنوا اع المداية والعرفان » وأخبار الغيب 
التى لم يونها إنس ولا جان » على مافيه من بلاغة البيان » والأسلوب البديم الذى 
يعودوه قبل الأن 4 و ىكان ف قدرة 07 شىء من ذلك؛ ولقد لب في عرا 
سن قبله يزيد على الأر بعين سئة » عاطلا من هذه البلاغة وهذه المعرفة . 

هذه الآية حجة من حجج الله تعالى لللستقلين فى هداية الدين » على القادين 
فيه لا بائهم ومشالخهم الجاهلين . 

ومن مباحث استنباط المذاهب فى الآية أن المتزلة اسعدلت على #فضيل 
اللائكة على الأنبياء والرسل وناقشهم جمبور الأشاعرة فى ذلك غخالنته لمذهبيم » 
وقد فر 958 الطوق السألافى مسار بر رالا 1 شارات الإطية 4 إلى 1 تحت الأصولية ) علد 
قوله ( ولا أقو| 5 2 ملك ) ) بقوله : : مشج به من إرى الملائكة أفضل من 
الأنبياء دقد سيق ل ذللك ٠»‏ وتقر ' رم ههنا أن الكفا ركانوا يعتقدون أن الملك أفضل 


( الأنعام ا مث الفاضلة بين الأنبياء واللائكة هذا 


من التبى وإذلكطابواروية الملانكة وأنيرسل إلمهم ملك »ثم ان النى( ص )أقرهم 
على هذا الاعتقاد وقال : أنا لاأدعى أنى ملك كا يحتقدون فى املك ء بل أنا بشر 
أتبع مايوحى إلى » وحيائذ يقال : النى عليه السلام أقرهم على اعتقاد تفضيل 
املك وكل ما أقر النبى عليه السلام عليه فهو حق» وللخصم منع الأولى . اهكلام 
الاوق ومراده بمنع الأولى من المقدمة الأولى من القياس التى يسمونها الصغري 
وى أن النبى صلى الله عليه وسل أقرهم على التفضيل . 
وقرر الإتخشرى ذلك فى ضمن تفسير الآبة فال : أى لا أدعى مايستبعد فى 
العقول أن يكون لبشر من ملاك خزائن الله وهىقسمه بين اماق وأرز اقه وعل الغيب 
وأنى من الملانكة الذين هم أشرف جنس ته اله تعالى وأفضله وأقر به منزلة 
مندأى لأدع إلسبية ولاملكيةلأنه ئيس بعد الإلمية منزلة أرفم من منزلة اللاتئكة حى 
لستبعدوا دعواىوتستيكروها و إنما أدعىما كان مثله لكثير من البشر وهو النبوةاه 
وقالأحمد بنالمتير فى تعقبه له : وهو ينببى على القاعدةالتتقدمة فىتفضيل الالكة 
على الأنبياء ولعمرى إن ظاهر هذه الأ اية بق يده فإزلك| تبن الفرصة فى الاستدلال 
با ءثم ذكر أن لخالفه أن يجعلها رداً على ارم الشون البشرية على الرسول 
2 يم ل الطعام والمثيى الأسوا اق ؛ أن يقال :إنه ميدع الملكية حى يستتكر منه 
ذلك » وهذه التفرقة بين الرسول والملك لا : تستلزم تفضيلا» وقد أر اد ان امثير 
بالقاعدة المتحدمة له ماد كرو ة فى تقسير ( أن ع املكف المسيح أذ ن يكون عبداً نش ولا 
الملانكة المقربون ) وقد قررنا ملخص ماذكره الزخشرى فبها وما رد به عليه ابن 
النبر فى تفسيرها وه فى أواخر سورة الأساء من أوائل الدزء السادس . 
وقال الرازى فى ذلك . قال الحبالى : الآية دالة على أن املك أفضل من 
الأنبياء لأن ممنى اكلام لا أدعى منزلة فوق متزتى ونولا أن الاك أفضل لم 2 
ذلك . قال القاضى : إنكان الغرض ما نفى طر يقة التواضه مع فالأفر ب أن يدل ذلك 
علىأن الملكأفضل» وإ نكانالراد ننى قدرته عن أنمال لأنوى عليها إلا الملاتكة 
لم يدل على كونهم أفصل اه . 


0 مو يو ٠‏ و 
واختار أ السعود وتبعه الا لوسى مادهب إليه ابن المنير سن نون فق دعوى 


لييق ل امد الرسل شيا وج 008 


لللكية للرد 0 استتكارمم أ كل الطعام والشى فى فى الأسواق » وتكلينيم | 
بحو الرق فى السماء ع لايقئظ ى التفضيل فها هو محل الم زاع .قال الا لويسى 
وهذا الجواب أظبر مما نقل عن القاضى زكريا من أن هذا القول منه 0 
باب الثوا 6 و إظبار العبودية نظير قوله (ص) « لاتفضلونى على ان متى» فى رأى 
بل هو ليس بثىء كا | لايخق وقيل : إن الأفضلية مبنية على زعم الخاطبين » وهو 
من ضيق الع اه 

وما نقله الالوسى عن القاشى زكريا لابد أن يكون غير مانقله الرازى عن 
القامى وإذا أطاق القاضى عند متكلى الأشاعرة كالرازى يتصرف إلى أبى بكر 
الباقلاني » والقاضى زكر يا عند المتأخر بن كلا لوسى هو زكريا الأنصارى » وقد 
عفت أن القاغى الذى ذ كره الرازى جعل إرادة التواضع بنفى اللكية مقيضياً 
تفضيل الاك على الرسول » وما نقله الآلوسى عن القاضى زكريا ضده . 

وقد ذ كروا فى هذا المقام الفرق بين الانتقال هنا من ننى دعوى الإلية إلى 
ننى دعوى اللكية والاتقال فى آية سورة النساء من عدم استد كاف المسيح من 
اللتوقية يه إلىننى استتكاف الملا 4 عنها علىطريقة الترقى وقد بين الحتقون أن 
كل سن الانيةا! البن وقم ف موقعه الذىانتضعه لل بلاغة فان مقام الاسسة نكاف يقتضى 
أن يكون التأخر فيه مر لمق الا يكون ذ كره لغواً ومقام ننى الادعاء يقبضى 
الى س لأن من لا تحر أ على دعوى الالحية قد بتحراً على مادونها ولاء من أ 
أن منلايتسابى إلى دعوى الملكية لايتساىى إلى مافوقها من دعوىالالهية بالأولى 
هذا صفوة ماقالوه فى هذه المسألة 

والحق أن لواهر القرآن الواردة فى اللاتكة» والرسل تدل على أن الملاكة 
أفضل من البشر وامله لولا ذلك ماقالتعالى فى بنى ]دم (و فضلتاهم على كثير ممن شلقنا 
تفضيلا) بل لقال عل جميع سن حافيا 34 وعد تضى 1 نَ خواص للانكة كالمقر ده 
أفضل مو حر ادن الرسل مه يفتضيكون عوام الملاتتكة أفضل من خوا 2 
البشركا اأرسل وقد ينافيه هون بعص 2 اللاتكة مسح رين لصا النسن. ولك وق لبس 2 
المدألة:نصقاطم فى الءنىالذى جعلوه حل انخلافكا قلنا فىتفسيرآيْة النساءالمشار 


الاوييق الحلاف فى اجتهاد الرسول وفى القياس 55 


إليبا هنا . وإن ننى هنا وارد فىبيان تين بارعا ووافة لمر لون 
لانستازم أن يقدر على مالايقدر عايه إلا الله أو أن يعم يكسبه ما لايالمه إلا الل » 
ولا تستلزم أن يكون من اللانكة يقدر على ما يقدرون ويعم مايءاون » 
والأشاعرة لايتكرون تفضيل لللانكة من هذه اللهة و إنما يفضلون الأنبياء علم علييم 
بكثرة الثواب فى الآخرة 1ا احتماوه من الشقة فى سبيل ا ولاو أن تنواعت 
هذا الأمس إلى الله تعالى ولا بجعل محل القيل والقال إذ لا فائدة لنا فى ذلك » 
ولاعلم لنا عما يترتب على أعمال الملاتكة من الجزاء عند الله تعالى . 

واستنبطوا من الآبة أيضاً أصلين من أصول الفقه وقواعد الشرع . قال 
الرازى فى بيامهما : قوله ( إن أتيع إلا ما يوحى إلى ) ظاهره بدل على أنه لا يعمل 
إلا بالوحى وهو يدل على حكين : 

( المج الأول ) أن هذا النص يدل على أنه (ص) لم يكن يحم من تلقاء 
نفسه فى شىء من الأحكام وأنه ما كان نهد » 0 جميع أحكامه صادرة عن 

وحى . ويتأ كد هذا بثوله ( وما ينطق عن الموى * إن ا وحى بوحى ) 

0 الثانى) أن نفاة القياس قالوا ثبت بهذا النص أنه عليه السلام ماكان 
بعمل إلابالوحى النازل عليه فوجب أن لامجوز لألحد من أمته أن يعماوا إلابالوحى 
0 عليه لفوله تعالى (فاتبعوه) وذلك يننى جواز العمل بالقياس » ثم أ كدهذا 

لكلام بقوله ( قل عل يستوى الأعبى والبصير) وذلك لأن العمل بغير الوحى 

يحرى تجرى عمل الأعمى » والممل بالوحى يجرى 5 مل البصير » ثم قال 
( أفلا تشكرون ) وألراد منه التثبيه على أنه يب على العاقل أن يعرف الفرق 
بين هذين اليابين وأن لا يكون افلا عن معرفته . وا و أعم اكلايه 

أقر الرازى هنا هاتين المسألتين وأبدها أشد التأبيد و بحام عن القياس وهو 
ا ثن الذى بوعليه جل همه أحوابه الشاقعية واجهور حتى كأنه من غلا ةالظاهر م 
وقد حررنا هذه الألة فىهذا الجاء مو الغدبو زا لسابم) عند | الكلام على قولهتعالى 
(ه:4 ٠١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لم توع) بمدكلام فى 
ذلك فى اجزء السادس عند تفسير ( 9:# اليوم | كلت لك 0 ديتكم ) ونقول هنا 


1 ا الرسول ( س ) والفياس. ( شير اج 7 ) 


رداً على المسألتين أن الآية لا تدل على أن البى ( ص) 1 يكن ينهد فى الأحكام 
وأن جع أحكامه تحب أن تكون بألنص » فإن هذه الآبة _ نزلت فى أوائل 
3 حيث لاحكومة للاسلام وا لاأحكام ؛ وحيث الدعوة الإسلامية قاصرةعلى 
أصول الدين وكيانه وهى التوحيد والرسالة والبعث والجزاء » والترغيب ف الفضائل 
والعمل الصالم » والتنفير عن الرذائل وعمل السوء» ولاحاجة إلى الاجنهاد فىثىء 
من ذلك و يقؤل مثبتو الاجنباد له (صن) أنالله تعالى أذن له به عند الحاجة إأيه» 
واد ستل بعضهم عن دك بشوله تعال 3 ١٠١:‏ إناأ تزلناإليك لكتاببالمق تنكم 
بينااناس عااراك اللّ) أ ىَْ عاأرا كه قيه نضأ أو دلالة واجنباداً ؛ و اذ فىتفسيرهاأن 


للانمين يستدلون بها أب وأنها ليست نصا فلم ولا الإثبات (راجعصه ةمجه 
تفسير ) و يبنا هنالك أن آئة وام خاصة بالقرآن » إذ 1 بقل أحد أن البى (ص) 
إيناق إلا بالوجى ؛ بلثبت أن أأوى كأ ن ينقطم عنه أياماً كثيرة > وقدحكم (ص) 
فى شر ندر باجنهاده وعاتبه لله تعالى على ذلك و يقره عليه . والقائلون بامنم 
لا تحصرون الوحى فى القرآن . وإذا كان حكه (ص) بالاجتهاد فها لا نص فيه 
من الوح مبنيا على إذن الله تعالى له بالاجحباد يكون متبساً فيه ا أوحى إليه 
. وكذلك يقال فى القياس : إذا ثبت الإذن به فى كتاب الله تعالى أو علىلسان 
رسوله (ص) يكون لمكم به اتباعاً للوحى » وثبوته فى السنة برجم إلى القرآن » 
إذ أ باتباع الرسول وشهد له بأنه لايتبع إلا ما بوحى إليه ؛ وقد بينا أ نالقياس 
الدصوض على علته فىالكناب أو السنة وماقطم فيه بننىالفارق هوالقياسالصحيح 
الذى لا وجه للخلاف فيه ومن العاماء من لا يسميه قياساً ‏ وأن قياس الشبه 
ونحوه من الأقيسة البعيدة عن التصوص لادليلعايه ولاححة فيه » ورا جم تفصيل 
القول فى ذلك ف تفسير الآنة الثالثة والآية الرابعة بعد المائة من سورة 0 
ل(وأنذر به الذين مخافون أن بحشروا إلخر بهم ليس للم مندونه ولى ولاشفيع 
لعلهم يتقون» أمس الله تعالىرسولهبهذا الإنذار الخاص بمدأمره بقبليخ الناس حقيقة 
رسالته وكونها لا تستازم أن يكون له من التصرف والعم مالا يكون إلالله تعالى 
ولا أن يكونم لكا من الملاتكةء والمناسبة يبنهها أن الموصوفين بماذ كر فىهذه الآنة 


زالاتعام : س 5 ) إنذار الخائفين.من الله وكون النحاة ينراى النفس 8371 


أحدن دن غيرهم بفهم حقرقة الرء اله والانتفاع بنذر الرسول فعى كقوله (إنماتنذر 
الذين منشون ر مهم بالغيب وأقاءوا الصلاة ومن تزى فإنها يكرك له ) وقوله 
(إنها تتذر من اتبم الذكر وخشى الرحمن بالغيب) أى وأنذر بما بوحى إليك جماعة 
المؤمنين بك الذين مخافون أن حشروا إلى ر مهم أى مخافون شدة وطأة الحشر» 
والقدوم على الله عز وجل ؛ ومافيه من شدة الحساب + ومايتبعه من الجزاء على 
الأعمال:فى يوم (لابيم فيهولاخلةولاشفاعة) (يوم لاتملك نفس لنفس شد والأمس بومئذ 
6 وك يأتيه فيهفرداً ليس لدمن دونهولى بنصره ؛ ولاشفيع يدفم عنه» إذ أمس النحاة 
متوقف على مرضاته عر وجل » قإن هؤلاء مم الذين يرج ىن يتقوا الله تعالى اهتداء 
بإنذارك ويتحروا مايؤدى إلى مرضانه » لايصدمم عن تقواه الاتكال حلى الأواياء 
ولا الاعماد على الشفماء ؛ لصحة توحيدم » وعامهم أن الشفاعة لله جميماً ( ما من 
شفيع إلا من بعد إذنه ) ولا يشفمون إلا لمن ارتضىومم من خشبته مشفقون)وأن 
تجاتهم وسعادتهم إنما تسكون بإعانهم وأعمالهم »وتزكيتهم لأنفسهم : لابانتفاعهم 
بصلاح غيرمم ؛» أواعتماذهم على شفاعة الشفعاء لهم ؛كالمشركين وغيرمم من الكاف رين 
الذين جبلوا أن مدار سعادة الدنيا والأخرة على تر النفس وطهارتها بالإيياتف 
الصحييح والأخلاق الكر عمة » وما بلزمه من الأعمال الصالحة » التى أيترتب عليها 
رضاء الله عنها لاعلى أمر خارج عن النفس لاتأثير له فيها . 

هذا مايتبادر إلى اللقهم من معنى الآبة مؤيداً بآباث كثيرة أخرى بل ممملة 
الدين وكلياته الى أششرنا إليها اننا . و بنحوه نسرها المافظ ابن كثير فى تفسيره 
الأثور:وهاك نص عبارته : أى وانذر بالقرآن ياعمد الذين هم ترف خشية 0 
مشفقون ؛ الذين مخشون ر بهم وبخافون سوء المساب » الذين خافون أن بحشروا 
إلى دهم أىبوم القيامة ليسم أى يومكذ من دونه ولىولا شفيع أى لاقريب لم 
ولا شنيع فييم من عذابه إن أراده بهم العليع يتفون » أى أنذر هذا اليوم الذى 
لاحا؟ فيه إلا الله عز وجل لعابم يتقون فيسملون فى هذه الدار عملا ينجيهمالله به 
وم القيائة من عذابه » و بضاعف لم به ازيل من ل .ام 


ذالآية قد نزلت فى إنذار اللؤمنين الذين مخافون الله و برجونه » وقد روى 


نفد تنطع أبى السعود واغترار الآلوسى به (تفسير :اج 07) 


أججد والتر ادا فى حا والطيراق وأنو الشيخ وغارهم عن عيدالله بن مسعود 
أمهائزلت هىوما بعدها فصهيب وعمار و بلالوخباب وتحوهم من ضعفا:السامين 
السابقين الأولينوسيأتى بيانذلك ولا كانت نافيةالشفاعة عمط بعض مفسرى 
الخل ف إلىتأو يلها +وذهب بعضهمأمها لاتحتاج إلى تأو يل «لأنشفاعة الللائكةوالرسل 
للمؤنئين إنما تكون بإذن اله لقوله (من ذا الذى بشفع عنده إلا بإذله ) فلياكانت 
تلك الشفاعة باذن الك نت فى الحقيقة من الله تعالى » قاله الرازى فى وحه تزول 
الآية به فى امؤمنين » وذ5 د فنها وجهين 1 : تخرين أحدها أ: مها , تزلتفى!! مكفار وثانمهما 


أنها عامة . ور ن العلىم أن كل مايتعلق بالسكفار فى هذه السورة فامراد به مش ركو 


مكةٌ وما حوها وإننا يدخل فيه غيرهم بدلائل العموم وكان أوائك المشركون 
ينكرون الحشر ويثبتون الشفاعة عند الله لآهنهم وأولر ليالهم الذيناتخذوا لهم 
القاثيل والأصنام » كإراهم وإتماعيل علمهما الصازة والسلام » إلا من شذ منهم 
فقال بالبعث » ولا أذكر الآن أنمكان فى مكة أحد منهم عند تزول. السورة » ولا 
يعقل أن تكون الآنة نزات فى إنذار هذا الشاذ النادر 

ولسكن أب السعود تنطم فى التأويل فذه ب إلى أن الإنذار هنا موجه« إلى من 
يتوقم متهم التأثر فى الجلة وهم الحوزون 0 الحشر على الوجه الآتى 0 


جازمين بأصله كأهل ١١‏ ا ا بالبعث المترددين فى.. 


شفاعةآبائهم لبي اءعلمهم الصلاةوالسلام كالأولينء أو شفاعة الأصنا مكالاخر بن 


أو مترددين فهما مما كبعض نى السكفرة الذين يعلم م ن حالم أنهم إذا معو حديث 


البعث بحافون أن يكون حقاً »وأما النكرون اه أ »والقائلون. به القاطعون 
بشفاعة ا الأصنام » فهم خازجون ممن أمر بإنذا رهم ) وقد قبل هم 
الممرطون ق الأعمال من أأؤمنين >ولا يساعده سياق النظم السكر م ولاسياقه »بل 
فيه مايةضىباستسالة صمته »يا ستقف عليه ) هذه عبارته ‏ وقد جعل جملة( لبس 
مم من دونه ولىولا شفيع )حالا من ل يحشروا )- قال_د وللعنى أ تذر بهالذين 
ون أن شرو ومتصور بنمن دية أنصارهم على زمه عومن هذا اتضح أن 
لاسبيل إلى كونالمراد بالخائفين المفرطين من الؤمنينإذ ليس لم ولىمبواه تعابي مخافون 


03 3 5 1 
: وا نجر بر وابن أبى حام والطيراى وغيره, عن عيبل أنه بن مسعود قال:مر الملا من 


(الانعام:س )انيه ص عن طرد الققراء الشعفاء اسمالة للاشراف رضة 


أت ا 3 0 8 
الخشر يدون تصريهة وإعا اذى عخافونه أخثر بدون نصرنه عز وجل 6اه. وقد 


0 
ثليه ماف التفسير اكيبير وأعل ماروى عن ان عباس وأحشسه: ن زر 00 :1 م يبت 


عد كانه السيك الإلوسى 2 روح المعاتى وقال هو تليق 1 أره لغبره و امغر 


عمهما فتدير » أه ومراده بماروى عن الذير والمسنهوان ألانة : نزلت ق ف وُمتين: 


وقول 50 تدرا ا لكالا م فوجدنا ١‏ 0 نل صضد ل ال ادق سمرئة ا : تقطع 0 كاك 
بعيدعن سياق م ١‏ عدولا إعيحا بأثمهذا الرحل واعمادلتعايه فح ل تسيرك 


تكلندهذا الأى خااف فيه الأ ثور دادر رمه ن النظم الك رم 


رافح ى لاحال! لذى تزلت فيه السورة 000 الإنذار موجم إلى من لا كاد بوحد 


1 00 0 1 | 
أحد معهم 2 من اهل الكتابي وشذاذ الشر كين . ولا حاجة فى- حال توجية 
لاندا ف المؤّمنين إلى خصيعيه عل هليم “ول يكن ئى الَو ومتين 2 م رط 


ولا مشعر > » بل كلهم سابد بأعخير ات مشور ؛ فهم , السابقون لأولون الآ ين شبدالله 
م وأثنت 2 رضاءو ع 2 ولا 7 أت هلا الذين أمر(ص) بإنذارم 
لو اا ٌ 


تعالى 4 
0 
عر ألا 


م نقى ن طردهم بقوك ع وجل 


ولاتطرد الذين يدعون رمم بالغداة والعثى بريدون وجيه #ُ روى أحهمد 


إالء 


وحناه صووب و عار و خباب ع الحو هم من ضعقاء لانن 


: عا 3 اله علمهم من بيننا آأنحن ككون 
١‏ نيل فيه اثقرآن (وأنذر 
»الذي افون أن يشروا امهم إلى و 01 س الله بأ يم بانشا كم 0 يقيل 
إلى قوله دك ) المترمين )وأخر جاتجر: 1 000 عن عكر عكرمةقال: امشّى 


ر بيعة وشيبة :زر بيعة وقرظة بن عرو بنتوقل 0 زعامر بن توقل فى عير اف. 


الكقا رمن بنى عبدمئناف ااي فا وان ابن أخبيك عار عناهةٌ لاء 


الأعبد تإمهم عبيدنأ 0 م أعل | ل اله ثى صدورنا 1 


طوس له 
5 
ل مر 


لاتباعنا | إن أه ولصديقه 5 5 رَ ذلك ا ا 3 أبو طائب لني ى (ص) فتاا 


0 ؟) الا لأعبد عع عبد والعسقاء ع عسيفت رعو الأجير: 


- ( تفسير لمر رآ الللكم) م؟ 


مو زول الاتعام دفعة واحدة وما يعارضه أفسير ج ب 4 


: انغار 45 ريدون بتو ؛ وما تصيرون ال 


لوفما 
0 اله ( وأنذر به الذن مخامون أن تحشروا إل رهم - إلى قوله ب ألبس 

أعم بالشا > كررين ) قال ل وكانوا بلالا وعمار بن ياسر وسالما مولى أبى حذيفة وصبيحا 
اعرل كدر ومن اتفلقفاء ان مسعود والقداد بن عمرو وواقد بن عبد الله 0 
وعمرو بن عيد عمرو ذو الثهالين ومرئد بن أبى م رثل وأشباههم . ونزلت فى أعة 
الكفر من قر يش والموالى واعفلفاء ( وكذلك فتنا بعضهم ببعض ايقولوا )الأية ‏ 
ادا نزلت أقبل عمر بن الطاب فاعتذر فأنزل الله ( وإذا جاءك الذين يؤمنورتف 
بآياتنا ) الابة ٠‏ هذا أقوي ماأورد السيوطى فى الدر المنثور ؛ واختصر الروايتين ىه 
لباب التقول ولا يناى هذا نزول السورة دفعءةواحداة وكون هذه الابات ليستمما 
استثناه بعضهم و بيقامق السكلامعليها قبل الشروع وع فق تسيرها +لأن قوم إنكذا 
نزل فى كذا يعبدق بنزوله وحده و بنزوله فوضمن سور ةكاملة أو سياق من سورة 
سكن ظاهر مازادمعكرمة من نزول (و إذاجاءك الذين يؤمنون بآياتنا )فىسمر يدل 
على أن نزوها كان بعد اعتذاره و إن اعتذارهكان بعد نزول ماقبلها.و يعارض هذا 
القلاهر ماورد فى 3 نوش وه واجدة وكون هذه الاية ليست مما استثنى وهو اثلث 

ن هذه الرواية وما ورد فى سبب نزول الاية أيضاً وسيأنى قريباً وحينئذ يقال إما 

0 الزيادةغير مقبولة عو إما أ أن ظاهر العبارة غير مراد؛ و إعا إعا ترد ال روايقمنأ اصلها 
مع أن فى سندها من المقال مافيه ”2 لأن نزول الآيات | 00 ضعفاء الصحابة 
هو الواقم الذى م عنه والروايات فيه مبينة للواقع ب يد فيه بعضها بعضا 
فلا يضرق فى مله ضعف الراوى ببدعة أو تدك مأو تحديث يعد اختلاط أو نحو 


ذلك سن الملا ل الى ىٌ فى رحال عله ا رواية 


ما رق هذا هو الواقم فعلوم من السيرة النبوية ومن سنة الله تعالى فى خلقه 


)0 قال ائجرر حدثنا القاسم حدة: | الحسين عن ححا جاج عن انحر يموعن اعكرمة 
ل هذا السند عكرمة فيه مال من حيث البدعة والراق وان خم 
كان عل فخله مداسا وقد عن هنا ومن روى عنه مه أأضعفاء اح سأعج م 

إلى 9 و 0 من 3 دف 


وحجاج بن فروخ .ومن الثقات اجاج بن مد امصيص الأعور ولمكته ناط ) خرآ 


( الأنغامس +) - أتباع الرسل الشمفاء وأعداوم المترفون ‏ 8م 


المببنةفىآيا تكثيرة م نكتابه وهو أ نأو لأ تباع خاتم الرسل (ص) كاتباع م نتقدمهمن 
]لوا نه لزي ل (ص)| كترم من الضمفاء النقراء وإن أعداءه كاعدائهم 
المترفونمن د ال كابروالرؤساء» وإدهئلا «الأعدا عالمستكير ينعن 00000 رون 
السابقين إلى الإعان و يذمومهم ومدق ن أتقسهم معذور بن أو عقين ع العال م رضاتهم 
لأنفسهم عساوامهم » ونارة ي#ترحون على الرسل طردهم وأبعادهم ع قال الله تعالئ 
فى سوره سيأ(" : #4اوما أ أرسلنا فقرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرما 
هكافرون وب وقالوا تمن أ ؟ كَث أموالا وأولاماً و2 ن ععذبين ) وقال تعالى فى 
سورة هودحا كياقول اللا أىالأشم راف منقوم نوح عليهاا. لام له (11:/؟ومانراك 
أتيسك إلا 000 بادىالرأى ) وقوله لم لك وما أنا بطارد الذين آمنوأ 
أنهم ملاقوا رهم - لى قوله - أفلا تذكرون ) وقد حي الله عن كفار قريش 
أنبمقلوا فرهؤلا. الضعفاء السابقين إلى الإسلام (55: ١ ١‏ لوكان خيراً ماسبقوناليه) 
وقال فى شأنهم من سورة مر >( ١9‏ : ؟7 وإذا نتلىعلهم آياتنا ينات قال الذين 
كفروا للذين آمنوا أى الفريقين خير مقاما وأحسن نديا 78 و و5 أهلكنا قبلهم من 
قرن هم أحسن أنانا ورئيا ) 
ومعنى الآبة هنا ولا تطرد أيبا الرسؤل هؤلاء المؤمنين الموحدين الذين يدعون 

ربهم بالغداة والعثى أى فى أول النهار وآآخره أوفىعامة الأوقات لأنه يكنى بطر 
الشىء عن جملته: يقال يفمل كذا صباحا ومساء ء إذاكان مداوما عليه » وإذا أريد 

بالغدو والصتشى حةيقمهما فيحتمل أن براد بالدعاء العلاة لم أكانت فى أول الإسلام 
صلاتين إحداها فى العبباح والأخرى ف المساء ؛ وروي عن مجاهد أن المراد صلانا 
الصبح والعصرء و إلا والدعاء يشمل الذعاء الأقيق والصلاة والقران المشتملينعايه 
والغداة والغدوة كالبكرة مابين طلوع الفحر إلى ماوع الي واف لقن اخرالبان 
وقيل من المغرب إلى العشاء وقيل من بعد الزوال . وقرأ ابن عاص ( بااغدوة ) بغي 
النين وقتتح الواو و إساعده رسم الصحف لأن الكلمة فيه بالوا وكا لصلوة والركوة 
والباقون بالغداة بفتم الغين وقاب الواو أثفاً لتحركها وانفتاح اح ماقبليا حسب القاعدة 
واستغملت غدوة الهم بالتنوين و بير التنوين كبكرة ومعرفة بالألف واللام كا 


: 0 
*” ؟ استمال غدوة معرفة ونكرة واعم الحنس وعل | الجن | (تفسير: 06 


تقل سنيو به عن اليل فإذا نولت قحيدذ مبآ صياح بوم غير معسن و إذا ' تنون 


قصد بها صباح معين » وامل الا "كثر فى استمالما أن تكون بغير الألف .واللام » 


وقد ظن أبو عبيد أن هذا مطرد فول بعلم أن قراءة اان عام رواية متواترة .ينبت 
مها تعر يف الغدوة فى أصح ا الكلام 2 يل ظن دأنها يا جاء من جبة الرسم فخطاً 


من قرأ بذلك » وحسيك فى ا أن القراءة متوائرة وإن لم ينقل ايل 
وكذا البرد ‏ تعر يهها غن العرب . والشهور أن منع صرف غدوة وبكرة للمامية 
الجنسية وقيل لاعلمية الشخصية 0© 
ولاتبان « بريدون وجبه » حال من ضمير يدعون » » أى ى يدعون ديم 
بالغداة والعشى مر يدين بهذا الدعاء وحبه سبحانه وتعالى » مبتغين مرضاته ». أى 
بتوجيون به اليه وحده تخلصين له الدين فلا يشركون معه أحداً ولا برجون من 
غيره عليه ثوابا. ولا يتوقعون به من أحد مدحا ولا تنما » فهذا التعيير يدل على 
الاخلاص لله تعالى فى العسلى , وأبتغاء مرضاته به وجده وعدم الرياء فيه كاقال تعالى 
حكاية عن المطعمين الطيام على بحبه ( إتما نطعمكم لوجه الله لاتريد منكم جزاء ولا 
شكورا ) وا قال فى الأتق ااذى يتفق ماله ليتق بدعند الله تغالى ويكونمقبولا 


/ 1.) ذهب شيخنا فى أعلام الاجناس إلى أن أعلها أسماء أجتاس. خصص كل منها 
قرك معان لسيب 0-3 رض '. فصار عر لم شخص 0 ثم جهل عن ذلك الفرد وصار اللفظ 
يطلق ع 0 0 دمثله كاطلاق 6 اأشحعن 04 فسحى 06 لاعتبار التشخس الفردي 
ىْ 53 استعيال له وقيل عا لى جنس لأنه يضح إطلاقة على كل فرد من أفزاد ذلك 
لجنس" لسكن باعتبار اقيض » سمعت نممو هذا منه فى طراتلن الشام و نه 'قالة 
لسائل سأله 5 عنذ رخلته الأولى الها عن الفرق يإن. اسم انس وعم انس 
ومثال ذلك لفظ أسامة نهو ليس امنا لجنس الأس دكافظ الليث مثلا ..وليس.الآن 
اننا سد معين إذا مات يطل استعال الاس م عوتة. إلا إذا أطلق 3 وضع آخر على ل 
آخر معين بل يطاق على كل أمتها معين إذا | خوطب أو 0-82 عئة عند رؤيته 0 
56 اليه كاقتراس حيو ان أو إنسان أو لعب أو 0 نما يسخخر النا سن له السو 1 
كقيرها دن السياع اع وكذلك غدوة 1 ذا افيه أول 0 دوم معين تعك علم جنس 


فتكون معرقة عير مصروفة ة بال : أتته عدوة 57 ا 5 والمر أده غدوة التهار الذي 
يتكلم فيه المتكم أو ني عنه ]! إن كان لم حكاية : 


#4 


( الانعام : س + ) الحتقيق معنى العمل اوحه الله لله ومرضاته ولاثواب ‏ /1“ة 


مرضيا لديه ( وما لاحك عنده من نعمة الجزى # إلا ابتغاء وجه ر به الأعلى : 
ولوف ترغى ) ولعل أصل ابتغاء الوجه بالعمل هو أن يعمل ليواجه به من عمل 
لأجله فيعتى باتقانه مالا يعتنى باتقان مايعمل ليرس ل إلى من عمل له أو لأنهمطلوب 
فى الجلة من غير أن يلاحظ العامل أن من يعمل له براه » فضلا عن كونه هو 
الذى يعرضه بنفسهع لمن بريد التقرباليه به.وذلك أن الأعمال التى تعمل للملوك 
والأمراء مها مالا بروته البتةكان يكون +الايطلءون عليه من أعمال الخدمة فى 
قصورم » ومتها ما برونه رؤية إحالية مع كثير من أمثاله ؛ وما برونه ما يعر ضه 
عليهم عملم هم وحجارهم ؛ ومنبا ماقد إعرضه العامل بنفسه و يقابل وحه الك به » 
ولاشك أن هذا النوع من العمل هو الذى يعتتى به أ كل الاعتناء ولا يقكرالعامل 
له فى وقعه عند المداب 00 الوزراء أو غيرهم من بطانة المللك أو حاشيته لعامه يأنه 
هو الذي سيعرضه عليه ويلقاد به : فيكو ون همه عفيررا ف حعله مرضيا عنده 
جدراً بقبوله وحسن الحزاء عليه . 

ولا يغرنك ماتخيله بعض الصوفية من جعل ابتغاء واب الله تعالى منافيا 
لابتغاء مرضاته أو أبتغاء وحبه فاخو ى أن لامنافاة وأن الكل فى امع بين الأمر ين 


3 3 اك 3 0-0 
وان العمل 0 8 الزذات ١‏ لق يقسرون مها الوجه مع م قصد الرضاء ولا الثُواب 


ن النظريات الى لايسبل إثيات إمكانها ولا مشروعينها » ولا يتكر ٠١‏ عرض 


عل 


تبعض الناس من الأحوال الننسية التى ينحصر تخيلهم قهاء حى 
نابتة ف نفسها 2 وصاحب تاك الخال لابعرف حفرقة الذنات ولا عمل معى لون 
العمل لاء 5 إن من الواقم الذى لايتكر أن يقصد العامل بعمكه الئحاة هن عقاب 
النار ءًُ 3 والفوز نعم الحنة 3 أن هذا 00 ن وود مر ع1 ءًَ ولكنه دون مرتبة 
الكال الذى هدى اليه القرآن وهو أن يقصد المؤمن بالعمل الصالح تزكية نفسه 
وتكيلها لتكون أهلا للقاء الله وملا أرضاته وثوابه فى دا ركرأمته ؛ اتأعلى الثواب 
رضوان الله تعالى وكال العرفان والعل به المبر عنه فى الأحاديث الشريفة برؤية 
وجبه السكر يم » بلا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل » وقد قر بنا هذا العنى العالى فى 


باب المتوى من المنار فيراجع فيه 4 ولعلتا نعود اليه ف التفسير 3 


بم 2 مناواة الزسول لأمته 00 نما مه برع 


1 1 52 7 
حسام م من ىء ومامن سايك لمم من شىء فتطردم 4 
أى ماعليك ثىءمامن أمرحساب هؤلاء لاء الذين يدعون رمهم ١‏ باإغداة والعثى لا ص 


سن 
دعائهم ولا على غيره م ن أعمائم الدينية 5 1 على ذلك صلة الموصوا ل وإلا 
فظلاهس تأ كبدالنفى عمومه »كا أنه ليس علبهم شى عام ن أم سابك على أعمالك 
أذ فى عاسبتكت 


, 8 
حق عكن أو ن بترتبعإ لىهذا أو ذاك طر دك إباعم ياسأ يم فى ليم 
أ 


على عملاك » فإن الطرد جز اء و إعا بكر ون عل مى و يستو جيدولا يأب ت إلا تحساب 


والؤمنون ليسوا عبيداً للرسل ولا أعالم الديلية لم » بل هى اله تعالى برندون بها 


وحه ا أوجه أ أرسل» وحساءهم عليه ا 2 لاعلييم 1 وإما الرب ل هداة معامون» 


لاأر باب ولامسيطرون (هه :1؟ فذ كر إنها أنت مذ كر ؟+ 5 عسيطر) 
5 ع يكن للرسل حى السيطرة على الناس وتحاسيعهم 09 أعد أطي لد يثية فلس للداس 
علميم هذ هذا الح الأول : ولا ثور عنال لتعبارى أن الس علية 4 اأسلام > 0020 
معماع وَأ أتباعه فى عردم كا: 'و| لسمون ثلاميك + وأبا تيا نبينا ( ص )نقد 


اختار ط ركلمة الأحماب الدالة على المساواة تواضءا » على 


الكاماة أنه رص ( مساو ف أحكاما لسائر المؤمنين م حت ونم و ا 06 


3 0 
أن هن أصول شر سته 


ويباح ويكره إلا ماخصه الله تعالى به من الأحكام 5 م تكن تلك الأحكاء انخاصة 
0 
من قبيل ما يعيد الناسفن امتياز الملوك على الرعايا م نأمور الأمبة والذينه والمظلمة 
الدنيوية ولق بم » بلهى أحكام شاقة لايقوى على القيام بها غيره (ص) كوجوب 
قيام الايل 00 كون مايتركه صدقة للأمة لا إرنا لذريته » وكفالته عدة أزواج 
من الذي رامل أ كزهن مسنات يساوى ببمين وسن عانشة الخخيلة الصو ورت البارعة 


نا 


الذكاة فى كا مالك من نفسه وذات بده ( وحكة تعددهن قد فصلتاها 8 فق المسير 


أي ةتعدد الزوجات من أولطورة النساء + ص .لالج ع تقسمر راثم زدناها بيانا فى ! انار) 

وقيل إن اأراد هنا الحساب على الرزق والففر إذا زعم امسر نْ 35 أو حلت 
الغمفاء ما آمنوا به (ص) إلا لأنهم يدون عنده رزقا وأنهم ليسوا بصادقين فى 
إعامهم 0 ن الله تعالىيقول له ليس © عليك من حساب ررتهم ولا علييم من 
حساب رزقك شي 3 ىء وإعا زر 59 اله يها . وجل الآية على هذا ضعيف هو إن نمل 


فل 


(الأنمام :اس ٠)‏ أكون طرد ضعفاء الو 


ين ظاما من م حبات ,8م 


3 1 احم مع 
عن ابن رد 2 والأول منقولعن عطاء وعليه الجمهور»و إذا صععان ثبراء المشمر كين 


ظمنوا فى إعان ضعفاء اللسامين ؛ فالأقرب أنهم قصدوا ذلك الكيذ لاتفرقة يهم 


ببن الرسول ( ص ) وصمد سائر الصّمماء عنه بأن عاقيتهم الطرد والابماد » كا 


بعسدون الأقوياء والتكبراء » بإثارة الجرة والسكيرياء» فإنكانفبهمء نأساء الغا 


0-0 


عفن لعل أ لسابقين سكرام م لاحتقارم إياه فإعا كان فى أولالعيد بإسلاميم 


0 
7 


قبل أن 9 نري كترم ن فتنبموقد تنوه 


بأنواع من العذاب ليرجعوا 8 


بالنار كا + ماران ل يأسر »ع 


1 


يم الميس 0 باعل كانو! ون بوم 
ا 


٠» ل‎ 3 
5 


على الرمل الشحمى مبجير العبيف ا قعلوا ببلا! 


0 ن الطرىوأنا 


د قبله 
2 قتطردهم 0 شو حو اب! لننى المساب لدم بى به الجلة إلا 00 اه العلل أعدم حواز 


. 2 0 
الطرد بيناء شيه على قْ سيبه الذى يتوقف جوازه عليه . وجوز الزتخشرى وغيره 


عطف الثالى. على إل اذ دعليه ابراداتأ لحيس عسي 


1 
5 
0 


ول حواب النهى والثانىمعطوفاعليه؛ وأوردوا عليه ما لاجاب عنه إلا يكلف . 
لا تعارد هؤلاء ف 


د 


داذ ا 


باهم 2 >#ن 


بعمخرمها م وحز 0 اسيل 
وات 
أن جرى فيه على صر ط العدل » ذلأكت بأن 
لم رما 57 لله تعالى وحدة ير يدون ا ب وجبه م ليسا أميم وج ورم اوسا 
/ 
5 أقال توح 2 ليهالسلام (إن حسايهم إلا عا ل رياو الشعرو ن( .ه11 لكو ن من 


الغلالينأن الطرد لو حصل يكون 39 6 غير جاتز لاا 0 -كلذانه«إن الحم 


إنه جا 1 شم 0 3 6 


حر 
0 


11 0 فوض إليه هذا منه > 
غُِ والله م ي#وص ء النوع 0 
بي 2 8 

حائز فى صورئهوشكله + إذ هو ظلم ل للمحكوم علمهم لأهم أول السب بريه (ص) 


|| <1 


ا 5 :7 
والاستفادة ملةه) ولي لنفس آلا 2-2 حاشا 0 2 مئة ‏ لأنه بناق مصاحه 


الدعوة 4 فماكان ظام 9 الجيات! 1 لثلاث وا ل(فتكونم: من الخذا 0 


5 2 5 
+ الخطأ فى الواضحات » إسيب العم عر 0 أروايات ( تفير 04 7 


3 
لاعلك حسابالؤمنين ولا لا جزاءهم 7 أن صرح بأنه لا 0 الكون 
ولا م الغيب ويأنه ليس ملمكا » وليس العرض منها التشديد فىتتشير الب (ص). 
عن طرد المؤمئين لأنمكان رضى كك ا زعم بعض المفسر بن » وحاشاه رم 
أن يرغى بذلا أو يميل إليه بعد أن عاتبه ر به على الاعراض والتذحى عن الأعمئ. 
( عبد الله ن أم 0 لا جاءه يطاب الع والحدى منه وهو (ص) متص ل لدعوة 
بعض كبراء قريش طامع فى هدايتهم وخاف أن يفوته ذلك بإقبالاعلى ذلك الأحى 
الفقير» ؟) هو مبين فى أول سورة ( عبس وتولى ) والروى أمها نزلت قبل سور 
الأنمام وقد اغتر من زعم ذلك برواية 0 باطلة » وعى مارواه ان ألى شيبة 

وابن ماجه واءن جربر وأبو و الشيخ والببيق فى الدلائل وغيرهم عن خباب قال 
عا الأفرع بن حابس الميمى وعيبنة بن حصن الفزارى فوحدا رسول الْ(ص) 
مع صهيب و بلال وجمار وخباب قاعداً فى ناس من الضعفاء من المؤمتين قلمارأوهم 


5 52 00 5 : د ا 
حول النبى (ص) حر وشم قاتوة فخلوا به وقالوا بريد أن حمل ثنا منكعلسا تعرف 


لنا نه العرب فضانا فإن وفود العرب تأنيك فنستسى أن ترانا العم رب مع هذ الأعبد ٠‏ 


ثإن ين حثناك ذا عنا فإذا نحن قرغا فاقعد مسيم إن شئت . قال م« نعم » انوا 
اكتب لتنا 0 8 » قال قدعا بصحيفة ودعا علي بأ يكتب و م ن عو دقى احية 
فول حبريل فقال ) ولا خط رد الن» سن ن يعون ر بهم ( الآبة ٠‏ فرى رسو لالّ(ص) 
الصحيفة 2 دعانا فأتيتاه 7 قال الحافظا ابن اق بعك إراده لستدمعتداءناً بحام 
ورواه ابن جر بر من خديث أسباظ به » وهذا حديث غريب فإن عذه الآية 
558 الأقرع بن حابس.وعيبنة إتنا أساها بعد المحرة بده . اه وأفول أن هذه. 
الروابة باطلة من وحوه مسياما ذه الحافظا 4 ا رمن تأخر إسللام اذه آرت وعيينة . 
وظاهر ماف اد صاية أن الأ رع بر ن حابس أسر ة قبيا ل فت مكةوصرح الحاقنا الذهبى 
بأنه أسر بعك لفت وي بده مافى ١‏ أسير : وأا عييئة عمد أسر مل هين نولم ب بع رف 
الرجلان البى ( ص ) قبل إسلامها ول يكونا من أشراف مك الاين جا 
الأعراب ولا أسماكانا من صنف أل؟ اهو لف قلونهم ؛ ونا أمهما 1 | قدوم الم لوفود. 


وام 3 مثممة ه لبد عانوظا: ار رسول بن الحبة السلبية إذأ ع فمها بآنه رص 4 


# 


(الأنعام: م معنى كونالؤ منينلا علسكون حسابالر. لعلىثىء ١و‏ 


عل النى (ص)ول يكن ذا مكة ب لكان الناس فبها يصدونعنةصدو 00 إماكان 
فى أواخر عمره (ص) بعد المحرة ومنها ما تقدم آنا من عدم جواز إجابته (ص) 
مثل هذا الطاب ولو مع القصيد امسن بعد قوله تعالى له كلا ») فى سورة عبس . 
وقد استشّكل بعض المفسرين قوله تعالى ( وما من حسابك عليهم من شىء ) 
بناء على أن تعليل نفى ملك 0 لطر 3 م بنق كوه علك شيعَاء ام 
وأن هذه الزيادة وإ انيت حقاً لا بظله رلا دخل فى التعليل.و يجاب على طر يتنا 

بأن طرد القوى للضعيف أو 2-2 ا قد يترتبعلى عاسب ة كل منهما الآخر 
فك من قوى حاسب ضعيفاً على عمل وجازاه عليه بالطرد وك من ضعيف حاسب 
قوياً على حقه وطالبه به أو على حق من حقوق أمقه فطرده القوى لناقشته إيأه 
الحساب ؟ فاما بين هنا أنه لاح لأحد الفريقين فى حساب الآخر على شىء ماعل 
أن القوى مهما لاحق له فى طرد الضعيف محال من الأحوال ذاذاً لأيكون طرده 
إبأه - إن وقع - إلا ظلماء وعلى تقدير القسلم يقال إنه لايستسكرف الكلامالراد به 
الحداية والإرشاد أن يزاد فيه من الفوائد الاستطرادية ما يناس القام » فلما بين 
تعالى' للرسول أنه : حمل من حقه على الؤُمنين أن محاسبهم عل لى أعماهم الدينية 
وبازيهم عليها لأن هذا من حق ربهم وإههم لامن حق رسوثم بين له 
أيضا أنه لم يجعل من ححق المؤْمنين على ال 2 3 ا عل دمن أ الطاسة 


بمولاائ امة كتبليغ الدرينو بياتهه ولو شاء لقعا لكر لق الأمن المعروفة وال 


عن الفكر لبعض المؤْمنين على بعضءسواء ذلك : عموماو 0 حالما لطن ( 
راع وهو مسئول عن رعيته لأهل الخل والعقد من الأمة أن >اسبوه كانحاسبهو 
من دونه من الهال » وليس لأحد من الناس أن تحاسب الرسول على سياسته أو 
تبليغه دعوة ر به ؛ ولسكئن للرسول أن محاسب الناس عبلى معاملةبعضيم إبعض عند 
مايكونون أمة مقيدة فى أعماها الدينية بشر بعة ذلك الرسولءومانزاتسور 5الأغام 
م يكن للسدون كذلاك ؛ والظاهر أن عموم الننى فيها قد خصص بعد المجرة 
عند مرى فهم منه العموم وعتدنا أن المراد منه فى الأصل خصوص العبادة 
والإخلاص فها وهو كم باق عل عمومه » وقال ال مخشرى فى نتكتة ضْ الجاة 


1 5 الرياسة الدينية من الاسلام ) 1 ص 0 


الثانية إلى: الأولى : قد جعلت الجاتان عنزلة ا ةواحدة وقصد بهمامؤدىواحد وهو 
الو ىفىقولهلولا تزر وازرةوزر أخرى) ولابستقل بهذا للمتى إلا الجاتانجميعاً كانه 
كيل لانو اخذأنت لام ساب صاحيه أه هأى لا وْاخَذ أحد متك مساب ب الآخرء 

وقال أبو السعود وذ كر قوله ار ا )معن الراك قل م عا 

قبله لامبااغة فى. بيان اتفاء > كون حسايهم عليه (ص) بنظمه فى سلِك .ما لاشمبة فيه 
أصلا وهو انتفاء كون حسابه عليه السلام علمهم علىطر يق قولهتعالى ( لايستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون )ادلم زعم أن ماقاله الثم رى غيرحقيق جلالاناً ن التازيل 
وتبعه الالوسن 5 ادن ول يع الكلاء إليه هنا » واعل المتأمل برى أن ما قلناه عو 


المقيق لالش أن التنز يللا نه_على كو نههو التبادرمن الكلام_مينى على التأسيس » 
ويقاله م م بطرأ عليه نسخ ولا خصيص» والله يقول الحق زهو يهدى السبيل 

قال الآلوسى : وتقديم خطابه(ص)فى الوضعين قيل لاقشر يفدعليه أشرف 
الضلاة وأفضل ال لسلام و إلا كان الظاهر : وماعليهم من حسابك من شىء: بتقديم 
على وحرورها كا فى الأول وقيل إن تقديم عليك فى الجلة الأولى للقصد إلى إبراد 
الننى على اختصا ص حسايهم به ) ص ( ِذ هو الداعى إلى الصديه عليه الصلاة 
والسلام المسابهم اه والصواب أن التقديى فى الموضعين جاء على الأصل ااعام فى 
للغة وهو تقديم الأهم بحسب سياق الكلام ع والأهم فى الأول النثى وى الثالى 
المنق » أعنى الأ فى كل موضع ما يتعلق به (ص) لأنه تعليل لانتفاء عمل له 
( وقو الطرد 9 على ذلك النق » ول وكان الثانى تعليا عمل لم لقال 
وما عليم من حسايك من شىء فيطردوك وما شب رحناه فى ق تسير ل بغى 
عن التفضيل فى بيان.هذا المعنى 

والآبة تدل على ننى الرياسة الدينية العهؤدة فى الملل الأخرى وهى سيطرة 
رؤساء الدين على أهل ديهم فعما ا ا يرون 
1 ؛ مهم حى بالط رد من الدين وألكرم مان من حقوقه 34 و بف بعضتلك الملل 
أن يعتر فكل مكلف من ذكر وأنئى للرئيس الديتى بأعمالهالتفسيةوالبدنية ولارئيس 


أن يغفر له ما يعترف به مره 


ا 0000 
ن المعاصى » و يعتقدون ان مغفرة الله تعالى تتبع مخفرته 


. 


( الانمام :اس ج) فتنة كيراء الكفار يضمفاء الؤمنين 1 


و إذاكان الله تعالى لم يحمل لارسول الذى أوجب طاعته حق محاسبة الناس على 


5 
ا ا ا ا 7ه ا 3 بسر نيه 3 1 
تماكم الدينية ونيم ها ولا حق طردهم من ححصصر نه - 5 حقطردم من الدينت 


فكيف يكن أن يكون أن دوندمن الأمراء أو القضاة أو غيره من الروساء مت هذا 
فاليم كن أن الول اندو ندمن!2 مراء أو عقياه أو يزه من الزوننا سبل هد 


إسام كام 


9 
3 8 0 ' 
ىق 2١‏ وإستنيط من الاية آل 5 حور 


لرؤساء المدارس الدينية ولا بنينى لخيرهم عقاب 


أحدمنطلاب! العم بالمرمان من بعض الدروس فضْلا عن طرده من المدرسة؛ وحرمانه 
من تلتى الدين والءل البتة ولسكن قد يموز ذات مقتضى نظام لالأجل الانتقام . وقدكان 


من هدى الرسولّص)تأ تاليف قلوب ضعناء الاعانحى بعدقوة اللإسلامو! إعزازه» بل 
كان يعامل المنافتين ها يقتضيه طاه, سن ل 2 
وإن الله هو الذى بتولى السرائر » فأنن هذا من طردكلة الؤمنين السابقيتف 
الأولين ؛ الذين : يكن هم حظط دنيرى بز [لبلؤميع إلا العبير على البلاء المبين؟ 

5 أى ومثل ذلك الفتن ‏ أى الايتلاء 


3 |4 كذلك كدنا بعضصيم ببعضص 
م ؛ بمعونة وقائم الاحوال ؛ وماكان 


15 7 


0 
3 
والاختبار العظي » الذىدلعليه النقام الك 


عند نزول السورة 5 ن التفاوت بين الؤمنين و الكفارء فتتا يكيم ببعض + أى حعلنا 
سب ستلنا فى غرا ل البشر 7 خلاقهم بعضهم قئئة أبعم تور بهحقيقة حاله غير 


مشوبة بشىء من الشوائب الى تاتبس ببافى العادة كا بظبر للصائغ حقيقة 


5 ا 5 
الذهب والفضة يفشبما بالنار أو بعرضها عل الفتائة ( ححر الصائغ ) ١‏ ليقولوا : 


أذ لا من ألله عليهم من بيئئأ 3 أى ليتزتب على 2 ذا لفن أ يول الفتونون 
ن الأقوياء المستسكير إن:فى شأن الضفاء 5 ن الَو ومنين ؛ َأ هزلا لاءالصعاليك من العبيد 
0 والفقراءواللسا كينمن اشّعليهم فخصيممبذهالنعمةالعظيمة من -هلتتاوجموعنا 
1 5 8 
أو مندونناةالمن الآثقال بنعمةعظيمة أونهم كثيرة» والاستفهام للانكار والتعجيب » 
يعتون أنه لايتا يتألى ذلك لمهم مهم المفضلون عند ته الى يها أعطاهممن نالعنى وال روه ) 
والحاهوالقو: » قلوكان هذا الدين نا لشحم م إياه دون هؤلاء الضعقاء» قيا سآعلى 
8 1 #قبلد من الحاه والثراء ؛ ومن ) شواهد هذا القيام ى ماحكاءالعنيم و فى قوله 


0 0000-6 وخا قال لين > 3 روا للذين 5 وا ل وكان خيرأماسبقوناإليه)وقوله 0 0# 


8 غرور الأقوياء والأغنياء وقباسهم المستقيل على الحاضر ( تفسير : ج17) 


عظم بالملل والماه كالوليد نْ المغيرة ة وى من 17 وص إحدى أله ريتين أوعروة 
أن لمعو لقن ان الطائف وعئ القرية الأخرى ٠‏ - وقيل الراد بعظم مكتأبو 
جيل - والشواهد على هذا القياس الجل كثيرة اعنهم وعن غير . 

وقد رد الله تعاللى علميم بقوله ل أليس الله بأعابالشا كرين 4 وهذا الاستفهام 
لتق ربر عل أ كل وحدلينا و ل ار لي عن اللهوز يادة 


تعمة إعاهم الذين يقدروها قل رهاءو بعر :ونحق قالتعم هاه ف فشكرونبالك ياستع الها فيا 


به حكتدو تنالمرضاته_لامن سيق إنعامهعليهم فسكفر واو بطروا » وعتواع نأمره 
واسشكيروا » بلهؤلا.جد يرون بأن بسلاب ممما كان أنعم يدعليهم»و بهذا مضت 
سنته فى عباده : ولولا ذلك لكانت النعم خالدة تالدة لا تنزع من أوتمهاء بلتزاد 
وتضاعف له وإن كفر بباء و إذاً لا افتقر غنى » ولا ضعف قوى عولاذل عز بز» 
ولائل عرش أمير ؛ وهل للق الواقم إلاخلاف هذا ؟ وهل فتن أوائك الكبراء 
إلا بالواقع ل 1 من الثنىوالقوة فظنوا لقصرنظرهم »وغرورهم 0 م ) وجيلهم 
سنة الله فى أمثالهم تداتة انها أعطاهم م ذلك إلا تكرعاً بذ واتهم عوتفضيلا هم 
على غيرهم » حتى إن أحدهم ليحس ب أن هذا حقله على ر به فى الدنيا والآخرة » 
وإ كنلا ومن الادرة 6 بين تعالى ذلك يقوله ( 4١‏ : ه:ولئنأذقناه رحمة 
منا من بعد ضراء مستهليقوان هذا لى وما أظن الساعة قاممة ولئن رجعت إلرى 
إن لى عنده للحسى ) وأتزل فى العاصى بن وائل من طناة قريش ( ١١‏ : ب 
أفرأيت الذى كفر يآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا ) أى فى الآخرة ‏ الأيات - 
وقال بعض المغرور بن مبذا القياس : 

لقد أحسن الله فهامضى كذلك حصن فيا بق 

وقد كشف الله تعالى هذا ااغرور فى آيات كثيرة وضرب لأصحامها الأمثا ل كثل 
ذى المنتين فى سورة الكيف » وزجر أهله وأضدادهم فى سورة القحر» وفصل 
هم المقيقة في سورة الإوسرا اءء بقوله ( با كل ١‏ تمد هؤلاء وهؤلاء ) 

وهذا الرد على امشركين هنا يدل على أنهلأيدومهم من التعم مااغتروابه» وله 


م من النعم 
ببق الؤمنون على الضعف الذى صيروا عايه » بللابد أن تنسكس الخال؛ فاب 


( الأنعام :.س 5 )2 زوال النعم بكفرها وزيادتها بشكرها مع 


3 


أولئك الأقوياء ما أعطوا من القوة والمال؛ وتدول الدولة لمؤلاء الضمفاءمن المؤمنين» 
'قيكونوا هم الأئمة الوارئين » لأن الله تعالى وققهم للايمان وأودع فى أتقسهم 
الاستعداد 0 وهو بوجب اليد ( 5:14 وإذ تأذن ر بع لن شكرتم 
0 ذنم ولأن كفرتم إن عذانى اشديد ) وكذلك كان » وصدق وعد الرحمن » 
وظهر إعساز القرآن » وما بعد بيان الله تعاللى من بيان » وإننا ترى الناس عن 
عدايته غافلون » و بوجوه إعحازه جاهلون » حتى إن فيمن يسمون الملمين 
38 » من يتان بشببة أولئك الشركين الداحضة » فيجعابا حة ناهضة ‏ 


نأرة دعا لى تفضيل الأغنيا ء عق بلى المقرا 00 ونارة على تفضيل الأمر الثوية على الأمر 


39 
'الضبعيقة 57 جاهلين أن العضيلة الصعدييحة ف فى شكر ا! نعم باستس الها 5 يرضى أل ورب » 


لا فى أعيان النعم التى ترى فى اليد . فرباغ 00 ؛ ورب 0 
عن ملعم سلب التعمة يكقرها 2 هاء وك من جر 2 م 


ولى التعم بالاستعداد لشكرها 3 


كم ريدت بشدر 57 ها 34 من و أضعته 5 ليغية ؛ 00 من ن ذايل أعده الله 


03 


هذا وإن ظاهر حكاية فول اللنتونين من المشركين يدل على ارك الراد 


500 00 
“بشوله ١‏ فتنا بعضهم ببعض ( فنا كبر 3 امسر كير بن بضعفاء الؤْمنين حال اختيرنا 
1 0 َه . 

3 احاهم ل ركهم للا يمان 1 يكن ن إلا ححودا ا عن الكين 


٠‏ والعلو ف الأرين لا عن حيدة ولا شلبة ممأ لظبرونه 57 ومقهومة أن. ضعفاء 
3 


السابقين ل يفتتئوا بننى كبراء المشركين وقو م ء وقد زعم بعض 
اللؤمنين السابعين لم ينفنشوا بغى ودام زعم ! 


المفسر بن أنهم فتنواو إن ل تيين 0 يكيف كان ذلات 


سد ميم ٠‏ وقد ورد ى فى الاختبار العام قوله تعالى فى سورة القرقان ( 5؟ : ٠؟وجعلنا‏ 


نا 


بعشك أبعض قتنة نص روث 6 أ حملنا كلا م ا بارأ لاخر ىَْ ختلااف 
م 
حاله معه بالغى والمقر 4 أو اأقوة والشيحف 0 أو الصيحة والمرض 04 أو العم 


.«الحيل » أو غير ذلاك ب هنذأ محتقرهدا ٠‏ و سعى علد يها » وهذا الاك هذا 


كيد له . فاصير وا فإنه لا سل من هذه الفتن إلا الصائرون . نسأل الله تعالى أن 
م شٍِ فوا ا مذ 3 . 


2 : رل 


غ2 أسباب النزول ونزول الانعام جماة ( تفسير :اج 7 ) 


(64) وَإِدَاجَكَ أن يؤمنون باينا هل سل مك 1 ص 


00000 


ريم صََّ كس ألرشمة أله 0 52 0 ل 2 "أب 


همه 


من بعده وَأَصْلمَ 8 أله 0 ديم م وَكدلِكَ 1 الالك 


وَلقستبينَ سبيل لجر مين . 


هاتان إل يتأنمتممتان السياق في ة قباهما المع بين الإرشادال 5008 لايد ى للرسول 
(ص) فى سياسته للمؤمنين فبعداأ ن هامر ا الس ا اسالة 
لكبراءالمتكبرين من قومه وطم فى إقبالمم عليه وس ماعب لدعوتهو إعامهم بهك اقترعلية 
بعضهم_أمر «بأنيلقاهم كاترالمؤمنين بالتحيةوالسلاموالتبشير برحمة الله ومغفرته على 
الوجه المبين فى الآاية الأولى من هاتين الا يتين . وقد تقدم فيسبب تزول (ولاانطرد 
الذين يدعونر بهم )من روايةعكرمة أن عمر بن اممطابكان اتح نإجابة أشراف 
الكفار إلى اقتراحهم وانه لما تزات الايات فىذلك أقبل فاعتزر فنزلت هلما لآاية 
فى قبول اعتذاره؛ وتقدمأنالروايةضعيفة» وأنهذءالز يادة فمماغيرمةبولة» وأن روايات 
نزول الأنعام دفعةواحدةأقوى م باوهى معارضةها . والآن رأيتق التفسير الكيير 
للرازى استشكال هذا باتفاق الناس على نزولهذه السورة دفعة وأحدة » وقد تقدم 


زول 1 
التحقيق فى مسألة نزول السورة دفعةواحدة وفى زيادترواية عكرمة »ويعارضه أأيضاً 
ماأخرجه جل رواة التقسيرامُورعن ماهان قال أنى قوم إلى الننى (ص)ققالوا إنأأصبنا 
ذتويا عظاماً افارد علمهمشيعا فانصرفوا فأنزل الله الله (و إذاجاءكالذين يؤمنونبا بآناتنا» 
الآاية فدعام م فقرأ عليهم » ولكن الرواية من مراسيل ماهان لا بحتج بها وليست 
0100 0 معارضة ة تزولالنورة دقعة ة واحدةإذ يز أن يكو نالنبى 
(صن) تلاها على م نسألوه عن ذنوهم عندئزوها فى ضمن السورة ومثل هذا التعيير 

كثير فىكلام رواة التفسير . والظاهر أن الآية نزلت فى معاملة جميع المؤمنين لاف 
مر وحدهكا فى روابة عكرمة ولا فيمن سألوه عن ذنوبهم كا فى رواية مأهان 


- وإن فرضنا حمة الروايتين - ولا فين نعى عن طردم خاصة كا يقول بعط 


( الأنما. هام سن ة) استعمال الضارع بمعنى للاضى وععى الشأن ‏ /11ع 


معدن 2 بل فى ماعة المئؤمنين الذين كان كيم من الفقرا ٠‏ المستضعفينالذبن 
اقترح عليه (د ص( طردهم فيد خلون فيبا ممعونة 3 الاق دخولاأ وإياء وهذا :ماتفهمه 
عيارتها وما سواه 0 لتطبيقه على الروايات 

2 بعد كتاية نن] تهدم 1 إلى بيان معبى الابة ومرا أجعة المصحف الشر يف 
فيا فيها وفيا قبلبا كان أ ول ما تبادر إلى ذْهدٍ نى أن المراد بالذين يؤمنون م 
الذين كا : بس اماك أن ء عن بينةو نرهانءلامن آمنوا وأسلموا 
من قبل ممن “بى عن طردمم وغيرهم »ذلك بأن الفمل المضارع « يؤٌمئون » يفيد 
وقوع الإعان فى الال أو الاستقبال » ولا يعبر به عمن آمُنوا فى الماضى إلا بضرب 
من التجوز فى الاستمال كا يعبر بالاضى عن الستقبل أحيانا لتكتة تقتفى 
ذلك _كارادة تصو يرما مضى كأنه واقم الآن » أو إفادة ما يتلو ذلك الماضى 

8 8 

من التحدد والاستمرار 4 ولا بظور تىء من ذلك فى هذه الآية طيوراً يننأ لجح 
صرف الفعل عن أصل معتاه د ادبه التعييرعن الشأن فإنه يكثر ف الف 

ع إذا كان صلة ١‏ وَضوليق7 '' ويرجم الأصل هنا تطبيق الاق على حال 
الناس فى زمن نزول السورة والججلة الشرطية التى اقتتحت مها الآ بة ؛ وإننا نبين 
ذلك ما بظهر به التناسب بين الآيات أم الظهور: 

كان جمهور النا سكافر بن إما كفر جحود وعناد » وإما كفر جهل وتقليد 
للآباء والأجداد » وكان يدخلفى الإسلام الأفرادبمد الأفرادءوكان أ كثرالابقين 
4 ن المستضعفين والفعرا 3 3 5 0 النبى(ص) يك يحون تارة 0 هالاء الموّمنين ييعلمهم 
ويرشدهم » وتارة يتوحه إلى أوائك ١١‏ اك ار وينذرم 3 وكانالمعاندون 

من كبرائهم يقترحون عليه الآآيات الكونية للتعسيزء وتارة محقرون شأنه بوجوده 

ف عانة ة أوقاته مع أوائكك الفقراء والسا كين 0 وقد امترحوا عليه طرده من حضرئه 


)١(‏ مثال هذا قوله تعالى ( فويل للذين يكتبون السكتاب بأيديهم ) الآبة 
أى الذين من شانهم ذلك » ومنه إذا رأيت الذدين يدسون الدسائس وبلقون الفتن 


بين اناس رسن 0100 وأمثلة الأولين كشرة كُّ كلام الفسرين وشراح 


-_ 0-8 


2 ع معاماة الرسول لأقسام النان ومع فى السلام قّ الاسلام ( اتفسير: اج 0 


والليم كانوا بريدون يذلاك أن يتفضوا من جوله 3 أن ن يكون متقر| ل 9 عن 
الؤمان به » وكان (صض) حر يصا على إعان أولقك الكبراء .ا 1 | تتقدم بيأته 5 
رربه جات حكته بى هذا السياقالقولى الأخير ر منهذهالسورة إلى أن سين قر 
الآايات السكوني نيةمن الكفار أنحقيقة الرسالةلاتتتضى أن تكون قدرةالرسوا 0 0 
كدر أت تعال وعامه 4 ولا أن يكون 2 من 1 الملا كتحت يقدرعلى مالايقدر 
عليه الدشر 52 ن الآيات و أذ 00 الذين حشون رمم منالمؤمنين إنذاراً خاصاً 
0-6 لا مم عم الذن برجى أن يتتفعوا بكل إنذار» ود يان لا يط رد من حضرئه 
معو م أولك أ الذبن بيدعوور جيم 5 بالعشى والا بكار : 3 أعث التي الصحيحةوالاخللاص 
ويستازم ذلك أ السقمر على عل املمهم الأول | ىق أهرة الله تعالى ا قَْ قوله 
18 :بام وأصير فعلك مع الذين يدعون ر بهم بالقدأة والعثى ديدون , وجيه 
ولا اثعك عنناك عم ارد بد زينة الحياة الدنيا ولا لطع من أعيلنا قليه عن د 0 5 
5 واتيع هوأه وان أ أمره ة فرطا) قيمل هذا الارشاد فى أن المكقار الما أندين ولاؤمنين 
السايقين حسن ف برشد أله رسوا . ص) إىثىءفى شأن الغريق! الما أمثمن ع التاس 
وشم الذين يدون ال رسول 35 بعك أن مؤمتين اياك ا للتحة لاجو حيك والرسالة 
ا فى الاسلام مذعنين لا.. ر لله ورسوة ب وهر الذين أراد وم المشر كين 
تنفيرم وحاواوا صدهم -فأمرهأنيبين م 5 : قبل كل شىء أعهم صاروا فى سلامو أ مان 

من الله تعالى لأن الله تعالى كتنب على نفسه الرحمة ة فبولا يؤاخذعم ماكان قبل 
اللإسلام » ومن عمل يعدم وءأ مج بال فاعليهإلا أن بمحو أثره بالتو بتوالاصلاح قال 


1 5 
وإذا جاءك الذين يؤمبون بآياتنا فقل سلام عليكم » السلام والسلامة 
مصدران من الثلانى يقال سم فلانمنالمرض أومن البلاء سلاما وسلامة ».ومعناها 


البراءة والعا فية 3 »والسلام والب دري ار باعىا. بيضاءد فالس المدأى بارا 5 وماركه 
ومته ترك اجرب . والسلام من أسماء الله تعابى يدل على تمز مبدع نكل مالا يليق به 
من نققص وعجز وفناء وغير ذلك من عيوب الخلق وضعفهم . واستعمل السلام' 


فى التاركة وفى التحيةمعرفةونكرة» يقالسلام عليكم و السلام عليكر؛و هو عع الدعاء 
باللامة م نكل ما يسوء . ويفيد تأمين الم عليه من كل أذ يناله من السلا» 


( الأناموس>) 


قبو ابة الودة والصفاء ؛ وثيت في التازيل أنا! لسلام شحية أب ل اللنة حيعهم عبار ميم 
م 


حل وملا 5-5 وملاتّكتهالسكرام و" حى ا »دهعو أنحيةالا لاسلام الذى 3 ودن 
5 


أل وأا لسالة ة (يأيها الذين آمنوا ادخاوا فى السل كانة) واختلفوا فى هذا اللامهنا: 


١ 5‏ 
لعو أ 0 الل تعالل رسوله أن : 53 ا 0 بن يؤمنون بأيانه إذا جاوه | اكراما 


خاصا 6 عالها للع مل العام : شدي و القادم عو الذى 808 السلام 2 أمهوحية 


عند تعالى أمر روسو له أن اا 1 


مهو إخبار عنه تعالى سلا مس وأمميم 


1 ألا | 
من صما بك عى عليه بد ثار رهم عم 0 1 رمه ! روى الأول عن عكرمة فيو ام ص من 
1 


قان إن الآنة ولت فيهم 8 والثاني عن الحسن وا التعن أبن عباسوهو أظير هاء 
:+ 17 
والمراد بالايات ايات القر 


1 


وهذه الآنة معطوقة على آنة النحر ى ( ولا تطرد الذين يدعون ر مهم) ) الم والآية التى 
ل ركن 


:لمهم 6 معترضة 3 فها الا ؟ لبراء امشتر دس ص2 ا ا ومنين ورغيتهم 2 طردمم 


وقوله تسالى # كتب و5 على نقسه الرحمة ‏ 8 تقدم مله فى الآبة الثانية عشرة 


ذانه العلية وله أن وجب على تقيه ماشاء 


اك 
9٠‏ 1 5 8 5 3 

بللا شاحبتب عليه أحد شيئا والرجة من شوورون طش 0 بيك الواهة لما لا عللها ع وان 
52 3 0 5 5 ذم 

فى تلام الفطرة الدشرية ؛ وما سخر الله للبشر من أسباب المعيشة المادية » وما اتاهم 

: ل : : م 

من وسائل العلوم الكسبية » ومنهداية الوحى الوهبية ؛ لآيات ببناتءلىسءةالرحهة 


الر بأتية 3 وتربية عياده مها ف حيامهم الجسدية والروحية 8 تل فى الووسمت ' 
شىء » ولسكن كات بمهأ أأمر َك رخص به تمعن الخلق 17 يألى : ٌسورة : الأعراف 

3 
١ 


.دقد بين لنا سيحانه أصلا 02 نأصولالدين : فى هذه الرحمةالمكتو به لهؤمتينء فقال: 


12 2 5 ا 1ع 5 َ 3 
ٌّ أنه من عمل مم سوأ تجبالة 4 الخ قرأ نافع وابن عامر وعأصم و يعقوب 


«أنه» بفتح اشمزة وقرأٌ الباقون «إنه» يك هاء فأما قراءة الفتح فإ لى البدل من 

الرحمة أى بدل البعض من السكل إذ ذ كر من أنواع ال حةا كيو بة ماه, أحوج إلى 

معرفته بنص الوحى و وهو حكم من يعمل السوء من الؤمنين وت 00 

وأماسائر أنواعبا» ومأهو إحسان غير مكتوبمنها » فيمكن أن يستدل علمهما بالنظر 
( تفسير القرآن الحسكم «6 ةع د الحزء السابع » 


مع قاعدة ترتب الغفرة على التوبة والاصالاح 


كتابتها . وأما قراءة السكسر فعلى 


نا الي 


فُْ الأتفس والأناق وهوما شر ْ 
الاستثناف النحوى أو البيالى »كأنه قبل عاهذه الرحهة ؟ أو ماحظنا منها فى أعمالنا؟ 


وها من مقتضاها أنلذ لا نؤاخد نش 1 ون بغر نا كل سوء يلا شرط ط ولا قيد ؟ 


كاء الجواب : أنه كد أى المال والشآن من عا - عملا السو 0 عاقبته واتيزد 


لخرره الذى حرمه الله أجل حال كونه متليساً يمبالة دنمته إلى ذلك السوء 


م - 7 ١‏ 3 5 5 ا عه 1 
الغضبي شديد حمله على 00 أو الضرب ) أو شبوة مختامة قادته إلى اتنباك 
عرض ء ... #الحهالة هنا فى السفه واعلفة » التى تقابلها الروبة والمكة والمنة » 
وقيل إنها الحبل الذى يشابلد 0 ا 2 من يعمل السوء لايد أن يكون جاهلاء 
فإما أن بل ماقية من اقبي والضرر 4 وإما أن جيل سوء عافيئته وبح تأ ثبره 2 


9 7 
نفسة ؛ وعا يكرسي عل ذلك من مبعدظ ريه وعماية ) دهايا شع الايالى واغترارا 
يت 7 نينا 


لبصرى : كل من عمل معصية فب و جاهل 


وحاصل المعنى على القراءة الأولى كتب ر بك على تفسه الرحمة اخاصة التىهى 


للغفرة والرحمة أن ناب من يمد عمل السوء جبالة وأم داحم عملد » وعلى الثانية : إن 
034 5 َ 

سألم عن حظك من هذه 0 حة فالحواب أته من عمل 2 سوءاً تجبالة 

بقيحه ؛ نادم علب ن عاقبته بع ل السىءالتاثير 


1 
هاوطبارمها 


بم » أى فشأنه سبحانه فى 


فى النفس عملا يضاده و يذهب 0 5ظ 
وتصي رك 8 ال اهلا 


معاملته أنه وأ سم المنقر ة والرحمة فيغفر له ا مالاب عنه ويتغمله نرحعته وإحسانه . 


وهذه قرا عد الدين سن" من .اسامة أمر الله تعال لى رسولهأنيبا أخبالمن 


يدخلون فيه 1 لمتكا مناه تى لايفتروا بمخهرة ال ور ححتهفيحملي الغرور عل لى الع مر يط 


ع شه والغفلة عن ةا انف موا والميادرة إلى تطبيزها :من ن إفسادالد وب ف اء إلى 


با خطيلنبا ُ وقد ينا هذه القاعلة م ا كّ ف تفسير الا "اتاد لا ا 


3 9 1 بالإإطنا تاب و تأر 5 ار سط لمهم ١‏ وكان أ أو سعما كتينام ها تتسيرقوله 


7 


: 1 إنها التومة على الله الذيني.اونالسوء 


م 


(الانمام : س > ) تفصيل الآيات لاستيانة سيل المرمين ١ع‏ 


قواايد أله ) فيراجم فى | لمحن ء الرابع من التعسير دن ص ٠غ‏ إلى 


1 3 أصاب للذاهب الكلامية والفقبية ٠‏ من 0 باحادلون ئٌّ 


- 
5 


مو بدة لذهب العتزلة أو غير مو يدة له فإن هذه الجادلات : 
عن الو ترا اا تى أنزها الله تعالى لبيانهما 


1 5 357 1 
عامر واو مر و يعقوب وحص عن عا صي ولقسة ستبين بالتاء وسبيل بالرفع أى و 
سبيل الحرمين وتعرف _والسبيل يؤثهأهل المحاز ويذ كه بتو ب غيم 0 


باللغتين ‏ وقراً نافم بالتاء ونصب السبيل عا لى أنه خطابالنى(ص -0 


ع 


الرسولطريقا حرمين9 الريمنى علياتنى»ه معهاء وقرأ اللا باقون ولستبينبالياءورقم سبيل 


عاو اه 9 0 
على لغةالتذ كبر قفائدةا جد 2 فالقرا اءات هنأ أ لفظيةوهى نذ د نر السبيلوةا سهاو نجى ١‏ 
قعل الاستبا للا زماومتعديا ا لبان ن التى 4 استيان ن كعى وص حو هر ويقالاستشت. 


الثىء ععبى امتوحته وتيبنته أئ عرفته ببنا وأما قائدة امع بينالغيبة واتطاب فيا 


ام 
00 ا 
فع ىأ نتفصيل الآبات هوق نفسه موصضعح أسبيل الم رمين وانه ب يخاطب ذلك 


ألا وبالزذات 3 6 رد أن الستييته ممها ااانا دفيما ولاسار. 


يه 

3 قُ نفسها يفل 1 لناس عا وكين . رك 
. خم 300 

وه عنها معرضون ) والمطن فى قوله : 


0 قصل 3 ل يقد 0 ا 


ا 


2 إغاز الترآن بالءطف على عذوف ( تفسير ةج 7) 


أ رمين 2 ف فيكون من عطف انخاص على العام . وقيل إنمعة لفمل مقدر هوعين 
صل 


اذ و ؛أى ا أن متو سليل الجرمين ثم 
سبيل الؤمنين قمامنه أن ماخالنه هو سبيل الجرمين . لأن الثىء يعرف بضده .بل 
بين قبله سبيل 03 رمين من .الكفار أبضاً .وقالالزمخشرى: ومدّل ذلك التفصيلالبين 
تفصل 0 يأثالقرا 5 وناخصراء قصئة أنعوال اح رين مهو ومطبوع على قلبهلاايرجى 
إسلامه ؛ ومن ترى فيه خا لقبول وهو الذى مخاف إذا م ممع ذ كر القيامة »ومن 
مخل فى الإسلام إلا أنه لاعفظ حدوده » وانستوضح سبهلهم فتعامل اكلا معهم ها 
حب أن يعامل به فصانا ذلك التفصيل. 1ه و يسرلى أن هذا اقول بِؤْ يدماقدمتهكق 
بيانأصناف الناسفى زمن نزول السورة وما أرشدت اليه الآ ياتفى معاملة كل صنف 
يي وأن ماقلته خير مما قاله وله الجد : وفىالا يقمن محاسن إمجاز القرآن مالا خفى. 
وسيأق مثل هذا التعبير فى قوله تعالى من هذه السورة ( وكذلك أصرف 
الات وليقولوا درست ولئبينه لوم يعامون ) وقوله من سورة : الأعرا اف(وكذلك 


تفصل الايات وا واملهم ترجعون ) ولا أذ كر أن فى القرآ غيرها 


. 3 


7 . 7 7 
)5م قل اق + هيت أن عد ادن َدعُوْن من 0 ل الله 3 


ا 


لع َع 3 قد صَلَتْ إِذَاوَمَاأ] مِنَّ الْممْتَدِنَ (50) فل' 


1 


برد فا 7 


إنى عل يس 000 لم بداء ما عتدى مَأ تَسْتمْحِاونَ به به إن 
2 إلا لله 0 اك 007 1 ير الففصلين زده) 8 1 أن 


5 0 
- 


عندى م أسستمحلون ,؛ بد لقَعَيّ ا يذنى ويشك* وَالل 4 أل 
ا لظ مين ١‏ 
بمد أن أرغد الله تعالى رسوله إلى ماتقدم من سياسة المؤمتين:وتبليخهمماذ كر 


من أصول حككة الدين » عاد إلى تلقيقه ماتحاج به الشركين » من بلاغ الوحي 


/ لآبات 3 وذلك أنه بسن 7 


و26 


( الانعام : س + ) دعاء غير اله دنهى الر 


0 الئفس عن الموى 52 ء التداء 0 ٠‏ إتصبال ما أت الضر من 


الأعا لى وإعا | يكون عيادة إذاكان ف أمر ورا ء الأسياب امس عدر حياد باد التى يعالوسيا 


اك ها واجمهادم فا وتعاومهم علمها أفإن م لمحتز زعءعن نيه بأ بالأسياب المسضية 


نذا 


زنا للا نطليه إلا من الخجااق المسخر ل سياب 5 وقد يندأ ام رادا ة قاللة 
9 تان يشول سي هنا فإ لامها الرسول مؤلاء الشركة الذين يدعون 8 لله 1 مد 
أخرى إفى مبيت أن أعبد الذين تدعوههم وتستغيثومهم من دون الله أى غير الله من 


الملاتكة وعباد الله الصالمين باه ما دومهم من الأصنام والأوثان التى لاعلم لماولا عل 
وهذا النهى يصدق بنم 5 تعانلى إياه عن ذلك فى ا القران الكيرة أ 1 
يضده وهو دعاء | بنبى العقل والفطرة السايمة فإن البى ( ص ) 


وله هذا قال 0< باليناء لدعأ ون 


1 ا أ ع ا 
200 أهوا 0 ع المتدين 4 أى قل لم أتيع 
8 5 0 8 
أهو ا عيادسم أعال؟ الى تتبعون مبا الشوى » وأسم فى شي 
١‏ ا 1 ا 
منها عل ببنة ولا هدى » ولاذا ؟ ل نتى إذ ن اتبسبا ققد ضلات غخلالا أخرج بهم 


ىق 
جنس المبتدين فلاأ كون منبم فى شىء فإن هذا الضلال لا يقاس بغيره لآنه هو 


الضلال البعيد عن صراط الحدى . 


على نلا ة من ر 2 هداق إلميا بالوحى والحقل 4 والييتة 3 م لين 3 الى 0 ع 


والدلا ل العقاية والشوا أهد و الأيات ت ألسية ومسة اميه شهادة الشبود بئية 
0 5 5 5 .1 507 6 
والقران بنة متم عل ألو اع 0 من اليبنات العقلية وأ لكونية فو على ثرنه 


من عند الله تال لقعم يمحر الرس 6 عن الا تيان مله 5 


والبدنات المثيئة لمافيه من قواعد العقائد وأصول الهداية ث و د َه 7 أى واطال 


لجر بات را 4 0 : 
أن كذيم به اأى بالقران الذى هوبينى من ربى » 
ا 


14 1:4 استعدال الكفار العذاب وكوند عند ان لا عتد الرسول ( تفسير 3 0 


ببينة البينات 53 أظير المقائق وأ بين الحدايات » ثم تطمعون أن ابيع على ضللال 


مبين لا ببئة لك علر التقليد » وما كان التقليد بينقمن 


ب 


عراءة من الاستدلال ورضاء جيل الآباء والأجداد 04 اا كلام ححة ا 


على ما قبلها من نفى عيادنه ) ص) إلدين 06 من دون شه و3 
أ ١‏ 
و لديم يرلى أى نايانهأو يدينه و إلا فإن القوم كانوا أ يؤمتوز 00 أده 
السسوات والا, رض وما بينهما واثقرآ ن ناطق بذلك © وفسر بعضهم أ 
إن اأملته لم اه 1ه 5 2 
يارب بانخاد شريك 4 هوم يكن اتخاذهم الشركاء تكذيبا بالر ع 
تقولون إن غيره تعالى تخلى معه أو يررق وإما كانوا يدعون غيره يقر م ! 
و شفع م عنده » وهذا الدعاء عبادة وشرك بالا لمية لا تكذيب بألر بوبية 

وما ذ ببنته و تكذيهم به فى عليه برد شعبة مخطر عند ذلاث باليال ود ن شامها 
اك 1 0 1 
أن نه يقع علها ها ممم السؤال وه أ 5 أنذرم عذابا > لمم ! كل أَضروا ع , عنادهم 
وكقر هم |“ بووعد أن لشصمر ررسوا له عليهم » وقد أستعحنوا ألنم ىزمر أذ ذللخ فكان عدم 


وقوعه 5 لم على صدق القر” ن» ليم سكن َه تعال فى شؤون الانسان » فأمر 
اله تعالى رسوا له أن يقول 7 ماعتدى مأتستع دلو ننه 4أى ليس عتدى ما تطلبون 
أن يحل الله 35 من وعيذه » و أقل 5 إن 5 فوض مره إلى حى تطاليونى به 
وتعدون عدم إيقاعه حسة ة عا للى تكذيبه إن المح إلا ال) ] أى ما الى؟ة فى ذلك 
وف غيره من التصرف فى شؤون ن الأمم إلا لله له وحددوله فى ذللكسنن حكيمة ومقادير 
منتظمة تجرى عليها أفعاله وأجال مسماة نقم فيها فلا يتقدم ثىء عن أجله ولايتأخر 
(وكل ثىء عنده عقدار* ولكن بؤخرم إلى أجل مسمى ) ل( يقص الحق وهوخير 
الناصلين »4 قرأ ان كثير ونافع وعاصم « يقص » من القصص وهو ذ كر الخب ر أو 
تنيع الأر» أى يقص على رسوله القصص الحق فى جميع أخباره ووعده ووعيده 
أ تنيع المق ويصيبه فى أقواله وأفعاله التى بتصرف بها فى عباده » وقرأه الباقون 
0 « يض 4 من القضاء وأصله يقَغى بالياء لغخدفت الياء فى انط كا حذفت 


فى اللأمظ لالتقاء السا كنين ء وما كانت المصاحف غير منقوطةكانت الكلمة فى 


( الالعام : س +ع استسجل السكذار العذاب وكونه لين يد الرسولك 588 


ماحد الامام هكزا 0 نقص ( واحتمات الغراءتين 7 وحذف حرف المد الذى 


سقط من الافظ معرود فى المصحف ومنه(وماتعن الأيات والنذر * ستدح إل 
3 ىق وماعن 


جا 


و 


الفاصلين ف ىكل أمر لأنه الح الله الخحيط عامه والنافذ حكه فى كل ثىء . 


ومعتاة يشفى ف مرك وغيره القضاء لالص 0 ينقد ذ الأمس و بفخيلة له باحو » وهو حير 5 


وتخدم يق معنى القضاء ؟ ا آي ة الثانية من هذه الب رة. 


ا( قل لوأن عندى ما تستعدلون به لقفى ١‏ 2 ِ 
أل رسول ل دؤلاء أذ .ان إبسالع حاو اونا + 7 المذاب؟ لقوة مله 00 اللهم إن كأنهذاهوا 1 


كته مك ارعلينا<حارة»ءن السماء ١‏ وائتنا بعذابا! 52 ١:‏ آم وأنعندى ما أستمحنون 


ص 5 
ب أن كاثما عله الث مكنتى ولصرة فى در رنى!! الكسيتاً أو 2 عله ا#خاصةبى< لفخى 


ألذا 30 بسى 1 لإتجن ‏ > ياهلا ى للا الينمت 5 الذين عدج دننيعنتبليخ دعوةر خال يدون 


الناسعنى » فإن الإنسان خاق مع لو إها أستسحل أنا باهلاك اد ظالمين متك |مأوعدق 


رفى من نصر الَو مئين 00 اذا طالومين 2 وخذلان ١١‏ الكاغر » ِ السسين اللائين 
وهو استعحالللخير :وأ مي عا انسات م حلون لدم لأفسكم 52 وتقطعو 0 ري قالهداية 

: ا 7 5 9 
بإمها بالالله ل لم والله | ع ل بالظالين » الذين مكا نالعز م' أتفسهموا حاطعها فلارحاء 


م6 
ارج وعم عنه إلى الأب انوالمق والعدل » ويمن 1 بهم اذا الغالم أ ألموانهولكته 1 ممحلور 


الفطرةمر نأقسهم وأيلهب باستمد اده للاهتداء إلى ار قالذىأد عوم إليه . ونا كان 
8 0 


سبحانه وتعالى أعلم بالقلا امسن , ملأ 2 امرعقام آل فروعنده لاعندذى وألكل 2 نعذا أبا 


الدنيا والأخ ره ا مسمى عندة برأه 8 زيباوترونه بعيداً وأيامه تعالىفى عام اليك وين 
وشؤون ن الأمم لست قصيرة 0000 لذ [؟؟: ه؟ وستعحلونك با العذاب ولن 


الخنف أنه وعدم وإن د ماعندر بك كألف سنة ما تعدون 55 وكأءن من قر أمليت 


لها وهى ظالة أ خنتباو إلى المصي ر )فر بولايةخرماوعدبه إلى الأجل السمى عندهإلا ذكة 


0 ب :بم ولكل ,أمة أجل فإذا جاء 0 5 روك ساعة ولا ستقدمون ( 


هذاما اير إناى قضاء الس على تعذير ا ما يستمحلون نه فى مكنته عرسن) 
ولس | 1 لرادبه إن كانيج لكهم كلهم كا ملكت الأمم الى 0 رسل من نقبابأى 


لم المرادعايقفى من الأمر هنا عذاب لمكيل ,لعذات الآخرة وإن كاتواقد 


105 تفسير وعنده مثا 3 اأغيب ( تفسير 00 


استمحنو! كلا متها 2 3 لم بالرشول #خوليت : وله لقخى الا هر 0 0 


الممفعول اشارة إلى أنه لوكان عنده (ص) وقضى لا قضى إلا مشيئة الله تعالى وقدوة 
ذه) وعندة مقا الثتب لآ ماما الأ تع ماه : انه 
3-8 2 ا مونم 1 ا بن ركد قٌّ 2 


1 حا ا 1 
والمحر 7 0 ع1 1 إلا يبعامبا ولا حية فى ثلامت الارئن 


كه ع ل سس اس لمعه اج عد اعم 
إلينه مر جعدلم ع“ 0 ب حدم تعملون 1 6 وشو ال لاه 


قوق عباده قبرسل 6 إِدَاءَ #المز 


مه الوح رصان “تزه 


0 - 2 
2 4 حتى إذا 3 أحد 07 


اا ر الله على رسوله (ص) أن 2-0 اشر سن ابه 0 بشة من ربه فم ما باهم 


2 لسسع ع 
إيأه دنرسالته 1 وَأن ما الستتعدلون 3 من عذاب ا ونصرهعاي تعسيزاً اريك 


عناماً ليس عنده » وإعا هو عيذ الله الذى قضت سالته أن كك ون لكا ل شىء حجن 
وموعد لا يتقدم ولا يتأخر عنه 2 وأنه تعالى هو الذى يقغي اق و يقصه على رسوله 
و بيده تنفيذ وعده ووعيده - قن على ذلاك ببيان كون ن مفائم ١‏ اليب عنده ؛وكون 3 
التصرف في الاق بيده ده هو القاهى قوق عباده ؛ لا يشاركه أحد من رسلدولة 


0 ويه : 


#.وعنله مفاج 5 لاه اإلادوم مقا مع مفتح بشتح ح الم وهو الغخرن 
و 58 مرها وهو لنت ) الدى تفتح 4 الأقفال ور رىء ف أل اشواذ 2 مفاتييح الغيب 4 
ويؤيد هذه القراءة حديثك إن عر الاق ف تفسير الآية 4 ووز استوال الفط 


م 


فمعنبيهأى أن خزائن الغيب وهو ما غاب علمه عن الاق مى عند الله تعالى وى 


34 لأعام : 0 2 علم الغيب والشهادة عند الحق وعند ا لاق لاه‎ "١ 


تعسرفه وحده ؛ وأن القاتم بح أى الوسائل التى توصل مبا إلى عل الغيب هى عنده 
انك لالباعياً ذاتيا إلا هو فهو الذىئ حيط بباعماًد 00 بذانه نه لامك ن أن 
بحبط عنما بها ولا أن بيعل شيا منبا إلا باعلامه عن وجل . و إذا كان الأعس كذلك 
الواجب أنيفوضإليه إتجاز وعدء ترسوله بالتصر عووعيدهلأعدا؛ هبالعذاب والقير. 
مم القطم بأنه لامخاف وعده رسلهءو إتما يؤخر إنحازه إلى الأجل الذىاقتضته حكت 
وقد تقدم فى تفسير هذه السورة بيانحقيقةالغيب واستثثار الله تعالى بعليهء ومايعلنه 
بعض خلقه من المقي ق أو الاضافىمنه”'ك وسار يدذلك بياناط ف( ويعل مافى البرو البحره 
قال الراغب : أصل البحركل مكان واسع جامع لاما الكثير . وقيل: إن أصله للاء 
الملم وأطلق على الأمبار با بالتوسم أو التغليب . والبر مايقابله من الأرض » وهو 
7 إسميك عاماء الا رض نأاياسة 5 وعفه تعالى عا ف الير والي ر منعم الشهادة 
المقابل لمم الغيب » عا على أن أ 0 مافى خفايا البر والبحرءغا ب عن دعر 333 3 


32 نسة موحود كَّ ك0 أ بعامة الياحث منهم عنه : وقدم ذكر ابر على 


دإك كن يوا 
7 0 ر بعة ة الترق من الأدنى إإ لى ماهو أعظم مئة فإن قم البحر من | رض 
من قسر البر.وتحقاياء:ا. كثر.وأ وأعظم ل( وها ست م و 
0 0 ن ؟ 
0000 مامن نحم أو ث بحرما إلا عا ار حاطدعهه ا 


هات اشير 


لل فاعل مختار فى ظامات الأرف 2 ل 4 ازراء َ بطون الأر< 


نسترويه بالتراب فيحتيحب عن ور المهار والذى ذهب به 8 ل وغيرها من 


3 


الحشرات فى قراها وجحورها » أو بخير فل فاعل كالذى سقط من النباث فى 


5 
8 واخاديدها. وما سقط من رأطك ولايا 0 من الغار 0 كرابت إلا كان 


سمو 


0 1 
فى تتاب مين . وهو عل الله تعالى الذى يشيه السكةو ب فى الصحف بابأنه وعدم 


كم 0 0 5-5 1 5 
تغيره - أو ذثأنه الذى ع فية مغادبر يا ورد فى الحديث الصحيح 


وم | سل 5 جد 


وسيانى ذ ثرهء وهو عدنى قوله فيا قبله « إلا بعلا » ولذلك قيل إنه تتكرير له 


)١(‏ راجع تفسير الآية المسين ص +47 وكذأ 4 التاسعة ص داس 


- لمع حكة ذكر الورق والْب واليايس واارطب ( تمسير :ج 07) 


بالعنى وقيل بد ل كل أو بدل اشهال منه . 
فإن قيل ماحكة مخصيص هذه الأشياء بالذ؟ رٍَ ؟ قلنا إن العلوم ‏ أو ما يتعاق 

32 العم ب إما موحوداو اما معدوم 0 ولو جود إا حامر ر مشسهود ؛ و إماغانبو حم 
اللفقود ؛ وليس فى الوحود ثىء غائب عن الله تعالى » فعامه تعالى بالأشياء إما عل 
غيب 0 ل » وإما عل شهادة وهو عامه بالوجود » وأما أها ل العم من 
الخلق شن الموحودات مادو 20 ر مشهود لديم 3 ومنا ماهو حاضر غير مشوود 
لأنه م عخلقلم لاسر بهكد المالجن واللاتكتمع الانس>ومةهاماهوغائُب عن شوودقم 
وشم مستعدون لراك ركان اير » وما هو غاب وشم غير مستعدين لادرا َه 
أو حضر» فكل ماشلقوا غير مستعدين لإدزاكه مر 000 ومعد و قرو 0 
حقيق بالنسبة إليهم ؛ وكل ماخلقوا مستعدين للإدراكه دائما أو فى بعض الأحو 

0 إن غاب عليم غيب إضاف . وقد يين الله تعالى لنا فى هذه الأنة أن ا 


أ 


5 
ب كلب | عنذه » وعنده مناتيحها واس اميا ألوصلة إلمبا ؛وأن عنده منعل الشهادة 


ماس عند غيره »2 وذ ؟ على سبيل المثل عامه بكل مافى البر والبحر من ظاهر 


وخنى » ثم خص بالذكر ثلاثة أشياء مما فى البر إحاطة عاده بكل ورقةتسقط من 
نبتة وكل حبة أسقط فى ظفهات الأرض وكل رطب ويابسءقأما الورق الذى سقط 
فبو ما كان حيا رطبا من النبات فأشرف على اليس وفقد الحياة النبانية والتتحق 
عو اد الأ رض اليتة وقديتغذى بهحيوان بعديسه أ وقبايأو يتحاا لف الأر. ض يعد ع 
ويتغذى به نبا تآخر فيدخ| لفعالمالاحياء بطور ا ر اموا ما الحبفيو أصل :سكو بن 
النبات|الى؛ بسقطفى ظامات الأ ض فنه ماينيتو يكون أو شحرأ » ومنهمايتغذى 
به بعض الأحياء من الخيوان كالطير والمشرات فيدخل فى بنيتبا كا قلنا فما قبله . 
وأماذكر الرطب واليابس فهو تمميم بعد مخصيص فى هذا الباب ‏ فبلهالأشياءمن 
عالم الشهادة تدخل فى عالم الغيب ثم تبرز فى عالم الشهادة . وعرالله: تعالى>. 0 
شىء منها على كثرتها ودقة بعضها وصغره وتنقله فى أطوار اكلق والتسكوين 
ومايتبعهما من الصور والمظاهر » وحسبك هذا الاعاء من حكة تخصيصها بالذكر, 
وفى هذه الآية مباحث اعلماء الأثار » وجولات للنظار»نذ كر المهممنهافى فصول: 


2# 


000 0 ع 1 لك ا : 
1 الالعام سن ( كلام اأرازى وما قله سن المكدقى مفائيح لغيب 6ع 


فهم عاماء الكلام والجكاء للاانة 
قال الفخر الرازى فى تقسيره الكبير الذئ سماد ( مقاتج التيب ) مانصه : 
« اعم أنه أنه تعالى قال فى الآية الأولى (والله أء ع بالظالمين) يعنى أنه سيحانه هو 
العام بكل شىء فهو يعدل ماتعيحيا أصاح و يؤخر ماتأخيره أ صلح.وفى الآيقسائل 
0 المسألة الأولى ( الفائم جع مقتح نح ومفتحوالمفتح بالكسر ام قتا الذى يفتح 
نه والمفشيج تح الم اعلزانة وكل تان كانت اصئف من الأشياء فهو مفتعم قال 
القراء فى قوله تعالى ( ماإن مناتحه اتنوء بالعصبة ) يعنى - نياك 
بكون المراد منه المفاتي تع ميشكن أن براد منه الزائن . أما على التقدير الأول ققد 
جمل للغيب مفاتيح على طريق الاستمارة لأن المفانيح يتوصل ببا إلى ماف الخزائن 
المستوثق منبا بالأغلاق والأقفال فالعالم يتك المفاتييح و نية استعالها فى فسم تلك 
الأغلاق والأقفال يمكنه أن يعوصل يتل الفاتيح إلى مافى تلك اللزائن فتكذلك 
ههنا الاق سبحانه لمأكان عاما تجميم المعئومات عبر عن هذا المعنى بالعبارة المذ كورة 
وفرىء مفاتيح 2 وأمأ على التقدير الشاء فى فالمعنى وعنده حزائن الغيب » فعلى التقدبر 
الأول بك ون امراد الم بالغيب وعل التقدير الثانى امرادمنه القدرةعلى كل الممكنات 
كا فى قوله ( وإن من شىء إلا عندنا انه وماتازله إلا بقدر معلوم ) 
« وللحكاء فى تفسير هذه الآب ةكلام عجيب مفرع على أصول فانهم قالوا ثبت 
أن الم بالعلة علتلا عل العلولوأن ن العم بالعلول لابكون علة اعم بالعلة » قالوا و إذا مت 
هذا فنقول 3 إن الوجرواءاق نرب بألذاندو إماأ ن يكو نممكنا لذاته. والواج ب اذاته 
ليس إلا اله سبحانهوتعالىوكل ماسوادقيو تمك لذاته والممكنإذاته لايوجد إلا بتأثير 


الواجب إذائه وكل 


رك 


فاسوى المق سبحانه قرو موجود جاده كاثن بشكو يتدواقم 
بؤبقاعه ؛ إما بغير واسطة و إما بواسطةواحدةو إما بوسائط كثيرةعلى الترتيب النازل 
من عنده طولا وعرضاً » إذا ثبت هذا فنقول عامه بذائه يوحب عامه بالأثر الأول 
الصادر عنهء ثم عاءه بذاك الأثر الأول يوجب عامه بالأثر الثانى لأن الأثر الأول 


علد قريبة للاثر الثانى » وقد 5ك نا أن الع بالعلتيوجب العا بالعلولقبهذا عل الغيب 


ا ١‏ ا 


1 كلام الرازى ومانة ليه عن أسد لمكاء فى تفسير الأية ( تير : جب 


لس إلا عل لمق يذائه امخصو وصة مممحصل له من عامه يذاته عامه الم ارالصادرة عنه 


03 


على ترتسها المثير؛ ولا كان عه اق لم صل إلا إذاته لاج رم صصح أن يقال 
( وعنده مفاتع الغيب لايعهها إلا هو ) فبذا هو طريقة هؤلاء الفرقة الذين فسروا 
هذه الأية بناء على هذه الطريتة . 

«ثم اعر أن هبنا دقيقة أخرى وعى أن القضايا المقلية الحضة بصعب محصيل 
المر مها على سبيل القَام والسكال إلا لاعقلاء السكاملين الذينتعودوا الاعراضعن 
قضايا المس واعليال وألنوا استحضار الممقولات الردة » ومدلهذا الانسانيكون 
كالتادر وقوله ( وعتذه مقائج الغيب لابعايا إلا هو ) قضية عقلية حضة مردة 
والانسان الذى يقوى عقله على الإحاطة ‏ ععنى هذه القضية ناهر عد > وال قرآ !عا 
أزك لينفع به جميع فاق فبيتا طر بق آخر وهو أن من ذ كر القضيةالعقلية امحضة 
الجردة . فإذا أراد إيصالها إلى عقل كل أحد ذكر لها مثالا من الأمور الخسوسبة 
الداخلة تحت القضية العتليةالكليةايصير ذلك المعقول معاونة هذا المثال المحسوس 
مفهوماً لكل أحد والأمر فى هذه الآآبة ورد على هذا القانون لأنهقال لأولا (وعندء 
مفام الغيب لايعامها إلا هو) م كد هذا المعقول الكى امهرد يحزئى سوس 
شال( ويعلم ماق البر والبحر ) وذلك لا ن أحد أقسام معاومار تِالّه عو جميع دواب 
ألير والب< وطن والميال قد وقف على ' عظمة أحوال البر والبحر فذكر هذا 
تين 9 لشفاعن 0 عامةذلك المقول ٠‏ وقيةدقيقة أخرى وهى أنه تعالى 
قدم 55 رَ الير لأن الا: عل قد شاهر ) حوال الير كر مافيه من المدن والقرى. 


| 
و قاوز و لتحبال والتلال و ل 5 ة ماقا من ل يوان. والنيات والمعادن ؛ وأما البحر 


فإجاطة العقل بأحواله أقل إلا أن المس يدل على أنعسائب البحارفى الجلة أ كثرء 
وطوطا وعرضها أعظام . ومافيبا من الميوانات وأجناس اللوقات أعجب . فإذا 
استحضر الخيال صورة البحر والبر على هذه الوجوه معر ف أن مو عواقسم حقير من 
الأقسام الداخلة تحت قوله ( وعنده مفائم الغيب لايعامها إلا هو ) فيصيرهذا المثال 
المحبوس مقويا ومبكلا لاعنامة الحاصلة نحت قوله ( وعنده مفائم الغيب لايسابها 
إلا هو ) ثم إنه تعالىكا كشف عن عظمة قوله(وعندممفاتالغيب) بذ كر البر والبحر 


4# 


( الانعام : سه) ” كلام الرازى وما تقله عن الحكاء إوتفسير الآية 8315 


0 - 5 
لشف عن عظية الير والبحر بشوله ( وما سقط من ورقة إلا ؛ علمها ) ودك 


لان الءما 5 لسشتحفم ر جقيع ماق وده الأرض من المدن والقرى والمماوز والحبال 


والعلال م م يستحضرع قيبامن النحم والشحر م استحضر انهلا يتغير حالورقة 


إلا والذق سيحانه يعامها ثم جاوز من هذا الثال إلى مثال اغر أشد عيبة منه 


وهو قوله : ( ولا حبة فى مات الأرض ) 0 الحبة فى غابة الصغر 


1 ا . 1 
وظامات ال رص مواضم ببق 20 الأجسام وأعظام عا فيا قمها كات 


ع 


الحبة الصمغيرة اللاقاة فى غلامات الأرض على الساعبا ركبا تدم لله 


تعاألى اليتة » صارت هذه الأمثلة ملمهة ة على عغلمة عظيمة وحلالة عالية م ن العنى 


الشار! إلم | شوله 0 وعنذه مفاتح اأقيب 0 “بعاميا إلا 5 و( حوث” حير رالعقول قبا 8 
اوتتقاصر الأفنكار والألباب عن الوصول إلى مباديها . ثم إنه تمالى لا قوى :1 


ات 1 لك ادن 1 
اق المحقول امخض الحرد طابر هده لديا ا قبعل ذكها د إلى 


7 


ذر تلك القضية العقلية الحضة الحردة بعيارة أخرى فقال ( ولا رطبولا 0 
الاى ٠‏ ككتاب مين ( وهو عينالمذ 1 ورف كوه له وعندومفائج الغييلايم ام باإلاعو) 
فبذا ما عقاناه فى تفسير هذه الآبة الشريفة العالية ومن الله التوفيقى 


ا 


(للسألة الثانية ) للتكامون قالوا إنه نعالى فاعل العالم جواهره وأعراضه 


على سبيل الإحكام والإتفان ومن كان كذاككان عالاً ما فوجب كوه تعالى 


3 


1 


عانا سا » والمكاء قالوا إنه تعالى ميدأ لجن يع المكنات والعم بالبداً يوجب الع 
0 فوجب كونه تعالى عاك كلها > واعلم أن هذا التكلام من أدلالدلائل عل 

كونه تعالى عالَاً حم يم الجزئيات الزمانية وذلك لأنه لما ثبت أنه تعالى مبدأ نكل 
.ماسواهة وجب كونه 0 قله الجر يات بالأثر فوجب كونه تعالى عل 2 يذه 
التغييرات والزمانيات من حيث إنها متغيرة وزمانية وذلك هو الطلوب 

( الألة اثثائثة ) قوله تعالى ( وعنده مفائع الغيب لا يعامها إلا هو ) يدلعلى 
كوله تعالى منزهاً عن الضد والند » وتقر بره 3 قوله 7 وعلده مفائم الغيب ( 
يفيك الحصر أى عندهء للا عند غيره 3 ولو حصل موحود 0 واحب الويحود لكان 


ا 1 2 0 5 م ع 
.ما# الس حاصلة أ.«ضا عنددلات إلا حمائذ سطل الحصر » وأيضا فكا انلف 
ا 3 وي 0 ارصم 


11 كارع ار 1 اراذى ف قله 0 


الآبة يدل على هذا و تك اليرهان الع 
البدأ لحصول الملم بالأثار واد تنائج وا! العمل بام ور والنث” ور 3 5 


الى مكنات هو اق سبحابه » «المفت الأول للع يع المعلوماتهوا 0 به سيحانة 4 


لكن العم به ليس إلا د لأن ماسواه أثر والعل بالا لا ميد العلى با > مقا 


١ 
أ‎ 
:. 


هذا البرها: أن مفائم | لعب ات إليا ا سيعدانه م 
(السأ ألة ال رابعة ) قرىء 


(لأل) )أن رد 0 0 محل من ورقة وأن يك 0 ع ا وخيرء 


71 السألة اللامسة 5 ( إلا فى كتاب مبين ) فيه قولان 
الكتاب البين هو عل الله تعالى لا غير وهذا هوالأصوب ( 


2و /, 


جور أن الله - ل ا اس 1 ماوعا فى كتاب دن قبل أن ماق املق 
كا قال 7 وجا ل 


قبل أن نبرأها ) وفائدة هذا الكتاب أمور ( أحدها ) أنه تعالى إنما كتب هذم 


ماأضاف من مهييية ف الك رضص ولا 8 فى أتقس عع د فىكتاب و 


الأحوال فى اللوح 0 اللائكة على تاذ عر ال تعالى فى المعاومات وأنه 
لا ..بغيب عنه نما فى السموات والأرض شىء ؛ فيكون فى ذلك عيرة ثامة كاملة 
للملائكة الموكلين بالاو 5 افونا ظ لأنهم يقابلون به ماتحدث فى صميفة هذا العالم 
فيجدونه موافقأله( وثانيها ) موز أن يقال انهتعالىة كرما 7 من الورقةوالحبة تنيياً 


المسكلفين على أمر الحساب وإعلاماً بأنه لا يفوته هن كل مايصمون فى الدنيا 


0 إذا كاذ ن لا بهمل الأحوال التى ليس فمبا ثواب ولا عقاب ولا تسكايف 

1 ميم[ لاحوال المشتملة على الثو واب والعوّاب أولى ( وثالثها ) أنه تعالل لى عم 
0 1 سس 0 جوداث فيمتنع تغبيرها على مقتضى ذلك الملم و إلا لزم الجيل فإذا 
#| هه 4 

لكا 


حوال هيم ألمو-دو, دات ذلك الكتات على التفصيل التامأمتئم لعا شن هه 
5 5 7 م 1 يا 


5 1 1 
لاحوال فى ذلا الكتاب موجباً تامأ وسبياً 


ص 


به جلة 
3 


١ 0‏ 
1 0-4 تقدم 57 ع روتآخر 002-27 0 و ل 2 سلوات الله علية 2 حفا القل 
' 3 ا 1 


أن إلى يوم القيامة » والله أعز ام 


كم 
أ ا 


3-5 


4# 


(الانعام : س + ) التفسير المرفوع نماتح الغيب وما يعلمه الأنبياء والأولياء 8 


هذا ماأورده الرازى فى تفسير الأنة وما نقله عن المكاء بريد به إثبات عل 


5 
ددا وان فى تفسير مفائ الفيب ل, 8 كينا فبك مباحث دقيقة وقد روى 


2 مفاتييح الغيب | إْن الله عنذم عِ الساعة و يؤل الغيتث و يعم ماق 


3 اق ديا ي 5 ا . 6 أ 22 
الارحام وما تدرى نفس ذات السب عدا وما تدرق نعن باص ارص عوت 
إن الله على خبير ) »وهذه الأية خاعة سورة لقيان. وقد روى البخارى فىتفسيرها 


فوعا يافظ ( مفاتيح الغيب حمس © ثم قرا 


( إن الله عنده عل الساعة ) ورواه بانظ مفاتيح فى كتاب التوحيد أيضاً و بافظ 


0 1 8 
هنا الحديث عن 


فاح فى تفسير المائدة واأرعد » و بافظ مفتاح فى أبواب الاستسقاء وروى أحمد 
والبزار وحهان حبانوالها امن ن حديثءريدة رفعدقال « سلا امن إلاالله : 


(إن ا عنلم ء! الساعة) لي 8 ب وذ كر العاماء فتفسير إل به والحديث قول 95 


أام الذى اك ابنّهتعال عتدتق سورة 1" 9 ران ( وأنتشك ع ا كلون 


وما تدخرف 


ون فق 


يوت وقول بوسف عليه الام لصاحبى اا ا 
فىسورته : (لا يأتيكا طعام الرزقانه إلا نيأتكا بتأو يلءقبلأن اك ( وأحانوا أعنه يأنه 


مر الله عاء يه رسادمر يخ اللجةة بل مور 5 رالين (عام الغيب فالا يلمر رعل 


32 عد إلام نارتفى قم درسول) وا< 00 أوافيهما ل لمارا ! ن الأو ياعمن .الكشتث 


إلى مثل هذه أ لخوادثمن 


0 5 لى وقوعه وو<حهود د أن الول احصل له هد ١الكقف‏ ياتيا عه -00 


كك 


6 


بالناس والإخبار الأ عو قن 


000 ' 5 5 5 57 
الخشف 95 بالاصالة وله بالتيع » وقد أش ار إلى ذلات صا حب طما به شوله : 
بالخيعم 5 3 


نوالك الأولياء 


1 


115لا 
هذا الان ما حمعناء 


اناق 
فك 


2 1 3 د » رما 3 ٌ 
هتنا وق تعسير إلا يه التاسعة والاية السين دن هزه ا أسورة (الأنعام ( قنه ب أن 


3 


أمثال هذه المكاشفات ليست مد ن عم الغيب القيقى الذى استأثر الله به ؛ وأن 


مايظهر الله عليه الرسل من الغيب المقيقى لا يقتضى أن يكون من عامهم التكسبى 
الذى ته أن 1 م سبيل الحقيقة . 
اذ 5 ثورة والانوثة فالخل 


كله فى قرا للقام من ل يقمعلى حقيقة عل الغيب التى حررنأها 
هنأ وفى تفسيرالابة التاسعة والأية اللحسين منهذهالسورة ما ١‏ كتشفه بعض الأطباء 
من سنة الله تعالى فى سيب الل 2 والأنوثة ف الجل #ومخمة أن البيوض التى 
حصل الل بتلقيحيا في الزحم عاء إن > كر مها ما تخاقه اك العام ف جانب ار رحم 
الأعن ومنه يشتكون اذ كم قور » وسها مالخاقه في جانب || حم الأيسر ومله بتواد 
الاناث ؛ وأن هذه البيوض توجد بالتتذاوب في أثقاء حيض الم أذ خيضة تنتهى 
تخلق بيوض الذاكور في الحانب الأعن فَإذا حص ل التلقيحعقهها كان الحنينة كرا : 
وحيضة تنتهى يضدذلكةإذااحصل التاقيحعقبها كأن الحنينا 51 وقدألهوا فيبيان 
هذه السنةالإلمية كتيأمنها ( كتاب تعليل النوع ) من تأليف الطييب ( رم دوسون ) 
الانكايزى وقد نرحهه بالعر بية الطبيب مدعي دا جيد ا مصرى . دمن عم أشهرولادة 
امزأة سما عليه أن يعرف عقتضىهذه السنة نوع الحنين في الجل الثالى ويتساسل 
ذلك فها بعده إذا “كان الجل منتظاماً | والوضع في موعده » ولكن لا 35 ن أنيكون 
الم ذلك مطن دأ فيكل أنى لأسباب ” حول دون "ذلك ينها الباحثون في هذه 
السألة ».قال صاح كتاب تعليل النوع فى أول الفصل الخامس والعشر بن النى 
عنواته ( التنبق بنع الطفل الآ تى ) ماترجته . 

بعد معرفة أن تكوين البيض محدث بالتناوب » مرة من المبيض الأيمن 
الذكرء ومرة من المبيض الأيس رأو الأثي » تمسكنت من التنبؤ جعرفة نوع 0 
الآنى فى النساء الموا 3 من مرضاي وغيرهن من لم تسبق لىرؤيهن » وأذكر 
9 تمحتفىلاة فى المائة وأما الفثل فى الثلاثة الأخوالة الباقية من لاوما دم 

ستطاعة ة الأم 3 نخبرنى بالدقة عن شهر الولادة . فثلا إذا أخبرتتنى مريضة 3 أنها 


ألنيا كاذيا :و 


البيغين فى وقثت 0 اضج من ولادة توأمين مخنافى النوع فى وقت واحد 


5 


لاو وكذلك إذا حدث الل أثتاء آأرذ 


+معرفة أى 6 9 البويضة 0 تلشحت . 


1 


ريعلى البيض 3 


وحى 5ه أسيوعا | وأما إذا حدث 0 ف 0 ؟ ا فرداد 5 وإذا حدث 


كل ٠‏ يوما فالهدد ينقص إلى ١١‏ مرة مع زيادة غرزة كل ست سدواته:. 


وبشترط معرفة كل هذه الخواص فى النساء عند التنبوٌ بالنوع و يمكن العلب؛ 


بعد معرفة القواعد والأمثلة الأنية أن يتنبا بنوع الطمل ف الرأة ١‏ الال إذا كانهو 
طبيمبا 5 يمكن أن يخير النساء عر الشهور التى تحب الامتنا 
الحصول ع! لى نوع خصوص . 

عكن عبل ذلك بالتقر 5 بوساطة جدول الولادة الاعتيا نتأ ذا عرغنا 


ءِِ 


قبا إذا أريد 


عا مإيشترط لمعرفة ٍِ الجل في الرحم ‏ (تتسير: ج07) 


ته 


بواسطة طريقة الأر بعين أسبوعا التى أذ كرها هنا . 
اه عل الأشياء الأنية . 0 الحامل حتى يمكن التنبوٌ بنوع 
: 0 عر رت ليون عند 5 5 يوما مكث الحيض ىكل مرة ؟ هل 
الي راز ىام يومكان ا ا 7 1 اليوم والشهر والسنة) 


9 الطفا 3 7 رأمأ لعن ؟ مامدة رضا ضشاعيك للطفل إذ | اكنثأنت ان 


فى لدجم الحخيض بعد الولادة ؟ هل حدث اران منذ الولادة | 


3 1 الاعتيادية للمرأة عم؟يوما أو 0 كل 8 35 0 3 
أى أر بعون أسبوعا فى سبعة أيام : ولايد من قر الاصطلاح «تسعة أشهر الجل» 


قاذا عرقة 000 0 إل خير ترجع ر بعين أسبوعا حتى عر فاشور تكوين 
البيض أو الشهر الذىتلشحتفيهالبو يضةا! ىك ون منها الطفزكاذا عرفتانوعالطفل 
نتقدم منهذا الشبر بالتناوب حتي نصل إلى مرة تكوين البيض العاشرة قبل شهر 
الولادة المننظر فيه ولادة الطفل الحديث ممحساب نوية لكو بن بيض إضافية بين 
شبرىديسمبر ويناار (كانون الأو ول وكانو نالثانى)1 لكل سنةتاليةو بذاك نعرف فنوع 
البيضةالى تاقعحت والبى تكونالراً 0 00 من معرفة نوع الطفل الآلى 


وأوحود ا مر رز تكونن بيض السئة 2 وم 0 وقلبريةة الملشحة فى 
أ كتويز(: تشرين الأول ) من سئة جعل البيض ثابى فى أ كتوير من التوع 
المضاد سيب زبادة الشهر الثالث عشم رأوا انو بة الثالشة عشرة الى يلزم إضافمبا 
بين شيرى أ كتو بر فئلا إذا ولدت المرأة طفلا فى شير من سنة وطفلا نر ى 
نفس الشهر من السنة التالية يكون الطفلان مختلفى النوع » اه الراد من هذا 
الفصل وقد ذكر الؤاف اد ١‏ كثرة لداعل 
فعرفة توع ع الجل فى الرحم بهذه الطريقة بعد من علوم البشر الكسبية إذ هو 
عرفة المسبب اسببه وهو 1 عل الله تعالى عام ى الأرحام م من هه 2 ع 
مواق لاطبا او ان فق عا نصر أن ماسيحدث فى عالم الحيوان من 


التكوين فى المستقبل هومن خزائن الغيب الى لاخرط يما فيها إلا الله ومفتاحم 


ل أى ولأن البين تشكؤن #؛ مرة فى السنة 5 


( الانعام:كس + ) وجه تفسير ماح الغيب بالقس التى فى آنخر سورة لتيان /2"]1 


العم بأى شفى: 2 عنده فأذا هدى عباده إلى سنة من سلته الى م فى مقتاح موصا 


لاست بل على بعض ماكر به هذه الخزانة فذلك لاينفى ماد 5 , 


ف 3 


بعد أن لكنتث د مأ تقدم قُّ ارطع في لمنار كٍِ فى تفسى شى ع مله قتف رث 


فيه عند ١‏ النوم فظور لى أن العم سلة له تعالل فى فى سببالذكورة 


ع 


عاية علا جد 3 قطمياً عا ىْ 0 رحرامى أ بعيسها حى م العم 0 
ا 


بع مافى أر يع الاناث دن داوع الطيوان 32 


و إعائرتب عليه الفلن الغالب فى اد بالشروط والحها التام فى حال عذم أل 
| كا رتب : : 
مناء والعلم الصتحيم عا فى اأر. حم هو الذى لايتوقف على صدق لامر هما أخيرت 


2 
من ديد شور الولادة ولا على ا والرح من بيضص تكون على !1 لاف القاعدة 
امد 
1 د الو ل 0 
إلى ذ تروهام كن الأصل فيه ان تكو وف كل أرتبعةأسابيم عنام جزهوآ 


ا هذه القاعدة غير مطردة ‏ ولا على 7 تكوان البيض فى جانى الم 7 فى وفت 


6 


واحد وهو الذى , لون سنب الل با واهمين التتلفين #فاحمال ومو وع هذه الأحوا ال 


فى كل حمل وإنكان قليلا ينثى العلم القطى بما فى ر حأى أمرأة بعينها فاالقول 
فى العم عا فى الآر حام كام 51 
خطر لى هذا العنى فى الغراش وانتقا ذهتى منه إلى قوله تعالى فى سورة اأرع 


زعكنة 3 بحم ماتجيل 1 أن وما تعيض الأر هام م وما ١‏ تزداد 7 ثىء عتله 


ع 


عتدا رءاعال! لغيب والشهادة التكبير العتال) فهو وحده الذى يعم م لكل أنى 


56 
أذ 1 (ر هو 00 ل تغيشس الأرحام مدن عن الجل أو قسادهة 3 | عاوة يد 


عل 3 16 ل 0 


00 : يدهذا البحث إيضاحا ف بى سور رة "أرعا 


0 وحة تسير مناتم | 1 
5 كاي 
أ رلاحد كلاناة فى وجه تمسير مفاتج الغيب 3 س للد َو 


تيان وكنتقد فكرث فى ذلك فى أيام طلبى للعلم ذ 


الموجودات علر شهاد د وعامه 5 1 اوحد عل .غيب وان المي 1 
1 


وجه تفسير مفاع الغيب بهذه امس (تفسيد : ج 107) 


مي م 5-37 


فيدالناس من بياعها فى تلاك انم نوص 0 بعبيفة الحصروقد بشت 


ذات قكتان دالمكةا شرعية ) الذى! أمته أت عبد الطل مياق ابش الكش من 


ع 


0 أءه بعد ذ كر الا 3 8 والديثق تفسيرها كلكا ش بن .فلي فائهيةة 
أممإنه لامنىأن معلومات على الغيبية لا تدخل نحت الحصر قا معنى مخصيص 


عذه ا 1 مع كونها ما قد يطلع بعض عياد دعل ونام كزينا 3 


ثب ؟ وأحبت : بأن هذه امس هم هى التى كانوا يدعون عاما والحدد لا مفهوم له 


على الراجح فلا ينق زائداً على الذكور ( قلت) وهذ لايدل على كونها مفاح الغيب 
وقد فتيم الله عز وجل على بهم معبى اطيف فى كون هذه الجس مفاتح أو مفاتيح 
تلغيب وعلرضته عل لى مشاضىكالاستاذ حم د القاوقى والعلامة الشيخ عر نعاءة 62 


وغيرم 7 تأحبيا يه © وموق أذ الممامم م مفقح يفت ابم " كا معي اللوائن 
أو امنا اتيح» والغيب ماغاب ار ن الوجود ا و السهود وهو اتوم ره و بض 
عالالدنيا وهو والنبات الذى لم بوجد» والخيوانالذى ١‏ 3 م ولد #وكسب الأنفس الذى 


اتحصل 8 فى السشبل 0 و 5 قوله ' 5 لى ( إن له عله ع الساعة ه وياتل إلغيث وعم 


مافىالار حام وماتدرى و س مأذ ا تكس عدا ونا تدرى نسن بأ ى أرض كوت »إن 


ايه ع لمخيبر) إشارة إلى هيم ذلك : قال اعة منتاح عالم الأخرة » والغيث مفتاح 


ا 


0 1" نبات» وما 2 الأرحام مفتاح عالم الخيوات » وقوله ( وما تذرق نفس ) طاهص 


2 1 ممت ! شكسبوالأعمال؛ وقوله تعالى (وماتدرى تعس أ أرق" موث ( أى كا 
لاندرى بأى وقت إشارة بالموت إلى عالم م البرزخ ؛ وبعيارة أ رى : العو وام تادثة 


الأول :القر نك الدا قّ الذى نقي فيه قبا لأ موت والآخر :الذى ى نعم فيه بعل -. 


1 
إلى غير مهابة به والثاات :الوسط للحم أوهوما 1 فيه بين العالمين حى جنا | باننها 
الدنيا ونمد على لله الى حميعا » فالثانى والثالث من غيب الذى ليس ا لنا 


ومفتحهماً الساعة وللوك:وأنا الأولفنه ماهو مشهود لا ولاحصبل فيهز يادة يبر زهأ 


() كنت أتلق عن الأول مارواه من الأحاديث السلسلة وكتابه العجم الوجيز 
2 الحخديث وعن الثانى يجيو التخارى ومسل و وفقه ا الشافعة وكان علامة الزمان ف 


!لعلوم والأز 55 ريه وهوشيخ مشاعخنا وشيخ م 1 لوالد رحمهم ال أجمعين 5 


( الانعام: س > ) كتابة الس مقادبر الخلق فىكتاب مبين 0 8"4 
لي للقي رح احاك لدان بك حل و 1 1 00 
الله تعالى م العدم كالأ حار والمعادن وتحوهامن الموجوداتالتيوجدت فىالكون 


ندر كا أود قمةواحلةومنه ما هو غيب وهوما م ذا ل وو 
3 . 506 5 3< ل 
وهو النيات ومفتحه الغيث والحيوان ومنتحه الار م غاليا أو عير با عنه »> 


أذ 
ولسسب ب يوان وعمله وهو مفتح وحَرًا خءأنة من خرزائن القيب عام 


0 


3 ذكرت هنالك ما برد على حص الفاح هذه امس أو تخصيصها بالذاكر 
وأ عنه وفى العيارة ثىء من الضعف وى من ن القسم الذى لا ٠‏ بزال مسودة من 
ذلك الكتاب الذىكان أول تمر بن لنا على التأليف والانشاء فإننا لم تع الانشاء 
تعاها . وفى حاشيها تعليق على كل ( ومفتحه الأرحام غااياً » وحمل حو دود 


الفا كبة وانفل من غير القالب بينا فيه ما يت عند امتأخرين من كون الى 


8 


يا ولد إلا مون حب معله 2 كان شال ىُّ بحث التولد الذالى من ولد دود الناكبة 


ى 


منها وكذا الفل وتولد النأرة من الترا ب كله باطل . 


1 
0 7و 


0 


كم 3 ألله مقادر اعألق فُْ كتاب ميال 


وردق معق الاية التي : تتمسسرد ها آيات + شق 0006 وس( 5 ١؟‏ وما تكون 


ف شأن وما تتلومنه من قرآن ولا تعملون مدعل إلا كناء 0 شموداً إِذ تفيطون 
فيه 6 وهأ بءر" بعن ر بكمن مقال ذرة * فى الأرض ولا فى لسماء 

ولا أ كبر إلانى )كناب مبين ) وفىسورةهو دبعد بيان عله عا + ون وما يعلتور ن وماق 
الصدور ١ ١(‏ ومامندابة فالأرضإلاعل الطهرزقباو بعل مستق رعاو .ستودعباً كل فى 
كتابمبين )وفىسورةالعل7: لاو إنر بك يعم مانكن صدو وره ومايءلتونلالاوما 


من خائيةفى!! لسيا اموا رضإلاى 5 كتابمبين) 0 وسبا(عم: عوقال الن يت ا الا 


الساعةقل ليور بىاتأتيتكعالمالغيب لايم ب عنهمثقال ذرةفىالسمواتولافى الأرت 


ولاأ صغرهن ذلك ولا عر ابميين ) وفى سورة له( 6 «عشاياأ 
الأولى ١ه‏ قال عامهاعندر بى فى كعاب بلايضا, زرب ولا , 58 ىأر فىسورةالحديد زباه :يم 


500 


ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى 


2 اكتاية قاد بد الخلق في اللو المحفوظ ( تفسير:ج 07) 


بس لم ووأناتم الل كي قدمواو ادم 5-5 ىء أحصيتاه 


17 مبين )وى سورد 5 ال رعد زم :دسم ل أجل اكتتاب ع كحو ا مايشاء 
و انتاوعد لددأم ا كتاب أوئى.. سورهم 5 الوح رفز 0 احم عوات مكتابالمبين + باأمعلنأه 
ونام ر يالك تمقلون”, و إن فأم اكد نتاب لدينا لإ حك أو وة الأنيها لف 
4 وقد كنا از بور من بعد الذ كر أن الأرض برها عبادى الصالمون د 


الذ 9 كثيراً ععني القرآن وفىهذه الآنة حسمل المى الذى تمن بصدد بيانه وغيره . 


له 


ف سورة القمرز 6 : ؟ه وكل ثىء فماوه فى الز بر مه وكل صغير و كبر مستطر ) 
وفى سورة البروج [ .مه : 1" بل هوقرآن ميد +؟ ف لوح فوظ ) 5 روز اداه 
الإسلام عا لى أن هذه الأيات كلما فى معبى واحد سم يه الأحاديث اق ” ورداشهرها: 

روف و من حديث أبي هريرة مرفوعا وغيره « للا قضى لله اطلق كت 
فى كتابه ب فهو عنده فوق العرش- إن رحمتى غلبت غضى »© وروى الببخارى فى 
تديحه من حذيتث شم ران بن حصين مرفوعا 2 أن الله 15 يكن شىء غيره وكان 


عرشه خيل للاء وكتب فى الذ كركل شىء وخلق السموات والأرض » هذا نظ 


1 
وقبا 


البخارى فىأول بدء لق ورؤائق كثاب التوحيد بافظ « ولم يكن ثىءقبله 4: 
0 ثم خلق ١‏ أسموات والآر رض © وروى مس و فى ميحه من حديث عبد له ان 
عمرو بن العاص مرفوعا « إن الله نه كتب مقادير الخلائق قف ل أن مخلق السموات 
والأرض ' مخمسين ألف سنة ‏ قال وكان عرشه على الماء « قال شراح الببشارى فى 
قوله (ص) كان الله » ال ان الراديكانى 1" ك الازليةروق الاق دوت بند 
العدم : وإنه يدل على أن العرش والاء كانا مبدأ هذا العام » أى عالم السموات 
و الأرض »كأنهميعنو نأن للاء أصل مادته والعرش مركز التقدير والتديير له وللكن 
اه تعالى بين لنافى سورة ( حم فصلت) أنه خاق. السورات والأرض 7 ن دخان 
وعمكن أن يقال إن الماء فى الها لبخارية يكون دخانا» د 
معظمها تخار مألى ٠‏ وروىق أحمد والترمدى وصبحه من حديث عبادة بن الصامت 
فوعا « أول ما خلق الله القر م قال اكعب غرى بما هوكائن إلى بوم القيامة » 


ورواه غيرها عن غيره ععناه » قال بعض العاماء أن أو لية خلق القلم نسبية والعرش 


ل 


( الأنعام دس + ) الاعان بالق الآلمى والاوح الحفوط بلا تأويل 41/9 


ق قبله وكذا الاء » وقال بعضهم بل هو الأول وكذا اللوح الذى لتب فيه . 
وم برد فى خاق اللوح المحفوظ حديث مرفوع يح بل ورد فيه آآثار عن ابن 


3 0 0 


ماس وغيره من جامساعء ١‏ 


ليذه الأحاديث والكثار ان تفق علماء التفسير المأثور على تفسير السكتاب المبين 


مي 
5 وأم السكتاب 0 فى الأيات التى سردناها بذللك الكتابالمسمى 
الوح الحفوظ » ومن التكلف الظاهى أن ا با الم الإلمى كا قال 


اللازى هنا » 32 الساف أن تمن بالقلم الجلهى والاوح الفوظ وما كنتب 


الم فى الوح من مقادير الاق و إحصانه له يع ما كان و يكون فى هذا ا 


_ 1 ياس د اي 5 
ددء تللويته إلى فى اقم القيامة م ع غيران -- آنا ءا وأقستنا صفة فىء من 
دلاك ولا 93 لى قول أحد غير العصوم فم بزعه من وصف اللوح أو الا م اوتلك 


5 سكتاءة ٠‏ ومن الجول ألم أضح أن أنشية 3 ذلك عا تعهلم من 57 ايتناوحمن تى المشر 


5 اخترعوا تعدو ين ل لكلام طرقا يتلقاها بعصيهم عن يعض 05 مسافة الوف من 


الأميال وال الفراسخ فى البر والبحر بواسطة التكمرباء التىتسخر لذلك بأسلاك و بغير 
ألاك فيكتب ب أحدمم ف أوسم الحو ماشاء أن يكتت فيتكيث 4 5 شواء ف ف هذا 


ج29 


الجو الواسم كله و يتلقاها آخرون بآ لات عندم ترس للم مارسم فى اواء فيقرؤنه 
ور للمرسل إ إليه أوان د يدون أن يلتقم به . 


والذين يؤولون 7 ورد ىُْ الوح والقم لم والعرش لبسوأ أبعد عن مذهب السلف 


من اشمهون هذه العوالم الغيدية م يعيدون من ص الم رف هذا العالم 0 وم 
روا 0 المصدوعات تتغير وتترق كا نر فى التأس فى الصناعات » حتّى ن الشيخ 
ع 1 - 


في صور لى, راث الإلهى الذى يرن 0 تعا! إلى اعمال العياد المعنوية 0 فى وقت 

وأحد قصير وهو أ رعالها سيين ب بصمورة أحقر المواز بنالبشر به الى اخترعوها 
ف طور اليداوة والجبل بفنون ن الصتاعة و2 وحن رى الدشر قد اخترعوا ئَُْ هذا العصر 
5 


أنواعا من المواز بن الدقيقة للا قال ١‏ لادية وال مورالمعنوبة كالرطوبة والخرارة 


والبرودة والسرعة حتى أنهم ليعرفون أثقال التكواكب ؛ وإن ركاب السفينة 


الخواصة ليعامون وعم ىَْ لحة 3 البحر ما يكون حو م إلى أبنا حا لاطا ظيمة من أحوال 


هذا وإن من التشبية ما هو فتنة مغرة؛ وين ل 0 5 00 5 ات 
الضلله أو المكفرة » واذلك نذكر بض تأويلات الخلف » مع استمسا كنا 
بتفويض الساف ؛» وعلى هذه الطريقة كان شيخنا الأستاذ اذ الامامإذا قال فى تقب 
اللوح المحفوظ فى آخر سورة البروج ما نصه : 


ع 


0 والاوح الحفوظا ‏ شىء اخيرات َه و 


3 


4 أودعه كعابه 1 و يعرقنا حقيقته : 
5 


فعلينا أن م أنه ع مو حود و إن الله قب حفظ فيه كتايه أعانا السك #دوأنا 
عن ال وهر ى 5 2 و ا اياي 


دعوى أنه جرم مخصوص فى دماء معينة ؛ ووصفه بما جاء فى روايات مختلفة » فهو 
مالم ينبت عن العصوم صلى الله عليه وس بالتواتر فلا بنبنى أن يدخل فى عقائد. 
أهل اليقين من المؤمنين . 

« وما أجدرنا لوأردنا التأويل بأن أخذ بماقيل من أن اللو الحفوظ هو 


لوح الودود الى ؛ ومغانى قضاياه الشر بقة ة كانت لا 5 با الباطا اول" 
ل ن + 7 القرآن 3 2 


يداتيها اطأ كانت ثابتة فى لوح الواقع المحفوظ » الذى لا حق إلا ما وافنه » ولد" 


باطل إلا ماخالفه ء ولا بافى إلا مارسم فيه» ولا ضائع إلا ما لم ينطيق عليه .اه 


ونقول ان تلك الروايات التى أشار إلمها لم تثبت عن المعصوم بالتوائر ولا بخير 
التوابر من أحاديث الأحادالصحيحة عوماأ و زه من ٠‏ التأء ويل قر يسما قصاوالاء “ام 
الغزالل فى اكتاب التوحيد والتوكل من الانحياءوكلاضها ١‏ مما لمكن ن جنع يله وبر 


الأعان بأن الاو والقل والعرش أشياء موجودةشىمظظور العم الال 5 الربانى 


الذى قام 3 نظام الكون لانشيه أقلام اليش لواحب وداتيم الم ى يدونون مك 


ن اليم 


نظلام دوه ومصا مولا ل ا أ راعهم كت كن اليا ل شديد الى رود 


لدايلا | 


7 
بعامة وم ألوفه فالأمى والصى وقليل الاشمهاا ل بالعلم من أفرا ف أده أخد غ غرورا مدن العلا 


عي 1 1 
واسعى م امم والاطلاع كل م 55 ما عنده من عر قليلممياراً أ 5 5 ال 0 لابعلةة. 


0 
31 


وهو 5 هرب ومهما يلسع منعم ألأرء بالنسبةإلىغيرى ه ثما علءه بالنسبة إلى مامن شأيه 


ل 
ع 


وإن نا ف فى دماغ الونسان الميرة ف هذ | القام فب كلوح ل ريسم فيه أقلام الأعلومات 


لسع إلا قليلما القول ا ليسمن شأنهأن يعلمه (وما أو وتم 0 


المر إلا قليلا) 


لل 


47 


عور 


3 


( الانعام :سج) كون القلم الالمى أول مأيكشف من عام الغيب ملاع 


الحسية والعقليه والنفسية فى كل أن علما جديدً كته أن يرجم اليه فى الستقبل 
فيقرأ ماخطه فيه الزمن المامى كا يراجم مايكتب فى الفراطيس وبدون فى الأسفار 
فإ نكان ادق كدر منة فى الدتيا : فسيقرؤ كله فى ا فلا : 6 يوم بذ 
ارات أن ن ماسعى) 4 و شير إلىهذا ! المعنى تأويل أل الىالذى مرا اليه) ته تقأ فإنوضرب 
مثلا للمغرور بن بالأسباب القر لحر ادث الذين لاترتق ا الاسناث 
إلىأنيتتهوا امنهاإلى خالقها وجاعليا أ سبابا: ضر بل مثلا تملة واقفةع ىقرطاس تبصمر 
رأعن. القلم تجرى عليه فسحمه بالسواد فتنسب 5 الفمل اليه إذ لاعتد نظرها إلى 
اليد الحركة له دع صاحب اليد الكاتب به الذى ولاه ل تره يكتب . 
ُ( 

ودشرج الغزالىهذا امنا ل بعبارة تطويلة دن ن أأباخ وما كد نب قامه السيال <هام احاورة 
ببن أحدالناظر ينعن مشكاة 00 ون يديشر جار 
والإرادة والعإمن صفات البش ركم نتقلمن ذلك إلىالقل الالمى والصفات الالهية 
عاتب اله الذىسود القرطاء, ن فأحاله على اليد المحركة له وهى أحالتهعلى القدرة التى 
صرقلا فقطم القلم وبر يهوالكتابة 7 قانا سأها اعرد ذلك أحالته غلى الإرادة 
المسخرة لهاءوكونها لانستطيع مخالنةأمرها » وهذه أحالته على العلم والمقل الذىهو 
مرشدهاوصاحب الس لطا نعليهالاتنبعث إلا إذابعنها. قلما انمىلى الع وسأله عنسبب 
بمثه الإرادات إلى تسخير القدرفى استتخدامالجوازح أجابه أنه خط رسمهالقل الالمى 
فاو القلب وقاللدفسل القرعنى: وذ كرلهأن هذا التزمن عام التكوت الذىلايدرك 
بلحس وأن فى طزيق وصوله اليه المبامة الفيح والجبال الشاهقة ,ثم قالاله, ران "يعد 
حوار طويل فى ذلك : 

«ققال السالك السائل قد مميرث فى أمرى واستشعر قلبى خوفا مماوصفتهمن خطر 
اد ريق رادت أدز اطق قطم هذا بامة!ا ىر صفحها 5 لا 05 لذللك من علامة ؟قال 
لم أفتيح بصركو وأجمع مضو تر ل ىفإن 0 لكالقم الذى به نكت تفى ( 3 
القلبفيشبه أن7 1 أهلالهذا الطريقإنكل .من جاوزعالم الجبروت( (أىعالمالصنات 
البشرية) وقرع بابامن أبواب المألكوت كوشف بالقلء أما ترىأن النى ( ص )فى 
أول أمسله كوش ف بالق إذ أنزل عليه (إقرأ ور بك ال 5 الذئعل بانقر«عل الانسان 


د حديث خلق نادم على صورتدومعنى القم الالمى (تفسير :ج007 


مالم يعلم )ا فال السالكاقد فتحت بصرى وحدقته فوالله ماأرىقصياولا خشباولا أعر 
قاما إلا كذلك ٠‏ ققالالقم تقد أبعدت النحمقاً ماسمعت أن متاع عالبيت يشبهربالبيث 
أما عامت أن ان تعالى لانشبه ذاته سائر الذوا اتء فكذاكلاتشبهيدهالأبدى ولاقفه 
الأقلام, ول كلامه سائر السكلام»وا لاخطهسائر الخطوط » وهذه أمور المية من عالم 
اللكوت فيس الله تعالى ؤذانه حنم ولا هو فىمكان عخلافغيره: ولايده سل وعظلم 
ودم مخلاف الأبدى ؛ ولا قامه منقصبء ولا لوحهمن. خشبء ولا كلامه بصوت 
وحرف مولاخطه دم ورس ولاجيره ناج وعقص» فإن كنث لانشاهد هذا عكذا 
أ 
فاأراك إلامخنثابين غولة التنزيه وأنوثة التشبيه »مذيذبا بين هذا وذا ءلاإلى هؤلاء 
ولا إلى مؤلاء ؛فكيف زهت ذاته وصفانة تعالى عن الأجسام وصفانها 04 ونزهت 
كلامه عنمعانى المروف والأصوات وأخذت تتوقفؤ بده وقامه ولوخهوخطه؟ فإن 
كنت قد فهمت منقوله رص ) «أن الل خلق ادم على صور نه( )١‏ الصورة الطاهرة 
المدركة بالبصر كن مشبها مطاقا كايقال :كن بهو يا صرفا و إلا فلا تلعب بالتوراة 
وإن فيعت متهالصورة | لباطدةالتى تدر ك بالبصاترلا ,الا يضار فكن منزهاد ١‏ فأ ومقدسا 
خلا 2 واطو الطريق 8 0 بالواد المقدس. طوى» واستمع سر قلبك لايوحىء فلعلك 
تحد على النار هدى ؛واعلك من سرادقات العرش تتادى با نودى به موسى (إنىأنا 
ر بك )فلما ممع الساللكمن الم ذلك استشع ر قصور نفسهوا معنت بين التشبيه والتنز به 
فاشتعل قلبه ناراً من حدةغضبه على نفسهلما رآهًا بعين النقص ؛ ولقد كان زيته 
الذىكان فى 3 قليه يكاد يغىء ولول تسه نارء فلها فخ فيه العم حدته 
اشتعل زيته فأصبح نوراً على نور . فقال له العم اغتم الآن هذه الفرصة وافتح 
بصرك لماك ند على النار هدى » ففتح بصره فاككشف له القلم الالمى فإذا 
هو كا وصفه أهل العلٍ فى التنزيه ماهو من خشب ولا قصب »ء ولا له 
«1» رواه أحمد والشيخان من حديث أنى هريرة بلفظ ( خلق الله آدم على 
صورته ( قبل أن الشمير فى صورته لآدم أى «صورته العهودة لم تتغير من طور إلى 
آخر وقبل أنه قاله لمن: ضرب: عبده فالشمير لاعبد ولكن ورد فى رواية أخرى 


( على صورة ال رحمن ) 


(الانعام :س )0 العجز عن معرفة كنه الله تعالى وصفاته ا 


1 


ادل ؛ وهو يكتب عل ) الدوام , فى قاو بالبشر ا 2 ك5 نْ 
0 قاب را 38 ا مئة العيحب وقال تعم ر رفيق العم حير 56 
عنى خيرا إذ ١‏ الأن ظهر لى صدق أ ثيانّه عه نأوصاف القم فإبى أر اه قاما 3 ا 
فمند هذا ودع الم م وشكره وقال قد لتسال بقانن كود اد لك وأن عار 
على أن أساف, درم وأسأله لعن شأنه فسافر إليه وقال له م | بالك أ يها القل 
مط ط على لى الدوام + فى القلوب من العلوم ماتبعث به الإرادات إل أشخاصن ) القدر 


وصرفها إلى المقدوزا ت ؟ فقال أو 5 ا أ بثك فى عالم الللكوالث شبادة وتععت 


من حو اب لقم 3 سألته فأحالاك ص اليا يدأقال! أنس ذلك تالفجوابى مثل حوايه 


ال كيف وألد لانثببه ؟ قال لقم أما سمحث أن الله تعالى خلق آم على صورته 


العا ا من شأنى القاب بيمين للك فأتى فى قيضته وهو الذى برددنى 
وأنا فر مسر فلا فرق بين القم الام ى وق الاد دىفى معنى التسخير وإعا القرق 
فى خلاهى الصورة فقال فن بين 11لا اث ؟ فقال القلم أما “مستقوله تعالى (والسموات 
لماذراك بيمينه)قا! لم م والأقلام 1 يضا ىقيضة 3 عينههو الذى برددها | فسافر السالاكت 
من عنده إلى العين حت شاهده ورأى من عحائيه مايز يد على عحائب الى ولاجوز 
وصف شىء من ذلك ولاشر. حه بل لانحوى ارات كثيرةعشر عشير وصفه » واججلة 


م 


فيه أنه عبنلا كالإعان وبدلا كالأيدى وأصيع لأكالأصايم : ترأىالقم خركافى 3 قبضته 


فظهر لاعذر القرفسآل الهينع: وشأنه وتحر ؛ > لقال جوابشل ها #معتدمن البيين 
الى رايخ نها فى عالم الشهادة وهى الموالة على القدرة إذ اليد لاحي لما فى تفسها وبا 
ركبا القدرة لاعالة فسافراساللك !! إلىعالم القدرة ورا فيه من العيحائب مأاستحقر 
عندها ماقبله وسألا عن تحريك العبن فقالت إنما أنا صفة فاسأل القادر إذا العمدة 


على الموصوفات لاعلى الصفات وعندهذا كاد أن يزيم و يطلق باخراءةاانالسؤال 


كنت بالقول الثابث ونودى من وراء ححاب سرادقات الخضرة (الاسثل عمايفعل 
وثم سثلون) فغشيته هيبة الحضرة 00 صعها يضطرب فى غشيته فاما أفاق قال 
سدمعحا محازت مأأعظ 2 شأنك نبت اليك وتوكات عليك واه و | بنكلا 2الخبار الواحد 


القبار فلا أخاف غيركولا أ رجو سواك ولا أعوذ إلا بعفوك من عقابكو برضاكمن 


سخطك ومالى إلا أن أسألك وأنضرع اليك وأبنبل بين يديك فأقول اشرح لىه 
صدرى لأعرفك واحلل عقذة من لالى لأثنى عليك فتودى من وراء اللحاب : 


إيأك أن تطمم فى الثتاء وتزيد على سيد الأنبياءي| ل ارجع اليه فا ]نالك فكزه وقادياك 


عنه قانتهعته وما كاله 0 أنه مار ازاد فىهذه الخضرة على أ قال (( سيج اكلا حصى 
ثناء عليك 5 أثنيت على تفسلك » فقال إلمى إن لم يكن لاسانجراءةعلى الثناءعليك» 
قبل للقلبمطمم فى معرفتك ؟ فنودى إياك أن تتنخطى رقاب الصد يقين فارجم إلى 
الصديق الا 0 فاقتد به فإ نأا بسيدك ٠‏ الأنييا .بجوم بأمهم اقعدي 0 8 
أما مويه يقول العحز ن درك ك الودر الك إدراك” "© فيكفيك نصييا من حضرتنا أن 
تعرف أنك خروم عن حضرتنا عاحز عن ملاحفلة هالنا وحلاانا ام الراد مله 
ولا ندرى : وقن أبو حامد هنا عند صفة القدرة الاهية وزيم تطبيق المثل » 
ومن المعلوع للقرر عند أعل العم الالهى من المتكلمين والصوفية وكذا الفلامفة أن 
قدرة الله له تعالى إنما نخرى يه إرادته واقتضته مشث: د وأن مخصيص الإرادة 
للمكن ببعض ماوز عليه دون بعض إعايكون بحسب الم والمكة والما عل وجوه 
الصالخ واللفاسد والنظام واعخلل والكال والنقص وغير ذلا الاموض التقابلة 
1 كان تماما كاملا يترتب عليه من الأعمال 0 عين ا دكة فلو أنالسائل 
ل الإرادة الالمية عما تمرى به القدرة بتخصيها فى عالم التكوين لاجابته بلسان 
الأيات_البينات بأن ذلك هو مااقتضا اه العم الإلهى الحيط بالغيب والشهاذة فبوعين 
الحكمة وغابة النظام ليس فيه خلل ولا -جزاف»ولاهو بالأمى الأنف” الذىيكون 
#حض الاستيداد ١‏ وكل شىء عندذة عقدار عالم الغيب 95 الشهادة الكبير المتعال ( 
وكتابة مقادير الألق التى أرشدت البها الآية.التى تمن بصدد تفسيرها تثبت هذا 
وكلاا السمعلم | الإنسانبالنظام والقدر الالمىفىهذا الكوز رسخ إعانه بذلك وقلتحيرته 
0( شير عر إلى مار اموا عبد بن ميد من حديث ابن خم 3 عمر «أمانى 3 الحدوم بم 
اقندم 21 تدم »> وروآه غبره ع ن أى شر , انا بده ضع فةقال أحد لايصح وقال 
البزار منَك, ر() هده الغارة ماكورة عن أني بكر (رض) ولا أذكر من رواعا عند 


وقد قال عمناها أشبر فلاسفة هذا ال تر وشيره 0 الأأف يفعتين الطديد 
المبتدأ وهو شعار منتكرئ القدر التائلين بأنه تعالى لق بغبر تقدير سابق 


3 


.و يتوقف تامح شر 0 بىء من 


(الأنام لكا حكة ؟: تابة مقادر الخلق لبا 


وأما قوله تعالى ( لا يسأل عما د وهم يسألون ) فليس معناه أن فى أفعاله شيعا 


-عينا أو سدى أو حزان ا آنا بمحض المشيئة » عاريا عن النقام 0 اذى 
اقتضته المكة كلا ! إنما معناه أن سلطانه تعالى فوق كل لا لموجود 
سلطان عليه فيسأله عما يفعل مماسبه عليه أو يلق عليه تبعته إن فرض 1 برى 


اخللك فلا جيحة فى هذه الآبة للحبرى فى الظاهر والباطن » ولا للذيذب الجبرى فى 


الباطن الستى فى اللاهس , 
( حكة كتابة مقادير الاق »4 
روى عن المسن أن حكة 5: تاية الله تعالى لمقادير الخلق تنبيه الكانين على 
عدم إعال أحوالهم المشتملة على الثواب والحققاب حيث ذكر أن الورقة والمبة فى 


ءِِ 


بين إحداها اعتبار الملانكة علميم السلام 


'السكتاب وزاد يعصمهم حهتين احريين 


موافقة الحدنات للمعاومات الالحية والثانية عدم تغير الموجودات عن الترتيب السابق 


فى الكتاب . وإذا جاء د جف الت عا مركن إلى بوم القيامة  »‏ 3 كر ذلك 


الألوسى وحعا لى قول الحسن هو 1 ىق الترتدب : والعيارة الاخيرة حدرتت من 


إل حاديث المشمهرة على الألسنة بالافظ الذى ذ 5 الألوسى ولا تعرفه مرويا مبذا 
لمعا ل ولكن وردق حديث عيك الله يس جعفر عنذك الليرالى 2 وأعم أن اقل قد 
0 


لى عربرة عند البخارى « حف اقل عا أنت 


حف عاهوكائن » وى حديث 1 / 


وق © دوردث جوف القم وحفكه الأقللام فى أثناء أحادرث أخرى 
وهذا الذى قالوه فى حكة ار سكناية ضعيف وحكة الله البالغة فيه فوق ذلك 
جلالما وجمالها على تدبر النظظام العام الذى قامتبه السموات 


طبرل الخساص بكل نوع من أنواع يت فيعا » وعلى كون تلك 


التفلم المزالق يعبر عمبا قف عرقت9 ا بأ! أسكن و بالأقدار الرهية 3 وف عرف بعضص عاماء 


الدنيا بالنوامييساً و القوى الطبيمية» إنها يتفذها أصناف من اللائئكة ذكر ف الأنقالتى 


لوت م مهم ؛ وورد ف بعص التفسير 1 


55 هذه صنف الأفظة ور سل إأع ور أن 


وا الرعالات عباة )ار وما عطف علمها (والة نازعات - ل علما ١‏ إلى 
قوله ( وللدرات أمراً ) أصناف مهم وم لللائكة الركلون بتديير أن يلق 


ال التوى 5 حم مقته واستعاله : تحن ى الأوت واأنوم ( تفسير: ج107 ) 


دن عتد الله عد وجل : ويؤيد كلت ماجاء من أحاديث ب الصبحاح وال سان 
والضعاف يدل جموعها عل ىأنالله تعالىقد وكل بكل نوع من أنواع اعذلق ملانك 
أرواحالنظام له فإذا كان اطالت العام الك 4 جعل لكل شبى قد را” "وجلا 0 


2 
0 32 
شىء كنات الماش كار رياح والأمطار وغيرها خزائن ايها إلا بقدر معلوم ” 5 


وإذاكان»ن حكته ا اذا للك العقام النىيدار بأعل إردرجة من التقدير والتنظي 


00 ا 
عر شعظلماه و مصدرالتدييرذ ا ديكون مد كال! لالذكةوالاتقان أن بكر تون اناا كنا ثاب 


مبينهومظلم ذلك النقلام والتقديرة؟! 6ك يعمد لمي الك المنظاىةمن كه اه 
وشاائل الأعا لى»وإن لنافيا نرى ىخا مه من لقلام وكال و ا و بناياتعلى كال عفه 


ته؛وفما ترى من ا عن ور دلاثل على 


تنزمههعن مشامهة الذلق وى أن ملا كته أ كلمن البشرفى تنفيذماقدروماأمر [1؟:/ا 


١‏ بره اقول رم بارميسون ا 500 ا ما لف رق وار 


_ 3 


ع 


ما يؤعرون ( وك 2 فى مهكد 1 التلميعم الآن ققد طال كك كلامو تفسير هذه الاي ةك 


طال و تفسير اعم م هذا | الخرزء ولعلنا نعود إلى هذه السألة 


23 الذى‎ 1 ١ 


ضوع 


واف 1 


1 ا ليل التوفى أخذ الشىء واف 70 كاملا .و يقابله 


ىو 
التوفية وهو إعطاء لش 8 55 كام 4 يقال وقأه حننه و2 مايه واستوفاء ومنك 


2 


) ووحد 5 530 فوقاه 0 ويقال 0 فامواستوفاه ععى 0 عددمء نطقت 


العرب بالمعنيين . وأطلق التوفىعل اللو تلأن الأرو واح ت#بض وتؤخذأخذاً ناما حتى 
1 


بي ى لها تصرف فى الأبدان : وأ طاق على ) النوم فى هذه الآية وفى بة الزمر التى 


2 
نذ كرهاقر يي 5 بآءفقال العلماءإنهإطلاق تحازى مبنى على فى تشبيهالتوم بالوت لا ببنها من 
الشاركة فى زوال إحساس المواس والمييز؛ وإتما جعلوه استعارة فى النوم » بناء 
على جمله حقيقة فى لوت ؛ وهو كذلك فى العرف العام لافى أصل الغقع بقولوز 
مق فلان باليتاء لمفعول- كعنى ماث وواوقاه الله ععنى أمانه .ومأ أعر أنالعرب ب 
استعملت التوفى فى الموت و إما هو استعال إسلاتى مبنى على أن لوت » صل 


(؟إسورة الطلاق موزع(«)سورة الحجر.ه؟ : 5١‏ (") سورة بوأس 0٠١‏ : » 


# 


لاقام اس ة) من فالإن للانساننفسين . الجرح يعنى الكسب ‏ ب#لاع 
5 ادك لح ا ا ا ل را 1 1 1 


بقبض الأنفس التى تحيا بها الفا سك قال تسالى فى سورة |! دمر( وم : خسم الله 


7 / عْ 5 5 5 م 
يتوفى الأنفس حين مومها والتى ل تمت فى منامها» فيمسك التى قفى عليها اللموت 


ييا 


التى قد 

: ل 1 0 ل كه 3-8 ب“ 5 
و يرسل الاخرى إلى أجل مسمي » إن فى ذللك لايات لقوم يتفكرون ١‏ هله الآنة 
فى كي ون التوفى أع من الموت و أنهليس مرادفا له » فد صرحت بأن الأنقفس 

ا 
الى تتوتى فى 00 غير ميتة . 
وله له تعالى 0 3و 0 أه بتو :١‏ يي ف ق حالة نوم بالليل 2 ومكله ليو وم 
ا 


فى المبار و إتمااقتصر على كر الاي لأنالواجب فى الفطرة والغالب فى المادةأ نيكون 
/ 
1 


النوم فيه » قلا يعتد با ما يقم منهفى النهار . أطلق التوقى فى فى النام على إزالة الإحساس 


نه على ماهو المعر وف عند العلناء. 3 ولكن 
ى أن 


والمنع يدن تصرف الأنفب ن 2 1 


بعض فلاسقة الغرب الت ران برك نفسين تفارقه إحداها عند النو وعم 
تفارقه كنا ها باو وت» فإذا ص هذا 000 التوق حقيقة ى فى المتام وه وفى الموت لذن 


ّ لََ تحصل فيش غير آم لاا ل الئفسين والتيان بض نام لكاتيها! وهو 
يوافق ظاهى ١‏ اه الزمس . : 
3 قال ع زوحل 1 د بع لم مأجرحم بالسبار ا جرح يطلق سق العما لوالكدب 


لو 
١‏ 


3 


نى التاثير الدانى م ن السلاح وما فْ محتأة 


باحوا بح ومن الأعضاء 5 و 
كاليرائن والأظفار الات سباع الطير والوحش . قيل إن هذا الأحيمر رهو 


الإنسان مأ معيت حو وارح إلا 85-6 فاجوارح 


م 


الحقيقة والأول مجاز» وان عوا 
السباع » وان هذه ماعيت جوارح إلا لأنرا ترح هأ تصيذه وما تفترسه » وظاهر 
عبارة لسان العرب أن ١‏ جرح حقيقة فى الكسب وإن جوارح الصيدسميت بذاك 
لسكسبها لنفسها أو لامها الذى يعبيد مباء وأن اليل والأنعام المتتجة تسمى 
جوارح أبضاً لأن احا كنبا ؛ اسل رح كالكت كسب يطلق على الخير والشر منهة 

ل ذلات الأسان عر ن الأزهر 525 وظاام كلام الزمخشرى إنه فعل الشرء و بذللك 
0 0 فى الكشاف5 سيأتى ؛ وقد استعلى الاجتراح يمعنى فمل الشدر خاصة 
فى قوله تعالى في سورة الكائية ب( © : ٠0‏ أم حسب الذين احترحوا السيئات أن 


ا 01000 320 . 8 
ك1 م كالذين ١ه‏ أمنوا وعماوا اموا ( سما الدنة حولم يد ى ارح والاجتراح 


٠م‏ البعث من التؤم لاتهام الأجل ثم من لوت لاخزاء على العمل (تفسير غ0 
فى القرآن إلا فى هاتين الأبتين . وقد سكون التخصيص بعمل اللنيشات 
لصيغة الافتعال كا ورد كثيراً فى الا كةساب كقوله تعالى في آخر سورة البقرة 
0 لها 00 وعلمها م١‏ كتسيق ) وهو غير مطرد فى ذلك » فكل من الكسب 
وال كتساب يستعمل فى اير والشر . 


000 ته 2 
قعى قوله تعالى 0 ديعم مأحجر > حم بالمبار «( بعل ع عملم و كك ونث 


اليقظة الذى يكون معظمه فى النهار خيراً كان أو شراً » قيل إن المأفى هنا عمنى 
امستقيا ل أى و بعل عل ما رحونه فى الهار الدى يل اللل عير به لتحقق واوعد اوقل 
بل ه وعللى أعناد اد به البار السابيق على الليل الذى ب: 1 فيه. 1 أو الراد 


يتونا 5 فى حنس الليل و بء! رم فى جنس النبار 

0 م ( م سم ؛ فيه 4 أى م أنه بعل توفيم بالنوم سر ويرسكم مف فى المبار 
فالبمث كا قال الراغب إثارة الث و وتوحتيه يقال بنقت السر أي ثرئه من ركه 
وسيرته ' فإطلاق البعث عل الويقاظ 0 ن النوم حفيقة الغو 4 من حسله له ارا عط 0 
إلى العرف الشرعى . فإن قيل ن الظاهى أن يقال : وهو الذى يتم 32 بالليل م 
3 نهار بعلم ماجرس فيهء فا نسكتة هذا التقديم والتأخير فى الأية ؟ قات 


0 
الظاهر المتبادر ان تاخيرذ 0 البعث عث لأجل أن تتصل به علته القصودة بالذكر فى 


2. 


هذا السياق وش قو له تعالى ع ليقمى أح| ل مسحى # 4 لم أى يوقظكم ا 
فى أعمالكم لأجل أن يقفى وينفهذالأأجل المسمى فى عامه تعالى لكزترتكنان 
لأعمارع الا مقدرة مكتوبة لابد من قضائها وإعاميا وثمإاليه. 95 0 “إليه 
وحده يكون رجوعك إذا ام لجال لم قدم ا 2 يلي كر ماكتم تعملو 
إذ 5 من ص أل اموت كاكان 5-7 مضيا < 0 5 عالميتاك ا 
كلها ايك جا جومت علمها ويج يكم بهاء إن خيراً فير وإن.شراً فشر 
وفيه تنبيه على أنالقادر على البعثمن نوف النوم قادر على البعث من توف الوت 

وقد خالف الزتخشرى الخبور فى تفسير الآية كملها خطاباً السكفار خاصة 


إذحعا ل الحرحخاص ّ بعما ل السوءوجعل الغرضمنذ كر : توقههم ف الليل ! مهمد يكونون 
مسد حين فيه كالحيفومن الحرح بالمها ار عمل الأنام فيه «وجعل البعث على معنام 


عا 


( الأام: س 5 ) كونه تعالى القاهر قوق عباده وإرثاله الحفظة علييم الل 


الشرعى و« فى » للتعليل أو الشأن كديث دخلت امرأة النار فى هرة و0 رول 
قْ 0 هذا : نم يبعش م ن القبور فى شأن ذلك الذى قطنم م بدأعنا 1 انيم 
بالليل و5 # الآ لاثام بال لمبار ومن أذ 3 كقولاك :فم ل : فى اس 
كذا. وقسر ر لأا ل السمى بما ضر به الله لبعث الموتى وجزائهم » والمرجعبالرجورع 
إلى موقف المساب . وفيه تكلف لأياقنه إلا نص فى 0 ل الكفار 
وحدم وكون الجرح ععنى فعل الآثام » وكلاما لا يثبت . 

وى ذ كر الأجل المسمى فى الآية والرجوع إلى الله تعالمى لأجل المساب والجرناء 
تأبيد لما تقدم من حكة تأخير ما كان مشرك مكة يستمجلون به من وعيد الله لهم 
ووعده ارسوله بالنصر عليهم و بيان عذاب الآخرة وراء ماأنذروا من عذاب الدنيا 

فن لم يدركه الأول لوته قبل وقوعه ل يفات من الآخر . . 

مإنه تعالى بين مافى هذه الآنة من الإجمال فى أمر ا موت وال رجوع إلى ١‏ الله 
للحساب والجزاء ميتدثاً ذلك 45 قزر لعياده واستملانه عليهم وإرساله الافظة 


لإحصاء أ اعافيرك 0 ها علبهم ققال ل وهوالقاهى فوق عباده و يرس لعليكحفظة 
بينا معنى الججلة الأولى بنصهاق تفسيرالاية الثامئة عشرة منهذه السورة (صجمسم) 
وكلة فوق تستعمل كا قال الراغب - فا مسكان والزمان والجسم والعدد والمئزلة » 
وذلك أضرب ضضرب ا الراغب الأمدلة » لامي يقابله نحت » وفوق الصعود 
يقابليق الحدور الأسفل » وفوق العدد يقابله القليل أو الأقلمنه » وفوق المحم يقابله 
الصغير أو الأصمر ر منه » وفوق النزلة يكون من الفضيلة كقوله تعالى ( ورفعنابعضهم 
فوق بعض درجات * والذين اتقوا فوقهم نوم القيامة ) و بممنى القور والذابة كقوله 
تعالى حكابة عن فرعون ( وإنا فوقهم قاهرون ) وبه فسروا هذهالآية وما قبلها . 
وأما إرسال المفظة على 30 فعناه إرسالهم مراقبين علييم من حيث 
لابشعرون ( كر اقبة رجال البوئيس لسرى فى حكومات عصرنا ) محصينلأعمالهم 


تير 


(؟ ) ل تثمته ربعاتماقمنطعمهاولم تدعهاتاً كلمن خشاش الأرض دق ماتت يدرواه 
امن والشيخان وابن ماجهء 50 شررة 


تفسير القرآن الحسكم د (ام» علا الجزء السابع د 


ا **” اللابسكة الحفظة وللاقيات” 0077 (تسيرة اج (1) 


يكتابتها وحفظها فى الصحف التى تنشر بوم الحساب وهى المرادة بقوله تعالى 
٠١١ 41(‏ وإذا الصحف نشرت ) وهؤلاءالمفظة مم اللانكة الذينقال اشّ#تعالى 
فبهم ( 6م : ٠١‏ وإن عليك لحافظين ١١‏ كرام كاتبين 1١‏ يعلدونماتفعاون ) ول 
برد فى كلام الله ولأكلامرسوله (ص ) بيانتفصيل لصفةهذه الكتابة فنؤْمن يها 
كا نؤمن بكابة الله تعللى لمقاديرالسموات والأرض ولا نتحكفيها بآرائنا . وأمثل 
ماأوّلت به أنها عبارة عن تأثير الأععال فى النفس وأنه يكون بفمل اللائكة . 
وقيل إِرْ الحفظة من الملائكة غيرالكاتبين الا“سمال وهم المعقبات فيقوله تعالى من 
سورة الرعد ( 1١:؟!‏ له معقبات من بين ديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ) 
قيل إنهم ملائسكة بحفظونه من امن والشياطين وقيل من كل ضرر يكونعرضة له 
ل يكن مقدراً أن يصيبه فإذا جاء القدر تخاوا عنه » ولسكن ل يصح فذلك فى ءيحقد 
نه . وفىهذه الآبة أقوال أخرى لأهل التفسير المأثور منها أنها خاصتبالبى ( ص ) 
وأنها نزلت حين أزاد أزيد بن قيس وعامر بن الطفيل قتله على أن يلبيه الثانى 
بالحديث فيقتله الأول فلها وضع يده على السيف يست على قائمته فلم ستطم سله . 
ومنها أنها فى الكرام الكاتبين . ومنها أنها فى الأمراء واللوك الذين يتخذون 
الحرس.والجلاوزة محفلومم ممن بر بد قتلهم . وروى أن حر بر وابن المنذر وابن 
أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ( رض ) أنه قال فى الآية : لللوك يتخذون 
الحرس محفشلونه 217 من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وثماله محفظونه من القتل + ألم 
تسمع أن الله تعالى يقول ( و إذا أراد الله بقوم سوءأ ) لم يغن اللرس عنه شيئا . 
وهذا المنى هو الذى يناسب قوله تعالى قبل هذه الآية ( ١١‏ سواء منكم من أسر 
القول ومن جور به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالمبار ١١‏ له معقبات ) الآية 
اك تفصيل ذلك فى مله إن شاء الله تعالى . 

وليس عندنا من الأحاديث العبحاح فى هذه السألة إلا حديث أبى هريرة 
فى الصحيحين وغيرما مرفوعاً « يتعاقبون فيك ملائسكة بالليل وملائسكة بالمهار 


(10) هكذا فى الدر المنثور باختلاف الغمائر 


الأنعام :اس 6) حك ةكتاية لللائكة للاأعمال وخفظهم للناس المع 


يجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة المصر 3 يعرج بالذين بانوا نيك فساهم ر رهم 
وهو أعر عم :كين كم عبادى نتولون - وهم ريصلون وأتيناام وم 
يصلون 4 وروى يلفظ « واللائكة يتعاقبون فيكم بواو وبغير واو 7 لكن 
١‏ برد ذلك فى تفسير آية الرعد » فإذا كان هؤلاء الاك ه الحفظة الكاتيين 
فلا محل 'لاختلاف العلماء فى تجددم وتعاقهم . 

وذ كروا من الحسكة فى كتابة الأعمال وحفظها على العاملين أن لكلف إذا 
عن أن أعبالاتحفظ عليه وتعرض على رءوس الأشهادكان ذلك أزجرلهعن النواحئن 
والمنكرات » وأبمث له على النزام الأعمال الصالمات : فإن م يصل إلى مقام ا 
الراسخ النىيثمر اللشية لله عزوجل واللعرفة الكاملة الى تثمر الحياء منه سبحانه 
والراقية له يغلب علييم الغرور بالكرم رم الى والرجاء فى مغفريه ورحمته تهالى 
فلا يكون لديهم من خشيته والحياء منه 0 عن معصبتةكا يزجرمم توقم 
يي فى موقف الاب على أعين الخلائق وأسماعهم ٠وزاد‏ الرازى احهال 

ن تسكون فائدتها أن توزن تلك الصحف أن وزمها ممكن ووزن الأعمال غير 
تمكن . كذا قال وهو احيال ضعيف بل لا قيمة له لأنه من على نشبيه وزن: الله 
الأمور العنوية بوزن البشر للا ثقال الجسمية . 

وأما بيان هذه المكه على الطر يقة التى جر ينا علمها فى بيان حكة مقاد برا عطاق 
قم ممامر هتاللك ؛: وأماعا لى طريقة من يقولون إن المراد يكتابة الأعمال حفط 
صورها وآثارها فى التفس 5 ي أنها تكون الظهر الأنم الأجيل لجة الله البالفة ‏ 
فإذا ا أحد يوم الخساب ونشرت حمفه الطوية فى سربرة نفسه 

رضرعليه أعمالافيها بصورهاومهانمبافتتمئل اذا كيهو لس هالظام 0 

فى الدنيا لايفونهثىءمن صفاتها الحسيةولاالسنوية 5-كالاذةوالاًم 5 فيكون حب. يأغل 


نفسه > وعلىعين اليقين من عدل الله وفضله ١©:17(‏ وكل] نسان ألزمناءطائره فعنقه 


(1) قبل إنالرواءة إبة الأولى مختصرة من هذهوقيل إنهاوردث بلغةنخ نى الحارث التى بعر 
عنها النحاة بلغة د أ كلوق البراغيث » إضافة إلى هذه اغخلة الثى سمعت.عن 0505ظ 


14 إسناد التو إلى ملك ألوت أو إلى!أعوانه وإلىا لله( تفسير : ج 7 ) ٠‏ 
مدا عا كن الف ل 5 


وخر مج له يوم القيامة كتاباً ياقاه منشوراً ١4‏ اقرأ كتابك كفى بنفسبك اليوم 
عليك حسييا ) : (47:14 ووضم ا مين مشفقين مما فيه 
. ويقولون ياويلتنا مالهذا الكتاب لا يغاد رصخيرة وا ولا كبيرة إلا أحصاها » ووجدوا 
ماعماوا حاضراً ولا يظلم ر ربك أحدا ) . 

(تس اجا اماع الت توقه رستاوم لاقرطرن ) رأحزة تر 
بألف ممالة بعد الفاء والباقون ( توفته بالقاء بعد الفاء ورسمبما فى مصحف الإمام 
واخد هكذا. « توفته:» لأن الألف رسمت ياءكأصلبها والعنى أنهتمالى ا 
حفظة من اللائكة براقبونكم ويحصون عليكم أعمالكم مدة حيانتكر حتى إذا 
جاء أحدك الموت وأنتهى عمله توفته أى قبضت روحه نا الموكلون بذك من 
الملائكة وهؤلاء الرسل هم أعوان ملك الموت الذى قال له فيه له اقل 
توا سك ملك للوت اذى كل بكرم إلى ربكم ترجمون ) فالأرواح أصناف 5 كثيرة 
لكل مها مستقر فى البرز ح يليق به » ولاموت أصناف كثيرة لكل منها سان 
ونظام أن الحياة خاص به ؛ فقبض الألوف من الأرواح فى كل لافلة ووضعها 
فى | لواضم اللائقة مها عمل عظيم و واسع النطاق يقوم بإرادته ونظامه رسل. كثيرون . 
وكل عمل منظم لايك أن تت جية وحة يه مكان الرياسبة والنظام منه » 
وروى ابنجر ير وأبوالشيخ ء نالر بيع بن نس أنه سئل عن ملك الوت أهو وحده 
الذىيقبض الأرواح اح ؟ قالهوالذى بلىأمرا اح ولتأعوانعل ذلك - وقرأ الأبة ثم 
قال غير أن ملك اموت هوالرئيس ال وروى عن ابراهيم النخعى وتجاهد وقتادة أن 
الأعوان يقبضون الأروا اح من الأبدان ثم يدفءونها إلى ملك الموت: فكل متها 
متوف » وعن الكلى , أن ملك الموت'هو الذى يتولى القبض بنفسه ويدفعها إلى 
الأعوان :! ن كان اميت مؤمناً دفعها إلى ملائكة الرحمة وإن كن كافراً دفعها إلى 
ملانكة العذات أى وثم يذفبون بالأرواح إلعث 0 أمراللّ تعالى . 


وقد أسند التوفى إلى الله تعالى فىآية الزمرالتىذ كرناها فىأول تفسيرالآية الى 
قبلهذه (ص ولغ ) إما على أنههو الأمرا للك الموث ولأعوا انه هيما بذلك ب وهو 
ماصر. حوابه وإما ع لىأنه هو الفاعل لمر يقى والسخر للكالوث وأعوانه 2 فهم 


# 


ع 


(الأغام :.س )2 الرد إلى الله ونكت البلاغة فى الآية . . هم 


بأمره ,إعمأونل 4 و بلسخيره يتصرفون 4 لاحدين فُْ تنفيذ إرادنه ولا يفرطون 34 
والثفر بط التقصير بنحو التوالى والتأخير ( وتقدم تحقيق معناه فى تفسير « م" 
مافرطنا فى الكتاب من شىء » (ص 4ك ).وقرأ الأعرج يد رطون من الإفراط 
القايل للتفربط أى لا يتجاوزون ولا يعتدون فيه . ومعناه يح ولسكن الحاجة 
إلى نق الإفراط غيرقوية » والآبة تدل على عصمة لللائكة كم قال المفسرون 

ل( ثم ردوا إلى الله مولاهم المق 4 الظاهر امتبادر أن المنى ثم برد أولئتك 
الذين تتوفاهم الرسل إلى الله الذى هو مولام الاق ليحاسبهم ومجازيهم على أعمالهم 
فيكون بم آية ألم السجدة )1١١:89(‏ التىنقدمت آ قا . وقيل إن العنى ثم يرد 
أواتك الرسل إلى رهم بعل إعام ماوكا ل إلمهم موت جميع الناس فيموتون مم 
6 2 ذه |! لرازى وهو ضعيف من وجوه_منها محخالفته لآية السحدة 3 ونا أن 
الكلام فى البشر و بيان الدين لطر و إقامة حججه عليهم » ومنها أن المساب الذى 
حتمت 35 ره الآية حساأب اليشر لاحساب مللك الموت وأعوانه 7 

وفى الجلة مباحث افظية ومعنوبة يتضح بها ما فيها من البلاغة 

(الأول) إن فى الكلام التفاتا من الخطاب إلى الغيبة لأن ما قبله خطاب منة 
سبحانه للمكافين: والتفاتاً لخر من اكلم إلى الغيبةو إلالقالمرددنا 1 أو رددنام 
على الالتفات ‏ ال ونسكتة الالتفات تفهم من المباحث الأخرى 

( الثاتى ) أنه جعل فمل الرد مبنياً للفعول لادلالة على أنلهتءالرسلا أخرى 
والظاه رأنهم غيررسل الموت ورسل المفظ ‏ بردون العياد إليه بعد البَعثث 
عند ما مث 7 بأمره للحساب والجزاء » وهذه أظبر نكت الالتفات 

( الثالث ) ذهب بعض الفسرين إلى أن الضميرفى قوله « ردوا » لكل 
المدلول عليه بأحد من قوله « إِذا جاء أحدم اموت » وأن هذا هو السرفى محيئه 
بطر يق الالتفات والافراد أولا والجمع آخراً ٠‏ اوقوع التوفى على الافراد واارد على 
اجلة والمجموع . وتحن نرى أله لاحاجة إلى تكلف القول برجوعه إلى الكل الداول 
عليه بأحد 3 والالئفات عبارة ع ن حمل مير الطاب الذى للجاعة صوير غيبة لم 

( الرايع ) أن هذا الرد يكون بعد البعث فكان الأصل أن يعبر عه يفعل 


م _كون لل الى هو سبداتباد مولام ول امم يم (تفسيد : جع 


الاستقبال كا فى آلة السجدة ( ثم تردون ) وعبر هنا بالماضى لإفادة تحقق الوقوع 
حت كانه وقم وانقضى 
(الخامس ) من فوائد الالتفات من التتكلم إلى الغيبة ذكر اسم الجلالة ووصفه 

بما وصف به ولا ينى أن تأثيره فى النفس هنا أعظم من تأثير ضمير الدكلم 

( السادس ) قالوا إن الرد إلى الله هو الرد إلمحكهوقضائه؛ وحسابه وحزائه » 
أو إلى موقف المساب ؛ وسكان العرض والسؤال » لأن الرد إلى ذانه غير معقول 
وغير تمكن » وهذا التعليل لاممتاج إليه العربى القح لفهم ما ذكر من الابة » ولا 
الدخيل فى العر بية إلا من كان مطلعاً على مذهب غلاة أهل الوحدة ؛ ولو 
مذف مهم لكان سياة اق الكلام مانا أن يكونمراداً من العيارة 5 عنمه من أسلو به 
وصف ا الذات 3 وصف به 1 وما نحتست 3 الأية وهاك بيأنة 5 
: 0 السايع ( 5 وصضصف الاسم الكريم عولام الحق يدل على أ نردهم إليه حم 
لأنه هو سيدهم المق الذى يتولى أمورهم و 5 ببنهم بالحق . والحق فى.اللغة هو 
الثابت المتحقق ؛ وهذا ااوصف لا يتحلى به أحد من الخلق إلا على سبل العارية 
الؤقتة » فا كان من تولى بعض العباد أمور بعض علك الرقبة » أو ملك التصرف 
والسياسة»فنهماهو باط لمن كل وجه؛ ومئهما هو باطل من حيث إنهموقوت بإثيات 
ولا به 7 اء له 2 وحقمن حيث إذمولام اللق أقره فىسلنه الا جماعية أو تسرائعه الممزلة 
لمصلحة العباد العارضة مدة حيامهم الدنيا » فثيت بذلكأن اناعد وجل عو مولام 
لمق وحده » وما كان من ولابة غيره الباطلة من كل وجه » أو الباطلة فى ذانها 
دون صورتها للؤقتة » قد زال كل ذلك بزوال عالم الذنيا وبق المولى الحق وحده 
3 ناكل ملك وملك صور يي نكانا للخل قفى هذا العالم وصاروا إلىيوم لاتملك 
فيه نفس نفس شبئًاً ( سج : 1١‏ ) وظور يومئذ أن الللك الصوري والمقيق لله 
الواحدالقهار (س٠15:4)‏ وكل هذا مبطل كيال وحدة الوجود وكذا ما بعده وهو 

« ألاه الحم وهو أسرع الحاسيين 4 ألا حرف استفتاح يذكر فى أول 
الكلام لتنبيه الخاطب لما بعده ذا كان مها لثلا يفوته منه ثىء وقوله «له الحم» 
ينيد الحضرء أى له الك وحده لين لغيره منه تى فى ذلك اليوم » لا على سبيل 


0 


فى 


ل 


(الأنعام: سن) نعنى الحساب وكونه تعالى أسرع_الحاسبين_ /1/41__ 
الصورة والإضافة للؤقتة ولا على سبيل القيقّة (/؟ : ١‏ إن ر بك يقغى يدهم 
تحكه وهو المزيز الملم - :4 وما لخبلقم فيه من شى لحسكه إلى الله بوم : 
ع: قل اليم فاطر السموات والأرض مالم الغيب والشهادة أنت ىَ بين عبادك 
فها كانوا فيه متتلفون ) والآيات فى هذا العنى كثيرة . وفسر كونه تعالى أسرع 
الحاسيين بأنه يحاسب العبا د كلهم فى فى أسع. زمن وأقصره لا يشغله حساب أحد 
عن <ساب غيره ؛ لأنه لا يشغله شأن عن شان ؛ فا سم التفضيل فيهعلى غير بأبه إذ 
لامحاسي هنالك غيره » أو هو بالنسبة إلى احاسبين 1 الحاسبين فىغير الآخرة » 
ولفظ الكاسبين ام الباغل من 
لكل منهاء 2 حم ناا وحاسبه >اسية وحساباوالماسبة أوالحساب 

فى العاملة مبنى على المسب والحساب الذى هو العد والإحصاء لأن لحاسب 
#مى على من تحاسبه العدد فى امال ء أو ما نيط به من الأعمال . والمراد هنا أنه 


حسب الثلاتى لامن حا سب »6 والمساب مصار 


أسرع الحاسبين إحصاء للأمال وحاسبة علييا » وقد تقدم تفسير ( واللّه سريم 


لساب ) ا فى ص 2 ؟* من التفسير 


0 


م ا شح مم اك َي وََلبَخْرِ ادغو يه م 


يفيه > لت انا ون هلم 0-0-6 التلكريث ( (4) قل أله 
و 0 ١‏ 2 2م سل 1 3 
جيم ينها وَمِن 1 0 2 نم تشركون . 


أمر الله تعالى رسوله فى 5 السابقة أن يبين لعياده إحاطة عامه وتثمول 
قدرتهء واستسلاءه عا جام ا لعور 8 وحفظه أعمالم عليهيم 3 كاله هو مولام الحق 


الذى ماسبهم ومحازيهم عليها بعد أن م ثم يليم . 3 أمره مبذا القول أن 
يذ كرهم نشىء لجدونه فى أتقسهم و ويقولونه بأفواههم؛و 0 د 
لله الى هو مولاهم الحق الذى بحب 0 إفراده بالعبادة » ولا سما مظبرها 
الأعبل وهو الدعاء فى الرخاء كالدعاء فى الشدة » فقال : 


ؤقل من ينجي م ن ظلات البر واب والدعوله تضرع وحية 4 ظللنات البر 


44 الححة فى دعاء الشير كين لله فى ظلات البى والبحر( تفسير زج 07 _ 


والبحر قسوانظلرات حسية كظللهة الليل وظامة السحاب وظاءة لطر وظامات معنوية 
كطالءة الجول بالطرق والمسالك » وظلمة قد الصوى والمنار » أو اشتباه الأعلام 
والأثار» وظامةالشدائدوالأخطار »كالعمواصف والأعاصير وهياج !١‏ البجاق أو منتا 2 
الأفاعى والسباعءأو مكالفة العدد الكثير من الأعداء»وتسمية هذ الأمور النو: ب 
ظلفات من الحاز كتسمية الجبل والكفر والضلال ذلك - وه وكثير ف التنزيل 
وتقلوا أنه قيل لليوم الشديد يوم مظلم ويوم ذو كواكب . وأقول لابصح إطلاق 
الظلمة على كل شدة » بل على الشدة التى لها عاقبة سيئة جهولة مخشى ولاتعم » فبو 
برجم إلى معنى الجهل . والتضر رع للبالغة فى الضراعة ومى الذل والاضوع ؛ وقال 
الراغبهو إظبار الضراعة بعدأنفسرها بالضعف والذل»والاظهار قد يكون إظبار 
ما هو واقم وقد يكون إظهار ما هو غير واقع علىسبيل الرياء » والراد اقرع هنا 
ماهو صادر رعن الإخلاص الذى يثيره الاعان الفطرى الطوئ فى أنفس اذ شر . 

واللفية بالضم والكسر اعلفاء والاستتار » فإِذا كان التضرع إظبار الحاجة إلىالله 
تعالى والهذلل له ين والدعاء ؛ ورفع الصو تبه مع البكاء ؛ ذالخفيةفى الدعاءعبارة 
عن أسراره هر با من الرياء » 38 حالتان ت- 0 للانسانعند شعوره بالحاجة 
إلى الله تعالى ويأسه من الأسباب ء'ثارة حآر بالدعاء رافعاً صوته متضرعامبتهلا . 
ونارة بسر الدعاء و فيه مخلصاً محتسباً » ويتحرى أن لا تسمعه أذن» ولا يحل به 
أحد » ويرى أنه يكون بذلك أجدر بالقبول » وأرجى لني لالسول » والممنىقل أب 
الرسوا ل طؤلاء المشركيه ن الغافلين ع نأ تفسسهم “وما أردع ب ن آياتالتوحيد أعماق 
فطرتهم : من ينجي من ظلمات البروالبحر الحسية والعنوية عند ما تنشام فى 
أسفارع حال كوتم تدعونه عند وقوع فى كل ظلمة منبادعاء تضرع ودعاء خفية 


قائلين 0 هذه لنسكوان من الشا كرين )أى مقسمين هذا القسم فى | 


دعائ لجان يجانا اللّهمنهذهالظلمة أو الداهية الظامة انسكوننمن المتصفين بالشكر 
الدالم له المنتظمين ف سلات أله 3 وف قراءة كن أحيتنا ) بالخطا ب وسيأتى . 


لقل الله ينجي منها وم نكل كرب ثم 5 تشركون»السكرب الغم الشديد 


( الاناراسة )_ ( دعاء الله فى الشدة والشرك به قى الرخاء 5 


مأخوذ من كرب الأرش وهو إثارتها وقلبها بالفر إذ الغم بثير النفس كذلك أو 


من السكرب ( بالقحر يك )وهو العقد الغليظ فى رشاء الدلو (حبله)وقديوصف الغم 


بأنه عقدة على القاب أى يشعر به المغموم من الضغط على قلبه والضيقق صدره 
أومن أ كر بت الدلو إذا ملأنه » أفاده الراغب: والمعنى أن الله ينجي الرة بعد المرة 

ن تلاك الظلمات ومن كل كرب يغرض ل؟ 2 مم تشركون به غيره بعد التحاة 
أقبيح الشرك؛ #انى وعدك له , الك كرء حانثين ع | وكدتموهبهمن المين»مو اظبين على 
هذا الشركمستمر بن ؛ لا تكادونتنسونه إلا عند ظامة الخطب»وشدة 8 

وأجل شرك أنكم تدعون أولياء ء من دون له وتسئدون إلمب م الأعمال إن لم 
يكن بالاستقلال فبالشفاعة عند الله حتى إك لا تستثنون مها تلك النحاة ؛ وهذه 
الحجة من أبلغ الحجج لمن تأملها » وأذلك تشكرر ف التنز يل 3 كرهاوطاماة كر ناهافى 
آيات التوحيد ودلائله وأقرب بسط طا ماأوردناه فى تفسير الآبتين 
٠‏ و١4‏ "من هذه السورة وفيه شواهد منى هاتين الابتين ٠‏ فلبراجع 
(فى ص باء: - ١غ‏ ) 

0 رأ عاصم وحمزةوالكسالى (سيم) ؛ بالتشديدف الموضعينمن التنحيةوالياقون 
بالتخفيف فببما من الايجاء وها لغتان فى تعدية نا يحو يقال نجاء واحاء ونطق 
مهما القرآنٌ فى غير هاتين الأبتين أبضاً ولسكنف التشديد من الميالغة والدلالة على 
التكرار ماليس فى التخفيف » وقرأ رأ عاصم فى رواية ألى بكر( خفية ) لكسر اعلا 
والباقون بضمها وها لغتان كا تقدم ؛ وقرأ عاصم وحمزة وال كسان (أتمانا ) ع 


الذيية قعاصم فخمبا والنخرون قرأوها بالامالة 0 الباقون (أجيتنا) على املاب 


0 


وه مرسومة فى المصحف الاما لمر ) وقراءة الغيبة أقوى مناسبة للفظ » 
والمطاب أشد تأثيراً فى التفس 


لاس ل سسسيسيمية 
(50) قل هو القادر عل أن يبعث عد 1 'عَذاباً من قوقكم 
ومن تت 0 1 لسك 0 سس 0 


أ 0 


عض 2 ا 2 فالا ب لعلوم 0 0 وَكذبَ 4 


رك ترم لور ا الي سس ل وس لين 
قوملك وَهوَ اق قل ست لك قل 69 كل 5 مسدقر 
وسواف ّ 4 5 


8 - 6 الله الله تعلل مزلاء الناس فى الآبتين السابقتين بعض آيانه في أي 
ومنته علبهم فى وقائع أحوالهم ؛ التى بشعر هأكل من وقعت له منهم وكونه هو 
الذى ينجييم من الظاماتوالكروب والأهوال والمطوبء إما بتسخير الأسباب» 
وإما بدقائق اللماف العاف والإقام م قال . 


ااام و الثادر إن يبع ثعلي؟ عذابا من فقوف ارمق م حت أرجلكم 
قل هو و 


ُو بلبسم شي ويذيق بعشك بأس بعضص . » فبذا تذ كبر بقدرنه على تعذيمهم» إثر 
العذ كبر بقدركه على تنجيعهم الافرق فبهايينافرادهم و بين #وعوم وجملسهم» وانذار 
بأن عاقبة كفر النعم ؛ أن تزول وتحل حلها النقم . والعنى قل أيها الرسول لقومك 
ومن وراءهم كاري 3 بلعم الله ؛ الذين يشركون 4 سواه ؛ ولا يشكرون له 
مامن به من ١ل‏ 0 وأسدأة 00 ن الذين يتتكبون سكن 5 004 و تختلفون فىالكتاب 
بعد أن هدام به الله : هو اشّالقَاد ر على أن يثير و يرس ل عليكم عذابا تجبلون كنبه 
قيصية عليكم من فوقكم نأو شرهمن لحت أرجلكم» ا مخاطكى عفرقا 
وشيعاء نين ع لأهواءشتى ».كل فرقة منكم تشايع إماما فى الدين» أو تنعصب 
أللك أو رئيس » ويذيق بعصكم بأس بعض ء وهو ما عنده من الشدة والسكروه 
فى الس والخرب » وقال صاح ب الكشاف بعد تفسير اللبس باتخلط : ومعنى خلطهم 
أن ينشب القثال بهم فيختاطوا ويشتبكوا فى ملاحم القتال من قوله : 
0 0 يكتبة حتى إذا التست نفضت لا يدى 
أقول وأ ل مدنى اللبس التخطي 9 كاللباس وهذا التفرق والاختلاف بين! الشيع 
كالغطاء بستر عن كل شيعة 0 عليه الأخرى من الكق» ومافى الاتفاقمعبامن المصلحة 
واخيرعولادة ش ىمع ثلاثمعاى أصليةف الاغة ة (أحده |)الاتنشاروالتفرق ومنه شاع 
وأشاع الأخبار وطا رت نفسية شماعا (ثانسبا)الاتيا 2 والدعر] إليه ومن الأول لشبيع 


المسافر وتشييع الجنازة ومن الما ل قوم م أشاع بالويل أى دعاها إِذا استأآخر 0 


#2 


3 


(أكم د يان القرآن الامون الطبلاو ا عاو اغيره الك 


5 يعضها بعضًا ( ما 8 لها ) التقوية والممبييج ومنه قوط مم شيع إلا رإذا ألقق علمها 
حطبا بذ كنها به ؛ والشياع ( باننح والتكسر ) ما تضرم بهالنار» وكل هذه العانى 
ظاهرة فى الشيع والأحداب اللثفرقة بالحلاف فى الدبن أو السياسة . وفسر ابن 
عباس الشيم بالأهواء الختلفة أى أمابها . 

وقد ورد ىق الأثور تفسير العذاب من قوق بالرجم من السهاء أ ى من جية 
العلو وكذا بالطوفان م وقم لبعض الأمع القديمة» والعذاب متحت الأرجل 
باتأسف والزلازل المعبودة 2 فى القديم والحديث 3 وروق 0-7 وان عباس أ ! رأد 
بالفوق أئمة السوء ‏ أى 11 كام والرؤساء ‏ وبالتح تخدم السوء كو روابةزمن 
فوقتكم ) يعنى أمراءم ( أو من تحت أرجلكم ) يع ىعبيد؟ وسفلتسكم. وهذاممى 
ميمح فى نفسه واعل مراد الخير منه أنه يدخل فى عموم ما ترشد إليه الأية » وقيل 
المراد بالفوق حبس الطر وبالتحت منع العرات ؛ وهذا تفسير سلى والتعبير عنه 
بالإرسال اتعيير رعن الشّىء يضده فإن الإرسال ضد ألنع والإمساك والميس » وعنه 
قوله تعالى ) ه” : ؟” وما عسك قلا 2 رسل له من بعده ( ولا كان لفظط العذاب 
في الآبة نكرة جاز مله 1 عذاب يأني من فوق الرءوس ومن تحت الأرجل 
أومن رؤساء الناس أو من تحنم ؛ وأولا أ ن هذا الإمهام مراد لأجل هذا الشمول | 
لصرح بللراد كا قوم 4 ف سل قوله تعالى ( + :4 الم من 2 السهاء أن 
يخسف بكم الأرض فإذا هى عور ٠‏ أم أمتم من فى السماء أن يرسل ل عليكم خاصيا 
فستعامون كين نذير ) وحكة مثا , هذا الإسهامق الم رن أنينطبق ممى اللنظاعل 
مايدل عليه م محدث 2 الستقيل أو يتكشن للقأس 030 ماكان 0 عنم 4 إذ 
ورد فى وصف القرآن أنه لا تتتهى حائبهء وأن فيه نبأ من قبل الذين نزل 
فى زممهم ومن كان معهم ومن تجىء يعدم . 

مثال ما عبر القرآن عنه ولم ينكشف لجوورالناس اتكثاذا ناما إلا بمد نزوله 

بترو نكون الكاروغيرعراً أزواجانه للك زر والأثيقال تعالى ( ٠‏ : «وم نكل الْمُرات 

جعل فيها زوجين اثنين ) وقال(9:01؛ودن كل شى «خلقنازوجين) وكانوا .لون 
الآيات فى ذلك على الجاز - وكون الرياح تلفح النبات 6 هو صرح قوله تعالل 


ذه ببان القرآن للامور الستقبلة والقائق الجهولة ‏ ( تفسير:ج7) 


ليل : ؟7 وأرساد ١‏ الرياح لواقم ) وقد جعله بعض لمر ل تلقيح از يا 
كول ان مسعود (رض) إنها تلقح السحاب فيدركا تدر اللقحة”؟ نعم قال ابن 
عباس (رض) وكذا المسن : تلقح الشجر وتمزئ السحاب » ولسكن هذا القول 
القتس من التتزيل بتور الفيم الصحييح » لم بزل خفيا فتفصيله حتى عن العرب 
الذي نكانوا يلقحون النخيل .. إلى أن ١‏ كتشف الناس أعضاء الذكورة والأنوثة 
فى النبات وكونها تثمر بالتلقييح » وكون الرياح تتقل مادة الذكورة من ذكرها إلى 
أنثاها فتاقحها به » ولا ع الافرج هذا قال بعض المطلمين على القرآن الْجيذ من 
لمستشرقين منهم : إن أسحاب الابل ‏ يعنى العرب - قد عرفوا أن الر يم تلقح 
الأشجار والما ر قبل أن يعرفها أهل أور بة بثلانة عشر قرنا”© 

ومثالماعيرالةر أن عندما بشملما؟ ن فى زمن منتاز از يلدولافماقبله محسيما 5 
البشر هذه الآنة التى ظهر تفسيرهافىهذا الزمان مبذه ارب الأور بيةالتى ل يسبق لها 
نظلير ‏ ققد أ رسل لعل الأممعذا بَأمن فوقماعانةذفه الطيارات والمناطيدمن المقذوفات 


النار ية والسموم البخار بةوالغازيةا لتى تعر فقبلهذه الحرب فوقمةذوقات المدافم: 
وغيرها مأكان معروذا قبلها ولكن بعد تنزيل الآبة ‏ وعذاباً من تحنها مما يتفجر 

من الألغام القار ية و بها ترساه مرا كب الغواصة فى البحر » القى اخترعت فى هذا 
الغصر » ولبسهاشيعامتعاديةوا أذواق بعضما باس بعضء ل بهامن التقتيل والتخر بيب 
مالم يعبد له نظير فى الأرض عوقد شرحنا هذا فى مقالة نشرناها فى المنار . ولاشك 
فى أن دلالة ١‏ الآية عل هذه الخترعات مرا اد ؛ لأن الله تعالى منزل القران هو علام 
الغيوب . وفى الحديث ك الرفوع م شير إلى ذلك ؛ فقد روى أحمد والترمذى من 
حديث سعد بن ألى وقاص قال : سئل رسول الله (ص) عن هذه الآبة (قل هو 
القادر ‏ إلى أمرها ( فثَال « إما انها كاثية و أ أويلها بعد» و يعمو يهماأورد 
فى تطبيقها على أمتنا ا لأنه سنة الله ف أعل التكتاب من قبإنا »كا يأنى قر يبا . 


ع كما ة صرف 3 بات لعالهم يفقيون 5 4 أى انظ ار بعين عمللاك أمها 


)0غ( النسة بالشتح الناققز اتاللبن(؟) تقلذلك السيد جمد بيرم الخامس قّ مقدرةصفوة 
الاستبارعن مستر اجتيرىالا:_كليزي الدى كان معل العر بيةفىمدرسة| كسفوردالجامعة 


(الأتعام :سن + )2 دعاء اله ى لأمته واستجابة بعضه دون عض 3ع 


الرسول - ومله فى هذا ل عطيه اد كك ف الآيات والدلاثل فنحعلها 
على أنحاء شتى » منها ماطر يه المس ».ومنهاماطر يقه العقل » ومنها ماطريقه علم 
الغيب » لعلهم يفقبون المق » ويدركون كده الأمرء فإن الفقه هو فهم الثىء 
بدليله وعلته ؛ المفضى إلى الاعتبار والعمل به » وإنما برجى تحصيله بتصريف 
الأيات» وتنويع اليينات . 

فمم ماتقدمأنهذءالآيةعامةو زات نت فىسياق إنذارمشركىمكةو إقامة الجحة 
علنهم » فالعيرة فيها كغيرها بعموم اللنظ لا مخصوص السب ب أومقتض ىالسياقك تقرر 
فى الأصول» وقد جهل هذا بعض المعممين فأ تك ر واعلينامنذ أ ول !اعبد بإنشاء(المنار)ما كنا 
نورده فى سياق ذا كير المامين ؛من الآياتالتىنزات فى اللشركين والمنافقين » وبما 
بو يد مسلسكنا هذا ماروامالببخارى والنسالىفى تفسير هذه الآبمن حديثجابرقال: 
لما نزلت هذه الآبةزقل موالقادرعل أن يبع عا يعم عذايا منفوة نَم )قالرسول الله 
(ص) م أعوذ بوحهيك » قال (1 ومن تحت ا انك 2 أعوذ بوحيك » 
(أو يلبسكم شما ويدرق تعضك بأس بعض ) قال رسول الله (ص) « هذه أهون 
أو هذا أ 0 هذا افا البخارى فى كتاب التفسير من سميحه » ووقع فى كتاب 
الاعتتصام منه « هاتان أهون أو أيسر  »‏ والشك.من الزاوك ع داعا كاك 
خصانا اللبس. و إذاقة الب س أهون أو أو أيسر لأن للستعاذ منه قبلا هو عذاب 
الاستعصال بإحدى الخصاتين الأوليين بأن لا يبقى من الأمة أحد. ويد لعلىذلك 
أحاديث متعددة ممبأحديثابنعباس عند ألى 0 بنمردو يدعن البى (ص) فال 
«دعوت الله أن رفم عق أذ ادها فرفم عنم اثنتين وألىأن يرفمعتهم اثنتين : 
ذعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء واتمسف من الأرض وأن لا يلبسهم 
شيعا ولا يذيق بعضهم بأس بعض ؛ فرفع عمهم انخسف والرجم وألى أن رفع 
الآخرين » وفى رواية أخرى عنده عنه ‏ أى ابن عباس قال : لما نزاث هذه 
الآ ةلقل هو القادر. . . ) قام ا تمقال « اللهم لاثر. 000 
عذابا من فوقهم ولا من نحت أر جلهم ولا ا 3 ولا لق بعفهم بأ 
بعض » قال فأتاه جيريل قال : باحمد قد أجار ال لَه أمتتك أن يرسل علمهم 0 


من فوقهم أو من تحت أرجلوم . أى 2 رم من العذابين الآخر بن لأنه لايد 


أن يتبعوا سنن من قبلهم من أهل السكتاب » و بحل ماحل بهممن عذابالتفرق 
واكلاف 5 وذلك مقتضى سلته الى الى فى عقاب أتباع! ارسل يختلفونفى الدين الخامع 
لكلمتهم فيكونون مذاهب وشيعا » ويتبع ذلك اختلافهم فى السلطة والسياسة 
5 يتقدمه و بارتب عليه الخامم والاقتتال الذى تعبده » وهذا معى قضاء الله 
فى حديثت ثو يان الذى بأى ق, ريا 5 
وروى أبو الشيخ عن مجاهد فى تفسير الآية أن هذا العذاب عذاب أهل 
الاقرار وأن الءذاب الأول عذاب أهل التكذيب . وأو ضح منه مارواه ابن 
جر بر عن الحسن قال اناده هذه الآية (قل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذابا ) قام رسول الله (ص) فنوض فسأل ربه أن لا برسل عليهم عذابامن فوقهم 
أومن م أرجلهم ولا يلس أمته شيعا ويذيق بعظهم أ 5 أذاق 
بى إسرائيل . فببط إليه جيريل فقال :يا محمد إنك نالك ويك أن بعا قأعطاك 
اثنتين ومتعك اثنتين : إن يأتيهم عذاب سن فوثهم ولامرىل نحت أ أرها : 55 
يستأصلهم فانهما عذابان لكل أمة اجتمعت على تكذيب نبيها وردكتاب ربهاء 
بالكتب والنصديق بالأنبياء ولسكن يعذبون بذنو بهم. وأوحى أشّْإليه( فَإمّانذهين 
بك فإنا منهم متتقمون) يقولم ن أستك (أوثر ينك الذى وعدناهم), ن العذابوأنث 
حى ( فأنا عليهيم مقتدرون )فقام نبى ن (ص) فراجع ريه قال 0 أى مصنية 
1 49 من أرى أمنى يعذب لعصم أهضا؟ «( وأو إليه وأا أحسب الثأسى أن 
يتركوا ) الآ بتين فأعامه أن أمته لم تمخص دون الأسم بالفتن وأنهاستبتى كا 
ابتليت الأممء ثم أنزل عليه ( قل رب إما تر ببىمايوعدون ربفلاتجسلىفى القوم 
الظالمين ) فتعوذ نى الله قأعاذه الله » ل بر من أمته إلا الجاعة والألفة والطاعة» ثم 
أنزل عليه آيّة حذر فبها أححاب الفتنة فأخيره أنه إنما خص بها ناس منْهم دون 
ناس قفال ( واتقوا فتتة لا تصيين الذين ظلموا متكم خاصة واعاموا أن الله 
شديد العقاب ) لخخص مها أقواما من أسماب عمد (ص) بعده وعصم مها أقواما ام 


(الأنعام : سس 53 أخبار النى علك أمته ووقوع 5 ينها وه 


وقد وفى الحسن رحمه الله السألة حققها من البيان بذكر مايتعلق با و إن نل 
بعدها إسنين كآنة الأنقال الأأخير: هَ ولكنه , ببين معنى هذه وهو بيانساته تعالى 
فى الفّن تصاب مبا الأمم لاتصيب الذين ظلموا نهم وكانوا سبب العذاب المترتب 
عليها خاصة » بل نحل بهم دوعن 1 عنعهم عن ن الفلم ولوعسرا ع دل ظاهر الرواية 
مالف لظاهر الأية فى هذا واعله حرف 
واعلم أنه ورد فى هذا العتى أحاديثأخرى منها أنه (ص) دعار بهأنلامبلك 
أمته بتسليط عدو علمهم من غير ر أتقسهم ولا بالسنة العامة أى المجاعة والتحط 
ولا بالغرق ولا ما عذب به الأمم قبا لمم كالرييج والصيحة والرجفة . وقد أورد هذه 
الأحاديث المافظ 0 تفسير هذه الآبة والسيوطى في الدر المنثور 
. وقد استشكل هذه الأحاديث العاماء ما ورد من الأحاديث المتعددة من 
الطرق امختافة فى إثبات وفوع السف والمسخ والقذف فى هذه الأمة » وأمثل 
ما أجابوا به عنها هو أن مادعا به البى(ص) ! إعا هو عدم هلاك أمتهكلها عا ذو 
كا هلد سكت عاد وتمود وقوم لوط وغيرم» ورقوع شىء من ذلك فى بض الأمة لابناق 
استحابة الدعاء » ذان منه اموت غ رقا أو جوعا وقد 3 لكثير من الأمة حا . 
ثم حدث لهذه الأمة فى الأجيال الأخيرة ماهو أولى بال لاصكال ؛ وأحوج إلى 
مل هذا الجواب وهو تليط الأعداء علا العارض لأ ورد فى هذا الباب» وه 
مارواه مس من حديث ثوبان قال:قال رسول اللعرص) «إن الله زوى ليالأرض 
فرأبت مشارقها ومغارمها ”"'؟ و إن أمتق سيبلغ ملسكها مازوى لي منهاء وأعطيت 
الكنزين الا روالاًبييض و إن سألتربى لأمتى أنلامبلكبا بسنتعامة وأنلابساط 
علمهم عدواً من سوى أتفسهم إستبيح بيطاي وإن دلى قأل ياحمد إذا قضيت 


:1 
قضاء فإنه لابرد » وإنى أعطيتك لأمتك أن لا أهلك, م إسنة عامة وأن لاأساط 


علييم عدواً من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم وا راجت عل مهم من بأقطارها ‏ 
أو قال ن بسن أقطارهأ - حتى يكون ل لعضوم عبلك عضا واسى لعميم بعضا» 
)١(‏ ذوي القىء بزويد قبضدوجعدوالعى أنه كهغر باله وأطلعهعايها (؟) يكنى بالبيضة 


عن وضغ ساطة القوم وملكم وعن عرم ومستقر قونهم وما مون من حق دنهم 


000 


ورواه أحمد وأصعاب السنن إلا النسائي وغيرم بزيادة عما هنا . وقد ظه رصدق الرسول 


(ص)ف بلوع ملك أمته مشارق الأرضومغار بها وفى وقوع وع بأسهم ينهم »ومازال 
ملكيمء عن أكث تلك الممالك إلا بتفرقهم م - اعدمم للأجا نبعل أ تقسهم» 
37 تألبت عليهم الأم م فم يتالوا مهم بدون ذلكمتالاء ومايق للم الأنقليلضعيف 


يتوقم الط اد عليه ثٍ 2 ومن ترجو خذلانالطامعين »و1 إقامة 3 


استقلالنا على سا سمتين» بضمنه تكافل الأمم ع ولو عشراتمن السنين ‏ 


أعلنا نصبير فىفرصّها من العالين العاملين» الذين حفقاون حقيق.م + بأنفسهم ولايتكاون 
على تناز الطاممينفمهم » فإن هذا اتكالعلىأمر سل ىلايدوملناء و 000 
أت لنا هذا القليل الذى ذ كرنا » و بقاوؤه هو معبداق الحديث على الطريقةالحتمدة 
فى الجواب 7 الدعاء يرقم سف والقحط والغرق وغيرها فى الأحاديث الأخرى 
ويمكن أن ماب عن حديث ثوبان هذا يجواب آنخر غير الذى يؤخذ.من 
جوامهم عن غيره » وغير ماأشرن نا اليه آنا فى بيان صدقه » وهو أن اله تعالى لابسلط 
علهم عدواً من سوق أنفسيم إستبييح بيطتوم ماداموا مستمسكين بعروة الايمان 
الوق وقائمين محقوقدوممها الأسبابالتى وعدهم ادامر ماداموا من تمسكين بها 
وقد يينها للم فى كتابه وتقد مكثير منها فيا م من التفسير”' كو يؤ يدذلك حدي ثآخر 
عن ثوبان نفسه قال:قال رسولاللّه (ص) «يوشك أن تذاعىء ليك الأممكم تداع 
الأكلة إن قصعتها - فال قائل : ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال , ل أت يومئذ كثير 
ولكنم غثاء كغماء السيل » وسينزعن الله من صدور عدو الميابة من وليقذفن 
فى قلو بك الوهن ‏ قال قائل : يارسول اله وما الوهن ؟ قال: حب الدنيا وكراهية 
الموت 4 رواه أبوداود فى سننه والببهق فى دلائل النبوة © 


)0 أنظركلة نصر فى فبارس أحزاء التفسير وراجع ماتشير اليه أرقامها 
(9) فى ننئده نو عبد النثلا م صا بن رسم المائمى قال أبو حاتم فبه محبول 


وقال الذهى روى عنه ثقتان فوت جهالته او شك معئاه قرب و تداعى أصله 3 


تتداعى أى مجتمع أو تتابع وأصل معناء بدعو بعضبا بعضا . وال كلة كفعلة جع 
كل وروئيصيغة اسم الفاعل أى اجاعة الأكلة . والغثاء بالقم ماحمله السيلحت 


235 تداعى الأمه علينا وضعفنا ومستقيلنا 0 تفسير: ج37 ) 
اا 


7 الاتعام 1 ا اختلاف الوم والاعتبار با 2 إحتلاف- حال الأمة لاة1_ 


للبيه غافل :وق لعليم جاهل 3 
١‏ 592 1 : ئٌَ ا مه ما م اليد 
يسىء ثثير من السامين تأويل حديى تبان وعيرما من احاديث الفين 


:بو لحملومها ء على مارضرمم © وهر و مام رده |/ رسول (ص) و ترضاه ط م 4 وجب 
أن تبين المق فى ذللك فنقول 


ا ف فم ار آدها اتصبوص الدين وغيرها 


ن أتوال الجكاء والشعراء » فم حال انئالمز والمسكة» وماث.ر ان من 
العرزة والقوة» لكون أصح 7 


3 
[١ 


واأحسن استفادة وا هارا ؛ وفىحال فشو الغباوة والجهل 4 ومايتتحانمن | ضعف 


2و . 


0 ؛ تسكون 0 الضك من ذلك : وأذسر بِ مثلا لذلك النصوص والخم منج[ 


0 


إن لأحوال الأمم العامة 8 أ عا 


لي كثر اعتباراً و إدكاراً 


7 


رة فى ذم الطمع وا رص عر على الما ل قزينة الدنيا وما | يقابام 1 من ' ١‏ عنام 6 
9 خرة والترغيب فى معالى الأمور و بذل الال فى سبيل المق ‏ لم تسكن تناك 
النصوص ن واكم والأشعار والأمثال لصادة الأمة ف طور حيام, مها وارتقا لها عن 


51 7 
النتح والكسب » واحراز قصب السبق ؛ ف جميمع ميادن التنازع على السيادة 


وموارد الرزق » بل كانت هى الذائزة لها إلى ذلك بقصد اعزاز زالد 


3 


شات 
ورقم شان 
كا 


الأمة » لذلككانوا يبذلون تلك الأموال بمتتعى السخاء فسبيل البر وأعمالالذير» 
.ولو هئ[ امتح رون منا ماأحسه مر ن قبلهم م ن الأوقاف على حم يع الصاح العامة 
وأنواع البر لرجدوا أنجعيعماملكوه 75 نالأر كان وقفايل وتقابل وقفم رار»لأن 
الخلف الطالح صار حول أوقاف السلف الصالم إلىماك < فى كان 5 م والدىا الشيخ 
النقاد الخبير السيد أحد أبو الال يقول على سبيل البالغة فى هذا للعنى: فى كل مئة 
سنة يتحول كل كل وقف فى طرا بلس الشام ملكا وكل ملك وقنا 


حت ويلقيه من الزبد واليدان ومجوهاء والوهن اأشءف أو شدته , والسؤال 
عن سيبه وإيا سيبه حب الحياة الدنيا ولذتها وإثارها على الحهاد فى الدذاع عن 


الحقيقة وكراهة لوت ولو فى سبيل الحق حرصاً على هذه الما الخسيسة . وأجدر 


ذا الحديث أن بعد من أعلام اللبوة كالذى قله 


«القسير القران الحكيم « دع ع «دألخزء السابع « 


14 ترك خلفنا العمل واحتحاجهم بالقدر والأثر (شير نج 09 . 


كانت تلاك النصوص ,والحكم للأمة فى تاك الخياة كالغذاء الصالح" 


خا 


السليم ‏ بزيده قوة و محفظ له حيأنه ويعوضه ع نكل ماينحل منه من الدقائق | 

مادة حية خيراً منهاء ثم مارت فى طور الضعف كالغذاء الجيد فى الجسم العايل 
لاز يده إلا ضهنا واتحلالا » إذ صاروا يغرمون معباآن أنالكسل واتقول والتواكل. 
والقثر والذل من مقاصد الدين » فعباروا لاسفيدون منها | الاضعفا وععحراً 4 


9 بزدادون بع ذلك إلا خرصا وداءة 


إذا تدرثت هذا الثال ذاحه! له عمسرآة لما للا ورد قي : فى الأحاديث النيوبة ؛ من أتناء 


مستقبل الآأمة الاسلامية 1 بافىمشار [الارضيويكا رام اء (أى بالنسبة 


إلى المحاز ) 3 الأمم عليبا لبا كا تتداعى الأكلة إلى قصعنها » ومن تغرقها 


شيعأووقوع بأسر أيسها » وغير أذلك من ٠‏ أنياء ان 6 وما يكون قبل قيام الساعة من 
الأكداة والبدع 7 داعم أ 5 اأعباب الأمة الاسلام َ لسشوعء شمر | طذد الأحاد..* بت 
بعد فشو الحهل قمهاهو دو تماأصابها بسوء قيمها لتلكالنصوص والممكرالتىأشرنا 
إلمبا فى فى الما 54 ل : وظطن سقاهير أللسامين أ نفسهم لك قرون على الرضا جميع الف 


والشرورالق أنبأت الأحاديث بوقوعبا فى الستقبل » فقءدت مهم عن القيام عما 
أمر ا تعالى به من .الع بالعروف والنعىعن المنك ودفع مالك روه والدفاععن الاق 


سحي اك 
بقدر الاستطاعة » معتذر بن لأفسهم بأنذلاكقدر ؛ قد ورد بوقوعه الذي فالامهرب 
منه ولأمفر 55 رون لأقسهم عن ترك > عاراة ا الأم | لها ئزة في أسباب!ل دز ةوطرق 
الم روق با بالتصصوص والمى لق ور 00 عن الهو الجشينبوبنامشبوات 
الدنيا» والترغيب فى معالى 0 مور روايثار الخياة الباقية ‏ ولا حسة لى ؛ 
ذلك بل ّ نه المحة البالنة عليهم » وقد سطنا ذللت مواراً فى التقير و 0 غي رالتفسير 
وترام ,معهذا كدر كوا السي والعمل ذا وعدوا وا به في الأبات والأنحاديث من امير 


والسيادة كا كان سعىو يعمل 0 سلفهم؛ ومن تالت الوعى ود مالم تاق بادولا يدم 


إثيانه لأن وعد الله مقعول لايك منه 0 تركرا /ا لسر اللصودن ال 
ىق سبيل الله مم ادعامهم الأخذ م ورد 


يمار ال ر على الدنيا أء واحتحاجهمبه 


بالحيل والخولوالكس وسقوط المسة؛في مما 


عفر اله 000 
وحقيقة اللامي أمهم رزاوا ع يم 


فى الصا المامة ولا . 


أمهم قد وكلوا 505 إلى الله 0 م سدى ديته فييا . بل لانخطر فى بال 
متهم هذا الزعم إلا إذا عذله عاذل أو ووه 0 على تفريطه فى حقوق امت 
وماجب 8 عليه للتهدء غيكن بستكم رون بأللا ةل دار 4 أو ! أ 2 لهموالدنيا الكفارء» 


5 1 60 0000 : 
وقد دك باهم بفساد شجهمهم ذم مر رارا و 0 اعا قد 5 من ينيب ) 


1 


ا 4 ور تن 


ان النى (ص) ل عخير أمته با سيقع فيبأ من التفرق وال 


عِِ 


اهل الك ا ا و ليدع 00 7 ذلك كيان الفتن , » اللخاصة م 


والشتركة ينهم بين الأمم : إلا لاحل أن يكونوا رة فى مقاومة ضرهاغ 
وسار وس ا سس 0 و3 وأ على بصيرة فى 00 


واتقاء تفاقم شرهاء لا لأجل أن يتعمدوا إثارة تلاك الفئن وا 5 بنارها» 


والاقتراف لأوز ارها » مله أ )فى ذلك كثل الطبيب الذى مخبر السافرين إلى 
أرض مخهولة لهم بما فيبا من الأمراض لأجل أن يبذلوا جهدهم فى اتقاء 5 


م2 م فى مداواة من بصاب مبا ميم 3 لأجل أن ن محملوا أنفسهم عرضة لهأ 


ياتيان أسبامها » وتوطين النفس على الملاك بترك التداوى منباء وقدكان أهل 


الصدر الاول عون ذلك من النصوص 8 صرحت به عانشة حديث لعن اهل 
الكتاب لامخاذ قبور أنبيائهم مساجد انها عللته بقوها : محذر ماصتعوا . وقد 
صرت النصوص بالنقى عن التمرة قوالاختلاف:الذى ندهورة فتمهوره أهل ال لكتاب» 
حى ى لانقع قية على غرا رد وحيالة 0 #مرد مالي 0 ولا ا إلى فيفه سبياة 


( هل ستوى الذين يعهون والذن لابعاهون ؟ إنا يتذ اد الألباب ) واوأ؛ 


علماء الصحابة أو التابمين كتبوا | فى التفسير وشرح اللديك لبينوا لنا ذلك 
وم بقصمر يقصر المصننون من المتقذمين والتأخر بن فى شى وده ن عل الكتاب والسنة كأ 


4 لو ل الى م ا ع1 5 5 و ال 0 
قصروا فى بان ماهدى إليه القران والحديتث من سكن ات تعالى ف الامم وأجم 


بين التضن ص ىق ذلك والحث عيل ١‏ 4 أ ميا 1 وأو عنوا ذلك عض عنايتهم 


)0 أوهًا ماك ناء فى ذلك فى مقالة العدد الثانى من سنة المنار الاولى عنو انها (القول 


الفسلى . محاورة ؛ى سعادة الأمة ( وقد صدر ذلك العدد م في 4* شوال سنقع لعاع 


00 
م 


و٠6‏ العم بستن الله أعلى من عل الكلام والفقه ‏ ( تفسير : ج07) 


بشروع الاحكام 0 وقواعد الكلام 3 الأنادوا الامة ما حفط يه ديها ودنياها وهو 


مالا يفنى عنه التوسع فى عقائق مسائل التحاسة والطبهارة » و السم والإجارة » فإن 
الم بسن الله تعالى فى عباده » لايعلوه إلا العم ان تعالى وصفاته وأفماله» برهومته 
أو من ن طرقه ووسائله .وقد فطن هل أبعض حكاء العاماءفا! لانو اتناك زالى فىبيان 
القدر المحمود من العلوم الحمودة من كتاب العإفى الأحياء : وأما القسم الحمود إلى 
أقمى غاياتالاستقصاءفبو العم بالنّتعالى 2 وأفماله »وسنته فى 520 
ترس الا على الدنيا » فإن هذا عل مطلوب لذاته . ثم فضل أهل هذا ألم 
على جميع العاماءكالمتتكلدين والفقهاء » وأيدهفى ذلك الع بنعبدالسلام إذ استفق 
فيه فأفتى بصحته . و بين الغزالى فى غير هذا الفصل من فصول الباب الثانى من 
بواب العلم أن هذا الم هو الذى امتاز بدعفياء الصحابة رضى الله عنهم وأنةهو العم 
“أذى عناه عبد الله 2 د لماماتع. ر بناططاب(رض) بقولامات سه ةأعشار الم 
( ورواه أبوخيثمةفى 5 مر بافظ :إلى لا أحسبعمر قدذهب بتسمةأعشار رالعز ( 
أقول أما العم لله تعالى و بصيفاته وأفعاله فهو معراج جا -كل الإنسادٍ الى وأناالعم 
بسلئنه تعالى فى خلقهفهو وسيلة ومتقصد #أعنى أله أعظم الوسائل لكل 1! م الذئقبله 
ومن أقرب الطرق إليه » وأقوى الآيات الدالة عليهء وأنهأعفلم العلوم الو ى ترتق بها 
البشر فى اللياة الاجماعية المدنية فيكونون ب أأعزاء أقوياء سعداءهو إنما يرجى بلوع 
كال الاستفادة منهإذ! نظر فيهإلى الوجهالربانى والوجهالإساق هيما وهو ما كان 
عمر ينظر فيه بنور الله فى فطرئه وعدابة كتابه »وأما أنوحامد فدلا حظ الوجدالر بانى 
فقط » وان فى سياسة عمر و ىكلامه لدلاثل كثيرة على ماذ كرنا من بعبيرته فى هذا 
الم فنسأل الله تعالى أن محعانا من أهله وأن تحمله وسيلة لنا لتكيل أنفسنا > 
ا مأؤسك م ن أمس أمتتاء م 


0 


دم 


فى تفسيرهذه الآية لا يدل هو ولا غيره من أحاديث الفّن والساعة على أن الأ 
الاسلامية قد قفى عليها بدوام مامى عليه الآن من الضعف والجهل ولوازمهما كا يزعم 


الجاهلون بستن الله » اليانسونمن روح الله » بلوحد نصوص"أخرى ندل على أن 


إذا تديرت هذا أها القارى» فاعلم أن الاستدلال با ورد من الأخبار والأثار 


(الأنعام :اس > ) كون الرسل ليس وكيلا عن ربه اميك 


لطوادهاميضة من هذه الكو 5 »وان أسهمها قرطسة بعد هذه النبوة كلا به الناطقة 
500 5 0 3 5 

باستتخلافهم فى الأرض »ء فإن عمومها ا م زول وكا «لانقوم الساعة حتى تعود 
أرض العرب مروجاً وأنهارأوحتى سير الرا كب بين العراق ومكتلاتخاف إلاضلا! 
رص "لعرب مروجا وامهاراوحتى سير الرا .لب بين العراف ومكهلا تخاف إلا صلال 
الطريق 3 رواه أحهد والشطر الاول منة :0 بتحقق بعك ؛ ويؤيذه ويوضح معنا 
ما صبح عند - من أن مساحة الذيتة سوف تبلغ الموضع الذى يقال له إهاب »> 
أى أن مساحنها سعكون عدة أميال» فكونوا ياقوم من المبشرين »0 من المتفر بن 
(ولتماُن 56 بعك حين) 


لي 0 5 . 5 5 
ُ و كدب به قومكوهو ممم ا طاب لارسول (ص)أىوكذب مهورقومك. 


- 


وهم قرريش بالعذاب أو بالقرآن »على ماصرفنافيه من الآياتالحاذية إلى نه الاتمان 


ئْ . اد 0 
تحعلبا ححا يثنبا الهس والعقل والوجدان » فىأعلىأساليب البلاغةوحسن البيان 
والال أ نههوا طق انثا بثفى نفسه الذىلابأتيه الباطل من بين يديهولامن خلفهوماسبب. 
ذلك إلا الكير واغناة زو لودل تقايد الاباء والأجداد #قل سي علي وكيا 
أى فلم مال وقول انق الست بو ماه معطا ارعليم وإنما أنارسول 35 الوكيل 
هوالذىتو 9 ال اليه الأمور» وف الوكالةممنى!! أسيطرة والتصم رفثر نحعله | السلطانأ ولليلك. 
وكياد له على بلاده أو مزارعه كود ا بالتصرف عنه فها والسيعارة على على أهارا 
والرسول مبلغ ء ن الله تعالى يذ ؟ّ ذر الناس ويعامهم ويبشرم وينذرم » ويقم دين 
يرد قهم؛هذه وظية:4وليس وكيلا عن ر نه وسرسله لدءولا يعطى ) القدرة على التصرف 
فعباده حتى حبرم على الإعان إعيانا ويكرههم عليه 31 زاها( ان سم؟” لاإكراء 
2 الدرين - حم : أ فل 1 إعا 0 ف الست عليهم عسيطر  5٠‏ :8خ 
نحن أعلر بها , بشولون وماأنت علميم بان فل كر بال قرآن من اذاف وعيد 5 :377 
ليس عليك هدام ولكن الله مبدى من يشاء ) وراجم تصير (50:5 ص 
١‏ - 0م اج »* تفسير) وقيل الوكيل المفيظ الجازى 

وروى عن ابن عباس ( رض ) أن هذه الآبة نسخت بآبة القتال وتمسك مبذد 
الرواة كثير من المفسرين المغرمين بتكثير الآيات المنوخة قال الفسخر الرازئ 


وهو بعيد ء وهو فى قوله الصب »ء فإن الاذى بالقتال للدفاع عن المق واللقيقة + 


*«.م ‏ لكل نا فى القرآن مستقر ينتبى اليه فيظهر أنه الحق ( تفسيز: ج /)» 


وحابة الدعوة والبيضة » 0 رج الزسواو ع ن كونه رسوا لاأى عبداً نه مياق عنه 
2 يك له ولا وكيلا »ومأ أرى الرواية لصح عن أبن عباس ولوسعت لكان 
الوجه فى مراده مها أن آيْة التعال أزالت ما كان من أوازم هذه الآنة وأمثاللها من 
إرشاد د الرسول (ص) إلى ام لسكوت للمشركين على ماكان من ع تكذيمهم 01 جاء 
به ذلك التكذيب القولى العملى الذى أ برزه بالصد عنه ومنعة من تبط يخ دعوة ربه» 
وإنذائه وإذاء من آمن به » فإن الصحابة كانوا بريدون من النسخ معتى أم من 

العنى الذى قرره عاماء الأصول وهو الذى محزى عليه الممسرون. » ومن هنا قال 
161 2 1 ين 6 ع 

الزجاج فى تفسير العبارة أى ألى لم أوس بحر بم ومنع عن التكذيب أه وبناء 

0 8 32 3 ٠. . 3 وري‎ 05 

على هذا قال كثيرون بنسخم الابات 24 التى أمن ها اأبى ( ص) بالصبر 
0 الما أملة وهى هى الفضائل | تى كآن ( (ص) متحليا م اطول مره 

1 وضعة 5-00 3 ىء ىق موضعة . 

ا 


ووضع النلى ؛ة 2 فى موضع السيف فى على ى توضع السيف فى موضع الندى 


ا 9 لكل نب نبأ مدتةز وسَوف لعامون ن # هذا عام ما ماأس الله تعالل رسوله أن يقوله 
أقومه المكذبين:والنباً اكير 35 قيلأ و اعخير الذى لمشأن 2-0 م به وقالالراغ ب خيرذو 
فائدة عظليمة محصل به عل أوغلبة ظن ولا يقال للخمر نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء 
الثلائة اه و براد به العنى اللصدري أومدلوله . الذى يقع مصدقا له والستقر مصدر 
ميمى ععنى الاستقاروهو الثبات الذىلاحول هوام زمانومكان هو إرادة الزمان 
هنا أظبر وإيستلزم غيره معه . والمعنى لكا ل ثىء ينبأ عنه مستقر. تظبر فيه حقيقته 
ويتمبر حقه من ناطله قلا سق ال للاختللاف فية وسوف ف تثعامون مستقر ماأنياً به 
القرآن اذى كدي به من وعد ووعيل ما لكل تبأ 8 أنباء القرآنالحق الذى كذيوا 
ندر فان محصل افيه مضمونة فبكون قاراً نايتا فيه. ومن هذه الأنياء ماوعداللّهالرسول 
من تصيره علميم وما أوعدهم ل والعذاب فى الدنيا والآخرة كه ع" 
كدت الذين من قبلهم وأنا العذاب من حي لايشعرون 8” فأذاقهم الله الى 
فى الحياة الدتيا ولعذاب الّآخرة أ كب 0 يعامون 7م قل يأقوم اعملوا على 


مكانتكم إلى عامل فدوف تعلبون .رد يأتيه عذاب خزيه وبحل عليه 


35 


( الانعام : سن 5 ) صدق أناء القرآن بالغيب ؟مهة 


عذاب مقيم برو إن انزلنا عليك الكتاب للناس الحو ق شن أهتدى فلتفسه ومن 


5 
ها فاعا ايضل علما وما اأنت علم 
سرع 


لمم ” 34 وكيا ل ) وسوف تعلمون ذنك 35 وقوعه 5 


'وحديك هذه الشواهد فهى مطابقة لا هنا أ أثم الطابقة » وإذ جعل اللتفر ععنى 
الاستقرا ركان معنا ! لكل : أن أنياء عر رن استقرار ارأى وفوع كا يلاد مئة . 


ا 1 اناف لله 7 8 1 
ومن أنياء اله ران ماهو خاص بأو انك الوم ومنةه ماهو فى غيرم ؛ ؤمنه ماهو نبأ 


3 و 
0 ن أعل ذلك تَ العصر ومنه مأهو تبا أعن يعدم . ومنه مأهو عام شمل أمورا تأى 
أزمئة ختلفة ةفيحصل ؛ ىكل 5 ممها | ماشيت أن نفقبه حقيةالقرآن :41 :أوقل 
1 إنكا 


. 5 5 122 5 
نْ من عنداللّه م 2 ركم 1 من أضل تمن هوق شقاق بعيذ 6 سبر يم 


ع سن 


ان الأفاق وفى أنفسهم حق مين فر أنه الى أو 


01 5 34 1 
اشن ير يلك انه علق 
5 


كل نشىء شهيد ) 5 إذا اردنت ان تزداد ف بوجود الاتصال والتناسب يين الايات 
فى هذا السياق » ؤار رجع إلى ها تناه ( فى ص 5ه؛ وأوائل ص 457 ج )من 
الكلام فى مسألة استسحالم العذاب » وأحله الذى لايتمداء » والجد لد . 

2 


5 تاي ل اا 1 ا مل 0ه 0 م 
م وَإِذا رايت الذين لوطو 0 كنا فأعر ص عهم حتى 
0 ا ولي 0 0 2 - لزي بن 
را فى حَديث ء غيره 3 وَإْما بانس َك له شيا لن قلا 00 العاك 


و 


الى يعر 00 الاين ا عَلَ ادن .تقو 4" ين خنانيم 


2 ا م6 0 (0) ودر ألذين اخذوا 


بم لعبا و | موه ل 4 ود 2 0 1 0 بمأ 
0 لساك ف لور اد 1 م ار ل ماس ا 
أكسَنت س لمأ من دون الله وَلَى ولا شفيع وَإِنْ ندل 2 عدل 
تعض خم :3 رمام لتقي لمق لتر سوم 64 
: 5 آرء 1 0 0 
ىا واخد منهأ 1 اوائتك الذن انسلوا 5 كوا 3 لمم شراب من 
عا طن 3 2 


0 تي 6- ع 5 5 : 
أنذر الله تعالى فى الايات ألابقة هذى الامة ب أمة الدعوة ب مل العذاب 


هه الخوض فى آيات الله وجموم الخطاب فى القرآن ‏ ( تفمسير :رج 0) 


اذى بعنه على مكذى الرسل من الأولين وعلى التفرقين الختافينفى دبنهمم ن أهال, 


الكتاب ؛ وجعل ذلك معماقبله من حجج القرآن وآيانهالثبعة لكونهمنعبدالله ». 
لا من عند رسوله الأأى الذى لم يكن يعم شيئا من أخبار الأمم.ولا من سنن الله. 
فى مكذفى الرسل ومتبعيهم ؛ تلاك الآيات التى برجى ان تدبرهافته الأمور و إدراك 
حقائق العلم . وذكر بعد هذا الانذار والبيان تسكذيب قريش بالقرآن » وكون. 
الرسولمباناً لاخالتا للايمان ؛ و إحالمهم فى ظهور صدق أ نبائهعلى الزمان. ثمبين فى. 


هذه الآيات كيف يعامل الذين مخوضون فى آات الله بالباطل من هذه الأمة_أعنى. 


2و 


أمة الدعوة والذين اتخذوا دينهم هزواً ولمباً م نكفارها الذين ليجيبوا دعوتهاء ما يعر 
: ٍ ' 


منه حك من يدخل فىعموم ذلك مم ن أجابوهاء على تحوماتقدمفى الآبات التى قبلهاء قال 


ع وإذا رأيت الذين مخنوضون فى !ياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فىحديث. 


اسيك 
ع 


غيره 4 روى عن إلى مالاك وسعيد بن جبير وان جرح وقتادة ومقاتل والسدى. 


يجاهد فى إحدى الروابتين عنه أن هذه الآية فى المشركين المكذيين الذن كانوا. 
5 ا 0 3 0 و 


يستهزئون بالقرآن والنى (ص) وروى عن ابنعباس وأى جعفر ودين على ود 
ابن سيرين أنبافى أهل الأهوا اء من السابين . وهذا اعثلاف مبنى على ماتقدم فيأ 
قبلبا من كونه يشمل اللشركين وغيرهم ٠‏ فن قال إن هذمف الشركينققط فَإنها رجي 
ذلك بمعونة السياق والوقت الذى نزلت فيه الآيات بل السورة كلها فىأوائل البمثة , 


ومن قال إنها فى أهل الأهواء فإنما رجح ذلك عاورد من الأحاديث المرفوعةني كون. 


الانذار بالعذاب موجباً إلى هذه الأمة يحمله! - من أجاب دعوتها ومن ل جب 


ل ن تفرقها شيعاً يذوق بعضهم بأس بعض أمراً مقضياً معت به سنة الله تعالى, 


فلا مرد له » والخطاب على الأول للنى (ص) و يشاركه فى حك ه كل من باغه» ول 


الثاني لكل من يقرأ الآية ويسمعها . والرواية الثانية عن ماهد أنها فى أهل 


الكتاب وهو بعيد إذ لا وجه اتخصيطهم لا من السياق - والسورة مكية ‏ 


ولامن الأخبار امرفوعة فى معناها » ولسكن اللائضين منهم يدخلون فى عمومها . 
وأصل الخوض وحقيقته الدخولفالاء ولمرور فيهمشيا أو سباحةوجدح السويق. 
أى لت الدقيق باللبن»ويستعار لمرور الإيل فىالسراب» ووميض البرق ف السحاب» 


5 


( الاتمام : س 5 ) خوض اللكفار والسادين فى كنات الله م 


وللا تدقاع اع فى اكد | ك-والاسترسال فيه 3 وللدخول ف الباطل مع أهله » 0 وبذبن 
المعنيين استعمل فى القْرآن » وفسر الموض هنا على الول الأول بالكفر بالآبات 
والاسسهزاء بها . قال ابن حر كان المششركون يلسون إلى البى (ص) محبون أن 
يسمعوا منه فإذاسمهوا استهزءوا فنزلت ( وإذا رأيت الذنمخوضوزف اياتنا فأعرض 
عنهم ) الآبة قال مل إذا استهزءوا قام لخذروا وقالوا لا تستهرئوا فيقوم ال وقال 
السدى : كان المشركون إذا جالوا المؤمنين وقموا فى النى (ص) والقرآن فسبده 
واسمرزءوا به فأمرهم الله أن لا عدوا معوم حتى مخوضوا ف حديث غيره 5 وقال 
مقسات لكان المشركون بمسكة إذا سمموا القرآن من أصعاب البى ( ص ) خاضوا 
واسسورءوا فقال المسادون لا يصاع لنا 6 لسعهم نخاف أن نخرج حين 3 قوم 
وجالسر قلا تعيب عا بهم » فأنزل الله ه فى ذلك( و إذارأيت ) أى ألزله فىأثناء هذه 
السورة » وهذا مراد 3 جر يج أ ٠‏ وقوطم م «تحرج» معتاه تقع فى الى رج والاثم 

وفسر الكوض فى الآيات على القول ولمنسرى السلف بامراء والجدل 
واخلصومة قم | تباعا ل هواء 4 وانتصاراً للمذاهب والأحزاب 3 أخرج ابن حر بر 
وابن التذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وإذا رأيت الذين مخوضون فى 
آياتنا ) وح وهذا فى القراء ران قال : أمى | لله المؤُمتين بالجاعة ع ومباهر ع نالاختلاف 


والفرقة ٠‏ وأخيرهم عا مالك من كآن قبا قبلوم بالمراء و اتخصومات فى دين الله وروت 


ب 


عيد بن ميد وان جر يرو بو نعم فى الخلية عن أبى جعفر قال : للا تحالسوا أهل 
الأهواء فإ 18 إنهم الذين خوصون ف انان الله . 

والصواب من القول فى الآبة أنها عامة وأن الخاطب مبا أولا بالذات سيدانا 
الرسول ( ص ) وكل من كان معه من المؤُمنين » فكل ما ورد عن الساف فى 
تفسيرها تيح . والعنى السام الجامع الخاطب م ىكل زمن : « وإذا 
رأث 0 أمها با للؤمن « الذن 0 فى آياتنا » المعزلة » من من الكفار المكذبين» 
أو من أهل الأهواء الفرقين 00 أعرض عنهم أى ا ىاتصره ف عنهم وأ و شر عر رض ظورك 
بدلا من القعود معهم أوالاقبالعلييم بوحيك « حى مخوضوا ف حديث غيره »أى 


غير ذلك الحديث الذى موضعه السكفر بآات الله والاستهزاء مها من قبل الكفار 


6 اميك أعل الع والاقوادي . ريشم للايات ( تفسير :اج 107 


وتاونيك] بالباطل من قبل أهل الأعواء » لتأبيد ما استحدثوا من الذاهب 
والآراء 3 وتمنيك أقوال خصوموم بالجدل واأرا أ ؛ فإذا خاضوا ف غيره ولا بالق 5 
بالقعود معهم . وقيل إن الضمير فى « غيره » للشرار ن لأنه هو ار لك بالآيات فأعيد 
الضَمير علمها سب النى : 
وسيب هذا النعى أ 5 الاقبال على الخائضين والقعود مع م أقل 5 فيه د قرار 
لم على خوضهم وإغراء بالعادىفيه » وأكبره أندرضًا 0 فيهع 0 ركد 
فى الكفر والاسسبزاء كفر ظاهيعلا يقترفه بالختياره إلا منافق مراء أ وكافر مجاهي » 
وف التأويل لنصر رالذاهب أو الآراء “مزلقةفى البدعوا تباع الأهواء ؛ وفتنته أشد من 
قتئة الأول » فإن أ كش الذنضخوضونف الجدلوالمراءم نأهل البدع وغيره تغشيم 
00 7 ا ع اس 
أقنسهم بأمهم يتصمر ون الحق و مخدمون الشرعو بو يدون الاعة المبتدن » و#ذلون 
المبتدعين المضلين » ولذلك حذر السلف الصالمون من مجالسة أهل الأهواء » أشد 
ما حذروا من مجالسة التكفار »إذ لا مخشى على المؤم من فتنةالكافر ما يخشى عايه 
من فتنة البتدع » لأنه محذر من الأول على ضعف شبهته » مالا محذر من الثائى 
وهو يجيئه دن مأمنه » ولا يعق ل أن يقعد المؤمن باختياردمع الكفار فى حال اسهزائهم 
بيات اللوتكذيبهم بهاوطعنهم يهم كا يقعد ختاراً مم الحادلين فيها المتأولين: لما » 
وإنما يتصورقعود المؤمن معالكافرالمستهزىء فىحال 1 "كرافوها بقرت نبا كقذة 
الضعف ؛ ولا سئا 0 فى دار الخرب : وت تكن مكتدار | سر لام عند نزولهذه 
الآبات . ويدخل فى أهل الأهواء المقلدون الجامدون الذين بحاولون تطبيق ٠‏ آيات 
الله وسنن رس وله على آراء مقلريهم بالتكلف ء أو يردوتها و بحرمون العمل نما 
بدعوى احهال النستخ أو وجود معارض اخر»ء وقد تقلنا كلاما فى هذا المعنى عن 
قتحالبيان فى تفسير الةسورة النساءالتى ععنى هذه الآبة وم قولهتمالى (:ة* اوقد 
تزلعليك فى الكتاب أنإذاعسم اياث الله يكفر بها و يستهراً مبافلاتقعدوامعهم حق 
#خوضواف حديشغيره[ت> إذا ذأمثليم» إنالله جامع امنا مين والكافر عنفى جرم حم يا 
قمن التاس من خرف آياثالله 0 مهوأهة لأجل أن يكفر ها ااا 
إيضال مها مبتديا لها عليةوطيدا 4ع فين حفن أدغياء امم صرق 0 


نبىباخراجالرسول والؤمنين من وطنهم لاعانهم 0 5 


3 يتين وفها ورد ف النعى عن تولى أعدا اضَّوأعداءالة. منين م١‏ نالكفار بنحوإعاتهم 
على المسامينفى ادر رب لقوله تعالى فى أولضورة الممتحنة 0 ا تتخذواعدوى وعدوم 
أوليام)زعم احرف ف أن هذه الآ يات تنطبة ق على من حضر من المسامين نادباللنصارى 
أنوا قيه 2 مهم 0 1 لمر إوافيه بارت 3 و يسميزثوا + ما 5 تكن من توشوم 
احديتهم وليسوا حار يين السلمين ؛ ومثل هذا التحريف أ ولى بالدخول فى عموم 
1 - الإإنعام , والنساءمن تأو بلا أسماب المذاه ب وا( لشيم الذى تقلنا عن بعض المفسسر بن 
إدخاله فيه أو تفسيره به . وأما تحر يف آلة ا وم 0 من سورة المائدة 
فبرده تفييك المبى 55 وهوق ولاية ١‏ 5 خار بين - باخراج الرسول ل والمؤمنين عن 
وطمهم لأجل إعامهم 3 تأبيذ هذا التقييد : ع عا ينق يموم | لمرو وذلك 029 قوله 
تعال 2 سورة 5 المتحنة مدرلا 01 ع نالذين إيقاتاوع ف الدين و | رجوم 
من ديارم أن 0 0 له الظالون ) 
وقد يبنا ف القت النساء من الحز 20 الخامس أن المنافقين كاتوا يتعدون ىق 
الدينة معالكفار ايت خوضون ف آياثالله عاذ كا فعل بعض ضعفاء المؤمنين 
010 ل الله فمهم هذه الآآيةكا أنزل آية | الأأنعا ام فىأوا انك الضعفاءعلل ماورد 
فى بعض الروايات » ولذلك كان التشديد فى آة النساء أعظم منه فى آية الأنعام 
إذ كان لضعفاء المؤْمنين فى أول الاسلام بمضالعذر » وليس اناقق المدينة عذر إلا 
اخفاء الكفر » على أنآيْة الانعام أو ماتزلفيهذ! المهىفعمل بها المؤمنون واثنهوا 
عاقيل إنه كا نقد وقم متهم » ها عذر المنافقين فى القعود مع الم >هزئين بعدالمبى 
وهم يتلونه أو يتا 00 شدد الله فى آبة به النساء وقال 5 يتعدون معهم 
]1 كم إذا مثلهم »6 و ما أولئك قذرهم ينسيان المبى فى قوله . 
: إما بنسينك الشيطان فلا تعد بعد الذ 5 ى مع القوم الظالين 4 0 وإن 
فرض أن أنساك الشيطان المبى مرة ما وقعدت معهم قانت الحال ثم ذ كرته فلا 
تقعد بعد التذكر مع القوم الظالين لانفسهم بتكذيب آيات ريم 00 زاء بها 
يدلا من الاحسان إلمها بالاعانوالاهتداء بها » وقرأ ا ل ينسينك ) بتشديد 


السين وهو يفيد أن النسيان عذر وإن تكرر لأن فى ااتنسية معبى التكرار . 


م٠6‏ إناء الشيطان ووسوسته وسلطاله وعصمة الأنياء ( تفسير: ب 7) 


وهل الطاب فى هذه ا لا فى آيات كثيرة غيرها 
على حدالثل : اياك أعىوات واسععى باجارة: وهو كثيرة فى كلاماله رب ؟أمالرسول بالذات. 
ولغيره بالنبع . هو الشأن فى يأك الخاصة 1 م لكل من بلغه 
؟ قيل فى آيات أخرى ؟ أقول ظاه ما نقلنامعن السدىومقاتل ا الأول منبا 

وقد استشكل إنساء الشيطان امير القول بأن الطاب فى الآ ية له 
وقد ثبت فى نص القرآن أن الشيطان ليس له سلطان على عياد الله الخلصينوخانم 
النبيين والمرسلين اه وأ كلهم بل ورد فى سورة التحل (15 
بقة أنه يس له سلطان عل لى الذين آمنوا 1 رمهم يتوكلون ٠١١‏ إنماسلطانه على 
الذين يتولونه والذين هم بهمشركون ) ولسكن إنساء الشيطان بعض الأمور للانسان. 
ليس من يبيل التصره ف :والسلطان وإلا 5 إلا لأوليائه المشركين وقد قال. 
تعالى حكايةعن فبىمومى حين نسى الموث ( وما أنسانيهإلا الشيطان أن أذ كزم) 
وإنماكان فتاه أ خادمه لا عبده - يؤشعبن نونك فى البخارى والمشهورأنه نى 
وروى عن مجاهد فىتفسير (فأ نساءالشيطان ذكر ربه)الا يةأن,وسف (عليهالسلام ) 
أنساالشيطانة كر ر به إذ أمى الناجى من صاحبيه فى السحن بذك معند الماك وا بتغاء 
الفرج من عند (فلبث فى السجن بضع سنين)عقو بقلهبلة كرأهل التفسيرالأ ثور حديثا 
مرفوعافى ذلك رووه مرسلاوموصولاوهوة لولم يقل يوسشعليه السلام الكلمةالتى 
قال مالبث فى السحنطولما لبث حيث يبتفى الفرج من عند غير الله تعالى» هذه 
رواية اءن عباس رفمها أخرجها عنه ابن أبى الدنيا كن العقوبات وان جر بر 
والطبرانى وابن مردويه قثبت بهذا أن نسيان الثىء الحسن الذى إسند إلى 
الشيطان لكونه ضاراً أو مموتا لبعض المنافمأو لكونه ا سوسته ولو باشخا 
القلب ببعض المباحات لا يصح أن يعد من ساطانه الشيطان على الناسى واستحواذه 
عليه بالاغواء والاضلال الذى تاه الله عن عباده الخلصين » وهذا قال يعض 
كبار مفسرى السلف بأن التخطاب فى 5 به النى (ص) مع العم بأن الله تمالل 
فضله على سائر عياده الخلصين المعصومين باعانته على شيطانه عق أسل فلا + 


إلا يرك ورد فى الحديث الصحيح وقد يلسى الانس نسان خيرا باشتغال فكرهة - 


0 :اس 5) جواز النسيان والسهو على الاثبياء ووقوعه منيم .8٠م‏ 


ر. قال مجاهد : نجى تمد (ص) أن يقعد معهم إلا أن ينسى فإذا ذكر فليقم ال 

روأه عنه ان الى شيبة وعيد بن حميد وابن جر بر وابن التذر روان أى حاتم * 
آنا وقوع النسيان 1 الأنبياء بغبر وسوسة م ن الشيطان قلا وجه اب 

حوازه » قال تعالى لخاتم رساه م١‏ #كواذ دك ريك إذا سيت )بل ثدث فى هذه 

السورة ( الكهف) وقوعدمن موسى عليهالسلام (18: الاقاللاتؤا 5 0 

و إتكابقوم الدليل علىعصمتهم من أسيان شىء مما أمر ه اللدتعالى بتبليقه وهذا حل 


اجماع » ومثلهالنسيان الذىيقرة. تب عليه + ا ال يضةا وتحريمحلا 


ا 

٠ 
م‎ 4 
0 


و تايل حرام ٠‏ وقك حر الأستاذ ذ الإمام ىُّ تفسير( مانس مر من أيأن ا تنسسها) 


ببطلان ماذكره السيوطى فى أسباب 00 من رواية ابن أبى حاتم عن ابن عباس 


كان رعا نزل على التىر(صس )اتوحى بالليل ونسيه بالهار وَأ تزل لله (ماتسخ خ) الآية 


لأن ذلك #الف للقاعدة القطعية الجمع علمبا . وقد وردق فى الصحيح إسنا د النسيان 
إلى النى ( ص ) فى حديث ليلة القدر « فنسيت » وهواق صميح .سل وفى رواية 
«فانيبا ووثت فق المرحيسيق والستنسهو الى (ص ف الصلاة وقولهفى بعض 

ل 'روا؛ ايأت ددم 


م 
هذ تررق 6 اوهو فى باب التوجه تم والقبلة من البخارى عنابن مسعودقالالحافظ 


ماعدا الم رَمْلُى )2 3 أأنا شمر مشلكم أ سكم تنسون آذ 1 سنت 


سشُّ شر دء له من الهد 2 وفيفد ليل ع إلى وقوع السهومن الا عليه الصلاة وأ سللام 


شّ الاغء ال قا لان دكيق العيد وهوقولعامة اأعاماء و النظار ؟وشذت طائقة قثاات 
الاوز على النى السمبو » وهذا الحديث برد عليهم أه. 
وثال النووى فى شرحه لأحديث فى صبحيح مس مانصه « فيه دليل على جواز 


النسيان علية صبى أ عليه وسو 2 أحكام الشرع وهو مذهب هعور العاماء وهو 


1 


لاه القرآن والحديث . واتفقو! على أنه 3 ص ) لايقر عليه » بل يعامه الله الى 


8 3 1 5 8 5 
ليه 3 قال اذ لحرعود 0 طظَ تنمبه .( كُ القور منتصلا بالحادية ولا ولا 
3 ردنا من ولا باقع فيه 


احير رودو مث طائقة تأكيل مدة حياته 1 َه عاية وس واختاره إمام الحرمين 


ومنعت طظ م من ٠‏ العماء ا سو عليه صلى بلعل 4 وس ف الأنمال اليلاغية والمادات 
3 ا 


- يخ 


كا أجعوا على منعه واستحالته عليه صلى الله عليه وس ة فى الأقوالالبلاغية وأجانوا 


5 


1 خاو انعسي الوارد د فى داك وام به مأ ل الأسعاذاً بو إسحاق الاسقر اق 37 والصحييح 


5 لاه انتقاد على الالو, 


الأو ل فإن السهو لايناقض النبوة » و إذا لم يقرعايه 0 0 منهمفسدة بل عيبل 
فيه ذائدة وهو بيان أحكام الناسى وتقر بر الأحكام . 


« قال القاضى واختلفوافى حواز السهو عليه رص ) فى الآ مور الى لاتتعايٌق 
بالبلاغ وبيان أحكام الشرع من أفماله وعاداته وأذكار قليه لخوزه المبور ؛ وأما 
السهو فى الأقوال البلاغية قأججموا على منعهكا أجمسوا على امتناع تعمده» وأماالسهو 
فى الأقوال الدنيوية وفيا ليس سبيله البلاغ من التكلام الذى لابتماق بالأحكام 
ولا أخبار القيامة وما يتعلق بها ولا يضاف إلى وحى فجوزه قوم إذ لامفسدة فيه 

« قال القاضى رمه اللهتعالى واللق الذى لاك فيه ترجبح قولمن منمذلك 
على الأنبياء فى كل خير من الأخباركا لاموز عليهم خاف فى خير لاعداً ولا 
تيهواً لآق صحة ولا ق مر ولأاوضًا ولأاغضب» وحية"ق ذلك أن شيرة 
نبينا( ص ) وكلامه جموعة معتنى مها على مى الزمان بنداوها الموافق والغخالف 
وللؤمن والرئاب » فل يأت فى شىء منها استدراك غلط فى قول ولا اعتراف بوهم 
فى كلة . ولوكان لتقل كا نقل سهوه فى الصلاة وتومه عنبا واستدراكه رأنه 0 
تلقيح الخل ,وى تزوله يأدنى مياه بدر وقوله رص )د والله له لأأحلف على مين 
فأرى غيرها خيراً منها إلا فملت الذى هو خير وكفرت عن عينى »© وغير ذلك. 


وأما جواز السهو فى الاعتقادات فى و الدنيا فغير ممتنع والله أعر 6 أه (# 
* ) تقل الالوسى عبارة النووى. هذه فى روح 0 ول عزهااله بل بد 
انكلم يقوله فى للسألة :وتفصيل السكلام فى ذلك على ما فى معتيرات كتينا أن مذهب 
جهور العااء حواز الأسان عليه 1 3 دوم لكنه عاد ما بلغ ثوله هم والصحييح 
الأول» قال« وصحمح النووىالأول» ثم 0 بقة ا لعبارة كأنهها من كلامهولميتصرف 
ما إلا تصرفا سيرا كقوله و وذكر القاضى أنهم اختلفوا » بدل قول النووى« وقال 
التاضي ى اختلفوا » وقولهه وغير ذلك » بدل حديث ثغارة العين ٠‏ ولا انتهى إلى قوله 
1 قغير ختنع » وصلهيقوله هو : وسيأ فى إنشاء الله تعالى تثمة ة الكلام على هذا اللبحث 
ال وإ أنتقد مثل هذا التقلمن مثل هذا العالم الجليل ‏ وهو فى الكت كثير- 
بأنه سرقه وأن قوله معتبرات كتينا مشهم منه كتب الحتفية وان من لم يعرف مأخذه 
لايعرف القاضى الدىيتقل عنه أى القضاة هو فإن هذا اللقب يطلقه بعضهم على 


عر من إنطلقه علوم الَأ روك والر أد به فى دمر س: انو وى لمسع العادى عياض 


1 22 ْ ى 


( الأنعام : س 5) حديث تلقيح النخل والنزول ببدر اإه 


أما حديث تلقيح النخا ال اشار إليه (القاضى مارواه مب 

2 2ه ل الادى أسار إلى عياض) نبو روا مف 

تفده عن مومى بن عالحة عن أبيه قال شر ل بقوم على 
رعوس النخل قال 2 مكنا لاع؟ياقات نب بلفخونه يجعلون ال أى لاتى فتلقج 
ققال رسول أله ( (ص) 0 عاأظن ذلك يغنى شئأ « 8 5 ا 57 فتركود « 


سول الله (ص)بذلك قتال «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإلىإعاظننت 


3 


2 500 تّ اولك ن إذاحد شعن فشا فخذوابهفإلى و كذ 
عل الله ع وجل » وروأه من حديث راقع بن خدبح قال : قدم التى (ص)للدينة 
وه بد برون النخل -- يقول يلقحون النخل - فقال « ماتصنعون ؟ » فالواكنا 


م ا 2 50 1 0 
تعبتعة ع 1 2 2-1 305 و1 تتعلوا كان خيرا » عتر لو ه كتفقضت ‏ أوقال فنقصت - 
1 


تك 


16 


قال فد ذ ثروا ذلك له فقال « زعا أنا مسر من ديتك فخذوا بهء 


وإذا أعرتكم شى سس رأف 0 »قال عكرمة أو نحو هذا .قال الءة 237 
قنفضت ولم يك . ورواه أيضاً عن عانشة وأنس مما بافظ مرّ بقوم يلقحونفقال 
0 0 تفعلوا بصماءم م »قال فخر جَ نضا ربهم قال »م مالنشاكم ؟ » قالوا قلت 

و كذا . قال ١‏ 2 ع أعر بأمر ديا ؟ 5 ) والشيص ليسم 0 إذا يسن صار 

: واخلاف الألماظ يدل على نبا 0 
- التووىفى شرح الحديث :قال العهاء ولم يكن هذاالقول خبرأو إمأكان خلنا 
ببنه فى هذه الروايات » قالوا ورأنه (ص) مور المعاش وظنه كغيره فلا يكتنم 
وقوع مثل هذا ء ولا نقص فى ذلك وسببه تعلق همهم بالآخرةومعارفراوالله أعر اه 
وأما مسألة ماء بدر قعى مأرواه أهل السير عن البى (ص) أنه لما 2 اقاء 
الشركيتف غزوة بدر نز لعند أدفىماء من بدر أى أقر به #فقال له اللياببنالدذر: 
بارسول لله أرأيت هذا للازل أمنزل أنز لك الله تعالى ليس لنا أن نتقدمه ولا 
تقار رعته أمهو الرأى والجرب والكيدة ؟ قال «بل هو ار (أى واخرب والكيدة» 


قل يارسول 5 إن هذا لبس عتزل ذالم 


(1/(مواعد بن جعفر العرى أسية ! 


شيو مسلم :وقوه فنفضت الاخل أي أسقط وم بشك كا شك غيره قال 
عو سم 1 ب 


؟له الالغةةْ والنطع لاز تزغ الع طان ومسه وسلطانة ( تفسير : لاع 0 


(أى قريش) فإلى أعرفغؤارة ماله 00 بت تله 3 0 مأعذاه 
5 - ا و ل 2 ب ع 
من القاب 0 جهم قليب كقتيل وهو مالم يبن من الآبار) كمنى عليه حوضا قتيلاه 
ماء فنشرب ولا بشر يون ٠.‏ فقال رسول الله (ص 0 5 
هذا إن كيرا من - لل ؤافين العأ خر بت يبالغون تعليم الأنبياء صلوات الله 
وسلامه علييم وتعظي من دونهم ا غير التزامماجاوًا به عن الله 
تعالى ومأ ثبت فى سيرتهم وا القاضي عياض - أ حسن ل.جزاءه -كانمن الميالين إلى 
لبالغة فى التعظليم» وقياسه جميع الأنبياءعلى شاهم الذى أ كل لله ب#دينهم وتم به 
مكارم الأخلاة ق وشهد له بالملق العظيى لابصح ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
يعض ( و اع بها لبرالحق ؛ ف مسألةنسيان الأننيا فا والرسا 000 اق الأيات 
القرانية والأخيتان التبو, به ة وما معط اها كقوله تغينان ىق أوا زر سوره الأء راف 
٠ :7‏ م 0 تزغ فاستعذ باشانة 0 ٠ ١‏ إنالدين اتقوا 
إذا مسهم طلا 
فى الغى ثم 6 5 ١‏ ذذا 0 السياق أن اللخطاب هنا للنبى (ص) و إن كان 
يأى فيه الوحوه !١‏ لتى ذكر اها فى اول تفسير الآية الى من يصدد تقسيرها .وروى 
ان جر بر عن ألى زيد قال 2 
الجاهلين ) قال (ص)2( ارت كت والغضب » فنزل( وإما ينزغنك من الشيطان 
نغ الآبة 3 وكليف عائشة وأنن مسعود عتك مس «مامتكم أحد إلا وقد وكل 
الله به قرينه من امن ---قالوا و إياك يارسول الله ؟ قال وإيلى إلا أناشّْأعانتى 
عليه فأسلم فلا يأعتى إلا مخير » 
من عن هله التصوصن حَرْم بأن ساطان الشيطان على الإنسان عبارة عن 
تمكنه من إغوائه وإضلاله »وأن جرد الوسوسةليس سلطاناً ‏ ولاسما أدناها وميدؤها 
اللحبرعنه فى آيْني الأعراف بالنزغ والمس ”على أن ذلك السلطان محازى لاحقبيق 


2 


لأنه لابقدر على إكراه إنسان على شىء ولسكن نعيت طاعة وسوسته سلطاتاً 
تشبباً بطاعة املوك كل قواد الذين يرون أ تباعهم على مايأمرونهم به فيأتونه 


)060 فسر النزغ بين الناس الإعراء وأصله فى أللغة الوخز وهو الطمن غير النافذ 
النخس وهو حمز الدابة بعود ووه لتسرع والس باللمس ' 


انف من طان ان تذك روا فإذا م مبعسرون 7* وإخوامم إعدوموم: 


( الانعام : س 4) أسيان الأنبياء وعصيان آدم *ام : 


كرها ؛ يدل على هذا قوله تعالى ( 8:14؟ وفال الشيطان لما قضى الأمر إن الله 
وعد وعد الحق ووعدتكم فأخلفبوما كان كَ عليكممن ساطان إلا أندعوتكم 
فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أتفسكم ) الأية . وقوله « قضى الأمر » معناد أمر 


5 
ب 


الدنات 1 فى الآخرة ٠‏ فن وسوس إليه الشيطان قم ره يمتكر فم بطع هكان محفوظاً 
من إغوائه ليس لدساطانعليه لاحقيقة ولامجازوقديكون لدمز يةعلل نل (وسوين 
إليه و1 بزينله المعاصى إذا صح ماقالو! فىتفضيل الأنبياء على الملانكة من كونب وقد 
ركبتفيهم الشهوات الداعية إلى المعاصى فتقاوموهاوالزموا الطاعة؛ وفىإطلاقه مث 
ندعه إلى مكان آخخر هربا من القطويل اذيك أن اين لد دي التتائن 
الشيطان ‏ وهو الوسوسة أو مبدؤها ‏ ولكته إذا مسسهم تذكروا فإذا هم مبصرون 
فلا يقدون فى فخ طاءته » بل ينبههم طائفة من الغفلة فيكونون بعد مسهأشداتقاء 
ما لاينبئى واجتهاداً فيا ينبغى » والأأتبياء المرسلون وغير الأرسليين » م سادات. 
المتقين » فوم لايغفاون عن وسوسة الشيطان : فألى يكور ن له علييم أدتى سلطان ؟ 
وأما النسيان الذى تكون الوسوسة سببه فلبس طاعة لليطان فينكون من 
سلطانه الحازى على الناسى » ولسكنه إذا كان نسيان وجب أدى إلى تركه حتى ' 
قات وقته » أو نسيان نحى أدى إلىفعل المنهى عنه » كان وقوعهين الأنبيامعلييم 
السلام مشكلا » ولبس منه نسيان يوسف لذكر ريه عن دكلامه مع أخد صاحبى 
السحن ولا نسيان وج تِى موسى للحوت » ونيينا صلوات الله وسلامه عليه وعلييم م 
يقع منه نسيان أدى إلى مخالفة الأمر بالإعراض عن الذين مخوضون فى آيات 5 
كتعوده معهم ناسيأ وأو وقع ذلك _معاذالكه- م يكنمنه معصية كعصية آذم لأن 
له رفم عنه وعنأمته اتمطأ والنسيان كا تدل عليه الآبة والحديثالذى يألى قريباً 
ولسكن هذا النسيان ينافى العزم » وهو (ص) سيد أولى العرزم » وقد قال الله تعالى 
كٌ آدم عليهالسلام ( قنسى ولم نجد له عزما )وقال ( وعصى دم ربه فغوى )ومازال 
اللياء بعدون 7 اب ب عن هذه السألة أعقد ا مشكلات فى باب القول بعصمةالرسل 
(عم) مم الحزم بأ يأ ن ادم آذم ل يكن وقت الامتتحان بالنهى عن ٠‏ الأكل من الشحرة 


5-6 2 5 55 نف فى دار الشكليف على ماعليه اجبور أو ا بعصية 
ْ تفسير القران الحسكم : اي زُ الخزء السابع »4 


اه تجرية الشيطان للمسيح الشياطين كيسكروبات الأمراض ( تفسير :اج 7) 


الأنبياء قبل البمثة من كل ذني . وَإِنما منعوا صدور الكبائرء عنهم عمداً . قالفى 
المواقف 17 سهوالخوزدالاً كثرون وأماائصةائرع د لزه الجهور إلاالجبانى و إما 
سهوا فمو جائز اتفاقاً إلا سراي كر حبة أو لقمة اها! لراد منهو تكن 
معصية آدم إلاعن أسيان 6و. كا أما مظم راستعداد نوع الاونسان 6و ١‏ 5 تكوسبباً 
لسوء قدوة ؛ ولا معارضة لما قيل فى برهان العصمة . 
ودن لا ا ل قتنة (أي ي ثخربة به ). ميل 
عسي (عم) بعادة أمور قال 44م 3 أخذه أيضا إلى جبل عال جدا وأراه بيع 
مالك العالم وجدها( ؟) وقال له أعطيك هذه جميعا إن خررت و..سدت فى( )٠١‏ 
حينئذ قال 4 يسوع إذهب باشيطان لأنه مكتوب : للرب الماك السجد وإياه تعيد) 
وعندان أن الله تعالى قد أعاذ عسى وأمه من الشيطان وأنه لمعه حين ولد كا 
لسن الولدان » فحن أغد تسظليا لها بالق من عبدوها بعدر عق 8 ولست وسوسة 
الشيطان لأىإاسان وأمرماياه بالشرومهيه عن لخر نقيصة 5 إغ القيصية طاعته 
ألعنه الله وقد عصم الله تعالى منها رسله وحفظ من دونهم من هياده الخلصين 
فثلقرناء السوءمن جنةالشياطين كثلميكرو بات الأمراض من -بنةالحمشرات 
فهذه سكل أحد من الداس فن كان قوى مزاج معتدل الميشة منقيا لها بما برشد 
إأيه الطب من النظافة وامستعمال اللطبرات القاتلة لا فإمها قلا تصيبه وإذا أصابته 
فلا تضيره © بل فدتنفعه بتعو يذاه مزاجه عل لى للقاومة “ومن كأ ضمعيف ازاجم مرا 
ف المميشة غير متق لطا عن 8 7 رفإما تؤذيه 500 سبيها هن ٠‏ اللأء راض 
والادواءماب تون باحرضياً أو يكون من المالكين والتفس !50 ليه الفطرة» التفيةاله 
الى سهداية السكتاب وااسنة » لايكاد الشيطان يضلها ءوإذا طاف بها طائفمن 
وسوسةه 5 ف حال العفلة "كان هو اذ ها 8 فإذا للش لي فى شبهمرة. قاعة 1 : 0 ب عاديا . 
غثلها فُْ عدم 20 الوسوسة ها 5 1 إفسادها لم1 ؟ قل م ليدم 3 القوى ف 56 
أستتع د أدم لفتك ح 6 الأمراض بد 3 أن النس اافاسدة الفطرة مال ارك أو 


بودن 


النفاق ؛ وألسام عى وسو الأخلاق 2 تكون ستعدة أطاعة الشيطان #كاستمداد البدن 


الضعيف والزاج الفامد اث ثبر ميكرو بات الأمرا ض . وهن الأروا داح و الأبدان 


1 


ِ ترأضر قبا 3 إن علمم بالش و حيد رهاق وحداق 


عيانى رهو المعبر عله مق اليقين وعين اليثين ؛ وقد رجح عذا الوحهبهذا الثل 8 


د الآية ة الأنية اليا يا #وطم وغ ناد فى حماعة المتقين 53 اما أن الطاب 


الزجر :1 عن أجلم بين هذا الوجه 37 
ل على سبيل الفرض يدخل فيه الخال 0 


قث 


أسياله ؛ وذلاك | الأصزفى الول الك عرطية البدوءة 


اير كر الأخاعرة ولاغيرم أنعقل أَلْؤْمر ن جزم 


5 
الو 


- 


بيعم التعود 0 المسعور ين 


11 معقلة بالك لك ب 
العقل ستقلا الي والتحر 2 


فمكن 0 مويك هذا اسثواز 


. 


يألا بنطل صيانه» لاعمنىأن 


9م حديث رفع الحطأ والنسيان واتصال الناس بالمنسوخ (تفسيراج ب) 
الحقوق تسقط نه » ويستدل الأصوليون والفقهاء على هذه السألة نحديث0 رفمعن 
أمتى اع طأوالأسيانوما استسكرهوا عليه » وقد اشّهر الحديش بهذا اللفظ فى كتبهم 
وفيه مقال للمحدثين معروف ٠‏ أنكره الإمام أحمد رواية ودراية فقال لا يصمح 
ولايثبت إسناده » وقالمن زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله 
وسنة رسوله (ص ) فإن الله أوجب فى قتل النفس فى الخطأ الكفارة . وقد يجاب 
عن هذا بماد كرناه نقاً ا 0 
فن لسى الضملاة أعادها » وحقوق العباد أولى بأن ن لا سقط بنسيان ولاخطأ.وأ أما 
إسناده فقّد رواه ابن ماحه فى باب طلاق المكره والناسى من حديث ابن عباس 
مرقوعا بافظ إن النّدوضع عن أمتى الخطأوا لنسيانوماأ اسك أرهواء عليه» قال فى لز زوائد 
إستاده كديع إنسمم ن الانقطاع ولكنرجح اط »د يقال الدييع فى فى الأحاديث 
الكتبة:وقدررومانم اهران أب عا باب 2 إن الله وضع عن هذه الأمة تلد 
الخطأ والننيان والأص يكرهون عليه » ورواته ثقات وكذا صمحه ان حبان 


| وما على الذين يتقون من حسابهم من ثىء 4 أى وداعلى الذين يتقون الله 
من حساب الخائضين ف 1 يانه شىء م فلا بحاسبون ع ثى «من خوضم ولاعلل 
غيره م نأعماهم الى محاسيهم سيهم الله تءالىعلها إذا م تجنبوه, وأعرضواعتهم 79 9 رفاء 
قد روى هذا العنى عن سعيد بن جبير قال : ماعليك أن مخوضوا فى آيات الله 
إذا ذا جيم وأعرضت 3 م»وقيل هو رحهبه ة ومعناد مأعليهم من حساء م من شى. 
إن قعدوا مهعم 3 وأنه ملسو أي سوره النساء إِذ قال قبا 0 إن د مثلم م( 
وروي عن مجاهد والسدى وابن جريتج؛وهو بعيدجداً لأنه لايصح أن ينتصل بالدعى 
ما يبطله وهو قد كيه 6 هنا . قال الالوسى : وفى الطود الراسسخ ف اللنسوح 
والناسي أنهلا نسي عند أهل التحقيق فى ذلك لأنقولهسبحانه «وماعلى الذين» الم 
خبر ولا نسخ فى الاخبار فافهم اه وقديقال إن الجلةإنشائية الممنى فم ى حم شرع 
معناه عدم مؤاخذة أحد بذنب غيره لا خبر من الأخبار التى قالوا إنها لا تنسخ » 
والعمدة فى رد القول بنسخها ما ذ كر ؟ نقاً فتمين تقدير الشرطالذىذ كرمسعيد بن 


بير » أو أن يقال فالتقدبير :* وما على الذين بتةون للد ن حساب الخائضينءن شى: 


(الاعام ةع ا اللدكرى سبب للتقوى لاعة. 0 


إذكانوا وابشدو نمعهم قبا النعىكارهين لخو ضهم و باطلهم وكان بشقعلههم جنههم 
والإعراض عنهم فلس سبب النهى أنه مكانوا .لون من أوزادمم شيثالو م ينبوا 
عنه فإنه تعالى ما أ ر العهي إلا إلىوقتهالنا يله ولا , 550 قيله » 
فب و كقوله تعالى بعد و عر محرمات النككاح ( إلا ماقد سلف ) 


( ولكنة كرىلعلبميتقو يتقون4 أي ولسكن جمل ال مبى موعظة وذ كرى لم| لهؤلاء 
اللؤمنين بالشّهتعالىيتقون أيضا كلما لاينبخى لم من سماع الخوضف آنا ت الله بالباطل 
فهذه التقوى المرجوة بالمبى هى ترى ى خاصة ؛: وتلك التقوى هى الكلية العامة) 
هذا هو الوجه عندنا . والذ كرى هنا #منى التذ كير وفى الآية السابقة بمعنى التذكر 
39 تقدم 2 وقيل :إن المعنى و . حسا همه ن ثىءإن أعرضوا أو فعدوا معهم 
ولكنع عليهم | نَْ أن بذ كوو أع ومو يفسكروا علبهم فى تلك الخال لعلهم يتفون 
الخوض واوق حضرتهم . 8 
ذكروا هذا العنى للذكرى عل ىكل من التقدير بن المتضادين.قالابن جيير 
1 رذثم ذلك وأخبروهم أنه لس ق علي فيتقون ا وكأنه 3 ى أن و 
دق الك نف كان أ الشركون بضط, دور ن فيدالْوم مندن أشد الاضطيا عادو يتحرون 
مساءمهم ويكرهون مسي 4 وقد يتحه جمل التذ كي يرم على تقدير القعودمعهم إذا 
صمح ماذكره الرازى وغيره عن ابن عباس قال : قال السلمون لأن كناككا استينأ 
المشركون بالقران وخاضوا فيه قنا عنهم لما قدرنا أن لس فى المسحد الحرام وأن 
نطوف بالبيت فنزلت هذه الآبة وحصلت الرخصة فيها للمؤمنين بأنيقعدوا معهم 
ا وهم ويغبموض, أهوهو معارض بول السورة دفمدة واحدة إلا ما استثى 
ولنس هذا منه ؛ ومن البديهى أن الطواف بالبيت لا إستلزم القعودمع المسمب'ئين 
ولا الإقبال علمبم وأما القمود بالبيت فلا ضرر فى تركه إذا استلزم أن 2 5 
المستهرئين . ومن الغريب أن الرازى أكتنى مبذا ينه المديك فى ير 2 
ول يذكر غيره لا تقلا ولا من عند نفسه 
أشيرنا فى تفسير الآية السابقة إلى أن حمل هذه الآية فى جماعة المتقين تدل 
على أمهم هم المرادون فها قبلها مخطاب الرسول (ص) من دونه ويؤكده الرجوع 


إلى الخطاب فى قله © وذر ان أعوذ. 


تقدم تقسير اللحب واللرو ونسكتة 


0 راجوص 85ب ماج 0 0 هنا ودع 0 1 سول ب ومثله فيه من تبعه 


- 


2000 الدين الوا ديهم 8 ا صرن صو ا 


كو ن وعم القصودون 
أوللا و بالذات ؛ ومثلهم كل 0 ن “مل عل اش اكلم ا 5 تاب » 
دا رها 

3 


وغرعهم الحياة الدنها الفانية 2 15 تروها على ورا 2 اللع 


مشر ركون 3 و اإسلاوك 0 الفاسقون ,“آنا اذم ذهم معو لعي ولو عي نه وجوه 
المتيادر رسا ا 5 أعر أنه ديعيم الى يعماوسها لا ا سكن م 3 لأس 8 بللا مود ب 
الأخلاق: ولاواقمةعلى الوجه الذى برضي ال رحمنءوء عد الرء للقائه فى دار السكرامة 
والرضوان » ولامصاحة لسُوُون الاجماع والعمران كان نك إما صرفا للوقت فم أيا 


عا 


أما 2 عن تخسن إل ميم و شْؤُون وهو الهو 0 


لالد م نه وهو معتى اللعني ؛ ع أ 


و بظير ذلك 5 2 أعمال الد.» 5 ن الما عية كالمواسم والذّء ياد ؛ وقد روى القولبه 2 


ابن عباس . قال : حعل أ ! لكل ة 0 عيداً 00 0 : تصلون ثيه والعمرونة 


: بذ5 الله تعالى » ثم إن ادنس أ كن هى من أل ا #التكتابة الزنوا 
عيذهم هو أ 57 غير 3 اين ف بم 
رد يد أن هذا ماتدل عليه الآأية لا أنه كا اللراد 5 
ذكها اال رازى فى الآآية وجعله الرا ايم 

وأنا الوحوم الخ رع 6 وها 5 اذا أ ديهم الذي كاقوه ودعو إليه ب 


وهو دن اللإسلام حالما بلعو به الثاني ) اممذيا 


ماعو ام 


مكون 2 


ون ١‏ 
3 السوائب والبجار وما 53 وا محتاطون 


دن الله ل رث التشنهى المي 00 


فى. أمس الدين البتة و يكتفون فيه عرد التقليد قير اله عن ذللك بأ: - انخذوا 


ديهم لع ا ( الا مس ) قال 2 الأقرب 0 أن امدق فى الدين هو الذى 


ينصر الدين. لأجل أن ه أقام الدليل على أنه حن ره 


د وصواب 1 امأ الذبن 


ينصرولة اليتوساوا ابه ا 0 والرياسة وغلبة الخصم وجمع الأموا 
5 الح 


( الانعام : س 4) 2 لتشرورون بالدثا الابسال : معناه 5ه 


5 


هم الذين نصروا الدين للدنيا » وقد حكم الله على الدنيا فيسائر الآبات بأنها لعب 


ا 
وهو 8 قمر إد سس قوله ( وذر لذن الها وحم حيار )هو الإشارة 


إى من 
يتوسل بدينه إلى دنياه » و إذا 500 ال 1 > كم اطلى وجدمهم موصوفين 
ميلة الصفة » وداخلين نحت هده 7 والله أعم أه. 
سن . هذا 2 تفسير ( وغرمهم أياة الدنيا ( 


عن كونه 


ول كن تليق أ 1ل نوا 


وأ 
م 


وقد حمل هو هذم الجلة مؤيدة له وجعاء هوالرادمن اللعب واللبو؛ ذاهلا 
لا بغار فى كفار قريش الذين دوا به أولا وبالذات . وااوجه الأول اعتمده 
التأخرون وفيه أنهخالفار 58 دينكم وى دين)وقوله(ه:<ه لاتسخذوا 
الذي انخذر ١‏ هيشم 07 00 لعا ) فالله تعالى لا يضيف دين الإسلام إلى التكفار . 
أن معو عر رهم أل اذ الدنيا. قرو 0 أغفانم عن أأنسهم وماق مسلتمدة 0 
4 من الكال » وعن كون البعث دمأ لين المحض مع الال » فاشتغاوا بلذامها 


الخقيرة القانية للشو بة بالشعات » مما جاءم من المق مؤيداً بالححج القيمة 


«الأيا. : ث البدنات 8 » فاستبداو اقوض قبا ٠ع‏ 3 لعب مره من ذقهها 9 ويديرها . 
هذا الأمس برك هؤلا, امغر ور ن قد جاء معز 0 الميديد ليم 


لأمل : 


9 سم 0 يم 


خم وجلا 505 المراد 
2 1-6 32 ا ل 50-7 
0 اليس ا عنهم ؛ واترك ا لثم ضص خم دو دخ بأية القتالخروى عن قتادة 
1 اعد 5 ٠‏ ا ا 
وعبوقة اغققون و إذا ْ بتصمن 2 يديد كك معتامذره ا و5 حو صهم 


8 ابا - نيم 0 عليك ا كافثة وعلتفك 5 يلد عدعوة 3 بلكو وذلك قولدع: وج 


كيت 4 الى متصدر ساق :طلقٌ 5-2 


8 ِ 
3 ده لم4 الاك 


1 


ا ا 2 7 
5 أنة 3 7 نع ل أن 


5 
ا 
2 6 ان 0 
ا 
كت 


علوم بتر بئة الال لأنه هر الذكر الذى 


: 0 
يت 1 5 8 انيه صبي 
> ء وبق ينة لقال 1 له تعالى فى آخر سورة فى [ قد ثري 


د انتفاء القفاعة والعذاب فى الآخرة ( تفسير : ج17) 


بالقرآن من ماف وعيد ) والقرآن يفسر بعضه بعضا كا فالوا. وروىعن ابنعباس 
ثلانة قر د فى معنى الابسال : الفضيحة والاسلام للبلاك والحيس فى النار »وكان 
الأخير جوابه انافم بن الأزرق. وهو تفسير بالأخص لبيان الراد » قال نافم 
أو تعرف العرب ذِلك كاد لامها ؟ قال نعم أما معت زعيراً وهى يقول + 
وثارقتك يرهن لا فكاك له 3 الوداع وقلب مبسل غلقا 
والعنى وذ كر الناس وعظهم بالقرآن اتقاء أن تبس لكل نفس فى الآخرة بما 
كيت أى اثقاء حبسها أو رهنها فىالعذاب أو إسلامها إليه أ أو منعها من ني النة 
وتفاديا من ذلك عا يينه الذكر الحكيم من أسباب التحاة والسعادة » ويؤيد 
البتقدير الأول قوله تعالى ( كل نمس با 8 رهينة إلا أسماب الفين ) الآية 
وقدر بعض المفسر بن مخافة أو كراهة أن تبسل ٠و‏ بعضهم لثلا تسل . 1 
“موصف تعالى التفس البسلةأوعللإبساهايقوا د( دوو ول واتي) 
أى وليس لها منغير الله ولى أى ناصر ينصرها » أو قريب يتولى أمرها , ولاشفيع 
إشفع لما عند الله تعالى ( ٠‏ :م1 ماللظللين ا ولا شفيع اطع 
فى بوم وصفه تعالى بقوله (؟ : سه؟ لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) والآمر 
فيه لله وحده ( .٠م‏ : ه؛ قل له الشفاعة جميعا ‏ ؟ : 84؟ من ذا الذى شفع 
عنده إلا بإذنة ( 4" : 4؟ ) ولا تتفم الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 5١‏ :لمم 
ولا يشنمون إلا من ارتضى وم من خشيته مشفقون ) فكل نفس تأنيه فى ذلك 
اليوم وهو تعالى غير راض عنها » فعى مبسلة يما كسبت من سىء عملبا» 
(وإن تمدل كز كلعدل لايوخذ منها #العدل الفتعم ماعادل الشىوساوادمن غير 
جنسه كا تقدم فى تفسير ( ه : همه أو عدلذلك صياما )وهو هنا بمعنى النداء لأن 
الفادى يعدل المفدى مثله كا قال الزمخشرى .وعدلهذا يتعدى إلى المنعول به بالياء 
كا قال فى أول هذه السورة (بر مهم بعدثون) فك لعدل اتعربعاتل اصن 2 
لا الفعولية والمعنى : وإن تقد النفس الميسله كل رسن أتواع الفداء لا يؤخذمنها 
- أى لايقع الأخذ ولا يحصل فهو على حد أ كل من القصعة » وسير من البلد 
لأناامدل_ وهومصدر- لايؤخذ أ خذأءو جو أن لضن الأخذ معنى القبول» وأن 


( الأعام :اس ح) جزاء من أبس ا لاه 


بعاد الضمير على العدل وهو الفداء عمتىالمفدى به و إن عد هنا منقبيل الاستخدام 
وقد استعمل العدل فى سورة البقرة يمنى العدول به أى الفدية وأسند إلى الأخذ 
وإلى القبول » قال ( ؟ : لا واتقوا نوما لا تحزى نفس عن نفس شيئًا ولا يقبل 
منها شفاعة ولا يؤْخذ منها عدل ولا مم ينصرون ) وقال ( ؟: ؟؟١‏ واتقوا يوما 
لا نجزى فس عن نفس شيئا ولا يقبلمنها عدلولا تنفعها شه اعةولاهم ينصرون) 
والمراد من هذه 00 ا إبطال أصل من أصول الوثنية وهوتعليق 
النحاة في ال رة( كنيل 5 لقاصدفق الدنيا) بد الفديةشتمال أو بشفاعة 
الشافمين ؛ عنده إى 0 0 وتقر بر أصل الدين الألهى وهو أن النحاة 
فى الآخرة ورضواناللّهوالقربمنهلاتفالإلابما شمرعه اللّعلى ألسنة رسلدمن الإيمان 
والاسلام ‏ و بعبارة أخرى بالعمل الصالح الذي تتركى به الأنفس مع الإيمان 
الاذعانى بالل برسلهوما جاءوا به هومن أ بسلهم كسبهم لاسيئات والططايا و انخاذهم 
الدين لعبا وطواً وغرورهم بالحياة الدنيا فلا تتفعهم شفاعة ولا تقبل منهم فدية . 


0 


( أولئك الذين أبساوا بما كبوا 4 أى أونئك الموصوفون با ذكرهم الذين 
أساهوا للبلسكة وا 00 وحبسواع دار السعادة بسبيما كسبوامن الأوزاروالا نام 
حتى أحاطت مهم خطاباهم وليك, تم من دينهم الذى اتخذوه اعيا ولمواً مايزجرهم 
عنها . وماذا يكو نوا جزائهم بعد الابسال ؟ 8# لم شراب من جيم وعذاب ألم عا 
كانوا يكفرون #4 أى لهم شراب منماء حم وهو الشديدالمرارة ‏ ويطلق ع! 

الشديد البرودة أيضا ‏ وغذاب شديد الأم بسبب كفرهم ؛ الذى ظلوا مستمر بن 
عليه طول حياتهم ؛ حتى صرفهم عماجمله الله تعالى ‏ لو اتبعوه ‏ سيب انهم 
أو التقدير: أولئك المبساون بكسبهم 8 شراب م 
على ب كفرم . ومبذا ظهر الفرق بين التعليل! باللكسوالتمليا رالثاى بالك 


والأول در لعبيغة الماتى والثاى لصيغة 0 الداا ل على الاستمرار. فلو 


3 
تم وعذاب أ الكو رار 


رسوخهم فى التكفر الذى أفسد فطرتهم حتّى أصروا عليه إصراراً دأئما دل على 


أنه 0 ببق شيم استعداد للحىٌ والخير لما لكان كرد 5-5 00 سيئات النقطعة 


يض سببا لها ذكهم ووقوعهم فىهذا العذا ب كله . وى ١د‏ "كز الغيرما أن يفقه 


لها تايب ل القرآن وبلاغته . دعاء غير الله (تسير :ج 7) 


ا 16 م2 ولا 3 بغار بلشب الإسلام؛ 


ا 5 -_ - 
لب 3 العامة الفران ؛ وسرئك الرسون 


ر بالأمانىوالأوعام؛ واتخدع بالرؤى والأحلام» 


5-5 


70 5 
2 عارك ١‏ دو 0 اك هزمالا باتمثلا ع 
الهم 8 قبح 
زامالء 1 وحيل) , من 


ا 3 0 م معسمو: 51 


و عي 1 


بين لهم مقايله 


من قو )ا 0 


0 الأسلا لقا ب 0 


١‏ اويا ال د ار ب 
الوعيد يعلأنب الددنيا وال حمر 4 وحم 
لشم 


وهو 52003 3 إلا يه الثانية سيان أم عمال طِ ص الحدي ؛: والا يتان بعدها 


١‏ كين الو و| المؤمنين اتبعوا سبيلناوام ادن 
اأب؟ 5 5 “حصو مدعلهها الأ 


هذا مرأد السدئ إد 


(الانعام: س +) استوواء الشراطينومسألة إضلال الاغوال عند العرب “لام 


3 عٍِ ع/ 8 1 3 
١‏ يظور أن هر اده أن الشر كين تألوا ذلاك مرة واحدة لبعض الؤمنين 3 بلتيعهم 


بل كانوا ينور ن السامين دامأ 7 بطعوعهم إلى لى العو إلى 2 ر ومنةماروى مندعوة 


عبد ارهن :ن ن أى ب بكر رضى الله عنها الأنيه إلى 1١‏ شرك قر عالت الآأنة رد ١‏ علييم 
ذوعا فيا منالثل الجلى الواضح الى الشرك وضلاله 
«التوحيد وعدايئه » ىق ا حيحج الحق السكثيرة فى هذه السورة التى نز تدفعة 


501 


0 0 
فلقميم اللمتعالى”. هذه اللدةالم 
أ 3 


واحدة كا عدم والاستفهام الا كار 0 التعدب والعنى قلأند تو سد مستحاوز بن / بن دعاء, 


أللّه ألم ادر ا | 2 أستيدا 3 دعائنا 55 مالايضم 8 ا يتفعنا اكالأصنام وسائر مأعيد مس دون 


اش وارد على أعما؛ بنا بالعوه الىغللالة الشر كالفاضحة بعدإِد هدانأ لله إلى الوسلام : 

دمن بلاغة هذه العبارة أنها بينتعلة الإنسكار والتعجب فى الاستفوام من خسة 
تعالى تحول وارتداد عن دعاء القادرعلى كل شى- 
الذى يكشف مابدعى إليه إن شاء إلى دعاء العاجزالذى لا يقدر على نفع ولاضر 


5 
0 
0 


أواحه (احدها 4 أن دعاء غير اه 


1 : هأ )أنه 5 ك1 وص عل إل برقل إلى الوراء ؛ والعر بتقولفيمن عحز بعك 


58 5 سفل بعد رقعة أو م 3 لك 5 2 خدج : :كص عل عقبيهوارتدعل 


7 ماع 4 : 7 
للناية ؤي بين التحول ذا 500 ّ شأايه أي من عل 


لي ليها عا به من ام والكال فإنه لا عتان ! لجو ع 


داستبدال الذى هو بالذى هي وخير وأعلى » 8 ذا كانت قط اله وعقله بأ بأ 


.لم هذه الردة و ل ص لكين ارد وهو لابرتد ؟ ( رابعيا ( ) أنمنا ده الله 
01 1 0 0 
القدير العر يذ 00 من الضلالة ؛ وهداه إلى عمراط السعادة » عا اراه من ايانه 
1 0 مت 
0 0 والافاق . دما شر حر به صدره للاسلام قن يقدرأ أن بضله بعد أذ 


الله ؟ ( ومن سبد دلاواات كوا س النهبعز يز ذىانتقام) (خامسها ) 


تد فى أقبح - حالة كان لي التهبور: هاا 


قرحي 8 اه يوا ا يالف ماله وكاوا رونا ياء تاصلها 0 إن 5 سكن طرفاور سباق 


98م استبواء الث شياطين ومسأله إضلا ل الاغوال عند العرب ( تفسر : ج ) 


الصحف الاإمام ممكذا ١‏ استبوته ) وهو مكتمل القراءتين . وتقدبرالتشبيهفىالكلام 


أنره على أعقابنا بعد تلاك الهداية مثل رد الذى اسنهوته الشياطين ف الأرض » أو 
مشبهين بالذى استهوته الشياطين - الل قال أهل اللغة : اسّهوته الشياطينذهبت 
مبواه وعقله وقيل استهامته وحيرته ؛ وقيل[ ينث له هواه » و يقال للمسنهام الذى 
استهامته الجن : اسمهوتهالشراطين. القتبى : استهونه!لشياطين ‏ هوت بهوأذهبته . 
جعله منهوى يبوى . وجعلهالزجاجمنهو: ىهوى » أىئز ينتادهواه ..كذافىلسان 
العرب وغيره وللستهام دو الذى جءله المشق أو الجنون هاما أى يسير على وجبه 
لا يقصد غابة معينة » وكانت العربفى الجاهاية تتزعمأن اللنو كله من تأثبرالين » 
والأصل فىقوهم ؛ جنفلان - مسته المن فذهبت بعقله . وكانوا بقولون إنالمن 
تظلور لم ف البرارى والمهامة وتتلون مم بألوان مختافةفتذهب بلب من نراها فم على 
وجيهلا يدرى أبن يذهب حتى ببلك . والشياطين التى تتلون فى التى بسمونباالغيلان 
والأغوال والسعالى ( بوزن الصحارى) وروى عسل فى صميحه من حاديث جابر أن 
رسول اللتصلى اشدعليه وسل قال « لاعدوى ولاطيرةولاغول » قال النووىىشرحه : 
قال جمهور الءلماءكانت العرب تزعمأن الغيلان فى الفاوات وعىمن جنس الشياطين 
تقراءى الئاس ونتغولتخولا أىتتلونتاوناً فتضلهمعن الطر بق باكيم فأبطل النى 
(ص )ذاك وقالآخرون ليس الراد ننى وجود الغول و إنما معناه إبطال ماتزعمهالعرب 
من تلون الغول بالصور الختلفة واغتيالما » قالوا ومعنى « لاغول » لاتستطيع أن تضل 
أحداً ؛ ويشهد له ور «لاغول و لكن التءالى » وقال العاماء : السعالى 
بالسين امنتوحة والعين المبماتين مم سحرة الجن . أى ولسكن فى الجن سحرة لمم 
تلبس مل ) وق احديث إل خر« إذا تغوات الغيلان فنادوا بالأذان 4 أى 
ادقسوا شرها بذ كر الله تعالى » وهذا دليل على أنه ليس الراد نق أصل وجودها . 


لت 


وف حديث أ أيوب : كان لى مراف سروة وة وكانت الغول نجي 39 كل منه . أه 


1 هل ذا الشرح 5 أخوذ من ع السها بيه 5 لابن الأثير ليس للنووى من | تصرف 
فياك إلا عر وثق د وجود الغول .إلى جقهور العاناء وهو القول الذى قدمه ان الأثير 
وقد نةلعبارته ابن منظور فى اسان العرب وغيره من العاماء .وما عزاه التووى إك 


7 


( الأنعام : س *) إطلاق اسم الجن والشياطين على الناس وغيرجم 8م 


التخهور شو المتبادر فى لظ الحديث فإن كلة « لا غول »© نافية لجنس الغول 15 هو 
المتبادر » وقد ورد هذا اللفظ وحده فى حديث لأبى هر إبرة عند أبى داود وما أيد 
به قول غير ا- لبور للا ' حتعج بشثىء منه ولدذلاك 8 بعر مج ج ابخهور عليه 3 ولكن ررى 
أن أبى شيبة بإسناد ميعح أن الغيلان 7 وا عند عر فقال 2« إنأحداً لا م 
أن «تحول عن صورته الى خلقه الله عللها ولك هم سجر كنيد تم فإذارا دام 
ذلك فأذنوا » وهذا رأى اعم ر(رض ) فها كانوا برونه وهو أته 0 بأطل من 
سحر الجن واججهور علىأن ان تنشكل وهو لا يقتضى إثبات الغول » وقداشتهر 
أن الثول اسم لبس له مسمى فى اللقيقة . قال ابن هشام فى قول كمعب بن زهير: 
ها تدوم على حال تكون بها لآ تلون فى أثوامها الفول 
من شرحه لقصيدته ( بانت سعاد ) : والغول بالخم كل شىء اغتال الإإنسان 
فأهلكه وامراد هنا الواحدة من اأسمالى وعى إناث الشياطين ميت بذلك لأنها 
فيا زجموا تغتاهم أو لأسا تتلون كل وقت من قوطهم : تغوات على" البلاد - إذا 
اختاقت . وللعرب أمورتزعمها لا حقيقة لها » مها أن الغول تتراءى وتتلون لمم 
وتضلهم عن الطريق . وذكر أشياء أخرى من خرافاتهم ”م ذو حديث مسل فى 
أن الغول والطيرة وقول بعض الشُعراء : 
المود والفثول والمنقاد “الثة أسياء | أشياء لتاق وم 
وما فسر به ابن هشام الغول هو العتمد المشبور . قال فى اللسان : والسعلاة 
والسعلاء الغول : وقيل هى ساحرة الحن » لخمل هذا قولا ضعيفا ثم ذ كر قولين 
آخرين مثله . أحدها : أنبا أخبثالغيلان .وثانيها: أنها أ ثىالغيلان » ويشمهون 
ا راءالقبيحةالوحه! السيئة للق بالسعلاة 2 وشيهوا . اما أفيل ا 2 والظاه ر أن بحضهم 
كان ضخيل إليه الحوف ف البرارىا!نقطمةميئاً يلون فهيم عل وجبه ذو ةمته لاعتقاده 
أنه من الجن . و حتمل أنيكون بعضهم رأى بعض الفردة الراقيةالتى تشبهالمحوز 
الشبيحة الم امير و7 لكون السعللاة لق أ كلتمن 0 رفحد يتأن 
5 منها إن صعح ماروى وكأن عن مشاهدة » وإلا كان مبنياً بأ علىماتوا ارثه قبل 


نف النتى ! ص ( له اوقبل اعم مهذا النى . وقد قال اللدتعاى ى الشيطان ( إنويرام 


2*5 الن أنواع منها الحصرات الخفية والجلية ( تفسير: ج07 ) 


هو وقبيله من حيث لا أنوهم) وقال ابن عباسأن البى (ص) يرى الحن حين 
استتمعوا القرازمته بلعل ذلكبالوحى لقوله تعالى( فل أوحى إلا نهأستمم تفرمن الجن ) 
ولكن فى حدي ث|بنمسعود وكان معة أنه رأىأسودة شب هالسحاب تعبا قطي 


ذلك فيدر ضبعه وروقف أأبميق فى مناقب ؛ الشافى بإسناده عناار ر بيع : ممعت ااشافهى 


أنتشى 03 وقذحملوم” -ملوا 


لق 
ليه , يةعلى من دعي ره : يم لم الملرانينا مور رالقى ينم “لو نهها 


عر القأسفى 


يشول : من زعمأ نهبرى لجنأ أ بطلناشهادتهإلا أن يكور لديا . 


لك رصفىسالة الأغوال.! ستهوا 


القلوات حو يضًا وا الطرق لإ بد أنيكون له أصل عندع » والراجج المعقول فيه 
5 4 ف 0 - 


ا 0 نيليا روصم حربه بعض المتكامينمن أنه تخيل لاحقيقةلهفي انذار سج » 


د 


وقد يكونمنه رؤية حيوان غر بيب كبمض القردة . والعرب تطلق اسم الشيطان على 
الماى المتى رد من الارأس والح وعلى عض الحيوان والخشر اتوعلى 3 ن بباح الصورة 
قال تعالىفى شحرة الزه قوم 0 (طلمما كأنه رءوس الشياطين ( قي هو تىات قبيح وقيل 
بها بالعارممن الحن 5 قال فى التاج وقال الزجاج 0 فى لفسيره : وعديه أنأاشىء إذا 
5-58 شبه بالشياطين 0 000 0 اس رشيطان ا د بلق 


ردوسحيات ؛ فإنالعر بال 0 : 9 ٍ اسان لشم رعلىذاك 
دورد ثم فى بعضالأخبار أن جِيَا كلسم وشمن النبين وشى حديث: أبىتملية مشي غدك 
ابن حبانوالحا 3 وغيرعا : < العمن على ثلاثة أصئاف صنقفطماً أجبحة رون قىَّ 
أخواء وصلف حيات 5 وعقارب برصتف» لون و يغلعتون 13 نآل السبيل هذا لامر 


عرالسعالى وش رسب ان منية أنهم أ جناس 5300-5 ار 12 أئكا اخ لاي كلون 


)0( ومتفحدنت أفى م شر ارة ف يمن كان ١‏ سرق فرالصدقة وإ خبارااني إياه بآ نه شيطان 
وهو فى الخارى متقطع ووصله النساني 0 وأبوهم' 5 وللطيراق معتاد 


يه أنا ك2 أق أوات 
عن معاث وقصة أخرى عن أى أسد وللنسافعن ف ان تعبا ا. واد اث أنى ابوب 


فعند الترمذى وقال حسن غريب والصواب أنه 00 في هذه الروابات كلها حديث 


صحيح ولذلك لم زد النووى على ما ثقله (عن النهاية شيثا منها اه الطبعة الثانية ) 


35 بعد هذا 3 ذا إن امقس 


5 
أى 9 1 1 “ب 
أشرنا ١‏ إلهما ف تفسير الا 0 ل أنه نشبيه أن ”" 5 تعلل إل عنان 


| 5 عقا ال 2 358 5 2 
بالسديام الذى ,يشل فى الناوا: د ا ى نأركا رناقد على الجادة ينادونه 


5 جاع ولك ٠»‏ 
أظنا عد » إلينا © قال وساتعدينب مجذايه وراء ما تراءى له من الغيلان يغيرعقل 


بعد بيان التشّيه : فذنزكت مدل 


ل#حبيلب المذاشب 4 وقلاه ا وم 


وه د معنا 


8ه اضلال الشيطان ووسوسته » وهدى الله والاسلام له (تشير :اج 7 ) 


ىْ يؤولوه » وأن من أوله باتكار تغول الغيلان واضلاهم اناس مكذب للعرب فى 
زعمها ذاك ؛ و إنما ببى النشبيه على ماقيل من استهوائهم واضلاهم بتغولم » لا على 
تجرد وجودهم » و إذا كان الاسنهواء بتخيلات لاحقيقة لما يكون النشبيه أبل 
وأقوى » وخلاصته أن من يتبم داعى الشرك كالمسّبوى بما لا حقيقة من الأوهام 
الضارة الشيطانية » التى تنسب إلى الأغوال اعليالية .ولا يفتضى ذلك إنكار الجن 
والشياطين » وما كان الإشرىولا شيعتهمن المشكر بنءو إتما الحنمنءالمالغيب» 
لانصدق من خيرم إلا ما أثبته الشرع » أو ماهو فى قوته من دليل الح سأو العقل» 
وليثيت شر عا ولاعقلا ولا اختباراً أنشياطين الجن تأ كلل الناسءولاأمهاتظبر هرف 
افيا والقفار »كا كانت تزعم الري رقي رز فى لوي اليل بواطاز قات .+ 
وأما حديث خرافة ققد روا الترمذىفى جامعه وفى الثمائل منطريق ألىعقين 
عبد الله بن عقيل النقق وأو عقيل محتلف فيه ودقه أمد وأو داود وروى عن 
ان معين أنه متكر المديث» والقلاهس أندقد د كر على سبيل المحكاية» فمونحوما نقله 
الكلى عن العرب من أنه رجل من بنى عذرة أسرته الحن فى الجاهلية فأقام فههم 
زمناً نم أعادوه إلى الانس فكان بحدث بما رأى فيهم من العجائب عقصار الناس 
يقولون «حديث خشرافة» لكل حديث مستملح يكذنونه. على أن ماعساه ينبت لبءض 
الأفراد على خلاف الأصل لايتخذ دليلا على صدق ما كذبه الحديث الصحيح من 
أخبار الأغوال وتموها » وهذا الحديث غير معارض هذه الأيقحتى علىهذا القولى 
التشبيه » لجواز أن يسى ما كان يقرادى لم بالشيطان لقبحه وضرره » و إن كان 
كالسراب لا حقيقة له فى نفسه » أو يكون حيوانا مفترساً تمثله الأوهام بأشكال 
مختلفة ؛ وراجم مايترب للك هذا فى تفسير ( ولكن شبه لم) 7غ ج 8 تفسير 
فإن فرضنا وقوع التعارض على هذا القولتمنمه بترجبح (القول الثانى) عليه وعو 
أن الذى اسمبوته الشياطين فى الأرضهو الذىأضلته بوسوستها » وحملتهعلى اتباع 
هواه فاتخذ دينه لحب ولواً » وغررنهالمياة الدنيا قآثرها على الآخرة لاتكارهإياها أو 
عدم إعانه بوعد الله ووعيده قمها وهذا فى معتى الروابة الأخرى عن ابنعباس قال .: 


هوالر جل الذى لايستجيب لحدى اللّهوهو رج ل أطاع الشرطان وعم لف الأرض بامعصية 


,# 


(الانعام :س5 ) هدى اله والاسلام له والصلاة ع0 


وجار عن المق وض لعنه. إلا أن فى هذهالروابةأن أححاب المسمبوى الذين يدعونه إلى 
المدىءه الضالين امتبعين للبوى » و إِنما يصحب الانسان أمثاله» فالمراد يدعونه إلى 
مابزعو نأنههدىكاهوشأنكداءإنىضلالة » فكلمةالمدىذ كرت بطر يق المكاية 
أو الراد +ها الطريق الجادة » وقد روى أنو الشيخ عن مجاهد قال فى قراءة ابن 
1 إلى الحدى ببنا ) قال الهدى الطريق أنه بين . والكلام بعدها 
ن الله تعالى لمذا الزعم وك أن اللهدى صراط الله امستقم لا بم لا ماهم عليهمن 
1 . وأذكر ابن جر بر هذه الرواية » 0 على سبيل 
الك ؛ وإغا هى من كلام لله تعالى » والله تعالى لابسمى الضلالة هدى؛ وسواء 
أصح ما أتكره ابن جر برأم لاء فإن الى الثائىلابتوقف عليه » بل يصحأنيقالإن 
ذاك الذى استهوته الشياطين بوسوسه! حال كونه حيران ‏ له أسماب يدعونه 
لى المذدى والخروج يج من ذلك الضلال » تتتازعهو وسوسة شياطينه ؛ودعوة ا صمابه؛ فلا 
إستطيم التفلث من الا دولل فيكون من المهتدين » ولاالبت برد الأخر: ى فيكو نمن 
على بن ء بل بظل هائا فى حيرته » مضطر با فى أسره » و إنها جعل دعاة المدى 
أحابا له » باعتبار ما كانوا عليه قبل إضلال الشياطين له » ومثل هذا لاستقر على 
حال من القاق . والتشبيه يدل هذا التوجيه على أن المرئد عن الاسلام لا يمكن 
أذ وها | بالشرك ء ووجه الاستفهام م الاتكارى فى أول الآنة بة عىهذا الوجه: 
أبعقل أن ” مختار هذه الخال السوءعى التى لابد منهالمن بريد عن الاعان» وم ىأسواً 
حال يكن أن يكون عليها الانسان ؟ 


لإقل إن هدى الله هر المدى 4 أعاد الأس من القول هنا 5 أعاده فها تقدم 


اقريبا #عنى ماهنا من التبرؤ ارك امام مما أنزل الله من الحدابة» 


وهو قوله (<ه قل إلى نبيت - إلى قوله ‏ قل لاأ اتبع أهواء؟ ) ال وى ذلك مافيه 
من العنابة بكل من البراءة والاعتصام فى النهى والأص »؛ ويعبرون عنها بالتتلى 


.والتحل . أى قل إن هدى الله الذى ازل به اياته» وأقام عليه حححة و بثاتةع 


عو المدى الحق الذى لا يأتيه الياطل من بين يديه ولا من خلفه ءلا ماتدعوناليه 
من أهوا تك » اتباعا لما اقيم عليه 5 » وهذا المدى المءقول هو الذى دعينا اليه 
( تفسيو القرآن 41 كم ) )6 ( الجزء السابع ) 


فأحينا 8 وأمرنا به فأطعنا 2 ؤوأ وأصي دأ ١‏ لنسل لرب العالين» فأسامتا واللام فى «لنل». 
ما وجبان ( أحدها ) أن | لاتعليل والتقدير» وأمرنا مهذا اطهدى لأجل أن : نس 


قو بنا ونوجهبا أرب العالمين وحده بالاذعان والخضوع لديئه والاخلاص فعبادته؛.. 


إذ لايستحق العبادة من العباد إلا ر بهم الذي خلقهم وغذام بنعمه (وثانيهما)أنها 
لامصدر بة أى وأمرنا بأن نسم له رب العالين . وقد روى القول بتأويل الفعل. 


باللصدر هنا وفى مثل « بريد الله لببين لم - مابريد الله ليحمل علي فى الدن. 


من 3 4« الع ن الخليل وسليو به ومن ن نا بعيما +وصرحع الكساني والفراء بأن 
اللام 2ت تكون حر 8 مصدر مدريابددالتعلء ن الأعس والارادةخاصة .وهذا الوجه أوجهو أ ظبر 


وأن اقيموا الصلاة واتقوه ؛ 01 4 أى أمرنا بأن نسم إرب العالمين 4 وبأ نأقيموا 


وأتقوم) اىقيل لنا ذلك » وقدر بعضهم : أمرنا بالاسلام وباقامةالصلاةوا١‏ التقوى». 


وإقامة الصلاة الاتيان مبا على الوجه الذى شرعت لأجله وه وكونها تنعى عن. 


الفحشاء واللتكرع ولاك النفس عمناجاة دوذ كره «واذ ك ز لهأ كبر»و جيك ن شرع 
عند تزول السورة زكاة ولاصيام ولاحج » والتقوى اتقاء مايترتب على مخالفة دين, 


الله وشرعه وتشكتن للك ف خلقه من ضرر وفساد 2 فهذ | أوسم معنى من تفسيرها 


بامتثال الأمر واجتناب النعى ْ وهو الذى اليه نمشرون 4 أى تجمعون وتساقون 
إلىلقائه يوم القيامةدونغيره فيحاسبكعل أعمالكو باز 3 عليها . وإذاكان الحشر 


اليةو حده والجزاء بيذه وحده؛ قن الحنونأن تعيك غيره و يدعى أو نخافاو بالجى, 


لإوهو الذى خا قالسموات والأرض بالمق» أى خاقبمابالأمرالثابت اللتحقق وهو 


آياته القامة بالسان المطردة » والمشتملة حلى المسكة البالئة الدالة على وجوده وصفاته. 
الكاملةه فم خاقهماباطلاولاعبئًا » فإذاً لابترك الناسسدىء بل يج ىكل نفس عاتبعى. 


ا - 


ل(ويوميقول كن فيكونقولهالمق4 أيوقولهدهوا مق يوميقولللشى كن فيكون . 


وهو وقت الاحاد والتكو ين فلا مرد لأمره القكويى ولا تخلف «فكذلك بجب. 


الاسلام والخضوع لأمره التكليق بلا حرج ف النفس ولا تكلف» لأ نالأمرحق». 


والخلق حق ( ألا له املق والأمر ) 


( الأنعام :س 5) الور حقيقته والتفخ فيه يوم الثيامة ١أه‏ 
2 ا 0 


وله الك بوم ينفخ فى الصوري و يبعث من فى القبور » فإذا كان لقيره مك 


ماق الدنيا مقتضى سننهالقدرة وش يعته القر ررة؛فلا عل كبومئذ نفس يهأ مهمأ نكن 
مكرمة ؛ لنشس مأ مهما تسكن قر يبةأو مقر بة؛شيثاما منخبرأو شر »أوتفما وضر» 
و إعا الأمس تومئذ لله وحده . فُكيف يدعو من هدأه إلى هذه المقائق غيرة من 
دوه فيرد عل عقبيه ؛ يرجم إلى شر حاليه » والصور فى الاغة الآرن واستشبد 
4 فى اللسان بقول الراجر 
5 لد دم غدة الجعين 2 تطعا شديرا لا كنطح الصور بن 
وقد ثقب الناس قرون الوعول وااظباء وغيرها لعلوا منها أنواقا يفون فيبا 
فكو ون ها صو شديد يدعى به النام اشد » ويعفون نه كغيرهمن .الات 
الماع وقد وردذ كره سر الأيام لذ ولعن لتبالعهد العتيققال(ه : م»؟فكان 
جميع إسرائيل يصعدون 'نابوت عبد الرب ببتاف وبصوت الأصوار والأواق 
والصتوج يصوتون بالرباب والعيدان ) وقال ل بعض اللفسربن إن الصور جمم,صورة 
كبر وبسرة وصوف وصوفة وقيل فى سور الدينة أيضا أنه جمع سورة 2 هذا 
التفسير ع ن ألى عبيدة من رواة | اللغة وقد رده جمبور المفسربن. بأنه لا بظير معناه 
فقول تعالى( ذ” : 05 ونفخ فى الصور فصعق من فى السمواتوالأرض 0 شاء 
3 وهذه م لى النفيخة الأولى ولا, بظور معنى لسك وها صور الخاوقات وإعايظهر ذلك 
فى النفخة الأخرى لي ببعث ث الشدسها العباد وهى قولهفى تتمةالآية (” م نف فيه أ رى 
فاذا مم قيام ينظرون 7 مالف لاو رف الأخبار والآثار من تفسيرمبالقرن والبوق 
أو عابشههما “وف بعض الأثار الاسرائيلية أنه مستفر أرواحاعخاق ق فاذا يد فجة 
البعث تصيب النفخة تلك الأورا راح فتذهب إلىأ جسادها بعد أن يكون الله قدأعادها 
3 نه ورده الاغو يون أيضًا يأن اليس فى كلام العرب أن ما كان على وزن فملة 
بغم القاء المع على فعل عير الفاء وشح العين كغرفة وغرف وصورة وصور » وقد 
5 القراء على تتح الواو في قوله تعالى ( وصور فأحسن صورك ) وأما ماجاء من 
جمعه بضمة 200 وصوف فبو خاص عا سبق استعال اللمم م فيه على استمال 


7د 


الواحد ؛ , رق الأزعرى هذا الرد إسنده بع ن ألى 2 ويراجم فى مادبي سور 


0 الأخبار والآثار فى الصور وعلٍ الغيب والشهادة (تفسير: ج 7 ) 


وصور من لسان العرب فقد أطال اكلام فى المسألة فيهما 
وأما الأخبار الم رفوعة فى الصور فقد أخر جما أصماب السنن والتفسير الأثور 
وغيرهم بأ انيدم يصمحمنها شىععلى شط الشيخين ودلك لم مخ رجامنها شيئا. وأقواها 
مارواه أبو اود 0 وحسته والتساى وغيرض وصصحه الاك من ديك 
عبد الله بن عمر قال : النى (ص) عن الصور فال «هوقرن ينفخ فيه»وروى 
عن أبن مسعوء دأنهقال 7 3 اكبيئة ة القرز نيتفخ فيهوورد فى ردايات يقوى بعضها بعضا 
وتصح بطسا ذا 0 أن الملل الموكل بالصور مستعد للنفيخ فيه ياتظر متى يؤمرءوق 
بعضها أنه وكل به ملكان وورد فى وصف ملك الصور وى صفة الصور والتفخ 
وتأثيره ومايتعلقبهومايكوا نيومقذ روايات مشكرةبعضها مأخوذة مر بق الاسبرائيليات 
عن رك الأخبار ووهب بن متبه وبعضها ملفق من شان كَثيرة ومزوج بالأيات 
0 قيام الساعة كديث ألى هر برة الطويل الذى رواه عنه الطبراق من 
بق إسماعيل بن راقم قاغى الدينة » وقد ذكر منه ابن كثير ماعلا عدة صفحات 
! أنه ريب حرا وأن إمماعيل تفرد به وأنه اختاف عليه فى إسناده على وجوه 
2 00 الخلاف فى توثيق اسماعيل وتضعيفه ومنه أنه نص على نكارة حديثه 
غير واحد من الأم هد وأى حاتم ومنهم من قال إنه متروك وسنعود إلى ا( لكلام 
على الصور وحكة النفخ فيه فى تفسير سور الأنبياء والزمر إن أحيانا الله تعالى 


عالم الغيب والشهادةوهوا له سكيم الخبير #فسر ابنعباسالغيب والشبادة هنا 


بالسر والعلانية وقال الحسن: الشهادة ماقد را نم 


ل روه ع وتقدم القول ف عم الغيب ف موضعين من تفسير هذهالسورة مقصيلا تفصيلا 
والممنى أن الذى خاق الخلق بالحق والذى قوله الحقفىالتكوبن والقسكليف والذى 
له لايك وحده لك ينفخ فىالصور 5 2 مر اعلاقهو عا الغيب والشهادقوهوا حكيم 


خلقه والغيب ماغاب ع .. ما 


الذى يضع نم مكل شىء فى موضعه وهو الخبير بدقائق الأمور وخفاياها فلا يشذ عن 
عانه وحككته شىء منها فلايليق بعاق ل أن يدعو غيردواو بتصد التوسل والتقريب إليه 

زلقى (فا لاتدعو معالله أندذا # بل اا دتدعون فيكشف ماتدعون إليه إن شا اء )فى 
هذا التذييلثمر بر اضمونالابة وفذلكة للسياق الوارد فى العار دعاءغيراله تعالى 


9 


(الأتمام . س ) تناسب آى القرآن 5 


نك وَقؤمك فى ص ل مبين لما ا 5 0 0 


2 نوات 0 . 00 7 0 )5 7 حن عله 
1 


١ 38 57‏ لد 56 َل مدا 1 00 آل كن 3 عق 
5 


(06) وَإِذ 0 ل 


ا 
ل 0 2 00 2 و ا ا 0 
رَى لا كوا مِن القوم الضلين كم فلا رأ الشفس بازغة قال 
هذا رى هذااً كين . فنا أقلت قال 0 ةن رى: ما ترَكُونَ 


م 1 إلى وَحَهت” وجيهى ) للذى طن السّموات 0 حَنيقًا وما ا 8 


من 93 8 كن 5 


ا 
7 


بد لله سبحانه هذه السورة يعد حمد نفسه ببيان أصول الدين وععاجة الشركين 
فبين استحقافه لاحبادة وحده وإشرا” تهم به وتسكذيهم بالآيات التىأيد مها رسوله 
ورد مالهم من الشببة على الرسالة ثم لقن رسوله طوائف من الآيات اليبنات ىإثبات 
التوحيد وارسالة وَالبحك متدوةة 0 قل . قل ) 3 أمره في هذه الآيات 
بالتذ كبر بدعوةأ بيه إبر 3 علمهماانصلاةو ا لسلام إلى سل مادعا إليه.ن التوحيدوتضليل 
عبدة الأصنام وما أراه الله من ملسكوت السموات والأرض وما استنبطههومنه من 
آيات ١١‏ التوحيد وبطلان الشركو إقامة المحتعلى أهل.ء 5 د مصدأقدعوته فى سلالة 
ولده إسماعيل عليهم الصلاة والتساي ولامرا اهم السكانة العليامر: إحلال الأمة العر بية 
5 أن الموود والنصارى متفقون على إجلاله ونا تقدم اتفسير الآبة مقدمة فى 


2 008 0 5 
صل إبراهم ومسألة : كفر أبيه أزر وح 4 الله تقال قيأ قصه عنه فنقول . 


(#إرسمت رأى ف الصحف الامام راء وهثمزة بصورة الألف الشدودة هكذا درأ - 
وحذنت الألف المنقلية عن الياء فى الرسم تبعا لحذفها فى النطق لالتقاء الساكنين 


0 راشم الخيل : إسود ووطنه 0 تفسيل ج 06 


( مقدمة فى أصل إبراهي عليه الصلاة السلام ومسألة كفر أبيه 


( إبراهيي ) هو الاسمالعم الخليل الرحمن»أى الأنبياء ال كبر من بعد 50 
الصلاة الام 8 57 من سفر الكو بن وهو السفر الأول م نأسفار العهد 
العتيق ‏ إنه العاشر من أولاد سامين نوح وأنه ولد فى (أور الكلدانبين)وهى بلدة 
من بلاد كناو أور ا الممزة وسكون الواو ومعناها فى السكلدانيةالنور 
أو الناركا قالوا . قيلعى البلرة! لعروفة الآ نباء (أورذا)فى ولاية حا بكار جح بمض 
المؤرخين وقيل غيرها من البلا دالواقعةفى جز برة العراق - بين المبر بن وفى أقطار 
العالم القديم بلاد ومواقم كثيرة مبدوءة أمماؤها بكلمة (] ور) واقعة مم ما بعدها 
موقع المضاف من المضاف اليهءواً مور ها (أور شليم) لدينةالقدسقانوا إنمعناها ملك 
السلام أو إرث السلام فشلم بالعبريقعى السلامبالعر بية .وفى بعض التواري العربية أته 
من قربة اسمها( كولى ) من سواد الكوفة . وكان اسم إبراهيم (أعرام) بنتحالحمزة 
وقالوا إن معناه ( أبو العلاء ) فبو مركب من كلة أب العربية السامية مضافة إلى 
مابعدها . وفى سفر التسكوين أن اله تعالى ظهر له فى سن التاسعة والتسعين من 
عمره وكله وجدد عيده له بأن يكثر نسله و يعطيه أرض كتعان ( فلسطين ) ملكا 
أبديا وسماه لذر يته ( إناهم ) بدل (أبرام) وقالوا إن مع إبداهيم (أبوالجبور) 
المي أى أبو الأمة . وهو ععنى تبشير الله تعالى إياه بشكثير نسلدمن أمماعيلومن 
إسحاق عليهم الصلاة والسلام » » ولا ينافى ذلك "كسر ته ققد عل أن أصاما 
النتح وأن إب المكسورة و فى إناهم طن أ 7 فى أبرام . فال «الأول منه 
عرلى والثا ىكلدانى أو من لغة أخرى من فروع أل سامية أخوات: الفرئينة الي 
هى أعظمها وأوسعها حتى جعلها بعض عااء اللفات هى الأصل والأم اسائر تلك 
الفروع السامية كالعبرية والسريانية.وذ كر رواة العربية فى هذا م سبع لغات 
عن العرب وهى 0 إبراهم مثلثة الهاء وأ أبرم بفتح الماء 
بلا ألف . وصرح يعضهم + بأنه سر يالى الأصل م 1 ا أب راجم 
أو رحي ؛ وعلى هذا يكون جزآه عر بيين بقلب حائههاء كا يقلبهاجميع الأعاجم الذين 


3 


:( الأنعارس ع لغة ابرأهم وهاجر والعربية فى لغة الكندا نيان والمصريان ومأه 


لامنطقون الحاء «اموملة كالافر و ركيبهم مزجئ. ).وف القاموس الخيط كغيره زه 
بريه أو أييره مم » قال شارحه عند الأول : قال شيخنا وكأنبم جعلوه عر بيا 
.وتصرفوا فيه بالتصنير والا فالاتجمية لايدخلها ثىء من التصريف بالكلية . 
وقد ثبت عند عاماء العاديات والآثار القديمة أن عرب از برة قد استعمروا منذ 
ظٍ ر التارريخ بلاد التكلدان ومصر وغلبت لغلهم فيهما ؛ وصرح بعضهم بأن اللك 
جموراى الذ ى كان معاصرا لابراه. معليه الصلاة والسلام عر بى . ومورانى هذا هو 
ملك صادق ملك البروالسلام ووصف ف العبد العتيق بأنهكاهن الله العلى وذ اكرفيه 
انه بارك إبراهيم وان إإناهم أعطاه العشر م نكل ثىء . ومن العروف فى كتتب 
دريف وادارع العربىآن إ» باح سكن أبن اسماعيا ل معأمه هاجرالصرية عليهم 
السلام فى الوادى الذى بنت فيه مكة بعد ذلك وَأث له تعالى سخر ليا جماعة من 
جرم سكنوا معها هنالك وأن إبراهم عليه الصلاة والسلام كان يزورم! وانه حو 
وولده اسماعيل بنيا بيت ت الله الحرم ونشرا | دين الاسلام فى البلاد العر بية . فيظهرمن 
ذلك أ نالعر بية القدعةمىلغة إبراه هم وهاجر واغ ة حمورابي وقومدولغة قدماء المصربين 
أواللغة الغالبة فى ذينك القطر 00 ما كان فيه من الدخيل الكلدانىوللصرى 
اذ ن العر بية الجرهمية ولذلككان الذين سا كنوا هاجر من جرم 
.يفهمون منهأ وتفهم مسبم . وقد ثبت فى ميح البخارى أن إراهيم زار اسماعيل مرة 
فم يجده وتكلم مع ام رأنه ال برعية را بيت 2 زاره'مرة أخرى فر يده وكانت عنده 
امرأة أخرى فتكر يمرا فأعحبته . وقد ورد أيضًا أن لنةاماعيل كانت أقصح من 
لغة جرم وفعىأم اللغة الضرية التىفاقت بفصاحتها و بلاغتها سائرالاغات أوالليحات 
العر بية ع م ارتقت فى عبد قريش من ذريته بما كانوا يقيمونه لها من أسواق 
الفاخرة فى ف موسم المي نمكت بلافتها وفصاحها بنزول القرآن اليد المسحز للخلق .ها 
وأمااً ابو ماي :فقد مهاه الله تعالى فى الآبة الأولى من هذه الآيات ) ازا وى 
سفر الكو بن أ ن اسمه (تارح ) بفتتح وحاء مهملة وقالوا ان معناه ( متكاسل ) ومن 
الغريب أن نرى أ كث تر اللفسرين والؤرخين والاذويين منا يقولون ان اسمه تارخ 
بالخاء المعحمة أو المهملة وان آزْر لقبه أو اسرأحيه أو أبيه أوصتمه ؛ وتقلعن الزجاج 


6 أسم والد إبراهيم ( تفسير اج 9( 


والقراء اله ليس بين النسابين واأؤرخين اختلاففىكون اسعداثار خأ نارح . ولا نعرف. 
هده الاقوال أصلا مرفوعاً إلى النبى (ص) ولا منقولا عن العرب الأولين 04 وإا 
هومنقول فيا بظيرعن دخل فى الاسلام من أهلالكتاب كو هبثن مثيه وكين 
الاحبارالاذين أدخلا علىالم_امين كثيراً هن الاسرائيليات فتاقوها القبول على علاتها 
وعن مقائل بن سلمان الروح بالكذب الذىقال!نحبانفيهكان يأخذ من المبود 
والنصارى 5 عل ال القرآن الذى نوا بوافق كتبهم فى التفسير المأثور عن مجاهد قال : 
1 يكن يأبيه ولكنه ا المرف ارا قف تارب واس العبر أزى د 
رد 3 م صم - وعن 6 رحو ,الضع رد 
وعن ابن عباس فى إحدى ألروايتينعنه قال :أرز زالصموأبو إبراهم مودي بأزرة و الأخرى 
ان أبا 00 1 يكن اسمه زرو إنما اسماتارح رواهماعنه ابنأ: فحاتم وأ بوالشيته 
م ٠‏ وجرم الضبحاك بأن اسمه زر واع مده ان جر بر 
وروى عن المسن أيضا . وقال البخارى فىالتار ب بخ الكيير : إإداهم بن آزْر وهوق 
الجوراة نارح م و ا نكا عند النسابين م 4 ار ذلك .أه 
ققد اعتمد أن آرّر هو اسمه عند الله أى فى كتابه » فان أمكن الم بين القولينفنها 
و إلا رددنا قولالؤرخين وسفر التكوين لأنه ليس ححة عندنا حت نعتد بالتعارض 
ببنه و بين ظواهر القرآنٌ بل القرآن هو المبيمن على ماقبله نصدق ماصدقه وتكذب 
مااكذيه وتازم الوقف فيا سكت عنه حتى يدل عليه دليلصمييح . وأضعف ماقالوه فى 
المع بينالقولين أنازر أسم عمه بناء على أن العرب تسمى العم أباعازاً وهذه الدعوى 
لانصح على إطلاقيا و إنما يصح ذلكحيث توجد قرينة بعل منها المراد ولأقر ينة هتا 
ولا ف سائر الأيات الى د كط فا من غير السمية 04 ويليه ف الضعف قول لعدهم 
انمكان خادم ع2 المي ا فأطلق عليه من باب حدقك المضاف وإقامة 
المضاف إليه مكانه . وأقواه ان له اسمين أحدها عم والآخر لقب . والظاهر حينئذ 
أن يكون تارح هو اللقب لأنمعداه التكاسلوهو ثقب تبييح قلما بطلقه أحد ابتداء 
على ولده وإعا يطلق مثله على المرء بعل ظهور معناه فيه أو رميه به ع2 الا أن نصح 
مازعمه من كس مل آزْر هو اللقب بناء علىأن معناه فى لفنهم الخطىء أو المونج 
أو الأعوج أو الأعرج ‏ واءلدحر يفعما قبله ‏ وقيل إنه الشيخ الحرم بأنلوارزمية 
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( الانعام : س 5 ) أسم أفى إبراهيم ودعوى إعان آباء التي ( ص ) لمكم 


ا 


بعد كتابة ما تقدم ار اجمت ( : وح الماق ) للا أوسى والتفسير الكبير 
( مفاتيح الغيب ) للرازى فاحبيت أن أنقل عنما مايالى 

قال الا لوسى: وعلى القول بالوصفية يكون منم صرفه للحمل على موازنه وهو 
فاعل المفتوح الحين فانه يغاب منم صر فهلكبْرنه فى الأعلام الأعحمية » وقيل الأولى 
أن يقال إنه غلب عليه فَألِوَ فى بالعلم وبعضهم جعله نعتا مدّتقا من الازر ععنىالقوة 
أو الوزر 0 نى الاثم ؛ ومنع د ا وورث القمل لأنه على وزن أنمل 

وقال الرازى بعد أن ذ 00 الزجاج باتفاق عاماء النسب على أن ام أ 
إنزاهم 7 تارح : ومن الملحدة من حمل هذا 5 فى اله 3 وقال هذا النسب ل 
ولس بصواب 2 ثم ذكرأن للعاماء ههنا مقامينأ ىدها | رد الاسد تدلال, 6 النسا بين 
عا أن اسمدكان نارق قال الأنذلك الاجماع نما حصبا ل لأن بعضهم يقال بن انالا شرق 
جع 1 ذلك الاجماع إلى قول الواحد والاثنين مثل قول وصب وكنت وأمثاليا 
ورا عا تماقا ع مجدونه من جنا رالمهود والتصارى ولاعنرة بذلك قمما بل صر سرج 
القرآن أه وقد بينا لك ماخذه وأنه لا إجماع فى السألق 8 مدر المقام الثاني وعو 
ساي قوهم واججع بينة وبين نص القرآن عا تقلقاه عنهم قا و يبنا قوبه من ضعيفه 

ومن الناس من استدل على أن زر لم يكن والد إبراه هيم (ص ) بل عمه بالبحزم 

بأنآباء الانبياءكافة أونبينا خاصة لم يكونوا كفاراً و 0 إبراهي خاط بآرر بالغلظة 


2 لت 


ند 


والحفاء ولأبحوز ذلك من الانبياء . وقد عرا ال 0 هذا (١‏ القول إلى انشيعة وأطال. 
و ل ا 5 أو أهل السن ةكافة ا نآزركان 
والد إر لهم وكان كافراً وف ردهم قول الشيعة . وقال الآ لوسى : والذى عول عايه 
الجم الغفير مر أده هل السنةأ” نازر كر ن والد ا“ براه عليه أاسلام وأدعى وا أنهليس فى. 
آباء البى (ص) كافر أصلا اقوله عليه الصلاة ذة والسا لام « أزل أنقل من أصلاب 
الطاهر بن إلىأرحام الطاهرات » والشركون نمسء وخصيص الطمارة بالطهارة من 
السفاح لادليل له يعول عليه والعبرة لعموم الانظ لا ملخصوص السبب » وقد ألقوا 
فى هذا الطاب الرسائل واستدلوا له بما استذلوا . والقول بأن ذلك قول الشيعة كا 
ادعاه الامام الرازى ناشىء من قلة التتبم . وأ كثرهؤلاء على أن آزر اسم لم إبراهي 


عليه ليه السلامه وحاء إطلاق الأب عل الجا الحد فى قو © 5 نمال 3 ا شيداء إذ حضر 
لععوب اموت د د قال ليثييه 5 تعيدون من بعدى 0 قالوا تعيك 0 اله آناك 
إنراهم وإسماعيل وإسحاق ( وفيه إطلاق ١‏ الأب على الحد نض ٠‏ وعن عمد 
بن كمب القرظى أنه فال : الخال والد والعم والد وتلا هذه الاية 

كر السيدالالومى] ثاراً استدلوابه! على ما كرأ خذها فيا يظاهرمن بعض رسائل 
'السيوطى التى ألفها فى نحاة الأأبو بن الشريفين وجمع فبها الذرة وأذن الجرة -كا يقال 
بورجح الثار الواهية وللتكرة على الأحاديث الصحيحة» الو يدة,الآيات الصر حة » 
.وم التى أشار إلمها الالوسى بقوله : وألنوا فىهذا للطلب الرسائل الل واعتمد علمها فما 
أدعى أنه هو الذى عول عليه أحل السنة . ومن الغريب دقوع هذه الطفوة من مثل 
هذا التقاد » وإعا أوقمه فيبا هوى صادفته فى الفؤاد » وهو اليل إلى مايدل على 
يحاة جميع أولئك الأياء والأجداد » الذين أمحبوا أفضل الأبناء والأحناد » شمل 
وإراميم الخليلين علمهما وعلى أ لما أفضل الصلاة والسلام 0 فان من سمه أوهو 
من | آبات الاعان مهمأ 3 أنيبحب ب الم من نجاة أصولما 2 ولكن إذا نت أن بعضهم 
أصر على الكفر » وقضت حكة الله أن يبينه لنا فى َ الذ كر؛ وأن طلم رسوله 
على عاقبته فى النار» فيخبر أمته به لكال التوحيد والاعتبار» أفيكون مقتضى 
لحب أ ورسوله هوالاعان بذلك وبيانهكا يينأه ؟ٍِ أم يكوق حبهما نحريفه وَتَأو يله 
مبااقة فى تعظلم نسب الرسل واستعظاما لملاك أقرب الناس منهم نسباً مع كرامتهم 
.عند الله ؟ و ثرا بأقوال أهل الملل الذين حعلوا ئجاة الخلق وسعادتهم فى الآخرة 5 مجاه 
أنبيائهم وتأئيرم الشخصىعند ١‏ ايلا 3 باتباعهم والاهتداء عا حاوًا وا بهمن أصول الايمان 
وفضائل الأعمال ( ر بنا ! منا بما أنزلت واتبعنا الرسول فا كتينا مم الشاهدين ) 

نعم أن مما يصدع الفؤاد » و يكاد يفتت أصلب الحاد » أن برى المؤمن والد خليل 
الرحمن قد أئبت عليه فى كتاب اله تعالى عبادة الأو: ثان » وأطلع اله تعالى رسوله 
على أن مآله أن يعسخ حيواتاً منتناً ويلق فى سعير النيران » ا روى 2 


فى كتاب أحاديث الانبياء وكتاب التفسير ا ألى هر برة عن النى 


:صل الله عليه وا له وسلم قال « يلقى إبراهيم أباه أ زد يوم 0 


(الأنمام د 5 53 استشكال الحديث عخالفة الفران 0 


قترة وغيرة فيقول له ابراعيم أمأ أقل لك « لاتعصنى » فبقولأ بودفاا بوملا أعصي يك 
فيقول أبراهي : يارب إنك وعدتنى أن لا مخز يى يوم يبعثون فأى خرى أخزى 

من ألى اسل ؟ فيقول الله تعالى « إلى حرمت الجنة على الكافر بن » م يتال 
لماعم أنظر ماحت رجليك ؟ فينظر فإذا هو بذ متاطخ فيؤخذ بقوايمه 
فيلق فى النار » قال الخافظ ابن ححر فى شرحه : وفى رواية ابراهيم بن طبمان : 
فيؤخذ منه فيقول يا إبراهم أبن أبو! ك ؟ قال أ: نت أخذته منى » قال 5 3 أل 3 
فينظر فإذا ذيم يتمرغ فى لتنه . وفى رواية أيوب : فيمسخ الله أباه ضيما فيأخذ 
بأنفه ( أى يأخذ براهم أنفه بأصابمه كراهة ارائحة نتنه ) فيقول : ياعبدى أبوك 
هو ؟ فيقول لا وعزتك . وفىحديث سعيد فيحول فى صورة قبيحة وريتح منتنة فى 
صورة ضبعان . زاد ابن النذر من هذا انوجه . فإذا رآه كذا تبرأ منه : وقاللست 
أنى . والذيخ يكس الذال المسحمة بعدها تحتانية سا كنة م خاء معجمةة كر الضباع 
.ولا يقال ذيخ إلا إذا كان كثير الشعر . والضبعان اغة فى الضبع اه 

أقول الضبعان بالتكسر ذ كر الضياعوهو مفرد » والضبع بيذم الباءوسكونيا 
هى الأثى فلا يقال ضبعة وقال اين الانبارى بطلق على الذ كر والأثي . وهو 
وحش خبيث الرانحة فناسب ذلك خبث الشرك . 

وقالالحافظ : قيل الحكة فى مسذه لعشر نفس ابراهم بم مقه و واكلاييق فى النار 
عا لى صو رته فيكون غضاضة على ابراهم . وقيل الحمكة فىمسخدضيعاً أ ن الضبع 
من أحمق الحيوان وز ركان من أحمق البشر لأنه بعد أن ظبر له من ولده ماظور 
من الآيات البينات أصر على السكفر حتى مات ال 

ثم ذكر الحافظ أن الاسماعيى استشكلمتنهذا الحديث من أصله وطعن فى 
كعتدمن جبة أن ابراه عر أن الله لامخلف الميعاد فكيف مجعل ماصارلاً بيهخز يا 
مع عامه بذلك ؟ قال الحافظ : وقال غيره هذا الحديث مخالف لظاهر قوله تعالى 
0 كان اعفار درام لأبيه إلا عن موعدة وعدها | إياه فلما تبين له أته عدو لله 
0 ا 5 ن الثانى بأن أهل البتفسير اختلفوا في الوقت الذى تيرأ فيه 
ابراه من أبيه فقي لكانذلك فى الحياة الدنيا لمامات زر انارت 


روا عن ابن عباس من طرق قال في بعضها 0 حا فاما مات. 
أميك ٠‏ وقيل إنما تبرأ منه نوم القيامة لما يس منه حين مسخ عل ماصرح به فى 
روابة ابن المنذر التى أشرت إليها . وهذا الذى أخرجه الطبرى أبضاً من طريق. 
عبد اللك ان ألى سليان محث سعيد عن جبير يقول إن ابراهم يقوليوم القيامة : 
ربوالدىربوالدى! فإذا كان الثالثة ة أخذ بيده فياتفر” ت إليه وهو ضبعان فيثيراً مئة . 
م قال الحافظ) ويمكن لجع بين ااقولين بأنه تبرأ منه امات مش ركافترا 0 
لكن لما رآه بوم القيامة أدركته الرأفة والرقة فسأل فيه فلها 0 بس منه حينئذ. 
قرأ منه تبرأ أبدياً ٠‏ وقيل إنابراهيم 1 يتين موته على الكفر لجواز أنيكون امن 
فى نفسه و يطلع ابر لهي على ذلك ويكون تيرئته منه باك الى وقعت منه. 
فى الحديث ١ه‏ وفيه التعبير عن المستقبل بصيغة المأضى وهو كثير فى أخبار القيامة 

ثم نقل الحافظعن 5 ريات ابراداً معنى إشكال الاسماعيل موضحاً والجواب 
عنه من وجبين : أحد ما أنه إذا مسخ وألتى فى النار لم تبق الصورة الى #ى سبب. 
انلمزى فهو عمل بالوعد والوعيد مما » ونانيها أن اوعد كان مشروطاً بالأعان و إنما 
استغفر له وفاء مما وعذه فاما تبين له أنه عدو لله تيرأ مند 

وأقول: إن مافى الحديث من أن الله تعالى وعد ابراه على الله تعالى عايه 
وله وسلم أن لاخر , به بوم القيامة يشير إلى, دعاثه الذى 0 لَه تعالى عنه فى. 
سورة الشعراء ومنه(:كم واغفر لأى إنه كان من الضالين 7م ولا مرتى يوم 
يبعثون هه يوم لايتقع مال ولا بنون كه إلا م ن أى اللّمبقلبسالي / 0 الله 
تمالى إياه بذلك 00 نعرفه إلا من الحديث فبو يدل علٍ, أن لله الى أوحى 

يأنه استحاب له هذا الدعاء بشرطه المعلوم من الدين بالضرورة وهو أن الله تعالى 
لايغفر أن بشبرك به . .ود تأمل قوله تعالى فى خاتمة الدعاء ل( بوم لا ينفع مال ولا 
بنون # إلا من أنى الله يقاب سام ) فهو من دقائق الرقائق | 

و ما استدلال الالوسى 2 لنيرديحديث 0م أزل أنقل م ن أصلاب الطاهرين. 
إلشأرحام الطاهرات » على ابمان آباءالبى صلى اله تعالمى عليه وآ الدوسم من عبد الله 


: 
3 


(أولم ) إلى آم عليه السلام قرو معارضة لظاهر أ ران والأحاديث الصحيحة. 


) الأننا اسة) الأحاديث في كفر الابوين ١ه‏ 


تخديث وآه رواه أو بو ني فى فى الدلائل من حديث ابن عباس يافظ « 1 0 أبوى 

في سفاح لم بزل الله عر وجل ينقلنى من أصلاب طيبة إلى أرحا م طاهرة صافيا مهذبا 
لا تنشعب شعيتان إلأكنت؛ فى خيرها» هكذا فى نسخةالدلاثا ل التى بأيد, ينا 557 
السيوطى عنه بلنظ « من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة » بالتعريف ولا 
ندرفه بالافظ الذى ذكره الألوسى عن أحد من الحدثينو إنما يذ كره ببذا الافظ 
من لا يتحرون نقل الأحاديث بضبط مخرجبها بل يتساعلون بنقلها حيث وجدوها 
ككثيرةمن المفسر بن والمتكلمين. وقدسيق الفخر الرازى الالوسى إلىذ كره بهذا اللفظ 
من غير عزو ولاذ كر لامر الصحابى الذى رفعه كعادته . والافظ المروى لا معتى له 


إلا كون آبانه (ص) 0 ن تكاح لام من تشاع وهو .سق بخ وززدت فيه 
أحاديث أ خرى 5 ووفرضناً نهدروىبالافظ الذى ذ كراه لاحتمل هذا المء: نىأيضًا وكان 
حهله عليه جمعا ينه و بين الْقَرَآنوالأحاديث الصحيحةأولى من جعله أصلاو إرجاعها 
لتأويل والتكلف. والذى خرجه إغا جعله فى دلائلطهارة نسبة لاإعانأصوله 

وما ذ كر السيوطى من الدلاثل فى معنى هذه المسألة قوله تعالى ( وتقلبك فى 
ال لساجدين ) لقول يعضوم إن معنآه فى أصلاب الطاه رب نأىالمؤمنين وروى أبونمم 
أنهم الأنبياء » ويبطل ذلك ما ذ كرنا من المعارضة وقوله تعالى قبل الآية ( الذى 
برا كحينتقوم ) أى ويرى نقايكفى الساجدينفرولاتحتمل الماغى و إعا معناه كأ قال 


: 


إليه با 


ان عباس وغيره : الذى يراك حين تقوم فى الصلاة وبرى تقليك فى المصلين أى 
ميم 35 و ينهم .وما روئعته من أن المعنى تقليه من صلب فى إلى صلب نى حق 
لوده - لا يصح سفداً ولا متنا ولا اغة ٠‏ وتفصيل ذلك سيأ فى 00 
اا لأعاديك الصعجة النارضة تلويك أن ندم التق أشر شرنا إلمها فى سياق 
الكلام غير حديث البخارى فى مسخ آزر فأهمها ما ورد فى أبوى الرسول الطاهر بن 
صل اش عليه وآله وس ققد روى مس فى ريه من ديك أت ان ثايت أن 
رحلا قآل با, رسول لله أن أبى ؟ قال « فى النار » قال فلما قفا الرجل دعاه ققال 
2 إن أف وأ باك فى النار » قالالنووىفى شرحه : فيه أن من مأت عل فى الكفر فهو 


قّ النار ولا تتضعه قرابة القر بسن 4 وفيه أن من ا قُ ف الفترة على ها كانت عليه 


8819 عرض النى (ص) التوحيد على 1 بن طالب عند موته (فسي ةج 


العرب من عبادة الأونان فبو من أهل النار» ولنس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة 
فإنهؤلاءكانت قد بلعم دعوة ةراهم وغيرهمن الأنبياء صلوات اْموسلامه علمهم 
وقوله(ص) «.إنأبى وأباكفىالنار » هومن حدن العشرة للتسلية بالاشتراكق مضل 
ومعنى «قفا»ولى قفاممنصرفا اه وورد حديث مثلاق أمد(ص) أخرجه الامام أ مد 

وردك مس أإضامنطر. بق مروان بن معاو بة عن زيد بن كيسان عن أبى حازم 
عن أبى هريرة قال قال رسول الله( ص ) « استأذنت ربى أن أستغفر لأى فر 
يأذن لى واستأذنته أن أزور قبرهافأذن لى » ورواه من طر يق تمد بن عبيد بافظ : 
ازاز التي (فن) قير اندي واي من سوه ظال رمن )علدنت رف أن 
أستغفر شاف يأذن لى واستأذنته فىأن أزور قبرها فأذنلى فزوروا التتبور فإنهاتذ ؟ 5 
الموت» وذ كر النووى أ زعت الوالار سدق ف أسخ المغاربة دون المشارقة ولتكنها 
بوحد فى كبر من الأصول ف 5 كتاب الجنائز وريضيب عليها ور عا كتبتى 


الحاشية . وذ كر أن الحديت روآه من هذه الطريق أبو داود والنساي وان ماحه' 


ورحاله عند كليم ثقات قال فهو حديث يج بلا ا 
وقال١!‏ لبووىة شرحالحديث : فيه حواز زيارة الشركة لين ىق فى الخيأة وقبور هم بعد 
الوفاة لأنه إذاجازت زيارهم بعل الوفاة فى الحياة أولى 2 وقد قال تعالى 0 وصاحمهما 
فى الدنيامعروفا ) وفيه النهى عن الاستتفارللكفار . قال القاضى عياض ره الله : 
سبب زيارته (ص) قيرها أنه قصد الموعظة والذكرى عشاهدة قبرها » و يؤ يددقوله 
(ص )ف آخرالحديث «فزورواالقبور فإنها ذ 10 ت4انبى فبذا كلام أهل السنة 
وقد ورد فى الفسير اللأثور عن ابن مسعود وابن عباس وغيرها من عدة طرق 
ان قوله نعالى فى سورةالتوبة ( .ه : ١١4‏ ما كان للنى والذين ١‏ منوا أن يستغفروا 
المشركين ولو كانوا أولى قربى من بعده ما تتبين لمم أمهم أصماب الجن اونا 
كان استغفار برهم لأبيه إلاعن موعدة وعدها إ؛ إياه فاما تبين له أنه عدو ف تبرأ 
منه إن داهم لا واه حلم ) نزات فى هذه الواقعة ٠‏ ولكن روىالشيخان وغيرها 
أنها لت سر الب (ص) عل أبى طالب عند موته أن يقول لا إله إلا الله 
ليحاجلهمها أو تحادلعنهاً و شفع له بها وكان عنده أبو جول كمل يقول له أترغب 


(الانعام :سة) إذكار السو طى لبعض اله حاديثالصحرحةو تقصدمر*" نب«ض للق 


عن ملةعبدا لطلب ؟ ققال أ خر ما كلهم إنه 5 ملة عبدالطلب وأ ىأنيقو فاش يئذ 
قال النى (ص)«والله لأستغفرن للك 1 أنه عنك »قأتزل الله ( ما كان لاني واإذين 
1 منوا أ يستغفروا لامث كين ) الخ الح وأنزل اش أبى طالب فقال لرسول اللمرص) 
(3:54ه إنك لا مبتدى 0 الله مهدى من يشاء )فيل فى تفسير « من 
أحبيتة) من أحنك هدايته , وقيل من أحبيته بقراية ونحوها. 

قال الحافظ عند شرح هذا الحديث من كتاب التفسير فى البخارى حين 3 ره 
فىتفسير سورة القصص: وفيه إشكال لأن وذاة أنى طال كانت بمكة قبل المحرة 
اتفاقا وقد ثبت أن النى 0 بر أمه 00 فاستأذن ر به أن استغفر لما 
فنزلت هذه الآية والأصل عدم تكرر النزول » م" اارواياتفى ذلك عن الام 
واب نأبىحاتم. والطبرى والطبرا مال : ار 
سيمها تقدم 0 لنزوها سيبان متقدم وهو ص أن طالب ومأخر وهو و أص 
عه ون يد تأخير النزول ما تقدم فى تفسير براءة من استدفاره (ص) لمنادةين. 
حتى نزل الهى عن ذلك فإن ذلاك يقتفى ار رالمزول وإن تقدم السيب و شير 
إلى ذلك أيضاً قوله فى حديث الياب الل اله فى أبى طالب ( إنك لا تبدى 
من لضت ( لأنه لشعر بأن الآية الأولى زات فى أبى طالب وفى غيره والثانية. 
أزلت فيه وحده أه ثم أيد الحائظ تمده المزول بروايات أخرى فيمن استغفر 
والديه المشركين ومن استأذن فى ذلك » ومعنى ذلك أن الصحابة كانوا يقولون. 

فى الآبة الدالة على حم وق له عدة أسباب أنها نزلت فى تلك اك أى نزات 
مييتة لحم الله قمها وإن تا رت عنها ؛ وميا نحقيق هذه المسائل فى محلها إن. 
شاء الله تعالى 

ومنغر يب التعصبللرأى أن السيوطى حاول فى بعض رسائله إعلال أ حاديث 
الزبارة فزعم أنه بروها أحد من أصماب الصحاح ولا السئن وحصر رواينها فى 
5 : 5 وأهد وسائر منة كر شيسحه الحافظاان ححر ر فى شرح البسشارى وأء سرلا إأيه ٠‏ 
؟ نما كا نهظ ن أنه الوكانت فى الصحاح أو السئن لا اققتصر الخافظ على ه 27 


مخ رجمبا مع ما عرف من عادته أ أنهي ر جميع طرق الخديث أو و أقواهاء وفاته! نه إعا: 


ع 8ه حديثامتحان الكفار فى الأخرةوماة أبوى الرسول به ( تفسير: ج 7 ) 


أراد هنا ذ كر ما ثبت فى سبب نزول الآية من أحاديث الزيارة وما رواه مسلم 
وأبو داود والنساتى وابن ماجه فيها ل 0 نزول الآبة فى ذلك » ولكن 
أبن حفظ السيوطى رحمه اله تعالل ؟ أليس أهون ما يدل عليه هذ الانكار أنه 
لم يكن انظ لاصحاح والسين حفظا » وإنما كان براجع السكتب عند الماجة 
ويتقل منها نقلا ؟ 

وماد 5م السيوطى فى التفصى من حديث « إن أنى وأباك فى النار » أن 
المراد د بأبيه فيه عمه أب وطالب وقىن ره ألى طالب ما 
يبطل دعواه إمان جميم ؟ باء الرسول (ص) وهو أن آخر ماقالهأ بو طالب: إنهعلى 


ملة عبد الطلب . فهو دليل عل أن ملة عبد الطاب تنافى كلة التوحيد التى هى ' 


عنوان الاسلام ( ومنه ) زعمه أن الحديث قد نسخ ولعله نسى قول الأصوا ليبن أن 
الأخبار لاتنسخ ولا تقول إنه جبلدفتد قرره فى الاتقان تقر براً وقدتقدمأن أطلاق 
كلة الأب على العم جاز لأ يصح فى الاغة إلا بقرينة مائعة من ارادة المنى اللقيق 
وسياق الحديث يعين امسى المقيق » فإذا جاز أن يكون السائل عن أبيه أراد عمه 
تجوز أن يسكون معنى المديث « إن عى وعنك فى النار » 1 
ولعمرى إن من يقول مثل هذه الأقوال لا يرد عليه ولا بصح أن بحى قوله 
إلا فى مقام التجبأو مقام الاعتبار والرده على أن بعض العلماءردوا عليه ومع ذلك 
اغتر كثيرون عماأورددفى تجا ةالأبوينومن حديث إحيائهما و إعانهما الذى قال بعض 
الحفاظ بوضعه وغابة ما قرره هو أنه ضعيف لا موضوع وهو معارض بالآيات 
والأحاديث الصحاح (ومنه) أنهمامن نأهل افد ة وجمهور الأشاعرةعلى القول بنجاتهم 
ولكتنهم استثنوا من ورد النص بأ بهم من أهلالنار وأقوىماقاله هووغيره وأرجاه 


5 ورد من الأحاديث فى امتحان الثتعالىلأها ل المترةيوم القرامةونجاة بعضهم به هذا 


إذا لم يصح ما نقلناه عن النووى من جامة بأنمشرك الم عرب قد بلغتهمدعوة إنرام 6 


وغيره وفيه حثسيأق فى مو ضرعة إنشاء التمتعالى و إذاحق نجاة البو بين الطاهر بن 
بالامتحان يكون مأ وزد فههما خاصا بما قبل الامتحان . 


(الانعام : س + ) حكة النصوص فى كفر بعض ش أرحام بعض الرسل ‏ 8ع 8 


ف( حكة النصوص فى كفر بعض أرحام الرسل الأقر بين 4 
إن الذيناتخذوا استنباطهم البعيدمن الرواياتالضعيفة والتكرة أصلاقإثبات 
مان 0 الرسول ( ص ) يؤولون لأجله الأيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة 
الصر حة ‏ قد غفلوا ع ن أمرعظم وهو المسكة والفائدة فى الإ كثار رع 
يكفر والإرايم فى القرآ ونا اف متنا شه ابن توح اذى أص ر على 5 كفره » وم 
ض أن ركب ب السفينة مع والدموأهله ؛ وف تصرح الزسول ( ص ) بعايكونمن 
إبراهيم الخليل معوالده بوم القيامة » وتصر بحه أبضا بأن أباه فىالنار» و بعدم 
إذن الله تعالى له فى الاستقفار لأمه ولا لعمه الى رباه وله عليه أعظم المقوق . ومثل 


1 


ذلكفيها بظبر إنزال سورة فسوءحا لولحب رمصيرة إلى التاروهوع الرسول (ص) 
إن المكة البالغة والفائدة الظاهرة من هذهالتصوصهى تقر برأصل التوحيد 
ا ادم لما مم و ثلية 3 بحن اهو 1 5 8 0 يد 7 
0 دم لقاعدة الوثلية بالفصل .بين ماهو ننّه وما هو ارسله » وهو أن الرسل علهم 
الصلاة السلام ١‏ برساوا إلا مبشر بن ومنذرين » اي إلا تبليخ دن الله 


وإتامتهع ولس هم من ع الأمر شى 3 يء ولا يملكون لأحد ضرا أدولة ف 8 وأبس 


ما 


عليهم هد ع( ىأ عو رادل 0 إعا علببم هدابة لعي والججة فلا يدون م من 


أحبوا ولا يمنونعنه من ا شع 5 أوإن كأن أقرب الناس وأحبهم | العم ف النسب 
والعاملة الدنيوية . وأماقاعد: وثنية العرب وغيرم نعى امخاذ أولياء من العياد بزمون 
أنهم وسطاء بين الله و بين عباده فى شؤون الللق والاتجاد » والإشتاء والإسعاد » 
والسلب والإمداد» لافى عرد د التبليخ / والإرشادء قاس على مايعردون م دالأترين 
والقر بين ء عند الملوك الم 0 3 فم لذلاك بدعومهم مع مم الله أو من دون الله 
( و يعبدون من دون ن انه مألا يضرم ولا 0 ويقولون هؤلاء شنعاونا عند لله ) 
وكا وا يعبرون عمهم: بالأولياء الراك يا قال ثما! 0 ) اتخذوا مندونه أولياء 
مالقيدام إلا ليقر بونا إلى الله زلق ) الأنة ؛ وكانوا يقولون فى طوافهم :الك 
لا شريك لاك ء إلا شريكا هر لك » ملكه 00 

٠‏ وأصلعيادة أصنامهموأوثانهم انلو فيتمظليم الصامين فى مأخوذةعنقوم توح 
(:تفسير القرآن الحكم ) لوس ( الجزء السابع ) 


6 قاعدة | ث3 وأصليا ومسألة الشفاعة وآنات الأنساء اتقشس > : 7 
11 وأضام كرات الاداء مسر وج 


كان فيهم رجالصالمونهلكوا فأوحى الشيطان إلىقومهم أناتصبوا إلى ججالسهم. 
أنصياب وسعوها بأسيائهم قنعلوا فإتعيد حتى إذاهلاكاًو لك ونسخالمإعبدت ( راجم. 
ورة نوح من نك بجا سير صحيح البخارى ) وقدهدم ألم رآنٌ جميم قواعد شرك 
العرب وغيرم من الوثنيين وأهل الكتاب الذين جعلوا مدار السعادة والتحاة على. 
شفاعة أنبيائهم وأوليا يانهم » لاعلىاتباعهم فى الإجان والممل وفضلاللّتعالى » ولا كان 
ابراه بم أعلى البشر مقاماً فى أنفس العرب ومقامه الأعبىفى الرسل عند أه ل الكتاب. 
انه 5 ور اشتعالى فىكتايه 8 : كركف روالدمواجبادمهوق يعد ايت وعنايته بالاستغفار 
وأنذلك تكله ل + يشددشيمًا » وزاد ال رسو ل الأعظم لم رص ( فيين لناماأطامه التُعليدمن : 
عاقبته السوءى فى الآخرة » وذ كر أيضاً عن أبو يه ماءهمتمنروايات الصحيحين. 
وغيرها ليسم الناس أن مدارالتحاة فى الآخر تعلى الإإتنان الصسيح الاذعافى المستازم 
العمل بماجاء به الرسل عليهم السلام » لا بأشخاص الرسل تارم الشخصى عند 
لله كتاثير الأقر بين واللقر بين » عند الملوك المستبدين ؛ إذ يحملونهم بالشفاعة أو 
الاقناع على عفوعن مذنب أو إحسان إلىغير مستحق » وهذءهن نظر بةالوثنيينفى. 
الشفاءة التى تاها الترآن اليد » وأثبت أن الشفاعة له جميعاً لا يفم عنده أخد. 
إلا من بعد إذنه للشافع ورضاه عن لشفو ع له.وقد تقدم تفصيل ذل كفىتقسير هذه 
السورة من هذا الجرزء وفى غيرها . 

ولا يردعلى حصروظيفة الرس فى التبليغ بالقول والفعل مايق يدخماللهتعالى يهمن 
5 يات فإنها و إن كان بعضها محصل بقول أوفه| منبملايصحأن تعدمن له كن 


ما 
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وتصرفهم » ولا أنيترتب عل ذلك أن يدعوا أحياء وأموانا لفملبا كإبراء الأ كه. 

٠‏ وإحياء اميت بلععى من تصرف اله تعالى وحده سواء اء مسهامالادخ لل فيه بقول ولافمل. 

0 القرآنومايجرى هتقو لكقول الرسوا لالديت «قم إذنالله » أوفم لكالقاء 
5 4 تر 

بي لعصاه أوضر به البحر بها » قال تعالى ( د*: ٠ه‏ وقالوا أولا | نكن عليداية من 

39 اقل إعا لديا عند الله وما أن ذير مبين ) وهذه الأية نص فى ألو وضو. 

وفى معتاها آيات تقدم بعضها فها فسرنا م نهذه السورة ( الأنعام ) وسيأنى فى تر 
هذا الجزء منها ( قل إنما الآيات عند الله ) ومما هو عمناها قوله تعالى بعد 


م 


و 


هل اه 57 5 )أى فأنا ا ذلك بصفج 0 لأنى 


لق رسن ينان لول لك من حيث مورصول ل مبلؤعن لله تعلق . 
لولاتقر بر هذهالقاعدة ا ظبر تحكة تلك العناية تكرارة كر 2 مرا فى ابراه 


فى القرآن لمكي كلت ان فى 5 50 : ع 


قبل قومه فى خبر بعثته فى هذه السورة ( الأنعام) وفى سورة الأنبياء (1؟ 0 


7 


وسورة الشعراء لف 0 35 وسورة الصافات ) 4 هم) 3 وسورة 5 الإخرف 
ا ف ( فنت مل فى هذه الأيات ومافى معنأهام ” بة الاستعفارلهم فبىسورةراءة 
(هة: 11) - وتقدد اما 7 وكوله له تع الى فى سورة الممتحنة 0 3 : *أنتتفسم 
ارم أرحاسع ولا أولادم بومالقيا أمة يفعيل ب الله بماتعملون بصير : قذكانت لمأسوة 


حسنةفى إبراهم والذين آمنوا ممه إِذ قالوا لقوميم إنأبراء منج مماتعيدون مره دون الله 
فى 3 وا لو مم2 ون من دول 


1 5 ويلا يننا و و بتكم 3 العذأوة واليعضاء أبداً حت تؤمنوابلل وحذه» الاقول 
5 7 بيهل ستغغرن لاك وما أملاك !لمن اللهمن ثى. ) من تأمل ذلك كله جزم بما 
قلناه وأجدر بداوقد وقمتالن تعالى إلى إللبار الق برذ دالشواها والبينات » أن ندعو 
لله تعالى بالدعاء التمملمذه ال بات » فنقول (ر بنا عليكتوكلنا و إلي كأ نبناو اليك 
المصير # , ا ١‏ واغفر لنا ر بنا إناكأ نتالعز ين السك 4( 

هذا و إن كلام بعض الذين حاولوا إثبات إعانجميم أباءاعطاء يلون وجميع ا 
وإعانأبىطالب يدورعلمايقايل هذا الأصز لوغواذار قم 3 0 تتفع 
2 ولىالقربى ملم فشكو نسبباً لمدايهم إلى الاوعمان ولاسياء نإسوءهرة يز يشوم بقاؤه 


علىالكفر 0 ون لومم أو إبدتو و مض الصاحينم نأتباعهم ملب النمأوا سكف 


الضر» يظلنون أنهم يلون سمادةالد تيا والأخرة بالتوسل بذواء 33 »لا عاأءرالل دن 
اتباعهم 3 ومنهم من يعتقد انهم ترحون > ن قبورهم 3 ويقضونالواتم الي نطاب 
مهم بأشخاصهم » وذاتمصادم لتلا النصو ص كلها ولمافى معناهاءن قواعد التوحيد 
كدق الدعاء عبادة لا يكون إلا شتعالى ) انه قل ادعوا الذي رعم دن دونه 


١‏ 1 0 ا 
فلا ملكو نكشف الضرعتك ولا تكو يلا 0ه أولئك الذن يدعون تهون إلى وم 
. و 5 9 3 ليد عون اللمعوالل ع 6 


( 7“ نا حب الرسول عصدة وحبه دينا ( تفسير‎ ٠ 


رج بس د مس را للدي بن جا تع خيس ج !”بمج بعصم يسم عاط بدن امد علص صصيه. .حب جد امعو سريت الحا 


ليسلة أي أ قرب و يرجون رحمته و يخافون عذابه » إن عذاب ريككان محذ ذورا) 
5 وإذا كانتهذه الأمة لم أسمن وجود أناس قداتيءوا 52 من قبلمءة فى الخلوقى 
الأنبياء والصاؤون مع هذه النصوص الَكثيرة الصر بحة فى الكتابوالسنة * ومع 
تعذير النبى للاامة من اتباع سلهم فنكيفاوم توجد هذه النصوص بهذه الصراحة 
وهذا التحذير ؟ . 
0 نعم إن من الناس ال اقان و1 ولد ن تحمله حب ار رسول عليه صاوات 
لله وسلامه على تقوية 3 ل قول كن أن ستنيط منه نجاة أيو به الطام رين أو 
جميع أصوله و إماتحسنهذا ره ط أنلايكون ؛ فى ذلك بحر يفالكلامه أوكلام ات 
اراك وتعالى 2 ولا إخلا ال ع اصد ارب سالة وأصول الدبن : وا إن الحب الصحيح ثُ 
ولرسوله الذى هو أي الؤمان عا يت و يتحقق بالاتباع وإقامة الذين ؛ ومن 


يرجح قراية اأرء سول عبلى رسا له فاعا مما حيه له وام شب هوى لاععيبية والنسب » 


ع 


لا حب هذى ب باتباع مأأوتعث الله على ك1 أو اساحب 4 وقد 1 كا نأبو ظال ال باشد. 


الناس حباً إرسول لله (ص) عصبية لقرايته » لا اتباعاً أرسالته » و مومن ٠‏ بتمى 
لوكان آمْن به » 5 روى عن الصديق من تفضيلإعانه على إعان والده » ولكن 
ثبت ى صحيح البخارى أنه بعد آن كان أعظم وأقوى ظببر ومائملارسول ( ص ( 
فن: أعدائه لقرابته قد ألى أن يقر عينه عند الوفاة. بالنطق بكلمة « لاإله إلا الله » 
م يدك عضن البادة من القول بإسلامه ولا مارواه البخارى ومسلم 2 
الصحيحين أيضاً من حدينث أخيه العياس بن عبد المطلب : قال للنى صلى الله عليه 
وس «ماأغنيت عن ٠.عرك‏ فوا كان حوطكو يغضب لات ع ؟ اا ل هوق تضاح من . 
نار ولولا أنا. لكان ف الدركالأسف لمن النار » ورويا من حبديث أبىسعيذالخدرى 
أنه سممالنى زر رص ) وك كرعنده عنه فال« لعله تنفعه شفاءجٍ قى يوم اله قيامة فيحعل 
ىَّ ضحضاح 5 نالنار 00 يخلى منه دماغه :» فهذا رخ والذىقيله خير» وى 
هذا | 5 من الا شكال أ 3 معار رض يقوله تعالى 0 ف تتفعهم شماعة الشافعين ) 
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وما ف ممتاهأ سس الا كيو ك4 كه الى فى الملا ا والمسيح ) ولا لشفعون إلا أن 


ارتغى ) أى لأحل التوحيد 3 روق عن مفسرق الساف و نحديث عدم نف 


وم 
1 
5-5 
03 


عه ١‏ ا 1 6 
شفاعة إراهيم لأبيه ن ضح أن يسمى ذلك شبفاعة ب واحاديث اخرى ٠.‏ 


ب 


كسم سة) الشفاعة لأبى طالب وتذفيف العذاب عنه 9ع 


وقد جاب عن حديث أى سعيك على طريقة العلياء 2 مدل 0 أن هذا الرجاء لس 
اعتقادا جازما ولا خبراً عن الله تعالى فيحتمل أن يكون وقم منه (ص)قبا اع 
عتقادا جازما ولا خبرا عن الله تعالى فيحتمل ن يكون وقع منه (ص )قبل إعكام 
الله تعالى إياه بما ذ كر فى الآبات » ولس فى حديث العباس ذ؟ للشفاعة ولك: 
ععناها » و يشيركلام الحافظ ابن حجر فى شرح الحديث فى'باب قصة أبى طالب 
م الفتعم إل أ ين خصوصية ة لص صع)وم الصرح بالاشكال . وككن أن جاب 
بأن الشفاعة الثفية هى ما كان يمتقد الشركون من تأثير الشفعاء فى إرادة البارى 
سيسحأية وتستان: 5 ثير الشفعاء 56 لللوك وعظاء الدنيا 0 بأن الشفاعة لاتتقع 
الكافر بإنقاذه من النار وجعله من أهل المنة أن أعمالهالصالحة فى الدليا لاتنفعه 
هذا التوع من التفم أن أي لكلو رقا انيز ها ولسكنها قد تتفع يجمل عذاب 
الشفوع له يفخيلة فيه وعمل صالح لدأخف من عذاب الكافر الذىليس لهفضائل 
ولا أعال صالحة مثلباكا يدل عليهماورد قى تغاوت عذاب أحهل النار .وما 0 
أباطالب بأن يُكون أخف الكفار عذاباً بأعماله الصالحة التى أجابا كله ارول 
وحفظه وحياطته بل روىعنهأنهكانمصدقا لهو كنهأصرعل الشرك استكباراً وحمية 
لأكان عليداً نوه وقومه وقد أنارهده الخيةفيه م و جهل لعنه اللو وكذا عبدالله, نألى 
أمية رضى الله عنه فقد امن بعد ذللك -إذكانا لديه فى وقت للك الدعوة اكالقلم 
وزو أسمد من حدينة أى هررة انه قل لاثم نى (ص) : ولا أن تعيرنى قراش 
إلا جزع اموت لاقررت مها عيتك . فكان جلك فره غلبة 


15 
1 


شواون ما 
الجية اللاهلية 8 


يأء بتقايدمم وإيثار ذلك على 'الشهادة بالق »2 وأبن هومن 
١ 0‏ 5 1 1 : 5 ع 
دن الماندىن الذئ اذوا الرسوا, وَالْو مد ين كل م استطاعوا من ١‏ أنواع الأذى 

7 ل 3 0 وه 
واخر جومم من ديار وأمواهم ومازالوا ع مهم وخ رضون ا الناسعلمم إلى 3 
9 7 0 5 ل 


6 
حدم ته تعألى ٠‏ وتررء رسوله والؤمتين علمهم 1 ولكن د على ذلك أن م كان 


2 
2 


مستحةالاخف العذاب وحوزق بادلا يكون منتفاً أ بالشماعة والتخفيف بسبا بع 
الاستحقاق معارض بقوله تعالى ( ولا متف عنهم من عذابها) و بنصوص أخرى 
فلابظ: معنى للشفاعة إلاعلل قول مر يقولان كل الشفاعات7 شفعاء 
فلا بظيز ى للشفاعة إلاعلى قول ن يقولان كل ال انا رم صورىلدنا 
نما بحر يه اله تعالى عقب شفاعتهم لامهاء كا يقول الأشغرية فى حميم الأسباب ؛ 


بعد كتابة ما تقدم وجممه للطيم راجت شرم المافظ الحديث فى كتاب الرقاق 
من البخار فإِذا هو قد 5 ؟ الاشكال وأجو ب عنه عمنى مأ تقدم من الخصوصية 
وتخصيص العموم وكون التخفيف من عذاب المعساصى دون 1 ٠‏ والتيحوز فى 
لفظ الشفاعة فتقل عن ( المههم شرح سميح مس ) للقرطى أن أبا طالب ا بالغ في 
| كرام البى (ص)والذب عنه جوزى على ل اتنفيق, فأطاز على ذلك شفاعة 
لكر 3 بسليه أم 

هذا و إن ثى فى المسألة مباحث ارجىء القول قبا إلى مسعراياك السون الأخرى 


التى أشرنا إليها فى سياق هذا السكلام وت التكلام هنا مسألتين من متعاقانه 


ال.ألة الأولى : حظر إبذاء الرسول أو آله يذكر أيه أوعمه بسوء 4 


و 
إذا عامت أن حكئة بيان كتاب الله تعالى وحديث رسوله (ص)لكفر من دك 
و عذامهم فى التار ص تقر برأساس ألديز وهوالتو. حيدعللاً 50 ناعأ نالذى إلطلب 
شرعا هوأنيذ كرذللك فمقام التعاج وهو يشم ل قراءةالقرآن وتفسيره وروابة الحديث 
وشرحه .ومنه ل ارج اللإسلام_و بيان عقيدة هل ااسنةواججاعة 
ومن وأفنهم من الفرق واارد على من خا نهم . ولاتجوزآن يتساوز ذلك إلى نايل 
بالأدب » ويؤذى الرسول أو آله تسب أو نسب » وناهيك بالأم والأب عو بأبى 
طالبدون أبى طبء يللايبغى , أن بد 7 أرأب وب بسوء موصوفا ب بكوتهع الرسول 
(ص) إلا فى مقا م التعايم والبيان الذى تقدم وقد ثبت فى الصحيحين وغيرها من 
حديث عائشة قالت«استأذن حسان بن ابت النى (ص) فى مجاء المشركين قال 
كيت بلسبى قنهم ؟ فقال حسان : لاسلنك 2 تسل الشعرة من المحين» 
أى لأخلصن نسبك من أابهم حت لايصيبه من لمجو ثىء » وفى روابة أنه 
استأذنه فى و أبى سفيان ققال « كيف بقرابتي منه؟ »فأجاب حسان بنحوماتقدم 
وقدكان أب سفيان يَؤْمئْذْ أشد الناس عداوة للنبى (ص) 
تومن ف سنا انلف :نلك واقعاق رويعااقن وين غيدا دل زرفو 
وناهيك بعامة وهديه ( إحداه ) أنه أى بكاتب مخط بين ددبه وك أنو مكافراً 
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( الانعام :اس > ) أدب عمر ينعبدالعزيز والشافعىو أبىداودمعقرابةالرسول 681 


ال للذى جاء 3 ل 217 دشت به 5 ن أولاد المهاجر سن تقال الكاتب 5 ماضر 


رسول, له نه (ص) كفر أبيه . قال ع عمر : قد جعلته مثلا لاط بين عدى بق أننا 


) أنه قال لسلمان بن سعد : باغنى أن أبا عاملنا يمكان كذ كذا وكذا زنديق . 


-قال ومابضره ذلك بأمير الؤمنين ؟ قدكان أبوالنى (ص)كافرا فاضره . فغضب 


عر غضيا شديداً وفال : ماوجدث له مثلا غير النى (ص)تال تعزله عن الدواو بن 
ومتغان الشافسى (رض) قال : 9 وقطم رسو 0 رص )اسرأة_أى يدها لارام 


فس اعمال « اوس" قت فلانة_لاسرأ 5 شريفة أقطعت يدها »و إعا فا| ل(ص) )«لوسرقت 


افاطمة) كات الشافعىعن فاطمةعليها السلامو ليذ كراسههامبالغة امسو دراج 


السرقةإلهافى الحديثمفروض قرم 


ضألا, د بد تردق سياق الاستنياطمن السنة 


الذى تجوز زفيهماهوأ أعظم من ذلات. ومن هذاالقبيل : مافعله أبوداوهر: هه اتعالى 


.فى حدديث انعزية فأطمة عليها السلام فى ميت وقول النى (ص الما « فلعلك يلغت. 


ب التكدى » أى اللقائرء قالت : معاذ الله وقد سممتك مذاكر فيها ماتذكر إفقال 
ا كا فى سنن النسالى « لو بلغنبا معهم مارأيت الجنة حتى براها جد أبيك »وأما 
أبو داود فرواه هكذا : قال « لو بلدث معبم التكدى » فذكر تشديداً عفلما اه 
وقالو! إنه ترك العصريجح بأخر الريك .بات الأذب: : 

فإن قيل : أى المحدثين خير علافى هذا الحديث ؟ النائي الذى رواه بافظله 


وعمل بأ النبى (ص)أن يبلغ القول عنه كأ مع كا فتحلرك عبد لان مستوة 


عند أحهد والترمذى وما فى معناه من الأمر بتبليغ الشاهد الغائب فى خطبة حجة 


الوداع كا فى الصحيحين وغيرها أم أيوداود الذى راعى الأدب محذف ماحذف؟ 


واب أن الذى جرى عليه خلة السنة ومبلئوها للأمة من السلف الصالم هو 


وجوب: تييع النص بلفظه على من حفثله أو ععناه إذا وعاه ووثق بقدرتهعلى أدائه 
ومزلاء 5 أعظلم منة فعنق الأمة الإسلامية بتقل السنةإليها كارووها وضبط 
مقونهأ ووز نأسانيدها بميزان المرح والتعديل الستقم » والشافعى وأنو داود رحميما 
الله تعالى من أنمتهم . و إعاتحسن مثل ماروى عنها من الأدب العالى مع بضعة 
الرسول سيدة النساء عليها السلام إذاكان لا يضيم به ثىء من الحديث كذكر 


ل 0< هامذهب أل السنة :5 (تفسين: ج 00 


أن يع الأصل.المروى أو ل ن لا مصلحة له فى العم بنصه والله أعلم » ولو كن أعة 


المديث إستبيخون حذف ثىءممها لماو ثقنا : بتقلهم ولكن ع ضدذلك من سيرم ومن 
روايتهم للأحاديث الشكلة كغيرها ومن جرحهم لمن غيرأو بدل أو حذف أو زاد 
أو ونشص أوخالك الثقات فى شى عمن التون وإن كان ع رضصة 2 » والقلاهر ان 
الشّافعى وٌ باداودقالا ما ماقاللا عالمين بأ 4 لايضيعم نّ الحديث شيئا لأمعفوظ مس 


» المسأ له الثانية ما مذهب أهل السنة؟‎ ١ 


.0 قدعامت أن السيد | الآأوسى عزًا القول بإعان أبى إبراهي الخليل (ص) إلى 
ابم الغفير من أعة أهل السنة 0 هذه هفوة مته عزنا الله تعالى عنه ؛ ولا فى 
على مثله أنهذا اللفظ لاإبصحأن اق على رأى كل من صنف رسالة أو كتابامن 
التتسبين إلى مذاهب أهل 6 أو الفروع . وإِئا مذهب أهل السنة 
والجاعة ما كان عليه السواد د الأعم من ع الصحابة وعاماء التابعين وأعة الحديث والفقه 
ممن تبعهم فى الاعتعيام بتصوص الكتاب والسنة من غير تر يف ولا كلف 
لإرجاع ظوا اهرها إلى ها ابتدع من البدع والأراء الح أحدنا أعلى الأهعوا : وسهم 
ققباء الأمصار الشهورون كا أبى حنيفة ومالك والشافبى وأسمد وسفيان الثورى 
والأوزاعى وداود وغيرهم . وقد انتسب إلى بعض. مذأهب «ؤلاء ' كثير من أهل 
اكلام فخالفوم فى بعض الأصول ابعض العترلة من الشافمية وكثير من الزلة 
وللرجئةمن الكنفية قر بالمتكلمين إلمهم الأشاعر: و 0 مم منالمالكية والشافعية 
والاتر يديةمن المنفية »ولكن هؤلاءقد اضطروا إلى االحوض فى مسائل من اكلام 


2-0 


م تؤثر عن أكنهم فى النقه ولا عن غيرم من الساف الصالم » واختلف الأشعر 
وإثائر بدية فى كثير متها كا اختلف الأولون منهم فيعدة مسائل ا فيها 
الأشعرى أ وخالف بعضهم 8 5 فم على اننسأ مهم كليم إلى السنة لابصم أن 
مجعل كل ماقرره واحد أو أحاد منهم مذهبا لأعل السنة والجاعة وإن تقلد ذلك 
الكثير ونمن الناسء و إنما القاعدة فى كلماحدث بعد الصدر لأؤل من الأقوا 
والأراء وتنازع افيه العلماءيفم يجمعوافية, على قولأنيزد إن الكه تأبث والسنة فيوْخل 


0 : 


(الأنعاميس )ل 7 ابجع اأعلماء إلى أ ا لكتاب والسئة حقيقة ة الشلال. عم 1 


ما وافقها و برد ما خالفيما عملا بقوله تعالى ( فإن تام فى شي 5 إلى اش 
والرسول ) الآبة وقد ببنا نصوص القرآن والسنة الصحيحة -مسالة" .ياه الرسوك: 
(ص) وكلام بعض عاماء الساف واتفلف فى الأخذ بها من غير تأويل فكل 
ماخالفها فهو مردود ولس من مذهب أهل السنة فى ثىء 
هذا وإننى بعد كتابة ماتقدم وجمعه للطبع عثرت بالمصادفة على ماكتيه. 
اللوسى فى مسألة استغفار إبراحم لأبيه من تفسير سورة الممتحنة فإذا هو مبنى على 
رجوعه عن هفوته التق تقلناها عنه واتتقدناها عليه وحمان! ذال على مراجعة مأ كته 
فى ال دأة من تفسير سورة التوبة فإذا هو مثل الذى فىتفسير سورة الممتحتة فىبنائه 
عل أن زرا بو إراهم وأنهامات مكرك وهذا هو اللاثق بسلمهواستشلالة فى النهم 
1 هذاشاً نعاماء السنة_إذاقا ل )حدم قرولا م ظبرنهالدليل من السبكتاب أو البسنةالصديحة- 
على خلافه فإنه يرج عن قو إليبم! سوا ءكان الدليل م نأحدها أ ركليبماوهومن انططأ 
الذىيغفره أثتمالل لللخلصين الأوابين » جل ثيت:ق الحديك الصنحيعم أن الما ا 
إذا اأحنيد فأخطأ فله أجر أى أجر الاجنباد وإذا اجنيد فأصاب كازله أ ران أى 
أجِر الاجتهاد وأجر الأصابة . وهذا ما يؤكد اتقاء الاغترار يقول أى عالم خالف 
ا 


ع 
1 
١‏ 


و م أشموراع عن اسلف الصاح رضى الذد فتنا علهم ووفقة 1 للاقتداء مم 


ن الآبات ) 


2 قآل ابراه م لا لأبيه 3 أتتدز أصناماً ةم 58 ى الخاة معطوفةعل هلة 


( قل أندعو من دون الله ) وما فى حيزها (:وهو ادن عاج المشركين فى :العقائق 
0 نَ ا 


دار ن القولى وسيعاد هذا الأسلوب فى السور ة ححاجا فى الأحكام الدماية: 


ا م ل ش 
أبضاً) ) والقارق فيا متعاق بشفعل عرد حذفه » تقدبره اذ ثرأى : اذ ثرأمبا الرسول 


لمؤلاء المشركين الذين 9 ماتقدم من المحج على بطلان * شركيع وضلاطم ى 
عبادة فالا رهم ولا يتقعهم من بيان هدى اه تعاق والإسلام 0 اذك هم 
عم نهد لم لمهم 1 تجلونه 5 ويدعون اتباع ماته دين قال لأبيه 0 


كر ُ عليه وعل قومة شركم :أتتينذا عبناماً اطة ميدع ” ن دون اهالذئ خلقك . 


وخلقها وهوالمستحقاعيادة من دونها +إىأراك وقور مك فى ضلال عبن 4 الضلال 
العدؤل عن" الطوايق الأوضل" إلى الغابة الى يطاهها العاقل من سيزه' اللسئ 


0 الوسف بالضلال ليس إهانة لغة , إر واه راي دترت (صيرع») 


أو ا وغارة الدين , كي 5 النفس عمرقة 5 وعبادته وما شرعه من الأعمال 
والأداب للفوز بسعادة الدارين . وأماعبادة غير اللتعالى واو بقصد التقرب إليه فب 
مد سللتفسمنسد لما فلا يوعلبا إلا إلى الملاك الا بدى . والتمبيرعنبابالضلال لبس 
فيه سب ولا جفاءو لاغاظة كازعم من استشكلهمن الولد للوالد وقابله بأمى الله تعالى 
موسي وهارون أن يقولا لفرعون قولا ليناً وأجابعنه بألهحسن المصلحة كالشدة 
.فى تر بية الأولاد أحيانأءومن استدل بدعلى أن آ ز ركانعم إبراميم لاوالده.فالصواب 
أن التعبير بالضلال البين هنا بيان للواقع بالافظ الذى يدل عليه لغة كقوله تعالى 
+( ووجدك ضالا فبدى ) وكقولك لمن تراه منحرفاعن الطر يق الحسى : إن الطريق 
من هنا فأنت حائد أو ضال عنه ومعنى قول ابراهم لأبيه إلى 1 وقومكالذين 
يعبدون هذه الأصنام مثلك فى صَلال عن صراط الا الس » بين ظاهى لا شبهة 
للبدىفيه:قانهذه الأصنام الى امخذهوها الحة تك كن المت أ تفسهايل, باذك 
.وجعلك » ولستم منخلقها ولامن صنعها بل «. ا ولاتقدرعا لى تنكم 7 
00 لكأم اتماثيل تتحتونهامن اللحارة أو تقتطءونهامن امش بأو تصوغونها 
لذ ع نم أفضل نبا ومساوون فى فى أصل أعلحاقة أن جعلت مثلتهم من الناس» 
أولا صنعث هل 2 به من النيرات » ولا يليق بالإنسانأن يعبد مأ هو دونه ولاما 
.هو مساو له فى كونه مخاوقا مقهوراً بتصرف اللالق » ودر بوبا فقيراً محتاجا إلى ارب 
الغني القادر » وقد دلت آثار أولئك القوم التى اكتثنت و فى العراق على صحة 
.ماعرف ف التارييخ من عبادتهم للأصنام الكثيرة 5 حتى كان يكون لكل منهع صم 
خاص به سواء الملوك والسوقة فى ذلك:وكانوا يعبدون الفلك ونيراتهعامةوالدرارى 
«السيع خاصة »كا يعلم من قوله تعالى 
#وكذلك رى أبراهيم ملكوت السموات والأرض# أى وكا أر ينا ينا براه 
:الحق فى أمس أيه وقومه وهو أنبمكا نواء على ضلال بينف عبادتهم للأصنام ؟ كنا ريه 
المرة بعد للرة ملسكوتااسموات والأرض ؛ على هذه الطر يقةالتى عرف بها الحق» 
-فبى رؤّية بصرية . تتبعواروٌ بةالبصيرةالمقلية»و إاقالنر يه دونأر ينادلاستحضار 


.صورة الال الماضية التى كانت تتحدد وتكرر شحدد رؤية آباته تعالى فى ذلك 


(الأنعام؛ س +) اللكوت , النبط قوم ااراهم وم 


لكوت العظم كا بعل من ااتعليل الأت » والتفصيل الترتب عللعذا الإهالرق 
الآيات » اكور انلك : و الناثالعظم والعز والسلطان» و إطلاق الصصوقية إياه 
على عالم الذيب اصطلاح . قال فى اللسان : ده ته سلطانه وعظمته 
1 لقلازملكو تالعراق أىعزه وسلمطانه وملسكه وعن اللحيانى. والملكوتمن للك 
كالرهبوتمن الرهبةو يقال املكو تملكوة( كترة 26 وفال الراغب واللكوت 
مختص لاك انه تعالى وهو مصدر ملاك أدخلت ت فيه التاء تمو رحدوت ورهبوث أم 
وصرح بعضهم بأن هذه الناء المبالغة على فأعدةز يادة المبنى لز يادةالمعنى» فا لكوت 
ايلك العظليم والرهوت الرحمة الواسعة والزهبوت الرهبة الشديدة . 

وروقف عن ع5 رمة أنكلة ملدكونت نيطيةوأصاما ها بلسائهم ملكوتافوق 7 اكتنن 
اللغة أن النيط والانياط جيل من الناس يسككتون البطاتم وغيرها من سواد العراق»: 
فهم بقايا 0 إذ1 كا ننتساسلة نسهم تفوظةاو يتولالؤرخون 


لهم من بقايا العالقة و وكا يا والعراق بعد سقوط دولة الخورابيين: تفرقوا 


ف حز رةه العرب 3 أنشأوا ديه فى ل مما 5 وقد روق عن على وان عباس 


( رض ) أن كلا مهما قآل : إننا نبط من كوف » وكوف بل ابرايم ( ص )كا 
يحفظ عن العرب » ومراد الخبرين أن ببى عاشم من ذرية ابراهيم وأن النبط من 
قومه » وفيه إنكار احتقارهم لنسمهم أو ضعف ا وقيل إن مرادهابه التواضم 
وذم التفاخر بالأنساب ؛ وروى عن أن عباس و بالراة لكوت السموات 
والأرض خلقهما أ اكقونه تعالى ( أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض 
وماخلق اللهمن شىء) وعن مجاهد أنه آيام,ماءوعنهما وعن قتادة أنه الكمس والقمر 
والنجتوم والجبالوالشحر والبحار » وعن مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير والسدى أن 
اهاتال آراهماؤزاء سارح الأنصار من السوات والأرض ع اتن بصرد 
إلى العرش» وراد بعضهم أنه أراه شفايا أعمال العباد ومعاصيهم » وليس هذه الأقوال 
الأخيرة حجة من الحديث امرفوع وإنما استنبطوها فيا يظهر من إسناد الإرادة إلى 
الله عز وجل » فإنه يدل علىعناية خاصة.واختار انجر بر مما روادمن تلك الأقوال 
أنه تعالى أراه منملكوت السموات والأرض ماقنبما م نالش.س والقمر والشحر 


والدواب وغير ذلك من عظم سلطانه فيهما وجل له بواطن الأمور وظواهيرها > 
ويتحقق ذلك بدايته إياه إلى و<وه الحخة فنبا على وحداننته تعالى وقدرته وعلفه 
رعلا رسا رويط د بد لعلى ذلك تعلي ل الإراءة»وما يترتبعايهامن إقامة التحة 

أما التعليل فتولذ تعالى #١‏ وليكون من الموقنين 4 قيل إن الممنى ولأجل إن 
يكون من أهل اليقينالراسخين فيه أر يناه مأ أر ينا ؛ و بص رنادم نأسراراللكوت. 


ما بصرنا » وقيل أن هذا عطن على تعليل حذف اتخوص الأذهان على استتراجه 
من قرائن الال » وأساوب المثال » أى تيه ذلك ليعرف شأندا فى خلقنا » وحكنا 
فى تديير ملكناء وآياتنا الدالة علير بو بشد نا وألوهيتناء ليقي بها الححة على: اش ركين. 
الضالين » وليكون فى خاصة نفسه من الواتفين على عين اليقين » وهو من الاتحاز 
البدبيع . واليقين فى اللغة لاعتقاد الجازم المبى على الأمارات والدلائل والاستنياظ 
دون المس والضرورة . وقال الراغب هو سَكون الفهم مع ثبات المكئن» وأنهمن 
صفة الع م فوف المعرفة والدراية » و يذلاك جمع ابراهي بين العم النظارى 7 اللدن. 
وأما ما يكرتب على ذلك من الاهتداء إلى وجه الأيحة 7 استدلال فقوله عز 


وجل + ذلها عاءجن عليه الل لراك 5 #اللإقال الراغ ب أصل الم نسترالشى عن 


الحاسة بقال جنه الليل و حنه وأ أجن عليه . مناستره وأ حنه حعل لدماجته 00 


0.0 5 1 يي . 35 1 للع 
قبرتهوأقبرتهوسقيئه وأسقيته»و دن عليه كذا ستر عليه أه. ومنه ان واسلنة با ل سير 


و البنةبالضم ومن .الترس' بستر به ما تحاول العدو ضر به من الوجه والرأمن وغيرها, 
والجنةبالنتخوهى البستان الذى بسترالشجر أرضه من الشءمس. والكوكب والكوكبة 
واحد الكو ' ١ب‏ وهى النجوم. والفلسكيون يطاقون الؤنث على امجموعة المسيتةمنها 
والعرب تطلقه عبن الزعرة كا غلب إطلاق النجم عرفا على الثريا وم ينقل .إلينا 
تأنيث الفجم والعامةتتقوا ل حمة 9 

والح أنالهتعالى ا بدأيريهملتكوت ااسموات والأرض تلك الإراءةالقي عللها 
عا عاتقدم آم “كان من أول 5 فى ذلك أنه ما أظل عليه اللا ل»وستره أو شتر عنه 
مانم ولمن عا الأرض نظرف فى ملكوتالسا «فرأى كو 5 عظمامتازاً عل سائرالكواء ا 
بإشرافه وجذب النظظرإليه_بدل على ذلك تدكير الكو اكب وةدروىعن ابنعباس 


كمه 2 تيل إراءة أنراهم لللكوت وقوله فى الكواكب (تفسير :ج77 


« 


(الانعام: اس 4 ) الزاعم في نشو إراهمر' . /اهة 


أنه ااشترى الذى 07 اط بعض عياد الكو لكوا كله قدماء اليونانوار روموكان 
قرم إناهم سلفهم وهم فى هذه العيادة وعن ع ققادة أنه الزهرة . هادا قال لا رآه ؟ ا 


ف ةالهذار فى 4أى مولا ىومد, رأم رى عقيل إندقال ذلك فى مقامالنظر والاستدلال 
0 فى مقام المناظرة والححاج اقومه » واعتمد من قال بالأول على ماروى 
ف التفسير الأثور منعبادتهعليهالصلاة والسلام هذه التكواكب فصغره اتباءالقومه 
حت أراه الله تعالى بعد كال القييز ححته على بطلان عبادتها والاستدلال بأفولها 

وتعددها وغير ذلك من صفاءها على توحيد خانقها» وَأ ذلك كله كان قبل النوة 
ودعومها . ومنه قصة طو يله مروابة عن شمدين إسحققمها أن ابرا هي رص )ولدثه أمه 


مض ا عم 20 4 . ا ع 5 
مغارة أخفتهفباخوفا عليهمن مذكبم تمرودبن ٠‏ كتمانأنيةتلهإذ كا نأخيروالمتتحمون 
و ن ون 


0 3 


ن سيولد ى ُ 0 اكه غلام يفارق ديهم وداش 5 م فشرع بذك ص غلام ولد 
فى الشهر الذى وصف أصماب النحوم من السنة التى عيئوا ) وفيها أن إإراهي كان 
يشب ف اليوم كا يشب غيره فى شهر رف 0 إبشب غيره فى سنة ---- 
أمه بعل هسة عشر نوما من ولادته أن 2 رجدمن لعا رد قا خرجته عشاء فنظر وتفك 
فى خاق ا مؤت والارضن -وذ كر رؤيته الي لك 
فى أن هذه القصة موضوعة هذه المدألة وأن ان إسساق أبسْذها عن بعض الهود 
الذين كانوا ياقنون المسامين أمثالعذه القصص ايلبسوا علميءدينهم فتبطل قةيبود 
وغيرم مم ٠‏ وروق تحوه أبو حاتم عن السدى . والسدى المممسر كذات معروف 

"كا قال علماء الحديث واسمه شهمد بن مروان .وأمامااً خرجه ابن جر زع انعياس 
من تقسير «هذا رف» بالعيادة فللا لصي وهو من مراسيل علي وكا طاحة مولى بنى 
العياس وقد روى عن ابن عياس تفسيراً كثيراً وم بره وقال فيه أسهد بن حنبل : 
ل أشياء 1 رات ٠‏ وقال الحافظ فى مهذيب 8 لمهذيب : صدوق يخملى 0 ومعاوية ن 
أبى صالح اثراوى عنه من رجال عن اللي إرنسين وال اام القع + 
و1 برحبة الييخا, رى ولا ابن القطان » فكي ف يؤخذ بروايته عن ) انعياس أن داهم 
ليل الرحم ن كان فى.صغره مشركا ؟ وهذا إذا فرضنا أن السند اليه سميح . 

| ومن العجيب أن ابن جر بر اختار هذا القول مع تقر بره القول القابل له على, 


1 0 الاستد لال 2 ل الكو اكب ص 


ا 


أحدن وجه وهو الذى جزم به الججهور من أنه كان مناظراً لقو. 
للاذكار علمبم شس قال - أولا حكابة استدرجهميها إلى سماع حستدعل يطلامنا 
0 موافق م عل زمهم ثم كر عليه بالنئقض عياذياً دليله على قاعدة 
ى ونظر العقل» وقيل إنه استعبام إتكاد أوتمم , وأسمون اء حذفت أداته ) أن 
أهذا ربى الذى يجب على أن أعبده ؟ وقيل أراد : هذا ربى برعم »أو إنم 
تقولون هذا ربى وذلك ما لايلتثم مع مايأتى فى الشمس » ولا يقيله الذوق . 
أعاابن جر بر فاحتج أولا بالرواية وقد عامت أنها لاتصلح حجة على دعوى 
شرك انخليل عليه الصملاة والسلام واوثى الصفر على أمها مطلقة ‏ وثانياً بالعبارة 
الت قالها بسد أفول القمر» وسترى حسن توجيهبا على الوجه الأخر . وأما اجهور 
فاحتجوا يجيج كثيرة أطال الإمام الرازى فى تعدادها و1 كثر ماأورده نظر 
ظاهى . وأفوى ححتهم السياق من حيث تشبيه إراءة الله تعالى إياه هذا الملكوت 
وما يترتب عليه من إبطال ر بو بية الكواكب باراءته ضلال أبية وقومه فى عبادة 
الأصنام ‏ ومن إسناد. هذه الاراءة إلى اله تعالى الدال على تمييز مارأى بها على 
مأكان برى قبلها ‏ ومن ميل الاراءة بما تقدم ‏ ومن التعقيب على ذلات بمحاجة 
قومه وقوله تعالى إنه آ"ناه الحجة عليهم . 

0 7 أفل قال لأسب الأفلين 4 أئ فلما غرب هذا الكوكب واحتحب » 
قال لاحب من يغيب و تحتحب » و حول بينه و بين محبه الأفق أو غيره من 
الححب »ء وأشار بقوله الآفلين إلى أن هذا الكوكب فرد من أفراد جنس كله 
غيب ويأفل » والماقل ال يم الفط واقدوق لامختار لنسه حب شىء يغيب عنه 
وبوحكه فتد ماله وكاله » حتى فى المب الذى هو دون حب العبادة » فإن أجب 
شيا من ذلك تاذب الشهوة دون الاختيار» فلا يلبث أن ساوعته بتزوح الدار 
والاحتحاب عن الأبضار ؛ إلا أن يصير حبه من هوس اتليال » وفتون الجنون 
والطبال » وأما حب العبادة الذى هو أعلى الب وأ كل لأنه من مقتضى البارة 
السليمة والمقل الصحيح ء فلا يحوز إلا أن يكون لارب الماضر القرريب» السميع 
البصير اارقيب » الذى لايغيب.ولا يأفل » ولا ينسى ولا يذهل » الظاهى فى كل 


شىء بأيانة وتحليه : الباطل فى كل شيء تحكتة ولطفه اق فيه( لاتدركه الأأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو الأعليف الخبير ) ولك تشاهده البصائر بآ ار صفاته فى 
الخلق والتقدير وسلطاله فى التصرف والتدبير » وماكان ليق على الخليل الأو 0 
ماقاله الخايل الثاني فى مقام , اللإحسان » ومأملته اللا عين ماته فى الا سلام والإيمان 
وهو « أن تعيد امك نأك تراه ء فإن وتكن تراه فإنه يراك » 0 سين هذه. 
الكواكب الى تأفل وتمحب عن عابديها » وبق حالم عليها ؟ 

وقد فسر بمض النظار وعاباء الكلام الأفوا ل بالاقتال من مكان إلى مكان. 
وحعاوا هذا هو المداق للر بوبية إدلالته على امد وه أو إلامكان “ده وتفسير لأسّىء 
مما قد يباينه فإن الحفوظعن العر ب أمها استمملت الأفوا لفغروب القمر ينوالتجوم 

فى استترار الجل وكذا الماح فى اأرح حمء فم أن مر ادعا من الأو 0 

الثاق وهو التيوني: والطداء , وقد يصبرل الثىء وينتقل من مكان إلى آل 
وهو لاسي غير تحب . وفسره بعظهم بالتغير ليجعلوه عل الخدوث العاق 
للر بوبية أيضاء وهوغاط كابقه فإن الشمس والقمر والتجوم لاتتخير يأفولها» 
ومذهب التأء: خرينمن عاماء الفلك وهو الصحييح أن أفوها إعا ايكون نك 
حركة الأرض لاح ركنا هى: وأن حركنها على محاورها وحركةالسياراتمن المغرب 
إلى الشرق لست منسبب 0 الشاهد فى شىدر فى اكلام تعر يض لليف بل 
قومه فى عبادة الكوا؟ 9 0 يعيدون مامتيحب عم ولا يدرى شيئًا عا من أمص 
عبادمهم ؛ وهو يقرب من قوله لأأبيه 5 ذلك (م تيد ماللا المع ولا يبر ولا 
يغنى عنك شيئا؟ ) ولا ابظطهز هذا التعر بض على قول النظار فى #فسير الأ فول؛ فإن. 
قوم إبداهيم ل يكونوا على : ثىء من هذه النفار يات الكلامية 1 131 وأ يعبدون 
الأفلاك 2 قائلين بربويتا ؛ و بقدمها مع حر كنا »وما زال الثلاسفة والك لنلكيون 
يقولون بقدم الخركة وأزليتها » وعاماء الك ون في هذا العصر يعدون الاركة مبدأ 
وجود كل شىء. وأنها ملازمة لاوجود الطلق من الأزل إلى الأبد . 


وقد كان الإ ممشرى من أوائك النقلا ار وقد قال بعدما يأنى فى الثمر والشمس :+ 


(فإن قلت ) لماحتيج عليهم بالأفول دون البزوغ وكلاما انتقال من حال إلى حال؟. 


دح إرام في للةأو أ كثر 


1ه م فى البزوخ لكان 


“زقات 5 ( الاحتنا اج بالأفول أخل, 7 ذه انتقالمع خفاءوا حتحاب.اه اه وقال اله تير إبه 
من عيون 59 ووحوه حستانه أم والصوابان الكلام نْ: تعر ب 0 يضأ حفياءلاترهانا 
انظريا جليا » وأن وجه منافاة الر بو بية فيه هو الخفاء والاحتحاب .والتعدد » وأن 


البزوغ والقلهور لم 0 فيه مماينائى الر م بية بل بنى عليه القول مها » فإنمنصفات 


الرب أن يكون ظاعر أ وان ل يكن ظبوره كظلبور غيره من خلته كا عا عاتقدماتقا 


#ذما رأى الثمر بازغا قال هذا ر بي؟ أى فلم رأى القمر طالعا من بوراء الأفق 
أول طلوعه قالهذا ر بى»على طر يق الحسكاءة لمأكانوا ايقودن تبيداً لابطالهكاتقدم 
وقذ استعملت العرب هذا احرف فى التسبير عن ابتذاء طلوع النيرات وَأَوْل طلوع 
التاب . وق بلغ البيطار والحاجم الخزر وهو نشر يله بالمبزغ » ولذلك قاليا إزمعن 
البزغ الشقةالنيرات نشق القللام بطلوعها » وجعله بعضهم نشبيبابثق الناب والسن 
لثة وشق البيطار والحجام للجلد . والظاهر أن إبراهيم (ص) را أى الكوكب فىايلة 
.ورأى القمر فى الليلة الثالية لما كا يوْحْدْ من العطفب باثقاء وذلك أنه لافاصل بينليلة 
وأ ى إلا المبار وهو لس س يعمظور لكك إ والقمر فكانه غير فاصل و تمل أن 
.يكون قد رأى الكو وكب والقمر فى ليلة واحدة وإذاكانت هذه الأيلة فى التى رأى 
الشس و فى أول مهازها ‏ وهو التبادر ‏ وحب أن يكون رأى اكوك 3-2 فى أول 
0 روب وبعد أفوله شليل برغ القمر وأن ذللشكان فى و بط لشي وأنه 
سر مع به مض قومهالايل كله حتى أذل القمر فى 1 خره؛ وكثيراً مانممل الناسهذا 
ولا سها فى اليل البيض واولم يكن لم م غرض دينى أو على منه ؛ وقد يتصوق 
وقوع ذلك فى بعض اللوالى القايلة من الشن ةكالليلة الخامسة عشرة من شهر رحن 
من ساتتا هذه ( سنة لاه ) فإن الشمس تغرب فها عن أفق مصر الساعة أ 
ولدقيقة 4؟ و يطلع القمر بعدغروبها نمشربن دقيقة وفى هذه الدة محتمل أنيرى 
نعض السيارات أو تحوها من النجوم الشرقة المقازة كالشمزى هاويا لاغروْت 
ويغرب بعدها أ بدبع ساعة و يغرب العمر ؤ فى تللك الليلة. بعد انمباء الساعة الراهة 
«بدقيقتين من صبيدنها اشرق الاين ند غرو به بأربع عشرة دقيقة»ولكن يعكر 
على هذا أنهلا يظهر فيه جن الال .وهو إظلامه » و إمايتمين تضوير وقوعماةكرا 


7 


# 


01 (الأمم 0س 5) تمريض ! إبراهيم قبل التصرم بالبرا ءة من قومه‎ ٠ 


فى مثل هذه الليلة من الششبر » والقمر بدر رء والشمس فى الدرحة الخامسة من برج 


الثور ءاثا ذا تمين أنه لا يحوز وصف القمر والشمس بالمزوع إلاى أول طلوعرما من 


وراء أفق ) القط كله » وقد يقال إن هذا غير متعين بالوصف وأنهيجورا أنيقال:راأيت 


القمر بارغا وأو بعل طلوعه ساعات 6 يقال: رأ أت نان البعير بازغا بعد طلوعه بأيام. 
تم إن البزوغ والغروب منهما ماهو حقيق عرفا وما هو نسى » فن كان فى مكان 


مطمئن أو حاط بالبنيان والشجر يبغ عليهالقمر والشمس بعدبزوغهماىأفق قطره» 
ويغربان عنه قبل غروبهما عن ذلك الأفق » وقد يكون فىمكان محجب مشرقه 


مأ ذ كر دون مغر به وبالمكس فيختلف البزوغ والغروب باختلافذلك . وبهذا 


لسعم حال احيال وقوع ماذ كر ف ليلة واحدة ودح با بغير تكلف . والكلام 
ف الآبات عر عل رذية الكوكب رؤية غير مقيدة حال ولا وصف وعى رؤية 


القمر والشمس بازغين لاعلى بزوغرماء فالأول بصدق برؤيته قبيل الغروب فى أول 
جنول الأيل, 0 والأخران بصدقان بالرؤابة 2 حال البزوغ النبى وقد غفل عن هذه 


الدقة فى تعيير اللازيل من زعم أن رؤية ماذ كر لا يتصور وقوعه فى ليلة واحدة 
بصي جم باع ومن فرض إذلك و<دود حال ف ذلك لكان الخالل م ع الجبال 


(فا أل قل لك يبد رولا كن من الوم الاين أى فا أفل 


القم كاك وكب: وه وأ كبر منهمن رأَوأمبى نوراً فى الأرضء قال مسمعامن حولهمن 
قومه :لأن 1يهدنىر فى الذى خلقنى إلى العبادة الت ىترضيهباعلام خا ص من لد نه لذأ كونن 


من القومالضائين عمايج ب أن يعبد به فينبمون فيه أهواءمأو الجمبادم م فلايكونوزعابدين 
له بما يرضيه» ولايقتض ىأ ن كل ضال يعبدالأصنام أو اكوا كب بل هذا تعريض 
آخر بضلال قومه يقرب من ١|‏ لتصر مه 0-0 إلى مداه الوط الس لخن 
فال ابن المنيرى الانتتصاف : أت رببض بضلاهم ثانيا أصرح وأقوىمن قوله 
دلا أحب الأفلين »وإ إما ترق فى ذلك لأن الخصوم قد قامت علمهمبالاستدلال ٍ 
الأول ححة قا نسوا نبوا ء لاد ققدم ولوقيل هذافى الأول فاعلهم كانوا ينفرون 


.ولا لصغون إن الاستدلال ما عرض صلوات لثدعليه بأنهم ف ضلالة إلا بسد أن 
وثق بإصفائهم إلى إنمام المقصود واسماعه إلى آخره » والدليل على ذلك أنه ترق 


« تفسير القرآن الحكم 4 “3 بر الجزء السابع » 


تم براءة ابراهم من شرك قوبه 0 ( تفسير : ج 7 ): 


النوبة الثالثة إلى التعسر بم بالبراءةممهمء والتقر يع بأنهم على شرك بين » ثم قيام المجة 
عليهم » وتبلج الحق و بلغ من الظهور خاية القصود اه وذلك قوله عز وجل . 
لإ شارأى الشمس بازغة قال هذا ر لى؟ ‏ أى قال مشيراًاليهاعل الطريقة التي 
بنأها فماقيله: هذا الذى أرى الان أو الذى أشير إليه ربى ؟ قال الرزخشرى : جعل 
البتدأ مثئل الخبربكونهما عبارة غن شىء واحدكةوهم ماجاءت حاجتك ؛ ومن. 
كانت أمك ؟ (وم تكن فتنبم إلا أن قالوا ) وكا ناختيار هذه الطر يقةواجبالصيانة 
أرب عن شبهة التأنيثء ألاتراه قالوافى صفة الله : علام وإريقولوا علامة ‏ و إنكان. 
العلامة أبل -احترازمن علامة التأنيث اه وجوز أ بوحيان أنيكون دذ كير الإشارة. 
إلى الشمس حكاية ماقيل بلغة الفجم وأ كثراغاتبلاتميز بينالذ كروالؤنثفى الإشارة. 
ولافى الشائر .ونوقشىكون ذل كمقتضى الملكابة وفى دعو ىكون لذة ابراهيم م 
تلك الأححمية. وقدسبق لناالقول بأهاعر بية مزوجة عع ىأن بعض الأعاجم بذ كرون. 
الشمس ويؤتئون القمر. وسيأتىفيا نذكر من عقائد قوم إبراهيم أن لاشمس زوجة. 
وأما قوله صاوات الله وسلامه عليه ! هذا | كبر #غبو تأ كيدلاظبارالئصفة. 
للقوم » ومبالغةفىتلك الحاراة اللاهرة لهم وتمبيد قوىلإقامة الححة البالغة علمهم». 
واستدراج لهم إلى المَادى فى الاسماع بعد ذلك التعريض الذىكان يمخنثى أن, 
يصدم عنه . ومعناءأنهذا أ كيرمن القمر والكوا كت قدراء وأعفلمضياء ونور 
فهو إِذاً أجدر منْبما بالر بوبية » إ نكان المدار فيها على التفاضل والخصوصية . 
فلا أفلت قال ياقوم إلى برىء مما تشركون ##أى فلا أفلت5 أفل غيرها »: 
واحتحب ضوءها الشرق وذهب سلطانهاء وكانت الوحشة. بذلك أشد من الوحمّة؛ 
باحتتجاب السكوكب والقمر ؛ صررم عليه الصلاة والسلام بالنتيجة المرادة من ذلك 
التعر يض عفتبرأمن شركقومه» الذى أظبر مجارائهم عليه في ليلتهو بومه . والبراءة: 
من السّىء التفصى منة والتنحى عنه لاستقباحه 3 فب وكالبرء من امرض وهوالسلامة: 
ع 5 0105 م 2 1 سر 3 
من ألله وضرره » وما مصدر بة أو موضولة أى إنى برىء من شرككم الله تعالى: 
أو من هذه العبودات التىجملتموها أر بابا والمة مع التعالى.. فبك الكوا كيه 
والأصنام وكل هأ عبذوه وو كير 5 1 


( الاثمام بس ) توحيه الوجه وإسلامه لله ؟_ه 


ل إلي وجهت وجهى للذى فطر لبموات والأرض تيقاوم مأنامن اشر ركن 4‏ 
تبرأ من تركيع وق على تلك البراءة ببيان عقيدته اللق وهى التوحيد الخالص 
قال إلى وجهت وجهى وقصدى وبجعات توحهى فى عبادق للرب الخالق الذى 
فطر السموات والأرض » أى ابتدأ خلقهما بمافتق من رتق مادتهما وهى دخان » 
وأ كل خلتهنأطواراً فستةأزمان: فبو خالقهذهالكوا كبالثيرا ات؛ وخاتقكم 


ومأ تصنعون منه هذه الأصنام من معدن ونبات » وتوجيه الوجه هتا ععنى إسلامه 


فى قوله عز وجل ( 4 : 174 ومن أحسوديناً من أ سس وجهه للهوهو محسنواتيعءلة 
إعرا ب احلينا) وقوة 1ن -” ومن يسم وجهه إلى الله وهو محسن) الأبقوقدتقدم 
قتسيز الأول (ص8ة 5 جم أن إسلام الوجدله تعالى عبارة عن توجه القاب» 
فإن الوجه أعظم مظور لاف النفس من الإقبال والاعراض والخشوع والسرور 
والسكا بة وغير ذلك » وأن الراد بإسلامهو بتوجيبه للتعالىتركهلهيتوجه إليهوحده 
فى طلب حاجته » و إخلاصعبوديته »فهو وحده الرب المستتحق للعبادة»القادر على 
الأجر والإثابة . ومن الشواهد على استعال الوجه يمعنى القلب حديث « لتسون 
صفوفتكم أو ليخالفن الله بين وجوهك » وفى رواية «تاريم» رواه أحمد وأصماب 
السئن . ووجه يتعدى باللام وإ ىكأسم وتقدم شاهد « أسم » آتقاء و يشكرر 
« وجه » فى القرآن بهذا الممنىء و إلا فاللام هنا بممنى إلى كقوله تعالى ( بأزر بك 
أوجى لا) وقوله ( لعادوا لما .بوا عنه ) واخترع الرازى للام هنا نكتة سعامتا دقيقة 
ققال : العنى أن توجيه وجه القاب ليس إليه لأنه متعال عن الخيز والجبة بل إلى 
خدمته وطاعته لأجل عبوديته الخ مل اللام «دليلا ظاهس,»عى كو ن العرود متعاليا 
عن الميز واللهة .وهذا 2 حك مسدود لاتقبله أللغة ولا يقتضيه العقل» ولا يتفق مع 
ما ورد فى الم رن ف معتى توحيه الو جه. أماإباء اللغة له فلأن الا دم أوكانت للتعليل مع 
حذف مضاف لكانت الآبة خالية م نال لقصودمهابالذات وهو كون توقفية القاب 
بالمبادة إلى الشدتعالى قاطرالموات والأرة ضء | ّالتعايل على مافيه من السكلف يصدةٌ 
بالتوجه إلىغيرهتعالىتوسلا إليه كالتوجهإلى السكوكب وغيره» لأجل خالقدلا لأجله 
باعتقاد انهه والذىيقر ب إليدزانى أو يثهععنده .وأما العقل فإنه يدرك أنتوجهالقاب 
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لا يتحص فى كونه إلى المي والمية ا ؛ 5 القرآن قندعدى إسلام الوجه 
بالى فى سورة ليان وباللام فى سورة النساء » وهو ععنى توجيبه كا تعدم انا . 
هذا وأن التعبير بفاطر السموات والأرض هو وجه ال1جة فى الآبة فإنمافكن 
به القوم من تأثير النيرات فى الأرض إن صح لم يعد أن يكون خاصية لبعض 
أجرام السماء وى لم توجد تفسها ولا صفاتها وخواصها »فالواجب أنينظرف أمرها 
من حيث هى جزء أو أجزاء من مموع العالم .وحيتئذ يراها الناظر المتفكر خاضعة 
لتديير من فطر العالم الكبير التى عى بعضه» و يعم أنه هى اميق بالعيادةمن دوتهاء 
لأنه هو الرب المق للدبر خا ولغيرها» وإنما 3 الإستدلال على وحدانية 
الردوبية والإهية بالنظرفى ججلة العام وكونه لا بد أن يكون له خالق مدثر واحد» 
إذ لا ع كن أن ستنيم فلم المتسدد إلا إذا كان له حية واحدة 5 ببناهفى غير هذا 
لوضع » وسيعاد إن شاء الله تعالى ( لوكان فبهما آلمة إلا الله تفسدتا) وأما 
الاستدلال بأجراء الكون فيتواد منه شيهات ومشكلاث كش 
والحنيف صففة من الحدف وهو بالتحر يك الميلعن الضلالوالعوج إلى الاستقامة 
وضده الجنف بالبجم قتوله حنيفا حال أى وجهت وجهى له حال كونى مائلا عن 
معبوداتم الباطلة وعن غيرها » قتوجهى و إسلامى خالص له لابشو به شرك ولا 


ريا وما أنا من القوم المشركين به الذين يتوجهون إلى غيره من الخلوقات » 
كالكوّا كب أو الملانتكة أو الملوكوالصامين» أو ما يتخذهم من الأصنام والقائيل 
تبرأ أولا من شركهمأو شركائهم ثم تبرأ منهم أنفسهم ( د : ة قدكا: تلم 
أسوة حسنة فى إبراهم والذين معه إِذ قالوا القومهم إنا برام 5 وما تعبدون 
من دون الله ) روى ابن جر ير عن آنن زيد أن قوم ابراهيم قالوا حين قال 9 
وجيت وجهى للذى فطر السمواتوالأرض اال شواز بن لله ونتوجبه”ا2 
فرد علبهم بأنه حنيف أى ءا ص له لا شرك بمكا يشركون اه بالعنى . 

فى الآيات قراآت لاتتعلق بالمنى كفتح ياءإنى وسكونهاو إمالة رأى وكسر 


() كذا فى نسخة تفسيره الطبوعة بللطبعة الأمبرية وإثما يقال توجه إليه 
لا توجبه وفنبا أيضاً : ولا أشركه أى لا أشيرك به .. 


( الأعام :اش و ) عقائد قوم ابراهيم ومعبوداتهم مه 


الراء + واطمزة فها ولكن 3 قراءة وم آدر على التذاء فج ى دأيل على كوتة 
اسها علما أن اعدف حرف التداء خاص بالعر فُْ الفصيح »© وغيره شاد. 
(السألة الأولى فى عقائد قوم ابراهيم صلى الله عليه وسلم ) 
تقدمأمهم كانوا يعبدونالكوا " كب والأصنام وقال ابنز يدإنهم كانوا يعبدون 
الله تعالى أبضا و بش ركونماذ كر بد»وكل ذلك صحيح دلتعليه آثارالكإرانيين 
اتى! كتشفت فيالعراق . وقد أثبت بيروسوس وسنيلوس أزعلماءهر وكبانهمكانوا 
يعرفون حقيقة التوحيدو!-كر, نكانوا! يديئونسباى أل تعر اله وَأن 
البونان أخذوا هذا النفاق عليم ؛ ولع لالصواب أن الذينأحذوا عنهم أولام قدماء 
المصر بين ققد كان التوحيد منتجى عل كام وكانوا | يكتمونهعن العامة لأناستعباد 
5 . : 9 م 5 5 5 و 
[البونق الاين ٠‏ قدماء 1 ا 000 
أور بة قال ا من ضاف الدحلة والفرات ازعلت أى أور بة تلاك العقائد 
منقوشة فى صفاح الأجر . 
من الة الكلدانيين ( إل ) وهى كلة سامية عرفت فى العر بية والسريانية 
والعبرانية قال ص صاحب القاموس والال الر بوبية واس الله تعالى و ماكر مال 
وإبل فضاف إلى الله تعالى » وقال أل المريض والليزين يثل ألا وأللا أن وحن 
ورفع صوته بالدعاء » وقال فى مادة (أى ل) إيل بالتكسر اس الله تعالى وفى اسا 
العرب بحث فى كون الإل من أمماء الله تعالى ولسكنه نقله عن ابن سيده ثم قال : 
والإل الربوبية والال بالذم الأول فى بعض اللغات وليس من لفظ الأول ثم 
قال فى ( إيل ) من أسماء الله عز وجل عبرانى أو سريالى ثم نقل عن ابن الكلى 
أن جبرائيل وشراحيل وأشباههما كشر خبيل تندب إلى الربم بية « لآن إيلا لغة 
فى إل:وهو الله عر وجل كقولم عيد اله وتيم الله »أقول ونقل مثلدفى (إل) وضعفه 
ينع جيريل وماأشبهه من الصرف أى دون شرخبيل وشمهميل من أمماء العرب » 
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ونقل عن أبىمنصور أنه جوز أن يكون إبل عرب ققيل 0 ثم قال فيمادة (الم) 
وقد سمث العرب الشمس لما عيدوها إلة والإلحة السشمس الحارة حَى عن ثعاب 
والاليبة والالاهة ( بالفتتم والسكسر ) وألاهة ( مضمومة الممزة غير معرفة ) كله 
الشمس ال ثم ذ5 أن : الالاعة والالوهة وللالوهية العبادة » وذ كر عند تفسير 
الأله بالعبود فى أول للادة قوم : أله بين الألمة والالمية والالانية وأن أصله 
من أله يأله من باب عل ) إذا تحير 

هذا وان دلالة مادة أله عل العبادةوالمعبود سامية قدعة متقولة عن الكادانيين 
وغيرم . قال البستانى 1 العارف عند تعريف أسم (الله) بانه اسم الذات 
الوااجب الوجود الستحق جميع المحامد ‏ أى كا قال عاماء المسامين ‏ وهو بالعبرانية 
ردم يصيغة اججع تملها لاتكثيراً وقد يطلق عل غير الله » و هوه أى الكائن وهو 
خاص به آالى ؛ و إيل أى القدير و بالسرانية ألوهو بالكلدانية إلاها اه 

وفي تواريخ التأخرين الم يدة بالعاديات ( الأثار القديمة ) أن أعظم "أرياب 
الكلدانيين وآلهنهم ( إيل أ إل ) فهورب الأر باب وأصل الألمة ويس ل«تمثال 
ولا صورة في معابدم والغلاي را يعتقدون مما ورثوا من دين نوم عليه 
السلام أنه مزه عن صنات اعذلق وتخيلاتهم وروى ديودورس عن فيلو أنهمرادف 
لزحل » ولابصح هذا إلا أن براد بزخل أو المشترى كا قيل ذلك وقد أشاروا إلى 
الإعان به فى عصور قدماء ماو هم وما قالوا عنه فى أقدم الخرافات أنه أولد ولدين 
(أنا) و(ييل) و(أنا) هذا هو رأس (الثالوث) الكلدانى .وقيل إنهذا الاسم ممنى 
اسم الجلالة (لّه) ويقولون أنو إذا كان فاعلا وأنا إذا كان مفمولا ان 
مضانا إليه ومن ألقابه م وارأس الأصبل وأو الاله ورب الأرواح 
,والشياطين وملك العالم الأسئل وساطان الظلام أو رأس اللوت . .ووجدت آثار 
عبادته في مديئة (أرك) وهى الوركاء قال ياقوت الوركاء مموضم بناحية الروابى ولد 
به ابراه |تخليلعليهالسلام » وقد بنىأحد ماوكيم معيداً ل ولابنه (قول) فى أشور 
سنة +18 قبل السيح فصار اسم هذه المدينة بعد ذلك ( تلان ) وأصله 
(تل أنا) وجاء ذكره فى آجر للك (أوركه ) ١‏ كتشفت فى أنقاض ( أم 


قبر) هذه ترحمته « إن إل القمر ابن شقيق ( أنو) وبكر ( بعاوس ) قل حمل عيده 
(أروكه) الرئيس التق ملك( أور )عل بناء هيكل ( نسي نكائو ) معبداً مقدساً له » 

والثالى أن لوهم مهم ( ياوس 2 5 بيل) وا علوم علهما محرفان عن (بعل) و (بعاوس) 
:ومن أسماهم ا و(إيل انيو ) ومعناهالسيد .وتلحق غَالي ا ١‏ بلفظز (نيبرو ) ومؤنها 
١‏ وث) وهى قر يبة من كلة 2 رود) التى : 2 7 م4 ة التوراة السيعيلية ادا 
وكلة (غبرو ) مشتقة من كلة بابار السرياتية ومعناها طارد » وتدل مأدة نير 
فىالعر ديك ة على الارتفاع نير رثع والنيرة الشّىء ل مرتفع ففمهامءقى الشرف» ومعناها فى 
:الاشورية يقارب معناها فى السريانية ( فبيل نبرو) يمعنى السيد الصياد أورب 
الصيد ‏ ولذلك قيل إنه عرود الذ كور في المهد البعين ؛ ويثولون إنه كان يبيد 


الوحرش وهو بعاوس الذى 5 مؤرخو اليوتان أنه بألى مدينة ة (يا بل) وملكها 


الأول » ودلت الآثار على م شور بين كانوا لسمومها مدينة ( بل نبرو) وظل 
الكادا نيول عيدو 00 مذة وحود دولمم وكانوا يكنونه بأبى الألحة 
ويكنون زوجه للسياة ( موليتا أو أنونا ) بأ بأم الالمة النظام » ولسكن وصقت 


فى بعض الأثار بأنها زوج ( نين ) وهوابنها وفى بعضها أمها زوج ( أشور) ولا 
ألقاب عظيمة ووجد لها عدة هيا كل 
والثالث من ثالوئهم ( حوا ‏ أو حيا) وهو حيوان بعضهكالانسان و بعضه 
كالسمك زعوا أنه خرج من خليج فارس ليعلم سكان ضفاف اللهرين عل الفلك 
والآدب ونسب أليه اختراع حروف المنجاء » وقد وجد اممه على صميفة درق 
الآجر وجدت فى خرائب ( أزور ) ويرى بعض الباحثين أن اسمه من مادة الحياة 
العر بية أو الحية » وشعاره فى القلم الكلدانى الشكل الاسفينى » ومنه رمم المي" 
للدلالة على منتعى الذكاء والمسكة والاشارة إلى الحياة وله ألقاب عظيمة 
وكان للكلدان (ثالوث) آخر أسعد المته (سينى) وهو القمر وهذا الاسم ساي 
قاسم القمر بالسريانية سين وكذا فى السنسكر يتية : ومن ألقابه زعيم الأريات في 
السماء والأرض (و بعل رونا) أى ربالبناء » وكانوا يصورونه فى جميع تطوراته منذ 


يكون هلالا ؛ وله هياكل كثيرة وأعظم معابده فى ( أور ) ٠‏ 
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والثانى ( سان ) أو ( سانسى ) وهو الشمس » والاسم سامى أيضاً ومئه السنا 
بألعر بية وهو بالقصر الضياء وقيلضوء النار والبرقوالصواب انه أعم قال تعالى (هو 
الذى جعل الشمس ضياء والقمر نوراً ) ومنه (شانى) بالميرية ومعتاها لامع ؛ وا 
الشمس باللغة السنسكريقية (سيونا) ومن ألقاب.هذا الاله : رب الثار ونيرالأرض, 
والسماء . وكان له هيا كل فى المدن السكبيرة وأشهرها (ببت بارا ) وبارا أوفر اام 
الشمس بالمصربة القدعة وكان اسم (هليبوليس) عندهم (سيبارا ) وتسمى فى الاثار 


( تسيبار شاشاماس ( ومعى الثلاية مديئة الشمس»وللشمس زوحة عندهم السمومها 


(أى) و (كولا) و( أنونيت ) 


وثالث الثلاثة ( فول ) أو (ايفا) أى المواء وهو رب الجو القالم بنسخير 


الرياح والعواصف والأعاصير المتصرفف الزراعة والمواسي . ومن هيا كلدهيكل بناه 
الاك ( شماس فول ) الذى ملك الكلدان سنة 186٠‏ قبل المسيح 

وهذه الأخبار والآثار تشهد بصدق القرآن » وكوته حجة شّعلى الانام » لأن 
من جاء به أى لم يقرأ شيقاً من كتب الأولين » ولا رأى أثراً من آثار الغابرين» 
فيغل منها خبر معبوداتهم ؛ ولا برد عليه ما أورد على العهد العتيق من كو نكاتبه 
( عزرا الكاهن ) كتبه بعد السى فاقتيس فيه كثيراً من تقاليد البابليين 
(المسألة الثائية معنى الرب والاله وشهة الشرك وكونه قدمان 4 

. ظاهر ملمكاة الله عاق عن ابراهيم (ص) أن قومه كانوا يتخذون الأصنام 
آلمة لا أر بابا ويتخذون السكوا كب أر بايا آلمة »فالإله هو امعبود فكل من عبد 
شيئاً فقند اتخذه إلهاء وإلربهو السيد المالكوالمر بي والمدير امتصرف؛ وليس الخلق 
رب ولا إله إلا اللهالذى خلقهم »فهو املك لكلتىءى كل زمن وكل حال وملكه 
حقيق نام » وملك غيره عرفي ناقص موقوت » له أجل محدود ؛ وهو المعبود مق 
إذا العبادة المق لا تسكون إلا لارب » فإن العبادة عمى التوجه بالدعاء وكل تمظر 


قولىأو على إلى ذى السلطان الأعلى على عالم الأسباب وماهو فوق الأسباب ع 
لأنههوال. جد لماو التضرف فيها » فيغى خاضعة لساطانهوكل ماعذادفوخاضع لسلطانها: 


4 


( الانعام :اس 5 ) الوثنية السنافلة والراقية ومكان قوم ١‏ براهم منها إطلك 


بل سلطانه فيها . والأصل فى اختراع كل عبادة لخيره تعالى أسران ( أحدها ( ١‏ 
بعض ضعفاء المتول رأوا بعض مظاهرقدرته تعالى فى بعض خلقه فتوهموا أن ذلك.. 
ذاتى لهذا الخلوق لبس لنخاضعا سنن الله فى الأسباب والمسببات لقصر إدرا كيم 
الوصول إلى كون القدرة الذاتية خاصة مخاا ق كل ثىء الذى أعطى كل شىء 0 
وما امتاز ز به على غير ره 2 وكرث حقاء سب الخصوصية لا يقت ى عدم خضوع 
صاحبها لسكن الكالة اق قمبا وفى غيرها .. ن شؤونه ( أى شؤون صاحب انلصوصية ) ٠:‏ 
ووثلية هؤلاء هى الوثنية السافلة ( ثانمهما ) اتخاذ بعض الخلوقات ذات الخصوصية- 
فى مظاهر النفع والضرء وسيلة إلى الرب الاله الم ؛ تشفع عنده وتقرب إليه كل 
منتوجه إلمها » أوالقاثيل والأصنام والقبور وغيرها مما بمثلبا أو بذ كر مها » فيتوسل , 
ذو الحاحة بدعائها وتعظيمبا بالقول أو الفعمل لأجل حل تعال 5 ثيرها عنده » على 
فبوله وإعطائه سؤله » وهذا التوسل توجه إلى غير الله مينى على اعتقاد عدم انفراد 
الرب بالاستقلال بقضاء الحاجات ؛ وكونه يفعل بتأثير الوسيلة فى ارادته » وهذا 
شرك فى العيادة يناق اطنيفية 8 وهذه ا فى الوئنية اأراقية ة اج تى كانت العرب علها 
فى زمن البعثة » ولذلك كانوا يقولون فى طوافهمع 
لبيك لاشريك لك * إلا شر يكا هولاك © تملكه وما مك 

دان بعس تر ابراه (ص)قد ارتقوا في وثنيمهم إلىهذهامر: تبةفى املد 1 وأوشكواء . 
إذ أنهم عقلوا أن الأصتام كسم لسمع دعاءهم ولا تبصر عبادمم 2 ولا تعدر على 0 
ولاضرم » و إنما قلدوا بعبادسها باهم كا يعم من محاجته (ص) لم فى سورة الك لشعراء 
ل 6 ) الغ وتلك ك الخذوها المة معبودين » لا أ ذ بابامدبرين » ولكنهم اخذوا' 
الكوا كب أر بابالمالحا من التأثير السببى أو الوهم ى فى الأرض » وتوسعوا فى إسناد. 

التأثير إلمها حتى اخترعوا من ذلك مالاشمهة له » فكانوا يعتقدون أن 5000 
النار ونير الأأرض والسماء يدير الملوك و يفيض علبهم من وال قدام و شمر 
جندم ويخذل درم ويعزقه كل ممزق - و يمنقدون يحو ذلك فى زحل وإسمه- 
0 75 ويعتقدون أن ( مرداخ ) - وهو للشترئ ‏ شيخ الأرباب ورب العدل. 
والأحكام حافظ الأبواب التى يدخلها الخصوم لفصل الخصومات - وان(رنكال): 


٠/اة‏ آراء المتكلمن والفلاسفة فى حجة أبراهيم ( تفسير ةج 87) 
وهر للريخ كي الأر باب ورب الصيد وسلطان الخرب » فهو يشترك مع زحل فى 
تديرو الأ هذا هو القدم فى الصيد وذاك المقدم فى الرب  .‏ وان ( عشتار 
أو . نانا ) وه الزهرة ربة الغيطة والسعادة ومفيضة السرور على الناس » وتمثل 
فى الآثار باسرأة عارية ‏ وأن ( نبو ) وهو عطارد رب الع والممكة. 
وكاتث حجة ابراهيم البالغة فى خصر العيادة بالتوجه فها إلى فاطر ااسموات 
والأرض وحده دون غيره من الوسائظ والوسائل» ومثاها فى سورة الانبياء فقد قال 
.ف ثما: تيليم ( أكثكه بل دك رب 7 والأرض الذي فطرهن وأنا على 
ولك ن الشاهدين ) وبهذا كان محتج جيم لرسل عليهم السلام وهو أقوى 
: 5ك وأظهرها ؛ وأما ماذ " ثره إبزاهيم 00 من التعر يض قبلها فهو تهيد ا 
١‏ المسألة الثالئة آراء اللتكلمين والفلاسفة فى حجة إبراهيم ) 
عاذ كره الرازى وغيره من مفسرى التكلمين فى هذه الحاجة تكاف لاتدل عليه 
: العبارة ولا بقتضيه العقل ولا تتوقف عليه اكه ؛ وقد تقدم | أنهم جعأوأ معوام فيها 
. عل ذ كر الافول » وكون وجه الحة فيه دلالته على الامكان والحدوث » وقالوا ان 
أحسن الكلام ما تحصل فيه نصيب لكلى من اللواص والأوساط والعوام » 
فالمواص يفهمون من الافول الامكان وكل تمكن تاج » والحتاج لا.يكون مقطم 
الحاجة فلابد من الانتهاء إلى من يكو ن منزها عن الامكان » حى تنقطم الحاجات 
52 وجوده كا قال (وأن إلى ر بك المنتحى) وأما الأوساط فأمهم يفبمون من 


. الافول مطلق المركة » فكل متحرك محدث » وكل محدث فبو معتاج إلى القديم: 


القادر» فلا يكون الأفل إِلما بل الاله هو الذى احتاج إليه ذلك الأفل » وأما 
العوام فاءهم يقهمون من الافول الغروب وهم يشاهدون أن كل كوكب يقرب 


.من الافول فانه يزول توره و ينقص ضوؤْه و يذهب سلطانة وويصير كالمعزول » ومن" 


. يكون كذلك لابصاج للالمدية (قال الرازى) بعد ماتقدم : فهذه الكلمة «لا أحب 
الأفلين © مشتملة على نصيب المقر بين وأصماب الهين وأسماب الدّمال فكانت 1 كل 
.الدلائل وأفضل البراهين . ثم ذكر الرازى بعد هذا دقيقة استنبطها من مذهب 


(الأنسام : س 2145 اغارات الصوفية فى رؤية ابراهيم لانيرات ذاه 


علماء الفلاك على عهده هى أعرق فى التكلف من هذا التفصيل الذى جعل فيه ألوجه 
الصحيح فى الحة نصيب العوام الذذين سماهم أمعنان الكتال وم 
أحتنات الثمال هم أهل النا, له 

م قال الرازى : تفلسف الغْزالى فى بعض كتبه وحمل الكوكي على النفس 
الناطةة الميوانية الى لكلى كوكب. » والقمر على النفس الناطقة الى سكل فلك 6 
.والشمس على المقل الحرد الذى نكل ذلك . وكان أبوعلي ابن سينا يفسر الافول 
بالامكان ( أى فو عند الرازى امام القر بين )نم الغزالى ان المراد بأمولها 
إمكانها فى نفسهاء» وزعم ان المراد من ةوله إلا أحب الافلين ) ان هذه الأشياء بأسرها 
تمكنة الوجود لذوائها » وكل تمكن فلا بد له من مؤثر ولا بد له من الانتباء إلى 
واجب الوجود » واعلم أن هذا اكلام لا بأس به إلا أنه يبعد سمل لفظ الآية عليه . 
ؤمن الناس من حمل الكوكب نب على المس » والقمر على امخيال والوعم » والشمس 
على العمل » ورا أد أن هذه م قُوىالد ركة الثلاث قاصرة متناهية » ومدير العا م مستول 
عليها قاهر رهاء والله أعلم امك كلام ار رازى ولس ,مأ استحسته من ن قبل ١‏ بل نياك أبكدن 
الكلام 2 إلا ملل ما استيعد جل الآبة عليه من بعل أو هو بعد وأجدر بالملام 5 

« المألة الرابسة إشارات الصوفية فى الآيات » 

أورد نظام الدين الحسن بن محمد النيسابورى فى تأو يلات تفسيره عبارتين فى 
الآآيات قال فى الأولى: ان إبراهم رأى نور الرشد فصورة الكوكب ونور الر بو بية 
:اق صورة القمر ونورالهدابة ىصورة الشمس » وسبك ذلك بعيارة شعر ية متكلفة » 
.وأما المبارة الثانية فزتم أنها دارت فى خلره » وما هى إلا ما نقله الرازى ( الذى 
احص هوتفسيره وزاد عليه هذه التأويلات ) عن الغزالى - وذ كرناه آتها إلا أنه _ 
تصرف فيه لله أقرب إلى التصوف . وقد نقل الالوسي.هذه العبارة الأخيرة عن 
النيسابوري فى اشارانه وذ كر قبلما اشارة جمل فيبا الكواكب اشازة إلى النفش 
الي هى ألروح الخيوانية » والقمر أشارة | 1غ فى القلب » والشم لشمس 5 
أفلت بعد تحليها بتح لأ نوار الُق . وهو أقل ,تكلفامما قبله » و إنكان باطلا مثله 


"اه غرور الصوفية . الححب بين العيد وريه ( تفسير :ج07 ) 


وأمثل ماقيل فى باب الاشارة ما شرحه الغزالى فى بحث فرق للغرور بن من 
الصوفية فى كتاب الغرور من الأحياء فإنه بمد أن ذكر الذين اغقروا بأول ما اتفنتم 
لهم من أبواب المعرفة وما ثموا من انها فوقفوا عنده قال . 

ل وفرقة أخر: ى ‏ جاوزوا هؤلاء ولم ياتفتوا إلى ما يفيض علمهم من الأنوار فى 
الطريق ولا إلىماتيسر لم من العطايأ الجزيلة ول يعرجوا على الفرح بها والالتفات: 
إلبهاء جادين فى السي رجت قار بوا فوصاوا رحد القر بة إلى اله تعالمى فظنوا أنهم قد 
وصلوا إلى الله فوقفوا وغلطوا » فإن لله تعالى سبعين ححابا من نور ”"كلاايصا_السالك. 
إلى حجاب من تلك الحجب فى الطر يق إلا يظ نأنه قد وصل. و إليه الاشارة بقول. 
إراهي عليه السلام إذ قال الله تعالى إخباراً عنه ( فلما جن عليه الليل رأى كوكيا قال 
هذا ربى) وليس الممتى" نه هذه الأجسام الضيئة فإنهكان يراها فى الصغر ويعلم المها 
ليست آلهة وهى كثيرة وايست واحداً » والجهاليعامو نأ ن الكوكب ليس باه فثل . 
إبراهر عليه السلام لايفره الكوكب الذى لايغر السوادية ”ولك ن للرادبه أنه نور 
من الأنوار التىهى من حجب الله عز وجل وهى على طريق السالكين ولايتصور 
السرلة ول اتناك إلا لصوا إل عل اللي موق كيين كن كر يوطي 
أ كبر من بعض”" وأصفرالنيرات الك وكب فاستعير له لفظله وأعظمها الشمى و يننهما : 
تل القمرقم يذل إبراهم عليه السلام لما رأى ملكوت السموات حيث قال الله تعالى . 
( وكذلك نرى إبراه, ملكوت السموات والأرض) يصل إلىنور بعد نوز و يتخيل 
إليه فى أول ماكان يلقاه انه قد وص لثم كان يكشف له أن وراءه أمراً فيترقى إليه . 
ويقولقد وصلت فيكشف له ماوراءه حت وصل إلى المجاب الاقرب الذىلاوصول.. 
إلا بده فقال(هذا أ كبر) فلما ظهرله أنه مععظمه غي رخال عن الموى" فى حضيض . 
التق ص والامحطاط عنذروة الكال(قاللا أحب الآفلين*... إنى وجوت وجعى اذى . 

(١)وردهذافى‏ حديث مرفوع والمراد من الححب مايصرف العيد عن الوصول.. 
إلى منتهى مع رفة ريه فعى حدي عليه لاع ١‏ ريه (؟) السوادية العامة وكلمة سواد. 
تطلق على الشخص ابول وعلى الكثير من الناس وعامتهم » وهذه الجلة والاستدراك 
بعذها بغر بج ج الكلام من ع تاب الاشارة ؤيدخله فى باب التفسير فهو خطأ في :اتير 


8 ( المرأد السكير المعنوى وهو انعظمه 


) الأعام , 0 0 القناء عند الصوفية والشطح فيه عا 


قر ليوات 907 57 ارين قد يفترفى الوقوف على بعض هذه الملحب 
وقد يغتر بالمجاب الأول . وأول الححب بين أله وبين العيد هو قسهقانه أيضا أمز 
ربا وهو نور من أنوار اللّدتعالل أعنى سر القلب الذى تتحل فيه حقيقة الم كله حتى 
إنه ليتسع مججلةالعالمو حيط بهوتتجلى فيه صوره الكل وعندذلك يشرق توره إشراقا 
عظلما إذ يظهر فيه الوجو د كله على ماهو عليه:وهو فأول الأمر محجوبعشكاتى 
كالساتر له فاذا تحلى نورهواانتكثن_جمال القلب بعد إشراق نور اللهعليه ر بما التفنت 
صاحب القلب إلىالقلب فيرى من حمالهالفالق مأيدهشه » ور عا يسيق لسابه هده 
الدهشة فيقول أناللمق © فان 1 يتضح له ماوراءذلكاغتر به ووقف عليه وهلكء وكانٌ 
قد اغتر بكوكب صغيرم نأ نوار الحضرة الإثدية ولريصل بعدإلى القمرفضلاعن الششمس 
فهو مغرور . وهذا محل الالتباس إذ المتحلى يلت بالمتحلى فيه كا يلتبسلون مايتراءى 
فى مرا بالرآة فيظن أله لون امرآة وكا يلتبس مافى الزجاج بالزجاج كا قيل 
رق الزجاج وراقت الخر فتثاببا فتشاكل الأ 
فكأنا خر ولا قلح وكأتما قلح ولا خر 
وبهذه العين نظر النصارى إلى المسيسح فرأوا إشراق نور الله قد تلالا فيه 


0 ) كذاق الأصل وم وهو مخالف لترتيب التنزيل فان آية التوجه بعد آية البراءة 
ى هى آنة الشمس كا تقدم 
(؟) رويت هذه الكلمة عن الخلامنغلاةاالصوفيةو يشير الغزالى إلى الاعتذار عنه 


ج١‎ 


أن ذلك سبق لسان قد يقع فى حال دهشة من الواصل يغب بهاعن نفسهويستغرق في 
شهود وحدائة ره . ويعبرون عن هذه الحالة|لفناء ويوضح هذا كلامه الأتى وعثله 
بالبيتين الرويين عن الخلاج أيضاً . وأول كلته هده فى التصد الاسنى يوجهين وصرح 
فى كتاب الحبة من الاحياء بأن هذا القول من الغلو والاسراف ونجاوز الح قإلى اقول 
بالحلول والاتحاد . وإذا أردت أها الفارىء تحقيق هذا القام وأحذ لبنحقيقته خالصا 
مْن فر ثالضلال ودم الأوهاء فعليك عاك تبهالحقق ابن القمفى شر الدرحة النالئةمن 
درجات الفناء من منازل السائرين فى كتابه العروف يمدارج:! الالكين ومنه تمل مافى 


: ا 
كلام الغزائى فى الأنوار الامية مبئياً على أساس التوحيدوالةواعد الشرعية . و يحدذلك 


فى ص 6# من الكزء الثالث مته 


0 


؛ لزه الحدة والشيرة واللحاحة و التتليد وأسله ( تمسر ةج 07 


فتلعلو! فيه » كن 7 كوكبا فى مرآةٌ أو فى ماء فيظن أن الكوكب فى الراة أو 


فى الاء فيمد يده إليه يه ليأخذه ه وهو مغرور »)اه 


50 و أ قوم كَل ان 3 أن وَقَدُ هن 0 عاق 


رام وم 3 


مَا شر كُون ب به أن ركم 5 و ع تلد 


7 ار ل خم نسرلا 
دود ١‏ م 5 ا حاف م أشن ع ولا تخافون أني” 
أدرك ' بالله بافه مال ينل ليك سلطتاء كأئ ال قاد دق 


بالأمن إن 0 0 0 0 ٍّ مثو وَل سوا عم طم 


1 مح عزن تم 


0 


أواتك 2 لمن وهم متدون (4م) ولك حَحَتنا 1 ١‏ 2 اب هم عٍَّ 


قمه » رهم دَرَجْت مَنْ و إن ربك حك "علم” 


الطائحة كاده وللفالية ى إقامة اللحة : وإطعة الزلالة 0 اللمستاى الزميك 
الستقم كا فال الراغب » وأصل المحجة وسط الطريق الستقم » وتطلق المجة على 

كل مايدلى به أخْد اتلصمينفى إثباتدعوا اما أورد دعوى خصوه ٠‏ فتقم إلى ححة 
نأهضة يبت مها |الحق » وححة داحضة عوه مها الباطل » وإبما لسع مالا بد نبت بها 

الحق ححة على سبيل ادعاء الخصم » » حكاية لقوله » واصطلحوا عبلى تسميتها شببة 

ولاحاج إبراهم قومه يبيان بطلان عبادة الأصناموربو بية اكوا كب و إثبات 


وحدانية الله تعالى ه ووحوب عبادنه وحذه ب وى المترفية حاجوه ببيان أوهامهم 
ف ش ركهم » وقدبين الله تعالى فى شورب الأنبياء والشعراءأمهماعتذروا لدمن عبادة 
الأوئان و الأمنام يتقليد؟ بائهم؛ ولس للهقلد أن يحتيج » ولكنديحاذل و بحاج مع 
كونه لا مخضم للحجة إذا قامت عليه » و يؤْخدٍ من هذه الآيات أمهم لالم يجدوا 
ححة عقلية على مركم انه خوفوه أن سه الهم بسوءء والظاهر أن هذاكان 
قبا قبل ماحكى الله تعالى عنه وعنهم فى سورة الشعراء بقوله (1» : ؟7 قال هل 
يسمعون؟ إِذ تدعون 8 أو يشمو أو يضسرون ٠/4‏ قالوا بل وجدنا آناءنا كذلاك” 
يشملون ( وقبل واقعة ليزه لأصنامهم الى قال الله فمها من سورهم ة الأنبياء لبها 


( الأمام : س 0( المحة واحجة والتقايد وأهله ولاه 


رجعوا إلى أنفسهم فاعترفوا اميم »نم نكسوا على رءوسهم معر بن على ش ركهم - 
8 114 3 30 - . عاب 00100 
وكثيراً مايضطرب القإر الع المحة إذ يومض فى قلبه ترقه! وم شعوره رعدها , 


ويكاد حييه ودقها » م و كس على على رأسه » و بعود إلي سابق وهمه ء خائفاً من غير 
مخوف » راجياً غير هجو »ا نراه في عباد أحماب القبور» الذين يتوهمون أن. 
قبورهم وغيرها ‏ ن نارم ندفع من زارها أو تمسح بها الضر ؛ وتكشف السوء»وتدر 

الرزق » وتخذى العدو » إمات صرفهم فى الكلق ؛ و إما لأنهم قربانعند الرب» ولا 
يرون ذلك ناقضاً للامان الصحييح لله عز وجل (51515: ٠‏ وما يؤمن أ كارمم 
الله إلا وهم مشر كون ) قال تعالى . 


(وحلجقر) أكاد- وحادله قومه بعد ما تقدممن أ مره معهم» وخاصموه فى أمر. 
التوحيد الذى قرره لم مكأن زعموا ؟ ا روى و"مممن أمثاللم أن اتخاذ الألة لابتاى 
الامان بالله القاطر سبحانه لأنهم وسطاء وشفعاء عنده » ومتخذون لأسجله » وذلك. 
ماتقدم قريبا عن ابن زيد فى تفسير قوله ( إنى وجبت وجهى للذى فطر السموات. 
والأرض حنيفا ) وخوفوه بطشهم به اذا قال عليه السلام ؟ ل قال أتحاجوى فى 
0 وقد هدان »4 أى أتجادلوتنى محادلة صاحب الجحة فى ث شأن الله تعا الىوما جب فى. 
الايمان به والحال أنه قذ فضانى عايك بما هدانى إلى التوحيد الخالص والمنيفية 
التى أقت بها اللمجة عليم » وأتم ضالون بأصرار؟ على شركك م ؛ وتقليدم به من 
قبلكم ؟ وقد خنف نون ( 0 نافع وان عامر فى روابة ان ذكوانوذلك. 
يحذف لطى الويق » وشحقها سائر ارام » وها لغتان للعرب فى مثلها وحذفت. 
الياء من هدانى فى الرسم » لأنها لاتظير فى التطق ؤ ولا أخاف ماتشركون به 4 

من الكوا > كب والأصنام أن تصيبنى سوء » فاج ني أعلم عم اليقين أنبا 0 
ولا تنفم » ولا تبصر ولا تسمع » ولا تقرب ولا : نشفم ( إلا أن يشاء ربى شيثا» 
أى سكن استننى من عموم الللوف فى عموم الأوقات » من جب ةلمتكم كغيرها من 
الخلونات » أن يشاء ربي القادر على كل ثىء وقوع مكروة فى » فانه يقم لاعالة 
كا شاء رن »ء فان فرض أُ: نه شاء أن ,سقط على صم يشحنى » أو كسف من شبب 
اكوا كب يقتلنى»فاز ذلك يقم بقدرة رلى ومشيثته» لاعشيئة الصأو اللكوكب 


باه مان كون الخلوق لايؤثر في مشيئة الخالق ( تفسير : ج 7 ) 
ولابقدرتهءولا بتأثيره فى قدرته تعالى و إرادته » ولا تماهه عنده وشفاعته؛|ذ لاتير 


الثىء ء من الخلوقات فى مشيئة الخااق الازلية الجاررية يما ثبت فى عام الأزلى © اوس 


ع رلى كل شىء علا 4 أى أن علم رف وس مكل شى + وأحاط به . ومشيئته مرتبطة بعلئه 
الحيط التديم وقدرته منفذة لمشيثته » فلا يمكن أن يكون لشبىء من الخلوقات التى 
تعدو اولا لغيرهاتا ثيرمافى صفاته » ولا فى أفعالهالصادرة عنباء لابشفاعةولاغيرهاء 
:و اما يكون ذلك لوكان عل الله تعالى غير حيط بكل شي ءء فيعامه الشفعاء والوسطاء 
.من وجوه مرجحات الفعل أو القرك بالشفاعة أو غيرها مالم يكن يمل » ُيكون ذلك 
هو الخامل له على الضر أو النفع » أو العطاء أو للتع . أخذنا هذا النى لهذم الجلة 
من حجج اللتعالى على ننى الشفاعة الشركية مثل قوله ( من ذا الذى يشفع عنده 
إلابإذنه م مابين أيديهم وما خلفهم ولاحيطور ن بشىء من عله إلابجا شاء)فراجم 
تفسيره (فى ص ١‏ “من جزء التفسير الثالث)وجعل المبمضيمك اسيل بلاستفاء وان 
أن يكون قد سبق فى عامه تعالى إصابته بسوء يكون سببه الأصتام » أو ابيان أنه 
الإحاطة علمه لايفمل إلا مافيه اعلير والصلاح » وجعلها بعضهم تعريضا ميل 


.معيود امم من ال 00 8 00 3 ومافاناء أ رجح وهو من 0 0 


عاأتم علياامن ا ار ا وقوعالضر 0 التفع 0 بالتصرف اذى 
تزممونه فى معبوداتسك أوقد تقدم أتممكانوا مؤمنين بأ نلاعالم كلدريا خالا غير هذه 
+الالمة 0 0 عخلوقاته اماذاً ع ولكنهم لم يكونوا يعقلون ن بأتقسهم 
أن نسبة جميم الاق إلى امخالق واحدة من حيث أنههو الذى أعطىكل ثىء خلته 
ثم هدى , فسخر ماشاء لما شاء بسنن الأقدار» ونظام الأسباب وللسيباتء ثم هدى 
-المقلاء لتلك الأسباب» ليطلبوا امنافعو يتقوا المضار»وقدظور بالدلائل والتجارب ألها 
مسسخرة عي سواء » فالسلطةالغيبيةالعليا لووحدهايساغيره تأثير فبامعه ولاتديير» فاذا 
جعل. بعض الأجناس أو الأشخاص سيا للنف أو الضر بارادة خاقبا لها كالميوانات 
:أو بغير إرادةكالخادات فلا يتتضى ذلك أنترفم عن رتبة الخلوقات ؛ وجل أر بانا 


(الانعام : س )0 الأسباب الخفية . شبهات الشرله .كيف , معناها /1/1م 


ومعبودات» وكان يحب أن يفطن العاقل لذلكو يتذ كره بالتذ كير بهءلأنهتذ كيربها 
يدرك العقل بالبرهان» وتعرقه ار 5 بالوجدان»قك ندمماقفل. عنه لاما جهلهء لأأنه معلوم 
له باتموة وفسر ابن جر ير التذ كر هنا بالاعتبار باد 0 
إن لمت اذ كرى 8 سيذ كو من يمنثى ) 

ومن العبرة فى فى الآية أن هذا رين الشرك الذى رده إمام لخدن 

داهم صلوات الشعليه لايزال فاشيا فى كثير من المنتمين فى ال لتوحيد إلى ملته لآم 

1 ا اجن ستيه ينسبون إلى من د يستقدو نأ نهم نصرذا غيبياف الخلوقات 
سواءكاتوا من من الأحيا أو لأموات » مايقم عقب زيارهم لم ا 
من زوال ألم 2( أوخيراًم أ نم أصاب حيها دعوا له » أو ضر أصاب عدواً 
دعوا عليه » واعا يع مايقع من ذلاثك سبب حقيق جلى » أو وممى خف » وكل 
بتقدير الله الب ا ار و ال 

بعد أن بين هم عليه السلام أنه لجخا : شركاءهم بل يخاف الله وحده من 
ناحية الاسباب ومن غير تاحيتها قال : 

ووكت أعف ما مركم افون ادم أترك بق يول ميم 
باطانا4 أى: وكيك لكات مااحر كبرد بدبم من ن خلقه طملتموه ندا له وهو 
لايشم ولابضرء ولايسمع ولايبصر» ولا تخافون أ م إشراكم لله خاتهك.مالم 
8" به عليكم حجة بينة بالوحى » ولا بنظر العقل » 0 
الماق والتديير» أو فى الوساطةوالشفاعةوالتأثير» فافتياتكم على خالق؟ الذى بيده 
الذمر والتفمبهذه الموبقة الفظيعةهو الذى يحبأن بخافو يتقى. فالاستفهام الانكار 
التعجبى من و يفهم إياه مالاحتيف فى حال كونهم لا مخافون أخوقماتخاف وقد 
فيل إنهذا الاستفمامع نكيفية اللوف لاعن اعلوف نفسهو بحنُوا عن تكتته والمراد 
لكتة المدولعن الاستغهام بالحمرة إلى الاستنهام بكرف »وه أى النكتةرؤخذمن قول 
أهل الاغة فى معن ىكيف من كونم! سؤالامن الأحوال_لامما تتكافه بعض المفسرين- 
وأللهنى أن كلصفة وحال مَك ن أن تدعى لصحةهذا الكوف فهى بأطلو|نهعليهالسلاملم 


0 تفسير الآ لمكي 0 نففف ا الحزء السايع 6 


جد لهذا 0 حال 7 أذ واف مزلا الشركامانواتهم 529 بزعونه 
من وساطمهم 5 ( تسر والتفعقد تدّعى-_ولو حمل الشف 
لهم 2 ولا لثبوت جعاهم أسبابا للغسرر بغير إرادة ولا اختيار منيم 53 قمر أن جميع 
وجوه اعلوف وأحواله المتيقية والجاز منتفية » وإلا فسليهم بيان كيف مخافون . 
.وقد حذف»تعلق الشركفى مقام إنكارخوفه من شركائهم وذ كره بعدمفىمقام 
إنكار عدم خوفهم من شركبموهو قوله< مالم ينزل به عليم سلطانا » لأن الماجة 
إلى بيان عدم وجد السلطان أى الدليل على هذا الشرك ها ممتاج إليه فىمقام 


إسنادهإليهم؛ والتعنمبمن عدم خوقهم سوء عاقبته مالا متام إليافىن مقام 0 إكاره 


أموكل حاليمكن أنتدمى تلوفهمن شر كاممفبو ب 
أ توحد خالولا صفة للخوفيمما أشركؤهذاو عدل عنه إلى تقييد إنتكاره يما ذ 


آفات بهذا القيد ذلك الحموم البليغ وذهتْذهن السامى 


له دليلعل ة ذعو امام قرم دقلدون متقدون أنه نه لأيد 
| اعتقادم » و إن ا بعرفوهاأو يقدروا على بيامها لقص هم فواماد هذا الْتماوٌ فعقام 


0 التعجى من عدم خوقهم فهو ضرورى لأنه تذ كير هم 
بأنهم لاعذر طم بالجبل برطلاسا لأنه لادايل لم علمها 


03 


وقال بم الفسر يتأن قوله 2 عام يؤل 4 علي سلطانايقد 1 رٍِ ترص طَ رق 
اميك . 2 العام أن اندءنك قبل إأدا بالطحة ل أو مطل ألطحة الإباطعةق وأن 


التقليد ليس در رولا 6 يل من 0 0 على هداية ولا عم وأا بصيرة ولا 3 قلء 
وذ 6 العبارة وحبين . أحدها : أنها كناية غن اتنا وجود اللحة 
والاطان على الشرك وللمى عام بزل 3 سلطانا لأنه باطل ان 5 ن: أن يشوم عاية 
:رهان ؛ فهو “كقولهتمالل (فعن ددع مع الله ها 2 لابرهان أديه ( ) أئلاترهان له 


نه يعلمه ولا برهان مله لاستعحالة البرهان على الباطل .ناتيح :أنه 


.يؤر ياتخاذ ثلات 0 والصور قيلة لإزعاء والصلاة » وأقول إن هذا الوجه 
لال د لأن حمليا قيلة عر دعا ل باشركاء اف اضرها و رجى لفعهاً إذانيا أو 
لوساطنها عند أنه تعال 72 فالقياة ؛ إلا رأه 0 لما 8 ل تفع و : ر لابالذات. ولا بالشضماعة ما 


2# 


(الامام ساك) أى الفريفين أحق بالأمن : الوحدون ام أم الشركون؟ ف/أة 


0000 و إعايتوجهإلمباامتثلا لأس اشّومثل ذلك استتلام الجر الأسود 
فى الطواف فالاتتفاع محصور فى طاعة اله تعالى بذلك لأنه هو الذى نر النفس 


7 


ثم رتب صلوات الله عليه على هذا الإنتكا. التمجى ٠اهو‏ نتيحة له بقوله 


(ذأى لفريقين أحق بالأمن بن إن كنم م تعلمون 4 لمر اد بالفريقين فر يق الموحدين 


/ 


المقاء الذمء ميدون الله وسده ؛ و مخاقونه و برجوله ولا ' تخافون ولا “رحون غيره 


ونه وإنما يعارضون الأسباب بالأسباب ؟ ويدافعون الأقدار بالأقدار ع 


مرم 


كاتقاء أسياب الأمراض قبل وقوعباء ومدافسهابالأدوية بعدالابتلاء مهاء وقريق 
الشر كين الذين اس تكبروا تأثير بعض الأسباب » فاتخذوا منْها مااتخذوا من الألة 


والأر باب بل نسبوا إلى بعضها التفع والضر بخداع الصادفات واختراع الأوهام ؛ 
فيو إيقول لهم أى ذنم فر يفي أحق وأحدر ربالأمن على نفسه ؛ من عاقبة عقيدنه 
ادل «ونكية عدوله عن قول : قأبنا أحقبالأمن إلى قوله « فأى الفر يقين » 
هى بيان أن هذه اأقابل: عامة لكل موحد ومشرك ؛ من حيث أنأحد الفر بقين 
مود والآخر مشرك ؛ لاخاصة به وبهم » فهى متضمئة لعلة الأمن وقيل إن 


5 5 النفس وام التفضيا لى على غير ' بأبهء قال أدأينا الحقيق 


التفضير أناطنا فى اسان راط م عن متمهى الباطل وهواددارٌ وحم 
5 " 
لمتيقون دمن 0 الحقيق بأتخوف 2 إلى ١‏ لوسشط ل النظطرى بين 


والكزاراء ن تنقبرم من الاصذاء إلىقوله كله 0 
ا ١‏ 30 الت 5 أو 5 7 من أهل العلم 
والبصيرة فى هذا الأمر 2 ارون بذلك » و ينوه بالدلائل ؟ وهذا إلجاء إلى 


ات باحق أو اسكوت على الحاقة والجهل . وأما + واب فروقوله للق 


! الذين موا واد لبسو إعانهم بقا قار واعك + هم الم الأمنوهم مهتدون ) فى هذا 
ا الات أحدها ) ل نقومابنا رأه : أىنذ 1 ذ كرو الم ترم وراجعواعةولم 
وفطرمهم ع فاعترفوا 0 جين مامه عد إذثالهم زر بل قعله 


عيير 
5 


بيرم هذا فاسالوه إنكانءا ينلقون # فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا نكأ تم الظالمون * 
له وه إن 05 . 0 : - 


3 لكسوا على رءوسيع اقدعفءتماهؤ لا ينطقون ( وقذروىان حر برهذا الاحمال 


.م لس الاعان بالظل » العام الذى براد به الخاص ( تفسير اج 0 


عن ابن جرب ( الثانى) ) أنه من ن قبل ابراهي عليه السلام | صرح به إإذ سكتوا اعن 
الجواب مفحمين مياأئة فى يكيب ؛ وقد ل الألوسى ان هذا روى عن على ؟ 2 
الله وجهه و أره فى فى تفسير ابن جر بر ولا ابن كثير ولا الدر الثثور » ولعله تقله 
عن بعض تفاسير الشيعة ( الثالث ) أنه من الله عزوجل فصل به القضاءيينابراهم 
ومن حاجه من قومه ‏ رواه ابن جر برعن ابن إسحاق وابن زيد واختاردوقالانه 
أولى القواين بالصواب وقد برجحه فى اللنظ عطف الآبة التالية على هذه . 
والذى تراه أن الأمد ن فى هذا التكلام يقابل اموف فيه » وهو الأمن من 
عذاب الرب المعبود ان لا يرضى اعانه وعبادته فإهم خونوا إراهم أن نه 
1 هلهم و ربامم نسوء لطمحده إيامم وعداونه همع فأجاب بأنه إعا اف اتّموحده 
ولا مخافهم » وا م والف الذىيلبس بدالإعانبالله ومخالطه » فيتقص منه أو ينقضه » هو 
الشرا ل العقيدةأو العبادة »كاتخاذ ولىمن دون الله يدعىمعه أومن دونه ولو لأأجل 
التقريب إليهوالشفاعة عنده » و مح بكبه وعظلم من جنستعفايمه » لاعتقاد أن 
له سلطاتمن وراء الأسباب ينع به ويضر بذابه» أو بتأئيره فى مشيئة الله وغدريه ع 
ولابدخل فيهالظزالدى ليس من شأنه أنلايلا بس الإعان “كلم الرءقفسه بإتيان بعض 
الضار » أ, و ترك بعض النافم عن جيل أو إعال » أو ظل غيره ببعض الأحكامأ 0 
الأعمال» وهذا الفسير افلم ب يبيننه مأوردتفسيره اق لويد المرفوع1 الذىوسنذ كره 
( فإن قبل) إن الظوفى الي نكرة فىحيز الننى فعى للعموم والث.ول ( قلنا) إن 
عو مكلشىء بحسبه فتولهتعالى ( إن الله ع ىكل ثى -قدير ) عام فكلثىء ممكن » 
ولابدخل فعمومهذاتالهتعالى وصفاته الواجبةدفلايقالانهقاد ر على إعدامهاولاعلى 
إتجادها ولا أنه غير قادر» وقوله فى ملسكة سبأ ( وأوتستم نكل شى» ) عام فى كل 
يتا إليه املوك » لا كل شى فى الوجود » دن ليقبل جسل مل هذامن العام إطللاق » 
فليجعله من العام الذىأريد به الخاص » وقد ذهل الزخشرى ع نكون الإعانهناهو 
الإعان المطلق الذى أثيتهالقران للمشركين لا الإوعان الصحييح الكامل اذى جاءبه 
الرسل ولمذا الذهول جزم بأنالرادبالظر هنا للعاسى دون الشرك لأن'اشركلامخالط 
الإيمان الصحييح لأنه ضده ونقيضه تقول نعم ولسكنه مخالطمطاق الإيمانبالله تعالى 


(الأغام سكة) معنى أمن ادبن آمنوا وم بليسوا عام بط شك 


وذلك قوله تعالى فى أأث شركين ( دما يؤمن أ "كثرم باه إلا وهم مشركون ). 


نملا يخ أن الأمن ؛ فى الأية مقصور على الذبن آمنوا 0 0 إعا عانهم بظر 
فاذا ما ل العموم وهأ على إطلاقه وعدم مراعاة موضوع الإخان يكوناامنى :الزن 
آمنوا ولإيخلطوا إعالهم بغار مالأتسسهم _لانى إعانهم ولاى 0 
من ديلية ودنيوية» ولا بغيرهم من اطلوقات , من العققلاءوالمجاوات » أولئك لهم 
الأمن من عذاب اللهتمالىالدبى على ارتسكاب العاصى والمتكرات ٠‏ وعةابهالدنيوى على 
عدم مراعاة سأته فى ر بط الأسباب بالمسبيبات »كالفمر و روالأسقام والأمراض : دون 
غيرهم من ظلدوا أتفس هم أوغ غيره » ف الظاللين لاأمانهم ؛ بلكلظالمعرضةللعقاب 
و إن كان الله تعالى اسسءة رحدته لإبعاقبكل ظامم على كلظ » بل بعفو عن كثير 
دلوف ادها واروذة سن اداو فر ان بشاء وال خرة مادو ن الشرلابه » 
وهذا العمى فى تفسير ال بة يح فى نفسه » ويترتب عليه أ أن الأب ن الطلق من 
اللو من عاب الله له الدينى والدنيوى أ والشرعى والقدرى جميعا ّالا يصح لور 
من المكلفين :دع خوفالهيبة والإحلال » الذى عتاز به أهل (١‏ ل وقدصح 
إسناد اللكوف ! إلى الملا كة والأنياء (؛ ححنء افون ر مم ن فوقهم - لاا بام 
و برحون رهتهو مخافون عذابه 51ئم؟ وهر من خشيته اعون ن ) وهذًا التفسير 
بيد قولإ براه اوس إلأأنبك اعر لىشيكا َأ ) على ماتقدموا أما الأمن 
ن عقاب الآخرة بالفسل وهو النحاة منه فيو ثابت للملائكة والأنياء علييم 


0 ؛ وللكثير من ا 20 ب2 وإن ليل 


ذلك قالدنيا كل متهم ليبق جامعاأ بين لوف والرجاء . ومن الناسمن بؤمن فيموت 


1 أ عارا و »م و أ نك انر ل الإو 
قبل إن بفازاحدا ؛ وثل ورد حديث ف إدغال,مثلهذا 2 معووم الاية 7 


3 550000 4 10 ىا ا 1 
اما مع بألآبة ع إلى الوجه الأول ة وق والذين امنوا الله العالى 0 يخلطواإعاهم 


َم عظيم وهو الشرك يه يدانه أولئك لهم الأ ن ذفكث غيرم 9 ن العقاب الدبى 


ىك 


لق امل دين بن وهو لخاود دارالعدذاب» وفيا دون ذلاثكت ين موف والرجاء 
روئعة ن عل ىكرم اله وجهدأ نه قال : تزلت هله اليك لتاق رأ وتابنة 


ليس فى هذه الأمة» وليل عرأده أن الله خص إراهم وقومه بأمن موحدهم سن 


امه بلاغة القرآن ودقته . حجة إرهم © (تسير: ج97) 


عذاب الآخرة مطاقاً لأ أمن الخاود فيه فقط » وال سببهذا إن صمرأن اللّدتعالى 
م يكلفاقوم إناهيم شيا غير التوديد | 25 تفاء بتر بية شرائعهمالمدنية الشديدةهم 
ف الأحوال الشخصية والأدبية وغيرها . وقد عثر الباحئون على شر بع ةحمورا فالك. 
الالح الذىكان فى عهد إبراهيم - و باركه وأخذمنهالعشو رك فوسفر التسكوين : 
فإذا ف ىكالتوراة فى أ كثر أحتكامها هوأما فرض الله | عع لان إراهم فقدكان 
فى قوم ولد إسماعيل لا فى قومه السكلدانيين ؛ وأما هذه الأمة فإن من موحديبامن 
يعذبون بالمعاصى على قدرها » لأنهم خوطبوا بشر بعة ة كاملة بحاسبون عل إقامتها 
هذا وأما حصر الأمن فيمن ذ كر على الوجهين فيؤخذ من تسكرار الإسناد 
لما 12 تقديم المستدعي المستد إليه الثالث » ولولاإرادةالاختصاص لكان السكلام 
هكزا : الأمن للذين آمنوا وا ول يلبسوا إعانهم بغر »ولو قيل : للذين آمنوا 
0 كدء وآ كذمنه أن يقال : الذين آمنوا . . لهم الأمن » وآ كد 
ن هذا : نض الآبة : وأما كور ن الراد بالظم هنا الم المظيم مئة م تشكيره 
وأما جمل هذا الفلم انم خاصاً بالشرك بالله تعال ل اتا ذاه يع من من نض الأبة 
ولكن ن السيادٌ اق وموضوع الإعان قد يدل عليه دلالة غير قطعية لغة كأعزيما تقدم» 
ولذلاك فهم بض انصحابة ( رض ) منهااعموم الطلق وعم من أهل |السان + فأخيره مم 
الرسول عليه الصلاة والسلام - وهو عر عرادمن أنزله عليه ععناءالدالع لأ نهمن 
العام الدء ى أريد به انخاص » روى أسمد والبخارى ومسل والترمذى ورم من 
حديثٌ ا أن الآية 1 زات شق <للكعلى النا؛ وقالوايارسول اللهوأ ينالو يظم 
نفسه ؟ فقال (رص) ١‏ 00 نأ انسمعوا ماتال العبدالصالح (إن الشرك افلم 
عظلم ) إها هوالشرك» وروى تفسيرالظم هنا بالشرعنأبى بكروعمروابنعباس وأبى 
أن كس وعديفة وسلدان الفارسى وغيرهم من الصحابة والتابعين (رض) . 
ل( ولك حجتنا اتيناها | رادي على قونه قبل إن الإشارة إلى كل .ماتقدم 
فى هذا السياق » وقيل إلى الآبة الأخيرة منه » والأول أقوى وأظبروأعم وأثمل » 


والمراد بالدحة جنشها ء لا فرد من أفرا ادها » أى وتلك الححة. التى تضمنها ماقدم 


) الأنعام َس در جات الأيازوة 0 3ووهيبة ة وتفضل نسنا غلم لدان 


1 


من المقال 2 0 الى د 0-5 : دق 00 ألضا لال 07 ححتنا البالغة 0 


القى امال إلا ححة على قومه مستعلية غلييم» 


تاساك 8 

ناطعة لألستبىء 8 نرقم درجات .من نشاء 4 الدرجات فى الأصل سراق السلم 
لت 2 

وترسع قبا فصارت تطلق على الوا تب اللممنو 50 امير والجاه وأأعله والسيادة والررقف 


0 ها اليا الا إلى من 0 


04 
7 


ب 30 


الأول نرقم مر 
حا ةا تى تكوندر دنه فى 0 ل قط يلقومنيةأر: أرقم 
أعقس إثباتاللعنيين» الع النظارى درجة كال: 
1 فل | امطاب وقوة العارضة فى الحخاج ؛ 


بدو عر رح ةكال #والنبوة 5 وار رسالةأعلىمنك 2 


وعدرافك مها 3 وكل ذلك مفاوت شضل 1 شفصل 


وال كة المامية والسماية جرت 
من درجات السكلء وا 


هنم الدرجات» لأمبا :2 


تابعداء بإعداددى يتوفيقهن يشاءللكسى 


بخن أهامعإ بض ه فيو سب 25 


0 


منها أوالعته شامع بشاعءيا أوهي,مسباء م عوالدى 


فمدر لوب تمر 


بمذلك بتوفيق 


/ 


١ 1 5‏ 
صاحب الأرحة الل نق :#درجتة )و يصرف موائم هذا الارتقاءهتف 


0 
| من الناقب والآبات 
متداء املق مها 1 تلك الرسا , فضانا عضوم على عض 
عضي دردات 2 وعاة رقع امرتثدافية مينة أ 2 ]قا 


8 


لال هك 


فل اا 7 للم 1 رسله شصياة أو عليه 8ن لصيل أ يأه " 3 رؤعه 


. 5 الى . 85 
“ا يشول 4 إن ر بت اذى 2 باك وا اواك 0 وعلاكت 


5م بيان كون الخلوق لايؤثر فى مشيئة الخالق ( تفسير؛ بج 7 )” 
3 


تيف لصتن © ٠‏ مت بباح جه لم2 ميا ل لصي سدح صم يت اعورر سب لامجا وعدم اميد مسد اي حسفا ويام اعت سيار رمتستس عدبت ومس عن تنه ملستب 


وصلعه ) عل بم بشئون خلقه وسياسة عباده » وسيريك شاهد ذلك عيانا فى سبرتك 
د ترك 16 0 

وقد زعم / رازى أن هذه الأات تدا ل على أنمعارف الأنبياء برهم ا استدلالية 
رو ا لاع | راهم إلى الاستدلال » وعلى أنه لاطر ب بق إلى معرفةالله 
تعالى إلاالدظر والاستدلال بأحوا 7 اخوتات» إذ وأمكن تحصيلها بغيرذللك لماعدل 
عليه الصلاة والسلام إلىهذه الطريقة .وقد عيما فسرناه الايات بطلان الحصرق 
هذين الزعمين: بطلان غيره من مزاعمه النظرية فى هذا للقام .ولق أن معرفة الله 
تعالىلا نحصل على الوجه الصحيحإلابتءط! يم الوحي وعم الأنبياء به ضروريلانظرى» 
1 سائل ؛ وعام 


من 


8 علموم ب مالي - وفوا عدون رم هم مايلبتومبا به من 


الححج لقا 4 والدلائل 70 ا نم طٌُ 3 دعوهم إل مأهدام إليه “ومن استدلاهم 


عليه يعد إعلامهم بهء ماعو كسى لم يؤدونه بنظرم واستدلالم » وقد املا عل 
نظر يات فلاسفة اليونان »وغيرم من الفلاسفه وعلماء اكلام ا 
باب الإلهيات أوعام 7 قد اعترف الرازى سه بذلك ني اح حمره ؛ و ندم على 
مافرط فيه » ولنا بيتان فى هذا القام » قلناها فىأيام ممصيل م الكلام 

يأيها الرجل الذى هر جاهد فى الفلسفه 

ماذا بروقك من تعمل مها وأحكارها سفه 


يوت ار ا سام م 5 5 
(40) وَوَعمِنا له إسحنق و 2 د هديتاأء قنوحا هد 5 من 
0 اذى تل 2م 
10 ها .كه وره ١‏ 4# 


قبل » ومن ذرتهة دود د وسليمن و 3 8 و 00 وول 2 
ا خا 8 ب 
وَكذلك حزى المحْسنين (كم) وو ريا 0 وَعيسى وَإِليَاىَ 
ا د ءدرد وم د مام سدع 
كل من الطلم بن (بم) وإ عمل والسع وَ ونس ولوطا و كلا 
35 , 39 يغ 
لا أوه 


للك 
وَهَد 3 00 سراط براط مسقم (خم) ذلك هَدَى أله عدي 0 


فضاء اع السلمينَ هما ون ٠‏ اميم يم | را انيم و 


2 


إلى 


( الأنعام :اس 03 توح والأنياء دن ذرننه وذرية إراهم همه 
5 او ل ب 

شاه م ن عباده > وَأَوْ كوا لخسط عَم ل 

0 7 6 7 ساس 

أوقك أَلذَنَ انيم الك وَألْمم ا إن (' كف 

1 يها قوم ليْسُوا يهأ مكدر ْ 
بع د 5 2 3 الوا ررك ااه اخ 

لذبن هذى أله فم قد 1 قلأ 22 0-00 58 هو 

د كان اللي 


بين الله تعالى فى الأيات السابتةهذه بعض مارفع بدمن درجات ابراهيم (ص) 
3 بين هذه فطإيونعمهعلياق حسبهونسبه وأعلاعاجمل ال لسكتابو الحم والنبوة 
فى ذريته » قال (وعتال إسحق وينقوب ك9 هدين ) أى ووه ابرعم بن 
نا إسحق 'ثياامن «الصالين :ومن :وراء إسحق ولده قوب »تسا يبا منييا 
للا نبياء والمرسلين » وهدينا كلامته,ا كاهدينا إبراهي با اتّبناهما من النبوة والحسكة 
وقوة الححة . وتقديم ركلا » على اهدينا» لاونادة اختصاص كا أل هموما عاذ كرمن 
الهداية على سبيل الاستقلال لاالتيع؛ لأ نكلا منهما كان نبياً »عاديا مهدي », وإعاذكر 
اسحق من ولدى إبراهي در ا ولأنه هو الذى وهيه ننه تعا إلى له بانةمته يعد 
كير سته ويأس امرأته - لى عقمها جزاء لإعانه وإحسانه » وكال إسلامه ريه 
و إخلاصه ء بعدايتلاته دعر ولدهإسماعيل» و واستسلامدلاء مرر نهف الرؤيا مر نغيرتأويل 
ف ل يكن له ولد سواه ع! ا إسنه ؛ وقدولد لهمن سربة رت قال تعالى بعد 
7 قصة 2 ن سورة ة الصاقات ( و بشرتاه بإسحاق نبوا مرى الصالحين ) 
وسنبين حكة تأخاير ذ ك إسماعيل وذاكره 5 من ذ كو من الرسل (عم) وقال 
الفسرون والمؤرخون أن كلة ( إسحاق ) معناها ( الضحاك ) وقيل إن معنساها 
المرنى (يضحك ) وقالوا! إنه ولد ولأبيه ماثة واثننا عشرة سسنة ؛ولأمه نسم ونسعون 
سنة ؛ وأنه عاش مائة وثمانين سئة وقال بعض عفمامهم أن معنى كلة ( شوب ) 
الحرقى 2 يمك العقب » أى تاس أو بخن خليته: 


مثل مأهدينا | له إبرا 0 وذريثه من 0 0 3 إرشاد 0 55 ا 


0 


قيل إن اسم ( نوح ) من مادة النوح العر بية والمشهور أنه أعسى عقال السكرماق 
معتأه 0 2 أعل السكتاب أن 0 


00 به وى ل ل دن 00 0 ا ؛ 


ويونس ولوطا » وكلا فضانا ء 0 العسالين #فوو عطف على « ونوحا هدينا » » أى 


وهديذا من ذر ينه داودسلمان الل وقد جزم أبن جرد شيخ اللفسربن بأن الضمير 
فى ذريته لنوح وتابسه على ذلك بعض المفسرين واحتجوا بأنه أقرب فى الذكر 
وات لوطاو يونس ايسا من فرية إبراهيم ؛ وزاد بعضهم أن ولد الرء لايسد من 
ذريته فلا يقال إن إبماعيل من خربة إداهم » وهذا لقوللابصح لعصر يح أهل 
اللغة بأن لذرية النمل مطانا وأشف بعضهم ا 1 ال لط 0 


وذللك بناء على أن لأراد بالفلك المشحون سفينة نوح . 0 و إن الذر 2 هنا 
له رقع لأقدرة ىف أصا أثاب. اا أسول 1 والقول الآخر ف فى الفزات الك حون أنه سفين 
0 اسار 5 تىكان اطؤاما. اطبون بر ساون 3 | أولادم يتحروت ْ 
وذهب اراسي بن إلى اليد عاند إلى إنراهى لأن ١!‏ اكلام فى شأنهووما 
اه الأتعالى فى من فضله عو إعاذ 5 حا ل نه جلدم قور لبيان لحم أ 5 يدفى أفضل 
5 تمبيداً لبيان تعمدعليه السكثرمن قروعة )و بنادعلذاثأ نالمحلا اسكتاب 
والنبوة فى لسلسامماً » متفرداً وجتمسا كا قالمالى فى سورة الحذيد (ر لقد أرسانا 


وحا و إنراهر وحعلنا في ذر ينما النبية والكتاب) وقال بض هؤلاء إن يونس 


08 
ز التي يسمون به اله عم أب ؛ وتقدم بيان هذا 
ألى إرا أهيم 1 صس) 6 تاهة #فسار هذا الساة ف 


0 و 
وقد د در 0 تعالى فى هذه الأباث الثلاث أر بجةعشر نيأ : يرتبهم على حسب 


4# 


(الأمام :س>) ‏ حكة حمل الرسل هنا ثلاثه أقسام بالمة 


تا رعخهم د وأزمانهم لأنه أنزل كتابه هدى وموعظة لاثار ذا ولا على سب فضلهم 
ومناقبوم لأن كتابه (بس كتاب مناقب ومدائح و| ما هو كتاب تذّكرة وعبرة » 
وقد جعلهم ثلاثة أقسام معان فى ذلاك جامعة بين كل قم ممم . 

والقسم الأول داودوسلوان وأيوب ويوسف وموسى. وهارون » وللعنى - 
5 مولا أن الله تعالى أناع الماك والأمارة ع والح والسيادة فح الارقوارسة 
ول قدم ذ ذكردا أودوساجان وكا نا ملكين ذنيين منعمين »وذ كر مدهلا ربوب و يوسفا 
وكان الأو لأميراً ١‏ غنياعقلها مسناء والثالى وزبراء ظلماو سا كا متصسرفاء ولكن كلا معهما 
قد ابتلى بالشراء قصبركا ابتلى بالسراء فشكرء وأما موسى وهارون فكانا حاكين 
ولكنهما لم يكونا ملكين ؛ فكل زوجينمنهؤءالأزواج الثلاثةمتاز عزيةوالترتيب 
بين الأزواج على طرق التدلى فى نعم الدنياء وديكون علىطر يق القرق فى الدين 


قداود وسلمان كانا 0 2 ع ذه الدنها ودومهما أوب و بوسيف ودومهما موسي 
ِ 1 


وهارون والفلاهر أن موسى وهارون أفضل في هداية الدين وأعباء النبوة من أبوب 
ويوسف وأن هذين أفضل من داود وسليان مجمعر.! بين الشّكر فى السراء والصبر 
في الضراء ‏ والله أعر وقد قال تعالى بعد 55 عؤلاء « وكذلك تمدى الحسنين » 
أى بالج مع بين لم الدنها وريأسنها بالحق » وهدابة الدين وإرشاد الخلى » وهذاما 
قال 0 تعالل فى 5 ولف (؟١‏ :؟؟ ولا يلغ أشده اثيناه حكا وعاما وكذ 
لجرزى المحسنين / فيو حزاء خاص بعضه معحل في الدنيا ؛ أى ومثل هذا الحراء 
فى جلسه تجزى اله بعض المحستين بحسب إحسانه فى الدنيا قبل الآخرة » ومنيم 
قن لوحن تدذاءة إل الأخرة: 

لفحم إلثاى:2 زكريا وبحبى وعسى ؛ إلياس » 0 قد امتازوا فى الأنبياء 
علوم الأ لام بشدة الزهد فى الدن | والإعر راض عن إذلنبا » والرغبة عن ز ينها 
وجاهها وسلطامياء واذلكخصهم هنا اوصف ليت 0 بهم عتدم ةا بلهم 
غير عاو إن كان كا ل نى صالخا وسنا على الإطلاق :. 

الثالك إسماعيل واليسم ويولس ولوطاء وأخرذ رم امدم الله وصية 

1 0 م فن ملاك. الدنيا أو سلطائها ماكان لقم الأول ولا من البالغة فى 


8ه ظيور أسراز القرآن بعش دين ن بعش الع ( تفسير ج: ا 


الإعراض عن لديا مأكان لقم ان ؛ وفد ققى على ذكرمم الففضيل كلافاان 
الذى جمله ان تعالى ذكل نبى على عالمى زمانه » ف ن كان من النبيين مم م منفرداً 
فى عالم أوقوم كان أفضلهم على الاطلاق وما وجد من نبيين فأ كثر في عام أو كوم 
فقد يكون مع تفضيلهم على غيرعم متفاضلين فى أتفسهم » فلا شلك أن ابراهم 
أفضل من لوط المعاصر له؛ وأن مومى أفضل.من أخيه هارون الذىكان وز بره 
وأن عيسى أفضل من ابن خالته بي » صلوات عدم أجمين . وسيأق ذر 
بعضهم في بعض السور مفصلا وفي بعضها مختصراً » ولذلك ترجيء الكلام على 
كل ل منهم إلى تفسير تللك السور . والله السؤل أن يوفةنا (تفسيرها و إنهام ساو 
إلكتاب العز يز على مانحب و يرضى عر وجل 1 

وهذا البيان اريس دولا الأنبياء وتكية ماذيا ول به كل قد ع متهم هو مما شح 
لله به علينا م نمل أن ن أحداً سيقنا اليه » ولكرء أن دوم بعضنهم < الع يقمعليه؛ وقد. 
قال صاحب روح المعاني وهو أفضل ال مسر بن التأخر + بن وناعيك بسغة اطلاعه 
على أفواللم وأقوال المتقدمين :.« ول يظبر لى !١‏ سرفى ذ كر هوا ١‏ الأنبياءالعظام 
علمهم من الله تعالى أفضل الصلاة و كرا لام »على هذا الأسلوب المشتمل على 
نقديم فاضل على أفضل » ومتأخر بالزمان على: متقدم به وكذا السر فيالتقر يرأولا 
بقوله تعالى « وكذلك تمزى © ال وثانياً بقواه سبحانه «كل من الصالحين » 
الله تعالى أعلر بأسرا ركلامه » اه ولله الحد الذى مختص بفضله ورحمته من يشاء 
وقد يؤقى مفضولا مالا يؤتى أفضل الفضلاء 
ونذكر هنا من مباحث الافظ والقراات أن القراء | دراك ياب اسم ( اليسم ا 
فترأه الجبور بلام واحدة مركا بوزن (المن) القطر المعروف'وقرأممزة 0 سالى 
بلامين أدغمت إحداهما فى الأ رى بوزن ( لضيغ ) قال بعض اللفسرين أن اليسع 
معرب الاسم العبرالى وشم ع فهو ادم أعممى دخات عليه لام ١‏ تعر يف على خلاف 
القياس وقارنت النقل حك علانة التعريب فلا تحوز مفارقتها له سكاليز يد الذى 
دخلت عليه فى الشعر . وقيل إإنه اسم عربى منقول من ( سم ) مضارع ( وسم ) 
وأقول الأقرب أ نه تعر بب(اليشم )د وهو أحد أنبياء بنى اسرائيل وكان خليفةإلياس, 


) الاثمام: اس * )الدرية وتعوها أولاد البنات تفيل الأنبياء ع فى اللانتكة لكك 


( إإليا ) ومن العبود فى نقل العبرى إلى الع ربى إبدال الشين 1 بالبملة ؛ وقد 
استدل بسضيم بذكر عسى فى ذرية إإراهم أو نوح على أن لنظ الذرية يشمل 
أولاد البنات وذ 5 الرازى أن الآبة تدلعلىأن المسن والمسين من ذريةرسول 
لله( ص) قال. ويقال ١‏ أن أبا جمذر الياقر استدل بهذه الآبة عند | المجاج بن 
يوسف ذكر ذلك الآ الألوسى ه ونال وا ل وأورد عليه أنه ( أى عيسى ) ليس له أب يصرف 
إضافته إلى الأم إلى نفسه فلا يظبر قياس غيره عايه فى كونه ذربة ليده مد نالأم 
وتمقب بأن مض ى كر نه بلا أب أن يذ كرف حيز الذر بقوفيه منع ظاهر والسألة 
خلافية . ذكر أن موسى الكاظم( رض) احتيج بالآبة على الرشيد ثم ذاكر نقلاعن 
الرازى استدلال الباقر مها وبآاية الباهلة قال: وادعى بعضهم أنهذا مك 
خصائصه صلى ات تعالى عايه وسلمء وقد احيلف افتاء أصابنا فى هذه الألة 
والذى أميل اليه القول بالدخول اه 
وأقول فى الباب بحديي> تان بك عند البخارى مرفرعا « إن اببىهذا سيذ )يعنى 
الحسن وافظ ابزلابجرى عند العرب عيل أولاد البنات» وحد يعر فى كتاب معرفة 
الصحابة لأبى نعم مرفوعاه وكل ولد آدم فإن عصبتهم لأيييم خلا ولدفاطمةفإتىأنا 
أبوم رعصيبهم » وقد جرى الناس على هذا فيةولون فى أولاد فاطمة زعم )أولاد 


رسول الله دلى “الله عليه وسل وأبناؤه وعترته وأهل ببته , 
واستدلوا بتنضيل من ذكر من الأنبياء على المالمين على تفضيل الأنبياء على 
لللاتكة بناء ع لى أن العالم | ا سوى الله : تعالى وفيه نظر فإن العالمين فى مثلهذه 
الأبة لايفيع مئه إلا العام ىأو الأقو أم من الئاس فعى اكالآيات الناطقة بتفضيل بى 
إأسرائيل على العااين 5 يخطرفى بال أحد قرأها أو ف مرها أمها تدل على تفضيلهم 
على الملامكن ' ومثلبا قوله نع تعالى حكاية عن قوملوط ( أو لم نمك عن المالمين )وقوله فى 
براه ( وتجيناء ولوطا | إلى الأرض التِى بار كنا فا للمالمين ) وهى أرض الشاميارك 


5 و يكبا من الناس لاللملالكة وغيرهم من عالم اليب 


#دمن ! ودرا رياني و إخرانهم 4 4 أىئ وهدينأ من 1 ا 7 من الا نبياء 


أى بض 1 باهم وذريامم و إخوامهم ؛ ومن العلوم أن بعض هؤلاء الأقريين لم 


وه هدي اله الخاس . حبوط الأعمال بالشرزلة رماع 1 


مبتد ببدى ابنه أو أبيه أو أخيه من الأنبياءكا بى إراهم 5 نوح. قال تعالى فى 
سورة الحديد ( ولقد أسلنا أوسا و إبراعي وجعلنا فى ذر ينهما النبوة والكتاب قنْهم 
مرقد وكثير منهم فاسقون ) وقيل إن العطف هنا على مأقبله مباشرة . أى وفضلنا 
بعض| انهم وذر اهمو إخواء وأممد بوم ال الذي ناهتدو | مهدي ,م على غيرهم من عام لى زعانهم 
الذين كي لبور وأجتبيناهم وهديناهم 00 صراط مستة 2 وهذا عطف على 
/ فضلنا ( أى'دة وم 
والاء فى الموض والمّرات النافضة فى اليطاء ب إذا ب حمعت مالففتاره منها » ولذلك 
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م 


وأشة نأش | و اصطفيتاهم بال سماياء وهو ع جم تالال 


قال الراقب الاجعياءا: الحم علىطر يق الاصطناء ( ثم قال ) واه 588 
إباء بفيض إلى يتحصيل له منه أ: نواع من الذسر بلا سعى من العيد » وذلك للأنبياء 
و بعض. هن يقار بهم من الصديقين 0 ثم أورد الآياث فى ذلاك ومنها 
الآنة التى قسرهاء وقد أعيد ذكر الحدابة لبيان متعلقها وهو الصراط البيقم. 2 
على مافيه. من ٠‏ إلا كيد وليرتن عليه قله . 

(ك هدى اندي من ينا من عن ا 
مسنم ؛ وهو مأكان عليه أ أوائك الأ خيارمما د أر م والبن لقوم 00 
هو هذى الله لماص الذى هو وراء جميع أنواع اع المدىءالمام كهدى الخواسوالمقل 
وانوجدان , لأنه عبارة عن الإيصال بالفعل إلى أساق واعخير على الوجهالذى يؤدى 
إلى السعادة وقد تقدم شرم ذلك فىتفسير سورة الفائمة وقوله «يبدى به من يشاء 
من عباده © يقم على درجتين هدابة ليس لعماحبها سعى طا ولا هى مما يدا ل بكسبه 


بقعي ألتبوة : الشار ! المر | بقوله باك 7 0 خبالاة اك ا السب 


هدا هذا الباق( وأا جاعم ا اسل ) أديد فرض أن أ أشرك 
بالل أ أوائك المهد يون الجتبون . 3 - أى بطل وسققط عم واب مأكانوا 


يعدلون ندال أفضل آثار عاط اق أفسهم ؛ الذى قو الأساس 01 رثع من من 
درعاتهم 3 لأن توحيد الله تعالى 0 كأن منتهى الكار ل الى 8 فس » كأن 
إضده وهو الشرك منتشي النئص والفساد الدمى ل نا ء :والمفيد نارتها » فلا 


( الأثعام : سن  )‏ اللحج اغة وماآق الله الانبياء منه 63١‏ 


نافم لممل 3 نيباء يمكن ن أن 


اغا 


0 أوئاك الذين آثينام الككتاب ولشك, والنبوة 4 ذهب أبن جر بر والرازئ 


لأشازة 2 اواك إلى من د كر فى الآيات من أنساء الله تعال ورسله )» 


لخبي 
5 


ولب أخرون إلى 3 ا من أن تعلم هالا 0 ن آبائهم وذريامم وإخوامم 8 


5 1ك من ضف أتراهم وموسى 
دز #رداودو إتجيلعسيء وأتال ادبا خف تر اكاب وير فةمافيهمن الأحكام» 
يروى عن ماهد أن لحك | دو الاب ( قال ) وعنى بذلك ماهد إن شاء الله 
ماقلك ؛لأن للب هو المقلءء؛ فكأنه أى أراد أن 500 تاههالء عقل بالكتابوهو ععى 
ها قلنا من أده العم 0 أ ف الوق عر ع السلف فىتفسيرا ل غيرهذ!القول عن 
تجاهد . والمك يطلق فى أصر! الاذة على خم 'لمقل بإثباث شىء لثى: أو نفيه عنه 
قطها رعو لد لم أ 
سرة وحكتة فهو ععنى المسكة والفاسفة » وابطاق على القضاء خصم على خصم بأن 
هذا حقه أو لين محقه »“وفال الراغي : والم؟ بالثىء أن تقضى بانه كذا سواء 


بالمي. الاغوى الذى بيناه من قبل ل وه و سدازم فقه العلوم ونم 


ل ذلك غبرك 15 تلزمه » وقال صاحب الان: 0 العم والفقه 
والتضاء بالعدل وهو مصدم, رح مر تُنصر ينصر ) * م نقل عن ابن سيدء 


؟ القضاء وحهعا. يا ١‏ و يده بالعدل) وعن 00 أنه القضاء 


ديو الغلاه ر لقواد 35 , وإذا وإذا حكم بيس الناس أن 

ئ بالمدل ) وال النى_الأصيل ند الادد المنع : قال ف الاسان : والعرب 
0 5 

كت واحقت رحقت ( 
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شديد) الع ملعك ورددت 2 ومن هذاقيل 

0 1 8 السو 0 0 
0 ود 0 زر كغيرومن ذلك حكمة اللحام 

"وضع فى بك لامر تردها وتكبحها. 


امي ا 
ثالفى كرم !دشن ملالا ا رين من مخالنة 


تأجل أن كل نه ىدن الأشياء قد آناه الله المكم هذا 


05 الحني لغة وما اف الل الاثبياء منه (تفسير: ج007 


للد اق الم الصحييح والفقه فى أمور الدين وشوّن الاصلاح؛ وقبم الكتان 
الذىتعيده بهءسواءأتزلهعليهأم أنزلهعلىغيره. و و إنمالختص بعضمهم بإيتائه الحسكم صبياء 
كيس وعيسى ولعل ل رأ ب4 ا , الصحيحني الأموروأمأ الحكم كعى القضاء 
والقصل فىاتلصوماتةم بؤته إلابعض اليا فإذا كان المشار إإيه 0 ( أولئك 
ين رم والنبوة )من ذ كر تأسماؤهممن الأنبياءفماقبلدمن الآيات 


فالأظهر أن المراديا للك م فبالقمازة فى الصومات والقضاء بين الناس لأنه أخص , 


ويستازم العم والنقه ..:وكذلك النبوة . وتكون هذه العطايا الثلاثة سرتبة على 
حسب درجات اللصوصية » فإن الثابت والأمر الواقمأ: ن يعض أو أواغنك النبيين أو وى 
الثلا ثكانراهير وموسى وعسبى وداود » ومنهممن أوق الحكم والنبوة كالاً نبياء 
الذي نكانوا محكلمونبالتوراة عومْهم منلم يؤت إلا النبوة فقط .ذا جملنالحكم 
يمعى الفهم والعلم كانت الآبةغيرمبينة لهذه العطية المظيمة ومن شواهدالقرآن على 
استعهال المكم: يمعنى القضاء قوله تعالى ( ياداود إنا جعلناك خليفة فىالأرض فاحكم 
بين الناس بالمق) وقوله فى داود وسلمان معا ( 4 : .وم وكلا آثينا حكا وعدا ) 
وقوله فى يوسف ( ؟1 : ؟* آثيناه. كما وعلا ) وأما قوله تعالى حكاية عن موبى 
٠١ :5(‏ قوهب لى ربى حَكا وجعللىمنامر.سلين )ذهو أظهر فى هذا العنى وإن 
تأخر القيام بدعن القيام بأمى الرسالةالتى تأخرالقيامهاعن جملهرسولاءفإنكلا منهما 
وقع فى وقته ا مناسب له . وتفسير بعضهم للحكم هنا بألتبوة ضعيف للاستغناء عنه 
بذكر الرسالة . ومثله قوله تعالى حكاية عن إبراهم 8:5 رب هب لى 
حك ) فإنه دعا هذا الدعاء وهو رسول يوم بعد محاجة قومه فم يبق إلاأته طلب 
الحم : ععى | المكوبة والسلطة . ومن الشواهد على استعمال 4 2 م تمعن العلم وفقه 
القلب قوله تعالى فى حيى(15 : 1 ار 0 صبياادة ا راة ع 
مها النييون الذين أساموأ للذين عادوا ) وهذه الثلاث مرتبة على حسب خصوصيها 
شكلم نأوتى السكتاب أوتى كم والنبوة » وكلم نأو الحم من 3 ك ركان نبيا» 
وما كل نى منهم ن حا ما ولاصاحب كتاب منزل.وهذه مراتب الفضل يينهم» 
صلوات الله وسلامه علبهم؛و إذا استعملنا المكم معنديه على مذهب من يجي ز ذلك 


( الاتما م :س > ) الوكاون بنصر إللة » إن كفر با بشبر و مل عبوم 


فى الشترك كان على التوزيع فإ نكل نى أوقى الك عد معنى العل والفقهو والفهم؛وماأوتيه 
إلا بعصهم يمدنى القضاء يين الناس” كا تقرر 1 3 

وأما إذا جر ينا عل القول بأنالشار إلييم فى الآية م أولنكالنبيونومن ذكر 
من آنا نهم وذر يأمهم وإخوانهم فالحاجة إلى استعال المشترك فىمعنبيه أقوى ؛ فإن 
كان تيبا يأ غير حا » و بعضبمكازعاما حا كا غير نى »و و بعضهم عالاحكي 
حا م ولانى » ويكون إبتاء الكتا بأعم من إنحائه» فإ نأمةالرسول الذىأزل 
عليه 0 بإبحائه إليه يقال إنها قد أعطيت الكتاب »وآياتالقرآن نأطقة بذلك 
بلى يقال أيضا أن الكتاب أنزل إلمبم وعم يهم كا نص فىسورق البقرةوآل عمر ان 
:فالامزال على الرسل عبارة عن الوحى 0 » والاتزال على الأ م عبارة عن مخاطبهم 
بما أأزل على رسلهم لهدايهم . ويؤيد هذا الوجه فى تفسير الآية قوله تعالى 
١6 : 46 (‏ ولقد اثينا بى إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ) الأية . 


يعم 7 


ثم قال تعالن مبينا وجه العبرة بما ذ كر للسخاطبين بالقرآن 8 بإنيكفر مباهؤلاء 

فقّد وكلنا مها قوما ليسوا مها بكافر بن 4 أى فإن يكفر ببذه الثلاث ‏ الكتاب 
والحسكم والتبوة ‏ هوا الك ووس ريه ؛وقذ خصوا بدعوتمم إلى الإيعان 
مها قبل غيرمم »إذ أ وتمباعلى الوجدالاً كل رسول منهم» فتدوكلنا ,مر رعايئهاء ووفتنا 
للايمان بها وتولى نصر الداعى إلبها » قوما كراما ليسوا مها بكافر ين » بل منهم من 
من ومنيم من سيؤمن عندمأ بدعى أخرج اءن جر بر وابنالنذر وان أى حاتم 
عن ان عباس فى قوله « فإن يكثر مها هؤلاء » يعى أهل مكة » يدوأ أن يكفروا 
اك الجامع لما ذ كر كله لرسول الله ) نقد واكانا بهاقوماليسواممابكافرين» 
بى أهل المدبنة والأنصار اث . وروىمثله عيد بن حميد عن سعيد: زالمسيب. وروى 
000 تفسير من يكقر . مها بأ لمك ة كفارقر يش ؛وتفسير الموكلين مبا با بالأنبياء 
اأغانية عشر الذينذ كرهم الله تعالى هنا . وعن ألى رحاء المطاردى تثسير الموكلين ٠‏ 
بها باللائكة . هذا هو الأثورء الذىاقتصر عليه فى الدر المنثور . وروىاانجرير 
مو قول ابن عباس عن الضحاك والسدى وابنجر يح »وذهب بعض الفسرينإلى 

د تفسير القرآن الحسكم » دمم» د الجزء السابع » 


645 رؤيا مبشرة بعود مجد الاسلام ( تسيل نج 07)' 


أن للوكلين بها هم أصاب رسولالنَه(ص) مطلقاء وقي لكل من يو من بدوقيل الفرس. 
والختار عندنا أنهم جميع الصحابة فإن المهاجر بنق دكانوا أول م نآمن هاءود برعق, 


بلاثياء وكانوا بعدا محرةفىمقدمة الأنصار ؛فى كل عمل وك ل جباد»ولكن الأنصار 
مقصودون بالذات » لأنالقوةوالمنعة متك ن إلا مهم» ولذلك قال «ليسوامها بكافربن» 


فإن الأنصار لم.يكونوا عند نزول هذهالسورةمؤمنين_أماتفسيرالقوم الوكلين بهابمن. 


كر من الأنبياء ققد اختارهابن جر يرواحتيج بأن اكلام السابق واللاحقفييم فالكلام 
فى الأثناء ينبغى أن يكون فيهم كذلك . وتبعه الزمخشرىقضيةوحجة. ونقله الرازى 


عن امسن واختيار الزجاج .والمنى أنه تعالى وكل بها من ذ كر فى أزمتمهم ولملمن. 


هؤلاء من يريد بتوكيل أولئكالنبيينامرسلين هاما أخذهالنّهمن العردعلهم فقوله 
(* : ١ى‏ وإذأخذ الله ميئاق النبيينلا انيتكمء نكتاب وحكمة) الآيةو (يصرحوا 
بذلك . وأماتفسير القوم بالملائكةققداستبعدهالرازىممللا ذلك بأناسم القوم قلمايقع 
على غير بى آدْم » ونقول إن السياق هنايدل علىقوم كرام من بيكدم بدليل التشكير 
وإن أطلق لفظ القوم على الجن فى التازيل؛ ولايناى ذلك وقوعهىسياق اكلام 


عن الأنبياء فإن قصص الأنبياء/تذكر إلا للإقامةا لمجة بهاعلى السكافر بن والهداية. 
والعيرة للمؤمنين . ووصفهم بأمهم ليسوابها بكافرين » وصف لوم حاضر بنمنهع. 


الؤمن بالقوة والمؤمن بالفعل » ووصف الأنبياء السابقين بذلك لا يظور له وجه 


( رؤيا مبشرة لامتررة '» 


بعد كتابة ماتقدم بزهاءشهر رأيت فى الرؤ يانق رامن أهل بلدالإطرا يلس الشام) 


مقبلين فى عام وأقبيةمن الجر يرالنفيس ىوا ناجالس ممأ ناسعفقال أحدهم هذا فلان, 
وذكر اسم رجل كان زعما لطائقة كبير: ة من الرجال العروفين بالشجاعة والنجدق 


فقمنا له وسامنا عليه وعلى من معه » تقاجؤنا بنبأ عم موضوعه أنه قد لين 
فى هذه الأيام مصداق قوله تعالى ( فإن يكفر بها هؤلاء ققد وكلنا مباقوماليسوا سبا: 
بكافرين) قالوا ألم تعلموا بذلك ؟ قانا لاء قالوا إن هذه مسألة عظيمة قد عرفت. 
فى أور بة وذكرت في بعض جرائدها ‏ وظننت أنمكان معهم شىءمن الطزائد ب' 


وقد اهنم هاء فلان. باشا- وذ كر رئيس وزراء الدولة الممانية ب وسافر لأجلبا. 


و 


( الاتيام نس ١ه‏ ) اقتداء نيتنا مهدي الألبياء هذه 


فصرت أفكر فى هذهالكامة الأخيرة والمراد منها .قلت فى تفسى أي تشعرىهل: 
سخر الله لدلة الاسلامية قوما ينصروتها غير المدعين لذلك؟ ومنهؤلاء القوم الذين: 
م نعل مر وار ا وام اهمام الوز بر وسفره من العاصعةلأجار 0 وإلى 


أبن سافر ؟ وهل ير يدأنيك نمع مع دوا 8 0 8 تقتضيه 
السياسة أم فر منهم ؟وقد اعت خواطرزى فى ذلك يما لاحاجة إلى كرهوأردت أن 
أسأل الجاعة الخبرين عن ذلك فاستيقظت قب لأن أفملوكان ذلك فى وقت السحر 
وقد تذكرت قرب عبدى بتفسير الآبة عندما قصصت رؤياى لخسبتهامن المبشرات 
بأن الله تعالىقد يسخرللاسلام منغير الكافر بن من ينصره و إصلح ما أفسدفيه 
أهله وغير أهله ؛ و يعذون بناءماهدممن شرعه ءورقم فع عمادمائل من عرشهء وأو بإزالة 
العلل والموانع وتمبيد السبيل لذلك . وقد يكون ذلك على وجه غير ماينتظرهالجاهير. 
من ظهور المبدى بعد أن خابت الآمالني كثير من أدعياء الميدية . وإذاكان الْدقَد 
أرانا في تار نا مصداق قول رسوله « إن اشّتعالىليوٌ يدهذا الدين بالرجل الفاجر» 
وقوله « ان الله تعالى ليؤيد الاسلام برجال ماهم من , أهله76' أفيضيق على فضله 
أن يكون مضنمون هذه الأب عاما 50 لله الاسلام بقوم ليسوا بكافرين 
"كلاحدة هذا العصرالمعروفين »ولا كالصحابةمؤمني نَكاملين »بل بين ذلك كخيان 
هذا العصر'من المسفين ؟ وعبذا ,غلهر من السر فى وصف القوم فى الآية دعل 
التكفر ما هوأعم ماذكر من قبل فافهم . 

(أو ١‏ أوائك | تك الذين هدى الله فببدأهم اقتده يي المدى ضد الضلال وهو يطاىّ 
ف مقام الدين على الطر يق الموص ل إلى الق+ وهوالطر يق الستقي الذى نطلبه وصلاتنا 
وعلى سلوك ذلك الطريق والاستقامة فى السير عليه » وقال الراغب : المدى 
والهدابة فى موضوع اللئة واحد ولسكن قد خص الله عز وجل فظة المدى يما 


تولاه وأغياه. وأختتص هو به دون مأهو ]| لى الوسان أه وهو لا لصم مط رداً: 
والاقتداء فى الاعة البير على سخن مراء يتحذ قدوة أى مثالا , يتبع . قال ى 


)0 روى الشيخان (١‏ الأول عن أنى هريرة فى ضمن حديث ورواه الطيراى 
عن تمرو بن النعان بن مقرن لسند صرح .وروى الثانى عن أأن عمر ساد ضعيف 


القدوة وما به الاقتداء والتأسى فى ادن ١‏ تفسير: ج 7) 


اللسان : يقال قدوة وقدوة لما يقتدى به ؛ النسيده : القدوة والقدوة ماتسنتتءهثم 
قال : وقد اقندى بهوالفدوة الأسوة اه والصوا بسب بتثليث القاف بمدهذا ينبغى أن 
نعل ما يكون بهالاقتداءومالا يكون ولاسيااقتداء «النىالزسل»بالشرع الأ كا ل بغيره 
ممن لوكان 8 يا لماوسعه إلاأ: تباعه » فأماالم ب يتو<يد اللّهوتاز مبهو إثباتصنا اث الككالله 
وسائر أصول الدين وعتائدهكالامان بالملانكة وأمس البعث والجزاء فكل ذاتك 
ماأوحاه اللهتءالى إلى رسوله على كل وجهفكان علض رور ياو برعانياً لهكاتقدم تقر بره 
من عبد قر يب ء فلا يمكن أنيؤس بالاقتداء فيهمن قبلهولاهو مايقم فيه الاقتداء. 
وقؤله تعالى له (ص) ( ١‏ ام أوخينا إأيك أن اتبعملة براحم حنيفاً ومأكان هن 
الشركين ) معناه أن امل التى أوحاها إليه وأمره باتباعبا وهى العقيدة وأصل الدين 
فى هلة براه ؛ وإعأ يتبعن الأمس ان لا لأنبا +! له إتراهم 1 . أذ ليستما عامه من 
إراهم اق لق عنه لأنه م يكن فوعصره ء ولا بالنقل لأنه م يكن (ص) ناقلا ذلك 
عن و » و إن كانمن المشهور المتوائر عددالعر. ب أن إمرا اهم | رص)كان. حداً 
انا الشرائم العملية فلا يتتدى فبها الرسول باعل بع وإعا يتبعها لأن 

الله 00 باتباعبا ‏ ذلك نآ الرسول لا يتبع فى الدين اد ا أودى وهم حك أنه 
و إليه . وقد تقدم ممافسرنا من هذه السورة فيه قوله تعالل حكابة عن رسوله 
بأمره (أن اتبع إلا مأ بوجى 8 ومثله فى أواخر سورة الأعراف (7 :#١؟)‏ وقال 
تعالى ( ه: :لم١‏ ثم جعاناك عإ لى شريحة ٠‏ ن الأمر فاتبعها ) الآبة ومواقتة رسول 
من قبله فى أصول الدين و بعض فروعه لا يسمى اقتداء ولا تأسياً وإنما يكون 
التأمى بهفى طر يقته التى سبلسكها فى الدعوة إلى الدينو إقامتهومن الشواهدعلى هذا 
قوله تعالى ( ٠0‏ : 4 قدكانت الا اباك إذ قالوا لقومهم 
إنا ا ومما تعيدون من دون لل ) الآية فانه تمالى أرشد المؤمئين إلى 
مى بابراهم و ومن أمن ممه وجعليم قدوة م فى سيرهم العماية التى كانت.من 


هدي الله تال لمم وهى البراءة من معبودات قومهم ومنهم مأداموا عاءدين لما 


ولاكان وعد ابراهيم 
بلكان مسألة شاذة لها سبب خاص استئناها تعالى من.التأسى به قال ( إلا قول 


انيه بالاستغفار له وهو تمعز ليس من هذا المدى 


(الانعام : س 5 ) تفضيل نبينا على جميع الأنبياء لاةهم 


إنراسم لب بيه لسغم رن كت )ال . 

ف 8 الجلةعلى هذا : أوائك الأنبياء الثانيةعشر الذين ف 5 رتأسا ؤُهفى | الأياثت 
الهلوة أننا ؛ وللوصوئون فى الأنة الأخيرة بايتاء اه ابأمم الكتاب وا 3 والنيوة » 
مم الذين هدام الله تعالى الدابة الكاملة فببداص دونما يغابردو مخالفهمن .أعمال 00 
وهفوات بعضهماقتد أيها الرسول فيا يتناوله كبك وعملك مما بعثتتك به من تبايغ 
الدعوة وإقامة المحة » والصير عل, , التكذيب والجحود » وايذاء أهل العتاد والجود 
ومقزرة الأياء والجدود 7 إععلاء كل حال حقها من . من مكارم الأخلاق وأحاسن 
الأعمال كالصبر والشكر 3 والشحاعة وام 4 والايثار والزهد 34 والسخاء والبذل 
راشع العلء 1 ا : 1١5‏ وكلا نص عليك من الا ل 
فؤادك ١‏ واتد 5 اوم رسل م ل 
أناهم نصرنا ولا مبدل لكات الله » ولقد جاءك من نبأ المرسلين * >5 : وس 

فاصير5ا صبرأ ولو العزم من الرسل ولا نستعجل لم ) فأما قوله تعالى له فى آخر 
سورة ن 48:58 فاصير لحك ر د بك ولا تك 8 الموت إِذ نادى وهو 
مكظوم  )‏ وصاحب لوث هو يونس إأحد هؤلاء الأنبياء القانية عش - فالمبى 
فيه ثما دل عليه الخصر بتقدم م فبهداهم » على « اقتده » كم تعدم فإن هذه الكالة 
1ت تكن من الطدى الذى هدى الله يوس إليه » بل هفوة عاقبه لله عليها ثم ناب 
عليه » ولا حط هذا من قدر يونس عليه السلام » ولإزالة توهم ذلك قال (ص) 
«لا ينينى اعيد أ نْ يقول أنا خير من يونس بن متن »© وقال « لا تفضلوني على 
يوس إن مت » أى فى أصل النبوة لأجل حفونه » وهو كتوله ١‏ لا تفضلوا بين 
الأتبياء » ونيه ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن 0 » وكل ذلك ى 
0 وامراد منه عدم التغريق بين الرسل والأنبياء لا منع مط ق التفغيل » 
فم بهذا أن اله ل يأمى خاتم رسله بالاقتداء بكن فره من أوائك الأنبياء فى كل 
عمل .وإ ا أن يشتدى بهداهم الذى هدام إليه فى سيرمم » سواء ماكان 
عئه مشتركا بيعم 0 وما امتاز فى الكال فيه بعضهم 5 امتار ز نوجو إبراهي وا 0 
داود بالشّكرءو يوسف وأيوب واسمّاعيل بالصبر »وز كر ياو بحجىه وعيسىو وإلياسبالقناعة 
والزهذ؛ وموسى وهارون بالشحاعةوشد دَالْعرْ يمةفى المبوض بالق تاقد هدىكل 


8ه لا يصح اقتداء الرسول ‏ بأحد فى العقائد ولا الدلائل ‏ ( تفسير لع 


نى ورفعه درجات فى الكال » وجمل درجات بعضهمفوق بعض » 3 أوحى إلى 
اتم رسله خلاصة سير أشهرهم وأفضلهم وهم الذ كورون في. هذه الآياتوق سائر 
ا رآنالكر 3 “و غرأ نيقتدى عام ذاك , وهذرهى! دك ةالعليا 5 قصصلم 
فىالقر أن وقد شهد ا له تعالى , أنه جاء بالق وصدق المرصلين وأنه 1 ل يكن بدعامن 
الرس! ل» فعم مهذا أنه كان معد اداه ع كلهم 4و مبذ! ذا كانت فطنا اتلهومناقبه الككسدية 
أعى. عن جميع مناقههم وفضائلوم » اه كلمافاجتم م لدمن الكالما كا نمتفرقا 
يم ؛ إلىما هو خاص بددومهم » ولذلك شهد الله تعالىله يما لم يشهد ؛ بلحل ممم 
ققالر 4:4 وإنك لعلى خاى عظء م ) وأما فضائله وخصائصه الوهبية نأء بر تفضيله 
عليهم قا أظبر 7 وأعظمبا عموم 0 2 وخمالن بوة والرسالة » وإنما كال الأشياء 
فخواتيمها ؛صل العايهو علييم أحمين . والماء فى قوله « اقنده» للسكتأثينها فى 
الوقف والوصل جههور القراء ؛ وحذفها فى الوصل حمزة والتكسالى » وقرأ ابنعامر 
بكس الهاء من غير إشباع » رغورط يسدنه الاختلاس » 6 ين 
بعد كتاية م تقدم راجت أ أقوال الغ الفسرين فى 'فسير مأ به الاقتداء فرأيت 

إلرازى لعا بقوله : شن الئاس من قال المراد أن يقتدى بهم ىْ الأمر الذى 
أجموا عليه وهو القول بالتوحيد الدب به عن كل مالا يليق به( أى الله تعالى ) 
فى الذات والصفات والأفمال وسائر المقليات ٠‏ و قال أخخرو ن امراد الاقتداء بهم 
فى جميع الأخلاق الجيدة والصفات الرقيمة الكاملةمن الصبر على أذى السغهاء والمفو 
نهم . وقال ارون امراد الاقتداء بهم فى شرائعهم إلا ما خصه الدليل . و ببذا 
التقد بركانت الآيةدليلا على أن شر عمن قبلنايلزمنا - ثم ذكر بعدمقدمةوجيزةأن 
ألمرا اد : اقتد همق نفىالشرك و إثبات التوجيد وتحم ل سفاهات الجبال فىهذا الباب 
(قال) وقال آخرون الافظ مطلقفبو #ول على الكل إلا ما خصهالدليلالتفصل أه 
١‏ درمتم الأقوال متذاخلةه» واوا إل السولب ثانا موسييك إنه تفصل ‏ 
وآخخرها الغحمل الذى لا 5 الراد منه . 

5 وقد نظ الرازى هنا جميع العقليات فى سلك أصول الذين من التوحيد والتازيه 
بوإثبات الصفات وجميع ذاك عتده لا يمكن أن يعرفه الأ نبياء ولا غيرهم إلا بنظر 


(١‏ الأنمام: س ) كال كتابنا وشرعنا وكون شرع من قبانا ليس شرعا لنا 88م 


العقل 5 تقلناه عنه ف هذا السياق هردود أ عليه 3 والاقتداء فى النظر والاستدلال 


سوس مد جا لحت 


لا يغلمر له معنى وجيه فإن غايته أن يستدل با استدل به جموعرهم وك كلّفرد مهم 
وهر لا يصح ولم يقل به أحدء أو أن يستدل كاستدلوا وليسهذا اقتداء ولايصح 
أن يكون مرا وقد أورد الرازى عن القاضىف هذه المألة اعتراضا وضعه فى غير 
موضبه وأجاب عنه يما هو حسة علية لا له . وأورد السعد على امسألة أ نالواجب فى 
الاعتقادات وأصو ل الدين هو اتباع الدليل من المقل والسمع فلا يجوز سيما للبى 
زم 5 أَنْ يقال غيره فيه ما معنى أمره بالاقتداء فيه ؟ وأجاب بأن اعتقاده عليه 
السلام حيلئذ ليس لأجل اعتقادهم 5 للأجل الدليل فلا معنى لآم ره نذلك وجعل 
:غيره معناه تمؤلم أوائكت الرسل و الاعلدء هأ طريقهم هو ادق الموافق للدايل » 
وهو تكاف لا يقبله التتزيل . 1 
وأما القول بأن امراد الاقتداء مهم فى فروع شسرا 07 فبو أضعف الأقوال 
وأ بعدها عن الصواب » لالما قيلمن اختلافها وتناقضهاوقبوها النسيتروكون المنسونم 
2 يبق هدى . بل الأم ر أعقم من ذلك : إن الله بعث مدا خاتما للنيين والمرسلين 
وأكل لناعل لانه دينه المبين ؛ وأرسله رحمة م يم العللين » وأنزلعليهفى أواخر 
ما أنزله بعد ذ كر التوراة والانميل عل : ١ه‏ وأنزلتلإيكالكتاب 
:لمق معبدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمتا عليه - ينهم ما أنزل شولا 
تتبع أهوا هم عما جاءكمن الق! | جعلنامت؟؟ مرعة ومنباجا) فبذدالآية ناطنة 
صراحة بأن كتابهذا الرسول (ص) مبيمن وريب وحا 0 عبىما قبلدمن الكتب 
الإلمية لا تابع لثىء منها- وبأة(ص) أمر بأن يحم بين أهل السكتاب عا جاءه 
من الاق لا بما فى كتمهم ولا يتبع أهواءهم إذ بو كل فر يقمنهم الاير افق 
7 ومذعبه وكلذى دعوى أن حم له يمارواةقمصلحته » على أنه لويثي تلنبى من 
أوانك الثانية عشر شريعة مفصاة إلاالموسى عليه السلام ول .يذ كر اللتعالى لرسوله 
من تلك الشر بعة إلا أحكاما قليلة اقتضت ذكرها إقامة الخحة على المبود وذلك 
بعدتزولهذالسورة السكية بستين » وقد شههد القرآنعلى المبود وأنهم خرفواو بدلوا 
ونسوا حظا مما ذ كرو به وكذلكأهل الإنجيل شبهدعليهم بأنهم نس واحظاماة كروا به 


505 4 سحدة ص : 0 تفسير: جم 


وقد أمرنا ابول اس 3 يح البخارى بأن لا نصدق المبود فما برووته 
من التوراة ولا تكذبهم » فهل يمسكن مع هذا أن يكر نالراهبقوله تعالى (فبهداهم 
اقنده ) اقند أمها الرسول الام للتبيين ؛ الذى 5 ل عل ,لسانه الدين » بالأحكام 
القلياة ال نوحيها إليك م 0 ن أحكام التورا أ . بعد ستين ؟ إن الذيبن اخترعوا هذا 
القول قف فى الأية ءا حعلوه ححة حدلية تقول اتخلوه مذهيأ وهو أن شرع ه ن قبلتا 
0 لنا . وقد فصلنا القول ببطلانه و بطلان الاحتجاج مهذه اذى 4 عليه فى تقسيز 
ية | َه المائدة المل كررةاقازة: ١0)تيراجمفى‏ حرا التفسير الباوس (ص»* ال.امع) 
وبقية تلك الأقوال التى أور دها الرازى داخلة فيا ذ كرناه منها» قم بهذا أرنف 
روا أولاحو انه الصبيع لالى يدل جيه لقان ليزي ج11 از 
شواهد آياته فى هذا التقر بر . 

1 يردق التفسير الأثور ثئء 2 هذه للسألة إلاماأخرجه البخارى و بعضص رواة 
التفسير عن ابنعباس (رض/)أنهاستدل بالأيةعلى سحود التلارة عند قوله تعالى عن 
ا فاستغفرن ار به4 وخر راكما وأناب ) وقال :فكانداود من أمر بسكم 
(ص) أ نيقتدى به فسحدها داود فسحدها رسول النّ 0 ص) قال الحافظ فى الفتيح ' 
وق النساق من طر يق سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا « سحدها داود ثوبة 
ومن نسجدها شكراً » فاستدل الشافعى بقوله شكراع أنه لا بسحدفيهافى الصلاة 
لأن. سحود 3 داخل الصلاة . ولأأى داوج وابن خز يمة والحاكم من 
حدي شأ لىسعيداً نالبى(عن) قرأ اوعوعل تور «ص »فلا بلغ السحدة نزل فسحذ 
وسجد التاس منهثم قرأهانىيوم 1 خر فنْبياًالناس للسجودققال « إما هى توبة نبى 
ولكنى ديقم مهيام 6 فنزل وسجد وسجدوا معه فهذا اأسياقيشعر يأن السجوة 
فبهالم يؤكدكاأ كد فى غيرها اه وإ ذ كر الحافظ هذا فشر باب سجدة ض 
من الببخارى»وفيه عن ابن عباس أن (ص) ليس من عرّائم السسجؤدء وتحن نستدل 
عا ذو على أن البى (ضص) ل يكن يلعزم سخوذهاوظاهن قوله2 نسجدها شكراً 4 
يخالف استنباط ابن عباس انه كان يسجدها. اقتداء بداود و إتما يظبر الاقتداء لو 
سجدها مثله توبة 6 والمير هو الخير ولسكنه غير معضوم والله أعلم . 


) الأتعام :س1) الاعانبائر سلإجالاو ”فصلاو بان عاد الكفر >" 


تحقيق مسالة الاعان بالرسل إجمالا وتفصيلا 56 


وعدد الرسل ' لذ كور ين فى القرآنٌ 


من أصول العقائد الإإسلامية نه تب الاعان بأن 'للتما! لىأرسل ىكل الأمم رسلا 

مهم من قصس على رسولنا ومعهم منلم يقصيص عايه 8 وأنه ب الاعان عن ذ رَ ممم 
فى القرآن إعانا تفصيلياً أى تحب معرف, م باهم وصرح بعض الماماء أن إنكار 
رسالةأحدمنبم ؟ م رءوظاهى كلامهمهذا أن معرفهم بأسعائهم 4 ناممعليه المعلوم. 

من الدين بالضرورة فلا يعذر أحد ليله إلا من كان حايث العيد بلإسلام ومن 
نشأ بعيداً عن بلاد السامين » فنلم 0 ن الإسعرسول اشُسمثلا كا نكافرا . 
ولكننا نل لاختبار الصحيح أن أ كثر عوام ا نا ومثله ماقيله من . 
الأعصار المشامبة لكلا يعرفون أسماء كل لعن 7 كر فى ال أن مهم إذ لايلقنهم أحد 
ذلك بل 23 لاحترا آر التصحيح أ ا 6 عوام الأقطارالتىء فناها لاياقهم 
أحد من أمل الع عقائد الإسلام » فتكل ما يعامون منها 0 بعضهم من 
إعض » وليس هذا من ٠‏ وإذا أن هذا لبس من المعلوم من ادن بنبالضرورةةالذى 
يتحهأن لا نكفر مَوجداً حول بعض هو لاء أل 0 :إذا كان يؤسن بللهوء كتهو كتبه 
ورساءإ هالا وباليومالآخر وبالقدر وبأركان 1 الإسلا مالعمليةوتحر >مالفوا ش ماظور. 
مها وما بطن وسائر مالا يزالمعلومامن الدينبالضرورة »5 أننا لانكفر من ذكر 
جب غير ذلك مما لا مخنى على العوام م نأخبارالقرات وأ حكامدوادابه كبر أهر يتك 
إرث الكلالة وأدب الاستئذان والسلام لد خول بيوت الناس:وأما من جحدشيئًا من 
ذلك بعد الم بأنه منصوص ف القرآن غير متأول فيكفر لأنه كذ: بكلام لفتمالى». 
ومدار الكفر بكل أ نواعه على تكذيب شىءمن ن أمر الدين عل قطعا أن التبى (ص)- 
جاء به عن الله تعالى » ؟ أن مدار الابما ن كادعل تصديق | لرسولفى كل ماعل قطعا 
د لاض ا تعالى تصديق #بول وإذعان 3 تدم تنصيل ذلك فى التبير. 
والراد بالعل القطعى أن يكونقطفى الرواية كالقرآن و بعض السنة » وقطمى الدلالة: 
لصون التى لاتمتمل!اتأو يل . شاكانغير قطين الروابة احتم ل أن يكذ بهمكذْت . 


1*5" ط به برئد الس كاف را أساءالرسلالنصوصينف القرآن ( تفسير:ج/ا) 
للجول بالروابة أو لعدم تصديقه بعض رواته » وما كانغيرقطيئ الدلالة احتمل أن 
يكذب مكذب ببعض معانيه لاعتقاده أن هذا المنى غير مراد ؛ فبذا ما خرج 
ير الم التطمى . واذلك يشترط العلماء فى ذلك أن يكون جحمعا عليه معلوما من 
الدين بالضرورة » و يشترطون .أن يكون المسكذب غير متأول إذ لابتأول أجد إلا 
ما كان غير قطى الدلالة عنده » وهذا لم يكفر ساف الأمة من خانمهمفى فهم آيات 
:الصفات وغيرها من فرق المبتدعة متأولا » ولسكن السلف وامخلف يكفرون من 
يكذب الرسول (ص) بشىء يحنقد هو أنه جاء به عن اله تمالى وإن لم يكن فى 
الواقع قطعى الرواية والدلالة إذ اك عل مكتيب 
وقد ة كوا فى لعن كتين ب المقائد وغيرها أ : ن الأنبياء المرسلين الذين 3 كروا 
فى الرآن و يجب الاعان مهم تفصيلا قسة وعششرون هم الغانية عشر الذينة كرت 
أسماؤم فى هذه الآيات التى لا نزال بصدد'تفسيرها » والسبمة الأخرون آم أبو 
البشر وإدريس ولوط وأنبياء العرب هود وصابم وشعيب وخاتم الميع حمد عليه 
.وعلمهم الصلاة والسلام»وزاد بعضهم ذو الكفل أذ كره زه مع الأأنبياء فى سورة ص 
و ناختلف فى نبوتهلعدم التصر مهاو [داوضنييع من اس ا لأغر 
ولسر ف القرآن لدوقلى سرع فبرماة آذمعليه السلام بل مفهوم قوله تعالن 
)4 :151 إنا أونحينا إليك كا أوحينا إلى نو نو والنبيينمن ن بعده) إن توح أولنىمرسل 
أوحى الله إليهرسالته وشرعه . ويوٌ يددفى الجلتهذه الآناتالتى تفسرهاوماق معناها 
كقوله تعالى(ه:ه»ولقد أرسلنا نوحا وابراهيم وجعلنافىذر ينها التبوةوالتكياب) 
وعدم ذكره فى السور التى سرد فبها 3 كر الرسل المشهور بن "كبودومر وال نبياء 
.والشعراء والصافات وص. والقمر . ويؤ يدهبالنص الصر بم حديث الشاعةالتفقعليه 
من حديث أنس ابن مالك وألى هريرة والأول أصرح قال قال زسول الله (ص) 
ب تجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك فيقولون لو استشفءنا علور بنا فأراحنا 
من مكانتا هذا ! فيأتون آدم فيقولون يا" دمأ نت بو البشر خاقك اللّهبيدهوأسحد 
لك ملانكته وعلمك أسماء كل شىء فاشفع لنا إلى ر بك حتقى د يحنا من مكائنا 
.هذاء ..فيقوللم ملست هناكم دوذ ذنبه الذى أصابه فستحور بهعزوجل- 


الانعام :سب ' ما يءارض القول إرسالة آدم > 


ولكن انوا نوحا أول رسول بمّه الله إلى الأرض 1 نوحا» اموق فول ررق 
أى صريرة نهم يشولون لده يأ يأنوح أنت ول الرسل إلى أها ل الأرضن » الحديث 
وهو معروف مشهور وفيه أن كل رسول من أولى العزم ‏ وممعلى ااراجح الس 
توح وايرا اغيم وموسنى وعيسى وتمد (ص ) كان يدفعهم إلى من بعده حتى إذا 
اتهوا إلى الخام كان هو الشائع المشفع 

وقد اضطر بت أقوال العاماء فى ! بة (إنا أو حينا إليك ) وحديث الشفاعة.قال 
الرازى فى تفسير الآية ( المسألة الثائئة ) قالوا إنما بدأ الله بذكر نوح لأنه أول 3 
شرع ا على لسانه الأحكام والحلال والخرام ثم قال تعالى ( والنبيين من بعده ) 
3 خص بهض النبيين ل 8 لكونهم أفضا ل من غيرم أه وتبعه فيه التسابورى 
وو السعود واتكازن وغ تنم وزادو اعلى. ذلك خصائص ١‏ لنوح. قال الخازن مائصه : 
قال التمسرون و إعابدا لهذ كر نو عليه( سلام لأنهأول نى بعث بنشر بعة وأول نذير 
على .الشرك وأ برل الله عز وجل عليه عشر صائف وكانأول نى عذب تأمته 5 ردم 
دعوته وكان أنا البش كا - دم عليهما السلام اه المراد منه ومثلدفى قت البيانىمةاصد 
القرا أن 2 وذكر الإلوسى أن تعليل البدء يذ /كره بكونه أول من شرع اتدعل أسائه 
الأحكام قد تعقب بالمنع 3 و بذك هذا النم سئداً » ولالقوله تعالى( والنبيين من 
بعده) حكةولا نكتة. وقد سكت عن ذلك أ كبر 00 الذين اطلمناعلٍ لى كتهيم . 
فغهوم تصر هؤلاء ٠‏ الفسر بن الناقلينع٠.‏ نغيره من لعاماءأن ! دم , لإيكنرسولا لأن 
الآنة د لعندهم عب ىأ نأولرسوا لمم نوح عليه السلام.. 

وأما حديث الشفاعة ققد نكل فيه الحافظ ابن حجر فى عدة مواضع من شرج 
البخازى : قال فى شرح 200 اكتاب التيسم 0 أعطيت سا1 | يعطين 
أحد قبلى - إلى قوله - وكان النى يبعث إلى قومه خاصة و بعثت إلى الناس 
عامة » : وأما قول أهل لوقف لنوح كا صح فى حديث الشفاعة :. أنت أول 
رسول إلى أدل الأرض فليس المراة به عموم بعثته بل إثبات أولية إرساله اه 
ؤهذ! اعتراف أنه أول الرسل . .ثم .قال فى شرح حديث ألى هريرة من 
أحاديث الأنبياء : فأما كونه أول الرس ل تقداستشكل بأن ١‏ د مكانتبيا و بالضرورة 


1 النص محديث الشفاعة على أن 'بوحا أول الرسل ‏ (تفسير:ج7)» 


“0ك 


5 أنمكان عل * شر يعةمن العيادةوأ نِ أولاد. أحذوا ذلك عنه فعلى هذا فهو رسول. 
الهم فيَكون أول رسول ؛ فيحتمل أن تسكون الأولية فى قول أهل الموقف نوج 1 
مفيدة بقوطم غ2 يأهل الأر ص ل 4 ففزمن 1 ١‏ دمليك, 00 لأنرسالة” دم 

لى 5 مه ا آخر ديه للولادم», ويحتملأنيكون المراد أ نه (أى نوحا) أولرضول 


ادم السك 


رسل إلى لى بليه وغيرهم من الأ م الذين أرسل لمهم مر 0 اعم انا 


عند 


رسل إلى بنيه وكانو | تكتمعينق ا .واستشكله بعضهم بإد ولابرد لأنه. 
اختلف فى كونه جد نوم كا تقدم اه أقول وبل شرحدهذا ام 
الببخارى فى إلياس عليه السلام وفيدعن ابن سعودوابنعبا سأنإلياس هو ادر يس». 
وقال الحافظ غند اكلام على تربهة الباب : وكان المصنف - أى البخارى_رجتم. 
عتده كرون إدراس لس 1 داد ادا ذه بعذه أه و إعا 5 كردبعد إلياس, 

م قال ه فى شرح حديث ع من "كتا ب الرقاق بعد ذو الاستشكال بآدم, 
إن 5 , الأجو بدعن الإشكال الم كورأن الأوليةمقيدة بقوله «إلئ. 
أهل الأرض»لأن ]دم ومن ذكر معه لم برساوا إلى أهل الأرض. ثم ذكر الاشكان. 
تحديشجار وال وابعنهبأن قوم : نو كانوا 5 م أهل الأرضو بعثة ذا لقومه ولغيز 


وشيث وإدر 


قومهء ثم قال أو الأولية مقيدة بكونه 0 قومه أو أن الثلاثة كانوا أنبياءول: 
يكونوا رسلا وإلى هذا جنح ان بطال فى دق 1 دم » وتعقبه عياض عا صحتحه 
ان حبان من حديث ألى ذر فاه كالصر يم فى أنه كان نبيا مرسلا وفيه التصر يح 
بإنزال الصمحف عل شيث وهو من علانات الارسال . وأما اديس فذهبتطائفة 
إلىأنهكان فى بنى إسرائيل وهو الياس وقد ذكر ذلك فى أحاديث الأنبياء . ومن 
الأجوبة أن رسالة أ دمكانت إلى بيه وهم موحدون ليعانهم شريعتهونوح كانث. 
رسالته إلى قوم كنا ر يدعوم إلى التوحيد اه 

اوظاهس أن جواب انن بطال:وهو أحد شراح البخارى من تقهاء المالكية 
الأدلسيينأ بد الأجوبة الذكورةعن السكلف وأولنا باطل لأن أولاد ١‏ دم وأجفاده 
كانوا أهل الأأرض لا السياء و باقنها لايز يل الاشكال ..وتعقت القاضى عياض له. 
حديث .ألى ذر جيب منه عدخي وت الحافظ عليه ؛ فالحديث اخْتَلف. 


(الأنعام :س و) القول بأن آدم غير رسول م.- 


الال فيه زم ابنالموزى شمو وضوح وحدى ال بو طى فى مقتصم ر الأوضو: اه 


1 


ضعيف وذ د كرذلك فالدر النثور واتفذوا على اتتقاء ان حبان ا ه إنادقى صميحه 
كا صرح بذلك الحافظ ابن كثير فى تسيره وقد قدم القسطلانى جواب ابن بطال 
غير عزو اليه على غيره مما ذ كر من تلاك الأجوبة فى شرحهلحديثأ نسم نكتاب 
الرقاق فى البخارى ذال عند قول أدّم « انتوا نوحا أول رسول بعثه الله » : أى 
آذم وشيث وإدريس أو الثلاثة كانوا أنبياء 5 يكونوا رسلا . الح » فالقسطلااى 
بعد القول بعدم رسالة آم جوابا مقبولا 
وقال النووى فى شرح حديث انين دن ييح مسلم : قال الامأم أبو عبدالله 
المازرى .: قد ذ كر المؤرخون أن إدريس جد نوح عليهما السلام فإن قام دليل على 
أن أدريس أرسل أبضا لم يصح قول النسابين أنه قبل نوح لأخبار التى (ص) 
عن آم أن نوا ار رت اد ؛لم يقم دليل جاز ما قا قالوه وصعح أن يحبل 
على أن إدر يس كان 0 قال النامىعياض وقد قيل إن ادر سهو الياس 
وأنهكان نبيا فى بنى سرائيل كا جاء فى بعض الأخبار مع يوشم بن نون فإن نَّ 
هكذا سقط 0 . قال القاضى و يمثل هذا سقط الاعتراض بآدم وشيث 
هما إلى من معيما و إن كانا رسو لين فإن1دمإتما أرسل لبنيه ول يكونوا كفاراً 
0 ليمي الإعان وطاعة الله تعالى وكذلك خلفه شيث مده قم 


م 
رسالة نوح إلى كفار أهل الأرض فال القاضى وقد رأيت أبا الحسن بن بطالذهب 


نخلاف 


إلى أن اد دم ابس برسول ليسم من هذا الاعتراض وحديث أبى ذر الطويل ينص 
على آم اريس ده لان . هذ! ار .كلام القامى والله أ عر اه . 

لخلة هذه القول عن كبار الفسرين والدثين من الشكلمين والققباء أ أن آدم 
محتلف ف رسالته وأن إدر إس محختلفق رسالتهوى كونه هو الياس لذ كورىآيات 
سورة الأنمام التى نفسرها أو غيره ؟ ا علد دد ار سبل الجمع على وجوب الايمان 
برسالتهم ‏ لأن نص القرآن فيا قطمى ‏ ثلاثة وعشرون فقط » وأما الأحاديث 
قليس فيها نص قطمى الرواية والدلالة على رسا 5 , وقد علمت أن حديث ألى ذر 


4 5 1 5 5 
اذى نس على ذلك فى سياق عدد الأنبياء والرسل لامج دق الأحكام العملية 


6 الخلاف فى رمالة آدم ودليل أبوته ( تفسير: ج 7) 


التى يكتنى فبها بالدليل انظنى يله هذه المسألة الاعتقادية التى بطلب فبها اليقينلأن. 
أهون ماقيل فيه إنه ضعيف وقيل إنه موضوع ء ولو وجدوا حديثا تميحاً أو حسنا 
4 إثبات رسالة آذم لما لجأوا إلى ذ كرد. 

وأما مسألة نبوته وه و كونه موحى اليه من اله تال قفيها حدي ثآحادىرواه 
الببيق وغيره عن أ ىأمامة قال د قال نيار. سول الله أنييا يا كانآدم ؟قال «: ممعم 
مك © وقد 1 فى كتب غْر يب الحديث بالملهم لاخير والصواب وروى8« نى 
18 والتكايم أ نواع أصوطا ثلاثة ينها الله تعالى بتوله (وما كان لبشر أن يكامه 
الل إلا وحيا أو من وراء حجاب أو برسل رسولا فيوحى بإِدّنة مإيشاء)ومنها وجى 


الرسالة ومادونه ومنها الرؤيا الصادقة كا ورد فالتفسير الأثور وأما حجته من الترآق . 


فيمكن أن تؤخذمنقصة خلقه ومعصيعه وتو بتهإذ فيها أن الله عامه الأسماء كلباوأنه 
تلقى من ر به كات فتاب عليه وهداه ولكندلالةماذ كر على نبوته غير قطميةفإن 
ا جهور لاجعلو نكل وحى نبوة ءلا ما كان مخطاب املك ولا ما كانبالالحام والننث 
فى الروج » ولذلكلايقولون بنبوة مر ىوأم موسى»ومن العلماء من قال بتبوتمما.ثم إنة 


يحتملأن يكون خطاب دم فىقصة خاقهمن خطاب الشكوين لاالتكلي ف كقولهتع الى " 


(ثماستوى إلىالسماء وهى دخان فقال لما وللا رض ائنيا طوعا أ وك هاقالتا أتيناطائدين) 
وقد قال الشاذلى من كيار العلماء والصوفية «وهب لنا التلتقى ميك كتاة ىآدممنك 
الكليات ليكون قدوة لولده فى التو بةوالأعمال الصامات» ولوكان هذا التلتى تصا 
قطميا فى نبوته لما طلبه هذا العالم العارف بالاغة وأسالييها 

وقد ادعى احافظ أن ححر أن دلي ل رسالتها ننا نعم الضؤورة أنه كان عل شر بعة 
من العبادة وأن أولاده أخذوا ا ذلك عنه فعلىهذا فهو رسول إلمهم فيكون هوأول 
رسولءوقد يقال إن أخذ أوا لاده عنهلايقتضىعقلا أن يكون اله قد بمثهرسولاإلييم 
يباغهم عنه وجوب الابان هذه الرسالة وما يترتب عليها من الانذار والتبشيرحى, 
يكون ذلك معارضالحديث الشفاعة إذ يجوز أنيكو نقد رياه من الصغرعل ماهداة 
الله اليه من الاعان والعمل الصاح كا.تقدم .عن بعض العلماء» ونزيد عليه أن فى 


القرآنٌ نصا يدل على أنهكان يعامهم العبادة وأحكام الجلال والهزام وما يقرتب: ٠‏ 


# 


9 


الأ 


(الأنام :اس و) حير الول فى نبوة آدم ورسالته 1" 


عليهما من الجزاء وهو نبأ ابنى دم الفصل فى سورة للائدة فن المبادة فيه تقريب 
القربان » ومن خبر الجزاء على الأعما! ل قول المعتدى عليه لاممتدى ( ! إى أريد أن 
تبوء باى و إنمك فتكون من أسعاب النار وذلك جزاء الظالين ومن المسحيب أن 
بغفل أوائك الفاظ عن هذه الآيات ويكتفوا من النقل يحديث أنى ذر الموضوع, 
أو الضعيف و بدعوى الضرورة العقلية التى ادعاها الحافظ ان ححر ء هذا إنكانوا: 
دو وان بدلعلىرسالة اذمدلالة قطعيةو إذا كانوالا.ينيمونذلك فم! يستدلون؟” 
وجملة القول أن الثابت قطما فى المسألة هوأن آدم عليه السلامكان عبىهدى. 
من العمل بهو ير عليه أولاده»و أنمنهعباداتوقر با تيرغب قببامبشراً بأنفاعلي. 
ار ما تينعىعنهامنذرا 0 بأنفاعلها يعاق ب عليها وهذه اد ابةهى من جذس 
هدابة له للنبيين والمرساين التى بلغوها أقوامهم 2 ولاندرى 5 كين هدى اله تعالل. 
آدم إلمها فإن طرق الهداية والتبليغ الالمى متعددة » وكان الظاهز المنبادر أن ذلك. 
كان يوحى الرسالة لولا ماعارضه من حديث الشفاعة وآية ( إنا أوحينا اليك) وما 
يؤيدها مما تقدم » ومن احمال أن ذلك من هداية الفطرةالسليمة التى فطرآهم عليباً. 
واشات عليها ذريته إلى زمن نوح إذ اختاف الناس وحدثت فم الوثنية فبعث اللّه. 
النبيين وجعل منهم الرسل المبلنين عنه باذنه امو يدين منه بالآيات لاإقامة المجةعلى. 
الكافرين وذللك قوله عر وجل (؟ : 5١‏ كان الناس أمة واحدة قبع ثالشّالتبيين 
مبشرين ومنذر بن وأ نذل معهم الكتاب باو ليحك بين الناس فها اختلفوا فيه). 
الآية . فقد صح عن ابن عباس (رض) أنه فسر ذلك بأمهمكانوا على الاسلام رق 
رواية مفصلة عنه قال :كان بين آدم ونوح عشرة ة قرو ن كلهم على شر بعةمن الحق. 
فاختلفوا فبعث الله النبيين » قال الرؤاة وكذلك عىفقراءة عبداله (أى انمسمود) 
«كانالناسأمة واحدة فاختلفوا» ال وروا عن أبى أنه كان يتروْها كذلك أيضا » 
وي يد ذلك فى المع ىآيا تأ خرى. ورووا عن قتادة أنه قال ذ كر لنا أنه كان بين ادم 
ونوح عشرة قرون كلهم على الحدى وعلى شر يعة من المق 3 أختافوا بعدذلك فبعث 
لله نوحا كان أول رسول أرسله الله إلى الأرش و بعث عند الاختلاف من القاس 
فبمث إلمه (؟)رسل وأ نز ل كتابه حت يهعلى خلقه اه من الدر المنثورومنه يعبر اللخرجون 


8 المع بين الأقوال فى آدم سبي ام 


لهذه الروايات . فبذا قتادة من كبار علماء ا'تأبمين”' يقول بأن نوحا أول نىمرسل” 
:ويؤيد الرواية عنه مع ماتقدم ماورد من التفسير المأثور فى قوله تعالى( :م َم 
.وجبك للدين حدينا قطرة اله التى قطر الناس عليها ) الآبة ‏ كديث الصحيحين 
-وغيرها الناطق بأ ن كلمولود يولد عل الفطرة قأبواه مبودانه أو ينصرانه أو ممحسانه 
وفى إعض رواياته يولد على فطرة الاسلام وفى بعضها على اللة وممها حديث عياض 
0 حماد الجاشعى المرفوع عندتمدين إسحاق النىذ كر فيدآم فقال (ص) «إن الله 
ق آم و بنيه حنفاء مسامين وأعطائم الملل سالا لاحرام فيه لملوا ماأعطامم 
ّ حراما وحلالا » وفي معناه آثار . والمراد من ذلك فى مسألتنا أن الله تعالى فطر 
١‏ دمعل معر فته وتوحيده وشكر, هوعبادته وزاده هدى ماكان يلبمه إيأه من الأقوا ال 
والأعمالو عايصل اليه اجتهادةكقيلفى عبادة النى (ص) ف الغارقيل البمثةوقديزادعلى 
ذلكإرشاد الااتكة له ولا ولاده فد كانوا بطبارة فط فطرمهم يرون الملاتكة 5 ورد فى 
تعليمهم | إبأثم لجهدز زأبيم ودئنه حين توف » ولمنا بصدد ممحيصأ أمثالهذه الروايات 
.ولكن تموعبا يزيد الحديثالصرح 1 1 وله كانمن الهدايةوالتعلي الالحى 
ماهو أعلى من النبوة أو ماهو مساو لا فإن كثيراً من الأنبياء ل يؤت من لكشل 
ما أو ١!‏ دم . والأنبيا ٠‏ أفضل البشر بالاجماع 
فبهذا التفصيل بعل وجه ما اشدبر على ألسنةالعلماء من القول بنبوة دمورسالته 
مع عدم وجود النص القاطم » بل مع وجود النص المعارض » قإن هدايته لدريته 
من نوع هداية الرسلللمؤمنينمن أتباعهم كا بيناه آنفا من معنى الأياتفيه »ولذلك 
.جعله الحافظ من قبيل الضرورى ولكنه لم يبين وجه الضرورة ولم يمبتد إلى امهم 5 
.وبين العارض له . والذىيتحهى اجمم بغير تكلف هو التفرقة بين هدايةمن ولدوا 
0 قا بقار رأئة التابعينفى التفسير والحديث والفقدوقد قال الامام أحمد فيه 
قنادةأعل بالتفسير وباختلاى العلماء » ووصفه باطفظ والفقهوأطا :فى ذاكرهوقال : قل 
من تجد ب .اذك ذلكالحافظ الذهى فى اترحيته من طبقات المفاظ » وذ كرعنه 


أضا أند كان لا,إسمع شيا الاحفظة ومثلهئى هذ يس التهذيب للحافظ اندحروقةانه 
كأن قة م أمونا حدةة ىالحديث. وقال الخحافيل الذهى ما تأخ را حدعر ن الاح تجاج محديثة 


.ولد سنة 5١‏ وتوفى سنة 1117 9م١١‏ 


2 


إلى 


".. 8 الانعام : س + ) 'تفسير لا أسألم عليه أجراً إلا للودة فى القرف‎ ١ 


عبى الفطرة و بين بعثة توح ومن بعده من الرسل إلى من فسدت فطرمهم واختلفوا فى 
الدين الفطرى أو فىالسكتاب الالحى منالمش كين والضالين من أتباع تبىسابق فأعرضوا 
عما دعام إليه» بآن جم لهذه الهدابة الأخيرة هى الرسالة الشرعية التى بسمى من جاءوا 
3 00 الأول و بهذا مجمع بين عدة أجو بة ما تقل عن العلماء رن 
«بتوضيح فليا ل كقول من قال إماكاتت رسالة دم إلى بنيه المؤمنين » ورسالة : توح ومن 
بعده إلى التكافر ين ومن قال إنهاكا نترسالة ام إلى بنيه من قبيل 7 تر بية الوالدلاأولاده 
وفيها أن أسميتها رسالة شرعية بالمعنى المراد 7 الآيات هو الذى بحةق التعارض 
فسكيف يمل دافعا له؟وأما إذا أثبتنا ماذ كرلآدم وم نسمهرسالةباممنى الشرعى لذ كور 
ةأن التعارض يندفع بغيرتكل فك قلنا وتصححالأقوا ل كلها ويكون الخلا ف أشبهبالتففلى 
فبو رسول بالعنى المشبوز عند المتكلمين دون الممنى المتبادر 00 أن ن والحديث_ 
“م تم الله تعالى هذا السياق بقوله إرسوله ص ) 8 لا أسأة لهأي 
أي 0 بها التسول ان بشت !| الهم أولا :لا أسالك على هذا الم 0 الذى أس 
أن أدمي إلب وأذكرك به أو على على التبليخ ا 
د 17واعان الأول ) أ ا من مال زعم ن الفافم » أيك أن جميع 
من قبلى من الرسل ل ساو أفوامهم أ أجراً رأ على التبليغ والمدى -- وذلك 
مصرح به فى قصصهم من سورة هود وسورة ا وغيزه! . وقد قيل أن 


هذا مماأم ر أن بقتدى بهم فيه » والتحقيق ال ما أمره الله تعالى به استقلالا 
لا يدخل فيا أ مر بقعله اقتدا كا تقدم بيانه » وقد تكرر هذا الأمرله ( ص) فى 
عدة سور » وهو على عمومه » والاستثناء فى قوله تعالى ( ؟: : ١؟‏ قل لا أ سأكمع 
عليه أجراً الا الودة فى القربى ) متقطم ساك عل جارواف القند والقيقان 
والترمذى وغيرم عن ابن عباس : الا أن تصلوا ما بينى و ببدم من القرابة ». 
ووضحه قوله فى روابة لاءن جرير وان المنذر وان ألى حاتم والطء برانى عنه قال 
3 نارسول الله (ص)ة رابة من جميع قيش فلما كذبوه وأبوا أن يبايعوه قال« ياقوم 
إذا أيتمأن تبارسونى فاحفظوا قرابق في ولا يكون غيرم من العرب أ أولى فى 
ونصرق من 4 وفى هذا الى روايات أخرى والمعنى الى لا أسألك على ما جلدم 
9 تفسير القرآن الحكم )يم لمع 9 الحزء السابع »4 


٠‏ وجوب موالاة 1ل الرسول ليس أجرآ على الرسالة ‏ ( تفسيز: ج7): 
به من سعادة الدنيا والآخرة جملا أ ولكن مودة القر ابه بس و سس مم جب 
أن نظ وى دون ماجر 5 عليه من عهبنية ةُ النسب ولو بالباطل فإن ام دن - تللك. 
العصبية أن محم القر يب قرأ بته وأهل نسبه ويقاتل منعادام » و إن أ كتني متم 
بالمودة وأقليا أن لا تعادوق ولا تؤذوق وأعلاها أن نعوق وحموق من يؤذيي 
وليسهذا من الأجرعلى التبليمفى شىء فانما يعملى الأجرعلى الثىء م نيقبله و ينتفع 
أقل المودة فى روابة ان مردويه عنه من طريق عكرمة » وقيل فى الآية غير ذلك 
كقول بعصهم إلا أن تودوا الاقارب وتصلوا الارحام 8 » وقول بعضهم إمها. 
فى الانصار وقول آسعر ين إنها فى آل الييت التبوى توجب مودتهم وموالاتهم » 
ولا شك 2 أن حجهم وودثم وولاءم من الاعمان وأث بغصهم من الكفر أو النفاق. 
ولسكن الرسول يطلب من الأمة بأمرالله أن نج لهذا أجراً لدعلى تبليالدعوة والقيام 
بأعباء الرسالة ب لأ جردفى ذلك على الندتمالى وحده هكغير من اخوانه الرس ل هوم صرف . 


م 


ايات أخرى سمي ألى تفصيل ذلك إن ش اء. اشهتعالى فى تفسبير سورة الشعراء وغيرها: 


١‏ إن هو الا ذ كرئ للعامين »4 4 الضمير راجع إلى القرآ نك رجحنا أى ماهو 
إلا تذ كير وموعظة لارشاد العالمين كافة ع لا لكمخاصة ؛ وهونص فىعموم البعثة. 


0 وَمَا قَدَكوا الله حَنّ قدره إذ الوا مارلأله عل شن 
من 0 2 قل 0 أل الا 3 ىجا به 4 موملى لو 0 نويا وهدى: 
2 عليه هر 2 


للثاس م وي قراطيس ا وفون كتير 4 0 
0 2 
تاتها أثم” و اباو 4 :قل أ ثم :فى حَوطي 0 


0 
سم ساسا م 


د وَهْذَا كت 5 رك 0 ؛ الى بين إبدية لور 


أ الى من حو ٠‏ فَألنَ يمون بالا ره 0 مون به َم 
عل صَلاتهم فظوت 7 


نا 


00 


0 الانعام :نس 5) معنى ماقدر: ا الله حق قدره 1١‏ 


- الله سبحاله سياق قصة إبراه د بذكر هداية بعض الرسل من أهل 
بيه وذر بته تبيداً ذلك إلى بيان رن رسالة خانههم مد صلى الاعباراة ور 
من جنس رسالهم » وكون هدابته متممة ومكلة هدايتهم ».ومن ذلك أنه لايسأل 
على تبليغ هذا القرا ن أجراً » ولابرجوءن غير الله فائدة ولا تفعاء وآنى على ذلك 
بالرد على مذكر: ى .الوجى » و بيان أمهم مأ قدروا الله حق القدر؛ وتفنيد ماعرض 
هم من الشبهة » و إقامة الحجة الواضحة الححة ؛ قال : 
وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أتزل اله على بشر من شىء » قدر الشىء 
( بسكون الدال وفتحها ) ومقداره ‏ مقياسه الذى يعرف به وميافه » يقال قدره 
يقدره وقدره إِذا قاسه » وقادرت الرجل مقادرة قارسته وفمات مثل فعله » وااقدر 
والقدرة وللقدار القوة . ومنه القدر معنى الغنى واليسار ‏ وكذا الشرف _لأنم كله 
قرة 5 قال صاحب اللسان » وكل ما تقدم مختصر منه . ( قال ) وقوله تعالى 
«وماقدروا الله حققدره» أى ماعظء ومحق تعظيمه . وقالالليث ماوصفوه حقصفته» 
والقدر والقدر هنا معنى واحد ا ه. وعزى الأول إلى ابن عباس وروى عنه أيضاً أن 
القدر هنا بمعنى القدرة » قال إن الآبة وات فى الكننا ر الذين لم يؤمنوا بقدرة الله 
عليهم 8 ن امن أن الله لَه عع ىكل ثىء قدير ققد قدر الله حق قدره . وعن الاخفش 
أن العنى ماعرفوه حق معرفته . وعن أبي العالية ما وصفوه حق صفته . وتفسيرة 
بالمعرفة أقوى : لأنه بالمعنى الاشتقاق ألصق » وتعلقالظرف « إذ قالوا » يعلد أو 
معنى نفيه أظور ؛ سواء تضمن معنى العلة أم لم يتضمن » والعبارة محتملة للأمر ينه 
فشك والوحي الذين يكفرون برس ل الله وبر يدون أن يفرقوا بين الله ورسله » ماعرفوا 
الله حق معرفته » ولاعظموه حق تعقايمه ولاوصفوه حقصفته » ولا آمُنوا بهذا النوع 
سن قذربه » وهو إفاضة ماشاءه. نعامه ما بصلح به أمر ر التاس ن من الهدى والشر ع على 
نشاء من البشر بواسطة الملائكة » أو ا عه مم بدون واسطة » أو قدرته على 
د من تأييد الرسل بالأيات » ومبذا الاعتبار يكون تفير القدر بالقدرة 


أظ, 1 رمن استسيا| | ل القرك ف ىكل معأ أنيه و المع بين حدقيفته 8 ونحازه 2 أمن 


مي 


) 


اللبس مميز إرا ادةكل ناة كر من معائى القدرهنا . على أن اللعتى الختار يتضمن 


سائر هذه الممأ 3 ع ب عرف ل حقق ور فته وعبقه ىق وصقة 1 من بقدريه على 
كل تىء وعظمه حق تبقابية 
0 الأية د أن كر 2 لوس فى ماع رفوا الله تدالن حق مع نه 2 وصقوه ا 
1 


امب وصاية نه 9 ولاعر رفوا د إذ قالوا إن ان شيعا م ال نم 


فهى دليل على أن إرسال الر رسل وإ إنزال الكتب من شد 


فى النوعالبشرى . فامهامن «مقتضىالمكة » وأجلاكثار الر-مةة 


الكالءالتىهىمتعاق أ 00 الوومصدو لد نظام القام؛ فى ع 0 
كالمكةالبالغةءوالرمة أخارة 

فى أنمس 0 ف 
صنمه ؛ وخاق الانسان فى أحسن تقو ؛ مستعدا للعرو سج إلى أعلى عليين 

إلى أسفل سافلين ؛ و حمل كاله اذى ترقيه إليه دواهب روحه الْذكية » ونقصه مه الى 


مطالب جسده الحيوانية أت ا اعلونه وأعماله التكسبية » التىعليبا مدار 


نيسيه فيه بر 
حيانيه الدئيوية والأخر وية ثم علم . من تدير أحوا اله فىحياته الحاضرة » ومن درس 
١‏ يكاد بوحد كرد من أ رده أحاط 2 هن 


1 


طباعه وتار يم أجباله الغارة 3 
شخصية . فل يمن على جسدده ولا على نفسه » ئْ يوحف < لمن أنجياك ؛ ولا شعب من 
شعو 4كارتقت يععلومه اللكسبية وقوا انينه اأوضعية “إلى نيل المعادة الممزليةوالقومية» 
والكيال الذى ب هله اأسعادة الأبدية » إلانذن اهتدى بذاية 1 المرسلين » وهف كل 
عا كنا 0 :لفاك 2 
عل اليقين 1 0 رسال الرسل 

مصادر ل النظام ومظاه السكال » 
ى أشرنا إليه » وتو ا مبوط 


ملق ثلة من الأولين وقليل من الآخر بن » - من عرف ١‏ 
وعرف البشر عا أجلنا من الأحوال والميزات » عل 
وإازال الكنب من آثار تلآك الصفات التىهى 

قد ترقف عليه كال استعداة البشر للعروج ال 
الذى كنا به » فكان إرشاد اليحى سبياً لكل ارتقاء إنسائى » فى ركنى وجوده 
الحمسماتى والرو حاتي » وقد فن فىهذا المصرخاق أكثير بترق التظلام الاجماعى » وسعة 


لمهم الشهوالى ؛ فى شعو بكانت قد استمادت م م هداية الوحى » م سيت 


(الانعام :من >) شمحة الدئة ارك نان اجاج إلى ازسال ار سل 1 


ذلك اللأصل الذىهو مصدر كل أنأير» فمتت عن أختر رم ا 


مهم وحدم وموم من د نهم ونه ؛ وادعوا أنهم قل استغنوا بعقولم عن تلك 


الهداية » بل وصموها عا وسعوها به من مات الغواية » حتى إذا مأ برح اللفاء ؛ 
وفضح الرياء » واتكش ف الغطاء ظ ر أنتلكللدنية 2 فى أفظم اللمشيةولفنينية 
قأمهم أوسم قبهاعار. مأوفنوتاه وأدق نظام أوقانونءم أشد فتكابالإنسان وخر يبأللعمران 
وان غابةهذا الترق استعباد الأقوياء للضعفاء بتسخيرم لخدمتهم واستخراج خيرات 
الأرضلم» استمتاعابالشهواتالميوانية السغلى : و إسرافاً فز يئة هذه الخياة الدنيا. 

وقد بين شيخنا الأستاذ الإمام فى (رسالة التوحيد) وجه حاجة البشر إلىالرسل 
من طريقين أو مس لكين (السلك الأول) مبنىعلعقيدة بقاء النفس واستعداد البشر 
لخياة أندية فىعالم غيبى ؛ وحاجتهم إلى إرشاد إلى يعلمون به مايجحب عليهم من العم 
والعمل لاسعادة فى تلك اللمياة » وكون إيناء اللدتعالى اهم ذلك من! ثار إحسانه كل 
عىء خلقه » و إتقانهكل شىء صنعه » إذ اختص بعضأفر ادهذا النوع بفطرةعالية » 
وأعد أروا حهم للاشراف على عالم الذيب وتلق عل الهداية عن رب العالين بواسطة 
الروح الأمين من الللانكة » أو بغير واسطة . و بذلككانوا نهابة الشاهد ؛ وبداية 
الغائي فى هذا النو ع الذى جعل الل من التفاوت بين أفراده 2 7 والعمل 
ها لذ يميد عثله ولا ما بقار به فى نوع مق أنواع الاحياء » حتى إن الواحد 
منهم أيمبض 1 أمر فيرقع شأنها » وألوف الألوف 2 نون كالأنسام إسخرهم 
عخدمته رجل واحد ا 00 من غيرم . 1 

و( السلك الثانى ) مبى على مأ على من ط الإنسان من كونه خاق ليعيش 
محتيما متعاونا يقوم أفراد متفرقون وجماعات متعاونون بكل نوع ا اع 
الأعمال التى حتاج ا حيأتيه الشخصية والنوعية ؛ و يظهر به استعداده 
مسحي جيع ماف الففهء كر يعمل أعماله : 2 مسب علمهوشعورهوتخيلهءوكون 
أفراده يختافون فى ذلك اخعلاقاً يقتضى التنازع والدقاق »؛ الذى يفضى إلى التخاذل 
والتقاتل إذا ل يتداركه الله بهداية زيل الخلاف» وتوحد الآراء والأهواءوهذهالهداية 


عى هدابة الوحي الذى بعث الله به الرسل» و إنهاتزيل الملاف لأن الله أودع فىفطرة 


0001 د ها بل الأ باذ الإمام به العاماء ل تفسير : ا 


الإنسان فوق كل ماد كر عرس اودر ائزه وأعلاهاءوهىغر بزةالشعور بوجود 
قوةغيبيةم ى فوق قوته وقوى جميع عام |الشهادةالذى يعيش فيه واتخضو ع لكل مايأتيه 
من جانب ذلك السلطان الأعلى » فأرسل الله الرسلبالأيات الدالة على تأ يدص منقبل 
تلك القوة العالية » والسلطة الغالبة» وكونهم يتتكلمونعنقيومالسموات ر الأرضء 
عا جاءوا به من الكتاب ( ليك بين النناس بالقسط : فزال من بين الؤْسنين لم 
كل خلاف ء وتميد لم طريق السير إلى الكل » فكان العام ون بالكتاب من 
كل أمة خيارها وعدولما . ولولاالبتى الذى حم لآتخر بن على اللحلاف فىالكتات 
للزيل إلخلاف » لباغت به منتهى ما هى مستعدة.له من السعادة والكهال . 
مْغص داوى بشرب لماء غصته ‏ فكيف يفعل من قد خص بالاء ؟ 
ومن شاء أن يقف عل هذا البحث بالتفصيل » ورد ما برد من الاعتراض عليه 
بالدليل » فليقرأد بالإمعان والتدير فى رسالة النوحيد ؛ وليراجم فى الجزء الثانىمن هذا 
التفسير» ماتقلناه عن الأستاذ الإمام فىتفسير قوله تعالى(؟:؟١‏ #اكان النا سأمةواحدة 
فبعث اللّهالنييين مبشر بن ومنذر بن» و زلمعهم الكتاببالحق يحم بين الناس فيا 
اختلفوا فيه) وقد بل الأستاذ أثابه اله تعالى فى هذه المسألة ميم الملماء والحكاءء 
الذين كتبوا فى بيان حكة بمئة الأنبياء » ولولا أن طالهذا 01 وتجاو ز كل تقدير 
لتقلنا عيارة رسالة التوحيد رمه هنا » ولملنا جد لما مناسبة في جزء آآخر وإن 
كانت أضمف من مناسبة هذه الآية التى , يصح أن يكون ذلاك البحث تفسيراً لها 
قل من ع أنزل الكتاب الذى بجأ به مومى نوراً وهدى للناس" تجعاونه 
0 رد على متكرى الوحبي والرسالة لننه الله تعالى 
زسوله (ص) ف إثر بيأن كون ذلك من شؤونه تعالى ومقتضى صفاته فى تديير 
م البشركا تقدم آنا . قرأ ابن كثير وأبو عرو « بجعاونه قراطيس يبدونبنا 
ومخفون » بالثناة التحتية على أنها إخبار عن الذين أوتوا الكتاب . 0 
الأخرون «نجملونه» ال بالأناة الفوقية على المعلاب . وبذلك اختاف المسرو 
ف الأية وعدها بعضوم من مشكلات القر ا ؛ وقد تقدم فى الكلام على زوك 


السورة فى أولتفسيرها أن بعضهم عد هذه الآية تما استثنى من نزول 2 رةكليا 


ا سة) مشكلات فى قراءتين وأجوتها 11 


«دفعة واحدة بمكة وزعموا أنبائزات فعاض المبود ف المدينة ادامر معنى الأبة 

يدل على ذلك لأن هذا الاحتجاج إنها يقوم على المبود دون مشرك العرب الذين 
عكر بسائر السورة » وقد ورد أسباباز ولا عن |بنعباس أنهقال :قال تالمبو 

ياعمد أنزا زل الله عليك كناب ]؛ قالنم . قالوا واللّه ما أتزل الله من السماءكتاباً » وعن 
السدى ذال : قأل فتحاص اللهودى 5 أنزل الله على خمد من شىء ‏ وعن خمد بن 
كب اأقرغلى قال :أسس التحمداً أن سأ لأهل الكتاب عن أمره وكيف عدر تدفى 
اكتهيم كملوم دهم على أن يكفروا بكتاب اله ورسله . فقالوا:ما أنزل اللهعلى 
بشر من تبىء قأنزل اله «وما قدروا الله حق قدره» الآبة . وروى عن قتادة 
وكذا عن تجاهد أن الأية نزات فى 1! لبود ولم يذكرا اسما ولا قصة » وعن ن عكارمة 
وسعيد بن جبير أمها نزات فى مالكين الصيف المبودى قال الكلمةفى قصةسيأتى 
ذكها.وق رواية عن جاهد أنهافى العرب ورجحه ابنجر ير فانه بعد ذ كرا يلاق 
صوبقول 6 دالان لأبة فى مشر رك قريش بأنالكلام فشياق الخيرعنهم وليجر 
لليبود ذكر فى هذه السورة » وبأ نه لميصح من الرواية عن تزوطافهم خبر متصل 
الاسناد » و بأن المعروف من دين المبود أنبم لاينكرون الوحى بل يقرون بنزوله 
على إبراهيم وموسى وداود (قال) فلا يجوز لناأن نصرف الآية عما ينتضيه سياقها 
.من أوها إلى هذا الموضع بل إلى آخرها بخير حجة من خبرحيح أو عقل.. وذكر 
أنه يظن أن من قال إنها نزلت ف المهود تأولوا بذلك قراءة الأفعال فا بالخطاب 
«اتجعلونه قراطيس »الل وقال إنالصواب قراءة «تجعلونه» الثم على معنى أن المهود 
يجعلونه فووحكاية عنهم ذ كرت فى خطاب مشر العرب » ورجح أن هذا مراد 
١‏ ولكنه لم يبين وجه الاحتحاج على الشركين با أنزل على موسى وهم 
لايؤمنون به ء ولا وجه تخريح قراءة المطاب التى قرأبها أ كثر القراء بل 1 كتنى 
بترجيح القراءة الأخرى ٠‏ فكل من القراءتين مشّكل من وجه ؛ وقد أجاب 
بعضهم عن الاإشكال الأول ما برد عليه بأن فرك قريش كانوا يعلمون أن 

:المبود أصحاب التوراة المنزلة على موسى عليه السلام وسيأنى الدليل على ذلك .. : 
وأماجمهور المفسرين الذين قالوا إن الآية نزات فى اليبود فيجيبون ع نإشكال 


كه سؤال الشركنن ليود عن نبوة النى ٠‏ (تفسيز : ج ,) 


ان حر بر الأول وهو نزول السورة فى مكة وكون السياق قيلها و بسدها فى محاجة 
مشر قريش بأنهذه الآبةمستثناة من ذلك #اتقدم فانهانزلت فى المدينة وأدخات, 
فىهذا الموضم لتكون مقدمة لتكلام فىمحث الرسالة بعد بحث انتوسيد ؛وفيهكا 
قالإنه ليس فسابق الكلام ذ كرللمهود ليعودالضمير إلمهم بغير تكلف»وأجابوا 
عن إشكالهالثانىوه و كون المبود يقرونهالوحى ولابشكرونه من وجوهر أحدها)أنهذا 
إنكار مطلقأر يد به المقيد»وقد بنى الرازىهذا الجواب على قصة مالكب نالصيف 
الى رويت ف الأثورء عن سعيد بن جبير وعزاها الرازى إلى أبن عباس وهي. 
أنه كان معيناً وهو من أحبارهم فسأله النى (ص) واستحافه«هل يدف التوراة أن 
اله يبغض الحبر م الكلمة .قال الرازى وعراده ما أتزل الله على بشر 
من شىء فى أنه يبغض الخير السمين (ثانيها) أنه قال ذلك فى حالة الغضب مبااغة 
وذ وذ كروا أنالم لمبود سألوم عن قوله هذا فاعتذر بأن 1ل نى (ص) أغضيه فقال ذل كأى. 

قى حالة الغضب المدهش لاعقل أو على سبيل طفغيان الاسان ( 5 ( أنه يوز أن 
يكون المراد ما أنزل الله على بش ركتاباً من السماء - أى سفراً مخطوط _-كاروى. 
عن أبن عباس - وهو من تحر يفهم قامهم يعلمون أن الوحى الذىيئزاه الله ليكتب. 
بسمى كتاباً قبل كتابته تحوزاً و بعدها حقيقة ( رابعها ) أن مرادهر ما أنزل لله 
عليك من ثىء - كا روى عن السدى ‏ فذكر العام وأراد انخاص . وأماقراءة. 
« محملونه قراطيس »© الخ ٠‏ فلا تشكل على هذا الوجه من التفسير فيحتا ج إلى. 
الجواب عنها كا تكل قراءة «تجعلونه» على الوجه الآخر . 

هذا ما اطلمناعليهفىتو عيهالقراءتينوفيه من التكلئ_ما لامخنى . وقدتقدم فى تفسير 
سياقمثلهذا منهذه السورة أوله (١؟‏ الذين تيناهم الكتاب يعرفونه) انكر يك 
أرساوا إلى المدينة من يسأل الهو ذعنرسالةالبى(ص) فأنكروا معرفتهوسيا قف تفسير 
سورةالسكهف أنق ريشن بمثت النضر بن الحارث وعقبةبن أبىمعيط إلى أحبار 0 
لللدينة ‏ وفى رواية أنهم أزسلوا وفداً منهم هذان الزعيان للكفر- ققالوا 
عن تمد وضتوا ل سفية واخيروه بقوله فا نهم أهل الكتاب الأول 5 
ماليس عندنا م نعل الأنبياء ؛ لخرجاحتىأتيا 0 فسألا أحبار مبودعنرسول الله 


الانعام ساد : سؤال لاشمركين لليهود عن أبوة اللي اك 


الغ(ص) ووصف ثم 9 رداق بعض قو أ له وقال : 5 أها لالتوراة وقدحئ رن 
عن صاحبناهذا الل قبذدالرو وابة تدل علىأن كونا! عوياة كارا نعندا 3 ابروطامة 
كان مفو مأعند نشرىة قر إش © وأنب هذا أرساوا وفداٌ 1 ل احتارال مودفاً شعن 
الاو ى (ص) و بذلك يكون الح ماري : فى هذه السورة انتىأنزات فى 
حاجمهم فجميع أصول الدين ا حتحا جا وجباً أ ولايصحم ماقاله الر رازى م نأنالشركين 
بهم معجرا :اتمومىالدالةعلى تبوته وكتابهبالتواتروأنهم كذءوا الرسول سببطلب 
مثلها .والذىيتحه على قولنا أنالأبة نزلت ىضم نالسورة : 1 كقرأها ان 
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وأو »روب ##تحةعل مشر مكب الذين أ تكروا الوحجى استبعاداً تلطا اب الابشر 
باعترافيم بكتاب موسى و إرسالم الوفد إىأحبارا لمبود واعترافهم بأ يأمهم أهل الكتاب 
الأول العالمين بأخبار الأنبياء فبو تعالى بقول رسوله(ص) زقل) لمؤلاء الدينماقدروا 


الله ح ققدردمن قومك إذ قالوا ماأنزل الله على بشر من شىء- كقوهم ( أبعثالله 


بشراً رسولا ؟» ( من أل الكتاب الذى جاء به موسى نوراً ( انقشعت نبه: 
ظلمات اسكفر والشركالذى ورثه بنو إسرائيل عنالمصر بين ( وهدى الناس ) أى. 
الذين أنزل علييم أخرجوا من الضلال مما فيه من الأحكام والشرائم | ىأ شأتهم 
خلقاً جديداً فكانوا مستصمين بالمق «قيمين لاعدل إلى أناختلفوا فيه ونسواحظلا 
مماذ كروا به فصاروا باتباع لام اء ( حعلونه قراطيس يبدونها ) عند الماجة : إذا 
استفتى الخبر من أحبارهم و فىمسالة له هوى فىإظهار حَ الله له فمبا كتب ذلك الك" 
فى قرطاس - وهو مأ يكتب فيه من ورق أوخال 53 غيرها ب فأظهره المسفى. 
وتخصومه ( وطننون كثيراً ) من أحكام الكتاب وأخياره إذا كان هم هوى فى 
إخنائها » وذلك أن الكتا ب كان بأيديهم وم يكن فى أيدى العامة من أسخه ثىم 
وهذا الاإخفاء للنضوص فى الوقائم غير حانسية لاير" المبود من السكتاب بضياعه. 
عند تخريب القدس و إجلائهم إلى العراق اأشار إليه بقوله تعالى « قنسوا ما 
5 به » خلافاً ليا عرق ارات وغيره ٠‏ 


والظاهر أن الآي ةكانتتقرأً مكذامكة وكذا بالمدينة إلى أ نأخنى أحباراليهود: 


مه ما امتاز به الاسلام على الأديان ( التغسير :اج 07) 


.حك الرجم بالمدبنة وأخفوا ماه رأعظم من ذلك وهو والبشارة بالبى (ص) وكمّان 
:صفاته عن العامة ونحرريفها إلىمعالى أخرىالخاصةو إلىأن ذال بعضهم ماأنز لاله على 
بشر من ثثىء كا قال المشس كون من قبلهم ( إنسدت الرواياتفذلك) قلما كانذلك 
كله كانغيرمستبعدولا محل بالسياقأن يلقن الله تعالى رسولهأنيق رأهذالجل فى الدينة 
على مسمع البهودوغيرهم بالمطا بل فيقول «يحملونه قراطيس تبذومهاوحقو نكثيراً » 
مع عدم نستخ القراءة الأولى و بهذا الاحمال الؤيد بما ذ كر من الوقائم بتيحه تفسير 
القراءتين بغير تكلف ما ء ويزول كل إشكال عرض للفسيرين فى تفسيرها .. 
وأما قوله تعالى ١‏ وعام . مال د 5 7 واأنم ولا اباذ؟ 4 م 4 ققال قتادة : المبود آثاهم 
اللدتعالى علا فر يبتدوابه ولميأخذوا به ولم يعماوابه فذمهم الله لهم ذلك.وقال 
.مجاهد : هذه للعرب وفىرواية عنه لامسامين ومؤداها و 5 ٠‏ فإن ماعده العربمن 
«علوم القرآن وحكهوهدابته قدأدوه إلى سائر امسنلمين من غير فكانتةائدتدعامة. 
وف ال امتنانمنه نه سبحانه على الرسول وقومه وسائرالوّمنين بإيتائهمهذاالكياي 
الك م للبين » والمعنى عندنا على تقدير جءل ابخطاب للمبود: وعلمم , ما أفزل على خاتم 
00 مالم تملموا َنم ولا 0 الذي نكانوا أ ع وأهدى ب فن ذلك ما أفاده 
-قوله تعالى ( إن هذا الترآن بص على بنى إسرائيل أ كثر الذى مم فيه مختلفون ) 
-وسيأتى بيانه فىموضعه إن شاء الله له تعالى ومنه مااتفرد به الإسلام وعوما كراك 
إتعالى به دينه من بسظط أصول المقائد موضحة بالأمثلة مؤيدة بالدلائل. ومن إتمام 
.مكارم الأخلاق وعقائل الفضائل والأداب يجعلها وسطايينما كانو اعليهم والنصارى 
:من التفر يط والإإفراط » ومن جع لأ حكام العبادات وامعاملات مصلحةلأتفس الأفراد 
وموافقة لمصالح اجاعات»ومن جعل اكوم ةشورى بي نأهل الل والعقد ؛ والشرإمة 
«مساوية بين الأجناس والملل والأفراد فى ميزان العدل » لاعيز فنا إسرائيل لنسبه 
.ولاعر بى للسبه ؛؛ ولامحابى مس بإسلامة ولا طلم كافر بكرم كا تقدم فى تفسير 
:(:184 يأأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط) .وتفسير(ة:م يا أا الذئنآمنوا 
:-كونوا قوامين له شهذاء بالقسط ) وغيزتما فكان المعقول أن يكون علناءالمبود - 


وكذا التصارى ‏ بعدجىء النى (ص) ببذهالأصول 95 مل فى هداية الث ا 
أكل الله تعالىيها دينه الطاق الذى أرسل به جميم رسله أن يكونوا ١‏ سبق الناس 
إلى الإعان ا كل ذى عم وفن حريص على الك ل فيه إذا جاءه 
من يفوقه فى العم به » أو رأى كتاباً فيه نفضل كل ما عرف من كتبه : ولكن 
كيد والعصدية وحب 0 مية » هىالتى صدت عن الإإعان من صدتمن 

عاماموم المستقلين » ولا تسل عن حال المقلدين وقد اعترف بذلك من آمن من 

فضلاء المعتدلين . وجملة « وعامم » 0 لية وقبل استثدافية . 

بينسبحانه إنكار امنكر بنلاوحى بعبارة ندل على جم لهم وترشد إلى البرهان القند 
لزعمهم » وشفعه بأمس الرسول أن يسام ذلك السؤالاللجم لم » ثم لقنهالجواب الذى 
كان مب أن تميبوا نه لوأنصفواء وأقروا بالحق واعترفوا ؛ وما أبخى . 5 املا 


بد كيان كك مويل الع ع 5 0 9 فيه م رن ف الباطل » حال 
كونهم ياعبون ا يلعب الصبيان » نإعسا عليك البلاغ والبيان » وعلينا الحساب 
ولخراء ونى أمر الرسول بالجواب تما سثاوا عنه إيذان بأمهم لاينكرونه ولايقولونه 
ماف الإنكار من مكابرة 0 ؛ وما فى الاعتراف من خزى الغلب والاوقرار بما 
ححدون من الحق . وقد قيل إن الأ.. ر بكيم مشو بآنة القتال » ورده الخهور 
أنه لا منافاة يشما . ومن اهل باللغة والشرع احتحاج بعض اللتصوفة بالأبة على 

شرعية ذ ؟ الله تعالى بالأسماء المفردة كشكرارئيظ للها الله! وغيرومن الأسماء الحسنى 
2 بكررون هذه الأسماء ساكنة لأنها ليست كلاماً مفيداً » ولوس ال الكر 5 فىالآبة 
ره رغ بإجماع القراء ٠‏ لأندجلةحذف أحد جربا لقر بنةالسؤال! اله يمرا عات 
( وهذا كتاب أندلتاه م ميارك مصدق الذى بين يذيه 4 ى ذلاك مالزمم من 
لاه اكتاب أنزْله اللهعلى موسى عليه السلام أىأوحاهإليهليكتب ويهتدىبه إلى ٠‏ 
55 


نيز ل بترقيتهتعالى لاستعداد اةاليشر مابنسخه 04 وهذا «أىالقران» 2 تعاب «( 


عظم القدرء فتنكيره ه للتفخيم « ألز ززلناه ا على خاتم رسلنا ممد ( ص ) كا أن تزلنا 


٠.‏ 0 درق القرآن السكتب وبركة سيره (التفسير: ج0)» 


التوراة عوسى من قبل«مبارك» باركه الله أو بارك فيه عا فضل 3 ما قبله 0 


الكتب ف النقلم وللعبى » و ا يكون منثباته و بقائه إلى لخر عمرالبشرف الدنياوهو 


من البركة وهى بالتحر نك الغاء والز يادة والسعة النافمة كبركة الماء..ومن معان المادة 
الثبات والاستقرار كبرك البمير 8 مصدق الدى بينيديه » وهو ماتقدمه من كتب 
الأنبياء 3 أىمصدقلا: نال الشهتعالى إياهاق الجلة لالك مابءزى | إلمها بالتفصيل » وقد 
ذ كرفيه بعض الكتب ,أسمائم اوالصحفءضافة إلى أسمعابها » وذ كر بض قواعدها 
وأحتكامهاء على أنه أل مهيمةأعليباء ناعيا على بعض أهلبائحر يفهمها » وتسيالهم لظ 
عظي منها ؛ وقد تقدم شرح ذلك فى تفسير سورة الائدة وماقبلها . ونقل الرازى فى 
تفسير« مبارك )عن أه ل المعان ىأ نمعناه كثورخيره » دانم كتهو منفعته؛ يشر بالثواب. 
0 عن القبيح والمصية مق رذلكهو بأنمافيه من اله وم النظر بة فهو 

شرفها وأ أكلبا با وهو اله س بالث#تعالى وصاته ع » وأفماله وأحكامهوأسما اندء وما فيه من. 


العلوم العملية لاتجدفىغيره مثيه سواءكانت أعمال الجوارح و أعبالالقاوب امقالة - 


وأناقدنقات أنواءا من العلوم النقلية والعقلية فير محص للى يسبب شىء من العلوم م نأ نواع 
السعادات ف الدين والدنيا مثل ماحصل يسبب خدمةهذاالمل ام أئعر القرآن بتفسيرم 
فليعتبر مهذا من بضيعون جل أوفامهم فطلب العلزالدينى بعلوم الكلام وغيرها » مما 

ل ده ا 
عدون الرازى لما اللمطلق فمها 0 أعلهم يرجعون إلى شتاب الله تعالن ه و مبتدون به 
ولطلبون السعادة من فيضّه دون غيره » ونسأل اه تعالى أن يوفنا ١‏ لهام تقسيرم 
وأن مجسله ححة لنا لا علينا بكال التخلق به 

1 ولننذر أم ار ومن حوطا »4 قال الإ شرى إن هذا عطنف على ف دل 
عليه صقة الكتاب كانه قال 3 : أنلناه لليركات وتصديق ماتقدمة وللادار ( واحتار 
السعد التفتازانى كونه عطفا على صر بح الوصف أى كتاب مبارك وكائن للانذار - 
لأن عطف الغارف على المفرد 5 كثير فى بابىالطخير والصفة 3 وفيهحث 0 وجوزأنيكون. 
عطفا على مقدر حذ فإدلالةالقر ينةعليه كفعل التبشير الذىيقابل الانذار وقدجهم 
يممأ فأولسورةالكيف واخر. سورةمر »وج ر' ىالبيضاوى على أن التعليل الحذوف. 


دلعليهالذ كور أى ولتنذر أم القزى أنزلناه ..وقرا أب بكر عن عاصم « واينذز » 


(الانعام : س 1) نسمية مكة أم القرى » عموم بعثة نبينا ١‏ 3 
ا و 


بالاسناد الحازى إلى الكتاب : وأم القرى مكة وامراد أهلها بالاتفاق كنيت بهذه 


ل ع لأسباقباة 3 أهل القرى أى البلاد التى شيع قمها النأس كانتا و صغيرة 
أو لأن فسا أول بثك وضع الئاس أولأنها جه وجتمموم 8 أو لأنها أعظم ١‏ اله رى 
مأ 00 فى الدين » أو لأمم 0 أو لأن الأرض دحيتمن حهاكا رو 
عن بعض مفسرق الساف . لراد بالأخير أنها أول ماظور م من الارض الياسة فى 
الماء » ولا يعرف 0 إلا 0 .والمراد يقوله تعالى (وء نحوذا ) أهل 
«الأرضكافة كاروى عن ان عباس » و يقويه نينا بأم القرى؛ وحن : نعم الأن نعم 
اليقين أ الناس يصلون متوجهين إلى بسث الله قباء فيجميم أقطار الأرن ض القر ببة 
مها واليعيدة : عنبافبذا مصداق الود حوفاء وذعم بعض ألميو د امتقدمينوغيريم 

ن الراد . حوها بلاد العرب فخصه عن قرب مها عر ذاء واستدلوا به على أن 
العلة الذي 0 ) خاصة يعومة العرب ولا ستدلال باطل و إن سم التخصيصس 
المذ كور رء فإن إرساله رص إلى قومه لايناق إرساله إلى غيدهم » وقد ثبت مموم 
نتدفى آيات أخرى كقوله تعالى فى هذه السورة ( وأوحى إلىهذا القرآن لأنذرم 
:نه ومن بلم ) أى وكل من باغه ووصلت اليه عدايته وقد تقدم » وقوله فى أول 
سورة الفرقان ( تبارك الذى أنزل الفرقان على عبده ليكون للعاملين نذيراً ) وقوله 
إل ثتورة جنب( وما أرسلناك إل كافة للناس بشيراً ونذيراً ) 


8 والذين يمنون بالأخرة يؤمنون به » أى والذن يؤمنون بالدار الآخرة 
والحياة الآخرة وما فمها من اللبذاء على الإعان والأعال إعانا إذعانيا يسا أو 
000 ء كانوا م نأهل الكدتاب أومن غيره يؤمنون بهذا ال الكتابالمبارك 
إذا بلغهم أو إذا بلفتهم دعوته ليو وداكر المداية إلى السعادة العظمى 
تلك الدار» فثلهم كثلقومسفر ضلوا فى مفازةمن مجاهل الأرض حتى إذاكادوا 
ملكون ن جاءهم رجل بكتابق عل خرت الأرض وتقويم البلداذفيهبيان مكانهم 
ونيان أقرب السبا لى لمتحامهم 50 مم لايتليئون عبوله والعمل به وأما المتكرون 
لأبعث وااحزاء فلا شعرون بشدة : الحاحة إلى هدايته » وقى هذا تعر بض أوتصر بم 


بيب إعراض جمهور أهل مكة الأعظر عن هذا الكتاب الذى فيه سعادتهم . 


اه المحافظة على الصلاة ؤمكائها من الددين ( تفسين: ج 7 ) 


وبالغ الرازى فى قوله : يحتمل أن يكون الراد من هذا الكلام التنبيه على 
إخراج أهل مكة من قبول هذا الدين لأن الحامل على تحمل مشقةالنظر والاستدلال 
ورك رياسة الدنيا وثرأ ك الحقد والحسد ليس إلا الرغبة فى الثواب والرهبةعن العقاب 
وكفار مكة لالم يعتقدوا فى البعث والقيامة امتنم منهم ترك المسد وترك الرياسة 
فلا جرم يبعد بوم لهذا الدين واعترافوم بنبوة مد عليه الصلاة واللام اه 

ديعل وجه الميالغة مما فس رنا به الجلة الشر يفة لإ وهم 9 عل اللاي افون 0 
يؤدونها فى أوقاتها »مقيمين لأركانما ١‏ وآذامها إن لان بالبعث وبالقرآن ينتضى 
ذلك حا » وخصت الضلاة بالذكر لأنمر ل يكن فرض عند لول السورة من أركان 
العيادات غيرها » على أنه م كانث الصلاةعماد الدين ورأس العبادات وممدة الاتمان 
بالتفوية رك الاذيان كانت المحاففلة علمها داعية إلى الف يام بسائرا ترالعيادا تالمفروضة 


وترك جميم الحرهات المنصوصة ؛ ومحاسية ال الشمبات والأفعال الكروهة” 
جميع وصة) و 0 9 رو 


- 00 


)و قن أ 7 ن أفترى عل أل ؟ كدي أذة ال أوس إن و 


ف إليه ذى1 ؛ ومن امد 1 0 أ 0 رَى إذ 


ال ون فى ترات لكر - د وَالْماشَكة ة بأسطو ايديم : أخرجوا 


000 5 ا ا 
ل ]دم رك عاب وو يا كت تقوارن عل الله غيه 


ِِ 0 5 مسي * ا ا م 
سل 5 1 عن آله تكو ون (هة) 3 تون د رادي 
٠.‏ ! 2 
هس حَلْقَنَا 0 عق و م ماخوم د رك 


7 اسرية > تو سر لد “لامر 
وَمَا وى سكم شفماء 5 لذن 5 - أ 5 شكاة . نقد 
4 ور رادي ا 95 
2 لل وضل ا ما كنم ترعون. 
هانان الأبتان فى بيان وعيد من كذب على الله وادعى الوحى أو الاتيان لله 
فق بها على ها تقدم من كون الوجى من شؤنه تعالى ومتعلق صفأنه» ومن الرذ على 


ل 


متكرابة 00 القرآ: 0-0 0 أ 9 
كالتوراة الى يعترفون بانزالها على موسى وهو بشرء على أنه أ كل من التوراة. 
وغيرها من الكتب الالمية » ولذلك خوطب به جميع الناس وتجعل مكلا وخاتما 
للاديان . وهذا الوعيد يتضمن الشهادة بصدق البى (ص) ذلك أ أن من كان يؤمن 
له واليوم الآخر إذا لم يكن له مندوحة عن الإمان بأن القرآن من عند الله 'تعالى. 
وعن الاهتداء به بامحافظة على الصلواتوما يتبعها ويستازمها كا تقدم انها فكيف. 
يمكن أن يكون أكل الناس إعانا باللّه وخشية له » وإعانا بالدار الأشرة وما فيها. 
من الجزاء ‏ وهوجمد عليه أفضل الصلاة والسلام - ممن يعرض نفسه لهذا الجزاء. 
وهو مننبى الم الذى يترتب عليه أخد الوعيد ؟ قال تعالى : 


!ومن ن أظر من افتبى على الله لله كنبا افتراء الكذب على الله الاختلاق 

بالحكاءة عنه والمزو إليه أو باتخاذ الشركاء والانداد له كا يؤْحْذ من مموع مأورد 
فى ذلك وهو التبادر من الأفظ » وقد سيق مثل هذا الاستفهام الاتكارى فى. 
أوائل هذه السورة ( الآبة ١؟)‏ وسيأتى مث-له فى 0 إفن أظرٍ من 
افترى على ل الله كذيا ليضل الناس 0 ) وهو فيمن يدعى الوحى اكذياء وكل 

ذلك فى الأعراف ويونس وهود والكرف والعتكيوت والصف وأشبه ماى هذه 
السور معنى الآبة التى تفسرها آئة يونس فإسافى سياق الكلام على القرآن قال . 
١6: (‏ وإذا تقل علمهم آياتنا ببنات قال الذى لابرجون تقاءنا انت بقرا غير 
هذا أو بداه » قل مايكون لى أن أبدله من تلقاء تسى » إن أتبع إلا مايوحى إلى" 


خا 


0 


إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم 1١‏ قل قل لوشاء الاعاتازيه ليم ولا 
أدرا؟ به نقد لبنت فيك عراً أ من قبله أفلا تعقلون ١7:‏ من أظر من ن افترى على الله : 
كذبا أ ركذب بآياته إنه لايفلح الحرمون ) وقد فسر الآ لزاب لكات هنا 
باتك ر ألوحى وهو لايتفق مع مابناه آنا ١‏ والمنى لاأحدأظ من افترى عل اله كذبا. 


+ أو قال أ ) إلى و1 0 اليه شىء جم بعضهم «أو»هنا ع الؤاو كقولة . 
تعالن لحكاية عن قوم شعيرب 0 أتبانا أن تعيك مأيعيد 53 أو إن تفعل ف أموالنا 
مانشاء ) وقول الشاعر * عليها تقاها أو عليها لخورها * فيكون العطف فيه. 


لتفسير افتراء 1 لكذب 0 وتعقيب يان التفبير لديا 


على الطاق أو انلياص على المام » فإن افتراء الكذب على الله يشم لكل قول عل 

ا بغير عل سواءكان ذلاكفوذاته أو صفاتدأو أغماله فيدسشا 1 ف إدعاء الوحى » ومنه 
ا 3 

ادعاء التحليل والتحر يم وغير ذلك من أحكام الشرع بغير عل » وفى هذا الأخير 


آيّة الأنام ( 144 ) وهى الثائثة فى هذا معني وستأتى إن شاء الله تعالى .وجل 


لعت هم 0 أو» لاتنويع ف المي الواحد كأن راد بالافتراء ادعام النبوة من غير 5 و . 


الوحى » و بالثانى ادعاء الوحى من غير ذكر النبوة والرسالة وإن كانا متلازمين : 
.ومااخترناه 9 ظبر.قالوا: نزل هذا لَى الذين ادعوأ النبوة من العرب وروى عن نعكرية 
.وققادة ميض مسيامة الَكَذاب ولق أنه يدخل ه فى عموم 3 مء كر والسورة 
2 نزلت قبل ادعام بم النبوة يزمنطويل فالعروف أن مسيامة ادعى النبوة سنة 
عشر من المحرة دتى كيل إن ذلك كان يعدححة الوداع وفى أ ناا رضالنى (ص) 
الذى توفى فيه » فلما سعم الناس عرضه ونب الأسود العنسى باون ومسياءة بالعامة 
وطليحة فى بني أسد فادعوا النبوة . ذكره ابن الأثير فى تارمخه ويكنى فى سمة 


بي 


الوعيل فرض وقوع الذنب 01 1 5 بوعيد عالم القيب وااشيادة جلوعز 


#ومن فال سأتزل مثل ما أنزل الله 4 أى لأحد أظر من ابترى على الله أو 
ادعى الوسى دنه ومن ادعى أنه قادر على !نال مثل ما أن على رسوله »كن قال 
لكر كن كو نشاءلقلنا مثل هذأ )وهو النضر بن الخارس ققد كان من يقولمن 
كفار مكة إن القرآآن أساطير الأولين و إنه شعر لونشاء لقلنا مثله وروى ابن جر بر 

ن عكرمة والسدى أن هذا نول فى عبذاللّه بن سعد ان أبى سرح أخى بنى عاص 
0 ؤْى أسلِ وكآن يكتب لانو ( ص) فكان إذا أتلى عليه « سميعاً علها » كتب 
هو « عليا حكيا » والمكس فك وكفر وقال إن كان محمد يوسى اليه ققد أوحى 
إلى وإن كان الله ينزله فد أنزلت مثل ماأنزل اللدهذا تمثيل روايةللسدى لكان 
يغيردمن عبارة الوحى وعبارةعكرمة أنهكان على عليه« عز بن حكيم » فيكتب «اغفو 7 


رحم »وهاتان الرواتان باطلتان فإنه لبس فى شيء من السور المكية « يما عا 
ع 4 لك : سن ى مى د آنل . - ا 


« 


( الانعام دس )2 تفنيد رواية طمن ابن سرح بالفرآن ا" 


ولا « علماحكيا » ولا «عز بذكي » إلاوسورةاتهان والمروى عن ابزعباسأنها 
نزات بعدسورة الأنعام وأ ن الآيهالتى ختمت بقولهتعالى « عز دحك 6 مشباواثنتين 
بعدها مدنيات ( كاف الاتقان ) 1 كر بعض المفسر بن أنالتى (ص) أهلى عليهقوله 
سبحانه فىسورةالؤمنين ( و واقد خلقنا الإنسانمن سلالة منطين  )‏ فاماانتهى إلى 
قوله تعالى 1-2 (م أتشأناه خا أت ر عحب عبدالله من تفصيل 2 0 قال 
( فتبارك الله دن اخالقين ) 0 اله (ص) « مكذاا أزؤات على 2 
حينئذ وقال : ائنكان عمد صادقاً لدأوحى إلى » وان كان كاذباً 0 : 
ولم أرهذءالروابةفى كتب التفسير ثور . ويقال فيها مثلمافيل فى الروايتينالأوليين 
من حي ثالتار_فالمروى أن الأنعام نززلت قبل سورةالمؤمنينوأن ببنحام اسورة مكية 
وماقيل من احمال :زولهذه الآية بالمدينة لاحاجةإليه والرواية غير ميحة ولكن 
ذكروا فى التفسير الأثور أن عمر بن امطاب ( رض ) قال ذلك فكانماوافق فيه 
خاطره القرآن » وهو جائ: إن عت الروابة » وقد يكون من اللكشف الذى يعبر 
عنه عاماء النفس اليوم بقراءة المواطر . ورووا مله أيضا عن معاذو إتما أسم ماذ فى 
المدينة عند نزول السورة ٠‏ وروي أن عبد لله ن سعد لما أرتد كان يطعن فى القران 


وإعله قال شيعا مما ذ كر فى الروايات عنه كذبا وامتراء فإن السور التى نززات فى عهد 
كنا ادم يكن قبا ثىء مماروى عنهأنه تصرف فيه واعادت . وقد رجم إلى اللإسلا لام 
قبل الفتم وأو تصرف فى القران تصصرفاً أقروعليه الى (ص) فذكت واومر لاع 
1 / 1 : 
لارجع إلى اللإسلام . 

د تعالى وعيدالظالين الذين بعد من وصفوا فىالآية ة أخدم ناوا خشهم 
0 


جرمأ فقال 8 ولو ترى إذ الظالمون فىغمرات الوت # ال !الحطا بل رسولم لكل 


م 
1 
ما 


من جمعة أوقر 0 ه» وجواب « لو » محذو ف المبو يل ؛ والغمر رات هم ضرة قيلتى فى 


أصل اللغةللرة من مره ه الماء إذا غطاه ثم استعيرت اشدهوعليه الشياب 8 وال ال راغب 
آأصا 1 العم ار أله 1 اس الشىء ومنه قيل لاماء الكثير الذى 50 دنا لأثر سيل روغامر ٠‏ 
والغمرة ملم الماء الساثرة لمقرها وجعل مثلالاحهالةالتى تغمر صاحمبا » وقيل الشذائد 


عمرات إه ملخصأوالمتىلوتيه أوتم إذيكون الظالون الذند كرواف الاي أوجنس 
١‏ 


2 
الحكيم « د.غ »> 0 المزء السابع « 


ه22 اتفسير القرآن 


95 عنذاب امون , تمثل اللائكة وتسكليمهم البق (تفسير :اج 107) 


الظللين الشاما ل لهم وعد 1 فى غمرات اللوت وهى سكراته وما بتقدمه من شدائد 
تموعضا الج مخبط بهم كا نميط غيراتالاء بالترى - 
ا بالعذاب يوم البعث » أو باسطوها لقِيض 
أروا احهم انخبيثة اعد الك 5-7 كا قال 0 فكيف إذا توفهم اللا سكة يضر ون 
وجوهيم وا أديأرم ' ) واختاره اءن جرثر. وقد امول سط اليد عمنى الإبذاء الطلق 
فى قوله تعالى ( ت:؟1 إذ قوم أنيسطوا الك يدس فكأ يديهم عن ) فإن 


500 ع ا ١‏ ل 
| 3 رالا 5 َ اء العيلى بثو نَ 00 فإن أر يدإداء معيرل ل كقوفةتمالى سكاية 


5 0 قيض أرواحيم » 
ومعناه أ آخر حوها ١‏ ماهير يفيهأىإن النتطيم ب فهواً 0 0 33 0 5 أوأخرخوعامق 
أبدانم ؛ | انلعل اللائكة فى فيض أرواح الثاامة 


بفعل الغر 50 بلج إلى ار عليه بلطا أيحنقه عا ُُ فىالطالية ولا عبادو يقولله 8 


0 اف إذ :ماق ١‏ 


خخ 


2 مالل عل يلك الساعة ولاأريم (أى ام دح) ا سمت أنزضه من 


د .امك . وو أعه صضاحب ال كشن فالعنى وللكئة جيل الكلام كنايقعن العنتف 


تفبسر ولا إمبال وإنه ( لس 


فى السياقٌ ؛ 00 والتشديد فى الإرهاق » من 


القولينيا ا اغذلا كاف فيه 3 كان كو 


يد ولاقو لاسا 
متعيناً و كان صدور 0 6 3 اللائكة 1 ولوكقة 
ف اللحاب عن تمث ل اللا 0 لصودم وتخاطيتهم عا ل كلامهم 5 


رأيا أنهسائى مندوحة عن السدول عن القيقة إلى القثيل أوالكناية . وقد تعقب الأول 


الصاحى , الكشاف 


ابن ن افير بأن هذه الأمور.مكنة 5 ل اللقيقة فلا معدل عنها . 


لني تذواون ن قل 7 غير لق الس عن 


تستكبرون 4 هذا مر:_ قول اللائكة أو تنمته هنا .'واليوم في اللغة 


1 5 17 
دود يعمة أو عل | يلقع فيه كيام أله 


يوام ع وأيام العر : ب المعروفة 
2 تحذيد وتانعها و<روساء عالزاة بك يوم القيامة الى ببعث الناس فيه 


2و 


لاحساب والحزاء » وقيل إن الراد به وقت لوت بناء على القولين السابقين 


لامر ة) بعث الئاس قرادى وتكام اله إيا وعدمه لخن 


ميق 3 لأراد بسط اليد مذها لتعذيمهم :يوم ال يأمة وحيكد 


شولون لحم هذا القول» و بصع اقول ل الآخر إلا إذا مي جع دكت لوي ف ميذا 
62 


بوم القيامة وهو خلاف اللاهر والءنى اليوم ثلقون عذاب الذل ولموان 
للا طماً دن الر-من 2 بل حزاء لمك 2 السامب ما كنم تقولون مقر ل 


تي 7 ل الله على سس من شيع 0 #ورعم بعص 


أله ٠غ‏ وحيحل طائقفة - أ ود صف أل تقال 


ره 
تصبية + 
لساد و ا 3 عرائه وأقراء 75 
يذه ولساتة ؛ ولحسيه بعص آاحر دن تعيير 4 وأقر د 0 ويحاصل عى 
ولو , عند اموت ونع البعث والطناء ل 


0 نا فرادى كا خاتنا 20 


5 تعال ف اما نعو 5 م القياية 3 0 ماتقوله 3 


1 


العذاب 


3 


الرازى أ وحيين » وذحم أنه أ 


-_7 


لا لكام جم كلام تكررم ورضا . أو عوكنا 


93 


ينافى هذا الطاب قوله ا 3م 
1 


-_ 


لقد حثتمونا متفرقين فردا بعد رد 
والأدل , والايخوا نَ 0 


(؟) قبل : إن فرادى جمع فرد علىثلاف التياين وقيل إله جع 3 


جع أسير واسراب أ لطلق > حمعآ لفرد كأفراد وإنما خص : 


ى فهو الشءة مث ىَُ وثلاث 0 ةعجان 


4 ظهور بطلان عقيداى الشفاعة والقداء الوثنيتين 0 تفسير اج 6 


أ كد تعالى اتخبر بمحيثهم بعد ذ كر وقوعه تذ كراً لهم بما كان من جحوده إياه 
واستبعادهم لوقوعه » كا ذ كرم: عشامبة بعنهم و 2 ببدء خلقهم » وهو الثل 
الذى 2 به الرسول رس ( من رمهم ( وتركم ماخولنا 5 وراء طبور 4 
م تقدموا لأنفسك منه شيئاً به ين أيديكم م فى «خولنا؟» أعطينا كم » وأصل 
التخويل إعطاء لول كاليد وانم » ويعي باورا ء الظور عمافاتالإنان 


التصرف فيه والا تناع به ؛ لفقذه إبامأو بعلى عنة > وبالتشديم بين الأيدى عماينتقع 
فى المستقيل » فالمراد هنا أن ما كان شاغلا لم من امال والولد وامخدم 0 

والأثاث والرياش عن الاعان بالرسل والاهتداء بما جاءوا به ل | يتمهم ء 

كانوا يتوجهمون أنانّه فضلهم به على المؤمنين » وأنهم مكنم الافتداء بهاو ببعضة 

عن عذاب الا رة » إن صح قول الرسل : إن بعد الحياة الدنيا حساباً وجزاء فى 

حياة أخرى ء و إنما كان يمكنهم الانتفاع به لو آمنوا بالرس! 0 سبيل الله 

ولولا أن هذا هو المراد لاستني ع ن هذه الخلة ما قبلها . ومثل هذا يقال فى 


0 وما رى معكم شفساء كم الذين زم أ فيكم شركاء 5 فإن الأديان ألوتنية 


ع 


خائمة عل لى قاعدى النداء والشها ع4 اعة» كا اتقدمبيانه ار أى وما تمصير مع عكم شفعاءكم 

ن الملائكة وخيار البشر وغيرهم ‏ أو تاثيلهم وقبورهم الذين زعم فى الدنيا 
أ فيكم شركاءلله تعالل » تدعومهم ليشفعوا لكم عند اثويقز بوك اليدزلقى 0 
با ثيرهم فى إرا ادنه 4 وجلن ع1 إنأه أه عا لى مالم تتعلق فىالأزل هء وقد م تبر 


هذه العقيدة الوثنية والتفرقة برها وبين أحاديث الشفاعة فى تفسير هذه السورة 


وغيرها 2 وإلقد تفعلم لم ييشكلم4 4 البين الص اليا 4 أحسية أو لمعنو به المتدة سن 


00 أشياء» فيضاف دااً إلى المثنى كقوله تعالى ( فأصاحوا بين أخويكم ) 
(فأصلحوا يقبا بالعدل ) أى اجمع لفقلا أومعنى كتولهتعالى (أو إصلاح بينالماس) 
ولايكباف: إن لى الاسم الأثر د إلا إذا كور بمو (هذا قراق بنى وبشك )( ومن يننا 
3 بنك حداب ( و يستعمل ف الغا! الب ظ !قا غير متسكن وف القليل إسها وقد قراه 
عن عاص وحفص عنه وال لكساء أى بفتح النون 2 أىتقطم 04 3 نصلات 
ا ء 
النسبوالملاك والولاءوا:ذلة » وقدر بعضهم تقطم الوصل 5-7 وقرأهاجحبور بالرفم 


(الأتعام : س ه) الفداء والشفاعة . تناسب الآى هع - 


على الفاعلية قالوا أى تقطم وصلك أو تواصلك لإ وضل عنك ما كم تعون4 
فووا ع5 م ماكتم تزعمون من شفاعة الشفعاء » وتقر يب الأولياء » وأوعام 
النداء ع إذ عانم بطلارف 7 به واءتمادم عليه » أو ضل عتكر الشفعاء 
الذينكتم تزعمون أ: نهم إشفعون ن لكر » فى الكلام نثير على ترتيب الف فإن 
تقط لم البيين راح جع إلى ترك ماخولوا» وفقد الشماعة أو الشفعاء راجم ]إل ها قمة: 
وسملة القول ان للم ابت كل ما كانوا بزعمونو يتوهمون.وقد سبق لهذا نظير 
فى الآيات( ٠١‏ ؟) من هذه السورة فراجم تفسيرها فى (ص؟4) من هذا الجبزء 


9 5 وه 


(«ه) إِنَ أله قالق أعلس وَالنْوَى مرج أَلَىَ : نايت ور 
المبت من الى » ذلك أله قال لو فاون 00 هلق الإسباح 


و ل 


فل الا ل سكا والفم واقمر حيتيتاء 5 قدي المزيز 


اد م لمم وهو الذي حل 8 النجوم لعَحَدُوا با فى تلت لير 
لخر د ممينا الات لقم يملمون (5ة) ومو الذى ألما كم 


ام واج للق" ومنقران اكد دالا ل دي 
سرون 00 الى وَل من الكماء ماه كأخْرجمًا به بات كل 
عي امنا نه حرا )ترج مله 21 ات وين الكن 

من طلمها وان داية 5 ولتم ن ناب واد و 0 ان 


ف 
مشتييا وغير 00 2 نظ روا 3 ره إذا 1 


5 قو رت 


ا 


هذه طائفة من آيات التنزيل » مبينة ومفصاة لطائفة منآيات التكو بن؛تدل 


ل ا 1 2 
أ الدلالة عا وحدانية الله كال قدرته توعافة وحكتة و ولقافة ورم و عاءت 
وضح لىوحدات وقدريه » وعامه وحكته ؛ولطنه ور>متة:- 


"٠‏ الفلق ومرادفاته وخاق 


ل 


نالية لعرنيت دن . الآيات أضول ؛ الاعان 5 الثلانة 4 التوحيد والبعث والرسالة 0 
فهى ميك 3 كيد 0 فى إثبانها 7 تال يان فى معرقة 3 ال تعالى » ع قهامن بيانستته 
وحكه فى الاحياء والإمانة والأحياء والأموات » وتقديره وتدييره للأمر النيرات فى 
السموات ع و نوع دده ودلاتله فى أنواع النيات م قال ع زوجل 


0 الله قالق اليد والنوء 4 الفلق والفرق والفتق حجنن واعة الذى 


ع 


ونحود الفأو والفاى والفأس والفت والفيح . والفبحر وال فرج والفرز والفرس والفرص 


وال ردن م 3 لضا 00 ع وامعئه 5 وله تعال واد رقن ابم البخر) 
2 قوله 13 سماء الصبيح الفاق_با 0 
والفتق ‏ بال شق الثىء وإبانة بمضه من 


بعص والمتق الفصل بين المتصلين 8 غير ظاهر) بل التعزيل يدل على عكس قوله 


بستبر فيه الانفصال . وفيه أن مواد الفلق والنتق 
والشق والنطر ومطاوعانها د استعمات فى الأشياء للادية فى باب اعخاق والتكوين 
وما يقابك من خرا أب العالم يام القيامة 3 وان الفرق استعيل ف الأمور المادية 


إن المتق الحتار كيه إلا 3 سقاق والفلى 


والعنو وي “عا مر ن الثالى النيية 3 ال رآن فرقانا ونا لقيب عمر بالقاروق 4 فإن الى راد 
مهما الفرق ع اق والباطل 7 والكب يامتسم ا سم حاس الك وغيرها ١‏ يكون 
ىُّ اللتبل واللا 30 0 -حيواب ” سس ودار 8 والواحدة حية .والح ببالكسرز 
عر م لايقتات 07 ترود الرياحين الوا حلة حية بالكسر .قالد َه فىالصياح ووه ف 
مفردات الراغب . والنوى مم نواة وهى مجمة لمر والز يبب وغيرها ؟ فى اللسان 
والعحمة بالتحر يك ما ةد أغرة والز بيبة وتموها »وجمعبا يخم وقيل إن 
النوى إذااً طلد قن ينصرف إلى يحم لمر رفان! أر يد غيره قيد فقيا ل نوى الخو ونوى 
لسن 3 ولعل هذا ايم لاقرينة 7 أر من قال إنه كذيك ف أصل اللغة 
والعنى أن الله هو ذالق ماتزرعون من حب المصيد ونوى المّرات وشاقه 

بقدرته وتقديره الذى ر بط به أسباب الانيات عسبباتها . ومنها جعل الب والتوق 
فى التراب وارواء التراب بالماء » وعن ابن عباس أن المراد بالفلق هنا اتذلق والاحاد 
والأول أظهر فى بيان الراد » وقذ بين ذلك تتوله : 8 ترج الى 8 لليت 4 


(الانعام : سس 3 اخراج الحى من لليث وعكيه لخاد 


أى مخرج الإ زرع من نحم وشحر وهو حى أى 0 من لليت وهو عا لايتغذى 


ولابنى من الازاب وك كذا الحبوالنوى وغيرعا من البزوركا مخرجالحيوانهن البيضة 
والنطفة.فان قبل إنعاماءالمواليدبزعمو نأنفى” كل أصوأ الاحا نه فكلماينبتمن 
ذلك5. حياة كامنة اذ إذاعتم بالصد اعة لاشت .انا إنهذا اصطل 2 هم إسمونل القوة أو 


ل غايلا اا ل نهذا 0 اصرق الاش ة إلا لسرم بو 


0 5-00 


عند العرب وها عراتب ا كالاحداس والقدرة والإرادة والعلم 


نياة ق اللعغة ماي 0 به ال 


مذا أدق 


دى 


متغليا ناميا |يالفها! دم 


0-0-0 
3 
ِ 


١0 
ع وشثلن احم‎ 


راتت خياد 3 فى الخلوق؛و وثوة ذلا حياةاتكالق 
3 3 0 52 0-7 
في مصدر - حياة 0 3 8 5 0 قلنا نه لق 1 


و 
١‏ 


1 
م مقا يله 
1-0 


3 3 000 من الناء وغيره “عى ميتا » فإن وأضعى اللغة فى حلور البداوة 


ل 


0 


1 لعامون ل فى المب والنو: 025 صمة هس فى معصبدر الماء 1 زول فللا سق 


0 5-0050 3 5 
8 باد ار يات 3 جعل اعنم 


10 


1 0 5 
تعاكىي ل 8 دعلا من الما كل مىء 


لنبات والبيضة والنطقة من 


لان الصا ف الككلام النصيح أن 


ل ا الى لايدخل ف ما 


7 0 
ليع سواء كأن باط لا قبله أو خبرا 


للمتقاباين 0 من التناسب بين الثالى و بين 5 المي والتوى ولذاكت 


د ال 1 لكن هذا اقسل 5 ل صا ال 


وكت زاك بوضعه موضع 1 الفاعل أو وضع 


واستمراره » او تصور حدوثت متماقه واستحضار صورية . 


:50 2 نكتة وضع الضارع موضع الاضي أو الاسم ( تفسير: ج 0) 
أوردها الششيخ عبد القاهر فى دلائل الاتحاز بين قوله تعالى ( هل من خالق غير الله 
برزقك م من السماء ) وقوله (وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) قصيغة القع لير زقم 
كل 1 أنه زقهم حالا خالا وساعة فساعة » وصيئة الام 5 فى باسط ذراعيهتفيد. 
البقاء على تلك المالة» ومثال الثانىقولدتءالى (ألم تر أن الله أتزل من السماء ماء فتصبح 
الأرض مخضرة ) جمل فتصبح موضع فأصبحت لافادة استحضار تلك الميئة 
الخخيلة وما با كأنها حاضر: د مشاهلة ع» وكل من هذين المعنيين لأمضا رع فيل ر 
بأنه مراد بقوله تعالى ( عار ج الى من الميت ت ) القائل 00 ١‏ لراذى 
والقائل بالآخر هو ا الانتصاف على الكشاف ٠‏ وقال الرازى فى تعليل 
النتلاف 0 الى : أن العناية بايجاد الى من ليت أ كثر وأ "كلمن العناية 
با راج لمك دن لى . وقال ابن المنير :أن الأول أظور فى القدرة 3 نالثاتى وانه 
أول الخالين والنظر أولمايبداً به فلهذا كان جديراً بالتصور والتأ كيد فى النشس 
وبالتقدريم اه وذهب الأطيب الاسكافى فى «درة التتزيل» إلى <مل اختلاف التعبير 
لفظيا مخضا . وملخص كلامه أن مقتضى السياق أن يقال «ومخرج الى من اميت 

رج ج الميث من الى » للناسبة «فالقالب» قبله و «فالق الاصباح» بعده » ولكن 
لماكان ذلك مستثقلا فى النطق بعد كلة « والنوى » الذى اجتمع فيها ثلاثة من 
حروف الءلة عدل عن « ورج » اميد حرف العلة إلى « مخرج » التى : 0 3 
عطف علمها «ورج» لناسبة اسم الفاعل قيله و يعده اه . وامراد 3 « والنوى » 
بدت بالواو المفتوحة وختمت بها فاذا عطف عليها « ورج » تتسكرر الواو 
المفنتوحة تسكراراً مستثقلاً ما هو ظاهر 

ونقل بعض الفسرين عن ابن عباس (رض) أن معنى الجلتين مارج المؤمن 

من الكافر والسكافر من المؤمن . ومثله إخراج البار من الفاجر والصالح من :الطالح 
والعالم من الجاهل وعكسه حمل المياة واللوت على المعنوى منهها على حد قوله تعالى 
2 أو من كان ميا فأحييناه وحعلنا له 7 كشى به ف الناس «( ولكنهذا التمسير 
لابناسب هذا السياق وإعا يئاسي سياق أي آل عمران « 57:14 »6 ويوس 
١‏ دل»» فراجم تفسير الأول فى ص و/؟ ج " من التفسير 


(الانعام :اس 5 ) فلق الاصباح و حكمة الأيلوالنهار اه 


(١‏ ذلك الل فأنى تؤنسكون 4 أى ذلم المنصف عا ذكر منمقتضى القدرة 
الكاملةوالمكمة البالقةهو اثُّخال قكلثىءفكيف تصرفون عن عبادنه وحده» 
و 500 به من لا يقدر على فاق نواة ولا حبة ؛ ولا إحداث سنبلة لة ولا له ؟ 

# فالق الإصباح وجعل اليل سكناً والشمس والقمر حسيانا 4 جمم تعالى 
فى هذه الآية الميرا بين ثلاث آيات سماو بة بعد احم فماقبلها بين للا ثانا تأرضية 
لق فالاية الأول ) فلق الإوصباح ؛ والمراد به الصبح وأصله مصدر « أصبح الرجل» 
إذا دخل فى وقت الصباح ومن الشواهد عليه قول اسرىء القيس : 

ألا أمها الايل الطويل ألا الى بصبح وما الوصباح منك بأمثل 

وقرأ الحسن بفتمم الحمزة وأنشد قول الشاعر: 


أفنى رياعا وبتى رياح تناسخ الامساء والإصباح 

بالكسروالفتح- مصدر ين؛وجمع مساء وصيح؛ وفاق الاصباح عبارةعن فاق 

ظاءة اللو لوشقها بعمودا لصبمحالذى يبدرجبة ة مطلع اأشمس من الأفقمستطيلا» »فلا 
يعتد به حتى صيرمستطيراً » تتفرى الطامة عنه من أمانه وعن خاسة أن تنقشم 
وتزول » ولذلك سمى رأ فإن الفحر ععنى اافلق 5 تقدم آنفا . والتعالىهو فالق 
الاصباح بنور الشمس الذىيتقدمها »إذهوخالةباومقدرمواقم الأرضمنباق سيرهاء 
كا تبينه فى الآبة الثالثة من آيات هذه الآبة فإنها معللة الآيتين #بلهاء وامراد 
من التذكبر بالآية الأولى التأم مل فى صنع الله بتفرى الليل إذا عسعس »ع عن صبحه 
إذا تنفس و إفاضةالنورالذىهومظ بر" لمر مال الوجود» ومبد أ زم ن تقلب الأحياء فالقيام 
والقعود ؛ وار 00 إلىمابسروا لهمن ٠.‏ الأعمال وما لله 
فى ذلك من نعم وح وأء مرار ويدلعل ذلك ذكرالاآية الثانية بفائدتهاء وى آبة 
الليل 20 0 المذ كور يدل على ما بلةا ‏ حذوف» وهو جع ل المباروقتا للحر 3 
بالسعى للمعاش العمل الصا المعاد » وقد صرح بنوعى الفائدتين فى آيات كفوله 
تعالى ( م؟ : 72 ومن رحمته جعل لسكمالليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوامن فضله 
واعلكم تشكرون ) فبذه الآآنة على إيجازهاجامعة لافوائد الدنيو يةوالدينية» وفهها 


5" بلاغة القرآن وفصاحته . كون اليل سكنا ( تفسير : ج 7) 
اللف والنشرء أى لنسكنوا فى الليل وتظلبوا الرزقمن فضل الم فى المهاره وليعدم 
ع ر تممدعليكم . ميماءو عنافمكم فى كل منهما. ومن ل يا تالمصرء حةيذ كر مها ماقرن 
يالتذ كير يقائدنهماالدنيو يدققط كقوله تعالى (”* : ١٠)وجعلنا‏ الليل لباساء وجملنا 
النهار مماشاً ) ومنها مأقرن بالتذ كير بفائدتهما الدينية فقط كقوله تعالى (ه؟ : + 
وهو الذى جعل الليل والنبار خلفة لمن أراد أن يذ كر أو أراد سُكورا ) فيالله من 
إناز القرآن و بلاغته » فى اختلاف عيارته ! ! 

قرأعامم والكساق « وجعل الليل » بالفعل الماطى»وقرأها يور بصيغةاسم 
الفاعل 2 وحاعل 4 ورا مهما فى المصح ف الابماموا إحد؛ والأولى :وى ا انب الا ١‏ راب 
فإن الشمس والقمر المعطوفين عل الايل بلمنصويا أن بإجماع القراى ولا يغلي نصبهما على 
القراءةالنا انية إلا بتقدير جدلءأو جعل «جاعل » ععناه: وهو كلف 2تز حتب ف اله هبي 
والثانية تناسب السياق والنسق بعطف الاي ع لى الاسم 2 الصا صل الذى ترج 
عنه فى الفصيح إلا لنكتة , فباجمع بين القراءتين زال ال كاف وتم التنأسب > 
فيالله من فصاحة القران فى عبارته ؛ واختلاف قراءنه ! ! 

و السكن بالتحر بك السكوا ن وما سكن فيه من مكانكا ليدت و 0 
وكذا مابسكن إليه» وهوما اختارهالكشافهنا قال : السكن مايسكن إليد اليل 
(أى وغيره )د تطمكن أس تقناساً به واسترواحا إليه يه من زوج أو حيب» ومنه قيل 
للنار سكن لأنه يستأنس بها ءألا 7 ترامسعوها المؤنسة»والليل بطمان إليه التعببالنهار 
لاستراحته فيه وجمامه . ووز أن يراد وجل الليل مسكونا فيهمنقوله (لتسكدوا 
نيه) اه وهذا الأخير المرجوح عنددهو الراجح الختار عندنا | إلاأتعيجور اجمع بينيماء 

ودليا ل الكرحم بم نص (أتسك نوا فيه ) ) ذكون السكون فيه 4 أعموأً ظهر من السكون 
إليه فإن كثيراً من الناس 'يستوحشونمن الليلولاياً نسون بهءو إنكانله على آخر بن 
أيلد جليةأو خفية »تنقض مذهب الاثورية »فنستطيله امرضى والمهموءون والمبجحورون: 
والمتتعيره العايدون الو واصلون 2 والعاشقون الموصولون 2 فذاك يقول ها أطوله 
ويطلب اتجخلاءة 3 وها يقول آ ما أقِصم 5 ره و يتمق بقاءه: 


بود أن ن سواد اليل ذامل | وزيد فيه بسواد القاب والبصر 


( الانمام :س 5ع فوائد النوم . كون الشمس والقمر حسبانا مع" 


وال إد بالبكون 3 مايعم سكوناك. وسكون لقف 


1 
ا لالس فبراحته 
سو ماس حون احتيدس كير احد 


من تعب العمل بالمبار ءا | 
التكون لأنه لا يتيسر فيه من الفركة وأنواع الأعمال ا ف 


ن الأبصار (190ؤ : ؟1 وجعننا ألليل والمهار أبعين 


لتعاموا إعدد السدين 


ىف الليل» وتاوى 


إلى مما ثنها للرا احة الى تتروتكما إلا بالنو ومءالذى سكن ايها جوارح وانخواطر 

بيطلان 2 3 الاد 5 5 اسل 3 الأعضاءالرئيسيةسكونائ لماي ابقلةحر كبا 
١ 2 4‏ كم 

الطبيعية » فتقتل نيضات الاب وقرفبابين كل نبضتينء و يقل إفراز خلايا !١‏ 


1 


لاسوائل والمصارات الى تفرزها » ااتتفس ء يقل ضغط الدم فى الشرايين 


7 لاما فى أول النوم إذ تكون الحاحة إلى الراحة به على أشدهاءو ضع ف الشعور 
حى يكاد ب كون منقوداً 2 فيستر الحهاز العصبى؛ ولا سما الدماعوا تاظب اشرق 


وتستر بح جميع الأعضاء باستراحته » وتقلى الفضلات 2 تبعل من البدن و 0 
, تك ش 


2 لف تى تشكون دن الدم ليحل عليا. وإعا 


بكثرة العمل » فالعمل العقلى بمو دالدماغ والمضلى هد ل رارة 


ويكتر الاحتراق سب كثرةالعما الحاحةإلىااراحة بالنوم بتدرذلك » وقد 


عال النوم تعليلات كثيرة ولا يصلالداماء إلى 500 سره ؛ واستحلاء كته سيبه 

وأما الآ بةالثااثةالكونيةفى الا نةفهى جما ل الشمس واثقمرحسياناأى على حساب 
لأن طلوعها وغرو بهما وما يغلورمر: وخ مدت مظلاه ره كل ذلك محساب 
5-7 | ال تعالى زه مع : © الشمس والقمر * تحسبان )شاعنا عم فى أل الام مراء ١‏ 0 
انتى ذكرت آنا وآنة يونس ٠١(‏ : ه هو الذىجعل الشمس ضياءوالقم نو رأوقدزه 


منازل لتعاموا عدد السنين والحساب) 0 بالغم معصدران 
١‏ 
١‏ 


5 2 : ح 1 
كسب تحسب ( انمو )اال العددنى الأشياءوالاوقات دما الحسيان 
با لسر قرو ار حت 1 عل وفض أ تعالى فى <للكعظ-: قإن جاحة 
3 [ ورن ع 3 


0 


: / ل توا 
الناش الس كعاب رات مام ومعاملامهم ونوار 2 3 , تحنى عن أحد 


| تلم حمل التجوم للاهتداء 38 ) تفسير: 2 0 


مهم فى حملنها » وعد وس ا من ذلات مالييس عند غيرمم 3 3 الفللك. 
والتقاويم متفقون فى هذا العصر على أن للارضح ركتين حركةثوفى غ #ساعة وهي. 
مذار حساب الأيام ‏ و حركةتم فى سنة ومها يكون اختلاف الفصول وعليها مدار 


حساب السنين الشمسية » واعلنا نشرح هذا فى تفسيرسورة ونس وغيرها . 


ذلك تقدير المز» يذ اميم #أىذلكا لجمل الماى الث أن البعيدالمدى الابداع 
00 »قوق بعد التيراتء ن الاانسانءالمترتب على ماذ أ من سبب اختلاف الأيام 


والفصول وتقدير السنين الشمسية » ومن نشكلات القمرالتى تعرف بها الشهور 
القمربة » هو تقدير الخالق الغالب على أمره ذ فى تنظم 6 » الذى وضع القادر 
والأنظلمة الفلكية وغيرتما با اقتضاه وأسع علمه فبذاالنظام وال بداع من ) ار عراته 
وعلمه عز وجل » فليس فى ملكه حزاف ولا خلل ) إنا كل شىء خلقناه بقدر ( 


# وهو الذى جعل لكم النحوم لمهبتدوا مها فى ظامات الير والبحر 4 هذا نو 
[ وهو عل سكم الشججوم قداث بها في ون لحن 2 


آخر من آيات التكوين العلوية مقرون بفائدته فى تعليل عله والمرادبالنحوم ماعدا. 


الشمس والقمرمن نيرات السماءلأنذالكهو المتبادرمن السياق والمعرود فى الاهتداء » 
ذ كنا تعالى ببعض فضاه فى سخيرهذهالنيرات التى ترى صغيرة بعد التذ كير ببعض فضله 
فى النيرين الأ كبرينفىأعين الناس» وقيلإنهمايدخلانفىعموم النحوملأن القمربما 

يهتدى به فى الظاافات » فإذا استثنيت بعض ايالى الشيرة قلنا وأى جم مبتدى به 
فى جميم الأوفات#وكانتالعرب فى بدأوتهاتؤقت بطلوعالنجم لامع ماكانوابعرفون 
الحسابءوإتما محفظون أوقات السنة بالأنواء » وهى نجوم منازل القمر فى مطالمها 
ومغار بها وسيأتى بيان ذلك فى موضغآآخر _وقدسموا الوقت الذى يجب الأداءفيه 
دما » نحوراً لان الاستحقاق لا يعرف إلابه نم سعوا المالالذىيؤدى نا وقالواجمه 
إذا جعله أقساطا. وفى الظاماتهنا وجهان ظلمات الايل بالير والبحر وأضافهما إلبها 
ملا يس الما أو مشتبهات الطرق شبه ها بالفلامات قالهفى اللكشاف وكان اهتداؤم بالنجوم 


قسمان أحدهمامعرفة الوقتمن اللي لأومن السنة والثانيمعرفةالمسالك والطرق والجبات' 


وقد سيق ذ كر الظامات 0 و بيبانأ تواعهافى اليروالبحرة فى تفسير 5 يمن ٠‏ هذه السورة 
وههنا بذ كر الفسرون النهىعن عل النحوم الذى يزعم أهله أنهم يعرفون به 


1 


( الأنعام س )0 خرافة التتحيم وعلم الفلك والاعتبار به لخاد 
ما سيكوز ن فى المستقبل من الاحداشقبل حدوتها . وممهممن بالغ فأطلقالنعىعن 
عم العو لقص الذى مبتدذىبه ف الظاماتو يعرف.هالحسابءو حصل يهالاعتبار 
زينة 3 السماء؛ لأن هذه الأشياء هىالتىهدى إل | الكتاب . والصوا ب أن الذموم 
هو تلاك الأوهام التى بزعمون معرفة الغيب ببادون طِ الميئة الفلكية الذى يعرف 
به من آيات قدرة الله وعامه وحكمته ما لايعرف من عل آخرء وقذاتسم هذا العلم 
فى عضرا نا هذا ما استحدث أهله من المراصد الثقر بة للابعاد والآلات الخالة للنور 

يعرف باسرعةسيرهواً بعادالاجرام!! لماز فة لقرائح عط ومسشاكة الكو كن 
ها والمواد للؤافة منها . و إنقا تقتبس مماتق لعن علماء الهيئة كلة ىأ بعاد بعض 
الندوم الثوابت التى هى موس من جا س هسنا ليعلم بباقدر عم ر ينا وسعة ماسكه 
« النجوم تعد 0 0 عاماء الننك لس يتمكنوا حتى الا لا نإلامن معر: ف 
إبماد بعض المئات منبا لأن سائرها أبعد من أن برى اختلاف فى مواقعه والذى 
عرف بعده منها جرت العادة أن لا حسب بعده بالأميال بل بالمسافة التى يقطمها 
النورفى سنة من الزمان » فإن التور بسير ٠٠‏ 0م ميل فى الثانية فيقطع فى الدقيقة 
ا ميل وق السنة نحوء مي ٠‏ ميل وقدوجدبالرصداناقرب 
النجوم منا لايصل نور إليناإلانىأر بعوسنواتو وتو نصفسنة»فيقا لان بعده عناأر ربع 
اسنوات ونصف سنة 'ورية . ومن التحوم م الايصل النور منه إلينا! |إلاىأاف سنة 


أوأ َك ر؛ فالنجم المسمىبالنسرالطائر إيصل التور منه إأيتأ ىأر بع عشرةستةو نصف 
ستة ة لأن بعلم 26 66م 0606 66 لاه ميل ٠‏ والننجم لسن بالننس الواقم 


بصل النور منهإلينا 8 فى نحوثلاثين سنةلأن بعده عتائحو . سع ماع عا ‏ م بعز؟ 
.والنجم المسمى بالسماك الرامح يصل النور منه إليئا فى نمو سين سنة لأن بعده 


عنام أ مت وات ناوأنا الشعرى الحيور وهواسطع النيحوم نورا عبعدها 
عنا كو لسع .نوات نور ية» والعيوق بعده عنا نحو" سنة نور يه 
نينا 
وأول من قاس إبعاد التحوم بالضبط الفلكى (ستروف ) فإندقاس بعد النسر 
الو 0 سنة ه*هرا عي ل رقةلنقيحة القياسات 


الحد 3 مع أن الا كيين ستخدمون الآ نمن ال وساث( لمالم يكن معر وقافى عم . »اه 


11 قضل علماء الفلاك انعاؤنا من نفس واحذة ‏ (تفسير: ج 7) 


ولءل كثرة الآيات فى عالم السياء هى نكتة تذبيل الآبة بقوله تعالى : 


ع 


#إقد فصا نا الآياتلقوم قلنونة سوا 3 آر 3 بها آيات التيزيل أو آيات التكوين 0 
فان أريد بها العتى الأول فوجبه أن هذه الآبة وما قبلها وما فى معناها من 


الآيات اللمزلة فى الث على النظر فى ملسكوت السماء كله تفصيل مبين اطرق 


75 37 01 
النف ر والبحث فالعالم اأسياوى إلذين يعلمون بالفعل أو بالقوة والاستعداد ثش 8 م 
٠. 0‏ 37 8 5 أ 2 عر 
تعال و نيه صتعة فيه شزدادو ن مبذا التفصيل مدا وعاما » فيكون 


020 وإنار ب الثار فى فوجهه أظور وهو أن الأيات نت الدالاعا عل الله 


ك2 


أى أها العلوسهذ ذا الشآنءالذينيةر رنون العم [ بالاعتبارء وا ولاير صون با يكو ن منتهى 


الم 0 بيك ليسول وأنا غابة ا لنغار ليان 3 أن يقال إنهد! أشى 0 مماب 5 


0 قرل صاحب المقتطين 35 ال فنا عض « بسأ أأظل 
تعن 3 


عا الما 520 ومسا الكلمة إن 5 .فورة 1 - قإنه قال 1 انتعى بن اكلم عل 


5 قار إل “رضءو أنه 
سي سل : 
تمل أن تكون سيارات سائر اثر الشموس كذيكوكاما أ بر من هده الشمس فال: 


النخلام م الشمسى ورجم أنه كُ لاليصاح : شي من سيارايه سلياة لب 


م ا : سي 
« والإنسان أوسم هذه اغتلوقات إدرا كا وهو على سعة إدراكه لابعل تركيب جسم 


0 32 0 
الذلة دلا كيية مجم الدقائق فحبة الرمل » عل واسع وجل مطيق . وكلاما نااق 
ع هي كي سه 

َأ مبدع هذا ال حكون أ اعنم وأعل 75 وأحج من كل 8 التصور عقل اللونسان 6 


و مت 1 
؟ من نفس واحدة فستقر ومستودع ) 4 بعد أن ذ درن الله 


ال تعض ابائد السكونية فى الأرض وفى السماء ذكرنا فى هذه الآنة ببسض آباته 


ع 


فىأنفسنا . الإنشاء إجاد الثىء وتر بيته أو إحداله بالتدر يم . وقد استعمل فى 
اتيز بل قلق الح أسان مجملته وخاق أعضائه ومشاعره » وإنجاد الأقوام والثرون 


من أعه لعضمها فأ: 0 عض 4 2 البعث 4 وف خلق الجر والمنات 4 وق احداث 


1000 ا ُ 7 
السحاب. قالفى حقيقةالأساس : وأنشأ حديثاً وشعراً وعمارة . اه . والتاسماتحيا نه 


ل 
تير 


الإنسان وذانه فيطاق على الروح وعللى ال مرء الر أب من روح وبدن 75 والستقر 


ضله على خلته لاسه لخرحها من النشار . فى النتحوم إلا الذين يعامون , 


4# 


(الأمام: ع الستقر والستودع من النفس بهم 


( بف اقاف )حيث يكون ال ار والإفامة قال تَغ (ولكم فى الأرض مستقر) 
قال ( جعل الأرض قراراً ) قال الراغب : قرق مكانه يقر قوارا إذا ثبت نبو 


0 


اند أواصك من الثْر وهو البرد وهو يقتضى السكون ؛ والحر يقتضى الحركة اه 


2 


وللستودع موضع الوديعة وهو مايتركه المرء عند غيره مؤْقتَاً ليأخذه بعد فعى فعيلة 


ل من المستقر والستودع مصدراً 


من ودع الثىء إذا تركه بمعنى مفعولة يكو نكا 
كيديا عد اران والاستيداع » ويكو ن الثابى اسم مفعول معتى الوديعة ولا 
95 الأول كذلك لأن فعله لازم إلا ماجاء على طريقة المذف كقول النحاة 


ا 5 5 37 7 
خارف مسار » أى مستفر فيه 


3 
- 
ء 
كا 
ع 

3 
18 
- 
8 
م 
ب 


من نفس واحدة وى إما ان التى 2 
وأطوار خلق اند اه اا راو إها 


0 


الا رفيقواه ا د د 


اإذات مر لبه من الروح والحسد بالمراد ما الم نسان الأول الذى تسلسل منه سائر 
لد بين الازواج وهو عندنا وعند أدإ الكتابادم عليه السلام وتقدم 


3 


' حث طو بل فى تفسيره وسيسىء شببة فى سورة 
ّ 6 
تفسر و احدة آنا بئات عا[ . قدرة الله معفه 
3 عم ف ات 04 0-7 52 د 2 17 
0 1 
إرشاد إلى مالخحيمن شكر نعمته ومن وجوب 
ٌ 


016 ع للع 5 2 اه اع 8 
والتعاون بين ا م تفرقهم إلى شعوب وقبائل مدعاة 


1 


للتمادى والتشاتل وقد فصلنا القول 0 هذا العبى قُْ أو تفسير 3 سورهة النساء 


قرأ ابن كثير وأ عمرو ااستقر بكسر القاف والباقون بنتحها واختلف فى المراد 

1 با" حم دير اد > ال أ ا عن اا كنت 1 

با مستقر والستودع فروى بور رواة التفسير واو الْسَي والما؟ وتغضحد عن ان 
01 


عياس قال : الستقر( بالف تح ) ماكان فى الرحم وللستودع ف استودع فى أصلاب 
الرحال والدواب - ونى انظ المستقر مافى ال رم وعلى ظامر الأرض و بها ماهو 
ى وما هو قذ مات وفى لل المستقر ما كان ف الأرض والستودع مواق فى 


العاسورهه 0 ن ان «سعود أنه قالى تفسبر العبارة مستفرها فالدنما ومستودعها 


َ 
فى الآخرة » أى النفس » وفى رواية عنه امستقر الحم والمستودع |! لكان الذى 
3 الله وق لاع 1 
كوت فيه وروى مكلو ع 7 ن وقتادة 0 وأورد ع أزى قول الحسن معسم أ 


2و 


) الستقر والستودع ( تفسير :ج07‎ "٠ 


له فقال المستقر حاله بعد الموت لأنه إ نكا نسميداً ققد استفرت تلك السعادة و إن 
كان شقياً فقد استقرت تلاك الشقاوة ولا تبديل فى أحوال الانسان بعد الموت ؛وأما 
قبل اللوت فالأحوال متبدلة فالكافر قد ينقلب مؤمنا والزنديق قد ينقاب صديًا 
فبذه الأحواللكومها على شرف الزوالوالفناء لاببعدتشييهها 0 زللاصم 
قولين أحدها أن المستقر من خلق من النفس الأولى ودخل الدنيا واستقر 5 
والمستودع الذى للا عاق بعد وثانيعها المستقر من استقر فى قرار الدنيا والمستودع من 
فى القبورحتى يبعث( وإنمابظهر وجدهذين القولينعلى قراءة كسر القاف أوالمستقر 
فتح القاف مصدراً) وحكى عن أبى مسلٍ الأصفهاني أن التقدير فتك مستقر ذكر 
وسكم مستودع أنثى » فعبرعن الذ كر بالمستقر لأن النطفة تتولد فى صابه وعبرعن 
الأنى بامستودع لأن الرحم شببة بالمستودع ولعله أخذه الشاعر 
وإنما أمهات الناس أوعية ‏ مستودعات وللاباء أبناء 
وأقول (يس فى الكتاب العز بز مانستعين به على تفسير هذه العيارة كلأ بنا 
فى تفسير القرآنٌ بالقرآن إلا قوله تعالى فى سورة الحج (55 :5 يأأيها الناس إن 
كم فر يسن البعثفإنا خلقنا ومن ترابثم من نطفة ثم من علقة ثم منمضغة 
ححلقة وغير مخلقة لنبين لم وتقرفى الأرحام تانق اة :إلى الحا امس ْم ع رجكم 
طفلا ثم لتبافوا أشدم) لآب وقوله تعالى فى سورة هود ( 1١‏ :5 وما من دابة فى 
الأرض إلا على الله رزق أويعم مستقرها ومستودعباً كل فى كنا اسبمبين) قال ان 
عباس مستقرها حيث تأوى ومستودعها حيث تموت وقال مستقرها فى الأرعام 
ومستودعها حيث تموت فهذا يرجح أن الراد بالمستقر ( بفتح القاف ) الرحم 
والمستودع القبر وأما المستقر( يكسر القاف ) فالظاهى أنه من يطول عمره فى الدنيا 
كأنه قال . فتكم مستقر فى الدنيا يعمر عمراً طويلا ومتكم مستودع لا استقرار له 
فمها بل تحترمه المنية طفلاأو يافعا يمك تفسير قراءةالفتت بهذاأى فنها ذو استقرار 
وذو استيداع 8 حر ماخطر لى بعد تلخيص أ أقر وال المقسس » 0 المستقر الرو وح - 
وهويذ كر ويؤنث ‏ والمستودع البدن والجلة مما يتسع الحال فيه للتفسير والتقدر 


والإواز مقصود به 


. ؛الأنمام : س )2 معنى الفقه وبلاغة القرآن وذ كر الترادف  "8١‏ 


قد فصلنا الأيات قوم ينتبون 4 أ قد جنا الآيات الينة تبنعا فوخلق 
البش رمفصلة كل فصل ونوع ممبايد لعل قدرة انخالق و إرادته »وعامهوحكته وفضله 
ورحمته فصلناهم اهاكذلك لقوم يفقر ون مارت علمهم أى يغيمو زالمرادمتهومرماه و يفطنون 
لدقائقه وخفاياه فالفقه - وإن فسر بالعم وبالفهم # أخص منها . قال الراغب : 
الفقد هو التوصل إلى عم غائب بهل اعافدايى خض من الل وقال ابن الأثير فى 
النباة أن اشتقاقه من النتح والشق ؛وأحسن منه قول الشكي الترمذى إنفته وقتأ 
بواحد فإن الإبدال بين الحمزةوالماء كثيروفت ا البثرة شهاوسبرغورها »فالفق» مستعمل 
فى الخسيات والفقه فى العنويات ؛ والجامع ينها النظر فى أعماق الشىء وباطنه ٠‏ 
فن لارمهم إلا ظواهر التكلامولا يفطر إلالمظاعر الأشياء لانقالإندفقه ذلك»و إنها 
سى عل الشرع ققها لمافيه من الاستنباط وما كان استخراج الحسكم والعبر من خلق 
البشر ينوقف على غوص فى أعماق الآيات » وفطنة فى استخراج دقائق الحسكم 
نات »مبرعمبا بالفقهوأما العل مواقم النجوم والاعتداء بها فى ظلمات البر والبحر 
فبو من الأمور الظاهرة التىلاتتوقف عبىدقة النظر .ولاغوص الفكرء وكذلك! كثر 
مظاهر ع الفلك فإزلك ١‏ كتق فى الآبةالسابقة لهذه بالتعبير بالعلم الشاملا لايشترط 


فيد دقة الاسقنباءط كناواهردواءبره كدقائقه . وقد فطن لذلك الإخشرى_وما أ جدره 
هتنا لز(فانقات)م في نيل «يعامون» 2 التحوم “و (يقةهو ونامع ذو إنشاء بف 
د لت) لأن إنشاء الانسمن نمس واحدة وتصر يفهم بين أحوال مختافةأ لما 
وأدق صنعة وتد ييراً فكاند ' كر الفقهالذى هواستوال فطنة وتدفيق نار 00 لداهم 
وتعتقبه أبن المنير فزعم أن هذا كلام صناعى وأن التحقيق ان اختلاف التعبير للثفان 
و وبحرا آخن بناءعل زع هأ نالنقد أدنىدرجات المليءلأنه عبارة عن تجرد الفيم 
وما بتى على الفاسد فاسد عوأين هو فى فهم أسرار الاغة من ال شرى ؟ وأين اللقار 
لظلواهر بعض التقول من الإمام اللوذعي ؟ وأمهما السليق والصتاعى ؟ 

و وهو الذى أأزل من لنياف ماء 9 خرحنأ منه عر مرج مندحيأ مترا كبا 
هذه الأبة اللرزلة مرشدة إلى نوع آخر مر وات تكن رط رجلة لاد ررنة 
ل( تس اقرانالحكم) 0 لومي 0 (الزء الاح 


1 آبيات الله فى النبات والتخل والأعناب وال تون والرمان ( تقسير: :ج 7 ): 


من السهاء» وجعله سبباً لأنبات » وجعل النبات المسيب عنه أنواءا كثيرة ؛ مشتبهة: 
وغير متشابهة » و بذلك يلتق آخر هذا السياق بأوله . أى وهو الذى أنزل من. 
السح اب ماه قأخرجنا بسبب هذا الماء الواحد نبا ت كل ثى من أصناف هذا. 


النانى الذى مخرج من الأرض فأخرجتا منه أى من النبات خضراً أى شيئا غضا 
أخضر بالذلقة لابالصناعةوهو مانكعبمن أصل النبات امارج من الب مادام 
وأغصان الشحر )نر جمنه أىمن ٠‏ هذا الأخضر المنشعب من النبات؟ نا بعل انحا 
مترا كبا بعضدفوق بعض وهو السنبل-فمذاتفصي ل لماء النجم الذى لاسا قإدمن النبات 
ونتاجه» وتعلف عليدسال تاه م ن الشجر فقال 000 
النخل الشحر الذى ينتج الْمّر يستعمل لفظله ة فى اللفرد وابمع وجمعه تخيل . و « من 
طلمها » 3 قبل وطلمها أول مابطلم أى يظهر من زهرها 107 
وقبل أن ينشق عنه كاغوره أى وعاوه » وما ينشق عنه الكافور م, ن الطلع إسمى. 
الغرريض والاعمريض .والقنوان جمعقنو( بالكسر) وهوالعذق الذىيكون 5 
ومثلافى وزنهواستواء مثناه وجمعهالصتو والصنوانوهو مابخرج من أصل الشحرةم, 
القروع. والقنوان من النخ لكالعناقيد من العنب والسنابل من القميح والمدنى أنه خرج. 
من طع الدخ ل قنوانذانية القطوفسهلةالتناول أ وبعضهادانقريب من بعض لَكثْرة هلها 
ل( وجنات من أعناب ) قرأ اللجهور « جنات » بالنصب وتقدير اكلام : 
وتخرج منه ‏ أى من ذلك المضر ‏ جنات من أعناب . وقرأها أبو بكر عن 
عاصر ١‏ أرفم وهو المروى عن على الرتغى وابن مسعود والأمش وغيرم وتقدير 
اكلام أ لكم خنات من أعناب_أ ووهتاك جنات سأوسومن الكر م جنات 
و اخخلاف الأعراتك رمد لوال عون وازمان متلق ركو فاق 7 
أى وأخصمن نبا تكل شىء الزيتون والرمان حا ل كونهمثتبها فىبعض الصفات. 
غير متثابه فى بعض آل ر» قيل إن هذه الخال من الرمان وحده فإنه أنواع تشتبه 
ف 1 الورق والثر وتختلف فى لون الْمْر وطعمه » فته اللو والمامضٍ وار 
وقيل إن الخال من مموع الزيتون:والرمان أى مشتبها ماذّكر منها فى شّكل ورق 


( الانعام : س > 4 الأيات فى الاشتياه والتشابه بين الشجر وغره ‏ سج" 2 


الشحر » وغير متشابه فى اله - أو إلعن ىكل منهما مشتبه وغير متشابه وذاك لاص 
مما قبله . وصرحوا بأن للشتبه والمتشابه هنا يمنى » إذ يقال اشتبه الأسران وتشابها 
كا يقال استويا وتساويا . وقد قرىء فى الشواذ متشاءها وغير متشابه وهوما أجمموا 
الصيغتين فرقا فعنى اشتبها التبس أحدها بالآخر من شدة الشبه ببنهما» ودمنى 
تشابا أيه أحدما الآخر ولو فى بعض الوجوه والصفات فبذا أعم مما قبله : 
ولا شك فى أن بعض ماذ كر يتشابه ولا يشتبه و بعضه يتشابه حتى يشتبه حجٍ 
على البستانى الماهى » كا شاهدنا ذلك واختبرناه فى بعض أنواع الرمان الحاو مع 


المامض » وهذا من دقة تعبير التنزيل فى تحديد اللقائق 


ف( انظروا إلىثمره إذا أثمر و ينعه 4 أى انظروا نظر تأمل واعتبار إلى مر ماد كر 
إذا هو تاس واتصف بالاثمار » و إلى ينعه عندما بطع »أى يبدو صلاحه وينضج » 
وتأملوا صفاءه ىك كلمن ا+الينوما يسما » يله رليم ن لعلف الله وتدييره » وحكلته فى 
اتقديره » مايدل أوضح الدلالة على وجوب توحيده #ازنى ذل لآيات قوم يومنون 
أى فى ذلك الذى أعيتم بالنظار إليه والنظر فيه دلائل عظيمة أو كثيرة للستعدين 
للاستدلال من المؤمنين بالفمل والمستعدين للايمان , وأما غيرم فان نذا رع كنظر 
الطفل وإ نكانوا من العالمين بأسرار عالم النبات » والغواصين على مافيه من المحاسن 
والنظام » لا يتحاوز هذه الظواهر » ولايءيرها إلى ما تدل عليه من وجود اللالق » 
ومن إثبات صفانه التى تتحلى فبها » ووحدته التى ينتعى النظام إلمها » وإ نكانوا 
يعامون أن وحدةالنظام فى فى الأشياء التلفة » لا يمكن أن تصدر عن إرادات متعددة 
ومن مباحث البلاغة فى الايات » واختلاف الاعراب والترتيب بين المتناسيات » 
أن هذا السياق بدىء بنغاق الب والنوى و إخراج اللىءن الت وعكسه »وقنىعايه 
مما يناسبه من فاق الاصباح ؛ وعطف على هذا مايقابله من معاقبة الليل للنهار » وأشير 
إلى قوائدهما وفوائد النيرين » الاذين هما آيتا هذين الملوين » وناسب ذكر النيرين 
النذ كبر نات التجوم ‏ والمنة بالاهتداء بها والاماء إلى ما فيها من آيات العلوم ». 


ثم عملف لى هذا ! النوع من الآيات ا ا إنشاونا من تمس واحدة ا المستقر 


غ3 بلاغة القرآن فى التقديم والتأذير واختلاف التعيير ( تفسير تج») 


وامستودع » وقنى عليه بانزال الماء » وجمله سبباً لنبات كلل شىء من هذه الأحياء » 
وكل منهما تفصيل لقوله فى الآية الأولى من السياق « مخرج الى من اميت 
ومخرج اليت من للع تلزن أن معدل حلق الياك الطايه بوقانى 
طرق“ الاعراب » للتنبيه إلى مافينه من أنواع الألوان » وتشابه مافيه من امار 
والافنان » فبذئت الآية يضمير الواحد الغائب ارد تبعاً لسياق ماقبلها من هذه 
الأنات > وعطف عليه ضمي 3 الى بطر يق الالتفات . إذ قال ١‏ فأخرجنا به 
فاك كل" شىء »6 بعد قوله «'انعزل من السماء ماء » لفخكة الالنفات أن تلفت 
الأذهان ؛ إلىمايعقب ذلك من البيان » فتتنبه | إلى أن هذ | ال راج اليدبي» بيع» والصيتع 
السنيع » من فمل الك اعلا لاق علا من فلتات المصبادفة والافاق » وللكان لماه 
و واثنبات حمعاً كثيراً ناسب إثراد النعل إل ول وجمع الفمل الآخر ٠‏ ومعلوم 
أن الواحد إِذّأ قال فملنا أراد إنادة تعظلم نفسه إذا كان «قامه أهلا لذللك كا يقول 
الملك أو الأمير حتى فى هذا 0 أوأ متمد ذى وهار أر انون 
7 أسينا عا هوات » ونكتة العدول عن الماغى إلى المضار ع ف قوله « مرج 05 
حبا متراكأ »صا بارادة استحطار بن المي 2 8 وانتظامبا » وتنضل 
سنابلبا واتساقها » وعطف عليه مامخرجه تعالى من طلغ التخل » من القتوان المشابه 
لستابل القمحح » فى تضدد مره ورا كمواء ومتاقعها وغرأئبهاء فانة قكلستبما أفضلغذاء: 
للناس؛ وعل سن ,لدواب والاتعام» وذك بعده جنات الأعناب » لأنها أشبه بالنخيل. 
فىهذء الأواب ؛فالعناقيد تشبه العراجين فى تك وها » وترا كب حبها وألوان مرها يا 
تشيبها فىدرجات لاررعاعوالتييلم "ره العن ب كالرطب وال يسبكالمّر»و مخرج 
من الع ل وجرء مذ 5ك اليتون والرمان معطوفا على نبات كل 
تلىء أو متصو بأ بأعلى الاختصاص » لاعلى ماقيله مد ن اليل والأعنا ب لأن مابسهماً 
من التشابه فى الصورة » حصور واف ل وق دوت المْرة » وأما مكانهما من المتفمة. 
والفاء ده » فالاو ولف الدرحة الثالثة ة والآخر فى الدرحة ام رابعة » ذلك أن ال تون 
وزيته غذاء فتط 5204 للعلمام غير مستقل التغذية .:والرمان ذا,كبة وشراب 


ققط ولكميما دون فوا كه الت لى والاعناب وأ ا را ينهم ف ان تبة 7 #ثاسب عله 


[الأنعام بس +ة) ا حن ب جعلهم شركاء لله ه11" 
ل ا ا ا ا 200 


بمدها ؛ والاشارة بالمتلاف الاعراب إلىرتبة كل مهما » و بناء على اجتلاف الراتب 
َ أ 1 2 7 

قدم نبات المب على الخيم لأنه الذذاء الأعقم الأعم لأ كثر الئاس وأ كثرأ نواع 
الحيوان الاهلية التى تقوم أ كثر مرافقهم ومنافعهم مها » فسبحان من هذا كلامه 


عي و افر 06 


ل ءد-سة 251 
)6601) وأا له شركاء أن وخلقهم وخركوا 4 " 32 وبنت 


يعم 0 نه وتسالى ع يَسِفُون 5 0 2 امات وَالَْرْضِ 


8 سراق 7 جيه وز يتيحت .' امل 2 بقل عبد 
أتى بكونلهةو 9 ولم 00 ص وخذلو ا 
0 8 5 00 
بكم لاله إلا هو خالق 


ل عد 

بك ىه ع لود 52006 0 

كل وى دوه وم ار لل ىع وكام لا تذركة 
ا 


ألا بص مو يبذرك الأنصر وهو الا طيف ف بين . 


ها 
3 


0 
١ 
ل‎ 


سي الله تعالى فى هذه الآيات بعض ضروب الشرك التىقال بها بعض العرب » 
وروى التار خ كثيراً من نوعها عن أمر المج » وى اتخاذ شركا ء لله من ع عالم , الجن 
المستتر عن 00 نسل له ءن اأبنات والبنين » حكى هذا بعد تفصيل 


ماتقدم فوا قبله من واع الآيات الدالة على توحده بانخاق والتدبير فى عوالم الأرض 


والموات ؛ وتعقية 00 وتيزيه الخالق المبدع عنه » وذلك قوله عر وجل 


وجعاوا لل شركاء المن 4 أى وجعل هؤلاء المشركون لله سبحانه شركاء 
م لاء الشركاء 3 ان على طر ى اليدل النحوى - ولم يقل وجملوا الجن 


شركاء ش20 5 ل قدم وأخر ف النقلم لاقادة أن عل الغرابة والنكارة أن يكون لل 


شركاء لامطلق وحود الشر 5 03 » ثم كون الشركاء من الجن > اقلم الم م العم . 
ولوثال وجملوا الجن شركاء لله » لأذاد د أن موضعالاتكار أن يكون الح ن شركاء لله 
لكومهم حنا ود س الأأمس؟ كذلك) بل المنك رأن ايكون هشر يكم نأى جنسكان. 
وف المراد بالحن هنا أتقوالأحدها: أ الملانكة نقد عبدوهم » روى هذا عن قتادة 


والسدق. والثائى: أنهم الغياطين فقد أطاعوهرى أمور الشرك وامعاصى» روى عن 


5 حرق النسل لله تعالى وبلاغة القرآن تكد 


الحسن وسلشير إلى شاهد يأى له بعد عشر بن آية .والثالث : أن الى أد يالمن 

فد عبده أقوام وسموه ربأ وممهم من سماه إله |( اح والقلدة وخص الياره د 
الخميرو والتور وروى عن أبن عيا س أنه قال : | مها زات فى الإ نادقة الذين يقولون ان 
1 أ تعالى خالق الناس والدواب والأنمام والميوان وإبليس 8 خالق السباع والكيات 
والعقارب والشر ورجحه الرازى وضعف ماسواه وقال ان المراد از نادقة اعون 
الدذئن قالوا ان كل خير فى العام نمو من( بزدار ن) وكلشر ف ضبو من( أهر رمن ) أى 
إبلس ا الو إبلس والشياطين من ا كن فقطعى وما شور ن اللامكة ممم فقيل 
أنه حقيق لأ مهم دن العوام أعافية فتصصدة قعليبمكلة أ 35 » دوقيل أنه جازى , وفسروا 
الجنة فىقوله تعالى زو جماوأ بينه وبين النة فسها) باللاتكة زقال بعض العرب انهتعالى 
صاعس إلى اين فولدت سروائهم له لللانكة . وقد يقايل اسن بالملائكة كقوله : الى 
فموضوع عيادة لمشركين لم 4 ك3 و يوم جد شرديطا أمبقول الملا نك أده ولاء 
1 كانوا بعبدون ١غ‏ قالوا لوا سبحانلك أنث ولينا مره ن دوتهم بلكا نوا يعبدون الجن 


1 
إاعء 


ن الشياطين ليو الحو نَ 


إلى 0 ليحاد 0 إن أطعتموم ,نكم لمشركون ) مما يراد انكار الرازى انسمية 


_ هم مؤمنون )فر ذا مع آيْة الانعام 00 :3 وأز 


طاعة الشياطين عيادة لإوخانبم) 4 أى والمال أن الله تعالل قد خلق مؤلاء 000 
له 0 ركاء ويس نشركائيم فمل ولا تأثير فى فى لقم ا أو خلقالشركاء الحعولين» 
لق غيم من العالمين » به اجيم إليه وأخدة و 0 بعض العخاوقين 
على بعض فى صفاته وخصائصه » أو ماخلق مستعدأ له من الأعمال القى يفضل برا 
غيره » لا خخ رجه عن كونه اوقا , أ ولا عله أهلا لأن يكون إلا أو ربا 

ل( وخرقوا له بنين و بنات يشير عل 4 أى واختلقوا له تعالى بحاقنيم وجبلوم 
بنين و بنات بغير عل ما بذلك ا مان قن قر 1 ان عرب الملائكة بنات الله 
(و: ٠«وقاز‏ نت اليبود عزير 1 اه وقالت التصارى امسيح ان الل » ذلك قوم 
بأفواههم يضاهئون قول الذين ' تغروا من قبل ) وهاك بيان ذلك الكرق واعلق 
واللرم واعارب واعلرز ألفاظفمها محنى الثقب باتفاذ ثىء فى الجسم وقال الراغب اتلزق 
قطم الشىء على سبيل الفساد من غير تدبز ولا تمكر ء قال تعالى ( أخرقتها لتغرق 


( الأعام : س .) خرافات االوثنة فى الجن وعبادتهم 2 3 


أهلبا ) وهو ضد الخلق ذان الللق هو فمل الثىء بتقدير ورفق والارق 3 
.وذ الآنة ‏ وقوله بغير تقدير أى بغير نظام ولا هندسة هو الصواب وقوله قبله 
امن غير روية ولا :دير خطأ ظاهر.و يناسب هذامنمعالى المادة الخرق «بالضم» وهو 
لمق غك أل رفق يقال خرقز راد بل مر ق 2 بالضم فمهما «( شرو أخرق وعى خرقاءوقال 

«صاحب الأسأن: وخرق «من يأب ضر 5-2 وخر قه وخر ق همكله اختلقه .و2 دكن 
اليد وأن نافها قرأ وخرقوا بالتشديد وسار القراء قرأوا بالتخفيف » #مقال:و يقال 
خاق ال كا ةواختاقهاوشرقهاواخترقهاإذا ابتدعبا كذباأهى لعلهاتةدممن الفرق بين 
الطلق ارقف الأفعالء يأتى نغظيرمفى الأقوالءفالماق الكذبالمقدر المنظم وانكرق 
الكذب الذى لاتقدير فيه ولا نظام دلا روية ولا إنعام»فههتا يظهر التقييد بنق 
العدير والنظ, . ويؤيده قوله تعالى ا ع قلق لعفاف : من غير أن يعلموا 
دك ماتألود م ن خط : وصو ل ن رميا بقول عن عى: وجبالة من «غير فكر 


ور؛ وه أه وهو بيان وتو ب لعو ل رقوا ) نهدا التعبير من أدق بلاغة لعب زيل 34 


وهو بيانمءى الشىء ما يدل على نز بيقه . وتسكير المإزهناق حيز النٍ فى خيرللدلالة على 
انسلاخ مؤلاء الشركين فى ترقهم هذا ا 1ك 2 , على عل بحنى 
تن لفل كن سرض ع [ مكانهمن الفساد والبعدمن العقل » ولابمكانة 
من الشناعةوالازراء عقامالاً لوهيةوالر نو بية؛إذ لو ءدوابذللك لما ارتضوهلأناً كترم 
مؤمنون خالقهم وخالق كل ثىء؛ وثم يتقر بون إليه بما اتخذوه لهمن شر يك وولد 
( سبحانه وتعال عما يصفون ‏ أى هو منزه عن ذلك متعال عنه لأنه تقص يناق 

انفراده باعكاق والتديير» وكونه ئيس كثله شىء » وتقدم تحقيق معنى سبحان 

.والتسبيح والتقديس ق أواخر سورة المائدة » والتعال العلو والبمد عما لايليق الذى 

يظهر للناظر المتفكر مرة بعد مرة بالنسبة إلى ماعلا عنه و بعد مشاببته من الأشياء 

كلما فرو من قبي ل« توافد القوم )نى الجلة ولوكان له تعالى ولد لسكان لجنس يعد 
جميع أفراده ولا سج أولاده نغلراء له فيه » وهذا بأطل عملا وتملا عن جميع رسل 

اك وجبيع مت ء البشز وعقلائهم من هيع بع الأمم ولكن الذين اخترعوا للناس 

عقائد الوثنية فى عصور الظامات وأزمنة التأويلات ذهبوا هذه الذاهمب ممن. 


8 عقيدة أهل الكبتاب فى الشياطين. الأساطير الوافقةلاو حى (تفسيراج) 


الأوهام » ولا نعرف أولمن جمل شّواراً ولامنشأ الختراعهذءالمقيدة و أقرب الأخذ 
لذلك مايبناه فى أواخر تقسير سورة النسآء فيراجع هنالك ( ص #م ج " تفسير ) 
وأما عبادة الجن قنديمة فى اللل الوثنية أيضا . فى انقرافات اليونانيةواارومانية 
يعاونهم ثلاث مراتب الأونى : الآهة وأولم الواد لم أجينوس وهو اعلالق لكل 
شىء عندهم وهو نفس (زفس) أو (جو 1 والثانية توابع الشءوب والأقطار والبلاد 
0 منبارب م 0 مدير له ومنتصرففيه »وقد نصب الروم للنى روميةتمثالاة 
ن الذهب . والثالثة : توايم ابع الأفر اد أى قرناؤهم . والهنود القدماء يقسدون الن. 
إل فين أجار راض شرار فيسمون الأخيار ( دبوم) وه م عند فرق 0 كالالهة أشم 
لزه لكنارة ) الذين دأبهم التركم يعدائم (بواسيتا) ويلمها (الياكة 5 ) الذين تلسمون 
الثروة والغنى بين الناس و( الغندورة) وه العازفون للشمس ويتألف منهم أجواق 
فى السماء تدخل فيها الكنارة فسبون المز يتسبيحهم على عن متازقهم ٠‏ ومنهم 
« الابسارة» ودن أناث ععللآن العالم كله ومختاراتمن فى سهاء « أندرا » .رقصن 
الرقص الميج بحث أ أشحار الذهب. والياقوت.فى جنة « مندانا )ممم «الراجينة» 
وهن قيان 5 لات بالمعازف مقامهن فى سماء « برها » وعددهن ١‏ ألنا. وممهم, 
الفعلة الاهيون و يسمون2 الميدارة »وهم الذين بنوا قصر الالهة وأنشأو أو جميم البالى. 
العجيبة فى العالم » و.يقسمون ان الاشرار إلى طوائف أيضامتهم الديقية والاسورة: 
والدارة والرقاسة» و-يقولون. إن مقامهم فى تراج اه عاو الآلهة ليعزلوهم 
عن عروشهم ففروأ منهم إلى بلاد الساقة وأرادوا أ أن يسلبوهم شججر المياة ووعقائد 
الانوية من الفرص فى إِم ي أنخير والشر معروفة » ون قاط ومين أن« جنستان 
أى بلاد اللإن فى غر فى أفريقية وقيلغير ذللك: وأساطير الا ممالقدمتفى ال 0 
وأما أهل الكتاب ققد عاص الدكتور جوع بوست فى آخر اليزء الأولمن 
قاموس الكتاب لقنس عتاليم فى الشيطان قال :الشيطانكاتن حقيق وهو أعلى 
شأنا من الانسان ورئيس رتبةم ن الأرواحالنجسة « 1 كوه . #»وضبر الكتاب 
القدس بطبيمته وصفاته وحالته وكيفية اشتغاله وأعماله ومتقاصده وتجاحه ونصببه فلن 
7 شخصيته نفس البراهين التى لنا فى شخصية الروح القدس والملائكةأماطبيعة. 


( الأنعام: 1 ف السدات وا رسلا كان ن أن يكون له واد 55 


الشيطان فروحية وهو ملاك عتاز بكا ل ماتناز د هدح الرنية من اللككافبات إلى 


أن قال بعد ذ ع كونه عدياً لله له مطروداً من وجبه 20 طرده إلى عالم الظامة 
لابجنع اشتخاله في الأرض كا له هذا 7 وعدو الاننان وخالقه اه 

وقد تقدم فى تفسير هذه السورة كلام فى الملائكة والجن والشياطين مما يؤر 
عن العرب فى الجاعلية ومأ رود فى 00 والسنة وبعض مأقاله عاونا فى ذلك: 
والتقريب ببنه و بين العلوم اننفسية والمادية » وعندنا أن ماحفظ من أساطيرالأولين 
والآخرين فى ذلك له أصل من الوحى إلى أتبيائهم خلطوا فيه من بعدهم وبسلوا 
الكقيقة يجازاً والجاز حقيقة على نمو ماحتقناه فى تحر يفهم معن ىكلة الله التى عبر بها 
عنالتكو بن كماوهاذانا فأعلة 0 ويعضهم «انناله» و يفهم 
معنى روح القدس كذلك وكلة «ان» لجاز ية 6 ببناه فىأواخر تفسير سورة النساء 
التق تفسير ) فلا تتخذ موافقة الوحى لبعض تلك الأساطير شمبة على 
الوجى وسازيد مسألة عيادة الكن بيااى مواضع أخرى إنغاء اش "تغال”: 


ع بديع اواك والأرض ) »4 هذا بيان لما قبله من معمى تسبيح البارى وتعاليه 

1 1 0 5 "- , صمي 
عا يصفة نه مر ر لون :-البدع ب بالفتسجالا نشاء والا مهاد المبتدا والبدع بالكسر والبديح 
الثىء الذى لكر ن أولا؟! قال فى الاسان ومنهالبدعة فى الدينو يقال بدعالثىء رمن 
باب قطع)وأبدعه وابتدعه وقال ل راغب : الابداع إلشاء صنعة بلا احتذاء وأقتداء 


١ 
25 ومنه قيل‎ 


بديع أى جديدة المفر وإذا استعمل اله تعالىفهو إلحاد الشىء 
كاله ولتساطارلا رمان رلا مكان وليس ذلات إلا لله . وقال صاحب اللسان : 
والبديم الحدث العمحيب ©» والبديع البدع 2 وأبدعت الى ء اخترعته لا على مثال» 


والبديم من 0 سماء لله تعاان لابذاعه الأشياء وإحداثه إيأها © وهو البديم الأول. 


قبل كل شىء و يجوز أن يكون يممى مبدح أو يكون من بدع الخلق أىيدأه واللّه 
2 قال سبحانه ( بديع السموات ولأرض ) أى خالقها ومبدعها فبو سبحانه. 

لخالق الخترع لاعن مثال سايق اه وذ هك أن 530 “ن بدع امن أبدع » وهو 
معروف ذان الأصل فى صينة فميل أن تسكون من الثلالى وقد سمع ورودها من 


(0) الركية بوزن النضية البثر غير الطوية أى ااتى م تبن 


0 6 أدلة 3 فى 0 عن 1 ب الخالق ٠‏ (تفسير ةج م) 
الأفال شذوذاً ؛ وهى تأى ععى فاع ل ا » وهو هنا 
عمنى الناعل أو الضفة الشببة . 

والعنى على ابختلاف التقدير ‏ إن الله هو الذى بدع السموات والأرض أوا 
البديم سعوانه وأرضه عاكان من إبداعه واشتراعه لما أو البديع فيهما عمتى أنه 
لاشبه له ولا نظير فيهما و إذا كان هو المبدع للسموات والأرض. ول بوصفا يكومهنا 
من ولده فسكذلك اللا سكة»وأولى-بذا وأجدر أن يكو ن خاق سير نأمبغير أب 
غير مسوغ لله ولداً له إِذ قصبارى ذلك أن يكونإبداعا ما . والابداعالتام ‏ 
إتحاد مالم يسبق له نظير فى ذانه ولا فى وصفه دلا فى شيبه إن كان له 0 
ولادق درفنا الابداع وهو المبدع لعي ولد إذ الولادة ما كان ناشئا عن 
د بين د ا من جذس واحد ولبس ل لهتعالى جذس فيكو نلهمنه زوج وأذلك 
قال يإ ألى يكون له ولد ول . نكن له صاحبة #أى كيف يكونله_رهو البدع لكل 
شوىء 0 والخال أنه م2 يكن له زوج: ف الولد م نأزدواجه مبا ولامعىلاولد إلا 
مأكان كذلكو إنها صدور جيم الك كنا تالسماو يةوالأر. ضيةعنهصدور إنحاد | بداعى 

للا صول الأوالى , » وإتحاد سبى كالتوالد يبنها مسب سننه فى التوالى؛ ولذلك قال 
وخاق كل * شىء 4 خلقا وم يلددولادة فها حرق لدمن الولد عخلوقلدلامولودمنه»فان 
خر جم 0 نوضع اللغات وميم و لوي ا مافىالسموات والأرض 
يكونمن ولدموحينئذيفوت>ماأرد” ممن خصيص بعض الخلوقات هذه أرتبة تفضيلا 
الحا على غيرها » ولابقو ل أحد منهم هذا »وهذه اججلةاستثنافيةمقر رةلانكار ننى الولد 
أوحال بعد حال»واستدلال بعد استدلال ومثلباقوله؟ وهو يك ل شىء علم )ود بيانه 
ا 4 ولا بم كل شىء إلا الخالق لكل ثىء ( ألا يعم من 

؟ ) ولوكان له ولد لكان هو أعر بهوهدى العو ل إليه بآيات الوحى ودلام| لالعل, 

ولكنه "كذب الذين خرقومله بغيرعي» بالوحى أمؤيد بدلائل العقل.قالالبيضاوىوفى: 
:الآية استدلال على نئى الولد ءن وجوه (الأول))أ نهمن ميدعاله الس ات والأرضون 
وهى مع أنها من جنس مأيوصف بالولادة مبرأة عنما لاستمرارها وطول مدتها فهو 


0 الانعام :َس 6 الاله عو الرب الخالق : اليبصر والادراك 60 


أولى أن يتعالى عمبا ( والثاد ف ني ) أن العقول من الولدمايتولدمن ذ كرو أ نئىمتحانسين 
والنّتعالى منزه ع ن المحانسة ( والثااث) أ نَ أن الوات كنتء للوالد وله" كفءله لوحيين 
الأول: أ نكل ما عداه لوقه قلا يكافته » والثاتى : أنه لذانه عال بكل المعلومات 


لا كذلكة ه بالاجماع ١ه‏ وقد تقدم مثل هاتين الآبتين فى سورة البقرة . 
35 رد ا ادق 3 بي ل 


#ذكم اشر رح لا إله إذا هو خالق كل ثىء 0 4 4 اللملاب مث شركين 
ايدو وحين و بيع المكافين :1 والاشار 5 5 إلى المزوعما يصفون » الصف عأ وصف 
نه لاسية م ن الابداع 1 والانفر اد خاو قجميع الأشياء و إحاطة الل بالخليات وانآفيات 
من المشمهوداتوالغاثبات » أى ذلك ا الذى شأنه ما < هرو اس ر بك لامن خرقوا 


له من الأولاد » وش روا : نغه هن ن الأ ناد » فاعيدود إذا ١‏ ولا تشركوا به شيعا لا إله 


إلا هو خالق كل ثىء ء فإنعا ها الله المستحق للعيادة هو الرب الخالق وماعداء لوق 


مب عليه أن يعيد جالقه) ف كيف يعيدهو يؤّطه 0 ن هو مله فى ذلك 1 ف( وهو على 


كل ثىء «وكل 4 وهو مع كلما 0 اموكؤل إليه كل ثى «يتصرف فيه و يديره 
بعامدوحكته يقال: فلان وكيلع عقارفلان ومالهءوقيل إن الوكيلهنا عنى الرقيب 
وفسورةالؤمن( ٠55:4ذلك‏ اشر بك خالق كل ثىءلاإلهإلا هو ذآلى تؤفكون ) 
“قدم فيه وصقه بأتفلق على كلمة سيد عكس ما هنا لأن مأهنا رد عل الم ركين 
“فنأسب فيه تقد" مكلمة التوحيد : 1 اه سورة 1 من جاءت بين آيات اتلد قوتم 
الله فيه فناسب تقد الوصف بالخاق فبها على التوحيد الذى هو نتيحةلذاك وغاية 

20 الأسرة 4 البصر العين إلا أنه مذ كر وأبعمرت الشىءرأيته .وقيل 
البعمر حاسة الرؤية . ابن سيده :البصر حس العينوالج مأ بصار . ذكره فى اللسان 
وقال الراغب : البصر يقال للحارحة الناظرة نمو قوله 50 البصر ‏ و إذ زاغت 
الأبصار ) وللقوة التى فيبا . والادراك اللحاق والوصول إلى الشىء . يقال تبمه أو 
أتبعه حتى أدركه ٠‏ واتبع فرعون تجنوده بنى إسرائي! (فلما تراءى امعان قال أسماب 
مؤمى إنأ لمدركون)و يقال أدركه انارق وللوشويه وس ا: ذا أدركه الغرق ) فى 


كل ذلك معنى اللحاق بعد اتباع حسى أو معتوى . والدرك ( بالقعم ) أقصى قمر 


19 معن لا تدري الأيصار ورؤتة فى الآخرة (تفسير:ج 7 ) 

البحرء ومنه ( إن النائئين فى الدرك الأسفل من النار ) قرىء بالنتح والتجر يك 
وقال الراغب الدرج كالدرك لكن السرح يقال باعتا 3 السيرذو رلك تار الخروة 
وأدرك بلغ أقم الح ٠‏ وأدرك ! الصى بلغ غايةالصبا وذ ذلك حين! البلوع .أه ويقال 
فيا بعد أودق وننى : لا يدركه الطرف » فإن اجتهاد النظر لادراك 28 ودق. 
أعمال لهكأعماله فى مماولة أبصار البعيد ٠‏ ففى الادر اك معنى الاحوق وعتى: بلغ 
غاية الى ن هنا هسم أخبوة؟ دراك هِ فى الآية رؤية الاحاطة الى يعرف. 
ا عن وحأا 0 عع ( يعم ماينن أيدمهم وما خلفبم ولايطونبه عننا) 
نفى إحاطة العم لا يستلزم ننى أصل الريوكذلك : ننى إدراك البصرللشىء لاايستازم 
نقى روا ذيتهإاممطلقا .وهذا أقوىما جع به أهلالسنة بين أآيةوالأحاديث الصحيخة 
الناطقة برو به ا مؤمنين 0 ف فى الآخرة من جية اللغة . ومن أسر لمعنزلة وغيرهم. 
من متك الرؤبة قوهم ن الادراكهنا بممنى الرؤ بةمطلقًا قالوا إنالننى خاص محال. 
الحياة الدنيا الى 5 0 زولا يعرفون فيا رؤية إلا للاأجسام وصفامها من 
الأشكال والأنوان وهى | ط فيها ما ذكروه كالقابلة وعدم الائل وقالوا إن 
عانشة كانت تثبت 1 قْ الأخر 5 وتتفمها فى الانيا حتى عن إلنى ( ص ) وهو 
الذىكان يرى من وراءه ؟! برى من أمامه لغليةروحهالشر يفة الاطيفة على حثتهالمنيفة 
وقد جلينا مسألة رؤية الرب فى الآخرة فى باب الفتوى من لد المنار التأسم عبثمر 
(ص جحم؟ همه ) وستعود إليها فى تفسير قوله تعالى لموسى عليه السلام ( أن 
ترانى ) من سورة الأعراف إن شاء الله تعالى وهنالك نل بمسلك الصوفية فى نفى 
الادراك و إثبات.الرؤية للرب » بتجليه تعالى الذى يكون هو به بصر العبد الثابت 
ق اللديث القدمى واولا عزال عبدى يعترب إلى بالتواقل دى أحبة فإذا أأحبيتة 

كنت سمه ألذى يسمع به وبصره الذى يبر نه » دّرغ وهو ق يح 
البخارى . وخلاصة هذا للسلك أنه تعالى هو الذى برى نفسه يتحليه فى بصر 
عيده» ها برى الله إلا الله ٠»‏ وفاقا لقوخم لا يعرف الله إلا ايل 290 

60000 قل من اله تعالى تمحيص هذه السألة من كل وجه فى فصل مستقل تاي 
لتفسير آية الاعراف ( ان ده) فلج من ص لم؟؟ هما اج و ففيه 5-2 
المحقائق ما لايوجد فى غيره :. 


! الاتعام : س 5 ) تحقيق معنى اللطيف الخبير ' اا 


وأماقولهتعالىآ وهو يدرك الأبصار 4 فعناء أن الله تعالى برى العيون الباصرة 


أو قوى الابصار الودعة فببا رؤية إدراك و إحاطة محيث لا عننى عليه من حقيقها - 


ولا ا » وقد عرف البشر من نشر ب العين ماد تتركب منه طبتاتها 
.ورطوبانها ووظائف كل منها فى ارتسام المرئيات فها » وعرفوا كثيراً من سنن الله 
تعالى فى التور ووظائقهء سم سور الأشياء فى العينين » ولكن لم يعرفوا كنه 
الرؤية ولا كنه قوة الإبصار ولا حقيقة النور » وف لسانالعرب عن أبى إسحاق : 
أعلم الله أنه يدرك الأبصار وفىهذا الاعلام دايل على أن خلقه لا يدركون الابصارن 
أى لا بترفون حقيقة البصر وما الشىء الذى ضار نه الانسان ببصر من عينيه 
دوز نأن ببصر من ) غيرتها من سائر أعضائه ؟ فاع أن خلتا من خلقه اللطيف !: الخيير. 
فأما ما جاء من الأخبار فى الرؤية وصح عن رسول اللّورص) ففير مدفوع وليس 
فى هذه الآآية دليل على دفعها لأن معى هذه الاية إدراك الشىءوالاحاطة محقيقته 
ددا مذهب أهل السنة السنة والعلم بالحديث أه 

رهو ( وهو اللطيف الخبير ر)أى وهو اللطيف نذاته الباطن فى غيب و<وده نحيث 
تخسأ الأبصاردون إدراكحقيقته » على أنهالظاعى بآياتهالتىتعرفه بباالعقول بار يق 
البرعان » الظاهى فى الى ر نر بيته لأهل العرقان » بتحلياته التى تسكل فى الآخرة 
فيكون العم بهروٌ ية عيان؛ وهو ف كلمن بطونهوظروردمازوعنمشاببة الخلق كتغالى 
الله الك المق . وهو الخبير بدنائق الأشياء ولطائفها » بحي ثلا يعزبعن إدرا كه 


ألطن أرواحبا وقواها» ولا أدق جواهرها وأعراضها ؛ فى الآيقلف ونش, 50 
الطيف من الأجرام ضد السكثيف والغليظ فيطاق على الدقيى مها والرقيق 


والاطيف من الطناع ضد الجا » قال فى اللسان : والاطيف من الأجرام والكلام 


مالا جفاء فيه » وجارية أعليفة االحصر إذا كانت ضامرة البطن » واللطيف من 
الكلام ما غمض معنا وخى ٠‏ واللعاف فى العمل الرقق فيه | ه . وكذا اللطف 
فى العامئة هو الرفق الذى لا يثقل منه شىء . وستعمل زعله لازما ومتعديا يقال 
نلف الثىء ( بوزن حن ) أى صنر أو دق وصار !طيفا » ويقال لطف 


5 9 1 
5 ا اخ الف 1 بك 500 03 
نه ب أطف له ) بوزن نصر ) وقال ابن الاثرق تفسيير اللطيف من أمماء الله 


17 و اف إلله فى ذلع وصفاته وأفاله وأحكاده (تفسير تج 2 


تعالى 3 هو الذى اجتمع له ار رفق فى الفعل والمر دق َ قى المصالم وإيصالما 
إلى من قدرها له من خاقه أه أ أرجعه إلى صفات الأنعال و 1 لى السلم من صفات. 
العا . وهوفى الأول أظبر و كثر من الثانى » هنه قوله تعلل فى سورة المج 
بعد ذ كر إنبات النباتبالاء ( ؟؟ : 5١‏ إن الله لطيف خبير) وقولهفىسورة الشورى 


(5 :ند الله اطيف بعباده يرز قمن يشاء)أى رفيو يق مهم نواصل إلمب امير و والر: زق» 
جنع الصية والرقق »وف سووة وسنت سكابة عله [ 18 ١‏ إندلى لطيف لما 
إيشاء ) فسروه بلطل التديير والعناية به و بأنويه و إلخوته الجمع مع تملهم عأ نغ 
الشيطان يدهم . وعد بعضهم من لعلف العم قوله ا لثيان حكابة عنه 
(#5:ه يا بنى إنها إنتكمتقال حبةمنخردل فنسكن فى صخرة تأو قالسموات 
الأرض يأسّبها الله إنالل لطيف خبير ) والأظورق معنادهنا أنه اللطايف 0 2 

من ك. أن خفائها ا عخبير : كا بأمنه» ونز ز يدعلييءأ نْ من لطفه تعالمىج» ل أسحكام دبنهيسسراً 
لاحرج فا وثى من صفة الكلام الذى هو مظظبر اعامه » ومندقوله تعالى فى سورة 
الأحزاب ؛ في ] خر. 0 ب نساءالرسول (ص)من المواعظ والتك والأحكام » 
ليق 0 53 وجرن ” من 1 ياتالله والحنكةء إن انه كان لطين) 
خبيراً ) فم ببق | إلا الشاهد على لله تعالى فى ذانه . المناسب فى الكل للطنه فى 
صفاته وأفعاله وأحكامه ع وهو ألآية لق نحن بصدد تسيرها لابظير فهأ غيرم 

والمتكلموزياً :ون جعل اللطيف من صفات الذا تلهسبحانه _كالر حم والخاء 

والأثربون والصوفية لايأونمئل ذلك بليثبتونه + وقد قال الزخشرى فى ٠‏ الأبة اكلة 
تشبه أن نكونتابيداً اذاه بأهل الأثر والصوقيةوهوسسزنى, بالغفى التخز به وقدنا بعه 
عليها الفسرون من الأشاعرة وغيرم كالر ازى والبيضاوى وأ ألى السعود والالوسى 
قل : وهو اللعليف ,يلط عن أن تدركه الأبصار: البير بكل لطيف فهو يدرك 
الأبصار لا تائف عن إدراكه ؛ وهذا من باب اللف اه ثقاوا هذا المعتىعنه وسجعاوا 
اللطيف مستعاراً من مقايل الكثيف لما لا يدرك بالماسة ولا ينطبع فا 

قال الالوبى ان ا كلام البباقى كا قال الشها تَُ 3 لااستعارة 

فى ذلك حيث قال ذ ف شرح أسماء | الله تعالى الحسنى : اللعليف الذى يعامل عباده 


( الانعام: 5 تفاوت الأطففى مر انب للوجودات .الأثير وم 1 


باللطف » و لطاقه جل أنه لا:تناهى ظواهرها و نواطمها 2 لأرل (الأعروكا واف 
تعدوا نعمة الله لاتحصوها ) وقيل اللطيف العلي بالتوامض والدقائق ؛ من العاتى 
8 
والمحقائق » ولذا يقال للحاذقفى صنعتة لطيف . وحتمل أن يكون من الأملافة 
المقابلة للكثافة ٠‏ فهو وإن كانفى ظاهر الاستعال من اودهره 0 ن اللطافة 
اللطلقة لاتوحد فى الآ لأن الجسمية يلزمها الكثافة » وما لطاقتىا بالاضافة » 
فالنطاقة الطلقة لا يبمد أن يوصف بها النور المطلق الذى يحل عن إدراك البصائر 
فضلا عن الأبصار 4 وبعر عن شعور الأسرار فخلا عن الأفكر 3 ويتعالى عن 
مشاءبة الصور والأمثال » وينزه عن حول الألوان والأشكال » فإن كل الاطافة 
مأدونه فى اللطافة ويوصف بالاضافة اليه بالكثافة » اتنهى . وتعقبه الآلوسى بقوله 
والرجح أن إطلاق اللطيف بعنى مقابل الكثيف على ماينساق إلى الذهن على الله 
تعالى لبس محقيقة أصلاكا لاذنى ١‏ 
وأقول إن ماذكر فى عذا الكلام الاطيف من اثبات اللعاف بالذات ااذات: 
التى لانشهها الذوات»ومن الإشارة إلى تضعيف جعل اللطيف بمعنى العليم بالدقا قائق. 
كلاما من لباب الكقائق إذ مافسر به اللطيف هنا هو معنىاتكبير »وقوله إن اللطاقة 
اللطاقة لاتوحد فى الجسم كر اللغة ولكن ن الجسم فى عرف عاماء المعقول 
من المتكلمين والمكاء أعم من ال ن الجمم فى أصل اللغة ومدلول اشتقاقها » الجسم فى 
اللغة من الجسامة أى 3 وهوكالى اللسان وغيره :جماعة البدن أو الأعضاء 
من الناس والإبل والدواب وغيرمم من الأنواع النظيمة 1 اى 8 وأما فىعر ف العاماء 
فهو القابل للقسمة أو ماله طول وعرض وعمق . والموجودات الادية أعم من هذا 
أيضاً وقدعرف فى علوم الكون واتساعاىهذا العصرماهو لما فمن كلما كان يعرف 
فى العصور اخالية التىكان يرب في المثل باطف المواء أو النسيم» إذ ئبتأن هذا 
اليم للعطيف م ركب من عنصر ب نكل منهما ألططف من الجموع المركب منبماوقدئيت 
أن للبواء الحيط بأرضتاحداً قريباً ؛ وأنفى الكون.وجوداً آخر ألطفمنه ومئكل 
هبه ن عنصر توا متاها مد ن العناصر البسيطةاللطيفة اعلفية هوالذى حمل ا! إنورواخرارة 


د 0 الأره 8 ح وجهل كنهبا تأويل اص لتوماوازم لدباطلة( تفسبير :0س 4 


من الشيوم سوالكوا كواكب المتفاوية الابعاد الشاسعة إلىهوائنا فأرضناو يسمونه(الأثير) 
فذا الوجود السارى. فىجميم الكائنات الرابط لبعضها ببعضكا جزم يهعلماء الكون 
5 را واستدلالا قد لطف عن إدراك العيون وعن تصرف أيدى الكياويين الذدن 
يرجعؤنالماءوالمواء وغيرهامن الركيات إلى بس س اللطيفة التى لاترى »و يتصرفون 
قبا أ نواعامر ن التصرف :و يستجملونها ١‏ فى كثيرمن المضد 1 لمضار والمناقم؛ ؛و ترى بعض الممبتين 

لاستقلال الأرواح البشر يهوقدرتماعلى التشك لف الأشبا اح اللطيفة والكثيفةأمباستعين 
على هذا التشكل بالأثير ؛ فألعات شبح .تتحللى. به يتخذ من الأثي المكئف بعض, 
الكثيف بحيث تدركه الأبصار» ولاعنعه ذلك من.التفود فى كتائن الاجرام » 
كايند الأثير بالنور من الزجاج ء ويغيرالنور من ميم الاجرام » وقد تأخذ 
شبيدا ها لوق ادم را ينه تناس ب كستحضرى الأرواح » فإذا امك 


الروح ح هذا الوب امتنعت رو ينبا لتناهى لطافنها . 
وا 8 كان 1 موحود 5 5 1 رئبة من رتب الوح 5ه وكل صئة من صفات 


تلك الرتب لل استفاد وحوذه وصفايك عن ن الطالق كم » من وكآن 18 عليف من تلك 
0 ع ا 0 ِ ١‏ 1 "ان كم 

الصفات التي أشرنا 2 تعاوميا العفليم ثلا 3 أن يكرن لطانك تلالي أ حدق وأ حم 
ن لطفها وإذاكان لطن يمضهلا لازم السمية الأغوية ولاالعرفية قلنافه عز وجل 


أجْدر بذاك وااحق 3 اماو لكا ثه اا أروحيون سن عاماء الافرمج 9 وغ سرهم الذين 


5 8 م 14 . 6 ب يعم ا 
يقولون كا كول الصو فية يحلل 3 ِ بأعم اح الوى؛ قصور متقاونة 8 اللعاف 1 برد 


3 


بعضص أرواح الاسحياء وظلرورها 2 أ باح إعليفة أخرى والروحيون المنكرون صمي 
ا 0-6 1 ا اللي 54 
لدللكت - كلهم متمعون على 5 الررخ يعرف كنهها و مهأ الطفت و حتى من الأثير 
ومن البسائط المادية بأسرها وشى مم مع ذلك عاكلة مثنه مرفة واللاديون رات إن مادج 
الكون الأول الح قى. ظمر رت فها صور جميع الغقاصر وهر رك لا عرب اكه ولا 
يسركيا ظٍِ ف ؛ ولا وضع 75 حل وأنها فى منتقى اللطيف ومى أل ية أبد دية 14 
جنيع :العاماء من روحيين وماديين متدهون على 1 طف ذات ال* لىء 0 
التركيب ولا الخد ولا التحيز فلطف د ات اللخااو وأو شزهه عن ذلك . وإعما 


7 . عع سس 
فر المتكلمونمن هذه اللوازم حتويدأ بعضهم إلى التعطيل و بعضيم إلى التأو يللا ذر 


( الانعام :س > ) البصائر الزئلة والابصار بها والحمئ ' /اه" 


ما وصف الله تعالى به نفسه فى كتبه وما ذاك إلا من قياس الغائب على الحاضر » 
والواجب على الجائز » والله تعالى فوق ذلك . وهو اللطيف الخبير » السميع البصير 
العلى الكبير» هو الأول والآخر والظاهر والباءان وهو يكل 5 وهو بكل ثىء علم ٠‏ 


7 ان 78 لمن وير لل مزه 
6 2 : ا لير دن ره 0 #فمن لص رَ فلتفسه ود 
و ا اق 2 


عط هر 8 
0 فعلها وما آنا ا فيفل زه 0( كن نلصر ف 


0 


أ ' بت َيقولا درست ولتي قور 0 )5 0 ا 
مَأ 0 يك من رَبك لآ إِله إلا هو وَأَعْرضْ:ع نن اشر كين 


0 َعَم تفيظ) وما أنت : 


الأيات الس السابقة كبا ما فى الا اسبيات من ع قائد الدين» وهذه الأياث فى التنبيه 
كاتا من ن العم ولقداية » وق امبلغ لما عن الله تعالى وما يقول امشركون فيه 


و إعله نسنة ألنّدفم مم عن -حيث هم بشر ومايج ب عليدوماينى عنه ىهذاللة أمقال تمال 


ٍ ( قد دجام 3 ارما ر 4 اليصائر : جمع بصيرةوها معان ممواعقيدةالقاب 
واأعر فة الثاهة باليقين أو اليقين ذ فى العلم بالثىء 0 عيرة والشاهد أ والشهيد لمشت 
للأمى » والمحة أو الفطنة : أو القوة ااتى تدرك بها الحقائق العلمية » وهذا يقابل 
ابعر الذى تدرك به الأشياء المسية ؛ ومنه قول معاوية ابعض بنى ها ا 
يأرب هاشم تابون ف اانه وف ل اطاث شمىله وأنم بان أمية تصابونق 0 
أى تلو رك . والمراد باتبصائر هنا الآباث الواردة فى هذه السورة أو فى هذا 
السياق الذى أوله 0 إناشفالق أشن والنوى) أوهى وما فى معناعامن الأيات المثشة 
لمقائى الدين أو القرآن تجملته ور بعابرجمح هذا بتذكير الفعل «جاء» إذ لابدله من 
تكية فى الكلام البلي لأنه خلاف الأصل و إن كان جائر وأقوى التكت وقوغ الأفظ 
ونث عل سمنى. دك والخطاب وارد على لسان الرسول (ص) كا قال ابن جر بر 

« تفسير “القرآن الحكيم 4149 د الحزء السابع». 


104 تصريف الآيات وقول العاندين لانى درست ودارست ( اتفسير : ج07 


وغيره »فالممنى قد جاءكفى هذه الآيات الجلية بصائر من المج العقلية والكونية ثبت 

عقائدا-اق اليقينية التى يتوقف عليهانيل السعادة الأبدية جاء؟ ذلك منر بكر الذى 
خلدكم وسوام عور بى أجسادم ومشاعسم وسائرقواىليربى بها أرواحكم » بأحسن 
مار بى به أشباحكم ل[ فن أبصر فلنفسه 6 أى فن أبصر بها الحق والهدى » فآمن 
وعمل صالطا مم اهتدى ؛ فلنفسه أبصر ولسعادتها ماقدم من الخين وأخرء ٠‏ 
ومن ع فيلبها فمليها 4 أى , ومن عمى عن المق باعراضهعنها وعدم النظر والاستبصار 
مها » فأصر على ضلاله : ثبانا علىعناده أو تقليد آنائه وأجداد. فعلمها جنى » وإياها 
أردى ولغمئ البصائر شر من عمى الأبصار» وأسوأ عاقبة فى هذه الدار وق تلك 
الدارء وهذا كقوله تعالى ( من عمل صالا فلنفسه ومن أساء فملمها ) وقوله (لا 
ماكسبت وعليه ما اكتسبت ) وقوله ( إن اح اسم لأنفسك و وإنأسأتمنم) 
وقوله هنا « فلها » ععنى فعليباء وتكتته المشاكلة أو الاز. زدواج وقيل غير ذلك 
#إوما أنا عليكم يحفيظ 4 يراقب أ أعمالكم ومحصيها عليكم و محفظلها ليجاز يكمعليها 
وإ أنابشير ونذير» وله هو الرقيب المفيظ » فهو يهلم مانسرون وماتعلنون . 
وم يكم عليه بما أستحقون » فعايه وحذه الحساب » وماعلى إلا البلاغ. 

وكذلك نصرف الآآبات 4 أى ومثل ذلك التصريف والتفنن العلى الشأن 
البعيد الشأو فى فنون الممانى وأفنان البيان الذى تراه فى هذه السور أو هذا السياق 


نصرف الآبات فى سائر القرآن لاثيات أصول الإعان »والمدابة لأحاسن الآداب 
والأععال فتحو لها من نوع إلى نوعومنحال إلى حال مراعاة لثفاوت الءقول والأفهام 
ولاختلاف استعداد الأفراد والأقوام ل( وليقولوا درست 4 ال الا ا 
تكرار الممالحة وتتابع الفعل على الثىء حتى يذهب بهأو يصل إلى الغايةمنه»يقالدرس 
الذي - الدار و]” ثارها يدرس( من بابقمد ) إذا عفا وزال بفعل الر بح أوتتايع 
المشوعايه وغير ذلكمن الأسبابفبو دارسءودرستهائر بح أوغيرهاءودرس اللابس 
الثوب درس أخاقهواً بلاه فبو در يسء ودرسوا الطعامأى القمحداسو, «ليتكسر فيفرق 


بين حبه ونبنه ودرس الناقة درساراضها ودرس الكتابو لمر يدرسهدرسا ودراسة 


(الأنمام : س +) تصريف الآيات لال الجاهلين وهداية للستمدين للعلم 789 


ودارسه مدارسة _من ذلك .قال فى اللسانعقب نقل هكأنه عاندوحت انقادطفظه »ثم 
قال ودرس تالكتاب أدرسه أى ذلاته يكثرة القراءة حتى خف حفظهعليمن ذلك» 
والدرسة بالغ الرياضة ف ىكل ماذ كر معنى تكرار العمل ومتابعته حتى باو الغاية 
منه قرأ الجهور (درست) فعلا ماضيا للمخاطبوقرأ ابن كثير وأبو مرو (دارست) 
للمشاركة ومى مرو بة عن ابن عباس وجاهد وقرأ ابن عاس و يعقوب ( درست ) 
بفتحالسينوسكو ن الثاء وهى مرو بة عن أبىواءنمسعودوابنالز بير والحسن والتعليل 
فى قوله (درست) خاص معطوف على أمليل عام غرف من القرينة 

واممنى وكذلك نصرف الآيات على أنواع شتى ليرتتدى بها المستعدون للامان 
على اختلاف المقول و الأفهام وليقول هؤلاء الشركون الجاحدون العالدون منيم 
قاين ويك بن لوؤرضة ونه ران هذا وني بزل 6 رك 
وقد قالوا مل هذا إفكا وزوراً وزعموا أنه تعلم من غلام رومى كان يصنع السيوف 
يكذ قيل إنهكان نتاف اليه كثيراً وذلك قوله تعالى فى سورة النحل (15: ٠١"‏ 
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما مامه بشر اسان الذى يلحدون اليه أعجمى وهذا اسان 
عر بىمبين) أو ليقولوا دارس تالعداءوذا كرتهم وجثتنا با نقيت عنهم: أو درس هذه 
المقائد وحيث تمنى أمها أساطير قدعة قد رثنت وخلقت وهانان القراءنان فى معنى 
قوله "الى فى سورة الفرقان ( ؟:؛ وقال الذين كقروا إنهذا إلا إفك افتراموأعانه 
عليه قوم أخرو ن قد جاءوا ظلاً وزوراً* وقالوا أساطير الأولين ١‏ كتتبها فهى تملى 
عاب هبكر ةوأصيلا ) وأظير منه فى تأبيدالقراءة الأخيرة قوله تعالى حكابةعنقومهود 
فى الشعراء (:م١‏ فالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظلين/7١1١‏ إنهذا 
إلاخلق الأولين ١+.‏ وما من ععذبين)وحكهالقراءات الثلاث حكابةأقوالثلاث 
فئات من الشركين وهو من إبحاز القران المجيب فى الكام والرسم 

قل إن اللام فى قو له «وليقولوا درست» للعاقبة والصيرورة أى ليكو ن عاقبة 
تصريف الآيات أن يقو ل الراسخون فى الشرك مثل هذا القول سكائرة وعناداً » 
وجحوداً وإللاداً . وقيل إن هذا آعايل صميح بو يده قوله تعالى ( يضل به كثيراً 


وبدى به كثيرا ) ونقول ئيس معنى بضل به كثيراً أن الاضلال من القإصد التى 


”)07 أغلاط الفسرين زتفسير ناج‎ ٠ بان القرآن للعلماء‎ 2 45٠ 
أنزل لأجلها أو التى من شأن القرآن فىتفسه أن يكوزعلة وسببا ها و إنها معناه أنه‎ 
يترئب عا بل وحوده إء رام ن فاسذى الفطرة قله وضلاهم بسب بالك ر نشفهو معنى‎ 
العاقبة التى تترتب على إنزاله كا يترتبعلى جمي المنافم التى خاقها بالترواايي‎ 
والأفاق ار 0 ة من سوء اللاستعمال‎ 


ولنبينه لتو م يعلمون 4 أى ولنبين هذا القرآن الشتمل على ماذ كر من 
نصريف الآيات الذى يقول فيه بعض المكابر بن إنه أثر درس واجتهاد » أو لنبين 
التصريف اممو م من « نتصرف © لقو م ل ن بالفمل أو بالإستغذاد » الذى 
لايعارضه تقليد ولاعناد » ماتدل عليه الأبات من اللقائق؛وما يقرتب على الاعتداء 

ها من السعادة . فعل من عطف هذا على ماقبله أنالذين يقولون للرسول ناكد ريت 
/ دارست حتى جثتث .هذه الآيات المنؤلة إن كانت أثر الدرس أو المدارسة » 
هم الجاهلون الذين لم يغبموا تللك الآيات التى صرفها الله على أ: واع , وأشتات أو م 
يفقهوا سرها وما جب من إبثارها عل لى مناقم الدنيا أ بأسرها 3 الذءن يعون 
مدلولاتها ؛ وحدن عاقية الاهتداء ما نهم الذن يتبين مم بعاد اياحقيقة القر رَأن؛ 
أو مافى البصريف لطا من أنواع البيان ؛ الو يد باليحة ايعان , 


وامقسربن ف الآية أوال أخرى متقوضة قل 5 مها ) 3 ول لضب 3 إن الراد 


انيف ارات المبود لشفظات عنهم تفهن مان هد نات وينبضهذا ماهو 
معلوم على سن لى القطم م من , نزولهذهالسورة فى أوائل البعئّة كةو 59 نالفى(ص) 
لقى 0 مبود | إِذ 0 يكونوا ا لها وو تأقىععهم كتمهم بالدارسة لأسكتوا 
عن بان ذلات ١‏ شرك مك حين ١‏ سلوا إلبهم , دام عنة وأغيرجم م . ن قومهم 
ومن المشرك كين » ولأ ماجاء به 0 كتههم (4:كه)قد بينأنماعندم 
ترف وفيد زيادة ء عنا جاء بهأ نياو ونقص با نسوا حفظلها ذ كروا بهم بيناذلكفى 
تفنيز أول سورة آل عمران وتفسير العا و11 ]وا كائدة (ه:1؟) - فراجع فى 
ا أبن مولام التفسير -كا أنه بينم اكشيراء ١‏ كأنوا فونم من الكتاب سه 0 
وهومن يجبة ة أخرىأتم وأكل أن خاتم النبيين: الذىأ كل اشّعل لسانه الدرن 

( وننها) قول آلخرين ان « ليقولوا دارنت » على الننى أى اثلا .يقولوا 


( الأنعام خم بطلان اول بأن التوراة زات ت جملة واحدة ‏ وا" 


.ذلك ء قاله ان جرار ونقله الرازق عن القاضى من العنزلة ورده أشداارد ولهالحق » 
وأسكته غير معرب ف جحل العيارة يا تج له على ألخبر أو القدر 

. 7 1 0 سي 2 59 و 8 0 2 04 

0 ومنها) قول اأرازى إن الكثار كانوا يشواون نزول القران يحوماً : إنممدا 

يخم هذه الآياث بعضها إلى بعضو يشسكر نباو يصلحها آنة قآنة أيه رهاولوكانت 

ويا لجاءهادفعةوالحد ةكاجاء مومى بالتوراةدفعةواحدةوم ن ثم كان نصر يف الآيات 

حالا ؤالاهو الذىأ أوقم السب ةللقرمق أ 3 

وقول إنهذاالسكلامرأى جدلى ماف قلا, نصح دق ها 2 شل 4 6 فالعر بلإتسكن تمتقد 

اءبالتوراة حل وأحدة من نل لله لاأدل السكتابو | وإ عاتلاك الوصاياالعشسر 


بحة علزارسة ومذا 35 مع آخربن 


انهودى 7 
قنط وسائ رأ حكامالتوراة نا" 


الوصايا لذ تبلخ شر هذه السورة ( لأنعام ) الى أت جهلة واحدة كا أثمتا ذلك 
7 2 2 


3 > سب الوفائع ف فأمكنةع عوتافة كلقرا' نوتلك 


فى ا غابل لات يد على نصف العشر إل“قليلا » وامل كارة مافمهامن الآيات 
البيناث على أصول الدن هو الذى ل بم ضالفسرين عل القول بأن ممتى (وليقواءا 


درست ) ولئلا يقولوا درست » فإن ام ى» بهذ الآياتالسكثيرة المنتظمة الححج 
000 1 رك إن لت 1" 
والبراهين الوتافة دفمة واحدة من غأنه أن 3 المتنعيف من دعوى اقتباس القران 


9 


بالدارسة مع ارين وأن هؤلاء الدارسون ؟ ول لم يظبر من أحد منهم و 

الرسول قفسة فى مذة أر بعين سنة ثىء مىهذء لمارف العالية . والبلاغة 0 2 

كاجإعا 

فى القتهالهو معاوم باأضرورة عندممن 1 ميو كونها حتتجعلى جمهورم فى ذلك 
قل لو شاء الله مادلونه علي ولا أدا به فقد ليت 


- 


اذك جءدوداً ومكابرة : ل ا نطق به عقوم بادى | رأىمن غيرتفسكر 


تمقلون ) وقوله ( وما كنت تتأومن قبله م نكتاب ولا تخطه 
د اهى |1 كائرة 


ريك لاإله إلا روا رك عن الشركين 4 


ا( اتبع 


هك :| اين تعال لرسوله أن الى شر فر يقان شٍ 2 قد مدت قط 2 سبع وم ببق لمهم 
. ا - 7 0 ص 1 - 0 
امتعداد للاهتداء هلك اليصائر المنزلة ولا 3 عا فا من تدر يف الآيات اليشة » 


١ 00 
ل‎ 0 


امعابرياء وجحود 0 تمزيلها ؛ وفريق:-كون » و بالبيان.,تدون ‏ أمره 


55 حره الدين وكون الى غير وكيل على الناس ولا حفيظ ) الفسين ع7 ( 


أن يتبع ماأوحى إليه من ر به » فالبيان له والعمل به » مشيراً بإضافة اسم الرت إن 
عير » إلى تمفل شأنه وتتكيره » وإلىكرن الوحى إليه ( ص) ثر بية لهفينفسه » 
وناصياً إبأه إماما جميع أبناء جنسه » يترلى له من وفقى منهم لاتباعه 0 وذلك أن 


اتا لام إلايمن سل بجا »وبر عا يأ » وقرن هذا الأمر ب أمة 
توحيد الألوهية » لبيان وجوب ملازمته 35 الريوبية » فك أن الخالق لأربي 
للأشباح بما أنزل من الرزق » وللاترواح با أنزل من الوجى » واحد لا شريك له 
فى الفلق ولافى المداية » فالواجب أن يكون الإله المعبود واحداً لا شر يك لهفى 
الجزاء على الأعمال بشفاعة ولا ولاية » والأمر هنا بالاتباع ليس الغرض منه جرد 
المداومةعليه كاهوالشأنفىأ كثرمن يأمر بالعمل منهومتليس نه » و إنما الغرض»نه 
يبان كونه من متممات التبليغ » ثم عطف علىهذا الأمر القرون يكامة التوحيد ؛ أمره 
(ص) الإعراضعنٍ الشركين » بأن لايها يعالى بإصرارم على الشرك » ولاجثل قولل له 
دارست أو درست لأن الم يعلو متى ظهر بالقول والعمل مع الإخلاص » لا يضره 
الباطل خرا اقات الأعمال ولايد خارف الأقوا الع تمعونعليد ار الإعراضعنهم » بقوله 
ولوشاء ا شاء اه ما أشركرا) 4 أى ولوشاء الثهتءالىأن لابشركوا لملأشركوا» 
بأن مخلق البشر مؤمدين طائعين بالفطر ةكاملائكة » واسكنه خاقهم مستعدين 
للاعان والكفر » والتؤحيد والشرك ؛ والطاعة والفسق ؛ ومضتْستتهفى ذلك بأن 
يكونوا عاملين مختارنن . فأما غرائزهم وفطرهم فكلها خير » وأما تصرفهم فيها 
| وكسهم العلومهم وأ وأعماهم قنه الطلير والشرء وقد فصلنا هذه المسألة من قبل » 
ل وما جعلنالك عليهم حنيفاً ارما أنتعليم يوكل 4و ]ها أك يقبن ونين 
واش#تعاليىهوا فرظ والو؟ كإل عليهم » وهومعذلكلا يسلبهم استعدادم , ولايجبرهم 
بقدرتهعلى الإعان والطاعةكه . إذ اوفمل ذلك لكان إخراجا لهممن جنس البشر إلى 
جن سآر ؛ وإعلق الجلتيناحتبا كا والتقدير : وماجعلناكعليهم حفيفلً تحفظ علمهم 
أععاهم لعداسهم وتجاز مهم عايها » ولاوكيلاتتولى أمورهم وتتصرف فيها ؛ وماأنت 
علييم بوكيل ولاحفيظ عللك ولاسيادة . أى ليس للكماذ كرمن الوصفين بأمرناأوحكناء 
ولا لك ذلاث الفعل كا يكون نحوه لبعضاماوك بالقهر أو القراضى . وقد تقدم 


( الانعام.: س  )5‏ حر ية الدين ومنع سيطرة فيه حق النيين_ '1317__ 
ا تي 


تفسير الحفيظ والوكيل فى الأية 55 من هذه السورة قل لست عليكم بوكيا 

فيراجم تفسيرها ( ص 0١‏ ج 7) وفيه روى عن أبن عباس أن 00 
منسوخة بآية السيف وروى ذلك عنه فى هذه الأية أو ماقبلبا » والجبور لايعدون 
مثل هذا من المنسو كا تقدم » نسم إنه نزل قبل أن ت#سكون الأمة ويصير النبى 
(ص)حا 5 ولكن نزل مثله بد ذلك لأن الما كم ليس حفيقاً ولا وكيلاعلى 
الأمة بالممى المراد هنا » ففى سورة ة النساء المدنية ( كتقو من بطع الرسول تدأطاع 
لله » ومن تولى فا أرسلناك علمبم حفيظا ) وفىهذه الآبة وأمثالها من تقر ير حرية 
الدين والاعتقاد » ماالانظير له له فى قانون ولا كتاب . 


م١‏ اننا لذن يَدعُون هن دون 1" فس م ا أله عددًا 
2 
عير علم كذله افك أن ليم ثم إلى ديم مرجم 
00 3 2007 1 ر؟ م وو 


ءطُّ 


فبابئهم 0 أوسأو 6 موا بلله جمد ان 1 سَّ 


ل سعره عي ال ا اك 5 5 00 
اه قل عا | اللا لك ل 


إِذَا جَاءت 5 03 و 0 للم 1 أفندهم وأنصرم 0 
ها لومم 0 


ل | به أَوَل مره وَنْذَرهمْ لامي رون : 


أمر الله تعالى رسوله فيا قبل هذه الآيات بتبايم وحيه بالقول والفمل 
و بالاعراض عن المشركين عقا بل جحودهم وطءنهم ف الوحى بالصير والخم » وعللذللت 
بأنمن مقتضىستته فى خاق البشر متفاوئى الاستعداد » مختلنى الفهم والاحجنهاد » أن 
لايتفقوا على دين » ومن مقتضي هدايته فى بعثةالرسل أنيكونوا مباعينلامسيطربن 
وهادينلاجبار بن فعليهم أنلايضيقوا اذرعاحر يةالناس فىاعتقادهم ؛ فإنخالقهم هو 
الذىمتحه هذدا حر يقوم يبرهم على الإعان إجباراً وهوقادر علىذلاك » ثم عطف على 
هذا الإرشاد النهى عن سب ]لهلهم » وطلب بعضهم للآيات وحقيقة حلمم فم افقال 


0 الهدى. عن سرب مسودات إل ركان وعلته وأحكامها 0 التفسير 3-2 جم 


نعبوا لذن بدعون من دوق 5 فسيوا الله عدراً غير عم أئ 


5 ١ 
7 


ولا ” 
ولا نسبوا مها الؤمنون معيوداة “بم التى يدعوهها من دون الله لحاب الول أودقم 
الضر عنهم ». بوساطتها وشفاءتيا اعند اللّهلهم فير قرتب على ذلا سبهم الله سيحانه 
وتعال. 7 أى م منهم 2 مدا وال شاعة البى يغيظون عبا الؤمنين إلى 
ذلك بغم دعل منبع أن ذلا يكون سباً لله يدانه لم وعم مؤمنون ن الله 
لايتعمدون سبها بتداء عنرده بة وعلم » بل بسبونه بوصف لابؤمنون بهكسهم أن أمر 
النى (ص) تحترا لهم أوأن يقول ! إجالانشفم ولا تفع و يدولونقولا إسدلزم سبه 
حش يفهم ذلك مهمو إنم» 0 وهذا امهب احتناب سدبيه حتىعل بالقول 
بأتلاز. : المذهبليس عذهب _- أو يعابلون السباب اعيو دهم كثل سبهير يدون خض 
الجازاة فيتجاوزونها كا يقع كثيراً من اختلفين فى الدين والمذهب بسب “نصرانى 
ص الس فيسب السلم ل ننيه وريد عيسى ( عليهما الصلاة والسلام ) وسب شيعى 
يلاحى سيا و 0 يه أن 0 فيسب علياً ( رضى الله عنهما ) والأول بع أ مين 
عيسى كف ركسب تمد (ص ) والثاني يم أندسب على فسق كسب أبى يكر (رض ) 
ومثل هذا يقم 5 كثيراًء ب ل كلرماسات ترون أهل دين واحد بسب أنحذنها 
أب الآخر أو معبوده فيقابلهبمثل سبه » يغيظه بسب أبيه مضافاً إليه ويعده إهانة 
له فيسبه مضافاً إلى أخيه إهانة لأحيه ٠‏ وهذًا كله من حب الذات: والحهل 11 امل 
على المعاقبة على الجر عة ة بارتكامبا عينها » بين والده 00 عنذه ومعيودوالذىئ 


هو أعظم مقه أحماء - 'لنفسه وعصبية لها . وقد حاء فى الصحيحين عن عبد الثّهن عرو 


مرفوعا 0 من الكبار نما لرجل والديه 6 قالوا يأرسوا ل تفرع ليثم الرحز وألديه ؟ 


قال 2 السب أن با الرحل فسباأ بأم 5 تام فسب أمة 04 3 

:فاللراديا لعل المنى على هذا العم الوضور رىالباعث على العمل وهو إرادة السبالتى 
يقصدبها إهانةالمسبوبفإن هذااأسا بهالايتو جدةصده إلا إلى إهانةغاطبهالذئسيبه 
ويحوزأن راد بالمم التق اعتقاد السا ب أن خصمهلا يغب الل:تعالىيل بعبد اط اخرلأنه 
بص ف معبوده ع لايصحأن ,يوصف به أللهتعالىعدده > وقدثب تعن بعض التلفين فى 


مده حامج عرصم مده موب دمسصبصتمم بس سديد حجععيات ارده بد عد ريض ماصع جمد مبسمب سس سوس صسببص م سيبس بد حت ا ع 


| الأمام: :اس ) التعصب للاديان والذاهب الحامل على سبالخالق _ تت 


الأديان وفى مذاهب اين ال الواحد وصف ربهم وإلههم بصفات » ورب عصرم 
و إطهم بصفات تناقضها أو تضادها »كايقول ل مثبتو الصغاتوتفانها بعضهم فى بعض 
ويمكن الثثيل لهذا باخبلاف الأشعر بةوالمتزلة فىم أل ةإرادة الله تعالى للشر والكفر 
يعاتيا 2 ا ن إلمهغير إله مخالفه.» وقد نقل عن اثنين من 
أ كابر عام انيما نينا التقيا فقال المعتزلى دب أن من تازمغن امد اءعققال الأشعرى 
سبحان من لايق فى ملك إلا مارشاء؛ أىومنهالفحشاء فيل ببعد أن يعبر بعض الحازفين 
عنهذين المعنيين بصيغة السب بيد المذهبي أدع مايقوله من وأشدمنيم غاواً ف 
أضليل الغالف وتكقيره ؛ واججيم بقولون إنهم يعبدوناللّهخااق السموات والأأرض 
وما يسما وماشيا 3 ومصادفون فى فى ذلك وإن انخل بعضهم دشر يكا أ و وصفه عا 
لايليق به أو و نفى عنما وصف به :سه وإسكن تحص باكر علتفسهولن ح جمعه به جامعة 5 
قد تحمليعل: أوسيع شقةالخلاف عثل ذلك ولا ا فى أثناء الجدل » وفى هل | القام 
7 فها لقوله عز وجل (5؟ : 5: ولا تحادلوا أعل السكتاب إلا بالتى 
ن إلا الذين ظلهوا منهمء وة لوا آمتا بالذى أ نزل إليتاواً أتزلاليم و وإلهنا 0 
أواحد وحن له مسامون ) هذا ما تراه فى معنى النبى وتعليله وقد ورد فى الور 
مايؤيد بعضه نتقله عن الدر المنثور وهو 
2 أخرج ابن جر برواين المنذر وان أى حالم وأنن مردويه عن انن 5-0 
فى قوله ( ولا تسبوا الذين بدعون من د ذون الله ) الآآبة قال قالوا باعمد اتنمبين عن 
سبك ١‏ ]لتنا أو لمبحون ر بك ك قنبام اف أ أن يوا أو ونا سيم فيسبوا لله عدوا بخير عل 
وأخرج ان أ فى حاتم عن السدى قال ذا حضر أ لاا ب الموت قالت قر يش 
انطلقوا فلنذخل على هذا الرجل فلتأمره أن ينهىعنا ابن ل فإ أستحى أن تقل 
بعد موله فتقول العر ب كان يعنعه 27 فلما مات قتاوه؛فانطلق أبو سفيانوأ بو جول 
والنشر بن الحارث وأمية وألى ابنا خاف وعقبة بن ألى معيط وعمرو بن العام 


)١(‏ أىكن أبو طالب محميه منهم 


مده شاوى رنقيخة تربعن 1 ش الرسول لأف طالب فشي 0 


والأسود بن البخترى و بءئوا رجلا منهم يقال له الطلب فقالوا : استأذن لنا على 
أي طالب قأى أباطالبقالهؤلاء مشيخةقومك ير يدون الدخولعليك » فأذن م 
عليه فدخلوا الوا ياأيا طالب أنت كينا وسيدنا أن مدا قد ] ذانا وآ ذى اطتنا 
تحب أن تدعوه فتنباه عن ل لحتنا ولتدعد إلهه . تدعام كا «النى (ص) فقالله 
هر يمك وبيو #لالبرسل اّمم ص)< مايريدون ؟ » قالوا تريد أن تدعنا 
والمينا واندعك و إلبك » | 0 بم لو أعطيت؟ هذا هل أن 
معطي لي كلة إن نكا من بها ملتكم بها العرب 08 لم سيا العيد م وأدت لك 
را ؟ »قال أ بو جهبل: ل وأبيك لتمطيتكها وعشرة أمثالها فا هى ؟ قال «قولوا لاإله 
إلا الله » فأبوا واتعأزواء قال أبو طالب قل غيرها فإن قومك قدفزعوامنها » قال 
0 9 ماأنا بالذي أقول غيرها حتى يأتوا بالشمس فيضعوها فى يدى ولو أتوف 
يال سن فوضموها ف 2 ماقات غيرها »6 إرادة أن ِو لسهم » فغضبوا وقالوا 
لنكفن عن شت لتنا أو انشتمنك ونش م من يأمركء فأنزل الله ( ولا نسبوا 


1 


الذن يدعون من دون الله فيسبوا اله عدو ١‏ بشيرعم) 

وأخرج عبد الرازق وعبد ن هيد واين جر ير وابن اانذر وان أي احم 
وأبو الشيخ عن قتادة فال :كان السلمون بسبون أصنام ا الكفار فسب الكفار 
ال وأأزل لله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ) اه أى أنزل ذلك فى ن 
السورة كم تقدم نظيره 6 أه 

وقد غفل بعض المفسر بن عن مثل ماذ كرنا من شؤون الئاس التى > 0 
شي أعظ 2 ىه عندهم فى حال الغضب »ء والملاحاة فى المراء والجدل » وعن التفسير 
ل أثور عن الساف » ختى قال بعضهم ان الراد بسبهم لله اعالىهناس ب رسو 0 
من باب التحوز على حد وله تعالر 0 الذين يبايعونك إنما يبايمون الله ) وهو 
تنكاف بعيد » وقال الراغب : وسبهم لله لبس على أنهم تنتدوله طبر يخا و!- 
خوضون فى ذكره فيذ كرونه ما لا بلبق به 5-7 فى ذلك بالطادلةفيزدادون فى 
ذكره بما تنزه تعالى عنه اه وما قاله مما بقع مثله واي سكل المراء 

واسشكل بعضهم النبى بما ورد فى الكتاب العز بز من وصف آلمتهم بأنها 


(الأنعام : س +) حم الطاعة القى تؤدى إلى معصية ..الكفر لنة وشرعا /1]"" 


لانضر ولا تنفم ؛ ولا تقرب ولا تشفع » وأنها هى وإيام حصب جهم » واسميمها 
بالطاغوت. وهو مبائفة من الطغيان » وجمل عبادتها طاعة للشيطان . وقد يجاب عنه 
بأن هذا لاإسمى سيا » وإن زعموه حدلاءلأن السب الشْم وهو مايص د به الإهانة 
والتعبير» والفرض من ذكر معبودائهم بذلك بيان المقائق» والتنفير عن الخرافات 
والفاسد » وأجيب على تقدير التسلم بأن سب ما يستحق السب جار فىنفسه عو إنها 
مظر إذا أدى إلى مفسدة أ كبر منه » والخال هنا كذلك . وقد صح الهى عن 
الصلاة فى المقبرة والجام ومثلم! التلاوة فى المواضم المكروهة . 
واستنبط العلماء من هذه الآبة أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب 
تركهاء فإن ما يؤدى إلى الشر شر » وفرقوا بين هذا و بين الطاعة فى كل مكان 
نيه ممصية لايمكن دفعها . وهذه السألة تمتاج إلى بسطاو يشخ فإن ممح الطاعة 
ما جب ومالا يحب » ومن المعاصى والشرور التى تترتب على عض الطاعات أحيانا 
«اهو.مفسدة راجحة وما ليس كذلك » وم نكل منهما ما يمكن التفصى من ترنبه 
على الطاءة ومالا بمكن التفصى منه » ولتكل من ذلك أحكام وتعرض ل#درجات 
الانكار الثلاث » د من رأى متك متكر 0 فلييره بيده » فإنلميستطم فبلا نهء فإن لم 
ستطم فبقلبه ؛» وذلك أضمف الاعان » رواه أحمد ومسل وأصماب الستن الأر بعة 
ومن فروع هذه المسأثة ما ذكرناه فى المدد الأول من مثار السئة الأولى فى 
بحث اصطلاح كتاب المصرء وهو أن معنى لفظ التكفر فى اللغة الستر والتغطية 
ومنه قيل اليا يلكافر والبحركاقر ؛ وأطلق افظ الكفارفى سورة الفتح على الزراع 
وغاب انظ الدكفر فى القرآ نوعرف الفقهاء والتكامين عمنى المقابل للاعان الصحيح 
شرعا ثم غلبفىعر ف كتا بهذا العصرعلى الملاحدة المعطاينالمنسكر بن لوجود الله 
عر وجل » فصار إطلاقه على كل متدين سباً وإهانة»فيترتب على هذا أن إطلاقه على 
من بحرم إبذازه من أهل الأديان حرم شر عا إذا تأذى به ولا سياف انخطاب.وذ كرنا 
شاهداً لهذامن فتاوى الحنفية وهو ما فى معين الحسكام فال إذا شم الذمى يعزر لأأنه 
رتك ممصية . وفيه نفلا عن الغنية : ولو قال لاذمى يأكافر يم إنشتى عليه ام 
(ومنها) ماذ كرته فى سياق اتكلام فى المختلفينفى لعن معاو يةبنألى سفيان ه من 


مت تحسم لءن معاوية . اتزيين الله أعمال كل أمةانها ( تفسير 0 


للد ارصن د بم/) بعد بيانمايترتب على ا بس الشيعة والسئيين وهو 7 
لهذا لا أبالى أن اقول له و أطلع مطلم على الغيب وعرأ همات على غيرالاإسلام لاجاز أده 


. 
/ 


أن يلعنه ٠‏ وغرضى من هذا أن اللعن بترتباع ا الشقاقو بين المسامين مأجعله 
رما وك - 0 تحرمون أعنه» وقد لعن ابل الشيطانو يأعنهاللاعنون فى كل 
مكان ومن طول عمر. والاسأله له الله عن اسك لأنه 1 بواحيه عليه كاقال بعض 
الأعة »؛ ولس هو من الطاعات التى أ 7 ان مالي ران 5 حا راق تفسنه 
(وم مها) ما نألىمنصورة 1 0 سه 1 5 تعالىعن الندسينا + من ستحق 
السب لكلا 0 اساغدتة - مرنأ ا ذا قاتلناهم 0 وقتل م ومن 
ار ا السك يغ وا 00 علييم وإ نكانوا ا نه 
وأجاب عنه بأن سب الألمة مباح غير مغروض وقتالهم فرغ وكذا التبايغ »وما 


اي 
0 مياجا يمبى عم عه ولد منة و محدث 2 0 1 رضأ جين عزا يشواد عه 


واختلف الفقهاء فى إجابة الدعوة إلى ولمة 3 التكلح للقارنة تيمض المناصى 5 
يق مكثيراً هل جيب الدعوةر يغير ما براه من ا ببدمأو بأسانه إن قدر » وإلا 
اك ه بقلبه وصبر ؟ أم يجيب فى حال القدرة على التغيبر دزيتال سرام بورق 
فيه بين من بستدى بفوغاره قيحر رم حصور اكد كر ولو 4 9 على عنمعلى | دُولدون 

1 


الثاى ؟ أ وال لاال هنا لتحفيق أ فباء ولا للاملالة فى فروع المسالة 


5 كذالك يبنا لاي عدار 0 4 أى ,: مثلذلك التز بن الذى حمل الشركين 
ع لى مادو جية ان يدعون من دون الله زينا لكل أ لوم من إعان 00 
وخير وشر »أى مضث سلتنا فى أ. خلاق البشر وشؤوهم 0 إستحسنوا ما رون 
عا يكو بتعودو نه مما كانواء عليه أإؤميأو مم إستحدثومياً نفسهم؛ إذاحمار إسئكو بسب 
إلهم ؛ سواء كانوا على تقليد وجهل 1 أم عل بينة وعم 08 عاب الدز بين الأول 


أنسهم + وكونه من شؤون أمْهم » الى بعد مدهها مدحاً لما اوهر»ء إذمراعار أعليها 


وعلهم؛وزدعل ذللكى ! الى ما نعط 00 لتحا وخيراً فى ا لفسة بكرتب 
علية فضلهم على غ2 غيرثم فيه وق فى أل زاء عليه وشعبات الأول د س لطامثل هذا التأير 
نظهر بهذا أن الازيين أثر لأعمال اختبارية لا جبر فيها ولا إكراه ولس 


1 


لال أأر انا ص فى أجبير ولق الدثر والكين 11 


ز الأعام داس 5) أن 


لأراد به أن الله خاق فى لك عض لأ تزيينا للسكفر والشر وفى قلوب بعضهها 
"يبنا للاعان وأنثير خلقا ابتدائيا » ٠ن‏ غير أن يكو نل عمل اختيارى نشأ عنه 


لكان الاعان والكفن واعلير والشر من الغرائز 
التى تسد الدعوة الما والترغيب شرا ء ومايقاباها دن النهى والترهيب عمرهاء . 


اليعن إرسال الرسلوانزال الكتب لأجله » ولكان 


03 الرسل و2 سكا ولد بسن الذين مبدذون اناس ويذكونهم بالتأديب" كله 


من العيث الذى يتنزم ان 


من انون » ومن أوازم ذلك أن يكون التفاوت بين الأخبار والأشرار من النامن 
كالتفاوت بين الملاتكة والشياطين وهو خلاف القطوع به عقلا ونقلا من استوائهم 
فيقابلية كلمن للاعانو الكتر واغير والشر» وقد غفات المتزلةعن هذا التحقيق 


فأول بعضهم الآية بأنها خاصة بالمؤمنين الذين زين الله في قلويهم الابمان ؛ و بعضمهم 


بغير ذلك » واحتعج مها بعض الجيزية فى الظاهر والياطن معأ و يعض الاشعربة الذين 
يعتقدون امبرو يقيمون اليحجلاثبانهو بتبرؤونمن افظهوالا تتساب إل أهله 57 احتج 
كلممها بأمها نص فى مذعبه وقد مسف الرازى في الاستدلال على أنتزيين السكفر 
عاق اللهتعالىمن غير اختيار للعيد فاع وأنالا نسانلاختارالكفر والجهل ابتداء معالحلم 
لكوت هكفراً وها و |: عا لزنا 00 ونه إعانأ نوعلا وَضدقا وحقاً »فلولا سايقة 

الثانى ؛ وذلات الجهل السابقإنكان اشتيار يا يقال فيه 


امول الاو لما اخبار هذا اطبا 


كا لاخالوقال م 0 كأن ذلك ناطلاوج ب أثنبا تلاك 


١ 5‏ الجرزارن” 5 انها الى في به ابتداء وغو سبب ذل كالحبلظنفى الكثر 


أمأ وصد دقأعفيتأ نه يستحيلءن الكاذ واخفار العبلققاية ام 


وربطزهذا الدليلالذى سماد قطعياً أن الجه ل مر سابى» لاب وصف بأنه خاق أبتدالى » 


وأند سكل " ذغر زيئاً لص أحيه ناعتقا أذه أ له حى وعم ورصده قم رعو 0 بل شر 
0 زاواشده 5-73 ر الححود والعناد والمكاء ره :و إعا . م ر بند الشيطان لصاحية بعده 


نت 3 انمسر وق وكمر فهاء بالامتناع ه ن اعتراغيا : 5 ١‏ ترادعارا أعلمباو ١‏ الآباء والاجداد.. 


دن هو دب ومها فى الشرف. وا إلحاه لم كا عرف هن شأن الحاحدين 3 من رؤساء 


الأمم امك زفين 4 ف الأنياء المرساين 04 ود ورتم من العاماء الصلحين 


٠ل"‏ اقتراح الآيات على الرسول ( تفسير ج :7) 


من هذا التحقيق ان تزيين الأعمال للأم عبارة عنسنة الله تعالى فى أعنالما 
. وعاداتها وأخلاقها الكسو بة والوروثة وقد يبنا فىتفسير ( ١":‏ زين للناس حب 
الشبوات ) ان ماكان كذلك لايسند إلى الله تعالى واضم السئن وكاتب المقادير 
وأما تزيين القبيح من تمل واعتقاه فبسند نارة إلى الشيطان وشواهده فىهذه السورة 
(: غ ولا©١)‏ وفي الاتفال (ى:..:) والنحل (8:1) والمل(507:؟)والعتكبوت 
الف وحم جر السحدة (28:41) ونارة إلىالمفعول وشواهده فىهذهالسورة(5:؟5) 
وفى التوبة ويونس وفاطر والمؤمن والقتال والفشم وورد إسناده إلى الله تعالى فى 
وسور افيا و يقابله إسناد نز بين الامانإليه تبارك اسمه فى سورة الححرات 
فقط . ولجمعها معا إسناد جمييع الأعمال إليه تعالى فى الآأية الئ ن بصدد 
تفسيرها 3 ووه 0 حب الشبوات إل المفعول فى سورة 1 ل عمران ويراجع 
تفسيرنا لها" ولقوله تمالى ىأ واخرسورةالبقرة (لها ما كسبت وعلمهاما اكتسبت)0") 
وفى تفسير الأخير ةكلام حسن للاستاذ الامام فى اللير والشر 
زم لدعم سرجعهم فيلبهم > مماكانوا يعملون »4 أى نم لجع جمييع 
أفراد أولئك الأمم إلى رعبم الذى هو سيدهم ومالك أمرم م بعد أن عوتوا وييعثوا 
لا إلى غيره إذ ذلارب غيره » فينبئهم عقب رجوعهم إليه السام عا كانوا 
يعملون نما كان مزينا لم وغير مزين وتحزيهم به م افخير و وإن شرا د فشر 


!/ نافيا الله جهد أ يعانهملآن جاءمهم آبة ة ليؤمان . ا با »4 أى وأقسم أوائك 
الشركون العاندون بالله أشد اعانهم تأ كيداً ومنتعى جهدثم و ووسعهم ميالنة فنها» 
لقن جاءتهم آية من الآيات السكونية التى اقترحوها أو مطقاً ! ليؤمنن بها امن 
عند اله إلدلالة على صدق رسوله (ص) فيكون اعالهم مها اعانا به أو ليؤءئن بما 
دعاه إليه بسبيها ل(قل إا الأيات عند الله 4 أى قل أمها الرسول اما الآيات عند 
الله تعالى فبو وحده القادر علمها والإبصرف فبها يعطبها من يشاء ومنعها من يشاء 
يحكته ( وماكان ارسول أن يأنى بآبة إلا بأذن الله ) ومشيئته » وكال الأدب ممه 
تعالى أن يفوض إليه الأمرفى ذلك . وتقدم تحقيق السألة فى أوائل تفسير السورة 


() ص مع” تتسير (؟) ص 45ج ؟ تفسير 


7 


(الا: م كون مقترحى الآيات لايؤمنون بها إذا جاءت لا" 


روف أبو الشيخ عن ابن جر يج أن هذا نزل فى الستهزئين الذين سألوا 
رسول لل (ص) الأيةع وأخرج ابن جر ير مله عن خمد بن كعب القرظى مفصلا 
فذ كر أنهم ذ كروا له إخباره بصما مومى وإحياء عيسى الموتى وناقة مود وطلبوا 
منه أن يمل لهم الصفا ذهبا وا فدهو | الله ان فمل ليتبعنه أجممين » فقام ( ص ) 
يدعو ء لخاءه جيريل فخيره بين أن يصبح الصفا ذهبا على أن يعفبهم الله إذا لم 
ع -أى عذاب الاستئصال حسب ساته تعالى كا تقدم في هذه السورة - 
وبين أن أن يتركهم حتى يتوب تائبهم ؛ فاحتار الثانى انز لاله فيهم « وأقسموا بان » 
ىَّ 0 تى « ولكن أ كثرم يجهاون » أى قا نزل الله هذه الآبات فى شمن السورة التى 


أزلت دفعة واحدة » وتقدم تبقيق مثله مراراً 


( وما شمر أنها إذا جاءت لايؤمنون 4 أى إنكم ليس لكم ثىء من 

أسباب الشعور بهذا الأمرالغيى الذى لايعامه إلاعلام الغيوب سبحانه وتعللل وهو 
أمهملايؤمنونإنجاءت الابة. واللمطاب للمؤمنين الذي نتمنوا جى«الآبةليؤمنواوالنى 

(ص)معهم وقيل نار وحدهم :و يؤ يدالأولرواية دعائه بذلك ورواية طليه القسره ليم 
ليؤمان مها وقدغفل مل من المفسر بن عن كن الاستغمام الكاريا ناي شعورعر ذا 
الأمر الثابت عنده مالعل الغيب فذهب إلىأن الممنىوما بشتركما: مهم يؤمنونإذا 
جاءت؟ كملوا الى لدواً #وذهب بعضهم إلىأن 0 أنها)عستى لعلما »ونقلوا هذا عن الخليل 
وجاوًا عليه بشواهد؛ عرفى منىعنه وعم . وقرأ ان كثيروأ يوعمرو وأبو بكر مخلاف 
0 عاصمو يعقوب (إنها) بكم 0 كأندقال:ومايشعر كما اما يكونمنهمإذا اجاءت؟ 
وكأنهم الوا مأذا يكون متهم ؟ فأخيرهم بذلك قائلا 0 إذا جاءت لا يؤمنون . 

وقرأ ابن عامر وحمزة (لا تؤمنون) امطاب لامشركين » وهوكابقه التفات وتلوبن 


1 ( وتقاب أفظدلهم و أبصارمكا 1 يؤمنوا به أول مرة هذا عطف على قوله 
( لايؤمنون ) وبيان لسنة الله ال فى عدم اعانهم برؤية الآبة . أى وما يشعرك 
ا أننا تقاب أفتدتهم عنذ ححى الأبةباطاو اط ر والتأوبلات:والتفكرق استنياط 


الاحمالات » وأبصاهم فى توهم التخيلات » 3" فى عدم إعانهم يما جاءهم 


أول مرة من الأبات » وقيل الضمير فى قوله ( به ) 0 وقيل لني عليه الصلاة 
والنلام وتقليب-الأبصار من قبيل قول تعالى ( 19.: 14 ولو فتيحنا عليهم باب من 
السماء فظلوا فيه يعرجون ١5‏ لقالوا | نما سكرت أبصان نايا بل حن قوم مسحورون ) 
فآن من ل : م يتئعه ما اشتمل عليه القرآن- من الآيات العقلية العلمية » لايقئعه ما براه 
بعينيه من الآرات المسية.: انا ل يدعى أن عينيه مُدعيَا أو أحديبتا بآفة فعى لا ترى 


لاسو عله ودين أعمال السحر الضناعية ».وهل عذ! الأحلق الأولين ؛ 
فا سكابرة آيات من بعث فهم من للرسلين ؟ 


ع : 5 3-0 5 
0 5 ا 
_ الاوطرم فى ظلهيا مم اعمرول 4 5 التردد فى الامر من اخيرة فيته » اى 


وندعهم فى ماوزه المدود فى اللكفر والعضيان » الشابه تطفيان الماء فى الطوفان » 
الذىرسخوا' 'أآيه فترتب غليه مذ كرمن ستتنا فىتشأيب الوب والأبصار » يترددون 
متجير بن ف موا ورأذا من الآيات 3 مره الك الميين » أم السحر الى م 
الا داظرين؟ وهل الارجم ا تباع المق عل م ماثيين 1 | من 1 والحدال فيه كبراً 

أنفة - الخضوع أن. برونة د مع ؟ وهذا صري ف أن رسوخهم 6 الطغيان 2 
الذىهومنتهى ألا اف فى السكفر والعصيان 2 هت ب التقاوب والا بعبار» 
ولا إسناده إلى اعذالق لما لبيان سنته المسكيمة قبا . كغيره من و بط المسببات 
بأسبابها » و إنما خعلىء "كثير من الناسهذا الأمر الواقعلعدم التأمل فيه » وتوهم أن 
جمييع مإسند إليه تعالى فبو من اتخلق المستقل دون نظام للمقادير » وهى تزعة قدربة 
داخلة فقوهم «الامر أنف» أى لانظام فيه ولا قدرء يتبعيم خصومهمفيها وهم 
لا بشعرون ؛ و يوقعهم التمتعبب للنذاهب فى أظير التناقض وهم غافلون » فتسأله 
تعالى أن يثدت أفدتنا وأبصار نا على المق » و محفظلنا من الطغيان والحمهفى كل أمر » 
وتجغلنا من أ بعس تنا سعاءه من البعائر » و يصلح لنا السرائر والظاواض » الهم آمين 


3 المزء الببادع 
5 5 | 
وكان عام الطبعة الأولى فى شهر شعبان سنة لاما ه 


وتام الطبعة الثائية فىأوائل ذىالعقدة سنة غ8١‏ ه 
وكام الطبعة الثالئة هذه في أوائل رجب سنة رم م 


حطز +رس يه 
5 ْ 
1 السأبع 


“لب 
]01 


الشررير بتفسير اطثار 


يراعى فى هذا الفهرس: - 


١‏ - أنه قد روعى الترتيب الجا فى السكامة الثانية والثالئة وقدم الممرف 
وأعمل اعتيار وأو العف وحرف الجر 


؟ ,أن الأصفار القى عن يسار الأرقام نشير إلى إتهام أو إعادة الممنى فى الصفحة 


2 
الثائية او ما بعدها 


ج سلم أن الترتيب على حسب النطق لا المادة 


( ثنبيه ) أرقام عدد الآيات فى الشواهد تختلف باختلاف عد المصاحف 


فن لم جد الآية موافقة لمصحفه وجدها بالقرب من عدده 


أصدرتها دار المخار ١5‏ شارع الإنشا /7“1 م 


الطبعة الثالثة : 


فريس عام للورر السايع مىع تفسير اللا 


صؤيحة 


عوا» 
آناء الرسول . دعوى إعائهم ‏ لاله 
الاباء . تقليدثم المائع من الاتباع و 
ديقف 
الأثار.! لا حتجاج جاعلى رك العمل 44 
الآخرة . حال الناس و ظهورحةائقيم فا 
سوسم _ رحس قياس الدنيا عليها 444 
كونها خيراً للمئقين 14ل النحاة فبها 
بتزكية النفس 49 نعيمها جما 
وررحاق ا 
ادم ٠‏ خلقه من طين 5و ؟عصيانه 55 


م الخلفهم 


ااتصوص 2 عدم رسالته 


ومحقيق ذلك 6 
اد أبو ابراهيم واد 
ال الرسول . حدر نداعم مه 

2 موالامهم 5 5١‏ 
5 8 
الالومى وأبو ااسعود يفت 


الآيات المهية أقوى من التكوية مم 
د التكونية . اقتراحها على الرسول 
والرد على متقترحها و.م سد 
عا بعل واتكغرث” دمةة 
2 اتصمر بها وتنوعها /ا١1غ‏ 15595 
وعدس م1 الخوض فيا 6٠١4‏ 
١١‏ 
آناته فى قلق الب والتوى.والاحياء 


2 ما ونسميتها درا 


صفدة 
والامواتوالنباتوالقرآنو انان 
والوجدان وس 544 
يات الاشهادو الاستشبادية ١١و‏ الشهادة 
فى الوصية ناا 
لليف 


د القر ان . اشماللها على الآبات الكو نية 
>0٠‏ الاعراض عنها "٠٠‏ تحر يفها 
5مه تصر قبا 554 تفصيلبا 46١‏ 
وحم المنشا يدمنهأ لفظاً أوممنى ٠‏ ؟ 

آبة عليم ا 6" 

« قل هو قادرع أن سعث 4 4 

د مفائالغيبو حكة ماورد فى كوما 
الس الى ىآخرسورةلتان 465 

« الببىعناسؤال هكإاعهها 

| الابتداع فى الدين 14١‏ 

ابتلاء الله المؤمنين وتعليله 2 ٠١٠١‏ 

ابراهيم . اسمهو و طنهوجتسهو لغتهواسم 
أنه وكثر أسه جه - هه تضليله 
لأمه وقومه وقوله فى الكوا كب 
والثو حيدههعقائدقو مهو نالومم ١‏ 
ووكنيهم بقسمها هده محاجة قومه 
له وححته عايم يلاه الانبياء من 


ذريته همه اتماء + و ضل عن 
التوحيد إلى ملته را باه 
ابن تيمية وكوإه مجدداً 145 


قهرس مام للجزء السابع هن النفسير 


صعمححه 
ابن حزم وكونه يجدداً 145 
00 القيم 2 غ2 ١1‏ 
د حجر وشيرحه للبخارى 2 
« عباس . قهمه القرآن فق 
ابن عربى الحاتمى فهمه القرآن ١46‏ 
« المزر وال خصسرى د 
0 الصديق فهمه القرآن 4لا١‏ 
أبو داود. أدنه مع الزهراء امه 


4 5 
أبوطالل . ماورد فىموته ؟4دوموه 
3 
الاحتهاد. عذر التى المحخظىء فبهم »ل 


أبو حجن توبته من ار 


الاجتباد فى القضاء واه 
اجتباد النى مكلا له 


الاج لالمقضى به والمسمى عند الله 5و؟ 
الاجاع . الاستدلالبه على القباس ١68‏ 
موا 

الاجماع المعتد به فى ار م 
اجاع الصحابة هو اطحة م١‏ 
الاحاديث ف حر م الطيبات والغلوفىالعبادة 
لهك فى حرم الخر 5ددغم: 
مالم فى تلقبح النخل والتزول ,مدر 
إذه ف الفعن وحكتها 5 .٠ه‏ 
فى فضيلة الجوع لاتصح “١‏ فى 
كنتابة المقادير و بدء الخلق 


فى الهبى عن السوّال ١65‏ المتمارضة أ 


فى تعادى المسلمين وتداعي ال 
عل 


م 


م ةو داءهة 
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٠. 9٠‏ - 
الاحتّباك و بلاغته حاكن 
الاحرام قبل الميقات كوا 
الاحكام الدنيوية وأدلها .م 
الاختصاء . مجريعه 1 
الاختلاف على الأنبباء ا 
الارادة. ضعفهامن سير ان النفس للبم 
الازواح . جلها وجهل كنهها 61+ 


اساطير الموافقة للوحى فى ان لم4 
الاسباب وماوراءها #“مؤقمدهة 
الاسباب والمسبيات والخنى و الوهميمنها 


كبام 1 


لاستاذ الامام . رأبه فى عل الجنس +1 
الاستاذ كلامه فى الحاجة إلى الرسل >1١‏ 
لاستصيحاب هم 
الاستقلال . عقاب الام سلبه لمعم 
لاستوزاء ب 
لاستبواء والاستهامة من الحمن ‏ 4باه 
لاسراف ف الطيبات ‏ 98إاو>موهبوا 


أ الاسلام . اءتيازه على الآديان ماد١؟‏ 
ا ا تأثير هدية 
فى حالى القوة والضعف/ 4 تأثيره 
ف وثني لهند ها النبرؤ مله بة1 


عبد اليروديةو اانصصر أ نيدلهو أصلاحه 
فيوماوقر هماو بعدههما متهم تقو نضه 
أم المسامين اليهم * 1815 حروبه 
٠‏ ادر نتدو نقبهالر باسةهم 11-4 
داءهة 555 عدله 4١ادم5ا‏ 


: فهرس عام للحزء السابع من |أتفسير 


صفحة صفححة 
نوم دعوته19741؟1فرقالناس | الاله هو الرب الخالق 6 
فيه وسكه فى معاملتهم بع كله | الاهام بوساطة الملائكة مام 
مدارم ١‏ «كولة دنا وسطا حا معا لامام كو نه راعيا مسولا حك 


لامصاط » 18015521 كونه امامة غير الاهل اتداء ودواما . 1١55‏ 
دن الي هقارف وحناءة المقلدين لام ,المع روف والنهمىعن المسكر ا" 


والمتفر جين عليه دس | الام . تأثير أحواها فتطبيق الأحكام 
اسماعيل وهاجر بوادى 2 هات على الو قائئع م #تاثيرحافىفهم الدين 
اسماغيل واسحاق همه | والطمكة باوئروابطها حدمعتاعا 
الاسماء الافية . قرنها بالأفمال المناسية | قسمان .سو ومس فى حالى الحياة 
لما 3" والضعيف الاؤة 
اسم الجنس وعل المنس 359 ]| أ الدواب والطير ومماثلتها للناس بيهم 
الاسود المشنى مدعى النبوة ‏ 555 الأمن من عذاب الله خاص بالمؤ .نين الذين 


الاشعرية. إثياهم للنصاط و إتكارها على لم بليسوا إعام م يفلم ذاه 
المعتزلة ٠‏ هعقو لمم فى غفران الشرك ١‏ أمة 3 عل . مو يض الله أمرد ثياها للا 14 
٠م‏ قوم بعدم الدلازم بين الطاعة | شهادتهاص الناس *اعدماجتاعهاصي 
ضلالة +2 ١‏ ماوردفى مسةةماباو ملكها 
اشسا :ذمه السكر والكارى ‏ كم وتازعباء تداعى الآمم علهاوما. طيغي 
الاصل ف البادات والعاملات ٠49‏ أ لا الآن سيوع 
أسنام قوم توح أصل الوثنية ‏ 60ه | الانبياء .ريم ار وعدمه هلاجواز 


والثواب ومما بلمءا م 


الاضطرار اليج للخمر وحوها م النسيان والسرى عليهم ووقوعه منهم 


الاعراب والمعاتى 0١‏ | هءه ضر الاختلاف علهم ؟م١‏ 
لاعمى فى سورة عمس 144 التأمى هم كذه معارفهم استدلالية 
الاغموال والسعالى 039 أم ضرورية كمه 
الافرم وتصارى الشمرق 3 الاتجيل . قصة المائدة فيه ذه" 
الاكنة . حعايا على القلوب 4 لاس | الانذار ان مخاف اشر د 
لالتفات وبلاغته هم؛ | الانصاب والازلام باه 


الاعية المسيسح وامة عدون الس ١5؟‏ | اهل الأهواء والبدع ٠.‏ حر شيم والهبى 


فهرس مام للحزء السابع من التفسير [ْ 6 


صفبحة 


عن عا استهم 020 


15 هوا | البدع , محرير الشاطى لها | س١‏ 


أهل الل والعقد 

« الذمة . المدل فهم 4 الابيسم 
السنة > مذهيهم ممه 
2 الكتاب 5 سان حاهم وعقائدمم 


و ا جتهم 


317 الحسكر بشسادتهم 
16” عدم احتحاحنا بتقلوم ؛ 
م مقا بلمهم بالمشسركين 0-5 
عقيدهم. فى الجن هكد 

أوربة تكش ف!اط, ربل فاسدمد نيتهاقام أ : 


الأور مون * قتلتهم للمسلفين وت ش 


الاوزار . حملها فى الآخر 56 
الأوقاف . محويلها إلى ملك 457 | 
أول الخلق 05 
أولو الام ةا 


البحائر والسوائبي 3 
حيرا الراهب م2 


بدعة التنيك يترك الطببات ‏ ه٠١‏ 
بديع السموات والآارض 0 48> 
لبراهية . حر كيم النعمم والزشة ١9‏ 
: البشر. اختلاف استعدادثم ١‏ دامع 
اتكشاف <قائقهم فىالآخرة لدان 
تعظيمهم ولحقيرثم لانقسم عام 
تكيليم بالاسلام 141 تمحيصهم 
بالشدائد؟ ١‏ 4 حال غالسهم مع مخلو م 
/لام خلقهم من نفس واحدة بمع+ 
عدم استعد اد هار وي ةالملائكةو ان 
الا إذاشكلو بصو ر ماير وتدعادةه فى 
علههم من امس والحقل بحا 
غرودم وقندة عضوم عض 2*5 


الأاعان . أحكاءها 


كخم _المة أليص 
الأعانالاذعالى و توقف النحاة عليه ؤه أ 


الرالمئزلة والايصار بها والعمى/اة" 


الدعث . إنكاره مدان شفخ١‏ ألصور نيوان 


« . بعد الاعان وزيادته فى فر ادى/179 كو تهرحة 6 لبسوباماسم 

د الفطرى 5 ١‏ الينْضاء + متها 0 
0 : 

« المزى لتفس ** |البلادة . معها من الاعان ‏ س#عسم 

موائتحه وامثلتها 12 


0 المو جب للامن وأيسه بالظلم نكن 
« والكفر بم تحققان بساوز.ح> 
ذإب »4 


او 0 


الباطل لاقم عليه برهان ملام 


البلاغ وظيفة الرسول 
النلاغة فى تتزيه المسيح لربه ‏ ممم 
البيائم حدمرها و حر مم ظ اهمهاو القول بالها 
أاطقة ومكلفة ينوم 


بيعة منلمتثوفر فيه روط الامامة ١95‏ 


١؟هداكا‎ 


ذات أنفس 


صتفححة 
(إتندث 


فذ) 
لتو لوازم 0 نص 5ه6غ 
محر بر الرقبة كفارة مم 
جر نف أهل الاهواء لانصوصض ٠ه‏ 


التأى بل و النشبيه 0 


2 


2 أسنا به اسة ؟/ بغير ححة 7١4‏ 
« للطببات والاعتداء فيها م١‏ بام 


2 أكوته للرب وحده م 


(تحقيق مسألة الامان بالرسل تفصيلا) 
لل 

حقيق المناط اضرف 
الثربية بالعمل وكلها فى الصغر همس 
« بالشدائد 41 


الترغيب و الترهيب ١‏ 
دكن النفسق مم 
تزيين الله الأجمال للافر ادو الآمم مح 
التسييح ٠‏ تحقيق معناه م 
التشسردع الدبئى لله وحده المأوة- 
التصرف ف الكون بالرزق وغيره ٠‏ نفيه 
عن النىو ادعاء يعض الشيو شله 5١‏ 
٠+ :‏ ب لالادهم”" 
التعصب وافضاوه إلوسب الخالق 68+ 
ف 
1 
5 


اتعذيب النفس سكا 


التعروض بالتحريم . حكه 
التفسير . بوكته 


كيف الكثيه 


ظ 


فهرس مام للدزء ااسا ار من التفسير 


صوءه 

الفسير زلسراة) ل 
د الالقاء بالاسى !إلى التبلكة 4لا 

تفسير عليع أنقسكم ا 
« إلا المودة فى القرلى 5 
د« لاتدري الابصار 61> 
التفويض لله والشفاعة عنده ‏ سام 

| التقشف والدين الم 
تقليب القلوب وال بصار الى 


:التقليد 


٠‏ بطلانه وحال أههغماده:؟ 
ولاه دم/اه خسير أن للنفس يه ؟#امنعه 
من الاعان باعسء نهى الأآئمة عنسه 


وفشوه شن 
التقوى. كر ارهاثلانافىابةواحدة ال 
د فى الاكل وجوه 31 

« فى الشرادة والامانة 1 

د كوا ثمرة الامان كك 

د كونالآخرةخيرا لأهلها عام 

« ا همزلة أهلبا وهاه 


التكدب باحق للاعراض عن الآنات 


ب.ن والمحود بيس 
التلغراف اللاسلكى ين 
تكلم الله الناس فى القيامة يفده 
5 الدارى . إهداوه اخخر لثتى 4ه 
التتباستم لبسو 4 


(للنية فافل و تعليم جاهل) وهو بحث مهم 
فى أحاد يثمستقبل الأامة من ضع ف و بدرع 
اا 


فصحة 
التوبةوالاصلاحتر:بالمغفرةعليهما٠‏ 0غ 
التوحمد آيائه فى الآنفس والافاق ام 
« الخالص 854٠١‏ موهلاهدعوة 
المسيح اليه 751 غريزته الفطربة 
وءؤدهم؛ الفرق بينه و بين الو ثنية 


هه 

التورا اه حكة 5 كوتهاك مرالمة خاصة لاء 
د لزوها متفرقة اكد 
التوسل بأشخاص الأانبياء والصالحين 
نفك 
اتوفى إسناده إلىالله وإلى الملك والرسل 


غ44 
د كونهمونا ونوما 4074 
الذواب بالطاعة والعقاب بالمعصية عمس 


طليه العمل و كو ن العمل لله 4م 


2 
ج»* 
الجاهلية ضلافا بالتقليد 
< وما حرمت من الاتعام 0 
المي . مر عه كاخصاء شنيف 


البر وخلق الشسر والكفر قت 
الجحود بالأناتمع عد م تكذيب النى ؟الانم 
الخزاء بالايجان والعمل 49154199877 
الجزاء الأفى تفويظه إلى الله مه 
« قممان قفطرىلازم للعمللوانشاء 
مقتغى العدل واأفضل 

جزاء صيد الحرم 


ننفنا 
1٠6‏ 


37 


صفبحة 
الجسد . حقوقه ورياضته 0 لوه" 
الجعل تكوينى ولتمربعى 0 ١١5‏ 
حمل الظلمات والنور ذف 
جعية ترك ار م 


الجناح و معنى نفيه جما فمل قبل التجر م١7‏ 


الجن جعلوم شركاء وأولاداً لله وعبادة 
الناس هم وعقائد امال فيهم 5:6 
الجهل بالقدر والإسباب ال 
الجهمية تأويلهم للصفات 22 بس 
جيفر بن الجلندى ملك عمان ' 04.. 
(ع2 
حاطب نآ بائعة والمقوقس 3 
الحال مقردة وخلة افرق ينهما “هل 
حب الرسول عصبية وحبه دبنا لهمئه 
حب المبادة وغيره همه 


الحيشة مودانها للنى و أمره رم بو 


حبوط الأعمال بالشيرك فوع 
الحج جعله قياماً للناس ماله 
ححة ابراهيم على قومه لقره 
حدرث خرافة برام 
« ذرؤنى ماتركد مها 
د الزهراءعليهاالسلامفىحظر الذهاب 
إلى المقبرة ومن لم يروه شصه ادبا 
معبا لت 
الحرام حصره فى الضار ف 
الحرام شسرط اباحته 3م 


الحرب الآورمة فضبحةمد نية أور ببة 


1 
بجا وتفضيل الدينية عليبا هوس 
اخرب الصليبية والمسيحية 4 
الحزن استاده للنى وليه عنه اباس 
الممساب وكو تدتما لى أسسرعااسبين امع 
الاب تفيه عن النى م1 
حشمر البهاكم للقصاص ايوم 
الحفظة على العباد امع 
الحق طبوره على الباطل 5 
د كون الخلق والتتكوين والامس 
.واه 0-2 كن 
حقوق الجسد والروح والزوجوالزائى 

على ال مكلف تاد 
الحم لله وحدم 7 كع 

د مناه واتاؤه الأنبياء ‏ ؤم 
جك ما سكت ألله عنه يفي 


الحمكة و الرحمةتقضيان ةا رسل”7 > 
حكة اباحة الماعة ثم حر عها 0 سأب 
ع 
2 تحريم ار بالتدر ع والتعديدفيهاءة 
د تخصيص العقلاء بالخطاب  ١*4‏ 
« ذكر ١4‏ نب بسير تريب التاريج 
ولا الفضملة 
« شولع الاساليب لضن 
جمل الرسل رجالا كم 
« خلق البسر #تلنى الاستعداد ورم 


ذا أحاديث الفكن 


كارع 


« قشف الراشدين 


د كتاة المقادير 7 


ادا 


هو ا ل 5 
اا ا اااايا0ا 20 


300 


حكة كاتابة الملاتكة للاأ عمال س#رة 


د كفر عض أقارب الرسل هغه 
«:: الايل والنهار بوم 
ذا مسخ ألىابراهيمفىالأخر ةوه 
د موافقة الوحى لبعض الاساطير فى 
الجن 4 
الحلال الطيب والمتع 3 5 
الخلف منعه يغير الله و أحكامهو لحن بالعين 
ش ه46 
الجد شّخيرا وانشاء 36 


الحواريون..أخذ وصفهم وطاهم المائدة 
من السماءو إعانمم والخلاف قهم 4 
الحياة . إثباتها لكل موجود 40٠0‏ 
الى. إخر احه من الميت وعكسه >8١‏ 
»اخ * 
الحييث والطيب عدم استواتهما خلقاً 
و انشسربعا يكذ 
الحسمر أن الماع من الايعان فتن 


خسسران كل ثىء مسر ان النفس .وهم 


الخطأ ف الواضحات بالروايات  44١‏ 
اليلافة (راجعاماءة ) ككاراة:ة 
خلق السموات والارض 0 بوم 
خلق المسيح الطير من الطين ‏ ه4؟ 


الخخر. اسشحلاها بتغييراسمها 0.تأ كيد 
تحر بام تحر عبا فى الاديانالسابقة 
ولشديد الاسلامفها هم التداوى 
عا حرم تجرمها بالتدروجة؛ دكد. 


فبرس عام للدزء 


صفحدة ) 


وكب؟ا راى الافر نم والعرب فها +م 
شهات اباحتها 4لا ب هلا شيهات 
شاريها مع اعتقاد محرعها أو العم 


لغمررهأ اعقو بتشار 8 بالةمعتاها | 


لغة وشمرعا أودباك 

ار نوعان : مير وتقطير 

الخوارق والاشتياه فيا 
الخوض فى آيات الله 

الخوف والتحو يف من معيو دغير الله /اباع 


اخير والشر 


رد ذي 


الدر جات . رفمها بالمفيكة 0 
ف رفن 


ةمهوغؤ٠١م‎ 


دعاء غير الله 
دعاء الله وحدهفى الشدة 
دعا ء التو لآمته واستحابة بعضه *ة4 
الدعوة . «تايرها تنو بع الآساليب عبس 
الدنيا قو , دض أمر عام ١‏ إلىالناس 11٠‏ 
الديها .كوا لعيا وهواً دسم 
الدين . امخاذههز واو لعيام؟هاختلاف 
يمه باختلاف حال الامة 417 اضاعة 
المقلد بن لهه .”© الاعتصام به والتفرق 
فيه ١40‏ الاقتداء والتأسى فيه كوه 
تأثيره ولاسيا فى أول نشأله وب 
حعله رابط: قومية ه حر :5ه م18 - 


5-5542 الز بادة قيه والنعص اميه 


كله بالأشلام والخطر عليه؟ل/اء إ! 


6" ا الذ 5 تر ى سبدب التقوى 
5مه |الذمى . حرم ابذائه 


السابع من التفير 3 


8 


صدهبيحة 


وهباويهم!امراءوالخصومة فيهه6٠ه‏ 
المقابلة ننه وبين المدنية فى الخير 


والقشر بكم 
الذرية . شموها أولاد البنات همه 
الذكر بأسماء الله مفردة 3 


م | الذكورةوالانوثة . سنة الله قبهماع ع 


/ااهم 
يذ 


إرز» 


64 | الرازى كر الدين أغلاطه أو بوم 


ومهدواكةئ 558" 
د ضعقه فى البلاغة 3 
الرأى فىالدين . تمر يفهوأدلته وأتواع 
الباطل والمحمود متهوعلله والقصن 
بين مثشه وققاته لوهااخهما 
الر يامو ضو عدو علة تر عهو حكهو القطمى 
المرملذاتهمنهو ال حرم لسد لكر بعة .م1 
الرب رؤاته فى الآخرة للد 
د ظبوره و بطونه وحضوره وعدم 
أفوله وكونه غير كوكب رده 


الربوية اقتضاوٌها الوحى ليك 
الرجحس لنة وشمرعا يفف 
الرحة كتابتها على الل ه*“*وة؛ة 
رد الحاق إلى الله مم 


الرسالة + الاستدلال عليهامن دفات الله 
وسئنه وحاحة اليثشسر اليها فيحيا هم 
الاجتاعية ؟لا3 


٠١‏ فهرس عام للجزء السابغ من التفسير 


صفحة | صفيحة 0 
الرسالة والشيهات عليها وءس | الزمختمرى . علمه باللغة 34 
الرسل سمرد أسماء 5 منرم غير مس تين 1 سس د 
بحسب التار بخ ولاالفضيلة وكو نم | الساعة وحجيئها بغنة لض 
م أصناف وسكتة ذلك ١‏ 7ه | سب بعبؤدات السكفار . النبى عنه وعلته 
0 زعم ار ر ازئ أ نعاميم بالامم لنى7+؟ والآحكام المسقنيطة طة 0 554 
وذخ معار فهم 'استدلالية 584 | سبيل الحر مين . استناقبا اميق 
2 اشاءة الهم عن إجابة أقوامرم نا سعحدة سورة (ص) و٠8‏ 8 
2 سنة الله فى أتباعيم وأعدائهم 8 | السحر ٠‏ بطلانه ملف 


2 صير ثم على التسكذ بو الايذاء شنا 2 وحعل المسينيح ساحرا ”> 
د ضرورةجعلبمرجالالاءلائ091” | السفر 0 الأمر هما اباس 
« عدماستطاعتهم الاتيان بالآياتلاتها | السكر ( راجم الخ ) 
عند أللهة وحده للمخوودوه 0 ن وكون الليل منه 5 
0 عدم سؤالهم أجرا على اأر سالة 5 ٠‏ السلام على المؤمئين فى القران 448 
« المذ كورون ف القرآنوحكر تكار | اسلطان زاع مسؤل محاسب ‏ 441 
بوة احد مم اموا 


السلف . أد ممع قرابة الرسول 88٠‏ . 5 
« المفاضلة ينهم و بين الملاتكة 5 | د سيرتهمفىالاعتصام والبدع 0141 : 
« نى التصرف وعل الغيب عنهم 745 مذهبهم قى عالم الغين الاء 


والاارو ه40 د مقابلة الات 5-5 بع 
د هداة لاجبارون *55 | سلان القارنى . اسلامه 0 ١4‏ 
د هداتهم تبلغ وتعلم لا امجاد ٠046‏ السمع والسماع # مراتب مم 
الرسول. مساواته لامنهوخصائصه 8+ | سينا فى الآمم . تقصير علمائنانى بيان 
الرفق بالحيوان ْ كه | الاتباو أحادشها 1 
الرماءة والرهن فيها - 54 |السنة أتصارها الجددون 1١‏ 
الووايات . الخطأ بسيها 4 | « فىشربالنبيذ (ماءالنقيم) 8ه 
روح القدس وتأريد المسيح به 46+ | « فى الطعام والععراب م ظ 
روة ارب (راجعارب) 20 « اتى لا ذكر لهافى القران ١9‏ 2 


الرياسة الديئية . نفى الاسلام ها 447 | سنة الله فهذ كورة الفسل وأ نوثته 454 


فهرس عام للحزء ااسابع من التفسير 


صفحة 
عدية الله 2 عقاب معاتدى الرسل م.م 
وع الوه جر وملام 


ل 
سنة الله بالهلاك وعقاب الختلفين فود نهم 


بالتفرق والتقاتل غة: 

سنة الله فى المقلدين م 
: 

السؤال والجوان . أسلوعما ‏ سوس 

السؤال الدبنى ٠‏ الى عنه كنل 


السور. اتناسيها فى ألترتيب هم؟ وجموع 


مسائل الأربع الطول مها والميدوء 

منها بايد لح 
سورة الانعام نزوها يكذ حملة واحدة 
ومناسبتهألما قبلهاوما بعدها*م؟ - 
ذ؟ و:": و1135 راكد 
سورةالمائدة خلاصتهاف الآسو لوالفروع 
والأاخبار والحاحة 


لشف 
سورة التصر تعبها اانبى 2 ١‏ 


السوائب لللدؤى ( ولى طتطا) 4١م‏ 


السين وسوف الوعيد عما .م 


السيو طى .تمصيه لر أ به باعلال بعض الصححاح 

وتقصيه عن بعض يون 
»وش » 

الشافمى أديه مع الزهراء 5 

قات إناجة قر :ا سد يرن 

شبيات المعانديئ على الوحى لاونم 

الشدائد قوائدها #لءءرهمة 


1١ 
صاحة‎ 
ل/الاحموط‎ ٠ الشر كلا كو ز مذفر تهفتطلب‎ 
٠و الأعمال به: هه در جاتهالثلاث‎ 
شبباته القفية لإلاه ذكره فىالرخاء‎ 
كه‎ 
للك‎ 


دون الشدة 
شرعنا وشرع من قبانا 
شرعنا موافقته القياسالصحيح ١/8‏ 
شر عنا سمره وسماحته اخينا 
الشمروطالاصلفها الصحة مواوةىه- 
الشطر هن الميسمر ان فك 
الشعر الى تصويره ايزا نالأعمال 407/١‏ 
الشفاعة كوبا لله وحده 
الشفاعة لآبى طالبمىه للكفار مم 
سنن 
الشفاعةو التوحيدوالوثنية ١٠14رحكهو‏ 


انك 


الشفاعة المحبتة والمنفية 


تلام ءولم؟ ع" 
الشفعاء من دون الله كيف 
الشكر بالقول والفمل ف 


الشمس والقمر.جعلهما حسيانا 88> 
شبادة لله برسالة رسوله وماحاء 3 


وأنواعها لجنم 
شبادة الغىء و ممشاهدتهو الشبادة به زعم 
شبادة غير اسل لض خف 
الشهداء والشاهدون ١١‏ 

الشغورى . أعلها هذا 
الشورى فى المصالح ١‏ 
الشوكاق تحقيقه مسألة القياس 4م١‏ 
الشوكاتى تحقيقه مسالة التقليد. ١4‏ 


ان 


فهرس عام للحزء السابع من التفسير 
صفعدة صفحة 
القراطين استيواؤمم الناس 2 874 |صيام الدهر وصيام داود 2 هي 

< تشبيهم عيكر وبا تالأمراض004 | الصيد فى حال الاحرام 0 

ألشيطان اطلاقه على بعض الناس هبه 3 ضُ 3 

2 الساوء اللا نبياء ومسه ووسوسله | الضرر الاقم 024 
ونزغه وننى سلطانه عن الخاصين | الضلال . معناء وَكون الوصف به غير 
مه تزبينه الاعمال ولت بذاء ولا فاظه ووه 

شيوخ الم لف 554 | الضلال والهدى عشكة الله 16 


صٍِ * 
العساذون تعظيمهم أصل الوثنية ه48ه 
الصمحابة إجماعهم هو الميحةمه ١‏ إججاعهم 
ذلى أن الج كل متكر ؟م أقواهم 
فى السؤال ١64‏ تفاوتهم فى الفهم 
٠لرأيهم‏ فى القياس و أصول القضاء 


موا كشفت شبهة كرف ماأنكره 
النى عليهم 177 بيه عن طر دفقر الهم 
زفي 

الصسراط المستقيم هو الاعتدال ويس 
30 0 والحجمل عليه 1 
السلا والاصلاح فى أمال الله مومع 
الصارزة . اقامتها نوق 
العلاة مكانها من الدين فد 
العم اليم العمى من التكفار 303 
الصور الذى شف قبه اعم 


الصوؤية 5 اشاراتهم 2 دححة ابراهم 
ف الكواكبي ذاه 
الصيام رياضة جسدية نفسية 0 .م 


« فىكفارة العين 


ضلال الجاهلين واضلال الله لهم وه 
| «طدظ» 
الطاعةو الوا ب تلاز مهما عديه سوم 
الطاعة المؤدية إلى الممصية 
الطعام والطعم لغة 
طليدة الاسدى مدعي البوة ‏ لاي 
الطييات) تكار حر هاو و جو بالا تتفاع 


ا 
قكوكب 


بها بغير إسراف وسيرة السلف فها 


14 
الظالمون حاهم عند الموت حي 
د قطع دايرثم ككغرداةء 


لظ بالافتر اءعلى الله و ادعاءالوحى ف 
وبالافتراء عليه واللكذب 3 
ع" بطرد المؤ مئين اللصين .485 

الظلمات والنور وكونهما مجعولين وكل 
منها قسمين و لكتة جمعها وافراده 


وتقدعها فى الذ كر حك 
2١‏ > 5 
كا 
العادات . حم الختصوص فها نم 
ذم |١‏ عالم الغيب والمذاهب فيه 9 


الغبادة حقيقتها ليده توقف أحكامها | عفو الله . الغُرور به نيه 
على النص 0 590لو؟هاو64” |العقاب على الكفر بلله وللنمم ممءم 
عنادة القبور ؟لاه | عقاب الله ومغفرته جوواء١‏ 


عنادة التصارى اريم ا 
عبد الله بن ألى سرح ردئه وتفنيد 
ماروى من طعنه فى القران قسل 
رجوعه إلى الاسلام 1 
عان ن مظعون ٠‏ تبثله المزسف 
المداوة والبغضاء فى ار والميسر وه 
د والمودةبينالمللوالشعوبه 
العدل ممتى الشسرك ومو 
العذاب ‏ استمحال الكقار له 484 


علىالمعصية ب ليل 
عذاب الاسكتصال خصيصه بالكثار 
الظالمين 14 


عذاب الأمم بالاستئصال معاندة الرسل 
و فق دالاستقلال للاختلاف فد نها م.م 
بعذانا الاستعصالو السباعة كشفهماجائز 
لا بقع دقع 
العرب. استعمارها لبلاد الكلداإن وه 
تفضيلبا بالعدلو الرحهة .لاس حر افاتها 
فى احن والاغوال 4 ١ه‏ وثنيتها 
باذاذا لو لياء والشفعاء عند الله 6ه 

3 
المرش. هنداً العالم ومركز تديرة ملاع 


العرف فى الاعان 


العقد الفر بد شيته علىقليل ار هم 
لمقل . موافقة القرع له ١*6‏ 


| العقل نفيه عن المشركين ” 


إمقلاء تخصيصهم بالخطاب تكن 
لمقود الآصل فها الصحة 4ةؤوة؟١‏ 


عقيدة الشفاعة والفداء م 
لمم يسنن الله أعلى من الكلام والققهء مه 
لمم القطمى فى الدين عد 
لعلم والعمل تلاز مهما وتفارقهما دلا 

لملي والفقه الفرق سْبما + 54١‏ 
العم وأنواع المعلومات 454 
عم البشير عا فى الأرحام 6 


عل الغيب . حقيقته وكو نه قسمين <قيقيا 
الأنعاية إلا ألله واضافيا 35-3 بحض 
الخلق على بعضه وما نفى عن النى 
مئه وما يظهرالله عليه بعض الرسل 
وماتدعيه الشيو خهنه باو "١‏ 
عل القلك والاعثيار به الإ5وا:» 
عل الفلاك وعلٍ الحيوان م 
الله - تعليل ابتلاء الْْوْ مثين نه امآ 
الملماء المهلبحون ١‏ 


ا علماق نا - تقصير ثم فى بان سكن الاجتاع 
العزيز الحكيم هل بقتر نان بفعا المغفرة ٠/إ"‏ | 


من السكتاب والبسنة وفى شرح 
أحاديث الفتن 4 


1 
صفححة 
علة التحريم وخر مخلفها اهم 
العلوم والفنون المادية وأثرها فىالناس 
م 
: علو الله تعالى ومن تأؤله كيان 

على - تبثله رف 
حمر . احتهاده غير ححة 00 
مر قيمه الاصوص 50-00 
مر بن عبد العزيزأد به مع قرابة الرسول 
عون 
العمل كوته لوجه الله ولثوابه بمج 
العوام ما سذرون بجيله نهد 
عيسى ( راجع المسيح ( 
الغرور بالشو والمنفرة 3 
الغرور بالنمم 1 
الغز الى استدلالهبالموضوعاتو الضعاف الم 
الغلو فى الدين 7" 
الفلو فى الصالحين والرسل ‏ 407ه 
الغيب ( راجع عل الغيب ) 
ع(ف-ق» 
فاطر السموات والآارض م 
فاطمة أولادها أولاد الرسول ‏ هيده 


فتنة كيراء التكقار يضعقاء الصحابة *4 ع 
الفداء من الوثنية وم" 
الفرق بين المنشابات بالعطف #باس 
القرق بين سى نينا وى نأوح عن 


الجهل 03 


فهرس عام للجزء السابع من التفسير 


صفحدة 
الفطرة . الجناية عليها يف 
الفطرة السليمة و الاعتد ال فى العتع +٠‏ 
الفعل المضار ع ( راجع المضارع ) 
الفقهاء تنشد يدجم اسم 
الفقهاء مداركهم فى الكفارة 8غ 
الفلاسفة ‏ أراوهم فى حجة ابراهيم 
بالكوا كي فت 
الفلاسفة نظر باهم كمه 
قاعدة التفرقة بين المخبيث والطيب ١‏ 
قاعدة فى لف الحكم عن علته لهل 
قاعدة فى دلالة التمر يض بادك والتصريم 


به 14 
القأهر قوق عباده دعم رامع 
القاوقحي ( الشيخ غد ) ه3ة 
القدر الاحتحاجو الاعتذار به عن العمل 

م15 
قدر الله حق قدره أله 
القراءات حكة اختلافها مم 


القرآن آيته على نبوة منجاء به 1410؟ى 

سفة 

القرآن ابطاله التقليد م.لاو+”4 
الق رآن أ حكا مهمو بدة بالحجةو المصليحةهء 9 

القرآن أحكامهالمتماقةبالمستقبل ؟ا«ه 

القرآن اختلاف ا!تذييلق قواصله 41١‏ 

و2" 

الق رآنارشادء إلىعامى الفلك والموان 

سف 


صاايحة 


١م‎ 


صفحدة 


القرآن أساليبه ولاسها فى فواتح الكلام. | القرآن . تقصيرالعاماء فى ببان ما قبدمن 


1 

دفى شرح المقاصد لم؛؟١ا‏ 

الأضطر ابفىاعر أب بعضه م4؟ 

اعجازه بإيجاز(راجم اجازه ) 

د سلاغته( راجم بلاغته) 

د فىعمفرداته هلم* 541١‏ 
اعر اض المقلدين و المستّكبرين عنه ْ 
0 

2 المسركين و أهل عصر ناعن 

دلالتهعلى نبوةمن حاء به 911+ 
اغلاط المفسرين فيه 5 
ابجازه المسيحز ب« #ولاء و40 
رة اتقسيره كذ 
لاغته 554051755 ولم 
وى لويس بريه جوع سورع 6ه 


و69 :2586:1941 مارغ وم 


وإملاةد"مةوغع 1" 
انه للامور المستعيلة 6٠75491‏ 
تأثيره ؟اوغله 


تاأويله فى المستقبل أ 
تريب أسهاء الرسل فيه 1لمم 
تصديقه للكتب قبله .8ه 
التمارض الصورىفيدة 4984 51 
تفاوت الصحاءة فى فبمه ١7‏ 
تفنيد ما روى من طعن ابن 

ألى سرح فيه 4 


1 


- 


كك 


8 


-9 


كع 


سين الله الك 
تناشي آياته وتناسقها لالوه؟١ا‏ 
لحع ن ‏ 0 ايت شل طق علدنا 
و٠5‏ 9:2 هوه 511557555 


وغ54د5ع» 
تناس سوره ‏ #ام؟ اهو" 
تدوع أساليبه ف 


توائر هوامتيازه على الحدث +41١‏ 
توقف دعوةالاسلام على تبليغه 


لوحو ب تعميمهوائرك المسامينلذلك 


وكونقار نهو سامعه كالمناتى له عن 


الرسول امدق 
حمتهعر المقلدين ‏ ه.٠"1»"7‏ 
حك تمر يضهبالتحر م وحكة. 0-0 


د من أنكر شيئا منا +8١‏ 


حكة اختلاف تذيلفواصله 1141١‏ 
حكةقراءاته 1ه 
دعوىاهالهعل علوم الكون 90 
دقائق عبار انهو تكتها 49+91 4٠‏ 
وك وكمهة 

دقائق العطف فيه الاسوم دسم 
و؟ه2 

دلالتهعلى نبوةمن حاء بهممثو 
فض 


رد زعمهم أنهأساطير الاولين مم 


د أنالنى درسهودارسهم6> 


حل 
55 

القرآن. الزسل الذينسماثم وحكاتر نيبوم 
كممموا .5" 

الروايات الضعيفة فىأسبابتز وله 
2525 

د سعة أحكامه وييرها ##م؟. 
د سما ع كبر اءقر يش لهس أو أقو الهم 
قبه عورم 

د سلتهفى تفر بقالمسائل و الاحكام 
كن 

0 صدق زعيده اس لوه 


« ظبور أسرار هلبعض الناسدون 


بعض همه 
« مجز النبى عن مثله 5 
د عدم سؤال أجر عليه 08> 


ف التمارضوالتفارض قبه ه *45 51 
د نموم الخطاب قيه 5 
د <١‏ دعوته لكل من يلثه ١ؤم‏ 
د فهم املف :الخاص و تحقيقاتهفيه 
لحي ل لان 
و54" :ص ١:52:54‏ ٠ودممهة‏ 
وكاهد:ع7ه ةدغ مر :وده 
وتو مةدباكةدا ١‏ كومره 

«. فوائد قصصه وامتازها لمم 
كشنه للحقائق الجهولة 35١‏ 
كونه أدل على التبوة مرق 
اللمحزات الكونية ‏ هريخ 
لكونه أساس الدين وسوومةا 


_ 


ع 


فهرس دام للجزء السابع من التفسير 


صفعدة 

القرآنءكو نه مشر طفيه.نثشىء 4بيوس 
لكل ابا فيه مستقر حكن 

2 ا الحا ند والاحكام لوا 

341 ' فترادفاته وبلاغتها‎  « 

د مشكلات قراءاته 314 

د نسةمكراتالسايناله ببم؟ 
« نظمه د40 


0 نكت التقدمو التأخيرفيه ماسم 
وشففك 
00 
قريش . اقتراح كبرائها على النى طرد 
ققرأء أصواه سرع شكوام إياه 
لممه 556 قوهم فيه سيم 
ه حزمها يكون النى أميا ووس 
« كفرها.ح<ود لا تكذب فق 
د وثنينها اه 
القسيسون والرهبان وتأثيرهم 04 
قصص القر ان ١‏ دلاالتهاعلى النموةو ححتها 
حتى على كقار هذا العصرم4م 


د هيونته على الكتب قبله 


: القطنبى الدلالة والرواءة 1 
العم الالهى "كو نهأول الخلق وتو يله :7ع 
القمار . أحكامة هه 


القياس الصحسسح و الباطل فى الدين و:فصل: 
الخلاففيه لهل ووازة؟1 
القيامة . سوال الرسل فيها. دن 
« كبرى ووسطى وصغرى امم 


لسلس ٠‏ شممة 


صفيدحة 


ك ل 
الكتاب المبين لكل ثيء وعرادفه كوس 
دوكقذكة 
« والسنة : سماحتها وسرها ممم 
>كتابة الله الرحمة على نفسه ه«سوم سس 
.الكتب الإسلامية الجامعة ١4‏ 
كتب أهل الكتاب ومزاياها لم 


د الفقه ومسائلها التسكت اللهونهى 


النى عنها زم٠‏ 
هد النصارى فى نظرنا مه 
الكثرة . الفخر بها وإنكاره ‏ اب( 


8 الكذت على الله وادعاء الوحى ا ا 


الكشف وقول الاستاذ الامام فيه وام 
د وكونه ليس عذا بإلغيب ‏ +ع 
الكعبة. جعلها قاما لاناس وكونه دايلاعلى 


عم الله وحكته ١‏ 
اإلكفار . اتكشاف الحم فى الأآخرة 
. وعم 
تشيييهم بالصم البكم العمى 1.014 
ى» نيهم العودة الى الدنيا اوس 

<< شهادتهم شف 


27 مهم الشبوات البدئية والئفسية 
. كالرياسةوالعاو و استذلالاضعفاءيمدسب 
. كفارة العين 1 
الكفر جم يتحقق 117و1 0 سبيه 
#اوعوو ا ككونه تقليدياوعناديا :ع 
كونه لوقا وجدومي+ معناه لغة 


فبرس عام للجزء السابع من التفسير 


١ا/‎ 


صفحة 


وشرعا وعرفا 17 باستقباح الشرع 


يفن 
الكلالة . استشكال عمر فيها ‏ ساو 
الكلدائيون . عقائدث ونه 


كلات الله لامسدل لما ولا لضموتيا يم/ا؟ 


أكنيسة مسحد دمشق 4" 
لدات الدنيا سلبية اس 
لطف الله فىذاته و صفاته وأفعاله ومراتب 

الحدثات فى الاططف وه 
اللوح المحفوظ الا سد جلاع 
الله . امخاذ الواك له 353 
< فى السموات والارض ١‏ 


د لاتدرك الأبصار وهويدركيا 01د 
اليل والنهار وحكتيا 3 


الماء ميداً العالم 4# 
المائدة . سوال الخواريين !نز الهامن السماء 
وهل ينافىإعانهم والخلاف فى نزولا 
ودليلها من الاتجيل الخف 
مادة العام . جيل كنهها 3 
مالك . مذهيه فى اللصوص والمصالح ١‏ 
المتفر نحون . اضاعتهم الدين وم 
المتعة . إباحتها ثم تحرعها 1 
التكلمون .راوث فى ححة ابراهم 35ظ 
و*لاةزىئمه 
المجددون فى الاسلام 1 
الحية واللودة . معناهما 


18 


فبرس عام للجزء السابع من التفسير 


صفحة 
الحرم بالنص لايباح لتخلف علته بن 


وهم 
2 1 إذاثه ولسد الدشرعة 8 ومق بباح 


كل منهما | 
مود تشابه ( الفيخ ) م 
المدية الأوردة . مفاسدها قياس 
مذهب أهل الستة , ماهؤ؟ 00 
الراهنة الشروعة 022 / 57 


مرم : تأليهها وعبادتها 5ومو1هم| 


المزى . إبطاله التقليد عن الشافعى م.م 
المستقر والمستو دع ش 1 كله 
المستقلون ٠‏ ححتهم على القلدين »ع 
المسامون . افتتائهم بالافرنمج م.م أمر مِ 

بالمجاعة ونهيهم عن الفرقة ‏ م.م 
تفضيل العرب منرم بالعدل وال رحمة 

٠‏ لاس حاطهم فدينهم ود نياهموأوقافهم 

/اوة حالم مع غيرثم فى العصر الاول 

+» صحة عقودتم وشروطهم م2١‏ 
عدم فى أعل الذمة وفساد أمرهم 
بتدكه 5١0‏ لوكانوا عاملين بالقرآن 

ب هلا كيم بتعادميوسية ع هيه 

المودة بينهمو بين أهل الكتاب وضدها 

وتأثير الدين والافر مج في ذلك س 

١‏ والجاهلة ا 

المسيح . تفواضه حزاء متخذيه إلا إلى 

الله وعدم شفاعته لهم 5 دعوته 


إلى التوحيد وسؤاله يوم القيانة عن | العقبات ملائكة أم لا 


صفحة 


امخاذه وأمه إلمين ١4م‏ مان الله 


عليه غ5 
مسيح الحند القاديائى الدجال واستدلاله 
بالفامحة على مسرحيته موه 

| مسلمة الكذات عد 


المتشركون اقتراحهم الآيات 8؟او١‏ ام 
ولمع وكرعو ٠ه‏ . انكارهم واعتزاقهم 


ا بش ركهم فى الآخرة؛ ع ستفاوت أصنافيم فى 


الفهم والكفر كعم الححة علييم 
انزال كتاب وملك من السماء .اس 
مشيئة الله وعدم تأثير ماوق فها 
همه وكونها لاتنافى اختبار الانسان 

ل ا 

المصالح . اعتبارها فىالمعاملاتس» ؛ ويه + 
د رعايتها فى أفعال الله وأحكامه,.وس 
المصلحة . تقديمها على النص ع1 
المصلحون لاخوف علي,هم ولا هم حزنون 
والملفسدون بالضد 
المضارع 


اهم ووجدانهم 4107 رد اقتراحهم 


11 
. معانية واستعالاته لامع وبوسه 
المعاصى . تأثيرها الذاتى والدينى ‏ وى 
المعاملات . اعتبارالمصاط فى أحكامها .١‏ 
و5107 اتوقف فسادها على النصع .و 
معاوية . الحلاف والتفرق فى لعنه /- 


المعحزة الكيرى لندينا وه" : 
المعروف. مق إسقّط وجوب الأمر به 11> 
2 


هرس عام للحزء السابع من ااتفسير 184 

محة صفحة 

المغفرة ترتبها على التوبة 3200 امسر جرعه وأنواعهومضاره ووم عه 

د« هل إستحقها اإسكافر > | ميزان الاعمال "ىه 
مفاحح الغيب وكوتها حمسا م بجع نْ 

الفسرون . أغلاطهم 0 *6' | نبينا (ص)آبته الكبرىوما فيدمن الآبات. 

: غفلتهم عن حكمة الغر يعض أولاد 55 راجع / القرآ ) اجازته 

الرسل ووالديىم 66 الاجتباد واولخطأ ر>اجتهاده 259 

مقادير الخلق .كتابتها 594ؤو0؛؛ الاحاديث فى كفر أبويه ولجاتفية 


القلدون.إضاعتهم الدين ه .م اصطرابهم 
بسماع الححة ولاه ويرلاه حريفهم 
النصوص .٠ه‏ الهم فى الديا 
والآخرة عدم شأتهم فى الفقه وعدم 
الاعان 
التوقس . كلامه مع رسول النى ‏ م 
اللائكة . اقتراح المشركين انز الهم علييم 
وجوابه؟ اع عثلهم فى الصور وتلقى الوحى 
والاللهام منهمى سوم الحافظون متهم 
ش د 
ملك الموت وأعوانه 590 
المنكر. مت سقط وجوب النهىعنه1 71 
الموت وححيئه بغتة وحسرة الناس بده 
على التفريط لاس 
موسى ٠‏ كون شريعته خاصة 7 
المؤاف . بغى أدعياء العم عليه .م 
د ما فت عليه وم يسيبق اليه ره 
المؤمنون والششركون أبيا أ-ق بالأمن 
ش وهم السابعون ومن يلبهم 4448 
اللين لا خوف عليهم 419وةياه 


لاغ .و5١٠5‏ | 


5ه اخباره علك أمله وتفرقها 
وتعاديها هةع اقتراح الآيات عليه 
ا ا ا 
أقوال كبراء قراش فيه س/مويرم 
كال الدين به وريد الرسل لذلك 
ذهوعداومم أمره باتباعما أوحىاليه. 
أكد أمره بالاقتداء بهدى الانباء. 
هذه أميته من دلائل نيوته برعس. 
إبذاء الكفارله ب إيذاؤه هو وآاله 
بالطمن في أبويه أو عمه 
2 بعثته العامة ( راجع دعوته ) 


د تأثير رؤيته فى الحداءة 


م6٠‎ 


4 
4ن 
د تعجبدوحز نهلكفرقومه؛ .عو رايسم 
« تفضله على الاندياء بلوهة. 
« تفويضه أمر الدنيا إلى الناسم ١1م‏ 


هد تسلته بصير الرسل 


واحية عصدية وحية دنا رمع 
« حزنه وعية عنئه وانسايته الى 
0 حك بالنص و بالاجتهاد 4+8 
د حلقة أكرءإه 


ع الدفسير 


3 فهرس عام للحزء السابع من 


لسعم ع سس 1 


صفحة 
نينا ختمه للنبيين وكال دينه وكتابه 
خم تك 
د خصااصه 
د خوفه من الله قلمان ‏ ب#وموم- 
م دعاؤٌه لأمته واستحاءة بعضه #يوع 
< دعوته وتبلغه 30000000 
م دلالة قصص القرآن على نوكه برعم 
انل أنه فى 7 
.< رسله إلى مصر وحمان عو 
م سؤال المشركين الييود عنه لوه 
ومحكة 


تأرير ا اتخل وماء ندر اله 


جع سيرته فى سياسة الامة ١‏ 
< شأنه مع يرا الراهب اير 
لاروقة 


و ى مشيخة قرش منه ‏ 5ك" 


0 شر به الليذ دوت الجر 


2 

< شهادة الثهلهو أ تواعاوعاجاء به وعمس 

د كته إلى الملوك والرؤساء سم 

د كراهته السؤال عن الاحكام وما لا 
عنى ونبيه عنه ١459141911‏ 

.د كونه أول من أسي بوسنم وعلى بينة 
من ربه سمغ والمصلح الاعظم 0 
وهاديا غيرمسيطر ولاجبارولاوكيل 
على الأمة ولا عليه من حسايها شىء 
رسع سم ع وووءهو؟5دولاعلك 
ماستعحلهالكفارمن العذاب 464 
وم شرك بلله قط سمغ ولم يطلب 
أجراً عل التبليغ يه + ولي سالقرآن 


2 


صفحة 
من كلامه ولا فىاستطاعته باغ مولا 
١‏ الغيبولاملكالتصرففىاللكون 


س ملكا 1 

ندينا معرقه 2 نبيائهم؟ قم 
موته فى قربأه ومودهم ب 
نسبة أولاد فاطدة اليه 35 


2 


2 


م 
2 


غ2 


نسيانه وسهوه وحظ شيطانه وكونه 
أسم ات 
لعيه فى سورة النصر 06 
بهيه عنالجهل ونعى نوح عنه 625 
هدهه فى الاكل والشرب © بوم 


النبط قوم اإراهم ههه 
الثبوة . مدعوها كذيا ع" 
التدِ ف وكونه غير الخر موب" 
تديك سقاية بة الحاج بلروهية 
التحاثى ( أصمة ) اسلامه و 


النحاة ( راجع الآخرة والجز اع( 


التحوم الاعتداعباوعددها وابعادها 0/7 


5 
تذر ترك المباح 15 
الرد . تجرعه وكونه ميسراً 5ه 
النسان ٠‏ عدم المؤاحذة به هزه 


نصصرالله الؤمندن كامرسلين 0 ماسو 


التصارى استنباطهمعبادة هرم م ن كتبهوم 


9؟ تائير الاف رج ف مشارقتهم 8 
تأثير القسوس والرهبان قيهم ٠7‏ 


عتيدمم فى فى امن وال شاطين جرع" 


قدا 


فهرس عام للجزء السابع من التفسير الى 


صفحة 
مودتهم للسلمين عو 
النصرائية : كونها ملة خاصة مؤقتة وأشبر 
آدامها وقربها من الاسلام لاسديه 
النصوص . الاستغناء مها عن ال وال ١45‏ 
وعب القياس ١71071‏ أنواعدلالتها 
0 تأويلها لتوهثم لوازم باطلة لها 
55 التقصير فى فهمها ٠ ١.‏ الفرق 
قبها بين العبادات والعاملات .ما 


وكوافمةا 
النظر والاعتبار بعواقب الأمم اباس 
النعم . البطر والقرح ما آاء 


د غرورأهلها وزوالها بكفرهاوزيادتما 
بشكرها غ:؛ وكون قبوها من 
شكرها 7 

عم الآخرة جماني وروحانى ‏ 4لاغ 
النفس . إضافتها إلى الله م 
د الكفر تعظيمها ومحقيرها سام 
م كونها متتى لكل إنسان ‏ هلاء 
« الواحدة الى خلقنا منها ‏ يرست 
تقل الكلام بالعنى مفسدة له لايم 


د الخالف لاد به وس 
توح أول رسول 36 
د والأنبياء من ذريته كمه 
النور. حتيقته وكونهحسيا ومعنويا ؟و> 
النور وفوائده ومع 


ه-و د ى 


هحرة الصحاية إلى الحيشة 1 


صفيحة. 
المفدى عشئة الله 2 
هدى اله الخاص .وه لاستعد له .وه> 
والاسلام والصلاة له م 
انود . مراتب ال ن عندهم ب 
د الوثنيون. محرعهمالنعم والزيئة؟١‏ 
المواء وما تركب منه ا 
الوثنية . أصلها والفرق نينها وبين التوحيد 
مه راجع ( الفدية والشفاعة ) ' 
وحدانة الالوهية والرهوية عدهفؤهم 


الوحى . ادعاحه كذيا سبك 
د الشبهات عليه اس 
د كو يه عن آثان مقت ا ا" 
2 0 شأن الربوبية ا 
الوساطة بالشفاعة باباه 
الوسط خير الأمور ىف 
الوصايا العثرة تزولها دفعة له 
لوصية فى السفر حاف 
لوعد والوعيد الالحيين والاخلاف فىااثان. 
اش 
اوعيد بالسين وسوف اق 
لولد ااذه لله تعالى كعتوفية 
لولى هو الله » واعاذ غيره وليا .سم 
لسع عليه السلام ره 


الععن على السهادة والاقرار 552355١‏ 
لغوها وتعقيدها وكفارتها جسم 
المهود أخلافيم ‏ عداوتهم للنى ولاؤمنين 
م ميلهم للمشلمين القاغين #س” 
اليونان مراتب الن عندهثم نكف 


زف فبرسن عام للجزء السابع من التفسير 
فإزس نكن الكلم المفردة 


الأبسال 
الاتغاء 

الاجاءة 
الأدراك 

آرت ص 
الارسال 
الاستحابة 
الاستطاعة والاطاعة 
الاستهزاء 
االاعراض 
الافول 

الاله 

الاتزال من الله 
الا نشاء 

الأ والبؤس والبأساء 
للد بلع ومادته 
بلك 

كرة والبكرة 
اللضحع 
الجواب 
القكين 


الخدت 
“اشرق والخلق وماجانسهما 
ار 


صهححه 


هاه 


الدرس والدارسة 


الشق وما ترادقه 

الشبادة ومشتقائها 

لشن وَالمد أ 

لطاعة 

الطعام والطعم 

لعيادة 

غناوةوالفدوة 

لنغز و اكرات 

لفرق والقاق وَمَا اشم 
الفقة 


لقِرن 


ةك 
م 
35 
و 
ىاع 
الى 
ه66 


ا" 


و4 


فبرس عام للحزء السابع من التفسير ١‏ 


صفحة صفحة 
النفس دم | امول وف 
النفق ٠مس‏ | الوظيفة 1 
الور ؟ة؟ | اليوم والايام كذ 
الهزء للف 


فوس خرن لطائفة من مسائل حققها المؤلف ولم يسبق الها 


صفحة صفحة 
الاستحابة . حقيقتها عمءوغعىم | السحر والعجزة وبطلانه . محقيق ذلك 
الاطاعة والاستطاعة #قيق معناها امم 1 
التسبيح وسبحان محقيق معناها 4 | شهادة غير المسلمين على المسلمين . حكنها 

وهم لحف 
التكذيب بالربي وبآيات الري 6م | المشارع استعاله يمعتى الأضى و بمنى الشأن 
الجناح في الحرمات فعلت قبل محريمبا ومعنى « الذين يؤمئنون »> /649 


ابا دسي | مكنه ومكن له #فيق معناها با 
الحساب وكونهتعالى أسر ع الحاسيين بره أ الورق والخحب ء واليايس والرطب 4رهغ 


( تي المرس »م 


١‏ أن اشتحها بأن فتحها 


عجوي بنطرة * نا 
م 1 
م كعك لهم 
٠٠‏ م ودعوثم 
١ 1١‏ الهود 
1 م للودة 
5ذا 4م وهناك 
هامش الصغر 
7ط >« بالإعان 
م1 ٠‏ واعتداء 
5 لم الطلاق 
سم كد وأخيرتنا 
يي 1 عن 
4ج سم بلاغوا 
م« »>« والشعوذة 
٠١‏ من حاتم 
كن النبين. 
«م “ا فى إسناده 
بحس سا أدتاها 
دم ؟١‏ الخار 
؟4 >0 ماحلفب 
»غ > واليريه فعلا 
أو تركا 


خطأ وصواب 


الفسير المنار الأزء السادم 


صواب 


لعم 
ودعوا 
الوودية 
الو ادة 
وهنالك 
صغره 
بالإعان به 
واعتداءه 
أو بالطلاق 
وخيرنا 


هن 


0 


وهو محتمر 


صفحة سطر خطأ صواب 
2*5 الم وقال قال 
+ع اه ورواه وروى ‏ 
4 0 الطلاق 0 
ه؛: ١4»‏ لاأفمل كذا لا أفمل كذا 
أو إن فعلت 
كذا فكل 
ما أملكمحرام 
أو الطلاق 
يلزمق لافعلن 
كذذنا 
بك حا حيرا حيرا وإداما 
كام نقصد مقصد 
4 ؟١‏ أهلسم ‏ أهريم 
لاغ ١#‏ ولا الولد والولد 
لاع 184 واحد واحدا.'” 
مغ ه55 يقظم يقتطع . 
«*ه 150 وحه ووحه 
؟ه #١‏ الجازالاغوى الجاز 
“ه 1 وافراعنأنس عن أنس 
عه > محر عباءلأنهقد محرعها 
مضى عليه مدة 


أ خطأ وصواب تفسير النار الجزء السابع 
طنحة سظن , > اخظا صواب ]| صفحة سطر خط نااك 
هه ول وأنه رم من وأنه إعامحرم غلا »" يوطئون يبوطئون 
غيرهاالقد القدرالمسكرئئة | م7 2086 تحريرجم ‏ بتحليلهم 
السكر فقط شنا هم لسكر اسكزء 
ده 6( زيد 0 الايد | ١م‏ عنوان الشراب قبل الجرنوعان. 
دم 7و الخصيب الخحصيب الصفحة اخثاره ويمد وكل مسكر 
بده +« رضى الله عنه كزماللهوجهه زوالاختازه 2 محرم 
يله ** ماذكره هاذكر ' بطبخه 0 بالإجماع 
مه +7 وكقوله ‏ كقوله | ١م‏ العنوان والسطران الأولان زيادة 
ذه ف» من الشيظطان من عل لماع احَد ع 
الشيطان لم هع أو يفظِر - ويقطر 
يه م« الولى الوالى | كم ١١‏ لايتنافى الانينافى 
د 2ق على علىكرمالله | م ؛١‏ فى صتاعتهم صناعتوم 
وجبه ظ ؟م ١‏ حلال قبل حلال 
وب عنان وكرالله الذكر اخهاره 
5 0 الى اله الغ الغر 
جد ست بيهم 
؟ ١54‏ والجلف والحلن | 45 ١4‏ المسكرى اللكري 
ا 5 1 كم 5 من زعم ان او لإثباتان 
كذ 4 الحازم الحازم 1 كلها جلاك كلها 
كه ؟١‏ أمره أمر كم 7 خررا ضرا 
ل ا | اد يو ع د 
ب ١‏ ونان وسأئه يي نزم كل 
3 9 مسكر فى 
ع ١‏ نرج سح السميته لخمزا 
سم افذكر فذكره فيل قن 
همد هم لاتقتلوا. ولاتلتها | يبر ١0‏ ماحرم لخر ماأكل دينه 
أقم ‏ بأيدي إلى و١‏ البتة فها أكل العام بالإسلام 
اللبلكة به الاسلامر + 
لم با لاقت ولاقت | بلم 1١١‏ وأما أما 


حيو ا ا اسن 


طفادة متطق. - نفلا صواب 
“لم 1١*‏ التبيذ النييذ 
(أى التقيع ) 
»م الحامشس زيادة 
م ١‏ ماكان شرب ما شرب 
مم الحامش زيبادة 
.ة إذء؟ كو نْ يكون 
ذه 1١‏ تكون فيكون 
مسككناة مستثى 
له ١١‏ داءالخار أو غول الخر 
غول الخر ‏ كرا 


آخرا 
كه ول الع لعل 
اية 317 لعلم العم 


ذه 3١‏ والح قأنالعلم فلم 
آنة الامش زيادة 


عه اب به به وقد طيعت 
هامش الكراسة الى 
قبل هذه قبل 
5 تصححها 
كا 
كه 1 سكسس فكسره 


كه ١١‏ الذى ثبربه الذى قد شريه | 


أعذاارا تعدى يعتدى 


عنوان ١‏ 
وم الخرم الخرم 
س.ة ؟١؟‏ الاتصتل الئن متتل 


١ث‎ ٠١ه‎ 


مم عم 


صفحة سطر خطاً صواب 


»١ ٠‏ دلالة عليه دلالة 


05 +5 أبوخانم أبوحاتم 
13١5 5‏ لاق الساق 

١٠١ 1‏ الكونة التكوينية 
؟؟١ 1١‏ هنا النقة هنا 
لج الله اللملم 
م»؟ غم والمقاعدة بالقاعدة 
م ٠١‏ أخرى أخر 

٠١‏ هو الأقرع الأقزع 
18 الول القول به 


3-393 سن" لقضد لمقصده 
؟5١ >١١‏ وذرزعا ‏ ؤذراعا 


هئ 5د عدم م 
01١ 145‏ اقتصحبه قتح 
غ١‏ لم 0 بعضيهما بعص 
١4 64‏ ابا منها 
لهمه١ ١‏ قاس القياس 
جب عنوان واصلاحا واصطلاحا 
01١5 5‏ ا محين بحس 
الحة ‏ اخمنة 


الصفحة 


5 


حدر كد أيا عبد الله يا أنا عبد الله 
اذ ١‏ هنا ماعنا 
50 امرأة امرأة ولدت 
كا #١‏ أوضح - وضح 
ع١‏ «هامش التخلة ‏ التخل 


فيل 


صوحة سطر 


ل 


خطأ وصواب تفسير المنار الجزء السابع: 


خط 


قوت 


ه الأمارةبالسبوء الأمارة 


١‏ تنقطع 
+15 الإدى 
«هامش التحليل 
9 الى 
م١‏ مساله 
م١‏ اللمفروض 
ا سد المفاسد 
15 وعخمرة 
>» ولا أن 
8 المعلقة 
1 باليرهان 
إحتاعا 
أأصيب 
37 ووغير م 
؟> 0 الله 
14 وآنعوا 
ولأسمانى 
ا 
١‏ الأرض 
وهامش الدار 
7 كيفية 
م محيسونما 
؟٠‏ لامجل 
١‏ اقيق 
5 الأولين 
1 9 لئفسة 
ضضم 


تتقطع 
ليادى 
التحلل 
هو الى 
مسألة 
المفروضة 
لامقاسد 
وكمر 
وأن 
المتعلمة 
لبر هان 


اما عا 


أضيت 


وغيدم 
الله تعالي 
وانهوا 
ولا لأحمانى 
ل 


مءه 


الارض 
ادر" 
كيفيته 
محبسونهما 
لا محعل 
حقق 
الأوليين 


للتنسيه 


تضيسع 


1 


| صفحة سطر 
تفتوينل 
م5 اه 
العف فك 
١‏ 
١ >‏ 
؟:» 1 
52 
5 1" 
؟ه؟ ١35‏ 
5605 ؟" 
65 نلا 
> 15 
أكم م١1‏ 
1 
ا ول 
يتشد قف 
مدع 5ه 
يف ل 
كمع ١5‏ 
4 |" 
عدم هم 
ممع ما 
١‏ 
4 0" 
ممع "١‏ 
كم ه 


الرج<ال 
كونهم 
كدر 
الضرب 
17 
ولا أعلم 
الربل 


وإذا 


وان وما بعدها 


أوائلها 
فى السور 


سورة 


الصلاح 
وإذ 
وبعدها 


أُوهًا 


فى الصور: 


ؤرما 


لعا 


جوم ؟ 
لو م 


)حي ل 


> 
كن كل 
ل 
يي 
كاعم 
دعسل 


ك8 4 
حلع ٠١‏ 
.وام ذا 


خطأً وصوات تفسير النار الجزء السابع ب 


سورقي 
والذباح 
زاد 


دماضيه 


صواب 


سورة 


والذباعج 


وزاد 


عن التقليد على التعليد 


الغيب 
انوأ 
منها 
علمها 
حاتقه 
الوجود 
وقد تقدم 
اين 


مشاهدة 


بااعت 
دوا 
منه 
علمما 
حلقه 
اللو حجودات 
تعدم 
أى 


مشاهد 


نه بان عنوان البعثواطلزاء البعث رحمة 


الصفحة 


5م 


فض كذ 


الى 
اس ان 
فق ل 
عقف بن 
تف ف 
معام 
دسق ل 


لمعم اجا 
ل 


رحمة 
الامحاء 
وروق 
ع 
مذ 
والاستعانة 
الله 
إلهما 
تحرى 


والخزاء 
إلاء 
روى 
جمع 
أ أذ 
والاستغاثة 
الله تعالى 
إلها 
محرى 
يمك 
الروابة 
ونأنعا 


1 


صفحة سطر حطأ صواب 
ذوخ هه ما تدعوا ماتدعو 
هعم ١+١‏ لوا قال 


رمس كه اكة (إذا) كة(إذ) 
ذمم كد مقام (إذ) مقام (إذا) 
159 لادتهم عادهم 


باهم 1١‏ وسبىءالأعمال والأعمال 
ؤهد+ع ١‏ عبادة عبارة 
رمم ؟" على على 
ممم ١9‏ أوقف وقف 
قوم - وعادة وعبادة 
(ك” 20# احساما حسابا 
55س .و صاحبه ‏ صاحيها 
جم 1 العصود القصودة 
مهم 75 العجر العجز 
بصم ١4‏ منه منها 
بم 1١١‏ مايفولون 2 مايقولون 
بم 1١5‏ يكون ‏ - سكون 
ريم #هامش غيرء غيره 
م/م 4هامش مصار مصادر 
لمم 4 البعى البغى 
مم ؟١8‏ ويؤول يولك , 
مم 50> افذعتب 4 تذهب 


جرمعنوان الى الت ونوح 


الصفحة 
عيرم «١‏ امتار تار 
07 5 يامن دعا دعايا من 
عمم #ؤءه١‏ السؤال السؤّل 
جمع >؟ الحاحدين الامدين 


0 
مه ملف نحط .هواكت 
حدم > شبرواتمهم ‏ شووهم 

موس ع الرونات الحوانات 
يوسم 5 التسكلفين المكلفين 
جام نا | خشر 0 محثر 
يوم 19 وتقومه ‏ وتعدمه 
موس 1٠٠١‏ ومجازِءها وجازيها 
دروم ؛١ ‏ غثير نخيرا 
ردس 11 فشر شرا 
هوم 1١١‏ الذئاب 2 الذباب 
هوم ه١1‏ صاحه مثلا مثلا صاحبه 
ير ووقعت ووقفت 
د ل عل وعل 
ريض فالى قالى 
2١‏ ب“ عرض يعترى 
* 0 5 منيثه مئثة 
١ 2‏ تهون عتعون 
ماه لم بعد إعد 
بو.ع غ-» الخالية الخبالية 
و.غ 6ج واللأس 2 والبأس 
5ه ذكرت ‏ ا ذكر 
541 الحتفر. 2 الحتضر 
«وع .* الراجفة الرجفة 
3 3 قعلا قعلاء 
سلع .م نائثبين تائبين 
15 مليسون- ملسون 
4 9+ ضبعا طبعا وضبعة 
:؛ 4م بالاختار بالاحتبار 


صفحة سطر 
” 
1 ه 
5 
١‏ م١‏ 


لحت دك 
حة فل 
11-6 
هع م 
آلف 
بالا ه5١‏ 
١7‏ 
ا 18 
وفك ايل 


مع رو 
3 
ع > 
كا 
كن 
هامش 
كام 
ل 2 


خطأ وصواب تفسير المنار الجزء السابع 


0 
محدد 


أبصارم 


رد 


يكن 
سيلة 
ما يكون 
استدلت 
أن يقال 
الملاتددمة 
قررنا 


00 11 


_ 


أن 


وحه 


الذ كاة 


صواب ' 
جدد 
بأبصارم 
برد فى 
بها خزنه 
وحفظه أخزته 
لله 


عكن 


8 


خطأ وصواب تفسير المنار الزء السابع 


خطأ وات 
إذا إذ 
إذا إذ 
العرض2 الغرض 
لأجمالها ‏ الأصابه 
فاءعمرر فاءتذر 
فقرأ فقرأها 
للموصولين2 للموصول 
محشون )- بحشون 
مخف 6م بعغفر نه 
وأن وإن 
الحواب : أنه الجواب : إنه 
(قس) (عس) 
بالوجود2 بال موجود 
للم العلول لاعلم بالمعاول 
إن الموجود الموجود 
اإصادر عته الصادر منه 
إنه تعالى ‏ إنه تمالى 
فذلك ‏ فكذلك 
تغييرها على تغيرها عن 
دلقحها ‏ تلشحها 
فى الرحو عماء الذذكر 
عاء الد كر 
أطال الله فى أطال الله 
عمرنا عمرنا 
واجبت واحب 


كالأستاذا هد كالأستاذ 
الشرخ عد 


صفحة سطر خطأ صواب 
همدة ه> ‏ العلوم العلوم 
والأزهريه الأزهرية 
32 ذ أتلامحن إنانحن 
ه* أنأولية إن أولة 
؟0اغ +2 من التشبية من التشبيه 
؟7ذ 4 إذاقال إذقال 
هلاخ ٠١‏ شأني القلب شأق الملقب 
١5 1‏ عيصع عن 
لاكالاعمان لاكايمان 
4 15 بتخصها ‏ بتخصيصبا 
35 ذفك ]1 ..وقل :إن 
18 2 توفته »> <زتوقه»ع 
خ4م: ١4‏ بإرادته بإدارته 
إل 6" وشْفلوا وشفلون 
حم >٠١‏ (أمجنا) (أعحنا) 
و14 رأس ومحت | ومحت 
الصفحة 
و ب بعض آباته سعض آياته 
.ةع ه الا فرق قبا لافرق هما 
1٠6 4١‏ من محنهم من نحوتهم 
؟ة؛ ٠١‏ زمزمن تتزيله زمن تنزيله 
؟هة؛ 1١١‏ وأذواق وأذاق 
ةك 7 وإكاراً واككارة 
بلوع 7د كان وقفا بل كان وقما بل 
وقفا بلوئف) وق 
فزار ٠٠"‏ دمزارا 
همة؛ ١١‏ وظن جماهير وطن جماغير 


ل خطأ وصواب تفسير المنار الجزء السايع 


ضفعة طن خط صواب 


بموةع ١5‏ أمشدت مهم يعدت مهم 


هدع 7 من سن 
.هماه أرزه أإرزوه 
؟.ه 7 ابجزى ‏ الحجرى 
ممه اه أن رج أن تحرج 
م.م سو ا تياعا اتباعا 


ممه ١م‏ من ساطانة من سلطان 

زه ومن بأنه سرقه 3 سرقة 
الحاشة 

وذه .*# الخباب 2 الحجاب 


أزمه مم اسقط أسقطت 


ال أحد أحذ 
هزه سو ألمنه الله لعندالله 
5ه 5١ل‏ قد وقد 
سوم وى والكتناة واللكتة 
4<ه ١‏ (أستهوته) (استهوته) 


وهو تمل وهو تمل 


مم 1١‏ أن النى إن التى 
.سمى ةا المطردة » اللطردة 
والشتملة. الشتملة 
يمه > الخليلالرحمن لخليلال رمن | 
عه +١١‏ أنه أنه 
سه 4 القبول 2 بالتبول 
كمه لل 38 بأيه 
ةم آرز آزد 
بم برس جاه جاه 


1ه 7 ككثيرة ككير 


عافدة طن - “خط صواب 
يت ين ا مصيه المصيية 
سوه ؟ أنه أنه 
جوه م أنما إنها 
هه ه١1‏ وأحبهم وأحبه 
جهه ب بالاستتفار بالاستغفار له 
04 إعم إعلام 
وده >" مختص نيص 
ممه هه ملكوتاً ملكوتا 
همؤه: ه١1‏ الخرين الخيرين 
همه 2م الإرادة الإراءة 
دده الرأس فى الكوا كب فى للكوكب 
دمه 4 ولأجل إن ولأجل أن 
كمه 5 وقيلأن وقيلإن 
دده ه؟ الكواكب الكوكب 


هده 001١‏ الاطل 2 الباطن 


ده باذ ساه سماها 
4ده م وأن وإن. 
بده هذ (أزود) (أور) 
سياه 4 0 صوره صورة 
سام ١4‏ آية الشمس آنية بعد 
الشمس 
سلاه +5 ا دو<هين بوجهيين 
ياه > ١‏ أعهم م 
وياةه 5 ومخذى وتخرى 
لاه ؟1 دعواش ء حم دعواهم وثم 
لاه 15 أن إن 


2 


5 
أن 
وعدون 


إلا أشاعه 
ع 4 


الضرورة 
108 
أو فى 
الل غفائدة 
الصواب 


ةو 


ولصرف | 


وق ا 
الله عليه فائدة 


الأصوب 


معروفاً 


- 5 
5 +5 وم بكرزون وهر يكررون 


3 
15 
15 
1١ه‎ 

؟ 
7 


"5 


الدى الذى 
وأعمال أو أتعمال 


: بلغ 
ازل أل 
عل 3 
أتلى أمق 


الذدى حرج الدى لاعتررج 


الادارية الارادية 
وتمتل تقل 
تعرف عرف 
ع أل جزاف 
١‏ عاد أبعاد 
شيرة شعيةه 
ترمد رمه 


11 خطأ وصواب تتسبير المثار الزء السابع 


اعنحة بان نكطة “- هؤاتة | طفحة طن لظ لصون 6ه 


5ه 5 البايةأن النهاية إن |0 +ه«الرأس وجهل :وجهل 


4ت 0 والاتماق والاتفاق وكنبها كلها 
هه ١‏ الراتب المراتب كمه م2 النفود الافوذ 
كيه ١:‏ ما يراد ما رد دمه 3 الالطيف اللطف 
بيه د كنبا أهو كنبا اه. | بره ١+‏ هذه السور هذه السورة 
لعل واعل أكد و 2 مثل عن 
ميد كد الفرصض>) الفرس ده 01١‏ قلبيان بالييان ل 


ويه + اخالقها <القهما | «بب عم -أو حكن وحكنا 
ومبدعها وميدعهما 5ك ه السياب الساب 
.هه م إن اله أن اله ككدام وأن وإن 
+ه* +« الحدود بالحدور كه 4م" المراء المراد 
مداه أعمال له إتمال له كد ه» واسشكل واستشكل 


كأعماله كإعماله اكه 4 والتعبير والتعبير 
0٠6١ 56 0‏ أسٍ سم مهب م . الشعاق وبين الشقاق بين 
6 يي اك حكد كد عددون ‏ درن سي 
+6 هم يواصل توصل حكد ب الأخيار الأخبار 
همه مذ : كالفى كا فى بد د الأأحلق ‏ إل خلق 
همه 0+ عنصرية عنصريه | ود م١‏ أشة - وأتقة 


* انتعى خطأ صواب الجزء السابع من تفسير اللنار 4 


لاعالمين 0 وجامع لاصول العمران وسنن الاجتماع وموانق أعباحة الناس فيكل زمان 
ومكان ااطياق عقائده على العقل وآدابه على الفطرة واحكامه على دره المواسد 
وحفظ الصا » وهذه هي الطر يقةالتيجرى غليم! فيدروسه فيالازهر حكم الاسلام 


أوله « ولوأننا نزلنا اليهم الملاثكة » وقد اعتمدنا بعد الآإت على المصحف 
المطبوع في الآستانة والمصبحف المطبوع في الم نية وفرقنا بينهءا بنقطنين هكذا : 


(أيف) 
ياعاس عو سه عراس 4# جا حمر به 
ال لض 
#صبيد > لاصيا سا هو : ا 
ع 


0 
50 مجو عو ناه 
إحفوق الطبع والترجة فوظة َه 
ماح اح يواد جو كيجت اجت تا لالم اصح 0 ا ا الا ا امن م جاعع توصو صوا عمو 


تيبي ب يي يي لاا 
الص#* االطيمة الاولى عطمة امار بعار ع صر القدعة يم 
( يد عا فى أراخر بمئة "1 وق اموائق أخر سنة م185 مجرية شمسية ) 


يليم ال 0 أآء يهم 


5 0 
2 5 


كل شيم كبام كانوا ليشا إلا أن 0 1 كررم 
هاون (حكم) وكَذلِكَ جل شكل 5 5 عدو 2 قطن لانن 


ملع اميه 


ان لواحي كا إل : عض كف الول متوواء وَل جا 
نُك مافعاوة فدَزهم و دون 6 ول ليه عد 


ل 0 ونون الاير وإباسنة عقوا مهم ا 


بين أت شيحاله في ١‏ 0 بن اللتين قبل. هزم اله , يات أن مقلرحي الآيات 
الكونية على الرسول صلل الله عليه ولح أقسموا لله مجنودين في أعانهم مو كديها 
قائلين: لئن جاء:: نا آية نوع ع وا د عليه من صدق الرسول في دعوى الرسالة 
وما جاء به عن لله تعالى نات لؤمئين كانوا بودون اجابةاقتراحوم» و رظنون انها 
تفضي الى إعا باهم » فين الله مما تايلطم حما لوم إقوله ( وما يشعر أنبا اذا حاءت 
لايؤنون ؟» وثقات ا ارم م 1 ومنو | بوأول عرة» ونذرمم في طفيا نهم 
يعممون) نف عنهم الشعور إسلته تعالى فيوم وفي أمثاط م من المعاندين وما يكونمن 
انهم اذا رأوا 0 تدلء على خلاف مايسقدون وما مهوون وي نهم ينظرون اليها 
: كرون فيبا بقصدالمحود والانكار فيحماوتراعلى خداع السحر وأباطيله وبزعون 
أنها لاتدل على المطلوب ٠‏ ويد يبارت سلته تعالى فيهم علد حي أل به المفترحة 


(الابعام ٠س‏ 5 ) “عدم لقم رؤيةالآايات اغبر المستعد للاعان " ا 


مح عا هو أبلغ من ٠‏ ذلاك فال :. 

8 أننا تزلنا الهم الملائكة 1 0 فرأوها المرة بعد ار 5 أم ينهم وسمعوأ شرادتها 
اك بارسالة بآذانهم ( وكليم الموتى ) منيم باحيائنا إيام آي للك وحجة على صدق 
ماجئت بهعن الله تعالى + ان الموت ايس عدما عضا للانان ل( وحشر نا علييم كل 
شي ٠‏ قبلا )أي وجمنا كل شي من الأ يات والدلائل غير الملائكة والمولى فستناه . 
وأرسلناء علييممقا, بلالهم أو كافلا اصحة دعواكأو قبلا قبيلا ل( ماكانوا ليوامنوا ‏ 
أي ما كان بن حا ولا لتقو استمدادم أن بومنوا ء وأة 0 من نفي 
لثمل , ذلاك أنبلاب ينظرون فيشيء من الا يات نظر اتدلال وانها ينظرون اليمانظر 
من جاءه ولي بر يد تصره وافائه واخراجه من ضيق لال بة فظن أنه عدو يواجه 
ليوقم قم به ويسايه مابيذه فينري أقتاله 0 قال له اها أنا ولي نصبر, لا عدو مغير» 
ان انه متدعه بقمله ؛ وانه اذا ل سيق الى قله قتله » لابمة! ل غبر هذا . 

وقوله تعالى « قبلا © قرأه عام وحدزة واللكم أ فم القاف والياء هئا وفي 
سودة الكيف ء وقرأه اهم وابن عامر بكس القاف وفتح الباء فيهماء وابن كثر 
وأبو عمرو كالاولين هنا وكالاخسر ين فيالكيف*٠‏ قبل أز:ممنى القراءئين واحد وهو 
المقابلة والمواجهة الذي «ونقله الواحدي عن أبي ز بد » والتقدير : ودشر:! عابي كل 
شيء من أنواع الدلائل مواجهة ومعايئة » وقبل ان الاولى جمع قبيل فهو كقضب 
ورف ( بضدتين فيهما ) جمم قضيب ورفيف» رالتقدير : وحشرنا عليهم كلثيه 
من ذلك قبيلا قبلا وصنما صذناء أي كل منف منه على حدة . ومن استعال مغرده 
في مثل هذا المقام قوله تعالىني حكاية اقتراحو مالآ "يات من سورة الاسرا'( أو تأني 
الله والملائئكة قبيلا ) وقيل ممناه الكثيل أي وحشرنا عاييم كل ماذكر كفلاء 
يمون هم صدة ماحئت به . وهوهروي عن ألي عبيدة واائراء والزجاج . وكل 
ماذ كر من مالي لاقراءتون متقق روكيد بعضه عضا . 

وأما الاستثناء بتوله تعالى ) الا أن يشاء الله 4 فقيل هو منقطع ممئاه لكن الله 
تعالي ان شاء اعانٍ أحد منهم آم من »ويل هرو استوناء متصل م ن أم الا<وال أو 


1 الشيشة ري لسن ا وأددث جيرة لذرقالمتكلمين / التفسير: ج ه] 


الاوقات» والمراد عليه أمهم ماداموا على ضذامهم النيهم عليها في زمن اآنراح الأآيات 
لايوثمنون واذا شاء الله ان بز بلول فعل . والظاعر انه موئيدلذلاك المزم بعدم ايمان 
هولاء الئاس الموصوفين با ذكر منالمناد والكير ياه والمكابرة وممناه : ان سئة اله 
:لال ني فقدم الاستعداد للامان جارية بسب مشيئنه تعالى ككل ما عجري في 
هذا الالم ولوشاءغير ذلاك لكان » ولكنه لارشاء لاله تغيير اسلته , وتبديل لطباع 
هذا التوعمن خلقه ( الانسان ) فبوادً! مزيد تأ كد انقي الابجان عنهم , والاسسةاذ 
الامام يمد من هذا التأكيد قوله تءالى ( سنق رثك فلا تنى الا ماشاء الله ) فالمراد 
انه لاينسىالينة » وقد يفسر به ما اس شكاوه وذهبوا اذاهب في نأو يله م نآيني سورة 
هود ( خالدين فيا ما داءمت الس.وات والارض الا ما شاء ربك ) ولا حجة في 
الاسئثناء بالمشيشة في هله الاية وأءثاها للجبرية على جرم ولا لاقائلين بمخاق الله 
تعالى لانثمر ولا منكر يه فككل ١اجري‏ في الكون من أعمال البشر الاختيار ية خيرها 
وشرها جار بنظام وسئن حكيمة وكلوا عشيئة الله تعالى وما هو شر من أفعالالناس 
الاختيارية اقيحه ولا ورتب عليه من ررم به وعقامهم عليه لايستازم ماقاته تلاك 
الفرق 5 بيناه مرارا في هذا التفسيروني مباحث أخرى من النار. 

(يلكن أ كثرمم يلون » سنن الله تعالى في عباده وانطباقها على الافراد 
والججاعات لذلاك يتمنى بعض الموامنين لو يوانى مةترحو الاتيات ما اقترحوه لقانم 
اله يكون سبيا لاعانهم » وليست الآيات مازمة ولا مغيرة لطباع البشر في اختيار 
ماترجح عند كل منهم بحسب نظره فيها وفي غ برها ولو شاء تعالى لمملها كذلاك 
ولوشاء أيضا عاق الاعان فيقلوب البشر خلقا لا عمل لمم فيه ولا اختيارء وحيلئذ 
لايكونون متاجين الىرسل بل لابكو ونهمهذا النوعمن الخاق الذي سمي الاأسان. 

ذهب بعض المفسرين الى ان هذه الخبلة الاخيرة نزات في الموثمنين قار 


بن فقدوا الاستعداد للاءان 


أ كثرهم باون قطما انهولاءالترحين المماثد بن منالذ 
والاستعداد لانظر الصحيم في الا يات والدلائل الموصلة اليه . وذهب بعضهم الى 
مها في المكافر ين, الذين لاروئمنون كاجل قبليا ولا شك ان جوابم عظم في هذا 


الآمر وفي غبره 1 ديرجح الاول أسناد الول الى أكترهم وهوهام شامل هم 


(الانعام ٠‏ س1) شياطين الانس والحجن 5 
ولاسيما اذا ره بد مهم المستهزئون ال#..ة خاصة كا تقدم فيأول السياق من آخخر الجزء 
السايم, ب م الور يد بن ع الف 0 رة الخزدمي الما أي بن وائل السومي والاسود بن عبد 
إغرث و والاسود بن ن المطاب و ارثبن حنظل , فقد كا( و | أجهلالقومبهذه 
الطداية ة وأشدهم جهلا على الرسول صلى لله عليه وآله وسل . 

وا ل ١|‏ سابق أن أواغك الشبركين ا متترخين إلا ذنات أعداء لبي 
(ص) وم | اقتردوا م | أقيردوا الا لاع :ادم م أنهم ا توله فيكون ذلك بايا للطمن 
ف رسالته - أراد ا ل نه تعالى تسليته ( (ص)ء عن ذلك بييان أن ذلا سلته في جميع 
ا بين ٠‏ فال 00 حعان الكل أي عدوا 5 طين الاآس والمن » أي و5 حملنا 
مالاء 43 ن على شاكا م أعداء للك حملنا | لكل فى جاء قيلاك أعداءهم ث شياطين 
الانى وا وان : 0 الصديق #الحييب يطلق 2 ا مفرد والمثنى والججم وا 0 

والانى 0 قال تعالى في اية اخري (فامهم عدولي) ولذلاك بين العدوهنا بأنهم شياطين 

الانسوا امن فشيامين بيان اعدو أو بدل فى ويجوزان يكون المءنى حملنا 0 
الانس وال ن أعداء لكل : بي إعله الله :ءالى . ذهب عكرمة والسدي إلى ان المراد 
بشياطين والاين الشياطين الفذين يضلون الانس بالوسوسة لطم وبشياطين الجن 
الذين يضلون ان 5 كذلاك وكلوم دن ولد ابا بليس وانه لس في الانسشيا طين . وهدًا 
القول باطل بدليل قوله تعالى 0 واذا خاو الى شيا طينهم قانوا انا معكم ( الا 3 3 
00 م روي عن ٠‏ عواهد وقنادة والحسن وهو أن من الانس شياطين ومن 
شياط دن ورسحه ابن <رير عديث أي ذر الرفوع الذي رواه من عدةطرق 
0 ى ( ص ) قال ل عقب صلاة « ياأباذر::هل تعوذت بلله من شر 
قاطن لان عاج / شداوال قلت بارسول لله وهل الانس م نشواطين ؟وقال- 

0 م » وقال أبن عباس كل عات هسم رد »عن المن والاز س فهو شيطان . 

وعمى هذا الحم ل ان سته 5 الله :الى في اماق مصّت بأن يكوناشرير المتمرد 
العاني عن الحقو المعرو ف أي الذي لاينقاد لما كرا وءئادا وجمودا على ماتعود يكون 
عدوا ادعاة اليهها سن الانبياء علييم الصلاة والسلامومن ورثتهم وناشري هدايتهم 0 
وهكذا دأن كل ضدين يدعو أحدهها الي خلاف ماعليهالآ خر مما يتعلق عنافعوم 


< نن تنازع ا اق والباطل و باه الامثل [التغسير : ]1 


الاجماعية» فانكان أحدهها خبرا عدا نسبتالمذاوة إلى الآخر الشسرير الميطل لانه 
هو الذي يسعى الى إيذاء عالقه بكل وسيلة يستطيعها لانه مالف وان كان عل انه 
يريد اعخيرله . وليس كل عذالف ميطل عدوا بسعى جهده لايذاء عذالئه الممق.» 
وانها يتصدى لذلات المتاة الم تكبر ون الحيون لاشهرةوالزعامة بالياطل والمترفي نالذين 
مخافون على أميمهم » فلم يكن كل كافر بالانبياء علييم اأسلام ناصيا نقسه لمداوتهم 
| وايذائهم وصد الناس عنيم بل أوائكك المتاة المتمردون من الرؤّساء والمترفين والقساة 
الذين ضر يثأنفسهم بالعدوان والبغي »وأوائك همالشياطين الم..دونفي الارض» 
سواء كانوا منجنش الانسااظاهر أو من جنس الجن الافي اك سارت لاد 
للاخيار هي مايمير عندفيع رف علاء الجاع البشرى. سنةتتازع البقاء بين 'لمةابلات 
أل ي قفي بالمهاد والبحى ص الى ما لسموته 1 نه اليا ب الطببعى ‏ َ ]أي انتتصار 
الم دبقاء الامثل لني ورد بم مثل في قولهتمالى لؤادورة النشاو رلك الناء 
ماء فسالت أودية شدرها تاعدل السيل ا رابا دمما _توقدون عليه في النار 


ابتغاء <اية أومشاعر 0 5 مثله » كذلاك بضرب الله ألا والياطل ء لما الزيد- 


فيذهب أجفاء وآما م نهم الئاس فييك ف الارض 0 كذناك لقعرب اش الامعال) 
قالحراة الدزيا حياد لا 15 وشيت فيها الا الجا أهدون الصا برون ٠»‏ وكذنك العمل 
فيها للا رة 6 (أم حلم أن تدخلوا الجنة ولا يع الله لذن جاهدوا منكم ويه 


الصابر بن * أم د تدخلوا الحنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا ل مستهم 
البأساء دالضمرا ٠‏ وزلزلوا حتى بول الرسول والذين آمئوأ معه 35 نصر الله ؟ ألا ان 
نصر الله قريب » والعاقبة للمتقين ) ولكن أكثر الئاس حتى من أهل المق بلي 
غبرهم يجهلونهذه السئن الحكيمة العالية واذا ذ كرت هم يشتببون في تطبيقهاعلى 
أنقسهم وعلى غيرهم كا اشتبه كثير من المسلمين في سبب خذلان درطم وسقوط 
حكومانهم ظانين ان جرد تسميتها مسامة كاف انصر الله أياها وان خالات هداية 
دينه بالظل والفسق والكفر في زغدائهاوالاقرار من دهائها وخاافت سننه في تناز ع 
البقاء وتوقنه على كال الاستعداد. كا قال ( وأعدوا هم ما استطهتم من قوة ) وقال : 
( ولاتتازعو | فتطثلوا وتذهب 7 بكم )نا يقيموا شيا من هذه الإوامر وااتو هي بل 
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) الانعام سه ( الفتنة بكسر دول المسامين . وحي الشياطين 0 


فعلوا ضدها ء وقدسيق نا حقيق هذهالمباحث في التفسير وغبر التفسير من أبواب المنار 
م بن تعالى شر ضروب عداء هؤلا الشياطين للائبياء وهو مقاومة هدايتهم 

بقوله ( إوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا 4 أي يفي بعضهم الى بض 
القول ار بن المدوه عا ينون أنه يسكر فحه و فى باطله ترق - خفية دفيقة ه لايطن 
اباطليا كل أحد إيغروم به . فالاعماء الاعلام بالاشياء نط رق خفي دقيق سبع 
كالاعاء ٠‏ وتقدم . والزخر ف الزيئة كالازمار للارض والذهب لافساء والامخييلااشعري 
في الكلام ‏ وما صرف السامع عن الحةاثق الى الاوهام » والغرور ضرب مر 
الدداع بالباطل مأخوذ من الغرة ( بالكسر ) والغرارة ( بالفتعم ) وها عمنى الفقلة 
والباهة وعدم التجاربومنه: شاب عر وفتاه غر ( بالكسر)أيغافلانءنشوئون 
الرجال والفساء لاخر بة لها . وهذا مأخوذ من كر* الثوب ( , باافتيح ) وهو الكمسر 

والدي الذي بحدث من طيه . يةولون طويت الثوب على غره » أي على : أي _ 
الامف م أحدث فيه تفييراء ثم صار يضرب مثلا لكل ما يثرك على حاله, يقال : 
طو ينه على غره . والبصير الذي علءته ادارب حيل الناسوأباطيلهم لابغر كا بغر 
من بقى 0 سحيته أني خلق عليبا كالثوب اليافي على طيته الاولى . يقال غره يغره 
غَرا رود ! والمثال الاول من هذا الغرور هو ما أوجاة الشيطان الاولالانسانالاول 
أبينا أبينا ( آذم ) ولزوجه وهو تزيينه للها الاكل من الشجرة الني اختبرعما الله تعالمى بالنععي 

عن قر مما اذ قال لها انها شجرة الخلد وملا شلا يبل (وقاسمبما ابي لكا إن الناصحين 
ؤدلأها | بغرور ) ومنه ماروسوس به شياطين الانس الجن لمن بز ينون لهم المعامي 
8 فيها من اللذة » والانطلاق عن القيود المائعة مره ن لكر , 0 ل الموئمن منهم 
بأماني ا والمغفرة » والكفارات والشفاعة , كقول أحد ش د طين الانس : 

تكثر ما استطعت من الخطايا فاك واجد 3 غنورا 
. تعض ندامة عفيك مما ترركت غذافة النار السرورا 

والتغر ير بزخر ف القول قدارتتىعندشياطين هذا الزمانولا سا شياطين السياسةارتقاء 
عجيبا نهم بخدعونالاحزابمنهم والام والشعوب منغيرهم|فيصورون هالا ستعباد 


حرية ء والشقاوة سعادة ء بتغيير الاسماء وتز يون أقبح المذكرات » وانمن الشءوب 


م22 بطلان اعتذار |اضالين عثيئة الله [ تسر جه ] 
اغرارا كالافراد »تلدغ هن المحر الواحد مرئين بلعدةمرار 6فاءةبروا,اأوليالابصار 

) ولو شاء ريك ما فماوه 4 أي لو شاء ربك أما الرسول أن لايذءلوا هذا 
الاعاء الغار م أفعاوه و لكنه ل بغ ان إبغعر خاقيم 0 أو عبرم م على خلاف ماز يلله 
11 عأهوا وعم » بل ث2 اء ان يكون كل م ن الاذى والُن ن مستعدين لاحق والباطل 
ا والشر ©» وان يكونوا مختارين فيس لوك كل م من أأط ريقين 7 لني الانسان 
) وهديناه النجدين ( ومن وسوسة قو “لا الشياطين لأدام من وزخرفها حر 33 “مثل 
هذه الآآية المكبءة م ابا على معنى الحبر فيقولون : إن كل عاص لله ممذور لانه 
ماعصاء الا مشيثه لني لايساما بع المروج عنوا. 2 فيهذه ااسورة قوله تعالى 
في:ذاك ( ستول الذين ] 4 ا : لو شاء 5 كنا ولا باون ولا حرمنا من 
شي . كذلك ك كذب الذين م 0 ن قليم حنى اذاقوا 7 .فل هل عندم 3 عم 
فآخر حوه نا ؟ ان“فبعون إلا الظن وان أثم الا ص رصون)فلا عذر عشيشة ة اله لاحد 
لانه, 9 ان تكون فعا م اضطرار؛ 4 بل خلقهم عشيكته يشلون 0 إيتعلون با 0 حيار يأرهم 
ار ل كيرا با بهم على حق » واذا اعترفوا خط باتمسون 
0 فيهالمذر » ١‏ فذرهم وما بتترون 4ه من كذب عو فونم من إذك اليصسرفوا 
الذاس ن الحق » واستقم كا أمرت ء فاما عايك البلاغ عرعاينا يئا الحساب وأطزاءء 
والعاقبة للمئقين #وستريك سنكنا في أمثاهم بمدحين. وقد 3 3 عز وجل عتأفلك 
المي توزثين اله رآن الذينقيل ان السياق تزلفيهم 1 ونع الله فده ؛ وأعز جئده 34 
وهكذا مس عن هر« » وأنا التنازعون على الياظل ود الارضالزا كل» فائما 
يكون الفليج هم لاسب سكن أله تعالى لاشدهم مراعاة 71 ف الاستعداد الأر ني 
والاجماعي وملا بالاخلاق العالية كالصير والثيات ء كا يباه مرارا ٠‏ 

( ولتصغى اايهأفئدة لذ ين لا بوه :ون بالا - درة ّ م في اليه ( 3 كذي) 0 
مال, و الدمما عاو صعوا | وأصغى الى جد 4 هال وا واستمع » وأدغى الاناءأما 
ونيقال 1 فى فلان مك عيسة أي مله وهوآه ك يقال ضاعه مك 5 والمعنى يوحى 
بهم الى بع زرف القول لبغروهم به ومخدعوهم وينشأ عن ذلك أن تصغى 


اليه قلوب الذين لابو“منون بالخرة موافتته لاهوائهم ( ولرضوه وليقترفوا ما هم 
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و 


(الانمام. س +) الغر والغرور ٠‏ ممناهأ ة 


مقترفون 4 أي وليترتب عليه أيضا أن يرضوه من غير حث في صضحته وعدمها وان 
يقثرفوا بتأثيره ماهم متترفوه من المعاصي والآثَام بغرورم به ورضامم عنده ,. : 
اقتر فالمال ع | كقسية والذني|جترحه, وصر باللام فيهذه اجلدون الغرور لان 
الذرور من فل الموحين وهذهالافعال ابسث منه وانما هى مما ينرتب عليه من أفمال 
ألم كزين بولاستعدادهمله وهمالذين لايؤٌمنون بال خرة 5 » الهم هم الذين لامهميم 
من حيانهم ء الا اتباع أهوائهم وارضاء شبواتهم . وقد خفل بعض الفسرين عن ٠‏ 
الفرق بين فمل الغر والغرور و بين ما يمرتب عليه من أفعال المغئرين: به فظن ان 
تفسيرالكلام هكذا يكون منعطف الشيء على نفسه وانما هو منى زيد غر عمرا ٠‏ 
فاغثر. وهذه اللام م في التي نسمى لام العاقية والصير ورة قطما 

رمن مياحث البلاغة لكمة الفرق الوق قوأه تعالى في ألا .. به 1) من هله 
الآيات(ولو شاء ربك مافعاوه ) وقوله في الآ بة ١+5(‏ ) من آنات قبلبا في السورة . 
( ولوشاء انه ماأسركوا ) وهى ان المشيئة أسندت الى اسم الجلالة في مقام اظهار 
الحقائق في شوون المشركين وما يجب على الرسول وما ليس له , وأسندت الىاسم 
الرب مضافا ال ىالرسول في مقام تسلبته و بيانسنته تعالى في أعداء الرسلقبله»فكا نه 
يقول : هذا ما اقتضته مشيئة ر بك الكافل لك محسنى ثر ببته وعنايئه نصرك على . 
أعدائك وجعل العاقبة لاك ون اتبعك من المؤمنين 3 تقدم آنا في تغسير الجلة : 
والحجد لله مايم الصواب . [ْ 

)1١(‏ ادير د أله بي بتني كما وهر الذي أ نول نكم لكل" 
ل #والذينَ 1 تناهة لكب رن ان الاين ملت يالل | 
إفلا تون نين لسرن (09) ون كلس حك صِدمًا وَعَدْلاً 
لامبّثل الكامتة وهو سمريع الميمح 
بين الله تعالى في السياق الذي قبل هذا .أن الذين اقترحوا على رسوله. 
« تفسيرالقران الحكم » نشيف « الجزء الثامن » 


١1+‏ أله رآ أدل على رسالة النبي , من الآ.يات الكونية بة _[ التغثير عا 


اله ) بات الكونية وأقسسوا أنم يؤمئون بها اذا جانيم كاذبون في دعوام 7 عامهم 
كا نت فما مضت به سئة الله فى أه في أمثاهم من ٠‏ أعداء الرسل المعاندين وم شياطين 
الانس اللي الذين يغرون الجاهلين بتخرف أقوالم م فيصرفوتهم مها عن الحق 
ويزينون هم !/ باظل قميل اليه تلوب الذين لا بؤمئون يانه - ويرضوئه لموافقته 
86 هوا مم 520 على. اقنراف السيئات وارتكاب ل ؤات. م قنىعايه بواتين 
إلا ؟ ينين المبينتين لا . 3 ة الله الكبرى ال ي هي أقرى دلالة على رسالة أبيه من جميع 
ما اقترحوا وعا 0 يتبرحوا + ن ال يات الكوية 6 رص القرآق 1 8 3 م » وكون مئزيها 
هوالذي غيب الرجوع أليه 5 أ لمكم في أمراارسا له وغيره وأ: د فيا دون 
شياطين الانس والحن ع اليطلن ين المضلين 5 قال آم أرسو له أن يقول طم 

(١‏ أفدسرالله أبتغي حكا ا كم ( بتتحتين كالجبل) هو من يتاك ان م اليه 
باختيارمم ويرضون مكدو دونه 3 أي أأطابحكا غيرالله تعالى 0 "م دي ويسم 


فيهذا إل هر وغيرم لإوهوااذي اذل 0 الكتاب مفصاا 4 أي والمال انه هو ش 


الذي أنزل اليكم الكتاب منصلا فيه كل مأ يصح به الحسكم -- فائزالهمشتملا على 
الحكم التفصيلي للمقائد والشرائع وغيرها على سان 5 متكم أب مثلكم هو 
| كبر ديل وأوضع أي على انه من عند الله :مال ا هو ( ققد اث 

الم من السنين له من 
مثله في علومه ولا في إخياره بالغيب ولا في أساو يه ولا في قصاحته وبلاغته ( أفلا 
تمقلون ) أن مثل 55 لايكون 2 بوجي عن 7-0 أل مم 0 93 أن ما فصل فيه من 
سنن الله تعالى في طباع الإشمر وأخلاقهم. وارتياط أعبالهم بها ا 0 شيم من 
الأواء والا فكار والاخلاق والعادات الموضح بقصص من قبإنا من الام 7 عن 
عم ي على صحة ما حكم به في طآ طايكم له بة الكونية وز#كم أنكم ؤمتون بوا» وقد 
تقدم توجيههقي برا يأق الاخيزني ظلبها وفي أمثك ما تقدم بيان كون القرا أن 
أدل على صحة الرسسالة وصدق الرسول من جميع الاآيات الثي جاء بها الرسل عليوم 
السلام» وهوفي مواضع من التفسير والمنار وم نأقر بها ماجاء فيتفسير الا ية ام من 


زئق 


عد 


05 


(الاقام ص 0 عم اهل | الكتاب ب يحقية القرآن . كامة اله ١١‏ 


هذه السورة ( ص1 ج 60 

ل( والذين انام الكتاب يلون انه منزل من ربك بالحق ) أي والذين 
أعطينا ينام عل السكتب لنزلة من قبله ناماء اليبود والتصارىيعلمون ان هذا الكتاب . 
منزل عليك من ربك بالمق . ويان هذا من وجوين ( أحدها ( انالعالم بالثبي* 
يعبط بين ماكان منه وما لم يكدء فن أافكتابا في علم الطب كان الاطباء أعلم الناس 
بكونه طييبا» ومن أت كتابا في الادو كان اانا 16 5 أعل النا ناس بكونه ويا كذك 
الموامنون بالوحي العالمون عا أزل لله على أنيائمم ٠‏ منه بعاءون أن هذا القران من 
جنس ذلك الوجي وني أعلى مراتب الكل منه وأن أوسع البشر علا لا يستطيع 
ان 9 3 ثله فكيف ستطيعه رجلأمي 1 در رمم يكت قبلشيئا (9::مة وماكنت 
تتاو من تاب ولا تخطه بيه :ك ء اذا لأرتاب اينهذ ولذلاك قالتعالى 
فياية 0 ا أوم 55 هم 3 به ان يعامه علباء بي اسرائيل ) 

( ثانيبها ) أن في الكتب الاخرة كالتوراة والاتجيل بشارات باا تبي صل لله 
عليه وآله وس 95 فى على علاتم.ا في زمنه ( ص ) وقد بيذا بعضها في غير هذا 
الموضعء وقالتءالى(؟ لين 5 ينام الك تاب يمزفونهكأيعرفون أبناءهم وان قربا 
مهم ليكتمون ١‏ فق وم يعامون ) وقد اءترف المنصغون من أوائتك العياء بذك 
وامئوا و25 نم امهم الحق وأ تكروه بغيا وحسدا كا بيناه فيتحله من التفسير . 

واالخطاب فيقوله تءالى 4 إ( فلا تكوئن مز الشرين ( لاني (ص) والمراد غيرهم 
على حد قوم د اياك أعني وأسمعي ياجارة » وقيل لكل عخاطب »أي فلا 5 

ن الشا , دن يذلاك . على أن أنهي البي ( (ص) عن الشك قِ كون أهلالكتاب 
دون انه متزل بالحقمقرونا بأوخباره به لايةتضي جواز شك فيه بمد هذا الاخيار» 
فان كان يشكفيه قيله فلا ضرر ١‏ 

(ومت كمة ريك مدق يلا الكلمة تطاق على الجلة والطائنة مرك 
القول في معنى واحد أو غرض, ,واحد طال أو قصر» فاذا ألقى أفراد خطبا أو كتبوا 
مقالات في موضوع مايل في كل خطبة وكل مقالة: هذه كامة فلان » وروي ان 


] استحالة تيدي لكات الله وسلنه التفسير: جم‎ ١ 
وداج‎ 


العرب كانت تسمى |اقصيدة من الشعر كلمة لان القصيدة تقال في غرض واحد 
دان اشتمات على معاني كثيرة » وتسمى جملة < لاإله الا الله » كاءةالتوحيد »ومن 
هنا ققل بعض المفسرين ان المراد بالكلمة في هذه الأ ية القرآنء وهوجائز لفة 
ولكنه غير ظاعر معبىء وانا الظاهر الميادر إقرينة ة السياقان السكلمة هنا من قبيل 
قوله تعالى( ١١‏ وك تكلمة ريك لأملان جهنم من ع المئة والناس أجممين )وقوله 
(1*9 وعثكلمة ربك الح ى على بتي أسمرا ثيل >اصبروا)الا بة_فمنى الجملة:: وبحث 
كلمة ربك أمرا الرسول فيا وعدك به من نصرك وما أوعدبه هؤلا: الىتوزثين بالقرآن 
المتترحين إلا , بات وأمثاهم وأقتاهم من معاندي قومك المستكير بن عن الاعان 
بك من خذلانهم وهلاكهم, كا عت من قبل في الرسل واعدائهم من قباك وهي 
قوله تعالى(بم: ااا ولقد سيقت كاءتنا لعيادنا المرسلين ١079‏ نم هم الماصورون 
١798‏ وان جندنا طم الغالبون) ومافي معناعامن عام كقولهتمالى( 2٠‏ ٠ه‏ |نالتدر رسانا 
والذين آمنوا في ا الدثياويوم يقومالا شهاد ) وخاص كتوله ارس ولدعليه الصلاة 
والسلام(ه ١‏ :موانا كفيئاك ألمنن #زئين) اما امواصدقا فوو وقوع مضمومامن حرث 
كرتها خيراء وأما ؛ هامها عدلا ن حيث كوتها جزاء للكاقر ين المعاندين للحق با 
إستحقون» وللموامنين المبتدين عب تحقونعوان كازوا | يمتتغى الفضل مؤادون» واذا 
كانت هذهالة: 3 ة ززاتعكةقبل نصرائهتعالى نبيه علىطنا قومه فيبدر وغ برهافالئعل 
الماضي فيا < نمت > يمعي المستقبل فهو لتحقق وقوعه 3 ندوقم »وهذا من ضروب 
الميالفة البليغة . وفيه وجه آخر وهو ان المراد بالخير هنا لأزمه وهو 7 5 كد ما تضيئته 
هذه الا يات من تسلية ابي (ص) عن كثر هو'لاء اللعاندينوايذاتمله ولاصحابه 
وائاس الطامعين من الممسلمين في اءا: هم بلريتاتهم الآيات المقترة ى” نديقول 6 
أن سني مث بأن يكون للرسل أعداء من شياطين الافس والمن تدعث كلدي 
بنصر المرسلين » وخذلان مرالاء الاعداء الطفاة المفسدين 5 
ا لكات )6 كا أنه لا تبديل استنه (#م:؟ه ستة الله في الذين 
من قبل وان جد لبيئة الله تبديلا ) والتيد يل التغيير بالبدل » وهذه الجلة 


3 


( الانعام :س )2 الوعيد وكوناامنو والشناعةليسا اخلافاله ‏ ث١‏ 


تعليل لما قبلوا ء والممنى ان كلمة الله تعالى في نصرك أمها الرسول وخذلان أعدائك 
قد بمت وأصبح ننوذها حنا لا ءرد له لان كات الله الني هي من أفرادها 
لامبدل هه اذ لايستطيع أحد من خاقه سا وكل ماعداه فو من خاقه ب ان 
يزيل كلة من كلانه بكامة أخرى الما اوعنم صدقها على من وردتثت يم 0 
كان يمل الوعد وعيدا أو الوعيد وعدا أو يصرقبما عن الموعود بالثواب أو الموعد 
بألعتاب إلى غيرها أو حول دون وقوعهما | اله 00 

فان قيلان بعض المتكامين جوز لف الوعيد دونالوعد لانه فضل واحسان» 
قلا ١‏ يوز أحد من فى أهل الحق لف |اوعيد مطلعًا بل صرحوا أن من 
أصول المقيدة أن فنوذ الوعيد في الكفار وني طائفة من عصاةالمؤمنين<ق » وانهاقيل 
يتخلف شمول الوعرد جيم العصاة لذ ي بدل عليه اطلاق بعص التنصوص 0 وانا 
ان تقول ان هذا ليس بتخلف فيتال انه تبديل لكيات الله سبحانه وتكذيب 
لها فانه تعالى لم يرد بتلك الاطلاقات الشمول العام لجميع أفراد من وردت فير-م 
تلك النصوص لانه بين في نصوص أخرى أنه يعةو عن بعض ااذنوب ويغفر ان 
بشاء من متترفيبا و يعذتب من نشاء وهو عل من أراد المغرة هم ومن أرادتعذييهم 
ولا يبدل كلامه ف أحد 4 نما 6 وأبهم ذلك عاء .ذا لترجوه دا أولا تو كمد قمنا العمل 
الالح في الغرور وال من من ٠‏ عذابه فقصء وتؤاقه داعا ولا يوقعنا اركاب الذنب 
ف اليأس من رعهنه نهاك ٠‏ وقد أحسن بو ابو الحسن الشاذلي فى قوله فيهذالقام : 
وقد أبث الامر علينا الرجو واف تأمّن خوفنا ولا حت رحاءنا 

فان قيل: أليسالشفماء يو ثرون فيإرادته تعالى فيحملونه على المفو عن المشفوع 
هم والمغفرة طم 0 قانا كلا ان الخاوق لا يقدر على التأثبر في صفات ١‏ لكالق الازاية 
الكاملة 0 رقد ا ايا تبأنالث شفاعة لله جميها أيس لاحد عن دونه ولي ولاشفيم 
ولايستطيع أحد أن اشلع عنده ألا باذنه وهو لايأذن الا امن 'ملقت مشيثته وعلمه 
فيالازل بالاذن 0 :م لاولا يشتعون الامن أرتغى ومن خشينه مشفةو ن) ففيكون 
ذلك إظهار كرامةوجاه طم عنده لا إحداث تأثير تاحادثقصفات القديم وسلطان 


1 9 كفااته تعالى. حنظط القرآن تخد هوصدقه في الصدور والسطور (الاتعام. سم 


له عليها » :الى الله عن ذلك علوا كيرا 4 وقد تقدم تحقيق هذه المسألة مرار به 

فان قيل : ألا يدل قوله دلا مبدل لكلياته © علىاستحالة التحز يف أو التبديل 
في الكتب الالىية أي في لنظاها وعبارتها » كاستحالة التبديلفي صدقها ونئوذها : قلنا . 
أنما ورد السياق والنصفي صدقه! وعدها لا في لذم! »وقد أئبت اللدفي كتا به حر يف 
أهل الكتاب قبلنا لكلامه ونسانهم حظامنه؛ وما كفل تعالى حذظ كتاب من كتبه 
بنصه الاهذا القرآن امجيد الذي قال فيه (4:18 انا تحن نزلنا الذكر وانا له ار 
وظهر صدق كتالته بتنسخير الالوف الكثيرة ة في كل عصر خنظه عن هر قاب » 
ولكتابة النسخ الى لا تخصى منه في كل عصر من زمن الصحابة رضوانالله 5 

علييم الى هذا العصر ووناعيك عا 6 من ألوف الالوف من نسلخه في عهد وجود 

الطباعة عنتهى الدقة والتصحيح . 0ت بتغق مثل ذلك لكتاب ذه يولا غير إ!-, -4ي» 
فأمل الكتاب ل ينظوا ك2 اب رسلهم في الصدور ولا في السطور » وسيأني بدظ 
هذا في موضعه أن شاء الله تعالى 

وقد تمت هذهالاً , بةبقوله تعالى ١‏ وقوا وهو السميع ديع الططير 4 لاله تذييل للسياق 
الاخير كله لا لذهالا ية قنط وهو سياق عداجة المثمركين الما اندين مقثرحي الآيات 
وفيه ذ »م اقتراحهم واءانهم الكاذبة وذكر سائر أعداء الرسل أء؟ 5الهم م نشياطين 
الانس والمن وخداعهم لاناس بزخرف القول وصنى لوب منكري البعث والجزاء 
اليه وضلاهم به - قهو يقول انه تعالى سميع اتلك الاقوالالخجادعةم: لبموعايم عافي 5 
قاوبهم من ذنك الصغى والميل وغيره من مةاصدم ونيامهم 7 وعايقترفونمن عالسيئات 


يكير م وغر درثم 


لظن وإن مم إلا يرون )00١(‏ إن 


رَبك هو أعلم من يَصْلُ عن سيبل وَهْوَ أ بألْمْدينَ (100) 


[التفسير: جم] 22 طضلال أكيرأمل الارض كَل 


0 
وَمَا لَك ألا لوا يا ذ كر أن الله َلَيهِ وقد فصل لكم 


ب غيم 5 ست م صر 0 8 52 -_- 7 2 
م حرم علك إلآ ما أمتطررثم إلبه » وإن كثيرًا ليُضلون. 
م دق 


3 ل 01 مصة 7 دع 08 3 2 
له فكاوا 1 دالله عليه إن كنم يبه مؤمِنتَ (14ا) 


- 
0 7 


إن رَبك هر ألم بِلْسْتَِينَ 1١‏ ) وَذرْوا 
ظَاهرَ ألم واكنة 1 إن الدى يعون لزع كرون يما 


خط 


ف كآثّا يْترفوْنَ (0) ولا تأكُلوا مما لم بذكر أسء أله عليه 


وان أطنتدوهم 0 لمشركون 

وذهالا رات سياق جديد فيبيان ضلال جميع الامم في عهد بعئة خانم الرسل 
عليه الصصلاة والسلام وغلبة الشرك علويم في ائر بيان ضلال مش رك يالمرب ومن عل 
شاكاتهم ف عتائدهم واقامة حجج الاسلام عليهم وو صلذلك بيان مسألة امتقادية 
عملية من أكر أصول الشرك وهى مسالة الذبائح لذي الله تعالى. قال عز وجل 

ور 0000 55 

١‏ وان تطم اذنرمن ي الارض يضلوك عن سبيل الله هذه حملة معطوفة 
على ماقارائه.مة له قانه بدن فيا قياها وح يشياطين الاس والمن الذي يلقونه لغرور 
ااناس بهوصى قاوب متكري الآ خرة له وافتاموم به» ومايثا بل ذلك من هدابة وحيالله 
المأصل لكل ما يمتاج الناس اليه من أمر دينهم الذي يترئب عليه صلاح دنيامم» 
فبوتعالى يقول لرسوله لاتبتغ أنت ومن اتبعك حكا غير الذي أنزل اليكالكتاب 
مصلا فهذا الكتاب هو المداية التامة الكاملة 3 فادع اليه الا كافة, وان تم 
أكثزأهل الارض يضلوك عن سبيل الله الني بينبا لك فيه ؟_لامهم ضالون متبعون 
0 لاسا 5 
لوحى الشياظين » فإ أن يتبعون الا الفلن وان ثم الا مخرصون 4 أي ما يأبعون في 
عقائدهم وآذابهم وأعبالهم الا الظن الذي ترجحه لهم أهواؤهوما مفبها إلا بمخرصون 


. 


0 نكت البلاغة في مخالئة الممهود في الاعرا أب [اتضمير: جم] 
خرصا في ترجيح إهضها على بض كا خرص أل المرث ثمراتالنخيل والاعئاب . 
وغيرها و يقدرون ماتأني به من الذر والزييب » فلاشي منها مبني على علم صحيح , 
ولا ثابت بدلائلتنتعي الى البقين 

وهذا الحكم القطعي بضلال أكثر أهل الارض فيذلكالعصر تويده تواريخ 
الامم كلها فقد اتفقت على ان أعل الكتاب كانوا قد ثركوا هداية أنبيائهم وضلوا 
ضلالاببيد! وكذلك أم ااوثذية التي كانت أبسدعهدا عن هداية رسلهم, وهذ امن اعلام 
نبوته (ص) وهو أي ل يكن بعلم من أحوا الالامم الا شيا بسيرا من شوئون الجاورين 
يلاد الحرب خاصة 

ان ريك هو أعل من يضل عن سبيله وهو أعل بالبندين) أي انريكالذي 
رباك وعلمك أيها الرسول عا انزل اليك الكتات مفصلا وبين لاك فيهمالم تكن تعلم 
من للق » ومن شوون الخاق » هو أعل منلك ومن سائر خلقه من يضل عن سبيله .. 
القويم ؛ وهو أعلم بالوتدين السالكين صراظه المستقيم ء اذ الضلال ما يصد عن سبيله 
و بعد السالك عنهه والاهتداء ما يهذبه اليه ويقر به منه » فكيف لايكون أعل به 
من ننشه» وأصدقٌ في الحكم عليه من حسه , وهو فوق ذلك محيط بكلثبيء علا ؟ 

ومن مباحث اللاظ ان البصر بين والكوفيين من النحاة أضطر بوا في اعراب 
قوله تعالى « أعل من يضل »© لجيئه على. خلاف الموود الشائم من اقتران معدول 
أسمرالتفضيل بالباء كقوله تعالى فيمثل هذه الآ بة من سورة القل ( ان ربك هو أعل 
عن ضل عن سبيله وهو أعل المتدين ) فكان أبمد اعرامهم له عن التكاف انالباء 
حذفت منه اكتفاء باقعرام! عقابله المتصل به وهو قوله « أعلم بالمتدين »وجخالنة 
المحهود في اساليب الافة لايكاديقم فيكلام بلغا أعلبا الالنكتة يقصدونم ابه وكلام 
رب البلغاء ومنطقهم باللغات أولى بذلك . والنكت منها نظي كالاختصار والتفتن 
في الاسلوب ومنها معنوي وهو أعلى ٠‏ وقد يكون من نكت عخالئة الممهود الكثير 
تنبيه الذهن لتأمل كن يريد ارقاف سالك الطريق في مكان منه لذائدة له في 
الوقوف ؟ا أرى الله تعسالى بيه مومى النار في الشجرة ماني الطور لحمل أهله 


وه 


( الانمام .سة) الامر بالأكل ما ذكر اسم الله عليه دون غيره” ” 11/7 
على المكث فيه لا عامنا من حكمة ذلك . وقد بينا هذا النوع من النكت من قبل” 
وجملنا منه عططف المرفوع على المنصوب في قوله تعالى ( ان الذي نآمنوا والذين هادوا 
والصابون ) أي وكذا الصابكون أو والصابئون كذ لاكء خصهء'لاء باخراجهم عن 
نسقمن قبلهمفي الاعرابلانالناسلم يكونوا يعرفون نهم بقايا أهل كتاب27؟ وقد 
يكون حذف ااباء في قوله « أن ريك هو أعلم من 0 عن سبيله 6 لاتنبيه الى 
التأمل والتفكر في كون الله تعالى أعا م بأحواهم لانباهيالمقصودة هنا بالذات بدليل 
َابق الكلام ولاحقه اذ هو فيهم» وما ذكر امم دين الا جل تكمةراقابة 
وإذلاك عطف على ماقبله عطف جدلة لاعطاف مغرد , فتأمل . ولو جازت الاضافة هنا 
حو : أفضل منحج واعتمر -- لكان السكلاماحتباكا تقديره هو أعلم من يضل 
ومن ببتدي وهو أعلم بالضالين وبالموتدين عخذفمن كل من امتقابلين ما أثبت 
نظليره في الاآخر ء وليس المانع من جواز الاضافة هنا كون صلة من قعلا مضارعا 
لا ماضيا كااثال الذي اوردناه ونظائره » بل المانع هو أن المضاف في مثل هذا 
الكلام من جنسالمضاف اليه وهو ممتئمفي الآية لانه تعالى لا -جنس له ولو اقثرن 
الموصول هنا بالجار فقيل هو أعل ممن يضل عن سبيله لمزمنا بالاحتبالك 
بمد أن بين تعالى ارسوله (ص) أن أكثر أهل الارض يدّضلونكن اطاعهم 

لانهمضالون خراصون» وأنه هو أعلم بالضالين والممتدين » رتب على ذلك أمر أتباع 
هذا الرسول بمخالفة الضالينمن قومهموغير قومهمفيمسالة ابا وبعرك جبع الا ثام 
فال ( فكوا ماذكر امم ال عليه ان كنم بأيته مومئين ‏ أي اذا كان أمر أكثر 
الناس على مابيئته لكم 7 بااذكر آم لل عليه مر الذبائح دون غيره ‏ 
وهوما يصرح به بعدأينينءن ن السياق- ان كنبا أ يانهاللى جاء:ك كم بالمدى والعل موه: نعنء 
وعا مخالةم! من ضلال الثمرك وا -كفر وجبل أهل مكذبين ء وحكية الاهمام بهذه 
السألة وقرئها 55 ائل المقائد هو أن مش ركي العرب وغبرم * من أعل الملل جعلوا: 
الذبائح من م العبادات »ء بل نظموها في سلاك أصول الدين والاعتقادات » 
قصاروا يتعبدون بدي الذبائح لآلتبم ومن قدسوأ من رجال دينهم » ويبلون لم . 
)١( .‏ يراجم نحقيق هذا البح في تخسير آنه ©:الا من جزه التغسير السادس 


«تفسير القرآن الحكيم » دع « الجزء الثامن » 


4 سبب أغلاط الفسرين في البديعي 2 [التاسبر: جم] 
بها عند ذيهها كا بأني » وهذا شرك بالل لاله عبادةتوجهالىغيره سواء أسمي ذلك 
الفير طحا أومميوداً أم لا. وقد غذل عن هذا بض كبار لمفسسر بن فلم يهتد اليه 
بذ كاثه وعله و ول بروه ع ن غيره فاستشكل هو ودن ثبعه مسأ له وقالوا أن الممشمر 5 ين 
/ يكونوا محرمون م در انم الله عليه ولا عتنءون سن أكله ولكنهم كانوا يأكلون 
المتة نضا فكيف نازعهم في المنئق عليه وسكت عن الختلف فيه ؟ وأجابواءعر: ‏ 
السؤال ياحهال انهم كائوا بحرمون المذكاة وعهواز ان يكون المراد عا ذكر ام 
عليه الاقتصار على المذى دون غيره فيكون معي ريم الميئة 3 وكل من|أوجهين 


باطل ولا محل له هنا 5 علءت . وقد برا من قبل ان سيب غفلة أذكاء المنسرين. 


غن أمثال "هذه المسَائل اقتصارم في أخذ التفسير على الروايات المأثورة ومدلول 
الالقاظ في الاذة أو في عرف الاقباء والاصوليين والمتكلمين الذي حدث بعد نزول 
القران 7 هنطو بل ولا يغفي شيء من نذلاك عن ٠الاستمانة‏ على فوم أله بات الواردة 
في شؤون البشر ععرفة الملل والتحل وتاريم أهلبا وما كانوا عليه في عض رالتنزيل . 

وقد كان من أثر تقصير المفسرين وعلاء المقائد والاحكام في أم فايتوقف علية 
فهم المراد من أمثال هذه الا.يات أن وقع كثير من المسلمين فما كان عليه أوائئك 
الضالون من مشر كي العر ب وغيرهم حى الذيح لبعض الصالحين وتسبيب السوائب 
لمم كمخل البدوي المشهور أمره في أرياف مصرء وما سرت هذه الضلالة الى 
المساينذ كر الققراءبحكمء! وم في تكون كثرا كا سيالي , وجملة القولأنمسألة الذبائم 


ِ من مساء ل العباداتااني كان يتقرب مها الى أن تعالى نم صاروا فيعهد الوينية إثر بون” 
بهاالى غيره وذلكشرك صريج وهذا عو الوجه لذ كرها فيهذه السورة بين مسائل 


الكثر والاءان والشرك والتو حيد 

(وما للم أن لاأكلوا ما ذ اسم الله عليه تقول العرب «مالك أن لاتفمل 
كذا» وهوءن موجز اكلام بالحذف 0 » وتقدير الكلامهنا وأيشي* ثبت 
لكم من النائدةفي ترك الاكل مما ذىر ١‏ سم الله عليه ؟ وكلءة « في » تحذف قبل 
أن" وأن قياسا . وقيل أن مءو في الجلة ص ي شي * نمكم أن تا كلواماذ كر اسم الله 
عليه ؟ وان هذا رون قا انمره . والتقدير الاول أظهر وأبعد عن التكلف . 


* 


و 


. 


ات 0 اباحة الاضطا 0 اتثيل عاضا 141 


علي 7 أي 0 اله 0 لكم #احرم ميا بدوله لنبيه آله قِ في هذه 
ور قل لا أجد فيا أوحي اي مهرما على طاعم لطعمه إلا أن يكون ميتة أودما 
مسذوحا أولام خنزير ب فاله رجس 58 أه ل لغير الله به) ) أي ذكر اسم 
غيره عليه عند ذيحه كاسماء الاصنام أو الانبياء والصالحين الذين وضعت الامنام 
والقاثيل ذكرىهم . والتفصيل والتبيين واحد قرو فصل بعض الاشياء وإباتها من 
بض آخر يتصل بها اتصالا حسيا أوممنو يا كلامور التي يشابهبعضبابيعضحى 
تعد كانها شي ع واحد في الحفس اذا أزات مابه الاشكباه ينبا ع ناز به بعضبا عن 
بعض وجماتها أنوا ثواها تكون قد خصات كل أوع دن الحفس وأبته' من الاخر. 
وتكر بو الفصل هو التفصيل.وقوله ف[ الا /اضطررتم اليه استكنلهماحرمه فتى وقعت 
الضرورة ,أن لم يوجدمنالطمامعندشدةالموع الاالحرم زالالتحر يمءوهذهقاعدةعامة 
في بسر الشر بمة الاسلامية. والغمزورةتقدر بقدرها فيباح لامضطرماتزول به الغمرورة 
ويتقى الهلاك,وقد تقدمذلك في في لفسبراية التحريم المنصلة في أوائ ل سورة المائدة . 
ولمل بغضنالمؤمئين كانوأ تأكاون 5 بذع لسن كونعلى اا صب وبهلون به أغيرالله قبل 
نزول هذه الأسيات بلمثل هذا من الامور الممتادة.الني لايترك أكثر النا سالا بعد 
التصر بح يتحر يها علييم» وأها يططن لقبحاخوا صأهل البصيرة فيتنزهون عنهاقبل 
أن نرم عليهم » ولذلاك بينت عا ترى من الاسواب والاطاب 
قرأ أهل الكوفة قير حفص «قصل» بنشح الفاء ود حرم» بقم الحاء » 
وق أهل المدينة وحفص و يعوب وسبل الفملين بنتمح أولطهاوقرأها الباقون يضم أولها 
ولا فرق بين هذه إلقراءات في المءنى واها هي نوسعة في الافظ, 
( وان كثيرا ليضلون اموائهم بغبر عل ) قرأ الجرور يضلون (بذم الياء) وقرأه 
ان كثير وأ بوعمرو و يعوب بنتح الياء الاوىأ أباخ وفائدةالقراء” بن يان وقوع الاهر ' نْ 
بالايجاز العجيبءوالمءنى أنمن الاب تالقطعي أن ثرا نالناس 20 افي 
مثلأ كلم اأهل بلغير الله بذكو اسم ذلك الذير من نبي أودالح أو وثن وضع لتعظيءه 


] أصل وثنية التوسل تعظيم الصالحين . [ التفسير: جه‎ 1٠ 
والتذكر به 6 6 أن كثيراً .: منهم إيضل في ذلك من كلداء لقمة أو بأضلال ذيره ولا‎ 
يتعبدى لاضلال أحد فيه + امجزعن الالال أو لفقد الداعية » وكل من ذلك‎ 
الضلال والاضلال واقع باهواء أهله لابعل مقتيش من الوسجي ولام تنبط بحسجج العقل‎ 

ومبب هذه الاهواء,ٍ ما كان سدب الوثلية وأصلبا وهو أنه كان في القوم الذبن 
ارسل اله الهم نببه نوا عليه السلام رجال صا هون علىدين الفطرة القديم ذلا ماتوا 
وضءوا طم أنصابا غثلهم ليتذكروم با و يقندوا مهم نمصاروا يكرموتم! لاجليمء ثمجاء 

من إعدهم أناس جوار احكة وضعهم ا وما حفظوا دنهم تعظيمباوتكرعباوالتبرك مها 
ندينا وتوسلا إلى الله تعالىء فكان ذلاك عبادة لهاء وتساسل في الامم بعدمء فعلى 
هذا الاصل الذي بدي عليه الوثنية 5 في البخاري عن أبن عباس لاني المضلون 
شبواهم على جميع أنواع العبادة الني عبدوا بهاغير اله أعالىكلتوسل به ودعائه وطلب 
الشفاعة منه وذح القرابين باسمه والطواف <ولعثاله أو قبره والمسعم باركامهما, وكل 
ذلك مرك فيالعبادة شببته تعظيم المقرنين من الله تعالى للتقرب بهم اليهموغيرذللك» 
وقد راجت هذه الشمهات الوثذ اي فواهل الكثتب الال ية » بالاهواء الرلية» وأواوا 
لاجاها الاصوص القطمية» وأجاز بمعضءم تحليالسل الدبني ممم لانقسوم وأتباعوم» ن 
ذلك ما يعدونه كثرا وشيركا من غبرهم » إما بانكار تسميته عبادة أو بدعوى أن 
العيادة التى يتوجه مها إلى غيراشّْدتا لى لاجلجعله واأسطة ووسيلة اليهلا تمدش ركابه» 
وما الشرك في العبادة الاهذا » واووجت العبادة الى هؤلاء الوسطاء لذوائهم طلبا 
نفع أورفع الضر متهم أننسهم - وهذا واقم أيضَاً ‏ لكانت توحيدا لمبادة 
وؤلاء لا إشراكا م م الله عز وجل (وما أمروا الا ليعيدوا الله مخاصين له الدين 
حزماء ( واللخلص لله من خلصت عبادته من ااتوجه الى غبره ممه والحليت من ٠‏ كان 
مائلا عن غير اليه . ا كل من يمن الله موحد له (وما يوام ن اكثرم للهالاوم 
مش ركون) وتقدم : توضيح هذهالمعاني مرارا 

( إن ربك هوأعل بامعتدين 4 هذا التذبيل الثفاتءن خطاب امؤمنين كافةالى 
خطابالرس ولخاصة» أي انربك الذي بينهذه المداية على اسانك هوأءل منكومن 
سائرخلقه بامعتدين الذين ينجاوزون ماأحلهلم إلى ماحرمه علبهم؛ أو يتتجاوزون جد 


#ا 


( الانعام . س 1) ظااه الام و باأنه فى 


الضرورة ءاد وقوعبا أتياعا لاهوائمم,وتقدم #صيل اقول في الاعتداء العام والخاص 
قي تفسير قوله تعالى من سورة المائدة( ك اليبانا أأيها الذين أمنوا لانحرهوا طييات 


ما أحل الله لك ولاتعتدواء إن الله لاحب المستدين ) وهذا الاخبار يتضمن الانذار 


والوعيد أي فهو از بهم على اعتدائهم . 

وقد استنبط بعضبم من الآية تحرم القول في الدين جرد التقليد وعصبية 
المذاهب لان ذلك من اتباع الاهواء دم اذ املد غير عام بها قلد فيه وذلك 
بدوي في العقل ومتفق عليه قي النقل ٠.‏ قال |/ رازي 0 ل ة على أنالقول 
في الدين جرد التق يدقول كحض أطوى وااشهوة وال , بة داث على انذاك حرام 

( وذروا لاه رالاثم وباطنة 4 الاثم في الاغة القيييح الضارٌ وفي الش رع كل 
ما حرمة الله تعالى وهو لم حرم على العباد إلا ماكان ضارا ابالافرادفي أ نفسهم أوأه الهم 
أوعقوطم أو أعراضهم أو ديثهم »أو ضارا لالت ساديم الم 5-3 3 ا 


والظاهر مثنه ما فمل عن بسكن عافمل سسراء أو الظاهر ماظير قبحه أو ضرره 


لاعامة وان فمل مرا والباطن مايخفى ذلك فيه إلا عن يعض الخاصة و إن فمل 


٠‏ جبرا ء أو الظاهر ما تماق باعمال الإوارح ء والباظن ماتعاق باعمال القلوب كاانوات 


والكير والمسد والتفكيرتي تدبير المكايد الضارةوالشيرور» ويجوز المع بين هذه 
الوجوه ٠‏ وثما يقتضيه السياق مما يدخل في عموم باط ن الاثم على إعض الوجوه ماأهل 
4 اغمرالله فبو ما ضنى على غير العلها ء حقرقة التوحيدءومنه الامتداء في أكل أنحرم 
الذي بباح للمضطر بأن يت<اوز فيه حد الضرورة وذلك قوله تعالى ( فن اضطر في 
طيصة غبرمة تجانف 2 ذفان 51 غفور رحيم ) وهذه الله مه ن جواهمع الكلم 
والاصول الكلية في حرم ال ١‏ م حتى قال ابن الا. نباري: إن اراد بهذا التعبير ترك 
الاأم من - عع جبانه أي 1-5 ا الظلوور واليطون ف,4. وقد خص إءعض 
المفسر بن الظاهر 2 الفاح 2 يكون في ام واخثر وااياظطن باذ الاءدان 
والصديقات في الدسسر ء وكانوا في الداهليةإستبيحون 3 الت جز ومن عراش 
بالجهر » وخص بعضهم الظاه ر تكاح الامهات والاخوات وأزواج الا با والباطن 
بازئا» والتخصيص بغير مخصص باطل 


5 وحي الششياطينالى أوا باهم وشببانهم فيالذبائح اخير الله [ التنسير: جم ] 


سا ل سس سب بي 
١‏ إن الذين يمكسبون الاثم ميحزون عا كانوا مترفون » تقدم مموى أاشل 
الاقتراف في تفسير اله , ب ة الثالية سن هذا الجزء وععى اخلة: : إن الذين 5-0 بون 
جنس الاثم 1-3 ل" ء أكانظا هرا أم ياظنا سيلةون<ز 3 لهم درام مأ كانو! دالغون 
ف اناد فمارتهم وندسية 5 أنفسيم بالاصزار عل مه ومعاودته المرة يعدا ٠‏ 5 يدل 
عليه فل ١‏ مكون وصيخة المضا رع الدالة ملى الا تعرار» واما الذين إعملون اا 
2+ 7 9 يتوبون من قريب د إصروا على مافملوا وه م إملمون» فاوائك "وب ك2 
عليومو يكحو ع الانمء ىلو مهم المت :ا تالمضادة لما (انالحسنات ذه من السيئات) 


شود شفع ذكيا طاهرة » ويام فى رما سايمة بارة > 


17 ولام كلوا ما / الآ أمر الله أءالى بالاكل 5 
3 01 أسمة علية يه فيمقام بيان ضلال المشركين كن واضلالهم باكل ماذر ا عم غيره عليه 
3 صرح اح بالمهوم المراد من ذلاك الامر » و يكتف بدلالة السياق 7 القمير » 
لشدة العناية هذا الامر الذي هو من أظهر أعمال الشرك ء أي ولاتأكاوا مالم يذ كر 
اشم لله عليه بوالذباخ عند زكنه والمال انه لفسق أهل به أيره م 0 في 3 
ريات ) أوسا أحل اغير الله به ) قال , يه لاندل على حرم كل مالم بك كا 
الله عليه من الذيا" ع فضلاء ن غبرها من ٠‏ الاطعمة خلافا | ن قال هذا 0 5 
خاصة بلك القرابين الدينية وأمثالها بقرينة السياق كا تقدم شرحه وبدايل تقبيد 
أنهي بالج.لة الحاليةيا حققه ااسمد التنتازاني ء ويؤيده قوله لإ وانالشراطين ليودون 
الى أو باهم ليجادلوم وان أطءت.وه م الكم لمش ركون » أي إن شياطين الانس 
والجن الذين يوحي إعضهم الى بعض زخرف ااقول غروراً | أيودون الى أولياثهم 
بالوسوسة والتلقيه ن اطادع المي ماموادلو نكم. به من الشبهات فيهذه المألة» وان 
أعأمتموهم فيها فجار ,2 بتموهم في هذه العبادة الوثذية الباطلة الكم لمشركون مثلهم فان 
التعيد بالذيج لغير الله شرك كدعا غير ا .وسائر ما ؛ يتوجه به من العيادات لخيره 
وان كان لاجل ا بذاك الغير اليه ليقرب اموس لالبه زانى ويشفع لهعندمكا 
يمل أهل الوثنية . ومن المعلوم أن أواياء الشباطين لم مجادارا أحجدا من الموامنين فيا 


. 


ىا 


(الانمام. س )2 الشبهات في حريم المبنة وحلالمذكاة “ا 
لم يذكراسم الله ولا أسم غيره عليه من الذبا نح الممتادة 31 ِي لايقصد مها العبادة » وأن 
من إأكل هذه الذيائح لايكون مشركا . وكذلك من بأكل الميتة لايكون مشركا 
بل يكون عاصيا أن لم يكن مضطرا و إنكان قد وقم الجدالفى هذه 
قال ابن جر ير : اختاف أهل التأو يل في الممني بقوله ( وانالشياطين لبوحون 
الى أوليانهم ) ققال بعضهم عنى بذاك شياطين فارس ومن على دينهم من الجوس 
د الى أوليا باممم» هن مرذة مشر كيقر يش يوحون ل أيهم زخرف القول صل الى أي اله 
وأضحاية فيأكل اليتة . وروى سنده عن عكمة فيضحر بم المية قال: أوحثت ار 
الى أوليائها من قر يش انخاصموا مدا وقولوا له :انما ذحتموحلال وناذيج الله 
0 . وفرواءة عنه: كتبت فارس الى مش كي قريش انتهدا وأصحابه يعون 
م يثبءو نأ راللّه ماذبح الله سكين من ذه قلاياً جد وأصدابه وآمآ ماذمحوا 
مم ف يا كاون ء وذكر أنه وقم فقي أنفس ناس من المسامين منذلك شيء ء نوات الا , 5 
0 عم ذكر عن يعض آخر |: 1 أولوا إلا , بية بوسوسة شياطين الله ن أشركي 
ريش ماقائه للمسلمين في روايات أخرى كرواية بن عباس الهوقائا لمم: ماقئل 
0 تأ كلون وماقتتم أ م تأكاونه. فأنزل الله الآية فيذلك أي ني أثناءالسورة 
ورجح ان جر ير شمول أله" 03 ة لاقولين في وحي الث .اطين لان هذا من فروعقوله 
تعالى قبله ( شياظين الانس والمن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرسا) 
2 في الحرم نهذه الاية المراد با ل يذ كر اسم الله عليه فروى عن أ 
بج أنه قال: : قات لعطاء ماقوله « فكاوا مما ذكر ا سم الله عليه؟ قال يأه 57 
3 عليه » قال ينهى عن ذبائح كانت في الجاهلية على الاوثان. 2 ذكوروايات 
0 رج شمولالا , د #لاذيع للاف ناموالاهة وما مات أو دهم لاتول ذبيحته 
من المش رين دون امسلمين وأهل الكتاب قال : وذبا ُح أهل السكتاب ذكة 
سموأ أعليها أملم سوأ ١‏ لانهمأه لتوحيد وأحاب؟ كتبلله يدينون بأحكامها يذنحون 
الذبائم بأديانهم كا يذبخ المسلم بدديئه سمى الله على ذبيخته أم لم نسمه الا ان يكون 
من ترك تمسمية اله على ذببحته على الديئونة بالتمطيل أو بعبادة شي* سوى الله 
فيحرم خينئذ ل أكل 3بيسته اه ملخصا 


5 القسق من الذبائس ما أهل به نيرال [اتغتير:جم:] 


وقال الرازي في المألة الاولى من مسائل الأدية : «نقل عن عطاء انه قال كل 
مالم مالم يذ راسم الله عليه م وطم وشراب فهو حرام سكا عدوم هزه اله , 2 وأما 
00 قانهم أججموا على مخصيص هذا العموم بالذيم . .م اختلذوا فقال مالك 
كل ما ذيح وا ف بذك عليه ام الله فهو حرام سواء تركذلك الذكرعيدا أو نسيانا وهو 
ول ابن سيرين وطائفة مه ن المتكلمين ٠‏ وقال أبو حنيفة رمه الله تعالى ان ترك 
الذكر عدا حرم وان ثرا ك نسيانا حل . وقال الثافي رححه اله ت#الى بحل متروك 
الفسمية سواء كانعدا أوخماأ اذا كان الذابعم أملا للذبح. وقد ذ كرنا هذه المسألة 
على الاستقهاء في تفسيرقوله ( الا ماذ كم ا الاعادة 
دقال الشافي رمه الله هذا النهي مخصوص با اذا ذبح على اسم النصب 
ويدلعليه وجوه ( أحدها ( قوله تعالى (وانه لفسق) وأجمع المسلمون على انهلا يفشق 
أ كل ذبيدة المسلمالذي ترك النسمية ( وثانيها ) قله تعالى ( وانالشياطين لبوحون 
الىأوليانهم أيجاداو 9 ) وهذه المناظرة انما كانت في مسألة الميتة : روي ان ناسا من 
المثركين قالوا لامسلمين ما يقتلهالصق :وال كلب "أكاونه وما يقت الله فلا تأكلونه. 
وعن ابن عباس ١‏ هم قالوا تأكاون ما تقتاونه ولا تأكلون ما يقتله له ٠‏ فبذه أ ناظرة 
مخصوصة بأ كل الميتة ( وثالئها ) قوله تعالى ( وان أطمتموم إنكم لشركون ) وهذا 
مخصوص ا ذبح على النصبة عي لو رضيتم هده الذبيحة التي ذعت على اسم 
إلاهية الاوثان كد رض لم بالاميتها ؤذلك .وجب الشرك 
« قال الذافي رحمه الله تعالى : ذأول هذه اله ية وان كان عاما مسب هذه 
الصيغة الا أن آخرها ا حصلت فيه هذه القيود الثلاثة علمنا أن ١‏ راد من ذلك 
العدوم هو هذا االخصوص . وتما يوك كد هذا الممني انه تعالى قال ( ولا تأكلوا ممالم 
بذكراسم الله عليه وأنه أنسق)فقد صار هذا النهي تخصوصا > عا اذا كان هذا الاكل 
قسقاء عا في كتاب أ تعالى أنه مى يصير فسقا فرأينا هذا النسق مفسرا في 
أب أخري وهو قوله تعالى ( قل لاأجد فها أوحي الي عرتاعل طاعم يطمية الاان 
يكون ميتة أودما مشئودأ أو ولحم ختزير فاله وج نأو فسةاأهل لذمرالله به ) فصار 
الشسق في هذه الآبة مسرا ءا عا أهل به لذيرالله واذا كان كذلك كان قوله (ولا. 


# 


(الانعام.سة) 2 ١‏ الأبح للدلطان. القاعدةفي الل والمرام 8ل؟ 


تأكلوا ممالم يذكر اسم الله هليه وانه انسق ) تخصوصا با أهل به لغير الله . اه 

وقد سبق ا فما أهل د أغير الله وفي الذبائم والتسمية عام فيت سار آية 
المائدة قتراجع في المزء السادس من التم.ير ( ص دلوملا مله ) 

وقد عد بعض الاقهاء ما بذع أذمر الله وكناوله التحرم اذبح ع ل قدوم 
| سلطا ن أو غيره دن كبراء الدنيا تكر ها له اذا ذر اسه عليه عند ذنحه. والتحقيق في 
هذا الها ام أن كلما يذبح بباعث ديني فهو عبادة والعيادة لا تكون الا لله تعالى فلا 
يذكر 07 أسمه عليه . وما كان لاجل التكرم بالمبالفة في الضيافة فلا يدخل في 
هذا الباب . ولا يذكر الس اسم ال اطانأوغيره من الضبوف المكرمين عند الذنج 
كا يذكر اسم الله تعالى أو يأ مول من يحون للاصنام أو للا ثبياء والصا لين بأسمائهم 
عند الذيح . وانمايذ كره دن يذ كره ابيا ن أن هذا لاج لضيافته. وقد ذكر هذه امسألة 
صاحب ( الروضة الندية بشرح الدرر الببية ) و بينوجه الخلاف فها وجاء في سياق 
السكلام بنوائد تتماق بالمقام فقال : 

« وأما الأنج اد اطانوهل هو داخفيعوم ما أهلبه اذير الله أم لا ققد أجاب 
الماتن 2١‏ رحمه الله في دث له على ذلك عا انظه: 1 ان الاص لال »صرحت به 7 
7 مات القرائية والحدرثية فلا يححكم يجري قر فرد من الافراد أو نوع من الانواع 

لا بدليلبنقل ذلك الاصل المعلوم من الشر بعةالمطورة ا تحريم «اذي على اللعسب 
0 والمتردية والاطيحة والموقوذة وما أحل به امير الله و1 م المازير وكل * شيء 
خرج من ذلك الاصل بدايل من الكئاب أ والسنة المطبرة كتمحر بع كلذي زاب 
ن السباع وتخا يهن الطير كر الخر الانسية . وقد ذه جاعة م ن أهلٍ الء حل إلى 

,0 ان أمول تحر الكتاب والسنة والاجماع والقيا أو وقوع الامر بالقتل أوالنهي 
عنه أو الاستخراث أو التحريم على الام السالئة اذا لم ينسخ فلا بد لاقائل بحر يم 
فرد من الافراد أو نوع من ألا أواع من اندراجة حت أصل من هذه الاصول فان 
تعذر عليه ذلاك فليس له ان يتقول على الله مالم يقل فان من حرم ما أحل الله كن 
خلل ماحرم الله لافرق يهنهما وفي ذلاكمن الانم مالا يخفى على عارف ء ولا شك 
)١‏ هوالامام الثفوكاني صاحب الدرر البببة 
«:فسير القران الحكيم 64 الجزء الثامن» 


الخلال والحرام ما أحله الله وما حرمة ققط | التغسير؛ جه] 
أن البراءة الاصلية »سجردها كافية على ماهو الحق فكيف اذا الضمالما م نالعمومات 
مثلقوله تعالى(قل لاأجد فيا أوحى اللي مهرما ) الآ بة وقوله (أحل لكم الطبيات ) 
وقوله ( والطبيات من الرزق ) وقوله ( كلوا من طببات ما رزقنا؟ ) وقوله(عو الذي 
خلق لكم مافي الارض جميما ) وقوله ( يحل لمم الطبرات ) 

دوا اصل ان الواجب رقف التحريم لوطل حرميه والتحليل على 
ما عداه وقد صرح بذك سحدارثك سان عنك الترمذي ان لد ى صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلى ل الحلال م ما أحل في كتابه والحرام مأحرم له قي ف ابه وهأ سكت 
عنه قو مما عد عدا عئه» (© وأخرج أبو داود عن ابن عب ياس موقوفا: كان أهل الماهلية 
يأكلون أشياء ويئركون أشياء تقذرا فبءث الله تعالى لبيه وأنزل كتابه فأحل حلاله 
وحرم حرامه 86 أحلفبو حلال وماحرم فهو حرام وم أسكاعلنه بو عدوء و” لازقل 
لا أجد فيا أوحي الي حرما ) وأخرج اثرمذي وأبو داود دن حديث قبيصة 
أبن هاب قال :سيمت رسول اث صلى الله تعالىى عايه 1 له وسلم وقد قال له رجل : 
إن من الطعام طعاما أتحرج هنه فقال«ضارءت النعمرانية لاختاج نينف لك شي *» 

داذا #قررهنا فسكلة السؤال أ عنيماذبح من الانعام لقدوم السلطان والاستدلال 

على تحرريم ذلك بقوله تعالى( وما أهل به اذير الّه) فاسد فان الاهلال رفع الصوت 
ناصلم وتحوه وذلاك قول أهل الجاهلية: باسم اللات والعزى. كذا قالالإمخشري في 
|الكشاف. والذابح عند قدوم الساطان لايقول عند ذه م باسم | أساطان 6 ولوفرض 
وقوع ذلك كان محرما بلا نزاع ولكنه يقول باسم اوقد استدل على ذلك بما رواه 
أجد 5 والنسائي م من حديث أمير اا ومنين 0" الله وجهه أنه سمع اك أي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقول « لعن ا ن ذبح اغبرالله > الحديث ولسن 
ذلك لات تدلال بصحوح ذان الذببح لغير ل 3 يدنه شراح هذا الخديث 00 ن العلياء 
ان يذبح با سم غبرالله كن دس لصم أو للصليب أ لود أو اميسى أو الكبةأو 

حو ذلك 0 هذا حرام اء ولا ل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلا أو وديا 
أو نمسرائيككا نص على ذلك الثافمي وأصحاية : قال النووي في شح مسلم فان 

)١(‏ عل عليه في الجامع الصبغر بالصمحة وهو غير صحيح 


خو» 


( الانمام. سح الذبح اغير الله تعالى حرام وكفر 1 


قصد الذابح مم ذلك تمظيم المذبوح همس وكان غير الله تعاىيت والعبادة0© إدكان 
ذلك كفرا فان كان الذابح مسلا قبل ذلاك. صار بالذبح مرئدا اتعى 
«وهذا اذا كان الذبح باسم أم رفئئلات الامو رلا أذا كان للوقصد بدالا كرام 

أن جوز ا كرامه فانه م الدبيحة هنا كا ساف .وذ كر الشيخ ابراههم 
المروزي + دن أصَات انشافعي ان ميك 0 عند أ تقال ااا طان قربا || 4 أقى أهل 
خارى لحر عه لانه مها أمل. به اذير الله » قال أار افعي : هذا انا يذعونه استيشارا 
بقدومه فهو كذبح العقيقة ولادة الى لود ومثل هذا 52 التحر م م ى وهذا 
هو الصواب ٠‏ رف روضة م النودي: 02 ن ذبح ا سكعية تعظاما لا لكونها بدثالله 
أو | ارسول الله لايه ردول 5 صلى الله زع المىيعايه را راله وسلم فهزا لا 46 4 الذبيحة ة بل 
لك قال ومن .هذا اله بي ل اذم إلذ ذي يدبع اك أسية بالا! اساطا ناستبشار ئََ بقدومه 
فانه تازل منزلة الذبح امقيقة الولادة اثلهى .وقد شمن أو لكلامها! من ذبح ل لطان 
تعظما 3 لكونه ساطان الاسلام كان ذلك جا ١‏ ذا مثل الذببم أه لاجل الاستبشار 
بتدومهاذ لافرق ذلك “و ين ألا دجما 9 5 تمظلما الك وها بيتالله .وذكر الدواري 
أن م ن ذح الجن وقصدك يه التقرب: الى اله تعالى ليعمرف عنه شرع فهو حلالوان 
قصد الذيح 15 م قبوا< حرام انتهى وهذا ستفاد مله حل م ماذح لام كرام || اس اطانبالاولى 
وذلك هو لل ل سلفناه من أن الاصل الل وان الادلة الاءة قد دات عليه 
وعدم ودود ناقل 0 وذلاك 526 مخصص ذلك العدوم والله أعأ 04 م» اتح ىكلام 
الشوكاي وفيه دلي على التقرقة بوث ما بذج اتقرب الى غير الله ا مايذيحج 
لشيره من الاستيشار وود كالذبيح للعقيقة والولية والضيافة وحوها والاول حرم 
والثاني يحل 


دقال ابن حجر المي ى في الزواجر ريام يحرم الذبيحة ان بقول 


4 أي وان : م ذلك عاق . 
[69 المنار : ظاهرهذا الف لما قل قريبا عن شره لصحيح مسلفان ١‏ مكن 
ردهذا الىذاك فايرد برمته لان ذلك هو الاصل الو وافق للنصوص الصريحة وهوا مءتمد 
عند الثافعية ا واي قرها عن زواجر ابن حجر _ 


الى الذببح لغبر الله تعالى حرام وكذر [اتغسير :جم ] 
باسم الله واس محد أو مد رسول اله( صل الله تعاليعليه وآلهوسلم) براسم الثاني 
أوتمد انعرف النحو ذيايظهرء أو انيذخ كتاني لمكنيسة أو اصليب أو وم ى أو اميسى 
أوسلم لالكمية أولحيد صل صلى الله تعالى عليه وآله وا م أو تقربا أن لطان ان أوغيره أو 
00 كله بحرم امذذبوح وه و كببرة”0 قالومني مأل بهاميرالله ماذيم لاطواغيت - 
والاصنام قاله جم .وقال آخرون 5 ماذ ع عايدقير اس م اللهمقال الفخر الرا زي ودهذا 
القول أرلى لانه أشد مطابفة للنل 3 30 .كال العلماء لو و ذبح سل ذيحة وتص_د 
بل غود التقرب مما ال غبر اللهتعالى صار مرئدا! وذبيحته ذبيحة مرئد و اثم فى كلام 
2 . وقا صاحب الروض دان اسل اذا ذحاتيصل اله ٠‏ تعاليعا يه الهو كفر 
انتهى. قل الك كاتني قي الدر النضيد» وهذا القائل من أئة الشافمية واذا كان اذبح 
لسيد الرسل صل الله نمالى عليه آله وسلم كفراً عندمؤكيف اذبح لسائر الاموات انتهى 

« قال ل الشببخ الفاضل منتي الديار النجدية عبد الرحمن بن حسن بن مهد بن: 
عبدالو«اب بن سلمان بن علي في كتابه [ فتح الجيد شرح كتاب التوحود ] فيباب 
7 ا في البح لدبزالله : قال شيم ١‏ لإسلام تقى الد بن أمد بن 'ثيمية رحمه الله في 

3 كنابه 1 نضماء الزاط المسدة ]فالكلامء ,قولهتمالى(وما أعل به لغهر اله )الظاهر 
أنه ما ذبح فير الله مثل أن 5 هذا ذبيحة ة لكذا واذا كان هذا هو القصود فسواء 
أفظل به 5 بلذظا وريم هذا أظير م من ريم ما ذه يحه لاحم وقال فيه بام م المسييح 
4 كا أن ما ذمناه متقر بين به الى الله كان از ؟ يي وأعظمما ذعنا 0 علية 

تمالله قادا حرمماقيل قره بان مر المسيعح أو الذهر: 6 يحرم قله لاجل الل 

8 5 وقصد به ذلك أول فأنالعيادة غير الله أعظم كثرا من الاستسانة عراف 
وعلى هذافاو ذم لغير الله متقر با اليه حرم وأن قال فيه باء اله كأقد ينعله طائنةمن 
منافتي هذه الامة الذي قد بتقر بون الى الكوا» كب بانج والبخور وو ذلاك وان 
كان مئلاء مرتدي ن لانباح ذبيحنهم حال لكونه تمع فيالذ ببحة مأ أ أعان الاول أنهمنا 
أهلاذير اللدبه» والثاني 1 5 يتستنرقد :ومن هذا الياتما طمله الجاهاون كم دااع 

لاجن وهنا روي عن الاي صلى الله تعالى عليه 1 له وضلم انه نهى عن ذبائح أله دن 
ده هذا 0 الزواجزفي سخنا 
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( الاندام.س 5) مثل امؤمنين والكافرين 55 


وى ٠‏ قال الز شري 5 كانواً إذااشيروا دارا أ بثوها أو استخر<وا عنا موأ 


ذبيحة خوقا أن تصييبهم الم فأضيغت اليهم الذبائح لذيكاتتهى كلام فتح 
المجيد. وقدتقل الشوكاني أيضاالعبارةامتقدمة لشبخ الاسلام فير اأتهالار اانضيد] 
واستدل به على تحر بم ماذيح اغبر الله تمالى سواء لئظ به الذابح عدد الذبح أولم 
بانظ وهذا هوالح © امه كلام الروطة الندية 

( تنبيه ) السنة الثابتة في التسمية على الطعام والذيح والعبيد دهي سم الله» 
قط ومن زاد الرحدن الرحيم داة حجة 


0م وس كد سينا ا فأحينه جل له ورا يني به في 
الا سكس مم 5 الظّلمت 2 بارج 3 كذلك ريح 
لطر بن ما كَنوا يَْسَلون )١0(‏ وَكَذلِكَ جَمَلئ في كل قرية 


6 رعرميها ؟ ليَسَكُرُوافيراءوما ' مك ون إلا 1 اسم دنا ترون 


وجه اتصال هاتين -“ بشن م قبأوما أنهجاء في الي , بات التى قبلبما ان أ كر 
أهل الارضضالون متبعون للظن واعخرص » وان كثيرا منهم ا فيرع يأدوامم 
بذير علكوان الشياطين المتمردين العاتين عنأمر دبهم! يوون الى أوا. نم ماغبادلون 
به اؤّمنون الى يضلومم وحماوم على أفتراف يكم ثام الي اي نو تلك الا ؟ )تعن ظاهرها 
وباطنهاء بل ليحملوم على الشرك أ أيضا بالذيم ار الله تعالى والتوسل بداليه وذلاك 
عبادة له ممه » فلا بين لله تمالى ما ذكر ضرب له مثلا بين به الفرق بين المؤنين 
الممتدين 79 والكافر , ن الضالي: > لا نغدر سس ظاف بم والمذر مز ن غوا يتم 0 وبيانان 
سيبه ماز بن لكان رين بن أعاذ م ف : ا لور والغاليات ؛ وسنة ة الله فمكر 
أكار الجرمين السئاتء فقال : 

( أومن كان ميا فأحبيناه وجملنا له نورا عشي به في الناس كن مثلدنيااظايات 


أيس مارج منها ؟ )قرا أ جمهور ااقراء م رن إلماء باء ونافع ويعةوب بتشديدما 


و هل المؤمنين والكافرين |[ ااتفسير اج م] 
والتشديد أصلااتخفيف الذي حذفت فيه الياء الثانية الثقلبة عن الواو في الأشديد. 
والاستفرام للانكارء وصمزة الاستفبامداخلة على جهلة #ذوفة لعل موامن|اسياق ( وهو 
من لطائف الاعهاز) عطف عليها قوله « ومن كان ميا » والتقدير أأتم أيها المؤمنون 
كاوائك الشياطين أوكاوليائهم الذين يجادلونكم ما أوحوة اليهم من زخرف القول 
الذيغروم به ومن كان ميتا بالكفر والهل فأحيينا اه بالاعان ووجملنا له نورا عشي به 
في الناس وهو نور القراان وما فيه م العلم الالمي والهداية بإله: يأت الى العل النظري 
1 ن مثله أ صفته واعته الذى عثل حاله هوانه خابط فيغليات المبل والتقليد الاعمى 
00 س 2 خارج علها لامها قد أحاطت به وألئتبا لقسة ة م بعك إشعر 

لاجة الى 0 منها الى الثور بل رعايشعر بالتألم منه قبو بازاء الثور المعنوي 
كللناء بأزاء الزور أل سبي ٠‏ وهذا التقدير لاحملة الاستقبامية الذوفة هو 
الذي ا طن المراظين في المريةه يكن ان يدها بو اقرب الى الذى 
الذي يصل 5 عا قبلرا مباشرة وهو قوله نءالى ( وا ان أظمئموم ك5 م لشركون) 
أن : شال أن قدي غرالكلام : أطاعة دؤلاء ء الى“ تبعين أوحي الشواطين 6 كطاعة وحى 
الله تعالى وهو الور المبين » ومن كانميا بالكفر والشيرك فأحبيئاه اه بالاعان» وكان 
منسكها في ظلءات المبل وااخباوة وتقليد أهل الضلال علنا لدنورا مىآيات القراآن » 
الموئيدة بالحجة والبرهان » ,عي به في الناس على بصيرة من أمره في دينه وآكابه 
ومعاملاته لئاس ء كن مثله المبين لقيقة حاله كثل السائر في غالنات بعضها فوق 
بعض - ظلمة ألليل وظامة السداب وظلمة المطر؟ وفسر بمضهم النور بالدين والاسلام 
والمصداق واحد. والعبرة في هذا امثل أن يطالب المسلم نسه بانيكون حرا عال] على 
بصيرة فيدينه وأعماله وحسن سيره فيالناس ء وقدوة هم في الفضائل والخيرات , 
وححة على فضل دينه عل جميم الاديان » وعلو آدابه على جميع الاداب 

هذا الثل عام بشمل ٍ من ينطبق عليه في زمن التسزيل وقيره؛ وعايهغامة 
أهل التغنسير. وروي انه نزلفيرجلين بأعيامب.ا والمراد والله أعلانهزرل فيضم ن السورة 
صادقًا عليه اظاهرا فيب.ا | أتمالظرور فان السورة تلت جملة واحدة كانقدم ومن ن أستئى 
منها بعض آبات , يذكروا هذه اله , ربة منها والالكان شمولهمن باب قاعدة : العبرة 


٠ 


( الانمام. سكع مثل عمر وعمار وحمزة مع أبي جول ؟ 


ع إعموم اللفظ لامخصوص السبب على انهم اختلفوا فى الرجلين واختلافهها رجح 
ماقلناه من ارادة صدق المثل عليهما فروي عن ابن عباس وزيد بز ن اسل وا والضحاك 
ان الاول صاحب النورعمر بن النطاب (رض.) وعن عكرمة أن الاول عمار بنياسر 
كذا في >: نب التفسهر يالأثور وذ الرازي قولين آخرين هزا أحدهما الى أبن 
عباس وهو أنالاول-درة (رض) ع النبي (ص) والثانيأنه ا 1 ص)ننسه وعزاه الى 
مقائلء وهذا اضعف الاقوال واوهاها فان النبي صلى الله 8 تعالى عليهوا الاوسل لابقال 
اله كان قبل النبوة ميتا وانوردفي سورة الضيبى انه كان ضالا ااي لابعرف الْخرجمن 
الرةالنى كانفيامن أمراصلاحالناس وهدا ينهم ولا الكتاب ولاالامانلتغصيلي لذبي 
أوجي اليه بعد ذلك. وقد اثئق أصحاب هذه الاقوال على أن الرجل الا بي في المثل 
هوا وجبل امنه الله تعالى. قال الرازي في الرواية الاولى, ان اباججلرمى النبي (ص) 
بغرث (وهوماني الكرش ) وحمزة بومكلذ ذم يؤمن فأخبر بذلك ء لدقدومه من صيد له 
والقوس بيده فعءد الى افيجبل وتوخاه بالقوس وجمل يضربٍ رأسه فقال أبوجبل: 
اما ثرى ماجاء به؟ سغه عةولنا وسب اتنا . قال جمهزة اننم أسفه الثاء ن» تعيدون 


يهل 


المجارة من دونالله . اشهد انلا لهالا الله وحده لاشريك له وأن مهدا عيسده 
ورسوأ له . وقال في الثانية إن ابا جبل قال ؛ زاهنا بنوعيد مئاف بالشرف حى اذا 
صرنا كثرسي رهان قالوا : منا بي يوحى اليه ء الله لانؤمن به الاأن يأتيناوحي أ 
لأنيه . وقصة إلقاء فرث ث الجزور على لني (ص) وهو ساحد مشهورة وكذا قول ابي 
6 جبلفي يني عبد مناف ول يكن شيء منهما سببا انزول هذه الاآ.بة 
(كذك زين للكافرين ماكانوا يعملون» اي مثل هذا التزيين الذي الضيئه 
المثل في الجلة السابقة وهو تزبين نور اله_دى والدين من أحياه الله تلاك 
الحياة المعنوية العالية ور يبن تألمات الطبلال والكفر وني القاوب قدزين 
للكائر ؛ ن ما كانوا يعملونه من الاغا م كعدأوة البي (ص) وذيح القرابسن لغير الله 
تعالى وترم 5 ترما 4 واحلال 1 حرمه عليهم عثل تلاك الشيهات اله في تقدم 
شرحها في 0 يات السابقة » وقد بي ل التزيين هنا المفمول لارف 
21 لمشيه بفحسن وقبيتح فالاول : تزيين عمل لمن ! ؤمن واا “يي : تر يدن عل الكافر 


1 2 فرظ 5 ١‏ 
م جعل أكابر المحرفين م كرون أو الجرمين أ كبر [ التفسير: ج ا 
للكافرء وما 5 في المثيه الا الدوع أأثاني لون السياق له وانها ذم الاول في 


امثلالشاراليه 0 النشبه ا بان قبح الضد عقا بلته بحسن ضندهءوالذ ي يزين ا كافرين 
أعاطمااة. بيحة هو الشيطانبوسوسته كا قالفي خطايه ؛اباريتالى (هكنوعلاز ين 
طم فيالارض ) و اث شياطين الانس والمن كا تقدمني تفسيرالاً , ية1ااوان كان 
كل «ايوري في الكون يسند الى الله تعالى باعتبار الخلق والتقدير واقامته نظامالكون 
بسئن أارتباط الاسياب بلأسبيات , وتقدم امئاد : أز بين الاعمال الىااشيطان في 
ليآ , يه 59 من هذء السورة . وقد دثقنا فقي #تسير ؤوله تعالى ) >: #ازين لاناس 
حب الشبوات) ماسئد م نالتزين الى الله تعالى وما سند منه إلى الشيطان وما يبى 
فعله للاحهول بالشواهد من الاارات الكثيرة الواردة في ذلك . فليراجع في المزء 
الثااث من التفسير (صص 558 ) ومنه يم ضعف استدلالبءض المفسر ين والمتكامين 
بإلكية على مذاهبهم : 
00 كل قرية أ كابر مترميها أي مكروا فيها 4 اختاف في وجه 
الكشييه هنا فاسكنيطه 1 من قرينة الال الي نزات فيها السورة وعي بيان حال 
0 مكة في كترم وعدا وهم لاني (صص ) باغرا أكابرم الم لكر بن “وة-دايره : 
و حملن في مكة | كابر جرميها لبتمكروا فيها بجعان | في كل ثرية من قرى الام 
أكابر 5 أيمكروا فيها فلإس هؤلاء الاكابر دع من الا كاير المجرمين إل ذلك 
شأن الاكابرالمترفين اكير ين في كل أهةه واستليطه بعضهممن عبارة الآ بة الثي قبل 
هذه الآية فجمل القرينة له لنظية فقال في التقدير : وكا ز بن لاكافر بن ماكانوا 
يعملون كذلك جعلنا في كل قر ية الخ دجم بعضيم بين القر يتين الانظية والخالية 


المحزوية فولى هذا يكون التقدر هكذا :وم أن أع ال أهل مكة مزينة ةلهم جملنا . 


في كل قرية أ كابر مجرميها أب يمكروا -فيبا فزين لهم سب سئئنا في البشبر سوء 
أعاطم 3 هم في عداوة الرسل ومقاومة الاصلاح اثياعا لليوى واد تكراً في الارض 
واذظا أ كابر جع 5 ذر» وفسره ماهد وقتادة بالمظاء أي الرؤساء اشارة الى 
أله جمم كبر قال أبن جرير ولو قيل «و جمع كدير فجمع أكابر لكان صواباً. واستدل 
عا سمع عن |اعرب من قوطمالاكابرة والاصاغرة والا كابر والاصاغر بذير الهاء .قال: 


لي 


« 


ِِ 


( الائمام . س )2 المجرءون والقرية والبلد بعمنى الامة والمكر ‏ سم 


وكذلات تفمل العرب مما جاء من |أئعوت على أفعل اذا أخرجوها الى الاسماء مثل 
جعهم الاجر والاسود الاتحامس والاحاضة والاساود والاساودة ومنه قول الشاعن 

ان الاحامرة الثلائة أهلكت2 ١الي‏ وكنت عبن قدما مواما 

وذكر البيت ااثاني الذي بين الشاعر فيه الاحاءرة وه الاحم وار والزعفران 
من الطيي وقد اختلفوا في روايته وهو الاعثى . 

والمجرمون أصحاب المرمأو فاعلو الاجرام وهو مافيه الفسادوانضرر م نالاعبال. 
والقرية البلد الجامع ناناس و يعمل في التنزيل ععنى العاصمة في عرف هذا العصر 
أي المدينة الجامعة الى يقيم فيها زعاء الشعب وأولو أمره . وكذا ععى الشعب 
أوالامة ويمس عنرا أه_ل هذا المصر بالباد فيقولون : ثروة البلد ومصلحة 
البلد ( أي الامسة)و: الماهدات ين اللدبن تقتذي كذا - أي بين الامنتين 
أو الدواتين وج حعلوا ) متعدية ية لمفعول واحد عند تعض بم ولتعولين عندالا كثرين 
واختلة وا في اعرام ١‏ فلخص اابيضاوي أشهر الاقوال بقوله : أي كا جعلنا في مكة 
أكابر محرميها يمكروا فيا جملنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيا . وجمانا 
ععى صيرنا ومؤعولاه (ا كابر مجرميها» على تقدديم المغمول الثاني دأو في كل 
قرية أكائر » ومجرهيها بدل » ووز ان يكون ضاف اليه ان فسر الجمل بالتمكين 
وافعل التفضيل اذا أضيف جاز فيه الافرادوالمطابقة واذلك قرى' (ايفي الشواذ ) 
«| كبر مجرميه|» اه ورجح الرازي أن امءنى : جعلنا فيكل قررية مجرهيها أكار. 

والمكر صرف المرء شبردعما بر بدهالى غيره بضعرب من الميلة في النمل والخلابة 
في القول » والاكثر فيه ار:. يكون الصرف عن الق الى الباظل وعن الهيز الى 
الشر لان الإق والخير قلما ححتاج الى اخفائهما . 

وقول في السيرة بالذية ع يناسي حال هذا العصر ان سنة الله الى في 


الاجماع البشري قد مضت بأن يكون فيكل عاصمة اشعب اوأمة أوكل قرية 
وبادة بعث فبها رسول أو مطتقا رؤساء وزعماء مجرمون يمكرون فيها بالرسل » أو 
أن يكون أ كابرها المجرءون ماكر ين فيها بالرسل في عهدهم ؛ و بسائر المصلحين 

«تفسبر القرآن الحكم» : 42 «الجزء الثامن» 


غم اسنة الاجماع قٍِ أكابر المحرمين في المدن ٍ |[ التفسير: ج 7 ا 
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من إمدهم . وكذلك شأن اكثر أكابر الامم والشعوب ولا سما في الازمئة الى 
تكثر فيها المطامع ويعظام حبالر ياسة والكبرياء : يمكرون بالناس من أفراد أمتهم 
وجماعاتها ايحنظوار ياستهم و يعزؤوا كبر يائهم ويشمروا مطامعهم فيبا ء وعكر الرؤساء 
والساسة هنهم عيرم من الامم والدول لارضاء «ظامم أمتهم وتعز يز تقوذ حكومةهم 
في تلاك الامم والدول. وقد عظم دلأ المكر في هذا المصرفصار قطب رحىالسياسة 
في الدول » وعظم الافك بعغلمه لا نه أءظا م أركاله » وقدكتبنا مقالا في بيانذلك 
ع علاه وأسيابه عنوائه ( دولة المكار دم البعاة الظللة ) نشر في الجزء المامس 
ن عهادا تار أل الخادي بالعشرين ن قليرأجعه من قاع 5 
وهذا الع.وم في اله 93 صحييح واقم يعرقه أهل البصيرة وأاعل يوون الاجماع 
والعمران ولا تظلبر صحة العدوم في القرى والاكابر جميما بجم ل جميع الاكابر المهرمبن 
ما وين في 2 بعالقرى أوجعل جديم أل حر مين فير اأكارأها 0 
كنهم أكابر هابل قديتدقق بكون أ كث رالا كابر الزعا* جره مين ه اكر بن ولاسيا فيالقرى 
الى استحقت أطلاك #سبسنة ة الأجماع المينة في قوله:ءالى في سور: ة الأسراء(/19 :كا 
واذا أردنا أن مهلك قربة ة أمرنا مترفيهاففسةوا فيبا لُق عليرا القولفدمرثاها تدميرا ) 
ولاسماعلى القول الراجمم بأنمعناء أمرنامترفي| عأثرم لبه الرسل منالتوحيد وعبادة الله 
وحددوه! بأزمه حمامر: نالصلاح والاصملاح وااعدل ففس قواعنأمر زوم وظلءوا وأقسدوا 
خق علبها القول الذي أوحاه الله الى الرسل ب#ثل قوله ( تأدى الببورهم لتهلكن 
الظالمين) 0 نأها تدميرا . وكذا على القول بأنممنى< أمرنا مكرق ني كعنام لان 
كترم وكله الصر مين المدقي ن لا تحقق عاد الا اذا كان جقرور الاكابر مهم . 
وقد 0 بعد كتابة ما 0 تفسير المافظ ابن كثير فالفينا أء قد اسكشيد 
بآية الاسسراء في #فسير الا , ية اتي أن بصدد تفسيرها وقال : قبل معناه أمرناعم 
بالطاءة خاائرا فدمرناهم 6 وقبل أمرناهم أمرا قدريا كما قال هنا « لمكروا فيها » 
وقوله تعالى ( أكابر مجرميها ليكروا فيها ) قال ابن أي طلحة عن ابن عباس قال : 
ساطنا شرارهم يا فبها فاذا فعلوا ذلك أهلكنام هم . اه . والمراد لامر القدري 
و يعبر عنه يعضوم أمر التكوين ما اقنضته سنة الله تعالى فينظام الاق وتكرينه 55 جه 


( الانعام .س1 ) السنة في سوععاقية الماكر بن بالرسل والمصلحين 0“ 


قال ( إناكل شيء خلقناه بقدر ) أي بنظام مقدر لاو ثناء و بحكمة بالغة لاجزاق . 

م نعود الى تدث العموم في الآ ية فتقول : فو كانت العبارة نصا في أن جميم 
أكابركل قرية مجرمون ٠١‏ كرون لوج ب جعابا من باب العمومالمراد به الخصوص ,أن 
يراد بالاكابر المحرمينمن يقأومون دعوة الاصلاح ويعادون المصاحين من الرسل 
دددثتهم لينطبق على لواقم » والا فان أكابر أعل مكة لم يكونوا كلهم ماكر ين بالنبي 
(ص) والمومنين » واعا كان أكمرهم كذاك 

وال المفسرون تخصيص الاكابر بأنهم اقدر على المكرواستنباع الناس . ومن 
قال منهم بأن المعنى جملتا مجرميها أ كابر يشي لهأن يجمل اللامفي قوله د دلمكرواء لام 
العاقية فان الجرءين أذاصاروا أكاير باد وزعماءه ولاعك لهم أن يحافظوا واعلى مكاتهم 
فيه الا بالمكر وا والنداع فيصير أمرم آليها 

(إوما مكرون الا بأنفسهم وما يشمرون م هذا بيان حقيقة أخرى من 0 
الاجتاع الانساني متممة ا قله! وهي تمن الوعيد لا كابر مجرمي مكة الما كرين» 
والوعد وااتسلية لانبي ) ص ( والموامنين 6 وذاك بالا يحاز الذي يستقيطه الاذكاء 
من أمثال هذه الُواعد |! لعامة وسيهرح بهد في الا / يات التالية .أي ومأ أعكر اوائك 
الاكابرالجرمونالذبن يعادون الرسل في عصرهر ودعاة الاصلاح من ور ثبب بعد هالا 
بانفسهمء وكذاسأئرمن ن يعادون الاق والمدل رالصلا م لبقاءمامعليه»نالفسق والفساد 
لان عاقبة هذا المكر البىء تحيق .م في الدنيا والآخرة- أما مأ في الآخرة فالامر : 
ظاهر (التسروص واف جر اماق ارثا فعايت في إلا , بات من نصر المرسلين» وهلاك 
اال كافر ين المعاندين طمء ومن علو الم على الباطل ودمغه له ومن: هلاك القرى 
الظلمة المفسذةء وجا أبدذلات من الاختيار حتى صار منقواعدعلم الاجماع أنتنازع 
البقاء ينتعي بقاه الأمثز والاصام رفاقا لامثل الذي ضير به الله تعالى للحق والباطل 
«فأماااز :بد فيذهب ماء وأما أرق الي مك في الارض ؛ ومن النصوص 
الصر يحة فيه “متي إلا , به قو له تمالى ‏ في مجر 0 وما وأقسموا بالل جهلك 
أجانهمائن جاءهم نذير ايكونن أ أحدى من إحدى الام . فلا جاءم نذير مازادهى الا 
تقورا ؟. استكبارا فيالارض ومكر السوي” ولا ا السى' ألا بأدله فل ينظرون 


أن غلية ألحق على الباطل و بقاء الاصاءعم [ ااتفسير: ج 4] 


1 

الا سنةالاولين7 فان بد اسنة الله تيد يلا » وان مد لسنة الله نمو يلا)# وهذا نص 
فيا اتفردنا به من أن هذه الآ.يات بيان اسن الله تعالى فيالاجتماع البشرتي_وقوله 
تعالى فيرهط قوم صالح الفسدين » وهو ما أشار اليه هنا منسئة الاولين(907:؟ه 
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ؟ فانظر كيف كان عاقية مكرهم انا 
دمرناهم وقومهم أجمعين ) فالذين كانوا مكرونالسيئات للقاومة اصلاح الرسل حرصا 
علىر بأستوم رفغي ضادم 1 “ل يكونوا شعرون بأن عاقية مكرهم ك2 ب ق ليم 
بشئن الله تعالى في خلقه وه جديرون.مذا الجهل» وأما 3 را محرمين في هذا العصر 

فب لايمل رون بابل بعد هذا الارشادهولك ى هؤلاء قلا شاومون 2 اصللاحا ري 
الما كاملاح الزسلوورثتهم لانهلايكاد يوجد فيقارموه.ومن هذا اقب 09 كابر 
الاماديين العمانينعلازالة ماكان في الدولة من بقايا الشرع وني الامة من بقابا الدين. 
وسو «عاقبتومد لول على ذلاك وهوحجة على المتمصبين طم وعلى المشتبهين في أعر هم 
واماعكر اكثر زعماءالامم اليوم بأمثاهممن المعارضينلهممن أمتبمفي الامور الداخلية» 
ومن خصومها قيالسياسة المارجية والمطامم الاجنبية, شكرهم فيالغالب باطل يصادم 
باطلاء وان كان بعضه يسمى حا عرفيا أوسياسياء فان وجد في بعض هذا الصدام 
حقصحيح ووجد من يو" بده و ينصرهء فلابد ان تكون العاقبةلهءوحقيق معنى لمق 
والباطل دقيق جداء وقدحرزنافيه م ةالاخاصا عنوانه ( الحق والباطلوااقوة ) بينا فيه 
حتيقته وأنواعه - كاسق فيالناسفة واانظر يات العقلية» والمق في الوجود وسننالكون» 
والمق فيالسئن الاجماعية: والقفي القوانين والمواضمات العرفية ‏ والمق ني الدين 
والششر يمة الاهية . و بينا باأدايلالواضح ان المق الصحبح يثلب الباطل في كل 
شيء » ومعى وعد اله بنصر المؤمئين وصدقه بشرظه » وحالالسلمين في هذا العصر 
عم الامم الغالبة لهم ء وقد نشرنا هذا المقال في المجلد التأسع من المثار (ص 7ه 
د هة ) فاج . 0 قا 


03 5 7 


3 
فا سا سه 


رع ورا ا ال وال و ع أل مث ناز و 


رع 2 0 ّ' 9 
رسآلتة » سيتصيب الْذِينَ 


جهيع كممء 


تخ اماه عر حب يت دل 


(الانعام.سد) ‏ تتاسب آي الترآني افرادها وطوائن! وأسالييبا ‏ لالم 
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20م ع طم راض ام سم إل وسو 6 
2 موأ ان وَعذاب شديد ما كاو اسك وق (4؟1) 


. مع م 
ا 


2 0 


الوجْسَ على الزينَ لا يَوْمدونَ )١(‏ وَهدًا 2 عط كنك 


0 


م عند م وَهَوَ لطا 
إل 3 الاولى دن هذه إلا؛ تساي ومأ فيحبزها اعا كرا كدان ع طأو أ" 
الآ بات الي تصف 5 وال | شر دن كن وعقائدم وأعمالهم هق أرمتيم الاب وعدم 
عنه وعن الوسول الداعي اليه ميد ا أولها بالمكاية عنهم يمير اأغية م 3 30 إتخلابا 
آنات بضمير الخطا 3 عل لىطر 3 الالتماتة و ا م ما تصمن م من الحقا؟ بق 
في الايمان وسان الاجماع وطبائع الاممم © وأقرب ه_ذه ألط وائف الا / بياث ا بدوءة 
بير الغيية في المكايةعنهمالا 0 9 ي افاتح عه اهزاا لام 000 ثامن ) وه ذو له تعالى 
٠١ .)‏ ولو أننا نا اليهم الملا نكة وكاحهم الموتى وحشرنا علي -م كل شي قبلا 
ماكانوا لو منوا الاأنيشاء الله ) وه فى أبطال كا حكاء عنهم و له( وأقدموا باشّجهد 
امهم لثن جاءمهم 3 ليمئن ممأ )إلى آخر اللا ' يتين التين خسم هما 8 لجزء السابق 
(السا بع وقد نض نث هذه الطائقة 0 اله , بات 2 م نأول المين الىهنا - احتجا 5 
على المشمر > 5ن في أي القر رآن دكي ع ما أقوى حجة على أأر سالة من - جيع آيات ! رسل » 
اوح ناث فطاع البشر وشوون لكفار فيج بع الام ِ و إثراتضلال أ كي رأهل الارض» 
وتخصيصمسألة الذبائئح اخبر الله عن ضلاهم لدم ول 3 !من كبرهاء ووحي الس ياطين 
لاولرا م فيالجادلة قيباه وتلا ذلك صرب ٍِ ب أأثل المؤمنين والمكافر بن . وبانقاعدة 
الاجماع البشرري فيالامم الضالة يمك ور زعمائها المحرمين » وهذه القاعدة تنطبق أتم 
الانطياق على جهوره :اكب 9 0 بذك 5 ون إلعذا سب والانص ال بسن هذه الا بات 


1 تعليق المشعركن إيمانهم على الوحي المهم والرد علبهم | التفسير: ج 4 ] 
وبين ماقبلها من وجيين ‏ وجه عام يتعلق بالاسلوب في الطوائف الكثيرة من آيات 
كلسيا أقء ووجه خاص بتملق ببيان كون مجرميمكة الماكر ين المبين حاطمفي الااية 
الاولى لبوا الابعض افراد العام في الذية اي قبلها » وهو المقصود أولا بالذات من 
الاعترار بتلاتالقاعدةءو يليوا بيانسنة الهفي المستمدين للا. عآن داطدى وغير المستمدين 

ظوورالحق في ناسه وهو دراط الرب وجزا زا* سالكه عند الله تعالى. قال عز وجل 

0 م آية قالوا | إن نؤمن حتى نؤلى مثل ما أوتي رسل لله )أي واذا 
جاءت أوانك ل ين - الذين (افسسوا بلله جهد أعانهم لئن جاءنهم آبة رومن 
بها) ابةبينةمن القران تتضمن حجةعقليةظاهرة الدلالةعلى صدق الرسول(ص)فياجا'به 

عن ربه من التوحيد والهدىقالوا ان نؤءنحى نؤتىمثل ١اأوني‏ رسل الل الى الأمم 
قإلناء قال هذا أكايرهم الجر رعونه ورقأؤه مالم كرون كوتيعهم عليه الذوغاء ا 
5 جر لرقيه: : يعنونحى يتعطييم له من المعج زات مثل الذياعط لى مومى من 
فاق البحر وعيسي عم أحياء المولى وابراء ٠‏ الاكة والابرص. وقالابن مثس أي حى 
تأتينا اللالكة م الله باارسالة كما تأي الى الرسل كقوله جل وعلا ( وقال الذين لا 
يرجون لقاءنا 5 أنزل علينا اللانكة أو نرى رنا) له به . فالقول الاول معتاه 
انهملا يؤمنون عاساء يومد (ص) الااذا أى: وأفلى يد يدم الآ , يات الكونية الى يو يده 
لله بها مثل ما أوتي أوثئك الرسل علييسم السلام . وممنى القول التخر | ندم 
لا يكونون مومنين, بالرسالة مطلنا الا اذا صاروا رسلا يوحى اليهمكوهذا أقربالى 
قوله الى في الرد عليوم ْلَه أعم حيث تجمل رسالته )وان كان كل دن العنيين 
صحييما واقما . قرأ «رسالته» (بالافراد) ابن كدير وحص عن امه وقر قرأها ها الياقون 
رسالااته ( باجم ,)أي رسالاته الى رسله. وهذه أجلة + 0 1 تعالى رد علييم 
وبيان للها لنهي 4 ينتشاره السامع والقارى' بعد حكاية ما تقدم من م والوقف 
قبله ثام لانهآخر قو هم المكي علوم 

قال المافظل ابن كثر : أي هو أعل حوث يضع رسالتهومن إصمأءم ذا من خلقه 
كقوله تعانى ( وقالوا لولا نزّل عليه هذا القرآنٌ على رجل من القريتين عظيم ه أهم 
يقسمون دحة ر يلك؟ ) الاابة. بعنون : لولا نزل هذا القرانُ على دجل عظم كير 


(لانام.سة)- كون 1 فضلا من الشفير مكوية 840 


حليل + مبحل ف أعينهم من ألم 50 ى مكة والطائف .وذلك أنهم قيحبم الله 
كانوا بزدرون بالرسول صلوات الله امال 5 وحسدا وعنادا واستكارا ؟ كقوله 
تعالى مخيرا عنه (١؟‏ :© واذا راك الذين كثروا إن يتهذونك الاهزوا:أهذا الذي 
إذكر لمتكم وهم بذكر الر-منهمكافرون ( وقال تعالى ( ه؟: ١و‏ واذا رأوك ان 
يتخذونك لا حزوا: أهذا الذي بءث الله رصولا) وزاد ابن كثير انهم كانوامم ذلك 
معكرفين بعضله وشرفه ولسبه وط بارة بيئهومربأه وعلشئه صلى له وملاتكته والوامنون 
عليهء وانهم كانوا إسموته الاعين» واساشهدعلى ذللك:» بشوادة أي سفيان طرفل بصدقه 
وال ناءعا ,يبوم كا نأ شد أ وائيك الا كا برميجا هر: .5 بعداوته 5 ابه 3 له 24 بي انما يعلمون 
من فطرائله إلذانية والنسوية واليشية يذيغيان 5 نّ يه ام بأنه أول من_-. جميءأدائك 
الاكابر الحاسدين له باارسالة و بكل كرامة صحيحة م ناكم العدل العام اليير» 
ولكن حسد الا كابر رخيم» و#ليدمن دونهم طم عادر 7 زهمء قد كانا هما الباعئين 
لهم 0 تلاك الاقوال فيهء والافمال في عداوته ومعائدته 

وله تعالى « الله أعمل حيث يمل رسالته » حجة لاهل الاق على أن اارسالة 
0 1 لى مص 4 من شاء عن خلقه علايزالها ادد بكسب » ولا يتوسل 
آليها إسلؤب ولانسب» وعلى أنه ما لى لاص مهذهالرحمة المظهةء واخئقية الس ع 
الامن كان أعلا هاعا اهله هو مرنسلامة الفطرةء وعلو الءة , وزكاء النفس ء وطهارة 
القابء ودب اعذيز والمق. وكان أذكاء العرب في الجاهلية على شسركهم باللّه تعالى 


اع لمون ان الصادئين عبيالمق وفاعلي الجمر من الفضلاء اهل لرامته تعالى وعنايته 


كا يؤخذمن استنباط أم المؤمنين خدي»ة فيحديث أم اللؤمنين عائثة في بد الوحي 
قانه (ص) لا قال علد حبة رضوان الله عليها « لند خشيت على نسي > قالت لدنكلا 
فوالله لاز يك الله أبدا : انلك اتصلالرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكذب 
الممدوم وتقري الضيف ونعين على نوائب الحق؛ هذا لنظ مسلم 

وذ كزالرازي! أن في قولهتءالى ( (الله اعلرح يث يجعل رسااته) فيه تلبيراعل دقيقة حقيقة 
بال وم وهيان أقلمالابد مئة فيحصولالنيوة والرسالة البراءةين ع المكر والغدروالغل 
والحسدء ( (وقوطهم)« ان نؤمن حي أؤفهثل ماأوني رسل »عي نالمكر والغدر والحسد 


معن الصفاز وكونهجزاء المستكرين عن الحق ‏ [التفسير: جم ] 
فكيفيءةل حصولالئبوة والرسالة مم هذه المنات ت.اه وذكر (الرازي) قبل ذلكان 
هذه إلا ؛ 3 5 نزات في قولالوليد ؛ بن المغرة: والله لوكانت النبوةحقالك نت أنا أحوبنا 
من مهد قالي أكثر منه مالاوولدا. 0 صمل الغرور بيع ضالمغرورين بالمال 
والقوة الى اعتقاد مكل هذا وأنتحداله لاتفسيم--وا أن كانت الروابة في كون هذا القول 
كان سبيا للتزول لم تصح وقيات في سبب تؤول غيرهاه أنه عبد منهم أن هَووا 
مث لهذا القول كيرا وعنادا يكابرون مهما أننسهم » وخداعا وغرورا يغشون ب#غيرع» 

ولاوتدي اثل استنباط خديحة (رض) الا الافراد من 0 المنصفي: » وقد سيق 
في غبر موضم من تفسير هذه السورة قوق القولفيطلب المش ركين للا بات الكونيةوفي 
كير يائم.م وس دهم وغر ورثم» كوم اهي العلل الحقيقية ع الله 
'عالى علىأ وائك |1 ستكبر بن |امغرور ين ماتضمئه 7 *ن دعوى ى الاستعد ادلتصب 
الرسالة خطرفيبال القاري” ما يسائل به نفسه عن جز آمهم فقالتمالى في بان ذلك : 

سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد عا كانوا عكرون » 
هذا الوعيد صر جح في كون ابل ذلك القول « أن تومن حي نوْتى مثل ما أوني 
رسل الله » من المجرمين الماكر ين الذين مضت سئة الله ثالى بأن يكونوا أكابر 
وزعماء في كل قربية دب فيما الفساد٠‏ وكان أهلبا مقاوهين للاصلاح» وفها ذعينااليه من 
عودمكرت علوم بعقابالله تعانى اياعم في الا" خخرة باضطاراد» وقيالدنيا خيث يعكرون 

بأارسل 200 ؤابه أو مايشرب ماما 2 000 ن الاصلاح » وقد قرا طافظ 
ابن كثيرفي اقتصاره على ذ كر عقامهم في 6 خرة. 


الصغار كالصغر ( بالتحر يك ( في الأمور اممنوية 043 كالصغر ( بوزن العنب ( , 


في الاشياء الحسية»كاقال الراغب وقد فسروه بالذلة والوان» جزاءعلى اكير وااطغران» 
وفسر الراغب الصاغر بالراضي بالمنزلة الدنية وهو أقرب الى, الصوابء والتحقيق في 
اتفسير (حبى يعطوا | لخن يعن ا وم داغرون). انالمرا اد بالصخ اتشوييع لاجكادناء 
وقل 5 ان جر برعن! مك ن أهلاك سير الأثور أنإعطاء “هم اياها هو الصغار أي لانه 
طاعة وخطوع أغيرهى, 0 وعناك قولان -١‏ اخران ن لهم م هارواه عن الضمداك ان 


معناه أن تأخذها وأنت جالس وهو قاتم» وثانيهما. أن بعشوا مهاوينقلوها الى العامل, 


(الالعام . س 1) عذاب الامم في الدذا مطرد دون الافراد 3 


ويس هذا ولاذاك ععى الصغار في الأخة وما أراد قائلوهما أنه تحفق مما ن . 
بر يدوا أن الافظ يدل عليه بوضمه الاذوي 
وممتى كو نهذا الصغار يصييهم عندالشه انه حصل لمم في الآ خحرة اذ كل مافيها 
يطلق عليه انه عند الله باعتيار انه ليس لاحد من الخاق هنالك تسرف ما ولا 
تأثبر, لاكالدنيا الى صرف الله فيبا الئاس أنواعا من التصرى. أو معناه أنه مما اقتضاه 
6 امة وعدله وسيق به تقدبره فأن مأ هوثابت عند الله في جيه القدري التكويني 
ولاق 0 يطلق على كل عنما أنه عئده . قال تعالى فى اهل الافك ) 1 قاذ 
١ "‏ بالشهداء فأوائتك عندالله هم الكاذبون) مقال فيه ف :ه١1‏ وسيوثه هونا 
وهو عاد أت عظم) وعلى القول الثاني لصم ان ,صل دذا اجوداء طم بالصغار على 
استكيارهم عن لق فيدار الدايا قبل الآ خرة. وعلىالقول الاول يتعين ان يكون في 
الأخرة» وحيذئذ يكون المراد بالعذاب الشد يدمايصيبيمني الدنيا أوني الدنياوالاً خرة 
حهيما. قال تعالى زوع: كا كذب الذين من قيايم فأزام العذ ابم نحيث لابشعرون 
5 فأذاتهم اله اعطزي في الحياة الدئيا وكذاب الآخرة أ كبر لوكانوا بعلدون) 
وقال في عاد قوم هود إمد ما ذ كرمن استككارهم وجحودهم (19:41 قر انا علييم 
ريحا صمرصرا في أيام تحسات انذيقهم عذاب المي في المياة الدنياوام اب الآخرة 
| خزى وهم لا يتصرون ( وعذاب ألام م في الدنيا بذنوبها مطرد ولا يطرد عذاب 
الافراد ان من اير مين ا 2 بن 31 أكاب ررم ومكة الذن تصدوا لايذاء 
البي(ص) والكدله ة قدعل و | فيالدنياكاخسة الستوئين لين قبلان التي أقااسابق 
في طاب الأ“يات الذي يعدهذا السياقتابا له نزل فيبملامهمرؤساء المجرمين (راجم 
ص١"‏ ج/اقفصس مجم ( وتقل 00 نقال* ا في بدركاهو معرزف فيالسيرة الثيو, د 
واذ قل بين تهالى عاقة المجرمين 1 عرين الذين 3-5 كو الات تعد اد الاسلام 
بعد بيان حاطم قفى عليه باأنا بل ينوم ونون الستعدين له ْم بديان ظهور هدايته » 
واستقاءة محجته ء و بزاء الوتدين به على حسب سلته في كتابه, فقال 
«تغسير القرآن الحكير » مه «الجزء الثامن» 


5 شرح الصدرا الاسلام وضيقه امانع منه ومثأله ‏ |التعسير' أ م 


١‏ شن برد اله أن ديه لشرح صدره الاسلام »6 هذا وصف لال المستعد 
هداية الاسلام بسلامة فطرته وطبارة نفسه من ائفلة. نالصادينعن احابة دعوة الحق 
وعما الكبرياء والحسدءو بتصايها - أي نفسسه ب باطاديين الى المق وارشاد . وهما 
'ستقلالالفكرالصاد عن تقليد الا >باء وا الاجداد:وقوة الارادة الصارفةعن اتباع الرؤساء 
أوجحاراة الاانداد,فن كان كذ ات كان أهلا بارادة الله تعلىوتقديرهاقبولدهوةالاسلام 
الذيهو دين النطرة ومبذم.ها ء ذاذا القيث اليهوجد لها في صدره انششراحا واتساعا 
5 وقد به قوسن اروز داعية القبولءوذلاك انه لابتهدمانما من اانظر الصحيعفيا « 
ألقياليه فيتأمله فتظهرله أيه » ونتضح له دلالته فتتوجه ليه ارأدته » و يذعن له قايه 
فتْبعه جوارحه, توهذا هو الاور الذي يفيض عليه من!اقران أو الذي يدس فيه باتياعه 
له » فبذه الآية متتابلة لآآية المثل الذي ضير به الله تعالى في هذا السياق للموّمنين 
والكافر ين » وما العبد مما ببعيد » وفي معناها قوله تعالى ( و" : 7١‏ أفن شرح 
لله صدره للاسلام فهو على نور من د به قويل للقاسية فلو مهم من ذكر الله أولئكني 
ضلال عبين ( 8 

( ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيعًا حرجا 57 يصعك فالسماء 4 قر ابن 
كثير ضيقا بتخفيف الياءوالياقون بتشديدها قرو كي تومي توهين وهين واينداين. 
وقرأثافم وأبو بكر عن عاصم « حرجا» يكسنرالراء على الصفة المشبية والباقون بتتسبا 
على الوصف بالمصدرءفبو كدرنف ودف . وقرأ اب نكثير (يصعّد) بسكون العماد , 
الصاد وأصله بتصاعد أي تحاول الصعودالمرة بعد المرةء والباقون ( يصمد ) بتشديد 
الصاد والعين و د تصيد أي شكاف الصعود و اول مئه مالا إستهايم 
وهذا وصف للكافر غيرالمتعد لقبول الاسلام عا أفسد من فطرته بالشرك 
ين مها 
عن التأملفيا بدعىاليه والارص على استيانة لق والباطل فيه» و يشغلانه بمايكون 
من شأنه مع الداعي له الى الشيء » فيمز على المستكير والخاسد ان يكن تاها لذيرم 
وهو برى نفسه أجدر بالامامة منها بالقدوة, أو ا سلبه استقلال” الفكر وصحة النظر 


وأعاله وها تدنست به نفسه من ر ذيلي الكو والحسد اللذين يمسرفان لد 


( الاسام سي) ‏ معى لعزا دس تأثمرالكير وال 1 


من التقليد الاحمى لامم 0 أو م حوردة حرية الاصرف وهو ضَهتفت الارادة عن 
ًا 78 اجبورء نبو اذا عرضت عليه الدعوة مد مره ضيمًا حرجا أو ذا حرج 
.* 


شديد وهوثا كد تاضيق لانه عمناه» ل بل هوأضيق الضيق» وجغله 
/ 


ارأغب وغيره مشتقا من الحرجة ااني:هى الشجر الكثير املف إعضه يعض محيث 
لابتسم اوداك وزو أن رسال 7 ١‏ من مدل عن الحرجة فقال هي |الشجرة . 
تكون بين الاشجار لا تصل اليا راعية ولا وحشية . فقال عمر. كذلك قاب المنافق 
لايصل اليه شي* من انكير . ذكره الحافظ أبن كثير ؛ وفي اسان العرب عن الغراء 
ة! قال:المرج فمافسمرا.بنء باهو الموضع الكثير الشحر الذي لاتصل اليه الراعية»قال 
وكذلك صدر الكافر لا تصل اليه الممكية ام وهذا يتفق مم ما قله فان احرج 
باحر يك جهم حرجة وه الشجر اذ ؟ وّر. وأطاق كل مها على المكان ذي الشجر 
الكثير الممتف . والمنى انه يحد صدره شديد الضيق لا يأسع قبول شي جديد 
مناف لما استحوذ على قلبه وفكره من التقاليد , أوما بزلزل كرياءه ويصادم 
حسده من الاضوغ «الاتباع لمن يرى ننسه أولى منه بالرياسة والامامةء فيكون 
استثقاله لاحابة الدعوة وشعوره بالمجاعنا كشهوره بالعجز عنالصعود بجسمه فيجو 
السماءلاجل لوصول اليا أر التصاعدقيوا! التدر يعجأوالتصمدأى ال كلف لهعوصمودالسهاء 
إيغسرب به المثل فها لا يستطاع ما يدق على التغفس حى :كأ له غير مستطاع . 
وروي عن مجاهد والسدي تغسير الضيق الارج بالشاك ء وعن عطاء اتكراسابي 8 
ابس فيه لاخر متقذء وعن سعيد بن جبير قال : لايحد فيه مسلكا ولا مصمدا . 
١‏ كذلك يجمل اله الرجس على الذرين لا يؤدنون 4 أي مثل جءل الصدر 
ضيةًا حرحا بالاسلام | دعلى هذا التدو في سنة الله فيه وتتدبره له عا ذكرنا + ن أسبابه 
يجعل الله الرجس على الذين يعرضون عن الاعان فيظ رفي أعاهم ونصرؤيم 5 سيا 
مع أهل الدعوة 5 فيكون معظمها قبينا سيدا في ذاته أو ونها بعث عليه من قصمد ولية » 
فان اارجس يطلق في اللغة على كل م أسوء أو ستقدذر م أوءئلا وعرفا . , 
اطلنا في شرح معناه في لنسيراية الخر من سورة المائدة  (‏ : 98 ) فهو يطسسرفي 
كل كلام ءا يناسب المقام » وقذ روي عن ابن عباس تفسيره هنا بالششيطان » وعن 


5 منثأ خلاف الأرق في الخلق والتقدير والجبر ‏ [ التقسير: ج] 


غاهد بكل م لاخير فيه: دوعن ع عيداا رمن إن 0 ن أسلم بالعذاب, وقال, ال الزجاج 
هو ألامنة في الدنيأ والمذاب ٠‏ فى اه - حرة 5 »وقال لم تمالى في سورة وس ( ا وما 
3 0 5 9 2 ع 
كان انس أن توأعن إلا بإذن الله ويجمل الرج.ن على الذين لابعةلون ( وكان 
الجمل في الا يتين ضمن ممني الالقاء» أي على ذلك النحو ني أسباب جمل الصدر 
ضيقا جرجا بأصل الاسلام يقم الرجس بتقدبر الله تعسالى على القدين لايوئمنون بأن 
0 ون لازماهم, والقى تبعته علييم» أن الأعمان الذي اجتنبوههوالذي يصدعنه, ويطبر 
الأنفس متفر ولاج ل هذا ل شل تذلك بحل ايده ااأرجس علييمء أو على الكافر ان 
واعل أما القاري” أن هذه الآية كانت مسقرك أهل التكلاموالقدريةوالجيربة 
والممنزلة والاشعر ١‏ ب عاو الل 50 7 روث أن خاة فى الخاق وقم | بتقدير سابق م دن 
اث العا الى ونظامثا | لان لبهة ة شولون إن إلا , 3 8 هرة فق أن 3 تعالى اذا أ راد 
هداية أعرى”" اق في صدره | نشرا 5 الاسلام فيكون قبوله له ان اشّووهذا الخاق 
حصل نا أي جديدا غير «رئب على تقدير سابق» والجيرى” لوم ودن غبرمم يقول 
اذا كان الام ركذلاك فاسلام الإرء ليس باختياره ولا ككسبه بل بفمل الله تعالى وحده» 
ومن الاشعرية ءن يدول له فيه كسب ينسب اليه ولكنه مخلوق لله لا تأثبرله في 
لقفسةء وحاصل القولين وأدد» ويقولون عل هذا فءن بريد ان يطل فيحاق لدمن 
ضيق الصدر والحر ج ما يبت به على كفره و »تنم من قبول الا 0 ٠‏ والمعنزلة 
تأويلات في الآية حاولوا فيها تطبيقها على مذهبهم في كون إعان المرء وكفرهمن 
فعله المستقل مايا بعضهم خاصة برداية الموْمن فيالاآخرة الى ظريق الجنة وضلال 
الكافر عنه ٠.‏ ويعصوم من قبيل م يعبر ون عنه ليده اللالطاف والتوفيق المشهل أن 
اؤاد لله هدايته أن ادي بمعله ككس وعدم م ذلك أن لا ار د ده ذاك 
فيبقى على كثره بارادته واخثياره 4 وهذا أقرب ماقالوه الى مذهب أهل السئة 
وامأ وقم حذاق انظارقي أمثال هذا الخلاف لااذ اذ مذاهبهم أصولا مسلمة 
وماولة هل لصوص 5 ثاب 3" لع 1 وأخيا 85 ر رسوله (ص) عليبا لتصحيدها وابطال 


مذاهب خصومه الخالنة اء فم ينظرون في كل 5 به تتعاق بواعد هذه المذاهب 


ل , بات أي في موضوعها | لبكونوا مؤمنين 


ألما !| 


مغردة على حدما ولا دوعوم 0 1 


و 


) الانمام سة) ا التوفيق والاذلان واختبار الانسان هه 


وعاماين بالك تا بكله غير جاعار 4 عضين ٠١‏ ون امرض عدَله عند تي قكل عقيدة 
أوضالة جوع ٠‏ «اوردأة فيها تحلىله إلحق وأنه لاع ال الاختلاف قٍِ كتاب لَه سبحانه 
( ولوكان ءنء 008 لوجدوا فيه اختلافا كيرا ) في الكتاب ان اله تعالى خاق 
كل ذي* يقدرلا انه حك بدا غير مرئيط ١‏ نظام 2 اق 8 وفيه أن كل شي بارادته 
ومشائته وانمشيكته مقر ونه 5 كته لي لل 00 نظام والد تقذير» و 5 عن ٠.‏ اللانف 
والمزاف والتذادت واطخال» وفيه أن إعان افيد الكاف بقع بقمله واختبارهوانالله 
تعالى هو الذي خاقه فاعلا بالارادة والاختيارء ومهنا / أن لا ون قعله وكسيه مئافيا 
عطاق لَه ومشيئةةه ولا جاعلا له ممتقلا دونه تعالى مستغنيا عن توفيقه وامد أده ف 
كل حين حتى يقال إنه جعل خ غالقا عله » قالئرق بن الفعلين عظام ٠‏ ومذا لجع 
بين تصصوص الوحي 0 تظير ححة ة اله الى الغة علي الما ٠.‏ 
والتوف بق ق عناية خاصة دن ٠‏ الله الى ضر لم ا على بض ع أده وهوأ علرحرث 

اطع ترفيقه ما هر أء لح يثيجمل رسالته ؛ يعم ان تفضل عليه به بين ماجعله في 
مقدوره اول 3 ليه 6 وين مالس كذلك ما ف 0 الخير والمصاحة له عق 
الام ران 0 والاذلان ضده أوعدمه فهو أمز ينابي لا يظر انه الع 37 ال دول 3 

وقد يفسر الثيء تفسيرا ماب كون حميفته امجابية 3 وتفسيراً إيحا 0 ون حقيقته 
سابية. قال الدقق ابن القهم قٍِ يان مشيد التوفيق والاذلان من 1 كنابه ( مدارج 
السالكين ( : وقد أجم العارفون الله أن التوفيق هو أن لا لاككاك 5 الىننسك 0 
واعاذلان هوأن “لى يبك وبين نفسك اه وهذا 00 يش باأرس سم واضح المعى فيا 9 
لئاه > فى أن لامكلك إلى تفسك عو أ عنحك وك ق كل ماقي قدرتك وما 
تتوجه اليه ارادتك ماتعلم من الاير اتفسك ها رقف عليه التجاح وأصابة انفير 5 
أيس فق مقدورك ولا بصل إلية اجتبادك وحدك » وبعض ذلك ضسى وبعضة 
خارجي» ف ى التوفيق ايجابي. وقوطم في تفسير الاذلان « أن كلك الىنفسك» 
مع ا ألا ات يمن ٠‏ الما 4 5 اتخاصة فما يصلال هكيك ك ولاتسخير مالايص لاليهء 
فلا تال م ن امخبرالا بشدر قدرتك على ما تمل وثر يدمن أسيايهء وقدرتك لانص ل الى 
كل مانعلم أن فيه الخير لك» وعلءدك غبر بط 0 فيه ذلك الخيروفاات بل كيرا 


44 الردعلى المشكلمين الجبرية والقدرية ‏ [الافسير: جم] 
وما أوتيت من المل إلا قليلا. وكثيراً ماظن الجهل علا ء والشر خبراً . 
وقد جاء ابن القهم بعد ذلاك تسر ايجابي فقال: والتوفي بق ارادة الله دن نه 
أن بعل بعيده مايصلخ به العيد بان يجمله 5 قادراً على قعل مابرضيه مر بدا له غيا 
لهء مؤرا له م غبره » وببغض اليه ماإسخطهويكرهه اليهء وهذا مجرد قله والعبد 
حل له . قال الله تعالى ( 45ئلا ولكن الله حيب اليك مالاعان وزينه في تلديم وكام 
اليك م الكثر والفسوق والعصي يان » أولعك م ام در + فضلا م ن الله وأعمة وال 
م ) فبوسيدا نه عليم عن يملح لهذا التضل وين لايصلع 0 لد حكيم يمه في 
مواضعه وعد أهله, 0 أغلة ولا .يضعه عند غير أهله -. الى آخر :5 ال 
ف فصل في الرد على الجبرية والقدرية بسان الله وآناته م 
وقد سبق أنا قول قرريب في الرد على الجبزية والقدرية باثيات سنن الله تعالى 
ا عع أمة عمل( ب( كككج/) ر رددثافيه على النخرالرازي 
إمام هذه اانزعة, وفارس هذه الحلة, م 9 اننا رأيناه قدءاد في تفسير هذه ه اله , بة الى 
بسط القول فيتلك المتألكه والرد على المعتزاة» فاستحسئا أن تقل أقو ىكلامه واققى 
عليه يقول وجيز فيه قال : 
« ونخنم تنسير هذه الآية ما روي عن مد بن كنب الترغلي أنه قل نذا كرنا 
في أ مر القدربة عند أبن عمر نقال: : لعنت القدرية علىلسان سيمين ذيا ياملهم نينا 
صلى الله عليه وس فاذا كان وم القيامة نادى مناد وقدجهم الناس ميث لسمم أ لكل 
أبن خضاء لله فتقوم القدرية.وقد أورد القاي هذا الحديث في تفسعره وقال هذا 
الحديث من أقوى ما يبدل على أن القدرية م الذرين ينسبون أفال العياد الى الله 
تعالل قضاء وقدرا وخاةا:لان الذين يةولون هذا القول ويا أت له لام يولون 
شُّ ليه ذنب انا حى تعاقرنا وأنت الذى خلاته فنا وأردته منا وقضيته علينا و؛ و 
اننا الله وما بسرت انا غيره» فبؤلاء لابد وان يكونوا خهيا' الله إسيب هذه 
الحجق أما الذين الوا ان الله له مكن وأزاح العلة واعغا أن العبد من قبل ننسهفكلامه 
موافق سا بعامل به من انزال المقوبة فلا يكون خصماء الله بل يكونون منقادين لله. 


9 


ظ 
ظ 
| 
ا 


(الانعام . س )2 مناظرة الاشمري اشيخه الجباني /اء 


زا كلا م القاذي وهو جيب جدا وذلاك لانه يقال له ببعد منك أنك ماعرفت 
من 0 خصومك انه ايس للعبد على الله ححة ولا استحقاق بوجه من الوجوه 
وان كل مايفءله الرب في العبد فهو حكئة وصواب وليس لاعبد على ر به اءتراضولا 
مناظرة فكيف يصير الامسان الذي هذا دينه واعتقاده خدما لله تعالى . أما الذبن 
يكونون خصماء لله فهم الممتزلة وتقر بره من وجوه 
( الاول ) انه يدعي عليه وجوب الثواب والعوض ويقول لولم تعطي ذلك 
رجت عن الالهية وصرت معزولا عن الر بوبية وصرت من جملة السغهاء فهذا 
الذي مذهبه واعتقاده ذلك هو لخم لله تعالى 
( والثاني ) ان من واظب على االكغر سبعينسنة 9 ثم أنه فير زمن عحيانه قال 
لالله الا الله مهد رسول ل عن القاب مم مات 2 أن رب المالمين أعطا هال نعمالنا ا 
والدرجاتالزائدة ألف أاف سئة ثم آرا أراد أن يقطم تلك ازمر عنه لحظة واحد: فذاك 
العبد بقول بها الاله ايلك ثم اياك أن ترك ذاك لحظة واحدة فاك ان نر كته إظلة 
واحدة صرت مءزولا عن الالهية والحاصل ان اقدام ذلك ااعبد على ذلك الايمان 
لظلة واحدة أوجب على الاله إيصال :لك النعم مدة لا آخر للا ولا طريق له البتة 
الى الخلاص عن هذه العهدة فهذا هو الخصوءة أما من يقول انه لاحق لاحد من 
الملائكة والانبياء على الله تعالىوكل مايوصل اليهم من الثواب فهو تفضل واحسان 
من الله تعالى فبذا لايكون خدما 
(والوجه الثالكفي تقرير هذه المصومة) ماحكي أنالشبخ أبا الحسن الاشعري 
١‏ فارق حا ناستاذه أبي علي الحا اي وثرك مذهبهو كثر اعتراضهعلى أقاويله عفامت 
الوحشة بدنبما فانفق أن وما من ن الايام عقد الجباي مجلس الدذ كير وحضيرءئده 
عالم من الناس وذهب الشبخ أ بو الحسن الى ذلك الجلس وجلس فييءض الحوانب 
مختفيا عن الجبائي وقال لبعض من حضر هناك من العسجائز إني أعلمك مسئلة فاذ كر مرا 
هذا الشيخ» قولي له كان لي ثلاثة من البئين واحد كان في غاية الدبن والزهد والثاني 
كاذفي غايةالكنر والنسق وااثالث كان صبيالم بياخ فانوا علىهذه المذات قأخيرني 
أمما الشيخ عن أحواهم قال الجبائي أما الؤاهد فني درجات الجنة وأما الكافر ففي 


م 2 دداارازى على أَبي الحسين البضرى [ااتفسير: جه ] 
دركات إلتار وأما الصبي فن أهل السلامة. قالقوليله لوأن ااصبي أراد أن يذهب 
الى تلاك الدرجات العالية التي حصل فيها َوه الزاهد عل مكن منه 9 فقال الجبائي 
لالان ان يقول له ايا وصل الى تلاك الدرجات العالية بسيب اله ألم تفده في 
العم والعمل وأنت فلوس معك ذاك. فقال أبو الحسن قولي له لوأن ااصبي حينئذ 
٠‏ يقول يارب العالمين ليس الذنب لي لائلكه أمتني قبل البلوغ ولوامبلاني فربا زدت 
على أخي ى الزأهد في الزهد والدين.فقال الجبانى يتول الله له عامث انك لوعشت 
أطغيت وكفرت وك دث أستوجب _ألنار فقبل أن تصل الى تلاك الحالة راعيت 
مصادحتك وامتلك حى تنجو هن ٠‏ العقاب. فقال أبوالحسن ع ولي له لوأن الاخ الكافر 
الناسق رفم رأسه من الدرك السثل م ن التارفقال يارب الءالمينوياأحكالها كين 
ويا أرحم الراحمين 5 علمت من ذلك الاخ الصغير أنه لو باغ كثر علدت مني 
ذلك فل راعبت مصاحته وما راعيت مصلدئي؟ قال الراوي فلا وصل الكلام الى 
هذا الموضعانقطع الحباي فيا نظر رأى أبا الحسن فعلم أن هذه الممسئلة منه لامن المجوز 

ثم أن ابا الحسين البعسري جاء بعد أربمة أدوار أوأ كثرمن بد الممائي 
فأراد أن يجيب عن هذا السؤال فقال تمن لانرضى في حق هؤلاء الاخوة الثلاثة 
بهذا الجواب الذي ذ كرتم بل لنا هبنا جوابان آخران سوي ماذكرنم لم قال وهو 
هبي على مسالة أختلف شيوخنا فيها وخ انه هل نب على الله أن يكاف العيد 


أم لا؟ فقال البعسر يون التكنيتث محذى الامضل والاحسان وهو غعر واجب على 


له تعالى. وقال البقداديون انه واحب على الله تعالى » قال فان فرعت! على قول ” 


البصريين فلله تعالى أن بقول ذلك الصبي أني طولت عمر الاخ الزاهد وكاقته على 
سيل التفضل ول يازم من كني متفضلا على أخيك الزاهد يبهذا النضمل ان ١‏ كون 
متتطبلا عليك عثله وأما أن فرعنا على قول البغدادبي: فالمواب أن يقال ان اطالة 
ع رأخيك وتوجيه التتكليف عليه كان احسان في حقه ولم يام منه عود مفسدة 
الى الغير فلاجرم فعاته. واما اظالة عمرك وتوجيه التكليف عليك كان يازم مثه عود 
مفسدة ألى غبرك فاوذا السبب مافعلت ذلك في حقك ذظبر الفرق هذا تلخيص 


كلام أني الاسين البصري سعيا 07 ف #ليص سياه المقدمعن سؤال الاشعرى : 


- 


(الانعام.س6) اتتابز الاشامرة والءتزلة بالالقاب 2 


بل سعيا منه في تخليص الههعن وال العيد 
« وأقول قبل انلوطرفي الجواب ع نكلام ابي الأ سين صحةهذه المناظرةالدقيقة 
بين العبدو بن الله (ثهالى ) انما نزم على قول المصدزلة وأماءلى قول أصحا بنارمبي الله فلا 
مناظرة البئة بين العبد و بون الربء ولي رلاميد أن يقولار بلفماتكذا أو مافمات 
كذافثب تأنخدماء الله م الممنزلة لاأهل الس:ةوذلاك يقوي غرضناوحصل مقصودنا 
«مثةول أما الجواب الاول وه وأناطالة العمر وتوجيهالتكليف:فضل فيجوزأن مخص 
به إعضادون بعض. فقول هذا الكلام مدفوغ لانهتمالى !ا أوصلالتفض ل الى أحدهما 
فالامتناع من ايصاله الى الثاني قب م من الله أ الى لان الا,صال الى.هذا الثاني ليس فعلا 
شاقاعلى الله تعالىولا.بوجب دخول نقصانفي مللكه بوجه من الوجودوهذ! الثاني بمتاج 
الموذلاك ااتفضلء ومثلهذا الامتناعقبيسح في الشاعد ألائر ى أنمرمنم غمردمن |لنظر في 
مرائّهالمنصو بة على الج اراءامةالناس قبس ذ للك مزلا أدمنم من النفع من غيرا ند فاع ضرراليه 
ولاوصول تفعاليهء ذان كان حك المقل بالتحسيز والتقببيح مقبولا فليكن.ةبولاههناءوان 
يكن مقبولالم يكنءةبولا الب فشي ٠‏ من المواضع وتبط لكية مذهيكم ثبت أن هذا 
المواب قاسد. وأما المواب الثاني فروأيضا فاسدوذلكلانة, وأناتكل ياه يك 
اوس فعا أن عذا التكليف وجب لذاره حصول تلاك المفسدة واللا نم أن صل 
هذه المأسدة أبداً ف حق ١‏ - باطلء بل معناه ان الله تعالى عل أنه اذا كاف 
عذا الشخص فان اسان 1 ر يختار من قبل ننسه فعلا بيدا فان اقتضىهذا التدر 
أن سرك ١!‏ لله تكا. مله 0 قدعلم من ذللك | لكافر أ اذا كلنه قانه عدا ر الكفر 
عند ذلك التكليف وجب أن ترك تكايقه وذلك يوجب قبح تكايف من علالله 
منحاله أنه يكثر وان لم يجب هبنا لم .يجب هنالاك. واما القول يانه بيج عليه ثعالى 
ترك التكايف اذا عل أن غيره يمختار فعلا قبيدا عند ذلك ااتكليف ولا بجحب 
عليهتركه اذا عل ثءالىان ذلات الشخص يختار القبيح عند ذلك |اتكليف فهذا *ض 
التحكم. فثدت أنالجواب الذي استخرجه أبولؤسين باطيف فكره ودقيق نظره بعد 
أربعة أدوارضعيف وظ أن خعماء اشع الممرلة لا أصحابنا والله أحل اه كلام الرازي 
«تنسير القرآن الحكيم 2 لفت «الخر'٠‏ الثامن > 


4 اأوجوبٍ على لله [التفسير: ع6‎ ٠ > لفار , بات ١ل ممكلء ينومذهب الساف‎ 86٠ 


« المبرة في هذا المراء والردعل أهله »4 


أيذأ 7 أريد من بيان العيرة فيهذا ال كلام باستغفار الله تعالى من قله ورمع 
حسن النية 1 فيه من عوء التمبعر والبعد عن الادب مع الخااق العظيرالمز بزالمكيم ١‏ 
وبالاستعاذة بالله تعالى من عصبية المذاهب ااني توقم صاحبها في مثل هذا وفيا هو 
شرمئه » م فصل ماقصدت يانه في مسائل : 
(1) انأظر يات متكلمي المئزلة والجهمية والاشاعرة فيمثلهذهالألة ونظريات 
نسبقهم الى ا بتداع الكلا لامع الفة لماكانعليه السلف الصالح من الصحاية والتابمين 
0 7 منعاماء الامصاركأعة الثقباء س0 إءة وان الي مرا كثور من المنتمين 
الييمء فلم يكونوا دير ية ولاقدرية ولامنكر , ين أشي مما وص ف الله تعالى به ند أو 
أسئده اليه من الصا ت والافعال بضروب من التأويلات فنا حل ملهمعة يدنه 
على استدالة القساسلى والحوادث اانى لا أول لهاء ولاعلى أنكارحسن الأشياء وقبحها 
في ففسها أو انكار امتناع التكليف ا لاحسن فيه لذاته عند المقل » وما كانوا 
يتابزون بالالقاب, ولا يمارون و بنسادلون لائيات المذاهب وال راءء ولايضلاون 
المخااف هنم بأوازم يستفبعاوم! من المقال» ولا بشوهون رأيه بالتعبير عئهبعبارات:نافي 
الآداب: وقد أحمين العلماء ااذين قالوا بعدم الاعتداد بتقل المخالف ء فاالقولفي 
ثقل المخاصم الماري » بل الذتي عل عذالفه خمما لاضالقء تع_الى الله عن ذلك 
(؟) مسسألة الوجوب على الله ثبارك وتعالى وثعرو الاشاعرة ممما وقول المنزلة مباء 
مذهب الساف الصالم هو الق في المشألة وما كاثوا يشكرون الوجوب ولابةولون به 
على اطلاقه وانهامذهيهم انه لابجب حلى الله تعالى الام أوجبه وكتبه علىنفسه وما هو 
مقتغى صفاته ومتعلقاتهاءفكا وجب له ثهالى في حك العقل الانصاف بصفات:الكمال 
وجب أن يترتب على تلاك الصفات ما يسمونه متملقاتها كالعدل والذكية وال رحمة 
(وة؛.4ه كتب ريك على نفسهالرحمة أنه من عملمفكم سو أججوالة ماب من بعده 
واصاحفانه غنور رح ) وأنه لابجب عليه سبداله شي حكمغيرهاذ لاسلطان فوق 
ساطانه فيوجب عليه و يجعله مسكولا ولا مشله بل لا يوجد شيء في السماء ##ه 


( الانماء ملسا مذهب الم زلة في | 5 بوب ونشويه ألاذ شاعرة له 6 


ولا في الارض ألا رعذ خاضع لساطائه ) أن استطعتم أن 0 من 
اقطار السموات والارزض فانمذرا لا "تنذون الا سلطان ) واكر:_ الاشاعرة 
يلون عه ن المكزلة القول بانه يحب على الله كذا وكذا و#تجون علييم بةولهتءالى 
( لابسئل عما يشمل وثم يسئلون ) فيدل اهم على أنهم يوجبون عليه تعالى ايحاب 
من يكون مكنا مسولا وعم لابقواون بذلك , ثم يحتجون يذه الاي ة عليهم بأن 
له تعالى أن يمذب المؤمنين الصاللمين حى الملالكة والنبيين » وان ينعم الشياطين 
والجرمين» والااية اما تنني أن يكون لاحد م,. 00 سلطان على الرب عز وجل 
لمحاسيه به و سأله عن شي“ ولثبت له وجده الا الأعلى - لى كل فاعل تار 
من المكلفين كساثر خلقه فهو به ندا سيهم ده 3 5 ممه الي اهمها علييم وعما 
كانهم اباه. ولايدخل في هذا الاثيات انه تجو زعليه تعالى أن يمل المسلمين المجرعين 
واد والتقين كالفحاره بل إل هذا عل عليه سيصاته 6 يدل عليه العقل الذي وهبسة » 
والكتاب الذي انزله ( 5 : مس افتجمل المسلمين كلمجرمين 5 3 ما لكم كيف 
حكون؟ دع : باو أم تحمل الذين آمنو | وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض؟ 
أم تجعل الثقين كالمجار ) ؛ وائنا نتمل عيارة لعالم مستل في هذا الوجوب ايعرف 
الثرق بينه وبين كلام المتعصبين » على انه شديد الانكار على انين 
قال ااشيخ المقبلي ىف كتايه (الم لم الشامخ فى 'يثارا. !على إل أباء وام شايخ) : واء على 
أن الممتزلة اختام وا فيا نسم قي ممنى الوجوب على دتما فى ذقاات اليصر بة معئاه 
فيحن غيره وهو في <قه أحق واولى . ذان قلت فن اوازم الوجوب والقبمح الثُواب 
والقاب وذلك لا يعقل في حدق البارى* تعالى . قلت هما من لوازم التتكليف » 


0 ل الفدل امنصف بالمكم ى: المككاف م عشقة 


والتكليف عندهم طلب البارى" نما 
تلحق المكاف ومم أرادة المكلرف تمالى . وقولنا م 0 > ليس من عياراتهم 
اها يقولون إعلام البارى' التكاف شأن الفءل الموصوف ال والذي ذكرناء أولى 
فالتكليفغير معقول في حق الباري” الى والتكليف انا يكون من البارى' تعالى ولا 
يصح من غيره » لان ااتكليف مصادة خالصة» أي جاب منفمة أودفم عضرة» 


وأوازمه عتددهم الثوابه ادام ؛ وااعقاب الدائم 5 والعالم كل مصلحة وكل معسدة 


»اه تل لالت . متاظرة الاشعرى لحار . التفسير: جم 
0 س2 


والقادر على الوفاء ما بر يد هو البارى” تعالى. وهذا كله صرح في كتبرم شبير أن له 
أدنى معرقة فيها . وانما التجاءسرعلى الرواية وعدم البالاة هو الذي كثر الشقاق » 
وسلى عن الوفاق 0 وللا ياو مذهب من عدم ا نصاف اتقصم وان أختلفوا 2 وكبرة. ال 
ما قال وقيه الترغرب في أخف المذاهب من كتيه! لامن أقوال اتطهوم لاهاما 

6 قال : وحاصل مذهبهمأن المدح والذم بن لوازم التحسين والتقبييمء والثواب 
والعقاب من توابم التتكليف ء واليصر ية يوجبون الثواب ويحصنون العقاب فقط » 
وللبارىء تعالى أن يدقطه عقلا ء ولزوم الثواب وحسنالءقابهما الحسئان اتكليف 
علدهم كا مذى» وممنى الاستدقاق عندهم أله بحسن ع لاانه يحب . والبغدادية 
سم قوأون تحب الثواب وو جدود ععى ان صئات الكل نةة هي "وفردواعى الحكير 
الى قمله وماخلص الداعي اليه وجب أن مله الحكير. ومع هذا يلون ان 27 
تنضل , أي ليس له جبة وجوب في نفسه . اعرف مذهيم فك غلط عليهم اخواتهم 
اليصريون فضلا عه ن غيرهم ٠‏ و كفي فى في حسن ٠‏ الشكل ف عندهم سابقة الام . 
ويتولون 0 بجوب|اعقاب بيجوزون العذو عقلا لانه اطاف للمكلفين واللطف واجب 
عزدهم ) 5ُذهب ب القر شين في الثُواب والعقاب متعا كّس» أم 

وقد أطال الله الي في ؛ نيان مذهب الممتولة في 9 6 الاحتب. بن ولد 2ه وأرجع 
كلام اليغدادية منيم الى كلام البصرية . وأيضا في الرد على الرازي في هذا المبحث 
وفروعه ولا سيا زعه اله لاعك. ن ااتخلص من مذهب القدرية الا بااقول ؛ بالبرأو 
بالنزام التخصيص م ن غدر #صد ن وهوما حوره في سيره 7 9 اتقل مله الى 
سبحت خلق الإفمال ٠‏ قرد د فيه على الاشعر ية في القول تكليف مالا يظاق دنفي 
التحسين «التقبيتح مطنقا أ أيحى الشرعيين لامأ فو به لشم شرع لس 0 دعدوفان 
عتدهم وها حسشه اله أهر به وأو نعي عنه لكان قبيسا ء رفي اير ء وغ ذلك » 

ليه النافارة عن اللأشعر مي وشيضه الحرائي مشوورة في كتنب السكلاموالتراجم 
للاشاعرة ويذكرون أنما دقعت بين الشيخين مشافبة ولم يذكروا ماذكر الرازي عن 
اتوسط المجوز بيهم اوقد أوردها الءقبلي بالاختصار مقال 


<فبذه الحكاية هوس وادني أ استرلة قضلا عن شيحهم يقول من جواب الله 


8 


) الانمام 000 علم الكلام بدعة عند الساف إن 


على الصغير: فضلى اتنضل به على من اثاء كأ كان جواب الله على أهل الكتاب 
في حديث تفضيل هذه الامة . وهذا جواب على أصل المممؤلة لان ااتكايفنضل 
عند اليصر ب ممم 5 و علي وغعره م ومن كاله هم ل اليغدادية - أن اتكايتف 
واجب ا ودوب جود لا سرض على تاركه 0 و يضا فبو مصاحة و شترط 
قي كل مصاحة خلوها عن امسدة ولوك ت المفسدة قي غير ذلك المكاف عندثم 3 
ذلك كلدمشبور من مذاهييم 08 وعلى الجبلة فالا ععراض على الله تمالى سافظ احماءا - 
أما مندم فلآن الاعتراض مطقا أما يكون خالنة ما ينيغى في نفس الامر ؟ وهنا 
لاحي له عند الاشعري أها ممناه قينا 5 انا خالفنا القادر ادمجل واد 
عقو بته. لا لاله منعم متفضل حقيق بأن عتثل أمره فان هذا ممبي التحسين الذي 
تقوم ولكن لوف حمر 85 الذى صب الوعيد علامة له فكانا |عيد العصا 260 وأما 
عاك الممنزلة فلان الله سيحائه حكم وأجب المكة فكل جزئي نراه تدخلله في 
الكلية , ان عرفنا المكة فيه علا ١‏ 4 ا فنضل م ن الله , والافتحن في سمة رددناه 
الى حكية أحكم الما ع ومع أرحم الرامين» فك يتمثى الاعتراشس8 اما عند 
الاشاعرة فلانه كالاءعراض على الخبابرة الذين لايعرفون غير النطم والسيف ء واما 
عند المعتزلة فلانه من ٠‏ إعترام ى الطاهاي. ن على احم الماكين . ام المراد مئه و يلوه 
التشذيم على الاشعر يي اسه 3 سراق رد 9 أصل المسألة ل والتعجب دن 
تقل كار رعلاتهم ذه المناخا تىسهاها خ 4 

وغرضنا دن ري ألا يطمع فيدعرفة الو قالخااص في هذه 
الما ائلم ن متعصوب ذهب م ن المذاهب فيها الا أنيكونم ذهب الساف الصاملانا 
تقطم بأن ماكانوا عليه هل عل وعل بالدين هو الاسلام الذي راع يه خام الثييين 
(ص) ولانه اس مذهب رجل واحدة لذت اعصبية لهم ردوتعد كلامه أصلافي الدين 
تقبلما وأفقه م ن تصوصن ا تاب والسنة وتردمأخالفه 1 أديل أو باحهال وجود تأويل 

[ 9 ل ظبر الجدل الذي سمي عل 0 عه عاماء ا ساف ك! شافم ي وأسحمد بدعة 
سيشة وموا عنه نم كان ككثبرمن متي ا ليم من كار المتكلمين نا كر المسسزاة 

00( أي عند الاشعري 


0 المذهي الوسط بن الجبرية والقدرية 2 | التمسير. جم] 


والمرجئة عن الحافية وااز بديةء وا كثر الاشاعرة من الشاففبة وللالكبة» ولكن 
الخلصين مهم كانوا يرجعورن. الى مذه ب السلف في أواخر أعارثم كا صرحنا به 
مراراء وا كرانصار دذهب الساف في الثرون الو على واقوام حجة شيك اماقم 
أد 8 ي الدين بن عية وشوس الدين د بن قمم اجوز ية ومن أوسم 5-5 
أذ خبر هذا ني الموضوع الذي وض فيأعضل مسائله كتاب (مفتام دا رالسعادة) 
وكتاب ( شفاء العليل . في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتمليل ) 

(ه) كاءة الاعتدالالوسطى في الخلاف بين القدرية والمير بة. قال المحقق ان 
القم في شناء الغليل داعم ان الرب سبحانه فاعل 1 متفءل والميد قاعل 1 ' 
وعو في فاعليته متفعل للذاعل الذى لاينعل بوجه . والجرية شردت كونه منتعلا 
مجر ي عايه الحم نزة اله( له والمحلء وجملوا حركته عزلة حركات الاشدار» 
7 ول حجملوه فاعلا اللا على سيبل المجازء فقام وقمد وأ كل وشرب وصلى وصام عندهم 
عسلة : #رضى وم ومات وتو ذلك ماهو ف نه منفعل محض . والقدرية شهدت 
و نه فاعلا مضا غم رمتفعل في فعله . وكلم بن الطافدن نظر عون عوراء. وأحل 
العم والاءت_دال أ أعطوا كلا المقامين حقه ول يبظلوا أحد الامرين بالآخر فاستقام 
طم نظر 0 ومتاغار» رمم و طرعدم الشرع والقدر في تصاب ء وشهدوا دقوع ااثواب 
والعقاب عل .من «وأولى به » وأفاض في تفصيل ذلك والشواهد عليه من آيات 
القرأ ن لي 

وما ذ تر من نوط لطأ الفلاة بنظر بعضهم الى أحد وجعي الذيء أو جزئه 
ولظار اله - خرين إلى الاح ر جع إلى ماقلئاه ه, من الاخد بيعغر ن التشوص والتلوقية 
وترك البعذن ال - خر في القيقة الواحدة ٠‏ غلت القدرية في مسألة المكمة في اطلق 


والقرين و دالا ر والتشريع » وعغات ت النرية في مسألة المشيئة والارادة قبولاء 
جوردا أ ( أو الشيثة عن ٠‏ اطكية, وأولءك قيدوا هشييّة الرب 8 تعسل اليه 
ام من ات كان كل منهأ ومن بالضفتين كلتييءا هو زاعهم الطويل 
العر يض في مألة اله المسن والقبعم وااتحسي' ن لالقيح “بي علذاك فالغلاة في اثياتما 
اليا أن سي كل ذلى بقع اكليف به وملا أو رك ا أو قدا ذائا لعرف 


( الانمام . سد )2 القول الوسط في مسألة الحسن والتبح هه 


بالعقل و يأني الششرع بالامر كاشذا مسن ١أأمور‏ به وبالنهي كاشدا لفبح انمي ء 
ولايكونثيء حسنا .جرد الامر ولاقنيحا عجرد النهي»والغلاة في نش اقالوا لاحسن 
ولا قبح ذاتيا في شيء من الاشياء يكون مناط التكايف وسبيه وسيب ١أ‏ يثرتب 
عليه من الثواب وااعقاب وإنعا ذلك بالشرع وحده فالمدل والصدق والصلاة 
والم. املا حسن فيها اذام ! بل الاهر 5 ار الذي جملبا حسنة » وكذلاك العالم 
والكذب والسكر ع فيها لذامها هذا المءو ى بل عرف قبسم بالشرع وأله يجوز 
أن أ ر أارب ها عهى عنه وينهى عا أمر ر به ولو فمل ذلك لكان الور وإلكذب 
سنا والعدل والصدقٍ قبيدأ وكذك العرادات كلبا, لانه بعل مايشاء ونحكم عا 
بريد ٠‏ والقول الأول أ قرب الى المءقو ل والقول ولكن وقع كبرم ن القائلين 4 
في الافراط والذاو. فالقو لأ لوسط الذيعليه المءتدلون الأمم + بين النمو ص أنصفات 
اه تعإلى لاتمارض بيئها فلا تتملق مشيكته الى عدا بنافي حكيته وعدله وحمت 
وحكمته لاتقتضي تقبيد مشيكته عا ننبمه وتعقله نحن ن منها يث وجب عليه بعض 
الاوامر أو الافمال وتحظر عليه بعضها , وانما تعتقد أن أن كل ما يأعر به فهو حسن 5 
وأنه لابأمر الا ما هو <سن ولا يشهى الاعما هو قبيتح كا قال (15:ة ان الله بأمر 
بالغدل والاحسان وإيتاء ذي!لقر بيو ينهىعن النحشاء والزكر والبغي) وقال (:/ا؟ 
واذا فسلوا فبحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرناما. قل ان الله لايأمر بالفحشاء” 
أتقولون على الله ما لاتمدون ) وهذا احتجاج على المشركين والمراد فيه بالفحشاء. 
والفاحشة ممناه اللغوي وهوماءعظم قبحهى و لاجله نهى 156 وحسر' والعدل والاحسان 
وإيتاه ذي الربلى متغق عليه بين المقلاء ولاجله أمر به. ولكن الامر بالثي* 
قد يكون ا في نفس ذلك الشىء من الحسن والمنفمة وقد يكون ابتلاء لاعبسد 
لاجل القيام به لض الامتثال والطاعة » وهذه مصلحة ومنفمة حسنة ولكن حسنها 
ليس في ذانها بل في شي * خارج عتها» ومئه أمر ابراهم عليه الصلاةوااسلام بدح 
وله وجميع الافمال التي يسميها الذقهاء تعبدية . فالصملاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
كا قال تعالى في تعليل الامر باقامتهالحسنها ذابي ها لامها سبب لذلاك من حيث هي 
مناجاة اه ثءالى وذ كر ومراقبة له ولكن فيها مالا يدوك التعل حسنه في ذاته كندد 


03 مسألة أفمال المباد وأفمال الباري ‏ [التتسير: جم ] 


الركمات والركوع والسجود فيها » وان جوز أن بكون له حكمة عند الله تعالى 3 
محرد تعيدنا به وقدشيه الغزاليهذه الحكة محكة الطبيب في تاوت مقاديراجزا 
الدواء المركب هن غدة أجراء وما لل لأبني | ريض ٠‏ ن الأسلمم له بذاك وان م يعرقه. 
واثر والمرسسرفينه اام كير وا كعزه انهما يسهلان لاشيطان بقاع العداوة واليغضاء 
بين السكارى والمقامر بن بعضيم عع بعض وم غير هرو يصد أن عن ذ كراللهوعن الصللاة 
وهذه قبالحذائية فييما 

وجدلة القول إن الله تعالى خالق اق كلشثيء وانه يلق بقدر وأنظام وحكمة وان 
لا أننا ولا <رافا ولاعده 0 خاقه وأمره لم شرع لعياده شي عا عيثا 5 
انهل هم عيثاء وأنه خا قالانسان قادرا مر يدا فاعلا بالاختيار يرجح مسبيعله 
النظري وشعوره الوجداني بعض الاعمال على بعض وبحكم على ننه فيقدر على 
تكلف مايؤله ولايلائم هواه ولذته, وان أ فماله نف اليه ويوصف مما لاثما تقوميه 
وتصدر عنه باختياره لالانه #ابا , وتنسب الى مشيئة ة الله تعالى من حرث أنه هو 
ااا القله مهذه الصنات والمعطىله هذا التصرف والاحة ناو و هادي له الى السئن 
والاسباب » وامالق لا يتعلق به عمله من الاشياء» ولكنه تعالى لا بوصف يتلاك 
الاعمال الاختيارية ولا تسند اليه اسناد الفمل الى من قام به حيث يشتوله الوصف 
منه فيقال أ كل زيد فهو كل وصلى عمرو فهو مصلل وسسرق بكر فهو سارق » ولا 
قال شي' من ذاك في اابارى' ثعالى . 

ولا يخاق الله ثعالى شيا قبيحا ولا شراء بل هو (الذي أحسن كله شي 'خلقه »* 
ضع الله الذي أتقن كل شي')فاعابركاه بيد يموالشر ليس اليهكا وردءوائما يطاق الشسر 
والقبيح على بض الاعمال الي لامع سس ن المكلقين أوعليهيم » وإوصف مهما هل 
الاشياء الي نضرهم أو تسوءهم فا بترتب عليه ألم أوضرر لهم من أعالهم أو من 
حوادث الكون دونه ثمرا بالفسبة الى من يضره وأنكان خيرا بالنسية الى غمره» 
فنهدم المطر أد فيضان! .لدارهيعده شرا له وان كان برا لمن لابحدمى من الئاس» 
وكثيرا ما بءد الالسان الشي١‏ شرا له لتصرنظره أو بالنسبة الى مردثه ويكرن خيرأ 
في في الواقم أوفي الغاية قال تمالى (54: ١١‏ ان الذين جاوًا بالافك عصبة منكم 


( الانعام. س ) 7 ال العبادر م عن أقعاله وأحكامه .لاه 


لا فسيوة 0 أ م إل ووخيركه م ) وقال عز وجل (؟:5! كنب علي مانتال 
وهو كه ل م2 وعسى أن 5 ؤهوا شيئًا وهوخير لكم » وعسى أن نحيوأ د ظ وهو 
شرلكم 7 9 5 و لم لانماءون ( وها قال فيمن 3 نساءمم ) فان كرهتموهن 
فعسى أن تكرهوا شيك ١‏ و يجمل الله فيه هرا كثيرا َ 0 م هذا الخسير ولادة 
الاولاد النحباء . ولكن جيع ما يسميه الناس ثرا من أ 1 م أومن حوداث 
الكون يكم بقدرالله ووفاق ساثه في نظام الكون وربط أسيابه دا ٠‏ وقدردالمحةق 
ان القيم على الجير بة ثناة الحسن والقبح في الاشياءفي كنا به مغتادارالسعادة من 
*ه وجها فلبراجمه من شاء 
(1) سألة سؤال العباد ريهم عن أفه_اله وأحكامه . قد أثبت الله تعالى لذ 
في كتابه وعلى لسان رسوله (ص) ان عنادء سألونه ارم القيامة عن المزاء وحك:ه 
نيجيوم ؟ سألوا الرسل في الدنيا عن أمور كثيرة من ٠‏ أفمال الله ته_الى وأحكامه 
فأجييواء وان الككغار يحتجون في الا + رة قمعا يهم الحجة. . وما حكادعن المسلمين 
في الذنيا قوله تعالى ( :كلا أم: تر الى انذين قبل هم كفوا أيديكم - الى قوله - 
وقالوا ر بنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا الىشأجل قريب) الآية . وقالفي بيان 
حكية إرسال الرسل ( 4 : +17 رسلا “يشر بن ومتذرين لثلا يكون ثاناس على الله 
حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيا ) وقال في كفار هذه الامة (::4ما 
ولوأنا أهلكناهم بمذاب من قيله لقالوا ربنا اولا أرسات اليتا رسولة فتتبع آيا: 
من قبل أن 0 رتخزى )أي اهلكنام . دن قبل اأرسول و بعمتهبالقرا أنكوة ا 1 
العياد رمسم (7:؟؟1١‏ سن أعرضء عن ذكري فان له ممشة ضتكا 
وحشره يوم القيا عأمة ة أععى مذ قال ريد حعاي أعم بى وقد كنت بصيرا ١4‏ 
قال كذرك أننك آنا اننا فنسيتها وكذلك اليو" تمي م؟؟ وكذلك ك جردي" من 
أمرّف 1 يمن بيات ربه ولعدذاب الآخرة أشد وأبقى ) وفي الح_ديث 
الصحيح ان الله تمالى أعطى كلا من أهل التوراة وأهل الانجيل من الاجر على 
العمل بكتابهم قبراطا قبراطا وأعطى أهل الترآن على العمل به قبراطين قبراطين 
2 تفسيرالقران الحكم «6 1 «الجزء الثامن »> 


مه ترئب البزا على العمل بعدل الله وفضه ١‏ [ اتضير: جم] 


وضرب ( ص " لذيك مثل هه ن استأجز عيالاه اع ره عميئة على عل كثير وغ_الا 


.بأجرة أ كثر على ل قلسل وذ كر أن المومنين الأخورين من أهل المكتابين 
0 0 ذلك في مرج .قال دذتال أحل الكتا بن أي رب أعطيت 

أبراطين 5 ظٍ وأعط كا قبراطا قبراطا وكن 5 يي قل انعد 
دبع تور 0 


أيواب.واق: ث الصلة و5 كنا سالتوحيد وغبرعها. وهذا الى في أخرسورة الحديد من 


من أجركشية قاو الا :قال فر فضي أوتيدمن, أغاء عأ رحدا لبخاري في 


كعاب ام ان افحليف أ يها الذ بنأءنوا 0 لله وآمنوا بزسوله 9 - كم كذاين:* بن 
رحمته الى قوله ‏ والله ذو الفضل المظلي ) والأْديث يدل َل ان الله تعالى أطام 


0 


:رموله فها أظلهره 9 من الغيب علىها يكون «ن 0 مؤْمي أهل الكثانين ديهم 


1 


عن سبب تفضيل هذه الآمة عاييم وإجابته ت#الى أبعم ٠‏ ودواب أرب سيدأله 


.لاهل 0 و على اتصنافه 1 وجل ! 1 0 والفضسل وتزهه عر 


1 الظل » وءن أأء دل أعلاء | باق لمتتحقه» فحق ان إعك 5 لع الى وحاءه هن ن عياده‎ ١ 


ع 


0 4 ا أن المنة و2 لا مهم علا خخ ادك 2 الثار. وقد اث 


' قٍِ الصديحين وسان النسا إن مماذا (رض ل( كال : سا نأ رد.ف رسول الله 


ْ ص ( أيس 5 
ودمديك 04 6 ماو اع 3 قال 2 إامماة 034 قات أبيك رسول اش وتعديات مسار 


2و 


اا سدرة !1 لو جد فقال «يامماذ » قات اريك رسول الله 


ساعة نم قال < يا معاذ 4 قات لبيك رسول الله وسعديك قال « عل تدري ماحق 
: لله على عياده 6 قات الله ورسوله أعل قل «حق اله على عباده أن بعيدوه ولا 
يشركوا به شيئأ 5 م ا يدا 3 وَل 2 بامعاذ 3 جيل 3 قلت لبيك رسول ا 
وسعديرك .قال « هل تدري ما 2 العراد ولى الله اذا قعلوه 4ك قات الله له ورصوله 
أعلل قال «حق الع ادعل الله ألا يع همهم »روامعنه البخارم. في بضعة كي من الصحييح 


ومسل في كتاب الا إعان.وهذهالنصوص لمم ,أورد تاها من الا يات والاحاد؛ بث. ححة 


على ١|‏ ارازي:. قال بقوله من ن الاشعر د ُ وغبرهم من اظلاقعدم سو *الالعيادر معن 
شيء وعدم بوت أي حقعليه تعالى, وحجة ساف الامة الصا الروه مأهل الى: نقخةا من 


92 ات كل ما أثته له لع تعال وروله رص ) وهو ماتقدم اي 


(الانام اس 1) رد لقره تفي مناخ رة الاشعري لاجبامي 63 


3 55 رذ نخار أريات الشبخ ١‏ الام م ونظر يات شيحةه الاي وما من 
وجوه أخرىعل مهي الساف الدي دو الال بقاوادر اانصوص من أن الثواب 
بالاعان والعمل وان الاحكام الشرعية نينية على المكمة و«مللة بما يرجم الى درء 
المقاد وجلاب المع ال ال بالمتافم الدثيوية والاخ <رة ١‏ ُ وكون الدنا يأ مزرعه ار 2 
وكذا على عي 1 على م حراره الشيخ ال لى تقلا عن كتييم قذر بعض ٠‏ 
ما خط 


ارهن ذلك. «باليال » ليكين موذجا من إبتىعقيدته على قواءد الحجة والعرهان » 
ويعرف الحق بنفسه لاباراء اارجالء» فقول ْ 0 

ذكر التاس السبكي قي ثرجمة ة الشبخ اله قال لأحمائي في « ماقولاكفي ثلاثة :مؤءن 
وكافر وصبي؟ قتال: لواف أهل الدرجات والكافر من أهل :الماككات والصبي 

من أجل النداة . فقال ال الشيخ ذان أ وأد العبي ,أن برق الى أهل الدرجات هل 55 
وال الما لي لاء يقال ,له إن المؤمن اما تالهذه الدرحة بالطاهة وليسللك مثلها:قال 
الشيخ ذفان 0 ل التقصير لبس مي ى فأو أحيدنى كنت عات من الطاعات كممل 
المؤمن ٠‏ قال الحبا قِ شرل له اه ك: نت اعلم أنك لو بويت أعصدت ولءوقبت فراعيت 
مصلحتك وأمنك قبل أن تلتهى الى سن التكايف: . قال الشبيخ : فلو قال الكافر 


يارب عات داله 3 عاءدت - أي لى فبلا واعيوك مصاحني ان فانقطمع المباني 14 
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قاما جواب الحيائي الاول فى الموئمنالطا الع والكافر الفاسق فرو ألق الذي بينه 
الله في كتابه بقوله في جزاء المو'منين الكاملي, 5 :؛ أولئك ثم الموامنون 0 
رجات عفر اس ) وقول في جزاءاذر يقن الاجمال(ولكل درجات 
مما ععناوة) وستأليقر يا وقوله 5 7 ا انه من بأتربه ع رما فان له 
جم لاموت فيها ولا با لا ومن أ نه موامنا قد عمل المللات تأرافك هم 
الدرجات العلى ) فهذه الآيات وخبرها من النصوص في ا!ألة بلنظ الدرجات 
وترئيب الحزاء على الوضف دابل على كينه علة له, كأ قل النسرون من الاشاعرة 
وغيرثم . والنصوص في ار ثيب المزاء على الا عان واد لكثر مع الاعمال كثيرة د 
وكذلك جوايه الأول عن مسألة أاصبي فانه لا يستحق الدرجات ااي الها 


ألمؤمن الذيعل الصالخحات »سب وعد الاق وحزائه العدلء ولكن ذريةالمؤمنين 


] سنن الله وقدره في الاعناز والاعمال [ اتغسير: جه‎ 5٠ 
تلحق بالاصل. وأما جوا + الثاني قرو خطأ نأ عن غناته عن فساد السؤال في نفسه‎ 
وذلكأن ع حيأة ألصبي ىالىأن با 3 دغ ويعمل ما يعمل مسألة عدمية لاوجه لسوكال‎ 
الخالق عنما ولا بأني ا مسألة الاصايح في مذهب المئزلة لام بقولون ان أفماله‎ 
وأحكامه أعالى دب 2 تفي المحكة أن لا خاو عن مصلحة وأن تكون من حر‎ 
٠ فى صادرة عله تعالى حسلنة وخيرا اولا: تقنضي 5 وأعدمم هذا في الامور العدمية السابية‎ 
بأن يقال مثلا اما م يخلق .رن صاب فلان ءثمة جل لكذا منالحكم والصالح وم‎ 
يمل عمر فلان الف سئة لكذا وكذا‎ 

وأما النظر فيالمسألة من جبة القدر والسئن فيال فيه بالاختصاران الله تعالى جات 
حكيته قد مضت سه في 0 راطاق أنيكون اطول العمز أسبابمن روعيت 
فيه صغيرا ممن يقوم بامر تربيته وراعاها في أعماله ااتي يستقل مها من أولالنشأةطال 
ععره بتقدير أ الى » كا أن لاخ 1 الاء! ان على الكفر وضده واختبارالطا عة على 
العصوان وضده أسبابا سب السن والاقدار كا أوضحناه عرارا في تشسير الآآيات 
المتعلقة به 4 وكل تلك الاقدار والس:ن الاطية مينيةعلى منتهى الحكمة والق والعدل» 
وفوق ذلك مالم تصل اليه إصاثر غلاة القدرية من الجود والأضل » فلو سأل دبي 
ريه نوم القيامة للم يطل عمره عساه عل مايستدق به الدرجات العلي فالمعقول 
أن 1 ال له تعالى ماخفئعنه من سذنه وتقديره لاسراب الموت والياة وكون سئنه 
لاتتغير ولاتتبدل وأناطا له ! اعمرقلانددن فلانلم يكن خلأ نةاجد يداك زعم القدرية 
النغاة حتى يرد فيه البسؤال : لم خص فلان بكذا وحرم منه فلان وهرمثله؟ 

فعل مهذأ أن مسبألة اطالة أعمار بمضالناس ددن بءض ليس من الود اللماص 
الذي تص اللهبه تعالى بعض العراد تمضئيلا له على غيره وعتاية به كأفضل بعض اأرسل 
على بعضص» وكا فضل: هذه الأمة الحمدية على الام بايتامها كفلين من الاجرء ولا ' 
على مو ها ذكرناه في الكلام في التوفيق حتى يكون الحروم نها مخذولا , واها طول 
الاعمار وقصرها والامرا جار يةعلى وفق المقادير المطردة والسئن العامةولذلك كانت 
عامةني المؤمن والكافر والمر والغاجر ؛ فشي كسألة ١١‏ الرزق فيسعته وضيقه قال تهالى فيبا 
(ادء؟كلاعن هؤلا وهؤلاء من عطاء ر بك وها كان عطاء ربك متظورا 


هه 


( الانعام ١س‏ 5) تضليل متعصي الثرق بعضهم بدضا بلازم اللذهب 5١‏ 


١؟‏ انظ ركف فضا بعضوم على بعض وللخرة أ كردرجات وأ كبر تنضيلا) 
أما كون الآخرة أكير درجات فن الملوم من الدين بالضرورة ان كل ما في 
الآخرة من درجات النعم وإلكرامة فهو أمظم وارقى م في الدنيا. وأما كونه! اكير 
تنضيلا فلان التفضيل فيها يتفاوت تناونا أعظم ما في الديا عالا يقدر قدرمء ولانه . 
قممان ادها أجر هلى الاعال بضاءف لمامة المومنين الصالحين عشيرة أضعاف » 
وثانيهما فضل لاحت لهء لاجزاء علىء.ل يكافثه» ومهذا الجواب الذي بيناءلابيتقي 
بال لقول الكافر وسواله | ١‏ 

وأما جواب لي الحسين البعسري على قاعدة أصدابه مءتزلة البصسرة قله وجه 
وانكان المق في المسألة ماذكرناه. ورد الرازي عليه تمحل بديعى البطلان» اذ زعم 
ٍ ابصال التفضل الى أحد اناس يقتذي ابصاله الى كل أحد ويقبح تركه لانه 

نس شاقاءلى لله ولا يوجب دخولقها ن في ملكهفوانة فق 2 في الث هد فيجحب ان 
يكون قنيحا في الغائي » وضرب له في الشاهد مثل المرآة » ولولا تعصب المذهب 
ما كان هذا العالم الكبير واف كي الاحر بر بقول مثل هذه الاقوال في السألة» والقوم 
يقولون بأن التنضل غير واجب اذ الواجب لا إسمى تفضلا ويةولون أن وجوب 
التكليف وجوب جود لانهكال لاوجوب الزام واجبارء فهو حكمعليهم في مذهبهم 
وعلل ذلك بأنه لوس شأنا على الله تءالى ولا يوجب نقصافي ملكه:وهذا التعليل باطل 
في مذهبه ومذهب الخصم» ونثل المرآة غير منطبق وهو من قياس اعخااق على اهاوق 
وياله من قياس مم الفارق الذي كثله فارق 

وهذا القول يعد هينا في جب ماذ كه في في الوجهين الاول وا١‏ اثاي م من وجؤه 
جمل الممئزلة خصوما لله تيارك وتعالى فاه صور فمما مسألة اثبات وجوب الثواب 
والعوضن بصورة مشوهة يتيرأ منها و يكفر تاثلبا كل معتزلي وهي ان القائل بهذا 
الوجوب يول لر به كيت وكت ٠‏ وهذا من الباطل وقول الزور وان كان يعني به 
انه من لوازم ذاك الاعتقاد ولا يمني به أن أحدا ينطق عواخذة ربه وجديده 
وعزله من الالوهية وشت.ه . لانه بعلم ان بهضهم يقول أن هذا وجوب جود وتفضل 
رمضم يول انه مقتضى صذات الكل الواجبة لهء فبل جوز ان إستبطمن أفيات 


و الاسلام صراط ارب الست 1 1 التُسير: 3 يي 1 


الفضل والاحسان وغمرهامن صئات الكال ١ل‏ يلايمقل معناها أله محصولمتملقامما 
مدل وذا التتقيم ن النظيغ» والكم رالشوه احج 0 ٠‏ ْ 
وجلة القول ان كلا من الثر يقين قصد تمزيه الله تمالىعما لايليق به» ووصئة 
بالكهال الذي لابعقل معى الالوهية والر بوابية بدوله ؛ فبالغ بعضهم في الاثيات 
وعضهم في النفي والوسط دن ٠‏ ذلك ٠‏ وقول الرازني وامثاله من غلاة الاشعربة 
في هذا القام أ بعد عن الصواب وعن مذهي السلف دعكن أن إستنيط م ذن أوازم 
رأمهم مثل ما استنبطوا من رأ ي خصوفهم من التشنيم أو أشدء بل وجد من فمل 
ذلك» والحق ان وده أكديرك اوازم مقصودة 5 لمذهبي م لاء ولا وؤلاء ' واجمبور على 
أنلازم المذهب أيس ذهب وان كان لايظهر على اطلاقه (رنا اغغر ا 8 ولا خوا ا 
الذين س.قونا بالاا ان ولا 2 بعل 2 قلوبنا غلا لاذين ن أمنوا انك رءوف رحيم ( 
(4) ان الحديث الذي بي عليه هذا المراء عا قاله الد تاي عيد الجوار المعثز لي 
في الاشعر ية وقابله الرازي الاشعر: ي بافظم من ذوله في المدنزلة هومن الاحاديث الى 


اذثرعها بعص هوالاء التعصبين يبز 5 لظم عضا 5 وعسارته مولدة دست 


عربينة فصيحة . وقد أخرج أوله الدارقطني في الملل من حديث على :ل لعشت" 


القدرية على لسان سيمين نبيا » قال الشيخ مد الموت الكيير في كتابه الذى 
خرج به احاديث ال أمع م الصخير الضي بفة قال ابن الجوزي حديث لا يصع فيه 
الحارث 'ذاب قال 17 ن الدرى وكذا فيه محمد بن عيان. وداه ااعامراد ني وفيه هد 
ابن الفضل مترولتف وأورقء الذعى منعدة طرق وقالهذه احاديك ثبت أه 
والظاهر انه بدي بالحارث الحارث بن عبد الله الاغور الحوداتي صاحب على كم 
الله وجهه وقد روى عله المي وثال انه كذاب ب وكذيه 1 أخرون وقثقه 0 
والقول المعتدل فيه أنه عيف . وأكار مالاء المتكلمين لفسوا ه ن أهل الحديث 
بل يتقلون كل دايرونه فياللكتب كالعوا أم- ونكاهي فيهذا الفصل! لاستطرادي هذا 
القدز ونمود الى تمسير سا رالا يات 
(وعذا 00 بك 00 أي وهذا 0 شر الله له صدرمن 

ين لات في هذه الايات 


4 


هه« 


ع 


(الانعام .سن 1) دار السلام وولاية الله للعاملين موالموامنين ‏ 1#" 


أو هلء السورة أصوله وعقائده بالممجج الئيرات, والآ يات الببنات حال كونه عت 
في نظر العقل الصحبح ومقتضى القطرة السليمة من فساد الافراط والتئريطاة فلا 
أعوجاج فيه ولا التواى وائما هو السجيلاات | ومن عرفه بين لداعوجاج مأعداء بن 
5 له »امي عليها سائر اهل المال و النحل ء ل( قد فصلا الآ.يات قوم بذ كرون » 


ش ينا اله لآوات والطجج الثبتة لقيته واصوله الراسخة » وم#اسن قروعه المثمرة 
0 افاتم 0 يتذ كين مايلغوه منها فوعوه , كلا عرضت اللاجة اليه » فيزدادون مرا 
قينا ورسوخا | فيالاعان» ويدرءون مأيورد عليوم عن الشبهات والاوهام, كابزدادون 
اذءانا ومو ظة عم معلى الاعمال الصاحة» ولذلاك خصوا بالذ كر دونغبرم. وتفسعرنا 
المشاراليه بقوله « وهذا صراط ربك» م هو الموافق لقواعد العر بية لانه 
درت 07 ريصح أن يكون هو المرادء وهو أاروي عن ابن عباسء ومن خالنهفقد 
كاف وهف . وثوله د مدقا » متصوب على اال والمامل في_اما في امم 
الاشارة أو التنيه من ممتى القعل 

للم دار الام عند رهم ) أي للؤلاء ٠‏ الوم المتذكرين السا الكين ممراط 
زمهم الس م دون ار دن متبعي سيل الشياطين» د ارااسلامعندر ميم إساوكهم 1 


ممراطه الموصلاليهاء - كانوا يعملونه 5 به فيآخر الآية. فبذا بيان جزاء 
المؤمئين الصا لين » في مقايل مابين قبله من جزاء الجرمين, بقوله (سيصيب اإذين 

أجرمو! صذار عند 7" وعذاب شديد عا كانوا يمكرون ) ودار السلام عي الجنة دار 
الجزاء لامؤمنين امقر ناضيف تالى اسم الله «السلام» كا روآه ا/نجر ير عن السدي 
وعزاه بعض المفسر ين الى الحسن وابن زيد أيضاء وقبل .إن السلام مصدرسلم 
كالسلامة . والاضافة على التفسير الاول لاقشر يف وكذا الايذان بسلامة تلاك الدار 
من العيوب ء وسلامة أهابا من جميع المنقصات والكروب » خلافا لان زعم 
هذا الممنى خامة جعل السلام مصدرا كالسلامة وقوله ( عند رمهم > تقدم معئاة 
في تفسير متابله الذي ذكر اننا ( وهو ولييم ها كانوا يهملون ‏ الضمير زاجم الى 
عم أو السلام علىالقول بانه هو الله تعلى . ووابهم متولي أمورثم وكافيهم كل أمر 


أن إفادمة ٠‏ 


يعنيهم» بسببماكانو ‏ يعملونه بياعث الامان به والاذعان ا جاء به رنوله عن أعمال 


232 + تناسب الآيات [ اتير ج4] 


الصلاح المدكة لالشمهم 0 والاصلاح الفيدة لكل بن لعش معام « وهذء الولاية 
الالحية للفتذ كر ين: من المؤمئين الصاطين تشمل ولاية الدنيا.والا خرة . والآية نافية 
لاقول امير وميطله للدم ولبانكار القدر,بصراءتها باوط المراءيا لاد العمل 


العهم ,د في الب ء ونوط المزاء به يشبت التدر الذيهو جه ل شي١‏ مر 5 ما على ذي” 


01 مقذرا بقدره » وئيس خاقا أنماء أي مبتدأ وستأنقا والله أعل وأ ٍ 


090 ولام شرم" يما شر أن قد أستكترتم 
0 اك اك ا ا واو 5 00 مهدر دهم 
مِنَ | لاورس » وتال أولياوهم من| لس رَبِنا استمتع يعطيئأ 
07 اس قر سس لال 52-8 لصم سرء_ بح كل سل( شير 1 2 
عض وَبلغنا أجلنا الذي اجات لنا 0 


في إأ0 أ لل إن" رَبك حَكم” لم للا لك توي 


ىسع تم 


عض اظمينَ عضا م كا ١‏ يَكسبُون نا مشر ني 595 
ولس 3 ا ل 6 ل م لني 
وإنذرومكم لقاء ريك كاي ع و 0 


كوه 


عام ال يأموشية واعل يِب بم م كا 2 1100 لك 
أن 0 نكن بك ملك القرّى بظام وَأَها فلون لف 
لكل رك هنا ا وَما رَبك بعال ما يَنْتَاون 


أشةء ل سا .اق الآ ياتالسا َةهلها له باعل وعيد 5 اأعداهم نالعذاب للمجرمن 
ووعد 1 لتعسعم 2 ي دأو ااسلام امؤمنين في إثر بيان أحوا هم وأعاهم أ ى استحق 
َ بها كله هما جنا أعفء وثمى عايه في هذه أله , 3-333 بذكو ماد كني الخاشراء من 


المشر وبعض ما ايكون ف نمه من المحساب وإقامة المجة على الكثارء وسئة ا 


قي اعلاكالام , وجملدرجات الجزاء بالعمل» قال ف وروم حشرم جميعا : يامعشر 


4 


8 


0 


ع 


( الانعام.س > ( المعمشر 5 تمسير ديوم نتمل كذأ 5 


الجن قد استكارتم من الانس # قرا حفص عن عأمم وروح عن يعقوب 
« يحشرهم » بألياء والباقون « تحشرهم » بنون العظمة . والمعشر الاعة الذين 
إعاشر بعضهم بعضباً وقالفي لسانالعرب : ومعشرالرجل أهله : والمعشرالجماعة 
متخالطين كانوا أو غير ذلك . قال ذو الاسسيع العدواني + ' 
وأثم ميشر زيد عل مئة فأجموا مك طرا فكيدوني 

وا معشروالتفر والقوم والرهط معناهم اجمع لاواحد لم من لنفظهم لارجال 
دون النساء . قال والعشيرة أيضاً لارجال ؛ وااعالم أيضاً للرجا لدو نالنساء. وقال 
الليث : المعش كل جاعة أعرهم واجد نحو معثر المسامين ومعشر المشركين . 
والمعشر ججاءات الناس اه ثم ذ ثر ان الممشر يطلق على الالس والجن واستشيد 
بالاية ( بامعشر الجن والانس ) وانما سبي كلل من الجن والافسممشراً لانم 
جماعة م نعققلاء الخلق ٠‏ وليسالمعى ان لفظ المعشر مرادف للفظ الانس ولافظل 
الجن وانما يضاف اله اضافة بيانية . والظاهى انه مشتق من المعاشرة ..وتقل 
الآ لوسي عن الطبرسي ان المعشر « الجساعة التسامة من القوم التي تشتمل على 
أصتاف الطوائف ومنه العشرة لانم تمام العقد » اه وهو قول لا دليل عليه 
ولا نقل يشبته فما تمل ٠‏ ْ 

تكرر في التتزيل مثل هذا التعبير في التذكير بيزم القيامة والاعلام.عا 
53 ذفيه من الاهوال والحساب والجزاء كقوله تمالىفي سورة يولس »/:1١(‏ 
ونوم تحشرهم جميعاً 5 تقول للذين أشركوا أبن شركاق ) وقوله في سورة 
الفرقان ( 17:56 وبوم يحشرهم وما يهبدون مندونالله ) البة . وقول فيها 
(77؟ ويوم لشقق السماء بالغام ) الآيات وقوله في سورة القصص ( 94:+- 
وه و4/,ويزم يناديهم) الآيات . وججهورالمفسرين يجعلون كامة « يوم » في 
أمثال هذه الآياتمفعولالفعل حذوفتقديره 2 واذكر» وهوخطاب ار سول 
(ص) أي واذكر لم فما تتاوه عليهم وم ييكون كذا وكذا : لان هذا معهود 
ومعر وفعندهم ويدل عليه (واذ كرف الكتابابر اهيم) وأمثاله بعده. وبعضهم 
مجعله رقا لفعل مقدر ان لم بوجد بمده مايصلح أن يكون عاملافيه مذ كور 
أو مقدر ومنه فمل القول المقدر هنا قبل النداء . فيقال هنا : وبوم يحشرم 
جميعاً يفول لممشر الجن منهم يامعشر الجن قد استكثرتم من الافس ٠‏ فالضمير 
في« يحشرهم» لجن والانس الذدين سبق ذ كرهم في هذه المورة.بقوله (4 
«تفسير القران الحيم « «ة» 0 الجزء الثامن « 


45 استمتاع كل من الانس وان بالآخر [ التفسير: جه ] 

وجماوا لله شر ء الجن ) وقوله ( 111 شياطين الانس والجن) وهو أقرب'» 
والفياطين هم الاشرار من الفريقين فهم المرادون هنا لان الخطاب طم لا 
يع الجن » وفيمن ضل من الانس بهم لا فيجميع الانى . قال الحافظ ابن 
كثير : يعني الجن وأوزياءه, من الانس الذي نكانوا يعبدونمم فيالد نيا ويعوذون 
م ويطيعومم ونؤحي يعضوم الى بعض زخرف القول غروراً زقال ) ومعى 
قوله : قد استكثرم من الالس 5 اي من اغواتهم واضلالم تقوله تعالى 
الله 05 ألم أعهد اليج بابي ادم أن لاتعيدوا الشيطان انه ل عداو مبين* 
+ وأن اعبدوتي هذا صراط مستقم 51# ولقد أضل متك جبلا كثيراً أفل 
نَكونوا تعقاون ) وقال على ابن أب طلحة عن ابن عباس « با معشر المن قد 
استكثرتم من الانس » يعني أَضِللم مني مكثيراً . وكذلك قالجاهد والمسن 
وقتادة اه فالاستكثار هنا أخذ الكثير لاطابه كتوم استكثرالامير من 
. المنود أي أخذكثياً » وفلان من الطعام أي أ كل كيرا . والمراد انهم 
استتبعوم يسبب اضلاهم ابا , لخشروا معهم لان المكلفين يحشرون دوم 
القيامة مع مناتبعوهم فيالحق والخي روفي الباطل والشر 

وقال أولياؤه, من الانس ربا استمتع 'بعضنا يبعض # أولياؤم 

الذبن تولوه, أي أطاعوهم في وسوستهم وما ألقوه الهم من وحيالغرورء 
والاستمتاع طلب الشيء لجعله متاعأ ١ ١‏ ونجعله متاعا بالفمل » والمتاع ماينتفع 
به انتفاعاً طويلا تدا لان أمبل معناه الطول والارتفاع. أي وقال الذبننولوا 
الجن من الانس في جواب الرب تعالى : يازينا قد تمت ع كل منا بالآخر أي با 
كان للجن من اللذة في اغوائنا بالاباطيل وأهواء الانفس وشبواتم! وبا كان 
لنا في طاعة وسوستهم من اللذة في اتباع الحوى والاننماس في اللذات . قال 
الحسن : وما كان استمتاع بعضهم ببعض الا أن الحن امرت وجمات الانن. 
وقال ان جريج :كان الرجل ف الجاهلية ينزل بالارض فيقول : أعوذ بكبير 
هذا الوادي--فذلك استمتاعهم فاعتذروا به يوم القيامة . اه وتقله ابن كثير 
عن ان جربو بلفظ : وأما استمتاع الجن بالانس فانهكان فيا ذكر ما يننال 
الجن من الافس من تعظيمهم اباهم في استعاذتمم بهم فيقولون قد سدنا الانس 
والمن . اه ومقتضاه ان المشركين من أهل الجاهلية' يظلون نوم القيامة على 
خرافاتهم لي كانوا علبها في الدنيا اذكانوا يخافون من الجن في أسفارهم 


( الانام . س 5 ) تأثيرااشياطينفيالنفس كت يرالميكرو باتفي الجسم /1 


ويستعيذون بعلاهم من أذى دهائهم : وهو مستبعد وَبَفلِ منئه اعتذارم 
به لله تعالى وأبمد منهما جمله هو المراد من الاأية وهي عامة لجيع من استمتع 
من الفريقين بالا خر بم نكان يستعيذ بعفهاء الجن وساد تم من شرارهم قي 
الاودية كمرب الجاهلية »ومن لابعرف هذا من مصدق بوجود الجن وان لم 
مخف منهم ول يسنعذ نسيد من مسود » ومنمكذب بوجودهم أوغير مصلداق 
ولا مكذب ء فان كل السى يوسوس له شياطين الجن با بزين له الباطل والشر 
ويغريه بالفسق والمخور ا تقدم مفصلا )١(‏ فآن هذا الحاق الخفي الذي هو 
من جنس الارواح البشرية يلابسها بقدر استعدادها للباطل والشر ويقويفيها 
داعيتبماكاتلابس حنة الميوان الامية الا ساد الميوانية فتفسد عليها مزاجها 
وتوقعها في الامراض والادواء . وقد مرعلى البشر ألو ف م نالسنين وهم عير 
طرق دخو لهذه النسم الحية في أجسادهم وتقوية الأستعدادللامياض والادواء 
ذسها بل احداثالامراضالوبائية وغيرها بالفعل حتى| كتشفهاالاطباء فيهذا العصر 
وعرفواهذه الطرق والمداخل الخفية با استحدثوا هن الناظير الى تكب رالصغير 
حتى برى | كبر ماهو عليه ,ألوف من الاضعاف . ولوقيل لكر اطباءقدماءالمصريين” 
أو المنود أو اليونان أو العرب ان في الارض أنواعا من النسم الحفية تدخل 
الاجساد من.<رطوم البعوضة أوالبرغوث أو الثملة ومع الهواء وإلماء والطعام 
وتنمي فيها بسرعة عجيبة فتكورنض الوف الالوف وبكثرتما تتولد الامراض 
والاويكة القائلة ‏ تقالوا انهذا القول من تخيلاتالهانين . ولك نْالعجبلن 
يتكر مثل هذافيالارواح بعد اكتشاف ذلك في الاجساد : وأمرالارواحأختى» 
فعدم وقوفهم على مايلايسها ألونا منالستنين أولى . وقد روي في الآ ثار مايد لعل 
جنة الاجسام ولوصصرح بهقبل اختراع هذ هالمناظيراتي بر ىبا لكانفتنة لكثين 
من الناس عا بزيدهم استبعادا لم جاء به اسل من خبر الجن : ففي الحديث 
< تتكموا الغارفانمنه تكون اانسمة » والاسمة فياللغة كلمافيهروح وفسُئره 
ابن الاثير فيالحديث بالنفس ( بالتحر يك ) أي تواتره الذي يسمى الربو والميج 
وتبعه شارح القاموس وغيره » وه وو زلا يتويد الطب مايدلعليه ف نالحصر. 
وروي عن تمر و بنااعاص : اتقوا غبار مصر فانه يتحول في الضدر الى لسمة . 

وهو بعيد عن تأويلهم واعئفمايقوله الاطاء اليوم وهو مأخوذ من الحديث 


)١(‏ سبق ذلك في مواضم اشبهرا عاهنا مأني من ب ١ه‏ - 6 1ه ج:ل/ا تسيل 


١ "4‏ تغريقأخبارالبعث والدراءالخلود فيالنارتقيدبالشيثة ( انير : ج) . 
الذي. تأولزه » وعنرو من فصحاء قزاش نجهايذة هذ الإسان ٠‏ ' 
و بلغنا اجانا الذي أجلت لتنا © أي وصلنا إند استمتاع بعضنا عط ' 
الى الاجل الذي حددته لنا وهو بوم البعت والمواء » وقد اعترفنا يذلوننا ,” 
ولاك الاعن فينا : فالمزاد من 5 ل باوغ الاجا ل لازمة وهوا هار الحسرة 
والندامة على تباكان من تقر يطهم في الد ني ؛ والاضطراز الى تفؤيضتهم الام - 
الاب جل وعلا . وَل يذ و هنا قولا للمتبوعين من الش اطين وغالة له مهم 
با نالاقتصار. على حكاية كلام الضالين دو والمضلين يذ نيأ المضلين قد أخمواة 
يتكلنوا : والصواب 1 تعالى يذ 71 لنا نض ما يكون نوم القياقة ةق 
اي متفرقة من مون متهددة لآق المراد به وهو العغلة والاعتبار 35 أن 
يكو متفرقا لا بينأه من كته في مؤاضم من هذا التفسير . وقد قال 5 
في الفريقين ( بوم القيسامة يكقر بمضم , ببعض وللء ن عضخ بعضاً ) وين 
في سورة البقرة © كف عر إعاوم من لمعض : وقال بعده [5 كذك اهم الله 
أعنالم حسرات عليهم ) وحكى: في ( سورة ابراهم ) أقوال كل من العنعفاء: 
التابعين من الناس وقول المتك. بران المتبوعين عين لهم 3 ايلات لاغريةين 
وتنصله من استندقاق الملام و تفره با أشر» 0 
ْ بعد ما تقدم ينتنظر الشامع والقار رى" جواب الله تهالى للم وقد بينه بشوله ' 
قال النار مثو الأخالدينفيا الاماشاء الله 6 النار .امم لدارا يز زاءالمعدةللمشركين. 
وا وال رامين . والمثوئ' مكانالثو اء والثو اء نفسه و هوالاقامة والمكنى . واطلود 
المكك ث أأثابت الطويل غير يرالوقت فكت أهل الوطن في بوهم المملوكة لم 
فيه. “أي تثوون بها ثواء خلود أومقدر نا لود مر نشاف عليه الا 
ماشاء الله تعالى 3 مخالف ذلاك فكل ثىء عشيكته وهذا أو 3 2 باختياره 
فهي مقيد با «ذان شاء أن رفم هكله أو العضيه 4 عنس أو علطام 5فعل لان 
مشيكته: “لافذة ف كل + تعلق به قد رثهالتكاملة وسلطانه الاعلى كوه 
نشاء شيئامن ذلك أملا ؟ ذلك ماتعامه هو سيدانه حق العل وحده ولالعل4غيره. 
الاباعلامه وانا تتعلةٍ الارادة عايقتضيهالمل والحمكة . وقديينذلك بقوله : . 
1 ديم اي علم : عا ستحق هكل من القر شي ل حكيم 5 
تشعلق به مشيئته من جرا م المبصوص عليه ف بكثابه 5 وق هذا الاستثناء 


الاثيام ن.عى 5). الطملاف ف أبدية ااثار وعذابنا + 
لق كود ١‏ ف كلدي را ل 


ومداؤله وتأويله وما نه والبشر لايخيطون إشيء عله الاعا شاء . وانما” 
تكلم من نيك في الاستثناء هنا وفيسورة هود يال ول للا ديا تالواردة فيالجزاء 
3 امع ذينها اعجرم بأن الاختتلاف والتعارض في اكتاب الله تعالىغال . وكذا 
اول هاور قٍ الاجاديثك 53 مينة لما أنزه تعالى » وي أحاديث سبق اإن جهة 
وغلبيا على الغضب وسعتها لبكل شيء وعموءها 
أ ماورد في التفسير المأثور في الاستثناء هنا فيو بد ما جرينا عليه من 
تفويض:الامر فيه إلى الله تعالى وعدم ال عل «شيئته هذا امل وهو 
ماروام | ابن حرير وان المنذر .وابن أبي حاتم وابو و الشيخ عن ابن عياس قال :أن 
هذهالة 5 2 المغر الاحد أن : على الله فوحلقه لاينز طم جنةولاناراً اما 
الاستثناء في سورة.ه هؤد واو بأميلة ميقا وابان منها قؤل قتادة 
الل أء بثناه ولاهل ا لتفسير باللغة واجمع بين النقل والعقل فيها عِدَهازاء: 
وانناتمقدفخصلا لبيانماورد عو التلت 3 مسألة أبدية انار بالممى الذي عليه 


١‏ ا متكلمون وهو عدمالنهابة 9 والانقضاء : ومافيه 4 ن اذاهب والآن أء لانهذه 


المسألة فيها نآ رياتدقيقة : وؤورو ايات ال والطلفغر شة »:وشبيات 


لكثير' من الناس خطرة ؛ فيجب التوسم فيبا 
٠‏ دل ( فصل 2 إلالان 2 أبدية اأثار وعذام | 0# 


. فلخصن في هذا اللفصل أولا ماورد ف ( الدر المنشؤر في التفسير المأثور) 
لاسي و ملي منالروايات قآية هود وهي قوله تعالى بعدتقسيم الناس في بوءالقيا مه 
المشقي وسعيد 'وكونالاشقها 5 في ار الات ايوم والارض 
ألا ماشاء ركان ربك فعال لا ,ريد ).و نذا متها ججديث م فوع اتفرد ان 
م دويهبروايتهء نجابر وهو اداني 0 كر 6 به المتوله ( الاماشا أء ربك ) 
وقال « ان شاءالله أن يخرج أناساً من الدنشقوا من انار ف يدها م الإمنةفمل» 
(وَمَقمدََاة أن الوعيد ‏ في أهل النارمقيد بالمشيقة الميمة ة لاف 3 , 55 578 
اذك فارع أاس حل جود وا اميم أم لا » وهل الذينشقوا فالا انه كر 
البكفار أم جميع من يدخل النار أم كر عضاة المؤمنين: 1 أقوال المتبادن في 
الما ل اللجيزة 0 بعص الممقة كين وسم. أفي بيانه 2 و35 فيه عن ابن عباس 
ان ال بة فيأهل الكيا ثرالدين مخرجون من الناز بالدفاعات . وعنهق الاستثناء 


2 الروايات في أنتباء عذاب النار [ التفسير: جم ] 


قال : فقد شاء الله أن يخلد هئؤلاء في النار وهئؤلاء في الج سة . وعن خالد بن 
معدان في الاستثناء قال في أهل التوحيد من أهل القبلة . ومثله عن الضحاك 
وقال قتادة : يخرج قوم من الناز ولا تقول 5 كأ قال "أهل حرورام ( أي من 
ال وادرج الذن يقولون يخلود أصحاب الك مار ) وعن ابن عياس أن استقناء 
الله ان بأمرالنار أن تأكلهم وءعن السدي ان الا 3 دلمسولكه ة عادل منالا” أت 
المدنية على الحاو الدام ٠‏ وعن أفي :نضرة عن حابر بن عبدالله الانصاري أو عن 
أي عي الكدري أ ورجل من أضكات رسول الله (ص) في قوله ( الاماشاء 
ريك إن ربك قمال لا يريد ) قال هذه الآية قاضية على القرآن كله : يقول 
حيث كان في القرآن ( خالدين فيها ) تأني عليه ٠‏ وعن أني نضرة ة قال : ينتهي 
الم لقرآن كله الى هذه الآية (ان ربك فال لما بريد ) وعن تمر بن الخطاب.: 
ليث أهل السار في اناركقذر رمل عل لكان لل م بوم على على ذلك يخ جون 
فيه . وعن أ وخر #اسبال طبحم برع لابيلى فها أجد ٠‏ ور أ زذما ا 
الذبن شقوأ) وعن ابراهيم ( النخمي ) ما في القرآن آبة أرجى الاهل النار من 
هذه الآ,ة (خالدين 3 مادامت السموات والارض الا ماشاء ربك ) قال 
وقال ابن مسعود : ليأئين عليبا زمان تخفق أبوابها ( زاد ابن جرير عنه “لين 
فيها أحد وذلك بعد ما يلب ون فيها أحقابا ) وعن الشعي قال : جهام أسرع : 
الدارينمراناً وأسرعهما خراباً اه التاخيض 

وتقل الآ لوبي وعد ان مروين الما : أي على جهام يوم 
مافيها من ابن آدم أحد تتصافق ق أبواجها كا نها أيواب الموحدين 

وقال ابن جزير بعد ان أورد الاقوال في الآ"بة والروايات فيكلقول : وقال 
اخزون : أخبرنا الله عشيقته لاهل الجنة فعر فنا ثذياه بقوله ( عطاء غير معجذود) 
. نبا ف الريادة على ٠.دة‏ السموات والارض (قال) ول خبر مخيرنا عن؟ ته فيأهل!! شاد 
وحائز أن تكون «شيئته في الزيادة و اناق تكون فى النتفنات اه 

وقد الخس صاحب (جلاءالغيئين) مأورد فيالدرالمنثور من الرواياتفيانتهاء 
عذاب النار ثم قال : وفي شرح عقيدة .الامام «الاحاوي بع دكلام طويل مانصه: 
(السابع) أنه سبحاله مخرج منها هن . شاء كأورد في السنة ثم يبقيها ماإشاءثم ينبا 
فانه جمل لطا أمدا تنتهى اليه ( الثامن ) ان الله تعالى يخرج منها منشاء ورد 
في السنة ويسقى فيبا الكفار بقاء لا لانقضاءما قال الشيخ يمني الطحاوي .وما 


( الاتمام . سن + ) مذهب ا لمنزلةوانلوارجو ..ض الصوفيةفيعذابالنار لها 
222 عن ل وا ل ا 0 


عدا هذين القولين من الاقوال المتقدمة ظاهرالبطلان .وهذان القولان لأأهل 
السنة ولينظر في دلياها ثم أورد آيْة الانعام التى نحن بصدد تفسيرها ثم آية 
هود الى لخصنا ماورد فيها عا تقدم وغير ذلاك 
وأقول على هذه الروايات . بنيت الاقوال والمذاهب في أبدية الناروعدم 
نهايتها وفي ضده ويدخل فيه امباتفى كاتقول المهمية وينتهىعذا.ها أو يتحول 
الى نيمك قال الشي محبي الدين بن العربي وعبد الكريم الجيلي من الصوفية. 
تفصيل ابن القيم للمسالة.. 


وقداستوفى ذلك الاسباب المحقق أبنالقهم فيكتابه حادي الارواح ذقال : 
# فصل # وان أبدية النار ودوامها فقال فها شيخ الاسلام : فيها 
قولان معر وفان عن السلف والخلف والتراع في ذلك معروف عن التابعين : 


قلت هونا أقوال سبعة 


( أحدها )ان من دخلها لا بخرج ها أبداً أ بلكل من دخلها لايخر ج منها 
أبداً ب لكل من دخليا خلدفنها أبد الا باد باذن الدوهةا قول الخوارج والمعازلة 

(والثاتي )ان أهلبا يعذيون فيها مدة ثم ند نقاب عليهم وتبقى طبيعة نارية 
لم يتلذذون ببالموافقتها لطبيعتهم . وهذا قول امام الاتحادية ابن عرب الطائي 
( قال في فصوصه ) الثناء عدن الاعة يول الوعيد والحضرة الأطية 
تطلب الثناء المحمود بالذاتة «ى عليها يصدق الوعد لا بصدقالوعيد بلبالتحاوز 
(فلا تحسين الله مخلفن وعده رسله ) لم يقل وعيده بل قال ( ويتحاوز عر١‏ 
سيكامم ( مع أنه توعد عل ذلك وأثنى على اسماعيل يانه كان صادق الوعد وقد 
ذال لان في حق الم ل نيهم لب الرجح 

مق مق الا صادق الوعد و حده وما لوعيد المق عين تعابن 

وأن. دخلوا دار ألشقاء انهم 1 0 م مباين 

يسمى عذاياً من عذوبة طعيه وذاك 0 والقشر صا 

وهذا في طرف والمعدلة الذن يقولون لا جور على الله أن 0 وعيده 
بل يجب عليه تعذرب من توعده بالمذابٍ في طرف ء فاولئك عند لا ينجو 
من النار من دخلبا أصلا وهذا عنذهة لايعذب 35 أحدا أصلا صلا . والفريقار"نف 


لف ٠‏ القول بثناء الثار وخروج أهلرا متها [ التثسير: ج 2 ]. ' 


خائمان لا عر بالاخطرار أن ارسول جاء به وأخير به عنالله عز وجل 


5 
(الثانث) قول من شول ان أهاى | يعذبونقيبا المووقت محدود ثم يخرجون 
ع بأ وخلةي, م فيها قوم أ روث . وهذا القول كاد : أأهود :لزي صبلى الله عليه 
ف ا وقد آنذيهم | الله تعالى فى ال #رآن فيه فقال تعالى ( وقالوا 
عستا الثار الا أيام أ معدودة قل أخذتم عتك 0 عدا فلن . ملف الله عهده 
0 “تقولونعل الله مالا تعام مزق > يلام لس ستيظة وا لت به خطيئته فك 
أصحات النارهفيها خالدون ) )١(‏ وقالتعالى ( 31 تر الى الذين أونوا نصرماً من 
الكتا اب يدعو زالى > كنات ,ليحي موه م م بتولمفريق منهم ,وه معر ضون #ذلك 
بأنهم قالو! لوست النار الا أي ممدودات وغرعم في ديقي ما كانوايمثرون ) 
فهذا القول انما هو وقول أعداء الله الميؤد فبم شيوخ آرم بابه والقائلين به وقد دل 


:القران والسنة واجماع | لعبتحابة والتابعين واعة الاسلام على قساددء قال تعالى 


( وما هم تخارجين من النار ) وقال (وما هم معها ++ خرجين ) وقال 0 كنا أرادوا 
أن يخرجوأ منبا من تت ثم أعيدوا فيا ) وقال تعالى (كا أرادوا أن يخرجوا هنها 
أعيدوأ قبا 0 وقال يَغَال ( لايقضى عا عليوم فيموتوا ولاخفف عنهم هن نعذا ها 


'وقال تعالى ( ولا يذخلون الجنة حتى يلج اجئل قُْ سم الخياط ) وهسذا أبلغ 


ما يكون في الاخبار عن استخالة دخؤلم الجنة 

( الدابع ) قول من يقول يخرجونءما ونبقتى ثاراً علىحاطا ليسفيها أحد 
يعذب ككاه شيعم الاسلام والقرآن والسنة أيضاً ,بردان علىهذا القول كاتقدم 

(اكامتن ) قولس «بقول بل تفنى بنفسها لانها حادثة بعد ان لم تكن 
وما ثبت حدوثه استحال بقاؤٌه وأبديتة وهذا قول جهم بن صفوان وشيعته 
ولافرق عنده فيذلك بين الخنة والنار 

( السادس ) قول من يقول تفى حيامم وحزكامم وييرون ججاداً 
لايتحركون ولا يحسون بأل وهذا قو لأ اللهذيل العلاف امام المعترلة طرد 
لامتناع حوادثلاماية لها والجنة والناز عنده سواء فيهذا الحكي' 

(السايع ول ل يفير 0 وخالقها تارك وانعالى فانه جعل 
ا أمدا 0 يه ثم تفى ويؤول عذاءها . قال شيع م الاسلام وقد تقل هذا 
اقول عن تمر وابن مسعود وأي هربرة ة وأي سعيد وغيرهم وقد روى عند 


١‏ ان من قال ذلك من اليهود مجملونه خاصا بم لاعاما 


| 
ْ 
5 


(الانمام. سس ).قرول عرين ألخطاب بشتااثان ا سا 0 


أبن حميد وهومن أ أعة الحديث في تفسيره العيور : حدثنا سامان بن جرب 
حدثنا حماد بن سامة عن ثابت عن الحمسن قال قال عمر لولبث أهل النار فيالنار 
كقدر زمل عال لكان طم على ذلاك بوم يخرجون فيه . وقال حدثنا حجاج 
ابن منهال عن ماد بن سامة عن ريد عن الحسن أن عمر بن الخطاب قال لولبث 
أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه . ذكر ذلك في 
تفسير ثأبت قوله تعالى ( لابثين فيها أحقابا)فقد رواه عبد وهو من الاثمة 
الحفاظ وعاماء السنة عن هذين الليلين سلمان بنحرب وحبجاج بنمنبالكلاهما 
عن ماد بن سامة. وحسبك به وحماذ يرويه عن ثابت وحميد وكلاها برويه عن 
الحسن وحسبك يبذا الاسناد جلالة : والحسن وان لم يسمع منسمرفايا رواه 
عن بعض التابعين ولولم يصح عنده ذلك عن مر لم جزم به وقال قال جمر بن 
الخطاب ٠‏ ولو قدر انه لم يحفظ عنعمر فتداول هئولاء الائمة له غير مقابلين له 
بالانكار واللد مع انيم بتكر ون على من خالف السنة بدون هذا فلوكان هذا 
القول عند هولاء الأممة من البدع الخالفة لكتاب الله وسنة رسوله واجناع 
الأمة لكانوا أولمتكرله . قال : ولاريب أن منقالهذا القول عنجمر وتقله 
عنه اها أراد بذلك جنس أهل النار الذين ‏ أهلها فأما قوم أصيبوا بوهم 
فققد علم هؤؤلاء .وغيرهي انهم يخرجون منها وانهم لا يلبئون قدر رمل الح 
ولا قريبا منه ‏ وللفظ أهل النار لامختص بالموحدين بل يختص بعن عداهي كي 
قال النبي صل الله عليه وسلم « أما أهل النار الذبن هم أهلها فانهم لاعوتون فيها 
ولا يحيون » ولا يناقض هذا قوله تعالى ( خالدين فبها) وقوله ( وها هم منها 
عخرجين ) بل ما أخبر الله به هو الحق والصدق الذي لايقع خلافه لكن :اذا 
قفي أجلبا وفنيت كا تفنى الدنيا لم تبق ناراً و ببق فيهاعذاي ‏ ' 

قال أرباب هذا اقول وفيتفسير علي ب نبي طلحة الواابيعن ابنعباس فيقوله 
تعالى ( قال النار مثوا كم خالدين فيها الا ماشاءالله ان ربك حكيم عليم ) قال 
لابنبنى لاحد أن مدعل اله فيخَلقه ولايزطرجنة ولانازاً . قالواوهذا الوعيد 
فيهذه الآية ليس مختصاً بأهل القبلة فاته سبحانه قال ( ويوم تحشرهم جنيماً 

' يامعشراجن قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤع, من الانس ربا است 

بعضنا ببعض' وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثوا كخالدينفبهاالاماشاء 
الله از بك حكمعليم * وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بها كانوا يكسبون.) 
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04 رده يلات الاستثناءفيخلود أملااثار ‏ [ التفسير: ج + ] 


وأوليا 000 فيه الكافار قطما فانم احق موالامهم منعصاة 


المسامين كا قال تعالى ( أنا جعلنا الشياط ن أولياء قذن لاي منون ) وقال تعالى 
(انه ليسله سلطان عا ا يتوكلون :: انما سلطانهعلى الذبن 
يتولونه والذبن هم به مشركون ) وقال تعالى ( انالذيناتقوا اذامسهم طائفمن 


الشيطان تذكروا قاذ] اهم مبصرون * 0 عدوامم في!! لغي الامتضرون) 
وقال تعالى ( أفتتخذونه وذرته ولا ٠ن‏ دوي في وهم لم عدو) وقال تعالى 
:( فقاتلوا أولياء الشيطان ) وقال تعالى (أئك- -دزب الشيطان ألاان حزب 
الشيطان هم الماسرون ) وقال تعالى ( وات الشياطين ليوحون المأوليائهم 
ليجادلو؟ وان أن أطمتموهم انك لمشر ا في الاي يأخبرت 
م لكر أرناءالع اين النار قفن:هبنا قال ابن عباس لاينبشي لاحد أرنف 
0 
قالوا ) وقو ولمن قال ان «الا» بععنى سوى أي سوىق مأشاءالله أن يزيد 

د وزمنه - لانتهى منافرته امستتى والمستثى منه.وان الذي 
يغهمه المخاطب مخالفة مابعدٍ ' دالا » لما قبابا 

( قالوا) وقول من قالاله ؛ لاخراج ماقبل دخوطم البها من الزمان كزمان 
البرزخ والموقف ومدة الدي بع لاساعد عليه وجه البكلام فانه استثناء من 
جلة بخيرية مضموئها امهم اذادخلوا النازلبثوا فيها مدة دوا ءالسموات و ا 
الا ماشاء الله وليس المراد الاستثناء قبل الدخول :ذا مالا نميه الخال . 
ألا ترى أنه سبحاله يخا بهذا في النار حين يقولون ( وجا اقلت مضه 
بنِعض وبلفنا أجلنا الذي أجلت لنا ) فيقوللم حينقذ ( النار منواك خالدين 
فيها الا ماشاء الله ) وفي قوله ( ربنا استمتع لعضنا ببعض وبلغنأ | أجلنا الذي 
اجلت لنا ) نوع اعتراف واستسلام وتنحسرأي استمتع تع الجن يناواستمتعتنا بهم 
فاشتركنا في الشرك ودواعيه وأسبابه وآثزنا الاء «تمتاع على طاعتك. وطاعة 
رسلك واتقضت آحالنا وذفيت أعمارنا في ذلك 05 تسب فيها رضاك واما 
كان غاية أمر نا في مدة آمالنا استمتاع لعضنا سعض . فتأمل مافي هذا من 
الاعتراف بحققيقة ما عليه وكيف بدات تلك الحقيقة ذلك اليوم وعاموا 
. أن الذي كانوا فيه في مدة اام م وهو حظهم من استمتاع لعضهم بيغضن و 
لستمتموا لعبادة رهم ومعر فته وتوحيده وعبته وابثارمرضاته. وفة بتر قط 


ف 


(لانمام سم قولأنيهربرة وابنمدودواينعرو خلواتار ‏ 6/ا' 


قو طم لم (لوكنا لسمع أو أعقل مأكنا في أصداب السعير ) وقوله ( فاعترقوا 
ل الاق لله ) ونظا ا 
مد الى هولاء المذ كوررين عنتسا بهم أو شاملا لهم ولمصاة الموحدين 
وأما اختصاصه لعصاة المسلمين دون مئولاء قلا وجهله 
ولا رآت طائية ضْعف هذا القول قالوا الاستثناء راجع 0 مدةالبرز' 
والموقف وقد تين ضغف هذا القول 
ورأت طائفة أأخرى أن الاسبتتناء 1 -- الى بع لحن ا من المذا بغي رالنار 
قالوا والمعمئ انك في ؛ الثار أبداً الا ماشاء الله أن يعدي إغيرها وهو ازمرير 
وكد قال تعالى ( ان جيم كانت 5 رصادا * للطاغين 59 لابثين فيها أحقابا) 
(قالوا) والابد لا يقدر بالاحقاب » وقد قال ابن مسعود في هذه ال به : ليأنين 
على جهم م زان وليس فيبها أحد وذلاك إعدماامثونة. اعفان ٠وء‏ نأي هربرة 
ل البفوىعنهما تمقال ومعناه عندأهل السنة ان ثبت انه لايبقى 
قيبا 3 من أهل الاعان . 
(قالوا) قدثيت ذلكع نأي هر 2 5 وابنمسعود وعبدالله بن تمر وء : وقد سأل 
حر باسنحقأبن راهويه عن هذدالا” بة فقا لسألت اسحق قلت قول الله تعالى 1 
(خالدين قيبا مادامت السموات والارض الاماشاءر يك ) فتمال أت هذه 6 35 
عىكل وعيد في القراء آن . حدثناعبيدالل بن معاذ حدثنا معتمر بنسلمان قال قال 
أبي حدثنا أبوتضشرة عن حابر أوأي وسعياك أو كدر انان النبي صل اللهعليه و 
قال : هذهالابة تأي على الة أقرآن كله « الا ماشاء ربك ان ربك فعأل لا يريد » 
0 قال أنى ع ىكل وعيد ف القرآن حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا 
, حدثنا شعية عن الي بلج لج سم ممرزوين ميءون محدث عن عدد الله بن 0 
1 ليأنين على جهنم ىم الصفقفيه أبواما ليس فيها | أحد وذلك بعد مايلثو 
فبها! أحقانا : حدثنا عدا حدثناً بي حدثنا شعبة عن ىن عرو رعة 
عن ألي عريرة قال ها أنا بالذي لا أقول أنه شيا على جهم نوم لاجبقى فيها 
أحد وقرأ قوله (فأما الذينشقوا فقي الد ارم فيبا زفي وشهيق) الاية تالعبيد 
اللمكا نأ ضحا ينا بقو لو ونلعي بهالموحدين . حدثنا ومين ٠‏ حدثناأ وهب ابن جرير 
حدثن| شعبة عن سلمان التيجي عن أي نضرة عن حابر إن عيد اللّه 5 عض 
أصحابه في قوله « خالدين فيبا مادام تالسمواتوالارضالا ماشاء ربك »قال 


7 الحديث في تعا اود إلنار بللشيئة [التمسيرم :ج] 


هذه الآبة تأي عل القرآن كله 

وقد حك ابن جرير هذا القول في تفسيره عن جاءة منالسلف فقال: وقال 
آخرون غئ يذلاك أهلالثار وكل من دذلبها « و من قال ل ذلك و م نم ذىر 
الآثار التي نذكرها- وتالعبد الرزاق تب ابنالتيمي عن أ أبيه عن أي لغبرة 
ع عاق اد أي فيك ا وان ذل من أصبحاب رسول الله صل الله عليه و 
5 قوله « الاماشاء ربك ان ربك قمال لما بريد » قال هذه الا" 5 ة تأني على 
الق رآ كله شول حي ثكان في القر أن «خالدين ذيبا » تأني عليه قال .وسمعثت 
أبا جار يقول : موجز اوه فانشاء الله جاوز ء عنعذايه . وقال ابن جرير حدثنا 
المسن سن حى أثيأنا عيد الرزاق فذكره . قال وحدثت عن المسيب تمن ذ 5 
عن ابن عباس « خالدين فيبا مادامت السموات والارض الا ماشاء ربك » 
قال لاعوتون وما هم منيأ عخرجين مادامت السموات والارض الاما شاء 
ربك قالاستثنى الله 0 النار أ ن تأكلهم »قالوقال ابن مسمود : ليأتين 
على جهنم زمان تخفق أبوامها ليسفيها أحد بعدمايليئونفبها احقابا » حدثنا ابن 
دي جريرعن بيان عن الشعبيقال : جهام م أسرع الدارين راناةاسشرعينا 
غزا . وحكى انجريرفي ذلك قولا اخرفقال وقال آخرو أ خبرنا اللمعزروجل 

عشيكته لاهل الجنةفعر فنامعنى ثنياه بقوله « عطاءغير مجذوذ « ونا قُ ازيادقعل 
مقدارمدة السمواتوالارض قالوا و ليخب ر نأعشيئته في أهل النار وجا 1 نتكون 
مشيئته في اازيادة وجا أن تكون ف النققصان ٠‏ حدثي ا تبأنا اين وهب قال 

قال أبن يد فقي قوله تعالى < خالدين قم | مادامت السموات والارض الا ماشاء 
ريك « فقراً دي 2 « عطاء غير دوذ 0 فقال أخير نا بالدذي لشاء لاه لالحنة 
فقال « عطاء غي ريجذوذ » ول يخبرنا بالذي يشاء لاهل إلثار 

وقال ابن مردويه في تفسيره حدثنا سلمان ن أحبد ين عرفة 
حدئنا زيد بن مروان الخلال حدثنا ا د حدثنا سفيان لععى الثتوري عن 
عمروبن دينار عن حابر قال قرا رسول الله صل الله غليه وس « فاما الذين شقوا 
ف ي النار طم قيهاز فير وشهيق #خالدين ع قيها مادامت السموات والارض الاماشاء 
ربك » قال رسول الله صبلى الله عليه وسل «!ذ ن شاء الله أن يخرج أناساً من الذين 
شقوامنالنار يدخلهم الجنة فمل » وهذا الحديث يدل على نالاستثناء ماهو 
الخروج ريط ماو ان لمن زعم أنه لما قبل الدخول ولكني اما 


2-25 


(الاثمام .ا س1" ( حجج القائلين يدوأ م الناروعدم مهايتها با 


بدلع فى اخراج بعضوم منالنار . وهذاحق بلاريب وهولا يتفي انقطاعها وفناء 
عذابها وأكلها لمن فيها وانهم _يعذبون فيها دما مادامت كذلك وماهم منها 
عخرجين » فالحديث دإ ل على أعيين ّ « أحدها » ان بعض الاشقياء ان شاء الله 
أن يخ رجهم منالنار وهي نار فعل » »وان الاستثناء امأ هو فيا بعد دخوطا لافما 
قبله» وعلى هذا فيكون معنى الاستثنا اء الا ماشاء ربك من الاشقياء فانهم و 
لا يخلدون فيها : ويكون الاشتقياء نوعين نوعا يخرجون منها ونوعا يخلدون ة قبا 
فكونون من الذرين شقوا أولاثم يصيزون منالذ ين سعدوا تتشي لي الفقارة 
والسعادة في وقئين »١<‏ 

قالواوقدقال تعالى « « انجهمك تعس صاداً * للطاغين مأ بابدلا بثين قبي ا حا بأد 
لايذوقون فيبا برداً ولاشرابا # الا حم وغساقا * جزاء ونانا * انهم كانوا 
لا يرجون حسابا * وكذيوا باباتنا؟ كذابا » فبذا صرح في وعيد الكفار 
المكذيين بآياته . ولا بقدر الابدي عدة الاحقاب ولا غيرها م لا بقدر به 
القديم ولهذا قال عبد الله بن ممرو فيا رواه شعبة عن أبي بلج سيع مرو بن 
ميمون #دث عنه : لبأتين علمرجهكم نوم تصفق فيه أ بواءها ليس فيبا أحد وذلك 
بعد ما يلبثون فيها أحقابا 

فصل والذين قطموا بدوام النار لم ست ارق 8 


. أحدها اعتقاد الاجاع فكثيرمن الناس يعتقد و نأن هذا جمع عليه بين الصحابة 


والتابعين لايختلفو نفيه وانالاختلاففق»هحادث وهومن عأقوال أهل البدع, 

الطريق الثاني .ان القرآن دل على ذلك دلالة قطعية فانه سبحاته غير 
انه عذاب مقم » وأنه لابفتر عنهم : وانه لن + يزيد الا عذابا» وانهم خالدون 
فيا أبدا ؛ ومأهم يخار جين من النار» وماهي منها عخر جين » وا الله حرم الجنة 
على البكافرين » وانهم لايدخاون المنة حتى يلج الججل فيسم الميياط عوا: انم لايقفى 
عليهم فيموتوا ولايخفف عنهم م ن عذاء 8 » وان عذاما كان غرامأء أي مقما 
لازم ؟ءقالوا وهذا يفيد القطع دراي ارا 

الطريقالثالث - ان السنة المستفيضة أخبرت مخروج مركان فيقلبه مثقال 

ذرة من ايعاندون الكفار وأحاديث الشفاعة من أوطا الال جام رحا خروج 
عصاأة الموحدين منالنار وانهذا حك مختص بهم فلوخرج السكفارمتها لكانوا 

6١8‏ الظاهر أن مؤلاء هم التنوع الأول فتأمل 


00 الردعلل متكري فناءالنار . .دعوى الاجماع [ التفسير ا 


لهم و و مختص المروج ج بأهل الاومان 

الطر د ب قالرابع - أن اارسول وقفنا على ذلك 00 000 
من غير زحاحة نالل" نقل معين كا عامنا من ينه دوام الجنة وعدم فنائها 

الطريق لحاس إن عقائد السلف وأهل العة 0 ة بإن الحنة وااثار 
عاوتتان وامهما لامكا يان بلها دائمتان واعا 5 رون ن فتاءهاء نأهل البدع 

الم ريق السادس -- ان الغقل يقضي مخاود الكفار في النار 0 مد 
على قاعندة وهي أن المعاد وثواب التنفوس المطيعة وعقوبة النفوس الا جرة هل 

هو ما لعل بالعقل أولا , الا بالسمع 1 فيه حر أريقةاز ن لنظار المسامين : وكثير 

1 3 1 

منهم يذهب الى أذذلك بعل بالعقل مع البمع اذ ايه القرآن فا غير موضع 
كا نكاره سبحا نه علىرمن زعم انه يسوي بين 'الابرأر والفجار فاليا والماتء 
وغل من زعم نه خلق خلقه عبقاً وانهم ليلاي رجعون ؛ وأنه يتركبي سدى أي 
لاشيم ولا يعاقبيم » وذلك يقدح في حكته وكاله واله نسبة الى ما لابليق 
نه. ورعا كرروه ؛ بان التفوس البشرية باقية واعتقادائها وصفاتها لازمة طا 


لاتفارقبا وان ندمت عليبها لا رات العذاب 5 تدم عليبا لقبحها أو أهة 


رببا ا بل لوفارقبا العذاب رجءت؟! كانت أولا قال تعالى « ولوترىاذ وقهوا 
على النار فقالوا ياليتنا نرد ولانكذببآنات ربنا وتكون من المؤمنين * بل 
بدا لموما كانوا يخفون من ن قبل ولو رذوا لعادوا للا نبوا عنه داعم لاذيون » 
نبؤلاء قد ذاقوا العذاب وباشروه و بزل سيبه ومقتطضيه من تفوسهم” بل 
خبثها كم عام يمارقبا يحيث لو ردوا لعادوا كفاراً ما كانواء وهذا يدل على 
أن دوام تعذيييم مضي به العقل كاخاء به السمع 
قال أصدا ب الفناء التكلام علىرهذه الطرزق ينين الصوات فيهذه المألة )ه 
( فا ارين الاول ) الاجاع ادع يجمرء غير مملوم وانهايةا الجاع 
ف هذه المسألة من لم يغرف الاذاع وقد عرف النزاع فيبا قدعاً وحديثاً بل 
ل وكلف مدعي الاجماع أن ينقل عن عشرة من الصحاية فا دوم م الى الواحد 
انه قال ان النار لاتفنى أبداً لم يجد الىذلاك سبيلا » ونحن قد تقلنا ا 
بخلاف ذنات فا وجدنا عن واحد منهم خلاف ذللك بل:التايعون حكواءء 
هذا وهذا : الوا والاجاع المعتد به 00 متفق عل هرا ونوع ثالث غتلف فيه 
ول يوجد واحد منبا في هذه المسألة . 


قي النوع الاول - ارم ةذه ن كووب أركارت: 
الاسلام وترم المج رمات الظاهرة . الثاني - ماينق لعن أهل الاجتبادالتتصريح 
بحكه . الثالث - 'نيقول بعضهمالقول وينشر ف _الامة ولاسكرهأحد . فين 
0 واد من هذه انوع 0 ولوان قاثلا ادعى الاججاع من هذه ل 
جابة ضمم عنهم وم دكن ادم نهم عليه لكان أسعد بالاجاع متم 
0 يت الثاني ) وهودلالة القرآنعل بقاء الناز وعدم فتاتم افاين 
في الق رآندليل واسد يدل علىذلك.؟ نم الذيد ل عليه اثقر انا نالكفارخالدونفى 
الناراً بدا » وامبم غيرخارجين منها : وانهلايغترعنهم* منعذابباء وامهم لايموتون 
فيباء وان عذابهم قبي مقيم واندغسا مأولازملم . وهذاكله مالاتزاع فيه ين 
الصحاية والتابعين و الللميز : وليس هذا مورد التزاع واعا الزاع فيأصس 
آخروهوانههلالناراً بدية أو مماكتب عليه الفناء؛ وأماكو نالكفار لايخر جون 
منها ولا يفتر عنهم من عذابها ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا بدخلون الهنة 
حى بلج اججل في سير اباط كل ملف في ذلك الصحابة ولا الثابعون ولا 
أهلالسنة . وائما 0 ذلك من قد حكينا أقوالم مناليبؤد والاتحادية )1١(‏ 
ولعض أهل البدع . وهذه النصوص وأمثاها نقتضي خاود هم في دار العذاب 
نادامت باقية ولا يخرجون منها مع بقائها البتهكا يخرج أهل التوحيد منها 
مع بقائها.ء فالفرقكالفرق بين من يخررج من الحوس وهو حيس على حاله ويين 
من يرطل حيسه بخراب الحبس وانتقاضه 
(قالوا وأما الطريق الشالث) وهو بجي ء السنة المستفيضة خروج أهل 
:0 الكبائر من النار دون أهل الشرك فبي حق لاشك فيه وهي انما ندل عل ما 
١2‏ ل 4١9‏ يمني بالاتحادية غن يقولونٍ بوحدة الوجود كالشيخ بحي الدبن أبن عرني .وقد فانني. أن 
أذكر مد كأية قوله أولا أنني رأ يت .رجلا من كبار رجال المسكرية من الصوفية الذين على 
ظريقته الزن ستمدونل على |اسكشف ومناجاة أرواح الانبياء والاولياء يدع يأ نكلا من الجنه والثارله 
أجل سد بألوف الالوف من السنين كممر هذا النظام الشمسي الذمي بنتهي بيوءالقيامةوانممايزولان 
5 بانتهاله كايزول هذ | النظام ثم يتكون نظام آنغرم ن كوا كب أشرى مثل هذه الكوا كب يكونايشر 
فيه حياة أأخرى طويلة على نحوما سيق في حا كو| كب هذا النما م الشسي الذي يسكن البشر فيه 
هذه الارض ومابمده من النظا م الذي سيكونون فيه في الحتة والثار» ولذلكالنظام أبضاً أ أجل» وهكذا 
تمر الامردواليك دواليك 7 أغي'تاية . وأطواز البش رإنختلف في كل نظام نظا بحس بمايتجددهم 
من العلوم وانصفات فيا قبله : وهو خيال غريب كان يطبقه على #واعد عل الهيثة والحساب الرياضي 


/ فناء النار غيرجمع عليه ولا معلوم بالضرورة [ التفسير: ج2] 


قلناه هن خروج الموحدين هنبا ؤهي دار عذاب ل تفن ويبقى اللشركون فيبا 
مادامت باقة وا! صوص دلت على هذا وعلى هذا 

( قالوا وأما الط 3 الرابع ) وهو أن رسول الله صلى الله عليه وس وقفنا 
علىذلك ضرورةفلا ريب اله من المعلوم هن دينه بالضرورة أن الكفار باقون 
فيهامادامت باقية هذا معلوم منديتهبالضرورة وما كوبا بدية لااتهاء 55 
ولاتفىكالجنة فابن في الم رآن والسئة دليل واحد يدل على ذلاكٍ 

( قالوا وأما الما ريق الحامسٍ) وهوأن في عقائد أهل السنة أن الجنة والنار 
خلوقتان لا يفنيان أبدا فلا ريبأن القول فعا مهما قول أهل البدع م نال+همية 
والمستزلة ء وهذا القول لم يقله أحد منالضصحابة ولالتابمين ولا أحد من أئمة 
المسامين : وأما فناء النار وحدهافقداًوجدنا من قآل به من الصحابة وتفرانة 
.بين الحتة والنار ة فكيف يكو ن-القول: به.من أقوال أهل البدع معانه لايمرف 
عن أحد من أهل البدع الته ديق بين الدارين :فقول انهم نأقوالأهلالبدع 
كلاممن لاخبرة له عقالات ب يآدم وآراتهم واختلافيم ‏ - 

قالوا والقول الذي بعد من أقوال أهل البدع ماخال فكتاب الله وستة 
رسوله واجماع الامة:اما الصحابة أو من ن العدهم .وأما قول بوافق السكتاب 
:والسنة وأقوال الصخابة 'فلالعد م نأقوالأهل البدع واندانوا به واعتق دوه , 
لق يجب قبوله تمن قاله».والباطل يجب وده على م ن قاله . وكان معاذ نجئل 
يقول : الله حي قسط » هلك المرتابون ؛ أن من وراك قتناايكثرفيهاالجال 
ويفتحفيها الق رن حدى يقرنقه لثمن واللنا افق والمرأة, والصبي والاسود والاحجمر 
فيوشك أحدم أن يقول قد قرأت القران فا أظن أن يتبعوني حتى ابتدع 
غييه ».فيا وما ابتتدع فانكل بدعة بشلالة.» بوايا كووزريفة الكتكم فانالشيطان 
لقد يتكلم علىلسان لمكم “بكامة الطنلالة.» وان المنافق قد يتقو لكلنة الاق . 
قتلقوا الحى تمن خاء بهتمان على للق أنورا قالوا. وكيف زيغة الحتكيم ٠‏ قال تمي 
الكلمة برو وتتكروبها وتقولون ماهذا فاحذروا ريه ولا تمد نك عننه. 
فانه يوشنك [ أن .يفي وان براجع اعلمق ...وان العلل والايهان مكامينها الى .يونم 
“التقيامة ‏ والذي أنخير.بة أنطل النئة “في عقائدهي هو الذي ذل غليه الكتان 
والمنة وأجمع عليه النلف إن الجنة والنار مخاوقتان وان أهل الثار لاخر جون 
منها ولا قف عنهم من عذايها ولابفتر عنهم وأمهم خالدون فيها .ومن ذو 


عبد ٠س‏ 5 ) الفرق بين أبديةالجنة والتارشرعاوعقلاً (اه/ 
ن النا ر لاتنى أبداً فائما قاله للنه أن بع ضأهل الندع. قال يفنائهاوم ببلغه 
0 تقدم ذروها 
( قالوا) وأما 5 المقل بتتخليد أهل انار فيها فاخبار ء عن العقل عا ليس 
عنده فان المسألة من المسائل النى لا تعلم الا يخبر الصادق وأما أصل الثواب 
والعقاب قبل بعل بالعقل مع السمع أو لأيملم الا بالسيع وحده ؟ ففيه قولان 
لنظار المسامين من اتباع الاعة الاربعة وغيرهم ؛ والصحيح ان العقلدل على 
المعاد والثواب والعقاب اجالا وأماتفصيله فلايعل الابالسمع : ودوام الثواب 
والنقا ها لأيدل عليه ايقل بمتجرده واعا بالسمع ؛ وقد ذل السمع دلالة 
قاطعة على دوام ثواب المطيعين : وأماعقاب العصاة فقّد دل السمع أيضا دلالة 
قاطعة على انقطاعه في<ق الموحدين . وأما دوامه واتقطاعه فيحق الكفافهذا 
ممترك النزال ذ نكان السمع فيجانبه فهو أسعد بالصواب وبلله التوفيق' 
فصل )8 
ونحن نذا" أ الفرق بين دوام الجنة والنار شرعا وعقلا وذلك نظهر من وجوه 
(أحدها) أن الله سيحانه وتعالى أخبر ببقاء نعيم أهل الجنة ودوامه واه 
لاتفاد له ولا اتقطاع وانه غير مجذوذ . وأما النار فلم يخبر عنها بأكثر من خلود 
أهلها فيبا وعدم آخروجهم متها وانهم لاموتون فيبا ولايخيون وانها مؤصدة 
قي وى كل أراذوا ادع بجو ل أعيدوا فيها وأن عذابها لازم للم وانه 
مقم عل لايفتزعنهم » والفرق بين الخبرين ظاهر 
1 الوجه الثاتي -- أن النار قد أخبرسبحانه وتعالىفيثلاثآنات عنباعايدل 
' على عدم أبديتها : الاؤلى -- قوله سبحانه وتعالى ( قال النار مفوا ؟ خالدين 
فيها الا.ماشاء الله ان ربك حكم علم ) - الثانية -- قوله ( خالدين فيبا . 
مادام تالسمواتوالار ض الاماشاء ريك انربك فعال لبريد) - الثالثة ‏ 
قوله ( لابثين فيها أحقابا ) ولولا الادلة القطمية الدالة على أبدية الجنة ودوامها 
طكان 2 الاستثناء في الموضعين وَأحيدَ كيف وفيالا”. يتين من السياقماشرق ‏ 
بين الاستثناءين فانه قال في أهل النار (أن ربك فعال لما يريد) فعلمئا انه 
سبحانه وتعالى بريد أن يفعل فعلا لم يخبر نا به ٠‏ وقال في أهل الجنة( عطاء غير 
مجذوذ ) فمامنا ان هذا العطاء والنمنم غيرمقطوع عنهم أبداً . فالمذان موقت 
معلق والنعيم ليس يموقت ولا معلق 
« تفسير القرآن الحكيم 6 11> »2 الجرء الثامن > 


ع" غلبقالر جة الالهية ومةٌتضاهاعل|اغضي ومنتضاه [ التفسيز: ج ه ] 


الوجة الثالكث - انه قد ثبت أن الجنة لم يدخلها من لم يمل خيزاً قط من 

العذيل الذين مخرجهم الله من النار » وأما النار فلم يدخلما من لم يعمبل ب 
قط ولا يعذب الا من عصاه , 

الوجه الرايم ا 0 ثبت أن الله تببحاله وتعألى ينشى ؟ للحن ة خلقاً آخر 

بوم القيامة يسكنهم اياها و بعل ذلك بالنار وأما الحديث:الذي قد ورد في 

صجيح الببخاري من قوله « وأما التارفينعى" الله طاخلقا آخرين» فغلط وقع من 


بعض الرواة اتقلب' عليه الحديث واعا هوماساقة المتخاري في الماب نفسه «وأما 5 


االخنة فينقىء الله لما خلقا آخرين» 7 زه البخاري رمه الله مبينا أن الحذيث 
انق لفظه علىمن رواه يخلاف هذا هذا . والمقصود انه لاتقاس النار بالجنة 
في التأبيد مع هذه الفروق. ١‏ ' 

'بوضحه الوجه الحامس + ان الجنة من موجب. رحمته ورضاه والنارمن 
. غضبه وسخطه:؛ ورحمته سبدانه تغلبغضبه وتسبقه كا جاء في الصحيح مرك 
حديث الي هسيرة.عنه صل الله عليه وسَلٍ انه قال «لما قضى الله املق كتب في 
كتاب فهو عنده موضو عط ,العرش إن رحمتي تغلب غضبي» واذاكانرضاه قد 
,سبق غضبه وهو | يغلبه كان, التسوية بين ماهو من موجب رضاه وما هوهن 
مؤجب غشبه ممتنعاً : 

يوضبحه الوحهالسادس- إن ماكان بالرجمة وا ر حمة هبو مقصؤد لذاته قضد 
الغايات » وما كان من مو جب الغضب والسخط فهو مقصود لغيره قصدالوسائل 
فبو مسبوق مغلوب عراد لغيره » وما كان بالرجمة فغالب سايق , مواد لنفسه 

يوضحه الوجة السابع -- وهو انه سبحانه قآل ,للجنة «أنت رحمتي أرحم 
.بك من أشاء. وقال شار : أأنت حذابي؛ عدن بك من أشاء » وعذابة مفعول 
.منفصل .ؤهوناشى” عن غضبه » ورحمته ههنا هي الجنة وهي رمة عخلوفة ناشمكة 
عن الرحمة الني هي صفة الل + تهنا أزابعة مون : رحمة هي وصغه سبحانه » 
ونواب منفصل هونا ىعن رجمته ؛ وغضِب يشوم به سبخاته » وعقاب منفصل 
ينشا عنه .فاذا غات صفة ارحمة صفة الغضب فلن يغلب ماكان. بالرحمة لما 
كان بالغضب أولى وأحرى فلا تقاوم النار التي حضني التي له الي 
نهأت عن:الزحمة 

يوضحه الوحه الثامن س أن الغا لهت مفوةالدق هنين وتطهيراً لانخاملئين 


# 


) الانمام . ٠ص‏ ( 55 تدس الععارة رة عادض 2 يله الثار ع2 


وَالرامين : فعي طهرة منالحبث الذي أكتسبته النفس فيهذا العالمءفان تطهرت 
هبنا بالتوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة لم تحتج الى تطهير 
هناك ٠‏ وقيل افع جلةالطيبين ( سلام علي ملم فاخاو هاخالدين ) وان إتتطمر 
ف هذه الدار ووافت الدار الاخرى بدرنها ونجاستها وَخْبئها أدخلتالنارطهرة 
لما ويكون مكثها في النار يحسب بحسب وال ذلك اأدرن واعحبث والنحاسة 'التى 
لايغسلبا الماء فاذا تطورت الطهر رالتام أخر خر-جتمن! إلثارء والله سبحانه خلقعباده 
حتفاء وهي قطرة الله الى فطر الناس عليها . فاوخاوا وقطرهم لما نوا الا على 
التوحيد؛ ولكن عرض لأ كثر الفطر ماغيرهاء ومذاكان. ُصيب النار أ كثرمن 
تعب سٍالمنة : وكانهذا التغييرمراتب لاجد يبا انر ' الله فارسل الله رسله وأزّل 
كتبه يذكر عباده بفطرته التي ل هم عليها فمرف الموفقون الذين سبقت 
رت الله الحسنى صحة مأ جاءت به الرسل ونزلت به الكتب بالفطرة الاولى 
توائق عند م شرع الله ودينه الذي دسل به رسله وفطرنه الي فطرهم عليها 
مم الشرعة المزلة والمطرة المكلة ان تكتس هفرسيفي وتجاسة ودرا" 


ا إشارقها بلكل ألم 2 شيء هن ذلك ومسهم طائف من الشيطان 


أغاروا عليه بالشرعة والفطرة فازالوا موجبه وأثره وكل للم الرب تعالى ذلك 
باقضية ضيبا لم مما بحبون أو يكرهون تمحص عنهم تلك الا ثار التي شوشت 
الفطرة عخاء مقتهي الرجمة فصادفمكانا قابلامستعداً ها اليس فيه شيء د بدذاقعة 
ذقال هبنا أعرت 

وليس َه سبحأنه غ غر شْ ف تعذيس عباده بغير مو جبما قال تعالى (مإشعل 
الله 0 أن شكرتم وأمنتم وكان الله شاك علما ) واستمر الاشقياء مع 
0-3 52 بر الفطر 8 0 ثم خلقت ت عليه 2 ضذه حى استعة الله الفساد 2 التغيير 
آنا اك الدوة 0 وأقداره المجبوبة ل هده الثان: أجل 
آبات أخر وأقضية وعقونات فوق أل بي كانت في الد تي يا تمتخرج ذلك الحبث. 
والنحاسة الى لا زول بغير النار فاذا زال موجب العذا بوسييه لك 
وني مقتذي ارجة لامعارض له 

0 ذقيل : هذا حق ولكن ليه التعدم لابزول الااذا 5-5 
9 عادر 0 حذين أمااء :1كا: لازما أ كالكفر والشرك ع فا نأثرهلايزول ازول 


44 تدئيس الفطرة عارض نز يله الثار .. [ التفسير: ج + ] 


السبب وقد أشار سبداله الى هذا المعنى بعينه فيمواضع من كتابه * منها قوله 
تعالى ز(ولو ردوا لعادوالما نبوا عنه) فبذا اخيا ر بأن نفوسهم وطبامهم لاتفتضي 
غير الكفر والشرك و نها غيرقابلة للايمان أصلا#ومنها قوله تعالى ( وم ن كان في 
هذه أمى فيو قي الآخر 93 5 أحمى وأضل سبيلا) 0 له أن شلاط وتمام 
عن اطدى دام لايزول حدى مع معاينة الحقائ قا لي ا 35 الرسا ل واذاكان 
العمى والضلال لا يغارقيم ة فان يجيه وأثره ومقتضاه ه لايفارقهم#ومنها قوله 
5 تعالى ( ولو عل الله فيهم خيراً الأسيمهم ول أسمعهم لنولوا وه عضو ن( ومذا 
يدل على انو ليس قم خير يقتفي الرحمة ولوكان قييم حير ير لماضيععا 06 0 
ويدل على أم م لاخير فيهم هناك أيضا قوله « أخر جوا من الثاره نكان ف قليه 
أدنى مثقال ذرة ة منخير(1) فلوكان عند هو لاء ادلىادى مثقالذرة من خير 
لخرجوا منها مع الخارجين 

قبل 3 الله أن 1 ن أقوى مايتمسك به في المسكلة وان الامىلكا 

خم وان العذاب يدوم بدوام مواجية ؤسبيه ولأريبة! م فيالا خرة في عمى 
وضلال م كانوا ف الدنما نيا وبواطنهم خميثة يا كانت ف الدنيا والعذاب #ساولن 
علييم داعم ماداموا؟ كذنك 

ولكن هل هذا الكفر والتكذيب والخيث مس ذاليطم زواله مستحيل 
أم هو أمى عارض طارى" على الفطرة قايل لإزوال ؛ هذا حرف المسعلة فلس 


يديك ما يدل على استدالة زوالة وأنه أمى ذاتي فاخن سيحجانه أنه فطر” 


عباده على الحنيفية وان الشياطين اجتالهم عنها فلم يقطارهم سبحانه عأ 5 
واتكذن كا فطر الميوان اليم على ظبيعته واعا فطرهم على الاقرار بخالقهم 
وححيته وتوحيده ء فاذا كان هذا 5 ق الذي فطروا عليه وخاقوا عليه قد أمكن 
زواله بالكفر والشرك الباطل: فامكان زوالالكفر والشرك الباطل بضده من 
الحق أولى وأحرى ولاريب انهم لو ردوا على تلك الحال الي هم عليوا مادو 


ارامت ولخو من أبن لك ل تتبدل بنشأة أخرى* 


ينشئهم فيها تبارك وتعالى اذا أخذت الثار مأخذها منبع وحصلت المكة 
المطاوية من عذايهم فاذ ن العذاب لم يكن سدى وانما كان لحكة مطلوية فاذا 
حصات تلك المكة ببق فيالتهذي ب أمزيطلب ولاغرض ,ققصد: والله سبحانه 


4١8 ..‏ هذه ج8ة عن حدرث قدمي فيهاا طعي حكررفيه اأفظ أدنى ف بعضالر وايات 


ع« 


لايمأ .٠س‏ 34 لمأت الالم أصلادةالميد 9 رضاءا بوغضيهم' صذاته 6 
00 تت سعدا" تسوس قاد 


ليس نشتغي إءذاب عباده كا شتفي المظلوم من ظلمه » وهو لا بعذب عبده 
لهذا الغرض وائما يعذبه طهرة له ورحمة به فعذابه مصلحة له وان تألم به غاية 
الالم أن عذابه بالحدود في الدنيا مصاحة لاربايها » وقد سمى الله سبحانه 
المد عذابا )١(‏ وقد اقتضت حككته سبحانه أن جمل لكل داء دواء يناسيه 
ودواء الداء المضال يكون من أشق الادوية والطبيب الشفيق يكوي المريض 
بالناركيا بمدكى ليخرج منه المادة الردية الطارئة على الطبيعة المستقيمة وان 
رأى قطع العض وأ صل تلعليل قطعه واذائه أشد الالم : فهذا قضاء ارب وقدره 
في ازالة مادة غريبة طرأت عل الطبيعة المستقيمة بغير اختيارالعبد فتكيف اذا 
طراً على الفطرة السليمة مواد فاسدة باختيار العبد وارادته . 

واذا تأمل اللنيب شرع الرب تعالى وقدره في اله نياوثوا بهوعقابهفيالآخرة 
وجد ذلك في غاية الثناسب والتوافق وارتباط ذلك بعضه ببعضفان مصدر 


1 الجبيع عن عل نام وحكلة بالغة ورحمة سابغة وهو سبحانه الملك الحق المبين 


وملكم ملاك رحمة واحسان وعدل 

الوجه التاسم -- ان عقوبته للعبد ليست لحاجته الى عقويته لا لمنفعة 
العود اليه ولا لدقع مضرة وألم يزول عنه بالعقوبة بل يتعالى عن ذلك ويتازه 
كابتعالى عن سا الغيوب والنقائس ؛ ولاهىعبث محض خالعن المكة والغاية 
الجيدة قأنه نضا يتتره عن ذلك ورتعالمعنه فاما أن يكونمن هام ليم أولبائه 
وأحيابه واما أن يكون من مصلحة الاشقياء ومداواتهم أوطذا ولهذاء وعلى 
التقادير الثلاث فالتعذي سأ ممق صودلغيرهةصدالوسائل لاقصدالغايات » والمراد 
من الوسيلة اذا حصل على الوجه الملاوب زال حكها:ونعم أوليائه ليس متوقفا 
في أمبله ولا في كاله على استمر ار عذا ب أعدائهودوامه. ومصلحةالاشقياءليست 
في الدوام والاستهرار وا نكان في أصل التعذيب مصلحة 

الوجه العاشر: - ان ركاء لزب تارك وثعالى ورحمته صفتان ذاتيتان له 


:فلا من دهى أرخباه بل ك5 قال الاق به 2 مدان الله وحمدهة عددخلقه ورضى 


نفسهوزنة عرشهومدادكزاتنه» ذاذا كانت رحمته غابت غضيه فان رضى تفش هأعلى 
وأعظم فآن رضوانه أأكبر من الجنات ونعيمها وكل مافيها وقدأخبر أهل الجنة 
نه يحل عليهم رضوانه فلا سخط علمهم ابداً. وأماغضيه تباركوتعالى وسخطه 


. © 46 قال تال في عد اأزائي والرائية « وليثبد عذلييءا طائفة من الؤمنين‎ >١١ 


285 القابلة بين الرحة والغضب وآثارها. [ التفسير: جم ] 


فليس-من مفاته الذائية الي يستحيل انفكا كأعنبا بحيث0 بزل ولايزالغضيان 
والناس ف في صفة الغضب قولان (أحدهما) أنه من صفاته القعلية القاعة نه 
كسار أفماله ( والثاتي ) انه صفة فعل. منفض ل عنه غير ألم نه وعر القولين 
فلي سكالحياة والعلى والقدرة الى. يستسيل عفارقتها له والمذاب انما نكا من 
صفة غضصيه بارت النار الله إمضبنه وقد حاء في 1 مر فوع « انالله خلق 
خلقا من غضْيه. وأسكنيم بالمشرق وينتقم بم ممن من ععبأة » فذاوقاتهسبا 3 نوعان 
نوع مخلوق من الرجمة وأارحة ونوع مخاوق من الغضب وبالغطب فانه سيحاله 
له الكال المطاق من جميع الوجوه الذي يثيزه عن تقدير خلافه ومنهأنهرضى 
ون ونب وات ١د‏ :ونع ولعو ويذل ولتم ونعغفو بل هذا 
موجن ملك الحق وهو حقيقة امات المقرونبالحكمة وارحمة والجد ناذا 
زال غضبه سبجانه وتبدل برضاه زالت عقوبتهوتبدلت برخمته فاثقليت العقو 
رحمة بل 0 تزل:رحمة وان تنوعت صفتبا ومورم| 5 كان عقوية العصاة رعة 
وأخراجهم من الذار رحمة فتقلبوا ف رحمته .في الدنيا وثقليوا فيها في الآخرة 
لكن تلك رحمة يحبونها وتوافق طبائعهم وهذه رحمة يكرهوم با وأشقعليوم 
كرحمة ة الطبيب الذي النضع لم المريض وبلي عليه المكاوي ليستخررج فته 
المواذ الردية الفاندة . 
فان قيل هذا اعتبارغير صحييح فآن ! طبيب شعل ذلاك بار علميل .وهو 
تنه زعي راض نه و] يثقاً قمله نكن غطية عليه وذا لا سمى عقو بةوأما 
عذاب هو لاء فانه انها حصل لغضبه سيحانه علبهم وهو عقوبةحنة(قيل)هذا 
حق ه ولكن لاينافي 5 ونه رحمة ة مم دان كان عقوية طي وهذا كاقامة الحدود 
عليوم قّ الديا فانه عقوبة ورحمة وتميف وطورة ة فالمدود طهر ة لاهلهاوعقوبة 
وم لا بابي تعالى وقابلوه بجا لايلدق ان يقابل به وعاملو أ قبح المعاملة 
و وكذبوه وكذيا رسله وحعلوا أقل خلقة وأخء هم وأمقنهم له 00 
ارهن رضبأة ا وهو ولي الانعام معلييم وهو خالقهم 
ورانقهم ومولاهم الحق اشنذ.مقته لم وغضيه عل بم وذلاك بوب كال شماه 
وصفاته الى إستحيل عليه تقدير خلافها ؤيستحيل طُ يتخلف1 ثارها ومقئصاها 


عنها بل ذلك تعطيل لاحكابها ا سا ا التمطيلين ش 
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( الانمام.س ) العذو والرححةأحبالىالله منالاتتقاموالمتاب _/اجل 


ال رحمةالسابقة لاخضب فاجتمع فيه الامران اذا زا لالغضب بزوال سببه وؤزالت 
المادة الفاسدة يتن الطبيعةالمقتضيةطافي المحم : عرورالاحقاب عليها وحصلت 
الحكة الى أوجبتالعقو. بتممات ال رجمةعمليا وطلبت أثرها من غيزفعارض 
( يؤضحهالوجه الحاديعشر ) وهو أن العفو أحباليهسبحانه » نالا نتقام 
وارحمة أحب ١|‏ يه دن العقوبة ؛:واازضًا اخ اليه من الغضّب : والفضل أحب اليه 
بن العدل: وطذا ظهرت آثار هذه المىة في شرعه وقدره:ويظه ركل الثامور 

له 0 في ثوابه وعقا به : واذا كان ذلاك أحب الامربن اليه وله خاق الحلق وانزل 
الكتب وشرع الشبرائع وقدرته سبع انه صالحة لكل شيء لا قصور فيها يوجهما 
وتلاك المواد الردية الماسدة فرض من الاءراض وده س.دانه الشقاء التام 
والادويةالموافقة لكل داء ولهالقدرة التامة وال رحمةالسابغةوالغىا أطلق وبالعيد 
أعظم حاجة الممن يداوي علنه الي ني بلغت بدغاية الضرر والمشقة وقد عرف العبد 
اله عليل واندواءهيى الفى اميد تضرع اليهودخل يغليه وإسشكان لهواتكسر 
قايه بين يدنه وذل لوه وعر كان خخ دكله له وان اتل قكله له وانه هو الظاوم 
الممول وان رية تناك ولعالى عامله بكل عدله لا ببعض عد لهوانله غاية:الجدفما 
فل به وان مده هوالذي أقامه في هذ الام وأوسك اي وأ لاخ عند من 
نفسه بؤجه من الوجوه. بل ذلك محض فضل الله وصدقته عليه وانه لا تجاة له 
ماهو مْنْه الا بمحرد العننو والتيجاوز عن حقه فنفسه أولى بكل ذم وعيب وتقص 
ور ندتعالى أولبكل مد وكال ومدجفا وأ أهلالجحيم شهد وا لعمتهسبحانه ور حنته 
وكاله و حمنده الذي أوجب لم ذلك فطلبوا مرضانه ولو و بدوامهم في تلك الحال 
وقالوا ا نكان مانحن فيه رضناك فرضباك الذئ نريد وما أوصلنا الى هذه الال الا 
طلب مالابرضيك فأما اذا اراك هذا مثا فرضباك غاية ماتقصده ( ومالمرح اذا 
أَرضاك من م( وأنت أرحم 8 من أ تقسسنا وأعلل بمصالحنا ولك ا جدكله عاقبت 
اوعفوت لاتقليت النا رعليوم بردا وسلاما (وقدروىالامامأجمد) فيمسئده من 
حديث الاسود بن ريع أن النبي صل الله عليه وسم قال «بأني أربعة بوم القيامة 
رجل صم لايسمع شيئا ورجل أحمق ودج ل ضام ورجلمات في فترة ة فأما الام 
فيقؤل ربالقد جاء الاسلام وما سبع شيئا يا : وأما الاحمق: فيقول رب لقدجاء 
الاسلام والصبياق يجذفوني بالبعر وأما اطرم فيقول ربي لقد حاء الاسلام وما 


ال الرحفةمن صفات لّوا اماب من أفماله ١‏ 1 التفسير : جَ 1 ا 


أعق شيعا وأم لذي مات في اترة فيقول رب ماأانواك من وسول . فيأخذ 

موائيقهم نيثيمته فورسل الهم أن [دخارا انار ةا! ل فوالذي نفس د دده لو 
دخلوها لكانت غليهم برداً وسلاما» ( وفيالمسند أيضاً ) من حديث قتادة عن 
المسنء عن أورافع عن أبيهريرة مثلهء وقال«فندخلبا كانتعلي هرد وسلاما 
ومن 1 يدخابايسحب اليها» فب لاء لمارضوا بتعذييم وبادروا اليه لماعاموا أن 
فيه رذضى رس وموافقة أمره ومحمبته اتقلب في حق, م لعا (ومثل هذا) مارواه 
.عبدالله بن المبارك : حدثي رشدين قالحدث ني أبن أنعم عن أل عثمان أَبْه حدثه 
عن أ هربرة رضي الله عنه عن رسؤؤل الله صبل الله عليه وس قال « أن رخلين 
من دخل التارشتد صباحهما فقالاارب ب جل جلاله : أخر جر هاناذا أ رحافقال 
لها لايشيء اشتد صاحكا قالافملناذلك لت رمنا ء قال : رجت يلك أن تنطلقا 
فتلقيا أتفسكا حيث ثكنتما من النارء قالفينطلقان فيلقي أحدها تفسه فيجعلها 
لله سبحانه عليه برداً وسلاما » ويقوم الآآخر فلا يلقي نفسه فيقول له الرب » 
مامئعيك أن تلقي نفك >ألقى صاحبك:فيقول رب الي أرجوك أنلاتميدني 
فيها بعد ماأخرجتني منها. فيقول الرب تعالى لاك رحاوؤك فندخلان الجنة ججيعاً 
برحة الله( وذكر الأوزاعي ) عن بلال بن سعد قال يتومى باخراج رجلين من 
النار فاذا أخرحا ووقنا قال الله 0 وجدنما مقيلم وسوء مصيرك ؟ 
فيقولان شر مقيل وأسواً مصيرصار اليه العباد ٠‏ فيقول طيا : ذلك عا قدمت 
أيديك وما أنا بظلام للعبيد . قال قيؤعى بصرفعم إلى النارفاما أحدها فيغدو 
في أغلالم وسلاسلهدى بقتحمها وأما الأآخر فيتلدي” في قم ردها فيقول للذي 
غدا في أغلاله وسلاسله حتى اقتدمها ماحملاك ص على ما صنعت وقد خرحت منبا 
فيقول الي خبرت من وبال معصنيتك مال أ أن أتعرض لسخملك ثانياً ويقول 
للذي تلياً ماجملك على ماصنعت.فيقول حسن طني بك حين أخر جتني منها أن 
لاتردني اليبا » فيرجمهما ججيماً ويأص بهما الى الجنة. 

١‏ الوجه الثاني عشر أن النعيم والثواب من متقتضى رحمته ومغقر نه وبرة 
وكرمه ولذلك يضيف ذلك الى تفسه :وأا العذاي والعقوبةنائما هو من مخلوقاته 
ولذلك لا.يسمي بالمعاقب والعذي بل بغرق يينهها فيجعل ذلك من أوصافه وهذا 
من مفعولاته ختى في الآ.ية الواحدة؟ اثقوله تعالى( نى" عبادي أي أنا الغفور 
اارحيم وأن عذابي هو العذاب الاي ) وال تبالى (اعاسوا أن الله شديدالعقاب 


46[ 


( الانمام. س1 )0 الرحمة صفةٌ لله دائمة دون الغضب والشمر ليس اليه بذهم 


وأن الله غفور رحم) وقال تعالى ( ان ريك لسردم العقاب وأنه لنفو ررحم ) 
ومثلها في آخرالانعام 

فاكان من مقتذى أسماله وصفاته فانه يدوم بدوامها ولا سما اذا كان 
حبوبا له وهو غاية مطلوبة في تفسها ٠‏ 

وما الشر الذي هو العذاب فلا يدخل في اسمائه وصفائه وان دخل في 
متعولاتة لمكة اذا حصلت زال وفني بخلاف الميرفانه سيحانه دام المعروف 
لاينقطع معروفه أبداً وهو قدىيم الاحسان أبدي الاحسان فلم بزل ولا بؤال 
عستا على الدوام وليس من موجب أسمائه ومنغاته أله لا بزال معاقيا على 
الدوام غضبان على الدوام منتقا علىالدوام * فتأملهذا الوجه تأمل فقيه باب 
أسماء دسق سس لسراو وان خرزكت وعي 


. 'بوضحه الوجه الثالث عشر - وهوقول أعلل خلقه به وأعرفهم باسبائه 
وصفاته «والشرليس اليك» ول يتقف على الممنى المقصود من قال الشر لا يتقرب 
بداليك. بل اله غرلاهان اليه سبحانه بوجه لافيذاته ولافيصفاتةولافيأفعاله 
ولاني أمماءعه فآن ذاته لها الكال المطلق من جميم الوجوه وصفائةكلباصفات 
كال يحمد علييا ويثى عليه بها وأفعاله كلها خير ورحمة وعدل وحكة لاشر 
فيها توجه ما وأسماؤه كلها حسنى فكيف يضاف الشراليه؟ بل الشرفي مفعولانه 
وماوقانه وهو متفصل عنه أذ فعلةغير ر مفعو لهففع لخي كله وأماالخلوقالمنمول 
ففيه امير والشرواذاكان الشر مخلوقامنفصلاغير قائمبالر ب سبحانه فيو لايضاف 
لمكا وغو اسل اله عليه" م يقل أنت لاتخلق الشر حى يطلب تأويل قوله 
وانما تفى اضافته اليدوصفاً وفعلا واسما * واذا عرفهذاتالش ليس الاالذنؤب 
وموجباما(؟)وأما الميرفبوالا يمان والطاعات ومو جباتم!(١)والايمان‏ والطاعات 
متعلقة به سبحانه ولاجلها خلق خلقه وأرسل رسله وأنزل كتنه وهيمناءع 
الرب واجلاله ولمظيمه وعبوديته وهذهلها 1 ثا رتطلبها وتقتضيبا فتدوم 7 ثارها 
بدوام متعلقها .وأا الشرور فليست متقصودة لذاتها ولا هي الغاية ني خلق 
لما الخلق فعي مفعولات قدرت لامرحبوب وجعلت وسيلة اليه فاذاحصل 
ماقدرت له اضمحات وتلاشت وعاد الام الى امير امحض 


6١‏ الموجات_بفتح اجيم مايترتب عب الايمان والكفر وأعمال الي والشرمن الجزاء ٠‏ بايجاب ال وحكمه 


«تفسير القرآن الحكيم 6 5 ك4 «الجزء الثامن » 


وبة دوام العذاب أيوشس سن المكية ولا الرحمة [التفسبر: اج ا 


الوحه الرا؛ عشر 2 اله ديعا داقن فير أن رجثه وسم تكل شيء 
فليس شيء من 0 الاوفيه رحمته ولا ينافي هذاأن براحي العيد 3 الشق 
ا م 
عليه وتزله اعد فأن ذلك من زحمته أبضا ما تقدم . . وقدذ كنا 
حديث الي هريرةآ تنا وقوله تعالى لذينك الرجلين « رجي لك ان تنطلقنا 
فتلقيا أتفسكا حي ثكتتما من النار» 
وقد حاء ف لعضش الآنا ر ان العبد اذا دعا ل قداشتد بلاؤه وقال اللوم 
ارحمه. بقولالرتٍ تنا رك وتعالى وكيف أزحمه من شىء به أرجه»(1) فالا بتلاء 
رجمة منه لعباده (وفي را المى ) يقول| الله تعالى «أهل ذكري أهل جالستي : 
وأهل طاء وغل اد وأهل شكري أهل زيادتي»وأهل مععيتي لا أقنطهم من 
رجي ان نبوا فالاحييبهم :وان يتوبوا فاناطبيبهم أ بتلييم بالمصائبءلة ا 
هن المعَايت « فالبلاء والعقوبة أدوية قدرت لا زالة ادواء لاتزول ا إلا بها والنار 
هي الدواء له كير فنندواى فيالدنيا أغناه ذلك عن الدواء في الآخرةوالافلا 
بد له من الدواء حسيداكه. .ومنعر ف الرب شارك وانعالى بات جلاله و لعوت 
كاله من حكمته. و رحجملهةوره واحسانه وغناه وحوده ونحصبهالى عباده وارادة 
الإثعام علد 32 واسبق رعقال اباد الهاي ةلك ك ان لم يبادر الى قبوله 
يوضخه ( الوجه المامش عشر ) ان أفماله سبحانه لاتخرج عر : المكة 
وارجمة والصلحة والعدل فلا يفعل عيثا ولاحخورا ولا باطلا بلهو المازه عن 
ذنك م لزه عن سائر العيوب والنقائص. 
واذا كدت ذلك فتعك ب انكان رحمة م حى زول 2207 
الطبارة فظاهر:.وا نكان لحكة فاذا. حصات تلك ك المكة المطلوية زالالعذاب. 
وليس' في الحكة دوام العذاب ابدالا ناد بحيث يكون داتما بدؤام الرب تبارك 
وتعالى وا ن كان لمصلحة فأنكان بجع أليهم فليست مصلحتهم في 5 ثب فيالعذاب 
كذلك وان كانت المصلحة تعود إلى اوليائه نان ذلك ١‏ كل في ع 
الك . بيد العذاب 'ولبس 5 أولياك وكاله موقوفا غلى بقاءابائهم وأ بنائهم 


3 يظهر أن هنا 58 لان الى الذي تطبه السياق :كيف أزجه من ن ع كاأن ابه هق 
لذي أوحده :2 واما أرحمه اذا أزاك وغير ما به وكان سيب بلائه .وهك|,صدقبالاهراض الإسدية 
والتفسية |2 الأفراد وبالامراض الاجماعية ف الامم والشمو بوبو أبذ ولةنل ( اناق ليما ينوم 

5 حت يخيدوا ماإأتعسهم) . 


« 


( الانعام . سه) تحديد عذاب الا خر: ة هوم دون النعيم 41١‏ 


وأزواجيم في العذاب السرمد . فآن قم انذلك هو موجي الرحمة والحكة 
والصلحة قلم مالا يعقل» ؛ وان قلم انذلك عائد الى محض المشيكة ولا تطلب له 
مكمقولاتي نبو من وجي ( أحدها أن ذك عاك حم الحا كين 

وأعل المالمين ا نككو نأفماله » معطلةعن | لحك والمصالح والغاياتالمحمودة والقرآن 
والسنة وأدلة العقول والفطر وال بات لاد شاهدة ببطلازذلك (والثاني) 
انه لوكان الاس " تذاك لكان ابقاؤه في العذاب واتقطاعه عنهم بالنسبة الى 
مشيكته سواء ولم يكن فيانقضائه ماينافي كاله. وهوسبحانه خب ربابدية العذاب 
وانه لامهاية له . وغاية الام على هذا التتقديران يكو نم ن الجائزات الممكنات 
الموقوف حكمها على خبرالصادق» فان سلكت طريق التعليلبالحكة والرحمة 
والمصلحة لم يقتض الدوام: وان سلكت طريق المشيئة الحضة التي لاتعلل لم 
تنتضه أيضاء وان وقف الامى على عبرد السمع فليس فيه ما يقتضيه 

الوجه السادس عشر- أن رجته سبحانه سبقتٍ غضبه في المعذيين فانه 
أنشأم رحمتهورباهم برحمته ودزقهم وعاناهم برجته وأرسلالييع الرسلب رحمته 

واسيانالنقمة والعذاب متأخرة عن أسياب ال رحمة طاركة عليها فرجمته, 
سيقت غضيه ف وخلة, على خلقة تكون رحمته اليهم أقرب من غضبه 
وعقوبته:وطذائرىأطفال الكفار قدالقى علييع رحنتهفن رأ رجهمء :وهذا 
نهى عن قتلبم فر جمته سبقت غضيه فيهم قكانت هي السابقة اليهم : فني كل حال 
هم في رمته في حال معافاتهم وابتلاتهم.و واذاكانت الرحمة هي السابقة فيهم م 
يبطل أثرها بالكلية وان عارضها أثر الغضب والسخط فذلك لسبي منبع . وأما 
أثراارحمة فسبيه منه سبحانه ما منه يقتضي رجهم :وما منيم يقتضي عقو بتهم ؛ 
والذيمنه سابق'وغالب . واذاكانت رحمته تغلب غضبنه فلن يغلى أثرالرحمة 
أثر الغضب أولى وأحرى 

الوجة السابع عشر- أنه سبدانه يخبر عن العذاب اله عذاب الوم عقيم 
وعذاب بوم عظيم * وعذاب يوم أليم * ولا يخبر عن ال عيم اله لعيم . بوم ولا 
في موضع واحد. ٠‏ وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة 
والمعذبون متفاؤتونفي مدة ل+ فيالعذاب بحس بجراميم والله سبحانه جمل 
العذاب على ما كان من الدنا ا وأسبابها وما اريك به الدنيا' ول برد بدالله فالعذاب 
على ذلك وأما ما كان لاخر ة وأريد به وجه اله فلاعذاب ء عليه والد ناقدجمل 


29 تحديد عذاب الاخرةيوم دون النعيم. [اللفسير: ج 8] 


ها أجل تنتهي اليه فا نتقل منها الى تلك الدار مما ليس لله فهوا معدي به ' 

وأمامااً ريد به وجه الله والدار الآآخر ققد أريد به مالا يفنى ولا زول 
فيدوم بدوام المراد به فان- الغاية المطلوية اذاكاتت داعة لاتزول لم يؤل ماتعلق 
5 0 المضمحلةالنانية فا ريك بدغير الله لمحل ويزول بزوال ماده 
ومطاويهء وما أريد به وجه الله يبقى ببقاء المطلوب المراد .فاذا اضمحلت الد نيا 
واتقطعت أسبانها وانتقل ما كان فيها لغير الله من الاعمال والذوات واكلب 
عِذابا وآلاما لم يكن له متعلق يدوم بدوامه بخلاف التو 

(الوجه الثامن عشرأ انه ليس فجكة أ مالحا كين نأن يخلقخلقا يمذ 
ابد الا باد عذابا 1 لانباية له ولا انقطاع أبدا . وقد دلت الادلة ل 
والعقلنة والفطزية على أنه سبنحانه حكيم واه حم الحا كين فاذا عذب خلقه 
عذرهم بحكة ؟ بوجد التعذيب والعقوبة في الدنيا فيشرعه وقدره(١)‏ فآن فيه 

دن اط والماح ونير البيد ومداواته واخراج المواد الردية عنه بتلك 
الاالام مانشبدهالعقول الصحيحةو فيذلك منتركية النفوس وصلاحهاوزجرها 
وردع نظائرها وتوقيفها على فقرها وضرورتها الىر.ها وغير ذلك من الحم 
والغايات الجيدة مالا بعامه الا الله 

ولاريب أن الجنة طيبة لايدخلها الاطيبٍ وله ذا محاسبون اذا قظعوا 
الصراط على قنطرة.بين الجنة والنار فيقتم لبعضهم من بعض مظالم كانت بدن 
في الدنياحتى اذا هذبوا ونقوا اذن في دخول الجنة ومعاوم أن الننوس 
الشربرة الحديئة المظامة الى لو ردت الى الدنيا قبل العذاب لعادت لا مهيت عنه 
لابصلح لح أن تسكن دار السلام في جواز رب العالمين فاذا عذيوا بالنار عذابا 
خلس نفوسوم من ذلاك الث والوسخ والدرن كان ذلك من حكمة أحك 
الحا كين و رحمتهء ولا ينافيالمكمة خلق تفوس فيبها شر بزو لبالبلاءالطويل 
والنارما يزول بها خبث الذهب والفضةوالحديدءفبذا معقول فيالمكمةوهو 
من الوازم العالم المخلوق على هذه الصفة» اما خلق توس لايزول شيرها أبدا 
وعذا بها لا اتتهاء له فلا بظهر في الحكمة واارحمة, وفي وجود مثل هذا التوع 
نزاع بين العقلاء أعني ذواتا هي شرم نكل وجه ليس فيها شيء من خير أصلاء 
وعلى شدار دخوله ف الوجود فازب تبارك ولعالىقادر عا على قلىالاعيا ن واحا لنها 

.9 العتاب العرعي الحدود والتعزيرات والعقاب القدري الامراض البدنية والالام التفسية 
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واحالة صفانها فاذا ا المطلوية من خلق هذه التنوسوالمكية 
المطلوية من تمذيبها الله سبحانه قَادن أن ينشعبا نشأة أخرى غير تلك النشأة 
و برها في النشأة الثانية نوعا آخرمن ا رحمة 

يوضحه ( الوجه التاسع عشر) وهو انه قد ثبت أناللسبحانه ينغي ءللجنة 
خلقاً آخر يسكنهم اياها ول يعملوا خيرا تكون الجنة جزاءللم عليه » فأذا أخذ 
الغذاب من هذه النفوس مأخْذه و بلغت العقوبة مبلغها فاتكسر تتلكالنفوس 
وخضعت وذلتواعترقت اربها وفاطرها بالجد وانهعدل فيها كل العدل وانبا 
في هذه الحا لكانت في تخفيضمنه ولو شاء أن يكون عذابهم أشدمن ذاك لفمل 
وشا ء كدر د العقوبة(1) طلا لموافقة رضاه ومحبته وعلٍ أنالعذاب أولى يباوانه 
لابليق بها سوادولا تصلح الاله فذابتمنها تلك الحبائ ثكلها وتلاشتوتبدلت 
بذل واتكسار وحمد وثناء على ارب تبارك وتعالمب لم يكن في حكلته أن يستمر يها 
فيالعذاب بعدذلكاذ قدتبدلشرها يخي رهاوشركبا بتوحيدهاوكبرهابخضوعبا 
وذطا.ولا ينتقض هد يقوله عز وجل « ولو ردوا لعادو لا نبواعنه» نان هذا 
قبل مباشرة العذاب الذي يزيل تلك الحبائث وانا هوعند المعاينة قبل الدخول 
فانه سبحائه قال (ولو ترى اذ وقفوا عل ىالنار فقالوا ياليتنا رد ولا تكذي بايات 

ربنا وتكون من المثزمنين* بل بدا لم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا 
ل نجواعنه وانهم لكاذبون ) فهذ ئم قالوه قبل أن يستخرج العذاب منهم تلك 
الخبائث.فأما اذا لبوا فيالعذا بأ حقابا- والحق بكار وا«الطبراني في معجمهمن 
حديث أي أمامة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليةو. انهقال«الحقب حمسون 
الف سئة »> فانه نه مع الممتنع ان يبقى ذلك الكبر والشرك والحث لعد هذه 
المدد المتطاولة في العذاب 

الوجه العشرون-انه قدئيت في الصحيحين من حديثأبي سعيدالحدري 
في حد يثالشفاعة فيقول الله عن وجل «شفعتالملائكة وشفع النييون وشفع 
المؤمنون عر ببق الا أرج الراجمين فيقبض قبضة من النار فيخرح منها قوما 
ل يعماوا خيرا قط قد عادوا حم فيلقيهم فير ف أفواه الجنة يقال له مهرالحياة 
فيخر جون ارج الحبة بن اين فيقول أهل الجدة هؤلاء عتقاء الله 
الذدين أدخلوم الله الجنة غير مل حماوه ولاخيرقدموه» فبؤلاء أحرقتوم النار 

)١‏ قوله وشاء كنتب المقوبة الخ هكذا في النسخة المطبوعة 


خ+ه 


4 ' الاعتراف ارب بال سببب أرادته ‏ [التفسير بج*] _ 


جميعهم فل ببق في يدق حدم موضع لم سه ألنا و بغارو 000 
الحترق بالنان. وظاهى السياق اله لم يكن في قا وهم مثقال ذرة من خير فان لفظ 

الحديث هكذا «فيقو ولارجعوا شن وجدثم قِ 0 مث قالذرة من خير فاخر جؤه» 
فيخ رجن خلة) كغر)* م بقؤلونرينا أذ فخي افيقو لله عن وجل «شفمت 
املافكة وشفع النييون وشقع المؤمنون قط عق الا أرحم الراحين فيقيض الله 


قبضة ة من النارفيخرج منها قومالم يعمأؤاخيراًقط» فبذا السياق بدلعقانهؤلاء . 
يكن في قلويهم مثقال ذرة من خير ومع هذا فاخ رجت ع الرحمة. .ومن هذا ١‏ 


رحملة سبحأنه للذي أومى أهاء أن يحرقوه بالنار وبذروه في البروالبحر زعبا 
ع ؛ فبذا قد شك'ني المعاد والقدرة ولم يعمل خيراً قط 
هذا فقال له ماماك على ماصنعت؟ قال : خشيتك و وانت أعلم»فا تلافادان زمه 
3 . قللة سبحانه فيخلقه حك لاتبلغه عقول البشر ٠‏ وقد ثبت في حديثأ فس 
رشوااعن أؤرسول الس عليه و قال« بقول “الله عن وجل : أخرخوا 
من |! دارمن ذ » كر وما 1 قالوا ومن ذا الذي في مدة مره 
كلها من اوطارآل أن رهام يذ ربه ':بوما ؤاحذا ولاخافه ساغة واحدة؟ ولا 
ريب أن رحمته سبحانه اذا أخراجت من النار من ذكره وقتاً ما أو خافه في 
مام مأففير بنع أن تفن النارا وللكن هو لاخر جوا منها وهي نار 
الوجه الحادي. والعشرون - ان اعتراف العبد بذنه حققة الاعتراف 
امتضمن لنسبة السوء والظل واللوم اليه م نكل واجهونسبة العدل والجدوازحمة 
والكهال المطلق الى ربمن كل وحهاستعطف ربه تبارك وتعا عليه ويستدعي 
رحمته له واذا أراد .أن ابرح عنده أل ى ذلك ف قلبه والر جمة معه ولاسيا اذا 
افترن بذك جزم العبد عل رك المعاودة لاإسخط ربه عليه وعل الله أنذلكداخل 
قليه ار ذانه لايتتخلف عنه الرجمة مع ذلك 
الطبراى هن حديث ابزيك' ان سثان الرهاوي عن سلمان ,زعام 
0 م الله عليه وسل «أن آخر رجل 
يدخل الت رجل تل فل الصراط را ليطن كالغلام شري أنه وهو 
منه نعسخز عنه عمله أن لسعي فيقول يأرب بلغ ِيالجنة: وجني من النارء فيوحي 
الله تبارك وتعالى اليه: عبدي !ان أنا هريتك من النار وأذخاتك الجن ةاتمترف'لي 
بذنوبك وخطاياك؟ فيقولالعند ليم يارب وعزتك وجلالك ان نجيتي من النار 


( الانعام . سند) ١‏ الود لايقتضى غدم النهاية و6 


لاعثرفن. لاك بذنوبي وخطاياي: فيجوزالجسر ويقول العيد فمابينه وبين نفسه 
لئن اعترفت له بذنوبي وخطاياي لم يردي الى :انان فيو حي الله اليه:عبدي اعثرف 
لي بذنوبك وخطاياك أغفرها لك وأدخلك الجنة ول العسد لا وعزتك 
وخلااك ماأذنيتذ نا قط ولا أخطأت خطيئة قط: فيوجىالله اليه: عبدي ان 
ليعدك: بينة فياتفت العيدعينا وثمالا فلا برىأحداءفيقو ليارب ري بينتك» 
فيستذطق الله تعالى جاده بالحقراث فاذا رأى ذلك العيد يقول يارب عندي 
وعزتك العظائم فيوحي الله ال نه : عبديأنا أعرف بها منك اعتر فلي بباأغفرها 
لك وادخلك الحنة. فيعترف العيد نويه فيدل الجنة» ثم حك رسول الله 
صلى الله عليه وسح بدت نواجذه- يقول.هذا.ادنى أهل الجنة مزلةفكيف 
بالذي قوقه؟ فالرب الى بريد معت الاعتراف والاتكسار بينيديه والاضوع 
والذلة ل والعزمعل مرضاته * فا “ادام أهل الغاو ناقد بن لهذا الوحفهم فاقدون 
اروح الرحمة.ناذا | راد غز ؤجل أن برحمهم أو من يشاء متهم جعل في قله ذلك 
فتدركه إل حمة وقدرة الرب نبا ارك وتعالى غير قاصرة عن ن ذلك ولس :فيه ما 
يناقض موجب اممائه وصفاته وقد أخير أنه فعال لا بريد : 

الوجه الثائي والعشرون 0 أنه سرحانه قد وب لخاود ع مداصي من 
الكبائر وقيده بالتأبيد:وم يناف ذلك اتقطاعه وأتباءه فهاقوله إتعالى(ومن 
يقثلمء مثا متعمداً ؤزاؤٌه جهام خالداً فيبأوغضي الله عليه ولعنه وأعدله عذايا 
عظيا ) ومنها قول الي صبى الله عليه وس «من قتل. نفسه محديدة لخديدتهني 
ده وجا بها في نارجه خالدا خلدافيها أبذا» وهو حديث صحيح . وكذلك 
قوله في الحديث الآخرفي قاتل تنسه «فيقول اله تبارك وتعالى بادر تي عبدي 
بنفسهحرفت عليه الجنة» و بلغ من هذا قوله تعالى ( ومن يعصٍ الله ورسؤلهفان 
له نازجهم خالدبن فيها أبدا ) فهذا وعيد مقيد بالخاود والتأنيد ء مغ انقطاعه 
قَطعاً بسبب من العبد وهو التوحيد . فكذلك الوعيدالعام لاه ل النار لايعتنع 
انتتطاعه بسبب من كتب :على نفسه الرحمة وغلدت رحمته غضيه» لو , الكاش 
بكل ماعنده من الرحمة 01 يئس من رججتهكا في صحيح البخاري عنه صلالله 
عليه و «خلق الله اْجمةيوم خلقها مائة رحمق# وقالفي آخر قاويمل الكافر 
بكل الذي عند الله من الرحمة لم يس من الجنة ولو جل لمم بكل الذي منديةه 
من .العذاب ل يأمن من النار» 


43 جوازاظف لوعي [الشيراجم). 
الوجه الثالث والعشر ون- انه لوحاء الخزرمته سبحانه صرنحا بأنعذابالنار 
لا انتهاء له وانه أبدي لا انقطاع له لكان ذلك وعيداً منه سبحانه والله تعالى 
لايخلف وعده ء وأما الوعيد ذهب أهل السنة كلهم ان اخلافه كرم وعيو 
وتجاوز يمدخ الرب تبارك وتعالى به ويثى عليه به فانة حق له ان شاء تركهوان 
شاء استوفاه والكريم لاستوفي حقه فكيف بكرم الاكرمين» وقد صرح 
ُسبحاه في كتابه في عو موضم بن للف وعده و بقل في - واحد 
لايخلف وعيده 

وقد روى أبو يعلى الموصليثنا هدبة بن خالد نا سهيل بن ابي حزم نا 
ثانت البناتي عن أنْس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه و 
قال «من وعده الله على عمل ثوابا فوو منجزه ومن أوعده على جمل عقابا فبو فيه 
بالحيار» و قال أبو الشيخ الاصبهاني ثناحمدين جمزه تنأ جد بنالحليل ثنا الاسدعي 
قال جاء مرو بن عببيد الى ابي مرو ين الملاء تقال يأأبا جم وعذاف الله مأ وعده؟ 
قال لا قال أفراً بت من ن أوعده الله على عمله عقاب أيخلف الله وعده عليه فال أو 
مرو بن العلاء. من المجمة أأتيت ياأباعمان ان الؤعد غير الوعيدانالعر ب لاتعد 
غاراً ولا خلماً أن تمد شرا ثم لا تفعله؛ ترى ذلك كرما وقضلا :وائما الخلف 


ان تعد خيرا ثم لاتفعله لالب ومدي عدا يكلام الدرب» كلام اسه 


الى قول الاول 
ولايرهب ابن الم ماعشت سملوتي ولالديقي مر رتب 
والي وان أوعدله او وعدته لخلف:ايعادي ومنحز مؤعدي ' 
قأل انى الفيخ وقال حى ن معاد الوعد والوعيد حىّ نالوعد حق العياد 
على الله ضمن لم اذا فعلواكذا كذا أنيمطييمكذاومنأولىبالوفاءمن الله؟ والوعيد 
حقه على العباد قال لاتفعلوا اكذا فاعذيم ففملوا فان شاءعفا وانشاء اخذالانه 
حقه. وأولاها برينأ تبارك وتعالى العفووالكرم انه غفور رحم .وتما يدل ,على 
ذاك ويؤيده خير كب بن زهير حين أوعده رسول لله صلل عليه فقال 
نبئت أرن رسو الله أومدي والمقو طن رسو ل الله ماشول 5 
فاذاكان هذا 2 وعد مطلق تكيف بوعيد مقرون باستثناء مدقب نقوله 
(ان ربك فعالا بريد) وهذا اخبارمنه انه يفعل: مأبريد عقيب قؤله (الا ماشاء 
ربك) فبو عائد اليه ولا بد ولا جوزان يرجع الى المستثى منه وحده بل اماان 


و 


(الأنعام . س ) . رنحةالله فيالدياب!_مورحته في الأخرة ابه 


> مختص بالمستئى او يعود اليبما وغيرخاف انتملةه بقوله (الاماشاءر بك) اولىءن 
تعلقه بقوله ( <الدين فيها) وذلاك ظاهسنتأمل وهو الذي فبه الصحابة فتقالوا 
أنت هذه الا يةعبى كل وعيد في القرآن .ول ير يدوا بخلاك الاستثناء وحددفان 
الاستثناء مكو رفي الانعام ايضاً واتما ارادوا انه عقب الاستثناء بقوله (ان ريك 
فعال لما بريد) وهذا التعقيب نظيرةوله في الانمام ( خالدين فيبا الا ماشاء الله ان 
ربك حك عليم ) تأخبر ان عذابهم في جيم الاوتات ورفعه عنم في وقت 
يشاؤه صادر عن كال عليه وحكمتة لاعن ٠شيئة‏ جردة عن الحكمةوالصلحة 
والرجمة والعدل اذ يستحيل جرد مشيكته عن ذلاك 
الوجهالرابع والعشرون--ان جا نب الرحمة أغلب في هذه الدارالباطلالفانية 
الزائلة عن قرب من حانب العقوبة والغضب ولولا ذلاك للا مرت ولا قام ها 
وجود م قال تعالى (ولو بتواخذ الله النأس إظلدهم ما ترك عليب! من دابة ) 
وقال ( ولو يؤاخذ الله الناس عا كسبوا ماترك على ظبرها من دابة ) فلولاسعة 
رحمته ومغفرته وعفوه لما قام العالم ومع هذا فالذي أظيره من الرحمة في هذه 
الدار وأنزله.يين اطلائق جزء من مائة جزء منالرحمة فاذاكان جاني الرحمة قد 
غلب في هذه الدار ونالت البى والفاجر والمؤمن والكافر مع قيام مقتضى 
العقوبة به ومباشرته له وتمكنه من اغضاب ربه والسعى فيمساخطته قكيف 
لاإيغل جانب الرحمة في دار تكون الرجمة فيها مضاعفة على ماني هذه الدا رتسم 
: ونسعين ضعنا وقد أ<ذ.العذاب من الكفارماخذه واتكسرت تلك النفوس 
وأنكها العذاب وأذاب منها خبثا وشيرالم ,يكن يحول بينها ويين رحمتة لما 
في الدنيا يلكان يرحمها مع قيام مقتضى العقوبة والغضب بها فكيف اذا زال 
مقتضى الغضب والعقوبة وقوي جانب الرمة اضعاف اضعاف الرحمة في هذه 
الدار واضمحل الشر والحبث الذي فيبا فاذابته النار وا كلته؟ وسر الامس ان 
اسماء الرجمة والاحسان أغلب وأظير وأ كغر من اسماء الانتقام» وفمل الرحمة 
أ كثر هن فعل الانتقام . وظبو رآ ثارالرجة أعظام من آثار الانتقام . والرحمة 
أحب اليه من فعل الانتقام 8 وبالرحمة خلق خلقه وطا خلقيم؛ وهي اليسبقث 
غضبه وغلبته وكتبها على نفسه ووسم تكل شيء. وما خلق بها فطلوب لذاته 
0 وما خلق بالغضب فراد لفيره؟ تقدم تق ربرذلك » والعقوبة تأديب وتطبير» 
* «تسير القرآن الحكيم 6 »> . « الجزء الثامن » 


6 غموبحكت وعدا ف الخو قبل سمة رجته وفضله [ التقسير: 1 


واارعة احسان ورم وجود. ؛ والعقونة هداواة » والرحة عطاءوبذل ‏ , 

الوجه الحادس والعشرون - انه سبحانه لابد ان يظهر فلقه جيعوم يوم 
القيامة صدقه وصدق رسله ان أعداءمكانوا ه الكاذبين المفترين . ويظهر 
حكه الذي موامدل ّ قِ اعدائه وأنه 6 قيهم - اوه عليه فضلا 
عن أوليائه وملائكته ررض بحيث ينطق ريه بالجد لله رب العالمين 
ولذلك قالتمالى (وقغي بينهم بالمق وقيلى اللجد لله رب المالمين ) غذف فاعل 
القول لارادة الاطلاق وان ذلك نار على اسان كل ناطق وقليه . قال الحسن 
لقد دخلوا النار وان قاووم أمتائة من مده ماوجدوا عليه سيلا . عدا 
هو الذي حسن حذف الفاعل من قوله (قولىادخلوا أبواب جيم خالدين ا 

حي كان الكون ججيعه قائل ذلاك طلم اذ هوحكه الغدل فرهم ومقتغى 

وخندة: وأما أهل الجنة فقال تعالى (وقالهم. خزتتها سارها 
خالدين ) فهم ل ؛ إستدقوها بأتماطى و نما استدقوها لعفو ه و رحمته وفضله.فاذا 
أشبد سبحانه ملانكته وخاقهمكاء حكةه العدل وله الباهرة ووضعه 
العقوبة حيرث تشبد العقول والفطر والخليقة انه أو ؛ المواضع وأحقبانما وان 
ذلك م نكال جردة :الذي هو مقتاضى أ مناه انه وان ماااتر م الاين 
الظاللة الفاجرة لاريليق بها غير ذاك ولا بحسن نا سواه بحيث تغترف هي من 
ذواتها بانها أغل ذلك وانها أولى بة ‏ نحصلت المكة الى لاجا 0 
وموجباتةفيهذه الدار وتلاكالذار وليس في المكة الالمية أن الشرورتبقى 
دَاما لانباية ها ولا انقطاعأ بدا ] فتكون هي والميزاتفيذلك علّحن شلواء:: 
قبذا مهاية اقدام الفر بين في هذه المسكلةولعلك لانظفر. به في غير هذا الكتات 

فآان قيل ذال قا نتن قدمكم فيهذه المسكلة العظيمة الشان لطن كر 
من الدنيا باضعاف مضاعفة ؟ قولى الى قوله ثبارك وتعالى ( ان ريك فمال لما 
بريد ) . والى هنا اتهى قدم أو المؤمني علي بن أي طالب رضي الله عننه 
قيها حيث ذكر دخول أهل الجنة | لمئة. وأهل النار النار وما إيلقاه هؤلاء 
وهؤلاء وقال: ثم شعل ألله لعدذلك فشان بل والىههنا انيت أقدا «الخلائق. 
ؤماذ ؟ كر نا في هذه المسكلة بل في الكتا تكله من منواب ن فن الله سبنحانه: وهو 
المآن به ما كان فحنا في ومن:الشيْطان » والله ورسوله.بريءمنة وهو 
عند لنا نكل قائل وقليه وقصده والله اعم » ام : 

مزاءاكع دهف المسالة العلامة المحته اه التمه خهم. دقائة الم فة ا 


5 


( الانعام . س 5) ازلة الشيمة الكبرى عنالدن بفية 


وفهم وكتابه والفوص علىدرر حكمهف أ حكامه وأسراره في أقداره والافصاح عن 
سعة رهته وخني لطفهوجايل احسانه؛ مالم بسيقواليه قمانعل سابق» ول د لجقه 
به لاحق فتسأله سمسحانه أن تكافئه على ذلك أفضل ما يكاق َك العاملين 3 
والعارقين الكاملين » وأن يحشر نا وايأه في ثلة المقر بين ٠‏ آمين ْ 
وقد أشار الى بحثه هذا غير وأخد ه لسرن وؤشي اتاد وها 

أوردناه بنصه على طولة لا تضمنه من المقائق |/ أي نوهنا بها ولامر آخر أ 
وهو اننا ان أقوى شبهات الناس منجميع الام م على الدين قول أه لكل دبن 
من الاديان المغهورة امم نسم هم الناجون وحد ع لعذيون عذايا 
شديدا داعا لاينتهى بدا ل عرألوف الالوف المكررة من الاحقاب والةقرون 
ولابزداد الاهذة وقزة وامتدادا مع قوطم ولاسيا المسامين منهمان اللهتمالى 
أرح الرامين وان رحنة ة الام العطوفالرمبولدها الوحيدليست الاجزأ دارأ 
من رحمة الله الي وسع تكل ثيء .وهذا البحث جد بأن زيل شبهة هو لاءفيرجع 
المستعدونمة الممدين الله تمالى مذعنين لآمره ومبيه راجين رحمتة خائفين عقايه 
الذي تقتضيه حكمته لا نهم لابعلمون قدره--فا أعظم ثو ابابن القم علىا جتهاده 
في شرحهذ! !اللقولالماثو رعن إعض الصحا بة والتابعينو انخالفهم اجنجبى رالذ ناوا 
الملود. والابداللغويين في القرآن على الممنى الاسطلاحي الكلاني وهوعدم النهاية 
في الواقع ونفس الام لا بالنسبة الى تعامل الناس وعرفهم في عالمهم كبقصد 
أه لكل لغة في أوضاع.لغتهم . فالعر بكانت تستعمل الملود في الاقامة 
المسثقرة غير الموقتة وإسمؤن الاثاقي ( ححارةالموقد) الموالد ؛ ولا يتضمن , 
ذلك استحالة الانتقال والنقلم بيناهمن قبل .ويعبرون بالا بدماسقى مدةطويلة 

37 صرح به إأراغن كك مغردات الم ران وناهيك يتدقيقه في تحديد معاتي 
الالفاظ وف حققة الاساس : وتقول رزقك الله عمرا رآ طويل الا باد بعيد 
الاماد . فبل معناه انه ليس ياتهى ؟ ويقول أهل القضاء وغيرثم في زماننا 
حك على فلان بالسدن المويد أو 5 شغال الشاقة اث بدة - وهو لا ينافي 
عندم انتباءها بعفو السلطان مثلا 

وهذا التفصيلقد نفع من 3 ,نا من المارقين»ولا يضر الم منين تقول اوور 

مستدلينأو مقلدن» وسنعود د الالمساة إنشاء الله نعالى في تفسي رأ ببى سورة هود 


ونلخص جميع التأوبلات مع بيان الراجيج متها والمرجوح + ودلائل الجبور . 


03 0 "ولي لى النأس يعضوم 50 بالقدرم انع الشرع أوعفالئته [التفسير :ج4] 


([ وكذاك نولي بعض القألين بمضا عا كانوا يكمبوت 4 الم العام خادة لولاء 
هوان يكون بين الشيئين أو الاشياء نوع من الانصال في الحصول أو العمل بأن 
بفصل بيثبما أو بينها ما شأنه ان ينصل من حدث أو جئة أو زمن » وولي الرجل 
العمل أو الامر قاميه بنفسه ء ومنه ولاية الا حكام 2 كدير الواو »وصاحبهاوالعوولاء 
القرأبة وولاية النصرة «وكلاهها بنتحها»وصاحبرء! ولي . ومنه الموالاة في الوضوء » 
وولى وحيه الكعية موجه الييا ١‏ . فول" وجهك شار المسيجد الحرام ) وولاه 
الثيء أو العمل أوالتضاء - جعله اليه ليقوم ا قتولاه ٠‏ ونولى زيد رات 
نصره ء وكذ لك القوم ( لاتدولوا قوما غضبالله علهم ) -- وأما تولية الله الناس 
بعضيم بعضا؛ فهو جءارم أواياء وأنصارا بعضهم بعض اما بمقتمي أمره في شرعه 
ومقتقىننهوقدره معاو إمامقتضى الثاني قتط- فالاول ولاية المؤمنين بعضهم بعضافي 
الوق واتخير والمءعروف ققد أمر. م بذاك فيشرعه و مجاهم عن ضدم ء وهومقتضى الايمان 
الصمادق وأمْ ثره الذي نفك د هنه سب تقدرير ا الذيمضت به اسلته ف خلقه ٠.‏ 
والثاني ولاية الكفار المجرمين الام بعضهم :بعضما فهو أثر مثرتب على الاعتقاد 
والاخلاق والمنئعة المشتركة بينهم بحسب تقديره وسئنه في نظام اهيا ةالبشربة وهو 
م يأمرهم بثي*ما بتناصرون به فيالباطل والشر والمدكر بل مجاهم عنهه وقد بينامرارا ان 
هذا النظام الممعر عنه بالقدر والتقدير الشامل للحق والياطل و احير والشر هو عيارة 
عن نفي ما زعت القدرية من أن الله نعالى بيخاق كل ما وقم في الكون خلا أننا 
أي مبتدأ منه غير جارعل اغا امتكون فيه المنببات على قدر الاسياب. والجبر يسنا تازم 
نف القدرا أيضاء فتولية الله الناس بعضهم يعض ليس خلقامبتدأمن الله ولاوا قعامن الئاس 
بالاجراز والاضطر ار ولابلاستقلالامنافي الخضوع-لاستن والاقدارء واعاجرتنة 
الله تعالى في البشمر بأنيكون لتك عمل من الاعمالالنفسية والبدنية ال يتصدرمنهم تأثير 
في أنقسهم يصير بالتكرارعادة خلا وملكة وان :الافراد والماعات يل كلمنوم إلى 
من على شاكانهفي ذلك و يتولى بعضبم بعضنا في التعاون والتناصرؤما يشتركون فيععلى 
من كالذهم فيه وقدجهل الإبرية والقدر ية النذاةجميءاحقيقة القدر وصاركلمنهما تحمل 
الآيات على ما ذهب اليه كالما مختافة متعارضة وهي مخالقة لكل منهما ولا اختلاف 


(الانعام . من )2 مخاذل المشلمين وتوليهم لاعداء الله من دونه ١٠١١‏ 


ولا تعارض فيها ١‏ : 
فمنى الآية على ءاتقدم :ومثل ذلك الذي تقدم - أي فيالا ية التي قبلها- من 
استمتاع أولياء الانس والجن بعضهم بيء ضفي الدنيالما ينهم من التتاسب والمشاكلة» 
نولي مض لامي لانقسيم ولاناس بمضنا بسني ماكانوا يكسبونه باختبارهم من أعمال 
الظل الجاممة ينهم أي بقع ذاك ملهم لسلاما 8 وقد رناء الذي قام به النظامالعام في خلقنا» 
قليس غلا مبتدأ كانزعم القدرية , ولا اقمالا اضطرار بة 5 تزعم الجبرية» ويؤيد 

هذا روايات في التفسبر المأثور ْ 

روي عن قنادةا ندقالفي الا .ية: اعايوليالله بين الناس بأعمالهم فالمؤمن ولي المؤمن 
من أين كان وحيما كان ء والسكافر ولي الكافر من أين كان وحيما كان » ليس 
الايمان بالدني ولا بالتحلي » واهمري لو عملت بطاعة الله ول تعرف أهل طعة الله 
ماضركذلاك', ولوعملت عمصية اله وتوليت أهل طاعة الله ماننمك ذلك شيا اء 
يعني أن انماء امرء الى المؤمنين ودخوله في جامستهم ونصرته طم لانجعله نهم حقيقة 
إلا اذا كان يعمل عماهم و ينرم ا شاركته اياهم في ذلك لا لجرد العصبية الجسية 
أوالمنفعة الدنيو ية © وأمأ العمل بهدي دينهم فانه ينفعه بدونتوليهم اذاكانعدمتوليهم 
لعدممعرقتهبهم » وهو لايكون الا كذناك لانهاذا عرفبم لابسعه الا ان يتولاهماذا 
كان موافقا لحني الجاممةالاعتقادية الءمليةاانيتقتغي المشاركة سب قدراللموشرعه. 
قال ثعالى ( :7 أن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وانفسهم في سبيل الله 
والذين آوواونصروا أوائك .عضب أولياء بعض.... - الأآية ‏ 74 والذين كفروا 
مهم أوليا'بعض ان لاتفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبر ) أيان لاتذملوا 
أسها المؤمنونهذا التوليالتعاون والتناصر يينكمتكن فتنة في الارض وفساد كير . رواه 
أبن جر بر عن ابن جر يح ورجحه لان الانظ يدل عليهدون القول الآ خر بأنه خاص 
بولاية الارث . وقد وقعت الفتنة والفساد الكير بنرك المسامين هذه الولاية يينهم 
وتخ-اذهم وتولي بعضبم ان نهاهم الله عن ولابتهم ء وأولئنك م الظالمون . وقال 
تعالى ( و لد المنافقون وام: سافقات بعضهم من عض يأمرون بالمتكر و ينبوركت 
نالمعروف ويتبضون أبد.هم) 3 م قال بعد أر بع آنات لذ والمومنونوامومنات 


“1 الامم وتأثير ملؤ اق هلاكها وصلاخها .[التسير: ج3] 


بعضهم أولياء بعض بأحرونبالمعرو فو ينرونعن المنكرو يقيمون الصلاة و يوأتون الؤكاة. 
ويطليعون الله ورسوله)الوفالا يات كلها تقرن الولاية بي نكل فر يق بالعدل الاختباري . 
وقذ قدم فيال بة الاخيرة اله..ل المتعلق بالامور الاجماعية وهوالامر بالمعروف والنجي 

ن المذكر على العمل الشخمي د اقامة الصملاةوايتاء الزكاة ل نه هو المناسب ص 
ا والتناصر 1 1 

وروى أب والشيخ عن منصور بن ابي الاسودقال سأات الاعء شعن قولهتعالى 
(وكذلك ولي بعض الظالمين بعضا) م مأسمعةيم يقولون فيه ؟ قال سمهت بميقولون اذا 
فسد الناس أمّر هايم شرارهم . والاعمشن تابعي فهو أنها يسث لعن 7 ال الصمحاية 


وكار عاهاء التابعين » وهذا المنى الذي قاله يدخل في عموم قول قتادة فان الامة. 


الصالحة لاتقبل الاءراء والحكام الفاسدينالظالمين بل تسقطهم اذا تزوا على مصالمها 
وولي الخيار ولا ا اذا كان ضلاحها بقواعد الاسلام الذي جمل أ النامق شورى 
- تأهل الخل والعقد من زعماء الامة هم الذين يولون الامام الأعلام ويراقّون 
سيره في أقامة الحق والعدل ويمزلؤنه اذا اقنضت المصلحة ذلاك. وقداتيم السيوطي 
روأية الامش في الدر الور يأثر هن الز بور 3 التقام أله تعالى عن الثافق بالمنافق 
ُ الاثتقام منهم جميءا ثم قلل : واخرج الام في التاز بخ والبموتي فيشعب الاجان 

هن طر بق حى بن أب هاشم حدننا اوسن بن اسحقعن نأبيهةا! ل قال, رسول اللمصلى 


الله عليه ول 5 بك مرعلي؟ »قال البريقيهذ امد 0 مام و ببى ذعيف ١ ١7‏ 


ُ قلعن ا ديفي انا أن مرائيلية ف معى هذا الحمفريث أولا قول كب الا يأر إن 
الكل زمان فلكا بمئه ا 0 و قلوب أهلر ذاذا أ اراد صلاحهم بعث علييم ملكا 
مصلحا واذا أراد ملكتهم بعث عليهممترقيم .اه ذللك: أن الملوك يتعسرفون في الانم 
الجاهلة الضالة » تصرف اارعاة في الانعام السائةء فالملاك المترف وهو الذي ا كير 


١ ) :‏ ( هذا الحديث من الاحاديث المشتورة على الاليئة بلفظط 20 


يول علي )وقد أورده الدبيع في (عبيز الطيب من الحيدث) بهذا الافغل هع زر 8 ١‏ 
0 أو يؤمرعليكم» هن حديث أني بكرةمرفوعام عرنام بلفظ يؤمرعاي؟ الى البتهقي مم“ 


حدف ابي كرة وذ كر عنهأن نحبى بن أني هاشم في ع عدادين ينضع الحدرث 
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(الانمام.. سن  )4‏ ستطرة الأمم على حكومام! وحظ المتلمين مها “ماو 


هبه الأتم باللذات الجسدية. ومظاهر اامظمة واللطان ,تف لنفسه الوزراء والقواد 
والبطانة والحاشمية من أمثاله المترفين فيقلدهم مور الناس في أعهالهم السيثة لان الناس 
5 قبل على دين ملوكبم 21 و بذلاك يكون النساد أغلب من الصلاح ٠‏ والفسق عن 
أحر الله وسأنه في القوة والنظام أعم من الاتباع » وبهذا هلك من هلك من الاهنم 
بأشراض أهلهاء أو بتساط الامم ا م التو بة علبباء 15 قال تعالى ( واذا أردنا أن مهلك 
قرية أمرنا مترفيه! فقوا فيا 5 ليها القول قدمرناها تدميزا)كا ببناممن قل 20 
فأثر كب الاحيار مقس للا ية. 

ولا كان الاك المترف يفسد الامة حتى تلاك كان الماك الصا يصلح الامة 
الغاسدة بامخاذااوزراء والقوادوالبطائة والحاشيةله من الصالمين المصلحين الذين يقيدون 
معزان الاق والددلء و يكونون قدوة لاناس في المفة والاغتدال والقصد» و يأخذون 
على ايدي أهل الفحشاء والممكر والبغيءفيقادهم الاكثرون» و يهب جانبهم الاشرار _ 
والمنسدونء ققوى دولتهم » وتمئز أمنهم ؟ حتى عكن اله هم في الارض ويجعاهم 
من-الوارثين » ( ولقد كتبنا في الز بورمن بعدالذ كرا نالارض ير'مهاعباديالضاحون) 
أي الصالمون لتوليها والقيام بشوومها ولو بالنسبة للى من يعارضهم في ذلك من هو 
دونهم صلاحية , فااصلاح كالنقوى يفسرفي كل قام محسبه 

أما الام المالمة بسئن الاجماع ذاتالرأي الذي عثله الزعماء الذينتمتمدعاييم 
فيال والعقد فلاب تطيم الملوك أن تسر فوافيبا ا يشاؤنكا قانا آثفاءبل يكونون فيها 
نحث مزاقبة أوليالامرما. وقدوضم م الاملامهذا الاساس المتين للاصلاح مجعله أمر 
الامتشورى بين أهل أل والمقد المذ كور بن وأمره الرسول ننسهبالمشاورة - وجر يان 
الرستول:(ض) على ذلك حي بر.جوعهعن رأيه الى رأي الامة- وجءلهالولاية العامة وهى 
الامامة أو افلاذة بالانتخاب» وق أ فصح عن ذلك الخليةة الاول أبو بكرالصديق رضي 


()الناس على دين ملوكهم-ا شتمرعلى الالسئة انه حديث وقدذ كر «السخاوي في المقاصب 
المسنة وتلميذه الدبيع في مختصره وقال قال شيخنالا أعرفه حدياً (؟)راجع ص ٠4‏ 
عم تفسير. 2 براجع في ا موضوح افظة الامم» في فبار جر الفسير وخاصة ص 
+ امه ج / متبا : 


٠‏ رابطة المشاكله أقوى منرابطة المشاركة في اللقب .. [التفسير : جم] 


الله عنه بقوله في أول خطبةخطب بها النامنعةب مبايمته: أما بعدقاني قد وليتعليكم 
واست يخيرك فاذا استقمت فأعينوني واذا زغت فةوموني ء واشتهرعن الخايقةالثاني 
عمر بن انخطا ب (رض )انه قال ء على الذبر منرأى منكم في عوجاليقومه. لم وروي عن 
الخليفة الثالث عمان ( رض ) انه قال على اأدير في أيام القتنة : أمري لامركم نبع . 
وبعد على والحسن علييما السلام حول أمر الاسلام منخلافة نبوة الىملك مصداقًا 
للحديث الضحيح « الخلافة بعدي في أمي ثلاون سنة م ملاك بعد ذلاك »6 رواه 
أجد وأبو داود والترمذي وغ رهم من <د بث سايلة. وقد دهم بنوأمية ية ملكيم بالمصبية 
قل تغنعنهم حين ظور' فيهمالفسق فنفر ملهم معظم الامة لغلبة الصلاح فيهافسبل انرا 4 
لمك منهم بسرعة.وليس الاطو رفيهذه ل من موضوهنا هنا سينا إيضاح ماورد 
فيالتفسير المأثور عن السلف في الا بة والتذكر بأن الامم الاخرى قد اسنفادت من 
| هداية الاسلام في هذا الامر- الذي ترك المساءون هداية ديرم فيه 3-4 قل 4 55 
أمرصلاحها وقسادها بأبديملوما ورؤساء حك وناتها وجدهم؛ بل في أ ندي نوابها الذين 
مختارم اراقبة الحكومة والسيطرة عليها ء على أن الوزراء كثيرا ما يغشون جمهور نواب 
الامة ويستعينون ببعضهم على بعش 
وليس لنْظ الظامين فيلا ,تخاصا بالملوك والامراء وتعأونهم*م عبالممء ل أعالهم 
بل هو عام يشملظ ابي | ففسوم والظالمين للناس من الحكام وغيرهم كل من عالاء 
وأولئك يتولى من يشاكله في أخلاقه وأعماله وينناصرون على من خالفهم فيها وان وافتهم 
في غبرها من ااروابط والجوامع الاخرىحى رابطة اللدين والجنس» فان كل جامعة 
بين الناس لا يبدا الغىل تضعءف <تى تكون صورية أو لنظية » ولذللك ثرى 
الطاححين من العلماء الاقو ياء الى السيادةءلى الجهلاء|لضعفاء يجدونفي السعى قبل كل شى ء 
الىإقساد نر ييتهم وتعليديم مايضهف كل الروابط العامة الى تربط ين د 
يتحلوا و يذهب ببافلا يكون للافراد منبم ”الا فيا شخاصهم وعتيعها باللذات والشبوات 
وحينئ د يتولونمن يوضايمالوباولو > عساعد تععلى أمتهم» اذا كان بمّيض عايهم من بض 
ماينتزعه منها يعو ازرتهم » ولوآزروها عليهم لكان خيرا للم . فالمدار في الوّلابة بين 
الناس على المشاكلة النفسية التي قررها الكسب والعمل لا الصورية أو الفظية التي 


2 


ل 


ف 


(الان.ام. سة) 0 الرسل من الادسولجن أم ءن الانسرقط 2 ه١٠‏ 

ل يقرز الكسب معناهاء .ولذلك قال ( ها كانوا يكدبون ) ول يقل ما كانوا ياقبون. 
وسنذ كرعد مناسبة أخرى غرائب من خذلان الامم في التعاون على الظلم 
والفساد,ماهوم شاهدفي كثيرمن البلاد. وششره وأغر به مساعدة عبيدالثهوات للاجاب 
وغلى استعباد أمتهم والسيطرة .على بلادها ليدالوا في ظلسيادتهمعليها ما لابطمعون 
عثله في حال حر ينها واستتلافاء 5 مم يدعون امم مخدموما بذلات لان ساطة 
الاجنبي لامردوحة عنما زعرم ومشار ك2 هم ياه وم اعدتهم له دف عن ٠‏ الامة 
تقل وطأته وتماظط ذا بعذى المةوق والمأذ لع وتهد ذا السبيل إلى الترقي الذي الاحى 
ان تسير فيه الى ادرية والاستقلال . وهذه الدءاوي دن اللدع اثتي تعلموها من 
سأسة الاجانب مخدعون يما أ تقوم وملابشعرون » ومن أكبر مصائب أمتهم بهم 
قوطم عن اعتقاد أو غير اعتقاد انه لا بدللامة أو لامندوحة من سبطرة الاجانب 
عليهاء واتخداع كثير من الموام مم وتصديقهم اقوطم ام يخدمورن الامة 
بتخنيف الضغط الاجني عن كاهلوا . وكيف لا بتخدع العوام بأقوال أمراتهم 
وقوادهم وساداتهم وكبرائهم » وهمجاءلون من الاجماع وما أرشد ايهالقرآنء 
فانفيه من المير مابكم في لصلاح جميع البشرءواكن د كم ار فيعَْلة عن الاعتبار» 
وأا يستبرأواو الابصاره ذ أله ت#الى أن يكثر ف 9 تأ مهم فانه لاحياة لا الا بذك 
والا فعي «الكةلاعالة, وهذاجزا ٠‏ مطارد بسن الله أمالى في الدنيا, وجزاء اء ال > حر 


اشد منه وان » رقد اشار اليه بقوله عز وجل 


( ياممشرالجن والانس ألم يأنكم رم منكم #هذابيان يخطر في بالمن يقرا 
ماقبله أو يسمعه فانهيقول فينفسه يالييتثهري كيف يكو نحاله'لاء الظالمينالذن 
يتولى بعضهم بعضا فيالدنبا ماكانوا يكدبونن الاوزار اذا قدموا عله بوءالقيامةة 
ؤاء المواب في هذه الاابة أنهم بنادون وسثلون عن دهوة اارسل لاقامة المحة 
عليهم مهاء فوا رسرتب من الخيزاء على عذالئتهاء وقدحقةن «منى الممشر فيتفسير الاابية 
ارصم تسل تتسير)فاالءودبوابيعيد ف والاستت رامنا لاثقربرالتو ببخيوقوله «رسل 
0 كم 6 ظاهره أن كلا من الفر يقين قد روا ا له منهم رسلا الى أقوامهم والججهورعلى أن 
0 تفسير القرآن الذكم » 14> «الجزء الثامن » 


30 1 بثة الرسل في جب. ع الامم والحلاف في أللإن 2 [التؤسير :ج*] 


الرسلكابم من الانس 5 ظ رالا بات تحدم أأرت أرسالة في الرجال وجعلهافي 
0 واذلكممرفوا النظم فر نظاهره وقالوا أن المراد بقوله م من 
لا ن كل م 0 وهؤ يصدق برل الانن!اذينثبت رسا تهم الى الانس 

0 ودر و له شاهداً من القرانقوله : 3 الى ) رج ممهمأ الالو وال رجان ) بعك 

قوله ( مرج البحر بن )الأ املح والملو وهو البحيرات وكارالا. مباره وهذا مبني 

م 0 أناليسا را حلوة لامخرج مشها لوألو ولا 5 رجان, والصوا اب أن الوا واو لذ بخرج 
ن بعصبها دن بأراطئد نيت ذلك قَطما وأسقد ركه( 8 يل ) مترجم 0" رن 
0 على ااي ,ضاري . وهوهما أخبر به القران من ٠‏ حقأ ' 2 الاكوان إل ني لم 
تكن معروفة' عند |اءعرب <دي في أام حضا رقهم واستعارهم للاتطان. ذ كر هذا 
الشامد 1 حرير ويعة به من بعذه. وروى عرد ن أبن جرح أ قالفي الا 2 امهم 
كا جمع قوله ار وعن كل 1 كاون 8 ظٍِ ا وتستخ رجو نحلية تلفسوها ) ولا ترج 

من الا: نهار حلية.اه وقدعلمت أ|: عذاخطأء ولفظ هذه الا , 3 ة أبعد عن هذا ااتأو بل 
32 4 ة الر من بلهو بيطي وحر. جه عضوم من باب التغاييب كقوهم أكات ‏ 0 اولنا 
) قال ان جرح ( قال ابن ع 5 مسن هم الجن ن الذنن توأ وميم وخم رسل الى قومرم 
ام يعي أن الرسل من ا لحن هم الذ دن تاقوا لهم الدعوة عن رسل! الاس وبلغوها 
لقومم من الحن ع كالذين 1 ززلالله فيهم 3 قله فيسورة الإسهاف (واذ صرفنا ألما ك نه را 
من الحن إستمهون| اقران فلا حشر زه قَانوا ١‏ أنصتوا | فليا قذي واوا ا الى قوميم 95 نذرين) 

.8 يات وهو م.ني على جواز تسحية وسول / أرسول رس لاود كوا أنمنه رس ل أصحاب 5 
القر يذفيأواثلسورة عد لض 0 ؟) وذكرا بن جر بر أنالألخلافية وروفئ أن 
العبداك سئل عن , امن هل كان فيبم : يقب لأن ببعثالله الي (ص) قال لاسائل ألم 
تسمع الى قول! ف (يسشر بن ولانس البأتكورل ملك لقع نعلي كما يانيو يتأرونع 
لماعي ومكمهذا) ققالوا لى؟ وذ كر أن الذي يقو أونبةول الضحاك ببردون اتأويا ااسابق 
يأنه خلاف المتبادرمن الانظ ولوصدقي١‏ رسل الج اصدقفيرسلالا ليس أمدم الفرق» 
ش 9 وذ كر غيره أن الاك استدل على ذاك بقوله تمالى زم :52 وأن من أمة الا 
خلا فبوا نذير ) ومثله قوله( ٠١‏ :7 ولكل أمة رسول) وقوله ( 5:15 ولد بمثنآفي هه 


ا 5 


(الانمام.س5) شمادة الكفار على أنفسهم في الموقفوالغرور بالدئيا /ا١٠١‏ 
كل أمة رسولا أن اءبندوا الله واجتنبوا الطاغوت ) مم ضميءة اطلاق لنظ الامة 
على جم م انواع الاحياء اقوله تعالى ( + : هع ومامن دابة في الارض ولا طائر يطير 
جذاحيه 3 أ م أمثالم) وتقدم فيتفسيره أن بعض|الصوفية قال بتكليف الهيوانات 
واستدلوا بن وم : ؟؟ واآن الشه راقي ذكرني الجواهر أنه يوزأن يكون نذرهامتها 
وأن يكونوا من قبرها ('واستدل أيضا بقوله تعالى (ولو جعلناه ملكا لمملناه رجلا) 
أي بثاء على استئناس الجنس بالجنس وفبمه عنه » وقد برد هذا بانه ثث في القرآن 
ان الجن يقبدون من رسل الانس . وجهبأة القول في الخلاف أنه ليس في ال_ألة 

ص قطمي والظواهر ااتي استدل مها الجبور يحتمل ان تكون خاصة برسل الانس 
لان الكلام معهم 5 أقوى من ظاهر الآ بات التى استدل م! على كون الزسل 
من الغر شين » والمن 5 عام غيبيلا تعر ف عنه الااماورد به النص وقددلالقرآن_وكذا 
الحديث الصحيخ ‏ على رسالة زبينا (ص ) اليهم رحكى تعانى عن الذرن استمموا 
القرآن منهم انهم قانوا اذ 00 أنزل من د موسى) فظعره انه كان مرسلا 
البيم .فذحن نواه ومن #أورد ونفوض الامر فها اذك الى الله تعالى ثمانهتعالى وصف 
الرسل الفبين أ أرسلهم الى الفريقين منهم بقوله 

) يقصون عليكم 3 اني و و ينذروكم 5 ركم , هذاء )أي يتلون عليكم آناني 
التي أززلتها علييم ب لاصول الارمان , و كارم 7 +لاق وحسنات لاعال» التي 
يترتب عليها صلاح الاحوال وسلامة المآل , و ينذروتكمقاء يومكم هذا باعلامكم 


م ثم فيه كن الساتب والعقاب 2 على “ن كثر عن جدود أو ارتياب 0 


ع قالوا شهد ناعلى أ نفسنا )4 هذ اما كاءتهالى من جوا ابم عن السؤال عندمابوئذن 
هم في بعضمواقف القيامةبالكلام و بهواقف أخرى لاينطقون فيها ولا يو'ذن طم 


0 رونءومواقف يكذيون فيرأعلى | سوم عا يشكرونمن كفر هوا اعاهم ؟وتقدم شىء 


ن ذلاك وجوأمهم هذ اوجيز يدل على أنهم يمترفون بكفرم »و يقرون بائيان الرسل 
و لو غهم دعوم منوم أوم قبا عنهم 3 وأمهم كذبوا وانبعوا أهواءمم 0 وأذلاك قال 
(فغرتهم الحا هٌ الدنيا 0 أَيغْر . ممتاع 1 يأة انديا 02 نالشرواتوامال والماهوحب 


دك رأجم ض حومج 7 تفسي 


مم١٠ ١‏ فرور الكفار وقيرهم بالدنيا في كل عور [التفسير:جى] 
الرياسةوااساطان على الناس» ورأوا من دهوةاارسل في عصرم ان اتياعهم ايأهم 
به ل الرئدس منهم مر ءوسأ ومساويا لضمماء الموامزين فيجيم المةوقوالمءاملات» وقد 
يكرّمون عليه ا يفضلونه به من التقوى وصال الأعال » وكذ لاك <ال من على 
مقر بة من الرؤساء والزعناء بشداعتهم أوثروتهم او عصبيتهم . فروكلاء كانوا يكغرون 
بالرسل كثر كبر وعناد لدم فيه كر من أتباعهم #ايدا فيه ثر كل ميم 3 يعاز 
00 من التماونهمع الأاخر. وكان غهراتللناء الراشدب.ن #وامن عض رالرسول (ص)ني 
هذه المسأواة ولكته اختلف عنه عا دد الاسلام سن الملات واالروة والقوةوم كن ْ 
ذلاكت «انعاً ليله ابن الايهممن الارتداد عيْه / ع أنعر 0 ديه اده الشوقة. 

وأما غرورأعل هذه الاعصار بالدنيا المائع للم من اتباع الرسل فوو ماغاب علبهم 
سن الاير اف فق الشبوات الخرمة والحاه الياطل المذمومين ف كل دين وقد زاك 

م نأ كثر البلاد ال كومات الدينية الى كان أهل الدن يممز ون مها وحل محلراحكومات 
ْ مادية لايرتقى فيبا ولاينالالحظوة عنذ أعليا من “يم الرذل» بل " إذعك وذا الاتباع 
سببامن أسياب نعي الدثواور ياستها الشروعين» ا القول بالمحظور بن .وهذا على خلاف 
الاصل في الدين فانه شرع ليكون سبيا لسعادة الدنيا وال خرة ولكن النام لبسوه 
مقلويا <ى جهاوا حقيقته ولاسيا دن الاسلام الكامل امول التمم ممه بين حاجة 
اأروح والحسد يم مصالح الاجماع والسيادة باحق ٠.‏ ولو كان للاسلام ملاك قوي 
فيمذا العصر لل في اللاسين لياسه الرماق والفسوق» دع الكفر والمروق - ولدخل 
الناس فيه منسائر الامرأفواجا . 00 

ل( وشهدوا على أنقسهم انهم كانوا كافررين ) أي وشبدوا في ذلك الموقف من 
ماقف ذلك. اليوم اذ تقوم المجة عليوم بأنهم كانوا في الدنيا كافر بن ,لكالا يات 
والنذرء التى جاء بها الرسل ء اذ لاصودون فيه نمالا للكذب بالمكابرة ولااتأويل. * 
ولس اللكفر ءا حاء 4 الرسل تصورا في تكذيهيم بالقول 3 بل مبذه عدم الاذعان 
النفمي الذى يقبعه العمل سب سنة الله تعالى في الطباع والاخلاق وترتب الاعمال 
عليها 4 والكفر وءان : عدم الاءان 8 داء به السو وعدم الاسلام له بالاذعان 
والعمل . والذني المارض لا ينافي الاسلام 5 فصل مرارا 


) الانعام. سك عل الله في املدك ‏ الام وعدمه . 8+ ١‏ 


إذلك 1 أن ا ١‏ لك مبلات القرى أرى فال ل وأهلرا غافلون 4 أي ذلك الذي 
كر من اثيان الرسل همهم همون 0 لمم اباتث ١‏ و الىفى ي لاص امار وح في والاجماعي 
وينذرو-م سم الحشر و المزاء سيب ' ن ريك أ اأرسول رت بالاصلاح 
الاكل 9 الام 0 ب لكأن ول 


ألا اا 


من لله في 0 ايه ة خاقه أن ملك القرى 


أي الامم ” ١‏ بعذاب الا كعبال الذي أوعد به 7 اأرسل دلا بمذاب فقد 
الاسئتلال الذي أ أوعل به نض لني هد اتيم إعك قموط) اس بظل 57 طم 5 بظم ملم 
م ١‏ الاك 0 يتقدم 0 كلأمة ارال 


وم غافلون عما يبب عي ان يتقوا به 
رسول إيأقها ما جب ان تكن عليه مب :, الصلاح والحق والعدل وااتسائل عأ نقصه 
هليها من ع أن بات ل شي قٍِ عصرة ,أو أوعا , ينقل ايها من داغوما دعوته من بعده» فاهأ 
العيرة بالدعوة» الي تنبهأم ل النفلق فلا يكون أذهم على غرة» ذلك بأن من حكمة. 
الله عا لى في الام م جعل جيم م | .مزل مم من عقاب جزا' على عمل استحقوه به فيكون 
عقاوم : تربية اناس اوم ولكلمن عرف سنة الله ك3 ذلك » وطذاعير بافظ الربء 
ومنه بعلم أن له تعالى الخدة الالغة على خلئه أنه لايظلموم ع اواا م الذي 
بظلمون أننسبم . وانالاهلاك بالنعذيب ايس صفة من صفاته النفسية الثى لابدمن. 
وقوع متماتها سواء أذابالمكلفون أم لم يفنبواء بل هو م ن أفعاله التي نر بي بماعباده 

أشرنا الى أن قوله د بظل» فيهوجهان امسر بن ببناعيا عا رايت وقدسيق الىذلك 
شيهم ابن جرير الطبري و؛ 3 قوله الحافظ ابن كششر وشايسه عليه ا قال الاءامأبو 
جعذر ان جرير: : وحتمل ثرا الى 00 وجوين أحدها د ذلك م ن أجل أن 
ل يكن ربك ليبلك عا ها !بالشيرك ووه وحم غافلون. يول ١‏ يكن م 
بالعقوبة حتى يبعث اميم من ينببهم عل حجج الله عليوم وينذره عذاب الله يوم 
معادهم ف يكن بالذي 58 غتلة فقولا ما جاءنا من بشير ولا نذير . والؤجه 
الثآني ذلك ان لم يكن ر بك بك الدري © 10 لبيلكيم دونالتنيه 
والتذ كير باإرسل والآيات والعبر 1 ث والله قير ظلاملابيد. ٠‏ مشرع إرجح 
الوجه الاول ولا شك أنه أقرى والله لَه أعلم أه 


6 تقدم تحقيق ذلك قريبا في تفسير الااية لالض 780 مم تفسير 


١١ 07‏ هلاكٌ الام م بلقم لم دوق نِ رك 0 0 | التفسير: جِ 1 


ونقول ا كلا من المعنيين مبحيح فإينفسه ومذهينا 1 لامائع منارادة 
الله الرل باضه م تابه من معنى صحييح . . وقد ورد ى يهذا ا موضوع 
عدة آيات منباماهو نص فى اهلاك القرى إظامها ومنبا ما هوبيان لسنته ثمالى 
في ذلك كبذه الآية . ومن الاولقوله تمالمفي سورةهود ٠١:11(‏ وكذلك 
أخذ ريك اذا أخذ القرى وهي المة ان أخذه ألم شديد) ومن الشالي قوله 
فيها( 1١١84‏ وما كان ر بكليهاك القرى بطل وأهابامصادون ) وقد جزم بعضهم 
أن المراد بالة هنا الشرك واستدلواعليه يمأ صبح م مرفوعا ه بن تفسيره به في .. 
معنىقوله تعالى ( >: م الذبن آمنوا ول بليسوا عانم ) الآية واستشهاد 
الحديث على ذلك بقول لتهان الذي حكاه الله عنه ( انالشركاً رم وقديينا 
في نفْسير تلك 6 يه ة أنا ظل أغاصح نفسيره فيها؛ بالشرك الذي هواً وهو 
نكرة ة في سياق النفي- لأنه واردفيالظلم الذي يلس , به الاعانفصح فيه العموم 
المقيد الذي ورد فيه الآ قليلالشر كَّ يفسدالاعان 5 فكثيره 8 فالاية 
الي تفسرها الا نوفيآية هودالمائلةطا فقدورد الكرةق سياق النفي في مقام يبان : 
سنب اهلاكالقرى فيجب أنيكون العموم فيه مطلقالما ثبت في اليا تالاخرى 
7 بوقائع التارضخمن هلاكالام م بالطل في الاعمال والاحكام اناا رمن 

1 اذاكانت معبلحة م هموظاهي آنة هود . ولله درالحافظ 

ابن 00000 ربالمعنى فقال في الوجهالاول:بالشرك ونحوه 
أي وما لشببه من 2 فى الاعمال والاحكام - فاشار الى العموم ؛ وعبارة 
ابن جربر: بشرك من أشرك وكفر من كفر من أهلهاما قال لتهان (ان العرك ' 
م وهي تنافي صيغة العموم وسبحان من لا يخعلىء ولا يعزب عن 
عامه شيء 

هذاوا تناقد فصلنا من قبل ما ذكرناه آتغاالاجال. . نأنعقاب اللهتعالللا 
وكذا للافرادة فوالدنياوالا خرة أ واغزا نيدي عذابالاستعصال من 
عاندوا الرسل بعدأن جاءومم 5 اقترحواعلييع من الآئات الكونية وأ أنذروهم 
الملاك اذالميومنوا لعد تأببدالثهايام 5 كماد وُمودوةوماؤط قسنة اللهفيذلك 
خاصة وقدانقطعت بايقطاع ارسال الرسل اذليست عارية علىسائ سن الاجماع. 

ومنه هلاك الام عا يغلب عليبا من التدلم او الفسق والفيجور الذيي 


(الانعام. سة) . عل الاجماع في القرآن وحظ المسلبينمنه ١١١‏ 


يفسد الاخلاق ويقطع روابط الاجماع ويجمل بأسالامة ينا 0 
ذلك سببا اجتماعيا لباك استقلاها وذهاب ملكبا بحسبسين الاجماع ‏ وقد 
أنذرنا الله هذا فى تابه وعلى لسان رسوله يا شرحناه من قبل فيراجم تفصيل 
ذلك فا دن قدي ( 0( 

ثم ان هذهالاً. ومافي فى معناهامن ال يات_كا / هود منقواعد عل الاجماع 
الدشري الذي لا يزال في طور الوضع والتدوون وهو العم إسنن الله تعالى في 
قوة الامم والشعوب وسْعفها وعزها وذطاوغناها وفقرها وبداوتها وحضارتها 


وأعمالم) وتحوذلك .وفائدةهذا ا في الا ممكفائدة علالنحو والبياذفي حفظ 


اللغة » وفي ال آذ المحى م أث قواعده وأصوله وقد سبق يعض جكاءالمسامين 
الى يبان لعضبا وبداً ا يجعلهعلما مدونايرة تفي بالتدريج قن ه من العلوم 
والفنون » ؛ ولكن استفاد غيرالمسامين مما ؟ كتبه في ذلك ا 
فكان من العلوم الي سادوا بها على المسامين لذبن اليستفيدوا منه 5 كان جب 
لانه كنب في طورتدلهم م واتحمطاطهم بل ل يستفيدو | من هداية القرآن العليا في 
اقامة أمس ا علىما أرشدم اليه من القواعد وستن الله تمالى 
فيمن قبلهم . .ولا بزالون معرضنين عنهذا الرشدواطداية على شدة حاجهم الها 
يسيب ماوصل اليه تنازع البقاء بين الامم / في هذا العصر » وانا ثرى ١‏ 
لعزي فسه عن شع فأمتهويمتذر عن تقصيرها بالقد رالذي شهمه مقلوياً يعمى 
الجيراً ويسليها بأذهذا منعلاماتالساعةهوا رككس بعضهم في جأةجهله بالاسلام 
حتىارتدوا را 3 جهرا زاعمين ان تمالعه هي الى ي أضعفتهم وأضاعتء 
»والقسوا هداية غيرهدايته ليقيموا يها دنياتم:فسروا الدنياوالا خرة 
وذلك هو الكسران المين 


وذكل درجات ما مادا أي ولكل مر معشري الجن والاثى 


. اللرين بلغتهم دعوة الرسل .درجاتومناز لمن جزاء حمالم تتفاوت بتفاوتهمفيها 


وما ريك بغافل ما يعملون ‏ بل هو عالم به وعحمصيه عليهم » -خزاء سيئة 
سيئة مثلها ء و بضاعف الله المسنات دون السيئات ٠‏ لان الفضل ماكان فوق 


(1) براحمقي < العف لاج ير ء اوج با رم 4 وكذ! افهل الامي والعذابوالجزاءوستةالته 
في حزء 3 
قيقر سه 0 الاجزاء 


؟ ١١‏ الدوجات والدزكات . رد شببة اارازئي على غقيدة الير [التفسير اجم] 


العدل» . فان أريد بكل من الفريقين آخر من ذكر متهم وهم الكافرورتف 
على ما هو الاكثز فى الاستعال- فالدرحات عمنى الدركاتكالدرج و الدرك 
والاصل في الاول أن إستعمل فى المير وجزائه والثاتي فى مقابله ومنه ( ان 
المنافتقين فى الدرك الاسفل من النار ) والراث.. يفرق بينبما بان الدرج يقال 
باعتنار الصمود والدرك باعتبار الحدور واليوط . وجمبور المفسرين جملوا 
كلا هنا عاما لفر تمي المؤمئين والكافرين: فيكون استعال الدرحات من باب 
تغليبٍ المؤمنين .وشذ ذ منقالان مسامي ال نلا يدخلون الجنة اذ ليس طمثواب 
وأشد منه شذوذ] :من زعمام, بم لايتشلون المنة ولا النار» تقل ذلك السيو ملي 
عن ليث بن أي سلم وهوخالف لتصوصالقرآن وليثهذا مضطرب الحمديث 
وان روى عنه ود استلط فقا في أ خرحمره ولعله قال هذا القول وغيره 
مما أنكز عليه يعدا ختلاطه 
هذا واننا و ان نينا ان هذه ال ب مبطلة للقول بالجير الباطل الحادم للشر اع 
والاديان ؛ الذي السوه لوب القدر الثابت يألء المؤيد لله رآن فائنا زى 
أن تصرح بأ الفبغر الرازى غما الله غنه قد مرح في تفسيرها . ها ندل على 
المدرواة ندا عينا رته بنصها وثيين نطلانها وان سبق لنا مثلذلك فيغيرها 
حئ لالغثر بها من كلم دلقبه وكبر شبرثه قال 
«اعلمان مذوالاية ة تدلأيضا على صدة قو[ نافي مسألة الحبر والتقدر وذلك 
لانه تعالى حكم لكل واحد في وقث معين السب قعل معين بدرجة معيئة 
وعل تلك ادر إعينها وأثبت تلك الدرحة المعينة في اللوح ا محفوظ وأشنهد 
1 زمر الملامّكة المفربين فلو ل نمحصل تلك الدج ةلذلك الانسان لبطل ذلك 
الحم ولصار ذلك الع جهلا ولصار ذلك الاشباد كذبا وكل ذلك محال 
فثبت ان لتكل درجات مما حملوا ( وما ربك بغافل عما أمسلون)واذاكان الامر 
كذلك تقد حن أل نم ا هوكان الى بوم القيامة والسعيد من سعد في نظن 
أمه والعقي من شقى في بطن أمه» ام : 
وتقول اذحكم الله تعالىالقدري لامكن انيكون ناقضا ومبطلا لحكمه 
الشرعي ومكذء! أوحيه » وقد قال تعالى ان الدرحاتتكون للمكلفين بأعالم ٠‏ 
واذاكان الرازي قد صرح بأنه تعالى « قد حكم لكل واحد في وقت معين 
بحسب فمل معين بدرحة معيئة » الخ فن أينعلم أنه قد جمله مجبورا على هذا 


زوه 


# 


د 


( الانعام . س 5 ) ابطال الجير وائبات الاختيار . تناسب أي القرآن “98 ١‏ 


الفعل وهو يجد فى نفسه أنه تار » والقرآنقد صدق الوجدان باث.ا تاللشعة 
والارادة للانسان » ونوط مشيثته يعشيكئة الله ممناه انه تعالى شاء ان يكون 
فاعلا بالارادة والاختيار : ولو م( 3 ذلك )يكن ولكنه شاءه فكان» وعلم 
ذلك وكتية 6 ورك عليه دينه وشرعه 


00 5 م ما شيا 1 1 05 10 قوم أغره ا 
3 2 ُ 
0 ,جز إن (:1) مر اذا 


١ راحو‎ 7 


على كا الك ا بي عامل واف لمن سن ا له عقبة” 
الذار 3 لالم اليتون 


إن م أوعدون ١‏ لتو 


هذه 65 الأ يات الثلاث م يدة للثلاث التي قبلبا ومتممة لبيان المراد منباء 
أما تلك فبيان لمحة الله تعالى على ال مكلقين الذين بلقم دعوةارسل لؤحدوا 
بها وتقريرطم الشبدون به على انفسهم يو القيامة ألم م كوا كافرين وانعقا. 
هنالك <ق وعدل - وبيان لسنته تعالى فياهلاك ألام في الد نيا جناساعل 
أنفسها لابظل مئه نا بل بظامها لانفسها ظناً لاعذر ها فيه »--وبيانان لكل من 
المكلفين ججاعات وأفراد؟ درجات في الجزاء ء على أعما لهم - وحاصل | الثلاث أن 
الاحمال النفسية والبدنية همي ألم تى يترتب عليها الجزاء في الدنيا والآخرة 

وأما هذه الآيات التي قفي بها عليها فبي أيضا في يبان عقاب الام في 
الدنيا بالملاك الصوري والمعنوي وتحقيق وعيدالاً خرة وكونكل منهها مرتياً 
ع على أعمال المكلفين لام منه سيدانه ولالحاجة له تعالىفيه لانه غبى عن العالمين ' 

بل مومع كوه متيدق الى والعدل »تفروك ار هة والتطل ».وهاه 
تفصيله بالقول الفصل » 

خم الآيات السابقة بقوله تعالى « وما ريك بغافل عمسا تصماون © أي بل 
هو حرط با وما ز عليها » وبدأ هذه بقوله ( وريك الي ذوالرحمة ).لاثبات 
غناه تعالى عن تلك الاجمال والعاملين لما وعن كلشيء ٠‏ و رحمتهفي التكليف 
«تفسير القرآن الحمكم» «ه١»‏ «لللم4ء العاى.ع© ' 


20-6 كون الغنى لل وحده وفقرالعالم اليه التفسير:ج8 .. 

والحزاء وغيرها 3 والجلة ع ال حمر 1 القدر كما قالواء أي ورءكفير الغافل 
عن تلك الاعمال هو الغي الكامل المنى وذو الرحمة الكاملة الشاملة الي وسعت 
كل شىء أما الاول فبيانه أن التنى هو عدم الحاجة واثما يكون على اطلاقه 
وكال معئأة ب عل معذأة لواحت الوحودوالصفات الكالية بذاته وهواارب 
اطالق : اذكل ماعداه فب محتاج اليه في وجوده وبقائه ومحتاج بالتبع لذلك 
الى الاسباب الى حعلها تعالى قوام وجوده 03 واعا يقال قُِ الحلاق هذا غى 


اذاكان واجداً لأهم هذه الاسبابففى الناس مثلا اضافيءر في لاحقيقي مطلق | 


نان ذا المالّالكغير الذي يسمى غنيا كثير الحاجات فقي رالىكثير منالناسكالزوج 
واخادم والعامل والطبيب والجاك» دع جاجته الممخالقه وخالقكلثيء :التي قال 
تمالىفيها ( يأأيبا الناسا ثم الفقراء الىالله» وا هو الذي اللجيد) وقد «كان الله 
تعالى ولا شيء معه»غنيا ع نكل شيء«وهو الآآن علىماعليه كان» غي رسحتاج الى 
عمل الطائمين لاله لايتقعه بل يتقعهم» ولا الى دفع عمل العاصين لانه لالغيره 
بل يضر*»فالتكليف والجزاءعليه رحمةمنه سبحانه بوم يكل به تق صالمستمدللكال 

روى أحمد ومسل والترمذي وان ماجه من حديث.ابيذر (رضى الله عنه) 
عن النى صلى الله عليه و فما برويه عن ريه عن وجل ( مما يسمى بالحدريث 
القدمي ) انه قال « باعبادي اني حرمت الظل على نفسي وجعلته بيتك محرما فلا 
تظالمو! » ياعبادي كلم شال الا من هديته فاستهدوني أهدك : ياعباد يكلم 
جائع الامن أطعمته فاستطعموني أطممك » ياعبادي كلك عار الا م ن كنوه 
فاستك وني أ كه » ياعبادي انك تخطئون بالليل والتهار وانا أغفر الذثوب 
ججيما فاستغفر وني أغفر لك ياعبادي اك لن تبلفوا ضريفتضروفي » ولن 
تبلغوا نشعي فتنفعوني » ياعبادي لو أن أولكم و واننكم وجنك كانوا 
على أنقى قلب رجل منكم مازاد ذلك في ملكي شيعا » باعبادي لو أن أولم 


وآخرك وانسك وجتك كأنوا عل أخر قلب رجل مُدَك ماتقص ذلك من ملعي , 


شيعا » باعبادي لو أن أولم راخرة واننك وجِنَجَ قاموا في صعيد واحد 
فسألوني فاعطي تكل السان )١(‏ مسألته مانتقص ذلك ما عندي الا كا ينتقص 
الخيطاذا دخل البحر (؟) ياعبادي اعاهي اعالم أحصيها لك ثمأوفيك اياها 


4١2‏ لفط الانسان تقليب للاشرف «؟» أالا م نتقس الابرة من ماءالبدر اذاشمست 
فيه وأخرجتٍ منه والراد انه لا يثقص يذلاك عن مللكه شيء البتة لانه لا يخرج منه والابرة 
لاءسك قينا عنألاء يغمسبافه اضقالتها مم صذرها أو عيعا لايعتد به 


راد" 


يفا 


«* 


(الانعام . س 5) سعة رحمة الله تعالى ه١ز ٠:‏ 
فن وجد خيراً فليحمد الله تعالى : ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه » 
والراد بأطعامه تعالموك قسوه لساده خلقه مايأ كلون ومايصنعون منهلباسهم 
وباستطعامه واستكسائه طاب ذلك منه بالعمل با هدام اليه من سنته في أسباب 
المماش . والحديث ححة على ابر بة كال بات 

وأما كونه تعالى ذو الرحمة التكاملة وحده لي ظاهر عقلا وفعلا وثقلا 
قنعحن ذ من أنفسنا انه ما من أحد منا الا ويقسو ولد فمهوقيزهاحاناحى 
أح الناض اليه وأقرم من هكازوج والولدوالوالن فا القول يمن دو مم »على ان كل 
ذي رحمة فر حمته من فيض رحمة الله تمالخالق الاحياء وواه بال 5 والصفات. 
روىالشيخان فيصحيحهها من حديث مر بن الخطاب (رض ) قال :قدم على الذبي 
صلى الله عليه وه سي فاذا امر أ 4 ن الس ى قد تحاب تديها بسقي اذا وتحدث 
صبيا في السبي أخذته وأرضعته ريدت بالأحلة «التزمته - وفي رواية 
فألصقته بسطتها بقار طقةه فقال النبي (ص) « ون هذه طارحة ولدها في 
النار ؟ » قلنا لا وهي قادرة على الا تتارحة فقال « الله أر لعباده من هذه 
بولدها » وروياأيضا من حديث أي هربرة قال سمعت رسول الله (ص) يقول 
« جمل الله الرجمة في مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في 
الارض جز زءا واحدا فن ذلك الجزء عام الحلقتحى ترفم الفرس حافرها عن 
ولدها خشية 5 لصيبه »روياه من عدة طرق ملي « ان الله خلق الرحمة بوم 
خلقبا مئة رحمة فأمسك عنده نسعا وتسعين رحمة وأرسل في امل ق كلهم رحمة 
واحدة » فلو بعل الكافر بكل الذي عند الله م ن الرحمة لم سيأس من الجنة ولو 
بعل المؤمن بكل الذي عند الله منالعذاب ل ,أ يأمن من النار » 50 عض 
العلماء في شرح الحديث ان الرحمة رحمتان صفة ذات قائعة بذات الله تعالى ونهي 
لاتتعددوصفة فعل وهي النى جعلت مئة ة قسمء والمتبادران الحدنث في نسبة رحمة 

جميع الحلق الى رحمة الله تعالى لبيان تعظم قدرها» فياحسرة ا بقدرها 
0 ن اغتر بها ففسق عنأمر ربه وذمى حكته في الجزاء » 
وهذه الروابة في الحديث لبيانو جو ب المع بين الموف والرجاء . وقد سيق فما 
تقلناه عن حادي الارواح كلام حافل في رحمة الله تعالى في التكليف والجزاء ثوابا 
وعقابايغنى عن اعادة القول فيا هنا 

وقد بين الرازي وجه حصر الغنى والرحمة في اتصاف ارب بهما وحده على 


4 المذاهس 5 المذاهبٍ في في الصفات واستغلاف الصاحين وجزاء 5 خرة التفسير :ج23 
رن ليدم 0 : «واعل با ؛أخي اذا الكل لايجحاولون 
رجه لله قال سبعت امي لق سلبان لامر الاتشاري 7 ؛ نر 
أهل السنة على لعظم ' الهف 35 القدرة ونغاذ ا مفيئة »و نظر الكزلة له على لمليم 


لله في جانب العدل والبراءة عنفعل مالايذبغي 1 نمنهممن أخملا ومهوت 


مات ورحاء الكل متعلق هذه الكلمة « وريك الغي ذو ا رحمة » اه 

أقول أنه لهو ني بأهلالسنة هنا الاشعرية لانكلامهفي علاء النظر فالاشعربة 
يبالثونفي قصر 3 ريانم على تعلق ال مشيكة حى انهم مجوزون لعذيب الؤمنين 
الصالمين وتنعيم الكفار الهرمين » والمعتزلة يبالفنون في قصر نظريالهم على 
عدل الله وحكته وتنزهه عن كل مالا يليق كاله حدى عطلوا بعض الصفات 
الثابتة بالنص وأوجبوا على الله ما أوجبوا . وتقدم شرح حال الفريقين » وان 
علراء الاثر الحققين المتبمين للسلف أ كل مر: )كل منهما عليا واعانا لجمعهم 
يي نكل مائيت في الكتاب والسنة من صفات اله تمالى وعدم تأويل لعضها ,رده 
الى مذهب ب ملئز م لطائقة معينة) ؛ اهل السنةعا ىا كل وجه» او بكل معنى الكلمة 
كي يع ركتابهذا العصر - ثم رتب على على ذلك قوله : 

.9 ان يشا يذهبك. ويستخلف من إندة ما بغاءم أنماك دري 
قوم آخرن» أي انيشأ اذها؟ أ مهاالكافرو نر سولهالمعاندونله واستخلاف 
ير بعد يذهيم بعذاب م ّ يدم أهلك أمثالم من معاندي رسله 
اد وود وقودط وستخلف من ن إعلدكم مايش اء منالأفرادأوالاقوام فاه 
غني عد وقادرعل اهلاكك والشاء قوم آخرينم من ذريك أو ذرية غيرك أحق 
وحته مع كا قدرعل الشالك , ن ذرية قوم آخرين كن هئ لاء الخلفاء 
يكونون خيرا أ متم . ترمئون 1 ورسوله ويقيمون الحق والعدلي الارض» 
وقدأهلكتمالىاً وائكالدينعادوا خاتم رسله كر وعناداً دا وححدز ! عا جاءبه مع 


استيقاجم صدقهٍ واستخلف ق الارضغيرمم 3 نكان؟ تفرم عن جول ا 


من قبل يلبث أن ذهبت به آنات رق الانفسوالا فاق بارشاده 
مكانوا أ كل الناس اانا واسلاما واخساناً ا وهم المهاجرون والانصار وذزيا يانم 
الذذينكانوا أعم مظهر رجمة الله للدشر بالاسلام» حى في حرومم وفتوحهجكم 


رقم 


شبد بذلك المنصفون من مؤرخي الافرنح عق قال بعضهم : ماعرف التاريم 5 


ا لسرلا رس ع رمد ريض اغبي هوا ايز لاء ١‏ 
المستخلفين الجن وقال بعضهم انهم ليسوا من الانس ولاالجن ن لامها بلع ره 
في الدلالة عل القدرة » وهو تصور باطل اذ لد س المقام مقام .يان عحائب :كان 
القدرة ولا الابهام لاحل ذهاب الميال كل مذهب فيه »ريل مقام الانذار 3 
بالسنن الاطية المؤيدة عحفوظ التا ريح ويقايا العاديات وال" ثار » فبذه الآ 5 
الواردة يمد وصفه تمالى بالفنى والرحمة على وجه الكال الذي لا يشاركه فيه 
غيره هي كقوله تصالى إمد وصفه الناس بالفقر ووصف نفسه بالغي الجيد 
لصيغة ة الجصر(انيعاً يذهيم ويأت بخلق جديد)وقوله لما في آخر سورة القتال 
١:‏ وا الفنيوأتم الفقراءٍ ين تقول توا ركيم لايكونو أمام) 
ثم أنه قمالىلمد أنأ اندو عذاب الدنيا ياوهلاكم فيها أنذرم عذاب 


الاخرة قولة :1 اما توعدون لآت وماأتم بععجزين على سنة القران 
في | اج نع بينبماء أي انها 0 ة بعذ البعث لآت لامر 8 
له 0 أتم عدر جزين لله بهرب ولا منع نما بريد فهو قادر على اعادكم كا قدرعل 
بدء خلقكم :هذا برهان جلي كررتي القرآن مر ارء وقد قرب | في هذا 
العصراً أمىالبعث من العقول»عاقرره من كو نكلمافي العامثابتأصله لابزول» 
واما هلاك الاشياءوفناوٌها عبارةعن تحلل موادهاوتفرقباء وها لكين رك 
المواد المتفرقة وارحاءها الى تركيبها الاول في غير الاحياء » بل تصدى بعض 
عاماء الالمان لاحاد الدشر بطريقة عامية صناعية بتنمية ة المدرة الي ولد منبا 
الانسان الى أرت صارت علقة فضغة وزع أنه ككن . بأتخاذ وسائل أخرئى 
لتفذية المضغة في حرارة كرارة ارح أن تتولد فيها |الاعضاءحى ُكون انان 
نامأ؛ وقد بن حر بتهفي ذلكوما ار م النظريا ت لاعام العمل بأيجاد معامل 
لايجادالناس كمامل التفريخلاججاد الدجاج فيخطاب قرأه على طائفة م نأشب رالاطياء 
وعاماء الكون فأعجبوا بنظرياته » وم يتك رأحدمنهم امكان ذلك واعا لكر 
الكثيرون وصول العم البشري الى اخراجه من حيز الامكان الى حيز الوجود 
بالفعل : وان اللخترع الشوير اديصون أ كبر علماء الكبرباء يحاول اختراع آل 
كبرباثية لاجل اأصال الناس بأرواح من عوت واستفادتمم منهم ان كا ذلك 
مما نعي الارواح به بعد الموت ؛ فيكون هذا هو الذي يبين حقيقة مأ بدعيه 


١ 1/0‏ رد قول الرازي مْ في الوء.د والوعيد 2 التفسير: جم 


الروحيون من رؤية من لسمومم الوسطاء للارواح وتجسدها لقم باه 
هوصحيح ”ا يقولو نأ وخداع م يقولالمتكرون عليهم» )١(‏ وغرضنا من هذا 
أن أمثالهذا العالم امخترع الكبير برى ان ذلك حاخز تمكن وان ل يشتعنده 
انه وقم بالفعل. . أبن هذا ممن يكفرون بالبمث تقليدا لامثاله لاء لظتهم انهم 
يعدون هذاعالا لاءكن محققه: :واذاكان هذاجاءزاويرىأ كبرعلاءالمادة .انهيعكن 
وطواط لي قعل » فبل يمجزعنه خالق البشر وكل شيء ٠‏ ( سثر سنرمهم آياتنا في 
الأفاق وفي أنفسهم حتى يقبين للم أنه الحق » أو لم يكف بربك أنه ع لكل شيء 
شهيد * الا اهم في مرية من لقاء ر بهم > الا انه بكل شيء حيط ) . 

هذا ؤان كلمة ( توعدون) مضارع ممهول وعد الثلاتي الذيغلب استعاله 
في الخير والنقع وهوفي أصل اللغة وفي استعال القران شاملطه) -- اوعد 
الرباعى الخاص استمالهفي الشراً و الضر » ورجح الثاني في الآ.بة لان الحطابفي 
انذار الكافرين وني الاعجاز فيه للتهديدء وهو لاص ماج قاع كه جهور 
المفسرين. قال الرازي: وقيه احمّا ل آخر وهو أن الوعد مخصوص بالاخبارعن 
: الثواب وأما الوعيد فبو مخصوص بالاخبار عن العقاب » فقوله ( انما توعدون 
لآت) بعني كل ماتعاق بالوعد والثواب فبو آت لاحالة فتخصيص الوعدبهذا 
الجزم يدل على أن جانب الوعيد ليس أكذلك . ويقوي هنذا الوجه آخر الآية 
وهو أنه قال (وما أتم معز بن) يمنى لاخر جون عن قدر تنا وحكنا .فالحاصل 
ار لله زاد علىقوله (وما أثم 

ععجزين ) وذلك يدل على أن جانب الرحمة والاحسان غالل . اه 

ونقول ان هذا يصلح ان يكون من الاوجه ال يأوردها العلامة ابن القيم 
في ترجيح فناء النار ولكننا ثراه صْبعيفاً وان كنا تقول بان جانب الرخمبة 
والاحسان سابق وغالب في أفعال الله تعالى في الدنيا والأآخرة» ووجةضعفه 
أن المقام مقام الوعيد والبديد الكفار وان اللفظ ليس نصا في الوعيدكا أن 
الوعد ليس خاصا بالثراب 5 تقدم ومن استعاله في العقاب قوله تعالى( قل 
أفانبقم بشر من ذلك ؟ النار وعدها الله الذن كفروا ) وقوه (بستعجار نك 
بالمذب ولن يخلف الله وعده) 

و قدخماشهذا الوعيدوالهديد بقولهارسو لفقل ياقوم اعملوا على مكانتم 


)0( تعر نا مقألا ما رويعنه ي هذا الامر فينظي فى المزء «ارايع من الهلد ١‏ من المتار 0 


انميق 


(الانمام سك أعمال الامم وترتب فلاحها وهلا كبا عليبا زلا 


الي عامل فسوف تمامون من تكون له عاقبة الدار » انه لايفاح الكالمون * 
في هذا النداءضرب من الاسمالةتلكفارالذين خوطبوا بالدعوة أولاعايذكرم 
17 امم قوم اارسول الأبن يبوم ويحر صعل خيرثم و منفعتهم بباع ثالفطرة والتربية 
والمنافم االفتركة وقدكانت النعرة القومية عند العرب أقوى منيا عند 
المعروف حالم من سائر الا فكان نداؤ بقوله «ياقومي»جديرا بأن يحرك 
هذه العاطفة في قاو.هم فتحمل المستعد على الاصغاء ما تقول والتأمل فيه وقد 
أ الله تعالى رسوله ثل هذا ف ]خزيطورةهوة وأواساسورة اسروك 
مثله عن شعيب عليهما السلام .والمكانة في اللغةحسية وهي ا مكان الذي توأة 
الانسان ومعنوية وهي الحال النفسية أو الاججماعية الي يكون فيها ٠‏ والعى. 
اعملوا على مك نتكم وشا كلتكم اله يأنم عليهاء افي عام لعلى مكانني وش اكلتي 
التى هداتي ربي اليبا وأأمى فيبا؛ تسوفه تعادون بعد حين ,من تكون له 
العاقبة الحسي في هذه الدار تأثير عمله . نبهبم بذلك الى الاستدلال العامي 
الاجماعي في ث رتب أحوال الام على أعماها ا منبعثة على عقائدها وصفانما 
النفسية ليستدلوا يه» ثم صرح هوبا برشد الى تلك العاقبة كا ستفصله.وقال 
زمري في الكشاف : المكانة ُكون مصدرا يقال مكن مكانة اذا تمك نأ بلغ 
القكن وعمى المكان يقال مكان ومكانة ومقام ومقامة : وقوله ( اعملوا على 
تاشم )تيل امال تتكدم من أعرء وأقدى اماي وامكالم أو 
اعملوا على جهدكم تك وحالك الي انم عليها » يقال لارجل اذا أمس أن يثبت على 
حاله : على مكا تنك اغلديً أي أثيت على ملأنتعليهلاتنحرفعنه (اليعامل) 
على مكائتي التي أنا عليها . والمعنى أنبنوا عىكفرك وعداوتم فاني نابت على 
الاسلام وعلى .مصاب رك ( فسوف تعامون) أينا تكون له العاقبة المحمودة . 
وطريقة هذا الامس طريقة قوله ( اجملوا ماشئم ) وهى التخلية والتسجيل على 
الأمور بأنه لايأني منه الا الشر فكانه مأمور به وهو واجب عليه حم ليس 
لهأن يتقصى عنه ويممل مخلافه ام 

وقد أشارفيهالى "رجي حكون قولهتعالى «من تكو نلدعاقبة الدار» استفيام 
كقوة (انمل أ المزين أحمى ) ل 2 نك ود دوجا لخر فهر أن 
« من »عم الذي أي فدوف لعرفون المريق الذي تكون له العاقبة المسئالى 
خلق الله هذه الدار (الدنيا)نًا .قال : وهذا طريق من الانذار لطيف المسلك » 


3 أعل الام وترتب فلا<ها وهلاكها عليها ٠‏ التتفسير: ج م 
ف ف 


فيه انصاف في المقال وأدب حسر ن مع لضمن شدة الوعيد والوثوق أن المنذر 
( بكسرالذال ) عمق والمنذر ( يفتح الذال) مبطل اه 
وأقول ان غاية هذا الانذار وووحه الاحالة على المستقيل ف صدق إوعدالله 

أرسوله ننصزه ووعيده لاعدائه بقبرثم في الد نيا اذكانهذا شىء لابد أن براه 
ججمهور الخاطبين يعي ا ضدق وعده ووعيددفي أمى الآخرة 
اذ لافرق بدنهما في كؤن الاخبار بها من الانباء بالغيب ولا في السبب الذي 
الاج ل كاتتيعاقية الرسولوم ناتبعه هي الى في الدنيا وال خرة وجعلعاقبة 
من كر به وناوءههي السوء عءى. وقد أشار الى هذا السب نفاملة الآاية (انه لا 

يفاح الظالمون) أي لانفسبيبالكفر بنمالله واتخاذ الشركاءله فيألو هيتهبالتوجه 
اليهم فمايتقرب به اليه تمالىاوقيا لانطاب الامنه وهو كلماأعيت المزء أسبابة 
اوكانت جبولة عندهفيجب أن يتوجه اليه ويدعى في هذا وده وأا ماعرف 
سنبه فيطلب من طريق السيب مع | ان مد 
خال ق كل شيء ( ان الشنرك لظم عظم ) - فبذا شر الظل .وأش-ده افسادا 
للعقول وال داب والاعمال_فيلزمه 58 سائر م الل الحفيقي والاضاني 
1 وقد تقدم شرح هذا المنى في تفسير ( الذين اثنوا وم بلسوا ايمامهم بظ 
أولعك ل الامن وهم مبتدون ) من هذه السورة . واذا كان فلاح الظالمين 
لاتفسهمولا: اس بالاو لىمنتفيا شرع الله وسنته العادلة انممصمر الفلاح والفوزفي 
اهل الحق والعدل الذين يقومون بحقوقالله وحقوق!ا نفسهم ومن ب رتبطمعهم في 

شوٌوناحياةوهذا لأيكل الا ار سل الله وجددم من الم منين الصا مين ألم وكيف 
نر الله رسوله عل الظالمين» من قومهة أولا كأكا ور يمك ا مسهزئينٍ 4 8 على 
00 مشر العر 5 ثم نص رأ صحابه على أعتم أ 7 الارض وأقواهاجنداً وأعظمها 
ملتكاء وأر تاها نظام كالرومان والفرس ثم مض رمن بعدثم من المسامين من كل 


أَمة و شعب على هن للوأهم وقاتليسم “>ن أهل الشرق والغربهة في المروب , 


الصليبية والفتوح الممانية وغيرها بقدر حلهم + ن اتباع ماحاء به من الأق 

والعدل. را حو ادر لان وضار حلمم من هداية دنهم موا 
مما كان من حظ أهل الكتاب قبا باهم من هداية رسلهم أو و أقل لم يعدهم مزية 
ثامّة في هذا السب المعذوي للنصر والفلاح بل صر الفو زفي الاسباب المادية 
والفنية» وسائرالاسئاب المفويةء المع والششات ؛ والعدل والنظام » ورى 


اا 


لالعام . سه نصر الله للرسل واتباعيم واهلاك للظامين_ 178١‏ 
حثراً من الجاهلين يالاء ملام يقولون ما بال المسامين قد اضاعوا 5 اذا 
كان الله قدوعد بنصرهم ؟وجوابه أن اللدتعالىم إيعدقط بشصر من بندوو ماين 
كينها كانت حاطم» واما وعد بنصرمن, ينصره ويقيم ماشرعه منالحق والعدل 
وباهلاك الظالمين مهما تكن اسماؤثم وأتقابهم ٠١‏ ذا نازعهم البقاء من ن هم أقرب 
الى الحق والمدل أوالنظاممنهم | 15 :18 فاوح لير دعم لنبلكن الظالمين؟١‏ 
ولنسكنتم الارض موبمدم ) وقد سبق تفصيل :لهذا ع غبرصرة 

قرأ أبو بكر عن عأصم ( مكاناتك) باجم م في كل القرآن والباقون بالافراد 
والاصل في المسانة أ تيع لانها مصدرو 00 جمعها في هذه القراءة افادة 
ان للسكفارمكانات متفاوتة. لتعدد الباطل ووحدة الحق»وقرأحمزةوالكنائى 
١ 0‏ منيكون 4عافبة 0 » بالتحتية والباقون « تكون » بالفوقية وذلك ان 
تأنيث العاقبة لفظي غير حقيق وقد فصل بينه وبين العامل خسن تذكير الفعل 
كتأنيئه وفي حال الفصل يجوز تذكير العامل وانكانالمءمول م تتاحقيقيا. 

ومن مباحث البلاغة اقتران سوف بالفاء هنا وفي سورة الزمس.لانها في 
جواب الشرط الذي يقتضيه المقام وتركت اافاء في آية هود 1١(‏ : #ة) لانها 
في جواب شعيب لقومهء ن قوطي «ما فق ه كثيراً ما ثقول» الح فبو اخبار 
ميان و عاك لكل ل الل لي 


(186) وَجعَلوا لله ات وال : 5 ولعي قا لوا 


0 


هنذا لله ذغبوم 0 شري ا 17 7 


1 


37 )كدي رين كور 0 35 كنآ تمس ؤم 
دلقم و وَلَسيُوا عنم وشم 7 شآ ل 8 َو فد رهم : 


61 عابي سعهيك 


و و (150) وقالوا سذ. 0 وحم راث حب لا يطعم إلة 
م ام 


- ] أشأد برعم 17 لحنت وها وأنعم ليذ كرون آم 
د تفسير القرآن المكيم » «كل» «الجزء الثامن» 


بقن تقاليد الاهلية وعبادته في الحرث والالمام التفسير : جم 


3 ا 5 1 
الل عا 38 أَفيرَا #علية سيرج رم 5 طنوا دلترقن 5 ( و 1 1 
2 3 0 2 5 نم 500 2 5 زهره 2 0 هر 
م ق نطون هدد إللا نعم خالصية لذ ا ! 5 8 عل أزتاجنا 
ا جه 78 2 1 7 
2# مر + لين عم 5 ل ا ص 
وإن دكن ميقة بم فيه شرك سس مه و صقر إله حيكم 
3 عن وي اسه عر ل 
)١40( 0‏ قد خسرّالذين 8 وا ولد 0 506 0-0 راء ل وحردوا 
د ع 9 1 0 0 0 0 
ررقي 4 1 قنرَاء د قد ارا 08 ونا م 2 مبتد إن 


لبعد محاجة مش ري هك وسائر العرب فما تقدم 0 068 1 وآخر ها 
البعث واخجزاء زاءذ “ار لعن 6 000 لقره اي ف للرنه والا العام وقتل الأولاد 
واأرافات الوثلية » تقال 

7 0 كُ 10 7 ل 00 0 أي وكان من أمرم في 
0 العملية. ان جملوا له نصيبا مما 0 وخلق طم 
كال أر والحبوب ونتاج الاتعام وام صيبامن قروا م 


حدذف اذك هذا النصيب ]2< بازا لدلالة م لع مده 39 4 وكير راقو 3 التاق 7 


مر 5 ا و 


هذا 7 وفنا لشركائنا 6 #0 أي فتالوا و الارل هذا ةا : 
اليه وفي الثاني هذا تشركاتنا أى يي معبود امهم شقرنون به الماء :وقوأ 

بزحمهم معنأة تقوم ووضعبم الذي لاعل للم به ولا مات ! ل لآن جمله 
قرية لله 'يجب أن لا يشرك معه غيره في مله واذ. ينون باذن منه لعألى للانه 
دين واعا الدين لله ومن الله وحده » وما أونه ها وماكا قغير غراد فى 
هذه القسمة فان له تعالى كل ثىء لانه هاج علا شريك له في اعطاق 
وهذا لاخلاف فيه بينهم و 3 منين وأها الخلاف ف التترب. إلى خيره تعالى 


ولبك+ وان إطاع فيرة طاعة 


قَّ كل شي 


3 


عثل لى مأ يتقرب به اليه من دعاء وصبدقة وذياة 


دم 


خضوع ف التحليل والتدرعم: لذانه لغير اذل ه44 0 وغيرذلاك» فبذا 3ك 
جلي» ومنة هذه |اقنمة بين الله تعالى 8 ا وى أاممة 


روي م كانوا تجعلون تُصبيب الله تعالى له 0 يمان 18 أرأم الصبيان 


. 


00 


الاثيام .س > الشرك بالتقرب الى الله والمغيره معا " “ابا 


اليا ين و أصيب آطتيي سد نتجاوقرا ببنهاوما ينفق على مه ا 
56 32 قرن الاول اذم الذي لعيرية عر 00 والباطل علمافيه من البر 
والردوة الثاني الذى هوش ردن وباطل بحت وبهكانالاولشرَ ركا فيالقسمة 
ودو ن جحله لكل منر ا ؟تواءان الارل وحده هو الذي عكن نْ ستحسنه 
الؤمن ا والعاقلوانم يكن مهنا فاحتييج انيه كوه زعما مخترعاطهم لادينا 


مشترعا 2 قالىة: ع لأس وق وله مقرونا بالشرك اذحعلوا مثله 


00 معأ 05-82 خرى لطم فيه صا لبابشوله يل فاكان لشركائهم 


3 


قاذ لعيل الى ثاكان منه للتقربت ألى شركا” 1 ثم الي جعاوها لله ير 
الىالوسوه 0 لا بالتصدقولابا لضيافة ولاغيرها بل لعنون محفئله ها 
بأنقاقه تلى سبك ان 7 وذ انيت عندها وحن ذلك 0 0 كان له فبو ديصل 


0 0 3ض 0 
اه اعتداء عل الله بالتشر ! ريع » 08 الشرك في عبادنه 
اث اراس ما ترب به اليه » ومنها رجيح 
لماجماود الها وخالقهم فييا فصل آنقاً وهوأدى الوجوه 
بحثملة ؟. العمة » والثاتي لتاقت دين ما لشركاتهم. ومالله سبحانه » 
00 الله تعالى . ومنها إن هذا الح لامستندهمن العقل »5 انه : 
اأشرع »4 وهذا ما إستدل به على ان العقول تدرك حسن ٠‏ 
با ضها.ولاكان مورد هذا هو الرواءة 0 
غسمة اطا” رة اخترنا ان ننقل.ما ورد الحافقك 


عن ابن عباس انه قال في تفسيرهذه الآية ان 
ل طم كرة جعلوا لله منه جزءاوللوثن جزءا 
تن عيب الأوثان حفظوه واخصوه وان 
ا رد ودالمىماجعاود لاون » وانسبقهم الماء الذي 
3 بعلوه أ -جعارا ذلك لاوثن»وان سقط شيء درن 
ثثرة الذي جباوه لله ناختلط بالذي جماوه للوثن قالوا هذا فقير ول 


١ 104‏ قتلالاولاد في الجاهلية 


وحودال ماجتازه .دسفي الا الل سبتارة ل فستى ها سني ولق 
تركوه للوثن. وكانوا بحرمون منأموالم البحيرة والسائية والوصيلة والحامي 
فيجعاره للاوثان وبزحمون انهم يحرموته قرية لله فقا لله تعالى ( وجموا له 
ما ؤرأ من الرث والانعام نصيبا) الآية وهكذا قال مجاهد وقتادة والسدي 
وغير واحد وقال عند ار لمن بن زيد بن أسا في الآية :كل * ئء يجعلونه لله من 
ذيح ينبحونه لايأكلونه أبداً < يكوا ممه أساء الآلمة وما كان للالمة لم 
اي روا اسل منههوقرً الآبحنى بع (ساء ما يمكون) أيساء ما يقسمون 
لا هم أخبلأوا أولا في القسم لان الله تعالى هو رب كل شيء ومليكة وخالقه 
وله الملك وكل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيكته لاللها غيره ولارب 
سواه ثم لما قسموا فما زعموا القسمة.الناسدة لم يمظوها بل جاروا فيه كقوله 


: جل وعلا (ويجعلون لله البنات سبحانه. و مايشتهون) وقال تعالى (وجعلوا له _ 


من عباده جزءا ان الانسان لكهورميين) وقال تعالى (ألم الذكر وله الاثى ؟ 
تلك إذاً قسمة اعرلق) اه 


3 وكذلك زان ن لكثير من الشركن قتل أولاد© شركا و6#هذاحم 
ارا ترا عليه ن أعمال الشر ك الى لا يستحسنبا عقل سلم » ول تستند 
الى شرع المي قويمء أي ومثل ذلك التزيين لقسمةالقرايين من الحرث والانعام 
بين الله تعالى وبين ا آهنم زين لكثير من المشر كين شركاوٌم قت لأولادهم .فأما 
الشركاء هنا فقيل هم سدنة الآلمة وخدمها ا بل مم ع الذن 
الوسوسون م يي ذلك في أتقسيم وائا سبي كل ملبنا شري لاله شاع 
ود ويدانلهفيالايطاع بهالاالله تعالىو هذا 2 جوه وه (أحد ها)اتقاءالفقر الو أقع 
0 الله تعالى يقوله ( ولاتقتاوا أولاد من املاق نحن 
فنقم واياهم) ) والثائي ما بينه بقوله (:ولا تتقتلوا أولادم خشية املاق نحن 

أرزقهم وايا 5 ) وقدم فيالاول رق الوالدين على رزق الاولاد لا ن الولد الصغير 
تابع لوالده فيالرزق الحال؛و وقدم في د ثاني رزقالاولادعلرزرق الوالدين لتعلقه 
بالمستقبل وكير ما لمحزف هالا باع ا الرزق ويحتاجوزالىاتفاق أولادهم 

عليهم: (واله وجه الثاني) اتقاءالعا اروهوخاس بود داا بئات أي دفنين حيات- 
خشية كان ينانا كبن فبم يصور وذ البنتاو الدهاالجبار العاتيترككب 


م 


الانعام . س 2 أسباب قتل الجاهلية للاولاد ووأدم للبنات 


١ 


الفاحشةءأوتقترن بزوجدونه فيالشر ف والكر امةفتلحقه السةء أو تسبى في القتال 
(والوجهالثالث)التدين بنحر الا ولادللا ة تقر باليبا بنذ رأ وبغيرنذر: وكان الرجل 
ينذر في الجاهلية لك ولد لهكذا غلاما ليندحرن أحدهم كا حلف عبد المطلب 
وخبرهمعروف يذكرفيقصص المولد النبوي . ولولا الشرك الذي يفسدالعقول 
لما راجت هذه الوسوسة عددم ولذلك عبر عنهم هنا بوصف (المشركين) في 
مقامالاضيار لان اكلام السابق فيهم . وسمىالمز ينين طمذلك من شياطين الانس 
كالسدنة أو الجن شركاءوان لم سمو مم لمة أو شركاء لانم أطاعوثم طاعة 
اذعان دبي في التحليل والتحريم وهوخاص بالرب العبود م ورد صرذوعا ني 
تفسير (اتخذوا أحبارم ورهباتهمأربانا مندون الله) فان مقتغى الفعل الاذعاتي 
أقوىدلالة من مداو لالقول الساني لكثرة التكذب فيهذا دوزذاك؛واننارى 
كثيراً من الذبن يدعون التوحيد بدعون غيرالله تعالى منالموفى تضرعو خفية 
خاشمين عند قبورث با كين متضرعين ويتقر بو ذاليهم بالصدقات وذبائح النسك 
منذورة اوغيرمنذورة ولكنبى لاسمو مم شركاء لله ولالسمؤ زعبادسبي هذه 
شركا ولا عبادة وقد يسموببا توسلا. والاسماء لا تغير الحقائق » والافمال 
ومنبا الاقوال كالدعاء أدل على الحقائق من التسمية الاصطلاحية والتأويلات 
الجدلية » فبذه الافعال عبادة لغيرالله حقيقة لغة وشرعا لا مجازا 

وقرأ انعامر ( زين ) بالبناء للمفعول الذيهو (قتل)ونصب ( أولادم ) 
مفعولا للقتل وجر الشركاء باضافة القتلاليه مع الفصل يينهما بعفعوله»وهوغيز 
فصيح في عرف النحاة وان أجازوه حتى في غير الشعر » ولذلكأ نكر القراءة 
الزغشري وغلط ان عامس لظنه انه استفيطها منكتابة بعض المصاحف وانتصر. 
لما ابن مالك في الالفية وشنعوا على اازمخشري فياتكارها وكادوا يكفرونه به 
ولكن سبقه به امام اللفسرين ابن جرير الطبري والقرآن في جميع.رواياته 
الثابتة بالتوائر حجة على كل أحد وقد تكون القراءة فضيحة علي لغة القبيلة 
اللي وردت يها وان ل تكن فصيحة عند من راعى بور النحاة لفامهم في 
التواعد » وقد يكون ورود القراءة بغير الشائع في الاستعال وهو ما يسميه 
النحاة شاذا لتكتة تجملها من البلاغة عكانكافادة مءنى جديد مع منتهى 
الامجاز »كا بدل عليه معنى هذه القراءة وكثير من القراءات . ومعناها زين 
لكثير من امش ركين قثل شر نهم لاولادهم أي استحسنوا ما توسوسه شياطين 


هنا لبس الدن عل المشرة ان وكونافعاطم عشي 

الافىمن وسددنة الاصفام م وشياطين لحن 
الذين قتلوهى » ففائدة هذه القر 9 أذا ف 

التي ركاء قِ أخذا م الى راثم والخحرايات 


وتاك 0 ! 
ع 


يذهب 5 0 فيقار 5 


الوحشية والقسرة» حتى ينسح الوالدره 
حية يده » فبذا ارداء : لقسوي ود عذوق 
وتقليل النسا لل.واما ليس سس 3 
دن املو بزاح . : 
مك1 التقاليدالشركية حي ديصر الام ا 
الشركية الي لاتزال تبتدع» لين اخلط بين 


فيه لعضبا ببعض )وق ل ان ال ا الذي ى 


4 الاش راع الذي لشكيه 


ليوقءوهم في د نْ ملس مشاه لاتتسل فيك م 
وهذا التعليل ظاه ع لى القول بآن الشركاء 5 باط 
وأماعلالقول بأنالشركاء 5 سدية ألا أللة بِ-5 
لاتقصد الارداء 1 ولس لدي ن علمم ؛ 1 
لصح على اطلاقه في لس الدين اق كثيرا من 
بدن من ن للبعهم ويا ويدان م 1 10 | بطاعتهم 0 

قال تعالى 2 ولو شاء الله ماقماوة كل 
الله تعالى الابنفعل الشبركاء ذلك الاديوأ الا 
ب 0 مكنة +٠‏ 


غير 5 1 قلا 0 , الام 50 255 
لقبوطاءولكنه شاء أن ان الناس مستعد 
المعلومات الحسية و رافك 3 ة ولاختيارمايتر 
ولاجلهذا بغا على كل أله أن مار رسخ 3 
لمباشرة والاخخلاط كود عليه اءمادء في ترج 


0 استباط وأير 


ختما كلق 1 صل 1 04 


الانعام نا بماحرمت الجاهاية من الحرث ك والاثنام ١‏ 


والناسمتفاد: رنفيهك ! استمدادا الا با أن يكونوا علردين واحد 
ورا وس --فدع أمبا الرسول ١‏ مؤلاء المثرين على اله بانتبحال مالم شرعه 
روه 4 من || 00 ل السئئدة 0 0 


الى وا ق لكنتاب الله ومقتفى ميفائة وسلئنه فيخلقه الى 


أ طا ولأ تخويل ؛ وليس معناها أن مشيئة الله تعالي قد 
** تملقت بأن قبل هولاء 0 نعاقا ابتدائيا بأمن يكون أمرا خلقنا 
اشدوران الدم في “يار لهم ذه ولا ستطيعون سيلا الى تركه » 
1 ار ِ وقد تركوا هذا 
السفهو اهل نبك! شر يالا بة لاحر ريةوانطج 5 خواضهم 
ن نشاء نمم وأنعام 
اس اله 00 هذه ثلاثة أنواع أخرى 
1 واة شر 3 0 فالاول ( أنبم كانوا يقتطعون 
واي دن ابوب وغيرها ونمون التصرف فيها الا فها 
00 بر» وهو بكس ممنى المحجو رالممنوع أن 

5 ولط 0 ن ععنى المطحون وجري وصفاً للمذكر 
رانم لا نكمت ادع الات اميا عط 
بالمجارة ومنه حجر 05 سحي يالعقل تحبر | لانه 0 يضر ويقبح 
من الاعبال. تال ابن قباس وعاهد والضحاك والسدي:المجرا حرام مماحرموا 

من الوصيلة و رمم ماعر موا ااهاي ومأسرموا من غيرها ١‏ وقال كن 
حيحر 14 حشر وهأ 4 3 م ول قتأدة 0 فيأمو الهم من الشياطين 
وتغليظا وتشديك وم 4< أي وطذاقال زم . ٠‏ قالوا وكاو يحتجرو مها 
عن النساء و 1 نيا إار حال دالوا ان شئنا جمانا للينات فيه نصيباوان شئنا 

5 تجمل . وهذا امرافتروه (وااثاني) أنعام حرمت بوره أل قرت 


قال السدي هي البدير 5 والسائية والحاي. وقد تقدم د كرها ف سورة ة الائدة 


0.4 تحريم الجاهلية لين بعض الانمام وأجنتها - التفسير: جم 
(ماجمل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وضيلة ولا حام ‏ ولكن ن الذين كفروا 
يفترون على | الكذب وأ كترم لايمقلون ) (والثالث) أنمام لايذكرون اسم 
الله علمها في الذيم بل باون با لهم وحدها . وعر: الى ؤائلكانوا لآ 
حون علبها فلا يلبون على ظوورها » وقال مجاهد :كان من ابلبم طائفة لا 
يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من من شأنها لا ان وكبوا ولا أن حلبوا ولا 
ان حملوا ولا ان سحبوا ولا إن عملوا شيئا أه 
ْ وجلة القول انهم قسموا أقمامهم هذا التقسم الذي جعلوه م نأحكام الدين 
قنسبوه الى الله تعالى حك وديانة 5 افتراء علية > أي قالوه أو قغاوة 
نل ل أو انزو ا شقن لسر رار ريدت درب 
وما كان لغسير الله ان يحلل أو يحرم على العباد مالم ا 0 
( قل أرأت مما أنزلالله لم منرزق سملم منهحراما وحلالاقل الله أذن لك أ : 
على الله تفترون.) ؟أي بل أتم تفارون عليه ٠‏ ولا بزال .بعض الناس محلون 
ويحرمون على أتفسهم وعلى الناس بأهوائهم أو تقليد لعض المصنفين مرك 
أولياهم , والمنتحلين لمذاهبهم » اما موقتاً ييمين أو نذر أو تنسك تصوفواما 
تحر عا مطلقادائيا» وه يجهاو نعلي ادعاء مهم للعليو الدبن»انهم يتبعو ذبذلك المش ركين 
الذين بينت هذه الآيات سوء حالم » وذيلت عتوالاة بو د رسام 
وهو قوله تعالى 8 سيجرون عاكانوا يفترون ‏ أي سيحزون الجزاء الشديد 
الاليم يسبب هذا الافتراء الببيج 


«إوقالوا ماني بطون هذه الأنعام خالصة كور وعم على أزواجناوان 
53 ن ميتة فهم فيه شر » # هذ ضرب آخرمن أحكامهم السخيفة فياالتحرم 
والتعليزو فرخاص اي بطون بعش الاتعام من اللبر من والاجنة رويان المراد 
بالأنعام هنا البحائز وحدهاأوهي والسوائ ب كانوا! يمعلون لبنباللذ كور ويحرمونه 
على الاناث وكانت اذا ولدت درا حياً جعلوه خالا لذكور لان كل منه الأناث 
واذاكانميتاً اشترك فيه الذكو, ر:والاثاثواذا ولدت.اثى تركوها لاجل النتاج' 
والكس قمر يالسلف يقر واهذهالافعام بالبحائرو السوائب فيمكن حمل المطاق 
على المقيد» ومحتملا مم كانوا شولون ذلك فيأنمام أ خرى لعينوها لخير وصفب 
البحيرة أي مشقوة قة ة الاذنو السائبة لي تسيب وتترك للاطةفلا يتعرضطا أحدء» 


7 


الانمام . س5 2 تحريم الجاهلية لبن بعض الانمام وأجنتها ١78‏ 


وعن الشعبي وعكرمة وقتادة وغيرهم أن البديرة لابأكل من لبنهاالا اارحال 
وان مات منبا شيء أكله الرجال والنساء. فانقيل أن الآ بة فيشأن مافي طون 
هذه الانمام لاني تمسها فلا يصححادخال قول هؤلاء في تفسيرها قلدايصح 
ذلك بل هو المتبادر من بعض القراءات 

قرأ ان عامى « وان تكن » بالتاء و «ميتة » بالرفم » وابن كثير يكن 
الياء وميتة بالرفع» وأبوبكر عن ع عاصم يكن ن بألياء وميتة بالنصب . فاما الاول 
فليس في قراءته الاتأنيث سر داه ه وأما قراءة أن كثيرفقالوا 
ان فمها حذف الخبر والتقدير وان يكن ن طم ميتة ميتة - أو -- وان يكن هثئاك 
ميتة » وتذكير الفعل, لان اليه عن المج وهذا يصدق بتلك الافعام 
تفسها وبأجنتها التي في بطوتما » ومثل ذلك مااذا جعلتيكن بمعنى يوجدأي 
فعلا تاماً . وقالوا في تتقدير قراءة عاه : وان تكن م المذكورة ميتة -- وهو 
يشمل تلك الانعام وما في بطونما أيضاً ٠‏ بل قال بعضهم مثل هذا في قراءة 
الباقين ولكن الذي يتبادرالى ذهن العربي الفصيح من قوله تعالى«وان يكن 
ميتة » بالنميب ان المراد اك ما في بطون تلك الانمام ميتة . فالفائدة 
المعنوية فى اختلاف القراءات ماذ؟ رنا وماعداه فاختلاف وجوه جائزة في اللغة 

ومن مباحث اللفظ في الآآية ان قوله خالصة فيه وجوه أحدها ان التاءٍ 
فيه لامبالغة في الوص ف كراوية ود داهية وطاغية فلا يقال انه غير مطابق للمبتداً 
على القول بانه خبرءوثانها ان المبتداً وهو « ماني بطون هذه الاثمام » 0 
اللفظ منت المءدى لانه المراد به الاجئة فيحوز 0 
وتأنيثه باعتبار المءنى- وثالئها اله مصدر فتكون العبارة مثل قوطم عطاوك 
عافية والمطر رحمة والرخصة نعمة - ورايعما آله مدر مؤكند او حال من 
لمستكن في الظرف وخبرالمبتداً «لآكورنا » 

فإسيجزمم وصفبع سكم عل يقال جزاه كذا وبكذا - أي جعله 
حزاء له على مل عمله » قال اتعالى ( أولكك يجزون الغرفة بماصبر وا ) الخ وقال 
( فذيك تجزيه جهم) وقال ( ٠‏ :ه هل ميزون الا بما كنم تعملون ) وتال 
ف هل تمجزون الام لتم تم تعماون) وجعل المزاء عين العمل قد تكرر 
في سور أخرى وقدروا لهكلمة جزاء أوثواب وعقاب بناء علىان العمل هو 
مايهازى عليه لاما يجازى به » ولسكن تمبير الكتاب ايكون الا لشكحة 
نم فده ع - 3200007 مللء التغامه: :» 


' الجزاء في الآ رةعل صفة النفس وأثر العمل التفسير :جم‎ ٠ 

عالية في البلاغة وني عندنا الايذانيا أن المز زاء لا 0 01 محدثه العمل ف 
النفس من تزكية أوتدسئة كا نكا ندعين العنطل فان الخفس تنم أو تعذ ببالضفة الى 

تطبعهافيها الاعنالو بهذا ابتحلىلك فنا 0 ى جعل جز داء المنترينع لاله في التشمريع 
وصفوم ولاسما اذا جعل الوصرف هنا عمنى الصفة الي هي حالة النفس وصورماء 
وقدينتا هذا الممنى فيالتفسيرمزارا. ومعنى اخلة مع العايلهاشينجز زمءالله عُقَتَهى 
5-8 فيالخملقوعله لشق ونيم وأجماطرو. تاشعا - دن ام بأن بعل عقايهم 


مايقتضيه وصفيم ولعتهم اروحي .فان- لك ى نقس في الا ا ره ةأصفات. تجغلها في مكان 1 


معين من عليين! وسحين سر سافلين” هس يأ أنْصفة 1١‏ سائل افيف تقاضي للد شان 


اللدان يكو نفو قالثق.ا ول ومايعر ف الناسمن درجات'أرارة في موازينها المنروفة . 


مثال موضح للمراد. فنشا الجزاء نفس الانسان باعتا رعقائدهاوسائر اما الى 
بنطبعها الع غيها .وا ذاجءل الؤضف مغدرا فلا بدمن نقد يزمغيوله أكأن قال 
السيتجزيهم وصفهم أدبم عاجمأوا له من الشركاء في,المبادة والتشريح أو ودف 
السنتبم الكذب'عا افتزوا عليه فيبّما (ولا ثقولوا لا تعيف لدم الكذب: 
هذا حلال وهذا حرام لتغتروا عل لله الكنب ) الآ : 
قال الزخشري في مادة أوصيف :الأساس :ومن النجاز وجهها 00 
لسانة يضف الذي وذ 0 هناه ال د : وهذه لأقة تصف الادلاج. 
قال الشما 0ت 
اذاما أذ مت وصفت بداها الى الادلاج ليلة لا هجوع: 
وفي روح المعاتي ان اجأتلة ما قال بعض المعقانين من لغ العام وبلاعه 
انهم يقولون : وص ف كلامه الكذب. اذاكذب : وعيئه 'نصف السحِر أي 
ساحرة » وؤقده يصف الرشاقة ‏ عءئ رشيق ممالغة حىكان من سشيعة أواراك 
وصف له ذلك عا يشرحه له . قال المعرئ 
سرى برق المعرة بعد ؤهن افبات برانة يصف اللالا 
2 قد خسر الذدن قتاوا أولادم ساهأ د بغيرعم وحرموا مارزقوو! الل افتراء 
عل الله 4 » قدضلوا وما كانوا مبتدن 2 حاصيل ما أ نكر الله تعالىعل منشم كي الغرب 
فيهذا السياق 0 , لاضن الفظا ينغي الإذن تعديما علوم هذدالا” بأوحكت 
عليوم فيهماحم حقاوعدلا وحوانهم خسرزوا يقت لاو لادهم وبوأداء بناتالاني 
انه وغيرهخسراثا عظما دل عليه حذف مفمول خسرو الدالع ىالعموم في بابه 
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مل 


الانعام. س > السفيهالجاهلية بقتل الاولادوتحريم مالم يحرء 0 الله انه 5ل 


ليترو قال لمات هويا مما ادقن ادمه من خو افيه»وذلك ان خسرانالاولاد 
إستازم حسسران تلماكان أرجى من فوائد م من العزة والنصرة» والبر والصلة» 
والفخر والزينة» والسرور والغبطةء» يستنزء خسان الوالدالةاتل لماطفة الابوة 
ورأفتها دا اي ذلك من القسوة 5 والفلظة والشراسة وغِير ذلك من مساوي 
الأخلاق الى يضيق بها الميش فيالدنيا ويترتبعلها العقأب في الآخرة. ولذيك 
علل هذا ارم لِسْقَه النفسن وهو اضطرابها وحما قتا وبالجهل أي عدم العل با 
انيع م ولضر وما بحسن وقح 


م بين بعد هذا انهم رموا مارزقهء الله مناأليبات وهدذاسفه واجهل اها 


١‏ ولكنه دون ها | سبقه من ن هذه المهة ولذلك اقتصر على تعليله يشر ما فيه من 


القب, وهو الافتراء عل الله وجعل هذا ديا تقب نه ليه . ثم بين ننيجة 
الاصرين ياي فُدضلوا فيهماوما كان امبتدن الى شىيء منالحق والصواب من 
طريق العقل ولامن طريق الشرع و ولاه م سسسية 
فبذه الاعمال أقبع ماكانت عليه العرب من غواية المرك 
35 نوج البخاري وغيه عن ن أبن عباس قال: اذا سرك ان : جهل العرب 
ا رأ مافوق الثلاثين ومئة من سورة الانعام 0 قد خسرالذن قتلوا أولادهم 
نفهاً - - الى 'قوله وماكانوا مبتدم 8 وأخرج ابنالمنذر وأ والشيخعن عكرمة 
في الاي قال : تزلت ة فيعن كان عد الينات من مغر وربيعة . كار"تف الرجل 
لشترط على اص أن |: ذلك دين جارية راي بنتا ) وتستحيين (أي تبقين) أخرى 
اذاكانت المارية إل ى توأد غدام ن عند أهله أوراح وقال أنت علِيكا يْ (اي 
عرمة ) ان دلت اكول كئديها » فترسل الى نسؤتها فيحفرن طا حقرة 
فيتدا ولنها بينهن فاذا رن به مقبلز دسسنها في حفر تهاويسوينعليها ألتراب. 
5 ب رهيحيةوهذاهو الوأد ٠‏ وأخرج عيد بن جيك وانالنذر وان أبي يي حاتم 


و ا عن قتادة فالا "يه قال 5-0 ذا صتع أهل الجاهلية كان أحدهم 
بقل ا بنته مافة السياء والباقة ويغْذ و كلبه 


عالت كفو ال ام قل رو 1 
(141)وهرَ الذي أننا جنلتييعر وشت وغير معروشت 
- 1 0 


اَن وَالدَرْعَ عر أكة ارون اهن نَ منشيها وَغَْ 


امات 2 ب 


0 ص 
متشيه به كلوا من د م إِذا لمر و وا حقهة 2 حتضاده 4 ولا 


4 الشاءالجنات المغروشات وغيرها 5 التفسير : ج‎ ١ 


شرفو 4 لا حب المُشرين (149) ومن :الم حوة وها 
كلوا مما َرَفَك اله ولا نموا خطوات الشينطن َه ل عدو 


00 1 مني 5 من أل أن 5 نان وم نَالْممرا: دين 
لفن حر 1 انين ” ما اما عل حم 
0 دوي ؛ 1 مذ بذ كثم 000 و الل 


م 2 دا 0 0 َ: فترَى ا كذيا لمم 
الا غير ظِ ٍ إن اله ل دي القوم الشّلمين” 
هذه الآيأت الام المشر بعدها في تتمةسياق سأري المشركين ما 

يحرم الله تعالمىمن الانعام وغيرها من الاغذية وما يتعلق به؛ وقد قلنا انه ذكر في 
هذه السورة المازلة في! أصو لالدين ومايقايلها من أصو لالشرك والكفر لانه من 
هذه الاص ول لا جرد كونه من جهالامهم وضلالا” نم العملية. ذلك با نأصل الدين 
الاعنلم توخيد الله تعالى باعتقاد الالوهية وااربوبية له وافراده بالعبادة وحق 
التشريم بأن من بانه لارب ولا خالق غيره ولا اله لعبد معه أو من دونه 
ولا شارع سواه لعيادة ولا حلال ولا حرام » وفي هذه العقيدة منتهى 
ككرم الانسان» فتأمل ذلك كله في هذه الآ يات البينات 


#وهو الذي أنشأ جنات معرؤشات وغير معروشات والاخل وازرع# 
الانشاء اناد الاحياءوثر بينها وكذا كل ماكئل بالتدريكانشاء السحابوكتب 
العل والشعر والدور. والجناتالباتينوالكروءالملتفة الاشجار حي ث نحن الارض 
وتسترها ؛ والمعروشات المسموكات: عل العراش وهي مابرفع من الدعائم وييجعل 
عليها مثل السقوف من العندان والقصب .. ومإدة عرش تدل على الرفع ومنبا 


« 
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الائعام .س > فوائد الكرم والنخل وحب الحصيد ١1”‏ 
عرش الملت . والمعروشات معروفةعند العامة واتخاصة: يقال عرش دواليالعنب 
غرشا وعزوشاً وعرشها عر يشا إذا رفعها على العر إش » ويقال عرشت الدوالي 
تعرش ( بكسر الراء ) اذا ارتفعت بافسها . وعن ابن عباس أن المعرؤشات 
مالعر ش:.همن ن الكرم وغيره وغير المعروشات مالا إعرشمنها وفي رواية عنهان 
الاول ماعرش الناس أي فق الارياف وا لعمرانوااثائيماخرج في الجيا لواليرية 
من الؤرات والعهود أن الكرم من مدر ومنه مايترك متبسملا علىالارض 
وكله م ن جذس لي المعروشات |( في أودع الله فيها خاصية التساق والامتداة ٠‏ 
تنسلق عليه من عريش مصنوع أو شجر أو جدار وتحوه فالمتبادر هن صيغة 
المع في القسمين أن المراد بالاول أنواع المعروشات بالقوة كالكرم 1 
«وجدماتعرش عليه بالفعل؛ وبالثاتي غير المعر وشاتمن سائر أنواع الشجرالذي 
لستويعل سوقة ولايتسلقعلغيره» و خصهما بسضهمبالكرم؛ ؛ وعلى هذايكون 
عطف النخل عليه وقرنه نه لآنه قسيمه في كون ثمر ها من أجرل الاترات 
وق رربنه فها ياي بيانه من الفوائد والشبه ٠‏ واما علي القول ؛ بأن النخل من 
الجنات غير لوقاف يكو ذكره تخصيصاً له 00 لمم افيه 
من المنافع الكثيرة ولا سما للعرب فان اشر وريه لكيه وغذاءءوعره من 
أفضل الاقوات الى 'تدخر وأيسرها ثناولا فيالسفر والحضر » ليس فيه مؤنة » 
ولايحتاج الى طبخ ولا معالجة » ونواه علف لارواحلء وهم منه شراب حلال 
لديف اذا نبذ في الماء زمناً قليلا - وهو النبيذ أي النقوع - وكان أكثرخرم . 
منه ومن بسره ( ولا منة في الرجس ) دع ماني جريد النخلوليفه من المنافع 
والفوائد فهو كجموع هذه المؤايا يفضل الكرم الذي هو أقرب الشحر هنه 
وأشيهه به شكلا ولو في عليه وزييبه ودخافعه تكبا وتغذياً وتحلياقشريا » 
ثم عطف علية الزرع وهو ألنبات الذي يكون بحرث الناس وهو عام لكل ما 
يزع علي القول بالعموم فيا قبله . وأما على القول بتخصيص الجنات بالسكرم 
فينبني أن نخص يما بَأقي منه القو تكالقيح والشعير وبكورن ترتيت 
الممطوفات عل طريقة الترقٍ من الادنى في النققية واقتياث الناس الى الاعلى 
والاع » ان الحبوب هي الى علمهبا معؤل 1 كثرالبشر في أقواتهم » وهذا 
عكس الترتيب في قوله ندال (ذ يتوه الاق رن مد السياء ماه فير ا 


ِ به نباتكل شيء فأخر جنا منه خضرا تخرج حرا أمترا كا أ ومن النخل من طلعها 


4 الترق قي والتدلي في العطف ناخثلاف المقام التفشير ةرج‎ ١ 


ا ا 0 ا 


قنوان دانية وحنات من أعناب واازيتون. والرمان مشتبباً وغير مثشابه 


فترتيب الاقوات فيهذه 6 بة علىطر نق التدلي من الاعل في الاقتيات الىالاد فى 


فالادلى» والفرق يما انهذدجاءت في مقام سر دالا "با تالكو نية علىوحدانية 
الله وقدرته وحكأمّه ورحمتة لعباذه . وقملها آنات في آياته فيالما) العاوي وفي 
خلق الانسان وهودونهعالم النبات أدق منهما فر وعيالتدلي في أنواعهسها روعي 
قمابيئه وبين ماقبله. والمقام في الا . بة الى تفسرهاوما بندها مقامذكر الاقوات 
بيان شرع منشتها فياباحتهافي مقا بلة ضلال المشركين فيا إذكر قبلها من التحليل 
والتحرمٍ بأهواء الك رك وهو قوله ( وجماوا لله ماذراً 0 ن الحرث الا نمام 
نصيبا) الل ل فقدم هنا لك الحرث على الانعام لان ضلاطهم فيه أقل من ضلاظم 
قيبا» وجرى هنا على ه_ذا الترثئيب فذى لحرت ولام شر وترق الى كا 
الانمام لكثرة ضلاطم فيهاو اومايحتاجاليه من ن تفصيل القول اق فيذلك؛و هوانتقال 

من المي الىالام ذال المراد وتأخي رلا قتضْت الحالاطالة القولفيهع لاضل» 
خسن الترقي يي ذكرأنواع الاقوات النباتية تفصيلا ”م حسن فما بينها جلها 
وبين الاقواتالميوانية: ولماذ كر نامن اخ تلاف المقام فيال يتين قال فيآية م 
(انظروا الممره) وقالهنا «كلوا منثمره» وم أراحداتمرض طذه النكت هنا 


أنقاً تعالمماذ ذكر لإغتلقاً أ كله »الاكل مايق كلوقه لنتاننم امير 5 والكاف 
وبه قرأ ججبور القراء - وسكون.البكاف مع ضم الهمزة وبقرأ نافع واب نكثير 
والضميرفيه قي ل أنه داجم الىاذرع 0 ماقبلهوقيلبالمكس والا رجح 
اله راجح ا ىكل والممى أنه أنشاً ماذكرمن المنات والنخل والذرع حال كو له 
مختلفاً مزه الذي يكل منه فى شكله ولونه وطممة وريحه عند ما يوجد أي 
قدرذلك فيه . فب وكقوله تعالى فىسورة يس بعد ذكر الب وجنات النخيل 
والاعناب ( ليأ كلوا منثمره ) أني ثمر المذكور قاله الزمخشري وجها واستشهد 
له ولثله في آبا تأخرى يفول روبة بن العجاج 
فها خطوط من سواد وباق كأنه في الجلد توليع البهق. 
وقالانه قيلله في ذلك - أيم قال كأنه و يقلكانها وهى جمع م نشت 

فقال أردت كأن ذلك ؛ والذي رأجمه فيه هوالراوية أبو عبيدة 


« واازبتونوالرمانمتهابباً وغير متشابه» أي وأنقا الريثون والرمان 


0 


(الانمام.سح) _ . أباحة الانفام والثر ات وكون التحريم شرك _ رد 


متام في النظر وغير متعاب في الام قأله ابن جريج » قيل ان المراد التعابة 
بين اليتون والرمان ة في شكل الورق دون اثر » وقيل بل بل المراد ماين أنواع 


ل ن اناه ني الجر والثر مع اتفاوت ني ال عم من حلو وخامض وم 
5 وفي لو نالحثٍ من ن أحمر قاليء قدأو ققاعي وأ بيض ناص أو أزهمشرب بحمرة. 


ورا جع في هذا وفي مكان الزيتون والرمان ماد ؟ ] قبله تفسير الأية (4) 
هذه السورة ومنه غلم نجه تيص هذين نوين لكر 


تاس دقار وعراس فده نوين 1 0 
الأية على ما اختر ناه في قوله مختلقاً أ كله وسيأني ممى :هذا الشرط . 
قالوا ان الامن هنا للاباحة أي بعد ان آذن الله تعالى عباده هوالي أندً 
ماني الارض من الشدر والنبات الذي ستغاون منه أقواتممآذنهم يانه أباحه 
كله طم فليس لاحذ غيره أن يحرم شين من عليهم» لارن التحريم حق للرب 
الحالق للعباد وللاقواتججيماً فنا نتحله لنفسه فقد جمل نفسه شريكا له تمالى» 


.ومن اذعن لتجريم غير الله وأطاعه فيه فقند أشركه معه سبحانه وتما ىك ء 


من تفسنير الا" ياتالتي قل هذه ويؤكده مافي اله يات بعدهاوالكلام فيالتدريم 
الدي يك هؤظاهن . وأما منع بعض الناس من ع لععض ههذا ألم رلسبب غي التشيع 
الديني فلا :8 شرك فيه » وقد بوافق بعض أدلة الشرع فيكؤن منعاً شرعياً أي 
تخريماً كنم الطبيب يعض المرضى من أكل اغميز ز أو الثر لانه يضره » فن ثبت 
عنده بشهادة الطبيبٍ الثقة ان اأقر اخ مثلاحرم علية ان "بأكله > وهذا 
التخريم ليس 'تشريعاً من الطبنب بل الله تسالى هو الذي حرم كل ضار وانها 
الطبيب معرف لامريض بانه شار فلا فرق بينه ويين من يخبر بان هذا الطعام 

قد طبخ بلحم اطتزير أو حم كيش أهل به لغير الله فيخرم عىكل من :صدقه 
أكله مالم يكن مضطرا اليه . وكذلك منع السلطان من صيد بعض الطير في 
بِعضنْ الاحوال. للمصلحة العامة كالحاجة إلى كثرته في حفظ بعض اازرع لانه 
يأ كل الحشرات المبلكة له مثلا: ولكن مثل هذين ليس تحرعا ذاتيا لماذكر يدوم 


بدوامه بل موقت يدوام سببه» ولاهومبي على ان للسلطان ان يحرم شيئ/عحض 


أرادته واعاهو علق شرعا لصيانة المصاح وردء المفاسدفاذا أخطأً في اختهاذه 
بشيء من ذلك وجب على الامة الانكارعليه ووجب عليه ارجوع الى الحق . 


0 < اذا ار » لافادة ان 207 وقت الله الأعل وقث املع الشير 
لمر والزرع الب لعلايتوث اله لا بباح ألا اذا أدرك وأتنع 5 وف .آبة أخرى 
(كلوا من ره اذا أثمر وينعه ) فاللكرم ينتفع به بشمره حصرما فمنباً فزبيا » 
والنخل كل غر د لسر أخر طظّ فتمرا: والقمح يكل حبه فريك قبل بسه 
وأكله وا مطبوخاً أو طحنه وجمله خيزاً ٠.‏ وُقيل ان اد اباحة الاكل 

أملة قبل اداء حقه الذي أعى به في قوله : 

1 تواحثه بو حصاده) أي واعطوا الم قالمعلوم فماذ كرم من الزرع وغيره 
مستحقيه من ذوي ال رلى واليتامى والمسا كين زمن حصاده ف جلتهيحسب العرف» 
لاكل طائفةمنه و لالعدتنق. تهوفي قلي المصاداخاس بالزرع فيالاصل فيدخل 
فيه جى العنب ودمرم النخل36 #كتغليب الث فياقبللادخال حب الحصيد فيه وهوفي 
الاصل خاص بالشحرء . وهذه مقابلة تشنه الاحتباك جديرة أن تعد نوعاً خاصا 

من انواع البديع 

أخرج ابن ن المنخر والنحا سٍ االفي ا 5 0 
عنالنى 0 ص) في قوله ( وآتوا حقه بوم حصاده ) قال « ماسققط من السئيل » 
وقال مجاهد فيه : اذا حصدت شرك المساكين فاطرح لمم من السنبل فاذا 
طييته وكرستة خض رك المساكين:فاطرح لهم منه فاذا دسته وذريته لخذضرك 
المساكين فاطرح لمم منه فاذا ذريته وجمغته. وعرف تكيله فاعزل زكانه . واذا 
بلغ اانخل وحضرك المسأ اكين اطرح لهم من التفاريق والبشر »م فاذا جددته 
( اي قطعته ) لحضرك المساكين فاطرخ م منه فاذا ججمته وعرف تكله فاعزل 
زكاتة . وعن ميموذث ن مرران وبزيد ن الاه. ارنف اهللى المدينة كانوأ اذا 
'صزمو |النخل يجبرئون بالعذق فيضعونهفيالمسجد فييجيء ء السائل فيضريه بالعصا 
فيسقط منه فبو قوله ( وآنوا حقه نوم حصاده ) وعن سعيد بن جبيرقال كان 
هذا ١‏ قبل ان ا ا اا د 
وال | كين ويعمطي | لضعث..:بعى. ان هذا الام ف الصدقة المطلقة غيرالمحدودة 


المعيتة ونؤريده ان السورة 5 مكية والزكاة المجد ادودة فرضت بالمديثة فيالسنة 1 


الثانية من اطحر 5 . وقيل انه في الزكاة ا مفمروضية المحدودة فى الاقوات الى 
. هي العشر وربع العشر» وقدروي عن الس بن مالك وهواحدى الرؤايتين عن 
ابن عباس وهو قول الحسن وطاوس وزيد بن أسلر وغيرثم وبرد عليه الاجاع 


» 


ا 


الاتعام اس آِ الرد عا لى اارازي. فق ال 3 /71 ١‏ 


على ان السورة كي 5 تلصح استثناء هذه الي الاان يقال : مادم ان 
الاطلاق ها قيدبعدا هحرة بالمقاد برالتي بينتها الزكاةكا مثاطامن الات المكية 
اللي وردفها الام بالزكاة» وقدصرح لضم بان الزكاة المقيدة المعروفة نسخت 
فرضية لزكاة المطلقة والنسخ عند السلف أعم من النسخ في عرف الاصوليين 
اخرج سعيد بن منصوزوابن في شيبة وانالمنذروان الي حاثم والنخاس 
والببيتي في سْئئه عر ن ابن عباس في قوله تعالى (وأ او اسه و ماده ]ثال 
نسخها العشر ونصيف العشر . واخرج ابن أي شيبة وابن ابي يي حاتم عن عطية 
العوقي فيها قا لكانوا اذا حعبد واذا درس واذا غر بل اعطوا منه شيعا فنسخها 
المشر وتصف العشنزن . وأخرج بن الي شيية وعب د بن ميد وأو داود في 
ناسخه ؤابن النذر عن سفيان قال سألت السدى يي عن هده ال 35 ة قالهي مكية 
نسخها المشر ونصف العشر . قات له عمن؟ قال عن العاماء أي عاماء الصحابة 


1 والتابعين .وهذاهو الصواب ومعناه سخ #خرضيئهاا1 طلقة ة بق لعدفر ض الزكاة 


الحدودة الا صدقة التطوع كا هوصريح قول التى:(ص) للاعرابي لما سأله بعد 
ان أخبره بالركاة المفروضة :هل علي غيرها ؟ قال ( ض) <لا الاان تطوع» 
على ان الزكاة المحدودة المعينة لاعكن اداؤها بوم الحصاد. وما تأولوه في ذلك 
فهو تكلف . فان قلت الس اطعام المعدم المضطار واج على من عل بحاله ؟ 
قلنا الكلام غي فى الحق الواجب عل الاعيانفي الاموال بشروطباالمعروفة» واغائة 
المضطر من الواجبات الكفائية العارضة لا العينية الثايتة . والحصاد بفتح 
ا حصد الررع اذا ج جزه اي قطمهكا قال في الاساس قرأه 
ابن 5 تثير ونافع وجمزه بالكسر والباقون بالفتتح 

سعدلا ازي عل زعمهان حمل الآية على الزكاة الحدودة أسع بإن اا 
يحسنذ كر قؤله تعالى «وآ تواحقه » اذاكان ذلك المق معلوماً قبل تزوله لكلا 
تبقى الآية تملة (قال) وقدقال عليه السلاة والسلام « ليس في المالحق سوى 
ازكاة » فوحِب أل تكون المراد 58 الحق حق الزكاة » اه 

ونقول ان الحق المراد يجاكان مارفا عندم وهوالصدقة المطلقة المعتادة 
الى ذ 0 ' نا عض الروايات عن السلف قهاء والحديث الذي ذكره روأهانماجه 

ن فاطمة بنت قيس إسند ضعيف لاججتج به على أله صريح باله ورد بعد فرض 
الكاةبالدغة فلا مك كيه في تفسيرآية مكية أزلت قبل فرضالركاة المذكورة 
«تسراق آن المكم »> <م1» « الجزء الثامن » 


الككلر الاسرف في الا ذكل وق الصدقة ‏ التفسير جم 


3 م قال الرازي : قوه تناك و" تواحقه الوم ا ا الانواع 
الجسة 0 ؟)العنب والنخل والزرع والزيتونوارمان يدلعلى وجوب الزكاة 
في |! 1 وهذا طتفي وحجوب اازكاة في الغار م كان يقوله ا وحنيفة رمه 
الله . فان قالوا لفذا المصاد مخصوص بالزرع فتنقول (؟) لفظ الحصد في أل 
الاخة غير مخصوص با؛ رع ١‏ والدليل عليه أن الخصد في اللغة عيارة عن القطع 
وذلك بتناول الكل و لفيا الضمير في قوله لوم حصاده يجب عوده الى أقرب 
المذ كورات وذاك هو الزبتون والدمان فيضت أن يكون الضمير عائداً اليه 
اه بعبارته السقيمة وخطأً المعنى فيها أشنع من ع العبارة؛ فليست 6 د 
في الزكاة والحصد في اللفة جز الزرع لامطاق القطع واتمايطلق علىغيردتجازً ا 
تغلييا ‏ خنى الديتبون ليس من المصد ولا القطم » وليس عود الضمير الى آخر 
ل بة واج وال خر هو الرمان قن لم يعد الضمير اليه وحده 
لاستحالة ان يكو ن هو الذي ثنث الحقفيه وحده فالتلاصي رجوعة الى جملة 
المذكئورات ت بتقدبرا-م الاشارة تمسق ريسا 31 الى ماخصد منه حققة لا تغلييا 
وهوالزرع والاولهوالذي يده التفسير المأثور. ثم ان ايجابه 57 الضمير 
الى الاخير سطل أضل دعواه وهوأنالاً. به ندل على وجوب الزكاة في الانواع 
الخجسة بالنص لذكر المق بعدهاء فا أشعف دلائل هذا ( الامام ) الشبيز» 
7 لاسما قي قى هذا التفسير اللقب بالكبير ! 

: وسنيين ان شاء الله تعالى في تفسير قوله : قال دمن اموام صدقة 
تطهرمٌ ون ؟ 2 0( 2 ليجب فيه الزكاة يان السنة ومنها الاحاديث آل ي ‏ خصر 
زكاة الزرع والثَر بالجدطة والشعير والقر والزبيب وكذا الذ الذرة في حديث مرفورع 
هيْهمتروك بعضده.مرسل جاهدواطحسن. .وان اللكة فهاكونبا القوتالغالت 
فانحاز ان شا عليها فانما كون فيا بكون قوناً دخ بر علد من اتخذوه قوتنا 
غالبا اكالارزعاك ! لض العرزب وأهل اليا أليايان أ ومطلقا وام يدخ ابمافعي 
وقول # ولا لسرفوا اله لاح بالمسرفين 2 فيهثلاثة أوجه تقدير الاول 
كلوا مما رزقة الله ولا نسرفوا في الأكل” 1 تعالى في سورة الاعراف 
(1: 5؟وكلوا واشريوا ولا تاقوا انه لايح بالمسرفين)وهو في معنى ماتقدم 
فئ سورة المائدة ( ج : ياي با الذن آمنوا لاك رموا طيبات ما أحل الله لي 
ولا لعتدوا ان الله لانحب المندين ) فالاسراف معاوزةالحد والاعتداء كذيك 


ا 


الالمام . سا 0 الخولة والفرش من الالمام ا لجنا 


والحدالذي ينهىعن نجاوزه اماشرع يكتجاو زالحلال من الطعام والشرابٍ وما 
تعلق ببما الى 3 سرام واءا قطري طبعي وهو ري 3 الشيع الى البطنة 
الضارة ( والوجه الثاني ) لا تسرةوا في الصدقة أ أي في أأمرها اندع أي 
لانمطوا أموالم وتقعدوا فقر اء. وعن إن جرح قال ازلت مه في ثابت بن قيس 
ابن شماس جد مخلا فقال يتن ني أليوم أحد الا أطممته قأطمم حتى 0 ولس 
له عمرة فأنزل الله (.ولا تسرقوا انه لاحب ال رفين ) ولكن ثابتأ من الانصار 
ومعنى الرواية أ: ما نزلت يوم نزلت بمكة في حم مثل هذا العملم تددم لظيره 
هراراً . ومثلدقولأبيالعاليةكانوايعطام نشي سوى الركاقثمأمهم تباذ وأوأسرفوا 
فازلالله (ولا تسرفوا) ال وجعل بدضهم الاسراف ف ىأ _الصدقة منعبافمن 
سرعيك أبن ع المسيب في قوله (ولا لسرفوا ( قال : لا كنعوا البدقة فتععصوا. 
وجعله م عاضا با مكام الذدن بأخذون !! الصدتات معن زيد نأ سل في قوله 
( وآنوا حقه بومحصاده ) قالعثوره؛ وقال لاولاة ( ولا لنب رفوا) لاتأخذوا 
ماليس لم بحق. فأ هؤلاء بأن يودوا حقه وأ الولاة بأن أن لابأخذواالا 
الحق. (والوجه الثالث ) أن النهى عام يشمل الاسراف في آتل الانسان من 
ماله بغير سرف والفاقه على ينه من مندلة ورك فالاسراف مذموم في كل 
شيء واليه ذهب عطاء واختاره ابن جرير وتقله 5 كثير عنه وقال لاشك انه 
صحيحأي فينفسه لافيعبارة 3 بة فانه اختارفها ان الوجه الاول هو الظاه 
وه وكاقالبالنظر الى مورد 5 بة وسياقباولدذ لك قدهناه و بدنا ا 
والمائدة. وهذا لاعن دلالة الافل يحمومة ه. 0 عن موقعه ع لالنهى 
عن كل اسراف وثاهيك بتعليل النهي كلوتة تعالى لاحب ١‏ لمسرفين. . وقدوصف 
الله عباده العالحين بقوله ( و'ذ لذن | ذا انفقوا ‏ إيسرفوا ولم يتروا وكان بين 
ذلك قواما) وقال( وات ذا المر نرلى حتهوالمسكين وان #السبيلولا تبذر ا 
وقال (ولا تحمل يدك مغاولة الماك ولائيسيا |5 لالبسطةتمدماوماسورا) 


© ومن الانمام جو و 0 أي وأنفاً من الاتعام حم و لومي ملحمل 
عليه النأس والاثقال من ع الابل والبقر وهو كيارها ‏ وه كالركوبة لما .يركب 
لاواحد له من لفئله وفرش | وهوما يفرش تلذب منالضأن والمعزوكذا صغار 
الابلواليقر» أو ما يتشخذالفرش من صوفه وويرهوشهرهوقد روي محوهذاعن 


١٠‏ اتباع خباوات الشيطان بالتحريم وعداوته للبشر ‏ التفسيريج م 


. عبد اا رحمن بن زيد بن أب 0 ان الجولة مامل من 
الابل والفرش صغارها » وهو رؤاية عن ابن عاأس وتاميذه ماهد وااروابة 
الاخرى عنه ان المولة الابل والميل والبغال والجير وكل شىء حمل عليه 
والفرش القام . وهذا التفسير للحمولة لغوي فان اليل واليغال والخير ليست 
من الانعام . وعن أَنِي العالية اللجولة الابل والبقر » والفرش الغأن والممز» 
5 ه في الدرالمنثور من روابة عبد بن ميد عنه. قالبعضهم وهذا ظاهى على 
القول ا نالفرش سميت فرشا لمتعرنها ودنوهامن الارضوقالارافغب فيمفرداته 
والفرش مايفرش م ن الاتعامأي برك وكق بافراش عن كل واحد من الروجين 
فقال النى(ص) « الولد للفراش» وفلان؟ رع المفارش اه. وفي منى هذه الأاية 
آياتكقو له تعالىفيسورة المومن( الله الذي جءل ل الانماء لتركبوا منهاومنها 
تأكلون* و قييام افع قم ولتبلغوا علي ا لا وعليبا وعلى الفللك 
ف ده لعا فق ف سورة لس وف سورة د 


ا منبا 3 ل 00 0 الشيطان ه 6 تخرمه الله 1 
ولابغيرذلك مناغواثهءفيوسيحانه هو المنشه * والمالك لا حقةة وقد أباننها 
ل وهوربيم فالى لغيره ان يحرم عليم ماليسله خلقا والشاء ولا ماكاء ولا 
هو برب لك فيتعيد به تعبدا » والخطوات جنع خطوة بالفم وهي المسافة 
8 ى بين القدمين ومن بالغ ف نبلم ماش - خطوائهكلا ال زنياه خطوه 
مكان.خطوه ؛ وتحريم ما أحل الله من ا المبالغة فيانباع اغواء الشيطان لانه 
ضلالفي حرمان من الطيبات لافي تمتع با بالشبوات كأ كثر اغوائه . 


8 انه لك عدوميين ‏ © هذا تحليل لاني أي لا 3 تبعوه لاندعدولكم من + 


دون الخلة ىق مظهر للعداوة و د أخلاهيها يكوه لا دأ من ألا ما #عدش قمجه 


ولسوء فعله لد أد أب فق تلا ار الاسة مال وبالافتراء عل الله لغير علم المحض 
كا قال تعالى ( > : 54 اتمايأمرم بالسوء والنحشاء وان تقولوا على الله ما لا 
أعامون) وهذاحق بين لكل من حاسب نفسه واقام اميزان لخواطرها » ومن 
أخَهْل من يتبع خطوات عدوه حى في حرمان نفسه من مناقعها ؟ 


لل ثمانية أزواج 6 نصبثمانية على انه دل نحمولة وقر شأ 50 


الانمام. س2 تحريم الجاهلية عض اانا اسار بيلبا به ١9١‏ 


قسمين 5 الانعام على الذول ال داج . والزوج يطاو ق ف اللشة عل كل واحد 
من القرينين الذكر والاثى خّ ف الميواناء ت المازا وحة ة وعلي كل 0 رشين فيها وفي 
غيرها كالخف والنمل وعلى كل مايقترن باآخر مماثلا له أو مضاداءقال الراغب 


والاثنانزوجان يقال له زوجا حمام ( وانه خلق الزوجينالد كروالاثى) وقوله 


0 من الضأن اثنين , ومن المعر ز اثنين ‏ يه شروع في بيان هذه الازواج المانية 
4 مقو وتجبيليم على نر لعضبا دون لعض خسم اد الغا نوكن 
اثنينم| 4 الكبش والنسجة ومن المعز زوجينائنينهما اتيس والعتز» وف الم رلغتان 
قر رأ إنكثيد وأبو مرو وابنعا مر ويعقوب يمتح العين والباقون! بسكونها وقد 
بدٌ في هذا التعصيل بنوع الفرش على لخد الاقوال فيهوعا لالضلح الاللاكل 
منه عل القول إشموله لصغار الابل والبقر , لاله هو المناسب في مقام #أكار 
0 أكل إعضه دون لض لغير مخصص إعد 3 قدم فِ الاجال 5" الجولة 
5 ف مقام الخلق. والائشاء والمنة >كون أخلتها أعظم والانتفاع بها 
فانباكا حمل عليها يكل منها وثاهيك بسائر منافعها وبقوله تعالى تعجيبا 

0 5 عل ونيا ( أفلا ينظرون | الى الا بلكيف خلقت ) 


0 قا ل لكين حرم أ 1 الانثيين اما اشجماتعليه! رحام الانثيين 4 أي ١‏ 
قل طم أها ارسول أحرم الله الذكرين من كل ؤاحد من الزوجين وحدهما 
3 يدل عايسه تقديم ا ع ع أم الانثيين وحدها أم الاجنة الي 
اشتماتعليها ارحام اناثالزو وجين ناو ب+اسواءاً كانت ذكوراً أماناثً؟ و الاستفهام 
للا: كار أي أنه ١‏ 0 رم شيعا 85 نه 15 الثلاثت: وببذا السؤال التفصيا في التلهر 
للمتفكر فيه مع أنه لاوحه ذ التدل ادوم لان تنيب ل ة أورة 
أو الانوثة أو امل ككون لذو 5 دهالة فاضحة اذالم يكن تعليلا» 3و التعليل 
هله الاوصاف لاوبجه له وبازهه ما لانقواور"نف به ولعدمة يازمهم الب التتحكر 
في احَكامْ انه وكون الاقثراء عليه إخير أدلى عم ولا عقل ولذيكقال انكو ني 


5 راع 
بعلم ان 2 نم 0 3 أ خبروق بعل أم طرئر عن 7ن رسل ألله او دنينة 


متلسة بعلم بر 2 عأليه عقا قل بأن الله 5 رهما 7 8 01 والا كان خصيض ماحرمتج 


ون أمثاله جهل 32-6 38 أنه أقر ا" تذب 


117 أككت البلاغة في ذكر أزواج الانمام كلها التفسير :جم 


ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم ام الانثيين اما 
اشتملت عليه ارحام الانثيين * الابل اسم جمع لجنس الاباعى وهي مؤونثة لان 
5 م اجمنع الذي لا واحدله من لفظه اذا كان ما لابعةلل ازمه العا نيث وتدخله الطاء 
ست راي وغنيمة ) وتسكن ن باؤه لغة للتخفيف . ومفرده لعير وهو 

قم في اصل اللغة على الذكر والاثى مثل الانسان وذكنه غلب فيعرف الولين 
7 الذكرء وائما جل اسم للذكركالر جل فيالناس والناقة للاثى كالمرأة. والبقر 
اسم جنس وتطلق البقرة على الذّكر والاثى ا قال الجوهر يكالشاة من العم 
واما الهاء للوحدة والثور الذّكرمن البقر والاثىثورة وا مع ثيران واثورة 
وثيرة( كعنبة) واليقر الاهلية صتفان عراب وجواميس ويقابلها تقر الوؤحش 
وليست من الانمام وانكانت تؤكل » والمراد بالذّكرين والانثيينوما جملت 
أرخام الانثيين مثل ماتقدم في الهم والممز اذ لافرق بينهافيطريق الانكار 
المراد من الاستفهام . وقدلخحصالسيد الآلوميأةوال المفشرين في هذه الابة 
اح ن تلخيص بقوله في + دوح المعالي : 

والعنى ا قال كثير من أجلة العلماء انكار أنالله تعالى حر معلهم شيئاً من 
هذه الانواع الاربغة واظها ركذبهمفي ذلك وتفصيلمادكر من الذكوروالاناث 
وما في دجا يانه و الدع عاد نكار على كل مادة من مواد 
1 فانيم كانوا خحرمون :دكن الانمام ل رة وانائها ثارة وأولادها كيم 
كانت نارة رق مسندين ذلك كله لله سبحانه وائما ل بلالمتكر وهو التجرم 
الهمزة والجاري في الاستعال أن ماتكر ولمها لان مافي النظم الكريم أبلغ 
وبيانه على ماقاله المكاي إن اثبات التحريم يستلزم اثباتحله لأمالةفاذا انتهى 
محله وهو الموارد الثلاثة ازم انتفاء التحرنم على وجهبرهاتي 2 أنه وضع اكلام 
موضع هن سل ان ذلكقد كان ثم طالبه سيان محل يتين كذ بهو يفتضح عند 
المحاقة وائما/ ورد سبحانه الارعقيب تقصيل الاتواع الاربعة بان يقال: قل 
الذكورحرم أ أم الاثاثاما اشتملتعليه أرخام الاناث لا في التكر برم نالمبالنة 
أيضا في الالزام والتبكيت. ونقل الامام عن المفسرين انهم قالوا ان المشركين 

من أهل الجاهلية كانوا يحرمون مض الاثمام فاحتج الله مالع لدت 
بأن للضأن والمعز والابل والبقر ذ 1 وائى فانكان قد حرم سبحانه منبا 
الذكو وجب أن يكو نكل ذكورها ها حرامأوانكان عل شأنهالاثى وجب 


أن يكون كل انأمها حراماً وازكان حرم الله تعالى شأنه ما اشتملت عليه ارحام 
الاناث وجب تحريمالاولاد كلها لان الارحام تشتم لعل اللذكوروالاناث. وتمقبه 
بأنه بعيد جداً لان لقائل ان يقولهب ان هذه الاجناس الاربعة محصورةفي 
الذكور والاناث الا انه لايجب ان تكون علة تحريمماحكوا بتحرعه محصورة 
ف الّكورة والانوثة بل علة تحرعها كونها يحيرة أو سائبةأو وصيلة أوغيرذلك 
من الاعتبارات 5 اذا قلنا انه تعالى حرم ذب بعض الحيوانات لاجل الاكل 
فاذا قيل اذذلك الميوان انف كان قد حرم لكونه دكرا وجب أن حر مكل 
حيوان ذ كر وانكان قد حرم لكونه أثى وجب أن يحرم كل حيوان اثىوما 
لم يكن هذا الكلاملازماً عليه فتكذا هو الوجهالذي ذكره المفسرون. ثم ذكر 
في الأبة وجمين من عنده وفيا كرنا غنى عن نقلهماء ومن الناس من زعم أن 
المراد من الا نثيينف الضأن واللمعر والبقر: الاهلي والوحئى»وفي الابل: العربي ' 
والبختي.وهومما لا ينبغيان يلف اليهءوما رويعن ليث نسلم لايد لعليه 
وقول الطبرمبي اله المروي عن أبي عبد الله رضى الله تعالمعنه كذب لاأصلله 
وهو شنشنة أعرفها من أخزم اه 

وأقول ان قول الرازي ان علة تحرم ماحرموا من الانعام هيكونهابجيرة 
أو سائبة أو وصيلة لأكونها ذكرا أو اثى أو حملا لها فيه ان الاتكار 
علييم في جعلبم ايأهاكذاك م هو صرح آية المائدة فبو جهل لا يمقل ان 
يكون علة للتحريم فالحرام منه مثل الخلالءوما ذكر من التفصيل في الاتكار 
يذكرالممكر المستقل, بأن ماقالوه عين الجهل» وهو مااتمر دنا يبيانه آننها 

وقوله 9( أم كتم شهداءاذ وصا كم الله هذا ؟ © بمد تعجيزثم عن الاتيان 
بعل ب ثرعن أحد هن رسل الله بتحرممازعموا أأزمهم هنا ادعاءتحري الله ايامعليهم 
بوصية سمعوها منه لانا عن الله اما أن يكون برواية رسو لله يخبروصية 
عله أو بتلقي ذلك منهسبحانه ولعالى بغير واسطة رسول » والشبداء الحضور 
المشاهدون للشيء وهوجع شهيد. والمعى أعندك علريوثر عن أحد من رسلالله 
فتنيؤني به أم شاهدتم رب فوصا م بهذا التحريم كفاحا بغير واسطة؟ وثم 
لايدعون هذا ولاذاك وانايفترو زع الله الكذب بدعوى التحريمافتراءا جردا 
منكل عل ويقلد بعضهم بعضاً فىقوله ان الله أمرثم بتحريمما حرموا واقتراف كلى 
مااقترفو اما قالتعالميفبهم (واذا فعلوافاحهة قالوا وجدنا علبها آنا والله أمي 


0 المي والحكة المكة وتعظيم الاسلام شا نبما - التفسير :جم 


مه اقران اقلا أع بالفدكأ 1 تقولونعل الله والاتعءعون) كفا «الانكاري 
هي يتضمن الم 38 اذكانوا لعدم اتباع أحن من رسل الله كاتدعين علىا نتكارهم 
للرسالةياً: مم اه الهلعالىويداقونم: 4 مكام الملال والخرام ايا 


انما رثٌ السقيمة م نالوحيأقرب من هذ ١‏ الذي بشعون فيه باتكارى لهكثل قو 


(مأنزناك شر ني والا أذممع الافتر لعل الله 0 عيادهدوهوق . 


قن رمن ن اقترى ل اشكنا | ليغيل الناس ب غير 0 
در تيه المحة به 8 نأقالر عنافترى على الله تدبا بت تحر يم ما رمه 
وشزع مالم ١‏ لشرعه ليض لل ألناس به م حارم عا لى أئبا عه قيه مع لسبته الىاللة تعالى 
بيعل ما يكون حجة أوشبهة له فيه. الا ما تكاري والممنى 000 
متكولات نكم من هتؤلاء المفارين على الله عد لاصلال عن حول ام انام فالملم 
0 يشمل ما را لمقل و (متنبط كالنظر ر العقبلي والتجار ب العملية وطرق 
رْء المفاسد والشروروالمضار وتقر براله. امّْوالمنافع وحمل البروأيزء كما يذل 
4 تتكيره فيحيز الاي المستتفاد من اكلمة غير؛ نان قيل ماحكمة قي كل نوع 
من أنواع الما في أعى التشريع الديني الذي ليس له مصدز غير وحي اه إرسله ؟ 
قلنا هي تسجيل الجه ل العام المطاقعليهم عامة» ار انية عل مفتري ذلك - 
خاصة؛ بانه ليس له شمبة من علرء ولا قضد الى شيء من أطدى الى حق ير 2 
وسحيل الغباوة ومى البصيرة على مشبعيه عحض التقليد من غير عقل ولا 
هدى . وقد وحد في البشر أ تابس آخرون 8 روا ويدوا ف الع الالمي وما 
يجب ان يشكر لله تعالي به تعبداله من اتباع المق والعدل وفمل أميرات الى 
يدل علا المقل » وقما ينبغي اجتنابه 2 ن طعام وشراب ضار باليدرف 8 
العقل . وتم | المكاء س فاصانوا في .بعض ما هداتمم إليه عقوطع وتجادبهم 
وأخطلأوا في بعض فكانوا خير الناض لا نفس ولائاس في فترات الرسل التي 
فقدتفيها هدابة الو عن وخ المشار راليهم بقولة ' مالي[ م ان الذين يكفر ون 
بآبات الله ويتاو ن اأنبيين بغير حق وي#تلون الذن بأصرون بالقسط من الئاس 
فبشرم ثم بعذاب 1 ) فالذين بأمرون بالقسط وهوالعدل, والاعتدال في الاخلاق 
الا راءوالاجمالو يفك رامد م # حك ءالبشر وعقلاقم وقد وضع قعي الجر بسانا 
حسنة اسقاية الحاج ورفادمهم اشام ولاشورى في الحطوب ومن أمالقر بش 


5 


8# 


«الاقا يه تاريخ وثنية العرب وضلالاتما _ 01 
الحسئة حلف الفضى ل انم الغللم وقد مدحه النبي ( 0 بعد الاسلام :لانه من 
0 بسائق المقل وسلامة الطر 3 . ومن أهل الجإغلية من جرم عل 

خر لمفاسدها . ويدل هذا القيد علىتمظم الاسلام لشأن العمووله نظائر 
0 الغزيز . وقدثيت في الصحيح ان مرو بن لي المزاعي هو أول 
من سيب السوائبوجحر البحائر وغير و » وسنعقد هذا 
فصلا خاصاً وفاء مما وعدنا في تفسير آي المائدة 


يزان لله لا دي | القوم 1 الالمين # 1 © الى الم ق والمدل» لامن طرررق الوحي 
ولا من طر بق 9 500 ماداموا متصخين بالط متعاونين عليه فبو لصد 

عن استعال عوط 5 فما كيم الى دوامم » واذاكان هذا شأن الغالمين 
مهما تكن درجة ا مخ فكف 5 حال أظل الناس على الاطلاق وث الذين 
وضفت اله به ة لهم بالاذتراء على الله لاخلال عياده 


«إفصل في تاريخ لكيه ة || أعرب الاسواءى | ماين وما انيعهأ من هذه الضلالة # 


روى احمد والخاري و من حديث ابي هريرة مرفوعا «رأيت مرو 
ابن عام المزاغي مر قصبه في ال سار وكان أول من سيب السوائب س زاد 
ور المحيرة وغير دين اسماعيل » وروى نحوه البخاري من حديث 
غائشة في غير ما موضع ٠‏ وروق ف البخاري قي بابقصة خراعة منكتاب المناقب 
عن أني غسبرة قبل حديثه المذكور اق ان الذي بي ( ص) قال « مرو بن لي بن 
قعة بن جندف ابو خز داعة » قال الحافظ في شرح 0 من الفتح : 
وأورده ابن اسحق في السيرة الكبرى عن ن ند بن أبراهم | لتيمي عزاني صالم 
أتم منه ولفظه : سمعت رسول الله (ص) 0 
إن لي جر قصبة في النا رلا نه أول هن غير دين امماعيل فنصب الاوئان وسيب 
السائية وبحر البحيرة ووه.ل الرصيلة وجى الحامي » ثم قال الحافظ ردك 
ابن اسحاق أن سيب عيادة 85 ي للاصنام أنه خر رج الىالشام وبهابومكذ العالنق 
وحم لعبدون الاصنام ناستوهيهم واحدا منها وحاء به الى مكة .فتضية الى 


الكعبة (وهو هيل ) وكآن قبل ذلك قد ؤر رجل يقال له أساف بامرأة يقال 


ا نائلة فيالكمبة فسخهما لله جل وعلا حجرين فاخذها مرو بن لي فنصنعما 
حولالكمية فصارمن لطلوف ممع نع يبدا بأساف ويم ب بنائله 
ل الت "١‏ المكى »> رقل) ولل..ء العام. »6 


ل 


5 سريان الوثنية لاهل الكتاب والمسامين ٠‏ التفسيز ؛ ج28 

وفي تفسير سورة نح من صحيخ البخاري عن ابن جر نج عن عطاءعن 
أبن عباس في تفسير الاوثاناليكانتفيقوم نوح ‏ ودوسواعويغوث ويعوق 
ونسر ‏ امها كانت أسماء رجالصالحين منقوم توح فاما هلكو اأوحىالشيطان 
الى قومهم ان انصيوا الممجالسهم التيكانوا مجاسون أنصابا وسموها باسمائهم » 
ففعلوا فل تعبد حى اذلهلك اولئك ونسخ العلل عبدت . واخرج عبد بنجميد 
عن تمد نكمب فهم قال :كانوا قوماً صالمين بين آدم ونوح فنشأقوم لعدهم 
ياخدذون كا خذهم في العبادة فقال طم ابليس لو صورتم صوزهم ف 2 ١‏ 
تنظر ون اللهاء فصوروا ثمماتوا فنشأ قوم بمدهم فقالطم ابليس ان الذيكانواً 
قبل كانوا يع دونها » قعبدوها: ومءى قول ابليس ووحيه وسوستهة» وكانت 
العبادة طم توسلايبم واستشفاعاً وتقربا الىالله 0 ذبائح تذيح طم منذورة أوغير 
منذورةوطواظ يعاثيابم وو ذلك نما.يفمل الا ن تثيرمناهل الكتاب ومن 
اتبع سذنهم من ا مسامين شبرا بشبروذراعا بذراع مصداقا للحديث المتفق عليه 


فانالمسامين لايتخذ ون للانبياء والصالهين صوراً ولاتماثيل يعظم مهاو يطوفوق ١‏ 


مها ويذحوزعندها وانما استبدلوا القيور بالقاثيل » وقد تساهل بعض الفقهاه 
فيا نكار هذه الاعمال بل قالوا أقوالا حرأ تالناسعلاستحسانهذهالبد ع كقول 
بعضهم ان قبور الصالحين تزار لاتبرك بباء واجازة بعضهم تشريمهاالبناء وكسوتها 
كالكمية واتخاذهامساجدخلاقا للاماد يثالصديحة وتشر يعاشركيالترويم الشرك 
وقدذكر السهيلي في التعريف انوداوسواغاويهوثويموقولسرا كانوايتيركون 
بدعائرم وذ كر غيره أن صور وم ليتذكروابصورهم وتماثيلهم ما كان منعبادت6م 
ْ فيقتدوابهم . وهكذافم ل النصارى بصورالانبياء والصالحين ومازال بعضهم الى 
الا نيقولون انهم لايعبدون هذهالصو رالي يتخذوما في كنانسهم بل بريدون 
يوضعبا فنها تذكر ا صحابها للاقتداء مهم وتعظيمهم بالتبرك بهذه الذ كرى . ولا 
أزال د _كلمة راهب الحا لي فيكنيسة دير البامند فيجبل لبنانو هي أولكنيسة 
دخاتها لاجلالتفرج والاختباروكنت غلاما يافماً وكانذلك الراهب يخب ري أنا 
ومن .معي بها في الكنيسة وباسماء أصحاب الصورالي فيجدرها وقدقالغيرمرة 
انهم لابعبدونها ولكنبا «تذكار» وكان كر ركلمة «تذكار» ولمله كان يجهل 
يجب ل كثير منالمسامين حقيقة معنى العبادة فيظن أن تعظيم تلك الصور ووضعبا 
في الكنائس ودعاءها ونداءها والنذر ها والتوسل والاستشفاع يها الى الله 


الانقام. سه عيادة الق بود بدل الصور والقائيل _ ا 


* الايسمىعبادة لما ولاصحا 70 ااعربفي ذعن البمئة وإ يكونوا. 
يجباون أن هذا كله إسمى عمادة لاز ن الاغةلغتهم ول يكن ةا بي عون 
لعموم! لعيادة اللغوي ولاباعث عل التأويل أو التحريف فذكانوا 0 
بم لعبدون ن أصفامم وإسدوتما آطة لان الاله هو المعيود وان يكين ريا 
خالقا ويقولون م 0 الله عنهم( دة لاء شفعاق نا عندالله ) ) ويسعونهم 1 1 
أيضا(والن امخذواء ودوداواباء اليد الا ليقريونا الى الله زلم ى) الآية 
وقد فمل أهل الكتاب ومن أتبع ساتهم من ن المساميز مثل ذلك ولك اتكروا 


6 ميته عيادة واللضيية لام غير 9 انق 000 كذ للى ك الغبير اللعيو: نات من اليش 


والملائ كة وما بكار ميا كن سور وال أو قبر أو تابوت كالتابوت الذي 
شخذه لعيض أهل اطند لأشي الصا 3 يك الها 0 ا خيلانلي فتتل 0 دبي 
طذه الاشياء أ والاشخاصها 1 اه 5 ام برد ع عيا دقط اواك راك 


مع الله عن وجل من حيث ذانه ومن حيث 5 ونه شرعا لم , بأذن به الله 


( 45 قل لا أجد يما اوحي إل عَم | 
رسك ب سوة كل لصاوت ركد هار رن 7م ام 
ان تكون عمتة يها م ' لخر 0 رجس ل 
.ا مساءع لي لفسا 7 
أو قسة اه لير الله بوء فمن لطر : ر باع 6 عد فإن 
2 0 525 2 7 0 ل هاحها 6 ”7 ٠‏ 
روففه عه ورد 2 له 0 ى ادن مدا حر مما 35 ل ذيظفر 
3-5 سم سد رم كك رهم دا فيرع 
ا الم وَالقم حرها غلم ا عدو مم 0 )إلا جما 0 


.6 0 
- 2 مولع 


. 36 م 7 1 - 

جَ ' او ما" 01 بعظم. 3 د لجز ام م شورق نا لصدقر إن 
2 العم 

يسد. بي 


22 
١40‏ ) فإن كد وك قد ربكم ذو حم وسعة 00 


أ عَن القوم. الصجرءبن 


تقرر 2 الا ديات السابقة أله أدس لاحد أن م غر يع أحد شيئًاً 5 ن الطعام 
375 وكذا غيره الا باذن من الله قِ وحيه الى رسله» 5 ٠‏ فعلذلاك فبومفتر 


2 س عل الله تعالى معد على عقام الرنوبيةاذ ذ لايحرم على العم ياد الا رمم 4وان من ن أطاعه 


١14‏ الانواع | الحرمة من ن الام عليه 


فى ذلك فقد امخذه شرك لله تعالى في ربو بيته . 5 
0 وان من هذا الشرك والافتراء ع الله تعالى 

والار ث ا فصل في الآآيات اي قبل ه هذه الولف 

ماحرمة + على عباده من الها 0 

01 أو 0 ذازير فاه رجس 

الرسول طؤلاء المفترين عل الله نماك 


ليدم دن الناس: لاجد فا أواه ل 
أنيأ ص ١‏ لاسن 53 جيم ماشأك أن 


أي نميه ة مانت حتفا ده بأو أمه خب 


ال ل ّ 
لا الث بوخاسةوامتدار ابه عل ئاسة ى. 
اخترناه مكو ن الوصض + 0 ا 15 انوا 
الميتةو الدم المسفوح مندة ا ولامنيا اذا 
1 ار ا ١‏ ول الخترى من ا 
المتقدحرهدته وذلاك استقذار ممتوي لاأحدويرأ 
للاقذارواً كلهمئ, با.والارجيح ا سيب رم "أنه : 
وتقدم د بيان ذلك في تفسبرآية المائدة 

8 0 رأان تثير وحمرة 3 تون ميل ( ألناء لثا ن 


رفم هيتة عل معى ألا ' أن تو جد ميثة . وال 8 


4 وقد فعيلذا القول فيةقر : 
ممالم يذكراسم ا 0 ا 
تفصيل دونه قُِ تفسيرابة المائدة ود ذا تفسين ا :3 البثرة 1 عي ذه 1 3 ]0 


الانعام دس 5 . بحصر محرمات الطعام فيالاربعة ف عأم أل 


وجو قُِ العربية كا كلها . حائز 00 قصيحة 


3 فن اضطر غير باغ ولاعا الال ويك #وود ام اي فن دفعته 
ضرورة الجا اعة ونقد الحلال الى أ كل شىء + 00 حال كر نه غير 
0 أيمر بذ لذاك قاصد له ولامتعد فيه قد ر الغرورة فان ربك الذي لم يخرم 
ماذ؟ رالا لغرره؛غفور رحم فلايثى اه بأكل ماسد رمقه ويدفع به الاك 
عن 2 نفسه. وقيل ,أ المرا دبالباغي من مغي صر فيتع ماه ماهومضطر 
إليه إيثار | انفسه عليه؛ ؛ وهذا مما يعم حظره من ادلة أخرى » وقيلعوءن 
لدعي عل الامام م الحق وي ترج عليه ا معصاة : لادخل اف حل الما موحرهته 
واهرالةة 8 + وعتةا تر بي اسسرائيلعليها أن حصرمحر ما تْالاطعمة 
فيالانواع الاربعة اميل من اصؤل شرالْم جيم رس لالله تعالى و الم ىلااجدفما 
أوحي الي من الخبان الانياء وشرائعوم ولافيها شرع على لسانيان الله حرم طعاما 
ماعل اعم ما إطعمة الا ذه الانواع الاريعة وما حرمه على النؤود 539 
مو قتاعقوبةهم وهوماذكرجاته أو اهمهفي الآآية التاليةؤدليلكزنه موقت مافي 
سدور آل عر رأ حكاية عن عيسى عليه السلام م (ولاحل ك5 بض الذي حرم 
عليكج ) وما سأي ُ فى سورة الاعر !ف فيمن يتبع خاتم الأرسلين منهم « وبحل 

الطيبات ويحرم عايب الحباث ويضع عنهم ادم والاغلال الىكانت 0 
ودليل كونه 1 3 لألذاته ما سيا وقوله آه إلى كل الطعام كان حلا لبي 
ارا ثيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ) 

5 يه وردتاصيغة اله مر القطعي فجبي نص قطعي فيحل» أعدا الانواعالاربعة 
ابي حدم التورريم . بها فمها وقد رينا في تفسير ايه ة المائدة أن المنخنقة والموقوذة 
والمتردية ةو كيلة السب اللاي" كوت بذلك ولا تدرك تذكم,اقبل اللو تمن نوع 
المت فعي تفصيل ها الا اتواع حردت بعد ذلك دى لمد اسخة لا الاتعام . 
ونحرم 3 مائث لا يدل عل رمات ت أخرى ف الطعام غير هذه فيجعل ناسخاً 
الحمر فيا ذان الخحبائث يشمل ماليس من . الالمية كالاقذار وأكل أموال 
الناس بالياط طل وكل شي عرداء قال تعالى زولا تينهوا المبيث منه تنفقون ) 
فليس في القر راق تاشخ هذه الآية وما في ممناها من . الآيات المؤكدة لا ولا 
عخصص لعمدوميا رما يريك الله نسخه او متخصيىولا يمل بصخ الحصر المؤكدة 
كلهذا التأ كيد الذي د أشرحهيمد . ولكن ورد في الاماديث تحر الجر الاهلية 


ف الاخبار والآكار في حرمات الطعام _ التفسير : جم 


وكلذي ناب من أ لسباع وعخلب من الطير الجوارح وغير ذلك مما بأتي ولذيك 
اختلفت أقوال مفسري الساف والملف في الآية . وهاك مايخص المأثور فيها 

دن الاخبار والآآثار نقلا عن كتاب الدر المنثور : 

أخرج عبد بن حميد عن طاوس قال ان أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء 
وإستحاون أشياء فنزات د ( قلى لا أجد فا أوحي ابي محرما ) الآ.بة 

وأخرج عبد بن ميد وأبو داود وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابنسردويه 
والحاكم وسححهعن ابن عباس قا لكان أهل الجاهلية ,أ كلو نأشياءويتركون 
أشياء تقذرافيعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فا أحل 
فبو حلال وما حرم فبو حرام وما سكت عنه فبو عفو منهء أمتلا هذهالاية 
( قل لا أجد فيا أوحي الي رما ) الى آخر الآابة 

وآ رج عبد الرزاق وعيد بن حميد عن ن أبن عباس انه تلا هذه الآية ( قل 
لا أجد فيا أوحي الي عرما ) ققال ماخلا هذا فهو حلال, 

وأخرج البخاري وأ بو داود وابن المنذر والنحاسو أ بو ا عن ممرو 
ابن دينار قال قلت لجابر بن زيد انهم يزمون ان رسو لاللهصل الله عليهوس 
نهىاع علوم الجر الاهلية زمن ع خيبر فقال قدكان يقول ذلك المكم إن مرو 
الغثفاري عندنا بالبصرة عن رسرول الله صق الله عليه وس را أبى ذلك 
الب ر ابن عباس وقرأ ( قل لا أجد فيا أوحي الي) الآلية 

وأخرج إن أبي حاتم عن ابن عياس قال ليس من الدواب ثي فى حرام الا 
ما حرم الله في كتأبه ( قل ل أجد فيا حي الي حرما) الاي 0 

وأخرج سيلا متصون وأ بو داود وابن أبي ني حاتم وان مردونه عن إن 
حمر انه سكل عن أ كل القنفذ فقرأ ( قل لا أجد فيا أوحي الي عرما ) الابة 
فقالشيخ عنده سمعت أباهريرة, بقولذكر ثر عند الى مل الله عليه وسلرفقال 
خببث أن الحباكث فقال إن حمر انكان الذي سل لل عليه وس قالهفبوكا قال 

خرج 3 0 وابن أبي حاتم والنحاس وأ بو الشيخ وان مردويه عن 

الع مات سكات عن لذب منالسباع ولب من الي نات (ق 
أجدنيا أوحي ال عرما اك 

وأخرج أحمد والبخاري والنسا ني وان المنذر وابن ابي حاتم والطيراتي 
وان عردويه عن ان عباس أؤْشاة لسودة بنت زمعة ماتث كقالت بارسؤ ل الله 


رس 


يا 


الاننام.س 5 الاخبار والأثار ني بحرءات اأطمام (١53١‏ 


مانت فلانة تعنى الشاة تال «فاولا أخذتم مسكبا» قالتيارسولا شأ تأخذ مسك(١)‏ 
شاأة قدمانت فتراً النى صلى الله عليه وسلم (قل لا أجد فها أوحى ارما 
على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة )واتك لاتطعمونهوانا تدلغونهحى تنتفعوا 
به) فأرسلت اليها فساختها نم دلغته نانخذت منه قربة حى تخرقت عندها 

وأخرج ابن المنذر وابن أَبي حاتم عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآيةقل 
لاأجد فا أوحي لي حرم على طاعم يطممه الاأأن يكون ميتة) الى آخر الابة 
ولالذانا حرم من الممقة 5200 واغو الحو ةم ما الجلد والقدوالسن والعظم 
والشعرٍ والصوف فهو <لال 

وأخرج ابن المنذر وان أبي انم وأبو الشبيخ عن ابن عياس قا لكان هل 
الجاهلية اذ ذيوا أودجوا الدابة وأخذوا الدم فأ كلوه تالوا هو دم مسفوح 

وأخرج عبد الرزاق وعبد إن ميد وان ابي حاتم عن قتادة قال حرم 
ل كان مسفوحا فاما ل م مخالطه الدم فلا بأس به. 

وأخرج ان التشرس إباجيخ فى فوه أو دنا مسفوحا تال الممفوح 
الذي جبراق ولا . يأس بها كان ف العروق منها 

وأخرج ان أبي شيبة وابن المنذر وان أبي حاتم وأبو العر بخ عن عكرمة 
قال جاء رجل الى ابن عباس فقال له : 7 كل الطحال؟ قال 2 ان عامتها 
دم قال انما حرم الله الدم المنفوح 

وأخرج عبد بن ميد انو الشيخ عن أبي جار في الدم يكون في مذبح 
الشاة أو الدم يكون على أعلى القدر كال لايأس اما نبي عن الدم المسفووحٍ 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن إن مر وعائشة قالا لابأس بأكل 
كلذي شي الا ماذكر الله في هزه الا" 3 زر لاأجدفما أوحى الي *, رما)الا , 8 

وأخرج أبو الشيخ عن الشعبي أنه سثل عن لحم الفيل والاسد فتلا 
قل لاأجد فيا أوحى الييت الآآية له 

وأخرج ان أبي شيبة وأبو الشيخ ء عن ابن الحنفية انه سثل عن أ كل 
الجريث(؟) ققال --قل لاجد فيا أوحي الى ممرماً ؟ الآنة 

وأخرج ان مردويه عن أن عباس انه سئل عن ثمن الكلب والذئب واطر 

)١(‏ اسيك : يم الممم الجلد(») الجر يث بكسر الجهم والراء امشددةس مك شبه 
ال ا ا 7 


ا الاخبار وال ثار في رمات العام 


7 ذلك فقال (أيها دين وا لانسألوا عن أغياء ان اتبد لك > تسوم) 


كان ناس من أمحاب رسول الله صبى الله عليه. وسلٍ يكر رهون أشسياء قلا 


م482 رمونه وان الل أنزل تايا فأخل فيه حلالا وحرم فيه حرا ما وألال فيكتابه 
(قل لاأجد فما أو حي اليمحرماً على طاعم : :طعمهالاأن يكو نميتة أودمامسفؤ دا 
ادلم ني ظ 1 

واخرجان ابي شيبة والبخاري ومسل والنسا يعن ابن ممر قال : نب النبي 
صلى الله عليه وس عن لحوم الاير الاهلية يوم خيبر 

واخر ج ابن الي شيبة والبخاري 1 والنسائي عر نأي تعلية قال: حرم 
رسول الله مصلى الله عليه وس لموم الأثر الاهلية 

3 خرج ابن ألي شيبة والبخاري ومسلم عن عن أنس أن 95 الله 

عليه وسل جاءه جاء فقال أ كلت و الجر ثم جاءه جاء فقال أفنيت الجر فأمر مناديا 

فنادى في أالناس دان الله ورسؤله ا عن لحو عالجرالاخاية فامها رجس» 
ذاكفكت القدور وانها لتفور باللحم : 

وأخرج مالك والبخاري ومسل وابو داود والترهذي والنسائي وان ماجه 
عن الي تعلبة اللحشني ان رول الله صل الله عليه وسم نعى عن كل ذي ناب 
من السباخ وعن كل ذئي عغلب فن اللي ا 

واخرج ابن الي شيبة والترمذي وحسينة عن جار قال حرم رسْول الله 
دصل الله عليسه وس يوم خيبر اخر.الانسية ووم البغال وكل ذي ناب » من 
السباع وكل ذي مخلب من الطير والجئمة واللجا .الاي 

واخرج بن الي شيبة والترمذي وحسنه عن ع أي هررة ان الى صلى الله 
عليه وس حرم_نومخيب ركل ذي ناب من السباع وحرم الجشمةواطلسةوأ النهبة(؟) 
والخرزجابو داود والترمذدىي وان ماجه 4 عن جابر بن عبد ا اذاي صلى 
لله عايه وسلى نببى عن أكل اطرة واكل ثنها 1 

واخرج ابو داود عن عد الرحمن بن شما :أن رسول 5 صيى الله عليه 
وسلم نمهى عن عن اكلم القن اواغرج نا للك وال شافع وان الي شيية والبخازي 

٠‏ (0) الجثمة بوزن المعظمة-ما بدمينيفن الميوان والطيرة فرص و يقتل دي 

عنه لاه تعذيب واطخاسة والخلسة الفريسة #عاس من الدذنن]1 أوغيرهة :موت 
في إل مختاسما قبل التذ كة والنبهة با الذم هاونوب: من اغنام : 


# 


الاننام.ب* > الاثار والاخبار في محرمات د الطعام_ ا 


دلتذني ولا ابن مجه نأبنسمرقال : سكل النبى 000 

ن الضب فقال «لست 1 كله ولا احرمة » واخرج مالك والبخاري ومسم 
50 وابن ماجه عن خالد بن الوليد انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه 
وس بيت «يمونة ( وهي خالته ) فاني بض بمحنوذ ( مشوي بالحجارة الماة ) 
ناهوى إليه رسول لله صلى الله عليه وسل بيده فقال بعض النسوة اخيروا 
رسول الله صلى الله عليه وس يما بمابريدان يأ كل فقالوا هوضب بارسول 
اله فرفم يدهفقات احرام هوبا رسو الله؟ قا! ل «لاولكنم يك نبارضقومي(1١)‏ 
فاجدني اعافه» قال خالد فاجتررته فا كلته ورسول الله صلى اللهعليه وس ينار 

هذه جلة الاحاديث والآثار الى اوردها السيوطى في تفسير هذه الاتية 35 
مار بد الحصرق الآ بةويخالفه «وتركت اشع الملكرر ييا | وا نكازفيه زيادة 
كديث خا بن الوليد فيا حرم يوم خيبر وفيه الميل والبغال وهو ضعيف 
واعا سر خالد بمد خيير .. وف أصحها أن أن ع ا س كان ممت بالآاية على 
حصر محرمات الطمام فا حرمته بالنص واباحة ماعداه ولا برى ماروي عن 
لد ((ض) من النهبي عن الجر الاهلية وغيرها ناسمًا لما ولاتخصصياً لعموهها 

عل ان السلف كانوا يسمون التخصيصس نسخاً وكذلك انتمر وعائشة وهؤلاء 
من اعل علاء الصحابة المتأخرين . وهذا هو الاصل القطم بي المجمع عليه في 
هذا الباب وما عداه فهو مختلف فيه 

أما الجرالاهلية أوالانسية ( ويقابلها الجر الؤحشية وهي جع على حلبا) فا 
' ورد فيحظرها بلفظ النهي يحتملكونه انكر اهة كاقالمن يحرمها وأقواهاما 
ورد بلفظ التحريم مع تعليله بانها رجسأذ صر ح بعضهم بانه يدل عل أله حرمة 
لشحاستها وهيصفة لأزم ةا كاتزير وستمل مانيه . وقد يكونرواية بالمعنى 
من فوم ان النهي للتحريم وسيأني انهم اختلفوا في فبعه وتعليله ٠‏ ومثله النهى 
عن أكل الضب وقد فم إعضوم أنه للتحر ريم مع صحة ة المديث م وهوقوله(ض) 
الست أكله ولا احرمه » واكله في بيته #ضرته وفيالحديث دشنت التحريم 
قولمن قالأكات الجرثم قولة افنيت الجر. واننا ننقل خلاصة ما قال العلهاء ف 
المسألة و نبي عليه اعد ويا فقول : 

)00 قالوا اراق بقومه قر يش ذل نرد وجود الغرب في أرض الجاز 
2 تفسير القرآن الحكيم « »6 « الجزء الثامن » 


2 نائلين بحر 2 أكل لحم التقسير : :جم 


اا 3 رقف في احخي عن - اجر ان خاص 


شعبى عنه الأأدري أمى 000 سولالله صدلى الله عليه 


عر اس كا حي لة الناسس فك ردان تذهب جمولم مم أوحر مباالبتة بوم خيبر 
(قال) وهذا التردد ا أسم من اغخيرالذي جاء عنه بالجزم اليه المذكورة» وكذا 
فم (لملاما) أ خر حهأ 
قال اجماحر رصق لا 31 3 
فيحديث أن ياد ق: تجا ثنا أنه اثما : كار عنها لام لامها لم نخس . وقال لعضم 
له 8 اكانت ٌ كل العذرة 0 لالحافظ) وقد أزال هذه الاحمالات من كنبا 0 
مين أوكا: نت جادلة ( أي تأ كل الولة والعذرة ) أوكانت أربت حديثأ أس 
حيثماء فيه قامارحس» و وكذا الا باورا فيحديث سامة .قال القر مبي 

قوله «قانبا روس » ذاه في عود الضمير على ا جر لاما المتحبدث عنها المأمور 
بأكنائها من القدوز وتسلبا وهذا حم 5 التنجىفي.: > قاد منهتحريم أ كلباوهو 


ذال عل ثم يها لميتها لا لممنى خايج لات دقيق العيند الام با كقاء 


لي وابنماجه من طر هق شقيق بن سامة عن ابن عياس 


2 رالاهايةخافة قله 0 م سم ده ضعيف 7 وتقدم 


1 لخر وقد وردتث علل أ رى اصح ثيء منبا 
“مالم أن بعلل الك تاو منعلة وحد نثالى ثعلية 
0-2 3 عن : 


وجب الأصير اليه لكن ذ 


سرلثم و التسد رم فلا معدل عنه . 1 
33 مدقل الظيرفاحاب عنة الطداوي بالممارضة بالحيل نان 
واللاذ ذن.في الخيل 2 رو نافاوكانت | العلة لاجل اجو ل 


لانت الى وات" لغاتبا عندثم وشدة حاجتهم الها . 


ح والمواب عن آنة اللاتعام عاهامكية وخبرالتدريم 2 تأخرجدافرومقدم : 


ل فنص إل 5 50-5 عن ح 3 وحود عند زوطها فاك حرتكذ يكن نزلفي 
حم لل كر إلا مأ ف كبا لمن قيبا ماعتع أن عل بعد ذلك غير مافيها 
وقد نل نعدءها ؟ ف المدينة أحكاغ بتحريم أشياء غير ما ذ ار ذكر فا كالخر في آي 
المائئدة ونيها أيدنا تحريم مااهل لغير الله به (:) والمنختقة الى لخر وكتحري 
السباع واطقرات : قال النووي قال تشحر رم الجر الاهلية 0 كبر العاماء. من 
العبسابة فن بعد ول تمد ع نأحد الصحابة في ذلك خلانا الا عن ابن ا 
وعند المالكية ثلاث رواياتثالثتها الكراهة . 

ح وأا المديث !أذي أخرجه أ بوداود عن غالباب ن بجر قال: اصايتناسنة 


الانمام . س + محقيق التو ول في مسألة > ريم لحم اعخازير 


ربكن 1 مال ملم أجل الا سان حمر فانيت زسبول الله ات : 
رمت لوم اجر الاهلية وقد أما بتنا سنة قال « اطعم أهلاك م سين جر لك 

فانما حرمتها من أجل جوال القرية » يمنى الملالة واسناده ضعيف والمتن شاذ 

مخالف للاحاديث الصحيدة فالاعنهاد عايها. وأما الحديث الذي أخرجه الطبراتي 


عن أم نصر الكاربية ان رجلا سأل رسول الله ( ص )ء إن الجر الاهاية فقال 
« أليس ترعى الككاد؟ ل قآل لمم 0 
وأخراحة ان :أل قيية من على ين ربل مر ة قال سألت ... فذاى نوه 


تسم فى السندين مقا ل ولو يتأ م أن كو ن قبل الشحر ع .قا( ل الطحاوي 
لوتوائر الحديث عن رسول الله (ص) بتحري اللثر الاهلية اذ النظر يقَمهى 
حلها لان كل ماحرم من الاهلي اجمع عكر عه اذا كان وحثما وقد اججع العاقاء 
0م الوحشي فكاق ال نظريفشذى حلى اسلا رالامل 0 يمن . (وردة 
الما أفظ عنم دعوى الاججاع سيد آن, بعض الاهلي مختلف قُِ 0 ا 
أقر ل هذا ما رد الحافظ و في شرح البخاري من تلخيص !وال العله 
و مسألة | كل امير وعلم منه أن عمدة الحازمين بال حرم حك در 
له ياها روس » وتقول ان هذ ١‏ التءثيل هران راجح الختار 5 00 يكعئ 
حديث غالب بن اجر المد” أورآتماً لابالمء نى الذي ردوه به وجماوه شاذا عخالفته 
إذفسرو! وصمم االحسا مب مهة ة العين كا بز زر بالمعنى الف بي لل 357 وهو 
ما يجب غسله شرعاً ونع صبحة إنصلاة اذاكان في بدن ن المصل لى أو ثويه . 
وحديث غالب بن اجر كا رحنا 3 نبا كانت هنالاكا “لاي في خيبر ) 
8 أكل العذرة وغيرها من النحاسات و 56 بسر ض المدققي نكالبيضاوي 
5 ون اللازير رجساً ايضاً. ولك 00 ملارم 1 لافار د شم م التغدي منها 
وام ار فانم كان ذلك أى 0 15 565 0 3 يعر ض لغيرها ٠+‏ 
لكوال 2 وقوه زب ]دان ١‏ : 
جم اله كيوام جع هامة 


9 فيخي ث ها وقد - الم ووعيا وكسرد الشافعية وغيرم 2 تحر عبا مر عأعارضا 
موذتًاً أي مادام - 1 ام ا صن النحاسه يال لمن وتغير الراكضحة وهذا 
هو العمدة كما جزم به إلدووي في اأروضة ا للر افمي وقيل هي ماكان اكير 


0 تحقرق القول فيه ' سألة نحريم 1 م الجير التفسير نج 4 

. عافها مسا . غديث أأسشاهد يةويحديث غالب ناي رلانه معنادلامعارض 
له فيجعل شاذا بمخالنته اياه فلا يضره اضطراب سنده اذا مع عدم :التمن 
برحاله ٠‏ وحديث أم نمس المجاربية .يقوي م٠‏ 5 كرتاه بتعليله حل لوم امن 
كرتا ًَ كك ل الكلد* وورةقالشحر اي لاالنحاسةس فالمد يشان مخمة أن قِ لمن 


مع عاك الو الذي حزمي ننكاة القائلين بشحريم الجر وانما جم بين 0 


الاحاديث وبين ل 3 بل اله بات القطعية الافل والدلالة على الاباحة بأن 

الور بم كان عارضا أموقتاً قيقد رعلى وحود العلة في كل: زمان.ومكان وسناح 
في سائرالاحوال على الاصل ومقتضى النص القعطعي وهذا لا كنع صبحة ة تعليل 

بض الصحاية ايام بقلةالطررأي ما تمل عليه نانهكان سيب النعى في حديثأ فس 

وتلاه قوله انها رجس. وما قيلمن معارضته بحل اليل مردود. ديأن المرادبالحاجة 
الى الجل هي حمل المتاع من الغنائم وغيرها ولم تسكن اليل تستعمل لهذا ولا 
ويه صرحوا بالباكانت غزيزة وقتشذ. ولوكانت الجيريهسة العين شرعا 

0 ذلك صريحاً م ن اول الاسلام وتوفرت دواعي نقله وتوائرالممل عقتضاهء 
و1" كغاء القدوروغساها ول يكن للر جس العار ضمن] كلها العذرة لتعين ان يكون 


مض النظافة م 0 ججيعالقدور 3 ي نطبخون قم امم 


وغيرها من ' الطيبات ذا م بغساوما بعد فراغها . 
واما جوابهم عن الآية 5 بينت ما كان محرما وقت 'زوطا 
وليس فنها مامنع حرم رمغير 8 بعده ا كتحريم الجر والمنخيقة ا 45 ذبو 
غفلة وقم فيها 0 من الافاظ 0 والفقباء وجل من لا يشدى ولا 
خطى . الآية قد احدما 3 مكية بعدها في سورة 5 التحل وآية مدنية 
في سورة البقر ةج ذ مان شرحه .. وتحريم الخر ليس زائدا على 


مغبوم الآلية لان الاية و الاطعمة والاغذية وم_ذا برد ول من اورد على 


5 


اله سر أ 0 كك وال وم فان 7 0 الاشيا 5 لبس إطعمة 0 قٍ 
وح ل 3 كذيك 1 عن : كد تقك 3 5 ن المضقة وما عطف عمل 5 في 4 


ا الينة واء 21 دي لماع والمشرات فلي في اراق »ون ورد ف 


السنة منسه قو موضوع الي 1 حمر الانسية وقد عافت الختار القوي فيه» 
فبذا يان بطلان ما اجا سر به قطن | بالا جمال وسيأني تفعبيل ف َه ثريب : وأ*ن 
غرائب السهوذ لك الحافظ ان مااهل به لغيز الله ما حرم لغدها 


الوا 


الاثعام. سد ت#قيق القولفي أكل سباع الوجش والطير __ لامر 


. واما مأور اه والمباع وغلب مزن: الطيزبلفظ ته . 
فلس أصا و في التحزيم لاحاله الدكر اعة وترجيحالاحتمال بدفع التعارض بينه 
ونين لطر د الاآيات ااثلاث . على أله برد على ..الحديث أنهكان غير معروفي' 
عند علماء الحديث. في المجازولوحرم نحرعاقطعيا فيغزوةمشهورة لتقل بالتواتر 
وفي الصحيحينه دن روايةاإنشها بالزهري !نهم يسمع هذا النهني في المجاز حتى 
اذاجاء الغام سمعه م نأبي | دريس الخولاني وني بعض. مار قه. مالك. وهو يقول 
يكراهة) كا الالسباع لابتحر عبافا لاه أن سيب مله النعيعل الكراهة الآايات 
واستباحة أعلى المدينة .لا كلالسباع اذ كاز ن حت بعملهم في في مثل هذا - وأما 
حديث أ بيهريرة الذي اتفرد به مس بلفظ « فأ كله حرام » فيحتئل أنه من 
الرواية امنيأ يانه فوم من النهي التحدر جم قعبر به وهنذا كثير في أحاد .نه > 0 
مراسيله. ومايعل به الحديث بعض الفقهاء أنيكون راويهفقيهاومذهبهمخالف 
أزوايته فالمنفية بروذانه لو يكن برى أنالحديث لايحتج به لاخالفه و ناهينك 
عثل الامام مالك فيعل الحديث وفقبه وهوهن رواته . وحديثا جابر والعرياض 
المصرحين بأ لمح حثر م7 ليساصح يعمين :واماحسنا لموافةمالاحاد, نثْ الصحيجين ولا 
سي احديث أيهررة ٠‏ على انما قالا:حر م رسو لاله كذا. وكذا فالظاهأنهتعبير 
عممافهمام يكو نالنهى للتخر فلي سله قوة ة المرفوع. وقد علم من سائرالروايات 
الواردة فمامهىعنه النبي (ض) فيخيبر ان الصحاية قد اختلفوا في.هذا |! لعي 
ذهب إنضهم الى انه عارض موقت دنهم آخرون أنه قطعي: فالمسألة اخلافية 

قال الحافظ ف ن نمراج حدايدث أبي ثعلية من الفتح: : قال الترمذي العمل على 
هذا عند أهل الملم وعن لعضهم لأيخرم كن ب وهب وابن عبد لمكم غن 
مالك كاججهور ؤقال. ابن العرثي : المشبور عنه التكراهة . وقال ابن عيد البر : 
اختلف فينه. كن ان عباس وعائقة وحاء ع ن أبن تمر من وجه ضعيف.وهو. 
قول الشحبي وسعيد ان جبير ( للدي عدم التحريم أ) واحتحوا عدوم (قل 
م والجرواب ب انها مكية وحديث التدريم بعد اطجرة. نمذكرنحو ماتقدم 

نأو لض الانبا هر 2 حرم غير ما.ذكر اذ ذاك قلين فيها تمي ماسيأتي . 
وعن بعضوم أن 3 الاثمام خاضة بويمة ة. الانعام لانه هدم 0 0 َه عن 
الجاهلية الى كاتوء رءون أشياء من الازواج الهانية بآرائم نت الألية 


( قل لالجد فيها اوحي الي عر ما) اي من المذكورات الا الميتة لدم 0 


ولا يردكون للم المتزير ذكر معها لامها قزات به علة تجريعه وهو كونه تسا . 
و تقل أمام الحر مين عن الشافعي أنه يقول مخصوص السبب اذا وردت,ثل هذه 


0 لمايحرم من الأ كولات مع 0000 


لمموم فيها : وذلك با وردت فيالكفار الذبنيحلون الميتةوالدم ولم التزيو 
مال أن ب مون شا ع ال امع انال ل 
ابانة حا وامهم بضادون الأق فكانه قلى لاحرام الا ما<للتموه مبالغة في 
الرد عاميم.. ؛ وحكى الفرطي عن قوم ان آية الانمام المذكورة أزلت في حجة 
الوداع فتكون ناسخة» وذ نأنا مكية ما ضرح به كثيز من العاماء ويك بده 
ماتقدم قبلها من ع الآيات اه ن الرد على مشركي العرب في تحر يهم ماحرموه من 
الالعام وتخصيصيم بعض ذلك باه الى غير ذلك مما سيق ل وذلك 
كاه قبل الطحرة الى المدينة ام 
قول هذا اقوى وأ وسعبالجابوا به عن الآية قد لخصه احفظ المفاظ 
وأوسعهم اطلاعاوهوساقط على جلالة قائليه وفي سقوطة اكب رحجةعلٍالمقلد بن 


الذبن يتركون العم يكثاب الله د ة رسوله بالاستقلال والانصاف,ز ان ١‏ 


مشائخهم وأمتهع حاطو يكل | بكل شي علدا حتى فماخالفهم فيه!مثاطم منالجتهدين» 
ومن فوقهم من الصحاية والتايمين . ولسنا نسقطه بنظريات اجهادية من عند 
اتفسنا واتمأ نشتقطه بما غفلواعنه م نكتاب الله تعالى عند البحث في تأبيد 
مذهيهم والاحتجاج له وذلك اظهر مواضع العبرة ‏ وهوما اشرنا اليه من 
قبل من ان آي الالعام قد تقررمضموق ممنى الحصر فها فيآية النحل المكية 
1 الل :6 ) وآية البقرة المدنية بالاجاع والخطاب في هذه للدؤمنين حا 
فلا رصح فيبا ثيء من التأويلات اللي تقلها الحافظ آتفأعل علامهاولعله لولاتفر 
المذه بانس ىالحافظ هذا عند التقل ولا تأبندالفة ر الرازي للحدعرفيبا ورده 
على الجبور » وهذا نص آيْة سورة البقرة والآية التي قبلبا في خطاب الم منين 
معلا يايها الأبن !"منوا كلوا من عليبات مارزقنا 8 واشكروالله انكمت 
اتميدون (004) افا حرم عل لاينة والدمولم الكتزير وما اهليه لغير الله 
فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا الم عليه ان لله غفوررجم) لمظ «اما» فيد 
الحصبر ولا يني فيه شيء من :التأويلات التي ي ابتكللفوها في آلية الانعام التي نحن 


لصدد تفسير هاحي جعلو | العبرة مخصوص !اسبب لابعموم اللفظعل عكس القاعدة 


الانمام.س 5" _الفرق بين الحصر بالنني والاثبات والحضر بأا ١04‏ 
الاصولية المشوورة الى يتريد جريانها في البة تفسير ابن عباس وغيره من 
علاء الصحابة » وهبنا ككتة دقيقة في التعبير بآ المائدة عن الحصر بالاثنات 
بعد النفي العام المستغرق وفي آي النحل والبقرة باتمالم او احدامن المفسرين 
تعرض طا واعا اخذتها من دلائل الاعجاز لامام علوم البلاغة وواضعهاالشيخ 
عبد القاهى الجرجاني فنلخص قوله فيها مزيدا في البينان » ودقائق بلاغة 
القرآن ؛ قال : : 

قال ابو اسدق الزجاج في قوله تعالى (انما حرم عليك الميثة والدم) النصتٍ 
في الميتة هو القراءة ويجوز « انما حرم علي » قال ابو اسدق والذي اختاره ٠‏ 
ان تكون «مأ» هي الي تمنع «ان» هن العمل ويكون الممتى : ماحرم علي الا 
الميتة - لان «اها» تأي اثباتا لما يذّكر بمدها وتميا لما سواه 

ثم ذكر الشيخ عبد القاهى ان بين الحصرينفرقا لاينافيه ماقاله الزجاجوغيره 
من أثّة اللغة في كون كلمن الصيغتين للحصر واورد أمثلة لذلك يظهرمنها انه 
لا يصح ان يق عكل منهما في مكان الآخر ثم قال : اعلم ان موضوع « انما » : 
على ان تجي» لبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو لا ينزل هذه المأزلة . 
تفسير ذلك انك تقول لارجل : انما هوأخوك واعا هو صباحبك القديم.. 
لاتقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صحته ولكن لمن بعامه ويقر به الا انك تريد 
ان تنببه للذي يجب عليه من حق الأخ وحرمةالصاحب .... ومثالهمن التازيل ٠‏ 
قوله تعالى ( انما يستجيب الذين يسمعون ) وقوله عز وجل( انما تنذر مناتبع 
الذكر وخشي الرحمن بالغيب ) وقوله تعالى ( انما أنت منذر من يخشاها ) كل 
ذلك تذكير بأمى معلوم وذلك ان كل عاقل يعم أنه لاتكون استجابة الا من 
يسمع ويعقل مايقالله ويدعىاليه وانمن/ يسم ولم يعقلم يستجب»وكذلك . 
معلوم ان الانذار انما يكون انذارا ويكون له تأثير اذاكان مع من ومن بلله 
ويخشاه ونصدق بالبعث والساعة فأما الكافر الجاهل فالانذار وترك الانذاى 
معه واحد . ثم قال بمد امثلة اخرى : 

واما المير بالنى والاثباتتحو ماهذا الأكذا .وانهو الأكذا ‏ فيكون 
للامى يتكره المخاطب ويشك فيه . فاذا قلت ماهو الا مصيب . او ماهنو الا 
مخطى' ‏ قلته لمن يدفع ان يكون الامر على ما قلته . واذا رايت شبخضا من 
بعيد فقلت :.ما هو الا زيد ‏ ل تقلة الا وصاحبك: يتوم انه .ليس بزيد وانه 


5 <الكتة اختلاف الخصر ف الآيات الثلاث 0 التفسير دجم 


انسانآخر ويجدة ف الائكار ان يكون : بدا . ثم بين بعد امثلةزاهة في القاعدة 
ان قولة تعالى حكاية لقول التكغار سلهم ( 0 الم :الا بشن ملا ) انما نياء 
بالنني والاثبات.دو ون« اا » مم 0 عند الفريقين - الالمهم جعاوا 
اسل كانهم 5 النبوة قد اخرجوا انفس,.عنكو: مم إشزرا مثلهم وادعوا 
اما لاوز انيكون لمن هو بشر . ولماكان الام كذ لك اخرج اللفظ مخر جه 
حيث براد أعى يدفعه مقاطب و يدع خلافه . ثم جاءالبواب منالزسل الذي 
هو قوله: تعالى( قالت لم م رسليم ان تمن الا بشر مندك أكذك بان والا 
دون انما لان عت من ادعى علنه خصمه ١‏ الملاف في أعس هو لا يخألف 
قبة أن لعيد كلام الحم © فى وجهه ويحكيه كاهو امه ملخعسامن الفصل الاؤل 
في مسائل انما : وصرح في الفصل الثاتي. بأن :انما تفيد في الكلام بعذها ايجاب 
الفعا ل لشيء وقفيه:عن غيره واطال ف الافئلة وشرحها كمادته 

.وهذا التحقيق ينطءق عل الن تالثلاث في حصر تحرمات الطعام في 
الانواع الاربعة 2 و الالمم اللي 42 ن. إصدد تفسيرهاأ جاءت في سياق الرد على 
المشركين فها افتروة من تحر مالم يجرءالله.مع ادعائهم انه حر مه :افتراء عليه 
تعالى م تقد م شرحه خاء خصر التحريم فما 5 ر فهآ بالنفي والاثبات لاح 
كياد تشكر ونه على ان المسامين لم يكوانوايعر فونها لضا لايهاً اولمانزل ف 


المسألة ولذديك فسربه قوله تعالىقيله من السورة (: ١‏ ومالك ألاتأكوة 


مادم راسم الله عليه وقد فصل لم ماخرم عليم ) ول تفسسربا. التحل معانها 
مكية لانالمروي أن الامعامنزلت قبل لفحل جاءت آل النجل باما على قاعدته 
كاسياتي والذلاهران الحطاب ها للناسكافة مث متهم وكاف رم 0 جاءت ف سنياق 
التكلامعن المشير ركين والا كان جملها التفاتاً اليمخاطلية المؤمنين أرجح من جملها 
خاصة يخطاب المشر” ألينفائها مع الآية التي قبلبا أكاس البقرة من حيشان باق 


المحرمات:في :السو رتينحاء زعد الاصر يا كلالخلال اليب و الى رلاهالذي يقتضيه. 


إفراده بالتسادة ٠‏ وهذا لصبما (15 : 4١؟‏ فكلوا ممارزق»م الله حلالا طيناً 
واشكروانممة الله اذكنتم لياه تسندون. )١١8(‏ لماعم ليك الميتة والذمو ولم 
الختزيزوما أهل لغير الله 0 ن اضطر غير باغ ولا عاد فان إللاأغتور رحيم ) 
واعا اختدنا ام الخطاب للناسكاقة لباسية السياق. ولان. سق لمر زه قد حاءنا 


بعك :يقي إخبلانٍ الناس كافةوهي ) يبنا النا س كلوا ماني الارض تحلالاطيياً. 


الانعام. س5 القرآن المؤكد لاينسخ ولاسما اذا تكرر ١١‏ 
ولاتتهى خطزات الى يطان انه لكم عدو مبين ) ) فتكون آبتيا النحل يعمنى 
الات ت الثلاث في البقرة ممونة السياق»والايجاز في السور المكيةكالامطناب في 
السورة المدئية كل منهما معهود وبينا سببومن قبل . - فعلى هذا تكون ن الآاية 
الاولى من الا يات الثلاث فى تحريم حر مات الطعام أنرات ييا لمك الله في 
سياق الاحتجاج على المشركين المنسكرين لمضونه بماكانوا يحاون وبحرمون 
بأهوائهم ويفثرون على الله 20007 كن سبقها بياث من الوحي في 
ذلك اءت بمحصر النفي والائبات على القاعدة . ثم انزلت آية النحل مؤكدة 
الضمونها في خطاب النا سكافة وه أمة الدعوة في سياق منة الله تعالى عليم 
ومطالبتع بتك هاء نان سورة النحل هي السورة لني خص أساويها بسرد 
نم الله على عباده » م أأنزلت آبة البقرة بعد امجرةم و كدة قلضموق آي ةالتحل 
في خطاب المؤمنين خاصة » وعبر في كل منبما عن الحصر باعا على القاعدة لان 
هذا الحصر كان معروقاً ومقررا بآية الانمام » 

واذا تقررهذا فبوججة على انه لايمكن بمد هذا التأ أكيد المكرر بصيفتي 
المصر وا.سياًتي أيضا ان يكون الحك قابلا للنسخ والتبديل » بل يجب ان 
ي>كوزمن ,الاصول الثابتة العامة اي لاتقبل النسخ ولا التخصيص» فبي تفسها 
خصصة للا "يات الدالة على اباحة منافم الار ض كلها للناس وان الاصل في الا نتفاع 
بالاشياء كلها الحلو ليس في كتاب الله ' مخصيصخر لذلك ولا في الاخبار المتواترة 
عن رسو له (ص)و انماهنالكأخبا ر آحاد ليست قطمية النس و لا الدلالةعى التحريمما 
ني. عامت. واشبرها واقواساحديثثحريم الجر الاهلية الذي قالفيه الزهري 8 
أركان رواته وهوا اتالين المنة ورواطها !ا متروهرا هارا لسمع به 
في الحجاز حتى اذاحاءالشام سمعه من احدفتها هافكيفحر 3 ذلك في الحجاز 
وبلغ للناس فى جيش عظم فيه و بقي الى ز من الرواية والتدوين خفياً عن مثل الزهري 
فيسعة علمهوعنايته بالرواية؛ومذه ب جاهيرعاماءالاصول م نالسلف والخلف 
ان الاصل ‏ عدم النسخ وان اخبارالا > حاد لاتنسخ القران لان ) الناسخ جب ان 
يكون مساوياً لامنسوخ في القوة او اقوى منه . قال الكيا الهراني وهذا 
ما قضي به العقل بل دل عليه الاجماع فان الصحاية لم ينسخوا نص الفران 
يخبر الواحد ونقل حماعة منهم الاججاع على عدم وقوعه منهم ابن السممائي 


«تفسير القرآن الحكيم» كوه «الجزء الثامن» 


7و 2 كد أول المائدة لآية الانمام 2 التفسير:جم 


3 0 يبوابو اسدقالشيرازي فيالامع والقاخي | بوالطيب في الكفاية 
ولكن > حى ابن حزم وقوعه. وهي رواية عن أجد 
وجمل إعضهم اخبار 5 حاد في ل ريم الجر الاهايةوالسباع #تصصةلعموم 
حل ما عدا الاريية المتصيو صعى حصر التحريم فيبا وا مبور يقولون بتخصيص 
0 الواخد لكاب ومنعه بعض الحنابلةمطلقًاً وانا سآخرون ب#يودمعروفة 
في منزا ضعها . وردبأنهذا نميخ لانخص؛ بض وجزم , بذلك الرازيو بيده بعض ما 
1 ودمن الفروق بينبما ادكون التخصيص يجب انيكو نعل الفور ولا يجوز 
تأخيردغن وة قت العمل المخصوص والنسيخ بخلاف ذلك وانه عبارةعن بيان فاازيد 
بالعموم وانه يكوذن أن المراد بالعموم عند الخطابماعداه» ولايصح شيءهن 
هذه لبان ف مسألتنا فان مموم ابأحة ماعدا الاربعة الانوا كان في اوائل 
الاسلام بمكة و ماذكر م مر 0 اجر الاهلية والسباعكان في او اخرسي اطجرة 
تخيبر سنة سبع ء ولو 7 م انزال آية المائدةلما عبر عنه نصيغة 
الحصر ولا 1 كده بعدها مرارا ., 
وقد اطنب الرازي في تفرير دلالة الآية على الحضر وكوه! محكة باقيةعلى 
ل 0 كون التحر؛ لايعرف الا 
حي وكون الوحي قرر هذا الحصر وآ" كد ابة الانعام فيه ا 3 
0 جعل آية اول المائدة مؤّكدة لتقريره في قوله تعالى (احلتل؟ 
ببيمة الانمام الا مايتلى علي ) مع اجماع المفسرين عل المراد بهذا الاستثناء 
قوله يعد آية آية اخرى ( حرمت عليك الميتة والدم ولج م التزير )للؤزة قال) فثيت 
ان الشربعة من اوطًا ال لمعا سي ل عدا اللخ وعل هذا المعر 
وأقول 5 ماتركنا ذكر آية المائدة فماكعبنا قبل مراجعة كلامه نسياناً 
هابيل لانه ١‏ مخطر فى بالنا حيكدك من معتاها الا المثم بور في تفسير ميمة 


الانعام وهو 3 المراد يبا بها نفس ااام لان الأضيافةفيا م ن كديا لشحر الاراك : 


اوبممى الببيمة المغاببة للإنعام قالوا أي في الاجترار وعدم الانيا ب كالظباء 
وبقر ألوحش وهو بزد على هذا في تعسير بر الاضافة ولعد مراجعة كلامه 
تذكرنا اننا قد اختر نا في تفسيرها ان المزاد بالتشبيهكونها من الطيبات ايما 
يستطيبه الناس في جموعهم وان عافه افراد أوطوائف منبي فتندعاف النبي(ص) 


أكل الضب ول تحرمهكا ثبت في حديث خالد بن الوليد :متمق عليه وغيره 


الانعام .س4 قاعدة كما . مبت عدهة الاحاد ؛ إث - من الاطمية لقا 


و بهذا تكون 1 اية المائدة ٠ويدة‏ احص في اله بات الثلاث؛ومن المعلوم الذي 
لاخلاف فيه ان اسورة القن أ ر السور زولا وانه ليس فيها منسوخ فكل 
ماعااف يا من دامر 8 اولوح 38 فيها اذ كان نزوطا قُِ حدة ة الوداع 
من السنة العاشرة والنهي عن أخر بر الاهلية والسباع كان في غزوة خيبر سنة 
سبع كا تقدم : فان جاز'ان 3 تخصصا لعموم / آ البقرة -- ان صح أنه 
بعدها وان المقام م مقام التخصيص لا النسخ تكون آي الماكدة ناسخة له 
أنا. 


د 
مها متأخرة حْما 


والارجح المختار عندنا ان كل ما مبح دن الاحاديث في النهي عن طمام . 
غير الانواع الاربمة ال حمنرتالاات محر ءا تالتلمام. فيبا فهو اما للكراهة 
واما موقت لعلة عارضشية > 5 اتقدم في اخير ا بامفل التحريم فبو 
موي بالمءى لا يلفط الرسول صلى الله عليه وآله وسا لم 86 من رد 
تلك | امت ب 3 0 ن الصحاية وغيدم اله لا يقيل حرم ما حرمه 
ارسول ( ص ) اذا لم بك ماق الترآن بل معناه اله لا يمكن ان يحرم 
(ص) شيعا حاء ار رآنالؤكد يله .واعتبر هذا با أخرجه أحمد وأبو داود 
عن عيسى بن كيلة القزأ, ري عن أبيه قال :كنت عند ان عمر فسكل عن أ كل 
القنغذ ختلا هذه الا "يد قل لا أحد فيا أوحي الي حرما ). .. فقال شيخ عنده 
سمعت ت أبا. صبرة يقول ذو عند الك ى (ص) فال «خبيثة من الخحبائث » فقال 
إن عمر : انكان رسول الله (ص) قاله نوكا قال اهم ٠‏ تقول ١‏ « اذكان 0 

بشكه فيه واله.ان رض انه قاله وجب قبوله لانالله أمى باتباعه ولكن عم ىأنه 
خيث غير مكالئوم والبميل . علىأن الحديث ضعيف كا قالالخافظ ١ابن‏ حجر في 
بأوغ | ام رام. ا رفي احاد يث أي عربرة از روا اية بالمعنى والا رسال لان الكثيرمنها 
قلسمعهه نالصحابة ركذ امن بغض ألتاابعين لا من النبى (ص) ولهذا اتكثر يبا العنمنة 
وذهب لمطواكنة الفقه ال حر عمائد ت فيالاحاديث ث الامر بقتله لغررهكاطية 
والعقرب والغراب الابقع والفأرة 17 كاب العةورؤهن الفواسق الس وكذا 
الحداً أة والوزغ او النيء,: ن قثله كالمل والتحل والمدهد والصرد والضفدع . 
والصواب فاعليه الجنوى رمنعدمدلالة الامر والهي فيهذا المقامعلى تم ر>الاكل 
اذالامر بقتل اليو ان الضا رلاتتقاء ضرره لا ينافي جو از قله لاجل الانتفاع بهبالاكل 
ولاإغيره ولو ءتدل الدلائل العامة القطعية على اباحة ذلاك فكيف وقد دلت ٠‏ 


5 النبيء عن قثل الحيوان أو لامربه لابقتضي حرم أكله : 9 التتقسير باجم 


كنك ك النهي عن قتله عبثا أو لغرض غير شرعي لاينافي وار قتله للانتفاع 
به بالا كل وغيره ومر:. أصول الشرلعة القطعية المجمع عليها حظر. القذيب 
الحيوان والعثيل به قفني حديث الصديحين وغيرهأ ان انيمر مس بفتيان من 
قريش قد لصبوا طيرا أو دحاجة :يترام وها وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطعة 
7 ن نبلم فلا رأوا ابن عمر تفرقوا فقال 0 الله م نفع لهذا . 

ان و الله (ص) لعن من اتخذ شيا فيه الروح غرضا . والفرض بالتخريك 
ما ينصيه الرماة وبرمون النه للتمرن على الاصابة بالسهام والرصاص وتخوه. 
وفيصحيح مس من حديث حابر ان النبي (ص) نعى عنالشرب في الوجهوعن 
الوسم فيه وانه مر عليه مار قذ-وسم. في.وجهه ذال ١‏ لعن الله الذي وسمه » 
وف سن النسائي وصحيح ابن حبان انْ النبى ( ص ) قال « من قتل عصفورا 
عيثا عج الى ألله نوم القيامة يقول ياربان قلانا قتلى عيثا و يقتلي منفعة» 
ودوى النسائي أينا والحاك وصححه مرفونا « مامن انسان يقتلعصفورا فا 
فوقها بغير حفها الا سأله الله عن و بل عنها 7 القيامة » قيل.يا رشول الله 


وماحقها ؟ قال « يذه فيأسا ولا قط وأ | فيرمئ با » والاحاديثفي ٠‏ 
1 06 بى 


الرذق بالجيوان ودقع الاذى عنة 3 ترك اإشاعه 28 في المحاح والسنن 
ومنها قي الصديحين حديثك المرأة ا لى عدبا الله في النار حبس اطرة حى 

ماتت وحديث البغي ( المومس )» الي غفر الله للها اذ رحمت كلبا عطشارنف 
باخراج الماء من ن المثر ينعلبا حى سقته . ولا بد لكل مهي خاص 2 0 
حيوان معين من سيب خاص أو عام فالمام كتتمود الناس قتل بيض الحشرا 


احتقاراً ها بأدى سيب كقت ل التحل اذاوقع عل العس ل أوالسكر وكذا النا 0 1 


والخا ص كالذي قاله أبو بك ار ليد اهميعن تمل الصردٍ (») 


وهو أن العربكانت تتشاءم به فنهى عن قله ليزول مافيقاوم م من اعتقاد التغائم” 
وأقولانالمدهد- وهومهرو فسياً كل الحشرا تالضارقاز رع والشجر ' 


)١ )‏ قالوا دو الطو بل اأرجاين الذي 9 بذذي قعل فق الصمرد 8 فقتعح ط ارأيقع ١‏ 


أعبقة ا يض ولعفه! سود 37 يرالرأى والقاب شديك الصوت #ذب ألم ير بصبرصرته 
فيعبيدها وياكلبا و سمى الاخطي لاخ علاف اوه بوحد فيشعف البال ورءوس 
الاشوار ويتقائقم به رشو دن سباح ” الطير : ولي “أقريب الموارد أنه أيِضن البعان 
أخضر الظلهر و 35 الاخط بهذا والاخيللاختلافلونه . وقبل هو نوعان ‏ 


1# 


الانمام. س > استخياثالعرب لاشيء لايفتشى تجرعه ١36‏ 


فالظطاهي أن هذاه و سبب النهي يعن قملهه كا تنهى لمكو مةالمصربةعن 4:3وصيده 
لاج ل ذلك. وحد يش حظر قتل الضفدع معد واءتعا رض بالةاعدة العامة القطعية 
فياباحة المنافم وعفهوم حدايث حابرفيقتل العصفور عيثا وهو أصح منة 
وجعل الامى بقتل الحيوان ولوق عنه وا ستخباثالعرب ياه دلائل على 
تخريم أ كله هو مذهب الشافعية والز زيدية ة قال المدي ( من أثمة الزيدية ) في 
كتابه ( البحز) : أصول التحريم: :اما نص الكتاب أو السنة أو الام عله 
كالخسة ( أي الفواسق الآ نس الني .ورد اباحة قتلها فالحل والمرم )أو النبي 
عن قتلهكاهدهد والخطاف والنحلة والقلة والصرد ‏ أو استخياث الهرب اباه 
الفا و والضفدع .. .. لقوله تعالى ( ويحر معليبم الحبائث )و وهي مسبتخنثة 
عند والمقر آن اول بلفتهم فكان استخبام م طريقتحريم ذان استخيثه البع ضاعتبر 
الأكثر. والعيرة اسنلا أهل السعة. 0 وي القاقة اه ووه قولالنووي في 
المنهاج : وما لا نص فيه أن استطابه أهل ١‏ لسار ر وطباع سلميمة من من 0 
حال رفاهيةحلوان استخيثوه فلا .واشترط شراحه أن يكو ئواحضرا لا بدوا 
ول باس داري عنه فقَد عامت مافيه . وأما استخاث 
العرب اياه فقد رده الخالفون له من الحتفية وكذا بم ضٍالشافعية .قال ابو بكر 
الرازى ف أحكام الم رآن ماملخصه أن النى (ص) ! إعتبر استخياث العر ربف 
ترم ذي الناب من السباع والخاب من الطير بل كونها كذلك وان الحطاب 
بتحرم الخبائث , تس ادر فاعتيار مانستةذره لادليل عليه ثم انه ان 
اعتبر استقذار ر جم العرب لخميعوم م يستقذروا الميات والمقارنٍ والاسد 
والذئب والفار بل الاعراب تطبر ون هذه الاشياء ؛ وان أغتبر لعضهوفميه 
أ ران( أحدما), ان "الطاب مهم فكي !ا لعثبر لمضهم ( والثاي ) لكان . 
البعض المستقذر أ أولى من اعتبار لق المستطيب ؟ 
وقال الفخر ار دازي في شر رار ماذهب اليه من أن 56 رفيالا. 35 هوا َ 
ال متقرني الشرلعة من أ لما الى آآخرها ماذصه : ومن السؤالات. الضعيفة أن 
كثيراً من الفقباء خمرصوا عموم هذه الآآية بما تقل انه عليهالعبلاة والسلام 
قال « مااستخيثه العرب فهو حرام » وقد-عل ان الذي إستخيثه العرب فبو 
غير مضبوظ فسيد العرب بل سيدالمال. ن محمد صلوات اللهعليه لما رآغ : 1 كلون 
الغنب قال لعافه طبعي : 3 ان هذا الاستقذارماضارسبياً لتحريمالضبءوأما 


35س الحبائ نث الحرمة وغير الحرمة .أن البيئة فيالفمم _ التفسيريجم 


سائر ألعرب ة فم عن لايستقذر شيئاً وقد تافون في بعد الأفاءفسشترها 
قوم ا الروك فعامنا أن أمى الاستقذار غير مض.وط بل هو مختلف 
باختلاف الاشخاص والا<وال فكيف يجوز نسخ هذا النصالقاطع .هذا الآمر 
الذي' ليس له ضابط معين ولا قانون معاوم ام 
أقول ان الحديث الذية»ر ه الرازي في ترم مااستخيثتهالعرب لا أصل 
له فلم ببق لاصحاب هذا القولمستند الا مقبوم الام بأكل الطيبات واحلاطا 
وقوله تعالىفي اليهودالذين ومنو نبال عليه الصلاة والسلام(ويحل الطيات 
يحرم علييم الحبائث) فاما الاول فهو مقروم عالنة منع ١‏ الاحتحاج به النفية 
وبعض الشافعية لما وعفهوم الصفة من هكالطينات هنا اآنخرون “ن بالاكة 
والشافعية وبمضأئمة اخ ة كالاخفش وانفارس وابن جني واث 00 
شروطا لاتتحقق هنا أقواها ألا يعارضه ماهو أقوى منه من منطوق أومفهوم 
قدعارضته هناالاً "يات القطعية علا ن كل ماأبا<هالشرع يجب أن يكو ن»نالطيبات 
وأما الثاني فعناه يحل لم الطيباتااتي كانت حرمت عليهم عقوبة ة لحم على ظادهم ويحرم 
عليهم الخَيائ نثفقطوهي ماكانوايستجاونه من كلأ مو ال الناش بالياطل بالريوغيره 
وماكان خُنيثاً م من الفلمامكلح الا ز برها تقدم لناوهذا هو المرويعن ابنعياس 
فيتفسيرها والحنيث يطاق على ال درم وعلى القبينع والرديء و بهذا فسر قوله 
تَعالى ( ولاتيمموا الحييث منه تنفقون ) وكل حرم خبيث وما كل خنيث 
حزم فقد بخ فق الخدرتك لشي الوم واليصل بالشحرتين الخبيثتين واكلزيا 


عام بالنس 0 والاججماع. وفي الاحاد . ب اطلاق كلمة حيدث عل مور البغي ى ون 


الكلب وكسب الحخام » وهذا الاخير مكروه لاخعرم . 

قبهذه الشواهد من الكتاب والمنة هدم هذا الاصا لى الاجمهادي من 
أصول الت رم الذيعرفوديانه حكالله المقتتغي للترك اقتضاء الها وان غنطبقوا 
هذا التعر يشعل كل ماادعوا 0 باجتهاد واعا الاجتهاد يذل الجهد لتحصيلن 
الظن بحم شر عي ملي . ومن الثابت .مه نأخلاق البشر وطباعوم أن للميئة الى 
العيشون فيبا ا فياجتهادم وفهمهم > ال لحرن ل داك تعالى ال 
يحصى من المنافع الي خلقهالله م واءتن .ها عليهم فيمثل قوله ( هو الذى خاق 
ل مافي الارض جميعا ) كانوا عائشين فق بحضارة يتمتع أهلما يخيرات ملك 
لله كزيرة والتدامترة وما كنات النميم كر إغداد ومصر وغيرها من الامصار. 
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الانمام.س» المقلد الذي لايمذر. آبة الانمام صل الشريعة فى بامبا /ا 
فكان هن ن تأثيرها فى أنفسهم أن جملوا مايستقذره مترفوالمرب فى حضار: 
حرم ا على البدو البائسين وعل خاق الله أجمعين ولولاتأثيرهذه الحضارة اراعو! 
فى ام دثم الاصول القطعية فى إسرالشر بعة وعمومبا ولا يعقل ان تكلف الله 

جميع الام ا/ عزام ذوق متعمي العرب في طعامهم -- ولتذ»" روا انهذا التشدد 
ف ل رَن 0 ذا امم 1 واللوزوذ أ مسيغني»»والتوسم 
0 0 0 تج عن الله ارين قال سالت 
حابرا عن ألصبب تال لا لطعموه وقذره وقال قال مر ب الطاب : ان الني 
(من) ل رمه : ان الله إتقع به غير واحد واغا لهام غامة الزعاه منه ولو 
كان عندي طعمته اه شم تذكر وا مع هذا وذاك ما عظم الله نأ التحريم » 
وقدكنانأخذ كلام مؤلاءالشددين بالتسليم ومجده غنياعنالبحث فيه لموافقته 
لاذواقنا وعيشتنا فقد نشأنا فى بيت لاكاد يبأكل أهله من هوم الانعام الا 
الخ أن وإعافون للم البقر ع وما تعودنا أ كلها الا فى السغر» وان لامجتهد بن ثواياً ش 
حىفما أخطأوا فيه لمسن نيتهم فى اجتهادهم ولكن لاعذر امقلدين فى اتباع كل 

طابقة مخ م مذهب فى كل ما شوله عاماؤّه وترك النظر ىكتاب الله تعالووسنة 
ا الميل بهما اذا دعوا ال يهما والاع راض حمن يدعوم اليه , بل 
الطى ن فيه “وما كان أحد من الائمة الجتبدن ير هذا التقليد 3 ويرضىأن 
تخد شري لله لله تعالى ف التحليل والتحر.م» وسائر انواع التشرلم . 

ولس فيااطانا به فى تفسير الآنية استطراد ولا خروج عن الموضوع ولو 
تتبعنا كل ماقال الفقهاء بتحر عه منافيا ها وبين بطلا نأد لهم عليه / نكن خارجين . 
عن حد تفسير ولك مائركناذكر هاضعف مما ذم" رامس عر كل 
طر والخيل وكلاها لايضح رواية ويمارضه ما هو اصح منه 
وماخّص ما تقدم أن آية الانعام الي قسرناها با تقدم هي أصل الشرزيمة 

طش م فيا يحل ويحرم من الطعام كا فهمها حبر الامة وامام المفسرين الأعظم 
عيد ان عباس وغيره هن ع عاماء الصحابة والفخر الرازي + من معغسري اهل 
ل.ظار ومن وافةه كالديسا بوري وان اللهتعالهلو عندانزا لها وهوعلام!'فيوب - 0 
نه شيتسخها أو مخصصص عمومبا ما وها بصيغة الحضر ولماأ كدها المرة. لعل" 
لرة قبل الطجرة وبمدها وايدها بها تقدممنمؤكداتما وم يداتها وهياً تواع.. 


1 ما يؤيد الآبة من الآنيات والسئة ٠‏ التفسير :جم 
) الاول ) 6 بة الى بعدما ِ أن ا حلم آي القرة 3 أول المائدة 
عل الوجه الذي ,يتاه فده ربع آيات في «وضوع الطعام خاصة 
(الثاتي) احلا لطماماه ل الكتاب والتصارى متهم لا > يكادون يحر مون شيعا 
دن نوع الم وان مايديعا ل الارضأو يطير قي اطواء _ 
(الثالث) الآيات الد الة على اباحة مناقع الم عا معامة كقولهتعالى(» :لم ؟هوالذي 
خلق للك ماني الارض جيما ) وقوله ( ؟": 2 و أق اللشاسة رلك مافي 
الارض انك نري ف البحر بأمره ) وَفي 0 بعد ذكر تسخير البحر 
5 1 و ل ماي السماوات وما في الارضجعياً منه) وصرح في لغض 
6 بات بذ كر الامكل في تسخيرالبدر فقال ( ١4:15‏ وهو الذي سخر البنجر 
لتأكلوا منه لا طريا وتستخرجوا منه.حلية تليسوا ) ال 
( ادابع) ما يويد هذا الاممل فيا بحل ويحرم من الطعام وهو ما ١‏ ورد 
م نالتشدند في حظر شحرريم أيفيء علىعباد اللهغير ماحر مه طهور كال يأت 
السابقة لآية الانعا 3 بيثأة ف تفسيرها ».وقوله تعالى بعد آي ةالتدل في الممر 
(5ا كاذولا راذا لانم ألساة> : الكذب هذاحلال وهذاحرام لتفتروا 
على الله 4 الكذب ) وقال بعدها با" َ ةر وعلى الذبن هادوا ريا ماقمصنا 
0 ن قبل وما ١‏ قامناهم ولكن كا نوا انف سهم يلون ) نات النحل يمني 
ت الانمام فيجلتها وقوله تعالى ( ماقصصتا ما. يك من قبل ) نص في ؤول 
9 لعد الائمام > ها قال أه ل الاثر . ومن هذا النوع قوله تعالى 3 :دع 
اتخذوا احمارم ورهبامم أر رياباً مر ن دون الله ) قال (ص) في تفسير هاه أملانهم 
| يكونوا | يعبدونهم ولكتم بكانوا اذا احلوا لى شيا استدلوه وإذا حر موا 
8 شيا حر مؤه»؟ رواه 00 ودسلة والطبراني والدربة, بي في ستنهواك دشر 
رواة التفسير الما ثور من حديث عدي أن حاتّ الطاكي الشهيربالجودوكانعدي 
قد تنصر في الجاهلية وفر بعد باوغه الدعوة الى الشام قأسرت أخته ومن علنها 
النى (ض) واعطاها فلحقت به ورغيته في الاسلام رفقدم على رسول الله (ص) 
وفي عنقه صليب ٠‏ ره ن فضة وهو( ص ) , 05 هده الآية قال عفقلت ١‏ مم ليدوم 
قال « بل امهم حرموا علهم الخلال وأحلوا 0:5 المرام فاتيموه فذلك عبادتهم 
ايأ » مدعاه | الىالاسلام فا فاسلم . ورووا مثله من حديث حذيفة. ومءى رواية 


يكونوا عبد ومم مم / بتخذوم آلهة فالاله هوامميود ولكنهى أ تخذوم 
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اربا ار وهذه عبادة ربوب يلاألوهية البرع( 0 ا 
مبلفونعنه و#معصومون في تبليغهم وف نا: ملا بلغوه والعا أماء ور توم فق 
اله بليغ ولكنوم غير معصومين فلا حور لمن بالله أن يتبع عالا فى قوله 
هذا حرام !| الا اذا جاءه ببينة عن الله تعالى وم 0 يملا واعتقد 0 
قال الربيغ قات لاب ال العاية كت كارن تلك الربوبية في بي أسرائيل فقال 
انممرعاوجدوا فيكتاب الله ما مخال ف أقوال الاحبار قمكانوا بأخذون أقواهم 
وماكاتوا يقبلون حك كتاب الله تعالى ١‏ 

قال الفخر الرازي بعد نقل حديث عدي وه ذا الاثر في تفسير الآية : 
قالشيخنا ومولانا خاعة الحققينو امجتهدين دذي الله عنه : قد شاهدت جاعة 
من مقلدة الفقها اء قرأت عليهم آنات " كثيرة من كناب ألله » تعالى في عض اللمسائل 
وكانت مذاهبيم بخلاف ثلك الابات ات فلم بلدا تلك الآايات و يلتنفتوأ اليم 1 
وبقوا ينظرون الي كالمتمجب » يعني و كيف عكى ن العيل بظلواض هذه الآيات 
مع ان الرواية عن سلفنا وردت على خلافها . ولو تأمات حق التأمل وجدت 
هذا الداء ساريا فعروق الك كرن من أهل الد نيا اه وأثول ان شيخه رحمه 
لكان جتئبدا بحن ونا هوفعلى توسعه في فنالا ستدلال يويد المذهبتارة 
بالتأو ‏ بل والجدل ووستقل بالاستدلال أخرق. وقد حاء بعد شيخه كثير من" 
المجتبدن مثلهؤ لك نكثرة 5المقلدن وتأبيدالمسكام لمم قد نصرباطلهم على حق أ اولئك 
الائمة ولولا لكام الجاهاون والاوقاف الي وقفت على فقه المذاهبَ يتفرق. 
المسامونفي دينهم شيعا حنى صدق عليهم ماورد في أهل السكتاب قبلبم الا 3 
هداه الله ووئقه لايثار كتاب ل وسكا واد عل كل شيء 

3 أن ذلك الاصل الذي قرر في آية الانعام وأيدته جنود الله تعالى من 
تلك الانواع من الآ يات تيده السنة الصبحيحة وحكة التشريع ارجيحة 6 
أما السنة فكحديث أني الدرداءالمرفوع عند البزار وقالسنده 0 والحا م 
وصححة « ماحل الله فيكتابه فوو حلال وما حرمفهو حرام وما سكت عنه 
فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن لينسى شيئًا » وثلا ( وما كان 
ربك سيا ) وحديث أي ثعلبة المشني عند الدارقطي عرفوما « ان الله فرض 
فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلائمتدوها » وحرمأشياء فلا تنتيكوهاء 
وسكت عن أشياء رحمة بم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها © حسنه الحافظ 


ْ «تسير القرآن الحكم «6 29١‏ «المرء الثامن» 


0 ما حرمة الله على بي اسرائيل _ (التفسير :ج8) 


أبنو بكر السمعاتي في أماليه والنووي فيالاريمين . وفيممناها أحاديث أخرى 

وأما 52 لتشريج * ِي ذين عام يطالب جميغ البشر فى جميع الاقطار 
بالاهتداء به فهى ماخوذة #ماوزد من لسر شربعته وعدماعنامها للشر وفيئية 
على بلوغهذا النوع فى جاتهدرجة ارشدالذي يستقل به فى شك ون حياته المعاشية 
والعادية فلا تقيده فها الابما يزيد فالصلاح والتقوى وتركية الاتفس وليس 
فى تر بم مأحرموه 7 ن غير الانواع الاربعة اليه فى الآية شيء منذلك 

3 ثم بين تعالى ماحر مه على بي اسرائيل خادة عقوية هم لاعلى انه 7 نأصول 
شرعه على ألسنة رسله قبلهم أو بعدهم فكان من الملحق بالمستثى في 6 3 
بالمطف عليةقانه بغد نفي نرم أي طعام عٍِ أي طاعم استنىم هذا العام ماحز آقه 
مر عا عاما مث بدا على غير المضطر ء ثم مأ حرمه تحريها عارضا على قوم معينين 
سيب خاص الىانج#ي” رسول لخر 3 5 م باتباعهم ايأه وهو قولدعن وجل 


وعلى الذين ها دوا حرمنا كل 'ذي ظفر# الذن هادوا هم اليبود ٠ن‏ قوم 


6 5 في سورة ة الاعراقف( انا هدنا اليك) أي رجعناوتبناء وأصل امود الرجوع 


برفق قاله الراغت. أيوعلى الذنهادوا دون غيرض م نأتباع الرسل حر منافوق 
ماد »؟ رمن الانواع الاربعة ة كل ذي ظفر 5 وقولنا دون غيرم هو مايذل عليه 
تقديم المعمول على عامله . والظفر )١(‏ م م نالاصايع مغروف ويكو نللانسان 
وغيره من طائر وغيره ولذنك فسروا الخال بظفر سباع الوحش والطير » فالطفر 
عام واللخلسخاص ع عايصي دكاليرثن للسبع ومنه كو وطم في الاستعارة: أنشبتالمنية 
أظفارها فيفلان-. ٠‏ وفي اللسان عن الليث الظفر ظفر الاصيع وظطفر الطائ ب 
وكيه: وقالو الافر ا لانصيد واخخلي لا لصيد » أيخاص عا ١‏ الصيد من الطير-ت 
ثم ذكر الآيةوقال : دخل في ذي الظفر ذوات المناسم دن الابل والنمام لانها 
ما كالاظفار . وهذاتوجيه لغوي لا روي غن ابن عباس من تفسير كل ذي 
ظفر بأايعير والنعامة . وظاهي اله مجازء وقال مجاهد : هو كل شي ' تفرج 


قوائه من البهاتم وما اقرج ج أ كلته اليبود .ومثلهء عن ابن جريج وذ كرو! من. 


ذلك الابل والئما 3 والورنية واليط والوز وحمارالوحش. وثنقل الرازي ارنف 
عبدالله بن مسل قال: انه كل ذي مخلب من الطير وكلذىيحافر من الدواب ثم قال 

١١‏ ) الظفز بشءتين وضم وسكون وكسر الظاء مع المكون شاذ غيرما'نوض 
وقرا أ 3 لكت ونه ال ل رخ أظافير وقيل اظافوجع اظافر 
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(الالعام. س5 )- ماحرمه الله على اليهود لم يحرم على المسامين ١1/١‏ 


كذلك قال الممسزون وقال سبي المافر ظفرا على الآستعارة . وتعقبه بأنه 
لايجوز تسمية الحافر ظافرا ولو اراد الله الحافر لذ ره وجزم بوجوب حمل 
الظفر على الخال والبرائن قال : وعلى هذا التقدير يدخل فيه .أنواع السباع 
والسكلاب والسنائر ويدخل فيه الطيور الي تصطاد لان هذه الضفة تمم 
هذه الاجناس . تمقال 
اذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى (وعلى لذن هادوا احر 5 كلذي ضفر ) 
فيد تخصيص هذه الحرمة مم من وجوين (الاول) ان قوله وغلى الذبن هادوا 
3 راكذا وكذا يغيد الحصرخي ا للغة (والثاتي) انه لوكانت هذه الحرمة ثابتة 
في<ق الكل لم ببق ثقوله ( وعلالذين ها دواحرمنا ) نائذة ‏ فثيت أن 0 
السباع وذيالخلب من الطب ختص بالبود ذو بالا تكون خرءةءل المسامين 
وعندهذ! نقول ماروي أنه (ص) حرم كلذي ناب 7 ن السباع وذي مخلل من 
الطيورضعيف لانه خبر واحدعلى خلا فكتاب الله تمالمف وجب الا يلكرزلا 
دعل هذا التقدير وى قول مالك فى هذه المسألة اه ٠‏ 
وأقول ان أضعيفه الحديث مم صبحةروا أيهم ىالصحي يحين وغيرها اتماهومن جهة 
المئن وقد قالوا انم نعلامة وضع الحديث عخالفته لاق رآن وكل ماهوةطعي »وهذا 
اتما يصار أليه اذا تعذر الججم بين الحديث الظذي والقرا رآن القطعىءوقد جمعنا يينهما 
حمل النهي على السكراهة في حال الاختراروهومذهب مالك نقدم تفصيله. 
و قدفسر وا بهذهالآ يةقولهتعالى(5 :154 فبظلرمن! دين هادواحر من عليوم 
طيبات أحلت ل م( وعلىهذا تكو ن ذوات الاثيابمنالسباع والخالب من الطير 
طيبات بالنص. وقديينا في” تفسبر هذه الآأية من سورة النساء ا لالتحقيق فيها 
ابتقاءقوله تعالى( بظم) وقوله(طيبات )على تكار مما وا ببامهما:وانآية (كل الطعام 
كان حلا لبنى اسرائللى الاماحرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تازل الثوراة ) 
معناها انكل الطمامكان حلالا لط ون قبلهم م من الرسل واتباعومكابراهم وذر ينه 
الاماحرهواثم على أنفسهم إسبس الظا الذي | رتكبوه وكازسبيا لتشد ندا حكام 
التوراة عليهمب وان مايروى عن مفسريالسلف ف تفسدر هذهالا” 3 0 
مألخوة ذمن الاسسر اثيليات أل يكا نال يبود يقصو سباع المسلمين» #“وفيها الغث والسمين» 
و فيهم من يعبدق في با ن مافي ك كتبهوم ومن عين» والحرمات عليوم في التوراة 
0 في سفر اللاويين» (الاحباز) فقى الفملٍ لملدي عشر منه بيان 


أن ماحل طم من المروان هو ذو الاظلاف المشقوقة الذي يبتر دو غير هكا جل 
والور والارنب فاك تس لعدم انشقاق للقه وان كان مجتر و امير لانه لاجتر 
وانكان مشقوق الثاف ‏ ويدخلفي المحرم جميم أنواع السباع هو ظاهي 
ثم بيان مايل من حروانالماء وهَوماله زعانف وحرشف. ثم بيان مايحرم عليم 
من العليروهي النسر والانوقوالعقاب والحدأة والباشق على أجناسه وكل غراب 
على أحناسة والتعامة والظلم والسأف والبازي علي أجناسه والبوم والثواض 
والكر ١‏ أل جم والتقوقوالرخم واللقاق والبيغاءع لق أجناسه واطدهد والمفاش. 
وكل هذه | ا ذوات أظافر وأ كثرها مماتسمىأظافر دمخالب. وهو مانصيد 
وأ عل اللحوم .وكل ماحرمعليوم بو نجس لم ؟! صرح به مرارا. ومن المعلو دم 
أن الآ يه ليست لمبافي احصاء كل ماهو رم ا ٠‏ وتتموع الآيات يدلعل أن 
كل ماحرم علييم هن غير الانواع الاربعة الي حرمت على المسامين كافة فهؤمن 
العليبات ٠‏ وقد غفل عن اججع بين ال 00 جملتها على ماذ كراكثر الفقهاء 


الذين ينظر ون ف كل مسألة جزئية على جدتمها 


07 ماحرم على بنياسرائيل من الحيوان والشحم التفسير: جم 


0 “تؤومن ال البقر والقم حر منا علهم شحومهه الا ماحمات قلهؤرهها اوالموا؛ ايا 
أو مااختاطط م * تلن سندة الشحم جوهى السمن - اي المادةالدهنية 
التي يكون بها اليو ان سمينا . وفي معاجم اللغةأن العرب تسمي ستام البعير 
وبياض البطنشم؛ وشحم شحامة سمن وكثر شحمه فيو شحيم »و يغاب الشى 
في عرفنا عل المادة لعن البيضاء الى تكو نعل ال وأن وكيتيهوامعائه 
وفيها وف سار الموف ولا يطلق على الالية وما على ظاهى الحم مك 
المادة الميضباء وهو امن مولد لاندريمى حدث . والطوايا جع حاوية 
كزاوية وزوايا أوحويةكقضية وقضايا وفسرت بالمباعى وبالمرايض وبالمصازين 
والامعاء . والرانض 3 الامعاء في البطن . قال بن جر انها حرم عليوم 
الثره ب وشحم اسكة د ول شح كان اي يمن ١‏ والثرب > 5 الف افر 
الذى ا ن ءا ى الكرش والامعاء . وقوله الا ما مات ظهورهاتال ان عباس 


' يعني ماماق التي من الفسم والموا؛ المباع ر» أومااختلط بعظم قال الالية 


اذا 93 4 شم الاية بالمعبعة, ن كبو حلالو ل وكل شح اللقو 3 را والرأس 
والعين والاذن 5 شولون قد اختاعل ذنك لعفم فهو حلال لم اما 0 عليهم 
الززوب: ويد م التكلية وكل شي كان كذاك ليس في عتم 


0 


('الاتعام سك) ب بلاغة الاججازفى القرا آن. ذ. التحرمعلالهود يفيهع . 0 


اوقد يقال أن 6 يه ة أوجزتا بلغ الايار ف بيان ماحر معليهم من الشحوم 
ومأ أخل لم م فل ) يكن من مقتغى الايجازان يكون التعبير. وعلى الذبن هادوا 
حرمنا كل ذي ظفر وشحوم البقر والغنم الا كذا وكذا مها ؟ ومائكتة هذا 
التعبيرالخاص 1 ؟نقولق: دير ذلك صاحب الكشاف مجعله ١‏ تو لك “دن زبد 
أخذت ماله تريد بالاضافة زيادة الربط ء والمعنى أله حرم عليوم كل ذي 
ظمر و شخدمه و5 كل ى ف هش 0 والغم على التحليل لم 0 عمنهما الآ 
الشحوم الخالصة وهي الثزوب و شحوم التكلى 6 اه وأقول ان المنى المتبادر 
الذي تظهر فيه التكتة هو اومن < فتم دون د اها أحل فلى من 
حيوان البر والتح حدر حم حر مناعاي شحو مها الائدة أي تشع بسبولةلمدم اختاوطها 
بلحم ولاعت وما ماملت الور 3 الموايا أ وما اختلط بمذلم فلم بحر معليهم . 
فتقديم ذكر البقر والغثم لبيان الحسر . واختلف في الاستثناء هنا هل هو 
منقط 3 متعبل 052 ن الشحوم ودلوا علية احكاما فيدن حلث لاراكل شحماً 
فأكل ما استثي . والعبواب أن هدى الاعان على العرف لا على حقيقة مدلول 
اللغة وكل مهما معروف عند أهاه. وسبب مخصيص البقر والغثم المي هو 
أذ القرايينعندث لاتكون الا منهما 1 يتخذ من شحمبما المذكؤرالوقود 
للرب6ا هومقعبل في الفصيل رك الب من ر اللاوبين وقد صبيع فيه أنه العم 
الذي الغثذى الاحقاء والكليت 59 ن واللا لية من عند المصعصس ) أي دوذمافي 
المصعصس ( وقال لعد التفصيل في قرانيناللسلامة منالبقر والغشم بقسمية الضبأن 
والمعز مائصه «:دذكل الشحمل! رب ٠7‏ فريضة في أجيالفي جيم مساكتم 
لان 0 3 الشحم ولا 4 ن الدم » أم 
2 زلا شارة الىالتحريم أوالجز 55 المأخوذ من فمله 
أي <ز زيناهم اناه إسدب ب إغيوم وظامهم» » قال قتادة قي تفسير هذه الجلة: ؛اتماحرم 


0 ذلك جز زناه لمشي 


الله ذلك علوم عقوية ببغيهم كشدد عليوم بذك وما هو مخبيث . وقد سبق 
تفصيل القول في ذلك في تسير آيةا( كل الطعام ) ) أول الجر ء الرالم وتفشين. 
فبظلم من الفدين هادو !)نيأ واخر سورةالنساء من أوائلالمزء السادس (صهمنه) 

ولماكان هذا اير عن شر يمة الود من الانباء الى لم يك نالني(ص)ولا 
قومه عاو ؤمنها شيئاً امتهم ان مظلنة ككذيب المشركين لعدم اعانهم بالوحي 
وجز ىم بأن البي( ص ) ليس س بأعلم متهم بشرع المبودومظنة تكذيباليهود 


كنا حكم العقاب على الذنؤب واطراده دفي الام التفسير :جم 


ان ترم إللد تعالى ذلاك أعلهم عقوية 0 م السغيهم وظاموم الممين 5 آنات أخرى 

قال تعالى بمده علا ونا لصادقون #6 فا ا رو صدق الخبربان” والملة 
الاسمية المعرفة رفن ولا لقم أبوصادقون في هذه الاخبار عن التحرم 
وعلته لان اخبار ناصادرةعن لعل حيط نكل شىء و الكذبحالعل :الاستحالة 
كل نقص على الحالق 


ذان كذ بوك بو ك فقل ركذو رنعة واسفة ولذرة بأسدء نالقوم الجر مين 
أي 2 كد ذيك 5 تقار قو بك ا أوالهود, وقد وهوالمروي عن جاهد والسدي 
قيل وهو الذي يقتضره الئاه لاعهم أقربة" أزا.والصواب أنه خلاف الظلاهص 
من جهة السياق فان الكلام فيمحاجة المشر ركذا إعلينف لقصو دون بالخطاب 
بالذات © الا انه 52 ن أن يقوى بالمواب ؛ وهو إن الهود لماكان يثقل عليهم 
أذيكون عض شرعوم عقابا ابام للتغديد في أثر بيهم على على ماكان م ن لغيوم على 
الناس وظاميم ليوا لا تفسهم عردم عل رسوظ ينتثار منهم أن كيرا الخبر 
من حيث العأ 2 25 بمخصرا ع فى انكاركو نه عقوبة يكون الشرع رحمة من 
الله ولذنك امرالله رسوله أن مم يدض هذه الغببة بائباته لم ان رحمة الله 
أعالىواسعةحقية قة ولكن سعتها لاتقتضي أن برد بأسه ويعنع عقابه عن القوم 
الِرمين . واليأس الشدةوالمكروه.واصابة الناس بالمكاره والشدائد عقاباعلى 
جرائم ارتكبوها قد بكو ون رحمة 3 ا 03 0 5 لغيرهم لينتهوا 
عن ممثلها اوايتر بواعلى ترك الت رف والخئوئة فتقوى عز زايم تيم واتملوممهم فير يوا 
بأنفسهمعن الم لتم والمتكرات؛و هذا العقاب من سخ الله تعالىالمطردة في الاقوام 
والامم وان لم يطرد في الاغراد لقصر 0 قد بينا ذلك في التفسير مراراً 


كثيرة ولذيك قال ( عن الوه اللجرمين ) ولم يقل عن الجرمين . وذهب بعض. 


لسرن لان كني لبر نا الخبر انما هو بزتمهم ان يعقوب هوالذي 
5 رع على سه الابل أوغر ق الدسام قا قاأوه في سير 53 ما حرم اسرائيل 
علي اليه )وهو عر الاسر اكيليات || يكان لعضص اليهود لعش 5 المسامين 
عند مأخالطومم وعاشرو هم 5 بنناه في تفبسير نلك الا 93 وجرينا عليه اث 


2 5 56 08 5 7 30 1 2 
يكيب مد بأنه بيط إذا روا 


4 


( الانعام.س” )_بلاغة |لقرآن وابلاغه بالغيب وعزرية سورة الانمام ١1/4‏ 
0 ومايتيمه من الافتراء على الله نتم ريم ما حرمو على اتفشهم » 
00 5 في رم لة الله الواسمة اذا رجعواعء ن اجرامهم وآمنوا بها حاء به 
اذ مك ونون سعداء في الدنيا بحل الطيبات وسائر ما يتبع الاأسلام 
58 والسيادة وسعداء في الآآخرة بالنحاة من الذار ودخول الإنة , 
راد جنا الله منهوم كال ل الانباع » والحداث عل أوقيقه ول كل حال 


و و الذي نَ أَشر كوا لو 1 بشاء الله 3 


سس اه رك وم 0 6 09 


ل باون ولا حر م صَمئا م شي 3 كَذلِكَ كذ 31 0 قبط حى 


ذاقوا لأست ُ هل مد عام فتدرجو 


اي 4 


ولا تقيبع هواء 


الل اس عو ل 1س سي ىك سم أ ل م 

ال ائة فلو شاء لبد ثم أجمعين ): 06 قل هم شب كم 

م اس م ءسو 6 ةط رهر ال" اي اكه 

الذين شوك ود أن الله حرم هذا فإن شهدو فلا امهالك قدا 
جه 1 2 


الديرك كذ واحايقا والدين لا مسرن 


05 


قدكان ما تقدم منهذه السورة بياناً مفصلا لمقائدالاسلام في الالهيات 
والنيوة والبعث ودحضا لشببا ت المشركين ال ىكانوا يحتجون مب ا رك 
وتكذيهم للرسل واتكارهم لابعث » ؛ وعلى أعماطر م التي هي مظاهر ر شركيم من 
حرم ومحليل » وخرافات وتضليل ٠‏ وأوهام ار » وقد حاء ف هذه 
الآيات بشيية ما كي شبهاتهى التي ضل عثلها كثير من الكفار قبليم » 
و يكونوا أوردوها على ازسول 0 ولكن الله تعالى جعل هذه السورة 
حامعة لكل ما يتعلق بتقرير المقائد واثياتها بالمحة الناهضة وابطال ما رد 
علمها منالشهات_الداحضة » ماقيل منها » وما سيقال لارسول (ص) بعديزوطاء 
فذكرها ورد عاءها ما يبطلها » عن ذلك من اخباره بامور الغيب قبل 
وقوعها ؛ وذلك قوله عز وجل 1 


ذال رد احتجاج الله مرك عشيكة الله التفسير جم 


9# سيقول الذبن أشركوا لو شاء الله ما أتمركنا ولا أب دنا ولا حرمتا 
من شيء 6 أي سيقول دؤلاء المشركون لو شناء؛ الله تعالى أن اطاكء رلك به 

من اتخذنا له من الاواب اء والشفغاء من الملائكة والشر وأن لالةا ماعقامنا 
من تماثيليم وصورهم أو قبورهم وسائر كرما بذ 5 كر ببمت وأن لابشرلك او أ 
من قبلنا كذِلك لما أشركوا ولا أشركنا - ولوشاء أن لا نحرم شيعا ما 
حرمنا من ع الحرث والاتعام وغيرها لما حر 1 ولكنه شاء أننشرك هؤلاء 
الاولياء والشغماء به وهمله يق ربوننا اليه زلفى » وشا »أن ترم ا حرمنا من 
البحائر والسوائْب ‏ وغيرها لخر مناأهاء» فاتياننا اذ ؟رد ليلعلى مشيئة الله تعالى 
له بل عل رضاه وأمره به أضّ 5-5 كاحي عنم في آ أخرى بقوله حضف 
واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علبها آباءنا والله أمرنا با . قل ان الله لابأمر 
بالفحشاء » أتقولون على الله ما لا تعامون ) وقبل أرادوا ان مشيئته مازمة 
وحيرة فهم غير مختارين في ذلك كنا | وقع هذا القول و بالفعل حكاه 
تعالى عنهم بقوله في سورة النحل (15 : 8* وقال الذبن أش ركو | الوشاء 
له ماعند] بن موه من شيء تحن ولا اونا ولاحر 7 ذأ من ثيء “كذلك فمل 
الذبن من قبلوم فبل عل الرسل الا البلاغ الميين ) وفي معتاه قوله تعالى في 
شورة الزخرف ( 13:49 وقالوا لوشاء الزحمن ما عبدناهم . ما لهم بذلك من 
عم أن هم الا مخرصون) ٍ 

وقد رد 0 هنا بقوله « > كذلك > تذب لذن ٠‏ ن قبلوم حى 
ذاقوا ذاقوا بسنا #6" الغ أي مثل هذا التكذيب م ن مشري مكة تارسول (ص) 
اهب موحد لذ الدع رويد اح و التشريع والتحليل 
والتحريم قد كذب الذبن من قبلوم:ارسا أي مله فيكو نه زر ميد أ جهليا 
غير هبي على أساس من العم م ولا سي ا م (علليع الصلاة 
والسلام ) قد أتاموا المجيم مج على التوحيد وغيره . و أيدهم 0 تعالى بالا بات 
البينات ؛ ولكن المكذبين م ينظروا فيهذه اليا بيات نقار الاتصاذ ف لاستبانة 


الحق نلأ عرجيوا عنها وأصروا على جحودهم وعنادهم حى ذاقوا بأسنا وهو 


0 الاستكصال للمعا دن الذن افترحوا على رسام 3 آنا تسدية ذعلبا الرسل ٠‏ 


بالاستكصالةماروا بالنذر» ومادونه لغيره - ولوكانت مشيئة الله لما 
: 0 العرك والمعاسي اجباراعخرما لذلك ع نكونهمن نأعما لما عاقبهم عليه 


ل 


عا 


( الانمام . س )| اتباع الن والخرص وحجة الله البالفة ١1/0‏ 


1 وهوقدتال أنه- أخذهم بذوم وأهلكم بظلم م وكقر هم -- ولوكانت مشييئته 


لذلك متضننة ة أرضاة غن عله وأعره د لما قال الرسل لما عاق 
عليه تصديقًا للرسل - فقوله تغالى حتى ذاقوا نأسنا بيانللبرهانالفعلي الواقع 
الدال على صذق اارسل في دعواهم. وبطلان شبهات المشركين المكذيين لمي 
وبعد هذا التذكر.بذا البرهان أعى الله رسوله ( ص ) ان طالب المشركين 
بدليل علمي على زحمهم فقال ف قل هل عند من عم تتخرجوه لنا ‏ أي 
هل عند عا تقولون علم ما تمتمدون عليه وتحتجون به فتخرجوهلنا لنبحث 
مم فيه وأعرضه على ما جثنا » به من الآيات المقلية والحكية عن وقاء 
الام الي قبلكم وتنصب بيب الميزان القسط ليظهر الزاجح من المرجوح ؟ 
والالستفهاة هناللتعجيز والتوبيخ » ولذلك كنى » ولذلك كنى عليه سيان حقيقة حالم فقال 
#ان تتبمون الا الظن وان أن م الا تخرصون © أي لتم علىشيء ما من العلم 
بل ما كتبمون في بكم ل ما أثم عليه من ن عقيدة وقولفي الددين وحمل به 
الا الظن ؛ وهو في اللغة ما ليس من مدركات المس ولا ضروريات العقل » 
وقد يكون منه ما نخد من نظريات ت يطلمئن طا القلب ويرجحها المقل ويم لم 
يكونوا على هذا النوع منه وا نكان لايكني في اثبات أصلي الدين وسماعقائده 
وقواعد التشريم الني عب الجزم بها : بل كانوا يتبعون أدلى درجاته وأضعفها 
لا بعدونها:وقىدرجة الخرضن أي المزر والتخمين الذى لاككن أن ستقر عندة 
لمم ككرص ما يأني من النخيل أو الكرم من القر والزبيب وكثيرا ما يطلق ٠‏ 
الخرص على لازمه الذي يندر اننفارقهوهو الكذب » وقد فسر به هنا 
بعد ان نهى عنهم أدنى مايقال له علم 3 وحصر ماهم عليه من الدين فيادنى 
مراتب الظن » مع أن أعلاها لايني من المق من شي»» أثبت لذاته الملية في 
نابل اك الي اندلا 3 ى لا تماوها ححة فقال 
© قل الله المجة لباغة فاوعاء دا أجممين * اللمجة في اللغة الدلالة 
المبينة للمحجة أي المقصد ا ليما قال الراغبن - فعي من الحج الذي 
هو القصد . والمنى قل أيها الرسول مو لاء الجاهلين الذين ينوا قواعد وب 
عل أساس لمر ص الذي هن اميت الغلن» بعد تمجحيزك 0 عن الاتيان بأدق 
دليل أو قول برتقي الى أدنى درجة من | -نان لم يكن عندم عل ماني أمر 


ديتكم » فله وحده أل درجاتالمل » ها بمشي به منحجةدينه القوم وممرامله 
قله ل ل“ 11 5 وك بور" ا لالت رك 


18 مشيئة الله ورضًاه وسنته فيخلق الانسان الانسان مختارا التفسير : ج 8 " 


المستقيم » وهو الحجة البالفة ما أراد من احقاق الحق وازهاق الباطل » وهي 
مابينهفي هذه السورة وغيرها من الآآيات البيئات على أصول المقائد وقواعد 
الشرائع وموافقتها لحك العقولالسليمة والفطر الكاملةوسن الله في الاجماع 
النشري و تكميلها للنظام العام الذي. يعرج عليه الا نسان في مراقيالكال»ولكن 
لاكاد مبتدي ببذهالآيات المنبئة في الا وانء المبينة فيآية اللهالكبرى وهي 
القرآن» الا المستعد للبداية وهو الحب للحق الحر يص على طلبه الذي يستمع 
القول فيتبع أحسنه» دون من أطفاً باتباع ا موى نور فطرته » أو استخدم 
عقله لكبريائه وشهوته» المعرض عن النظر في الآيات استكيا را عنهاء أوحسدا 
م الذي حاء با» أو جودا على تقليد الآ 'باءءواتباع الرؤساء » فاع المحة 
عل وبيان» لا قهر ولا الرا م »وما على الرسل الا البلاغ؛ والا فلوشاء هداية 

بغير هذه الطريقة ابي أقام أمر البشر عليها وه ) التعليم والارشاد » وما ثم 
الا الحاق والتكوين أو القبر والازام » لمدا م أجمين جلك كذلك بالنطرة 
م خَلقالملانكة مفطورينعلى الحق المي وطاعة ازب (لاإمشوناة ما أمرم 
وتفعلون ما يؤمرون ) أو يخلق الطاعة “فيكم بغير شعوز منكم ولا ارادة 
كريان دمائكم في أبدانكيوو وهم ممدك لطمامكم أ ومع 0 
م نأفماتم وي ل تكونون مع الانان الي وقضحالمكة وسيق العلم 
أن يخلق مستمدا لاتباع الحق والباطل»ة وعمل امير والشر» وكونه رجح عض 
مأ هومستعدله على لعضبالاختيار»واختياره لاحدالنجدين على ل . خرعشيئته 
لا ينفي مشيئة الله تعالى ولا يعارضبا فانه تعالى هو الذي شاء ان يجمله فأعلا 
باختياره 6 بيناه من قبل في مواضم . ومثل هذه الآية قوله تعالى من هذه 
ا ا ولوشاء الله ما أشركوا ) وقوله منها أنضا ("ولوشاءالله 
على الطدى ) وأيضا ( 4م من يمأ الله بضلله ومن يشأ يجمله على صراظط 

قمم) وقوله(ه :٠ه‏ واوشاء اله لجملكم أمة واحدة) وقوله ( ١١‏ :وو 
اريك مل ناض أة واحدة ولاب لون سختلفينالامن رح ربك ولذلك خلقهم) 
وقوله(١9:1وواو‏ شاءر بك لآمن من فلار ضكلهم جميعا. .فا نتككر هالثاضحى 
يكو نواممنين) نالا باتني هذا | الممنىكلها يبان لسنة الله في خلقالا نسان كابيناه 
في تفسيرمأتقدَم منباوة في مواضع أخرى وهي حجة ة على المجيرة' والندرية ججيمالالما 
وقد تمارى الاي تطبيق هذه الآيات على مااي 3 


ب 
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( الانمام. س5) بظلان مذاهب الكلام في الجير والقدر _ ١1/8.‏ 


انكاز تعلق المعيئة الالية ماهو قبيح كالشرك والمعامي وفي في عقيدة” 
الجبرعند الممتزلة واثبات الاشغرية طها. وقدجعنافما جرينا عليه 1 تنا بين رد 
الشبهتين لان المفتو نين .هما ا ىاليو م كثيرون ينتمون الىمذاهب مالم جهامن علم 
وقد رأينا ان نلخص اقوال المفسرين من الساف والخلف في الآآيات 
لنعرف منه ضعف المذاهي النظرية المتمارضة لاهل السكلام. قال الزعمشري في: 
قسير ه كذلك كذب الذبن من قبلهم » بمد أن قال ان احتجاجيم كذهب 
المجبرة بعينه مانصه : اي جاوًا بالتكديب المطلق لان الله عزوجل ركب في 
المقول وانزل في الكت ما دل على غناه وبراءنه من مشيئة القبائح وارادتها 
والب-ل اخبروا بذلك. فنعلق وجود القبائح من الكفر والمعامني بمشيئة الله 
وارادنه فقد كذب التكذيب كله وهو تكذيب الله وكتبه ورسله ونيف ادلة 
العقل والسبع وراء ظيرة اه 
وقدرد عليه خصومهم الاشعرية بأنالرسلم تنف بل أثبتت وقوع كلمي 
عشيئة الله وتقديره وان كان قبيدا تمن فمله لايترتب عليه من عقنابه عليه لاتيانه 
اياهباختيازهكالكفر والمعضية » وأنالمشيئة والارادة منهآعالىليست يمن الرضًا 
0 6 وفررجبورهم ان سراد امشركين بشبومم ان الله تعالى راض عن 
وتحرعهم لما حرموا بدليل مشيئكته له متهم دون غيره لا اله اجبرمم. 
0 :وقداحتج السلف بالآبة على متكري القدر قبل حدوث مذهىالمءازلة : 
والاشعرية فقد روى أكثز مدوني التفسيراما أوروابوالشيخ وااو مه 
والبيهتي في الاسماء والصفات عن ابن عباس انهقييله ان أناسا يق ولون ا نالشرئيس 
بقذرءفقال ابنعباس بينئاو ييناهل القدرهذهالا بة(سيقو ل الذيناشركوا لوشاء 
الله ماأشزكنا المىقوله_قلفلله الحجة البالغة فاوشاءطد اك جمين)و اخريج ابو 
الشيخ عن علي بن زيد قال اتقطعتحجة القدرية عند هذه الآآية اي الاخيرة : 
وقال الحافظ بن كثير في قوله تعالى في رد الأرةعل شبوتهم: :آي بهذه 
الشيهة صل من ضل قبل مؤلاءء وهي .ححة داحضة باطلة لأنها لوكانث 
ضحيحة لم أذاقيم الله بأسه ودس علييم وادال بهم رسله الك رام واذاقق 
المشركين من أل م الأ تتقاماه وقد جزم إن جرير أيضا بأنالله تعالوكذب المشركين 
هنا يزجمهم ان الله رضي مازع عنادة الاوثان وتحريم ما حرموا من الحرث 
والانعام» لايقولم (لوشاء الله م اشركنا) الخ فانه قولصسجيج بكي 


ا بطلان المبروكسب الاشعرية الموريد له النفسير: جه 


أزيدبه باطل واستد لعل ذلك بتشبيبه تعالىتتكةيبيم شكذب من كن" “قبلهم 
من المشركين لرسل ال الييم وما جاؤهم 55 ن التوحيد وانكارالشزك وال 
بأذنالله به منالشرع في التحليل والتحريموالعبادة وغيرذلك. ولك عبارته ف 
هذا المقام مضطربة ليستكسائرعباراته فيالجلاء.: وقد قال في آخرها ان طاعنده 
ا يطول بذكزها الكتاب ( قال) «وفها ذكر ناه كفاية 
من وفق لفهمه» وماقالهذا الاعن شعور لِضعف العبارة 1 بالاتعاد تيم سيوك 
وقدجارى احمد بن المنيرصاجنٍاتكشاف على جعل ثاسبة ا مشركينعين شهة 
الجرة ثم جمل الا. يتين مبطلتين لمذهبي المتزلة والجيرة جمرها قال الاتمياف 
مأ تصه:قد تقدم أيضا الكلام على هذه الا 006 وأوضحنا أن الرد 
ائمنا كان م مساوبون. اختيارهم وقدرتهم وان اشراكيم انما 
صدر منهم على وجه هرا يقيمون الحجة على الله ورسله 
بلك فرد الله قوم رام هم عدم الاختيار لانفسهم .وش 
ين اغتر قبلهم بهذا الخيال 
يغمل ذلك كله يمشيكة الله ودا م الخام الرسل هذه الشببة » »ثم بين الله تغالى 


ني لاجم ف ذاك وا الجة انلام بقوله قل ذلله االححة البالغة: 


ل بدأ منهم الا ماسدرعنيم والة لو 
المداية لاهتدوا اجمءدون كراد نوطنا ؟ أجين) وامقصودمن 


ل ويتصرق ارد الى دعوام يلب الاختار لان والى 
أقامتهم المجة بذلك : واذا تدبرت هذه حدتما كافية فيارد ع كلى من زعم من 
أهل القبلة :انالعبد لا اختيارله :ولا قدرة البتة بل هو مجبور عل أفمالهمقبور 
عليها وهم الفرقة المعروفون بالجبرة والمصنف يغالط في الحقائق في فيسمى أهل 
الستة مجبرة وان اثبتوا للعبد اختيارا وقدرة لانهم يسلبون تأثير قدرة العبد 
ومجعلونها مقارية لافعاله الاختيارية مميزة ينها وبين افعاله القسرية فن هذه 
الجهة سوى بينهم وبين ا مجيرة ومجمله لقباعاما لاه ل السنة(؟) و جماعالردعل المجبرة 
() لعل الاصل: على مثرهذه الآآية (؟) لايستطيع بن المنير ايتكر ان 
ب الاشعرية واختيارثم لاخر جبم دان أفرقة ة المجيرة ولذلك صر يعضوم 

نهم منهم وفي مقدمتبي امامهم الرازي وبمضهم انكر اللفظ فقط: + 


دب ارسل وأشرك بلله. واعتمد على انه اعا. 


5 


عه 


الانيام . س5 2 .مطالبة المشركين بشبداء على تحريم ماخرموا  ١8(‏ 
الذين ميزنام عن أهل السنة في قوله تعالى (سيقول الذين أشركوا_الى قوله 
قل لله الحجة البالغة ) وتثمة الآآية رد صراح على طائفة الاعتز ال القائلينبان الله 
تعالمشاء:اطدانة منهم أجمعين فلم تقع م نأ كثر »وواحه الردأن«لو» اذا دخلت 
على قمل مثدت تفته فيقتضي ذلاك أن الله تعالى لما قال<«فلوشاء» يكن الواقم 
انه شاء هدايتوم ولوشاءها لوقمت فهذا تصريح ببطلان زحمهم وحل عقدهيم, 
فاذا ثبت اشهال الآيةا على رد عقيدة الطائمتين المذ كورتين المجبرة في أوطا 
والممتزلة في آخرها فاعل أمها جامعة لمقيدة المننة منطبقة عليها فان أوطا كا 
بينا يثبت للعبد اختيارا وقدرة على وجه يقطع حجته وعذره في الخائمة 
والمصيان وآخرها بثبت نفوذ مشيئة الله في المبد وان جميع أفماله على وفق 
المفيئة الالميةخيرا أوغيره؛ وذلك عينعقيدبمء فانهمكا يثبتون للمندمشيئة 
وقدرة سلبون تأثيرها ويمتقدونان ثيوتهما قاطع الحجته ملزمله بالطاعة على . 
وف ق اختياره ويثبتون ننوذ مشيئة الله ايضا وقدرته فق أفعال عباده فبع كأ 
رايت تبع للكتاب العزيز يثبتون ما أئبت وينفون ماتفى مؤيدون بالعقل 
والنقل والله الموفق . :اه ١‏ 
وتقول انهقد أحاد الاان زمه ان مذه ب أه ل السنةان قدرة العبدلاتأثير 
لما قبذا مذهب الاشعرية أو أ كترم ومذهب أهل الاثر وم أئمة السنة 
وبعض محقتي الاشاعرةكاام المرمين ان قدرة العبد مؤثرة في مله كتأئير 
سائر الاسياب في المسببات عشيئة الله الذي ربط بعضها بنعض كا هو ثابت 
بالحس والوجدان والفرآن ش 00 
ثم انه تعالى أمى رسوله ( ص ) بأن يطالب مشركي قومه باحضار. من 
عساهم يعتمدون عليه من الشبداء في اثبات تحري الله تعالى عليهم ما ادعوه 
من الحرمات بعد أن نني عنهم العلم » وسجل عليهم اتباع الحزر والكرص.ء 
ليظهر م انهم ليسوا على ثيء يعتذ به من العل الاستدلالي ولا الشيودي فق 
اتفنهم» ولاعلى شيء منالنقل عنذي علم شبودي فقال له فإ قلهم شبداءم 
الذين يشهدون ابن الله حرم هذا »# اي احضروا شبداءك الذن مخبرون 
عن علم شهودي ان الله حرم عليكم هذا الذي زتمم جرعه ‏ وهو طلب 
تمجيز لانه.مائم شهداء يشهد وز فبوكالاستفهام عن العل بذلك قبله» وكقوله من 
قبل ( أمكتم شهداء اذ واكم الله .هذا) فراجع تفسيره» ولم يقل هانوا 


000 تمي المشركين واظبار جهابم في شركيم لحم التفسير نج ه' 
شهداء ليحضروا اي امرى" بقول ما شاءء فاضافة الشبداء الء 
عا وصغهم بيفتضي ان المطلوب منهم احضاره رجاف ب لعن الل لد 
تتلق عنهم الا والأعوم الدينية وغيرها بالادلة الصحيحة الى مجمل 0 
كالمشهودات لد أوكالرسل الذبن يتلقون الدبن من الوحي الالمي وهو 
أقوى العلوم الضرورية عندثء كانه يقول اذالم تكونوا انم على عم تقيمون 
الحجةعل صحته وكان عند شهداء تلقيم عنهم ذلك وهم يقدرون على مالا 
تقذرون عليه من الشبادة فاحضروه, لناء ليدلوا عا عندهم من الحجة الني 
قلدتموم لاجلها. ثمقال له و فانشهدوا فلا تغبدمعبم © ايفان فرضاحضار 
شهداءشهدوا فلا تشبد معبم اي فلا تقبل شهادتهم ولا تساهها طم بالمكوت 
عليهافان السكوت عن الباطل في مثل هذا المقام كالشبادة ب بل بين لم لان مهم 
الذي سموة شبادة ‏ فامثال هذا الفروض تذكر لاجل التذكير بما يجب ان 
وترتب عليها ان وجدت 6 بزع أصحاب الاهواء فيباولذلك قال ع9 ولا تتبع 
أعواء الذبن كذبوا بآياتنا # اي ولا تتبع أهواء هؤلاء الناس الذين كذبوا. 
بآياتنا المتزلة وما ارشدت اليه م ن آياتنا في الانفس والآفاق» فو فوضع الذاعى 
تنع الضميراذ لم يقل: :ولاتتبع اهواءم : ” لبيان ان المكذب .هذه الآآيات 
3 ا الظاهية» اصراراعل تقاليده الباطلة» انمامكون صاحبهوىوظن؛ لا 
صاحب وححة) 3 والذينلايؤمنون بالآخرة وم ام يمدلون # والذين 
ثم على جهابم واتباع أهواتهم لاي منون بال خرةفيحملم الاعان علسماع الحجة 
اذاذكروا مهأو امع ذلك يشركون برمهم فيتخذ وله مثلاوعد لا يعادله ويشاركه 
فيجلب الميروالنفع ودفم الضر ولويمله على ذلك والتأثير في عامه واراديه. 
ومن مباجث اللفظ ان ه أسم عمى فمل الام ستوي فيه عند أل 
الحجاز ومالية تجد المذكر والمونث والمثنى والجمع ويقول البصربون ان اصله 
ها التي للتنبيه ولم" التي عمنى القضد وفمل بذ كروي نث ويثى وجمع فلغة 
بي م فيقال هلي وهلا وهامو 


1 كار ألا مكل عليك :ألا ١‏ أشركوا به 


َ 


شبقا» وبا لويد إضتا؛ ولآ موا ولك من الاق نحن 


> 


(الانمام اس 202 أصولالحرمات والفشائل ٠‏ ##( 


2 


اميد وا لويش ما ظبرٌ ينا زهان 
تند الت ادبي - َم أله إلا" يلق ذل بكم وس 


بد م 00 ولا ربوا 0 
أ يبل أشدة» وَأَذفوا " الكل وَالرَانَ شط 


لا نكاضة تن إلآ وسمهاء وإِذا كم قأضداوا َلك ذا 


إلى » ويتا أل أوفواء ذليكم ولك ب بو 1 ٠+‏ لذ كرون 
)٠60(‏ وَأن هلذًا صرَاطي سُْتقِما فأ بمو ولآ :5 بمو اسل 
فتفرق بكم عن سيو ذليكم وَسكم به بو كدي دون 


.بين الله تعالى فماقبل هذه الآاياتحجته البالغة على المشركين الذين حرموا 
على أتقسهم مالم يحرمه عليهم زبهم ودحض شبهتهم التي ,اختجوا بباعل شركوم 
به وافتراتهم عليه . يعلد أن ين لم يع ما زمه #لعياددين الطمام ثم 
بين في هذه الآآيا تأصول الحرمات ومجاممها في الاعمال والاقوال وما يقابلها 

من أصول الفضائل والبر» فقالعز من قائل : ش 

فلرتمائوا أتل ما حرم ريك عليم © أي قلأيهاالرسول طلا التبمين 
للخرص.والتخمين في دن نهم وللبوى فما يحرمون ويحللون لا تفسهم :تعالوا الي 
واقبوا علي أت وأقرأ ماحم ديم علي فيا أوحاء اميم الم الصحيح وحق 
اليقين » فان الرب وحده هو الذي له حق التحري والتشريع؛ وانما أنا م 
عنه باذنه» أرساى لذلك وعاه ني علىأميني مالم أ كن أعل» وأيدني بالأيأت 
البينات. .وقدخ ص التجري بالذ َّ 5 ان الوصايا التي يينبها اللاوة أعم لمناسية 
ما سبق من اتكار أن يحرم غير الله ولان بيان أصول الحرما تكلها يستلزم 
حل ماعداها لانه الامل وقد صرح بأُصول الواجبات من هذا الحلال العام. 
وأصل ( تعالوا ) و( تعال ) الامر من كان في مكان عال لمن دونه بان يتعالى 
وتضمد اليه » ثم توسموا فيه فاستمملوه في الامر في الاقبال مطلها , 


غم الشرك أكبن امعرمات واشندها افساداً للحقل: التفسير جم 


والشوال القيد نا ابلق طن رون ادر لمرسل الا اذاكثر فل يمت الى 

قرينة ولم يننا ر فيه الى علاقة كبذه الكلمة ولاسمافي غير هذا الموضيع ٠‏ وي 
فيه خطاب ممن هوني أعلى مكان من. الع والطدى .أن هم في أسفل درك من 
الجهل والضلال » عبدة الاضنام + ومتيغي الفانون والآوهام 


وقول © الالشراوا به شيقا 4 شروع في بيان ماحرم الرِبوما أوصى به 
ن البر» وقد ورد لعضبه بصيفة الدغي عن الشيء وبعضه نصدشة الآمر بضذه 
ال تقتضيه البلاغة كمأ سأي .وأن تفسيربة ونع النحاة في.اضطرا مهم 


وخلاة في تطبيق مأ حيزها ف ن ادبي والاص عِ على قواعدمٌ فحن لايمتينا 


الا فهم المعاتي من الكلام لغير تكلففؤما وافق القرآن من قواعدمكان ص حيدا 
مطرد! وهال توافقة فهو غير صصح ح او فير مطرد؛ وسنزيك فيه عن البيان» 
ما يغنيك عن عحقيق السعد وحل اشكالات أبي حيان . 

بد تعالى هذه الوصايا با كبر الحرمات وافظمما وأشّدها اقسادا النقل والمطرة 
وهوالشر ك بالل تعالمسو كان بانخاذالاندادلها والشمعا الور بن في ارادتهالمصّرفين 
لما في الاعمال وما يذكر ب م من صور وتمائيل واضنام أو قبور:-- اؤكان 
باتخاذ :الارياب الذذن” لشرءون الاحكام ِو ويتخكون ف الحلال والحرام “كل 
ذلك وأضح من 6 نأت السابقة وتفشيرها .وتقد رالكلاماول مااتاره 


في بيان هذه الحرمات وما يقابلها من الواجبات 1 أول ماوسا كب تل 


من ذلك كما بدلعليه لاحق الكلامَ - هو ازلاتشركوا بالله شيئامامن الاشياه 
وانكانت ت عظيمة في الخلق كالشس والقئر والكواي. أو عظيمة في-القدر 
كالملائكة والاخاء والصالحين : ؛ فانها عظلم الاشناء العاقلة وغير العاقلة: بنسبة 
بعضها الى بعض'وذلك لاخرجها عن كونها من خلقالثه ومسخرة بتقدرته وارادته 

وعن كون العاقل منها من عبيده (.ان كل. من في السمواث والارض الا آى 
8 عبدا) ‏ أو أن لاتشركرا بدشيئًا منالشرك صغيره | اوكبيره ‏ ومقابله 
أن تعبدوه وحده.بها شرعه- على لسان.رسوله لا ياهوائ ولا بأهواء 
أخد من الملن امثالكم “وهذاهئ المقصود بالذات الذي: دعا اليه جيع الرسل 
وهو لازم للنهي ا ريغيو عتالان الات موجه الى ا مشركين 
أولاوبالذات ٠20‏ 


9. وبالوالدين اجسانا 4. اتي والثائي مما أتلرة عليكي أومما وصاكم به راق 


فو 


( الانمام . ان 6). ١‏ مبالغة الشرع من الوصية بالوالدين ما 


» تحسنوا بالوالدين احسانا تاماكاملا لاتدخروا فيه وسما» ولا تألوا فيدجهدا‎ ٠ 
وهذا إستازم ترك الاساءة وان صغرت فكيف بالعقوق المقابللفاية الاحسان‎ 
وهومنأ ك ركبار الحرمات . وقدتكررفيالقرآن القران بينالتوحيد والنهيعن‎ 
الشرك و بينالامى بالاحسان للوالدين » وتقدم بعضه في سورة البقرة والنساء‎ 
وسي اي اوسع تفصيل فيه في وصايا سورة الاسراء ( او بي اسرائيل ( التي معي‎ 
هذه الوصايا في هذه السورة وفيه النهي عنقول « أف » لما . وقد اختير في‎ 
هذدالا به وامعاطا الام بالواجب من الاحسان على النهي عن مقايله الحرم وهو‎ 
الاساءة طلقا للايذان بأن الاساءة الهما ليس من شأنها أن 2 شع فيحتاج الى‎ 
التصريح بالنهي عنهافي مقامالايججاز لانها علا باسني غدارةالسليمة والآداب‎ 
المرعية عند ججيع الام . . وقد سبق في تفسير مثل هذه الخلة ان الاحسان‎ 
يتعدى بالباء والى فيقال أحس نه واحدن ن أليهء ل‎ 
وذي التربي أليق » لان مناحسنت به هو من يتصل به برك وحمن مماملتك‎ 
ويلتصق ه مباشرة علىمقربة منك وعدم اتفصال عنك -- وأما من أحسنت‎ 
اليه فبوالذي تسدي اليه برك ولوعلى بعداً و بالواسطة اذ هو شيء يساق إليه‎ 

سوك . ول ترد هذه التمدية في التنزيل الا في تعبيرين في مقامين ( اإحدهها) 
التعبير بالفمل حكاية عن يوسف عليه السلامفي سورته وهوقوله لابيهواخونه 
(هذا. تأويل روياي م نقبل قدجعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ أخر جني من 
السجن وحاء بك من البدو ) ( والثاني ) التمبير بالمصدرالمفيدلاتاً كيدوالمبالقة 
في مقام الاحمنان بالوالدين في اربع سور البقرة والنساء وقد عطف فيع) ذو 
القربى على الوالدين بالتبع- والالعام والاسراء. وي سورة الاحقاف (ووصينا 
الانسان بوالديهاحسانا ) كا قرأه الكوفيون من السبعة وقرأه الباقون(خسنا) 
كاية سورة العنكبوت التي روي تكامة احسانا فيها من الشواذ . وااناعسان. 
الباء فنا متعلقة بوصيئا 

ولول يرد في النتزيل الا قوله “ثعالى ( وبالوالدين احسانا) ولو غير مكرر 
لتكفى في الدلالة على عنم عناية الشرع بأعى الوالدن بما تدل. عليه :الضيفة 
والتعدية فكيئف وقد قر نه لعبادته وجعله ثانها في الوصايا وأ كنده اا كذه 
به في سورة الاسراء ما قزن شكر هما بشكره في وصية سورة لقان فققال'(:ان 
اشكر لي واوالديك ) وورد في مم التنزيل عدة أخادريث نكتفى منباخديت 


7# اخ “مين 


4 83 ,اارزق والكسب وبلاغة أله رآن .اأفوا<حش :التفسير جم ١‏ 


عبدالله بن مسعود ( رضي الله عنه) قالسألت رسول الله (ص) نيالعمل افضل ؟ 
قال « الصلاة على وقنها » وفي رواية لوقتهاء » قلت ثم أي قال « برالوالدين » ش 
تم أي؟ قال« الجهاد فيسبيل الله « فقدم برالوالدين على الجهاد في سبي ل الله الذي 
نموأ كير الحقوق العامة على الانسان, . ذلك كله بأن حق الوالدين على الولد 
أ كبر من جر حتقوق املق عليه » وعاطفة البنوة ونعرتها من أقوى غرائز 
الفطرة 3 ١‏ تسق بروالديه والا<سان بها كان فاسد الفطرة مطتراعا الحقوق 
كلها فلا رجى منه خير لاحد. وقد بالغ بعض العاماء فيالكلام. على بو الوالدين 
حتى جملوا من مقتفى الوصية بها ان يكون الولدمعه) كالعبدالذليل مع السيد 
ألقامتي الظالم » وقد اطمعو | بذلك الا باء الجاهلين المريضي الاخلاقحى جرءوا 
ذا الدبن منهم على أشد بما يتجراً عليه يمقاء الدين من القسبوة على الاولاد 
واهائ واذلا غم وهذا مفسدة كبيرة لتربية الاؤلاد في الصغر » والجاء 
| أليالمقوق ن في التكبر » والى طلم أولادم كا لهم آاؤع » وحينشذ يكونونمن 
َم النمس. للناش »وقد فصلنا القول في ظلم الوالدين للاولاد وتحكهما في 
شؤوهم ولاسما زويحهم عن. بكر هون في تفسير آبة النساء (ص مجه 
تفسير ).وك أفسذت الامبات.بناتهن على أزواجهن . والضواب انه يحب علي 
الوالدين تربية الاولاد علىرحبهما واحترامهما احترام احبة والكرامة لا احتر م 
ش الموف والزهبة . . وستفصل .ذلك وبي اإدسزية الامراة أن اغبا اف 
الى ووفقنا: 
98 ولانقتاوا لا ]من املاق تحور زف وايام ‏ أي والثالث ما اتلره 
علي بم وصاك به وبكم أن لا تقتلوا أولات؟ العغان: نفع واقع .بم لثلا 
عروثم عجياعا فيورك أفاته هوالذي برزقك واياماي ويرزقيم بالتبع لك 
قاجلة تعليل للنغي. . وسِيأتي في سورة الاسراء ( ولا تقتلوا 2 خشية: 
املاق تحن أوزةهم م دايا؟) فقدم رزق الاولاد هنالكعلى رز قالوالدرن عكس 
ما هنا لاله متعلق بالفقر المتوقع فق المستقبل الذي يكون الاولاد فيدكبارا 
ا اد اللو يجري لعجزثم عن الكسب بالكبر. فقرق 
فق ثيل النهي فيالآتين بين الفقر الراقع والفقر المتوقع نقدم في كل منها 
ضبان رزقالكاسي للاشارة الى انه تعالى جمل كسب العباد سيا للرزق خلافا 
لّن يزهدون في العمل يعي كفالته تعالى لرزقهم. اوقد ذكناهذه النكتة من 


ةو 


(الاثعام : س 6) الفواحش مأظبر منها ومابطن لها 


بلاغة القرآن في تفسير (5 : ٠٠0‏ وكذلك زين لكثير من المشركينقتل اولادم: 
شركاؤهم ) (ص؛؟1 جم تفسير ) 

#زولاتقر نوا الفواحش ماظبر منهاومابطن 6 أي والرابع مما تلو هعي> من 
وصايا ربكم ان لاتقربوا ماعفلم قبحه من الافعال واهصال كاازنا واوا ولو 
الحخصنات و كل منهاسمي في التتزيل فاحشة فهو ثما ثبت تشدة قبحه شرعا وعقلا 
ولذلك يستتر يفعل الاولينا كثرالذدن يقترفو. هماو قام جاص هما الاالمستولغمن 
الفساق الذي لا بمايذماولاعار ١‏ اذا كان مع مثله وهو تبر أمنومالدىخيارالناس 
وفضلائهم :وكا نأهل الجاهلية يستقبحو نالزناويمدونهأ كب رالعار ولا سيا اذاوقم 
من الحرائرفسكان وقوعهمنهن نادرا واماكان محاضرنه الاماءفي <و انيت ومواخير 
تمتازياعلام فيختلف الها | راذم و امااغراقهم فيزنون سرا عن بتخذون 37 
الاخدان م! سبق بيانه فيتفسير ( #صنات غيرمسالخات ولامتخذاتاخدان) 
والكدن الصديق يطلق على ال / أر والاثى » ويعبرون بممصرعن خدن الفاجشة: 
باارفيقة واارفيق وعنالخادنة بالمرافقة وهوعند فساقهم فاش ولا سما الاغنياء 
منهم ٠‏ زوي عن ابن عباس (رض) في تفسير الألية انه قال : كانوا 
في الجاهلية لابرون بأسا بلزنا في السر ويستقبحونه في العلانية لخرم الله الزنا 
بالسر والعلانية»أي مبذءالة به ومافيممنأها وليس هذا تخصيصاللفواحش يبعض 
أفرادها كا ظلن بعض ال مفسربن بل ماده ان اليه دلت عل ذلك: يعنموميا »” 


1 وفي رواءة عنه من طريق عطاء : ولاتقربوا الفواحث ش ماظهر ( قال ) العلانية:.٠‏ 


وما بطن + - قال الس . وعنه أيضا : ما ظبر منها نكاح الامبات والبنات: 
وما بطن الرنا. واخرج ابن أي حاتم ع نعمران بن <صين ان ر سول الله ( ص ) 
قال « أر رأيم.الذاني والسارق وشارب الخ ما تقواون فيهم ».5 - قالوا الله 
ورسوله أل - قال «. هن فواحش وفهن عقوبة » واخرج ابن أبي حاتم 
عن أني حازم الرهاويانه سمع مولاء يتولكان رسو لالله (ص ) يقول«مسألة 
الناس من الفواحش » واخرج أيضا عن يى بن حابر قال : بلني ان مرق 
الفواحش التي نهى الله عنها في كتابه تزويج الرجل المرأة ناذا تفضت له وادها. 
طلقها من. غيز رييبة . تفضت له ولدها ولدت له . وأخرج هو وأبو الشيخ. 
عن عكرمة. : ماظبر .ها ظل الناس وها يطن الزنا والسرقة ء أني لان الناس- 


يأتومهما ي الحماء ٠.‏ ذكر ذلك كله ف الدر المنثور فدل عل ان فس ري 


.1848 النهي عن القتل وايذاء المعاهد ومال التتيم التفسيد زج _ 


النبلث في جاتب يحاون الفواحش عل تموميا وما ذك ودمتها أمثلة لا تخميص 

وما | تقدم في تفسير ( وذروا ظاهن الاثم وباطنه ) من الوجوه في ظاهرة 
وباطنه يأف مثله هنا فيراجع في تفسير الآبة ل قرس 
الاج #تفسير) الا أن الاثم | دن ٠‏ الفاحفة لانه بشلى كل ضار مرة. الصغائر 
والكبار خش قبحهأملا ولذالك ةا تمالىفي صف امحسنين من سورةالنجم (الذين 
مجتنبون كبائر الاثم والفواحش الااللدم ) وقال في آنة الاعمراف ( قل انما حرم 
ربي الفواحش ماظهرمتمها وما أن والاثم والبني بغيرالحق وان تشركوا بالله 
مالم يتزل ٠‏ به سلطانأوا نتقولوا على الله مالاتعامون) قيل انها جم تأصول الحرمات 
النكلية ٠‏ وفيحد,ٍشعبدالله بن مسعود فوا « لاأحد اغير من الله من أجل 
ذلك جرمالفواحش ماظر مها وما بطن.»رواه الشيخان في صحيحيهما . 

3 ولا تقتاوا النفس التي حر الله الا بالمق > أي والخامس مما أتاوه 
علي من وصابٍ رك أن لا تقتلوا النفضس الي حرم اله قتلها بالاسلام أو عقد 
الذمة أو المهد أو الأأستثان فيدخل فيحمومها كل أحدالا الحربي ٠»‏ وقوله الا 
بالمق هوم يبيح القترشرعا كقتل القات لجمدا بشرطه . ويطاق العهد على الثلائة 
ومنه ناورد فيالنعيء عن قتل المماهد وايذائه ,كقوله الله عليه وآله وسم 
« من قبل معاهدا ل برح رائحة الجنة وان .ريجبا ليوجد من مسيرة اربعين 
ماما » رواه البخاري من حديث عبدالله بن حمر ( رض ) وقوله ( ص) « من 
قت معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله.فقد أخفر بذمة الله فلا برح رائحة الجنة 
وان ريحبا ليوج من مسيرة خمسينخر ينما » رواه الترهذيوقال حسن صحييح 

وابن ماجه من حديث الي هييرة . 
« ذلك وصاأ ك به لعلكي: تمقاون 6 الاشارة الىالوصايا الجس التي تلت 
في هذه ألا" به واللامفيها للدلالة على بعد مدى ماتدل عليه الوصايا المشازاليها 
من الحتكم والاحكام والمصال الدنيوية والاخروية ‏ أو بعدها عن.متتاول 
أوضاع | الجول والجاهلية ولاسيا مع الامية .والوصية مابءهدالىالا سان ان يعمله: 
من خي رأوترك شرعا رجى تأئيره: : ويقالأوصاه ووصاه. وجعلها ااراغبٍ عبارة 
عا يطلب ص يمل 0 بوعظ .وأصل مدتى ودى 00 وصل ؛ 0 ومواساة 


57 وأرض واصية النبات ٠‏ وقال ابن د كوي ف ل اه 


لاس سم ا بلوغ الاشد وسنالرشد ١68 ٠‏ 


جون. اعارته لبون حانيا هنبا وواصت اضويه نك المي 

أي وصاكم الله بذّلك للا فيه من 0 دم وباعث!! رجاء اء فيأ تفسكم لان تمقارا. 
ما فيه الخير والنفة في ترك مانعى عنه وقعل ام اندم تدركة 
المقول الصخيحة بأدنى تأفل . وفيهدليل على الحسن الذابي وادراك الفقول له 

بنظرها » واذا هي عقلت ذلك كان عاة دلا لا وما: نعا من الخالفة ٠‏ وفيه العرلض 
بأن مام عليه من الشرك ونحريم السوائب وغيرها مما لا تمقل له فائدة » ولا 
تظهر للالظار الصحيحة فيه مصلاحة _ 

ولا تقربوامال اليتم له 9 ني هي أحدن © أي والسأدس مما أتاره 

عليم مر: وصايا دككم نَ حرم وأوجب ع1 يكم أن ن لا تقربوا مال اليثم 
اذا وليم أمرداً !وتعامك نم بهدواوبو أسطة وس أووليه الابالتزملة أ والنة فسالايمي 
أحسن مايفمل : عاله م١‏ ن دفظه و تثميره والديي متهورحدان مصلدته والاقا قمندعل 
كر بيتة والعليمه مايصلح به معاشه ومعاده. والنهى 0 نقرب الشيء أبلغ م من النعي 
عنهلانه تضمن النهى 2-3 ن الاسياب والوسائل ا ى تؤّدي اليه وتوقع فيه وعن 
الشيباتالى ي تمل الت تأويل فيه فيحذر هاالتقي أذ يعمد هاهفما 1 قاليتيم ويقتحمها 
الطامع أذ : يراها بالتأويل مما بحل له لعدم اوقا ام كيم أوار جحانٍ لفعها له 
على ضررها »كان بأأكل من ماله شيا بوسرلة له فيه ريح *ن أجهة أخرى في 
مل لولاة ل بريح ول خسر ٠‏ وقد تقدم في تفسير الآ وى 1 
من أول سورة النساء وتفسير ( * 6 وسألونك م, ن ال َم ى قلأضلاح هم 
خيروان تخاللوهم فاخواتكم) من ع المق, رق مايعْم يعن ل كال عورا 
مال اليتم وخالطده في المميشة 1 أعلة ٠‏ (داجع 1 جح ؟ القسير 2 
وقولهتعالى :8 حتى يبلغ اشده 26 هرغاية لان نر عن .هذا الم لغرب لاله وما قيه 
من المبالغة في الترهيب عن التءامل 3 فيه حأ وغاية ا يتضمنه الاستثناءوهو مايقابل 
أله بي من الجاب حفظ ماله حى منه موفان الولي 3 و الردي ؟ رز له ان ل لمجم 


لليتيم بتبد بدشيء من ماله واضاعته أوالاسراف 5 اق نوغ الاشدعبارةعن: 
بلوغه سن اأرشد والقوة الذي يخرج - كونه يتما أو:سفيها أو ضعيفا » 
وقد اختلف أهل اللغة هل هو مفرد اوججع لا لأواحدله اوله وااحدقال في الاسان 
والاشدمبلغ الرجل المنكة واللعرفة وهوموافق:لتفسيرنا اإوحدة لهو تقل عن 
ابن سيده : : بلغ الرجلأشده اذا ١‏ ؟ تبلل » وقل عن عاماء اللقه ع لا 


بلغ اليتيم أشده ورشده . وفاء الكيل والوزن التسير: جم 
فيلفظه ومعناه بلغت ثاي ورقة منه وملخص المءنىان له طرفي نأدناهما الاحتلام 
الذي هومبداً سن القوة والرشد ونبابته سن الاربمين وهي الكبولة اذا 
اند للرعستكته وعاء طق قالت فبلوغ الاشدمحصور الاول محصور 
النهالةغيرحصورمأيين ذلك. وقالالشعبي وفالك وآخرونمنعلاء الملف يعنى 
دى حتلم » والاحتلام يكون غاليا بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة 0 
السدي الاشد سن الثلاثين وقيلسن نالاريمين وقيلالستين. والاخبن باطل وما 
قبله مأخوذ هن قوله تعالى ( حى اذابلغ أشده ويلغ أربمين.بسنة ) ولكن قال 
المفسرون هذا لا يظهرهنا . 
و أقولان المراد بالنعي عن قرب مال اليتم النه يكل تعدعليه وعضمله من 
. الاوصياءوغيرثم من الناسخلافا لمن جمل الحطاب فيه للاولياء والاوصياءخاصة » 
وحينئد يظهر جمل حىغاية للذهي وجعل الاشد عمناه اللخذوي وهو سن القوة 
البدئية والمقلية بالتجارب؛ والحديث المهدبالاحتلام ايكون ضعي ارا أيقليل 
١‏ التعار نيهي كثيرا. .وقدكان الناس في الجاهلية كا هل هذا العصر من أصحاب 
الافكارالمادية لايجترمونالاالقوة ولايعرفون الح ق الا للاتويامه ل اك لع الشرع 
في الوصية بالضعيفينالمرأة واليتم. ..وانما كانتالقوة الي حمل مها المرءماله فى 
ذلك الزمن قوة البدن مع الرشد المقلي وهو قل يحصل د لوح ا 
هذا الزمان فلا يقدر على حفظ ماله فيه الا م نكان رشيدا في أخلاقه وعقله 
ونجاربه. لكثرة الغنش والحيل » وان سه الشيان الوادثين في مصر مغرب 
المثل» فأ كثر الشبان من أ يناءالاغتياء مسر فو ن في الشبؤات فى مات من ير ثو نه 
أقبل على معاشرتهم اخدان الفسق ومماسرته ومنهومو القار فلا يتركونهم 
الا فقراء منبوذين ؛ وقلا يستيقظ أحدثم من غفلته الا في سن الكبولة الي 
يكمل فيها العقل وتعرف تكاليف 0 ويمتم فيها بأمر النسل » 
وقد اشترط الشرع لايتاء امام ى أمواطم سن والرشد معا وظهور. 
رشدهم فيالمعاملات المالية بالاختبار بقوله 0 1 ابتلواليتامى الى قوله# 
فادفموا اليهم امواطم ) وهذً! خْطاب للاولياء والاوصياء . 
9 واوفوا الكل والميزان بالقسط # أي والسايع ما اتلوه 5-7 
وصاياريم ان اوفوا الكيل اذاكتم للناس او | كت عي لاضع وا 
اذا ادي ذا جود ارام 0 يمون فليكن كرك افيا ناما , 


( الأنمام. س>) تأعدة لليسر وحضرالتّكليف ما في الوسم ١4١‏ 

بالقسط اي العدل » ولا تكو نوا من المطمفين ( الذين اذا ١‏ كتالوا على الناس 
ستوفون » واذاكالوهم أوز نوهم يخسرون) اي ينقصون الكيل والوزن وثم 
الذبن توعد هم الله بالويل واطلاك في او لالسورة الي سمرت باسمهم. فهذا هو 
النبي المقابل للا بالايفاء وهو لازم له» فاجلة «وجزة فكلمة بالقسط هي 
التي بينت ان الايفاء يجب ان يكون هن الجانبين فيالحالي نأي اوفوا مقسطين او 
ملاسين للةسبط ماح رن له» وهو يقتغى طرفين بقسط. تسوماءفدل على انه جب 
على الانسان ان برخى لغيره مايرضاه لنفسه » وأبن الذين يدعون اتباع القراان 
في هذا الزمان من هذه الوصية ! لا تكاد تبد في المئة منهم في مثل بلادنا 

هذه بائْعا بوفي الكيل والميزان لمتاع يس الام له ويرضى بدمته . 
#إلا نكلف تفساالاؤسعباة هذه جلة مستاتفة لبيان حك مازمرض لاهل 
الدين والورع هن الامى بالقسط في الايفاء فان اقامة القسط أمى دقيق جداً 
لاتحق قفي كل مكيل ومو زو نالا اذا كان عوازين كيزان الذه الذي يضبط 
الوزن بالحبة ومادونها. وفي الترام ذلك في بيع الحبوب والمضر والفا كبة حرج 
عظيم يخطر في بال الورع السؤالعنحكه» فكان جوابه ان الله تعالى لا يكلف 
نفسا الا مايسعها فعله بأن تائيه بغير عسر ولا حرج » فبو لا كلف من بشتري 
ا ببيع ماذكر من الاقوات وتحوها ان يزنه أو يكيل بحيث لا يزيد حبة 
ولا مثقالا بل يكلفه أن يضبط الوزن واللكيل له اوعليه على حدسواء بحبب 
العرف بحيث يكون معتقدا انه لم يظل بزيادة ولا نقصيمتتد به عرفا . وقاعدة 
اليير وحصرالتكليف عافي وسع ا مكلف ومايقابله منرفع الحرج وتفيالعسرء 
من اعنم قواعدهذا الشرع» المي على اقوى اساس من الحق والمدل» فلاساويه 
فيه قانون.٠ن‏ قوانين الحاق » ولو ممل المسلمون .ملذهالوصية لاستقامت| مور 
معاملاتم » وعظمت الثقة .والامالة بيهم . وكانوا حجة على غيرهم ممن. 
المطفقين والمفسدين . وما فسدت أمورهم وقلت ثقنهم بأتفسهم » وحل تحلبا 
قبوم بالاحانب: الطامعين فيهم » الا بترك هذه الوصية وامثالها .ثم جد بعض 
المارقين الجاهلين منهم مبذون ويقولون ان ديننا هوالذياخرنا وقدمغيرنا ! ! 
وقدقصالتتزيلعلينا فها قصمن أنباءالامم لنمتبر و تتعظ بهاانهتما ىا هلك 
:قوم شعيب بماكان من ظامبع وفسادهم ولا سما التطفيف في الكيل 
والميزان. وقال الرسول (ص ) لاصحاب ادكيل والمزان «انكم ولينم أمما 


ان ١‏ وجوب العدل فقي اقول كالفحل والوفاء , بالعميد ل التفدير نا 


هلكت نه 0 السائفة تبلكمأرواة الترمذي من حديث أن عياض مررقونا 
لستد قي در او ضعية 0 ا الدزو ويموةونا لسئد صحيح ا 
ّْ الم فأعدرا ولوكان ذا قر . 46 أي والثامن ما أتلوه عل 

من اوقنانا نك 0 ' 1 0 فى الول اذا قم قولا في شهادة عدي على 
أخذ ولوكان اكقرل فى حته ذلك القؤل صاحي قرابة منكر » فالعدل: واجب 
اق الاقوال> كأ أنه 3 فى الافها إل كالز زن والكز لانه هو الذي تصلحنه 
شٌٍ ون ن ألناس يع كن ال راث وأناس إلللك وقططت 3 ى النقظام اللنشعر م أي 


5 بلع أفورهم الاجماعية فلايجوز لمن ن ان محابي فيه أحد ا رابتّه ولا لغين 
ذلك » وقد فدل الله تعالى هذا الامن.الموجز 2" يكين مدنيتين اولإها 1 
(4 :#4 يا أنزا الذين امنوا كونوا قؤامين بالقسط ) الله والثانية وله( ه 

1 اأنما الذين آمنوا كونؤا قواءين لله شبداء بالقسط ) ال فيراجم:تفشيرسما 
في أؤاخر المزء الا أءس ومنتيف لبر زء السادس ( ص م7؟ ) م من. 00 

«وبهداثأوفوا» أي والتاشع 5-8 أتلوه عليكم من وصايا د 

توكوا بعهداللهدون ماخالفة: وهو يشم لما عهده الله له 0 
وا أتا تاه من العقل والوجدان والفطرة السليمة » وما إماهده الناسعليه » وما 
تعاهد عايا لماو نمضا في الأق موافقا -للشرع . قالتعالى ( ولقم عهند نا الى 
آدم ) وقال ( (ألاعهد اليم ابي آدم الا تعبدوا الشيطاذ ن ) وقال أيضاً وهو 
من الثاني ( واوفوا بعهد الله اذا اعاهدتم ) وقال ( او كل عاهدوا عهدا نيذه 
فرق م ) وقال في صفات المقمنين ( والموفون لمهدم اذاعاهدوا ) فكل 
ما وصى الله به وشرغه الالةنيو تن عد اليم ومن من وإسَوّل من رسله 


فقك عاقد الله بالاعان نه أن عتثل ار ونهيه » وما بلتزمه الانسان من عمل . 


الب شذر اؤعين قبئ غهدعاهد ريه عايه م قال في يعض المنافقين (:و دس امن 
عاهد الله عن آثانا من فضله لنصدة, 55 من الصالمين * فاما ؟ اث من 
فضله مخلوا به ) الح وكذلك مد ن عاهد الامام وبايعه على الطاعة في المعروف » 
أوأعامد غيره على :الع ليام بعمل مشروع. . والسلطان يغاهد الذول ‏ فكل ذلك 
مم يبب الوفاء به إذأ 27 ل يكن ممصبية 5 واعكن لابعد' من غهد الله شيء من ذلك 
الاناذا عقد باسمه 0 على َه 18 تنفيذ شرعه 

ومن لكك ت التلاغة "هنا تقديم معمول الفعل 2 أوفوا » عليه وهو ندل 


ب« 


الانفاوسة ١‏ _منى الك واتذكر 0 د٠١‏ 


نه على الحصر ولمال يظير الحممر لبعض المفسرين جملوا التقدم جر د:الاههام 
الذي هو الام في كل ما يقدم على غيره في هذه اللغة» وهذا عز م" 
الجاع اليه تفسيرثم للعهد هذه الوصايا او بكل ما عهد الله الى الناس على ان 
تدخلهذه الوصايا فيهدخولا أو ليا. والاول باطل والثاتي قادمرء أمابطلانالاول 
فلان الوفاء بالعهد من الؤصايا المقصودة المعدودة وله معنى خاص فلا نصح ان 
يجعل عين .ما قبله -- وأما ‏ قصور الثاني فظاهر مما ذكرنا من سائر أنواع 
العهد بالشواهد من القرآن - فالمهد اذا عام لكل ماشرع الله اناس وكل 
ما التزمه الناس مما يرضيهويوافق شرعه . ويقابلومالا برض الله منعه د كنذر 
الحرام والحاف على فمله ومعاهدة الحردين وغيره على ٠١‏ فيه ضرر للامة 
وهضم أصالحها أو غير ذلاكمن المعامي الله الام بالوفاء في الاول الذي 
برضيه ليخرج منه هذا الاخيز الذي سخطه . ونكتني من السنة في تعظم 
شأن هذه الوصية بحديث عبد الله بن عمرو المرفوع في الصحيحين وغيرها 
«أديع من كن في كان منافقاً خالصا ومن كانت فيه خصلةكانت فيهخصلة من 
النفاق <ى. بدعها ‏ اذا حدث كذي » واذا وعد اخلف ء واد عاهد غدر» 
واذا خاصم لخر 0 ٠‏ 

9 ذلك وصا ك به لملى تذ كرون © قرأ جمزة والكسائي وحص عن 
عاصم( تذكرون)مخغفة من الذكر والباقون بالتشد دمن التذك واصلهتتذ كرون» 
وليسمعناها ؤاخدا كم قيل فان الصيغ من المادة الواحمدة نمطي معاتي نخاصة 

ويتجوز في لعضها مالا يصح في بعض » فالذ كر يطاق في الاصل على اخظار 
معى الشيء أوخطوره في الذهن و يسمىذرر القلب؛وعلى النطق باللفظ الدال 
عليه ويسمى ذاكر اللسان»و يستعمل يازا بعمنى الصيت والشر ف وفسر يدقوله 
تعالى ( وانه لذكر لك ولقومك) ويطلق معنى العلل وبه يسمى القران وغيزهمن 
الكتب الالحية ذكراء ومنه ( فاسألو | أهل الذكر ان كتتم لاتعلمون ) وأما 
التذكر:فعناه تكلف ذكر الشىءفي القلب والتتدرج فيه نفعله المرة بعد المرة » 
ويطلق على الاتعاظ ومنه قولهتمالى (وما يتذ كر الا من بنيب ) وقوله(سيذكر 
من يمخشى ) والشواهد عليه في الذكر كثيرة ومثله الادكار (فبل من مدكر ) 
وهو افتعال من الذكر والافتعال يقرب من التفعل . وحكة القراءتين.افادة 
> المعاتي الي تدلان عليها من باب الايجاز البليغ ْ 
«تفسير القرآن الحكيم» م «الجرء الثام.» 


5 أمراط الله ورسوله + امستقيم وما يقابله التفييد اع ف . 


1 والمنى ذلك املو عليك فِي هذه الآية 02 ن الاواص والنواهي البيدة يه 
مدى الفائدة ومسافة المتنفعة لمن قام يها 1 لّهبدفيكتابه رما تق روافي 
أقسم ما فيبافن الصلاح كم فيحملك ذلك على العمل مهأو رجاءوان يذكده 

نكر لبعض في التمليم والتوادي الذي أعس الله به بمثل قوله ( وتواصوا بالق 
ير السب ) لكل من الذك ر النفسي والاساتي وجه هناولا مالع من 
الججم بينهها على لهل القافية الختارعندنا- وكذا الجع نينيما وبين معاي 
التذ كر فيالقراءة الاخرى» والمنئ على هذه القراءة وصا 5 به زجاء ان بتتكلف 
ذكر هذه الوصاياومافيرّامن المصالوالمنافع منكا: نكثير النسيان والنفلةاوكثيز 5 
الشواغلالدنيوية اورحاءانيتذ » رهالمرة بعد المرةمن اراد الانتماعببانتلاوة 
كينها في البلاة وغيرها. ويفير ذلك عب أو ارحاء ان تتعظ مها من سمعها 
وقرأها أو ذكرها أو ذكز ما لحان ضيعم 55 من كل مشلم 
وبعضها خاص 

1 وانهذاصراطي مستقيا فاتبعودولا تتنعوا 0 4 
اي والعاشر مما اتلوه عاي؟ من وصايا ربكهوان هذا لادكأ اليهمن الدين 
القورم والشرع الحنينى العذب المورد م المشرب عا تلوته عليج ك5 من هذه 
السورة المشتملة 0 الوصانا النى لا يكابر ذومسكة من قل فيحسباوفضاا 
حاو حدإن.هذا اقرآرث الذي ادعوم اليه وادعو؟ به الى ما يحريكم هو 
راي ومنباجي الذي اسلكه الى مرضاة الله تعالىو نيل سعادة الد نياوالا خرة 

ب أشير اليه سبتقا ظاهى الاستقامة: لا. بضل سالكةء ولا جتدي تاركة ؛ 

فاتبعوه وحده ولا تتبعوا السئل الاخرى اابى تخالفه وهي اكثيرة فتتفرق د 
عن سبيله حيث يذهب كل منكم في سبيل ضلالة منها ينبي م ل اشن أذ 
ليس نعد .لق الا الضلال » وليس امام تارك النور الا الظامات. وقد اضيف 
الصراط نهذا الممى الى الله تمالىاذ هو'لذي شرعه والىالدعاة اليه والنالكين 
له من النبيين وغيدهم في سورة النامة . والظاعى ان اضافته هنا الى الني 
(صض) لاله هو الوا لاطب للناس بهذه الوصية وكعلبامس:د اليه تغالى لضمبزالغيية. 

وقد جمع في هذه الوصية الجامعة بينالامي بالق والهيء نِ ن مقابله وهو 
الاطل. قرا أحمزة والكسائي ( وان هذا صراطي | ) يكس همز ة أن أوالباقون” 
ات ها قعلى ن اكلام متف في بيان وعنية في أم الرضا يا 


هه 


© 


الانعام.س 1 التفرق فيالدرين ن بالمذ اهب مضيعة له ولاهلة_ .هوا 


ابكامعة لما قبلبا. ولغيرها ا لمشت قعل تقدير لام اتعليل فهو يقول ولاجل 
انهذاصراطي مستقما لاعوج فيه فعليكم اننة بعوهانكتم تك ثرون الاستقامة. 
ع الاو جاج ؛وتر.جحونالهدى على الضلال 1 

أخرج أحمد والنسائي واليزارواوالغب لفيخ والخاك ومححه و| كثرمصنتي ' 
التفسير المأثور عن عبدالله بن مسعود قال: 0100 الله (ص) خطا بيده ثم 
قال « هذا سبيل الله مستقيما » ثم خط خطوطا عن بعين : ذلك اط وعن شمالم 
م ثم قال « وهذه السبل ليس مما سبيل إلا عليه ا يدعو اليه » 3 7 
( وان هذا صراطي مستقيا فاتبعوه ولا ا تذيعوا السبل فتفرق بك عن سبيله) 
واخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن مردويه عن ان مدعود ان رحلا سأله : 
ما الصراط المستقيم؟ قال: نر تركنا مم عمد (ص) في ادناه وطرفه الجنة وعن عينه 
جواد ( بالتغديد ججع جادة وهر ى الطريق ) وعن السارة جواد وثم رجال 
بدعون من مر بهم ذفن أخذ ف تلك الحواد انتبت به الى الثار » ومرل 
أخذ على المراط اسيم اتهى به الىالمنة» وروى امدوالترمذي والنسااني 
عن النؤاس بن سمعان ( رض ) صرفو عا «ضرب الله مثلا صراطا مستقها وعن 
جنبي. الصزاط سوران فيهمأ انوابعفتسة وعلى الادواب ستور مرخاة » وعلى ‏ 
بابالصراطداع يقول: ألما الناسهل ادخلوا الصراط ط المستقيم ججيعاولاتفرقواء 
وداع ندعو منجو فالضراط فاذا أن اد الانسانان يفتح شيئًا م نتلكالاواب ‏ 
قال له ومحك لاتنتدهفانك ان تفتحه تلحه ( اي ا فالصراط 2 5 
والسوران حدود الله » والاواب المدتدة محارم الله » وذلك الداعي على رآ 
الصراط كتاب الله » والداعي من ذوق الضراط واعظ الله في قلب كل مل » 
وهذا الواعظ هو ما يعي .عنه الناس بالوحدان والضمير 

وقد افرذ الصراط المستققم وهوسبيل الله وجع السبل الخالفة له لان الحق . 
واحد والناطل ماخالفه ؤهو.كثير فيشمل الاديات” الماطلة من مخترعة ومماوية ٠‏ 
محرفة ومنسوخة وا البدع والشيباتوبهافسر ماعاهد هنا والمعاصيك فيحديث ' 
النواس بن سمعان: وقد مبىع ن التفرق في 7 الحمق وسبيله فآن التفرق في - 
الدبن الواخد هو حمله مذاهب يتشيع ال كل منها شيعة وحزب ينصرونه” 
ويتمصيون له ويخمكون .ما خالفه ويرمون أتباعه بالجهل والضلال اوالكفر 


أوالابتداع : وذلك ١‏ سيب لاضاعة الدن بثرك طلب الحق المتزل فيه لان كل , 


165 المرق بين المسامين وغيرهم في تفريق الددين التفسير:جم 
شيجة تنظر فيا يتويد مذههها وإظلبرها على مخائها لافي المق لذانه.والاستمالة 
على استيائته وفوم لصوصه يبح أي عالّمن العاماء بغي ر تمصب ولا لشيم.» 
والحق لا يمكن ان يكون وقنا محبوسا من عند الله تمالى على عالم معين وعلى 
أتباعه: فك بأحث من العلماء يخطى" ويصيب وهذا أمرقطعيثابت بالمقل والنقل 

. والاجماع ولكن جميع المتعصبين لمذاهغب اللتزمين طا مخائفون له » ومن كان 
كذيك م يكن متبعا لصراط الله الذي هوالق الواحد وهذا ظاهرفيهم فالهم 
أذا دعوا الى تتاب والى ماصنح فن سنة رسوله أعرضوا عنهما وآثروا عليهما 
قول أي مؤلف الكتاب متم الى مذاهبهم 00 

ولما كان اتباع التمراط المستقيم وعدم التفرق فيه هو المن الموخدلاهل 
الحق الجامع لكلمتيم ؛ وتؤحيدثم و جع كلمتهم هو الحافظ للدق اميد له 
والمعز لاهله - كان التفرق فيه بما ذكر سببا لضعف المتفرقين وذطم وضياع 


حقهم ‏ فبهذا التفر قحل بأتباع الانبياء السابقينماحل من التخاذل والتقاتل ٠‏ 
والضعف وضياع الحق» وقد اتبع المسامون سئنهم شبرا بشبر وذراعا بذراع 
حى حل بهم من الضعف واطوان مايتألون منه ويتماماون ؛ ول ددعم عن 
ذلك ما ورد في التحذير منه في كتابالله تعالى وأحاديث رسولة ( ص ) وكثان 
الصحابة والتابمين» ولا ما حل مهم من البلاء المبين : ول ببق بينهم وبين من 
قبلهم فرق الا في أمرين ( احدما ) حفظ القرآن من أدلى تغيير وأقل تحريش» 
وضبط السنة الدبوية يمال يسبق له في أمة من الامم نظير ( وثانيهما) وجود 
طائفة من أهل اق في كل زمان تدعو الى صراط الله وحده » وتتيمه بالعمل 
والحجة ء ما بشر به صل الله عليه وس . ولكن هؤلاء قد قلوا في القرون 
الاخيرة وكل صلاح واصلاح فيالاسلام متوقف على كثرتهم فتسأله تعالى ان - 
كترم في هذا الزمان ويجملنا منهم فقد بلغ السبل الزبى . روى ابن جرير في 
تفسيره عن أبن عباس في قوله (فاتيعوه ولاتتيعوا السبل) وقوله (اقيموا الدرن 
ولا تتفرقوا فيه ) ونحو هذا في القرآن قال : أ الله المؤمنين بالججاعة ونهاثم 
عن الاختلاف والفرقة واخبرهمانه انما هلك من كان قبلهم بالمراء والحصومات. 

وقد سبق لنا سبح طويل في بحر هذه المسألة يراجم في مواضعه كتفسير. 
٠١ :‏ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) وما بمدها في أوائل الجزء 


عدا 


الانمام.س 5 بلاغة القرآن في اختلاف فواصله /اذل 


الرابع )١(‏ وتمسير( 59:4 فان تنازعتم في ثيء فردوه الى الله الول 
ان كنم تؤمنؤن بالله واليوم الاخر ) (؟) وتفسير ( 5 :15 رسلا مبشرين 
ومنذرين ) (*) وتفسير( 8 :" اليو م١‏ كلتلك ديتى ) (؛) وتفسير (5 : 
8 ) قل هو القادر على ان يبعث علد عذابا ) وفيه بحث مستفيض فيعذاب 
هذه الامة وتداعي ,الام علييا وستمنيا بالتترق في اديت 0 وغيرذلكثما يعم 
من مظانه وفبار سأجزاء التفسيروسيعاد |! لبحث فيه فيتفسير ( ان الذينفرقوا 
دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ) من يمد بضع آيات ا 

وذديم وصا كم به به لفلكم تتقون أي ذلكم الامر باتباع صر 
الحق المستقهم والمي عن شيل الضلالاتوالاباطيل المعوجة 0 
النافعة التعيد المرمى » ا موصل الى مالا حيط به الوصف منالسعادة العظمى 3 
وصا > الله به ليعدم سبيش مل رجى لكل من اتبعه م اثقاء كل ما يشقيه: 
وبرديه فيد نياهوآخرته. قال أبوحيان : ولما كان الصراط ا مستقم هو الجامع 
للتكاليف و مر سيحانة باتباعه ونبى عن اتباع غيره من الطرق حم ذلك : 
بالتقوى الي هي اتقاء النارء اذ.من اتبسع صراطه نا النحاة الابدية وحصل على : 
السعادة السرمدية » 7 ١‏ 

وأقول| نكلمة التفو ىتشم لكل مايتقى م نالف رالعام والخاص مهما يكن 
نوعه وقد ذكرت في التتزيل في سياق الاوامر والنواهي الختلفة من عبادات 
ومعاملات وآداب وقتال وسنن اجماع وطعام وشراب وعشرة وزواج: وفير. 
ذلك فهي تفسر في كل موضع بحسبه كا بيئاه من قبل. وهي في هذا الموضع ! 
تعمل جبع الانواع لامها حاءت في سياق اتباع. صراط الله انندم العمل 
يع أو اع الهداية الشخصية والاجماعية 

وقد أشرت الىموقم خم الآية الني رع ا رو قلي 
بالمقل ويمد تفسير الآآيات كلها راجمت مالدي من كتب التفسنير فرأيت 
سيد لأسي قد أ ال أنه ره ماق عا اياف في نكت هق 
الحواتم الايات ت الثلاث وهذا نصه : ِ 

(1) راجم ص (٠؟-5؟‏ و5 و54 ) وما إعدها المزة (9) راج * 
آخره ل لت ا 5 
(م)ص امه 0 


0 الاحاديث بمنى الوصايا المشرة ‏ التفسير: جم 


وختمت الآ ية الاولى بقوله سبحانه «لملم تمقلون» وهذه بقوله تمالى 
«لملم تذ كرؤن» لان القوم كانوا مستبرين على الشرك وقتل الاولاد وقربان 
الرنا وقتل النفس الحرمة بغيرحق (غير) مستتكفين ولاعاقلين قبحهافنهاثسبنحانه. 
لعليم: يعقلون قبحها فيستنكفوا عنها ويتركوها وأما حفظ أموا ل اليثامى عليوم 
وابفاء الكيل والعذل في القول والواء بالعهد فكانوا يمعاونه ويفتخرورل» 
بالاتضاف به فأمرهم اله تعالى بذلك لملوم 3 زون ان عرض طم سيان قاله: 
القطب الرازي. ثم قال: فان قلت اخسانالوالدين من قبيل الثاني أيضا فكيف 
ذكرمنالاول؟ قلث أ لم النعم على الانسان فعمة الله تعالىويتلوه نعمة الوالدين 
لامبما المؤئران فيالظاهى ومنهما لعمة التربية والحفظ عن الاك فيو تالصغر 
فلما نبى عن النكفر. الله تعالى نهى بعده عن الكفران في نعمة الانوين ثنبيها 
على ان القوم لا ل( يرتكيوا الكفران فبعاريق الاولى ان لايرتكبوا الكفر..: 

٠‏ وقال الامام (الزازي) السبب فيخم كل آية بها ختدت ان التكاليف الجة. 

المذكر رة في الآية الاولى ظاهرة جلية فوجب تعقلبا وتغهمها والتكاليف 
الاربمة المذكورة في هذه الآآية أمور خفية غامضة لا بد فيها من الاجتهاد 
والفكر الكثير حتى ريقف على موضع الاعتدال وهواكذكر انتوني 

( قال الا لوس ) : ويمكنان يمال ان! “كثر التكليفات الاول ادي بضيغة 
الي وهو في معنى المنع والمرء حريص على ما منع فناسب ان يعلل الالضاء ' 
بذك عا فيه اعاء الى معنى المنع والحيس وهذا بخلاف التكايفات الاخر فان. 
أكتزها قد أدي بصينة الامر وليس الثم فيه اهى! كا في النبي فيكون. 
تأ.كيدات الطلب والميالغة فيه ليستمر عليهويتةكر اذا نسى فليتدير اه 

واننا نختم..هذه الوصايا المظيمة الشأن بأحاديث وردت فيها تقلا عن 


أخرج التزمذي وحسنه وان المنذر وابن أن حاتم والطبراني وأو الفيخ. 
وابن مردوبه والبيمتي في شعب الاعان عن ابن مسعود قال من سره.آن شظر'” 


الى وصية ممد الى عليبا خاتمه فليقراً هؤلاء الآآيان (ق لتعالوا اتل ماحرمر بم 
عليكم المقوله د لعلوم يتقون ) واخرج عبد نحميد وان أبيحام وأ والشيخ 
وان فمردويه والحا و صبدحه عن عبادة.بن الصادت قال: قال-.رسوللى الله صلى 1 


لله علي وس «أيم ببايمنيعل هق لاءالاآياتالثلاث:_ تلاق تمالوا اتلماحرم ل 


قد 


الالقام سس الأحاذيث عمى الوصايا المشرة العا ش 


بي ) الىثلاث آيات ‏ ثم قال : فُنوفي مهن فأجرهعل الله ومن انتقضمنون 
ديكا أدركه الله في الدنيا كانت مشوبته ومن أخره الى الآخرة كان أمره الى 
الله ان شاء ابخذه وان شاء عفا عنه » وأخرج عبد بن يدوأ بو عبيد وابن 
اختذر عه ن منذر الثوري قال قال الربيع بن خيكم: : أيسرك ان تلتى صحيفة من 
مخدضل لله عليه وس بخائم؟ قلت لنيء فقرأمؤلاء الا يات من آخرسورة الانمام 
(قل تعالوا اتل ماحرم دبكم عليكم) الى آخر الايات 
5 وأخرج أبو نم والبيه يكلاها في الدلائل عن علي بن أي طالب قال . :ا 
أمر الله نبيه صلى الله عليه وسل أن يغرض نفسه على قبائل العرب خرج الى مى 
وأنا مغه وأبو بكر وكان أبو بكر رجلا نسابة فوقف على مننازهم ومشارموم 
عنى فسل عليهم وردوا السلام وكان في القوم مفروق بنجمرو وهال" إن قبيصة 
والمثنى بن حارئة والنعان بن شريك وكان أقر بالقوم الى أب بكر مفروق وكان 
مفروق قد غلب عليهم بيبانا ولسانا فالتفت الى رسول الله صلى الله أعليه: وسَل 
فقال له: الام تسر أعاورى > ندم سرك لماحل الدماية وس فلس 
وقام أبربكر يك بثوي فقال نبي سل لله عليه وسم «ادعوي الى شبادة أن 
لذاله الااللهوحده لاشريكله واني رسو لالله وان تؤو و فيو تنمروني وتماهو أي 
ب أؤدي حن الله الذي أمرني به فان قريشا قد نظاهرت على أمر الله وكذبت 
نموا واستقنت لمن الحق والله هوالفي الجيد » قال له: والام تدعو 
أيضا يا أخا قرش قتلارسول الله صلى الله عليه وسل (قل تعالوا اتل ماحرم 
7 كم عليكم أن لاتشركوا به شيئا -الىقوله ‏ تتقون) فقالله مفروق: والام 
تدعو ايا يا أخا قريش فوالله ماهذا من كلام أهل الارض ولو كان م نكلامهم 
لمر فناوفتلا رسؤلاللهصبىاللهعليه وسلٍ (انالله يأمربالمدل والاحسان)الاية 
فقالل مغر وق دعوت والله ياقرشي الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاحمال ولقد 
أنك قومكذ بوك وظاهيوا عليك وقال هاتى" بن قبيصة قد سمعت مقالتك 
واستحسنت قولك يا أخا قريش ولمجبي ما تتكلمت به ثم قال رسولالله على 
الله عليه وسلم” | ان ) تلينوا الاجمهنا. حى مجك الله بلادهم وأموالم - يعني ' 
إرض فارش وا ار سرئات وف رشك ينا. م الله ا 
فقا ل انان بن شريك البم'وازذلك لك با أخا قريش فتلا سول الله سل 
لله عليه وَل (انا أرسلناك شاهداوميشرا ونذيرا وداعيا الىالله باذنهوسراجا 


ار 


0 التشابه بين القرآن والتوراة التفسير. :جم 
منير! ) الآية ثم :بض رسسول الله صلى الله عليه وس قايضا على يد أبي بكر 


63 ًّ اننا وسَى اليكنبَ 0 إلى أن 

: رع 2 م 3 ل فلمك قاع ول عا" 

وتفصيلا لكل شير وهدى ورحمه لعاوي' بلقآء 8 م بو طول 

(58) وهذا كت ةا لهل قاس ا 1 م رون 3 
مف رع رد 607 

0 أن مر ! 80 3 ل على طا الفدئن من قبا َإِنْ 


ا م ١‏ 

0 سي «لحفلين(/0) ونوا أو 1 لعزي اليكل 
١ 0‏ يس لسرت رعللم .ددس 3 
لكنا أهدى م فقد جاء كي إبئة ه إن كم وهدى وَرَحَة 
5 000 ا ا 0 
فمن أظلم رءن ب بابت الله وصلاف عابا ستطزي الذيرد 
ار م ا 1 
تصدفون عن 20 ع العذاب 227 و إنصدة نَ 
الصضدوو و و 


00 


ع الوا المشر في الآيات الثلاث الى قبل هذه الا" أت من حجج 
ل الادبية على حقية دينه القوم » ووجوب اتباع مسراطه المستقيم » » قفي ها 
على ما قبلها منالمسجج العقلية على أصول هذا الدين » ودحض شبهات المعاندين 
والممترين» ولا كلت بذلك حن ايع نا عبن ويه عارق 6 
القرآن في حملة من الحداية ووجوب اتباعة.ء واعذار المشركين عا يعامون به 
| أله نيكون طم عذر عند اله تعالى على ضلاهم بالجهل وعدم ارسال زسول 

اذاغ ا يتبعوه:. وقد افتئح هذا التنبيه والتذكير والاعذار بذ؟ ما نثشنه 
القرآن في شرعه ومنواجه ما اشتهر عند مشري العرب وهو كتاب موسى 
عليه السلام فقال عر وجل 
#ثم اتينامومى |1 الكتاب ماما على | ذأ عل الذي ادن وتفعصيلا لكل شيء 
وتهذى ورْحمة لعل بلقاء ري م يوقنون # سيق فيهذه السورة وغيرها !| 
ين ذكر التوياة والقرآن التذ كير بالتشابه انبسا لان العر بكانوا يعلنون. 


و 


هم 


لاثمام ١‏ سن ه التشابه بين القرآن والتوراة _ 6" 


ن البيود امجاورين م أه ل كتاب اسمه التوراة وطم رسول اسه موسى 
وأمهم أهل عم وشريعة وكان بعض عقلاهم عن ادق العرب مكلا أوني 
اليهود ويقولان ال لوجاءم كتاب مث كتايم ليكوان أهدى »نهم وأعظم 
اتتفاعاً لما يمتقدون من امتيازمم عليهم بالذكاء والعقل وعلو اللحنة 

ولكن اختلف المفسرون ق سوال بم الي تدل على تأخر ما 
عطف بها عما عطف ذايه . فذه ب ابنجرير المان هذا عطف على (قل تعالوا أتل 
ماحرم ربك عليكم ) بحذف « قل » والتقدير : قل أسها ارسول لو لاء الناس 
7 اتبل ماحرم دبكم عليكم دوا 1 وهر كنا وكذا ثم قل 

ائنا اثينا موسى الكتاب ال وذهب الزعنشريٍ الىاته عطف على 
ونا بلي الالقاك بناء علىان هذه الوصايا قدمة وصىالله بها ججيع الا 
على ألسنةأ نبيائها» والتقدير : ذلكوو صا كم به عل لسنة الرسل ثم 1 تيناموسى 
الكتات .. وهو العد في نظم الكلاممما قبلهويمكن انضاحه بأن موسى اعملي 
الكتاب - بعد الوضايا المشر التي بممنى هذه الوصايا - فيه تفصيل احكام 
العيادات والمعاملات الشرعية كا ان أحكام القرآن التفصيلية نجيء لعد هذه 
الوصايا في السور المدنية - وحى الحافظ ابن كثير رأي الامام ان جرير 
وتعقبه بأنفيه نظراً وقال :ان « ثم » هبنا انما هي لعطف الخبر بعد ابر 
لا بترتي بك قال الشاعر 
قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 

وهبنا لما أخبر الله سبحانه عن القرآن بقوله ( وان هذا صراطي مستقيما 
فاتيعوه ) عطف عدج القوراة» و كثير|مايقرن:سبكانة رين اللكتا بين كقوله 
(ومن قبل هكتاب موسى اماما ورحة» وهذاكتاب مصدق لساناعر بيا )وقوله 
أول هذه السورة )١(‏ (قل م من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراوهدئ 
لنناس) وبمدها ( وهذاكتاب أنزلناه ميارك ) الآية اه المراد منهوقداً ورد 
شواهد أخري من الا "كيات في هذه المقارئة 

فهدًا أحمن ن مأقيل فيهذا المطف وكونه ديم » لخصناه بأقر ب تصويرء وقد 
قل المفسروق الذين جأوا بمد هؤلاء أقوالم بتصرف » جعلها في فابة التكلف» 
كا نقل ابن كثير قول ابن جرير بايجازمخل لايتمين به مراده وقال أن فيه 0 

)١(‏ الصوابان الآ يتين المعار اليها في وسط السورة 
« تفسير القرآن الحكيم » مكمه الجزء الثامن »> 


0 0 ألمطف 9 - التشا 4 4 نين التوراة والقر أذ التفسير اج 4 


ول بين وجبهءوانا رجح أن « ثم» لعطف ابر على اط أي لالمماف الانشاء 
على الانغاء كما جملا ابن جرير : وفيه .ان عطف الخير بم براعى فيه التريب كا 
براعى فيعطف الااشاء وعطف المفرد ولسكن الترئيب قد يكون #سبالزمان 
وقد يكون بسب الذ كر والانتقال مد ن. شيء الى آخر كا قالوه في تفسير 1 
تعالى ( خلقكم مر ن نس واحدة ثم جمل منها 507 الذي ذكره 
رتيب لتسلسل السيادة و في بيت المندوح بطريق الق يكونها كانت قبهفيالاي 
ثم قبله في المد “ويه أيضا 3 حجملة م كينا قودى 0 فعليةوجلة « وأن 
هذا ضاي مسدةما » فيها قراءتاض فهي جلة اسمية على احداما وهي 
قراءة من كسر همرة ذ ان » زانشائية على الا" خرى وهي قراءة من فتدمها 
ما تقدم فكيف جعل ابن كثير عطف اللة الفعلية عليها هو الضو اب 
الذي. لاعال للنظر في صحته وفصاحته اللاثقة بالتتزيل ؛ وجزم أن 
عطف اللة الانمائية على «ثلنا فيه شر 07 عن البيان والتأويل.؟ 
والانصاف أنه ليس في قول ابن درير وقفة إصاحب الذوق السلم الا تقدير 
كامة « قل:» ولكن: قرينته فافيرة وان حرا ما قاله ابن كثير هو 
.التذ ‏ ير عا تكرز في أثقرآن من ع القزان بينه وبين التوراة لما ينها من التشابه 
في كردت كل بمنعا شريمة كاملة » والامجيل والزبود ايسا تذيك 9 كم 
الأول عفلات وأمة ال »> و كم ار الثاني :: ثناء أء ومناحاة » ومن التثابه بين الم وآ 
والتوراة ان هذه الوصأ 8 يا التسع أوالمشر في 6 بات الثلاث وأظير ها فيسورة 
الاسراء كانت من أ ول مانزل مك قبل تفضيل كل * يء من أحكام العبادات 
والمعاملات في السورالمدنية» 6 أن الؤصاياا امشرالمغبورة كانت أول ما زل من 
اصول الددن قبل تمصيل سا ر الاحكام المدنية. ووصايا القرآن )أ اجع للتعاني 
فهي تبلغ العششرات اذا. فصلت؛ وقد رويعن كهب الاحيار ان وصانا سورة 
الانعام هتا عين وصابا التوراة والصواب ما قلِناه آثما وتمن نذكر نص وؤصايا 
التوراة من القعا ل العشمرين ه هن سفر الموج لبعرف به صحة 5ولناوهى : 
«أنا ازي لمك الذي أخرجك + من أزض مصرمن بيتالعبودية )١(‏ لايكن 

لك آطة أخرى أمامي (؟) لا قصنع لك كثالا منحوتا ولا صورة ما ما في 
الهاء منفوق : ولا ماه في الارضمن لت » ولا مافي اماه من حت الارض» 
لا لبجد.هن ولا تعبدغن » لاني أنا ازبٍالطك له غيور افتقد ثوب الآيإء 


#ِ 


الانعام . س > الوصايا العشسرئي القرآن والتوراة 5٠17‏ 


في الابناء في اليل الثالث:والرابم من مبغفي » 0 صئع احسانا الى ألوف من. 
بي وحاففلي وصاياي ( 0 يه : لان الرب لا يبرى" 
من نطق باسمه ياطلا (4) 5 بوم السرت لتقدسه » سته أيام العمل ولصنع 

جميع ملك »؛ وأما اليوم ! السايم ففيه سبت لارب المك » لاتصتم عملا مااأنك 

يبك وا بتك وعبدك متك متك ويك الاكاداخل دوا بك :لان في ستة 
أيام صئم الرب السماء والارض والمحر وكل ٠‏ اقيم اء واستراح في اليوع الساء؛ 2 
لذلك بارك الرب بوم السبث وقدسه (ه) أ كرم أباكواً أنك لى تطول أيامك على 

الارض الى يمليك الرب الك (5) لاتقةا ل (0) لاون (6) لاتسرق (5) 

لانشهد د عقربيك شمبادة زور )٠١(‏ لانشته بيتقريبك لالشته امرأة قريبك 

ولا عيده ولاأمته ولاثوره ولا جماره ولا شيعا نما لقر يبك » 

ولا كان جل هذهالوصاياوةلكهي أصولدين | لله على ألسنة جميع رسله حكنا 
بأ كلام التكعاف في تقدير المياف وجيه من جية المعنى وان كان الناظر اليه 
من جهة اللفل وحده يمده تكلنا ٠‏ ويثيده قوله تعالى في سورة الشورى 
( شرع ل 0 ماوصى به نوحاأ والذيأوحينا اليكوما وصينا بهابراهيم 

0 س الدينٍ المشترك الذي شرعة الله تعالى موصيا به 0 

الرسل وغيرمم الأ لمعيف اضيا ل القضائل والنغي عن حكبائر الذواحش 

والمدكرات اللذ كورة» ثم قال؟ تمالىق هذهالا ' أن أفيموا الدين ولاتتفرقوا 
فيه )5 قال في آخر وصايا 0 ) ولا تتبعوا السيل فتفرق 5 عن سبيله 
ذلك وصاك به املك تتقون) فزبذا التغابه يقوى كنال علاب بالوصية بيع 

البشر الذن بعث اليبمخام | ارسل و 9 المراد بها ما أشير اليه فيآنة 0 

وقوله تعالى « 1 سٍِ الذي أحسن » معناه آنينا مومى الكتاب تهاما 
لانعمة والكرامة ل من أحسن في اتباعهو اهتدى بهكما قا! لو را" ما يؤل 
من القرآن ( الروع أ كلت لك سََ ديتكم و عدت عايك أعمي ورضيت لم 

0 دينا) ) وقيل ان ال ممى آتيثاه !1 لكتاب 0 ا لحا دعا لما حتاج ألية 

ن الشريمة كقوله ( وكتينا له في الالواح من كل شيء ) جزاء كل اناك 

01 ماما على اوسانه - التقدير الأول لان" كثير وجعله من قبيل قوله تمالى 

( واذ ابتلى ابراعيم ربه بكايات فأتمهن قال اتي جاعلك تلاس اماما ) وقوله 

تعالى ( وجملناح أئمة . مبدون بأمرنا لما صبروا ) والثالي غز ذاه الى ابن جربر على 


1 0 قطم طريق تملل العرب يدم انزالالكتابي التفسير : ج م 


جمل « الذي » مصدرية كقوله العالى ( وخضم كالذي ‏ خاضوا ) أيكوضيم» 
وقول عبد الله بنرواحة في مدح التبي صلى اللهعليه وآله و 
وئدت الله ما آناك من حسن في المرسلين ونصرا كالذي نصروا , 
وما قدرناه أولا أبعد عن التكلف 
وقوله تمالى « وتفصيلا لكل شيء » عام في بابه أي مفصلا لكل شيءمن 
أحكام الشرلعة كالميادات والمعاملات المدنية والعقوبات والحرب « وهدى 
و رحمة»أي عليا م نأعلاوالمداية وسببا من أسيان ارحمةناهتدى به «لعاهم 
بلقاءر.هم يو منون* أي آناه الكتابباما اذك ليعد بهقومه ويجملوم محل 
الرجاء للاعان_بلقاء اللهتمالىفي دا ركزامته الي أعدها للم منين الموتدين بوحيه 
#وهذا كتابأ تزلناه ميا ماد »أي وههذا الة رآن الذي بوعل يكتابعظم 
القدر ‏ فتتكيره للتعظم ‏ أنزلناه 6 أيز! زلنا الكتاب على مومى جا ع 
7 بهد الثارتة ادا كةالنامية الزائدة عر فلى مافي 5 تاب موسى سل مار 
ن البركة وهي الزيادة والماء في امير قبل عن 1 الماء وقيل من برك 
0 - وقد بيئا من_قبل مزايا القرآن على غيره من الكتي الاطية 


# فاتبموه.واتتوا لملك م ترمون # أي م0 واتقواما 
جام عنه وحذر ايا لنكوق رحته تماليهرجوة لكم فى الدئيا والاخرة 
فان ا( سكتاب هدى ورهة كا صرح به فما يلى تعليلا را 

إن تقولوا انما اازل ا من قيلنا وان اكناعن 
دراستوم تغافلين 3 تقدم مثل هذا التعليل الذي معناه قطع طر طريق التعلل 
والاعتذار؛ والمعنى عل الملاف فيتقدير متعلق « أن  »‏ الؤلثاه لثلا تقولوا 
أو راهة انتقولوا 31 مئما | م منأن 'نقولوا الوم الحساب والجزاء معتذرين ٠‏ 
عن ش ركم واجرامكم : انها بزل "الكناي المادي الى توحيد الله ومعرفته 
وطريق طاعته وتزكية الانفس م بن تن شلك وازدائل كل طامفتين من فنا 
وث اليوود والنصارى ؛ وان حقيقة حالنا وشأئنا اننا كنا فافلين عن دراسة 
و تيمب لجيلنا بلغائهم وغلمة الامية علونا - و الحصر انا ر انما يسح بالاء بالاشافةالبيي. 
أو يحس عامهم بحال الطائفتين ن لجاورتهم لم - أ تقولوا لو أنا أنزلعلينا 


الكتاب لكنا؟ أهدى مهم # لاننا أذ أنقدة وأعلى حمة وأمفي عزعة» 


الانمام . س > هداية القرآن وأحكامه صلاح بيع البشر ” 
وقد قالوا هذا في الدنياكم حكاه توامعةوى فيآخ خر سورةفاطر بقوله (وأقسموا 
بلله جهد أعانهم لل حاءم نذير ليكون إهدى م والحدى الات فلا عام 
نذير مازادهم ! 2 را » استكبارا قي الارض ومكر السبى' ولا حيبق ا مكر 
الى“ الا بأهله ) اخ وهذا التأ كيد بالقسم مبني على اعتقادهم | مأ كل 
الدشر فطرة وأعلا استعدادا لكل فضيلة وكان اعتقادا راسخًا 0 
متمكنا من وجدانهم ومن أدلته مارواه التاريخ لنا من المفاخر ات بين بعض 
العرب والفقرس »واذا كانت قبائل ألعرب كلها تعتقد ان رك ى من 
جيع الاعاجم فطرةٌ وأذ أفقدة وأعز م و كل عقولا وافباما تت 
السنة وأبلخ بيانا ء فا القول بقريش التى دانت ا العرب واعترفت يفضلها على 
يراه امنوم:ولكن جمهورسادة قراش وكير اعهاقداستكير وا بدلاك وعتواعتوا 
كيرا حىكذبوا ١‏ بأعظم مافضل الله بهجيلهم وقومهمعلىجبيع الاجيال والاقوام 
بالق وهو القرآن وصدوا عنه وصدفوا عن اانه فكان أقسامهم انهم لو جاءمع 
نذير ليكونن أهدى من احدى الام الجاررة لم حجة لبهم صدقعللى 
غيدثم من قرش ومن سائر العر ب الذيناهتدوا بالتكتاب فسادوا به جيم الاهم 
وكانوا أثمة لا يدها ودئياها ماكانوا مبتذن همعتسمين له واذاكان 8 
القسم صادرا عن عقيدة راسخة فلا جرم أنه لوم نا ياعم النذير هذا الكتاب 
المثير لاعتذروا ف لآخرة بهذا الي أنالمناندين منهم ظللوا إطالبونالنذير 
الذي جاءثم به مثل. ما أآى به من قبله من الا يات الكونية » وهو أقوى منها 
دلالة على النبوة لان دلالته عامية عقاية » ودلالها وضعية ة أو عادية م م 
الشتبه بالسحر والدموذة وسائر الفراء._الصناعية ؛ وقد وضحنا الفرق بينه) 
في غيم موضع من تفسير هذه السورة ( الالمام ) ىا اعثبر هنا بقولهتعالى في 
آخر سورة لله ( وقالوا لولا يانينا ا نه من ربه :أو م ةما والسحت 
الاولى 4ه ولوأ نأأهلكنام بمذابهن قبلهلقالوا ربنا لولا أرسات الينا رسولا 
فنتبع آيانك من قبل ان نذل ذال ونخوى ) 

الإفقد جاءم بينة من 3 وهدى ' وهدى ورحمة)#هذا هو الجواب القاطع لكل 
تملة وعذر فآن القرآن بينةءنل,م ةكأملة من وجوه متعددة فتتكير البيئة وما 
بعدها للتعظيم إذ البيئة ماتيين به الحق وهو مبين لاحق في العقائد المجج 
والدلائل : وفي الفضائل والأتداب واصول الشريعة وامبات الاحكام بما تصللح 


1 1 مدى صذق وكونه لازما ومتعديا التفسير ؛؟ 2 


به امور البشر وشرز الاجباع » وهدق كامل أن تدبره وتلاة حدق تلاونه 
فانه ديه نبيانه وبلانمته الى الحق الذي قرره ؛رعمل الخير والصلاح بينواكده 
ومنافمه » ورحمة عامةلليششر الذين تنتشر فهم هدايته 4 وتناىذ فييم شر لعته) 
حتى الخاضمين لاحكاء مها من غير المؤمنين به فاليم , ونون آمئين ن في ظلها على 
انفسهم وأمواطم وأعراضهمء د رارا يوعتالد وعاد اي مساون للم منين 
بهاقي حقوةهوم ومعاملاموم قرافي وسط خال من الفواحش والمتكرات » 
الي 5 تفسد الاخلاق وود الاعمىاضس و ما المؤمنون به فبو رحمة ة للم في الدنيا 
والأخرة جيما » سك ذاكان وهكذا يكو : واعاادك هذه اله في هذه 
السورة والمؤمتون قا.اون «ضطلبدؤن» والجاهير مكاذون» والرؤساء يصدون 
غن الكتاب مدقن : 

2 ا ن ألم من كذب بيات الله ودف عنها #الاستفهام هنا اشكاري 
أي واذاكانت ايات الله مشتملة ة عل ماذ 0 من البينة الكاملة والدانة العناملة 
والرحة الخاصة والعامة فلا أحد أظل من كذب ببا وأعرض علها 5 
لعيدوفه عنبا » وحرمان تقشهسنها » بل 0 صرفوم وردم أيضا : 
كا كان يمل 2 قرش عك في اثناء زول هذه السورة :كوا 
إصدقون العرب عن الزي صلى الله عليه وسيم ويحولون بينه وبنيم اعلا يسمعوا 
منه القرآن: في تحذبوا الى الاعانءكا قال ( وهم نبو نعنه وتشاوق عنه وان 
يهلكون الا اتفسهم وما نشدروق) وتقدم في تفسير اوائل هذه السورة . 
قصدف كعى صد واستعمل مثله لازما ومتعد, باوفىي ثاثا الصرف والصدغ 
ولا مانع عندي من استمال صدف: هنا لازما متعد: كا كانت حال أوئك 
اللكيراء من قريش وسائر قبائل العرب الذي ن اقتدوا بهم في صد الناس عن. 
سماع | توآ ونع الدسول (سن) : من تبايغ الدعوة وهنا ايض استغهال 
المفترك في معنيين أو 1 كثر فن معائيه اذاكانت العيارة نحتمل ذلك أن لم إعد 
مله ء ومرع. استعيال اللفظ في حقيقته وتجازه هذا الشرط وقد قال هما 
الاسوليون من الشافعية؛ غلى ان بين اللازم والمتعدي تلازما فيهذا المقام قن 
الضاد ليزه عن ثيء يكرهه و يعادي الداعي في اليه والقائم نه يكون هو إشد 
عدوا واعراضا عنه واعا نهر ى عن الذيء و ويضد عنه غيره من نحبه وأحد 
نه اذاكان صرائيا أه خادعا نان ينهاه وبصرفه عنه كالوعاظ ام اق » والتتحار 


الأتعام 5 ا معق صدف وكوله لازما ومتعديا /أه 5 


الغاشي' ن)و*ن ألصد الام قوله تمالىفي سورهة 5 النساء 0 واذا قيل لم 'ثمالوا الى 
ماأنزل الله والى السو ارا - 3 لأثقين لعدون عنك صدودا )وم نالمتعمدي 
قوله تعالى في أول سورة خمد١‏ أو القتال (الذبن حكفر وا وصذؤا عن 


سبيل اللَهأضل أعماطم م( 


ال م ا عن آنا 5 سو العذات عاكانوا الصدفون 4 ” ليو 
ساجزي الذبن يصدقون الناس ورد ينم عن آياتنا والامتداء ما سوء ال عذاب 
سبب ماكانوا جر ون عليه م اافيدف عنها والاستيرار عليه فا بذيك حاون 
أدذادم دأ أوزار دن صدفو معن اق وحالوا بيهم وبين الك .وقد 
وضع الموسؤل ٠وطع‏ الضمير فقال ساعدزي الذن لصدفون 1 بقل م جعجزييوم 
مراك هذا الوعيد .اما هو على على الصدف الذي هو قطمع طريق اق على 
المدتعدين لاتباعه ع أ الناس م دلعله لاستغيام كاري 51 
أول الا نه لاعلى جرد ظفههم لاقسبم باك يب؛ وقدأ ند ذلك بالتصريح 
بالسيب ول بك ع بدلالة علد الموشول عليه - فبو بععى قوله تغالى في سدورة 
التحل ( الذبن حكفروا وصدواعن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب عا 
كانوا يسدورل) أي زدناع عذاباسيعا شد ندا بصديي. التاس عن سبيل الله 
فوق المذاب عن اكهر هم لسيب افسادهم في الارض هذا الصد عن المق . 
وقال في الا'بة النى بعد هذه ( ونر لناعك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى 
ورحمة و شرع افسلين) م باتان الا يتأن من سور ةالبحل عمنى ي أب سمو رةالا نمام 


ا 3 0 إن 
1 ف 7 


أي كنض كبح رياني نا اب ربلة لق 
1 


ككرت ناي اعدو جر ار تيناد 
04 


ا ا 
حا .قل ١‏ ننظروا إن 0 


0 


بين الله تعالى قي السياق ١‏ الأخير 01 هذه ه السورة أضول الدين ف الا داب 
والفضائل 3 فياثر تفعميل السو رة تيع أصو ل العقائد ودر على ذا بالاعذار 
الى كفار 9 ودن ن يتبعهم من العرب الذن كانوا العسمون بالله جهد أعانهم 


3٠١4‏ - النتظار اتيانالملائكة أو ارب أو آباته التفسير :جم 
لك خاءه نذير ليكوان أعدىه ن احدى الام ال اورة لهم منأهل الكتاب 
قلا جاءهم النذير اسشكيروا وزادوا تمورا عن الامان » وقرن هذا الاعذار 
بالا ندار العديد: والوعيد بسوء العذاب في الآ" بة الى قبل هذه الا" ب وق 
هذه أيضًا قانه حهم فيباما أمامهم وامام غيرهم 07 ى الام : عا لعر فم بحقيقة 
مايزنظر ون في ه- مستقيل أميم وانه غير مأيتمنوق » من موت الرسول واتطفاء 


0 0 ين اث عمل أ لمن 0 353 
ينتهون اليها في نفس الامسأو مسب سان اله في ااه ق الا أن تأتيهم ‏ وقراً 
جرة والكسائي بام - الملانكة أي ملائمكة الموت لقبض أروا-هم 
قرادىأو ملائكة العذاب لاستعصالم ( وهذا الاخير خاص بالام الي العاند 
السل سوادها الاعتظم بعد أن بأتوها بالآيات .المقترحة ) أو بأفي ربك 
ا ا د 1 اكوا (ص) 
ن التصر وأوعد به أعداءه من ع عذابه اياعم في الدنياما قال في الذين دوا 
نهم «المتهم حصونهم من الله (فأناه الله من حي ثكم يحتسبوا )الآية وقيل 
و 0 أمرهبالعذا بأو الجزاء ا إمطلقا .فبهنامقدر دل عليهقولهفي سور ةالتجل 
الي تغابه هذه السورة في 71 كثر مسائلبا ١>:(‏ بم هل نظرون الا أن 
يهم الملائكة أو بأني أمر ريك ؟ كذلك فمل الذين من قبلهم وما ظامبم 
الو امكنكتوا أسمه إظامون ) وقيل بل المراد اتياته سبحانهوتعالى بذاته 
فى الأخرة بغيركيف ولا شيه ولا نظير ونعرفه المعباده ومعر فةأهلالاعان 
الصحيح اياه .ودوي عن أبن مسعود 2 هل ينظرونالا أن تأتيوم الملائكة » 
قال عند اموت « أو بأني ربك » قال يوم القيامة ا مثله ء وغن 
مقاتل ني قوله ١‏ أو بأني ريك» قال يوم القيامة في ظلل من النهام 
وقد بيئا هذا الوجه في تمسير قوله تعالى ( ١‏ اق هل ينظرون الا أن 


يأتيهم لله في ظلل من الام والملائّكة ؛ وتقلنا فيه عن ٠‏ الاستاذ الأمامرجمه الله 0 
تعالى قولا نفيسا فليراجم (ص للا لاكلاج ؟" تفسير ) )ولكن يضعف 


هذا الوجه هنا ذو د ثانا ولوكان هو 2 طأمر لاخير لانه 1 0-2 ما ,ينتطر 
: 3 ا والاول لعظم شأنه. 


0 


ام 6 أتيان ال" 3 1 


م بعدمها الاعان والعيل ‏ بفء؟م 


وجوز نعض المفسرينان 5 0 الانتظار بحسب مافي اذهاتهم لابجسب 


الواقم تامهم اقترحوا انزال الملاتكة ع امهم ورقية ديهم ٠‏ وعلى ها يكون 
تيان عض 500 الرب ما اقترحوه غير هذين كترول كتاب من الساء يقرؤنه 
و التنسجير يذبوع من! لارض بمكة يكو الاستباة للتبكم لان اقتراحهم كان 
لإتعصيز. واماحى الول الْذ دي حر يناعليه تيعا لاجهبور من ان هذه الثلاثهي ما 
00000000 نمقي ناس الامر قلايصح ايراد هذا البعض ثبي ء ثنا اقكرحوه 


لات المقترسة على الرسلى قذي قْ سنة الله هاذك الامة بعذاب 
ذا لمتؤسسن هما قال تعالى ( فلم يك ينمعهم أعامهم لما رأوا باسناء 
: ب وق ات فيعباده) والله لا مالك أمة : بي الرحمة . 1 ع هذا بكل 
اتدل على ميدق ارسول 11 عا لحمل أراثيوااليا أسمن الحياةاوالاعانالقبري 
الذي للا كاله فاه ولا اختيار رءولذلك الوازذك البعض ١‏ ع كرتت عليه 
آنات اريك لا ينقم نقساً اماما ال تكن آمنت من قبل 


أو كيت ف ابنانها خيرا © أيوم أي عن ا الي للاينانف 
الاضطاراري لابنة مق كن سد من ن قبل اتيانهاايماسبابعده في ذلك اليومء 
١‏ كلت في ايمانها خيرا وملا صالخا مأ عساها تكسب من خير 


5 
55 
م 


يف إل ذي يي رقب عليه ا 0 والعحلى الصالمءفانه أ اي 
7 ها وعصب الله ال مكلاف من لإأرادة والاختيا ر بالمكن هن 
رو#ل أظثير وال م الفا أبو: العقاب مبيعلى هذا التكل 2 


2 


ومثل هذه إل نأك ند يطاع عليه الافراد عند الغرغرة قبيل خروج بج الروخ 
7 كلهاالا قبيل قيام القيامةال لكبرىءفان لطا 
05 بات اموت لعضها لي و معنهأ قطعى سر رئب عليه حصول الايمان 
تي د وفي فى الأبة من الاجاز اليم م رق فان التصل بين كلمة « نمسا » 
نوما لكرة في سياق النفي وبين صفنتها الو ى هي جملة «م 
وعطف جملة غم أو السبت قي اعامها 


هي القيامة الدخرى؛4ولا ترآه الام 


4 بالفاعل وغر 2 العام 
ىئ ى عن صر 2 بما نسطتا به أ ّ آتفا 
ردي قِ أحاد ؛ أ 1 لصفي القتد وأا ميف الذي لا م 


واحدة 3 هاده 5 انه ة التي أ مه واض.. عشت الى الرب تغالى لتعظيم 0 
ومو 4 0 طلو وع الشمس م من ار قبدل تلك القارعة المباحة الي و 


5 


05-007 ل اد 00 1 + ا 


0٠‏ الاحاديث في طلوع الشمسٍ من تخريما التفسير :جم 


الارض رحا » وتيث الجبال بثاء فتكون هباء منيثا» اذا الع سكورت» واذا ‏ # 
الكواكب اتتثر ت ؛ وإطل هذا النظام الشءسي . وقدكان طلوع الش.س من 
مغر مابعيذاعن أ ألوف المعقول :ولاسي|معقولم نكانوايقولون عاتقولفلاسفة 
اليؤنان في الافلاك والمقول» وأماعلء الهيثة الفلكية في هذا العصئْ 
فلا يتمذر .على عقوطم أن تتصور حادثا تنحول فيه جركة الارض اليومية 
فيكون الشرق غربا والغرب “شر قاء ولا دري أل ستازم ذلك لغييرا آخْر في 
النظام الشمسي أم لا. وقدوردقي 0 ثور ما تيد هذا التوجيه بن نقد أ رج 
البخاري في تار مخه وأبو الشبخ في العظمة وان عساكر ع نكمب قال : اذا 
ارادالله ان تطلع الشمسهن مغر بها ادارها بالقطب( اي الو 0 00 
مغروا ومغرءها مشرقها اه والله على كل شيء قدبر 
وأقوى الاحادرث الواردة في يا طلوع الشدس هن مغريما مارواه اليخاري 
فيكتاب الرقاق « عن ع الي هريرة أن رسول الل ( ص ) قال «.لا تقوم الساعة 
حى الطلم الشمس من مغ رم | فاذا طلعت ورآها الناس آمنوا أججعون فذلكحين 
( لا يتفم نفسا أعانها | تكن ن منت من قبل أوكديت فى اعانها خيرا) اه 
ومثله في التفسير وغير 0 ميحر وأوردة قي كَتاب لفن مطولا فيهذ كر 
1 يات اخريلقيام ' الساعة وآ رجه أيضا احمد ومسلم وابو داود والنسائي وابن 
ماجه وغيرثم . وأخرج اجمد والترمذي , وغيرهاعن في هربرة نضا رفمه «ثلاث 
أذاخرجن لا يافع نفسا اعامها لم تكن آمنت من قبل :طلوع الشدس من مغرم! 
والدحال ودابة الارض » وهو مشكل مخالف للاحاديث الاخرى الواردة في 
0 المسيح لعد الدجال واعا نالناش يه » والمفكلات فق الاحاديث الؤاردةفي 
مراط الساعة كثيرة أه أسيابباقمام يت اسانيده واضطر بتالمتوذ وتعارذت 
أوأشكات من وجوه الخرى انهذه الاحاديث رويت بالمءنىوم يكن ن كل الرواة. 
يفهم المر اد مها لانها في امور غيبية فاختلف التعبيد باختلات الافيام»عل نهم 
اختافوا قترانيب هذه الا “نات . وما استشكلوه ه أنزعلة عدم قبول ال 
بعد طلوع الشس مق معربالا تنطبق- الا على من رآها أو رويت له بالتواتر 
وقد روي أن الشمس والقير يكسيان النور بم دكسوف وظامة ويمودان الى 
الطلوع من المشرق . وقد روى عبد بن جميدءن . ابن حمر مرفوعاً ونوقونا 
«تيقئ الناس بعد طليع الشمس من مغر بها عشرين وه سنة». اولكن زفمه . 


الانعام سس 5 عال إعض أحاد يث طلوع الشمسن من مغر با وأمثالها "١١‏ . 


لا نصح وإمارضه من حديئه ما رواه مرفوعا « الآيات خرزات منذاوماتقي 
سلك اذا ١‏ تقطع الملك تبع لضا بمضا » قاله الحافا ابن ححر وهو المعتدد 
وروى الطبراتي والحام عن عبد الله بنعمر حديثا ذكر فيه طلوع 0 ف 
مغر بها وقال إ«فن يومكذ الى يوم القيامة لايتفم نفسا اعانهام تكن آمنت من 
قبل هذه الا ' َ « ١‏ 
هذاوان أبأهس برة رضي أئلهعنه 1 لصم رح فيهذهالاحاديث بالسماع من النبى 
(ص) 0 ) فيخثىأن يكون قد روا لعضهاءن ل كسب الاحباروامثاه تكو ن مرسلة» 
ولكن موع الرواياتعنه وعن غيره تثيت هذه الآ ية بال جلةفنؤ من بها وحمل 
التمارض بين الرواياتوما قِ بعضها من مخالمة الادلة القلعية على ما أشرنا ألية 
من الاسبا ب كالر وايةعن ه مثل 5 مب الاحبارمن رو اةالاسرائيليات (* والله أعلم 


#) من رواة هذه الاخبار وهب إن منبه وقد جرحه بعضهم واخوه هام 
وقد ولقه لجرو وها من . رواة الاسرائيليات ككعب الاحنار وحديث الي 
هربر الذي هر أقواهارواء النقاري' في اليد عن اسحق غير منسوب عن 
عبدار زاق عن معمر عن ن هيام , بن مئيه»وعيد الرزا قعل امامته في هذه الصناعة 
قد جرحه مض متها حى بالكذب » ورواه مسلم من طريق العلاء بن عبد 
الرحمن المدني مولى الحرقة عنابيه عن الي هريرة والعلاء من جر<وه مرن 
رجال مسم معقة بحي إن معين وقال ابن عدي ليس بالقوي وقالأبو حاتم الرازي 
هو صالح الحديث أنكر من حدئه اشياء 

ومن هذه الاحاديث ف الباب حديث الي ذر جندب إن جنادة, الذي عد 
متنه من أعنلم المتون اشكالا فهو يقول ان الني (ص)سأله أتدري أبن تذهب 
الشمس اذا فربت ؟ قال قلت لا ادري » قال « اميا تنتهي دون العرش فتخر 
ساحدة ثم تقوم حى يقال ها ارجعي فيوشك يأبا ذر أن يقال أرجعي من 
حيث دخلت وذلاك حين لا يشقع نفسا اعاء نها لم تكن امك هد ن قبل » وهذا 
الحديث رواه الشيخان من طرق عن برا هيم بن يزيد بن شريك التندي عن 
أبيه عن اليذر وهو على توثيق الجاعة له مدلس قال الامام اجمد لم يلق اباذر 
كما قال الدارقطي لم لسمم من حفصةولا من .عائشة ولا أدر 3 زمانهيا وكأ قال 
ابنالمدبي 0 لبعع من علي ولا ابن عباس © در ذلك في مهذيب البلميبٍوقد 
روقد درس عؤلاء بالنطفة تتستمل أن يكوق من جدته غنيم خيرتقة 


ا؟ 8 استلوام لمان الصحيح للعحل . التمسير :جم 


: وللد؟ شعرية ولف له 0 وأمثاطا من أها لىالسكادم داء 0 ل يمدالا . لأاستدل 


0 


الممتزلة بها اعلى أن كد ا لا طلقم دون ممل 3 
ال ؤالا. بةلاحدل 0-7 محتقي افد القن يبعاونإلقر 
معناها لا العدو م تدم بيأنه وهو أن: مشاهدة عض 1 ن الراب قميل 3 
الساعة ض بالنسة المجيم البشر كشاه هدة ج إل" خكرة 
الى الافر اد متهم ' لا يتقم الكافر حيكد || رجوح عن او 


متفع الماصي التوية ا _للطعصية و)! رجوع أل :انطاعة . 7 00-0 
اشتراط العمل 6 في الأعان ؟ ن الاعان 1١‏ 
واممان أذ ن والقبو ل المثان 3 , أله حل ل سا م 


يه جوز أن بترك المومن لعس الواجيات أو 7 
اسباب لسر ضر ض له اولبكة يواعد نفسة 0 واتوب ا 0 2 


ان أنه لوحك كدعا عي 


لك 


56 نا أن لاسال 3 


هذا عجرت الابمانءوا 


بالاهر ا لحن ل 


4 


ألغر انض وبر تكب ال عادر 


خوف ولا حياء من الله وأ أعخيام بالثو أب والمقاب و لمر د فى للش وعو اسم 
18 الله قيه 2 ولس لاستحلال اذ معنى فيزهدا والممته<ا 3 


2 أمل ألسنة كالممازلة 


قال تعالى رم ترسو لدم أيسة الصلاة والسلام ١‏ 0 5 


ح ناذا كانفي لس روابات العبحيحين والسنق مثل» ند هالملل وى ددا يال 
دخول الاسرائيليات ونخطأ التقلى 0 ى فا .القول فيا وكداك 


أصبحاب السن أيضا كديث وهانن مئية عن ابن عناس مقر ا ف تفسير إن 
صردوية وما كيه 6 ن الغراء ب الكو الفسن والقحر طلمان ويد مقررنين 
واذا نصقا السماء رحما تمعادا ألى ماكانا عليه “قال لافنا ابن كثير 7 رفوحدث 
غريب حجدا بل كد بل موضوع أن ادعى اله ص فوع ذاما وقفه على انعياس 
أو وهب إن منبه وهو الأشيهة وو فيد موضوع ام وأقرل أن الأشيه أإضًا 
أن وهبا تقله عبن الععر شٍِ اليبود الأأن كانوا ياثّون الى يعض الرواة عثل هذا 
فنا يون أن له منفذا أعندم ككن دخوله منة . 


الائام سا" 


ون اثاله ووقوعه بنا واكتفاء 
م «.عسده لج كقوله تعالى ( ٠١‏ : 
5 ل فانتاروا الي معكم 
ا ألواقع وس الامر:وان 
الامور الثلانة انا منتظروها على علم 
م الأفراد أو اتيان أرب اتعالى أي 
واسرءأوائيانة تمالى لحساب 
ن رسوله قبيل قيام القيامة . 


1 
3 
ا 


[0.: ١؟1‏ وقل للذين لا يؤمنون 
روا أنأ 0 الاي 


أن رشوب دون انال 
56 0 كيرد طم واسائر الخاطبين 
: والافراد : ول كت ذلك 


د هذه الامة بها هي عر ضة 
507 بة بمثلما إضاعه نه من 


لأا والآتراءوالبدعالتيتجعلهم احزابا 
ا ا يهم بع الم وتنفعم عروةالوحدة ولصير 


١ 1‏ تمريق الدبن بالبدع لاقي 0 ومفارقته 5 التقسير ج 1" 


الامةالواحدة بعد | اخوة الا عاذ ن اممامتعادية ليس لها 5 رجه «تفقعليهجسمكا تب 
قيحز ل ها ما حل بالامر الى تفرقت قبلها 6 قال + عر وجل 8# 8# ان الذن كرقوا 
ديم وكانوا شيا لت منهم في شي قرا رأ المبود فرقوا ديهم من 
0 بين احز إء الذي بي» الواحد وجها 000 رقا وأبعاضا و قرا حمرة 
والكسائي ( فارةو ا( من المفارقة لاشو 2 دفي 7 5 والانفصال مئه وهذه 
القراءة رويت عن ٠‏ عا لى وان مسعودل 2 7 0 يك أن تقر يق الدبئ قديسجار رم 
مار قته لا نه واحد لا يتحر » فن لحف ريت اله 
ولو بالتأويل. وثر العمل .والكيه در بالبعض كالم ار 2 ها ارقة لل نت الذي لا 


مان بمج ير ىالكتاب دون بعص 


بتحراً ( أفتؤمئون بمعضن الكتابي وتكفر ون ببعض ( ل يةنومثله الابمان 
تعض الأرسل دون عض » على عل ان ا لفارقة 5 تكون لاجاعه ة الي م الدن 
> لا لاصل الدبن لحوده والكفر 0 أونتأ نأو 1 5 درك هداءته :وسيأني تفصيل 
القول في ذلك 
0 
ذهب ده ترق اأساف الل أنك 5 3 لت في 9 السكتابي أذ 


أد: أن | ختافة كل منها مذاهب 


قرقوا دين أبرأهيم ودودى وعيسر 


د 
1 


00 ؛ وذهب أخرون الى انها في 


تمصب ا شيع غختلفة يتعادون و 
اهل البدع والفرق 00 أي صق نت وعدة الا لام بما استحدثت دن 
التحل وال مذاهب؛ وكل من القولين حق والعبواب هو الم نتيا نارل اله " 
تعالى بعد ان اقام حجج الاسلام في هذه السررة وابطل شببات الشرك 0 
اهل السكتاب وشرعهم»واس المستحيدين لدعوة الاسلام بالوحدة وعدمالتفرق 
كم تفر ق 7 ن قبلهم #وقد فصل هذا بشوله بعد الام بالاعتعيام والنحي لى عن 
التمزق من ع سورة آل تمران ( 4 : لا تكونواكالذين تفرةوا واختلفوا 

ن بعد ما حاءثم البينات واولئتك ك تلم فى عذاب عدم 3 * ثم بين ان رسوله بزيء 
000 ينهم وكانوا شيع ما كافعل اهل الك خمتا ذهو حدر رماصنعو اشن اتبع 
ستنهم فى هذ االتفريق ف بواحق ببراءة الرسول (ص)منه بعدهذا البيانوالتحذر 

اخرج ابن أبي حاتم عنابن عباسقال:اختلفت البهود والنصارى قبل ان 
سعث تمد (ص) قلما بمث حمد انول الله عليه ان الذبن فرقوا ديهم ) إل 3 
واخرج ١‏ اكثر . رواةالتفسير المأثور عن ألي عريرة في ذوله آمالى (ان الذين فرقو! 

*) يزاجم تفسير 6 0 ص 9ج 4 تفسير 


#- 


الالعام | تحديث افتراق الامة على 7 فر ى ١1١16‏ 


ا 4 0 هم قُِ ها 3 دالا ف 3 أخرج المكيم الترمذي وابن حرر 
واليلبرافي وشيرهم عنهة 82 نالني / 0 ذل م اهل البدع والاهواء .ن هذدالامة» 
و خر لوم 2 ن الي امه وابوااشيخ والطبرافي والبيوقي في شعب 
الاعان وغيرهم عن عمر بن امطاب أن ابي ( ص ) قال لمائشة ‏ ياعائش ان 
0 ديم انوا 1 57 أب ال دع واصحا 3 الاهواء واصداب 
الضلالة دن هذه الامة يست : ةع باعائفة أن دكل صاحب ذاب توبة 
الا أصعات البدع وأصحات ب الاهواء ليس ثم توية أنا امهم ريء وهم دي 

برء اع» عدو ليس الم عى ى امماذا غرفى؛ ! بلعطم وظور لم خبلاًم 0 فرجهوا وتابواالى 


رم م لايقبل تو بم بل معئأة ام 2 ١‏ يتوبون لانم يزصمون انهم مصيبون أهم 


1 لشم من ٠‏ الد ر المنقور -- وثم ا(انزونت عن عض السلف بم الحرورية 


اوالطرارج مطلةاً ومراد قاثليها امهم مهم لاان الآ فهم ار . وحاء في 
الكلام على الآ يقمن ن تتاب لاعقصام ثلامام ألياء حاق ابراهم الشاطي ما نصه 
قال ابن عطية: هذه الاابة ة نعم اعل| الادواء والبدع والشذوذ قيالفروع 
وغير ذلك مناهر لالتعمق في الجدال واتأوض 5 0 هذه كلها عرضة لازلل 
ومظنة لسوء الممتقد ( قال الداطبي ) بريد والله أعلر بأهل التمسق في 
الفروع ما ذكره ابو مر انعد البى في دا لذ الرأي من ن كتتاب ال لدوسياني 
ذكره يحول أله . وحكى ابن بطال في شرح البخاري عن لي حشرفة أنه قال 
ه عن شيء فقال هن أين أنت ؟ قات من 
أهل الكوفة, قال انت من أهل القرية الذي ن فرقوا دهم وكانو شيماً؟ قات 
لمم . قال من أ الأناف انك فلت من لا نسب السلف»؛ ورهن : بالقدرء 
ولا يكفر أحدا بذنب. فقال عطاء: عرفت فالزم. وعن الحسن قال خرجعلينا . 
عمان بن عفان رفي الله عنه يوما مخطءنا فقطعوا عل هكلامهفتر اموا بالبطحاء» 


تيت عطاء نَ لي رباج بعك 


حتى جعلتّما ابعس ادم الساء » فا هام ل وسجعمئا صوتثاً م نأحد حجر ازواج الى 

(ص) فقيل هذا صوت ام المزمنين . ة قال فسمعتها وهي تقول : الا ان نبي 
قد بريء ممن فرق دينه واحذب و2 تأت ( ان الذبن فرقوا ديهم وكانوا شيما 
لست منهي في شيء ) قال القاذي اسباعيل : احسيه يمني بقوله أم المؤمنين 

ام سامة وان ذلك قد ذذر ف بعش المديث وقد كانت مائعة في ذلك الرقت 
حاحة » وعن الي صربرة انها تؤلت في هذه الامة »وعناليانامة ثم الخموارج. 


اما 
قال القاضى ذاه القران. ++ 
وغيرثمٌ فبو داخل د 
وكانوا شيم اه ما اورد. ألء 
(ج١‏ ا واعاد الكلام 053 
فال ان لفظ الدن قبا 


: 0 الموارج 
عامموار انظرقوا 
ل 2 الثاى 


ارج *) 


وأفول أن ما لقا 0 


5 
نار الواره 


ا 


فجموع الاخبار وال 


فقيل كاكا 


اشرق بين العر قي ا 


خرج إعضبم أن ذلك 8ن # 
الحسن قال + 1 ابت جم 0 
قد اخرحت من بين اطاط هو 
من الذين قارقوا دب 
هذا وان قراءة ة 
له وردة عئه كندل عل ذلا 
مموما وخصوصا دن و<: 
من المشركين: من الذين 
ونمها القر 02 الغنا وقد 1 
بدل من قوله « مر ئ المشركين » 
وجملة القول قِ تفسير 1 
اهل الك اب والمر أد صمل النء 
فعليم ليعلم ان من فعل قرام 
لام 3 3 عض لق هاين أله 


1 خاصض مه 


على كان 


الاتمام ىه أسباب تغرق المسهين وما لل اليه ش ذف 


1 وال ماه ويد ارون ن عاماء السكلام » وهذا هدم لكتاب له اتعالى 
وسنه رسوله (ص) وسيرة المهتدين بعها من خير القرون 

ْم بين تعالى عاقبة هؤلاء المفرقين لدينهم بقوله 

انما م ينبئهم بماكانوا يفعلون * اي انهعن وجل هوالذي 
شولى وحتذاء اع حِرا م كم على ممارقة دينهم والتغر بق لهفيالدنيا عا مضت نه سنته 
فق الاجماع البشري من ضعف المتفرقين وفشل المتنازعين و تسلط الاقوياء 
ولبسهم شيعايذيق لعضهم يأس بعض يا تثيره عداوة التفرق ينهم من من التقاتل 
والحروب ؟! بينه تعالى فيآيْات أخرى كقوله تعالى(؟ : “«م؟ولو شاءاشمااقتتل 
الذين من إعدهم من بعد ما جاءنمم البيناتولكن اختافوا) ) لخ(١)وقوله(ه ٠6:‏ 
فأرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة وسوف ينبثهم الله با كانوا 
يصنمون ) (؟) وقوله (« :وم قل هو القادر على ان ا 
فوككم ) الخ (©) وبمد تعذيبيم بيد عم وأيدي أعدائهم في الدنيا ب 
ألا خرة ثم ينبكبم عند ال يفعلون في الدنيا 0 
بتفر بق الدبناو مفارقته اتباعا للاهواء أومايستازم ذلك ويجازيهم عليه في النار 

لطبيق أو طباق في أسباب افتراق المسلمين وما آل اليه 46 

لافتراق هذه الامة في دنها وما تبعه من ضعفها فيديناها ارلعة اسباب 
كلية ١‏ السياسة والتنازع علىالملك 5_عصبية الجنس والنسب “7 عصي 
المذاهب في الاصول والغر وع-4- القول فيد ين الله بارأي» وهنا كسبب خامس 
قد دخل في كلهنها وهو دسائس اعداء هذا الدن وكدم لهءةالقول في الدين 
بالرأي أصل لما ذكر قبله؛ وليس لهحد يق عنده »وآراء الناستمتل باختلاف 
الزمان والمكان وشئون المعيشة وأحوال الاجماع.والدين في عقائده وعيادانه 
وقفضائله و خلاله وحرامه ود ضع المي موحى من الله تعالى »ومن فوائده المدنية 
جم قلوب الافراه والشموب الكثيرة بأقوى الروابط وأو: ثق العرى الثابتة» 
والرأييغفرقبااذ قلا فق شخصان مستقلان فيه فأنى تتفق الالو الكثيرة من 
الشعوب الكثيرة ة في الازمنةامختلفة ؟ واجماع الكثيرين بالتقليد يستلزم تفرتا 


)00 يراجم تفسيرها في ص ماج # تفسير (؟) ,يراجم في ص 40ج 
1 تفسير 0 براجم تفسيرها في 9/؟  6٠٠‏ ج / تفسير 


« تفسير القرآن الحكيم 3 لولاا «الجزء الثامن » 


0 دل 6 لا نه تعر ل 3 
علياء التكلام' قٍِ تفرق المأ اهب وخصوهبالتغر ق 3 لمجم 0 3 


1 أذ 00 8 | 0 ا دوذا| اخ ا 1 ألم “افع 4 وف لثار 


وكانوا ف كلل 9 ع للب كو 0 ا 


5 


كاده ضوفقه أوطبعف افيه 1 ب 00 


وار اا 


ل الدعية. 0 بتك العائه.؟ ! 
وأهل الاثر في اعانبى َه وم اتناعا تلساف :انا مهنأ 


الف فى الدنمسلك الساف باتباع التكتار 
عام ثقةمنغير تعصب مالم مين لا أوقدوا في ها الأاذف والتغرة 
والجهل بها وغرها ؛ وما يختلف باختلاف الزمان من 
والسياسية بذيله الحاففلا وحب تثرتا 


وقديد 0 اا كنب ال م ا > 


الذي رواهاجد 0 واصحاب السن وغير 0 


ثنتين وسبعين فر قة وضترق امي عل ثالايت 
عن ابي صريرة » إوزواة من حديث فعاوية 
م فينا فقال ان من قبذك. من اهل ل 

وأ هذه اللا ستدرق عل ؟ 


من اهل 


تلك الاهواءما يتجارى الكاب 9 حية 0 وق وو 
عرق ولا مفصل الا دخله » أي السكلب وهو يالئ 
لكلاب ولمنعضه المساب به 10 ' ورواه الثرمذي. 
وأوله «ليأتينعا 3 امي 539 الى على بى 


اسرائيل فرق تعل م تلقن 8 موسي مئة 0 وسحهم قم 5 
ملة واحدة > قالوا من هي بارس.ر ل" َه 0 الم هن كان عل 1 


ورواه ان ماجه من حديث حذفة نْْ العان إسئد دبعيف ومن حديث الس 


7 ليل كو التعيي 


1 


س.منعهفي احكام الدي نلاالدنيا 5١159‏ 


2 دهز من النرقة الناجية بالجماعة . 


ا بلفظ ( نشخ رق امي على 


: | “يسون الدين برأمبم يحرمون به ما أحل 
عليه 0006 تعدا فى اال : عا روي 


حديث عرف بن عاللك 


واتا ادلة وغير يدهم فيذم الراي وقد حققنا 
ن السثوال من اواخرسورة المائدة(#) 
! :ل نذم اليدع ماحاء ذم الرأي 
كر اكذناك 5 6 وعد ب الكلام علىالا. ب 


ما اكذو حديث عوف بن ٠الاك‏ وعدة 
الامدول والفروع جيعاما تقل عن 
تقل . لعض ما أورذه ابن عبد البر من آكار 
الحديث على ابي حنيفة رمه الله تعالى . ومن 
الك : قضرسول اللدصلى الله عليه وسَلم 
عا يبعي أن كلسم آثار رسول الله ( ص ) ولا 
ل أ أقوى في الرأي منك فاتبمته » 
لك انفده : أ عمذا لا ليم اه واعا عى ذا اارأي 
عادات والطلال وال رام دووالكة مهنا 
فآن من أدول مذهيه سراعاة المالل قِ هذا ما 
ف عذا الكنان ( الاعتمام ( احسن بان )١(‏ وقد قالهنا 
الاك دربي ة بارأي في الاعتقاد ( ) اقول) 
(. وتدحةىالشا طي في الباب التتاسعه ن الاعتصام 
ل الادتم 5 آية (ولا. زالون 
اأعداتق الاستيادية هي أي لانس يم اولا اجماع 


0 00 يأ مر رقونورتعادون قٍ ذلك 
ن الذي بن قالوا و عملوا مما قاببر 


3 0 0 ا 20 فده ما من الذزء الاول دن الاعتسام ) ؟ ( راجم 
الجزء الثاتي وبعمث المصبالح المرسلة من الجزء الثالثمن الاعتصام 


للف >ن ١‏ 


31 ب ثكوذفرق الامةفي الناو الا واحدة التفسير : ج هم 


لهم انه الم ولم يكونوا بميزون لاحد أن يقلدهم في اجتبادم الا اذا ظهر له 
صحة دليلهم فصار على بينة من المسكم فهل يحجيزون لشيمة أو حزب ارنف 
ينعمب و يادي ويخاصم ويفر قكلمة المساءين نتتصاراً لظنونهمالتيكانوايرجعون 
عنها اذا لبر طم خطأم فيها ؟ 

وقد أورد الشاطبي في الباب التاسعم حديث افتراقالامة المتقدم من رواية 
الترمذي وابيداود وغيرما وزاد روابة رآها فيجامع اإن.وهبجمل فيهاالفرق 
م - اذالم يكن النقل غلطا من النساخ - وقال كلها في النار الا واحدة 
فسألوه (ص)عتبا فقال « الججاعه » ثم 7 عن حقيقة الافتراق واسبابه 
واستشكال كفر هذه الفرق ما عدا واحدة منها فان أهل السنة لا يكفرؤن 
كل مبتدع بل يقولون بايمان أكثر الطوائف التي فسروا بها الفرق وذّكر للملاء 
اقوالا في الحديث وما بيده من اليا توالاحاديث ولاسيا آية الانعام التي 
تحن إصدد تفسيرها وآ وانهذاصراطي مستقها ) التي قبلهائم رجح ماكنا 
تراه في المسألة بادي الرأي وهو ان الحكم بكو نهذه الفرق فيالنار ما عدا 
الجاعة الملتزمة لما كان عليه (ص)'هوواصحابه لايقتضى انها كلها غالدةخاود 
السكفاربل هي مطلقة فيجوز ان يكونمها من يعذب عل الكفر والعمل لاله 
2 ببدعته ومنها من يعذب علىالبدعةوالمعصيةفقط ولا يخلد فيالعذاب خلود 
الكفار المشركي نأو الجاحدنلبعض ما عل من الدبنبالضررة . ثم عقد في هذا 
البابمسائل فيابحاث مهمة كبح ث عد هذهالفرق من الامة وعدمه وماقيل في 
عددها وتعييهها وغير ذلك مما يحسن طالب التحقيق فيهذا الموضوع الاطلاع عليه 

وقد نمرض ذه المباحث والمشكلات في الحديث شيخنا الاستاذ الامام 


الشبخ جمد عبده فيحاشيته على شرح الجلال الدواتي ( ممد بن اسعدالصدبني) . 


للعقائد المضدية وعد ما اطال به ايجازاً بالنسبة الى ما يتسم له المقام .قال في أو له: 

« لابد ان نتكلم ف هذا الحديث بكلام موجز فانعم واعل أن هذا الحديث 
قد افادنا انه يكون في الامة فرق متفرقة وان الناجية منوم واحدة وقد ينها 
الني (ص) يأنها الي على ما هو عليه وامنحابه . وكون الأمة قد حصل فيها 
افتراق على فرق شئ تبلغ المدد المذُكور اولا تبلغه ثابت قد وقم لا محالة 
و الناجي منرم واحدة أيِضا حق لاكلام فيه فان المق واحد هومما كان 
الني عليه وأصحابه فان ما خالف ما كان عليه النني فبق رد.. واما تميين أي 


0 


الانمام . س > الخير ة في لعيين افر رقة الناجية "١‏ 


فرقة هي الناجية أي الني ككون على ما ( (كان . ؟ النئعليه وأصحابه فل مين 
لي الهالا " ذفان كل طا ف ةممن بذعن المديئ! بالرسالة مل نفسها على ما كان عليه 
التبي ا | لداماد رهن تلى أن جميع الفرق, المذكورة 
في الحديث ف فر قالشيعة بااا يو فرقة الامامية(1) وأما أهل السنة 
والمءتزلة وغيرثم م من سائر الفرق لخملهم من امة الدعوة (0) فكل لدعي هذا 
الام ويم على ذلك أدلة » 
ثم ذكر الاستاذ أمثلة مايقوله فلاسفة المسلمين وصوفيتهم وأشهر فرةهم 
© فنا خالفوا فيه غيرهم وما استدلوا به على ذلك ومتها 1 حاديث موضوعة وهم 
لايعامون نا «وضوعة ة لل اكترهم بالنقول » واعمادهم م على النظريات 
وال راء الي يسمونما المعقول» * ثم قال : 
2 فكل. برهن عل أنه الفرقة الناحية الواقفة ع ما كان عليه الي وأبحابه 
وكل طائقة منوم مي أت من النصوص ما الم ما اعتقدت اخذ تفي تأويله 
(1) نل الجلال الدوائي عر ن ابن المساور الححلي أنه باحث الاستاذ أصير الدين 
الطومي في هذا الحديث فاستقر الرأي ع فى أن القرقة الناحية لذبغي أن ا 
مخالنة لسائر الفرق غالفة كثيرة وما هي الا الشيعة الامامية» هاه بأن 
الاماميةيوافقون المءتزلة في أكثر الاصول ويخالةونم! فيمسائل قايلة أكثرهأ 
يتعلق بالإمامة » ورجح هو انها فرقة الاشعرية . وذكر السيدالا "لومي في 
تفسير إل ية من (روح المعاني) أن إعض متعصبىي الاماميةفي زمانه واه جد 
© روى بدل « الا واحدة » الا فرقة وقال ان فيه اشارة الى هاة الشيعة ذان 
عدد لفظ فرقة بالججل وعدد لفط شيعة سواء وانما الشيعة ثم الامامية ( قال ) 
فقلت لهبمد عدة تزييفات لكلامه يلم بن دذا انيع 5 الاشارة اذكون 
58 لان عدد كاب وعدد جمد سواء . لق الكاب جه 0 رأ أه ونقول ماكان 
أغنى الها لوسي عا الله عنهعن الكلمة الا 5 فان مثل هذذا لكلام بزيد نار 
لحلاف والتفرق اشتمالا » وهو ما دَاا الا ايثارأ لاشكتة الادبية اللفظية 
على آداب المناظرة العامية 
)00 أي لا من أمةالاحابة فوم 0 م دخاو فى الأساذ 'م ويدخل فهم 
5 أئة هل الاثر وعلماء الحديث ابن حفظوا النصوص ول يؤثروا عليبا قولا 
لقائل ولا هوى لاحدولا تعصيا لفرقة 


5 كلا م الاستاذ الامام قِ لمر 4 اداح مش 20 


المذكو ل ة فى اديت وكل مطيان ها لديه ؛ : 
3 : 


والوقوف على 5ك 


200 ب 
لنناظر أن قزل 12 إن تككون لم 


وأصحاته قد حاءت وانقرحبت وانا 


المرادة لصاحبالشريعة لم تبلغ الن 
. 
وستوحد ؛ء 0 أن تيع 5 0 
عليه الى وأا ل الاميول العاىةة هه نا 
وما وقم فيه لاف ذانه 0 يكن لعلم عشم عل ! 
وان قية الفرقس:وحد من بعد او وي! 
كس الما عدار 8 
الوهية علي القرفة التصبير نه . وهم 


00 0 ممضدة بكتاب وسئة وا 


0 ل 00 
الاطلاع على وان لزع بان ألا 
0 الحديث وعاياء الا" كل 

ن الاولين وكايل من الك . حجر رن ولازال م 
قوم الساعة ما ورد قُِ االضحييح 34 داعم 5 : 
علياء اكلام المنتدع 3 سواء مم عن ات 5 
أيضا بل ش لذن يقدمونٍ كلام 31 00 


من المنسوبين الى ٍ 
لما سرهحديث 0 شالك ك مهم واحدة 5 1 
الله تما ىتوغل في مذ اهب التكلامم الملسفة 
الىمذه ‏ السلف العا 3 مقعملا عوائر 
تدريجا . واننا ا دود ا 


م 
وعك مدا م من 0 3 وكاس واحذا. ا الست 7 1 0 0 


د ا ق الذي رشد اليه الشرع واتعقل أن ذهب التاظر المندن الى اقامة 
البراسين اأععد.ءهة على اثيات مالم واجب الوجود ثم ممه الى اثيات النبوات 


4 4 1 ل 0 :-" 1 
9 أذذ كل ماباءدت به النيوات 0 00 دون خخص فما تكناه 


عم ثم بأخذ طريق التحقيق في 
ن ما أدتاليه ماكان »لمكن بنا 

ره : ألى ماحاء من عند ريه 6 فوجده 
ز. ذلك ؛ والا فايطرق عنالتأويلويقول 
بعلم مراد أنه ونبية الا الله ونبيه » فعلى 


3 


من الله برضي أن حيرث يس عقائده على 
3 حار اللي امول والتسلموتناوطها 
ندنم معاند» أ و اقناع حاحدء قلا باس 
١‏ ألنة ونش . وهذا عو دب داعا ميم 


0 ن مائلهم أ ياخدوتك دولا حى إسددوم 
3 ودذا دو م إعى يان بام السي والصوفي 
3 عادل كأعا ده مي ألعنت ولكتيت الكلمة فبو في النارء 
ل هد شيل السلف 3 واحذر فقدخاف من 


5 300 
تعاض حيلم اق 


5 النسساة 2 تل السعادة الابدية 4 ك3 ينغم الى ذلك 


3 : والاعمال | ألعاضلة » ومن تلك 
0 5 يل 3 فى 2 الذغار وار" ب 2 ررق العدل قُِ كل شيء أذ 
0 في أن 5 كلل من خالف ماكان عليه 17 وأصحاه دن اطية والسداد 


والالداف وسار وك عأر!ة الاستقامة في جميع علدت والاعمال ونور 
البعير ذقما هذ وتععلى فور 5 الناو 3 و لبر ؛وهنكان على مأكانوا عليه فبو 
ا ذا الطريق اما أن 20 5 ن قبل الالتفات 
1 ايه وكام ول الفضل من الراشدن قدا وحديعاً 

يم العلي رأأؤمن امتوسط » واما أدكون مع ذلك قد سلك 


9 بدء فر رف ف امسلمين ‏ التفسير 2 م 
لنفسه مدارج الانوا آرة 0 ف ؛ ذلك من دقااق الاسرا 5 6 حدى جلس 
ف حياته هذه ل مقعد صدق عند مليك مقحدر 3 فرو الصو وهو صاحب 
قفي الاسى. ؛ والمطاو ب الاعلى »و فيهذا 7 واتب لا محصى» وماق لاستقمى» 
وهذا وما قبله يشملهما اسم المؤمن الصادق؛ فن تحقق بهذا النور» فله النجاة 
والحبورء كان 02 نكآن » فان هذام و المتحقق فيه ماكان الى علية وأصنحانه 3 


ولنمسك |( 8 لم حيث أن المقعبود هو الاتجاز والله أء ارق 4لالج رع 


والمبٍء فاسلك بنف.ك طريق السداد وانقار فيما يكو نلك بعين الرشاد »اه 
بذع تفرقهذهالامه 


21 


كان المسامون ف عبد رسول ]اث سو لك جاه لودل أنه واحدة على 
ملة وإحدة فكان أول خلاف ش ينهم الحلاف على الامارة فقال بعض زسماء 
الانصار لا اجن تي العا بها ىأني . وكان بعض آل 
بيت الرسول علييم السلام برونام م أولى بهذا الام من غيرثم وغان :حمر 
الفاروق ( رض) ؛ ما كان عليه من 0 ارأي والحزم ان محدث صدع في بنية 
الامة قبل دقن نرسوطا فيادر الى مألعة ة أبي كر السديو(رش ) الذي يكن 
1 ر مكانته في الاسلام سيقاً وغل وفهما وتصراً له وأرسوله فتبعهالسواد 
الاعظم م من المهاجرين والاتار وتلا ذلك علي ومن كان تألغر رقم الأجاع » 
انما باي» من ن أهل البيت ومن-على رأيهم من كانوا يروذان علي كرم للهوجهه 
أولى ممه بالامس لاجل جمع الكلمة. وفعي ن التفر ق الذي و الله رسوله 

من أهله » فان الاجماع والاتفاق هو س سراج الدن وحفاظه فيرجح على كل ما 
عارضه من المصالم» وكذلك ك بلإعوا تمر وعممان من إعده» وكذلك تنازل الحسن 
عليه السلام لكاو دعن الخلافة لترجيح هذه المصلحة على غيرها 

وامامقاومة بعض أكمة المترة وغيرهم للاموبين فلظاميم و الحلافة 

دع وارما قوسم ومغرما وعذابا على من ١‏ قبع أعواءهم 0 
يذلك قاعدة الم رانب في العورق وحعاوا امامة الدرن وخلافة النبوة ملكا 
عضوباً ندها أنيات أحادويث دلائل الندوة ل وولل بين ذلاك الامام زيد ن 
على اذ سئل عن ن سيب مبرالازه / لاني 35 ر وجمر مع اعتقادهان جده الاعلى علي 
الرتمي أولى منها با طلائة وخروجه على هشام الاموي اذ قال لسائله مامعناه 
أن أبا بكر وجمر ولاهما جبور الصحابة لاجلء المصاحة الراجحة فأتاما الحق 


5 


3 


الانعام اس : ٠‏ الطروج على الظالمين وشرمله . اسان الباطنية 8*8 


دامع لكا انا هد الاعلٍ لامها تأما بعا كان هو يقوم به وكان هو 


تأضيمن أ رهد اميد 1 . (أي ز. بدأ نو لاما تولاهأ جده وهشام ليس 
كذلك. الاسام زيد وأتياعه من المعاحين الذين يلقبونفي عرفهذا العصر 

3 دمون ن الذلل بالشثورات على الجائين الخالمين » الى ان يثلوا 
م شوم فز زوعرا الم من -جورش, : وجمرور أهل السنة يرجمون في هذه 


بالفد 5 الى 


المسالة الى قاد العا ض ذرءْ الما أنيك وجاب الماع 7 ع2 ارتكاب حك 
1 ظل وأحله أكلا يشغى الى فد نة التفرق والشقاق وللكنيم 


يدوا !: لاطينء أطاعو هبشي بده ذدالةواعد -< ى ضاع 1ع 
كل ملك لانمل لاترم كر تحكيمها وتطبيقها 


0 


وقد رقض غلاة الشيعة الامام 3 زيدا أذ ألىقبول ها اشترطوه عليه لاشباعه 


0 


وهى ال. راءعة 5 ن أي ب ر و2 0 قلذك سمو ! الرافضة ء ولاذا اشترطوا 


الفرررن ل 


ل 7 و مر دو تمان ب لى دول معاوية وبزيد كان 1" ذثر الشيعة 
الصادقن مرن المتقدمين ولك حر بن ب ونوا العرغون هذا وأو فكروا فيه 
فتك 3 جرفهم تيار دسا لس ابوس أصحاب اخجعيات 


كام م للمجوسية سن الاسلام الذي أطفاً نارها وثل علس 


م 


ملكا عل بد الي بكر وعمر اللذين كانا ينضلان آل بيت رسول الله(ص)عل الما 
لل 2 امن 3 5 5 5" 5 ٠.‏ . 

فتلاك | سية بدت دسانسها في الشيعة لا جل التفريق بين المسامين 

وازالة ذناك الال اد الذي ىّ 5 لى أساسه عمد الاسلام من حيث لالشعرون 


البراءة عن 


د أله 


الي 3 السام[ لان 


ملجدقى ف الدنيا جعيات أدق لثلاما وانفد سهاما أمن ميات الباطنية الى 
أسسيا عبد الله 3 سا اليوودي وتبوس فارص لافساد الدن الاسلاي وازال 
هلك دعاته العرب فقد راجت دساكسها 2 شيعة 1 ل بيت الرسول من المسلمين 
الذين كانوا أوا روث انهم | أ علك الاسلامبل راج بعضها في سائر المسامين يضاء 
: 2 ن الاسلام بان أقوى ف القتشقين كانه نك الدساة نس .تعمل عملها في 

ممامن بلا دالمرب والبريركان الاسلام ينتشر فيامة الفرس 
تفسير وكنون اله نه لاون فى مدما بأقلام أبناءفارس 
3 8 3 ألعرب وتنشرقى مشارق اللأرض ومغارما تيد هذا 
ب لغته بوقدصيار لاواتك!(اطنيةدولةعر بة فىمعر وميكن طردولة 
ّ بلاد 'الفرمن » 2 لستطع دولهم ف مصر ان تقض على الاسلام ولا أن لعيد 

«تقسم القى 1 المكم » جيه »> «الاء الثام. 6 


أرما كرقةهم السياسة وستح نهم السياسة التفسير اج 4م 
اجو سية ومجعلطا ماكاء لا مها لماكان طا ذاه هو الاسلام علهلدمهب الشيعة 
الذيكا نمذهماسياسيا قصار مذهيا ديئيا وطا باط ن سري لا لعرفه الا رؤساء 
الدعاة ولماكان المنتحلون طا منالعرب والبرير جاهلين بأصلها وبما وضعت 
له س غليت الضدغة الدينية فيها على الصيغة السياسية وكان عاقية دعوم أن مرق 
بعش الشيعة هن الاسلام في الباطن واتخذوا التعاليم الباطنية دين يدينوق به 
فيقولون بألوهية عض آل الييت ولعبدوم-م شر وبمن ن العبادات ويتأولون 
آنا تالقرآن تأولا حتدون به على تلاك ك التعاليم وث لا يدرون أن الغرض الاول 
م القول ! لعصمة عض آل البيت ثم القول بألوهية لعضهم هو انطال دن حدم 
وازالة ملكه من آله ؤسائر قومه -- ومن الغريب ان الباطنية تجدد دين ' 
جديد في هذا المت عر هبي على القول بألوهية رحل م من غير آل ألبيت وهو 
البباء الابراني والد«عباسعيد البها» - و بقي ساثر ااشيعة ماين يك منو نبالله 
وبأن ممدآ خانم رسل الله ويصلون ويصوهون ويثودون زكاة أمواهم ويحجون 
البيت من استطاع منهم اليه سبيلا ء ومموم من لا بزال يعاو في آل البيت غاواً 
يختلف حك العرع ف فيه » ولطعن في الي بكر ور وحجمبور الصحابة قلا منه 
أنه. ينتصر بذلك لال البيت غافلا ء ن كوق أ أثمة آل البيت علي وأولاده كانوا 
أولياء واتصاراً لاني بكر وعمرء فان صح أن هذا كارنف تقية منهم لاأجل 
مصلحدة! الاسلام » فلاذا لا يكفون ثم عن الشقاق والتفريق بين المسلمين بالطمن 
قيهماٍ لاحل مصلحة الاسلام ؟ 

اشوا الاسلام هذا التفرق الذي : مببى عنه القران وحمل الرسول (ص) 
ريثا من اهله وكلشيعة وفرقة ة نظن أنم با بهذا التفرق واخلاف تنصر الاسلام © 

وت يده فكانت عاقية اص المبلئن .ان عق ملكبم على اختلاف مذاهيهم 
كدت الافرنج تستعبد الدول والامارات الاسلامي كلها ومتها ما يمد سنيأ 
وما يسمى شيميا اماميا وما يدعى شيميا زيديا : وتحد الله ان عرف جمهورم 
بهذ الحطر حقنية ما بيناه مرارا وهو ان ذلك التفرق كان من فساد السياسة» 
وستجمعهم السياسةكا فرقتهم السياسة » 

ضعف المذاهب والدين ودساءس الاحانب في المسامين 

تنعت فيهذا | أأعصر عصبية ة الذاهبي نفسبا ولا سما في الفروع من حيث 
الما م تعد من وسائل سعة الرزقولا عيض اماه بالمناصب والجلوس عل منصات 5 
الحكم -واعاكا نتِالعصبية لذبك ٠‏ وبضعف الدين نفسهء فا ن الجبل ١‏ حقيقته صار 
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+ عاما وصتف الملاء ماهم التقليد عن النظر في مصالح الامة والسير بالقضاء 
والادارة والسياسة على ما تجدد طامن هذه الممال ؛ وما استهدفت له من 
الغوائل والفاسد »؛ <نى اقتنع حكامها الحاهاون في ١‏ كثر البلاد بان شمر لعمها 
لم تعدكافية للاءماد عليها فيذلك فصاروا يقلدون الافرنح فيا اشترعوا لالقمم 
من القوائين الي إرونها موافقة لعاداتهم وآداءعم وعقائدثم وتقال دم وان لم 
كن «وافقة لالمين في شيء من ذلك ء ولم يعقاوا ما في.هذا التقليد من 
المفاسد السياسية والاجماعية ا أضعفة للامة في دنها ودثياها بل حسيوا 2 

هه وباغواء الطامعين فمهم م 33 هذا تفصون من عقال الشرع وسيطرة رحاله 

الجامدين يكون امن حكو. 0 بايدهم يتصرفون فيها كا يشاؤن ويكونون 

كالدول الأوربية ف عزنا وتروام لها كانت عاقيةهذا الاغواء ان ن سلبهم اولتك 
الذووق مك بم وجعاوهم اسلحة وآلات بأبديوم يذلون هم أمرم وشعوبوم 

ولغربون لع ببعض فلم ! استطيعوا أن يقذوا 8 لى استقلال ملكة اسلا َ 
الا مساعدة فريق مناهلها أو 02 و انمو عاب 1 8 وفاتا لماوعد 
الله الى به الي (ص ويه ثوبان ) في صحيح مسلم وكتب الزن «واني 
أعطيتك لامتك ألا اهلك بسنةعامة وألااساط عليهم عدواً منسوى انفسهم 

0 مقا لتك أولو اجتمع علمبمه منباقطار ها حى يكون 

ميلك عضا » ومن .اطلع عل تاريخ استههار الاحاف الاك الاسلامية 

ن اوله الى هذه الايام برى مصدال 0 في غرب نلك البلاد وشرقها 
وقد اجتهد اولك الطامعون المغوون بافساد اقكار الشعوب الاسلامية 
وقلوبها »كا اجتبدوا في دس الدسائس لافساد سلاطينها و امرائهاء لثلا ارجم 
المهدا ب ةالقرآن فتجتمم كلمتها وتصلح حكومتها » فتكون أما عزيزة يتعذر 
استميادهاء فبثوا فيبا دعاة الدين لتشكيكها في القرآن و النبوة ة واسهالتها الى 

أ الذي قل دن بقي له ثقةبه من ساستهم وعلياتهم» ونم من اشككبا في 

28 الدن أي وجود الاله ولعثة ة الرسل 137 بشوافيها دعاة ااسياسة يرغيوها 
الرابطة الدينية الي ربط لعضبا بض واستت.دال الرابطة الجاسية 

, الوطنية بهاء فكانعاقية ذلاك وقوع العداوة والغضاء بين ااترك وألهفر س 

ثم بين التركو بين الالبان والعرب» بل صار اهل الجنس الواحد الذي تضمه رابطة 

الدين ورابطةاللغة ورابطة المادات وغيرها يتعادي باسم الوطنية فيعد المصري 


يلق الاصلاح | الاسلامي وغرور المساميز بالدولة الممائية ال :جه 


أخاه ووو احازري دخيلا في بلاده 1 > 
فبذا أننوع من ' لل 3 
أله به فبواه ن النارقة ولق اعد الأخرىوهي شر ننه ترك 0 
في وحدة الامة واخوة الدين, واقامة الشر لعة و حفتابا . غم ملاء المسامؤ 
يفساد أسرائهم رمام 5 سن مم غير الله ها بي وس سأجوي عن طم .وسا اي 
5 ومأ طلا بذاك ولكن نموا ا 3 درم وحذره, » فكانوا من 
الاخسسرينأعمالا(الذينت ل سعيوم في ,الحياةالد ١ : ١:‏ 
بين الله تعالى لمر 5 اكتابه سانه في اللا 
لا تتندل ولا تتحولولكنهمغ روا ا 
: أرشاد المعام والامة به ب :استفدوا عن ل 
السكام. وأقرؤثم عإضلاكم الاحل ماد نيم . 
1 الأصلاح والدعرة :الى الرحدة 
ولكن ٠‏ لله لمر الأمة من لاخر 
على رأس هذا القرن اخ حجري حكما هن سلالة 
دينها بالدعوة الى الوحدة 3 ؛ والرجوع مم د 
: في ذلك صريد له خرج به فسككان أفصيح سان 
الآمة م ن اصلاح هدر ن المسكيميقوه جر ها على 
للوحدة » والدابة لجع ا لكلمة ؛ ولكن الام لا 
الانئفس له الشدائد والعبائي 4 ولا 0 ف 2 
با بتي مه من حثالة! الملك و يقنايا يأمطلاهن أل لعقلء اليا عاد : 
الايد لامية كانت مغرورة ه بالد ولة ل أنية 0 اعلا لاما 21 وق دوا 5 وشم 
قافلون” كشبعيها عما عمناها .ون الضعف والوهن <تى يعادون ,من ول / 
البال#تاج الى اصلاح ؛ وكان اليد ١‏ الأفغاني دودو اأوقظا الاول-. شول 
.“ان اتكسار الدولة المثيانية 0 8 أأروب,. ليك 3لا حير 9 عق 2 مده مو الذي ي أعد 
المسامين ا امار الذي محيق ببى. وا لاجة إلى الاصلاح : وقال بعض 
: .أذكاء ردالما 1 
الاصلاح سن 


5 9 1 2 5-0000 للم 3 ع2 
غيدهم قد ظلوا سادرين فى عه حزن ني شموم “الى إن:انتسرتها. 4# 


مدد هداية الرسل فقك بعث 
ةذ ددا اس 


ع 
3:وشدءازره 


تأ : وقد استفادت 
أبحث فيا الاستعداد 
الا رع أعدت 


ليما المغرورين 


3 
قز 


0 صر 


الانعام . س > آيات الل للمسامين بلهور الكاليين ااا 


ساو 5 + 0 
لو تق مداق لك اث ذا العم 
اله 


3 ادل الاجاان ١‏ انرو يا متي 
0 أمتقد أنما أكبر عقباتالمداةفي 


عش رب سئة أسبتد الغاصمةأسيوية ا وشرحرا 


ضوا علا لقعناء ا اي مالذى ي لا مد له “ولا سما وقد امت ىهن 


لخ 01 5-7 الناطقة بانتزاع جيم البلاد العر بية 
نية ويولانية من سلطنتها وجعل بقية بلادها 
عطر قابدول القاهية في ما يتها وادارتها 


سي 1 ع 
1 امن واأر ماع بعك | باس 


لمق كدف ا ولاملجأ , 1 وي أليه الغرور ولا منفذ سرب مئنه 
الال 1 0 هماهت صو الأ وف والمعبو 2 ق ترف الدول 14 هناللك ينس الضعفاء 3 
لساسوا اللأغداءه 5 3 الأد م تعالى 0 ات ! 3" ذن ري المسلدين بع ضآياتعنايته» 


روحه وضلال القالطين من رمه 4 عض 
ولة فى آل ناضول أن شن 0 راد الحياة فعليه أن 


ميثة عوتيأ اسان ؛ ذه فى اشرف من الاستخذاء 


أعء وأنه كعالى 56 عر ألفعّة القيلة المتصدة بالق 


عه قايلة من جند ا حون الت 
ناز 5 0 ن بلاد ارومللي تركيا على رأمهم 
ا ' تزع 0 واستتما عل التو ليرا وبحرا . 


ليش المعاي ١‏ لكبير أمؤاف هى 0 امون الثيانية الذي 
01 ع 0 3 
رهذهدالارض ؤوة وسلاحا ولقاما وهو فاوج 


ن يتولى أمه غلاة العصبية الطورانية» 


3 او عر اين السياسة الاستغهارية “وخداع 


07٠‏ آنة الله بتخاذل دول الحلفاء فيازالة الدولة التفسير: جم 
المأسوثية » والجاهلين شوة الاسلام وعنته 4 وحقرةته ودفيته 3 فيدوا دعرة 
الكفر » وأباحواكبائر الفسق ؛ وفرقوا الكامة الاسلامية + وفتكوا بالامة 
ألعر بية) لعد ان دندوا ممها زهاء سمالة الف حندي تقاتل في سبيلوم » ؤقتلوا 
وصليوا الاين 04 وثتموا الولدان والنساء والشيوخ العاجزين 0 أهدوا السبيل 
لثورة الحجاز ؛ وخسروا ما للامة العربية م ن الفوة العسكرية والروحية في 
وقتالحاجة القمروق الى الاممداد » الى ينتصروذ ل عاو التعمر م0 ن محالفون ؟ 
وأما جش الاناضول الذي أبده الله تعالى على قلته فانه يدافم عن ع الحق 
والحقيقة وقد أحسن زعيمه الاكبر(مهعافى كا اه ١‏ السمح لاحد عن 
زجماء أوائك الفلاة بدخذول الاناضول في هذه الامنا ثلا دوا على البلاد 
أعرهاء على نهم قد عرفوا ختأع وضلاهم 7 الوجبة السياسية والاجماعية » 
وفوا ذيمة ة الرابطة الاسلامية » فطفقوا سءون الى جرم كلمة المسلمين » 
والتأليف باهم وبين الباشفيين الروسيين » ع [الامستهانة 3 03 مقاومة ا مستعمرين» 
وجمل شعوب الثيرق ولا سيا الاسلامية هنبا حرة مستقلة . وقد قوبتآمال 
هده الغموب في الاستقلال : وطفقوا يعقدون المماهدات بدنهم وبين حكومة 
الفازي ي مصطف ى كالول شدعن هذه الوحدة الشر قبة» غير شعب م نالشعوب 
الاسلامية »كان أولاها بطلب الوحدة » والدعوة الى جع الكامة» ولكن 
خدعه زعماؤه . وأضله سادته كبراؤه » على تفاوت 3 في ه_ذا الضلال 


والاضلال 3 وثوثمٌ دن غش ذومه وصرفو-م عن حقيقة مدى ى الاستقلال 4 


بتسميته الاشياء باسماء الاضدادءكاطلاق ق اسم المساعدة و الانتدابعى الاستعمار ش 
- المرادف للاستعياد وزعم أن السلطة الاجنبية ضربة لازب ١‏ وأن كام 


غرب من الجنون وولاءها هو الواحجب» ولتم الممتونون إغشوم أي الفر بقين 
اقوم قيلا » وأخسن ن عاقبة و«صيراً » ويقولون زر 1 
فأُضْلو نا السبيلاء رينا امم ضعفين من المذاب والعنهع لمنا كبيراً ) : 
ومن آنات لله وحححه على اليانُسين وعرضى القاوب أنه على جده التى 
الفشل السيامى بين الدول المتلة لبلاد الاناضو ل والقسطنطينية والرومللي 
فسالم المسامين فيها الطليان» ثم مطل الكاليين ذيها الفر نسموس: وخذل الله تعالى 
اليو ثان الجاهسةبالمداوة والمتمردة بالحرب»؛ اعحماداعلى مساعدةالدولةالبريطانية 
.الي :0 تتجول عن سياستها القدعة في ضرب الام لعضها لبعض » وخلق.طذه 


3 


الانمام . سك آية الله بتسخير الروس لاترك والفرس والاففان  “١‏ 


الدولة من المشاكل ااسياسية ما حال بينها وبين ما تشتهي عر الاجباز غلى' 

سافااة الأسلام » والجري على دا عذة :ما حل الصايب هن اطلال لا يعود الى 
اطلال ؛ ٠‏ )حى عجزت على دهاء ما وحزهها ؛ وعلو تهوذها ااسياءني والملي 
واآرلي في أورية كبا ؛ عن ع حل أنه مشكلة منها 

ولو كان رمحا واحداً لا تقيته ولكنه رمح وثارتف وثالث 

فأرتنا قدرة الله تعالى فرها منتهى العجز »عند بلوغ منتهى ااقدرةوالايد» 
فقد ثارت عليءها ارلندة ومدمر » وفأاسدطين والعراق واطند» ثورات مختلفة 
المظاهى » «تفقة المقاصد » ورعاكان أَحَدفيا في الظاهى » أقواما في الباطن » 
كثورة اطند ااسلبية » بالمقاطمة الاقتصاية » فقد دعا الزعم الطندي الا كبر 
(غاندهي)ةوءهالى عقاب حكومتبم الا تكايزيةالمتعسرة على استبدادهاباءورمم» 
وعدم مبالاتما بوجدائرم وشعورث ؛ عقاطعة تجارتما 6 وترك لس مس وعامها» 
فردد صدى دعوته جميع الزعماء » هن المسهين واط:دوس على شواءء وطفةوا 
2 قوذ ماعلى أبدانهم هن هذا ياس مدر عه في الحافل العامة ولا سما عق * 
المداب ااتى تلقى فيها » ولو حذا المصربونحذوم بترك شراء الجديد »واو 
سيا 7 تليد » لكان ذلاك أقرب وسولة الى إلى الاء :ةلال واارية »٠ن‏ ن هاب 
العم سعد يأشا البليغة ومفاو ضات الوزير عدلي باشا الرسعية » 

ومن .آيات الله تعالى وحدحه ا ع نش الدولةالروسيةالإديدةلمظاهية 
الترك وشد أزرغ بعد أنكانتهذه الدو لة علرعهد القيادمرة هي الخطر الأكير 
على الساطنة العمانية بظبورها عليها في عدة حروب» بل انبرت حكومة 
(السوفيات) الروسية الجديدة ابث الدعوةفي المالم الاء لامي كاه وسائر رشعو 
الشرق الستعيدة للاحاب بأنم. .وا اطاب اطربة والاسةة لال فسكان ذلاكهن 
أع أسياب الثورة في اطند وحءل الامارةالاففانية سير 
بين البريطادين في الطند وبين الروس دولة هس:ةقلة ذات سةراء لدى الدول 
الاوربيه وثيرها ‏ وتهى الدولة الابرائية منشرةلكالمماهدةااتى غقدتها “م 

)0 باخنا اخيرا ان واضع هذه القاعدة هوءسترغلادستون اشهر وزداء 
انكاترة من حزب الاحرار وكان بغضه للاسلام عفاما وكنا سممنا من قبل أن 
واذعها هو اللورد سالسيوري من رؤساء وزارات المحافظين »و طافر: تاخرى 
وهي ما أخذه اطلال م ن الصسايب يجب أن إلعود الى الصليب 


لاف ألسخير | الله الملشفيك ك للعام | لا 


ل ١‏ 1 5 5 
انكاترة في اثناء ارب فكانت قاضيةعل استقلاطا : ب وعاحتيار مرفى القاوب 


دن رحاطا + بل فعاث دولة اأسوفيات. اعجاجى 00 ا اهكينا 
وبين |الدول الاسلامية الثلاث ترك والفرس والافذان _ 


كل منرن» وأرجنت اليبن ماكانثدولة القياعيرة كايا 
لامدينات دمن لار وسية ماكان ذا من ع لا 
عا طا في بلادها من سكا المديد ع فإذاكان 01 
الشرقية كير راضيا من حكوهة الروس لأديدة : 
عن ذلك ما أصأ ب البلاد الروسية ناسهاءن ١‏ 
:الشيوعية.فيها : 0 ما بده الدولة اابر! ةق 
والتشنيم عليها والتنفير عنها » بيكانمنا ان 7 
والفك 00 المسدون أبعد اقدوب» 

فاذا ثبت هذهالشعوب هلى الاهتداء با بأياتر ا 
الممكين على دفم العدوان عنها » وطاب اأرية 1 


ياهاة سننه في التعاون 
تأزل المطاق ] كل متهاء 
5 5 


على أن ككون بعد ذلك متسالفة مككاثلة في سياء ة 
منتهى ما اوهل وترجو ه واعااطازي والى 
اليسانسين من روح الله » المعرضين دن آياث الله ( ب 
ره قأعر ض عنها وسى ما قدمت يداه )؟ 


وهم 


هذه الآبة استئناف لبيان الطزاء العاء 
والامال الصالحة » وعلى السيئات وه 0 


خائمة السورة ااتى بينت قواعد !! 


فلا يورى إلا 19 و الخ شين 


طق 


ورسله واليوم اللخرء وأقامتعاربا اابراهين رك شما 


من الشيهات 7 نت بالبراديز 
الحكفر وأبطات : شيهات 95 4 1 2 


والفضائل الي يأمى بماالاسلام وما يقابلها من أجدول الرذائل والفواحش ااتي 


3 » والجز ذأء سب سفات النفس ع 


نْ لخزاء على كل مننهما في الا خرة بعد . 
من لصا الدزيوية با ذيلت به آيات 

أسورة غير مغن عن هذه إلا لاله 
: اللساث والسيكا ات كبيانها 


فك عفس أ اها اطا © معنا اه انكل من حاء ريه 
: هأ في نفسه طابع الاعان والعبل 
9 المواء عر تذبينات أمثاطا دن المط كايا م6 اذا كان 0 اثير 


حاله دسنة بقدر معين #سب سفله تعالى في رتيب 
03 


ليس عاء 


وز قال أكسنة 0 نس كبو لععطيةه ذلك مضاعفا عشرة 
اضماف لغلمنا لانت 3 واغير 059 - 3 لاد ياطل والشر رحمة منخةه حل ثناؤه 
لعبيده المكلفين(وقدة قرأ لعقوب ‏ عقر اعدو ونو”أمثاطا ) بالرة فع على الوصف) 
والخلاضي أن ع 2 أوعد الله له تمالى به من ا أن لشاء 


عل عض ا افقة فى سييك دُمَد وعد بالمضاعفة عليها باطلاق في قوله 


5 تدخل 


اروا الله قرضًا <سنا إضاعفه !5 وإغفر 


) وبالض_اعنة الموصرفة بالكثرة في قوله من سورة' 
الله قرا حسنا فيضاعفهلهاضعافا كثيرة) 
في قولة عنبا أيضا ( + : 51؟ مثل الذرين : 
3 أنيتت سبع سئايل في كل سنيلة مئة ' 
اسم عليم ) قبل إن اللراد بالمضاعفة لمن 
لى اذ رأد بذغيره | أو مابزيد عليها ؛وقيل أيضا ١‏ 
7 جم أن المضاعئمة عامة وان أن الجلة على 


بعت 0 نقّ ص عنه ؛ وغى أشير الى تها وت 


فقون أمواش قي سون 
جيف والله لضاعف إن 


يفاء هذه الماعفة نعسها 


ان المضاعفة كلبا خاصة بالا 


ةدا ص والنية والاحتداب 


عناكن1 على اللمء ى ود أعدا م نالشيرة؛ 1 


رض . وقما يقابل ذلك من الصفات ٠‏ 
وال نوالاذى 8 فالعشرة مبذولة الكل 
ومع المزء الثامن. 5 


ا" أفي الظلم عن الباري ونظريات المتكاءين فيه التفسير : جم 


من ألى بالحسنة والمضاعفة فوقها مختلف عشيئتهآعالى حسب مايعلم من اختلاف 
أو الالمحسنين فقد بذلأ بو بك ر (رض) كل ماعلك في سبيل الله عند الحاجة 
البمه وبذل. حمر ( رض ) صف ما ملك ؛ رواه أبو داود والترمذي وغيرهما 
وزاد يعضوم ان ال بي (ص) مل النسية بينهما كالنسية بينعطائييما» والدرم 
من المسكينو الفقير ؛ أعفلم مندينار الذني ذي المال الكثير » ومن يبذل الدرمم 
متعلقة نه نفسة حزينة على فقده » ليس دن بيذله طيدة به نفسه مسرورة 
بالتوفيق لابثار ثواب الأخرة :به على ممتاع الدئيا ( لا إستوي من م نأ نفق 
من قبل الفح وقاتل » 0 ولع كأعذا درجة من الذن أققوا من لعد وقاتلوا , 
وكلا وعد الله امسر ى) وتفصيل التفاوتفما ذ كرنا يطول و ارد 
الى غيره أن ن تفكر وتدير ٠‏ وقد غفل عن هذا من قال من المفسرين ان ذ كر 
المشرة 5 مثال يراد به الكثرة لا التحديد ليتفق مع المضاعفة المعينة في سورة 
البقرة ٠‏ وقد ورد في الاحاديث النيوية ما دنا اختر زاه وسنذٍ 1 ر بعضها 
# ومن جاء بالسيئة فلا يجرى الا مثلها 6 أي ومن جاء ريه يوم القيامة 

بالصفة السيئة التى يطيعها في نفسه الكفر وار تكاب الفراحش والمتكرات فلا 
جرق إلا عقوبة أسيكة ة مثلبا بحسب سنته تعالى في 3 تاثير الاعمال السيكة قي 
تدسية النفس وإفسادها وتقديره الإزاء عليها بالعدل . وانما قلنا الصفةالهسنة 
والسيكة وم تقل العملة لان الافعال أع اض تزول وانك فى آثارها في النفس 
الجر اء عليها يكون مسب تأثيرها في النفس وهو الذي يكون وصتا لما لا 
بفازقها بالموت كا صرح به في قوله تعالى . *ن هذه السورة زوم سيعوز يهم 

و صقم ( فيراجع تفسيره السابق في هذه السورة (ص9؟١‏ ج + تفسير ) 
وأما قوله آعالى #وومم لا يظامون © فيحتمل أنه في أهل السيئات لمم 
الذين يحتاج الى نغفي وقرع الظلم عليهم ولا سما اهل الشرك والكفر متهم فمع 
ما.ورد من الشدة في وصف عذابهم » والممنى ان الله تمالى لا يظاميم بالجزاء 
فاته مكزه عل. ن الم عقلا ونقلا والآا بات فيه كثيرة وف الحديث ا( م “ 
7 اشر 526 رمه على عياده .روى مسلم من حديث ابي ذر(إرض) 
لبي (ص) فها بروبه عن ربه عز وجل اله قال « ياعبادي ان حم ا 

7 عي وجملته َك محرما فلا 7 راع والذي ددا نه امهافي الفريقين 
ذآن معني الظ في أصل اللنة النقص م من العغيء ما قال تعالى (4 نا 


الالعام . س5 الظريات المتكلءين فيجواز تماق القدرة ,الفالم وعدمه ع 


الجنتين آنت أكلبا 1 نظ منه شيك )ثم | توسع فيه فأطاق على كل تمد وإيذاء. 
بغير حق . والمعتى امم لا يظامون في يوم المزاء لا من الله عرز وجل لا ذكر' 
ولا من غيره اذ لا سلطان لاحد من خلقه “ولا كن في ذلك اليوم يعكنهمن > 
الا ّ يفمل الاقوياء الاشرار في الدنيا با لضءماء . وف جواز تعلق القدرة 
الالهية بالظلم وعدمه جدال بين الاشعرية والممتزلة يتأول كل منبا الآيات 
لتصحيح مذهيه فيه 4 وقد سيق بين الأق فيه غير مية وبراحم فيه وفي مممى 
مضاعفة الاع ال الحسئة تفسير قوله تمالى( ؛ : 8*ان١‏ الله لا لظم مثقالذرة وان 
تك حسنة لضاعفها وزّت من لدنه اجر ا علما )) )١‏ فاله ير ممى ى اهلمذالة. 3 
عا بعل منه مافي خلاف الاشعرية مع الممتزلة من الضعف ف مسألةجواز اذ اليل 
الباري تعالى عقلا واستحالتهبحيث ' لا يال إن الباري سبحانهقادز عليه 
روى اد والبخاري ومسلم من حديث ابن عياس ( رض ) عن النو(ص) . 
فها برونه عن ريه عز وجل قال « أن الله تمالىكتب الحسنات والسيئات 2 ثم: 
دين ذلك -فنمْ محدنة فلم يعملبا كتيها الله له عنده حسنة كاملة فان هو ثم .ها ؛ 
فعملها كتبا اله عند عدر لكات لشم شم ال امات كقر ف 
ومن إسيكة فلم بعملباكتيها الله عنده حدنة كاماة فآن هو ثم مها فعم اكتبهالل. : 
سيكة ة واحدة » هذا افظ اليخاري وقالوا ان معى كتببا الله له م الملائكة. 
ذلك ونا هذا م ن حديث ابي هريرة في كتاب التؤحيد مركل. البخاري. 


و قال « يقول الله اذا أراد عبدي أن إعمل سيكة ا :عايدحى 1 
يعملما فان عملما فا كتبوها عليه عثلها و ن تركها من أجلي فأكتبوها له جسنة.أ 
وان أراد أن يعمل حسنة ف يعلها 0 ذأن عملا الأكتبوهاف / ش 
لعشر أمثاها المسبعيائة مبعف » وهذا يفسر كتابة ة رك عمل السيكة حسنة ة يأن 
اللكتانة ليست لام سلي محض بل لعمل تفسي وهو مخالفة النفس يكفباءن 
عمل السيكة مر ن أجل ابثفاء رضوان الله واتقاء سخطه وعذابه ٠‏ ورؤى اند 
واليخاري ومس والنه الي وان حبان عن ن عبد الله بن جمرو بن العاض قال :أخين 
رسول الله( ص)اني أقول وان له صومن البان :ولا كومن الأبيل مأ عشنته ع 
فقلت قد قلته يارسولالله قال « فانك لا م أستطيم ذلك صم وأفطر ونم وم وصي.. 
ن الخبر ثلاثة أيام فا ! فان الحسنة يعثر ا أمثاطا وذلاك كصيام الدهى » ورؤئ. 
1 ص ١٠ج‏ 0 تفسير 


+"!؟ اشكالات كلامية فى الثواب والتفضل و 


واصحاب السين الار؛ عة من ن اث الي ابوب الا با ري 'ععت 57 
الله أس) يقول«ءن ضام رمخ أن 3 أتبعه ا 1 
هذا لظ هك والمهى ! ال رعضان إعشرة ار واأب: 


دن المماحث اللكلامية في ال 3 كول اشر د إن الثواب كله بفذ 
و 3 


لله تهالى ولا يستدق اح من الحسنين منه شيعا قرل الممترلة إن الثواب 
هو المنفمة المستحقة على الع لى والتفضل النفعة غير المستحقة وان الثوات 
أن >كون أعظلم م ن التفضل فيالكة رة والشرف إذ لو جاز المكس ا 
م ببق في التكا.ف فائدة فون عي أ وقبيحا ومن ن شم قال الجبائي وغره جب 
ان تكو زالعشرة الامثال في جزاء المسنة تفضل و 7 واب غيرها وهو غنم 
منها 4 وثال آخرون#و زأن يكو ناحد المشرةهو |[ الثوانوالتسعة تفل لشرط 
أن يكن الواحد أعظم وأعلى شأنا من التسعة . ونقو 0 إن هذه النظاريا ت كلمأ 
ضعيفة ولا فائدة ذمما واذا كان التفضلما زاد وفضل عل اق اتواب الستحق 
بوعد الله تعالى وحككته وعدله فأي ما مانم أن زد الفرع خلى الاصل وهو ثا 
له ومتوقف عليه واغاكان يكون الثواب حينّذ ا على تتقدير القسا لكان 
التفضل حصل لوه فيستغى نه عنه كك هو واضع . 

وقد أورد الرازي في تفسير الك 38 3 اشعالات . رةه وأسا عاب عنها ون 
ضعيفة قال : ( الاول ) كم ر شاعة كيف يوجب عقا الايد عى نباي ةالتغليظ 
( جوابه ) انوكان الكاذ ر على عزم أنه لو عاش أبدا لمق 5 على ذلاك الاعتقاد 
أبد فلا كارف ذلك المز م «توبدا عوقب عقاب الابد خاذف الم الذي فانه 
يكون عل عزم الاقلاع (ع عن ذلك الذفب قار جرم ئ تعقو بد به منقطعة أه ينصه 

و تقول في الرد عليه(اولا)إننا لا نس أن > كل كأفر لعزم أ أو مغر ببالهالءرم 
المذكور ولا سماءن عرضت له عقيدة أوفملة ماعدوه را اعة هن الزمان 
ومات عليها والكفر عند المتكلدين والقتباء لا يتدعير في جحود العناد ورعا 
كان اكثر الكفار العتقدون آم 0 نهم مكرمنون تأحو ن عن ل ا 0 نا )إن 
كو نالمقابالابدي علا! إعزءالمذكور محتاج الىنص وا! عقل لابوحمه بل لوبي 
عند الاشغرية حك ما من احكام الشرع ب الا 20000 ما جر ينا 

1 لاعتقاد والسعل 

في النفس (ثالنا) قد تنصل عض العلياء من هذا الاتبك آل عثل ما تقاناه في تفسير 


عليه هنا :عا 1 وضدئاه مرارة ف ن أون 5 ذاء زاء علقدر 3 


5 


الالعام نس به ا أرق 4 ل يا والا" حراة في لز زأء خرف 


" خالدن فيبا الا ماشاء لان 2 20 برجع الىقولين أحدها أفي 
نض لاعس فيهالمحكة الله تمالىميوعامه 

قال ( الثاني ) تاق اأرقة ألواءدة نآأرة جل بدلا عن صيام سين بوما 
وهو في كفارة القلها هآر : 0 جعل بدلا عن ن يام أيام قلائل وذلاك يدل على 


0 الع أب أبد ا مايه هوا 


أن الم أوادٌ غير مه تتبرة [- جوابه) 


ونقولا قت عل الشرع العتق ِ 


9 ساواة اما محص بوضع الشرع وحكيدام 
ره ةلذنوب متفاوثةإ ا هو لعناءته تحربر 
ارقيق وهولا .:اني كون كل ذنبءنها له جزاء في الألخرة بقدره الشير اليه 


تفاوت 0 


الكقارة بالصيام 
قال ( الثالك.) اذا أحدث في رأ سالسان ٠وضحتين‏ وجب فيه أرشان فان 
رفع الماجز بينهما صار ألواجب ارش موضحة واحدة فهبنا ازدادت الجناة 
وقل العقاب فالمساواة غيز معتبرة ( وجوانه ) ان ذلك مرى باب تعبدات 
الشرع وتحمكاته ام 
ونشول انما ذ كردم ن القصاص في شيدة اا رأس ا مو ضحة (وهي ما كشفث المظم) 
والوضحتين ليس مماورد فيه لعن الشرع بكتاب ولاسنة وتمبدنابةتميدا واعا 
ورد في الأديث ارش الموض جة+سهن الابلى ؛ فأذا شيج رجل رجلا موضحتين 
ثم آزال هو أو غيره الأاجز بينبما فصا ركالموضدة الواحدة لا نسل ان | 
يتبدل فيصير الواج بارش موطسةواحدة كا قال وان قاله معه مكة فقيهمثله 
قال ! اراع ) ! أنه حت قي مقابلة تفويت كل واحده ن الاعضاء د ةكاملة 
ثم اذا قثلهوفوت كل الاعضاء وجيت دية واحدة وذلك عنم القول من رمانة 
المثلة ( وحوابه ) ان ذلاك ه ن باب تعيداث الشرع وتحكاته اه 
9 لكرلاتم أنه هو وه أقيله ليس من تعدا ت الشرع ومحكاته كا زعبادي 
الرأي !أ ر روية وذلاك أ القثل يوجب القصاص لا الدية اذا كان عن العمد 
الاان د لا م ويرضي بالدية أوفسا د قتل الخطاً اموجن للديةدون فساد 
قطع ايه أو |! رجل 5 قلع العين “مدا ؛ على أن عقوباتالدنيا لاحب ارف 
تكذون معياراً لمقوباتالا خر قفأمها براعىفيها هن مصالح المباد ٠الا‏ عمل له في 
له خْرة تقطع , ب السارق شر دأة له براعبى فيه ردع الج ر مين وخ و يفهم ٠‏ من عاقية 
هذا العمل الذي يزيل أ الناس عر فى أموام ويسلب راحتهم و كني بذل 
مال لشير وعناء عظيم في حفظط 1 55 - وبهذا المءنى توي سارق الدينار 
1 ولع الل كانه سنا 5 : لا اناق ىه ال ناته انل اأسنع . خحنت 1 هت العتووعا 


ةا برأعة خواتم سورة الائمام التفسير : تج م 


للد فل إنني هذا ني رف إلى مِرَ راط ساقم لقدة 
0 حَنيقا وما كن من ارين ( جد اقل إن 
1 ملآني وسكي تباي وَكَن لل وَبّ العامث( 53 ١لا‏ شريك 
نو بذلك أن 0 ع سيان ١0د‏ قل أن أل أَنني 


0 سَِ ولا تكد كل اس إلا ليا ولا 


3 تع وما 

2 د وَازِرَة زد ا ًّ اك 0 6 | جاسكم فينيكم 

ية .2 3 
: كم إفظه ختلفو نُ 0 وهو 1 جاسكم 3 
0 لاض ودفع ينسم اق لض درجت م فيما ااتسكيء 


]» الس سم 


الله تعالى هذه السورة هذه الابات الكرعة الجامعة فكت خير 
920 5 براعة المقطم » ذلك بأننا ذا في مواضع كن قديرهاا: 8 
السور الاصول الدن وإقامة المجج علب يها ودقع العية عنها 6 ولابطال عق 
الشر ك وتقاليده وخرافاتأهله » وهذه الخاعة مناسية خخبلة السورة 3 ١‏ 
ومساننيا . ذلك بأنكان ما امتازت به السورة كثرة بدء الآ يات فيها بخطاب 
الرسول ( (ص) ' كلمة « قل » لا مها لتبليغ الدعوة » 516 دمر فيها حكانة أقوال 
أعل الثسر كوا( 3 ر ميدوء بكامة (وقالو )ممع التعقيب عليها بكشف الديية » 
وإقامة الحمجة ل ترى بدء هذا وذاك في آ ر العثشر الاول وأول العشر 
ااغاتي: منها _ الخاءت هذه الات ةبالامس الاخير لادلى الله عليه و1 له وسل يأن 
اقول لم | اقول الجامع ججلة ما قبله ؛ وهو ان مأ فصل في|اسورة هو صراطالله 
اندم قم + وديله القيم الذي عو ملة ابراهم »دونه يدعي هالعر بالمشركون» 
وأهل-الكتاب الحرفون ء وأله عليه صلوات الله وشلامه ها يدعو اليه وهو 
عتم بدقولا وعملا وإعانا وتسلما علىأ كل وجهءفبو أ ولالسامين»وأخاص 
الموحددين » وأخشع العابدين » عا جاء به من ديد الدين وإ كاله » بعد 


الاثعام . س * الاسلام هو الصراط المستقم وملة إبراهم ‏ فبام: 


مخريفه وانخر اف جميع الام عن صراطه ؛ وان توحيد الالوهية الذي يالف 
فيه المشسركون 2 مه ى على توحيد |! روبيةالدي مم به مهمون ء ( وما يمن 
/ كارع با بالله الا وم به مشركون ) وانالجز اء عند الله على الاحمنال ممنى ي عل عدم 
أنتفاع أحد 1 ما خذته تعمل وق لمر رجع الى الله تعالى وحده © و3 له 
العالخ سد | فياستخلاف الم ؛ واختيارها بالنعم والنقم 0 وأنههوالذي يتولى 
عاب المسيئين » وال رحمة للمحسنين » - وكل ذلك مما يدم اساس الشرك 
الذي 7 م الوسطاءيين اللهوالتان قي غفر أل ذتو بهم 2 وقضاءحاجهم 
لاقل انتي هدالي ربي ولى الى صراط مستة تم #أيقلأ. بها سول الات للنبيين 
لَقَومك وس ارام الدعوة وم جيم البشر : إنى أرشدني ري وأوصلي با أوحاه 
اليبفضله واختصاصه في هذه السور رة وكذاغيرها المطرربق مستقيم يصل سالكه 
إلى سعادة الدارين - الدنيا أوالاً” خرة- من غير عائق ولا 0 . لانه لاعرج 
فيه ولا اشتباه »كا قال في آية اخرى (و هديك صر اهلا مستقيا ) 2 ديناقما 16 
أي انهذا الصسرط المستة. بم هو الدين الذي إصلح ويقوم بدأ الناس في المعاش 
والمعاد ؛فقوله (دينا ) بدلمن صراط مستةيم باعتيار الحل و(قيا/)صفة لدقرأه 
انعامر وعاصم وجمزةو المكساق بكس القافرة فتح الياء على أنه مصدر لعث به 
لاميالغة وكان قياسه «قوما كي موض ولكنه ,أعل تبعا لمعله:2 قام» كالقيام 
واصله القوام» وتقدم في أو ائل تفسير النساء(1) وأواخر المائداله مايقومويشت 
ه الشيء ءوقرأه الباقون بفتح القاف وتشديد الياء بوزن (سيد) وقد قالوا انه 
ابلغ م من المستقيم بزنته وهيكته » وهذا أ بلغ بصيغته وكثرة مادته » وقيل بها في 
الصدكة مد ن مءنى الطاب قكأن المستقم هوالذي يقتضيأن انكو ن العيء قا 
ا او يجمل ذلك سبلا »و تقدم في تفسير قله تعالى( ه ٠٠١١‏ جمل اللهالكمية | البيت 


قياما للناس) مايفيذ القاريء تفصيلا فما فسرنا به الدين القم(؟)8 ملةأبراهيم 
حنيقا 0 أيأعنى أو الزمواملة ابى هم حال كونهحنينا أ أي مائلا عن جيم 
م1 سواه من الشرك والباطل الع مستقما عليه وآ وما كان من 


المشركين 4 فان الحنيفية ثنافي الشرك ففيه تكذيب لم في دعوام انهم على ملة 


راج فصع : تفسير (؟) يراجم ص 1١7‏ ج5 من التفسير . 
2 تفسير القر أن الحكيم » 2 ام 1 «الجزء الثامن 6 


آئ 01 ملة إراهم ومعى الحنيف التفسير :جم 


عمران (* :لا و 95 ) وسورة ة النحل 1١(‏ : :كار *؟1)وسورة الاثمام 
)8٠:5(‏ وهذه 6 يةاللى تفسرها وني كل آم ن هذه الا يات وصف بأنه 
يكن منالمد سركين . وحاء في سورة النساء ( 4 : 4؟1 ومن أحسن دينا من 
أسلم وحبه لله وهو محسن واتبع ملة أبراهم حنيفا واتخذ لله أإراهيم خليلا) 
ولكن قيل ان حنيفاهنا حال من أسلم وجبه لله وقيل م ن ابراهم 

هذا الددين دين العوحتة والاستقامة والاخلاص لله وحده في العبادةهو 
الدرين الذي بعث الله به جمبيع رسله و وقرره في ربع كتبه وانها عبر عنه علةابراهيم 
لان عليه الصبلاة والسلام وعلى اله هو الني المرسل الذي أجع على الاعتراف 
عل ومبحة نه ونجدن اهلدانه :العرت "ومن حولم من اهل الكتاب اليبود 
والنصارى وكل مدعي الاهتداء ,بداه » وقدكانت قر إش ومن وافقهام نالعرت 
يسءو أ نفسهم الحننهاءمدعين انهم على م لة ابراهيم »ولذلك وصل وصفه بالحنيف 
بنني الشركعنه. وكذا فمل اهل | ا | اتباعه واتباع ٠‏ وى وعيسى عليوم 
الصلاة والسلام » » وكذا يغمل اهل البدع الشركية م ن المنتمين الى الاسلام » 
لان الشرك والكفر يسري الى | كثر الناس من حيث لا يشعرون انه شرك 
وكفر ؛ وقد بينا هذا الاحتراس في تفسير (: 89 ما كان ابراهيم يمودياولا 
نضرائيا ولك نكان حنينما مسلا وماكان من المشركين ) 0 

وقد قال تعالى في ارشاد هذه الامة (؟١>7‏ : 8؟ فاجتندوا الرجس من الاوثان 
واجتنبوا قول الزور (9؟ ) حنفاء لله غير مشركين به ) ومك له في أواخر 
سورةيونس (١5:1١٠وأن‏ م وجبك للدين حنيفا ولا تكو من المشركين) 
وفي سورة الروم (0: 14 فائم وجبك للدين حذيما فطرةالله التي قطر الناس 
عليها لاتبديل للخاق الله ذلك الدين ألقيم ولكين! كثر الناسلا بعامون («نم) 
منيبين اليه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين امن الذدين فرق واذيضوم 
وكانواشيعا كل حزب عا لدوم فرحون)فبذا يممنى ما نحرى لصددتفسيره في 
جملته وسياقه كانبهنا اليه في الكلام على التفرق في الدين وما هو ببعيد 

5 امه تعالى حاتم رسله بالاخباز أن ما هداه الله تعالى اليه من الدين 


القم هو ملة إراهم فبو ععنى أمره 5 باتباع ملة إبراهيم قي في سورة الخل حيث . 


قال (15: ١‏ ان ابراهيم كان امة قانا لله حذيتا و يك من المشركين( 11م 
شاكرً . نميه اجتياه وهداء اللي صراط مستقٍ مستقيم (7؟1) وآنيناهفي الدنياحسنة 


الاتعام . س > اتباع نبينا ملة أبراهيم مع كونه أفضل وشرعه | كل ١غ"‏ 


وانه في الآخرة لمن الصالحين(؟؟١‏ ثم أو حيئا اليك أن اتبغ ملة ابو 0 
وماكان هن المشركين ) لنكة كل من الاخبار والامر اسشهالة العرب ثم 
الك تاب الى الاسلام نان أن اسناسه وقواعد عتائده و دعائم 58 5 8 
كان عليه ابراهم المتفق على هداه وجلااته وكذا سار رسل الله تعالى» وانما 
تختلف الاحكام العملية من العبادات والمعاملات المدنية والسياسية 6 تقدم 
بيانه في قرله مال لع اعرد اةوالاجيل من سورة المائدةٌ (ه :ووأ زلنا 
اليك الكتاببالحق مصدقا لما بين يد يه من الكتاب ومبيمنا عليه فاحك بينهم 
بها أنزل الله ولا تتبع أهواءتم عما جاءك من 5 ق لكل جعلنامتج شرعةومنهاحا 
ولوشاء الله + «لكم امةواحدةولكن ليبلوم فماآنام .فاستيقوا الميراتالى الله 
مرجتم جيءا فينبع عا كنم فيه تختلفون ) وقد وكرنا الآمة بطوطالمناسبة 
آخرها لخامةهذهالسورةااتي هي اول ما نزلم نالور الطول والمائدةآخر مائزل 
منها . واذ عامنا حكة الاخبار والامر باتباع ملةابراهيم فلا مجال بعد لتوم أن 
إراهيم أفضل»ولا أن ملتها كلاذ ليس هذا عنافولا عار ضلنص آبةإكال 
الدين و إام الاهمةعلى المالمين » على اسان خاتم النبيين» المبعوث رحم ةلاخاق اججعين. 
9 قل ان صلاني ولسكي وبحياي ومماني لله رب العالمين * هذا بيان 
إجالي لتوحيد الاطية بالعملل . بعد بان أصل التوحيد ارد بالاعانءو المراد 
بالصلاة جنسهاالشامل للمفر وض والمستحي . والنسك في الاصل العبادة أو غايتها 


.والناسك المابد » ويكثر استممله فى القرآن والحديثفي عبادة المج وعبادة 


الذبائم والقرابين فب يه أو مطلقا . وفسر بالوجهينةوله تعالىفي حكاية دعاءابراه 

واسباعيل ( وأ رنامناسكنا ) وأما قوله تعالى ( فاذا قضيكم مناسكم ذاذكروا 
الله كذكرع آباءم أو أشد ذكرا ) فلا خلاف في انالمراد عبات الح كبا 
كما انه للا خلاف في تخصيص النسك ببءعض الذبام فيدر له تعالى ( قفدية من 
0 نسك ) النسك في هذه الفدبة ذبم شاة . وقوله تعالى في 
سورة المج (59: 4 ولكل أمة جملنا منسك ليذكروا اسم الله على مارزقوم 
من بهيمة 5 الائمام ) قد عين السياق ) كون المراد .بالنسك فيه القرابين أل اللي تذيح 
أ تنحر تقربا اليه تعالى ولعدهذه الا , 3 ايا تخ خرى فيذلك خاصة .وأما قوله 
بعد آيات د أخرى منها ( 0 لكل أمة جملنا منسعا ثم 'تاسكوه فلا ينازعكٍ ف 
في الام وادع الى ربك انك لعليء هدى مسبتقيم ) فالسياق يدل على انه أعم 


؟” الننك وألم رانين لله وحده وجعله أغيره قله التفسين : 0 م 


ماورد من هذا المرف في القرآنٍ وانه عمنى الدين أو الشريعة وهو ما قدمه 
إعضهم ولسكن روي تفسيرهفي المأثور بالذيح وفسر ه لعضى بالعيد .وحقق ابن 
جرير ان الاصلفيه الموضم الذي يتردد اليه الناس لير أو شر وهن هنا أطاق 
علىمشاعى المج ومعاهدهوعلى المواضمم ال يكانوا بذجو ن فيها للاممنامكالنصب 
آم المأثور في تفسير , نسي « هنا فعن سعر يد بن جين قال : ذبيحدي » 
وعن قتادة : جح بي ومذبحي » وف .رواية ل عاهد : 
ذبيحيفي المج 0 20 ٠.‏ وعن مقاتل : : يعني المج بنافي تفسيرهبالذبيحة 
الدينية مطلقا سواءكانت فدية أو أضحية في الم 5 قوله ( ص ) عند 
التضحية « الي وجبت وجبي الذي قفطر السمواتوالارض(١)‏ حنيقاً وما انا 
من المشركين . إن صلاتي وأسي الىقوله أو لالمسامين » الحديث ؛ رواه 
ْ أبو داود والترمذي وابن اه من حد يث داير ومثله حد ب ثتسمران إن <عبين 
عند الاك وصححه وابن مردويه والبيبتقي قال قال رسول الله ( ص ) لناطة 
« بأفاطية قومي اخيدي أ يتك فانه يخفر للك ول فطرة تقطر من دهها 
كل ذنب ملئة وقولي : ان .صلائي وسكي ومحباي ومماتي لله رب العالمين * 
لاشريك له وبذلك أمرتوأنا 7 ن ال مسامين. » قلت بأرسولاللههذا لك ولاهل 
بيتك خاصة فأمل ذلك أن أم للسدين عامة ؟ قال « بل لامسامين عامة »> , 
وعل هذا التفسير لانسك يكون اجمم بين الصلاة وذ النسك كالامس 
بها في قزل تعالى( فصل اربك وار ا : مر النسك بالمبادةمطلقا يكون 


عطقة على الصلاةمن عطف العام على الملياص لانها أمئه ؛والا كان سيب الاقتصار. 


على ذكر هذبن الزو عين أو الثلائة من 50 3 ونا أعفام» تاه العيادة الى 
فشا فيها الشرك أما الصلاة فروحها الدعاء والتمظيم وتوجه القلب الى المعبود 

والأوف منه والرجاء فيه وكل, ذلك ما بقع فيه الشرك من إلغلون .في لمق 
الصالمين وما بذكر نوع اك ورك واصتوزاه. وقاثيليم؛ ؛وأها الج ج والنباتفالشرك 
هما ظبر ؛ وقامايقم الشرك فيالصيام لانه آم ا بى 6 و[ 2 ن لض النصارى 
الداتر ١‏ ا ضافق ه الى عض مسيم 7 1 السيدة ولا ألم أذ أحداً 


0 زيد م 0-0 « على 5 1 مم 4 


#َ 


من فعا بامن أولئك المشركين 


تون العبلاة والنسك والحياة والمنات لله 5118 


بح عند الرافبين من العبادات يقر يونا لا لمتهم وماون 
2 1 . 

4 2 3 سر قذلك ألى تعض اهل ؛ له ف اح غُرجوا ب رأينهع مما شرعت اله من 
كغارة تقر راب مم ب الى اللوحده كما روا امبلون 3 الابيد لسر وو 
لاولئيك القديسين 4 وذلاك كله ل عادة 5 الشرك فن فعليا: من المسامين ذُلهِ < 


5 0 ع 1 
تقدم تفعيل في تفسير «ما أهل ب4 لغير الله» دن 
ا مه 4 


هذه السورة وسور 5 اليقر رة زا أائدة .وما تأويل إعض المعممين طم الا كتأويل 
من سا قوم دن الرهم أن والقسيسين . 1 ا لم 
وهل أفسد الدن الا الوك واخبار سوء ورهياما 
والعبادات إغا تمتاز على العادات بالتوحه فيبا الى المعبو د تقربا اليه وتغظما له 
وطء 5 لدو بنه در صر أنه وكل من اشوحه4ه الى 4 المصلي أو الذاجم , ذلك ولتعيد 
4 العظيية قيو معيود له سواء عير فاعله عن ذلك شول بدل عليه أم لاع 
فالعيادة لا تشبعى :الا لله رب العياد د وخالقهم ؛ فأن توحه أحد اليه والى غيره 


من عد 0 أرهين أو غير نما إاستعطام خلمه كان شرك والله لا شبل + من 


العمادة الا ما كانخاا صا لوجبه الكريم . 

كدق الصلاة والنسك لا يكونان ني الدين الحق العاف قو 
أمرظاهر يعدمن ضروريات الدين .وأماالحيا والماتفيء! مصدران ميميان ععنى 
الما جاةوالموتوزع.ا! راذعا ن سق" وتبما مع الصلاةوالنسك لله انه هئ الخالق 
لذلاك 1 هذاد دلول على قول امتحاية الأشعر بة ان اقعال العباد مخلوقة لله 


ولئس للعياد فيها 5 6 هذا م أ رابا 4 انر 3 4 ٠‏ ن السخف بعصبية المذهب 
مع الغفلة عن منا ثأفاة قوله زو يذلاك 3 ن) ) له ' وعن كرنه ليس 5 حتاف فيه المؤّفن 
الموحك ودوك فلا لمأن 4 ونلهى المراد قّ بيان 0 حقيقة ة التوخيد 2 
والمتيادر أن ممم 5-8 حياة الرسول (س) وموتة ب وكذا من أن به لله 
3 
وحده هر ا#قدوحه وجهه وحصر تيثهوعز مهفي حيس حياته الطاعته ومرضّاته 
ويذها ل ند يله ليموتعل ذلك 5 الع مش غليه: 0 وفيالك: خناف] نمعتادوما 1 أقيه:” 
ف عبان فنا عرف حودده ن الأينان والعمل الصاح كه لله رب الء المين . زاد ٠‏ 
0 :أو طاعاتالؤياةو اظيا 'المضافة ال .أ تكالوصية والتدبير (0)أو 
15 الاعمال إلى لض اف الى الموت كل مايدتدى ثوابه 


3 باة واليات, ا هما أهو 3 


)00 التديين العتق 9 أن للع الموت 


01 كون الحياة والمات لله وحده التفسير : ج.8 
بهكالصدقة الجإدية المعلاقة على الموتوما يستمر بعده وإن وجد قبل كالصدقات 
آل أرية ة اللبتدأةفي عبد الحياة والتصائيف الي للدم با الناس وم بذا تكو )5 
الآ يةحامعة جم م الاعمال الصالمة التي هيغر ض اا من ا موحد من 0 
لماته ممملها خالصة لله رب العالمين . ولنفظ الجلالة (الله) و«رب العالمين» لم كن 
المشر كون يطلقونباعلى معبوداتهم ولا معبودات غيرث المتخذة التى 2 

اخالق . سدموة أنه وتمالك 3 وقد 0 ا رأ نافم 00 باسكان الياء 0 0 
أل له ة العراقيين حتى الم 

فتذكر أيها المؤمن أن الذي يوط ضوع أن تكو نحياءهلله ومانهلل,بتحرى 
الخير والبلاح والاصلاح في كل عمل درل أعماله ويطلب الككال في ذلك 
لنفسه ليكون قدوة في الحق لخدف الديا رلغاة سرت ريه الاكير في 
الأخرة ثم يتحرى أن عوت ميتة مرضية لله له تعالى فلا بحر ص على الحياةلذاتها 
ولامخاف الموت فيمنعه االحوف من الجهاد فى سييل الله لاحقاق الحق وابطال 
الياطل وإقامة ميزان المدل والاخدذ على أبدي أمل المور والامر بالممروف 
والنعي عن المنكر » فبذا مقتهى الدين يقوم به دن ن يأخْذه بقوة ؛ ولايفكر 
فيه من يكتفون بجعله من قبيل الروا ابطالجنسية »و التقاليدالاجماعية » فين 
أهل المدنية المادية من أهل الدين أذا أنامواء ا مر الله 5 اولئك ام 0 
الذين لام لم في حياتهم إلا لتم بالشوواتايوانية » والتعديات الوحشية » 
العدو الاقوياء منهم على الضعفاء لاستعيادهم 4 ولسخيرهم لشهواء 3 ومتافعهم» 
ولكن : المنتمين الى الدين في هذه القرون الاخيرة قد تركوا هدايته ؛ وفتنوا 
بزئنة ة أهل المدنية المادية وقوتمم 8 ول ياروم ف قنونهم وصناعا لهم »تفسروا 
الدني تيا ؤالا خ رة وذلكهو الخد ران المبين » ولو اعتصموا يحبله المتين » وعادوا 
الى صراطة المستقيم 0 لنالوا سيادة الد ا وسعادة وال“ خْر فآ ة وذلك هو الفوز 
المظيم وعدى أن ييكون #00 من رقاده > وهداهم الى السير على 
سان أجداده م )وهأ ذلك على الله لعزد 

9 لا شريك له وبذلك أمرت 1 المسلمين 6* أي لا شريك له تعالى 
في ربوبيته » فيستحق أن »كون له شركة ما في عبادته » بأن بتوحه اليهمعه 
لاجل التأثير في إرادته » أو تذيج له النسائفك لاجل شفاءته عنده» ( من ذا 


# 


١ 


الانمام. س” __كون ندينا أول المساهين ؛ توحيد الربوبية م]ل# 
الذي يشخم عنده إلا باذيه ؟* ولا يشفءون إلا لى. ن ادلغىوه «رىل خشيته 
مشفةون ) وبذلاك التجر بد في |ا: توحيد والبراءة ٠ه‏ رت الشرك اللي واناني » 
أمر في ربي ؛ ولا يعد الرب إلا عا أمر :دون أهوا عالانفس و لظر يات العقول 

وتقاليدا! نشر.؛ وأنا أول الم هيز عل الاالاق في علو الدرجة والرتية ؛ ؛ وأوطر 
في الزه ن بالنسبةالى هذدالاءة » -ويان هذا أنه(ص) ١‏ كل المذعنين لامر ربه 
0 نيه » بحسب ماأعطاه من الدرحات|اءلى ااتيفضله بها على حميم رسله »6 أله 
أول هن لقنه ريهالاسلام؛ فى هذه الام الشاملة دعو مها ميم الانام والموصوفة 

لعك احاية الدعوة بأمها عخير 1 رحت للاس » وقسك لسةازم مموم لعثته 
وخيرية امته أوليته ) ضص)وا اولويته بالتقدمعلى الرسل الذين بعثوا قيله أيضاء 
فيكو ن أو لا في كلمن «زاباه الخمادة ورسالته العامةالمتمدية » وهذاالتفسير 
للاول مما فتحه الله تعالي علي ال نوهو الفتاح المليم 
ولا بين لويد الا لوهية » » انتقل الى برهانه الاعلى وهو توحيى الربوبية» 
با أمره به تعالى في قوله #تل أغير لل أبني ربا وهوربكل قل شيء# الاستفهام 
للانكار والتعجب والمعنى أغير الله غالق الماق» سدم ودر العام بالمقء 
أطاب ديا آخر 1 درك ادي ل ؛ بدعائه والتوجهاليهأو 42 النسائك أ ونذرها 
له ء لمعم و يعنع الغر 301 لير ده إي اليه زْلم ى ولشقع لي عنده كا تفعاون 
ا 221 ل لكر ربكل شيء مما عبد وممالم عبد » فبو الذي خلق 
الملائكة وخو 57 والش.س والقمر والكوا اكبو الاسام المذكرة ٠‏ 
ببعض الصالمين وصائعيها ( والله حلهقر وما تسلون ) ناذا كان تعالى هو 
الحالق المقدر » وهو السيد المالاك المدير » وهو الذي أعما لى كل شيء خلقه ثم 
هدىءوفضل دض الذلو قاتعل !عضو اسكلهاالنسبةاليدعل - حك شو ف«فكيف 
ا دي و1 لفر ربي » هلل الذاوق الأربوب مهلي دبإلي ؟ وقدسمق شر 
هذه المسألة مراراً في لفسير هذهالسورة وغيرها» يهان جميع مشر كين كانوا 


يرون بأنمعبوداتهم مخلوقة وأن اشر بالعالمينهو خالق الحلق أججعين اللا ان 


التصارئ يقولون مخلق ناسوت المسيح دون لاهوته اذ اللاهوت عندثمٌم هو 
الله سيحأنه وتعالى عن الملول في الاجسا د والتحولني صور المياد . 

# ولا تكسب كل نفس إلا علمها ولا 'زر وازرة وزد أخرى 46 ل 559-85 
الجلة معطوفة على اجلة المالية قبثها » لامها معللة للانكار ومقررة للتوحيد 


5 تاعدة كون جزاء كل امزى" إعنمله دون ل قيره التفسير : جم 


مثلها ء وهي تاعدة من أصول ديز الله تمالى الذي لعث نه جيم رسله كا قال في 


سورة النحم ( ألم 5 5 موسي وإراهم ا الذي وفي * ألا /زر 


وازرة وزدأخ خرى وان ليس للاتسان إلا ها سعىاوثيم: أعق, 5 أركان الا صلاح 


للبشر في 0 ر.إدثم وجاعا” اد لانا هادمة لاهنا 


الى هنا الوق علموم ادوم الدنيوية والاخروءة 1 وحم ليم ) وقد دينا 


مأ وأراأن أ ساس الوثذية طالب رة الفر وحلب 1 شرة من وراء الغيب » 


ِي عبارة عن وتشاطة نين المخلى تأت العظيمة الممتازة عض الخواص والمزايا 
بين الناعن وين رمم | ليعطيومنا إطلءون فيالدنيا دن ذلك بدون ن لدتو لاسي 
ال بيه من طريق الاسباب | لي حرتب ا سمةكه ١‏ 1 5 ذا في حاقه ه وليجاوا عخوم 
أوزارم حى لا يعاقييم تعالى ؛ جباء أو .4 حباوا اليارئي تعالى عل زفعها علوم 
ورك عقاهم عليها » وعلى اعطام 2 أعيم الاخرة واتقاذ 
ايطال سنئه وتبديلها فيأمثالهم 7 أو 2و وياها عنم الى 


) دأن ٠‏ نك أسنة الله تبدياد 0 د لمننة الله 
قم اجلتين :ولا تكس ب كل نفس عاملةمكلة 
دول غيرها 2 ولا 2 لى نفس فو ق ماما هل ا : 
وزرها: وحده ء ( ا ماكسيث ؛ وعليها با كلسيت ادزقيا السب أوا كتسب 
غيرها . والوزر في الاغة الجل الثقيل » ووزره بزره -- هلله محيله .قال ان 


عباس في نفسير الجملتين اصل ا معمى : لأيحمل أحد ذ: أب غيره . فالدين كك 


1 


عامنا ان نري على م ما أودءته الفطرة «« ن أذه 0 نقاءت في الدنيا 
بأعاهم » وان عمل كل نفس يكثر فيها التأثير الحسن 
صابكا أو التأثير الس" الذي يدسيها ويفسدها 00 0 وان المزاء في 
الاجر ةّ مم '. على هذأ النا” ثير قلا ينتفع أحك و دك فر اء ل غيره من حيث 
هو عدل غيره ؛وأما منكا: نْ قدوة صا حي تمل او معل] لاقانة نتف ع لعمل من 
أرشدم بقوله وفعله ز 89 على انتفاعه يأصل ذلاىك القول أ 48 والفعل 2 ا 
قدوة سيئة في عمل أو دالا عليه ومغريا نه فان عليه مثل ثم 07 رك أقسدم 


كذلك .وكا ل من هذا | وذاك يعدم ن عمل اللماد دين والمضلين ؛ وقد بين النبي 


رص) هذا ون من سن قي لأسن لام سئة عي حلا يا أحرها واجر من عمل 


بجا من ن غير أن تقص. دن اجورمٌ ذيء؛ وين مني الاجادم قة سيئة كان 


# 


عليه وزرها ووزر من ن عمل بها م من غير أن ينقص من أوزارم شيء » رواه 
مسلم من حديث جرير بن عبد الملك البحلي والترمذي بلفظ « من سن سنة 
خير. :ومن سن سنة شلر ..) ومبذا لعل انه لا تعارض بين الآية وما في ممناها 
ويين قوله تعالى ني المضلينمن الناس ( ليح لوا أوزارمكاملة يوم القيامة ودن 
أوزادالذين إضاومم إفبرغل أوقوله فيرم (و ليحمان ن أثقالم وأثقالا مع أثقاهم) 
ولكن أشكل في هذا الباب حديث « ان الميت يعذب ببمض بكاء :اهله 
عليه » روآه الشيخان وغيرها هن <حدبرث عاد الله بن افونا 0 ن عدم 
طرق وهذا لفظ البخاري في احدطرقه وليس فيسائر ها ذكر ١‏ يبعض 2 
نه النياحة © صرح نه في بعض الروايات عنه وعن ) أبيه وورد التصييح بعدم 
المؤواخذة بالبكاء جرد » وقد أوله عضوم بأنه نما لعذب يا نيح عليه اذا أوصئ 
أهله به وكان ممن يرضى + ويحتمل أكون المراد .بتغذيب الميت .بنواج المي 
عليه أنه لشعر ببكائه فيؤله ذيك لا أنا له تمالى لعديه به ويواخذهعليه والله :اغل 
وا خرج ابن أني حاتم عن ابن أل مليكة قال توفيت أم مرو بنت أبان إن 
عمان حيرت اانه 7 ابن ممر كا فقال ألا تنهى و لاء عن المكاءفان 
ال ي) ص قال « إن المت إعذب بكاء الى عليه » فأتيت عائشة فذكرت ها 
ذلك فقالت : والله إنك ريض كن ولا متهم ولكن ن السمع 'يخعلى؟ 
وفي الم زآذما كنيع (ولا ' 'زر وازرة وزر أخرى)اه وانتغائمة 02 “رذ كل ما 
بروى طا مالفا للقرآن وحمل زواية المادقعل خطاً أاللسدم أو سؤء القيوت 
ولكن العلياء قدسروا ف إعلال الاحاديث ك بمثل هذا مع أنعخائفة الزوايةالا > حادية 
لاقطعي كالقر أن من ٠‏ علامة وضع المديث عندم ٠‏ : 
وما ينتفع بة الأرء م ن حمل غيره من حيث المد من قبيل له لانهكان 
سيا له دغاء اؤلاده له أو ججم ولصدقهم عنه وقَصَاومٌ لمومه كما ثبت في 
الت حاح وهو داخل قي حديث « اذاامات الانسان انقطم عمله الا من ثلاث 
ضدقة جارية أو عل ينتفع به أو ولد صاخ يدعو له » زواه »سل وابو داوذ 
والثرمذي والنساني من حدرتث ألي هريرة + وقد ألحق الله ذرية. المؤّمنين . 
بنصالقرآن وصح في الحديث ان ولد الرجلمنكسبه .ومن قال باتتفاع المييث 
م نكل عمل يعمل له وان لم يكن العامل ولده فقنذ خالف القران ولا حجة له 
5 الحد ات الصحيح ولا القياس المحيح :“أما الحديث 'فقّد صصح: افيه الاذن 


« تقشير القرآن الحكيم » د ع» « الجزء الثامن » 


١‏ 1" عدم انتفاع أحد أو ل ره بعحل غيره التفسير جم 

بالصدقة عن الوالدين في المحيحين والسن وبالصيام والممج المنذورين منهءا 
أو المفروضين من حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما وفيها من حديث 
عائشة انه (ص)قال «منمات وعليه صيام فليم عنه وليه » وقدشيه )0 ص 
الصياموالحج جالواجبين بتعضاءدن الحبادعن ساواندينالّأحقبإن فى وقدروى 
هذا الحديث في الصمحيحين وغيرها بأنفاظ مختلفة في السائل فقيل رجل وقيل 
امرأة. من جهينة وهو الصحيح وفي المسول عنه فقي ل أب وكنل اخت وقيل ام 
وهو الصحيح' .وف :المسول فيهه لهو الصيام أو المج ولا تنافي يدنه لجواز 
احم بينه) وتدل عليه رواية لملم وذكر الراوي وهو ابنعباس لكل منهما في 
وقت لاقتضاء المقام لذيك وطذا الخلاف قال بعضالعلاء انالحديث مضطرب 


لايحتج:به » ولكن حدرث عائفة لا اضطراب فيه وقد اختلدوا في الولي 


فيه فقيل كل قريب وقيل الوارث وقيل العصية أ والراجح امختار انه الولد 
لينطبق على الا بات والاحاديث الاخرى.. ومن ) أصولم ان العيادات اليدئية 
لا نصح النيابة فيها في الحيناة ولا بعد المات . ومذهب اشهر ائمة الفقه أنه 
لا يصام عن المت مطلتأومهم ابوحنيفة ة ومألك وال شافعي والامام زيان على 

والطادوية والقاسم من العثرة وحصر احمدواخرون الحواز بالنذر مملا حديث 
ابن عماس ويازههان يكون 0 ن لصو معن اميت ولدهلان الروايةوردت بذلك وما 
روي في لعض طرقبامن ذكرا لخت غاط ظظاه خالفته الم ريق الصحيح وللا يات 
والاحاديث عبتا قاس اوفتواه الثيرواها النسافي إسنك صحيح 
لا نصل احد عن احد ولا لهم احد عن احد » ومثله عنعانشة وقد جعل 
الحنفية فتوى ابن عباس مائمة منالعمل محديثه 5 على مذهيهم فيذلاك المدني ان 
الغالمالمسحابي لامخالف روا . ابتهالا اذاكان لبه ماعن ع الف عل .ها ككونبامنسوخةء 
ومذهت غيرم من أهل :الاصول والحديث ان الحمجة برواءةالمحابي لاراً؛ 4 
فاته قد ترك العيل بالرواننة سهوا أو نسرانا أو تأولا على انه غير معصوم دن 
تركه عمدا . وعندنا اله لا تعارض بين قولي ابنعباس وعائشة وروايتهما لان 
قوط أوفتواهما بأن لايصلي ولا يضوم أحد عن أحد هوي أصل الشربغة العام 
فيجميع الناس الا ها استثنى بالفص من صيام الو لد أو حجهأو مدقت عن والديه 
ولا سما اذاكان ذلكحةقا ثات با بأصلالشرعأو ينذر أو ا رادةوصية م كانت 


الال في وقائع فتوى اي (س ) لاوائلك ,الاولاد . فلا محل! اذ لتخريج 


يذ 


#8 


الانمام . س 25 كون اهداء العبادات أوثوانها الى الموتى بدعة 4 ج#ا 
الحنفية ولا الجهور في ال ألة وكتاب الله فو قكل شيء 
وأما قياس عمل غير الولد على عمله فباطل » اك دن القطمي على كونه 
قياس مم الفارق » وقد غفل عن هذا منعودونا استدراك مثلهعل المتقدمين ( 
كم يخي الاسلام والشوكا فيه نفقباءالحديث المستقلين» فعل مما شرحناه ان كل 
ماجرت بهالعادةمن قراءةالقرآن والاذكار واهداءثوابها الىالاموات واستئحار 
القراءو حيس الاوقاف على ذلك بدع غير مشر وعة» ومثل | مأسمو نهاسقاطاز علاة: 
ولو كان ها اصل في الدين لما جباباالسلف ولو عاموها لما اهملوا العمل با » وليس 
هذامن قبيل ال شك في جوازه ووقوعهفي كل زمنم من فتتح الله على لعض 
الناس عالم يؤثر من ن قبلوم حم الدين واسرارهو اللفومق في كتابهما قالأمير 
المؤمنين علي المر لُغى ؟" رم له وجهه “.ان ؤي الله عبدا فعا في القرآن ل 
هو منالميادات العملية التي عم م الناس بأعميها في كل زمان ولو فعلها الصحابة 
لتوفرت الدواعي على نقلها بالتواتر أو الاستفاضنة 
ثم الى لك دبك مرجمك : فينبكم كم نه حاون اران عدر 
في الى 6 خر الي بعد هذه الهياة الدنيا المر بك وحدهدونغيره عا اعبديم 
من دونهزاعمين م م يربوك البه ينبم عاك عم تختلفون فيه م ن أعى أدياتم 
إذكأن لعض؟ إعيده وحده » وإعضك قد اذ 3 أنداداً من خلقه » ويتولى 
1 علي4 وحده#سيعاءه واردته القدعتين ونضل دك أماكتم ترمون 
من دونه » فكيف العبدون ممه غيره ؛ وقد تقدم مثل هذا في سورة المائدة 
في سياق اختلاف الشرالم وذكر نصه آنا - وكذا آل عمران فيقصةعيسى 
(* :4ه إلي مجعكم فا فأحك بتكم فما كم فيه تتلفون) ومثله في البقرة 
بعد ذ كر طمن اليهود والتصارى ل ببعض (* :117 ) وله نظائر بعضها 
في الانباء بالاختلاف أو الحم فيه وإمضها في الانباء بالعمل ومنه ما تقدم 
في هذه السورة (5 ٠١:‏ و 1١9‏ ) وكله إنذار بالجزاء وانه بيدهتعالمروجده. 
© وهو الذي جعلكم خلائف الإرض ورفع لِعضِكم فوق بعض درجات 
ليباوك فيا آتام 6 هذه اليه مبينة ليعض احوال البشر الى أمبر عنها في 
عرف هذا العصر بالسإن الاجتاعية وقد عطفت على ما قيلها لانها في سراق 
تقرير التوحيد وإبطال خرافات الشرك على ما سنبينه . والخلائف جمم خليفة 
وهو من يخلف احداً كانقبله في مكان أوحملأو لك وفي الطاب وجهان 


١‏ 0" 5 اخلائف الارض ودفم بعضيم على بعش" التقسير دج« 
« أحدها» أنه لبعز أجلة والمنق / أله تعالى علوم ا اق الارض بالج أتتبع 
لام مآدم ع ما تدم في في دورة ة البقرة 0 3 دعل سلته قزيم أن تذهن أمة 
'وتخلقهاأخر 3 اتحم»ان |الحطات 'للانة اللحنديةوأنه جملرم خاماء لمن سيقي 
من لاني فالملك واستعاز الارضنوهدا ! هوالراجج الختار ون بده 0 
بعد ذكز -إقلاك القرونالمالة( : اللا ثم جملناك خلائف في يالارض من !عدم 
التعطركفت المتلؤن ) وف ننعناها آنات حدق .وقال تعالى (54 :اه وعد الله 
الدامنوا - وعماد ذا الصالماتلينتخلفنه في الارضم استخلف الذدين من 
اقتليم ,وامكان لم ذاينبم الذي ارتفى ظر ) وهذ! استخلاف خاص وذلك عام'. 


5 'واللمى إن بم الذي هو رب كل شي هو الذي جمدم خلائف هذهالارض, 


جدد سيقت ولك فيسير تا غير ؛ وْدْقم مض فوق بعبضدرحاتفي الخلق 
والخلق #“والئى والفقر::والقوة والضعف » والملرالجبل : والمقلوالجبل(1) 
والعر والذل ا فيا أعطاكم أ أي يغاملك معاملة امثير لكف ذلك فيدي 
أطواء عق العمل 2 عمنى أن" سنته الغالى في تناوت الناس فيا ذكر 3 من الصفات 
:الؤهبية والاتمالالتكسبية هي اني يظهر مها استمداد كلمنهم ودرجةوقؤفه في 
الشركة في الثم عر وللتقم . عند وصايا دين وحدود .الشرع »ووجدان الاطدئنان في 
القن » واطقوق والواجيات تتاف 'باختلاف احوال الناس في تلك الدرجات» 
ش ونتماذة. :الئاس أفزاداً وأسر وما وشقاوتهم فيالدنيا.و : وال خرة تابعة لاعماط 
واكام ودر يز الزن يليم 3 ا 3 والنقم ؛' 00 شيء م 

١‏ مويقاي 7 وجو 55 بعالم الى 1 0 3 الس 1 قرره للج 
50 الوخننكه ارد ؛ ودبت نه طخله فى نظام: الاسنا أب والمسبيات 3 افبقدر 
اموق و عت . خ بالشرع و ونس الكو ذو الماع النشري يكو حظوم» م نْالستعادة 
فيخاة'طندا بة الاجماعية هقررة “لعقيدة التوحيد ؤهادمة لقواعد الشرك 
"التي هي عبارة عن شكال الناس واعنمادم على ما اتغذوا ينهم وبين ديهم من 

, الوسطاء اليقربوث :أله ويشفءوا 3 غنده فما يطليون من نمم | ودفع ضر 
الققدم شرخه ».وهذا أرى مؤلاء الى كين مْنْ حيث الشءرون أو من جيثلا 
: يشعرون أشقى الئاس وأبدمعن بل مادم »وترى. خصو مهم داعا ظافرزين 


1 : #ظائي 4 يعني مساللي ومدق صد المقل وا لكل ' والطيش 


الإنمام ٠س‏ 05 ::سعادة الناس امام لدب وساق اليلق :0” 


.مهم > واذكانوا شراامتهم قياعدا هذا النوع مر ا رك » فركا برك فيا 
بدعون الاعان بالله ورسلهكاهم أو إلعطهم ا 5 قَضاء حا من شفاء - 
عرض وسعة رزق ونصر علىع٠.و‏ وغير ذلاك على التوسل ببعيض الانبياءوالصالمين 
.وذح الور لم ودعام والطواف بقبورهم والح جما وتجد اخرين لوس 
لشم «ثل اعتقاد م وماوم هذا وهم احسن 3 صحة حة وأَسلم من من الاعراض 
د ف اارزق » واذا قاتلوهم اانترون عايهم ولسودونهم » وسبت. ذلك 
1 اعم لعرقون سان الله في الاسباب والمسيبات وان الرغائب اا تنال. ,بالأعمال 
2 مراعأة تلك السن سواءكانوا امون مم ذكأن الله مالي رت طاو هو 
للق والواضع .لنظام خلقه بتلك السئنء وأنه لاتبديل. ذل أنه ا “تمدديل 
خلقه » أم لم يكونوا يمادون ذاك * 
ولو استوى شعبان من' الناان في الجري على م هذه 530000 اج 
الانساني فيالقوة والضمف والعز والذل واطرية والسودية. وكانٍ أحدما |مؤمنا 
للّمستمسكا بوصاياهوهداية د يغدوالا” حر كافرا به غير مبتد يوصاياه فلاشك 
1 في أن المؤمن المبتدي, .ككون أعز وأسعد في دنياه من د خر 6 أنه .يلون 
في الآخرة هو الناج, بي من العذاب الفابز ل جيل مصداق.ذلك 
في توارعخ الام القدغة لعدم ضبعلها فامامه تاريخ | الامة الاسلامية و أضحجلي 
و الكن ١‏ كا المنقيين الى الاسلام في هذا الممسر يجباون نارهم ك1 يجباون 


حقيقة ديهم ؛ حب ان كثيرا م ن خلة الثم الديفية- ممم امجباون حرق ةالتوحيد 


0-6 


الذي بينتههذه الا "يات بالا جال بعد شرح السورة له 4 نولو إمد مضي 
الداعياليه كافر 1 أو منتدعاً ؛.وإعشدون في هذا !على قوة ة أ تضارم ره من العوام 
الذّن أضلوم وه غافلون عنعةأب الله طِ 3 دعن كرنمج أصاروا فتب ةللنآس» 
وححة .على الاسلام 4 'فأعدائه حتحون حبر وسو حاطم ع لى. فسباد ديهم 
المسبى وان 1 يكن ن هو |الاسلام الذي نزل. به القرا رآن بلي د “دأدليازه 
الجاهاون نتسللون منه 4 فرادى وثبات 2 عا هر للذين بقتبسون 
"علوم سان|! كائناتو وعلم الاجماع من عخائفتة ماءوا اغا الفا بدعيمو تقاليدم 
الخرافية» وأمادين اللهفي > تاه الم رآذفبو ارهد الاعتم مها “ولو فيوهويماوا 
© لكانوا ترق اليها . ع 


واضرب لم م مثل اهل مأك انعأ ذف تارذ نذرم 1 الإتالله 


بوو؟ 0 الآآيات في ابتلاء الناس بالنعم والتقم لتربيتهم . التفسي :جم 
الأأتي ااا 


“ وننته» وأ نذرناهم الملاك والروال يفقد الاستقلال اذا لم بوجوو و١‏ كل ممتوم 
الى“ما تقتضنيه حالة العصر من التربية و التمليم العسكريو غيره »و أرشدنام الى 
الاستعانة على ذلك بالدولة الءكمائية» فكان ببلغنا علوم اليه يحتعون عند حاول 
الثوائب م وتمدي ام عادل قم برمولاي 0 اس في فأس راجين 
أن يكف باستنحادم إيأه ما نزل مهم من الباس » أتذرناثم بطفة الله بترك 
'هديكتا أنه وتذكت سنئه ذاروا بالنذر » واتكاوا على فيل علك لم ولا 
لنفسة شيئا هن تفع ولاغزر » وك سبق هذه المبرة منعبر » ( ولقد يسرنا 
“القرآن لاذكر فهل من مدكر ) ؟ (* 
٠ 7‏ نزل في معى هذهالا” 3 ة آيات كثيرة ناطقة أن تع الله في الانفس 
. والا “فاق ما بفتن الله به عياده «- أي بر همد محتبرم ليظور 1 يهم أحسن عملا 
فيترتب عليه الجراء في الدارين ؛ قال تعالى في بني اسرائيل (7 5 وبلونامم 
بالمسنات والسيئات لعلوم يرجمون 00 خطاب كل اليشر ( 51 : 8؟ 
ونبلوكم بالشر والخير فتئة والينا ترجمون ) وقال بعد ذ كر خلق السءوات 
والارض وخلق الموت والحياة ( 11 :/ا- وب :؟ ليباوك 3 خسرت 
ملا) وقال (14 :7 اناجعلنا ما على ا ها ع أحسن سملا) 
وقال في ابتلاء المؤمئين بالكافرير” ( 55 ٠٠:‏ وحمت ا ! عض لبعض فتنة 
أتصبزون ؟)وقال في خطاب المؤمنين ( + : 44 التباون في أموالك وأنفسكم 
ولتسمهن من الذن | الكتاب من ن قبام ومن نالذين أشركوا أذى كيرا ُ 
وال تصيروا وتتقوا نأزذلك منعزم الامور) وقال (؟ ها ولد بأو نك بشيء 
من :الموف والجوع ونقص من الاموال والانفس والعر ات وبشر الصابرين ) 
وقال (40 :89 ولنباوتم حتى تمل الجاهدين متم والصابرين ونباق ار ( 
وقال (9 : ألم (1) أحسبالناس أن يتركوا ان يقولوا آمناومم لا يفتنون(؟) 
ولقد فتنا الذنمن قبلوم فليعامن اللهالذن صدةوا وليعام: نالكاذين )و قال حكابة 
عن ننية سلمان ( 7*: 5٠‏ هذا من فضل رلي | ليباوتي أأشكر أ كفر » وءن 
شكر قا يشكو لتفنه 6 ومكفر نان دي غ يكرم ) دنم آنات أخرى 
أرشدنا الله تعالى في هذه الآيات وأمثاها إلى طريق الاستفادة مرن 
سننه في جعلنا خلائف في الارض » ورقم بعضنا درحات على إعض © بارتف 


)براحم اسم اكش وادم قر لسة في ها رص لات المنار الت يمر الاولل 


الاثمام . س > ابتلاءالله للناس بالنعم والنقم وال الفطرة بالدين “!80 
ا تمزير في البأسا اء والف مراء» وتشكر في ال راء» والشكر غبارة عن صرف اليم 
فما وهيت لاجله» وهو مابرذئى 0 تعالى وتظبر بهوحكته» وتم رحمته»كانفاق 
فضل المال في وجوه البرااة يتنفع ال ناسغو إعدادالقوة بقدرالاستطاعة اتا بيك الحق 
وإقامة العدل » واكل نممة بدنيةاوءقاية أوعاميةأوفالية أوحكيةشكر خاص» 
ومن 1م يقد بمذداطداية الربا نيةف الاستفادة من النعم والنقم فأنه سي ء التصرف 
فيالحالتين فيظل نفسنه ويل الناس ء وإن الءةلى الصحيح والفطرةالسليمة مما 
بدي الى الصير والشكر » ولكن لا تكل الهداية إلا بتعليم الوحي » لان 
الاسلام قد شرع لمساعدة العقل على حةظ مواهب الله تغالى في الفطرة ومنع 
الطوى من إفسا ادها 0 وصدها عن الودصول الىكاطا ؛ ولذلاك تمي دين النطرة» 
فالمسامون 0 الناس بالصير والصبر دون على ام عاد والجلاد » ومذحاة من 
جميع الشدا اند والاهوالء وأحقي بالشكر والشكر سيب للمزيدمن الننم فلو 
كانوا مهتدبن بهكما جب لكانوا أعثلم الناس ملكا وأعدهم كا وأوسعوم 
عاما 3 وأشدم قوة 3 و أكثرم روة 5 وكذلك كان به سلفهم » وقد أخيرم 
الله بانه لابغير ما بقوم حتى لغيرواما الخ م؛ ولك نالتقليد أضلهم عنندر 
الم ران 2 والا ال عل المئنين حال بيهم وين سان الله في هذا الانسان (» كط 
كا شن اتبع هداي فلا نضل ولا يشقى اوم ن أعرض عن ذكري فان له 
معيشة ةا و#شره بوم القيامة أعمى ج عن :كا ون لو استقاموا على 
الطر بعة لاسقيتاه ماء غدقا(٠)‏ لنفتمهم فيه ومن العرض عن و ربه يسلكه 
عذابا نفد 6 ولعذاب الا خرة|اشد وا نقى 3 وأعيمها ادوم واعلى 17 قال 
#* اكثالى يندا يبان حال من يريد تشمله 1 
1 ولسعى طاسعيبا» ا .كلا عد مؤلاء وهؤلاء دن عطنباء ريبك وما 
كآن عطاء ربك محظورا ١؟‏ الظر كيف فضلنا بمضوم على بعض. وللأخرة اككر 
درجات واكبر تفضيلا )وإنما جملالدنيا لامئمن والسكافر ؛ والبر والفاجر » لثلا 
لعظم الفتنة حمل تعيمها كلهاو مءظمه لا-كفار و عدد ص م فيكو ن النا سكلبج لضعقوم 
كقارا» قال كعالى ( 49 ا يقسوون رحمه ربك : أ#رلن قسمنا' بينوم 
معيش م ق المي اة الدنيا ورفعتا لعضوم فوق لعض درحات ليتخذ ِ 
عضا سذريا ء و رحمة ربك خير تما جمعون *” ولولا ان يكون الثانت امة 
#* واحدة لجملنا لمن يكفر بالرحمن لبيومهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظورون 


ش 0 ش كوه تعالى سريع العقاب وغفور رحيم ش التقشير :جم 

_اساس _ س__ ‏ يبب ب باب سس س0 
إلى قوله -,والأآخر عند ريك للمتقين ) 
. © إن ربك سريم العقاب وانه لغفور رحم # اي أنه ثما المسربيم العقاب 
لمن كفر به أو تعمةء وخالف شرعه و تكب سئنه وسرعة ةَ العتقاب تصدق في 
عقاب الد نيا والأخرة فان العقاب العام عبارة ع) يترتب على ارتكاب الذنوب 
من سوء التأثير وهو ف الدئيا ما حرمت لاجله من الضرر في النفس.او العقل 
أو العرض او المال أو غير ذلك 4 ن.الشؤون الاجماعية فان الذنوب ما 5-5 رهت 
الا لفرها وهو داقع مارد في الدنيا فيذ نوب الام وا كثري في ذٍ نوب الافراد 
ولكنه لطرد في الا" خرة بتدئيسها النفس وندسينها 3 وَضحناه رار ا»ءوقد 
إستبطى ء ء النا سالعقابقيل وقوعهلان 7 ف الغيب رول دمج فيُستبعدوله 
وهو عند اللهمعلوم مشوود فليس: ببعيد( نمم برونه لعيداً وثراة قرينا ) 

وإنْه تغالى على سرعة عقابه وشدة عذابه لامشركين . والكافرين » غفور 
إلتوايين الاوابين ؛ رحيم با م منين والمحسنين 3 دل سيقت رحمته غضّبه ووسعت 
كل شيء: ولذيك جعل جزاء الحسنة عشر ا مثاطاوقد اضاعفها لعد ذلك اضعانا 
كثيرة 04 وعدا السيكة 0 وقد يغفر هامن ن ثاب 1 وه 7 دن 
رةه كال 7 أن .شر لنا ذتوينا +:و ركقر عنا منيثاتناء 
.ويشغمدنا برحته الواسعة» وجممللنا نصييا عظما من رحمتهالخاصة»ويكون منه 
توفيقنا اتام تفسير كتابه على ما يحب ويرضى من هداية الآمة ؛ وكشف الغية 3 
فنكونهادين مبدين؛ وقد ثم تفسير رلعة فضبله وتو قيقه والجد ن لله رب العالمين 


000 استدراك على تفسير دولا , رن وازرة زر اروف 4 


اعل هاا م المريعل دينه ان أهلالحق 1 ساف الامة انما سوا 


١ 5‏ بأهلالسئة والجاعة لامهم ساروا في امتدا* تم بالاسلام عل السئة وهي الطريقة : 


العملية الي جرى عليها الب ( ص ) في بان القرآن 6 أمره الله تعالى بقوله 
ل :4 وانزلنا اليك الذ كر ار لقبين للناسما نز نز اليهم)ى تلقاها عنه. بالعمل جاعة 
“الصحابة 0 وقد أصاب الامام أحد ك3 حئيل 0 رح )في قُ 50000 ححية الاجباع 
7 الدببي باججاع الصحابة ( رض ( وماروي من 8 ثار في شذوذ أفراد عما ثبت 
بل الخبور به فلا لعتد به فه مل الجاعة هو السئة وهم الجاعة .والاقوال 


0 


ا 


الاتعام . س > تأوبلاتالقلدين ونصرث للذاهبهم ده 
وحدها لابتيين المزاد بيانا قطميا لايحتمل التأويلكالافعال وانكانت في غاية 
الحلاء والوضبوح» ولدلك قال علي امر لفى كرءالله العالىوجبه لابنعباسرضي الله 
عنما ء:دما رسا نحاجة الموارج: الهم علالسنة فا نال رآنذو وجوه؛ فراده 
بالسنة ماذكر ناه من ٠‏ معئاها الموائق للغة لاالمى نى الاصطلاحي للمحدثين وسائر 
علاء الشرع الذي تدم الاقان او ليه وغيرها فاذهذهالاخبارذاتوجوهأيضاً 
ورعا كانت وحوهبها الى يتوجه اليبا اهل التأويل 1ك ع من وجوه القرآن » 
لامها دونه فالفصاحة والبلاغة والبيان : ولذيك ا القرآن في بيان احكام 
الدين العملية ووكل بيامها لعمل الرسشول (ض) وهو احال ف بيامها على العمل 
فقال : «صلوام و شمو اصلي 2 
أقول هذا تمبيدا تتذكيرك بعدم الاغترار بما للك اطلعت أو تطلع عليه 
من الوجوه الى حمل عليها عض المتفةبة والمصتفين فقي التفسير قوله تعالى في 
سورة النجم (أن لا تزر” وازرة وزرّ أخرى وأن ليس للانسان الا ما سعى) 
غرفوا انكلم عن مواضعه تارة ياتا أويلات السخيفة » وتارة بدعوى 4 
الياطلة » وتارة بدعوى أن هاتين ال بتين من شرلعة ة إراهيم ومومى لا من 
شرعنا ؛ وثارة سي بالكقار دول المسامين » ١‏ 
وقد غفل مؤلاء عن كوا ميضدوان! إل" تن من قواعد الدين وأضول 
الاسلام الثابتة على ألسنة جميع الرسل ومؤيدا 11 بيات ؟ كثيرة بلفظبا ومعناها 
131 ية الانعام التي تكتب هذا تتمة ة لتفسيرها . وآية سورة فاطر( #0 : لم١‏ 
ولا تؤروازرة وزر أخرى و إنتدع مثقلة اهلها لايحمل منه شيء ولوكان 
ذا قربى ‏ الماتنذرالذين يخشون ربجم بالغيب وأقاموا الصلاة » ومن ترك فائما 
ترق لنفسه والىالله المصير ) والآً ؟يات الكثيرةالمعلقة للفلاح والمسر ودخول 
الجنة والنار بالاعمال والا يات الناطقة بأن الناس لا يمجزون الا بأممامم و إنما 
زون ن بأعمالم هكذا يصيةى الحصر الذي تعد دلالته أقوىالدلالات في بيان 
ا عبر به عن التوحيد الذي و إساس أركان الدين كلها » وهذه 
القاعدة فيالمز أعام امول الدن وهي مقر رة للتوحيد أبضا م يناد تبسيرعا 
مفصلا وأَشرناقيه الى بعض تلك الآيات 
أما دز لاء المقلدون م ن المتأخرين فسيب غفلةهم وتأويلوم ا 3-5 حاولون 
«تفسير القرآن 11 سكيم» ونيم «الجزء الثامن» 


5-05 5 535 07 0 1 
51" ع ونه واد ةاعد الوه التفسير : جم 


الضدي ح كل مافشا من البدع بين اقوام,هم والمنسوبين الى مذاهبهم وليسوا 
ام الاين ولكم مم ا ون 00 التأويل» وأما أهل |/ نظلر في أدلة 
المذاهب منهم فلاثم هم من ٠‏ انظ ر في الكما تاب والسنة الا أخذمابرونه 1 


للذاهبهم وترك اا تن نالتأويل؛ أودغوى النسخ أو احماله إغيراد ليل 


ولو كان هئرلاء المقلدون العمياث 9 م الذن حجوزوا وحدتم للتاسى إهداء 
عبادامهم للموى ... ولك 0 0 بعض علماء السنة من أهل الاثر 
والنظر أذ ظنوا ان الاحاد. عث في أشرنا ا عا في الدعاء ١1‏ وى والاذنللاولاد 
بأن إنقضوا ما علىوالديهم * 00 أو صدقة و لسك تدلعل| نتفاع الموتى 
بعيادات الاحياء مطاقا نا غافلين عن حدر ما ورد من - ذلك ٍ | صحيحع ف 
الاولاد الذن خس الشارع المؤمنين مهم بذاك في الوائم ا ى سكل عهاء 
وحدرث «صام عنه وليه 4« إشعين ان 3 بالولي ممه الول 3 يوافقها عع ساكل 
الآآيات اذ لاتمكن تأو يلباكلها وهي من الاصول السريحة القطعية لاجل مله 
على حموم الاولياء وهو غير متعين » على أن عائشة الرواءة له كانت تصرح لعدم 
8 صيام أحد عن 500 عملا بالنصروص العا مة م تقدم وقد قال الطاحاوي 
بن عاساء الآثر انه منسوخ ء وما كلماة أولى لجع بين الرواياتو أفقتهللا دنات» 
0 أهل المدينة الذي هو ححة ة مالاكوهو هذا مؤيد لعملى اصع 3 ه عجموءا 
وخصوصا لا <حة مستقلة . وقد سقط بهذا الم كل ما يتعاق باطلاق الجواز 
أماالدعاء لاموات المسامين ولاحيائهم فو عبادة لا ينتقل ثوابها من 
الداعي الى المدعو له ل برو قي أهداء ثواب الدعاء ثى ل ثوابه للداعي 
وحدهسوؤاءاستحايه الله أملاواما ينتفع المدعوله بالاسجدا 255 وا أستحا به ة الدعاء 
للاحياءوالامواءتلا ع نأنتكون عا نمض قواعدالشرع ولاعا مطل سين الله 
تماى في الكون»فتهو ش الامر فيكيفيته الما أعالىو ذنكتني من الع غائدة 5 الدعاء 
لاخواننا الذبن سيةونا بالاعا ان وغبرمٌ 1 له ع ادة مغتمالة على لكات : * الم منين 
وتكافليم واهمامهم باهر سمادةهم فق الدنيا نيأ وال خرة. وها أعذا الدعاء دن 
العيادات فاعا ورد الاذن فيه للاولاد وولداا رءمن عمله نانتما عه له له يدؤل 
ف القاعدة لا أنه يعارضهاءولوكان الاذن عاما لكيُر عمل الصحابة به وروي 
مسبتفيعها أومتوار | عنهم لتوفر الدواعي على نقله فان من دأب البشر وطباعهم 


لبها 


00 


0 


الاثعام . س > تعليل عدم اهداء السلف عملا الى الموى ‏ /لاهلا 


الراسخة الاميام بكل ما يتعلق بأ وتام وقِدتقل الرواة من التابعين خلما 
رأوه وعاموايه من . اعمال الصحابة ( رض) 

كتيت هذا الاذ لعدكتابة ما تقدم من تفسير الآية وطبعه راجءت 
ماكتيه العلامة 20 ابن القم في هذه المسألة في كتاب الوح فوجدنه قد 
تلب كيم ١‏ وأطا ل كنادته عا ل يطل به غيره ولا قارب وأورد كل ما قيل وما 
أدور أن يقال في اثيات 50 واب اعمال الاحياء الىالاموات مطلقا ونفيه 
مطلقا اورم دا بما تسيب إليه اميتي 5 انهم و بالعبادات الي تدخلير النيابة 
كالصدقة والميج دون غيرهاء وكذا ما وقم فيه الحلاف من فروع المسألة ‏ 
وذكر حجج 37 ريق ورد امخائفين همعلر را نظر يات باطلة » ولكنه 
على سعة امالاعهودقة فهمه قد غمل عن نكو الاحاديث الني جملماحجة المثبتين 
الوحيدة على انتفاع أموات المسامين بأي مل مهدى ايوم ثوابه من مل 
احيا يالممقدور ردت ف أعمال خاصة ورخص للاولاد وحدم أ شرموا يها 

ن والديهم ٠‏ وهو ينس من حجج المالمين لوصولثواب قراءة القرآن ووها 


عدم نقىشيء من ذلك عن السلف ولكنه و هو من اكب رأ نصار اتباع الساف قد 


أحاب عن هذه المجة واب ضعيف جداً فقال : 
« فان قي ل فبنال يكن ا 
مم شدة حرصهم على المير ولا أرشدثم النى (ص ) اليه وقد أرشدثم الى 
الدعاء ا والصدقة والحج والصٍ صيام فلوكان واب القراءة صل 
لارشدم اليه ولكانوا يفعاونه 
« فالمواب أرن مورد هذا السؤال ان كان ممثرفا بوسول نوا ب المج 
والصيام والدعاء والاستخفار قيل له ما هذه الخاصية الى معت وصول ثواب 


القرآن واقتضت ودولئوابهذه الاحمال ؟ وهل هذا الاتفريق بين الميائلات؟ 
وان ل يعترف بوصول تلك الاشياء الى الميت فبو محجوج بالكتاب والسنة 
والاجاع . وقواعد الشرع . 
« وأما السبب الذي لاجله لم يظهر ذللك في السلف قروا م ل يكن طم 
أوقاف على من يقرا ومدي الى الموى ولا كانوا يعرفون ذلك البتةء ولا 
كانوا يقصدون القبر للقراءة عنده كم يمل الناس اليوم » ولا كان أحدم 
إشبك من حضيره من الناس على أن ثواب هذه القراءة لنلانالميت ولا واب 


ه؟ ٠١‏ > الم مخف السلف من عملالير شيعا اتتفسير :رج 4 


هذه الصدقة والصوم : ثم يقال لهذا القائل لوكنفت أن تنقل عن واحد هن 
السلف أنه قال اللوم اجعل ثواب هذا العبوم لفلان - لعحزت فان القوم 
كانوا أحر ص شيء على كان أعمال البى فلم يكونو! إيشيدوا على الله بإيصال 
:ثوابها الى أمو امهم 
«فان قيلثر سول الله (ص) أرشدث الىالصوم والصدقةدون القراءة . ة قبل 
هو(ص)م تدم بذك بل خرج ذلك منه مخرج ج الحواب لط م قبذا سأله 
عن المج عن هيته فاذن له وهذا سأله غن 00 فأذن له 1 ينيع ما 


سوى ذلك .وأي عرق بين وصول ثواب ام الذيهو رد ليه وإمساك 


ون وصول* سس ابَألة راءة والذكر ار 1 نالساف ل يفعل ذلاكقائل . 


ا لاعل له به نان هذه شبادة على تفي ما ل بعامه فا يدريه أن السلف كانوا 
يغملون ذلك ولا لشيدونه 0 بل 534 بي اطلاع علام الغخيوب 
على نياتهم ومقاصدثم لا سيا والتلفظظ بنية الاحداء لا يشترط كا تقدم 

« وسر المسألة أن | اثواب هلك للعادلى فاذا تبرع به وأم داه الى اذيه 
امسا أوصله. الله اليه ما الذي خص من هذا واب 3 قراءة الم رآن وححرعلى المرء 


أن بوصله الىماخيه وهذا ل الناس حى المتكرين ف سائر الاعصار والامصاد 


من غير كير من ع العلياء 6 1 
أقول وبالله التوفيق 55 : عنما الله عن شيخهنا واستاذنا المحقق فلولا 
الخفلة. عن تلك المسألة | الواضحة لا وقع:في ف حذة لاد دط التي تردها عليه 
ببعض 0 بردهاهو في غيرهذه الحالة وسب<ان من لاغهل ولا بعر 
عن علمه شيء 
أما قوله لورد السؤال اذا كان 5 بوصول ثواب 5008 عع والصيام :ما 
هذه الخاصية الى «نعت وصول ثواب اله رآن اخ فاحيب عنه على طر يقتنا 
أن السائل إعا تاق بأن ال نس ) أذريل + سأله عن قغاء صيام وحج 
2 ا عل حد والدبهوكذاء نالصدقة ولا سيا من لم وض بها م ا 
هل يفعلون ذلاكعن والددم فا ذن لم أن يقضوا دن اللّه 0 يقضون 
٠‏ دون الناس وأن يتصدةوا عله - 5 حقوق البنت على, الوالدين 0 صدقة 
كاز المتوقع هن احدثم الوصية عا فقام مقاميم أولاد ثمقيها اوتبرعوا عنبم » 
فعي ليست كقراءة الة رآن الى ليست مفروضة على الاعيان في غير 0 


وفحن 


" 
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الانعام :س5 سيب استفتاء أده بي بالعمل 0 بن الوالدين خاصة . وم 


5539 بج والصيام ولا من الاعيان مارك كامال الذي كان 59 الميت وانتقل الى 
ولده أومن ديك الولد الذي عد فى المديث ١‏ الصحييح من كنك ب الوالدما بأني 
قرينا وقد أللةه الله تعالى به في قوله والذن نوا واتعةه م ذريتهم باعان 
لقنا عم ذريتهم وما لتنا م ن تملهم منثي )٠‏ فبطل قوله : وه لهذا الا 
تفريق بين المعاثلات :اذ العمل مختاف والعامل المأذ وذله به له خصوصية 
ليست لغيره فلا نما ثل 
وما ا اليه عدم قل شىء من هذه الاعمال عن . السلف الذي اعترف به 
وأيده :يا نهم كانوا يكتمو ن عمال ال لو أنه أله 0 من نوع م ن أنواع البر 
المشروعة ل وقد تقل عنهم فيه! 1 الطيب حتى الصدقات الي صرحالقرآن 
سيل | ا ب! على الابداء تكر 8 اللفتراء وسكرا عليهم ولا قد عرض فيها من 
امن والاذى والرياء الممطلةطا. وقراءة القرآن لدوى ليس تكذلك<تىازالمرااة 
م اما لا يكاد بقع » لان الذي شر ا لغيره لا يعد من العياد ١‏ المدتازين على 
غيرث فيك» لمهخوف الرياء. ثم أن الذين لسيوا انق بم للارشاد والقدوة والدعوة 
الى اين من ) يجاب والتابعين 4م 0 عنهم قول ولا فعل في هذا الدوع 
من البر الذيع 4 الاسلام بعد خير العصور لوكان مشروعا؟ فبل عكنان " 
شال انهم كانوا :- ا الام بالين كأ قي حدلا | نم أخفوا هذا النوع منه 
رخذ 6د انهم كانوا هداة 1 قواله وأعم الم ون ين الاعمال فياطداية أقوى 
وما تعليله مخصيص 7 ف الاحادريث بالضوم والصدقة والحج دون 
قراءة وله إن اله ب (ص) 1 ندم بذلاك بل خرج غرج الجواب و 
7 ما سوى ذلك ولا فرق ؛ نالفي والقراءة -ؤوابه أن عدم ابتداء 
السيول 0 ص) يام بذلاك على أطلاقه دليل على أنه ليس من ديئه » والال يكن 
مبينا للا ! ١‏ انزل ايدسج أعس به 6 وهذا عال . وستؤال أولكك الافر اد إياه ذليل 
على نهم ل يكونوا يعامون من تون الدين ولام نالسنة العماية ما يدلعلى 
شرعيته فلذلك انتئفتوه ذيه)» وم لستفتوه في العمل عن غير الوالدين لنص 
ال رآن ف مئعة . 
وأما القرق .بين وصول'ثوات ب السيام ووصولثواب الذكرفقديينا اتا أنه 
لادايل على و صول ثواب السيام معالة أ من كله دن (صوم عن ميت حى قاس : 
عليه غيره لانماذ كر بادك الصيامخاص بالقضاء من الولد ثيابة عن الواك 


/ الثواب على الاجمال سب تزكر تا للنفس التفسير أ‎ "٠ 


ولس 8 يه آنه عمنةه هسه واهدىٍ ثوانه لغيره كا د 

وأما قوله ان انتائل بان أحداً من الساف لم يغمل ذلك قائل ما لا عل له 
به به الح كوابه إن إلذي اثيثك ما دك لاساف أحدر بقول ما عم اله 4 ونأف. يبه 
اذا كان معترفا بأنه ا طقل ذلكع»١٠‏ واحنامينق 4 والبي هو الامل اناق 
ثفية لاتقل علوم فيأ مرق تدل 5 الصرحة على عدم شرع وبدل المتقل وما 
عر بالشرورة عن سير مهم أله لوكان مشروعاً و 5 عدوم أواسةماض 

مادو له : وس المسألة أن الثواب ملك للعامل الخ فلم لكن ن النتظلرء من 
أسنا أذنا وص شدنا نا | لى اتباع النقل فيأمود ادبن دود إل مظطريات والا' راء. على 
1 هذه القاعدة النثارية غير مسامةفان الُواب أمر بول ببدالله تعالي وحده 
كاموى الاخرش كنا امام من عالم الغيب الو ى لا عمال للعقلى فيهأ : وما وعد 
الله نه تعالي نه المؤمنين العبالحين المخلصين 7 الدبن من الثواب على الاعارتف 
والاممال الم روطها الا لدرقون 5 هه ولا همستحدقه على سييل القطع ولذلك 
أمروا بأن يكونوا بين |الموف والرحاء : ولا بوجد في الآيات ولا الاخبار 
الصحيحة مه ايد لع ىن نالعامل لك واب عمله و هو في الد ن .ما عاك الذهب والفضة 
أوالقمح الم رفيتصرف فيهم صرف فيو باطية والنيم يل ذلك حرا ابيداتمالى 


أغذة 0 وعماواالعبالحات 0 ثير الاعا ن والعحل ف إعداد أتقسهم 1 


له يتزكيتما | وحملها اهلالجوارهورضوانه6 قال (٠؟‏ : 4م ومن أنه مؤمتاً قد 
عمل الصالحات فاولئك لط مالد رعات العلى هلا : جنات عدن تجري من متها 
الا نهار خالدين فيها ا زاء من تركى حت لاع ا تركى الخ 
( نه قدأفلح م من ركاها 9: 1٠١4‏ جك من ن امواطم صدقة تطبر وتركيوع. 8 
وقال 0000 الوص ف على اطلاقه و تقدم سيره وذكر فيآنات 

اخرىالصفات!! إعامةا لي قي م صدر جيم الا ل وهي الصبروا! شكروال عب ق, ومنبا 
ماذكر بصيغة الحصر فبذه الآياتالتكثرة المرمحة الممى المءقولة الحسكمة 
وسا ار .اع» والا “نات النافية للعدل والفداءء وال بات النافي ,0 00 
لنفس شيئًا ن الاشياء ىٍ 6 خرةٌ 0 الو ؟يد كار ا له الاتعام الى إن لصدد 
تفسيرهاء 5 النجم وغيرهاء» وتبطل دعوق ملك الانسان ( وان بادا نه 
وتعبرفه هاء ولوكان الثواب كلمال يوهب لكان يب .اع و إشترى لكان كثير 


من النقراء يديءون ثواب ا من ا ماهم للاغنياء ؛ وحاش لله ولمكية 


2 


# 


الانعام .س > الجواء على الأعمال القاصرة والمتمدية نوعأن ‏ 1+ط 
دينه من ذلك » وعمل الخاف وحده في أمس اي لا ححة فيه » على 
انهم لم مجمعوا علية 
فان قيل ان انتفاع الميت بسمل أو لاده ينافي القاعدة التي ذكرتها فيالجزاء 
أ نان من يزك نفسه في الدنيا بالاعان والاعمال الصالمة وما لطبعه ف 
النفس من الصفات والاخلاق الحسنة لا بركيها عمل اولاده من إعده ‏ قانا 
لعم أن هذا هو الاصل ولكن من بيده ام إلثواب 0 اشن نتن 
مموم هذا الاصل لابل أللق به شيا تقض ولايذهب بحكته وهو انتفاع 
عض الو الدين المؤمنين عض عمل أولادثم 3 جع مئة بالتبع والسبييه 
5 ادخل في جمو.» اتتفاع من سن سنة خير من عل أو عمل عمل من | 
بسذته وعمل لعامه ا واقتدى بعلي» من غير أن بدن ص من ثو ابهؤلاء للك 
شى ع5 ثبت في حديث الصحيحين.ورو ىأصحاب السننو وغيرم رأسا نيديحتج بها 


2 قال « أليب ما يأكل الرجل م نكسيه وولدهء كسب » وفي رواية 


« ولد لجل من أطيب كسبه فكاوا من امواطم » وقال (ص) من ذكر له ان 
والده محتاج الى ماله «انث ومالاك لابيك» رواه ان ماجه إسند صحيح 

وجلة 0 ن ثواب الاعمال ليس أعيانا ملوكة للعامل يتصرف فيبا 5 
إلشاء بل هوعدزاء من فطل الله تعالى وهونوعان (أحدها) ما يكون تبأ 7 
تأثير الاعال في 8 النفس مباشرة وهو ما بيناه آتفاً (وثانيها ) ما يتر 
على الاعمال الي إيتعدى فيها تفع العامل الى غير هكالسنة الحسئة ا 
الجارية والعلم الذي يتتمم به والولد الصالح الذي يدعو له » أو يقغي دن الله 
أوالناساوتصدقعنه؛ وتقدمت الاحاديث المحيحة فيذلك . . وهذه تكو 
بقدر أ نتفاع الناس من هله الاعمال لالحسب تأثيرالعامل قِ السيميةطا عند 
مياشرته لاسبب ,كتليف الكتاب وتربية الولد. وفوق ذل كله ؛ مضاعفة الله 
من بغاء بفضله . 

خلاف العهاء في المسألة 

الخلاف يبن العلماء في المسألة مشوور . وقد ذكره ابن القم في 5 المسألة 
الك وهي : هل تنتفع أرواح المولى بشيء من هن سعي الاحياء ام لا؛ وذكر 
في الكوات أنها تنتفع من سعي الاحياء فيأمرن تمع عليهما من اهل السنة 
احده) ماتسبب اليه في حياته والثاتي دعاء المسامين له واستغقارهم له (قال) 


لق خلاف الفقباء في المسألة التتفسير :ج 4 


والصدقة بك على أزاع ماالذى نيصل هن ثوابه هل هو ثواب الاثفاق أم 
ثواب العمل فمتد الجهور يصل واب العمل تفسه وعند بعض الهتفية 
إما يصل 'ثواب الانفاق.ثم ذ 2 اختلافهم ف العيادة اليدية كالمبوم والصلاة 
و راءةالقرآنوالذكر وذعم ان مذهب احمد وجهور ااساف وصوها واستدل 
على مذهب |حمد تأنه قيل له: "يدل يعمل الذي من الخير من صللاة أوَصَدانة 
أو غين ذلك فيجمل تعيقه لآبيه 4 لامه . قال ]راحو وأنت ترى ان الامام 
إحمد رمه لله لم جر زم بالمو اب وان موضوع الستوال نتفاع الوالديئن يعمل 
الولد خاصة » وليس في رحائه خروج عن لص إلا في مسالة ألة الصلاة ‏ ثم قال 
والشهور من مذهب الشافمي ومالك أن ذلك لا امل . وذكر إل بعض 
أهل البدع » ن المتكلمين على أنه لا يعيل الي اليت شيء لادعاء ولاغيره ؟ 
(أتو ا بعد كتابة ما تقدم كتاب الفروع من كتب المتابلة 
د رأيت فيه خلانا شير ف هذه ا سألة عن عاما اء الحتانا بل وغيرهم أحسنه 
وأولاة باتباع الس سنة قول شيخ الاسلام قدس الله روحه في محث إهداء 
الثواب. وقد ذكر قبلهكلاما فيعدم جواز الايثار بالفضائل والدين لوالدين 
وقول يعضوم يجواز بعضه في < حال الحياة كتقدم والده في العبف الاول - 
وكلاما في الفرق بين الايثار بمأ أحر زه وما بحرزه ثم قال «وقال شيخنا لم 
يكن من عادة السلف اهداء ذلك الى موي المسامين بل كانوا بدعون طم قلا 
يليم ي مر وج عنهم ء وطذا لم بره شيخنا كمن ن له أجر العاها لى كال ا 
عليه و مما الميريخلاف ١‏ الوالد لان له أجرا لاكا ير | الولدء لان الما مل يثاب 
على اهداثه فيكو زله مذله أيضانا حار زاهدازٌ. وُه فبمجر 9 5 ابلس اسلو اب العا عل 


الواحد» وان ل يجرفا الفرق بين حمل وحمل 26 واذقيل حخصل لوأ بههر رئين للمبدى 1 


اليه ولا ببقى للعامل ثواب فلم يشرع الله لاحد أن 2 غيره في الأخ, رة ولا 
عه 4 ف الدارين فيتغرر (كذا)ولا لدم دعاؤه له ووه لانه مكافأة له 
ككاناً قانه لغيره ينتفع به الدعو. لهو لاتغامل كن المكافأة وللمدعو له. مثله فلم 
يتضرر وم يتسلسل ولا يشعبد احره الا من ٠‏ الله »ناه 

وذكر أيضا ان أقدم من بلغة أنه اهدي لبي (ص) علي بن افق 
الشيوخالمشهو رين من طيقة أحمد وشيوخ الجنيد » م تقل صاحب 0 
تاريخ الحا م معل ذلك عن الي العباس مد بناسحقالسسراج النيسابوري وقد 


# 
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الانعام. س ة > أقيسة المتأخرين للجيزين لأهداء القراءة سباحم 
اسحق السراج النيسابوري . وقد بينا ان الصحابي اذا | تفرد بقول او جمل 
لا.بعد احد من المسلمين قوله أو مله حجة او يتخذه قدوةفيه فكيف عن بعك 
نابم التابعين ‏ فكي اذا كان ذلك مخالفاً للانصو ص الصريحة في الكتا ب والمئة ؟ 
وقد ذحكر ان عابدين محرر مذاهب اطنفية هذه المسألة في أواخر 
تنقيح الفتاوى الحامدية فذكر اججاع العاماء على تفع الدعاء وخلافهم فيوصول 
واب القراءة واختيار الوصول والاستدلال عليه بحديث « اذا مات 
العيد اتقطم عمله » ال وهو لا يدل عليه باطلاق بل على عدءه م عامت . ثم 
أجعل ثوانب ما قراته او مثل ثواب ما قرأنه زيادة في شرف سيدنا رسول الله 
(ص) ا معنى الزيادة مع كالهة(ص)؟ قال فاجاب بقوله : هذا مخترع من متأخري 
القراء لا أعرق لم سلفا ولكنه ئيس بمحال كا مخيلهالسائل ققد ذكر في رقابة 
الكمية : اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتمظيما الح فلمل الترع المذ كور قاسه 
على ذلك وكانه. لحظ ان معنى طلب الزيادة ان تتقبل قراءته فيثيبه عليها واذا 
2 أحد من الامة على فعل طاعة من الطاءات كان للذي عامه نظير أجره 
وللمعلم الاول وهو الشارع (ص) حجيم ذلك فبذا معنى الزيادة في شرفه وان 
ونقول حسبنا من الحافظ أثابه الله ان هذا ممترع من بعض المتأخرين ل 
دعن أحد من ساف الامة فهو امام النقل وحافظ السنة بلا نزاع . وأما 
قياس هذا الدعاء على الدعاء بزيادة شرف البيت فهو قياس في ام تعبدي لامحل' 
له » وقد نفرق بينهما ء نان معى زيادة شرف البيت وتعظيمه حقرة واقمة 
ير من يحجه ولعبد الله فيه وزيادة ثواب المعلم المرشد بعمل من أخذيعامه 
وهديه لا يسمى شرفاً في اللغة الا بغرب من التجوز 5 
ثم قال ابن عابدين : وقد احاز بعض المتأخرين كالسكى والبارزي وبِغض 
المتقدمين من الخنابلة كابن عقيل تبعاً لعلي بن الموفق وكأن في طبقة الجنيدد 
ولاني العباس حمد بن اسحق السراج النيسابوري من المتقدمين اهداء واب 
القرآن له عليه الصلاة والسلام الذي هو تحصيل الاصل والعز بن عيد السلام 
من النجيزين » وقال ابن تيمية لا ستحب بل هو بدعة » وقال ابن قاضى شببة 
يعكذمء وابنالمطار يذيشي ان يمنع » وقال ابن الجزري لا بروى عن السلف ونحن 
زثفس الى أ اللحكىى » اف د افيه 


ا العمدة اتباع السلف . جحددث لطر إبددين التفسين 2 4م 
00 


نقتدي 4 م ثم قال عضوم مموازه 3 باستحيايه قياس 0 ما كان هدق اليه 


ل ا ين اليا ولما طاب لدعاء من م ر رضي اللهعنه '''وحثالامة ش 


على الدعاء له بالوسيلة عند الاذان ٠‏ ثم ثم قال فان | لم تفعل ذلاك فقد |تبعت و 
فعلت فد قيل به اهكلام ان لجز زري . وقال الكيال نز 00 ف الاحوط 
الترك , كر الراغيين لابرهان لتاحى ماما ٠‏ فهذا 5 اخص ماد ذكر وان 


عابدين 0 الله هر جحت 00 من هثولاءالء اماع 5 اهم و وليسهو الاخوط ١‏ 


فقط بل المنمين الذي برد كل ٠‏ خالفه و لغرب أقيسة اللخ لفين عرض الخائط 
لا خالفة با هدي ساف الامة ققط بق لبور بللانها أيضا فان قياس أهداء 
العبادا تو ثواببا في الآآخرة على اهداء متاع الدنيا قياسمع الفارق والفرق 
بيئهما كالفرق اما ده والعادة وبين الدنيا وال" خرة ا اتباع الناف 
فكل خير في ام سلف وثل شر في ابتداع من خلف 
3 ]دول : وقن اضط ربكم الشوكاتي من أعة فقه الحديث عند الكلام 
على أحاديثالمسألة ك موا ضع فامثر بالاطلاق » ولكنه اهتدى الىالصوابقها 
كته على أحاديث امنتقى كك بابي م هدى من القرب الى الموق وكلها واردة 
فق تصدق الاو لاد عن الوالدث كا تدم في الصيام والمج قال : 
« وأحاديث الباب تدل على إن الصدقةمن الولد ارون ممما 
بدون. ومدية منهما ويصل المبما ثوانها. فيخصص يب ذه الاحاديث مموم قوله 
تعالى (وأن ليس للاتان الا ما سعى) ولكن ن ليس في احاديث البابالالموق 
الصدقة + ن الول وقد ثدت ان ولد الانسان سن سدعية فلا حادةالى التخصيص 
وأما من. غير الولد الظاهر من الع.ومات القر |أنية أله لاتصل ثوابه الى الميت 


فيوقف علا حى يأني دليل يقتي 0 ذكر خلاف ااعاماءقي ا مسألة . 


هذا واننا نحم هذا البحث أحاديث اغثر مهأ بعش القائلين بانتماع المو: 5 
بكل م1 لعمل لاجلهم أو يدق لمزم من ثواب غيرثم؛ 
للق حديث وضيم. الي )2 ض) ال ريدتين على القبرين لين أوحي أليه أن 
اام بعذبان . قال ٠‏ عضوم أنه سنا أس ابه لانتفاغ الموتى يعخل الاحياء 3 
و .قل أنه يدل عنى ذلك . ونحن تقول اله لا يقوم دليلا ولا استكتاسا فائه 
واقمة حال فيأغى غيبي غير معقول الممنى واللاهى فيه اندمن خعبائص الببي(ص) 


اع ل ا 00 
4١2‏ واءل صوابه : وعلى طليه وص» الدعاء من حمر أي .عند ارادته الممرة , 


ص 


الانمام.س” . الحج عن شبرمة وحديث قراءة يأسين علالموثى ‏ ني"*؟ 


(0) حديث ابن عباس عند أبي داود وان ماجه ان الي (ص) مم رجلا 
يقول : “لبيك عن شبرمة :قال « من ن شبرمة ؟ » قال أ لياو قريب ليه قال 
« حتجحت عن ٠‏ نفسك؟» قال لا قال « حج عن ٠‏ نفسك نم حج عن شبرمة « 
كال المافظ فيا نيل الم رأم : ضححة ابن حباذ ن والراجح عند أجد ؤقفه: وفي 
عون المسود ارجح الطحاوي وذفه وقال أحمد رفعه خطأ وقال ابن المنذن 
لا بشنت رفعه . وأقول ان في سدده قتادة عن عزرة وم ينسب عزرة الى والد 
ولا بلد وقد قال النسائي ان عزرة الذي روى غنه قتادة ليس بالقوي فر جح 
بهذا انه عززة بن تمم لان قتادة قد اتغرد بالرواية عن كا قال | ليلب دك 
ذلك قِ 0 . وقال الحافظ ف مساك ب النهذيك قَْ جمة عزرة بن عبد 
ارجمن : وآما الحديث الذي زواه ابو داود :وان ماجه من طريق غبدة بن 
سليان ءن ا عن قتادة عن عررة غن سعيدٍ بن جبير 2 
قصة شبر مة فوم عندها عزرة غير هسوب وجزم البيتي أنه عزرة بن #ى 
وقل عن أي علي النيسابوري اله قال روى قتادة أيضاً غن ء عززةبن ثابت وعن 

عزرة بن عبد الر من وعن هذا ذقتاذة قد روى عن مثلانة كل مهم اسع 

عزرة فقول النسابي فى الءييز « عزرة الذي روى عنهقتادة ليس بذلك القوي' 
يشعين فى عزرة بن تيم كا ساقه فيه المؤلف فليتقط ن للك (قلت) وعزرة بن 

يحى ل ار له ذكرا فى تار البخاري اه 

| درل قد هنا نا حك لاف قيطا رع النعالى ارج اوهو 

أن كلا من 'عزرة بن ثابت وعزرة بنعيد رمن وقد وثتا والنس اي ممن ونقوا 

الاول فتعين ان :يكون الجروح غيرجماءفيو-إما ان كيم وإما انض ى الجهولت- 
فكيف هد حديث اتمرد به مة| مذين الراوبين في مسألة مخالفة لنصوص 


الم رآن الكثيرة 4 ْْ 
09 حديث معقّل بن إسار «اقروًا إس على موتام». قال فيالمنتقى : روأة 
ابو ذاود وان ماحه وأجذ وآ مله »م 0س س قلب القرآن لا يقرؤها رجل بريد 


الله والدار الأ خرة الا غقر له واقرءوها على موتاك » قال الشوكاني في شرحة 
له : الحديث أخرجه النسائي وان حبان وصححهوأعله ابنالقطان)الاضطرَاب 


1 شخلاف الملياء في اهداء ثواب القراءة للدونى التفسير: جم 


أقولإن الفظ الاول للحديث لابي داود والاخير لاحمد فما يظهر فان 
لفظ ابن ماجه « اقرءوها عند موتاكم » يعني يبس ء والنسائي ل مخرجه في 
سننه بل في تمل اليوم و الديلة وان حبان يتساهل في التتص حي في جة. بت في تصحرحه 
وان لم بوجد نص للنقاد في معارضته فيه فكيف اذا صرح جبابذة النقاد 
ععارضته والجرح مقدم على التعديل ؟ فكيف اذاكان الحديث الذي صر<وا 
لعدم صحته مالفا للا ديات الصرحة وما في معناها من ع الاحاديث الصحيحه 0 
0 الذبن أخذوا قول بعض العاماء بجواز لديل بالحديث الضعيف في 
فضائل الاعمال لا يميزون بين فضائل الاعمال الى تشملها النصوصالعامةوبين 
ما تدل هذه النصوص على عدم جوازه بل على حظره وكونه بدعة مخالفة 
لاصول الشريعة ولذلك مد قراءة سورة يس على القيور قد عم المشارق 
والمغارب وصاركالسان العبحيحة المتبعة لا للاتفس من الطوى فى ذلك 

ثم ان معنى:الحديث على عدم صحته مدنا وسندا القراءة عند الميت أي 
الذي حضره الموت 5 صرح به رواة الحديث ابن حبان وغيره» وصرجوا بان 

حكمته سماع مافي الشورة من ذكر البعث ولقاء اللهثعالى ليكون آخر ماتشتغفل 

به نفس الميت ٠.‏ وقد أورده ابو داود في ( با ب القراءة عند الميت 8 وان ماجه 
في (باب ماحاء فما يقال عند الحريض اذا احتضر ) وقال صاحب عون اللمعيود 
شرح سان أبي داود عند عبارة «على موتاك» أ اي الذبن حضرثم اموت ولعل 
المكة في قراءته! ان يستأذس المحتضر بما فيها من فك الله وأحوال القيامة 
والبعث. قال الامام الرازي ف التتفسير (١‏ لكبير :الام بقراءة يسعلى من شارف 
ال موت مع ورود 1 (ص) « لكل شيء قلب وقلب اله دان إس »> إبذان بأن 
اللسان حينئذ ضبعيف القوة وساقط النة 0 لكن القلب أقبل على الله مكليته 
فير أعليه ما بزاد به قوة قليه ويشتد تصديقه بالاصول وو 1 عمله 
ومبمه ؛ قاله القارى ام ”2 

وقول ان ان القيم ذكر هذا الحديث في أوائ ل كتاب الروح وحقق هذا 
المعنى الذي قاله عاماء المنتقول وعاماء العثول با اربى بهعلى الفر يقينقال نفعنا 
الله لعلومه : 

«وفي النسائي وغيره منحديث معقل بن لسا ا ع نالنبي صبى الله عليه 

)0 ؟) المنة بم الم عمني الموازم ؟)هذا منقول بالعني وهو حرف فيعون المعبود 


ليا 


3 


مونا 5 » قراعتها عند القبر لما أخلوا به وكان ذلك أمرا مستاذا 


الانعام. س > القراءةعند المحتضر والميث عند الدفن وتلقينه م 


وس انه قال م أذرءو أ يس عند موا > وهذا يمحتمل ان براد به قراءها على 
الممتضر عند موته مثل قوله «لقنو اموناك لاإله إلاالله» ومحتمل ان براد به 
القراءة عند القبر والاو لظو ر لوجوه ( احدها ) انه نظير قوله لقنوا موتا 5 
لاإله الا الله ( الثاني ) اتتفاع ا مغر هذه السورة لما فيبا منالتوحيد والمعاد 
والشرى بالجنة لاهل التوحيد وغيطة م من مات عليه زوه (يالبت تومي 
بعامون عا غقر لي ربي وجعلنى من المكر- رتمين ) فيستبشرااروح بذلك فيحب 
لقاء الله فيحب الله لقاءه فان هذه السورة قلل أل رآن وطا خاضية عحيبة ف 
قراءتمأ عند ا محتضر وقد دكر أ ارج بن الجوزي تال كتا عند شيغت أبي 
الوقت عيد الاول وهو فى السياق وكان آآخر عهدنا به انه نظر الىالسماءوضخك 
وقال ( ا/ بت قومي يعامون با غفر لي رلي وجعلني من المكرمين ) وقفى 
(الثانث ) ان هذاعمل الناس وعادمهم قدءاوحديثا يةرءون نس عندا حتضر 
وي لوفبموا منقوله صلى الله ا أقرءوااس عند 
مشبورا بولسم 
(الخامس) أن انتفاعه باسماعها و حضو رقليه وذهنهعندقراءتها فيأخر عهده 
بالدنيا هو المقصود وأماقراءتم!ا عند قبره فانه اسه اما 
بالقراءة أو بالاسماع وهو عمل وقد أ نقطم من الميت 
أقولهذا التحقيقكاف ف بابه ولا ينافيه ما ذره 0 فاحة البقرة 
وخائتهاعند رس الميت عنددقنه وهم وأثرصووي عن ابن - رإرض)! نه أوصى 
به_فانه في معى تلقين الت وحيدقبل الموت وهو صحيح والتلقين بعدالدفن والحديث 
فيه ضعيف » والا فبو باطل : وقد اتفرد إروايته ميشر الحابي ء عن عبد ال رحمن 
ابن العلاء الجا دم برو عن عبد الرحمن أحد غير ميشر هذا وغابة ما قالوا 
فيه انه مقيول وليس له في دواوينالسنة غير حديث واحد عند الترمذي . 
والصواب اله لا ينقض قو لالاما م أحمد ان" .القراءة عند القبر بدعة وا ايخصصس 
ممومه بورود القراءة عر ن لعضومء عند دفن المت فقط على مأ فيه من الشذوذ 
ومما ذ كرناه يعم سبباختلاف الحنايلة في المسألة. قال ابن مفلح فيكتاب 
الفروع : (فصل) لا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة ا كان 
ابو بكر والقاذي وجماعة وهو المذهب ( خلانا لمحي وعليه العمل عند 
اخ الحتفية » فقيل تباج وكيل لستدب قال ان كيم نص عله كالسلام 


ا خلاضة تحقيق مسألة عدم اتتفاع الو أن بأعمال عر اج 4 
والذكر والدعاء والاستتفار ٠‏ وعذه لايكز هه وكقت دخنه 14 وعنه كر ه اختازه 


عَنْدَ الوهاب الوراق و إلى حفص ( وفقاً لآي حنيقة ة ؤمالك ) قال شيخنا نقابها' 


جماعة. وهؤ قولٍ ججهور السلف :وعلها قدماء أصحابه (أي أميئعات أد) :. 

قال ابن غقيل : أبو حففمن يذل بالحظر (أيكونمها ان حاف رد 
ابن حمر قر اءة فانحة البقرة وخائتها على رأسه عند دفنه .التي ي في سبدب جوع 
أحند عن بخظر القراءةمطلقاً» والحلاف في نذر القراءة بناء على هذا ا لاف وقول 
الروذكة “ياغ أغن المار فيمن نذر ان يقن قرا علد قبن أبية : يبكفر عن يله ولا 
576 دام ثم قال : عله (أى الامام أحمد) بدعة ة لابه [ ليس من فعله غليه السلام 
قعل أضحا 4 فعلم أنه حدث وسألاعيد الله أأي ابنه) مدنا الىالمقيرة 
غيقراً ' قنه عليه ؟ قال بدعة . قال شيخذ أو يقل أحد من العلماء الممتيرين ان 
إلقرّاءة عند القير أقضل ولارخص في انخاذه عيداً 1 القراءة عنده في 
توقت هعلوم او الذكر او الصيام > قال. :وااذ المفاحقك عندها. واو للقراءة 


فنا بذعة ولو قم الميث. لفعله السلت »اه وطئلاء العاماء الاغلام نصوص في 


تبطلان الوقف على قراءة:القرآن عند القبو, ركيطلانه على مانهى عتهالشرغ من 
أتشييدها واليناءؤا بقاد السرج عليها ونحوذلك من البدع 1 لي 
ف عداد السن بل تعزن ن لماما لا مدعون لاغر انض للاهواء الموروثةفي ذلك 
0 “اوأذ أقداغات :أن حديث: قراءة سورة إس على الموى غير صحيخ وان 
أزيدابة هي حض رهم الموت وانه لم يصح في هذا الباب حديث قطكا قال ) الحقيق 
الما رقطى ي قعل انْ-ما اشتهر ».و 3 البدو والحضز» من قراءة الفاتحة لانو ق : 
نواد “فيه حلزيك صخيبح ولااضعاف ؛.قهو امن البدع الخالفة 1 تقدم مزل 

أالنصوص القطمية » ولكنه صار بسكوت اللاسين لباس العلاء و باقرارم 2 
تعنجازاة العافة عليه من قبيل السن الأؤكدة أو لمر انض الحتية» 

وخلاصة القؤل أن المكلةمن: الامؤر التعيدية التى يجب فيهاالوقوفعند 

اطق ض الكتابٍ والسنة وعمل الصدر الاو لين الدلت الصالح. . وقد عامنا 
5 أ القاعدة: المقررة قِ صوصن اله رَآن المنريحة و الإحاديث الصحيحة' أنْ الناس 
الامز ون ف الألهزة الا تأعباطم 4 ا نوم لاتملك تس عن ' تمض شي بع 
انض :.»+واخشوابومالاجيري والدعن ولده ولامؤلود هو جازغن والددشيةا) 
,وأذالبي (ص) بلغ أقرب أهل عشيراله” " اليه نأض رنه أن «احملوا لا غم يُ فى عنم 


5 
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الانعام . س 5 > البدع في المقابر وصير ورمها من الشعائر كدر 


من الله شيئا » فقال ذلك لم.ه وبمته ولابنته سيدة للنساء وأن ويدار ر النجإة 
في إلا" خرة على نركية النفس بالايمان والعمل الصال. . والثؤاب مابثوتٌ و باجم 
آل الى امل من تأثير >له في نفسه - ال ماتقدم شرحة مم التذكير بالآيات 
الكثيرة والاحاديث فيه . و كل ذلك نالا خيار وقواعدالعقائدفلا يدخلها الشديخ 
وورد مع ذلك الام بالدعاء لاحياء المؤمنين وأمواهم في صلاة 3 
وف غيرها فالدعاء عبادة ثواءها لفاءلها سواء أشتحن أملا. وإستحيل شرعا 
وعقلا استحاءة كل دعاء لتناقض الادعية ولاقتضاء الاستحابة ألا يعاقب فاسقٌ 
ولا رمالا اذا اتفق وجود أحد 1 أحد برحمةولا مغ رةفيصلاةولا 


غيرها وما درتب على ذلك »* ن تعطيل كثير من النصوص أو عدم صذاقها : 


'وورد قِ الاخار جواز صدقةه الاولاد ع ن الوالدين ودنام لم وقضّاء 
ماوجب علييها 2 بن ضيام 51 صدقة أو نك وقد بينا 3 دثتهمم التميو ضفيه 
والظاهر من .هذا 3 الوالدين إينتقءان دبع ض مل أولادها لان الشارع الحقبي 
مهمأ فسقل عنيما ما وان عنهما فيه دن أداء دن الله تعاى كدبون 0 
ويناطها من دعائهم ىا تخي ليس هو ثواب الدعاءتفسه » ولكن ن مذار الإزاء 
0 ة على مل اأرء لنفسه لا على عمل أولاده جما بين النصوص . 
أراد أن يتيم المدى؛وبتقي ى جعل الدبن تابعاً 0 فليقف عند النصوص 
1 لمم فيها سيره ة الساف الصا وإعرض عرل. أفيسة العض | املف 


المروحة للبدع . واذازين للك الشيطان بأنه عكنك نأ اهدى وآ أكل 


عملا بالدين من الصحابة والتابعين لاسب تفسك اط الفرائض والفضائل ل الجمع 
عليباء و العمحيحة 3 في يضعف الخلاف فيباءو الظر أن مك نك منهاء فال رايتو 5 
لع و التسباوالفرون نك بلغت مله أحدم أوتضئقة من الكال قبهاء فمند ذلك 
تعذر ف الزيادة عليباءوهيبات هات لاندعى ذلاك الاجهول مفتون» أو من 
به مس من الجنون وان أكثز المتعمدين بالبدعة مدر وني أداء القرائْض 
أو فيالمواظية علىالسين » وهنهم المصرون على الف واحش وام: 0 رات عكاصيزارتم 
على ما الترزموا قِ المقاير من ع العادات ء كاخاذها أعيادا الشيد اليير الرحال”' 0 

جتمع لد دبا النساء وارجال والاطفال “ولا سما قِ ليلى العيدين .وأول جءة 
من ا عندها الذ 2 + وتطء خ أنواعالا كلءفياً كلون م شوق > 
ودوادن ويغوطون» وباغون , ولصخيون » 6 لمالقرآنء من ستأجرون 


0٠ 012‏ اخلاصة سورةالائدة التفسير : ج ل 
اك عو الت يانه ولج بال من دوق ذلك م لها عاسارق نواذا كان ها ينون 
من القراءةوالكر هئالاكت 4 ل نالدع امل رة ( وكان لعضص الماحات العد هناك 
من الامور المكر وهةأو الحرمة » فا القول فيسائر افعاطم ااظاهرة والباطنة؟ 
ولو رد في حظر هذه الاجْماعات قِ المقار الا حديث ان عياس في 


السن العلاث مرخوعاأ لسلدك وحوح 2 لعن ٠‏ الله 59 زائراتالقدور وال تخذينعليها. 


المساجد والسرج » لكفى.و اك ان كله انطار متتل عمال الدرين» وآبات 
اليقين 04 توقف له الاوقا ف الى السحا با - لصحتها قَضاةالشرع الجاهلون» 
وي كل منبا أدعياء إل والعر نان الضالونالمضاون » ولقدكان 000 
وغيرمم من علاء السلف بتركون بعض السين أحيانا حتى لا يفلن العوام أنه 
متروصة نالؤ اننا ناسنا بالرسول ( ص ) في ثرك المواظية على عر امال 
خشية ة ان تصير من ٠‏ ألم رائض » فخلف دن 0 خلف قصروا قِ اله رائض 
وتركوا السن والشعائر وواظيوا على هذه البدع ندى ١‏ 3 لبركو ون لاخلهبا 
الاعياد والجمع » ولا حول ولافوة الا بالله العلي المظيم 


خلاصة سورة الاتعاء 


لو سميت سور القرآن بما يدل على جل ما تشتمل عليه كل سورة أو على 
أعمه لشميت هذه السورة سورة عقائد الاسلامأو سورة التوحيدعلماجرى 
عليه العاماء من التعبير عن عل العقائد بالتوحيد لانه أساسها وأعظم أركانها 
فهي مفصلة لعقيدة التوحيد ومم دلائلماوماجب مءرفته هن صفات الله تعالى 
وآيأته وارد شبهبات الكفار على التوحيد وما بتبع ذلك م ن هدم هياكلالشر كَُ 
وتفويض أ ركانه ولاثبات الرسالة والوحي وتفنيد شبهام هم على الرسول ( (ص) 
وإقاممم المجة باب الله الكبرى وهي القر آن المشتمل على الأآيات الكثيرة من 
'عقلية 0 ومبينة لوظائف الرسول ودعونه وهدبه في الناس على ايا 
أطبقاتهم وأحواهم وللبعث والجزاء والوعد والوعيد وله" حوال المؤمنين 
والكافرين وأعماطم ولاصول الدن ووصاياه الجامعة فيالضائل الا دايسه 
وليسقيها على ملوطا قصة من قصص الرسل الفصلة في السور المكية الطويلة 
كالاعزاف من الطول ويونس وهوذ من المثين واللطواسينمنالمثاني بل جميع 
“لها في الألوهية والروبية والرسالة والمراء سيد البر وأحوال د 


ل 


ة 


أ 8 5 : 
الانعام .اس ب" اسالربالةران العليا في بيان المقائد 5/9" 


دالا رئ؛ و آناتالله وحححه على العالمين وإننا كرفيبام نقصص الرسل عليهم 

لبلا عياجة إزاهيم لآبنه وقئمنه في التوحيد وما آناه الله من ع المجة علمم 11 
بينأه من 2 ذبك» 6 منوسى والتورأة للشيه لوا :هو بين رسالة 
د وكتا ابدعلينها 1 مك شرحناه فىحلة: ومته وصايا الة رآن ١‏ المشر ووضانا 
التورأة المكيرء وذكرفينا أنضاما كا كان هن حال الرسلعامة مم أقواء. بع المشركينء. 
.0 لاحل العيرة وتعلية خم ازسل دى الله علية وآله وعليوم أجمعين. اماه 0 
هذا الاجال نذك القراء: ينمض الامنول الي شغل الكثيرون عن جملتها 
وثوا لد 3 ها 


2 رآن في العقائد الاطية 


0 مساكل المقائد ف الالهيات فقد فصلت أباغ تقصيل بأساليب القران : 


المللية الجامعة بينالاة: فاع وا[ تأيركنياندهاتاله فيسياق بيا نأفماله واسائه: ف 


الحاق والتكوين:والتقد روا شد بير:وارأته فالا نفسو الآفاق» وباءا ع الاججماع 
وملكات الاخلاق » وثاثير العتالد في الاعمالء ومايترتب عل بها في الدارين - 
من الطزاء .' وناهك بإراد د الحققة ة بأسلوب الأنانارة واطأدال » و ورودها 
حوابا د عد سؤال» وار في ارود الوقائم وخروت الاءثال ؛ وه ها 
الاس الوب أعلى: الاساليب” و كلما جما بين إقتساع' 'العقول وا تأثير قٍ 
التلوب > فيةثرن'اليقين في الاعان » يب ب التعتاجم وخدوع الأوف والرحاء» 
وق أثناء ذلك اذصتر شولات المشركين والكفار » قيكون مثلبا فيه 
لقفاعة من ن الاين اله" سن ثاقى في غد رداف» يتدفق من 08 على حعمباء 
كالد نع لا تام نك أن: #ضاءل وفى ؛ ولا تكدر له دفوا ؛ حى إنه ايستغى 
عرد واناء عن وف قرندما وأماخة على إطلا: ا غانا 
ال التكاث م لما غشيبا من الثابرس» أويق و عليها با بالبرهانالداخ لمافي,امن 
الاناطيل : ولالقفلعن|» د أخالة الخاطين على ما أودع فية رارم وفارحم » 
ون ذكيرمم عمارننته لها ألفوا ءن7قاليدم وفساد أظرم: ولاعن ! 
سواء اأغرة .في العاجلة» وسوء العاقية واأصير ف 5 حرة» وقد أضات الفلسفة 
البوتانية عاماة اكلام عن هله الاساليب المليافلم متتدوابهاءولا اقتدوا بشيء 
منهأ :: بل طفقوا يل:ون النش* الاس_لاي صفات الله تعالى هسرودة. سرداء 
د تفسير القرآن الحكم 0 مهعم 1 الجزء الثامن » 


لا : شواهد الأساليب ف التوحند التفسير جم ٌْ 


معدودة عدا » معرفة دود ناقصة» أوزسوءدارسة ع مر وله ة بأدلة الظرنة 3 


وتشكيكات حددليه 4 لاتثمر إعان الاذعان» ولا خشيه الديان و لاحب الى حمن» 


دل تشير وها كد الشمها اه وتتعارض ف إثماما دلا؟ لل النظريات ١ ١‏ 
08 تأهل كيف بدئت السورة محمد الله الذي خلق السدوات والارض وجعل 


الظامات والنور ؛ ثم التذكير يخلق ألنان وقطنداء الا حال 2 وكف عطف على : 


الاول ذ 1 شرك ك المكافر م" بن برعم مجعل عض خلقه عدلا له» مم أن البداهة 
قاضيةءأ ن الرب الخااق لا بعادله. احد ولا شيء من ع اخلقه » ؤعطف ل الثاني 
التنبيه الى اعراضهم عن ع الآنات الد الآعلى المق » وانه هو المائم م من 
كيرا لاستعد للفهم 3 أم أيحتنب » 'والمقتفى ليتيم » وإيذانا 0 أ 
عقائد الاسلام مؤيدة له والبرهان ' ٠‏ 
ونلاكانالتوحيد الذي هولباب الدنوروجهنوعين 5-5 توحيدالرنوبةو:وحيد 


الآهيةت*' نينكلاء نا بالآ يات والبراهينءولماكان الشرك في الربوبية قليلا . 


في النأس والشمرك في :الا طية دون الريوبية هو الكغير الفاشى وعليه سواد 


جاهلية العرب الاعظلم بى القم : بيطلا هذا علّبطلان ذاك »م بيت ححج ١‏ 


إثنات أ حدهما علىالمعترف به' هن إثيات الا . إخر » راحم فيفورمي الإر زئينالسابع 
والثامن م من | ن التفسير بحث الايمان 0 والشرك والعفاءة ورب 'والالة 
وال زاءوفي 0 تقل رالسورة نحث محجاة الناس وسعادمم أوشقاوتيم بأعماطم 

وأنتقل بك من هذا التذكير الى قصة ام براهيم ( صبىالله عليه وعلى تنينا 
وآ وسل] مم 5 يشوقرية قِ نكارهعلييم اتخاذ الاضنام الطة أي #عبودين» 
واتماذ الك واكك 1 رابا أي مدرن لامور العام وان لميكونوا خالقين : ؤهو 

ث حاء بأسلوب المناناز 8 قٍ قصضة ة واقعة تعددت قينا المحج على توحيد 
0 والزهوبية مما فكان أجدر 0 #دعى افتحمظ ء' ويمقل فيقيل ء وقد 


سينا القزل في تفسيزه عمال أت 4 أحد 6 1 المفسزين المدروفين ' 


فاستغرق سين مفدة | 11 لس رن 4ه ج 7 تغسير ) 


ومن أبلخ ماه فوالسورة من عر عقيدة التوسيق وسوء غال. أملالشرك 5 


في صلا عنبا واعرا شم عن آيانها بأسلون القثيل قوله تمالى 0 


كذوا بأباتناهم وب في الظامات ) فارجم الى تتفسيرها ف ن005-1497من 


(0) را لح براقي ضنث_ ركه 0 


الإلعام : نين 3 اسئنباطٍ الترد.د من غربزة الفطرة ا" 


اج “ تفسير ) وقوله تعالى ( إلا قل أندعو من دون الله مالا ينفعنا 5 
إإذرنا وارد على أعقابنا بعد إِد هدانا اللهكالذي اسه ونه الشياطين في الارض 
حيران )ا قراجم #فسيرها (ص 29 0٠72م‏ مه أيضا) 

ولاجاجة الى الدلالة علرشواهد بازالتوحرد منطريق السؤال والمواب 
اكثرتها 8 ظبورها لكل قاريء !هتما 
:ولعل أوق أعناات ب الاقناع » وا بالغ وسائل الاذعان باصول الاء انه 
إحالة المخاطين الى غ ارزهم وقطرثم :. و بذ كير مِ ثم بتأثير الترية التقليدة قٍ 
أتقسهم 2 ومنائي" عن وض الك بهاتلاذهامهم. “و إقاممم المجةعجاسبةءقوطم 
لانقسام على تعارض .الافكار وتتاقض الاقوال » إسيب اختلاف الاوقات 
والاحؤال؛ وطالفة التقاليد والمسامات: للغر اث والملمكات: ويتاوهذا الأسارن 
إحالتهم على مثل ذلك في غبدم من اناس بالدثار في أحوال المعاصرن - 
والاعتبار سم الغارين : 

تافل وصنف المعائدين من مشري مك في ال َه الرائعة وما بعدها الى 
آخر التاسعة بالاعراض عن بيع الآيات اانى :7 نهم من رجهم ؛ وتكذيبهم 
بالحق ق لماحاءثم» والجزم بأنهم كارو ناس واث شتوون في الامس م ولا 0 
من حيط اللبس ؛ وقايله 10 ٠١8(‏ وأقسموا بالله 3 أعامم لثل جاءتمم 
آبة ليؤمن بها الى قوله في آخر فنالا حت تدهات كن أ كترم يجهاون) 
م عا يناسيه مناقامة الحجة علوم بقعام انزال الكد ابره نوم القرامة 
عن ش ركهم | وشلاممة ,أن الكتاب ١‏ عا أنزلعل ,طاتمتين من قبلهم» وكانوا غافلين 
عن دراسته ؛ جاهلين طدايتهء واله لو أأزل عليهم لكاوا و اعد مهم لذكاء 
عوطم وعلر .مم د قراجم تفسيرالاً يات د 148 ---/189 ف (رس م" 
ج ١‏ نير ) 

م تأمل قوله تمالىنيأولئنك المعرضين بعد آسلية الرسول(ص) عن جحودثم 
(*وان كان كبزعليك اعزاضهم ) 2 الذية م ) كيف سجل عليهم 
الجهل'والحرمان من الم 4 وشمههم بالصم اليم م آمل كف التفشءر:. 
خطاب الرسول الدخطامم» سالا يام أن براجموا عوط م وضمائوم: ويخيروا 
كف عاطِا اذا أناهاعذاب الله أو اتنها الساعة: أغيرالله اعون في هذه الخالة ؟ 
3 ثم أجاب عم عا لمادوله حو العم من أنفسهم وهوا 39 2 في «شلي هذه الشدة 


/؟ 'الاسالرب في بران ن الوحي والرسالة التفسينا نج 


القصوى يدعون الله وحده دون غيره لا يخظر في باهم جراد ةا دو الاعاة 
الوجداني الذي فض الله عليه التنسقاً ضام مم عذه الوساوس الوحمية 3 والتقاليد 
المورونة رادم سير هده الا أنات في ص 8” - 1١١‏ ج لا تفسير ( . 
ولاتغةل عندمر اجعةماد كر من الا في هذا الاسلوب #اعازجه وار ما 
مزالا بات في الاساوب الا - خراأنا ناشب له وهو التذكم . بأحوالالام م فدكفرع 
ومنادع » وقيام حجج بج الرسل عليوم 1 فائى| غرضنا هنا التئءيه والد كبر واذ 
أحنانا الله تعالىء روفقا لاثيار 20 ذن وطع لد كتاب فؤفقه ألم رآن 00 
هرات ص أنوا 3 العقات 39 والا ١‏ دا ب والاعال الى عليه والمدن 000 فبناك أستدوق 
بيان هذه الاسالت !ا اثنات العقائك بالشؤاهد ., من الل رآن” 33 : 
ولا حاجة الى ذكر شىء من الشواهد غل أسلوب انذار العاقبة؛ وسوء 
00 


المصير فى اللانيا والا ليوة * فانها جلرة واضحة 


الاساا ب 2 م 56 ا وار لرسل 


لاي من 
التذكر يإ ساليب الاثيات وطرق الاقتاع فيه عا ذْ 01 0 5 عقيدة الثم 
نه وصقنا, تاللهوأة فعالهوماءتماق مافن إطلاق الشرك و إقامة المحة على 
أجمعين .عا لى ان عض ماذكر فيه ومالم تذ كر من الشو اهد عن كار 1 ادق 


و 4 أمسائل ل ااركن الثاى 0 كان الاعتقاد وم قرالو ني والر ردن فلستدئى 


3 
ب 
واب 


إلا ا وأ لي و لكر ! خم د فيه حجج الوحى إرساة مم دحج لك" وحولك وسلشير 

المبمذه هن ا عا المهم تذ كالما رى؟» 2 ء الام :دا في نندسه واطدايةلغيره 

بالا 'نات اا أي 0 الوح بي والرساا ل وصماتالر سل ووطا تقوم وما أندوا 
0 - 

ن الآيات لاثنات 0-6 00 شهات الكفار على ذلك و بيان بطلانيا . ” 


اث 
0 


ل 1 .وا 0 5 ن العفسم, رأناكش الي حرام م ون بان لاعالم خالا بقدراء 


وراعدر 0 واكك رب الخالقء عام حكيم تادر على كل دي 6 وانه عب ب أن يعيذ 


ولشكر »وأ كغر إكثر الكماز إغا هد إعيادة غيره معه: ولو يقصد التوسل 
لاتقر ب اليه 5 أعة عنده . ولكن از ن الكغاء رالمشركين وغر المعكين 


يكفرون بالاسل سراء كانوا مؤمنين يردا وى الا اكارونة أم لوهم 
الاقلون ‏ وسيب ذللك استيعاد وقوٍع الوحي وشهات أخرى عله : وقد 
بيتتهذه السورةتءى الرسالة وموضوغالوحي:والدليل :عليه ووظائف الرسل 

عليوم السلام وك ا 2 إدديا *ن نالشيهات على ذلك . نح ن تلخم نأو لا 


الانمام . س > انق الوحي وموشوعه_ .0/6" 


0 ارسالة وموضوعبا ووظائف الرسا لم قفي علي . أ ورد فيا 


تها الله قهالى بهمن الات وذفء الشيرات علنها فنقرا 
»وضوع الرسالة ووظائف الرسول 
ان ا! رسول إشر “آناه الله عاما ضروريا غر مكتسب طداءة الحلق به الى 
75 7 مستى 4 به أنفسيمة تيد 4 أخلاقيم : وتصابح نه أحوا الشيخص. 93 
أوالاجتاعية» تيك ون الرازع خم بودن لأ تفسهمء وهو الاعازأارة قي والتسايم 
الاذعاني أ لتعليم واطدق الذي حاء به الرسرل 3 القهر والسيطرة . وبذاك 
كؤون سمداء في الدنيا بقدرما يكون في الدنيا مزالسعادة؛ ويحيون المياة 
الايدية العليا يا في الآخرة 
وصف الله تعالى م أرسل به خاتم رسشله 500 و بأنه بصائر لئناس 
ويأله هدى ورحمة؛ ور أنه صَِدقٌ وعدل ا مسةقم ودين 3. .وأثت 
ان الرسول نفسهة على بينة من ريه قيه» وانهأول المسامين له والموتدن 43 
أل تعالى ( ه فت د كذبوا بالحد ق لما جاعهم) وقال (3< وكذبيه قومك وهو 
ا ١18‏ والذين انيتاهم الكتاب يعامون اله مننزل من ربك بالاق) 
وتال (0ه أن الي الا لله يتمص الحق وهوخير الفاصلين ) والمق هو الااص 
الثابت لمحن بتقنه فلا عكن نقضه ولا ابطاله -..: فهذا الوصف بنبه 
المقلاء الىان يبحثوا عن حقيته بفكر مستقل اله يات الدالة عليه ليصلوا 
ا 4 إلى معرفة اله الم ق 4 دهي غَاية 3 لابد أن لصل | ما الباحث المنص 


أل ركيء مدن الاهراكي ذا ره و4 2 ود التقايد في طلبه لاحقء كا قال فيآخر 


َ 
ع 


سورة فصلت ( 41 :اه سك رمم آنأتنا ي الآ فاق وفي أنفسهم حتى 0 
أنه المق) وكذلككان ومكذا >, و 

الع ٠‏ قدجاء؟ ١‏ بعائر من ديم فن أبصر فلتفسه ومن مي قمليبا 
ونا آنا عليك ةغل غل) والبمائر جمع إميرة وهق لادراك المقفل لعن 
إدراك ! لير فتطاق علي المدر ف يي 0 علي المحة المقلرة والمامية» وق 
#عثاه وضت الونجية تمن آخْر أسورة الاعراف شوله (/: ان "٠‏ هذا : بصائر 
من ررك تؤهدئ ورحمة.لقوم ب منون ) ومثلمافيسوزة الجائية ( 8؛ ) 
وآعى روله في أواجر منورة بوسف بن شول (؟1:مء ١‏ قل هذهسبيلي 
أدعوا الى اللدعلي إِصيرَةٌ أنا ومن اتبعني ) وريد هذا كل ماورد في القرآن 


03 دنا ' 1 إِ/ رسول ووظائفه . . التقسير: 0 


من الاعماد : 0 أت لماعو ومخاط. جه !اعقل . وكان أصحاب الاديان 
7 ف ة والاديان الممتدعة قد إعدواء نالعقل وال هلم : واعتءدبها ف الدعوة 
وتلقين الددن عا لى التسايم و والتقايد الابى 
+ وودف القر أن في آية ده أنه دارك أي جام لاس.ا إباطداية الدقة 
الناهة * م قال ف 3 / ١7‏ 0 برنة من اك وهدى ور -ة ) وقال 


ٍ قلانى ه دان ري الى صراط مستقيم دينا قها ) والصرابط 0 ش 


أقر الطرق المولة الى اأسعادة الى ي شرع ها الدين هن غيرّعائق ولا تأخير » 
والقم مايقوم ويثيث” به الام رالمطلو يحت لا موت صاحيه. . وقال(338, .وتعث 
كامة ربك مدقا وعدلا ) أي صدتا في الاخبار ار وعدلا في الاحكام . فبذاه 
أمبات الأآيات في بيان صفة ماجاء به الرسول وانه أفضل وك مايمتاج اليه 
"اذ لتكيل 'أنفسهم وز كا بالملم والحدى وليس هو هن قبيل الدعوى 
بغيردليل» بل ل هوءن قبل الثلبيه وعماف النظر الى الذي ء البديع الصنع البالغ 

مت امد واطال الذي يدرك جاله وله تجرد النظراليه؛ ولعمري إن.من 
كان صحيح العمقل مستقل الفكرء » لايحتاج المدليل» شت ياكون هيات ال 0 
حا وؤصدنا وعدلا وصرا اطا مما : ؛ وقد اقبت الوقاكم ان الذين آمنوا به 
:جرد الاعوة نوا |١‏ كل الناش عقلا ونظرا وفب! وفضلا كالسايقين الاولين 
من المهاجرنن والانصارء على انه ارشد الى الاعتماد فيه على الأ“يات البينات» 

و ا الواضشحات:ومتى نبتت .هذه الأآيات حقرة ماماء به الرسول وحسنه 
وتقعه 1 . الحماقة أ أن ترك الاهتداء بولاجل مشاركته لنافيلبشر. به أواستيماد 

ما قله ألله يهام ن الأصسوصية 2 


1 أ ارسول وؤظائفه 


" الرعيال أن يخاطب الئاس بقوله (ه قل الي عل يتين أربي ) 
والبيئة ما يثدين به الحق » والمراد ا هنا العلم الذي أوعاة اليه ميينا اله به 
الحو ق مؤيداً بالدلائل ولق العامية والفطرية . وهذا في معى قوله (]دعؤ 
إلى الله على اضبدرة !ناوه ل ا اه 
أن يقول (55است عليك بوكيل ) أي ليس أمر هدايم والتصرف في 
شؤون موكولا إلى م اله بيت ١‏ لون ميطرا فوع وملام | إبا م كشأن 
الوكيل على اهمال الناس : وبين في الآيات ع" ٠5٠‏ أن ماجاء به ( صن ) 


إية 


4# 


3 الانمام م الغاد في الرسل وحقيقة حالم ل 
لصائر لاناس فن القن به الحق. واتبعه» فلتمسه ابصر قرو الذي سيسعد به 
ومن مي فمايها. الوزر اذ هو الذي يشقى به. تمقال ( وما اميد ١‏ 
اي موكل باحصاما وحفظها لاجلالمراء ء علهاء 3 أ رثمالى جدهيأن هذام 
الصريمة الا “نات وتاولعة 00 ون ثمامره باتباع ا ' 
اليه والاعراض عن المشركين ‏ الى ان قال ( وماجملناك عليهم<فيت! وماانت 
عليوم وكيل) ( راجم 0 يأت في ص /8> *ككج لا تفسير ) | 
وكل هذه الآيات و أمعاطا تفصولى ل بة الى حصرت فيها وتليفة جيم 

المرسلين في التبليغ والتعليم المنقسم الى التبشير والانذار وهو قوله تمالى(42 
وما روسل المرسلين الا مبشربن وسنرن) وقد وردت هذه القاعدة في الحصر 
لصيغة ة الاثيات اعد النفي : الذي عوالامل فها يمخاطب نه الجاهل أ وخالي الدهنء 

لانباء ن اول ما. تزل في بيان هذه المقيدة الطادمة لمقائد الكفار في الرسل 
وخواص أتباعوم الى متما امها وكلاء الله على الارض يدم المدئ والحرمان * 
مئة والامعاد والأشقاء وال حمة والغفران والعقاب وغير ذلك . ووردت آئات 
أ غرى مثلبا في غدة مور م ما ماهو عام : في جميع الرسل وه ما ما هو خاص 
جخاكهم ؛ ووردت آنا اخرى في معناها ذكر 0 فيها بصيغة « إنما » وهي ' 
متأخرة عن الاولى كلها أو بعضها » وهي الصيفة الم ني يخاطب عا من كان على 
علم بااعى ا ن التكتكا تقدمب. أنه قِ لقسار 0 قل لاجد فم 
أوحيالي ) الا ١‏ 

وكا غلا ا في الرءال وهن ن دوتهم من الص الحين سايم وكلاء لله 

ممدانة ولعالى في اطداية والجزاءكالغفر ة والرحمة والعقاب» عُلوا وم 3 مهم 
بع إعاءون الغيك وامرم يتصرتون ك امار الارض فيوسعؤزن على التناى 
أرزق :هونا اجات جر غيية ةاطية فم مخالفة ليخن الله العالى في تناس 3 
أوحمل الحالق نبحانه وتعالىعلى ذلاك محرث لولام 1 يفعله :والمم في ت#وقيم | 
في ذلك وامثاله على س اثر اناس كالملاتكة ا واعظم تأثيرا ءن ٠‏ اللا 5ك وقد ' 
بن اشتمالى على لسانخاتم رسله فساد هذ! الغلاو وبطلان هذه العقائد وص 
بأن الرسلكنائرالبشرفي سنن الثامالم فيب الاأنه. يزعم لوحي وعصمهم من ن الما ش 

في بلي ها سم بتبليغه قولاوملاوها يمول دون لانم بهم . وحسبك من 
هذه اأسورة في ذللكا قولة تعاليقي إلرقوله « وما روسل 1" رسايي فالا شري 0 


04 غبرات الكفار على الوحي والرسلة التفسير: ج4 


ومنذْرن» 0 قل لاأفر لاك عندي + زائن اله ولك أعل. «الغيب ولاأقول 
إفى ملك - إن أتتع الما مانوجحى الي 65 لهل إلستوي الاعمى' والمصير أقاة” 
تتفكر وان ) قراجم سارها 0 اس ج7307 #نسيو) فقد نينا فيه * 
بطللان ما سرى الى الممين من أهل الوثنية والكتب الحرفة من ن الام بي 
الاتبياء والصالمين اترتمهم 00 سم مون "الفيب » وتهرةون في خزائر 
للك الله بالعظاء والمتع » والفس والنقم اه من عام 
الغيب » حي صارو! و لهم مالاايطات الا ون الله الى 4 ؛“وذاك عين 
المياذة ال إي تسيى أ الذن توجه الء 3 آئلة. 

أشعات الكفار م 3 لى الوح بي والرسالة 


الل 


هذا الغلى من عش اناس ف الأنياة واار سل يقابل على اخ الح 


مهم في كار رسآلتوم و اختصاض اللهثمالى لام اوحيه البهم 4 فاوائك الغلاة 9 
أفرطوا ف أعوير حصو ديهم 4 .وزادوا أقيما باوهاميم وأهوا. مم6 بر مؤلاء 
فرطو قيرك فلم بروااطم ه مزية عتازون على قرهر 5 باء أواعك زادواءفي سان ١‏ 


0 من نوع الال انءوهؤلاء دلوا !مر يعم مالمة من ع أبمشياز ل 
على س كرأ فراد |! ناس: إذ دراوم اضرا وناو وا أن الوحي جرم ماما يجطيع . 
521 3 الغلاة . نسم كال أعالى ل هده ؛ السورة قف وما قد روا الله حق 
قدره إذ قالوا م أنزل الله على شرا شاي ابيع 6 جرة وا اللهءقمعرفته 


ولاعظاوه حق تعظيمه باتكاره, قدرته علىا: أزال شي ٠‏ من العلم على قلوب يعي : ١‏ 


الرشبر لاقتضاء عامه وحكته ان يكونوا معلين اسائر. اليشر ماؤيه بعداتيع 0 
ل ل م يل 
الغيب » واشتصرف في ملك بالعطاء والد 


. وقدبينا فى اشير هذه 5 بةحقيقة سي 0 الوشررالم عه واقتضاء 


حكة الله وفضله الاام عاموم بهء 060 راجعه.فى ص ااج, تفسير) ؟ وهذهالدبية ١‏ 


شبهة كوم بذر ١‏ قد ذ كرت فيسواد ا كلام على رسالةالر رس لكا لادراف ؛ 
واراهم والتحل والك ف والاننا 0 والشعراء 8 إس وأا دين :وذئرت في عض 
السور بلفظ رجل بدل بشركةوله تمالى في اول سورة ة بواس(١1 ٠‏ الرت_اكان 
لاناس عدبا اذاوحينا الى رجل منهعان 5 الناس 03 وهذا في تنا رص) , 
ومثله عن اوليمن كذبوا الرسل وهم قوم نوح قال 1 الى فية صته يمن غورة. 


03 


9-5 


الأنعام . ن 1 حكة جمل ارول رجلا لأملكا 2 ااا 


الاعراف حكاية ططابة إباهم ( 5*1 او عجيتم ان جاءم 3 كر" من ريك على 
أرحله لينذرك ) وليه 0 مثل ذللك عن ن هود مع قونه( ا ١‏ 

ولما استيمد هؤلاء الوحى جل من من البشر عا م كا حكاه عنبم في قوله 
(م؟ :عم ما هذا الا بشر 0 بأكل ما تأكلون 0 شرب ممأ تشريؤن 
> ولان اطعتم بش مثلم افك اذا لحاسرون ) زعموا ان الرسولمن الله جب 
ان يكون ملكا اوان. ويد لك يكون معه م حكاه عنهم بقوله ( 4*: ٠"‏ 
وقالوا ما هذا اارسول؛ أكل الطعام وعشي في الانسواق ؟ لولا | تزل عليهملاك 
قمكون ممه نذ, را ) وقدردت هذه الشنبة ف 6 يتين الثامنة والتاسمة بديان 
سدة الله تعالى في إإزال الملامكة وبديان عدم استعداد ججهور البشر دتمم 
والتلتي عنوم في الدنيا وإنما مدال بعض الافراد من كاتمم لذيك رو 
اذا انزل الماك عن جمله رجلا أي متمثلافي صورة رجل وحياكذ يلتبس عليوم 
الام وترقى شبوتهم في موضيعها 

هذه الشيهة على الرسالة وهي كوز الرسول بشرا مثل المرسل اليهم لتدعم 
بكحة و تؤيد بيرهان بل هي باطلة بالبداهة لانها تقييدلفيئة امسر قري 
وهوالفمال لابريد (يختص' 2 حمته من إشاء ) كان و نك المشتبهوذ ن مع فنين 
بقدرته التامة ومشيئته العامة . بل كون الرسول الى اليشر بشراً مثليم يشبمون 
أقواله ويتأسون بأفماله هو المعقول الذي تفتضيه الفطرة وطبيعة الاجماع » 
ولكن الاوهام الجبلية تقاب الحقائق وتمكس الضايا حتى إذبعض القرويين 
في زماننا جاء احدى المدن مق 5 رأ الناس عوتمعين الاحتفال نوال جديد 
جاء من دار السلطنة فرغب أن , رى لعيلية الوا لي الذي رد الساطان الوم 
قاما م أمامه” ؤقيل له هذا هو استغرب أن كون انسانا وقال كلمة صارت 
: ثلا زهي : حسيئا الوالي واليا ناذا هو إنسان أو رجل . 

واخيرزق حمود ياشا الداماد أن عض فلاحي الاناضول تخياون أن خاق 
الذلطان خالف اق سائر الناس وأن.لهيته خضراء اللون . وطذا الضعفق 
دس رجال الاديان ازباء خاصة ويوفرون شعورمم لاجل 
:اشتخلاب المايه + فقوله تعالى( ولوحماناة ملكا لملتاه رجلا ولايستا عليهم م 
يلبسون ) كاشف هذه ] لغمة من الوثم: وهاد الى ما :يوافق سان الغطرة من العلر» 
- وقاظم .1 لى الدجاايين طرربق الحبت واغرام إنات : أل ني بخدعون بها أولي .الاوهام 


واخيالات ؛ فيو ممونهم أن الاولياء والقديسين فوق عميتية البشر ويقدرون 
على مالا إبقدر عايه غير عرل النشرءو امهم عند الله تعالى كالوزراء ورؤساء 
ادا أب والاعوان عدد الوك المستيدن قربون هنه وسعدون عنه من شاوًا 
وحيلونه على العطاء والتم والغر والتفع 5 إشاؤون 
وجلة م ١‏ تيال قد أبطل هذه الشبة في ال أت لاوم وذ»ن 
.هذه السورة 51 ذل رد راجع تفصيل القول في تفسب رهن (ص.ه طن الى 
تفسير ) * ثم بين في الآبة ( )اندلو زل الم م الملاتكة وآتام جل ثيء دن 
ال بات 00 طم أو حششره وجعه لم 6 بعك قميل ماكانوا ليئمنوا الا 
أن بشاء لك لانهم مماندون لا صريدو دق وطلاب دليل عر قوله به ) قر اجم 
:تفسيرها ( في أول جز زء التفسير ر الثامن) , 0 
تمجيزم الرسول_بطلب الآآيات 
كان الجاهاو نالمماندون م نكفار 56 إطالبونالر سول(ص) بالآيات علو رسالته 
وكان يأمى الله أعالى محتتج وإستدل ل عام يبا بشهادة الله له وهي أنواع وبالقران 
:. المامم لاقوى طرق الاستد لا لالءامية والعقاية ء لكوله أنه في نه من وجوه 
اكثيرة وآبةباعتباركو ن من ول على قليه وظور على لس انمكان | ميال يتعلرشيعا 
ماء نأنواع العلوم الاطية والشرعية والاجماعية والتار يه |1 ل ياشتمل عل 53 
وقدبيناو<دوه ولالة الم رآنعا لورسا! يه (ص) | فيمواضم من تفسير هذه السورة 
فراجم لفسير الا ةا في ( ص نم ) والآآبة هب رص حيم) والا . به ل 
( ص كمع ) وفيه تبان كرن لق رآن أدك على رسالة محمد ( ص) من الآيات 
الكونية الي 1 أوتيبها موسى وعيسى وغيرها (ع س) على رسالتهم والآية 6٠‏ 
:(ص١‏ 45 سكاع ( وكل ذلك في الجر زعلا من ن التفسير والا ا 
أء م إذالة القرآن أقوىالجج وٌ ور الدلالات» وغي مشثملة وصشدة 
اي الآآيات اد رلك ع الذينكانوا يطالبو (الرسول (ص) بالآيات 
على صدذقه مم ل كاونوآ إشتارون قِ الا "نات ولا مفلون ا مر الاستدلال فل 
كانوا بعرضون عن كل آبة لام م فريقان: فريق الرؤساء والكيراء اذيك 
شغلهم !١‏ الكير والأسدالرشول والعد داوة له ء نالذظر فيا حاءيه من .هدى .وما 
المدة من دلبل وثر بق اللقلدين الذبن ألذوا تاورثواءع ن اناتوم وأجدادم 
افأعرضوا عن كل ماخالةه ولا سيا اذا كآنه زيما له و«طبللا لاهل 'وطذا قال 


الانعام .اس » قوطم في القرآن أساطير وللذي درسثث ١‏ 


المالم تمد افتداح هذهالسور ةالكرعة نحمده ووصمهعا ١‏ يشر تاسةحقاقه للجود 3 
ومقارنةذلك عا امون ال نكفر وا له من ند وعدل': ومانته,مم نآبة منآيات 
رهم الا كانوا عدبا مع رضين ) وأنى مه الذىء من عرض عنه ولا ينظر فيه ؟ 

وقدكانٍ الذي (ص) حزن لاء 0 لوؤتيه الله تعالى أن تما اقترحوا 
عليه من الات ت السهاوية كانزال الملك أو ائزال كتاب من السماء ‏ أو الأءات 
الارضية كتف<, دشبواع في مكة أواعطا ثهدنة فيبا يشحر الاما مار خلاهًا تفكيراء 
فهوان الله تعالى عليهذلك وعلمه مالم 3 ن يعلم من طياع دؤلاء المعاندن وعدم 
استعدادم للإمان» وكونمميكذبون بكلآلة يكتونها ا كذب أمثاهم الإسلةن 

“و بينلسنته فيعذاب المكذ بين سلعاما الا'يات المقترحة بالاستفصال» 
وفيخذ لانم ونصرالرم العليهم » وأمره أن يصبر على قومهكا صير وا علىأقوا مهم 
ويتحدل مثل ما محملوا من أذاثم » ويخبرثم ان 6 يات عند الله ءال لاعندثم . 
راجع فجي لا ناتلا 1 .ج87 ) وه و56( صلاع8 منه) وعم 
الم( في ص إلا حم منه)واية 6٠‏ (ص 4151 منه) ولاه وه ( في 
ص 8ع: منه) و 58د لا ( ص ١‏ ة الى 0ه منه ) وم ١1و5١‏ (صض 

3) الى آخر الجزء الب اسابع و١١‏ في أول ال دوم 

(صلام؟- 45 منه) 

وأما قوهم في القرآن أساطير الاواين كا فيا الآة 6م يم ج02 
وقوطم للنى(ص) «درست» كافي الا . يه ٠١4‏ (صمه5 منه)قيو نما قله عضوم 
في قصصس القرآن تمليلا لاتفسوم عا أملاه الخاطر » وتبادر الى قكر المكابرء لا 
عن معرفة واطلاع 5 بيناه في تفسير 6 ينين ءَ ؛ فثلوم فيه ره كل م من إستكير 
من أهل البدانة ب منكاتب أو شا اعس ها كلتب أوينظا ل 
ولايعيا ادا كان لذيك الكاتب أو الشاعس صلة بأحد »نهم :كا كان إفان 
الناس أنالاستاذ الامام هو الذي محر را مناركله» أوالتفسير والمتاوى والقالات 
«الاصلاحية منه. ول يجدالجاحدون شببةءلى كوذ البي (ص) نعم شيعا من أحد 
وقد عاش طاول عمره معوم وليس عدده ولاعندم أحد ! بعل اخبار الرسل مع 
أفو امبم؛ وقداحتج عليرم بذلك بأعس الله الم المحتى لجأت المكارة بعضهع المعزو 
هذا التعليم الى قين ( حداد) رومي حاء مكة يشتغل فيها بصنم السيوف فكان 
الذي وص ) يمف عليه لنشاهد صناعته » وقد رد اله تعاللي شبهتهم هذه بقوله 


2 عل ١‏ الرسل كسا اليش في الامور الكسبية التفسير' ح ج.:. 


(لسان الذي يلحدو زاليه. أعجم بىوهذا لسازعر بي مبين) ةا نذلاك الدوي) ؛ 55 
يعرف العر بية وهذا اا . وتنمة الذول فو 
هذا تراه في تفسير ال به الثانية (5 )٠١‏ من 6 يتين اللتينا فتتحنا بماهذهالسألة 
فعل ثما تقدم ان الرسل رحال.مه ا في جيم الكشؤون البشزية الفطرية 
ليسوا أربابا ولا شركاء ارب العراد هي في عل الغيب ة ولا في تصرفه في تدبير 
أمى الملق ؛ فبم لايعذلكرن لاتقسهم ولا لغيرثم ضرا ولا تقمأء ولا إعان 
:ولا رشداً » 1 ثم عبيك لله لله سبحانه كساعياده ولكنها كرمهم بسلامة الغيار 8 
واختصهم إعلم أوحاه م وآأهن 3 أن يبلغوه لاقوا مم ليوتسدي به المستعد 
متهم بدا وق الكامة ع ل الجاحدن والعاندين ( للك من حلك عن بينة 

-ويحبي من حي عن بينة) ٠‏ : 

وقد بين لاناس ان ما يندم , بهءن الا نات 3 ف سايم ولاى. من 
مقدورمم لان سئة الله تعالى ف قدرهم 302 قي م كر البغر م ان سنته :في 
عام م كذلك »فلا الوحي الذي 008 0 واستنتاجعقوطم ؛ ولا 
الا المثبتة له م انه . إتأمل قوله تعالى لتم الرسل ( 5 وان كن كير 
ع 3 اع راضهم فأن أستطء تأن تنتغن مقا فيالارض 5 سأما السماءفتأتهم 
بآآبة» ولو شاء لله نموم ٠‏ ل الطدىفلا تكونن هنالجاهلين ) وراجم. تفسيرها 


00 لوكي ج00 . 
وتامل آمرة إناه بان سين للناس الة لين ددر ان الله ولا انيب 
وأنه [ دس 7 وحدس خصوصيته باتباع وحي اربه في الآ أبة (0ه) الي أه كنا 


الها آتقاً وأمر ه في الآية التى بعدها بالانذار : م تدر بمدهذ ين الامن ااه 
عنة وما م ويه في شأن معام فقراء المزمنين السابقين وسائر المؤمنين نين في الا 
موه كارن فها بين ذوله في ل ية :0 (فلا: تكوننمن الجاهلين) وقوكر 
في آة (0؟6) ماعليك من حسا وم من شي ؟ وما من حدابك علهام:من شي" 
فتطرده فت نمن الظالمين) تعل الفرق بين مقام الربوبية ومقام عيوذ النبوة . 


مزبن ما م« 
الايات 


ؤيقايل هذا النهى عن طرد فقراء اجنين احابة لاقتراح الاغنراء المتكبرين 
..قوله تعالى في مدا املة مؤلاء المشركين ( "٠‏ وذر الذين امخدُوا دينهم هزوا 
ولعيا ) ال وسياق شيء من يارت شت أن ثعال لي الرل وأفواميم عند 
الاشارة الي ٠١‏ في ألسورة من ع نيان السان الاطية العائة ف الاق 


الانمام . س 5 البعث والجزاء 8 


البعث والجزاء. 
ذكتاات البمث والجزاء فيهذه السورة نارة خبرا جردا مؤكدا كقوله: 
(؟اليجممتع الميوم القيامة لاربفه) وقوله 1١+(‏ إن ماتوعدون 6 توما 
نم عمجزين ) و ع1 مؤكد للاستةناء عن التوكيد في السياق كقوله 5م 
والمؤق يبعتهم الله) وكنى بالاسناد الى القادر على كل شىء استفناء عن التوكيد” 
كا قال ف آخر السورة 2 أف لدبم مرجدك) . والاساوب الغاب في بيان 
هذه العقيدة ابرادها في سيا ذكر ل ا الاعجمال والبشارة والانذار 
والوهة و والوعيد » وأ بلغ الآنات فيه التذكير بما يكون في ذلك اليوم كقوله 
(؟؟ وبوم تحشرثم جبيعا) الى آخر آبة (4؟) وقوله (7؟ ولو ترى اذ وقفواعلى 
النار) المماخر آمة (؟©) وقد جاء هذا إمد حكابة انكار البعث عنهم وحصرم 
الحياة فيالديا فبين لهم سوء مصيرث فيالاآخرة التي بكر ونها لمدمالاستعداد 
لا اركية أققسهم اك سياق بحصر متاع المياة الدنيا باللمب واللبو الذي 
هو شأن الاطغال وتفضيل الاآخرة عليها .. ويناسب هذا المءنى قوله في الأبة 
) *) وذر الذين اتخذوا ديهم لعبا وطوا وغرتهم المياة الدنيا وذ كر به 
أن تسل ع كت دس لطا من دون ول لا تير ( الآنة ) وكل 
هذه الآنات في الجر ٠٠‏ ويقرب منه ماعاء في أساوب حشر الانى والجن ‏ 
وبيان ما يقوله ابومدّد ذ كل منبما في ال الأاخر وسئوال ألله له إيام عن مجي' ارسل 
منوم اليهم يقصون عليوم آنات همد ينذروتهم لقاء ذلك اليوم ؛وشنهاد مم على 
اتفسهم - راجم 3 517 - 4ه؟١‏ رص 4ك" جم وقد جم فيالا ديات غناك 
:1 بين الوعيد لسوء عاقيتهم في الدنيا وال حرة حميعا 
اذا استقعى القاريء آيات البعث في هذه السورة يراها تبر بشىء ثابت 
هقرر )2 هو لصدق ١‏ ادير به كأنه عسل : لانذار مأ تع في يؤمه .من لضفا 
لدج ر هين عدى أن يدق » والبشارة عا أعد فيه لهتقين من الفوز ا 
3 لقي له بالاعانوالهدى.ويظن ال ناعتادوا تلتي العقائد من وأ أري قالتظريات 
الجدلية ‏ ان هذه دعاو غير. برهانية» وإيما هى أساليب خطأبية » والصواب 
َم 
وقد قام البرهان على رسالتة ب وم يأتمتكروها بدليلعلى! تكارها ولا شيرة» 
فيدتاج الى ابيلالها بالحجة : وإنا كان سيب الا تكار ؛ استغراب ءال اعرف ولم 


| أخبار أخير ا من لا خلاف بين المؤمنين والكفار في صدقه وأمانته » 


م سبب اتكار البعث وأساليب تقريره .. التفسير ؛ خم 


بثولف في هذه الدار : وهذا جهل وغفلة من قوم يتومنون بأن الله ثعالى هو 
الذي بدا هذا اماق » وانه هوالذي خلق السمواتوالارض ء وانه.قادر على كل 
دىء » هذا اكتفى في هذهالسورةمجعل هذه القضية في ثبواماكالقضايا المسامة» 
مم التذ كير في بعض الآيات بمشيئة الله النافذةوقدرته الكاملة » وحكته في 
التي والإزاء» و كو نه رحمة منه تعالىيو هوغيءن عبادةالمبادء كالا با تالثلاث 
ب :خارص ١‏ اج«تفسير) و يذكرهذهالصغاتهنا بأسلو بالاسةدلال» 
لانه ل حك عن المنكربن شيعا من الاحتجاج وما 3 احتحاج 2 ولا فا حكاء 
علوم ق غير هده السورة دن التعحب" والاستغزاب 3 فكان الغرض من سرد 
الأكيات بالاساليب التى أشر نا اليوا التأثيز في المغسء فان منغر!“ز البشر ومقتفى 
فط رت مأن تتأثر تفسهم وعقوط. بما يتكر رغ أسماعهم من كلام ااعنادقينالموقتين» 
ولا سما اذا كانوا هداة مبديين » وقدكان فما تزل قبل هذه السؤرة حكابة 
لعجيهم من خيس العث وتمذيد ذلك باسلوب إقامة الححة » ودخض الشمهة » 
ومنها سورة ( يس) وقد تكرر فتهااذكر'الحشر والبعث والجزاء ؛ وختءت 
بأسلوب المناظرة والاستدلال؛ فراجم تفسيرها في مفاتح الغيب للرازي » وذ كر 
مثل ذلك في فواتم السورة ااني ليما ( العافات ) وفي فاشحة سورة (ق) ومن 
خديد) وقد بينا فيتفسير آنا تالبعث والمزاء منهذه السورة وغيرها ماينبغي 
يانه وذكرنا فيه نمض ماورد في سور أخرى ‏ فلاقاريء أن يراجم ذلك اذا 
أزاد أن يجمع بين الآيات في ذلك 
عام الغيب ١‏ 

غقيذة النعث والطزاء مما يهب اعتقاده من أعى عالم الغرب ومنه الملاشكة 
والجن والشياطين وائة والذار» وقدكا نت العرب تومن كغير هامن الام بوجود 
الجن و يزعمون الهم نظلور و نهم أحيانا بضورالغيلان وانهم سمعون | صوامهم 
وعز قوم وأمم بلقو نالفعر فيهواجسالشغراء:و يستغي القاري'عنذ كرماورد 
افيه ذهالسورة مزالا يات في ذلك عر اجمة كات الملادّكة والشياطيز والغدلان 
وااروح والارواح والمنة والتارفي فهر سن الجرئين/7؟ ولم من التفسيروعراجعة 
,6 كتنناه فىتفسيراسم الله الاطرف فيةء وكذا غي رهما من أجرّاء التفسيرءومنها 
3 العرأن العلم السك ئنة قدوصات الي درجةم بغداستغرب مهها شيءمنأخبار 


مه 


الأثيام . سن 4 الأدول الدلية والمياية ما" 


.عا الغيب ولاسيماعل السكيمياءو عل اللكبر باء؛ لكن م من عجائب تفوت أفهام البشر 


أنه لا بزال الكثير ونينكر ون من أخبار الرسل مالم يألفوا .ولاوون الممروف 
منءا 0 اتاو وإذا قيل اطمة ذيه أو ف عله إنه قد اكافةةاط, رئلان والستر 
علان ٠”‏ ' مثلا قبلوه مدعنين » وقالوا أنه الحق الميين 0 وهذا شر التقايد 1 


(الاصرل الغامية واأعماية من ذرشية واجماعية 1 


أحجم ما ورد في الورة من الاصول الكلية الجامعة للمقائد والآآداب 
والفضائل والنهي عن الرذائل الوصايا المثشر في الآنات الثلاث اها 5 
5 تفصيل القول في تفسيرها في (ص 14-17 )و الام بترك لاعس الاثم وياطنه 
في الا هوا وأغيرالياءض الاصول والقواعدالمتم رمَة في الا" كي ت قبلبها وبعدها 

( الاصل الاول) إن ادينالله دئ تو<يد واتفاق فتفريقه بالمذاهي الختلفة 


والاهواء المفرقة» وحمل أهله شيه | متعادبة » مقارقة له » وخروج عن هدي 


ارسول الذي حاء به؛ وجب براءته ١ص‏ سن( 7 0 راجمع تفسير (ه69١‏ ان 
الذينفرقوا د ينهم وكانوا شيعا لست مام في 2 شيء ( رصم ,ا ؟جم) وهذا 
الاصل هو تاعدة سياسة الدبن وحياة أهله الاسماعية والتغشديد فيه إلضاهي 
التشديد قِ أصل لَه لكو حيد الذي هو القاعدة الاعتقادية 
) الاصل الثاني ( ان سعادة الناس وشقاو6م منوطتان ماهم النفسية 
والبدنية وأانحزر ذأء »ثم على أعماطم كلون بحسب برها 2 أ نفسهم وهذا المعى 
لستفاد من آبات > لجيرة ة بالذفن أو الفحوى ٠‏ ومن أ صرح نات هذه السورة 
شي4 فيه قوله تعالىقي أن عاسب حر مم دصقوم) كر أجع تفسيره في 6 
واستعن عل مراجعة سائر آلا , بات بالا رقام الى جات كلمة 2 الجزاء » 
قهرا سس الجن زئين/ و4 ومن لأع بامالي من »الاج با زتتتتي ( ولا تكست 7 
نفس اللا علنها) في أ واخرالسورة رص :”> جم 
(الاصل الثالث ) المزاء علىا لاجمال ف الآ خرة بكو زعلى الديئة عثلهاوعلى 
الحسئة بعشيره 5 أمثاطا فضلامن اللاو لعمة جل ثناؤّهى وعظلمت لماؤٌه» وياخسارة 
ن غليت سنيكاته حسناته المضاءئة ١‏ و مم الماسر ون ) راجع 5 3 م1 
ص ؟؟ ج00 


: ونة» ا دو نالسيئات 


5 أل والأقدار . لأا تنافي غْن الاثنان ولاختيان التسير: خخ 


الى جزاؤها عثلها ان لم يثل صاحيها ف من عقو الله ومغفرته ومدألة شمعة 
ارجة الاطية اكل شي“ وسبقها اخضب كل ذلك قدعد مشكاز »م 
تقسير الجيور .لود الكقار في اغا خلوداً لا نهاية له : وقد سملنا مأوقع من 
لحلاف في هذه ا!ألة في تفسير قوله تعالى (ب«) قال إلثار مثوا كخالدين فيها 
الاما شاء الله . أن ربك حكيم عليم) فبراجع (فٍ سبعة ج4) وق هكلام 
تيس في رحمة الله تعالى وحكته. : 0 9 
( الاصل الرابم ) 'خزاء سيكئات كل عليه وحده وحدتاته له: وجده 
:فلا حئل أحد وزر غيره ولا ياجو يحدئات غيره (راجم الآية هذا وتفسير 
هذا الاصل فيها (ص ه؟١)‏ والاستدراك عليه (ص 4ه ١لالج‏ م) 
( الاصلى المامس ) المز اء يكو نعل الاعمال البدنية والنفسية جميما ولذاك 
أعى تتعالى بترك ذاه الاثم وباطنه + بل المراد من /اعمل الفتاهاصلاح الباطن. 
4 ( الاصل السادس) الناس عاملون بالارادة والاختيار: و لكنم خاضمون 
في عمال إلسن والاقدارءفلااجيار ولااضطرار » ولا تعارض بينمليم باختيادم 
وبين مشيكئة الخالق سمحانه ولا يعدون به مشاركين له تعالى في ارادثه وقد رته 
فان صفاته تعالى ذا:ية واجبة الوجو دكاملة وارادة المباد وقدرتهم من عطاء 
الله وخلقه حسب مديئته فبو الذي شاء أن نخاق نوعا منالملق ويمله ذاقدرة 
عدودة ومشبكة تتوقف عليها أعماله الاختوارية ‏ ومءنى خلقه تعالى الاشياء 
تدر وقد لكل قن أنه خلقها بنظام جعلفيها المسببات عل قدر الأسباب 
عن عل وحكة: وم يخاق ش يا جزانا ولا أنفا كا يزعم منكرو القدر . والانف 
بضمتين الامر الذي يكون بادى؟ الرأي عن غر تقدير ولا نظام يجري عليه 
فليس في القدر شي" من مدن الاكراه والاجبار على الدءل البتة. راجع في فبر-ي 
الجزئين/ وم كات مغيعة والجبر والقدر وسنة اللهأو س ىاه تمالىفيالتكائنات. 
مثالذلاك ص" ١‏ "بو 40 و4 ةو حكة من الأزء السابع وص ”ورج / وتفسير 
(4؟1 فن برد الله أن ديه ) الآابة (ص ؟؟ اج م)وابة ليك وكذنك نولي 
“بعض الظالمين بعضا ) ص ٠٠١‏ جم ايضا وص ؟الامئه و/مسير (148و1595 
تقول الذن أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ) ص ١5‏ م 
ويدخل فيهذا البايسنة الله تعالى وقدرهفيفةد الاستمداد للاعان الذي 
0 انوع الس اويل > الله عام اا ل وفيا الو يحوي كن 


3-5 


بي 


3 


التفسير :جم مدان لله في إل شقاوة واسمادة لافراد الأم ل" 


وو اله لبي - ليس ممنى هذه السنةأن الله بقدرته طبم أ لاء على 
اللكفر ابتداء وخلةا أثماء حتى صار تكايفوم الامان عرثاء ون تكلين مالا 
بطاق > بل عي داخلة قي نظام المقدار » وار اذ الاسياب بالمسببات » اذ هي 
عبارة عن : تأفير اال الانسان في نفسه وتأثير التربنة والمعاشرة أ يضاء وي 
اذ أثركسبه كا يعم منالشواهد الي أه شرنا اليها آنفا - وكثيراً ما نذ كر به في 
التفسير لايضاح هذه 1١‏ سائل الي ضل فيها كثير من المتكلم نفأوقموا الناس 
في اليرة ( راجم تفسيرآية ٠‏ سدع صل به وآنة: لاص 47لا وآ 6لاص 1س 
و0 ص 086 و45 صن /13 كلها من الجرء » السابيم وتفسير 1١١‏ جح لاهن 
آخر النابع وأول الشامن و6١7١‏ و77( ص ةلو سب وبوواص بط 
و144١‏ ص 46١من‏ الجزء الثامنن ) : 0 


وكذلك سان الله في افتتان بعض الناس لس ع - ببعض في 
الا "أنة #و(صم: ) وفي لبسوم شيعا واذاقة يعضوم سن بعض فين الآآبة 5 
ص 45٠‏ ونولية بعض الظالمين بعضا في لا , ين (صم.. ا ٠‏ ملة) 
وف تزيين أعماط م هم فيالا . ب4/١٠‏ ص ان وآبة الال(صام) وآبة ب 
(ص ١74‏ ان من) وفيٍ مكر ا كابر | جرمين في المدان في الآبية 107. 
(ص 0 منه) كل هذه السن العامة في الاجماع البشري في معنى مإ بيناه في ' 
الاصل الذي قبل هذا عامبا | الله رسوله والْؤمنين ليكونوا على بصيرة من أ 
الدشر تين دعوة ةالاسلام في الم تعدين دو ن غير حت لايمز نواو لا يط.هوا في 
غير مطمع ولا شيءهنها قتضي سلب الاختيارءولا وقوعها بالأكراهوالاجبار. 

(الاصل السابع) ما ورد هن بيان السنن الاجماعية ة في <ياة الامم ومومما 
وسعادتما وشقاوماوإهلاكا وإععائدة الرسل وبالظل والفساد فيالارض وتربيتها 
بالشدائد وكذا بالنعم والتقم (براجع 05و ص 7*4 وما بمدها وامأم 
و"٠:‏ ولاذكمن ار 0 و55" من الجزء الثامن ٠)‏ ... 

( الاسلالثاء ن( أل ميد أئل عقائد الدرن عل صحيح » لشترطفيه اليقين» 
ومن ثم كان بصائر للناس » ود بال بات البينات »5 تقدم في بحث العقائد 
الاطية وبحث الرسالة واليقين جزم تطميل به النفس» لابزراشك ولاريب»: 
« تفسير آلة رآن الحكيم 3 بم )ع 0ق الجزء » الثامن. © 


٠‏ /؟ ١‏ بطلان التقليد فَالدن والتسريع لف الله . التفسير وج لم 
( الال التاسع ) التقليد في الدين باطل لانة ينافي أصل الم اليقين » 


فان المقلد في الدين هو من يعمد يدينه عن قول من بأق به من اهلووقوهم»ه. 
او معامه وليس على عَلم ولا بعيرة فيه » فبو لايدخل فيأتباع الرسول الذبن 
قال فدرم اللمعز وحدل ١‏ :م١٠١‏ قل هذه سولى ادعوا الى الله على بصيرة انا . 


ومن اتيمنى » فكل ما ورد فيهذه السورة وغيرها من القرآن أو السنة فن. 
كون هذا الدينءاما مئيدا بالحسجة وبصائر اناس وآيات بينات قر مبطل 
للتقليد وكل ما ورد فيها هن النعي على اللكفار وعديوم بالجبل وعدم العلم» 
ووصقهم بالهم البكالحمي» وبكومم لاءةاون- فرو ميطل للتقايد . وكل 
مافيه من مطالبمممبالدليل على ما يدعو نوبالمل والمقّل فكذلك. وقد نجنافي تفسير 
بعض آنات الب.ورة الواردةفي هذه المسائل الى بطلان الَقِليدكةوله تعالى في 
أخرانة 145 فن أظلم عمن افترى على الله كذبا ليض ل الناس يغير عل « ص ١45‏ 
3 م »والعيرة فيه انه ماء فيغا ئمة تفريعهم على ما حرموا من ار ثوالانمام 
تقليدا لآبائهم فيذلك كانت كل تاك الآنات هادمة لاتقليد ؛ وي يدها آة 
محرمات الطمام بعدها وقد نقلنا في تقسيرها كلاما <سنا في جبل اللةلابنٍ 
وإبثار مكلام شيو خم علكلام الله ورسوَله 'ثقله الرازي عن شيخهالذي وصفه 
مخاعة الحققين والمْجتهدين « راجم ض ١١9‏ ج 8 » وراجع تفسير خسرات 
النفس في ص 58 ج 7 


( الاسلى الماشر ) ان التحايل والتدرم التعيديان وسائر سام العبادة ‏ 


وشمائرها .ن حدق الله على عيادة من وضع هم ا هن ذلاك ل إستتك الى 


شرع الله الذي أوغاه الى رسوله فقى افترئ على لله وحعل السية شر كا له ف 5 


روبيته وأشل الناس يخير عل فبو ضال »طلى » وما حاءبة فرو بدعة ضلالة » 
راجم تفسير الآيات 181 اس .14 رص الات لذج 4) 
(الا سن الحادي عش ر) ان اللهتمالىلم مر ء على الناس ماماما يطعمو نه الا.الثلاث 
الي ذكرت 
عند روما أهل به لغيراك » فراجع تحقيق المق في #فسيرها (من ص 147 
مجم 7 1 : 1 00 
( الاءل الثاني عثير ) ان هذها رمات تياس للمظراليهابشرط أذلايكون 
باغيا أي منريدا طا ء ولا عاديا أي متجاوزاحدالضرورة ال القتم بهاء واذكان 


ت إصسيقة المضرفي الآنة ( 148') وهي الميئة والدم المسفوخ ولحم 


الانمام. س*_وجوب السياحةوأحكامها والاعتبار بأحوال الأ 18/؟ 


الاضطرار علة هذه الاباحة يشرطها فثل هذه الاطممة غيرها من المحرمات النى 
إلضطراليها الانسان لحفظ حيائهكالاضطرار الى ار أحيانا كاصرحوا به و : 
منه ألزنا لانه لي سئمنا يضطر اليه أحد لحفظ حياته 

(الاص ل الثالث عشر) السياحة والسير في الارض » فاتنا أن نذكر في تفسير 
قوله تعالى ١١(‏ ول :سيروا في الارض) أنه بدل بعمدومه على وجوب السياحة » 
وان جعل الزمخشري والبيضاوي الاعى فيه للاباحة » ل ان الخطاب في هذه 
الآبة للمشركين المكذبين وان الغرضمنه الدلالة علىمصداق الا بة الى قيلها 
الناطقة يماحل من عقاب الله بالساخرين من الرسل والمتهزئين خم من قبلوم » 
ولكن ن العبرة بعموم اللفظ دون السبب الحاص لنزوله والاحتجاج به » وقد 
0 الامى في الكتاب العزيز بالسير في الارض والحث عليه » فنه ماماء فى 
خطاب المشركين كأية الانعام ومثلها فيالنحل وال والمتكبوت وبؤسف و 3 
وغافر.» ومنه ماحاء:فيخطاب المؤمنين كا ية آل عمران ( ٠٠9/:#‏ ) ومثلها آبة 
سورة ة اأروم ( فين )) ومنه ما يحتمل العموم والاطلاق. ويؤيد ذلاكوصف 
الم منين والمؤمنات في القرآنبالسائحين والسائحاتفي سورت التوبةوالتحريم . 
وكذا لخصيص سهم من مال الركاة لابناء 0 الرعالون الذين نةطءون 
بالاسفار عن أوطانهم ومعاه دكسبهم <ىكا ن السبيل لكل منهم أنوه: وامفاء 
لانه لا يكاد يفارقه» وانظر أحكام المفر وفوائده في الاصل الال : 

(الاصل الرابع عشر) النظر فيأ يأحوالالاممءوعو اقب الاقوام الى كذبت 
الرسل » في أثناء السير في أرضها » ورؤية آثارها » 10 أ بينا 
ذلك في تفسير الأية الى أستدللنا سا على الاصل السابق وهي ١١(‏ قل سيروا 
في الارض ثم | نظروا كيف كان عاقبة المكذيين) 

وهذا النظر والاعتبار لاخلاف بين الءاماء في وجوبه شرما وكونه مطلوبا 
لذاته ؤمةصوداً من السياحة والسير في الارض. وانما اختلةوا في.السفر. نفسه 
اذا ل يقصد بدذللك فذهب إعضهو الى إباحتهما تقدم ولعضهم الموجويه. والح 
انالقرآن قد بين للسفر فوائد أخرىعلل بها الامى بهوالحث عليه.وانالاصل 
فيه الاباحاة وقد يكؤن واجبا اذا كان لام واجب كالحج والجهاد الشرعي 
والنظر والاعتبار الذي هو موضوع هذا الاصل من أصول فوائد سورة 
الانعام - وقد يكون منسدوبا اذا كان لطلب التوسم في العلوم ٠‏ وأما العم 


ا الحث على علم الاجبماع وسان العئران التفسير :جم 


الذي هو فرض عين.فالسفن لطلبه اذا تدر محصيله بدونه يكون فرض عين » 
والسفر لطلب العل الذيهو فرض كفابة:(ومنّه الفنون والصناغات'لبي يتوقف 
عليها حامظ البلاد وثئوذالمباش والصحة...) فرض كفاية تأثم الامة كله اذا 
يتم به من تحصل بهم كفاية الامة والبلاد . وقد يكون حرما أو مكروهاً 
. اذا قصد به عمل محزم أو.مكرؤة : كالذين سافرون الما وراب 'لاجل. الفسق ' 
وأجمم الاكيات. لتكيل النفس بالسفرا من طريق الدراية المستفادة بالنظر 
والا كتشاف والاعتبار » وطريق الروانة 3 واثلي عن أغل العم والبصيرة 
. والاختدار » قوله تعالى في سدورة المج ) ا :4 فل إإسيروا في الازطن 
- فتكون م قاوب إءةأون بها أو آذان إسمعون بها ؟ نه 
ولكن تعمئ القاوب التي في الصدور ). 
وقد نبيت آآية 1 ل عمران الى أصل من أعظام أسول اللاي تستفاد من 
السياحة واختبار أخوال الام م وهوالعم بسان الله في شو و البشر العامة لير 
تعنة في هذا العصر ١‏ الاجماع وهي ١399:‏ قد خلت من قبلكم سس 
فسيروأ في الارض .ها نظروا ) ال ية: + ونهت آية الفيكيوت. إلى افتل 
َس وهو البحث فيا يتعلق ببدغ :الاق من الآآثار » ليكون من فوائده 
:قياس النشأة. 3 خرة على النشأة الآولى وذلك قوله تع الى اللجة :حاقل 
سيروا في الارض فانظروا كيف بدء:الحلق:) الآآنة . وننهت الآنة الاؤل 
من أي سورة الروم الى النظر في أدوال الامم وآثارها الخاصة بالقوة 
الجر بية وموارد الثروة الزراء.ة وسائر شئوون العمران وكيف كان عاقية 
ذلك وأ سياه > ليمل أن القوة والثروة » لا حول دء ون هلاك الامة »اذا 
استحقت ذلك بالظل وكفر النعمة » وض ( 0م وم يسيروا فى الارض 
فيننظر وا كيف كان :عاقية الذي نكانوا أشد متهم قو واثاروا الارض وجمروها 
اكثر مما مر وها ) الخ وفي معناها آية فاطر(د" .:44) وهي خاصة عسألةالقوة 
ولكنها جاءت بعد انان سئة ال فيالاولين » ؤان سنن الله لا تبديل. ها ولا 
نحو إلى 6.فبي ترشد عموقمها الىالبحث عن تلكالسن » وف معناها ابتاسورة 
غافر(:: : الاو؟ة) فب ترشدان الىا لاغتبار.بقوة الام وائارها في الارض 
لزيد 0 الارشاد الى الاستهادةمن ضناعة الاولينوكسبهم » والاعتبار 
ككونها تكن واقبة لم ممقوتمما 1 ر بيْةمنعذاب الله إيام بذنويهم وكفرث» 


ع 


( الانعام . س 5 ) اهلاك الظلم للامم . علوم المواليد و<فظ الحيوان 49م 
عاد لظف ةستسس المساتاست لامائعة سطع 1ل ناا 


وقدذكرناهذه الامباتمر نأصو لعلو الاجماع و العمر ان على سدي ل الاستطرا د 
اتذ كير مسي هذا ذا المض ربأ نالقرآن قدأرشد البشر الى جيم وسائل سعادة 
الامم والافراد “في أعري المعاش والمعاد . 

( الاصل المامس عشر ) جل الله الال سببا لهلاك الام وإبادة الاقوام 


فقال () 5 فقطع دابر القوم الذين ظاموا ) وقال ( 1: هل هلك الا القوم 


اللا مون) وقال ( 46 الذين آمنوا ولم لبسوا ليا ع بظل أولئك ل الاأرن 
و مبندون) وقال ١"4(‏ فسوف تعامون منككون له عاقبة .الدار انه لايفاح 
الظامون ) والنلل أنواع فد بين في هذه الور بعضها وال قأن المراد في مثل 
هذه الا يات الظل العام ( راجع تفسبر الشاهد الاخبر ١١5‏ ج42 ) 

( الاصل السادس عشر) الترغيب في علوم التكائنات والارشاد الى البحث 
فوا لمغرفة سين الله وحكه-فيها وآياتة الكثيرة فيها الدالة على ءامه وحكته 
وه ثيئته وقدرته وفضله ورخمته ولاجل الاستفادة منها على أ كل الوجوه التي 
برتقي ماالامة و تشكر فضل الله عليها » وقدجملنا هذا الذوع منهدايةالسورة 
أصلا واحدا وهو أصول تتعلق يكثير من العلوم المتعلقة بالمواليد الثلاث 
وغيرها ٠‏ وإعا غرضئا بذكو هذه الاصول التذ كير والاشارة. ويمكن القاري” 
أن بأخذ من ع هنذا الاصل ارشاد القراآن للي جميع الغلوم الاباتية والحيوانبة 
والاشانية , من جسدية ونفسية : والفلكية واجوة.والمسابية 

ولولم برد فى هذه السورة الا الآيات الاريع المتصلة منقوله تتمالى(ه.؟١‏ 
إن الله فالق المب والنوى ‏ الى قوله ‏ لا يات لقوم يتومنون) لكنى فراجع 
تفسيرها في رص نواد 560 ج /) وفي ممناها في النبات (141 وهوالذي 
أنماً جنات مفِروقَات: وغير معروشات ) الات ٠‏ ومثلها في. الحيوان خاصة 
3 إلى |" ى تذكر في الاصل الذي بعد هذا 

(الاصل السالع عشر) العنانة بحفظ أنواع الميوان » والرفق بما سخره الله 
منها للانسان» وبغيره. يوخذ هذا من قوله تمالى (م” وما من داءة في الإرضٍ 
ولا طائر يطير #ناحيه الا م أمثالم ( فققد استذبط النبي (ص) مها حظرقتل 
العلاب فقال. « لولا أن الدب أمة من الام لاميت بقتلبها » الحديثرواه 
أبو داود والترمذي عن ع اعد الله بن مغقل لسئد صحيح . 

وقد استدات اجدي الم ابيات بالاانة به علروجوب ب الرفتيبالمروان وترم 


599 الحياة الدنيات ابتلاء الناس بمضيع ببمض ١‏ التفسير: جم 


المذيبه ؟ ذكرناه فيتفسيرها وذكزنا فيالمعنى بض الاحاديث المرفوعةوهنالك # 
أحاديث أخرى أ بلغ منها معروفة فييحلبا وداجع تفسيرالا” ةرص ايوم" ع0 
( الاصل الثامن عشر ) إثبات أن اللياة الدئيا ليست الا لعبا وطوا وأن 
الحياة الا خرة خير منها للذين يتقون ما أس الله تعالى الناس باتقائه من الشرك 
وك ر النعم والظل والفوا<ش والمتكرات + والاانة نص صريح في ذلك 
وقد ذكرنا في تفسيرها ما ورد في معناها فراجعه في (ص #م - اتاج 07) 
والمراد من بيان هذه اله بقة تحذير العاقل منجعل النتع بشهوات الدزيا 
كل همه من حياته أواكبر ممه فيهاء وان وقف في ذلك عند حد المباح كه 
الزيئة والطييات من ن الرزق » وم يضيم مالل وما لعباده عاية من حن » علىأن 
هذا لا كاد يتفق لمن كآن ذلك اكبر همه » ذلك بأ متاع الدنيا قليل » والجلة 
قصير » وهى مشوب بالمنفصات » وعرضة 3 للا فات » والذي لاثملهفوقه يسرف 
فيه فيظلم تفسه وإظل غيره » وأئنا أرى أهل الحضارة المادية فيهذا المصرقد 
وصلوا الى درحة رقيمة 4 من العلوم المقلية والادبية والاجماعيدة و تكن 
بصارفة لم عن افتراس ن أقويائي لضمفائم فتلا عن الضعفاء الذبن #دومهم 3 
حضارتهم أو منغير أبناء جنسهم ؛ وقد انتهوا فيالحيث والشر والظلوالفتك 
الى غاية لم يعرفها تاريم البشرٍ في أشد المتوحشين جبلا 
(الاصل التاسع عشئر) ان من آداب ب الاسلام الختمة أن يتحامى المسامون 
سبما العيدة المشركون حجراكان أو شنجرا أو حيوانا أو! إنسانا لانذلاك قد ابي 
يغفى الى ما هو شر منهوهو' ان بسب أولئك المشركون الله الى عدوا بدون 
عم على زعام به ويثير العداوةويورث الاحقاد بينم وبين المسامين ويكثئف 
المجاب الذي محجبهم عن عن الاسلام. على قببح' :السب ف نفسه وكوته غير لائن 
بالمسلولا من شأنه يا ورد فيحديث ( اللي ليس بسباب ولا لعان »والاصل 
في هذا الادب العالي وما هدي اليه من الا ٠‏ داب" الاخرى في المعاملات العامة 
قوله تمالى 1١/(‏ ولا لسبوا الذين يدعون من دونالل) الا'ية فراجعم تفسيرها 
في ص 564 -- 535 من آخر الجزء السابع وفيه بحثعصبية المذاهب والاديان» 
وما تفضي اليه من المساد والطفيان . .وما يتعلق بذلك وبردعليه من: الشيهات 
( الاصل العششرون ) ابتلاه الناس يعضهم ببحض أي جعل ما ينهم ون 


هه 


الأنمام . س خ . التوبة سببشرعي للمغفرة وأكل 
الاختلاف والتفاوت في الصفات والمزايا الوهبية والكسدبية ممايختبر بهاستعداد 
الافراد والشعوب فيالتنافس والمسابقة الى مأ يفضل به لعضهم على لعضغ 3 
من سلك في ذلك سبي لاق والخير » ومنهم من سلك طرق الباطل والشر » 
ولذلك يتتبي الاختبارتارة بارتقاء كلمن المتنافسين في العلوم وا لاعمال النافعة 
وتارة ينتبي بالرزايا والتكال لكل مه » وتارة ينتبي بارتفاع فريق الى أعلى 
الدرجات» وهوي الاخر الىأسفل الدركات » وكان الواجب:على المسامين أن 
يكونوا أو ل المبتدين عهذاا الارشاد الالمي في منافستهم لغيرم ومنافسة غيرمم 
ليم » وذلك قله تعالى فيآخر السورة (50اوهو ف جءلع خلائف الارض 
ودفع عض فوق عض درجات ليبلوم فما آناكم . إن ربك سريم المقابوانه 
ل ) عمنى: أن يتوب الله تعالى غلبم » ولعود برجمتة الخاصة عليرم» 
فبرفع غنهم ما ُزل بهم من الارزاءءونعيد اليهم ما سلبهم من الا 'لاء؛ وهو 
الغفور الرى م » ذو الفضل العظم » 

) ا ون) التومة الصحيحة مع ما يلزمها فن العمل الصاح 
توجب مغفرة ة الذثوبورجمةاارب بايجابه ذلاك على نفسهء بسننه فيخلقه ؛ ووعده 
في كتابه » لا بتأثير مؤثر » ولا إيجاب موجب ءولا حاياة شافم » والا” ةوه 

ن هذه السورة لس في هذا الايجاب الشرعي إذ قال ( كتب ريم على نفسه 
ارعة أنه من مل منج و بحببالة نم تاب من لعده وأصلح فانهغغور ر<م) 
وأما إياها مقتضى سان الله تعالى فبو أنمبداً التوبة شعوربالالوالامتعاض 
من الذنب والحياء من الله والحوف من سخطه وعقابهعليه ولوم النف س الذي 
لسميه لعضهم لو بيخ الضمير وهذا يستازم لسنة الفطرة البشرية تركه والاتيان 
تعمل لغباذه ويذعب بأثره : فن النفس > وقد عرف أبو حامد الذز زالي رحمه الله 
تعالى التوبة بأنها صركية من علم وحال وحمل فالعلم بقبح المعصية وكونها سَيبا 
خط الله وعقابه وجب الحال وهو ألم النفس الذي ذ كرناه آتما » وهذا 
الحال بو حِب العمل الشامل لترك الذنب والتكفيره بالعمل الصاح ولا لا سمااة ' 
كان مادا له ٠‏ ويراجم تفسير الا" به في ص 14 كج لام ثم تفسير الآنيات اللي 
يحول عليها في تفصيل المسألة 

وقد أخر ناهذا الاصل لتذكر الافراد والاقوام من هذه الامنة الي 


» سورة الأعراف 0 ضفنها ومناسيتها 1 قبلا التفسير يج م 


جمل الله تعالرهذا الكتاب إمامها با يح عليها دن التوبة عن تخالفة ماغداها 

أليههن دين الله لقو وصرالهالمستةبم؛ وتتكبء! أرشدها اليف ن سخته في خلقة 

هنذا ما تيسر التذكيز به و.: نأصول علوم الدد. إن والدنا في هذه النورة 

بقدر ما تذكرناه وت كتابته والفكر في بلدال والقاب في آلام؛ والزهن غير 
مساعد عل محاولة الاستقصاء ».على ان الاحاظة بعلو م القران» ليسثت فياستطاعة / 

إنسان» فعي لتجدد في كل زهان وابوس اللهمنها الوا خرء مال مهف الاوائل» 
وكنح عض الضعفاءء ما له يملح الاقوباء ؛ وقد أدعحنا في هذهالاصول وني . 
0 على أركان المقائد الغلا ث قبلها أمولا اكثيرة لو بسطت لطال التكلام » 
كانواع شبادة الله رسولة بصدقه ومعدزات القرآن وعلومه المغار اليها في 

6 تين 1١7‏ و14١١‏ واعداء اارسل وتغريرموالامخداع مهم في الا يتين قبلهما . 
وهنفي أو لالز زء الثامن؛ وغيرذلك. ويهذا عتم تفسير هذه السورة . ولسأله ' 
تعالى أن بلهمئا الصواب؛ويجملنا 0-7 وأناب؛ويوفقنا لأعاتسيرالكتابه . 
وان تينا'فيه اطلكة وفصل الخطاب . ا 


"شور الاعرات ٠‏ 
(وعي الدوزة السابعة في الفدد وسادشة السبع الاول ؛ وايائها 6س 
آنات عند القراء البصر بين والشاميين وو5 ”علد المد نين والكوفيين ) 
الاعراف مكية ئة بالاجاع وقداطلة قالقؤل فيذلك عنان عباس وابن الا يير» 
واستئئ قتادة آبة (واسأط عن القرية ال كانت ناضيرة البحر ) رواه عنه أبو : 
ااشيخ وابن حبان ؛ قال السيوطي في .الاثقان : وقال غيره : من ن هنا لى (واذ 
أخذ ربك من بني ني آدم) مدني اه:وكأن قائل هذا رأىانهذه الآبات متصل 
لعضها ببعنض الى فلا يصبح أن أن يكوز ن لِعضما مكيا وبمضها مدنا. وببذا 
2 نقول :'ان.ما قبل هذه الآ.يات وما بعدها في سياق وإندد وهنا قفية 
مرائدل على ان الغاية وهي (واذ أخذ ربيك) غير داخلة ل الما ذهي بدء : 
3 جديد عام . ومقتضى ذلك ان الور رة كلها مكية وهو الغد.: ح الختار 3 
ّْ مناسيتها ا قيابا 


سورة ة الاعراف طول فد ن سورة إلالسام خاو آن يب انيع اطول 
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الاعراف . س 007 التناسب بين لتورن الانعام والأعراف وذم 


مراعى فيه تقديم الاطول فالاطول مطلقا لقدمت الاعراف على الانمام على 
انه قد روي إنها نزلت قبلبا'» ل 0 مها نزلت دفعة واحدة مثلهاء س 
فلم ببق وجه لتقديم الانمام الا أنها أجم 1 سا نشترك السورتان فيه وهو 
أصول المقائد وكليات الد بن الي أجلنا جل أصوها فيجاعمة تفسيرها» وكون 
ما امآ يل به في الاعرافنكا اشرما أوجزبه فها أوالتفصيل بعد الاججال: ولا سما 
حموم إمثة البي (ص) وقصمصن الرسل قبله وأحوال أقوامهم . وقدبينا بعض 
هذا التناسب بين السورتين ممع ما قباومأ في فانحة تفسير الاولى :.(ض ,> 
اج , تفسير ) وستزيده تفصيلا فما نذكره في خاتمة الاعرافعل نحو ما ذكرنا 
فيخاعة الانعام من الاصول الكلية فمها إن أحيانا الله تعالى وأما سبب تأخر 
نزول الانمام فو امي بى على ماء عل من التدريح في تلقين الدبن ومراعاة استعداد 
الخاطينفيه وهي أججم للاصول الكية وارد شيهات المشركين» والفرق ظاعن 
بين ما إراعى من الترتيب في دعوم وما «راعى في تلاوة المؤمنين للقرآن ؛ 
وذكر السو مي في المناسية بين السورتين ماتقله الا لوي عنه وهو أن 
2 والامم 5 ان ان وفمها ( 2 الذي خلقكم من طين ) وقال 
سبحانه في بيان القرون (5 أهلكناء قبلبم من قرن) ل 1 
المرسلين وتمذادالكثير منهم وكاذما ذ ع الاجمال حي" هذه السورة 
بعده! مشتملة على شرخه وتلفصيله قفسط ذبها قصة ادم وفصلت قصص المر سلين 
وأعرم وكفة هلاي مأ كل تفصيل ٠‏ ويصلح هذا ان يكون تفصيلا إقوله 
تعالى 1 الذي م خلاث الارض) وهذا صدر الدورة مخلق آدم الذي 
حمله خليفة قي الارض ؛ وقال سيدانه قِ قصة عاد ( جما ْ خاماء دن لمك 
قوم نوح) وفي قصة تود (جملم 1 ١‏ اشغادا وا ض) قته انال ل جا 
فما تقدم 5 5 0-0 على نفس 1 حأ وهوكلاموجز وإس له سبحانههنا بتوله 
(ورحني وسعت كل شيء فسأ كتبها للذين يتقون) ال وأما وجدار تباط ول 
هذهالسورة باخ ر الاولى فهو اله قدتخدم (وان هذا صرامليهستقمافاتيموه* 
( وهذا اكتاب أ أؤلناه مبارك فاتءوه ) وافتتتح هذه إبالامس. اباتباع. الكتاب .. 
وأيضا لما تقد 2 ليكوم عا كانوا :فعأون ثم الى كك جد قيلي يما 
كنم فيه تختلفون ) قال جل شأنه في مفتتم هذه النورة ( فانسألن الذرن 
« تفسير أله 37 المكم » دمع » 0 الجزء الثامن 6 


1 حكنة افتتاح السورة وأمثاها بأحر ف لايغرم طامءنى التفسير : 1 71 


أرسل البهم ) ال . وذلك من شرح التنبئة المذ كورة . وأيضا للا قال سبحانه 
( دن ٠‏ حاء بالحسنة ) اله بة وذلك لا يظبز الا 3 الميزان افتتح هذه نذ كر 
الورن فال عر من قائل ( والوزن. يومكذ الحق )ثم من ثقلت موازينه هو 
من زادت حستاته على سيئانه» ثم م ان ذؤنت وهو على الع سح ثم ذ كر أصحاب 
الأغراق وم في أحد الاقوال من 9 حسنامم وسيكامم اه ونكتني 

ميك .مم ما أشر نا اليهقبله هنا وان كان من السول لسطه بأو ضح من هذداأم نارة 
والزيادة عليه» ولشرع قِ تفسير ألسورةهسةعيمين عليه باطامه وتم سمةعز وحل: 


حم اقالرةن لمجم 
لاس () كبرل 6 
ل 
2 فانط اتوك يدل 57 


9 ( الس » هذه حر رقف مركة قي ار سم بشكل كلمة ذات أربعة ار 
ولكنها قرا بأسياء هده الاجرف سا كنة هكذًا : ألف: الام ميم » صاد . 
والختار عندنا ان حكة افتتاح هذه السو وأمثاها بأسماء حروف ليس طا 
مءنى مفبوم غيرمسمى :لك اروف اله 2 5 17 الكلام هي يفيه السامع الى 
ماسياتى اليه بعد هذا الصوت'من || كلام دى لايفونه هلله شىء» فهي كاداة 
الافتتاح د ألا »'وهاء التثنيه . وإعا'خصت سور «عيئة” من الول والمئين 
والمثاي والمفصل .ذا الفرب من الافتتاح لان النبي دلى الله عليه 07 له وسلم 
كان يتلوها على المشركين عكلدعوتهم ا الى الاسلامو اثباتالوحى والديوة » 

ج وكلها فكنة الا الزه راوين البقرة وآل مخران» وكانت الدعوة ا موجية 
إلى أهل الكتاب - وكلها مفتتحة بذكر السكتاب الاسورة ٠ريم‏ وسوربي 

)١‏ رجهم سورة إعددحروف اطجاء العربية بعدالااف الاينةمتيا وى أصف 
لك الأحرف المتفلة اذا لم تعدا منها لاما لايتطق با وحدها ددن الغر بيب انها 
جامعة لكل عايج ااررف 


الاعراف . س 7 © سورتا المنكبوت والروم وذَغْوة الاسلام /!/هك! 


01 والروم وسورة ن . وفي كل منها معنى مما في هذه السور يتعاق 
ثبات النبوة والكتاب ؛ 

8 ما سوارة هريم فقد فصلت فيها قصتها بعد قصة #بى وزكريا المغامبة 
طاء ويتلوثما 1 ر رسالة ابراهم ومودى واسماعيل وأدرإس مبدوءا كل متها 
بقوله تعالى (واذ 2 أر في الكتاب )والمراد بالكتاب الفرآن»: فكأنه قال في كل 
من قصة ركريا وى وقصة ري وعيسى ) «واذكرفي الكتاب.. 2« وذكر هذه 
القصص في القرآن من 0 منءند الله تمالى لانالني (ص)م يكن بعلم 
هذا لاهو ولا قومه ما صرح به في سورة هود بعد تفصيل قصة نوح مع 
قومه بقوله(تلكء نأناء الغيث نوحيها اليك ماكنت تعامها أنت ولاقومك من 
قبل هذاء فاصبر ان الماقتة للمتقين ) وى قالفي آخر سورة بوسف بعد سرد 

أخوته ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك و١٠‏ كنت ديهم اذ أجمعوا 
امرث وحم عكرون ) وخدءت هذه السورة ( أي سورة مريم ) بابطال الشرك 
وإثبات التوحيد ونقي اتذاذ الله تعالى للولد وتقربر عقيدة البعث والجزاء؛ 
فهي من سائر الو رالتي كانت تتلى للدعوة ويقصد بها اثباتالتوحيدوالبعث 
ورسالة خائم النبيين كه الحكم 1 

أما دور ة المنكيوت وسورة ارو فكل منهما قد افتتدت. بعد ( 1 ( 
بذكر أمر من أنم الامور المتعلقة بالدعوة ؛ فالاولالمتنةفيالدين » وهيايذاء 
الاقوياء للضعفاء واضطها دم لاجل ارجاعوم عن دينهم بالقوة القاهرة »كارل 
مشركو قر إش إيظانون ألم إطفئون نور الاسلام ويبطلون دعوته بفتلتوم 
للسابقين اليه وأ كثرهم من الضعفاء الذين لاناصر طم من الاقوياء #ءية لسسب 
ولاولاء. وكان د ن من المثرمنين هاون حكمة الله بظبو رأعدائهعليهم» 
فين الله ف فائحة هذه السورة ان الفتدة في الدين من سننه نعالى في ألام الا جتماع 
يعتاز مها الصادقون من الكاذبين : لمحص الله الذين آمنوا وعدن الكافرين » 
وتكوزالعاق به للمتقين الصابرين .كان تالسورة جد. رةبأن 0 الحر وفالمتببة 
لما بعدها . والامر الثاني الذياف::< تبه سورة الرومهوالانباء بأمر وقع في عبد 
البي(ص)- وللايكن وصل خبرهالىمقومه وعاسيعقيه مادو فيضْمير الغيب »ذلك 
ان دولة فارس غلبت دو الروم م في القتال الذي كان قد طال أمره بيشهها فأخير 
الله رسوله (ص) يذلك وبأن الامر س.دول وتغلب الروم الفرس فى مدي بضم 


48 “مئان سورة ن من الدعوة ورسالة الرسول . التفسير: جم 


ستين» و بأن لله تعالى نمز ذلك اليوم المق منين على الم ركين ٠‏ وقد صدق الخير 
وتم اوعد فكان كل منبمامءجزةمن أظهر معجز اتالقر آن؛ وال بات المثيتةلرسالة 
ممدعليه الصلاة واإسلام: ولوفاتمن قلاها مليهم الي (ص) كلمةءنأوطالمافوموا 
ما بعدها شا أ فكانت جدارة بأنتبداً مر رن] سترعية للاسماع. المزهة 
للاذهان » وكان هذا بعد انتشار الاسلام بءض الانتشار ؛ وتصدي رؤساء 
قرش لمنع ارسول(ص) من الذعوةوتلاوة القرآنعلىالناس ولاسمافي هوم 
الماج » وكاق السغراء يلغطون اذا قرأ ويصخبون : ( وقالوا لا تسمهوا لهذا 
القرآن اوالغو ا يه لملكم تغلبون ) 

وأماندورة زن) ففاحتها وحاعتها في بيأن تعظلم شأن الرسول صاحب الدعوة 
(ص ) ودفم شبهة المنون عنه © وهي أول مائزل بعد سورة ( قر أباسم 0 
وكانت شمرة رميه_حماه الوك امه_بتهمة المنون ما بتادر الىالاذهان من 


عداوة ولامكابرة. فان رحلا أم) فقيرآء وادعا ساماء أيس ا 


جند. ولاذي تأثير في الشعمب #مخطابة ولا شعر» ,دعي ان جميع البشرعلى ضلال 
الكفر والفسق: و نه هر سل من الله طدابة بة م لاءالحاق» وانديئه سيهدي العرب 
والمجم» وإصلاح تأر عه سردم جيم الا م أفيستغرب» نمدار كأ ولئك المشركين 
الافزين : الجاهاين. زستن الله في الام ء وأياتهفي تأبيد ا المرسلين » أن يمكون أول 
1 مايصفون نه صاح هده الدعؤى ةيل ظهورالا "يات والعلوم بتو طم «انهلجذون»” ّ 
وبعد ظيور الآأيات بقوطم 2 0 رامن ع أو ممنون 0 وبعد ظهور 
العلم والعرفان بقوطم « معل مجنون»05' (١ه:‏ 0 ما أذ فى الذينمن قيلهم 
من رسيول الا قالوا را ومجنون (+ه) أتواصوايه؟ بلمقوم طاغون ( 

لهم قدقيل: إن (ن) ) هنا عءتى الدواة ولذلك قرن اقول أنأرتك هذا 


الدين يقوزم. بال م والكتابة » وقيل إنه عن ع :اموت لان في السورة ذ كرا : 


فاخن الموت بواس عليه السلام » ولو صح هذا أو ذاك لما كتيت النون 
مفردة ة ونطقت اانه 3 ١‏ بل كانت تذ كرسركة ومدر بة» كقو له ) وذا الذون 
اذ ذهب مغاضيا) وإعا لصح أن يون فيها إشارة الى ماذ؟ ر كانصح فق ساثر 
لل هواما حكاد عمف آخر سوزة(ن) بعد الرح عليوم 2 اوها وف أوائل 
سوزة الجر (؟)أمر اليه في سورة الطور رع حكاه عم في سورة 
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الاعراف .س7 البلاغة فياقتتاح الكلام بحروف ثنبه الذهن له هوا 


تلك المروفٍ أن يكون فيها إشارات الى معاني معينة تظير لبعض الناس 
دون بعض» أو غير معيئة تذهب فيبا | الاقرام مذاهب تفيد أصحابها عاما أو 
عبرة » إشرط أن تتفق هم هداية القرآن ونم يصح أن قال :إنها مرادة لله 
تعالى بحسب دلالة الاافاظ العرنية علىممانيها 
اومنهذا لقبيل الاخيرجءل بعض مقسري الساف هذهالاحرف مقتطعة 
ن أسا » الله تعالى » أو من ن جمل من السكلام تشتمل عليها 0 اكثر رواة 
ا بالأثور والبيوقي في الاسماء والصفات عن ابن عياس في ( المص ) قال 
أنا الله أفصل» » وروأه أن جربر عن سعيد بن جي “ودوك هو ون أبي حاتم 
ن السدي فيه قال: : هو المصور . وروى ابن أبي حاتم وأبو الشبخ عن خمد 
إن كلب الترطي فيه قال : الالف م ولاك فوالخ من الرحمن » والصاد من 
الصمد 0 1 لشيح عن الضحاك فيه قال : أنا الله الصادق . وروف أشاء 
جرير والمنذر وأليحانم نط سق علي عن ابن عباس في قوله (ا مس وله وطتيم 
وخعسق وق ون) وأشياه هذا أدب اندم ري , نأسماء الله تعالي 
وأقرب من هذا الى الفهم ألا أمهاء لسوت والاسم المر تمل لا بعلل - 
وهو ما اخترئاه في تفسير 0 ن سورثي اليقرةوآ ل تمران» وهولا ينافى ما 
دناه منالحسكة آتما وهي التي 'فتح علينا بها في درس التفسير الذي كناناقيه 
في مدرسة دار الدعوة بوالارشاد وقد فصاناه فيه 0 تفصيل : اذ ذ أثبتنا أن 
من حسن البيان وبلاغة التعيير 8 الي 5 ينها إفهام اد مع الاقناع والتأثير». 
أن 3 المتكلم الخاطب الى مهمات ا و 0 الاولى 0 و رص عل 
أن حيط عامه 0 37 هومنباءو»تهد في انزاطا هن هن أفسه فيأفضل منازطاء 
ومن ذلاك التنبيه ا قبل البدء بهاء لكيلايفوته شيء مها » وقدجعات تالعرب 
منه هاءاذ :نبيهوأداة الاستفتاج» فاي غرابةفى ان يزيد عليهاالقر أن الذي باغ 
حد الاعجاز في البلاغة وحسن البيان» ويجبان يكون فيباالامام المفتدىكم 
الدهوالامام فيالاصلاح والطدى؟ ومنه ماقم فيا ثناء الخطاب من رفع العنوت 2 
وتكييفهها تقتضيه الحال من صيحة التخويف واازجر » 0 غنة الاسترحام 
والمطف» 3 رنة ة النمي وآثارة الحزن» أوالثعة التشويق والشحو » أو هيمة 
الاستصر اخ عند الفرع 0 صخب التهواش وقتِ الجدل » ومنه الاستعانة 


م مراعاة التأثير ال ايه التفسير: جم 


! لاشارات » وتصوير المماني بالركات "© ومنه كتابة إن الكلات أو الحل 
روف كبيرة أ أو وضم خط فوقها أو محتبا 

(#) ما شرحناءني ذلك الدر سأنالشعراء والخطباء هنالعرب وأدار ا مولدين كانوا 
راعون في إلناء الكلام وا نشاد الشعر مناسية الصوت للمنى ومر زاعاة تأ ميرهة في النفس» 
حتى رووا عنعلان المرور ( اللوسوس ) أنه سكل أي بيت تقوله 3 3 
قال البمت الذي لله جب عن القاب . قبل مثل ماذا 7 قال مثل قول جم 

آلا اننا النوام وبح هبوا أساتبيم مل 50 


.وكنت أحفظ 3 رقع صوته مراع الاول : وذاغبه ورققه المصراع الثاني ١‏ 


وعلله بأنه خاطي الاولغا فلينسماهم نواما ذانه آرادالاقماظ والتنبيه» وخاطب الثاني 
بيدا عيفظينٍ سأ ألم م ع نأمر برقله القاب و خشع لدالصوت 34 ودكني راجعت العقد 
إلفر وده رأقه 555 أنه عكس في الصوت وعااه لله بقوله: : ألا ترى الضف الاول 
كف اس ذن على القاب 4 يأذن 'لدءوااتصف الثائي ل على القاب فأذنك . 

وأندقد ورد الامر فيالة رآن فسه بترثيله وقراءته على مكث »وا حش على امشوع 
فيه وا لتأثر بقراء توفي المسئد والسنن من حديرث البراء بن عازب أن الني 0 ص( 
قال «زينىا | القرآن بأصوا واتم» دفي ١‏ تعس | القران بأصوات؟ فان 0 
الحسن يزيد ال رآن حم نا» وكان أهل المصيرة في الدين الجامءين بن واه 
والت#خاق براعون في العلاوة المعاني وما يؤر في القاب 

قال أو حامدااء مزالي في الادب الثامن من آداب النلارة الباطنة وهو (| لتأئر): 
هوأن يتا ثر قليه باكثار متعلفة بحسب اختلاف الآنات فيكون له محسب كل فهم 
حال ووحد نتعرف به قلبه م, ن الزن وانهو وف والرحاء وغيره » م قال : فسائر 
العيدنااة ادلاوة أن ل لصير نصرقة ة الآرة المتلوة قعزل الوعيد وتقميد الممقر: 5 الثم روط -رأي 
كول تءالى إواني اغفار من تاب وآمن وع لصالا ماه تدي)) -رتضاءل من فته 
كانه كاد عؤت - وعند التو توسع ووعد المغقرة رة إستيش ر كانه رمن | لفرح ب 
وعند ذكرالله وصفاته وأسوائه يتطاطا لخ ضروعا جلاله. واستثعارا أمظمته _وعند 
1 ر الكفار ما بس: يل على الله 0 كذكرم لله عر و<ل ولدا وصاحية 
بغضص من صوته م و تكس في ياطته سوراء من قبح, م ع وعنك رصفب الجندة 
ينيعث بباطئه شوقا اليها ‏ وعند وصف الذ نار ترتعب فرائصه <وفا مما » اه وقد 
ذكر في موضع آخر أن بعضهم قرأ قوله '#ألى خكابة عن فرعون ( طْشر فنادى 
فقال أنا رع الاعلى ) لض ا من الله عز وجل 

أقولوالواجب مل مان 5 زأن كون خالا مه ن التكاف والصنعة اج قي باق صد 3 
العام ثير في قلوب الناسن إلكرب ايا 05-0 يشعل 1 راؤون » وادكن عن المسلمين 


95 


الأعراف . س 7 مراعأة التأثير والتأثير في التلاوة 2 ١خ‏ 


هذا واتي بعد ان هديت الى هذه الحكة لبدء سور مخصوصة - 


أتبعوا في 0 سن 06 ن قبلوم من أهل كعاب وغيرم الذن دملوا غواداتهم أغاني 
ومءازف مطر ُ أو مشعية ة لاسهالة لاس إل اليم ' 
وقد ورد في الحديث « اشرو القر رآن ن بلدون ااعرب وأصوام | وانا ك. ولهون 


أهلالى دين ين وأه لالفسق فانهسيج ا توا ربنون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية 
لاما يوز حناج,: ول متدونة لو مم ولوب من لمجيه شامهم» رو العابراني والببوقي 
قال السيذاوي في كتا بهجال الة لفراء : قد .تدع الناس فيقرا قراءة الفرآن أصوات 
الغناء .... وما ابتدعوه شيء سموه التزعيد وهو أن رعذ صوئه 34 0 من 
برد أو اد هسوسو ارو وهو أن بروم /١‏ أوقوف على الس كن ثم ينفر 
مع الخركة كانه في عدو او هرولة- وآآخر إسمونه 0 قرم بالقرآن 
ويتنتوبه فيمد في غير موضع المد و يزيد على المد مالاينبيي.- وآخ, يسمى التحز بن 
وهو أن واني على وجه حزين كن بك ي هع حشوع وخضوع . اه المراد مئية. 
وهذا الاخير اذا كان حَشُوءا وخضوءاخالصا لله فبودسن ولكنالة, بيسح ا ذاكان 
تنكافها #صل به الرياء والسمعة . وقد قال الله تءالى في العلاء 'الذين إتلى علييم 
ال رآن ( و2رون للازقان ؛ بكرن ويزيدم خشوءا ) وكان الني والصحابة وغيرمم 
من الساف دكون لقراءة ة القرآن ومماعة وما زال اأؤمنون الخاشعون كذلك وق 
ححدديث سعد بن مالك مى ؤوعا وان هذا اله رآن أزل 31 زن وك” به فاذا 3 رأعودفابكوا 
فان م تبكوا فتبا بوا » رعاه الببرتي في الشعب» وامرا اد اليا ي تكليف البكاء على 
سييل تربة ة ألنفس وتغو بدهاء من باب وال الحلع لا كاف اأرائين 
ولا شك في أن كل مؤمن وكل حب للاطلا دع على اوقا اق اق والوقائع اأؤرةني 
أطوار البشر إعتقد أن قراءة الني ( ص( 90 كانت أعظم اأؤثرات في ابصال 
علمه وهداءته الى ااقلوب المستعدة واامتول المشفكرة . ولو حفظت تلاو ته إأض) 
فى آلة كلالات الحافظة للاصوات الم يدها الموجودة اليوم يذل المؤمنون:ه وغير 
المؤمنين الااوف من الدنا: أر في سماعبا . وقد دورد ذلك أحد فلاسفة الفربس 
فقال فيالرد على من زءوا أن اد ي (” ص)م .ا في دعوه عثل ما أيد ب موسى 
وعسى مأ ممذأة :كان شد رص ) 3 7 أل رآن على الثاس في َل 1 تر وتائيز (1) 
فيكون لتلاوته من جدذب سامعيه الى الاتان به ما هو أعظم من كل ما ؤعات 
آيات من يله في جذب النا س الى الاعان و3 أه الله أكر ني لأمثل ني : لقي 


)١(‏ فياللغة الفر نسية كلمة مغردة لهذا المنى 


9ع" 0 حكة افتتاح بمضالنوربالحروف المفردة التفسير: جم 


الاحرف منت عن ساف لي ف ذلك فراجعت التفسير الكبير 0 لضة 
املاع وجل 1 ما اطلم عليسه وم أ كن اقرأ مثل هذا منه فال 
ذكر لاناس قولين فيهذه الا رف (أجدهما) ا: نما عم مستور 50000 
استآئر الله تمالى به وانه روي عن أبي بكر الصديق (رض) انه قال : في كل 
كتاب سر'وسره في اا ا وال ون علي كرم الله وجهه : ان 
لج لك تاب صفوة وصغوة هذا اليكتاب حروف الموجي (ونقولقدتقل أهل 
الاثر عن الخلفاء الارامة وان مسغود أن هذه ال, روف مر استاثر اللهبعامه.) 
م ذك ان المتكلمين تكروا هذا القولواحتسوا عليه بالآيات» والاحاديث» 
والمعةول » وفص لذلك (ثانمهها ) أن معد 0 معلوم | وتقل, من أقوا فيها ١؟‏ 
قولا الثاني عشرءنها قولانروق وقاون” "إن كيار الوا (لاتسمنوا 
لهذا القرآن والعوا في هلملس له لنون) وتوافيوا بالاعر اض عاهأ رادالله تعالى 
000 0 ن صلاخهم و تقموم أن بورد ليمالا عرفو 50007 لاسكاتهم 
واسماعهم 01 برد عيرم من القر آفانزل اشع يم هذه المر وف فكانوا اذ أبسمفوها 
قالوا كالمتمحمين (أسمهوأ الى ما عى 5 به تمد - عليه السلام هاذا' أمهوا 
هلجم , عليومالقرآن» فكان ذلاك 07 5-7 : وطريةًا الى انتنها عم . ام 3 
سعى هذا حكة قُِ مواطضع أخرئ 3 وهو كما قانا » 9 عدت أن لاشزخ -5 
الدين بن عمربي تمسيرا رأ اقتعر فيه على هذا الممنى 
وفي شرح الاحاء بعد ذكر القول بانهذه الأروف تتديهات مانفيه : قال 
الموني القول.يالها تنييوات جيد لازالة رآ كلام إعزيز وفوالدهعزيزة فيذغي 
أن برد على سوم منته فكان ٠ن‏ الح ز أن بيكون قد ءلم في لءعض.الاوقات 
كون التي (ص) في عالم البشر «شغولا.فأصرجبريل بان بقول عند أزوله : أ 
وحمء ع »ليدم النبي (ص) طذوت <بريل فيقمل عليه ويعفى اله ( قال.) وأها 


0 قراءته ه (ص)لسورة ق2 قَ على امير » وأقنا .أها ءا أفدر 1 منالاسوة » فتخانني 
الفبرة » وتكاد تفتانى. فتحيبي العبرة . (١انفي‏ ذلك لذ كرى أن كان له قاب أو 
القر فى اأسيع ودو شهيد ) ل لجن ١‏ ه) هن خاي الرمن بالغيب وحاء ناب منيب ) 

(١)ان‏ روق هو هد 3 أحدن بن عيك ا للد 3 رودق الراسى ااروتي الحدث 
مات شئة مه؟ وقطرب أقب 2 المشبور صادن لأعاةاتوهو أوعلي 2د 
ابن الستئير مات سنة د عوقد أ اراك دذاان جر م و1 نزه الى أمدين 


5 


« 


الاعراف. سلا نزول الة رآن وكونه من عند الله : سا 
م تستممل المكايات المشهورة في التفبيه كا لا وأما لامها منالالفاظ التي يالمارفها 
الناس في كلامم وال رآن كلام لا لشيه الكلام فناسب أن شق فيه بألفاظ 
تذبيه لم تعود يكون أبلغ في قرع سمعه اه وقيلان العرباذا سدءوا القرآن 
لغوا فيه فأنزل الله هذا النظم اليديم ليعديوا منه ويكون 3 لعجهم مئة سدياً 


لاسماعوم له واسماعهم له سيدأ لاسماع م بعده فترق القلوب وتلينالانئدة ام 


وأقول: إن جمل 9 بيه لذبي (ص) مستبمد وقد كان يتنيه وتغل ب الروحانبة 
على طبعه الشر يف جرد أزول الدوح الامين عليه ودنوكه منكيا يلم ممأ ورد 
في نزو [الوحيمنالاخاديث الصحيحة؛ ولايظهر فيه وجه مخصيص بءض السور 
بالتنيه . واعا كان الكتبيه أولا وبالذات للمشركين في مك ثم لاهل الك اب في 
المديئة 5 تقدمقر با اذ كانالمؤمنون يوجهون بكل قواثم الىما يتلوهارزسول 
ص ص) علوم وكله عتدهم سواء » فبم متمصودون بهذا التنبيه بالدرجة الثانية 
وقد ظهرعا الحتتسيناء ه من التقبع انهل يبينهذه المكة احد بمثل فابيناها 
به ابتداء وله الجد » ولورأى مثل هذا البيان ابن كثير لما ضع هذا الوجه 
اذنةل م ؤجزائملا عن ابن جرير»وقد رجح هوما ذهب اليه كثيرمن العاماء من 
ان حكة ذكر هذه الحروف بان إعحاز القرآن بالاشارة الى انه مركب من 
هذه المروف المفردة الي _يتألف منها حميع الكلام العربي » وقد اطنب في 
تق ربو ذلك من مفسري علاء البلاغة الزمخشري » وتلاه البيضاوي » واختاره 
ن علاء النقول واللءقول ابن ثيمية وتمعه تام يذهالحافظ المزي ؛فيراجم في محله. 
كتاب أنزل اليك ) اذا قيل ان ( المص ) امم للسورة فبومبتداً ير 
كتاب » والآ فوذاخبر المبتداً محذوف تقديره ذلك كتاب وكةوله :أ ذلك 
الكتاب : وتتكير ك تاب للتعظم والتفخ » والمراد به على القول الثاتي ججلة 
القرآن المشار الى لعضه المز ل بالفمل» وحملة «أنزلاليك » صهة له دالة على كال 
تعظيم قدره وفل رفن 1 نزل اليه ولذلك سميت الليلة ألني كان بدء نزوله فيها 
بليلة قير . وانمما قيل «أنزل» و يقل أنزله الله أو أنولناه إيجاراً مؤذنا اكتف 
المزل مستي عن الت ريفة وعن اسناده المالضمير أو ألا م الصريح » فان هذا 
الكتاب البديم » لاممكن أنيكون الامنذوق ذلك 0 الدفيع فلل .فلا يكن 
فيصد رك حرج منه 8 حرج الصدرضْيقه ومهء وهومن ال حر جةالي هي جتمع 
( تفسير سير القرآن اكيم 6 دروم » « الجزء الثامن » 


64” ارقم الموج باقر ا ركو عادر الشول ١‏ تفي ع1 
الشحر المشتيك الملتف الذي لا يحد السرالكفيه سبيلا واضحاً ينغذمنهءأو الذي 
لاأشيل الزيادة ما قال اراغب».ؤقد فسر الحررج هنا عمثاة اللغذوي وروي عن 
الضحاك بالدلك؛ورويعن ابنعياس وما هدوالسديت تفسيره وير نان ليت 
رب من ضروب حر ج الصدر وضيق القلب . وتقدم تفسير مثله ق في الاتعام 
)اله ية؟1) وقال راغب في هذه ججلة قيل م بي نعي و قل دعاء و3 قبلحم مله 
بحو( أ نشرح لك صدرك) اه والنهي أو الدعاء عن أمى بتعاق بالمستقبل دليل 
على انه مظنة الوقوع في نفسه » ومست سكن الله ونظام الاسباب في خاقه 6 
والاميهنا كذيك» الاان حول دون وقوعه مالم كمناية الله وتأبيدة فان هذا 
اله ران عم عظم بل هو أعظم شأن بين الله تعالى وبين عياده؛وقد كان فيأول 
مانزل منه قوله عن وجل (اناستلني تى عليك ةو لا قيلا)م ‏ تزل في تفسيره (أو 
أنولنا هذا الم رذعل جيل را . نه خاشماً ما متصدعا مدن خشيهة ة المع وتلك الإمثال 
تقبر بها للناس لعلوم يتفكر ون ) وكان يتزل 1 الني (ص) في اليوم الشديد 
البرد فيفصم عنه الوحي وهئ بتقصدء رتاء وكان كاد مم بشدة وقعه وعظم 
تأثيره <ى كاد ياتي بنفسة من شاهق الجبل؛ وأي قلب تمل وصدر ,يتسم 
لكلام الله المظيم بزل به عليه الزوح الآمين ؛ اذالم يتول سيحانه بفضله 
.شرحه» 8 على حمله » وهو ما.امتن به على رسوله بقوله 0 تشرح لك 
صدرك » ووضعنا عنك وزرك الذيانقض ظهرك ) ؟ فبذا وحه مظنة وقوع 
الحرج عمناه اللذوي الاصلي بالنسية الى الرسول نفسهء وكر نه تءالى صرةه عنه 
بشرحه لصدره . ويصح فيه ان 55 ن النهي تكو ينيا 
وله وجه آخر باعتبار تمليقه إيأه فانه (ص)كلف به هدابة بة الثقلين»و إصلاح 
اه لالحافقين» وه نالمتوقع المعلوم بالبدامة انالمتصديلذيك لابدان يلقي اشد 
الانذاء والمقاومةة واللمن في ككتاب الله» والاعراض 5 نآيات لله » وهي امات 
ْ لضيق المدر» م قال تمالى في آخر سؤرة الجر (واقة-د تعمل انك هون 
صدرك عا يقولون ) وفي آخر شورة التحل بعدها (واصير وما صبرك الا يالله 
1 ولامحزن عليهم ولا نك في ذيق ممامكرون) ومثله في سورة :لهل 50 0 الى 
في اوائل شورة هود ( فلملك تارك بعض ما بوحىاليك وضائق به صدرك ان 
يقواوًا لولاانرلعليه كنزاوجاء معه ملك ؟ انما انت :ذبرواللهعى كلشي' وكيل) 
وراد من النهي عن أمس طعي اكبذا الاحتهاد في هقاومته والتملعنه بوعد 


بد 


الاعراف . س ب إنزال القران لانذار جميع الحان ا 
لله والتأمي يمن سبق من رسل عليع السلام 

فبذان الوجوان الوجيهان » من #مسير الم رآن بالق رأن. ؛ شافيان ماروي 
من تفسير الحرج بالشك » ويغنيان عتما تمحله الممسر ون في توجيهه بالتأويل 
الشبيه بالحك : ومااكثر ماروي في التفسير بر الصحيح < ى بالغ الامام أحن 


50 ل لالصبحة 4 شيء) وماكله ب#أصح 2 ول الا اذاضح رفعه المالمعصوم» 
صلى الله 4 وآله وسَلٍم. ونا قوله تعالى في سورة يونس ( فان كنت في 
شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذن يقرئن الكتاب من قبلك ) فبو على سبل 
فرض المحال » المألوف فيأمثال هذه المواضع والمحال» وشرط «إن» لا يقتفي 
الوقوع بحال من الاحوال ؛ ومثله في هذه السورة قوله تعالى بعد هيه 
وص» عن دغاه غير الله ( نانفا ع نانك اذام نالظالمين) وقوله فيغيرهاقل إن كان 
لمن ولد انا أول المابدين ) وفي ابن جرير وغيره انه « ص » قال في اية , 
يونس « لا أشك ولا أسأل » 7 
وقوله تعالىء لتنذر به وذ كرى المؤمنين» تعليل لانن الالكتابو الجلة 
قبله معترضة بين العلة والمءاؤل لافادة ان الانذار به إعا يكون مالقا أو على - 
وجه الكال مما نتفاء الارج من الصدرءواتشراحه لانبوض باعناء هذا الامر» 
وقيل تعليل للنم بيعن الحر ج على ان اللام مصدريةكقوله (يزيدون ليطفثوانور 
الله بأفواعهم) أي فلايكن فيصدرك حرج منهلاجل الانذاريه لعلايكذيك 
الناس. والا نذار التمك > المقترن بالتخويف منسوء عاقبة الخالفة »وهو يتعدى 
إلى ممعولين كم والعقاب الذي ينذره أي يخوف من 00 به » ومله 
قوله (نا انذر ناك عذاباقريبا) وقوله (وينذروتك لقاء بومكهذا ) والمفعولان 
يذكرا نكلاسماتارة ويذكراحدها تارة بعداخرى بحسب المناسياتء وقد حذ ف كل 
متهماه:الانادة الممو محنسب القاعدة- أي لتنذر بهجيم الناس اذتبلفوودين الله 
وكل مابتلى عليك فيالكتاب منعقايه تعالى لمن لعصى رسله في الدانيا وال" خرة 2ت 
قبوا#از زبايغ بدلعلعموم لعثته (ص)كقوله فيسورةالانمام (< :+هواتئذراأم : 
القرى ومن <وطا) وقدصرح مل الانذارعاما لامة البمثة كافة بقوله (تبارك - 
الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للءالمين نذيراً ) وكثيراً ما يوجه الى الكفار 
والظالمين .لام ممم الذين لعاقيون حما » وقد يمخص به المؤء٠نون‏ المتقون بأنهم 
م المنتتفعون , به قطعاً >كقولهتعالم(ه*.18 اهاتنذر الزن يخشونرهم اليب 


05" الانذار العام والحاص واتباع الؤحي دون غره التفسير: جم 


وقوله (جم إإزاعا تنذر من ع انيم | الذ» ر وخشى الرمن ن بالغيب ) وقوله 
(53 3 وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الى رم ) الا , 0 


وأما الذكرى فخي مصدر د كر الغي' بقابه وباسانه والامم الذكر بالغم 
وبالكسرتال فيالمصء عد اح: نص عليه ججاعة منهم أبوعبيدة و ان قتيبة» وأ نكرالفراء 
الكسر في القلب وقال : اجعاى على ذ كر منك ». بالظم لاغير وهذا اقتصر 
جاعة عليهاه وقالالراغب وال كرى كثرة الذكر وهواً بلغ من ع الذكر. آم ولعله 
أخذهذا الممنى م نكثرةاستعالحافي الف رآن عمنى التذكر النافع والموعظة الموثرة - 
ولاأذكرانها استعملت فيه بمعنى ذكراللسان الا في قوله تعالى (.سألؤنك عن 
الساعة أيان مرساها ؛ فيا أنت من ذكراها) وعمنى مطاقالتذكر الافيّقوله (فلا 
تقعد لعد الذكرى مع القوم الظالمين ) لاله في مقابل الاشاء . وقد خصبا هنا ' 
بالمؤمنين لام م #الذين ينتفعون بالمواعظ كافال في الذاريات (08:01 وذكرنان 
الذكرى تن نهم الؤمنين ) ومثله في سورة المتكبوت ( 5ه:٠ه‏ وذكرى لقوم 
0 وفيسورة الانبياء (:44و3 كرئ للعايدين) وفي سورة ص (8:"؛ 
وذ كرى لاولي الالباب) وف سورة ق (2:60 تبضرة وذكرى كل عبد منيب) 

والمراد بالمؤمنين هنا منكتب الله لل الامان سواء كانوا آمنوا عندئزول 
السورة أملا. . وتقدير الكلام مع ماقبله : أنزل اليك الكتاب لتنذر به قومك 
وسائر الناسءوتذكر به أهل الابمان وتعظهم ذ كرى نافعة مؤثرة لاليم م , 
المستعدون أللاهتداء به ؛ او أنزل اليك للانذار العام والذكرى الخاصة ». او 
وهوذ قات أو عال اودري يتن امنا وا ولمنعل الله انهم يرمنون 

9 اتبعوا مأ نزل اليج من ربك ام ذا بيان للانذا, ر العام » الذي أمس 
الزسول بتبلرخه ا يججيم الانام» وهو على تقدير ابول الذي يكثر حذفه فيمثل 
هذا الأقامعلما يدلعليه منالاسلوب وسياقالكلامءأي قل يا أها الناساتبعوا 
ما أنزل اليكم من ر بك الذيهوخالةك ومربه مدل أموركقائة هوالذي له 
وحدها لمق فيشرعاللدين لم وفرض العبادات علي والتحليل يتفم »والتحريم . 
لا يضر » لانه أعلم عصاحتم تدك ع ٠»‏ 9 ولا تتبعوا من دونه أولياء ‏ 
تتخذوهم منأنفس؟ء ولام نالشياطين الذين يوسوسون لكم » مما نين لكم 
ضلال تاليدم والا بتداع يديتكم 0 ترا ار رب فيا برومون 


0 


الاعران س 7 النهي عن اتخاذ أولياء من دون الله /اء“ لا 
0 من وضع أحكام » وحلال و< يام ء زاحمين أنه يجب علي ؛ تقليدع 
لانهم أعلم 2 ؛ أو للاقتداء عاكان عليهاباق5: ذا فانها على العالم بدن الله إبلاغه 
0 للمتعلم لا بيان آرائه وظنونه فيه ؛ ولا أوا ياءتتخذونهى لاجل اعاكام 
من الجزاء علىذ نو بك م ؛ وجلب النفع الكم أو رفع الضرر عنكم) م» زامين . م 
بصلاحكم 0 اليه زلنى ١‏ أو إشفعون لك عندة في ال 2 الدنيا» 
ناش رب هو الولي أي الذي ينو لم المبادالتشريم والتدييرو اطلق والتقدبرء 
فله وحده اماق والامى » وبيده النفع والغر » 9 قايلا ما تذ رون # أي 
تذكرا قليلا تتذكرون ؛ أو زمنا قليلا تنذ كرون » مايجب ان بيعل فلا يجبل 
ومحفظ فلا يندى ‏ ثما يحب لار ب تعالى ويحظر ان لشرك معه غيره فيه . او 
قليلا ٠‏ تتمظون عانوعظون بهء فترجعون عنتقاليدم واهوائّكمء الىماانزل 
اليكم م دن ربكم ا حمزة والكسائي وحفصء نعاصم 0 0 محذف 
احدى التاءبن وتميف الذال وتشديد الكاف ؛ على ان اصلبا ( ننذ كرون ) 
وقراها ابن عام 2 يذ كرون » يالياء على ان الحطاب للنبي ( ص ) على طر يق 
الالتفات . وقرأها الباقون بالتاء وتشديد الذال بادغام التاء الاخرى فيها . 


قد حققنا معنى الولاية لغ -ة وأنواع استماطا في القر رآذمياراً أفر عامافي 
سورة الانعام كقوله تعالى 1١8:5(‏ وكذيك ك نولي عض الظالمين بعنا ) ”' 
وبينا وجه الحصرفي كون الله تعالى هو ولي الممومنين في تفسير ١4:5(‏ قل أغير 
الله اتخذ ولا فاطر السموات والارض) (© وزدنا هذا باناً في تفسير (1:5ه 
وأنذر به الذين مخافون أن محشروا الى رهم ليس طم م ن دونه ولي ولا شقيم 
لعلهم ,تقون) ”'' وكذا تفسير 7١:(‏ وذ كر بها ن تسل نفس يا كسبت ليس 
لما م.- ن دوذ الله ولي ولاشفيع ) ' “' كما بيناه فى في تفسير آيات أخرى مماقيل 
سورة ة الانعام وم ن أوسعبها واعهها انا تفسير قوله تمالى (» :/0؟ الله ولي 
الذن آمنوا يخر رجهم منالظاءات الى النور » والذين كفروا أو او الطاغوت) 
الآبة 9 وفده تفصيل لولاية الله للمؤمنين وولاية المؤهنين لعضوم ليعض 


)0 باحس ه١١‏ هن جزء التفسير التامن 0 داجع مسج 07 
(م) راجع ص 1ج أيضاً (4) راجع ص منهم أ يضماً 
© راجع تقسيرها في ص 19-5 بج 


م.” 2 الاولياء من دون الله قسئان وولاية الله التفسير: جم 
وولاية الطاغوت لامكافربن. ولك فى هنا بان نقول: :ان الولاية الى هيعبارة 
عن نولي الاض # مر اماهموخاص برب العياد والههم الاق وهي قسمان حدما 


شرع الدين ٠‏ عقائده وعياداته وحلاله وخر أده كدو ثأنيبما سن اطلة ق والتدبر ١‏ 


الذي هو فوق استطاءة الناس. في 0 الاسباب العامة التي مكن الله مها جع 
الناس ف الدنيا كاخدا 3 5 بالفمل وأسعدير القلو ب والشعر على الاعداء وغير 
لك -: وكل ما يتعاق رأعى الأ خزة من لمعه رة والرحمة والثواب والعقاب : 
فكل ماورده ن حدم الولاية في الله تعالى فالمز زاد به ولي لي أهورالعياد فم لايصل 
النه ع وشرع الددين ل فصلناه فى تفسير آة اليقرة وغيرها 
والمتتادر هنا م ل عن اتياع الاولياء من دونه تعالى هو المي ء عن 
طاعة كل أدد من الاق ف أمس الدين, غير ما انزله الله من وحيه م -فعلى اهل 
الكنا أب في طا عه ة أحبارم ورهبانهم فيا أحلوا ا عا لى الوحي من نالعبادا ت 
وما حرمو ! عدوم >ن ' المباحات » 6 ورد فق المديت ا أرفوع في تفسير قوله 
ثعال ( انوا أحناوث ووعيا نهم أرباب! من دون الله ) وكل م من تأطاع احدا 
طاعةٌ دينية ية فيحكم شرعي لم يله ريه اليه فقدائذه ربلء وال" به نص ف عدم 
جواز طاعة ا ن العاما ء ولا الاسراء في اجمهاده فق امور العقائد والعيادات 
والحلال والرام تدينا » وما على الماماء ألا نيان ما انزله الله وتبليغه وارشاد 
الناس الىفهمه وماعسىان مخف ىعلييم من تطبيق الععلى على النص وحكة الدين 
في الاحكام » كبيان سات القبلة في البسلاد المختلفة » فوم لايتبعون في ذلك 
لذوا" 3 دل المتبيع هاا زله الله بثصية أو طواه ل حست روا شيم له وتفسيرهمع 
لممئناة . وامما اإطاع أوثو الام م 8 ن الاسراء وٌ عل 1 للى وأ العقد قٍ تنفيك 


ما أ نزله الله تمالى وف ناطه ميم مرت استنياط الاحكام في سياسة الامة” 


وَأقَضيَا الت تختلف المصاحفيما باختلاف الزمان والمكان . والة” ينص في بطلان 


القياس ونيد ارأي قِ الامور الدينية الحضة ٠‏ وقد فعلدا اقول ف ذلاك 


وما عاق من الاصول واله فروع في تير (: 5 يا أبها الذين امنا 
أطزموا لله وأطيءوا الرسول وأولي الامرم: )الا 2 '" وتمسير قوله الغالى 
٠١5 :(‏ يالمها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ا زتبدل» تؤك) ال. 5 

ولاشك في أن | اع الول اس فاضي حنةرين يزان ادن وال 


() ناجع صن وراب امج ه (0) راجع ص96 01ج ”7 ' 


ل 


0-3 


الأعراق . س 7ن دول اصح عن الرسول في سموم ما أنزل عليه 1 


3 هوم ما أتزل الينا على لسانه » وكذا اتباعه فيأحكاءه الاجتهادية فانهنهالى 
أع نا باتباعه وبطاعته » واخير نا بانه ميلغ لغ عنه» وقالله ( وأئر نولنا اليك الذ كر 
لبين لاناس ما أل اليب م) واجموور عل لى آن الاحتكام الشرعية الواردة فيالسنة 
موحى بها وان الوحي : س حصورا في القرآن » والامام الشافعي يقول: انها 
مستنيطة من لمر ن ٠‏ وقد قال (ص) 5 عاانا بشر اذا | 5 إشيء من ديش 
تهذوا به واذ اذا أم ركم بشيء من رأ أبي فاما أن بشر » رن حديث 

0 قي مسألة ذا ان ادن وروى من حديث موسى بن طلحة 

ن آبيه أنه « ص » قال « انكان يتقعوم ذلك فليصنتعوه فاي اعا نت فلنا 
9 تْ اخذوبيبالان ء ولكن ن أل حدثتم عن الله شيمًا تخُذوا به فأبي 1 لن اكذبي 
على الله عر وجل» واذا كان عليه أأفضل 5 والسلام قد اذن لنا ولاخ 
لظنه 5 امور الد نيا وقال رُ تلم أعل , اه أمر دنيا مج في حديث عالشة وثات 
ابن انس <:د مسال فا الفول بثآن غيره ؟ 

قال الرازي : : هلالا به تدل على ان تخصيص مموم ال رآ بالقياس لا 
يوز لان مموم إل رآن مزل من عند الله تعالىوالله لهالى أ وجب متا زمته فوجب 
العمل بعموم القرآث » ولا وجب العمل به امتنع العمل بالقياس والا ارم 
التناقض . فان قالوا ل! ورد الامر بالقياس في القرآن وهو قوله (فاعتير دان 
العمل بالقياس عملا عا انزل الله . - قانا أهب أنهكذلك الاانا تقول: الا 
الدالة على وجوب العمل بالقياس اعا تدل على 0 الثيت بالقياس لا ابتداء 
بل واسطة ذلك القياس ؛ و اما مموم القران فأنه يدل على ثبوت ذلك الم 
ابتداء لا بواسطة » ولا وقّم التعار ض كان الذي دل عليه ما انزله الله ابتداء 
اولى بالرعاية من الك الذي دل عليه ما انزله الله بواسطة شيء آخر ؛ فكان”ت 
الترجبح من حانينا والله اع اه وقد نقلنا افي بحث القيا س أن الرازي قد رد 
في صوله كون قوله تعالى ( فاعتبروا يإاولى الابصار ) دليلا على القياس 
الاصولي وهو مصيب في ذلك .ثم او رد استدلالا الخر بالاابة لنغاة القياض 
وأورد عليه مناقعة القياسيين فيه » وتحن و في غنى عن ذلك بتحقيق القن فق 
المسألة في تفسير آبة ة المائدة ال هي اشر نا ١‏ اليبا اتا 
ْم ذكران له شوية الذي ينكر ون النظ ر العقلي والبراهينالعقلية عمسكواببذه 

5 بة .قال وهو بعيذ لازام كو ال ران حجة موقو فعلى صحة ال سك 


كلد “وت 6 مد التبليغ القرية التسير! جل 
ل 11 ع ب 1ك اس اللو اا 


بالدلائل المقلية فلو جعلنا القرآن طاعنا في صدة الدلائل العقلية ازم التناقض 
وهو باطل اه وكان ينبخي أن برد عليي-م بأن القرآن قد هدى الى الدلائل 
العقلية باستد لاله بالممقول وعغخاطبتهلاولي الالباب وأدحاب العقول ؛ علىا ننا 
لا ذعرف طائفة من الناس تشكر النظر العقلي والبراهين العقلية مطلقا » واما 
انكر يعض المقلاه واه البصيرةعلى امثاله من ا مدكلمين جمل المقائدوااصفات 
الالهيةواخبار عالم الغيب محلا لنظريات فلسفية» وموقوف اثباماعلىاضطلاحات 
حجدلية ما انزلالله ما من سلطان » ولم لستفد اصحاءما منها غير تفريق الديين» 
واختلاف المسامين » والبعد عن حق اليقين » ويرى هؤلاء ان كوذالقرآن من 
عند الله تعالى قد ثبت ثوتا عقليا من وجوهكثيرة فوجباتباعه بتاقي العقائد 
والاحكام منه مع أجتناب التأويل للصفات الاطية والامو رالغيبية بالنظزيات 
التكلدمبة ها كان عليه الشاف الصالح . وقد بينا هذا في مواضع اخرى 


)دم دن قرابة ا ملكا فجاتهايا سنا ب هم قائلون 
اي 2 1 م 7 0200 - 2 مه 
()نا كان عوج إذ جاامم أن' مادا !نا كُنَا دلمين 
ا ةل ب يت 


كانت الأاية.الاولى من المورة ف بيان انزال الكتاب الى ارسول (ص) 
لينذر به كل الناس» وذكرى وموعظة لاهل الاعان؛ والا ية الثانية استكناف 
36 0 يبدا به من التبايخ وهو 3 مر الناس باتياع ما انزل اليية من دهع 
وان لاشيعوا دن دونه احدا يتولونه في آم رالتشريع الخاص بالرب تعالى . ونا 
كان الانذار تعلما مقرونا بالتخويف من عاقية المخالفة قفى على هذه القاعدة 
الاولى الى هىأم القؤاعد لاصو لالدن بالتخويف من عاقبة اللخالفة ولما يتلوها 
من اطول الدين وفروعه ها فبداً ف هائين الاين بالتخويف من عذاب 
الدنيا فقال : 1 
# وم من قرية أهلكناها ؤاءها يأسنا بياث أو ث قائلون 1 «5» خبرية 
تفيد الكثرة » والقريةتطلق على الامة قالالراغب : القرية للموضع الذي مجتمم 
فيه الناس وللناس جميما ( أي معا ) ويستمعل لكل منهه! : قال تعالى (:واسأل 
القرية) قا لكثير من المفسرين معناه أهل القرية » وقال بعضهم بل القزية هبنا 
القوم اتفسهم اهاي من غير تقدبر مطاف . والذبن يقولؤن بالتقدير برون اله 


الاعراف. سا ١‏ هلاك الام والغفلة عن أسيانه وىع 


لاحاحة اليه هنا لان القرية تلاك 256 ملك اهلها و( كيم يقدرون المضاف في 
قوله (خاءها بأسنا) ف يقوأون :جاء أهلها بأستا- بدا يل وصفوم بال يات والقماولة 
والمدينة لا تيت ولا تقيل . والبيات الاغارة على العدو د والابقاع , نه فيه 
علىغفلة هنه بو اسم لاتمييت ؛ وهو يمل كل ما يديره اأرء 5 نويه ليلا 
ومنه بيت لية الصيام . وقيل بأني مصدرا لءات يميت اذا ادرحه الليل . 
7 وهو الم 00 الذين 
5 قيلون ] اي بنامون للاستراحة وسط النهار» وقل لسترحون وان ل ينامواء 
يقال قال يقيل قيلا وقيلولة 
والمعمى وكثيرا هن القرى 55 داها لعصيانرسلها فماجاقهانه من عندر يها 
فكان هلا كباعلى خم نين بأنحاء إبعطهم بأسناحال؟ أونهم مميتين أو بائتين ليلاكقو ع 
لوط وحاء بعضهم وهم قائلون و بارا كةو م شعيب. والوةتان وقتا دعة 
استراحة فيه ايذان بأ نه ليشي للعأةا لاني من صغو الليالي و لامواناة الايامء 
ا بألرخاء فيعده آنة ص سنا اق الذي هو مظنة الدوام » وقد يعذر 
بالغملةق .لل محىء النذير » واما بعددفلا عذر ولا عذ, 


واليأس الشدة و١‏ قوة 5 والعذاب العد 3 


لد 3 وف يه ثم راض بغرور 
كفار قراش بقوتهم وثرومهم عر عصبيةهم » وا كانوا يزضمون انها آنة 
0 » (وقالوا من اك د أموالا واولادا وما ثم ن ععذبين ) ولرس 
لمر بأعجب م نالاقوامالى عرفت قداية الم رآن» أو سين الله في نوع الأنبان» 
ثم هي تننتر عا هي عايه وان كان دليلا عل البلاك » ولا ترجم عن غيها حتى 
يأثيها العذاب 

وقد اأسكشما ل لءعض المفسرين 0 والا. ه ة مالا اشكال فيه اذظنوا ان عطف 
حاءثم على وأملكيا» بالفاء فيد 3 يي 08 بأسوة عقب الاهلاك وهو محال 
لانه سبيه » غافلين عن كونه بيانا تفصيليا لنوعين مئه أحجدها ليلي والآخر 
م نباري يا بينام هانقاء و تقعى لعضرم كار ز شري منه بأن ار اد بالاهملاك إرادته 
39 3 ار زاد من دو له ا اذا م8 ذا قم إلى العلاة 8 اذا أردتم القيام اليها 

وفي الية من ن مباحث اللغة والبلاغة أن قوله تعالى ( أو مم قائلون ن ) جملة 

)0( داج #قيق الباس والبؤس وال ساء في ص ؟١1‏ ج 7 نفسير 

( تفسير الم رَآنّ الحكيم » 140» » الجزء الثامن 3 


١‏ ذا أعثر اف المذنب إغله عتداسيابه التفسيرٍ جم 


20 ا ا ا 0 
حالية حذفت هلما وا 9 الل لاستثقال جع ينها وبين واو العاف والاصل : 
أو وحم قائلون و 3 أحداً لمر لنكنة الع بين الال لالمفردة وجلةالمال 
هنا والظا هى أن المقام»ة قامالافرادءلا و لوا ىلر 1 العلا لاوا 3 ام سكارق 


فرق وحيه بين الحالين 


حتى تعاموا ما تقولون ولا جنيا) حيث اتفردنا بن 
هنالك يقتضيه المعىو يتطيق على ما حققه:الامام عبد القاهى في الفرق نيثبما. 
ولابأي مثله هنا لان القرق بين الحالين خاص ا كانت الحال فيه وصفا لفاعل 
١‏ العاملفيهاكا ٠‏ أي النساء ومثل قو لك : نذرت أن أعتكف صما أو وأنا م صاتم . 
فتأمل . وقد ححث المهسرون الذين إعئون بالاعراب في «سألة الواو في اتخجلة 
الفعلية هل هي لام العاف أوغير هاومى نب و ف فى الخجاة ةالالية م ي والضمير مع 
ومى جب أحدها وشى مب احث لفظية لعدوها لانبا قاما د فق 1 -الي 
وتكتالملاغة فائدة تذكر 


فا كان د عوام اذ 0 يأُسنا الا ان قالوا إنا كنا ظالمين ؛ الدعوي 

ف فى الاغة اسم 1 إبدعيه الانسان ‏ والادعاء نفسه : والدعاء ععا ثيه » والقول 

مطلقا » فنى المصياح : “وبعرى فلان كذ سا أي قولة لم وإسشان الأاية عن 

هذا : فا كانقوطهم- وعل ما قبله : فا كانتغاية ما يدعونه من الدبن وز هم 

1 فيه أنهم غلى الم أوما كانوا يدعونه على الرسل من التكذيبوار ادة 

التفضل عليهم إلا الاعتراف ا كانوا ظالمين لانفسهم فيا كانوا عليه 

والدشبادة ببطلاله ٠.‏ وفي التقدير الاول الاخيا و من القول عن جنسه » 

وهو غير الاخبار بالشي” عن نفسة © : و أن المحدت المادة ؟ كقوله تعالى ( وماكان 
قوطم | الاان قالوا ر ينا اغمر لنا ذنويك 6 فُكيف !ا اذا اختلفت 6 هنا 


والميرة في الية ة أنذكل مذنب بقع عليهعقاب ذنيه في الد نيا يندم وبتجسر 
ويءترف لتظامة وجر مه اذا عل أله هو سبب العقأب 4 0 بعل ذلك 
لان من م الأنوب مايجبل أ كبر الناسأنه سيب للحقات:وأعا الذنون الى مضت 
سن الله كناك دم ل عقاها ل طبيعيأ ا الي الدنيا قو مل 5 قِ الافر اد 
كاطرادها في الامم ولا تكون 1 اما منتصلة بإقتراف الذنب بل كير م تقع 
على التراخى فلا بشعر فاعلها بأمها أثر له مثال ذلك أن ما توك من شرب الجر 
من الامراض والاآ لام لا يعرف اكثر السكارى منه غير ما يعقب الشرب من 


عو 


الاعران . س ”7و ذنوب الافراد والامم والتوبة منها عدم 


صداع وغثيان وهو مما سول علييم احياله ع لذة النشوة عد فيو أما 
ما بولدة السكر م ن أمراض لقاب وا 4 يه الج از التناسلي وما يثرتب عليه من 
ضعف النسل واستعداده للامراض وانقطاعه نا نا وغير ذلك مره ن الأمراش 
اتيك به والمعصبية ( المقلية ) فبى ي الول بمطءء ولا اعم غير الالاء أنه من 
50 السكر » وقاما شيد مما ها بعد بلوغ تأثيرها هذه الدرجة أن تحمل 
| سكور على التوبة» لان دا ء الخار يمن وحب السكر يضعف الارادة 2١0»‏ 
ومضار | الزنا الجسدية أشق من ا 1 والميسر ؛ ومفاسده الاجماعية » 
أخفى من مضاره الجسدية » فا كل أحد يفطن ( ها ..وياليت كل من علم دضرد 
ذئية بعد ونوعه يرجم عنه و يتركه ويتوبالى الله تعالممنه»ولايكةنىبالاعتراف 
بظامه » ولا بالاقرار بذنيه » فآأن هذا لا فائدة له فيه لا فيدنياه ولا يدينه » 
واذا كان اراسخ فيالفسق لا يتوب من ذنب وقم عليةضرره وعل به فكيف 
توب من ذنب م ببصية مئه ضرر أو أ ضاة 0 حيث لا يدري به ؟ إنما نسل 
التوية على الم منين الذين إمملون السوء تجبالة ثم يتوبون من ارا فحي 
لاولي المزائمالقوية الذين تقر بر شهوأتهم أر ارادهموثم الاقاون . : 
واماذنوب الامم فعقابيا بافي الدنيا »عط 0-00 نلها كيالا ومواةتاطول 

من مثلها في ذنوب الأفراد وتختاف باختلاف أحواطا في القوة والضعفء م 
2 افق الافراد بل أشد .اذا ظبر الم موا اختلال النظام وفشا الترفوما يازمه 
من الفسق والفدور فيأمة من الام نحل قواهاء ويفسدامىها ؛ولضعف متعباء 
ولتءزق أسرج عج وحدتما حى ا جيعا وى شى 3 فيغريٍ ذلك بعض 


الا ء القوية 5 َ ستول عليها و 6 2 ات بلادها “وجل أعز هه ة أهلبا 


أذلة . فبذه سنة مطردة في الام على عاوت أ زجها وقواها » وقلا لشعر 
أمة يعاق ذنوما قبل وقوع عقوبنها » ولا ينمعها زعده ان يقول المارؤون : 
يا ويثنا انا كنا ظالمين ٠‏ على اه قد يمءها الجبل حتى لا تشمر أن ما حل بباء 
إِنَا كان ما كسبتأ أيديما : فترضى باستذلالالاجديء؟! رضيت من قبل عا كان 
سببا له منأ ن القللم الوطتي » فينطيق عليها قولنا في المقصورة 


00 بباجع تفصيل هذا البح .ث في تفسير آبة البقم 3 في اخر والميسر ( ص١4‏ 
2 "تفسير) أوآية للائدة فيهما ل ص ماج 7 
(؟) يناجم تفسر (4: كام التوية عل للد ص كج لفسير 


“١‏ عطانة السامين من هداية القران الاجماعية . التفسير بج م 
ن سأسه الظلم إسوط بأسه هان عليه إلذا ذل من حيث ألى 

ومن من هأن عليه قومه وعمرضه ودينه الذي ارلضى 

وقد وال عل | ااعقوباتحى لضيق مها ذرعاأ وتبحث عن أسيا. سباء فلا 
تممدها بعد طول البحث الا في انقنها » ولعل ددق ذوله' نا 9 
هن مصيبة فما كست1 ابد 06 3 تبحث عن العلاج فتجده في قوله اعالى 5 
الله لايغير مابقوم حتى نغيروا ما بأنفسهم) وإكا يكو زالتغييربالتوية النصوح» 
والسلل الذي تصلح به القلوب قتصلح الامور »كا قال العياس عم الرسول 
(ص) اذ توسل به حمر والصحابة بتقدعه لصلاة الاستسقاء 3 : اللوم انه ا 
يدل بلاء الا بذنب 2 وم | برفع الا بتوءة . خلا للدغوية الذين ستدلون به 
على أن البلاء إغاير تم 5 زامة للصالحين القدين يتوسل بهم المذنون المفسدون. 

فلينظا ر القاريء أبن مكان الشعوب الاسلامية من هذه العبرة » والشعور 
بعقوية الجناءة والحاجة الى علاج التوية » وقد ثلت عروشها ؛: وخوت صروح 
عظمتها على عروشما » وكانت أجدر الشءعوب #عرفة سن الله في هلاك الام 
واتقا' جاء وأسنات حفط الدول ويقائها ؛ فقد أرشدها اليه القرآن 0 
أبن هي ي من ه- داية القر آن ؛ وقد رك تذكيرها نه العاماء » جره الدهاء, 
وحمل أحكامه و كه امل ك والامراف ثم نبتت فيها. | نابتة لاتدري ماالكتاب 
ولا الاعان» كنيو أسات ةم أعداء الاسلام ؛ بأن لاسيب طيوطها بالوستوير ١‏ 
الا اتباع الة قرآن » تأشلوم السبيل » ولنتوثم عن الدليل : فذنب مؤلاء أم 9 
تجبلونه » وذئب أو عك ا لا يقيمونه : هؤلاء مق_ادة للاجاب الطامعين 
الحادعين» واولئكمةلدة لشيوخ عالحشو؛ بة الجامدن » فى تنتشر دعو ةالمصاحين 
أولي الاستقلال: فتجمم الكلمة عا أوتيت من المكة والاءتدال »على قول 
الكيير المتعال ( أناللهلا يغير ما بوم حتى يغيروا ما بأتفسبم؛ واذا اراد الله 
بقوم سوءا 0 وما لهم من دونه من وال ) 


3 


2 و « 


ا 5 717 
0 0 

كت 3 سو١ذل‏ سه 7 -«2 2 حو 
فمن لل موز 3 له فاو و لككهم ار رن 
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0 


الاعراف . س”؟ سؤال الله تعالى للامم ولارسل ولع 


07 


)1 6 ا 7 عاو تك 5-5 
تراك كَُذن سوا دي ا كانوا با ينا يظلمون 
52 لعفي عا 


ا ك3 تفسير اله" يتين الاتين قبل هذه الآ بات : انهما بدء للانذار- بعد 
بيان أصل الدعوة الى الاسلام ب بالتذكر بعذاب الامم التي عاندت الرسل 
فيالد نياء وهذه الانا بات ل لعذاهم قُِ الاآخرة- فى به ع لخو يف قوم 
الرسول من ٠ل‏ ذلك العذا ب العاحل » بشخو يفم ما بعقبه من .المذابالا جل » 
وهواء الحساب والجزاء في الا . خرة فقال 
فلنساًان الذي ارسل! ليهم ولنسأئن المرسلين 6 عطف هذاعلىم اقبله باثفاء 
لآنه إعقيه وحجىء إعده اذكان ذلك المذاب اللمبرعنه ال يأس ا رأصرهم في الدنيا. 


ديل إن الفاء هنا عى النى يسمونما الفصيحة .وقد كد امبر بلام القسم ونون 

توكيد لان إلا اطبين من العرب في أ أولالدعوةكا نواينكروذاليعث والجزاء» 

ووه المبر تأثير في الانفس ولاسما خبر المشهور بالامانة والصد قكالنبي 
سن فقد كانوا يلقيونه قبل البمثة بالامين . والمر اد بالذين ارسل الهم جم جميم الام 
الى 2 لذ نها دعوة الر سل: إسأل تمالى كل فرد منهم في الآآخر عن ولاق 
وعن تبليغه لا د ياته وا ذا اجانوهم ومايملوا من اعان وكفر» وخر وشر» 
وسأل المرسلين عن التبليغ منهم والاحاءة م ن أقوامهم . 

بين هذا الاجال فيآيات منها قوله تعالى فيسورة الا نمام (1:5؟1ا ممشر 
الجن والاز سام + أ رسل مني يتفصو عليك آيالى يي وينذرو 3 لقاء بوم هذا) 
وي سورة القصص )58 مه ووم | بناديهم فيقول ماذا اع رضي وي 
سورة المتنكبوت (5::؟١‏ 0 علن بوم القيامة عما كانوا يفترون ) ومثله في 
سورة التحلل( 5:15 وتوملون الا يمامون تصيبا ما رزقناه تالله لتسكلن عما 
0 :ثرون ) وهو ما ابتدعوه في الدين كما ليع لمعيوداتيم تنصيبا ما رزقر 
من الحرث والا نعام يتق رون اليهم ما بنذراً اوغيره وني ربوذ عم الىائله 3 تقدم 
فيسورة الاتعامء ومنه مابنذره القبورنون لاوليا اوم وأ أعم نه قوله ل الى 
النحل! إضا(ولتسا ! نعما كنم تعماو ن) وهوخطاب بيع الناس .و مكله فالتا أ كيد 
والعدوم قوله في سورة الجر 4:١5(‏ ذور بك لنساً طم أجعين عماكانوا إعءلون) 
ومنه في السئؤال عن المشاعر الظاهرة والباطنة ( ١٠7‏ :#5 أن السمع والبعر 


والفؤاد كلأ راقلككازعنه مؤلا) وتالٍ 5 الي في سوال ارسي زه :ك١‏ 0 


5م الجع بين عموم السؤال وعدم السؤال عن الذثوب التفسير :جم 


ببجمم الله الس فقول ماذا أَح م )وتقدم تفسيره في المزء السالم . 
قال ان عياس في تقسرل 5 د : تسأل النا اس عتما احاءوا المرسلين ونأل 
المرسلين عما بلغوا ٠‏ ووه عن ع سفيان الثوري . وقيل إن الذي ازسل الهم 
همالا ثبياء ا مرسلون: والمرسلين الملائكه #الذين يؤلوا عليوج الو وفي روا 
جبريل خاصة . وهو خلاف الظاهيء فان الرسل يسئلون لُكونوا شبداء على 
أقوامهم ىا قال تعالى (01:4 فكيف اذا جكنا من كل أمة بشهيد وجئنا بلعل 
مؤلاء شهيدا ) ولا حاجة الى شهادة الملائكة على الرسل للا يتكروا الرسالة 
فاهي ذن” يتوقع اتكاره اولح 0 معصومين من ذلك . وفي السؤال 
العام وما إسكلعنه الناس احادنث سر يأى لعضرا 
فأن قيل هذه الا ذنات تثدت السوؤال ١‏ لعام يوم القيامة وهويشعل المقائد 
والاجمال وه حسنات وسيئات. فا معنى قوله تعالى في سورة القصص (58: 
املاولا ا وفي سورة الى حمن ( هه فيومئذ 
لا سكل عن ذنيه انس ولا جان) قانا قد أحات النيدرقة عن ذلك َحولة 
أشرنا نا في تفسير 1 3 ة الالعام (5:5؟١))الى‏ لعضبا وهو أن للقيامة مواقف 
متعددة يعيرعبا باليوم » » والسوال وال واب والاعتذار يكون فيبعضبا دون 
بعض. والصواب أن ني الس ال عن الذانب فى ف يآ بة ارحن لااشكالقيهلان مابعد 
ال به بفسرها بأنالمراد لا سكل أحد د ثيه لاجل انعرف يم وعتازمن 
غيره» اذ قال بعدها (يعرف انجرمون إسماثم ) وهواسكناف باني كأنه قيل لا 
سكلون؟ويم لعرف الجر مون متهم وعتازوف من المسامين: فقال١‏ يعرف الى رمون 
بسماهم ) ولا مندؤحة عن حمل آة القصض على هذا المءنى وهو صروي عنا.ن 
عباس كالاول » وروي عئة أيضا أن المذذفب لاسكئلعن ذنيه هلاذ:ة ثبت أو هل 
فلت كذا من الذنوب؟ أي لانالله تعالأعم هه ردوب وقد حساعا عليه في 
57 ب لا يغادر ضغيرة 5 ولو كنزة الا أحفباها وهو جد ماعما ل حاضرا فى 
اكتابه» متمثلا في نفسهء معروضًا طافما يشبدعليه من أعضائه رةه 
م أي بمد أن يعرف به ) وهو. ا 
هنا لقوله عز وجل : 0 
فلتقصن عليهم بعلم * قال : توطيم الكد تاب يوم القياعة بتكم 3 
)0 راجع تقسير( دنم بل بدا هم ما كانوا 0 الا ًَ ص جوم ”7 0 


الاعىاف .سا احاطة عل الله . الوزن في اللغة ‏ #/التم 


كآنوا يسمأون . وأصل القص تتبع الاثر فيكون 0 كقوله تعالى حكايةعن 
ام موشى (وتالك لاخته قصيه ( وبالقول ومنه ( : من تقس عليك أحسن 
اين ( وي الاخياز المتتبيةم حمقةه الراغب فايس كل خير قعيصا . أي 
فلنقصين على العسبل وعل أقوا ميم الذبن ارساوا الهم كل ما وقع 006 
لم ريشين قصصا ١‏ لعل ع طلا لعز بعنه هعقا! دوق 1 وعالمين بكل ماكان مذهم» 
وما ؟: 4 الك رام || دكاتيون عنهم 21 وه ١‏ كنا فائيين #« عنهم في حال من 
الاحوال وله وقت من الا وات اس تنام م لسوع مأ يقولون ؛ وتبصر 
ما يمملون ؛ ونحيط عاما بها إسرون وإعلنون 0 : /1 وهو معيم 
اذ تون ما لا برضى من القول وكان الله عا يعماون يط ) «الدى ال لاجل 
الميان والاعلام “لا لاجل الاستبالةالاستعلاء ؛ وهذ | التفين هو الذي 
مكو ن انه كنات وروتاوة الجزاء ء والا يات والاحاديث في بيانه كثيرة . 


أما الآآيات ود ألي في مو اضعماوأما الاحاديث فنها حديث ابن عمر المتفق 
عليه قال قال |( نبى ( ص ) « كل 5 داع وكلسك مسئول عن رعيته : فالامام 
سكل عن الناس والدجل سمل عن اهله والمر ا ة تسمل عن بيت زو حا والعيديسكل 
عن مال سيذه» وورد بألفاظ اخرى وفي معنا ما رواه الطب رالي في الأومط 
دعنك فنصي عن أنس قال قالرسول الله (ص) «كل> راع وكذم مسو لعن 
رعيته فأعدوا للسائل جوابا» قالوا وم ١‏ جوابها ؟ قال (أعمال البر ) وفي معناه 
مارواهة م ن حديث عبد الله إن مسعود «إن لله سائل كل ذي رعية مما 
استرعاه أقام ا ر الله فييم أم ضيعه حتى ان الزجل ليسئل عن ن أهل بيته » 
ماروا ه في الكبير عنا نالقدام : معت رسول الله ( ص ) يقول « لا يكون 
رجل علىقوم الا جاء يقدمهم يوم القيامة بين يديه راية ممملهاوثم يتبعو نه 
فيسكل ل علهم وسكاون عنه 4 ومتبا ما رواه في الاوسط من <-دديث ألس 
ول مالسمّل عنه العبد بوم القيامة ينظر في صلاته فان صلحت فقد أفلح 
وان فسدت فقد خاب وخسر » وما رواه هو والبز اروالحا ك5 م جنات 
أي ه هريرة مرفوعا « ثلاث هن كن فيه حاسيه الله حسايا إسيرا وأذيخله 
الجنة برح جته - قالوا وما هي قال -- لطي لى من حرمك وتصل ون قطعات 
ولمفو مر ظامك » وروي امد 0 والنسائي من حديث ألي هرررة 


١  ”4‏ أحاديث في الحساب والسؤال التفسير ؛ جم 


عس ذوعا «أن اول الناس يقغي يومالقيامة عليه رحا ل استشهد فأتي به فعرقه تعمه 
5 ا ا:قالقاتات في سبيلاك ع والسديدك قالكذيت ولكنك 
تلان رما الجر ىق تقدقيل: أمأمر 4 فسعدب 0 لى وحيه دى 1 فى ف |! نار. 
0 عل وعامه ور ١‏ الت رآذفاً 5 به قعزذه لعمه فعرفهاء | الفاعامت فيها؟ 
قال تعامت العم وعامته وقرأت فيك القران . قال كذبت ول كنك تعامت 
العل ليقا ل عام وكر و أت ال رآن ليقال هو قارىء » فقد قيل. م أدر به سحب 
على وجهه 39 لقي َي ف !ل مار + ورجل وسع الله عليه وأعطاه من ا 
المال كله فأني به قعرثه لحمةقعر قا | قال فا عملت فيبا ؟ قال ١‏ اكت فق ع سبيل 
تحب أن ينفق فرها الا اتفقت فرها لك قال كذبت ولسكنك فعلت ليقالهو 
جواد فقد قيل. ثم أمى به فسحب على وجهه حتى القي في النار » 
وره وى الترمذي م 0 بزرة الاسابي 00 عأ وقال حسن صحيح 
( لا تزول دمأ عن نوم القيامة حتى يكل عن أر م عن عمره فيا أفناه وعن 
عامه ذم عمل له وعن ماله م ن أن 1 اكنسه وذما أنفقه وعن حسمة فما 1 يلاه » 
وروقفق نحوه 0 نان مسعود افده لاتزول قدما إبنآدم وم القيامة<دى سكل 
٠‏ عن مس : عن مره فا أقنام» وعن شيابه فما أبلاه» وعن - ماله م نان اكتسيه» 
: وفما اتفقهء وماذاجمل فم عم » ؤقال هذا حديث غريب لاتعرفه من حديث 
ابن مسعؤود عن ع لد فض 5 الا دن حديث حسين 3 قدس ) وحسين الضعفت قي 
الحديث اه وهذداارو ابة تذم 2 في لعض خطب الجمة . وذكر السقارني 
في شرح عقيدته أن البزار والطبراني روياوبه من 00 اث معاذ إسنك صحيح 
ملفل 000 تزول قدما عن يوم القيامة حى سكل عن أربع كمال « 3 
وروى أحمد والترمذي وان ماجه والحا من حديث شسداد بن أوس 
مسرفوعا 2 اكيس ه 4ن دان 0 ومللى 01 لعك الأوت والعاحز 00 93 ع نقس4ه 
هواها وعنى على الله الامالي © عل عليه السيومطي ف الم الصغير بالفصحة . 
وقال الترمذي ددا ودح وآخر ده عنده « وكنى على! إلله 03 هذا ول انث حدس 6 
ومعنى من ٠‏ دان نفسية يحاسب تفده ق ل يا قبل ان ع سب نوم القيامة 
وروى عن عمر ان ن الطاب قال : خاسيوا أ قبل ان محاسزوا وتزينوا 
للءزضالا كبر :وانها يخف الاساب يوم القيامةعلى من حاسب قفسه في الدنا اه 


ولا كان المراء على حدب الا مال 2 وي متفاونة تنضيط وتقدر 


# 


و 


الأعراف . ن 27 وزن الامال والميزان يوم ألقيامة ‏ 4ن 


بالوزن وإقامة الميزان » قال عز وجل 
والوزن بومكذ المق * قال الراغب : الوزن معرفة قدر الشيء يقال 
وزنته وزنا وزلة والتعارف قُِ الوزن عند العامة ماشّدر بالقسط والقبان ام 
وتفسيره الوزن بالمءرفة أساهلى وإ#اهوعهل براد به تعركف «قدار اله ىء بالا ل 
الى نسى المزان وهومشتق منه : وبالةس لاس وهوهن القسط ومعناه اه النصيب 
العادل أوبا لمدلكا قالالر| غب » وأطاق عل المدل جازا » وكذا الميزان .ومنه 
قوله تعالى ( هو الذي أنزل عيك الكتاب بالمق والم, يزان ) وقوله في الرسل 
كافة ( وأنؤلنا معوم الكتاب والميزان ايةوم الناس بالقسط) و ن كلام العرب 
استقام ميزان النبار - اذا انتمف » و: :لس لغملان ولق أي قدر للسته . 
ومنه قوله تعالى ( فلا نقيم طم يوم القيامة وزنا) قال ااراغب وقوله ( والوزن 
دومكذ الحق ) فاشارة ة الل 1 فيعاسية الناس كم قال (و ضع الموازينالقسط 
ليوم القيامة ) أي ولذلك قال عقبه ( فلا اغالم نفس شيكًا وان كان مثقال حية 
من خردل أتينا ما دكن بنا حاسيين ) والتحوز بالوزن والمئزان في الشع ركثير 
معن 1 إ: والوزن في ذلك الوم الذي سأل الله فيه الرسلوالامم 
ويقص علر,م كل ما كان امقر الق الذي 2ق بهالامور وتعرف هحقيقة 
كل أحد 5 ست هبه ايان والمقاب . وذهب اكثر عاماء الاعر اب الى 
أن اللء: لى أن الوزن الو قكائن بوهكذ »لا أن الوزن يومكذ حق » فالآق صفة 
للورنونوه كذهوا طبرعنه أو اميق الوزن كام ن بومعذوهواحق .والاول أظهر 
فن ع ثقلت موازيئه فاو ليك ثم المفاحون قل إالموازين جمميزان 
فهي «ملعددة لكل امري “ميزان وقبل لكل عمل . 1 امهو رع أنالممزان واحدوانه 
مم باعتبار لحاس بين وثم الناس» أوعل حدقول ااعرب : سافرفلان عل اليمال» 
وان ا واحدا.وقيل إن الموا زين جم موزون . والمعنى فنر جحت موازين 
أعله با لاعانوكثرة حمنا اه فاو لكك ثم النفائيزون بالنجاةمن العذاب: والنميم فيدار 


الثواب » # ومن خفت «وازيئه فاوكك الذن خسروا أتفسهم با كانوا 


١ 1‏ لاتنايظهون» أي ومن خفت موازينأعاله بالكفر وكثرة سيئاته فاولءك الذبن 
عسوا تفسهم اذحر موا السعادة اانى كانت ستعدةطا لول يةسد وافطر” نهابالكفر 
والمخاصى إسبب ماأكانوا نظافونا يكفرغ نا ياتالله مستمر بوعل ذلك مدنرزعليه 


٠‏ 41 وزذث الاعمال عا أم لام منين والكفار . التفسير : 2١‏ م 


الى أباية 5 كيدل عليه التعبير بالمضا رع وعدي العلل د بالماء لتضمئنه معى 
الكقر وسياني 5 فى مله فيهذه السورة 07 آي 6 وفيغير ها 
وظاهي .هذا التقسيم أنه اء غر يقي المؤمنين على ما وت درحا مم 5 الفلاحء 
والكافرين على تفاوت دركا”م.م في الاسران ؛ فان عن مات متؤمنا فهو مقا 
وان عذب على لعض ذنوبه بقدرها ء فبذا الوزن الاجال الذي عتاز به فريق 
الجنة وكر ى السعير » وهم ألك 5 ثالث استدوت َحس] ' م 50 وح 
اصحاب الاعر! أفف وسيأني ذَكرمم قي هه ده السورة . وشيم الوزن الاججالي 
الوزن التفصيلى للق ر يتين .وأ 1 ن لض العاماء 00 إن الوررت المؤمة نين 
خاسة لانه تعالى قال في الكافرين ( فلا نقيم طم بوم القيامة وزنا) وأجاب 
الأاخرون ينماد نما تقدم اا مك اد فى الاغة م ن أنه لا يكون 
طم قيمة ة ولاقدر ؛ وهولاينفيوزذا مالم وظبور خفتم! وخسرامم . واستدلوا 
على ذلك شوله تعالى 2 ن سورة المؤمنين ( د ا ن ثقلت موازينه 
فأوائتك 3 المملحون 5 ١‏ ومن خفث 00 8 واثك الذبن خسروا عش 
في جوم خالدون ه ااخاف وجول لذار وهم فم با كالحون 5 ْم تكن 
كيني تتلى عليم فكنم بها تكذون ) ومن الممتغرب أن شيخ الاسلام ,ابن 
اليمية قال تعد ذكر 5 أى الموازين قِ الثقل واطفة هن سورة ة الم منسين :أن 
الكفار لا ا لبوق قيال دمة من تنوزن حستانله وسيمانه أذالا ا حسكات م 
ود كن تعد أعماطم م فتحدعى فيو قفون ن عليهاو يقررون ما ب ويجزون ها. وهو 
سهق سبية والله أعلر َأ كان علق بذهنه منهذا اقول 3 وما من كأؤرالا وله 
حسئنات ولكن ٠‏ ال 8 ر محخيطها فتكون هياء ملشو را وعي نحمى مم السيكئات 
ولضيط بالورن الذي به اظطلور مقدار المز |ء وها وعم 8 4 واستدلوا عل نيف 
العذاب عن أل لكافر سيت مله المالح : عا ورد 5 الصتحييح م ن التخفيف عن 
أبي ط ألب عا كان" من ن مايه لاي ( ص ) وحيه له وذتم لعضرم أن ذلك 
خاص به ولصبح ان 5 الخصوصية قِ نوع التخفيف ومقداره اذ من 
المتفق عليه والجمع عليه ان عذاب الكفار متفاوت ولا عمقل أن كرون 
عذاب ابي جه ل كمذاب أن طالب لولا الخصوصية والله تعالى يقول ( ان الله 
لابظل مثقال ذرة:) ومن المشاهد في كل زمان ان :من الكفار من يحب الله 
ولعميدة 5 يه | م لك 52-0 المدركى ف اما اث كا 4 غيرة 3 الأن 5 السادة م 
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الاعراف . س ها الحلاف في الوزن والميزان لكأم 


قال في أ ندادم 550 لله ) ويتصدقرن وإيصلون الارحام ويفعلون 
غير ذلك ه ن أعمال ابعر وتتنعو نل ت عَن الغوا<ش خوفاً من ل د قبل لسواي 
المي المدل ينهم و متكي القوا حش والمنكر أت والجناياتم نالكقار ٠.‏ 
دع ماج ع المديشعندس رب مم -ازونع! لى< ام في الدنياوه 5 ف 
آله خرة و ال أن لايكون ها امالك 78 ر والسكات دهي رححان مواز ريخم 
وحملة القول ان اأسامين اذتاهوا فى هذا الوزن والموازين هل هى عيارة 
عن العد ل التام في تقدبرمابه يكون الجزاءمن الاعمال وتاثيرها فياصلاح الانفس 
وتركيم 
الله تعالى باعمال العياد وعدله في جزائهم عليها ؛ ذهب الى الاول مجاهد من 
مقسري السلف وكذا الاعمش والضحاك حكاه ارازيعنبها - والمبمية 
والمعتزلة. قال مجاهد في الاي كا في الدرالمنور ‏ « والوزن يوءكذ المق » 
قال العدل « دن ع ثقلت موازينه » قال حسنانه « ومن خفت موازيئه » قال 


اءوفي افسادها وتدسيها 0 هنالك وزن حقيقي حكلته اظهار علم 


سيكاته اه وروى ابن جرير و علة ونا بي فما لخصه الحافظط ان ححر. 

و الور على الثاتي بل قال | بواسحاق الزجاج اججع اهل السنة على الايخان 
بالميزان وان اعمال العياد توزن يوم القيامة وان الميزان له لسان وكفتان 
وعيل بالاعمال» وانكرت المعتزلة الميران وقالوا هو عبارة عن العدلنفالفوا 
الكتان والسئة لان الله اخبر اله يضم الموازين لوزن الاعمال ليري العباد 
أعر اطم ممثلة ليكونوا ع ل أ تقس ومع شامدين , وقال ابن ذورك أنى رت الغتزلة 
المزان ابناء اء منهم على أن الاعراض يستحيل وزنمهااذ لا تقومبأ أنفسها. قال وقد 
روى بعض المتكلمين عن ن نعم ماس ان الله تعالى يق ب الاعراض اجسامافيز ما تنبى 

نقل الحافظط ان حجر 5 فيشرح ح آخر بدأب م ن أنوا ب البخاري وهو 
باب 3و ل الله (ولضعالموا زين القسطليوم القيامة ) واناعمال بي آدم وقوطهم 
توزن ف وخفى عليه بقوله: وقد ذهب بعض السلف الىأن المزان ععى العدل 
والقضا عفأسئد الطبري منطر يقان أ الي م يح عن مجاهد فيقوله تعالى (وئضم 
الموازين القسطليوم القيامة) قال إما عو 3 و 0 يرز وزن الاعال كذلك 
يجوز المط - ومن طاريق ليث بن أي سلم عن مجاهد قال الموازين المدل . 
والراجح ما ذهب اليه اججهور. وأخ خر ج انو القامم اللالكئي في السنة عن 
سامان ثال توضع المز ان وله “كفيتان ن لو وضع ق احجداكما السموات والارض 


ولام . الحلاف في الوزن والميزان والموزون والموزونهم التفسير: ج 28 


ومن قيين لوسعته - وءن طريق عبد الملاك ن أي سلمان 5 ر المزان 
عند الحسن قئال له لان وكفتان . :وقاك الطيبي قيل إعا انوزن الصحف وأما 
الاعمال فاما اعراض فلا تودف يثقل ولا <فة . والأق عند أهل السنة ان 
الاعمال حياعك تسد او تحمل في اخسام قتصير اعمال الطائعين في صورةحسنة 
واهحمال المسيكين: فى سورة قبيحة ثم توزن ٠‏ :ووجبح القرطي ان الذي يوون 
الصحائف الي تكتب فيها الاعمال» و تقل عن ابن تمر قال توزن .صحائف 
الاعمال 0 اذا ثيت هذا فالصحدف 1 قير رتفم الاشكال ويقو به حدديث 
اليطاقة الذي اخرحهالترمذي وحن وألاة ومرعدحة وفيه «فتوضم السجلات 
في كفة والمطاقة في كفة اننهى » . والصديح ان الاعمال هى الى توزن . وقد 
0 | بوداود والتر مذي وصححه وان حان عن إلى الوا اعنا! نبي (ص) 
قال « ما ١‏ اوضع ف المزان يوم القيامة اثقل من خلق حسن » وفي حلايث 
جابر الوم الموارين بوءالقيامة فتوزناللسنات ات فن رجحت 
حستاته على سيعاته مثقال حية دخل الحنة » ومن رجحت سيئاته على حسنانه 
مثقال حية دخل النار - قيل ومن استوت حسناته وسيئاته ؟ قال ب اواك 
اصحاب الاعراف © . اخرحجه خيثة في فوائده؛وعند ان المبارك في الزهد 
عن ان مسعود توه موقونا ..واخر ج ابو القاسم اللالكاثي في كتاب السنة 
عن حذيفة موقوفا أن صاحب الميزان يوم القيامة جبريل عليه السلام . اه 
ما لخصه الحافظ ابن ححر من اقوال. اهل ألسنة 
اقول وقد استقدى السيوطي في تفسير الآية من الدر المنثور ما ورد في 
الميزاناوالوزذ من الروايات الصحيحة والسقيمة أوحله وليس في الصحيحين 
منها الا ماخدتم به اليخاري صحيحه وهز حديث ابي هربرة امر فوع كلمةان 
خميفتان على الاسان ثقيلتان في الموزانحيييتان الى ال رمن :سبحان الوك .ده 
سحا نالله العظيم » واذا لم يكن في الصحيحين ولافي كتب الس المعتمدة حديث 
تيح سر فوع فيصامة امي زان ولا فيان ل كفتين ول ساناء ؛فلاتغتر يقولالرجاجان هذا 
عما اججممعليهاهلاأسنة ة فا نكثيرا م نالمصنفين يتساهلون باطلاق كلمة الاجاع ولا 
سما غير الحفاظ المقنين والزجاج ليس منهم . ويتساهاون في عزو كل مأيوجد 
في كتب أهل السنة الميجاعتومء وان ع( عرف له أصل عن الساف » ولاءاتمق 
علبه الحلف منهم » وهذه المسألة ما اختلف فيه السلف واذالف ؟ عابت , 


ص 
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الاعراف . س لا سيب الحلاف فيالميزان وحكلته 3 


فاختلف علماء ,أمل السنة القائلون بأن الوزن عيراث هل هو ميزان واحد أم 
لكل شخص أو لكل عمل ميزا ن ؟ وفيالموزون به حى قبل انه الاشخاس 
لا الاعال» وفيصفةالوزونو الورن؛وفيءن وز طلم أللممنين خاصة أم له 3 
وللكفار ؛ وفيصفة ة الافة والثقلل وقيها ثلاثة أقوال : 
ولهذا الملافثلاثة أسباب (أحدها )اختلاف الاخبار وال كار ع نالسلف 
وأكثرمالا لمح ولا محم 2 علقي الاحكامالعمليةفضلاعن الم ائل الاعتقادية 
0 ثانيها ( الاختلاف ينها (ثالثها 4 رأي وا! لتخيل والقياس مع الفارققان 
لكلف م ن المنتمينالى مذاهب السئةخ اذوا فما خاض في,م عيرم #من تحكيم الرأي 
فيأمو رالغيب فالمتزلةأخطأو ١‏ في قياسعالم اديس الله شبادة واتكار وزن 
الامال ةا . م أ راض لان رزنوا نعلاللهبها بغي ىعن وزهاء» وردعليوم لعض 
المنتمين الى السنئة ردا مبنيا على اساس مذهييم 5 قياس عالم الغيب على عالم 
الشهادة واطبيق اخبار الآتخرةعلالمعبود المألوف فيالدنيا فزعموا ان الاعمال 
تتحسدوتوزل أو: نو ضع في صو ر كسمه ةأوا 5 ن الصحائف ال ى كلتب فيها الاعمال 
هي ال َى توزن بناء على الماكطحائف الدنيا إمارق ( جلد) وإماورق ... 
والاصل الذي عليه سلف الامة قي الاعان به الم الغيب ان كل ما لدت دن 
اخبارهفيالسكتاب و لسنةفووحق لآريب فيه تؤمن به ولا سر ينا في صفته 
وكيفيئه. فنؤمن ٠‏ اذا بأنفيالآآخر وز زنا للاعهالقطعاء وأرجح أنهعيز انيليق 
0 ها لاعان والاخلاق والاعال لانحث عن صورة» وكيفيته 3 
عن كفتيه إن صح الحديث فيبماكا صوره اه عراني في ميزانه ويتوخذ 
من 0 ان ذلك ون داعتيا رتاثيرها ف النفس من كي أو قدسية 
اي ما ,ترتب عليه الجزاء . واذاكان البشرقد اخترعوا موازين للاعر أض كالحر 
والبرد افيمحزالخالق ألما لياريء القاد حم رعلى كل 3 دي عن وضع ميزانالاعال النفسية 
والمدنية المعيرءتها بالمسنا أت والسيئات 0 3 أاحدنته في الانفس م دن الاخلاق 
و لصفات ؟والنقل والعقل متفقان على ان الجزاء »إنها يكون بصنا تالنفسالثابتة»لا 
؟حرد ماكان سييا اهام الخركات والاعر إضاازا لة »قال ثمالى 5 :ب از يوم 
وصفهم أنه حكيم عليم ) ” “تقال في س_ورة الشعس ( 3١‏ :ما ونفس وما 
سواها م فأهمها فحورها وثقواها ة قد افلح فين ار زكاها ٠١‏ وقد خاب من 


)0 راجع تقسيره في سورة الاثعام رص الاجم ير 


3 م : حديث البطاقة التفسير 2 4 


دساها) وفي سورة الاعلى ١5-41(‏ قد افلح ن توكىه١‏ وذ اسم ربه فصى) 
وقدحققناهذا البح نيمو ضع من التفسير آخر هاتفسير خاتمة سورة الاليام”" 

'وتقدم ان حكة وزن الاعمال يمد الحساب اله مكون أعل, ملير لعدل 
ارب ثبارك وثء الىأي ولعامه و وحكمتهوعظيته فىذلكال دو ءالعظم ! إذرق فيه 
عياده افرادا وشعوياو أمما ذلك باعىة 02 يعركونه معرفة ادراك ووحدا ن في 
اتفسهم عفان اعم ام تتجلى 05 فيا أولاء 0 م تتجلىطم وأساء ر الاق في اوسا 
ثانيا اله من د ز مهيب » وبأله من مظور رهرب : وما أشدغفلة وال أله 
لاحاخة اليه: للاستغناء بعلم اللا عئة , 

ولو يه الناسالرأي وال والفمالاعجالط) فيه من أمورالغيب و 0 
بكل ما روي ٍّ عن المتقدمين. لكنا في غى عن اطالة الكلام في 8 
الاختلافات بالاختصار فى بيان النقائد عا لى ماثيت في آيات الكتاب 
الاحادرث المبحيحة الرجة فيدواون الندنة المشبورة ؛ دو 0 الغو - 
0 هذه الاحاديث الغربية في هذا البان « حديث البطافة » الذي سبقت 
الاشاز ة اليه فقذ رواه الترمذي في(باب من غرتوهو إشبد انلا إله الا الله ) 
هن حديث عبد الله ند ن #رو بن العاص قوع ولفظه « إن الله سيخلص 
رحلا من امي على رءعوس اطلائق يوم الت أمة فينشر عليه تسعة ولسعين سخلا 
كل سجل مها مثل' مد البصر ثم بقول أتتكر من هذا شيعا ١‏ أطامك كتبتي 
الحافظون : فيتقرل لا 3 رب » فيقول ألك عذر : فيقول لا يأرب فيقول 
بلى ان لك عندنا حسنة وانه لاظل عليك“ال جوم ؛ فيخرج بطاقة فيها : أشهد 
أن لا إله الا الله واشهد انحدا عبده ورسوله 0 3 وزنك- ذيقول 
يارب ما هذه اليطاقة مع هذه السحلات ت ؟فقال : فانك لا نظي (قال) فتوضع 
السجلات في فىكفة والبطاقة في كفة ؛ فطاشت 0 وثقلت البطاقة ولا 0 
مع اسم الله شيء » قال الترمذي هذا احديث حسن غريب . ورو اه الحا م 
و صمححة و تصحيح الما : لابذول عليه وان 4 يكن في سند هذا الد: بث عنده 
من تك م فيوم غير عبدالله بن شريك الذي بالغ الجوزحاني قوصفه با 5 
ورواه ا حيان وفى: سولده عبد الله إنعهر ا راساني قالوا أنله هنا كير .وطريق 
الجيع واحدة . وجمله دليلا على 1 المزان 3 ولسان غير متعين 


)0 اداجع ص 0 ولاستدراك و قُ ص ده 0-4 
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الأعراف . س ل تتاسب آي القرآن 5 0 قعل 
لامكان حمل الكلام استعارة مكنية و جمل الكفة ترشيحا طا فازبابالجاز 
قِ رححان ا لمقولوالة” راء والاقوال و الاث خاص يعضباءلى يعض وأسع جداء 
والتعبير عنم ابالوزنواليزان كثير م قلنا.واأراد ا نالحديث لابنرض بسنددولا 
بدلالتهححة علىعقيدة قطمية ولاراجحة وقد رأيت كيف ان المافظ بعد انه 
نقل عن القر طبي ثر جبيح وزذاالصءف والاستدلال عليه بالحديث تقوية لاثران 
يمرابه ب قال والصحيح ان الاعمال م ياي توزن واستدل#ديثوزنالاخلاقن 
وهوصديح وقد عده معارضًا ُديث ك البلا اقة الذي لا باخ درحته في الصحة 

وقد استشكل العلياء متنهذا الحديث بأنه يدل على أن كلمة من 5 الل رجح 
على «الادىه ن الذنوب وذلك ينغ الى اباحتهاوالاغراء ما والترله الواجيات 
وهوخااف لكثيرمن النصوص القطعية واستدل به المرجئة على قو طم انه لايضر 
معالاعان ذنب » واحاب الور باجوبة لمل اقواها ما أشار اليه الترمذي من 
أن وجه مايص صاحي البطاقة بالشمادتينانه ماتعلى الاعان والظاهىانهكا نكافرا 
من فات قبل ان يتمكن من الاحمال العبالحة ولا خلاف في تجاة مثله 


عم 1 سوه 


رفن ص و وجعان) سكم ١‏ ير ماش 


تقدم ان الله تعالى بدا هذه السورة بذ ثر إذال أل رآنة على خاتم الرسل 
لينذر به ميم البشر فيا بدعوثم اليه من دينه » وبيان ان أساس الدين الالحي 
أ واضع الدن هو الله تمالى رب العياد د فالواجب فيه اتباع ما أنزله ليوات 
لا يتبعوا من دونه اولياء يشو لوهم ويعملون عا يمومه به منعيادة وحلال 
وحرام . وأنه قفىعلىذلك يسان أوعي العذاب الذي انذر من ؛ يتيعوي”ت 
اولك الاولياءايعذا بالدنيا وعذاب! الآ" خرة . فبذا اموضوعالاً يا تالسابقة 

ولا كان الدين الذي ام رثمالى باتباع التنزيل فيه دون غيره - الا مابيئة 
من سنة الرسول المنزل عليه بأمره - هو دن الفطرة المبين لكل ما يوصلها 
آل 6 والناهي طاعن كل ما مول بيتبا وبين هذا ال كال » وكان افتتان 
الناس رأ | المعيقة دن ن أسياب إفساد الفطر ة بالانراف في الشبوات » من. 
حيث إنه يجب ان 5 نعم العا م عا حتاجولتث اليه م نامر الاي 


3 الذكين فيالارض وممايهها التسين :جم # 
لاصلاحها بشكر الله عليه الو حب للمزيد منه - ا كان الام ركذلك ذحكر 
سيحانه الناس في هذه الا ب بنعمه عليوم في الفكين في الارض وخلق انواع 
المعاش فيها وهو بدء سياق طويل فيه بيان خلق توعوم الاناني مستعدا 

نا 0 ما عرض له هن وسوسة الشيطا ن الى تصده عنه» وما لليغى لافر اده 

بن اتقاء فتنة هذه الوسوسة وعدم اتخاذ شياطينها الملقين !اول ذا ١‏ لتبعونهم 
دون مأ انزل ألم م فن دعم فامم م الذين مجماوم يذلاك ع ى فر النهم عوضًا 

ن الشكر » وغل رم ما لير الله وتحليل ماح ا ما شرعه طم هن 
7 بنات والطيبات وما حرهه عليهم فيها: 


لما 


5 السياق الاستط رادي او ال مشيه للاستطراد يتدىءمن ل به التاسعة 
الى الابة الثانية والثلاثين » ثم يعود الكلام إلى ذكر دعوة الرسل للامم 
وحزاء م آمن مم وا لمعم ومن 0 دعم ا وفيه تفصيل لما اجل فى 
اله يتين اللتين قبل هذه 85 به من ج 9 اء اله خرة ‏ فتأمل دقة بلاغة التناسسب 
دين آيات القرك ن فانها نوع خاص من انواع إعحازه الكثيرة . قال تعالى 

© واقد مكنا ك في الارض »*» مكنا في الارض- “جعلنا لم فيباوطنا 
تتبوأونه ونتمكنون من الراحة في الاقامة فيه ”2 وتأكيد المير باللام وقد 
لتذ كير الغافلين عن كونه من نعم الله عليهم وكذا ماعطف عليه من قوله 
9 وجعلنا ل فيها معارش»: أ جمع معيشة و 00 تكو ن بهالميشةو الحراةالجسمانية 
الموانية من ى امقامم ااي وغيرها. اي وانهأنا لكم فيبا ضروباشى 


ما لعيشون به عيشة راضية ؛ والنكمة في تقديم م لك فم " على « معااش » 
ان الاصل ان يقدم المفعول به على غيره من متعلقات الفعل هو ان اللمقعصود 
من.ذ كر خاق المعابش كوما نعا منه سبحانه على الناس جعاهم مالكين طاء 
مشمكنين من الاتفاع بباء لاكونبا | مجعولة ومخارة: . والقاعدة في تقديم 
0 / كلام على لعض ههي ان بقدم ال مقصود بالذات والاهم فالاممنه كاحققه 
الشيخ عبد القاهى في دلائل الاعجاز » ولا شك ان. كون المعايش طم .اثم من 
اكونها في الارض التي مكنهم فيها ‏ فههنا ملالة اشراء المعايش وكوما في الوطن 
الذي بعيش فيه المرء 5 ون مر ء ما لكا طا ومتصيرفا فيها» ولا مشاحة في 
ان الاهم عند كل انان ان لكون مالكا ا يعيش به ويتلوه ان يكون ذلك 


لس ل _ سم 
ا ا ل كع م اا 


ل 


الاعراف . س 7 شكر النم وقلة إلشا كرين . معانشلغة في معاي ابأ 


في وطنه ويتلوه انواغه وان تكوت كثيرة وهو ما أفاده ترتيب الكليات 
في الاابة . ولا تجد هذدالدقة في تدم ما بيخي وتأخير ما ينبخي مطردةالا في 
كتاب الله تعالى 

ولا 5 فت هذه المعايش انواعا كثيرة من نياتشى وانعام وطير وسمك ؤمياه 
صافية واششربة مختلفة الطعوم والروائح وغير ذلك- وكانت بذلك - :قتضى 
شكرا كثيرا س وكان الشكور من العباد قليلا (وقليل عن عبادي الشكور ) 
قال تمالى عقب الامتنان بها 9# قليلا ماتشكرون # أي شكراً قليلا تشكرون 
هذه النى لاكثيرا يناسب كثرتم! وحسنها وكثرة الانتفاع بها . وشكر النعمة 

. ع 

للمنعم يكون أولاعمرفتها له والاعتراف 0 أدا هو #وسديما والطئع مهأ 00 وثا نيا 
بالجد له والثناء عايه بها وثالثا بالتهرف بها فما به ويرضيه وهوماأسداها 
لاجله من حكة ورجة - وهو هنا حفظ حياتنا البدنية أفرادا وجاعات خاصة 
وعامة والاستءأنة بذلك على حفظ حياتنا الروحية الي تكل .ما الفطرة بتزكية 
الانفس وثأه يلها لحياة الآآخرة الابدية » وسيأتي فيهذا السياق بيان لاصول 
ذلك في قوله تعالى ( 9 بابي آدم خذوا زينتم ..)ل. 

وفي الآآية من المباحث اللفظية قراءة نافع في رواية عنه معائش باطوز» 
وغلطه سيبويه ومن تبعه لان القاعدة عندثم انه لايهمز بعد ألف امع الا الياء 
الزائدة في المفر هكصحيفة وصحائف»وياءمعيشة أصلية فيجبعندم أنْتثبت في 
الهم كا اتفقت عليه القراءات السع المتواترة » وهذه الرواية عن نافع غير 
متوائرة ولذلك عدوها خطاً منه . والصواب أنه رواها وهو أجل من ارفك 
يمتدرها افتجاراً. وني المصباح قول انها من معش لامن عاش فالياء زائدة 
وججعها معائش قال:ويه قرأ ابو حجعقر المدبي والاعرج. اي ف الفواذ. والحقها 
المفسر ون وبعض اللغوبين يما سمع عن العرب من أمثاطا كصائبٍ ومعائب » 
وقالوا إنه دن تشديه ماعل بقعائل. ونقول ان العرب لا حدر عايوم عا وضمه 
07 2 2 1 
غيرم كلامم من القواعد البنية على الاستقراء الناقص. والقران اعلى من كلل 
كلام فاولى ان للا كر مئة شىء صحدت اأرواية به لغةعند من رواها وار 
ل يشبت كوا قرآنا الا بالتوائر 
« تفسير القرآن الحكيم 6 1 » « الجزء الثامن» 


- خلق الناس م نسوررم التفسير ج :4 


. ركاه 5 
)٠0(‏ ولقذ قم لصون 20 كلما | لمائيكة أَجْدوا 


لدم ة ا 00 0 ا 
7 


نلك مَل 2 50 5 خلفدي م دن 2 


فيا احج إِنكَ مِنَ المدَرت (* ل 


(14) قل لنت رن ا 5 ري 0ه ٠٠‏ ) تال قبا أغر بتي لأفدن 
.6 30 6 شاه 
10 صراملك ا السام 15 ) م لال َم دن اث دم وزن 


١ 


خلفهم 3 0 م وَعَن 7 1 1 7 م 6 م شلكرن 
فين ( آل اخرج م »لىع 5 ا تبعل لخم 


ل اس يه 


م : أجعءن 


هذا شروع في ب اناما شرا قت سه من خاق أصل هذه النعأة الآآدمية » 
واستعداد الفطرة ة البشرية » وعلاقتبا بالارواح الملسكية والشيطانية » وما 
عرض طا من موائعاتكوال» بأغواء عدو ال عشم الشيطان ‏ ويليهما يثرتب عليه َه 

امد به ايح 6 وك مايتقى نه ذلك 0 ا > قال تعالى 


ممه 0 ارلا م دو 4 أن حملنا من تلك ,اماد ادة صورة نشر 0 
قابل لاحياة » أوقدرنا إتجادم تقدبرآءم صورنا ناما د كيم أصويراً وم ىالخلق 
في صل الأغة التقدير م أطاة قعل 'إنحاد الثيء م2 م مخصوصة ٠‏ 
قال ف حقرقة المادة من ٠‏ أشاس الملاغ ة : خاق اخر ١‏ الادم (أي اللد ) 
والخياط الثوب -- قدره قبل القطم ؛ واخلق لي هذا ١‏ الثواب . (قال)ومنالاز يه 
.اق الله الملق أوجده على تقدير أوجبته المكة 80 . هذا الجاز الاذوي 


يا 


ف 


الأعراف. س< 2" أمرالملائكة بالسجود لآتدم اس 


صار حقيقة شرعية . وهذا التفسير اظرر من حيث اللغة وهو إصدق نخاق 
آدم ويخاق جموع 00 كلفرد من الافراد يدر الله خلقه ثم يصور المادة 
الى مخلقه منها ف بان ١‏ 

1 وقد اختلفت الرو 9 عن مفسري ااساف في الملتين فءن ابنعباسضملاث 
روايات ( احداها ) وروالم! كثيروذ ود ححا إعضهم على شرط الشيخين قال 
فرهءا: خلقوا في اصلاب الرجال ودوروا في ارحام النساء ( والثانية ) خلةوا 
ف ب ردم ثم صوروا فيالارحاماخرجها امريابي ( والثالثة ) قال : املخلقن؟ 
ادم موا 8 مصورنا فذريته ٠‏ أخرجها ان حرير وابن ابي حاتم ٠‏ وروي عن 
قنادة نموها قال : خاق الله آدم عن طين ثم 6 بون امباتك خلقا 
م بعد خاق علقة ثم #ضعة م 2 5 5نم كى اه عظام ىج 00 

ي آدم » ثم صورنا م بدني في ظبر آدم . وعن الكابى قال خاق 
ف 57 ثم صوره فشق عه ولصره و اا بعه اه ملخصا من الدر 0 
والتقدير الذي ذكرناه اولا هو الموافق لما عليه الجهور . والانسان الاول 
آدم ولذلك قال : 

ل ثم قلنالاملاتكة اسجدوا لآ“دم © اي بمدان سويتادوتمخنافيهمنروحناء 
ماجعلناه به خليفة في الأرض وعامناها لاسماءكلم! »5 تقدم تفصيله في سو رةالبقر 


##فسجدوا إلاابليسلميكن من |1 اساجدين ايلم يكنم من جماتهم لانها 0 
وفسق عن أمر ربه . وهومن ع المن ن لامنيم ٠‏ وأ نكا ن الجن نوعا من جلسهم» 
ا والجنة (بالكسر) جنسا الملائكة وللشياطين الذينم مردة الجن وأشقيا ؤهم. 
وهذا السجود تكريم من الله لا دم الاسجود عبادة اذ نص القرآن القطعي 
قد تكرر., أنه لايمبد الا الله وحذه أو هو دان لاستعداد آدم وذرته 0 
صرفيم الله تعالى به من قوى الارض التى تديرها الملاتكة ساون العثيل 
القصصى » والامر فيه وفما لعدهة تكوبي قدري ء لا كليم ي. شرعي » ذبو 
اكقوله في خاؤ ق السءوات والارض ( فقال لما وللارض ائتما بانطوفا أو كرها. 
قالتا أتينا | طائعين ) وس أي وض يحدفياً ا ءالقسة ريما ينها ان شاءالل تعالميس 
وقدرويعن ن أبنعياس ان هذا السجودكر امة» رم اله ١‏ آدم وقالكا: نت السحدة 
ل دم والطاعة لله ومثله عن قتادة » وزاداً ن ابليس حسداد مطل هذا الذكريم . 
والدل لمعي انه 00 ٠‏ الله تعالى به طاعة ذلك العام الغيي له فظرر تعصمة 


وعم أنواع جهل ابليس في جوابه عن ثرك السجود لآدم التفسيررج :م 


الذن لابعصون الله ملام رثويفعلون ما يمرو وفسق !انيس قو له تعالى حكاءة 
عن | بليس في سورة ة الامساء ( بام : ؟5 قال أرأبتك هذا الذي كر“مت علي" 
ل ا الى وم القيامة لاحتنك رق درن الا قليلا ) حسده على هذا 
التكريم لغمل الحسد على الاستكار والفسوق عن! أم الها صرحت بهالآ بات 
الختلفة في البقرة وال 5 وغي رهما ويدل عليه جواب السئؤال التالي : 

قال وما كان لاجد إداتر امرتك ؟ 6 اي قال تعالي له مامنماثمن 
امتثالالامر ملك علىان لالسحد 5 مم الساجدين فيالوقت الذي م تك فيه 
بالسجود:واستد عاماء الاصولبهذاعل ان الامريقتغيالو جو بعل الفورللإقال 


آنا حي مئه خلقةى ن نار ز وخلفته 9 ن لين 1# اي ملعي دن ذلك انني أنا 


حر مئهة لانك 3 ثأر ار وخلقته من طين والمار دير من الطين واشرف» 
ولا للبغي للاشرف ا 0 دن دونه ولعظمة» ايوان إمره يذل كر به. وهذا 
الجواب نتضءن ضروبا 3 ن الجهل الفا - ضح مااوقع اللعين ة فيما الا دسده وكبرة 
فامهما العميان اليصائر 

(الاول) : الاءتراض علىربه وخالقه كا تضمنه جوابه ومثله في هذا كل 
من يعتر ضع كلام الله الع فىفما لايوافقهواه؛ وهذا كفر لابقع مدلهمن مؤمن 
بلله وبكتابه فان المؤمن اذا خفيت عليه حكمة الله في ثيء منكلامهبحث عنها 
بالتفكر والبحث وسؤال العاماء وصير الى ان قدي الى مايطمكل به قليه 
مكتفياقمل ذلاك بان! لله له تعالى ١‏ 95 «الاملا م من 2 شرعه » ود ره ومهيه. 

( ال ثالي ) اسع عليه ع نويد به اعثر اضه وَالْوُم والدون لاحتج 
على ر به بل يعم ان لله المحة البالفة 

(الثالث ) : بجعل امتثالاسرالر ب تعالى مش و طّاباستحسانالعيدل وموافقته 
رأنه وهواه » وهو رفض لطاعة الرب 4 وترفم عن مرثنة العيد 3 ولعال مله 
الى وضع نفسه موضعر الند؛ .وهوفي<كمالدين : كفر 0 وفيالعقل م إقةوجول .فان 
الرئيس لاي حكومة أو وم ش أو معية أو شرة :اذاكان لااطينه المرءوسون 
له الا فما بوافق اهواء م وآ راءم لاإيلبث امرم 'ان يفسد بأن تختل المسكومة 
وسقط 3 ويتكسر ا ميش ويبلك 6 وتحل | لشركة وثفاس 4 وهكذا يقال في 
كل مصاحة يقوم بادارتها كثرة» يرجم نظامها المجبة واحدة» كي راذح لزت 
وسفن التحارة ومعامل المناعة؛ ناذا كان ب والنظام في كل امر بشوقف 


3# 


ل 


اه 


هه 


الاعراف . س 7 جهالات ابليس فيتركه السجود لأّدم ومشاركته فيها ١م‏ 


على طاعة إل ردس وهولس ربا تحب طاعته لذاته ولا لتعمةعولا معصوم! من ٠‏ اليا 
فم بأ ب م فا القول فيو جو ب طاعة ربالعا مين على عبيده؟ وشارك 4 قي 
هذا الجول وماقبلهكثير ون من يسمون | 'نفسهم مث منينء يثركون طاعة الله تعالى ذا 
امر به ما خالف.اهواء «ثم؛و»#تجون على ترك الصيام مثلا ب أن لافائدة في الحو وع 
والعطش عاونا نالله ءي عن صياهوم 5 على انحكم العنا يامكغيرةجلية كابينا «مرارا 
روقى ابو عم قِ الحلية ا عن جعة ر العبادق عن ن نيه عن ع ده ان 
رسول الله( ص) قال :داول م بن كن ابر الدين واي !لين :قل الله تال ه: 
اسجد لدم فقال! ناخير منه» الح قال جعفر فن قاس امر الدين أيهقر له الله 
تعالى يوم القيامة بابليس. وروى ابن جرير عن الحسن :او 55 
0 الرابع ) الاستدلال على الميرية المادة التي كان منها 7 بن » وهذا 
حول اهرس وتجزه (أجدها)ال. +ي. 3 الوادد مشراعل وطن لسرم ا لطقائق 
التي عكن أثيا. ' ها بالبرهانواعام ى امور اعتمارية تختاف فيها الغ أراءوالاهواء. 
واصول 90 المقتلفة التركيب عتاصر إسيطة كا يلة رجح الها متدولة عن 
اصل واحدما العلم من ذفن الك مياء. (ثانيها ( أن بعض الاشياء النفيسة اصلما 
خسيس: فالمسكمر. ن الدم » ودوهرالاللماس من الكر :ون الذي هوأصل الفح » 
والاقذار الى لعاف من مادة الطمام الذي يشتهى وتحب . ( ثالك, ١‏ ) ان 
الملائمكة لوا ن النور وهو قد خاق دن مارج من تأر وهواللبب الختالط 1 
بالدجان. فا فوقه دخان وما ته طب صاف ذن مادة المرج معناها الخلط 
والأضطرات:: ولاك ىن الور خير تمن الا والنان المبافية بخن من 
اللوب المختاط بالدخان . وقد سحد الملائكة الاو قون من النور امتثالا لامر 
الله تعالى فكان هو اولى» بل أولى بأن يقال له : اولى لك فأولى 20 
( الحامس ) اذا سامنا جدلا أنخبرية الشيء ليست فيذاته وصهاتهالخاصة 
لد في تمصلهاء نْ غير هام ن مةوماتنوعه و مشخصات نفسه و صف اتداد نى ممتازبها عن 
غيره » واعا هي تابعة للمادة التى 5" ى صل جنسه - فلا أسلران آلنا نار خيرمن 
الطين ذان جبيع الاحياء الند أتية ةوالحيوا نية في هذه الارض 2 اورقةم ن الطينبالذات 
او بالواسطة وهي خير مافيها بكل نوع من انواع الاعتبارات التي تعرفها 
الءقول 3 لسن لانار أو لمارجها مدل هذه الز ايا ولا م م 200 3 1 
()هي 58 كامة 2 ديد ودعاء باطلاك 


«سم ممنى سود الملارّكة وكون الامر به للتكوين التفسيرج :م 
6 مع لود 0ن ل ل ا 


( السادس ) ان اللعين غفل هما خص الله به آدم من خلةه بيده» والنفخ فيه 
من روحة؛و حمل استعداده العلمى والعءلىفوق استعداد غيره من خلقه» ومن 
تشريفه بأعى الملاقّكة بالسجودله؛وجمله بتلك المزايا أفضل من ولك الملائتكة 
و أفضل من إبليس بمنصر الخلقة وبالطاعة ٠‏ 

فبذهاصول الجول والغباوة التي اوقع ابايسفيها حسده لآدم واستكباره 
عن طاعة الله بالسجود له. وانت ترى ان اولياءه ونظراءه من شياطين الس 
مرتكسون فيا كلها والمياذ بالله تمالى . قال قتادة : حسد عدو الله ابايس أدم 
على ما اعطاه الله من الكرامة وقال انا ناري .وهذا طينى فكان بدء الأذنوب 
الكير 3 واستكبرعدوالله أن إسحد لدم فاهلكه الله بكبره ولاه : وسياأني 
تفسير الكير والتكبر 1 : 

وهذا التتفصيل مينى على كون الامر بالسجود للتكايف » وانه وقم حوار 
فيه بين الرب سيحانه وبين ابليس» واما علىالقول بأن الام رلاتكوين وان القصة 
بيان لغرائز البشر والملائكة والشيطان فالممنىانة تمالى جعل ملاثكة الارض 


المدرة بأمرالل واذنه لامورهاءبال:نالتى عليها مداز نظامبام قال (والمدبرات”' 
امرا) مسخرة لآدم وذريتهاذخلقاللههذا النوع مستعدا للانتفاع يباكلها بعامه 


بسن الله تعالى فيها وبعمله عقتضئهذه السنن ككواص الماء والواء والكور باء 
والنوروالارض معادتها ونباتما وحيواناءواظراره لحكوالله تمالى وآياته منباء 
ومستمدا لاصطفاء الل» بعض افراده» واختضاصهم بوحره ورسالته» واقامة من 
اهتدى مهولدينه ومنزان شرعه. وقد اشيرالمىذاك ففسورة البقرة بقوله تعالى 
(وعلآدم الاسماء كلها ) الا انه جل الشنيطان عاتيا متمرداً علىالانسان بلعدواً 
له من حيث ان الالسان بروحه وسط بين روح الملائكة المفطورن على طاعة 
الله واقامة سذئه في ضلاح الحاق وبين روح الجن الذين يغلبعلىثرارثم -- وهم 
الشياطين المَرد- والعصيان»وقد اعطي الانسان ارادة واختيارا من ربه في 
ترجيح ما به نصعد الى افق الملائكة وما به بط الى افق الشياطين وسيأتي 
تفصيل ذلك فى هذا السياق 

وفي الأآية من المباحث اللغوية زيادة « لا » في جلة : مامنعك!نلا1سجد » 
اذقالفي سورة (ص) ( مامنمك ان تسجد) وقد عهد في الكلام العربي الفصيح 
ان نجيء لا في سياق النفي الصريح وغبر الصريح لتقويته وتوكيده وكذا في 


4# 


2# 


الأعراف . س7 2 أمس إبليس بالطوط الى الانة جمس 


غير النقي .وذلك على انواع منها هذه الاآبة وفي معناها قوله تعالى 1 
مومى وهارون مر سورة طه ( قال يا هرون ما منمك إذ رابتبم ضلوا ان 
لاتتبمنى افمصيت اهري ) وعدوا من هذا القبيلةوله تعالى(:8١٠وما‏ ص 
انها اذاجاءت لاي منون اوقه وجل (101:5 قل ثعالوا أتل ماحرم ريم 
علي ان لا تشركوا به شيكًا ) وني كل منهما معنى انف بي وتقدم تفسيرمها 
ومنهم هن خرج ه هذه الآ يات وامثاهاء ن الغو اهدعي جعل لاغير زائدة 
وتقدم ما اخثرناه ف آم الا نمام م واشر اتا ف هذه الا به الى أن منع هنا 
تيون مدى الل : والتضمين 0 فى التتزيل وكلا م العرب ولك نا مله 
النحويون قياسيا . ويستدلعليه كتير بالتعدية م بيناه فيتفسير (و لا تأ كلوا 
امواطيالى اموالس ) )اذ ضعن الا فل مع ى الهم فعدي بالى. ٠‏ وقرب منه لعيير 
سورة 5 الحجر(م ألك أذ لكر مع ال لساجدين ) والتقدبر أي شيء عرض لك 
ملك عا أن لاتكون معهم واختار ر اب جرير نضمين المنع هنا معنى الاازام 
والاضطرار فيكون التقدير ما الزمك اواضطرك الى ان لالسحد 

ومن مياحث البلاغة أن الفصل ل حكابة السوٌال والحواب جميعا « بقال 
قال» وارد على طريقة الاستئناف البياني فان من لسمع السؤال يتشوفال لعرفة 
ا واب » ويتزل منزلة من ن لس سأل عنه فيجابٍ » 

9 قال فاهبط مها * اطبوطالاتحدار والسقوطمن مكانالى مادونه أومن 
مكانة ومئزلة الى مادونها » فهو حسي ومعنوي . والفاء لترتيب هذا الجزاء 
على ماذ كر من الذنب قبله ؛ والضميرعائد الى الجنة التي خلق الثهفيها آدموكانت 
على نز متفع ‏ ن الارض » وقد كانت اليابسة قريبة المبد بالظبور في خضم 
٠‏ الماء تفي مايصلح منها لسك ي الانسان يفاعها وانشازها» أنالق أسكنه إياها 
بعدخلة» في الارض وهي حنة الجزاء على القول . ما يدلعل ذلك ماورد من 
الامرباط.وط له ولا أدموزوجهبمدذ سكى لجيه نسور في البقرةوطهءوقيل 
اله يعود الى المتزلة اثيكان علي املحقاً بعلا 5 الارض الاخيارقيل ان ييزالله 
الخييث 7 اليب من جاس المنة ة بالسدودلا "دم فيكو ن نوعين ملامّكة وشياطين؛ 
3 قيل في جنة آدم 1: نبأ عبارة عن <ياة النى. بم الاول للنوع الو لي تشبه نعم 


اموا لام راده. .وتقدم شرح ذلك و البقرة. ف فا يكون 
لك أن تشكبر فيهبا 5 أي فا يذغي لك وليس مما لمطاه من التصرف أن 


وعم مير المشكبرين: طلب ليس الانظار واجابته_ التفسير 6 


تتكبر في هذأ ا مك ن: العد للكر أمة 3 أو في هذه المكانة اله ى هي هى متزلة 
الملامكة لانها مكانة ع » والكير اسيم لاشكير 000 
أي كاف أي عل نفسه أ كير مما هي عليه أوأ كبريمن هي في ذاتما أصغر 
منه » وقد ورد في الحديث الصحيح تفسير الكبر بأنه تمط الحق أو'بطرالق 
واحتقار الناس » أو ازدز اوثم . وه وتفسير له عط ره اللي الذي يتركب عليه 
المزاء » 1000 لايذعن ناحق اذا ظلبر له » وان #تقر غيره بول أو مل 
يدلع عدم الاعترافله عزيته وفضله > أو شتقيص تلكا أزيةبادعا اءأنمادونراهو 
قوقباءسواء'دعىذاك 4 لنفسهة رفع باعل غيرها انالا ماطل أوادها دلغيره » أن يفضل 
ض الئاس على ب.ضر ,عبد احتقار المفضل عليسه وتنقيص قدره ٠ل‏ فاخرج 
0 ن الصاغرين * 
| من هذا لكان ا كانة » وعالى ذلاك وله على طر ق الاستئناف البيالي 
«دانك م ن العباء غرين » أي أولي الذلة والصغار » أظلور 0 الامتدار ارتك 
والاخبار الذي عيذ بين الاخيا ار والأشرار » بأظباره لا كان كامنا في نفسك 


هذا 5 5 35 لام باطيوط م عأيسة 4 أي 00 2 


اخ 


ن عصان الاستك مار » ( ما كن الله لير الممؤمنين على ملأ ثم عليه حي كيز 
يه *ن الطيب ) وقال د انه تعالى حازاه د مر أذهلذ 1 راد 3 
ببرفع. نفسه عن 0 اي كا : نث فيها » لأوزي بمنوطها متها إلى مادوما »م 
ورد قُِ بض الاخبار دن 
اوم فيها الناس بأ رجلهمء كا أنه يبغضهم الى الناس في الدنيا فيحتقر ونم ولو 
في أتفسهم - وهذا التوجيه ليق شؤل من حمل الامر للتكليف » ولكن 
المافظط 2 جرىعايه لعدجز :مه بالقول تأنه لاتكون واقتصاره غليه قال : 
2 وال مالي : وعم قدر يكوني قاد : بل هنبا سيب عصيانك لامي 
وخروجك عن فا يكون لك ا بد فيها » قال أثير من ٠‏ ال مفسر ين 
اعم عاد 1 ويحتمل ان ايكوة ن عائداً الى المتزلة التى هو فيها من 
| لكوت الاعل »تأخرج ج انك من أأمباء غرين » أي الذلياين الحقيرين » معاملة 7 
يتقيض قعبده ) نا 1 0 بضذه » فتك ذلك استّدرك اللءين “وسأآل 

النظرة الى يوم الدئن 

س2 قال الظري الى يوم ببعثون ا أي قال باس انال دعل التفسير الاول 0 
أد لسان حاله واستعداده على ال خر؛ رب أخرلي وآ مهاي الى بوم ببعث ك آدم 


ان الله 5 الى حشر . ا متكيرين يو مالقيامة إصور حقيرة 


#4 


© 


مان ٠س‏ 7 تفيخةٌ الصعن والتاجون منها وافخة البمث ‏ ونم 


وذررنته ف فأ تون أنا وذريتي احياء ماداموا أحياء ٠‏ قال انك م ن ال منظرن * 
أي قال تعالى له برا أو قال مريدا ومنشكا ما يول لي رن 
أنك من المنظرين ٠‏ قال ان كثير أ اجابه تعالى ما. شال كاله فو ذلك منالمسكمة 
والار ادة 5 والمشكة الي لا الف ولا الع ولا.عقب لمكية اه فوو 35-7 
بهذا ما اختاره في مدلول هذا الحو ار وعوأن بيان لمقتفى التكوين الذي 
هو متءاق المشيعة » لا مراجعة أقوال دن متعلق صفة اكلام 
وظاهر التكلام أله جعل من المنظرين الى بوم يبعثون وان لم لصرح به 
للدم يمن السوال اميازا قال 7 كدير : اجا به الىماسأل . ولك ن هذا السؤال 
د سور الث رفكان حوايهبلة آخروهو :له قالربفانظرني 
الى بوم يبعثون ( لام ) قال فانك من اللمنظر دين 78 الى يوم الوقت المعلوم ) 
أخرجاء نأفيحاتم وابنمردوهعن ابنعيا س(رض) أ أ قال في تفسير هذه الا يأت: 
1 راد ايل من اريك لا تاراق الموت فقيل له «دانك, ن المنظرن الى بومالوقت 
المعلوم © قال التفخة الاولى ومن الافذة واانفخة أ ربعون سنة.واخرجالاول 
عن السدي قال:.فل ينظره! الوم يبعثونو! لك ن أنظره الىربوم الوقت المعلوم . 
والتفخة الاولى في الصور هي ألى موت فيها جيم أهل الارض دفعة واحدة 
والثانية هى الى مها ببعثون وليس بمدهاموت: ولذلك قالانعياس أنه راد أن 
لايذوق لوت .وهذه النفخة تسمى تفخة الفزع لقوله تعالىني سورةالعل(/9؟: 
وروم ينفخ فيالصورففزع من فيالسموات والارضالامنشاء الله) وتفخة 
الصعق لقوله فيسورةا ازمر (ة" : مس وخ ف | لصمور فصمق دن في السموات 
ومن في الارض إلا من عشاء الله (قال) م تفخ فيه أخرى فاذا هي عقيام نارون ) 
ولاختلاف الوصفمين 0 أبوبكرن! لعر ىو غبرهاذا لنفخات ثلاث وقال خرون 
أربع : ولسكن ظاهرالقرآن أبمائنتان وهما المراد وله (1:55 يوم ترجف 
ل 0 مانا رادقة ) قوم فزعون فيصءقون أي يموتون بالا ولى وهى 
الراحجفة؛و ينعدو ن بالثا نةالد ي تردفما أوتقبعها . واصل الصعق: أثيرالصاعقةفيمن 
تصيبه من إثماء وغشيان أو موت وهو الغالب ثم صارإطاق على الفشيانمن 
كل صوث شديد وعلى ا موت منه كما سيره اليو ي قُ المصباح . 
وفرهن استئن الله تعالى من افرع والصمق عشرة أ قوال على ما ستقصاهالحاففل 
في الفتح ليس في شيء منها ذكرا بميسلعنه الله وما منةول من تلك الاقوال الا 
« تفسير القرآن المكم «6 - «الماء العام > 


مس النفخ قَّ الصور مرانان امسر من صفق الاولى التفسير ج ْم 
ملظ مستت يي 


وفيه نار من يعض الوجوه وهذا عن 3 بي لا .بعلم الابتوقيف و لصح فيقول 


منها حديث مر فوع منصل الاسناد فا لظاهر من كلام 0 فيحد مث 


لابي هريرة أن أله ى (ص) سأل جبريل عن هذه 37 به : من الْذين نيعا الله 
أنيصءقوا؟ قال: وم شهداء الله عز وجل » قال الحافظ صححه الام ورحاله 
ثقات ورححه الطبرى اه ولكن الحافظ م بذك هذا قولا مستقلا بل 
أده في قول درن قال نمم الانبياء . أي بناء على أن المراد بشسهداء الله 
ححجه ا بحسن سير مهم واستقا متهم في الدنيا إذ بشهدون فقي الآخر 0 
بضلا لكل منكان الفا حدييم وسنتهم في اتباع دين الله عز وجل . 
والا تدياء مذرسم قطعا فكل ذي لشهد على اوم 6 قال ( فكيف اذا حئنا 
من كل امة بشهيد وحثنا بك على هؤلاء شهيدا ) وهؤلاء الشهداء لا تخاو 
الارض منوم » يقلون تارة ويكثرون اخرى . ولكن يهب أن همل هذاقولا 
مستقلا فان الشهداء اع, من الانبياء ومن الصديقين فكل ني شه دو كل صديق 
شهيد ومن الشهداء من ليس بني ولا صديق ولكن كل شهيد صالح وماكل 
صا بشهيد ؛ فيين طبقات ( الذذين أنم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشبداء والصالمين ) العمو 7 والخصوص المطلق . واذاكان الصعق المراد هو 
الموت قلا يظبر لاقول يأن المستثى مم الاننياء وحه » وكذا اذا كان المراد به 
الغشيانالممبرعنه فياية الغ بالفرع وكانت النفخة المحدثة لههي الا ولى إذ يتأوه 
مو تالحاق وخرابالد تياكاهوالقلاه رالمتبادر. وظاه ر عض الاحاديث ان ذلك 
يكون بومالبعث وهو خلاف المتبادرمنالا د بأ تكلبا. فعل مما ذكرنا ان إبليس 
اينم ىإ نظاره انىهوم البعث بل عو تعقب النفخة الأولى أ يٍِ ى #تاوهاخرابهذه 
الار ضما قال تعالى في سورة الحاقة(4::؟1فاذ! نفخ فيالعور نفخة واحدة 
١٠‏ وحمات الارض والجيال فدكتا دك واحدة) الا اذا قيل ان نوم القيامة 
برا لان تارةعل مارشمل زم ن مقدماته فيسمى كل ذلك وما كا يطلقثارة 
علىزمن المقدماتو حدهاو تارةعلى زم الغاية وحدها . اذ معناهفي الاغة الزمن 
الذى يتميز بعها لممينفيه كأيام العرباللمعروفة . وقداسئدلع لهذا يمولهتعالى 
بعد الا يتين المذكورتين امن ن سورة الحاقة ( 4 فيومكذ وقعث الواقعة ) 
| < “ناث وي هذا ١١‏ لباب حدي ثألي هربرة في الصحيححين ,وغير ماالناطق بأن 
الناس لصءقون يوم اله عامة ة وانالهٍ بي (ص) يكون ول من در فع انه فيجك 


عو 


5 


الاعراف . س 7 . مجيء الشيطان للناس من الجبات الاريع اعمط 
مومى آخذا بقائمة من قواتم المرش قال « فلا أدري أرفع رأسه قبيأو كان 
نمن استثى الله عرز وجل 4 وظاهره أنذلك غشيان يقع بعك البعث في موقفه» 
وحتءمل أن العم صعقٌ النفخة الا ولى الاحياء والاموات الا من استذى والا 
كان مشعلا يحتاج الىاججع بينه وبين مايعارضه تماعلمت بعضه وليس هذا المقام 

بالذي ينسم لتحقيق هذه المسألة 

وقد استشكل المفسرو ن ولاسيا عاماء التكلام منرم هذا ال نظاربالنسبةالى 
مابتر تب عليه من الشر والاغواءوس.أني بان حكةة بعدا ذسهاء تفسير هذهدالا يات 
قال فما أغو يتتى لاقعدن طم صراطك المستقيم © الاغواء الايقاع في 
بي ضد الرشادء لامها فيأصل اللغة يعم الفساد الأردي من قوط غوى 
الفعصيل- كبوىورى» وغوي كويورضي بد اذافسدجوفه من كثرة اللبن 
فوزل وكاد يبلك . ودمراط اللّالمستقيم هو الطريق الذي يصل سالك الى السعادة 
اللي أعدها سبحانه لمن ترك تفسه بهدابةالدن المق وتكيل الفطرة. والفاء 

لترتيب مضمون اللة ابي تليها على مضعون ماقبلها . والباء للسببية أو القمء 
والعى فرسيب اغوائك إباي دن احل ادم وذرشه اقم لانمدن طم عل 


الثواية وم 


صراءلك الستقم قأصدم عنة وأقطمة علريم بان نان لم سلوك طزق أخرى 
اشرعبها م من ججميع جوانبه ليضلوا عنه » وهو مافسر_بقوله 

5 0 7 لا ينوم من بين يديهم ومن خلفوم وعن جانيم وعن شمائلوم * 
أي فلا ادع <هة من جهاتهم الاديع الا واهاجبم منها . وهذه جهات معنوية 
كا ان الصراط الذي بريد اضلاطم عنه معنوي » وقد تقدم في تفسير قوله 
تعالى (؟ : 16 ) وأنهذا صراطي مستقها ذاتبعوه ولا تتيعوا السبل )الا بة 
مابوضح ماهنا ل ولا تجد أكثرم شار ين 4 لنعمك عليهم فيعقولم ومشاعرمم 


وجوارحهم وممايشهم ؛ و مامهديهم الىتكول فطرتهم من تعاليم رسلك اليهم » أي 
لايكون الشكرالتام الممكن صفة لأزمة لأكثر مم بلللاقلينمنهم . قيل انه قال 
هذاعن ظن فاصاب لقوله تعالى ( ولتمد صدقعليهم إبليسظنهفاتبعوه الا فريتا 
من الم منين) وقيلعنعل بالدلائ لابالغيب والدلائل النظربةغيرالقطية ظنون. 
وتقدم آعريف الشكر في تفسير آة ( ولقد خلقنا 5 ) وهي فاتحة هذا السياق 

دوي عن ابن عباس ( رض ) في تفسير الاربع قال : « ثم لا تينهم من 
بين يديهم »> قال : أشككبم 3 أخرتهم < ومن خلفهم » فأرغبهم في دنياغ, 


بغ سينو طرد إأس وإإعاده هو واثباعه م التفسير ج 4 1 


دوع ن اعامهم « أشيه عليهم 2 50 « وعن كها لهسم «( استن” لم 
لمنامي » « ولا ند أ تثرمم شا , 
يأصل أصدوله ونش عجر 0 ل والالوه. ها لذي هو منتعهى 
الكال في معرفته تعالى © وف رواية ة أخرى عله : هل ن ين أبدهم من قبل 
الدنيا أء قم ن خلهم 0 ن قبل اله حر 25 وعن 0 حدرون 3 قبل حسنامهم » 
وعن شمائلهم -- .من حية. سيكامم ٠:‏ و ى اغا 3 اا الأول قي تفسيرما 
بين الايدي واخلف خلاف تناقض 3 وامر اد واحد. وهو هل لم راد 
فما بين الايدي ما هو حاضر آم ما هو مستقبل 4 وهل ام راد بالحلف مايتر له 
ا رء ويتخلف عنه وهو الدنيا أم مأهه ووناء جياه الحاضرة وهو إل خرة 54 
الافظ يحتملى التأويلين ٠.‏ وعنة 3 م لستطع آذ شول من فوقهم -عم أن الله 
ذوقهم »'وفي لفظ لان الرجهة تنزل من نكوقهم + وعن . ماهد وقتادة ماهو بكعى 
ماذكر مع تقصيل 6 قِ الدر المنقون وما من تلاميذه ) رض ) والفوقية 
معئوية كفيرها. ..واثات العلو وال غوقية لله 0 نطق اله بات والاحاديث 
الصحيرحة فنؤمن بها و تزيم به تدان مما لايليق 4 من صفات خلقه جميعا وف 
رواية عن ٠‏ ماهد : من بين ايدبيرم وع ن أعامهم من حر رث دعر ون وه ن خلفوم 
وع ن شمائلوم حيث لاسصرون . وحاصل العنى ما قالى ان حر ١‏ اع طرق 
اين والشر فالخير عدم عنة والشر سنه . وروىف اعد وانو داود 
والنسا يوان ع ماحه واد . ل باق والحاك من حدرث ابن عم ر قال :لم يكن 
رسول إلله (ص) بدع هو : لاء ! الدعوات » الابم | حقتاي دن بين دي و من خاني 
وعن عدي وعن شمالي وم نذوقٍ وأعوة بك ان أغدال 7 ن لي » 

0 قال اخرجمنامذومامد<ورا * يقالذام المتاع ( من بأب فتح ) وذامه 
بالتخفيف يذعهذها وذاما ( بالقلب ) اذاعابهوذمه وال الهو اذا 
طر ددواً ب بعدذة ب قوعم ىاللءن .و بذلك وردا لتمسيرالاً ثور للمئلين .والامرالاول 
00 لنيا سديةء وعدا ليان صفته 3 والمءنى! خرج ج من «المنة أوالازلة 
ألى أنت فيبا حال 5 لوا كك نك معييا مذموما دن ٠‏ الله اك مطرودا من حنته 
فهر ععبى | ععئ لمعنه منه وجسلة رجهما في 57 حر 0 من تبعك متهم لا “ملا ن نْ 

رك ا أ جوم م من .أمماء دار الجزاءعلى|ل لىالكغهر وا الفسوق والعصيان. 
ارال را مق كدا ابالقمم بأن من ماين من قرية ادمفها 8 لم من 


الاعراف . س 07 استشكال خطاب الرب ابليس وكفكان افسم 


الكفروالشرك والفجور والفسق» نانج زاءمأن يكونوا معه أهل دار العذاب 
علا'م أمنهم اجمعين» وغليه هنافي الحطاب . وفي آخر سورة ص (لا* ملا “نج 
منك وبمن تبعك منهم اججعين) ويدخل في خطابه اعوانه فيالاغواء من ذريتة 
والخصوص ‏ دب مكثيرة وكوله «منهم ) يدل علىان الاملاءيكون من بعضهم والا 
قيل: لاكملا* نج مم . وذلك ان بعض من بتبعهمن المؤمنين الموحدن ف 
بِعض المعامي إلشفر 3 1 وبعفو ع 2 
وفي سورتي المجر وص استدناء عباد الله المخلصين من إغوائه لمنه الله 
حكابة عله وهى مقابل الاكثر هنا . وأ كدسبحانهذلك في سورةالحجر بقوله 
(16ية ان عبادي ليس لك عايهم ساطان الا من اتبءعك: نالغاوين ) ونحوه 
قي سورة الاسمرا ع (/ا؟ :0 وي سشورهة أبراهيم عليه السلام مافيد انه ليس 
له سلطانعلى أحد » وانها هو داعية شر وما تبعه من ثبعه الا مختارا مرجحا 
2 ماطل ع فى الوق ولاشرعلى لخر 34 فقد قال ف سياق تخاصم أه ل النار بو القيامة 
من المستكيرين المضلين والضعفاء الذن اتبعوم ف ضبللا لم ) ع1 :هم؟" وقال 
الشيطان ل قضىالامر ان الله وعدم وعد المق وومذتع فأخلدتم وما 
كان لي عليم من ساطان الاأندعوتم فاستجيتم لي ) وسيأني فائدة التذكير 
عذا عند تفسير 3 نآ الا ثية ف ألصبح ار 0 ونحذرمم من طاعة الشيطان 
وقد استشكل عض ا مفسرين ولا سما المتكلمينم: بم خطلاب : ب الر ب سبحاته 
للذيطان فى هذا التداور الطويل واختلفوا فيههل هوخطاب بواسطةالملائكة 
كالوحي لرسل اليشر ام بغير واسطة وك وهويقتغي التتكريم 3 وحكيوا 
ف الجواب حى قال ٠‏ بعضهم [ إن الشيطان كان طم على اللوح الحفوظ فيعلم 
را الله ف جواب أسكلته . واستشكلوا 0 البشر وإضلاهم 
المسين فى قي سورة ة الاسراء يقوله سرحانه )ىا 6 واستفزز من امتطفت: 
منهم بصو نك وأجاب عليم-م بخيلك ورجلك ) الا به مع قوله تعالى.( ان 
الله لايأمر بالمحماء ) واما شكل هذاكله على ماجروا عليه من جعل الحطاب ب 
للتكليف . وأمااذا جءل امطاب للشكوينم صرح به اإن كذير فلا اشكال لاله 
عيارة عن بيان الواقم قِ صفة طبيعة اليشر وطبيعة الشيطان . وللاشعرية 
والمءتزلة فيها جدل طويل ؛ فالاولون يثبتون الاغواء والاضلال لله تعالى 
وانمون رعاية ارب لصاح المياد ف كل من ديقويم ودنيام 3 والا أخرون 


20 الخلوقات مظرر الاسماء والعيقات حق وخر التفسير: جم 
لعكسون» فندع أمثالهذه المباحث جد ليةلا بي مد نما الرازي والزمخشري» 
ونختم تفسيرهذدالا يات ببيان حكة الله تعالمفي خاق إبليس وذريته الشياطين» 
وكشف شيبة المستشكلين له ولاق الانسان مستمدا اقول إغوائه فانها ثما 
نمتاج اليه هناحتىعل القول بأن السياق كله ليان حقيقة التكوين . 

حكمة حكدة خاق الله الحاق واستمداد الشيطان و' 
اءلم ان المكة العليا لل ا قججيم الخاوقات هي ان ا بها الرب أغالق 
ها عا هو متصف به من دفات الكل + تمر ولعيك: واث 2 وحمد ) 
فهي مظبر أسائه وصفاته » وى سننة وآيانه ؛ وترجان هده وشكره » (وان 
من شىء الا السب بحمده ) لذلك كانت في غاية الاحكام وال نظام » الدالين على 
7 50 الاختار »و وحدا ني ةالذات والصفات والافمال:(صنم الله 
الذيأ:: تقن كله شيء* الذي أحسن كل 5 شيء خلقه ) 5 نطو القرآن. الخيركله بيديه» 
والشرليس اليه 4 ورد فيالحديث. بل ليس في خلقه مأهو شرحض في نفسه ؛ 
وانما الشرأمراعت.اري مداره غلى ماي الاحياء أو تفوت به مصلحة أومنفعة على 
أحدمنوم فيكو زشراً لدان يتر تبعل ذلك منفعة أعل :أ :أودفم مفسدةاً كبرءفان 
الانسانقديتاًلم م جالدواعءالذي زيل مرضهالذيهوأشداً أوأطول! بلاممئه»وقد 
00 سد :التفعة أ | كبرمنهاءكالذي يبذلما» في المصلحة 
العامة للته ووطنه فيكرم 0 قدرة في الخير؛ وحظه م نكر امةالامة 
وعمران الوطن عفر مما بذلمن المال» وفؤق ذلك من #اهد بنفسه ومالافي سبيل 
الله وهى سبيل الحق والخير وسعادة الدارين ا مرضاته والزلفى عندده 
وقدكان من مقتفى تق معاني ا سماء الله المسى وصفانه 1 لعلى أ 
يخلق ماعامنا ومالم أعلم من أنواع الخلوقات :“وان تكون الأقايلات والنسب 
نين لعضها مختلفة من توافق و اين وتضاد » ويترتب علذلك 0 اماق , 


أن الضد لظير حسنه الضد » وان تكون مص انب قوم عند قومفو اند » وان 
لسبىء لعضوم المنقسة أؤ الى غيره + وان اكون عضوم مفطوراً على طاعة 
ره » دائياً عا على عبادته وحمده: وشك ره » وان يكون بعضبم عْتا رفي عمله» 
مستعدا للاضداد في ميله وطبعه » 'يتنازعه عاملا الكفر والشكر » ولشتبه 

عليه حقيقتا التوحيد والشرك » و تتحاذيه داعيتا الفجور والبر » فيكون 
لشكر ه ويره » وطاعتده لربه ؛ من عتم الشأن مم معارقة الموائع ما ليس 


للمفطور على ذلك » وقد لعدي فيفيده المعصيان وفنا ورهبة » ومحدله على 
التوبة » فيكون له أوفر حظ من اسم العفو الغفور ؛ وقد إستكير عن الطاعة 
والاعان؛ ولد على الفسوق والعصيان » فيكون موضعا لعقابالحك العدل؛ 
وآبة فيه على تنزهه تعالى عن ن الور والظل » 

ولا نعرف نوعا من أنواع اخلق مغطورا! على الباطل والشر ؛ مجبورا على 
البلرر اك رق مير ابا ارد لاي أ ورت الميد أر لوب» 
على الرب المعيود ؛: وهذه الايات المبياة لمعصية إبلبس- وهوشرافرادهذا 
النوع ا مسمى با بن تدل على انه كان متا راي عصراته نا نيا إياه على شيبة 
- ها عليه رلك ك خلق الله نوعه م المؤمن وأا -كافر» 
لبر والفاج ركم لعلم م من السورة الى “ميت بأسموم ا ن ) قال تعالى ( واذ 
: 1 للملائكة أسحدوا لدم فس_حدوا إلا ابل ل من الحن ففسق عن 
ع ربه ) الفسق روج من الشيء فهو بدل على له كاذ قبل ذلك يطيعه ويعيده 
3 يدل عليه وجوده مع الملائمكة؛وءقوبته باخراجه منرم لعدالممصية. وقد 
عصى آدم ربه بعد ععريان ابلس : وكان الفرق بيئهما ان آدم تاب الى ريه 
فتاب عليه وهداه واجتياه »وجعا 82 مذفرته ور#ته » وان ا بليس 2 صر 
على عصيائه واحتج على ر به فلعئه وأخر زام» وجعله موضع عدله في عقا به » وقص 
قصصب اءعلى ا مكافين منذر يتهماء 1 ظهر حقيقة النوعين؛ وما ١‏ ل العملين»عيرة 
لامعتيرين» وموعظة لهتقين » وابتلاء (اختيارا ) للعالمين » عين الله به المحسنين 
والمسيئين» ويزيل بين الليبين واخبيئين : اذكانمنسننه فيبا ان الحياة جهاد » 
إلظهر به ما اودع في النفوس من الاستمداد» وان من حم تقاوت البشر فيه 
أن يكون مسبو العالم والجاها لع والحكيم والحكء وا موس والسائسءوالجندي 
والقائد التو والاع. والذارع والصا عر » والتاحر والداهلء فلولا العيال 
سمئلا- ما انسءت مسائ ل الملوم بالاعمال » ولا أمكن الانتفاع مما اكتشف 
العاماء من أسرارالطبيعة وخواص الخاوقات » ولولا ذلك لا عرفت فم المالق 
وسننه ودقائق عاءه وحكمته في الاشياء » وغير ذلك من مماتي الصفات 

ومظاهي الاسماء ؛ وموجبات الخد والشكر والثناىء 
وجملة القول ان كل ماخلقه الله تعالىمفبوحسن في نفسه + مثةن في صلعه » 
55 مظلور لنوع أو أنواع من حكمه في خلقه » ومن كاله في ذاه وصفاته » ولا 


ع" علاقة الحن من الملاتّكة والعياطين بالبشر الفسير نج4_ 


شيء مه سماطل ولا بثر محض ( م١‏ : هلا وما خلةنا السموات 0 1 لبد 
ينهم | الا لاق مح :5 وما خلقنا اللْماء والارض وما 58 باطلا , 
فلن الذين كفروا فويل لاذين كفروا النار) 

واذا كان من حكمته تعالى فا ذكر من مع يني أوي الانس والجنظرور 
استعداده ةو إظبارحك تعالى قيال رامل الاتون واي التوبة ماو لادان 
علمهاء والعبرة وأنأو علة» وحس نالاسوة ومنو ء|! 4 ل 5:والايتلاء والمهادؤغيره 
ممابينا - واذاكانت معصية الأول اساب وسؤنية|لا. خر- فلاخماء في إستمرأر 
ذلك في ذربتهء لاله من ن مقتفى فطرة نوعيها » الى ص هي مظبر أسماء الله 5 
وصفاته ذيها ؛ نس الجن و المنة |/ الغيبي الروخابي توعان أوضتقفان صضنف 
ملكي يلاس أرواح البشر الميالة الى المق والخير فتقوىداعيته) فيها » وصنف 
شيطاي بلابس أرواح البشيز الميالة الي الباطل والشر فتقوى داعيته) قيبا » 
ما بينه صلى الله عليه وآله وسل بقوله « إن الغيطان 1ة بان آدم وللملك 
أة فأما لم الشيطان فانماد بالشر وتكذيب باحق » وأمالمة الملك فايماد بالمير 
وتصديقبالحق » فن وحد ذلاك فليعم 1 0 عن ن اللهفليحمد الله على ذلك ؛ ومن 
وجد الاخرى ' فارتعوذ بألله من الك شيطان » م قر أ شيطان يمد الفقر ا 
بالمحشاء ) 5 ةد رواه اه الترزمذي وحسده ا وان حياف واليويقى قِ 
الشمب ورواة التفسير المأثور هن حديث ابن مسعود ‏ ومثل اتصال توعي 
الحنة اروحية روح الانسا أن كل عا ب يه : ثل اتصال نوعي الحنةالمادية 
مجسده وتأثير هافيه مسب استعدادهة وهي مال ليه الاطياء با يكروباتؤمماها 
لعض الادياء النقاعيات» فان متعاجنة الامر اضص يك 3 ي و0 تؤثر في المسم 
القابل طا بضعفه و الميكرو؛ بات الي تقو بها الحا ب.: يناه من قبل , 

قال الراغب في مفردانه : وا ل :ةا لفل وحون ( (احدها) للزوحا نيين 
المشرة عن 1 ا بازاء الانسفءلىهذا تدخل فيه | الملائكة والشياطين 
فكل ملاكة جن ولي سكل جن . ملائكة؛وعلىهذا قال ابوسالح الملائكة كلباجن 
وقيل بل ان ع يعض الروحانيين» وذلك ان الروحائيينثلاثة : أخيارو#الملائكة» 
واشرار وثمااشواطين واوساط فيهم اخيار واشرار و الحن .ويدل على ذلك 
قولهتعالى (قل اوحى الي) الىقوله عن وجل (وان امنا المسمونومتا القاسطون ) 
والجنة جماعة المن اه وأقول ان هذا لا مخااف ما ذكر قبله من وحدة الجنس' #* 


فانه غلب على قسمين منه أسمان مميزان طها لتضادهما. وقد فسرت الجنة (بالكسر 
فيقوله تعالى (وجعلوا بينه وين الطنة أسبا ولقد علمت المنة ١‏ 0 
بالملا كم ندل عليه قوله قبل 6 يه عرء قار در اش( فاستفتيم 7 أريك الينات 
وطم الينون ) الا يات . قال ماهد وعكرمة وابو صالح وابو مالك وقتادة 
أن الل نة في 5 به الملائكةوان الأراد بالنسب وهم : الملائكة بناث الله ٠‏ (ولقد 
علنت الجنة) أي الملائكة 0 ن) في النارمقد مو نعل عذاب الكفر .اه 
ماخصا بالمعى 

وأكتني هنا بهذا ونحيل في زيادة سطه وايضا حه عل ما تكرر في هذا 
التفسير من بيان حكة اله في خلق البشر متفاوتي الاستعداد ومختارين في 
الاعمال 7" وكذا ادق خانا إن والشياطين و وسوستهم ودرحة تأثيرها 
5 اللقرة وغيزه و ما حةقناه في مسألة ١‏ اير والشر 

ومن المياحث اللفظية في القصة انه اذا قوبل ماهنا يما في سورة الجر 
برى خلاف في الفصل والوصل في مةول الول من بعض الاسئلة والاجوبة 
م الاتتفاق عل الفصا ل في بدذء كل منها بقال)على الاسكناف ”ما تقدم ٠‏ فههظ ما 
عتلف أ" أمن الرب سيبحانه لا بليس بالخيوط روه الاولله بالخروج 0 وكذا 
دول إبليس 2 قا أ لذي أنه » عا ل مانب على مأق ليه متفرع عه كا شرنا 
اليه في مواضعه . وفصل طلب إبليس للانظار وجواب الرب له وأمره الثاني 
له بالاروج. وما في سورة! #للغر ققد وصل كلمن طلبالا لظار وجوابهبالماء 
وكذا اف سورة ص وفص ل تمليل إغوائه لنناس باغواء الرب له اذ قال«رب بما 
أغويتنى ؛ تغالف ذلك مافي سورة الاعراف ولكن اتفقت السورتان في 
عطاف الام ر بالمروج بالفاء 

فبونا يقال اننا علمنا من سنة القرآن في قصصهالمكررة انها لا كانت متزلة 
لاجل العبرة والموءظلة والتاً أثير في العقول والقلوب اختافت أ أسالييها بين 
إمجار اا اق بعضها من المعانى واافوائد ما ليس في البعض الاآخر 

ى لاتمل لافظبا ولا لعانياء » وخامنا از 00 الك يه فها اا هي معبرة 


١ )‏ ( راجعة عصبيه آد.ني 


بكر و كلمة إنان والبشر وكاءةجكمئني 

بارس التفسير ودنها ص #16 ج 5 رحاس ووإرساج 7 ( ؟ ) داجع كامة 

الشيطان في ١|‏ لمهارس أيضا ولاسيا ممتكاع موع ةرم مسككه مأ كدج ”7 
2 تيسه ألق 3 11 كك 2 ا يد ويا 


8 نكت كت اختلاف الففصل والوسل في جل متشاببة _ التفسير : جم 
عنهم بأعيانها فان 


عض أواعك الح عدوم أعاجم مد تكن لغ لع راي تيم كلغة الم رآن في 


.عن الما الي وش ارحة ة الما ؟ لك 4 تماد لالفاظ اله 


فصاحتها وبلافترا دادع ماقي فيه هنا من أن أعقمة مبينة هما اق ات 3 
في تمأ بأساوتق القشيل وما 2 أقوا ل قيلت (العرددة ولاغيرها -عامزاهذا 
وذاك 300 الذي ي ليزم به أنه لا ن ان بثون في كتاء ب الله اختلاف في 
المماني وإن لم يكن تناقضاء وان اختلا ف الاساليبو عار ق التعييرة فيه عن اللءنى 
الو احد لالقتاف الا لتكت تفيد من فبمها فائدة افثثية أو معنوية ؛ فا فائدة 
مَاذ 5 من ٠‏ اختلاف الفصل 0 0 ألا راف والمجر 

والأوابان الوصل بالعطاف بالا اء فيموضعه أفاد معى زائدا على ماورد في 
,مثله بالفصل استكماناء لا#تاج ف زيادة الفائدة إلى نكجةغير هاءعلى | نك اذا 'تأماث 
السياق في كلم نا موضمين وجد جدتان طلب! بايسلا نار في سورة الحجر قدذكر 
بعد أمره باعار رع مضه اناما اسل مال وودحفه بأنه رجم مقر ونا 
يقاء السببية ولغته الى نوم الدين . قلا غرو اذاجعل طليه للانظار فيها منتصلا 

عا قله متفرعاأ عله كا نه يقول يار بإذ ارد أي من رحجاتك» ؛ فأطلحياتي فيهذه 

الدنيا الى 1 البعث إعاما لمكتك » فأحابه ثوالى حوابا مسطوفا على طلبه الى 
ما كم به المكة 0 ماتتحقق 4 أمنيثه قُِ الذحاة “*ن اموت . ولعل دن 
0 إنظار إنايس ال يشمسم ي الدنيا حزاء عط إلى ٠‏ ما كان من عيادثه لله لم الىلانه 
الاح ل في الآخرة وتمل أن يكون قد قصد هذا منطابه الا نظار 

وا عا نكتة حذف القاء من قوله في سورة الجر رب بما أغوريتي 6 
مم أثياته! في سورة الاعراف لارتياطها عا قباها ثم 7 قال الاطيب الاسكافي 
أن الدعاء في الصدر ست 21 بعه الكل دم و|[أ قصة غير متخضيه لأ ١‏ قبلبام 
اقتضاها قوله رب ذا نثر لي . والقاء.- توج اأصال يها بعدها 03 قبلها والنداء 
أل دوعت القطع ' واستغناف التكلام ولاسما في قصة لايقتضيها ماقباها فلم 


- 
معان اه ران ا بدخل 8 1 


سن الفاء مع قوله « رب عا أغوياق 4 07 
010-75 


تداع الو جب أسئئتاف + العد 5 فلذلا ول القُسم م ف بعابالا ذول يدخول الفاء ١‏ 


09 


شما ولا ترا هلخد اش 2 ل وين (.» 0 


الاعراف . سلا 2 قمية آدم في الجنة م 
روي نذا الميط ف امسقم ادا اورف ع تر اما 
فُوسوس لما الشيئطن | ى ارما عأورري عمما من سو ا 
عار | سام لاسسام ىا ال 5 ل سر م 
وَقَات ٠.‏ سكع رسكنا حنن هده التدحرة إلا | ا ونا 
دس. 05 2. رهم راردا : هه > سوم بلس 
كدان أو كو اليد : )مما إني لكما أن 
1 2 ُ 50 نيا له 221 
الدد نز از 0 الغ ور لمأ دا ذَانا اشر لد لز 
م وم لع جه الها م 
سوا هما وَطْوْةا حخصهن عاي-مأ 0 ا و وَأدم 5 ا 
ده قوع م 0 9 1 2 
ل ل 5-7 إن الشَيْطنَ لكمأ 


عم 


ش : ست لك عم لخم حرو حو مه و وم 
عدو دين (؟؟) قآلا ربنا ظلمنا انفسنا وان م دقن لا 
5 يدا 2 000075 1 411 7 ره لم 2 
9 ترححم ةا تكو أن وت الخسر ان لليف ( قال اتبطوا هد سكم 


هذه 6 بيات لدمة ة السياق ق الوارد ٍ |! ع 5 الاولى للدشر وشم أطين الجن 
الي اؤزات بيدا طداة النا أس عا يتلوها مردالا “نات في وعظ ؛ إيآدم وأرشادم 
الى مالكل به فطرتي ا بدناه ذ 2 حث 'التذاسب دين إلا “يات |( سايقة 


7 


وياآدم أسكن مانت وذوحك ك الجنة © 


2 
ا 


يي وقاما با يا آدم اسكن أنت 
وزوجكالجنة كاهو نص)! الشعيير في سور |( قرة سد فهو ممطوف على قوله 
تعالى في أول السياق ( ثم قلما للملاتتكة اسجدوا لآدم ) رهذا أظور مرك 


حعله موطوفا 05 قوله تعالى في الاانة إل سابقة 5 ذال ل أخرج منها مذوما 
مدحورا )فأن أخراحجه»ءن النة وغ ال ا 00 خب كان إعد الوسوسة 
للا دم هو مين 5 هذه الا أت . ا شيك الاه همام با لام لعدةء 


والامي بالك ى قيل للاباحة وكيل 0 با بناء ع لأنه أمس تكليف ٠‏ وقايله 
حعله مرا ١‏ تكوينيا قكريا كا لدع م عد 8 يرن أبليس . واللام ف 6 3 للعهك 
اا أرجي وثي المنة لي خاق 


نبا آدم : ومثئله قوله تَمالى في سورة 


حدمو خاق حواء وممبا 2 عادم عن الشجرة التفسير لج م 


ن انا يلوناهم م يلونا أصسحاب الجنة اذ 2 ١‏ بعر منها! مصبحين ) لان 
آدم خاق من الارض في الارض ول يرد في شي ن آنات قصته المكررة في 
عدة سور 3 الله رقعة الى الحنة الي م هى دار 0 أء عا ىا لاه ا! الع وتققدم يبان 
الحلاف في هذه المنة في تفسير القصة في سور ةالبقر اق 5 3 دا 0 
زوج أي | و _ 0 فيال رأذمثل مني التور ذم ن أذالله آمالى الت علىآدم سهان 
انزع فق أثنائه ملعا من أضلاعه تلق له منه<واء ار نه وانها نعيت امراة 
«لانبامن اعسي 0 7 روي فيهذا المعسى : قرو 0 ذ من الاسرائليات 
وحديث أي ص ريرة في الصحيحين « فان اأر 3 خاقت من ضلع » على حد 
(خلق الانسان من عحل ) بدليل قوله '«فان ذهمت: 20 ته وان تركته 
1 ول أعوج فاشتوصوا بالنساء » أي لا ساولوا تقوم النساء بالشدة . 
. ووثتيو اطند بون أن لدم آم اوط ساف هيشوم المقدسة ( بنارس ) 
قبر عليه قبة انب قبة قبره . وقيل إن المراد يأمه الرمز الى الشجية, 
والآ” 3 وشداق أن | لمر 3 تابعة لارجل في السك والمميشة باقتضاء القطرة 
وهو ار ق الواقم الذي يعد ماخالفه شذوذاً 4 


« فكلا من حيث شما # أي فكلا من ثمارها حيث شكما - وزاد في 
سورة المقرة 2 وعدا « حيث كا وهن سَئة الغران أ لصون الك رار 
للقصص فوائد في كل مها لا اتوجد قي الأخرى من غير تعارض في المجمو ع 

ولا 7 قربا ه. ذه الشجرة فتكونا من الظامين يت : الهم عرل قرب 
الشيء أبلغ دن النحي عنهكا يناه قف ق تفسير ( تلاك حدود إلله كلا تقرنوها) 
ذبو قذي اليعد عن موارد الشهات الي تخري 0 وتغذي ليه ورعأواحتياطا . 
«ومن وقم في الشبهات وقع فق الحر ام كالراعي برعى حول 1 ى نوشك ان قم 
قيه 4«( ورد الخحديث 5 ولعر يف الشحرة ك- رين الجدة وض 3 ُِ 


الآية ما بعين شخصهاء ولم ببين في القرآن: نوعراولاوصفبا : الامافي ألا بةالتال 


عن بليس ومثله فيسورة طه . وفيالفصل الثاتي من سفر || نكون أول أسفار 
التوراة مأ نصه ا ارب الاله جنة في عدن شرقا ووضع هناك دم 
الذي جبله ه وأننت الرب الاله فن الارض كل شحرة شبية لانظر. وجيسدة 
للاكل وشجر ة الحياة فووسط الجمة وشحرة معرفة اير والشر) ثم قال (ه١‏ 
واخذ اأرب الله ادم ووضعه ف جنة عدن ليعملبا وحفظب 1١!‏ واوصي 


الاعىانى . س ل وسوسة الشيطان لأكدم لاع 


الرب الاله آدم تأثلا من جميع شجر الجنة تأ كل أ كلا ١0‏ وأما شحرة معرقة 
اللي والشر قلاثا فل منها 20 منها مونا عوت »ام وقد أكل 
آدممن الشجرة و عت نوم أكلبا لقرانقد علل النعهى | يأله كرتب على 
ع#اافتهان 0 7 ن الظامين لانفسهما 00 أما لعاقيا نعليه ولو بالى رمان 


ه.. ذلك أرغد من ع العيش 


0 

ذو ذو سوس لطا الشيطان ليبديطماماوو ريعتهمامن سوآتهما # قال 
1 اأراغب : الوسوسة ! الخطر 5الر دئة واصله م ن الوسواس وهو صوت الى » 
واطمس اق قال (فوسوس إليه 00 وقال (منشرالوسو اس) ويقال 
طم عنالخما كاسن أه فوشوسة الشيطا: ن للبشر هي ما #دونه في أنفسهم 

ن الطواطر الرديئة الي 0 ملبغرمفي أ بدانمم أوارواحوم ومعاملانبم» 
وشلا 2 في ذلك مار .١‏ والظاهر هنا ان الشيطان تمثل لادم وزوحه 
وكلميءا و قسم لطا 3 ولاعائم منه على دو ل الجوور . ومن جعل القصة كثيلا 
ل دان 1 ب البشري في الاطوار اا اي تنقل فيها يفسر الوسوسة ا نقدم 
آنه فان الاأسانعند ماينتقل م من طورالطفولة 8 ى لالعر ف قيبا ها إلى طور 
القييز الناقص يكون كثير التعرض وسوسة لزان واتباءها . وقد علل 
الوسروسة بأن انها أوغرضه منها أن يظهر لها ما غعلي وستر عنهما أن 
دوا تما: يقال وارى الشيء اذا غطاهوستره و:ووري الشيء مل لى وسكتر. 
والسوأة ما إسوء الانسان من ست شائن وممل قبيح ٠‏ والسوأة السواء اعللة 
القبيحة والمرأة اللخالفة 2 في حقيقة الاساس : وسوأة لك » ووقعت في 
السوأة السواء . قال ابو زبيد 

م .رب حرمة النديم وحقت © يا لقوي للسوأة السوآء 

ثم قال : ومن باب الكناية بدت سوأته وبدت طيا سوا تهما اه واذا 
اضيفت السوأة الى الافسان اريد بباعورته الفاحشةلانهسوءهظبورهاعقتفى 
الخياء الفطري مالم ,قسده بتعود اظبارها مع آخرين فيرتهم اللياء ينهم . 
وجمءت هنا على القاعدة فياضافة المثى المضميره اذ إستقاون امع بين اشنيتين 
ذه هو كالكلية الواحدة في<معون المضاف كقوله تعالى ( إن تتوءا الى الله 
فقد صفت قلويما ) . وسنذكر مءى 9 من هذا الخفاء لسو مهما عنيما 
: (1. ا ) ابرح أن يكون اللوت هنا از ا كيده بالعمدر مع انتفاء القري يلة 


مم تغرير اليس وتدلأ كه 0 دموزوحه التفسير ١ج‏ 4 


في تفسير 3 اتعالى ( قبدت ليا سوا مهما ) وما هو بيعيك ١‏ 
وقال ما نها كا ربكا عر رعذ الك عجرة الا أ ال راسك أرتكر 1 
من !له 2-7 أي وقال فيا وسوس نه م :هأ ناكا رككيا ا عن هده الشورة 
37 كلا منها الا بدا مره مين : اثقاء أن تكو نا بالا كر ل منها | ملكين أي 
كالملكين ذا أوني الملاتكة من لاسا صكالقوة وطول البقاء وعدم التأثر 
بفواعل الكون الول ةوالاعية وغيرذلك ».وقراً ابنعياس وان كثير« ملكين ) 
كر اللام وأسة: تشهد لهالزجاج يما حكاه تعالى اعن الشيطان فيسورة طهبقوله 
( قال يا باآدم هل أداك على شحرة اد وحلك لام ى ) وهو ضعيف والقراءة 
شاذة ت أوناتقاء أ أن تكونا من اللالدين في المنةء ا والذين لاموثون البتة. 
وما ان الا كل مر من هذه الشحرة يعطى لو كل صفة الملاتكة وغرا زعم 
شتفي المأود قُُ 1 ياة . واستدل به 1 تفضيل الملانكة على آدم » وخضه 
لعضهم علامكة السماء وأ لكر سي والعرش:من الءالين والمقريين دون ملائكة 
الارض امسخربن لهب زأمؤرفنا الذن 16 محى دودمم له أن الله سخر 
لنوعه جميع قؤى الارضوعوالمها - وذك الرازي فتقسير اليه 1: لها أحد 
0 على كون 0 بنسجد وا لدم 5كةالارض فقطء واستدل 
الشيخ غ حي الدبن بن العربي موعدم سجود جيم الملائكة بقوله تمالى لابليس 
قامدورة المدر 0 3 أ مكنتمن ع العالين ) بناء على أن العالين خوراص 
الملاتك . 
وتانعبما : إنيل6 آر- ت الناصحين 6 ادعى اللمين أنه تاصتح لما فيا 
رغبهها فيه سِ الاكلمن الشحرة . ولا ادغلا أظلنة في تعبحه عندهماء لاله 
تعالىأخي رهما بأنه عدوطا : أ 0 شد المؤكدات" واغلظها » وهي القل 
وإن واللا م وتقدم « لك » على متملقه الدال على الحممر . وكان الظاهى ان 
شال وأقسم ط).فان المقاسمة ل على المشاركة رككقاس.ه المال أي 0 
منهءا قسما ؛ و المفسربن فيا! صيغة ذولان أحدما أنصيغة فاعل وردث لامفرد 
كثيرا وهذا منهافعناه: وحلف طياء واستشهد له ابن جرير بو لخالد برزهير 
وقاسعبا بالله جهدا لاثم ألذمنالساوىاذا مانشورها 
والقولالثائي انها على أصا, | ووجهوه وجوه لادا 0 عليها 3 إعهما 
أقمما له إهما يقيلان تصيحته اذا اقسم إنه ناصح © وقو وطلم امهما طليا متبة 


الاعراف . س ا معنى ليود اسوأني 1 دم وحواء لا بقع 


القسم ؤعل طلبهنا ققدم ؛ ولو قيل إنه هو الذي عرض عليهها ان 
يقسم لها وطلب ممما أن يقسما له وبنى قسمه على ذلك لكان أقرب 
0 ومتامية دلى الكىء تدلية ‏ أرسله إلى الاسفل رويدا رويدا 

لان قُِ الصيغة معبى ال تدرج 5 اكير 3-3 أي فا زال مخدعهما بالترغيب ف 
الاكل من الفجرة والقسم 1 أ ناصح بذلك طيابه حتى اسقطب! وحطهما عما 
ناي منسلامة الفطرة وطاعة إلغاطار عماغرهما به. والغرور الخداعبالباطل 
وهو الوذ من ع الغرة ( بالكسر ) والخ غرارة ( بالفتح ) وما ععى الغفلة وعدم 
التجربة ما 00 بالتفصيل في تفسير ((5 11١:‏ بوحي لمضيم الى عض 
زخرف الفول غرورا) اه علية داع الغيطان لأدم وحواء 
في مسألتنا ”'' : وقيل دلاها حال كوام:ا متليسين بغرورء والاول أظبر . 
والظاهى أهءا اغترا وانخدطا بقسمه ومبدقا قوله لاءتقادهما ان أحدا لا يحلف 
بالله كا ذا واستتكر لعضوم ان بكونا صدقاه واستكين ان نا قم ذلك مصعاء 
وزعم أن أصديق هكفر » ورجح هؤلاء ان يكو زالغرور بنزيين الشبوة ؛ فان 
من غرائز البشر حب التجرية واستكشاف | ال جهول ؛ والرغبة في الممنوعء خاء 
الوسواس نائنا في نارهذه الشهوات الغريزية مذ كبا لها أ مثيرا للنفس مها الى 
ألى مخالفة النهي إن 6 جئ الس دم مهاد ريه > ول يكن ع له مد ن العزم ما يضرفه 

ن متابعة أغرانة > ولعتعم نه دن تأثير شيطانه 2 قال .إلى في 0 
١‏ لد عهدنا الى آدم من قبل فأسي 5 جد له عنما ) وفيحدرث أبي هر 
في الصديح « واولا حواء ل من 51 ل جياه بناء على انها همي الوزينت 4 
الاكل ي»ن الشعدرة ة والر اد ان ا رأ 'ة فطرت عل لى زبين مالذتهنه لارجل . وقيل 


ان 0 برع المرق أي الورائة 


فنا ذاقا الشحرة - 5 تا 1 تم ماوطةة! يخصفان عليج. ا *. من ورق 
الجنة 6 أي فلما ذاقا ثثرة الشجرة ظورت لكل منبما سوأته وسوأة صاحيه 
وكانت مواراة عنهما ؛“قيل بلياسمن الظف ركان سترعا فسقطعنها » وبقيتله 
بقية في رعوس أصايمهما ه وقيل بلباس #هول كان الله تعالى البسبما اياد» 


وقيل رركن مسباء ولادد على ثيء من ذلك ولم يصح به اثر عر 


55 براجع في أول المزء ااثامن هن التفسير 


ذث توبة آدم وكياته فيها التفسير : ج4 . 
المعصوم . والاقرب عندي أن معى ظرورها طما انشهوة التناسل 0 
حأثير الاكل من الشجرة فتمرتهما الى منا كان خفيا دأ عنهعا من منامرهاء فحلا من 
لرورها » وشعرأ بالماجة الى سترها » وشرعا ميان أ أي يازقان أو بربطان 
بضبعان على ابدائهما ٠ن‏ ورق اشعار الى له العراض ما إسترها -- من صف 
الاسكافي النمل اذا وضع عليها مثلها ‏ . فالمواراة كانت معنوية » فان كانت 
حسية فالم الا الشعر سائر خاتى » وقد تظبر الشبوة ما أخفاه الشعر » وان لم 
سقط بتأثير ذلك الاكل . ويدل على كل من هذين الوجهين فطرة.الانسان 
التي نزلتالآياتفي شرح حقيةتهاوغرائزها .والله اعلم عراده » وخلفه وقدره 
أصدق شاهد لكتابه : 

#إوناد وثاداها رم 10 ا ألانبك عن تلك الشجرة واقل لك أن الشيطان لكا 
عدو مبين عدو مبين 1# الاستفبام هنأ لاءتاب والتوبيخ » : أي وقال الاز بسأ الذي ير دبا 
في لور الخالفة ا بيهما في حال الطاعه والاذعان » 0 1 1 عن 
تلكا الشجرة واقل لك إن الشيطان عدو لك دون غيرك من الاق بين 
المداوة ظاهيها فلا تطيعاه يخر جك من الجندة حيث العيش ار غد 1 حيث 
الشقاء قي المعيفة والتعب قُ <هاد الحياة . وهذ! القول هو ما ورد فى سورة 
له ( فقلنا يا آدم ]ذف عبد رقم روماه فلار جك من الجنة فتشقى ) 
والقرآن يفسر بعضه هيا سواء ما تقدم ترولة 'مبة وما تآخر 


0 فالا 5 امنا أتفسنا وا نم تغفر لنا وت رحمنا لنكوان م ن الماسرين # 

هذا 1 مستا نف لما كان أعمرهها ر لعد 0 تذكر ا نهى ) أأرب لا عء الا 
سس 0 0 

نالذحر 0 ولاق 4ه ن ظلامهها لا قسهمابه وهو أهما تاللا يار بنا!! أننا قلامنا أ فسا 
0 لاشيطاف وعصياننا ناكم أ نذر و قد عرقنا شعفنا وعد ز نا عن الترام 
عر م الطاعات» وانم أغفر انا 6 تظلم 2 لفسئا مه وير حمنا . مدا تك ننا اوثوفيقك 
ايانا الى رك الذي والاعتصام من المهلوا المي آل 5 عم وال أرأو شيو لنا اذا من 
تنا ]! يك؛ وباعطا نك ايانا من فلك كفو قمااستحق بعد لاك ؛ وناك ضكرن 
اذ من الها أسربن لاسناء ولاسمادة والفلاح دح يركيتباء وأ . 36 إينال الفوز والفلاح 
,عخفر تك و رحمتك: أن شوب ويتبع سبيلك 3 دوذمن 0 علذ نبه» و مجامج على 
ر بهكالشيطان ارجم:الذي ألى واستكير 3 واحتج لنفسه على المعصية واصر» 


الأعراف .اس لوا هيوط آدم وزوحه واليس ١‏ وا 

هذا م| يدل عليه المقنام وتقتضيه الحالمن مءنى كات أدم الى تلقاها 
من ر به »وهي الي أشي اليها فيسورة البقرة ؛( فتلقى آدم من ربه كرات فتاب 
عليه انه هو التواب الرحيم) تاها خاشما متضرعا وتيمته زوحه ما خُذفبها 
أمعول «تغفر» اذل يقولا وان متغفر لنا ذنينا هذا أو ظامنك- بد لع ىا مهما 
قد علقا النحاة من الحسران على المغفرة العامة المطلقة الى تفلل هذا الذب 
وغيره ؛ من كلذنب ,يتوب الانسان عنه وبرجع الى ربه » وهو الذي يقتضيه 
مقام بيان حال الفطرة البشرية المبين في آيات أخرى كآية الاحزاب في +-ل 
الانسان للامانة وكونه كان بذلك ظلوما جهولا » وآنة المعارج ( ان الانسان 
خلق هلوعا » اذا مسه الشر جز وعاء واذا مسه المير منوعا ءالا المصلين )الخ 
وئريده ان هذا الذب بعيئه قد عوقبا عايه وشبرا به باعلامه تعالى ذرتبعطل 
بهء وهاك ما أجاهما الرب تعالى به» إذ المقام مقام السئوال عنه: 

9 قال امبطوا جيعا يعضك لبعض عدو 6 الطاب لآآدم وحواء عليهما 
السلام » ولاشيطان عليه اللعنة والملام» أياهيطوا عن هذه الطنة أو من هذه 
المكانة ب على ما تقدم مشلهفيقصة| بيس بعضك وهو الشيطان» عدوليءعض 
وهو الانسان » وأما الانسان فليس عدوا تلشيطانءلانه ليس مندفعا الى اغوائه 
وايذانه » وائما يجب عليه أن بتخذه عدوا بأذلا يغفل عن عداوتهله ولا يأمن 
وسوسته واغواءه : ما قالتعالى (ازالشيطان 2م عدوةاتخذوه عدوا اغا يدعو 
حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ( وقيل ان الطاب 3 بالذات ولذريتهما 
بالتبع “وفيه خطابالمعدوم وقيل هو خطابطها فقط بدليل قوله يسورة 
طه ( قال اهيطا منها ) ال وفيهذه التثنية قولان لامفسرين أحدها انها لدم 
وحواء؛ والثاتي امها لآ دم وابليسءوحواء تبع لدم » وهذاأقوى لانه جعل 
بعض الخاطيين عدوا ليعض واا العداوة بين الانسان والشيطان لا بين اأرء 
وزوحة الى خلقت ليسكن اليها وتكون بينبما المودة والرجة . فمجبا لمن 
غفلعن هذا . ويحتعل ان تكو زالتثنية للفر بقين فر يقي الانسان والشيطان » 
والمتيادر ان هذا الاخراج من ذلك التعيم عقاب على تلاك ا معصية ؛وتأويل 
لكونها ظلما منهما لاتقيبهما : وهو هن نوع العقاب الذي قضتسنته تعالىفي 
طبيعة اللقان يكو نأثرا طبيعيا للعمل السيء » مترتبا عليه ترتب المسبب على 
السين : وأما النوع الأخر من المقاب عليه من حيث هو عصيان لارب تعالى 
( تفدر القرآن الكم «6 ده:» 2 الجزء الثامي »© 


لوم مغزق قصة أدم والميرة فيها التفسيز اج 4 
الذي يكو نف الالخرة فقد غفره تعالى لما بالتوبة الي ذهبت يأثره من النفس 
وجعلتها محلا لاصطفائه تعالي 6 قال في سورة طه ( وعدى آدم ربه فذواى. 
ثم اجتياه ريه فتأب عليه وهدى ) ١‏ 

و 62 في الارض مستقر وه2غ الى حين # أي و ل؟ فيالار ضاستقرار 
أومكان نستةروذفيه 4 ومتاع تنتفعون ب ف :يشت المحين» أي زمن مقدر فيعلم 
الله تعالى وهو الاجل الذي تنتهى فيه أعمارم وتقوم به قيامتم » واللمستقر 
لطلق مصدراً عم الاستقرار واسم مكان منه والمتاع ماينتفع به » وهذًا 
المستقر والمتاعهنا بممنى قوله تعالى نيأو لهذا السياق ( ولقدمكنا م فيالأرض 
1 5 5 7- سق 
وجعلنا لكم فيها ممايش) فهو تعالى بذكا نا فها خاطب به آخر نا على لسا نآخر 

نم بين تعالى هذا القول الحمل عا هو جدير ان يشكر فيه ويسئل عنه 
فاستأنظه كسابقه وهو 0 قال فيا يون وفيها كوتون ومنما و 4 

' أي في هذه الارضالتي خلقم هما محيونزمدةالعمر المقدر لكل منك ولجموع 
وعم 4 وفيباعو ونعندانتبائه © ومنها #رجون إعدمو ت ايع وعند مابريد 
الالق أن بعشك .يوم القيامة للنشأةالا خرة ؛ كاقال فيس ورقطه ( منباخلة نام 
وفيها لعيد ومنهاخرجم تارة أخرى ) وهي تشبه النشأةالاولىاذ قال (كابداام 
العودون ( وقال مذكرا ما | من قدرنا - الموت وها من عسموقين #على 
ان نيدل مالم و نش فما لاتعاءون*و لقدعلات النهأة الاو لفاولا تذكوون) 

مثرى لقم والرة في ظ ظ 

قد بيئا من قبل أن الله قص علينا خبر لشأتنا الاولى » با بيين لناسلته 
تعالى.في فطرتنا » وما لب عليثا من شكره وطاعته في تزكيتها ويهذين 

غرائزها. وملخص هذه الا أت فمرا عع مايفسرها و بوضحوامن السورالاخرى 
أن الله مالم خا الاثنان ليكون خليفة له فيالارض ؛ وجعله مستعدا لعل كل 
ثيء فيهاء ولتسخيرجيع مافيهامن القوة والمادة لمنافعه ليكون في ذلك مظمرا 
: لاثقائه الحمسى © وصماله العلى ؛ ولعلقها بتدبير خلقه ومماماتبم في الخرة 
والاؤلى» وانهكان في نمأت الاولى في جنة من التعيم وراحة ألبال ؛ وانه 
لاستعداده للامور الممتضادة * التي يكون بها برا للصفات المتقابلة » كالضار 
8 النافم و المنتقم والغافر » كانت نفسه مستعدة للتائر بالار واح التى تجذ.ها 


ا 


التفسير : خجم2 تلخيص جمل اقصة آدم مثلا لا لافطرة ليلا 


الىالحق والخير » وبالارواح الشيطانية الى مذ .ها الى ١١‏ بطل والشر ؛ وان 
عاقية التأثر الاول سمادة الدارين , | تقبله طبيعة كل متهما» وعاقبة 
الثاني شقاء الدارين بقدر مايوجد من 0 الغقاء هما ء ويحتاج البشر 
ل ذلك الى هداية الوحي الاى اطاديه 0 اتقاء 0 والتعرض لل خر» 
وهو مابيثه تعالى في سورة طه 00 ٠‏ قال اهيطا منها حميها 
بعضك أبعض عدو اما ا نى هدى ١5ام‏ ن اتبع هل داي فلا بضل 
ولال وين . اعرض عرق ان له معيشة ضتكا ونحشره يوم 
القيامة اعمى 15 قال رب ل حشرتي اعمى وقد كنت لصيرا (١4‏ قال كذيك 
أنتك آناتنا فننيتها وكذلك اليوم “ناسى ) ونحوه ماتقدم في سور 0 
أثر الدين في الحفظ ‏ ن شقاء الدنيا وهلاك الآ خرة» وكتاب اله حجة على من 
لايصدق علموم ذلك فى في حاطهم » ومن : يفسروئه عا مخالف ذلك باقواهم 

وقد تقدم في تفسير القصة من سورة ة اليقر أن بعضبم جعلها "عثيلاليان 
هذه ااسنن والنواءيس في فط 0 والشياطين على ان يكون المراد بأدم 
نوع الاذان الذي هواصلةم لسهى العرب القميلة بأ 1 باوجدها الاشهر 
فتقول فعات قر لش كذا وكذا وقالت عم يت وكيت ل وان الجنة عبارة 
عن لعمة الح اة » وان الشحرة عبارة عن الغريزة الى تثمرا معصية والخالمة » 
ها مثل كلءتى الكفر والاعان بالشجر 1 .يثة والشحرة الطيبة * وان الام 
بالخروج من النة أمر قدر وتكون » لا أمر تشر لم وتكايف » وقد شرح 
الاستاذ الامام هذا التأويلشر حابليغا براجم هنالاك» والغر ضالمقصود منه لا 
يتوقف عليه » واتما هو أقرب الى أذهان من لعسر إقناعوم بتاواه رالنصوص 
ولا تطميّن قلدبوم الا مثل هذا الغرب من البياق ‏ , 

هذا ملخص مدءون القصة أو 0 بقيتها واما ملخص مافيهامن 
العبرة فهوانه شبغي نا أن أعرف أتفسنا بغرائرها واستعدادها لكل » وما 
عرض لجادونه م نالوائع 3 فيصر قبا عه الى النقا؟ ص » وال أتقع مالعيننا 
على ترييما ان 6 رعبدهالينا أن ل بل دوحدة وأزلا تعمده»هالشيطان ولا 
غيره » وان نذ كر رينا ولا تنساه فنندى ا سنا » ونغفلعن تركيتها : وصقلها 
بصقال التوية كلا عرض لما من من وسواس الشيطان 0 ا فاله إن يترك صار 
دما رطع ع مفسداً لما » وما افد اك س البشِر ودساها ) الا غفلة عوطم م 


وس الاشكالاث فى القصة الاعراف:.. سن 
وإصائر م عنهاء وترم كالريشةفي مهاب أهو اء الشووات ؛ ووساوس شياطين 
الضلالات ؛ فعلى العاقل أن لعرف قيمتها » ويحرص عليها أشد من حرصه على 
ماعساه علك من تفائس الجواهر » وأعلاقالأخائر فآن حرصه عل مثل هذا 
انما يكون لاحلبا ؛ وهوريبذله عند الضرورة في أحقر مالابد طا منه » وذيك 
بأن يطاب اطا أقصى ما قسمو اليه ممته من الكال ؛ ويحاسبه كل يوم مرة أو 
١‏ كثر على ما بذلت هن السعي لذيك » وعلى مكاة مأ يصدها عنه من الاهواء 
والوساوس» وينصب الميزان القسط لل إشتبه عليها من الا راء واللواطر » 
ليعر ف كنه اللق والير فيلتزميبا؛ وأتوادها من الشر والباطل فيجتنيهماء 
وليتدر ما قفى به الكتاب العزيز على القصمة من الوصايا في الاآ.يات الا ئية 

الاشالات فى القصة . © ش 

ممم مس سس ص 1 1 0 5 

قداكثر الأمسرون والمتكلدون في هذه القصة من استخراج الاشلان » 
والجواب عنها بأنواع من التحلات . وهي مبنية على ماجروا عليه من أن 1م 
كأن ثبيا ورسولا , وأن الرسل معصومون من معاصي الله تعالى - فكين 
وسوس له الشيطان فاغواه ؟ وكيف أفسوله فصدقهفي يخالف خير الله ؟ وكيى 
أطمعه في ان يكون ملك أو خالدا فظمم وهو يستازم ا نكار البعث ! واذاكان 
م يصدقه فكيف أطاعه ؟ وهل الامى له بالاكل من الإنة أمن وجويام اباجة ؟ 
وهل النبي عن الشجرة للتحرم أو الكراهة سب ال ما هنالاك حي زعم لعضهم 
أن معصيته كانت صورية ؛ وزعم عض الصوفية أن حقيقةهذه المسألة لالمرف 
الا الكشف أو إلانيالا خرة . ولابرد على ما اوردناه شيء من ذلك - فاما 
على جعل التأو بل من با بالتمثيل ؛ وجعل الآمى و الى للتكو إن لاللتكايف » 
فالام ظاهي . واما على الوجه الاول فا جليتاه فيه يقربه من الوجه الاكخر 2 
وآدم لم يكن نبيا رسولا عند بدء خلقه أتفاتا :ولا موضم للر سالة في ذلك" 


الطورء والظاهى من الآيات الواردة فيالر سل و في لعض: الأحاديث الصحيحة ؛ 
انه ل يكن رسولاطلقاءٍ وان أول الى سل توح عليه وعليهم السلام''' وعصمة 
الانبياء من كل معصية قبل الذبوة وبعدها لم ينقلالاعن يعض الروافض:ولا 
«ظهرد ليل العصمةو لاحكتمافيه. اذ يكن هنالك أحديخاف من سوءالاسوةعليه 
هذا ماالهمه تعالىمن بيان معاتي هذهالايان مما بد لعايه الاسلوب المرني 


0 قد فصلا اقول في هذَه المسالة في تفسير سورة الانعام فراججع في الجزء السايج 


التفسير : جم قول التوراة في قصة آدم و<واء ووم 


ممعراداة سين الله تعالى في الخليقة» وماترشد اليم الآيات الاخرى فيالقصة 
وما يناسمهاء ول ندخل فيهشيئًا من تلك الرواياتالمأثورة» والاراء المشبورةءالي 
لادليلعليها من قو ل الله ولاقول رسوله » ولا من سننه 'تمالمفي خلقه:اذكلما 
وردقٍ ذلك أوجله من الاسرائليات التي لانوثق بهاءوقد فتن كثير من ا مفسرين 
ينقلها كقصة الحية ودخول ابليس فيها وما جرى بينهاوبين حواء منالموار 
٠‏ كلمة في الاسرائيليات الوآردة في التفسير 
ومن .أزاد الاسرائليات فليرجم الى المتفق عليه عند أهل اللكداب 
ليعلم الفرق بين ماعندنا وما عندثم قلراجم سائر ما ورد في القصة بعد الذي 
نش ناه مها منسفر التكوين دون غيره نما لا يعرف له أصل عندثم وهو 
5 الفصل القشالث منه . وملخصه ان المية كانت أحيل. حيوات البدية 
الوك تالت واء انبا هي وزوجها لاعوتان اذا اكلا من الشجرة م قال 
طم الرب» بل يصيران كالمة بعرفانالخير والشر » وأن حواء رأت أنالشحرة 
طيبة الا كل بهجة المنظر منية للنفس فا كلت منهاواطمدت زوجهاءفاً كل» 
فاتفتحت أعينهماء وعلما امهها عريانان نقاطا لاتفسهما ماازر من ورق التين 
«ؤسمما صوت الرب الاله وهو ممش فيٍانة» فاختي” من وجهه بينالشجر» 
فنادي ارب آدم» فاعتذر بتواريه عنه لانه عريان» فسأله من أعامه انه عبان 
وه لأ كل من الشجرة؟ فاعتذر بأن امس أنه أطعمته » وشا لالت المرأة فاعتذرت 
باغواء الجية لما « ١4‏ فقال اارب الاله للدية : اذ صنعت هذا فأنت مامونة 
من بينجميع البهاكم وجميع وحوش البرية » على صدرك تمشين ؛ وثرابا تأ كلين 
طول يام حياتك” ١69‏ وأجءلعداوة بينك وبين المرأة وبين أسلك ولسلها فهو 
سحق رأسك وأنت 'رصدين عقبه » وقال لامرأة انه يكثر مشقات هلها 
وكلام ولادتها وانها تثقاد الى بملبا وهو ينودهاء وقال لآلدم إن الارض 
ملعونة لسدبه؛ وأنه عشقة يأكلطول أيامحيا ته وبعرق وجهه يأكل خيزا <ى 
بعود الى الترابالذي أخذ منه » ثم قال الرب: ؟؟ هوذا آدم قد صار كواحد 
منا يعرف المير والشر » والآن لعله عد يده فيأخذ من شجرة الحياة أيضا 
ويأكل فيحيا الى الدهى م؟ فأخرجهالربالاله من جنة عدنايخر ثالارضالى 
)١(‏ أي لان كلين الا التؤاب وهو امغبور عند العوام والواقع اما لاتأكل 
غرا! البتة واءا تأكل من الدشرات وخداش الارض وما في ممناها كالبيض 


لم الاسرائيليات في التفسير التفميز نج م 


أخذ مها » 0 في هذه القصةه نالاشكالاتماترى وايس فما ورد في القرآن 
شيء مشكل فيا : وقد صرح النسارى منوم بأن ابليسن ذخل في الحيةو2 توسل 
ما إلى اغواء وا ونقل عنهم المسدون مانقلوا في ذلك » ونحن ع الانمتد ما 
مخالف ما في القران وصحيح نال السنة من ذلك 

أذاعامت هذا قلاخ ركشي ماروي في | تفسي را أثورني تفصيل هذ القصة 
فا كمه لامح واهى انها خوذ من.'تلك الاسرائليات ال أخوذة عن 
اليبود الذين دخلوا قِ في الاسلام والذين 1 يدخلوا فيه . كآن الرواة نقاون عن 
الصحالى أو التايمى .ما معبدره عنده هذه الاسرائيليات من غير بيان » 
فيغتر به يعض الناس : فيظدون أنه لابد ان 5000 الى الني(ص) 


انه لابمرف؛الرأي» داو 7 ن المؤقوف الذيله <؟ المرفوع ؛ حتى روي. 


أن ابن عباس ( رض ش ).5 لشب الى عض أجبار اليوود إسأله عن إعض ما ورد 
كُ الق اك يعم 5 عدم من ناه على فيه 0< وكان. ل ض اأسامين إصدةومم 
فيا لا يخال كلدم الله ورسو 1 * وينقلون رأواياهم وان خالفت » فصار مسر 


عييزا ال الف منالموافق؛ الا عا سنا طين العاماء الواسم: الاطلاع على السئة الذين 
١‏ تفرمونها ويشومون الفران عق الفهم: © وكا قل وؤلاء قِ الآمة 0 ان 


«أخذون كل ماكر يكتب التقسير والتاريخ والمواعظ من الاسرائيلياتبالة 


مع أن النبي (ص) قال « لا لاالصدؤوم ولا تكذبوم» د ذلك بأهم 50006 0 


وزادوا ونقصواء 5 قال الل تعالى فيهم إنهم أ وتوا نصيبا من الكتاب ونسوا 
حظا مما ذكروا به فلاتمدق دواباتمم قلا تكون 00-7 زادوهء ولا 
تكذبا اثلا تكون مما اوتوه. لشفظوه ©.و بقل في ضحيلح المأ ثور عن الصحاءة 
ماهو من الاسرائليات وانروئ عدوم ع نكعب الاحنا ركني هريرة (رض) 
الذي ترى | اكش أحاديثه عنعنة ة وأقلها هأ لصرح فيه بالسماع 
ولشيح ١‏ لاسلام ابن تيمية كتاب فق ذفن ع التفسير تقل عه الس..و ملي في 
الاتقان يمنا طويلا في اللفسرين واختلافيم فُِ التفسير وقال أنه تفيس حدا 
ومنه فصل فما ابعل الامنطر بق النقل وهو قسمان ماعكن معرفة ة الصحيح 
فيه من غيره وما لا عكن وهو الذي تدخل فيه الاسرائيليات وقد 
قآل فيه مأ أعيه ب 1 ْ 


2 ف كان مله منقولا نقيلا صحيدا عن الى 0 ا ( قبل ومالا بأن نقلي 
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الأعراق » س 7 الات المنبية الى المبرة في قصةآدم _ لام 


عن أهل الكتاب ككمب ووه (أيكمب الاحياروو وهبابن منبه وهامن خيا رمم) 
وقف عن لصديقه وتكذيبه 3 له رص ى) داذا حدْ؟ أ هل الكتا اب فلانصدقوثمْ ولا 
تكذوم » وكذا ما ثقل عن عض التابعين وان يذكر أله 2 ن أهل 
الكتاب » فى اختاف التابعون 1 يكن عض أتواهم ححة على عض » ؤما 
تقل منذلكعن الصحابة تقلا صحيحا فالنفس اليه | ا ما ينقلعن التابعين 
لان اغتال أن يكو نسممه من ال (ص) أو هن لعض هن سمعة منه أقوى 2 
ولان نقل الصحاءة ء نأهل دك أل » ن نقل التابعين » ومم جز مالصحابي 

ما يقوله كيف يقال انه أخذه عن أهل اللكتاب وقدنهوا عن تصديقبه ؟"'' 
وأما الع الذي كن ن معرفة ة |! لصحيح منه قبذا مواجود كثين وله 0 وإن 
قال الامام أحمد ثلانة ليس طا اصل التفسير والملاحم والمغازي » وذلك لان 
الغالن علوم | المراسيل »6 اه 


و1 


0 0 1 7 د ري ايم 


ده ده 3 ء - 


ا 8 0 50 2 ع أ 0 5 
ل 7 وان ع و 585 ع لاع م سق 2 04 
امدق يرع اا ا ا 9 
صم “ل د رن الى له 0 2ه 5 
وقبيله ون حَيث لارؤمم .ل نا حملن الشيطين أولياة لدذين 
مو واد ١‏ 
لابومنون 


لع أن تصالله تمالى عا بي قعبة أ أب الاولى من مسمعدان 
له من الدمادة ولعم الجنة 4 وما لِصدمم 0 ذلك من وسوسة| لشيط انواغوائه» 
رتب ؛عليها هذه الاها ع اطادية بم إلى أ وم ارق تربيتهم لاتقسهم كي 
قلنا في بيان تناس الايات في أول ذلك السا اق دقان 


6 هبنأ يحب التدقيق ف جزم به الصحا يكيف أعاعة ع التفلعنهم المنى 
وهل كل صداني باغه النهى عن تصد يفوم 


يابى آدم قد أنزلنا عليك لاسا بواري 500 

الحاجة والزيئة مساتعار من ريش الطائر وليس في اجناس الحميوان كالطير في 
كثرة انواع ريشها وججالمناظرها وتعدد ألوام! فبي جامعة لج يع المنافم والرينة 
ومنها ماهو اجمل من جم جم مافي الطبيعة » وقراً أبو زيدعن 1 
وهو مروي عن زر بن حييش ا البصري وقيه حديث مر فوع , قال 
ابن جرير في اسئاده نظر ؛ قيل: الرياش جع دإش» فهو كشعب وشعاب وذنب 
وداب » وقال الجؤهري ارش واارياش كمى كاللدس واللئاس » وهو الاناس 
الفاخر . وقالابنالسكيت : الرياش مختص بالعياب والاثاث ؛ والريش قدإطاق 
.على سائر الاموال . وقال ابن خرير : و#تمل ان يكونار أد نه مصدرا هن 
قول القائل راشهالله بر بشه ريأشاور يشا كايقالليسه يلبسهلاساوايسا || يكس اللام) 
( ثم قال ) واارياش في كلا ١م‏ العرب الاثاث وما ظهر من الثياب م المتاع م 
5 000 محثى من فراش او دثار ؛ والراش انما هو التاع والاموال 0 
وربما استعءلوه في الثياب والكسوة دون سائر المال » ي#ولون اعطاه را 
براشه ب أي بكسوته وجبازه. ويةولون انه لس سن راش الثياب. .وقدستعمل 
الرياش في الخصب ورفاهة العيش . ثم تقل عن لعض مقسري الساف ماب يد 
هذه الاقوال 6 قعل ن ابن عباس ومجاهد والسدي وعروة ان الزبير ان الراش 
الملل» وعن آخرين أنه المعاش او لال : والختار عندنا من هذه الاقوال انه 
لياس الماجة وا الزبنة معابدليل أفترانه بلباس الستر الذي يواري العورات 
. ولباس التقوى 2 1 
1 خاطي الله لعالى د بي آدم فق هذه اله" 3 3 وامثاطا بالتداء الذي مخاطب ابه 
اليعيد لاكان عليه عر عم وعنجموم عند نزول هذه السورةفي 3 من البعد 
عن الفطرة ااسليمة: والشرعة القوعة. تنيما للاذهان »عا يقرع 6 ذان» فامئن 
عليهم لعك ان 00 كان من عر ي سلفوم الاول--يها العم بدعليهم من للباس 
على اختلاف درحاته ؛ وانوا عه م ن الادتي الذي إسترالسوأة ع ان اعين الناس الى 
انواع الحلل الى نشبه راث ش الطيرفيوقا. به البدن م 50 إسترجيع البدن 
وما في ذلك من أنواع الزينة والمال اللائقة جميع ذكران البشر وانامم » على 
اختلاف اسنانهم واحواطمء فهو يقول يابني آدمانا بها لنا منالقدرة والنعمة 
والرحمة قد انزلنا عليكم من علو ممائناء بتدبير نا لامورع من فوق عرشنا » 


الاعراف .س7 انزاله تعالى للباس وامتنانه به وبالزينة منه تهون 


لباسا واري و تح وهو أدنى اللياس وأقله الذي لعد فاقده .ذليلا مهيئات 
وديشا تتزينون به في مساجدم 00 ويجامم؟ ؛ وهو أعلاه وأ كله » 
ودينهما ا لباس الماجة وهو ما بقى المر والبرد ؛ والامتنان. به يؤخذ مر 
الامتنان عا ا شري بالأساون 2 أوهوداخل فيه بطري قالمنبلوق 


على ما اخترنا آثها 
والمراد بانزال ماذ يم د لسو 1 ا من القطن والصوف 
والحرير وغيرها » وعاههم بما خلق طم من الغرائز والقوى والاعضاء وسائل 


صنع اللباس منها كالرراء 0 وات والحياطة, 
وإنمئنه تعالى بهذ هالصناعاتعل ,هل هذا العصرأضْعاف منئه على المتقدمين 
دن شعوب 0 يآدمفيجب أنيكون شكرع لدأعظم» فقد بلغ من اتقانصنناعات 
اللباس أ عاهل المانية الاخيردخل سرة أحخدمعامل الثيابليشاهد ماوصلت اليه 
من الاتقان-ؤزوا أماءهعند دخوله صوف بعضٍ اكباش الغنم ولا انتهى من 
التحوالفي المعمل ومشاهدة أواع العمل فيه وأر اد الحروج قدموا له معطفا 
ليليسه تذكارا لهذهاازيارة وأخبروه أنهصنع من ن الصوف الذي جزوهأمامه عند 
دخوله ‏ فهم قد نظفوه في الآ لات المنظفة فغزلوه بآلات الغر زل فنسجوه 
يلات النسيج فقصلوه تقاطوه ل تلك الفترة القصيرة 0 فانتقل في ساء نة أو 
ساعتين من ظبر الحروف الى ظهر الامبراطور 
وامتنانه تعالى 59 ببيآدم يليان الزينة يدل على استحباءها » 05 
قوله تعالى في أوائلسورة الكيف 0٠7(‏ : 4 أل جملنا ما عل الارض ز ين ةلا 
لنياوه م اعم أحس نسملا ) وانفسر الممن البصري احسان العمل بتركالد نا 
وسفيان الثوري بالزهد فيها . ذلك أن دبن الأنام هو دين الفطرة فليس 
فيه ما ال ف مقتضاهاوينائض غرائزهاء بل هو مذب وفكل لما ٠‏ وحب 
الريئة م ن أقوى غرائر اليش الدافمة لط م الى اظهار سنن الله في المايقة وأنواع 
لعمه على عياده 16 ممذفصله في تفشير (قل من من حو زينة الله الم لي اخرج لعيادة) 
في هذا السياق » ونحقيق عق نى كوها ابتلاء ان الله تعالى مختبر بها طالبيبا 
مايقصدمنبها ؟ وواجدها أشكر المنعم عليه بها اذا استعماما» ويقف عندالحد . 
المشروع فيها ؛ وماذا يقصد وينوي 1 ما يتركه منها » وفاقدها إيصير على 
« تفسير القرآن الح كم «دكو» « الجزه الثامن » 


:م لأس التقوق ا معني والحسني التفسير عر 
نقدماء ام يكون ساخطا على ربه وحاسذا لاهلبا ؟ 
'. واما قوله تعالى # ولباس التقوئ ذلك خير # مهور مفسري السلف 
عن انه اللباس المعنوي اجازي ؛فعنابن ز يدانه عي نالتقوى - اياللبا سالذي هو 
التقوى- وذ كر منمعناه ما بناسب المقام فقال: يدت الله فيواري عورته. وعن 
زيد بن علي تفسيره بالاسلام» وعن ابنعياس الهالايمانو العمل الصائط. قالالاعان 
والعمل خيرم ن. الريش والاياس » وعن معبد الجهني أنه | الحياء . في رواية 
عن ابنعما سأله السمت الحسن في الوجه 0 وصراددمايدل عل ماعليه النفس من طيب 
السريرةوبذلك يكون ععنى مأسيقه: وا من الحديث المر فوع ماو نده فقد 
أخرجابن جربرو ابن أبي خائم عن امس البصصري قال رايت عْهان علىالمنير قال :أيها 
الناس اتقوا الله في هذه السر ار فاني سمءت رسول الله ( ص )يقول « والذي 
نمس تكد .بيده ما عمل أحد قط عملا سرا الا اليسه الله رداءه علائية أن خيرا 
تفير وان شزا فشر » ثم تلا هذه الآ بة . وفيه انه قالورياشا وإيقلوريها . 
وفسره عكر مة وعطاء با بلبس المتقون بو ءالقيامة قالاهو خيرما بلس أهل 
الدنيا ومعتاء أناللياس الذي يكون في الا . خرة جزاء على التقوى » ذلك خير 
من لياس أهل الدنيا ٠‏ هذه أقوا اهم ماخدة منالدرالمنئور. وجعله إمضهم من 
اللياس ال سي الحقيقي ففي إعض شكتب التقسير عرز يد بن علي بن الحسينعلمي 
السلام أنهلياس الحرب الدرع والمغفر وال" لات الى بشم 0 
أو مسل الاصغهاتي . وهو «أخواذ من قؤله ا لد الول (15: 
وجمل لَك سرابيل تقيكم الر وسرابيل تقيم بأسك. كذلك م العمته اي 
لعلّك تسامون ) وقوله تعالى فيداود منسورة ا مر الى 
وعانناه صئعة لبوس لك لتحصتك من بأسم قبل انم شاكرون ) ولا مانم 
عند ا من اسميال التفوى فيا عم هذا وذاك» أي 0 ألله لله بالايمان والعمل 
وما له دن انا ذزاء » وتقوى فتك العدو بل س الدرع والمغفر ونحوجما ٠‏ على 
مأقررناه من قبل في منثل هذه المعاتي الى لاتتمارض مدلولا و فى الاشتراك 
وي الحقيقة والمجاز . والامر أوسم فها بسمؤ نهعموم الجاز. وأضعف الاقوال 
ي لاف التقوى انه لباس النسك والتواضم كدروع الصوف ومرقعاته اللى, 
ابتدعهابءض العبادوالمتصوفةءوانماهي شر لاخيرلا: #الباسشهوةوشهرةمذمومة 
وكذا القول بأنه المسن من الثياب فان هذا هو الر!إش- : 


2 


الاعراف.. س 7 شرط صحة لسبة الانسان المجده ‏ #1" 2 


٠‏ ذلك من آيات الله لعلوم يذكرون »* اي ذلك الذي ذ كر م 
يانزال انواع الملا بس الصورية والمعدوية منآياتالله نمالو لاا لماه 9 
آدم وكثرة لعمه عايوم 2 الي من شأنها أن تعدم لتذكر فضله ومنه والقيام 
عا يجب عليوم من شك رها ؛ واتقاء فتنة. الشيطان م بابداء العورات تارة 
وبالاسراف في الزينة تارة اخرى . وسيأني ماذ » مفسرو السلف في هذا 
السياق من طواف المشركين بالبيت الحر ام عراة وماطم من الشبهة في ذلك 

ومن مباحث اللغفل ان١‏ اسم الاشارة في قوله تمالى ( ولباس التقوى ذلاك 
خير )استعمل مكان الضمير 3 ااربط . وجعل جملة ( ذللك خير ) خيراً لقوله 
(ولباس التقوى) بدل على تأ أ كيد مضمونها بتكرار الاسناد ٠‏ وذهب بعضيم 
الى جعل « ذلك » صفة اباس ومنم م الزجاج وجعله يعضهم بذلا أو ببانا له 

ل بابي آدم لايفتذتم الغي © أخرج أبوي من الجنة * يقال في 
هذا النداء ماقيل فها قبله » وتكرار الا-داء في مقام الوعظ والتذكين» 
من أقوىأساليب التنبيه وال تأثير »> يعرف ذلك الاتسان ءن نفسه » ولشعر به 
في قلبه » ونظيره ف التتزيل قصة ة الجن من سورة لمات اذحاء فيها الوعظط 
والانذار بتكرار النداء : ياقومنا ... ياقومنا . ... ووعظ مؤمن آل فرعون 
في سورة غافر : ياقوم . .. ياقوم وقد قانتا: أن نذكرفي تهسيرالنداءفي الانة 
الام أن الي يفهم من أسالت المربية في نسبة الانسان الى أحد أجداده 
أنه خاص بالجد الذي صار. رئيس القبيلة أو المشيرة الكبيرة الى انمحصر ئسبها 
قنه يه كقريش وعبدالقادر لاني وعمانمٌ سس السلطنة العنما نية وجمدعلي الكبير 
مؤسسدولةمصر الجديدة. أوالذي له سفةممتازة يقةضي المقاء تذ ذ كيرمن بنسب اليه 

بها لمشاركته له فيها أو للتعر ِضٍ بتحرده منها مثلاء كأن تقول لبعض ا<فاد 

الحدبوي توفيق يا ابن اسماعيل أو هذا ابن امماعيل في مقام السخاء وسعة 
المطاء إثاتا أو فيا 0 في هذا المقام ياان توفيق كان خيلا فآان 
توفيقا تم لشور لصئمة السخاء و كثرة ه الهيات : ونسوية ة الناس أبناء آدم من 
النوع الاولءوفيكل منه.ا تدل الم رينةعلى أن المنسوب اليهأحد الاجداد ولدس 
هو الاب . فى استدل بالنداء ف هذه الا بات على أن أولاذ الاولاديدخلون 

في الوقف على الاولاد بدلالة اللغةفقد أخطاً 

والفتنة الابتلاء والاختبار واصلهمن قو لم فتن الذهب والمضة اذاعرضهما. 


امن بزع لبان آدم وحواء حال اخراجوء! من المئة التفسير: جم 


على النار » ليعرف الزيف من النضار » وخجر الصائغ الذي يختبرجحما.نه لسمى 
الفتانة . .والفتنة تكو نبالمحن والغدائه غالياء وقد اتكون بالاسمالةبالشبؤات 
فا الصبى عن الشبوات قد يكون أعسر من الصبر على الشدائد 

ومءتى لايفتنتك الشيطان -- لا:تغقلوا عن أ تفسك ووسوسته لك فتمكنوه 
بذلك م وعام بها وابقاعك في المعاضى 6 دسوعلابري آدم وحواءقزين 
ط] ممعدية ربهماء قف هما حى عصياء الله نالشحرة 8 لى م اجماغتها .فكان 
للذلك. سبيا نر وجبما منالنة الى كانا يتمئعان بنميمباء ودخلا في طور آخر 

ن الحياة بكابدان. فيها شة المميشة وموم اء وان الفتنة الى 8 المفتون 
م دشل المة ؛ سول بم المة ا ؟ مخرج من الحنة 

بتع عنهما لباسهما ليريهذا م وآ نيما # أي أخرجبما من الجنة حال 
كوه ازع عنهما ليا سبما- أي سيا لازع ما اتخذاه لباسنا طيام من ورق الجنة 

- لاجل أن امهنا سوآتهما أو لتكون عاقبة ذلك اراءهها سوا مما داكا . 
ويفبم من هذا ماهو الممقول من أنهما كانا إميشان بعد الخر وج منئها عريانين 
اذ ليس في الارض ثياب تمع »وما الااورق افر حيت بوحداء ولا 
نلأ كان يوجد في الارض شر ذو ورق عريض في غر الجنة الى ار 5 
منبا.؟ وميم الباحثين في طياكم الاجماع وعاديات اليشر واثارش #زمون بأنهم 
كانوا قبل .الاهتداء الى الصناعات إعيشون عراة 0 0 ما اكتسوا له ورق 
الشجرو جاود الحيوانات! ي. إصطادو نماء ولا يزال في المت وحشين منهم من عيش 
كذيلك. 07 هذا الذي قلناه 00 )حالامن فأعل رج ومثله جعله 
حالا من بوك ايخ مول مرج ولك لكن جنيع ما اطلعناعليه من ن أقوال 
المفسنرين مجعل ماهناعين ماتقدم من ظبور: سبو 3 اعقب الا كلمن الشحرة 
قبل الاخراج م نالجنة الذي كان بعدسترجما سوآتمما عاخصماعليب.) من ورقبا » 
والمتيادران هذا غيرذلك. وهنالك 7 م يقل انه كان علييما ( لياس فتزع: ٠‏ واعا كان 

شىءرموارءى فظبر» فصاز كلمنبء! برى هن نفسه ومن ن الآخر مال يكن برى 

وقد جمل بعضبم هذا اللباس. حشياء وجعله لعضهم معنويا ؛ فروي عن 
ابن عباس وعكرمة أن لباسهماكان الظفر وانه نزع عنهما يسبب الاكل من 


الشدرة وتركت عالقا لوعو السام تذكرة وزينة » وعن وهب بن ' 


منه. أنه كان عليبم.ا نور يكنم روية ة السوأئين وهي | راد يليا سهما . وقد ينا 


الاغراف . س7 لباس أول البشر » ضرر الاسراف في اللذات 8#" . 


هنالك ان هذا وذاك من الاسرائيليات الى لادليل عليها . وعن مجاهد في 
قوله «يتزع عنهما لباسهما » قال التقوى . وقد تقل ابن جرير هذه الاقوال 
ولم لعتد إشىء منها ه بل جوزان يكون ذلك اللباس غيرها » وعلله بأنه ليس في 
المسألة خبر تبت به الححة » واختاز التفويض وثرك ثعيين ذلك اللباس . 
وهذا ما اعتمدنا عليه هنالك في رد الروايات عفان التمنين فيمثلها لايقبلالا 
بخبر صحيح من المعصوم ؛ واما مارجحناه من غير جزم فأُخذْناه من سنةالله 
وقد استدل بعض الناس ببذه القصة على كراهة رؤنة كل من الزوجين 
سوأة الآآخر ى في خلوة المباعلة الزوجية » واا القصة مبينة لال الفطرة 
وليس فيها حم التكايف الشرعي في هذه المسألة » هل هو الكراهة أم” 
الاباحة » ؤمن الناس من يرى أن القول بكراهة ماذ كرحر ج شديد وتم 
في الفطرة » وحجر عليها في صفة المتع الحلال المللوب شرعا ما لا تظبر له 
حكنة » والختار ان هذا منالمباح ولا حجر فيه ولا حرج » وما ورد في هذا 
الباب من السنة فآ داب إرشادية إستفيدك ل أحدمنها بقدرسلامة الفطرة. وكال 
الفضيلةكحديث مائشة إنه (ص) ما رأىمنهاولا رأ تمنه.ولكن لاسزان جعك 
ري ةالسوءةمكر وها تثز .ها لاحسن العادي فيه مما لانظهر له حكة تليق بدين 
الفطرة»فآن اطلاقالمنان فيالمباحات كلبا قد يمغى الىالاسرا ف الضارالذي يقصد 
به صاحيه زياد ةاللذةفيضدق قول الامثال : من طلبالريادة وقم فيالنقصان:» 
ورب أكلة هانبت الأكل» وحرمته مآ كل . وماجاوز حده » جاور ضْده . 
ولكن هذه حكةعالية لأيفقهم|الاحكم خبير : بعل ان من أعطى نفسهمنتهى مايقدر 
عليه من اللذةت وانسياحة- قم قف عد دحد ادب شرعي ولا فطري ولا طىي : 
آل أمنره في الاسراف الى اضعاف هذه اللذة» حتى يحتاج في إثارتما الىالممالجة. 
والادوبة »ثملاتكون الا ناقصة » ويتكر رإضعافهابعد إثارتهالسنة ردالفعل» 
حتى تكون مرضا » وبكون صاحبها حرضاً » أويكون من الطالكين .وهذا 
ترى اكثر المتزقين سيئى اطضم شديدي الارقهاء والطسى )١(‏ يكثرونحى في 
سن السباب من الادوية والمحرضات على الطعام » والمعاجين والحبوب السامة 
4١١‏ الاقباء ققد شهوة الطمام والطمي التخمة م نكثرة الدهن والدسم وفمله 
كرفي وطساكدرا  ٠‏ . 


طبي 72 


م الشياطين ولشبيههم بميكروبات الادواء» التفسير : ج 8 


الي تقوي الياه » فتلتامم الامراض والاسقام » ولسرع الييسم ارم اذا / 
بحن اا : 0 
إن يرام هو وقبيله من حيث لا ترونهم # اجملة تعليل للنهي عن 
تمكين الشيطان مما يبغي من الفتنة ؛ وتأ كيد للتحذرر منه . والتذكير بعداوته 
وضرره»وذلك أنهيرا ناهو وقبي ل أي جنوده وذريته منشياطينا إن ولا تراثم 
( واصل القبيل الماعة كالقبيلة وخص بعضهم القبيلة عن كان لم أب واحد 
والقبيل اعم ) « وحيث » ظرف مكان » أي يرونك من حيث يكونون غير 
مرئيين منكم » والضرر اذاجاء من حيث لايرى كان خطره | كبر » ووجوب 
المناية باتقائه أشد »كاتقاء أسباي بعض الادواء والاوبئة التي ثبنت في هذا 
الزمان برق بة العينينبالمجهر أي المرآة أو النظارةالمكبرة للمرئيات - وهوأن لكل 
داء منها جنة من الديدان أو الهوام المفية تنفذ الى البدن بنقل الذبا 
أو القمل أو البراغيث أو مم الطمام أو الشراباو اطواء فت والدوتنمي بسرعة 
عجيبة حى تفسد على المرء رئته في داء السل » وامعاءه في اطيضة الوائية » 
ودمه في الطاءون والخميات المبيئة» وقد شير الى سبب الطاعون فيها ورد من أنه 
من وخز الجن ؛ ووالى داء السل فها ورد من تحول الغبار فيالعبدرالى لسمة » 
وفءل جنة الشياطين في أ نفس البشر كفمل هذه الجنة الى يسميها الاطباء 
المييكرو بأت في اجسادم » وفي غيرها من اجسام الاحياء : توثر فيها من حت 
لارى فتتقي » وانما ينبني للعقلاء أن ,أخذو | في اتقاء ضررها بنصائح أطباء 
الابدان ولا سيا في أوقات الاوكة كاستعمال المطورات الطبية والتوقي من 
قر نآلا الملوثبوصولثشىء اليه ممامخرجمن المصابينباطيضة أ والجى التيفوئيدية» 
إلاأن يغلى ثم يحفظ فيآنية أظيفة وغير ذلك. ولوكانوا يرون تلك الجنة بأعينهم 
كما براها الاطباء عجاهرثمٌ . لا:تقوها من غير توصية بقدر طاقتهم . والوقاءة 


نوعان احدهما اتخاذ الاسباب التي تمنم/ طروءها من امارج كالذي تفمله . 


المكومات في الاجر السبحية في تغوراليلاد ومداخلها أو في أمكنة بعيدة 
عنها كجزائر البحار الوقاية العامة للبلاد كلها . أو في بعض البلاد دون بعض» 
ومثله ما يتخذه أهل البيوت لوقاية ببوتمم . والنوع الثاني “تقوية الابدان 
بالاغذية الجيدة والنظافة التامة لتقوى على منع فتك هذه الجنة فيها اذا 


وصات اليها 5 بثقي تولد السوس فيحب الحصيد بتجفيفه ووضم لعض المرام 


الأعراف سس طُِ الادواح كطب الأجساد وق 


الو اقية فيه» وكا يتقى وصولالءث الى |1 ثياب الصوفية يهنم ودو ل الغباراليها » 
أو بوضع الدواء المسمىبالنفتالين بينهاهوهو يقتلالعث برائدته 
كذلك يجب الاخذ بارشاد ملب الانفس والارواح في وقابتها من فتك جنة 
الشياطين فيها بالوسوسة الى تزبن للداس الاباطيل والشرور الجر مة في هذا 
الطب لشدة ضررها » و يرم الدبن شيئا على الناس الا لضرره وافساده : فان 
مداخلما فيأنقسوم » وتأثيرها في قلو .وم وخواطرثم»كدخو ل تلك فيأجسادم» 
وتأثيرها في أعضاتمم من حيث لا ترى . واتقاؤها كاتقاءها نوعان » أحدها 
تقوة ة الارواح بالايمان الله تعالى وصفاته ومراقيته ومناحانه واخلاص العيادة 
له والتخاق بالاخلاق الكرعة والفضائل » وثرك الفواحش ماظهر منها ومابطن 
والاثم والبغي بغيرحق» حتىترسخ فيها ملكات المير وحب المق وكراهة الياطل 
والشرور - غخينئذ تبعد المناسبة بينبا وبين تلك الارواج الشيطانية الى 
تدعوالى الباطل والشرفتيعد عنها » ولا نطيق الدنو مهار كاهو شأن المشمع 
الثوب المشبع برائحمة النفتالين » بل الجمل مع عار الورد أو الياتغين . وه لاء 
المتقوذث عماد الله المخلصون» الذبن ليس له عليوم من سلطان؟! بينه تعالى بقوله 
في بيان هذه المقائٌق الفطرية الواردة 000 ب غلاب بين الشيطان و ييزالر 9 
تبارك وتعالى منسورةالجر ( 15 :8+ قال ( أي الشيطان ) رب عا أغويتني 
لازينن م في الارض ولاغويممم أجمعين ٠‏ الا عبادك مهم الخلصين ؛قال 
(أي 7 ب تعالى ) هذاصر اط علي مستقيم ؟؛ ان عيادي ليس لكعليهم سلطان 
الا مناتبعك م ن الغاوين ) وقد تقدم هذا وأمثاله في تفسير القصة . وهذا 
الصراط المستقم قي اله نه هو سنته تعالى في الملقة الروحية أن الروح الكامل 
الميذب با ذكر لان بر فيه الوسوسة الشيطانية ولا تتمكن منه 2 وهذا هو 
مدى ني السلطان عنه » كا أن الميكروبات والطوام لانجد ها ماوع في 
الاجساد النظيفة الطاهية القوية 
والنوع الثاني من هذه التقوى ما يعالح به الوسواس بعد طروئه كا يعالجح 
المرض بم دحد ونه مر تلك اطو وام ام الفية فيهيالادوية الي تقتلها وتمنم امتداد 
ضررها. . وأولمايجب فيذلك بعدالتنبهو لق أرلماحصل بسَببٍ الوسوسة من فمل 
معصية أوترك واج أن تترك المعصية ويؤدى الواجب ويتوب ب العاصيكاتاب أبونا 
آدموزوجهعليهما السلام. وأنستعان علرذلك بذ كرالله تمالىبالقلبو التضرع 


5 الردعيالماديين في اتكار الجن وأمثاطا ‏ التفسير :جل 
اليهبالاسان » كا فمل أ: بوانا بقو في ( ريا ظامتا أتقسنا ) الآابة وفاقا لا ذكرنا 
في معالجة الام اض وساي تقصيل القول في : تأثير ذكر الله تعالى في «عالجة 
المواطر الردئة والافكار الباطلة الو في نحدانها هله الوسوسة فق تفسير وله 
تعالى في آخر السورة ( 159 واما رغنك من الشيطان نزع فاستعذ الله إنه 
ميم عليم ٠‏ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذ كروا فاذا مم 
ميصرون ) ومنه ما ورد هن الحديث الم محييح ف فضل تمر بن اخطاب رضي 
الله عنه من فرار الشيطان منه» و ونة ها 1 خا إلا ساك الشيطان خا غيره 

قد سيق لن! بيان مثل هذا التشابه بين تأثير الاحياء الافية المجتنة في 
الاحدساد وفي الانفس ؛ وقد أعدناه هذا مفصلا لقوة المناسبة » ولتذ 57 
الم منين؛ بأقوىمايردون به شيهات بعض الماد ديين ؛ الذن يشكرون وجود الجنة 
والشياطين» إلامم ليدوم 1 أولان وجودم بعيد عن النظزيات والأ لوفات 
عندثم » » عأ نأرواحبماديثة ار 2 8 هي أوسع الاوطان 
م » ولوكان الاستدلال بعدم رؤية الى على عدم وجوده صبديعد | وأصلا 
يذغي لاعقلاء الاعماد عليه لما بحث 0 في الدايا عما في الوجود من ال واد 
والقوى الحبونة ؛ وما اكتشفت هذه الميكروبات الي أدتقت بها علوم الطب 
والجراجة الهالدرجة التي وصات اليها » ولاتزالقابلة للارتقا ء باكتداف أمثاطاء 
ولما ا كتشفت الكبرباء الى أحدث اكتشافها هذا التأثير المظيم فالحضارة » 
ولو ّ تكتشف هذه 5 اه وأخير أمثالهم بها مخبر في القرون الخالية 
أعدوه مجنونا وجزهوا باستحالة وجود أحياء لاترى بوحد ف نتقطة الماء 
الصغيرةألوف الالوفمنها و أهاتدخل في الابدانمن خرطو م البعوضةأوالبرغوث 
الح م أن مايرم به علماء الكهرباء من تأثيرها في تكون العالمووما تعرقفه 
الشعوب الكثيرة الآان من ناما اناس مها م نالبلاد البعيدة بآ لا تالتلغراف 
والتلفون اللاستكية ننه عا 7 ا بتصوره عقل» وقد وقم بالفعل. 

فانكانو! يتولون: إن مقتغى:العقل أنلا يقب ل أحد قو لالاطياء ف اثقاء 
ميكروبات الامراض والاوبئة وفَالمءالجة والتداويمنها الااذا رآها كبرونها 
وثدت عنده ضرره كاثيثت عندتثمرست فائة ننا. لعذرثم حيائذ ذفيق و للم إن من مقتؤى 
المقل أن. لا يقمل أخد قول أطباء الارواح وم ارس لعليهم السلام وورتتهم 
من العاماء اطاديناار شدين فياتقاء ناثير وسوسة الشياطين وفالتوية من سوء 


َه 


تأثيرها بارتكاب ا والشرور 3 وحينئد 0 هذا المقل المادي 
المأذون قاضيا على أضحابه المسا كين يفساد أبدا: دانم وأروا احوم جميما . 

فان قيل| ن الاطياء اقدثيتتفائدة طبهم وأدو يهم بالتتجر د به فوجبت طاع 
والتسآ مم : يما يقولون- قلنا ان فائدة ط ب الا ندياء وود ثم فيهداية الناس 
و اهيب أخلاةيم “و صلاح أعماللمء أضدئيوما كاء ولك هؤلاءالماديين عل ضعف 
عقوطم يؤومنون بكل ما بقوله الاطياء 0 شت عدم بالرؤية 6 
ولا بنغار ا ب الفك ر 4 قهم دون 2 حفظط ابدام دن الجهة المادية 
1 يجباون ما" ني عابم ؟ القر تم بالط ب الرو حي الديني ف أدواحيوو أ بدامم 

2 اء نان هذا الكفر صر م 0 في المتع باللذات الدنيوية فيسرئفون 0 
ع إتضعف أبدا' مم معماتكن ن العناية 5 عظيمة ٠دع‏ افسناد أخلاقبووأر واحهم 
وما نيه علوم 3 ا أمتهم وعلى البشر حميما . فلوكان الخحونة الذبن نتخذم 
الاجاف أعوانا - على استعياد أمنهم مؤمئين معتصمين بتقوى الله ؤهدي 
كيه ورسله م -- وحب الرئاسة بالباطل وغير ذلك مما حرمه الله تعالى لما 
خانوا اللهوخانوا ا مانة امهمو أوطانيي- اتباعا عا لشهوانهم ؛ وطمعا فيتأئل الاموال 
والادخارللاولاد ؛ (م ا ااا با الذبن آمنوا لا تخونوا اللهوالرسول وتذونوا 
أمانا 5 00 تعامون 4م" واعاموا أى أموالم وأولادم فثنه 1100 الله عنده 
أ م) بل قال أعظا م فيلسوف 2ئر مون عقله وعامه : ان هذه الافكار 
ا ل تلبت فأوويً على الفضائل قدح تالمق منعةول أهلبا فلابعقاون- 


نو منه الا حك عم القوة » وستتخبط به الام وختبط لعضهم بنفش ردن 


هو الاقوى 95 ن سلطان العالح . هذا مأس.مه الاستاذالامام منالفياسو 
هبرت سيئسر (في ٠١‏ اغتنلين سنة 15.08) وكتبه عنة وقد زادنا ا 
الافظ. ية له أنمكان يتوقع هذه المرب العامة الو<شية» ولعدهامن سيءئات الافكار 
المادية وضعف الفضيلة ؛ وقد روينا ذلك عنه بالمعتى مع فوائد أخرى من قبل 
ومن المصائب على البشر أن اكة د المؤمنين, بطب الدين الروحى في هذه 
القرون الاخيرة لا ,فون فيها عند حدود ف أزل الله على رسولة” وما فهمه 
منه رواته من الشف الصالح بل زادوا وما زالوا يزيدون فيه من الخمرافات» 
بي والبدع والضلالات» ما جعلوم حجة على دينهم وفتنة ة للذين كفروا نكرو نبسم: 


ج مله ل و ام لايتةون الوسواس الطدا د الذبن جدونه في خواطرثم © جب 


2 تفسير أل 3 المكم 04 رامن اي الي 20 


,ار" اتباع المتدينين ألدجالين فتنة للكافرين ‏ التفسير :4 
ل 0ه 
وما بتبءون في الجن والشياطين "تضليل الدجالين والدجالات كزمهدم ان 
العياطين عرضون ن الاجساد ويخظفون الاطفال : وان طئرلاء الدحالين صلة 

وتأثيرا في لهم على ترك الضرر وام الأعنه ان انض لها المأرضى ورد 
المفقودين ؛ والمب والبغض:بين الازواج والعشاق ‏ ومرئ ذلك الزار الذي 
مخرجون به الشياطين م نالاجساد بزحمهم ؛ وطذه المرافاتهضار ورزايا كثيرة 
فيالابدان والارواح والاموال والاغاشم فهى بذلك شببة ة كبيزة لاماديين 
على المتدينين » المقلدين لاحهال والدحااين » والدن1 بشنت للشياطين ما زمه 
الدحالون » ولم يشبت لم ولا لفييم مايدعونه من التمسرف ني » واغا بيت 
كتاب الله تَمالى للشياطين وسوسة هي من الاسباب العادية للتأثير في القلوب 
المستمدة طاكتاثير جنة الحوام في الاجسادالمستمدة؛ ؤان مقاومة كل متهءأ فق 
استطاغة الانسان » وقد رشده 'اليه القرآن .وصرحقي مذهالاً” بة بأنالشياطين 
يرون الناس من حيث لابراهم الناس. ع وهئرلاء الددالون ينفو نما ثبت كتاب 
الله ويثيتون مائفاه بويةولؤن بغير عم ' ' 

روي عن ابن عباس ( رض) أن ان و( ض) مارأى ان الذين استمعوا 
الاك هنا وله تعالى قل أوحر بي الي انه استمع 3 ثفر من الجن ) 
ولكنروي عنابن مسعود أنه رآث وفياحاديك اخرى انهكان يرىالشياطين٠‏ 
وكان الشافعي 6 برك أن درفتم من ٠‏ الحوارق الخاصة بالانبياء فقد روى 
البموقي في مناقبه عن صاحيه الر بيعأ نه نعمه يقول من زع أنهيرى الحنردد ناشهادته 
الاأن يكو ننبيا. . وخصه إعضوم برو يتبو عل صورتهم الي خلقوا عليها. واختلفت 
فرق المسلمين في تشكاوم بالصور فاجخهور' يثبتونهو كن لعضرم يقول : إنه تيل 
' لاحقيقة .وهو مر وياع نمز (رض) فتد قال مامعناه: إنأحداً لاستطيم لغيير 
الصورة الى أخلقه الله عليها ولكن ييل كتخييل سحرة الانن . وتقدم أص 
الرواية في بحث اسنبو زاءالشياطين من «سورة ه الا تعام وما يوا وأخرج ابوالشيخع 
قٍ العظمة عن ابن عباان. قال م أي زجل من تخيل له لشم مطان. فلا يصدن” عنه 
فشن قدما فا" مم متك أشدفرقأ قا متم متهم 4 اوهو صحيح فيكو ذال ياطين 
ؤسائر المن العاذلة نخاف من البشر الذين خلقهم الله تمالى أرق منهم كجن 
الحشرات الذين ورد في الحديث أن مقر | مانطير.ومنها حيات وعقارنٍ . وقد 
فصلا :القول فيا ورد ل الجن وما قيل قيهم قي مواضم من التفسير وهرك: 


الاعراف. س 7و خرافة الزار ود ى. خاف الح للاولاد أعأضن 
عو دن 


لمنار ولا حجة في شىء منها طؤلاء الدجالين الذين يأكاون أموال جبلة العوام 
بالباطل 3 نولا يهم للشياطين وولاية الشياطين طم» وقدخوذوا لاس منهم حتى 
أوقءوا الرعب في قلوبمم؛ واوقعوهم في ذلالات كثيرة 

ان مفاسدل الزار ) كثيرة مشهورة ك هذه اللاد .وقد وصفناها دن 
قبلل في ا المنا أر 62 وسبيها اعتاد الكثير! أت >ن م النسا ال رذى ٠‏ بأمراضٍ ا 
ولاسما اذا كانت عصبية ؛ ان الشياطين قدد ا تفي أجسادهن 5 ان صانمات 
الزار 2 رجلهم مها بإرضامم والتقرب |! 5 يم قرا وخريه” 3 وهذا نوع من 
عبادة الن الى كانت في الجاهلية فأزاها الأسلام باصلاحه » ولاجولالأسلام 
فيكثير من البلاد وقبائل اليدو عادت الى أهلها » وقدكأن من حسنات تأثير 
50 هاب المجدد للاسلام في مجدا بطالعبادة الجن وغير الجن مشهاءولم 

ق فيها الا أمل تجريد التوحيد واخلاص اامبادة لله؛ ولكن علماء الازهر 
97 لالعنون أقل عناية عقاومة هذه البدع والحرافات ا ولاالمماصى 


الفاشية في هذه البلاد . 
ونحن نذ كر من ذلك واقمة وقفنا عليبا من امرأة كانت تأتينا باللبن 
كل صباح من ريف الجيزة ٠‏ و هي أن ولدها غرق في التي فسألت ءنه بعض 


الدجالين فأخيرها أن أحد ا ) أي عماريت الى . ن أنقذه ووضصّعدعنده 
فبو إعيش في يق وشظف واله هو مكنه أن توصل اليه , ماود به والدنه 
عليه» فكانت تمطيه ماتقدر علية منالطعام والدحاج والخام المقلي مع شي من 
الدراهماجرة لنقل» ولمة تمدانذلككله يصل الى ولدها عند العفريت الذي اخذه. 
ويكون سبباً لمسن مماملتهله» وربما إطلقه بعد ؛ وما زال أهل يتنا يتصحن 
ا بترك ذلك السمال المفتري المحتال حى أقنمنها بكذبه بعد ان خسرت 0 ما. 
كانت ترحه من بيع اللين 

فان قيل ان الا راي ان الشياطين تدخل فيأجساد الناس وتصرعهم» 
وان المسيح عليه السلا مكان بخرج هذه الشياطين باذ زالله تمالىمنهم»؛و فيالقرآن 
امجيدما يشير الى ذلك فيقوله آمالي( كايقوم الذي يتخبطه الشيظان من المس) 
وان قالوا انه مر ل حكى به ماكان فألوفاً عند المرب» وقدحكي عن لعنض العاماء 
المحققين دوق اطرافين وقائع فيه كوقائم الانجيل » ومن ذلك ماحكاه العلامة 
ابنالقم عن اشتاذه شيخ الاسلام نتيمية؛ فول كل تبكر ذلك امماذاتقو[فيه ١‏ 


/1*> الضرع وشفاء بعضالمصروعين برقية المولف التفسير : جم 

. فالجواب اننا وان كنا لاتمرف هذهالاناجيل أسانيد صحيحةمتصلةوقاك 
أمرنا أن لالصدق أهل الكتابولا تكذرمم فبالاحجة له اوعليهفيكتاينا - 
وا نكان شيخا الاسلام 7 3ح الثقات 8 فما برويان 00 ن أنفسهما وعن 
غيرها الجزم نانول : أذوقائع الادوال قي هذا المقام فيها اجمال» هي به 
قأبلة لانواع ك شى.من الادمال » على ان ما يؤتخذ منبا على ظاهره لاححة فيه 
عل ذىء من أعمال الدجالين الى ينكرها الشنرع والمقل 3 وأن دجل مؤلاء 
الفساق المحتالين من معسخزة 6 أو كرامة يكرم الله مها نبا مرسلا أو ولياً صالكا 
فيشفى على يديه مصرو ع 0 به الشيطان أ م َّ وما إلام الشيطان ببعض 
النايس كال علا دي تحار فى فيز ا هذه الرأوايات النادرةٌ عند أهل 


الكتاب ؤعندنا بلء نل جيم الام وان لغض الامراض المصبية الي لصرع أ صحابها : 


لالسيمالشي مطان فيها أم لالتشفى 8 ثير الاءتقادو رت" ثيرادادةالأرواح التقوءةاذا 
0 الى الله تماليسا كلة شفاءها ؛ وما #2 ن بالذين يداروزالمادبين أو سالون 
بإتكار ملك كل مالايئدته ا حس طم “و تعتتقهدا نجلة ماوردعن الا نبياء والعلماءومااشتهر 
عند كل الا م يفيد في #وعه التواتر المعنوي في ائباتاصل طذه المسألة . 
وما لنا اندو انه قد وقع لنامن ذلك ماإعده كثير م الناش مرا عظما 
تمدو قن يكاون قلتات الاتفاقونوادرالمصادفات» : منذلك انه كان 
في بلدنا (القادون فيسورية رجل صياد أسمه(ع 20 يل في البحر 
0-7 غيرمألوف فا ليث لعد ذلك ان صار /صرع» ويل إليه هجومنئة 
ن الجن عليه 00 متهمين إنأه بأصابة فتأة منوم ل يي وهو غائبء 


َ 
الى بالميئة الي اه ت أخاو قيبأ للعادة وذكر الله في حجرة خاصة وعدي 


غصرة قصيرة دن 00 نوس كنت أعتمدعليبات ويكن رأىذلك قط درا في 


أطرد الجن عنه مه الخمرة» ركاذ مل 4ه ذكروا لي أمره » ثم دعوتي الى 
8 ورقيته والدعاء له» فذهرت فألفيته مم غليه لإرى ولا إسمع من 
شيعا ولكنهكان قول:حاء سيدنا العيخ/ رشيد .... ولا أنه هذه 
47 توحهت الى لله تعالى باخلاص يحدوخ وَوْضْعت 0 سه ؤقات: 
( نسم الله ألر من 11 رحم ٠‏ فسيكفيكم الله وهو السميم العل م ( 0 غيذيه 
وقام كأكا نشط من عقال » ثم ثم عاد اليه هذا بعد زمن طويل لاأذكره وشقاه 
الله تعالي وأذعب عنه الروع أثانية بتحومما أذهبه عنه فيا رةالاولي » ولكني 


2# 


الاعراف.. س 7 ولابة الشياطين للكافرين دم 


: 1" رأوك: كا ن الذن كآن راني أجادهم وأذودمم عنهء والواقعة حتمل 
التأو, بل عندي » ولا اعدها ديلا قطعياً ءَلى 31 ون صرعه كان من انم اله 
لاما لم عندي ان ,يكون منوم » وقدذ 5 الواقعةلشهرتها عند نافي للد 5 
وقد يكون من غريب الاتفاق اننى كدت اعأشر بض اصحا بهذا الموع 
وللكن لم يكن يحدث للم وانا 00 . ومنبسم موده بك اخو شيخنا 
الاستاذ الامام »كنت 451 ع الناس معأثيرة طم وما من احدكان يكثر زيارتم 
الا ورأى #وده بصرع ولاسما بعد اشتداد اك عليه فياثناءمرض الي 
ولعده حتى كانت رعا تتعدد في واد احد ولكد ىك نت أمكث عندمم في 
الاسكندرية الايام والليالي ؛ م نقع له ذيء من ذلك اماني » ومثله في ذلك 
صر نه امد شرريف القاروقى رجمهما الله غات ولا استبعد أنيكون 
لبعض الارؤاح تأثير في لعض» كا لاانه ى على سيل القطم ان يكون ذلك 
من نواد رالاتفاق' وكا نش يوخ بدن ينقاون ٠‏ عن جدي الثالث غرائي في هذا الاب 
واتي لم أذ" ر مثل هذا الا لامرين احدما ان لا يظن ظان اتى اميل في 
تشددي في كدف غش الدجالين لي اء الماديين» وثانيهما انلا ىمل احد ما 
نقلعن مثل شيخ خ الاسلام من ارساله رسولا الىا للصروع مخرج منهالشيطان 
حجةعلى من يدكر دجل هقٌ لا الضالين من عباد الشياطين او الدعاة الىعبادتهم 
بتخويف الناس ما لا يخيف منهم » او التقرب: الهم عا يعد عرادة ب 
لعيد اليزيدية ! بليس جهرا بدعوى الهم بذلاك يتقون ششره وااعياذ بالله ثمالى 
فأمثال هؤلاء الدجالين جالين واتباعوم م الذبن ‏ قال الله تعالي فم ا 
0 انا جعلنا الشياطين أولياء لإذين لارؤمنون 4 يك أي قد مضت سأتنا في 
التناسب بين 0 اع الهاو قات المتجانسة والمتشا كلة ان يكون الشياطين الذين مم 
شعرارا لجن أولياء لشزارالا نسءوهممالتكفار الذين لايق منو نبالل تمالىوملائّكته 
وكتبه ورسله اعان اذعان بحيث مهتدون بوحيه وركون الفسيم لعيادته 
وآادابه حى بعد التناسب والتجاس هما » فهذا المعل لا يدل على مابدعيه 
الجيررية » واسناده الى الله تعالى لايقتفي أنه حدله خارحا عن ن نظام الاسباب 
والمسببات ونتائج الاعمال الاختيارية التىتسند الى مكتسبيها باعتيارصدورها 
نهم و والى الخال الى باعتيار خلقه وتقديره لذلك في نظام الكون و وسلئه » 
وقد أنيئد هذه الولاية الي مكتسميها بمزاولة أسبابها فق قوله الآ" في قربا 


عام مثى جءلهتعالىالشياطين اولياء للكافرين اأتفسير :تج 8. 


(اعم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويمسبون ادم كه 
فاكتساب الكفاز لولاية الشياطين باستعدإدم لقبول وسوستهم وإغوائهم» 
وعدم احة راسهم » ن المواطر الباطلة او الشزيرة من لمم ؛ كا كتساب شعفاء 
البئية للامراض باستمدادم لما ؛ وعدم احثرأسوم من اسمابها 6 كالقذارة 
و اول الاطعمة والاثشرية القابلة للفساد؛ عا قهامن 000 ثم :لك الامراض» ب 
كا تقدم شرحه آتها - فأولياء الشيطان ثم اصحاب الوساوس والاوهام » 
والأرافات والطفيان » والمتولون لقرنائه.من اهل الطاغوت والدجل والتماق » 
كا رخذ من عدة آنات » 

وقد كانوا في الجاهلية يعيدون الجن والشياطين لابطاعتهمة ِي وسوستهم 
فقط بل كان منهم من استعيذ م قال تعالى ( وانه كانرجال من الانس 
بعوذون برحال م المن قزادوم رقا ) وكانوا ب تقر بون اليهم بما إظدون أنه 
يعطفهم غليهم فيمنم ضررثم أو يحملهم على تفعهم كا يتقرب اليهم الدجالؤن 
ايوم بالنخور والعزائ 3 والاستفاثة؛ وكل ذلك عبادة تدخل في دوله تعالى 
) أ أعبد اليك يابني آدم الاتعيدوا الشيطان انهل عدو مبين* واناعبدوتي 
هذا صراط ستتيم )! ! وقد اشتهر أن بعض الدجالين » يتقرب الى الشياطين 
بكتابة شىء من القرآن وشده على عور تبهوهذا مناقبح انواع الكفر واسقلهاء 
فهل يلوق ! بالموم ن الذي بتولى الله ورسوله انيلجاً الى احد من هر لاءالدجالين 
في مصالحه برحومنه تفعا او دقع ضر؟ : 

وجلة القول إن الله تدالى فضل الانس على الحن وجملهم ارقى ملهم + 
ولو كانوا يرون المكلفين منهم كالشياطين لتصرفوا فبهم م يتصرفون بجنة 
أطوام وميكرونات الامراض . وفاقا لول الحبر ابن عباض (رض) ان خوقهم. 
منا اشد من خوفنا منهم ..والوسوسة منهم تكوذطى قدر استعدادنا لقبوطا 
قذثيها عاينا. وان.ما يذكره الناس من ضررهم وصرعيم ذاكثرمكذب ودجل 
والنادر لاحم له, 


1 ف ذا 17 انيمة 1 واوحدا) عل ١‏ 0 ول 
ف . 4 2 


وا ا ادا ١‏ 


كن إن الله لا يام بالتشام أتولون على الله ما لالعامونة 


الاعراف . سم شبهة 5 المشر كين فق قعل الفاحفةٌ وردها اذاف 
له 6 قل أمرَ َي | باط راي ل ا امسج 


2 ار 


وادعوة نيصن 6 ادن (:0) كا به 


كم أمودذون 6 
0 ةا 1 وق ا ا الضلاة. 3 وعم ا الشيطن 
ليا 8 ن ددن لله وحسيون 0 دون 1 


لا بيان لبءعض آثار ولاءة الشياطين للذبن لايؤمنورف » أي انهم 

000 اغوام جم في أقبح الاشياء ولا بشعر ون بقبحها 

# واذا فملوافاحقة قالوا وجدنا عليها آباءنا والثهامر نا ها 46 قال ابن جرير 
رحمه الله تعالى في تفسير هذه الجلة : واذا فم لالذين لاي منون بالل الذين جمل 
الله طم الشياطين 57 لياء قبيحا من الفعل وهو الفاحشة وذلك آعريهم للطواف 
ال وردثم له فمذلوا على مااتوا من قبيح فعلوم وعوتبوا عليه قالوا : 
وجدنا على مثل ماتفعل أبائنا قت ن تفمل مثل ماكانوا يفعلون ونقتدي مم 
وأستن لسنتهم » واللهامرنا به فندن نتبع أهر دفيه. .اه والفاحشة كل ماعفل قبحه 
وفمرها هووغيرههنابطواف اه لالجاهلية عراة لان المسلنين كا توايمذاوئهم 
ويقبدون فعلتهم هذه كانوا يجيبون بهذا الجواب . وما رواه 00 
جاه ::كانوا يطوفون بالبيت عراة يةولون نطوف 3 اولدتنا امهاتنا 
المرأة على قبلها النسمة ( اي القطعة من سيور الجلد ) أو الشيء فتقو 5 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 

وقدتقدم ذكر هذهالفءلة الفاحشة وما روي من شبوتهم الشيطانية عليها 
وهي أنهم لا يطوفون بيت دبمم فيثياب عصوه بها وبينا فساد هذا الول 

فأما اعتذارم بالتقليد فقد رده الكتاب العزيز في هواضم نقدم بعضبها 
في سورتي اليقرة والمائدة . وقال مفسرو المتكاءين كاز مخشري والبيضاوي 
والرازي انه تمالى لم يجب عن هذه الاجةوهي محض التقليد لما تقزر فيالعقول 
من أنه طريقة فاسدة لان التقليد خاصل في الاديان المتناقضة فلو كان حقا زم 
القول يحقية الاديان المتناقضة» وهو ال . فلاكان فساد هذا الطريق ظاهرا 
لم بذ كر الله تعالى الجوابعنه . هذا تقريرالزازي» وقوله بفساد التقليدوكوة له 
حجة داحضة في نظر العقول السليءة صحيح » ولكن زعمه أن هذا سبب 


1: رام بان مابليق عقام الالو هية الامر به التفسير: ج م 


لعدم الرد غير صحيح 3 فقد رد تعالى عليوم عثل قوله ( أُولو كان اوم له 
لعقلون شيا ولام :دون )والصواب 3 استغخى عناليد المر هنا ودماقترن 
#احشين للرد عليه وبيان نطلانه 
وأما اعتذارهم عا زجموا م ن أن الله تعالى أ هر بذلك فقد أمر اشّتعالى 


رسوله رص ( بأن بدحضه بقوله للم م قل ان الله 7 بالفحماء أ أتقولون على 
الله ما لا تعامون # وهذا ل كر 5 م من ظر يقي العقل والتقدل ‏ أما 
7 تقر بره أن هذا الغمل لاتخلاف م 5 وبيئنا في أنه من الفحشاء أي 
أقبح القبائح.؛ والله تَعالى ملام كاله المطاد اي لننقصس فنْه أن 
لأس بالمحشاء وانما الذي نأض 0 هو الشد ن الذي هو مم النقائص كم قال 
تغالى في آنة أخرى ( الشيطان يعدم الفقر 0 رك بالمحشاء ) وهذا حجةعل 
من عكر الحسن والقبح المقل في الاحكام الشرعية لاجل مخالفة من توسموا 
ف في نحكم المقل في ذلك . وأما طريق النقل فهو ان ما يسند الى الله تعالى من 
أص ونعي لا يشت فحرد الدعوى بل يج أن لعلم بوحي مه تعالى سول 
من عنده ثبتت رسالتة 8 بيده تعالى له 6 با تاليينات . فالاستفهام فيذوله 
تعالى « أتقولون عن الله ما لاتعلدون» للاتكار 5 لتق بيخ » 0 2 
المقلدبن قام م باتباع 51 انهم وأجداذم وشيوخىم في آرا رائيم و أعماطم الدب 
غير المسندة 0 الوحي الاطى بو لو نعل الله مالا العامو ذانه شرعه 0 7 
وبعد أن أتكر ماهم أن يك وتوا على على في هذا الطررق الذة! 55 
ا ب الساب وألنفي » توح<هت الانفس الى معرقة ما دأ ه تعالى من معاسن 
الاجمال 2 ومكارم الأخلاق والأعبال » قبيئه طرق الاستكناف قاثلالرسوله 
قل أمس ر لي بالقسط #أي العدل والاعتدال في الامو ر > كلبا ؛ وهوالوسط 
بين الافراط والتفر ربط ذيها » وقد تقدم تفسيره لفكذا ومعي في سو رفي النساء 
والمائدة ؛ والوسط في الاباس الذي يعيذ الله تعالى فيه أن يكوذ ن حلالا نيه 
لالتقاحال لاابسه في الداس لام ثوب شهرةفي تمر بط التيذل»ولافي إقراط التطرت س6 
وسقي الام بأخذ الزينةعندالمساجد منهذا السياق» وقدمعليه هنا مايتعلق 
بفقه العبادةولباها بالدال على < عابم ا“ و هوقو # وأقيهوا جوم عند كل 
مسجد وادعوه امن له البن ‏ أي قل م م أبها الرسول أص دبي بالقسط 


# 


الاعراف سس لا التوسل أاشركي بذء »الاق كاعادتوع ويام 
فأقسطوا وأقيدوا وجوه عند كل مسحد - او وقل أقيموا ا 
اقامة ألذي ء إعطاؤ هده وتوفيته شروطه كأقامة الصلاة واقامة ارك 
الوحت حدمي ومعذوي فقوله تعالى ( فول وجبك شطر المسجد الحرام.) 
من الاول وقوله(فَأنم وجهك للدبن مي ن الثاني والمراديه توجه القلب 
وصحة القصد ؛ فان الوجه لطاق على الذات » وما هنا من الثالى وان وردعن 
إعضهم تفسيرهبالاولاً لضا وجعل يعضوم م ى التوجهالىالمكعية في كل صلاة في 
كل مسعحك 1 شاكان ٠‏ والمعنى : اعطوا توجبم الى الله تعالى عند كل مسعدك 
لمبدوه قيه حقه من صحة النية وحضور القاب وصرف الشواغل سواء 
كانت العبادة طوافا أو صلاة أو ذكر أو يك رآ وادعوه وحده مخلصين له 
الدبن » بألا تشوبوا دعام ولاغيره منعبادتك له بأدنى شائبة من الششرك 
إلا و هوالتوجه المغيره نعباده المكرمين»كالملائكة والرسلو المالمينة 
ولاالى مأوضع لاتذ كير" بم من الاصنام والقبور وغيرها- ولا من الشرك 
الاصثرو 00 يع وحب إطلاع الناس على عبادتم والثنامعليكم بهاو لدو به بذك 31 
فنها. وكانوا يتوجرون الىغيره معه زامينأن المذب لابليق نه آن قعل على 
الله وحدهوية م وجهه له خنيقاء بل لا بد له أن يتوسل اليه بأحد من عباده 


الطاهرين الك رمي ليشفم لم م عنده ويقربهم اليه زلفى . وهذا من وسواس 
الشيطان' ٠‏ وأشبوتهم فيه كشيهة “م فيعدم الطواف في ثياب عصوه ذا » وجعل 
هذا وذاك م ن الدن ولسيته الى الله تعالى افتراء عليه وقولعليه بغر علم مما 
انرس وي اوحىاليهم ما ذلقت بههذه الاابة وأمثالها من الا“نات 
الناطقة الام بتعجر إبد .التوحيد من كل شائية والاخلاص' قُ العيادة 0107-7 
2 بأخذ الزينة عند كل مسحد وجعل الظاه ر عتواناً للباطن في طبارتة 
وحسنه من غيز رياء ولا تكلف كا هو #قتضى ” محري القسط والعدل فيكلاس 
6 1 لعوذون فريقاً هدى وفريقا <ن تاعلط «* هذاتذكر 
بالبعث والمزاء على الاعمال ودعوة الىالاعان 4 في ثر بيان اصل الدن ومناط 
الام فيه والنهىء الوارد في سياق أصل كو البشرء واستعداده للامان 
والكم ركو الميروالشسء وما للشيعلان فيذلكم ن اغواء الكافرين الذين بتو لونه» 
وعدم سلطانه على ال ئومنين الذين ,تولون الله ورسوله . وهذه اجخّلة من ياغ 
ل كلام الموجز زالمجز فالهادعوىمتضمنة للدل دل بُتشبيه الاعادة بالبدعفهو تقول 
« تفسير ألم رآن الحكيم » «لم؛» الجزء ء الثامن » 


خلام 2 انخاذ الشياطين أولياء وشباتأمه التسير؛ جه __ 


كابداكاد بك خلا وتكو ينا بقدر تهتعودو اليهيومالقيامة حا كو نك فريقين 
فريتهداهم في فى الدنيا ب مث ةالرسل فاهتدوابا ماهم به وإقامة وجوههمله وحده ف 
المبادة ودعائه مخلصين لهالدن لا يشبركون بهأحداً ولاشيعا- وفريقا حقعليبم 
الضلالة لاتباعهم اغواءالشيطان»واعرا ضهم عن طاعة ال رمن ؛ و كل فريق موت على 
ما عاش عليه » وببعث على ما مات عليه » ومعى حقت عل الضلالة نيشت 
يثبو تأسبابها الكسبْية » لاأ مها جعلتغريزة طم قكانوا جبورينعليهاء يدل 
على هذا تعلاها على طريق الاستئناف البياني بقوله تعالى 

1 نهم اتخذوا الشياطين اولياء دن دون الله ومحسبونل انهم مبتدون * 
عاد هنا الى لكام عن اللشركين يضمير الغائبين بعد انتهاء ما أعى به الرسول 
من خطاب ال حتجين متهم عا بطل حجتهم الي حكاهاءنهم و معنى ا تخاذ #الشياطين 
أولياءاً مم اطاعوهم في كل ما بز ونه "0 م من الفوا حش والمنكر ات كأمهم ولوهم 
امورهم من دون الله الذي يأ بالمدل والاحسان وشهى عن الفعدش والمنكر 
والبغي والمدوان 4 و#سبون انهم مبتدون فا تلقهم الع 'شماطين م ن الشمهات» 
كمل التوجه الى غير الله 0 اليه في الدعاء وغيره ما يقريهم اليه تعالى 
زلقى» وجمل الرب تعالى كالملوك الجاهلين الظالمين » لايقبلعبادةٍ عبدهالمذب 
الابواسطة عض اأقر ينعنده لمك الجاهل مع وزرائه وحجاء وأعوانه» وغير 
ذلك ما ذكرا نفا من شبهتهم على طوافهم:عرآة وماتقدم في سورة الانعام » 
من نحريم ماحرموا من الحرث والاتعام » 

وأكثر من صل م م نالبشر في الاعتقاديات والعلميات يحسبو نأنهم ممتدوذء 
واقلالكفار الجاحدون للح قكبرا وعناد ا كأعدا عالرسل فيعصورٌ» وحاسد.وم 
على ما آناهم الله من فضله فكرميم به علييم كا حدد | بليس آدم واستكير 
عليه 4 ومم فرعون والمل؟ دن نت 3 الذبن قال تماليقيهم (وجحدوا 
م واستيقةتها لسن ظللاوعلوا )ومنهم كيراء طواغيتةر إش كأ لي جهل والوليد 
ابن المغيرة والاخاس بن شريق الذبن مل إعالى فم والغي لا يكذبونك 
ولك ااظالمين بأآيات الله يمحدون ) وأا اسان اناس الو ن بالتقليدواتياع 
الشههات الشيطا أنية؛! أو بالناريات والا ' راء / مأطلة» وهم الذبن قال تعالى ف جم (قل 
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هل انيعم بالاخسرين أعمال 5 الذزنضل سعيوم ف الحياة الدنيا و 0 
أنهم 0 صئعا م( وأو كان التقليد عذراءقبولا لكان أكثر كفار الارض 


الاعراف . س 017 مفاسد التقليد وحم المخطىء في النظر ‏ “الام 
في جميع الازمنة والامكنة معذورين ناجي نكا منين » 1 
ألم تر أن التقليد قد أل الالوف التي لا تحمى من المسامين الذين صدق 
عليهم الحديث الصحيح. 2 لتتبعن سان من ن قبا م شبرا بشير وذراعا بذراع» 
فير ركه | هداية الكتاب والسنة وسيرة الساف الصال»واتيعو البدع المستحدثة 
فاذا دعوا الىالله ورسدوله :قالوا قالالشيخ فلان»وفمل الولي الصاح فلارن» 
وهؤلاء أعل وأهدى منا بالسئة و القرآن . وائما أمرم الله أن يتيعواما أنزله 
الييم ونماه أن بتبموا من دونه أو لياه ما تقدم في صدر هذه السورة » 
وما اضيع البرغان عند 7 3 
وأما أهل النظر فنهم من بلغته دعوة الرسول علىوجهها أو علىغيروجهها 
ومنهم من م تبلفه » وفي كل مهم هن يبحث عن الحق ليتبعه ومن لم ببحث 
ذهب بعض المتكامينٍ الىيأن من بذل <هده فيالنظر والبحثالاستدلال 
على الحق فاتبع ما ظبر له أنه الأق 4سب ما وصلت اليه طاقته وكان خالا في 
شيء منهلما 5 به اارسل لايدخل في مداول هذه الا'بة وأمثاطا بل يكون 
ممذوراً عند الله تعالى لقوله ( لا يكاف اللهتفسا الا وسعها) . وقد اشتزطوا 


30 من لطائف الاتفاق أنه قد جاءني ‏ وأنا أفسر هذه ال ية كتايان أحدها من 
( بكوك - سيام ) في الشرق الاقم والآخر من إمض بلاد ائمن ذ كر في كل 
منهما عداوة بعض المقيدين للمنار » بأنه يدعو الى ما الف بل يمقر و يضلل ما 
جرى عايه أله ب والاجداد' © فأما ما عاية أهل سيام قنه أن أساءهم 2 رجن الى 
الاسواق والجامع عار يات الاجسام لايسترن الا السوين ويشاركن البوذ إين في 
طوم ولع بالمبسر وفي<فلات عبادتهم فيهها كلهم » ومنه غير ذللك ثم | سيذ كر في 
باب الفتاوى ‏ فهذا بعض ماجرى عليه الاباء ل 
المنار الى كتاب الله وسنة رسوله ( ص ) وأما بلاد المن فان بعضالعلو بين من 
الحضارمة قد نشطواني هده السئين 0 بث دعوة غلو قِ النشيح ودعوى وجوب 
اتباع الناس لكل من ينسب الى اللا لة العلوية بناء على أن كل ما ورد في آل 
بت الني (ص )في عدره 03 يشاركيم قيه يه ذرادعم الى نوم القيامة وان كانوا 3 نأجهل 
ااناس بدن الله و ,عدم عن الاهتداء به. وتم لايدعون الى مدهب مدو ن كذهب 
ازيدة 5 أو الامامية بل الى فوضى في الدن لا ندد لطا . وقد قامت قيامة الناس 
عليهم في حاوه وستعاذو ره وغبرها م, ن البلاد ااج يٍِ قي ادثون فم أهذه الدعاوي الجهاية ْ 

يا وكلوم كردم هون المنار طبعءا و يصوون عنه , , هذه عواقب ض]0 لة التقليد 


78 . بلوغ دعزة الرسل وششروطها التفسير : ج8٠‏ 


في حجية بلوغ الدعوة كونمها على وجه من الصبحة والحجة يحرك الى النظر فيها 
والا فليس من ٠‏ شأن دك من البشر أن يدحث عن كل مأبيلغه ناض الاديان 
ولا سما" :اذا بالمه إضورة مشوه 9 تدعو الى الاع اض عنها »وأ آثقاء اضاء 3 
الوقت في النظر فيها » ويز: 00 ن المسلمين أن جع أهل هذا المصر مد 
بلغفهمدعوة العام على وحهبا وما أجبلوم يمالا عهسر وأهلهوبالدعوة واد لنها 


قال السيذ الالوسي في تفسير (ويحسبون 1 3 07 عطف .علىما قيله 
داخل معه في <يز التعليا لآو التا أ كيد » ولعل الكلام من قبيل # بنو فلا 
قتلوا فلانا * والاول في مقابلة من هداه الله تعالى شامل للمعاند وا مخطي 538 
وألثاتي مختص بالثاني وهو صادق على المقصز ف !/ نظر والباذل قاية ابي 
فيه.. واختلف في توجه 0 على ا لاخير وخاوده ف النار؛ ومذهتف النعض أنه 
معذورء و) ب بفرقوا :بين من لا عقل له أصلا ومن له عقل لم يدرك به الحق 
بمد أن ]م دع اشن ب ناي طااه ليس يعذر الاول لعدم قيام. للح 
عليه يمذر الثاني لذبك . ولا يرون مجرد المالكية واطلاق التصرفٍ ححة . 
ولله المحة البالغة » والتزام أن كل كافر ممائد بعد البعئة وظبور أمس لق 
كتاز عل عل وأنه ليس في مشارق الارض وفغاريم | الوم كافر مستدل ‏ 
ما لا يقدم عليه الامسلم معاند» أومستذل' عا هو أو هي من بدت المذكبوت» 
وانه لاوهن البيوث » وادعى بعضوم أن المراذ من المعطوف عليه المعائد ومن 
لكر المذملي* »“ والظاهر ما قلنا اه. 


اوان المغذور في المطاً لا يكون عند 5 وإنث الذي 
شدرى 1 ىق الأر ذي عند الله تعالى المنجي فالا" خرة لابد أنيعرف باخلاصه 
في النظر: واجهاده 1 الطلب كثيرا من الحق والخيز » ومعرفته ححة ة عليه 3 
ومنكان هذا شأنهكان أجدر الناس بقبولدعوة الرسل اذابلغتهعلى وجهبا» 
لانه أحدق ا وأهلرا فال 0( يلها كان في نظره ره على هوى ٠.‏ وثفاوت هؤلاء 
ال#تودون الخطكون بتفاوت حظو وظهم هن معرقسة ة الحق واثاء» » ومعرفة 
امير والممل به واجتئاب ضّده» اذ بذك تتركىالانفس. و المدارفي الا" لخر قل 
كي : وقد ينا هذا في مرضع خرن لشي عا هو أوسم ؛ مما هنا . 

والله أعلم بالصواب» وأليه المرجع والمااب ب 
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لاعراف . س “ا بدع الجاهلية وقريش في المج ااانا 


(م) سى 0 مِذيا 0 عند كل مسدحد وَكلوا 
_-2 مس 0 


شه 20 7 5 الات . بلقا 0 ٠.‏ هي للذدن 

ل 0 إقكاده 
ام نوا شّ اللبوة لد 3 اعدالمة م للد ذلك قع” الايات 
عي “ل ا لت 


روىق ملم ف صبحيعدة والنسائي والبيوقي ف ستنهما وح رحدو 00 
المأثور عن ع أبن عباس أق الفسا اءكن” يطفن بالبيت عراة الا أن تجمل المرأة 
0 رحها حرقه ة و:قول 


اليوم سكو لعضّة 3 كله وما بدا منه فلا أحله 

1 واخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قا لكان الناس يطوفون بالبيت 
عراة يقولون: لالطوف في ثياب أذنبنا فهاء خاءتامرأةفأًاقتثياببافطافت» 
ووضعت يدها على.قبلبا وقالت : ( البيت ) فتزلت هذه الآية ( خذوا 
زينتك عند كل مسحد ‏ الى قوله - والطيبات من الرزق ) والروايات 
فيهذ | المدنىكثيرة عنابنع اس وتلاميذه وغير ثم ن مفسري السلف وفي لعضرأ 
عنهة أنه كانوا دطوؤرن بالا عل عر أة وًٌ كثرها مطلقة ٠‏ وف لمضباعنه: :كانت 
العرب اذا حدوا فتزلوا في أدلى لز نزعوا ثيامهم ووضءو | رداءمم ودخلوا 
مكة لغير رداء الا أن يكون لارجل منوم صديق من الس 0 فيهيره "ونه 
ولطعمةمنط طعاعة )» فأنزل الله ) 503 ي آدم خدوا ارتم عند كل مسود )دفي 
رواية عن طاو أنهم كانوا يضعونثيامم خار 5 ن امسحد ويدخلون فاذا 
دخل رحل وعلية تيا ” إبغرب وتتزع عنةه ثيابه 8 ٠‏ وءعن قتادة حكاية ذلاك 1 


عن حي من المن والصواب انه عام ول يكن ا ن العرب بابس ثيابه في 

)20 ارس جع أجس آ عر جم أجر وهو وصف ني قريش وصفوا به 
حاستهم أو مسوم أي لشددم في الدين من الماسة التي هي الشدة والشجاعة 
أولا: انهم الى أمماء وهي الكمية” 


اع وجوب الرينة عند المناجد التفسير: ج8؛ 


الطواف الا لجس من قريش فانم كانوا عزون أتفسسم على سائر الناس : 
يطوفون بقيامهم ست وهذا احسن في نفسه تن 3 7 0 لا من 
بابه اذا كانوامرمين ؛ وقد أبطل هذا كتاب الله تعاللي بقوله ( وليش الير بأن 
تأتوا اليبوت من ظلرورها ولكن أثير من اتقى واءتوا 0 من أنوابها 
واتقوا الله لعلكم تفاحون ) ويقفون عند المشعر:الحرام ( جيل قرح ) عزدلفة 
لا فيعرنات. ويعللونهذا بأسى أهل الهرمفلايخرجون منه » وعرفة خارجحد 
الخرم ا معر وف بالعامين المنصوبين اللذن يتم ر اجاج من بدمما عند الدفم منها 
الى المردلفة ولذلك ورد أذالنبي (ص) لماخرج في ححة ة الوداعالى الموقفكانت 
قر يش لانشك ف أنه يقف عند المقعر الحرام ؟ يمن معه من قرلش لان 
بأن يذهيو |المعر فة فيقدوا فيهاتغاب ظطنهم» و بطل النبي (ص) امتيازتم وسن 
لم ولغير المساواة.وبداً (ص) بنفسه حى اله أنى أن تخد لنفسه مكاناً ف 
مى يستظل فيه من الشءس لها أرادوا عمله له . وقال « منى مناخ من سبق » 
رواه الترمذي وان ماجه والحا م عن عائفة بسند صحيح 
وجملة القول إن الروايات في سبب نزول هاتينالا "يتين قد روي مثلها في 
زول ما قبلهما منآنات اللباس كا تقدم مختصرا. والمعنى أن هذه الآ يات كلها 
تزلت ميطلة لتلك الضلالة الجاهلية الفاحشة ومقررة لوجوب أك_اذ الملابس 
للستر وازينة التتحمل واظبار تعمة الله على عياده.قال عز وجل 
هايا بى آدم خذوا زينت؟ عند كل مسجد *# يقال في هذا النداء ماقلتأ 
في مثله قيله وازيد أنه إشمل النساء بالتيم للرحال شرعا لا لغة لغة وبدل عل لععة 
الني( ص ) الى جمبيع البشر . والظاهر أن هذه : الوصايا مما أَومَي الله تعالى به 
ن سدق م ا وسنعود الى هذا في تفسير آخر ها ؛ والزينة ما ين الشيء 
7 الشخص فعي اسم من زانه يزينه زينا» ضد شانه ‏ اي عابه ل يشينه 
شيئاً. وأخذهاعيارة عن التزنلانه إها يحصل بأخذما بزين واستعيله » والمراد 
بها هنا الثياب المسنةالممتادة بدلي ل القريئة والاضافة وسيب نزو الآ يات والا 
فأنواع الزينة في الدنيا كثيرة ومنها المال والبنون خ فلا يدخل فها ماهموخاص 
بالنساءمن المليو المال الي يتحبين بهاالأزو اجبن وقد نكو نش اذلةعن العيادة. 
وأقلهذه الزينة مايدفم عن المرء 3 بح ما لشينه بين الناس وهومانسترعورنه . 
وقداقتصر بعضهم على هذا لاجل 0 الأمرللوجوب وانما يهب لصحة الصلاة 
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0- 


الأعراف . س/ة1 وجوب لس الثياب نس السنة ‏ إلمن 
والطواف ستر العورة فقط على ما جرى عليه حمهور الفقباء على اختلافهم في 


محديد العورة؛ وقالوا: ان مازاد على ذلك من التحمل بزينة اللباس اللائق عند 


الصلاة- ولاسما صلاة الجنعة والماعة وفي العيدن- سنة لاواجب. ولكن 
اطلاق الامر بدل على وجوب اازينة للعيادة عند كل مسحد بحسب عرف اماس 
في تزينهم المعتدل في المجامع والحافل ليكون المومن عند عبادة الله تما لى مم 
عباده الم منين في أجل حالة لاقة به لاتكاف فيهاو لا اسراف ٠‏ فن قدر بلاتكاف 
على عامة وإزار ورداء » أو ما في معناها من قلنسوة وجبة وقباء » لايكون 
ممتثلا للامر بالزينة اذا اقتصر على إزار إستر العورة فقط ( وهي عند بعض 
الائمة السوأتان فقط. وعند الجهورمابين السرة وازكية ) وان صحتصلاته» 
فان المقام ليس مقام بيان شروط صحة الصلاة بل هو وعم من ذلك » ومن 
العلماء من يقول : إن سترالء ورة ف الصلاة واجب لا شط لصحتها. وان فها 
ورد من الاخبار والاتثار في المسألة ما يدل على ما قلنا <تى جملت النعال من 
الزينة ركه وان تركها حميم المسامين في ام دانم يفرشونها ع 
يغرشون بيوتهم بالحصر أو بال سط والطنافس 
أخرج الطبراني والبمرة قي في سننه عن ابن مر عن رسول الله( ص ا قال 
« اذا على أحدمٌ ( (أي أراد اأضلاة ) فلبليس ثوبه فان الله عز وجل أحق 
من تزين له . فان لم يكن له ثوبان فايتزر اذا صدلى » ولا به شتمل أحدة فى 
صلاته اشهال اليوود » ع الشافعى وامد والبخاري ومسل وأبو داود 
والنسائي والبيبقي عن الي هريرة ان النى ( ص ) قال « لا يصلين احدكم في 
ألثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء > واخرج ابو داود والبيبقي عنبريدة 
قال نحى رسول الله ان يصلي الرجل في لحاف ( ثوب يلتحف به) واحد 
لا يتوشح به. وبهىان يهلى ١‏ رجل في سراويل وليستعليه رداء ٠‏ واخرج 
ابن عدي و ابو الشيخ 00 ردويه عن الي هربرة قال قال رسول الله( ص ) 
« خذوا زينة الصلاة - قالوا وما زينة الصلاة ؟ قال - اليسوا ثمال؟ فصاوا 
فيها » واخرج العقيلى وابو الشيخ أبن مردويه وابن عسا كر عن انس قال قال 
رسول الله ( ص ) فى قول اله ( خذوا زينتم عند كل مسجد ) قال م صلوا 
فى لمالج» و فى معنى هذين ا حد شين بضعة احادي ثأخرى ضميةة ري يدهاما أأخرج 
احمد والبخازي ومسل والترمذي والنسائى عن انس انه سل :أكان رسول 


ورم أثير الاسلام في عدن البشر بلاس . التفسير احم 
1 يملى : 0 فى أعليه ؟ قال :لمم ٠‏ واخرج 33 والشيخان ١‏ وغير الترميذي 

ن اصحاب السين عن ابي هربرة ان .سائلا سأل الننى ( ص ) عن العبلاة في 
الوب الواحدفةالم أولعكم ثوبان؟ » زاد البخاري فيرواية ثمسألرجل 
عمر فقال : اذا وسم الله قأوسموا. : لي 
ورداء, فى إزار وقع ١ه‏ ى إزاد وقباء” 0 فى سمر أو يل بورداء » فيسراويل 
وقيص » في «عراويل وقناء. ؛ في تان 8 وقباء » في تبان وقيص .قال 
واحسبه قال : في تبان ورداء .وذكروافيهذ السو وال ان سبيه مارواه عبدالرزاق 
كان أي ن كت ب وعد الله ن مسعود اختلفا ذقال ألى : الصلاة في الثوب الواح 
غين مكروهة وقال ان مسعود إعا كان ذلك وفي اله شياب قلة جب فقام ممر 
المنبرفقال: القولما قالأبي» و يأل أبن مسعود سد أي د 

ن الس ن السيط عليه السلام والرضوان أنه كان اذا تام للصلاة لبس أحدود 
0 عن ذلك فقال ان الله جميل يحب امال فأندل ري وهو يقول 
0 خذوا زينتم عند كل مسحدك ( ١‏ 

والمأخوذ من جبلة هذه الروايات وغيرها ماحققه وقص_لة حمر رضي الله 
تمالمعنه وهو أثالامر الف باختلاف حال الانسان في ااسعة والضيقكالافقة 
قال تعالى ( الينفق ذو سعة من سمته 0 قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاذاله 
لا كاف الله نمسا الا ما آنا تاها ) فن عنده ثوب واحد إستر جيم بدله فليستر 
به جيم بدنه وإصعل به ؛ فآان طاستر إلا البوزة كلها أوالمو رة المفاظة 'وهي 
السوأتان- فليستر به مايسترهء ومن وجد ثويين مهما يكن نوعهءا أو أكثر 
فليصل بم : » واخلاصة ا له بطل تان يون فق وشا حال حسنة يقدرعليها. 
وقد عد الفقهاء من اعذار ترك الجعة والججاعة فق لجل لاثياب اللائقة به بين 
أمثاله حى العامة لمم 

هذا الامى بازيئة عند كل مسحد س لإالمسجداط رام وحده س أصل من 
أصول الاصلاح الدينية والدنة :يعرف عض قيمته نما روي في سيب ازول 
هذه اله أت واغايعرفها <ق المعرفة من قرا تواريج الام والملل وعم أناكثن 
|للتوحشين الذن عيشون ف الحرجات والثابات: أفراد؟ وجماعات » ون الى 
.(1) القياء هوه السمن قُّ مصير بالققطان وق في الشام ناأء تباز( ٠‏ ( الثبان عم 
التاء وتشديدالباء شراو بل ليس لدرجاين رتخذمنالجلد و بابسهفي زمننا المضمارعون 


الأعراف . س ل" تحضير الاسلام للبشر بايجاب الزينة عورم 


الكبوف والمغارات 4 والقيا كل الكثيرة الوثنية 3 فيلعض حر 3 ابر اليحار وجبال 
أفر قية 6 لهم لعيشول عراة الاجسام أساء ورحالا » وان الاسلام ماوصل 
الى قوم عتمم إلا وعامهم لين الثياب باجابه لاساكر وللزد م4 ة إيجابا شرعبيا 4 وما 
أشرق عض دعاة النضضرا ليه 3 الاوربيين ف العلعن ق في الاسلام لتنفير أمْله منه 
ونح و يلم الىماممء وأتحر إِض أوربة عليوم 6رد علوي عض المنصقين - 
فذ كر في ددا ذا ” لانتشارالاسلامفي أقربقية منة ة على أورية بنثره للمدنية في 
أهاي اح لوم على وك الحوري و1 إعما بلس القيابالذي كانسبيا رواج نجارة النسييج 
24 ور بية فيهم . بلأقول: : إن إبعض الاءم الو للية ة ذاتاطضارة والعلوم والفنذون 
كان يغاب فيبامعيشة العري حتىاذا ما اهتدى بعضهم بالاسلامصاروا يلبسون 
ويتجملون ثم صار وانصنعون الثياب» وقلد ثم جير امهم منالوثنيين بعض ااتقليد» 
هذه بلاداطتدعل ار ثقاءحضارة الو ثنيين فيبأقدعاو<د بيشالابزال الوف الالوفمن 
نساتمم ورجاطم عناة أوأ نصاف أوار رباع عن ه عراة.فترى بءض رجا في معاهدتجار نمم 
وصتاعتهم ينعار لا لستر الا السوأتين ولسموم ماه سبيلين © وهي الكلمة 
العر بية ة الي يستعملها الققباء فيباب نواقض الوضوء حا وسسائق لنصفه الاسفل 
فقط ؛ وامرأة مكشوفة البطن والفخذين أو النصف الاعلى من الجسم كله 
أو لعضه » ود اعثرف لءعض علمائوم المنصفين بأن المسامينمم الذن 2 لس 
أ ياب والاكل ف الاواني ولا ال ! كثر فقرا” امم لضعون طعامهم على ورت 
الشحر و كلون ات ولكنبم جيره كتين من 07 ر الوثنيينسترا وزينة» 
لان المسلمين كانوا حكافم 6 وقدكانوا ولا إزالوق دن أرق مسامي الارضعاما 
و عملاون ثير افي و ثنبي ا .وأماال المسامون في بلاداله رق الم في غلب عليم|الجهل فوم 
أقربالى الوثنية هنهم الىالاسلام في اللباس وكثيره ن الاعمال الددينية ومنهم نساء 
فيش له بي (سيام) اللاي لارينفى أنفسبن عور ةسوى السو أن نكابين هذام من قبل 
خيث إقوى الاسلام يكون الستر والزينة اللائقة بكر امة البشر ورقيهم ؟ 
من عرف مثل هذا عرفقيمة هذا الاص ل الاأصلاح ي في في الاسلام: ولؤلاان 
حعل هذا الدن المدتي الاعلى الخد الزنة دن شرع الله أو جبهعلى عباده ل نقل 
اما وشنعوبا كثيرة من الو<شية الفاحشة»الىالحضارة الراقية » وإعا يجهل هذا 
الفضل له هب ن بل الا اريم وان كان 7 ناهله» بل لا بعد ان الواجد في متحذلقة 
المتفر مين من ياس قي ملوى او مقبوى أوحانة مشكعا ا مميلا طر بوشه ص رأسه 
دما الك ا الحمكى ©» « 48 ) دالءء الثام. 


14 خطر الأسراففي أزينة والأكل والفرب التفسير ؛ خم 
ول : مامعى جمل أخدذ زيئة اللماس ‏ من امور الدين ؟وهو من لوازم البشر 
لا يحتاجون فيه المووحي اطي ولاشرعديني؟ ؟ وقديةقول مثل هذا فيقوله العالي 

0 وكلوا واشربوا # وهذا الامرالمقيد بماعطف عليه منالنهي ارشاد عال 
أيضًا فيه صلاح لأبشر في دنهم ومعاشهم ومعادثمٌم ؛ لا ستننون عنه فى 
وقت من الاوقات » ولا عصر من الاعصار : وكل ما بلذوه من سعة لبر 7 
الطب وغيره م ينهم عنه . بل هو لني المبتدي به فى اميه وميه عن + 
وصايا الطب لشفظ الصحة- 8 المءنى خذو : زينتكم عند اللساجد وأداءالعيادات» 
وكلوا من الطيبات » واشربوا الماء وغيره من الاشربة النافعة المستلذات » 
ولا تسرفوا # فيها ولا تعتدوا بل الزموا الاعتدال» انه لايحب 
المسرفين 6* ايإنربىر اللاي ليكوبهذه النعم أنقة تكم » لايمب المسرفين 
ق في أدرثم» بل يعاقبهم على الاسراف » بقدر ما ينشا عنه من المفاسد والمضار » 
فالنهي راجع الى الشلاثة كار خذ من أ كثر الروانات ؛ بلحذف المعمول يدل 
ا في هذه الاشياء ولا في غيرهاء وي و يده تعليل النوي بأنه 
تعالى لايح ب جنس امسر فين . 32 أي انهم يخالفون سناه في قطر ممم ؛ وشريمته 
فيهدايتهم» بجنايتهم على أتقسرم في ضرر أبداهم 3 وضياع أ مواطم ؛وغيرذلك 
من مغارالأسراق العسخسة والمأزلية والقومية. اخر ج عبد بن يد والنسائي 
وابنماجهوانهردو بةوالى وت فى شعب الابعا ن من طر دق مر وبن شعيب عن أ 0 
جددعن الدبى١ص)قال‏ «كلوا واشربوا وتصدقوا والسوا فىغيرخيلة ولاسر 
فان اشح يأن إرى أرلعمته على عيده »6 وف معئاة عن ابن عباس :كل 7 عت 
وإشرب ماشئت والبس ماشئت اذا أخطأنك اثنتان : سرف أو مخيلة . والخيلة 
(يمتسالميم بوزن سفينة:) الميلاء والاعجاب والكبر»وعنعكرمة فىةوله«ؤلا 
انسرذوا » قال في الثياب والطعام والشراب. ٠‏ وعن وهب بن منيه قال : مرق 
السرف أن يكتدي الانسان ويأكل ولشرب ما ليس عنده . وى رواية عن ن ابن 
عياس ف قوله ( أنه لا يحي المسرفين ) قال فى في الملماع والشراب . وفى أخرى 
قال : أخل الله الا كلل والشر ب مالم يكن م أوعية. ول يذ كر اللباس 
واللخياة لا تظبر الا فيه 

والاصل فيا لاسراف تجاوز الحدفى كا ل شيء مسيه 6 و الحدو دمنها طبيعي 
كالإوع والشيع والظمأً وااري فاو لم يأ كل الانسان الااذا أحس اطلوع وت 


« 


3 


الاعراف س#*سلآ ل حدود الامراف_ 1 وام 


شعر بالشبع كف وانكان يستاذ الاستزادة » ولول يرب الااذا شعر بالظءاً 
واكتفى عا بزيله فلم بزد عليه لاستلذاذ برد الشراب "أو حلاوته » ل يكن 
مسرقا في أ كله وشربه » وكان طعامه وشرابه نافعا له ومئيا اقتصادي 
وهوأن تكون نفقة الكلاثة على لسية معيئة مندخل الانسان لاتستغر قكسبه 0 
دن هيما عه الاسراف الطبيع ى فأ كله وشر به قد يكون مدرنا في ماله 
اذا كان نوع طمافة وشرا به 5 لاني دخله عله 2 ومنباءةإي أو عام 04 بي » ومنبها 
عر في وشرعي .وه ن حدود الشرع فى الطعام والشر ادو ااانه حرم من 
الطعام الميتة والدم ولحم المتزر وما أهل به لغير الله » ومن الشراب الر ء 
وهي كل مسك رما 00 متهما كال.ومء وه نالاباس ار برالمصمتأي 
الحالص وكذا الغالب على الرجالد وف النساه ذه أشريامحر مة بأعيانها فلاتباح 
الالضرورةتقدر بقدرها .وحرمتما بلابسهاالا كل والشرب في أواني الذهب والنفضة 
وهذاوماقيلهثابتفا لاخاديثالصحيحة»والظاهياً أن ابي (ص)عدهمن. السرزف 
الذي يدخل فى عمومالنهي عن! الاسراف فى اأثلانة» وى الضا عن لياس الشهرة 
وعن لشية المسدين لغيرم . واعتيرعهاء أنه شرع عرف اماس فها كب دن فقة 
الاقارب اأنى ختلف باختلاف الضيق والسعة » أخذام ن قوله تعالى ( 5 
ذو سعة م لمن 6 ب - فيحبت على الزوج الغي” أزوجته الغنية مالاجب 
على الفقير من غذاء ولباس . ولكن درجات الخنى والفقر «تفاوتة لا يكن 1 
ومحد ندهاء والمءتبر في كل طيقة دن [ خاسعر ف المعتداين هخم الذي يدحل 
فى طافمم س وءن 7 أ 1 ن ث في الثروة مثله دن المسرفين أو 
أن اغنى منه واقد 0 0 2 ر هذه 1 المياراة واد افسنةدن بدوتكانت 
عاصية»ولاسما اذا ار بعت 43 بأأخواء أء النساء فياا: نفس في الي و اال » والمبور 
ووزالهراس» واحتفالاتالاءر راس وال ' تمعوناية بعهامن الولاثم والوضائه”'© 

و إذهن المساء عن ثرى 'ن العا ار أن تاوس الغلالةأو الل فيز باركمالاءناها 4 رين 
بل لا بداكل زيارةه ن حلة جديدة. وهذا سرف كاير ؛ وضمر ره على الامة أكر عر 
ضعرره على الافراد» ولاسمافيهثل هذه البلاد؛ الى تأي 50 
اليلاد الاجنية 4 فتذهب روما الى دون اسحوين ع على د والتعدي 
على استقلاهم . 

(١)الولمعة‏ طعا 5 العرس والوضيمة طعام امام 


8 أسنات تقشف الصحابة وهدي اللدين. عنه التفسير 0 مم 


ولا ايه هذا ما ورد من م الآ ثار وسيرة هَ اخلفاء اراشدين وغيرمم من 
السلف في ااتقشف فان هذاا الم لتر آي هو أصل الشرع وكل ما خالفه فل 
سبب لعرقه الواقف ع ىجملة سيرنهم وما كانوا عليه هن الفقر والضيق في أول 
الاسلام 4 وما خافوا على الامة م ن الفساد بالترف والسرف عند خروجها * هن 
ذلك الضيق الى تلاك اأسءة الح ولاحد ها بالاستيلاء علىه 3 أسرى وقيصصر << 

ع أن الميل الى التقشف والتقتير والناوك 5 ذلاك تدينا معهود من طباع 
النشر كضده » والاعتدال والقصد هو الذي خاطب به الشرع الناس ,كلسم > 
وهو حتاف باذتلاف اليسر والعسر والزمان والمكان . وما ورد من حديث 
عائشة عند أبن «ردويه والبوقي م من أن الاكل م رانين في ايوم من الاسرا 
ضعيف ومعارض بالصحاح «وحدات إأأس عند ابن ماجه « انام ا 
أن ئُ كل كل ما اشتهيت »© ضعيف يمنا ولكن معتاه صحيح 0 هن 
جبة أخرى وذلك أن من أتبع نقسه هؤاهاء وإ 0 بح جماحها بقوة | 7 
عن لععض شهواتماء فالها تقوذه الى الاسراف والى 0 ولهذاش شرع 
لله الصيام علينا وعلى من قبلنا . وقد مال بم الصحابة الىالغلو وشرعوا فيه 


حى ئى استأذن لعضوم ابي ص )في الخخصاء فأذبوم اللهورسولهبما ورد من 6 بيات 


والاحاد . ف ف ذلاك وقد قصائا الثول ذيه تفصيلا عند قفسير قوله 2 الى “ن 
حر ا يأما الذبن آمنوالا تحر فوا طييات ما أحل الله كك 
ولا العتدوا ( اج الك شين 49 وبننا قية أن ما عني بعض الصوفية شقله من 


أخبار الزهد فيالطعامكا لخر الي في كتا نكل ر الشهؤتين-فاأ كثر لا أصلة ونه 


الموضوع و الضعيف وأقله المحيح وآن جلة سيره 0 00 كه 
كان با كل ما وجسد من خشن ومسةإذ » ليكون قدوة للمعسر امعسرين وثم 51 


أصحابه»وللموسررن وم الافاونمنهم في عبده » وقد أسروام ل ١‏ 


ورد أن أ ب الظعام اليه الل للحم » ولكنه يكن يكم بالطعام» وانما كان عتم 
يَأْض الماءو الشراب»؛فلا !شرب الا النظيف العذب» ويحب البارد الحاو؛ حتى كان 
يستعذب لهالماء من مسافة يوم أونوهين : وأما الاماس فكان فيعامة أحواله 
بلس ماكان يلس قومه ؛ ولبس من خشن اللماس ومن الود أتواعه ليكون 
قدوة للغىي والفقير 

)١(‏ راجم ص باب بس من جزء التفسير السا بع 
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الاعراف . سن ٠2‏ اتكار محري الزيئة والطيبات 2 /اارم 


وجلة القول ان الطعام والشراب ضرورة إنشمر به حيو نية 34 ولكن صل 

فيها ذريقان م ن البشرق كل أمة من الامم-- فريق الغلاة في الدين الذي يتركون 
الاكل والشرب هلعل الطيبات المستلذة النافمة خلا وشحا » أو يرمونها 
على اس رع داعا أو في أيام أو أشبر مخصوصة خاو في الدبن » ونقريا 
الى الله تعالى .بتعذيب: النفس واضعاف الجسم - وفريق الترفين المسرفين في 
اللذات البدنية الذين جملوا جل همهم من احيامم القع بالإذات ء ة 
يأكلون وشمتعون 3 اتديم الانعام ل 3 أضل في كتموع ملهاء لامها تقف 
عند حاجة فطرتما » فلا تعدو فيبها داعية غريزتها » الى محفظ با حيانما 
الفردية والنوعية .وأما المترفون من الناس اس الهم بسر فون كل ذلك فيا كلون : 
قبل 00 ق الجوع ولشردون على غير ظلمأء شد اوزون قدر الماجة في الاكل 
والشرب تحاوزونه في غير هما » ولستعيدون على ذلك بالتوا بل والرضات 
للشهوة ؛ فيصابون مر حراء ذلاك بتمدد المعدة » وسوء اطكم وفساد 
الامعاء من التخمة » وكثرة الفضلات في الجسم » الي تحدث تصلب الشرابين 
المسجل بطرم 3 وغيرذاكمن ٠‏ لاعس اض 9 هو شأنهم ف شهوة ة داعية النسل 
الى بينا ضرر الالبماك والاسرا ف باقر سا فى الكلام على مسألة سترالسوأتين 
حى فما بين الزوجين وفى مواضع أخرى . لاجل هذا قيد الام في الاكل 
والشرب من الطيبات بالنهى عن الاسراف كم قيده في زيئة الاياس 

هذا فإن الاقتصاد في المعيشة قُدُوصءت له قواعد وأصولء»فرعت منها 
مسائل وفروع» فيحسن الاستئارة ا وبعم تديير المتزل على اجتناب ما حظره 
الشرع م نالاسراف والتيذبرء واليخل والتقتير 03 واقباع ماحث عليه ورغب 
فيه من القعبد والاعتدال في النفقات والصدقات ؛ وقد ذكرنا بعض الآيات 
والاحاديث في ذلك في تفسير قوله تعالى أول سورة النساء ( 4: ؛ ولا توتوا 
السقباء أموالك التي جمل الله لك قياما ) ” 

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ # 

حرمت العرب في جاهليتها زينة الاباس في الطواف تعبدا وقربة » وحرم 
لعضهم أكل بعض الطيبات من الادهان وغيرها في حال الاحرام بالمج كذلك 
وحر رهموا من الحرث والالعام مأ لله تعالى في سورهة ة الانعام وحرم يدجم : 

)0 راج جم ص اماج تفسير 


4 فوائدغر,زثي حباازينة وحبالليبات النفسير جم 


من الوثنيين وأهلالكتاب كثيرا من الطيبات والرينة كذلك ء خاء دين الفطرة 
الجامم , بين مصال البشر فى 6 5 معاد المطبر لارو اخهم و أجسادغ - 
ينكر هذا التحكى والتالم لانفس» فالاستفوام في قوله إلعالى ( قل منحرم ) ال 
إنكاري يدل على أنه من وساوس الشياطين » لا مما أوحاه تعالى الى من سبق 
من المرسلين »أي : ل محرمة ارد نبوا لم عل سيد ااام عنه لغيرمم. 
واضافة الزينة ,الى الله تعالى يؤذن باستحسانها والمنة 5 0 إذراجها للناس 
عبارة عن خاق 5 ولعليمهم طرائق صتعبها » ع | أودع في فطرثم 

من حبها » وفي عقوط 0 في ا ليبلوع أيهم أحسن عملاء 
وكش للتتمم 5 ١‏ ؛ وأوسعهم ‏ إسخنه وآياته ماما اواشات دن الرزق 
ف المستاذا ت هن الا ا والاشربة. » واشتراط كومنا دلا بخذ منا 

من النهي عن الاسراف فيها ؛ وصرح به في آنات أخرى كا تقدم في سورني 
اليقرة ( * ا 

خاق الله تسالى اليشر مستعدين لانا بار 1 يانه 0 في جميع ما خلقه طم 
ف هذا العام الذي إعيشوننيه ذلك با ته أودع فيغر امم ميلا الى العلم ا 
واكتشاف الهولات ؛ والاطلاع على اللفيات » 3 حد له يدف عنده » وحيا 
لاشهوات الحسية والعقلية » والرينة الصو 1 لاحدله أيضاء 
فاندقمىا ببذهالرائز الي لمنخاق لغيرثٌ من شار كبم فيحياتم الجسديذكانواع 
الميوان» ولافيحيا: تم الروحية م ل 0 » فلم يدعوا شيمًا عرفوه 
مواسهم الاوعنوا بالبحث فيه ٍ شيعًا عرذوه إعقوطم الا وحثوا عنه » 85 
5 0 من طربق واحد ولا | رض واحد ؛ بل من طرق كنرة لاغر ا ضشىى » 
لم تنته ولن تنتههي فيهذه الحياة المقضي عليها بالنهاية » ونا ثم خلوقون لمياة 
لانهابة لها ولاحد» م ندل عليه غرائرثم واستعدادثم الذي ليس له حد 

ولقد كانت غريزة حب الزينة وغربزة < ب الطييات منالرزق سبيا لتوسع 
البشر فيا عمالالفلاحةو الزراعة»وماءر ةيا من فنونالعناعة وسائروسائلالعمران 
واظبارعجائمعل ال وحكتهو قدرثه في العالم » و رحمتهواحسانهبالماق» ولووقف 
الالسانعند حدماتنيتله الارض من الغذاءلحةظ حياة أفرادهالشخصية وبقاء 
حيانهالنوعي ةكسائ رانو اعالحيوانء لاو جدشيءمس هذ دالعلو موالفنون والامال» 
وهلكان ما ذكرف بان خلته الاول من أكل آدم وحواء من الشج رة التي نميا 


الأعراف . س با حب الرينةأعظم 5 العمران هم 


عنها الابدافع غريزة أكتشا اف الْزهول: والحر ضعلىالوصول الى الممنوع؟ وهل 
كان ما ذا لرمنحر مامهمامن ٠الراحة‏ بنعيم الإنة 3 ي لعيشانفيهأ رغدا بغي رحمل» 
الا لبيان سنة الله في حمل هذا النوع 0 صناعيا تدفعه الحاجة الى العمل » 
ويدقمه العمل الى العلم» وبدعه حي الراحة الى التعب ؛ ويثمرله التعب الراحة ؟ 
وقد عرف مناختيار قبائل هذا الذدوع وشعوبه فيحالي بداونه وحضارته 

أنه يتعب ويبذل في سبيل ازينة ؛ فوق ما يتعب ويبذل في سبيل ضر وريات 
المعيشة » وكثيراً ما يفضلما عليها عند التءارض» فالمرء قد يضيق على نفسه في 
طعامة وشرا به ليوفر لنفسه نا لثوب فاخ كزين به فيالاعياد والمجامم » وماذا 
تقول في ار أة وهي أشد حبا لبر شةام ن الرجل » وقد تؤثرها على جميع اللذات 
الاخرى؟ وان توسع الاغنياء فيأنواع الزينة الى بنقسون بباعلىالفقراء هوالذي 
ومع" 'الطرق لاستفادة دؤلاء من قضلى امال أوثثك ؛ فان الغواصين الذبن 
إستخرجون اللؤاق من أعماق الحا ارء وتمال الصياغة والحياكةوالتطريزٍ والبناء 
والنقشو ل بر وسائر الزينات, كلهم أو جلهم منالفقراء الذين يتزين الاغنياء 
عا يعملون لم وم منه رومون ؛ ولكلم 1 الصلون الى مالا بد لظ م متدمن 
معيشة وزينة تليق م الا إسيب تلنافس الاغنياء قية 
لخي اازينة أعظا م أسباب العم ران » واظهار استعداد الانسانهلمعرفة سق الله 
وآياته و ك الأكوان » فعي غير مذموءة ف لفسبهاء واعا يدم الاسراف فيها . 
والغفلة عن شكر المنعم نا ؛ ومن الاسراف فيها جملا شاغلةعنعبادة الله تعالى 
وعن سائر معاليالامور 'والكالات الانسانية » من عامية أو مليةأواجماعية» 
ديو يذكانكا أو أخروية؛ومنه اضاعة الوقت الطويل في التطرز والتطرس والتورن 
اك عض الشبان .وك ذلاك الطيباتمن الرزق . وهذه الامورالمذمومة 
لرست لوازم للزينة والطيبات# صل صو وطاء وتزول بزواطا» ولي سالرمان 
و01 وكات مإ سوا ور غائية : لاقيام : ععالىالا مور الد ينية والدنيوية» 
ولا لشكرا لله تمالى والرضا نه » ولا هو أعون عل ذلك .وانما الابتلاء 
والاختبار بقع بكل عن حصوطيها والرمان منبما » وإن المالاك لط أقدر على 
طاعة الله 00 رهدوتزكية نفسه و نفع غير ه ٠‏ نالفاقد طها ؛ فلا وجه اذالتحريم 
الدبن ليا ؛ ولا طعله إيأها عائقين ء.. ن الكل يحيث لعيد الله نمالى ويتقرب 


اليه يشر هما 7 حرف عليه وثايو البراهمة وغيدم؛ وسرت عدواه التقايدية 
11 د ب ل 4 11 وى ١“‏ قن > د كر د و م ل و ل عو 


ذم وه كون لوطا أحق بالزينة والطيبات التفسير : ج8 


من المسادءين» قصاروا سكون فيالامة 3 صل الدين وروحة وسره في لعذ رب 
ابسن وحر مانا مها من الطيبات والزينة . وقد كذب الله الح يكوه ع وجل 


#قل هى للذين آمنوا في الحياة الددنيا خالصة يوم القيا 1 أي قل أبها 
الرسول لامتك: : هي أي الزينة والطيبات من الرزق - ثابتة للذين آنذرا 
بالأصالة والاستدقاة اق فيالحياة الدنيا » ولكن يشاركيم غيزهم فيها بالت, 
وان لم يستحقها مثلوم » وهي خالمية طم يوم القيامة ‏ أو لما ام 
يوم القيامة » ( فقد قرا ناقم « خالصة » بالرفع على أنها خبر والياقون 
بالنمبب على الحالة)- وقيل : انالمءنى هي للذين آمنوا المي الدئيا غيرخالصة 
من المنغصات ولكنها تكو نط يوم القيامة خالصة منها.وهذا ا معي . صحيح في 
تفسه» و( كن المتيادر هو الاولء كم ندل عليه الآ يات الناطقة بأن دجن اث 
الحمق يورث أهله سعادة الدنيا والآخرة جيم كقوله تعالى ( فاما بأنسع مي 
هدى ثفن أتيم هداي فلا يضل ولا لشقى * ومن أء رض “عن ذ كري ل 
معيشة ضنكا و وتشره يوم القيامة أعمى ) وقولهتءالى ( وأن لو استقاموا على 
الطريقة لاسقينام ماء غدقا ( وقد دنا هذا اللمنى م 3 آر1 
وبياث هذا أن المؤمنين أنماكانوا أحق من من اللكافربن بهذه الم لانم 
أجدر عا تتوقف عليه في ترقيها من العلوم والغنون والصتاعات ال ي ارد 
الها الدن عا 0 عليه من معرقة سين .الله تعالى في خلقه؛وما أودعه في هذه 
المخاو قات من الك والمنافع والأ.يات البينات الدالة على قدرته وعاءه وحكته 
فا أ من صنعها ». وعل 7 وحوده واحسانه الى عياده نتسخيرها طم 
ولانهم أحق بشكرم عليها باسانهم و جوأرحوم و قلوم-م . فالمزءن إزداد 
عاما وإعانا بربه والطه كلما ! كتشف شيعًا من سننه وآباته في نفسهأوفيغيرها 
من الموجودات؛ ويزداد شك را لهكاا زادت نمه عليه بالعلم وثمرات العلم فيهاء 
ولذيك ذكرنا جل تناو وُه في أول هذا السيا ياق عنته علينا. ده كيئنا ف الارض 
وما حمل لنا قيها م ن المعايش وعا جب مدن شك ره عليما 007 ينا أن مع 
أصول الشكرقبول النعمةواستم اها فهاوهيها المنمم لاجلهوهوشكر الجو اج 
ولا يكل شكر الاعتقاد با؛ ها من فغيله وشكر اللسان بالثناء عليه الا بشكى 
الاعضاء العملى وهو الاستعال . وني حديث ألي هريرة عند أحد لني 
و النسائي و الا كم ( الطاعم الشاكر عتزلة المبام الصابر» وهو حديث صحيح . 


3 


حا 


الأعراف ."س7 فوائد الفذاء والاخبار و الأثار قز بئة اللباس يفضي 


والذي يظهر لنا من جمل التنظير فيه_بين الطاعم الشاكر والصائهالصابر دون 
الجاع الصابر أن الجوع أعس سلبي ولكن الصيام »ل نفسي يشترط فيه النية 
فبو ع الاك بي مم الشكر 

والاكل والشرب من وات بدون امرافها قوام الحياة والصحةالى 
يتوقف عليها القيام بجميع الاعمال الدينية والدنيوية»من عقلية وبدنية ةوطم 
التأثير المظيم ف جودة النسل الذي تكثر به الامة 0 والاطباء محظرون 
الذواج ع ىكثيد من ن المرضى ونعدون زواج م خطرا على صحتهم » وجناية على 
نسلهم وعلى أمنهم ا ون دا رمال زا لوي ن الكامل الذي من 
شأنه أن لا يعمل عملا الا بنية صالحة يقصد مسن تغذية بدله بالطيبات كل 
ما يعقله من فوائدها »ويتحاب ما نهى الله عنه من الاسراف فيها ومن أكل 
الحرام ؛ فيكون عابدا لله تعالى في ذلك كله فتكثر حسناته فيه » فلا غرو اذا 
جمل في أكله كالصائم فيا يناله من الثواب ولما قال النبي (ص) لاصحابه « وفي 
إضع احدم ه صدقة» ايف الملامسة الزوجية اجروثوى واكم ان الصدقة - قالو ١‏ 
يارسو لالله؛ أبأي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر ؟ قال ران م لووضعها 
في حر اما كانعليه وزر؟ فكذلكاذا وضعها فيالحلا لكان له اجر 00 اه 
من حديث أي ذر- والكافر لي سكذلك فانه لايكو ناه هم في الغالبالا الكتتم 
بالشبوة ؛ غير مدر للحلال ولا لحن النية » ولذلك ورد فيحديث المحيجين 
«الوّم بن نأ كل في معَّى واحد وال -كافر يأ كل في سبعة أمعاء» 

واللباس الجيذ النظيف له فوائد في حفظ الصحة معروفة ء وله تأثير في 
حفظ كرامة المتجمل به في أتفس الناس » فان القلوب من وراء الاعين » وفيه 
أظهار لنهبةالله به وبالسمة فيالرزق » الذي لهشأن في القاوب غير شأن التجمل 
في نفسه؛ والمؤمن ثاب بنيته على كل ماهو مود من هذه الآمور وبالشكر 
عليها ٠‏ روى أ :وداودعن أي الاح صعن أ بيهقال : أتيتر سول الله (ص) في ثوب 
دون ' فقال دألك مال ؟ قال لمم . قال من أي المال ؟ قال قد آناني الله 
من الابل والم والميل وال رقيق - قال « 08 الله فلير أثر لعمة الله 

عليك وكرامته » وأخرج الترمذي و<سنه عن مرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال قال رسول الله ( ص( « إن الله يحب أن برى أثر لعمته على عيده » 
وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال .لما خرجت الحرورية أتيت عليا فقال : 
«تفسير القرآن الحكيم» دء٠ة»‏ « الجزء ء الثامن » 


م توسع 0 م عالك م الزينة والطينات التفسين جه 


اكت مؤلاء القوم'. فليت أحسن مايكون من حال المن ع فأتيتيع » فقالوا 
مرحبا يك يأ أبن عباس ما هذه. الحلة؟ قلت ما لميبون على “قد أرأنتِ عن 
رسول الله (ص ) أحسن ما يكون من الال . وأخ خرج ان مردويه عنْه قال : 
وجهنى على بن أبي طالب الى ابن الكو”اء واصحابه وعلي , قيص رقيق وحلة » 
فقالوا لي انت ابن عاس وتلبس مثل هذه الثياب ؟ قلت اول ما اخاصمك به 
قال الله ( قل من + رويئة اذاي اخ رج لعباده س ونخذوا وينم عندكل 
مستحد ( وكان رمنول الله (ص) ليس في' :العيدن بردي رحيره . ٠.‏ . 

وحكي الغزالي في كتاب الملم من ع الاحياء ان يى بن يزيد التوفلي كتب 
الى مالك بن أنس: رفى ي الله عنيهاب بسي الله الرحم نالرحيم وصلى الله على. رسوله 
يمد ني الاواين والآ خرن .من ى بن :يزيد بن عبد الملك الى مالك بن أن 
أها بمد ققد بلغي انك تلبس الدقاق و تأ كل الرقاق ”2 وتحجلس على الول * وتجمل 
على بابك حاجبا. وقد جلدت نخاس العلم وقد ضر نت اليك المطي و اوليك 
الناس واتخذوك اماماؤرضوا يقولكءفاتق الله تعالى , ,امالك . وعليك بالتواضع 
كتيت اليك بالنصيحة م كايا م طم لي خي ل سبحا وقاق لسكا 

مكتباليه مالك - يسمالله الرحمن الدخيم وصبى انثهعبى مد وآلهوصحيه:وسلٍ 

ن مالك بن أنس الى يحبى بن يزيد . سلام الله عليك .أما بعد فققد:وصل الي 
0 فوقع. مي موقع النصيحة والعفقة .والادبأا متمك الله بالتقوى وجز اك 
بالنصيحة خيرا واسأل اللهتعالى التوفيق: ولا جولولا قوة الا بالل الملي المظم. 
فأما مذ كرت لي ان ؟كل الرقاق» ولي الذقاق» واحتتجث وأجلس على “الول * 
فنحن تفعل ذلك' واستغةر الله تعالى فقد قال. الله تعالى ( قل من حرم زينة هُ الله 
الي أخرج لعنادة والطيبات هن الرزرق ) وآفي لاعلم أن ترك ذلك خير درن 
الدخول فيه ولاتدعنامن كتابك فلسنا تدك من ع كتنابنا والسلام اه 

اذا صحت هذه الحكا به فراد الاماممالك أن ترك جموع ذلك يرن صار 
نقتدى به مثلة » اوقاله تواضعاء ولذلك لم ,تركه ؛ ول يكن النوفلي من طبقة 
مالك في عل ولا عمل > بل ضْعنفه الامام أحمد وغيره في الحديث » وقنا كان 

٠‏ () الدقاق الثياب الدقيقة النسج وهي ضد الغلاظ و يجوز أن يكون الزقاق 
بكس الراء وقوله وتأ كل الرقاق هو بشم اا از لنبسط الرقق . رن :من لب 
ا وكان أجود إنايز ١‏ 


لاعراف . س7 'القرآن. يذبوعالعلوم والفنون وحضارةالاسلام “8ه 
قشف لمض الساف عن قلة » وتقشف بعضهم لاجل القدوة ؛ وإعا | الزهد في 
القلى ؛ فلا ينافية الاعتدال في الزينة وطيباتالاكل والشرب»ولا كثرة المال؛ 
اذا أنقق فق مصال الامة وتربة العيال » وقد جبل .ذلك اكثر الصوفية ويينه 
أحدا ركان التحقيق ‏ في العلل هنهم كالسيد عيد القادر المليء فقد روي أن 
ابعش من ديه 0 أليه اقبال الدفيا علييم فقال العرجوها من قلو يم الى 
يديم نانبلا مر 

'فتقذ عامنا ا أرث الزينة والطيبات من اق هي حقن لفن 
فيالدنيا وانهاطم ابالذات والاستحقاق - وهومبي ع ىأنهبج ب أن يكو نوامقتضى 
العاو السلا عرد اكات 0 الموداةاا: ها #وأق 
يكو نوا من الشاكرين عليها ذلك الشكر الذي يممظباطم ويكون سببا للمريذ 
:"فيها» يجمب وعداللهتعالى وسانه فيخلقه . ومنه تفهم حك ةتذييل الاية بقوله 
تعالى ع« كذلك ك تفصل الأ يات لقوم يعامون *# وقد سبق مثل هذا التعبيز 
والمءنىانهذا التفصيل لم الزينةوااطيبات الذي ضلة يهأفزاد وأم 1 مر كشزقعن 
الرشرافناطاوتف ريطلا يعقله الاالقوم الذين يعلمونسن الاجماعو طبائع البشر 
و مصالخومو طرق الأضارةالشر يغةفيهم وقدقصلءتءالى .ذه الا ياتا1 وافقهدما 
لقطرة الله الي فطر الناسعليهاء على لسان نبيه ذلاي الذي :لم يكن ن لعرف شيعا 
من تارجح البشر في 0 فيهماء قل أن نزلالله 
تعالمعليه كتابه لمكي تبيانا لكل شيء يحتاجون اليه في سعادتهم » فكان 
هذا التفصيلم نالا 3 العلميةعلى نبوته(ص)لانهخلاصة علوم كثيرة فاصلة 
بو لاع وام ضار » ماكان لك -ك ان إعامها بذكائه». وائما مي وحي اللهله ؛ وقد 
قصر المفسروذ في بيان هذه المتائق » على أن بسض الحققين قد ذكروا ما 
يويد مأقاناووان 1 محتج الىياً بيدثمٌ لوضوحه في نفسه» فقدذكره رشي م الاسلام 
إن تيمبة أن المسامين أعلر مني م انون بكل العلوم البشرية وأن أهل السئة 

أ من 1 بتدعة بذيك 

لم مكنذا كأن فلولا القرآن لماخرجت العرب من ظامات جاهليتها وبداوتها 
506 الى ذلك النو ل الذي صاحث أبه لك أمما كثيرة بالدين والعلوم 
والفنون والاكداب ما أخيت من علوم الاوائل وفئونها وأصاحت من فادها 
«فه دق عليوم تعر يف الدين المشهبور بأنه 8 ضع الي سائق أنوي المقول السلبية 


م الاسلام سبسيادة الدئيا وحال المملمين فيه التفسير:ج4 
باختيارم الى مافيه نا <بم في ال ال » وفلاج,م في المال »أو الى سعادة 
الدازين ٠‏ ولقد' كان من المجحب أن لغفل الكثيرون عن سيب هذه الحضارة 
أويجهاوا أ>الفرا نغ <تى كان الجهل لسببها » سببا لا ضاعته و إضاعتهاء وأمسى 
السلبونمن فل الشءوب وأفة. روا طذعقهم ) وأقلبم خدمة لدنهي سل فغاية 
دينهم أن 3 تكون طم زينة الدنيا وطييام أ وشيادتها وملبكها ؛ وأن يكونوا 
فيها شاكرين لله علرباء تائغين عابرضيه م نالمق والعدل ؛ وامير والبر» » وكل ما 
تقتضيه خلافته في الارضءو بذلك »كو نونأهلالسعادة الدنياوالاً 'خرة. والدنيا 
مزرعةالا آخرة كاقال أحدحكاءد ينيم ماتهى هذا الجهل بالكثير بن من أهل 
هذا العصرمتهم ومنغير مان صاروا يظئون أندين الاسلام هوسيبٍ ضعف 
المسامين وجهلهم وذهاب ملكبم ؟ وقد بينا من قبل بطلان هذا البل الذي 
قلب الحقيقة قلبا.: وحدتنا 0 الله تعالى وسنة رسوله (ص) وتاري هذه 
إلامة .ولك نالقارئين قلياون» والذن بيفبمون. ممم اقل » والذبن لعتبرون بع 
ينمهمون. اندر . ولله الام من قبل ومن عد ي؟ 

وعم العا ري الوم 0 «أظرر مم ) و0 طن 


5 5 ل 


2 م وَأَامنىّ ار للق وَأَنْ 1 مركو بالله ام 3ل به 
و 1 


لعد ان أتكر التنزيل في الاي الشابق-ة على المشركين وغيرم من أأهل 
الملل حرم زينة الله |8 ي أخرج لعياده والطيبات من الرزق- قفىعليه ببيان 
أصول الححرمات العامة انيوحرمها لضر را بت لازم لهالالملة عارضة» وكلبا هن 
أعماطم الكسبية ؛ لام ن مواهيه ونعمه الخلقية . ليء أن له الجد 01 
م يحرم على اناس الا ماهو شار بهم » دوق ماهو نافع لم » » فقال 

3 قل اما حرم ري الفواحش ماظبر منها وما بطن » والاثم والبغي لغير 
5 ق » وانتشركوا بامالميتزل بدسلطاناً » وأ ن تقولوا علِالله مالاتمادون »# 
هذا كلام معنا نك لبيان ماحر مه الله تعالى بعد نكاد أن يكون حرم الزينة 
والطيبات لان الحال تفتضي أن سكل عنه . والمعني قل أمها ارسول طؤلاء 


الاعراف بن 24 الفواحش د والبغي ا م 


المشركين وغيرثم من أعل الملل الذين ظاموا أتقسوم 757 طٍ 1 الله 7 3 
اله حرم على عباده ما أخرج 5" م من لعم الديفة وكنات من الرزق وكذا لمن 
:اتبعك من المؤمنين : إعا حزم ربي في كتبه» على ألسنة رسله هذه الانواع 
لج نأو المت من أعمالم الضارة الي يمنون با على أتقسهم » لخمل نر يها 
هو الدائم الذي لايباح مال م ن الادوال م يدل عليه الحصر باماوهي 
او 35 الفواجشن الظاهرة والباطنة - (الفواحش جم فاحشضة وي 
الفعلة أو الحصلة: التى كش قبخها في الفطر السليمة والعقول الراجحة الى 
بين الحسن والقبيح والضار والنافم وكانوا يطلةوتما على الزنا والاواط 00 
الشديد وعلى القذف بالمحشاء والبذاء المتناهي في القبح » وتقدم تفصيل 
القول في الفواحش ماظهر مها وما بطن في سيد( ١ه‏ )وص من 
آنات الوصايا العشر في و آخر سورة الاتمام ”و فيه احالة في تفسير. 7 
منها ومابطن على تفسير ( ١١5‏ وذروا ظاه الاثم وباطنه ) من تلك السورة”؟؟ 
#و لدم الام والبغي » تقدم ان الاثم في اللغة هو القبيح الضار فبو 
يشم لجميع المعاصي_الكبائر منهاكالفواحش والجر والصغائركالنظر والامس لشهوة 
لغير الخليلة وهو اللم » ومنه قوله تعالى ( 58 : "١‏ الذبن يجتنبون كبائر الاثم 
والنواحش الا الم ) فمطف الفواحش على كبائر الاثم لاعلى الاثم وهو من 
عطف الخحاص على العام : وكذلك عطف البفيعل الاثم هنا من عطف الخخاص 
على العام . ومعناه في أصل اللغة طلب لا ليس يحق أو سبل أوماجاوز الح 
وقالوا بغى الجرح- اذا تراهى الى الفساد» أو ت#اوز الحد في فساده .ومنه البغي 
في الارضالو 000 له( :١‏ : © ؟فاما ا تجا اذام يبغو ن في الارض بغير 
الحق) وقدصرح في إعضهابالفساد (م؟:لالا ولاتبغ الفسادفيالارض)واذاعدي 
البغي لعلىكان يمعى التجاوز والتعدي على الناس في نفس ماواموام أواعراضهوم 
ومنه (85548 إن قارون كان من قوم مو سنى قرم ىعلييم مم١‏ اخهمان لغى 
بعضناعلى بعض -9:45 نان بغت احداها على الاخرى فقاتلوا الي تبغي ) 
بل ذهب الراغب الى ان حقيقة البغى طلب تجاو ز الا قتصاد في القد أو الوصف 
سواء مجاوزه بالفعل أوم يحاوزه > وذ اله قد يكون تجوداً وهو جاوز 
العدل الى الاحشان والفرض الى التطوع . واستعال القرآن له في المعنيسين 
١١‏ ) ص للماجم نسي (0) ص الاجم تفسير 


3 حقيقة البغي والمدوان لم4 وشرعاً 1 التفسبر 09 لمم 


الاذنذكر ألهيا آثقاوفي غيرهراء, بد تعريفنا وهو أعم 0 ألئغ ريف كقوله 
فيالبحر ين (بينهما برزخ لانبغيان) وقوله فيأهل الجنة (لادبغون عنباحولا) 
وقوله ( أخغيردين الله سغون # غك الجاهلية يبغون * قل أغير الله أبغيرب! 5 
يبغوتك الفتنة * ويبغونها عو 4 ومنه المغاء' وهو طلب النساء الفاحشة :. 
وقد يتعدئ الى منفعولين ومته ( أغير الل يفك إظا قل أغيرلله أبغي ربا) 
وقال في الاساس : والغي ضالى ااطليها لي 2 وأبغتى ضالى س أعني على 
طليها : قال رؤية : * فاذكر يخير وابغي مايبتخى © أي امننم بي ماايجب أن 
يضئع » وخرجوا إغياناً لضوالهم اه وكله يدخل في تمريغنا فان طلب الضالة 
اي خرجت من حيازة امالك طلبُ 1 يعسربل ناك دها يطب ماليس له بالفمل» 
ورؤبة يطلب إحمان وكرامة ليدت حا له 

اقعلم منهذا أن البغي الحرم هوالاثم الذي فيه نجاو زلحدود الحق أو اغشذاء 
على حقوق أفراد الناس أوجاءاتهم وشم ويم ولذلاث اؤترن الم 7 
( تظاهرون علروم بالاثم والعدوان - ولا ثعاونوا على الاثم والمدوان - 
تر ىفكثيراً منهم لسارءون ف الام وااغذوان.) ومنه ( فن اضطر غير باغ 
ولا عاد ) 7 فن اضطر الى شىء من محز مات الطعام غير طالب لها لذائها.فانه 

تجاوز لحن - ولا عأد حد الفرورة.فها كاوه نما :1" فلا اثم عليه ): 

وقد قيد الخ ي بكوله بغير ان لاستغاله بالممنى ' الاغوي الذي يشخل 
جاوز الحدود المعروفة 35 المألوفة فها لإطم فية ولا فساد » ولا اهم لحقوق 
اججاعات ولا الافراد ‏ كالا مور | لي" ليان لطم فيها. 22و23 أي الى قطن 
أتفسهم فيها عن بءض حقوةهم فيبذلوما عن رفى, وارتياح لنفعة أومصلخة 
لم برجونها ببذلهاء وقيل ان القيد الأ كيد 

وقال ابن القيم :ان الاثم ما كان نحرم الجنسءوالعدوان ما كان : حرم القدر 
والريادة» فبو تمدي ما أبيح الىالقدر المجرمكالاعتداءفي أخذلطو ق من هؤعايه 
أُدَدْ زيادة عماله » وبائلاف اضعاف ما أتلف .عليه أو قول اضعاف ماقي ل 
فيه » فبذا كله تعد للعدل . قال : وكذلك ما أبح له قدر معين منه فشيداه 
الى كبر مثة ك. أن أبيح له إسافة الغصة بجرعة عن خمر تناو ل الكأس كلباء 
أذ أببح له نظرة الخطبة والسوم والمماملة والمداواة ظ فأطاق عنان طرفه في 
ميادن حماسن المنظور » وأسام ما رف ناظره في تلاك الرياض والزهور » فتعدى 


4 


الأعراف . س 07 معى السلطان وتمظم ااقرآن لامر البرهان 2 ليذم 
المباح الى التقدر ال#ظاور » ال ما أاال به في وصف لظرالشبوة ومفاسده 7 

م قال إن الغالب في استعال البغي ان .كون فيحةوق العياد والاسةطالة 
عادوم » وأنه اذا قرن بالعدوان كان البئيظههم عدر مالجنسكالسرقة والكذب 
واايهت والا.«داءبالاذى ب والهدوان تمدي الحق في استيفائه الى اكبرمنه » 
فيكون لني بوا-.دوان في حة,م كالائم والععدوان في حدودالله ( قاك ) فبهنا 
اربعة اكور : <ق لله وله حد ؛ وحق لنيادة وله حد» فالبني والمدوار"تف 
والظل جاوز اأدين الى ماوراءها , اد التقصير عمْهما فلا يصل المها اه 

ه - الثمرك باللهوهوه .روف وقدبينا | نواعهفي مو اضممنهذا التفسير» 
دمن المعلوم بالضرورة الهأ بطل الباطل فلا يمك ن أن يقوم عليه حجة من العقل » 
ولاساماان. ن الوحي » والساطان اد ة البينة لان لهاسلطة عل المقل والقلي؛فقوله 
تعالى(دان يه ركوا باهم الم يز لابه لطانا)_ لذلاو اقمدن* سر كوم» وتكذ يبلط فق 
مضمون ةوطم 48:5 ا لوشاء الله ماأشر كنا)الاببة'' دنص عل أن أصول الايمان» 
غب أن تكون بوحيمن للدم بد بالبرهان » فبوكة وله ثمالى ( ومن يدع مم 
الله إط) آخر لا برهان له به ) اليه » ولايكو نالاكذاك . ولكنه تعالى عقلم شأن 
الدليل واليرهان في ديئه » وناطبة لص ديق دعوىالمدبي ورده! » بصر ف النظر 
عن موضوعها » حتى كأن من حاء بالبرهان على الشرك يصدق بهء وهو من 
فرض امال , المراامة في فض_ل الاستدلال » وقد قال في سياق إقامة 
|أبراهين على تو<يده ( 1" : هد أإله مع الله ؟ قل هاتوا برهاتم ان 5+ 
صادقين ) على أله صرح بأنه ليس لديم برهارل » فم أقام على كذييم 
فيه اابرهان ‏ وكيف يكون لديم ماهو في تقسه محال , >قوله ( 54:30 
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الذي له مافي السدوات وما في الارض » 
إن عندك من » اطان بهذا » أتقولون على الله ما لاتعامون ؟ ) وان هنا ثافرة 
اي «اعندع ادىدليل بهذا القول الةظوع الذي تقولونه مع انء انكذبالبرادين 
والآ يا تالمياة مثله يناج ٠‏ دعيهالىاقوى البراهين والحجج واعظمهاسلطاناً على 
المقول.ولماكان نهم منة دي ترف بأنه قوللا :تنوم ءليهحجة من |اعقل بل لايتصور 
العقل وجودهولكنه يدعي أنهةدو ردبه الثتملدن الانبراءواق المح ادعاه لنفسه 
قال (أتقولون على الله مالا تعدون؟) وهذه الآية تناسب الآية التى تفسرها 
٠‏ () ص “ا جم سير ١‏ 


فالتا 
د - القول على الله إغيرء لم »6 وهو أعظم هذه الانواع من ن أصول الحرمات 
الذائية الي حرمما إلله لم الى فيد ينه على ألسنة جيم رسله فانها أضل' الأ ديان 
الباطلة » ومنشأ ريف الا “ديان المحرفة » وشبهة الابتداع فيالدبن اق المصنحح 
31 تأيه ا مخصوم لاما والمبلة 4 والمييء نعلىالكتبالمحرفة » ال محر رةسنةرسوله 
بالاسانيد المتصلة » المخصاةترا اجم رواتهافيال كتبالمدونة » فنالمجائب بمدهذا 
أن ننتشر في أمله الأبتداع 3 وتتعارض فيهالمذاهب وتتعادىالأشياع » مع موي 
الكتاب 0 ن التفرق والاذتلات ٠»‏ ووعيد المتفرقين لعذاب الدنيا وعداب 
الاار 04 .ومع بيانه لخر جم نقتنةالتنازع 3 'ومعا هته لادواء التدابر والتقاطم 4 
ولكنهم حكوا الاهواء » <ى في الملاج والذواء.» ناتبموا م انبأ الرسول 
(ص) سن من قبابم 0 خى ف قوله تمالى ( وما اختلف فيه ألا الذن أوتوه 
من بعلا ما جادم الم بغي بغي ينهم ) ' 
ومن . مة الجول أن ١‏ كثرالمامين لا بشعر و ن بهذا < بىعاماوم الذئن بروون 
حدايث 2 بهن سق من قبلك شبراً شير أوذراعا بذراع دى لود خاو جحرضب 
تبعثم و6 قلنا يازسول الله : اليهودوالتصارى ؟ قال « فن؟ » رواه الشيخان 
وغيرها ٠»‏ وق روايةشير اشبرا وذراعاذراعا ٠‏ قهم يشولون : صدق رسولالله 3 
ولاحول ولاقوةالابلله 3 ولا ببخدون في أسبابهذا الابتداع 3 ولابتأماونقي 
أقوال م ن يحث فيها قبلهم من العلياء » فقد نقل الحافظ ابن عبد الب في كتاب 
١‏ وغيره من ٠‏ الحقاظ عن بعض علاء الضحابة والتابعين أذرأس الملية فيهذا 
الابتداع اقول في الديبن بالرأي 2 وهذا هوالحق امن أحد 0 أو ليم 
ممتدعا في ولك الدن أو قروعه الاوهو ستدل على بدعته بارأي »وقد 
ظبرت ت مماديء هذه البدع 6 راء والاهواء قي القرون الا رلى قرون ن الخلى 
ا فوالنهي عن المنكر 2( ور كك ن هذا كلهعانمطا اذ كان من 
ن الام راد 04 لا 21 ن مصدرالقوة والنظام 3 الذى يي قو مقام الخلافة الاسلامية: 
5 الات بعدذلك وقدزا لالح اوكاد 4 اذ لاع الاعلم الا ستقلال 
والاحلهاد ؛ وقد صار“#صورا 2 أفر اد لا يعرف قدرمم العوام ولا يتبعيم 
الحكام ء ثم فشا النفاق والدهان» و صار طلب العسلم الدني حرفة للكسالى 
والرذال 4 روكان أي خيثمة من حديث أنس : قيليارسوك مى تى ترك الافر 
بالمعروف والنهي عن المنكر قال : د اذا ظبر فيك ما ظهر في بي اسرائيل - 


الاعراف.. س7 فساد المسادين بفساد العاماء وجهاهم د 

اذا ظارر الارده أن فيخيارم ؛ والشدش فشرارك؟ » واللك فيصفارم » والفقه 
في رذالك » أورده المافظ وأقره» ثم قأن وفي مصاف قام إن أصبغ سئدك 
صحيح عن مر : فس ادالديناذ حاء المج منقيل الصغير » استمهى عليه الكبير 3 
وصلاح الناس اذا جاء العلم من قبل الكبير ؛ تأبمه عليه الصخير . (قال ) وذكر 
أو عبرد أن المراد بالصفر في هذا صخر القدر لا السن ١ه‏ وصغير القدر هو 


الميين الذي ليس له من المقل والفضيلة وعزة انكس ما بحترم به ويتخذ قدوة ع 
6 هو شأن اكثر المسترزقة بطاب الع لو وم اشرق 4ء ومنه لعلم أن الكبير 
هو الكمير يعقله وفضله ؛ لا بنسيه وماله 90 

حرا الله تعالى على عياده ان ا شيئا بغير عل » والرأي والظن 
أيسمن العلم 2 قالتمالى فيغير منين زعه : 8 وماط م دمن علم شمو نالا 
الخان وانالظان 26 يمنا الأق شيءئًا)و ماشرع*ءن اجتبادار أي في حديث معاذ دغيره 
فبوخاص بالقضاء لانه نص فيه ويتوقف عليه ومثلوسأ؟ رالاحكام الدنيوية ».من 
سيأسيةو إدازنة لاق سونو الله وع بأدنة وما حرم علىعياده 2 ر عاد يني ةانالله 
اكل د نهف يتركفيه تقعباً كله غيره و » ولدس لحا كولا 
مفت الإسندرأهالاجتباديالى الله تعالى فيقولهذا احكواللهوهذادينه» 5 ليقول 
هذام هبلغ اجمها دي ىفان كان صوابأ غْ م وق الله اعالى و إطامه وإن كان م في 
ومن ن لشن طان ا روي عن يعض أعة سلفنا الصالمين .ومن تأمل هذه الادّ 3 
دق الد لتأمل فاه 2تنب ان مخرم على عي أد الله شيكًا أو بوجوب عيبم شيمًا ف 
صو بغير ُص صرح ء ن الله ورسوله بلمتنب ايض ان يقوك هذا مندوب 
5 مكأروه في الدين بغير 00 واضح م ن النصوص » وما اكثر الغافلين عن 
هذا اتج رين على التشر لع 4 وقد بينا مار في هذا التفسير ان هذا حق الله 
وحده؛ودن ن مجم عليه فقد حمل افسه شر كاله ؛ ومن تبعهفره نقد انخذه 8 له 


وقدكان عاماءا! 5-3-5 ايةقالتاك سا برقا قو لاقي الدين بالرا أيو يتدافعوذ ذالفتوى 


حى في «وضم الاجتهاد.و ]فا كان ائمة الا معاريةعدونبالدوس سع في الاستذباطةج 0 


ابواب القهم لا التشريع الذي ألدسق 4 حى اذاقال احدث ١‏ كرهكذا من باب 


رع كلاستاذ ذ الامام رجه 1 داك تدك كان أهير البلاد عهاية بح قال درة 
أنه يدخل على كانه فرعون ! ذذكر ذلك للاستاذ فتال اعا فرعون صاحب ملك 


دحر ودو عو واعا انا من رفيته 
9( تفسير القرآن المسكم « دأهء» 2 الجزء الثامن « 


لا اتكار السلف لاتول ل الدين ب بغر على التفسير:ج8. 


الو رع والاحتياط جءل اتباعه من بعده قولدمن الكر اهةالشرعية الى فسروها 
. سباخطاب الله ا مقتقي ارك اقتضاء؟ غبرحاز م وعلى ذلك فسن ٠‏ ولامحقق ابن 
القم تفصيل حدن لمذدااساً ألدوةفسير للا نه في 0 تابه مدارج السالكين مذائفة 
9 وام | القول على الله بلا.عل فبو اشد هذه ال#رمات ريما واعظمها إا: 
وذاذ 4 في المرتية الرابعة من المهرمات الثى عليها الشرائم والاديان ».ولا 
تباح حال . بل لا تكون الا عرمة » وليسث كاليتة والدم وم الإنزر الذي 
يساح في حال دون حال ؛ فان ال#رمات توعان : حرم لذانه ايا 5 ؛ ومحرم 
تحريمه عأرض فيوقت دون وقت . قال الله تمالى فيالحرم لذانه ( قل : إشاحرم 
ري الفوا<ش ما ظرر منها وما بطن ) م أنتقل منه الى 0 هو أعظلم منه فقال 
( والاثم والبغي إغير اكق ]م اشقل منه الى ما هو أعظ م منه فقال ( وأن 
تشركوا بالله ما 1 0 ه ساطانا ) م انتقل منه المماهو ءا م مئه فقال( وأن 
تقولوا على الله مالا العام ون ) غبذا أعظم المهرمات عند الله دم إعاء اله 
يمن الكذب عل لله وأسيته الما ليق . )و الغيير دش وتتديله 3 وني 
ما أثبته وإثيات ما نفاه » وتحقيق: ما أإطله وإبطال ما أحقه ؛ وعداوة مرنل 
والاه وموالاة من عاداه » وحب ما أشضه وبغض مأ أحيه » ووصفه عالا 
ليق به فيذانه وصفاته وأقواك, وأفغاله : فليس يأحناس الهرمات أعظم عند 
الله منه ولا أشد إعاء وهو أعبا ل الشرك والكفر » وعلية اسست البسدع 
والضلالات . فكل بدعة مطيلة قي الدين أساسها القول على الله بلا عم 
«وطذا اشئد نكي رالساف والائمة لماء» وصاحوا بأهلها من أقطار الارض 
وحذروا فتم أشد التحكبر » والثو | في ذلك مام م يبالغوا مثله فى إنكار 
الفواحش والئلم والعدوان ؛ اذمضرة ال بدع وهديو ا لوطا اله أشد . 
وقد أذكر تعالى على من أسب الى ديئه ليل ثبيء أو تحر عه من عنده بلا 
بزهان من الله فقال ( ولاتقولوا لماتصف الساة تك الكذب : هذا حلال وهذا 
حرام (2ه وا علىالله الكذي ) الآ , .2 فكيف 0 أسب الرأوصافه مالم بصيف 
انه نفسة ؟ أونقى عئة متها راطف 0 نفسه ؟ قال يعض ااسا ف : ليحذر أ 
أن يقول ندل الله كذ! وحر 8 الله كذا ء فيقول الله ل و 
أحرم هذا . 500 ريم بالرأي جرد بلا برهان من الله ورسوله 


0 


« وأعل الشرك كمع عرقي ل بلاعللمء : فان المشرك يزعم أن 


لااعراف س ل القول على 1 الله لله بلا على اشد من ٠‏ الث َك 0١‏ 


من اده مغنو داب ن دون إلله بغر 00 الى الله ولشفع لدعيدة ), ويقغي حاجته 
بواسطته » كا تكون الوسا كط عند الماوك .ا ى شرك قائل على الله بلا عل» 
دون المكس » إذ القول على الله بلاعل قد يتعمن التمطيللى والابتداعفي دن 
الله ؛» فهو وأعم من الشرك ء والة شرك فرد من 31 راده . وطذاكان الكذب على 
رسول الله دلىالله عليهوسل موجما لدخول النار » واتخاذ متزلة ممما مبوكءه » 
وهو ا مئزل اللازم الذي لا يقارقه صاحيةء لاله متضحءن للقول على الله بللا 

عل كصرح الكذب عا عليه ؛ لانما اأضاف الى اارسول فرو مضاف الى اسيل 3 
والقول على الله له يلاعم صرح - راءالكذب عليه ( ومن / 28 ظلم من ن افترى على 
اللدكذي 0( فذنوب أهل اليدع كلها داخلة هذا المنس فلا تتحققالتوبة 
منه الا بالتوبة من اليدع » و الى بالتوبة «نها لمن لم بعل أمها بدعة ء أو يظنها 
سئة : فيو بدعواليها » وض عليبا ؟ فلا ةق دنا ذنويه الي هب عليه 
التوية ممها 13 الا بتضامه دن السئة وآثرة اطلاعه عايها 03 ودوام البحث عنها 
والتفترش عليها 1 ولارى ميأحب بدعة كذلك أبد 5 فان السنة بالذاتعدق 
البدعة ولا تقوم لطاء واذا طلعت ثعسها فيقلب العبد قطعت من قلبه ضياب 
كل بدعة ؛ وازاات ظامة كل ضلالة ؛ اذ لا سلطان لاظامة مم سلطان الشمس » 
ولا برى العيد الفرق بين السئة والبدعة 38 ولعيلة على المروج من ظاستا الى 
نور السئة 3 الا ربد المتابعة 04 واطحر 8 بقليه كل وقت الى الله 4 بالاسدمانة 39 
والاخلاص وصدقالاحاً الى اللهء والجرة الى رسوله » بالحرص على الوصول 
| لى أقواله واجماله وهديه وساته ( م نكا نت شر له أل لىاللهدورسولهفوجر الى الله 
ورسوله:» ومن هاج ر الى غيرذلاك فروحظه ولصيبه في الدنيا والاآخرة والله 
المستعان . » أه 


م 
ساعة ولا تقد موق 


هده 51 3 الثالية 1 قفي و على النداء الثااثك بي نى آدم ووجه وصلها عا 
قلي اأنه تعالى قد بين في الثانية عامم الى 0 بي آدم ومي أصولالمفاسد 
والمنا رالشخصية والاجماعية 0 1 باحة ا إصول المناقع من ن الزينة والطييات 


1 آجال الام توعان التفسير: ج م 


النافعة لمأو 0 إشرط عدم الاسراف فيها - وسيق هذه وتلك ما قفى 

به على النناء ا لي م يان أصلالاصؤل 1لا عم الله تعافى ي#عياده على ألسنة 
وسله وهو التسط د فُْ 5 داب والاعمال» وعبادة الل وحده بالالخلاصض 
له في الدين عوعقيدة البعث ٠‏ ول ا وضل ماهنالاك بقسم الناس الى فر يقين 
مبتدبن وضالين س وعلى ماهنا ببيان عاقية الام في قيول هذه الاضول 
أوردها » والاستقامة على طر يقتا بعد القبول او اذيغ عنها . ققال عز وجل 


3 ولكل أمة ألما 5 هذا معطوف على مقول القول في الأ'بة السابقة 


1 


3 

أي قل أ. بها ازسول ( إنما 0 ري الفواحش ) اح دون ما احرمم من التعم 

والمناقم بأهوا ال؟ وجيالاتكم - وقل « لكل ا 62 أي أمد مغير وب 
لامها اا مقدان فما وضع الخالق سبيحانه 06 ن السقن لوحودها » وهو على توعين 
5 عله من يبعت الله فيوم , رسلا 7 انهم كيردول دعوم كيرا وعئادا 
5-50 ووقتر حو نعايوم ألا "يات فيعطر نا مع إنذارث ميا الطلاكاذ المومنوا 

مهاءفيكة بون قيباكون؛و .هذا هلاك ا 6 أي ع 1 رعوثوإخوان 
لوطل وغيرهم. وهذا ١‏ التوع من الملاك كان خا صاراقى ! م ار ارسلأوليالدعوة اظامية 
لاقوامهم وقد انتضى ببسثة راحب الدعوةالمامة خّّ 5 النديين 5 الخاطب وله 
تغالى (وما أرسلناك إلا رحمة لاعالمين) لكن انتباعة عند الله لاعنم حمله انذارا 
لقومه خاصة مملاكبم » ان أعطواهما اقتر<وه من الآ يات ارضاء لعنادهم > 
ليعلم أهل ال ة بعد ذلك ان منمهم ااه انها كان رحمة 3 وبغييثم - 

وقد مغبث سنة الله في | الامى ارتف الماحدين الذين قترحون الا “بات 
لا منون . 8 ( ولاحل هذا 3 لعط !لله لد إلى رسو له شيا عا مما كانوا إبقتر حونه 
عليه متها خ اتقدم برانه في «ورة الالعام و تفسير ها؛ وهذا إلاءا ل لم يكن 
بعامه أحد » الا بعد أن ببينه آعالى على السنة الرسل 
و١‏ نوع| الثاني 1 أجل القدر لحياة المي سيم يك عرزة 5 بالاستقلال * الى 

تذتهي بالشقاء 2 1 طزاية 3 ال" ستمياد والاستتلال :ان 1 5 تمه بالفاء وازوال؛ 
وهذا النوع منوط بسن ألله 5 الى قُُ الأجماع البشري والعمران . ؛ وأسبابه 
عصورة في غالفة هدي الا نا بات الى قبل هذهالا- بة : بالاسراف فى الزينة 
والقتم بالطببات؛ وباقتراف الفواخش والا"ثام والبغيعل النناس .. ويخرافات 


الاعراف مض / هلاك الآمر :دل ٠‏ انتباء أجلها 01 1 


الشرك والوثتية إل يما ول مها من سلمطان» وبالكذب عل الله بارهاقالامة عالم 
يشرعههًا من الآ حكام كا من رؤّسا ء إلدن عن تقليد أواجتهاد .وذلاك قوله 
تمالى ( ان الله لايغير ما بقوم حتى يخيروأ 22 

قاهن أمة من الام العزيز السعيدة ؛ ارتكيتهذه الضلالات والمفاسد 
الم.دة ءالا وسليبا الله سعادتها وعز رها» وساط عليها من | استذطا وسلب 
ملكها ) وكذلك أخذ ريك اذا أخذ ال را وشي ظالمة انأخذه أل شديد) 
و أمامنا تاريخ الييوة واأرو وعان وال أفر ساو لعرب والترك وغيرهم » منودم دن 
ساب م مالكل كله > “ومايم م ساب 0 ومن لم برجم الى 
وعد نه يناباي أده ْ 

وهنذا التو من عاك الآمم وا نعرفت أسيانه وسئئه - لا عكن 
لاحد ان يحدده بالسئين والايام : وعو دد في علم الله تعالى بالساعات » 


ولذيك تا( قال يلل فاذا جاء أجايم لايستأخر ونساعة ولابستةدمون 6 الساعة في 
الاغةعيارة ء ن أقل مدة من الزمن ؛ والساعة المادكية اصطلاح»وهي جزء من 
؟اجز 1 من جموع اليل والتهار . أي فاذا جاء أجلكل أمة كان عقا بهم فيه 
للا د زوذعنه أل َأ فرك أنه لايتةدمون عنة اذالم هي 3 أو لا علكون 
طاب ا انهم لاعلكو ذطاب تقدء : وقد قالوا ان استقدم ورد ععنى 
قدم وأقدم وتقدم ما ورد استحاب عمنىأجاب ء ومثله استأخر .ولا عنم 
هذا كو ن الاصل في السين والتار للطلب أو مظلنة الطاب » والطاب قد يكون 
بالقول وقد يكون بالفعل ؛ فن أى سيب القىء كاذطالياله بالفمل » وان كان ” 
افلا عن استتباعه له ء فالامة 5 الي ترتكب تكن أسنات الاك تنكو نطلية له ولا 
بد أن ايها » لان هذا الطاب هو الذي لا إدذ 0 ومفووم الشرط هنا ان 
الامةقذ تملك طلب تأخير اطلاك قبل جي ء أجله أيقيل أن تغليوا على تفسها 
وعلىارادتها نات الملاك» ذلك بأن تترك الفواحش والا مام» والظلوالبغي» 
والقساد فيالارضءوالاسراف فق الترف المفسد للاخلاق » وخرانات الششر 95 
المفسدة للءقو ل والاعمال» وكذا التكاليف التقليدية بتكثير ا بتدعمنالعيادات 
و المحرمات » الي لم مخاطب الرب نها العياد : والمراد ان يكون الغالب على الامة 
الصلاح لاصلاح جيم الافر'د 


14 أمئة حسية لتقدير آجال الام التفسير: جه 


فان قيل اله قد حاء معى بى هلذه الآانة بالاز م 0 طه 
فيقوله تعالى من سورة المج رء ٠6(‏ :)ونا اها مكنا من قرية الا وا كتاب 
معلوم )6( م السدق دن م أجلها وما 0 )5 1 5 امتناع السبق 
والتاً شأآخر أو طلية والسعى له هنااعا هوبالنسية الى ماعامه الله تعالى وأثيته في 
كتاب مقمادير العام 4 .ان علمة تعالى لا شغي وعلنه لا تتبدل ولاتتدول» 
ولذلاك كملع التأخير أو طللية من طرق اانه أذاحاء الاجل بالفعل 4 وطذا 
أمثلة كثيرة في الحس » منها ما مكن ضيطه با! لتحديد ؛ وهما مأ بعلم بالتقريب»؛ 
كو ل رارةوتاً ثيرها في الاجسام» وقوة ا واد ألا غطه ومأ تكراب علهامن 
الاتفحار » كل مهمأ لضيط سات ب معلوم 34 وهر يامقدا ر الماء الذي عسك 
وراءالسدودكرا زآناسوان»فقوة السد ومقاديرالاءو قو طامط مقدرة سات 1 
وكذا الماء والوقود الذي تسير به مراكب البر والبحرء والغاز امرك للطيارات 
والمناطيد ف الو. يكن العم عات#تاج اليه كل مسائة منه» والجزم بوقوف هذه 
المزااكن لعد ثقادها فى الوقت القدر ما 5 وكل م1 ل منظم لعل صحيح )6 أي 
فيه مث لهذا التقد؛ 1 نضيطهو ” محديده بقدراحاطة العم به» مل درحات 
الكرارة والرطو بد ه وستنالخخظ والجذب 34 ٠ككوؤحاذ‏ به به الشقّل على أسبة در اعم 
البعدعوتما بكو ل التقديرفيه بالتقر مب فيسخداي * قية يه ا مقدرو لصيب» تقد يرسير 
الام راضالم عروكة ةل لعل الرئوي فانله درجات يسرع قطم الول لما و سعليء 
بقدرقوة المناعة والمقاومة فيحسمه وطرقاللمء الجةوالتغذية والر ياضة ومايتعلق 
امن حودة المواءواهنة المسء وم من مر ض اتفق | لاطباءعلإ مكان الشفاء 
منه قبل وصوله الى الدرحجة 3 م معلا للم عالحة وم مصددون فيذلك 0 
كالسرطان الذي 1 ن استئصاله بعماية جراحية في وقت قريب ويتعذر في آخر 
وكذلك شا شا وله كد ملغ قبا اله ساد درحة امي ى قيها معاطاته 
عل أطياء الاجم 3 ول كمه اذا تذمهيث قبل انثثار القساد قمر 4 وتبر حه 
يزعماتها ودام اءفقد ع ن أن لظور قيها ٠‏ ن أذ راد المصاءدين 3 جماعامهم 
من شقدما 3 فبرشدها إلى الغبير م 0 «انفسها من د فيغير الله مامها ٠‏ وهو 
من استئخار اطلاك أومتقة عنها قل 5-8 ى: حك ا : 
وقد سيق حكيمنا العربي ان و الى الجلام في كال الأممء واعمار 


1 


الاعرافس ١‏ الام كالافراد في تأثير أسباب الفساد فيها فهة 


الدول » وبيان ما يعرض لطا ن اطرم» وكونه اذا وقع لاير تفع » فأصاب في 
بعض قوله و في بعضء وثما لط فيه جمله عمر الدولة ثلاثة حال أي 

سئة 3 كالاجل الطبيعي للافراد على تقدبر بعض متقدمي الاطباء. ولوقال : 
عمر الد ولآثلاثة أيام م ن أيام الله : طفولية » وباوغ أشد ورشد » وشيخوخة 
وهرم ل رارج 

ذآن قيل ان ماذكرت م ن أسباب هلاك الام بالظل والفساد و الانيان 
في حمأة الرذائل والفسق قد با . من ام نأم أوربة 18 فا بلطا تزدادقوة وعرة 
وعظمة » حى صارت الام المغلونة عل ل أمزها ولا سما المستذلة طاء تمتقد 
أن تقليدها في مد نيتها المادية وحر به به الفسق المطلقة من كل قيد الا تمعدي 
الفرد على حربة غيره هو الذي مجعلها عزرزة سعيدة مثلها 
قلنا : إن تأثير الفسق والفساد فى الام اشيه ا ٠‏ في الافراد » ومثله 

ما ذ و نا اتفام. ن اختلافالابدان والامزجة في احثهال الامراض » واختلاف 
وسائل المعيشة والعلاج » فأطباء الابدان تمعون على مضار” |( سكر الكثيرة 
وكونها سب للامراض البد نية والمقليةالمفضية الىالموت»؛و إننائمياً أن ثيرها في 
البدزالقويدون تأثيرها افيالبدن الضعيف» “وانالة) ل منها بعلي * يم نير ضر رهعن 

تأثير الكثير» وان لعضها در من إعض» :واطياء الاجماع #مو زع ل أن الاسراف 
في الفسق والترفمفسد لام » وان الغا لم والبغي بغير 2 “ وألغلو في المطامم 
والماوفي الار ض» والتنازع علالاستعار؛ كلذلك من أسباب الملاك والدمار « 
ولكن ٠‏ أدى هذه الدولكثيراً 00 0 ي تقاوم بباسرعةتأ: شير 
هذه الادواء الاجماعية » كالادوية وطرق الوقاية 4 لي نقاوم ما سرعة ة تأثير 
الامراض الجسدية » والرياضة الشاقة الني يتقى بها اضعاف الترف للابدان : 


1 وأعظم هدذه القوى الواقية ١‏ النذذا غ وهر اعاة سين الاجماع فى تقس الظلم 3 


وفيا<نا تمن يشير الظالمين عهوم 4 ولره فيا 0 

قُِ إل ناس ظلمهم ليا سس المدل 6 وجءل بأطلوم عين الحق 3 وابر از إفك فسادثم ف 

صورة الاصلاح » واغماد 3 كسا راطم عليه 02 ن المظلومين ع بل اقناع الكثرن 

منهم 6 بأنسياد نهم لوي 7 نسيادتهم لمعه وغير ذلك مما لا محل 

لشرحه هنا ؛ وما أحسن قو الشاعس المصري7© في تفريقه بين ما كان من 
(1) هو شد حافظ بك ا براهيم 


فى 03 5 نوكم هلاك أور 4 ة فساد ساد أخلاقرا التفسير اج م 


الفا الوطني وما هوكائن من الظل الاجنبي 

لقدكان هذا اليم فوفى فبذيبثت دواه اه حبى صار ظل) قي 
وقد قات للاستاذ الامام مرة ما يال باطل م الاذرئج في شؤومسم 
السياسية والأينية ثابتأ ناميا 0 يدمئه الحق آم أو ها هذا ممناه- فقال 
انه ابت بالتبع 8 م الذي موآكر ى المق» © أيفبو بزولاذا ذف عليه فق 
مويد بنظام له أو خار مله 

بيد ان هذا كله : عنم انتقام الله منرم » واا ممري على مقاضى ستنه في 
تأخيرهعنوم » قبومثل * من ال اساعخا رالعذاب بأسياب تأخيرالاجل . وليسنهمن 
اكد نوكت ادلم | ارجوع الاق والعدل والاعتدال؛ والصلاح والاصلاح: 
اوكا عم وعلياء له دون ذلاك. وقد نقا. امسن اعنام فيالمدار . ومنها قول 
بعضهملنا في مد ينه (جنرف - سوإسرة 0 ان م ن العقلاء يتوقءون قرب 
هلاك أودة فيحر بعاجلة شر من الحر تالاخ 0 يفقدت 8 | ألو قالالوف 
منقتنى المعارك وعشلبم ما بينقتيل* مر ض أوشمقصة 000 أضبحى عالة على الوطن . 
00 برجحون أن لا بمدو هلا كيا هذا اليل ومتراماتاله أحدضياظ الا نكايز 
ف أشاء الحرب هن ن حديث قار في عمر الاميراطورية البراطانية ٠‏ وهو أندقد 
دب اليها الفساد الذي ذهب بأمبراطودية الرومان .. و1 اعم ابقدرون : 8 قد 
تعيش انين عاما . وقد كنت متف أيام أتحدث مم بض 3 كياء اليرود في 
مفاسد الفر أسيس وثَلة تسلهم 1 كل :اتيا ظن 0 أجلم م لا يتحاوز هذا 
الحيل . فقال انهم يقدرون لاتقسهم حيلين اثنين . و كل هذه التقديرات من 
الرجم بالغيب واا الام ر الذي لا مختلف فيه اثنان من أعل إلعل م أو الالمام 
بعلم الاجماع ' وسيين العدران 5 الغرت :ولا ف الشرق: أن اسراف شووب 
أورية في السو » واصرار حكوماتما على سياسة الافراط في الطهم والمكر 
والتلبيس والتنازع على الا ستمار والعلو في الارض 2 بيد الافراد م نأصحاب 
المالء على اماهير من العمال -- كل ذلاك من دود الفساد المفغو والى اطلاك . 
ولبراجم منشاء ما دار بيني وبين ذلك السياسي السو 00 فيهذ | اللوضوع 
من رحلي الاوربية فق انار( ج86 م 


لبا 


2 


الاغراف. س “وا سيب عدم الاعتبار بالمواعظ مم تصديقبأ /ا. 0:1 


على ان الحرب الاخيرة قد ثلت عرش قياصرة الروس والفسة » ومزقت 
ملكا كل ممزق »كا مزقت ساطنة آل عْمان ٠‏ ل+علتها في خبر كان . وأسقطت 
عرش عاهل الالمان وعر وش ماوك آخرين» ؛ وما بتي من الدول والامم فياورنة 
' يعظوا و بزدحجروا » ولكل امة اجل 
فان قيل : اذا كان عاماء الاجماع والاخلاق وفلاسمة التاريخ من هو لاء 
الاقوا م يعاءون أ م قد دب اليم داء الامم الذي علك يمن قي لهم ويشذروم6م 
ذلك فكيف لايتمظون ولا يتوبون من ذنبوم » ولايثوبون الى رشدمم ؟ 
قلئا : إن أء رنا في ذلاك اعد من رغ فقد أنذرنا ريا في اكتابه 
مثل هذا ف مر دئيانا أشن تنا جميعا » و لكلام الله تعالى م من الساطان على قلوب 
المؤمنين ؛ ماليس كلام الماماء عند المادبين » فنا ومنهم من لالسمع النذر» 
ومن ع لا.يمقلها اذا سمعها ( ولو علم الله فيهم خيرا امهم ( .ومن تمادون بها 
5 يتأولونها ؛ ومن تغرثم أتقسبم باهم 0 3 فتعدوهياً والعدوما »ومن 
ييجبلون علاج الملة أو لعحزون عنه . ومتى أزمن الداء » بطل قعل الدواء 2 
واذا تمكنت الاهواء في الانفسوصارت ملكات لطا ٠‏ ملكت عليها أمرهاء 
وغلبتها على اختيارها ؛ وهذا مشاهد في الافراد. والامم أولى به منهاء فانك 
إزكا إعض الاطماء سكرول وهم على بين من ذرر السكر ؛ و( كن داعيته 
رجح فيالنفس من وازع المقل والفكرء : عذلت طبيبا على الشرب مذ ذكو | 
له عاعلم منضيره -- فقال لآن أعيش عشما باذة آثرعندي من أن أعيش عشر, بن 
روما منها . فقات لؤ كان هذا مضمونا لك » جاز أن يقبل منك » ولسكن 
مايدريك العمل ال رد شلك من الاسقام » مالعيش بهالعشر د بن فيأشدالاً دلام؟ 
فسكت > ولكنه لم يتب 
0 أولاء قدكنابهداية ديننا أءة عزيزة قويةمتحدة ف-زقنناالاهواء 
فضعفناء ثم ساعد الزمان بعض شعو بئافاءتزت وعلت » م الفضت وضعءفت» 
وقد م منا من ينذرناء ويذكرنا بآيات ربناء ويدعوتا بها الى ماتحمييناء . 
فاعرض أم راؤٌ ناوعاماوٌ ناءومن و رائهم ذهاق نا. ( ولقد جاءهم من الانباء مافيه 
مزدجر» حك ةبالنة شاتغىالنذر» وماتغى | الآيات والنذرع.. قوملايعقلونة) 
هذا - وقد بحث المفسرون هنا في آجال الافراد وما بتعلق بها ولا 
١‏ تفسير القران الحكم» دعهة» « الجزء الثامن » 


4ر05 الممر الطبيمي التقديري والعمر الحقيقي التفسير :جم 


شك في أن لكل فرد أجلا في عل الله وفى تقديره ( ثم قغى أجلا أجل مسعى 
عنده) ناما الذي فيعهءه تعاي فلا اشقيره ولا جد وعدا الاسبات والمسببات 
ولا كون إلناس محبوران لااختيار طم في أمور الحياة والمات 4 فان كلا من 
هذين حقثارت بالمس والضرورة وبالوحي ججيعا» والمز ق الواقم مثالومصداق 
لما في العم؛ وليس العم فاعلا فيه وائما ه وكاشف له . واما الاجل المقدرعقتفى 
نظام الخاق فهو الذي لعبرعنه عاماء الد نيابالعمر الطبيعى وهومئةسنة ة فيمتوسط 
تقدير أطباءعصيرنا. وثم يقدرون لكل فرد عمرا بعد الفحص عن قوة جسمه 
واعضائه الرئيسية ووظائمباء وإشاتر 5 قو صحه ة التقدير اميتي بإعلام وايتدال 
وتقوى ؛ فاذا اخل بذلك اختل ااتقدير وبمدعنالحقيقة الثابتة في عل الله تعالى 
والاكان قرسا مها سب 2 غلم دن سلئه تعالى ٠.‏ و«*ن قل أوغرق مثلا شل 
اثباء العمرالقدر له يقال انه ما قبل اننهاء تمره الطبيعيوالتقدرى؛ ولكن 
بأجله الحقيقى عند الله تعالىء و كل ماورد في نق ص العمر ؤاطالته والاأساء فيه 
بالاسبابالمملية والنفسية كملة الرحم والدعاءنا عاهوبالنسيةافى الاجل التقدير ي 
أو الطبيعي الذي هو عبارة عن مظبر سين الله ف الاسياب والمسببات عفن 


صلة الرحم من أهم أشات هناء المعيشة وهناء اء المميشة من أهم سان طول 


الممر » يكذكك الدعاء الذي منشوه قوة الايمان بالله والرجاء قِ معوئئة ‏ 


وتوقيقه للدؤمن فما لضعف عنه أو بعدز عن أشنا به . ومن . الأمور الثاتة 
التحارب المضطردة أن المموم والا كدارءولا سما الداخلي منها كقطيعة 
الأرحام 3 واليأس دن دوح لله القادر سل كلل شي عتك لقطم الاساب 1 
يضعفان قوى التقفس الحيوية ويهرمان الجسم قبل ابأن المرم م قال الشاعر 
والطم يخترم الجسم نحافة ولشيب ناصية العبيويهرم 
وللبءوم اسباب كثيرة تدخل في هذا الباب » ومثلما في تقصير العمر 
الطبيعي قلة الغذاء الذي محتاج اليه البدن والاسراف فيه وفي كل لذة و في 
الراحة والتعب و كثرةالتعرض للنجاسة والسكى في الامكنةالقذرةالتى لاقصيبها 
الشمس ولا يتخللبا الحو اء بالقدرالذي يكني لامتصاص ارطوبات وقتل جرائيم 
الفسادؤيها . والام العليمة بالسيكن الاطية في الصحة والسقم والقوة والضعف 
حصي دائاعدد المرضى وام وى فبها وضع طا لسباحسا بي ةتعرفبهامتوسطالا " ال 


بدا 


0 


الاعراف س ١‏ . موافقة الملوم الصحية لاصول الاسلام _ 489 _ 


في كل منها .وقدثبت بواثبوتا قطعيانمن 55 ياب قلة الوفيات نحسين وسائل المعيشة 
والاعتدالفيبا“والتوفي من الامراض ا اسباءها المعروفة قبل وقوعها 
بقدر الامكان ومعالنه! بعدطر وئباكذلك. وكلمائبت ووقم فهودايل على أن 
العم الالحي قد سدق به» و لاشيءماثيت فى الواقم بنافض لشيء ما ورد في نص 
كتاب ر بئاتعالى ل وماصح م ن سئة نبيئا (ص) بل هوموافقله» وهذا من من حجج 
كونهذا الدين من عل الله تعالماذ لاعكن لبشر أن يقر رهذه المسائل الكثيرة 

في العلوم المختلفة علروجه الصدواب لذي اا ترق علوم البشر وتجار مها الا 
تأكيدا أ» وناهيك باحاءعلى لسان ني اهدي نشأ نشأ بين الاميين. ٠‏ وستعود الى مدل 
هذا البحث فق ممناسية اخرى ان شاء الله تعالى 

ومن مباحث اللفظ في الا , 3 ة ازالمطف فيقوله لهال (ولاستقدمون)مستأنف 
لبيان ماتنم به الفائدة والاوجبان يكو نمعطوفاعلى بلجل الشرطية لاالجزائية 
كار العى: ولكلأمة أجل لا,تأخرون عنه اذا جاء» وه لايتقدمون 
عليه ايضًا بأن ببلكوا قبل يرئه. ولايظهر معنى لمطفةعل « لا امتاخ ون » 
الذي هوجزاء قوله< ناذاجاء أجلرم » الا بتتكاف: والممنى على هذا موافق لقوله 
تعالى « ما نسيق من أمة أجلبا ولا إستأخرون » وأما حكمة العدول عن 
الترز تيب الطبرمي هنا فهمي افادة اين الاجل أوتأخير اطلاك قبل حلول 
أجله ىك وللامة ني تعرف أسيابه ولك العمل با كترك الظلر والبغي والنجور 
الى أضدادها ٠‏ وهو يتضح عا ضربنا ها من الامثال ما . 


(0) يي قم 5 تم ا 
ماه م ََ[ 3 ١‏ 

عُليسكم ادي فهدنٍ ادقى وأضاح 58 حون علج ولام 
0 3 11م ودين 5 كذ" و 05 5 و وَاستك يوا ع أوليك 


لفكك التارره م6 فيب لون 


هذا النداء هو الرايع لبني آدمكافة منذ بعث الله اليهم الرعبل(ع. م) فهو 


4 لطاب جمبع الامم على السنة الرسل . أل التفسار جم 
يؤذن بانه هو وماقئله شكاية لماخاطب الله به كل أمة على لسان رسوطا وبينه م 
من أصولديته الذي شرعه حدارمهم به الى ما لا اغى طعنه ك3 تكيل قطر مم © 
وقد تخلل النداء الثاني والثالث بعض مايناسب أن 07 اارسل (ص) إذ لم يكن 
في آياعهما مايدل على مشاركة غيرهاطا في الحطاب واما هذا النداء فتقد صرح 
فيه يه بذكوجة ألرب عل > وذ! كره بعد ييا نآجال الام» وطذافرع عليه نيان جزاء دن 
الرسل ومن 0 عم م ن م الاقوام 8 فهذا وحه مناسيتة ا قيله فما 
0 والله أعم. ا م وجل : 
0 5 5 ادم اما اكد تم رسل مد 0 ن عليم آلاني ف ن اتقى وأضلح 
فلاخوف 0 ولا مر زاون ك0 اما مر ركية مؤاق» الشرطية وما الى تفيد 
تأكيد اشر ط. وكذا الحموم قِ قول. والمنى إن 5 رسلل دن أبناء جنسكع 
اليشر يتأون علي آباتي الى / نزطا ها عليوم قُِ بيأن ما ده عليك م ن الاعان 
والاعمال الصالحة المصاحة» وما أدوة علي مدن القرك والرذائل والاجمال 
المفسدة»- قن 3 نم ى ما هيت عنه» وأصلح تدسه 5 أوجبتعليه “فلاخو ف عليهم 
نما يترتب على التكذيب والعصيان منعدذاب الدنيا والآخرة ولا مم يحرنون 
عند الجزاء يومالقيامة ولا فيالدنيا كر غير .وقد ققدم تفسيرمثل هذه الخجلة 
فيمواضع أ أشيهها هذه الاابة وما بمدها( ؟ : ؟لاو>لاو54:5و49قتراجم 
2 وال والذين كذبوا با يائتا واستكيزوا عنها أوثثك أصحاب النار ه, فيها 
خالدون د الاستك بارع ٠‏ الآياتن هو رفض قبوطا كبرا وعنا ادا أن 0 ا 
أن يكون امامامتبوعا للمستكي رين لمهم رونا تفسبهم ذوقه أو أقوامهم فوق 
قومهأويحبونأن بروا الناس ذلك» قرو ساء قر يش المستكب رون منومم من كان برى 
من الضعةوالموانة ان يكون مر وؤسالابي (ص) نفسه لا مم أكثر منهمالا وعد زتهرأ 5 


أ كبر سنا - قيرون امهم ا حقبالريا باسة - وكان من هو لاء بعض عشير توبى هئم - 
ومنوم من كان يستك بران يتيم رجلا من دي هائم كابي حول وابي سفيان 

وآخرين مات بعضهم عل الكفر ودان إعضهم بالاسلام بعد ظووره .ولميكن 
قي غير قرش م ن العر ب من سذكير ان قيمع رحلا منهم الا بالديعم لعدم 
اتياعوم هله ؛ و 38 حبار ليود استكيروا عن اثباعه لانه عر لوهم يرول 
أن النبوة يجب حمس هافيهم» تقدم في سورة ة البقرة 5 . وكذلاكامراء المجوس 


6 


الاعراف . س7 الاصل الذي بلغه الرسل لايم 1 
ورؤساء دينهم اذكانوا امحتقر ون العرب ككآنة الامن هدى الله من الفريقين ٠‏ 
ولايزا ال لعض الشعوب يأى الاهتداء بالاسلام استكيارا عناتباع أ بل رى 
لعض غلاة المصبية ة الجنسية ا رتدنء نالاسلام كذلك حى ثقات صحف الاخبار 

عن لعضهمانه قال:انقؤمه إستتكةون أن يتسفلوا لاتباع الخلفاء اراشدين(!!) 

والمعنى ان الذي نكذيوايا : ياتنا المثزلة على رسلنا واستكبرواعن اتباع من جاء بها 
حسدا لفعلى الرياسة وتفضيلا لا نفسهم عليه أولتومهمعلى قومه فأولئك أ صحاب 
النار الذين يمخلدون فيهاء لا كالذين يعذبون فيبازمنا معينا على ذنوب اقترفوها 

وجلةالقول في هاتين الا يتين أن جيم الرسل قد بلفوا اتمهم ان اتباعبم 
في اتقاء مايقسد فطرتهم من الشرك وخرافاته والرذائل والمعاصي وفي أصلاح 
اءمامم بالطاعات - يترتب عليه الامن من |الحوف من كل ما يتوقع والحزن 
على كل مايقم إمامطلةاواما بالنسبةالىغير الممنينالمتقين وان تكنيب ماحاوًا به 
من ايأت الله والاسدّكبار عن اتباعها يترتب عليه الحاودف النار ذوق مابين فيآنات 
أخرى من سوء الحال في الدنيا » وقد4ِ سكت عن الجزاء الدزيوي هنا له لبن 
الا به الاولى تدل عليه ولانه اك في كل وقت 
)بم ) فمن أظلم: > ن أذرَى على أذدكذ) أو كذب يابند 
أرقك عل هورم فرت الك 3 ا 198 
ع 


إِذ 
توق مم قألوا أن 0 عون من دون الله قاأوا دلوا عمًا . 


3 صن 


وشيوا على أشريم ألم نوا كلفر ان 7 1 آل اترافي امي 
قد حت 1 سكم . م ان وال" أ قِ الثار كل ملت 


لهسم 8ع 8 2 رز 5 
5 لمي ادي بإذا "داز كايا جنم كلت أخ رُم 
١ع‏ مع الور العم وات 2 
لاواميم 0 مؤلاء ضار فاخم دان ان اد تار. تآل 


17 1 54 2-٠ 


لكل ضف ولكن لا تعامون 0 ( ولت اولي 5 ار لهم 
كن لكم ايم ين قَضل فذوقوا السَّداب بم ا 2 قّ 


هذا بدء سياق طويل في وصف جزاء الكافر بن بالله وعا جاءت نه 'رسله 
والمؤمئين بذك مقصلا تفصيلا مبنيا على السياق الذي قبله ولا سيا خاتمته 
و هي خطاب بي آدم بالجرا ء علىاتياع الرسل وعدمه ملا. قال تعالى 
ا نري افترى على الله كذبا أو كذب بآ ياته 6 أي اذا كان الامر 
31 كر في الآ يات السابقة - وهو كذلك - فلا أحد أظلم :من افترى على 
اله كذبا ما بأن أُوجب على عباده من العيادات ما لم يوجبه أو حرم عليهم في 
الدين مال > رمه أو عزا الى دينه أي” حم ل ينزله على رسله » أو :لذب با يانه 
المتزلةعليهم بالقول أو بما هوأدل منه وهو الاستكيار عن اجام أوالاستوزاء 
بهاءأو تفضيل غيرها عليها بالميل ل 
« أولئك ؛ تال م لصيييع من الكتاب # في الكتاب وجبان ( أحدحهما) 
أنه كتاب الوحي لقي أنزل على الزسل ( واللام لجنس ) وهو ظا ظاهر قول 
جاهد في تفسير' تصيهم منه : « ماوعدوا فيه .من خير وشر 6 فان الكتاب 
الالمي هو الذي يتضدن الوعد على الاعمال أي والوعيد بدليل بيانه بالخير 
والشر 00 الدنيا والأخرة ( وثاتهها) ) أنه كتاب القادير 
الذي كتب الله فيه . نظام العالم كله ومنها أحمال الاحياء الاختيارية وما يبعث 
علها من الاسباب وما يثرتب عليها من المسبمات كالسعادة والشةاء والصحة 
والمرض الخ وقد تقدم الكلام لمعل فيه في #فسير (5: 5ه وعنده مقائحج 
الفيب) من تفسير سورة الانعام ١”‏ ' وعليه ابن عباس | ذ قال فى تفسير النصيب 
منالاية :ما قدر طم من ن خير وشز . وف رواية أخرىعنه: ماكتب علين 
منالشقاء والسعادة. وفم مد بن كعب القرظى النصيب بالرزق والاجل والعمل 
وروي ينا عن اربع أن أني وعبدارعن ن زيدى أحر؛ وشره ا لوساط 
والممرن بالمذاب ولا خلاف بين الوجبين ها وغدوا ه في كتاب الدين هو 
الذي أثبت فى كتاب المقادير » وانما الحلاف فى نمس النصيب الذي ينام هل 
هو خاص بالدزيا 1 بالآخرة أم عام فيهما ؟ ورجح الاول عوافةته لمثل قوله 
( كلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ) وقوله ( نمتعهم قليلا م لضطرثم 
الى عذاب غليظ ) وعوافقته لا ندل عليه حتى من الذاية في قوله عز وجل : 
(1) ص 455 ج ١‏ تفسير 


الأعر اف .س7 لخامم اهل النار فيا وتلأعنهم- 41# 


0 حتى اذاجاء مهم رسانا توف وهم # أي باهم نصيبهم الذي هه ب لطم دة 
حياهم ا م اتتغى بانتهاء 7 1 رسلنا :توفونهم وم الملائكة 


من دون لله 4 أي أذ رسل 0 حال تن بر أن الذبن كنم 
تدعونهم غير الله فى حال المياة لقضاء الحاجاتودفم المضرات ؟ ادعو لينجوم 
5 بما أثئم فيه الآآن ف قالوا لوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين # 
أي ا دك منفعة واعترفوا بأنهم كانو اكافر ين بدعائهم 
ايام , وزسممم | نهم عندهتعالمكاعوان الامراء والسلاطينو وزدائهم وحجامم؛ 
جاهلين أن الله غني عن ذلك باحاطة عامه وكال قدرته وان الملوك والامراء 
لا ستغنون ء ن الاعوان والمساعدين لجهلهم ور الناس وعجزم عر 
معرفتها وقضائهاباً تفسوم . وقد تقدم مثل هذا في سورة 5 الانعام (1:5؟ سل 
ذكو؛ة وهة ) وكل منزما مبتداً بقوله تعالى ( ومن أظلم من ع افترى على الله 
كذبا) فيراجعان ذفي كل منها ما ليس فى الآخر ولا هنا من الفوائد ”© 
وتقدم مثل هذ الاستفوام الانكاري فى أخ 00 الانمام أيضاً 
وفسرنا الافتراء على الله فها عثل ما فس ناه هنا لمناسية السياق ”7 ' وتقدم 
أيضا مثلهذه الشبادة من الكفار على أتفسهم فى آخر آية ( هو ) منها"ا 
9 قال ادخلوا فى 2 قد خلت من قيلكم من الجن والانس في النار © 
أي يقول الله تعالى أو أحد ملامكته لوم القيامة : لمؤلاء السكافرين ادخلوا 
مم أم قد خلت ومغبت م ن قبلكم من الجن والانس ف النار» أو ادخلوافي 
ضمنأم مثلم قدسبقتكم وكائئة ففدارالمذاب وقدمال ن لان شياطينهم مبتدئق 
الاضلال والاغواء أبنأ جنسوم وللا وللانس 3 تقدم 
ف كلا دخلت امة لعنث باخنها با #4 هذا بيان له يء من حالتهم في دخول 
النار الذي لا عكن تخلفه عدم ر الله تعالى به أي كا دخلت جاعة مهم في 
النار واستقيات مافها هن ال ري والتكال لمنت اخنها في الدن والملة الييوضلت 
هي باثباعها والاقتداء ما في كءرهاما قال تعالى حكابة عن خليله( 55 : 4" 
)١(‏ الاول ص «هث الثاني ص مج ل/ تفسير (؟):ص 1414١اج‏ م تير 
(0) صم جم أيضا 


١ 8‏ ُ مضاعفة || المذاب ٠١‏ ؤأسبابها . التفسير أجلم . 
ووم القيامة يكفر لمضكم بعش و يلعن لعضكم عضا ع اخ 


١ 1‏ حتى اذر اداركوا فبها ججيماً قالت أ راثم لا ولام رينا مؤلاء أضاونا 
57 3 عذايا ضعفاً 7 ن النار 7 ؛ أي <تىاذا تتائعوا وأدرك بعضهم عضا ناجتيهوا 
كاهم فها التاخرى كل نوم لاولاهاومةدمبها في الرنية واارياسة او 0 في الزهن 
أي لاجلياوق ه' أبا - وانها الطاب ل عو وجل : دينا هؤلاء أضلونا 
عن الحق باتماعنا هم وتقايدة ليام 2 عليه ن مر الدبن وسائر الاجمال 
اقيم ببق من ن عذاب النارلاضلالم ! ادال ب على ضلاهمفياً تقسوم 
حتئ يكون عذامم ضعقين ضْمما الغلا وضعما للاضلال 
قال لكل ضبعف ولكن لاتمامون * أي يقول الرب تمالم . لكل 
هنهم حبعف دن ن العذاب باخبلاله 0 فوق عذابه على خلال ها قال قِ أيه 3 رك 
( ليحماوا أوزاره كأملة و مالقيامة ومن أوزارالان يضاوم م إغيدعم ' ولكن 
لاتعامون 5 40 عذابهم . وذللك ان ا لعذاب ظاهر وباطن ا و جسدي و نفسي * 
وقد وَصفِ الله النار في سورة الطهمرة بامها تطلم 0 الاوكدة أي القاوب فاذا 
رأى اله" تباع ا متبوعين مدوم في داء ر المقاب ظنوا ا أن عذام م كمهذا. عم فما 
يأكلون 4 ن الزقوم والضريع 3 وإشربون من. الماء الهم 3 3 ار 
بريحها اأسمومء وقمابكءم ون اليه من ظلها اليحموم» قثوم معوم كمثل المسجو نين 
في الدنيا 0 بلا المهرم العريبق ق إجرامه 4 ن نحوت النا ناس واشقيائهم» و والرئدس 
العم فيقومه»الءز, بزالكريم قٍِ وطنه ء لابشعر الاول عا يققاسيه ا ال خر من 
عذاب النفسوقور الذل , بل لظ ن أن عقو هما واحدة في ألما كا هي فيصورما 
1 المتبوعين والائمة المضلين والاخرى على أتباعهم 
المقلد.ن م ألير في المدى م من لبا عل المتقدمين والمتأخرين قي االزمن أو قي 
دخول ايا ل مبتدع الضلالة أذيكون متقدما في الزمن ن على من أتبعه 
فها ولو في عصره » وهذا هو الموافق لا في الاابات الاخرى كقوله تغالي. 
0 أكلرام ولواترى اذ الظا لون موقوذونءعندر يبجع بمشهم ايمر القول) 
لاخر 06 وارءومثله مأ ققدم م في سورة هَ اليقر ٌّ فق أسياق ميخدي الانداد دن 


دون الله وجعلوم وسطاء عند الله أو طاعتمم فى ا الدين ع الله 


ن لغير و حم يي دن 
وتبرؤ التابهء-ين من المتبوعين (ع:ه5اعب 0 وقد استشبدنا في 


الأعراف .س/ا. ٠.‏ بحث مضاءفة المذاب للنقاد 6ا؛ 
تفسيره هذه الا "يات فيراجم (1) وعم منه بالتفصيل ان كل دعاة التقليد 
الاعمى من مؤلاء المضلين 5 الضاءف هم العذاب » وان اله ا مدي من 
عاماء السلف ليسوا منهم لام كانوا ستييططون الاحكام م ن الكتاب والسنة 
لفتخر الاناس أبو اب القهم والفقه فيهما مع نميهم عن عن تقليدم وأم عر بعرض 

عم على الكتاب والسنة واخذما وافقي) ورد ماعداه ٠‏ ومنهم الائمة 
0 الذبن تنتمي اليهم طوائف السنة وأ؟ ئمة العثرة الذين تنتمي البهم الشيعة 
كالامامين جعفر الصادق وزيد ن علي رضي الله عنهم أجمعين 2 يبح أحدمن 
همؤلاء الائمة التقليد ‏ وقدحرمه الله له فيكتابه 2 فهم برآء 7 نجميمالمةلدين لم 
ولغيرثم في دبنالله 6 فصلناه فيتفسير تلاك الا 315 وفيموا ضع أخرى . وورد 
في مهى ذلك آيات أخرى في سورة ابراهيم والقصص والآحزاب والصافات 
وص ويدهن 

.وما حمل الاولى والاخرى على اتقدمة في الزمان وا تأخرة فيه فبوهروي 
عن السدي وثيمه ابن جر بر. وقيلعليه: أكل منم وموم ضعف وهذاوانكان 
ظاهر أمن الل .ظ لا يظبر فيه المعى الموافق لسائرالا يات فيهذا المو ضوع و لاقاعدة 
القطعية فيجز زاءااسيئات وهو كونه على العمل بقدرهمثلاعثل . لس انالمتأخرين: في 

ججلنهم بيقلدونمن قبلهم حذو القذة للتذة » وإنا المضل من المتبوعين من ابتدع 
الذلالأودعا اليه أوكان قدوة فيهفهو الذي يمحمل مثل وزرهن أل سواءكانعالما 
بذك أملاءوقد صح في الحديث «ان م ن سن في الاسلام سنة حسنة فلأ ج رها وأجر 
هن صمل مأبعدة 7 نغير أن شقص م نأجورم شيء ومن سن ل أسئة 
سيئه كان عليه وزرها ووزرمن تمل بهامن إعده دن غيد أن ينقص من أوزارمٌ 
شيء» كا بيناه في مواضع . والذي جري عليه اكثر أصحاب التفاسير المعروفة 
أن الضعف الآ خر عل الأتباع عقاب علىالتقليد وعزاه بعضهوالى الكرخي. قال 
ال" لومي بعد ذكره والتعبير عنه بالا ولى: وللاشك أن قد ف إطدى اضلال 
وإستدق فاعله المذاب . أي فكيف بالتقليد فق الكفر والضلال الذي قيل 
: مي القاوب عموا عن كل فائدة ٠‏ لانم كفروا بالل تقايدا 
و ا بلسي وو اي لاغية الأسادم رقت 

« تفسير القرآن الحكيم » «مه» « الجزء الثامن » 


5؛ مءثىمضاعفة العذاب. والاً بات فيبا التفسير :جم 
ولكنهغير ظاهر هنافلاد ابل على أن التقليد يقتتضي مضاءفة المذاب على العمل المقلكى 
فيه واعاهوذ نب في تف لانه نقر بتعمةالعقل :وما أوجيهالله إلكتاب والفطرةمن 
العلمبالنظر والبحث؛ والاججاد في أسةنا : نه المق» 6 وهأ أقيلمن نع زاءالضعف على 
الاتباع أن اخاذم أأرؤساء متبوعين هما يزيد في طتيانهم أو أنه طلب لاعر اض 
الدنيا باتباع الحوى والعصبيات- يقال فيه ماقيلفماقيله من أن هذه ذنوب 
مستقلة لابعير عن عقاما يأنه ضعف الا بغرب ون التحوز 
٠.‏ ذلك بأن الضعف هنا هو الزائدعلى عقاب الذنب نفسه سيب الإلسهفيى 
كقوله في محاورة الاتباع المةلدين للمتوعين هن سورة ص ( 8 : +5 قالوا 
ربنا من قدم لنا هذا فرده عذا با ضءها في النار ) فقد صرح هنا بالزيادة » 
وقوله من سورة ؤالا-: زاب حكاية عن آل تابعين المرءوسين في النار ل( *م 0" 
وقالوا رينا آنا أطمنا سادتنا ا فاضلونا السبيلا 0 584 أر نا 31 مهم ضعفين 

منالعذاب ب والعنوم لمنا كيرا ( 

وقدكان من سيق رحمة الله لغضيه وا نثقامه وغاية كضيله على عدله انوعد 
عمضاعفة جزا عالحسنات لذامما نبادو زالسيئات كاقال من حاء بالحسةةفلوعة رأمئاطا 
ومن حاء بالسيئة فلا مم#رى أل مثلبها )وم قال( +« ان إلله ليطي مثقال 
ذرة 5 وان لك حسيه ة يضاءمها ويؤت دن لدنه أخيرا عظما ( و كلماوردقي 2 تأنه 
في مضاععة العذاب فهو على الاغواء والاضلال وسؤء القدوة الا 3 الفرقان 
فتقد قال بعد ذكر الشرك واكير الكبائر من المعاصي ( 8؟:4 ومن يفعل ذلك 
بيلق أثاما 9 يضاءف له العذاب هوم القيامة ويخلد فيه مهانا ) ولو اتمردت 
دون ساكر آنات مكنا أعقة كي جديد لايتعار ض بقعي / 5 ن مشكلة ولكنبا 
معارضة . ماوبقاعدةا از ذاء على السب بمثلها الا م نأغوى غيزه وأضله بقوْله أو 
مله ذكان قدوة سدرعّة 3 له فوحجب الج ع ابدنها وبين إلا “يات والاخبارالصحيحة 
المقررة طذه القاعدة كان , يقال ان العقاب فيها على جموع الشرك وكبائر 
الفواحش وهومقسمعلمءا لكل منهما جزء زء أونيع. منه فسكان مضاعفا بالنسية 
الى عقاب المشرك الذى لم يشترف تلك الكبائر أ أوعقاب مقترفها كلها أو بعضبا 
من غيرالمشركين ؛ نوانها الممنوع عقتغئ القاعدة أن نضاءف العذاب عب ىكل 
منه امع انتفاء الاضلالوسوء القدوة: ويحتملان يقال ان فاعل تلك ا معاصي 


العاف .اس /و معي ى مضاءفة المذاب والا أبات قييع /؛ 


من الكفار لايكون الا جاهرا إضلاله فبازمه الاضلال بسوء القدوة » وقد 
قيل عذله قي كل جاهرة » وهو ظاهر 

ومن مباحث اللفظ أنه لافرق في الممنى بين هذهالا بةوآيةا آمهم ضعفين 

ن العذاب ( فان لظ الضعف من ع الالفاظالمتضايفة |« ني يقتغي وجود أ حدها 
وحود الا "خ ركاازوج وهو 2 قدرن متساويين ويختص بالعدد فضعءعف 
الشىء هو الذى انيه واذا اضيف الى عدد اقتغى ذلك المدد ومثله فضمف 
الواحد اثان وضعف العشرة عشرون اذا قيل أعطه ضعفين هن كذا كان 
معثاه اعطه اثنين أ سهمين مله وآما اذا قبل اعطه دفي واحد بالاضافةكان 
معناهاغطه واحدا وضعةيه أي ثلاثة و على ذلك فقس أهملخصامن مفردات الراغ الراغن 

َ# وقالت (وقالت أولام لاخرامم فاكان ل عليئا 0 ن فضل اراي المذاب 
ا كنم تكسبون م لكسبون # هذا المواب مر على م أقبله م نقو لخر ثم و نجواب 
ارب لعالى طم واله. ى على الاول : اذا كاذ ن الامرك : ذكرتم دن أننا نحن 
أضللناك ف فان أ علينا هذا أدق فضل لطلءدون بوأن كون عذاب>ودون 
عذا بناو الذب واحد وقد اعترقكم بتلسم ا بالضلال اأقتذي 5 له فذوقوا العمذاب 
يكسيكله مهمايكان ع اسجدكء وفيصورة الصا افات يفنا ؟ واقيل بعضهم على بعض 
يتساءلون/؟ قالوا انم كنم تأتو نناعن ع العين.ة؟ قالوا بللمتكونوا مؤمنين .وما 
كان لنا عليم من سلطان بل كد ثم قوما طاغين #٠‏ أق. علينا قول ريئا انا 
لذائقون +١‏ فاغو ينام انا كنا ا ؟م انهم نومذ في العذاب مشتر كون) 

وأما المءنى على الوجه الثاني فان يقال اذا كان الرب قد جمل لكل منا 
3 متاوميم ضعقا من العذاب فليس لكم علينا فضل غيف نعنكم ما أوجبه 
عليكم فذوةوا العذاب ما كنم تكسبون من الكفر والمعاصي مثلنا فندن لم 
نكن عكر هين لكم على ذلك بل فملتموه باختيارك » وانما كان يكون لكي 
الفضل علينا لو اهتدم باتباع الرسل وتركةمونا فق شلاانا وغوايتنا 3 ولا 
افك مضاعفة المذاب [نااذالم خف عنم عذايم فان كلا منالا يشعر الا بعذاب 
نفسه 7 قال تعالى فق مثل وذا المقام فيسورة الزخرف( لو ان ولن يتفمكيم 
البومإذ ظاءتم ان>في العذابمشتركون ) 


44 كون المكبذيين لاتفتح م ابواب السماء __التفسير يج 8 __ 


520 


() إن الذينَ 36 84 وبا نت دا كي وان لامآ 0 


2 امار و 0 ان لمن ع 51 ا 3 7 
لياط و لاك أَجزي المج رين ( 1 0 3 من جم ا 


وم من فورفيم غوائر 5 وَكَذلِكَ 7 أجزي الا مين 


0-5 نوع الخرهن ح بزاء المكذيين المستكبرين بضرب آخر من البيان» قال 

5 ان الذين كذبوا 1 يائنا واستكبروا عنها لاتفتح لم أوانب السماء 04 
لمفسري السلف في تفتح أوا اب السماء قؤلان لاني (أحدي ( أن معناه 
لاتقبل أعمالم ولا ترقم الى الله عز وجل كار فم أعمال الصالحين قال( والعمل 
الصالح برفعه ). قال ابن عباس : أي لايصعد الى الله من ملم شيء - وفي 
روابة عنه : لاتفتتح لطم لعمل ولا دعاء ٠‏ ومثله عن ماهد وسعيد بن جبير . 
(والثاني)أنأرواء ,ملاتصعد الى السماء بعد الموت, . وروي عن..ان عياس 
والسدي وغيره:. قأل انن عياس : عير بها الكغار أنالم سماءلاتفتح لارو احهم 
وتفتح لارواح المؤمنين . ومثل هذا التعبير فى السماءمعر وق عند ا هل الكتاب 
وروي فيهذا القول أخبارم مرفوعة في قبول روح المؤمن ورد روح الكافر. 
وروىابن جربرعن ابن جر يج ا جع بين القولينقال:لا لارواحهم ولالاعم الحم 

ولا يدخاؤن المنة <: فى يلج الججل. فى سم الخياط * قرا جهور القراء 
الجل بالته ريك وهوالبعير البازل اي الذي طلع نابه ادن لابدخاون الجنة 
حتى يدخل ماهو مثل في عظم الجرم وهو الجل الكبير فما هومثل في الضيق 
وهو ثقب الابرة 5 - وتسمى المياط بالكسر والخرط وزن المثير س 
وذلك لايكون فالمراد د النفى أو :تا بيده. وكان بعض الناس في الصدر 
الاول ل يفطنوا لنكتة هذا التمليق لعدم التناسب بين الججل وسم الميساط 
فكانوا سألون عنه فيجدانون با يو كد المراد . سكلعنه ابن مسمود ( رض ) 
قال هو زوج الناقة ‏ والحسن البصري فقال ابن الناقة الذي يقومفي المربد 
على أر بم أقوائم ش 


الاعراف . س ل جهنم مبادها وغواشيها م 

وكان هك لا ءالسائلينكانوا بر ون أن المناسب تفسير الجل هنا بالحبل الغليظ 
وهو القاس: الذي يكون في السفن لشبهه بالخيط وفيه لغات أخرى قرىء 
لوق د تيا مانب التامراقي ...ورا رسك وساف لفقل هدق توعدل 
وذ كراله قرىء .بن . قال شارحه الزبيدي : فالاولى قرأ بها علي 'وابن 
عباس ( رض ) ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وابو رحاء ويزيد عن عيد 
الله بن الشخير وأبان عن عأصم ٠‏ وفي روابة عن ن أبن عباس بتخفيف الم 
وهي الروابة ااثانية ونه قر أوخرى واطين راف قراءة أبن مسعود ٠‏ وحكي 
ذلك عن أبي بن كمب أيضاً . وروي عن ابن عباس بسكون الممم بط وهي 
الثالئةوهذه جمم جلة؛مثال لسر ولدسرة » والججلة قوة 3 منقوى اهيل الغليظ 
وقال ابن 'جني وأما جل -4. بع جمل كاسد سيد وذار الكواة ي انها كلهالغات 
في البعير ماعدا جلا 0 وقفل وليس بذيء فتأمل قاله شيخنا أه 

0 وكذلك نجري زي الرمين 0 أي مثل هذا الجزاء نجرى جاس اجر مين أي 
الذبن صار الاجرام ودنما لازما امم 1م[ فعتاة قطع الث ة قبل بدوصلاحها 
ثم توسم فيه فاطلق على كل إفساد ولا سما إفساد الفطرة بالكفر وما يترتب 
عليه منالخر افات والمعاصي وهو المراد هنا وليس كل من اجرم كذرك فان 
المؤمن اذا أجرم حرما بشورة غضب أو نزوة شهوة ة لايليث أن يندم ويتوب 
كا قال تعالى في وصف المومنين ( ثم يتودون من قريب ) وقال( وق لصروا 
على مافعاؤا وم يعامون ) وقد تدم تمسير ها في سور قي النساء وآل عمران 
فبوٌ لاء لاسمون مجرمين 

+ لهم من جهام مياد ومن فوقهم غواش #ه © جهما سم لدارالمذاب والققاء 

قيل أعجمي وقيل مأخوذ من قوم : : وكة 27" عنام (يقليك الخين 
وتشديد النون ) أي بعيدة القعرء فوو بعمتى ا طاوبة» ومن قال انها عربية جعل 
منع صرفها للعلمية والتا نيث . والمهاد الفراش والغواثي جع فاشية وعي 
مالغثشى الشيء أى يغطيه ولستره ويناسبالوهاد منها الاحافءوبه قاللبنعياس 


١‏ ) الفوة الطاقة من طاقات ابل ( ؟ ) الركية بالتشديد كقضمية البثر التي 
تلو أيإتن من داخاها 


1 لسر الدبن ولعسير الفقهاء له التفسير يلها ا" 
هناء فالغشاءالغطاء ومنه استغشواثيا م2 والفرس الاغه ى .هلسر غرنه جببته . 
بوالمراد 3 جبنم مطيقة علوم وحخيطة مهم 3 قال ١‏ ْ ا عليمم مؤصدة 6 وم 
قال (وإنجبنمنحيطة بالتكافرين) ف وكذلك تمزي الظالمين © أي ومثل هذا 
الجز اء تجزيو جنس الظالمين لانفسهم وللناس بشرطه الذيذ رفي اللرمين آنا 
وافادت الا يتان ان المجرمين والظالمين الراسخين قي صقى الاجزام والظل ثم 
الكافرون ؛ وان المؤمنينلايكونون كذلك عم قال (والكافرون#الظالمون) 
وهذا نحقيق القرآن والناس في غفلة عنه ولذلك خالفوه في عرفه 


(6) وَالنين 1 اموا رماوا الم لاحت لا 2-4 الت الك 


8 


وليك ا اللنة هم ' فيب خدإدون ):) وَلرَعْنا م رفي 


عل اود لفو دجاه م الخسر عع طني 

صد ور هم من 2 ركريا من و | انر » وقالوا األحمد لله الذي 
الا ل ل ا 2 4 
عدن هذا وما كنا لابتدي ولا أن" هد 0ط أت ول 


ع للا سرد يبنا لك ل 5 ل 5 ها 0 
ريا بالق . وَنودُوا أن اك اتلد أور توم بمأ كم 
اتعميلورف 1 
من سنة القرآن الم بين الوعد والوءيد والثواب والعقابيداً بأحدهها 
الناسية الس ماق قيله وبقفي عليه ال حر وهذ! عطف نيان حزاء السرمداء 
على بان حزاء الاشقياء فقال : 
والذين آمنوا وتملوا المالحات * أي والذين آمدوا يلل واليوم 
ال خروحملوا الاتمال الصبالحات ع الوجه الذي دعتهم اليه الرسل »الم ِي لاعسر 
فم | ولاحرج عليهم اذ قن لانكاف تسا الاوسعها ؟ أي لانتفر ضطالمكاف 
اللا ما يكون في وسعه» وهو مالا نضيق به الذرعة) ولابشوعليه أداؤه. وهذه 
'جملة معترضة هنا ل وقد تقدم مثلها في آخر سورة البقرة وما في معناه 
من ارادة اليسر دون العسر في آنات الضيام منها ومن عدم ارادة الحرج ف 
: 9 به الوضوء من سورة المائدة » فبهذه الآ بات أرب قطعية في لسر الدبن 


0 


الأعراف . سس لا صنفة أهل الجنة وشكرم للبم 4 
وسهولته وعي حدحة قطعية على ما أحدثه المتوسءون قي الاستئباط 0 
في أحكام العبادات التي جعلوهاجلا ثقيلا يمسر آمامه ولا يدخلفي و 
الا المتنطمين من ع العياد <ى ان أدكامالطبارة وحدها لاعكرن تلم ا 
فيها الا في عدة أشير 

0 ( أوائك أصحاب الجنة م فيا با خالدون 1 
الاعان والاعمال |3 ي تصاح 5 تس الانسان » تزكر فتكون أهلا للنعيم 
واارضوان ثم أصحاب المنة أ( الذن يخلدون فيها أبدا » وقد تكرر نظيره 

تلو نزعنا مافي صدورٌ من غل” تر يامن 2 تم الانجار > أي ونزءئا ماكان 
في قاو .م من حقد وضغنمما يكون من عداوة أو حسد فىالد نيافلايدخلون 
الجنة وفي قلوبهم أدى لوثة مما لابايق بتلك الدار وأهلها “ويكون من أسباب 
تنخيص النعيم فيها »نجري *ن تي ال نهار فير ونها وثم في غرفات قصورم 
تتدفق في جنا” ها وسائيلها فيزدادون حبورا لانشوبه شائية كدر. روى ابن 
أني حاتم عن الحسن البضري قال ل ي أن الذي (س ) ) قال « حيس اهل 
الجنة بعد ما يهوزون الصراط حتى يوخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم في 
الد نيا فيدخاون الجنة وليسفي قلوب لعضهم على بعض غل © وروى هو وان 
جرير وأبو الشيخعن, السدي قال : ان أهل الجنة اذا سيقوا الى المنةوجدوا 
عند بأسها شجرة في امثل ساقها عينان فيشر بون من إحداهما فيتّع ما ف 
صدورثم من غل فبو الثبراب الطبور » واغتسلوٍ 02 نالاخرى رت علوم 
نلضرة 06 قله ن اشعثوا ولن اشعرموا بعدها أبدا . وروي عن قتادة أن 
عليا ( كرم الله وجيه ) تال : الني لارجو أن أ كون أنا وعئمان وطلحة والزيير 
من الذإن ن قال ا . وعنه أنها 'زلت في 
أهل دو . أي وإنكان معثاها عاما مطلقا 

وقالوا الجد لله الذي هدانا هذا وما كنا انهتدي لو لا أن هدانا اه 
وقرأإإين عامى « ماكنا » بغير واو على أنه بيان ما قله وهذا من الخالفرسم 
املصحف . أي ويتقولون شا كرن لله بالسة نهم المعبرة عن غبطتهم ومبحتهم : 
امد لله الذي هدانا في الدنيا للايمان د والعمل الصالح الذي كان هذا 


4 أي أو| عك الجامءون بين 


ةا 000 ممتى كرون الجنةارثا. التفسير 3 
النعم جزاءه - فادها لل اللام علىا لأسيب لعل بالسبب ست وما كنا لم تدي أي 
وماكان مر ن شأتنا ولا مقتفى بديبتنا او فكرتنا أن نبتدي 7 له بأتفسنا 
لول أن هدانا الله آليه توفيقه ومعوثثه و رحمتهالخاصة غلاوةعل هذابة فطرئه 
ألثى فطرنا علمها وهداية ما خلق لنا من المشاعر والعقل» تالله © لقب جاءت 
رسل ريتابااق :© فبذا مصداق ماوعدونامن الجن زاءعوالتوحيد والممل الصاح 
2 ونودوا أن تك الجنة أورثتهوها عا كنم تعملون # *: أي ونودوامن قبل 
آرت تبارك وثعالى بأن يل لط م تلم هي المنة البعيدة المثال - لو لا فضل 
ذي الجلال والاكرام - التي وعد بدراتا الاتقياء: أورثتموها بسببماكت 
تعملون في الدنيا من الصالحات» إفعلامة البغد في اسم الاشارة للبعد المعنوي 
الذى بيئاه ؛ اذ السياق دال على 0 هذا النداء يكون لبعد دخوطا » والتدوء 

من غرف قعبورهاء وجعله لع ضالمفسرين حسيا على القول بأن النداء يكون 
عندماير ومهأمنصرفين | ليهامنالموقف ٠‏ ويعضهمز مني مر ادا بوالحنة الموصوفة 
ا الل سل في الدنيا وقد إعد عبد ذكر ها والوعد اوهو وجيه 
فى القرآن التعبير عن نيل اهل الجنة لاحنة بالارث . واللاصل ف 
ل 5 7 انتقالا لاشىء من حائز الى آخر كانتقال مال الميت الى وارثه 
وانتقال المالك م اكد وكذا إنث العلم والكتاب قال تعالى(وورث 
سليان داوذ)وقال ( ورثوا الكتاب)وقال مم أورثنا الكتاب الذن أصطفينا 
منعيادنا) ولا يظور شيء من هذا فيالإنة» وانعا يخراج ابرام ما هنا ومافي معناه 
وارثما فيقوله (أولئكم الوارثونالذن يرثو نالفردوس ) على وجوين (أحدها ) 
أنهم لعبرون بالارث ءن املك الذي لا منازع فيه ( وثانيها ) ما ورد منأن 
الله تعالى جمل الكل أحد من ن المكلفين مكانا في الجتهو حقه اذا طلية بسبية 
وسعى اليه ف صراطه اميم وهو الاعان والاسلام لله رب العالمين » وهو 
ما وعد به جميع ل ا راد امة الدعوة على ألسئة الرسل( 2 ٠‏ )دور ثتهم الناشربن 
لدعو م بالعلم والعمل ؛ كن كفر خسر مكانه من الجذة و! أعط 3 ل الايمان 
والتقوى فا من أحد متهم الا وله عي من ١‏ الآرت . والاستمالان عا يان » 2 
وها متفقان / متا نان 1 
أخرج ابن جرير وأبو ايخ عن السدي في تفسير الية قال : ليس 


الاعراف. س7 ارثأهل الجنة ماحرمه الكفار منها 1 7 


م من ولاكافر الا وله في الجنة مزل مبينفاذا دخل أهل الجن ةالجنة وأهل النار 
النار ودخلوا منا هم رفعت الجنة لاهل النار فنظروا ال فقيل 
هذه منازل؟ لو ملم بطاعة الله » ثم يقال يا أهل الجب سة رتوم : نا كنم 
تعماونث . فيقتسم أهلالجنة منازطم ٠‏ ودوى كوه عن ابن شوذب في تفسير 
( تلك الجنة الي نور ثمن عبادنا من كان تقيا ) وروي مئله موقوفاومرفوما 
في تفسير (أولئك هم الوارثونالذين ونون الفردوس)أ خرج سغي دن منصور 
وان ماجه ورواة التفسير المأثور الاربمة أبناء جرر والمنذر وأبي حاتم 
ومردويه -- والبيوقي فى البعث عن أبي هربرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلْ « ما منك من أحد الاوله متزلان مئزل في الجنة ومئزل في النار 
فاذا مات ٠‏ فدخل النار ورث أهل الجنة متزله فذلك قوله(أولئك هم الوارثون) 
والا” به صريحة في كون الجنة تنال بالعلى وف معناها آيات اكثيرة بباء 
السببية لعضها بلفظ الارث ولعضها بافظ الدخول . وأما حديث أي هريرة 
في الصحيحين « لن, يدخل أحدا عمله الجنة - قالوا ولاآأنت يارسول الله ؟ 
قال ولا أنا الا أن يتغمدني الله يفضل ورحمة» ولهتتمةوروي بلفل ا خر سس 
فعناه أن عمل الالسان مهما يكن عظما لايستحق به الجنة.لذاته لولا رحمة الله 
وفضله اذ جءل هذا الجزاء المظم على هذا العمل القليل فدخول الجنةبالمسل 
دخول بفضل الهو رحمته ولذلك قال بعده« فسددوا وقاربوا » أي لا تبالغوا 
ولا تغلوا في دينم ولا تكلفوا من الل مالا تطيقون. وقيلفي الخ غيرهذا 


8 واد أمئحي اللي امع النَا روآت: قد وجَدنا 
ا 3 هَل 0 ماوعد ر١‏ 8 ارام فأذن 
مان يندم أن لمئة الله على بين (:) الذين يصدُون” ءعن* 
جيل الله نه وسذونا عوج 2 ؟ بالاخرة و (5) ويثنيماحجابة 
وعل الأعرافي رجاله رفو كلا 00 أده وا عن امل أن 
سم ليك يد اوها وهم لطمعون” (5:) و إذا مبرفت الصرم 
00 لل « الجزء الثامن » 


3 ااجنة واانار في أرض واحدة يتخاءطب أهابا التفسير :جم 


لقاءً أمحب الثَاير الوا رين لاعمان سَ لقو كلمو 


بعد أن ذكر سيحانه النار وأهلباء والجنة وآهلبا ؛ بين لنافىهذة الأيات ٠١‏ 
وما بعدها بعض ما يكون بين الفريقين - فرزيق الحنة وفراق السعير ‏ 
من الخوار بعد استمرا ر كل مهما في داره » ومكنه في قراره » وحني تدلص 
ان الداررن ق في عالم ؤاحدء أو رض واحدة ؛ يفضل بينهما حجاب هو سور 
واحد لا ييع. دن اشراف أهل الجنة وثمفي عليين»ع لأ هل النار وثم يسحين 
من“ نماوية الجحيم 3 » فربخاطب إعضوم عضا عا يزيد أعلالجنة عر فاناً شيمة لعمة 
الله عليهم ؛ وازيد أهل النا ر حسرةعل تفر إلطلوم وشاناء على شقائهم :ولا شتفي 
هذا النوعمن الاتصال القربالمعبودعندنا في الدنا ١‏ بين المتخاطبين وهو كون 
المسافة بينهما تقاس بالذراع أو الباع» بل يجوز أرن تكون بحيث تقاس 
بالفراسخ أو الايام لان شأن ال” خزة ة أن تغلب فيه الروحانية على المادة 
الجندية » فيمكن للا نسان أن إسلمع من من هو على لعد أيام منه وبراه »وقد كان 
هذا الممنىغر يبا بديداً عنالألوف عند أجدادنا الاولين » ولايكاد.وجد الأن 
ف العام المدلي مرى إستبعده بعد اختزاع. البشر لات اانى يتخاطبون بها 
م نأبعاد :ألوفا الاميال: إما بالاشارات|لكاتية ؛ كالتاغر افاأسا.ك ي واللاسلكي 
ولد اللسافي كالتلفو السلك ي واللاسننكي؛ و قدنأتنا أخيا ا 
في الشمال بصنع آلة ممع بين الرؤية والخطاب .قل اعز وجل 


2 ونادى أصحاب” الجنة أصحاب 7 نار أن قد ويذدنا ما وعدتاربنا حا 
فهل وجدتم ماوعد 3 عم #التعبير بالمأغي عن المستق بل محبود فيالاساليب 
العربية الباينة » اد نكته جعل المستقبل في نحقق وقوعه كالذي وقم 
بالفعل 2 وا مئان أأصحاب اطنة سوف ينادو نأ صحاب | لخارحى اذامأ وجهوا 
أبصارم اليوسم عألوم سوال مجع وافثخار بحسن حاطم 3 6 وذ ل كير 
عا كان من جنابة أهل النار على أقسوم بشكذيبالرسل» وتقر برط بصدقما 
بلغومم منو عد رهم نآ أمن و أصاح بنميم!. الجنةقائلين :قد وجد ناماوعد نار بناحقاً 
وها كن | أولاءفية فهل وخجدثم ماوعد رد من دن به وعاحاءت به ومنل دقا؟ 

تالا (وعدنا رينا ) ولح يقولوا. لاهل النار ( وعدم د )بل حذفوا 
المفسول_لانه قد عرف حيتئذ ان أهل الجنة محل لذيك الوعد بالجنة وان 


الاعراف .س7 _ممنى الوعد ونكةة ذكر الموعردين وعدية ‏ 486 


أهل النارليسوا علا له؛ فسألو ثم عن الوعد المطلق كا وجه الى النا سكافة في 
الدنيا على السنةالى سل عليهم الصلاة والسلام معلقاً على الاجان والتقوى والعمل 
الصاح في مثل قوله (1 :88 مثل الجنة الى و'عد المتقون تجري من تمتها 
الاتمهار ) الخ وقوله (47 : 19 مثل الجنة الى وعد المتقون فيها أهار من 
ماء غير آسن ) ال وقوله تعالى في حكابة دعاء الملائئكة للذين تابوا وازبعوا 
سبيله (40 :ىه ريا وأدخلبم حزات عدن الى وعدامهم ومن صلح من آبائهم 
وأزواجيم وذريامم) وقوله ( 5١:19‏ جنات عدن الى وعد الر#ن عباده 
بالغيب ) وهذا ظاهر على القول بأن الوعد خاص بما كان في الخمير وكذا على 
القول بأنه يشمل الخير والشر . والممنى حيتئد : فبل وجدتم ما وعد ربع 
من آمن بهوا تقام» وماوعد بهمن كقر به وعصاه حقاً بدخولنا الجنة ودخولم 
النار؟و هذايوافق تاعدة حذ ف المه.ول لاغادة العموم .ولا يكاد يطلق الوعد في 
الشر غير متعلق بالموعودبه صراحة ولاضمنالانه اذا أطلق ينصرف الى اير 
وأما اذا قيد بتعلقه بالشر فيجو زأن تنكو ن تسميته وعدا للتوك أو للمشاكلة 
اذا كان في مقا بلة وعدا لخي رأ وللتغلبءفالا ول كقوله تعالى(؟؟: الاقل أفأنبشكم يشر ٠‏ 
من ذلكم ؟ الناث وعدها الله الذبن كفروا ومس المصير ) والثاني كقوله تعالى 
(5:هة؟ الشيطارت تعد 8 فهرو او م بالفحشاء واللوبعد ع مغفرة منه 
وفضلا ) على أنلو عد الشيطان هنا نككتة أخرى وهو انه شر فيصورة المير على 
سييل الجداع فاله عبار عن الوسوسة للءرء بترك الصدقة وتمل البر اثقاء للفقر 
بذهاب ماله » وتظهر مقابلة المشاكلة في وعدا للمنافقين وللمؤمنين فى سورة 
التوبة (5 : 55 و؟ )والثالك(هذا ماوعد الرحمن ) أشارة الى البعث. علان 
المتكامين قد صرحوا بجواز تخلف الوعيد وعدم جواز تخلف الوعد ولوكان 
الوعد عمنى الوعيد.لماكان لاحد من المسادينأن يقولهذامم قو لالثهتمالى (ولن 
مخاف الله وعده ) ومافىمعناد منالا يات . فوذاماتبادرلي من نظم الآنية الكرعة 
وذهب بعض المفسربن الى ان الوعد هنا عمى الوعيد ولو للمشا كلة وان 
المفمول حذف ميا للايجاز أو للعلم به ما قبله والمءى فبل وجدتم.ماأ وعدم 
ربك من الحزي واطوان والعذاب حقا ؟ وقيل بل المعنى: فهل. وجدتم ماوعدنا 
ربناحقا ؛ وهذا ضعيف جدا وماقبله قددرواه إن جرير وغيره.عن ابن عباس 


458 اللوذن في الأآخرة بلمن الظالمين ‏ التفسير: جم 
و «أن » في قوله (أن قد وجدنا) هي الممسرة 
0 «اقالوا والم # أي قال أهل.النار : نعم قد وجدنا ما وعد ربنا حقا حقا. قرأ 
الكساء ِي لهم بكسر ألخين وغني لغة فضيحة أسبك الى كنانة وهذيل 8 فأذن فأذن 
مؤذن بينهم ان لمنة الله على الظالمين * التأذن رفع | الصوت بالاعلام بالشىء » 
واللعنةعبارة عن الطرد والابعادمم اازي والاهانة أيفكانعقب هذا السؤال 
والحواب الذي قامت به المحة ع الكافرين ان 8 ن متؤذن قائلا : لعنة الله 
عل الظا مين لاتفسهم الجا نين عليبايهما أوجب< رمالها من النمم المقيمء وارتكاسها 
في عذاب الجحيم » والظالمين للناس ها يصمهم به في ال بة التالية » ونكر 
المؤذن لأن معرفته غير مقصودة بل المقصود الاعلام مما إقوله هنالك 
للتخويف منه هناء ول بروعن ن ألنبي ( ص ) فيه شنيء وهو من أمور الغيب 
الي لاتعلم علماصحيحا إلا بالتوقيف المستند الى الوحي» ولك نالمعهو دفي مو 57 
مالم الغيب ولاسيا الاخرة ان بتولى مثل ذلك فيها ملائئكة الله عز وجل. 
قال الآ لومي : هو على ما روي عن :ابن عيساس ( رض ) مناحب الصور 

علي ة السلام ٠‏ وقيل مالك خاز زالنار . وقيل ملك مه ن الملاكة غيرهها بأضره 
الله بذلك » ورواية الاماءية عن الرضا.وابن عباس انه على كرم الله وحهه نما 

شيث من طريق أهل السئة ولعيد عن هذا الامام ان يكون مثرذنا وهو 
اذ ذاك في حظائر القدس اه وأقول إن واضع يكتبٍ الجرح والتعديل لرواة 
ال ثار لم يضعوها على قواعد المذاهبوقد كان في م من بعد من شيعة 
علي" وآله كهبد الرزاق والحاك » و«امنهمأحد الا وقد عدل كثي رامن الشيعة 
في روايتهم » فاذا ثبتت هذه الرواية سند صديح قبلناها» ولائرى كو نهفي 

ثر القدس فاناً منباء ولو كنا نعقل. لاسناد هذا التأذين اليه كرم الله 
وجهه معى يعد به فضيلة أومثوبة عند الله قمالى لقيلنا الرواية يما دوذالسند 
المحيح مالم يكن موضوعا أو معارضا برواية أقوى سنداً أو أمنح متنا 

قرا ابن كثير وانعامر وحمرة 5 والكائي (أن لعنةالث) يفتجا زةولشديد 

النون ونصب لمنة » وقرأ الامش يكسر الطزة على تقدير القول والباقون 
يفت اطمزة وفيف النون على امها المفسرة أو ا مثئفة من الثقيلة و رفعلعنة 
0 م وصف هؤلاءالالين بقوله هل الذين ليصدونْ عن سبيل الله ويبغوما : 


1 


الاغراف. سن ٠‏ بغي سبيل الله معوجة أو ذات عوج 1 


عوما #4 2 تقدم أنصة لصد يمجيء لازما عنى لعر ض و يمتئع عن الشيء 0 
عمنى يصد غيره» وان الايجاز في مثل هذا التعبير يقتضياجخم بينهها ‏ 
الذن إعرضون عن: ساوك سبيل الله الموصلة الي مرضاثه وكرامته 0 
وإضلون الناس عنهاء ويمتموموم من سلوكها ء ويبغواها معوجة أو ذات عوج 
أي غير مستوية ولا مستقيمة حى لا سلكها أحد : قال فيالاسان : والعوج 
بالتحر بكمصدر قولك عوج الشىء بالكسر فبو أعوج والاسم العوج يكسم 
المين » وعوج عوج اذا عطف ؛ والموج في الارض أن لا تدتوي ؛ وفي 
التتزيل ( لا ترى فيها عوجا ولا أمبا ) قال ان الاثير قد تكرر ذكر الموج في 
الحديث امما وفعلا ومصدرا وفاعلا ومفعولا وهو بفتح ألعين مختص بكل 
شكل مرئي كالاجسام وبالكسر ما ليس عرئي كلرأي والقول ؛ وقيل الكسسر 
يقال فيوما ا الار0 كير (ثم قال ( وعوج الطر بق وعوجه زلغه ؛ وعوج 
الدن والخحلق فساده وميله على المثل» اه وقال الراغب إن الموج ( بالتحريك) 
يقال فما يدرك بالبصروالءوج (: بكسرففتح) يقال فما يدرك بالفكر والبصيرة 
كالدين والمعاش . 

وآنا شم ي الظالمين - أي طبهم - أن تكون سبيل الله عوحا أي غير 
مستوية 5 ولامستقيمة فيكون على صور شتى » قأصحاب الظلمٍ المنام - وهو 
الشرك - يشوبون التوحيد بشوائب كثيرة مر" الوثئية أعمها الشرك في 
العيادة وخا الذعاء فلا بتوجبون فيهالىاللهوحده بل بشركونمعهفي التوجه 
والدعاء غيره على أنه اشفيع عل ع وواشلة لدية » أو وسلة الي( وما 
أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين له الدين <نفاء * حثفاء لله غير مشر كين به * 
دي قما ملة ؛ أبراهيم حنيفاً * إلي وجرت وجبي للذي فطر السمواتوالارض 
حثيقا وما أنا من المشركين ) بل بل متهم من يتوجهون الى غيره وبدعونه من 
دونه » ولا سها عند الضيق والشدة » فلا بخطر باهم ر بهم ولا يذ كرونه» 
ولكنهم اذا أنكر عليبم متكر يتأولون فيقول الماني ري كالندوب » 
الواسطةلا تنكر > ويقو لالم هم دعي " العم : هذا توعلواستقفاع ع لا عبادة 
ولادعاء » وكرامات الاولياء حق خلانا للممتزلة » والاولياء أحياء ف في قبودم 
كالشبداء ٠‏ وقد فندنا دعواهثم مرارا 


1 : ظلم الممشدعة والزنادقة بشمويج سبيلل الله التفسير 0 م 


والظالمو نبالا بتداع يبغونها عوحا بما بزيدون في الدين من البدع والحندثات 
الى ل ترد في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا سنة الملفاء الراشدين وجبور 
الصحابة ومستندثم فى هذه البدع النظريات الفكرية » والتأويلات الجدلية » 
وحاولةالتوفيق بين الدن والفاسفة العقلية » هذا اذا كان الابتداع في المسائل 
الاعتقادية » وأما الابتداع بالزيادةفي الميادات الواردةوالشعائرالمشروعةفنه 
ماكان كاحتفالات الموالد » وترثيلات اطنائز وأذ كار الماذن - كالزيادة في 
الاذان ‏ وماكان في تحرص مالم حرم الله من الزينة والطيبات من الرزق » 
5 في إحلال ما حرءه كبناء المساجد على القيور والخاذها أعياذا وتشريفها 


وإقاد الصا عع والسرج دن الشموع وغيرها عايما 4 فآان خواصهى محتجون. 


له بآراء سقيمة © وأقيسة ٠ؤلفة‏ مرى مقدمات عقيمة » واستحسانات 
يتكرون أصوطا : ويأخذون بشروعها )» وعواءهم بشولون قال فلان مك 
المق لفين » وفعل فلان من الصوفية الصالحين » ونحن لا تفهم كلام الله ولا 
كلام الرسول وانما نفهم كلام هؤلاء الفدول » بل وجد ولا بزال إوجد 
من المعممين المدرسينمن بصرحون في دروسهم يأنْه لايجوز لمسم في زمالهم 
أن يعمل يكتاب الله ولا بسنة رسوله زر ص ) ولا بما تقله امحدئون عن سلف 
الامة الصاح ء بل على كل مسال أن يأ خذ عا يلقنه إياه أي مالم ينتعي الى مذهب 
منالمذاهب المعروفة :وان لم يرو ما ياقنه عن امام اللذهب ولْ يستدل عليه 
بدليل مبني على أصول المذهب الىكان مها مذهيا كعمل أهل المديئة عند 
مالك بشرطه) وك نالاجاع الذي مجامج به هو إجماع الصحابة دون من يعدم 
وهو مذهب داود والمشيور عن احمد وروي عرى ألى حنيفة وكالملان 
في الاحتحاج بالحديث المرسل 9 1 

والظالموف بالإتدفة والنفاق ببغولم! عوحا بالتشكيك فيها بضروب من 
التأويل يقصد مها بطلاناإثقة بها والصد عنها » ومذاهب الباطنية الي أدخات 
في الاسلام من منافذ التشيع والتصوفمعروفة . وقدكان لواضعي تلك التأويلات 
من الفرس غرض سياسي من إفساد الاسلام على أهله وإحداث الشقاق ينهم 
فيه » وهو اضعاف العرب وازالة..ملكهم للتمكن من إعادة ملك فارس 
وسلطان المة الموسية » ثم رسخ بالتقليد في طوائف جبلوا أصله » ومن 


0 


- 


0 لام راف لي بغي سسبدل أذ الله عو جابالظ كالمو التعسير وبالطء نالصريح _ -- 


الافراد من محاول إفساد دين قومه عليهم ! مكنا مثلهءفلا يكون تقر 
يدهم » ومن. زنادقة عصرنا من محاولون هذا لظموم أن قومهم لمكن أ ل 
بكو ونوا كلافرتج في دادم الماد بة الشووائية إلا اذا تركو ادنم 

والظالمون في الاحكام شونا عوحا بترك ثم رَيمما أض الله لعالى به من 
التزام الحق ؛ وإقامة ميزان العمدل , والمساواة فيهما بين الناس بالقسط » بأن 
لايمابى أجداءة يندته أومذهيه» ولا لغناه أوقر ته6 ولايغم حق أحد لضمقه 
أو فقره » ولا لفسقه أو كفره ؛ زولا رمم شنا ن قوم على أن لا تعدلوا 
أعدلوا هو أرب للتقوى ) ل هنهم من إغى هذه الشربعة العادلة المعتدلة 
عوجافي أساس أظامها » سزل ين ع كمل حكومتها مر قبيل 
الحكومات الشخصية ؛ذات السلطة الاستيدادية » 

والظالمون بالغلو فيها جعلوا يسرها عسراً » وسعتها ضيقا وحرجاء 
وزادوا على ما اخرعات من أحكام العيادات » والمحظورات والمياحات؛ أضعاف 
ما أزله الله في كتايه ؛ وما مح هرت سئة رسوله 2 » ثما ضاقت به مطولات 
الاسفار , الي تنقغي دون محصيلها الأممار ؛ ومنوم من جعل قاب ةالاهتداء 

بها المقر والمهانة » والذلة والاسة ى كانة ء لاف لا نطق به الكتاب من عزة 
المؤمئين ل إزجةالدنا وطيياما من ن الكافرين » 

فبذه أمثلة لمن يبغونها عوج دن المنتمين اليها والمدعين طدابتها , وأما 
أعداؤما الصرحاء فهم إطعنون في كنات الله وفيخام رسله جوراعا تخلقون من 
الافك ؛ دبا مجرفون 7 ن الكلم ء ومامخترعوق منالشبهات ؛ وما ينمقون من 
المشككات ؛ وام ان 0 أعم ءا لى ألهتانوالزور وتعمد قلبالحقائق 
فريقان ع دعاة النصرانية 3 الطامموة في تنصير المسدين الذزن اتخذوا هذه 
الدعوة حرفة عليها مدار رذقهم » ورحال |أسياسة الاستعار يون الطامعون 
في استعباد المسامين واستعار بلادثمء و كل من الفر بقين ظهير للا خر » فالحكومة 
السودانيةالا تكايز بحر مث عبلة انا ذار على ساني أأسودأن سم بي دعأة النصرا نية 
وسعايتوم لان دعوم لا كرد في قوم يقرؤن الثان 

أوأما قوله ثعالى 5 #وث بالاخر ة كاثرو فهو خاص كنكري البعث 
من أواغك الظالين الذن لصدون عن سبيل الله وها عوحاً ومم شر تلك 


الفر قكلها - أي وثْ على ضلالتيم وإضلاطم كافرون بالا خر ةكف راسخا 


6 الأعداب وألسور الآأي اين ااحنة وآاناز التفسيز‎ ١ 7 2 ٠ 


قد صار صفة من صفاهم فلا يخافون عقاياً بأعلى إجرامهم فيتوبوا منههوتقديم 
الجار واجرود( بالا خرة ) على متعلقهللاهمام به فان' اصل كفرم قدعل مماقيله؛ 
وهذا النوع مئه له تأثير خاص ُ أصرا رم على ما أسئد الهم ؟ وقد غفلعن 
هذا من قال إن التقدم لاجل ر عاية ة الفاصلة 
لي أن المؤذن بلعن هؤلاء فيالآخرة لصقيم بالطل ويسنداليهم 
الصبد عن سبيل الله وبغيها عوجاً بصيغة المضارع ويصفهم بالكفر بالا خرة 
فى الا . خرة ة بعدأذ زالالكفر م |» بعين اليقينفيهاء وفات زم الصد عنهاء وبغيها 
ا . والنكتة في هذا تصوير حاطم 8 ِي كانوا عليها في الدنيا » وثرتب عليها 
ما صاروا اليه فيال خرة » ليتذكر 5 ما هم وكل من سعم التأذين بهاء ويعاموا 
عدل الله بعقاهم عليه » فكانت البلاغة أن يعدلهنا عن صيغة الماضي الممصيغة 
الحال<تى يمخيل اله هوالو داقع عند إطلاق الكلام؛ كا كانت البلاغة فيالعدول 
عن صيغة الاستقبال في تحاورأهل الجنة و أهل النار الى صيغة الماضي لا لاثيات 
القطع 3 وتحقق وقوعه 
فلوو ينها ححات أله # أي وبين الفر يقين ححاب يفص لكلا منهما عن ال خر وعلعه 
من الاستطر اقاليه؛ والحجاب من الجب عنى المنع_كالكفاف» العفو سراق 
من الصمون - وهو<سي ومعذوي »والحسي منه ماعام الاستطراقّد ونالرؤية 
كالزحجاجوما اأرؤبة وحدها كالستور وماعنعوماتميما كالاسو اروالخحيطان»ومن 
المج المعنويمثم الارثحرمانا أونقضانا. وهذا المجاب بين الجنة والنارهو 
السورفيةولهتعالىمن .سور ةالحديد ( لاه : 1١‏ يوم بتو [المنافةونوالمنافقات 
للذينآمنوا:الظرونا تقتيس من نورك قيلارجموا وراءكالقسوا نوراء فشرب 
ينهم بسورلهباب بأطنه فيه !أر رحمة وظاهرهمن قيلهوالعذاب)الاا آنةفانالجنة فيباطنه 
والنارمن قبل ظاه ره :أي بالنسبة الى مايكو ذالناس عليه ف موقت المساناروئ 
البيوة, قبي في ا لاسماء والصفاتعن مقائل في قوله (إفضرب بيهم بسورله باب)تال لعي 
بالسورحائطابين هل الجنة وأهلالنار له باب باطئه - يعني باطنالسور- فيه 
الر جمةنماءلى الحنة وظاهره من قيلالعذاب لعي جهنم : وهوالحجداب الذيضرب 
ب نأهل الجنة وأهل الناز . وروى هو ورواة التفسيرالمأثور قبلهعن يجاهدفي 
آبة الحديد قال : ان المنافقينكانوا مع المؤمنين أحياء في الدنيا يناكونهم 


الاعراف س ل“ الاعراف و أصحابها زشة 


ويعاشر ونم » وكانوامعهم أمواتا ولعطون النور ججيعايوم القيامة فيطفانور 
المنائقين اذا باغوا السور ؛ يماز بدمهم يومد . والسوركالحجاب في الاءعراف 
فيقولون « انظروانا تفتبس من نور » قيل ارجعوا وراءم فالتمسوا نورا » 
يل وعلى الاعراف رحال يعرفون كلابسماثم © الاعراف لصبيغةابقوضرب 

من اانخل وجم لكلمني الاعرف والعرف ( بوززيةفل ) ويطلق على أعالىالاشياء 
وأوائلبا» وكل مرتقع من الارض وغيرهاء ومنه عرف الدديك وعرف الفرس 
وهو الشهر على أعلى الرقبة وعرف السحاب » روي عن حذيفة ( رض ) قال : 
الاءعراف سور بين الجنة والنار و عن أن عباس (رض )روايات (١)الاعراف‏ 
هو الشيء المشرف (؟) سور له عرف كمرف الديك (م) تل بين الحنة 
والنار جلس عليه ناس هن أهل الذنوب بين الجدة والنار (4) السور الذي 
ذكر الله ف القرآن بين المنة والنار ٠‏ والتحقيق أن الاعراف هوذلاك السور 
والمجاب بين الدارين وأهلهها أو أعالي * الثى ,يكو عليب ١‏ أولئك الرجال الذبن 
رون أهل الجنة وأهل النار جيعاً قبل الدخول فيهما فمايظهر فيعر ذو ن كلا 
منهما يسما الى وصفهم الله تعالى يها في مثل قوله ( +8: م" وجوه يومئذ 
مسفرة»+ ضاحكة مستبشرة 4٠‏ ووحوهبوهكذ عليها غيرة +١‏ ترهقها قترة ؟4 
أوائك ث الكفرة الفجرة ) وأما بعد الدخول فييما فالقييز بين الفريقين من 
لصيل الماصل وذ كرهعبث ينزدعنه التنزيل»الااذا أريدمعر فة أشخاص معينين 
وعولايظبر هنا واعا يظهر فيةم وله( ونادى أصحاب الاع راف رجالا لعرفومهم 
سياه ا قبذه سما خاصة لانها لاه راد مخصوصيين » وثلاك سما عامة لا” ها 
م أخرادهما غير حصورين . 

وقد اختاف المفسرون فيهم على أقوال عدها القرطي وغيرهاثنيعشر قولا 

على ثلاث مراتب ( الاولى ) | نم إمض أشراف الحلق الم تتازين ( والثانية) 
نهم الذرن ليسوا من الاخيار الذرن رجحت حسناتهم فاستحةوا الجنة ولا من 


إلا شرارالذين, ععسطايي تدرا الثار » بل نساوت حسةا مه وسيئاهم 

عض الأحادييث الضعيفة 1 مع قوم خرجوا للجوادني سبيل اي 

3 مو واستشهدوا قُنمبم من دذول النار قتلوم فيسبيل الله وهر دخول 

الجنة معضية ة ابائهم وهذا خاص يدخل في العام الذي قبلا( و )نيم 
« تفسير القرآن الحكيم » دمهة »6 « الجزء الثامن », 


1 أمحاب الأعراقف التفسير : خ4 


أصحاب صفة خاصة ليسوا من أهل الجنة ولا من أهل النار بل مثزلة بينبهماهي 
الاعراف .وي هئ لاء أقوال 00( أهل المترة (؟) مؤمنو الحن وروى ابن 
عساك ر فيه حديثا فرفوعا عن ن أفس بن مالك مرق ا 
الدمشقي وهو منكر الحديث في أعدل الاقوال ورماه تعضهم بالوضع رع 
أولاد | لمث كين أي ا كار ر الذين مانوا قبل سن اله_كليف ( 1) أولاد الزنا 
) ه)أمل العيصه أتفسهم وهذان القولان لا وجه لطا اليتة ( > ) شرام من 
فصل الله يدوم وهم عتقاؤه هن النار وقيهِ حددث هرس لى حسن الاسناد .ورى 
لطع أنه لاء 05 الذيناستوت حسنامم وسيئامم و لكن ورد فيالصحاح 
أن آخرمن يدخل الجنة «أقوام كانوا قد امتحشو! في النا ل يعملوا خيرا قط 
فيخر جهم الله منها و يدخلوم المنة فيقول انهم أهل الحنة هؤلاء عتقاء ار من 
أدخلو الجنة بغير عمل 0 ولاخير قدموه» وذلك بعداخراج من في قلبه 
مثمالذرةمن الاعان من النار »كا في حدايث أي سعيد !دري في الصحيحين 
وأما القائلون' بار تبة الاولى فليم أقوال ( ١‏ ) أنبم ملائكة يعرقون اهل 
الجنةوأهل النار» رواه ابن جربر عن ن أي جار قال الحافظ ابن كثير بعد إبراد 
الرواة عنه :-وهذا صحيح الى أبي عار لا<ق بن هيد أحك التابعين وهوغريب 
من .قوله وخلاف التلاهى: من السياق اه وائما دده غريناً عنه الفته لقول 
الجبور ولتسميتهالملاتكة رجالاوم لايوصفون بذّكورة ولا أنوئة » واولوه 
8 في صورة انرحال . وقد اختار هذا القول أو مسم الأمتماق 
لق م الاتناء عل 3 الصلاة وأتسلام ايم أبله تعاى على أعالي ذلك 


اأسور قينا ل عل الناسو كا . جم شهداؤه * الى الأ ور جيم هدا القول الرازي 

0 >) أنهم عدول الام الشهداء على الناس من " 5 متكا البفري» 
فك ثبت أن كل رسول شبد عل أمته وثيت أن أمة عمد( ص ) شبداء على 
حل ه. ن الام بعالم سس ثرت أيضا أرن في | مم هك !ء غير | الاتبياء عليوم 
السلام قال الله أعالى (فكيف أه ذا 8 من كل اده بشهيد ودكنا ايك عله لاء 
شهيداً ) وقال في خاب هذه الامة ( وكذلك جملنا ك5 'مة وسطاً لتكونوا 


شهداء عل النا» ان ود ون الرسول عايج 7 شيم كا ) وقال و ؤي صفة يرم ألقيامة 


/ حت 5 وأشرقت الارض باور 006 الكتاب وجي' بالنبيين 


الاعراف س 17 تلم أصحاب الاعراف على أهل الجنة ‏ “#8 


والشهداء وقضي ينهم بالحق وم لا يمون ) الخ وهؤلاء الشبداء هر حدة 
الله على الناس في كل زمان بفضائنيم واستقامتهم على المق والتزاموم لاخير 
وأعمال البر » ولولاهم أفقدت القثية العبالمة : 

50 انهم العباس وحمزة وعلي وجمفر ذو ال+نادين ( رض ) ##اسون 
على موضم من فى ارال لعر ون يورم بدياض الوجوه ومنغضيوم سوادها 
وهنا القول ذ كر الا لوسي أن الضحاك رواه عن ابن عباس ول / زه في ذيء 
من كتب إل سه لون “والظاهر أله 4 عن تفأسير الشيعة وقيه أن أضِجات 
الاعراف لم رذوث” كلا من اهل ١‏ الحنة و أهل الار ر سماهم أي فيميزون يونوم 
أوشبدون عليهم وأي فائدة في يزه لاءالسادة على الصراط 1 نكان مغضهيم 

منالاموبينوم ن سغضو نعليا اسة من المنا افقين والنواصب ؟ ون الاعراف 
من الصراط ؟ هذا بعيد عن أفل الكلام وسياقه جدا 

(5) قول مجاهد انهم قوم صالحون ذقباء علياء . وهذا القول انما تمقل 
حكته اذا رد الى القول الثالث ولذلك قال ابن كثير:ان فيه قرابة 

ورجح اوور _بكثرة الروايات الهم الذين استوت حسناتمم وسيئاتهم 
وفيه ان هلاء ليسوا من الرحال وحدمم والتمبيررجالعنع أن بكو ذفيوم 
لسماء و التغليب لا بظبر هناءما عنم أن يكونوا من الملامكة خلافا لابي يجار 
أذ لو أريد هذا أو ذاك لميرعنه ياف قله كان 0 2 عياداً رفون كلا 
سماهم © اوينافي كولم 5 نالملامكة أ ابض آخر هذوالا . على ألقو 0 , الضمير 
8 -ه لاصحاب الاعر افا يشافي كو ونم الانبياء أو القوداء وكذا الابة الي 
بعدهاء ؤقد قال تعالى + 

0 وثادوا أصيات الجنة أن سلام عليك ‏ أي تادوهم بقولم سلام 
عليك.قيل إنهذا السلام راد به الاخياربالسلامة من المذاب والبشارة بالاحاة 
ان كان قبل دخول النة كا هوا تبادر من تمييزهم بين اهل الجنة واهل النار 
سياه أن هذا القيز بالسما اعم ا دخول كل قي داره » وهوالمروي” 

عن أبي مان وحيئء 5ذيترجج أن يكون اهل الاعراف الاندياء أو الشبداء على 
الذا أس متهم ومن ع غبرهم و آم ان كان بمددخولطم النة فرو لحية #ضة داخلة 
في مموم قوله تعالى ( ل سمعون فذيها لذوا ولا تأثما إلا قبلا سلاما سلاما) 


1 استعاذة أصحاب الام رافان يكونوامم أغل ل غار التفسير ف 7 


ولا معنم هذا الوجه ولا ذاك ان :يكونوا من الملائكة بل ورد التتذيل 
والحديث الصحيح بتسلم الملاتكة على اهل الحنة ( والملائكة يدخلون عاييم 
من كل باب :سلام عليك عاصبرتم فنم عقبىالدار) 
وقوله 9م ااخل هاوج بحرن فيه وجبان بده اجات 
الاعراف وسبأني ماروي فيه » والثاني انه ِ اهل الحنة والجلة خالية ضُّ 
الوجبين اي نادوه مسليين علييم حال كونمم م م يدخلوها معوم وهم :طامعون 
في ذلك أو حال كون أهل الدنة لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون فيدخوطا: 
لما بدا لط من لسر | المساب » ولا سما اذاكان ذلك بعد المروز على الغسراط » 
وقد ورد فيال" ثار أن الناس .كونون في الموقف بين الكأورف والرحاء لا نطمان 
قالوب اهل الجنة حتى يدخلوها ومن ذلك ما رواه 5 لعيم في حلية الاولياء 
عن تمر بن الطاب ( رض ) ألهقال, : لو نادى مناد : با أهل الموقف ادخلوا 
النار الا رجلا واحدا رجوت أن أكون ذلك الرج-ل » ولؤ نادى : ادخلوا 
الجنة الا رجلا واحدا لمشيت أن ]أكون ذلك الرجل اه بالممنى لا أذ كر أي 
المكانين اقدم . وهذا الوجه هو ا1 تبادر من ع لظم السكلام 
واذا صرقت ابصاره ثلقاء اص! ابالنار قالو | رينا لا تجملنا مع 49 ١‏ 
الظالمين : افاد هذا التعنير بالفمل: المني المجبول #2 دجاو ن ابصارهم الى 
أصحاب الجنة بالقصد والرغية ويلقون اليبي السلام » وا انهم 35 رهون را 0 
اصحابالنار فاذا صرفت ابصاره تلقاءهم أي حوات إلى الجهة الى 
وتبصرم فيها - وانما تكون 20 توم ولارغبة نل عقتفى سرعة 
أوطامن جبةالى جبة قالوا ربنا لانجعلنامم القوم الظالمين حيث م ولاحيث 
كوول . هذا اللاعاء لا بظرر صدوره من م الملائكة الا بدأو يل ان لايكونوا 
من الموكلين بعذابهم»أ وى القول بأناار اده سينا ام حال الظالمين واستفظاع 
مالم » لا حقيقة الدعاء. ويجاب مبذا الاخير من أنسكر أن يكون الانبياء هم 
'أصحاب الاعراف. 
والانصاف ارت هذا الدعاء أليق بحال من استوت حسنا م وسيلاعم ؟ 
وكانوا موةوفين | مجبولا مصير هم ؛ روى 0 شعية أن حذيفة ة رضالله 
عنه ذ ذ كر أصحا ب الاعراففقال ع قوم تجاوزت وم خسا مهم النار وقعدت مهم 


الاعرال سس “ا لق يعم فول اوور 8 اصدا ب الاعر راف 0 


تبقاء ا نيان الثار الوا رمالا ا 
عو دم بلك فقا ل لحم م فاذهيوا فادخلوا 
2 نابن مسعود ) رض ( قال 

. 1 نت حسمانه أ 0 من سيكئاته بواحدة دخل 
الجنة »ومن كانت سبئاته أ ثثر هي حسناته بواحدة دخل النارء ثم قرأ قول 


الله( فن ثقأت موازنه ( ا 0 3 قال : المزان ف عثقال حية ويرجح 2 
قال دس اسدرت حسناله وسيئاه كأن من 50 الاعراف ذوقهوا على 
المراط ثم عرفوا أهل.الجنة وأهل النار ناذا نظروا إلى أهل الجنة قالوا : 
سلام 317 2 واذا صرفت 1 لصار 2 الى سارثم اخأروا الىأه لالنار فقالوا ( ربنا 
لامحمعلنا 5 القوم الذامين ) تموذوا 1 3 2 فار اط م (قال) فأما أضحات 
الحسئات فا م إعطون ور لعن نان أ كن ب دلق كلعيد 
يومئذ نوراً وكل أمة نور » فاذا أنوا على الصراط سلب الله ثور كل منافق 
ومنافقة » ذلا رأى أهل الجنة ما لقني بالمنافقون ( قالوا ربنا أهم لنا نور نا) 
وأما أصحاب الاعر اف فآان النور كان ل أيشيوم ذم مزع فهنالك تقولا ثتمالى 
0 1 يدخلوها وثم لطمعون ) فكان الطمع دخولا (لالاسعيد) ذال أبن مسعود 
عل 5 العيد اذا جمل حسنه ة كتلها له له بها أعدرا واذا ممل ساكة تكتب الا 
واحدة 2 يشول : هلك »*ن غاب واحلاة عقر ام 

فهذا أو ضح بيان مفصل لاقول الذي اءتده الجهور » وظاهره ان هذا 
كله 3 بمعدالموقف وقبلأن عر ل مؤلاء الذين اسكوت حسنامهم وسيكامهم 
على الاعراف دأن السوزالذي فسرت الاعر أف به أو بأعاز يه لضرب لعدذهابهم 
دن المرقف السيرون بذورثم ان المنة 5 هو ظاهر آبة سوره ة الحديد وقد 
ذ كر ناها عند تفسير كلمة الأعراف. وفيه أنهتمالى ذ كر معر فتهم لاصحاب الجنة 
وأضحات النار يسمام ولدا عهم بالسلام على أهل الجنة بعنوان انهم اصحاب 
الاعر أف ولايصحهذا | لعنو م الها اذاثيت!١‏ عهم إسعون!صحابها 
قبل ذلك او على 2/١‏ أويل مله دن مماز الاول” كةوله (اغصسر خرا!) 


| 


)040 اه ستل الا ف رجالا ب لع ا م إسانهم تألوا 


51 9 نداء اصحاب الاعراف لاهل النار التفسير :ج28 _ 


م أغن ع يك 0 تشكبئرن معزلا الذ ام 


8 كر 


3 6 أضحان الاء راف رجالا يعرفوتمم سا 1 : ما ل 2 
رد 1 كور 1 2 مع قرب العود به قلي قل( ونادوا ( 
م التقرير 0 هذا النداء خام؟ ف موضوع خاص فكان مستقلا دون 
ما قبله الموجه الى اهل الجنة في جاتهم ٠‏ والظاهر ان هذا التداء يكون من 
'لعضهم لمن كانوا لعرفونهي في الدنيا من المستكيرن بغناتم وقومم » ا محتقرين 
لضعفاء او منين لفق ر مو ضعف عصبيهم » أو هر مانهم منعصية عنعهم وتذود 
عم » الذي نكانوا يزحمون ارت من أغناه الل ثعالى وجعله قو في الدنيا 2 
الذي لمطيه نعيم إلا . خرة ة ان كان هنالك االذوة (#4 دوس وماأرسلنا فيقرية 
من نذير الاقال مترذوها إنا با عا أرسام بدكافرون هء وقالوا من أ كثرأموالا 
وأولادا وما من ع معذبين ) ومنهم طغاة قريش الدين قاوموا الأسلام في مكة 
00 أهل كني جبل والوليل ن الغيرة والماص بن واكل . وقد ذكروا 
انم لعرفونهم بما أعل النار العامة كسواد الوجوه وزرقة 5 العيون » والذي 
يظور اعم 0 بسياحم الخاصة الي كانوا علي بافى الدنيا أو بسما المستكبرين 
أذ ورد مايدل على ان ( كل من ين تفلت عليوم رذيلة خاصة صنتمة وعلامة ثدل 
عليهم؛ وفي الصحيح” يلقى ابراهيم أباه آزر يوم اأقيامة وعلىوجه آزر قترة 
وغبرة» فيمر فهفيشفع لافلا ثقبل شقاءتهثم عسخهالل ذخام:تنالزولعناراهم 
خزيه .قالالملياء ان مسخه ضيعا مناس ب خاقته و تتنالشرك(راجم صلع وجلا 
تفسير)والاستفهام هنا ناتو بيخ والتقر بع» أي ما أغى عتك جك لمان : وكذا 
للرجال عند القّال » واستكيارم على المستضعفين والفقر م ن أهل الاعان» 
وهو يعنم عت العذابء ولا ا شيئاً من الثواب؟. 


سس 9 أمئلاء الذين سم لامناطم + الله برحمة ؟ 4 أي لشيرون الى أولءك 
المستضمفين الذن كانوا خوك وهم ولعذبومهم قي الد نيا كا ل مين وصويب 
الدوي وبلال الحدث ى » وبقولون 5" متوكين كر مهم وفوزهن كا أو ايحتقرونهم: 
أهزلاء الذين أقسيم في الدنيا على ان الله تعالى لايناهم برحمة لام , لعطهم 


الاعر اف ست /ا بطلان وجود متزلة دائمة بين الجئة والنار / 


طلان ا 

2 
من الد نياما أعطام :3 ادخلوا الجنة لاخوف” علي ولا أنم تحزنون * أي 
قيل طم من قبل الرحمن عز وجل : أدخاوا الجنة لا خوف عايم ما يكون في 
مستقبل أمر م »ولا أنم #زنون من ثيء الشغخص علي حاض رم 8 وحذف القول 
للعلربه من قرائن الكلام كثير في التزيل » وفي كلام العرب الخلص . ولكنه 
قل في كلام المولدين»-ى لاتراه الافيكلام بعض باغاء المنشئين » وقيل ا نأهل 
الاعراف ث الذين يقولون لمؤلاء ادخاوا الجنة ال وهو عيد بل لاإصح مطلقاً 
على القول بأنهم الذدن استؤت حسناتهم وسيا 3 اذ لايلوق بحاطم انمخاطوا 
من هم فوقهم ببذا الامر لا قبل دول الهنة ولا بمعده : وهو وان كان 
ليق >ن المادلكة أوالانبياء عاووم العملاة والسلام المتيادرالاولوهوالكاية 
بتقدرالقولورويعن عكرمة.و قل ان الامر بد خول الجنة لاصحاب الاعراف. 
دوي عن الربيم بن أنس في تفسير الاآية قآل :كان رحال في النار قد أقسموا 
الله لاينال/أصحاب الاعراف من الل رحمة تأكتي الله فكانوا آخرأهل الجنة 


دخولا فها نعمناه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلٍ» وهذاضعيف معارض 
با في الصداح في آخر اهل الجنة دخولا وتقدم آنا. 

وجملة القول في أصحاب الاعراف ان ماحكاه تمالىعنهم يحتمل أن يكون 
فيأثناء المو قفاو بعد |أرور على الصراط وقبل دخول أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار وأن يكو ن ذلك فالاول ادج أنهم الاثبياءو حدم أومم غيرثممن 
الشهداء كلاق لاف وجود م هنالاك ريزو تفضيل عل جيم أعل الموقف ولابصح 
دذالنيرة] لا اذ يكوننهءاة 5 وهو ماكنم منهها تقدم في + وضعه. والثاني وااثااث 
يرجمعان أن لذ ين استرنت مسداتهم وسركانهم عمو نة كثرةالرواياتفيه:يوقفون 
على الأعراف طائفة من الزمن ,يظم_فيواعد ل الله تعالى بعدم مساوامهم باصحاب 
الحسنات الراجحة بدخولالنة معهم ولاباصحاب السيعاتالراجحة بدخولالنار 
معهم »ولو بقوافى هذه ئزلة بون المز انين لكان عدلاو لكن وردأنه تعالى يعاملهم 
بعد هذا العدل بالفضل ويدخلوم الجنة » ولابد أن يكو ن ذلك قبل اخر اجمن 
بعذ :ون في أأغار من المؤمنين الذن رجحتإسيئاتبع على حسناتهم » والدليل 
على عدم يقاء احد في مدزلة بين العد'ة والنار ماورد من الا'يات الكثيرة 
في القسمة الثنائية ( فريق في الجنة وفريق في السعير ) 


1ع استبمداء أهل النار لاهل الجنة ‏ التقسير :جم 
ش جداء أهل النار لاهل الجنة ‏ التفسير نج م 


وكل من تلك الاحتالات التى يبنى عليها الترنجيس بين هذبن القولينلههر جحات 
ن الا 0 كاعم من تفسير إهاء وقديكون من مر ححات الثاني اوالثال ث وضع 
هدمل ' يات بين نداء اهل أاجنة أهلالنار: أن قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقا- 
الآنية » ونداء أهل النار أهل الجنة أن يفيضوا عليهم من الماء والطعام الذي 
يتمتعون به- في قوله عز وجل : 


5 


(45) وتادى د نوئش الل أن أفيكذوا علينا ءنَ الماء 
أو 8 رزقكم اه الوا إن انه نيما عل الكافرين” ا الذين 
م 


د نهم 0 بوأو رمم و الد 5 ما فاليم اسه 1 1 


لقباء بو مم 37 وماك ثوابا باينا 2 رن” 


ات 
م 


ونادى أضحاب 0 الحئة أن أفيضوا علينا من المأ 0 م 
رزقكاه» هذا الطاب يذل عي انحالة 6 خرة تقتفى كات إنادة هل النوزة 
الماء ويم ردعل ادلي التارعن» أبيز 3 أدكانين ا 5 ل الامفاض وقدبيئاو جيه 


الممة ل فى مقدمة اسيل هذا 0 3ق إناضة أخأء ضيه ونان ذ ألم فنا 
7 يض فيو 


ممى الكثرة ؛ وما زل بم انهن 5 الطماع 200 2 من الذة. ره و«أو » 


في قوله < أو ماررقخ الله > 


ل والطعام 01 
وشدر إعضوم مان مناسا لأرز قَ 209 


أ د والصواب 
ان الفيض والاناضة 1 زق وانخير 


ك0 3 
عار كن سن ٠‏ 


وعد الزعغخدري الاناضة في للخديتث من المتيقة خاذ1 للراغب 8 حعلها 


وأفاض عليه النعي 4 ومن ا 


الا واو 1 الذار 
النم الكثيرة الي يتمتعون .؛ 
من كان في « عوم ويم 
شعوره بالحاحة الى الطمام الطيب 


5 1 جرد للب ل ا 0 : 5 0 
روي عن ان فيأس أنه قال, في تلد برهذا الاستجناء : بأأدي اأرحلأخاه 


5 
بأرث أشدك مدن 


#2 


الاعراف .س 0 3 - أ لماعي الكافرين وعلته ا 


ع 8 ع 


الي قد احارات غاغى 


1 دنه وشراما .٠وروى‏ عيد 


90 2 6. م 00 2000 5 
الله بن امد فى ي شعب الاعان ان عبد الله بن ممر 
( رض ) شرب ماء بأردا فيكى 3 


( وحيل دقوم ان مايش 0 ود 0 الش ةدر ذ الاماءاثيارد 


وقد قال الله وجل ) أقيضوا عاينا سن الماء 3 55 رزفكم الله 5 وفيه أن 
إل 3 لاحصرقيها. وى الشعب والتفسير الماتورعنه - انه سكل أي الصدقة 


5 ضل؟ ف الةالرسول إلله (ص) «أفضللالصدقة ستى لاء. ألم السمع المأهل 
النارمًا ايها دوا بأعل الحنة قاأوا ا أ أعلينا هن 0 أو ما رزقكم الله ) 


وروى مك عن سعك إن عيادة أن أعه مأتتفت! ا أتصدقعليها'قال 


د 


ف لذو أدهم 05 1 لمن با وغرتهم 
5 امنيا 2 ارا رام في اللغة الدموع ؛ والتجحريم وعو المنع قسمان : تحريم 
ذا لتكليف اسم رم أله إلمو' آذ 1 


الع ع حشيشها الرطب ) 0 
يهذه الا ' به وفي يقوله ( إنه 

1 : ) أي قال اهل الحنة 0 
عن هذا ال : أن الله قد رم م مأء ألحنة ورزقها على أ[ تافر بن كا 


: شي مذو علييم وثم في الثار » فان 
طم م عها ا وطمدوا من . لشم ع والرقوم م 

ذاروامن وصف الكافر نابم لذينكا ناسيب هذا |4 أرمان وهو امم انخذوا 
دنم أعمالرا 3 لاتركى! الاش قتاون عدار أل كر أمةه بل م هى إماطووهومايشغل 
الانسان ؛ عن انجد م الاعمال 


اأتالذ ع البو النفس» واما لعب وهوما 
لانقصد منه فائدة صحيحة 52 » وغرمبمالحياة الدنيا فكان كل 
ممه القتم بشبواتماولذامها هر اها كانتاو حلالا _لانها مطلو بةعند* لذامها : 


« تفسير القران الحكيم » كه » « المزء الثامن » 


ع أسيان الله للكفاريوم القيامة لنسواتممله. ٠‏ التفسير :اج ثُ 


واما اهلااحنة فهم الذين سعوا طاسعيها باعمالالاعان أي ” تركي الانقس وترقيا 
فل يختروأ بالحياة الدنيا. بلكانت الد ئياعندثم«هزرعة الا. خرة لامقصودة لذامها. 
لذيك كانوا يقصدون بالعتم نعم الله فيها الاستعانة ا على ما يرضيهة «رك. 
إقامة الحق وعمل الخير والاستعداد للحياة الابدية 
ومن اراد التقصيل في هذا ا أوضوع فايرجع | إلى تفسير « 9:5؟ وقالوا 
ان هي الأحياتنا الدنيا وما نحن عبعوثين- الى قوله ‏ »ب وما المياة الدنيا 
الا لمب وطووللدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون» ”" وفيه يحث 
طويل في اللعب واللبو ونكتة تقديم اللحب على الابو قيها وقى بءعض الآ بات 
وتقديم اللوو على اللعت في 3 الاعراف التى > ن بصدد كفسيرها . وليراجم 
أيضا دقو تعالى 5 ؟ وذرالذين الخدذوا ديم لعا وطوا وغرتمم 4 بأة 
الدنيا)”' ؟ وفيه خسة أوحة في تفسير أنخاذ الفدين لعيا وطوا. 
0 ف فاليوم تتساهم م نسوا لقاء بومرم هذا 0 مداه ن قول الله عز وحدل 
رتب هلى ما قله 00 امسيب على اأسيب 3 3 راد باليوم وم الأز زاء وهو 
محدود بالم.لالذي هو اادزاء وان كير ف له «قدارة : والمراد تعامليم معاملة 
الماسي الذي لا ينتقد م 000 أهذا اليوم منسيا 1 وكامادي 0 الاستعداد 
والتزود له » وااظاهر أن الكاف هنا للتمليل كتوله ( واذكروه ما هدام ) 
أي طدايته 2ك لاللتشبيه- على أنه اصح هنا مدنى على <داائل: الدزاء هن 
جنسالعمل ؛ ولسكن لايصح فا عطف عليه من قوله 
3 وما كانوا بآ بائنا م#حدون 7 بل يتعين فيه التعليل: فنسيان الل طم المراد 
يدحرمانيم من نعم الجنة - معلول بنسيانهم لقاعهوم انجزاء اذ المراد به ترك العمل 
له و حودمم بيات الله الذي هو عبارة عن الكفر بد بنه ورفض ماحاءت به 
رسله ظلما وعلوا » فينط.ق على سائر اله" 8 الناطقة بأن الجزاء في الدارينعلى 
الاعتقاد والعمل حميعا 
« تنبيه ولصحيح # إعد طبع لعاف د قبل هذه ظور ثناارتف 
الاحتهالات فما | حكىعن اصحاب الاعراف ثلاثة : ان يكون في اثناء الموقف 
او إعد المرور على ااصراط اوادة دخول كل من |صخاب الآنة والثان هماه 
والثاني كالثالث في ترجيح قول اوور فيوم 
(1) ض لاوم عاج لاتقسير ‏ (5) ص ماه ج 7 تفس 


34 


الاعراف . س 7ن تفصيلالقرآن على علم هدى ورجة 46١‏ 
ست 1 ال اع فك لكو 1 6 10 ل 01 1 لك 


(ده) ولقذ جشتهم ' بكتب قله على ء هذى ورعة 
لقم مون (ه) هل 0 نون إلا 0 أي 61 0 


000 2 2 
لذ 3 أسوم م ا :قد دا ل ر ا 0 5 “ن شما 
م لاء عدة روهسم 


ِِ 34 
شف النأأاو ترد 0 2 


د الذي كنا للمل ؛ دروا أنشهم 
5-0 00 


وضل - 0 انرا يرون" 


5 تقدم من بيان المز 1 ا 57 اكنة 08 النا رانذا ر عأموموضوعه 
عامالااً نه أل في باديء بدء علماهل مكة ومن وراءمٌ 4 رثن العرب فلهذا حوز 
المفسروذقي ضما شر هائين ال بين أن تكون عامة تشمل الام ع السالفة ويكون 
الكتاب ف الأولى منهما لجنس »وان 56 ون خاصة هذه ألامة . وموقعها 
ما قبل اعا فى الوجهين واحد وهو يان حده ة الله على البشر كافة» واز احة علل 
الكفار وانطال معاذرثم اذ إستعدوا لذالك ار أء لعد انز ال الكتب وارسال 
الرسل» والدتار علدنا الثاني 


جل 


: ولقد جئنأحم يكنا شاب قصلناه على على علم : هدى ورهة ة لقوم 00 أي 
ولقد جئنا هؤلاء الناس يكتاب عنليم الشأن » كامل التديان » وهو القرآن » 
قصلنا آياته تفصيلا علىعل منا با يحتاج اليه المكافون من العلم والعمل لتركية 
أنفسهم وقك دل قطر مهم » وما مهم في معاشهم ومعادمم ؛ حال كونه و لاجل 
أن يكون بذلك منارهداية عامة؛وسيسرهة خاصة؛لقوم يق »رن هاعاناذعان 
يبعث على الع.لى عما أحس نه والامهاء تمانهىعنه» وهو ممذا التفصيل العفى حخة 
على م ولايؤمنون به اذا ' امبشدوا! به وم م برضوالاتفسهم! إن تكون اهلا رحته 
التفصيل عبارة عن جمل الحقائق والمشائل المراد بيانها مفصولا بعضهامن 

عض عا يزيل الاشتياه » واختلاط بمضها ببعض في الافهام ؛ ولدس معناه 
5 كل وع منها على حدثه » و التطويل ببيان جيم فروعه ؛ ففى ألم رآن 

1 تفصيل كل ثىء يء تاج اليه في أعس دينما #أشيت حيث مغ ي الاسباب 2 
وأوجز تن ى الاجاز 


0 


جه أل اداه » وطلب 1 لحز 1 رء عن نيله من اط ريق 


3 هذا الدعاء فقد 
اذ ولي منع الله بقعيد 
وان المحظور هوالاستهناء 
1 عله ع6 و حك 0 5 د من الملوك الطائين !لذن شقرب ألم الرعايا 
الضعقاء الب أ 
هذه الشوات تور 1 


مده عند ه مأ برعددة يُ 


> وتوساوف اليبع 2 اش.هم وسنداءهم ؛ قلاجل 
رأث | إلال هذا الشرك » وأطنب في تقصيله كل الاطناب 
ومثاله قُ العيادات المملية أ أن صعة العبلاة وعدد راعامها عا يكفي يه 
ازيل فليذا م يدينها القرآن 
.على الوجه الذي تؤدى به ولمكنة: أرد الاعى باقامنها أي الآثيان ن مباع ققوم 
حكتا وفائدما في عدة آنات ؛ لان الاقامة والحكمة مما 


35 الناس 


القدوة والتأسي أ ول المو كم ول آليه ديا 


اويكانه و ف العم الذيهواً ساس الا عأن الصحيح والارتقاء قُ الدين والدنيا 

1 كثر اليش ركانوا قد ألفوا فيه التقليد والاخذ ! قوال من يثقون بم 
من آنائبم ورؤساء دينهم ودثياهم ؛ فليا كرر القول سطلان التقايد وضلال » 

المقلدن » وجبلالظا 20 د الحثمى! العم 4 ستدلالبوالاعماد 

علىالبرهانث » والكتنيع على ا والارض وما فيبا من 

لكان ه فبمثل هذا 

3 المدى والحمكة 


والرمةء' قياحسرة 1 ل : عذاعنين يق هداشه 


ج! ناه 590 ١‏ 
3 2000 0 لا 


التفصيل كان الا لام 


إلاوةو غناو 1 : 1 0001 زِ وق لتيل 
و في الذ . ني الانتظار عو تأويل الكلامكتأويل 3 


شماعة 5 والعو ده ة الى الدننا 5 0 


0 3 1 رأد منهماء وتقدم ف ول يد 


, قتادة في تفسير « هل ينظرون إلا 


أده 0 وقعة بدر والقيامة وما 
تال :لا يزال قمعم ن تأويله أعص 
المنة الحنة واهل النار النار 
مامه مال وذتظر من اخبار للم راث 


0 >ن تعر وثواب ُِ واللكافرين 


أي بالامرالثابت 


أهل لااعق 


وت ! 0 2 عليه 


ديا تعمل 4 3 أي شمتون أحد 


شقعاء فيشغمرا ا أ 


هذن الأهرين قا لأسمهياءم 


ل أن يكون على أصله فيقع قبل 
عاء » حيث يقولون فيها 3 في سورة 
جم » فاو أن لنا كرةٌ فنسكون من 
. أنه قال ١‏ لم( وما برى دعي شفما 31 


دخول الثار» ويمد اليأس : 
الشعراء ( فا تنا من شافى, 
الو منير نْ( وقد تك 


3 م 
٠.‏ 


4 
١‏ 9 ل 
الذين زعم أنبم في 5 


لان قاعدة ال عرلك الاساسية أ 


تمئوق الشقماء أو نتسا لون علوم 3 
4 الله وكل مأ يطلب منه نا مكون 


بواسطة اأشضماء عندة, ومين 0 ؛ 


5 ققدي حاءت نه الرسلوهو ان 
والعمل الصالط» ويعامون هنالك 


النحاة والسعاد 


ان الشفاعة لله وحدءه ؛ ه 


تون لو بردوث الىالدنياء فيعملوا 
فيها غير | الاولى ؛ لاحل أن يكو نوا أهلا أرضاته 
1 2 1 

لذ<. وقد تقدم فى ( الى 57 و84 ) 


من سورة الا لماع نيبي اث ال الانياء فيكونوا من المؤمئين » وامم 


04 خسران النفس وفقد الشفماء . آية التكوين التفسير :جم 


لوردوا لعادوا لما نموا وانهم لكاذبون () 
0 قد ا وضل عنوم ما كانوا يفترون 3 هذا بيان من الله 
تعالى 57 وغابة كنيوم يول : قد خسروا أت في الدنيا م 
وتد نيسها بالشرك والمعاصي » وعدم تزكيتها بالتوحيد والفضائل والاعصال 
الصالحات » فلم يكن ا حظ في الآ خر ة » ويومكذ يضل ويغيسعنهم ماكانوا 
٠‏ غتروزمن خب العنماءكقر ل م في معبوداتهم ١‏ هو لاء شفماوٌ نا عند الله ) فلم 
يكن 9 م منعو ضعن أ نفسهم. ٠‏ وقد تقدمتفسير <سران النفس في(س كنىا 
3 00 وتفسير 00 عنهم ما كانوا يفترون ) في (4:5؟) وتحوها (5: 
4" وما رى مك شفماءم ‏ الى قول - وضل عذك ماكتتم تزجمون 0 


0 ا يي 
06 إن ر م 1 الذي خآ لو 5 والارضة في سدّة 


5 5 


2 أستوق ل 0 ا اليل لكر م اله كينا والشمس 
والقمرّ والشجوم «ستخر بت 3 فاه له الاق يك رك يو” 


د ل 1 له 
الى اسع ملي 


بن ا تمالى قي إل يتين اللئين قبل هذه ال 3 ة وبعد آيأت الجزاء والمعاد 
شيب 0 الكافر؛ بن وخسران أنفسم بالشرك في ألوهيته: وعيادة من 
اتخذوم شفماء عنده بغير اذنه » وعدم انباع الرسل الذين دعوث الى ا 
وحده عاأشرعه طم؛ دون ها ابتدعوه أو ابتدعه : من قبلوم ثم فى على 
ذلك حمس آيات حامعة خلة ما جاءت به الرسل من الدين مجان بليغ» ابتدأها 
َ ية ة الاق وا! لتكوين 3 اطادية الى حقيقة ال أر بو دية هَ والالوهية , رمانا طٍّ أعنل 
الدين» قال عر وجل: 


أن ريم الله الذي ها خلق 2 السموات والارض ف 7 سدةه , ستة أيام 4 0 اأرب هو 


امنيب سد والالاك والدر ام ري 4 والاله هو ال معيو 3 أي الذي شوحه اليه 
الانسان عند الشعور بالحاجة الى ما لمحن عنة بكسيه ومساعدة الاسياب له 
فيدعو لكشف اذم 1 جلت ب القع 2 وتقرب اليه بالاقوال والاعمال 


9ؤه باجم صن .ممح لاتفسع 76 صن لالم ( س) صن 845 ومحداج/ 


الاعراف . اس 4 الاي ام الستة 2 تى خاق فيها العا عام زه 3 1 3 


ال ترحى ان ترضية» وبالندر له والذيم . بأسمةه ا و لاجله 1 سواء كان ار حاء 
قيه خاصا به أومشتركا يله ون معدود 35 را صو فوقه أو دونه ام 2 
الجلالة الاعظل ل (الل) فرواسم أ رب العالمين خالق الاق أجعين “الذي ينغي الموحدون 
المتفاء دبوبية غيره والوهية سوأةة وبقول بعضص المشركين أنه أ 0 الارياب 
أو رئيسهم وأعظ الآلمة أو ص جوم الذى يشفءون عنده » وكان تشر لق 
العرب وامثالهم يثفوذ وجود رب سواه؛ وإعابعيدون آلمة تقرمم اليه , 

0 والارض يطلقان ى في مثل هذا المقام على كل مو جود ماوق أو 
ما يعبرعنه بعض الناس بالعالم الملوي والعالم السفى - وان كان العلوواتسفل 
فيبعا م ن الآمور الاضافيةقت رقد أجعت الاممعلى ان خا! قو ف جملة العام واحد 
هورب العالين .وال ذيبن انخذوا دندونٍ الله أريا بأكا نوا يقيد ون ر بو بيهم و 
معيخة ة وكلاليوم تد بير ها وإسهومم ب ا تدل على ذلك م تقدم بيانه في تفسير 
2 إبراهم عليه السلام من سور ه الاتعام 3 ومخصون عالق كل ذيء باهم 

سم الجلالة ( الله ) في العربية . الا الثنوية الذبن قالوا بربين مستقلين احدها 

0 وفاعل اير » وك ات الظامة ومصدر الثشر 

0 بع فى يقول ف هذه آله 0 ة للناس كافة أن رد واحد وهو أنه الذى 
خاق السموات والارض قي سدة ريام وهوالمدبرلامورهما وحده © فيعجدب أن 
العيدوه وحده؛ قلا يكون!ا ل اله غير هه . وقدتطاق السبواتمادون العرشمن 
العالح العلوي ولا سما اذا وصفتثت بالسريع 

واما هذه الايام السئة همي فى من 5 م الله الى يتدلاد اد اليوع منهأ عمل من 
اعماله يكيرن فيه» فان اليوم في ٠‏ الاغة د ٠.‏ الذى يمتاز 10 
ايامنا عا محدها 4 نالور والظلام» وا يام العرب كان قبامن الحر ب والخصا 0 

وأيام الله ألم عت موسى أن 5 رقومه ما » أي أزمنة لعمه علبيم .و 
قال تعالى ( وإن بوم عند ريك لف سنة مما تعدون ن ) ووصف يوم 06 
بقوله ( قِ يوم كان مقداره خحمسين الف سنة ) ولا إمقل أن 0 شه 
الاريام >ن ايام أرضْنا 4 الى حد ليل اليوم رسيا بأرلم وعشرن ساعة 
/ 
من الساعات المعروفةعندنا 4 ؛ فان هذه الايام انما وجدثُ بعد خاق هذه الارض 
فكيف يكونأصل خلقما في ايام منها . وقد وصف تعالى خلقها وخلق السماء 
ا 


4 


الس 01 


اقل ا لع تخ لتكم رون 
1ك جد 


١ 0‏ 15 ( 
وزينا السماء الد: يآ ععاب 
تكو ينهما, و حال اذ ترما 
انالسموات, الارضةانتار ارثقاً ففحة :| اوه 
فيوٌ حد من هذه الا ا مسائل 
)١(‏ ازؤالادة أل 
كاقال الراغ ب في مهردات ١‏ 


الميضاوي الى أله حم وهل لاماي »قال : 


6 1 
بي 53 انشع 0 


ميأشرة أو غير مءاشرة؛ د 


أنكانتغارية أودخانية؛ ونتافيها اليابسة 


ا 

/[ 

ظ 
الأعراف . سٍِ 3 اعجازالارآن ذ شي دان أ بعد كد ناس 34 1 
الارض ققد سوق د درأمها من دن قاد 00 الدخا: لي قْ ودين اي 5 


|المد بن : خاق كيوما جرما لارض» وم يأل | مم لك هذه اأسموات ف مو صبعه 


هذا التفصيل الذي هذ من قوع أيه نات فق هم لخ عار عند علياء 
الكون في هذا العصر هن 0 000 
وهدذه الارض كانت كالدخان ولعيو د 


1-2 


يدق ممها هذه الاجرا رام السماوية 


ادم وكانت مادةٌ واحدة رتقا ْ 
اتقصل يعضبها هن إعض 6 * ولصورول ذلك 'دويرا 0 مماعرفوا من 
خاقاذا ص كان 38 06 أعلى : له يأتء واذا ' لصح كله أو لعضدة 
كن ناننا لذي ىء 6 فم شولون! ن تاى الادة اأسدعء سه كنت مؤلفة 
من أجز زاء دقيقة مدر ركه واننا قد 00 إعهدها اوانجذب الى إلعضش عقتغى 
سئة اللاذ بية العامة » فكان منها ثرة عية ة دور عل حور نفسهاء وان شدة 
الحر كتأحدثت فمها اشتمالاقا: نت ضياء ..- أي لورا ذاحرارة؛ وهذه اأسكرة 
الاولى من عالمنا هي الى سما الك 
350 أ ان الكو 5 ا التابمة ذه |( الشمس فها تشاهد 
من ١‏ نظام عالمنا هذا اقد اتفتقت من رتقياء واتفممات من حرمها ؛ وصارت 
تدور على محاورها مثلها . وماها أرضنا هذه فقد كانت مشتملة مثلها . ثم 
5 في زهن طويل بنظام مقدر 
اللا فار لدان ساف ابي 


انتمات دن طور الما ان أت المشتملة ١‏ 3 فى عورأ الما 


بكارة مافيها من العنصرين الذين تون منهمامخار 
فيبردان فيكونان يخاراً ذاء ينجذب ألها ثم يتبخر مئها حنى غلب علبها طور 
المائية مم تك ونتاليابشةفي هذا الماءبتحيم مدوادها طبقة بعد طيقة»وتولدت 
فيها المعادن والاحيا »الطيوانية والنيائية!سيب حركة ركة أجز اء المادة ولتجمع بعضها 
على بض بسب ام غخصوصة . وقد الور بالببحث رات عض طيقّات 
الارض خاليةمن اثار الميوان والنيات بات جيف أكون اكال تبره جودهافيها 
قيذذ الأقوال ومافم اوسا + ماتواوة أقرب النظريات الى سان الكون 


وصفة عناصره البسيطةوحر؟ ف أأعادن منهك والمادة 00 0 


القوى التي بها كانت أصل أله ادلي والا تقسام والتولد وى 


لسمواما ر بثو بلاسما أ د حبقة 3 0 ل وت 7 | الأجسام العضوة 


- كل ذلك تفصيل تلق العوامْ 
تفسير القرآن الحكم « دلاة » « الحر ء الثامن » 


أطلوأ رأ دسان تأيثة وتقذرر منظم ١‏ 0 فنةه 


ب 


00 4 


شيء جز راع وقد أرشد الكتا كتاب 1 باط هذه المقائق العامة - الثابتةفي 
كل م أ قالوه من 0 روعهأ ومسائكلها - : ألما قوله (!: اكل 


تفسها ؛ وأن ١‏ ع 


شي عخلقناد شدرأوفوه[5؟ : ؟وحاق" تل في ءفقدر دتقدرا )وقوله حكابةعن 
اح عا السلامعغاطيا لقومه( الا :ماه ما ل لا ترجوذث وقاراً (14) 
وقد خَلقخ أطوارا | 1 روا ليف خلق الله سيمع سعوات طياتا ( )1١‏ 


وحمل القمر رقيون . لورا 0 الشمس سمو احا يل 1 والله أنبتو ب الارض 


ثباتاً ) فن دلائل ! 
امغاطبين هاف زعن 05 بعيارة لا يتحيرون قىقبمبا والاستفادة منبا #لة» 


واذكان" فم م ورأعها من أل تفصيل 0 لعامة ولا لعامونه توف عل رفي 


قرآن أنه سين الخكقائق الى ىم ل يكن العرقها ع هن 


اليشر قي السام وم والمذون الخاصة 
اضرق امام الاسلام والى 3 5 يظن 2 نا زعماء ء الافرجقد اتفردوا 


به من مساال لظام الاق ٠‏ وعمن ذلاى كول ل الفخر الرازي 2 : الاشيه أن هذه 


١ 


الف الزمان مغعورة في اليسار لعل فيها طين لزج كثير 
دل والرياح ولذليك كثرت 


هذا ألغأن أن حك ف اكير من الاججار أذا كسس تاها 


المعمورة 


اف وحصل الشوو ف حفر | 


تددر لعك |! 


قيها الحيال ٠‏ وكا 


أجراء الحيوانات اللئية 6الاصداف والتان ام 
لظن ! 2 النظر و ضعي فى ال رأت الحاق إلانف 5 زاف »الذي 


لاتقدرفيه ولا : 0 . أدل على ار الوه عل عظمة قدرته. سر 


لاس ما عل لكر بعص الياحثين ف أظام الحلن 


لدأ عزوجل واذكانكفر #ذهولاواشتنا لاعن الصا لم بدقة 


الصنعة؛ وتحو را خصو ل النظام فيراينفسه مصادفةواتتاتا. والصوات المقول 
أن النظام أدل الدلائ لعل الارادة والاختيار والء والمكنة في آثار القدرة ؛ 
: سنت ال طم ألرآ شين ا 0 تعالى. 1 


الاغنماء دن <- رأ مر رافق ١‏ أفيمقل أن 3 0 نظام 3 2 0 الاكير 


الاعراف. س 2037 الاسرائيليات وكعب الاحاروالتوراة :1 


ووحدة الس الى قام بها بالمعادنة ؟ أوأر ارادات متمددة ؟ 

زفان قيل ) قد ورد ف. بالاشيار والا كار أن هذه ليام الستة هي هر ن أيام 
دنيان ارا اس لا وق احلريث ادر جه أعد لا , ومسل قي 
صحيعده عن أل لى هريرة 1 حَد رسول الله (ص) بدي ؤقال «خاق الله ع 
وح لالترية يوم السيت وفوا ل م فيباتوم الاحدوخاق الشحر قيبام وعالاش.ين 
وخاق المكروه بومالثلاثاء الوا الذور يومالا بعاء؛ وبثفيبا الدواب وم 
ا س»وخاق ذم بعدالمصربوم' جخرمة أخر ر الذلق في أنخر ساعةمن ساعات المعة 
فما بين العدس الى اليل » وهذا نااهى فيأن الحاق كان حزا ف ودفعة واحدة لكل 
نوع في نوم من أنامنا القصيرة 

الجواب ( أنكل ماروي قي هذه السألة من ٠.‏ اليا خبار ار والا” "كازما وذ دن 
الاسرائيليات لم نصح فيها حديث سيفوع: وحديث أبى هر برةعذاوهواةواها 


1 سلدعه مأو عر نك رواة مسلم له به 


وعء 
1 
دردود ذا ة متنه لنص 5 ذتاب الله و 


بو قد روآه أه لهم عرمعن حجاج 9 د لاعو, ز المصيصء عن ابن جد وهوقد 
تغير في آخر ممر ه؛ وثيت أله 20-8 نك يمك اختلااط عقلهء كا في ألهذيب التهذيب 
وغيره . ولحل هذا الحديث م 2دة عبد اختااطه , قال الما كه ابن كثير 
فق تفسيرة بعد إر أده فيتمسير الا" : ويه أستيعا, ب الايام السبعة والله تعالى 
قال ( في ستة أيام إولهذا :. عَم 08 وغص واحد من .المحفاظ في هذا االحديث 
وجعلوه من روابة أبى ل كمي الاحيارليس مرفوعا ولل أعل | م أي 
فيكون رقماً لي هر برةلهم من خاط حجاج 3 الاأعوز .وتدقدانا الله له من قل اهل 
بعض مشكلات أحاديث أبي هريرة اك علىالرواية عن كعب الاحيار الذى 
ادخل عل المسامين شا كثيرا فيال مراك بات »و خفى على كثير من الحدثين كذبه 
ودحله لتعيده ؛ وقد قو - مح ةنا 2 خض بعلمن ا أكرا الطحفال ق حدرث عزري 
1 
الية فيه النعريم بالسماع عل أن رواة الدفسير لم0 ثور أخرحوا عن مكبرب 
السوواتوالارض 


خلاف هذا :كروابة ابن الي شيية عنهانه قال: :بدأ انله د 


1 الاحد والاثنين والثلاناء و الاريما اسن والهمة وجءل كل ىم الف 


٠‏ وئمة آثار أ رك عن مقسري | |! اسلف في تقدير 1 اليوم مله يأف يبا يله 3 مها 


رواية الضحاك عن أن عياس . ومثله عن ماهد واجد ن حديل 03 وهذا دليل 


0٠‏ : عالفةس سهر , تكون للعلم وحقيقه ةالدور التفسيز “جم 


على الهم دان سموأ تلك الاياميا سماء أيأماف نهم ا أنه منبا؛ عىأن 
الجدة الا ولى م' أخوذة من أمماء ا 

وفى حديث أي 5-5 لعي اعد ومسلم وفير مما أن ن آدم خاق ق نوع الجمعة 
فاذا ١‏ يكن هذا مما رواه عن مب بالا اثيليات فلا خلاف في أن خاق آدم 
قد كان عد 03 تم خاق الارض وقارت ليا 3 لعل فنقول ان الله أعلم 
رسوله أن ذلك عو هوالذي سمى بعد ذلك باجّمة: والظاه رأنه لابعد من 
الايام الا 


١ 
0 5 


لعة الى حاقتفيها الى رض ها ف سورحم , السحدة 


كنيا السمق أت والارض ق1 5 رالتكون الف 
تغصيله مأ رده علاء اللكنن الفة صر ع تتعاصى عا لى التأويل وقداعترف 
يذلك العاياء الذن خدموا الدين سن أهل الكتاب و إغدوا هذه الخالفة 
على 5 كثرة مسائليها مطمنا قي 1 نوق سفر الك ون 55 سار ز أسفان التوراة 
وحزهوا بتفسير اليوم بالزمن ع الاويل وأف ب رد في وصف كل منها : 8 وكن 
مساء وكان صياح » وعاك أمثل سل للاشكال عندم : 

قأل الدكتور عوست قِ كأميرس آل لمكتاب الأقدس بعد تلخيص الفعبلين 
الاول والثانى من سفر التكوين : واذا قال إحد أن 5 قعبة الخليقة في هذبن 
الاصيحاسين لا'تطابق في كل لشي الميكة والميو لو يا (أي عل طبقا تالارض) 
والنيات والحيوان احرنا 

(أولا) أن انكندم عن الخليقة في هذه الآنة ئيس كلاما عاميا 

( ثانا ) إنه يطابق قواعد العلى الرئيسية مطابقة غريبة لا يسعنا الببحث 


عنها هنا مليا » ققد أجم السلاء على أ , المادة قبل الذور ولازمة لظبور النور 


وان النور المنتكر فك سبق قم المادة ص ضيكة 1 رس وسراراث ؛ وان 
الار ضر ل قعل قصل الاخر 3 عن 
والخيوانية 


هل © كيه 
00 السياوية / الطهر ر للواقف على سطند 1 
00 
3 


إن الحلد ؛ وان كل هذه الاش 


ع قتالطياة النيائية 


المايقة الحيوانة ام 


ع 


وان الأ لساء 
ل اجن 
وقول ! ذقي هذا الا قاع وا 0 أدماء اما لا حاحة اك الأوض فنها هنا 
1 


نوقلق الذي 0 داك التعصيل المقلقة ١‏ ركذي منأ اه سالك عثل 


أبات الصفات ١‏ 


الاعر راف . .اس ,/١‏ الاستواء عل العرش 


تداع ا صفة الاق بالتفصيل قلا , 

1 راد ف ؛ 7 زذلك لالاجل الاستدلال 
مده كا بينا أنقا . 

ش يم ا إنه سيحانة وتعالى قد استوى لعد 

5206 الملا علي 0 بفيدبرافر 2 ولس ف نظام حسب تقديره الذى 

اقتضته حكته فيه كا قال في *:٠‏ اناري الله الذى خاق 

1 نوج 0 ل العرش يدير الامى مام ن شقيم 


الدمواكوالارض مجه أذ 
إلامن أمداة رول سور رمد 00 القوره لوق لطايد 
روما 3 استوىي 0 لي المرسش وسخر الهس والقمر كل جر ى لاجل مسحي 


أرب توفنون (*) وهو الذى مد 


يدير الام يتصل الات لعل 
الارض وحءل 0 3 الل كل اكرات جعل فنها زوجين اثنين 
ذلك لأبإت لقوم يتفكر ون ) وهو عمى ما هنا . 


الع رش 2 الاصل الذي ء الس نف ت تان الرا أغب وبينا اشتقاقه في تفسير 


المنات الع روثات من سو رة الا لعام كك داق ع لى هودج لامر 3 اإشبهع راش 


العارم دل ل الملك . ؟ ك0 .اس امس والتدبير د 
هه انتما امة انشيء واعتداله » ومن الجاز 
عبرو الفراش» وانتهى شبابهءواستوى 
: واستوق على عرشه إؤأ م لاك وثل. 
ست رى على سر برالملك --كنابة عن القلك 
1 دل مسبرط ١.3‏ تمبوضاليك: كنابّعن الود واليخلام 
0 نشكيه لحك ل العبعماية 3 معي ادتواء ارب تعالى على العرش 9 


عاموم شزهه سمحأ نه دن صقا أإشر رغي م من لحان اذ كانوا مهمون 


ان استواعة مال ع 5 ع أستقامة إغر دلاك السوات والارض 


ب عراشه ضار 


بذللك لا يتوقف على «عرفة كنه ذلاك 


ده و تقرأذه هن د 1 

التدبير و صمقمة وكف ين دل لو توق 5 وحود عرش » ولكن ورد 
تعر شا خأق: 3 ارات والارض. وأذله جلة من 

نأه. قال أعالى في سورة هود ا :7 


فيالكتاب والك 4 
الملائة ذ, 


”هه : اشتباد غير الصحابة في آبات الصفات التفسير : 3 1 


وهوالذيخاقااسيوات والرضفيستة أب وكازعرعه ا ولكنعقيدة 
التيز. به القطعية الثاجة ة بالنقل والمةلكانت مالعة ة لكل منوماث يتور #أن فيالتخبير 
بالاستواء عل المرش شببة تشبيه لاخاا قبالمخلوق. كيف وان بع ضالقرائن الضعيفة 
لفظية أو معنوءة ا الافظ عل معنا «الحقيتى فكيف اذا كان لا يعقل؟ 
فكيف و لامي تواء إء على اي مستعمل في اليشر استعالا عازياو وكناناً يأ كاتقدم؟ 
والقاعدةالى كأ و اعليهاقي كلماأسندهالرب أعالى الى تفسهمن الصقات والافمال 
اليوردت الاغةفي استم الا في اللو قأن كمئوا عماتذل عليه من معى ى الككال 
والتصرف مم التنزيه نه عن أشبيها ارب مخلقه. فيو لون اله انصف بالرحمة والية» 
واستواق ى عبلى عرشه بالممنى الذي يليق به ع لاعمى الا تقمال الحادث الذي تمده 
لاحب والر حة فيا أنقسناء ولام تمهده » من الاستوا» والتدبيرمن ماو كنا. وحسيئا 
أن أستفيد من وصبقه يبائين العيفتين أرهيا في خلقه» وأذ نطلب رحمته؛ وأعمل 

ما يكسينا عيئة» 0 يترتب عليهما من مشو به وإحسانه وم نالاستواء ,عل 
عر كون الملاك والتدبير له وحده ؛ قلا لميك غيره » ولذللك قرنه في آخر 


ا (عامن شفيع إلامن بعد إذنه ) وف سورة الم المحدة 


ليق : م الله الذي خاق د والارضوما | يينهما 3 سرئة أيام م استوى 
على العر ش مال> م من دونه من ولي ولا شفيم ثلا تتذكرون ؟) وهذا يؤيد 
ما صدر نا به تفسير لهك بة من 0 ها كامثاها تقرر وحدانية الربوبية » على انها 
ححة لوحدانية الالطية » وإبطال عبادة غيره تهالى معه بعمى ما كانوا بدءونه 
من الشفاعة . 
أخرج إن مردويه واللالكائى ) في السنة أ نأم سامة أم اأؤمئين (رض) 
قالت في الإنلة : : الكيف غير معقول: والاستواء غير جبول؛ والاقرار .به إعان » 
والجدود به كمر. فان صح كان سبيه شيوة بلغتها من بعض![ تابعين اذ حدث 
دن بعضبم الاشتياه في فوم أمثال هذه النصيوص. يا 55 سامين من لا يشوم 
اللغة حق الفوم » ول يتلق الدين عن عن أئمة الملم . فكان المشتيه يسأل كيار العاماء 
فيجيبون بها تلقوا عن عاماء المبحابة والتابمين من اجمع بين امرار النصوص 
وقبوها كأوردت وتازيه الربثما لىواستنكار السو ال قِ ققانه عن الكيف - 
وأخر 5-5 ج اللا ل ي في السنة والبيهقي في الامعا ء والصفات أن رميعة ( شيخ 


الاعراف . س “و غُشيان الليل وتفشية النهار و 


الامام مالك ) سكل عن قوله ( استوي على المرش ) كيه استوى ؟ فقال : 
الاستواء غير بول » والكيفٍ 5 يد معقول ؛ ومن ع الله |! رعالة » وعلى السول 
البلاغ » وعلينا التصديق . وأخرجا أن ما لكا سكل هذا السؤال أيضا 
فوجد وجدا شديدا وأخذته اأرحضاء ؛ وما سي عنه قاللاسائل : الكيف 
غير معقول ؛ وأ لاستواء منه غير وول »2 ؛ والاعازيه واجب » والدؤال عنه 
بدعة و ني أخاف أن تكون ضالاء و به ر به فأخرج . وف دواية ابه قال 
« الرحمن على العرش استوى 4 5 وصف نفسه ؛ ولا يقال له كيف ؛ويف 
عنه مرفوع؛ وأنت رجلسوء صاحب بدعة . اه نه عل من حاله اله مشكلك 
غير مسدّفت ليعلم 
وذثر الحافظ ابن كثير في تغسيره ان لاناس فيهذا المقام مقالات كثيرة 
وقال : وأا يسللك فيهذا 0 مذهي الساف الصاح س ولك والاوزاعى 
والثوري واللدث إن سعد وأأشاة عي وأحد واسدق بن راهويه - وخيم 
من أئمة ة المسامين قد 0 أمرارهاما جاءت من غبر تكييف ولا 
تشبيه ولا تعطيل . والظاهر المتبادر إلى أذهان 0 مني عن الله فان الله 
لا إشبهه شيء من خلقه و «ليس كثله شىء وهو السميع البصير » بل الامر 
كا قال الائية 7 منهم لعيم بن حماد الذر زاعي بي شيعم البخاري قال : هن شيه 
الله يخلقه كفر . ومن حجحد وصف الله به نفسه فقد فر . وليس فما وصف 
الله به نفسه ولا رسوله تشبيه . أن أثيت ماوردت به الاكثار الصرمحة 


والاخيار الصحيحة 14 على الوجه الذي د ق مجلال الله ونقى نْ الله النقائنس 


فقّد سلاك سبيل اطدى اع 
© هذا بيان مستا نف للتلد بير. قر أحمز 07 


2 لغذي ألا التهارب: لطليه حش : 


والكساء 0 ي وإعقوبواً بو يكرعن دعاص لغشي نشد بدالشين هن ع التغشية والباقون 


بتخفيفها من الاغشاء يقال غه ي (كرشى )فلا حاب اذا نا وغشي الديء الغىه 
+ وغطاء “ومنه في التتز ول غث يان الموج واليم والدخان والعذاب للناس وغشيان 
ار لامر 5 وأففاة: وغشاهايأهبالتقديد جعله يغشاه اه أي يلحقه ويغلب عليه أو 
الغطيه وزستره. وق التشد يدمهىاليالغة والكثرة .ومنهإغشاء الليلأ 00 
وغشياله إباد. قال تمالى (والايل اذايفشى ) أي يغشى النهار » وقال ( والليل اذا 


إيغشاها) لالع لست أي قبع ضوع هاو ام لعل اج 


هنا أن الله لعاى قد جع لآلا اذل الذى هو الظامة ب*؟ ١‏ 


وطو صو . ا 


الل 


على الارض أي شعة وعات على المكال الذمكازقيه » سترء حالة 2 يطليه 

2 00 0 5 0 4 القن ] 0 

حثدثا من قوطم: قر سن حديث السير» وه هي حثيثا لان #,الاسراس وغيرهم ل 
4 


أي مسرا والممنى أنه يعقيه سريماً #لللالب ! 


بينها ثىء س 3 
قالوا س وهذا الطاب السريع ظون! “كل التامو نك 
كروي ةالشكل دور على محورها نحت الشوس ف 
والنصف اله خر ماما دانها . ومسألة اللمل م 


انث من كون الارض 


4 م ع 
3 مها مضيكا بنورها داما 


فيمكن تمد يدساعات ! الليل والنها, دفي 2 
فى أصف الليل من قعل 3 وقتهم أصف |( موك 5 ا 0 ا تالطرف 
كل يوم مدن العالم المدني في الشرق والغرب مبيئة ذلك . 

وقداتفقعاماءالممقول والفنون من المسامين 
ونوا النصو صأد ل علىهذا من مقابله 1 
على مس كزها وأوردوا عليه نظار 3 ل 


الموائف والقاصد وغين همأو 5 قوله تثمالى( 0 


على الايل ) أدل على استدارة الأارض من م 
فان التكوير في النغة هو اللف عل الستدي ذ 


واارازيعل كروية الارض 
وحكلوا القول بدورانها 

عأعيا ولا ثنتضيه كافي 

ابلىس! “انار ويكورالهار 


و كذا على دو ور انها 


بدوران الشس ك0 


الشمس ع »© وممى الذي اميك إلد 


2 


الات ” تفسير الخلق والأمر وثبارك وازب ههه 


0 ل نه الاق والامر 2 2 اللايه أداة اع اح بها القول الذي ثم لشأنه» 
لاجل ثنبية لال 5 دوه وحمل 00 ع عله »6 والحلق فق اصل اللغة التقدبر 
وانايكون فشي ءبقم فيه واستءمل عمى الايواد» أي الا ان لله الحاق فوا مالك 
لذوات ت 2 لوقات 2 وله الأمروهو التغز بع والتصرف والتدبير قيهاه ؛ كبوالملك 
والملك لاشر يك له ف ملك ولا في 7 وقد ذكرنا آتفا لعضص الآيات 
الناطقة بتدبيزه تعالى لاص » عقب 4 ر الاستواء ء على المرش» قال ان عياس: 
هذا فيالدنيا. ٠‏ وهنهذا التديير ماسخر الله له الملائكةالمعنيين بقوله (فالمدرات 
أمظ ) م. ن أظام العالم وسئنه » ومنه لوحي ينزل به الملائكة على الرسل » 
ولشملهما. قوله ) الذي خاق ق سديع سموات ومن ٠‏ الارض مثاون يتازل الام ٍ 
بهن ) وروي عنسفيان بن عييئة أنه قال :املق مادون العرش والامى مافوق 
ذلك. وليس عندنا عن غيره من السلف شيء غبر هذا في الا بة 

واللصوفية أر"نتف عام املق مأاوجده الله ثعالى بالاسياب المعروفة في 
ام وال 525 الثلاث اا :والامر م1 أوجدء انتداء قوله 2 كن « كااروح وأصل 
المادة والمنصرالاول ما مم تعتوم من من امع عبى عدم م الشهادة 8 عام اطاق معام 
الملاك» و سحىء ألم الغيب بم الم الامروالنكوت (إن مثل عيمىعندالله كثل ادم 
خلقه من تراب ثم قا قال », ن فيكون ) أي عند تفخ الوح فيه . لخجُسمه 
مخلوق من سلا سلالة من ن طن لذبو روحه هن أهر الله تعالى 

ادل 3 تبارك الله , رب العالمين 4 أي : لعاظءت»: وز ايدت بركات الله ربالعالمين 
كلهم ومدك 0 » والمقيق وحده لغيادعم . فثيارك هن مادة البركة 
وهي الخير الكثير ألما بت » فعي هذا تذبيه على ما فيهذا العالم م من الخيرات 
ا الى توجب له الشكر والعيادة على عياده دون ما عيدوه معه وليسطم 
من الاق ولامن الآمر شيء ٠‏ وتكلمنأ على مادة 5 البركة قِ تفسير ( لموان 
وهذا كتاب ازآن َ اه ميارك ) ) ذير! الجر 6 

3 تنبيه ) عي عض التكلمين المتقدمين .2 بتكاف التوفيق بين ماورد منذكر 
السموات, السيع والكرم سي والمرق على الافلاك التنسمة ف الطيئة الفلكية 


اليونانية؛ فرعموا أنالسيوا! ات" أسبع غمي الاؤلاك الم 1 ١‏ زءلوالمشتري 


60؛2ظ ض اليه ج97 تقسير 


ذه اده الترآن و الملوم وألمنون ‏ الكو أية ٠‏ التقسير اع م 


والري 0 والزهية وعطارد؛ وأن الكرمي ا 5 ر في سورة :البقرة 3 
هو الفلك الثامن الى ركرت فيه جيم النحوم الثوابت: ؛ وأن المرش هوالفلك 
التاسم الذي وصفوه بالاطاس لانه ليس فيهشىء من النحوم. . وهذه نظريات 
قد ثبت بطلاها عند علماء الفلك فقي هذا العدر فسقط كل ماري عليها من 
كلت 2 ببق حاحة إلى الٌوض قِ ذلك 'اردهء م أله لا حاحجة كاف جل 
شىء من .الات على مسال الملوم والغنونالمءتمدةفيزما نناء فأنالقر أن أرشد 
البشر العمل بكرم ب يانه فيالاا كوانوترك ذلك ابحتهم واجنهادمم؛وهداية 
الدبن ق ذلك أن يكو نالعل بالكون وسننه وسيلة لتقوية الايعان » وتكيل 
فطرة الانسان»ولواهتدى دول الافرئج دايته هذه ماحملوا العلل وسيلة لاقتل 
والتدمير » وقور لقو به ا 


صمح نط متدمصت ب : -- محم مامت بيه ع .سح مسح عدت اح مسي سوم د ٠2‏ سدع سه متعديم نوس دعسم عه طح 


(06©3 2 و ربكم 0 2 لاحن مدن (هه) 


ولاتفسدوا في الأرض بد إصلاحها وا 2 50 و ل 26 ل 


بعدأن بين تعالملامة الدعوة ا وذ ٍِ ال تبات والدلا تلعليها مرم 
عا يجبأن يكون لازما لما | من توحيد الالطية وهوافا أده تعالى بالعيادة فقال: 


أدعرا تضرم وخفية | 


لتضرع تفعل دن الضراعة مءئأة تكلفها 


أو الميالغة فيها أو توارها واختاره الراغب» وه ا ضرع كشم اذا 
ضدف وذل»؛و م وم أخذهامن قوطمذ شرع المع ”اذا تناول ضرع أمه» 
وان حادة الصغير م ن الميوان والانسان الى الرضاع من امه أن أشد ماه 
الحاجة والافتقار بشءور الوجدان الى شيء وأحد لا يتوحه الى غيره معه . 
ولذلك خص استمال التضرع في التذيل عواطن الهدة م تقدم في الآآيات 
7 و "1# و "5 من سورة الانمام ؛ ومثله حير لاضن( /الا: ولتقد 
أخذنام با عذاب قا استكانوا أريمم وما يتفرعون )وذلك أن دعاء الله عند 
الحاجة وني حال الشدةهومخ العيادة وروحهاء وله مظهران التضرع و الابتهال 5 


الاعراف . سا دعاء التفرع واطانية ا 


والحفية والاسرار.أي ادعوارب؟ ومد مورك :ضرعين ممتبلين أليه ثارة » 
ومسران مستخفين ثارة أخرى 3 7 دعاء لضرع وتذلل وايهال ؛ ودعاء 
مناحاة وإسرار ووقار: ولكل دن الدعائين وقت» وداعية *«رل النفس . 
فالتشمرع بالجهر الممتدل سن ف حالاظطلوة والامن منرؤية الناس امدافي ومن 
مماعهم لصو نهاقلاجوره ذسروولاالفكرفيهم شفله دن التوجهالىالربوحده؛ء 
وفسدعليه دعاءه مر سالرياء والسيعة . والاسرار + سن في حال اجماعالناس 
فيالمساجدوااه وها الاما وردرقع العو تقيهم اجيم :كالتلبية فيالمج 
وتكبير العيد» وهو مشترك لارياء فيه . ولما كان اليل ستراً و لياسا شرع فيه 
الجبر في قراءة الصلاة » وهو للممبحد في خلوته بطرد الوسواس » ويقاوم 
فتور النماس» ويعين على تدير القرآث ؛ وكاء المشوع لارح 

هذاهوالتيا درمن اللفظ عندنا.وه ور 1 نجع ل التضرع واأيفة 
مذفقين غير متقابلين» بتفسير التضرع ع ابا 3 والتذلل » وفي الصحيحين من 
حديث أبي دوسى الاش.ري ( رض ) قال كنا مم ابي ( ص ) في سفر جُعل 
الناس يهب رون بالتكبير فقال وسول الله (ص ١)‏ أها الناس أريموا علىأ تفسكم 
فانيع لاتدعون أصي” ولاغائيا إكم تدعون سميما قريبا وهو مم » هذا 
لفظ مسل . قال النووي ففيه خفض الصوت بالذكر اذا ل تدع حاجة المرفعه 
فاه اذا خفضه كان أبلغ في ثوقيره ولعظبه فاذا دعت حاحة الى الرقع رفع 
5 حاءت به أحاديث اه والمتتادرم, ن العبارة ان الا نكارا عائانعلالمبالغة ف الجبر 
وناهيك .يكونه من جاعة كثيرين : ورعا كان يعضبم بظن ان الجبر بتلك 
الصدة أرغى لارب» وارجى للقيول. وقالتعالى( ولا تجبر بعبلاتك ولانخافت 
,جا » وابتغ بين ذلك سبيلا) 

وروي عن الحسن انبصري أله قال « إنكان الرجل لقد ججم القرآن وما 

يشر به الناسء وان كأن ار جز نقد فقهالفقهالكثير وما لشعر به الناس ء وان 
كآن الرجل ليصل الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور ”" وما لشعرون به» 
ولقدأدركنا أقواما ماكان على الارض من سمل يقندرون أن يعملوه في السب 


3 0 اازه زه د لإأفتج جاعة ارا زاثرن كالشرب والركب 


4م الاعئدا أء بدعاء غيرالله مع ١‏ الله الثفسير 3 5" 


فيكون علانية أبداً » وذ كان المسامو ن #تهدون في الدعاء وما يسيع طم 
ضوت ؛ إن كان الامما”5 بوم 0 0 وذلاك أبن الله تعالى شول 
0 أدعوا د تضر عاو خفية ) وذلاك أن الله ذ كر عيدا مالا رصي فعله فقال 
( اذ نادى ريه نداءا خفيا ) وقال ابن جريج : بره رفم ألعوت والتسداء 
والصياح في الدعاء وؤعس بالتضرع والاستكانة 


' 9 انه لاحب الممتدن # فى الدعاء »6 لا بحب ذلك في سائر الاشياء . 


والاعتداء جاوز الحدود قبا 0 وقد ني عنه مطلقأ ومقيداً الا ما كان 


انتصافا من معتد ظالم مثل ظابه > والدوا: عنه أفضل . والاعتداء في كلشيء 
يكون حسبه» وذلاك أن 5 شيء حدا من واو زه كان معتديا ( تلك حدود 
الله فلا تتدوها .ومن يتمد حدود الله فأواقك م الثالون ) 
وشرا أنواع الاعتداء في : ق الدعاء التوجه فيه الى غير الله ولو ليشفع له علدهة لان 
الحنيف من يدعو الل تعالى وحده ؛ قلا يدعوممه غيره: م قال ( فلا تدعوا 
معالله أددا ( أي ره ملكا ولانييا ولاوليا:.. ومندع! غير الله فما لمحز هو 
وأمثاله عنه من طريق الاسباب كالشئماء من الحمرض بغير التداوي وتسخير 
قلوب الاعداء والاتقاذ من النار ودخرل الجنة وما أشيه ذلك من المناذم 
ودقم المضار- فققد انخذه إلطاء لان الاله هوالله .ود:وه الدعاء هو العيادة» 
كا قال الرسول ( سن ) فيا رواه احمد وابن أ يكبا وأميذن امال ارد 
وان حيان في مديعده والخا : يي مستدركه عن اأخعاذ ن إن بشير انق لعلى 
غن لبباه (ر ش) والدنى َه د ىَ كن الاعظم يي العسادة عل نحو «اليج عرفة» 
وفي معى هذا ا أس عند اندي مرفرعا «الدعاء مخ العيادة » 
وأسناده ضعيف يثويه تقسيره للصحييح ٠‏ وقد يفسرونه بالعيادة في ججلتها 
دون أفرادها 
وقال تعالى (قلادعوا الين ممم من دوه فلا ا الضر عتم 
ولا نحويلا د أوئك الذبن يدعون يستغون الى دمع الوسيلة | 5-3 أقرب 
ويزجون رحمته وثنافون عذابه: ان عذاب ر يك كان مذو .| )جاء في روايات 


)١(‏ ان لاثية 


(اجفاف الا ول عنف ٠‏ 


3 أيما كان صوص قي الدعا ء الا ها . واطمس احفر يكصوت 
أ 


الاعراف. س7 حقيقة الوسيلة والتوسل والشرك بثةغ 


عنان عباس (رض) أن هذا أل فيمن عبدوا! الملامكة والمبيح وأمه وعزراً 
والشمس والقمر» أي كلهم عاجزء ن دفم الضر أو تحويله عن » ومعنى الأاية 
الثانية ان أو لفك الذبن يدعونهم #عبيد ثبتو اليه الو 5 والزلفى- آم م 
أقربي- أي أقر م وأفضلبم كاماد تكة والمسيح العبد الو يدعو هطلبالاو سيلة 
عنده » وبرجون رحمته ويخافون عذابه كي ع معة أو من دونه ؟ 
وروى الترمذي وابن مردويه والافظ له عن الي هربرة ( رض ) قال قال 
رسول الله ١‏ ص ) م سلو الله لي ا لوسولة ) قالوا وما الوسيلة ؟ قال « القرب 
من الله عر وجل » قرأ ( ييتغون الى دبهم الوسيلة ىع 3 رب ) وابتغاء 
ذلك يكون بدعائه وعباد:ه عا شرعه على لسان رسوله دون غيره » والا ات 
المنكئرة على المشركين دعاء غير الله وكونه عبادة لم وشركا في الله كثيرة 3 
ولكن المضلين للعوام من المسامين يقولون لمم لآ لآ أس بدعائكم للاولياء 
والصالحين عند قبور م والتشرع واطموع عندم؛ ذانمذ! توسل مهم الى الله 
يقر بوك منه بشفاعتيم ( 9 عنذه لا عيادة طم . وهذا م في الاغةوجهل 
سيا 4 فأهل اللخ ةكانوا 0 ذلك عيادة » وا الوسيلة في الدين همي غاية للعبادة» 
فان معناها القرب منه تغالى عا يرتضيه » والتوسل طلب ذلك فهو التقرب 
منه؛ واغغايكون عا شرعه منعبادتك له دو نعيادة غيرك (وأن ليس للانسان 
الا ماسمى ) والذن عيدوا الملائكة والانبياء والاولياء كانوا يقصدون 
بدعائهم أن بقربوث الى الله زلئىو أن يشفعوا طم عندم ويعتقدون البق لا 
علكوز ن تفمهمو لاكشف الضر عنم بأنفسهم» بل ذلاك هو الله الذي يجير ولا 
تجار عليه. وآبات القرآن صر محة في ذلك ٠.‏ نعم ان طلب الدعاء من الم مئين 
مشروع من الاحياء دو نالاموات:و اسم ى في اللغة توسلالى الله لانه قدشرعه» 
ومنه توسل #ر والصحابة يا لعياس ؛ بدلا من النى عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام ؛ وانماكان ذلك بصلاة الاستسقاء وما بشرع بمدها من الدعاء. فاذا 
قلطم هذا قالوا: ان فاورد من ذم دعاء غير الله والتقرب به الى الله خاص 
بالمشركين » وما يعاب من المشركين لابعاب من المؤمتين بالل وملائكته وكتبه 
ورسلةاليومالا . خرء» فأنم تحملو 6 باتؤ المشركين على الومنين!! وهذا القول 
جهل فاضج ضج وم 2 فان الله تعالى ماذم الشيرك الا لذاته » وماذم المشركين 


٠‏ 1 الافساد في الارض لعد اصلاحها التهسير جم 


0 05 راسد 6 زاك ف حيو لوعن ار "7 كاك لد ار .لت 
الالانهم تليسوا به ء وان الذين أشركوا | من أءل المكتاب ما كانوا الا 
مع منين بالله ل وملاتّكته وك 2ه ورسله واليوم اله خر > وأ سكن ما را را عليهم 
من الشرك 1 !عا م وكذلاك ' خبط إعان دن أ شك 37 سلمين بدعاء 
غير الله» ار ذافاه دنع عادة سواه وان.م ل ا أن كان لعتقد 
أنه هو الاق المدرز لام الها اد وحدهء ذهذ! الأىا أل عام قل ء* ن أشرك قية » 
فتو سد الاطيةهر انخااص العيادقل له وااتوجهفيباله سار ون لاود 3 
والشقماء المسخرن بأمره.( وما أمروا الأ ليعيدوا الله مخلصين له الدنحنفاء ) 

ومنالاعتذاء في الدعاء ماهو خاص بالافظ كلتكاف و اسجم والمبالغة في 


رقم ألعوت ثقد دح خض ذلاك » وهلمم- اما هو خاص الى وهو 


خي عن 
طاب غير اأشرواع ع دن وسائل المعامي و2 كاصدها كخر رالعياد ع وأسباب 
الفساد» وطاب اغا ال اش رعي أو العة لي كتطلب ابطال سين الله في الخحلق و تبديلها 
أ تحويلباء ومنه طلأب النعي على الاعداء » ممثرك وسائلهكانواع السلاح 
النظام 3 : والغى د 57 سامبء والغفرة عم الادمرار 09 الذب : والله تعالى 
0 جد لسن الله تديلا * ولن تجد اسنة الله تويلا ) 
روي من ابنعبا” باس 1 تعالى ( انه لاحب ار :في الدعاء ولا 
في غيره . وقأل أبر ل إسأل منا زل الا ه . وروى اججد وأبو داود 
عن سعد بن ا آنه م ابا له وهو 0 : الهم الي أ سالك الجنة 
و أعيمها واسثرتيا- ونحوا م ن همه يذاج وأعوذ بك من الذار وسلاسلب| 
وأغلاها . فقال لقد سألت الله 0 كثيرا وتدوذت به من شر كثير» ؛ واي 
“عمث رسول ألله (ص) شولم سي كون قوم لعتدون فى الدعاء ‏ وفي 
لفط إبى دون قٍِ الطهور والدعاء « وقراً هذه الا , ب 


1 وله اتفسدوا 8 اله رض إعك أصلاحها 8 اي ولا تقسدوا في الارض 
لعمل صا - و لام ع ا » ممأ 3 أفي صلا الئاس فيا شد اقوط ومتائدم/ 


وآداهم الشخصية 7 الاجباعية 4 5 قَْ في نعااشوم وم رافقهم دن زراعةوصناعة 
وكوارة وطق فو أ مإ وس اثل لعاون الا كفسدوا فمما بعد أص_لاح الله 
تعالل ماما خاق قبا من 1 نأقم» وما هدى الناس إلية دن استغلاطاوالا نتفاع 
بتسخغيرها م واعتنانه يبا عليرم» عثل قوله (هو الذي خاق !كم مافيالارض 


الأعراف ٠.س7.‏ إفساد الافرتم للانسان»واصلاحهم للنبات والميوان لل 
6 ) وقوله ( وسخر ل ما فيالسموات ومافيالارض عم منه إن في ذلك 
ل. با ثاقوم يتفكرون)ومن ٠أقامة‏ المن والمعدل والفضملة فيا فالاصلاح الاعظم 
اغا هو اصلا<ه 7مألى لحال الدشره بهداة الدن وارسال الرسل » وا آل ذلك 
ددعثة ة خاتم النبيين والمرسلين » الر#ة العامة 00 2 فاصاح به عقرقد اليشر 
بينائها عل البرهعان 04 وأصاح . به أخلاتهم وا عون عا جم 0 فها دبل مصالح 
الروح والجسد » وماشرع لهم من ٠‏ التعاون والترا لح » وأصاح سياستهم ونوع 
الح ام بشرع حكومة الشورم 54 المقيد ب دأصدول درا ع امام لك؛ وحقط المع الج 
والعدل وال ساواة ٠‏ واليشر سادة هذه الا رض 4 وثم منها كالقاب 'ن الحسد 
والعتقل * دن الدقس» ناذا صلاحوا صاح كل شىى واذا فسدوا مسد 7" شيء 5 
وأشد الفساد الكبروالمتو » الداءيا ا والعاوك م ترالىهة لاء الافر 2 
كرف لدو كل ما فق الارضٍ ل ن معدن ونبات وحيواث: وءع<زواءرلن 2 
أصلاح نفس الا لسان» ععاداتهم أ كل الاديا ذ:رات دوط كلما اهتدىاليه 
عاماؤٌثم من وساء لالعمرانء الى افساد نوع الا نسانء وتعادي شعوبه بالتنازع 
على الملاك والسلطان ؛ واباحة الكفر والفسوق والعصيان: و بذلثروة العاملين 
من شعووم 3 قي سييل التنكيل بالخالفين لم » والجناية على أعداتهم ولو 
بالجناية على أتقسهم 
روى أبو الشيخ ء عن أبي بكر بن عا ش أنه سئل عن قوله ( ولا تفسدوا 
ف الارض بعد اصلاحها ) ذتمالان الله بعث ثمد! إلى أهل الارض وعم في فساد 
فأصلحوم الله محمد ( ص ) ثن دعا الى خلاف ماحاء 4 هد (عن, ) كهو م من 
المفسدين في الارض اه والافساد بعد الاصلاح أظور قبداً من الافساد على 
الافسادء فآان وحود الامصلاح كن ححة على المفسد اذا هوم 596 و#ري 
على سذنه . فكرف اذا غ و فده ولد رحه عن وعدءه ؟ وأذلك خصه بالد 2 
والا فالافساد مذموم ومني عنه4 فى كل عال » لشحة الله على اااوف واالائف 
من المسامين امفسدن 0( لكان 050 ن اصلاح انغاقة الصاهين 35 أظور -ن حدنه 
على الكافر رث 0 الذرن ن مم '. أحسن الا 4 ن مدلقهم الغابرين 4 
2 3 وادعوه خونا وطمءأ 7 أعاد أ لاحل بالدعاء يقيد لخر لعك أن وسط 
بينهما النهي عن الافسادللايذان بأن من لا لعرف نفسه بالحاجة والافئقارالى 


ل اقربرجة ة الله 0 أختسنين وفرضه الا لأحسأنفي كلشيء التفسير جم 


رحمة ربه الغ القدير وفضله واحسا له ولايدعوه تضرعاوخفية ولاخونامن 
عقابه وطمماً في ثفرائه : فأله يكون اقرب الى الافساد منه الى الاصلاح » 
الا أن يمجز . والمني : وادعوه خائفين أو 'ذوي خوف من عقابه ايا ام على 
عخالفتم أشرعه أله 8 ح لاتتسك ولذات بينم » وتدك,ك لسنده المطردة في 
صعدة أجعامم: وشة وذ نم ايم وهذا العمقاب يكم ون إعضه في الدنيا وباقيه 
قي الآآخر م + وطاهمج ن أيار#ته واحسانه في الدنيا والاخرة 5 والقولالجامع 
فق حال النفس عنى الدعاء أن تكون غارقة قُ الشعور بالعدز والافتقار الى 
الرب القدير ال رجحم الذي بيده ملكوت كا ل ذيء؛ اصرف الا سباب» و لعغلي 
محساب وإغير حابم فلدعاء اأرب الكريم هذا الشعور » يوي أمل النفس » 
ويحول بينها وبين ائرأ س ؛ عند تقعلم الاسياب » والجول بوسائل النجاحء 
ولو لم يكن للدعاء فائدة الا هذا لكقى : فكيف وهو مخ العيادة ولياببا» 
واحامّه مرحوة عد إن تكال شير وطه وآدذايه: وأوطا عدم الاعتداع يه ذفان 
1 تكن ٠‏ أعطاء الدا 5 هاا 64 كانت عالعلم [إله انه خير له منه . ولا أرى بأسا 
يان أقول غير ميال بأنكار الم كر ومين : : انى قلا دعوت الله دعاء خحفنا شرعيا 
رغبة ورهمة الا واس:ابلي » أو ظهور ل ولو عد حين أن عدم الاجابة كان 


خيرا منها . 


4 
ف 


ان رحمة الله قريب من اللصنين 4 أي ان رحنته أعالى الفعلية التي 
يعبر عنها بالا حسان قريم 00 مضني أعماهم المتقنين طاء امام الجزاء من 
جنس الء ل » فن أحسن في العبادة تالحسن الو اك ومن احم اق أ 
الدنيا نال حسن النحاح 0 اين في الدعاء أم ديجي لها و عطي 0 
مما طلية » اه تمليل للامر بالدعاء قيلها » مبينة 5 لفائدة الأعاء العامة كم 
قرو نا ء فهى أمر من قوله تمالى ( أدعوني أستجب لم ) 

والاحان متللوب في كل شيء بهدي دن الفطرة: الداعي لستثي الدنيا 
والاآخرة: وجراؤه لاسا في كل فى ءمحسبه: قالع ز وجل (هل جزاءالاحسان 
الا الاحسان ) :ا أن الاساءة محرمة فيكلشيء وجزاؤهامن جنسباء فالمر 
وجل (ليجريا لذن أساوا عاعملواويجزي الذين أحسنوا بالحسى) وقال ارول 


الاعراف.. س7 الاحساذ في التقتال والميوان والرجمة عند الماد ا 
ر بو إن 


(ص)« انالله كت الاحسان عل كل شي ء أ فاذاقتام فأحسنو ١‏ القدلة ”و اذاذيكم 
قأحسنوأ النصة وليحد” أحدم شفرته؛ وليرح ذبيحته »رواه مس ع نشداد 
ابن وان ( رض ) فالاحسان واحب في دبن الاسلام حتى في قال الاعداءه 
لانه في حكه من الضرورات اي تقدر بقدرهاء ودتقى ما عكن الاستغناء 

عنه من شرهاأة ومئنه وله لم 5 اذا لقيكمالذين ن كفروا فضرب الرقاب<دى 
اذا أنخنتمومم فشدوا الوثاق ناما منا بعد واما قداءحى تضم الحرب أوزارها) 
أي فأذا لقيتم أعداءم الكفار في المعركة فقاتلومم بضرب الرقاب لانه أسرع 
ال مالقتل وأ لمدع نالتعذيب عثل ضرب أل رأسمثلا- وناهيك اشم اأرءوس 
و وتقطيع الاعضاء في عهد التنزيل الذي 1 يكن فيه أما ماء جراحة قفون 
آلامها. ٠‏ حتى اذاظه رلك الغلب عليهم بالانمخانفيهم فا 1 االقتل»وامدوا الى 
الاسرءثماما إن تمنوا على الاسرى بالعتق مناءوإما أن تفدوا بهم من أسر منك قداء 
وكذلك الاحسان فيالحيوان والرفق به ومنه يح البهالم للاكل يجب أن 
سن بها بةدر الطاقة حى لايتعذب الحيوان» ؛ وطذاحرم الله الموقوذة وهي 

| الى تضرب بغير محدد<تى تاحل قواها وتموت 

ومن الميرة في الاابة أن الملديين من البشر يعدون الرحمة ضعفا فيالنفس 
نب مقاومته ل والتردية ة أي ا الفطرة الاحمية التى أو 4 فهالر ب 
الرحم جزءا من ممه جزء من رحمته ؛ بشراحم ها خاقه ويتعاطفون ” وقاعدة 
التربية المادية أن مو ر الحياة كلها تجارة يقصد بها الريخالعاجل » فاذا رأبت 
امرءا أو امرأة أو طفلا أو عشيرة أو أمة عرضة للا / لام واطلاك ول يكن 
لك دم وفائدة خا خاصة من دقم الطلاك عنم فلا تكاف نفسك ذلك » وإذا 
كان لك ك أو لقومك ريح من ظلم فرد من الآذم راد أو شمب مرك الشعوب 
وإشقائه بالاستعياد ؛ وافساد الا خلاق رارهاقالاجساد ؛ فافملذلك وتوسل 
اليه بكل الوسائل الي يدللك عليها العلم وتمكنك منها القوة ؛ بل هم يبربون 
)١(‏ قيلان على هنا اظرفية أي يكل ثيء . وقبل معناه على كل أحد 
في كل شيء فان بعض الروابات عند غير مسلم : أو على كل خلق () سكير 
اافاف ومثلها الذنحة بكسر الذال اي هيا ة ذلك وصفته(م) معنى <د يرث الصحيحين 

«تفسير القرآن الحكيم «6 دذه» د الجزء الثامن» 


4. القسوة وعدم الرحمة في الاستعمار الأوربي التفسير :ج 8 
أولادم على أن لاينالوامنهم 'شيمًا الآ بعمل يغماونه لله ليطيعوا 3 في أفسهم 
ملكة طالب الر يح من ل وينزعوا منها عواطف 1 رحمة وحب الاحسان 
1 عر اتمة الفطرة وافسادها 
على هذه القاعدة قام بناء الاستعمار الام رجي في في العام .فكل دولة أوربية 
لستولي على شعب من الشعوب ثمى أشد العناية يأ فساد أخلاقه واذلال نفسه 
واستتزاف ثروته؛و كل ما تعمله ف بلادهة نعل عر الي كتعبيد الطرقو اصلاح 
ري الارض فلاحل توخير رحا منبا» وككيئها عرى سوق جيؤشها الي 
تستعيدبها أهلبا » . وقد قرانا في هذا العام مقزلات لسائمحة اميركانية طافت 
كثيرا دن المستعمرات الاوربية في الشرق الاقمى » وصمت فبها إذلال 
المستعمرين للاهالي يتحو حِرم لعر 5 » والدوس على رقابهم وظبورهم » 
وافساد أتفسهم واخسادهر باباحة شرب توم الافيون والكدول » وسلب 
أموالهم بوسائل لظامية - فذكرت ما تقشعر مه لود ا مؤمنين » وتشمئز 
تفوس ال رحماء المهذيين؛ ومن ستغرب مهم هذا بعدان عم م اقدموا عليه 
في حرب يعضوم أبعض في بلادهم ( اورية ) 3 القسوة والتخرسب والتدمير 
فهم يروون أن ةا قله لحرت بلغت عشئرة ملايين شاب والمشوهين المعطلين 
من الجرح زهاء ثلاثين مليونا وان نفقاث التدميرقدرت مسمائة ألف مليون 
جنية اتكليزي وهي لو انفقت على إصلاح كل مالك المعمور لكفت . ولا 
1 تزال الدول الظافرة الساحة : ترهق الذبن ا "ملاح ًُ م وما ول الاحهاز 
عليهم . فأن هذا من قتال الاسلام وفتوحة المي على فاعدة كونه ضرورة 
تقدر بقدرها ؛ ويفترض الاحسان واارمة ة بقدرالأمان فيها ؟ وقدقال النزي 
(ص) لمن م بامسأتين من اليهود على قتلاها « أنزعت الرحة من قلبك حتى 
مررتنا! دخا قدشبد لناالمو رخو المنعفو ن من الافريح بذك حى, 
قال بعضهم: ما عرف الثار بيخ فاتحا أعدل ؤلا ارح من العرب يعي المسلمين 
متهم الوم - واجمانا منالل اخمين» وأجر نا من شرا مسد نالقساة الظالمين 
0 فيال : 3 3 أن كلمة قريب وقعت خبرا للرجمة ومن و قواعة 
النحو أن الخبر بك بون مط للمبتداً لع التذكير والتا ندث بأن يقالهنا قرسة 


الاعراف. سب سمل لفظ قريب على المونثك 1 


وقد 2 روا في تمليل هذا التذكير هنا وتوحيبه بضهة عشر وجبا مأيين أ 

ومعنو ي إعضها قريب من ذوق اللغة ولعضها شكاف ظاهرمٍ (مثها) 3 
والتأندث هنا تفئلى لاحقيقئ فلا يفيه المطابقة » وفيه ا الاصل فيه 
المطابقة فلا ئترك فى السكلام القصه بح إلا لنكتة (ومنما)و لك أن عله تكقة 
حأمعة بين التوجيه اللفثلى والمعنو 335 أن مدنى الرهة هنا مذكر قيل هو 
المثر وهو ضعيف والصواب أن مءناها الاحسان العام لانها في هذا المقام 
صفة فعل لاصفة ذات غ إذ لامءنى لقرب العغات الالهية الذاتية من المخلوقين 
فيكون المنى أن احسان الله قريب من المسئين: ولي كده ما فيه من التناسب 
بين المزاء والعمل كا قلنا في تفسير الجبلة » وير يده حديث < الرامون رجهم 
الرحمن ب ارك وثعالىا رحوآءن ف الاركن رك من في السماء» رواه امد واب 
داود والترمذي والماءٍ من حديث عبد الله بن عهرء ووقع لنامسلسلا عن 
شيخنا القاوقحى . على أنه قد ورد في التتزيل ( لعل الساعة قريب ) و (لعل 
الساعة تكوق قر 0 ماله قمعا ؛ عاية الفاصلة من يول ما وث الجبور 
( وهبها ) ان قرب في هذه الآبات وى أسم المقعو ل فيستوي فيه المذ كر 
و 0 نك . وههما قل فالاستعال قد ورد فى ا الكلام المربي وأعلاه 3 

ن أعجبه شى ء ما علاوة نه لطا رقاقو ا عدم قال به » ومن لم لدجيه منهاشيء 

بل إن هذا من السماعي 6 وما هو ببدع في هذه الاغة ولا في غيرها 


و أ رس ها لوس اس 


.(5ه) وهو الذي ” ٍ 1 ا -- 7 لدي رعثهسو ذا 


قات 1 ا ا * ليلد عر فانرا 57 4 0" واج أخرنب] 4 


سم م 


3 .ا نر 

ن كل ىمر ت. كذ َك ش الوا ا د كرون (7ه) واليّلد 

0 درج باه بإذن ر به 0 لآعرح إلا تكدا. 
كَذلاتَ 0 ١ ٠:‏ ثت قوم 1 5 


ش لعد م أن بين الله تعالى لح أن م4 4 العامة 0 ريب من الحسئين فيعبادمم 
وفيسائر أعمالحم 8 1 ىا لغمل عي 5 ! من ن التفكر والتأمل ك أظهر ا نواع 


أ الوا والريح وانواعا التفسين : جم 


هذه الرحمة وهو ادسال الرياح وما فيها من منافع الماق ؛ وائزال المطر الذي ' 


هومصدر الرزق » وسيب حياة كل حي في هذه الارض » وما فيه منالدلالة 
على قدرته تعالى على البعث» وما ستحقه عليه هن الجد والشكر » فقال : 


9 وهو الذي برسلل الرياح. بشرا بين بدي رحمته الججلة معطوفة 37 


ما بين نه تعالى تدبيره لام العالم في إثر اثباته لحاق الس.وات والارض » 
واستوائه على المرش » في قوله ( يفشي الليل النبار ) الخ وما بينهما من قبيل 


الاءتراض المقصود بالذأت» مرء ن التذكير.هذه الا بات وهو إخلاص العيادقله ‏ 


وحذه بالفءل والترك االعين عنه بالنهي عن الاذسا اد في الارش ء' وهوشامل 
جيم ما حرمه الاسلام 


اع الطواء المتحرك » وهي منئة في الا 5 وقد ؟ ل بمعى الطواء.. 


وأميليا روح بالواو وقلبت الواو ياء لكش ما قبلها ( كاليزان أصلبا موزان 
لانها من الوزن ) وججعها رياح وأرواح وكذا أرباح وهوشاذ» والواء من 
أعظم لم الله تعالى على الاحياء ؛ اذ وجوده ششرط ياة كل ثبات وحيوان » 
فلو رفعه الله تعالى من الارض لمات كل حيوان وانسان في طرفة عين » ولا 
قم منافعه الا بحركته الى يكون ما ريخا » وستدذيل تفسير اله شين بنيذة 
عامية في بياث حقيقته دأم منافعه الكلية .ومن اهمها فعله في توليد المطر 
الذي هو موضوع ال 3 


قرأ أ إن كثير وحم زَة والكساء ي( اريخ ) مدردة 5 والباقون ( (!! ريل )باهم 


ورسوت قي لصحف بك الامام اغير ألفى لتختمل القراءتين ولذيك أمثال » 
والر بباح عند العمرت دي ساب ممأ سام نالجهات الآار رلع: : الشمال والإنوب» 
وسميةًا بأسم جهة مها . والعا! 4 اهنا وااقنول وهي الشرة. مه ة والر ابعة 
الديور وهي الغر بية وأهل المحاز بتسيون 2 الصيا الى نجد والمنوبالى 
الههن »و الشيال الى الشام » وااري الي تاحرف عن هذه المهاب 0 ن 
إن ثنتين نبا السمى المكياء موّنث إلا تكب «١‏ وهى دن قوم نكب عن 

أوعن الطر اق 4 ماونكو با اذااكر ف وو لعنه ا الذن 5 
بالا" خرةٌ عن الصراط لنأكبون ) ) واذا هيث الر باح م بن مهاب ونواح عدلفة 
سموها المتناوحة . قثن 3 ثورعن عن العرب أن 8 ر باح لشت ترك 5 انا ثار السحاب 


َه 


الاعراف . س7 الرياح المبشرة بالمطر /لكع ‏ 


اللعطر فيقولون 0 أن الصبا تثيره» والدعال جمعة 14 والجنوب تدره 34 والد نور 
تغرقه. قال أن دريد في وصف سحاب #مطر دعا لبلادة به 
جون” أعارثه الجنوب حان.ا منها وواصتصو به 45 الصيا 
50 
3 ْ هْ 
اذا خبت بروقه عنت له ريح الصدبا تثير منه ما خبا 
وان, ونت رعوده حدا مها حادي الجنوب كدت احذا 

و2 تاف تأثير الرياح في الاقطار 0 اختللاف مواقعها منها 04 فالصباوالجنوب 
لا يأتيان بالمطر فق القط ر اللصري لان مهويهها الصحاري الى لا ماء فيها ولا 
ثبات 4 واعا تأني 4 الشمال والدبور لان مويهما درذدل جهة البحر المتوسظط 
فيحءلان يخار الماء منه ومنالاراضى الزراعية وأ كثرها في الوجه البحري . 

وشرب مله فق ذنيك ديار الشام فاق أكثر ما شير سحاب |ألط ر فيها الدبور 
( الغربية ( ناذا هت الصيا ) الشرقية) وغليت | نقشم السداب و<فمترطوبة 
الجو . ولعل ك1 القراءتين نأف اليج الواحدة تبشر بالمطر احيانا او في بعض 
الاقطار؛ 6 تدشسر به رمحان ف قط رآخر 2 أو ان | رياح َّ بانواعبها الدشر با مطر 
في الاقطار الختلفة ٠‏ على ان الرريح براد 1 عند أطلاقها الجنس » 
وقال!( راف كتيزءادها امة ة الوا ضع اأني ذ ترالله تعالىفيها 0 بلفظ 

الواحد فعمارة عن ٠‏ العذاب وكل هوضع - د 1 بلقل امم قعنا رة عن ن الر اح 
وذكر عض || شواهد؛ ومن استقر بات في ذلك إرأى أن الجمل يذ كرالا 
في بيان آبات الله أو رحمته ولا سيا رحمة المطر ٠‏ وأما الريج الممردة فذ كرت 
في عذاب قوم عاد في عدة سور ؛ وق عرب المثل للعذاب كقوا تعالى 
إلى ١1١:‏ مدل ما يذفقون في هذه الحيا أة الدنيا كثل 2 فنها دس “اصات 
حرث قوم ظاموا أتفسهم فأهلكته) وقوله (14:١؟‏ أعماطم كر ماد اشتدت 
به الريج 5 بوم عاصف لا بقدرون مما كسيوا على شيء ) وقوله (؟, :اوأر 
هوي به الريج في مكان سحيق ) ونحوه التهديد في قوله ( ١7‏ 59 أو برسل 
عليم قاصفا من الريم ) ) الا , به . ولدكلها وردت في الامربن بالتقابل في قوله 
تعالى ( ٠١‏ : ؟؟ هو الذي يسيك في الي ر والبحر حثى اذا كنم في الفاك 
دجرين بهم برخ طببة وفرجوابها جاءم! ريح عاصف) الآبة . ووردت فيمقام 


لك الر باح والسحاب والمطر ٠‏ التفمير : حم 


الرحمة والمنة بتسخيرها السلماز ن في سور الا ندياء ض وص . 
(وقوله ) تعالى ( بشراً ) قرأه عاصم لقم الموحدة وسكون الشين خفف 
إشر لضمتين وهو جم بش غير كنف رجمع لذبر. وني رواية عنه بضمتين على الاصل 
0 اينعاص إشمر! بالتخهيف حيثو وقعم من الق رآن وحمز دو الكسائي لشراً يفتئح 
النون حيث وقم عل | نه مصدر في موقع الما ل عمعبى ناث شرات أد ممءدول 
مطاق فان الارسال والنشر متقار 5 : 
#حتى اذا اقات سعمانا ثقالا 4 قال في الاساس : وأثله واستقل به رفعه. 
وفي المصياح : وكلن ذيء حملته فقد أقللته » وأ قللته عن الارض رفءته أيضاء 
قيل أنه مأخوذ من الثلة بالكسر لقول اقله واستقله اي وجده قليلا» 
والاثمر أنه من أن القلة » - وهي بالغخم الجرة - فانما سميت قلة لان 
الرجل يقلهاأي يحملها أى يرفمها بيدبه ع نالارض . والسحابالغيم وهو اسم 
جئس يفرق يله وين واحده بالتاء فيقال سيحاية ٠‏ وهو يذكر وير نث ويغهرد 
ودفة عع و الثقال منه المتشبمة بخار الماء والمعبى أن الربالمدير لامور 
املق هو الذي برسل ألْر رياح ين بدي رحمته لع.اده بالمطزر أي قدامباميشرات 
اذ! حملت سحابا ثقالا ورفمتها فيالهوا واء سقنا سقناه 
. لبلد ميث “*# أي سير ناه وسقناه مها الى بد ميت أي أرض لا نبات فنها ذائما 
حياة الارض بالنيات ت لخي ى فها د فاللام عمنى الى » فى 1 أبة ناطر (6”:ه 
والله الذي 0 الرباح 4.: ثير سحانا فسةنأةالى بلد ميت فأحيينا به الارض بعك 
موتها كذلاك النغور ) قال في 1 كغيره : ولطاق اليلد وال :لد ص كل 
موشم من الارض عامرااق أو خلاء . وقي اذل ( الى ب بلد ميت ) أي الى 
أرض ليس فنا باحو مرعي فاخرجذلاك المعار فترعاه ألم اهبم فأطلق! موت 
على عدم الذات واثر مى وأطان ١‏ أملَيا اه عل, وحودها اما أقولوغلب عر فالناس 
بعد ذلك ف م مد يص البد باأسئان 8 هل با 0 قي المباقي 
7 فكزانا ه ٠‏ الماء * أي فأنزلنابالسحاب الماء ف ماء للا لة أو السببية- 
أو باليلد فتكون ألياء للظرفية : أي قيةع أو باارياح 8 الضمير عمئما 1 
والمتار هنا كوذا: باء لاسيدية فان الريم هي التي ثثير السعحاب من سطح البخر 
وغيره من اللياه أو الأرض الرطية وترقعها في الي وهي سيب مول البخار 


ها وناشرات لاسبامم! »حتى 


- 


5 


الاعراق . س بن كل المطر من السحاب ة 


الى فناء يتبريدها له - كبذك لصير السخار ا اثقل من إطواء فيسقط من 
خلاله الى الارض سب سدة الله ف جاذبية الثقل .م قال تعالى فى سورة 
اأروم (0 :55 الله الذي برل الر رياح قتَدير سدانا فُمسطه ف السماء كيف 
إبشاء و يمجعله كسما فترى الودق رج من خلاله ) وف سورة النور(؛؟: 
3 م تر أن الله بزجى سدابا ثم م تاف بيته ثم عله ركاما فترى الودق رج 
منخلاله ) الودق المطر أي بر اج من خلال السحاب وأثنائه . وكل ما ورد 
في القرآث من ع انال الما اء من السماء قراد بالسماءفيه السحاب لان هذاالتفصيل 
صريح في ذلك “والسما م لكل ماعلا الالسان فشر بالقرائنء ومن الاطاً 
أن ين أن الملء يتزل من السماء المدوية الى عبى مس تكن املك على السحاب 
الذي هو كالغر بال طا وا قأل به بعض لى الؤافين » فان القران لصرح مخلاقه» 
وما صرح به أله رآ »هو الذياثي: 4 العلروالاختيار ؛ فآن سكان الجيالالشامة 
يملغون في توقاها السحاب الممطر ثم « تحاوزونه الي ما ثوقه فيكون دوم ء 
والعرب السمي السحاب مماء كسمية حقيقية 3 أطاقت امل أل سماء على المطر 
نفسه » كانت تقول جاء مكان بكذا أفيار سماء ؛: وقال |( لشاعر 
اذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وانكانوا غضايا 
وأما قوله آعالى في ثثمة آبة سورة #إنور التى ذكرنا أوطا آنها ( وينزل 
من السماء من جبال فها هن برد قيصيب به من لشاء ولصرفه ممن بشاء 


كاد مد ره يذهب بالابصار ) فلا مالم من حمل السماء فيها عين السحاب 


م ون في ١‏ السحاب كقوله ) قيسطه 
يي المماء ؟ 36 لشاء ( وقوه هن عومأ ال6 بدل مم قله . والمراد بالجبال قطم 
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ولعل الاظور أن يراد . مها جهةا! لعلو ا 


وقاما يوجد في اماق لقا بهكالتشابه بين السحاب والجبال. .وا لمى ويئزل من 
السماء دن سحب فيها كالجبالبر 15 أعظم الها أن ف شكله وثونه وثاثيرة فيمن 
لصيبه » و «من»© فيه صلة 9 للتمعيض أو لاتنويم وماروي غ#الها هذا 
فن اسرائيليات كب | الاحبار وامثاله م ثبينه في عله ان شاء الله نمالى 
3# فأخرجذا به به دن كل الم رات ا عطق كلا من اازال الماء على سوق 
السحاب ومن اخراج النبات على نزال الماء بالفاء الدالةعلى التعةب»وهو يتفاوت 
بتفاوت الاشياء فانزالالماء بعقب سو قالسحاب وجعله كسفا أو ركاماً بدقائق 


اع قدبيه بعث الموى بالخراج الندات ‏ التعثير :جم 
معدودة قاما يتجاو زها ال الحامات روعي السرعة فيه شدة اأرح » ويقابله 
شيب النطء : وأما اخراج النيات يسبب هذا الماء فامد التعقيب فيه أوسم 
فانه يكون بعد أيام تتاف قلة وكثرة باختلا ف الاقطار فيالحرارة والبرودة. 
ومن التءقيب ما يكون في أشهر أو سنين » فنالاول قوم : تزوج فوله له 
ل فبو لصدق عن يواد له بعد مغي مدة الجل الغالية وهي نسعة اشهر 
بالتقريب » وللله لابناني التعقيب فيه زرادةشهرأوشبر بناوثلاثة - والرات 
جع أمرة وهي واحدة الث ( بتحريك كل منْهما ) والقرجمع علىثمار - كبل 
وجيال وجم الثثر ثمر ‏ ككتاب وكاتئب -- وهو ممم على امار 
كمنق واعناق - قال في المصياح : والثّر هو الجل الذي تخرحه الشجرة سواء 
أكل اولا؛ فيةال ثمر الاراك وثمر الموسج وثمر الدوم وهو المقل »كا 
يقال ثمر النخل وثمر المنب اه وهذا اصح واوضح من قول الراغب : ار 
اسم لكل ما يتطم من اعمال الشدر . والمراد بكل الدْرات حميم انواعها على 
اختلاف طعومها والوانها وروائحها » وليس الرادان كل بلد ميت ينزل الله 
به الماء يخرج جميع الؤرات التي خلقها الله فيالارض فقد علم من الاانة التالية 
ومن سان الله امالى فيالارض ومن المشاهذة ان البلاد تختلف ارضها فما مخرجه 
وني الاخ اج ؛ فالاستغراق لاللصح الا بالنسية الىارض الله كلها » ويكفي في 
كل أرض أن تخرج الواعا عتلفة : تدل على قلدرة الله تعالى وعامه و رحمته 
وفضله واحساله » قال تعالى ( ١8‏ :4 وفي الارض قطم متحاورات وجنات 
من اعنئاب وزدع ومخيل صنو ان وغر صذوان ستقى عاء واحد » وتمضل 
بعضها على بعض في الاكل ؛ إن فيذلك لاتبات لقومإعقلون) وقفى علىالتذكير 
هذه الآبات بالتعدب من ا تكارم للبعث كا قال هنا : 

ف كذلك تخرجالموى املك تذترون # اي مثلهذا الاخراج لانواع 
النيات من الارض الميتة باحيائمها بالماء تخرج المولى من البشر وغيرث ؛ فالقادر 
على هذا قادر على ذاك» لعل تذكرون هذا الشيه قيزول استيمادم للبعث 
الذي عبرتم عنه بقولك : من ب المظام وهي دميم ؟ أكذا متنا وكذا ترابا 


وعئلاما عا للعوثون؟ عن لدينون 5 ذلكرجع بعيد- وامثال هذهالاقوال 
الدالة على أن إ نكارك لامنشاً له إلاماتحكون به بادي الراي منامتناع خروج 
المي من الميث : ذاهلين عن خروج النبات المي من الارض الميتة » وعن 


و 


الأعراف . س لا الحياة النيائية والبعث ع 


عدم الفرق بين حياة النبات وحياة الميوان ؛ في خضو 9 لقدرة اارب 
الخااق [ لكل شيء ع فوجه الشيه في له يقهو اخراج المي من ١‏ ليت والمى 
في ء ركهم يعرف بالهاء والتغذي كالنيا ت ؛ وبالحس والتحر ك بالارادةكالحيوان 

فان قيل ان العلر قد اثبت ان المي لا ,ولد الا من حي . سواء فيذلك 
النيات والميوان بأنواعه من ادلى الحة مرات الى اعلاها » اا ت الذي خرج 

من الارضالقفر اء بعد سقبها بالاء لا بد أنيكوزله بذوراوحذور قبا حياة 

كامنة لاتظبر 5 نما الابالماء كا اذالم وضالتى بتولدمنها الميوان-ادناها 
كالصئيان 5500 واوسطها كنض الطير والحيات واعلاها كبيوض 
الارحام - كلها ذات حياة لا تنتج الا بتلقيح ماء الذ كور لطأ ؟ 

قلنا ان هذه الحياة ل يك ن معروفة عند واضعي الالحة فهي ِي اصمطلاح 
حديد ؛ واهل اللغة خوطبوا لعرفهم في الحياة والوت فقهموا» » على ا 
بعض ا مفسربن والمتكلمين قد قالوا إن الانسان غنى كله الا العحب وهو 
( بوزن فلس ) أصل الذنبالمسمى بالعصص فهو كنؤاة النخلة تبقى فيه الحياة 
كأمنة بعد فناء الجسم » وروي أن اللهتمالى ينزل ماء من السماء فت.طر الارض 
أربمين نوما فتنيت منه الا ساد يذبت الحب في الارض . فالقائلون بيقاء 
عحب الذنب برون 1 ذلكالمطر يفعل فيه ما يفعل في الحب والنوى . وليس 
ذا أصل صحيح من الكتاب والسنة 

وانها يقال مزالم بالثبات وبالحياة النباثيةو الحيوانية: إن تقولونبأن 
الار ضكانت كرة نارية ملتهبة» وان الاحياء الاولى ونجدت فمها بالتولد الذاني 
الذي انقطم بعد ذلك بتسلسل الاحياء لان طبيعة الارض لح تبق مستعدة له 
كا كانت وهم وتربةالفيه بالتكوين 3 وقد نطق ال رآن الحكيم بأن الأرض 
تفى راشي 8 3 لعيدها الله 6 بدأها » قال تمالى ( 5ه : : اذا روت 
الارض رجاه وت ال مال سا5 فكانت هياء منيثا ) فهذه الرجة هي الى 
مماها فيسور أخرىبالشارعة والصاخة 0 والمءقول أن كوكيا بقرعها ل 
بها فتفتت جماطا وتكو نكاطياء المتفرق في الجو وهو ما لسموته له بالسديم 2 


8 وقال تعالى 1نم م نميده 0 كيدا لعردرد) 


« تفسير القرآن اكيم » 6 « المزء الثامن 
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والاشيه أن تشنيه الاعادة بالبدء إما هو بالا ججال دو زالتفصيل » فكما خلق 
الله سد الا أسان الاول خلقا ذائيا مبتداً 3 نفخ فيه الروح- يملق أحساد 
جميم أفراد الانسان خلا ذاتيا معاداً م 4 خفيه ار واحهاء الي كانت 5 أنامى 
فيالخياة الدنيا »لا انه جملا متسلس لالد من ذكر وأ كلنقاً ل 
إذ كانت الاجسادكاللياس أو السكن طما ء واذاكان الناس قد بلغوا من علم 
الكيمياء أن #للو| بعض المواد المركيةمن عناص ركثيرةثم بر كبوهاء أفيعجز 
'.خالق العالم كله أو يستيعد على قدرته أن يعيد أجساد لوف الالوف مرة واحدة؟ 
وأي فرق عنده بين القليل واللكثير » وهو على كل شيء قدير ؟ 
على أنه قد تبشعند الروحيين من عاماء الكون في هذا العصر وما قبله 
ان الله تعالى قد أعطى الارواح الجردة قدرة ع التصرف في مادة الكون 
بالتحايل والتركيب » وائها ذلك تركب أنفسها هن هذه المادة جسما لطيفاً 3 
كثيفاً ل ذيه : وهو 8 السويه عاماؤٌنا تفع في تفسير ني 8 الملك جبربل 
الذي ( ص م فنع اعراق غير احيانا في صدورةناخية الك » واذا كان 
الماديون لا يصدقون الروحانيين في هدذاء فهم لا ستطءون أن يشولوا إنه 
حال في نمسة » واعا قصارى ا نكارثم أن قالوا انه لم يثيت عندنا» واذا كان 
ممكناً غير محال أن يون ما وهب الخالق للمخلوق . أفيكون من الال أن 
يفعله الخالق عز وجل من غير أن مجعل للارواح فيه عملا ؟ 
ليس للكفار شيهة قربه على أصل الدءث ء و كلما كان يستبعدهالمتقدمون 
فخ أخيان عالم الذي قدقر به ترقي العلوم الطبيمية الى المقول والافهام ‏ 
حبى قال إءعض كبراء الغرب ليس في العامة ىء ال » ولكن ع للمتقدمين والمتأخرين 
شبهة على حشر الا جساد ترد على ظاهي ول ججوور المسامين ان كل اد حشر 
مسدهالذي كان عليه فى الدنيا أو عند الموت لى يم الجزاء بعده علىالبدن 
الذي افترف الاجمال . " ١‏ 
وتقر بر هذا الابراد أن هذهالاجساد مركية من العناصر المؤافة منهامادة 
لا الكو ن كله وهي مشتركة يمرض ا التحليل و كن فتدخل الطائفة منها 
في.عدة أبدان على التعاقب فن ن الانسان والميوانما تأكهالميتان أوالوحوش 
وميا مأ حرق فيذهب لعض. أجز اله في الطواء فيتص_ل كل بمخاري 0 


الاعراف . س + إعادة الاجساد بأعيانها أو أمثاا لفق 


غازي” متها مونسه كالماء والكربون ويتحل ما يدن في الارضٍ نيما م 
تغذى بكل منهما النيات الذي , نأ كله الناس والانمام فيكون جزءاً م 
أجدادها 3 وي كل الناس من لحوم اليا نوالااعام الى تفذت من اناد 3 
بالذات أو بالواسطة » فلا مخاص لشخص معين جد خاص به ء بل ثبت 
الاجساد الية :ندلى وتندثر بال تدريج وكا امهل لعضها بالتبخر وغوت 0 
الدقاء قاطية لمحل غيرهمن الغذاء بنسبة من ظمة: بحسب سين الله الذي أحس 
كله شيءذلة» » فلا عر لضع سدين على سيد الا ونم اندثاره ولجدده 2 0 
ع ن أن يقال إن كَ اسان وح.وان حشر ل#سدهة الذي كان في الدنيا ؟ 

وقد احاب بعض العلاء عن هذا بأن للجد أجزاء أصلية:؛ وأجزاء فضلية 
والذي لعأد بعيئه هو الاصلي دون الفضلة ؛ وجعل عضوم الاصلي عبارة عن 
ذزات صغيزة 5 وجوزأن تكون 5 الي ورد أذالله تهالى أودعها في صلب آدم 
ألي البشر بصورة ة الأر كا روي ف الفسير قوله تعالى!واذ أخذ د بكمن بنى آدم 

من ظهورم ذريتهم وأشهدم على أنفسوي ألمت 5 ؟ قالوا بلى ) الآاية ‏ 
وسيأتي نحقوق معناها وما ورد ذيها في نفسير هذه السورة - وجوزشيخنا 
الشيخ حسين الجسر في الرسالة الي دبة أن يكو ن ذلك الذرمالا يدركهالطرف لتناهي 

صغر هكالاحياء الجورنة أي الى لائرى الابالمنظار المسمى باجو ر(اميكر سكوب ) 

وقد بينا في غير هذا اموضع لد اليزا مالقول بوجوب حثير الا <ساد التى 
كانت لكل حي باعيانها لاجل وقوع الجزاء عليها غير لازم لتحةيق العدل 
ميم قضاة العام المدبي ف هذا اأمعر لعتقدون أن ابدان البشر تتحدد في 
سنين قليلة ولا يوجد أحد منهم ولا من غيرثم من العقلاء يقول إن المقاب 
لسقط عر. ن الجاني بالملال اجزاء بدنه الي, زاول بها ١‏ لجنا بة وتبدل غيرها بمها. 
يكن عددنا نس صرح من القران أو الجدرنك اللنوائز على إعث الاجساد 
ياعيا” ا قا ح. ن علزمين قبولالاراد وتكلفدثمه» فان حقيقة الالسانلا تتغير 
بهذا التبدل » فقدتيدلت اجسادنا صرارا ولمتتيدل بها حقيةتناولامدار كناء 
ولا تأثير الاممال الى زاولناها قبل التبدل فياتفسنا ؛ بل لم يكن هذاالتيدل 
الا كتبدل الثياب كا بيناه من قبل 

وقد قال بعض اعلام المتكلمين عثل هذا ولم تكن المسألة الاخيرة معلرمة 


34 اعادة الا ساد بأعيانها أوأمئالها التفسير أ 7 


في عصرع . قال السمد التفتازاتي في شرح المقاصد بعد بيانه لما قاله الغرالي . 
في اثيات كون المشر والمعاد لاروح والمسد جيعا ماأصه : 
« عم ريما عيل كلامه وكلام كثير من القائلين بالمعادن الى أن مم ى ذلك 
أن ماق الله تعالى من الادزاء المتعرقة لذلك البدن بدنا فيميد اليه نفسه 
الموردة الناقية بعد خراب اليدن . ولا يغرنا كونه غير اليدن الاول بحسب 
الشخصءولا امتناع اعادة المعدوم بعينه.وما شهد تبهالنصو صم نكون أهل 
الجنة جردامرداو كون فرس الكافر مثل دبل أحد يعضد ذلك . وكذاقوله 
( كلا ضحت جلودثم بدلنام جاودا غيرها ) ولا يبعد أن يكون قوله تعالى 
( أوليس الذي خاق السوات والارض بقاد رع أن اق مثلهم) اشارةالىهذا 

(فان قيل ) فعلى هذا يكون المثاب والمعاقب بااإذات والا لام الجسمانية 
غير من عمل الطاعةءوارةكبالمءضية (قلنا)الميرة فى ذلك بالادراك واعاهمو 
لاروح ولو بواسطةالاآلات وهو باق بعينهءوكذاالاجزاءالاصليةمنالبدن» 
وهذا يقال لاشخص من العديا الى الشيخوخة انه هو بعينهوانتيدلتالصور 
واطيكات»بل كثير من الا لات والاعضاءءولا يقال من جى في الشباب فعوقب 
قْ المشيب انها عقوبة لغير الجاني 

( قال ) «لنا أنالممتمدفي اثيات حشر الاجساد دليل السمع والمفصح ءنه 
غاية الافصاح من الاديان دين الاسلام ومن الكتب القرآن » ومن الانبياء 
تمد عليه السلام . والمءتزلة يدعوناثياته بل وحوبه بدليل العقل -- وتقريره 
انه يجب على الله واب المليمين » وعقاب العاصين » وإعواض المستحقين » ولا 
الى ذلك الا باعادتهم باعيانهم فيحب » لان مالا يتأنى الواجب الا به واجب. 
ورا يتمسكون بهذا في وجو ب الاعادة على تقدير القناء وميناه على أصلهم 
الفاسد في الوجوب على الله ثعالى » وني كونترك الجراء ظل) لا يضح صدوره ' 
من الله ثمالى ؛ مع امكان المنائشة في أن الواجب لام الا به» وانه لا يكني 
المعاد الروحاتي » ويدفمون ذلك أن المطيع والمادي همي هذه الجلة أو 
الاجزاء الاصاية لا الروح وحده . ولا يصل الجزاء الى مستحقه الا باعادانها 
( والجواب ) انه ان اعتير الامى حسب الحقيقة فالمستدق هو الروح لان 
ميئي اللاعة والعصيان علي الأدراكات والارادات والافمال والحركات وهو 
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المبداً لكل » واف اعتبر مسب الظاهر يلزم أن لمثد جيم 


رون بذاك . الاوز بذليل السمع 
ع 


ددامص من أخير به اتصادق ق فيكون واقما. 


0 5 
اول التكليف إلى امات ولا 


2 وق برد 3 لكر 
أما الام ذفلان الكلام قم عدم زعد الوجوك ا قر قَ عد الا أجماع أو مات 
: الممكنات » العالح 


ا مااي ا خأ وار عد أ داع دعا دنا عليه 
1 5 ع ول 3 


١| 


إعد الي ياة فيكرن قار ملك نو" 
مع الكليات رار 
السلام امم قانوا واوا يذلك 1 وره في القرآن مر أدبوص لا محتمل 

أكثر ها التأو 0 

الذي ألما أن مره 


عىهو الى 


ا 


قال من يحبى المتلام وض دمي ؟ قل يحييها 


دن الاجداث إلى رهم يذساون * فسيقولون 


ن مم عظامه؟ بل 
تألوا | نطقنا الله الذي 


من لعيدنا ؛قل الذي فطرم أول مرة 
قادرينعل أن أسوكي بنانه © وقالوا لود ةل : 
3 2 1 ّ 3 
أنطق كل شىء كلا لمعت جلود م نكل 


عنهم سراعا ذلك حك علينا سير * افلا يسم أذا بمثر ما ني القبور ) الى غير 


وم تق الارض 


المغعرة ري والقد ندر 057 ذلك وقدار 
دة ارس رشقاوها لعد 
ن الى كافة اللائق 
لارشادثم المسبيل اق وتكيل قوسي عبد اثثرة النظرية والعمليةوتيقية ' 
النظام !1 


1 اخ 
والبشارة. ما لعاتاد وند لك 2 ظ لأزذار 3 6 


هذه ألا الكل ديأ المماد ارم حاتي و ا 


مقارقة اللا ده أن على ووه شيعه البرام ينا له كه 


ديب ألوعد والوعيد » 
أ وننصاناءواكارم 


ت اأمقلية 4 وشة صم ' 


الى ملاح الكل وذلاك باإترغيب و األت 


م 


5 1 ر عي يي قا 2 
عوام لقعر عقر 3 عن قم ليلاي انا سك م ييه 00 


على ما ألفودين اللذات والا لام المسية » وعرفود داك والنقصانات 


البدنية » ذوحب ان تخاطهم الانبي_اء عا هو مال لاسماد الحقيقي ترغيباً 
وترهيءا لزعوام 03 انتما لاس النظام 3 وعدا 0 انو ندر اثغار ابي 5 :أن 
البكلام مثلى وخيالات للفلسفة 1 


ع جبل الفلاسفة بأصول الاحياء التفسير: خ4 . 


( قانا ) انمايجب التأويل عند تمذر الظاهى ولا تعذر ههنا سما على 
القول بكون البدن المعاد مثل! لاول لاعينه » وماذكرتم من حمل كلام الاثبياء 
ونصوص الكتاب على الاشارة الى مثال معاد النفس والرعاية أصاحة العامة 
نسية للانبياء امالك ذيفيا يتعاق بالتبليخ »والقصد الىتضليل ١‏ دي رالخلا'ق» 
والتعصب طول العمر لترويج الناطل واخفاء الأق » لانم لا يقبمون الاهذه 
الذواهى الى لا حقيقة ا عند » نعم لو قيل ان هذه الاواهى مع ارادتما 
من العلام . وث.وتها في هس الاعى مل للمعاد الروحاتي واللذات والآ لام 
المقلية وكذا ا كبر ظواهى القرآن على ما يذكره الحققون من عااء الاسلام 
لكان حقا لا ريب فيه : ولا اعتداد عا ينفيه » اه 

ومن تأمل هذا من أهل عصرنا تظهز له دقة افهام هئ لاء المتتكلمين الذبن 
صوروا الشبهة يتحو ما يذ من أحدث ١‏ كتشافات هذا المع في عل 
الكيمياء وغيره وأحانوا عنها مالغ يعن جو ا بآخر. وما قاله الفارالي وأمثاله 
فب وكا ' ار لر فلس متهم فيا وراء الطميعة حجهل حقيقة الأنسان » وضلال في ”أو سل 
الاديان فالاناناً روح وحسد ء وكله محصول لذاته اروحية والجسدية 
جميعا » ولا تنافي بينهما ؛ ولو كان روحانيا #ضًا لكان ملكا أو شيطانا »وم 
يكن إنسانا » وقد سيق لنا يبان هذه الحقيقة مرارا . 

وأما القول بالا<دز اء الاصاية والاحز زاء القضلية فهو للا يدقم أأشيهة 8 
ولا تقوم به حدحة ؛ وتفسير الاجزاء الاصلية الذي أو ما يشمبه الذي وردان 
الله ثمالى جعله في صلى آدم وأخذ عليه الميثاق فهو غير ظاهى في هذا المقام 
اذ لا لصح أن تكونهذاا الم راثم امشهة بالذر من أجزاء الجسد الظاهرة الي 
لعئمها من يقولو ن حشر هذه الاحساد بأعيانها 

ولكن هذه المسألة وجهاً آخر من النظر العامي وهو هل لق يشر 

ف ل 0 الأول جر يم حية تتساسل في سلائلوم التناسلية » فان مسألة 
أض ل الاحراءكاها من أأخفى مسائل املق » والقاعدة المبنية على التجارب 
والمباحث الكثيرة ان كل حي يوجد في الارض في حاطا هذه فهو من أ صل 
حي" 5:تقندم : وان كل أصل من جرائيم الاحياء الحيوانية ؛والنائية دمج 


يو 
فيه ججيع مقومانه ومبشيخصائه |8 أي بيكون علبها اذا قدر لوا ن ولد وني 


لو 


الاعراف . سن 7 أصل الانسان وتسلسل جرائييه ‏ /ألاغ 


ويكمل خلقه » فنواة النخلة مشت للة على كل خواص النخلة الى تنبت منهاحتى 
لون بسرها وشكله ودرجة حلاوته عند ما لصير رطبا قتمراً » ولا إعلم أحد 

ن البش ركيف وجدتهذه الاسول والجرائيم في التكون الاولسواء هنهم " 
ا خلق الانواع ١‏ دفعة وا<_دة والقائلون بالحاد ق الندريجي على تأعدة 
النشوء والارتقاء الا أن ل لاء نظار 3 ف لصوير التكوين الاول من :مادة 
زلالية مكوية نه من عناصر مختلفةها قوى التغذي والانقسام و التواله فيو قت 
كانت طبيعة الارض فبها غير طبيءتها في هذا الزمن وما لشيههه مذ ل الو 
الالوف من السنين »؛ ولكن كيف صار لا لا محمى مرت أنواع النبات 
وال يوا نالدني! والوسطي والعليا يا جراثيم مشتملة على ما أشرنا اليه من الخواص 
والاسرار لآ حرا الاعنا قام ليسوا على علم صحيح هذا ولا عا قيله 
(ما أشهدالهم + خاق السموات والارض ولا ذاة ق أتقسوم ١‏ 

أطال شيخنا الجر رمه الله أعالى في المسألة ذا نيت أ نها من الممكنات 
اذ لا محال في يداع الملابين الكثيرة م ن النسم في ظهر آدم وقد ثدت عند عاماء 
هذا العهر أن في نقطة الماء م نالجر اثوم الحية إعدد ججيع من على الارض من 
البشر » وا رتأى أن 0 0 كان في منيه ‏ وامهاكانت ترج مله 
بالوقاع ( قال ) « فتحل في البزور الي تتفصل من مبيض زوجته فيكون 
هياكلها من تلك ازور راف السائل المنوي ويطورها أطوارا < دى تبلغ صورة 
لجل الانساتيءوأولذرة من أولاده ثقاها الى بزرمها نقلمءها عددالذرات 

ني تكون أولادا لا : ثم ينقل ''" تلك الذرات في النى الذي ينفصل *" فها 
0 عن هيكل هذهالذرة الاولى »وهكذا الحالفي قا ولاده . وأولادهم شعل 
على تلك الكيفية الى آخر الدهي ... وعند بلوغ كله يكل الى حد محدود رسل 
الله تعالى الروح فتحل في ذراما وأسري قيها وفى هيكلما الحياة والحركة » 
فكل اسان هو جوع أأروح والذرة » وهذه الذرة هي الاجز زاء الاصليةالتى 
قال بها أتباع شمد ( ص) وامها الباقيةمدة العمر وهيالمعادة باعادة الروح اليها 
بعد ان تغارقها بالموت »وا طيكلهو الاجر اءالفضاية الى روح وني ع ولؤبك 
وتنقص . ناذا راد الله تعالى موت الانسان فصلل عن ذرته 0 ففارةةها 


)0 و(؟)كذا والظاهر ان يقال تقل واتفصل باخاضي 


4 عفوظة بين اق 


0 6 التفسير : ع‎ ١ 


بر الاجر زأءالقضاية و همأ الى ونث لأعنايع 
بالاتحلالو ري ١‏ عأية ات 0 قي رك 3 وها ع ري 4 والذرة 
5 3 فل ذرات الذهب م ن “الى والاتحلال وان 
8 فالعا تدخل فى تركيب هكه الذي هو الاحزاء 


6 


دخات فيا ر رمب ١‏ 
| 


الفضلية محفوظةغم عاق ؛ ناذا لمم" ذلك اشطيى عادت فو ئلة في اطباق 


. الثرى.» ولا تدهل *. تركب الاجزاء الاصلية وأن اتى هي حقيقته» 


غاب م 2 كل 
هيكلبها متحلا 


2 ودن هنا كلد 


منارقة الروح طا: وأتخلال ميكطلبا ؛ واذا اراد الله 


نبا » فتعود ألم ا أ لياة ورقية خواصبا وان كان 


0 ماك القير ولمسيمة وعذايه وأمثال ذلاك 


لحن ن امور 
البرزخ الى ورت 
دثم اذا اراد "؟ 


الذرات الالسائية أ: 


“1 الس ك4 ما 0 وانها اتكون قنل ع الدعث 
3 أن إعات 5 37 5 0 هياكل 


اء القضلية سو اء كات حي الاجر اء السا بق 
تلاك الطياكل 
قي النشأة 


2 دمعث' الاق 4 


ل الذرات: واحل الخوا تاف 
2 لقم عكن ان دخرقل حاصلا 2 


كر انه 1 ا 5 أع حنه الا حياء 00 


م مغر ساو ادخول المرضية ميا 3 أجساد |1 رفى 
: المي أنات المذوية مهأ ق | ى الذي فصل من 
بو قا 6 لعيك تلخيص : ماثالوم 0 2 انها وقدرها 
كلك الحيوا ناث المدوية حعليا لانن تمالى حمل 


“ها ولسيى نى تلقها في 
١‏ سان ينتقل من 
أ ايه ساد مي 2 1 نذى أدس 0 يعمنه الا رد التلقيح 
ف ولعة.! ينهم 1 المنتظمة وأ 
الذرة الانساية وائها بحاول ااروح 5 تتحرك نلك الخر 5 المنتظمة الى تنشاً 


2 علل بهذا و 


3 8 
1 أنه هئ مركز 


ب 


الاعراف : س ل حقيقة الانسان فاع 


عنها دورة الدم » وبعد ايضاح ذلاك قال: : 

« وخلاصة ما تقدم أن الانسان الحةيتمي على هذا التقر بر هو الذرة الى 
محل في القاب وحن فيها الوح فتكسها الحياة وتسري الحياة الى اطي يكل »ثم 
الميكل انما هو آلة لقضاء أحمال :لاك الذرة في هذا الكون ولا كتساب معارفها _ 
بسيبه » وتللك الذرة هم الروح الخالة فبجهاهي المخاطب بالتكليف والمعاد و المنعم 
والمءذب - الى آخر ما ورد في حق الانران ْ 

« وعلى هذا التقرير تجد أن الشيه التى وردت ط ماجاء في أاشر بعة الحمدية 

ن اليحث وسؤال القير وتعيمه وعذابه وحيأة بض البشر في ق.ورثم ونحو 
0 سقطت برمتها 3 إظلور بالتأمل الصادق والله أعلم 6 

ثم أورد على هذا أن عض النصوص صركة في اعادة الميكل الانماتي 

أو لعضه كالعظام 0-7 مم مثله عن السعد - وأجاب بأن هذه النصوص 
وردت لدفع اشكالات أخرى 5انت تعرض لافعار أهل الجاهلية في اعادنما 
اذ عند ذكر البعث لا تنصرف أفكارم الا الى اعادة هذا المميكل المشاهدطم» 
فيقولون كيف تمود الحياةللمظام بعد أن تصير رمما ؟ فتدفم هذه النصوص 
اشكالانرم بقدرة الله الشاملة وعامهالحيط ؛ ( قال:) وهذا لا ينافي التوجيه 
الذي تقدم في اعادة الاجزاء 0 الى هي فى الذرات لتدفع :به الاشكالات 
الاخرى ال َى تقدمت فليتأمل . 

ثم صرح بأنه لا يقولإن ما حرره تمايجب اعتقاده ؛ واعاهو لدفم الاشكال 

يمن عرض له 

فبذا تاحمل زانه رحمه الله تعالى » وغات له أنه ميم 27 تأويل بعض 
الا "بات كغيرة ؛ وليس فيه الا ماولة اججم بين ما ورد في خلق ذرية ة آدم 
وقول من قال بالفرق بين الاجزاء الاءملية والفضلية وهو كاف لا حاجة 
ايه ولا مكن أن يكون المراد بالاجزاء الاصلية لكل فرد ذرة حية في بدله 
كالحنة التي لا ترى في الماء والدم وغيرهما 

نعم 5 يجوز عقلا أن حمل الهيوان المنوي الذي يلقح بو يضة 1 رأة في 
الرحم ذرة حية هي ايل 3 : كا يوز أن يكون هذا الحميوان النوي 

0 تفسير ألم رآن الحكيم دا5» « الحزء الثامن 


ْم كيف يولد الانمان الاغراف :سلا ! 


نفسه هو الذي ينمي في البويضة ويكون انسانا » وان يكون أصله مارتولد 
مواز واج غليخه تقارجر ا سيأني 6 وأما كان أصل الا سان فاتما يكو نكذلك 
تكيره وكائه كا تكون نواة الشجرة شحرة باسقةمثمرةءو بذلك يكو زالفرع 
عين الاصل فلا يكون له أصل آله و بشكل مصغر في هذا السك : 
القاب ولافي المي : واعاقديكون ف هيكله أصل أو أصوال لاناسى 
يكونون فروعا له اذا أراد الله ذلك ا يكون للنذلة النايتة من 9 0 
كثيرة يمكن أن ينبت منها نخل كثير 
وأما المعروف عند عاماء المصر في هذا الشأن فهو ان سر حركة القاب 
وان كان لا بزال هولا فن المعلوم أن الدم الوارد منه إلى الخصيئين هوالذي 
يغذمهما وبتغذمما به تنقسم خلاياها فتتولد الحيوانات المنوية من القسامهاء 
وتلك سنة الله فيج 2 الاحياء تتغذى وتنميبالتوالد الذي د 5 نانقسام 
الحلايا ل نى تتكون يفيتها منها » ومن غريب صئع الله الذي أتفن كل ة ثىء أن 
في كل خاية من خلايا | الاجسام الحية تويتين 1( تصغير نواة ) صغيرتئين اتتولد 
الحاية الجديدة باقترائهما فسنة الزواج عامة في أنواع الاحياء وفي دقائق بنية 
كل مها 1# 3 في المقصورة 
وسئة "'الرواج في النتاج بل كل تود ثراه قي الك ا 
فاجتله في الأبوارت: ناطقاً وأعجما وفي النيات الجتنى 
بل كل ذَرّة بدث في بثية زاد .ها الجنامتدادا وى" 
تخلية #رت في غضوها ‏ اتويتان نذا الفرد زكا 9 
والميوانات المنويةتتولد من اطلايا الميطنة مها الخصية من داخلهاسبب 
كغذية بة الدملها ولا مالع من وحود سيب خفى لذلاك الدم ؟ كذرا تاحية لا رى 
0 المناظير ا لكيرة المعروفة أله نه فوم زونك لون أنه لا يعد أن بوحجد منذاظير 
ارقى منها إرى فيها دن أنواع هذه الجنة المسماة باليكاتريا مالا برى )5 3 
وم يقولون إن الميوا نالمنويهخاية واحدة ولهرأس وجدم وذاف 
)١(‏ سنة حرورة بالعطف على ما قبلها من ذاكر سين الله في الاق 
(؟) ,'عى ينمي بوزن دى يري أفصح من ما بتمو (م) ااركا الزوج والشفع 


التفسير جم صفة الرح م واخجل ١‏ 


ورت هؤ نواة الطليق وهو سريم الهركة شديد الاضطراب ؛ ويتولد من 
عبد بلوغ الم لا قبله » فاذا وصلت هذه الميوانات الى رحم الانثى مع الى 
الذي #مله اليه تبحث بطبيعتها عن ن البو لضة الى فيه فالذي يعاق عا بدخل 
زاعة فيها وهي مدله ذاتنواة اأونوبةواحدة فيحصل التلقيح باقترا نالنو يتين * 
ويقولون إن بويضات النسل تكون في اليئت من ابتداء خلقها فتولد وفها 
ألون منهامعدودة لا تزيد ولظنون 3 والسقط منهافي زم نالعافولة» ثم تتكون 
فا بواضات الذسل بعد الباوغ لسيب دم الميضء ذلك بأن في داخل الرحم 
عضوين مصمتين إشيهان خصدي الرجل !سياف المبيضين لان فيداخلهما ويضات 
دقيقة جدا لا ثرى الا بالمناظير المكبرة تكون في حويصلات يقترب بعضها 
من سطح المبيض رويداً رويداً <تى ,تفجر فتخرج منه البويضة الى بوق 
الرحم فتكو ن مستعدة بذلك لتاقيح الحيوان المنوي ا . وأ كثرها يضدر 
التدريعج الى أن لحل ولا يتفور » و إعابافيجرمايتفجر منهافي زمن الحيض. 
والمعروف أ ل كل حيضة تفحر حو إصلة واحدة ؛ تكون منها ولضه واحدة 
فى الغالل ؛ وأن ذلك بككون بالتناوب بين الميوضين مرة ة فيالاعن ومرةفي 
الاين ؛ وفد اهتدى أحد الاطاء بالتجارب الطو: بلة الى أن البواضة الى 
تكون في المبيض الايمن يتولد منها الذكر والني تكون فى المبيض الابسر 
تتولد منها الاثثى » وانه متى عرف بوضع المرأة أول ولد لما متى كان حملبا 
5 ن أن يعرف بعد ذلك دور بوإضة الذ كر ودور بولضة الاثى في الغااب 
كه لازوجين كسب واختيار لنوع المولود إن قدره الله لمما . وقد فصانا 
هذه المسألة في تفسير (5 : 5ه وعنده مفائج الغيب ) ”'' منسورةالالمام. 
وأما التوأمان فسببهما إما انفجار بوضتين ذاك.ثرشذوذاً واما اشتهال البويضة 
الواحدة على نوبتين يلقحانمعا » واللهاعل . وقد ذ كر ناه ف االاستطرادللاءتبار 
بقدرة الخالق وسمة عامه ودقائق حكته بمد توفرة مسألة البعث حقها من 
السحث وكان 1١‏ ذاسب أذ يذكر 2 ثالتكو بن فيسياقخاق آده في أوائ ل السورة 
ضرب الله إحياء البلاد بالمطر مثلا ليع ثاليشر » أمضرباتلاف إنتاج 
البلاد » مثلا لما في البشر من اختلاف الاستمياد » للغي والرشاد » تقال 


لت 0ك 


)0 ص 55 ج72 تسر 


ا مثل المومن والكافر الاهراف : س لا 


والبا والبلد الغليب يمخرج نياته باذن ريه والذي خبث لا يخرج الا نكدا» 

قال ابن عباس هذ! مثل ضريه الله للمؤمن والكافر » أي والير والفاجر» 
ومعناه ان الارضمنها الطيبة الكرعة التربة التي مخرج نباتها بسبولة ؛ وينمي 
1 ييكون كثير الغلة طبار ومنها الحبيثةالتربة » كار ةوالسبخة» 

الي لايخرج نمآنها على قلئه وخيثه ان انيقت ح الا بعسر وصعوبة» قال 
الراغب. : النكد كل شيء خرج الى طالبه بتعسر » يقال رجل تكدونكدل" يي 
بفتح الكاف وكسرها ) وثاقة تكداء : طفيفة الدر : صعبة الحاب . وذ كو 
الآبة . وقوله والذي خ.ث حذف «وصوفه أي والد الذي حرث »؛ وهو 
دون الحديث في الحيث فال صيغة فميلل من الصيغ الى :دل على الصفات 
الكاملة القاشة » والنكد قد يكون فيا دون هذامنايث 5 ومندقةالبلاغة 
ف هذين التمبيرين دلالتبما على طلب الرسوخ في صفات الككال » وتجنب 
أدى الحبث والنقص وبين ذلك درحات . روى اد والشيخان والنسائي 
من حديث أي موءى (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »2 3 
مابمثى الله به من الحدي والعلم كثل الغرث الدكثير أصاب أرضا فكان 58 
ثقية قبلت الماء فأنبتت الكلا” والمشب الكثير ؛ و كان منها أجادب” " أمسكث 
لماء فتفع الله بها ألناس فشر بوا وسقوا وزرعوا » وأصاب طائفة اخري مها 
5 لاءسك ماء ولا تندت كلد" . فذلك مثل “ن, فة-ه في دن 
الله وتفعه مالعثني الله به فعلم وعلم » ومثل منلم برقع يذلاك رأسا 0 قبل 
هدى الله الذي أرملت به ) وقدفسر (ص) القسم الاول وهو الذي تفع 
وانتفم كالحادي والمبتدي والثالث الذي لم ينهم ولم ينتفع كال+جاحد .وسكت 
5 ن الثاني وهو الذي انتفم غيره إعامه من دوذهءكالءالمالذي بعل غير هولا يعمل 
إعامة ؛ المشية باللارض الي سك الماء ولا تنيت »> وحاله مملومة ,لله أحوال 
فنه المنافقون ومنه الم طون : ويدل المثلان على أن الورا ثةسبب فطري هذا 
التفاوت في الاستعداد وهذا 0 ن أن تفضل الأر 5 التقية الكرعة ة الاخلاق 
الطاهرة الاعراق» على المرأة ا+م. أ الجملة | اذا كانت من بيت دليء : وكذا على المرأة 

)00 | الاحادب جم جمع داب يفتح تخ الم والدال ا1-مملة وهى التي لاتشرب ولا 
تبت ( 0( ؟) القيءانٍ سر القاف جوج قاع وهي الارضي المستوبة 


اا هي قبعان 


9 


التفسير ج م صفة المواء ومثافعه ل 


المتعلمة غير الكرعة الخلق + ولا الطيبة العرق » وقد شبه الني ( ص ) الناس 
بالممادن» وشيه ار أة الحسناء »في المنيت السوء مخضر اءالد مره نأي حشيش المز بل 
ومن اختبر الناس رأى أن المعروف يخرج من الطييين عقوا بلا تكاف » 
أن الطريثين لامخرج منهم الخير والمءروف ولاالحق الواجبعليبوالا نكداء 
بعد إلحاف أو ايذاء في الطلب أو إدلاء الى المكام » ومراوغة في الخصام . 
« كذلك نصرف الايات لقوم إشكرون # اي كثل هذا التصريف 
البديم المثالالمو ضح بالامثال؛ نصر فالا , يات الدالة على عامناوحكمةناور#تنا 
: بالائيانمهاءلىأ نواع جلية تبين مرادنا لقوم يشكر ون تعمناء فدستحقو نمزيدنا 
منها» وتثويبنا عليها. عبر بالشكر في الابة التى موضوعبها الاهتداءبالءل والعمل 
والارشاد » وبالتذكر فى اله بة الى موضوعبا الاعتبار والاستدلال 


استطراد 5 بيان عض أعم يله على املق بالحواء والرياح 


الطواءجمم أطيف مما يعبر عنه علماء الكيمياء بالفاز لالون لهولا رائحة 
مركب تركييا هزجيا من عنصربن غازيينأص ليين يسمون ا حدهها ) ل كسجين ( 
وخاصته توأيد الاحتراق والاشتعال وإحداث الصدا في المعادن وهو سبب 
حياة الاحياء كلها من ثبات وحيوان وانسان . وثانييما ( الازوت - او 
النتروجين ) وهو اخف عناصر المادة وزنا وسيأني ذ كر بعض خواصه » 
ومن عناصر اخرى ( كالابدروجين ) وهو المولد للاء ( وض الكربون ) 
وهو اصل مادة الفح, وغازه السام ( واطليوم والنيون والكريتون ) 
وهي عناصر ا كتشفت من عبدقريب . وتكثر فيه انواع الغازات والامخرة 
النى تنفصل من مواد الارض وت#تلف كثرة هذه المواد وقلدها باختلاف 
القرب والبعدمن الارض » وهو عيط بالارض ال ىمسافة +٠٠‏ كيلومتر بالتقربب 

يسسون اطواء عنصر الحياة فلولاه لم توجد الحياة المروانية ولاالنباتية 
على هذهالارضء فالانسان وسائر أنواع الحيوا نتستنهق قاطواءفيطبر مافيهمن 
الاوكسديندماءها من الكر بون السام فيخرج بالتتفس ١‏ الىالجو فيتغذي به 
النبات ولوا<تيس ما يتولد في في دمالحيو ان م مناأسموءالة” ليةفيصدره لا مائه 
مسموما كا بعرت الغريق يعدم دخو لالمواءفيرئتبه فثلافيذل ككل مصباح 


8/4 : ال مواء ومئاذفه الاعراف : س لا 


زيت البترول الذي بعد ! كسجين الطواء اشتماله: ألم تر انك اذا وضعت على 
فوهة زجاجة المصباح غطاء كما ينطفىء نوره شريما ؛ ولا إستثني من ذلك 
الحيؤانات المئنة كالسمك.فان اطواء الذي الط الماء كاف لما 

والنيات عتص الكر بون السام م ناط واء فيتغذى به م تقدم ويدع 
الاكسحين للحيواث : فكل منه) أعلامنه حظه؛ وفهيد فيالمياة صذوه » 
كا قلنا فى ا مقصورة : 

والباسقات رفعت أكفها تستتزلااغيثوتطاب الندى”"© 

عتليج الكر 3 ذعن ضرع الهوا تؤثرنا بالاكسحين الماتقى يك 

وكذلك اطواء الذي يتخال الارض ساعد جذور النياتعلىا متصاصها 
الغذاء من التراب 

ثم ان الوق م الثى تنحل في اليدن مرج قسم عظم منها من مسامه ذارا 
اوعرقا فيمتصها الواء ويدفعها الىال+والواسم » ولوانسدت مساءاليدن ا كان 
الهواء الذي يدل الرئتين كافيا لوقاية الانسأن والجيوان منميتة التسمر» 

ومن منافم الطواء الى يفل ١‏ كثر الناس عن شكر ارب عليبا تطبيره 
سطح الارض التى نميش عليها من الرطوباتالقذرة وما يتولد يها من جنة 
الاحياء الضارة « ميكرويات الامراض »فبو يعدصها ويدقمما في هذا الجو 
العظيم فيتفرق شملبا و"لزول قوة اجماغها وقد عوت عترقة بأشعة الشوحس 
فيه. ويذبغي اتقاء الغيار الذي يلها فقد ورد في الحديث 2 تنكبوا الغيار 
فان منه النسمة» وهى ذات التفس المية. بل 'ولا المواء لتعذرأن يجفثوب 
غسل بل لكانت الارضمغمورة بالماء اذا أمكن ان يو جدالماء بشيراطواء» والملاقة 
بننهمامعروفة فكل منهامز دوج بالاآخر فاطواء,تخللالمياهءوالجاورمنه الارض 
فيه كثير من يخار الماء: وهويقل فيه ويكثر محسب بعده عن البخار والاهار 
وقريه منها» وممااثيته عاماء الكو نالمتأخرون أن يخار الماء وان كان يقل ف 
الطبقات العليا من الو" كقللالجيالوما فوقها فآن عنص( الابدروجين) وهو 
المؤلد لياه يكثر كثرة عظيمة في اعلى كرة الطواء ويقل الا" كسجين في طبقات 
٠‏ () أي ان الاشجار الباسقة # وكذا الواطئة س من اسباب نحدوث|اطر 
وندي الجي فاستمبرالطاب للسيب بتورية (»الامتلاج الارتضاع وهواستمارةايضها 


التفسير : ج م المو اء ومتاقمه م 


الجو العليا ويكثر مو ار الارض لثقله النوعي فبو اقل من صنوه الجن 
وذلك من لطف الله وحكهته 

وم ن المعروف عذدثم ان اط واء يتحول نشدة البرد والضغط الى ماء 3 
المجليد - كك ان الماء يشخر 3 رارة <تى يكاون هواء أوكاطو اء في لطافته 
وعدم رؤينه وقد كن المتقدءون 00 شيكًا واحد وعاماء العرب 

فرقوا بين يخار الماء وكرة اطواء ولكن م البخار في في لغتهم يشمل كل المواد 

اللطيفة التى تصمد في جو المماء الني 0 العلاء في هذا المصر «الغازات» 

والمشبور ان ف الطواء هن حيث حدمه لاثقله »١‏ حزءا قِ الكة ممكل 
الا* كاحين و47 في المئة من النيتروجين وواحدا في المئة ل 5 
وهذه الندية تكون هي الخالبة في المواء اجاور للارض وهي ضرورية 
لي ماة | كثن الاحياء حياة صالة معتدلة » فاذا زاد الا كسحين زيادة كبيرة 
أو نقض جما هو عليه لم يسد صالها لحياة الاحياء بل يصير نارا محرقة وسما 
زعافا . مفكون الثيتروجين يزيد على ثلاثة أرباع الاوكسجين في حج م اطواء 
ضروري لتعديله وحعله له صاطا لذيك , 

والنيترو جين ضرو ري للحياة ايضا وان ل يكنهوصاطا لاحياة فرو اذا 
0 ن أو نبات لم ليث ان عوت على انه غير سام س وضرورته 
للحياة من حيث تعديله للا كد دين ومنعه من الطغيان وم بن حيثهو في ذاته 
ركنم اركان/اغذاء ء للحيو انات ولا سماالمايا منها واعلاها الانسان فاذا خلا 
طعامهامن المادة النيتروجينية لم يكف لخياتما به . 

والنيتروحين لوحك ف احجسا 8 النيات 5 توحد قِ أددم الميوا نَ ويضه 
ولبئه وهو الاصل فيه» والتيات يأخذه م ن الارض » وسائر غذاءالحيوانات 

من المواد اامناتية ومعظءبها من الكرهون وهو يأخذما هن الارض ومن 
امتصاصه لغاز الاض الكر بوتي هن الطواء . فهذا الغاز على شدة ضرره 
وقوة سمه في الطواء أن إستنشقه لاردله منهفير كن المعيشةالاعنم وهوالنبات 

اذا كثر هذ لايش في الو اء فصار واحدا في المئة كانضارا فاذا زاد 
على ذلك حتى صار ٠١‏ في الماكة صار شديد الخطر على الاثسان والحيوان. 
وهو يكار في المباتي الي يكثر فيه الناس خروجه من انفاسهم والي تكثر 


خا المواء ومناقمه الاعراف : س لآ 


فيها السرج والمصابيح الزيتية والغازية وكذا الشموع فانها تولده باحترافها 
فاذا لم تكن فيبا توافذ متقابلة يدخل اطواء من بعضها ومح من الآخر 
قان هواءها يفسد به ويتسمودم من فيبا. وقدقالءاماءهذا الشانان الانسان 
يحتاج الى | كثر من ١١‏ مترا مكعيا من الطواء في الساعة وهو ينث في كل؛ 
ساعة ؟؟ لترا هن هذا الغاز السام فيذيغي ان يتقي جميم الناس الاج ماع ووم 
الكثيرين في البيوت الى لا يتخللبا الحواء ولا سما اذا كان فيها مصابيحء 
موقدة وان يحذروا من وقود الفحم فيبا في ايام الب دنانهسبب مطر دللاختناق 
كا ميت عاما وتجربة » الا اذاوضع فيالبيت بمد أن تم اشتعاله وذهب غازه في 
المواء فل ببق له رائحة ولاشيء من السواد 

عامنا منهذا ان الحائق لمكم قد جعل اطواء مر كبا منالمواد الضرورية 
لحياة الاخياء كلها وجمل النسبة بين اجزائه في كل » نالحجم والثقلمناسبة 
ما يحتاج اأيه كل جنس ونوع من النبات والهيوان قاذا نقص احدهابتصرف 
هذه الاحياء فيه بالتغذي والاسثنشاق والنفث بمامن شأنه ان يوقم اختلالا 
وتفاوتا فى هذه النسبة كان له من سئن الله تعالى مابعيد اليه اعتداله ويحفظه 
له كتأثي ركل من اشعة الش.س في ورقالنبات الاخغرومن عوج البحارفي توليد 
الا كحين » وحمل الرياح له الى الصحاري البعيددعنالماءالخالية م نالاشجار 

تستفيد يع انواع الثبات والمروان من اطواء بقطرتها فلا ممتاج الى 
عل كسبى ولا الى عمل دناعي مهتدي مهأ الى التزام منافمه واتقاء مضاره 
إلا الانمان فانه وهو سيد هذه المؤجودات يا خلق مستعدالهءن! كتساب 
العلوم وإتقان الاعمال الى غير <ى بغرف:- هو الح اج الىال ل الواسم والممل ٠‏ 
المي على الم لاجل ذلك» وكا المع عامه ودقت صناعته صار اشد حاجة 
الى العل والصناعة ء فاهل البداوة أفل حاحة الى ذلك من اهل الحضارة 
الهم أقرب الى حياة الفطرة وأقل جناية عليها «رن أهل.الحضارة في 
اغذيتهم ومساكتهم ١‏ 

نمي اهل المضارة الدور فيجعاون في كل دار بوث كثيرة وغرافق 
ممتلئفة فاذا لم براعوا فيها تخلل اطواء ونورالش.س طافسد هواؤها » وكرت 
قبها جنة الامراض والادواء التى تفتك بأهلبا » ثم انهم يحتاجون في جلة 


التفسير: ج 4 البواء ومناقعه لع 


مايقيمو فيها من الدور والدكا كين والمعامل والمدارس والشكنات 'السكن 
والاعمال العامة والتجارة والصناعة والتعلم واطند الى سمى و عبالمدينة 
الى مثل مابراعي فى كل دار من قوانين الصحة كسة الشوارع والجواد” 
العامة وما يتفرع منها من النواشط الخاصة يطائفة من السكان حيث يكون 
الانتفاع باطواء والشمس عاماء وينيغي أن يكون لامدينة السكبيرة حدائق 
وبساتين واسعة مراحة ج. مع اهلا لا اشر نا اليه من حاجة الانسان والميوان 
الىالشحر في اعتدال الطواء وليختلف اليها اناس : عند ارادة الاستراحة من 
الاعمال» واحوجرم اليا الاطفال ؛ يتفرئرن ظلالوا ء ويستنشقون هواءها 
النقى المنعش . فان قروا في هذا انتابت الام راض من يقيمون في الدور 
9 ليها الهواءوالنورء ثم تمري الى من ن يمخالطوم من سائر طيقا تالسكان 
وخير الطواء الممتدل بين الرارة والبرودة» 3 والرطوية؛ ومن 
وائد الخحار إفراز العرق من اللد وهو مطهر لياان البدن كتطبير الجام 
ل هعا يخرج معه من الفضلات الميتة والأواد السامة » فبذه الفائدة 
توازي ضيرره في عسر التنفس وقلة ما يدخل معه في الرئة من الاكسحين 
وقلة ما مخرج منها من الكر بون السام » وفي ضعف البضم واسترخاء الجسم 
ومن قوائد البارد تشديد الاعصاب وتنديط المسم وهو يمحدث 
حرارة في الياطن يكثرة ما يدخل معه من الا اكسحين في الجوق وهو مولد 
الحرارة والاشتمال فيحتاج الى كثرة الوقود الذى بحرقه وهو الغذاء ولذاك 
يكثر الاكل ويقوى الطغم في الو البارد ونهتد الحاجة فيه الى الحركة 
والعول لدم الدم الى الشرابين الي في ظااهر الجسم لتدفئته » فيو فيد 
الإقوياء الاصحاء ويذر الضعفاء والمصابين ببعض الامراضااصدرية وغيرها 
فعلم من هذا انه يذيثي مخقيف الطمام في زمن الحر واجتئاب الا كثار 
من اللحم ولاسيها الاحمر منهومنالهلوى والادهان؛و حمل معظلم الغذاءمن 
النقول والما كبة ؛ٍ 
. ومن حكم الله تعالى ولطف تدبيره في اللمواء وف اختلاف بقاع الارض 
في الحر والبرد ما يحدئه هذا الاختلاف من الرباح وما لا من النافم للاحياء 
ولا سيما الناس 


« تفسير القران الحكم 4 «؟5» « المزء الثامن » 


/ 4 أسيابالرياح ومناقمها الأقرافاج 4 _ 
نسئنئه تعالى في نظام الكوذ ان الهرارة تمدد الاحسا ام فيخف وزها » 

وان 3 عات والاخر ة والغازات منها يعلو ها خف منها على ما ثقل » فاذا 
وضع ماء وزيت قياناء , كون ن الزيت في اعلاه وان وضعاولا الام في أسمله 
وان وضع آخراً لان الزيت أخف م ن الماء»والماءالسخن كون في أعلا الاناء 
والبارد في الفا وهبى سخن كله يون أعلاه أشد حرارة من أسفله. ٠‏ فعلى 
هذه السئة اذا سحن اطوا اه العازر لطر د رارتها لايليث ان , ير تفع في الحو 
وحل مله هوا ا منه افظ التو ازن ( ماترئ في خاق إأر ن من تفاو 06 
وهذا هو الاصل ف حدوث الر نا أررياح 

ومن المعلوم أن حرارة الارض تكوذ على اشدها 
وهو وسط عرض الارض وما يقرب منه حيث تسكونأ أشعة الشمستمودية 
فيكونل تأثير حرارتها في الارض على اشده م العف تأثيرها في جني الشمال 
والجنذوب حيث تقع الاشمة مائلة بقدر هذا الميل فتكون الهرارة: معثدلة 
م تكون باردة حتى تصل في منطقتى القطبين الى درجة الايد الدائم لقلة . 
ما يصييها من شعاع الشمس مائلا في الافق لان ثير له فيا لارضء فبثالك 


في خط الاستواء 


55-62 ستئّنا بوما واحدا تصبقة ليل ونصفه مار » و ليل كل م 0 من تاحيي 
القطيين باد اله خر. ٠‏ وتحد يد امه ال هذوالنا كل كلها موضعة عل ( الم رافية 
الطبيعية 31 |! رياضية) ولاختلافدرجات ال رارة فى كل قط رأسباب غير الفرب 
هن خط ل الاسدوا . والبعد عفةه أهر + الجبال والائها د والاغوار 3 وال قرب 5 
اليعد من البجار: 

لولا حركة الحواء وحدوث الرياح عا ذكرنا لازدادتحرارة البقاع الحارة 
سرئة بعد سئة دي تكون حر ك4 لعل شيء فيها ولازدا 2 قر البقاع | ليساردة 
حتى يدس كل حي فيها فيكون جليداما صل لاسماك الانهار والبحار 
الشمالية الى 16 قي فصل الشماء حى اذ أما عادت هد ماهبا الى سيلامها فقي فصل 
الصيف لانت تلاك الاسماك و 0 اليها المركة وسائر خواص الللياة 

بالرياج ينتفع جو كل م ن اليلاد الحارة والملاد |! ما ردة دن حو 6 حر 
عا في كل منها 4 ن الأواص وار دايا 3 تى أشر نا الى الهم ماهأء قيار تفاع .هواء 
المنطقة الاستوائية الحار فته وا تقاض هواء القطبين لثقله يحدثفي كل من 


3 


التسير وج م أسياب لياح ومنافمها 5 


نصفي كرة الارض تياران هواءئيان بين وسط الارض وطرفيها -م يحدث 
قُ جو كل قطر على حدة » فان ار - عندنا عدر من الضحوة الكبرى 
الى وقت الاصيلأو الى الليلفيرتغم ويأني بدله:هواء معتدل لطيف من <ونا 
نفسه كا تقدم واذا استمر ار الشديد عدة أيام مخلفه هواء ارد معتدل 
أياما أخرى » وهو في ألغالب يكون من الاقطار الجاورة لنا ‏ فكاا كانت 
حركة ار شديدةكان مداها أبمد. ل في الهواء ريك كيف يعدل 
المو ما مكنك أن مختيره في حدر تك اذا فتحت نافذة فيها وأخذت شممة 
أو ذيالة-قد يلة-موقدة فوضعتواني أعلوالد اقلة مرة وقي أستقله ا خرى نا نك ثري 
النور في أسقلها مالا موك وني أعلاها مائلاء: نك الى خارجالحجرةلان الهواء 
الحارالذي في المجرة هو الكفيت فيخرج من أعلاهاو يدل بدله هواء الجو 
الذي هو أرد من هواء الحجرةفي١‏ كثر الاوقات:وانا يكو ذالبواء الخارجي 
أشد حرارةمنهواء اليبوت في أوتات هيوب الر السموم. و.بذه القاعدة 
يعرف سيب اختلاف النسم وعيوب اربج ق سواحل اليلاد الحارة ثارة من 
البر ارفك ل" يل وثارة م ن البحر واكاره يي النهار وذلك ان الماء أقل تأثرا 
بحرارة الشمس من الارض ولاسما الرماية والحجرية 

هذا وإن لار باح 5 انجماهها بين خط الاستواء والقطب و وثمالا 
و فما يدنه شرقا وغرياً أسراباً معروفة ا أن لقوة الرياح فى البحار والاقطار 
أوقانً 2 تلف باختلاف مواقميبا مر ن الارض كالرياح الموسمية الى الشتد في 
فصل الصيف في المح يط البندي حيث تكون اليحار الثمالي-ة و كن البحر 
المتوسط رهوا أو معتدلة الاضطراب ثيعا لسكون اربج واعتدالم! 

0 جلة القول إن أسباب حركة المواءوهيوب الرياح وكونٌ أصل لظم 
منها رع ومنه ما يسموثه الرباح التحارية المواتية و المضادة أو المكسية 
والرباح الموسمية - كل تلك الاسباب- معر وفةلابشر في الجلةتيما لعامهم 
بسنن الله في الحرارة والبرودة وعمكئة الارض وحركتها وقصولها » ولكن 
هذا الع | جالي لايل أحدمن البشر متى نهب الريح قي بلادهومى أسكن ومنى إشتّد 
الحر في أيامشهور الصيف والبرد في ابام شرور الشتاء بالنسية الىسائر الايام 

ومن أعظم فوائد الرباح تقلها بادة الأقاح «رى ذ كور النبات 


15 تلفي الرياح للنبات. رحجة ة الله بالطواء والماء الاراف: ج8 


الممانائه » فان من العجر ما هو ذ كر ومنبا ماهو أثى كالنخل فوظيفة 
الاول تلقييح إل حر وهذ! إنما دعر بتلقيح 8 ذاك له ولا شمر غير تاقييح 03 
و حك 1 تلقييح كان سهد با للودة الثمر والا قاذ 3 ومنها 7 ما تشتمل كل 
رة منه على ما الذكورة المائحة وا الانوثة المشيرة ٠‏ والرياحتنقل 
7 فيا لا تنص لذ كوره بأنائه نقلاناما أو تأقصا قال ألله تعالى ) وأرسلنا 
- لواقيم ( وا ازات هذه الا , ب 53 يكن أخذ م ن الناس العم هل ءالحقيقة 
أي م 0 ذلك عن أحذ مذهم ؛ ولك جمل بمض المفسربن 1 هنا معازيا 
ششييه ( تا دير الرياح في فيالسحاب ذلك الها اثير الذي شر لد مضه اأطر ا ثير اللقاح 
في الحيوان و ونه سينا تاحمل والنتاج 
وأما مناقم اللياج كك احداث المط ر فد سيق يانه في تفسير الا به ة الى حعلنا 
هذا الاستطرا رادمتبيأه بتقسيرها بديان نعم الله على الحلق عهاءوالمطر هو الاصل 
مياه الانهار والينابيم وال 2 قال تعالى ( انزل من السماء ماء فسلكه 
ينابيم ف الارض ا واللأء مر يي مهن عندصري يال والادرجين ويخالط 
ماء المطر متهفوهو أنقاه عض ما محمله البواء 7 ن المناصر ومن 1 واد المنفصلة 
من الاارض وعوالها ؛ وميأه الارض 2< الطى 1 ا من موادها وبعضها ضار 
وبعضبا اقم 4 ولذلاك فضل بعض لمر نأة بعضاح ى أن يعض أإشقل قِ القوارير 
من قطر الى أقطار أخرى و تاتزقي اغالى لذن العتري .ومنها المياهالمعد نيةلمسولة 
والنائمة ! معض الام راض دون نض 
وخلاصة الول ان اطواء والاء عهما الأصلان ( أحيأة جيم الاحياء 5 
ولاحرارةوالنورفيض ) وسنن الله تعالى ف حركة ثح وا نتقالهما ماعادت ٠»‏ فبذه 
الاشياء(المواء *والاءوالنورو 1 رارة) أنه من الذهب والفضة والمو أهر الكر عه 
كلبا» داقشي رع ان يال أ سيل امامة بولةالا»؟ ناحتكارهاء واعاذر 3 
من منافعها 8ه السملعل كل قارئى للم نارأن نفهمة» والانان امن المنا افع والعوائد 
ناا لا تعرقه الا أساطين عاماء الكيمياء وم لا يزالون, يزدادونما علا . وهذا 
تداق لقوله له تعالى ( وما - 2 0 اللا قليلا ) 


ا ب يجيي 


ّ 


التفسير : ج لم قصة 0 عليه > السلام ودعوته _ ١‏ 0 


عاك 0 سن ١‏ له م 2ل داف ميك ا 5328 م لده) 
الل من' مومه إن راك ة 


: تال مون ق. 6 0 
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3 


1 ٍِ 
0000 من رب الى 
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وأ لصمح لك و أعل” . نْ اشم ا ان ذم )أو 
اه 00 عل تل نك يه 
واكم كر حون 0 هكد بوم فا تحينه و دين > 


ور الزين كبوا , 0 3 كانو| قم عون 


هذا سياق حديد ف قصص الا نبياء الأرسلين المشبور د رع ف الامة 
العرنية والشءوب المجاورة لم قد سيق القويد له فها تقدممن نداء الله تعالى 
لينى آدم بقوله ( يابني آدم اما يأتيتج رسل منسك ) الى آخر الايتين؟ 8و 
5" _, ومشه 59 وحه التتاسب واتصال الكلام 5 قال تعان 2 

م ف لقد أرسلتا نوحا المقومه : 2 بد الله تعالميه ده القصة ا ل لتأؤد 
خيرها لاول عن و<حه اليوم الحطاب برا و عل 2 ودن م 
اذكانوا كرون اأْر سالة والوحى 5 » على كبو وعم إميين ليس بد 0 0 
وفعع وال سل شىء ءالا أن يوذ ن كامة في بيت شعر مأثور .أوعيارة نائصة 
02 ن يعض أهل الكتاب حيث 6 نوا لهم وهم 7 بلاد العرب أو العام 2 ؛ والقسم 
محذوف دل عليه لامه في بدء الخملة وهي لا تكاد 4 يء الامع قد لا" نها مظنة 
التوقم © ونوح اول يطول ارس الله تعالى الى لى قوم 0 ن ثم قومه م يت 
ف حديث الشماعة وغيره وتقدم التحقيق ك هذه المسألة ق تفسير سورة 


الانعام » عند البحث في عدد الرسل المذكورين ف ال رآن وهل دمك آدم مهم 


أم لا واخرج البيخاري ل صعحيدة عنان عدا س0 أنقوم نو غالذين صوروا 
يعض الاين منهم ووضعواطم | لعاثي ل لاحياء ك3 ذ؟ك رموالاقتداء 39 3 عدوا 


صورمم وعاثيلم وقد تقدم بيان م_ذا ك تفسير الانعام وغيره 


ةع تضليل قوم توح له بدعوة التوحيد الاعراف : س لا 


#إفقال ياقوماعيدوا اله مالم من اله غيره ) أي فناداهمبصقة القومية 
مضافة آليه|سمالة هم : ودعات المعيادة اللهتعالى وحده وبيانالهليس للم إلهغيره 
«توجبون إليه فيعياد ميم؛ بدعاء يطلبوق همالا يدرو زعليه بكسيهم 6 وماجعله 
الله في استطاعتوم من الاسياب الى تنال ها المطالب ؛ فآن مثلهذا هو الذى 
توجه في طليه الى اارب الخالق لكل شىء الذى” بيده ملكوت كل شىء » 
وهذا التؤجه والدعاء هومخ العبادة ولبابجافلايحل لمؤمن بلله تعالىان نتوجه 
فيه الىغيره اليتة - لا استقلالا ولا بالتيم للتوحه الىالله تعالى وارادة التوسط 
به عنده. فان هذا عين الشرك ؛ الذي ضل بهأ كثر من ضل من الحاق. 

وقوله تعالى « من ع إله » فيد تأ كيد النفى وعمومه ؛ فلو قال قائل 
« ماعندنا من طغام و “كل » أفد أنه ماثم شر يمام وي كل » ولوقال: 
ماعندنا طعام أو أكل لصدق بانتفاء مأنسمى بذلك مايقدم عادة لمن يريد 
الغداء أو 0 شاء من خيز بر وادام 6 فان كان لدى القائل بقية من فضلات الائدة 
او قليل من : الفا كبة لا يكون كأذبا. والمراد من النفي العام شوق جاده 
انه ليس لم إله ما ستدق أن يوحه اليه نوع ماه ن اتواع العيادة لا ارجاء 
التفع او دقم الفرر منه لذاته ولا لاجل توسطه وشفاءته عند الله تعالل - 
بل الاله المق الذىإستحق انتتوجهالقاوب اليه بالدعاءوغير«هوالله وحده. قراً 
الكسائى « غيره »© بالكسر على الصفة للفظ< إله ؟ والباقون بالرفع باعتبار 
مله من الاعر اب 

«إني أخاف اف علي عذاب بايوم عظيم #هذا انذارمستاً نف علل بهالااص 
بعيادة الله تعالى وحده الستلوم لترك أدق شوائب الشرك مهاء وبيانلعقيدة 
البعث والجزاء وهي الركن الثاني من ار اركان الاعان 3 أي 5 ألتافق عليم 
عذاب يوم عظيم اذالم تمتثلوا مام رتك به » وهو يوم القيامة الذي يبعث الله 
تعالى فيه العباد ويجازييم بإعامم وكقرم وما يترتبعليومامنأعماطم ءوقيل 
هو يوم الطوفان ولضءعف أن الانذا ن بهل يكن عند ليغ ا فيل عد 
طول الاباء والرد » والوصول معوم الى درحة ة اليا أس »ء المدين بقوله تمالىءن 
سورته جكاية عنه (قالرب لي دعوت قو مي ليلا ومار اه فلم بردم دعائي 


التفسير :جم بيان موضوع رسالة نوج 1 


إلا فرارا ( الآيات . وبقولهمن سوزةهود 0 وأوحي الي نو أنه أن يزعن 
9 0 إلا من قدا من ( الا يات . ولا بعك أن 3 باليوم المظيم 
داب الدزيا مطاقا 
0 قال مله 75 ن قومه إذنا لراك يي ضلال مين « املد اشراف القوم 
م علؤن العيون رواء عايكون عادة م ن تأتقهمبازي الممتازوغيرذلك من 
00 قال مو لاء الملدة لنوح : إنا 1 قٍ خلال عن الحق بين ظاهر 
ينبيك إبانا عن عيادة و وسواع واغوث ولعوق لسر الذن م وسي1 دنا 
وشقعاؤٌ تاعند الله تعالى بقيلنا ببر كتوم »ويمطينا سر الذابوساطتهم علا كانوا عليه 
من الصلاح والتقوى و2 نلارى١‏ أفسنا إهلا لدعائه والتو<ه أليه بانفسنا 
لا ئقترقه من إلذنوب التى تبعدناءن ذلك المقأم الاقدس لغير شفيع ولا وسيط 
من اوليائه وأحبائه . حك ا ؤي ةالغلميةوبان” واللام 
وال فية انفيدة الاحاطة.كامهم قالوا انا لنراك في غمرة من الضلالمحيطة بك 
اح بدي معها أى الصواب سيملا .وذلك 01 و عليه من الثقة عا لدعو أليه 
ع قا! ل ياقوم أيس في ضلالة 2 ناد دام بام القومية مضيافة اليهثانية تذكيرا 
أنه لابريد 2 1 الجيرة وى أن يكون قدعلق به أدقٍ شيءتما 
لمحي بى ضلالة» 3 إفاد النتك 3 في سياق النقى 04 والتميير باآر 0 هَ الواحدة أوا! معلة 
الواحدة من م الغلال» 0 قي المي م بالغوا قي الاثيات 3 وفي تقدم الارف 
« في » تعراض بضلاهم ثم ث2 2 نفى الضلالة عنه باثيات مقابلها له في 
من تبليغ دغوى الرسالة الى فى تقققي ‏ أن 1 كون ن على الحق والطدىؤقال 
وو ولك: .ني رسول هن رب العالمين .أي لست عنجاةمن الضلال الذي 
0 فقط بل أنا رسول من رب العالمينالكم ليهديك باتباعي سبيلالرشاد» 
ويتَقدم على بدي من اطلاك الابدي بالك ركوما زمه 5 نالخرافات والممادصي 
المدسة للاتفس الممسدة للارواح . والقدوة قي المدى ) لا عكن .ان يكون 
ضالاةمابهأتى» ومن اتاررجهة ا أنلايدمم علش رك العا عدعتيوة 
يجيام ؛ ؛ حى سين 3 الحق 0 الماطل م ين ل زر ضوع الرسالة باسلوب 
الاستثداف الذي نقتضيه المقام وهر ما #توحه اليه الانفس من السؤال ما 


2 علالانبياء من الل وباك الاعراف : 


جاء 4 ٠‏ بدعواه “ن عذك الله ٠‏ فققال 5 


0 أب ابلغكم رسالات ري ؛ رق 6 1 را أبومرو 2 ايلفكم ) بالتخف يفم نالا بلاغ 
والياقون بالتشديد المفيد التدر يج والتكرا ر المناسب جم الرسالة باعتبار 
متملقها وموضوهها. ٠‏ وهومتعدد منه المقائد وأمها التوحيد المطاق الذي ب بدا 
به» ويتلوه الاعان اليوم إلا "لخر وبالوحي والرسالة وبالملائكة والجئة والنار 
وغير ذلك ( ومنه ) الآ داب والحكم وكرام والاحكام العملية من عيادات 
ا ولو آمنوا به وأطاعوه 1 كان 3 بد من كل ذلك . 


© وألمح 5 * قال الراغب النصيع محري قمعل أو قول فيه صلاح 
صاحيه .. وهو من ذو وطم مت لم الود ا أي اخلصئة) وناصح العسل 
خالصهء أو من قوطم نصحت الألدخطته ؛ والناصح اللّاطء والنصاح (ذكتاب) 
3 يط اه وفي الكشاف : يقال تصحته 00 له » وفٍ زيادة اللام ٠بالغة‏ 
ودلالة على اماض النصيحة وانها وقعت خالصة لامنصوح مقصودا بها جانيه 
لاغير » قرب لص بحة ينتفع بأ الناصس فيقصد النفعينٍ جميعاء و لا لصيحة 
خض م ن لصيحة ة الله ورسله عليهم السلام أه قعل منه أن الاصل في النصيءة 
أن ماماو ادر ح له لاالنامي» فانكان له فائدة منواوجاءت 1 
وأس» وإلام تكن النصيحةخا! صةء وي الحديث عن تم الداري أن رسول 
الله ( ص ) قال ان النميحة - قاإنا 1 ن رسو لاله ؟ قال - للوارسوله 
ولاعة ة المسامين وعامتهم » رواه ملم وأبو داود والنسائي 
وأعلم من الله مالا لون 5 قيل ان هذه الجملة معطوذة على ماقبلما 
والظاهر عندي لب حالية» أي ابلمم ماارساني الله تعالىيهاليج م من عل وح 
وانصح ل عا أعظع به من الترغيب والترهيب و الوعدو الوعيدء وانافيهذا 
وذاك على علم من ع الله أوحاه إلي لا تعادون منه شيعا ؛ أو : واعلم من أمر الله 
وشو ونه ها لاتماءونه . وهو الع بصفاته وتملقها وآكارها في خلقه » وسننه 
في نظام هذا العام » وما ينتهي اليه » ومالمده من اعى إلا - خرة » والمساب 
والجزاء- 000 وانذرتجعاقبةشر كك وما اقئضته حكته تعالى 
من انزال العذاب 35 في الدنيا اذا حدم وعاندثم ؛ فاما اصح لك عن عل 


التفسير :جم ألشية على الرسالة بكون الرسول بشراً 988 


دين لا تملمونه : : 

0 أوعجبتم أن جاءم ذكرمن ربكم عور جل منكم ؟» الطمزة في أول 
اجخلة للاستغهام الاذكاري » والواو بعدها للعطفعل>ذوفمقدر بعداطدزة 
والممنى أ كذيم وعجدم م نأن جاءك ذ كر وموعظة من ربع لسانر جل منك؛ 
لينذرم ولنتقوا ولمدك ترجون *# أي لاجل أن يمخذرعاقية كفركم 
ويعلمك عا أعد الله له من المقاب - ولاجل أن تتقوام ذا الا نذارماسخط 
ديكم عليكم من الشرك في عباد ته والافساد في ارضه ل وليمد؟ بالتقوى 
أ رحمة دبكم المرجوّة لكل من أجاب الدعوة واتقى . علل محجيئٌه بالرسالة بعلل 
ثلاث متعاقية متب ثالثها على ثانيبا وهذا على أوطا » كأ بيناه انها 

وقد عل من قوله « على رجل منكم » ان شببتهم على الرسالة هي كون 
الرسول بشرامئلهم: كأنالاشتر اكفيالبشرية وصفاتما العامة يقتض ي التساوي. 
فيالخصائص والمزايا وعن الا تمرادبشيء منهاء وهذاباطلبالاختياروالمشاهذة 
في الغرائز والقوى العقلية والءضلية ؛ وفي الممارف والايه_ال الكسبية » 
فالتفاوت بين أفر اد البشرعظم جدا لالشبههم فيه نوع آخر من أنواع المخلوقات. 
في عالم الشبادة » ولو فرضنا التساوي بدنهم في ذلك فبل ينم ان مخةص اللخالق 
اكيم من شاء منهم بما هوفوق المعهود في الغرائز والمكتسب بالتعلم ؟كلا 
انه تعالى قادرعلذلك وقد اقتضته حكته ومشيئّته» وتقذت به قدرئة » وقد 
تقدم رد هذه الشببة في أوائل سورة الانمام 7 

فكذبوه فأنيناه والذن ممه في الفلك 44 فكذبوه وأصر على ذلك 
جرورم يناه من الغرق والذن سلكهم معه في انفلك من الم منين به (وما آمن 
معه الا قليل) ك! قالثءالى فيقصته المفصلة في سورة هود - أو الممنى أنميناه 
وأتجيناحالكونهم معهفي الفلك أي السفينة 9 وأغر قن الذ نكذبوا يا باتنا إنهم 
كانوا قوما عمين * أي وأغرقنا ال نكذبوا باياتنا بالطوفان بسببا تكد يهم » 
ولماذا كذبوا ؟ انهم ماكذيوا الا لعمى بصائرثم الذي حال دون اعتبارم 
وفيمهم لدلالة_تلك الآيات على تو<يد الله وقدرته على أرسال الرسل وحكمة 

)١(‏ راجع ص ماس ب ,بس من تقسير الوزء السابع 
د تفسير القر أن الحكيم 62 د 5ه 2 الجز 3 الثامن 6 


فافع قْصة هود عليه السلام الاعرأ اف : س نا 


ربوبدته فيذلك» وحمون م م عي» وهو اذو الععى » وأصله م بي بوزن كاتف : 
وقيل الهخاصض لععى القلب والبصيرة 8 والامى بطلقعل العاق لكل مهما 3 


قال زهير: _ 

وأعلٍ علم اليوم والامس قبله ولكنني عن *ل مافي فد ني 
(4) وإك' عاد أخام هود قل 7 دع اعغبذوا الله كم دن . 

اله را 5 6 د ال دترا ين و 

لِك في شقاهة وَإِنًا لتظنك ء الكل 5 30 عم 

اترى نتاهة ريك 00 المليت0م ١‏ ع رسات 


ل سي 7 
مي 


رَىوَ 1 ّ تأرص مين ا ع أ احاء 5 2 رثن 
و : تجل مشي اندر كي ؟ وَأذ 907 3 مخافاء 


يمن بد قوم نوسح ورا دكم ' قر الاق سطة» اد ا ١‏ 


> » إروييرء 


لملّكم أالحون (ك) قآلو” ا أجثنة الخد الله وحدة 3 7 1 
ان 8 تعد" إن 8 َ امدقت (:/). كل 


2 1 2 
نوكم حا لم رجن" عضي » أتحدلرتي في أسماء 


3. 


يشوم نم وايأز5 كم ما َل الله ما 5 بن # طن : فَانظرُوا إن 


ره ماه 


رم 
2 م من : اننظ ر بن 0 ) اميت الزن فعة رمه ما 


-- 


2 


وقطعنا كدا' )5 لد بت كا 1 58 و كما ونين 


اخدج أسدق بن إشر وان 0 دن طر بق عطاء عن ن ابنعباس :اتدقال: 
كان هود أول من تكلم : بالعر بية» وولد لود اراعة قعدطان ومةحط وقاحط 


التفسير : ج م تسفيه قوم هود له /اةع 


ونالغ فبو أو مضر » وةحطان أنو الون » والباقون ليس طم نسل . واخرجا 
ن طريق مقاتل عن الضحاك عنه ومن طريق ان اسحقعن رجال سماهم ومن 
طريق الكلى قالوا جيما : إن عادا كانوا أصحاب اوثان يعيدوها ندا اذوا 
اصناما على مثال ود وسواع ولغوث ولسر 4 فاذوا صا يقال له 000 
وصنا يقال له اللحتار 7" ف فبعث الل اليم هودا وكان هود من قبيلة يقال لا 
الحلود,» وكان من أوسطوم نما با وأصدحهوم وحباء» وكانفيمثلا جسادماييض 
بادي العنفقة طويل الاحية . قدعاهم الى عبادة الهو مهم أن بوحدوه وان 
يكفوا عن ظال الناس , قأنوا لت ركذي زو قالوا من أشدمنا قوة) .. 
وكانت منار زهم بالاحقاف 2 والاحقاف الرمل فما بين عمان الى حذغرموتث 
بون 0 مم ذلك قد افسدوا 3 الارض كلها وقبرو|اهلبا بفضل قو مم 
الى آتام الله أم ملخصا واخرج ابن ألى حاتم عن أأر بيعم نَ خيم م قال كانت عاد 
ان ن الى الشام مثل الذر . واخرج البخاري في تاريخه وابن جرير وابن 
عسا , ر عن على + بن الى طالب قال ؛ ترهود خشرموت:في: كنيب از عند 
أنه سمرة .ام وسيأنيم بن السورةالمسماة بأسمة مزيك انه لاله و<القومه 
. قوله تعالى والى عاد أخاعهودا 0ه معطوف على وله ( لقدارسلنانوعا ا 
الى قومه ) أي وارسانا الى عاد أخاثم و النسبهوداء كما يقالفي اخوة الجنس 
كله: ياأخاالمرب» رللديناخوةروحية.كاخرة لحن القوميةوالو طنيةوحكة 
كون رسول لقو مثوم 3 أن لشههوم يفوم وم 0 دى اذا 'مااستعد البشر 
لادامعة العامة ريل الله خاتم رسله اليهم كافة » وفرض عليه توحيد اللغة 
لتو<يد الدين ء المراد به تو<يد البشم وادخاطم قي السل كافة 
« قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ‏ تقدم مءناه في قصة 
نوح آتفاء ولكن اخملة هناك عطفت بالفاء » وقصات هنا وفها يأتي من 
سار القصص . والفرق المقتفي لذيك أن العف هئزانك حاء على أصله وهو 
كون الل جاه عقب الأرض ال» لان التأخير غير جائزء ولاصارهذا معلوما 


»١‏ الظاهر اله منى الصمد وهو السيد الذى يصمد ويتوجة اليه لقضاء 
الماجات وددي أن هم 0 آخْر اسمة الصمد 


؟ » المتار مبالغة من اطتر يقال هتره الكبر أي أَخْذْ عقله 


4 قوة قومعود وانكارم التوحيد والرسالة الاعراف : س لا 


كان من المناسب فيا بمده من التقصصأن مجيء باسلوب الاستئناف البياقي 
الذي هوالاصل في الأراجعات القولية واذتكررت كا راهني السور الكثيرة» 
6 3 لمن تمم هذه القسةمنلا إسأل وقد عل منا مر قصة يه ماعلم :شاذاكان 
من أمر هود 0 أ كان أمر م معن »كامر توح مم قومه أم اخة تلق تا لهال؟ 
0 أفلا تتقون *# أي أفلا تتقون ماسخطه هن الشركوالمءاصي لتنجوا 
ن عقابه ؟ الاستفام للا نكاره واستببادمدم الا عان, والاذعان» بعد ان كان 
ن عقابه أعالى لقوم أو ماكان »وو في سرورة هود (أفلا تعقاون )وهو دليل 
0 قال هذا وذاك في وقت واحد أو في وقت بعد وقت »© ومن سلة 
القرآن في القصصس المكررة » أن يذكر في كلمنرامالم يذكرني الاخرى لتنويم 
:الفوائد » ودفم الملل ع بن القاريء » وقد اة- ابس ذلك اليخا ري في أحاديث 
جامعة الصحيح المكررة فتدرى في كل باب أن بتفرد بفائدة 
9 قال الملا” الذرن كفرواء 0 
دن مؤلاء بالكفر 5 ملا قوم وح قيل لانه كان فيوم دن أمن كرثد 
سعد الذي كان يكم 208 والسفا هة خمة الل وسخافة المقل» 0 
لميان نوعها ا ل بعظمها أي قالوا إنا لراك فى سفاهة غربة ة أو ثامة 
ذاسخة حيط بك من كل حا نب» بأنك ١‏ ثبت على دب نآباك واجدادك ؛ بل 
قت تدعوالى دنجديد محتقرفيه الاولياء الصالحين منةوءمكء الذين أتخذت 
الامة لمي الصو 3 القاثيل اتخليدذ كرمءو التقرب الىالله تعالى لشفاعتهم» روي 
ن ابنعباس وغيره أذعا داكانوا أصداباوثان لعيد وها اتخذوا! اصئاما على 


03 أصنام قوم نو وسيأني نص ألرواية فيذ لك فبعث الله اليم هودا وكان 
من قبيلة يقالما الخلود الج ومثل قوطي هذا قالويقولالمنافةون والمشركون 
لدعاة الاصلاح » من اتباع الانبياء : انم سقهاء لاثبات لك » واككم حقرتم 


اواياءم وآباءم 


ٍ# وإنا لنظنك من الكاذ بين كاذ بين 6 فى دعوى الرسالة عن 5 تعالى » وهو 
بتضين تكذرب كل رسول اذ عبرواءناصحابهذهالدعوى!لكاذ بين و جعاوه 
واحداً منهم . والظن على معناه فلو قالوا انهم يعامون ذلك لنكانوا كاذبين على 
أتفسيع فما يحكون من اعتقادم 


8 


. 


النفسير : يج 4م وقوع ال رجس على قوم هود وششركهم 


و قال ياقوم ليس بي سفاهة ولكني زسول من رب العالمين 5 
في أدلى : ىء هن ن ضروب السفاهة وشوائيها ولكني رسول من رب الغالمين 
وا أطت مجعل رسالته وعمي أمانة عنهء فلا تارلها إلا أهل الحصافة 
برجحان العقلوسمة الل وكال ال الصدقء والا ثفات ما يقعبد ما منالحكمة» 

0 انلف رسالاتري وأنا كك اصح أمين 8 و ا ل ناصح فما ادعوم 
اليه لان قيه سعادتكم 3 أمين على ما أقول فيه:عن الله تعالىفاتي لااكذ ي علي 
فكيف اكذب طٍِ ري عز وجل ؛ وهذا اقوى من قول : توح: ل لبكم. 


فانه محتج عليوم بأن النصح وصف قم به ثابت له عندم لما يمهدون مر" 5 
سير نه معهم »و كذ لك الصدق والامانة. وا جخلة حالم ن فاعل لجل المستأ تم كنظيرتها 


9 أوعجبم أن جاءم ذ كر من ربك على رجل منك لينذرك #تقدم مثله 


1 من قول نوح #ؤواذ كروااذجملك خلفاءمن بعدقوم نوحوزاد؟ في الخلق بسعلة#ه 


اي واذكروا فضل اللعليى ولعمه اذ حمل خلفاء الارض من لعد قوم. نووجح 
وزادك فى الخلونات بسطة وسعة في الملك والحضارة» أوزادكم بسطةفي خاق 
ابداتم اذكانوا طوال الأعنام. اقوياء الابدان » وفيالتتفسير الما ثور روايات 
ف الميالغة في في طوطم وقولهم لالعدم دعليهاء» و لاحتج بشي * منوا»ولكن :نص 
على قوهم وجبد ثم في سور هود والشعراء وفصلات اذ كروا 1لاء الله 
لعلكم تفلحون 6 أي فاذتروا نم اللهواشكروها لهلملكم تدوزون.عا إعدة 
لاشاكرين من ادامتها عليهم وزيا لهم »وان تكونوا كذلك الااذاعيدقوه 
وحده » و القتراكق | بعيادته ! أحداً 7 على سبيل الاستقلال » ولا على سديل 
جمله ؤاسطة بين وبيته؛ فان هذا حداب دونه » ومن حجب تفسهةجماكرمه 
به من التوجهاليه وحذه فيالدنيا حجب عن لقائه في الآخرة »واكا محجب عن 
ديهم الكافرون » لا المؤمنون الشا كرون 

بو قالوا أحكئنا لنعيد الله وحده ونذر ماكان العيك أباو نا ؟ باؤنا #5 فييحقرع 
وعتهنهم إرديوم بالكفر » وتحقر اولياءنا وشفماءنا عند الله بترك التوجه الييم 
عند التوجه اليه وم الوسيلة وهو المقصود لدعا والاستائةييم نمطي 


22 تاق مستي لعافو 
لمورم وعاثيلبم وقبورمٌ » والنذر لهم » م » وذ القرابين عندهم؟ وهل. قبل 
الله عبادتنا مع ذنوينا الا م ولاجابي وعسكوا بالتقليد وهو باطل 

والمراد من اجيم الاتيان بالرسالة <سب دعواه الصادقةي تفسها الكاذية 
في ظنهم ل م » على أن العرب تستعمل الجيء والذهاب والقءود والقيام في 
التعبير عن الشروع ف ال يء وبيان حاله - يقال جاء زعم الناس كيف حار يون 
وذهب يقم قواعدالىء اذه نذر عدن ترك لإيستعل» ن ماد ته لااللفعل المضارع 

ف فاءتنا عا دنا انكنت من الصادقين *# أي ؤئنا عاتعد نا بهمن العذاي 
على ترك الاعان بك ء والغمل عقتفى توحيدك» ان كنت 0 ن الصادقين 5 
انذارك» أوفي انك رسول من رب العالمين. وقذاستءملالوعد عمنى الوعيد » 
والمراد به هو ما أشير اليه بقوله هنا ( أفلا تتقون ) وصرح به في سورة 
الشمراء يقوله ( الي أخاف عايكم عذاب يوم عظم ) 

© قال قد وقم علي من ربك رجس وغضب * ذكرالاً بة ازخشري في 

از الاساس وفسر الرجس بالعذاب قال لانه جزاء مااستمير له ١‏ سم الرجس.. 
وذكر قبل ذلك في في قسم الحقية ة من المادة أن الرجس بالفتح صوت الرعد » 
وأنه شال : رحس >تالسماء وا رحست : قصفتبالرعد( (قال) والناس في م جوسة 
أي في اختلاط قد ار نجس عليوم أمرع أه ومثلها في هذا مادة الرجز » وه 
في( *:هوه4: الهموعداب منرجز ألم )وقدكان المذاب الذي تزك بم و 
عليووز يح مرهراي ذات صوتشديدماتية كانت « تتزع الناس» 7 8 
9و لرميهم مم اصرعى «كامهم اعحاز مخل منقعر » قد قلم درى منابته وزال 
عن أما كنه؛ وذلك من م معني الرجس والار ماس والرجز والارتاز ٠‏ وقوله 
0 وقم » مهاز عبر به عن المتوقم لتحققه وقربه » وعطف الغضب على الرجس 
ليان أن ألرجس قد أريد به الانتقام الم قلا عدن رفعه ؛ والعياذ بالله من 
غضيه » ماكانمنه<تاعقابه كبذاء وما كان مكنا دفمه بالتوبة ٠‏ كمتقاب هذه 
الآمة. اا ارقم عنهار جس ا لاجان الطامعين»و اعوامهم المنافقين. 


أمجادلونر ني في امماء سميتموها انم وآباق م ماانزل الله مها من سلطان 6 


أي ا دون وكارو ني في أسماء وضعتموها انم وآباؤم الذبن قإد وم ص 
غير عم ولا هدى منكم ولا متهم 5 لمسمياتامخذوها آطة زاحمين ابها تقر يم 


التفسير : خ 4 قمة صالح في نود _ 6 


الى الله زلفى وأشفع لكر عندهء ماائزل الله مى ح<حة ولا برهان نصذق زجمىو) 
بأنهد رضي أن تكو ن واسطة ؛ ينه تعالىو بيني »و كيف وهو الاحدالصمدالذي يصمد 
أليه عياده فى العيادة ولاب مام عكنهم منه بالاسبابءأي يت وجهو زاليه وحده» 
لابشركو ن في توجيه قلو مهماليهأخدامن خلقه (وج,ت وجهي للذي قط زالسنوات 
والارضحنيةاً وما أنام نالأشركين )و كل مايتعلق لعيادتي »لحرو زأنيؤخذإلا 
مما ازله على رسله » اذ لابعلم مارض-4ه ولصح عنده منعبادته غيره»والا بة 
دليل على بطلان التقليد ل فانتظروا إني معكم م المنتظرين © آي فاننظروا 
'زول المذاب الذي طليتموه بقولكم « فأتنا عا تمدنا » إلي معكم من 
المنتظرين» ولكدي موقن واتم ميتابون » وحاد واثم هازلون 

فاتويناه والذين معه برحمة منا # أي فلاجاء امنا انجينا هودا والذين 
معه من المومنين برحمة عظيمة من لدنا لايقد رعليها غيرنا :9 وقطعنادابرالذن 
كذبوا بأباتنا وما كانوا متؤمنين # أي استأصل:_اهم م برربح ( تدس كل شيء 
يأمى بها سر لاتزى إلا مساكتيم ) 


0 0 ا أخاهم ا آل ب 22 وا ا الله َك سن 
إل غترة قد جاه نكم ع 2 رك : هذه ناه الله لك كت 
فدَروم) أ "كل في راض الله ولا عسوها اسوء مَأ ك5 عَذَابٌ 
ل ' (م7) واذ كروا إِذ إذ عاك خلفاءة من بد عاد م 


5 الآرْض تخد ون نم وها 07 وتتحثونة يال ميو 
قاذ كروا؟ لاء الله ولا ع قالإرفن شدي (:/) قأل ا املا 


3 عط 


ال ن اسك عن 7 44 لذن افوا لمن ١‏ امن م امون 1 
1 َم 
أ ملن” رسل من ويه #قألو'ا 5 5 أرعل 2 “ومنو (ه/) تل 


كك 


8م عم لح في تمود الأعراف : س لا 
الذينة استكيروا إأنا الذي امه :. 4 كفروفَ (جم) مَمقرُوا الاق 
يه م 0 : © نم6 إن" كنت دن 


1 1 2-0 2 
*سإين فق 8 0 5-0 46 صيدوا ف دار دعم جثمدن 0088 
ر: 2 م وقال ,: هوم اتذ أ تسكن , رسال ري و ل 


2 1 المسحين 
0 قصة صا عليه السلام 4 

والى : كود أخايم صالحا قال با قوم اعبدوا الله ما لم من اله + غيره * 
أي وارسلنا امود أخامم في النسب والوطن .صالًا 0 عبد الله ن أبي 
ليل عن اليبودي والنصراني يقال له أخ؟ قال: الام في الدار . واستددل 
بالآبية . رواه أبو الشيخ . وصالحا بدل أو عطف بيان لاخاتم . وتقدم مثل 
هذا التركيب آنفا في قصة هود عليه السلام ٠‏ وتمود قبيلة من العرب قيل. 
سميت 0 مود بن عامر بن امت 3 وقيل ان عاد بن 
عؤصة بن إرم . . . وعن مرو بن العلاء أنهم سموا بذلك لقلة مانهم فالقد 
مال القليل . وود ينم من الصرف بارادة القبيلة فيجتمع فيه الملية 
والتأندث » ويعرف 8 وبل الم و بأعتبار الاصل فانه 152 ٠‏ وكانت 
ضاكتيع الححر ( يكسر المبنلة ) بين الحجاز والغام الى وادي القري وعي 
مغرؤفة ة إلى الآن ٠‏ وعن الحافظ البغوي في فسبهٍ عليه السلام أنه صا بن 


غبيد بن, أشف بن ماشح بن عبيد بن حاذر ن كود . وعن وهب أنه ابن 
عنيد بن جابز بن ممود. 


وله اام دسنة من ربك »* قد عامنا من سنة أله رآن وأساليه ف 
قسغن الا نبياء مع أقوامهم أن المراد مها الغبرة والموعظة دديان سنن الله تعالى 

:قي البشر وهداية الرسل علميع الضلاة والسلام » لا حوادث الام وضوائط 
التازيخ مرثبة محنب الزمان » أو أنواع الاعمال. 8 وقد حي هنا عن صا عليه 


التفسير: جم ناقة صالح وكونها آية ىه 
السلام أنه ذكر الآنة الى أبده لله ثعالى يها عقب.ذكر تبليغ الدعوة » وفي 
قصته م "شور وق أنه ذكر طم الآة ةمد ردم لدعوتهء ١‏ سرع الف 
في صدقه » وزاد في سورة ره طليوسم الا . 3 منهء وكل ذلك صتديخ 
ومراد » وهو المسئون الممتاد ؛ ولا مئافاة بين ذللك التفصيل وهذا الاجال» 
والمروي أن هذه السورة ( الاعراف ) ازلت بعدتيتك السورتين فتفصيلهما 
لاججالها جاء على الاصل المألوف في كلام الناس » وان كان غير ملتزم فيالقرآنء 
عل أن تزتيت الور ل براع فيه ترتيب أزوطا» والممنى قد جاءنكم آ 
عظيمة القدر » ظاهرة الدلالة على ما جكتم به من المق» فتنكيرالا . 3 ة للتعظم 
والتفخم - وقوله « من ريم « للاعلام 1 مها ليست من فعله ولا مما يناطا 
كسيه عليه السلام » و كذلك سائر ما ,ثويد الله تعالى به الرسل من خوارق 
العادات » فليمتير بذلك الجاهلون الذين يظنون أن الموارق: مما يدخل في 
كسب الصالحين الْددينثم دون الانبياء. ولاسماالذين يسمونهمالاقطاب المتصرفين 
في الكون . ولوكانت كذللك لم تكن خوارقء ولا آياتمن الله تمالى دالة على 
نصديق الرسل قي دعوى النبوة » وعلى كال اتباع من دونهم طوفما حاوًا بهمن 
اطداية » إذ كيب العباد ما زال يتتفاوت تفاتا عظيا بتفاوت قوى عضلهيم 
وجوارحهم » وقوى عقو طم وأر واحهم وعزاتهم » وتفاوت علوموم ومعارفهم :. 
ولذلكاشتيبت الا'يات على كثير من الناس بالسحر والشءوذة ؛ وما >كون من 
التأثير لعلو الطمة وقوة الارادة 


هذه ناقة الله لك آية # هذا بدان مستانف للبينة أي هذه ناقة الله 
لعا لم اضافها الى اسمه الى لكريم تعظما لشأنها وقيل لأنه خلقها على خلاف 
سنتهفي خلق الابل وصفاتهاءوقيل لانهم يكنطا مالك أشير أليها حالة كونها 
آية لم خاصة بكم > وبين معنى كونها آية بقوله 


© فذروها :أ كل في أرض الله ولا كسوها إسوء أيخل اعذان يم 4 
ومثله في سورة ة الشعراء الا أنه وصف العذاب بالعظيم قهوألم وعظليم -وفي 
(هود)! لاأنهوصف العذاب بالقريب وهو أله يم لعك ثلانة أيام من من مسوم 
« تفسير أله رآذالحكم » د4عك5» « الجزء الثامن » 


.٠ه‏ ماء ود وحضارتهم الأعراف : س بلا 


إنأها بسوءء وكذلك كات وفي سورة القمر ( ونبكئرم أن الماء قسمة يينهع 
,كل شرب محتضر ) وفسره وله تعالى في سورة الشهراء (هذه ناقَةهًا شزب 
وك شرب نوم معلوم ) وهو قبل الوعيد على مسها إسوء » والشرب بكر 
الممجمة ما شرب ٠‏ وفي سورة الش.س «كذبت * غود إطقواها*! ذانبعث 
شقاها * فقال طم رسول الله ناقة الله وستتياها * فكذبوه فعقروها ( اج 
39 جوع الآنات على أن 31 به الله تعالى في الناقة ة أن 0 يتعرض لما أحد من 
القوم إسوء في نفس ١ولافي‏ أكلبا ولا في شرببا » وان ماء كود قسمة 
بينهم وبين الناقة اذ كان ماء قليلا فكانوا يشربوله نوما وتشرية هي نوما » 
وورد نهم كانوا . ستعيضون عنه في دومها بلبئها » روي هذا عن 9 عراس 
وعن قتادة . 57 الرواة عن الاول فصي لصدق ع .أء معين معروف 
كآن لشرمهم خاصة إذ ذ كر في سورة القمر معرظا » وثبت في الحديث 
الا "ني مرفوعا 
وأما الرواية عن الما شاي ففيها ١أن!‏ الا كان طم ولماشيتهم وأرضهم. .وهو لعيد 
بل منقوض بما فيسورة الشعراءمنقولصالح طم ( أتتركون فما هبنا آمنين؟ 
. في جنات وعيون ول طلعها هظم ) وقد روى احمد عن عبد الله بن عمر 
مرقوعا انه كان طم آبار وان الذبي صلى الله عليه وسلم دل المسامين على البدّر 
الى كانت تشرب مها الناقة حين هروا بديار قوم صالح في غزوة ة تبوك وي 
: ارط أنه (ص)أمر مم ان ستقوا منهاويور يقوا ما استقوا من غيرها من 
تلك اله 'بار. قال العلياء وقد عسها بالوحي . ولا لصح شيء ايج به في خلقما 
من الصخرة او من هضية من الارض 5 روي عن الىالطفيل 
والمتبادر الى الذهن من اضافة الارض الى الله ثمالى أن المراد بها المباحة 
للائعام أنترعى ما ينبت فيوا م ناتكلا وغيره دون ما بزرعه الناس ويحمونه 
لانقسيم ؛ وفيهٍ مراعاة النظير بين ناقة الله وأرض الله » أي فذروا واتركوا 
أناقته تأكل من أرضه ء التي خلقها و أباحها خلقه » والمتبادرمن تتكيرالسوء 
ف ساق النحي أن الوعيد مرتب على أي نوع هن أنواع الايذاء للها فيتفسها 
أوأٌ كلها أو شرا ؛ فكيف وقد عقروها 


هه 


التفسير جم سنة الله في السابقين الى الأصلاح 0 


١‏ أذ حِعلم لانت ن اسرعاد وبوا 3 في الارض تتخذون 


من سبوطا قصوراً وتندتون البال بيوئا © أي وتذكروا اذ جعلك الله 
تعالى خلفاء لعاد فى الحضارة والعمران والقوة والبأس » ونوأ ؟ في الارض 
أي أزل فيها وحعالر ا مماءة ومنازل لك : تتخذون من سهوطا مور 
زاهية » ودورا عالية ؛ عا حذقم باطانه من فئون الصناعة » كغرب الا جر 
واللين والحص » وهندسة اليناءودقة النجارة؛وتنحتون الجيالأي بعضها كما 
قال في آبة أخرى (من الجبال) بيوتا با عاك من فن النحت ؛ وآ تا كم من 
القوة والصبر . قيل إمهمكانوا يسكنوت الجبال في الشتاء لما في البيوت 
المندونة فيبا من القوة الي لا تئر فيبا الامطار والمواصف » وإسكنون 
السهول في سائر الفصول لاج لازراعة والعمل » ولمتكن القصور فيبا متينة 
ولا الطر قمر صوفة: بحيث برتاح ساكاها في أيام الامطارالشديدة 

فاذ كروا 1 لاء الله ولا تمثوا في الارض مفسدين 6 أي فتذكروا لمم 

لله تعالى عليك في ذلك كله واشكر وهاله بتو حيده وافراده بلعبادة واستعاطا 
قما فيه صلاحم عولا تستيدلوا الكفر باله.ك ر فتمثوا | في الار ضمفسدين . 
يقال عنى لعي وعي لِمى « من بالي ذرب وعلٍ » 22 )أ وعثيانا » وعثا لعو 
عئوآ 2 ععى أفسد وكفر 1 » ومثله مقملويه : عاث لعيث عيثاً وعيثاناً 2 
وفيه مءنى الاسراف والتذير مع الافساد 2 ل الراغب : العيث والمي 
يتقار بان و حذب وجبذ »ء الا أن العيث أكثر يقال في الفساد الذي يدرك 
حساء والمثى ما يدرك حك اه والمتى ولا 00 في هذه النمم تسرف 
عثيان 0 عخا لفة ما رفي الله فيب-ا حال كونم متصمين با لاؤساد 
ثايتين عليه ؛وقال الممسرون إن مقسدين حالمثركدة ء والصواب نا تفيد 
ممنى زائدا على التأ كيدما عامت. 


قال الملا" الذذين استكيروا من قومه للذين استضعوا لمن آمن متهم : 


أتعامون أن صالما مرسل من ربه ؟ 4 مضت سنة الله تعالى أذ يسيق الفقراء 


المتضعفون من اأخاس الى اجايةدعوة الرسل واتباعهم والى كل دعوة إصلاحلانه 


0الاعأن يستلزم العل: ذنوب الام الاعراف: عن ٠‏ 


لا بثقل عليهم أن يكونوا تيما لغيرمم » وأن يكفر بهم أ كابر القوم 
المتكبرونء والاغنياء المترفون ء لاله بشق عليهم أن يكو نوا مرو سين » وأن 
مضعوا للاوامر والنوام بي الي حرم عليهم الاسراف الضارءوتوقف شهواء مهوعنك 
حدودالحق والاعتدال ٠‏ وعلى هذه السئة حر المله* من قوم صا ف في قولهم 
لدؤمئين نهم : اعون أن لاه رسل من ربه 5 قيل إن الع ال لله 
والاسمز جأءعع » ولأمالم + من جمله استفهاماحقيقياً اذ سألوم عن العم بأنهمرسل 
لارتيامهم ف اتباعيم إياه عن علم 3 2 ونويزم أ يكون عن استحسان 
ها وتفضيل له علييع 6 واختيار ريا بأسسئه على رياستهم 3 


ف قالوا إنا. جما أرسل به مؤمنون أي إنا با أرسل به دون ما مخالفه 

فن: الشرك والفساد مصدقون أنه جاء به موعند الله تعالى وم ذعنون له بالفعل 
5 الاعان هو التعصديق الذي ي زم نه المقل » ولطءين به القلل » ومخضله 
الارادة؛ وتعمل بهديه الجوارح » وكان مقتضى مطابقة الجواب للسؤال أن 
إيقولوا نمم »أو عم أنه مرسل هن من ريه نأو إنا برسالته عالمون .ولكنهم أجابوا 
بع 58 هذا المعسى ويزط عليه » وهوا مم عاموا ذلك عاماً يقينياً إذعانيا 
له الساطان على عقوطم وقلومم اذا منوا به إعانا صادقا كاملا صار'صفة 
عن أصقامم الراسخة التى تصدر عنها أعماطهم 2 وما كل من يمل شيكًا إصل 
عامه الى هذه الدرجة » بل من الناس من يعلم القشىء بالبرهان » وهو ينقر 
منه بالوجدان » فيححده ويحاريه وهو موقن به » استكيارا عنةأو حسداً 
لاهله » « وجحد وا بها واستيقنتها أتفسهم ظلناً وعلوا » 


قال الذن استكبروا 000 نه كاقرون 8 ول يقولوا إنا ا 
أرسل به كافرون لانه يتضمن إثبات أصل الرسالة له ء ولو قالوه لكا نشهادة 
نهم على أنفسهم بأ بأنمم جاحدون للحق على عل خض الاستكبار 
١ ١‏ الناقة # أصل العقر الجر ح وعقر الابل قطع قواء مها وكانوا 
لعقرون اليعير قبل مر ه لوت ف مكانه ولائدء ثم صار ستعمل ععتى الذحر 
:وهواطمنه قي المكان المعروف من حلقه بالمندر . اس:_د العقر الى هؤلاء 
المستكبر بن الكافربن وقيل الى حميم الكفار من القبسيلة - و المتعاطي له 


ا 


وي 


# 


التفسير : ج 04 الرجفة والصيحة والطاغية في مود /أءة 


واحد م 0 ورضاهم 5 قال في 1 بة القمر ( فنادوا صاحهم 
فتعاطى فمقر ) ومثل هذا م ن أتمال لاحم بسب اليها في اجلتها م الالعاقب 
عليه في جماتها » وأو بت يالصالمو ذفيها الإشاني العذاب او اتقوا فتذة لانصيين 


الذرين ن ظاموا منم اس واعاموا ان الله شديد الءقاب) وقد روي عن قتادة 


أن عافرالنادة قال: لااقتلها حتى ترضوا أجعين . فجماوا يدخاون على المرأة في 
خدرهافرقولون:أ تر ضين 7 فت ول نعم ؛ و على الصبي ... حى رضوا أججمين فمقر وها 
وعتوا عن أمرريهم # اي تمرددا مستكبرين عن امتثال أمر ربهم . 
ضمن الع ومعن الاستكبار » والمتو فاللغة القردو الامتناع »و يكو ذعن صفق 
وعجز ومته عتا الشيخ وبلغ من الكبرعتيا : اذا أسن ن فامتنع من المواناة على 
ما براد منه- وعن قوة كوصف الر.م الشديدة بالعائية » 0 00 
والمتكبرين »وتوصف النخلة العالية بالماتية لامتناعها علىمن بريد جناها الا 
عشقة ة التسلق والمعود . روى احمد والحا م باسئاد <سنه الحاقظ .ابن حجز 
عن جابر قال : لا مر رسول الله ( ص ) بالمجر قال د لاتسألوا الا بات فقد 
سألا فوم صالح وكانت الناقة ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج؛فمتوا 
عن امر ويهم . وكانت آشعرب نوما وإشر بون ليتها :يوما فعقروها فأخذتهم 
صيدة اهمد الله من نحت ادم السماء هم الا رجلا واحدا كان في حرم الله 
وهو ابو رغال - فاما خرج من الحرم اصابه ما اصاب قومه ؟ | 
وقالوا ياصالح ائتنا بها تعدنا ان كنت من المرسلين 6 نادوه بأسمه مهوينا 
لشأنه » وتعريضا بما يظنون من عحزه » وقالوا ائتنا بما أوعدتنانه من العذاب 
ولا تزال مصراً عليه ومعلقا له على مس الناقة بسوء - ان كنت من المرسلين 
من عند الله تعالى وتدعي | أن وعيدك تبليغعنه - واس هيل الوعد في الشمر _- 


( تأختتيم الرجفة ‏ الرجفة المرة من ال جف وهوالحركة والاضطراب 
يقال رجف ار اذا اضطر بت امواجه » ورحجفت الارض زازلت واهتزت» 
ورجف القلب والفؤاد من الحوف . وفي حديث الوحي : فرجع 'الممكر 
برجف بها فتواده . وف سورة ة هود ( فأخذ الذن ظاء ا 
سورةٌ القمر . وقد اختلف المفسرو ن في تفسير اللفظين والخجم بينهما فقيل 


لمعه هلاك ود وسقوطهم جائمين الاعراف : س لا 
الصيحة صيحة جبريل رجفت منها قلوموم “وقيل بل الرحهة الزازلة أخذتمهم من 
محتهوء والصي<ة من فوةهم: وجعل الزخثري الصيدة سبيا للزازلة - ومن 
لغرب أن مغل النيد الا لوسي وهومتأخر واسمالاطلاع ينقلى هذهالاقوال 
ومع نين الكامتين عا ذكز ولصحح يق التعبير عن « الصيحة العظيمة 
الحارقة للعادة بالطافية ٠‏ وهمي الكلمة الى وردت في سورة الحاقة » وينسى 
كن نقل عنبالساعقة وه ىالاصل 5 ورد في سورة دحم السحدة - فصلت» 
وف سورة الذاريات»فالاول قوله تعالى ( فأخذمهم صاعقة العذاب الطون ) 
والثاني ( فأخن” نهم العباعقة وهم ينظروذ ) ولنزول الصاءقة صيحة شديدة 
القوة والطغياق » ترجف من وقعها الافئدة وتضطرب الابدارن » ورما 
اضطربت الارض وتصدع ما فيها من بنيان » وسببها اشتمال يحدنه الله تعالى 
بإتصال كوربائية الارض يكهربائية الحو التى .ابا السحاب :فيكو زله صوت 
كالصوتالذي يحدث باشتءال فذائئف المداقم وتأثيره فياطواء » وهذا الصوت 
هو المسمى بالرعد» كابيتاه من قبل » وأما الصاعقة فهى الشرا رة الكبربائية 
ألى. نتصل باللارض فتحدث 'قيبا ارات عظيمة بقدرها كصءق الناس 
والروانات ومومم وهدم الياتي ا و لعصديعها واحراق الشحر والمتاع وغير 
ذلك . هذا ما وصل اليه عل البشر في هذا العصر ؛ ومن الدلائل على صحثه 
أن عامهم.بسنة الله تعالى فيه هداهم الى ا تقاء ضرر الصواءق في المبالي العظيمة 
اوضع ما سمونه قضيب الصاعقة عليها » فيمتام بسنة الله نزوطا بها. يجوز 
أن يكون الخالق القادر ر المقدر قد جعل لى هلاكهم قي وقت ساق فيه السحاب 
ا متشبع بالكن رباء الى ارضوم بأسيابه الممتادة » كم تجوز ان يكون قد خاق 
تلك الصاعقة لا حاب 0 سبيل خرق العادة » واياما كان الواقم فالا بة قد 
وقعث وصدق الله 0 انذار قومه 
9 فأصبحوا في دارهم حاعين #6 داز الرجل ماسكنه هو واهله (موْ نئة» 
وتكون مشتملة على عدة بيوت » والباد دار لاهله » ودار الاسلام الوطن 
الذي تنفذفيه شر انمه»وهى دا رالعدل الذي يقيمهالامامالحق » ويقابلهادار الكفر 
ودارالخحرب؛ والجمئو مللانسانو الطيركالير وك للابل » فالاول وقوعالناس على 
3 كيم وخرو ره على وجوههم » والثاتي وذوع الطير لاطئة بالارض في جال 


01 


ليه 


النفسير جم خطاب' ثاب صا لقومه بعد هلا كيم ش بقاءة 


سكونها بالليل : او قتلها في الصيد» والمدى انهم ل يلبثوا وقد وقعتالصاعقة 
بهم أن سقطوا مصدوقين » وحثئموا هامدين خامدين . واصبدو إما عمتى 


صاروا ء وإما عمنى دخلوا في وقت الصباح اي حال كونهم جانمين 

:9 فتولى عنهم وقال يا قوم لد أبلنتك رسالة ربي ونصحت لك..ولكن 
لا تحبون الناصحين * في سورة هود ان صالخا عليه السلام امهل قومه ثلاثة 
ايام يتمتعون فيهالعد عق رالناقة فلما اننهت اجاه الله تعالى ومن معهمنالمؤمنين 
برحة مئة وائزل العذاب الباقين الظالمين بعد اموائه» واعا كون الامواء من 
عذاب صيحة الصاعقة الطاغية المتحاو زة لاحد المتاد بالبعد عن المكان الذي 
تقع فيه . وفي هلله الاابة ة أنه تولى علوم عقب هلا شق يدل عليه العطف 
بالماء . والمعوود في مثل هذا أن تتقدم هذه الآاية على ما قبلها في الذ كر » 
كتقدم مدلوطا بالفمل » ولكن عبد في كلام العرب ترك الترتيب بين المعالي 
انكت في التكلام ولاسها كلام لعرف فيه الترئيب بالفرورة أو ما يقرب 
مها في الطهور » وجعل لعضهم إل بتين هنا من هذا القميل » بناء على أن 
ماتضمتته الآ م ن إعذار صالح الى قومه بأبلاغوم الرسالة» وحضهم النصيحة» 
ومن تسجيلهعايهم أ فنارأي وفساد الاخلان بكره التاصحين وعدم الانتفاع 
بهم - إعا يكون قم ل التوليوالاثمراف عنم أوءتدهوا كن في حال حياتهم 

ويه أن هذا وانكان هو الاصل الذي سيق مثله قي قدي نو وهود 
الا أن.مثله جائر ز أن يكون بعد الموت » وله طريقمساوك؛ واسلوب معهودء 
وَاحز مروي مأثورء فأما الاول فا يقوله المتحسر على من 'مات' جانينا على 
حيائه بالسكر وتحوه؛ المعزي لنفسه بأله لميقصرفي دفم الغير عنه» والمتخزن 
لعدم قبوله مابذل م لع له م . بك عن هذه المسكرات ؟ 1 أحذرك 
عاقية هذه الخدرات5” " فاذا أفم اذا كنت تفش ل قنةالساعات والايام؛عى هناء 
المميشة المعتدلة فيءشراتالاعوام؟ - ونحو هذا مما يقال فياحوال الزن 
العامة خطابا لامو د لى بسب أحواطمء بل عبد مثوم مخاطبة الديار» والطاول والاً ثار 

واما الثاني فبو ما ورد من نداء النبى صل الله عليه وآله وس لَبعض 
قتلى المشر كين ببدر بعك دفلهم في القليب( ؟)< يا فلان إن فلان !وفلان ان 

)00 هى الحشيش والافيون والسكوكابين وأشياهها (0) البترغي المبنية 


أم قصة لوط عليه السلام الاء راف نج4__ 


فلان ! يسرم ان الم الله ورسؤله فانا قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقاء 
فل وجدام ماوعد ريم ا طلحة الانصاري راوي هذا الحديث 
فقال ممر : يارسول الله ما تكلم + من اجساد لا ارواح ٠‏ له - او فيها حل 
فقال رسول الله (ص) «والذي نفس محمد بيده مااتم أسعم لما اقول منهم 
رواه البخاري وغيره هن طريق قتادة عن الي طلحة الانصاري « ر 0 ف 
ثم قال : قال فتادة احدام الله حتى اسمعهم قوله د ص ». نوبيخا وتصغيرا 
ونقءمة وحسسرة وندما اه قال الماماء : ومثل هذا ثما خص الله ه الاثنياء . 
ولتكن بعض الممتذرين لعياد القبور بدعاء اصحا. ما لقضاء<وا تجبميقيسون 
عليه وعلى ما ورد منحياة الانبياء والشبداء في في البرزخ ان كل من دعا ميتا 
من الصالحين إسشمع منه ويقذي حاجته » مم الع بأن امور عالم الغيس لا يقاس 
عليبا وإن ' تكن من الخصائئص |[ ى لاجري فيها القياس لكونمها راض 


سم رء 


ف لوم إذ عل لقَوّْمه ا تون الفجشة 0 


0 دين الملمين (م) نكم لتأثيدات+ آل شبوة من ن دوك 
دك ل نم اه جَواب تمه إلا أن 
7 أخر جوم ون قري ع ا 3 رون 0م قأمينة 


٠‏ وأ إل اعرأة” كانت من الْبرين (#م) وأ عان] علييم مطراً 
تأنل كرف كآن عقية المذرءين 


ف قصة لوط عليه السلام 4 

. خير ما إعرف به لوط عليه السلام أنه ابن أخى ابراههم خليل الرحمن 
( صل الله على نينا وعليهما وسل )كفي كتب الالساب العر ب ور التكون 
وفيه أن اسم والده ( حاران ) وانه ولد في اين ا-كلدانيين ) وهي في طرف 
الجافت الشرقي من حنوب العراق الغرني >ن ولابة المصرة -- وكانت تلك 


كد فأحهة قره لوط الى أبتدعوها ١‏ 


اليقعة اسيى أ رض أبل .اله إعادمووت و ا ا الى مايين 


الهر بن الذي > كان لسحى حزيرةةورأومنه مالسحي #زيرة ابن ممر وهومكانٍ حيط 
بدد <لة تقط. وهنالككا نت مادا شو ,- فالىار ضكنعان هن سورية: مأسكنة 
ابراه م 3 شرق الارد ؤباختيا ردعنا الحودة 0 راعيها وكان في ذلك الكاث المسجى 
عمق سدم شرب آل عم رالميت الذي «عى بحر لوط أيضا- القرى أوالمدن الْس: 

سدوموتمورة وأدمة وصبويم والم الي 
فسكن لوط . (ع م )فيعاصتها سدوم كانت تعمل الخيائث. ولايعل أحد 


ويك بعك ذلك صوغر لصغر ها 


مويو .)| 0 
اللا ذأين كنت ثللك القرى من جر ارخ ر لوط" دم بوجد من أله" ثار مايدلع هافن 
5 غمر مورطعها ولا دليل على ذلاك. وكانت عمورة 
5 سدوم 3 في الثير وي الفسناد » برها الثثان محفظ أسميما الناس الى الا ن. 


وام تر أو #صروقف وأن اخ ذأعه 1 لكوك ثاذثيا ا أن الوسطكنوح. 
م .مادة لاطأ أششى 300 ىء لوطا أي لصق به ولكن 
: ا ط بالعبرانيةوستر »فم عى من السكليات الى 


تتاف معى مادتها العر بوتهن عانتما العبرية والسريائية أخى الع بية الصغريين. 
على انه ترب منه فانالاعبورق ضرب من الستر ٠‏ وبراحم ماذكر ناه في لغة ابراهم 


في (الا مي عور ايا سجر 6 


لف ته 7 2 النسق الذي قبلهذا قتفى أن 
ومرلن] لؤالل بيه مان حذف هنا متعلق الا رسال ور كنه الاول 
يغ يرهذهالسورة ايا رسلناه في الوقت 
قعل الفاحقة ها فم من دعوق الرسالة : وقيل ان لوطا 

اكرلوظ اذ 5 قال لقو مدم وكا لم :أتمعاو نا لفعلة البالغة 


الذي انثر على كو ما 


متخصرب بفعل مقدرءايواذ 


ممه ىالقبج و والفعدحش 0 بعلم م بأمن أحل ف ن العلمين 3 ل هي من 
ميش دعا نم في فى الفساد ع فانم فيها قدوة سوء قعليحم وزرها ومثل اوزار من 
يشيع 8 ذيهأ ١‏ إلى يكو القيامة : ايد إسركئناف وي أو 05 فى يؤكد التوبيخ 
يان أنه فساد الف لقتذى الغطرة وشداية الدين ا 0 والباء في ق 
قوله 2 مها » للتعدية أوالملابسة او الظرفية ‏ اقوال . وفوله « من أحد» 


« تفسير القرآن الهكم » 2 56» م الجزء الثامن » 


501 أسراف قوم أوط اتفسي رج _ 


فيد تأ كلد النفي ويمومه ا مستغرق لكل البشر على القااص المتبادر وانكأن 
اللفظ يصدق بعالمي زمامهم م6 ولكوهم ا ا اشتق العرب ما امما 
من لوط فقالوا : لاط به لواطة 

« إن لتأتون الرجال شبوة مندو زالنساء #” " استئناف مفسر للاتيان 
المجعل الذي قبله . والاتيان كناية عن الاسةتمتاع الذي عبد عقتفى الفطرة 
بين اازوجين تدعو اليه الشبوةٌ وشقصد به النسل ؛ وتعليك هنا بالشبوة 
ونجنب النساء بياث روجهم عن مقتفى الفارة 4 وما ال عليه هده 
الغريزة من المكة ؛ الى يقصدها الانسان العاقل والحروان الاعجم » 
فسجل علي 6 بأيتة ءالشبوة وحدها امم اخس دن من العجاى | واضل سبيلا 07 
فان ذكورها تطلب أنامها سائق الشهوة لاحل النسل الذي محفظ به نوع كل 
منها الا رق أنالطير والحشر ات بدا حأ نما اللوجية ببفاع اء ألْسا كن الصلطحة 
لنساها في راحته وحفظه مما يعدو عليه- من ن عش في أعلى ش 71 
قي قلةجمل» أوجحرفيباطن .الارض» أوغيلفيداخل أجةأو<رجة:- وهؤلاء 
ومو لاغرض ل إلا !رحس الشووة وقضاءوطر الإذة ومن قعبدالشهووات 
لذاتهاء أي | العتم بإذامهاءدون الفائدة التي خلقها الله تعالى لاجلها» جنى على نفسه 
قائلة وا يها 4 فانقلب تفعها ضرا م6 وصار خيرها أشرا 4 مل الوسيلة 
مقصداء وصيرورة 5 الاسراف فيه خلا اذ الفمل يكون حيئئف عن داعية 
ثابئة» لاءعنعلة عارضة» فلايزال صاحيه زعاوده دى يكون ملكة راسخقله» 
فتكرار العمل يكوئن الملكة» والملكة تدعو الى تكرار العمل والاصرار 
عليه » وهذا وه الاتتقال من اسناد إتيان الفاحشة اليهم يفعل المضارع 
المفيد للتكرار والاستمرا رء» الى أسناد حيمة الا لاسراف البهع قوله . 

2 بل أن نم قوم مسرذون 4 أيلسم و3 هذه الفاحشة ة المرة إعد 
المرة ولكن بعك نهم وتوبة » بل أثم مسرفون فا وق س اثر أعمالك 

لل ( قرأ افع وحفص عن - عأم حم 5 معزة واحدة مكدورة ا 
ارازي 00-7 الى راءة : ومذهب عاص أن يكتفى بالإااس عفرأ م الامل عن ٠‏ الثا بي في 
كل أاقرا: نو رأ أ نكن 0 رانم 5 جهزة غير مدودة وين 0 متوقراً أبوتمروممر'قتمدودة 
بالتخقيف وين أ أأثانية بة وباقون مزتين على الاصل. ب أي فيالاستغهام 


22- 


الاعراف؟آ سم مضار اللواطة ومهائة اهلبأ عزو 


لالقفون عند حد الاعتدال في عمل من الاصمالءقفيسورة المنكبوت مكان 
هذه اله ايقس وما قبلها عين ماقيلبا- )اك لتأنون الرحال وتقطمون السبيل 
وتأتون فناد, 39 المتكر). وؤيسورةالشعراء مكانهذا الاضراب (بل أثم قوم 
عادون) أي متجاوزون لدو دالفطرة وحدودالشر لعةفبوعدىالاسزراف:وقي 
سورة القل ( بل أثم قوم تجهلون ) وهو إشمل الجهل الذي هو ضد العم » 
والجهل الذي هو يعمى السقه والطيش . وموع الآيات بدل على أنهم كانوا 
مرزوئين بنساد العقل والنفس ؛ فلا ثم لعقلون ضرر هذه الفاحشة في الإناءة 
على النسل وعلى الصحة وعلى الفضيلة والآ داب العامة ولا غيرها من متكر انهم 
فيحتنيوها أو #تنيوا الاسراف فا ولا م على شيء من الحياء وحسن 
الحاق بعر فيم غن ذلك 
علىأنالمل بالضرر وحدهلا يصرف عن السوء والفساد » اذا حرم صاحبه 
الفضأ أئل ومكار مالاخلاق»يل الفضائل الموهوية لسلامة الفطرة؛ عرضة للفساذ 
إسوء القدوة, الااذا رسخ تابالمكسوية بتربية الدينءفاننا تم أن هذهالفاحشة 
فاشية بين أعرقف الناس عفاسدها ومذارها في الابداف والاتمس ولظام 
لاجماع من المتعلمين على الطريقة المدنية العصرية حتى الباحثين في الفلسفة 
منهم» فقد بلغي عن لعضهم أنه قال لاخداله: : ان هذهالفملة لا تحدث نقصاً في 
انفس الناطقة !' ونقوليا لا من فلسمةفاسقة!! أليسوا يستخفون بهامن الناس 
. ى أشدع استياحة للشبوات كالاف رج لي لا ينتقصوم وعتهنوهم ؟ أو 
ليسوا بذلك بشعرون 0 قفي أن ناطقة ودأسباء ان لم شه العام 3 
أفلا شعر القابل ؟ بلى ولك ن قد بل كشي من الاحداث الذين بخدعرن 
عن أتفسهم بهذه الفاحشة 2“ إصابون بالا بنة #حتى إذا كير أحدم وصار 
لايد من الفساق من برغب في إتيانه للاستمتاع به يبحث هو في المفاء 
من جر نفسه هذا العمل من نوت الفقراء وأراذل الخدم فيجملله دعلا 
أو راتباً على إتيانه » وهو لابليث أن يعاف هذا المنكر أو يمحز عن ارضاء 


صاحمه (المبين عنده الحترم عند من لااءرف حاله ) قفينشد المأبون غيرة » ولا 
9 ؤال يذل ومخرى قمساومة 01 رادهذه الطيقة السغيل على نفسهحى : يفتضح أمره 
في الباد و يشتهر ١‏ ل لشوربين سائر طبقاتالناسءفانأٌ ا التحوت الذين يعلونه 


0 فى ذفع شب شببة ة لمارض ن القرا: أذ التتفس 0 


لا حاون من اقغاء ثم معة » ولا نه كثير 0 مالعر ضر ررادسه عا لى من ليس نوم 
ويراودثٌ التضريحم! اذام لع رضواء نهعتدماييداً أيهم نالتعر! بض وال لي 2 أفنني 
من ذكر نا من فلاسمة 3 افسق هذا ار ري ؟ ؟أم بروثاً نه لا بدأس النقس 


الناطقة بنقص؟ فتسسم الاواطة وكشها ليس بكو 'بائذة 5 بمية 6 كأقيل » إذ اللذة 
اليهيمية ة الاقبح في اللا من أء لامها مد اله عر 5 وميدا ل رقاء النسلءبل عا 


لآب عليها من ل 3 البدنية والاجباعية والاديية | ا 
وما كان جواب قومه الا أن قالوا أ جر من ريتك ان 

يتطهرون ؛ 0 اي وماكاخن حم واب قومه عن هذا الامكار والنصيحة شب 

في إداللعة ولاالاءتذار »و لاغير ذلك ماأعة 


بأخراجه هو 0 عق معة من قر م 6 ولعايسل ذلك ا 0 مم 
ويتازهون عن مث شاوكة شرم ق رجسوم » قلا سبيل أ معاشر نهم ولامساكدهم 
هذه المناشة 8 فان الناقص لسعممل معاشرة الكاها ل الذي حتقره 5 وف 
سورة الشعراء أمهم أنذر وه هذا الاخراج » اذا هى ل ينته عني الانكار 
( نان قيل إنه لم لسبق بذكلل آمن معه فيعود البهم ضمير أخرجومم 


(قانا) ازهذا مما لعرف بالرينةوقد صرح به 1 
آل لوط ) بدل أخرجيثم والباقي 000 
المنكيوت الي اختاف فيا الموات ع وه 0 !5 
اءثنا بعذاب أ أن كنت من الصادتين  )‏ 


م 5 ففيها (أخر حوا 
0 أدما بالها ءِ أ كا 35 


حاب قومه الا أن قالوا 


اع م 00 نس » 59 8 2 0 5 5 
) فأن قيل / أ قلق حنة إخوا بن تعارضياأ ق ا معبي كي لصيغة النفى 


تعألى وما ادي بد هذا 
التعا رض ( قلنا / إنه له عار ض َّ تنائي 3 أشي 0 3 شاب إعلى 1 
قِ وقتين» ولاشك أنه كان يشام كير 1 فكان :المع 6 ل دقفت كلاما م 


والاثيات فيهما فكيف وقع هذا في كعاب أن 


حفر منيي » وقد قلنا إنْ, قعصيبص القراث با سرد حوادث الغاد ع 


بلالعبردو الموعظة فيذكرق كل سوورة من 
مالا يذار 3 الاشرى وتتوهبا هو تل مأ اراد 


هيك 


ميم المعائي وا واعظ 
٠ 2 5‏ 
لك الى أن بعظ به هذه 
الامة . فن المعيود أن الرسل عليهم السلام و1 اغيرثم من الوعاظ الذبن 
2 ل 7 35 ! 5 2 . 5 ٠.‏ أ 007 جا 
ينهون الضالين واتجرمين عن المنكر ‏ يكررون طم الوعل معان متقاربة » 


الاعراف :سلا دقائق بلاغة الفرآن في الملف_ > 9١م‏ 


م0000 


5 م ل ا جد 5 
ولسمعون منوم أحوية متقاءة؛ وعد يشول 26 ماا لايقول غبره فيعجيهم 


ويقرونه عاية قيسنك لبهم كدري 2 5 اسك 'الميم فعل الو احد منهوم اذا 
رضره وأقروه عليه وأو اعد قعل ا نقدم جا اف استاد عقر الناقة الي 
قوم عا واعا عقرها وأحد مادم : وقك حكى الله تعالى من قول رسوله 
لوط عليه السلام لقومة يي سه 
والل : قراد على ات 


والجاس الحاشد » ققانيم ضاق | به حيكد ذرعا واستمحلوه العذاب الذي 


0 الاعراف 
5 اللنكر قيالنادي الحافل 5 


عه 


ا ا 
انذرثٌ اذا أمروا عل قصيانه » والاطيى أن هذا كآن بعد أمرثم بأخرا<ه» وان 


التو عد بالاخر ج كال قلا لعن ب 

دسا ” 34 ١‏ 
١‏ أن قيل ) هذا 00 2 ن مثله معبود معروف »6 ولكن مأوجة 
بدء جلةاآ1 واب بالواو تأ 


( قلنا ) ان عطفآ 


1 م أ ود+اختصاص كل منبها كوضعه؟ 
دك عل 5 0 ل هن الواو اله اء حاثز الا ا في 


ل لدأ ايها 8 قيلها ع شتفي وحوب تاو وله 
ةع حر وأءالشر ط والاصل 0 قَْ 


الفاء زيادة معى دما 


ُ را لفعل وقم قبل » وكل من 
ردء وخوقوله فى 0 


الل 46 تقطمو وذ السبيل وتأتون ف 


دما ا 
8 31 


هذا 4 لارتبياط 


م 


الل والعنكبوت جاء 5 أستاد قمل : 


لداع و أما آنه 5 الاعراف 


فقد حاءعت نمك #هلة |* 
الادسراف الوم 0 
بتك رازه عة طدذه الممة د 
لعاف مواق ا 
5 ا سل ما 5 
4 عرض علي هدا 


لتصصيدهرايت كأمة نزام من الاءتين كامة واحدة 


بغر شعون » ولسيق اقل قُُ 0 سيا لقفي أ هذا ل يانه وكامة ممةبول 


داع الام عع ل النحثك قياسرا لاجاجة ايديهنا العص 


ا 


جد بر الاستعال| 1 كر ار 


آله دركات الرزائل التفسيز 00 م 


من لعضهم قد كان بعد الانذار والوعيد بهم ن الثرن تنو 6 فكان بهذا في 
معى نى المعطوف عليه دا انه قال : قا كان جواب قوم الا أ قال لعضوم : 

لين ل تنته با لوط لتكوئن من المرجينء وأذقال 1 خرع وم نار 2 
وهذه الدقة في اختلاف التعبير في المواقم المتحدة أو المتقاءبة لامثال 4 هذه 
النكت لانحده مطر 7 الا في ؟ تاب الله تعالى » وعو من أعحازه الامغلي 
ولذلك يغفل عنه | كثر المفسرين 

بعد كتابة ماتقدم راجعت ( روح المعاني ) فاذا هو يقول : واعا جئ 
بالواو ني ( وماكان ) ال دون الفاء ما في الل والعنكبوت لوقوع امول 
الفمل هنا والفعل هناك , والتعقيب بالفمل إعد الفعل حسن دون التعقيب 
به بعد لعد الاسم ٠‏ وقيه تأمل اه ولعمري إنه جدر بان أمل للفظه الذي أورده 
به أولا ولمعناه بعد فبمه ثانيا ؛ فان ظهر لام مل 3 وجه الحسن فيالتحقيب 
ما بسطئاة انتهى تعب التأمل بالقبول ان شاء الله ول يكن عرثا ء والا كان 
حلهمنه كد" الذهن واض اعة الوقت معا. وما كدت هذ البكدةة الا لاقول 7 
هذه الكلمة » و الي يذكاء اصحاب الايهاز الل م من المسحبين ؛ وان قل من 
يطتقم بعامهم 7 ن الصارين» وسيقل عددهم في هذه الامة م قل فيغيرها من 
الا مم الي عرفت قيمةالعير » فضنث يهان بضيع حَلهف حل رموز زيد و مرو 

نان قيل ) ان المعرود من اهل الرذائل ان يشكروها أ أو سموها بغير 
اسمهاءويألمون ممن يعيرهم مهاءلماجبل الله عليه البشرمن حب!! كال وكرهالنقص» 
فكيف علل قوم لوط اخراجه هووم ن آمن ممة اد باهم شطورون ويتازهون 
من ادران القواحش وهو شهادة هم بال كال وشهادة على |نفسهم بالنتقص ؟ 

( فالجواب ) ما قال الزغشري فيه وهوانه : سخرية بهم و بتطهر هرمن 
الفواحش » وافتخار بما كاثوا فيه من القذارة » كا يقول الشطار من الفسقة 
لبعض الصاحاء اذا وعظهم : ابمذوا عنا هذا المثقشف » واريحونا من هذا 
المتزهد اه ومثله معوود من الجاعرين بالفسق ٠‏ وللئقص والرذائل دركات » 
كا أن للسكال والفضاة اكل درعات » فأولاها أ أن بلالإلرذيلة وهو اشعر بتبحهاء 
0 تفسه ليرا 3 ينوب 1 كارنه نيا أء ويلا أن العود الء مها ار لعداارة 

تترً مستخفيا » ويليها أن لسر عليها» حتى يزول شعوره بقبحها ويليها 


الأعراف: س يا فوى غير ومطار وامطر آذه 


أن هر مهاء ودكون قدوة سكة ؛ لمستعدين طا ء ويليها أذ شاخر بها أهلبا» 
وكمتةر مره ن سزهون عنها » وعذه عقن الد الدركات » وهي دركة قوم لوط » 
ولا .بطاليها ولايسف من يمن بالله واليوم اله خر » بل وصف الْهالمؤمنين 
بأنهم اذا عملوا السيكات لعملو مها شمالة 2 م بتوبون من كررب» وأنهم لاليصرون 
على ما فملوا وثم يعادون 

نأك يثاه وأهله إلا امرأنه كانت من الغابرين »* أي فأيناه وأهل بيته 
الذن ار معه ولذلك استدى منهم اء رأنه 0 تهالم تمن به بل خانته بولاية 
قومه الدكافرين الفاسقين عليه فسكانت من جاعةالغابرين أي الطالكين أو الياقين 
الذين نول > م العذاب قي الدنيا وليه عذاب ألا خرة .يقال غير بعدى + بتي و ععى 
هذى 2 وهلك .وه نقالهن ا مفسربن أذاعليه الذن آمنوا به سواء كانوا 
من ذوي قرابته ام لا فقد غفل عن ذوله تعالى فيسورة الذاريات ( فأخرجنا 
من كان فها من المومنين * ف وجدنا فيها غير بيت من المسامين ) 

“9 وأمطر ناعليهم مطراً 6 أ أي ارسلناعليهم مط راعجيباً امرهو هوا طحارة 
الى رججوا بها . قال الزغشري تي الكشاف الفرق بين مطر و د" ان مءى 
ع رتهم السماه : اصابتهم بالطر دقوم غائتهم وويلتهم وجادتهم ورهمتهه © 

ورقال أمطرت عليهم كذا - ععى ارسلته عليهم إرسال المطر ٠‏ وعن لعضش 
أئمة اللغة أرن فط وافظة ععى واحد 3 في الصمحاح وقال آخرون ان 
« مطر » لا إستعمل الا في الرحمة و « أمطر » لا ستعمل الا فق العذاب » 
تقل هذاء ن أبي عبيدة وتبعه الراغب والمير وزبادي في القاموس والتحقيق 
أنه يقال : مطر نهم السماء وأمطرتهم #ومماء ماطرة وممطرة - قاله شري 
في حقيقة المادة من أساس البلاغة . ثم قال : ومن لجاز امطر الله عليهم 
الحجارة اه فالامطار حقيقة في المطر عواز ذ فيا شه في الكثرة من خير 
وشر حسيين أو معنو بين نما #ىء من السماء 5 نالارض:وما قال من قالإنه 
خاص بالشر الامن نكر رالايات في إرسال المجارة على قوم لوط وقوله تءالى 


)00 اياصا ابيع اتيم بالوبل والعيثوالجود يفم حاون سوال رهام والرهمة بكسر 
اوهما - وكاها تهنى المطر الاانا لوبلل اأشديدواارها املاط رالخفيف الاين المتواصل 


حكابةعن لعشيو 
7 7 
فأمطار عليئا سديوة ا رذ كر 


سورةالاحتاف [ 


ات 


هل سنا حل الع 


منابن حاءذلك 0 


ص صذه المحا 03 
5 در 


نات الف المعهود 
بخمل الله عز وجل . 
تلأفرواة التفسير 
ان 6 و قُ قو له 


2 مسومةٌ 0 قالي معامة . 2 1 تال 0 دحارة 


أل 


فيها طين وقال 
نمل ثارء 
من الأرض ىو 


. لا تكو نالادانة 


واصه قياة 


3 1 1١ 
2 لأعأصير م أ رتنارماية‎ 


#6 


+ 


الاءعراف. س7 خطر اللواطة وعقابها ومفاسدها ‏ 698 


تعالى وفيها أن الله تعالى جمل عالي تلك القرى سافلها ونبين ان وقوع هذا 
وذاك بالسن الاطية الجلية أو الخفية لا يناف كونها آية ٠‏ 

.فز نالظر كيف كان عاقبة الجرمين * الخطاب لكل من يسمم القصة أو 
يقرأها من آهل النظر والاءتبار » والمراد أن يعلم أن عاقبة القوم. امجرمين لا 
تككون الا وبالا وعقابا ؛ نان ذنوب الامم تعاقب علي ف الدننا يا قبل الا . خرة 
باطر اد وقد بيئا من قيل أن عقاما إما :0 يكون 8 طبيعيا للذنب كارف 
و السرف قي الفسق نفيك أخلاق الامة ويذهب انا أو حعله بينها شديذاً 
بتفرق كلمتها واختلاف أحزامها ولعاديهم» فيترتب على ذلك أسليطأمة أخرى 
عليهانستذطاس لب استقلاطاء ولسخير هافي منافعهاء <تى تكو ن حر ضاً 9 تكون 
دن من اطالكين بذها ب مقوما” مأ ومشخصا ألهاء أوا الدخامها ف الامة الغالة أو 
انقراضهاء وإما أن يكون با يحدث بسين الله تعالى في الارض من الجو 3 
الطيعية كا زلازل والسف وإمطارالنار والمواد اللصطهرة الي تتقذفها البراكين 

م نالارض والاويكة - أو اللا نقلابات الاجماعية كالحروب والثورات والهحن. 
وهنالاك نوع ثالث وهو ماكان من ع يات الرسل (ع- م ) وقد انقضى زمانه 
نموم بنى ألرحمة مد صبىالله عليه وآله وسل ( راجم تفسير 5 : 8" قل هو 
القادرطا أن ببعث عليك عذابا منذوقكم أومن نحث أرجاكم أو بابس شيعاً 
وبذين 7 بأس ع /ا تفسير ) 


ا حظر ال للواطة والعةا ب علما ومنأسدها 4 


أجم العلماء على أن اللواطة من كبائر المعاصي لان الله تعالى سماها فاحجدة 
وخبيثة وقد وردت عدة أحاديث ق لعن فاعلها عند الذسائي وان حبارف 
وصححححه والطبراني والبييتي وصحح يبعضها الحم وهي على كل حال يتريد 
بعضها بعض في من معلوم من الدبن بالشرورة . وروى الترمذي وابن ماجه 
والما ‏ من حديث حابر بن عبد الله مرفوعا « ان أخوف ما أخاف على أمني 
عمل قوم لوط © صدده الحا وقال الترمذي حسن غريس ومن حديثه عند 
الطبرالي ه اذا” ظلم أل الذمة كانت الدولة دولة المدكء واذا كثر الزنا كثر 
السباء ؛ واذاكثر اللوطية رفع الله بيدوعن الاق فلا يبالي في أي” وادهلكوا» 
« تفسير القرآن الحكم » مكد» « الجزء الثامن »> 


0# عقاب اللوطية _ التفسين: جم 


واسئاده ضعيف وروى احمد وغيرالنسائي 5 أصجاء بالسان من طر يق عكرمة 
عن ابنعباس مر قوعا« من وحجدكوه يعمل عمل قوملوط فاتتلوا الفاعل والمفءعول 
به » قال الحافظ إن <حر في التلخيصٍ واستنكر ه النسائلي ورواه ابن ماحجه 
والحاع من حديث لي هررة وإسناده أضبعف م ن الاول يكثير م ثم نلعن 
ابن الطلاع في أحكامه تصحيح الحديث ورده أن حديث أبي هريرة ةالابم 
وان ابن ماجه رواه من طريق عاصم بن تمر العمري بلفظط « فارجوا الاعلى 
والاسفل» و قالعاصم متروك وحديث ان عياس مختاف في ثبوته أهملخصاً 
ولكن الشوكاني قال في حديث ابن عباس ان الحافظ قال : رجاله موثقون 
الا أن فيه اختلافا ؛ وان الشيخين احدّحا إعمرو بن الي عمير الذي ضعف به» 
ثم ذ كر عبارة ابنالطلاع وتعقب الحافظ طا . واورد بعض الاخبار والا ثار 
في ذلك ثم قال في احكامها مانصه : 
« وقد اختلف اهل العم فيعقوبة الفاءللاواطوالمقءول به إعد 9 
على رمه وانه من الكبائر للاحاديث المدواتر رة في تحريعه ولعن ذ فاعلهزاي توائرا 
ممنويا أفذهب من ذكر من الصحابةز يمني الذبناستشارمٌ أبو بكر في المسألة 
وعليوهو منهم وان عياس ا الما حده القتلولوكان بكرا سواءكان فاعلا 
او مفعولا واليسه ذهب الشافعي والناصر والقاسم بن ابراهيم واستدلوا بما 
ذكره المصنف( يلعي صاحب 000 من حديثعكرمة عن أن عباسفي رحمه 
الوطية وذكرناه في هذا الباب وهو عمجموعه ينتبض للاحتحاج به . وقد 
اخثلفوا في كيفية قدل اللوطي.فروي عن علي انه يقتل بالسيف ثم يرق لمظم 
المعصيةو الى ذللك ذهب ابى 9 رك تقدم ا مملابر أي علي في الشورى) 
وذهب جمر وعمان الى انه يلقى عليه حاط وذهب ان عباس الى انه ياتّى من 
اعلى بناء في البلد ( اقول والروايتاف ضعيفتان ماهونبا الثانية لان ابنيتهم 
كانت واطئة جدا ) وقد حكى مصباحب الشفاء اجاع الصحابة على القتل . وقد 
حكى البغوي عن الشعبى والزهري ومالك واحمد واسحاق انه برجم » 
| ثم ذكر قول من قالوا ان اللواطة كالزنا خدهما واحد وبحث في تخصيص 
اللومطي بعقاب . وقفى عليه يقوله : 
« ومااحق مرتكب هذه الجرعة » ومقارف هذه الرذيلة الذميمة 2 أن 


0 


الاعراف. 2 و أبتلاء مترقي الحضارة بهذم افاحشة فحن 


يعاقب عقوبة لصير 5 عيرة للممتيرن ؛ ويعذب تعذيا يكسر شهوةٌ الفسقة 
المتعر دبن »٠لشقيق‏ عن ١‏ ن الى يفاحشة قوم ما سيقهم بها من أحد من ن العالمين 2 
أن بسي من المقوية عا يكون قِ الفدة والغناعة مشا. 7 ا لعقوبتهم » وقد 
خسف الله تعالى حم واستاً صل بذلكالعذاب بكر وثييوم .وذه بأ وحديفة 
والشافعى في قول له والمرتفغى والمؤيد الله الى أنه يعزر اللومطي فقط. ولا 
خفى ما في هذا المذهب من الالفة للادلة المذ كورة في خصوص اللوملي » 
والادلة الواردة في الزاتي على العموم اه 1 

أقول ومما قاله الحنفية فيهذا التعزيرانه يكون بالجلدوا بس في انتن بقعة 
وبالسجن حتى عوت او :توب ٠‏ وقد تقدم في تفسير (4 : 1١5‏ واللائي يأنين 
الفاحشة من أسائمى) الا بتين - ان ابإمسلر لمر اسالي فسر اللاي يأتين انفاحشة 
7 ااه اكات وللذين يأتيانها من الرجال باللائط والملوط به ء وان 
الجلال قال انها في الزنا واللواط جيما . وبينا ان الاستاذ الامام رجح قول 
ابي 5 في ال ين . وهو يوافق قول 7 ن قالوا ان عقاب اللواطة التهز بر 
ولكن بعا فيه ابذاء لامطلةا أ فالتعزير 1 بالقول والفءل وعافيه العذيب 
وما لا تمذيب فيه » ( راجع ص 1« ل ومو ج + تفسير ) 


ابتلاء مترفي المضارة هذه أ الفاحشة 


ليس لدينا اثارة مر التاريخ في سبب ابتلاء قوم لوط بهذه الفاحشة 
ولكن روىا, بد عن بعض رواة ابن عباس أن ابليس إلى - في 
صورة ة اجل صى رآ الناس قدعاه لاقن مرو اض دك . وهذاائر 
لايثيت به شي ء. واخرج اسءق ن بشر وابن عساكر عن ابن عباس الهكانت 
لم تمار بعضها على ظهر الطريق وانه اصابهم قط وقلة ثمار فتواطوا على منم 
عارثم الظاهية ان يصيب منها ابناء السبيل بأن يعاقيرا كل غريب و نه 
قُْ ديارحم باتيانه وتغرعه اربعة درأهم . قالوا : فان الأس لا يظورون ببلادك 
اذا فملتمذلك. ففعاوه فألفوه. و' نا لنءلم ان العرب كانت تثزه انفسها عنهذه 
الفاحثة فى الجاهلية و في اول الاسلاءبالا و لىومااشر ثااليهآ تفامن تاو رالصحابة 
قٍِ العقاب عليباكان سبيه أن خالدين الوليد( ر ض كت ب الى الي بكر الصدبي : 


0 .اللوطية دن سيئات الحضارة التتفسير اج 


(رض) أنه وجدرجلا في بعض سواحي العرب ب تكب تنك المراة مم لذلكابو 
ك5 ر اصحاب زسول الله ( ص ص )واستشارمم فق هذا الامر إذ سيق له مثل » 
فأشا د علي كرم الله وجهه باذيحرق بالنار أي مد 5 م4 وانقدم قوافةهالصحاية 
وكتب أبو بكر الى خالد بذلك قامضاه.رواه 1 أل اراي قي من طريققه 
باسناد حِيد ؛والراد بول خالد (رض ) ضواحي بلاد العرب ما بلي بلاد 
فار س منها اذ كان هنالك ول تملم جنذس ذلك 0 ولا بدان يكون من 
الاعاجم . وروى البيبقى عن عائّشة :او لمن امم بالامر القبيح- تعنى عمل 
قوم لوط رجل علىعبد تمر فامر مز بعض شباب قريشان لا مجالسوه . 
أي رد الذبمة . 
هذه الفاحشة هرن سيئات ترف الحضارة وهى تكثر في المسرفين في 
ولا سها حيث بتعسر الاستمتاع بالنسا 902 ات الجند والمدارس 
ي لا تشتد الأراقبة الدينية الاد ببةؤ باعل التلاميذ»ومن أسباب | نتلاء بعض 
50 جافي عنفو انحضا رهم احتحاب النساء وعفتهن معرضيعف التربية 
الدينية » وكثرة اوليك م ن ابناء الاعاجم الحسان الصور والاتجار جم . قال 
الفقيه ان حجر في آم الكلام على هذه الكبيرة من كتابه الزواجر ما لصه: 
وأجعثالامةعل أن من فمل عماوكة فعل قوم لوط من الأوطية الجر مين 
الفاسقين الملعونين ؛ فعليه لعنة الله والملامكة والناءن ؛ أجممين »؛ وقد فشاذلك 
ف التحار والمترقين 3 ذامذوا حسان امال كك سوداً ع لذيك » |فعليوم 
أشد الامنة الداع ةالتااه رة» وأعظ م الحزي والبوا ر والعذابفي الدنياو ال خرة» 
ماداموا على هذه اله قبائح الغنيلة » البشعة الفظيعة ؛ الموجية للفقر وهلاك 
الاموال واءحاق البركات » والخيانة في المعاملات والامانات » ولذلك مد 
أكترع قد افتقر من سوء ما جناه » وقبيح معاملته أن ن ألم عليه وأعطاه» 
دادج المبارئه وخالقه » وموجده ورازقه ؛ بل بارزه مده المبارز ةالممنية 
على خلع جاياب الحياء والمروة والتخلي عن سا كر صمات اهل الشهامة 
والفثوة » والتحلي بصفات البهائم سل بأقبح وأفظع صفة وحلة » اذ لا نجد 
حيوانا 8 يتك مثله » فناهيك 1 ذيلة تعفف عنها الخير 7 فكرف يلوق 
فعلها كن هو .في صورة رئيس أو كبير كلا بل هو أشفل من قدره » 


الاعراف س2 محري النظر الى الغلان الحسان عام 


وأشأم من خبره » وأنتن من الجيف » وأحق بالشرور والسرف» وأخو 
المزي والمهانة » وخائن غهد الله وما له عنددمن الامانة ؛ فبعدا لدوسحةا » 
وهلاك في جيم وحرقا اه 

وقال السيد ال أوسي في لز تفسير هذه القصة من روح المهاني :ولعض 
الفسقة اليوم -- دمرتم الله تعالىس يم ولو نأمر ها ويتمئون عجاءو متخرون 2 
بالا كثار منها» ومنهم من يفعلها أخذاً للثار » ولكن من أبن ؟ ومنهم من 
محمد الله سبحانه عليها مدلية للمفمول » وذلك لانم الوا الصدارة باعدازم 
نسأل الله العفو والعافية » فيالدبن والدنا والا. خرة اه 

وأقو ل إن هذه الفتن بالمرد هى الني. حملت بعض الفقهاء على تحر ع النظر 
الىالغلام الامرد ولا سما اذاكان جميل الصورة أطلقهٍ لعضهمع وخصهآخرون 
بنظر الشهوة الذي هو ذرامة الفاحشة ٠‏ روى ابن ألي الدنيا والبييقى عن 
الوضين بن عطاء عن لءض التابعين قال :كانوا يك رهون أن يحد الرجل النظر 
الى وجه الغلام ان - وعن امسن بن ذكوان أنه قال: لا تجالسوا أولاد ش 
الاغنياء فان لم ضور كصور النساء وثم أشد ذتنة من العذاري - وعن 
النحيب بن السدي قال كان يقال : لا يديت الرجل فق بيت مم المره > وءن 
اإنسهل قال سيكون في هذه الامةقوم يقال طم اللوطيون على ثلاث ةأصناف :' 
صنف ينظرون » وصنئف لصاون » وصخف لعملون ذلك العمل وعن 
مجاهد قال : لو أن الذي يعمل ذللك العمل ( لعي حمل قوم لوط ) اغتسل بكل 
قطرة في السماء وكل قطرة في الارض لم بزل نمسا ٠‏ وأخرج البيبقى عن عيد 
ألله بن المدارك قال دخل سه قيان الثوري اجام فد ذل عليه غلام صبيح فقال 
اخرجوة ذالي أرى معر كل امر 3 شيطانا ومع كل غلام لضعة عشر شيطانا . 
يعني ان الوسوسة والاغراء بالفلام الخيل يزيد على الاغراء با رأة بضع ةعشم : 
ضعفاً لسهولةالوصول اليه وكثرة وسائله » وهل كان من الممكن أن تدخل 
المرأة الجام على الرجال كا دخل ذلاك الغلام وكا يدخل النساء في غير بلاد” 
المسلمين حتى انهن يتولين تنظيف الرجال في الخمامات .ومن وسائل الافتتان 
بالمرد التعليم والانتساب الى طريقة المتصوفة فيجعلٍ الخير وسيلة الى الشر » 
1 فتن أستاذ من مؤلاء :وأولئك ريده وتاميذهوأَخم ىهواه حتى فسدت 


6 مفاسد اللواطة ‏ التفسير ع 4 


حاله » وساء ماله و لبك متك ففضح سيره وأشتير أمرهءكالشيخ مدرك 
الذي عشق تمراً النصراني أحد التلاميذ الذين كنوا يأخذونعنهعل الادب ٠‏ 
فكم هواه زمئاً <تى غلبهفباح به فاتقطع الغلام عن عباسه فكتب ليه قصيدته 
المزدوجة المشهورة اللىقال فيها 
انكان ذئي عنده الاسلام فقد سعث في نقضه الآثام 
واختلث الصلاة والصيام وحاز في الددن له الى رام 

وجبلة القول في هذه الفاحقة أنها ( ١‏ ) جناية على الفطرة البشرية 
) ؟ ) مفسدةلاشيان بالاسعراف في الشهوةلانمها تئال لسهولة ع مذلة لارحال 
عما.مخدثه فيهم من داء الابنة » وقد اشرنا آتها | الى مأفيه من خري ومبانة 

(4) منفسدة للنساء اللواتي تصرف أز واجبن عنهن ؛ حى يقهسروا فها 
يهب عل عليهم من إحصاتهن » حدثى تاجر أنه دخلت دكانه مي مرا بارعة 
الجال فأسفرت عن وجوباء فقام لخدمتها دون أعوانه ؛ فامارأتهدهشا بروعة 
حسنها قالت له:! نظر أنبد في" عيياً ؟ قال : أى وار مثلك قطء قالت ولكن 
زوجي فلانا شركى عامة لياليه كالشى ء الا ( هو الذي يلقى وري ليدم 
الانتفاع به به) في غرف الدار وبأموعى و في اال بغلان الشوارع حتى 
منباحي الاحذدية » وهو .لا يشكو هنى شيئًا منُخلق ولاخاق ولا تقصير في 
عمل ولا خيانة في مال ولا عرض . ا اعم هذا ولا الي به » 
ولايحسب حساياً لمواقيه .. 

ومن ن ألبد بهي أنه يقل فيالنساء من تصبر على هذا الطلم طويلا فيمثل هذه 
البلاد ( المصرية ( الى تروج فى مدنا اسواق الفسق ما له فيها من المواخير 
السرية والجورية» واما المدن إل ى تعسسر قيها السفاح وامخاذ الاخدان فكثيرك 
ما ستغي يها النساء بالنساء اس تغى الرجال بالقلا ان. م نقل عن لساء قوم 
لوط ؛ فققد روي عن حذيفة (رض) :انا حقالقول ع قوم لوط حين استئى 
النساءبالنساءوالرجال بالرجال -- وعن أي جعفر قال قنت لحمد بن علي : عذي 
الله نماء قوم لوط يعمل رجاهم ؟ قال الله أعدل منذلك: استنى النساء بالنساء 
والرحال بالرحال. 0 جعفرهو الامام “قل الام قر و #دبن على ليهو ابن الحنفية 

() قلة النسل بفشوهافان من لوازمها الرغبة عن الزواج والرغبةفي إثيان 


هه 


الأعراف : س 7ن قصة شعيب (ع م) ومة 
الازواج فيغيرمأني الحرث » واد وردت أحادرث كثيرة في حظر إتيان النساه 
في غير سبيل النسل ولعن فأعل ذلك » وهو من حمل قوم لوط » ومماه بعض 
العلاء الاوطية الصغرى . 

(9) أمهاذرد بعة للاستمناء ولاثيان البهاتم وهما معصيتان قبيحتانشديدثا 
الغمرر ق الابدان و 6 داب » ومحرمتان كاللواطة والزنا فى في جميع الاديان 3 
وذلك ثما يدل عايهقوله تعالى<كاية عن رسوله لوط علي هالسلام( 1نم لتأنون 
الرجال شهوة من دون النساء ) فقصدالشبوة لذاتهاء يفضي الىوضعها فيغير 
موضعبا » وانما موضعها الزوجة الشرعيةالمتخذة للنسل» وفي الحياة الزوجية 
الشرعية احصان كل من لز رجين الآ خر بقصر لذ ةالاستمتاع عليه وجعلهوسيلة 
للحياة الوالدية الي تنمي بها الامةويحةظ النوع البشريمنالزوال . والحروج 
عن ذلك الى جعل الشهوة مقصد! يكثر من وسائلها ما كاناقرب منالا وأقل 
كلفة » فاذا اعتيد استذنى به عن غيره . ومفاسد ذلك فوق ما وصفنا 


3 6 3 مإ مدن حا لمي عمد 208 ص درا 421 ملم 
ل 00 6 ون ربكل" كأَْهُوا الكَيْلَ وَاليرَانَ 


00 
”ارحس *. | س أ 


ولا نوا الا أنني م" ول نبثافي الآدضر بن |نسلي) 
ذلك 2 ل إن 0 ا مد ) ولا تمُدوا ينكل 
5900 رن ولصد ون ني 3 الله من ا 3 ا 
5 را م لد فكي انرو اكيقة كنع 3 


الفسيدرن (جم) وَإِنْ كآن نونكم 1 "وا الذي أ لت به 
42 000 > سا هر 


وطأئفة ل ع انأعطيروات- تحى كم الله كدننأ وهو خير الممكمين 


3 قصة شعيساء ليه السلام, * 
8 هر مدن أنبياء العرب المر سلين وأسمة مرنجل وقيل مصغر شهب بفتع 


0 قصة شعيب عليه ألسلام التفسير :ج23 


المعجمة أو كسرهاء وما قبل من حظر تصغير أسماء الانبياء لا يدخل'فيسه 
الوضع الاول بل المراد به تصغير الاسم المعروف يا بومم الاحتقار كأرك 
تقول في شعيب «اشه. عيب 0 بناءعل أنه غير مصغر فيالاصل: وقصدالاحةقار 

لا بقع من ن مؤمن بأنه من رسل الله عليوم السلام 

اخر ج بن عسا رمن طر ب قاسدق إن شمر قا لأخبر في عبيد الل زياد بن 
سهان عن بعض من قرا الكتب قال ان أهل التوراة يزتمون أن شعيبا 
اسمه في التوراة ميكائيل واسمه بالسريانينة خبري بن نشذر بن لاوي بن 
توب (ع.م)و أخرج من طريقه عن الششرقي بن القطائي وكان أسابة عالما 
بالانساب قال هو «تروب بالعيرانية وشعيب بالعربية بن عيفا بن بوب ن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام . يورب بؤزن جعفر أوله مثناة تحتية وبمدالواو 
مو حدتان اه من الدر الماثور ولعل (شخرفيه مصحف لشجر 

وأقولإن المهؤد كانوا لغشونف 1 سامين فما إروون طماه . ن كتبهع والذي 
في توراتهم أن حي موسى كأنْ يدع ى رعوئيل ا في سقر الروج ( ؟نما) 
وسفر المدد ( ١5:1؟)‏ وقالوا ان « رعو » معناه صديق فعنى رعوثيل 
( صديق الله ) أي العبادق في عبادثه . وقي ل 9 خروج)ان اس.هيثثرون 
بالمثائة والنون اذ قال وكانمومى بزعى ى غم يثرون يه كاه ن مدبن. ومثله في 
(:14:1مئنه ) وضيط في ترجةالاميركان يكسرالياء وسكون الثاء » وفي ترجمة 
المزويت « يثرو »© بمتح الياء وبدون نون دفي قامو س الكتاب ااتقدس 
المدكتور وست الاميركاني: :شرون ( فضله )كاهن و أمير مديان وهوجومومى 
(اخرام ٠‏ ) ويدعى أيضاً رعوئيل (خر؟ :ماوعد ١٠١‏ :9 ) ويترحاشية 
خر4 :) وبرجح أن يثرون كان لقم لؤظيفته . وانهكان من نسل ابرا عيم 
بوقطورة ( نك ه؟: ؟ ) اه وذكر قبل ذلك يثر وفسره يفضل 5 فسريارون 
عيده عه قِ زماتنا ومختصر ون به عد الله 


وف الفصل اماس دن سؤر التكوبن أن زوحة إبراهيم قطورة ولدت 


لها ستة ةأولاد ممم مدان ومدن وامل الكتاب يكسرون ميم مدين ولعضهم 


يول مديان 0 والديايون عرب والعرب تفت يم الكلة وني قاموس لوسك 


٠ .+‏ أن مغناها خصام ونقل عن لعض المورخين أن ارضهم كانت كتد من خليج 


5 


الأعراف سا | معنى مدين وأسب شعيب / 0 
العقبة الى 2 وطور سيناء وعن ن آخرين أنها كانت كتد من شيه جزيرة 
سيناء الى ألقرات . وتال ان الاسماعيليين كانوا من سكان مدين مذ ذكرآن 
أهل مدين حسبوا مم العرب والموابيين 

وأماعامائ نا فقال بعضهم كأبي عبيدة من حملة الاغة والبخاري مرن 
المحدثين اوالمؤرخين ان مدين بلد وان قوله تعالى ( والى مدين ) فيه حذف 
المضاف أي أهل مدين » وهو غلط . وأما شعيب فقد قالالنووي فينهذيب 
الاسماء واللغات : هوان مكييل بن شجر ن مدين نابر اهم عليهالسلام . 
وقيل ان جده يشحر بن لاوي بنإمقوب (ع:. م ) وقال م 
شءيب بن ميكيل بن لشحر بن لاوي بن يعقوب ٠‏ كذا تال ابن 
ولا يديت . وقيل هو شعيب بن صفور بن عنقا بن ثابت 0 
مدين من آمن بابراهيم حرق . وروى أبنحيان في حديث أبي ذرالطويل 
«أربعةمن العرب هود وصالح وشعيب وحمد» فعلىهذا هوم من العربالم! ربة. 
وقيل أنه من 0 سامة بن سعيد المئزي أنه قدم 
على الزي “نا نتسب الى ءئزة ذال( ص )بذ الى 22 ميغي عليهم منصوروث ؛ 
رهط شءيب وأختان مومى » اخرحه الطبراي وفي اسناده ماهيل امه 
وقال الا" لومي : ومددن -وسمممديان | في الاصل عر لابنابراهم الخليل 
عليه السلام ومام صرقه للمامية والمحمة م سميت به القييلة . وقيل هو 
عربي امم ماء كانوا عليه » وقيل امم بلد وهنم من الصرف للعامية والتأنيث 
قلا بد من تقدير مضاف حيذكك اه 0 تقدم تمل ان الراجج من هذه الثلائة 
الاقوال هو الاول . قال الله تعالى 

« والى مدين أَخاهم شميبا قال ياقوم اعبدوا الله ما كم من إله غيره 
قد جاءتكم بينة 5 من ربكم * قد تقدم مثلة هن كل وجه في قصةصالح اع.م) 
لاأنه هنالك قد عين اله 3 بعد الاعلام عحيئها وهي النائة ٠‏ وم , 0 هنا 
ولافي سورة أخرى آنة كونية لعميب عليه السلام ؛ وقد قال التي ص 
د مامن الانبياء نى الا وقد أعملي ما مقل آمنعليهالبشر» وائما 0 الذي 
اا أوحاه الله الي » فأرجو أن أ كون أ أ كترم تابما بوم القيامة » 
رواه الشيخان وغي رهما من حديث أبى هريرة ومعثاه ا كل : في 54 

( تفسير القرآن الحكيم « وك » 2 الحزء الثامن 


مه آنه شعيب وايفاء الكيل والميزاك ‏ التفسير :جل: 


أعطاه الله من الآيات الدالة على صدقه وصحة دعوته ما شأله أن يمن البشر 
بدلالة مثله . وقد يقال ان إنذار قومه بأن للصيبهم معان قوم توح أو 
قوم هود أو قوم صالح اذا ثم أصروا على شقاقه وعناده - هو آية بيئة على 
صدقه » وقد صدق إنذاره هذا وهو مين في قصته من سورة هود . ولكن 
لا بد ان يكون له آبة أخر ى دالة على صدقه تقوم .ها الحجة عليهم نان ظهور 
صدقهذا الانذار إتايكو ذبوةو رع العذاب المائم من صبحة الا عان فلافائدة طم من 
قيام الححة به .على أن البيئة كلما يتبين به المق فهي تشمل المعجز ا تالكو نية» 
والبراهين المقلية » والمعروف من احوال الامم القدعة أنها لم تكن تذعن 
الا لحو ارق العادات . ولولم تكن البينة التى أأبد اللّكهالىبها شعييا(ع. م ) 
ملزمة لاححة قاطءة لالسئة المذر ومعابرة الهق لا ترتب علبها وله : 

# فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الئاس أشياءم .تان عطف هذا 
الام بالفاء لا صم الا اذا كان مينياعليما هوسيب لهوهو الميئة على ضدقه 
ووجوب طاعته » ولو كان «مطوفا على قوله(اعيدوا الل) لمطف بالواو . 

بدأ الدعوة بالامى بالتوحيد في العبادة لانه أساس العقيدة وركن الدبن 
الاعظم »وقفى عليه بالا صر بايماء الكيل والميزا ناذا باعوا والنهي عن لس الناس 
أشياءمم اذا اشترو! لانهذا! كان فأشيافيهما كر من سائر المعاصي» فتكاق شانه 
معهم كشأن لوط (ع . م ) اذ بدأ بذعى قومه عن الفاحشة السوءى الى كانت 
فاشية فهم . كاذ قوم شعيب من المطنففين الذيناذا | كتالوا عل الناس أو وزنوا 
عليهم لاتفسهم مالشتر ون من المكيلات والمو زونات يستوفون حةهم او يزبدون 
عليه » واذا كالوثم او وزنوثم ما يديعون طم يخسرون الكيل والمزان اي 
باقصونه ؛ فيبخسو نهم اشياء 3 : وينقصومم حقوقهم . والبخس ام" من ثقص 
المكيل والموزون فانهيشمل غيرهما من المبيعات»كالمواثى والمعدودات؛وإشمل 
الببخس في المساومة والفش والمل الى تنتقص بها المقوق » وكذا مس 
الحقوق الممنو بة كالعلوم والفضائل» وكل منالبخسين فاش في هذا الزمان » 
فأكثر التحار باخسون مطففون سرون ؛ فما بدورعون وفنا يشترون » 
واكثر المشتهلين بالعلم والادب وكتاب السياسة بيخاسون قوق صنفهم » 
ومتنفدون فا ببدعون لانقسهم ٠‏ يتشبعون با َس بعطوا كلاس وبي زور» 
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ويذكرون على غيرهم ما اعطاه الل بياعث المغي بي والمسد والغرور 
وجلة ( لا تبخسوا الناس اشياءجم ) لشعر بأنهم كانوا يتواطؤن عم 
الغر هه ونحّسه »© وا إل كانت لشمل يخس الاقراد لعضهم اشياء لعض »2 وهدة 


الشمب و جملته اشياء الغرباء الأنن يعاملومهم » فد روي الهم كانوا اذا دخل 
الغررب أخدوق دراممه ويقولون: هذه زبوف » فيقطعوها ميشترونها منه 
بالبخس يمنى النقصان. وهذه النقرصة فاشية بين الام والشءوبق هذا المدر 
فتجد بعضهم ذم بعضاوينكرفضل كالافرادء وترى التجار في عواصم اوربة 
يغالون للغر باءماير خصو ن لاهل اللاد؛ و نرى بعض الغ باء في مر استحلون من 
نهب أموال المصربين بضروب اليل والتابيس ما لا إسةحلون مثله في معاملة 
اناء جلدم ٠.‏ واما المصريون و امقاطم من الشسرقيين فكما قال الشاعن 

لكن قومي واذكانوا ذوي عدد 2 ليسوا من الشر في شيء وان هانا 

مجزون من ظلم اغعل الللم مغفرة ومن إساءة اهل السوء إحسانا 
وناليم يعاملون ا تفسهم ومن لمحم معهم اقوى الأتوماتهذهالمعاملة» بل يكثر 
فيهم من يبخسو نابناء قومهم وماتهم اشياءثم» و.وضمون <قوقهم» ويعظمون 
الاجنى ويعطونه ذوق حقه . واعا استذلم للاجانٍ حكامهم . ولكنهم في 
لتم ميبشوسسوق لا باخسونء ومظلومون لاظالمونء وثٌ علىذلك مذمومون 
لا #ودون ع ومكفورون لا مشكورون 

0 ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحها *# الافساد في الارض يشمل 

إفساد نظام الاجماع اليشري بالظل وا كل اموالالناس بالباطل والبغي والعدوان 
على الاتدس والاءراض ‏ وإفاد الاخلاق والا ١‏ داب بالائم والفوا<حش 
الظاهرة والباطنة - وإفساد العمران بلجل وعدم النظام . واصلاحها مايصلح 
به امرها وحالاهاها من العقائد الصديدة المنافية إرافات الشرك ومهانته» 
والاعمال الصاة المزكية للانفس من ادران الرذائل » والاعمال الفنية المرقية 
للعمر أن و حسن المعيشة؛فقدةال تءالى في اوائل هذه السورة(ولقدمكنا لكي 
الارض وحمالنا كك قمها معااش قليلا ما لش مكرون) فقد اصلح الله تعالى حال 
البشر بنظام الفطرة و كال الملقة » ومكتهم من اصلاح الارض با اتام من 
القوي العقلية والجوارح ؛ وبا اودع في لق الإرض مر ن السن المكبية» 


« “اه كو اتباع الرسلخيرا حى في الدنيا التفسير :جم 
وبما بعث به الرسل من مكلات الفطرة . فالافساد ازالة صلاح أو اصلاح » 
8 الاصلاح ما يكون ا :وهوإما الخال والحكيمو حد هوامامن سخرهم 
للاصلاح من الانبياء والعلماء والحكاء الذن بأمرون بالفسط » ولك كام 
العادلين الذبن قيمون القسط » وغيرم من العاملين الذن “مون الناس في 
دنهم ودنياحم كالزراع وال صناع والتحار أعل الامانة والاستقامة. وه_ذه 
الاجمالتتوقف فيدذا المصر علىعلوم وفنون كثيرة فهىواجية وذا لقاعدة 
مالايتم الواجب الا به فهو واجب 
1 د ذل خير لك ان كدت مؤمنين ئش« الاشارة الى كل ماتقدم من نأعس و نهي 
آي هوخيرل دينكو دلي كلا تيف إعناتعقر بكلا ,أمسك الا بماهى نافم 
لس ء ولا ينها ك الا مما 9 ضار بم » وهو على كل حال غني عذك » واو 
شاء لاعنتم ؛ ولكته رحم لا يفعل ذلك . واتما تتحقق خيريته كك ان 
كنم مؤمنين بوحداندته وصفانه تعالى وبرسوله وما اك بدعنه سبحاته من 
الدبن والشرع . 1 1 ١‏ 

وقد قسر لعضهم الاعان هنا بالتصددق الاغوياي اعتقادصحةقولهعليه 
السلام لاهو معروق به ءندثم من الصدق والامانة والنصح » بناء على أن 
خيرية الاوامسن والنواعي الدنيوة لا تتوقف على عيادة الله وحده والاعان 
برسالةرسوله وذه س لند واك ا بالكشارة الى قوله(قاً وفوا الكيل)وما 
بعده دون ما قيله من الام بعيادة الله تعالى وحده -وقال الطيبيان مثل هذا 
الشرط اعايباءيه فيآخر اكلام 3 كيد. وقالالقطب الرازي انذلك ليسشرطا 
للخيرية نفسها بل لفعلهمكأنهقيل فأنوا بان كد م مصدقين بي فلا بردأنه لوقف 
للخيرية فيلا لسانيةعلى لص يقهم به . .وقد اطالواالا حالاتفي اله إيةحتى زعم الحالي 
انقوله «ذل خيرم » جملة مءترضة !! وهومن خيالانه الغريية الو ل أتقرة مها 

ولصو اب أن هذا التذيي ل كامثاله قيالقران مقصودبالذاتوانالممني:ذلم 
الذي 3" رتك به من عبادة الله وحده وعدم إشراك شيء من خلقه فيعيادته 
ترون فيه من خير ترجونه أو ضر تخافونه - ومن ن إيفاء الدكيل والميزان 
بالقسط - وما يتك عنه من الافساد في الارض - ذلكم كله خير لم 

في معاشي ومعادك» وانماتتحقق خيربته لي إ نكنم مؤمنين بالله ورسوله 
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وما جاءم به من هذه الاوامى والنواهي وغيرها . ذلك ,أن الاعان يقتذي 
الاتباع والامتثال والعمل ميم ما 3 به ازسول من م عند الله وان خالف 
اطو ىأو تظهر له فائدتهومنفمته باديالرأي؛ بل بقتضيه حتي فيان المثومن” 
أنه مهناف لمصلحته » فتحصل له فوائده ومتاقعه وان لم لعل أنه علة أوسبب 
لها سب حكة الله وسننه الي أقام بها نظام العالم الانساتي . فكيف اذا عل 
ذلك بالتفقه فيالدين والوقوف على حكه واسراره- ككوزالتوحيدواجتناب 
زغات الشمرك ترفع قدر الانسان »وتطهر عقلهوتفسه من الكرافاتوالاوهامء 
ولعتق ارادنه من العبودية والذلة لخلوق مثله مساو له في كونه مخلوقا مسخراً 
لارادة الحالق وسننه وان فاقه في عظمة الألق»أوعظم المنفعةكالشمس » أو 
بعض الصفات أو الخصائص كالانبياء والملاركة وغير ذلك مما عبد من دون' 
الله » أوفيالملاك والسلطان عفان بعضالناس قد عيدوا الملوكالجبارين فائخذوم' 
آلمة وأربابا » ومنهم من لا بزال يذل طم والطرعوم ول في الياطل والجور » 
خوفا متهم ء أوار رجاء في رقدثم » ولس مم -ذا من شأن الموحدين » قال 
تعالى( فلا تافوموخافون ان كنم مؤمنين ) ذالأؤمن الموحد لا مخضم لاحد 
لذاته الا ريه وإلمه » واعا لطيع رسوله لانه مياغ ءنه قال تعالى! من اطع 
ارسول فقد أطاع الله) وقال خاتم رسله « إتما أنا يشر ملك اذا أمرة تك شيء 
من دينع نكذوا به واذا أمرتم بشيء من رأى قاتما أنا بشر 6 روآه امد 
ومسل من حديث رافم بن خدي (ر ض ) وقال داتما أنا يشر مثلم وان 
الظن ملي » ويصيب»ولكن ماقلت لم «قالالله » فلن أ كذب على الله » 
رواه ا#د وان ماجه من حديث طلحة ( ر ض ) يسخد صحي . وقال« اما 
أنا بشر وان مختصمون الي فلمل بعضك أن يكون ألحن بحجته ”'" من 
بعض فأقفي له على تحو ما أسمع فن قضيت له يق مسل فاعا هي قطمة من 

النار فليأَخَذَهَا أو ليتركها » رواء الجباعة كليم من حديث أم سامة رت 


)١١‏ اسم تفيل من لحن اذا فطن اجته أي ألدن وافصح وابين كلاما 
واقدر على الة (قلطلاني) ) وف رواية البخاري فيك تاب الاحكام من صحيحه 
وابلغ » وهو تفسر ألحن 


ون كون الدين مكل البشر.وم رقي العمران التفسير: ج مم 

وفي روابة « خلا بأخذه 64 يدل محيير الهديد عوقي بعضها »2 دن < و حقأخه 6 
بدلا من 2م بحن ملم « وأجم الماماء على ان هذا خرج رج الغاف ذلا 
مفهوم . 6 وان الذمي” والماهد كذايك. ومعلوم ان الذي هو الحاضم لاحكامنا 
دن غير المسامين 2 والمعاهد من ددتنا ودينه او بين قومه مماهدة على السلم 34 
والمراد أن غير المسسلم اذا ' ا حربما فهو مساو للمسامين في احترام ماله 
وئفسه وعرصّه وفي احكام الشر لعة الى الصدر بذك 5 والشاهد الأرادلنا من 
الحديث ان الحق فيشرع الله تمالىمةصود لذاته»و انك الام ولوكان رس ولا 
منر رسل الله اعاينم 1 على الا هه لانه ح بالظاهيدون الياطن نه كاذاعل الحكوله 
انه خطاً في الواقم ل محلله ديانة . والحديث ليس نصا قِ وقوع الخحطاً او 
جوازه مئةه (ص ص اذ لصح أن يكون قاله على سبيل الفر ض حى لاستمين جد 
مخلابة الاسان لدي الكام على الهعباء له بالياطل » والذن قالو! وار خطاً 
الانبياء في اجنهادتمقالوا ان الله تعالى لا يقرهمعليواء علىان ال> هنا بالبينة 
وهي انما تكون بحسب الظاهى لا معدض الاحتهاد وهذه المباحث ليست من 

1 هذا مثاللكون التوحيد. فق الميادة هو أصلحة الناس وتكرعهم واعلاء 
شامم 34 وكذلك سار العيادجات واحكام الحظر والاباحة دى 5 اسءو له قَ 
عرف هذا العصربالا<كام المدنية - قد شرءت لذفع المفاسد وتقرير الصاح 
العامة والخاصة » وترى غير المؤمن المتد بن لايلتزم اجتناب كل مفسدة بل 
يستبيح ما يراه نافعآله وإن كان ضارا بغيره فرداً كان او +اعة أو امةبأسرهاء 
فان عرد العلم يكون الامانة خيراً من الحيانة وكون القسط في البيع والششراء 
وسائر المعاملات خيراً من الغش والميانة ومخس الحقوق - لا يكفى لجل 
اجهور على العمل به » اولا لان هذا العلم إ+الي عرض له عند التفصيل 
خضروب من الاشكال ‏ 2 محديك الامانة واخليانة وااقسط والخس وضروب 
من اطوى في تطبيق حدودها او رسومهاعلى جزئياتم!ءوضر ومن التأويل 
والشيبات فيالمأواة فيها بين القر بس والغر يب والصد ا والمدو” والضعيف 
والقوي 0 والفقير والغي آنا الدن فيوجب ص الم من إقامة العدل لذانه 
بالمساواة م قال تعالي ( ولا رمد 5 شنا ١‏ نقومعلى ل لا تمدلوا» اعدلوا هي 


1 


الأعراف . س لا رذا كل الافر ع نج وراءهم منالمميحية ' وف 


أقرب للتقوى واتقوا اه وول يا أما الذن آمنوا كونو | قوامين ا 
شهداء لله ولو على تقس أو الوالدين والافرين ان يكن ن غنيا أو فقيراً فالله 
أولى بها قلا تتيعوا الطوى أن تعدو :'' وان تلووا أو تعرضوا فانالله كان 
ها تعيلون بصيرا ) ' 

لم يصل البشر في عصر من عصور التاريخ إلى عشر ما وصلوا اليه في هذا 
الممسر من العلم بالمناقع والمضار والمصالح والمفاسد في الاجماع البشري في 
معاملانه وآداءهحتى زعم ككره ن الباحثين والممكرين مهم أنه عمكن الاسةخناء 
بالمم عن الدين في تربية الاحداث باقناءهم مناقم الفضا كل كالصدق والامانة 
والعدل ومضار الرذائ لكأضدادها » وان هذا أهدى وأقوى اقناءا مرن 
التبشير بثوا بالا" خرة والانذار إعذاما. ولكنا نرىرؤساء أ قالام هذه 
العلوم يقترفو نأ فش الر ذائلبالتأويل ها وتسميتها يغير اسمائهاء وبا لفاءوالميل» 
ومازالوا اؤنالناس في ذلك حدى فضحتهع وفضحت شعوبهم الحرب الاخيرة 
فثبت.بها أنهمقس البشر وآ رقهم في الرذائل العامة الا قي الارض بالظل 
والطمع » والمياراة في وسائل افساد الشءوب صحة وأخلاتا واستذلالاءلاجل 
الاستلة اذياستمبادهاء والاسةة تثثار شمرات أعمالها . على الهم عنون 3 
زحما متهم لهم د نونهانه نه الممخضار هو الملعونة المبنية على الاسزاف فيالشهوات 
واستحلال الفواحش ولمتكرات » ودمل ذلك من الحرية الشخصية الني 
يالغثون في مدحباء وعد هذا الاطلاق سيب للكال قبا هذاو 1 
5 من يدعي المع بين علوم الحقوق والأآداب والفضائل وستق الاجماع» 
وبين دين المبالغة 5 الزهد والمفة والتواضع والايثار » وهي الملة المسمحية 
3 يهتذرؤن بوصف أممبم نها » وثم عنمن جيع خلق الله عنها _- 

فالتحقيق الذي ثبت بالدلائل العقلية والنقلية والتحارب الدقيقة أن ملكات 

الفضائل لا تنطيم في الاتقس الا بالتربية الدينية م بدناه في.مواضم أخرى 
ولذلك تق ل السرقة واليانة في البلاد التى يغلبعل اهلها التدين الصمحيح كيلاد 
تجد وا كثر بلاد المن على قله وسائل الحافظة على الاموالفيبءاء وتكثرفيغيرها 
على كثرة تلك الوسائل 

)١(‏ قوله تعالى « "أن تعدلوا » معناه كراهة أن تعدلوا أو امتناءا م نأ تمدارا 


: اثان لبد عن سبيل أله التفسير جم 

2 ولا تقعدوا بك ل صصراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به 
وتبغونها عوجا # قلنا اله عليه السلام قد بدأ بدعوتهم الى توحيد العيادة 
لانه ركن الدبن الاعظم الذي هدمته الوثنية- وثىبالاوام والنواهيالمتعلقة 
بحاطم الغالبة عليهم وأماهذا النهي عن م الطرق على من لِغشى مجلسه 
عليه الملام وإسمع دعونه ويؤمن عا غلم ,وخر لان اقتراقه . دون اقتراف 
التطفيف في الكيل والميزان وخس القوقء بل لانه متاخ عنها في الزمن 
فالدعوة قدوجهت أولا الى أقرب الناس اليه 3 بيده م الى الاقرب فالاقرب 
منهم ومن داضم 2 وقد كان الاقربون, داراً م الابعدين استجابة له في 
في الا كثر» وتلك سنة الله في الخلق - قلما رأوا يرم يقبل دعوته ويعقاما 
ومهتدي بها »شرعوا لصدونااناسع:باءفلا يدعو نار ع توصل اليهالاقعدبما 
أمن يتوعد سالكيها | اليه و الصد وم عن سبيلٍ الله الم لى يدعوم اليها» وبطلبون 
بالقويه والتضليل | أن يجعلوا استقامتها عوجا » وهداها ضلالا . وتقدم مثل 
هذه الجة ( فيالا. ية4: من .هذه السورة في ص /ا45 من هذا المزء زى فليراجم 

رويعن ان عباس (رض) في قوله ( ولا تقعدوا بكل صراط توعدون) 
قال كانوا مجاسون في الطريق ذيقولون لمن أني علييم ارت شعيداً كذاب فلا 
يفتنتم عن ديفم . وفي رواية عنه . بكل صراط : طريق -- توعدونقال : 
خوفون الناسأن بأنوا شعييا . وهلذا تفسير للصراطبالطر بق الحسي المقيتي. 
وروي عن ماهد تفسيره بالسبيل الجازي قال ( بكل صراط ) قال 0 
سبيل حق 0 ٠‏ وروي ألم كانوا يخوفون الناس بالقتل اذا آمنوا به 

والحاصل أنه لباهمهناء ن ثلانة أشياء( (أؤطا)قمودمعلالطرقات الى توصل 
اليه مخوفون من م له برجم عله قبل أن براه ولسمع دعوته ( ثانيها)) صدعم 
من وصل اليه ا به بصرفه عن الثبات على الامان والاسلامو الاستقامة 
على سبيل الله تعالى الموصلة الى سعادة الذارين ( ثالتها ) ايتغاوثم جمل سبيل 
الله المستقيمة ذات عوج بالطءن وإلقاء الشبهات المشككة فيها أوالمشوهة ها 

كتوطمٍ له الذي حكاه الله الله تعالى عدوم ف سورة هود ( أننهانا أن تعبد مالعيد 

آياؤنا أو أن تفمل في أموالنا مالشاء ) ؟ 
.. : فهبنا ضلالتان - ضلالة التقليد والمعصبية للا باء والاجداد ولا تزال 


التفسير اج م عاقبة الكو تَ غلى المذكر في مدر والترك هم ثاة 


تكأة ا ثر الضالين في أصل الددن وفي فبمه وفي الاهتداء به وضلالة 
الغلو في المرية الشخصية الي لم دكن فتذتها في زءن ماأشد وأع منهافي هذا 
الزمن بما بث الا دش الغاتنون المفتونون لدء وهاي كل الاممح حى إن حكومة 
15 ع مة المصرية تبيح الزنا لشعب يدن اكثزاهله بالاسلامو أقلهبالنهرانية ١‏ 
واليهودية وكلوم يحرهون ن الزنا وانا أباحته باغواء أسائذتها وساداهامن 
الافرئج وقد خنم الغم المرتذل المستضءف طا وسكت علاؤه ورشدوه 
:الدينيون فلا ينكرون عليها أفراداً ولاجاءعات» لا يتظاهر ونعل الاحتجاج 
على عملها بالحطب الديذية والاجئماعية ولا بالنشر في الصحف العامة ؛وقدأدى 
السكوت عن هذا وما اشدبه إلى أزكف: صار اللذكر معرو فايكثر العباره 
والستحتفون له ومن المعلوم من دن الاسلام بالذرورة أن 0 الزنا 
واباحته كغر وردة . وعلاء الدن تحدثون فا دنهم بكفر واضعي أمثال 
هذه الاحكام في القوانين وامستبيدين طامن سوام عو( كنهمقل يجاوز زون 
التناجي في ذلك بدنهمءإما لضءفهم أولان ارزافهم من الاوقاف ومنصب القضاء 
في 4 هئ لاءالمكام كا بيناه فيمواضع .ومن مفاسدهذا |! سكوت عن انكار 
المنكر أن عض المسامين #تدون بهعلى شرعية كلما يسكت عنهعااءالدان © 
د واذكروا إذ كنم قليلا فكترع * أي وتذكروا ذلاك الزمن الذي 
ا ثم فيه قليلى العدد 0 الله تعالى عا اوه في أسلم فاشكروا له ذلك 
0 وحده واتباع وصا اياه في الحق. والعدل وترك الفساد في الارضٍ 


وانظرو | كيف كان عافبة المفسدن منالشعوب اجاور لك كقو 5 
لوط وقوم صالحّ وغيرث » وكيف اهلكهي الله تعالى ساد فيب أن يكون 
لكم عبرة في ذلك 1 

٠‏ # وان وان كان ط دُهة منم آمنوابالذي أرسلتبه وطائفة ودرا فأصبروا 

حي ني يحك الله بيننا وهو خير الماكين > أ أي ان كان بعضكقد آمن اا رساني 
00 احج رئيس -< .مةااتركالجديدة مصطفى كال باشاعلى 0 

العائيل شرعا بوجودها منصو 2 مصر واقرا ارعلاتما المشهورين ها . وكتب 

مسر جغراني فى جر يدة معرية يمتح أن تكون. < كومة «صصر غر دينية وأن 


اخ ى احا ك الشرعية اقتذاء ردوأةالحلافة ااترية! !اذ كدي نرماعند الاخن 


اق 5 الله بين عياده و عان 0 التفسير : ج 4 


ألله به اليم من التوحيد والميادة والا<كام امقر رة للاصلاح المائعة مرن 
الافساد و عض / يؤمن بها بل اصروا على ش ركهم وافسادمم ف تكو نطاقبةتع 
كماقية من قباسم فاصيروا <ر ى 5 الله بينناوبينك بالفمل » وهو خير ٠‏ 
الماكين لانه يك بالحق وااعدل » لتنرّهه عن الباطل والجور » فان لم يعتبر 
كفارم بعاقية من قتاهم » فسيرون مايحل مهم ٠‏ فالامبالصير مهديك ووعيد 
حْ الله بين عياده نوعان : 9 شرعي بوحيةالى رسله»وح؟ فملي فصل 
فيه بين الخحاق عقتضى سانه » فن الاولة قوله أمالى في أول سورة المائدة 
( إن الله يحك مابريد ) فانه جاء بعد الام بالوناءبالمقودواحلال ميم ةالانعام 
الا مااسةدى منها بعد هذه اله“ به .وم ن الثاني ماحكاه تعالى هناعن رسوله 
شعيب عليه اأسلام ومثله وله تعالى في آخر سورة يوأس خطابا لللبى صل 
الله عليه وآله وس ( واتبع مابوحى اليك واصير حى 4م الله وهو خير / 
الحا كين ) وفي مغناه ماختمت به سورة الانبياء وهو في موضوع تبليخ 
دعوة نينا صلى الله عليه والهوسلم : (قل اغا بوحى الي أعما الهم 1" لوواحد 
قبل انم مسامون * فان تولو فقل آذلتك على سواء » وان ادري أقريبِ أم 
بعيد ماتوعدون * انه يغلم اطهر من القول ويعلم مانكت.ون * وان ادري 
لعله فتنة لكم ومتاع الى حين * قال رب احكم بالحق . ورينا الرحمنالمستعان 
على ماتصفون ) واعا حكه أعالى بين الام بنصر اقريها الى العدل والاصلاح 
في الارض » وحكه دو الحق » ولا معقب لمكه » فليعتيرالمساءون.هذاق ل 
كل أحد ؛ وليعرضوا حاطم وحال دوطم على القرآن ؛ وعلى أحكام الله طم 
وعليوم 2 لعلوم يثوبون الى رشدم ودوبون الى زعم ©» فيعيداأيهم 2 
ماهم »2 وبرقم مقتهوغضيهعن,م . اللهم تب علينا » وطفنا واعف عناءواحم 
لا لاعلينا انك على كل شي ء قدير. 
تم الجزء الثامن بفضل الله وتوفيقه؛وكان بدء كتابته في رمضان سنة8١‏ *» 
ونشرأوله فيج 4 من الجلد الحادي والعشرين لهثار وهذا آلخره فيج ٠١‏ 
.من الجاد الدابع والمشرين الذي صدن متأخرا في آخر ربيم الاول 
سنة 1١4‏ ولسأل الله تعالى التوفيق للاكال 
كامحب ووإرضى 


هو * 


الشيير بتفسير المناز 


شر في جلة المخار من الجزء م م ١؟‏ دج١٠1م4؟‏ 
مصوااحات هذا ارس ١‏ 


وس أله قد روعي ااترتيب الطجائى في اللكلمة ١|‏ بادا ار وأعمل 
.واو اماد عرق انر 

كسد أن الامارالي عن سأ ر الارقام نشير الى اهام أ و أعادة الممى في ش 
الصفحة الثانية أوما بعدعا 

عب أن الرئيب انما هو على حسب النعاق لا المادة 


© الطبعة الاولى # 
_ ش 
دالا رهم ظ 


فورس الجزء الثامن من التفسير 


! 

صفعحة 
قآدم ٠‏ قصته عع أبس ممم جوع 
م المبرة فيا والاشكال عليها 
ونوئها مثللا لافطرة باوب دلاة؟ 
د وسوسة الشيطان وتغر بره له 419" 
آال الامر 1 
آله لتكلم الموى 205 
الاكيات في ابتلاالناس بالتعم والتقم ٠ه‏ 
آيات الصفات والاشتياه فيها 
اننظار الكفار لاتيائما م١"‏ 
د الله للمسلمين بتخاذل الطامعين فيهم 
وأسخير عضوم هم الف 
الاكية ااتى لايتقع الاعان ولا العمل بعد 
اتيأنها 3 
آية الكو ين على ألر بوبية 746و4141 
و . الله الكبرى الغرآن 30 
اراهم . ملتة وكونه نيما 2 
باس 7 اهياطه من الجئة كا 
د جبله في ترك السجود لأدم .سيم 


والله. 


و حكة خلقه وذريته 4 
د خطاب الرب له تكوبي آم 
تكليفي ايفن 


و طردهوابعادهوتياعهالمجئ رمم 


د طليه الانظار واحابته فى 
م عداوته لد 14 
ابن القم : تقصيله لأذلة الإختلاف في 
0 00 04 


أروهررة. .روأ 3-7 عن كمس الاحبار 55 


40 


صفدة 
الأثم ظاهره وباطئه 1 ةك 
2 والبغي ١‏ ممناها ( ووم 
الاجرام . معناة وكواه ف الا كاز ا 
؟ | الاجساد . اعادتما بعيتها أو 6 شلب 1 


أحاد ث الحساب وااو ال افنضن 
أحاد يث وآثار فيز ين ةالليا نس لجان 
2 في سعة رحمة الله 1١‏ 


( ف طلوع الشمس دن مغرما للف 
« فى عيادة الانسان عن غيره أو 


7 لزاه 754974 
0 في م رماث الطعام و١‏ 
الا<سان . طايه ف كل ثيء 1 


الاخلاق . هلاك الام ادها 14 
ارادة الله البدايةوالاضلال ؟4 و هبام 
الارواح ا الاتصال ما ١‏ 
الاستا 5 ذ الامام . ومذهب السئف عقف 
استخلاف الله الأقوام في الارض 13١١‏ 


الاستعيار الاوري ومفاسده 155 
الاستواء على العرش ا ١‏ أة4 
الاسراف ني الأ كل والصدقة ‏ .م١‏ 


د فيالزينة والاكل واأشرب 4مم 
الاسرائيليات في التفسير ممم روه:؛؛ 
الاسلام . . أصلاحه للامم بالوددةم؟ 
16 2 
د تحضيره للبشر بالزينة سبرسو نيهم 
2 جناية أهلدعايه زر اجع المسامون:) 
و سيب السمادة كوم 
د صراط الرب و 


0 بأاغوه عوجا من اهلة 


صفعدة 
الاسلام, عدم الاستعداد له ىق 
2 والعلوم الصحية ب 2 
د« والنصرائية . تنازعبما لوف 
الاشاعرة والمءعزلة . تنا يزهمابإلا لقاب ف 
الاشءري مناظرته لا 3 با أي /اء واه وهم 
الاصلاح الاسلاهمى بالوحدة با 7 
الاصل الذي بلعه الرسل الام ألطاء 


/ 
أضول الاشياء 5 جبلالفلاسة 3 كلا 


2 امحرمات والفضائل ١‏ 
الاصول العلمية وااعملية فى سورة 
الانعام وهي ل أصلا فى كون 
الاسلام توحيدا واتفاق قتفرقه! 


مدا مفارقة للاصله - وكون 0 


ىر زاء على الاستات يضراءف دون 
السئات وجزاء 33 عامل له وعليه, 
مل 'الناس بالاختيار وبطلان اج 
وسئن اللهومشيثته والستن ا 
ف الامم واليقين في المقائد وبطلان 
التقليد وكون التحايل والتحرم<ق! 
الله وده وكرا نه لم حرم من الطما 
الا أربها وكون الحرمات تباحللضرورة 
ووحوب 'السيا<ة في الارض 
والنظر فيأ< 
سيبا هلا كالاهم _-والترغيبق علوم 
الكون ‏ وحفط الهيوان والرقق به 
وكون حياة الدزيا لهوا واميا والمي 


عن بمدسيا معوودات المشركين_ وا بتلاء ا 


بعض الناس ببعض - وكون التوبة 
سيب الأغقرة حو 
الاصنام 


وال الام ب وكونالظا ا 


. سيب أاذها |١545‏ 


فهر سس الجزء الثامن دن التفسير : م 


! صفجة 
الاطءمة و#رماتها 1١‏ 
الاعراب. عا لفة ممروده لدكته 1 
اعراب ( هوأعل من يفل ) 2 ١١‏ 
الاعراف واهاما لد كك 
2 (راجع سورة) 
الأعمال و دا الوم القيام ةيفوس جمربم 
| « الثواب عليها بسب تزكيتها 


إٍْ لانةس عقف كاه 
أأغلاط المفسر بن ن. سيبها 5 
الافتراء على انه بتدرعم مالم حرم ١5‏ 

2 سلية 4 


إلاة رجش . دذائلهم ولعدم من امسيحية 
ونون إفادمللناس واصلاحوم 

للنيات والحيوان و5 

| الافساد في الارض 13 


سر أفمال العيد. خاتهما لل رب أو لأعبك كه 


1 أ كاررالل رمين ذفن 
الا كل ما ذكراسم 

]| 2 ام أم 6 أسم 
|الامامة الكرى الاملات 10 
الأمة . افتراقها ع« فرقة هالا عب؟ 


الله عليه ١‏ 
الله عليه بام 


االامم ٠.‏ آحاها 5 
و خطاب الله جميعها بالرسل  4٠١‏ 
د« رهينة باعماها قل 
« سؤالها عن دعوة الرسل وسؤال 

الرسل عنها لذن 


د سيطرتهاعلى حكومانها وتاثئير ملوكا 

فيصلاحها وملاكرا ادلو 
د عذاما في الدنيا بذنو مسا مطرد 
دوخ الأفراد ماه 


. فررس الجزء 
صفحة 

الامم كالافراد تتاثر بالفساد 16 

د هلاكيا وأسبايه .وهب 

دكة؟ وااخر5. 1ر١(‏ ك| 

الاناجيل . اثباءها دخول الشياطين في 


الاجنام 0 إقكاام 

الانبياء : اهم وعامهوم ليسا من كدمهم 
لم5 و 4554 

الانذار العام والخاص الوا 


الانس والجن 5 استمتاع لعضون| بض | 
: كا 

2 0 درحات اعماطهم ألا١ا‏ 
الاأسان : أصله واكوايله الاول وهل له 
جرائم متساسلة وبع دامع 

2 حقيقته ما 
الجل به وتولده 1 

د عامل بالاختيار خاضع للاقدار 
م6 وخا وكيي؟ 

و عمله لتفسه أو عليه لا يتقع وله 
يضر غيره وما ورد اانا لذلاك 

1 45 ركهم 
س1 : 

0 ( ناجم سورة ) 
د والحرث بين الله والاوئانت ١١‏ 


الانعام مولة وفرش 


2 والغرات 1 اباحتهما | 
أهل السنة وابجماعة 4" 


« الكتاب . سريان الوثنوة اليهم ١45‏ 
أودبة توقع هلاي بفساد أهلها .4 


2 قسوتها 255 
الاولاد . قتلوم في الجاهلية 1١5‏ 
الاولياء من دون الله ينان 


صفجه 
الايام السعة لاق العالم 16 
أئعة الغيلال 45 


الاعان . الاكية التي ينتهى بها قبوله. + 
7 كونه إستازم العمل «الاوة.هة 


3 
البأطنية . دسائسهم في الاسلام للف 
البدع وانواعها ديف 
بدع الجاهلية ني الب 4 
2 المقائر وصيرورتما ان 
البرهان . تعظم القرآن له يكن 
البشر . توليهم الشياطين كام 


د محضير الاسلام حم سبرمو جم 
« <افهم متصورم قراس 

د علاقة الملامكة والشياطين مهم عبرم 
« عاولة حادم بالصناعة ١#‏ 
البعث . مبياحثه عملم 
2 صفته وكونه كيدء الحاق ولشبيهه 
بالحياة التيائينة وهل هو اعاذة 

الا ساد باعياتما أَق عثلها وشبة 
الكفار عايه وازالة العلوم الطبوعية 
لاستيعاده الع 

اليغي والعدوان . <تيقتهما حدم 
الباشفيك تسعذير الله اياعم للمسامين بمب 
بلوع الاشد والرشد 1 
بنذو اسرائيل .ها حرمة الله عايوم ا 


وو 


لا 
تاريخ وثنية العرب 1 
التجريم حق الله لا يصح الا منه أو 


«9 


9 


صفحه 
١5121407014+‏ 
وامادكوم 
و توعان حي تكليني وحرمان 
قوري احرف 
التخو يف والوعيد بعد التبليغ _ 0 
التذ كر والذكر( ممناه| ) س١‏ 
التضوف والتشيع والباطنية ‏ م9؛ 
التضليل والتكفير بلوارم المذهب 1ك 
م التفرق فيالدين مواوه١؟دم؟؟‏ 
2 المسامين م بدوء » قف 
التفسير والاسرائيليات 3 
تفسر و خلقناك ثم صورةا 5 اإررب 
9 « ووم تحشرحم » وأمثاله هد 
الغقليد . بطلانه ومقاسده وهر وهم؟ 
التقوي وأنواعبا باذ 
التكايف قصمره عل الوسع. أحاده: 2 
تلاوة القرآن بالتاثر والتاثير والبكاء 


والتما ي 


بأذنه 


امو 
القاثيل . سبب وضعها وعبادتما!  ١‏ 
التمكن ف الارض « معنأه »و *مرس 


تنازع البقاء والحق والباال .ويم 
التو بة من الذنوب للافراد والامم سيم 
توابة آدم وكياتهة فيها نان 
توحردا الر بوبية والالوهية 5؛؟ و ؟7ا؟| 


. صعدقه 
التوفيق والذلان واختيار الانسان ه؛ 


ث 


٠ 3‏ الدطف ما ”7 
الثواب بتزكية النفس ( راجع الجزاء ) 
د والتفضل هف 
و لا يتعدى العامل الى غيره 5هم 

د أهداؤه للموق م 
كود 0 قصتوم ( وفيرا 5 نَ أبة الله هم 
الناقة » وحضارتهم ومياهيم 
وعذام-م وخطاب صا هم يعد 


هلمم ونه داءام 
الثياب . وجوب لبسها مم 
الجاهلية . بدعبا في الحج يقاب 


د نحرعها لبعض الحرث والانعام 
/الااواعا 


2 شركها قف التقرب لغير الله و 

د قتلبالاولادها ‏ 6باو. ١١‏ 
الجبر والقدر 59-44 ركز 
و وكبب الاشعرية ‏ «اأكوى١م١‏ 
الجر بد . وضيعه على القبر نلف 


الجزاء محسب صفات النفس وتزكيتها 
سو والإسا واكم 


التوحيد آم ويب القرآن فيه 00 
د استنياطه منغر يزة الفطرة جم 
التوراة والقران والتشابه بيشهها )6 000 
2 قصرة آدم فا وموم 
د مخالفة العم لما في خاق المالم ٠م46‏ 
التوسل والشرك .د هرونم فينةة 


2 على الاعما لالقاصرة والتعدية ؟؟؟ 
« على العمل يعدل اللهوفضله مه 
« الفرق بين الدنيا والا تخرة فيه سم 
د للامسان بعم لهل ابعملغيره؟ ايده 
« والبعث سر 
الجزاف والنظام في الخليفة .مه 0م41 


: فبرس الجزء 


مرفجحده 
اجن والانس استمةا ماع بعضوم ببعض 5ه 
الجنا | تالمعروشات وغيرها والنخل والزرع 
آياتها وفوائدها. نف 
الجنة علة محر مها عل افر بن لوسة 
و صفة أهلبا وبع 2 طبهم مع أهل 
النار واه كرتا ارثا ؟47 


والنار في أرض واحدة ليق 
8 أدم وم 
جهنم . طرد ابلس اليه إفرين 
« مبادها وغواشيها ات 

د الحلاف فى بقائما ( داجع النار) 

5 

حب الريئة وفوائده من 
الحجاب بين الجنة والنار اع 
حجة الله الياائة ب 
حديث افتراق الامة سبمإة ميات 
حديث البطاقة 35 
المرج . و معتاه ن 1 
امسن والقيح العقليان 6 
الحساب والسؤال اماس 
المسنات ومضاءفتها 1-7 
حسين الجسر. رأيه في خلق الانسان 
ش وإمكه ا ولالاة 
الحخصر.الفرق بين الننى والاثيات وإءا قا 
الحق. غليته للباطل : دويسم 
حدق الزرع والثمر يوم الحصاد بسي 
حقيقة الانسان يق 
> الله بين عباده نوعان اسع 


الحكة والعدل والرحة والفغيل ره 


الثامن من التفسير 


صفعده 
حكة افتتاح عض السور ار وفالمفطمة 
كدي ساراس 


حكية الحاق والاستعداد للشر ا 
حكة ألله فق الجزاء والخلود 5 النار الا 


ما شاء لم" 
الحلال واللم رام في الذبائح 3 
الس في الجاهلية لفن 
الحولة افرش من ن الاتعام اسن 
لل ع ال جو دإ 
الحنيفا. زمه اه « 3-5 
حدواء ٠.‏ خلقها وشأ: | مع آدم احكانا 
الحياة الدنيا ذف 
« والمات لله وحده 4" 
١‏ النباتية واليعث الاع 
الجيوان. عم دنه والمواليد لمم 
2 رحمته والرفق به ش ع 
الخبائث الخرمة وغير اغغرمة مدا 
الخذلان الالهى 14 
الحروج على الظلمة وشرطه نينف 
خسران النفس في الا"خرة 2 


الخطاً في النظار في الذين والعذر قبه يماس 


الخطاب الاللى بيع آلام 0 
الخطاب الاطي تكلسقى وتكو نيوسم 
خطوات الشيطان.الد فى عناتياعبا ١‏ 
الحلق. 0 “لبان سح ابس 
د بنظام لاانف ولا جزاف ‏ 42؛ 
2 والتقدير والجبر 55 


( والامر 1 


إلى 


صفئذه 
خا قالسموات والارض في أيام 115 
« الئاس لم.تصو برمم 
الحلود في النار ( الا ماشاء ربك ) هه 


خلائف الارض ورقع يعضوم على 


بعض ا 
الخلافة الانتخاب وكونها مقيدة ‏ س١‏ 
انز ر حرم كمه كدو 

د 
دار السلام د النة )» بو 
الدجالور:. . خرافاتهم والصباقه! بالدن 
متفرعنه بم 


الدرحات والدركات الاعمال ؟١١1و15؛‏ 
الدسائس الاجنبية في المسامين 2 بإم؟ 
الدعاء - شرعيته والاءتداء فمهوطلية هن 
الناس وكونه تضرعا وخفية وخوفا 
وطمعاناة؛ ل 56؛ الاخلااص 
١‏ فيه جمم 
الدولة الءمانية . غر ودالسامين ا قف 


الدين انخاذه هوا واءيا 36 
و إلصاق الخرافات به برا 
« إطلان التقليد فيه ل 
2 إبلوغدعوته وشروط.ا بياج 
2 ترقيته للبشر جه 
( تفريقه والثفرة قَ فيه بالمذهب واليدع 


شي الضف 
جزاء المفرقين له في الأاررين 5ل 


د حي المخطيء في النظر فيه /إلام 
و السعادة بالعمل به الحا 
د ضعفه ومذاهيه اليوم أشضف 


| "4 


7 
ضقعده 


| الدينالظالمون الفسدوري فيه من اهله 
ا 


بالابتداع والتاويل وثرك اقامة' 
احكامه باحق والعدل وحمل 

إسره عسرا 16 

3 والعصيية الجزسية ب 
2 الفرق بينالمسلمين وغرم فيه كوا 

« كال القطرة به سمب 

3 أدسة علي المشركين ا 
د مكل للعمران ين 
د هديه في ااتقشف 526 
9 لسره وتعسير الفقباء له 5 

ْ 

الذي امير الله حرام أو كفر 35 
« لاسلطان و حكمة 35 
الذكر. والذذ كر ر ( معناها ) فل 
الذثوب . عقاما أ أن طبيعي لطا مطرد في 


الامم دون الاقراد باز وسوم 


له 


رابطة ألشا كلة والعمل والاسم واللقب 
والزي بين الناس الخ 03 
الرازي . روه على الممعزلة ممه 


د رد تعايله لتحر م البجيرة والسائية' 

اعم ١‏ يدل 
رد ث بته على ابر ١‏ 
رد قوله فى الوعد والوعيد ١م١١‏ 
رد قولهفى <ق الزرع ضيل 
كلام شيخه في قدي الققباء كلام 
شمو دوخهم على كلام الله هكا 

ارأي والقياس . مكمة ىُ يي كام الدبن 


م 
صفحه 

لا الددا الف 

الرب . اتظار ائيانه م 
الربوية . توحيدها 44556 
الرجس . معناه يوت 
الرحمة تهاب الغضب م 
« صفة الله والمقاب قمله مم 


« عند الماديين والمستعهرين ‏ 40# 
« هن يحرج مام نالنار بعد الشقاعةس,ه 
« والغضب آثارها 13 
د والعفو أحب الىالله منمقا بلهيالاام 
رحمة الله الهواء والماء 1 


« ( سعتها موا 

< « في الدنا عشر عشر رحهته فى 
الآخرة بيه 

< « قرعا من الحسنين 1 
الرحم وصفة الممل 4 
الرذائل . دركتما كأه 
الرذق والكسب كما 
الرسالة . شبرات الكفار عليها ,راب 


فضل من الله ليست مكلو بشايوم 


الرسل-اتياعوم خير دق في الدضيا رفك 1 


2 لعشم في جميع الامم ١.5‏ وءغاة 
« الوغ دعوتمهم وشرطه يفن 
د الغلوفيهم وحقيقة اهم بام 
0 كساثرالبشرفي الامو رالكسبية مم" 
د ماباغوه لامهم ا 
د نصراش لم ولاتاعيم  ١١‏ 


د هل بكونون من الجن م١٠زي5١‏ 
الردول حكية جيل بثرا م 
ةو ووظائفه ذف 


فبر سا لّزء الثامن >ن التفسير 


صاعحه 
1 وع.ة4. 
اارزوافض : سبدب لقم ديف 
الرؤساء المغيلون 5 
ل رياح « والسحداب والطر كه 
0 أسياءها ومنافعبا م4 
د تقيجها للنبات 5 
الر ياش واللياس م 
الزار . خرافته قاسم 


الزنادقة ظلمهم وتو حم لاقي 
زيد بن علي ٠. ٠‏ موالاته للشيخين ونون 
أتباعه قدائية 4 


* |الزينة . وجدوب أخذها عند المساجد 


وامحاب" الاس_لام 5 وانكاره ‏ 
لتحرعها وكون غريزة حبما من 
أسباب العهران وئون المؤّمنين 
أحق ها في الدنيا وخالصة لهم في 
الآخرة - وما و رد من الاخيار 
فيها حيرم لس لوم 


ةا 
سباع الوحش والطير .دل أ كلها /اه١‏ 
سيول الله يغيها عوج :907 سمية؟ة 
د م الاضلالوالصدعتباه ١‏ ودمم 


سجود الملائكة لأدم موس > 
السحجاب والمطر 48 
ااسلطان ( ممناه ) ين 
الساف . ما هيهم واتباعيم سمه و وهم 
نيه 
سن الرشد وبلوغ الاقد اهما 


كبرس المنء الثامن 


00 


ن التفسير 


ل ا رصت و ا يت 


ملاحة 


اأسعادة بالدين ومراعاة سئن الحاقزهة؟ شجرة آد 


السلف..عز.ه ره نكا اره 1 كر777: 
و4ه؟ ولاهة 576127 و..5.و5748 

سين اللهني الحاق لاتتبدل ؟#وو5" 
و د فقالشقاوة والسعادتوافتتان؛ء.ض 
الناس بيه ض وحراةالامموهوتما <م؟ 
السن والاقدار لا تنائي الاختيار بام 
سنة الرسول من النزل عليه الاءم 
سنة الله في اهلاك الاهم بهتؤوركء: 


د و د نازع البقاء و بقاء الامثل ‏ 
« <<« الاعمال والاجمار ١‏ 
د << أ كارا حرمينمعالمصاحين”م 
د د « السابةقن الى الاصلاح 000 
ةو د د سوءعاقية الأ كرين ‏ هم 
سؤال الله تعالى لام والرسل ماع 


م العياد رمم عن قله وحكية لاه 
الدؤال والمساب . أحاديث فيبها م1م 
السور الذي بين الجنة واأثار 3 
سودة الاعراف د مناسيتها اقبلها وحكمة 
افتتاحها باحر وفالمخصوصةهى وامثاها 

يوم لكوم 
السياحة . أحكامها وحكاتها 02 
السياسة تت مع الاسلمن كافرقتهم"؟؟ 


السيدالا فعا قي ١‏ إيقاظه للمسلمين 7 


26 

الشيبات على الوحي والرسالة ملالاوهةة 

شهات المشركين على تر اليئة وذ 
9 2 ف قعل القادكة 

الشذممة على الدين بديلم العذئاب 


الشيءة والباطنية 


الاق 
الشر . كونه لايضاف الى الله هم ي٠غ؟‏ 
شرح الضدر للاشلام وضيقه :1 
الشرححق أللّه وده مه - 111١‏ 
الشرك اكبر الحرمات وأشدها إنسادا 
لاقل يتين 

د بالتقرب الى الله وغيره  ١١“‏ 

و والتوسل والوسيلة هم وكذهة: 

2 لارفتضي هلاك الامركالظم أزه 
ككرم سيره 


8 
شعرب قصته 


الشفماء . نيهم يوم القيامة :5 
شكر العم وقلة الشاكر ن فضا 
الشمس. طلوعها من مغر ما ا 

د والقمر. تسعؤيرها 21*65 
الشورى ف الاسلام " للا 


الشراطين . اتخاذم أولياءد»م ناثيرمم فى 
النفس كتائيرالميكروبات لجسو 
2 كونهم من الاس والجنوعدادهم 


لدعاة انير و ودي لعشيوم لبعض 
زخرف القو ل كالشببات ‏ /او؟؟ 
د والصصرع قاسم 


الشيطان . علاقته بالناس 10 
محيئه للناسم نابا ثالار بع ببسم 
وسوستة لدم 17م ولايعه للكفار 

أكون 

ار م 


ص - ضص 


سيم | صا عليه السلام قصتة انو سحلهة 
بوبه الصالحون ,العظيهوم سببالوثنية ٠‏ ٠و١‏ 
١4‏ 


٠٠‏ هرس انه الثامن من التفسيو 


ماه صفحة 
الصحانءة. أسباب تقشفرم حهه | الظالمون. اء: تنوم القيامة ابيع 
2 واطخلافة ةد ا الجرمون الكافرون 6 


الصجابة فهمهم لا”يات الصفات م4 |الظم. أشدهالافزاء علىالله بالتشريع؛, 
. هن قال متهم علوالنار وفتائها جب د اهلاكه الامو ون ويوروويى 
صدف عن اله يعمعناها ( ممناها ) م الفلل: ثقيه عن الشموتعاق قدرته به عوسب 


الصدقة . الاسراف ذيها محاالظن . اتباعه 6 وب 
صراط الله المتقم | عدا ووسي 
5 (راجع سبيل الله) عالم الغيب ص عقائد الدين 32 
الصلاة لله 1" 
العيادة . معنا . ك١‏ 
الصليب واغللال . قأعدة الا اكيز فبهما 


عيادة 0 0 الصور وااهائيل ١7‏ 
العيادات اهداؤها الى الموتى بلاعة .1460م 
تيك القادر الجيلٍ . كلمة دا مله 4 فىاقبال 


ضف 
الصرع وشفاؤه 


١ 00 1 5 0‏ 
التو ي.. 3 .د والص فى 5 الدنا ليا وعى حقيقة الزود ١‏ إوذيانا 
0 0 العترةواظطلافة والامو بون فق 
. ضلال ١‏ 20 اس 9 | لامدل ٠‏ فجونه في القول كالفمل ١‏ 
ضلال المفترين على الله ١55‏ 


0 2 عدل الله وفضله فى جزاء العمل .ره 
0 0 9 . 0 | العذاب مضاعفيه 520 
لضروية اتى اي وح الميتة إعذات جوم لارحمة ولا لح لمة فيدوامه.ه 


3 ب 
طْ ل 5 !٠‏ 0 ْ 8 ادل لكل امسوم اه 


الطب اأروحى - فضمله على ا لإسدي ريعس العرب . استخيانها لا يتخ والتحرمهت 


الطعام كرماته بخص أل رآن وبالاحاد ديث| ٠‏ الاشارة الى خداع زتمائمسم 
وأقوال الفقباء 0 المجازينلم وما داعيم دن 

طلوع الشءس من دغر ها 7 هد الأمارء رعليهم 1 سن 
الطييات .| ذكار م رعها نينا 0 د تاريخ وثلرتما ١‏ 
ظاهر الاثم وباطته ا د عد ورحتهم 530 
الظااون 8 تولي حضوم بعضبآ 000 العرش واب متواء ارب عليه 4١‏ 
23 اخمروج علويم ”> | المصبية لعجن عه ة والدين ب" 


9 فرقهم المفسدون فى دين اربع المصبية الما لورانية .. عداوهم للاسلام 
د لافتهم وللناس . 4 والعرب 8 لحف 


فررس اللجزء الثامن من التفسيير 


المفل والائان 0 ند اروف 


علاء الرسوم ٠‏ جهاهم حي بالتوحيد؛ ١؟‏ 
العلياء النعمون فى الدزيا يفف 
العقاب فعل الله وألرجة صفته هم 

ل الاجماع والمواايد لك 


الملم والحكة . تعظم شأ هما 145 وس/ا» 
27 الطبيعي . ٠‏ قر بيه َف ور ال'خرة 


وعالم الغيب لاكاركم؟ 
العمائم ٠‏ جبل كثر هن حملتها اليف 
الل الاختياري والقدر اكلم 

د جراؤه للعامل دون غيره ‏ م4؟! 
العلوم الصحية والاسلام 1 
علي ومن قد مه ف الخلانة 4" 
العدر الطبيهى والحقيقى 000 

00 
الغر والغرور . معناها إٍ 
الغرور لديا ا ينين 
غضب الله ورجبته امهم 
غنى الله وفقر العام اليه ١4‏ 
غريزة الفطرة والاعان يفف 
غشيان الليل اأنهار ع1 
التفلة عن اسباب هلاك الاممى واج 
الغيان الحسان. النظرا أموم جره 
الغلو فيالدين ومضاره ية؟ع! 
ااغلو في الرسل يفف دكن 
الغيب . تقريب الملومالطبيعية للاءان به 
1117م 


. 


نك 


030 


صاحه 
الفرس ٠‏ افسادقدما!هم في الاسلام 9 
00 تسر الروس لدواتهم لضف 
فرق المتكلمين وسدب اختلاةهم 3 
الفرقه الناجية من 7 فرقة الحف 
| الفسق من الذبائح ”> 
الفقصل والوصل فالا ب بات المتشاهة و 
القضا ل “ أصوهًا ع 
القطرة . تدنسها 2 
د تكميلها باللبن سوب 
2 الرجوع ليبا فى الاعان 5 ١‏ يسوي 
قرخي وغنى الله و<ده 4١و‏ 
الققواء نأو بلانهم الباطلة ا 
( السيرم د ةا 
| القواحش ماظهر هنبا وما بن كبو 
د« والائم واابغي م 
ق 


فاعدة في حلال الذبائح وحرامها و“ 


دافا نبت عنه الاحاديث .مره 


1 الدطعمة ك” 

2 فكون جزاءكل أحد بعمله لا بعمل 
غيره ادل 

د للسر وحصي التكالاف 5 الو ع 
ل 

القيور . عباوتها ‏ بإو اوه ةورلم؟: 
قتل الاولاد في الجاهاية 6لازوكم١ا‏ 
القتل والقتال . الا<سان فيبما *ج؛ 
27 النهي عله مها 


الفاحدشة. التقايد فيها وادعاء ام الله موأ سياس القدر والقدرية و ابر ورمر؛؛ - به 


الفتنة في كم ردول السلمين ل 


؟١؟روءءر‎ 


االمسيكة 


صاعدة 


القرآن آبة مشتملة على آيأت 


2 
2 


مغ مع امع 


بح مم امم ان اع اب امم 


0 0 ل ا ل 0 ىا 00 ا 


احكامه الأؤكدة لا تش ٠.١‏ 
ا<وال المسلمين فى الاعراض عنه 


وتركهداعه وى ..زوااامةة١‏ 


واه راس ولا 
أخباره بالقيب وا 
اخراجه دن العرب حاهليتهاً إوالاى 
أساليبه فى المتائد الالهية ‏ ,بام 
١ ١‏ أئيات الرسالة والوحى 

00 ١ 
د «البعث والجراء سنيم‎ 
استتباط اله لي الاحكام مله اووس‎ 
١م6و5عزفال أصل لفواعد التحو‎ 
الاصول العلمية والعمليه دهم"‎ 
( أعجازه بلاغتةه ( راجع بلاغته‎ 
د سانالحبولات 7:وو4وه:؛‎ 
2 أذ رأد آنا 4 وطوائفها وتناسما‎ 
العف اليس‎ 
١م اقتراح الم وكين لا"رات غيره‎ 
أقوى حجج الرسالة‎ 
4+ انتظان تاو يله و بوم تأويله‎ 
انذار الرسول به .م‎ 
انزاله هداية يع الحلق  م.م‎ 
اهداء ثواب آلاوته للمونى 5م‎ 
إعجازه الممعجز ل‎ 
براعة وا ثم سوره كفوا ترا رم‎ 
والبراهين المما د الى‎ 
0 بلاغته في اختلاف التعير‎ 
ألمي في الواحب بووكدا‎ 


000 


فبرس از الثامن من النفسير 


صفحة , 


برب | القرآن إلاغته في ١؟‏ ثدلاف فواصلهوا<د لانبا 


2 


ذ د ا ا 


/اا 
« في الحصر اما وبالئق 
والائيات 7 
2 ف دقة التعبيرو نحديدالحقائق 
حركما 
د المطف باس و1. رواهة 
د فيعخالفة الاعرابالمعبودةة 
د في الفصل والوصل ‏ سوس 
2 وضع أسمي الجلالة والرب 
في مواضعهما : 
بان الرسول له بف 
بيانه للحقائق الجبولة1؛ وئه؛ 
بس وهدي ورحمة ٠.6‏ و١4‏ 
التاثير والتاً ثر تلاوته اف 
تخصيص زات لدان ان 
التشابه بينه وبين ااتوراة ..م 
تعظيمه لامر اليزهان بإااو بوم 
5 لشان العلل والحمكة ١.5‏ 


١‏ ول/الالاوءةم 
تفعبيل الله اياه على علمى  41١‏ 
تقديم كلام المتاي عليه ووو 


ها و كدكارهممار وام 
التناسب بي نآ يانه إراجم أو ل الكلام 
بعدالا'نات المشكولة ) 
2 عوايه ميقم 
جعله عضين بالذاهب 44 ( راجع 
المذاهب ) 
جبل المسلمين أنأه لحن 
حثه علي عم دئن العمران .هم 


3" رص الإرزء |( امن 
صفحة 
أل رآن حفظالله ااه دو نسا؟ ل | لكتب؟ ١‏ 
دو حكة افتتاح السور المخصوصة فيه 
بالحروف امقطعة جو اريم 
23 خلودمنالنص على عد مفناء !لا ريون 


و دلالته على كروية اللارض 
ودوراما 165 

303 شببة تعارضه وردها‎ ١ 
طمن المشركين فيه للف‎ 2 
د عل الاجماع فيه اككو.»؟‎ 
١6 2 د عل أهل الكتاب يحقيته‎ 
1ه١وو؛ابرسو د والملوم الكونيةج‎ 
و قراءته للدو ني وعليهم 5ك"‎ 
و كونهأص ل حضارة الاسلاموفتون‎ 
المسللمءين إذيانا‎ . 

و كونه من عند الله .مع وسيم 
و «(١‏ هداية عامة ا 
م مالا يجوز أسخه منه 3-5 
و هاموب في الانذار به ان 
2 نفي الحرج عن صددر الرسول 
للانذار به كن 

2 وصاياه المشر ١و‏ 


د وصايا لل كدة المكر رةبالوالدين هم 
وصفه أنه حدق وبصاار لاس 


وهدى ورحجة ة الح 
الفراءة عندا ختضر واليت عند اله فن/ا؟ ؟ 


- 


.كر هلالا 


القرابين لله عيادةولغيره شرك يق 
قريش . بدعما في المج : يقبا 
القر يه ممناها اعؤهة 
القسوة في استعيار أو را 5 


قصية آدم وعم شعيب ولاوصاخ .6 


من 'انفسير لل 
صفكه 
لوط ١٠ه‏ نوح 45١‏ هود 5ه؛ 
القول على الله بغير على لوم دامع 


القياس . تخصيص تموم القرآن به ...م 

( منعه في أحكام الدين لا الدياهو 
كِ 

الكرم والتخل وحب|-إصيد , فوائد هاوس 

الكدب والرزق كذ 

كمب الاخبار.رواياتة #.ار 44 4ن١م؟‏ 

الكفار . الخاذهم دينهم وا وامبا 

وغر ورث بالدنيا بق 

د استجدائم لأهل الجنة رمع 


د حرم الجنة علييم عرق 
الكفار نيهم لوم القيامة الشفاعة 
والءودة الى الدنيا 11 


2 طليهم للاكيات من الرسول١م؟‏ 
د أنسيان الله هم في جرم 41١‏ 
الكفر . الجزاء عليه فى 
كامة الله » معناه! وعامم! صدقا وعدلا 


وكونها لاميدل لها اأساينى 
الكؤاليون . آياتاللهللمسامين؛: اصمرتم؟ ؟ ؟ 
الكيل والوزن . ايفائهما .وزوهمه 


8 


الاباس والرياش. امتنان الله مهما روم 


( و<ويه كم 
عدين الاسلام الناس به ميرس 
لعن الغالمين في الاخرة 1 
لوط قصعه مع قومة 0ج لد ووه 


اللواطة , واقلاء ات فين ما ودتارها 


وعقا ما ومضارها وكونمنا من 


١ 1‏ فبرس انه الثامن من التفسير 


سسسب سب 


صفدة 


عه 
صوعدة 


سيئات الحضارة ودفاءدها المسلمون آداجم مع اغالفين لحم ععم 


*اه دعوم 
الليل ل غبشهيا نه النهار ودلالة ذلك على 
كروية الارض ودورام! #رمع 


الماديون . عدم الرحمةض.ءفامذموما 1 
المبتدعون في الاسلام م 
اللتكبرون وتحقرم في الاآخرة ‏ ويسم 
اللتكلمون . ارد علييم 45 و.وروا؟ 


فخااوهلاارمه؟ 
مدل امن والكاغر 1 
الملجرمون ومكرم بالمصاعدين فش 
الحتضر والميت (القراءة عندها) ب., 
حمل عيده رارم 
الحرمات . أصولها عم 
#رمات الطعام ةا 


المخطيء 5 النظر الدبني ٠‏ ادكه اليس 
الدلوقات مظر, الاسماء والصفات 
الاهية 0 

المذاهب نفر بق وأغضراعة للدن مف 
هد تقمدعها على الكتابوالسنة ؛؛ 
ممه م كةكاومه؟ 

د ثباءها,الحكاموالإرقاف ‏ اح 

37 ضعفبا الوم الف 

د في الصفات الاشية واستخلاف 
الصالمين وجزاء الآخرة كلو 

الل نب اعترافه يليه عند عقايه ماس 
مذهب السلف .عر 4و وداووو 44م 


مسألة أفمال العراد وأفمال اطالق جم أ 


د أحق بلزينة والطييات من 


4- الكافرين‎ ٠ 
أسياب تغرقهموما ؟لاليهو؛‎ 2 
؟١ا/و‎ 

د الكاردو أبع فتنة 3 
2 لدع تقرقىم لعف 
2 أتخاذط ونوليمملاعدائهمومعاماتهم 
وهتهم الادم١‏ 

« تركهمطدايةالقرآن؛ورع. ارحوى 
ش دقودارؤواخ 


د جهلبم بتاريكهم ودائهم ١ه"‏ 
غر ورم بالدولة الممائية ممم 
فرقتهم السياسة وتجمسهع يدب 
0 فسادمم إنسأ دالعاماء ذم" 
وقوعم 

باللوكواروماء ب 

د افسان الاجائب طم رربم 
عا لفتهم للاسلام وذح ولاسء؛ 


اصع جم 


2 2 


2 
2 
« المصاحون فيهم 1" 
9 نصرالل حم ١‏ 
المذاكلة أقوى رابطة من المشاركة 
بإلاقب ا 
مشركو مكة وصفهم ‏ ' ذف 


المشركون اعتذارم عن لفاح ةا أت ليدسيس 


: طابومالايات والحمجةء ليم ا 


0 ةيم لي عدم الا عان يرم 


د مطابتهم بالشوداء على تحر بم 
لله 1] حرموا اذا 


البشيئة الالمرة ١<تجاج‏ المشركن م على 


برس الماء الثامن من التفسير 


مااي سجس سس سس ص بي مي 


صاعدة 

الشرك ورج ل حرم 

إلله هم ركلا؟ 

المشيئة ايا اعتدار ابر يه والفساق 
م 0 رما 
د «١‏ والاسباب والسنن وو 

( ورضاهتعالموساته فيخاق 
الانسان عتارا 37 

المطر من السجاب لحف 
المعايش. جعل الله اياهأ 0-3 
الممتزلة . مذهبرم فيالتوفيق والحذلان + أ 
0 ةو فيالصفات حلا 
ىو << فالوجوبعلالل ١ه|‏ 
المعشر. معناه 6ك 
المفسرون . سيب أغلاطهم 00 
مقام الالوهية وأوامرها بم 
قد الذي لا يعذر و١‏ 
0 د« ضاعف له العذاب هو 
القلدون تعضياتهم لمذاهبوم وتأو يلاتهم 
وجباهم 14 شار م كلام الشروخ 


على كلام الأتورس وان وي 
وحكدهه؟ فدمبعريين ا 
2 وذ 


فيا لفواحش واغرا اذا ني ميا 
المكر معذاه ضنا عاقية أمله م 


ملة اراهم وأتياع النني ا ا 
المأة والكياة لله 30 
الملوك ‏ افمادمم الام 5 


مناظرة الاشعري اجبائي /ا1و ؟دوةه 
الم تر وا! سكوت عنهني مصير والترك ا 
المواعظط تصديتها وعدم الاعتيا وار ارما لا 
اولي . علام التفاعيةً عمل غيرثم ا 


صفحة 
المؤمن. انتفاعه ماد الوا 
د والكافر . مثلبها اف 
املايكة مجودم لا ١‏ دم يلخن ؛ 
2 علاقةهم بالناس اس 
تَ 


الثار. اللاستثناء في خلودها وتعايلهبااشيشة 74 
د أستدداء أهابا لاهل الجنة برم؛ 
, الحلاف في دوامبا والمار والروايات 


والذاهب في قتائم! ممه ييه 

د الرد على منكري فنائها من ه؟وجها 
ملا د ممة 

و القول بالهيتها وأداتة بباويب 


و ام م أهلها فيها وتلاعنهم ع 
2 تفو بش أمر قنامما وفاتما الىمارادة 
أللّه 


ممه 

2 لارحمة ولا حكية فى داومها يه 
اأتاى. اعلا عقي مط 7 أب 
0 سعادمم بالدين وسنن ع اماق أه؟ 
أميذأ أول المساءين 4 


و بيانه للكتاب وكؤن سأته في الدين 


بس 
تسليئه عن عداوة المشركين لد وسوررب 


وحيا 
2 


7 تعجيزالمش ركين له بطاب الاكيات 0206 
د صفاته و رظائفه وكونهغير وكالعلى 
الناس ولا مسيطر ولا جبار هبام 

د معني اتياعة للها راهيم يلعاب 
2 2000 ذرر.؟ ١‏ 

«نبيه عن حرج الصدر بالقرآن لاجل 

الانذازر به لوقن 


1 
النمداة . طق قواعدم - لى اله رن 
لاالمكس ا 0 
التؤل. فوائده وي 


النسكوالقرا بين لدعب بأددواه يردشرك 50 ١‏ 


نصر الله لارسل وأتياعهم لعن 
التهبيب هن ن الكعاب ممئاأة ا 
النظام والجزاف ف العام 144 
التعم . شكرها وقلة شا كر م وفك 


)0 أوالقم أقلاء ا ترالية عم؟ 
اشذة ة الور وأسناكها وسم 


توح قصته مض ورم النده.ه4 ه45 


ا الاسلام وأحكافه إصلاح يم 

البشر 6١؟‏ 

٠‏ الحواء والريح وأنواعيما 55 وممة 

د صفعه ومتاقة | س#م؛ ليه 

د والاء من رحجةالله تعالى 45.0 
هود . قصعه 1 0 

هلاه الام م بالظلروو نالشرك وحده ١١ ٠.‏ 

د 2 باجالها 10 

و 1 
الوالدان 5 انتقاعبها بعهل أولادها عنهم! 
م 


الوالدان الوصية مماوقرنها لا تقتذى ان 
رن الولد كالعيد ل عمو 
وثنية المرب ١ ١‏ 


الؤثنية وضرو مها 7" 


« تنبيه # ماذ» أرناه في ص ٠م‏ من معرفة 


ور ص المزء الثامن من التفسير 
٠‏ الوثنية سر بانهالاهل الكتاب والمسامين.؟١‏ 


| فحي الشياطين بف 
الس . حقيقتة وموضوعه 41 

ه شببهات الكقار عليه 4 
الوزن والكيل . و فاؤهما ‏ .واومم؟ 


وزن الاعمال في الا آخرة درم - .وم 
وسودة الشوطان ادم ان 
الوسيلة والتوسل ) را جم التوشل ( 
الوصايا العشر في الفرآن والتوراة م.م 
«أوظائف الرسول ذف 
الوعد . معتاه 16 
م والوعيد . قول الرازي فيمء! والرد 
عليه ما 
الوعد والوعيد والتدو 3 6ه 
الوعيد تلقه عفو وكرم عر وكة 
ولادة الانسان 0 لامك 
2 الظالمين للكافر ين 00 
ولاية الشياطين لعض م أبعض ١‏ 
د الله للمؤمنين رمجم 
كي 
يس ٠‏ حديث قراءتما على اميت 70 
أسرالدين وء سير الفقها وله 5 
اليثم ٠‏ بلوع أشده ورشده كفم 
اللسر فى الشرع . قاعدة له اا 


اليهود. ماحرم عليوم مغيهم 5300 ايو 
١م‏ تفمل ذا ) معذاة ( 


و" 
2 القيامة و لوم العذاب . كين التعمير 


به يفيك تحديل مدة العذاب اك 


معرفة قيمة الترك الكاليين قنمة 


الراطة الاسلامية وسميوم مركم المسدلدين قدتيين انه كان قتا وان الككالبين 
نفضوا أبديمم دن السياسة الاسلامية وحكوهما 


جدول المملأ وصوابه ف اده القامخ من التفسير 4 


١‏ عثرنا على اغلاط «طرمية فبيناها هنا أ لاجل أن أصحح النلم وأكثها سقوط 
حرف أو قط أو شكل أو خنائها أو تقدم أو تأخير فيها ) 


ضفحة سطر خحظاً 


42 0 اموي 

0 د «١‏ خم 
هذ > تصل 
2 5 اع 

ل كذ ما ملاد 
؟: ‏ 4 ستفلال 
5 54 لون 
هه ه هذافي 
عه سم ملا 
وه 00 القعل 
كه الا إن 
/اة . حوداث 
٠6١ +‏ إنك 
54" ا نبي 
؟م ١‏ (يدخلما 
هم 5 دام 
كه مو ثناغه 


00 عن تمطرحة 
حزذر ؟١‏ المي 
ووز 7١‏ الستكن 
و 4؟ <زاء 
4م١٠‏ ه علم 
2 “7و بيان 


صواب 
الموني 
علم 
فعدّل 
3 


يلاد 


استقلال ش 


يكونون 
في هذا 
متوما 


الفقل 


بدخابما 
دام 
تياغها 
تطرحه 
الى 
اي 
جزاء 

و عالم 
أبيا نَ 


صفهيدة : 


1١1 
2 
١ك‎ 
١امأ‎ 
١6ه‎ 


كه" 


برف 
لف 
ف 


طن" خط > اطو ان 


خراعة <زاعة 


قصبة يه 
ذكر ‏ أذكر 
الدم من الدم 
محرمواه حرهوتما 
والتببة والنبية 
افيا وافا 
فعلي؟ علي 
نَ ان 
ا في الترقيٍ 
يؤاون يرولون 
على عليا 
ار أدى الم اذى 
دن عن 
كه بثته 
فتناول تتتناول 6 
م 4 ع 
الضصرط الصراط 


اشركون 7 
والاخرة الاكيرة 


ترق يتزىق 
الرواية الراوية 


دم نمو ما عل له مالا عم له 


() هذا | يضاح لا تصحيح فان حذف احدى تاثى #فاعل وتتفءل جاثز 


3 


3 حدول الخطاً وصوابه ف الجزء الثامن دن التفسبر # 


00 


ضفحة سطر خطأ ‏ صواب إصفحة دطر خط ' صواب 

ده بم لكان 2 ولكان ا 0 اخ مع لدم مع 

555 أسدق السراج النس! بوري | سم (اعلى 00 دن 

وقد( 1١ )١‏ اما تو | اتآوى 

مهم 4 ذل بلوغ مخ 4 ومتمم ومتاع ْ 
د و١‏ وقد قد دوم -" الاسرائليات الاسرائيليات ا 
عماس هم الائدة الاتعام ممم ١‏ آدم آدم 

د ها وم اهم كم > كل نتكر تكركل 4 
0 5 هي ني فق موع 4؟- العوم العوام . 
وعم مو تتبالو فتباكوا 7: مذ غاويين غامين 

يم هذ الحو الرني 414« سم | سنا 

وام ١و‏ لذن الذن ١ ١‏ اساثلين السائلين 

لضن ف عن عبد عم سو نادوا ونادوا 

د « يومالقيامةزع) و*؛ ١١‏ بارسول ,ارسول الله 


من عند ربه| ١4؛‏ + تايله تاويله 
حق سثل | 2:: ١٠١‏ تيرك #برك. 
٠١‏ عن عيد “م الما قرنة 2 قوية 
اخ امم بالكذب بالكزب فى 10 75 لعد أقد 

8 قي 0 0 
ممم 5ه الظري أنظر ري ىل وبوام ووم 


د ١‏ «وسئل 


)0 هذه الكزات زائدة كانت لد حدقفم١‏ ن اللاصل وفيت سهوا يجب 
ترسيجها ( شطيم 0 
[فغ )قلت 2 2 لوم القيامة «6 مه إسعذة التزمذي الخط بوعة ف اطيد وكذا 
كامة م أر؛ © بعد د يسئل عن» واعا أنيتناهما تبعا أن نل عنه الحديث من 
العلياء باثياتهما كالسفار ل وغيره 


السرم بتفسير المثار 
هذا هو التفسير الوحيدالذىفسر به القرآن منحيث هو هداية عامة للبشر ورحمة 
اللعالمين وجامع لأأصول العمران وسان الاجماع وموافق لمصلحة الناس فى كل 
زمان ومكان بانطباق عقائده على العقل وآدابه على النطرة وأحكامه على درء 
المؤاسد وحفظ المصالم . وهذه هى الطر بعالتي جرى عليها فى دروسه فى الا زهر 
حكيم الاسلام » وعلم الأعلام 


الأنشكاواللاخ 


38 1 0 تر 


أو( قال ماد الذين استكيردا من قومه ( وقد دق اشر ه ف إول ايل 
:هل من ةالخار (سة 1548 ) | 
8 9 02س قن 
يهنا 0 
ع م ابا 
الماح ررس 
صةءاث 1 ان 0 
٠.‏ رحمه الله ورضى عنه 
: ع حدوق اللبع والترحمة عنوظة لورثته # 


( اللبةآثئية سأ أصدريا قار الخار بعر 9717 م) 


ا 


سجاللا و 


(سم) قال ألملا ألذيَ 1.: ا 00 


م 0 


ل[ سا صا سا 


اك والذين معك من قريتنا أو لوحن فى مدا ٠:‏ قَال” 
وآ ك5 رَهينَ (مم) قد أة فَتَرينًا عل لله كذياً إن عدا فى مِلبَكم ش 
0 لهاءونا 1 نا أن تود فبا إلآ 5 


حك 2 - 
03 5 ع1 
50123-1 0 اسان 0 2 17 جا ا و 3 جب 
م 5 بس فو ما بأ 0 | انث حير لفتحين 


هده الآيات ونا بعدهأ ثتمة قمبة شيب عليه به السلام : مندوءة واب قومه 1 
له عنا م مرثم به من ٠‏ البر وهام عنة »2 ن التكزات والآثام » وأنذرم إناه 5 
الاتقام » نقوله 0 قاض روأ حقى ف 1 له بيذنأ ) ورد َ دأوب الاستئئاف ليان 


كأمثاله من عسراجءة !ل سكلام وتولاه الملة نهم أى كيراء ر. الم كدأب الجافات. 
والأقوام © وحمو: 1 


عاقال اللا الذين استكيروا من تومه انخ جنك باشعيب والذين آمنوا 


0 يتنا أو اتعودن فى ملتنا ‏ أى قال أشراف قرمه وأكبرم الذين. 
بمروا عن الاوان له له وعدوا عا أمرمم به ونام 0 تياعا هوام يجيد 


وقد ا يه لقسعم لني خرجنك باشعرب 1[ نت والذين آمنوا مك نل 
قريتنا ال ساممة أومن بلادنا كلها - فلفظ القرية والبلد يطأق و أخبا عل ادر 


أو الم أو لتعودن وترجمن إلى لتنا وما ندين به من تقاليدنا الوروئة 


عن أبائنا فتكون مله 32 ومحيطة 3 دمنا, ضمن العود معى القارفية » ؤعو 
يتعدى باللام والموقى ومنه 17 : كه أم أمنم أن يعيدم فيه نارة أخرى )يعنى 
البحر إِذْ اعخطاب قبله أن مسوم الضر فيه ولدس فيه من معنى الفلرفية مافى قوله 
0 :عه متها باخاقام وفمهأ أميدم) يعنى الآرض وا مدنى نقسم ليكوئن أحد هذين 
الأمرين : : إخراجم أو عودتكم فى الملة . فاختاروا لأننسكم » قبل إن التعببين 
بالعود يقتضى ام م كانوا على هلهم © تمحر جوا متبا وهو يصدق بالجم وعفلا يناقى 
القول لعصرمة نيا دن - اللكم راحى ى قبل ١‏ النموة 34 على أن شعيياً عليه السلام م 
سس قبل النبوة 5 على 35 أ رى غير هله قومد فيمتعهم ذلك مه ن التعيير فى شأنه 
بالعودة “وكونه وبشاركهم ف ش ركبم ولا ىس الئاس أشياء م وهض حقوقهم أحي 
سلى لا يلتفت اليد جورم ولا ابعدولهة به خارحا عههم » وقال ألراغب : العود 
الرجوع إلى الثىء بعد الانصرافعنه إما انصرافا بالذاتأو بالقول والمزعةاء 
ومنة ذمهوالدعوة إلى غيره ولا شتغى هذا المعنى سيق الكون فيه ولا غدمه ؛ فلا 
حاحة ادن إلى لصحيح التسير 3 قيل من ”سير العود' بالصير 0 0 من التكلف 
مالدس ف أثقول بالتغليب 3 ولا سيا ف حوا أنه عليه لك لدم . 
قال أولو كناكارهيث 9 د عق أتعودفق مل كمع ىكل حال» بن الأحوال حتى 

حال 1 لكراهةط االناشئة 0 نأعتقادبطلاها وقحهاوما بكرتب عايهامن الفسادفي الدنيا 
والعذاب فى الآخرة؟ #الاستغهام للاتكار و دلوىلافاية » أو أتأه مروتتا أن نعود فيها 
ومهددوانا بالننى من وطنما والاخراج م من ديارنا إن لم تفل ولوكنا كارهين لكل 
من من الأمر بن «:-على الأصل قما عدف متملقه »هو أن يتناول كل ما يصلح 
له 3 فالاستعهام لعجب من صليعوم واستنكار طلبهمع ورئضة دون مبالاة ووجه 


كل دن الانكاروالتعجب جيل هؤلاء الملا يكنه الدينواالة » كل عقيدة يدان ل 
بباء» وأعمالا يتقرب اليه بأدائها وإن كان غنيا عنها » و إناششرعها لشكل النطرة 
البشريةبالتزاءها وجهلهم يكونحب الوطن » و إلفااسكن » لايباخ هذ المازلة » 
وجهلبم هذا ظنوا أزشعيبا عليه السلامقد يؤثرهو ومن آمن مه القتم بالاقامة فى 
وطنهوجاراة أهله فى كترم ورذائلهم على مرضاةالهتعالى بالتوحيدالمطهر لانفس من 
أدران الخرافات » و بالتضائل المرقية للنفس فىمعارب التكال ذلك بأناللتعند أولتك 
الملا الماسر بن را بطةتقليدية . وعصبيةقومية مر ىأصمابها فيباعلىقول الشاعر: 


وهل انا الا من غزّبة أن عُوت غويت وان ترشد غزية أرشد 

وملةالرس ل عليهم السلام ليست كذلك بلىهىد ين مالك نانس »حاء على الوجدان 
والعقل » يقصد به اتكل البشرى الأعلى معرفة اللّتعالى والقرب منهءومايتبوذلك 
من صلاح الدنياوسسادةالآخزة »فان تمكن صاحمهمن إقامته فو طنهواصلاح أهله ينهم 
أحقبه بد 0 وأنمنم فيهحر ب به فذكن فى دينه كان تركهو وأجباءفان ليخرج منه 
شعيب ومن أمن معه إخراجاءٍ وم كارهون كاأخرج خانم النبيين بم البابقين الأواين 
إلى الإسلام خرجوا مباجر بن كافمل ابراعيم عليه الصلاة وا انلام ونه ورقال 
إفى مهاجر إلى رلى إنه هو الءزيز الحكي ) وقد أوجب الله تعالى المجرة على من 
استضغف ىق أرض وطئة فيمنم من إقامة دينهفها ء و وجب المتمصمونللاوطان 
فى هذا العصر اطجرة منها إذامتعوا<ر ينهم الشخصية فياعو دون الدن وا وجدان» 
بل دمر على عضوم أن خم فى وطنه إذا ملع فيه حرية 1 حدق والأثامءبربا ناس 
70 عايهم ترك وطء هم 0 تاثروا النقاء قية مفتونين فى ديهم » 58 أظوروا الكثر ل عنوأ 
على ديا مهم » وظلوا يسرون المحافظة على الإسلام فى خاصة أتنسوم وللكنهم 1 
يتمكنوأ أمن تاقينه | دوا لأولادم 5 دنهم عليه فأرئدت ذر يهم عله فق ز مهم أو من 
بددم » كا وقم لبعض مسلى الأنداس إمد ثل الآسبانيين اعرش دواتهم العر بية 
: إكراعهم على التنصر أو الخروج من البلاد كر 3 عض وبق ارون نت وعيد 
قرله تعالى ( ؛: كه إن الذين توفام الملائكة المي أتنسوم لواقم كن قلوا 
كنا مستضعةينق فالأرض.ة ألوا: 1 ت نَأرضاصْرِ اسم ةيا جرواف. باةتأولئكماً دأم 


جوم وساءت مصيرا (47) إلاالمستضعةين من الرجال والنساءوا اوإد إن لاله 2 


ون 
2 ولا لا مبتده هن ن سبيلا زمه ( قأوائك عب ىاه أن بسنوعتهم وكأن عدوا عفور 1 را( 

وقد قر رعضص المفسرين الفمل المحذوفدن الملة ومتعاق ال راعة مكنا 5 
قال أ رحوننا من وطننا تقول ذأ هنقى الاح ا رأج ولو و كنا 53 رهن ) لفارت 


حر مين على الإأقامة شه 8 يم ضرمل لأوجه له > فاللتعل يققغي القدير كواهة 


كل عن لوه عر ا متعأىٌ ) الكر اعة والمقام ور لخصيصة ألم وداقى عامج 
0 


آنه الام 3 أل ثقياء 5 والمنأسب لمقية حوا.به عله يه السلام : 


ل قد أفتر ا عل انه كذيا ان عدا و ناشع عه إة غانا: إلى فليا # 


0 (الأعراف .س #«) اأثاء الأساء قبل ل بعلتهم إلى ملل أقواميم‎ ٠ 


هذا كلام متأ نف ابيان أمالاءر بن وأولاهاباارفض والكراهة وهوا نشاء فى لنظ 
اهبر فاما أن يكونةأ كيدا قدمياً أرفضدعوة الملا إياهم إلى المودفيملتهم كا يقول 
القائل : برئت من الذمة أو هن دينى أو من رحمة الله تعالى ان فملت كذا فيكون 
مقابلة اتسموم : 0 أعرة رق منه فىالتوكد ‏ وإما أن يكون 0 بأخرج لاعلى مقتضى 
الظاهر وأكد يقد والئه1 المأضى » والمءنى مأ أعظلم انتراءنا على الله تعالى ان عدنأ 


فملتم بعد إذ انا الله ا أوهدانالراطالستقيم ٠‏ بالحنيغيةملةإبراهم » و إذا 


كان من يلع ملت؟ يمدمقتر بآعا له تعالى بول عليهمالابمر الا الوجى 
ولا برهان من المقل 7 0 5 ن حال من افترى عليه وضل عن صراطه على 
عل 8 وان كفر الجحود وهو إنكار اللمق وغمطه بعد العلم بدعوشر أتواع الكفرء» 
والانثراء ' اشاهالى فيه أفظم روب الاذتراء اج قى لا يقبل فيها أدتى عذرة 

وأنت ترى أن النندجية 5 ن العود على إثيات أنهم كانوا على ٠ل‏ قونهم 
حقيقة . وقد عامت أن المفسر بن يجعلونه تغلييا لاستثنائه عليه السلام وقول 
بناء على «أقررناه من أن عدهم إياه من أ أل مللهم لايقتفضى أنه كان يميد مأ 
العبدون » و يمل من التطفيف و ؤس اناس أشيا عهم ما كانوا يفأون : إنه يصح 
أن بشملك إناء الله تعالى إياه مثها عمنى اانه من الاتتاء إلى ل ما كان يؤمن 
بعقيذتها » ولا بعمل عمل أهلبا : ولا كان متدى بعقله ورأيه إلى ملة خير 
منهاء فكان موقنه عوقف اليرة فى شاأنباء 6 يؤخذ من قوله ته الى فى 
خطاب النبى انلام الأعظم ء مَككيةٌ (ووجدك ضالا فهدى) وتتسيرديةوله. 
) وكذلك أوحينا اليك رامق ام ناما كنت تدرى ماالكتاب ولا الإعان 
ولكن حملناه 07 نبدى به من نشاء من عيادنا) له 35 


وما يكون لنا أن لعود قمهأ إلا أن إشاء ال رينا4 هذا رفض ا لاعود 
فى مللهم مؤكبد أبلغ التأ كيد ممطوف على مناءيهء والتعبير يدل على ثقى 
الشأن » وهو أبلغ من ثقى الفمل » للأنه ننى له بالدليلىوهوكونه غير مس_تطاع » 
ولاجار على ..خن الله فى الاجماع » والمعنى ليس من شأننا أن ذعود فمها فى حال 
من الأجوال إلا حال مشبيئة الله ريناء المتصرف فى جميع شؤونناء فهو وحده 


القادر رعلى ذلك لابقدر عليه ع غرهة لا َنم ولا حكن ع أيضا 5 لأنناموقنون بأزمايم 


أ الاستثناء عمشكة الله و بلاغته ( تفسير ٠ج‏ 9) 


باطلة ضارة مفسدة » وممتنا فى اق » التى بهاصلاح الناس وعمران الأرضءوالموتن 
لارلستطيع إزالة يقينه ولا تغييره ء و إنها ذلك بيد 2 القلوب س_بدانه ورهن 


مشيدته 4 وسع 13 نا كل شىء عما د لعلدة اشن ن العلى , بأسباب ألا والكشر 
وأهدى والضلال ٠‏ والصلاحوا الفساد ماليس عند ؟ ولاغند أحد 71 ل » ومشيئته 
7 ورى سب عه وحكتة ففخلته ونما كان 0 عليهالسلام» 3 كته تم الى الىوسخنه 
ُ فى خلقه أنه لقم حديةه بأهل الو قعل أمل الساطل و يلشعرم عليهم 0 بالقول والفعل 
ماداموا ناصرين له وقامين بع هدام اليه عند وك نه يقول لم ٠‏ إذا كان اللامس 
كذلك فلاتطمعوا إِذا أ أن لشاء ردنا | المنى ا عودك الىما: 5 بعل إد د تيان بفضله 
مما ! وأقام المدة لم نا »وما كانثهالى ليدحض حجته 0 سطل سلية 
فهذأ الاستئناء 7 سس 6 3 قوم 2 شيب من 3 وده عليه السلام - من 
ا م « لزه بعد أن 3 فى وقوعالعود ب مموم باخدما بارعننا . وكدا بأنهاإس 
شامم ولا مما 00 ى» من قب قبلوم فى حال مأمر. ن الأحوارالق عار 1 غك 3 كالترغيرب 
0 5 المناقموانموف من لفان 3 ومنها الاخراج من الديار واستثئى 
حالا واحدة وقى مشِيئةَالله تعالى وحده » فدل على عموم م النفى فم عدا المسثثنى وقد 
استعمل كه 07 ن غير ملاحظلة أتعاق! المشيئة عل عر مك #وزآن بقع ام أ ولا 5 
كقواه له تماى فار ل قلا تنسى إللا ماشاءالٌ ) 1 أو للتئبيه ص النقى : ا ضضم 
لابالا وجا ب عليه وهوال وجدالذىاختار روشيخنارسمهاللتعالى ىتفسيرسورة| لأعلى . + 
ل 2 عمو م الم ١‏ فى جواز تماق الشيئة بالمدم ى فى كلام شعيب عليهأ لسلاموا 0 
اللفظية والمعئوية ة تدلعل عدم دقوع هذا الجائرٌ وهوانه تعالى لايشاء عودته مم من 
آمن معه فى ملة قومهم . فهو قد قرر أن هذا ثىء لابقدر عليه إلاالله تعالى فطلية 
من غيرء عبت 0 بؤكده ذو ازب مضاذا إلىضميرال: ككلم رمن ع4 تأناد بدلالة 
7 01 0 
الالتزام او الاقتضاءانه لابشاءط م إلاماعودهم مسر بيته إياع 


م 
إذ أتجام م من تلاك املد ألم ماطلة عو 5 عصيه ذ رسولم وحفظط جماعهوم دن 


ولطوه وعنايتهبهم 


العوذ فبها » فكان هذا ععنى قول عبد أنين أراد أن يشريه .يتطق اللذويث 
0 به يمخيانة سيده المنى به وصرف بعض ماله فما يضره عو ويقسد 
غليه نفسه . ليس هذا + اق ولا م سا يسغل فى تضرف إلا أن يشاء سيدى 
الصالم 0 المتنى- بشأنى ٠.‏ وهو أعلم منى : تأمرى . فالتعبين ليس مسوظا 


5 عه 


. (الاعراف.س7) تعليل ماخنى من المثيثة بالعلم /ط. 

لتقر ير حبجة الأشاعرة على جواز مشيئة الله لكفرم بالفمل » ولاحجة المتزلة على 
٠‏ وجوب رعاية الصلاح والأصلح لهم ولغيربم بالعقل » ولكنه يدل بطر يق الالتزام 
. على ماذكرنا من عناية الب سبحانه وتعالى برسله وأتياعهمالمستقيمين على دينهم 
:ومغى سلته ووعده بتأبيدهم » المصرح به فى آيات أخرىكقوله تعالى ( إنا لنتنصر 
.رسلا والذين آمنوأ فى أخياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) وقوله (ولقد سقي تكلتنا 
لعبادنا المرسلين » إنيم 14 سورين 6ران تعدا الفالنون ) فبو أن نشاء 
َك رثم , بالفغل » 0 بل مخدار طهر , الأصلدم حكته وقضله لاب بايجاب العقل . 1 


وقد روى أبن جر بر وغيره ع ن الدتق أنه ل فى :الآب: : وماكان يشي لنا 


أن نعود ف شرك بعدإذ اذ نا الله إلا أن يشا ا الله ربنا والله لايشاءالشرك ولكن 


بشول إلا أن كنال فد ع شيمًا اقانه وم كل شى, عاما اه ولمله بريد ندلايشاء 
ذإك لا نه عالف لسئته اك ممة وفضله لظي على رسله ومن آمن م6 وإن كان 


5 لايقع م نأهل الشقاء السووء اختيارجم إلابارادته ومفتهى سلته » وسلنه فالهر سن 
9 مجتاعة كاشرحناه مرآرا 


وقد سبقمث لهذا الاستدناء فىسورة الانعام »حكاية عن ابراه اعخليل ولق 


3 قال لقومه (+: ١م‏ ولا أخاف ماتشركون به إلا أن بنشاء رى شيا وسم ربى كل 
ىه علما أفلا تتذكرون) وقد اخترنا هنالاك شان استثناءمنعموم الأوقات وا 0 أندمنقطم 
-معنأة: :لكن إن شاء ربى أن الصيدنى فى وقت م نالآوقات مك روه من قبلمانشركون 
به كوقوع دنم على نشجنى » فانه بقع بقدرته تنفين لمشيدته » لا بقدرة ش ركاب كم . 
...ولا إعشيةهم لآم لاقدرة مم ولا مشيئة , ثم علل ذلك عثل ماعلل بهبعدمشعيب 
“عليهما | الصثلاة والسلام وغل نبينا وآله فقال ) وسع وى كل شىء علما) أى 
:ومعبوداتحكم لا تلم شيئأ . الم واخترنا هنا حمل الاستثناء مره ن أعم الأحوال 
“لا الأأوقات و إن جاز لجع بينهماء لآنالوقت لا شأن له هنا “عل أنصو الأحوال 


يستازم وم الأوقات 
شم أكد وَبّهْ ذلك كله بقوله « على الله توكنا 4 أى اليه وحده وكلنا أمرنا 


مع قيامنا بكل ما أوجبه علينامن المحافظة على الدين الذى شرعه لناء فهو يكغينا 


أمر هديدع 6 وكل مام عله فىاستطاعتنا من جهاد م 5 وذلك أن من أصول المعرقة 


باللّه عر وجل "الث نعرفها جميغ رسله أن من توكل عليه كفاء ( ومن يتوكل على الله 


4 التوكل وشروطه ‏ المنى الجامع لمادة الفتح .. ( تفسير : ج:5)» : 


فبو حسيه)و إن من شروط التوكل الصحيح فالاهز القيام بكل ماأوجمداشتعالىقيه. 
مز الأحكام الشرعية » ومراعاة ما اقتضته حكته فيه من الاأسباب والسان الكونيةة ' 


و لاجماعية ٠.‏ ثن بتر كالع. ل بالاسباب فهو جاه ل مغرور علامت و كل منصدور ولامأجور 


وقالالنى ملي ان سأله أيترك ناقته سائبة و يتوكل علىالله تعالى « اعقلها وتوكل». 


رواه القرمذى وقال تعالى لرسوله بعد أمره عشاورة أصحابه فىغزوةأحد (قاذا عزمت. 


فتوكل على الله) و إما يكونالعزم بعد الاخذ بالاسباب ومنها مظاهرته مَليةٍ يومئذ 
بلبس درعين. وقد بينا ذلك مفصلا فى مواضم من هذا التفسير 609 


: وانخلاضة أنه ملي دا دوأ به للا منقومة بالتجب من مهد يدعو إندارم. 


و إقامة الأدلة الدينية والعقاية على امتناع عودم إلى ملة الكفر باختيارم . وعدم , 


استطاعة أحدعلى إجبارم عليدغير الثهتعالى الفعال لما بريد والاستدلال على أنهذا 
ما لاير يده وئنى يبيان توكلم على الله تعالى الذى يكنى من توكل عليه ما أهمه رعو 


فو قكسبهواختياره » فتجتمع له العنايةالكسبيةوالوهبية ثم ثلث بالدعاء الذىلايكون . 
ل عيا مرحو الاحابة إلابعدالقيامعا فىالطاقة من العمل الكسى. والتوكل القلبى قال 5 


كاحقفهالراغب إزالة الإغلاق والاشكال ؛ وهو ضر بان (أحدهما ) مايدرك بألبصر 


كنتح العين والتفل والغلق والمتاع من صندوقن وغرارة وخرج وعلية و) الثانى)هو 


مايدرك بالبصيرة كفتخ أبواب الرزقءوالغلق من مسائل الل»والمههم من تضابا الحم : 
والااصر فىوقائم احربء و فى آنات الق رآ استعوالات من الضر بين كليهما ول كأ نتقسمه . 
إلى حمى ومسنوق -ومن الاول الفتالذى يكون اكلام كحك القاضفى وفتعم المأءوم 1 
على الإمام فالصلاة وهو أن يقرأ الآبة الىأخطأ فبها أووقف عن القراءة تأسيا لما: 
بقى منها- و إلىحقبق ومجازىومنبمجاز الاساس :قم على فلان إذا جد وأقبلت عليه . 
اللدئيا #وفتع أشُعليه - تصنره. وفتتح الماع بيهم وما أحسن فتاحته أى 5 0 قال 0 


تنسب السنداستشسي دكت 


(1)راجع كلة التوكل فى فبارس أَجرْائْه.ؤءن أوسعها مافى صل/ا*714-7ج 4 


( الاعراف . س7) 22 معن الفتح والفتاحة . عقاب قومشعيب 8 


ألا أباغ بى وهب رسولا بأتى عن قتائهم فى" 

وابينهم: فتاحات أى خصومات . وفلان ولى القتاحة بالكس وهى ولاية 
القضاء وفاهحا كه . وعن ابن عباس : ما كنت أدرىماقوله تعالى ( ر بناافتح. 
بيننا وبين قومنا ) حتى سمعت بنت فى يزن تقول لزوجها : ثمال أفاتمك . 
وقالت إعرابية ازوجها ببنى , يلكا اتام أه وأثر ابنع.اس 95 ردهقدماء التفسير 
اللأثور وابن الانبارى فى الوقف والابتداء والببيق فى الأسماء والصفات وفسسن 
المفاممة فيه باللقاضاة . وهو يدل اغة على أنها ليست قرشية بهذا المعنى ويؤيد 
مأروى عن السدى من أنبا عانية وخصها بعضهم بالجيرية وذو يزن من أسمائهم . 
والمخانسب أن كل فح بين فر يقين فهو بعمنى اللمك والفضل بيتهما إما بالقول 
والثمل أو بأحدها ومته النعسرء ومن الآيات فيه (4م:55 قل مجم بيننا ينا ثم 
يفتح بيننا بالمق وهوالفتاح العليم ) ومنها حكايةعن نوح علي هالسلام (119:55 
قافتح يق و بدنهم ف وى ومن معى من المؤمنين ) وهذا عين مراد شعيب. 
عليه السلام فى دعائه الملاق لإنذاره قبله بشوله ) حت يحم الله ) )ال 

والمعنى : رينا اح وافصل بينذا و بين قومنا بالق الذى مضت به سنتكه 
فى التنازع بين المرسلمين والكافر بن » و بين ساثر الحةقين المصلحين » والمبطلين 
المفسدين فى الآرض »ء وأنت خير الها كين » لإحاطة علدك ها بقع به التخاصم 
وتغزهك عن لظ » 6ه المى 

(م قل 08 لين قروا من قومه إن اصع شً إتك' 


5 
0 


إذا 0 5 ا 3 لحف ادا في داوم ع 0 ١م‏ 
وو 
عب 


5 
0 هم 


200 رسام ابر 
ن 1 يننا فيه 0 شعي كا 0 
رفوي ير : ل ا لتم 2ه و سه اسراة 
ع 0 عنهم وَقال يعقوم ع بتكم 0 رك 
01 كس الملأمن قوم شعيب من عودته فى ملمهم 34 وعلمواأنه ثابث على مقارعتهم « 


خافوا أن يكثر الموتدون بهم نقومهم » لغذروه ذلك يعماحكاد الله تعالى عمهم يقوله : 


0٠‏ إلاغة القرآن وعصبية الأقوام والآوطان ( تفسير. ج ة) 


هذا عطف على ( قال الملا الذين استكبرا ) ويس جواباً اشعيب عليهالسلام 
ولا داخلا 5 هذه المراجعة و ا بم إذ أو كان كذلك لفصل و بمطف 4 ل 
ذللك ما قالوه له والمناسبٍ فيه وصغهم بالاستكبار فهو الذى جرأم عل ميندياة 
و إنذاره الاخراج مقر يتهم المشعر بأنهم مِ أصحاب السلطان فيها » وهذا مأقالوه 
لقوموم أغواء هي بالعيدم عن الاعان له 3 والأخذ ع حاء ب 4 والمناسب فيه 
وصفهم ؛ 5 لكفر فب والحام للم عليه ء سواء كان سبيه الاستكبار عن ع أتباعه أوغيره « 
بل لوعل أولوا الرأى م نقومىم أنسب ب صدم عندهوالاستك أروالعتو كا أطاعوهم 2 
ولدذلاك لاوا :0 عوصدم عيه عابومم أنه هوا مصاحة مم إذ قالوا طم لصيغةالقسم للن 
أتبعم ع 1 فى هذه الطالة الخاسرون » 09 متَعاو ى اتفسار ليعهم كل 
ميلح له» أى خاسرون لشرف؟ ومجحد؟ » بايثار ملته علىملة علىملة آبائسك وأ أجداد؟ » 

ومتاط ع و رك : واعتراة 5 بأنهم كانوا كافر بن ضالين وأنهمممذيونعند الله 
تمعال - وخاسرون للروتج ور 1 يو النائن يعاحذ قتمودين: تطنيف الك دلوالميزان 
5 و يخس |[ عر ناء أشيا 2 لا رَأرْ 5 والهم وأئخسارة أ كبرم نخسارة الشرفو الثروة + 

فعلوم أن اللام ف قوم 7 لل « «وطئة للفسم ومن أقوى 95 ذكد لاسكلام » وأخلة 
الامعية وتعيديرها بن وقرن خبرمأ باللام وتوسيط 2 د « التى هىجواب وجزاء 
بين طرفيها - كل ذلك من المؤكدات لمضموتها الخادعة لسامميها!» و إن مثلها 
5 سك دجنين أمشالم م فكلزمان 03 ولاسيازمن ع التقاخر بالأباء 03 والتمصب 0 لأقوام 
والأوطان 3 فإننا 4 ف دعوتنا إلىالإصلاح > ن كانوا تصدون | ناس عناوعن 1 
تصندتنا لأمزملتنا بأ تال تولد ق بلادم 3 ان إلى أ 78 ن أجدادم » على 
أنتانت. ى ينض لاله تعالى إلى1 0 ديت نس مَك 2 وأن نمتممن نلايعرفله فس 0 
منهم من ليس من القبط ولا العرب » و إنا ثرى أشد الشعوب عصبية لاوطن 
لاممماونيا سن لاصد ع١‏ ن العلوم والفنون ولا الدبن ومذ! إهية و1 إلا التنافى 


0 فى جعل كل واحد منهم وطنه أَعرْ وأقوى وأغنى وأقنى وأو باقتياس 


من الآخر - نرق رجال الدبنالكاثولء 5 بن الآلمان, والغ رأسيس أعوا تأ على . 


ضر الكتلكة ونشرهالى بلادم وغيرها 0 3 نرى مل هذا نين رجال 
اللزوتستانية من الآلمان والانكليزء كدأيهم وسيرتهم ف الع » فعلماه كل شت 


ع( وقال الملا الذين كفروا من قومه لأن اتبعتم شعيباً إنك إذاً ملخاسرون ‏ 


(الاعراقف. س 7«) عصبية الوطن الضارة . الصبحة والرحفة ١١‏ 


.يقسابقون إلى اقتياس مايظهر عند الآخر من اخقراع أو كشف عن حقيقة علدية 
أو أهتداء لسنة كونية أو مثقمة لاخلق : و يعزون كل أمر الى صاحيهء و يقولون 
إن المل لا وطن له . وانهسا يقع التخاير والتفرق بين البشر فى مثل هذا فى إبان 
ضمتهم وغلبة الجهل عليهم » وفشو التحاسد وس ار الأخلاق الرديثة فيهم . 
واعتبر ذلك فى الأأءة الاسلامية فى إبان ارتقائبا العلمى حتى القرن الخامس 
.والسادس إذ كان مثل ألى حامد الغزالى يجىء بغداد عاصمة العلم والملك الكبرى 
فى الأأرض فيكون رئيسا لأعظم مدرسة فيها بل فى العام ( وعى النظامية ) ولا 
حول دون تلاك كونهمن قريةطوسفى بلاد الفرس- وقما بعده إذ تغيرت الال ' 
كا بيناه فى مواضع من المنار» وتعهمد الله أن تلاك المزْغة الشيطانية تكادتزول من 


2 بارتقاء العم والعمران على كون النزعة الوطنية العصربة تزداد قوة و نتشارا 


! تأخذتهم الرجنة فأصيحوا فى دارم جامين 4 تقدمت هذه الجسلة 
بنصها فى بان عذاب قوم صا عليه السلام من هذه السوره ( الآية70) 
فيراجم تنسيرها ( ف ص 7 ه وده من المحلد الثامن ) وفيه أنه عبر عن 
0 فى سورة هود بالضيدة بدل الرجفة ٠‏ وكذلاك قوم شعيب -- , والرجفة 
المرة من من الرجف وهو ا إرئةوالاضطراي. ويصدق برجذان الا رضوهوالزلزلة ومنه 
:( يوم ترجف 00 والجبال ) و يرجفان القلوب من اطول وأثلوف ومئه قول 
أئشة رض ) فى حديث بده الوحى « فرجم بها رسول الله مَييةٍ يرجف فؤده» 
والراجهم هنا الأول والممنى تأخذتيم اازازلة تأصبحوا فى دارم باركين على ر هم " 
ينكان على وحوعيم ميثين . فهذأ ات أهل مدين عير عنه هنا بالرحفةوقىسورة 
رد لييح كتدان ود ف التبورنين وق هنا وعم الام يواه 
وفى سورة الشعراء أن الله تعالى أرسل شعيياً إلى أصحاب الا كة وه غيرمدين 
.فانه وصفه فى سورة الاعراف بأنه أخو مدين أى فى النسب 5 تقدم ولم يصنه فى 
.سورة الشعراء بذلاك ك وصف من ذكر قبله : نوحا وهودا وصالحاً ولوط رع . م ) 
.وقد أخرج أسحق بن بشر وأين عسأ كر عن ابن عباس فى قوله تعالى_منسورة 
الشعراء ([كذت أصحاب الأ بكة المرسلين ) قالوا: كانوا أحابغيضة بينساحل 
البحر إلى مدين ال فآفاد هذا أن الله تعالى أرسله الى قومه أهل مدين والى من 


١ 0‏ إبلاغة القرآن فى الاستئناف السيانى ( تفسير . ج 9) 
وأحدة وكان ينذرم متنقلا متهم ف لعن وأحد ع فالا نمك حينشداً أن 24 زالءذاب 
قد أخذ الغر يقين فى وقت واحد أو وقتين متقار بين » كان عذا ب مدن بالرجثة 
والصيحة المصاحبة لما . وعذاب أصحاب الابكة بالسموم وشدة ار اإذى انتهئ 
نظلة من النحابوفرعوا إلها يمتردون بظلهاء فأطبقتعليهم فاخدنقيا مها شعو 3 
وذعب بعض المفسرين إلى أن عقاب القر يّين واحدءوسياتى دان ذلك فىتنسير 
سورة الشعراء إن شاه الله تنلل 


0 


ع( لذبن كذبوا شعياً كأن. كآن لم يغنوا فبها - الذين. حكذوا شعيباً كانوا 


هم ماسر ين 39 يقال غنى بالسكان يغنى بوزن « رضى يرضى » إذا نزل به وأقام 
فيه . هكذا أطلئره وقيدم عضوم بقيد ا وقيدين » قال الراغب : وغنى فى 0 
كنا إذا طال قاد فيه نا به عند ن غيره 3 و" حى بعوم بقيد طول الانامة 
وسيضي بلاقامة قرفن عيش 

والأبة بيان مستأنف من قبل | لله عز وجل ناقض لقول الملا من قومشعيب 
أن اتبعلم شعي انك 6 لجاسرون ) قوم قبله 7 لاخر حدك شعي ابيسيا- 
عنوأ 5 0 دل كنا) كأن سائلا سأل عمهم باعتسايم 


انتهى إ 4 رقا وكف كان عاقية ة أهلم 5 : فأجيب 00 ن الأول بقوله :لذ لين كذ بو 


م 
و 0 ١‏ ى من الخالين كف 
ثم وهددذوه واتذرود الاخراج من قر لهم قد هلكوا وهلكث كر مم ش رموه 
كانم شيموا 0 ببعيشوأ مهأ ١‏ مطلاً أو ق ذلك لمعيس ش الرغفيد» والامد امد يك 3 
ا 

مث أنمعى إل سىء صار كا 4 ' يكن 

3 . 6 س0 0 2 

اجؤيب عن الثالى بقوله : الدين كذيوا شعزيأ وزعوا ان من شيعه بكون. 


و 
هه 
مر 


خاسراً وأ كدوا زعمهم بأقوى الؤكدات كانوا هم اعفار بنلما يمئزون يمن تقاليد 
ملتهم » ومن ماطمووطتهم » وما كانو| هوعودين به من سعادةالدنيا والآخرةلوامنوا 
دون الثرين اتبعوم فانهم كانواعم الفائر ين المفلحين ء فاطلة تشيد حصر أعخسار فى 
المكذبين له بالنص » وتقتضى نفيه عن: المتبعين له بالأولى»ومناسية الجا ءالدب 
تجعل الخرص على القع بالوطن والاستبداد فيهعلى أهل ال سيب الاحرمانالابدى .نه ». 
وجعل الأرص على الر يمبأكل أموال اباس بالماط ل سبيالاتس أن بار مان منهومن غيره 


واختار بعضهم فى نكتة الفضل والتحكرار وجهأ آخر وهو انه بيأن. 


0 مم إلى ساحل ليحر ر الأاجمره 0 وأن حال اله فر يشين ف الكدر والمعاصى كانتب 


1 


( الاعراف . س “«) > بلاغة الفرآن فى التسكرار ١‏ 


مستأنف من الله تعالى جاء بأسلوب الخطابة العربية المؤثرة فى الوعظ والتوبيخ 
.وما فى معناها حو : أنت الذى جديت علينا ء أنت النىسلطت علينا اعداءنا» 


أنت الذى فرقث كلتناء أنت الذى أوقعت الشقاق بيننا . 

وقال الإتخشرى فى الكشاف : ان نى هذا الاستثناف وتكرير الموصول والصلة 
ميالغة فى رد مقالة الملا لاشياعهم وتسفيا لرأمهم واستهزاء بنضحهم لتومهم » 
واستعظاما لما جرى عليهم | ه . وقد خفيت على بعض الءلماء الأآذكياء دلالة العبارة 
9 هذه المعالى كلها لعدم تأملبا “ فأما الميالغة فى الرد فظاهرة لما بدركه كل من 
الْرق فى ننه بين ما مثلنا به ا لأسلوب اعخطابة وين ذر تلك المسندات 
بالعطف » وسييه أن تكرار 3ك المسند إليه بصيغة الموصول والصلة الأؤذن بعلة 
المزاء يعيد صورة كل منهما فى الذهن » ويكون حكما جديدا بدح 8 وللحكين 
ش عن التأثير فى النفس ما ليس للحم الواحد . واما تسفيهالرأى » والاس.هزاء بذاك 
النصح > فبو تابع ع هذا الأ أدثير ؛ التضمن اذو التصوير والقثيل . 


ءن 


فتولى عنهم وقال ياقوم لقد ابلغدم رسالات دبى ونصحت 3 1 
تقدم تفسير مثله فى قصة ة صالل / صن 5 ٠0ج‏ م تنسير ) وفيه بححث دقيق 
فى ذكر التو عن القوم ومخاطبتهم بعد هلاكهم . وقداتحد إعذار الرسولين لاحاد 


حال القومين وعذابهماء ولكن تتمة الأب هناك ( ولكن لا تحبون الناصمين ) 
وثلمة الا 0 هنا كن اد على قوم كاثر رين7 : كش ولا بتعد عتدى أن يكونا قد 
الا هذا وذاك ء فعبر عم تسلو الاحتياك . 0 :انق يأقوم قد ايلةد 
رسالاات رف أى م أرسانى 4 !م من العقائد الوا أوإعظوا لاحكام والآدا أبا 
شم الرسالة هنا سمي متعلقىا وأفرادها 2 قصة دأ 1 سب ماما المصدرى_ 


ونصحت (١‏ ل عا بينتدمن معائيها وا ازيب فيها وأنذار عاقية الكثر ببا «فكيف 


آمى>أى أحزن المزن الشديد م[ إلى قوم كا فرين أعذ رثت 0 


سديا ل هدايتهم وقجاتهم » فاختاروا ما فيه هلاكهم » و إكا يأمى من قصصر قما يجب 
عليه 0 بلاتمح والانذار 8 


5 
ءًٍ 
| 


ع م وا أَرْسَلنَا فى قرية 0 0 أعَدْن 55 ََْء ورا 
ف 0 كن ألسيئة الس م عفرا واوا 35 


0 سئن الله وحكه فى قصص الا ندياء (تفسيرء ج9)‎ ١ 


1 


عورم ده 


بَاءنَا العياة ول 6 حَد نام بت وم لآ دعرو 
سه صمي 3 
سكن الله 7 فى هذه القصص وأمثاها 0 2005 د 
من سنة الفرآن الحكيم أنه يبين العقائد بدلائلباء والأحكام مؤ بدة يحكبا 
وعلابا : والقصص مترونة بؤحوهالغيرة والموعظة بها وسين الاجماع فيها » كا ترى 
فى هذه الآيات التسع التى قفى يها على قصص القوم المهلكين . 


#إوما أرسلنا فىقر يقمن نى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضشراء لملهم بإضرعون» 1 
الواو فى أول الآبة لعططف الخجلتوما بعدها إلى آخر السياق الذى وضعنا لهالعنوان 0 
على جموع مأقياون ٠‏ ن القصص لشاركته إياه 50 فْ كونه سآ له وعيرا مستفادة. 
منه ح قعطف ال الشعل ل الكثير مهأ 6« كالسياق برمكة ا ولا وحه لافصل هنا. 
والقر يد ة المدينة الجامعة 0 الآمة ورؤساتها الى العير عنها ف عرف هذأ العصر 
بالماصمة كا تقدم مراراً » 40 اللأنبياء ببعثون فى القرى الامعة لآن سائر البلاد 
تتبع أعلر 8 إذااء ثوأ. و ساء الشدة والمدقة كالخربوا لخدب وشدة الفقر والضراء 5 
م أ بغر الانسان فى بدته . نفسه 7 مميشتف والأخذ بها حعلها غقابا » وقد تكون 
حبر بة وتربية نافمة . وثقدم مثل هذا فى قوله تعالى من سورة الأ نام (5: ؟4 لي 
واند أرسلنا إلى أمم من قبلاك فأخدنام باليأساءوالضراء لعاهم يتضرعون) فيراجم 
) مص "كاج 1 تفسير ) كانه عمئى مأهنا 7 ولكن السياق عتات 0 وما كان 
ما هنا قد ورد عتَثْ قصص طائفة من الرسل حمل هذا المءنى قاعدة كلية وسنة 

9 3 ص كه ات ما 1 
مطردة فى الرسل مع أقوامهم ليعتبر يكل من سمعه أو قرأه فى عصر التنزيل وما 
مده 5 ونأ كان م هيالاك قد ورت ف سياق تبليخ خام الرسل للدعو د وعادة و 7 
جمل خطابا خبريا له لتسليته وتثبيت قليه من جهةولتخو يف كنارة قر إشوأنذارم 
من جبة أخرى -- وهذا ملاحظ هنا أيضا ولكن بالتبع للاعتبار بالسنة العامة 
لا بالقصد الأول . 5 

والممنى : ذلك شأن الرسل مع أقوامهم الهالكين » وما أرسلنا نبيا فى 


حا 


() أى لمشارك الممطوف للمعطوف عليه . 


(الاإعراف سس 3( اح اأملاغة ف اه الفعلية الماضية ١‏ 


,قوم إلا وقد انزلنا ب الشدائد والمصائي 7" بعد ارساله أو قبيله لتعدم وتؤهلهم 
مها لتضرعء وهو إظهار الضراعة أىالضعف والخضوع انا »والاخلاص فى دعئنا 
كشفها » فلعل تيد الاعداد لاشىء وجمله مردوا . وما دت بالتجارب وتقرر 
عند علماء النفس والاخلاق ان الشدائد وملاحج الأمور مماير لى الئاس ويصلم 
من قسادم » فللؤمن قد بشغلء الرخاء_وهناء العيش فينسيه ضعفه وحاجتة إلى ريه» 
والشدائد تذكره به» والسكافر بالنعم 
عودهاء بل الكائر بالّه عن وجل-قد تنبه الشدائدوالأهوال مركز الشعور بوجود 


قد يعرف قتمها بنقدهاء فينقاب شاكرا بعد 


الرب الخال المديرلامور الخاق فى دماغه : وتذكره بما أودع فى فطرته من وجود 
مصدر لنظام الكون واقداره» 5 وقم كثيرا» والآيات فى هذا كثير ة تقدم بعضباء 
وقد روى لنا أن الخرب العظمى قدكان لها هذا التأثبرحتى فى أقل النأس تتديناوم, 
أهل مدينة باريسء فكانت المعابد ترى مكتظة بالمصلينق أثناء شدائد المرب. 
ومن مباحث البلاغة ان نكتة خلو جلة « أخذنا أهلبا » المالية من الواو وقد 
هى أن الاصل ف المقترنة بهما ان يكون مضموتها مقدمأ على العامل فيها كالجلة 
الاسمية. فاذا قات:مانمل زيد كذا الا وقد عد لهعدته .. كانالمتيادر أنه أعدها 
قبل الشروع فى فعله لأجله كقوله تعالى فى اعئلة الاسمية ( وما كنا ملكي القرى 
إلا وأهلها ظللون ) أى متلبسون بالظل من قبل لاحال الاهلاك فقط » وإذا قيل 
مافمله إلا أعد لمعدته -شعل إعدادها قبل لاجله وقى الخال السابقة »رأعدادها 
عند الدروج فيه وه الخال المقارنة » بل هذه المتبادرة إلى الذهن هنا . كةولك 
ما سألته إلا أجابنى » أى عند السؤال ء ولا يصح أن تقول إلا وقد أجابنى » 
ويصح أن تقول :ماسألته الا وقد أذن لى » أى قبل السؤال . قان قلنا إنه بتعين 
أن تكون امال مقارنة فى الأية اقتضى ذلث أن يكون ماأفادته هى وما بعدها من 
الابتلاء بالسيكة ” م بالسئة 2 م عا يترئب عليها م ن الكثرة وكفر النعمة واقما كله 
بعد ارسال الأبنيا: ونى عبدمء وهوقد يصدق فى قوم توح دون من بعده فلزلك. 
قلنا انها تشمل الحا لالسابقة والمقارنة »فليةأمل هاننا لثر لأحد بحا هذه المسالة 
ولكن الامامعبد القاهرالجر جالىحةق أنالخال المفردة تنيد المقارئة والجلة الحالية 
)١(‏ قالوا : ان حملة أخذنا حالية ولم ت#رن بالواو وقد ء لوقوعيا بعد ( إلا ): 
وهوحائز بالثلاثة الاوجه :الواو وحدهاء والواومع قد ؛ وحذفهما مما 


1 عقاب الكافرين والجاهلين بالنعم والسكن ( تفسير . ج 9 ) 


انفيد سبق «ضمونها وفرق إعض الغقهاء بينقولك على" أن أعتكف صائماوقولاك على 
أن اعتكف وأنا صاتئم وقد ببنأ هذا فى تقسير ( لاتقربوا الصلاة وائتم سكارى 
حتّى لعلموا ماتقواؤن ولا جنيا ) الأبة ( فراجمه فى ص ١١١‏ ج ه تفسير) . 

عا ثم يدّلنا مكان السيئة الحسئة #أى نم بلونام بضد ذلك فجملنا المالة 
الحسنة فى مكان الهالة السيئة كاليسر بعد العسسر» والغنى فى مكان الفقرء 


والنصرعقب الكسر ؟إ حتى عدوا 4 أى كثروا موا ء كأقال ابن عباس رضى 
“لله عنهما وهو من عنا النبات والشحم والشعر ووه إذا كثر ء وله شواهد عن 
العرب » وذلك أن الهس والرخاء سبب لكثرةالنس لو يهنت ذم الد نياع الموسرين. 
ومن الشواهد على هذا الابتلاء ء فى القصص التى قفى عامها بمذهالعبر : قول 
هود عليه السلام لقومه ( واذكروا إذ جمدم خلفاء من بعد قوم نوح وزادم 
ى 0 بسطة فذ كوا الاء الله م تتلحون ) وقول صا 88 م4 4 
( واذكروا إذ حمل خلفاء من بعد عاد وبوأم فى الارض تنخذون من سهوفا 
:قصورا وتنحتون ن الجيال فيوتأ اذك واالاء ا ولا تمثوأ فى الأرض مضسدين ) 
وقول شعيب ع .م »> اقومه ( وأذكروا إذ كثم قليلا ف اخرم والظروا كيف 
كان عاقية المفسدين ) ولكن 5 زد الإلاء مه ولاء التكائرث إلا بغيا وبطرا وفسادا 
فى الأرضؤإ وقالوا قد مس آباءنا الضراءوالسسراء 6 أى وقالوا مع ذلاك قولا يدل 
على فسأدفطرتهمءوأ نطاس بصيرتهمء وفقدمالاستمدا دالاتماظ والاعتبار بأجداث 
إلزمان» وتغير حم وال الإنسان ء وتقلب شؤون الممران» قانوا قد مس آباءنا من 
قبلنا مإيسوءومايسر » وتناو بهم ما يتفع ومايضرء وتدن مثيم لصيبتاما أصابيمء 
فتلك عادة ألزمان فى أبنائه » فلا الضراء عقاب من اتخالق المكير على معاصى 
تور ورذ لان تولك م ولا السراء دز تدع سلقات قو 6ل تائل 
.ملتزم . والمراد انهم جيلوا سلئة تغالى فى أسباب الصلاح والفساد فى البشر 
لمترتب عطيهما ءن السعادة والشماء » الممير عنها بقوله تعالى ( إن الشلايفيرمابةوم 
عق يغيروا ما بأقنسهم ) فلما ذكرم رسلهم بهالم يتذكروا ول ي«تبرواء بل نسوا 


0 


.وأعرضوا وأ قا 


+3 تأخدنام بغتنة وم لا بشعرون " 17 ا عاقة ذلك ا احذنام 


(الأعراف ٠س‏ ») العدائد تمحيص وثريية لللؤمنينو تقمةعو ضيرم ١‏ 
بالعذاب ْأة وثم فاقدون للشعور عا سيحل بهم » لأنهم كانوا يبهاون سان ال 
تعالى فى الاجماع المشرى فلاهم عرقوها يعقوط م ولام صدقوا أأرسل فى درم 5 
وهذا ممنى قوله تءالى فى سياق سورة الا تعام أذى ذكناء اننا عع ذا 
نسواماذ كروا به فتحتأ عليهم أبواب كل ثىء حتى إذا فرحوا بها أونوا أخذنام 
بفتة فإذاام مباسون ) وذلك شأن السكافر بن والجاهلين : إذا مسهم الشر سوأ 
وابتأسوا » وإذا مسوم الخير أشروا و بعلروا » فاذا كان ذل اعذير قوة وسلطة 
بغوا فى الأرض 6 أملكرا | الحرث والنسل 
مات أهل بيت فى إحدى المدن السورية تفحةٌ من جأه الشيخ عدأ لى الهمدى 
الصيادى أ المقر بين ءن السلطان عيد اميد فى عصره » فتهيوا اجاهها لآم ال 
وانهسكوا الأاصرا راش » وبغوا فى الأرض الأساد» فكنا نتحدث مرة فى أمرم 
فقلنا : أل يكن خيرا لمؤلاء لر اغتدموا هذه الفرصة باسطناع الداس بالعروف 58 
وعل البرالنافع لاوطن »فإ جاه أبى ا لمدى ليس له دوام ودرا منهذأ ااسكلام 5 
فال السيد الوالد رحهه ات أعالى : إن أمثال هؤلاء لا يغبءون هذه ا 
ولا نعقاونباء واقد أصاب اك من قبلهم رياسة إدارية صذيرة كواحد نهم 
فيغى ونطر وتكبر وبر وآذى الناس ء فنصحت له إذ كان يوادلى ويحترءنى 
وذ ته بتغير الأحوال » فقال لى باسيد : إن ! لكل أحد وما برص له فيه 
الزمان فينيغى له أن إستمتع كيه ولا.بضيعالفرصة على نئسه 
وقد قال الله تعالى فى هذا المعنى ( زا ء عه و إذا أتعمناعلى اانا نأعرض 
ونأى جانبه و إذا مسه الشر كان يؤوسا ( 4ه) قل كل العمل على شا كلتهفر بعأغم 
عن ه و أهدى سبيلا ) وقال (9ؤنه؛ وإنا إذا أذقنا الانسان متارمة فر مهاو إن 
تصيهم سيثة يما قدمت أيديوم فإن الانسان كفور) المراد بالثر ما كانعن بطر 
وغرورء وقال ( ١٠:؟؟‏ هو الذى إسيرم فى البر والبحر حت د كتم فى القلاك 
وجزين مهم 38 طيية وفرحوا بها جاءتمها رخ اعت وعاءم الموج هن كل مكان 
وظنوا أنهم أحيط بم دعوا 5 مخلصين له الدبن : لكن أنحيتنا من ع هذه لنكوان 
من الشا كزين » فلها أحجام إذام يبغون فى الأارض بغير المق ) اقرأٌ تتمة 
الآية وما بعدها 
وأما المؤمنون بالل وما جاء به رسله حقانهم الذين تكون الشداكك والمسائب 
( الأعراف ا) 20 (س مج ه) 


٠ + ١/1 :‏ حهل المسلين وضعقهم مجر القران ( لفسير ١ج‏ ا 


تربية م ومحيصا »كا نكون للسكافر ين عقابا و إبلاسا » وقد بين الل تعالى ذلك 


فى مواضع من كتابه أظهرها بيانه إياه بالتفصيل فى قصة أحدمن سورة آل عران 
إذ قضضت حكته بأن يعس المساهون وسيب من أسباب النصر فى اهرب فيظهر 
علييم المشركون فيغزل تلاك الآيات المكيمة المبيئة لاحقائق وسإن الاجتماع فى 
المزوب والشدائدالتىأوها ( :/م؟) قد خلت منقبلكسين فيروا فالآرض 
فانظرو ‏ إلى قوله  ١4١‏ ن والهحص الله الذين آمنوا وح السكافر بن ) 
ومنها قوله ( ١4٠‏ وتلك الأايام نداوها بين الناس ) ولكن شأن المؤين أن يغرف 
هذه المداولات بأسيابها وحكها ويتحرى الاتماظ وتر ببة نفسه بباء لا يا براها 
انكافرون والجاهلون بظراهرها وصورها » والآيات الت بعد ماأشرناإليهمنهاتتمة 
و إيضاها فيراجم تفسيرها ف الجزء الرايع من التفسير . وفىممناها أحاديث كقوله 
صلى الله عليه وآآله وسل ذ عحباً لآم الؤمن إنأمردككه لدخير وليس ذلك لأحد 
إلا لأؤءن : إن اما شكر فكانخيراً له » و إن أصابئاضراء صبرقكان 
شير له ».رواه احجد ومسل *ن حديث صهيب الرومى رطى أن عنه 
( فإن قبل ) إنها نرى غيرالمامين يملموذفىهذا المصر مالاب ا سدون من 
هذه السكن الاجماعية لي شد د إلمها اران ولستفيدون منهاأ 0 وتقوى 
لامضار إظبر أثرها باستعدادم المصائب قبل وقوعها » ح لاتأشذهم إغْئة » وحى 
يتلانوا شرورها بعد وقوعه! بتدر الطاقة . وثنرى 3 كثرا لم امين حاهأين: رغافلينعن 
ذلك » وقد فتن بعدنهم ببؤلاءا الافريج وحسيوأ أنهم لايكونون عشاومق استمتاعهم 
ستعدادهم لدفم الشدائد » والاستفادةهن ن الاحداثوالرقائم » إلا إذا تركرا الاسلام» 
ونمذوا هداية 27 ان ! ! كافتنرا مِ سين باحتقار: هم لدينهم تيعا ا لاحتقار ملم ء 
وطمماً فيه يعايظنونمن تأثيره فى إذلالم و إضعافهم » فا قولكفى ظلالذريةين له » 
وفى انتهاء الحرب العامةالاخيرة باستيلاء غيرالمؤمنين » على أفطار عظيمة من بلاد 
المسلنين ؟ وكرن أشأمل هذه الأقطاز استسلاماً لأذل وخضوعا للقهر» همالذين 
بدعور انهم أصح إعاناً « وأحسن | إسلاما ؟ حتى نى كان ذلاكةتنة لبءض زعماء شعب 
س من اطلاك بعدأت كان اط به » فظنوأ أن التقليد بالاسلام سيب الملكة » 
والالقاء بالأيدى إلى المبلكة » و إن فالا نسلالمتبالمنجاة وارتقاءالمملكة ؟ 


4 


5 


'( الاعراف س7 ) حاحة'الاف رت كالمسلين إلىهدابة القرآن 14 


( قلنا ) اننا كششنا أمثال هذه الشبهات » فى تعسي ركثير من الآيات » وفى 
غير التفسير من المنار» و بيدا مراراً أنالمامينقد تركرا حداية القرآذفى حكوماتهم 
ومصاحوم العامة » وثوضوا أمورم إلى حكاميم الذين ندر أن اوعد مهم عن اله 
إلام بتفسيره أو عل الندنة »حت من ساموا لم يمنصب خلافة النبوة - كا تركرا 
عداية الكتاب والسنة فى أعمال الافراد ء فأ كترم لايعرف من دينه إلامايسمعه 
ويراه دمن عيش معم هن قومه وفيه الحق والباطل وال سئة و اليد عه وأةٍ فليم شلق 
عر ن عض الشبوج بعص 5-7 أل كلام الجداية ال القن ألذت |ارد على قليعة سيو 
وبدع باد أهلها اكت الفقه التقليدية اتخااية من جل هداية القرآن والسنة فى 


0 ضوع الآيات التى تحن بصدد تقسيرها ء وما أشرنا إليدفى هذا التتسيرين 


آيات الشوا هدء حنى 5 لخ الجبل م سِِ المسفينق أمالمسا كل الخاصه ور امم أسياسية 


الى فى مناط دوا. 3 وبقاء ام ملكهم 3 زياله زوه سألة الاماءة العظامى ) أنيكتب 
الآفراد والجاءات من عامائهم فيها ما موعخالف ليع أنئمنهم و.ذاهيهم الإجاع 
سلفهم : على مهافت ظاعر » واختلاف فاضح ..على أن العلماء المتقدمين قدقصسروا 
فى هذه المسألة ألة ومم الذين كان العلم 0 صفاتهم وملكة من ما لكانهم ؛ لاورقة 
شهادة بحملونها من سيق الامها جاع عط أن مشلهم + من المقلدين لابمد عالا فى خاصة 
نفسه » حي يعثد بشهادته لغيره » بله ما عرف عن بعضهم من من شهادة الزدر»وةول 
الكذب و كل السحث » وقد استسفر بعض مجاورى الأزهر المقدمين لامتحان 
شهادة العالمية واحمدا ملهم لعرض الرشوة على الأستاذالامام ره الشوامالى ليساعدم 
فى الامتحان فضير به الأستاذ رحمه الله بيديه » ورفسه برجليه » وقال له:ياعدوالله 
أثريد أن أَغث ش المسامين بك و بأمثاناك من الجاهلين عد هذه الشيية وانتظار 
لقاء اش ة ا ن إشغرون بآيات ان هنا قا قليلا ؛ ووكتتم ن يطُبيهم المال» 
وتحنلون جمعه ولوءن الخلال » لكنت من فى الأغنياء + 
لاكان :الغرآن هو الذى ا إل أ «أعنام لنكة نت 
0 بادا عالي سليهم ذلك حي انقاب بالا مرعوالمك اس الوضع عو تبعوا 
سين م ن قبلوم شير نشبر وذرا عا بذراع ا فى الحديث ب فالسوادالاعظم 
الجاهل اتبع سئن أحل الكتاب فى شر ما كانوا عليه فى طور جهلممنالخرانات 
وانتداع 'الاحتفالات » وتقليد الأباء والأجداد وواخاذ | الآرابوالا تداد أعطاء 


06 2 هلاك الأمم بالترى وثرك الاضلاح : ( تفسير جة) 


حق التحر يم والتحليل للاحيار والرهبان » وطلب النفع ودقع .الغمر من دجالى 
الأحياء وقبور الآموات » ففشيهم ماغشى أولئك من غإلماتالجول »وجعل الدين 
عدوا لعل والعقل» والدابتةالعصسر ب ةالمتفرئة اتبعت سكن المرتدين وانفاسةينممهمفى 
شر ما صاروا إليه فى داور قاد حضارتهم ء وقلدوم حتى ذيا لاينطبق على أحواطهم 
ومسالحهم » كذلك ضل :الفر يقان عن هدابة القرآن » واشتزكا فى إضاعة مابق 
من ملك الاسلام 
لاعام الشرق بدينه ولا مقتبس العل من الغرب هدى 
وأما الافرتم فوم و إن كانوا على عل واسع بسنن الله فى أحوال البشر وسائر 
امور الكون ع قد ثالوا به ملكا عقليا فى الأرضءفأ كترم يبيل مصدرهذهالسكن 
لَه تعالى فيها ولا يعتيرون حق الاعتبار عاتءةب الشرور والمعاصى من الغساد 
فى الأرض » فهم كأقوام أولقت الرسل الذين ل تقدم العم شكر الرب المتعم »وم 
تقدمم التقم تقوى الرب المنتقم » ققد استعماوا تعمة بالعلو مم والنون وتسخير قوى 
العالم لاستعباذ الضعفاء » والسرف فى لور الأغنياء » والتقائل على السلطان 
والثراء ء ولذاك سلط الله بعضهم على عض »ء وصدق 0 فوله عر وجل : 
(5:دهة قله القادرع ان يبعث علي عدا من فوقكم ن؟ أوهن نتحت أرجلع 
أو ويلبسم شيماً ويذيق بعضح بأس بءض * انظ ركيف نصرّف الآيات لملهم 
يترون ) 5 بيناه فى تفسيرها (ص 455 ج/ تفسير) 
قز عاذ م و بغيره أن الع دين الاجماع والعمران لايغنى عنهدا يهالدين 
التى توقف أهواء البشر ومطامعهم أن تجمح إلى ما لا غاية له من الشر ء ولولا 
أن عند بعض أم أوربة بقية قليلة منها تنفاوت فى أفرادم ما مشرتهم 
المطامم والاحقاد صفاصفاء فدكوا ممال أ 7 فو قى بلغ تمنتهى العهراندكا دكاء 
خداوها قاع صنصيا لا ترى فيها عوجا ولأ بل لطعلوها بعد دك صروحها 
وهاد عميقة ؛ ومهاه 3 سحيقة , بق ائف المداتم الضخمة الى تشق الآرضن شقاء 
لجنا راس بعل اند قد شرعواء اما أن مجيزوا وأما أن ينزعوا .. 
قال تمالى فى سورة هود ( 11 1١5:‏ قلولا كان مر القرون. من 


قباسم ! أولو بقية ينبون عن الغساد فى الأأرض إلا قليلا من انحبينا منهم واتبع 


م 


(الاعراف.س/) 2 قرب علاك أوربة بالتزف والفسى كنغيرها (#9 


الذين ظموا ما أثرفوا فيه وكانوا ججرمين )١١7(‏ وما كان ر بك ليولاك القرى بفالم 


وأهاها مصلحون ) القرون هى الاجيال والشعوبءوأولوبقية: أصحاب بأية من دين 
وتقوى وعقل وحكةعروىابن مردو به ع نألى ابن كمبقال: أق رأنى رسول العلا 
(فلولا كأنمن القرون من قباتم أولو بية ‏ وأحلام ‏ ينبونعن الفساد فى الأرض) 
والأحلام العقول الراجحة”؟ والراد من التحضيض ف الآية الأولى النفى أ ىأ تدكان 
يشيغى أن يكون ف القرونالذين كانوا قبل ظهور الإسلام بالإصلاح العام صاب بقية 
من دن مومى وعيسى وغيرعم من الأنبياءأو حكاء العقلاء الذينفسر ببمالأمرون 
بالعدل فى قوله تعالى (ويقتلون'لنبيين بغير حق و يقتلون الذن يأمرون بالقسط من 
الناس)ولكنلم يكن ذلك إلا قليلاتمن أجينا متهم » واتبع الأاكثرونماأترفوا فيهمن 
الشهوات والإذات:وكانوا ظالينلاً نفسبم ولاداس»ء أى أزال الله ملك بظاميمو بطرم 
وتركهم للاصلاحق الأرض قال جاه دف تباع هذا الاثراف ف ملكي وتجبزع وتركهم الاق 
ومعنى الآبة الثانية أنه لميكن من شأن ر بكأيها الرسولالمصلح ولامن سنته فى 
خلتهأن مبلاك العواصم والمدائن بظم منه أو بشرك م نأهاها والمال أنهم مصاحون فى 
أحكامو م وأعماهم . وق تفسير المرفوع إلىالنى مكل أنه سئلعن قرا له تعالى (وأهاها 
مصلدون ) فال « وأعلها ينصيف بعضهم بضا» روآه المليرانلى وأبو الشيخ وابن 
مردوية والد.لمىعنجر بر «درض» وروىعنه موقوف أيضا 
وهؤلاء البقية لاتخلوا منيم آم فهم حجة لعل الأقوامءومتىقلوا فىأمة غلب 
عليها الفساد » وقرب أنتقامالله منها. وقد شهد القرآن بوحود أناس منهم كانوا فى 
أهل الكتاب.وم يقاون فى أور بة عامابمد عام وقد كان من أصحاب الأحلام منهم 
الفياسوف هر برت سينسر الإتجليزى الدى نهى اليابائيين عن الاستمائة بقومه 
الإتكيز على إصلاح بلادهمفيها برقال لم إنهم إذا دخلوها لانخرجونهبا . وقال 


للأستاذ الاإمام حين اتلاقيا عدينة ( بريكنوصيف سئة ااه ١أغسعاسسنة‏ 


)١ 9.‏ ماترججته:غدى اق من عقو لهل أور بةواستدوذت عليها الأفكار المادية 


6 ماوردتفى أ حاديث الأحاد مث لهذا م لانثيت 4 قراءةنهو من قبيل المفسير 
فان كان ظاهر لفغله أنه قراءة حمل على أنه مروى بالمعنى 


ف ' النضح للترك بانقاذ الانسائيه بالاسنلام (مفسير'. ج ة) 


فذهيت بالئضيلة . وهذه الأفكار المادية ظورت ف اللاتين أولا فأفسدت الخلا 


وأَضِعفتالتضيلة » ثم سرت عدواها منيم إلى الا تكايز فهمالآن يرجعون القهقرى 
يذلك » وسترى هذه الم تبط مضا ببعض وتنتبى إلى حرب طامة ليتبين 
أها الأقوى فيكون سلطان العام 1 
ْ قال له الامام . إىكمل أن يحول دون ذلك حمر المتكاء (مشلم ) واجتيادم 
2 أربر مبادىء الحو والعدل ونصر الفضيلة 

قال الفيلسوف أ ما أنا فلبسعندى مثل هذا الأمل. فان هذا التيار الملدى 
لايد أن يلغ مده غأيةٌ حدو 

وأقول إننى ذا كرت فى هذا المعيىسياسيا أور بيا فجنيف من بلاد سو هر 
قرا أنه يعتقد اعتقاد سسبر بل أخبر ىأن كثير | من عقلاء أو ربة 3و أن فساد 
الأخلاق بالترف الذى ملكا لام والكير ىكاليوناز والروماز والفرسوالعربقدأوشك 
أن يغ على أور بة وستبلك 0 ب التى تلىهذه! مرب الأآخيرة ب وما هى ببعيدة 
ونصح لنا بأنلانقلد أوربة فى مدنيتها المادية موأن مخافظ عل ىآداب ديتنا وفضائله 
وأن تجمع كلتنا وتحجم ل الزعامة فينا لأهل الرأى والفضيلة هنا » ونقر بص الدوائر 
بالاوربيين المعتدين عللينا 210 

وجملة القول أن الإتدان حيوان إنسى وحشى تجسد » وملاك روحانى بعقله 
وروحه ء وأنه إبها يكل بكال العقل والروح و يعتدلبالتوازن بينهما »ولايكونهذا 
إلا بهداية الاسملام الجامع لككل مأيحتاج اليهالبشر منذلات ::وطذا تصحنا لزعماء 
الترك المنتوئين بهدنية الافر المادية هالوم عايئتك بها مندود الفساد بأن يقيموا 
حك الاسلام وإصلاحه الذى يكفل لم م القوة المادية والعمران و يقيهم غوائل هذا 
الفساد ا الى للج عرس 5 ة الروسية فثلنا فى باممة ة الكتاب الذى 
صتئناه فى مسأ ألة ( اطلافة 5 أو نت الاعاقة العظمى ما لعمة : 

« أمها الشعب الترى الى ! إنالاسلام أع قوة .نو بة فى الأرض » وإنه 
هو الذى مكن أن يحبى مداية الشرق » وينقذ مدئية الغرب : نان ألدنية لا 


)١(‏ راجم النبذة ‏ من زحاتنا الأورمة اتى نشرت جم عن الحلد؟؟من المتار 


| مض 


ع 


(الاعراف . س 07) حال الترك الاجان نبب الشعادة - م 


تبقى الا بالمضيلة 3 والفضيلة لا تتحةق الا بالدين 0 ولا بوحد دين شق مم الم 


والمدنية الا الاسلام » وانا عاشث المدنية الغر بية هذه القرون يما كانٍ فمهأ من 
التوازن بين بقايا النضائل المسيحية مع التنازع بين العم الاستقلالى والتعاليم 
الكنسية » فان الآم لاتنسل من فضائل دينها » هجرد طروء الشك فى عقائذه 
على أذهان بعض الأفراد والجاءات منها » وانها يكون ذلك بالتدرع فى عدة 
أجيال » وقد انتهى التنازع » بتقد ذلاك التوازن » وأصبح الدين والحضرة على 
خطر الزوال » واشتدت حاجة البشى إلى إصلاح روحى مدلى ثابت الاركان » 
بزول به استعياد اللأقوياء للضعفاء » واستذلال الأغنياء للفقراء » وخطر البلشغية 
على الأغنياء » و يبطل به امتياز الأجناس » لتحقق الآخوة العامة بين الناس » 
ولن يكون ذلك الا حكومة الاسلام » التى بيناها بالاجمال فىهذا الكتابء وتتن 
مستعدون للع ادة على تنصيلها » إذا وفق الله للعمل بها 

أبها الشعب الترك الباسل : انك اليوم أقدر الشعوب الاسلامية » على 
أن عمق للبشر هذه الأمنية » فاغتنم هذه الفرصة لتأسيس محد إفسالى خالد » 
لايذر معه دك الحر لى التالد » ولا يجرمنك المتف ريون على تقلميد الافرمح فى 
سيرتهم » وأنت أهل لآن تكون إماما لم إعدنية خير من مدنيتهم » وما ثم إلا 
المدنية الاسلامية » الثابتة قواعدها المءقولة على أساس العقيدة الدينية» فلا تزلزها 
النظر يات الى تعبث بالعدرآن » وتفسد نم الحياة الاجماعية على الناس 26 

أصحنا لاشعب التركى ببذا ولكن زعماءه التكاليين اليوم كزعمائه الانحاديين 
ع نقبلومقد قننوأ بهذه المدنية المادية » وجملوا كنه الاسلام والحكومة الاسلامية » 
وقد اعذرنا إلبهم ييوائها » واتذرنامم عاناب اش باهالها ء قاروا بالنذرء وطنةوا 

بعامسون ما بتى من الاسلام م ففحكومم ٍ وأمنهم » وسترى مايكون من أمر هو وقدظهر 

ماكان مستورا اب لاي ارا ااا وام اا 3 مال » وحسن الم ل 


20 1 ّ مه أ رى آمَنوا و 2 ل يم بركآت من 


التماء وَل و رَلكن ك3 ا ع 521 0 0 نََ 
2 مم دو 


5 .لما بين ا سيهعائة أخذه أمل الؤرئ الذين أكذما الرسل 8 كان من كترهم 


0-2014 كون اللدين سيا لسادة الدارين ‏ (تقي.ج4) 


قلي 17 نفسم ولاناس بين لأدل أم القرى ا » ولسائر الناس ماكان يكون 
من أغداق نمه تعالى عليهم لو 5 بالرسل » وإعتيروا بالسين » تقال : 

واو أن أل القرى أمنوا واتقوا يه أى موا بها دعام إليه رسلهم من 
عيادة لله وحده عا شرعة من ن الأعمال الصالحة وائدوا ما 7 عنمن الشرك 
والفساد فالأرضالظزر والمعاصى كارتكاب الفواجش » وأكل أ وال الناسالماطل» 


ا لفتحنا اعليوم بركات هر" ن السماء ارط" 4 0 1 رأ اخهور فحنا ١‏ بالتحة عيفت من 
النتتح وقرأها ابن عام بالتشديد من التفتيح الدال على الكثرة 0 والمفى امتدنا 
عليهم أنوا ع هن بركات السماء والأرض 0 يعهدوها دمعة ولامتفر ع اذا أريد 
الربانية » فلمعنى أن فائدة الإمان واتباع الرسلعليهم السلام تكرن تكيل الفطرة 
البشرية روحا وجسدا » وغايتهسعادة الدار بنالدنيا والآخرة » و إذا أر يد ببركات 
السماء المطر و ببركات الأارض النيات كا قبل فالمعنى الها أبواب نعم تكون ,كات 


ببركاتالسماء معارف الوحى العقلية » وأثوار الإعانالروحانية » ونئحات الالهامات 


هم غير التق عدوا فى صفماتها وتمائها وثباتها وحالتهم فيها وأثرها فيهم » و بذك 
تكون بركات فان مادة البركة تدل على السعة والزكاء من بركة الماء » وعلى الثبات 
والاستقرار من برك البعير» ألم تقرأ أو تسممقوله تعالى منسورة هود ( 48:1١‏ 
قيل يانوج اهعبط بسلام هنا وبركات عليلك وعلى أم من ميك » و أم سلمتعهم 
3 كسوم منا عذاب الم ( خصالمؤمنين بالبركات وجعل لعمة الدنيا مدّاعا مؤقتا 
الكافر ين يتلوه العذاب 03 ولذلك ل يعطقوم علىمن قبليم روىق عن عورد بن كاب 
القرغلى أنه دخل فى تلك البركات كل مؤءن ومؤمنة ‏ وفى ذلك المتاع والمذاب 
الالم كل كافر وكائرة وعن ٠‏ الضحاك قل ) وعلى أ م من مءك) ) بعنى من ل ولد 
أوجب 3" البو ركات 0 سدق قلم ف عل الله من 000 0 وأم 07 تملعهم ( ىق 
متاع اميا الدنيا ): 6 عسهم مئا عذاب ألم ا سيق قَ هم 2 بف عل اله ع ن الشقادة 
والئاعودة ل رره فق الغرآن أن الآمان اليد ودين الحمقى موسي اسعادة 
الدنيا 9 وتعمعها بالق والاستحقاق وان الكثارة ود يشاركونهم ف المادى” ممه 3 
قال تس الى فمهم من عمورة الالعام (فانا نسوا ماذ كوا به 3 دم اعاعما أ:واب كلثى٠ ١‏ 
نذلك الفتتح ابتسلاء واخقيار لالم كان أثره فيهم' فرح البطر والاشر بدلا عن 
السك وترئب عليه :العقاب الالمى فكان نقمة لا نعمة » وفتنة لا 5 0 


(الاعراف . س2)7 الدين الالهى سبب لسعأدة الدنيا و" 


وأما المؤمنون فن مايفتيح عايهم يكون بركة ونعمة ويكون أثره فيهم الشكر 
له عليه والرضا منه والاغتباط بفضله » واستعاله فى سبيل اير دون الشرء وفى 
الاصلاح دون الافساد» ويكون جزافمم عليه من الله تعالى زيادة النعم وتعوها 
فى الدنيا وحسن الثواب عليها فى الآخرة » القارق بين الفتحتين يؤخذ من جعل 
هذا البركات الربانية » ومن تدكيره الدال على أنواع لم يعبدها الكفار . 
وماورد فى الآيات الأأخرى الدالة على أنغايةهداءة الاعان| لمع بين سعادةالدنيا 
والآخرةء كقولهتعالى خطابالليشرموجهلابو بهم عنتصة امف سورةطه (٠5١؟١‏ 
فإما أتيدم منى هدى من أت هداى فلا يضل ولا يشق(١ ٠١‏ )ومن أعرض عر ذ كرى 
فان له معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامة أعمى ) وقوله فى خطاب بنىآدم من هذه 
السورة إمد ذكر قصته المبينة لخواص هذا النوعو< اه فى خلقه والأصول العامة 
لدين الرسل الذين بيهم هدابته لاذاء يابىادم خدراز يتك عند كل مسجد وكاوا. 
واشر بوا ولا قسرفوا إنه لا حب المسرفين (؟) قل من حرم زينة الله التى أخرج 
لعياده والطيبات من الرزق# قل م للذين أمنوا فى الليراةالدنيا خالصةيومالقيامة» 
كذلك فنصل الآيإت لقوم يعلمون ) فراجم تفسيرها فى الجزء الثامن من التفسير 
فهذا بيان لكون أصل الدبن يقتغىسمادةالدنيا قبل الآخرةمن أول النشأة 
البشرية فيعهد آم تقدماتنا ما أنزله ته إلى عل أو وهو الاب لد الى لابشروقالتعالى 
حكابةعن هود فى فى سورته(7:11ه وياقوماستفغروا رك متو بوا إليه يرسل السماء 
علي مدرارا و بزدك قوةإلى توتم)ر هذهالآبا تكلا حججعلى أعداء الاسلام من 
المنتمين إليهومن غيرهم الزاعمين انه وكذا كلدينالنهى _سبب لاضع ف والققر 1 ! 
علا ولسكن كذبوا فأخذنام بها كانوا يكسبون »* من أعمال الشرك اعلرافية 
والمعاصى المنسدة لنظام الاجماع البشرى » فكان أخذم بالعقاب أثراً لازما 
سكسم بحسب سان الكون » وعبرة لامثاهم أن كانوا يعقلون . 


(حه) أَنَاْمنَ أَهْلُ القرثى أن بي" 3 َأْسنَا ينا و اعون (») 
١‏ ومن أل القراى أن ب" م بادنا ضعي وم م يمون ؟ (هه) أن منوا 


55 200 اعبار الآسمنهما حل قبلها ( ف رع ة] 


0 : الله 0 فلا من 0 الله إلا الوم وم تاروث ( كه ) 3 0 
د معمب 00 8 عرس 6ه م باكر كدي 5 

دين يرون رض مر بعد أهليا أن لو نشاه أصبنام بذ نووم 
م 2 وسار سل 

0 ل 000 


هذه الآيات الا" يك إنذا رلامة الدعوة 7 عربها وعجمهأ م من قعصي 
الذور الأعظظم إلى 0 ا لقيامة لتعتير ع نر بغيرعا 6 "رشدإليه ا إلر! لع 7 أ.وا أهل 
الفرى فيها يراد به الجنس أى الأأمم » وتم لأن يكون المراد بدمنذ كر حاطمفما 
تقدم وضع المظير فيه موضعالمضمر ليدلعلى أن مضموام! ليس خاصابأقوام بأعياتهم 
فيذ كر ضميرم بل هو قواعد دامة فى أحوال الأمم » فيراد بالإؤسم المظهر العنوان 
العام لماء لا اتاد ماذ كر منهاء ولو ذكرها بضميرها أو أسم الاشارة الذى يعينما 
لدل على أن العقاب كان خاصا بها لا داخلا فى أفرادسئة عامة » وهذا عينماكان 
صرف الأقوام الجاهلة السكافرة عن الاعثبار بعقاب من كان قبلباء ويحتمل 
أن يكون المزاذ به أهل أم الثرى عاصمة قوم الرسول الخائم وعشيرته الافر بين 


58 5 1 . 
وسائر ذرق الآمم التى لعثث 2 إلى اعلها دن حيثٌ إن لعدقه عامة , 


أفأمن أعل القرى أن بأننهم بأسنا بيانا وم نائمون 6 الاستفوام لاتذ كير 
والتعجيب من ع ليس من مْ 4 أن شع من العاقل و لقاء عطف على محذدوف 


تقديره ع لى الوجه الأول ٠‏ أغر اهل ثلاك العرى ماكانوا قيه هن لعمة دس كذبوا 
. سل قأمنوا أن ,أتمهم بأسنا ‏ إل وعلى الثاني أجول أهل مكة وغيرهامنالقرى 

التى بلغتها الدعوة ‏ ومثلها من ستبلتها ب مانزل يمن قبلهم وغرم مام فيه من 
عمة قأمنوا أن 0 عذابنا وقت بياتهم - ٠‏ أوإتيان بيات -- وهو اهجوم على 


العدو ليلا وهو بات فقوله دم امون » حالمبينة لغاية لأغذلة وكين الأخذعلى 


غرة 5 م قال فيدن عذبوا فاخن" بم لغنة » رليراسجع تاسير ل ار # من هلهالسورة 


وك من قرية أهلكناه فجاءها بأسنا بيانا أوم قائلون ) 


3 أو آم ن أل لقرى أن بأتييم تأمدنا ضحى وم يمون ع 5 أ نافم 
وابن كثيروابن عامر « ! أو » إسكون الواو 4 1 3 ل ٠‏ أعل الاغة أأمنوا 
ذلك الاتيان أو هذا ؟دهرم اركنم جم لوه اللا منين ل دوكر الياقون بفتمج 


ل 8 


(الاعراف: سن 7) معاتى الضحى والامب والمكر ف 


الوا على أن الطمزة للانتكار. والواو لامطف على محذوف كالذى قبله » وقد أعيد 
الاستنهام وما يتلق به لنكتة وضع المظهر موضع المضمر التق بيناها آنا . 
والضحن انساط الشمس وامتداد النهار و بسمى به الوقت » أوضوء الشمس فى 
شاب النبار» واختاره الاميعاد الإإمام ؛ واللمت له اللام وكسر المين ماللا 
يقصد فاغله سيب منئمة ولا دقم مضمرة بل يطمله لا نس له به أو لذة له فيهكاءب 
الأطئال » وما يقصد به العقلاء رياضة الجسم قد 8 عن حفيقة 3 اللععنب و يكون 
إطلاقه عليه -- ا كسب صورثة » 0 من ع 
حكة وجدع 37 من عمل هو عكس ذاك 0 الفاسد الذى يقصد به مايظن 


7 ل صورتة امب ]5 2 زل» وحقيفثه 


أنه نافم وهو ضار » وما يتوم انه حكسة وهو عيث وخرق»ء وقد يكون إطلاق 
الاعب على أعمال هؤلاء الجاهلين الغافلين من هذا الباب» أى أو أمن هل القرئ 
أن يأتمهم عذابنا فى وقت الضحى وم إمنبمكون فى أعمللم التى قمد من قبيل لعب 
الأطفال لعدم فائدة تقرتب عليها مطلةا أو بالنسبة إلى ما كان يهب تقدعه عليها 
من سلوك سبيل السلامة من العذاب ؟ 


نأما أهل القرى من الغابرين ذالظاعر ماحكاء الله تعالى عنهم أنهم كانوا 


آمنين إتيان هذا العذاب ليلا وهار كد إتيانه إيام ؤأة فى وقت لابشنع 


لتلافيه وتداركه فالاستفيام لايظير فى شأنهم إلا بتأ ول لامحتاج إلى مثله فى أهل 
القرى الحاضر بن 6 وم ن عسيكون ف حكهم هن من الأنين 3 أ 0 أنه 7 8 م 
أن يأمنوا لو كانو! سامون 6 فان وحود النعم اليس ديلا على دوامها ٠‏ في من 
أعمة زالت بكفر أحلهاء وهذا ما كان يجبا الذين قالوا قد مس آباءنا الضراء 
والسراء 6 فرأوا صورة ة الواقم وحهلوا أسيأ 4ن وأما الحاضرون قلا إعذرون بالجهل 
لبعد أن بسن هم له لثرآن 0 الام » وسفن اك 9 الاق 5 ولعن أدعياء القران 3 
قد صاروا اجيل البشرعا جاء به الثرآث 6 و بدعى لعهيوم ان سيب جهليم الانهاء 
إلى دين الثران !!!]1 
ءا اتأمنوا. راث فلا يأء نْ أن مك ال ؛ إلا القوم الماسرون 6 قال الرافب 
لكر صرف الغبر عا ماده 6 : وقنية إلى تود ومذموم 8 وأصح مله 


وأدن قوانا 2 تفسير [" :جه ومكروا ومكر الله اله خير الما كين ) : المكرق. 


0" الأمن من كر الله مساج 5 _ 


الأصل التدبير اعلنى المنضىبالممكور به إلى مالاحتسب . وقنيناعلىهذا التعريف 
ببيان ١ ١‏ أسىء واكسن م من لمر روكورن إلا كر يه أن كون سيدا كالشأن فى غيره 


من الامور التى تحرق إخناؤها وقية أ مكر ا تعالى وهو تدييره الذى ف 
ع الناس إعا, 'ون بأقامة سائة وإعام حكدء وكلبأ حير ىُْ 0 وان فعس 
كثير من الناس فى الاستفادة منها جبليم وسوء اختيارثم اه والمراد بالجو-ل 
مايتعلق بصفات لله تعالى .وشتئه اغترار بالأواهر » كان يغتر القوى نشوته » 
والغنى بثروته ‏ والعام بعلمه والعايد بعيادته : فييخطىء تقديره مأقدره الله تعالى 
فيظن أن ماقتدة عق 6 وما كرتب عليه من الآثار كك ظنه لاتخلف 3 5 أخطأ 
الآلمان ق تقدير قوهم' وقوة من بقاتلهم 3 الدول م يحسيواً أن وو ديلة 
الولايات المتحبة مهم . والممنى أ كان سبب أمنهم إتيان بأسنا بيانا أ ضجبى وم 
غافلون 0 أمنوا مكر الله بهم انيم من حيث لم يحتسبوا وم يقدروا 7 أن 
كان ١١‏ اعم كناك ققد خسروا أنفسهم فانه لا نب مرخ مكر ِللّه إلا القوم الخاسرون 
وقد سدق اكلام فى خسران النشى فى غير هذا الموضع 

وإذا كان أمن العام المدبر والص_ام المتعيد من م اه تعالى جبلا بورث 
اعحسر» نكيف حال من تمق 09 اث وهو مسكرسل ف مقاصية اكلا على عدؤه 
ومغئرتهورمته 7 قال تعالى (وذ لع ظنك الذى نتم بر 3 أردا 5 تأصبحتم 5 
الحاسرين ) فأعل الناس باللهد أعبدهم له وأقر بهم اليه هم أ بعد خلتهعن الامن من 
مكرهء إذلا يصحأن يأمنمنه إلامن أحاط به ومشيئته » وليسهذا اللك.قر بولا 
لنبى عسل » ( بعلم مابين ندم , وماخلقهم ولا يحيطون به لما ) ألم ثر إلى الزسل 
الكرام كف كانواً السكثنون مش_يكته حي فما جا عصعهم مئة 2 كقول شعيب الذى 
حكاه الله .عله قبيل هذه الآبات ( مد افترينا على 51 كد إرك عدانا فى ملتجم 
بعد إِذ انا ات منها وما يكون انا أن تعود فيما إلا أن يشاء الله رها وضع 
0 كل شىء عاما على الله توكنا ) وقد 13 ن أصاح الدشى وخام م الرسسل 
07 يكثر من ٠‏ الدعاء 1 2 ياعقلب القلوب والأيصا 1 0 قلى على دينك 6 
3 ثدثت 2 الصحاح وقد د 0 تعالى أن الرأسخين ىٌُّ 4 ابدعوتة وله ١)‏ 2 8 
لاتزغ قلو بنا بد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) 


1 م 


زع 


(الأعراف. س “) عقاب الامم والطبع على القلوب 5 


وقال (إنها يحْثى الله من عباده العلماء) ويقابل الامنمنمكر الله ضدهوهو اليأس 
من رمة اث 4 نكل مهمأ سدق تشبعها معاند كثيرة ٠.‏ 


أو ْ مهد لاذين برئثون الآرض من بعك أغلها أ و نشاء أصينام بذلويهم * 


يقال هداه السبيل أو الثىءوهداه له وهداهإليه _اذا دلهعليه و بيئهله »وأعل الغؤر 
من العر بكانوا يةولونهدىلهالشىء يععنى بيندله. نقلوفى (لسانالعرب) وذكر أندقد 
فسر بدماق الأيتوأمثاها. وهذا التعبير ورد سياق النفى والاستغهام. ومثلهفىسورةظه 
(50 أ ببدطمع أهلكنا من قبلوم من القرن شود فىمس كنم إن فى ذلك 
لأبات لأ ولىالنعى) وفيسورة ( م السجدة)(89:؟ أو م يبد لحم أملكنا 7 

قبلوم من القرون عشونفىمساكههمة إنفىذلكلآيات أفلا 0 والسياق الذى 
وردت فيه آبة الأعراف التي نفسرها ٠ثلالسياقالذىوردت‏ فيه آبتا طه والسمجدة 
والاستفهام هنا داخل ع فعل محدوف عناف عليه ما بعده سدق فى نظائره وللتقدير 
وجو ة كلها تقيدالعبرة فهو ما تذهب النفس فيهمذ اهب من أقربها أنيقال :أكان رولا 
ماذ كر آنا عن أهل القرى وسئة الللهالىفيهم ,دم يبينللذين.مرثون الأرض من بعد 
أهلباقرنا بعدقرنوجيلا فى أثر جيل أو و يتبينطمبه -أن شأ ننا فههم كشأ ننافيمن 
سيقوم وهو أنهم خاضعون أخيئتنا فلو نشاء أن تصيموم ونعذيهم إسبب ذلو مم 
أصينامم كا أصيئا أمثاطم در ن قبليم. عشلها. وقوله تعالى 8د 0-0 على قاو وم ممطوف 
على د أصينام» لآنه ععنى تصيبهم إذ الكلام فى الذين يرثون الأرضق الععصر .الى 
3 المستقبل على الاطلاق ليس فىقوممء ينين طبع الله على قلو به بالغملكاظن الزخفشرى 

وغيره فنءواهذا المطف وقالوا المعنى: وتكدن نطبع على قلو بهم . والمراد أنه ينيغ لمن 


الستخلفوم لل فى الآرض ويرئون ماكان و قبارم من املك واللاك » ان 
يتقوا الله ولا يكونوا من المفسدين الظالمين : ولا من المترفين الفاستين » وأن 
بعاموا أن من الحم عقاب الأدم على السيما الو #8 وقد ان 5 ن قبابم امثلات 

3 55 ماحل عن قبأهم من المصادئات 3 بل هو من السكن المطر ده 5 بالشيئة 
والاختيار» فلا هوادة فيه ولا ظِ ولا حاباة . والناس فى .ذلك فريقان : فر بق 


تضاتب دنه » فيتفظ و دوت إلى ريه »وق ل عليه حخجّ تطيمرع قلنه 
2000 2 0 5 وا همعن عخم حو لمم 9 


8 الطبع و التمو عقاب الامم و حال ااسلمين (تفسيرج و) 
وهو مستعار من طبع السكتوقشه! بصورةأو كتابة لاتقبلغيرها أو منالطيم الذى 
ععنى اعكتم كقول تعالى (ختم اللهعلىتاو هم )والطايع واعهائم (يذتح الباءوالتاء) واحد . 
وقيل إنهمأخوذم الطب لتر لشارغق المداً ل شدي نه رفر لأسيف ووه داب له 


يقال طبع الطباعا لسيفوالدرمم- أى ضر به» وطبعال ال كناب وعلى ال أمكتاب وختهه إذا 


صرب عليه الطايم واعهاتم يمد مامه ووطعافى قار فه دي لايدخل فيه شىء ا ٠‏ ومئة 
الطبع والطبيعة: زهى الصمة الك أينة ة للثىء أو الشخص » فالسجية قش النفس 
تصورة عابتة لانتغير لان مأيتغير لابسعى طبيعة . وميه طبع الكتك قُّ أل ل 
المعروفة بالمطرعة 2 بذاك لزاه لابقيل ألو والتفيير كاططط )2 مل إن ألناسص قد 

زلا يستعمل الطبع على القاوب إلا فى الشر وااراد به أنها وصلت من 
الفساد إلى حانة لاتقيل معها خيرا كالمدى والإعان وام اننافم الذى هو فقه الأو 5 


ع جحل ع سح 
صتعوأ أحيارا لا انضرا . 


اما ناعمل تلام ارهل الشروروالنادى اتتحلالا وامعس با نيا 
حتى لايعود فى النفس موضطع لغيرهاء قال تعالى فى اليبود (؛ : ةا تقضهم 
ميثانهم وحكترم بآيات الله وقتليم الآنبياء بير <ق وتوم : قلوبنا غلف 
يل طبع الله عليها بكترع فلا يؤمنون إلا قليلا ) أى إلا قليلا منهم 
ونم اين لم طبع على قلوبهم . وقال تعالى فى المنافئين 5 ل وطبع على 


قلوموم هم لايفقهون ( ونثله فى سورمم . . وقال هد اع« قيم لارسمعون كه أى 
فيم بهذا الطبع لايساعون الحكم والنصاتم سما تذقه وتدبر واتعاظ » ( وما تغنى 
الات والنذر عن قرم لاأيعقلون ) مابرادمنهاء لآن قلويبم قددائت ها يشغلهم 
عنهاء من آزاء وأفكار رشهوات ملكت عليها أمرها حتى صرفتهم عن غيرها 
عام من (الأخسسر بن أعبالا الذين ضل سعيبم فى ا-خياة الدئيا وم يحسبون 


: ساون فَدها ( : 


ود 

قد كان ينبغى لأسامين وهذا كتابهم *ن عند الله عر وجل ا ل لتقوه 
تعالى باتقاء كل ماقصه عليهم تن ذلوب الانع الل هلك بها من قبذيع.وزال 
:ملكهم » ودالت بسيبها الدوله لأعدائهم » إذ بين لهم أن ذتوت الأمم لاتغذر 
كذ وب بعض الأفراد وسنته فيها لاتتبدل ولا تتحول » ولكنهم قصروا 


لى 


م 


و 


بي 


ف 


(الأعراف: ٠س‏ 078 أعراض المنلمين عن القرآن ١‏ 


أولا فى تنسير أمثال ه_ذه !لآيات ت المبينة هذه الإقائق » ثم فى وعظ الامتبجهاء 

واتدارم عاقية الع راض عن بأ موثرك الاتعاظ بتدبرها »ومن يقر أشيئا من تسيرها 
فائعا يمنى باعرامها » واليحث فى الفاظها ؛ أو حدل المذاعب فيباء» 5 انهم م#ملون 
معانمها خاصة بالسكافرين » ويفسرون السكافرين يمن لايسمون أنفسهم مسابين » 
وطالا انكر علينا بعض أدعياء الم والدينء ا نناجء انا الآيات التونزلت فالكفار» 
شالة 00 00 وأا عان مأ وكإن عن تدبرها أ افد 00 
وام 
لأا ل تسل 2 وأ نه يمو يهم سعادة الداي ا 0 ل 
المقائالفاسدةفيالمسلمين» وكانت نارةللشيوح المةلدينالجامدين والدجالين الضالين 
المضلين (فها رت يارت بموماك وا مهتدين ابل كانوا قتنة ل سكافرين » وحجةعلى 
الدين »ما بيناه منقيل وى هذا السياة قاكغار أفلا يتدبرون القران أم على قلوب 
أقنالها ) 9 ألا يعتبرون يقول رسوهم مَييةْ « شببتنى هود واخواتها» 7 ( أن 

يدابرواالقول أم جاءم دالجرأت آناءم الأولين » أم | يعرفوا رسوطم قبمله منكرون) 


كر 


نا نينا وقد جَاءهم 


2 


2 م سر 03 مره امم 
ليل ناك القرّى تقد عليك من | 


5-9 كر 
م عه 8 0 3 


ورا 
رسليم باليضت ما 00 أ 


نوا عا كَدَبُوا من قبل كناك 
9 )1 6 َم >< 0 1 3 


وجه الخطاب فى هائين. الأبتين إلى النبى صلى الله عليه وس لجل تسايئه 


وتمديت فؤاده ما 5 قصص اولئنك الرسل مع أقواعهم من العبر والسكن الى 
(1) زداه الطبرائى فى التكبير عزعقية بن عامر وأبى جحيفة سند صمح » 
ورواه هو والترمذدى واسطهامء ن غيرهيا وفيه زيادة بان لاخواتهاوابن عساكر 


مرسلا بز يادة « وما فمل بالأعم ل وهر وحجة العبرة عبود 


لذن امتتاع ايمان المطبوع على قو 0 (تفسيل . 03 


بين فقهمأ ومافيها 6 فى الآيات السبع ال ينا . قال تعالى 

3# تلاك تلاك القرى نقص عليك من أنيا 0 * كلام ست 29 أفى به على علة 
وضص الرسل عليهم إإسلام , الى تقدميتك وماعطاف عليها من بيان ع | ها وفهها 
فكانت كالنذلكة لها 7 هنا عى المعوودة فى هذه القصص ووحكة تخصيصها 


بالذكر أنها كانتفى بلاد العرب ماجاورها وكان من بعد قوم نوج من العرب »وكان 


أهل ب وغ-يرم من العرب النينم أول من وجوت الهم دعوة الإسلام 


يتنافلون بعض أخبارعا مبهمة ملة » وكانت على هذا كله قد طبءث على فرار 
واحد فى تكذيب الرسل » والغارى فها جاؤابه من النذر» إلى أن حل بهم التككال 
وأخذوا بعذاب الاستتصصال » اأعبرة فيها كلها واحدة. وليس كذلات قوم «ومى 
قانهم آمنوا . وانماكذب فرعون ومْلؤه فمذبواء ولذلك أخر قصته 

والعني تلاك القرى اليّى بعد عبدهاء وطال الامد على تارتخهاء وجولى قومك أ 8 
الزسول حقيقة حالهفاء نقص عليك إلأن ن بعش أنبائها » وهو مافية العير ممه » 
وإعا قال نقنص لاقصصنا مصنا لأن هذه الآاية نزلت مع تلك القصص لابسدها . 


# ولقد جاءتهم رسليم ابم بالبينات فا كانوا ليؤمنوا با كذيوا به من قبل #ة 
5 أى ولقد جاء أهل تلاك القرىرسلهم بالبينات ألدالدعل صدق لعو ويالا, بات 
الف اقترحوها عليم لإقامة حجهم 0 بأن جاء كل رسول قومه عا أعذر ب ام م2 
فر يكن من شأنهم أن يؤمتوا بعد جنء البينات با كانوا كذبوا به من تبلل 


محيئما عند بدء الدعوة إلى توحيد الله تعالى وعنادتة وحده عا شرعه وثرك 
الشرك والمعاصى . وقيل ان الباء للسبدية والمعنى شاكانوا ليؤمنوا بعد بعثنه 
سيب اتعودهم تكذيب اق قنلباء وهو تأويل واه جدا فان قوله ها كانوا نفى 
اشأن » وايس من شأن كل من كذب لثىء أن لعر عليه بعد ظهور البينات 
على خطاه فيه » ولكن شأن بعض ال مكذبين عنادا أو تقليداً أن يصروا عليه 
بعد إقامة البينة لأنها لاقيمة لها عندهم » فهم إما جاحد معاند ضل على عل » وإما 
مقلد يأبى النظر والعلم . على أن ماقالوه لابنبه من الآية إلا بتكاف تانر 
ن الانظ . فالعجب ممن أقتصر عليه ول يفوم فيرم:. .وشناق فى صورة إواسن 
ا قصة أو عليه يه السلام م ثم بمثنا من بعده رسلا إلى قومرم 
خجاءوم بالبينات ها كانوا ليؤمنواعا كذيوا به من قبل كذلك تطبع على قلورب 


م 


١ 


إمدا 


. (الأعراف “07 )_العهد وني عن أككز السكفار وخ 


المعتدين ) فالمراد بوؤلاء الرسل الذين بعثوا بعدنوح من ذكروا فى سورة الاعراف» 
واذلك قال هنا وهنالك ( ثم عثتاءن إعدم موسى ) وحينئذ يتل أن يقال فى 
آيْة الاعراف أن أهل تلك القرى فى جملتهم ويموعهم لم يكنمن شأنهم أن يؤمن 
المتأخر مهم عا كذب به المنقدم دم قوم توح بالنسبةإلى اجميعمقوم هودبالنسية إلى 
قوم صا الح والراججح الختار هو الأول -ويلي هذا والثاني باطل ألبئة . 

(١‏ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين 4 أ أىمثلهذا الذى وصف من عاد 
هؤلاء واصرارهم على طلالم » وعدم تأثير الدلائل والبيناتفىعةوطم يكو نالطيم 
على قلوب الذين صار الكفر صئة لازمةهم » لاسب سنة اشّتالى فيأخلاق ليشن 
وشؤرهم » وذلك بأن يأنسوا بالكثر وأعماله حتى تتحوذ أوهامه على أفكارم » 
وعلاً حب شهواته حوا نبقاو مم2 ولصير وجدانا تقايديا الم 03 لازت نا 


ولا اسمهون فيه 0 4 فيكون كالس كه التى ط لمعك ق أثناء لين عدم_ا 212 


واذابته 9 عدت فلا تقبل نقَشًا ولا شكلا آخر . 

ومن وجوه نسلية الني كيه بالآية إعلامهإنمن وصلاوا بالاصرار على المحود 
والعناد أو التقليد إلى هذه الدرجةمن فادالغطرة واهمالاستعال العقل لايؤمنون 
بالبينات وإن وضحت » ولا بالآيات وإن افترحت ؛ فقد كان كفار مكةيقتر<ون 
عليه الآيات وكان يتمنى أن يؤنيه الله ما اقتردوا منها حرصاعلى إ6انهم»<تى بين 
الله تعالى له هذه الحقائق من طباع البشر واخلاتهم » وتقدمهذا البيازىآياتءن 
اوائل سورة الالعام وأثنائهاء وما يناسب ماهنا مها قوله تعالى ٠١8:5(‏ وأقسموا 
بالل جهد اعانهم اتن جاه نهم ١‏ آنة ليؤمئن بها . قل إنما الا ياتعندالله » وما 0 
أنه إذا جاءت لا يؤمثون (59؟ا) وقلب ب أفقدتهم والصارم م م يوؤمئوا به 
ل مرة » ونذره فى طغيامم يعمبون ) قتوله الى ( 15 نا 3 أول مرة ) 
بعمنى قوله هنا د شا كانوا ليؤمنوا عا كذيوا به من قبل » . 

5 وما وجدنا لأكثرهم من عبد 6 العهد الوصية يعمنى إنشائها ووععنى 
متعلقها وهو ما يوصى به الموصى . وعهدت إليه بكذا وصيئه أله اوفط 
ويكون بين طرفين وهو المعاهدة كا يكون من طرف واحد يهى من يميد إليك 


« الأعراف ..س 0» د م» وس /اج5» 


0 :عد الله الفطرى والشرعى 2 (تفسير. ج5) 


بشىء اوم نتلتزم له شي . والميئاق العبد الموئق بضرب من ضروب التأ كد . 
قال تعالى ( وأوفوا بعهدى أوف مد ) أى أوفوا. بما عودت به إليم أوفلم 
3 وعدم به من الجمزاء على ذلاك . وكل منهما يسمى عهد الله . وقال الراغب : 
عبد الله تارة يكون با ركزه فى عقولنا وثارة يكون عا أمر نابهفى الكتابو بألسنة 
رسلد » وتارة عا نلنزمه وليس بلازم فى أصل الشرعكالنذور ومايجرى حراها اه . 
والمراد من الأول المهد الذى تقتضيه فطرة الل التى فطر الناس عليها فهى عبد 
منه يطلب الناس به ويحاسبهم عليه ومئة المنيفية وأصلها المي لعن جانب الباطل 
والشر إلى جانب الق والخير» فد فطر الله أثئسن البشر على الشعور يسلطان 
غيبي فوق جميع قوى العام -- وعلى إيثار ما تراه حسنا واجتناب غيره -- وعلى 
حب التكال وكراهة النقص . ول-كنهم يخعائون فى تحديد هذه المعانى ويحتاجون 
إلى بيانها بوحى من الله تعالى وهو عود الله المنصل الذى برسل به رسله لمساعدة 
الفطرة على تذكية النفس و إزالة ما يط رأعليها من الفساد بالجبل وسوء الاختيار . 
ومن الأأصول السامة لعيد الله العام » على أ لسنة الرسل عليهم السلام » ما بينه 
تعالى فى أوائل هذه السورة إمد بيان النشأة الآدمية » والنشأة الشيطانية » وما 
بينهما من التنافر والتعادى » أعنى تلك المناداة التى نادى بها بنى آدم فى 
إلا يأت العشىن من 5؟ إلى 4" ومنها التحذير من فتنة الشيطان وهو ماعم_ده 
إلمبم بقوله ( ا أعبد م بابي آدم ألا تعيدوا الشيطان7؟ ) ( ومنها ) الوصايا 
العثر التى فى أصول الدين وقواعده الكبرى فى الأنات 0 5 لاسر ١‏ 
من سورة الانعام وفى الثانية مها قوله تعالى ( ويعهد الله أوفوا ) 2 
وقد فسر لعض السلف العمد بالميثاق النطرى العام الذى يأتى بيانه فى 
قوله تسالى من هذه السورة ( وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظبورم ذريهم 
وأشهدم 5" أنفسهم ألست 1 قالوا بلى لى ) الح رواه ابن ألى حاتم عن ألى 
المالية وابن المنذر عن ألى" بن كمب » وها وابن جرير ا 


١ (‏ ) راجع تفسيرها فى ص لاوم س- +0١‏ ج لم تفسير : 
(؟) راحم تفسيرها فى ص *م1؟ ب 5وا ج لم تفسير . 


ا 


5 


5 


( الاعراف . س7) دقة الف رآن فى ححد يد اللطقائق و 


رررىفى 2 ا عن قتادة قال :لما أبتلامم بالشدة والهد والملاء ” و ,أقاام بار رخاء 
والعافية ذم ال أ أ كترم عند ذلك فقال 3 وجدنا لا كثرمم من عهد وإنوحدنا 


1 كارم 39 ( ويعنى ما تقدم من شأن النطرة فى الرجوع إلى أ عند الشدة 
وكون دؤلاء 7 تؤدهم اليأساء والضراء . وهذا فرع هن ا عوقيل 
انه أراد به أنهم كأنوا بعاهدون 51 تعالى عند الضيق بان إشكروا له و وحدوه 
إذا أنجاهم 3 حي عن بعضهم فى عدة سور . وروى عن أبن مسعود تفسير العهد 
بالإعان أغنام ن قوله تعالى ( إلا من اتضذ عند الرحمن عبدا ) وهويتفق مم 
القول الأول وانلم صرح ده و قال الحافظ ابن كثير فى تفسير ال ل 
لأكارم أئ لأ كر الم الماضية من عهد 3 قال) ) والعهد الذى أخذه هو الى 
جباهم عليه وقطرم عليه وأخد عليهم فى الاصلاب أنه ربهم ومليكيم وأنه 
لا إله إلا هوء وأقروا بذلاك وشهدوا على أننسهم به ء وخالفوه وبرم, كوه وراء خأوورهم 
وعبدوا مم الله غيره بلا دايل ولا حجة لامن عقل ولا م نششرع »وف النطرالسليءة . 


خلاف ذلك » وجاءت الرسل الكرام من أوهم إلى آخره بالنحى عن ذلك يا جاه 


ق يح - د يقول ا : إلى خلتت عبادى حنقاء قجادممم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينوم وحرمت عليهم ما أحلات مم » وفى الصحيحين « كل مولود بولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصراته أو عجسانه » الحديث :اه 

والصواب أن المهد يعم هنا كل ما يصلح لمن عهد فطرى وشرعى وعرى 
مما يلتزمه الناس بعضهم مع بعض فى تماهدم وتعاقدم لآنه جاء ذكرة فى سياق 
النثى مم تأ كيد النفى ,من » كأنه قال : وما وجدنا لآ كثر أولنك الأقوام عيداً 
ما ينون به لإ و إن وجدنا أ كترم لناسقين 6 أى و إن الشأن الذىوجدنا عليه 
أ كثرهم هو الفمكن من الفسوق وهو الخروج عن كل عهد فطرى وشرعى بالنكث 
والغدر» وغير ذلاك من المعادى . ام على الاكتولوان يعضوم قد آمن 
والعزم كل عهد عاهد الله عليه أو عاهد, الله عليه أو :ماهد عليه م0 الناس»ومتهم 
من كان بفى ببعض ذلك حتى فى حال الكفر إذ لا تتفق أذ راد مد ة كديرة على الشر 
والباطل نى كل شىء » وهذا من دقة القران فى يحديد المتائق بالصدق الذى 
لانشوبه شبهات المألغة بها بساب أخدا حقه أو العطى أحدا غير حقى وقد نوهنا 


بهذه الدقة من قبل ء وغفل عنها بعض المامس بن فزعوا هنا أن المراد بال كثر . 
الكل فى الكل 

والفسق 9 الاصل أعم من 5-6 العهد ويتساوى مغيوههما 53 فسرنا ب 
عموم العهد هنا . ففى التعبير من مخفاسن الكلام الطرد والمكس » باعتبار مدلول 
لاا م إذ إل ول شرر يعتلوقه مقووم الثالى الذى ةرد يعشهومة منطوق الأول 7 
وقيه المناس || تام بين وجدنا الأولى وهى تمعى لفيا والثانية وهى عمئى عانها ت 
والمقايلة بين الننى والاثنات فى ساب اأوجود الأول واثيات الثاني 


0 © بسنا من يندخ وى يننا إلى فرْعَوْنَ وَمَلائِ 
فظلموا ها ما 5286 كن عقبة المفسديئن 1 6( وَقَالَ 


تن ل قرلا ين يزه السك زعم سين تل أذ 
لا أقول عَلَ أله إلا لق قد متم ' رن 
م بتى إنرَائْيلَ )0١(‏ قَالَ إن "كنت جنت بابذ تأت 2 
0 ص الصّدِقِينَ ( ٠١‏ ) للق عَصَاةُ تآذا هي مسن بين 


5 قَالَ مد‎ )٠ -1( ا يَدَهُ ذا فى بسضََاءٍ لظ رين‎ ١ 


َه بره د سللبر 
قوم فرعو نَ إن هذا بعر 00 3 4 أن 0 
ا قاد تنارون؟ )١(‏ قااوأ أرْجه وَأمَهُ وَأرسِل فى 


ص 


المَدَائن أن حفيرين | 11م ) بأتوكة يكل" ل عل 


# قصة عومى عليه الصلاة والسلام +« 
هو مومى بن عمران ‏ بكسرالعين- وأهل التكتاب يضبطون امم والده 
بالمم فى آخره ( عمرام ) و يشتح أوله وجميام الآمم القديعة والحديئة تتصرف 


ئ 


# ثن 


+15 


( الاعراف. س7) قصة مومى عليه السلام وشبهه بدينا علخ /ا؟ 


فى نقل الأسماء من لغات غيرها إلى لننها . ومعنىكلة < مومبى >المنتاش من الما 
أى الذى أنقذ منه » وروى أو الشيخ عنابنعيأس 5 قال :اما يعى مومىللانة 
ألق بين ماء وشجرء فاماء بالقبطية « هو » والشجر « مى » . وذلاك أن أمه 
وضعته بعد ولادته فى تابوت ( صندوق ) أقذلته إقنالا كا وألقته فى الم ( بحر 
النيل ) خوفا من فرعون وحكومته أن يعلموا به فيقتلوه إذ كانوا يذيكدون < كور 
قَّ اسرائيل عند ولادنهم و يتركون إنائهم - وقالتلاخته قصيهأى تتبعيه لنغل 
أبن ينتهى ومن يلتقطه » تى لا يخفى عليه أمرذ » شازالت أخنه تراقس التاوت 
على ضفاف اليم حتى رأت آل فرعون ملاك مصصر يلتقطونه إلى آخر ماقصه الله 
تعالى من خبره فى سورة القصص . 

وفد ذكت قصته فى عدةٌ سور مكية بين مطولة وعختضرة أوطا هذه السورة 
( الأعراف ) قعى أول السور المكية فى ترثيب المصحف التىذكرت قيباقصته» 
ومثلها فى استقصاء قصته طه والشعراء ويليها سائر الطواسين الثلاثة ( الول 
والقصص ) وقد ذكر بعض العبر من قصته فى سور أبخرى كيو نس وهود والمؤمنين 
وذو اسمه فى سور كثيرة غيرها بالاختصار ولاسما المكية وتكررذ كرهفىخطاب 
بنى أسرائيل من سورة اليقرة المدنية وذكر فى غيرها من الطول والمئين والمفصل 
حتى زاد ذكر سمه فى القرا ' ن على ٠٠‏ مرة فم يذكر فيه نى ولاملاكم ذكر اسه 

وسبب ذلك أن قصيّه أشيه قصص الرسل علبيم السلام بقصة غاءهم ممد 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله من حيث إله أولي لي شر بعة دبنية دنيوية » 
وكون الله كمالى به م عظيمة ذات ملك ومدئية » وسنمين ما فيها وفى قيرها من 
3 التكرار واختلاف التمبير فى مواضعها إن شاء الله تعلى . 

قال الله تعالى عل ثم بمشنا من بمدم مومى بآياتنا إلى فرعون وملئه )* 
هذه القصة معطوفة على ججلة ما قبلها من القصص من 5وله تغالى ( لقند 
أرسلنا نوحا ) إلى قوله ( و إلى مدين أخام شعباً ) - القصة » ذعى نوع وهن 
نوع آخر » والفرق بين النوعين أن تلك القصص متشاببةفى تكذس الاقوام فمها 
لرساهم ومماتدمم إباهم و وإبذا طم :وف عاقية ة ذلاك باهلاك اشّتعا! لى إناه بعذاب 
الاستفصال .وإذلكعطف كل واحدة ممهن «لى الأولى بدون إعادة ذ كر الارسال 


8" ككتة المططف بم والفرقة بين رسالة موسى ومن قبله (تفسين . ج:ه) 


ا تقال(و إلى عاد ماد أخامم هوم . . و إلى “ود أخام صالماً. . 
9 و إلى مدين م شعيياً )د وقد أعاد فى قصةموسىذ ذكر الارسال للتغرقة 
ولكن ا أخصوأ أبا من انظ الارسال ليف يدمعنى الاثارة والانعاج 
إلى الشىء المهم عولبيذ كر فى القرآن إلا فى بءث الموبى وف الرسالة العامةأى مث 
عدةّين الرسلعوق لعثة تديناومو. ىخاصة»وكذا فى لعث أقماء ب ىأسرائيلو لمث 
بن انتم مهم وعذيهم 2 حين أفسدوا ف الآرض .فالتعيير بائل البعثهنا 
يؤكد ماأفادتها عادةّالعام مل من التؤرقة بين نوعى الارسال -أعنىأن لذفله | لخاص 
و كد لمعنه 00 ؤكدهاعطى هذه القصة على أوانك نم ثم النىتد على القصل 
والتراخجى إما فى الزمانو إما فى النوع ذا الرتيةوالأخيرهو المراد هنا .و بيانهأنهذا 
الارسال 0 تب عليه وأعقبه فىقوم «وسى ع الف جإرماقيل ع النة تضادئئد أقذت 
3 أمة من عذاب الدنيا وهو تعبيد فرعون وملته لا وسوههم إياها أنواع الكزى 
والتكال » واغتدت إلى عيادةالش تءالى رحدهو إقامة شم عد فأ عطاهاق الدنيا ملكا 
عظيا ‏ وجمل مهبا أننياء ومأوكاء وأعد بذلك الموتدينمنهالسعادة الآخرة الباقية 
أن هذا الارسال من ذلك الارسال» الذى أعقب أقوام أونئك الرسل فى الدنيا 
عذاب الاستتصالءوق الأخرةماه وأشدواً بقىمن لز والتكال7وقد يظورلاتراخى 
الزمانى وجه باعتبار كرن العطف على قصة نوم فانماعطف علبهاءنةم صومن 
بعده دجمل تايماً ومتمما لها إعدم إعادةالعمامل «أرسانا »كاتقدمانناً »و إلافان 


ع 


شعييا وان أوائتنك الرسل كان ف زدن موسق وهو وه قدأ وحى هئ الى إلى 


٠. 5‏ 8 0 5 0000 
موسق وهو لديه مع روسه وادلادة ق سيناء وأرسلله منها إلى ورعونث وملثه لاقاذ 


بي اسرائيل من حكه وظاده . و يو يد ذلاك كله أن الله تعالى ذ كر إرسال نوح 
قّ سورة يوأس وقفى عليه بقوله :م بمثنا من إعده رسلا إلى قومهم )الخ وقال 
بعد هذا م بمثنا من: لعدهم عوسى وهرون الى فرعون وملته ) ومن المعلوم عقلا 
واستنياطا أن التراخى بين إعثة نوح ومن لعدهمن الرسل زمابياذ كان إعدتناسل 
الذين تجوا ممه فى السفينة وتكائره وصيرورتهم شمو با وقبائل ء وهذا الاجمال 
فى سورة يونس فى الرسل مبنى على التفصيلالذى سبقه فى سورة الاعراف التى 
أزلت قبلها أور حر وأعم مئة ذان الأمم قد كثرت بين توح وعوسى عليه السلام 
وقد قال تعالى ( ولقد بمثنا فى كل أمة رسولا ) وقال علا المرسله( منوم من قصصنا 


بد 


| ع1 


) الاعراف ٠س‏ 7) ارسالة مودق الغرءون وملئه وظلميم ايان 


عليك وممهم 00 ن قصص عليك) وقد بينا حكة خصيص من 0 و فىهذه! الببذه 022 
نهم بالذكر 0 نذ ف سورةالأنعام وغيرها 
واللمنى * 2 مدنا *ن لمعك اولئك اسل مودى كناننا القى :دل عل ف_دقةه 
فها يبلغه عنا إلى فرعون وملثئه . أما فرعون فهو لتب لوك معسر القسدماء 
كلقب قيصر لأوك الروم . وكسرى الوك الفرس الأولين و١«‏ الشاء »> الوك 
الإرائيين فى هذا العصر» وكانوا يطلقون على فرعيت لتب املك أيضاً . 
واختاف فى اشقاق كلة فرعون ومعناه » وفى إسم فرعون عومى وزمدئة ) 
وليسفىالأثار الممس يآمامين وذ أ 2 بأما ملؤم لهم أشسراف قومة ورجالدولته 0 
شل إلى فرعونه وقومه لأ ن الماك ورجال الدرلة هم الذين كانوا مستعيدينلبنى إسرائيل 
ويدم أمرهم وليس لسار المصر يبن من الأمر ثىء ولانهم كانوا مستعفيدين 
أيضا ولكن الظعلى بتى إسرائيل الغر باء كان أشد » و ها بعث الله تعللى موسى 
لإقاذ قوية بي إسسرا ايل من فرعون ن ورحال دولئة وإقامة الل تعالى قنز قَْ 
بلاد أجدادم 0 ولو امن ن فرعون ومأؤه لام ن سائر 5 وام لام كا أ ترما ل م إل 
كان هذا 1 5-5 م الأقوام مم ارم م المسقيدين ثري وقد عل الله 1 أن 
فزعون ا وإن قومه تبعله لا اختيار مو كترم متلدوزولذلك 
قتل السحرة لما آمنوا ,كوسى » و إنما آمنوالانهم كانواءلماء مستةلىالعقل أصماب 
فهم ورأى » وكان السحر من علومهم وفنوتهم الصناغية القى تقلق بالتعايم ولس 
كال يات التى جا بها مؤسى فاتهامن خوارق العادات التىلايتدرعليها إلااشتعالى 
وقد أقام الله تعالى الممجة بآنات موسى غلى فرعون وملئه عل فقادوا بها »* 
أى فظاموا أ اتفسهم وقوه بم بالكغر بها كر وود 7 علي 27 ذلك 1 م 
قوم الذين حرموأ من الإعان باتباعم هم 5 كان نم 0 أجورهم أو 
آمنوا بالتيع لم 0 وله القول أن «وسى عليه 0 نَ كان مسلا إلى ده 
بى إسسراك ثيل يالذات وإلى فرعون وملءه بالتبع . ولاك أن تقول إن الإرسال 
إلى نى إسرائيل مقصسد وإلى فرعون ردت وسيلة , وقدعدى الظل فى اعبلة 
بالناء لتضميئة معنى الكثر قصار جابما للممنيين ولا لصح تفسيره بأحدها 
إذاوأريد أحدها لمبر به وم يكن لانضمين فائدة . وقيل إن الباء فى قوله 


«فظلموا بها » للسببية أى فظاموا أنقسومو وقومهم لسبب هذه الا ياتظلم)ً جديد 


هم الغلب للحق ' بالاغة القرآن بالتضمين واامطفٍ ( تفسير جة) 
20 على المعو من العذاب بالعلوفانٍ والمراد والقمل والضفادع والدم 
نم بالغرق ا سيجى فى عله » والأول بأظير وأا لغ على أن لاتدافى بيموما فى الممنى 

3 فانظر كيف كان عا قبة المنسدين » * أى فانظر ايا الرسول س أو 
أبها السنامع والتالى بعين العقل والفسكر كيف كان عاقبة فرعون وملئه لمنسدين فق 
الأرض بالظم واستعباذ اليشر حين خجحدوا آيات الله وظلموا بها عملا يعقتضى 


فسادحم » وهذا لشويق لتوجبه النظر لما سيقضه نه_الى من عافبة أمرنم إذ تمر 
عيذه ورسوله مومى علييم وهو فرد من شعب مستضعف مستعيد طر » م وثأعظم 
أهل الأرض دولة وصولة وقوة » لصمره عليهم أرلا بأبطال سحرثم و 5 4 علماهم 
وستح رمم بصحة رسالته وكون |, يانه من الله تعالى » 3 أصره بإرسالأنواع الاب 
على الرلاد ثم بانقاذ قومه وإغراق فرعون ومن اتبعه من مله وجنوده وهذه عبرة 
ظاهرة وحيجة قائّة مدة الدهر» على القملين إنها الغلب لقوة المادية على اللق » 
ولا سما المغرورين بعظمة دول اوربة الظالة لمن اسبتضفتهم من أهل الشمرق » 
وعلى اولك الباغين بالاولى » ذأولى لم اولى » ثم أولى لم أولى 

بعد هذا التشويق والتئنيه قص 1 غلينا ما كان عن ميدأ أمن اولك 


المفسدين الذى انتهى إلى تلاك العاقية فقال : +9 وقال موسى يافرعون إلى رسول 


فن زب العالين د ديق على أ زلا أقول على الله إلاالمق قد -. دديتة ندم 
فأرسل معى بنى إسرائيل 6 نيدأ بها فىهذه الآية منالمباحث الؤظية والقراءات 
ونكت البلاغة لتفهم عبارتما 6 هب ويكون سياق القصة بعد ذلكمتصلا لقعضه 
عض »ء وفنا #ثان دقيقان .أحدهما| بدء القصة بالعطف وكونه بالواد » وأاثاني 
قول موسى (ع م) (حقيق على أن لاأقول على الله إلا المق ) 

أ زمن كك م على وجه بده الآنة بالمطف و سان ن الءطوف عليه والتغرقة 
بذسها فسن مشلها + دن سم باق القية ف سورةطه إِذ قال لعد أ دوعق بالذهاب م 
أخيه هرون إلى فرعون وثبليغه الدعوة ممينا كاف كان امتثافها الأعس ( إنا قد 
أوحى إليتا أن العذاب علىمن كذب وتولى ( قجاء ل متصولاعلى وج هالاسةئناف 
البيائى غير موصول بالواو ولا بأو ولا بالثاء » ومثله فى التصل قوله تءالى فى 
القصص الى قبل قصة مومى من هذه البسورة ( و إلى عاد أخام هوداً قال 
أقوم اعبدوا الله) وكذا مألمده من قصة ‏ صامل ولوط و_ميب 0 و شل 


4/1 


»م 


( الاعراف . س  )7‏ بلاغة القرآن فى الفصل والوصل 1:١‏ 
قال أو وقاللكنه عمف تبليخ نوج (عم) قبلها بالقاء (اقدأرسلنا نوحا إلىقومه 
ققال ياقرم اعبدوا الله ) الآبة وقد بينا الفرق بين هذا الوصل وما بعده من المفصل 
فى قصة هود عليه السلام 

والحاص لأنلذينا هناعطفا بالذاء فى قصة نوم وعط بالواوق قصة موسى وفصلا 
بيانيا فى القصص التى بيئهما إشيرةالنصل فى قصة موسى فى سور أخرى.وله نظائر 
كثيرة. فأما الأول قمط ف التبليغ فيه على الارسال بالفاء لافادة التعقيبوعدمجواز 
تأخير تبليخ الدعوة.وأما النصل فى القصص بعده فلأ نه لما صأر هذا معلوما.وكان 
ماجرى من أمر قوم نوح عبرة لذوم هود وكانا معا عبرة لقومصاللم وهرجرا ‏ 
فى كل قصة من هذه النصلعل أنه جواب سؤالمقدرءكأنقائلا بقول فى كل منها 
ماذا كان م نأمر هذا البىمم قومه 9 كاتقدم بيانه. وأما الأخير الذى من بصدده 
فوجه العطف فيه وكونه بالواو وهو أندقد قفى فى قصة موسى هنا على ذكر إرساله إلى 
فرعونوملئهيذي نتيدة هذا الارسال وعاقيته بالا حمال وهو قوله تعالى (نظاموابها) 
الم :و يدت القصة بعده بتغصيل ذلك الاجمال ومقدمات تلك النقيجة فتكانالمناسب 
أن يمطف عليها لاأنيستأ نف استدانا بيانيا لماهو ظاهر من الاشتراك بين المقدمات 
والنتيجة » أو بين التفصيل والامال ‏ وأن يكون العطف بالواو لابالناء لان الغاء 
تد لعل الثمةرب والترئيب وهو لايصعم هنأ لاد فى أن تكو نالمقدمات متأخر 0 
عن الءقيجة وذلك باطل بالبداهة » فتعين أن يكون العطف بالواو» وهذه دقة فى 
البلاغة لاممتدى إلى مثلم | إلا غواصو ير الميان»ولا بكادون ن دون فرائدها إلافى 
أسلوب القرا: آنْء و أب للامام الزمخشرى كيف غذلعنها إذ لمبتءرض المسألة ه نأصلها 
وحكة بدء القصة بذكر نتيجتها والعبرة المقصودة منها» هى .. وله أعل 95 
أن تكون متصلة ,عايناسبها من العبرة فى القصص النىقملهاءدن حيث إهلاك «ماندى 
الرسل عليهم السلام جدودا واستكبارا » وقد ذكرت هذه العبرة بعد جملة تلاك 
القصص لتشاببها ميدأ وغاية كاتقدم » وقصة مومى ويل طويلة فعىتساو مها فى 
هذا منحيث رسالته إلىفرعون ومائه فقط. وفيها عب رأخرى فما تشايه يتأن خانم 
الرسل ع هن حيث إرساله إلى بنى إمسرائيل و إرسال عمد خاتمالنبيين إلى العرب 
وسائر البشسر وتوفيق الله قومهما للإعانونشر شر يمةبهما فيم ن أرسلا اليوم -إلىآخر 


13 استمال حقيق على كذا لطي ا > ال ا 
اناه 5 فى نكتة عطفها على ماقبلها م ولكتة التعيير بعثناء ولذلكذ ير فى 
أواخرها تبشير «وسى وكذا عسى الى الى ادام هل صلواتالّه 0 

وأما قوله (حقيق علىأن لا أقول على الله إلا الحق)على قراءة أخهور فتد جاه 
علىغير المشوور عن العرب فىهذه السكامة إذ بةولون:أنت حقيق بكذا وأنت 
فق أن تنم ل كذاء كايقولونأ نت جدير به وخليق به هوم ونقل عم استعالة بعلى 
ولكن ورد فى كلامهم استعال على » بكعنى الباء «كقوطم :اركيعل سما الله وهو الذى 
أعتيده |بنهشام ف المغنى فى خريم الأية علد ذ 2 المع السا بع من مم الى دعلى » 
انخارةوأيده بقراءةأ ىبن كعب رضى الله عنه(حقيق بأن لاأقول)و.ثاواقراءة عبدالّ 
ابن شسود رط ىالل عله يق أن لاأقول ..) لآ نالمتبادر أن الجار الحذوف من 
أنهوالباءتوحذ ف الجار من أناعلفينة وأ المشددة قيابىمعروى. وقدسيته إلىهذا 
الاختبار (عض المتسسر بنءقال المافظ ابن كثير فى الل عن بعضهم: معناه حقيق 
بأن لاأقولع الله إلا المق »أى جدير بذلك وحرى به قالو! والباء وعلى يتغاقبان 
يقال رميث بالقوس وعلى القوس وجاء على حال حسئة و حال حسنة .وقال بعض 
المفسر ين : معناه حر يص على أن لاأقول علىاللهإلا الاق اه والمرادمنالقول الثاتى 
أن حقيقا قد ضمن معنى الحمرص وهر منقو لعن الغراء ال ل المشهورء وقد 
بينا عسأرا أن التضمين جمم بيناللمنى الأأصلى لاتكلمة والممنى الذى أفادته التعدية 
فيكون المراد من العبارة :إلى رسول من ربالعالين حقيق وجدير بأن لا أقول على 
أل الااطاى وسر رس مل كاك تلو عن مدووسا لزنن ]يقلي الذي إلى اد 
أومن با بالاغراق فى وصف «وسى نفسه بالصدق حتى سل قول الل ق كأ نه يسمى 
ليكون هوقائله والقائم به ولا يرضى أن ينطق به غيره ‏ فلا يخلو من تكاف » و إن 
قال الزشرى ف الآخير إنه هو الأوجه الأدخل فى نكت القرآن ش 

وقرأ نافع إحقيق علي" أن لا أقول على الله إلا اماق) أى واجب وحق على أن 
لا أخبر عنه تعالى إلاعا هو حق وصدق لا أعل من عز جلاله وعظم شأ نه كقال 
الحافظابن كثير إذعلم هذا فنقول فى تفسير الأنإت ٠:‏ 

باغ موسي و زعرتب أنه رسول من رب العالين كلهم - أى سيدم 


00 1 


ل 


(الاعراف . س7) مابلغ موسى لفرعون من الرسالة #م 


ومالكيم ومدبر جميع أمورمم - وأنه عقتضىهذهالرسالة لابقولعل الله إلا الحق إذ 


لايمكن أن ببع تال رسولا يكنب عليه » وهوالذى بيده لكوت كل ثى :وهو نجير 
ولا يجار عليه » فبو حقيق بالصدق والتزام الحق فى التيا يغ عنر به ومحصوم من 
الكذب والمطأ فيه » وشديد الحرص عليه ,عالهمنالكدب والاختيار - ناشت لى 
كلامه على عقيدةٌ الوحدانية وى أنلعالينكاهم 5 وأحد؟ » وعةيدةالرسالةااؤيدة 
منه تُعالى بالمصمة ف التبليغوالهدا بة » وقد ناقشهفرءون!ابحث فى وحدا تيةاار بوبية 
العامةلله تعالى كا هوميين فسورةالشعراء فوصفه موبى ,اميق به تعالى » ويبوضح 
المعتى المرادفى جو بة عدةأسئلة أوردها عليه » وقدسألههووهارونع زر مممافسياق 
سورة طهء .وجاء فيا حكاه ا شّتعالىءنهما فبها ذ كر البعث والجزاء . وكان قدماء 
المصريين يؤمنون بالبعث 5 يومنون بالرب الاله الغبى ولكنهم شابواالعقيدئين 
بنزغات الشرك و بعض الخرافات الناشئة عنه . 

في من هذا أن مومى قدبأغ فرعون وملأءأصول الإعان الثلاثة : التوحيد 
والرسالة والبعث والجزاء » وفىكل سياق من قصةمومىالمكررة فى عدة سور فوائد 
فى ذلك وفىغيره لا توجد فى الأخرى - وأبسطها وأوسعها بيانا هذه السسورة 
( الأعراف ) وطه والشعراءوالقصص - و إبا التسكرار لة القصة لا التفصيل 
لها كاسنأتى : 

م ذ كر أن شآمالى أيدهببينة ندل على صدقه ف دعواه وتسليغه عنهورتب عليه 
ماهو مقصود له بالذات أو بالقصدالاول ققالحكاية عنه : 96 لقد +9 اند جتتع بليتةمن 


ربكم فأرسل معى بنى إسرائيل > أى قد جا ببينةعظيمةالكأن » ظاهرة أساجة 


فىبيان اطق : فتنكير الميئة اننخيم » » والتصر 2 دكون هذه اليل ةالمعجزة عن عند 
بهم نص على أنهممر بوبون ء وأن فرعون ليس ربا ولاإلها » وعلى أنها أىالبينة 
ليست من كسب موسى ولاتما إستقل بدعليهالسلام - و بنىعلى هذاقوله(فأرسلمعى 
بنى إسرائيل) أى بأن تطلقهم من أسرك » وتعتتهممنرق قبرك » ليذهبوامعى إلىدار 
غير ديارك » ويعيدوا فيها ربهم وربك , ويم أجاب فرعون 7 

ع( قال : إنكنت جف بآبة #6 أي قال فرعون لمومى علمبه: السلام : إن 


47 20 آلةهوسى فى عصاه ويذه ( التفسير .ج 5) 


5-5 0 
كيت جنّث مصدو با ومؤيدا با بيه من عند من ارسلات 3 تدعى دم والشرط 


بإن يدل على الشك فى مضمون اعألة 00 أو الجزم بنفيها - .ا فئتبها إن 


كنت من الصادقين د فائتنى بها بأن تظهرها لدى إن كنت من أهل الصدق » 
الملنزمين لقول اق » وهذا شك ا فى صدقهء, بعد الشك فى محيئه بالآنة : 


3 فألنى عضاه فإذا هى ثعيان ميبن »* وزع يده فإذا هى بيضاء لاناظر ين »د 


أى نم يلدث مومى أن ألق عصاه الى كانت لبعيلة أخام فرعون فإذا فى تعبان 

- وهو الل كر المظيم من ع اللي مات ع هيين أى ظامر رس لا<دا اء فى كوله تعياناً 
حقيقيا لسعى و ينتقل دن من مكان إلى ا ثرأه الأاعين من غير أن إسحرها ساحر 
فيخيل إليها أنها تسعى كا سيألى م نأ السحرة فرعون - ونزع بدهأى أخرجها 
من جيب قيصه بعد أن وضعها فيه بعد إلقاء العصا فاذا عى بيضاء ناصمة البياض 
يل للناظر بن إليه وم فر عونوملؤه أولسكل من ينظره والنظارةمالذين»#ت.ءون 
عادارؤية الأمور الغربية . وقدوصف الله تعالى بياضوافطه والغل والقصص بأنه 
( من غير سوء ) أى من غير علة كالبرص . 1 

وفى التفسير المأثور روايات فى صفة الثعيان الدى وات إليه عصا مومى 
(غ 9 م( وش تأخيره ادى فرعون ماهى إلامن الإسرائيليات القى مصعم لما علد 
ولايوئق مها لذىء 43 ومسا ذل وهببن منية إنالعصا ا ضارت ثميا ا حاتت 
سل إلناس فامبزموا مها قات متهم 
فرعون معوزما َ قال اءن كثير : رياه ابن جر بر والامام امد واننالى حاتم وقبه 


خسة وعشرون انا قثل بعضهم بعضا وقام 


غرابة فيسياقهوالله أعلم اه وقد اقتصسرت على هذهالروايةلاقول! ننى أرجح تضعيف 
عمرو بزتلى الغلاس أوهب على توثيق الجهور لديل أنا أسوأفيه ظناعل ماروى من 
كثرة عبادته » ويغلب على فانى أنه كان له ضام مع قومه الفرس الذين كانوا 
يكيدون للاسلام وللعرب و يدسون طم من باب الرفاية رمن طرق اشع ققد 

ذكر الامام احمد أن والده منبها فارمى أخرجه كسرى إلى الهن تأسلم ى 
زمن ن النى صلى الل عليه وس وأن أبنه وه كان يختلف من بعده إلى بلاده 
بعد نتحها وهونا موضسم لشمهة فى الغرائب الرقة عنه وعى كثيرة سد ومكله 
عند ى كنب الاحبار الأسسرائيل -- كلاها كان تابعيا كثير الرواية لاغرائمب 
الى لا.يهرف لهسا أصل منقول ولا معقول » وقومهما كانوا يكيدون 


ءٍ 


3 


(الاعراف :7) حقيقة اأسحر وأنواعه: 1 


للأمة الاسسلامية المر بية التى فنحت بلاد الفرس وأجلت اليهود من الحجازء 
فقائل الخليفة الثالى قارسى عنرس_ل من جمعية سر بة لقومه » وقئلة اخليفة الثالث 
كانوأ معتونن بدسا نس عيد أت بنسيا البوودى 3 و إلى حعية الس.كيين وجمعيات 
الفرس ترجع جيم القن السياسية وأكاذيب الرواية فى الصدر الأول 

+9 قال الم من قوم فرعون إن هذا أساحهر علم » بريد أن برج 5 
أرضع قاذ تأعون د 

عل فصل فى حقيقة السحر وأنواعه )د 

كان السسخر قناه ن فنون قدماء صر اس يتملموته 5 مدارسهم العالية ممع 
سائرعلوم الكون ؛ وكان كذلك عند أقرأنهمفن اليابليين » وكذا در وغيرم » 
ولابزال در عن الوثليين ممم أعالسحر 3 غْر 2 اهتدى عاماء الاتكايز وغيرهم 
من الافرنم إلى تعليل إعضها أو كشف حقيقته » ولا بزالون يجبلون تايل بض 
والعنى الجامع [أسدحر أن أعمال غرة قمسة من التلييس وأا يل م فى حقيقتها علي 
جاهير الئاس لجهليم 0 عرف سيب ثىء ممما بطل إطلاق أسم السخر 
عليه » ولذلك كان الأأقوا ام الجاهلون يعدون آنات الرسل الكونية التى يو يدهم الله 
تعالى بها من قبل السحر » ويجءلون هذا مانمامن داتها على صدقهم وتأبيد الله 
تعالى هم » لأأن السحر صنعة تتام فى بالتعلم وألء رين فيمكن لكل أحد أن يكون 
ساجرا إذا أتيح له من بعامه السعدر 1 ومن المءلوم ف ل لتارعم القديم والحديث أ نْ 
السحر لايروج إلابين الشاهلن » وله المكانة المومية احيثة سس أعرق القبائل ف 
اطمدية 3 ولا كاد بوحد ف اليلاد القى فشر فيها العم والعرفان بل اإسحى أهله 


1 وقد سيق انا ديان حقيقة السحر فى قصة هاروت وماروت من جزء التفسير 


الأول » وفى بعض مجلدات المنار وخلاصته أنه ثلائة أنواع ( أحدها) ما يسبل 


بالأساب الطبيعية من ناص المادة المءروفة لاعامل الجبولة عند من يسحرم بها 
ومنها الزئيق الذى فيل إن صحرة فرعون وضعوه فى خباطم وعصيهم كا سيأنى. 


5 حقيقة السحر وأنواعه ( اتفسي . ج ى) ‏ 
لا الطبيعة كديا فى هذا ل أن 1 أنفسهم سحرة فى لد 
أواسط افر يقية الهمجية وأمثالها من البلاد الجاهلة التى يروج فيها السحر العتيق 
لارومم من عجائب الكبر باء وغيرها ما يخضعوتهم به امبادتهم لو ادعوا الالوهية 
فوم » دع ذعرى عاليزة أو الولاية . وقد أجتهم السحرة فى بعض هذه البلاد على 
بض السياح الغر بيسن لير هبوهم بحرم وكانوا فى مكان بارد والفصل شماه 
فأخذ بعض عؤلاء السيام قطمة من الجليد وجماها بشكل عدمى بقدر مابرى 
من قرص الشمس وقال لم اي أ ل منيم يال بحر رواننى أقدر به 5 أن ل فى يدى 
قعسا كشمس السماء لم وجه عدسيته إلى الشمس عند بزوغها واكمال ض_وثها 
فصارت بانعسكاس الذور فيها كالش.س لم إستطم السحرة أن يثبتوا لظرم إليبا 
ضعو له ومن معه » وكنوا شرع عنهم خوفا متهم 


( النوع الثانى ) الشعوذة التى مدار البراعة فبها على خفة اليدين فى اخناء 


بعض الأشياء واظهار بض ء وإراءة بعضها بغير صورها ». وغير ذلك ما هو 
معروف فى هذه البلاد وغيرها من بلاد الحضارة بكثرة المكتسنعن بها من الوطنيين 
والغر باه . ولى ببق أحد فى هذه اليلاد يسميها سحرا 

( النوع الثالث ) ما مداره علىتأثير الأ تنس ذوات الارادة القوية ف الآننس 
الضعيئة ذات الامزجة المضبية القابلة للاوهام والاننعالات التي نسمى فى عرف 
علماء هذا العصر بالمستيرية » وهذا النوع هو الذى قيل إن أصحابه يتعينون 
على أعمالهم بأرواح الشياطين » ومنهم الذين يكتيون الأوناق والطادمات لاحب 
والبخض وغير ذلك . ومن يةول إن تاحروف +واص وتأثيرات ذاتية مخرج عمل 
الأوناق والنشرات وما فى معناها من السحر . ومن هذا النوع ما استحدث فى 
هذا العصصر من التنوي المغناطيسى وأخباره مشهورة 

ومما سيق لنا بيانه فى هذا الباب تخطتئة مئقال منالمتكلمين إن السحر من 
خوارق العادات الذى هو الجنس الجامع لمعجزات الأانبياء وكرامات الأولياء» 
وناتهم أن السحر صناعة تناقى بالتعلم ء كا قبت بنص القرآن و بالاختيار الذى 
لم يبق فيه خلاف :بين أحد من علماء الكون فى هذا العصر 


م 


5 


تعر بف السحر ومأهده من اللفة 


(الاعرافدس”) حقيقة السحر فى اللغة والعرف و 


ولعامائنا كلام كثير فى السحدر بعطيه م.م و دعضمه أوهام 3 وإننا ننقلهنا كلام 


عض كيار محققىالمفسر بن ليه .ومن دعر وأفيده قول إن فارص 0 هو إخراج 
الباطل فى صورة المق . وقال الراغب الأأصذه الى فىمفرداته لغر يب القران مائصه؛ 

السيحر”' طرف الحلقوم والرئة » وقيل انتنخ سحره و بعير سحرء عظيم السحر 
والسحارة (بالخم) مايتزع من السحر عند الذيم ذيرمى 4 وجعل شاوه بناء التفابة 
والسقاطة 2 وقيل منة اشتق السحروهو اصاية السعدر 5 والسحر شال على معان . 

(الآول) خداع وتخييلات لاحقيقة لما و مايفمله المشعيذ بصرف الابصار 
عايفملئانة دع وما عله الغام يدول «زخرف عائق الا ماع 2 وعلى ذلك قوله تعالى 
(سحروا أعين الا س واس_ترهيوم) وقال )2 يل أليه م 0 دن سحرثم ) وبهذا النقار 
سوا همومى عليه السلاء , ساحراً فقالوا زيا أمها الساحر ادع لا ربك) 

) والثالى) استعيلاب معاونة الشياطين بضرب هن ٠‏ الدق رب أليهم كقوله تعالى زهل 
ني م على » من 7أزل الشياطين7 ننزل على كل أفاك أثيم ) وعلى ذلك قوله الى 
(ولكو الغباطين ترد طون انان بر 

(والثالث) مايذهب اليه الأغتام وهو اسم لغءل بزعمون أنه من قوته يغير 
الصور والطيائم » فيجعل الانسان عهارا ولا حقيقة لذلك عند المحصلين ٠.‏ وقد 
تصور من السدر نأرة حسئله فقيل « إنهن الميان را اونارة دقة قملاحى قالث 
الاطياء 1 العابيعة ساحرة ومدوا لاتير من حيث أنه دق و بلطف تأثيره. أنه 
وقد عقد الشيخ 59 كر أحهد بن على الرازى المعروف بالجص_اص م 2 

أمُة الحنفية فى القرن الرابع بابا خاصا من تفسيره الجليل (أحكام القرآن) لبيان 
معى السعدز وحكم الساحر عند كلامه على قوله لعالى نا تيعو ما تنأو الشياطين 
على فلك سلمان وما كفر سلمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) 
قالفى 000 تقدم التولق ا السحر تلذائه ل على كثير 95 يأر الله نضلا 


0 ذكره 9 » وفيه ثلاث لغات ب وان قلس وسيب و قفل, 


:إن أعل الاغة يذ كرون أ أصله فى اللغة لما للف وحختى سيبه » والسحرعتدم 
بالفقعم هو الغذاء طفائه ولطف حجار يه . قال ميد : 
أرانا موضءين لأمر فيب2 وأسحر بالطعام و,الشراب 

دقيل فيه وجبان: تعلل و' تخدع كامسحور والخدوع ل والأخر نفذى . وأى 

الوجبين كان فعناه اعلناء . وقال آآخر : 
..فإن تسألينا: فيم تمن فاننا ‏ عصافير منهذا الأنامالمسحر 

دوهدًا البيث يحتمل منالمعنى ما احتملة الأول »وتم لأ يضا أنةأراد بالسحر 
أنه ذو سحر . والسحر :الرئة ومابتعلق بالحلقوم ووهذا يرجم إلىمدنىاطفاء أيضا. 
ومنه قولعائشة< توفىرسولا ملي بينسحرى ونرى»وقوله تعالى (إنها أنت من 
الندصر بن )يعنىمن الاوق الذى يطم 0 إسقى.و يدل عليهقوله تعالى (رماأنت إلابشر 
مثلنا) وكقوله تعالى (ماهذا الرسوليا كل الطعامو عشى ف الأسواق) و يحشمل أندذو 
سحرم :او إتمايفكرالسحر فىمثلهذهالمواضع لضعف هنو لأ جساد ولطاقتهاورقنها 
وبا 5 ذلاكقوام الانسان ب ف نكن بوذهالصنةفوو ضعيف محمتاج ‏ وهذا هو متني 
الببحر فى اللغةءئم: نقلهذا الا سم إلى كل أمر خ يبه وتخيل على غير حقيقنه»و يجرى 
ترى القويه واطداع . ومتى 1 و قيد أفاد ذم فاعله : وقد أجرى مقيدا 
قما يدس و محمد 5 روى ( إن من البيان لسحرا» 

وههنا ذكر اناصاص روايته لهذا الحديث وهو فى الصحيح وأطال الكلام 
عليه فى زعاء ورقة كييرة ذ؟ فى أثنائه سحر سحرة «وسى لأعين الناس وتخييلهم 
إن حباللم وعصيهم السعى ول تكن لسعى »وذكر مأقيل من حياتهم فى ذلاك بوضع 
الئيق فيها وتحر يلك الدار اعافيةلازئيق فسكانسبب حر كتها» وس اتى نقل ذلك عنه 
قريبا . ثم ذكر قصة ناريخية فى أصل.السحر ببابل وقفى .عليه ببيا نأنواعهفقال : 
كز الحصاص فى الشحر وأثواعه 


:هو إذ قد بينا أما ل السحر فى اللغة وحكله علد الإطلاقوالتفء ميك فالقا لف معماة 
9 التعارف والغبروب الذى اشتمل عليها هذا الاسم وما بقصد به كل فربق 


٠ 


(الاعراف .س7 ) سحر أهل بابل 1 


عن متتحليه» والغرض ألذى يرى اليه مدعوه » فتقول وبالله لله التوقيق: إن ذلك 
تقس إلى انعاء ممتلفة ‏ 


“ون الناس 


« (فنها سحر أعل بابل ) الذبن ذكرمم الله تعالى فى قوله ( 


كين بابل هاروت وماروت )وكأنوأ وها صابئين عيفون 
من أخماطاء 


. ون 5 
مسمعرة ولسءوما الة . وستقدون أن حوادث المالم 3 
1 


وهم معوالة عه فون بالصائع الوأحد البدع اكوا كب وج بعر أجرام ل : 


العم الذين تعمث اننهتعالى اليهمأ برأهم خليلن صاوات ت أندّد عليه فدعاه لك الشّتعالى 


خجاج الذدى .ورم 


به وأقام م علييم له الحدة من سيت 3 اعكليم دقمة ع 


اسم لزه قَّ أل يأ اركعليا اله رودا وسلامأ 5 2 عر ات تعالل بالمجرة إلى الشام 5 
وكان أهل لطبل «اقلم الع رأق 00 روء على هده المقلة له الى أيام دو:وراسب 


3 1 
الى لسمية العرب الضساك 0 


بدون دكان ف أهل دثياق 59 استجاش 
على 1 بلا ده راك سار عن ,تعدو قط ص طو يله م آنا وال 5 1 سرة. وحتوال 
االعأنة واتنساء عتدنا رمو 5 نان أفريدون حبس وراسب قئُ جل دشاولد 


ِ ا 
ل سححرة ياو لق هناك فياخذون.عتة السعحر 


«العالى على الجبال و تفي قنك متينهو 


- صََلائد 
2 إذى؟ خبر «دالذي م وحذرتاى 


١ 11 3 1‏ 6 
.بض »لوك 3 الها ف عض الأزمان فاستوطنوها ووم ب 


ا 
عم مء ذلك يعظءون بالعشامس إلا 
ا 


وبعةالماء والناروالك رض 5 


2 عفان مجاقوام الحيوان 08 واعا عد اس الحوسية فيهم 


بأطراء لا فها مدعنائم 
و3 ل 5 0-2 9 


اوت 
زإرادعة لدان دعل هرا 


4 35 1 - 2 3 11 4 2 
-«وكانت علو 32 بابرقيل طهوور الف مله كيل والنيرييات واحكاءالتجو 1 


0) علوم اهل بابل وسح ر ثم وعقائدثم رسع بج‎ ٠ 


وكا 1 يعبدونأوثانا قدعلوهأا أعلى أسماء الكواكب السيعة وحماوا لكل واأحد منها 


هيكلا فيه صنمهءويتقربون اليه بشمررب من الأثعال على حسب لعفم 3 


عو أكقة كه ذلاى للكوكب الذى يطايون 46 بوم فا ل 00 س2 ن أراد شيئادن 


إخير والصلاح رمه يقر ب اليه إلى اا فق المشترىهن ألدخن واارق والمتدوالتؤث. 
عليها دمن طاب شيا من الشر والخرب والموت والبوار إغيره قرب شه أنه 


زحل 53 بوافقه من ذلا »فءن أراد العرقوا حرق والطاعو 3 قرب برعرة إلى. 


ا مرخ عابو فتدمن ذلك من ذب يعض الحيوا نات > وجميع تلك الرق بالنيطية اتشتمل 
ان و 1 عن حك اا 2200000 
على تعظم قلات الكو كب إلى مأير يدونمن خير أو شر ويه وبغضص فيعطيهم»اشاءوأ 


من ذلك فبرعون امهم عندذلك بمعلون ماشاءوا فغيرهر + ن غير مماسة ولاملاسة. 


سوى ماقدموه من القربات للكوكب الذى طلبوأ ذللك منه . قن العامة من يزعي 


افشلاب الانسانهارا أ وكليا 2 ع إذاشاء أعادموو يرك البيضة والمكنسة وأعكابية 


ريطيرقاطواء فيمضىمن العرأق إلى الطند. و إلى ماثأ أءمن البمدان ثم يرجمءن ايلته 


د وكانت عوامهم تعتقد ذلات لانهم كانوا يعبدون الكواكب وكل مادعا إلى 


تعظيمها اعتقدوه . وكانت السحرة تال فى خلال ذلاك يحيل توه بها على العامة 


0 


0000 7 5 ا 4 00 5 1 030 
إلى اعتقاد صحتهء بأن بزتم ان ذلاكلا ينعد ولا ينعم به أحدولا باغ مار يد إلا 


من اعتقد كوه قوم وتصديفوم فها #ولون 


0 0 3 تكن ماو بم تعترض عليهم ذلك بلكا: نت السحرة عندها بال ل الاجل. 
لماكان م فى نوس العاية دن حل التعظم والإجلال 04 ولآان الملواء ف ذلك الوقت. 
م 


كانت تعتقد ماتدعيه السحرة للسكوا كب » إلى أن زالت “للك الملا . ألا ترى 


أن الناس 2 زمن فرعون كانوا شارون بالل والسحر والحيل والمخار 5 ولذلاك. 


بعث الهم موسى عليه السلام بالعصا والآيات التى علدت السحرة أنها أيست. 
ن السحر ق شى « أ مها لابقدر عليها غير أ تعالن » كلما ثالتك تلاك 


امالك وكان من ن مذكهم بعد ذلك هه ن الموحدين يطليوةم ويتعر بون إلى الله 


بي 


) الأعراف ٠.‏ سن 7) وجوه تكثير المصدق بسحتو ٠‏ ضمروب السحر اه 


تعالى بقتليم كانوا يدعون عوام الناس وجهاطم سرا 6 يامله الساعة كثير من 
يدعى ذلك مع النساء والاحداث الاغمار والجهال 0 

وكانوا يدعون هن إعملون له ذلك إلى تلصديق قومرم والاعتراف إصحته ٠‏ 
والمصدق للم بذلاك يكفر من وجوه ( أحذها ) التصديق بوجوب تمقير الكواكب 
وأسميتها آلطة ( والثني ) اعترافه بأن الكواكب تقدرعل ضره ونتمه (والثالثك) 
ان السحرة تقسدر على مثل معجزات الأنبياء عليهم السلام . فبعث الله إلههم 
ملكين يدينان لانأس حقيقة ما يدعون » وبطلان ما يذكرون » ويكشنان حم مابه 
عوهون » ويخجرانهم ,عمال تلك الرقواهاشرك وكفر » ويحيلهم الى كانوا ,توصلون 
بجأ إلى القوبفعلى العامة » و يظبران طر حقائقها » وينوياتيم عن قبوها والعم ل بهاء 
بقوهيما هم ( إنا تمن تتنفلا تكثر )فبذا أصرسحر بابل ودع ذلاك ققد كانوا 
لستعملون سائر وجوه السحر والخيل التى نذكرها وعوهون بها على العامة ويعزونها 
إلى فمل الكواكي لثلا يبحث عه وايسامها هر . 

قن ضروب السحر كثير من التخيلات التى مظهرها على خلا حتائقيا 
0 دنا ( مأيعرفه النأس غوريان العادة ببا وظهورها وميا مأتىد بلط فءولا يعرف 
حقيقته ومعنى باطنه إلا من تعاطى معرفة ذلك ء لان كل عل لا بد أن يشتمل 
على حلى وخق وظاهر وغامض » فاح إلى منه يعرفة كل من 3 وسعمه من العقلاء 
والغامض اق لا نعرفه إلا أهلد ومن تعاطى معرفته وتكلف فعله والبحث عنه 
ودلك يحو ما يتخيل را كب السنينة إذا سارت فى النهر فيرى ان الشط بها عليه 
من التخل والبئيان سائر معه ء وكا برى القمر فى مهب الثمال إسير لاغيم قى هبب 
الجنوب » وكدوران الدوامة فيها الشامة فيراها كالطوق المستدير فى ارجائا + 
وكذلك برى هذا فى الزحى إذا كانت سر يعة الدوران » وكالعود فى طرفه أخخرة 
إذا أداره مديره رأئ تلك النار التى فى طارفه كالطوق المستدير » وكالمنية الى 


2 


برآها فى قد فيه ماء كاعاوخة والاحاصة عظا 3 وكالشخص الصغير يراد الضياب 
عظما جسما » وكخار الأرض الذى يربك قرص الشمس عند مللوعها دظلما فإذا 
ظرقتسه وارتئعت صغرت » وكأ يرى المرى فى الماء منكسراً أو معوجاء وما يرى 


”اه أمثلة لخطاً الإيصر وحيل الشعوذة 


عاتم إذا قر فكه من عينك 2 سعة حلقة السوار 2 وتظاير ذلات كثيرة من الأشياء 
القى تتخيل على غير حقائقها فيعرفهأ عامة النأس . 


دوييا مانلطف قلا نى قه إلا م تعاطاه وتأمله كخيط السحارةالذىم 
الوا الم هي 0 4 . البلسنف- 2 
* ع 2 ع 5 8 5 20 56 3 
عرة احمر وهرة اصغر ومرة اسود . ومن ن اعلرقب دلاك ودقيمة ماصمله المثعوذون من 
حروه ةر كات وأظ أر التخيلات الى ترج على غير حقائقبا حجر يريك صعبهورا 
0 أنه قن ذه ثم تريكه وقد طار لفك ذنهه وأبأنة اسه وذلك للئة حر كيه 
06 . 

ع1 ١ 5 0 . 001 1 2 | 3 ٠.‏ 
والمذبوح غير ألذى طارلانه يكون معه انان قد خأ أحدهما وأظبر الآخر وفها 
عخنة المركة المديوس ويظبر الذى تظيرمه » ويظى | ندقد ذعرأ نساناء وأتدقد بلوسيعا 

و بوح ولطبر الذى لطيره » شار 6 0 

معه وأدخله فى حوفه » وليس لثىء منه حفيقة . 


5 


أعافرره 


«وين كو ذلاك مايقعله أصداب للخركات للصور امسمولة من صذر 


فيرى فأرسين يقتتلان فيقتل دنا الآخر وينصرف تيل قد أعدت إذلكا» 


5 
وكئارس عن صقر علي رس ق .دده اس 13 مضت ساعة من السارذ ب 


ِ ع 
بالدوق من غير أن عسه أحد ولا يندم إليه. 
كه 5 51 5 2 ا 5 
« وقد ذ 5 الكائ ان رجلا من اطند خرج بض نواحى الشام متصيدا 


ومعة كاي له وغلام فأ ثعلياً فأغري به 0 فدخل التعلب ثقبا فى تآ 


هناك ودخل الكاب خلقه فل مرج فاع الغلام أن 00 قدطلوا تتغاره صاحيه 
7 حنا ا 


2 
م ض رع قولفامييتا للدخول 3 ش به رجلى فأخيرة شان المُمنسب والكنب 
والغلام وأن واحداً ملهم 1 رج ج وأنه تنعت ب للدخول 0 الرحل بيده ددر 


إلى هراك مضي 3 سرب ا 5 ل حي 4 1 4 لذ 56 5 3 ضوء من 


3 »م1 
موضم يتزل إليه عرقا 


لله : أنقر 3 فتغار فاذأ 0 (التي 5 7 3 وإذا فم صدر 5 رحجل: 


9 . 1 4 0 0 
واقف قلع شه بد وك لله دمب 82 ال 5 0 رجحل 
١‏ ع لمك تا ١‏ 2 


+) 


ع 


ثقال : وكتف دقان لاه قد رتب وهئدم 
3 3 7 وضع الانسان رحله ص 8 آم الثائية لامها القهم الرح ألعى ٍ! 
5 1 0 47 كرون مانت ول 


#8 العيدر سر كت بالسيف الذى ل بشماء اباك أن تؤزل إليه .2 يقال : فكرف 


1 
ا كل اتا ا حك 0 5200 5-5 55 
الخيلة هذا # كال : يشبغى ان ير رهن خلقه سردابا مدي بك إليه » فان وصلت 


3 


إليه من لاك الماحية يسرك .فاستاجر اند ى اجر أء وصناعا حى حثرو! سردابا 


1 


خاف أأنأ 
من بزلم]| 


ل َأفْضواأ إليه مم تحرك 06 إذا أرحل معمول هن صقر 9 غيره قد 


ألبس السلا وأعطي السيف »> فقلعهء ورأى باباآخر فى ذلاك الميث خفتحه فاذا 


هه 


0١ 2 2 5 0 5 5‏ 
هو قير لبعض الملوك ميت على سر بر هناك » وأمثال ذلك كثيرة 1 1 


« وما الصور التى نصورها مصورو ألروم وأطند حتى لا يفرق الناظر بين 


2 


أ آٌ 0 1 
عدم له 1 مها 


تصورها ضاى 2 أى با 1 حي عرق فنا سس الضحلكت من اطجل والسرور 5 


وضحلك الشامت . 
« كيلم الوحوم مم أعامف أمور التخاسا فحمساء وها 3 5 قم[ م .حلسا 
و د ور دسل وحممها ع و او ع ا 2 اوس 


ا 55 ٠ 5 4 5 ٠.‏ 1 1 
ركان سعجر سعحرت فرصول مهدا الذمرب عل الحو الذى ددن من باهم ىُ العصى 
8 3 1 


والطيال 5 والذئد كرنادمن مذاعب أعلبايل 2 عذ م وسح رود جود حيط زو لعهيه 


ع 3 5 . 5 
مياه من اهل المعرفة بدلاك 3 لعضه وح ا 2 اك قد لت حديمًا دن 
ٍِ 2 ل 1 2 ع : 
التبطية إلى العر بيك ع ممهأ اكقاننة ق 0 حر هرو اصنافه ووحوهة وكايا عيلية على 
7و 0 0 جح العاس ار ا 5 
الاصمل الذى د وله من قر بانات اكوا كب وتعظييها وخرافات معهالاتساوى 
ذكرها ولا فائدة فيها . 


5 
(وضر بي اجر ( من السجروهو مأبدعونه هن حد يتا 


5 و نخوصا 0 إلى مير يدون ٠‏ نداب بتقدمة و ومو اطأة لوم 
5 5 ع 0 4 ا 0 
ذقاث كان يمورى اع السكبانءن العرب فى الطاهلية » 


فاريقالخلاج نباب المواطآت » ولولا ان هذا الكتاب لاتحتمل 


(1) هذا مايسميه العامة الى هذ! اليد 


َه دحل الخلاج وصله ) الفسير جح 0 


امتقفياة ذاإك إذكوت مها 0 إدوقف ص كدير من مخاريقه ومخاريق 00 
5 3 و رين 1 . 9 . 
وضرر اصماب العزام : وفتاميم على النأس غير سير ء وذلاك 3 يدخلون على 
ع 
الناأس من ياب أن الجن ٠‏ أعا تطيعوم يأر ف الى ئئ أسوا, ال تعالى كام 
يذلاك من شاءوا 57 و#رحون الن لمن شاءوا # قتصدفرم العامة على أخقرار 8 


يدون 


الظهرون من أنقياد ان طم ؛ بأسماء الله تعالى الى كانت تطيع بها سلمان بنداود 
علييما السلام » وانهم مخيرونيم باتفيايا و بالسرق 

د وقد كان الممتضد بالله مع حلالته وشبامته ووفور عقله افتر بقول هؤلاء 
وقد ذ كم أصحاب التوار مزع وذلك انه كان يظور فى داره الثى كان تخلو فيبأ 


بقسائه وأعله شخص ف دم سيف فى أوقات مختلنة 7 كثره وقت الظور 4 ذأطاب 


7 5 
1 يودد و يدر عا يه وم يوقف له على اثر مع كر التفتيش »> وقد را اه هو بعيئة 
00 المواطات: مع ا وهى الاتفاق بين اتسين او 0 
والخاريق حمم مخراق وعي فى الأصل شرق كانوا يشتلونها ويلعبون بها بأدارتها 
35 0 6 7 . 
عخفة وهبارة . ومواطا تاخادع عى أنهكان تفق مع أ ناسهن رجالهعلى مابايسون 
3 : 
به على الناس بدعوى الشكر امات وقد اكتشف ذلك فى عصيرهه 6عندالتوشى قى 
جامع التوار 2 د نكشوار 00 © وملد أن رحلا حاء بصفة مسترعد وام هى 


مختره فقال له الاج : انقه على ماشكت» قال :ار بد ستكاطر با وكانو افى بعض بلاد 


الخيل البعيدة عن 1 هار والحر فدخل يمأ خاليا منداره وأغاق علديا بهو عاد 


بعك ساعة طويلة وقد خاض وعمان سش ركيئيه 1 سامام ع لخطرت 5 حم أنه 
دعا الله فأمره أن يذهب إلى البطائح قال فضيت إلى المطائيم خضت الاهو از 
1 حص 
02 
وهذا الطين مها حتى اخذت هذه . فقال الر حل : تدعنى ادخل ايت فان مم 


كدف لى' حيلة فيه أمنت يك . فقال شانك س فدخل 


وها عرناء ير ضهسب 


اهتدى إلى دا د كبيرة فها ستان عفلم فيه صنوف ال 5 كبة و العارو اادوار» وهنها 
ألم 2 


ّ 00 
سس فق دقته ‏ وأسكله محقوط ل ميوساي و وجدةها حرا ان ملسحةقمهأ 


- ديم سروم 4 3 
الاطعمة التأشيدة واطو أ لأ ا سرع ور اق فىالدار برك ماء ملوءة سكم 
1 00 7 
دو أحدة معنا 0 و حرج لقتيسةه الخلا شن وى ١‏ امك ويه ب صادره و زليه 


وأقسم الاج لة تنه ان حدث أجدا بذلك ولو فى هوم ا 85 
الرجل الا يعد 23ل أعايه أنه و أمر يد المقتو نين به ان تنه قانه يفمل 


ا 8 


إاد5 


) الاعراف . س «) حيل الذين نراءون فى البيوت كان م66 
ل ا لا لا سس 
رأ رأء 000 تفسة ودعا | بالعر زمين خضيروا , واحضيرو و معهم رجالاو اماه أء وزعموأ أن 


كوم انين وأصاء 4 وم 2 شيا رؤسامهم بالء زعه قعرزم على رجل مهم زعم أنه 
كار ن حاكن ن وخبط وعو يلظ لعو را اع 1 ل بي المداعة 


إذ أطاعته المن فى بيط الصحيعم ء و إنها كان ذلك الممزم عواطأة مده لذلك 
'الصديعم ع على نه مى زم عليه حكن نفسه وخبط ء لجاز ذات عل الممتضد فقامت 
0 ن أمى الشخص الذى نظي ر فى داره فخرقو اعليه 
ء علقوا قليه مبا هن 000 لشىء من أمر ماسأهم عنه فأ رم ؛ بالانصراف 
١‏ 0 وأحد منهم من حضر مخسة درام . ثم محرز المعتضد بغابة ما أمكنه 
آمر بالاستيةاق ٠نسور‏ الدار حيث لامكن فيه حيلة من تسلق ووه و بعاحت. 
فى 32 السور خواب اثلا يحتال بالقاء المعاليق التى تال بها اللصوص 
2 3 لميوقف أذللك الشخص على خبر إلا ظهورهله الوقت بعد الوقت لان توق 
االمعتض دوه ذم | لوا فى لبط ةع السور وقدرأيئها عل سور الغر يا التى بناها الممتضد 
فدألت صديقا لى كانقدححجب القتدر بالله عن أمر ذلاك الشخص وهل تمي نأمره 7 
هذى _لى أنه ! | يوقف على حقيقة هذا الآمر إلا فى أيام المقتدرء وان ذلاك الشخص 
كان خادها طق يسمى( يق ) وكان عيل إلى بءعض اللوارى اللانى فى داخل دور 
'الخريمء وكان قد اذ الى على ألوان مختلنة » وكان إذا ليس بعءض تلاك الاحى 
لابشك من رآءانما ميته » وكان ميس فى الوقت الذى ريده لية منهاء و يظير 
فى ذلك الموضم وفى يده سيف أو غيره من السلاح حيث يقع نظر الممتضد ذا 
مب دخل بين الشجرالذى ف البستان أو فى بعض تلك الممرات أو المطفات 
:فإذا غاب ع نأ لصار طالبيه تزع الليحة وجعلبا فىكه أوحدي 600 سم ى السلا جمعه 
كأنه بعض انشدم الطالبين لاشخص ولا برتابون بهء و يسألونه حل رأيت فى هذه 
الناحية أحدا فنا قد رأبتاه صار إليها 7 فيقولمارايت أحدا . وكانإذا وقممئ لهذا 


المزع فى الدار خرحت رادي ا ن داخل الدور إلى هذا الموضع فيرى هو تلاك 


ا ة بالغم الحجزة ومى من الازا ر معقده ومن السراويل ما تتكون 
عه اق وى معقده أيضا وقى كل منهما مخبأ للدارعم ومحوها 


05 سحر الغيهة والوشاءة والمقاقير الخيلة للعقل ععية 


00 وخاطها عابر يد,وإعا | كانغر: ضه مشاهدة الجاريةوكلامها ضٍ لهذا دآ 
يام المقتدر 3 3 عر ب إلى البلدان وصا رإلى 2 ا مأ ١‏ إلى أن ما 


00 الجارية بعد ذلك مديئة 9 قف على احتياله . نهذا خادم قد ادال 


عذز هاه الملة أعلفية مر قد لهأ 56 5 عناية ااعتضد به وأعياه ‏ 
006 8 - عى م 0 


انلق عن قد حعل , 


معرقنها والوقوف علمها وم تكن صناعته اليل 


هذ! حناعة ومعاشا 2 


( وضرب آخر من السحر ) وعى السمى بالقيمة والوشابة بها" والملافات 


والاسناة ا ببسب عل ووه 5-5 ة لطبعة 8 وذاك عام شائع عق كثير برع الئاس 


وقد < 0 ا 3 1 ادت ساد ماث حين ء فسارت إلىالإوحة فقانت طاء 
9و ايام ان ّ 1 زوج نا إارة 


1 1 3 0 1 
إن 5 حلت مدر ض عد وفلسددر وهو ما خودعااتوسا حدر 


١ 1 5 000 31 0‏ 
ولا ينظر إلى سواك 3 ولحن لايد أن :اخذى من شعر حاقه بالوسى ثلاث شعرا 0 


إذا نام وتعطيتيها ذان بها , حمر الا 3 فاغترت لمر 3 ود 55 وحك يأ 1 9 ذعرثت. 
أع 


ر ع وقد 


إلى الرحل وقاات له ؛ إن أمرا أنك قد عامعت رحلا 03 وقد 0 عزمت عل 1 


: 


2 97 + 
وقفت على ذللك من أمرها فأ 
: 0 
عست عل ذلاك بأ لوبى وستعرف ذلاك منها قافى آمرها شك قتداوم م اسل 


ف بلقه 4 ال هرا أئّه أنه 36 نام عمدت إلى مومى حاد وأعوت ل« لتحاو اإقيوة 


حذدالن 


حاته ثلاث شعر 


ع 


شك قَّ نبا ا أرادت قله > فتام إليها فتتلياا ده ل وهذا عير لا عي 


( وضرب آآخر من السحر ) وهو الاحتيال فى إطعامه بعض الادوية المبلدة: 


المؤثرة فى العقل والدخن المسدرة المسكرة 4و دماغ امار إذا طممه إنسان تياد 


عقله وقلث فطنته مم أدوية كثيرة هى مذكورة فى كتب الطب ويتوصلون إلى 


أنجعاوه فى طعامحقى يأكله فتذهب فطنته ووز عليه أشياء مما لو كان تام الغطنة . 


ليا نكرها 3 55 الناس إنه 2-06 5 


ش )١(‏ عذا فس الاستاذ الامام النفائات فى العقد من سورة الفلق 
(؟) قداكزث بعد عصر الولف العقاقير المفسدة لاقل والبيدة للذسن 
ولاسيا فى زماتنا هذا » ومنها الحشيشة المشهورة. وما يتخذ منبا ومن غمرها هن 

المعاحين عو السكوكابين» ولكنبا لاشتبار ها لم تعد من اعمال السحر 


شققت عليك وزمى تصعدك فتيقظ ولا تغترع قاما ٠‏ 


أت فمتح الرجل عيئة فرا آها وقد أهوت بالومى إلى حاقه ظ 


م« 


4 


(الاعراف.س97) درن اهشو 6 الجهال خر افا تالسحر 47 


دوحكة كافية كيين ل أ هذا كله مار اق وحيل لاحقيقة لما بدعون ها 
أن أإساى بر والمعزم لو قدرأ على مأيدصياته 00 ن التقع والضررء نالوحوه إل جى ددعون 


وأمكييا الطيرار* والعلم بالغيوب و خمار رالإدآان ا النائية واعشيثات والسرق 


والاضرار ذلنا سس من شير ا الى ذ؟ نا لقدروا اقل إذالة إلماناك واستخراج 
الكنوز والغلية على البلدان بقتل الملوك يحيث لاببدأم مكروه ء ولا 
لكنوز والغلنة على تملدان بشعل اللو كيت ل عنك! مكروه 0 

و 2 : 1 2 0 


السوء ولامتتعوا من قصدم بشكروه 03 والاستقدوا عن لطلب 31 ىت 
ذاذأ يكن كذلاك وان الملدعون لذلك اسوا وا اناس مالا و يأ كثرهط..! و إحتيالا 


رتوصلة لاحل درام اأناس وأظبرمم قرا وإملاتا . عامت أنهم لارتدرون عل ثىء 


ركنا قرا والجوال بن “اماف مر 
لدعاوى السحرة والمعوميئ وا أشدم . كيرا على من ححدها » و بروون ق فى ذلك أخيارا 
ممتعلةٌ متخرصة اعتقدون صدمباء كالحديث الإذى يروون أن امراة ات عائشة 
فقاات إلى ساسرة فهل لى نوية؟ فقالت وما سحركة قالت سر تإلىالموضمالذى. 
فيه عاروت وماروت يبال الب عل السحر قتالا لى با أمة اشّلا#تارى عذاب 


الادرة َم الدلما ل بدت » ثقالا لى اذهىقبولى على ذلك الرماد ذذهيت يول 


عليه ففكرتى نفس 3 الاقدات جات اوها فقات: قدقعات فالا :مار , فك 7 
1 ا 2 2 ١‏ . 1 ا“ 0 
فارسأ قد يج من كرجى ممئعأ بالحيد بك حت صعد إلى السماء . فجتمهما 5 جيرا 


وقالة ذلاك إعانك خر جعنك 0 وقدأحسنت الشحر ققلت وماهو وتالا لاثر بدن 


شيئا ختصور ينه فى وعرك إلا كن .فصورتق تفسىحيا من حنطة ذاذا أنا بالمبي» 


ام تالكئملاء ارا 3 : 
فقات له اتزرع فاتزرع و خرج من سما عه سنيلائقات له انطحنواثير إل آخرالاصس 
| ما 5 5 
حى صارخيزا ورف كدت لا أصورفى نسى شيثا إلا كان . فقالت طا عائشة. 
يست فلك توب . 5 

« فيروى القصاصوالمحدئون ن الجهال مثلهذا للعاءة قنصدةهوتستعيده وتساله 
2 1 5 52-00 1 2-6 3 
إن بيدا بحديت ساحرة أنن هميرة فيقول طا: إنأين هبيرة اخدساحرة قرت 


له بالسحر قدعا النقهاء هم عن حكها فقالوا القثل . ذقال ابن“ حبيرة : 'اسث. 


ا 


3 [*) تقخيد اماس ارو 3 بك سعور أأنى 3 0 (تفسير مج 4 


. 


أقتلها إلا تغر ينا . قال : وأخد رحى البزر ذث_دها فى رجلها وقذفها فى القرات 
اميت فوق الماء مم الجر تحير مم اكه فيداقما ان تعوميم 5 قال ان هعيرة 


من عسكيها وله كذا وكذا * فرغب رجل من السحرة كآن حاضرا فيا بذله . 


قال اعطوي قدح زجاج فيه مأء قجاءوء به فقمد على القدح ومغى إلى الجر 


فش قالحجر بالقدح م م الأعجر قطءة قطمة 2 رقت الساحرة سس فيصدةو 4 0 


م 


صدق هذا 0 يعرف الندوة ولا بأمنأن شك وك دم زا تالأ نبيا . اء علييم أ لسلام 
5 م 01 يكأى) 


دن هذا البوع وانهم كانو! سعدرة 3 دقال 5 تعالى ١لا‏ يقل الساحر حي 


ا 
1 


٠. 3 5 7 32‏ 0 
وقد احازوا من فعل الساحر ماهو اط من هذا وأفظم ء وذلك انهم زعموأ 


43 8 ا 
أن النى يَكلليعِ سحرء وأن السحر عمل فيه حى قال فيه « إنه يخيل إلى أ 
أقول النثىء وأفملهء و أله ْ ل أفله » وأن امرأة برودية سحرته فى حف طلمة 
ومشط ومشاقة 77 حتى أناه جبر يل عليه السلامةأخبره ألبا سحرته فيج فطامة 
وهو نحت راعوفة البكر 7" فاستخرج وزال عن النى ويه ذلك العارض. وقد 
قال أت 5 لى مكديا للكفار فما أدعوه من ذاك دى لل 2 ال جل من 
قائل 0 وقال الخلا ون إن نتيهءون إلا رحلا #ساحدورزا )0 ومثل هده الأخيار من 
وضع الملحدين تلميا بالحشو والطقام « وأستجرا رأ الم إلى القول بابطال معجز ات 
الأانبياء علوم السلام 3 والقدم قيباء وإنه لافزق بيت معجرات الأنبياء وفعل 
السحرة ؛ وازجميعه من نو عواحد . والعجبممن يهم بين تصديق الأأنبياءعليهم 
السلام 1 نات »مدنأ مم 6ن ه وس التصديق عثل هذا من قعل الس حرة 2 
قوله تعالى / ولا يشاعم الساحر احيث الى ) تُصدق وا من اكطية اث وَأخين 
بطلان دعوأه وانتحاله . وحالز أن تكور المراة المبوديةيجهلها فعأت ذلك ظنا 
)00 جف الطلمع ينما شم هو الوعاء الذى يخر جح منهطلم النسخل مو المشاقتهن اللكتان 


مرو فذق اكد الرو أياتمشاطةوهى بالغم الشمر الذىيسة طمن الشعر عند تسر ينحه 
بالمشط 0 والمرأدانالمقشط 5 و المشاطةو ضعافى حف طاءةو صفت عنم الشيخين بام طلعة 


1 رأئمن اانبخلد ؟عر اعوفة ال بر لخر الا بتالذىيقف عليه المستقى من المين 


9 


4 


0 الاعر اف ش ب الفرق بين لعزا ته لصوي 6 


عَجدَ 1 2ك 5 ل حي وي تي 
مها أن دلاع العمل فى الاحساد وقصدت 4 أ ى عليه يه السلام وأا ع أ ألية 


8 على مو ضع سرهاء وأظبر حهلها افما ارتكيت 3 ليكونذلاكمن 3 كل نبوته» 
لا ان ذلك شره» وخلط عليه أمره “ول يقل كل الرواة انه اختلط عليه أمره 

وإتماهذا الافظ زيد فى الحديث ولا أصل له 00 
5 0 بين ممحرات الأنسباء وبين ما ذكرنا من وجوه التخييلات » ان 
معجات الأ ثنياء عليهم السلام هى على حقائقها » و بواطنها كظبائرها » وكا 


اتنا 2 أزددت لصيرة 2 وم 0 وأو حهد اعخاة ق كاهم عل مضاهانها ومقابللها 


هه 


أمثاها ظير عجرم . ومخاريق السحرة وتخبيلاتهم | إنا هضرب من !طيلةوالتاطف 
لاظهارأمور لاحقيقة لهاء وما يظهر منها على غير حتيقئها » يعرف ذلك بالتأمل 
والحدثءدمتى شاء أن يتعم ! ذلك بلغ فيه مبلغغيرهوو 5 5 ماظن دسواء» أمر 

اخل مافالة افر يك اللفياض فى ميق السيحن وعقرقية وعقن يعدم آنا 
قَْ 0 قول الفقياء فيه وما لضمنته الآية عن حكة وما يرى على مدعى ذلك 
ع من العو بات. ومكها القتل كم فى عض أنوا اعه المتضمنةلاشركوالمستازمةلار يب 
»١ 9‏ أشكر الحصاص م وى فى ذلك - وكذلك الاستاذ الامام 


ا رأن وما قيفر 0 على مة النى 0 


ا 


وغيره :؛ ومثل اد اللزدى كارواق 00 اك كول 


المعو 


أن مع #تسنده.واخيو الفط ' وذاك و يغرث انالقلدين 
58 38 00 تأو بل وار كفا وأسونان اعداء الاسلام ومستقلى ا 
غيرهم لا يقيلون التأويل المتكلف الذى لا يطمان له القلب + والظاهر أن 
البدصام ىم بط على رز 


الروايات فى مسآألته: :وفبهماان الذى سحر أأنبى ودر ليد العم البيودى 
الأاعر 


وابات الفيخين فى مسألة كاطلاع التووى على جميع 


0 


:2 و مذه. الأشعر 3 93 لأسحدر 355 يرأ حقماء و ,ليس كل حيلا ومنها تأر 


ِ 1 5 

فى حسم الى 2 وخبالهدون عقله وروسه يان ميل اليه 5 أأتى أساءه وم 
ل تحاوز هذا الخد ؛ وقال الاستاذ الامام إن هذا تا ثير فى النفس 
د 


على لى وأعظم نذلك» التسهةاعا لىالآنس و زكاماء نو اها 


7 5 عه 0 
فللا كن أن تؤثر فيها نفس خيثة فاسدة 


وأسةخدام بعض , الثامر 5 5 00 النسب أ أنه ٍ 2 لازال فى هذا ادم ر-فن جوسل 
1 ا 0 


و 3 م 1 فل و« لمرو ذيهد -50 3 
إلى الأستعانة لجن على بعص الاعمال الجر يذ عاهو دمر داعا ابيط خضل 


ولاه الد 


القر 


5 1 11 4 ليده 5 1 1 5 
كيرة جدا وقد دك نا يعضبا فى تفسير ( 55:7 إنه برأ ّ هو وقيياد عن حيشه 


35 1 1 | و 
م إلا لجسل الشياطين اولياء ألم ن لايؤمنون ) فيرا أحثم / ق يس حا 


امن امار الثامن تفسير ) 


قل 0 صيغة 0 


ا 
١‏ يريد ان ترح 


فين “بد / - 00 
355 وحةه إرادثه 1 حابت 0 حّ من 8 وإخزاء ْ دن ارط 
3 الفح الصرى #تبعة نازع 4 أأللىك و 


إخراجاللاك وعغلاء رحاله من البلاد 


١‏ يناوؤه لاستمادة الملك عنهء 5 فمل 


ورعون ا دولته ا لله 0 عمهم من م اجعمم أو -ى واخيه قى سورة 
هن 3١‏ :حب قلوا أحئتنا لتلقتنا ععنا وجدنا عليه ! بأءنا وتكون لكي" 
الكيرياء فى الآرض يا أن 000 


وما قال املد من كوم 3 عون هذا القول إلا تبعاً ما لدوله هوء الذ 
1-7 7 وأ 


7 : 9 
تعالى عنه ف سدورة 00 ( قال املا حوله إن هذا اساحر عتم © يزيد أن. 


٠. 5‏ 3 1 
عر ٍ من ا ضِمم إل عدر هع هاذا تأمرءر ن أ ددوآ كوله وصار لمك اهدهم 
07 ى ر ددوا رصان نادي العصهم 


إلى بعض > كدأب ب الناس فلكم وكيم ورؤسا 3 


عليه 4 ولحمما لتسليغه 5 وإعالم م لصر<وا امكية « لمعه 6 صر 


ييه 


للأنهم كانوا دونه خوط وانزماجا » وأقل منه حرصا على 


ص« 


( الأعراف . س«) الآدر ععنى الادلاء بالرأى 1 


كن ذ وها السحرة فى تناجههم مع فرعو ن وهو أجدر بذ كها ذكاها أنه تعالى 
عحيم وله من سورة طه لآ | فتنازعوا أمرمم 7 نهم وأسروا النجوى * قالوا إن 
هذأن أساحرإن بو بدان أن را عن ل إسعدر هيا م يذعيأ بطر فتك 
الى * تأجعموا كيدك ثم اثدوا صما وقد أفلح اليوم من أستمل ) 

لم رق قول فر فرعون لم وقول بعظوم ادعض ( اذأ عزون ) ليس هو 
الكابل ايدان هو عمتي الادلاء لرأى فى الشورىء قال الاخشرى : الاساس : 


1 


رقا ء مثل تشازروا وأشتوروا . ومرتى يعمنى أأشر على . قال 


تأرمة | ببزلاء تنجيه من "لحك فيصلل 
1 أ استحم 5 وأمر 


تازل. . تقول خطب بازا الايكفية إلاراى 1 رح ءه وإنه إذو بزلاء 3 3 ذو 


3 »وهو أهاض سدلاء أى مخطة عظيمة . قال : 


0 1 1 
إلى أذأ شقلت توما قرتجهم رحب أ 


لس الك عياض ببزلاء 


53 
مه : 0 
1 


0 


دب الغانكان صاحيه إذا اإستشار به فقال له : اعمربى -- أى 
1 0 

شاء إع عراضا عن لصضابة أو دع 1 عئةه ع دل مر رى 
5 ع 

نأك أ > عدملة بدلاء أق كو عسة كم 3 ترجه من الشذك والتردد 
3 


تكون فعبلا أ غاصاة دين أاعذطاً والصواب : والبزلاء و بزو ل الآمر والرأى مأخوذ 


يرول تأب البعير رعو أ سدق و رس عرد دخوله فى السنة التا أسعة كبو بازل 
سس 


سل 1 ف المداء. اده # أى قال امل لع رعون 


(5) 3 ف هذه الكلمة عدة قر اءعاأت افظية خطةة سوبا | اختلافت طيحات العر رب 
قإشاتأهمز 00 و حدق | تخفيتها 0 وقد بينها السبدالار ودى قرم حالبيانمع تعليلاتافقال 


3 
و أصل ! أر جه أر اسدشة وما كه وهاء مضمو 0 000 وتم حذقت الهمزة 


5 


0 , سكنت أهاء لنشديه المتقصا ل بالمتصل وحعل آر حه 5 5 ( كذا ع( ىْ إسكان وسطه 
5 كه 


0 
و بدلاكقر أ اأبوع ريق ا ارو ومين أنه فى ا -كذلكق اعة ان لثير 


وهنا اموابن عاسي أ رحتهو > عهمز سا ؟ كةو هاءمتصلة بواو الأقاء, اع وقرأ نافمفى 


0-0 3 ورسو أسماعيل والتكسالى دا رجيى ,© سهاء مكسوار 5 بعد هاباء 1 ررحت ح 


ع | بلاغة القران ؛ 


000 0 ع ع 0 ماع 
حين استشارم بقولهه شاذا تامرون +»ارحهاى أرجىء وآخر إعنه واه اه 


ولا تفصل فيه بادعارا أى وأرسل فى مدائن مكلك رجلا أو ماعات م نالشرطة 


واطخزد حاشر م نْ أ حام؛ ن سأ قن لأسيد عدره ة منها ت فشر راجع والسوق 2-2 عا 


بوجد السحرة ف المدائن اللابمة الاح بذور الحم والصناعة» ان ترسايم»ق 5 تولك 


ككل ساحر علم #« ينون السحر ماهر فييا وم يكشئون لاك كنه ماحاء به موسق 
ع 00 
قلا عن 4 أحدال 

م ٍ 5 ٠.‏ 5 د 0 3 5 31 
0 الخهور [ساحر ) لصيغة أسم الفاعل»ومزة والكالىهنا وق باس [إسحار 1 
تصيعةالمبالغة 2 اموحاء ذلك بالا لمالفوعدهها 0 يا 0 رَ أ عر 2 الشعراء ورعهما ف 

0 2 , 7 5 5 ١ 

0 حك هكذا (سحر اليحتمل القرأءتينووجبهها أن ف رعون لاطت 
3 ساحر علم ف مدان 1١‏ ملاد خص بالذ أذاكثر اللورة الم رئين ف السحر ر المكثرئ 
000 كك 0 ع فتطلامم أ أحدر بأثيانموسى عثل م داء 4 من 


الأم |1 عظيم 6 حك . اش تعالى عن فرعون :3 شورة ظه 0 كينا لتخرحنا معن 
أرضنا م ك ياموسى ان أتييك لسر مثله ) وا 3 خرور ل حشر مهي السحرة 


حت 


1 رأسحين ف لع ا يوحد عند بض القتصدين ' 3 القليت دن اسح مالا تروجد 


عند المكثر بن 207 


قبيات القرا اءثات ن كل ء عاقيل مم الإيجاز لبليخ 


1 م ما 5 3 
واث كالون إن أرحه معذفالياء لا 5 تفاء عنها | بكسن وقراأ ابن عاص 
٠ 0 56 0 ٠ 0.‏ 5 ”7 
برواة اذ كو انار كه بالهدزة وكسراطاء وقدذ كر بعض 0 وكسرها 
- 
» وهل ممامداتان » 1 إلياء يدل من اشهمر #كتوضات 


رط فى القراءة عوروايءة ا كوان 00 ام لسك 


عحدةو قال القارسى إن ضمافاءمع اهمز تلاو زغم م وكير هاغاط لان الهاء لاتتكسر 


0 بعد باءسا كية 7 كم 0 واحت5 8 كال اع جابعة فو حيان أحرها: أل اهمزة 
كن جاجز غير حصين 1 ن افاء وإبت الم الكسورة 
أن افمزة عرضة التفيركثير! بالحذف وإبداها بأء إذا سكدت 
ليث بأ» سأاكنة فإز! ! كسرت 0 وأورد على ذلك ابو 0 


كانت ياء كان الختار الم نظر عه اليد لثى 


بعك 3 َالو | إنتقراءة «تواارة وماد ا لغةما بنة عن العر ب ام 


ناهين 


ع 


ئ 


ل 


ا م امس كي سه ا اعم 6 
(؟١‏ 00 عدا امسر 8 قر عووف قالوا ان 0 . ا ١‏ 5 ا غ ىّ 
دلا م م هاس شر ععسي اس عر 
الغلبين )٠١١(‏ قال نحم وإنكم لمن المقربين )١١8(‏ قالوا 

ره 1 ىَّ - 

أ 2 6 - > الس 2" سس سللة 00 اك 
كوجى ما أن تلق ما أن كول حن الملقين 6 (١‏ قال 
ا ا 0 7 و حوب أ 07 


ألقوا فامًا ألقَوا سَحَروا أغين الناس واسترهيوع وَجَاوًا 


3 وجا الجرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا من الغالبين 4 أى وساء 
فرعون السحر. 5 الذين ٠‏ حشرم له أعوانه وشرطته وى يذو الكتاب ال > يم ولا 
الرسول ! اعضوم عددم إذ لافائدة منه وكل ماروى فمهم معن أنهمعشرات الالوف 
فهو من الاإسرائيلياتالتى لا أصل ا عددنا ولافى التوراة التىبين أيديبم. قلماجاءوا 

قالوا لفرعون إن انا لاجر اوحزاء عظما يكاقء مأ لطمب معنا من العمل العظم 
كنا من الغاليين لموسى. 0 قوم مرعنا سار ب الاستثناف البياتى كأنه 00 1 
عاذ قالوا ؟ وجاء فى سورة الشمراء بصيغة الشرطواطزاء زفاما جاء السحرة فرعون 
قالوا) وهوتنئن فى العبارة قرأ ابن كثير ونافم وحنص عن عاصم ( إنانا لأأجرا ) 
مبحزة وأحدة » قيل إنه على الاخبار الدال على إنجاب الأجرو وكر ثلا يدمتة .وقيل 
إنه على حذى عمزة الاستغهام الذى يكثر فى كلام عر » وهو المتيادر واغختار 
لبواءق قراءة ابن عامر 00 هنا وهو مأ اتعةوا عليه فى سورة الشعراء 
قال نمو نسم لن امقر بين ) بين 4 أى قال فرعون عبباً هم إلى ماطليوا 
نعم إن > 0 55 00 ذلك الأجر المالى والمادىان 0 ر بإنمن جناينا 
السائى » فيجتمم 8 5 المال واطامر 
ماطليوه متة ونا ١‏ زادم عاد هنأ كد َ بعد تأكد لاههامه ببذا الآمر وخونه دن 
عاقيته » فانه لو قا! ل لهم 5 1 زد عليبا لأافاد إجابة طبهم ء ولو قال فى منحة 


١ 


القر فى 3 : وشكونون من ل بدن ء لكنى ولكنه عبر عنها بال الامعية الأؤكدة 


ه وذلاك متتخي لمم الدنيا ومحدها ؛ أكدلم نيل 


3 4 بتحلية الخير باللام 52 تعطف التاقين أى عطلف 2 وإنم أن القر ينك على 


غ5 بلاغة القرآن ىمر اءاةالفواصل ( تفسير ٠‏ جة.) 


'الجة المقدرة الى دل عليها حرف الايجاب ١‏ لم 6 وهى « إر ذلك اك »ما. متتسو 


عطاف عليها إلا وقد #در إعاد ادنها . وى سورة الشعراء زيادة د إذن > أى و إن 9 
فىهنه الكالةدم ى كرنك أ مال اليين دونموسى ان القر بن وحدفهامن. 0 
دتيل على أنه قالمامرة دون اخرى قأفادا زم زد شم الإجارة والوهدوذلاكة! كد آخر 


3# قالوا ياموسى إماأ أن تأتى وإما أن نكر ع ا للقن د أستكناف ييالى 


1 


ارد دأى قا لالسحرة لموسى عليه السلام إعد 3 وعدم فرعون مأوعدم : إما 

0 ع ل اك وان ا 0 

أن تلق م اعدك أ أولاءوا عأ أننكون ضبن أللقن اأصيدا مندونك . أماييرم عد 

إياه امه 3 3 لق يي ا وأء تدادهم السعدر 0 ا رهااً الهدء؟ء أظهارا لمدماأالاقية» و 
2 جم و إظهار! لعدم امال 5 

مع الع بأن المت حر 09 ١‏ أذ 3 | يشتضيه المال عه وق قمعا متهي لوط 

ف 9 ايك وما 4 1 8 كوم 1 42 3 


ص4 3 وماقيل من نعلة التشبير مر أعاة الأدب لاوسبله ألبتة مم | مقاميم مره 


علكيم الذى يد 3 عى الألرهية والر تو بية فيهم وما اطليوة من ومأ وك 
ع 0 
يقتهُى أن تقر م أخصيةه لذ أن تأديوا معة 059 دب أعرائ الصذنا أعةالوا.» د لعصهم 


مع لعض | إذا ثلاقوا لامبارأة وهو ماوحه الإغتشرى بذ التعليل ع وما قاله الميضاوي 


0 


وغيره من أنعلته إل و ار التجال مصعيف إذ إيروا » ن*ومىت 


ه إعا موأ أنه ألق عصاه اضر 8 رعون فصارت سانا فأستمضوا 000 * 


0 مخرة 5 غيل إليه و إلى كا ل نأظر ما ثعابين السيص 7 
لك قال ملسكيم أ إفلنا أتينك إس عدر مثله ( 


ع 


وذهب الزشرى ومن تبعه إلى أنهذا التعيير عن إلقامم» يدل علمررغيتهم ف 


اليدء عايلبى» 000 م م بعر يفاره توسيط ضميراً اانصل « دن 1 00 .كد 


الضمير المستتر 3 . وفسوره 1 ) إماأن تأققو! إماأن نكي اول عن ألى) 1 
التركيد مابدلعل الرغيةة فى الأوليةالتوصر-وا بذك هاهنا. ذلافرق بين التعبير ين فى 
المعنى قلا نأ دأ حكن ن عل الاختلا ف الانظى ف الما بققنيملر 
0 3 ع 


اختلف ق4عز أقوال »اهاوه والصحيحالمعتمدأ نهجائز ووائع 
للا إشالى البلاغة العليا 5 فكيف إذا 5 زيد دن كل إصل إلى حا | إلية داز 
و 1 ث 3 


قمبأ 7 وذلك أن تأدية دقائق المعنى مكررة ا الذافل عتلمةق منتهى العسمرو؟ كيرا 


(الاعراف نين )4 (آفن مونيى التكرة الالناء مد 


5 بكرن متعذرا فلو + 00 ؤكدالضمير المتصلعهنا بالضمير الللتمل: دن كلا أفاد 
مي الرغية فىأواء لاا العبرح بهقسورة.طه »و بذلاكعلم أن٠راءأة‏ الفاصلتين 
ف ألو ضمين هو الذى وحد بينها يم لكل منها دالاعل رغية السحرة ف التقدم 

: ينف الل 


5 سل 
به فى نرنهنة لاقر ان؛ 


عن 


-والاولية “لأ خطيد ت أو كانس در عل إفادة هذا |1 على بأسلو بين كود 


عن غير قصمر ينم به » وأى مقر مرك أء افريجى ينقدهتأويء 


لال قا لطر له ( قال بلألا ” ) وهو أدل على رشبت ةعليا السلام 
لادلناة : ولعله ا 1 ولائا فيه الاضرا أب قال ل ألتوا أن 52 


نأ 


ا م 7 0 رغبته وتلا دبذان 0 ممالاته 8 بق شورق 


السحرة 0 0 ى القواا 


فى عدم ذ عاق ١‏ 


عليه إاسلام الغاء فُ اصشلاض ؛ 


3 إلى عنةه ٌسورة بو مر (قال موسق م حلم 1 


ابل إلا بصا عمل الفسدين » 


"أبزاهير 0 اما بالا إلى إتلهارحتيق التو جين له 
“قومة خا را أىكلا 


0 ين ع رأث المي م ا ده2» 1 8 التاسعع» 
2 3 


5" قصةموسى عليه السلام وشبهه بتبينا مَلَيع ‏ (فسيا .ج8) 
ص كونه لايصنح أنيكونربا وأسماعة إياهم بعك إبطال راو وبينها كلهاحقيقة التوخيد 
بقوله (إفى وجهت وجهى امذىفط رالسمواتوالأرض حب وما أنامن 5 نركان) ١‏ 


عوناما ألقوا سحروا أعين الناس وأسترهبوهم واوا + إسدعةر عظلم» أى فاما. 


ألقوا ما ألتا من حباطم وعصيهم 3 قَّ سورق الشمراء وطه حرق و أعين الناى 


الحاذربن ومنهم ومدق عليه السلام فى سورة طه (فاذا حياهم وعغصهم مخيل إليه- 
عن سعدر ثم انها تسعى) وأسترهبومم اىاوقعوأ فىقلو يه اارهبواطوف5 كالتمالل. 


(قأوجس فىنفسه خيفة موسى##قانا لانخف إنك أنت الآعلى) واص ل الإسترهاب. 


حابلة الإرهاب وطلب وقوعه بأسيابه » وقد قصدوأ ذلاك خصل . مجاعوا لسعحر 
عظيم أى مظهره كير » وتأثيره فىأعين الناس عظير» قال الشافظ إبن كثير :أى 
خيلوا إلى الا بصارأنمافملوه له حقيقة فى الخارجوم يكن إلاخرد صنعةوخيال. تمذكر 
|بنعياس رض" انم لقواحبالاغلاتا وخشاط الادقال»لأقبنت خيلا 
عن أبئعياس «رص *» جم موأ حمالا علا خاو ذوالا م الث يل مد 
من سحن هم أنها السعى . ثم ذكر عنابن ! إسحق أن السححيرة كانوا خسة عش ألف 


ساحر وأن الخيات الى أظهر وها أحخيال اسع رهم كانت كأمثال الال 0-3 .عات 


الوادي 2 وعن ٠السذى‏ أن السيح رة كانوابضعاً وثلاثين لوعن الثقاء عم 0 ره 3 


٠ 8 0.‏ وذكر غيره مأهو أعظلم من ذلك مر الممالفة والمبو بل ولايصح 00 


شي > هر 
شى 5-9 
1 


ذلاك خبر ٠‏ رفوع ه إعا فى **: والإسرائيليات الماطلة المر : و نعر' 0 1 


على أله ضرال ورمع حاتي وإما حاء فى الغصز لالسابع من سق رلتفروج مها 


أن فرعون دعا الحكاء والسحرة ه فيمعل عراةو مصر أبضاً سرعم كذيك : 


طر<واكل وأحدعصاه فعبارت|امعى ثعابين وا لك بعصا ار ون أشامت معصووم؟ 


وقد ذو عض المفسربن سر صناعة.م 5 ق ذلك عا 1 زأه أسكد 0 3 علا" 


لقلا تأريضيا . قال الإمام الخصاص ف أحكام القران :قال ل إل تعالى (سحروا 
أعين ١|‏ الناس 4 نعقى هو وهوأ علوم حي ) ظطنوأ 3 حياطم م وغصيرو م أسبعى 2 وقأل 


(يخيل | إليه من سح رمم أنبا لسعى) ) فأخبر أن م ظُنُوه ف ممه 0 م يكن ا إعا 9 


كان تخيلا . وقد قيل إم با كانت 7 محوفة قد ملثت ريق مكذيك الكبال 
كانت معمولة من أدم ( (أى جلد ) مخشرة زئيقاً » وقد حفر م قبل ذلك عث 


المواضع أسسرااً و<ملوا ا أزواحا ملؤما 01 قلاط رحت عذده ع4 وى ل رق حرم ها . 


أ 


َ (الاعراف س00 حقيقة حقيقة مع الاذ الانك اك واللقف ل 


لآن من شأن الزثيق إذا أصابته النار أن يلير فأخبر اث أن ذلك 1 57 


عل غير حفيفته » والعرب تقول لضرب ه: ن الى مسحورأى موه على يمن رأ 


مديدور به اء قهلى هذا يكون سحرم لأعينٍ الناسعمارة عن ن هذه 1 عله الصداعية 

إذا سبح خبرها 0 ويحتملأن يكون يحيلة ا خرى 5 طلاق أجخرة 2 ا ف الأعين 
ذعلنها تيصر ذلك أو يمل المعهى والجيال على دورة الحيات ور يكيا ب#حركات 
خفية مسر يعدلاندركه أبصار الناظر بن »وكانت هذه الأعمال من الصناعات وتسمى 


السيمياء . 


220 


)١15(‏ فَأَوْحينا إك موتى أن ألق عَضَاكَ فذَا فى تاقف 
ما يأُفْكُونَ 0 0 ولو 1 وَبِطلَ ما ك1 : ا 00 


6 ل مر 5 
ليوا مُتالك ا صغْرين (وزا و وااخدو سجدين 
0 قالوا امم م رب ١‏ الملبين 1 0 موسي ماوق" 

1 ذامعبنا إلى *وعى أن ألق عصاك ادا فى تلقف ما يأفكون » أى أوحينا 


اليه أن القعصاك تتدجاء وقتهاة فألقاها 5 أمى ذاذا عوتاتف مايأتون بقن نالإنك 
8 هنا وق سوره 00 أءره تعال أوسى بالالقاء. وٌسورة الشعراء أنه فمل الالقاء 
الذىأمر بدو د الأمرفحذف من كل سورةما أدبت مقابل. فى الأخرىوهو من كيل 
الاحتباكىالسور والإيجاز المؤدى للهمانيامتعددة بأخعسر عيارة, قر حفص تلقف 
بالتخنيف عن الثلافى والباقونبالتشديدوأص له تف وهو - لقفاشىء بعد شىء 
مامعنى لقف العصا للافك 7 الاقك بالكسر اسم لمأ يؤنك أى يصرف 
و#ول عن 5 شىء إلى شيرمو الستعمل فى التلديس والشر قاب ب اختائق ولتت 
مصدر أفك «بالفتح تح كجاس وضرب » و قال أيك بالكدس دم كتعب »قال فى 
الأساس 3 56 عن رأنة صرقه 04 وفلان مأفوك عن اير . وقال الراغب 
الإنك كل مصروف عن وحهه الذى الى أن كون عطنه ومنك قيل لارياج 
العادلة عن المهاب مؤتفكة قال تعالى ( وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات 
باطااطتة ) وقال: تمائى ( والمؤتكنة أهوى ) وتوله تهإلى ( قاتلبم الله ألى 
يؤنكون) أى يصعرفون عن اق ف الاعتاد إلى الباطل » وةئ العدق قُ 


32 معنى لقف بعصا موسق لاقك اليعجر / قمع .اج ه) 


الفال إلى الكذب » وعن الجميرق ال إل تيع ومته قرله شال (يؤقك عنهمن 
افك ه أي يؤفكون) وقول (أجتتنا لتأفكنا عن لهتنا) فاستعملوا الإفكؤ ذلك ا 
اعتقدر! أن ذلك صرف عن | لق إلىالباطل ‏ فاستعء ل ذاكفى الكذب لا قلتا اه 


7 


5 يعم متهومن سائر استعالالمادة فىالقران عه أن الزفك يكونيالتولومنهالكذب 

وما يؤدىالمزادمن الكذ يكلا يهامو التدايس والتجوزات رالكنانات والممار يض الق 

5 #السامعأو القارىء ا ماي لف الق وقديكون بالل كعمل سحرة فرعون. 
دَأما لقف الشىء وتلقنه بالتشديد فو تنأوله تحذق وسرعةء 5 قال الشاعر: 


َك حديت تصوالحة فتلقفها رجحل رحل 


قال الراغب لتفث الى ألتنه «أى ٠‏ من باب عل © وتلتفته تناواته لطذق 


3 


سوأء 6 ذيك كنابله بالقم أو أل دقال 0 ناذأ فى تلقف ماد 


9 505 : 5 75 5 000 0ه 
هاه تلقف الملم أى تلقه لسر عه وحدّق .وم ماوق قوله تمالى «اعأبا 0 9 
1 ا م ل ا 
إما توصوله وإما مصدرية دعل الأول يتخرج ماتقل عن أن عام وقنادة 


والحسن والسة لك هن ن كون 000 عودقى عليه البللام النقيثة حال السعدرة 


وعصيوم واسقرطنها أى اتالتها 00 مي تمه اللفظ ع والراجح أ أنه مأخوذ عن 


1 : 300 1 00 350 
المبود للا عاستك أنفأمن أص سفر أخلر وج قي و يتأقيه كوا أمصدرية إِذ للحي 


5 50 
طهر ب عن بط ره 


50 حك 1 
15 انها لثاوات 07 هداقات عليه ب 


05 عجر 5 خفية سس دعة ة فمكذاك عد إن 3 لساك 0 أضرفة عذية 


والرئيق ور كد إناعا يفيل 1 رأرة سواء كانت تأ 1 أعدث ها أ ع اأشمس, سين 


0 0 


أصانيا فلقفنا لذللك عبوز أن يكن يع هر ال داج حث به 3 بدن من الالو المي 


لابكثنت به اخبله : ٍ 00 فى ماممتاء أو مخضا على 


١ 0 3 5‏ 
لقا تلاك شال ولمعي 57 


زقال: 5 ا ع 1 رأف انان أن 0 


6س 


3 


ا 


(الاعراف .سنس 7) إعان سحرة فرعؤن يمو سى 53 


السحرة ابسث الا حمالا وعصيا لانسن ولا تتحرك » و أنعصا موسى ١‏ تزل حية 
لسع -. هو الذى عاذ 0 من الياطل » وخر فت به الأية الالمهية » وألخيلة 
الرداعية ٠‏ وكل ماق 3 م أن عضا مومبى أزالكهذأ التخييل إسرعة وهو مم! 
الاتف + ! كن لانمل عاذأ كذ ها هذا التأثير لا: بأآبة إطرة حقيقة ة لا أمى صناعئى 


جى 6 صقةه محقيقة1 , ١‏ 


نوا يعملون # اظهر فى هذ المعتى .نذأ 
أ المعيقية فالذى بطل 


ع 
إدأ فسرث القاطه عا 


وكيا عادر 0 : م16 عن سورة طه 
1 

نوا يعملون من اليل والتخييل وذهب تأثيره 

أى تغلب ف غون يلزه فى ذلك 

م زينة من مومهم ضر به *ومى موعدآا 

وعد يوم الزينة وأن يحث , اناس ضى) 

لفضيدة ظاهرة ٠بيئة‏ لخ سأهير الناءى » و1 يقل فغامهم موسى لآن ذلك 


يكن يدر واقلواأء دوا من ذلك الهم صاغر ين أذلة . بها 
دن 2-5 لو صامك -- وانعلبوا الى عادوا ءنّ مم صاءر بين . 


نا 


. 
ررها ب4 من اطدلار 3 وأفيية »> أو صارها صاش رين ٠١‏ وما خص هذا 5 رحوت 
5 


وملئه وكأن ١١‏ أتبادر ان يكون للسحدرة ولا وبالذات ولفرعون بان 


2 أنه مام 0 م كان 0 عاقرة المعرة دوه 
ىبت - 


مال . 2 


2 السعدرة ساحدين 03 سيره 00 عو : شيا أ شحدك 


37 وفكانهذا التق الاماز 0 ماق ال 3 ا الحا 0 


الإعضاء والجوارح 0 هو ألذى ألتام م عق. م د_جدا لله لله رمه العالميت:. 


الذى 0 لكوت ألخلى ا و1 دق فى أنقسيم أدلى مكان : عونت 


وعظءتة ادليه نه !! إزا علد 6 دلا سما وقد ظبر طم صغاره أنام هلد لان" 2 دف 


إل توراه (ألق السجرة عد يود | قالوأ امنا نرب عرون وهوس . 50 


تدل علي التعقيب ومثلها ف سورة ا 4 
(ن قيل) ول قال هنا «وألق» ول يقل « فألتى » ليدل على التعقيب 
أيضاً (فالجواب ) ان ألثى هنا عطف على قوله تعالى ( فغلبوا ) فهو يشاركه 


5 55 ً 2 
عا اتفيدهم قاؤه عن معى التععيب ومجكوزه مثله أبرأ ابطلان بسار نس حرة 


ووقوع 8 بثبوث أآبة هوسق رع م ) ولو عطف عله بالناء لدل ع فى كون 
السجود 1 1 للغاب والصغار لا اظلبور اق د نطلان كنذا السحر 3 وحيلقد بكون 


متافيا ا فى ورف ط طه والشعر أ 


قالوا اننا ربا العالين © وت عرمى 'وغاروق جل (القلة ها ارا 
مستأنف وإما حال من السدرة أغى حال كخم قائلين فى سجودهم 0 
ومثله فى سورة الشعراء 

( فان قيل ) ول يذ كر فى سورة طه إعانهم برب العلمين 7 ول آخر فيها 
أسم وى وقدم اسم هاروق ( تكراب | ها انس ذقنا نراداة قراس 
السور عا لا بمارض غيره مما ورد فى غيرهاء ولا سمأ وقد نيل قبلباء فالؤعان 
يرب هارون وموسى عو الإعان برب العالين لآتبما قلا لفرعون ( إنا رسول 
رب العالين ) وقد بينا مراراً أن القرآن ليس كتاب تار ب تدون فيه القصص 
محكايتها كلها كا وقعت ويذ كر كل نناقيل فيها بنصه أم يترجته الحرفية ل 
وإتا هو كتاب هداية وموعظة . فهو يذ كر من القصص ماأيثيت به الإعان » 
ويتزك الوجداتف » وتحصل العبرة » ونؤثر الموعظة » ولا بد فى ذلك *ن 
تكرار المعالى مع التئئن فى الأأاس_لوب والتنوويع فى نظم اكلام وقواصل 
الآأى > ع 0 م » يحيث يوجد فى كل قصة مالا يوجد فى غيرها 


مر عقا بي "#2 حبر ا عن 4د 2 4 
0 و امَنم ؛ به قبل أن آذَنَ لك" + إن هذا 
اي 2 0 3 وه و مس 5 

لكر 2 2 فى المديئة لتخرجُوا مها أهلبا. مسف 


00 2 ري 2ه 7 7 ون . حص نار 8 3 + من 
0 0 ا 0 5 وأا 1 3 0 


# دس 


٠ 


5 


0" (الآعر اف . سن ”7 ) اهام فرعون السحرة بال مكر للملك‎ ١ 


6 
16 32 


0 من إلا أن امنا نا بيت رَيْنًا لما جَاءتنًا + رَبِنَا فرغ 


0 صير 7 7 نو وم كشامين . 


نعك ا من إعان ا 1 1 ايل ف ابال» و 0 ونتوحه 57 السؤال 0 


«مافمل فرعون وماقال؟ وهاك البيان +9 قال فرعون!مننم بدقبل أن ادن لك 47 
“قرأ حفص آمتتر بصيغة ألخير ويحتمل فيه تقدير عمزة الاستتهام فهو قأسى يعتمد 


فى فهمه على صفة الآداء وجرس الصوت فيه و بذلك يوافق سار القراء فى الممنى 


هو عند استقهام , الكارىنو ديخى أئيت عمزته جزة والكاني وأبو بكر عن ن عاصم 


ونوج عن يعقوب» وروى فى أثمانها تحقيق اطمزتين بالنطق مهمأ ومحقيق الأولى 
. وتسويل الثانية بين بيت » وقرىء بذاك فى أمثأطا . والمعنى ا هدم عوسى أزعرث 


وى وهارون قبل أن آدن ال وامرع بذلك + وفى سورة طه ( قال منت له ) 


.والضمير فيه مومى قطمالا نتعدية الايعان باللام تضمينيفيد ممنى الانباع واملخضوع 
المغنى » وأ آمنتم به متبعين له إذعانا لرسالته قبل أن آذن ليم #ولذللك بتعيناستمال 
:هذا التضمينف الاعان بالرسل والاتباع لهم كقوله تعالى حكاية عن فرعون (أنؤمن 
' لبشزين مثلنا وقوههما لنأ عابدون # ) وقد اقتبس المعرى هذا الاستدلال فىقوله 
أعبّاد المسيح يخاف مبى 2 ومن عبيدين خلق المسيحا 

ومثله قوله تعالى فى سورة الشعراء حكاية عن قوم نوم عليه السلام (أنؤمن 
:لك وأتبععك الارذلون ؟ ) وقوله حكاية عن كفار قريش (وقالوا ان نؤمن فكحقى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعا) وليسمنه قوله تعالى حكابةعناخوة يوس ف[ ومأأنت 
..مؤمن لنا ) بل هذه لام التقوية أى وما أنت عصدق لنا . وقد بين فرعون علة 
إعانهم بماظنه أوأراد أن يستقده قومه فيهم فقال مواص لا يديد 

9 إنهذا لكر مكريموه فى المدينة لتخرجوا منها أهلها ‏ أى ان هذا 
“الصنيع الذى صنعتموه أثنم وموسى وهارون بالتواطق والاتفاق ليس إلامكرا 
:مكرعوه: فى المددينة يها أظهرتم من المعارضة والرغبة فى الغلب عليه مسع إسرار. 
'إثاعه يمف أدعاء ظيور حجته» زاد فى شسورة طه ( إنه لكبيرمع. الذى' 


6 لنالآن من الشرلكرية؟ كأحكاه تعالى عر 


كلع نقنابه بلاق القر د أن بكر أر قفد موسى 


م يي 
5 0 
وسرلم لد وبحون 


لبن يعور 3 وهو مأكان ب 0 ا 


ل كذا 17 مقانك كر 355 1 0 والأرجل 5 لاف 
كأن ؛ شطم 0 د الع 6 وألردا لى السرى ! 3 أو امك 1 صلون 5 قأحد م اها 


على هنم الكالة الشوهة اكونوأ عبرة لمن اده لفسا بالكيد لناء أى بطع 


سلطائناء والترقع ء عن الخضوع لعظمتنا . عقد تقدم |( مكلام على هده اللا افاظ 2 


الءّاب: إلى عمد ن0 البغاة من مورة 5 المائدة. ومن الممقولمأقاله لعضن 0 ب 


أمر فرعون للسحرة بالك والكره له وافمعس 00 بتواطهم م عرسى 


9 


1 


للاد اللآمتهم لبتى أسرائيل سمل أ أ كان 500 جاع عل قوم هاطلصر ين لعلا بتبغوأ السعدر 5 


فى الذيعان > + يهم ماحاقه وقدرء وا وام به مؤسى عليه السلام فهو عل غنوه على 
الاق ووعلوه 1 » قدخاق عاقية أعانالش.ب عوافتةرص اذعائه الزنويية: 


إلى إيهامهم أنه لايننق من ن السصرة الاحيأ بأ فيهمءوداعا ع بم واستيقاة لاس تقلامم 
فى وطوم »رعافظلهمغلى ديتهم» وكذلاك يفسل كل هلا وكل ئس مستبذ رشعب 
ياف أن ينتقض عليه باجماع كامته على زعيم آخر بدعوة دينية أو سياشيةء 
وما من شعن عرفا نلسه وحتقه وتعازف عض أفراده ِ 0 ص امول عشم 
المقوق يالا وتعذر استيداد الأفراد ميم وأن كانوا ماوكا جبارين 

مباحثاهوية 


وءن مماحث المقابلة والتنظير بان شيا هدذه السورة فى القصة وسياقت 


فيا اخيلف فيهالتعيير منقصة موسق فى السور التماحة كود 


غيرها أنه زاذ فى شورة الشنزاء اللام فى خرف التسويف ققال : ( قلدوف. 


اتلتوز”كف ( ول 5 و 5 هذا السو بغ ف سو زه وطه . قال الامكاق ف عله اللام 


إم- ثدل .على . تقرومب َ خوفية ابه حت كأنه حاضر موجود قال : « واللام. 
الحال والجع نينا وبين سوف الى للاستقبال إنها هو ترق - لثمل وأدثاك. 


1 م 


.) 


( الاعراف . من 07) بلاغة القرآن فى حروف المانى 0 ا 


سن الوقوع 3 قال تعالى / و إن ر بك 00 بوهم لوم القيامة ( م - اللام 
ديعنو القيامة على ما قاله تعالى (وما أمر الساعة إلا كلح البصر أو هو أقرب) 
وقد يتا 1 إن ل سورة 5 الشى رأء ا 0 ر أتتماما نا لأحوال ل دومى عليه السلام 9 تممه 
وأنتداء أعمر 5 وأنمهاء حاله 2 عدوى ه دمعت لدم الوعيد الوم م اللعظ ل اله إرضه له 
الحتق 0 لك إلى ألافظ لصح ماه « 3 وثم الاتتصار : 86 السورة لمي " 
:قصد يبأ من أقتتصاص ألخال ما ذ كر فى سورة الشعراء على قص من فى موضم 
النا والشي 2 وكوقو تعر 0 بالوعيد 8 الافصاح 4 : 
ذل ) د فأما فى سورة طه فأنه العرن قباعى التصر يم قا أوعدم ,بدو ترك 
«كسوف تون 4وقال فيه تطءن أيديك : ) إلا أنه 5 يدل هذه الكلمة 
م اتعادها" 03 وابقا أرب ها حاء 0 ف سوره 5 الشهر . ال سح كلما 0 فى اقتصا ١ص‏ أحواله 
من أبتدائها إلى حين سانا » ذهو قوله بعده ( ولتمةن أبنأ أشد عذايا وأ أبق) 
فاللام والنون فى « لتملين » لادناء الفعل وتو ركد ك1 د أت باللام فى طه ( فلسوف 


تعفون ( لإدناء 0 دقر ده فيد جاوز ءا ف السورتين امقصود قيزنما إى 


اقتصاص اطالين من أعلاء أطق ؛ إزهاق اليا طل »ام 

أقرل: + ن المعلوم أنهذه اللام لام الابتداء 0 فائنتما الأولى المتفق عابها 
"وكيد مضمون + وقد سكت لكان التعليل مها على ظوورها وعدم خْماء 
ثىء من شوأهذها! واقتصر عل توجيه اذ نا طذه اللام من معتى الال إذتالوا 
ان الفائدة الثانية ها تخمرص مم المضارع لاحال : نقله أبن هشام فى المفتى وقالّ 
إن ابن مالاك اعترضه بقرله تعالى ( و إن ريك ليح ثم ينهم يوم القيامة ) : بقول 
تسقوب هايها الساكا لام فيا حكاه الله عنه (إلي ليحزنى أ أن تذهيوا به) فانّ الذهاب 
كأن مسنةبلا فلو كان أ-! لزن دم لثمل فى الوجود عل فاعله م أنه ارم 
(قال ( :ولواب عن ٠‏ الله ول أن الك فى ذلك + الوم ؤاقم لاممالة فنزك منزلة 
الحاضر المشاهد -- وأن التقديرقى الثالى قصد أن تذهيوأ بة والقصد حال اه 

وأنت ترق أن تعبير الاسكاف فى هذه النائدة أوسم فن التمبير الذئ ذكره 
أعن هشام وغيره وَأبيك عن الاشكول ققد قال هو ا ممتى الال فيها عبنازة 
عن محقيق القفل وادنائة من ن التو ٠‏ وهو ادق حمل المضارع تاضال حفيقة 
9 يجفل ممق الادتقيال فيه 5 جدا حتى كأنه حال 5 ولا برد على هذا ما 


علو 20> بلاقة القرآن فى حروف العطف ‏ (تفسير .اج 6), 


يرد على قوم : تخليص ممنى المضارع لاحال . وجوابهم عن الأبتين لايظهر فى 
تمبير م كا يظور فى تعبيره هو بغير تكلف ٠١‏ . | 

ثم إنه لابد فى صدق التعبير بثوله (فلس.وف)من كون فرعون ذكر فى وعيدم 
المستقيل أنه قر يب وأنه قطعى لامرد له ء سواء قاله على سبل الايضاح أو على 
سبل الاستدراك . ورب خملة أو جل طويلة تؤدى فى اله أن تجملة قصيرة 5 أدكلة 
ا حرف فىكلة كاللام هناء وهذا من دقائق إيجاز 5 ن وهو ضر بهن ضروب 
إجازه الانظية فى غير الآس_اوب والنظ » وكلها دون إعجازه فى بيان حقائق 
الشرع والعلم » فكيف عكن لبشر أن يؤدى هذه الدقائق بالترجة + ومثله فى هذا 
ماسيق وما يأتى من نتمة هذه المباحث 

(ومنها) ‏ أى مباحث المقابلة والتنظير بين السور_أنه قالعنا ( 2 لأصليكم) 
وقال فى طه والشعراء ( ول صلينم ) ولا تعارض ببن العاطفين فان العطف بالواو 
مطاق يصدق بالتعقيب الذى تدل عليه الفاء بالقرامحى الذى تدل عليه ثم وليس 
مقيدا بأحدها » وغايته أنه أفاد م - خاصا وهو هاندل عليهمن التراخجىف الزمن 

والرتة ة وكلاها حائز هنا فاته بعد أن أفاد شوله (فأسوف) وقوله زفلاً قطمن) إن 

اأوعيد سينفذ حالا فى المج س بقطع البدى والاا رجل من خلاف - أفد وله 
9 لأصلبيم) أن التصليب نوع أ نخروهرقيةثانية من التتكيل بهم »أوسيت أ خرعن 
التقطيع ف الزمن من بأ نيالوا بعدهمطروحين على الأرض إهانةلمنميسلتون على جدوع 
النخل وجو زامع بنهما .وكونالتصاي بف جذوعالنخل فائدة أخرى زادهاقىسور: ةط 
وتخصيصهابهامناسب لنظمهاو!ء لك تد زكدلك بالذوق كا ند رك بهالتفرقة بين و رالشعر 

أوردنا هذا البدث القنى وأمثاله من هذه القصة على اجتنابنا للاصطلاحات 
الغنية والعلمية فى الغالب لثلائة أسباب 

)١(‏ أن هذه المسائل مما يقم فيه الاشتباه ولم نر لها بيأنا فى التفاسير المتداولة 
حتى التى عتاز بالمناية عثلبا 1 

(؟) بيان ما فها من الدقة فى تحديد المعالى ء وغرائب الايجاز » والاتناق 
فى مظنة الاختلاف ء وهو المعوود فى كل موضوع طويل يعير عنه بعنارات 
منتلفة ( ولوكان من عند غير الله اوجدوا فيه اختلانة كثيرا)إذ ليس استطاعة 
بشر أن بحكى قصة كقصة مومى بعبارات مخثلفه عثل هذا .التحديب للنمائى مع 


لي 


(الاعراف .سلا ) 2 عجز البصر عن ترجة القرآن ه/ 


سلامتها كلها هن التعارض والتناقض وغيرهما من أنواع الاختلاف و إن كتب 
ذلك كتابة وقابل بعضه ببعض منقحاله ومصححا» فكيف إذا كانيرتجل السكلام 
ارتجالا فى أوقات عتلتة 6 أن النى م ياو القرآن كالرممل له ء و إما كان 
لقا رديه 3 تلماه شعدز لل به حاتئها أن يشو منه شيتا حق لقن قية نب قصيمئهة 


من سيان ثى”م مئه ع ونه تعإلى كفل حنظه ( ساقرئك فلا تنسى) (لا حرك به 
لسانك لتعجل به إن عطيناجعه وقرآته) (ولاتعجل بالفرآن م نب ل أن يقغى إليك 


الإحيةه ( وتلاك ضروب من إعجازه اللفقى 2 ولضمروب إعجازه امد وى أ كبر 


(ع) إثساث عجز البشر عن د ترقةالفرار دلدة أ أخرى تؤدىمعائيهكابا » و إذا 
كان من المتعذر أداقها عثلبا من اهمها » فترحبا بلغة أخرىأولى 1 
وقد تصدى بض المغرور ين فى هذهالايام لترجدته بالاغة التركة الفقيرةالمافقة 


من عدة اغات للاجل أن إستمين مده الترجمة الملاحدةمن زعماءالتركعلى مايدتفون 


من سل الشسب التركق من الاسلام ,أن ا ملاعل الاستغناء ببذالترجةع نكتابالله 
المنزل من عند الله تعافى ( بلسان عر لى مين 1 مدت فى عدة يات ش 
فان المخدع هذا لش المسل بوذ اس على دوا «الملاحدة أن حولوا بينهو بين 

السنة النبوية ة العر سم ة أبضا كنبا فى المرتية الثانية » م أن يحولوا دينه و دين دار 
الصحابة والتابعين فانها فىالمرتمةالثالثة - ثمأن ولو ْ بيندو بينما كتبهأمةالماماء 
فى التقمير وشرح لمث ما استيظ عنيما قأدور اين من النقائداوالأداي 
وأحكام العبادات والمعاملات . و.بعدهذا يتحكون فىتنسيرهذهالترجقلهعاشاءواء 
ع يورددن الشبهات على الاسلام المشم وا 1أخو, ذمنترجةتهم القابلة لذلك - وحينئذ 
يلم طم هابر يدن من جه ,الترك أمةلادينية . واسكن إن بعخرذاكإن شامالل تعالى » 
لثمب الترى راسخ ف الاسلام » ومتىعرف كيف 0 الملاحدة المضلين فانه 
ذم نمذ النواة . 

ثنمة تفسير الآيات 

5 برد سؤال : ماذا كان من أمى السحرة عند ماسمموا هذا اللهديد 
والوعيد » ء م أحابرا ذلك الجمار المنيد # وجوابه هنأ +9 قالوا إنا إلى ربنا 


عنقامون جوز أن يكونوا قد عنوا | بوم هذا أنقسهم وحدها وأرادوا ألهم 


كا ,.جواب الس 


لا سالون 15 ون من ن قضائه 0 


ددا |: 


إلىد 8 » ذلكن قتلتنا ف إلك أ الك 


لديا وم يحم ع 3 
وفيهتمر يض بكذبه فدعوىالر بوبية لعسر لم2 إثارها 
من الشورات الدامو يقد 00 (قاوا لام 


تطم يعر أن رطا أ خطاانا أن 0 ول لاع ؤمنضن 2( وهو / 


اأشىء وتقمته ( من اف سمو 


نك 2 
قال مالل أ دما قموا إلا أن أغنام 1" م 3 اتموأ دنهم 


زهل تنقمون منا ) الأية والتقمة العقو بة قال (فتتقمنا متيو فأغ 
0 يدوا 
5 


ااال 1 | 5 م 
لسلسم قي قن إلا ساس :وتويك كذ 


وتغسيره هنا أ لنقم دق اث مر 


010 


كام كسيد لهم ول لماى 


5 
واح نسحم 
م 


5 ١ 5 


. 1 1 ال 
عق فرعون ومأذه »> و بل ماورد ف معلله من الاياء 


3 سه |4 000 - اا دي 0 505 . 5 00 
أعاقبة المنسدان ) وثوله قبله فى قضة لوطاننها ( الظر كيف كان غائية أخردين) 


وقوه اماق فتكذى الرسن عامة: إعد 3 03 الكدانب قوم .خام م الرسل : ض + 


(الاعراف ٠س‏ #) طلي السدر ة 6ل الصير بالاكانوالموتعبى الاسلام اا 


( كذلاك كذب الذين من قبابم فانظركيف كان عاقية الطالين ) و يوز أن يراد 
عن اتبع موسى وهارون قومهما خاصة وم الذين شرم موسى بأن العاقبة ةلحم 

وعد فرعون طمعقبي جبر السحرة وهوما ثراه فى الآبة الثانية وه التى 
تمن بصدد تقسيرها . وهذه الماقية قد بينها الله تعبالى بتوله فى سورة القتصص 


(فأخدناه - يهف قرعون ‏ وجلوده فنبذ ناعم فى |! ألمفانظر كيف كان عاقبة الظللين) 


وقك م حم تعالى مأةه ماقصه عن >“ن كلام السحرة 9 57 الدعاء قتل؟ 8 زه تالين داعين 


سامين # أى رشاهب لنا صيراً وأسماً تقيضه 
وك كه علينا افراغا بتابيتك ايان على | إومان وتأسيدنا بروحرك اقبه 3 برغ 

بُ 
الماء من القرب + عت لاسمقى فى قأو بنا شيئا من خوف غيرك » ولا من الرجأء 
إليك وال عونا مسامئن لاث مذعنين, لاس لع 


غما سوى قضلاك وثوأناك 


0 مه 
00 8 م اسمن لقضائنك شير معدو ونين 000 جرعون وغير عطيمين له فى 
كال ١‏ بالاسلام 


ل 6 


لاير 


قرا م مي المالغة ئّ طلب ؟ دل ل اليرت تشكيره والتعبير 0 


مع صب | كأء الكثير 00 نادمه 7 اما صو عرلا نا لصولل ذلك 


2 


و لمان شأخذه من 5 ألسشا لى والتجارب أن ن الصير وا 0 صئات الدس وهو عمارة 
هئ و قمها 9 حسما ل ال الام 1 كاره لغسس تيرم ولاحر ج حملها عل #الا بذيغى 
بن ترك الحق أو ا اداح الماطل 8 ولاشىء كلإمان ا والرحاء فيه 


وق هدم الصفة 9 النفس 5 مايل عن لد ل آياتا أكقوله #عالى ء قى 
يان المؤمنين الذين عملو! الصالات 16 طم أطنة 1 8 5؟ الذين, صبروا 


5 سر 
ل ريم ينو كلو 


! وقيله اتميم 0 وثو أصوا وا بالق وتوصوا 3 لصير) دما ينأسبي 


القام قوله 0 فلا افقوم وخائون أن كتثم مرهاين نا 
ولددد 5 من تقول لمأو 2 القديم والطديث 0 ابو يد ذلك وقد 0 الذين 


كتيوا أخبار 35 رؤب الأ جره ةماما وفلستبا ' ان ان المؤمنين لله باليوم الآخر 


ُ 


*ن تييع الملا . ل أعظم شيواعة وأشد صبرا عل مشاق ارب سن غيرم 3 الت 
عرص أوسع الناسعاءا بسكن اطق 8 وأشدم عناية هنون ار رب 4 -كالشعب 


الالمالى الجافضاة عل الدين : ىَُ جبشوم ولابراس لسار( كك او عم مر لح اميم 


0/4 كلام مارك قُ ف كور ن ألد؛ بن ضعرورنا .النغمر 0 التفسير 3 م 


.ووزيرم الأعظم بل أ كبز ساسة أوربة فى كلة فى هذا الممنى أثبتناها فى الجلد 
الأول من المدار من ترجة ة الاستاذ الإمام ره الل تعالي عن كتات (وقائم لسمارك 
ومذكراته ) التى. نشرها كام سره مسيو بوش يعد موق أكنني نيا هنا بقوله ' 

د جلس البرنين بسمارك على مائدة الطغام فرأى بقعة من الدهن على غطاء 
الماقدة فقال للأصحابه : ؟ تنتشر هذه البقمة فى النسيج شيئا فشيئا كذلاك ينثذ 
الشعور ياستحسان الموت فى سسبيل الدفاع عن الرطن ل أعان كاري اكيس 
وأو لم يكن هنالك أمل 0-7 والمكافأة ( أى فى الدنيا ) ذلك أ استكى: فى 


1 


ا 9 1 5 1 و 
الغمار من بايا الإمان محا كلا الشعر 3 كل أحد من د ن عادذاأ ميملا 
برأه وعو اله ء عوت 00 قائده برأه 

ن نظن سعادة 8 أن العسا؟ يلاحظون فى أع فرتلا + ملاحقلة» 


وأحابه البرنس : ليس هذا ٠‏ 05 ن قبيل|الاحفلات 5 إغا هو شعور ووحدان » 


قال نعض أأر 


عو تادر السمقٌ أ 0 03 مو ميل ف التفسوهوىفيها ٌٍ 4 غر 08 ها 0 ولو لاحفلوا 
32 . 
ليلل 


دأضلوا ذلك الوحدان 2 هل اموا ا م كف لمش 


إعقددا 8 1 عل 


| شم 3 3 شوموا تأدية ها علوم عن ع الواجيات 03 0 ذم #دمأون 


3 م ب عليه 55 إن 1 يكن طلم 3 عأن دين جاه 4 وى مماوق 0 


أعدمات أله ب افير 8 وحاء ينتعي 01 ليه الفصل واللاعال قحاة بمدهدواشياة 7» 
7 2 1-0 3 

000 : : 0 , 

ثم أطال فى :ذلك بأساوب أخخر صرح فيه بأنه لولا عقيدته الديقية لخدم 


سلطائه وعاهله ( الأمبراطور ) سناعة من الزمان 0 مأ قأله غير فيراجع و فعا 00 


2 ممم سوسم ماو اوه 
إك- .0 1 
0 من قو قرعو ن أتدر موسي يمه اليقسدو! ى 


1 لتك + قال . 


0 5-5 5 
قيروث 5 ؟! قال موسي أقومه 5 2 
ليد د ل 
#ا حون ال كي م سس ا عع لوا الوا جز 1 3 0 
بورعبا هن يتاد من عباده » وا وَالعقبة لمدقين كنم قالوأ أود: ينا سس 


لو 


( الاعراف . س7) ٠‏ اللة امصريين ومكان فرعون منها 


سح 31 م 0 تدان رك 0 57 
ل لما 4 بعل مأ 6 5 
© 0 ودن بعال 6 امة قال وى ربد لال 
به ّ 
: و شرع ع ها 3 م5 5 000 
# وَ ستخافك فى ألا رض مر" 6 تعملون 
2 5 2 2 
ا( 


ساسح ا لشي يي يي سي 


خاف ملا فرعون عاقبة ثركه لموسى حرا مطلةا فى مصر فكاموه فىذلاك وقد 
إخيرنا أت تعاي بع قالومله» دما أجاهم به دمأ أكان ن من تأئير جواية ق عومى وقومة 


من لصحة مم وما دار بان مومى و بيهم فى ذلاك تقال : 


ع 3# وقال ل الل نْ *وم 8 رعون :أتذر موسى وقومة ليغسدوأ ‏ فى الارض ويذرك 


0 


والمتك 2 01 أى قالوا له: 2 عومى وقومة أحرارا آمنين لتكون عاقيتهم ان 
يدوا قومك عليك فى أرض مصصر بإدخالم فى دينبم» أوجعاهم حت سلطاتهم 


وريامية 0 و يتركات م اطتك كاك ء الاقاءفيظهر لله سن دك بوعدددماءوقد 
حم ف ىو اي ون فياه 


«السياق 
رع نالسياق 


1 دت ما كان من أمس إعأنالسحرة .. إذ الظاه أنهذاأ القول كن بعد 
قصة السحرة - وسيأق مافيه. وجموور المفمسر بنط المراد بتركه وآطته عدم عبادته 
وعبادمهاءوثر أ | إينعياس ( إلاهتك)أىعبادتك .ومن المعلوم 0 ن التارم المسقيت 
. من العاديات المستخر رحة من أرض مسر ٌ أله كا ن صر بين آطة عير مشر أالشمس 
وأسعبا 2 لغنهم (دع) وو و متضمنق أقب فرع ون 0 بأعيدم سام ل الشمس وابميا. 


وسنتقل نك حوأيه 5" 1 ا يدل لمي و 3 فيه إعضص هده الألحة . 


5 قال ..: سرمنا 5 ولعي نسأءجم 4 أى قال محينا 8 : سنقد لأ شاء 
ع قرعه تعثيلا هاتناسلوا_فتمييره بالتقتيل 325 بل التكثير والتدريج _ وأستبق لساءم 


أحياء 5 كنا تقل م ن قبل ولادنه حتى ينقرضوأ أعادر إنا فوقوم قاهرون 6 وإنا 
مستعلون علييم بالغلبة والسلطان قاهرون لم مم كنا من قبل قلا يستطيءون إفسادا 
فى أرضنا » ولا خروجا عن حظيرة تعبيد نا.وفى سورة المؤمن ( وقال فرعون ذروتى 
أقتل مومى وليدع ربه: إن أخا أن يبدل ديدم أو أن يظهر فى الأرض النساد) 
وهو يدل على أنه كأن لدبه من يدافم عن هومى #نآكن به سرا ومن كان يميه و إن 
لجيؤمن به فقدقال تعالىكه (واًلقيتعايكهية منى) وفيه تصريح با كانه فى أننس 


ا ا ل ع ا ير لست 9 
المصر بين م من الحية بة والاحترام .وقد كاله تعالىلما داع وأحد من آمن نه قال 
000 مؤمن من آل ة رعون يكم إعانه أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله 


وقد جاءم بالبينات من ردم : وإن يك كاذ قملية اكذيه وإنث يكصادتا يصبم 


بعض الأدى يعد . إن أن لا مبدى من هو مسرفى هرئاب ) 

والمرجح عند التأ أخر بن من المؤرخين الواقفين على المادياتالمصر بة أزفرءون 
عوسى هو الماك ( منغتاح ) وكان يثقب ليل الاله (رع) وقد جاء فى آخر الأآثر 
المصرى الو< يد الذى : فيه بذو أسرائيل( وهو المعريف م م ٠‏ المنوظق 
متحف مصر )أن مصر الل لةالوحيدة لامعبود دزرع) )متهه جودالاطةوأنه منطتاح 6 
سليله أيضا وهو الجالس على سدة المسبود د شو » وانالالة«رع» الننت إلى مصمر 


قواد« منمتاح »٠لا‏ معسر و شى1 ء لهأن كونمناضلا عنهأ 8 لخنم ادال لادةوا لابرم أحد 


.0 5 كما تيون امد 


ان سليل الشوسن 5 الميشة كل - عار مه لالشيس أ 
0-2 
إدعاءة اللا تراد بالألرهية وألره بية العليا بسد . دقوله: فلا بزر ّ. دو عدي ثوانا 


أل لآل 


1 
قم 


أنقطم دابرم لستعدل أ لقيقة قل لا أزمن نأب البالغة . 00 


7 نفل 


0 
يمن المد. ع 1 ضاف بثو اشوا ان هذا الو 


تماعوا ء فان سأ اذا و إلى 
0 مم 1 أقل1 


وعدم - إباعأ وى فلسطين ضََ تعالى إذى يده ملكوت. كل ثىء رم عن 


ل 
يشاء عن عباده لالترعوذءفهي بحسب سنته تمالى دول وألءاقيةالكسنة البى ينتهى 


() الطليةاتى ا اكناية عن ؟ لون فاسعاين شعت لمر 


وتصرف قرعونيا فا بو بده ماجىء عد فليسفظ 


(؟) تراحع ترحمه.هذا الآثر فى ضن لاه م 18 عبن المنار 


24 


|| بح 


مه 


(الاعراف سس انذار فرعون لبى اسرائيل بعد بثة موسى كم 


المها التنازع بين لام م للمتقين»أى الذين بتةون اله عراعاة سنن فىأسياب! رث 
ارط ض كالاتحاد وجمع الكلة »والاعتضام بالمقهو إقامةالعدل» والصبر على المكاره 
والاستمانة بالله عولاسما عندالشدائد» وتو ذلك ماهدى اليهوحيه وأيدتهالتجارب. 
ومراده عليه السلام أ نالعاقبة ستكون نك بإرث الأارض ولكن بشرط أن تكونواءن 
المتقينلدتعالى باقامة شرعه » والسير على سذ:ه فى نظام خلقهه وايس الأمر 


و يدوم فرءون وقومه من بقاء القوى على قوته والضعيف على ضعهه أو أزالافة المأطلة 
ضمت لفرعون بقاء ملكهء» على دظمته وجبروته وظلمه . 


ماذا كان من ن تأثير وصية موسى عليه السلام لقومه 8 وهل لهموما وتدروها 


قدرها ؟ ديم أجابره 8 + أ/ وا أوذيتا من ن قبل أن تأتينا ون تعد «ابثتتا )د 


يمون امهم ١‏ الستفيديا م ن أرساله لوقا أذم 5 ن غلم فرعو ن شيعا 5 


ويظامهم بعد إرساله ك5 كان اؤدمم دن قبله أو أشد.رهذا الزيذاء مسا 
الخامس من سد زر روج دن التوراة فقية أن موسى وهاروي لا طليا من 
9 فرعون إطلاق فى 1 عرائيل 3 عيدو دمم _ وعيدوا له ىَُْ اأجرية وذكرا أء» 
قال ذا : لماذا تعطلان الشعب عن أعالهع وأ فرعون فى ذلاك أليوم مرق 
و1 عدأ 4 أإلين 


الخد راذ 


الشعب ومدبر يه أن يعتنموا من اعطائه التبنالذىكنوا يعطونه إ. 
(العاوب ال . ى)( الذىكانءفروضاً علي كل يوم وأ ن كاغره جما تكن هن 


ينقصوا من ن عد دا للإن| 1 لفروض علوم شيئاء فتقر ق الشعب فى ا معي ليجمدوأ 
جذاية "عورش لني قروا عار المقداز لتر وش لدي من الألقا توق 
يلحونعليهم: أكلوا فر إلضذكل يومكا كانت عندها كنت لماوز التينء أجاممد بره بفى 

سرائيل الذي ولام عام المسخروزظمءن .ل فرعونواستفائو أ فرعرن نقسه فقلين 
زه 3( لماذا تصتع عييدك هكذا ؟ (3)! إندلا.تمطى لعييدك تعنيم يقولون لنا اعماوأ 
لبناء ونا أنعبيدك نو وشعيك يعاملون . كذ من 1 ) قال إها أت مترنهون 
ولذلاكةولون ىو تار ب(م) والآن فأمضوا اع اواء ر تيلا عط !5 ومقدار 


أللبن تقدمونه )١5(‏ فر أى مديرو بو آأسرا اثبل نفوسيم في شقاء إذ قإلى لاتنتهدوا 


(*) الجذامة بالضم مابقى من الزرع فى الآرض بعد ا“طع.د 
(تفسير القرآن اله يم( )0 أن 


م تبشير موسى لقومه 'بارث الآاض ١ ١‏ (تفسير.ج ة) 


1 من لبتم شيا بل فر نإضة كل بوم فىيومها (٠7)وصادفوا‏ موسى وهارونوها واقنان 
عام عد وجي من عندفرعون( ١؟)فقالوا‏ ل اينظرااربو يحو عليم 5 أفسدها 
أع نا عددة رعون وعندعي دسو ملنافق1 يديهم سينا لية: ليقتلونا »ا ننهوى المراد منه . 


#قالعمى 7 ع إن ن كعدو و إستشات ف 1 ف الى رض فينظركافت العملون؟ة 


أى قال موسى عليه السلام إن المرجو من فضل ري أن ببلك عدو الذى سخرع 
وآذا؟ بظلامه و لم خلناء فى الأرض الى وعدك إياها» و يملع فر عونءن 
الخروج اليبا »فينغار سيحانه كيف 'تعماون بغداستخلافه يام فيها : هل تشكرون 
السة م تكفرون 7 وهل تصلحون فى الآرض أم تفسدون 7 ليحاز», 3 ف الدنيا 
وال عا تعملون . 
وقد عبر لعسي ه وم يقطمع بالوعد كلا بتكلوا وبتركوا داجب من العمل 
أو لثلا بكذبوه لضمءث أنفسبم بها طال عليهم من الذل والاستخذاء لفرعون 
وقومه واستعظامهم لملنكه رقوته » وفى التوراة ماي يد هذا وما قيله . 
جاء فى آآخر الفصل انخامس من سفر أتاروج بعد مائقلناه نا مائصه : 
59 قر جع موسى | إلى الرب وقال يارب لماذا ابتليت هؤلاء الشعب لماذا بثتنى8 
(0؟) فإني منذ دخلت على فرعون لاتكام باسك أساء إلى هؤلاء الشمب وأنت 
: تنقذ 50 5 
وفى أول الفصل السادس منه )١(‏ ققال الرب وسى : الآن ترى مأأصتع 
بترعون إنه بيد قدنرة سيطلقيم وبيد قديرة سيطردهم من أرضة » - واعلنه 
بأنه أعط لى ابراهيم واسحاق عيدا بأن يعطيوم أرض كنعانك وأئه سمع أنين 
ش إسرائيل الذين استعبدهم امسر يون فذكر عهدف قل >)لذلكقل لبنىإسرائيل 
أنا الرب لآخرجنم من حت أثقال المصر بين وأخلصكم من عبود ينهم وأفديكم 
وه ميسوطة واحكام عظيمة (97) وأتضذع لى شعبا 7 9 لم آها وتلمون 
أننى أنا ارب الك م الخو لي من حت أثقال المصر بين 59 ) وسأدخلم 
الأرض التى رفمت يدى مقسما أن أعطيها اناعم واسحق و 0 
لكر .يراثا أنا ارب (5) فكلم موسى بذلك بني أسرائيل فلم يس.موا 1 


لضيق أرواحيم وعبوديتهم الشاقة» ام المراد مله » وهوهمن ترحية ل 


(الاعراف :س 7) ٠‏ موافقة القرآن وخحالفته للتوراة >4 


كالذى قبله . ويليه إعودة عوشى إلى ة ارعون ومطالئه باخسراج ا / إسرائيل 
وأمتناعه ُ وإظهاراارب الآيات له له واحدة بعك أخرى 3 يأني مملا ف الآيات الثالية 
0 فان فيل ( ظاهر / رنيب الآيات هنأ بفيد أن هله لمر أجمة بين فرعون وملثه 
من جهة ون موسى واي إسراثيل من حهة أخرى وكقعت يمل قصة 00 34 
وسياق التوراة بصم بح ف وقوعها: قبل 1 وعد تبليم يغ أصل الدعوة 5 فول هب 
نقول إن ظاهر السياق هنأ غير مراد وهومعطوف 7 الج تى لاندل على اهب 
أعنى:قوله ( وقال ملام رن قوم فرعون أتذر موسق وقومه ) 35 ليؤافق 
الثوراة دم 4 الحجة على رسالة تبينأ 2 من هذا الوحه »وهو أنه كان أميا لا 
اطلاع له على التوراة ولا غيرها من كن ب أهل الكئاب ولا غيرم » وأئة نهم لعلمة 
إلا لاحي 5 إليه 0 3 قال له تعالى عقب قصة أو ما ع تعامبا أنت 
ولا قومك من فيل هذا | )زيافى فَهََاة دن قصة 4و ى فى سورة القصص 0 
(قلنا) | انه م من هذا 3 ولا تتوقف الحجة عايهء فان القرآن 
مشثمل على جح كثيرة من هزا الذوع وعءن غيره تدل على كونه وحيا من اث 
تهالى لا يقدر على مثله عد الامى يل ولا غيره من القارئين م نض 
وهو على كرنه كا قال مصدقا لكون تاك الكئب عن عند الله تعالى أى ف الآصل 
قد قال أيضا إن أهل القوراة أوتوا نصييا مهاد اونسوآ حظاه ولصد ع ب آخر وأنهم< حرذوا 
بعص ماعندهم منها 00 أنه هوأى لق 3 مهيون عليها قا أقره منها فهو الذى 
لاشذك فيه 3 ومأ ووه بأبرادم مالعا 1 عندم كيو الصحييح سواء كان بإبراده إباه 
مخالفا لما فيها من بعض الوجوه ككون موسى هو الذى أأقق النصا فاذاهى حيةو إذا 
هى تلقف ما بأفكون لاهارون ا فى التوراة أودلت إواعاح أن لصوصه على 
امتناعه 03 جاء فى أول الفصل. ل عامن , من عر شرع من 53 واأرب جعل دوس 
ا لقرعون و يكون أخوه هارون نبيه !! فأصول القرآن وكذا التوراة ‏ تمنم أن 
0 إله غير ال عٍِ وجل . وقد ثدت فى تواد عأ اهل الكتات ب وغيرهم أنالتوراة. 
لتى كتبها موسى عليه يه التبلام قد فقدت وأنعزرا الكاتب هو الذى كت ب الاسغار 


1 3 بعد السبى البابلى فى القرن امخامس قبل الميلاد وهو الذىاستيدل اروف 


التكلدانية بالعبرانية » على أن ما كتبه عزرا قد فقد أيضاً ولكن جميم أسخ 


التوراة الموجودة فى العالم مستمدة نما كتبه وفيهأ تحر يف كثير لا يمكن أن يكون 


شياع بعش التوراة والتحزيف فى باقها ‏ (لفسيرء ج 9) 
ات مدن 0 ات كه ذالم ا اال لا 1 ا 


من الأصل و اإسووتة مشكلات تكافون الأجو ب عنها 5 وقدبيتاعوذجا منهأ من 
قبل » وفئها أ نالْصل الأخير منسفر التثنية وهو الآخير من التوراة قدذكر فيه 
موق عليه السلا وانه ل يقم بده نى مثشله » والمرجح عندهم أن يشوع هو 
الذى كنبه على أن فيه ذكر يشوع .. 

وما يوضح معسجزة القرآن فما أخير به عن التوراة و يؤكدها خط المفسر بن 
الكثيربن مر» المتقدمين والمتأخر بن فى تفسير بمضه وتعيين المراد منه أمدم 
اطلاعهم على ماعئد أهمل الكتاب منها زعن سام كنت اللقدسة وغيرها من . 
التوار يخاو العاديات المستخر. جة ا ن آثار قدماء المصر يون والمابليين » و إغاكانجل 
ما عر فون و نَْ ُِ خإسرائيل ما جععوه من أ 5 وما كل من أسلم متهم يحفيظ 
عليم بلا بصادق ميق . تم ما | أخذوه عن 5 53 شيقار مخية غير موثوق بها #فكان 
أ كبر ما ؟ تشيوه 9 التفسير هم امشوها له وحيجةه : لأهل الكتاب علينا فاذا كان 
هذا حال عاائنا فى أخبار أعل الكتاب بعد انثا الاو م فى الاسلام فكيِث 
هال أمل 4 عند ظيوره و 58 ن فيها كنات شرأر له 5 0 0 يكتب » قيل 
إلا ستة نفر من التجار كانوا ممن يقال فبهم اليوم « يشكون المط »فأنى لمن كان 


ع 
1 


أبعدهم عن ذلك وهو عد بن عيد الله ا ان يعرف هذه الدقائق المفصلة الساللة 
من الشوائب التى لا يصدقها العقل أو لا تنفقمع #وحيد الأنبياء وفضثلهم لورلا 


(ئل) ود أحَذنَ 5 فر عون انين وَنَقَصٍ * بن التمرّات لك 
ره #امعيه 
20 ن (10) اذا ا ا قال و كك هزه :« » وَإِنَ تصبهم 


ل 595 


0 


سالئة يطيروا عرسي وَمْر ١‏ َُُ آلآ | لتم عند أله ل َلك 
0 ل 09 1 
ا ١‏ كم لا يعون 


هذه 0 تفصيل أقدمات الاك الموعود به فما قبلها و إتماز وعد اله 


تعالى لبنى إسرائيل بالاستخلاف فى الأرض 


1 ولعد أَخدنا آل فزعون بالسئين ونقص من الغرات لعلوم يذكرون ص 


صدرت الجلة بالقسم الدالة عليه لامه لتأ كيد مضمونها وتعظم شأنه وكيف لا 


3 


هه 


(الاعراف .س 87) ممنى الآ واسيالة 8 


وهومن أخلوراياته سييحانه على تأبيد رسله وقدرته على الإدلةللمظاونين المستضعفين 

من الأقوياء الظالمين . وقد كثر استعال مادة « الأخذ > فى التذاي وما فى معناه 
كقوله تعالى وتذلاك أخد ريك إذا أخذ القرى وى ظالةان أخذه أ! م شديد) 
(فأخذناهم أخذعز بزمقندر) )) فأخذناه أخذاو معلا ) ) إلعنى فرعون مومى (تأخذهم 
أغذة رادية ) وآل فرعون قومه كا أطلقه المنسرون »أو خاصته وأعوانه في أمور 
الدولة وهم اللا من قومة الذين كثرذ كرهم ف قصته » ودجبه أنهم هرالمذنيون 
المعاندون للوسى وانما وقوع العذاب على غيرم بالتبع لالم نوا موافةين ومقر بن 
هم على ظاهرم . وقد قال تعالى ( راتقوا قتنة لانصيين الذين ظدوا منكم خاصة ( 
وهذه سئة من سن الاجماع العامة وسيأفى توجيه القول الأآرل 

وأصلى ألاغة أن آل الرجل أهل بيته وأقار به الذيئ يضافون إلى سمه » رهو 
لايضاف إلا إلى أعلام شر فاء قوهم و وكبرائهم كلآنبياء والملوك والرؤساء مأعللق 
7 0 بهم 1 عع أتباعيم » ومن هنا قال بعض العلماء ان ل 
البى مك2 إطلق على جميع أتباعه وأن هذا هو المراد بالصلاة على ل إلى فى 

التشهد وغيره . قال الراغب : اللقيل مقلوب عن الآهل ويصخرعلى أهيل إلاأنه 
خص بالإضافة إلى أعلام الناطقين دون النكرات ودون| لاز مئة والأمكنة يقال ل 
فلان ولا يقال آل رجل ولا آل زمان كذا أو موضم كذا ولايقال آل اطياط بل 
يضاف إلى الأشرف الأفشل يشال ! آل آث 07 ل الساطان » والاهل يضاف إلى 
الكل يقال أهل الل وأعل الفياط م بقَال أهل زمن كذا وبلد كذا . وقيل هو 
فى الأصل اسم الشخص و يصفر أو يلا ويستعملفيهن يختص بالا فسان اختصاصاً 
ذاتيا إما بقرابة قريبة أو يعوالاة قال عز وجل ( وآل ابراهيم وآل عران ) 
وقال : ( أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) قيل وآل النى عليه الصلاة والسلام 
أقار, به وقيل الخحتصون به من حيتُ الل »وذلك أن أهل الدين ضير بان ضرب 
متخصص بالل المتقنوالعمل الحم : فيقال هم ال النبى وأمته » وضرب#تصون 
يالل ”على سبيل التقليد» و يقال لهم أمة د عليه الصلارة والسلامولايقال م 
آله » فشكل آل لانبى أمة له وليس كل أمة له آله . وقيل للعذر الصادق رض ىال 


(١)كذافى‏ النسخة المطبوعة ولعل الصواب بالعمل فان التقليد لا.سمى علا 


/ أخذ 1 ل فرعون تالسدين ١‏ ( افير . جه ) 
ل ا يو م اح توت 


عئه : الناس يقولون المسلمون كهم لالنى ميف » فقال كذبوا وصدقوا » فقيل 
ماءمنى ذلك « فقال كذبوافى أنالآمة كاقهم آله وصدقوا ف أنهم| إذا قاموا بشرائط 
شر لعته له : وقولهآغالى (رجلمؤءنءن! ل فرعون) أىمن الختصين به وبشر لعته 
وجعليمتهم منحيث النسب أو المسك نأو من حيث تقديرالقومأنه على شر ينهم اه 
بعد هذا نقول إن « آل فرعون » أطلق فى القرآن على أهل بيته خاصة فى 
موضع واحد لاحتمل غيرم وف موظم ١خ‏ ختمل لغيرمم الأولقوله تالور فالتقطه 
1ل فرعون ليكون لمعدواً وحزنا) وا! تالفقوه( وقالرجل ٠ؤمن‏ من ل فرعون ) 
وأطلق كدير يععنى منأئه وخاضة ة أتباعه )أ أوجلتهم كقوله (وأغرقنا 1 ل فرعون ) 
( أدخلوا آل فرعون أشدالعذاب (و إذجينا 5 من آ لفرعون ( وحاق بآل فرعون 
.سوء العذاب ) واقذ جاء ! لذ رعو نالنذر) كذلك كبر ذ 5 نار فرعون فى إرسال 
مودي إليهم ومادار بين فرعون و بيندوم أشرا اف قو»ه ورجال دولته كا تقدم ولولا 
3 ورد ذ كر قوءة فى إعض الآيات لجلنا الأل فى الآية التى كن لصدد تتسيرها 
وفى أمثاها عليبمدون نا قومة #اققفا قال الغالى: فى أول قفن مومئ املا سورة 
الشعراء ( و إذ نادى ر بك مومى أن اث تالقوم الظالمين * قوم فرعون ألابتقون) 
وقال فى سورة الدخان ( ولقد فتناقبليم قوم فرعون وجاءهم رسول 323 ( 35 ومن 
الواضيح أن عامة قوم فرعون ينالهم من عذاب الأخذ بالسنين ونقص المراتمالايئال 
فرعون وأهل بيتهوخاصة ملئه »فالمراد بالدقومدوم أل مصرقعهذه 1 مؤأخذون 
' بظلمه وظغيانه لآن قوتهالمالية والجندية منهم »وقد اقيم للهأحراراً و مهم بالعقل 
والفطرةالتى تمكره الفظل والطفيان بالغر يزة فكان <قا علميهم أن لابقيلوا استعباده 
لم وجعليم له لطفياتة و إرضاء كير يائه وشبواته ولا سما لعد إمثة موسى ووصول 
دعوثه المهم ورد مم ا أيده الله به من الآيات 
وأما السنون فهى جم سنة وهى يمنى المول ولسكن أ كثر ما استعمل 
في المول الذى فيه الجديب ا قال الراغ ب وغيره» أى | إلا إذا ذ كرت فى مقام 
'الندد والإحصاء والاعة بالسنين صر يم فى إرادة المقاب بالمدب والضيق 
ويؤ يده تقص الثرات » وهل يدخل #ص الأرات فى عموم المراد هن الس_نين 


0 


ام هي خاصة شقخص الغلال الت عل 5< امدار الأقوات دون الها 33 القى لا 


5 م 


ا 


(الأعراف س+2)7 الات والسيثات والتطير والآسياب لإمم 


نكت القوت و إن كان منها النخيل والأءئاب ‏ وجهان . ونقص الغرات نص 
على شدة الضيق فى كل حال » وهذا إحمال يفسره قوله آءالى ( فأرسلنا عليهم 
الطونان ) وما هو ببعيد 
وجلة معنى الآية : أنه تعالى أخذ آل فرعون بالجدب وضيق المميشة لعلهم 
يتذ كرونضءتهم أمام قوة اوعجر ملكهم الجبار المتغطرس وعبجز لتم ولعلوم 
إذا تذ كروا أعتيروا واتمظوا فرجءوا عن ظامهم لبنى إسرائيل وأجابوا دعوة موسى 
عليه السلام » فانالشدائد منشأنم أنترقق القلوب وتهذ ب الطباعو:وجهالأننس 
إلى مرضاة رب العالين والتسرع هدو ونغيره منالمعيودات التى ا نهذت فى الأصل 
وسائل إليه وشفعاءعنده ء ثم صار بسىفىوقت الرخاء لأنهغيب لابرى وتذكر هى 
لأنها مشاهدة مجانسة لعايديها بلعىأو أ كثرها دونهم لو كانوا يعقلون » فاذا بأم 
الشرك من الناض أن ينسوا الله تعالى حتى ف أوقات الشدائدفذلكهوالضلال اليعيد 
كذلك كان دأب1 ل فرعون بعد إنذار مومى إياام )« م الحسنة )د 


من خصب ورخاء وهو الغالتب 0 قالوا لنا هذه د دونغيرنا وله نالستحئون ا 


عا لنا من التفوق على الناس 96 ٠‏ وإن تصيهم سيئة يطيروا أوسى ور وم أى 
و إناتلق أن أصابهم سيثة ة أى حالة أسوءهم كم أو جالدة أو مصيية 
أخرى فى الأابدان أوا لأرزاق تشاءموا عومى ومن معدمن الأتصار كأسيه هارون 
أو يم قومه » و يرون أنهم إعا أصيبوأ لشؤمه وشؤمرم » ولغفلون عن سيئات 
أنقسهم وظلمهم لقوم نوس لذن هذا عندم من الوق » كا هو شأن الافر 2 فى 
ظلمهم لمن يستضعفونهم من أهل الششرق 

أصل « يطيرء| » يتطيروا فأدغمت التاءف الطاءوسببٍ استعال التطبر عمني التشاؤم 
أن العرب كانتنتوقم اتخير والشمرمما ثراه م نحركة الطير حت أناتزجرها إذا لم مر 

من تلقاء نفسها فاذا طارت من جهة المينتيمن ثأىرجته وقوعالعن والبركةوانفير 
وإذا طارت من جهة الثمال تشاءمت وتوقعت الشروالمصبية » ويسمى الطائر الأول 
الساتم والآخر البارح» ثمإمبمسهوا الشؤم طيراوءلائرا ء والتشاؤم تطيراً » واذاك 
قال تعالى فى رد خراقهم 

عا ألا إنما طارهم عند الله ولكن أ كثرهم لا يعلمون # ابتدأ الرد عا 


0 اصرار قوم فرعون على كف رمم بعد رؤية الآيات ( التفسير . جة) 


أَداةٌ الافتقاح دألا» اام إذ المراد بهاتوجيه ذهن القارىء لما يلتى بعدها 
دى لابفوته ثىء منه» أى ألا فليعالوا أن الشم الذى نسبوه إلى مومى وعدوه 
من آثار وجوده فبهم هو عند الله تمالى لاعند مومبىومن ممه » فو أعالى قد جمل 
لكل شىء قدراً من حسنة وسيئة » عمني أنه وضملنظام الكون سنا تكرن فيها 
المسبيات على قدر الأسياب » ولكل مها َ » فسقتضى هذوالسان واللأقدار 
زل البلاء عليهم »هو 00 واخثيار م بي لمسوءهم ليثوبوا ويرحهوا عن 
لمهم و إغيهم على بفى إسرائيل وطغيائهم و إسرافهم فى ١‏ ل أمورهم » ولكن 
أ كثرهم لا يدون 2 التصرف الر باتى فى اعخلق ولا أسباب اير والشر 
الصورية ولا المعنوبة وكون كل شىء فى هذا الكون عشيئته قعالى وتدبيره 

وفى الآية من فكت البلاغة أنه عبر عن مجىء المسئة بإذا الدالة على تحقق 
الوفوع وعرفباء لإنادة أنم1 الأصل الثابت الغالب بغلبة رحة الله وفضله على 
سشطله وعقابه » وعير باصابة السيئة بان التى هى أداة الثذك - أى إن شمرطها 
إعا مشكوك فى وقرعه و إنا منزل ممزلة المشكوك فيه اثدرثة أو اسيب آل خر -- وذ 
السيكة لافادة 00 وخلاف الأصلالغالب . وأفاد بالتعبير 5 
ل بتر يوا باسنات ولا بالسيئات ون المسنة على عظمتها وكثرثها مازادهم 
إلا غرو را الهم » وتمادياً فى ظلهم » وإصراراً على بغبهم » وأن السيئة لم تندهم 


فظلة ولا عدرة و تعدث شم مثو بة» وهاك تفصيل ذلك 


الهزب> عن 


(5؟١‏ ) وقالوا مهسا تا اتنا به 39 د لتسحرنا 3 ها من 


عرعنين (سم ةا لبهم !وان وراد وَالقسل والضفاد ع وَالدْم 
لسرا رسك ١‏ 000 


أيت مقصات ت فاسبك روا | قوم خرمين” 


1 


قلنا: ك إن القوم ل يريو بالمسنات ولا بالسيئات . ول يذعنوا لما أأيد الله 


5 كت آم تا 
به تعالي موسي من الآبات » بل أصروا بعد إعان كيار 0 على عد أيى 


ك3 وم عن أمببعدر رونا وتالوا:ميما اتنا به مره 


8 


84 الابراف : س9 ) الطوفان وغيره من النوازل على فرعون وقوم‎ ( ٠ 


ذمهيا متيال فل العموم » والمنى : أنك إن قشنا ع وع من أنواع 
الاآيات الى الستدل بها على حقية دعوتك ا 3 دحل أن لسرلا يهأ» أى تصمرقنا يبا 
بدقةوأطف ف التأثبريعما ين علية من ديننا دمن اسخيرنا لقومك ف ا 
وضرب الاين لمبائينا ‏ ها من للك عصدقين , ولا رسالتك. عتيعين 


3# فأرسا 5 علبيع العاوذان واطر اد والتتمل + والضتادع وا! لديم آيات 1 تصلات 


فاستكيريا وكانوا قوما ع رحس 3 أى ف تأنزلنا عليهم ىا هله ام ا وال لنكيات حال 


8 نما ١‏ اياك . بينات على صدق رسالة عيد 8 0 ببأن ترعدهم 5 قبل 7 و 4 كل 
واحدة نيا تفصيلا لا إحالاء لتكون دلالئما على عدقه وأضحة لا حتمل 
التأويل بأنها وقعءت بأسباب ا لا دخل ارسالته فيبا ب فاستكيروا عن الاعان به 
اسشكبارا © مع اعتقاد ضمة رسالته وصدق دعوئة باطناء وكانوا ثٌ,ى ونا راسخين 
فى الاجرا : ادر معس ين - فلاا يرون ليم ترما 
جاء فى سورة الاسراء أو بي أ : 1 أن اله تعالى أعط لى عومى سم 
آنات ينات » وقد عد هنامئبا سا وعىهد كوردفى التوارة على غير هذا الترئيب 
وهو قير مراد -0- 0 على بعض بالوأو لا يقتضيه : 
فأما الطونان فداه فى الاغة مأ طاف بالشىء وعشيه» وغلب فى طون الاء 
سواء كان من السماءأو الأرض وكذا كل مايتزل من السماء 00 ارط 
قالاين كثير اختاتوا فى ممنادفمن ابن 000 كثيرة ؛ إلا مطار المغرقة 
المتلقة للزرع دالقار وبه قال الضحك بن مز حم » وعن أبن عياس رواية أخرق 
هر كثرة ألموت وكذا قال عطاء » وقال ماهد الطوفان الماء والطاءون على كل 
حال » وقال أبن جر ير: حدثنا ابن هث_ام الرناعى حدثنا يي بن همان حدثنأ 
المنهال بن خليقة عن الحجاج عن الح بن مينا عن عائثة ( رض ) قالت 
قال رسول اله ( ص « الظوفان الموت > وكذا رواه اه أبن مر دويه هن حديث 


ع 
يحب بن هيان به وهو حديث غر يب . وقال أبن عباس فى رواية أخرى هو أمر 


من الله طاف بهم نم قر ( فطاف عليها طائف من ريك وهم ناتمون ) ١ه‏ 


59 0 8 
اقول : اما عديث عائثبة ارد ذوع فهو هيف للا شت عشله ذو ل عقالف 


لامتبادر ءن الاغة . - فيحي بن همان الذى اتفرد به هو الكوفي سبل كان 


1 اختلاف تراجم التوراة وغلطها ( تقسير .ج 9) 


من العباد ضعفه الإمام أحمدء وقال حدث عن الثورى بعجائب وقال غيره : إنه 
كان صدوقا لابتعمد الكذب ولكنه كثير اعاطأ والنسيان وقد أصيب بالفالم فتخير 
حنظه وهذا هو الصواب . والمنهال بن خليةالعجلى الكو الذى روى عنه ضعفه 
|بنمعين وغيرسماء وقال اليخارى حديئه مندكر . وقالابن حبانكان ينفرد بالمناكير 
عن الشاهير فلا يبو زالاحتجاج به . وهذا طمن ميين اأسبيب قرو مقدم على 
' توثيق البزارله» وكذلك الحجاج وهو ابنارطاة الكوفى القاضى مداس ضعيف 
لا تج به » وأولى الأثار بالقبول قول ابن عباس الأول الموافق المتبادر من 
اللغة أ طوقان المطر » وماعدا ذلكفن الاسرائيليات وأولاها بالقبول مالانخالف 
القرآن من أسفار التورأة نفسها وهو ما نتقله عنها : 

جاه فى الفصل التأسع م ن سة ر اعخروج لق 0م قال الرب لموسى بكر 

فى القدأة وقف بين يدى فرعون وقل له : ذا قال الرب اله العبرانيين أطلق 
شعبى ليمبدوتى ( 6 ذالى فى هذه المرة منزل حم يع ضرباى على قلبك وعللى 
عريدك وشعيك الى عم أنه ليس مثلى فى جم ع الأرض (1) ) وأنا الآن 
أمد يدى وأضر يك أنت وشمدك بالو باء فتضمحل م من الأرض 5 (16)غير 
الى لهذا أتيك 8 أريك قوفى فى ولكى عخبر باستى فى جمييع 0 ( 
وأنت : تزل مقاوماً لشعى ( م١‏ ) ها أنا (" نِ ممطر فى مثل هذا ألوقت من غد 
برد عظما جداً لم يكن مثله فى مصر منذ يوم أسست إلى الآن » ثم ذكر وقوع 
البرد مع نارمن السماء ووصف عظمته وثوله يع بلاد مصر وأن فرعون 
طلب موسى وهارون واعترف لما خطئه وطلاب مهما أن شنا إلى الرب 
ليكف هذه الذكية عن مصر ووعدها باطلاق بني اسرائيل وقال فى ختام ذلك 
١ .)1( 7‏ ) هذا نض ترحة اليسوعيين اتى تحبا وصمحها الفييخ ابرهيم البازجى 
وهى تخاافة فى المعنى لترحة ال ولص :١‏ د و١‏ فاته الآن أوكننت أمد 
بدى وأضربك وشعبك بالوباء سكنت تياد من الآرض » فالاولى جزمت 
بالغمرب وبالوباء والثائية عاقته بلو الدالة علىعدم وقوعه المتبادر أنها هىالصحيحة 
المعنى » فتامل ولانظان أن الترحمة ااتى محا اليازجى خالية من الخطأ االخوى كا 
يان الغالون فيه » واقرب غلطفىهذا السياق أول!ملة هى ها أنا .. فباالتنبيرية 
0 فع ابي عنه باسم الاشارة فيقال ها | أناذا ولا ساقت 

اء نذأ اختصارا )وها تم تأولاء. 53 الغلط قدتسكر رفيها كغيرها وله أمئال 


5 


(الاعراف . س 9) ارسال الجر ادوالهمل والضفادع على مصر أيةلموسى 8١‏ 


(*م) لخرج.مومى من المديئة من لدن فرءون و بسط يديه إلى الرب فكفت 
الرعود والبرد وم يمد المطر بطل على الأرض » اه وم يذكر المطر عند الوعيد 
بل ذكر هنا عند كف النكية . 

وأما الجراد فهو معروف وقد ذ 0 فى الثوراة بعد الطوفان فنيها بعدما تقدم أن 
فرعون قساقلبه قم ؛ يطلق بني إسرائيل فأخبر الرب مومى كا فالفصل العاشر بأنه 
قربى قلبه وقلوب عييده ليريهم ا ول بقص موسى على أبنه وابن أبنه (كذا) 
مأ فمل بالمصر بين وأمره بأن ينذره بإرسالالجراد عليهم 0 ماسم من النبات 
والشجرفل يحسه البردو يكلا بروته وبيوت عبيدءوسائر بيوت المصر يون ففعل - فرطى: 
فزعون أن يذهب الرجال من بنى إسرائيل ليعيدوا ربهم دون النساء والأولاد 


والراكى : قناموبي عضا ,أن الزت عل أرضن«مضر ارس ارب وها شرعنة 


: ماقت الجراد على أرض مصر )١6(‏ فغطى جيم وجه الأرض حتى أظلدت الأرض 


وأكل جم جيم عشبها وجميم ما تركه البرد من مر الشجرحت لم سق شىء من انخضرة 
فى الشجر ان عشب الصحراء فى جيع أرض مصر>» وفيه أن فرعون استدعى 
موسى وعارون واعترفها بخطئه وطلب منهيا الصفح والشفاعة إلى الرب إِطّْسّهما 
أن يرفع عنه هذه التبلكة فنعلا تأرسل الله رياً غربية حملت المراد كله فألقته 
فيحرالفازم . وأما القمل _بضمالقاف وتشديد اميم الممتوحة فمن ابن عباس هو 
السوس الذى يحرج من المنطة وعنه أنه الدب وهو الجراد الصغار الذىلا أجئحة 
له . ويه قال مجاهد وعكرمة وقتادة وعن المسن وسعيد بن جبير أنه دواب 

سود صغارء وعن أبن جريرأ أنها دابة تشيه القمل تأكل الإبل » ونقل عن 
يعض علناء اللغة البصر بين ان القمل عند العرب انان وأحدتها حمنانة وى 
صغار القردان ‏ ذر هذا كله ابن كثير . وجزم الراغب بأن القمل صغسار 
الذباب وهو موافق لافى التوراة» فنيها أن اليءوض والذبان كان من الضر بات 
العشر القى ضرب الرب مها م رعون وقومه اليرسلوا بى آم إدسراثيل مع «وسق 
ففى الفصل الثامن من سقر انخروج أن مومى أنذز فرعون ان الذبان سيدخل 


بيونه ربيوث عبيسده وسائر قومه فيفسدها ولا يدخل فى بيوت بى إسرائيل 


الفيمين فى أرض جاسان وان ذلا وقم وفسدت الآرض من تأثير الذبان . 


؟اة إرسال الضفا نح والدم وغيدها مما فى 00 على مصر ( تفسير, اعم 


5 الضفادع فهى المعروفة لا حلاف 3 وف أول التصل الثامن من عفر 


المروج )١(‏ وقال الرب لموسى ادخل عل فرعون وثل لدكذا قال الربأطاقشعبى 
ليعبدونى (؟) وان أبوت أن تطلقهم فها أنا (ذا) ضارب جيع نومك بالضفادع 
0 فيفيض التهر ضفادع فتععد وتنتشر فى بيت شوق مدع فراشك وعلىسر يرك 
وفى بيوتث عبيدك وشعيك وفي تنانيرك ومعاجنك » الم ركذنككان . ولكنفيها 
أنالسحرة فماوأمثل ذلك وأصعدوا الضتادع » وانفرعون طلبمن مومى أن يشفم 
زاربا قالءومييومائثت 


و 


له عند ر بهبرقم الضفادع ع حاب 8 إوذاك 5! 0م مم 


ا 


الضفادغ من البيوت (3) واللأفبيةوامةول (4١)لجسمرهاً‏ كواما رأ نقنت الآرضمنها» 


وأما | ألدم اففسمره (إبد بن أسل بال لرعاف و 0 أع التثسيرالاً ثورأئه دم كان 


ل 


1 


اث مياه أه امس بين” قوم افق 01 سواء فى التورأة وهو ف م ب أول ! الضر بأت العشر اله 
ازا الله على فرعون وقومه بعد انقلاب العهيا تعبانا. فق اتفمن السابع من سر 
الخروج :ان الرب اس عوسي إن شذرترعون ذلك 0 (5) 3 قالاارب أوسى 
قل طارون خذ عصاك 5 يدك على 2 أأصرين وأتبارع وخاجيم ومنائعهم 
ع 1 . م 5 0 5 ١‏ 0 
وسائر امم مياههم قتصير دما ويكون ذم فى 2 أرض معي وى اللشب دَق 
الحجارة » وفيه أن موسي وعارون فملا ذلك أن سمك النهر مات وأنانالمهر 
ض إستطع الملصر 2 أن ع بو هية م وقية أن محر 5 صصص فعلوا مدل ذاك [فففةا 
وان الدم دام سيد ة أيام 
هذه الس عهاة ماذ 25 ه القرا أن من , الآيات التسع الى أيد بها عيدهورسوله 
موسق عليه السلام وايس فيبائىء من المنالغات الى فالتوراة فللا هو ينقيها ولا 
بو يدها » ومقتضى أصولالاسلام الوقف فيها إلا مادل دليل من القران على ننية 
3 ع 1 وقمأ أن من تلاك الات 3 الغر بات 7( ( البحوض ) وذاك أن هارون 
ميرت باثر لزب ا بلاس د فسكان البعوض على الناس والمهائم » وكل 
خرص( ) عار بعوضاً فى جميم رضن فير »> كسنافىم 1١“:‏ خر) 
وفيهأ أأن السحرة 4 .لوا مثل ذلك ا 7 ومنها الو بأء ( وفع نم على دوا ب المصير بين 
وُ تامهم ثانت كلها من دين موائى ا سراكيايين فاه / يعم منهأ ىق ْ) ومنها 


البثور والقروح لمنتخة ) أ ابت الناس والبهائم س ومن أبن جادت البومم ! لعد 


5 


(الأعراف : 7) . الرجز الذى وقع على قوم أزعون ٍ للد 


أن انك أفدهها ) ومنها الظلام ) غشى ممع المعر نين ثلاية 1 ام كار ' 500 


الاسرائيليون ف المتحون بالنور وحخدم (دمتها إعاتة جيم أكار الناس والبباتم) 


وفى الضربة الماشرة فنيها « وقال موسى كذا قال الرب إلى حو نصف الليل 
أعتاز ف وسط مهس فبهوية كل كرفى رشن مسر مل 35 رف رعون الجالس 
عرشه إلى بكر الامة التىوراء |ارجى و م أبكار البهائم أن جاءت لمت 3 


مانت ميل انا م 7) ويسكونصراخ عظيم 2 تيم 0 مثله( :1١‏ :5 كخر) 


0 59 كقت 00-6 2 


(ه) نقمي دنهم 0 اخ ركنم 5 4 ا با ١‏ مما 0 
م 1 
عَنَها غفلينَ 


3 


بعدبيان تلاك الآبات 3 5 ماكان من تأثيرعا وتأو يلها عمطونا علبها ققال عزوجل 


إ 


+ ولا دض عليهم رحن قالو| ب يأمر ومى ار إناريك ل 3 عهك د عندك :لأن كثف 


عنا الرحر اه ن لك واخرسان .ميملك بفى أسرائيل » قال ف الأساس : اركين 


الرعد إذاتداوك صوته كارئازا لرجن ..والبحر 


تدل فى أصلالاغة ع الاضطا راب 1 3 قال راغب وعو كرون ف النس 5 يكون 
فى الأجسام 3 1 قوله تعاللق ودف المأء الذى ؟ اله عا فى الم مين فى بدر (و يذهب 


00 بأذيه أىموجه...فادة الرحر 


ع رجز الشيطان) أىوسوسته لهم بأن يأخذم المعاش فلايستطيءون الصبرعق 
القتال 3 وقيلغيرذلكت . وقد , وزفىالصوت 3 ومنها لرجز فىأأشعر عي عاكان لم 
من اضطلراب الصموتق الشادهء وقدعى عذأب قوم لوط رحزا ب#وله تعالى وسورة 


العنكيوت 0 إن منؤزلون على أهل هذه القرية ردزا من السماء بع كانوا يسةون ( 57 


جه الرسر على قوم فرعون واساشفاعيم موسى ٠‏ (تفسير.اج6) 


متورايساً والجائية انذار لمكافرين بعذابمن رجز ألير. وفسر الرجز هنا بالعذاب 
وووى عن قتادة وفيه حديث مرفوع عن عارّشة عند ابن مردويه موعن ابن عياس 
وسعمد بن جبير أن المراد به الطاعون . وكأنهما أخذاه من حدر ثأساءة بن زيه 
ع وها د الطاعون رج أرسل على بنى اسرائيل - أو على من كان قبلكم س 
اذا متم به بأرض فلاتقد.وا علي؛ وإذا وقع بأرض وأثم مها فلاتخرجوا فرأرامنة» 
رواه سل عنه بهذا الانظ وألفاظ أخرى عمناه منها د الطاعون آية الرجز ا بتلى الله 
عن وحل أناسا من عباده »© 34 وفى رواية له م هو عذا بأو رجز أرسله اشاعل 
طائئة من بنى اسرائيل أوناس كانواقبل> > الؤرأوله فييمضها دان هذاالطاعون» 


اح ورواه أحهد والنسائى ومصئذو التفسير المأ#ور عنه ومن سعيد بزمالاك وخزيمة 
5 مارت ووجبه فى الاخة أن الطاعون من الأوبئة الى تضطرب لها الثاوب اشدة 
فتكها وذك المفسرون سير قله عالق من شورة المقرة 0 وإذ قانا ادخلوا هيدو 
الزرية ‏ إلى قوله -- فأنلنا على الذين ظلموا رجز من السماء بها كانوا يفسقون) 
وهر تضدق بطائفة من بنىاسرائيل ء وقد 0 الطاعءون مم كغيرمم مرارا 

ولا يوجد حديث مرفوع يدل على أن الطاعون هو المراد بالرجز فى الآية الى 
نفسسرها» وضر بة القروح المذكورة فى التوراة يجو زأنتكون فى الطاعون » ووت 
الأنكار يحسمل أن يكون بالطاءون أيضاً 
' ' والمتبادر من عبارة الأية أن المراد من الرجِز جنسه وهو كل عذاب تضعارب 
له القاو بأو يضطرب له الئاس فى شؤوهم ومعايشهم وهو نشول كل تقمة وجائمة 
أنزيها اهن الى على قوم فرعو نكالخس المبينة فىهذا السياق . وفى التوراةأذفرعون 
كان يقول لموسى عند نزول كل منها أدعلنا ربك واشفع لناعنده أنيرة فم عنا هذه 
ويعدم بأ يرل معه بىاسرا يلليعبدوا ربيمويذعوالهت ينكث اذا أر يدبالرجزافراده 
واف قالتورا دف انفرعون وملا وكائوأ يطليونمن «وسى عند كل فردممها أن يدعوريه 
كتنبا علوم 0 ولنظد 01 « لايمنع من ذلك 3 صر حبة المفسرونالذين قالواببذاء 
وان ريك به هله وجموع أفرادهأوفرد آخر غير ماتقدم فالمتيادران يكونطاب 


كشن قد وقم مرة واحدة » والأول أظبر و يرجحه التعبير عن تكلهم لصبغة 
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ليا 


(الأعراف . س7) نكث فر عون ماعأهد عليه موسى والانتقام منه م6 


المضارع ( ينكثون ) فانه بدل على الاستمرار 

ومعفي النظر الك يم :ولا وقع على فرعون وقومه ذلك العذاب المذكور فى الآية 
السابقة فاضطر بوا اضطراب الارشية فى البمر البعيدة القعر » وحاصوا حيصة الخمر 
فوقموا فى خيص نيص - وهو مأيدلعليه تسمية ذلك المذاب بِالرجِز ‏ والوا عند 
نزول كل نوع منه بهم :ياموسى ادم لنار بك واسأله با عبد عندك من أمر إرساللك 
إلينا لإنقاذ قومك ليعبدوه وحده -- فالنيوة والرسالة عبد من |لرب تعالى من اختصه 
بذلك يدلى عليه ثوله تالى لابراه. ممصلى اشعليه علا له و1 ( | فيجاعلك لاناأس 
إماماء قال ومن ذريتى ء قال ادل عبدىالظالمين) أو أدعه بالذىعيهد بهالياك 
أن تدعوه بدفيعطيك الآبات و يستجيب لك الاعاء - أن يكشفعنا هذا الرجز 
ووهم للدلان كشئنه عنا لنؤمدنلك وانرسان معك بنى اسرائيل قال تعالى: 

عنما كشئنا علوم الجن إلى أجل مِ بالغوه إذا م ينكثون ي##أى ذلا كشهنا 
عنيم العذاب هرة بعد مرة إلى أجل م بالغوه ومنتهون اليه فى كل مرة مها وهو 
عود الحال إلى ما كانت عليه أو فى مموعها وهو الغرق الذىهلكوا فيه إذا مم 
ينكثون عبدمم ويحنثون فى فسمهم فى كل مرة .أى فاجأوا بالنكث» و بادروا إلى 
انث » بلا روية ولا ريث . وأصلالنكث فى الاغةنقض ما فزل أو ما فتل من 
البال ليعود أنكاثا وطاقات من أنخيوط كا كانء والانكاث ما نقض من الغزل 
ليغزل ثائية ( ولا تكونوا كالنى نقضت غرطا من بعد قوة أنسكاما ) 

* فانتقمنا مهم َأ أغرقناه ف الم بأمهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين‎ ٠+ 
أى فانتقمنا منهم عند بلوخ الأجل ا مضروب م بأن أغرقنام فاليم وهو البحر‎ 

فى الاغة امسر بة الموافقة لامر بية فى الألوف من مفرداتها '') وهو ا 

وغيره ‏ والفاء الداخلة على انتقمنا تفسيربة كقوله تعالى (ونادى نوم ريدفقال) 
وعلل هذا الانتقام؟) عال أمثالهبأم مكذبوا بآياتالّه وتكرر هذا الانظ فى قصص 


الأنبياء من هذه السورة أ اكارةه من غيرها و إن لميؤت لمضبم غير اية واحدة أن 


60 قد ا كتشف هذه الموافقة علامة العاديات المصربة صديقنا أحد باشا كال 
الاثرى ا مصمرى صاحب اليم الكبير للغة فيرو غمفية (رحمةه اليلد تعالى ( ونه 
بعلم أن أصل اللغتين واحد 0 و أن أصا ل الامتين واحد 


5 مجاراة حكوءات عر قدما و حدينا العوام ( تقسيرء 60 


5 اتبيه 0207 الكثير وهتضية بأ تماد الملكء ؟ا أن تكذيب عند 
الرسلكتكذيبا+ جميع | إذا كان نعف طووق | أتهء وقيام الحجة على دعوته. وكذلك 
تكرر فى القرآنكون الغثلة عن الحق ودلائله من صناتاكقار .وأما + جم الآياتهنا 
فلذهامتعددة :وما عط ف الانتقام بالغاء فليس تعليلا آخر و إعا هو تعقيب هلى 
كوه 3 بعد التكديب بلك الآيات كلباء والمعى انيم كانوا يغلبرو نالاعان عند 
كل ١‏ أيقمر ولاتالمذابتم , يكذون حت إذا انغ ىالا لالمضروب 5 لتقمنأ منيم 
تدس أمع ككذوا بها كلها وكانوا خافلين عانةنضيه وتستازمه من عذاب الدنيا 
والآم: . إذ كانشفىنغل أكثرم 


ل بق ,2 8 
0 دق ا .0 ا . ع 
الغانة فؤاذلكثائوا يكابرونأ تتسهمق كل أيه عو قمأولون أن بافى حرم وعفاوم 


مقبيل|! عدر والصناعة #وكانوا قد يلخو فييمأ 


عثلها عو كم أون عجزم الى لقوق هومبى علييمفيبا عو يعدون إسناد ه«كل شىء إلى 
ريه منكبيل | إسنادهم الأمور إاقتماء ماطلة بحسب التقاليد الى ل , 05 أن حكازهم 
نون بباءو إما ا عليها لأجل خضوع عامة الشعب طاء ونام 520 
لم دلالة آنات عومىن على اق فم من آمن جبرا ككيار السعدره ومعرم ن- امن 
نكم إ انه كاإندى عارض فرعونوملاءفىقتلموسى باج والبرهان -كافىسورة غافر 
يانه فى هذا السياق ل ومنهم من جحد بها لض العلو والكيرياء » كفرعءون 
وأكائر الوزراء والرؤساء . . 
بن العبرة فى اراة المكومة الفرعوئية للعوام على خرافالهم أنحكومات هذا 
0 ل هامة على كله مابعدونة م نالدينو إن لمكن عمنة كاتفعل المكومة المصربة 
2 عض اللاحتفالاتالموسعية المبتدعة فى الا لام كالوالدبالتيع مور الشعب ٠ن‏ أكمار 
عامائه إلى أجول عواءدوحمشتملةعلى كثير ٠ن‏ المعاصى الجسم عايها المهلوءة هن الدين 
بالغمرورةالى بعك ستداها مرئدأ عن الاسلام باتفاق المذاهبءوأ لبور غابأون عن 
إضرر هذه البدع التوجعات من قبي ل شعائر الاسلام بالاحتقال با وشد الرحال اليبا 
0 و إنفاق الأموالالعظيمة فوسبيا, أ عط يل كبرى شعائر الاسلاميهى الصلاة وإلل 1 
درئس العلوم ليق يقمن ايسان ودأل. ىفيها لاجا هاء كا أسجد الأجدى وطنطا والمسجدك 
ألا براهيفى فى دسوق .وأن أكبر ضررها نشويه الاسلام قَّ نظر ال عقلاء من أول 
العلوم الاستقلالية ع دكار فييم المرتدون ونه » وصد غير المنامين عن 


1 


ذا 


'الشام فتن عند الله بن ) شوذب :فلساين 


:(الاأعرات 00 تجاراة الكو مات 8 6 على بدعها الديثية أن 


الاسلاملآن القاعدة التى بحجرى عليه! عرف الآمم أن دين كلقوم ماهم علمية من 
: النعيدات والشمائر» وقدتكرر متأ اقناع عض مستقلى الفكر من غير المسفين حفية 
دين الاسلامالمقرر فى القرآن لمكم والسنة السنية وتنزههعنهذه البدع فاقتنهوا بأن 


“ماقررنأه لم حقو شتتعوا 7 بأنادين الاسلام الذى عليه ال مون »وقد سيق أن تقلمتعن 
٠‏ رجل من فضملا «الاتكليز متهم أنه قللى|: نكان الاسلام ماذكرت فأنامسل .وكأن 0 
شتير أان ؤرخالسورى دول ل لىاكةبعقيدتكوا 6 أمذى عليها مخط ألماعةيدفى 


سوس عر مه ير 


)1١5(‏ وَأَوَرَمت الوم م لبن 57 لستضعفُون مرق الارضٍ 


فعَر بها الي بار كنا فيها زومت كلمة رَبك الل ف كلك بق 00 


شاع فشي 


3 ا دا كا صلم 00 0 0 5 ل 7 


لما ذك تعالى عاقبة تلات الأيات وتأويلها فى المصر بين عطف عليه بيسان 
عاقبنها وتأو يلها فى بنى اسرائيل بهذم الآبة الجامعة البليغة قال عن وجل : 


إوأورئنا القوعالذينكانوأ الستطعئونمشارو قالأرضمغاريها | نى ,بار كنا فيها4 


المدد فى القر 0 ن التعبير عن استخلاف | لله قوما فىأرض قوم بالايراث أى وأعطينا 


القوم الذين كأنوأ امستضعةون 2 عر ع تقدم تنأ أله امم اه دص ألَى باركنا 


1 


فيها باتخصيب وأنخير الكثير مشارقها بن سود الشام ومغار هوا 0 قن ماود سر 


ع يق وعدا( ( ونريد أن 00 ن على الذين ٠‏ استضعهرا وا ف الأرض عابم أئمة وتجعلوم 
الوأرئين ع م 3 الث رض وارىة3 رعونءهاءان وحنودها مهمأ كانوأ يحدرون) 


رودق - عن ! سن المصرق وقتادة ا فالا ئّ تتسجر مشارق | اله رض 


ع 


ومغاريها ا لنى باركنا كيبأ :ا في أرط الشام ومن زند بن اسل كال فى قرىق 


: قال إن الله 


: .بارك ث0 الشام من الغفرات إلى إلى راش 0 00 35 عدم الروايات قوك تعالى قُْ 


براهم ميد كلق ( وتدناه وأوطأ إلى الأرض 2 ى باركنا قدأ أ لاعالين ] وقوه 


0 ولسلمان الى خ عاصفة ت#رى بأمه إلى الأأرض الى باركنا فيب ) وقوله 


[تغسير القرآن الك م د دقف [الزء التأسم) 


084 الارض المباركة التى ورثها بنو اسبرائيل تفسير . ج.4): 


ع يك (سبحان الذى؟ أسرى بعيده ليلا من المسيجد الخرام إلى الم.حد الأقمى 
الذى تأر كنا وله 0 
ش وروىعن |لليث بن سعد أنها أرضمصر ااتِى كان فمهأ نو أسرائيلء و أطنقسض 


المفسربنالةوليأنها أرضء٠‏ صر وفلسطين جيما. ور بع يتراءى أن ارادة رشن م 


عى الظاهر المتبادر من قوله آمالىفى قوم فرعونمنسورة الشعراء (5؟:7ه فأخر جنام 

من جنات وعيون ده وكنوز ومقام », 22 هه كذلك وأررثتاها ببىاسرائيل ) وقوله. 
لهمت سور ألدحان[؛ 4: 16 أمن جنات وعيون» ؟وزروع ومقام كرير” #اونءسة 
كانوا قمها ذكرين »ا كذلكب أورثناها قوما آخرينالأن فرعو نخرس يرن معة من امل 
والحد مي مصير وثركوا ماكانوا فيه من التعير» إلىالغرقااؤدى إلى اللجرء ولكنهذا 
الوصف أغاور فى يلاد الشام ذات الجنات الكثيرة »والميون الجاريةعوممنى أخواج 


:صر بش مما إذالة سيادوم وسلطامم عنها وخر عأميم دن التفكة لعيمهاً 3 


0 5 3 1 ماس 1 
كانت بلاد فأسطين إلى الشام تأبءة لمصر » وكأن من عادة قراعئة مصر 5غير معن 


الا سيره أن شيموا فى ااملاد الى ستولوزنعليها حكاما ووجنودا اثلا ؛أتقض. 


عليهمءواً 1 الفكم كشيرون» نهم يتتدون! خيرانباء وقد ذ , نا فى تتسير قوله تعالى 
(عسى ر 9 أن لاك عدو 0 ستخلفوق الأرض)جلة من لكر المصرى اقيم 
الوحيد الذى وجد فيه ذى لبنى أسرائيل تنطق بأن هذه البلاد كانت, الأئمة لمصر 


ص أنه وحد 8 قعص التوار بم المدعة ها يدل على سصمة مأقاله أ«هن مقسر نذا 


00 ن أن موسى أسةولى على ٠مس‏ وكتم هو دقومه بالسيادة فيها طائنة من الزن 


نذكه للاعتيار به و إن كان صدق الآيات غير مقصورعل صف ةعضمونه وهوها جاء. 
فى حاشية لأحد مباحث الدكتور مد توفيق صدق (رحه الله 5 الى) فى كتب 
المهد الحديد وعقائد النصرانية ء وهذا نصه ( كأ فى ص 445 و4297 من #لد 
المنار النادس عشر ) 

«دحاءفى كتاب ( الأصول البشزية) صنحة م أؤلفه لينج أن بوسيغوس 
المؤرخ البيودى الشبير نقل عن ( مانيثون ) هذه الروأية الصرية القدعة الى 
ماخصها « أن دوسئ بعد أن رم فرعون مصير - الذى قر إلى بلاد الميشة ب 


: ح عضر ١‏ سائة و عد ذلات عاد إليه فرءون دو وأبنه ومعهما حش 3 


َُ 


فتهرره وأخرجره متها إلى بلاد الشام » وجاء فى قاموس الكتاب المقدس, 


1 


(الاعراف. س) أثارة تأرغتية باستيلاء موسى على مصر2 ب9به 


ليوست مجخلد ١‏ ص 1٠١‏ أن هيرودونس اورم اليونانى فى القرن الخامس قبل 


المبلاد قال إن ابن سيسوسترس ضرب بالعمى هدة عشر سنين لأنه رمى رمحه 
فى العهر وقد ارتئمت أمواجه وقت قيضه بسبب وعشديد إلى د اوغير اعتيادى» 
اه ويقول الأؤرخون إن ابن سيسوسترس هذا ( وهو منفتاح الثانى ) هو فرعون 
الخروج و يتخذون هذه العبارة إشارة إلى غرقه فى زعن موس لان برى القارىم 
مما للد الوكانت إشارة إلى الغرق لكان الغرق فى القيل ”'' ومن الروايةالأولى 
أ ن موسى حك بعد فرعون ١8‏ سنة فى معمر . وهاتان الروايتان ها من أقدم 
الروايات المصمربة وأصهها ورها كانتا الوحيدتين فى هذه المسألة » ولمل المصر بين 
استغانوا هملكة الحبشة فأرسلت إلبهم جيشا تأوحى الله إلى مون بالمروج 
حينئذ من معير وتركا لأهلهاء وعليه يجوز أنالمصر بين 0 غرق»لكهم 
واستيدلوا به دعوى تر إلى الخيشة وقالوا إنه هو الذى عأد بعد ذَاك وأخرج 
موسى بالقوة سقرا تأ يهم وخذلائهم وإرضاء لويم دأ أسر ( جم أسرة الم ) 
حؤلاء !الوك ء ور عا أنه 0 جرتها ينوم لاشكررها بامرة 

د ومن ذلك تمل أن انروج ل يكن 0 غرق المصر يبن مباشرة كا ينهم 
من التوراة ول يكن السبب فيه هذه الحادثة التى غرق فيها فرعون وجيشه بل كان 
بعد ذلك ببعض سدين 

« ويرى المطلم على القرآن الشر يف أن هائين الروايئين صادقتان فى مسألة 
غرق فرعون فى التيل ومسألة حك موسى فى مصصر ؟٠‏ سنة . وأما الغرق فى ألنيل 
فيفهم من قول القرآن مثلا فى سورة طه) إذ أوحينا إلى أمك مابوجى أن أقذفيه 
ق التابوت فاقذفيه فى الم الم )ء 5 قوله فى آخر هذه القصة ( قاتبعيم فرعون نودم 
ففشيهم من !١‏ م ماغشهم ) فالمتيادر من ذلك أن فرعون غرق قى نفس الم الذى 
اق لتر وهو النيل » ومثل ذلك أيماً ما جاء فى سورة القصص وهو قوله 
(فاذا خفث عليه فألقيه ف اليم) ا م قوله فيها بعد (فأخذناه وجتوده نيد ناه,ق اليم) 


0 ويجوز أن تسكون عبارة هيرودتس : رىرعه فى البحر » ثم ترجمت 
1 ع 6 لآن إأمهر و الكثير. اسح 4 رأككرل ماء كثيز مستبجر 


0 مسجزة جمد ولع من التاريجخ ‏ (شير.جه) 


اسس ممم ‏ لمس سسخ سات 


5 د وأما مسألة حك موسى فى مصر والفنع بها هو وقومة عدةٌ م 3 الزفن ا بعد 
الفرق فهو أيضا المتبادر من نو قوله تعالى ( فا 1 أى ترعون ( أن يتفم من 
اللأرض فأغرقناه ‏ إلى قوله ‏ وقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الارض) 
وقوله ( فا رجنام من جنات وع: 2 ل , كذلك وأورثناها 
بني إسرائيل ) ) ويجوز أن الشريعة أعطيت لموسى فى الطور قبل تركه حك مصر 
< وفى زمن موسى أعط الله بن إسزائيل_-بدلا عن مصر التى أمرمم بقركهل 
المالك.التى فى شرق الآردن ا فى كتيهم وفى زمن يشوع أعظام كل أرض كتعان 
إلا بعض أجزاء منها رش١م )١: ١‏ وهذه الأرض التى أعطيت م 5 
أخصب أراضي العام وأحسها وهى المدماة عندهم رض الموعدلانبم كانوا وعدو! 
بها من قبل ٠‏ 
د فت للحمد صلى الله عليه وسلم عل ما بيناه من ذلك التارحخ وهو أجنبى 
عنه وعن قومه ومغاير للتورأة ومخالف لا عتقده جميع المهود والنعيارى هن قليم 
الزءان» ولكنه موافق لاقدم الروأيات المصر يتوأكبا التى لا يعرفها دي الأ 
إلا واسعو الاطلاع من محقق المؤرخين ؟ 
د وأما غانيئو ( مطعضه]ة ) المذكور هنا الذى ع روايته ماجاء فى 
القر رآن الشريف فكان كاهنا لمعيد من أقدم المعأيد ار ها وقد كتنب ب نار عم 
مش وأعن اعال نوسن فيلادلفوس ف الآرن الثالث قبل المسيسم وكان من أدق 
مؤرشى القدماء وأصدقيمة وقد أخد بأ وثق. المصادر روأضبا فى كتابة تأر فته » إلا 
أن عذا التأر 2 ققد مم مافقد فى حر بق مكتية الاسكندرءة وم سق عله سوي 
مقتطفات فى بعض الكتب القدعة اليونانية . وقد أيد أ كثر هذه المقتطفات 

نا | كتشف حديئا من الآثار اللصرية والمكتوبات المتيقة مم أن آباءالنصراذية 
كيوسيبيوس حرفوا كمادهم كثيرا ما نقلوه منما لتطابق تصوص العيد التديم ؟! 
ذه العلامة لينعج فى كتأبه د الآصول الشرية » ص ١١امنه‏ داه 


+ ردت كلة ربك الحسنى عإ ل فى إ- سرائيل عا صيروا جا تهام الشبىء 


وصوله إلى أ ر حددء وكلمة أللّه وعده [ 


قالأآرت .وق غاذ الأسلق رم مل 


بنى ! 
ا 


مرق علد على أمرك ء وثم 


ساكل باهلاك عدوم واستخلة قوم 0 


4 0 


قر 


الاعراف سس 04 ادبا عفانم فرعون وقوه دعر وشيم ٠١١‏ 


إلى متصدك “ولق عدت كأ الله ومضت عل بنى إسرائيل نأمة كاملة سبب 
صبرع على الشذائد التى كأبدوها من فرعون دقومه إذ كان بعد الله له تعألى إيام يها 
وعدهم متروتاً ا بأمرهم بالصمير والاستعانة بهوالتقوى له كا أ 3 نيمهم عليه السلام 
تبليفا عنه تعالى راجم ١‏ وقال موسى اقومه استعيئوا بالل واصيري! ) الآيةع 
من هذا السياق » و إذ كان 0 أل تعالى للم بذلك ثم سلبهم الله تلك 
الأرض يفوم لانقسهيم بلاتاس » ظل سق عن مكتضى الوعد أن لعودوا إأميا ءرة 


01 : 7 3 6 
أخرق 98 ته قد م دليهك صدةا وعدللا 5 


عون ونومه ومأ كام| يعرشون م التدير إدخال 


اغا كان لصلع قر 
الملاك على السام وأغاراب على العام » والءرش رفع الميالى والسقائف لانيات . 
والشجر المتسلق فراش ١‏ العدس : لل 6ه صم رش الاك وار رأد ل | كاز املح م فرعون 


أو أل لا والذات ماله أملق بام + ضّ إسرائيل والكيد أوسى 1 


قم اونما الع نس 


٠ 
! 
ع‎ 


و لعمنعون الاين اومتها 56 
1 لاك أل يرق به إلى السماء فيطام ِ لى إله موسي 5 والثالىكاظكايد 
7 ة الى كان بصنعها السحرة لإبطال آثاته أو التشكيك فيا كا 

تعالى ( !: إعاصنعموأ كيد ساحر ) ( وقال فرعون ياعامان؛ بزلى رع اعلى أبلغ 
0 “واب لوانتا فأطلم إلى إله مومبى و إلى لأاظاد ه كاذ « 
وكذيك زن لترعون سوء سمله وصد عن السبيل وما كد فرعون إلافى تناب) 
والتباب عمنى الدمار 


ا ا 55 ا ألقف عر إذلاك أأصئم والءى 0 9 8 وها الآيات الج 5 أبد له 
أب نم والعروش ىق 


تعالى بها موسي عليه السلام من الطوفان والجراد وغيرهها .- وتسمى فى التوراة 


إلضريات وقسها عن م الممالفة ئُّ 7 ور واسسهأ 8 أشنا إليه ود 5 لمضة د 


1 3 0 أ 5 0 ع 8 
ويليها إغياء بس أعسرالءا وحرنا فر عون وثومه عن استعبادهم قٌُّ اعماهم « 


ثالثها علاك عن شرق من قوم فر رعون وحرم ن ا( ملاد مان لام 7 ن كرات 
أعام عاق العمران هذا هر العريف اراء 5 اش تعال بذلاك ولكنيم 
طاموا أنيمقن 5 أنذرهم مومى عليه ااسلام كل ذلاك ليتةواسوء عاقيته ع 
الأباف مرا مل هرهز الامداة 


الم برة كى ع 52 الأيات دن وحيوين (الآول) أن يتشكر تالى القرآن فى 


(0 المبرة الغامة فى قصة مو عى مم قرعون ( تفسير. بج‎ ١٠١ 


تأثير الامان والوحى فى هومى وهارون عايها اللام إذ تصديا لأعظم ملك فى 
ا اعظم دولة فى الأرض قاغرة لقومبما ومعيدة ة طم خدمتها منذقرون كثيرةقدعواه 
إلى 9 عن الكمر ر واللم والطفيان وثعييف بنى إسرائيل وأتذراء يهدجاف 
وما زالا يكاخانه بالحجج والآبات البينات نحتى أظترعما الله تعالى به وأنقذا 
توءهما من غلامه وا لقي 

شد الؤمنين باللّه تعالى ورسله من السمين أن ينتقلوامن ن التفكر فى عذ 
إلى التنك فى وعد له #عالى للمؤمنين بالنصر © وعد المرسلين إذاعم قاموأ 
أمرم هم تعألى ذ على أ أسلتهم 508 وأولاقةطراق فى هذه السبيل قرة اندو لالظاللة 
7 فان ةا طحق الت نصرها يله تعالى ترجل أورحلين 5 أعظلمالدول لاتغابءإذا 
العسرناها الهو , مثات الملايش الله تعالى يقول( إن ناعرو أ شيتع سرع ) د شول 
(وكان حي 8 صر الؤنن ) ش 

3 ف الوجه الثالى : 1 3 دح عندنا تيهذا ١‏ الزمانأ.رعظي يتماق بدا رض 
ألممار ركة المقدسة وهر ماولةائيرود ا نتزاعيا 1 بدى أهلبا العر ب تناز عالعر يقن 


ف التعارض أ 


رار . 
00000 2 سي 
لجو يوق الله ل ل منهما 30 ا رض وم أله سكل 
0 0100 ام 000 د 
عتوماأ كان المستحتق فائهدا العصرع ابل اميد فىوعا ألشتا! 


باو نغيرهالاء نب هن ادر يتهعاٍ سا حاتم الرت 5 
2 اسل 


3 عع 57 5 العيالطين المعرالحين . ولعنته وحن باعل 


رن أله لم الىوعد دلاغر يقين عندما كانوا متقين » 


الفأسد : بن المفسدينالمصر بن , ققد 


وخا كل فر يق متهم فىعصر رسوخم فرفاد بم أ شتعالى عاهومنه.وصيفقى|! لكتا ب لين 


0 


08 . 0 
أرادننو أ عراكيل اينات ة من معسر أن تكو نل تلاك تالارض هر 


بذء قالوالموسى (إذهيانت 


ع ل مهم و لاسجى 34 أمتئعوا م نقتالمن ها من ألخبار بر 
8 بك فقاتلا إناههنا تأعدون 0 ) خرمها اش تعالى عاير 4 18 لك" نسنةيتموون 3 قي اللارض 
3 عرض الغو 0 عض فى اعاعيلقعصرا لرسوأ ا لمعا كانمن تصرالله 5 


0 ا 1 
طم غزوة بدر مم آل ةالعددوا العددوالزاد » وظنوأ امهم ينصرين #وعدوأ عو 


00 9 5 3 ع 5 : 
قما أمروا 5 ولا اصييوا ع أصربوا دك غزوة| حد اتععي.واوا ماترده 0 لأ 


تعالى عا علموا به أن وعده المطلق فى قوله ( كتب أ ْلأغلين أنا ورسلى ) وقوله 


7 


آم 


ار . س #) منازغة البهود للعرب فالارض المقدسة ل 


0 وكان دما َأ علينا تصر المؤمنين ) مقيد 83 2 الآيات الأخرى كتوله (أن تنصرهأ 
لله ينصر 3 ) (ولا تنازعوا قتفشاوا وتذهب ركم ) أجابيم بقوله ( أونا أصابتع 


“معبيية كد أصدم مشلمها فلم م أ هذأ #قلهو من عند أنسم) )الى آخر ما فصلنا 


فى تغسيرها مع سياقهأ من لزه رْء الرايم 0 
5 م أن أ تعالى 0 وعدد الاء] ل لابراههم صلوات اراك علي دجمل 


هذه الارض لذريته » كملهأ ولا لاه تهبن م ال ا 0 ع ناعها مهم يم 
:وأقسادمم 0 فى الأرض مم3 بعك أجرع . ماعطا لأها الفتقين عن آل اسماعيل » ثم 


انزع السلطان عليها ممزيع ا باهم لاشيم 3 وجدد التتازع ف رقينها سن 


الغريةين اس سس أعرائيل 1 بق انهما عول 5 بأغراء الاتكليز 3 الذزن استولوأ عليبا 


ا ل 2 .0 7 
.واوقعوا الشقاق بس الهر بعين قباء وم أحدق اطلق فق ضرب الشءوب عضبا 


ببعض » وسستكون العاقبة المتقين » بحسب سنة الله فى البشر أجممين . فلا يشقرن 
كوينا بالاوهام ابلا يتكان على المتجر ين بالاقوام » ولا نخدعن بعد بشقاشق 
الكلام » دلا ينوطن الزعامة بأصحاب الانساب القاقدين لاعلم والاستقامة » وسائر 
الأساب » ولاسما من ثبت موا الانهم لاعداءاليلاد وسالي استقلاطا » وواضعى 
إخاطة الشبطانية لائئزا اع رقيتها من أعلباء والقضاء علييم بالاتقراض م: 00 
الحياة علبهم فيب » لابالابعاد القسرى عنهاء بأن يكون شأئهم فى هذا كسكان 
اأعريكا قبل استمار الاتكليز وغيرهم 0 

ولا منجأة لعرب فلسطين من هذا أناطر العظيم الآلى م 39 قبل شعيين إثنين 
“هما أشد شعوب الارض قوة وثروة ودهاء وكيدا وعليا وصيراً وجلر إلا باحادم 
امع سائر الشعوب والقبائل العربية على الاستيسال والاستقتال فى الدقاع ف الخقيق 
عن أمعهم وبلادم ب ومع سائر الشعوب الاسلاميةى الداع المعنوى 0 الأرض 
المقدسة والرمين الشر يفين اللذين لااستقلال لما ولاأمن عليهيا ء مع إحاطةهذم 
القوة الاجندية يماع و لكمم لم يخطوأ خطوة واحدة فى طريق الوحدة العربية » 
بل خطوا خطوتين واسءتين فى سبيل الشماق والتغرق بين الامارات المسلحة فى . 
الجؤبرة العربية» تثروا هما كير «الشموبلادلاسة مني 

(الأولى ) موالاة صاحي المجاز الذى أعان الامكليز على 


ا 


١٠١‏ ضرر مهو الآة. 0 للممين تاملك “حسين ( تفسير 2 هع( 


5 5 1 8 5 1 
كن هو وأولاده ميت لاقدامهم 6 حاورها » وحائلا بيهم ويس سارها ع أن 


51 روه عل انتهحا أله لنفسة دلت البلاد ! العر 5 وعل هيه هده 0 الامارات. 
لمكه بالاتكال على قرة القاصب ألا جندية : فلولا وجود أحد أولذ ده [عيد اليل 
فى شرق الاردن من قبل الدولة الاتكليزية الخاصبة لقلسطين والتتزعة السيادة. 


الم بي نبال مكن 1 أن متحد عر يهأ مع عرب جد الاق زا عل إلقاذها 10 وكذا 
أهل العراق الذين سمى الاتكايز ولده ( قيصلا ) ملكا علمهم . بل ولا افتتانه 


هو 85 كدثوه يمن اللييتة 5-7 لأعرب وخدليعة ص المسامين 1 تدثك ق بلاد 


العرب قم المستعهر ان 9 
0 1 


3 


منايعة جمهور ككير منهم له بأطلافة اثتى بيترتب علمها ‏ اوصت. 5 


يدعى و يذعون له اانه 2 عل كلك الامارات شرا أن تخضمع كه اي 


قتاطا وأخضاعيا بالقوة » يمل كأن فى مقدورعم سعى الى شقاق وتفرق شس 


هدا ؛ على 2 كانوا متحدين فائقسموا وصاروأ أحزابا متنازعة ء فتساله 0 


تغيير الخال مخير عنها وحسن العاقية » ولا حول ولاقوة إلا بالله العفى العظم 


رج امه سام لخر يل ئ 
على 3 ١‏ 9 م إعسكفون ص 


ل 
ل 20 ا 


ع ب سكلاو 


لون (مم) إن هو لاع عر 7 ع 
ل عير الله بفيك” إل 
/ 5 5 وسامم ابر 


سن آل فرعو نَّ 0 8 المذاب يقتلون 


8 ا 
لساء م و د لم 


هذه الأيات وما بمدها شروع فى قصة موسى عليه السلام مم قونة بفى 


اسرائيل معطوفة على قصته ٠م‏ فرعون وقومه على أ كل وجوه الميرة مم السلامف 


من لغو القميص والتارج . قاأ ل عز وجل : 


55 


جا 


( الاعراف : اش ا مم الصنم والقثال والعيادة و٠١‏ 


الوأ ياموسى اجمل لنا إطا 5 لهم آلمة # جاز الشىء وجاوزه وتجاوزه عداه 
و1 نتقل عنة , والمكو ف عل الشى» الاقيال عليه وملازمته 39 سبيل التعظمرء دنه 
٠.‏ 1 وي" ين 0 0 7ل م 
المك فى والاعتكان فى أنسجد وهوهلازمته لاجل العيادة . قرأ حمزة والكسالى 
مكفون )5 كسر الككافهن بأب جلس عار والاتون نضمها دن ن نأب قعك قم 
والأصنامٍ جقمصم ١‏ و هأ تصتم هن لكشب 5 شير أ إء ال معدن 1 مثالا لشىء حفيق 


3 


أو خيال أ أومذ م 


4 ع لعظيم العيادة ع وأعوذ بحص العرب فوالجاهلية ضنا من 
ععووة العر 0 فأكاوة والفرق ديئة و بر العثال 1 نزهدأ الايد 3 ن يكون 


مثالا لشىء او د ل يكون للى. مأدة ب حينئد سحي صما وقد 1 لون لاز كت 5 كالذى ترأه 
ع 3 56 5 و2 02 

على جدران دمض القصور لمشي أ ابوانها أوق حدائقها > دقد دكون لاتعقام 

يل الى اهدب 3 ض الملوك كار أر علاء الدنيا 03 القواد 


ع 
والإعاء للذكير يتا, ركيم وأعما اط ال يكثر هذا فى بلاد الاث, رع وقلدم 


عض فلا << الشرق كص 0 فاعيرت 35 كوممها 35 5 ل أبعض امراء بيت اللا الخاضى 
م حاطم 3 ألم 5 ف لذي هذا التمظم ! السيايق أو أو أل على للدم ( تعظم العيادة 


0 ن الدولة يناما ما قُْ أنفس الآمة 0 


أ 7 كتراء رساها وعاثيليم وهر قصدك عي تييع عند اهو وإءا عت 
٠‏ 11" / 
شُعور حي الم والاة كتداء بالعهاء واللاد نأء أء والزعماء لك نّ تقموأ أممر م عسى ! 
يوجداقى ف الدع عن عن ب 0 علوم . 00 هم م رمعو 55 اه الا 
بورع نيا 


لك علد 5 
علد عوياء التربية؛ داعا تعظلم العيادة فالغرض هه التقر بم ن المعيود وطلب ثوانه 


1 


: 2 ١ 
بق الغيب لا الاسم والتعاون عليه من طٍِ سق‎ 


الأساب العامة . انعظم الشى» الذى يمنقد أن له ساطة غيبية أو تعظم ما يذكر به 
١‏ من صورة أ وتعشالأوقير 1 أوب 1 إوغيرذلك.ن 57 ا درا اتقرب] ا شع 
به فى الأمور الثى لاتدال بالأأسباب العامة وغى ءالا يطاب إلا من الله تعالى - 
لأجل التقرب إلى ! لل تعالى امه _ كل ذلك عبادة ظاهرة ؛ فازقصد الى ظرلذ لك 
الشىءاد لمأيذكر بهالانتقاويه نفس عاذة عاذ كين العام ام بلقو كقده ا الاستفائة 


عَ دارضه. كانت العمادة خااصية 


١ 8‏ حر نه تيب الها ل والنشبه يأعل أقلل 


له من دون الله » وأن قصد التقرب ن إلى : تعالى لحمل غوأصه 17 اعطائه 


قّ مظاهر ! 1 2 شرك الى 


مأ بريد كانت العيادة له له تعالى بالاشتراك » 


5 


3 7 7 كن 1 7 أ 


3 ا 
ون كثثرا ء 0 أماكان 


فى انا 


2 العادات 3 | 


1 
لا تأخفه بقصد النشية مأثه وهو 


العظم المئشيه لغير أع 
6 


03 5 ءَ 
56 م 2 1 ا 
تضمء أه اسئلزم أحتقارها أو احتقارع والشعور 3 06 . وأما أقتيا 
دف ف سو 00-0 دم م وم شدحم 3 سس 


العم والمكةوا! ا والغتون والعيدا 


شدرها افلس 0 لْدسّيكة 


5 ءَِ 
ولا من تفضيلأ دس 000 00 ولا 


ا 


ا له عند اقتباسوم لماو مال رئحة 
كر كه باله مم لول ل فأضاعوا أ 0 0 كيم 


2 


تقليد الوثليدن والتصارى نيما و 


ا و 8 7 327 3 
ومن ذا الذى يأمن هذأ وقد عيدت قبور الو 


الشيعة »ن أل ماطنية ة أشخاصا م 


احناء 1 3 


م الا لاميرااؤمتين 
2 3 وحبه فى ا 1 1 نقأت دف الأخبار عنهم ١‏ وأما الصور فلها 


كوائد ىَْ الحمرب وحفظ إلا من وحفيق معألى اللغة و كثير نل ن العلوم ولا انا 


8 


( الأعراف س32) 2 حجاوزة البحر يبنى إسرائيل /و. م6 


الطت ِ والقشر م 2 غلا ع مها مالدس عبادة بلا كيدا تمملة الاصنام بدليل 7 


هذ لدت فىالسنة الصحيحة من اه ر التي وُُ مبتكاإلقر أم أم ( الما ل ( الى نصيته 
إعائشة ) فى حجرتها إذ كانعل هيئة الصور والقائيل!أءبودة فها بعلت منه وسادة 
كن مل يستعسلها وفيهأ الصور إذ كأ نالانكاء والنو. عليها امت انا لانمخلما بلا 


1“ أن مأو رد 4 من الاحاديث والآثار 


الشييه التعظم الوق لوقف حتقنا هذا البحث 1 


وأقوا ل العاماء فى قتاأوىالتار مرارا 


1 .ء 500 0 
5 2 لالبححر 93 لتأوزده لعناسته مدان 
ل الي ا 3 


ع 5 00 
عر عحتى يٌُ تدكان موي نشائة لشاوزه مصاسيا 


50 


4 0 أو ا 1 ل يد ناهم | عض + ا 1 


7 بهم كان بحتاية اللمرقدردة اث 
سراثيل قال« ٠‏ بووكان 


0 الما د يدايا فود من ار د ابغى؛ 


معة 4 ا حل 


فانتقل ملاك الله الب أمرائيلفى أن عراءم وانتقل عمود الغاممن 


46 


082 
أعامهم قوق وراعم (١؟)ود‏ دا 
١‏ 1 

عن ماما مظاما عر كاين 


بل عسكر ا مصر 2 


رفع الليلل : ظٍُ كترب! 00 


رأ راة مأيصأز ن ون 2 


ليحر » قلياء هنا للمصراحءة 0 سأفرت به وجتت 


بدء و إسناد المسير فى عمود الغام ألى الرب محازى كقوله تهالى ( هل ينظرون 
الله فى ظلل من الغام والملاتتكة )دؤائما > عشب كباوزم إياه ودخولم 
ك1 


32 على انام فم تصملع؟ 38 أعءقادًا 


في بلاد العرب من ألبر الأسيوى «١‏ #علىقوم ١‏ 


03 


ايعمسونل غير ألله تعال لى كالعير بن الذي ن ‏ تقذعر الله تعالى 


وحدانيةه فيهم ؟ هل استبجنوا شر كم وأنكر وه © عي 


م ١ ٠‏ مكائة التوحيد وتأثير اللاخلاق 2 0 0 تفسير 2 نز 


الوأجب عليهم والممقول شمن رأى مارأا من 
الموحدين ‏ الجواب أنيم لم 


إلماما ل آلمة» حنينا منهم إلى ماأ انوا فى أفى مر عن عمادة آلبة المصر بين وماثيايا 


١‏ نينا 


وأتصاببا وقبورهاء فلم بهذأ الطلب انهم 3 7 كيمو التمسيداتذى سواء 3 فوعيى 


كا قيمة به نا“ن من سحرة المعمر يون »لان السهم 


اه 


من آنات 5 5 الىالىى لا إبشدر عل ب شيرم د بين السحر الذىهو من إصناعات النشى 


وعلوميم وأا مؤلاء الإسرائ, 3 فكائو! دن العامة الجاهلينالذين ا الذا لأفباءيم 10 


0 


0 9 عأ تبعوأ عوسي الاتقاذه إناثم * ن زد عون د العممقم 0 لبمءلالغبيم حقيقة التوحيد 


تعالى زدما مدال وال نس ألا ليعيدون) ا اقل ألا مللغاية وهو طتعى 


5 
- ألو حيك المايقم عن تخرعهم 


حصوله ككل ل د متهمهولر مكل جميع بع فى 5 
بالتكاليف وعدم عل, موس ل .ا ماقصداشتمالىعالينا فى كتابه » وف التورأةالي 


رار أزيادة عليه والتتص | له ماهو من م هوام وأطن العجبكوقد اتلام اث 77 


4 أأكرى 2 - ا ا 
در الارض ا لقدس»ه علريوار لين سحة + 


عرض ار ف حجر 0 رشساأو أ كم 


يه 71 2 


ا 5 7 

فى ذلالعيودية الفرعون.؛ .وقد را ينا عوذجا لذلاك ق 

الفلا وشسياة 
عه 


سرحي أن كم ريكاأ فها | أتفسيم ا قبا اأسنا مأسبى + 


قرص.: مدع ها ى 


فأضاعيها وأحدة عد أ رقا » وكأزهذا ٠‏ عير 


لدت أن ا 0 5 


2 


سةع ورعا صر ذه عدون 


3 8 7 
فم حدر جوم فلن مهم أي أرصى. 


2 


فى 


ل( الاعر راف ل .تاثير ألنة الوثنية بند الاسلام . ذا ت أنوا ااآ٠‏ 


تاثا 2 فى :ا لعي تادرو أنة م ن تلك البقر فذاك كان 


ا 


أول ث ن المدا ل لتكون لله علييم حيرة 3 فينتكم لمهم نعف .ذلك (أقول) )وم يكنابن 
جرح 0 ن قدماء أللصر يبن كانو تعمدون علدلا اسه | 0 |ابيس) وكان بثو أسرا كيل 


تعيدوله يميم اكغيره هن معيود انهم » ويرون عاث له منصوبة فى 0 وأن 
السامرى لم | بصنم لممالعجل بعد ذلك إلالماكان مره نإلفهم لميادتة »و ثر اعصابهم 
عا ورثو| من مظاهر روعته » ولذلك قال تعالى قييم )0 شر دوا أفى قلوهم المعجل 
بكترم ) والمراد عجل السامرى» وقد علل اشرابهم إياءفىقاوبهم عا كازمن كترم 
السابق أى بالوراثة المتشاغلة فىالنشس بطولالزمان وتمائب الأجيال؛ فذلاك الذى 
بطول تأثيره فى الأعقاب والافسال . ألإثر إلى ما استحدثه بعض المبتدعة فى 
الاسلام » وتلدمم فيهبعض الملوك منالماسو بين إلى السئة:من تشيبد القبور »وز ينها 
بالمائم والستور» وبناء القياب ذوقها أعوا كاذه مساجد يعلى إلبها أء ولديما عدايقاد 
السرِجو الشموع عليهاء اتدقد جمل طامكانة ديلية ة كيرة فى قلوب عامة المسامين 
حتّى صار ت عندممن شعار الدين ؛ محيث يعدون مزروى هم مر الاحادي ث الصديحة 
ف لعن اله ورسوله لمن يفعل ذلك مبتدعا فيه أومارقا منه + وينيزونه فى يعض البلاد 
ملقب « وهابى » اذ كانت طائفة من اطتابلة فى بلاد العرب يت الوهابية قد 
عدوا إلى أزالتعذهالمنكرات بأشيهم» الميوثر فى! اذام با | نكر علماء الست ةالمصلحين 
35 انهم وأقلامهم ع علا بغواه م «من رأى 2-0 منكرا قليغيره بيددقان 
لم يستطع بلا نه» فان لم إستطم فبقليه » وذللك أضعف الاعان » يعني الانكار 
بالقلب وحده ؛ وأومم العجز عأ فوقه . والحدرث رواه هد ومسل وأصد اب !! سكن 
الأزبعة عه د تلن رىإذاعاناهزاانشا شأنمرشؤونالضمف البشرى فلا يجب 
أن ده زوى عن بعض حديئ العيدمن نامدا الوم » مثلماطاب بنو أسرا اسرائيل 
عن مولي عليه السلام » هأ كأن عن تأثير مظاع ر الوثنية فى قأوييم: : روى أحجمد 
والنسا كوا كثر مصا التفسير أ ور ع نألى واقدااينى ا ل دخ جدامع البى ملي 
قبلحنين فررنا بسدرة فقلت بارسول 5 أجمل لنا هذه ذأت أنواط »5 للكغار 
ذا تأ نواط فقال : الله اكبر» هذا كا فالت بثو اسرائيل لموسئ ( اجمل لنا لهام 
هم آلمة) لتركوون سان من قبل > وروى تحوه ابن أبىحاتموابن 1 الى 


٠؟‏ الفرق ين الوانة فى اجاهلية و يمد الاسلام (لفسير.جه) 


عن كثير بنعمدالله نعوق عنأنية عن جده م 0 اوذكاً أن المكان الذىطليوا 


فيه ذلك بين حئين والطائف * والمبرة فىهذأ 


يلاد كثيرة كشجرة «السي المْندرة »وشجرة انف مصمر وو من ذلك ماا لذو 


5 | 35 3 5 4 5-0 1 ع 9 
من القبور والاشجار واللأحجار والابارسكئون اما »ويطوفونحوذا 2 دقاوم 
و يتمرغون بأعتابها » ويتمسحون بها خاضعين ضارعين . خاشمينداعين رأجين 


شعاء الأآدوا ٠-2‏ »6 والانتقام من ٠‏ الأعداء :ها دالخ فى والثراء وحمل العقم 4 ورد 


الضالة ,غير ذلك عن لتقم , كشف الذى عخلانا انصوص كتاب اله عزدجل. 
2 


سراد أ : 8 5 5 4 
ولكنهم لأعامون | :بانس ف الاغة العربية آظة» وأن حل مايأتونه عندها بسى, 


عمادة » وا أنه شرك حلى اهدر ءوض لاذرق بيلة وبحت شرك عرب اجاهاية وأمشاطم 
إلا الاختلاففى التسمية ء تأولئك كالوا يسمون الأأشياء بأسمائه لانم أهل الافقء 
دمؤلاء اموأ اطلاق لط الاله والعيو والعيادة ىٌّ عنمأ لقم 05 واستياحوا غيرها 
من ا لأاناط كالأونياء «الشفساءوالوسيلة والتوسل وه مشتركةا يضاولكتها استعمات 
فى الاسلام بغير المماتى النى كانت تستعمل بها فى الجاهلية »كأن الهتميد الناس: 


بأعطلاق لاطا دون 


و بق العا 0 حقيقة حي العيادة وف أألخةه العربية وكذا 
ق غيرها عن . ألاغات لشم 7 كل قول 1 وحمل الوه إلى تحظم ار ثئعة . ر شى 
. 
مر موسق 0 1 له صو له أل 18 رجي وتخاف لامي دار ميف أت اتعال بهتاهو 
7 0 "0 5 5 5 لما 
الشرك -نشرط أنيكرن هذا الرساء هاو اعذوفق هللاه رضيو ارج عن بالأمور 


الكسبية والاسماب الك 


2 وقدسيق شمرمهذا اتشارقبله م[ را »ويشان أهل الع 


١ ١ 7 0 8‏ 2 6 
يكتب الفقه الب ثمالفين ١‏ طلعوا 7 0 الوئايين امم 0 ادا 


دغيرها من اك 


وارادتباء» وأ! الصدسيعم اهم ا مهأ إلى الاق ىا أت تعالى عن ٠‏ 
فراش وقيرخ 1 وق ل ع من عض عذامم ف أفند 3 


بالحبل الطلق قير معاي نثيء وشو يفنا ور ة ة أبن در بر واتاصاف 


الشعل كلل مأيصام 00 3 7 58 “ول الذى حو د العا لم والجبل الذي هو سقة النكس 02 


وطيش العقلي 5 وأعمل 4 إناسب لهام جول ار أثر أدالرب 


أن اسمن الآن ذوات أنواط ق 


6 حواب 0 عليه ]أ سلام * قال لا قوم ١‏ بلون توصةوم. 


قا 


2 


(الاعراف ل 8 بد التو حيد وتأبيره للعر ١١‏ 


العالى بالميادة من غير واسطلة » ولا التقيد 558 من المظاهر موجه أأيه ممه 
ولا سحا «ظبر الأصنام والعاثيل ليعض الخلوتات الج فى اغتر اللادلون عن قبل 
ينا 0 موف قر يها »الأول كلكا كب والنيل والمجل أبيسءوالثانى 
كالثميان ب م جهل !٠١‏ كر الله أعالى به المشر ليم أملا لعرقتهودعائ ومتاجاته 
الوريد ء بعر الاحد 
الصمت الذى يدتوحه اليه و «تصد وحده ء ولذلك قال إماما ألموحدين » ابراهم 


ود 


كواحا إخير وأسعة 5 3-2 النه فأنه 20 اليهم من سمل 
3 0 الرعيايا ربا يهم : 


1 5 
علمموها الصلاة وال 8 مم إك وحهك وجشص للدى فار السووات دالا رص 


ا نوي 
حديها دعا أنأعن امشيكين) 


١ 11‏ ا 8 5 
وعدا التياع عن أخول هق ألذى قال ألله ل الى فيه 1 [ذهن يبرعلب عن اله 
1 


أبراهيم بإلامن علقة قله ) وأسئاد اليل 1 فى القوم ١‏ ابم من . كاده 2 صمير 


الخاطيين لون 2 عل حي بأعموم عا هو كله تحقق اله روفاءن حالم » الذى. 

5 ا 

هب علة لقاش » بدخل قية الذين سالوه ذلك عنم دخولا 0 : 
1 


0 تعد أ د رم إسو و تحاط مر. نجهاهمد سعاهة 1 العسهم لنرظ فر فسادم اطلبوه فى سف 


عسى أن ادق قوط 1 0 همه 7 


والدليل 


نهد لاء مجر ماه 


ستبانة قبحه قال يألو بالاستكناف اليد للتعليل 
نوا يلون التبار والتير الطلاك والنتمير 
عاك والتايم ر .يقال تمر الثىء عر بإلى تحب واصرء وتهرء ‏ بالتشديد: : أملكه 
و نميه أىأن مهؤلاء القوم الذي عكفين ونعلىهذ الي عنام مشعى عل مام فيد بالتيار 
عا مميظور م و الترعيد أسلق فىهنه اند لديار» و باطل ها كانوأ يعملون هن | الاصنام 4 
وعبادة غير الله ذى الجلال والاك وام » أى عالاك وزائل لابقا لاع فاها بقاء. 
الناطل فى ثرك اق له . بعدء عن وهذا يضمن البشارة مئه عليه السسلام 
بزوال الوثنية من تلك الأرضء وكذلك كان . 

قالاليغوى فى سيره : إنطاب ادا ى اسرائيل 5 5 عن شك مهم 
بوحدانية الل تمالى» و إنها كان غرضهم 571 أمونة و يتقر بون 2 إلى الله 
الى وظنوا أن ذلات لابغم بالديانة ووكان دللتجيايم 8 لابه الأيات. 

دال اللانى : اع أذنءن المستجيل أن رثول العسائل اوسن ( الس ا 
م كلم ة ) وخالقا مدبرا » لأن الذنى صل على موسى وتدبيره لمكن 
أن يكون خالقاً الام وعدي له ء يمن شك فى ذلك لم يكن كامل العقل : 


05 
ا 
07 
1 
أ 


0 أغلط الرازى فى معني الاله سيج 


والأقرب أنهم طلبوا من تونق إن يعين لهم أصناما ثيل تقر بون بعيادتها 
إلى اله تعالى ع وهذا القول هو الذى 1 ل تعالى عن عبدة الأوثان حيث 
كالوا ( ماتعيدم إلا ليقر بويا إلى لله زافى ) إذا عرقت هذا فلقائل أن يقول 
لكان هذا القول كفرا ؟ فنقول : أججم كل الانبياء عطي الام -لى أن عبادة 
غير انه قعالى » كذ ورا اعتقدوا فى ذلك الغير كونه اه لاعالم أو اعتقدوا فيه 
أن عبادته تقر بهم إلى الله تعالى -- لان العبادة نهاية التعظيم » ونهاية التمظيم 
لاتليق إلا عن يصدر عته نباية الانعام والاكرام . 
تم قال بعد أن جزم بأن هذا القرل صدر عن لعضوم لا كاهم 7 كانفي»م 
عن يترفم عنه مائصه : ثم إنه تعالى حك عن موسى عليه السلام أنه أجابيم 
قفال : ( إن قوم تجهاون ) وتقر ير هذا الجهل ماذ كر من ٠‏ أن العيادة فى غابة 
التعظي » فلا تليق إلا عن لصدر عنه غاية ية الأأنعام »وهر اق لجسم دأغياة 
والشبوة والقدرة والمقل وخلق الأشياء 5 » والقادر على هذه الأغي اء 
ليس إلا اث تعالى » فوجب أن .لاتليق العيادة إلا يه (فازقالوا )إذا كان مرادمم 
بسيادة تلك الأصنام التقرب بها إلى تعظم الله تعالى فا الوجه فى قبح هذه 
المبادة ‏ (قلنا) فعلى هذا الوجه م : يتخذيها آلة أصلا و إها جماوها كلقيلة » 
وذلاك زناف ةو لم (اجمل ذا 01 0000 والة)امء 
أقول : م المت أت بقع ا( النظار فى عم عل المقائد على طريقة الففسفة 
والكلام فى مثل هذا اناطأ فى أسثلته وأجو بته والتنقض فى كلامه » ومنثأ هذا 
اخطأً الغذلة عن مدلول ألفاظ القران فى ألاغة العر بية. وأسدءالها بلوازم معناهاً 
العرفية كلظ دالاله » فان معتأه فى الاغة المعبود مطلقًا لا أذااقءلا المد, لأح 
العام كله ولا لمضة ع 0 يكن أعدين ع العرب الذين مهوا أصتاميُم وغيرها 
عو 1 هه يعتقد أن إللات أ والمى أو هيلا خلق شيئا من العام 
أو يدبر أمراً من أموره » وإتما تدبير أمور العالم يدخل فى معنى لاظ ألرب . 
والشواهد على هذا فى القرآن كثيرة ناطقة بأنهم كانوا يمتقدون ويقواوكف إن 
خالق السموات والأأرض ومدير أمورها هو الله تعالى وإن هتيم ليس لا م نأمر 
أطاق والتدبير شىء » ٠‏ و إن شركبملأجل التق ب إليه تعالى وابتغاء الشفاعةعنده 
بميادة مأعيدوه » ولذلاك كانوا: يقولون فى طوافهم : لبيك لاشريك لك »* 


يي 


#5 


( الأعراف . س 7«) معفى الاله والعيادة يدل 


إلا شمرريكا عو ناك » لسك وما ملك . ولذلك يتنج القرآن عليهم فى مواضم 


بأن غير اخالق المدير لايصح أن ن يكون إطا بعيد مطلتا » وهو معنى قول بعض 
الحققين : إندحتج عايسترفون به من توحيد البو بية » على ماينكرون من توديد 
:الاهية » و إذ كنا بينا هذا مراراً بالشواهد نكت ,هذا التذكير هنا 

ثم أن عبارة طلاب الأصنام ءن بنى إسزائيل لم تنقل إلينا بنصها فى لتنهم 
اتنبعك قرا انام ضراب و إنها حكلها امتمال لتابلفة كتايد فمناه ايمر 
قطعا » نان الاله ف هلها اناه المعرود بالذات أو بالواسطة و إنكان مصنوعا و !: 
-جهلهم موسى يطلب عبادة أحد مع اله لابتسمية ماطليوا منه صئعه إها فانه هو 
نعى المعرود المصنوع إطا أيضاً فى قوله للسامرى الذى حكاه الله عنه فى سورة عله 
“(وانظر إلى إلهك الذىظلت عليه عاكنا لتحرقته) 


لآية 0 عا ا كأنعد[ لالسامرى 


من صتعة ب إن 7 من عدوا الاصنام 02 ن قبأهم ومن تعد كانت أصنامهم 


محدولة مصنوعة لمك من ذه التلوقات كاطجر واعمشذب واللممن 1 اسى امام 


النظار روصاحب. ا التعسير 4 ذ مألحكاد أن تعالى 3 ن لسمية قومأبراه بم لأصتانهم 
بالالة غ2 م لس 0 د *ن حدية علييم شوله ) قال العندو ون ماتنحزون 3 


؟) ومن ععادته إيام بقوله ( 55 :قتع *واتل عليهم 5 


0 ع جم 1 
ومه: عاتقدون 0 ثالوا تعيك إصناما ونال ها عاك و 2 


000 35 أدلشبروق 4 قالوابل ود نا أ اءبا كذلاك 


معاون * وحماة 2 لأنهذ | الغو لالذى الما رايم أظير هوا إتدالكة عر بطلانا 


وسيمهأ لاد ماغه ينا عه بنغاريات! ات اماد ثق وشفلته 
0 معن الاله فاصل إللغة 2-3 


5 ِ إغأ وهو نضلع عل الم 


ب 


ل قم دأصير 
حو لدم 2 


طأ 
0 #تشلك على العالمين » مأ حدد 
| 


لعالين وخالقا والسموا انكو الارضوركل تىعءرا الحال! 


ف من التوحيد وهداية اندين » على ملة أ”, أعير وسلة المرس ايد لي قاذا تبغون 
ا الآمة لامكا رالمشرب معي 


سن عادة غيره معة ادو 


من ددلهة ؟ والاستغهام 
التعيجب 5 إعاهى إنكارا بتغاء إلدعير أت امتح ق وحدهلاسيادة لا نكار البشوية 
#المعيود المصدوع إلا عو« | بغى 4 ينصب معمولين بنفسه كقوله تعالى (يبغو نك ألفئنة ) 


عن 4 له 541 35 1 لا 1 
« تفسير القران اللي » لمع داكن التأسم» 


) مرائب اشكار مومى قول قومه اجمل لنا إها ( تفسير. ج,9‎ ١: 


د عوسى عليه السلام وا نه لقومه بأئيات جبليع اروم و وبأنفسهم 3 وثق 


ببيان فساد 0 وكونه عرضة لاشار والزوال ع وباطلا ف نفسه عل كل حال ... 


: الطالب على عل م وعقل فما طلب ء ولا المطلوب مما يصح أن يطلب ( ضيف 
لب ادي ( فهذا رن بعى الآية السابعة . 
3 اقل ىُْ هده الآية إلى المطلوب مم4 حمل الإله طم وشو وهو علءة الننا 
والمطلوي 1 3 لأجله هد ١‏ المعل وهو أت تعالى وهوسى لمق الله تعالى هو 


ا ى والذى فى الى 4 وس هذين الحقسن وذينك ال ماطلين غابة ألنا به غإزلاك. 


كان هذا حوايأ لتقأ ميا 3 الما | قمله ميث لابتيغى كَّ يبعطلف عليه عطنا ,» ولا 

ع 

أن بعد معد عدا + وهذا :عاد فيه كلمة « قال > 5 سنبينه . وقد قدم فيه ذكر 

الأم الأنضل المقصود بالذات عن هذن المفين ء فقا 7 اغير الله ا كغير الله اع 
. 1 


2 الذافا الدالة عل الحدنات شيو بشمل خسن الخلوقات وأعدزها عن النهم وألضر 


كالأصنام»ه يشم ل أفضلهاوا "كلا كالملاككةوالنبيين علميهم السلام» ليثبت أ تهلايوجد . 


ماوق يستحق المبادة مع الله تعالى و إن علاقدره» وعظا م أ . وأن تجبيليم عأ 
طليوا للا لد المطالوب امنا مم التسيس ١‏ وباطلى نفسة ع وعرطة للتمار ولانائدة 
فيه لغيره  »‏ لهذا فقط ‏ بل لآن العيادة لالص أن تكو لغيراله إمالى المتة» 


مهمأ ايكن غيره م ما عندهم » ومفضلا على كثير من خاقه» على أ أن ط لس عمادة.: 


لاون » دليل على منتعى الكسة وأطهل » إذ لاشية توم قدرته على الاثاية أو 


الثقر ايب مل اشع رز وجل ء» كشيية 5 وعيدوا الملائكة : و بعضالنبينوالع كين 


5 
رامين انهم بكرامتهم عند الله شر بون إليه من قصمر به إعأنه وعمله أن يتقرب - 


0 5 0 5 ء 
إليه بنفسه ؛ مع إصراره على خيثه ورجسه » حاهلين أن اسه قعالى أمر المشركين. 


2 5 3 1 . 1 مينر 
والفاسقين »أن دو بو أى برحموأ إليه لا إلى غيره هن عياده اد حرمس »> وأن 


ا كدعائهم عخلصين له الدين د وأن لمقصوه مثلهم بالعيادة و لاسمتعانة ٠.‏ 


وذلك ما قرضة لين ف صلاتنا بقوله إياك أعيك وإأك تستعين ( 


وبمك أ قدم المقصود بالذات دن الانكار وهو جيل غير الله إلا 5 عن , 
أرادوا أن 7 ون الواسطة ف هذا المعل 3 الذى دعا إليه ذلك الجهيل ؛وهو, 


ننسه عليه السلام بقوله ( أبذيك إها ) ليعلهم أنت بال جعي اندر الاين 


لدم 1 


5: 


0-2 


سل 


3 


0 الاعراف س7 ) تفضيل 5 إسبراثيل على العالمين ١‏ 
ال ال 03 أل نكر الفظيع متفعلية السلام حهل له مله ١‏ كمه سالئة 6ب عا 
ولحي رعمى ر 
2 ن حهاد ده لفرعون وقومه » م 0000 ولا قوة له فى شخص أخيه ولاى 
شخصه ؛ دل ل بالانكال ع1 بل حول الله وكوثه 0 ولولا إدا أدة انكار الام رين 1 
طالب د مع الله ونه مله عليه السلام - لقال : : أغير اص نون إطاء 
و 2( مغو 
كقرةة.الى | 1 أفنيردن ا يبذون ؟) 
5 1 بد هذا الانكار عا يعرقون من يات لله لعالىفيهم فهو وتغضيلوم على 
أه ل زمامم © فت كن أرق 3 ناس ف ذلك الور 90 رعون كقومة عا وتوا من العلم 
والدوة 5 وسعةالملاك ومن اأسياد وعل عض الشعوب 3 وقد فضل أ الى 


1 


إسراكيا لعليهم 3 برس الموسى وهارون متهم ع ومجديد ملة] براي عم فوم » وإتام.ا 


من الآيات ماتقدم بيانه وأثروقق فى السياقااذىقي لهذا » وقيا 0 أدتفضيلم على 
العاللينمطاة ا يكثرة الأنساءوالر وسطيز تعنم » وأ الأول أظهر 2 لانمعاية أ إسللام م أحتيج 
علوم هأعرفوا فيبعد أ أدبة تفضيليم على القرون الأولى وأ أقوام رسلهم وعلى 
مساق لدم حال ا هنهم شهول عنده وعندم » ققد سأل ل فرعوان م موس ىعن 
ألم رون الأثلى فقال ( عليها عند رلى ) والقرون الآخرة بذلك أولى . وأنت إذاا 
قلت انو أوعام إنك أغنى أوأعل الناس ء أولاك : إنك أقوى اللوك » أو فشمبٌ 
00 ب فإن ددا لابغهممن مث لهذا تقضيلء 3 د على غي رأهل زمانهم» 
ولاسما 10 فى يعدم وأهل المضارة فىزماننا يمتقدونأن الأجبال الآتيةسيكونون 
ير 0 5 ل » وكان مب سهى ! ل “أنهداية الدين سترتق إلى أن تنكل برسالة 
خاتم السيين 3 ركيد أو ىهنا العو 0 إليه فى التوراة 1 ريك نزل منها شىء 
عند طلب بنى إسرائيل منه مأذ كر 
ولدليلعل أن ىا 0 حي كرناأنهعمافء عليهأءفا فحت 


ام ا ا 0 8 0 | بن عامس («إتفبينا؟) 
على أ أنه دن مةولهوسم وغليهالسلام قطلماء والباقون (أميناك ) ود دك رزافيهاحتالين 
( أحدعما) وهو الأظور والمتبادر أنيكون مسد إلى اشام الى متم ١‏ كلام #وسى 
ومبينا ام رأد منه علىطر يقّةالالنفات عن المكاية عنه . وهذا الالتئات نظائرفى 


التاز بل وفىكلام بلغاء المرب 2 ومندقوله تعالى لقلصادو ل هه صدق ردطه 0 الذى فا 7 


ملحل بلاغة القرآن وإعجازه فى الدراءات زهي اجه) 
ل الأرض هبد وسلك !> فيهاسبلا وأنزلهن السماء ماء تأخرجنابه أزواجاً من 
قات شم قي ) ال فأول الآيةمنةولهوسى فىجواب فرعونوقوله «فأخرجنا » التفات 
عن المكايةوا نتقال إلى كلامهتمالىعن ننس هخاطببه من أنزل لمهم هذ! الوجى مر 
خلقه» تنبيه الهم بتلوين اكلام » وعافى خخاطبةالر بهم كفاحامن التأثير اخاص إلى 
كونةهو المسدىطذ! الانعام » واقتصر بعضالمفسر ينعلىأنالخاطب بهذه القراءة 
من كانمن بتى إسرائيل في زمن النى ملي نأفادت قراءةاينعام رأنعوسىقاطالةومه 
فى ذلك الوقت + وأغادتقراءةالآخر بن أن عدا متي ذكر بباقوم موسى فى زمته 
5 تقدم فسورة البقرة وهذه فائدة اجمع بين القراءتين وهى من إعماز إمجازالئران 

( الثائى )أن قراءةالالتتنات من جملةالحسكاية عنموسى (رح عام /أسند الاصاء 
فيها إلى لله تعالىء مع ذف القوللاء! يامن القر ب 0 بدوته أو إلى نفسه وحده أدمع 


أخدللاشا 0 تعالىيهدا الاجاء إسبب رس الثهماوتا. بده تعالى ها تلك الآينت 


والمعتى واذ كوا إذأتها كمن الل تعالى بفضاه 36 3 إد أمينا ّ 0 ارساله تعالى 


إيانا لأجل ديك وما أبدنا من ال نات 07 ل فرعون حال ره 


العذاب لك عبيدا سخر ين قدمتهم كالبهاتم قلا تعدو كح منهم » وشخص 
بالذ كر من هذا العذاب شر أأوا اعه بقوله: يقتلون ما يولد لم من الذكور 
3 لسشةون لت بترك الا ناث لك از دادوا ضعهأ ابكار مون مد وهنا 1 ل بعص 
من كل 0-0 ذا ب والاضجاء منه فل , ارب الواحد علي وتتضيله إنأ وام على 
أولثك الغالينف اللأرضوء! غير كسكان البلادالمقدسة الت سترث ينبا بلاءعظيم أى 
اختبار لكمن ب مالمنغرد بتر بيتكم 00 واخشار» أن 
در أل اس بالاعتبار والاستعادة + ن أحداث الزمان » من لعطي النعمة بعد النقمة» 
وأسدق التاتن معن فة وحدا نيةانّئءالىه إخلاص للعبادة له دن برهن آناته قنقفه 
وى الأناق مايوقن 8 أندلا عكن أن يكو نلغيرهشكة فيهأى فكيف تطلءون بعدمذا كله 
من دأيام هذه الآيات على يده وليسله فيها أل تأثيرأن يمل لكم إطا من أحس 
الخلوقات مجملونه واسطة بيمكم و بين الله تعال» وهو قدفضلكمعابياوعلى عابديها 
ومن م أرق مهم 


وكذ غها الث 


ان أعلنا اح اه 55 50 0 الاين 5 5 لدعي 


ع 


0 


5 


2# 1 


2م 


#2 


< 


( الاعراف. س 7«) برهان القانع و بلاغة الفران إباد؟ 
لح و دك 


التوحيد اللو يدة لا الأيات 5 زعم أن الاحتياج به خطالى » لابرهان عقلى » 
وأعتدر رعن عدم احتجاج أج موسى بترهان القائم بألهم من من أل وأم 2 وهو لابشكرآن 
انك اللمجزات من الاي القطعية » وان اختاف المتكامون فى دلالتها ؛ هل هى 
عقلية أو وطعية ؛ وغذل أضا عن كون برهان القائم انها حنج به على المشركين 
فى ار ردوبمة دون العبادة فقط . وقد تمقيه فى هذا الالرسو فقال : وفى إقامةبرهان 
القائم على الوثنيين القائلين ( ا إلا ليقر ونا إلى ال انى ) والحييين إذا 
- 00 ن خاق السموات وإلا رض ؟ لقن ات ا حقاء ع والظاهر إقامنه على 
كنوه 5 عق أه ووجية أن الثنوية يقولون بوحود ربين إطين اشتركا ففخاق 
0 ضيه اجتغارب لدور واطير » والشافى رب القادة, والشره و يتيج عليهم 
بأنمل وكأن اليم اا أ 4 رلامتنم أن بوحد فيه نظام بصا 3 مره 
إذافرضحجوازوجوده » لآن ١ن‏ تعددالمد.ر بن لأمر الى ء كتعددأطالةين ينغ ى تعدد 
العم م والإرادة والقدرة التى يكون بها التدبيرء والحلق والتقديرء وتمددها يقتهى 
التغابر والاختلاف فيباو إلافلاتمددء وهذا الاختلافيةتغى التعارض فى متعاقاتها 
أن يتعلق بعضها بغير مالماق به الآخر من ضد اقيض » وأى فساد فى النظام 
وموجب للإختلال أشد من هذا 7 و إنما قلنا إذا جاز وحوده لأن الإشارة إلى 
البرهان فى قوله تعالى ! لو كان فيهما آلة الاالله لنسدنا ) قد بوعل ,أن ل السموات 
والأرض موجودتان والنظام قمهما مشاهد بالابصار والنصائر, وكا يتنع أسئقامة 
النظام وصلاح التدبير الصادر عن علوم و إرادات قدر ختلفة متعارضة كذلك 
يعتنع صدور الكون نقسة عمها بالا رلى 

وفى الأب التى قبل اللأخيرة من نكت البلافة انه أعيد لظ م قال »> فى 
أوها لما أشر نا اليه من أن عذأ جواب مسقل لاشترك 3 ماقيله فيعطاف 
عليه » ولا هو معهمن قبيل سرد الصفات أو الاعداد التى تطلب فيبا | الفصل . 
أى كقوله تعالى ( التائبون العايدون الا مورت راون الساجدون ) الم 
وقوطم : الأول كذا ‏ الثابى كذا الخ فم دق إلا إعادة « قال » لا.متاع 
الفصل والوصل كايهما ددونها أت تكون « قال > مفصولة لامعطوفة لافادة 
هذا الاستقلال ف الجواب » إذلافرق بين عطف القول وعطف الجبلة الاستغهاهية 
بدونه فى أن كلا مهما يتتذى الاشتراك بين المعطوف بالممطوف عله ا 


) رد عي الشباب وأ السعود ( تفسير. ج ه‎ 1 ١ 
ااا الل كا ل ا ل لتم‎ 
حقته عد القاهر فى دلائل الإجاز‎ 
ولا كان كل عن لدذوق فى‎ 


نا نون قال غير مزق أؤلا اساتباع وإإن اندر ف شري لهذ :رفكي 
م 0 ون «قال» عير مستعدب و سسا و إل لءرق سيي ام وسححله 5 


0 ا 


ساليب هنتدالاغة لشعر تان اليدء بهذا الاستفهام 


للع غ3 8 2 5 
يرث الاب نمكت الملاغة 2 التعس_ير عن ك2 هده الأعادة لمعم لعهبهم 
8 ٍ 7 : 5 ّ ( 


ماقررناء يم 


| 


0 


١ 15 ٠‏ 2 15 0 ا 
ليبينه . قال الالوسى : قيل هذأ عو الواب دما قله 


مهمد له ولمله إذلاك اليد انظ قال اه منقل هذه النكتة بصيغة العريض «ثيل» 


إد 5 أشفى علامة عر عن غك صا أالك قال : ولمله . 
بها الدى 


نقل عن الى السعود قوله فى هذا ألواب : هو د 
المودمة تخصبريص السيادة به سيدائه يمد بان أ 

0 00 عي 1 8 00 
طلية إملاء لكرنه مالم بطلا أصلةء داذلات وسل يسما اق 
. إ سيل 
هما 2 
قال مم 0 مأدين الفاقلين 0 03 ا 0 هذا دليل خطاي بتفضيليم ل 


ف استدل بالقانع العقلى 3 


٠ 0‏ 4ك اس 1 
00 العمارة 


مبثيان _ أ لج مالمصاس م 


ولاثاتىاً ايعان لاه 


ف السموة 5 تاج 1 3 


موص عع م 
)١41(‏ وعد 8 عموسى ” 


وام 


ب 000 1 د 
نوه كا 2-0 معو شياع صعقأ 


0 55 قال سيحنك 


قى دان شء وحى الشر بعة لوسى علسه السلام وقد 
: 7 2 57 
2 جاتب الطور الأعن عن سيناء عتصصسرفه دن مدين إلى 


كتاب التوراة بعد أن أ ان 3 
فحى نداب الموراة لعت ل أخيى لله 


7 
3 
ع1 


7 أعا له حرةه مسحللة قادرة ص الها 20 / 


ت وأحكام الما ملات 1 والأمة المستعيدة [الإحنو لا 2 


32 


أن 0 احكام ألم ت الدئه 3 من شر بعتن المطورة و ١‏ 


أد تم الشرع الا بعد اجر ان الصلاة التى 5 عيادة بدلية لا شرعرك 
م أله علية و1 آله وسلم 0 عوومن أمن ره ف البيوت سر 
1 


( ادن كانوا ادعو 38 ن الصلاة ف أأسحد أحدر 1 م وقد صل 


20000 صَؤْايطَع .. و اغئه 5 1 50-0 
افية الي 2 هر شاء الم عن لسلا حزور- أىَّ كوش لعير شرئه ب لوضعوه 


ع 


م يستطم رفم راسه حى جاءت أبنته السيدة فاطمة علمبا السلام 


#وم أنو جيل مرة ل بجلس عليه وهو ساجد فكنه الله عنه ؟ 


قال أعالى 9# وواعدنا موس ثلاثين ليلة واعمناها بعشر فم ميقات ربه 


أربعين ايلة # هذا السياق معطوف على السياق الذى قيله المندوء بقوله تعالى 


( وحاوزنا بدى أسرائدا لالمسحر ( الأناث.قر | أو 2 ويعموب[( وعدنا )من الوعد 

والباقون (واعدنا) 35 نالواعدة شيل إنها هنا يععنى الوعد وقيل إن فيها معى صغة 

د أن الله تعالى ضرب لموسى عليه السلام موعدا لمكالته و إعطائه 
ل 


:الالواح الع على أصول الشريعة فقيل ذلك تمصعد جيل سيناء فى أول الموعد 
حرم ع وق ون الأتئاة عل الغ ء بيت اقب أ »ف اليه 1 عل 


006 اللقى موسى كليات العسريمة فى 4٠‏ يوم (تفسير.ج5) , 


ممين أو زمان عمس و9 بس الوعد ئه من واحد لا إلا لطلسيمنه شىء لاجل الوقاد.. 
كفولك لآخ رسأدعر الله لاك فى البيت الخرام مثلا فهذا وعدخض وذاك محتمل. 
الآمر 3 ياعتبار بن اكسارة الآية . وألميها قات ص ن الوقت فيو القت الذى, 
قررفيه عمل من الأعمال كوأ قتا يج . وفىسورةالبقرة (و إذواعد: 00 لمحن 


ليزه )وهو إجمال لما فصلهنا من قيل لآنالأعرافمكية والبقرةمدنيةفهى «تاخرة. 


عنها فى النزول والمراد بالليلة ما بشمل الليل والغبار فى عرف العر ب عند الاطلاق . 


روى ابن المنذرو نأف حاتم عن أبن عباس فى تغير الآية أن موسى قال. 


أقومه : ان رفوا أعدى ثلاثين أملة أنألقاه وأ أجلت هارون فيج يك عفلا وص( لعوسى 


َك رده زأدها َّ عيرأ كاذك قدي لمكن ! 2 ل زادهالله 1 قصة 0 


السامرئ ‏ وروى الثالى عن أىالعاليتق قوله (وو وأعدنا.وسى ثلاثين ليله؛ وأعناها 


بعشر ) يمنى ذا القمدة وعشرأ ا من ذى اللجة شكث على الطور أر بعين ليلقو نزل. 
عليه التوراة فى الألواح قر به الرب يا وكله ونهم صر يف لقلم » و يلغنا أنه 1 
يدث فى الآر بعين ليلدّحتى هبط من الطورء وف معى هذا روايات أخرى صر محة. 
فى أن هذا الزمن ضضرب لناحاة هوسى ر به فى الجيل ناما فيه عن بفى إسرائيل. 
وهو المق اموافق لما ورد فى هذه السورة وغيرها منقصة السامرى وعيادة العجل, 
فى غيب عوسى ومنه قوطم ارون ( ان نبرح عليدعا 00 برجم اليتاءوسى) 


وأخرج الددام اع ابن عيأس ركمة 2 1 إلى و بى ربة 0 كاه لعاطتء 


إكى دن 


الثلاثين بوما وقد ضام ام ليلون و ونهارهن 95 ره أن 4 م ريه ورعقه و2 ثم الام 


فتناول من نبات الأرض فضنه فقال له ربه :لم 0 ت ؟ وهو أعل بها كان فال: 


أى رب ء كرهت أن أ كلك إلا وفى طيب ألر يع » قال : أوما علمت با موسى. 
42 : 


ان 3 الصائم عندى أطك هن ديح المسك 7 اذهب قعم عشمرة د يام 2 ا 7 


فل عوسىن الذى أهره رية ك0 وهذا المديث ضعيف السندوهةتهمعا ا 


إليه من آنات قصة ة ألسا عرق دمن ن الروايات أ امن ععنلها ل 
5 


وإستدل الصوفية بهدذه الرواية على أيام خاومهم التى اصومون إيامهيبا. 


)0 استعوسن عماء الرب. سم انككتبهارون بدون ألف واستحة أن و 0 


من التكتابك ”ا بته بالآاف على الأا- ا لكالخار ث لآآن > كثر اناس لابتعمون الرسم 
أ ل بلتنوث مثل هذا الأصطلاس فعخطئو ن فسما 


ىا 


(الاعراف.س 7) استخلاف موسى هارون وميدعن اتباعالمفسدين 1151 
الأربعين لايقطرون إلا على حيات الز بيب» لا ورد فى الأحاديث الصحيحة من 
النعى عن الوصال ف الصيام والأول أن إستأنس بالر وايات الصحيدة للتفرخ 
لذكر الله ومناجاته بالصلاة أر بمين وما وليلة فيجمل ا لا وسيلة . 
وهذا ماوردق التوراة الحاضرة ف ا مسألةمن سفر |نفروج (4؟:؟ ١وقالالربلموسى‏ 
امد إلى إلى الجب ل وكن هناك تأعطيك وح الجارة والشر يمةوالوصية التى كتبتها 
لتعليمهم؟١‏ فقا موسىر 0 وصعدمومى إلى جيل أ ف ١‏ . وأما أل أل مو ثقال. 
لم :أجاسوأ ههنا »دهوذا هارون وحور ص « شن كانصاحب دعوى فليتقدماليبما 
6 اقصعدمومى إلى لجرل قغطى الس حاب الجيل ١5‏ و حل مجد | ارب على جم ل سيناء وغطاء 
السحاب ستّة أياموق اليومالسابمدء فى موسى من وسط الحاب١‏ وكآنمنظار محداارب 
كار 7 اكلة على رأس اليل 7 عون بنى أ الكل ومع هوسق فى وسط 
السحاب وصعك إلى الجيل #وكان موسى ف اليل أ رمين جار وأربءين ليلة) ام 
وف الفصل الرابع والثلاثين منه مائصه أيضا ( 50:5 وقال الرب أوسى 
أكتب لننسك هذه الكيات قطعت عهذا معك و.م اسرائيل 8؟ وكآن هناك 
عند أ زب أر بين ار وأربمين 0 أ بأاكل خبزا وم لسرب مام ع فكتب عل 
اللوحين كيات ت العهد السكايات الع شر) اه 
ع وقال فوسى اي 1 رون : : اخلفنى ف كونى واصلح 7 تتبع ددن 


المفسدن ص العى أ هوسى 3 ! أراد الذهاب لميقات ريه استخلف علييم أخاد 


الكبير عارون علميما السلام لاحم بينهم والاصلاح فيهم» إذ كانت الرياسة 
قيهم لمونى ء وكان هارورن. وزتره وتصيرة وساعتة: 5 مأل رنه وله : 
( وأجعل لى وزيرا من أهلى :هارون أخى » أشدد به أزرى » وأشركه فى أعرى) 
وأوصاه بالاصلاح فيهم وما بينهم » ونهاه عن اتباع سبيل المفسدين فى الارض . 
والافساد أنواع بعضها جلى و بعضها خف ومن كل مهمأ وسيلة ومقضد » فنها 
الحرام البين ومنها الذرائع المشتبهات التى يختاف فيها الاجتهاد » ويأخذ الثق 
فيها بالاحتياط ء واتباع سبيل المفسدين يشمل مشاركتهم فى أععاطم » 
ومساغدتهم عليها » ومعاشرتهم والاقامة معهم فى حال اقترافها » ولو بعد العجز 
عن إرجاعهم عنها » ومن ذلك مايجوز وقوعه من الأنبياء عليهم السلام قيصح 


كفنا طاب مومئ رؤية الرب عقب ب تتكليمه تسبي 


ممم 0002 تحذيرا “ن وقوعهم . لضم رب مرا والاياء كالذى وقع 00 


فيه بين موممر ع وهشارون علمهما السلامىقصة جم لالسامرى الذى حكاء تال عنه قي 


كإذرات بحام ضلوا 3 


ور ظِ بقوله( (قاليا هارو ن عامنيك 


بان 1 أمع لاناه: َُ بلحيى ولا سر كرام كر ني خشي تأن و 


دين بنى أ سرائيل ولم 
ترقب قولى) ) فانرسالة كانت ١‏ طوسى بالاصالة وطارون بالتيع ليكون وزيا للا ركسا 3 
وموسىهو الذى أعط الشر بعة (الثوراة) و كان هارونمساعدا له على تنفيذها فى بفى 
اسرائيل»5 كان مساعدا لدم تبلميغ فرعو نالدعوة وانقاذ بتىأسرائيل. 

وقد روى الشيجان وغيرتها من حديث سهد بن ألى وقاص (رض) 3 


قال 


اك صإالتم 7 5 
النى 2 قال ٠‏ أعلى 3 2 الل وحية زر ا رفى أن تحدكون 
0 


من ا و4 وذللك أنه أمستيفاقه علالدنة قُّ غردة تيوك 0 1-6 وحةه تقال : 
ع 
بارسول أ ا م النساء والصنيان 7 قثاله . وق قدياءة لأسجر: أ أعليا زرض) 


ليان 8 0 تخلف عه ن أخثرء فيج 


تال : رصيت رضيت 1 | قال لذ فسأء «العيد 8 


غير أ[ 5 نساء والصبيان روث 


5 
فى حقوم من صعيفا وهر نص 


هلل : هذا الحديث ما تعلقت به الروافض 
1 


0 قاع 
3 ب لم كانت هما لىإ وأذه اوت 


وأنه أرصى ل 


' 


ب دوه 0 ا ا 5 5 9 فسك 


3 1 1 | 
أن قذي الغر شين لم شولا أمائلا قن د 3 1 انوا من حمعيات اموس 
والسيأيين ا سغوك النتنة لاطال الاسلام 5 إزالة ملات العرب بالشفاق 


الديى ا !ما | ألا لأست تدلذق فيك كانت ن النبي 


ستخلف عل المدينة عض 


5 رع مار وخ عاض : 5 
الصبحانة كا حرس إل عزوة » 5 بحن تار افضلهم لذللك ع وى 


3 ل 
النقبة اعلى ماهو فوق استشلافه وهو جلك أخا لانى م بلا يتضمن 


ذلك استخلافه بعده يكلب لآن هارون .مات قبل موس عليهما السلام قطنا 


ع ولا حاء موسى لميقاننا وكله ربه قال : رب أرق أنظر إليك »د أى 
منا جاء موسئى للميقات | لدى وقثناه له لسشكلام وإعطاء الشر لعة وكله ره 


و 


3 


527 ”7 ) عدم اطاقة هذا وميه 4 ١59 ١‏ 


ل من وراء حجاب غير وأسطة الماع ' استشرفقت (#سسيك العالية. 


لتجديم لوه ن فضياق اليا م والرق 000 رب أذ ذاتك المقدسة بأن تل 


م 


1 
هاآ 


ل 55 
دون عأ هرفوق 0 ا 


5000 ا 01 2 ارك الام روهز 2 درك الابصار مو الاعليف الخبير ١‏ فيراجم 


ل النيق قف عن مور 


وسى م 


و انه لايتوى ثىء ىهنا 5 8 


006 حجابة الثور و نشقة ١‏ 


7 قر 5 ورسويحة _ ار ذأ التسل إع.م 


و 


١ 5‏ أيمالاه 36 
روى عد بن هيد واأين ألنذر نت د 


3 


لكا م الشيخ عن ا 57 ن عماسم نّ قال ير 


له 


لمان ين انك ١‏ أن ترانى ) قال بقول 


ى,_ 2 


باعونيى إنة نّ لن يرالى جد دا ا ل موسي ربا 


أن لا أراك ثم أحيا . ققال اله ا مو 


() راحع شاو 52000 كلمالل) فى أولاطز ء الثالث من تفسير ا 


ا ل ا 114 اداو ال ا اه 


والأاعس واتمل ونجل تتقسة 1 لاع ره وعجلاه فتجلى ا إذا 56 وظهر ووضح 
رمك حماء ف كمه ذالى ! أو اضاق ١‏ وحما 3 اء على عتليه وطاليه 5 و ول ل ذلك التجلى 


والظيور بالذات و غير ألذات من صفة هاه وتعل بزول ل به أللد س واعلنا 5 وق صلغة 
التجلى ماليس قصيفة الجلاء والاتهلاء من مع التدر عم الك ة التوعية أ والشخصية” 


قال تعالى (والليل إذا يغثى » والنهار إذا لى) فلليل يهشى التبار و إستره ثم يتجلى 
الهبارو يظور بالتدريج وفى الأحاديث أن ثار ب تعالى تعليات عختافة 5 سيأفى . 

وألدك الدى أو ضرب منه . قال فى الأساس : دككته دتقته» ودك الر؟ 3 
كيسيا » وجل أدك وناقة دكاء : لاسنام 3 , 3 ندك السنام : افقرش على الظهر 
ونزلنا يدكداك : رمل متليد بالآرض اه وأقول : إن الفرق بين الاق والدك ك1 
يذ من الاستعيال العام الموروث اه الدقماتخبط به الذىء ليتفتت 
ويكون اجزاء دقيقة ومنه الدقيق . وكان القمح في عصور اليداوة الأولى يدق 
بالحجارة فيكون دقيقا نم اعتدوا إلى الارحية التى تسحقه وتطحنه . وأما ألدك 
فهو أهدم واليط الذى يكون به الشىء المدكوك مليدا ومستويا » يقال أرض 
مدكوكة وطر بق مدكوكة » ودك الخذرة والركة ( أى البثر غير المطوية ) دننها' 
وطمهاء ولا تزال سلائل العربي الستعمل هذه المادة بهذا المعنى ولسمون مانوم ضع 
فى الطفرة أو الركة من الخضا والحضياء د لاحل أسويلها د الدكة » . قر 53 
والكسائى(جعله دكاء) بالمد والتشديد غير مذو نأىأر: ضا مستوية كالناقةالتلاسنام 
للها والجبور (جءله دكا) بالمصدر أى مدكركا دكا . ومثله فى السد من سوزة الكيف 

وأعقرور واظار السقوط من علو والاتكيا باب على الأرض © قمتسة ( رون 
للاذقان سجدا ) والصعق بكر العين صفة من الصءق وهو ما يكون من تأثير 
نزول الصاعقة من موت أو إغاء ثم توسع فيه باطلاقه على ما يشبه ذلك . قال 
الفيوتى ف المص_ياح : صعق صعقًا من باب ثمب : مات » وصعق غكى عليه 
اصوت مه ء والصعقة الأولى النؤينة ؛ والصاعقة النازلة من الرعدء وأخم 
صواعق » ولا تصيب شيثًا الادكته وأحرقته أم 

وأحس ما ورد ف التفسير المأثور هذه الأية مطابقا مان الاغة مارواه أبن جر بر 


وابن أبيحاتم وأبوالشيخ والببيق فى الرؤية عنابن عباس (فلها جل ر به لاجبل» 


1 نم 


ع 


٠ 


( الآعر دمن 07 .نوه اجبل وصعق مومى بالتتجلى لكا 


قال: ماتجل 37 إلاقدد 00 جعله دكا)قال تراباز وخر موسى صءقا 27 
عليه اه ومارواه ابن المنذرءن عكرمة أنه أى الجبل ‏ كان حجرا أعم فلا 0 
له صارتلائرابا دثامن الدكاوات ‏ أى مستويا بالارض _ولولا ذلك از أن يقالإن 
صيرورته ترأباوان كانعمنى الدكاءوالمدكوك لاينافى استقرار البلمكانه وقدوردق 
بعض الأنار والأحاديث المرفوع_ةأيضا انمساخ أى غاص وفالآرض #وهو بتذق 
عم م المع فى الأول»أى نهر بالتجلى رجا لست بها حجارقه ب 3 وساف الأرض كله 
م إمضه قى أثناء ذلك حتى صار م قال لعضهم 'ربوة دكاء كالرمل المتليد 
والمعنى :فلا تجلى ربه لاجبل أقل التجلى وادناه ابد وهبط من شدته وعظمته 
:وصاركالآرض المدكركة أو النافة الدكاء ‏ وسقط موسى على وجبه مغشيا علميه كن 
أخنته الصاعقة والتجلى إتما كان لاجبل دونه فكيف او كان له 7 
وقد روى فى تمسير هذه الآيات من الأخبار والآثار الواهية والموضوعة غرائب 
وعجائب أكثرعا م نالاسر أثيليات. أمثل المرفوع منها ماروى من طريق مادين 
سلمة عن ابت ع نأ نس بن ماللتك( رض) قال«قرأرسول الله ميل ( فلا تل ربه 
الجيل جمله دكا )قال :- وه ضع الامام قر يبا من طرف خنصره -فساخ ألجيل »وى 
نففا. زيادة ( وخر عوسى صءقا» قال هيد الاريا بيت :ماثر بد إلى هذا #مُضرب 
عبغيره أ صد رمي دوقال من أ زرك يميد #عدثيى أنسين مالك عن رسو لاسو 
وتقول أنث : ماتريد إلىهذا »رواه أسمدوعيد 5 ميد وألترمذى وصححه وأبناء 
وا فى حاتم وعدى فى الكامل وأبو الشيخع والخاع وصحه واب نمردويه 
والمييق فى ار قُنةَ وقد أتغرد به عند مصححيه سماد بن سلمة وهو من رجال سم 
الا أنه قد تغير حفظه فى آآخر عمره كا هو معلوم وله طريقان آلران عند داودبن 
اشير روابن مردديه لا بصبحان قال الحافظ. ابن كثير. والمرادمن العثيل بالابيام 
وانانصر أن ذلك أقل التجلى وأدناه » وسيأتى من ن الصحبيح مارو يد معتاه 
يعن أكر هذه الروايات وأوهاها ماروى عه 3 الس صرفوءا « ١1‏ حلى لله 
.لالجل طارت لمظلمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالدينة وثلالة عكة . ش 
.بذك أساءعاقال الحافظ ابن كثير : وهذا حديثفريب بلمنكر .أقول ولايدخل 


5ل اليه موبى ريه وتوته من سؤال رؤته (تقسير. جو) 


ن ألفاظ الأية ولا ممئاها ق ث” 


* فلا أفق قال سبحانك تبت اليك وأنا أول المؤمنين 6 أى ( فلا فاق 
0 من غشيهء والتعبير ير بالافاقة بدل على صنوة تير ابن عباس واجخهور للصعق 
بالغشىو بطلان #مسير قتادة له بالموت:وقالبه بعض شذاذ الصوقيةوادعوا أنه, رأكه 
ريه افمات » أد ماث ثم ثم رأى ريه وأوماث اقال تعالى « قاما بعث »> ال كقالفق. 


السيعوز ن الذن أختارم من ع قومة وذهيوأ عط إل الجيل وظاء أمنة أن رم و نه 


جهرة ة فأخذتم مباعقة أنه قال 00 م | بمشناع مر ع سك موتكم علي تشكروق > كافى 


سورة 5 المقر 9 3 وسيأ يأى خيرم 2 هزه ألقصة سن هذهالسورة حجي 0 قال سمحانك 1 


2-1 1 

أى لز يالك ٠‏ وتقد رما عنا لا بلبغىق غانك ماسالتك ا ٠‏ أوازية س أ حي 
0 ع 1 7 00 5 . 

تعلق عن ن لوح عليه !١‏ سلام ( أن أن أساللء ماليس لى 4 عل واكثر مشيرى أهل 

نا 5 


السنةتملون وحه التمزيه والتوية انه غالارقة غير إذن عاش تعاىوئى الم 


1 
2 
1 


لصح 20 3 8 


1 
مكيق نفسة وغ وأثم 


وأكم 
ع إلى الوقدة ونمامم لم رب تاق عند منتهى حنود الآأدب قال ماه_د 


به 7 انا أول أل ؤُعنين )قال أن عباس و اهن :أى 


ايل »فق رواة به أخرى اع عن أبن عباس: وأنا أول المؤمنينا بملاراك 


افق ابن > كير وقال: وكذ قال أ انوا عالية : : قد كان مله مون 


رلكن 0 أن اعلىم 


ن أن بك 3 لابراك أن عن خاقك ٠‏ إلى يوم القيامة ,قل : 


وهذا قول حسن #أنحاه .وقد ذ ك5 شل بن جرير فى سجر ردههناأثرا طويلافيهغرائب 


وعجائب عن عد أن سدق بن إسار 03 0 تلقاه من .لامر راقيليات د ' 


خلاصة معني الأية : أن عوسى عليه السلام لما نال فضيلة ككام الله : الى 


له بدون و 


سعلة 8 مالم يكن لقم قبل ذلك وهو من القت اذى لاشية له 
ولا تنظير ف هذا العالم طاب من ارب شارك وتعالى أن عنحه شرف رؤبةه 


وهو م 1 3 لم الى لد س كثلة + شىء 2 فى ذاته دلا 2 صفاته الج تى منهأ كلانة 
7 دجل» ة كا أنه عم لاما لفن 2-1 كلام بتخصيص «١‏ راق استشرف رؤية 
ذات لمن كلها : ص بىء من الذوات م كاقهم من ب رتب ا ف وأ ل على التكايم 2 و 


5 5 عقل موسي سنا وهو ف الذروة العليا 06 العقول المشربة بدليل المقل 


فى أن وماسأله غيرمكن 3 غير وأقوق هذمالطياة الدنيا علاانه غير 


ألبنة 5 ولاو ره مع ألتوية اأرج وام اد هنا|ارجوع 
ك .وممئىالعوية الرجوع واخر 


لله اعزراه. 


( الأعراف «س 7) المحقيق مسالتى كلام الرب ورؤينه 01 


والنقل مائما له من 55 الطاب 3 و1 55 ديمةه وعفا ديله تعالى يهاي 5 
الرد وعو كليمهالذى قال له فى اول العهد يالوم واجر واصطنءتك لتشنى) أرأه يعيتيه 
وجموع إدراكه من قيليه لأجيل عا لابعامه سوا اا ن المانع من جبته هو لامن الود 


- 
١ 
1 


العليا الضا -مانعين له «نه. ولكن الله تعالى قال له لن راى) ولك ضننف عليه 


الريالىءفلزم أله و سرعرة وناب الية من هذا الطلب 2 فنشره اشّتعالى ُ ته أصطفاء. 
على الناس برسالته و كلانه أى دون رو يته : وامره بان يأخذ ماأعطاد وو يكون 
من الشا؟ ردك 5 


٠+‏ قال ا إلى اصطفيتك على الداس برسالاتى و بكلاى 1 الاصطفاء 
أختيار صدوة الشىء وصفوه أى خالصه الذى لاش نْبة فيه » ومنه الصبى أم نالغنيمة 
وعو مأإصطفيه الامامأو القاقدا لأ كبرءنهاو يختاره انف هكاختيار البى وكيه اليف 
المعريف بذى الفقار من غنائم غزوة شر .وتعدية الاصطفاء هنا با ل اتضمنه دم 
التفضيلءالمعنى إنى أصطفيتك «نضلا إبالشعل الناس من أهل زمانك بالرسالة» قرأ 
ابن كثير وناقم «برسالق» والماقون «برسالاتى» فافرادها عع الاسم 0 


سس 


وجمعها باعتبار تعدد مأأر أرسل به من العقائد والعبادات وال حكامالسياسية وخر بية 
والمدنية والشخصية » وقيل بتعدد أسفار التورأة وهو ضعيف لان التورأة ما أوحاه. 

من الشر يمةإلى*وسى و هو موضوع رسالتهو' أسمية الأستاراظية بالتوراة|اصطلاحية 
وقد يطلقونها على جميم كتب أنبياء بنى اسرائيل قبل عيسى وَل واصفيتك 
بكلاى أى بتكليمى لك بعد وحى الإهام من غير توسط ملك و إن كان من وراء 
حجاب ءوهو ماطلب رفمه للتحصيل الرقية عم الكلام »ووحى اللهتعالىملاثة أنواع 
ينها بقوله ( :وما كان لبشر أن يكامه الله إلا وحيا أو من وراء حسجاب أو 
برسل رسولا فيو 0 مأ بشاء إنه على لى حكم ) فبذا | لنوع الأوسط هو الاعلى 
وقد أعملى لموسى عل ملق عد النوع الأول ؛ وقيل بالعكس © وقف بيئأ مأفيه من وجه 


الخصوصيةق تفسير قوله تعالى ( وكرالله موسى تسكاما ) من سورة الفساء؛ :#8د١‏ 


ع( لذ مااتبتك وكن من الشاكرين »د أى لذ ما أعطيتك مر لله 


نالسر د بع 


2 التوراة « وكن دن الراسخين قَ الشكر لتعمئى مها اعليك وعلى عوميك ع( وذلك 


١4‏ أساب الخطا 3 فم القرآن ( تفسير .ج ه) 
باقامنها بقوة وعزعة وال.مل يبأ » وكذا لسائر تعمى » نان حدق متعلقالشكر يدل 
عل عومه 5 أن صيغة ألصغة منه تدل 9 الفكن منة والرسوم قبه ١‏ 

ظ عنصل » 
5 فى اختلاف المسامين فى الرؤية وكلام الرب تعالى وتحقيق اق فيهما 4 

كان ماعة الصحابة رضوان الله علييم همون هذه الأيات وأمثاطا ولابرون 
فيها اشكالاء وم أعل العرب يلغة القرآن وراد الله تعالى من آيانه فيه لتلقيهم 
إياها من الرسول المنزلة عليه الأمور فيها ببياتها للناس » ثم انتشر الاسلام ودخل 
فيه من الأعاجم من كائوأ على أديان عتلفة وصاروا يِتَلقور ن لغيه يا تلفين 1 وقتسوها 
بكعاشرة العرب انخاص م بالتعليم الذى م 3 صارت السلائل العر فية ة كذلات 5 3 
حدفت فى أحقيم الاصطلاحات الماسية والغنية لا وضعوأ من العلوم الشرعية كأضول 
المقائد 0 و لغيه والحد يثءواللغو 5 : كالتحو والصرف والميان 8 ونا ترحهوا من كتب 
علوم ال وائل وما رادها فيها من أأر رياضيات دالمقا مات والوجدا نات , وباي دكن 
الموجودات 03 #اسنزجت هله الاصطلاحات بلغة القر أن 1 وألحد دث ار لات 
الؤهمهما » وسييا للخطأ ق تعياث بعض المراد ليما 5 

ثم حدث مأهو أدعى إلى الخطأ فى النبم وهو عصبية المذاهي والشييع إلى 
فرقت دس المسفين 6 م عل ماجاء فى التغرق وا لتغر ف من الوعيد الشديد 3 فصار 
كل عدم إلى شيعة وحزب لابنظر 2 الكتاب والسئة إلابامنما ر المعبر علهعذهب 
المزب 0 و إن كان من أهل النظر والاستدلال 3 ومدعبىالاجمادوالاستقلال 5 
واليداهة قاضية بالتضاد بس التقيد بالمذاهب 3 والاستقلالالصحيح المسمى عندهم 
بالاجباد المطلق , 

وهنالك شيب آاخر وهو حشر الاسراء ثيايات والروابات الموضوعة والو لواهية 
ف تفسير القران وكتب ألسنة » وتقاصر ال كثر بن عن شحيصها 3 والعييز نين 
حتقها و باطلباء <تى إن بعض الاسرائيليات قداشتبه بالاحاديث المرفوعة » 


كابيئه نعض الحفاظ ؛ ومنهم اين كثير فى تاسيره. 


( الآعر اف ٠‏ س 97 ) جمل المذاهب أصولا والقرآن والسنة فروطا 0 


هذه لاس أب أ بطاوا مز يه كناب أت وخاصيته فرفم الحلان والتثرق الشسدين 
لآمر الللتوالامة اتباماًلسنمنقبلهم ومملاإشعرون » لأامم جءلودهو «وضماالاف 


أبضاًء قال تءالى (::*١؟كان‏ الناسأمة واحدةفبءث الله النبيينهبشرين ومنذرين 
و أنزلمعهمالكتاب أو ق ليحكبين الناس فيا اختلغوافيه»وما اختلف فيه إلاالذين 
أوثودمن بعدماجاءمم العم 5 بأبسيم) )الاأبة..وقالتمالى( وماتفرق الذي نأوتوا الكتاب 
إلامن بمدساجاءتب!! لبينة ) وقالتمالى 3 فإنتتازعاتم فى ثىء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنم تؤمنون بالله ل الآخر 3 ذلاك خير وأحسن 3 بلا 
فالرد إلى 5 ب الله وما بينه من سنة رسوله لإزالة التنازع وحسم اخلاف 

تفادياً من التفريق والتثر ق المنافى لوحدة الدين يتوقف على جمل الكتاب و دان 
الرسول له فوق التنازع واختلاف المذاهب والشيم » و إلاكان الدواء عين الداء 

فإن قيل : إن القرآن د س «وطوع. اختلاف بين م والآحزاب الختاتينق 
المذاهب الإسلامية » قيم عمءون على أنه رد شيا منه كآن مرئدا عن ألا, إسلام 
- إنكان قدعه من أعله وإهاالاختلاف فى ثهمهء وأمأ السئة فاختلةوا فى رواية 
بمغيا رق فهم بعض » ومن صعح عنده مها ثى؛ يتعلق بأص الدين وجب لاحن 
به فى كل مذهب من المذاهب ١‏ التى يعتد بإسلام أهليا . والاختلاف فى غم 
ما كأنغير قطمى الدلالةضرورىلايقناوله مثل قوله تعالى (:ه ١‏ ٠ولا‏ تكونوا كالذين 
تغرقوا واختلفوا من بعد ما جاءم البينات » وأر لك لم عذاب عظم ) 

وتجيب عن هذا أولا ‏ بأنهم إما كانوا كذلك فى كل ذلك قبل النئن 

وعصبية المذاهب . وأمابعدها فقد صرح بعض كار فقهاء الحتفية بأنالأصل عندم 
ف كل 59 كلام أصاريم » فإنوجدوا آية تخالته ( !! ) الفسوا ها ناسحا » فإن 
تهدوا 1 “لوها» و إن وحجدوا حديثاً الما له (11) حثوأ فىاسناده فإن وجدوا فيه 
ممداً تبنوه و إلا فملوا فى التتعى منه م يفعلون فى التغمبى من الثراث (!!) وقد 
جرى على ذلك أهلكل مذهب إلا أفراداً منكبار النظار خالةوا المذهب فىبعض 
المسائل الكلاميةوالأصولية بالدليل»و بع ض كيار الحدئين رجحوا بءض الأأحاديث 
الصديحة الصر بحة على المذهب » و إن شدّت فراجع بعض الشواهد على ردم 


< تفسير القرآن الحكيم 1 دوع د الاء التاسم » 


له 


عات © مفدة الاخنلاف غصبة المذاعب © (لخسير.اج 6 


فى« كتاب اعلاما لوتمين» للمحققابن لقهم . و- ثانا - بأناشتعالى يكلنهمأن 
لايجملوا ما ليس قطمى الدلالة سبالاتفرق والتعادى وتأليف الأاحزاب والشيمالقى 
يلق نأتباع كل متهافهم رج ل أو ارجا ل يسمونهمهيهم» يتعامونممه الرد على عفالفيهم 
وتفسيقهم أو تكذيرم و بهذا كان الاخنلاف ضارا ومفدا على المسامين .ومن 
كان قبلهم من أهل الما رلأمور ديئهم ودنيام » وهو المراد بقوله تعالى. لرسوله 
يع ( + : ١5.‏ إن الذين فرقوا دنهم وكانوا شيداً لست منهم فى شىء) الآية 

وولاء للا كان ) ولئك العلماء الاعلام من الممتزلة والاشعر ية بيتنابزون بالألقاب » 
وشيارون بالنباب ؛ ويمهاجون بالأشعا ار كتول الزشرى الممتزلى بعد تتسيره 
لآية الاء راف الى نحن بصدد تفسيرها : أمتعجيمن نالتسمبن بالإعلام» المتسمين 
يأعل السنة يم اتخدوا هذه العظيمة مذهياً؟ ولا يغرنك ترم 
باليلكنة» فانهمن منسموبات أشي اخهم 5 يعنى بالبلكفة قوم 70 
أى ان ريه ليست كرؤية أمل الدنيا بعضهم لبعض فيا بازمها كن المر) 7 
»جمما كثيما حيط به أشعة البصر ‏ ثم قال والقول ما قال بعض المدلية فيهم : 

وجماعة سوأ هوام سئة لجاعة حمر لعمرى موكفة 
قد شهوه يخلته وتضوفوا اشنعالورى فتستروا بالبلكية ش 

يعنى بالمدلية جماعته المءةزلة فانهمعوا ا نقسهم أهل المدل و والتؤحيد #انظر إلى 
جعله اثبات الرؤبة الثابةة فالأحاديث المتنق على صصتها منافيا الاسام بالإسلام 
والفسعى بأه ل السئة رشو 0 أنهم يثفون التشبيه فى الرؤية ما التصريح ل 0 
فلولاتء صب المذهب األزمهم إياه بدلالة اللزوم الضعيفة التىقالو| فيبادلازمالمذهب 
ليس عذهب» قيل مطلتا وقيلفما لجيدل الدليلعلى التزامصاحب المذهبله» وأما 

مارح يفيه فلا وجدلا'سناده أليه ألَيبْة » ؤهن لسيه اليهوذمة به كان ظلوما جهولا . 
واو أن الإشرى وشاعر المدلية ل يقولاما تالا من الطءن والهجو ى. أهل 
الننة بأن اكتف الإمخشرئ فى تأويل أحاديث الرؤية يما أولما به من كون 
الرؤية فيها عبارة عن كال ا لعرفة الجلية لما جوزيا على ذلك يعثل ذنيعها أو أكثر 

كا قال أحد بن المثير الاسكندرى فى ( الانتصصاف ) حاشيته على الكشاف 


١‏ وجواعة كتروا برؤية دعم 1 حا ووعد اث 7 ان ماه 


'(الاعراف سن 7) الفرق التى رجت عن الملة بالتأويل ٠‏ 2 :ا ث؟ 


وتلقبوا.عدلية قلنا أجل . . عدلوا .يربهم » لحسبهم سنه 

. وتلقبوا الناجين » كلا إنهم - إن لم يكونوا فى لغلى فى شفه 
وللشيخ ناج ارين و جمعالإوامع وغيره مث لهذا الشعرانحزن: 
والبادىء بالشر أظم « ومؤلاء ألذبن 0 عدلية المعنزلة عثل ما ها به شاعرم 
أهل السنة كافة هم فن الأشعرية الذين يقولون مثلهم بالتأوبل » و يشاءون على 
إخوانهم من الإنابلة وغيرم من السلفيين فى بعض «سائل التفو يض كالنصو عن 
فى عاو الله تمالى على خلقه » واستوائه عل عرشه »التى أتيموا فيها إجماع الساف أو 
جبورم الآ عفلمفى | إمراره! 5 جات هم تنزيهم الرب تعالى عن مشاببة ة اماق 
والتحيز والحد واطلول لأن أصل . ددم أنه تعالى مياين علياقه بذائه وصتاته 
( لبس كثله ثىء ) بل أول الامام أحمد بن حنبل ننسه نصوص المعمية كتوله 
تعالى ( وهو مك أيها كنت ) خصه العم 
فالمق الواقع أن الختلنين فى ليم البخوس + من المسلهين الصادقين ٠‏ ينون 
بها ويعظمونها ولكن غلب على قوم ترجيح جانب التنز ريه حق انتهى ببعضيم 
إن التعطيل » وجعل ضَفات الرب تعالى سلبية بضروب من التأويل » وغاب 
على قوم جانب الآخذ بالظاهر فى ذلك حتى وقم بعضهم فى التشبيه فملا » كن 
الكتاب والسنة خلو من الجاز والكناية فى ذلك مع العلم بأن ماعدا اسم الجلالةمن 
ألناظ اللغة قد وضع قبل نزول اله رآن لاتعبير بهاعن ن الخلوقات وشؤوتهاءةالغر يقان 
أرادا تعظم الرب تعالى وسد ذريمة القول فى:ذاته وصذاته بغير اق الذى يرضية 


عؤلاء خافوا التمطيل برد شىء من النصوص أو تمك الاهواء فى تأو يلرا-وأولئات 


خافوا الوقوع فى نشبيه الرب سمحانه خلقه 6 وسد ذريعة ما بعد نقصا فى حقدء» 
فالنية كانت حسنة من الجانبين 5 قال شيخنا الشيخ حسين الجسر الطرابكمى 
رحمة الله تعالى فى درسة عند قراءة شرحئ السنوسية والجوهرة 

ولكن الذين ضلوا بالتأوبل والتعطيل كثيرون حتى خرجت به عدةفرقفن 
لملة بعضهم باطنأوظاهراً و بعضهم باطناً لا لاهر؟ » كالباطنية الذين نركوا أركان 
الإسلام 2 ضَِ ضلاة وزكاة وحج وص يأم ؛ زاعمين أن لها معاي خ غير ما حمل به 
البى مَيللية وأصا, به وأجم عليه المسدونء وكغلاة الصوقية'اذن ذهيواف التأد يل 


نا را ء طور العقل.والنقل وأساليب اللغة » فادعوا أنهم برونالله تعالى عيأنا 


قَ جنيع ا » ونتلةون عنه كاللا نبياء وان فيهم ار من الانبياءوأعم 
لله تعالى » ومنهم من ادعى رفع التككليف عمن باغ مقامائهم فى المعرفة » برمنهم 
5 غلا فى وحدة أنوج_ود إلى أدعاء !أر يوبية للبشر والبقر ؛ والخجر والمدرع 
وما يستحى أو يتنزه قل التدين الآديب عن ذكره ‏ و إلىعدم التفرقةبينموحد 
ومشرك » ومؤمن وكائر » و برو فاجر وعادل وجائر » وطيب وخبيث » ولا بين 
نافع 0 . ويستدلون على عقائدم أو مزاعهم بالآيات 
والأحادبث » لغعروب من تأو لتأووبل ء وقد قال بعضهم : 
عقد أعخلائق 00 عقائدا وآنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
ولم يقم هن فرقة تأخذ بفلواهر نصوص الكتاب والسنة من غير تأويل 
ولا تعطيل »ولا تشبيه ولاقثيل ؛ فى مثل هذا الضلال البعيد عفرؤلاه الظاهر ية 
ومن إسموهم غلاة ا-إنابلة + ن أقوى المسهين إعاناء وأصرم اسلاما » وما رموا 
به من التشبيه والقثيل الذى ناه النص بالعقل ظلم سببه التعصب المذهبي ٠‏ فاذا 
كانوا يثبتون للرب تالى كل ما أثيته لنفسه فى كتاء » وأثبته له رسوله فماضحمن 
حديثه و حقى هما يغوطون كنبه اليه تعالى للاعتراف ,أ أن عقوط لاخخيط بيهءفيل 
يعثل أن يثبتوا له ما نفاه عن نفسه بقوله (ليسكئل : ىء ) وهو نما يعقلونه 
ولا بمتلون ضْدء ؟ كلا ان تعصب أصحاب النظريات الكلامية هن المعتزلةومن يقرب 
منهم من متأولة الأشعرية هم الذين افتأتوا عليهم بها ألزموم إياه مما ننوه منلوازم 
ماصح فى الكتاب والسنة من علوه تعالى على خلقه ء واستوائه على عرشهء وكونه 
ينزل إلى معاء الدنيا و يحب و يبغض و يضحك المع استصحاب نص التثريه» 
فهم لايرون فرقا ينها وبين كرئه إسمع ويبعبر ويعكارء وكذا يعو بريد ويشاء 
ويقدرء فكل ذلك ما يطلق على اللخاق والحااق مع انتغاء التشبيه و إعاذنييم 
عندم أن نم لا يستعملون :ظر يات | أفكارم ف التحكر بتأو يل هذه النصوص » وم 
بكات اله تعالى أحدا من خلقه هذه النظريات الفلسغية الكلامية »وإ نما كلهم 
الإعان بجميع ماجاءهم به رسله (ص)وأص ل الدين الذى يعثانّتم الى بهجميم رسله إلى 
خاقهوأن بمبدوااسٌ اوسنو بقار كوا بدشيمام ن خلتهءوأن بهيدره عاشرعه 


:دين غير 1 اذ لبمس لغيره أن اشمرع شيا من لديز بلئون اذنه. فائله على قدشرع 


ندا 


( الاعراف . س )2 بدعة عل الكلام ووجوبائباع اسلف ١١+‏ 


الدين مي أفراد الآمة » وهذه الفلسنة التكلامية من دقائق النظريات الفكرية 
ألتى انفرد بالغوص عليها أفراد معدودون من أذ كياء الأمم فتفرقوا فيها واختلنوا 
لآن التفرق والاختلاف من أوازمها البيئة » فعصوا الله تعالى فى نبيه عن التذرق 
والاختلاف فى الدين » فكيف يقول غاقل. إن جميم المؤمني قد كلنوها» و إذا 
كانت حة الاوعان تتوقف عليباء فكي عدد المؤمنين فى الامة كلها و إذا كان 
الحق فبها واحدا كا يقولون فك عدد أهل اللق مهم ؟ وكيف السبيل لدى كل 
“ن احشكر الاق فبها لنفسه إلى تلقينااسواد الأء عظم من الآمة مابراه يحي ثشلاشل 

سواه ؟ فان كان هو أصل الدينالذى لا, قبلا غيره ذفنم الدينءةمدرعلا كثر الأمة 
وأما ما كان علميه اسلف الصالم فى صدرالامة فكازسهلا و إسيرا كما ودف 

الله ورسوله هذا الدبن وهذه الملة » كان جميع المسلمين فى الصدر الأول إيصنون اله 
آعالى جميم ماوضف به نفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله هن غير تشبيه له بأحد 
من خلقه » ومن غير هده النلسفة التكلامية التى ل يشرعها الله تعالى ولا أنزل بهأ 
من سلطان » ولذلك استنكز جمبع أئمة الساف عل الكلام وعدوه بدعة سيئة » 
ومن خاض فيه بعد ذلك من اتباعهم فلا حسم ظنوا انه يتوقف عليه | بطال البدع 
وإزالة الشبهات المشكلة فى الدين لالذاته » وأرادوا به إزالة اعحلاف فزادم خلا 
وافتراقا ؛ ى صار أ كثرهم بزعم أن المقائد الصحيحة لاتعر ف إلابه » ويحصرها 
كل قر بق فى مذهبهء ولا سلامة للمسامين فى دينهم ودنيام إلا بالرجوع فى الدين 
المحض.آلى ما كان عليه السلف وى أمور الدنيا إلى ما أثبته الم والتجارب فى 
هذا العمس» وأن ينيذوا جميع الأسباب والكتبالنى كانث مثارا فلاف والتغرق 
وراء هورم » ولا يبملوا قول عام من علمامم ولاقيمة سديا للنعادى و التفرق يميم 
بل بعدوا كل ماليس قظعيا من كتاب ديهم وسنة رسوطم واجماع سلفهم من 


الاءتهاد الذى يعذر به من كام دليله عئده وم داق ره ولا كين حيجة عل غيره 


ن 
وقدتصلنا القرلقهذ! فمجاتناز | امنا 006 . فعهذاين لضراختلاف المذاهب 
فى الأصول و والفروع » ويتراحم اليم إلى وحدة الدبن وأخوة الاسلام » فينالوا 
من سعادة الدنيا ثم ثم الآخرة 8 1 هم الدين لاجله 

بعد هذا القبيد نقول : إن مسألة اكلام الإلهى كسألة الرؤية فيا اختاف فيه 


1# مما التأويل فى آبات:ألر قد “((تفسين نج .91 )! 


من تأويل وتةو يض » اجتنابا من قوم للتعطيل ومن آخر بن لاتشبية:. و إعاالفرق 
بينهما أنإثيات التكلام والتكاير تعاليص ريم ف القرآنالجيدفى آيات متعددة 
لاتعارض بينها » وأما رؤية الرب تعالىذر يما قبل بادى الرأىء إن آيات النفى فيهأ 
أصرحء من آيات الإثبات كقولهتعالى (لنثرالي) وقولهتعالى (لاندركه الآ بضار) فرمأ 
أصريمدلالة “على النغى من دلالة قوله أمالى (وجوه يومذ ناضرة » إلى رما ناظرة) على 
الاثيات» ذفان استعمال التظن يعبى الانتظار كثير فى القرآن وكلام العرب كقوله 
(ماينظرون إلاصيحةواحدة - . هل ينظرون إلاتأو يله -- هل ينظرون إلا أنيأئهوم 
انهف ظللمن الغام والملائكة ) وثدت أنهاستعمل بهذا الممنىمتعديا بالىولذلك جعل 
إعضهم وجه الدلالةفيه على المت الآخر »وه وتو جيه الناضرة إلى اترادرؤ يده "أله أسئد 
إل الوجوهوليس فيها مايصحح إسنادالنظراليب! إلاالميونالباصرة » وهوف الدقةكا 
تزى » ولذلك اختلف.فىفبمها العاماء قبل هذه المذاهب » ققد روى عبد بن ميد 
عن شجاهد تنسير ( ناغارة ) بقوله : تننظ" الثواب . قال الإسافظ ابن حجر : 
سنده إلى جاهدصحيح » واجهور برونفهم مجاهدغي ر ضيح ولكن الممتزلةواعاوارج 
والشيعة يروئه صحيناً » دف الغر يقين من أساطين علماء اللغة ماسوغ لك.أن 
تقول : لكنه كقابله ليس مسر يحاً » أو لبس قطعى الدلالة يحيث إمد حجة على 
تيع المكلفين » وعتنع جعل تأو يله عذراً الخالقين .. وقدكان الى مل يغذر 
أصابه فى اختلاف فهمهم للنصوض » و قرم على ما كان للاجنهاة فيه وجه وجيه 
كأخذ بعضهم بظاهر نيه إيامم عن صلاة المصر إلا فى بنى قر يظة إذ ذهب مم 
البهم » وأخذ الآخرين بذحواه وهو عدم التخلف »فص نلى هؤلاء فى الطريق 
وأدركرا «مه بى قر يظلة فىالموعد » ولإيص ل أولئك المع إلافيبأ » وكا فهم بعضيم 
تحر يم انفروالميسسر م نآبةالبقرة التو رجحت اتموماءلى منافعم افتركوهاء ولميتركيسا 
من لم يذبمذلك وهالآ كثرون إلابعد نزول النص القعاعى باجتنامهما 
ناذا غخصنا أسياب الخلا من جهةالنصوص وحدها وجدنا لكل من النماةٌ 
ارو بة والمثبتين طا مايص_ح أن يكون له عذراً عند الآخر ,عنم جرعة التغرق 
في الدين ء وجعل أهله أحزابا وشيعا متعادية غير مبالية عا ورد فيه هن الوعيد 
الزئ كاذ مله كالكت» ادام كل قنبم إعل أن الخ يؤءن نأن عم ماجاء 


م 


د 


( الاعراف . س 7 ) تأويل البدوص المكفر ومذهب أهل السنة فيه كن 


بةالرسول و من الدين حق » وأن الخلا صوز في اختلافن النهع 1 
وما كثر بعضغاماء الساف عض منكرى الروية وغلاة التأو بل لضئات الله 

تعالى وغيرهاءن النصوص إلا لاعتقا ادم جع زنادقة لوال أس الاإسلام للافساد» 
ويث دعوةالالاد.ه والتجرئة عل رد نصوص القرآى والسئنالتى تلمقاها الضدر الأول 
بالقبول أوتحر يغبابالتأو يلعافهمرة أومائيتعنده الى إذ كانواقدعهواأز بض 
الببود كتبدالّبنسبأ و بشرالمر بسىه يعض لوس ومن سلائلوم جهمبن صغوآن قد 
يكوا فى الاين دعوة الكذر أو م الداعية إلى النفاق » أوالمفضية إلى الشقاق » 
فالامام أحون كذ رمتكرى الرؤ بة من هؤلاء لاعتقاده فيها ترى أ: ماصادرةعن زندقة ولا 
لآنهذا الانكارةةسهزندقة بحيث يرتدال المؤمنبالتصو ص كلها بقلمبهولسانهوعله 
إذا فهم أن آيات نفى الرؤيتهو الاصل الجسكالذىير دإليهماورد.ن الآيات والأاخاديك 
فى إثناتها » إذالآولهوا! وافق لاءقل والنقلوهو الئنز يه » دون الأخرالمستانم فئده 
اتشبيه 6 ؛ الواجب تأو يله اجمم بين النصوص لالردثىء مها . وأهل السئة يعذرون 
المتأول وكذا الجاحد! اليسيماً عليهمءاونامن الدين بالضرورة فلايكفرونهعخالئتة 
تلظلواعر عولا يمدو نالمدعةمن هذأ القميل مسقطة للعدالةفىالرواية » قالوا إلا إذا كان 
صاحبباداعية » لآنالدعوة إلىأ أعردينيم .ؤثرع نالصدر الأول احداث افتنةوتفر بق 
بان الموحدين كسألة خلقالقران » ها القولفى الدعوة إلىمااثر عن الصدر الأول 
خلافه كلرق ب 7 نمماااقول فى الدعوةإلىخالنة النضوص الةطميةالتىلاتهتمل التأو بل 
ا وهومةلومه اد رورة كدعارى الماطنية 
المعلومة ؛ وعثلها دعوى المسيسية القاديائية الهندية» التى ب أعلها بالأاحمدية 5 
أن رئيس كلهم ميرزا غلام أحمد القادياتى هو اأسييح - بعودته إلى الدئيا 
فى بعض الأجاديث » وأنه كان يوحى إليه » ولسخت فرضية الجباد على لسانه 
فصارمن ألوآجب على المسلمين عندع أن بس ة.لموائلاً جانب المستعبد ينهم » السالبين 
لاستقلاهم أممطاين ١‏ شر لعنهم » ولا يوز لشم ب إسلائى عند م أن يدائم بالقتال 
عن ملته 00 6 وأا جم القاديائي هذا من نأصول د اه شد للانكايز» ولا 
بزال الياب منت و جاعند أتباعه مثل هذا بم ن وى النبوة متصل فى خلنائه 


وأتياعه م كالتولن بهذأ < تردخ هن مله الاسلام 0 الل معة منلاة ولا زكاة ولا 


ككل الاثنات المفيد للننى وعكشه ( تفسير ج06 
1 لاصيام » وما أفضى إلى هذا الضلال المبين إلا التوسم فى باب التأو بل » 
فإن ن قيل : إن كلا من مثبتى رؤية اارب أعالى ف الآخرة ونقانها قد ادعى بعضهم 
1 النصوص الى اسبتدل بها على مذهيه قطمية » حتى إن النافى جءعل صوص 
الايا ُ اله على الننى » والمثدت جءل نصوص الننى دالآعلى الام بات » كقول 
عض النفاة إن قولهتعالى ( إلىر بواناظرة ) يفيدالحصر تقدم الجاروالجرورءلىالتعاق 
أى تنظر إلى ربها وحدء دؤنسواهكقوله (ألا إلى ال تصير الأءور ) ( وأنإلىر بك 
المنتهى )أىلاإلىسواء » ولاكانعدم نظرها إلى غير ر يبا ممنوععةلاونقلا وجب حل 
النظرعلىمعناه الأخروهوالانتظار عم ىأنها لاتننظر !عليرمن غير (راجم الكشاف) 
ويشابل هذا من بعض أهل الاثيات الاستدلال بقوله تعالى (الاتدركه 
الأبصار ) على رق بته تعالىمن.حيث إن الادراك معناهالاحاطة » و إدراك الأبصاز 
ا احاظتها بالمرئي » فنفى الادراك يستلزم إثبات رؤيةالادراك فيها » فكانه قال 
لا ندركه الابصار التىتراه وهو يدرك الأابصاز التقى براه ويحيط : بها . وأظير دقوله 
تعالى ( م مابين أيديهم يماخلقيم ولاحيطون 20 08 أىهو حيط يبمعلنا آنه 


ل مابين أ يدييم وماخطنمم(واشّمن ورائمحيط) وه لا يميعلون به علا لآن إحاطة 
المحاط به بالمجيط محال » وهو يستلزم إثبات أصل ال على به لانفيه, كا كي نفى إدراك 
0 بصار » وكلهتما جار على قاعدة ٠ع‏ روفةى اللختوعى أن أو المقيديةصديه إلىالقيد 
وأن ثفى وصف غاص أمنى عام يستازم إثبات ذلك العام» كقونات : فلان لا إشبع - 
فأنه إثيات للا كل دنقى لأشيع :2 
هذا توجيه لهذا الاستدلال فتح الله تعالى به علينا وقد رأينا شيخ تق 
الدين بن ثيمية وح آخر ملخصه أن الله تعالىذ ير هذه الأية ق 5 ا 3 
وإها يكون المدح بالأوصاف الثبوتية لابال.دمالحض ء وما تمدح تعالى بأمر 0 
أو عدى إلا إِذا تضمن ممنى ثيوتيا كننى السنة والنوم ل لكال القيومية 
وني الموث المتضمن لكال الخياة وننى الشر يك والظوير ااتضمن لككال الربو بية 
بالاطية » ولق الشضاعة عنده إلا بإذنه المتضمن لككال توحيده وغناه عن 
خاقة » وننى المثل المتضمن كال ذائه وصفغاته . . قال فكذلك ننى إدراك 
الأبصار ليس مناه أنه لابرى يمال , لآن هذا يشاركه فيه العدم الحض والرب 


36 حلاله يتعاى إن تمد بع يشاركه فيه العدم امخض « فالمعبى إذن أله رك 


<١ 


( الاعراف ٠‏ س37) تمارض النصوص فى الرؤٌ بة والاحتال فيها /1ن؟ 


ولا يدرك ولا تحاط به - كنظائره - فقوله ( لا تدركه اللأبصار) يدل على 

3 تعظمته واهأ 6 كر من كلثىء 4بأنه إعظمته لا يدرك يحيث حاط به زان 

الادراك هو الاحاطة بالثىء وهو قدر زائد عل الرؤية م استدل على هذا المعنى 
2 


لغة ها لستفني عن ن ذ ؟ه عا أوردتاه ف لتسير 9 به من سورة ة الأنعام ققد 
حققنا المعنى 0 اكوالمنا عألةاعطلاف قالرة ؤيةووعدا بتفصيل الكلام 
فيها غند تنسير 3 الوا عراف الى من ثى صدد تشيرها الأن ش 
( وجواينا ) عاذ َ إن هذه الأقائق اللغوية ممأ ين على أ كثر علماء اللغة 
وكذا أهل السليتة أيضا ولذاك اختافوا فى ممناها فكيف يقال فى شىءمنها 
انه نص قطمى لا يحتمل التأويل 8 ا 
وغرضنا من هذا التطو يل يبيان سجج كل فر ب قأقناع أعمل البصيرة فى الدبن 
والاخلاص فى جمم كلة المساءين » من ااستقلين فى النهم » والراسخين فى العم : 
<تى الولودين فى ميود المذاهب »والناشئينق حجور رالأحزابوالشيع»أنعبتهدوا 
ف التوفيق ق والتا! ك6 ومنع حمل هذه المأ أله وامئاهام ن أسياب ! التفربق »> فضلا 
عن جعلها من أسباب الشكفير أو التفسيق » وليعذرنا من برانا تخالف فهمه أو 


مذهيه 5 ينا لأمأثور عن بور العيافت الصالم فيها 86 قيمع مو الدين 0 


ثم ليعذونا أخواننا السلفرون فى ثقر يب مذهب السلف إلى العقول الى لا برح 
م ليعدر ولا شق مر مب 3 1 ود الى 2 ارج 


أن بتدى بدو تكله بالقيول إلا يأثياته عاأاغت دن طر الاستدلال 3 وأنضاحه 
عا بقر به إلمها من ضرب الأمثال : وقد سيق لنا حقرق هذين الأآمر ين ممابئتوى 
11 5 4 5 
شرت ىا ص ؟م؟ - حم؟ من اغلد الناسع عشر من المنار» في<سن أن تضاف 
90 
إلى هذا البحث» وان يأخص الوضوع + فى قطايا معدودة تكن أضيط له وأجم 
أل متام إليه المسامون منه في دنيام زمه » وان كأن فيه تكرارفانالتكرارق 
يشاح المقائق ضرورى 
1 5 تقردم دن بدى ذاك قضابا جابعةق اأسكلة وماورد مها من الأحاديث 


الفندية: وأقوال , السلف واطلياف فيا . 


١)‏ ( تعلينا 3 لعدم اد راك تعالى بادا طمه كل شواء ىء أظلى, ر وابعدعن الايهام 


ع الام ايه 3 عا خاسيها 27 ار اظبر منهتعليل؟ 3 الأعراق نفسيا 


لملةه تمالى» وكل منهوا صيحيم و أسكل متهماأموقم سار أ ص 8 جل سي 


كله اتعارض النصومل فى الرؤية والاحمال فيا :( تفسير :اج.) 


: قضايا جام ف مسألة الرف : ف 

)١(‏ انناثيات رؤية ألرب تعالى فالدار الآخرةالخالفة هذه الدار فشؤونها 
وشؤون أهلها وسئن الله تعالىفيهما بالقيود التى قيدها بها المثيتون لها من تم يبه 
تغالى عن مشاببة خلقه ‏ ليس من الحزلات الغقمية الثابته بالضرووة والالما. وقم: 
فيها تخلاف أليتة » ؤلا بالبراهين المقلية القىتنمهى إلى الضرورة وإلالارتفم لحلاف 


فيها سن حدق النظار عند وصول البرهان إلى عدا امد 4 و بقع هذا ولا ذاك 


(0) ان الآيات القرآنية فبها ليست نصوصاً قطمية الدلالةفى اللإئبات وحده 
ولا ف النغى وحدهة 36 إلا ا وقم اعفلاف فم 10 أمنة 3 وثد وقع هذا اتخلاف قينا 
بين قايل من ٠‏ السات و5 شير م احاف» فنهم حائشة لأية اللآنما ام وعساهد لآىة 
القيامة مخالف ار أى ج«وود رأهل السئة ‏ فل أها غير قطميةالدلالة بحديث لاعتمل 
إلا أحد .الوجوين ؛ فهى ! إذن ظنية والترجيح فيهأ بين ماظاهرهالاثيات وماظاهره 
النفى محل الاجتهاد 2 ولا شك 2 أن كلام من ن المثتين والئفاة يعتقد صرة ترجيحه 
عار واستدلالا» أو اتباعاً وتقليدا : فالسألة 3 مشتركة الالزام » فلا وجه 
لطءن ون مهما 2 دين الآخر ولا ف علمة من 

7 ان فى الأحاديث الصحيحة من 0 فى ائيات الرؤية مالا مكن 
المراء فيه ولكن امراد من هذه الرؤية غير قطعى » وفيا ما قد يدل على عدم 
الرؤية 2 ل فيبا اعثلاف زليه السلف واطاف دق دن ن اللسو سس ملم إلى 
السنة , كالأشعر » 3 بسن التُوبض والتأو بلء ل باعسيام طلاديمه . إن النصوص 
اللو وعمة للنسشيية 3 وقد قال صاحب جوهره قرم من الأشعر : ب 

دكل نص أوثم التشييبا أوله أو وفوض ورم نموا 

(١‏ ان جمهور السلث والتايلة و كثر أعل الحديث ب«موضون فى جملة 
النصوص الواردة فى عدات لل تعالى وشوونه وأفماله يععنى انهم كر وما م 
حاءت دن غير نك فى ا تأو بل مخرحها عن ظواهر تعألي ا و بتزهوله سيحأثه 
عن مشامهة خلقه فها أطلق عليهم من مدل تلك الأالناظ الد التعلي تاك الصفات 
الكو ون والأفال » وان جميور الف من سائر الفرق 8 ولون معدا 
صنات المعاتى 3 كالعلى والقدرة والارادة حئى | شعن َ سن أهل السئةء» وإعا 
تراه أقرب إلى السلف في المسائل السكبرى التى اختاة نوأ فير مع المنتزلة كالككلام 


2 


(الأعرزاك * س 7). :١‏ جاب الله النور المائع من ينه 1*8 . 


الإلهى ور ية الرب شنبحانه وتعالى , وقد شنع لعضهم اة بأشد مارشتمون. 
به على الممتزلة م و لكنهم لانفاقهم على كون أحمد رن حنيلمنكيار أئة السنة إسلونه 
من اشدمون علبوم: من أثباعه سلاوو و سرف له مره ن أقواهم فر 5 عا راصلا 
له( إن م من أصع ا! لشواهدعلى ماذ؟ ناق هذه القضايا النامة ماروا 5 الشيضان عن عن 
عسسروق عن عالّشة والافظ ل قااتد للاث دن تكلر بو اللا و اسم لاله 
الفرية . قلت:.ماهن#قالت:م, نزعمأن ع 0 ا نقدأعظ على اثهالفر د 5 
قالمسروق: وكلدت متكنا فجاست فقأت : اياأم المؤمنين أنه 527 م 
يقلا شعز وجل (ولقدرآه بالافق المبين؛ (وافدراء نزلةأخرى)فقالت أنا أولهذهالامة 
سسألعن ذلك رسرل اله يليك فقال: إها هو خبر يلل أره علرصورته.التى خلقه الله 
عليها إلا هاتين المرتين . رأيته منهيطا من السماء سناد عظم خلقه مابين السمام 
إلى الا أزض . فقالت أولم تسم أن الل يقول ( لاتدركه الأأبصاز وهوبيدرك 
الأبضار وهو لاما يف الطبير ) أولم تسمع أن الله يقول (.وما كان لبشر .أن 
تكله أل إلا وحما 1 5 ن وباء حججاب 1 و برسل رسولا فيوحى. باذنه مايشاء 
إنه على حكيم ) قالت دعن زعم .أن مدا ١‏ جنا : 5 شيثا من جكتاب الله الله 
508 م على الله الف 0 ٠‏ (نا أيها ار رسول بلغ ما أنزل إليك من 
ريك وإنةم تفعل فا بلغت رسالته أ) قاللت دعن زعم أنه بر عا يكون فقدأعهلم 
على الله القر ؛ به والله يدول ( 3 قل لابملم' من في السموات والارض الغيب إلاالله ) 
2 فعااشة وى وى من أفصح 0 اش خلال لخقى الإدراك عر ن أفى الرؤبة 1 7 
عل *ن ع الغرق بيتهما أء واستدل على نفيها اأيضا قوله تعالن ( وما 523 البشر أن 
عكلمة | لله إلا اونا أو من وراء أء <جاب:) وقد لوا هذا وذاك على فى الرؤابة 
3 هده ا أ الدنيا كُّ ولك بإدراك إيك دصار لار رب يمحا نه عال ف الآخرة 
كالدنيا 0 والتعليل المحيح 1 20 ارو 35 0 الآخرة دون ؛الدنيا أن البشر لابقوى 
خلقه الدثيوي أل معد لائناء ولا .بطيق رو 4 أ وب كنال 3 تصدماءع وشويه بعص 
اليد واهد الأأخرى » وفيه بحث ث ذكرناه ف فى المتوى . ش 
9 )0 ومنها مأرواة مسال بن حدرث ألى موسى (رض) قال 2 قأم فينبا 
رسول الله مَك يمس كات قال )١(‏ إن الله عر وجل لأيام ولا يذيغي 
له ان ينام (؟) نض القسط و يرقعه (5) برقم اليه عمل الايل قبل عمل النهار» 


1١‏ خاقنا أطوازا والحب يننا وبيئه ثعالى (تفسير نجة) 


وعمل النبار قبل عمل اللي ل(4) حجابهالتوو و فىرواية النار(ه)لو كشفه لاحرقت 
سات وجهةم اا نتهى اليه بصرءمن خلقه» "١7‏ وال ى أن التور العظيم هو الحجابالذى 
ول بيله؛ بن خلةهوهو يقوته و عظمتةه مهب كالنار 0 دلذاك رأىموسى عليهالم لام. 
عندا بتداء الوحى تار ف,شمجرةتوجههمكلةاليها فتودى الوح من وراتهاءو ف التوراة أن 
الجبل كات ىوقت تكلم الرب لوسى عليهالسلامو إيتائهالألواح مغعلى بالسحاب «وكان 
منظر جدالرب كنار 1 كلة على رأس الجبل امامعيون بنىأسرائيل» (خرو 107:54) 
1 - اث ٠.‏ صتلانت 5 2 : 
وراى النبي اذام الاعظم 0 بيسلة الممراج ورا من غير نار ورا كان 
وذأ اعلى ولسكتة كان جاب دون الرؤبة أيضا 03 قدد سأله ابوذر (رض) دمن 
رأيت ريك وقال: تورءأتى أراءة» وق رواية أخْرىق 2 رت أو ) وممناهيا 
7 رأبث تور منمئى مهن روه لاأنه لعالى أور؛ و نه ذلك لايرى 0 هذا 
بلاق وايتئق. مم وله 2 حواية الذور» ولذلاك حعلنا أحاديث الثور شاهدا 
واحدا فى موضوعنا : وفغى ندل على عدم رذية ذات الله عن وحل وامتناغها 
كا ننم رؤية شىء تكون الشمس دونه حجابا لهء قن ذا الذى تنفذ أشعة نور 
مره من نور الشمس ونارها إلى ماؤراءها قتمهمره : وما هذه الس التى براها 
على بعد قدّره علماء لطيئة الذلكية بأ كثر من تسعين مليون ميل وسائر الشدوس 
الكثيرة الى يرونها بالمناظير المقر بة للا بعاد والتى لايروتما إلا بض ماأناضه 
تعالى من النورعل خلته وهو ئور السموات والآرض وسيحات ثور وجهه أعظم 
وأقوى 3 وأجل وأعلى > قلا تذك معأ وا الشموس إلا من باب ضرب الثل 

الذى :ورد (وشه المثل الاعلى) 
وقوله لل « لو سكنشنه لاحرقت. سبحات وجبه ما أنهى اليه لصمره 


من خلقه.» يدل على أن رؤية ذاته عن وجل رة ية إدراك مما عتنم على جميم 

)0 قو لألى مو سى(رض)قام فينا يخم سكلءات معناه انه قام ببمءرة أو ليسلة 
بعاميم قيها هذه التكلمات امس ف شمرح طممعا ئيهاء والقسط ك فى نهاية لبن الاثير 
ميذان أعمال العباد المرتفعة اليه أو: أرزاقهم النازلة معندهأى يرقم درحات أعمال 
بعض العاملين وه لصاون المصلجون ويخفضدرحات آخر ين وثم اضدادثم ب 
أو يزيد وشقص فى الارزاف#لوزان الذى يزن لكل مشتر بقدر ماله. فالسكلام 


عثيل» و سبحات وحهه نوره زازه وسلاله عقاله البووى + 
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( الأعراف .س7) الحجب بين العيد والرب .1 


|للخلق حت الملائكة فى اللا الأعلىلاف الدنيا فقط » لآن الوجه يعبر به عن الذات 


وفسروا وجة أله بذاثة 5 إنكان فىأصلالاخة مابو ا جه به الشخص غيره وفيه معارقه 


أى مايعرف به وعتاز عن غيره .ودءنى|للة أنه تعالى لوكشف عن وجبه حدجاب 
النور الخاوق الذى عو منت مايص ل اليه أ كل البشر عند ارتقائهم إلىأعلى درجات 
المعرئة الم ب4عز وعل» وكبلىسيصانه لاخلقكافة بدون هذا النور الذى تحجوم 
منهء لاحرقت سبحائه ما|تتهى اليه لصيره متهم » أى لأحرقنهم كلهم فان بصره 
تعالىيعيط يكل موجود م ف العام كله من معائه وأرشة عوهو ضرب مثل خلاصته أن 
آخر مايص ل إليه المل 5 هو اكتشاف أساجاب الآخير الذى هو الفاصل بين الحلوق 
وامخالق وهو النور الذى سو ميتد أ التكوين » ومعبدر التطور والتلوين 

قال الله تعالى (مالم لا ترجرن لله وقاراً * وقد خاقم أطواراً ) وخاق الناس 
وكذا سائر الخاوقات أطواراً قد فصل فى علوم سنن الله فى التسكوين » فنى خلق 
الانسان من ذكر وأنثى أطوار» وفى خلقه قبل ذلك من سلالة منطين أطوار . وى 
النكوين الأول للأرض التى خلق منها أطوار» وه بعد المادة القى خلق منها 
السموات والأآرض المشار المها بقوله ( أو يرى الذين كفروا أنالشءوات والأرض 
كانتا رئقا فنتقناها وجمانا من الماء كل شىء حى )وقوله( ثماستوى إلى السماه وهى 
دخان فقال ها وللا رض اثتيا طوعا أو كرها قالنا أتينا طائمين) أل ء والظاهر أن 
هذه المادة الممبرعنها أو امش ةبالدخانفىهذه الآية هى المشببة لاغامالمشابه للدخان 
فى قوله تعالى(هل ينغارون إلا أن يأتههمالله فظللءنالغام والملاتئكة )فبذا كلام 

ن إعادة الاق رم القيامة ة وهى النشأة الأخرى هودا ذاك كلام فى بده وى فى النشأة 
اك قال تعالى (يه؟: 1 كيف بدأ اطخلق 
ثم الله ينثىء النشأة 0 ) وقال ( هدنع ٠١‏ كا بدأنا ول خلق نعيس.) 

إذا تذكت هذا قاعم أن كل مارشغل الا اسان عن معرفة لله تعالى و مراقيته 


من أطوا ارا لقو شر ونه 0 احج أب له عنه والجب دينالعيد والرب كثيرة وطوف 


من أمن وعرف أن لد رباه وَأن هله الخلوقات دعوب دونه وأنه فوته بان ثرا 
لا نشبهة ولا المله ير باءنانها يمل قد تكون من رسال 0 قله وشكره وكيمة .ولا 
' تكون حجبا إلا دون إدراك كنبه وحقيقته » وأن من الناس ءن تكون حجبا لددون 


اومان والمعرفة » وسيأق الذرق بيثالغر يقين فى شاهد اد . وقد روئ الطبراتىق 
فى الأرساط من حدائيك] أنس (رض) مرفوطا اسألت جبر بل هل ترى ريكةقال 
إن بيى و يدنه سبعين خجابامن ثور» وأو ريت أدناها لاحترقت»وراوه عنه ويه 
بلنظ < سيمين أل حجاب من تور ونار » وف النهاية : لابن الاثير أنجبر يلعلية 
1 السلام قالم ُّ لَه دي نالعرش سيمون ن حجابا أودنونا من ٠‏ أحرها لاحرقتنا سيحات 
وجه رينا »وهذه الروايات صحيحة المعنى و إنكانت ضعيفة الاسناد لما 4 و بدها من 
الصحاح .وعاماء أطيئة الفلكية يرون عا أكتشفوه بعناظرمم المكبرة عياناً 3 كن 
اهذهالنجوه! ابى تراهاأو ماعدا الدرارى وال قارمنبا كلها تعوس معهاما هر أعفلم من 
ٍ لس عالد أهذاواً بعد مهأ إسنين كثيرة من د ى سير الدور إلذى يقطم يعزهاة ماثة 
مليون ميل فى أقل من عشر دقائق » والنصوص تدل على أنها كلها دون العرش 
0690 وا مارواء الشيخان من حدي ثألى موسى الأ شعرى مرقوعاً د جدنان 
منفضة ة أنيتهما وما فبرماووجنتان م ذه بآنيلبها وما قيبها » ؤمابين!! قوم وبين 
أن يشظروا الى بهم | إلا رداء الكبرياء على وحبة فى جنة عدن» قالوا: إن الرداء 
هنا عمق المجاب الذنى ذ كر أ تمأ وقد جملوه من با بالاستعارة ولا إشكال فى 
التعبير د إعا الحديث صرح فى عدم رقية ة الذات بدون سجاب .وقال المافظ ان 
: حرق شرحه من امتح تقلا عن ع الكرمائن بعد عده من المتشاببات : ظاهره 
يتتهى أن رؤية 5 أ غير واقعة ة وأجاب( أىالكر مالى) بأن مغهومه أن قرب النظر 
إذ زداء التكبر ياء لايكون مانم من الروية» فعبر عن زوالالماتع عن الآ بصار بإزالة 
الرداء - وحاصله أن زداء الكبر ياه ماتع عن الرؤية فكأن فى الكلامحذظ تقديره 
..بمدقوله «إلارداء الكير ياة»فائمعنعايهم برفعه :..ال ماقاله ‏ وفيه من.التكاف 
:مالا ينبقى لحفاظ السئة الإعتداد به وم ينكرون علىالجومية والمءتزله مثله وماهو 
أمثل منه من أو ويلامم . : 
نم ! ثم إن الحافظ ابن بحر اعتمد فى تأويل الحديث جمل :رداء الحكبرياء 
هنا عن لمجاب فى حديث عمهيب الذى )أ رجه هسم بعاف ليت ألى #وسى 
هذا وكأ نه أراد تفسيرء به ب وروأه التزمذى والنساق وغيرها أيضًا وهو قوله 
: هملى لله عليه وس « إذا دخل أعل الجنة النة » يقول اش عزوجل : تربيدون 
: شيئا أزيدك 7 فيقولون :.ألى تبرض وجوغنا ‏ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا م نالنارة 


١ ) (الاعراقن 20م ماورد فى ( يوم تكشف عن ساق‎ ٠ 
ةا لنكفق اللنان فا أعطوا شيمًا أحب إلجهم من النظر إلى همعز 10 > وفى‎ 
روأية زيادة : :تلا ( للذين) حسنوا المسنى وزيادة ) وفيه أنأهل الجنة هو 7 يكونوا‎ 
عدون أنه سبحانه برى بدون حجاب وان رو بته فى اموقف وملاقاتهكانت مم‎ 
الحجاب ء كهذه الملافاة فى الجنة عند سؤاهم عا يطلبون من زيادة النعيم‎ 

ولقائل أن يقول أيضا : إننا إذا قطمنا بأن المراد بهذا الحجاب رداء الكبر ياء 
المذ كور الا دث الذى قيله وأنه كان الما نع من النغار فلاعكننا أننوا ل إنه موحجاب 
النور المانع من الرؤيةفى الأحاديث الأخرى ؛ والنظرغير الرؤية » فيسك نأ يقال: إن 
رداء الكبر ياء الذى كان مائعا من النعار يكشف فيقم النظر فير ى الناظرون النورالائ 
رآ النبى (ص) وأخبر أنه كان المانع منرؤية الذات . وس أفى تر يرهذا البحث 
(8)- ومنها ماورد فى تجليه سيحانه فى الصورء وأقواها وأصضها حدينا 
ألى هربرة وأنى سميد امدرى (رض) الطويلين فى الصحيحين وغيرهما » وعحل 
الشاهد فيه أنناسا قالوا يارسول لل له هل نرئىر بنا 2 القيامة 7 قال: هل يضارون 
فى رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يارسول اله قال د نانم نرونه كذاك :حم 
الله الناس لوم الثيامة فيقول : عن كان يعيد شينًا فليتيعه » فيتبع من كان بعيد 
الشمس الشمس » ويقبسع منكان يعبد القمرالقمر » و يتسع من كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت » وتبقىهذءالامة فيبامنافتوهاء فأنيهم الله تعالى فصورة غير صورته 
القىيعرفون فيقول : أن رب . فيقولون نعوذ ,الله منك , هذا مكاننا حى يأتينا 
ربناء فإذا جاءر ينا عرفناه . فيأنيهم الله تغالى ففصورتهاللى يعرفون فيقول"أنا 
ب فيقولونأنت ربنا فيتيعونه » اه المراد منه ويليه ذكر الصراط والجواز 
عليه والذار والحساب الح وه ذا لنظ مسل عن ألى .هر يرة » وفى لنظ [البخارى 
« هل تضارون فى الشعس ليس دوما سحاب ؟ »وذكر بعدها القمر . 
:وف حديث ألي سعيد تشبيه رؤية الرب تعالى برؤية الشمس ف الظبيرة 
والقمرليلة البدر أيضاء أى فى كونه لا مضارةفيه ولافى التزاحم عليه ا 
المرثى بالمرفى -- وفيه ذكر من عبد العزير والمسيسح ودخول كل" 

.غير الله الباذو بقول ( ص ) لعده « حو إذا م هق إلا ن كأن العيد 5 0 

.من بر وفاجر أتام .رب الى_الين سيحاته وتعبالى فى أدى اود من الى رأوه 


١‏ سم كدف الحرب أو السنة عن ساقيا ( تفسير ج...ه) 


فيها قال : شا تنتظرون 8 تتبيع كل ممأ 0 تعيك »قالوا يار ينا فارقنا الئاس فى 
الدئيا أفر ماكنا ليم م وم نصاحيهم» فيقول : أ انا رس ؛ فيقرلون لعود ذ بالله منك 
لانشرك بالله شيشا -. عى تين 3 للاقات حى إن عضوم ليكات أن يتقلب . فيقول : 
ها ل يدك و بينها اية فتعرفونه بها 7 فيقولون ذم 7 فيكشف عن ساق قلا يدقى من كآن 
سجدشعن تلقاء ننسه إلا أذنالله اديرد ولا يمقى من كان لسجداتقاء ورياء 


الا حا ل الله ظليره طْبقة واحدة كيا أراد أن إسجد خر على قناه» ثم يرقعون 
رعوسهم وقد حول في صورته الى راق فيهأ أول مرة : فقال أنا ربوء 0 أنت 
رينا » الحديث وفيه ألفاظ أخر رى فى الصورة سنا ل شق ا الكلام عليه 
وهذا انظ مس أبس ويالئه لذظ المخارى فى عضأ يواه غيرهها 
يألناظ توافق كلا منهها. | وتخالته تيناو زياد و تقصان واللمعتى العام : واحدء فن 
أمثلة اختلاف الافظ رواية « فكشف عن ساته » وهلا “تمارض رواية « فيكشف 
عن سباق » الموافقة لانظ القرآن ( يوم بكشف عن ساق و يدعون إلى السجود فلا 
استطيءون ) ولكن م تتكير الساق, و إسناده كشفه إلى المفعول أوسممحالا للتأويل من 
إضافته إلىاارب 50 5 إليه فهو كالتشمير عن أ الساعد مثلان كلام 
ازمر ب للدد والاهمام وشدة أناماب » وسبب الأول أن من بريد الغرار من ثىء 
موف يكشف عن ساقه ليسبل عليه العدو السر يم فلا يتثر بثو يه وسبب الثانى 
أن 00 بدا ن يعمل عملا باتقان وسرعة يشمر ع عن ذراعية حت لا يموقة كاه 2 
باز الأساس تقامت الحرب على ساقباء وكشف الأمر عن ساقه . قال : 
عجرت من تشمى ومن اشناقها ن طرادى الطسير عند راقبا 
فى سنة قد كشفث عن ساقها اه 
أقول : فخرج بعضهم عيارة الحدرث على هذا الاستعال يعمنى أن أء, 
50 


امتحان الله تعالى للئاس والتزييل بين المؤمئين والمنااقين ينتهى إلى آخر نحده 


سيره حلت حكته السجود للؤمئين دون المنافقين . ودهب يعضوم إلى أن 
لظ الساق ورد ععنى الذات والنفس : وأستشهدوا له بقول ين ا مؤميث. غبل رضى 


لله عنه فاحرب الشراة «.لا بد من قتاهم ولوتلفت ساق » قالوا أى ى لفسى 
وعليه لصحم أن يكرن كشف الساق فى الأية والحديث عبارة عن كشف 
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:( الاعراف . س7) تأويل تج الرب فى الصور ١58‏ 


المجابو يخرج عليه مارواه عبد بنهيد عن الر بيع بنأنس ف تفسير (يوم نكشف 

عن ساق إقال : عن الغطاء فيقع + من كان امن به فى ااياة الدنيافي جدوزله . ٠‏ وبدعى 
الآخره ون إلى الجود فلايستطيعو لأنمم لريكونوااء امتوايهق ألخياأة الا ياولا بيصرونه. 
-والو لأ قرب إلى أسالي سأللغةوعليها بن عباس و هورم ةسرى الس مفءقال أبن عباس 
فما روى عنهم ن طرق (يوم يكشف عن ساق) عنشدة الأمر وجده ء هىأشد ساعة 


ش تككون يرم القيامةء حتى يكشف الله الآمر وتبسدو الأعمال . وقال : هو الامر 


.الشديد المفظم من ع أطُوا ل ل ثوم القيامة . وسدّل عكرمة عن الآية ف قل : أن إن العرب 
كانوا إذأ أشند القتال ميم .والخرب وعظم الآمر فمهم قالوا لشدة ذلات : قد 
شعت الخرب عن ساق.ء» ذو اش شردة ذلكت اليوم 3 يعرفون 1 وهذا من 
“التفسير الى » لا من التأويل املق بالمعنى الأصولى » وأما تأويله بالممنى اللذوى 
أى مابيؤول اليه وتحةق 0 ْ الاخرة قلا بعلمه الدشر إلا إذا وصلوا اليه 3 
وقد بين الميضاوى أصلا آخر لكف الساق نتجه به رواية عيد بن #يد فى 
ادك بعمى كشف | جاب فنذ كر 3 6 عمارته 5 المءنىالآخر الذى عليه اوور طسن 
5 انه له وحماقوله فىتتسير (» يوميكشفعنساق): 3 م1 لشكد الأأهمر و إيعظم القطب 
وكش فأ( ساق مثل فىذلك و أصا تشمير الخدرات عن سو ومن قأطرب الحام: 
او الخربإن عضت به حك رب عهمها وان -ثعرت عن ساقها الخرب م رأ 
أو م يكشفاغ ن أصل الآمر وحفيقته يحدث بصير عيانا مستعار هن ساق 
الث ل وساق الانسان. 3 وتتشكيرم 1 للممهو بل أو و التمظيم أه 1 1 
ن ألفاظ الحديثين أل اضعارب وهأ العاماء ميال الأنيانى الصور 
ف َ؟: وإنكار المؤمنين 3 6 بعضمها وععرفته ف عض فاحتلهو | 3 تتسيرها 
«وتأو بلها 0 نهم من أبعد النحمة ومعهم مر ن قارب قا! ل عض المؤولين 1 3 
أباتيانه تعالى رقت أقول , ا دق فإ مهام التسديةء» ف يخص دونها 
بالتأويل و وقال بعف مهم الى فلك يمر ه لامتحامهم 34 ولكن حأء قْ ق عض 
'النتصوص امع دين إثسان ألرب و إتيان الملاك م أن يفسر الأول بااثاتى. 
كقوله تعالى' ( هل ينظرون ألا أن تأتييم اللا لكأ أو أ زنك أو اي عضن 
'آيات زيك ) وقوله ( وجاء ر بك واللك صنَاً صا ) على وجه . فخالنة ظاهز 
0 تفسير القرن اكير > »> ىم الجا التأسع 5 


14 تأويل مشكلمي ابسنة كالممتزلة والموارجوالعيعة (تفسيد جع 


الحديث لاهرب من إسبناداللإنيان إلى !ارب لاحاجة الية مع هذا -«الولى قولجهور. 


السلف إنه إنيان يليق:بهء لا كاتيان الخلق. 


وإقذ لتر فد المدورة وأرايعا ينع والاطير ابا عبار عابت ب 


التجلى من جاب ومنهرداء الكبر ياء الذى سمقى الكلام فيه »وقد ورد لفل الصورة.. 


فى عدج روانات فى الصحجحين لحديى ألى هربرة وألى سعيك 


(منها) 3 عدم من حديث إلى سعيك غ8 أناام رب العاللين سمحأنه فىأدلى صورة.. 


من الى رأوه فيهأ 1 نها) «فيأتييم ل فى غي رالصورة لح جى بعر فون » (ومنها) دق 


صورة غيرصورته التى رأوه فيها أول هرة » (ومتهأ )ده 5 يتبدى الله لنا فى ضورة. 


غير صورثه الى رأيناه فيبا أول مرة »© وقروانة 0 اتن معد الآ م ترثع زعؤسنا 
وقدعادلنأ فوصورته الىرا يتادفيرا اولهرة فيةول :أن اريم فتقول نم 1 أنتار ذا 2 
وفرواية الامش 2 نص اطع ن ألىهر يرة عندأ نز مئده ادقيتثل 4 م رمم > 


ذ كرالنووى فىشرحه لحديث أليهر و ن صحبيحمسلم مذفياساف فىأمثال. 
هن الاًلفاظوالصفات وهوالاعانبها وحملبا علىمابارق ب#لال' للهلا وعظمنه مع ١‏ 
التنز به كاتقدمءثم .ذهب جهور المتكامين القائلين لين بالئأه يلومنه أندجيئهم مكف . 
صورة ينكرونها لمأ فيها م دن صعة المدث 0 3 - نذأ قال لم. 


هذا الملك 3 هذه الصورة : 3 رك روا عليه من ت الوق مانت وند 


وعفون أنه ليسر مهم فيستعيذون بالل منه »> وقال شرح ل 3 
الى يعرقون» : المراد بالصورة هنا الصفة » وممناء فيتجلى اللهسبحانه وتمالى م على 


الصفة الى يعلموها و بعرفونه مها وإعا عرفوه بصفته وانلإتكن تتدمثتم رؤية له. 


8 5 ع 58 4 
سبحانه وتعالى لام برونه لابشبدفيئا من غذلوقاته فيعةون ا تفريم دقو وأون أنت 


ربناء وإنها عبر بالصورة عن الملئة مشاببتها إناها ولمجااسة الكلام قانه تقدم . 


ذ ك الصورة اه وذ كر الحافظ فى الفتتح تأو يلات أخرى عن القرطى والقاضى 


وغرضنا من هذه النقرل بيان أن أهل البنة قد أولوا بعض أحاديث الرؤية . 


ك أولت المعتزلة واعطوارج والشيبة فلا مقتضى للتمادى والتفرق فى الدين 


لآ التأو. داعس هذه التأو بلات أ ق فى التكافف هه لعج » ومأسياء 5 
عل ؟ ذ بخص . 26 ن لعن 1 


أ 


أ 


|غ ا 


(الاعراف ٠س‏ 9) © الطلاف فرق تينارب 0 ١]‏ 


ف بعض الروايات لاسو غفى البعض الآخر. و إذاكانالغرض من التأور لتق ريب المماقي 
إلى الأذهان <ت ىلا بسقىج ال واسع لاتشكيلك ف النصوص تان الوقنين على لوم هذا 
العصر وفنونه قدريحتاجون إلىمالم يك. تاج | إليه من قبلهمعوقد بيناىسألة الرؤية 
مااشتد تإليه الما اجآفي قتوى المنارالتى أشرناإليوافىهذا البحث وفىسألةالكلام 
الى ماقسرنابه الآيات سيقت فيه وسنُز يدذلك هنا »وسنذكرالئتوى بنهبها 
(5)اختلق العلاءفىرؤيةالنبى وار بهليلةالمعراج بين إثبات ونق ووقق :واختاف 
المئبتونق الرؤيتعله بمين البصر أ أمبعين القلبوالبعميرة #؟ااختلنوا فالمعراج 
نفسه ه لكان يقظةأم منأماأم مشاهدة روحية بين الرققلة والنوملاختلاف الروايات 
6 ا (رض ) فيها ومأوردفى الأحاديث المتمارضة ف امسألة عن 
حاف ,.والتحقيق | ندقد وردت أحاديت مرفوعة صميحة ف النعهىدو نالاثات كدي 
« نورأتى أراه» المنقدم فى الئنى الخاص 2 ب وكحديث« واعهوأ أن لن تروا 
ربكم حقى كوتوا » رواء مسلم وكذا أبنخرعة عن أبى إمامة وعبادة بن الصامت 
أما الصحابة » فاشتهر الاثيات عن ابن عبأس منهم وروى عن أنس لضا 
وأخذ به بعض التايمين وقيله بعض الحدثين وا اتكلمين الذين لايدقةون ق خحيص 
روايات الفضائل والمناقب ٠‏ واشتهر المنععن عائّشة والروايةعنهافيه أصح وأصرج» 


وققدم مارواه الشيحان عن مسروق عها فيه عزوق عض رواياته أن مسسروقا لماسأها 


هل رأى دربه#قالت له : اقدقف شعرىماقلت .وروى النىعن آخرينمن الصجابة 


مهم أبن مسعودو أ بو هربرة وغيرعماء وأماالمحدثون ألذين عدوا بالتمادل والترجييح 
واجمع بين الروايات فمنهممن نظرفيها للإثبات ماسبق إلى اعتقاده ومالت آليه نقسه 
كالحافظ ابن خز عةوتيعه النووى فرجحا رواية اين عباس على روا يةعائشة انتىهمى اصعع 
سندا وأقوى دليلا تحجة أنهالم تنف الرؤية بمحصديث مرفوع ولو كان معبا لذكرته 
وانما اعتمدت على الاستنياط فتأوات آية ( لاتدكه الأبصار ) وآية ( وياكف 

مر أن يكامه الله الاوحيا ) الم وقد غثلا 90 من 00 ىالصحيحين 
وقوطا لمسروق ! سا احتمج عليبا بدلالة أيه سورة النجم على رؤيته 2 أريه 
انها اول من سأله م عن هذه الآبة وت ل الصحيدين » 


) التحقيق أنه و أ ير ريه 0 ره : جو‎ ١1 


وقيهرواية أخرىأص رسف المراد ومي 17 رجه بنمردو يه باسناد 5 قالك د انا 
أول م “ن سأل رسول الله ميلو عن وزاء فلت ت يارسول اله هزرأيت ريك؟ فقال 
لاا عار ب حيزيل منؤبطا ف الج 


ومنهم عن نظ رف اارو بات لأجل القد بص فرق احاق فيها كشبيخ الاسلام. 


أن قدمة والحافظ ان حجر قبينا ان الرواءات عن أبن عياس بضها مطاق 


وبعضها مقيد بالر 0 ويه ة القلبية لاالنصرية اذا حكات فنها قاعدة هل المطلقق على 


المقيد زال التعارض بينها وبين حديث عائشة وماق معناه 

قال المافظ فى شرح البخارى : جاءت عن اين عياس أخيار مطلقة وأخزى 
مقيدة » فيج بحل مطلقهاءلى مقيدهاء قمن ذلك ماأخرجه النسافى سند ميس 
وصمحه الام من ١ط‏ زيق ع رمة عنه « أتعجيون أن تكون أخللة لا راهم والكلام 


لوسى والرؤية لحمد 8 »وأخرجها بنخز دعة اماه ان ذال اصعافى ابر براهيم 3" الج 


وخر إجابن اسحق م نط ريق غبدالله بنأبى سفةان اير أرسل إلى ابنعياس 
دمل رأى عد ربه؟ تأرسل اليه أن 5 م» (ومنها) ) ماأخ, رجدمسط م منطريق ألى 
العالية عن ابن عياس؛ «رض »؟ ى فرإاتهال 0 ماكذب التؤاد م ارأى باولتدراء 
نزلةأخرى)قال رأىربه بسؤادممرتين» ولههن طرق عطاءعتةقال راوقلية والسترعرقنة 
3 -0 . 
ماأخرجه أبن مردويهعنهمن طر يق عطاء أ يضاقال: مبردرسول اط كلاق بعينه إعار 2 
5 ا رائنةء ‏ القئ ات اعناس ( رطق )اسم نودي 
هليه أهملخصا : وقدروى الثرمدى يال يي نابنعباس (رض ) مع تحدريث 
قسمة اكلام واارؤية بين موسى ومهد 0 من كنت الأحنارق عرقة 11 
فم ماتقدمانماروىعنأبن عباس من الإثباتهوالذى يصع فيهماقيل خظأ فى 
عائشة:أنهاستنياط منهوليكن عند حديتٌ عر فوع فيه» وأنهعل ماص حعنهم ن تقييدء 
بالرؤبة القلبية معارضم رجوح عاصح من تفسير الدى يط لايتى سورةالنجموهو 
ابمافىرؤيته ملي لجيريل بصورتهالىخلقه المع ليهاعل ان روايةعكرمةعتهلا بيعدأن 
تكونماسمعةه من كمب الاحيارا الذئقالفيهمعاويةه ان كتالتياوعايهالكذب» فى 
يح اليخار» ورواية أبن أسحق لايستد يا ف هادا المقام فاه مدلس وهوثقة 


فق المنازى لافى الحديث_فلاثنات المطقعنه مر جوح رواية يا هو مر جوح دراية 


1 وذ 


26 


١# 


( الاعراف . س؟ ) الخلاق فى امكان معرفة كنه الخالق وأول الخاق به ع ١‏ 


وقال شبخ الاسلام ابن تيمية : أن ابن عباس « رض» ل يقل انه وكيك رأىربه 
بعينى رأسه يقظة ومن حك عنه ذلك فقدومم وهذه نصوصه موجودة ليس فيها 
ثىء ءن ذلك . وقال, : مأ نقل عر نالإمام أحمد من أئيات رؤية ة النبى و أ أربه 
أعا بعتى رك بة المنام فانه سئل عن ذلك فقال نهم راك فان رؤيا الأننياء حق- ول 
هَل أنه زا. ه بعينى رأسه . وقال سدح كم كر ماتقدم ء ن أبن عياس : وافظ الإمام 
أحمد كليْظ ابن عباس » وأهل السنة متفقون على أن الله تعالى لا براه أحد بعيفيه 
فى الدنيالا نبى ولا غيره وم 5 تناع إلافى نبينا مَكلبيّهِ خاصة مع أن الأحاديث 
الزلوية ليس فى شىء مها | أنه را > ه وائما روى ذلك باستاد موطوع باتفاق 
أهل الحديث اه 
فتوى المثار أ لشار إليها” نقاز من ص585 م 19 ) 
ع التحقيق فى «سألة رق ية الرب سبحانه وتعالى # 
إن من أصول العقائد القطعية المعاومة من الدين بالضرورة أن تعير الآخرة 
قسمان روحائى وجسماني لآن البشر لا تنقلب حقيقتهم فى الآخرة بل يبقون 
شرا أولى أرواح وأجساد » ولسكن الروحانية تمكون هى الغالبة غلى أهل اللنة » 
01 ميم الرو<انى عندم أعلى من ع التعير أطسمالى .د ن الثابت بالاختبار 
والتجارب أن الماء الراسخين وا ل+.كاء ١١‏ ا 5 '“والرؤساء 


السياسيون كلهم يشضلون اللذات المقلية الروحية والخياة المعنوية » على اللذات 
المادية الجسدية ء فترى أحدم بزهد فى أطايب الطمام » وكؤوس المدام . 
()أى د ركذا الفلاسفة الماديون : وعواستعال بعد بليعًا إذاكان لأ رقم 
خصوصية فى السياق ككون الماديين هنا مظنة لخالفة الروحيين . ومنه قولة 
تعالى فى سورة المائدة (انالذين امنوا والفينهادو ١‏ وااصابئون) الإو يقابل هذا 
ال يه نصي ماهو فى مقام الرفم مائصب على الاختصاص أو المدح والذم 
وهو أكر فى الا تعلو منه قو لهتءالى (لكن الر اسيخون فى العل مهم والمؤمنون 
يؤمنون عا أ كن 1 نزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤ تو نالزكاة 0 
والترضان المقتضيان لتغيير النسق فى مثل الاين من متقاصد بلاغة اللغة فيجب 
أكون قباسيين وان كان النقل فى الأول قليلا لعدم فطنة رواة اللغة له 


١‏ تناف التثمر قى أعلى العل. ومعرفة الله تعالى (تفسير. جه) 


ويتحاق حمبها عن مْصِحعهء ذأ هلا عن حقوق حليلةه 8 تلزذابحلمشكلات المسائل 


1 ا 2016 5 اع 5 
و كتشاف أسرار الكون 5 او بالنفت عقد الساسة * وماتقتضيه أعماءالر بأسة 


الاوان أعلى العلومالعقليةوالمعارف الروحيةف هذه الدنياهومعرفة اللسبحانه . 


1 ع 5 58 59505 0 ع 1 0 
وتعالى العم تظاعر أنمائة وصعانه ىّ حلفة والوقوف على سللة وإسراره قبا ِ 


٠. 'ّ 5 5‏ 
وكشف الحجوب عما أودع فيهامن امال والجلال » وفى النظامالذى قامت به من , 


آبات الكال » الثى هى على صنات ناريا وهو منتهى الال والجلال والدكال » 
عام الغيب والشهادة الكيير المتعال : 
وما زال أصحاب إلطمم العالية من العاماء والحسكاء بستدلون عا ظور لهم من 


تلاك السين والاريات على كال مبدعها وميدثها ومصرفيا» وتتطلم عيون عقوهم 


إلى كيفية صدور الوجود الممكن الحادث» (وعو عموءهذهالءوالم العاوية والسغلية) 


عن الوجود الأّزلى الواجب » و يبتمون بارتقاء الأسياب لاوصول إلى معرقة. اول ٠‏ 


موحود مك منبا » وكيف ابتدأت سلسلة ! لاضيات بعد ذَلات بتحول السائط 


- 3 7 53 1 4 ب 5 
وتواد لعضبا من إءض » قبل وجود هذه المر كنات المعروفة من السماء والارض ٠»‏ 


1 لح م رون ُ 0ك 
طمعا فى معرفة حقيقة ذلاك الودود الأعلى على عجزم عن إدراك كنه أذنىهذه 


الموجودات السفلى » وقد اختاف المكاء فى إمكان وصول العلم البشرى »ء إلى 
علقة الوبدزد الأول الأازل و قلية دوق الرحوفات التكد ةمد و افقال لمهم 
امكان ذلاك, وتوقم حصوله فى دوم من الأيام وقال عونا دفو قاستعداد الآنام 

والحق فى ذلك ماهدانا إليه دين الله الحق » وهو أن أدراك أبصار الخلقله 
سبحانه وتعالى و إحاطة عمهم به من الال الذى لا مطهع فيه( لاتدركه الأبصار 
وهو يدرك ال لضان وهو اللطيف اتخبير ) ( بعلم مابين أندييم وما خافهم ولا 
يحيطؤن به علنا ) ؤلكن العجز عن الادراك والاحاطة » لا يستازم الءجن عنادون 
ذلك من الع والمعرفة » الى ترق إلى الدرجة التى عبر عنها بالتجلى والرية » 
فان كانت ظواهر الأيات فى ذلك متمارضة » فالأحاديث والآثار الصحيحة 
المبينة لنجلية واضحة ء وإ وقمالمراء بون المتكلمين والمتملسفينو بين علماء الما 


00 


9 


3 


1 


(الاعراف. س7 ) الخلاف بينا اتكلمينو أعل السنافى, رؤيةالرب تعالى لد 


وسكة « الرؤية > فأئبتها أهل الآثر لدلالة ظواهر القرآن ونصوص الأحاديث 
عليهأ » ومنعوا قياسرؤية البارى تعالى على رد ية الحاو قات » بدعوى استازامها 
٠‏ التحيز والحدود وغير ذلا من صمّات الاجسام » وقالوا إننا لانحث فى كفية 
ذاته ولا صفاته تعالى » فاننا تجزم بأن له علما وقدرة وسمما و بصراء ولكن علله 
اص ناشئا كدلمنا عن | نطباع صور الم لومات فى النفس ء ولا مكتسياله بالمواس 


أو الشكر » وكذلك قدرته وسائ صفاته » قنحن نجع بين الإعان بالنصوص 
فى أعاء أ وصفاته وأفما وسار شؤونه » وبين تعزمبه عالايليى به من 
مشاببة خلقه » الممنوعة بدلائل النقل والعقل » كا قال عر وحل( لي سكثله شى. 
وهو السميم البصير) 

دنناها (بعض) أهل اكلام والفاسقة بناء على قياس الخااق سبحانهوتمالى 
على الْخلوق ودعوى مناظة الرؤية لاتنزيه » الذى هو أصل العقيدة وركتها اركين. 
: ولكنهم لاسةطيمونإنكار المقيقة التى أمدمها أهل السنة والجاعة إذا عبر عنبا 
بغير لظ الرؤية » كأن يقال إن أعلى نميم أعل الجنة لقاء الله قعالى بتجليهعليهم 
نذا يحصل لم به أعلى عا اشتعدت له أنفسهم وأرواحهم من المعرفة » و إن 
أعظمءقاب لأها ل النار حجيهم عن ريهم وحرمائهم عن هذا التجلى والعرفان » 
اتخاص بدار الكرامة والراضون ٠‏ فاعهم لايعتنون بتأو ل مثلقوله تعالىف المتقين 
0 تحيسهم يوم يلقونه سلام ) وقوله فى الكافزين ( كلا إنهم عر ربهم يومئذ 
حجوبون ) ا يعتنون بتأويل قوله ( وجوه يومثذ ناضرة إلى بها ناظرة ) بأن 
النظر معنا الانتظار والرجاء » وما رد به بعضهم على بعض ف الآية يظلب 
من الكشاف والبيضاوى وحواشيهما وسائر كتب: التفسير ومن كتب الكلام 
وشروح الأحاديث (* 

ِ بين حناق الجدال تنازع وما بين عشاق الجال تنازع 

ومن غرائب 0 على مذهيه يطلب مومى عليه 
السلام رؤية ربه وقوله تعالى (لن ترات . . ) الآبة . فأهل السنة يستدلون 


© ) قد عدنا فنا اتنا ليل الخحلاف » 7 دلائل الفريقين مم الانفناق 


؟ة١‏ تأويل بعض أهل السنة لرؤية الررب الي (.التففسير ج06 


على جوازااروبة بدؤال الكا إياها وعدم إنكار اليازيى تعالى عليه 3 السؤال. 


كا أنكر على نوم عليه السلام سواله مماة ولبه الكافر بناء على أنه من أهلدالذين. 
وعدم بنجاهم و بتعليق لارؤية على جا وهو استقرار الجبسل٠ء‏ والمعتولة 
يستدلون بالآية على عدم الرئية نعدم إجابة الكليي إليها وتعليقها على ما علم 
الل أنه لا بكون 00 
وإذا كانت الآبات التى استدل بها كل فر بق ليست نما قاطما فى مذهنه 
فى الأحاديث المتذق غليها ما هو نص قاطم لاحتمل التأويل فالرؤية و 0 
برؤية البدر والشمس ف الملاء والظهور وكوتها لا مضارة فيهأ مدنا 
ازدحام . وفى كتأب التوحيد ون صحيح اليخارى أحد عشر حدياً ف ذلات » 


وجمع ابن القيم فى ( حادى الأرواخ ) ما ورد ف ذنك من الأحاديثث 0 لكأن 


علائين حديئاً . قال الخحافظ أبن حجر عند اشارته إلى ذلك : وأ كثرها حياد . 
وزاد ابن القهم ما ورد عن الصحابة والتابمين وأئمة علماء الامصار فى ذلك وحملهم 

إياه على لمر مع تنز يداش تعالىعن ع مشامة الخلوقات» ولكن بعض مثيق الرؤيةمن 
ل قممناهاءفكان عض عا قالوه تأو يلا أبعد من تأو يلالمنكر ين 


2 قال الحافظ فى الكلام على تعسير ( وجوة يومد ناضرة إلى رم أناظرة . 


من شرج كتاب التوحيد من البخارى ما نصه : واختلف من أثيت الرؤية ى 
معنأها فقال قوم: بيحصل للرا فى العلم باه تمالى برق بة العين كات غيره م نالمرئيات 


وهو على وفق قوله فى حديث الباب. « كا ترون القمر » إلا أنه منزه عن الجهة. 
والكيفية » وذلاك أمر زائد على العم ٠‏ وقال يعضهم : ان المراد مارو ية الع وعبر 


عنها بعضهم بأنبا حصول حالة فى الإنسان لسبّهاإلىذاته الخصوصة نسيةالابصار 
إلى المرئيات . وقال بعضهم : رؤية المؤمن لله نوع كشف وعل إلا أنهأتم وأوضح. 
5 ن الع وهذا أقرب إلى الصواب فن الأول ام 


مذ ذكر ماتمقب بهمنقالانالمراد مار ؤي ةالعلم ٠و‏ | عاقالقالقول الأاخيرا انها رب 


إلىالصواب افيه من التفو لض وعد م التحديذءوهذا المعنىهو الذىقال به الخ ران 


وأوضحه فى كتاب الحبة من الاحياء بما يعهدامن قرأ الاحياء-من بيانه وفصاحته. 


لك 


4 


كنل 


5 


له 


( الاعراف ٠س‏ 7) أدلة فى عائعة لرؤية النى ربه 10 


هذا وان احصاء ماورد فى هذا الباب مما استدل ده على الرؤيةاثياتا ونفيامن 
الابإت والاحاديث وسرد كلام المثبتين والنفاة وبيان الراجح منه والمرجوح 
يستغرق عدة أجزاء من المنار» ولن يرضى ذلك منا ا كثر القراء 297 وجهلةالقؤل 
فى المسألةأن الآيات القرائية ليس قبها نص قاطم لايحتمل التأويل » ولكن بض 
الاحاديث الصحيدة والمسنة صر يحة فى ذلك لا تحتمل التأويل » والمرقوع مها 
مروى عن أ كثرمن عشر بن صحابياء دع الموقوف والآثارء ولم برد فى معارضتها 
شىء أصرح من حديث عارش ةالمفق عليه عن مسروق قال« قلت لعائشة (رض) 
يأمتاه هل رأى غد معي ربه ليلة المعراج ؟ ققالت : اند قف شعرى مما قالت 1 
أبن أنت من ثلاث » من حدتكون قن د كذب دن حدثك أن عدا ملل رأى 
ريه فقد كنب - وف رواية : نقد أعظم على الله الفرية ثم قرأت (لا تدركه 
الابصار وهو يدرك الابصار وهوالاطيف ألخبير ) (وما كان لبشر أن يكلمه.اشّالا 
وحيا أومن وراء ححاب ) ومن حدتك أنه بعلم مافى غد فقد كذب ؛ٍ ثم قرأت 
( وماتدرىننسماذا تكدب غدا )وين حدثئك أنه أى النى 0 2 كم 
شيئا من الدينفقد كنبء ثم قرأت ( ياأيها الرسول باخ ماأتزل اليلكمن ر بك)- 
الآبة - ولكن رأى جبر بل فى صورته مرتين 6 1ه 

وقد ذ كرو النووى فى شر مسلم أنعائشة ل تنف وقوع الروٌ يتبحديث مرفوع 
ولوكان معها لذكرته » وانما أعتمدتالاستنياطعلى ما ذ كرته من ظاهر الآبة وقد 
خالفها غيرها من الصحابة ال وذ كر الحافظ فى الفتح أنه قال ذلك تبما لابن 
خزعة ذاهلا عما ورد فى صمح ملم الذى شرحه » وذ كر أن فى حديث مسروق. 
عنده زياده عما ذ كرناه من لفظ البخارى وهى -- قال مسروق « وكنت متكا 
خجلست وقلت م بقل الله (ولقد رآ نزلة أخرى) فتالت : أنا أول هذه الامة سأل 
رسول الله مَككه عن ذلك ققال : إعا هو حبريل » الخ 

فل من هذا ان عائشة تنفى دلالة سورة النجم على رؤية البى ولي أر به 
بالحديث المرقوع وتنق جواز الرؤية مطلةا أوفى هذه الخياة الدنيا بالاستدلال بقوله 


)0 ونا فى المباحث المتعلقة بها انا اصح ماورد وأقوى مافيه . 


للا تقريب مشألة صن ا ( تفسير . ج92 ) 


حجاب ) و 0 هذا اسان 3 0 قَّ 5 حق بر جحعلى الأحاديث 
الصربة فى الرؤية» وقد قال يبا بعض علماء الصحابة وقال يعض العاهماء انعائشة 
ليست أعل عندنا من ابن عباس الذى أثنت الرق ب للنبى ليلة المعراج .وق هذا 
القول بحث؛ فان ابن عياس استنيط إثيات الرؤٌية فى الدنيا من الا يأتوقدا نفرد 
بذلك دون سائر الصحابة . وأما من روى عنهم إثباتالرقيةفىالآخرةفليسفيهم 
أحد يقال أنه أعر من عائشة إلا والدها الصديق وعل, المرتغىوزيد بن نابت وقد 
بذك فى طرتنها منهم العبادلة . ولكن اديت عر نأبى دكروز يد ابن ثامستفى هذا 
الباب ضعيف وعن على موضوع تى أن ماروى عنهانضهافيه الوذ وغول 
النئاة: لو رأى النبى مك ربه ١‏ ليله المعراج لما خخ نيأ ذلك عن عائشة مع مأعلرمن 
حرصها على العلرء » وسؤاطا. إياه عن آلة النجم 9 وقديقول النقاة أيماً: : لوكانتالرْؤنة 
فى الاخرة عقيدة نظائب السفون بالإعان يبا لما جبلمجاء عائّشة . ولكن هذا القول 
الانهض لممارضة إثبات المثبتين لها بالأحاديث المر»ة ء وإعا قصاراه أن 
لعد دليلا على أن المسألة من.أمور الآخرة التى كان يذكرها النبى يكل أجيانا 
البعض الخواص إذ لا يضبر العامة جبلها » م نقصد أن تكون عقيدة بدعى إلمها 
مع التوحيد . 

وأحسن مايجاب به عن استنباط عانّشة وأقواه عندالمثيتي نأ نيقال : إنها تر يد 
به ننى الرؤية فى الدنيا كا قال يذلك الجهور ولا تقاس شؤون البشر فالا خرةعلى 
شؤونهم فى الدنيا لان لذلك العام سننا ونواميس بذ تخالف سئن هذا العالم وثواميته 
حتى فى الآمور المادية كالأكل والشرب والأكول والمشروب » فاء الجنة غير سن 

فلا يتغير كاء الدنيا بما يخالطه أو يجاوره فى مقره أوجوه » وخرها ليس فيبا ول 
يغتال العقل ولا يصدعون عتها ولا ينزفون » ولينها لاستر يه فسادء ولا مخالظه 
جنة ( ميكروبات ) أمراض » وكذلك فا كيتها وتمراتها عى على كونها أعلى وأشهى 
منا فى الدنيا لاتفسد . قال ابن عباس : ليس ق الدنيا شىءمماف النة إلا الاسياء . 
.وكذلك أمزجة أهلباء مى أصح وأسلِ من أمزجة أهل الدنينا حقى إنبم يأكلون 


-- 
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يق 


( الاعراف . س1 فرق بينعام الآخر #وعام الدزيا 0010 


و يشر نون و نيكون مصمهم بالتسخر ورضح العرق »فى الحديث الصحيح أنه احشاء 7 


ورشح ما ريم المسكء ولاعجب فى ذلك فا نعلماء العصر الذن يظنونأن ف 5 ف 


لمر عه أحياءعقلاء كالبشر يجزمون بأنهملابدأنيكونوا أ كبرمن: أج اموسر عمن 
اميل العادية فيح ركهم العادية » هذا وعا/امر بخ لايرف فيه من الحياة الروحانية 


“العالية مثل ساوردق حيأةالجدة » ولكن ماذ كه عداء المصر فى شأنهيقرب تصور 


.ماورد فى صنة الآخرة من ..الاذهان المقيدة بالألوفات » ذان بعض الئاس إعاشكرون 


م 
3 كيك ع 
أ 


أخدا الاج لاني عالقة هد وأعليفه نالأوات 8 9 سي أخيروا عا 5 جاتن 


أسسرا ١‏ رالكون نفىهذا العمدسر بلخو أ ص الكور ب اء والراديوم 3 قبلا ن نصير مثيهو مقطوعا 


0 
0 


بخاص دقود 3 قال الله عزو جلف سأ نجرزاء المؤمنينالقاعين َ أعالا أدج مان سق القيام 


ٍ) فلا تعلم 00 قرة أعين جزاء عا كانوا يسملون ) ووضح ذلك 


رسوله فى حديث قدمى رواه الشيخان ى صديحهما عن أبى هريرة قال : قال 
لاله 


07 د قال لَه عز وحل : أعددت لعيادى الصاطين مالا عين رأت 
.ولا أذن معت ولاخطر علىقلب بشر » وروى أه ل الكتاب مثلهذا غن سيدتا 
عيى وتلايواذا فت لنا أن كل ماورد فى دار الكرامة أعلى وأسعى مان الدنيا حتى 
الالسارمكاة الناس وغرا رع 5 أنهلا شارك ماف الد نا إلابالاسم » الذى عبرعنه 


3 لضرورة دقر -3 تللك المماتى القيدية من الغيم « قبل لصح لعيك داكت أن لعمك 


إلى اعلى ماهتالا ننالشؤون الاطية المعنو بة فنشمبه بذؤون الدنيا # فنجعل لى 


:الرب سحأنهوتعالى لأاولئك العباد المكرمين الذين رقا وكلهم وأهليم لكل 
مع فته تير ومشاببة لاخلق 7 وتجمل مايحصل هم من ذلك التجلى من الل 


الآ كل والمعرفة العليا التى تستغرق أرواحهم وجميع مشاعرم الظاهرة والباطنة 


إدرا لكيه أأرب عر وجل و إحاطة عل به عد العالى عن ذلك لد ثم مدر 


ِ 
أنف:ا على هذا الجهل ,أن ذلاك قد سعى رؤية ومعاينة» ولا بد أن تكون الرؤية 


.هنالك عر ؤيتنا الى نسهدها هنا 7 


سبحان الله ! أكون كل ماهنالك من أعيان الخلوقات وصفاتها وأحواطا 


-عخالنا لما له أسمه منها هنا إلا مايتعلق بشأن الخالق عر وجل فبو الذى يجب أن 


يكون مشابها لشؤون الخاوقين بعضهم مم بعض : أهذا هو المذهب الذى يدعى 


أصمابه أتباع المعقول » و سخرون من أحل السنة بزعمهم ل دوا على عض 


أحاديت الأحاذ من المثقول # وع الذين قد جدرا على مادون ذلك من الألناظ " 


العربية التى استعملت فى صفات البارى آمالى وشؤونه وأخبار عام الغيب» فقرامم. 
يصرقونها عن معأنيها و يعطلون مدلولاتها المقصودة اتو*مهم أمها لانكون صورحة 
إلا إذا كانت مدلولاتها فى عالم الغيب كدلولاتها فى هذا العام من كل وجه - م 
يحكوا فأئيتوا بعض صفات البارىء تعالى بدون تام يلكالمل والقدرة والارادة ء 
وهذا عين التشبيه » وأُولوا أكثرها كالكلام والرحة والحية والغضب والرضاء 
والعلو والوجه واليدين اللخ وهذا عين التمطيل ل واهل السنة يثبتون له تنا 
كل مأأثبته-لنفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله مَيكيةْ و ينزهونه فيه كلدعن مشابهة 
خلقهء ولابرون فرقا بين العلل والرحمة والسكلام فسكلبا من صفات السكال الثابتة 
له مع التتزيه - فعلمه ليس كعم البشر «تنزعا من صور المءلوءات بالح سأو 
الفكر ‏ وكلامه ليس كيفية عرضية يحصل بتموج الطواء بتاثير الصوت الذى 
رت من الفم -- وكذلاك سائرصناته وشؤونه تعالى . فتجليه لمواص خلقه 
ق دار كر امته ليس كظهور عضهم ليعض » ومأ حصل لم من رؤبثه ومعر فته 
ومماع كلامه لا يشابه مأيكون من بعضهم لبعض 

وإذا كنا قد عرفتا بالشاهدة فى علم الحس أن إيقاد مصباح زيت الزيتون 
أو زيت البترول لايشيه إيقاد مصباح الكهر باه بونجه من الوجوه ولا إشترط فى 
الثاتى مايشترط ف الأول وتعزم بأن هذا الثرق لا يكن أن يتصوره من 
حرف لكوي لبد نعي هلها أن لا لننارت عفر اوس عنااور 
بين عام الغيب والشهادة فى اختلاف الكيفية للقيقة واحذة' كالرقية . ومن كان 
4ه حظ من معرفة الله تعالى فى الدنيا لا بحتام إلى الامثال ء وحسب الحروم عله 
أن ينتفم بالآمثال (وتاك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا المالمون ).. 


4 


: (الاعرافس”) رؤية الرب والقاعدة فى أصول الايان ١‏ 
عل خلاصة وتتمة تيد المسألة وضوحاء ومذهب السلف ثبونا ‏ 
)00 الرؤ ابه ليست من أصول الإعان القطعية 


قد ع عم تقدم أنه ليس فالرؤٌ بةالبصرية نص أصولى وا ولا لتوى ضرا ز قطن 
أأرواية والدلالة يجملها منالمقائد الجممعليها المعلومة من الدين بالضرورة »و ليست 
مما كان ندعى اليه فى تبليخ الدين مع التوحيد والرسالة يحيث يكون من يجبلهأ أو 
ينكرها كافراء: إنما هى من غريب امل إلاعلى الذى يستنبطه من القرآ كيار العارفين 
وربءا كان فتئة لمن دونهم ‏ وكذلك كان حقى إن كار النظار وعلماء البيان قد 
اختلفوا فى كل من الآيات الثلاثلواردة فيها: ىسور الأ لأنعام واللأعراف والقيامة . 
للها بعضهم مثبتة و بعضهم ذافية » والقاعدة فىدين الرحة والشر د هه السئكة أن 
ألليرة لا قوم على جميع المكلئين إلا فم كأن قطعى الدلالة لغةء» وأنهم يعذرون 
باختلاف الآفيام فى غيرءكا علم من واقمة حر يم لخر والميسر قن آي البقرة تدل 
على التحر م عقتذى القاعدة المعروفة عند الفتهاء وهى حر >مماتغاب المقسدة فيه ءلى 


المصلدةو يرجح الضرر فيهعلى النقمء وقد نطقت الأية بهذا الترجيح فى ار والميسس 


(و إتهما أكبر من تنمهما)وهو مافهمه بعض خواص الصحابةفتركوهماوم يكلف جيم 
المسامين تركهما إلابعد نزولآية المائدة القىهى نص قطمى لا تمل التأوبل إذ نطقث 
بأمبما رجس من عمل الشيطانوصر حت بالآمر باجتنابه وهو أباغ من الآمر بالترك 
ومامنمسألة ذكزت فسالقرآن بنص غير قطعى الدلالة إلا وله .ال حكة فى عدم 
القطع مهاءوقد بين حكاء العلماء حكة ذلك ار والميسر بأنشدة افتتانالنا سيبما 
كانت نت تقتغى أن ب* بشو على الناس ترك مادفءة واحدة <ى بتعذر على بعض ألمؤءنين من 
ضعاف الاعان تركهماو يتعسر على بعض»و ننفر غير المسلمين من الاسلام» فكان 
من حكة الرب ورمته جل جلاله أن يحرمهما بالتدريح ولاسما الخخر فائه أنزل آبة 
تقتضى ترك الخر فى عامة النهار وناشئة الليل وهى قوله ( لا تقر بوا الصلاة 0 
سكارى ) ى ) فراجم تفسيرها البليخ فق سورة النساء ‏ وآنة يفم منبا دقيق العلم 
قوى الازعان النحر يم فيتركها فى كل وقت وهى أنه سورة البقرةُ م صرح بعد ذلك 

بسنين بالاجتناب على سبيل القطم 
لولا غفلة العاماء الذين طمن بعضهم فى عل الخال له في مسألة الرؤيه وفى 


١4‏ شرق أصل الدبن العام قطمية الرواية والدلالة . ( تفسين سج به). 
دينه عن هذ المكة وتاك القاعدة لمذو كل»نهى الآخر ول عجملوا ! الملاىفيماعصبية: 
مذهبية » واعلم المتبتون لها منومأنابّتعالىلو أر اد أن تكون عقيدة عامة وركنا من 
أركان الإعان لبين ذلكىآية مبريحة لاتتمل التأو بل.ناطقة بأنه برى بالإبصار 

اثانلا نولا إحاطةولا مثيل » ولقال النبى مَك حينعر فالا عانق حديث: 
جبر يل بعد قوله «أنتؤنن الله وملائكته.وكتبه ورسلدواليومالآخر»وآن المؤمنين 
يرون د يهم فالآخرة با بصارمعيانا بلا كفولا تشبيه ‏ ولآمر بتلقين هذا لكل 
من يدخل فى الاسلام ولتواترعته وعن أصجابهاطرى على ذااك دى يكون مملوما من . 
الدق بالضروزة ون لأ وقم فيهخلافء ولا استتكرتعائشة سؤال مسبروق إياها 
عن رؤية اأنبى م 2 لر بهحى قفا شعرها امن استمظام ذلك ولو كانت تعتقدأن ارق ب 
تكن فى الآخرة يع المؤمنين 1 استنكرت واستكبرت حصوها للنى يكل فى. 
الدنيا!متيازا لهلآنره حه فيها أقوى من أرو ام سائر المؤمنين فى الآخرة فيطيق مالا 
نطيقه عور ه حي عومي 0-1 ولقاسبت هذا الامتياز على النأس بامتيازه ١‏ عليه 
صلوات الله عايهم بالوحن ورؤية الملاتكة وغير الملاتمكة من ن عام القيب ععلى 
أنه 0 كان أيلة المعراج ؤ_ذلك العام لاق عالم الأرض 

فابلكة الظاهرة لعدم النص القطعى فى القرا ن«لى المسألة أمها مما تحير فم هالمقول 
ورعا كانت عايسخًا فىعوم مارواه مس فدقدمة صحيحه عن اين 0 «ماأنت 
محدثقوماً حديئا لا تباقه عقولم إلا كان لبعضومفتنة» وعموم مأذكره البخارى فى 
كتاب المزع نعل ترم ال وجيه «حدثوا الناس عا يعرةون » أتحون 2 
وزصولةة زرو وأمروعين ولكن سند ين ضعيفين- والحراد الع قةقى!اثانى مايا بلالمنكر 
ومالا يسقل لامايتابلالجيل إذ يكون م نتحصيل الحاصل وقد زاد فيه 1م ابن ألى. 
اباس وأمو نعم فى المستخرج « ودعوأ امابنك رون»ذكرء الخافظ فى الفتعم وأستشيد' 
له بأثر ابن عا م » واستدل به على أن .اللتثابه لاينيغى أن بذحكر 
عند العامة وفسر مالا ينكرون غالايثتيه عليهم فيمه . ولا سم قوله هذا على, 
إطلاقه . قانه جب استئناءها ف القر 1 نعنهء إد لاوز كانه عن أحد « علىأنه 
كلمن قيل 1 بات الرؤية »ليس فيها مار للفتنة » هم عقيدة التنزيه ونق الماثلة 


يه 


( الآعرا اف دس 6 اعانة العاماء الفللهة مإ فى الظو إلا 


ا التفو يض التى حرى عليها السلى »ء فهذأ هو الذى ول دون اتباع 
المتشابه إلا لمن فى قابه به زيغ» كا نص فى أبة الح والمتشابه من أولشورة 
آل عمران . وهذا يويد قولنا إن الإمام أحد 1 يكفر مشكرى الرؤبة 
كآن يعتقد أن الحامل لهم على الانكار هو الز يم والزندقة . 
مت ان ع 
م قال الذافئل 5 ومن 5 ره التحديث دض دون بعض اعد قَ الاحاديث 
التى ظاعرها المروج ع 5 السلطان ء ومالك ه فى أحاديث الصفات وأو بوسف فى 
عر رائب : ومن 0 أوهريرة 5 تقدم عته فى ألثرا بين ان المراد (أكبا لثألى)" 
ما شع 7 ن القتن 2 ووه عن حذيفة وعن المسن أنهأنكر تحديث أنس للحجاج" 
بقصة المرنيين لأانه اتخذها وسيلة إلى ماكان يعتمده من المبالفة فى سنك الدماء 
بتأويله الواهى . وضابط ذلك أن يكون ظاهر الديث يقوى البدعة وظاهرم . 
فى الآأصل غير مراد فلامساك عنه عند من يخثى عليه الخد بظاهره 
مطاوب داس أعم | 0 


)١(‏ أى حديث جرابى العم اللذين حفظبما عن النى ( ص ) فبث أحدها: 
ولو بث الآخر لقطم بلمومة 0 1 
(؟) ومن ذلك هاذكره عض علاء الشام طخال باشا اسفاك من. 
جزاء .البغاة الخقارجين على امام الم_لمين وحاءعتهم ' فاتخذه ححة لدى العامة- 
على صلب من صليهم بغيز دق من نابشى البلاد : ول يكن هو منقذا لامر سلطانه 
الذى ل يكن من أمة التق بل لم يكن له من السلطة شىء إذ جهال ياشا و جمعيته. 
كانواجم الخارجين عليه » وكذلك كان بفعل أمير مكة حدين منذ سمى ملكا فى 
لجاز : بقطع الابدى والارجل تمن مخالف سياسته ولو بذنب معتاد أو بغير 
ذَنبٍ شرعي » حتى روى أن رجلا فر من سحنه الذى هو أقبح مظاهر الظلل 
والقسوة »> قاص بقطع بده ورجله من خلاف وان رجلا آخر أتكر فى حرم 
المدينة البورة إطراء الخطيب4فى الطبة عا هوكذي وزورقاص 4 فقطم وضلب. 
ددع على صدره لوح كتب فيه ( إا جزاء الآرين حار يون الله ورسوله 
سعون فى الارض فسسادآ أن يغتلوا أو يبملوا أو تقطع أيحهم وارجليم 
يعر اج لكي بدعوى اعقلافة 7 فلو أقزه العالم 
الاسلامي. على هذه الدعوى باجازة تلك البيمة الباطلة من عض أولى العصبية ب 


0 أقول ( هذه مسألة كيرة 05 ن مسائل الاجتهاة تدخل ف باب العنارش 


والترجبح ءن الأصول» أعنى التعارض بين ما أوجب ا تعالى من بيان العم : 


واظهار الشرع وما حرم من الكمان فى قوله ( ليبينته للناسن ولا يكتموته ) و بين 
ما حرم من الظلم والفساد والفتنة وما وجب من سد ذرائموا ما هو محم عليه » ولم 
أر لأحد من العلماء تحقيقاً لهذا البحث وليس هذا عل . 6010 

(0) الرؤية فى العمل النوى 

قد ثيت بالتجرية المكرة والرؤية البصرية أن عض الناس باون 

فى حال النوم المعطل يع المواس أعمالا دقيقة كالقراءة والحكنتابة 


وترك ب الأددية لمم < رعة ومهارة العدزين عن ع مثلها أ اليعظة 4 0 كعك كان 


يخرج أحدم من ميزه 2« 3 يعود إلة وهو مخمضص العينين وقك يمتدهما لا برى . 


هما إلا ما توجهت ارادته إليه كعض الصيادلة ألذى رأقنه طبيب عرف حاله 
قرآه عر وصئات الأطياء ويركب"” مأحاء قبأ فألق إليه قبا وصفة دواء 
سام يقتل شاربه فى المال» فقرأها وأعادالتأمل فيبا ء وقال : لا شك أن هذا 


حك الجاهلية العمية فالى أى حد كان يتبوك وإتقحم فى حرآته ع ى حر بف اتاب 
ال تعالى واستحلال دماء الملمين به # وانما تزلت الآبة تمديماً للبغاة الخارحين 
على امام المسلمين وجاءتهم س بقطع الطرق وتهديد الامنالعام وهب الآموال 
وقتل الأ نفس » لا على أفراد المصاة و اناقترفوا أأ كبز التكبائر.كالقتل والسرقة 
وقد منع الله عقاب البغاة بذلك إذا نابوا قيل القدرة عليهم » وخير الامام في 
إذا ظبر عليهم بالقوة فقال : إنما جز اوثم كذاء أى ع المصلحة فيه ولم : نشل 


فيهم 5 قال لاله ( فاقطعوا أنديهما ) وى الزاتى والزاية : 


( فاجلدوا كل واحد مهما مائة حلدة ) 
(1) طرقه الامام الشاطبى فى (الباب الثامن) من كتاب الاعتصام ( فى:الفرق 


بين البدع والمصا المزسلة والاستصسان ( وما ذكزه 7 ن الوقائع ق بعص ١‏ 


كروعه: ان عض كبارااماماء اقتوا عض الملوك بوجوب صيام شهر بن متتاعين 
فىكفارة الوقاع فى نهار رمضان دون العتق »لان الصيام يزجرتم عن إفساد 
صيامبم دون العتق » وان مالكا أنتى الرشيد بصنام ثلاثة أيام فى كفارة. العين. 
ويراجم تفصيله فى ( ص 8ه ج ” منه ) ش 


لقي 


(الاعراف .س7 ) «الرؤيا والتمو >المشاطيسى ‏ ' كك 
2 تا اي ا اه فا 1 5 


غلط 5" وسبقى مم ن الطييبقأنا لاا ركه وألتاها ورا هدم رجلا آخركن 


مخبز أن نقوده تمسق 0 نصنسوقهالحديدى فك ليلة 'فبات عندهقر ا قَام عن فراشه 


لعد أستةاقه فى النوم الج دوق ٠‏ وأخذبنه بعض النقود وخرج. مأفتيعه حتى جاء 
مكانا خر! فتساق جدار 0 من جدرها لتداعيةومشى عل مه لسرعة نزل ف داخله ور 
فالآارض ض حهرة ة ووضمفيها ماجمله من النقود وعاد فتسلق الجدار ومر عليه مسرعا 
والمراقبينظر إليه ولايستطيع أ نيفعل فعل وعاد إلى معزله و أوى إلى فراشه فلما استبقظ 
فى النهار عد الدرام اشير الرجل الذى بات عنده ليكشف له حال من يسرق 
اصتديقه بها تمن منها فحدثه هذا ها رام يجب وأنكر ه قذهيا إلى المسكان فم 
إستظم الوجل أن يتسلق الجدارو عثى عليه مسرعا 5 قعل وهو نالم ولكناً 
تكلنا ١‏ ذلك وثريئا فيهحتىوصلا إلى مكانطمر التقود و يما را لهال يت 
“موأ أضم . ورؤى عض غامان أسرتنا هرارا قوم من الوم ومخرج ج لجاجده * م يعود 
اوهو 5 بودخر . االطسخ ة شظلف بعض الأنية فيه وعاد إلى فرأشه وهو تائم 

ورعا كانت هذه الخالة مو يدة ذهب من قال إن للانسان نفسين أ د روحين 
تفارقه إ-.داها فى حال النوم فقط وتفارقه الثنتان مما بالموت » و يقرب هنا من 
قوله تعالى ( الله شق اتنس 5-5 ن موا والتى لم عت, فيمنامها فيءسلك الىقضى 
عايبا الموت و يرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) 

(©) الرؤيا والأحلام 

ار ويا النوسة : والحلام ممه اخواطر تتمثلواقعة فحال النوموسيبها اشتغال المكر 
086 أو أوأسياب تعر ضع اناس ع فيتخيلها نفسهااً أء مايشيهها واقما و أضفات الأحلام 


ومنها ألرؤ يا الصادقة كوبا للك مصر الى أولها له يوس عليه السلام وأمثالها كثير 
وقممعنأد٠م‏ غير ناوثيت بالتواتر .ونا لاحتمل التأو | وير بارغفممنأ نوف المكار بن وقد 
«بيناءم ن قبل بالنجارب القطمية. وأعلاه وأ كلدرٍ يا ال نبياءالتهىمن مبادىء الوح 
وقد وقملاد ى متي رو به الرب تعالىف المنام 5 روى إينعياس وأنس لظن ن بعضهم 
ألوأراد يبأ اليقظة » وقد تقدم ذو ذلاك فى هذه ١‏ لياح ث»روقع ذلك لخيره أيضا 


(4) الرؤية فى النوم المغناطيسى 


النوم اناا أيسى قد اشخور و 0 وهو يحصل يتنوم م سناع 54 أن عليه 


( تسن القران الحكم ) 30 ( ٠‏ (الحزء لتأسم) 


بقوة إزادة بعض الناس وتأثيرمى أنفس من ينومونه أو ببعض الأعمالالتىلاحل 
لسطهاهنا. والنام بذنهيب إدرا كةوشعوره عن كل شىء ماعدا هلمومة فان تفسدتكون: 
رهن تصرفه ادا هر لسىء خضع لإزادته بقدر ماق ننه من الاستعداد لذلاك وقد 
ثبت بالتجازب الكثيرة أن | لنوم سأ النائ عن أشياء غائبة أو مسدورة هاه وأبن ع #» 


ملسو اله إناه سن فيراهأ ؤ خيره علنها فيصدق . 


قهده ادمة 1 اضرب 7 أنواع من أرؤ به 5 للشى ٠‏ لاعمل للا عينفيها | إللا أن !2 عرب. 
خصت مأيرى ف الذو ع يممأ أرقبيات بالألشد ومابقع ف البقظة. بام عم الرظ ؛ 7 ومتفرق 1 
بونهما ف الأفعال»ولعلها لو عرفت النو عالأولد الغاكماذكو ناهذا اسمتهرق يا أنضا" 


روئ أحمد واليخارى والترمذئ والنف_اى وغيرم عن ابن عباس (إرض) 


فى قوله تعالى ( وما -جعلنا الرؤ يا التى أر يناك إلا فتئة لاناس ) قال : عى رو يا: 
قو : 


عين أريها رضول الله ولا أليلة أسرى به إلى بيت المقدس وليست ريا منام 
تقول ولكن اه تعالى مها درو ىا »6 لا رذ 35 . والتحقيق الختار أن الإسراء 
والعراج كانا فى حالة روخية قوى فبها سلطان الروخ على سان الله فى الطشد 
فصار خييفاً لطيماً كالاتجسام التى تنمثل فيا الملاككة للأنبياء (ع . م ).ومثل 


قنبا الروح للسيدة مريم (ع .م )لا بالروح فقط كا قبل م ولافى المنام اق رلاية. 
شر يك فى كتاب التوحيد من منح البتشارى ونهو يتفق مع قول من قالوا إنيما” 


بالروح والحسد 3 إذ إطلاقهم لايناق هذأ القيد 00 فيل أن الطسد الذى حلته 


و 


روخه الشر “نة لنْلتكد غير حسده العتاد لبناست العام الذى دخل فيه فكيف 
اق 0 ععاست 00م : 


١ 6 1 0 00 1‏ : 
ولا:مانم من ثوته هو بعينه 0 انث فيه الروسم قلطفته وجمللمته كالآثير فى لطفهء 


0 فى هذا العام الدنيوى » 0 وى الستلطان للروح كير ل الذى أمثل للبى 
2 لصورة دحية وريم لصورة شا ب جميل الصو ردهو حبر نل الذى 3 النى 


0 بصورئة ساذا الأفق الأعلى .وقال تعالى قهما | (فأوحى إلى عيدة ماأوجى) : 


اوضح هذا مابألى . 
زه تشكل اللائكة 5 ددؤ يهم 2 هله |الحالة 


50 تت عن أفضل لتشم وأصدقهم من أتبياء اك 1 عض أوليائه أنهم 


) 8 تشكل الملانكة وا نور وهم (اتفسير . ج‎ ١١ 


(الاعراف سس 07) التكشف وكون الادراك للنفس أ_ 


القرآن وقيره من كتنب الوجى . 

وقد صح أن ىمل ير جيريل ملك الوحى فى صورته التى خلقه الله 
تعالى عام بها إلا صرتين ه وقد عم بالقطم أ أنه 'رآه فى الصور التى كان يتشكل فيه 
مرار تعد بالمئين أو و! كثر» وليست محصورة فى عدد تزوله انا القر ا رأنوسوره ؛ 
وقد كان من تلك الصور صورة دحية التكلبى رفى الله عنه » ومئها صورة الزجل 
الغريب الذى سأل النى وليه عن الإسلام والإعان الم » وهذا النوع من 
الصور الكثيفة را فيه هن خضر محيئه من الصحابة (.رض ) ومنها صور لطيفة لم 
0 0 فنهنا اغيد البى يك وقول ق حديث الوحى الذى نرواه الشيخان : 

« وأحياناً يمل لى الملك فيكلمخ فى فأعى ما يقول » يشمل النوعين » وورد أنه 

لي منات ت له الجنة والنار فى عرض الخائط قرآها ومبيرها غير وسو عتلااق 
أ مان ازاك مثالا طهاء وهذا غير تمثل الماك له بارادته وعمله 

وقد رأى 0 غير جبر يل من اللملائكة ورأى “.عض الشياطين أيضاً 
متمثئلة فى صورء دكان يعبر عن ذلك بالرؤية . فثبت بهذا أن الرؤبة ا لا 
طق رؤية حقيقته فى الواقع ونفس الأمس » و إن كان مخلوقا » له جنس بنق 
إلى ل أنراع تحتها أصناف ء وشخوص لطا أمثال 

.ذا اكن الخلوق يرى غخلوتا مثله رؤية لا يدرك يبا كنبه ولا حيط حقيةته 
ولا 5 اركه فيها كل من له عينان مثله ‏ وهذا ما يؤمن بهالمعتزلةوالشيمةوالاياضية 
كفيرم - فهل يستدكر أن تكون رؤية الرب الذى لي سكثله ثى: بلا كيف 
ولا مثال وعلى غير المعهود فى رق بة بعضنا لبعض 5 استنكرهؤلاء الذينةالشاعرم: 

قد شيهوه يخلقه ووفوا ‏ شه شنم الورى الخرواو اليك 

أم لصح مم هذا أن لمنر بض أهل السنة على تقييد رو بته تعالى بالابصار 
وأعين ال رعوس واستتكار تسميتها رؤبة روحية ممع الاتفاق بينوم على أن الادراك 
مجميع أنواعه لانفس لا للجسد ء 5 ترى توضيحه فى المسألة التالية 

(3) الكشف وكون الادراك لاننس 

إن العلم والادراك فى المقيقة لاروم وان المواس والدماغ | ا لات حسية العم 
00 , الحسيات سب منكن هذه الحياة اللانيا وقد ثبت ا تقدم من الشواهد 


و 2 وقئع كعنيةللؤلف وقيزه 0 (اتمسيرءج8)] 

أن 00 0 له كان برى من وراءه كا برى من أمامه وعى رؤية روحية غير مقيدة 

عمر العينين ولابالمقابلة تبت نحو منهذا لبحض المكاشذين بالروايات التّىوصلت 
إلى درجة التوائر» ومن هذه المكاشفة ميقم فى خال الصحة نوة توجيه الارادة 
إلى الى ه أو جائيا أبغير قصد 6 كا وقم مؤلف هذا التمشير فى صغره ققد رأى 
حدته لآمه وهو مضطجع مسجى فى بسثان لهأ تمثى فى الطر بق عائية اليس ىإذا 
مارآها قن وصلت إلى مسخل البستانمنالطر يق العام ناداها فأجابته » و ببعدأن 
يكون هذا ميلا صادف الواقم » وله أمثال ونظائر أولاها اتعين القول بذلك -وقد 
وقم لنا متدمم ينض التاس ما كنأ ملعل المصادقة اثلا رهسو | عليهدجلالتالين 
ولدلا نه لقع فى الغرور» ولكن جموع مائقل الثقات منه ايحتل التأء ويل 1 
فى النقفس غير رؤية ولا خيل ء وآن كات" قا من انه أن يرى » وليس مما تمن 3 

وقد بقع ف أحوال مرضية ار أنض الذى كان تعالجة الطبيب شبلى تين 
عع وكأن بر يأشياء غائية ود ا قيل وقوعها فيصدق بالضيط الدقيق » ومن 


الأول انه أخبر بأن قرايبا له قد خرخ م من داره بالاسكددر رية ير بدالسهر إلى م عم 


لؤيارته م م أخير أنه راه قد وصل إلى عخطة الاسكندر بة ودخل القطار و بسدمقى 
ثلاث ساعات وكسور أخبر انه نزل من القطار فى عمطة القاهرة وخرج منها وركب 
0 لتحمله إلى الدار التى هو فيها » ثم 0 وصل إلى الدار و إذا به قد 
ل . وكان الطبيب شبلى ينكر مل هذا و ينكر وجود أرواح مستقلة بالوجدود 
07 الأجساد وتفارتها مدركة بالذات » أي فير مقسنه ودرا ا عاق 
ال اانا العم من حواسه وعصب دماغه » وقد صار بعد هذه الواقعة ألتى 
كتبها يقائه» وسعمناها من قه؛ لشيه دماغ الإنسان بالألة الكير بائية للتلغراف 
اللاسكى التىتتلقفمنكبر باء الو مابرسله هذا التلغرافم ن أخبار الستن أوالبلاد 
الأسيدة » ولكن كان من أخبارغر لضه به أنه سيرعف 5 ساعة كذامن ماز 
غد و يخرج من دمه مايبلع وزنه كذا . فكان؟ قال » وهذا إخمار'ع عن الخي نيل 
وقوعه لايناوله التشبيه الذى ذ كره » وهو عن الغيب الاضافى الذى خاق الله 
الازواح كلها مسأتعدة لادرا كدقبل وقوعةلولا ما شغلباعنهمن مدارك الوأ سوالمةول 
وموم اللياة إلامن الغيب: الحقيق الذىئا استأثر الله تعالى بعامه » وقد فصلا 


3 


4 


7 


ع 


(الاعراف .س 7) انواع مدركات النفس ومادة الكون ه"٠‏ 


القول فى الغرق بينهما فى تفسير سورة الانعام 297 


() أتواع المدركات وعناصر الكون وأحواطا 

إن مدركات البشر المسية وااعقلية لاتتعلق فى حال هذه الحياة الدنيا بكل 
ماق هذا الكون 7 نأنواع المودودات بر ل هناك حجيج من الوجى والعقل واله م تدل 

لى ضد ذلك د أما الوحى ققد ثستفيه أن العام قسمان ء 1 أن الكونقسئان 3 
7 وعالم الشهادة ل 

وأمأ المقل قن أحكاءه أنعدم الملم بالثىء لابقتضى عدم وجوده وأنمن الجائر 
أنيكون فى 50 كثيرة لاندركها ولاتشهر ر بها جواسئا ومشاعر نا لعدم 
استعدادها لادرا كها ألبتة ا أن بعضها لا.دركما,دركه الآخرمن الطرئات والأالوان 
والطعوم والروأ 3 مثلا ‏ وإما لضعف الحاسة فينا عن إدراك ماهو من متعلةها لنقد 
بعض شروط أدراكه , وقد دل العقل على أن الوجود الممكن الذى نعرقه فى الجلة 
يدل على الو<ود الواجب الذىغ تدركه مواسنا و ولمتدرك كنيهعقولنا » بل دل على 
وجود آخر من الممكنات وهو مايسميهعماء الكون بالاثير 

وأما الع ع إالتجرية والبحث العملى فىالوجود-.فقد شك وجود احياء كثيرة 
الأنوا اع ذات تأ ير "عظيرف حيأةالأحياء من نفع وضر ترى بالمرأيا المكيرة دو ناليصر 
المجردوان فيهمواد أخرى لطيفة هىمن أصوا لعناصره الى م لم تكوينه إلامها ,وهى 
لاتدرك بالحواس ولا بالءةلبادىء بدءوا هاعر فت بأعمال التحليلوالتركيب والانها 
واستخدمت لكثير من المنافموالمضار ءوهى كالعناصرالتى يتركب متها الماءواطواء 

وقد يت بالتجارب المملية ماصار العوبه قطعيا يدخل فىباب المسيات ءنأن 
الجسم الجامد يتحول بالخرارة إلى مائم كا بكرن الجليد والشايج ماع وان امام 
فول بهسا إلى خسار وهو ماتشاهده كالاخان اللطيف يخرج من الماء عند 
أشخينه ومن كل مائم فيه ماء . وآن هذا !! خار المافى وغيره .يتحول بك_دة 


الحرارة ألى ماده لابرى كاهو أء ولسموما عار 0 وان الأجسام الماء سدة كالذعب 


والقصدير والمائعة كاماء والغازية كاطواء منها البسيط وميها المركب. ء وات 


«١»راحعد‏ ص 45١‏ وكذا 6س قبله ج 7 الفسير 
١ 2 ١‏ 0 ع 


البسائطالتى:تألف منها الم رككات محدودة تعدبا لءشرا توصارق قدرةاليشر أن يوا أ 


المر كسا فر قوا إسائطه بعضها من بض بصناعة الكيمياء وآلانهاءوأنيحولوا الجوامد . 


من. صِنتها فيجملوها غازات » وأن يبملوا من الغازات ومن السائلات جوامد» و 
بشخذون منيا أغذبية وأدوية وسعوماقاتلة بلاستخرجوأ منماء البحرالملجذهباإيريزا 

هذه !الاعانالتى صارتمن صنائم اليش رتقربمن العقل واله !0 مأصجعر و الرسل 
المعصومين من أن الملاككة وغيرهم من الجن يتشكاون وصور كشيفةنرى. بال بصار 
وبصورلاتزى بالا مان أى اذا يلاغلل أرواحوقوة بتصرفون.بافىمادة الكون 
وفى أنفسهم بأعظم من تشره ف عذماءالكإمياءق: تفسه ولكنهمن جنسهء تقد أعطن الله 
تغالى الواحدهنهم قدر 5 على تأليف حسم اروحهمن هذا مادة إذاشاء وحلووتمر شق 
شاء » وقد وضحتاهذا النقريب من قبل وغرضنا من التذ كير نه نه عنا|يضاح مسألة 
تل أرب سيحنانه تماق فى الصور رأو من وراء. المجب وكون رؤيته لا تعتضى 
تشبيبه تخلقهكازم من يلوا م نأنواع الادراك والمدركات الخاوقةما يقتخئ تشبيه 
بعضها ببعض وقد قال تعالى( وبسألؤنلك عن الروح قل الروجمن أص ولى وما أوتيلم 
نن الم إلا قليلا ٠)‏ ' :. 

6 مذاهل الصوفية فى الرقية 

27 الصوقيه فرقة من فرق اللبين 2 الموتلعيد ن فالأصول وقلاءةإدين ,أماماواحداق 
افرع بل منهم الجمبدون فيها ومتهم المقيدون لأهل المذاهب المشهورة ويكترقيهم 
الشافضة كأن أكثر المعمزلةوالمرجثةمن الختفية. وقد غفلم ن يعدم من الغرق الثلاث 
َالنِيمين:. واما السكلام فيمن يسمون صوفية الحقائق > وثم أقرب إلى الغلاسئة 
2 وجني الاشراقيين والى قدماء الشيعةمنهم إلى أهل السنة والآثر وجمبورم يلون 
الصحابة ؤلاسسيا احفاءالراشدين وعلياءالسلف ولاسيا العبادمنهم.ومتهمالممتدلون 
وأهل اسهد , يمتشكشيخ الاسلام ألى اسماعيل المروئ صاحب منازل السائر ينومنهمالغلاة 
الذين مرق بعضوم من الإسلام بنزغات الباطنية وز يغبم ومرغلاةا لر افضتمن الاسماعلية 
إلى النهائية وزعماقهم من الغرس:ومنهم البكقاشية وقد راجت دعوتبم .فى بلاد الترك 
والالبان. ويقابلهم صوفية الأخلاقوأه ل السثة منهم يتولون فى الرؤية مايقول سائر 


(الإعراف.س7ا) هذهب أهل الوحدة فى ااروية الأ 


أهل السنة وكذا الممتدلون من أهل القائق فترى أباحامد الغزالى من علمائهم قد 
: فسر ألروية بعا ينطبقعى مذهب الأشعرى . وشأن سائر «قلدتهم كشأن سائر 
المقلدين للاذاهب الاخرى 
وأما صوفية الحقائق المستقلون لجمهور أعل الوحدة متهم بدخلومهاق سائل 
الوحدة » فغلاة وحدةالوجودليس عندم إلاوجودواحد لهمظاهرو>الى فهم يشبتون 
الرؤية بهذا الاعتبار و إلافالراتى والمرتى واحدعندم » يعنون أن الرب عين العيد 
والميدعين ألرب فلل تغالى برى نفس هعايتجلى فيهمن صور عبيدهأو ماشاءمن خلقه» 
هذاتنائضوهنذيان بديهى البطلان » وحسّيناماننشره فى المنارمن | بطاله وتناقضه 
الشيخ الإسلام أبن تمية رحعه الله تعالى . وأما اب وحدة الشوودمنهم فذهيهم 
أن ارت تعالى يتجلى اعبدالمؤمن فى الدنيا مجلا غي ركامل وف الآخرةتجليا كاملا » 
فيفنى العيد مبذا التجلىعن نفسه وعن كل ماسوى ر به فلايرىغيره وهو برامبكل 
روحه المدركة لابعينيه فقطعومن ن كلامابنالفار ض فيه # إذاما بدت ليلى فكل ىأ عين* 
قان الرؤية ,له الباصرة انما تنكو للأرواح الحبوسة فى هيا كل الاجساد المقيدة 
بسكن اللهفمبا واتقدم 1 نقا » قم 50050 فى سجن له نوافذ وكوى قليلة برىمتها 
بض مابحاذ ادون غيرهتباوراء السجن وهم يثيتون ليه تعالىقالصور التلنة ولا 
يرون ذلككالا يجب تأو يله بزييقونالأحاديث فىذاكع ى ظاهرها كجموور السلف 
ولكل دن هؤلا ٠‏ وأولتك أقوال وشواهد مشتركة يث_تيه ده إعضهم 
ببعض فيمسر النز ييل ينهم ومنها استشهادم اللديث القسي الذى الخرتجة 
البخارى فى صحرجه فانتقد عليه لعل فى سنده وذ 0 ' النووى قى الأربعين 
محل الشاهد منه « ولا بزال عبدى يتقرب إلى بالتوافل حقّى عه » ذا 
أحيدته كنت سمعمه الذى السمع به » و لصره الذى بيصر به » ويده الى سطش 
بهأء ورجله التى شى بها » ومعناهالزى يتفق مم أسلوب اللغة وقواعد الشرع : 
كنت متعلق ممه و بصره وسائر جوارحه » أى فلا توجه إرادته هذه الجوارح 
إلا إلى ما بعلم أنه يرضى ربه ولا ننسى عراقبته فى أعماهاء وكل من القائلين 
بوحدة الوجود ووحدة الشهود يستدل به على مذهيه . ومن شعرمم فى ذلك : 


)0( رواه عن خالد بن مخلد الكوفى وهو من شيوخه وقد وثقه بعضهم وقال 
احرد: له منا كير وقال أبو حاهم: مكتب حداثه ولا مجامج به . 


1 كلة لابن عرب فى الزؤية والتجنى ‏ . ( تفسير. ج4) 


أعارته طرف رآها. به فكان البصير بهاطرفها: 


٠‏ وللشيخ محى الدين بنعر بى كلام فى كلماسيقة كره م نالآيات والأحاديث. 


علىمطر ينهم فى الوحدةفى الباب الحادى والآربمائة من الفتوحات المكية وهو : 


كلة لابن عرف ف الرؤية 


« قال أت عزوجل 0 لاتدركه الأيصا , ر وقال عزوخل لوم عليه السلام, 


زان ثراني ) وكل 57 لابرى ارأفى إذا 47 عله الاقدر منزلته ورتيته قارآه وما 
رأى إلا نفسه ولولاذنكمائفاضلت ار بة فى الرائينإد لو كانهو المرنى مااختلنوا 


لحن لا كان هر ع لىاده ذ ينهم أ نفسيم لذلك وصفوه أله يتجل وأثه ركان لكنشغل 1 
اراق برفانته نشه ق على المق حجيه عزرط ابه ة الحقفإزلك لو 3 لى تمدلا راق صورتة ٠.‏ 


أواضووة كن من ٠.‏ اللا كوان رعا كان بوآه شا حجيتا عه إلا أنفسنا فلو زلنا عنا 
ماراامناة كانه م كان 033 ثم بزوالنا 2 برأه #ذان كن | نَزْل ها رئ إلا أنغسنا 
فيه وصورنا وقدرنا ومتزلتنا فعلى كل حال مارأيناه » وقد نتوسم فقول قد رأيناه 


ونصدق 5 أنه لوقلنا رأينا الافسان صدقنا فى أن تقول رأينا من مضىمن النامن. 


ومن بقى ومن فى زماننا من كومهم إنسانا لامن حيث شخصية كل إنسان » ولمنا. 
كان العام أجمعه وآحاده على صورة حق ورأينا الحق ققد رأينا وصدقنا » وأن نظرنا 


إلى عين القييز فىعين عين لمنصدق ؛ وأما قوله مي فى حديث الدجال ودعواه. 


انه إله فعهد إِليْنا رسبول الله مَيكييةِ أن أحدنا لابرىر به حتى عوت الآن الغطاء 


لاينكشف عن البصر إلابالموت والبصزمن العيدهوية الحق فمينك غطاء عل بصرأاق, 


فبصصرًا لق أدرك الحقوراه لاأنت فنالله ( لاتدوكها لا بضاروهو يدرك الأأبصاروهو 


وليس فى القوة أنيفصل بين البصر بن واطبير ء ع الذوق 7 اميم خبرة أنوبصر 
الميد فى بعر العيد وكذا هو الامرق نفسهو إن كانحيا فقداستوىالميت والجى 
فى كون المق تعالى لص رجما وماعددما شىم ىء فلن شلال فىتىءولايل فيدشى» | إذ 
(ليس كثلهشى«وهوال. ميع البصير ) اه وقدت كا عل الآيةى مواضع أخرى دع جيم 


الأ <أتيثالواردةفالمسألة وكلاءه متعارض, بعضه يتأول بتكلن أ أو بدون تكاف 2 


١ 


5 


١ 
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5 اك ف الوز وا ليس والعسل 5 الصور د 


قال الحهو ق ابن القعم فى [ مدارج السالكين شمرسجمة ازلالسائر بن ) ابردطا وئ. 
فى التكلام على الدرجة الثانية فن ن متزلة ( اللحظ ) مائصه . 
٠‏ < ونور الكشف عندمعو ميدأ الشهود وهو نور يل مغاتى اللأسماة المسنى 
على القلب قتضىء به ظلمة القلب : ويرتفم به حجاب الكشف و ولا تلتفت إلى. 
غير هذا تزل قدم بعد ثيوتها ء فانك هد فى كلام لعضهم « حلى الذات يقتضى 
كذا وكذاء وصجلى الصغاتيةتضى كذا وكذاء وتل الأفمال يقتضى كذا وكذا» 
والقوم عنايتهم بالألفظ فيتوجم المتوم انهم يريدون بلى حقيقة الذات والصفات. 
والافمال لاعيان » فيقممن بقع مهم فىالشطحات والظامات » والصادقون العارفون 
براء من ذلك » و إعا نشيرون إلى كال المعرفة وأرتفاع حجب الغفلة والغكه 
والاعراضء واستيلاء ساطان المعرفة على القالب عدو شهود السوى بالكلية » 
فلا يشهد القلب سوى معروفه » و ينظرون هذا بطلوع الشمس فانها إذا طلعت 
انطمسن نور الكواكب ولم تعدم السكواكب » وائنا غط عليها نور الشدس فل 
الظهر لهأ وجود وهى +وجودةفأما كنها » هكذانور المعرفة إذا استولى على القلب 
وقوى سلطانها وزالت الموانع والحجب عن القلب . ولا ينكر هذا إلا من ليس 
من أهلهع لا ولتم أن الذات المقدسة والاوضاف برزت ولت لاعيد نجل 
سبحانه للطور» وكا يتجلى يوم القيامة للناس الاغالط فقد لاحم » »و كثيرً مايقم الغلط 
من التجاوزمن نور العبادات والرياضةوالذك إلى نورة الذات والصفات .قا العبادة 
الصحيحة والرياضة الشرعية والذكر المتواغلىءعليه القلب والاسان :وجب نوراعق 
قدر قوته وضععه » وربعا قوى ذلك النور حتى يشاهد بالعيان فيغلط فيه ضعيف 
العم والقييز بين خصائصألر بو بية ومقتضيات العروديةفيظنه نور الذات » وهيبات !: 
ثم هيهات ! نور الذأت لا يقوم له شىء . ولو كشف سبحانه وتالى احجان عنه 
لتدكدك العالم كله يا تدكدك الجبل وسا لما ظهر لهالقدر اليسيرمن التجلى . 
«وق الصحيح عنه صلى ل 0 وسلم دان اله سمحاته لا ينا م ولاينيغى 
له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل عمل ا وعمل 
النبار قبل عمل الليل » حجابه النور أو كشن لأحرقت سبحات وجهه ما انتعى 
إليه بصره من خلقه » فالاسلام له نوره والإرعان له تور أقوى, منه والإإجسان له نور 


كلد #7 الانوان الخو ا اشع 2 5) 


أقرى منعاء ”© فاذا اجتمم الاسلام والإيعان والإحسان وزاات الحجب الشاغلة 
عن الله امتلأ القلب والجوارح بذلاك النور» لا بالتور الذى هو صفة الرب تعالى 
فان صفاته لا حل فى تبىء م نخفلوقاته . م أن عخلوتاةء لا تمل فيه ء فاللجالق ‏ بائن 
عن الخاوق بذائه وصفاته » فلا اصحاد ولا لول ولامازجة . تعالى الله عن ذلككله 
علوا كبيرا »> أه 

أقول : هذا التصوف الموافق للكتاب والسبنة لانصوف أبنعرفى والقرق بين 


فى نفسه والآخر يقول أن النسية مهما المياينة التامة . وهذ! التوجيد عو للق 
الذي كان عليه انسلف الصالم ( رض ) ش 

وقال الحقق أبن القيم ( رح ) فى فوائد الذ كر من السكلم المايب وهو : 

« إن الأ كر نور للذا كر فى الدنياء ونور له فى قيره »ونور له فى معادمزسعى 
بين _بديه على الصراط “فى استنارةالقلؤب والقبور عثل ذ كر الله تعالى قال تعالى 
( أومن كان ميا فأحبيناه وجعانا له نوراً عثى به فى الناس كن مثلدفى الظلمات 


لني مخارج مها 0 ا الأول هو المؤمن إإذى استئار بالؤعان بالل وكوءته ومعرقته 1 


ود 53 : والآخر هو الفافل. عن الله تعالى ا معرض عن ذ كه وعتة . وألشان كلل 


الشأن و الفلام كل القلام فى النور . والشقاء كل الثقاء فى فواته . وهذا كان النبي ' 


.ضلى الله عليه وسلم يبالغ فى سؤال رنه تبارك وتعالق لي سأله أن مله ف يه 


'فعظايه وقصيهة وشعره ولشمره و“عمة و لصره ومن فوفة ومن نه وعن عيتهوعن 


تثعاله وخلفه وأمامة حتى:يقول « واجعلنى نوزاً » تسألر به تبارك وتعالىأن حمل ٠‏ 


0 . م ٠‏ 
الغور ف ذراته الظاهرة والباطنة 034 وان مله بيطأ ك من يم دهاته 04 وآن 


حمل ذاته وجملته نورا » فدين أت تعالى عر وجل نور» وكتابه نور » ورشوله ٠‏ 


نور» ودارة التى أعدها لأوليائه نور بتلا ل ؛ وهو تيارك وتعالى نوز السموات . 


والارض » ومن أممائه: النورء وأشرقت الظانات لنور وحههء وف دعاء النبى 


صلى الله علليه وسلم يوم الطائف <١‏ أعوذ ينور وجيك الذى أشر قت له القلامات . 


)١(‏ ائما كان نور الاحسان أقوى لانهعيارة عن الاحسان فى الاسلام 
والاجان فهو السكال فيهما سملا واعتقادا 
() كذا والظاهر أن عبنا حذفا قبل قوله : فى اشتارة 
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(الأعراف .س") انون التجلى والججابٍ ونور الرب تمالى  11/١‏ 


أوصلخ عليه أعى الدنيا والآخرة أن يحل على غضبك » أو ينزللى سخطك» لك 


لعو بى حى ترضى 3 ولا حو لا ووه إلا بك 5 هِا! لان مسعود رضى 5 عنة : 


«ليس عندر 0 ليل ولا : هارء نور السموات من وحهه » دفى بعض ألناظ هذا 


الأثر: عور السموات من نور وحيةه 6 ذه معان الدراى؛ دقد قالتعالى( وأشرققت 


الأرض شورر عا فإذا جاءتما 5 وتعالى فى بوم القيامة للفصل نين عماده وأشرقت 
طدوره إل رض وليس شراقبا لشمس ولا 2 فان الشممن كور والقشمر 


حسف وبذهب نورها 0 تبازك وتعالى النور . قال أبو موسي « قام فينا 
رشول الله يض سكلات فقال : ان الله لاينام ولا ينبغى له أن ينام » مخض 
القسط ويرقعه » يرقم إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الايل > حجابه 
النورلو عن 3 رقت سبحأت وجهه ما انهى إليه بصره من خلقه » 5 ا 
( أن بورك من فى النارومن حوها ) فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجبه ولولاه 
الأحرقت سبحات وجهه وثوره مأ انتهى إايه نصره . وهذا لا بل تبارك وتعالى 
لجل كفت اللجان عزنا يسيزا ساخ اليل فى الأادض وتدكدك ول يقم 
أريه تارك وتعانى . وهذ! معنىقول أءن عماس فى قوله سيحاته وتمالى ( 0 
الابصار) قال ذلك الله عزن وحل إذا عل بوره لم لينم له ثىء . وهذا من يديع 
:فهمه رضى الله عنه ودقيق فطتتهة » كت وقد دعا رسول الله كل أ ان نعامه الله 
التأويل » لرب تارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عباتا » ولك أن تسيل 
إدارك الأبصار له وأن.رأته والادراك أعس وراء الرؤية» وهذه الشمس 5-7 
المثل. الأعلى ثرأها ولا ندركها كأ هى. عليه ولا قرسا من ذلك ء ولذلك قال 
ابن عباس أن سأله عن الرؤية وأورد عليه ( لاتدركه الأبصار) فقال ألست 
7 فى السماء؛ قال بلى قال أفتدركها ؟ قال لا . قال لله تعالى أعظ وأجل 4 اه”2 


)كن أهل النظز المشتغلون بالفلسقة المونانية تأولون جيلع الآيات 
:وال حاديثالواردة فيصفات الربءالىو شكر و زعلى عماء الآثر الاخذيظواهرها 
0206 0 3 5 َِ 1 1 ا 5 5 
َ الدنزيه والتفو نض جتى أن الاشمر يه الذي نأرادوا أن يكونو! وسطا بين غلاة 
أتبظار من المهمية وغيرحم وبين اهل الحديث كا ْنا بلة قد بالغ بغضهم فى التاويل 


؟/ؤة 2٠6‏ : نور التحنى والكبرائية , ( تفسير . ج2يه) ] 
قد أشار هذا العالم لحقق يهذه احجلة الوجيزة من كلامه العاو بل فى موضوعها 
إلى جل ماورد « فى النور »> من نصوص الكتاب والسنة فقد سعى الله تعالى نفسو 
نورا وورد النور فى أسمائه الحسنى المأثورة وأ سند الثور إلى اسم الذات فى قوله 
ذال تور السءوات والأرض ) وأشيدو روه إل :وتديه تماى وله « أعوذ بنور 
وجهك الذى أشرقت له الظلمات » ومثله فى آثار أخرى واجبور بفسرون الؤجه 
بلذات . وعذا نوع من استعال النور غير إضافته إليه تعالى فى قوله ( وأشرقت 
الأرض ينور ربها ) وقوله ( يريدون ايطفثوا نورالله بأفواههم ) على أن نوره . 
الأخيرة كتايه ووحيه وكلامه الذى هومن صفاته ء والمرأد به فى الا ظور مأ فيه. 
آياتالهداية» فبو كقوله( إنا أنزنا التوراةفيهاهدى ونور ) ومثله إطلاق اسم النور 
على النبى (ص) فى قوله ( قد جاءك من الله نور وكتاب مبين ) على وجه . وورد مثل 
:هذا فى كتب العيب الجديد عند التصارىمرو يا عن المسييح عليه السلام كول بوحنا: 
فرسالته الأولى « ١‏ نه وهذه هى البشرى التىسعمناها منهو ابشرع بها : أن الله ور 
وليش فيه ظلية ألبتة » وأطاق | تور على المسييح نفه فى موضعمن آم علىأوقاو بوحنا 
ومن الوم أن النور حمى ومعنوى ء فالآول يرى باليصر و يرى به البضر 
سائر المبصرات » والشالى يدرك بالبصيرة وتدرك به اليصديرة الاق وانفير 
حتى صار الخلاف منهم و بين غلاة النظر لفظيا . والباعث هم على ذلك محاولة 
تطبيق النصوص على نظريات القكر انتى عدوا التكثير منها قطميا وليس بقطعى 
محمد ادتعالى أنااعلوم اللكونية قد تقضت فىهذا الحصر أكمٌ تلك النظريات 
الفلفية اليونانية وقربت ا والسنة من الفبام » وتما شعت بها 
اخيراً 'أن. هذه الكبر بائية التى رأى البشر كثيراً من عجائيها هى اللاصل ف 
تكوين مادة الل كله و أطوارها ء وحى نور أومصدر النور والركة التى حدما 
النور أو تححدته و إذاكان الخال البارىء الممذه عن لقص الخلوقات التى لايك 
ثى» منها إلا به قد حجب عنها بالنور 4 فلك أن نيم أن الكبر باء وما حعلبا 
الله أصلا له من تسكو بن العالم المادى هى الجاب الماتع من رؤية الرب تعالى فيه 
وان اتكشاف هذا 'ا ليجات لا كون الا.نى الحنة » وان اتكشافه هو الى 
يواصل. أهلها إلى 'على وأ كل دراجات: المعرفة به تعالى وهى الرؤية بغي كيف 
ولا آدرك» وقد نصر اعل مذهب السلف:» على كأوبلات الخاف » وش الْمد 


8 


( الاعراف . س 7) النوز الغالمى.والنورالالهىوعحرٌ المقول ب 


والصلاح. وكذناك نور الآخرة قسمان حسى ومعنوى » وأما نور الله تعالىالذى هو 


صفة من ضفاته قد أضيف الى وجبه وأسند إلىذاته فيو فوق هذا وذاك لايمرف 
كمه سواه عز وجل» وهو غير النور الذى هو حجابهالمانع من رؤية ذاته وإدراك 
كنههعولايكبر نعلي كأيها الانسانالمعجي بنفسك هذا العجز عن إدراك نور الله 
عز وجل ءفانهذا النور المسى الذىتراه بعينكلاندرك حقيقته ول يدركها أحد من 
أبناء جنسك الى الآنءولم يستطمأحد أن يضع لهتمر يذا يحدذ هذه الحقيقة. وليكن 
المتقدمون يعرفون منه إلامايرونه من نار الأأرضنو نيرات السماء »لم عرف المتأخرون 
عذه الكبر باء والراديوم قدخل بذللك العم والعم ل ىطور جد ند إذا قل ةفو قطور العقل 
والقاسةة وا العم التىا تمبىالمها البشر قبل لم كنهذا القول منالغة» وقدكانت الصوفية 
تقول إن وراء مدارك عمو ل الدشر علوما صحيحة منطبقة على حقائق خارجية لامخض 
نظر يات فكر بة. فيقولمدعو الناسفةوالمنطق إنهذه خرافات خيالية. قالا بن الفارض 
نم وراء العقل علي يدق عن مدارك فلات الملوم الصحيحة 
فأىعق لكان يتصور أنه »ك. اشخص واحد أنيوقد مالا حخصى أن المصابيح 
فى دار ومدينة كيرة فى طرفة عبن وأن يطنئها فى طرفة عين 8 وأن هذه المصابيح 
وقدبلا زيتولا نارىو إتا تشمل بتحر يك هنةصغهرة بعيدة غنها ولكنبا متصلة 
مها بسلاث دقيق ٠‏ وأى عقلكان يتصور أن البشر بتخاطبون:و يسمع بعضهم كلام 
بعض على بعد ألوف من الأميال # وهذا بعض خواص هذه الكبر بأه 
نعم إزعاماء المسلمين قرروا أن أمثال هذه الأمورمن الممكنات لا المتحيلات 
فورود نظائرها فى أخبار الآخرة لايقتضى أن ف الدين شيئا برده العقل الصحبيح 
بالبرهان » ولكن جماهير الكفار بالرسل لآستطم عقو تصورها ولا التصديق بها 
- بل نرى ضعفاء العقل والعلم من المسلمين أنفسهم يظنون فم نقلناه آثمَاً من كتاب 
الوابل الصيب أنه من المشكلات التىلانتفق معهمأ إلا بضرب من التأو يل' لاجلا 
هدأ علةنا عليهالماشية الوجيزة المثبتة معه هناعندطيعالكتاب فى(جموعة الحدرث 
النجدية )ليعاموا أن منتهى ماوص ل اليهعاماء الكون يو يد مدهب السلف فيها وفى 
أمتاطاءو يطل قاعمةالمتأولةفجعل نظر يات أ فتكارم ومألو ذاتعة ول وقضاياسملوماهم 


١‏ علوم اجون حب أو آيات للمبد اليد :( تفسير. عم 


المكلامية القليلة أصلا: جم البهنصوصالكتان والسنةه 1 بالتأر تل» وقد علءيا أن 


عض الذين اطلعوا ع هدى الماشية فى ججوعة الحديث ' فيموهاً أفاضطر بوأ فبها' 


ولم العذر ظانها على غرأبة موضوعها وجيزة ل:وضح المقاملاء لمك كان يجب .ولكن 
لمافييا سدق من المسائل والمساحث ف رو 3 لزب العالى نظام .نغ من أس تخد م١‏ 5 


ن الايضا 3 ولا بسن مع ذلك من زيادة قنه :فإنت إن لمتخل م هن تكرأر لبعض القضاياً: 


تقدم أن البشر لميصاوا الىالاحاطة بكنه اشىء من حقائقهنه الخلوقات و إع 


5 فون عنها ظواهرها ٠‏ بعضن خواصها وسين الالق فيها» هم ل الجر عن 


إدراك حنيقة الخالق وضفاته وأقماله » و إعا عرنفوه ع1 وعرقوا ضفاته وأفماله : 
بآياته الكونية فى خلته » وآياته الكلامية المنزلة على رسله +ذنىكل ثىء له آيأت تدل: 


على وحخدأنيته:وعامه ومشيكته وقدرته وحكته ورحته »فهو تعألى ظأهر فى كل شىء»٠‏ 


بدلااته عليه ء ناطن فى كل شىء حجب عيده به غنة 

الك شتغالالصد بشؤوناطاقى احجية عن معرفة رابه وعن ماقيتة وغن عيادته 
وعشكرهإذا هو اشتغل با لذاتها وماله من اللذة والمنفعة العاجلةفيهاء أنه نكون 
آنات ودلائل لمغرفته ووسائل لمراقيته و بواعث لمبادته وذكره وشكره إذا هو نظر 
ذه النية» وأن مجليه سبحانه للا يرارق الآخرة ون بقدر هذا 4 3 أن حجب 
الغجار عنديكون شدر مقايله الذى ذكى قبله 3 و 8 | وذاقا )فسعة العم بالكون 


ونظامه ومناقمه قد تكون هن أسياب شعة المعرفة الله والككالالذى يقرب مله .وقد 


ن منأسنيات الجهل الله والبعد عنهء ولو كان هؤلاء الملناء الذينعر فوا فى هذا 
العصر أضماف ماتقل عن الأولين م نأسرار هذا العام قدنظروا فيه ينور اش واهتدوا 
فباحثهم بهدابةوجبهلوصاوا إلى درجةعاليةء نالكال_على أنارتقلفع ف الآسياب 
و ماسب المتصل فى كش ف أسرا رالعاملاندأن يقنويا بهم إلى المءرفةالصحيحةوالعبودية. 
التكاملة انتى بينيها الب سيتجانه فى خ ركتبه للبشر على اسان خاتم رسلدطم ا أرشد اليم 
فاقولة(ستريهمآياتنا فى الأاقوف أنفسهم حق :تبي نطر أنهالحقء أو يك فير بك أنه 
على كل ثىء شهيد » الا إنهم فى ضرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل قىء حيظ.) 

' ذلك تأنهم سييجدون فى حقائق العاوم النى يبتدون النها باتصنال أجخاتهم 


١ 


1 


#ا 


( الاعراف.' اس 2 كو لكين اتضدراهذا اللكون وأطواره ااا 


وتتابنها 55 هذا الكتاب فيا ا عنهم من بعال الغيب ولقاء ات 3 وكل- 
ما كغر به المقيدون بنظر يات عقوم والقاصرة وعلومهم الناقصة » كالرواسوا الملاكة 
والحن وعثليما و الصور اغتلئة » وك#لى ألرسيحانه لعياده يدر ستعداد أ نفسهم. 
وأرتقاء أرواحهم من وراء الحجب الى كانت مجم عنه وأن فها وصلوا إليه 
من العم اليوم مايقرب ذلك من المدارك وقد بينا بعض الأامثلة فى هذه المباحث. 
وغيرها . و إن امن أعظم م ماشغل هؤلاء الباحثين هذا الع مسألة بدء الاق 
كيف كان» ومن أى شىء كان # وقد سبق لم أن جزموا بأنهنه الاجرا 5 
ملكوت ال من السموات والارض قد كانت مادة واحدة سدعية (شيه الدخان 


فانفتقت واتفصل بعضهاءن بعض فكانت اجراما أمتمددة -- وقد جاءم 
عد النبى ال" ى مه عا هو صرب فى ذلك قبل عامهم به بقرون وأجيال ؟ دخيرة. 
500 


ثم اهتدوا فى هذا الجيل إلى أ نأصل تلك المادة التى انفتق رتقها بها ذكر 
المؤلفة من هن عشرات المناصر قد كان مصدرها هذه الكبرباء الى دخلت مها 
علوم البشر وأعنا م فى طور غر يب عجيب ولا تزال عجائيها كل يوم فى ازدياد 

والسألة التق , أشرنا إليها فى الحاشية الت علقناها على عبارة ابن الم فى 
الثور فى ماذ ” ره أخيراً من أن للكير بائية دقائق ‏ أو ذرات أو ذريرات 
أوجواهر فردة ‏ منتقاة بنفسهأ وها ( الالكترونات ) ورجدوا أ: نا عى قوام 
كل جواهر المادة التى يتألف منها بناء الخالم الملوى والسغلى » وأن اهتزاز هذه. 
الذرات أو الجوأهر الفرلاة هو سبب طيف النور» وأن له اهتزازات عختلقة وأنها 
هى منشأ قغير العناصر الطبيعية والكيائية . وقد بينا من قبل أن هؤلاء العاماء 
قرروا:القولمن قد ل :بأنخر الك هى سيب جميع كن راتقهنا العلل 
إذ هى منكاً النور والحرارة التى قلنا إنها ول ا+وامد إلى مائعات والمائنات إلىه 
غازات » فالظاهر من كل ما تقدم أزالكهر باء هى الأصل لكل السكائنات التى 
تعدر مساحترًا سب يعض النظريات العامية عن وحهسين ليون سنة'من سئى: 
الذور». وهو يقطم فى الثانية دما ميلا فى أقرب تقدير وأحدثه فى الاقيقة. 
« هزه /ارثانوق الساعة .رهزلا بغ أى أ جمبائة وثلاثين مليون .ميل 


كار ' ابد الكون |وآخر الححب الاهية ( تفسير. جنة) . 
وسيعانة وتمانية 7 ألف ميل » فم 9 لم فى البو " م م8 يكوزقى السنة 79 
( وما أوتيئم وال إلا قليلا ) 

إن ماظرزمن أسرار القوة الكبر بائية إلى اللآن يقرب من العق ل أنتكونإرادة 
الله تمالىو حكته كا قالوا منشأ التكر بن والتطاورقع امالامكان بسرعة حر كنهاوكونها 
مصدر النور» فارتباط أجزاء العام بها وأنتظامه بان الله تالىفيها معقول » وأما 
عولد العناصر مها وتصممهاً أ وصيرورهباسدها كالدخانأوا لغيامأء خار الماء فبوطورثان 
متاخو عن توك إءعض عناصر المادة من عض وأرتقاءذلاك يسك ةالأسباب المتقدمة 
إلى جواهر الكبر بائية الفردة عفاذافرضنا أنالكهر باءأولماخاق اللهتعالىمن المادة 
فامرأ 0 عات م دين الماديين و بينمعرقتهتعالى ف الدنياء مول 
بينهم وبين رؤيته فى الآخرة » ناذا انكشف هذا الحجئب واتتبى بالإيمان فى 
الدنيا فانه ينتهى بالرؤية فى الآخرة التى هى أ كل المعرفة 

ولكن , الجب كثيرة : كا تقدم وكون اكور باء أول ماخلق الله تعالى. من 
المادة لم بود ام القطعى الآن » فبى باعترافهم عركة » ومنقسمة إلى 
موجية وسالية» وآمارها من إثارة المركة وتوليد النور وغير ذلك. إما. تكون 
ماقتران الزوجين الموج ب والسالب » فيجوز أن يكون ذلك بأعن الله تعالى ابتداء 
وز أن يكون لسبيب ماد ىآخر » أو إسيب :روح سابقعاءها فى الاق فيكون 
هو أطجا اب اللأخيز الذى لا ببق بعد انسكشافه إن هوانكث ف الا«عرفة انالق 
ورؤبته كفاحابدون .حجاب البتة ‏ فهذا ماأشمر تإليهفىتلكالحاشيةمن التقر يب 
بينماوردمن التجل الالمىفى الميجب ومنوراء الحجي » ولك نكازمن السهو جملنا 
إياها على إجالها و إحهامها فى مجموعة الحديث النجدية وأ كارقرائيالا لمامهم بثىء 
منهذه العاومر الاصطلاحات الى يستغنون عنهافىهذاالمقام بفوة] عاتم واعتصاميم 
.فيه ببدىالسلف وتكرر التنبيه فيهما على أننا إعانذكر أ الها مسائل ف المناروق 


تفسيره التقريب معائى النصوصمنعةولالمط مين عل هذه العلومم نأبناءهذ| العصر. 


انلقتونين با ء؛ فاذارأى غؤلاء. أ نأ بسدماورد فى الكتاب والسنة عنم لوف البش رمن 
أخبارعال اليب ينف قمع أححدثماقرر الهل المبنى على النجارب والبحث العملى ا مرجو 


(الأعراف .س7 ) الكلمة الجامعة فى ادؤية ار ة أأرب الالارى 


أن ون أجذب ل إلىالك زعأنء وهذا يكثر يوما يمد 000 
ها قرب منبأ حبى وردت 8 باء فى هذه الايام بالاهتداء إلىضرب من الباع 
التي بال ةسيداكق! الفبوخ ثوةالشاب ونضارته ودلاك .قرب كرون أهلاطنة شباياً 
الأمورهونوستقرب مسنألة الوق 2 بأوضمثال ىب .ُ بتالعاك ولي : ين 
بأن كل هاتورده, نتقز ريب وتأليف بين الم والدين» ومن تتسير أو تأر أو 3 روات 
“الزائغين» فاننالا مرج بخن قاعدتنا فىالمعتقد المعتمدعنديا فى جيم مور الدينمن 
المقائد و العيادات والنضائلء» وهوماكاز عليه أعل الصدر ال ولمنسلةنا ا ا 

٠‏ وقد سبق لذأ محث مثل يحننا هذا على قأعدتنا هذه فى تفسير قوله تعالى 
)5 : 5؟ هل ينظرون إلا أن راتس م الل فى ظلل من الغام والملائكة ) من جزة 
التفسين الثاتى, بعضه لنا وحضه للأستاذ الامام م قيراجم كاف 

(تلنيه ) إن ادخال مياحث علوم اللكون فى التفسير هو م أم أركانه والعمل 
بهدى الدَرآن فيه فو مملوء بذكر يات الله فى خلق السمواتوالا رض وماءينيها 
نومأ قبهما و وكان سلمفنا من مغسرى السلف وأعخلف يذكوون مايعلهون من سوال 
الخلق وكذا ما يتلقونه عن ن أمل الكتاب حتى ألذين لادوئق بعلههم ولا روايهم 


« الكلة اطامية اعلا عه اف مسأل الروية ي» 

'خلاصة الخلاصة أن رقية العباد لر .هم فى الآخرة حق وأنها على وأكل 
التعيم الروحاتى الد دى «رتق إليه البشرقى دار الكزامة وال رضوان 6 تبك دق 
ذا إضدق عليه قوله الى ؟ فى كتابه الجيد (فلا عل 0 من ما أ خف هم من له 37 
أعين ) 01 قوله فى الحديث القدمى الذى رداه 6 أعددب لعمادئ 
الصاط عل اهأ الاعين رأث ولا أَذن ععومت ولا خطر على فلأب المع « وأرة 
هذا وذاك #ايدل ؛ على مذهب السلف الذى عبر لعضوم عنة بأوجد د عمارة 
افق علديا ج#يعهم وشى دا اجا رؤية بلا كف »> تبؤبدذاك ل رآ جميع 


ف ف الماماء ثُّ النعبوص الواردة فى 2 أو إثنانها سواء مهم أمل اناه 
وأساطين الميان 6ه ونظار 'القلنلة عل الكلام 8 وروأة 8 حاديث والأثار 


80 سير ز القرا اكيم < نقلفق «أسكاء التاسع »ا 


6 خلاصة القول ف ق الكلام إلاهى 1 (تفسير جح‎ ١,4 


وعىناضو ارا . وأولو الكشف والالهام » :فل تتذق طائفة مز وخذلا” عل 
قول فصل قطعى تع نه بقية الطواكذ كن ندليلها ألاغوى أو الأصولى 3 العقلى. 
أو قهم النص 0 أو سا ايم ! إلمامها الكشنى » ولكن من نظر فى جميع ماقالوه نظر 
1 استقلال وإنصاف زم أن مأكان عليهعامة السلف من ن إثبات د لتقل 


وتقو لعز ناويل الذى يكون عأيه قالآخرة إلى ل عز وجل هو أ الذى يطمكن.. 


به الثقاب و 00 4 الملوالمقلهو الأسل ولا 2-5 والأأء عل واشيعم 7 ألم لاتعاتون. 
ع خلاصة القول فى مسألة الكلام الإلهى )* 
اضطرب ا متكلمونفى الكلاءالإلمى كا أضطر بوا فم ألةرؤ ينه تعالى واستوائه 


على عرشه وغيرها من صفاته وشئوونه ذهب الدين بنوأ قوأاعد عقنائدمم على 


اقتضاء التغزيه للتأويل إلى أن الكلام من صفات الافعال كاتخاق واارزق. 
( بالممني المصدرى ) ولهذا قالوا إن القران مخلوق »:والحق الذى كانعليهالسلف 
الصاح أن كلام ات تعالى صدة من صفاته الذاتية كالم وهو مثله لايقتغى النش 


إذ من المعلوم بدليل النقل والعقل أن اخااق لايشبه الخلوق 5 تقدم شرخه انه 


باه الرو بة قلإ:تعيده والعيد نه قريب » و إعا نكتب شيئا تقرب به المسالقين 
العم ء لمك تقنيد تقاليد عم الكلام » قن ان أكثر متكلمى الأشعر به قد 0 


د شك بد عا حاولوا وه التوفيق بس صوص 3 السئة و ريات المقل ١‏ 
و هم : إن الكلام نقسى ولنفلى » ؛ الأول صفة قدهة قائة بذاته لعأ الى . والثاني . 
عمارة عن ٠‏ ذلك المعق القثم 1 لذات :5 دى بالافظط الذى صل بالصوت والخروف. 


التى تكتب بالقلم » وكل من المروف والاأصوات وال لناظ النى تكينها الاصوات 
حادئة مخاوقة . قالوا : و إنما منمالسلف من التمسريحبذلك وأنكروا على هن قال إن 


الفرآن عخلوق علأن القرآن. يسمى كلام الله عمنى دلالته على صفة اشّالقدعة فلهذا» 
الاشتراك ينشى أن يفضى القول يخا قكلات القرآن الملفوظة والمكتوبة إله. 


القؤل بأنكلام الله تعالى الذى هو صمئة القدعة ماوق . 


وهذه قلسئة عمس وده #2 عالفة ذهب الساف كا مشاه سام تأويل ساو 
الصفات 03 وهى غير معقولة الممنى أيضاء فإن العَرَآن لامدلول له إلا عاق ففرداته. 
وجعلة هذه اللعاقي متها القديم وهى معائى. أسماء الله تعالى وصفاته ».وسائرها حادثة . 


#1 


) لاعراق سس )ا رجوع اللو ىؤل مدهل اسلف قى الضفات كام 


وقد ورد فيه ذكر اه كلام ان عق مواضمع لامداول لها إلا مالسموته م اكلام 
ه« اللفظلى كقوله تمالى ( وان أحد من المث شركين استجار رك فأجره دي السمم 9 
الّ) ) فالمراد بكلام إشهالة راتقطماء إذ لمكن أن . يقال إنهم سدور كه ة ال تعالى 
القاعة بذاته 3 ودوله 2 اليوود ) وقدكان فر ىت منرم السمعولن كلام أ اث ميحرفونه 
من بعد مأعقلوه) 33 فى التوراة وقوله فى الخلفين + من ن الاعرا ب( بريدون أن سدلوا 
كلام ا يعن وعده فى القرار ن فما سق فى البدورة إذ لا أن قال إنهؤلاء 
055 يبدلون وأوائك يحرفون صنة 5 عال 2 ل 


وقد اغتر موفه الفلسفة الكلامية أججاهير الكثيرون لصدورهأ 8- ان عض 


7 


كار النظارء الذين ملأت شبوتهم الاقطار ؛ فأعجب الباحثون متهم بها ء ولديم 
ال كرون فيهأ » ورجععنهأ أساطين المذهب بعد محيصهاومقابلتهابأقوالالساف 
المؤيدة 5 بالنصوص. 8 كت التكلين السعلين ا شاصيقر جب إلى مدهب ال اف' 
ف أو وآخر أعر؛ رم ولكن بق عامة الأشعر , به متمعين لما قرروه لطر من قبل ذلكقى 

سم كتبيم » كد اب الجماءعات 1 مايتخدونه مذهياأ باهم » عل أن اليتروع كان ىق 
الاغاب ب بالتدر يج المزج بين التفو يض والتأو يلف ابشعر به إلاالافرادم مل الاليل. 
75 وقد أعجبنى من كلام ه_ؤلاء النظار المنيبين قول الإمام أبى علد عيد الله 
الجوينى والد إمام الأرمين فى رسالة له ف نصيحة الاين عند رجوعه إلى مذهب: 
السلف فى هذه المسألة واخواتها التى يتأولها أصحابه الأشاعرة لتصريحه ورده 

على عر 1 .22 : 

د الى كنت برهة دن الدهر متحيرا فى ثلاث سائل اله الصفات ومسألة. 
الفوقية ومسألة الحرق والصوت ف القرآن اليد » وكنت متحيرانى الأقوال؛ 
التلعة الموجودة فى كتّب أحل المصرق جميع ذلك مب او دل الصفات وحر ينها: 
أو إمرارها والوقوف فيها ء أو إثيانيا بلا تويبل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل 
5 فأجد. النصوص فى كتاب له تعالى وسنة رسوله مكل نا ناطقة منيئة يحقائق هذه. 
الصفات ء وكذلاك فى إثبات الملو والذوقية » وكذك فى الخرف والصوت ٠‏ م: 


ا (1) طبعتهذءالرسالة فىمجموعةالر مائز زافو يقي لتر لداع ولي 
ميد أخلناة فى يحت الرؤءة فا<يينا أقليا لسر ساساو اتحترام اي ر لصاحا' 


اا ا 0 يت بص يوب يوست 


أجد الناً خر ين من المتكامين فى كتبهم متهممن يؤوا. الاستوا ء بالقهروالاستيلاءم 
وه هل التزول ل بنزول الأض در ول اليدين بالقدرقين 1 النعمتين» ويؤولالقدم 


يقدم صدق عند ريم وأمثا الذلك .ثم أجده مع مم ذلاك يعم لون كلام الله كم الى مسنى 


ماما بالذات بلا حرف ولاصوت 536 معاون هذه المر َف عيارقعن ذلك الممنيا 3 


« وممن ذهب إلى هذه الأفوال أو يعضبا قوم م فى صدرى متزلة مثلطائنة 

من فقهاء الأشعر , ًَ 5 العافعيين 5 لذابى على مذهب. الشافهى رضى له تعالى عتفع رفك 
فرائض دبى وأستكامه فأجد مث مثل هؤلاء الشيوخ الاحلة بذهيون إلى مثل هذه 
الاقوال:هم شيوخى » ولى فيهمالاعتقاد التام لتضليم وعاميم » ثم م انق مم ذلاك 
جه فى قلى من هذه التأو يلات حزازا ت لابلمكن قلى الما : وأجد الكدر 
والظامة منها » وأحناظق الصدر وعدم | تشراحه مقر ترون با » فكنت #التحير 
المضطرب فى ميره . المتمامل من ع قله فى تقايه وتغيره 

«وكئت أخاق هد من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول مخافة 
الحصر والتشبيه ».ومع ذلك ناذا ظالعت النصوص اواردة ق كتاب الله وسنة 
رسوله 0 أحدها صما تشير إلى حقائق هده المعاني 0 أل رسول وقد 
صرح بها غبراً عن دأبه وأصفاله بباء وأعل بالاضطرار أنه يبع كان يحضر فى 
جلسه الشريف العال والجاهز والذى والبليد والاعرابى. الخاق ثم لا ألجد شيئة 
اعقب تلاك النصوس الى .كان تصفك زيه يهأ لأنصا ولا ظاهرا مما يعترفها عن 
حقائقها ويؤدها م تأ تأولها هؤلاء مشاضى النتباء ء المتكلمين» مدل 0 
بالاستواء زيل ألا مر للازول وغير ذلك » أحك عنه 0 كأن > 
التأس من الؤعان عا بظهر من كلايه ق صئته لز به من القوقية واليدين وغيرهاء» 
ول ينقل عنه مقالة مدل فلى أن لخناهالصغات معاتى أخرباطنة غيرما يظي رمح مدلوطا ه' 

بعك وذأ شرع" الاإمام أو :. فق إبراد التصوص مز السكتاب الع 
والاحاديث النبوية فى سالة :عاو الرب.تعالى.وهى معروفة ولبعض سفاظ الدنة 


فنها مصئفات خاعة كائن قدأمة والذغى ع كتاباها مطبوغان ميدن , قال 0 


امنا التي 


السألة من وجبة النظر العلمية د ومن عرف هيئّة العالم ومركزه من علم | الميئة وأئه 
ليس له إلا حبتا البو والسعل مم ميهد بدنونة خالقه عن أله العالم لات المينونة 


5 


3 


ىو 


( الاعراف . س “و«) المساواة بين السنات فى التنزيه 3١‏ 


أن يكون فوقه لان جيم جوات ت العام فوق 7 السفل إلا المركز وهو الوسط > 

5 إن وضح هذه !1 ألة قى فى آخر الرسالة وقال قبل ذلك و سد بيان مسالة 
صن الئل 

ا فصل 6 إذا غامتا ذلك واعتقدناه خلصنامن شي التأويل وعمارةااتعطيل» 
وحماقة التشبيه والقثيل » وأثبتنا علو ربنا سبصانه وفوقيته واستواءه على عرشه ا 
ليق يلاله وعظمتهء واو ق وأضح ف ذلك والصدور تنشرح له » فان التحريف 
ا اقول الصحيحة مثل حر يف الاستواء بالاستيلاء وغيره » والود قوف ؤذلك ٠‏ 
جول دعي مع ون ألرب تعالى وصفف لنا نفسه ببذه الصغات لتعرفه يبا ء قوقوفنا 
عن اثياتا ونغها عدول عن المقصود منه فى تعر يفنأ إباعاء ها وصف تنا تفسهبها 
إلا لنثيت ماوصف نه نفسه لنا ولانقف فى ذلك 7" وكذلك التشبيه والقثي ل حماقة 
وجهالة . قن وفته الله تعالى للاثيات بلا نحر يف ولا تكييف ولا يقوف ققد وقم 
على الأمى المطلوب منه إن شاء الله تعالى : | 

+ فصل 6ه والذى شرح الله صدرى ف حالهؤلاءالشروخ الذين أولوا الاستواء 
بالاستيلاء والنزول بتزول الأ واليدين بالنعمتين والقدرتينهو عفى بانهممافهموأ 
فى صنات الرب تمانى إلا مايذيق بالخلوقينء فا فهموا عن اللهاستواء يليق به ولا 
نزولا بليق به ولا يدين تليق بعظمته بلا تكييف ولا نشبيه فلذلك حرقوأ الكل 
عن «واضعه وعطلوا ماوصف الله تعالى ننسه به » ونذكربيان ذلك إنشاءا تمالى. 

« لاريب أنا يمحن و إياغ متتقون على إثبات صفات اميساة والسمع والبصر 
العم والقسدرة والارادة والكلام لله ونحن قطمالا تمقل من اللياة إلا هذا 
المرض الذى يقوم باجس دنا وكذلك لا نعقل من السمع والبصر إلا أعراناً 


أ 


5 . 4 .9 
.تقوم وارجنا فك أنهم يتولون حياته ليست برض وعله كذلك ويمنزره 


0 فى كلام الجوبي هذا أوضح تفرد لمنم إعض المتكامان من تلمقين العامة 
الآيات والأحادرث الواردة 2 صفائه الى كا الترجوه 5 تلى شيخ الإسلام ابن الدمية 
3 اكان هشر * ن المكانة عند لك كومة المصرءة فى زمه بعد الجوية ينى الذى (مدونه هو 


وولده ل 0 رءين سن شيوخهم واهم . 35 0 


ىا تحجبيل الجوينى لتأولة الأشمرنية ( تفسير جة) 


كذلك قىصنات 3 تليق 0 لاما تلبى نا فكذلك تقول حن: حياتةمملومة وأيستب 
فكيفة وعلمه معلوم وليس مكيفا وكذلك معمه وبصزه مملومان وليس جميع ذلك 

عير . _ 
اعراضاً بل هوكا يليق به . 


د ومثل ذلك بعيئه فوقيته واستواؤه د نرله ء ففوقيته معلومة أعنىثابلة كثوت 


حارقة المع وعدقيقة ة للمصرءقامرما ممومان ان بلا يكنان 2 اكذلاتة, ل 


غير مكينة 5 00 ب ٠‏ وأستو وه ص عر شه معلوم غير مكيف 2 ركة أ وانتقال 
يلبق بالخاوق : ل كا ليق اعظمته وجلاله فاته مملوه 4 من حيث أله والتدوق 0 


غير معقولة من مريت ف التكينثة والتحديد 2 تيكرن الزين.. 1 8 لمك مرمن وجه أبى 


من بوحه » ضرا من حي الإثنات والودود 3 أعبى دن ديت #التكييف: التحديد 3 


3 ا أن حلم عقا 5 
وبهذا صل اللهم. ليك الإئيات ا وضصكتبت الله تغالى ليك يه ونين م التحريف 


والتشبيه والوقوف » وذلك هو عاد أثرب تعالى منا فى أبراز صقّاته لنا لتعرفة بها 
ونؤمن يحقائتها » وننق عيبا التشبيه ء ولاتمطلها بالتح ريف والتأو يلعولافرق بين 
الاستواء والسمع » ولا بين التزول والبعسرء الككل ورد فى النص . 

نذ فان قالوا انا فى.الاستواء شبينم ء نقول طم ف السمم شميتم > روصم ربكم 
بالعرض » فان قالو! لاعرض بل 5 ليق به قلناة ف اللأستوا والقر وقيةلااحصر بل 
5 يليق به . لجميع مايازمونتا به فى الاستواء والنزول,واليه والوجهوالقدم والضحك 
والتعجب من التشبيه لمهم به فى الحياة والسمم واليصير والعلم » فك لاجماوتبا 
م اعر اضا كذلك تن لا ميعلبا جوارح ولا ماروصف به الخلوق .» وليس من 
الانصاف أن يتبما فى الاستواء والنؤولوالوجه واليد صفات الخلوقين فيحتاخوا 
إلى التأو يل والتحريف . ا 

دقان" فبموا فى هنوالصات ذلك فيازمهم أن ينهمواىالضفات السيم"'صفات 


الحاوقين من الأعراض فا يازموننابه فىتلك الصفات من التشبيه والجسميةفنازمهم 


به ق عدن الصفات من العرضية « وما يتزهون ريهم به ىالصفات السبعو يتقونعنه 


١ 0‏ ) يعقى الحياة والعم والإرادة والقدرة والسمع و والبصر والكلام وى الى 
السموما صذا ات المعالى ويملون مدار مور اقة أن علمها 3 


(الاعراف ف 2( الايعان جميع عات الله بلا تشبيهولا تنطيل 83 


عوارض الجسم فيباء فكذلك نحن عمل فى تلات الصفات الى ينسموننا فيها إلى 
' التشبيه سوأء نسواء» ومن لع عرف مأقلنا واعتقده وقبل نصيحتنا ودان لله 
بائنات جميع صمئاته هذه وتلا » وننى عن جميغها التشبيه والتعطيل والتأو يل 
والوقوف » وهنا مراذ الله تعالى لنا فى ذلك لآن ذه الصفات وتلك حاءت فى 
:وضع واخد وهو الكتاب والسنة » فاذا أثيتنا تلك بلا تأويل وحرفنا هنم 
وأولناها كنا كن آ, آمن ببعض الككتاب وكفر ببعض » وفى هذا بلاغ وكفاية أن 
شاء الل تعالى 
>« فصل * و إذا ظبر هذا ويان 5 الثلاث المسائل بأسسرها وهى مسألة 
الصدات من المَزُول واليد والوجه وأمثالها ومسئلة العلو والاستواء ومسئلة المرف 
٠‏ والصوت . أما مسألة العلو ققد قيل فبها ماقتحه الله تعالى وأما مسألة الصنات 
“فتساق مساق مسألة الملو ولا نفهم منها مانفهم من صفات اخلوقين بل يوصف 
الرب تعالى ببا م يلق لاله وعظيتة : فيتزل5 بليق لالهو بعظمته » و بدادكا 
بليق يلاله وعظمته » ووجبهالك ريم كا يليق لاله وعظمته . فكي ننكر الوجه 
الكر 5 | وتحرف » وقد قال 0 فى دعائه « أسألاك لذة النظر إلى وحِبك » وإذا 
“نبت صفة الوجه يبهذا الحديث و بغيره من الآيات والنصوص فكذلك صفة اليدين 
والضحك والتمجبع دلا يذهم من جميع ذلك إلا مايليق بشع وجل وأبعظمته له 
-عايليق بالخاو قات من اللأعضاء والموارح تعالل الله عن ذلك علوا كيرا 
( نم قال ) وأما مسألة الحرق والصوتةتساق هذا المساقفان اش تعالىقد7 
«بالقران المجيد ويجميع حروفه فقال تعالى( الم ) وقال ( المص) وقال (ق والقران 
“المجيد ) وكذلك جاء فى الحديث فينادى يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كا 
إلسمعه من قرب » وفى الحديث « لاأقول المحرف + ولكن الف حر رفءلامحرف 
سم حرف » فرؤلاء مافهموا من كلام الله تعالى إلامافهموه من كلام الخلوقين ققالوا 
إن قلنا بالمروف فان ذللك يؤدى إلى القول بالجوارح والابوات ”2 وكذلاك إذا 


'(0) اللهوات جم هاة» وه اللحمةالمشرفة على الحلق فىأقصى الم ايك 
أيضا على لى وهات . 


2-084 كلام الله والصوت واطرف فيه '( تير ج4) 


قلناالصوث أدى ذلك إلى الحلق والمتجرة » عملوافىهامن التخبط كاعبلوا قا 
تقدم من الصذات : 0 
ذ والتحقيق هو أن اله تعالى قب نكر بالمروف كا دلق يلاله وعظمته قانه 
قادر والقادرلابمتاج إلى جوارح ولا إلى لموات » وكذلاك له صوت ؟ا يلق به 
يسمع ولا ينتقر ذلك الصوت المقدس إلى الحاق والمنحرة : كلام الله تعالى 15 


يلبق به وصوته 5 يليق بهء ولا ننغى الحرف والصوت عن كلامه سبحانه ٠‏ 


لانتقارع_امنا إلى الجوارح واللهوات» فانهما من حنا بالق تعالى ‏ لافتقران 
إلى ذلك . وهذا شوج الصدر له والسترح الإنسان به من التسف والتكلف 
بقوله : هذا :عبارة عن ذلك 
«فان قيل هذا الذى يقرؤه القارىء هو عين قراءة الله تعالى وعين :_كامه 

هو # قلنا لا بل القارق» يؤدى كلام الله تعالى والسكلام إنما ينسب إلى من قاله 
ميتديا لا إلى من قاله مؤديا مبلما » ولنظ القارىء في غير القران مخاوق وى القران. 
لابشميز الانظالمؤدىعن البكلام المؤدىعنه » وهذا منع الات عن قول«ه لفقل 
بالق رآنخاوق» لأ نهلايتميز ؟! عنعوا عن قول «لنظ بالقرانغير عخلوق > ان لفظ _ 
العبد فى غير التلاوة مخلوق وف التلاوة مسكوتعنه كيلا يؤدى الكلام تي ذلاك إلى 
القول ماق القران وماأس السلف بالسكوت عنه يجب السكوتعنهواشٌالموفق اه 

(يقول مؤلف هذا التفيير ) أن لديتا فى تقر يبب صبَة الكلام من الافهام 
قولا آخر » وهو أن جميع مائبت في النصوص من صسيفات الله تعالى وشنؤونه. 
قالتعنير عنه مستمار ما وضعه:الناس فى ألاغة لأنفسوم فنغهم يبذه المراد من تلك 
كدقاف ابعر والدرق ندال لبد والنقجلن الأرق يثنا وإن الننية 
بينهما المباينة فى اللتقيقة . وقد عبر أبو جابد الغزالى عن ذلك تعرابلنا ف 
قوله من كتاب الشكر من الإحياء: 0 

« إن نه عر وجل فى جلاله وكريائه صفية عنها الى الخلق والاختراع > 
وتلك الصفة أعلى وأجل من أن تلمحها عين وأضم أللغة بجى يعبر عمهأ بعبازة. 
يدل على كنه جلالها وخصوص حةيقنها » فلم تسكن لما بفى العالم عبازة لملو شأنهاء 
واحطاط رئية واضعى ألاغات عن أن عتد طرف فهمهم إلى مبإديء إشبراقها ,. 


+ 


(الأعراف . س 2)7- كلام الل وااصوت واطرف ثيه م١‏ 


فانخنضت عن ذروتهاأ بصارم #اتنخدض أ بصار | طفائيش دن نور الش.سلالخموض 
فى نور الشمس ولذكن لضدف فى أبصار اللفافيش عقاضطر الذين فتحت أيصارمم 
للاحفلة جلالها إلى أن يستميروا من عام المنناطقين بالاغات عيارة تفهم من مبادئ* 
٠‏ جدمائقها شنا ضعيعًا حدا فاءةماروأ لما | سم القدرة قتجاسرنا سيب أستها رهم علي. 
النطق مانا : له لعا صفده القد رت عنها صدر اطاو قوالاختراع ع6 32 بذكرالمشيئة 
والغبةوالكراهة والرضا والغضب » فلم رق بين مأ إساموته صنات المعاني وما 
سمونه صفات الأافمال القى , يتأوها أصحابه الأشعربة سكا منهم . 

0 5 ل تعلى 5 أندسئا / نان كلاما هوصمة هن 00 من شوم اق 
عا يتعاق به عفنا ولكن تماق العم عيارة عن | نكشاف ال م لومات !انفس 7٠‏ 
التكلام عبارة عن كشنبا وتصويرها يما يدل عليه فى النف سأو لمن تريد كشفهة 
له » تقول : حدثتنى نفسى بكذا » وقلت فى ننسى كذاء وفى حديث عمر يوم 
السقيفة ه وكنت زورت فى نفسى مقالة » يعنى عيآت فى نقسى كلاما لأاقوله . 
وقالى الشاعر : 

د ةر ار اليوم أذ كره وأنت تعلم دون الناس كواه 

وأما أداء السكلام ار نريد اعلامه ببعض مانعل فله طرق أعمها تعبير 
اللسان ويليه تعببر الك 2« والأول غر بزة فالنطق خاصة بالبشر عقتضاها نواضهوا 
على الأ لفاظ الدالةعلى معالى المعلومات عفاتسعت يقدر اتساع دائرة علوءهم ءوالثالى 
صمناعة هدام الله آعالى إلمما بشعورهم بالماجة إلى إيصال مدلومائمم إلى البعيد 
عتهم الذى لا للسسدمم كلامهم أللماتى و إلىحتظرا أن جىء لعدم. وقد استحديي! 
فى هنا المصر؟لة ملخطاب البعيد باللسانسموها ( التليفون ) وسميناها (المسرة) 
بكسرالميم وتشدبدالراء”'؟ توصل الكلام من دار إلى دارومن بلد أو قطر 
إلى أ خر بأسلاك كبر بائية تصل بين 1 لات التخاطبين وقد استغنوا أخهراءن 
هذه الاسلاك فى بعض المواضم . واس تحدثوا آلة المفظ الأصوات .الكلامية 
وغيرها وأعاد.,اعند الحاجة ولو بمد موت صا<بيبا سموها ( الو غراف ) وكاتوا 
استحبوا قبل ذلك آله لها ل الكلام من ن مكان إلى مكانف البلد الواحد وف البلاد 


)0 أخذناها مر عن قول القاموس : المسرة يكسر المبم الال سبار با كالظؤمار 


كا يق 316 اناس النفمى والتفظى (١‏ التفسيد.ج  )5‏ 


والأقطار الختلئة لال كبر يائية موصلة بين الآلات الزه دية اكلام والقابلة له 


عأ هو من قبيل الخط لا الصوت » وى الآلة المعروفة بالتلقراف . 

إلى غيره وكل منهاوسعى كلامهحقيقة ايع من استعال العر ب الخلص والْخْمرمين 
والموادين الذين تاقوا عنهما ومن بعدم ؛ وللأخطل الشاعر المشوورقى ديلة بنى 
أمية بيت من الشعر تداوله المتكلمون واسشهدوا! به على الكلام النذسى والكلام 
الافقلى » يفهم منه أن الأول عنده هو حقيقة مدلون الكلمة و أن الثالى مجماز 
مرسل وهو : 

3 البكلام افى الأؤاد واما حمل الاسان على التؤاد دليلا 


فكل من هذا وذاك أداء لاكلام الذى وم 08 ق تس صاحية و يربك انصاله ش 


وليس هذا يحجة لغوية على ماذ كر » وقصارى الاحتجاج بشعر الشاعر ان 
استماله الذى يستممله نيح فى اللغة فى مفرداته وتركيبه » وذلك لا يقتضى .أن 
يكون رأيه فيه صرحا » ولا أن يكو نكل مأيقوله حمّا فى 'الواقم ولا فى اعتقاده 
ولاسما إذا كانشعرا » ناستعالالعرب أدة السكلامتدلعلى أن الافظ مر كبالدال 
«الوضع على المعالى كلام حقيقة » وقد قال الإخخشرى فى حقيقة الأساس من هذه 
المادة : سمعتة يتكلم بكذا » وكلته وكلمته» ؤكانا متصارمين فصارا يتكالمان » 
وموشى كليم الله . اق مكلمة فصربحة و تكيات فضا اح و يكلم ام 
فلكلام الأنسان صنةأو ملكة فى نفسه يناجيها بها و يصور فيها:ما ينظئه 
وني وجيرة الكانش يه كوت وطن املك ف لحا رمن اسار 
غما برسمه بقلمه على الورق » وصورة أخرى فنا حرك بهآآلة التلغراف اللمكي أو 
غير السلكى عناطيا ليعض الناس فى بعض البلاد» وضورة أخرى فى :اهواء 
محدث عند النطق به زمنا قصيرأ » وقيل انة أطول مما لظن » وصورة أخرى فا 
ينقشه المكرفون فى لوم آل النونوغراف تكون محنوظة فيه إلى أن تميدمالآلة 5 
ألق فيبا صونا مؤانا من الأآلناظ الدالة على المعاني . 
وكلام كل أحد ما ينشئه فىنفسه ويؤديه إلى غيره بطريقة من الطرق القى 
ذ كرناهاء و ينقل عن قليل من البشر أنهيم قد يؤدون عض كلامهم الى ى' 
أنفْسهم إلى بعض المستعدين بقوة توجيه الارادة وامهم قد يطلمون على .بض 


3 


ص 


( الأعراف م كلام المرء ماينشكه وأنو 3 أدائه ه الشركة ٠‏ لاا 


ماجول ف أ أنفس غيرم م, ن اللكلام »شنم يصدق هذا عتهم قليمد الاعتبار 
نه من ضرب امل » ومهمأ :© تكن ألوسيلة الى وصل يبا عل المنشىء للكلام إلى 
.غير ذان غيره تصير مثله فى الصوره فى نفسه فى الصو يره خيره بالوسائل المشار 
اليها آْقاً ه مثال ذلاك قول لبيد (رض) 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل ‏ دكل نيم لا محلة زائل 

تالف 'نظم هذا البيت فى نفس لبيد عقتغى العبنعة والغر يزة الى بها يصور 
ا د د د12 0 
أقلامهم ء ولا يزآل بعضهم يرو به عن. بعض»ر عكنهم فى هذا العصر أن يتناقاوه 
بالتلفون والتلغراف ولكنه ف أىصورة ظررو بأية وسيلة قل هو من كلام أبيد 
اقاله منذ أربعة عشرقرناء وليس كلام أخد من ينشده اليوم بلساته أو يرقه بقلله 
3 بؤده إلى غيره بالتلغر أن او ع 

إذا تذكت هذا م لانسان الوق على ضمفه رتقصه .وأن الكلام 
من صعّات الكال الى أئنبا الله تعالى لتفسه -- وتذ كرت مع هذا كال الخالق 
وتنزهبه عن مشاببة غلنهق انه متا 601ب وه كلذف الاماك بوجودة 
او باتصافه ميم ماوصف به نفسه من شير تعطيل ولا تشبيه - فأى عثرة يعثر 
بها عقلك إذا آمنت بأن هه تعالىكلاءا هو صفة من صماته الثابتة له أزلا وأبدا 
لآنها مراة علمه الآزلى الأابدى» وأنه بلغ بعض رسله من الاتتكة ماشاء من كلامه 
اليوحوه الى رسله من البشر اببلغوه لأتمهم كا خاطب مومى ا شاء منه»وأزهذا 
الكلام وأحد على اختلاى تبليغه وحنظه » ققيامه بذات الل تعالى غير كله فى 
ننس جير يل » وفى 0 «ونى» حين معمه من وراء حجابءوأداء جبر يل إباه 
ونزؤله به على قلب عد يَطيّةٍ وعلىرمن قبله من الرسل ( ع.م ) غير أداء اللهتعالى 
إناه الى جبر بل » وقيامه فى نفس المللك غير قيامه فى البشرء كا أن قيامه فىاهواغ 
عند التلفظ به غير قيامة فى لوح الةونغراف » وكلاهما غير قيامه ف الصحف وكونه 
.على اختلاف صؤره وطرق أدائه واحدا فى كونه كلام الله القديم الازلى كا قلناق 
بيت لبيد من تون انشادنا له وكتابتنا إباه اليوم لابنافى كوئه كلام لبيد القديم 


14 2-5 كلام ألمرء ماشمئه ‏ 20 


الننى غير الأزلى 5-5 وكلام لل اقم الآنن حفيمة أو دن الكل لكر ( 
فلا جاجة تدعو العقل الى وصفه بأنه مخلوق أو حادث '. للآن الخلوقين الحدئين 
يتناقلونه بألسنتهم وأقلامهم » وسائر ا لانبم الحدثة ء ولا إلى التقصى من القول. 
.بأنه ذو حروف عرة وللا بأن اتلقية تسمى مماءا . حكقوله تعانلى 0 حى م 
كلام الل ( 

إذا جملت هذا البيان وسيلة انهم مأ ورد فى الكتابٍ والسنة من إثبات. 
الكلام لله تعالى وكون ا أوحاه الى رسله عليهم الصلاة والسلام من كلامه تعالى 
5 اجتناب التعطيل والتشبيه جهيعا وفأقا لأساف الصاح وام الثعر ب شال 
المناسب لال هذ العصر ف علويه وقئونه » فلك بمد هذا أن مل مثالا يقرب 
من عقلاك معي تمل ار ب سيحاله قالصور الختلئة والمجب عل تنزهه عن مشامبة 
تلك الصو ر وألاجب جْ ش 

3 للكلام حقيقة » ولاك -- معأء من اللدس إن شرل منورة ع 
مظير الم فى النفس ومبد إظبار ماشاء العام المتكلم أن يظيره من علمه اغيزه». 


وأن له صورا أخرى فى أنفس من ألتى اليبم ثىء منه على اختلاف أحوال. 


05 1 5 5 ع 7 : 1 و 0 
56 من ملكية و بش مه » وصورا أخرى فى أشواء وفى أعفط على الكأغد يق ٠.‏ 


النتقش على ألواح الفونوغراى . وعذه الصور على مابيتها من التياين الام مظاهر 

لحقيقه واحدة عى بما أراد العلم المتكلر إظباره من عليه بكلامه كديت لبي دالشاعرب 
دكقوة تعالى ( قل هو الله أحد 8 الله الصمد > لم يلد * وم يولك * ولم يكن له 

كفوا أحد ) ش 


5 فن تلق هذه الصورة بن لسان القاريء 3 1 من الصورة القى دمب بها 


السورة يحروف من أنخط الكوفى ء أو النسخى أو الزارمى أو غيرها عل مها من كلام . 


3 عن ماعفه حمر يل ودرمو وعد وغيرعم من الزسل ق التاقى عن الله 'تسسالى ش 


بلا واسطة » أو التلق عن جيريل عليه السلام .نوهو عين كلام الله تعالى القائ. 


جنفسه من حبث إثه عو المظير أعالى هذه السو رمن عالبه ددن حيث إنه لا عل 5 


5 


(الاعراف ٠.‏ س#) كتابة الألواح الموشى 1 
ولا كدب لأحد من المبلغين: ها فى تأليف عبارتها لا جبر يل ولا عد عليبما 
السلام ولا المسحابة الذين بلغوها للتأبمين قولا وكتابة » ولايقتضى هذا تأويل, 
اكلام الالى ولاتعطيله ولاحذوثه» ولا تنشبيبه بكلام خلقه . كا لأ نعامهتمالق 
لابشيه صل خلقه ‏ ولا يقتضنى أيضا اننكزن قدأدركنا كنه هذه الصنة بنهمنا.كا 
بلغنا تعالى إياه من عامه ببا» كا أن اطلاعه إياناعلى ماعامه فى الآزل ونيا لايزال 


عن كزنة أحداً صمدا لم يلد ولم يولد وم يكن له كنواً أحد - لا يقتضى إدراك 


كنه عامه بذلك ء بل تحن ل ندرك كن هكلامناق أنفسنا ولا فى الطواء ولا غيزه 
207 1 آنا ش 1 
وكذلك تقول : إن مائيت فى الصحاح من كولى الرب آمالى فى الصور الختلنة 
وتعرقة أن شاء برعضها دون بعض لايقتضى حدوثهولامشاببته لاصور ولا جاب الور 
ولا لغيره من خلقهولا إدراك كنبه عر وجل : ومعرفةألمؤمئينله بيع ضوادون بعض 
العرفة بعضهم لكلامه بتبليغ أناسان دون الكتابة أو بالكتابة دون الاسان » وكل 
ذلك كال له وإنما النتقص» ليله نناة الرؤيةوالصفات من جمل عالق تعالىمءتى سابيا 
3 تتمة السياق فى الرؤية والكلام *# 
أخيرنا الله تعالى فى الآات السابقة أنه منع موسى رؤيتسه يعني فى الدنيا 
يومئذ بالإجمال قال ع وكتبنالهفىالالواحمن كلثى+موعظةوتفصيلال كل ثىء 86‏ 
أى أننا أخطيناء ألواحا كتبنا له فيها من كل نوع من أنواع الهداية موعظة من 
شانها أن تؤثر فى القلوب ترغيبا وترهيبا . وتفصيلاا-كل نوع من أصول التشر يع 
وعى أصول العقائد والآدابء وأحكام الملال والحرام . وتتصيلواذكرها ممدودة 
منصولا بعضها من بعض . و إستاد الكتابة إليه تعالي إما على معتى أن ذلك 
كان شدرته تءالى وصلمة لا كت لاحب فيه » وإما على معنىأنها كتدت عرزي 
ووحيه سواء. كان السكاتب لما ءوسى أو المللك ( عليهما السلام ) قال بعض 
المفسر ين: إن الأالواح كانت مشتملة على التوراة وقال بعضوم بل كانتقيل التوراة 


للا الاسرائيلات فى ألواج موسى © (تسيراج 0)8 


والراجح أنها كانت أولماأوتيه من وحى التشريع فكانتأمل التوراة الاج الى 
وكانتسائر الأحكامالتفصيلية من العياداتوالمعاملات لكر بيةوالمدنيةوالمقؤبات 
تنزلعلنه و مخاطه الب تعالى باق أوقات الماجةإليها كالقرآن ء واتلفوا فيعدد 
الألواحفقيل كانت عشرة وقيل سبعة وقيلاثنين» قال الزجاج عبوز أنيقال فىالاغة 
للوحين الواح . وهذا كل مايصح أنيق كر منخلافهم فيها . . .وأما تلاك الروايات 
الكثيرة ىُ جوهرها ومقذارها وطوها وعرضها وكتاسها وما كن فيبا كلها من 
الاسرائيليات الماطلة التى منها فى المسامين أمثال كب الأحبار ووهب بن منبه 
فاغتر يبا عض الصحابة والتابمين أن صمت الروايات عنهم وقد خص السروظى منها 
6 الورالتئور ثلاث ورقات 2 أى ست صفحات - واسعات 2 ات الكيير 4 
وليس منها ثبى» نصح أن يسمىدرة و إنكان منها أنالآنوا احمنا د« الياقو تومن الزمرد 


1 050 ن أل برج دكا أن مها أنها من الحجر و*ن اطق 2 وقد أعجة فى دن الحافظ 


ابن كثير أله يد و عن تلكالر وابأتشيثئا على سعة أطلاقهع وقدتبع فيهذداعدته 
فل التفسير 0 جر بر رمه |أشّهتعالى: و5 وذ بعضوأ الأأوسى من د 3 


لغيره كوا .4 الطبرافى والب عرق ف الدلائل عن عد 0 نزيد الثةوقال : أص أحي 
قيس أت خرشة تعب لآ حيار اح "اذا دلغاصعين وقف كب ثم نظر إساعة ثم قال : 

لمهرائن عقوا مقعةم 9 ندماء المسلمينتى لايور أق لمقعةه 3 ال رض مثله . ققال ؛ قيس : 4 
مأيدر؛ بك # فانهنا من ن الغيب لد ىاستاثر الله 3 ذال > خب هأمن ن الأرضشير 


إلامكدوب ف التوراة الت زلا على موسى مأيكونعليهومايخر ج ج منه إلى يومالقيامة 


واستدل يني على أن قوله تعألى سن كل شئء ( عراب اميا عن 


العموم بوأنا أظن أن هذا القول موضوع على كب و إنكنت أخمالف الخهور ف 


مسألة تعديله » وتأول الألوسى له هذا القول الظاهر بطلانه بالبداهة بقوله : ولعل. 


ذلاك من أي رمن 6 ندعيدق القر رآن اع . وماذ؟ تهذاأ إلاللتعجيبي م من قتنة 


هذوالره وأياتالنا طلة إلىأىحد وأىق زمن وضلا" ثيرها السىءحق أن هذا التقأحةقذ 


. 
1 


اغتر عم لهدامنها وت ولد عا حو و باطل مثله » فاتعم اصع عن أحدم نأ المنلمين. 


الذين علد بعلمهم يكاب انتما الى! نهل سف المام أو قالآرض شر الاوقد كع 


فيه 0 أى 1 القرلك ) / ماهم فيه وما مخرج مل و إغاقال مثل هذا بعض: الحازفين” 1 


أا/ 


00-7 


0# 


( الاعراف : عن 11 نصوص ااتوراة تى لوحي الشهادة والميد 2 ١8١‏ 


والمياليين من الصوفينة على أنه من الكشف الذى يدعوته . راجم تقسير 
(عاترطاق الكتاب من شىء ) ىا ص 54 - ج “١‏ تفسير 
٠‏ هذاء وأما ماورد ف النوراة الماضرة فىشأن الأاواحفنهماجاء و ففرا روج من 
(*27؟١‏ ) وقال ائرب للوسى اصمد إلى اخبل وكن هنك وأعطيك / 5 ى المجارة 
والشربعة والوصية الى كتيتها لتعفهم الكايات العشر )وحاء فى وصف الاوحين منه 
(9:ه١‏ 0 ونزل من الجيل ولوا الشهادة فى يده : لوحان مكتو بان 
على حانديهاء من هنا ومن 0 مكتو بين 1١‏ والاوحان ها صنعة الله والكتابة 
هى كتابة الله منقوشة على الاوحين ) وفيه أن موبى رى بالاوحين من يديه عندمارأى 
الفجل الذىعيده قومدفى أيام مناجاته ل تع.الى »وفى أول الصا 9 م قال الرب 
لموسى امت لك لوحجى حجر كالأأواين فاكتب عليه التكلام الذى كان على الجر بن 
الآولين اللذين كسرتهما .. . - 4 فنحت لوحى حجركلولين و بكر موسىق الغداة 
وصعد إلى جر سيناء كا أمزنه الرب وأخذ فى بده أوحى الجر 3 يليه أن الرب هبط 
ف الغهام ووقف عنده هناك ومر قدامه ووعده ووصاه اه وأمر ره د أوأمر ٠‏ ونهاه عن أمور 
ويلى ذلك ( 50 وقال الرب لموسى اكتب لك هذا السكلام لالى بسبه عقدت 
عهدا بيك 3 بنى إسرائيلم؟ 8 هناك عند ألرب أريمينيوما وأر بعين ليلة 
١‏ بأكل را ولم يشرب ماء فكتب على الاوحين كلام المهد الكايات العمشر 
وهنا يمحتل أن يرجع ضمير «فكتب » إلى الرب :على وأن برجع إل موسى » 
ولولم برد ماتقدم عن (؟*: )١5‏ لكانهذا متمينا بقر يئة قولالربله قبلوأكتب 
لك هذا الكلام ء وله نظائر . وأما الومنايا المشر فقد تقلنا نصها فى تفسير 
٠04 :1(‏ ثم آنينا موسى الكتاب هاما على الذى أحسن ) من صورة الانعام 
الل ال 1 ١‏ 
وءن هذا الذى نقلتاه هنا يلم ماق فى تلك الاسرائيليات التى أوردهاالسيوظى 
فى التفسير المأثور من الخالفة للتوراة » إذ من المءلوم أن مأكان من التحر يف 
اللفظى فى التوراة من نقص وزيادة وققلط قد كان قبل الإإسلام ء ولم يكن بعده 
إلا التحريف المعنوى ها فى تلك الروايات من تعيين جوهر الآلواح وءساحتها 
وكتابئها وماكتب فيها من وصف أمة عد ( ص ) وغيره مما يخالف هذه التوراة 


) 6 آٌ مر مومى بِأخذ الشنريعة ابقوة وقومه بأحسنبها ( تفسين ؛ ج‎ 1١ 


قبو باطل أراد به واضعوه ,أن يذكر الملهون فى تفسير القرآن وغيره من كتمهم 
مايصد البوود وغيرمم عن الإسلام » بأن دعوته مبنية على الكذب والمبتان غ 
ول .يدر أوائك الذين كانوا يكتبون كل ما يسمعون شيم من هذا الكيد والمكر . 
المهودئ » ونحمد الله أنه لم برج منه على جمابذة نقد الحديث إلا القليل 

| وأما قوله تعالى عل لخذها بقوة 6 فهو مقول قول مقدر لأانه أمر موسق 
.واتخطاب قبله للنبى الماتم علييها الصلاة والسلام ب والممتنى كتينا له فى الآلواح 
:ماذكرءىوقلنا له خذها شوة - أو وقلناله هذه رسالتنا 3 وصاانا وأدول شر يعتنا 


. وكلياها دذها لقوة #6 أى. حال كونك ملئباً ود وعزعة وحم 0 5 عدا شوة‎ ١ 


0 اع , و 0 3 
وعزم » ودلك ان أْر اد عه تع بن شَعب سوك يك اش تت جديدة شديدة مالقة 
كل الخالنة ىا نشأ عليه من الذل والمرودية لفرعون وقوده والأنس ,عا كانوا 
عليه من الشرك والوثنية ومفاسدها » فاذا يكن المتولى تر بيةهؤلاء القوم والمرشد 
لم صاحب عر عمة قوية وبأس شديد وعزم نابت قانه يعجز عن سي أستهم 


اوثر بيعم 000 يشل 2 تلفيك أعر أله ليم 


واءمر قوماك يأخذوا بأحسنها 6 قيسل إن ( أحسن ) هننا ,من ذى 
االحسن النام الكامل وليس فيه ممنى تفضيل ثىء آخر » وهو مأ يعبرون عنة 
بقوطم : اسم التنضيل على غير بابه ‏ أى واءمرقومك بالاست.س اك والاعتصام 
يذه المواعظ والاحكام المنصلة فى الأآلوا اح التى عى كاملة الحسن . وقيسل إنه 
٠‏ على الأصل فيه من تاضيل بءض المضاف إليه على بعضءمته المةيقئوالاعتبارى 
الاضاف : تأصول المقاقد من الاعان بله تعالى وتوحيده وتنزيبه أفضل 
وأشرف من الا حكام: العملية » ولكن ن لا يصخ أن يراد هناء قيل إلا إذا أريد 


بالأخذ الشروع: والابتداء ب والأوامر أفضل من النواهى و إصعم أن ”راد فى 


52 


.مثل الأمر بعبادة الله وحده والثبى عن اتمخاذ الصوروالقائيل» وكلاها من. الوصاتا  ٠‏ 


الى كتبت فى الأو اخ وذلاك: أن الإخلاص لله تعالى فى العيادة أمر ؤجودى 
يتحلى به العقل وتتزى به النقس ء وثرك اتخاذ الضور والقائيل أمر سكين مخض 
إذا 1 كن : ثرا للاخلاص فى العبادة وسذا للذرعة فلا قيمة له ان شه عنه إلا 
الأنه. ءن ذرائع الشرك ء و إلا فقد يتركة المرء لخدم الداعية وان كن منثمركا - 
#الخرض ل النقل » ولكن لين فى الوضايا المشر نوافل و يقالمدله فى قوم 


ا 


5 


(الأعراف ؛ س7 العبرة فى الام بأخذ الكتاب بقرة سرف ؤ 


والمزيمة أفضل من الرخصة ء ومثل هذا التعمير قوله تعالى ( واتيموا أحسن اأرل 
إلم من ربكم ) والمجال فيه أوسم» فان القرآن أحسن ما أنزله الله تعالى إلى خلقه 
على ألسنة رسله باكاله تعالى الدبن به وبغير ذلك من مزاياه » واعمطاب فيه لأمة 
الدعوة أى للناس كافة لأنه معطوف على قوله ( وأنيبوا إلى 3 وأسادوا له ) لمان 
في أنزله فيه العزيمة والرخصة وفيه من الندب ماهو أفضل م من مقاب كالصدةةبالدين 
بدل انار الممسر به ودحو واجب 0 وكالعفو فى مقابلة القصاص . 

وقوله تعالى + سأر يم دار الفاسقين 6 من حكايةخطابه لقوم موسى بالتبع 
لهء إذ وجه الأعر ما فيل إليه والبهم»قوو ذاخل فىمقولالةول الذىخوطب يه نبينا 


2 من قصمهم » واجلة استئناف ابيان عاقبة الذين فسقوا عن أمر الله وجحدوا 
باياته فل بأخذوا بأحستهاء كأنه يقول 0 تأخذوا ما اتيداكبقوة وتقبعوأ أحسنه 
كنية سقين عن أمر ربكء فيحل بم ماحل حل بالفاسقينمنقومفرعون الذنين أتباع 
ال ميم و زلصركعلبهم» وسيز 35 ماحل هم عدم م من الغرق . أوالناسين من نسكان 
البلاد المقدسة والمباركة التىوع دم إياهاوسينهسر؟ عليهم بطاعتك له رخذ كد يثاقهبقوة 

قال الحافظابن كثير فى تفسيرها : أت سترون عاقية مر خالف أعرى ورج عن 
طاعتى كيف يصير إلى أطلاك والدماز والتباب . وقال ابنجرير: وإنها قال (سأريم 
دار الفاسقين )5 يقول القائ لمن بخاطبه : سأريكغدامايصير إليهحالمن خالاني 
على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره.. ثم نقل مدنى ذلك عن مجاهد 
والمسن البصرى_وقيل معناه سأر » يم دار الذاسقي نأىمن أهل الشامو أ عط يك إياهاء 
وقيل منازل قوم فرعون . والأول أولى وله أعرء لان هذا كان بعد 0 
وقومه عن بلاد مصروهو خطاب لينى إسسرائيل قبل دخولم التيه 1 ؛ والله أعر اهو 
مباحث ريسم المصجف الإمام أن كلة ( اريم ا قبل الراء لثلا نشتيه 
بسأراكء إذ كانوا برسعونها بالياء غير متقوطةفالمرادبباضبط الكامةكااضمة واشً ع : 

والعيرة الت جب أن يتذكرها ويتدبرها كل قارى» طنه الآية من وجوه 
( أحدها ) أن الكتاب الإلهى يهب أخذه بقوة وإرادة وجد عرعة لتتفيذ ماهدى 
إليه من الاصلاح وتكوين الأمة تكويناً جديدا صاطاً » ويتأكد ذلك فى الرسول 
٠:‏ (تضير القرآن المكيم) 59 (الجزء التاسم ) 


:53 . العبرة بتار اليوود ( تفسين. جه) 


المباخ له والداعى إليه والمنذذ له بقوله وعمله » ليكون لقومه فيه أسوة حسنة .وتلك 
سنة الله تعالي فى سسائر الانقلابات والتجديدات الاجماعية والسياسية و إن لم تكن 
ببداية الدبن » والدين أحوج إلى القوة والمزعة لانه اصلاح لأظاهر والباطنجميعاء 
وقد 5 ا تعالى بنى أسراثيل 53 أمر به رسوم 0 من أخذ الكتاب» ا ميثاق 
الكتاب 2 قو م مقروذابتهد يدم وذو يفوم من وقوع حمل الطور مم 8 تقدم 
فى سورة البقرة (؟ : ١‏ وو ) وسيأتى مثله فى هذه السورة ( الاعراف ) وقد 
أخذ سلفنا القرآن بقوة فسادوا به جميع الأآمم التىكان لهامن القوى المددية والحربية 
والتظامية والمالية والصناعية ماليس لم » وإعا سادوا بالعمل ببدايته كم أراد الله 
تعالى ‏ لا بالتغنى بقراءته فى الحافل » ولا بالتبرك الخض بالمصحف » 5 يفعل 
مقلدة الحلف الطامم » إن من يأخذ القرآن بقوة يكون القرآن حجة له فيسعد بهفى 
الدنيا والآخرة » عن ليا يأخذه شوة يكون حيجة عليه قيش بالاعراض عنهرجر 
هدايته في الدنيا والآخرة ( يضل به كثيراً وبهدى به كثيراً وما يضل ابه إلا 
الفاسةين 2 الذين نقضون عبد الله من لمك ميثاقهو يتطعونماأفر ابه أن بوصل 
ويفسدون فى الآرض أولئك م الخاسرون ) . 00 

( ثانيها ) أن سبب مخويف بنى إسرائيل عند تبميقهم الميثاق الإلمى 
وقوع الجبل م وأمرتم )5 كلت الحال أن يأخدوه فوة ىّ أن أحكام التوراة 
التى أشذ عليهم الميثاق بأخذها بقوة شاقة حرجة ء وحكة مافيها دن الشدة 
والخرج أن القوم كانوا مستضعفين مستدلين باستمياد امم بين لم مندك أحيال 
صك دير: ركان اللقوم ا الأقوام الذءن وعدوا بأن إغليومم على بلادض )ارين 
أولى قوة وأولى بأس شديد » وكان من سئة الله أعالى فى البشر ان تتر بى افرادهم 
وشعو بهم بالشدة والارتياض بالصبر » والجهباد بالمال والنفس » لهذا أمر الله 
تعالى موسى عليه السلام أن .يسير ببنى إسرائيل فى طريق التيه وهو انو بى 
قتال حبارى الكنعانيين وقتثئذ» فكتب الله تعالىع يهم التيه أر بعين سنة شه 


فى أثالبا الذين اسدنهم الممر يون ولكأ من صغارم ومواليدم جيل جديد 


ترى ف حجر الشرع الجديد 0 والتيه الشديد 5٠‏ بينام فى تفسير سورة ‏ 


3 ١ 


6غ 


ص 


) الأعراف سس 2 أفساد. الافرج والمتفر جين للمساين وةا١ا‏ ش 


المائدة ( ص «#س#م ل 2 5 تفسير ) 

/ نالنبا) أنالاسرا كيليين قد عظم ملكيم باقامة شر يعنهم 2 
الغرور على العمل وظنوا أناللّه تعالى ينصرم وي يدم لنسيوم ولقيهم وهودشعب 
الله » فسقوا وظادوا » فألزل اشبهم البلاء »وسلط عليهم البابليين الأنوياء ؛ فثلوا 


موه حتّىإذا غاب 


عرشهم وتبروا ملكبم » ثم ثابوا إلى رشدم» فرجميم لل واعاد شم بعض ملكيم 
وعزهم » تمظلموا وأفسدوا فاط عليهم النصارى فمزقوم كل مرزق » فظلوا عدة. 
قرون متكذين على المسيح المودود ليعيد لهم ملكيم بخوارق العادات» تمر بهم 
الشداتدونورم العم العصرى فطفةوا يستعدون لاستعادةهذ|الملك بكل ما الامكان 

ن الأساب وى 5 الملل والنظام والكيد والدعاء مع المحائظة عل التقاليد 
الدينية فى ذلاك حت انتعى م السعى إلى فى استخدام الدولة البريظانية ها فصلناه 
فى بيان العبرة فى قوله تءالى ( ٠1١‏ وأورثنا القوم الذين كانوا يسضمنون مشارق 
الأرض ومغار ها التى بار> كنا فيها )من هذه السورة (ص /الو اج 5) 

( رابعها ) ان المسامين لذن اتبجوا سنتهم وسكن النصارىشيرا بشبر وذراعا 
بذراع فى الضر دون النقع 6قصلناه فىغير هذا الموضع قدأغتروا بيهم 5اغتروا 
واتكلوا على لقب «ه الاسلام» ولقب رأمة خانم الرسل 2 اي » ولكعي لمايشؤيوا 
إلى رشدمءلآنالذينسار وأملكهم وعزم لم إلسوسوم ! بشدة مربية كآفية »بل اجنهدوأ 
فى إفساد عقائدهمواخلاتهم » وإيقاعالشقاق والتغريقفمابينهم »بل أفسدوا كذلك 
من لمإستولوا على ملكيم منهم» بتوليهمالقرية والتعليم لكثيربن منهم» كانواعوتا 
هم على مأبر يدون منئل عروشهم والسيادة علليهم بالتدريي كالما نيين والمصر يبن 
كا فصاناه فى مواضع أخرى ”' ولايزال هؤلاء المتغرصيون الخربون بمدوتف 
فى قتل هذه الآمة ومميظنون 1 نهم يجددون »ويتسدون عليها أمرها ويحسيون أنهم 
دود ١‏ ألا د م 0 3 ولكن لابشرون) 


الذي كو ف رض 


لاه سم 
اق فرق 


(ه14) 8 صرف عن 


2 


سس ست 
)0 اقر 5 مقالة «ه عاضى الأزهر و حاضره وعستقبله © فى امن المنار م 


بير المق وَإِن روا 3 ا د ا سا 3 57 رو سَبيل 
. 5 5 م 


: 6 تَعِذُوة سَبيلاً ان يدا سيا ل المي 5 
١ 5 0‏ إغيا 0 57 
وك ا م كَدَبُوا 1 يمنا وكا نوا 5 يد لم وَالذيَ 
رع 8.9 578 

00 با 5 واه الآخرة عبطت أ - حل رون إلا 
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ماكانوا ‏ العم 0 


أنتهى بالأية ال قل عافن الأكاد قصلم 1 قصة مرسى عليه السلام 
ا الأيتان استثناف مرتب على جملة عاتقدمه منرا بين الله فيه جام رسله فى 
الأولى مهما سنته فى ضلال اليشر بعد مجوء البينات فى كل زمان» و يدخل فبه 
قوم فرعون من الغابربن دخولا أولياء و ينطبق على رؤساء كفار قر يش المعاندين 


له 2 من الحاضر ين وبين فى الثانية به جزأءهم على تكذيههم وك رهم » قال : 


0 سأمرف هم ن أيالى الذين يتكإرون رون فى الأرض بغير الاق 6 هذا بيان 
اسنته تعالى فى تكذيي اليشر لدعاة الحق وانخير من الرسل رورتهم وسبيهالاؤل 
التكبر فانمن شأن الكبر أن يعرف أعلدعن النظر والاستدلال على الاق واطدى 
لأجل ا تباعه» فهم يكونون دائمامن المكذ بين بالآيات الدالة عليةالغافلين عنها تلك 
حال الملوك والرؤساء والزعياء الضالينكفرعون وملئه.وإ عا ذكر تهذه السنة العامة 
من أخلاق البشر إصيفة التقبل لإعلامالنبى مكليو بأرالطاغين المستكبرين من 
مشييخة قومه لن ينظرءا فى آنات القرآن الدالة على صدقه مَيلبينى دعوى |أرسالة 
من وجا كتره يهاس ارام والنالةاعل بوبسساافية "الل مال ها افامته غلبا 
من البراهين الكثيرة ولا فى غيرها مما أيده ويؤيده به من آيانه الكوأية لتكبرهم فى 
الأرض بالباطلء فوجبة نظرم تنحصر فى تفضيل أ.فهم عليه ماق بأنبمسادة 
قربش وكبراؤها وأغنياؤعا وأثوياقها فلابليق عم أن الله من هو دونهم سنا وقوة 


وروة وعصبية ؛والمعنى سأصرف عن ايالى الذين يشكبرون والارض بغيرالأقمن, 


قرمك أيه الرسول ومن غيرم فى كل زمان ومكان؟! صرفت فرع ون وفلاء عن آيإلى - 


1 


) الأعراف س2) التكبر والاعان واارشد /اة ١‏ 


التى ‏ تيتم,ارسولىموسى -والتكبر صيغة تكان أوتكثرمن الكبر الذىهو غط اق 
يعدم أنخضو عله واحتقار الناأس. ثرو شأ نمن برى أنه أكبرمن أ مخضم لق ء 1 
لسارى نقسه بشخص » والاصل الغالب فى التكير أن يكون بغير اق » دقد 
يتصور أن يتكلف الانسان اعلاء نفسه على غيره أو اكثاره من الاستعلاء عايه 
يحق كالترقم عن الميطاين » واهانة الجبار بن » واحتقار الحار بين . فقوله تعالى 
( بغير الحق ) يكون على عذا صلة لاتكبر وهو قيد له » و إلا كأن بيانا لواقم . 
1 المعئى لهم يشكيرون حالة ثم متلسين بغير الأق أى ممغسين فى الماطل 
فأمثال هؤلاء لاقيمة لاحق فى نه عندم ء فيم لايطليوته ولا يبحثون عنه 
وقد تظبر لم آياته و حدره ا نم بها موقنون » م قال الى فى آل ترعون 
١4:59(‏ وجحدوا يبا وأستيةامها أنفسهم ظاما وعلوا ) وقال فى طهاة قرش 
( تبعسفاتهم لايكدبو نك وللكن الظالمين بآيات الله يجحدون) 

علإوإن برها كل آبة لايؤمنوا. ببا # هذا إما عطف على الجلة (سأصرف ..) 
ى سأصرفهم عن يال المنزلة والكونية فيتصرفون .و إن بروا كل آلية لايؤمنوا 
يها وإما عطف عل ( يتكيرون ) فيكون هو وما بعده بيانا لصفات المتكيرين 
وأحواطم » وأوها أنبم إن يرو كلآية من الآياتالتى تد لعل اق وتثيت وجوده 
لايؤمنوأ مها فان كخرة الآيات بتعدد أنواعها وأفرادها إنما تقيدمن كان طاليا للحق 
ولكنه جاهل أو شاك أو مىء 0 » فاذا خذيت عليه دلالة بعضها فقد تظبر له 
دلالة غيره » وق هذا إعلام لابى مل , بأن الذين يترحون عايهالآيات منقومه 
إعا #صدون التعجيز » لا استيانة اق بالدليل »فيم انأ أجيبوا إلى طلمهم 


لايؤمتون 2« وشذا نظائر تقدم بعضبا 6 0000 الا لعام معصالا تقصملا 5 


وإن يردا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلا ة الرشد الصلاح والاستقامة 
وضسنه إلغى وهو الفساد » وفيه ثلاثلغات : ضم أوله وسكون ثانيه وبه قرأ 
الجهور هنا س وفتسهما وببا قرأ حمزة والكسائى - والرشاد وقد أوردت فى 
سورة أ حكاءة عل فرهين 0 وما أهديم إلا ييل ارشاد ) دمشابا 


عدن 
١ 3 1 1 - 0‏ 5 . 
السةم والسةم والسيهام جيعد بالمعنى ان ص صمةه هؤلاء الذبن نوأ عل الضلال 


)8 . السكذيب بالايات والعفلة عنها ( التفسير‎ ١ 


واستعرؤا لح د الخ لى والفساد 4 أن اشر فروأ 0 ن الهدى والرشاد 3 فإن رأى أحدم 
سبيله واضة جلية لأضختار لنفة حعلباأ سبيلا له , 1 ها وتفضيلها على ماهو 


عليه » وما كل أحد يصل إلى هذه الدرحة من بى لآن من الم من سلاك 
سميل لغ فى على حول واذا عل 8 تنهى 4 اليه من القسساد 3 ورأى لنفسه ترجا 
منها 2 بر كها واختار سيول أآر 58-7 علييا 3 


علإوان و سبيل الغى شذذ وه سبيلا» وهذه المالة د مر 2 سا قبل / فإن هذه 


إميابية وتلاك سسامية » وبيتهما حال أخرى ‏ هى حال من ايس فيه من نور 
المصيرة وزكاء القن ماضلن على سلوك سبيل الرشد إذا دآ لضعف ممته» 
ولسكنه يكره الغى والفساد إذا لم يصل من اعتلال القطرة وظامة البصيرة إلى 
تفضيله على الرشد و إيثار سبيله واختيارها لنفسه إذا رك ها نحيث لايصيرفه عن 
الفساد إلا حيل سبيله أو العخن عن سلوكها . 
فن اجتءءعت له هذه الأأحوال أو الصفات فهو الذى أضله الله على عل وختم 
على سمعه وقلبه » وجمل على بصره غشاوة » فل تلق سيل من اسان اعطق 
والرشد #لمكياء وقد علل ذلك سبحانه قوله : 
#إذلك بأنهم كذنوبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلينديمى أنالله تعالى لميخلقهم 
مطبوعين على ثيء مماذ كر طبعاء ول حيرم ويك هبمعليه كراها : ب لكازذلاك 
بكدسبيم واختيارمم لاتكذيب بآياته الدالة على الاق » والصدود عن سهيله 
الموصلة إلى الرشد » وكانوا غافلين عنها دون أهوائم لابعطونها حقها من 
النظر والتأمل والتشكر والتدير » لاشتغالهم عن ذلك بأهوائم » وعصبيتهم 
لأننسهم ولابائهم » و بذلك قطمواعل أنفسهم طريق الهدى . #الفئلة هنا هى 
الخفلة المطبوعة المائعة من ن أسباب العم والفطنة . لا أى لوع ف ن أنواع الففلة» بل 
فى المبينة فى قوله تمالى من أوا وآخر هذه السورة اوقد در 7 0 كثيرا من ان 
35 وأ 3 لمم تلوب لايققبون بها و 2 أعين لايسعمرون 200 م ذان لارسمعون 
.امك كك ل تسأم > بل بل مأضل أولئك م الها فلون ) السارن- نمؤلاء الغاقلين 
عن 500 مهدى إليهمن معرقتهوأ لاستعدادلاسياةالأخرىا لياقيةم الذن 
يول اشتعالى فى وصفوم (أوائكفىضلال بعيد): يقول ( قدضلوا ضلالا بميد! )إذكان 
طومن الانهماك فياه قيهوا الغروربهواحتعارماسوادما لصدم عن توجيدء ةوطم الىغيره 


ا 
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) الأعراف سن 0) الجزاء عين العسل 1 


ومنهم متف رضية ة المسفين' المغرافيين فى هذا المصر يحتقرون هداية الدرن اأررحية 
وما لا م ن الت كير المظلم فى مذيب ب النفس وحملها على ادير وصدهأا ع ن الشعرور 
من الوا والمنكرات 3 وإعا غرعم وأضلهم أ 3 ف عضصر صل قبه الغر دون 
إلى غاية بعيدة من الذنون والصناعات » كأنهم برون أن من عاش فى هذا العصر 
يب أن يكون مثلهم عبد لشهوأ 4ه ومفتذى ذلك أنه كان الأفضل ابنى إسرائيل 
ان لايشيعوا *ومى عليه السلام للآنه ٍ يكن عندو من زينة الدئيا دقوت اوصنامانها 
وفنوتها ما كان عند فرعون وقومه ( فاعتبروا.يا أولى الأبصار) 
ثم قال تعالى علا والذين كذيوا بآياتنا ولقاء الآخرة هل يدزون إلا ما كانوا 
يعملون 7 ا الآيات فى الآية التى قبل هذه ؟ءتى الدلائل والبينات من براهين 
عقلية » نظرية كانت أوعامية أو كرنية » كاياته تعالى فى الأنفس والآذق» ومنها 
ممجزات الآ نبياء عليوم السلام 4 وأظبرها وأقواها القرآنالمظم » من حيث هو 
دالعلى صدق النبي الآمى فى دعوى الرسالة من وجوه كثيرة تقدم بيانها - وأما 
الآيات المذكورة فى هذه الآية فالظاهر المتيادر أنها الآيات المنزلة من حيث اشهاها 
على الهداية والاصلاح بتزكية الأنفس مر خراقات الشمرك وفساد الأخلاق 
ومنكرات الأعمال . والاقاء مصدر لتى الشىءأوالشخص ولافاه كالملاقاة إذا صادنه 
أوقابله أو انتهى إليهء يقال لقى زيدا ولاناه واقى خيرا أو شرا (اتد لقينامن 
سفرنا هذا نصيا ) #ومن يلق خيرا يمد الناس أمره #ولقى جزاءه .قال الراغب 
وملاقاة ال عز وجل عبنارة عن القيامة وعن ن أاصير إليه قال ) واعلوا أنم 
ملاقوه )(: )لوقل الذبن نظنون !' نهم ملاقو الله ) 
والعى والذين كذيوا باياتنا المنزلة ١‏ اق واطدى 05 رسلمنا 5 ؤمنوا لم 
ولا اهتدوا ا 6 وكذيوا بلقاء الآخرة وما يحون قمهأ من المراء ص الأعمال 
على ادير بالثؤاب وعلى الشربالمقاب فاتيعوا أهواءهم ‏ لابزون هنالك إلا 
ما كان 0 000 أعالم النفسية والمدنية 5 ا والنفسية قط ) كترك الواجما؛ 0 
فى أرواحهم م من 2 وخير زكاها وأصلحها 7 0 ن باطل وشردباها 
وأفسدها - إن ع أن لايظم الناس 5 الخزاء مثقال ذرة ©“ 5 إعا مضت سلته عل 
الجزاء فى الآخرة أثرا لاعمل مرتيا عليه ترتب المسبب على السيب » كأ نه هو نفسه 
وقد شيرحنا وذا الممنى مرارا ا تراجم كلة جداء ف فوارس التفسهر 5 


9 قصة أنخاذ بنى إسير أئيل للعجل (تدي. جو) 


5 هارا 


1 0 كو اه 0 
0 1) تخد قوم موندى م 3 نْ يعدو من حلب وار حسدا! 
2 8 ميت مار 


م نا أن لاد مدلا ريم سيلا تجو 


وكانوا ظَلبينَ (د؛١)‏ 57 سقعل أيهم وَرَأو أوا أعمم قد سلا 
0 


ع وما ا 
قالوا: لحن لم 10 جا مفلا المكري ف السمرين 


9 قصة أمخاذ بنى إسرائيل لامجل د 
فى أثناء متاجاة موسى عليه السلام لر به عز وجل فى جبل الطور أذ قومه 
من بنى إسرائيل عجلا مصوغا من الذهب والنضة وعبدوه من دون الله آءالى 
ذا كان رسخ فى قلو هم من ن كنامة مظاهر الوئثية الفرعونية فى مصر»ء ذكرت هذه 
القصة هنا معطوفة على ماقيلها من خبر المناحاة وألواح التتريعة لا بين السياقين 
ن العلاقة والاشتراك فى الزمن .قال تعالى 


عل واتخذ قوم مومى من بعده من حلهم عجلا جسداً له خوار # الخملى 
بالغهم والتشديد سم حلى بالفتتح والتخئيف فهو كتدى معأ عا لثدى . وهذا 


الى استعاره نساء بى إسرائيل من أساء المصر يبن قبل خروجهم من مصر 
فذكره باذن الله تعالى » والععجل ولد البقرة سواء كانت من العراب أو الجواميس 
فهو :كأشوار لود الناقة والمهر ولد الفرس وال لولد الشاة والجدى ولد المنز الل . 
واس اليثة و بدن الانسان حقيقة » ويطئق على غيره مجازا والامر كالذهب 
والزعفرانوالدم الجاف» وقال فى لسان العرب : الجسد جسم الانسان ولايقال اغيره 
من الاجسام المغتذية » ولا يقال لغير الانسان جسد هن خاق الأرض والسه. 
البدن تقول منه تجسد ما تقول من ابقسم تسم » |نسيده: وقد يقال لهلاكة 
وأجن جسد . غيره : وكل خاق لا يأ كل ولا بشرب من نمو الملائئكة والجن ما 
يمقل فهو جسد . وكان غجل بنى م يصيح لابأ كل ولايشربءوكذا 
طبيعة ان » قال عز وجل ( لأخرح لم ع عجلا حسفا له خوار) 2 جددا 0 
يدل من عو لآن العجل ماهو م ؛ وأن شيّث حملتة على المذف أى 
ذا سد 0 (4 خوار) يجوز أرتٍ تسكون اطاء راجعة إلى العجل'وأن 


ها 


(الاعراف.. س) 2 ' ممعنى السد لغة“وعيجل الساصرى م 


تسكون رأجعة إلى الجسدء وحمه ألجساد . وقال سضهم ف قرله ( تجلا دا / 
قال أجر من ذهب.. وقال أبو إسحق فى تفسير الآأبة : الجسد هو الذى لايمقلن 
ولا عبز إنها ممنى المسد معنى اللثة فتط » وال فى قوله ( وما جعانامم جسداً 
ليا 58 كاون أله ام( قال عحسيك واحد لغ على سمقاعة 3 قال ومعناء 0 ماجم نام 
ذوى أجساد إلا ليأ كلو الطعام وذلاك أ: 03 قالوا ( ماليذا الرسول يأ كل الطعام ) 
سا وأ أن اسل أحمين 8 كاون ن الطعام وأ: مهم ونون : الميرد .وثعاب : العرب 
إذا حاءت سس كلامين مصحدين كان الكلام إخباراً (ةلا) ع ألآة به إعا 
جع لنامم ا ل كلوا ١‏ (قالا ) ومثله فى !1 كلام : مامت منك ك وما 3 بل مالك 

عام اه نما مهت مك م عاك (قلا) وان كأن المدد قَ أول الكلام كان 
ل مجحخوداً جحداً حتيتياً ( قلا) وه وكقرلك : ماز يذيغارج قال الأزهرى 
جعل الليث قول الله عز وجل ( وما.جملتاه جسداً لايأ كلون الطعام ) الملاركة 
قال ) بهو غلط ومعتاد الاخبار كما قال النحو دوك» أي جم انام ا ليأ كوا 
الطمام ( قال ) وهذا يدل على أن ذوى الاجساد بأ كاون الطمام وأن الملائكة 
روحانيون لإيأ كلون الطعام وليسو! جسم فان ذوى الأجساد يأ كلون الطعام ,اه 
وقولهم معناه الاخبار أى الاثيات 

واعذوا 5 رصوت امقر رذهو لمم أوله 530 أله ع 0 | صوات . رغاء الال 
وثغاء الثم ق بمارأ لعن ومواء اء أطر و اح اكاب ام أ 

دعل ن القصة فى سور وقالة أ 0 0 0 ى أ تيه حاوة من 
3 وزار ُ زينة قوع 5 رعوك ألقاها قِ إلثار صا 8 اغ لحم م هم ا املا أى 6 مثالا له حسورة 
المول و بدله وصرته ؛ و إعا سب ذلك هنا | الهم للانه عمل رأى جرورم الذين 
طلبوا أن يكون لهم آكلة » قال المافظ ابن كثير : وقد اختادف المفسرون 
فى ذاك العجل هل صار ما ودما 4 خوار أو استمر على كونه من ذهب إلا 
أنه يدخل فيه الطواء فيصوت كالبثر ؟ : تولين . الله أعم أه ررى القول 
الأول عن قتادة وأخرج ابن ألى حا عن الضداك أنه خار خورة وأحدة يم 
سن ٠‏ ثفن قالإنه حلت فيه إحيأة علاوة أذ ن السامرىرأى حير ول .حين جا ور بيني 
إعسائيل البحره وفىرداية عتدتزوله نل مومى( عايهماالسا 6 را كيافرسا ماوطىء 
بها أرضا إلاحات فبهالطياة وأخضرالئباتِ تأخذمن أثرها قبطة فتبذهافي جوف" 


ا قد حمل تايرق لصفات الألوهية ( تفسير. جه) 
تمثالالعجل فصار حيا لهنوار وفسسروا. ذا ماحكاءاشّتعالىء:ه وسورة طهوسيأى 
بيانقفى تفسيرهاءٍ ولك نقال بض هؤلاء إنخواره كان بتأثير دخول الريح ففجوفه 
وخروجهامن فيه » كقول الأخرينالذينقالوا إنهليكن حياء والروايات فحياتهلايصح 
منبائىء ولذلاكوقف المافظ ابن كثير قل بر جح أحدالةولين على الآخرء وفى تفسير 
القصةمنسورة طهروايات كثيرة من خرافات الاسرائيليات عفهاضروب من الكذب 
والضلالات» وسنعود اليها فى:فسير سورةطهإزشاء الله وقدر لنا الهياة . 

قال آعالى فى بيان انيم » وتقر بعهم على جر التهم » ألم برو 1 روا أندلا أنعلايكامهم ‏ 
ولا مهديهم سبيلاة 6 أى ألم بروا أنه قاقد لما يعرف به الإله ااؤيء وخاصة ماله من 
حق العبادة على اؤلق » بما بك به من عتتاره منوم لرسالتة » وداه ماجب 
أن يعرفوه منصفاته وسبي ل عبادته » كا يكلم رب العالمينزسولهموسى عليه السلام 


ومبدايه سبيل الشر بعة اج قى تنزق م أنقسيم 2 وتقوم 5 بها مصالحهم 2 قم بهذا 


أن من شأن الرب الوله اق أن يكون متكا 0 وأن بك عياده و ديهم سبيل 


الرشاد باختصاصه من شاه منهم واعدادهلسماع كلامه » وتلق وحيهو تيلخ أحكءة 


وفى سورة طه ( أفلا يرون أن لابرجم اليهم قولاء ولا علك طم ضرا ولا ننما ) ' 


فالمرادبالقول هداية الوحى » والمءنى أنهليس لدمن صفات ارب الال هداية الإرشاد 
التى رحسي صفة. الكلام « ولا الغر والنقع اللذبن ها متعاق صفق العدرة 
والإرادة . 6 قال تعالى ' 0 
علا مخذوه وكانوا ظالينة أى اذوه وم يرون أنهلايكهيم عافيصلاحبمءرلا 
دهملا فيه رشادمء» ولايعلك دفم الضرعنهم» ولاإسداء النقع البيع 0 أى امم ل 
يشخذوه عن دليل ولاشيبةدليل» بلع نت لميداءا رأواعليه المصر بيز من عيادة العجل 
«أنيس» من قبل » وما رأوه عن الما كفين على أصنام طمن بعد» وكانوا ظالمين 
لانفسهم بهذا الاتضاذ الجولى الذى يضرهولا ينقعهم بشىء - 
0 ولاسقط قَ يديهم 6 يقال : سقط 2 يدم مقطا 5 د 
- أوهما على البنا؟ المثمول ‏ وكدا بة يتح أول الثلالى على قل فى اللغة 


07 


ا 


يل 


5 5 95 2 5 
(الاعراف س 7) ممق سقط فى ابديهم ونكتة تقدص الندم على سبيه 6 ؟ 


وشدود ف القراءة | أى ندم « وشولون فلان مسقوط ىده وساقط ف بدى أئ 
نادم 2 الأضاين ولكنةقسره فى الكشاف إشدة الندم والمسرةو جعله من باب 
الكنابة » وفى الاسان : وسفظ فى يدالرجل --- زل وأخطأدقيل ندم » قال الإجاج 
يقال لارجل النادم على مافمل المشر على مافرط مئه : قد سقط فى بده وأسقط" 
وف التتزيل العز يز ( ولاسقط فى أيديهم ) قال الفارسى: ضربوا با كفهمعلىأ كنهم 
من الندم » فان صح ذلك فهو إِذَاً من السقوط » وقد قرىء < سقط فى أيديهم » 

كأنه أضمرالندم أى سقط الندم فى أيديهمء كا تقول من يحصل علىثىء وانكان 
ما لا يكو ن ف اليد : فك عوص ق بدوام. هذا مك وه ع قشيه مال 2 القابت. 

35 2 8 . صل 3 
وف النقس عا حضل فى اليد و برى بالعين | ه زاد الواحدى فىتفسيره :وخصت 
اليد لآن مباشرة الأمور بها كقوله تعالى ( ذلك بما قدمت يداك ) أو لآن الندم 
يظهر أثره بعد حصوله فى القلب فى اليد بعضها والغسرب بباعلى أختها وتحو ذلك 
ققد قال سبحانه فى النادم ( فأصبح يقلب كفيه ) ( ويوم بعض الظالمعلى يديه ) 
فى تاج العروس : وفى العباب هذا نظم لم يسمم قبل القرآن ولا عرقته العرب 
والأصلقيه نزول الشىء من أعلى إلى أسذل » ووقوعه على الأرض ثماقسم فيهفقيل 
للخطأمن ع السكلام سقط « لام م شيهوه عا لا يتاج. إليه فيسقط » وذ كر اليد لأن 
الندم يحدث فى القاب وه يظهرامْ فى اليد 51 وله العألى ) فأم. .يقاب ب كفيه على 
ما أنئق فبها ) ولأن اليد فن الجارحة | المظمى » فر عايسند إليها ١‏ مالتباشره كقوله 
تعالي ( ذلك عا قدمت يداك ) أه 
والمعنى أنهم لما اشتد قدمهم وحسرتهم على مافملوه لإورأوا أنهم قد ضلوا * _ 

أى وعلماوا أهم قد ضلوا بعيادة العجل أو تبين طم ضلاطم بدوتحقق عاقاله ونعله 


و 22 كأنهم رأوه رأى العبن ا قالوا تن نار بنا و يغئر لنايأى أقسموا. 


نه للا لسعيم لعد هذا الذنب إلارحمةريهمالتى وسءت كلثىء »قائلين للن1 رونا 
بقبول توبقنا والتجاوزعن جر متناق لشكونن من اعذاسر بنه اسعادة الدئيا وهي 
لخر بة والاستقلال فى أرضالموعد ولسعادةالآخرة وهى دار الكرامة والرضوان 
وقد بححث إعض الغواصين على نكت البلاغة فى تقديم الندم فن الذكرءلى. 
تبينالضلالة مع أن العروف فى العادة أن يندم الانسان على ما عل من ذنبهفةال 
القطب الشيرازى ما معناه موشهما ‏ ان الانتقالمن الجزم بن هذا الشىء أوالامر 


اع # .0200 تكت بلاغة التقديم قى القران (لفسير .اخ 8)” 


لق إن أسقيانةالجزم بضده أو تقيضهلايي نك دثعة واحدة 7 والأغاب ب بلالاغاب 


أنه يششقل من درم الصححده أو حقيةته إلى الشك فيها © 3 إلى 11 غان ا لضد أوالنةرض 1 


َ م إلى. الجزم داه م إلى. ثفيئة واليقين قيه الذى لعير ع4 ارو 3 » والقَوم مو 
جَازْمين بأن 55 صواب #6 والندم عليه 8 3 و 2 هم : حال الشك شه يه فيكون 
كين الضلال متاخ 0 عن الندم | هه 

وأقوا :2 :حاء ف سياق القصة المفصل من سورهة اطه أنه 0 أنكر عليهم هارءن 
عله السلام عيادة لعجا ل وذ" رمٌُ توصك ألر الوب ب لد 1 ل على وحوب 5-0 
المبادة لأرب فحده م قانوا إن برح عليه 05 كنن حَىَ الرسجم 1 لينا مومبى ( قاما 
3 موسى وأنب هارون (قال 2 فم اله ل لها باش رءك م ادك 3 د رايهم ذلوا 
أن الا تتيعى أخصيت آَم 08 لك ) أ أفى ل #وى وأصلح ولا تقبع سبيل 
المفسدين ) قعلد تصرح موسى , بام ضالواء درو يهم ما كان من | قضية والقائه 
بالألواح حى تكمترت وال وأعن أخيه هارون وعليته جره إليه. تدموأ على 
ما فهلوا » فان كان هذا الندم عن تقلميد وطاعة لموسى لا عن غلم يقينى بأن عملهم 
ضلال فالراحح أن يكون الم القطمى المعبر عنه بقوله ( ورأوا انهم قد طلوا ) قد 
خصل بعد تحر بق مومى للعجل وأسفة فى اليم . 

فإن كان من #واعد التحو أن العطف يالواء لا يقنضى الترئيب »فح تواعد 

عل المعالى أنمالا يجب الترتيب فيه بزمان ولا رتبة أن يقدم. فى سرده وفى ننه 


الأطير أنه اسالفةة فى استشمارمم 


الام » فان ل يكن تقد التدمهنا أسيقة 0 فىاأز زمن 
اسستحقاق العقاب كأ نه. تقول انهم على ندمهم وتو بنهمالقى من ش .اح والذنب وثرك 
العقابوعلى كونهم صاروا على عار مضي نى مطلانعيادة!! 2 ووحوب بصيص اأرب 
بالعيادة 8 قانوا ذلك الهو ل الدال ع لىأنمحوع عالأمر نلا يكفغى لاستدق' 52 ق المغفرة 
إل رخهه ة | شُتمالى #ودن المعلوم أ العام بالضلال وحنه لا لا يقتغى المقوه و المغفرة إلا 
إذا : رئب عليه اله عل بعقتضاه وهو اللو ب ة والرجوع إلى اله تعال بالعمل فان 
الذين ضلوا على علم و يتوبوأ أشد الناسى عقابات فلم بذاك أزتقديمالندم أم 


من تقديم الملم بالضلال ؛ وهذا من فضل الله النى م لاحن “وقد علم 08 


5 3 4 3 5 ٠ 5 . 5-8 

رجه تقدم ذ كر الر حةعلى ذكر المغثرة وهو انا سدبباء غان التوبة ومعرفة 
. 0 م 

المق لا يكنيان لامغمرة 5 نينا « ولا عرر ققد . ورد قي الميحيدين عن 3 


ب 


# 


( الاعراف.. س 7) كون دطول الجة بالغمل رحمة من الله و 


هر يرة قال معمت رسولالله مي يقول د لن يدخ ل أحداً عمل الجنة . قالواولانت 
بأرسول الله قال د ولا أنا إلا أن يتشمدى الله بفضل ورحمةفسددوا وقاربوا »ال 
المديث » وق مسلم من حديث حابر د لايدخل أحدا - عله الحنةولا يردن 
النار . ولا أنا إلا برحمة من الله » وأمثل الاجو بآفى المعبينالحديث وبين الآيات 
الكثيرة الصر هدة فى دخول الجنة بالعمل أن ذلك نفضل الشهورحمتهفانعم ل أى عامل 
3 عليه إذات ذلك النعيم الك مل الدائم ,» بللابيعمل أحد تعض نالل 

لى عليه فى الدنيا . وأم 0 إند خول الجنةا رحمةواقتسامها بالأعمال فبولايدقم 
0 بين الآيات ا فان نبالا :سم أدخلوا الجنةبماكتم تعملون) 20 


م ل اسساسساس1سا كم 


(145) و لما جع مُونَى إلى قَوْمِهِ عَسْبَانَ أسفا قال يشما 
عسويين بعدى ؛ أعبلم | مر ربكي" ؟ ؛ ولق الأنوَاح وَأَعْدَ 


خوع 5 


5 0 وان فى عا مو #رخى. 
برآس أ 2 ره ا 3 5 : إن 5 4 0 استضعفوق 


1 دوا يقتلوانى 2 افلا يت 3 > الأعداء وَلا ا مم القوم. 
ص١‏ 0 رق 

الظامين )6 قال رن أغة غفر لى وَلْأَحى 3 وَأَدْخْلًا ف رمتك 
0 2 مسر 8 3 9 

3 يسيه أرح ألر ان 


)١1(‏ وال شيخ الجسلام ابن تيمية : وقوله وليه د لن يدخل أحد متم 
ألجنة بعمله > لايناقض قواه تعالى( حزاء بعا كنم العملون )ف زالمنفى فى بباءالمقابلة 
والمعاوضة كا يقال : بعت هذا بهذاء وما أثيت أئبت بباء السيب فلمل لايقابل 
الجزاء وأن كان سيبا لأنجزاء ء لهذا من ظن أنه قا قام بها يهب عليهوانهلايمتا اح إلى 
مغفرة ارب تعالى وعفوه فهو ضالء 5.ندت فى الصحيعم عن البى ليق أنه كال 
« ان يدخل أحد أنة بعمله » قالوارلا أنت يارسول الله قالولا أ ناإلاأن يتغمدلي 
الل ب منه وفضل > وروى « عغفرته » ومن هذا بط الحديث الذى ف السئن. 
عن الني يليه أنه قال « ان الله لو عذب أهل سماوته وأهل أرضه لمذبهم غير 
طالال ولروضيج للك رعنقه ل خيرا من اعاطر ادرف د 


؟ الاننف والغضب“"والطقد ( سير اج وا) 


ح 


ع٠‏ ولا رجع مومى إلى قومه غضيان أسنا * ذكر فى أول مادة أس ف من 
لسان العرس أن الاسف شدة الزن والغضب . وال كثرون لااشترطون شدهما 
قالى فى المصباح : أسف أسقاً من باب تعب حزن وتلوف فهو أسف مثل تعب > 


وأسف مثل غضب وزيا ومعنى » و يعدى باطمزة فيقال آمفته . وقال الراغب : 


الآأسف الزن والغضب 8 4 وقد يقال لكل 5 على الانفراد 4 وحقيقتهثوران ١‏ 


جم القلب بشهوة الاتتقام فُتى كان ذلات على من دونه أنتشر فصار م »© ومقى 
كان على من قوقه انفيض فصار حزناء ولذلك سثلأين عياس عن الزن والغضب؟ 
فقال: مخرجهما واحدواللفظا عتلف» من نازع من ي#وى عليه أظبر هفيلا وقصياء 
ومن تازع من لايقوى 5 يه اظوره 02 حزنا و<رغا : وعهذا النظر قال الشاءر : 
* لزن كل أخى خرن أخو الغضب * ١‏ 

م#ذكر أن الاسف 2 ل به به الى نفسرها هو الغضيان قو إذا مترادق 03 
وقد ناته هاما تمهد من حقيقه لداوللات الالفاظ »وما أ ا مأنئقه عن ن ايبن 
عياس لصح فان ماذ؟ رمن المقابلة بين الغضب واطزن إا يظور بين الغضب 
والمن . إعا الزن ألم النفس بنقد ما تحب من مال 1 أمل أوولك 00 من 
شهوة الانتقام فى ثىء . ومن ت شواهد استمال الأسف على الزن قوله الى 
حكاءة عن يعقوب عليه السلام ( وقال ياأسفى على يوسف ) ومن شواهد استعاله 
بمعنى الغضب قولهتعالى( اما آممنونا انتقمنا منهم )ولا يوصف ربناقعالى بالمزنولا 
يسند إليه. وغضيه سبحانه ليس كغضب البشر ألمافىالنفس »ولا أثر غلياندم 
القلبء تعالى يناعن هذه الانثعالات والآ لامالبشربة »وإنها هو صفة تليق به فى 
سبب الءقاب . واججع بين الغضيان والاسف فصفة مومى عليه السلام يدل على 
ان الأسف يعنى الحزن . 


ومني أنه لما رجع مومى من الطور إلى قوده غضبان على أخيه هارون إذ . 


رأى أنه ضمف فى سياسته لهم » ولم يكن ذا عزعة فخلافته يهم » حزينا على ماوقع 


إ يكذ والمن قتغم أن شال . أخفاء ؛ أو أمره . 


مسد 
سين 
2 
اد 
07 
ع 


4 
/! 
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( الاعراف : س 7) مؤاخذة موسى طارون خاصة لقومه طامة ‏ /اء_ 


منهم م نكفر الشرك و إغضاب الله عز وجل 7 قال بئمما خانتموتى من بعدى 4 
أى نس خلافة خلفتمونها من بعك ذهابي يي عنم إلى مناجاة الرب تعالى من مب 
ماكان من شاي مع ان لتتدج التوجيد وكنفتكم عن الشرك وببنت لم فساده 
و بطلانه وسوء عاقية عه حين ا م القوم الذين يعكذون على أصنام م من تهاثيلى 
البقر-فكان الواجب عليم أن تخلئوني باقتغاه سير و لكت خلنت.وق بضدها 
إذ صن نم كسم 2 كأصنام أولئكالقوم أو كأحد أصنام المصريين قعبده بعضج. 

وم بردعم عن ذلك ساترم - فالتو بيت عام » وفيه تعر يض خاص يهارون عليه 
السلام لآنه جمله خليقته فييم كا تقدم 


ع( أعجام أمى ريم * قال فىلسانالعرب:وعجله سبقه و وعسلوأسةمجه . 
وف التتزيل العز يز( أعجلم م 39 ) أى استبةمء قال الفراء : تقول عجات 
الثىء أى سبقته وأعجلته استحثثته اه وقال فى الكشاف : يقال عجل عن الآمر 
إذا بركه غير تامو رنةوضه تمعايه » وأعجله عنهغيره » يضمن معنى صبق فيعدى 
تعديتهء فيال عجات الأآمر عر لمعن أعجلم عن أمر ر بك وهوا نتظارموسى حافظين 
لمهدمومارصام بهفينيم الأمر عبىأنالميمادقد بلآخر ولأ الخد شم ش 
رع وفى فغيرتم 5 تمتااب انيقب روى أن السام ركةال للم حين أخر جل العجل 
وقال(هذا طح وله موسى )إن مومىلن يرجم وإنه قد مات اه وقال|بنكثير وقوله 
(أعجائ أمر ر بي) )أىاستعجل” مججبئى الب6, وهو مقدر منالثّهتمالىاهر وقدنقل الالوسى 
كلام الكشافمن غير عزو وكعادة أ كثر المؤلفين بمدسلف الآمةثمقال: وذهب يعقوب 
الى أن السيق معنى حقيق :له منغير نضمين. واللآمر واحد الأوامر »وعنالحسن أن 
المعنى أجلم وعد ربكم الذى وعدم من الار بعين #«الأمر عليه: واحدالأاموراه 
والمراد بالآر بمين ما بينه من أنها الليالى التى واعد موسى ر به كا تقدم 


م قل ع وألق الأواح وأخذ برأس أيه جره اليه * أى وطر الألواح 
من دده ليأخذ برأس أخيه مما كان من شدة غضبه لله تعالى وأسفه لما فمل قومه 


المء* 02 عوابهارون لوسى 200 : (تفسين 0 


3 5 5 4ه .4 5 0 72 0 5 لم * 

من الشرك به ولا ظن من تقصير أخيه و 5-5 بشعر راس اخيه بره 3 بِذوًا عه إذ 
0 1 32 7 بر 

كان 3 ألو وأاجب عل 4 قاحس باد 3 وعى أذيرث عومق دفنهم عن عمادة أجل إنقدر كافمعل 

هو معدن 7 هدو إلقائه فالموأن يتمعه إلى حيلأ لطور إن المقدر كاحي الله تعالى عنه 


فىسورة طه (قال : تأهارون مامنمكإذ رايهم ذاو | الاتقيمن؟ أنعصيت أمرى 0 ( 
والاجّباد يداف باختلإ ف أحو ال الجنبدين ».فالقوىالشدديد الخضب للحقبالحق 


00 امش راعا لذ انشعر 4 ات يغلب عليه الحم 03 ولين العر كه 


وقد يدث بش المشسم رن فى إلقاء الوا وا رزى من تكسر 
شما 1 يتضون تقسيرا فى تعظم ,كلام اله + وكيف كن أن بقع مثل ذلك 
ن الرسول ل لصوم ولوق حال الغضبي الشديد ة 0 وشم يعضوم أنه يتضمنق 
نّسة إعانة للألواح فوجبٍ بيان أ خرج 8 . والختار عندنا فى الواب عن هنم 
الأوهام : ا نإلقاء اللألوا حلابقنغي إهانة فاء 6 أن إلقاء العصا لإقامة الجة على 
الجر تلايتضمن مثل لاك » قالالهاء فى ننسه لايقتفى ذلاك لفة ولا عادة »و إإعا 


يم سايم ” نْ مكل ذلك تقصك وهو ملع هنا قظما' عد 3 وإن كان الغصبب دظنة له 
قعل بهذا أن ما أظال نه ديم لاطائل :4دته ولا حاجة آليه 


0 وماذا كان واب شارى 3 ن عليه السلام 3 قال ٠‏ أي 4 إن التو اصرق 
وكادوا يقناونى * كر ان عأمر وحمزه والكسائى ا عن عاص هنا وف سورة 
طة ( ان أم ) بكسر الموعلى حذف يه المتكام التخذيف وهى تطرح فى النادى 


ال مضاف » وقرأها الباقون بالنتعم وعلاوها بز 0 التخفيف وبالتشبيه مسة 


عثثر ؛ وقرىء فى إلشؤاذ «أءن أنى» بإثيات الياء على الأصل . قال فى الكشاف : , 


قيلكان أخاءل دية وأمفع إن صصح فاعا أضانه إن الأم اشارة إلى تا زا ن بان 

واععقين » وذلاك أدعى إلى لى المطف والرقة وأ ع ادق الواجب > ولأنبسا كانت 
مؤمنة فأعئد ينسهها ا با عن 2“ ى قاست فيه خا اوق والشدائد فذه حتبا ام 
وهو حسن ن إلا قوله تاعتد بنسبها فإن اللعت. 0 يشوف عا بلى الإعان :.واسم أمهها 


( بوكايد ( بشت لاوىك ف التوراة عدم 


- 
5 
2 

ع« 


ص 


:([الاعراف س ”7) يان القرآن لتحريف التوراةفى مسأة هارون ‏ 4.؟ 
والمعنى ياابن أت لاتعسجل عؤاخذدى وتعنينى فاننى لم آل جهدا فى الاتكار على 
:القوم والتصح هم ولكنيم استضعفوق ' يزعووا لنصخى وم عثلوا أمرى ء بل 


.تاربوا أن يتتلوى ! فلا تشمت بي الاعداء ولا مجملنى مم القوم الظالمين 4 أى 

فلا تغمل لى من المعاتية والأهانة مانشمتبى الأعداءولا يجمانى ممالقوم الظالين 
ل تفسهم بعبادة العجل بأن تازنى يهم فى قرن من الغضب والمؤاخذة فلت 5 
فى شىء . والظاه أنه بمنى بالأعداءوالظالمين فريقا واحدا وم الذين عبدواالمجل 
فأتكر عليوم فوجدوا عليه وكادوا يتلونه » وهذا ديل على أنه كان دون موسىق 
قو الارادة وشدة المزعة » وهو ماأتذق عليه علاؤنا وعلياء أهل الكتاب 


وماذا كان من أثر هذا الاستعطاف فى قلب مومى عليه السلام لإقال: رب 


اغترل ولأأحى #أى اغفرلى ماأغلظت عليه به من قول وفعل » واغفرله ماعساء 


قمر فيهين مؤاخنة القرم» لمأتوقعه من الابذاء حت القتل هلإوأدخلناىرجتك4 


البىوسمت كل شىء يجعلواشاملة لناوا حم لنامغمور ينقيها .وفوا بم لون وارهنا» 
حماته أقوى فى استعتاب هارون من الاعتذارله» وأدل على تخييب أمل الأعداء 
فاثى ٠‏ حابي حفيقاة الثمانة» قال الإعخشرىف تعليله: ليرضى أخاه و يظبر لهل 
'الشيائة رضاه عنه فلا تم هم ثماتهم »واستغفر لنفسه مما فرط عه إلى أخيه » 
ولأخيه أن عسى فرط فى سن الخلافة » وطل ب أن لابتغرقا عن رحمته ولا تزال 
منتظمة لما فى الدنيا والآخرة اع 

برأ القرآن اللجيد هارون عليه السلام من جرعة امخاذ النجل ومن التقصيز 
فى الاتكار على متخذيه وعابديه من قومه م وهذا من أَه المواضع الى هيمن بها 
على كتب الانبياء التى فى أيدى أهل الكتاب قصحح أغلاط عرفيباء وهو 


.يحثوا التراب فى أفراه الطاعنين فيه وفيمن جاء به ( برأها الثّتعالى ) بزعمهم أنه 


الأخف عن التوراة مافيه من أخبار موسى وغيره من اتبياء بني اسرائيل » فانه 


« تقسير القر ان كر « 4122 داطزء التاسع:» 


صلوات ت ال وسلافة عليةو له كان أميالم ب عل 5 تلكالكتب 
شىءمن 


وى يكن فى بلده من يعرف من 0 0 وقد أن على أعدى المعانددن., 
من قومه مثل قوله تعالى (وماكنت نتلوم نقبلدمن كناب ولا تخطه بيمينك إؤ' 
لارتاب المبطلون ) وقوله ( تلك من أنياء الغيب نوحيها إليك ماكنت تعامهاأنت.. 
ولا قومك من قبل هذا ) ولو كان بعل أو كانوا يعلمونشيتا من تلك الكتب لكذيه. 


8 هذا أولئتك الجاحدون والمعاندون وقد تدم الاحتجاج بهذا 04 والغر رص هنا 


إقاءة حمجةه 2 رى وى أنه وكان لاق نقل عن التورا لواقتها فى كل ماتقله وهو 


قد خالفها ىق مواضم عأ جعله منزله حل حلاله مهيمنا ورقييا علها عد مصحددا لام 
:3 ماوقم من التحر ف فيهأ ومته تبركة هارون وغيره من الرسل عليهم السلام هن 


الذنوب والجراتم العز يت إلبهم فبهالجملنهم قدوة سيئة جم لهارون عليهالسلام. 
هو الصائع لامجل كا هو مفصل فى التصل الثاتى والثلاثين من دفر اعخروج قال :- 


)١( « ٠‏ ولا رأى الشمب ازمومى أبطأ ف التزول من الجبل اجتمالشعب علل. 
هارون وقالوا له : قم أصنم لنا آلحة تير أمامنا لآن هذا موسى. الرجل الذىاصمدنا 


ا مصر لانمل ماذا أصابه (؟) فقال للم هارون :انزعو! أقراط الذهب التى. 


فى آذان نسائك وبنيك وبناتم وأتوتى ببا(م)فنزع كل الشعب أقراطالذهب التى 
كانت فى اذامهم واتوابها إلى هارون ( ؛ ) فأخذ ذلك من 0 وصوره بالازميل. 
وصنعه تملا مسبوكا فقالوا : هذه امَك باإسرائيل الى اصعدتك م 
(ه ) فليا نظر هارونينى مذيحا أمامه ونأدىهارون وقال غداعيد للرب ()فيكروا 


ش فى الغدا واصمدوا حرقات وقدموا ذباتم سلامةوجلس الشعب للأكل والشرب ثم . 


قاموا لعب (7)ققال الربلوسى: اذهب أنزل لأنه تدفسد شعيك الذى اضمدته. 


مو ارض مع إم)زاغوا سر يعاعن الطر إق الذى أوصيتهم به ا 


ن أرض مشر 6 
وعد هذا ذ أن ارب قال لموسى إن عذا الشعب صلب الرقية وان ضيه 


٠‏ وسجدوا لدوذيحواله وقاوا :هذه المتك باإسرائيل التى أصعدتك من 


ن أدض مدرو 


عجلاميو 03 


(الأعراف ٠س‏ 7) غضب الرب والذلة على متخذى العحل 911« 


4 0 
. اشتد علييم ليفتيهم 2 وأن موسق استرحه أن ن لاشمل ولا الشمت م المصر بس 


35 وذ كه وعده سيحاثه لجبراهم وأسحق ويعقرب تكثير أسلهم « 9 ذو مسألة 
عودة موسى إلى قومه وما فعل نم قال 
١9 «‏ وكان عند ما اققرب إلى الحلة أنه أبصر العجل والرقص لخمى غضب 
موسى وطرح اللوحين ١ه‏ عن ديه وكسرعما ف أسئل الخبلء م ثم أخد العجل الذى 
صنعوأ و وأحرقه بالنار وطحته حت صار ناعاً وذرامعل وجه الماء وسقى بنى إسسرائيل 
١‏ وقال موس ىطارون ماذا صنم بك هذا الشعب <ى جليت عليه خطية عظيمة 
؟؟ فقال هارون لا يم غضب سيدى على ء أنت تعرف الشعب أنه فى شر 
+7 فقالوا لى أصنم لنااطة تسير أمامنا » الج 
ا نم ذكر طلب مومى من الرب أن يشفر لقومه وأمر الرب إياثم بأن يقل كل 
وان الخناء وكل وأحد صاحيه وكل وأحدقر سهوان لاوى فملوا ذلك فقتل 
منهم فى ذلك اليوم ومن ثلامة] ل لافرجل .وقد تقدم ذكهذهالمأآلة فسورة المقرة 


1 
1 


عامس 2 
شام 


عو (61) | له اذا الئل سيتاليم عَضَس من 0 


عت 


وَذْلهَ ىف 1 1 وَكَذَلك ” َزِى المفترين (؟6) وَالْذِينَ 


4 


0 السَّدْعَاتَ 7 ا مِن يندم وَامنوا إن ريك من بنْدمًا 


م 75 


وحم 

3-5 9 إن الذين اذا العجل جل سيناطهم غضب من بهم وذلةفى أساماة الذنيا »# 
اق هذه الآية وجهان أحدها أنها كلام مستأنف ليبان ما انتحقه قه القوم من الراء 

على اخاذ العجل فى به على مأ كان من شأن موسى مع هارون عليهما السلام ق 

أعرم » لان م ن مم ذاك أو قرأه شرف تفسهلمعرفة ه_ذا ‏ فهو إذا مما 

5 اوتاه اه تعالى يومئذ 3 إلى موسى (عم ) والمراد بالغضب الإلهى فيه ما اشترطه 

تعالل فى فول توبنهم من قتل أتفسهم وكان ذلك بعد عودة مومى إلى مناجاته 

7 فى الجبل»والذلة مايشعرونبه منهوانهم على الناس وظنهمعند لقاءكل أحدأ نورتذكر 
رو ينهم ماكان مهم فبحتة رم » وقال بمضهم إن هلم الذلة خاصة بالسامزى دهى | 


59 5ل المبتدعين افتزين عل ال فى الدنا ٠‏ (تسيراجة) 
ماحم نه عليه هن القطيعة واجتناب الناس بقول ' مومى له 7 أذهب ذان لك فى 
الحياة أن تقول .لا مساس ) أى : لاأمس أحد ولا يعستى أحد 1 

ع وكذلك ترى المنترين 4 أى ومثل هذا الجزاء فى الدنيا تجزىالمفغر بن 
على الله تعالى فى أزمنة الأنبياء أونى كل زمان إذا فضحوا بظبور افترائمم؟! فضح 
هو لاه » وجعله بعض مفسرى السلف خاصا بافتراء البدع » قال أساسن البسرى 
أن ذل البدعةعلى أكتاقيم و إنهماجت بم البغال وطقطقت بهم البراذين»وهكذا 
روى أنوب عن ألى قلابة أنه قرأ هذه الاية ( وكذاك تجزى المفترين ) وقال مى 
والله لكل مفترى إلى يوم القيامة » وقال سفيان ابن عرنة ع ساح بدعة ذليل, 
نقل ذلك ابن كثير فى تفسيره » وهو مشروط بكونافتراء اام أزمئة الرسل 

عايهم السلام على.مأقيد ناه به لان اش تمالى كذ لهم م النصر ء أو ذ فى دار الإسلام 
والمدل التى تقام فمها السنة » وأما البدعة دار الكف أو دار الظل واليدع والفسق 
والظل فهى كظلة من الدخان أو قزعة من السحاب محدث فى حندس لْلة مطيقة 
السخاب » حالكة الإهاب » لاتكاد تظبر » فيكئون لاصحابها احتقار يذكر . 

والوجه الثانى ان هذا كلام ممترض فى القصة خاطب الله يدخاتم رسلة لانذار 

المجاورين له ى اللديئة ل ق اتام ل الموعداوني زو » 
و نكارم ماق كتمهم مر ن البشارة به » لك م1 وكنهمخلناً 
لم فى افتراء كل متهما ص الله فى عبد ظأهور حدته على , لسان رسوله . 6 عير هق 
أن أخرى بقل النميين بغير اق وغيرذلاكمن جر اتمساتهم . وروىهذا الوجه عن 
عطية العو قال المراد سيتال أولادالينعيدوا المج لو الذين كانواعلى عود رسول 
اله ا أز يدبالغضب والذلة اما أصاب بنىالنضيز وة ا ال والجلاه أوما 
أصابهم من ذلك ومن ضرب المزية عليهم |١ه‏ وثوجبهنا أظر ظَر قال الزمخشرى 
ووز ان يتعلق اق ال اة الدنيا » بالذلة وحدها ويراد ار سنا 
وذلة فى الخياة الد نيا (وضر بت عليهم الذلةوا لسكنة وباؤًا إغضب”ء نَالل) أ'ه وأقول 
إن 1 يكن هذا هو المراد فعذاب الأخرة مقدر رف الكلام دلعليه ذ؟ الدنيا ء عل 
مال من 1 زاده بتصوصض أخزى 


0# أوالذين علوا السيئات 3 نبوأ من لقدم ها وامتوا إن ريكهن ٠‏ بعدعا لغقور 


2200 ا كه الى ح>ك مه تان ولت تر نه فدل عل أن م سقها هوي 


0 


(الأر اف 5 »0 التق والر يي ة لتائينٍ ٠‏ بلاغة سكوت | إلقضب للد 


من لم يتب أو من تقب لتو بتهوالممنى أن الذين عماوا السيئاتم والكثر امعان 
تايواو رجعوا عن بعدها إلى سمال لى بأنرجم الكافرعن كغرموتركهوآمن باشّورسوله » 
ورجم العاصى عن عصياته و أخلصالابمان ؛ وزكادبالعم لعو جيهانر بك أيبا الرسول 
3 بسدتلك الى رات » -أومن بمسماذكرء نالتوبةوالايعانالصحيح الباعث على العمل 
الصا « لغقور هم أ ىلستور عامهم » محاء لماكان» مر حم مهم أى منم معلميم بالمنة 5 
0 صور الف الكشافم لوهذ جع مام يس لتحت متخذو المج ودن ن عدأهر» 


* 


عظر جنانتهم أولا 
1 


3 و ثم أردفها تعظيم ونه للم أن الذنوب 5 وإنجلت وعظمثفان 
زعوه وكمدأة لم واجل ع ولك لايد ٠ن‏ حفظ الشر بطةوهى وجو التو بقوالانابة 0 


3 


وها وراعه طم فأرغء أت شعسية باردة لا إيلتفنت إلمها حازم أ هه 


عر إن طمع أكثر الفساق بالفدرة قد ذهبت بحرمةالأمس والنهى من قلوبهم 
حى استحل 5 كد ممويم أخرمات 4 وكانوا اشر يه ن قالوا ) ان عونا الاق إلا أياما 
أ 


معده داأت ) !ؤهامم 


معهم بشمرة 5 إعان 43 بل أماتى حق وحدل على ١‏ أط رأف الأسان . 
قال 0 00 إلكيس 00 دإن 55 + وعمل لما بعدالموت والاهق م من أتبع نفسه 
هواها و 00 ل أ الامالى 6 ردأه 53 والترمدى ون ماجه ولام عن شداد 


ابن ا انلك يع . 


68) مَلا 3 أت 58 و 5 أت لأ لواح وفى 
يم 00 8 5 و 1 
لسخها هدّى وَرَحمَة للذن م آر رمم هبون 


نم قص تعالى عللينا ما كان من أ م «وسى بعد غضبه فقال : 


و 1 اسكتاع. ن موسى الغضب أ 5 الواح 5 نيحا هدى ورحمة 


للدين مملر رهم يرهبون 38 | سكاو فأصل ألاغة برك الكلام فهو هنا كاز اشبيه 


0 ثيل مبنى على تنعموير الفضب بشخص ذى قوة ورياسة يأعس وينهى فيطاع 
قال الزمخشرى : هذا مثل كأن الغضب كا أن يغريه على ما فمل ويقول له قل 
لقرمك كذاء ولد ق الألواح» وجر . راض أخيك إليك -- فترك النطق بذاك 
وفطم مر الاغراء ©( قال ا م استحسن هذه الكلمة كل ذى طبع يتلم رذوق 
اه إلا إذللك دلاته 0 قبيل شعب النلاغة 03 وإلا ها لقراءة معاوبة بن قرة 


1" اختار وانثتى واتخب (تضير . جو) 
ولاسكن عن موسى الغضب » ( ومى من الشواذ ) لاجد النغس عندها شيئا 
. من تلاك اطرّة » وطر, فامن تلاك ١‏ روعة (اه. 


والمعنى أنه لما سكن غضب مومى باعتذار أخيه ولأ إلى: رحة الله وفضله 
تدعو وية ايان يشر لها عاد إلى الآلوام التى ألقاعا تأخذها ء وفى نسختها - أى 
ما أسيخ وكتب منها فهى من الفسخ كأناطبة من امطاب - هدى وارشاد من 
اتخالق سبحانه للذين يرهبون ربيم ويخشون عقابه بالفعل أو بالاستعداد ‏ أو 


يرهدون ا لغصب رهم من !١‏ ستولك :9 والمامى 


32 0 


غ6٠‏ ( وَأجْنَاهَ وو قومة” سيعين 9 لميقئنا 538 


لع اراق وري مر و 
أملكتا ع قََلَ الشتباد منا ؟ إن ه إلا فتنتك تل ما من 
عاد ودِي سَّ تشاء نت وين 2 نا وأحنا وَآنت حر 
ارين (00) وكش ا ف هذه لذي حيو وق الأخرة 
إنا هذه إِليِك . قال عَذَاني أ بس بم دمر أشاء رعق ويس 

0 0 2 0606 0 أ كرة وَألْدنَ م 


0 537 ون (15) الى بون لسر َأ م الذى حَدُويَهُ 


مَكَتويا عدم فى ألتورة والإتجيل يا 2 1 
ا تل الطيكث ا 


0 صر م وَالأغلل ١‏ 5014 عَلمم َلَدنَ1 اموا ب بد قعرروة ْ 


عو سم 


وَتصروة تنا الصُوْرَ الدىأ ِل فبعة أوائك مُأتيمُون' 


0 


٠. 


(الاعراف :سس 7) ٠١‏ الدذين أذ م الرجفة من بنى اسرائيل 6ك 


واختار موبى قومه سبعين رجلا ليقاتنا # الاختيار صيغة تكلف من 
“مادة أنخير كالانتقاء من التق( بالكسر وحقيقته دهن العظامويجازه 9 
.والاصطفاء من الصدو ‏ والانتخاب من النخب وأصله 0 الصقر وغيره من 
١‏ وارح قل ب الطائر ثم صار يقال 6 نانتزع لبالشىء وخياره :تيه وانتخيه 
وتطلق التخية ( بالضم مع سكون الخاء وفتحما ) على الجيد الختار من كل ثبىء كا 
أطلقوا النخب والنخيب والمننخب ب على لجان الذىلا فؤاد له والافينالذىلارأى 
له كأنه انتزع (ؤأدم وعقله بالمءل . والكلام م معطو ف على ماقبله والممى: وانتخب 
موسى سبعين رجلاءن خيار قومه للميقات الذى وقته الله تعالمله ودعام للزهاب 
:معه إلى حيث يناجيى ر به من حبل الطور» فالاختيار يكون من فاعل مختاروشى» 
مخثار منه فيتعدى للثانى عن و كان نكتة ذف « من »الإشارة إلى كون أولئنك 


)222 
السيعين خيار و 00 1 لاطاء عقةء مهم 


5 اما أخدم الست قال رب لوشئت أها سكتهم من قبل وإياى 4 أى 
م أخدهم رحفة اومتها قال موسى يارب اننى أعنىلو كانت سبقت مشيئتك 
أن نكيم من قبل خروجهم معى إلى هذا المكان فأهلكتم أهلكتنى ممهم 
حتى لا أقم ف حرج شديد 01 بى اسراء يل فيقول قد ذهيت يخيارتا لاهلاكهم ‏ 
أى واف تفعل من قبل فأسألك برحهتك أن له لا تفمل الآ ن وهذا منهوم العنى 
“ققد أراده موسى ولا يبعد أن 0 فد نطق به إذا كانت لغته لا تدل عليه كافتنا 
وكان من يجار الم 5 الا كتقاء بذكو الغنى الدال عليه . واختلف المفسرون هل 
كان هذا بعد أن أفاق م موسى من صعقّة ةنجل ربه لاجبل عةب سؤاله الرؤية إذ كان 
من معه من ن شيو سق اسرائيل يلظ ونه فى مكان وضعهم فه غير مكان امناجاة 
7 تقدم ا د كآن بعد عيادة العجل ذهروا للاعتذار وتأ كد التو بة وطايالرمة 


0000 والتحويون يعدون مثل هذا الحذف لحرف ابروا بصا الفمل,الفمول 
م نصره مباشرة سهاعيا الاقياسيا عل كانه ومنه قول الفرزدق : 
منا الذى اختير الرجال سماحة وجود اذاهب الرباح الزعازع 
وقول الآاخر 
فقلت له اخترها قلوصا سمينة وناباعلابا مثل نايك فى اليا 
أىا اخترمن الابل ناقتقلو صاأى طوبلة القوا سمو هىأو لما ركب» و ناباوهي المسنة 


املف عرد بتى اسرائيل على موسى | (تسير.جه) 


و اختلهو | فى هذا ! اختلفوا ف اياتب 0 الرحفة إيام هل كان طا مم رو و 1 


1 5 الى جهرة 5 تقدم ىَّ سورهم 5 المقرة أو 598 ا قال الحافظ ابن كته .. 


قال على بن ألى طلحة عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية إن الله أمره أن. 
ختار من قومة سردن رحجلا فاختار سيمون رحلا فوفد م ليدعوا ديم وكان قما' 


دعوأ ال أن قالوا : الليم أعطنا مالم تمه أحدا م ن قبلا ولا تمطه أخدا بعدنا . 


فكره الل ذلك من ن دعاتهم فأخلتهم الرحئة 0 ربو شت أهلكتهم -. 
الآية 7 وقال الدى إن الله تمالى أ عر عوسي أن يأتيه فى أناس ٠‏ من بنى إسرائيل , 


العتدرون إليه من عيادة 5 العجل ووعدم موعدا فاختار موسى من قومهسبعين رجلا 


على عينه ثم ذهب بهم ليعتذروا فليا أنوا ذلاك المكان قالوا لن تؤمن لك يأموسى.. 
حى رق ألله جهرة قانك قد كلته قأرئاة فأخذتهم الصباءفة فق انوا ققام مودى امور 


و قل يارب ماذا أقول لببى أسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارم ؛ ( رب 
2067 نت أهلكتهم من قبل و إباى ) وقال مك بن سحق أختارهوسى من بنى 


7 ا سمهين رحلا الخير فانخير وقال انطلةوأ إلى اث فتو بو إليه مما" صلعم, 
و سألوه ا توبة على *ن ' 51 كم ورا +ع من قومكم صوموأ وتطهرواوطهروا ثيابم لخرج. 


ممم إلى طور سيناء 0 وقته له ونه وكانلابأتيه إلا بإذن مندوعل فقالله السبعون 


ما 0 و لى حسن صنعوأ ما أحيهم به وخ رجوامعه للقاء ريه طلت 0 لأ فسمم 


- رشا فقال أفمل قاما دنا | موسىمن الجيل وقمعليه عمودالهام حتى تى الغشى الليل , 


كله ودنا عومى فدخل قبه وقال لأهوم ادنوا وكان موسق إذا كله 3 و عل حمهة 


موسق نور ساطع لا يستطيع اجن ص بق آذم أن شظر ! إلية «فضمرب دو نهبالحجاب. 1 


ودنا القوم حجى إذا دخلوا و ىُّ الغهام وقموأ سجودا فسهعوه وهو كل . موسق 0 
ويشباه افمل ولا تقء| ل فلافرغإليه من أخره وانكشف عن موسى الا م أقبل البهم 
فقالوا لوسى ( أن نؤمن للك حتى رى الله جهرة ) فأخذهم الرحقة دعي الصاعقة 


فالتقت أ ؟روا واحهم شانوا يما ققأم م مومى 1 يتاشد رنةه 8 وبدعوم و برغب إليهو يقول 


(رب وشت أهلك:هم» من قبلو إيلى) قنسفهر أتبلاك 02 00 دى اسرائيل أه. 


أقولكلما نقلعنمفسرى الا تورقهقدال ألو أمثاطاماً خوذعن الاسرا كيليات 


غير الموثوق بما إذ لسقيه شىء مرفوع إلى النبى 2 وإما برتجح من (مدم.. 


عه 


- معنو 


0 


(الاعراف . س 20)7 عرد بتى إسبرائيل على موسى ينف 


دمض أقواللم على بعض بكونه أ ورب إلى ظاه ر نظلم الآيات وأساليبها وتتأسبها من 

غيره : وأما التوراة الى ى ا بدى أهل الكتاب تقدذوت جيرالسيمين من شيوخ 
4 منى إسسرا اكيل و ف سياق مناحاة مودو عليه السلام أر نر :4 3 تعدم وقد نقلنا الميممنها 
فى ذلك وجموع عبارأءها مضطر يةففيها أأنالسبعينمم ءوسى وهارون ونا تاداب وابمو 
0 نا أله إسسرأاكد ولحت رحليه شية صنعة م ن العديق لاج ررك الشفاف و» كذات 
السياء فى النقاوة و( كته لم عد يده إلى أشراف بتى إسرائيل ة فرأوأ أ و 0 
كبوأ (خروج 4* : ٠١‏ 119) وفها أن الرب قال لمومى إذ طلب مله رؤابة 
ده «الاتقدر رأن: رق وجبى لآن الإنسان لا. ا دعيش « 3 00 له انه أى 
ارب ,نضعه فى نقرة صحرة ولسكره بيده عى عناب ياربس ال وض 
أرفع بدى فتنظر وزائى وأما وجهى فلا برى >» 0 خروج م ل سم ( 

وفى سفر العدد وقائم 5 فيها غضب أرب على بنى إسرائي لكر دم وعناد 
وا مهأم اللاو دس ممهملموسى وهارون ات الرياسة والترقع عل عم وروم الهمكيم 
مقدسون والزب 6 وسطهم وفية أن ارب أميك مهم حلم 0 وكان موسى 
الستغيثه ليرفم اأطلاك عنهم و يرحمهم ولا أذ أ فى شىء منهاذ 5 عدد السبعين 
ولكن فى بعضهاذ كر شيوخ إسرائيل وفى بعضهاذ عدد +0٠‏ رجلا وذلك فى 
الفصل ١١‏ من سفر المدد وهاك بعضه 
)٠(‏ وكلر ألرب مومى وهارون قائلا (1؟) افترزا من بعن هذه اجاعة فؤلى 

افنبهم فى لمظة (؟؟) لخخرا على وجويهما وقالا الليم أله أرواجميع البشرهل يخطىء 
رجل واحد فتسخط على كل الجاعة ("؟) فكلر الرب موسى قائلا (4؟) اطلءوا 
00 ن حوالى فك ن قورح وداثئان وأديرا م (ه) ققام مومى وده ب إلى داثانء ادير ام 
وذهب راشيو إسرائيل( ()تكر الجاعة قائلا اعتزلوا عن خيامهؤلاء القوم 
اليغاة ولا كسو| اغيئاً مالم لثلا م1 ا يجميع خطاياهم 0م فطلعوا من -والي 
شد ن #رن وداثار نواء؛ بيرام وخرج داثانوابير أمووقفاة باب خبتعام ناما 
0 تتمهما وأطؤاليا م فقال مومى بهذا تعادون أن ازبقد أرسلولة عمل كل هذه 
الأعمال واهاليستمن نغسى (9؟) إن ماتهؤلاءكوت كلإ نسانواصابتهم مصيبة 
كل إنسان قليس الرب قد ارسلى (0.*) ) ولك. ن أن أبتدع الرب بدعة وفتحت 


514 بلاغة القرآن فى اذى والاكتفاء ( تفسير .ج ه) ' 
الآرض ظها وايتلمتهم وكل ماهم فوبطوا أحياء إلى الهاوية تملمون أنهؤلاء القوم 
قد ازدروا بالرب )©١(‏ ذلا فرغ من التكلى بكل هذا اكلام | نشت الآرض الى 
نهم (؟) وفتحت الارض فلها وابتلعتهم و بوهم , تكل عن ن كن لقورح مع كل 
الاء ال (عم) قنزلوا مم وكل من كان لأحياء إلى الهاو يدوأ طبقت عليه الأأرض 
فيادوا من بين الجباعة (م) و وكل إسرائيل الذين حوظم هر بوا من صوتهم لأانهم 
قالوا لمل الأرض تيتلمنا زه») وخرجت نار من عند الرب: وأ كلت المثتين 


والخسين رجلا الذين ريو البخور » .م امراد منة وى دا هذه القصة فى أول 1 


الفصل 1١‏ وف آخره أنه أخذم الوباء إذ لم يتوبوا 

وما فى سورة البقرة من ذكرمسألة عبادة العجلوذكر مسألةطلب بنيإسرائيل 
لرؤية الله جبرة وأخذ الصاعقة إيام يدل على أن هذه الواقمة غير الأولى ونقلنا 
عنالاك عن الأستاذ الإمام اختيار استقلال كل منهما دون الآخرى وقوله انها 
مذكورة فى كتمهم فان كان يعنى ما تقلناه آتفا عن سفر العدد أو ماقى معناه وهو مما 
0 بذك فيه عدد السيعين فلعله يريد أن ما ذو ف القران ختصر بقدر العيرة 
كسنته وان السبعين هم الذين أعلكوا أولا و إنلم يذكر السكاتب عددم نمعرك 
غيرم فكان ايع 6 

فان كانت الاي تشير إلى هذهالقصة فقول موسى#ا: ملمكناعا قم ل السقهاء متا 
إشارة إلى قورح وجماعته من اللاو بين المغرورين المتمردين » وهل عر الذين طلءوا 
من *ومى رؤية الله تعالى جهرة لغرورم بأتفسهم أم م غيرم ؟ وان كانت ف عابدى 
المجل فهى دليل على أن عقلاء بنى إسراثيل ه وأصر لاب ألروية مهم م العنشوم 
وإعاعيده السقهاء وم الآ ككرون. 


ان فى إلا فتنتك تضل بها من نشاء وتهدى من تشاء # دارت » 
نافية والغتنة الاختيار والامتحان مطلتًا أو بالأمود الشاقه والياء فى « برا » 


لأسسدية 3 أى ماتلا العملة البئ كانت سديأ لخد الرحفة إيامم إلاعنتكوا تلاك 3 


الذى جغلته سنيا لظهور استعداد الناس وماطويت عليه سرائرم من ضلال 
وهدا, ب4 3عوما لستحقون عليه مه ن عقوبة ومثوبة 4 وسئتك فى حر بان همسمة كنك 
فى خلقك بالعدل والطق 0 والنظام المحكيق الاق » تضل عقتضاهاءن نشاء من 
عسادك ولست بظام مم فى تقديرك » وتبدى من نشاء ولست عحاب لياق 


3 


(الاعراف ٠‏ س7«) المع بين المفضرة والرحمة وطلب مومى لحا :518 


توفيقك > ل أ مشيئنكدار بينالعدل والفضلءولك انلقو الا مرع#أنت ولينا 


فاغفر لنا وارحجنا وأنت شير الغاة رين»ة أىأنت التولىلاءورناء والقائم عمينا بها 
تكتسب تنوسنا فاغفر لنا ماتترتب عليه المؤاخذة والعقاب من عنالفة سنتك » أو 
التقصير فما يجب من ذكرك وشكرك وعيادتك» ,أن تستر ذلك علمينا »وتجعله بمفوك 
كن يصدرع: نأوارهنا برحمتك الخاصة» فوق ماشهات به انلق كابم من رحمتك العامة 
نك جين الغافر سا 6 اعدودا 7 يتعاظيك ذنبء ولا يعارض غمرانك 
«أيعارض غفر ا نسواكمني ع أو ضعفاء هوى نفس - وناذ كر فى المغفرة يدل على 
أعتبار «ثله ف الرحمةلذلالته عليه_أى وأ نت شير الر| مين رجة وأوسمهمفيها 0 
واحسانا » فإن رححة جيم الراحمين من خلقك ء تنحة مفاضة على قلوبهم عن 
رتك , حدق ذيى الرحة استغناء عنه بذك المفقرة فان ترتيب التذييل قالثناء 


عليه تعالى على طاب ممع لدو ااحومه مهأ أ يشتضى! أنيكونهذا ألثناء 5 مها فكتق 


2 


سر كر الأاولى لدلالمها على الثانية فطء_ا أ» كيهو من ن الإصار فى عل اليد: 


المسمى ؛ 
بالاكتقاء » وقد غدل عن هذأ من قال يمن المفسر ىن إنه اكتق سر , المغمرة ا 
الام و ١‏ يكتف د إرحدة ا أعم 5 ولانها قد لازم المففرة دون 


العكس ٠»‏ فآن معنى المافرة سلبى وهو عدم المؤاخذة على الذنب » والرحمة فوق 


راء ف لع للء 0 1 5 ع 1 
ذلك فعى احسان إلى المذاب لاستحقه إلا بعد المغفرة ولذاك يدم ذ د المغهرة 


على ذ كر الرحمة» للآن التخلية ا يقولون مقدمة على التحلية . فلا يليق خلم 
الحلل النفيسةء إلا على الأبدان النظيفة » وقد قال مومى عليه السلام فى دعائه 


ع 


لنقسه ولاه زرب اغفر راى ولاخىوادخلنا فى , رحمتك)الآءة .وقال وح عند ننه 


: 


من و له النحاة أولده الكاذر ( 5 تغفر ل ىا 9 رمي ان كن من اتفاسر بن)وعفنا 
تعالى من دعائه ف خاعة سوره ا واعف عنا 0 أنا وارمنا) وقلما 
ذكر اسم الله ( الغفور) فى كتابه العزيز إلا مقرءنا باسمه ( الرحيم ) ومن غير 
الا> كير 00 لله بالشكور 0 وططاي و بالودود وهرب مهم أهن 2 ن معى الرح 
وعرد قراثة بالعقو وبالءن يز لاقتضاء المقام ذلك . 

ودعاء هومى عليه السلام منا لنفمه م كومه مير المع قد اقتضاه مقام 
المذاحاة والمعرفة الكاملة » ؤءن كان أعرف الله وأكل استحضارا لعظمته »كان 


درف ع#قمق ىق محىقى لفثنة وكون موسى ل بتجيراً عار ابه ( تفسير. جه) 


أشدشمورا بالماحة إلى مم رةه ورهته» و إن كانم استغفر مئةتقصيرا صغيرأ بالنسية 
ف ذنوب الذافلين والتاهلين» أ من ياب حسنات الآ برار سيثاتالقر بس عفان كان 
هذا الدعاء عقب ظلب الرق بةءفرجدطلبهللمغفرة والرحمة ان هأظبر علآنطلبهذاك 
كان ذنيا له صرح بألتو بة مندءو إن كانعق بطل السبعين رو يةاشجهرة فالاس. 


أظيرءلآنالذنب مشترا دعو إن كان على ار حادثةعيادة العجل :فق دعل + ماكان من شدته 


فيهاعل أخيه هارو نعليهما ا لام»وا نطلب لكل من نفسهوأخرهالمغفرةعلى الانقراد. . 


والرحدةبالاشتراك»و إنكان عقب كرد بنى اسرائيل !لذ عاقبهم ال تعالى عليه بأعلاك 
لصوم وميك دسم بالاستٍئصأ لء فاد خال تمس همع وم م 3 بأب الاستمطاف» إذ إينقل 
عنه فيه شىء 0 يمد من ذنوب الآندياء عليهم السلام . 

« خطئة من ابم الكام عليه السلام باججرأة 1 ربه فى هنا المقام # 
ينقلون عن بعض الصوفية أن موسى عليه السلام ل يقل لر به عرز وجل (إن 
فى إلا تنتك) إلا وقد كان فى مقام , الانس والادلال الذى يطلق اللسان عثل 
هذا المقال»وأن هذا خير جواب مما قيلمن أن هذا القول 1 عظيمة ناب منها 
عليه السلام . وقال الآلوسى فى تفسين الآية : والقول بأن أقدامه عليه السلام 
على أ يقول ( إن هى إلا فتنتك را عظيمة اه من ٠‏ الله غيرانها والتجاوز 
عما ما يأباء السوق. , عند أرياب الدوق » ولا أغا طن أن ان تا! إلى عد ذلك ذنيا 
مذة » لمستغهره عنه » دفى تدائه السابق مايق 3 ذلك ام 


وأقول لامجال لاقول بالجرأة ولا بالادلال. وماكان ها بالذى يخطر 


لغرب انقح ببال » ولا تامام الدقيق ,ععانى المفردات وأساليب المقال » وسبيبه. 


35 5 د ع 
كلة د النيية» 'فقد شتير من عبد بعيد فما"أظن أن معناها أغراء الشى بين 


الناس وأرامم يتناقلون استعيال قوله تعالى ( والفتنة أشد من القتل) يبدا الممنى ». 


وله أصل ف استمال أل رب انها تطلق ع الكرب 0 ونوصفا الشيطان بالعتان 


ولكن وذا وذاك دن المعالى الرعية هذه لادج إن معناها أ الأملى الذى. 


تفرعاها وأمثالها وأضدادها منه الامتخان والاختيارولا سما الشاقى الذى يظهر 


' به جيد الشىء أو الشخص من رديئة » كعرض الذه ب على الثار : لتضفية لغش 


(الأعراف. س 47 202 طلب حسني الدنيا والآخرة لضفا 
من النضارء ومثله الفضة بلكل ماأدخل النار يسمى مدتونا 6 يقال دينار أو در 
ع#تون > و السمى حخبرا الصائغ النتانة ء وقدورد تسمية الملكيناللذين عتحنانالناس 
عقب الموت بفتانى القبر» وفسروا فتنة المات وقتنة القبر سؤال الملكين » وقال 
تعالى( إنما أموالسم وأولادك قتنة ) أىاختبار لك يقبين بهما قدروقوفكعتد 
للق والتزا امج الكنب الحلال » وقال تعالى ( ونباو؟ بالشر واعخير فتنة) 
وجملةٌ القول أن الاك والذتون مصدرى قتنمءناهما الابتلاء للاختيار وظبور 
حقيقة حال المنتونين أو لتصفيتهم وكحيصهم » ومن الأول قولهتعالى لوسى فى هذه 
الواقمة التى من بصددتفسيرها علىقول بعضهم (إنا قدفتناقومكمن بعدك وأضلهم 
السامرى ) ققوله عليه السلام لر به ( إنعى إلافتنتك ) مأخوذ منقول ر بدله ( إنا 
قد فتنا قومك) فلا جرأة فبها ولا إدلال » دع مايرد هذه الدعوى من منافتها 
لموتف التوبة والاستغفار - ومن الثانى قولهتهالى له فقصتهمن سورة طه ( وقتتالك 
فتونا) أى أصطفيناك من الشوائب حتى صرت أعلا لاصطتناعنا ورسالتنا . 


وتقدمتحقيق هذا اللفظ من قبل ا وا كتب لنافى هذه الدنياحسنة وف الآخرة 6 
أى وأئدث وأوجب لنا متك وفضلك حياة <سنة فى هنه الدنيامن العافية 
ونسط الرزق » وعز الاستقلال والملاك » والتوفيق. للطاعة » ومثوبة حستة 
فى الآخرة بدخول جنك ونبل رضوانك » فهو كقوله تعالى قما علمنا من دعائه 
(ربنا آنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة )فإن ثمرة دين الله على ألسنة جميع 
رسله سعادة الدارين : الدنيا والآخرة +9 إنا هدنا إليك فى اسان العرب : هاد 
يبود هودأ ( أى من باب قال ) ومهود تاب ورجع إلى المق فو هائد » وقوم هود 
مثل حائك ودوك و بازل و بزل قال إعرالى. © إتى امرومن مدحه هائد # 
وف التتزيل ( إناهدناإليك) أىتينا إليكوهوقول جاه دوسعيد بنجبيرو إبراهيم . 
قال أبن سيده : عداه بالى لآن فيه معني رجمنا: ابن الاعرابى : هاد إذا رجع من 
خير إلى شر أو من شم إلى خيز ء وداه إذا عل » و يهود اسم الفبيلة قال : 
أزلئك أولى من يبود مدحه إذا أنت يوما قلنها لم تؤنب 
وقيل !هذه القبيلة يهوذ قمر بت بقلب الدالدالا اه ملخصا والمغتى إناتينا 


2015 تقبيد العداب وسعة الرحة لكل فى» | (تفسيرج. ه) 


إليك ما قرط من سفوائنا من طلب الاطة وعمادة الفجل » رتقصير خيارنا فى 
الإنكار عايوم 5 أومن طلبرؤيتك امن عرد المغرور ع ميا وكفر 
نسمتك - تينا ورجمناإليك فىجماتنا مستغفر بن مسترحمين كا فعل أبوتا آكم إذ. 
تاب إليك من معصيته فتيت عليه وهديته واجتئيته » فكانت تلاك سنتك فى 
ولده 9 دل على هذا المعنى قضأ ل قوله 2 إنا هدنا ا ليك > قائه 8 فى مقام التعايل 
بالاستدلال على استحقاق ألتائب امس بالقول و لفعل والاعتقاد للمغدرة وقد 
كان ما ءات تدان سن وحيةه إلى موسى ف سورهة طَهز وإى لغقار أن تاب. 
5-5 ع# . 1 

وامن دعل صاأذا م اهتدى ( 0 عاذا أجابه أله تمالى 0 


٠‏ قال عذابى أصيبي يمن ٠‏ أشاء ورحم ول شىئء دا إى قد كأن 


من سبق رحهتىغضى أن أجمل عذابى خاصا أصيب به من أشاء من الكفاروالمصاة 
الجرمين وأما رحتى فقد وسءت كل شىء ف العامين » فعى من صذاقىالقدعة الآزلية 
التى قام بها أ العالم منذخلقته » والعذاب ليس من صفاتى يمن أفعالى المرتبةعلى 
صفة ة العدلء مهدا عبر عن التمذيب بالؤمل المض١ا‏ رع وعن , تعاق الرحمة: بالفعل 

المافى . وهذه الرحمة هى العامة الميذولة سكل عذلوق ولولاها فلك كل كافر وعاص 
عقب كفره ولخوره ( ولو يواخنالل النلس ها كبوا ماترك على ظبرها من دابة ) 
وهنالاك رحمة خاصة يوجها وريكتيها تعالى لبعض المؤمنين الحسنين و يذل ماشاء 
منهالمن شاء بغي ركتابة منه» وما كتابته إلا فضل منه ورحمةء وأما العذاب فم برد 
ففالكتاب ولا ىخير المعصوم أزالله تعالى كتيهعلى نفسه» ولكن أمقه و 1 3 
فسكان لابدمن وقوعةء ولآندمن متعلمقات ضتتى العدلوالمكة » وقدأفرط قوم فى 
النظر إلى عوم الرحمة وعَمَلوا عن النظر فى مقت العدل والمكةع والوعيد ع 
الكثر والمعصية » فذهب بعضهم إلىعدم د من أاؤمتين و وآخرون إلى 


عدم تعديب حك ٠‏ منالعالين »> ومن هو م بعضص غلاة التصوف الذبن رعمو! أن 


العذاب صورق لاحقيق وأته مشعق من ٠‏ المذه ويقدر إن ف جم عنم أحب إلىاشٌ . ١‏ 


تعالى من ن كثير من أهل + نه عب -جمايم. اث فعميم - وأفر رط رو فى النظر 
إلى مقتغى الكة فأ لا عليه تعالىتمق: يِب العصاة بارئكاب الكبائرلاالكنار 
ققطاء ولولا. أن صار هذا وذاك مذهيا لسول جع كلة لمر يقين على الآخذ 


. (الاعر اف كد الى رحة والمكة و! العقانا وخدم وجوباتيء على اله 5099 


بر اهررض القرآن »ف كل صفة منصفات ال رحمن ؛ ولا قال مثل الإخشرى 
من جوابذة البيان » فى :سير قوله تمالى ( عذابى أُصيب به من أشاء ) أى من 
وجب على فى المكة تعذيبه ولم يكن فى العفو عنه مساغ لآنه مقسدة | تتهى فقد 
فسر من لشاء تعالى تعذيبه عن وجب عليه تعذبيه » وجماعته يقولونإن هذا وجوب 
عقلى لا بدخل الامكان سواه ولاتتعلق القدرة بحلاف » وهذا الممنى يناف المشيئة 
منافاة قطعية 5 تفسر به + يالييت الزمخشرى 1 يحل مذهبا وينظر ف خلاف 
المذاهب » واذا لكان كشافه حجة على أصحابها وم جما لم م تحر ير معألى نصوص 
الكتاب والسنة وآثار السلف إذ كان من أحق: علناة سه اذه فهسأ واحسنهم بيانا 
ا فهم » ومسألة الوجوب على الله تعالى نظرية فكرية لا لغوية ء والجمبين الحككة 
والرحمة لا يقتضى أن يجب على الله تعالى شىء لذاته » وليس فى النصوص مايدل 
على هذا الوجوب إلا أن يوجبه تعالى ,عشيئتة » عمنى كتابته وجمله أمرا مقضياء 
وليس ف إنجابه على نفسه عشيئئه مافى إيجاب عقول خلقه عليه من معنى استعلاء 
غيرهعليهته الى أو من أيهام ام كونه عرز وجل ححكوماً عا يناق سلطانه الاختيارى 
الذى هو فوق كل سلطان ء بل لا سلمطان سواه » وإإها سلطان غيره به ومنه» 
فوم يكن ف اختلاف التعبير إلا مراعاة الأدب 2 
و إذ كان الأس كذلك ف أكتب 0 عشيئق إثباتا 0 
شىء للذين يتقو الكهروالمعاصى والقرد على رسوطم »و يؤتونالصدقةالمفر وضةالتترى 
مها أنشسيم » وغيرها م نأ زكان الدين » وخص الزكاة بال ذكردون الصلاة ومادونها من 
الطاعات لآن قتئة حب المأل تقنضى بنظرالعقل والاختبار بالفمل أنيكون المائعون 
لاركاة أكثرء نالتاركين لغيرها منالفرائض . وفيه إشارة إلىشدة حب المهود المدنيا 
8 افتتانهم بجعم المال ومنع بذله فى سبيل الله ؛ وقوله تعالى ( والذينم, بآياننا يؤمنون ) 
ْ معناه وسأكتمها كتبة 0 للذين يصدقو, نجميع وآثاتنا الىتدل على توحيد نا وصدق 
رسلنا تصديقإدعان » مين ىع اام والايقان»دو نالتقميدللا, بأء وعصبياتالاقوام» 
ونكتة 2 ل (الذين) مم 3 (م) إما جل الموصول الأول عام لقومه 


ار ش الرسول والنى ووصف نينا بالامى ( تفسير. ج9) 


الذين دعا هم »> من استمرواعل التزام النهوى واداء أازكاة معهم وجعل الثأنى 


خاصا يمن يدركون بعثة خاتم الرس ل عليه السلام ويتبعونة» عل ما ده ب ]فا - 


لبيان الفضل بين مفووخ الإسلام ومنهوم الإيعان والتعر يض بأن الذين طليوا من 
مونى أن يمل لحم آلطة والذين عبدوا العجل والذين قالوا ( لن نؤمن للك حتى 
نز الله جهرة ) لم يكونوا مؤمنين بآيات الله العامة ولا الخاصة الى جاء بها نبيقم 
إذ لم يكوتو! يعقلونها بل كانوا متبمين له.لانقاذم من ظلٍ المصسريين ‏ و بيان أن 
كتابة الر-هة الخاصة نا تكون لمن جمموا بي الإسلام ذهو إتباع الرسل. بالقمل » 
والإيمان الصحيح بالآيات الفية المفيدة لليقين المانع من المودة إلى الشرك ,عثل 
عبادة العجل والمقتضى لاتباع من يألى .من الرس_ل عل هذه الايات » وفى هذا 
توطئة لما بعده » فهو بيانلصفة من يكنب تعالى لهم الر-مة على الإطلاق » و يدخل 


: فيهم موسق عليه السلام 00 ن تصدقى عليهم ماذكر من قوده وذلاك يفيك استجابة‎ ١ 
دعائه بشرطةء ويا شاي ابحق لام م هذه الرحهة ذكر على سبيل الاستطراد‎ 


المقصود بالذات على سنة ة القران ؛“ق الانتقال م ن قصص الرسل إلى أمة خاتم 
الرسل علييم انصلاة والسلام ءِ وهو قوله عن وجل 


الذين يتبعون الرسول النيئ الامى © فصل الاسم الموصول هنا لآنه بان 


مستانت للنوصول الأخدير أو للموضولين الذين قبله ممأ » وم الذين يتقون 
ويؤنون الزكاة, » والذين يؤمنون بالآيات ء ولووصله ققال ( والذين يتيعون 
الرسول النى الأتى ) ال لكان مغايرا لا فى الماصدق فالمغبوم بأن يراد بالأاخير 
دن يدركون بعئة الرسول أأغنى الأنى ويتبعونه بالثعلق زمنه و بعد زمنة » ويراد 
من قبلهم منيصدق عليهم معتوصلة الموصولين فى زمن موسئ وما بعده إلى زمن 
عد عنليهما الشلام . ومعنى الفضل عل الؤجه الأخيز اتحاد الموصولات الثلاثة فى 
المغهوم ‏ والماصدق جميعا' . والممنى: أن كتانة الرخمة كتبة خاصة هى للمتصفين 
بها دلت عليه صلاتالموصلات الثلاثة ف إتما #الذننيتيءون الْسول الموضوق ,أنه 
النى الى نسية إلى الأمء والمراد بة الذى لابقرً ولا يكتب » وكان أهل الكتاي 
.يسمون العرب بالآميين » وامله كان لقبالأدل الحجاز ومن نجاورم دؤن أهل الي 

لك ظاهر قرلة تعالى فى اعلونة هن النهود ( ذلاك تأنيم قالوا لبس :علينا ق الأمنيت 


اا 


١‏ الاعر اف ٠س‏ 7) معتى النىو ال ر سول ىم 


ل 2 العموم ويس بخص فيه 38 وقال تمال (هو الذى بعت ف الأميين رسولا 
منهم) و يقلأ أن القاتمالى بمث نبيا أميا غير نبينا مليفو وصف خض لايشارك 


عد ا فيه أحدي نالنبيين .والاميةابة من 0 أكبر آيات نموتة دنه حاء بعل المبوة 


' العلومالناقعة وهى مايصاح مافسد من عقائد البشر وأخلاتهم وآدامهمو عام 
وأحكاءهم وعمل ببا فكانها من التأثير فى العالم مالم يكن وان يكون لغيره من خلمق 
اث ٠‏ وتهر 5 الرسول واننبى 0 بالآمية كلاه اللسيد كا م عا ستبيلة 
من نشابات /١‏ لد نبياء بنبينا مل .را ارسول فى أصطلاح الشرع أخضص من الننى 
“فك رسول د نبي وما كل نى م » ولذلاك جعل بعض المفسربن كتة تقدديم 


الرسول صل النبى هنا كونه أم وأ كفن أو أمما ذا هنا عمناها ألاذوى كدوله 


ثأن رولا نبي؟ ) وما أشرنا اليه من تكنة التقديم أظهر » وهو الث الأمى رصف 
بر للرسول اذى يجب كل اد أتباعة مي بسث » وأ الرسيل هو المعروف الذى 


ل ره ١‏ أن زمن أ 
عرلل ني ل ااام 


ك1 3 النبيين 11 77 يع من اتاب حك ثم جاءك وشول 
24 


و 
ا هق لا امج 1 تومن ب ولتنصرنه ( - املا 4 الممروقة ذةى سوره 01 ل عران 
20 فى الاغة 71 فعيل) من مادة لثما ععنى افير الهم العظم الشان أو ععنى 
لارنناع وعلو الشأن والأول 1 أظبر وأكثر العرب لاثبمزه بل تقل أنه لجيهمزه إلا 
أهل مكة ول“ 7 ن النى مياق أنكر على رحل قال :له :يأبىء أشُ . وأما فى الاصطلاح 


اله يفن ومن ,أشاليه 0 أ لبأه 3 إيكن 1م (لسية من خبر 5 2 عم ياعايا أضمروريا 


الله عا وأ ل» والرسول 5 3 ره الله لله تعالى بتبليغ شرع ودعوة دين و بإقامته 


.بالعمق مولا يشترط فى الوح اليه أن يكون كتابا يقرا وينشرء ولا تشرعا حديدا 


عمل لد 6 سس الداس 1 سل قد يكون انعا لشرع غير» كالرسل من نى 
ا( 
كانو! متبدين لشر بعة التوراة عملا حك بين الناس كا قال تمالى ( إنا 


انزانا التورأة فيها عدى ونورء م به الثبيون الأين اساو اين هادوأ ) الآنة 


:(1) تراجم ص ووم بج من التفسير 


3 3 5 1 ' 
«اتتسير الثرآن الحكمة .*. .«و١»‏ د الطزه التأسع» 
2 ُُ 


صفات النىالذى أو جبالله أتباعة علىكل من أد ركه ( تفسير ع 


وقد يكون تايا لبعضة 3 5-5 عسى 0 بعض كاد 0 وأ 


١ |‏ كبرها كا يدل ذلك مدل له تصالى حكاية ل خاطب نه 00 ال 


(ومصدها 01 بس دق 0 التورا 3 ولاحل ل عض الدى حرم عليكم ) وسيرتة 


الما ذورة عن الاتجيلين الآر بعة ة وغير ع تدل علىذلك فغيها أنه مأجاء لينقضن الداموس 1 
( أى التوراة ) وإنماجاء ليتمم » وأنه أحل هم بعض ماحرم عليهم حتى ما دل. 


عليه عوم رك العمل يوم السبت قخصه بغير الل لى الصلل من أمور الددنيا يل نرى 
فرق التصارى الرععيين بعد تكويبن نظام الكنيسة قد تركو ماعدا الوصايا العشز 
من شرابعة ة التوراة واستيدثوا لوم الأحد بيوم الست ما حرمت الوصايا هن العمل 


فيه وخالف الأكترون وصية النهى عن اد الصور والعاثيل ولكن لاستطيعون. 


أن يأنوا بدليل على هذا من قول المسيح ولا من فعله 


وجملةالقول أن الرسو ل أخص عرف شرعنا من ألذبي» فكل رسول نبى ولاعكن 1 
و إذا أطلق الرسول بالمعتى الذى يعم رسل الملائكة كان من هذا الوجه أعم ل 


النبي لآر: نأ أصطفى م من ٠‏ اللامكة رسلا ومن الناس 57 ىم مل فيهم أتساء 
تلالتم 


فنبينا 2 فى رسول » وجبر لل عليه السلام رسول غير نى» وآدم عليه السلام.. 
نبى غير رسول 0 0 إتدياء بنىاسرا ائيل » وهذا و 5ولالحتقين 2 نص حا مث - 


الشفاعة فى الصحيحين وغيرهما الناطق بن توأ أ أول ل رسول ماد اث إلى أمل 


الأرض 3 وقد تقدم 2 اكلام 59 عدد الرسل من تعسير سورة الأنعام حوار 
تسميته زسولا فعرف بعض اهل الكلامووانهم لهذا العرف عدوه من الرس ل الذين ' 


ب معرقة رسالتهم وأول دؤلاء حديث الشفاعة أو يلات جدها هيالاك رلك 
5 0 00000 0 
وصف ألله الرسولالدى أوجب اتباعه على كل ع نأدر كه م قات اما 


وغيرم بصغات ونعءوت ) أولها) 0 4 هو النى الآاىالكا مل 


(ثانها) )-قوله تعالى 35 الدى دونه 5-7 ! اعندمقالتوراة والإيل )د : 


دععنأة أه الذى ود | لدين شعوتةه من فى 3 إسراثيل صنئه ولعئة مكتوبة عندمم ف 


التوراة و الاتجيل » و إنما 3 الاتجيل والسياق فى قوم «وسى لأآن الخاظب به 


0 رأجم ص 0# قن ةج / تفسير 


محم 


1 


ع 


( الاعراف . س0) من صفات نينا الآمربالمعروف وانهى عن التكر /191؟ 


بالذات بنو اسرائيل » ومما هو مأثور عن المسييح عليه السلام فى هذه الأأناجيل : 
لأبعث إلا إلى خراف اسرائيل الضيالة "ولا يعارضه مارووا عنه من أمره تلاميذه 
أنيكرزوا بالاتجيل فى الخليقة كاباإذ مهمع بينهما ان يراد بالخليقة ماكانوأ سمونه 
(اليهودية ) والعبارة الاولى نض إصيغة الحضر لاتحتمل التأويل .وقال أبو السعود 
( الذى بجدونه مكتو با )باعهونموته الشر يف ةحيث لايشكون أنه هو ولذلكعدل 
عن أن يقال يدون نسته أو وصفه مكدو بأعندم ووالظرف (عندم ) لزيادة التقرير 
وأن شأنهعليه السلام اضر عندم لا يغيب عنهم اه وسيأفى بيانذلاك فى قصل خاص 
ثالها ورابعها -- قوله .- عل يأصرم بالمعروف وينهاممعن الشكر د يحتمل 
أنه استثناف لبيان أَم فايحتاجون إليعند بمثته -- ويحتمل أنه تقسير لمأكتب 
والمعروف ماتعرف العقول السليمة حسنه وترتاح القلوب الطاهرة لهلنقغه وموافقته 
افطرةوالمصاحة يحديث لالستطيعالماقل المنصت السليم الفطرة أن بردهأد يعترض 
عليه إذا ورد الشرع به . والمدكر مانتكره العقول السليمة وتنغر منه القلوب وتأبام 
على الوجه المذكؤرأيضا . وأما تتفسير المعروف بعا أمرت به الشريعة والمذكر بها 
نبت عند فهو من قبيل تفسيرالماء بالماه.وكون مافلناه ثبت مسآلةالتحسين والتقبيح 
العقليين وفاقا للمعتزلة وخلافا للاشعرية مردؤد أطلاقه بأننا انما نوافق كلا منهما 
من وجه وخالنه من وجه أثباعا لظواهر الكتاب والسئة وفهم الساف ليا فلا تتكر 
إدراك العقولالحسن الأشياء مطلقا ولا نقيد التشر يم بعقولنا ولانوجب على الله 
شيئًا منعند أنفسنا بل تقول إنه لاسلمطانلشىء 0 الذى وجب على نفسه 
ماشاء انشاء كا كتب على نفسه الرحمة لنشاء وأن من الشرع مالإتعرف العقول 
حسنة قبل شرهه ؛ وان كل ما شزعة تعالى يطاع بلا شرط ولاقيد . 
قال الحافظ ابن كثير فى تفسير هذا الآمر والنهى مائصه . هذه عيقة الرسول 
جَكي فى الكتب المتقدمة » وهكذا كانت حلله عليه السلام لابأمر إلا بخير ولا 


ينهى إلاعن شر 5 قال عبد الله بن شسعود إذا سعءت الله يقول ( ياأيها الذين 


م 5 .9 35 ٠.‏ 
آمتها فارعها ميك فائه خير تؤمر به أو دس تنه عنه :ومن أهم ذلك وأعظمة 


مابعثه له بهم الأمر بعنادته وحدملاشر يكله والنهى عنعبادةاسواه 3 أرسل 
بابم ارم يه 0# (ولقد بعئنا فى كل أمة رسولا أن اعيدوا لله واحتاموا 
الطاغوت ) وقال الاإهام أهد ات وذ كر سئده إلى أبى يد وأبى أشيد ( رض)أن 
رسول الل تال «إذا سعمتم الخديثعنىتعرفه قاويم وتلينله أشمارك وأبشارة 
وثرون أنه من ة قريب!فأنا أرلا؟ به وإذا سعمتر الحديث عنى نكر قاو بك وتتغر 
منه أشمار وأبشارع وترون أنه مت بعيد : فأنا أبعدك منه » رواه ه أسمد (رض) 
باسناد جيد ول مخزجه أحد من أصحاب الل الكتب 


خامسها وشادسها -- كوله تعالى ل وبل 1 الطبياث و ويحرم علوم | الببائثة 
الظطيب مانستطيبه الآذواقمن الآ طعمةواستقيد مت هالتغذية النافعة »ومس الأموال 
فاأخدذ يحق وتراض فى المعأمدلة.. وأتحبيث من الأطعمة ماده الطباع السليمة 
وتستقذره ذوقا كالميتة وألد م المسفوح 57 تعد عندالعقول الراحدة ين اليذن 
كنز ير الذىتتولد م نأ كله الدودة الوحيذة _أولضرره فىالاينكلذى بيذي للتقرب 
به إلى غير اله تعالى على سيل العيادة وأ لاما خخ لتكرم الضيفان» من صغير 
وكيد أو أمير أوساطان . والذى يحرم ذيحه أو أكله انشع باطل 1 أذن يداش 
كالبحيرة والسائة والوصياةوالخامى :وأتخميث من إلا موال ما وْخِد بغيرااق كالرياء 
0 والخلو والسرقة وانخيانة والغصب والسحرك . وقد كان اله تعالى حرم على 
سرائيل نعض الطيبات عقوبة 4 م كاقالز بقل بن الذين هادوا حرمنا م 
38 أحات م م )الاية . وتقدم تفسيرهاى سورة النساء. وحرموا مم على | أتقسوم 
لات أغرعليصر هاش تعالى عليوم»و! أجلوالاً ننسهماً كل أموالٍ غي رالاسرائيليين 
بالباطل 5! حي الله تعالى عمهم بعد ذ؟ استسلال بعضهم أكل ما بأعنهم عليه 
العرب ( ذلك بأنهم قالوا ئيس علينا فى الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب 


وهم يعلمون ( وتقدم تفسيرها ف سورة آل عران 


١‏ سابعها ) ا قوله تمالي ع ل[ وبضعتهم إسرم والاغلال .أل كانت علس 


الام الما “الذي تأضر ضا 554 » أى اتعدسة من أل راك لتقلك »ىق مدل 5 5 


(الاعرافت دس) إسير الشمزبعة الحمدية ومعنى التعزير فى اللغة أرف 

تكليتهم وصعو بته حو اشتراط قتل الاففنس في صحة تو بنهم. وكذلك الاغلال مثل 
حا 1 1 ع2 : ٠.‏ 1 

لما كانق سر ثعبم من لاشياء الشاقةءقاطها الإتخشرى.وذكر لغثالى عدة! مشلوةمن شدة 


أحكام م التوراة . وقال ل اين كثير : أى أنه جاء بالتبسير والسماحة م ورد المديثمن 


طرق عن نرسول انوكي أندقال« إعمت بالهتيفية السدة > وقال م ميلا لأمير. عاذ ألى 
موسى الأشعرى لا بعنهما إلى الهن د بشرو! ولاتنفروأ»: يسسروأ ولا أهسسرواء وتطاوعا 
ولا كتلفا» والمديثروا والشيخان و غير ها حاصل ماتقدمأن بفىأسراثيلكانوا فم 
أخذوا به من الشدة فى أحكام التورأة من الميادات والمعاملات الشخصية والمدنية 
والعقو بات كالذى يحمل ع يط منها رهو «مذلك موثق بااسلاسل والافلال 
فى عنقه و يديه ورجليه . وقد بينا فى مواضيع آخر ىحكة أخذ بنى اسرائيل بالشدة 
فى الأحكام وأن المسيعح عليه السلام خقف عنهم بعض التخفيف فى الأ.ورالمادية 
وشدد عليهم فى الأحكام الروحية لما كي من إفرأطيم في الأولى وتفر يطهم فى 
الأخرى » وكل هذا وذاك قد جءل الله تعالى تربية موقوتة لبعض عباده يكل 
استعدادم لاشر بعة الوسطى العادلة الس.حة الرحيمة الثى يبعث بها خاتم الرسل 
الذى أوجب اتباعه على كل من أدركه من الرسل وأقواءهم . 


٠‏ فالذين آمنوا به وعزووه ونصروم وأتبعوا التور الذى أنزل ممه مه أولئتك م 
المنلحون 6 يطلق التَعر ير قى الافة على الرد والضضرب والمنم والتأديب والتعظم. 
وقال الرأغب : التمز ير النهرة مع التعظيم . وروى عن أبن عياس : عزرره 
عظموه ووقروه . ولبكن ورد فى سورة ليع ( لتؤمنوا بللّه ورسوله وتعزروه 
«توقروه وتسيجوه بكرة وأصيلا ء والاقرب إلى فقه الافة مااحقفه الإشيرى فى 
الكشاف هنا قآل (وعزروه ) ومنعوه حت لايقوى عليه عدوء وأصل المزر المنع» 
ومنه الثمز ير للضرب دونالحد: لآنهمنع عن معاودةالقبيمء ألا ترى إلى تسميتهالحد» 
والحد هو المنم اه .جاءفىإسانالعرب بعدنةل الأقوال »وحمل من قبيل الاضداد: 
والمزر النصر بالسيف . وعزره عزرأ » وعزْره (تمز برا) أعانه وقواه ونصسره » 


قال الله تعالى ( لتعزروه وتوقروه ) وقال تعالى ( وعزرهومم ) جاء فى التغب_ير : 


) افلاح الأعظم لاتباع اع عمد وك (تفسير .جه‎ ١ 


إتنصروه بالسيثف ومن نصئ ألنبي 2 بالك فقدضر شعن و جل 10 عر 3 3 
عظمتوع »وقيل: لص ريهوم .قال |براهيمب [السرى: وهذا هوالاق واطّتمالى أعلم -- 
وذلك أنالعزر فى الاغةالرد والنع» وتأو يلعزرتفلانا أى أدبته إعاتأو بلوفعلت به 
مأبردعه عن القبيج»كا إذا كلت يهتأو يلدقمات بمأيجب أن بتكل ممهعن المعأودة. 
فتأر بل عزركوم لصب رتموع بأ تردوا عنهم أعداء موثو كان التمن ير هو التوقير الكان 
الاحود فى اللغة الاستغناء به والنصرة إذأ وجيت فالتعظيم داخل فيا » لآن نصمرة 
الأنبياء هى المدافعة عتهم أو الذبعن ديخبمء وتعظيمم: 5 برمماه أل, المراد منه . 
والممنى إن اذك درا 3 أى يؤملون ب ياأرسول لني الأمى ء عند 0 أى 
من قوم موسى ومن كل قوم ب فأنه لم يقل فلذين آمنوا به متهم بل أطلق ل 
ولعؤروته بأن يعتعوه و موه من كل من بعاديه مم التعظم والالال : لا م 
حمون بءض لوم م مع الكره والاثعئزاز » وتصرره بالاسان والسدان» وأتبعوا 
النور الأعظم الذى أنزل مع رسالته وهو القرآن » أولئك م المنلحون » أى 
الغائئون بال حمة العظم اضر ان » دون سوام 7 ن أهل كل زمان , ومكان . 


مهم العاتزون بدون مايقوز ب مؤلاءء 5 اثر ال ندياء 0 ومنهم إلائيون 
المحدولون ٠‏ أولتك حدزب الشيطان ألا إث <زبا لشرط ان م أطاسرون 


9 فصل فى بيان بشارات التوراة والاتميل وغيرهما ‏ 
شينا مه 
أعل أنه فل سق لنآ 5 بشارات كنت أثبياء سس اسرائيل شينا 0 
مش 5 : اه 0 2 
ف مواضم 0 نعذا التفسيز إعضبأ بالاحمال 5 لعضبا إشى امه التفصيلوق هو ضع 


من المدار كا يعل * من فوأرسهما 3 وتريد 5 أ فصل القول فى ذلك تمصيلا كافيا 
لايه هو المكان المتاسب له ا أتم المناسية 03 فتقول : 


كان أهل الكتاب من أليوود والتصارى يتناقلون خبر بعثتة (ص)فما بينهم 
ويذكرو نالبشارات به من كتمهمحقى إذَا مابءثهالله تعالى بالهدى ودين الحق] من 
4 كثيرون وكان عاماؤثم لصرحون يذلاك كعيد | ُّ بن سلام وأصحابه 02 وعاماء 


(الاعرافى. س7 ) بشارة الانياء بالنى الإعظم « ص » ضف 


1 بود وم الدارىمن علماء النصارى وغيرمم من الذين أسلموا فعصر النى صلى 
الله تعالى علية وآله 4 وسلم ودضى عمهم ءوأ أروايات فى هذه كثيرة » ومن أعجسها قصة 
أن الغارسى (رض)وأما ألذين أبوا واس تكيروا فكانوا نوأ يكتمون الرشارات به فى 
00 ويؤلون مأ بتى منها لمن اطلم عليه و يكتمونه تمن لم يطلم عليه» وقد ألى 
الأ أخرون ولاسيا الافرمج منهم على المتقدمين فى المكابرة والتأويل والتضليا 
إذلك وصح العلامة الحقق الشيخ رحة الله المندى هذه المسألة فى كتابه 
( أظبارالحق ) بأمور جملا مقدمات لبشارات تلك الكتب به مياه فرأينا. أن 
نقتمسها بنصها: قال رحعدالل تعالىفىسياقمسالك الاستد لال على نبوة يه .: نصه: 
1 المسلاك السادس 4 


أخبار الاثبياء المتقدمين عليه عن نبوته عليه السلام » ولا كان القسيسون 
يغلطون العوام فى هذا الباب تغليطا عظظما لتحت أن أقدم على نقل اتلك 
الاخبار أموراً ثمانية تغيد الناظر بصيرة 
+ الآمس الاول ك4 
إن الاندياء الاسرائيليه مثل أشعيا وأرميا ودا فيال وحزقيالوعيسى عليهم 
السلام أ خبروا ع ن الحوادث الأتية» ى محادئة نخت لسر وقورش والاسكندر 
-وخلفائه » وحوادث أرض ض أديم ومصر وتيتوى ويايل ء و يعد كل البعد أن 
لاضخير أحد “نهم عن خروج عد كلاق الذى كان وقت ظهوره كأصر البقول » 
الم صار شجرة عظيمة تتأو ى ظيور السماء فى أغصانهاء فكسر الجابرة والاكاسرة» 
و بلغ دينه شرقا وغربا وغلمب الاديان » وأمتد دهراً بحيث مغى على ظهوره همدة 
:ألف ؤمائتين وتهانين إلى هذا المين » و عند إن شاء الله الى آخر بقأء الدئيا : 
بوظهر فى أمئه ألوف من العلماء الر بائيين ء والحكم. المتقنين » والاولياء ذوى 
00 بوالملاطين العظام. وهذه الحادثة كانت أعظم الموادث» 
رماكانت أقل من. ئة أرض أدوم ون نينوى وغيرهاء فكيف يجوز زالمقل السلم 
أمهم أخبرو! عن !1 وادث الضيفة ورا الاخبار عن هذه الحادثة العظبية 


لضفا المسبح والنى ى اللذان بشير . لهذا الانبياء (تفسير .٠جية)‏ 


+ الامر الثالى 04 
أن البى |المقدم إذا أخبر عن (١!‏ لنى المتأخر لا اشترط ف اخبارة رك 5 
بالتفصيل التام أ أله مرج من ؟ القبيلة القلانية 5 9 إاسئة اإفلانية» فُْ الباد الثلاىء 
وتكون صنته كت وكيث » بل يكون هذا الاخبار ف غالب الاوقات ملا عند 


العوام 3 أ عنكت أعلواص د الصبير حدا دو أسطة أله رانكعوقد مق ميا علهم 


أيضًا لا, لع رفون عيذ أقه إللا بساك أدعاء ألد اللاحق أن اله ى المتقدم أ أحبر 0 


وظبور مصدق آدعائه بالسجرات » يات النبوة» وبهد الادماء”» وظبور 


صديه الصبير 55 ياعندم بلار يب »ء ولذلك يمأ أتموال 5 عا ثب المسييح عليه 1 سلام. 
علا المهود بقوله(؟هويل كك أبها الناموسيون لاك أخذتم ال رفة أدخلي 


أن والداخلون منعتموم ) هو مصرح يه فى الباب الحادى عشر من أمحيل اوقا: 


وعلى مذاق المسيحيين قد سق حديأ على الاندياء فضلا عن العأناء » بل قد دق 
حنيا على النيى الخبر عنه على زعمهم ف الياب الاول »عن أتجيل بوحنا عكذاأ 15 


0 وهذه ى شهادة الوحناأ حن أرسل المهود من اورشلم كبنة دلاو اش ليسألوه. 


مه أنث 89 (لاعترف ول شكرء وأد إلى لست أنا |1 5 ١‏ (سألو اذا 
ل لخر كع رار ؤم سييع 


ماذا + أنت ١‏ آيليا » فقال : أنا لست ايليا» فسألوه أنت النى 7 تأجاب : لا)+”” 
0 نقالوا 0 دن نت لتم , لى جوابا ليذيبن أرسلونا 9 مادا تقول عن تفسك 0 5 


قال 5 3 صوت 5 ف البر 4 ة قومواطر 2 الرب « 3 كال نا النى) 4 
ا 


( وكان المرساون من الثر يسيين )96( فسألوه وقالواله : فا بالك تعمد ان كدت. 


لست اللسيم ولا ايليا ولا النبي 9 ) 
والالف واللام فى انظ ال: بى الواقم فى فى الآية وم وه؟ لاغيد ء والمراد الى 
المعيودألذى أخبرعنه مؤمى عليه السلام فىالباب الثامعشرمن سر الاستئدا 12 


على مأ مرح به العاباء الأسئحية »فالكبنة واللاو يون كانوأ من عام أء المرودءأففس 
على كتبهم 0 وعردوا أيضا أن َي علية السلام بى»لكخرم شكوا قُْ 4 شيعه 


للق هو سر تثلية الا شتراع وهو االخامس والاخير + من اسغار ر الدورا . ف عبر 


عنه صاحب الاق لسر الاستثناء 5 0 ن بعض التراجم : 


1 


( الاعراف سن 7) كونبو خنا لم يعرف عدولا البيخ خا 


عليه م 3 و أيلياعليهالسلامأو ال نىالمعهود الذى أخبر عه لتقي 8 السلام» 
فظهر منه أن علامات دؤلاء! للا نبياء!! ثلانة لم تكن «صرحة فى اكتبهم يح ث لاببق 
الاشتياه للخواص7١2‏ فضلا ع,. ن العوام » فلذلك سألوا أولا :أنت المسبح7فبعدما 
أ يدق عليه السلام عن 7 كزنه مسيحاء سألوه : أنث أيليا 7 قبعدما أنكر 
عن (؟) كنه ايليا أيضا سألوه أنت النبى أى ( الممهود ) 7 ونؤكانث الملامات 
مصر<ة 1ا كان لاشك محل ء بلظور مئهأن ّي عليه السلام لعرة فى نفسهانهايليا 
حقىى أذكر قال : لست أنا » وقد شود عيسى أنه ايليا فى الما بالحادى عشردن, 
جيل منى قول (8) عيسى علي السلام فح قيب عليه اللامهكذا ١6‏ (و إن أردتم. 
أنتقيلوا فهذاهى إيليا المزمع أن يأف )رق البابالسابععشر من امجيل «تى هكذا 
' ار يقولالكتية : إنا يميا بتبغى نيأ لىأولا)١ (١‏ فأجاب. 
إسوع وقأل لهم : ن ايليا يألىأ ولا : بردكل شثى»ه ٠")‏ (ولكى أقول ل : إنايليا 
قد جاء ول يعرفوه » بل عملوا يدك لما أرا ادواء كذلاك ابنالانسا نأ يضاسوف يتألم 
متهم ) (٠١‏ حينئذ فوم التلاميذ أنه قال هم عن يوحنا المعمدان) وظهر من العبارة. 
الآخيرة أن عذاء المبود لم إعرفوه بأّنه اميأ وفعلوا به ما فملوا ء وان الخوار يبن 
أيضام إعرفره بأنه إيلياء مم أنهم كأنوا أنبناء فى زعم ا ميحيين وأعظ رتبة فق 
موسى عليه السلام » وكانوا أعتسدوا منيحى عليه السلام ورأوهمراراً »دكا نيديئه 
ضروريا قبل إههم ومسيحهم ‏ وفى الآية م من الباب الأول من الجر ل يوحناقول. 
يحى مكنا( (وأنالمأ كن أعرفه لكن الذى أرسلنى لأعمد بالماء ذاك قال لى : 
ع ترى الروح بازلا ويسطتيرا عليه قبذا هو الذى يعمد بأل لروح الة' دس ) ومعنن 
(وأنالم أ 8 أعرفه ال زعم القسيسين أنا : 5 أعرفه معرقة جيدة يأ له 
0 الموعود به فعلم أن يحبى عليه السلام ما كان يعرف عيسى عليه السلام 
معرقة ب بقينية يأنه السب بح الموعود به إلى ثلاثين سنة مالم ينزل الى رح القدسء» لهل 
كون ولادة المسيح ,م من العذراء لجيكن من الملاما تالختصةبلأسيح عر إلافكف 
(1) كدذا والمراد عحيث لاتبقىقيها اشتباءعلى اللو أص بل كانت مملة لاتخلوا 
من الخفاء والاشتباء (؟) كلخة عن زائدة إذ يقال انكر العى: لا أتَكر عنه 


5 البيها رة بالمسييح وبالنى علة اسيم ( تفسير ١‏ ج59 ( 


38 


يصح هذا 8 لكنى أقطم النظر عن هذا وآقول : إن يحبى أشرف الأنبياء 
الاسرائيلية بشهادة عيسى عليةوالسلام 5 هو مصرح بوفى ألماب الخادى عشر 
من ايجيل متى » وان عينى عليه الب لام اه وريه على زع م المسيحيين » وكان 
خكيئه ضروريا قبل المسييح » وكان كرنه ايليا يقينيا فاذا عرف هذا النى 
الاشرف تمسية إلى آخر العدر 97 1 يعرف إطه وربه إلى , المدة المذكورة » وكذا 1 
لعرف الحوار بون الذين ص أفضل م دن هوسق وعسامر الأتفياء ألا سرائيلية 07 حماة 
ذى أنه أي م اهاذا زمه الملماء والعوام عندم ه معر ه ألنى اللاحق يحبر النى 
المتقدم عن وترددم فيه * وقيافا رئيس الكنة ة كان نديأ على شهادة يوحنأ 5 هو 
مجمرح نه 2 الاية الخادية واسين سن الياب الخحادى هق |تجيله» وهوافى 
بقتل عيدى عليه السلام وكثرهوأهاته » كاهو مصرح به قالبابالسأبع والعشر بن 
ا ن إتجيل ىق . ولو ا علامات المسيح فى كتبهسم مص رجه حيث |إا دق 
الاششما 3 ١‏ فعها ا ) على ا م كان مال هذا الى للكت معتل إطه 0 واه أن 
يعقى كله و خثره 

وتقل متى ولو قال فى الباب الثالث ومرقس ويوحنا فى الباب الأول من 
أناجيلهم خبراشعيا فى حق 7 عليهما السلام » وأقر يحمى عليه السلام بأن 
هذا اطيرفى دقة على اصرح 44 وحنا 4 وهذأ أخير قَ الآية الثاائة من إلناب 
الآر دعا من كتاب' أشعيا هكذا 1 صوت المنادى فى البر بة به سهاو 8 راق 1 زب 
أخلجوا ف لبرافى سبيلا لالهنا) وم 35 3 ثىء من الحالات الخئصة بيحى 
علية السلام أيه من صفائة ع« ولا من 1 خروحه 5 ولا مكان حرو<ه 8 ميث 
لا ببق الاشتباه : ولولم يكن ادعاء يحبى عليه السلام بأن هذا الخير فى حقدوكذا 
أدعاء مؤلنى المهد الجديد لما ظهر هذا للءاماء المسيحية وخواصهم فضلا عن العوام 
لآن وصف النداء فى البرية يعر أ كثر اللأنبياء الاسرائيلية الذين جاوًا من إعد 
إشعيا عليه السلام » بل تصدق على عسى عليه السلام / نضا ايه كان شادى 
عدل زداء حى علية السلام -. تو بو لاه قد اقتربما_كوت السماء وس رظير ثلكق 
( الأمر النادس ) حال الاخياراتالتى تقلا الاجيليونىحق عيسى عليةالسلام 


5 


في 


الأعراف . س *# التى الم ف لام المهد فى الامجيل 5 
ى العرف ارم الل 2 


غن الانبياء المتقدين 0 | السلام .وا لا ندعى ان الأنبياء الذن رن عن 
عد ل كآن إخبار كل للد عيث لاكون فيه مال التأو بل المعائد 

قال الإمام الفخر الرأزى فى ذيل تفسير قوله تعالى (ولاتميسوا الوق بالباطل 
وتتكنيوا اطق يوأت تعلدون ) : واعلٍ أن الأظور فى الباء فى قوله (بالباطل) انها 
باء الاستعانة كالتى فى ولاك كتيت بالقل . والمءنى ( لاتلسوا المق ) بسبب 
الشسهات الى توردونها على السامعين . وذلك لآن النصوص الواردة فى التوراة 
والاضض ل فى أمن غد عليه السلام كانت نصوصا خفية يناج فى معرفتها إلى 
الاستدلال » ثم انهم كانوا مبادلون فيها و يشوشون وجه الدلالة على المتأملين فيها 
تسيب القاء الشبهات ء انتهى. كلامه بلنظه 

ول الحقق عبد المكم السيالكوقى فى حاشيته على البيضاوى : هذا فصل 
ماج إلى مزيد شرح » وطو أنه جب أن يتصور أن كل فى ألى بافظة معرضة 
إشارة مدرحة » لابعرفها إلا الراسدون و الع : وذلك لحكة إلطية . وقد قال 
النااء : ماأنقك حكتاب منزل من 06 ن تضمن:ذكر النى ولي لكن 
بأشارات » ولو كان متجليا للعوام لاعوتب علماوم فى كثانه . ثم ازداد ذلك ٠‏ 
غرف ودين جانب إن لجان عن البراق إلى الس لق ريق لشاف أن 
العر بي . وقد ذكرت عصلة ألفاظ من التوراة والاتجيل' إذا اعتيرتا وجدتا 
دالة على صحة نبوته علية السلام » بتعر يض هو عند الراسخين فى الفلم جل ء 
وعند العامة خى ٠‏ اتتهى كلامه بلفظه 

الآمى الثالث »و 

ادعاء أن أهل السكتاب ما كانوا ينتظرون نبيا آخر غير المسيعح وايليا ادعاء 
باط دلا أصل له » بل كأنوا منتظرين حرم نا علدت ف الآمر الثانى أن 
علهاء البهود المءاصر بن لعيسى عليه السلام سألوا يحبى عليه اللام أولا أنت 
السيح ولا أتكر سألوه : أنت ايليا ولا أنسكر سألوه : أنت الني ‏ أى النبي 
امهرد الذى أخبر به مومى » فعلٍ أن هذا الني كان منتظراً مثل المسيح وايلياء 


كان مشهورأ يثك 7 كان عوداحا إل د 3 الاسم 3 بل الاشارة اليه كانت 


' 


مارفا 0 أدصام كور ن عيسى 6 يم |1 0 


كافية . وقى الياب السابع ل يوحتا بهد نثل قول عيسى عله الللاممكنا. 


٠‏ ( فكثيرون من ن اهم 0 سا هذا اكلام , قالوا :هذا لللقيقة عو البى). 
١‏ ( وآخرون قلوا : هذا هو السيح ) وظهر من السكلام أ أبذ أ ن ألنبئ المهود 
عندمم كان غير مسيم » ولذلاك قابلوه بالمسييح 
23 الامر الرايم د 
ادماء أن المسيم خائم الببيين ولا نى بده ناطل لأ عرفت فى الآمر الثالث 
أمهم كانوا منتظر بن للنبى العيود الآخر الذى رن غير ا مسيتح 0 إلا علييم 
السلام؛ وما ُ يثنت بالبرهان محيئه قبل الأسيعم قهر بعدم لاني يعترقون باموة 


الموار بحن ع نو واس 5 ل شيوة غيرم أيضِا 1 فك ألياب الحادى دمر رمن كتاب 


ل 


الم ال ل مكذا بم ا دق للك الآيام أتحدر | أ ندا أء دن أورشاير إلى انطا 0 0 


وميد 
ال 


ا 0 وقام وأحد عنم أسعء غا موسو أشار بالروج أت دوعا عم كن عاشيك! 


الصير على جميع المسكونة الذى ١‏ صارق أيام كلود نوس قصير) فبؤلاء كليم كنا 
9 


ياء على قصبر حم أكبيليهم . وأخير واحد منهم اسه أغايوس من وقوع الدب 


العظيم ٠د‏ فى !ل ماب المادى العشر ين عن الكتاب المذ كور مكنا 1 0 و بدها 


0 ونون اانا كثيرة أممدر من اليهودية بى انمه أغابوس )كاز غاء إلينأوأخف 


منطفقة بد أس 8 بعل ددئ لدسه ورجليه وقال : م 5 ذا بقوله الروحالقدس الرجلألذى 
الل لمم : 00 5 5 2 رفي 0 
له هذه المنطئة » هكذا سير بطه المهود فى اورشام و سفونه إلى أيدى الآم, ) 
1 


وفى هذه العياره أيضا تصرح بكون أغابوس تبياء وقد بتمسكون لإثباث هذا 


الادماء يقول المسيعم المتقول فى الآية الخامسة عشرة من الياب السايم مر _ 


ا فى هكذا 0 أحة 5 9 الاشياة] السكذبة الذين يأتوت؟ شيأب اقلان. 


8 9 ن داخل ذئاب خاطنة ) والقك به عجيب لان المسيع عليه البلام 


7 بالاحتراز من الأننياء الكدية له الأ زنياه الصدقة أيضا 2 ولذلك قمديالكدبة 


نعم أوكال : أحترروا! دن كلذ 2 0 ء عدق لكا ن مسب الظاهر وحدلات يلك 


وأن كان وأحب التأو 0 عدم لثوت موه انا شخاص الم ٠‏ كز بن 5 وقد ظهر 


إليك فياء الكذية الكثيرونق الطيقة الأولى 38 صعوده 3 5 هر من الرسالل. 


ليدنا 


١‏ اللا راف : س78) الآنبياء السكة ية و المسساء فى عصر المسييح خرذا 


المؤجودة ف البهه الجديد فى الباب الحادى عشر من الوسالة الثانية إلى أهل 
فورنوئوس عكذا ١١‏ ( ولكن ماأفءله سأفعلء لأقطم فرصة الذين بريدون فرصة 
ق يوجدوأ ؟! تحن أيضاً فها بتتخرون ب ) م٠‏ (لآن مثل هؤلاء رسل كذية 
غملة أ كرون » مغيرون شكلوم إلى شيه رسل المسيح ) فقدسهم ينادى بأعلى 
باء أن الرسل الكدبة الغدار إن ظوروا فى عهده ؛ وقد تشيهوا برسل المسيح . 
دقال آم كلارك اماس فى شرح هذا المقام : مؤلاء الأشخاص كانوا 
عون كنبا أ اهم م رسل المسييح وما كانوا رسل المسرح فى نفس الآ » دكانوا 
سطون و #تبدون كن مقصودم ما كان إلا جلب المنمة ) وفى الماب ألرا بع 
من الرسالة الاونى ليرحنا هكذا ( أيها الأحباء لاتصدقوا كل روح 5 ا 
الأروام على عى عن الله '” أن الأنبياء الكذبة كثيرون قد خرجوا إلى العلل ) 
تير 9 العيارتين أن اللأناء الكذية قد ظهروا فى عهد الحواريين . الت 
ممؤين كان الأعبال امكذا ب ززوكان قبلا اللديرة رجل اسه تددو 
بستعملى إنسحر و يدعش شعب السامرة قائلا أنه ثىء عظيم ) ٠١‏ ( وكان الجبع 
بتسولة من الصغير إلى الكيير قاثلين : هذاه و قوة اللّهالعظيمة ) وفى الما بالثالث 
مشر ءن الكتاب المذ كور هكذا ( ولماجتازا الجز برة إلى ياقوس وجدا رجلا 
ساعزا نيبا كذابا يروديا اسه بار يشوع ) وكذا سيظورالدجلون!! لكذابون. 0 
كل نهم أنه 5 0 أ ر عينى عليه |( يه السلام (دقال : لابضل أ أحد فان 
الثيرين سياتون باسمى قا لين : أنا هو المسيح و يضاون كثير ين ) كا دومص رح 
في اثياب الرانم 0 من إتبيل هتى ٠‏ فقصود المسيح عليه السلام التحذير 
دن هؤلاء الأنبياء الكذبة والمحاء الكذبة » لامن الأنبياء الصادقين أبضاء 
«ذلك قال بعد القول المك كور فى الباب السابم ( من مارم تعرفونهم هل مجتنون 
“ن الشوك عنبا أو من الحسك تينا ) وعدصلى الله عليدوسإمن الانبياء الصادقين 
#أندل عليه تماره على ماعرفت فى المسالك المتقدمة ء ولااعتبار لطاع المنكر بن 
* ستعرف فى الفصل الثاني » ولآن كل شخص عل أن البهود ينكرون عيسى 
؛نمرمعليعا السلام ويكذبوته » وليس مندم رجل أشر منه من بقداء العالر إلى 


لتقا تأويل هود هو اتسارق للبشار ةبالمسيح ووحمد 0 'تفسير «ج» ( 


زمان خروجه » وكذا ألوف من المكاء والمفاء الأذين ثم من ١‏ أبناء ضف 
القسيسين وكانوا مسيحيين ثم خرجوا عن هذه الملة لاستقباحهم إياها يشكرونه 
و يستهزؤونبه و علته وألفوا رسائل كثيرة لامب تارانم وأشتهرت هذه الرسائل 
فى أكناف العالم و يزيد منبعوم كل يوم فى هيار أوريا ٠‏ فتكا أن إنكار البهود 
ومؤلاء المكاء واأمافاء ق حق عنسى عليه السلام غير مقبول عندناء فكنا 


إنكار أهل التشليث فى حق عد صلى اله عليه وس غير عقبول عندنا 
( الآمر الخادس »# 

الاخبارات (١؟‏ القى نقلها المسيحيون فى حق عيدى عليه الام لاتصدق 
عليه على #ناسير المهود وتأو لاتيم » واذلك م ينكرونةأشد الانتكارء والملناء 
المبيحية لابلتقتون فى هذا الباب إلى تفاسيرعوتأو يلانهم » و يتسرونها ويؤلوبا 
بحيث تصدق فى زعمهم عل عيسى غلمية السلام ( ونقل هنا عبارة عن ميزان المق 
بهذا الممتى ثم قال ) كلأن تأويلات المبود فى الآباث لذ كورةمردودةغي رميحة ؛ 
وغير لائقة عند المسيعيين . كذيك تأو يلات المسيحيين فى الاخارا ات التى ممى 
فى حق عد صلى ا عليةو سٍ" مردودة غير عقيولة عندنا وسترى. أن الاخبارات 
الى نتقلبا فى <ق عد صلى الله عليه وسلم أظبر صدقا من الإخبارات إلى نقليا 
الاتجيليون فى <ق عيمى عليه السلام فلا بأس علينا إن لجنلتفت إلى تأو يلام 
الفاسدة وكا أن البهود أدعوا فىحق بعض الإخيارات الى هىفى حق عبس عليه 
السلام 3 زعم المسيحيين 9 بأفى حقمسيحهم المنتظر» أوفى حقغيره أو أوايست 
فى حق أحد . _ مسيحيون بدءون أنها فى حق عيسنى عليه السلام ولا يباثون. 
عخالتتهم » فكذا من لانبالى عخالفةالسيحيين فىحق بعض الاخبارات الى 
هى فى حى همد على اش علء به وس و قالوا إنها فى حق عسى عليه السلام . 
وسترى يط أن عبتا ف فى حق همد صلى أت عليه وس أليق من صدقبأ فى جق. 
عيسى عليه السلام فادماؤنا أحق من أدءاتهم 


( الأخارهم خر والإلف كم هذا الممعل الباراتولاحاةإلى ذلك 


(الأعراف . س7) 02 بحث ف البعارات بالمسيح قف 


ع الآمر السادس ‏ 

مؤُلفو العهذ 555 باعتقاد المسيجيين دوو الاخام. وقد نقلوا الاخيارات ف 
حق عيسى عليه السلامء فيكون هذا النقل على زعهم بلالهام » فأذكر نيذا منها 
بطر 2 الأعودج ليس الخاطب حال هده الاخيارات بالاخارات الى أنقلها 
فى هذا المسلاك فى حق عد مَيليةٌ و إن سلك أحد من القسيسين ملك الاءتساف 
وتصدى لتأو يل الاخبارات الى أنقلها فى هذا المسلاث يهب عليه أن يوجه أولا 
الاخباراتالتى تقابامؤلنو المهد امد رد ف حق عسى عليه السلام ليظهر المنصف 
اللندب حال الاخارات الْقى نقلها الجانيان »و شابلهما باعتبار القوة والضمف : 
و إن نض النظر عن توجيه الاخبارات العيسوية التى تقلها المؤلفون المذكورون 


وأزل الاخمارات الحمدية التىأنقللها ف هد المسلاك دكون مولا عل عجره و تعصيه 


الأنك قد علدت فى الأمر الثأنى والخامس أن المماند له محال واسم لاعأويل فى 


أمثال هذه الاخبارات » و إنها اكتفيت على نيف 27 مما نقله مؤلفو العهد الجديد 
لآآنه إذا ظهر أن البعض منها غلط يقيناء والبعض منها محرف » والبءض منهسا 
لايصدق على عيسى عليه السلام إلا بالادعاء البحت والتحدك الصرف » ظهر أن 
حال الاخبارات الآخر القى تتملها الى.يحيون الذرن ليسوا وى لهام ووجى يكون 
أسوأ فلا حاجة إلى نقلها . 

ع الخبر الأآول 6 ماهو المنقول ف الباب الاول من إنجيل منى ؟ وقد عرفت 
فى بيان الغاط الخسين فى الفصل الثالث من الباب الأو لأنه غلمط ”على أن كون 


١‏ د يقال اكت بالغى و لسكنه ضمنهمءنى اقتصر فعد اه بعلى »و التضمين سماعى عندهم 

؟ هذا نص الغلط المّسين الذى أشار اليه : فى الباب الأول من التجبل متى 
( وعذا كله الك يم ماقبل من الرب بالنى القائل وهوذا المذراء تيل وتلد اا 
و بدعون اسمه حمانوثيل الذى تفسيرء الله معنا) والمرادابالنى عندعلهائهم اشمياء 
عليه السلام حيث قال فى الاآبة الرا بمتعشمرة من الباب السا بع منكنا بههسكذا (لأجل هذا 
يحطيك اأربعينه علامة ها العذراء حل وتلدابنا ويدعىاسمه عمانوئيل) وأقول 
عوغلطئو جوء. الأآول: أن اللفظ الذئتر جه الا تجيلى ومترجمكتان اشعياء (المذراء) 


6" يحث فى غلط البعارات بالسيح ‏ (تفسيا.جه) 


اومسا م ابس سد م بعد سبي صدصيوان مع يس مسحب م 


بع عاد راء وقت الحبل غير مسلم عند اليهود والمنكر ين » ولا عليوم حيجة 
. 1 قبلث ولادة عسى علية السلام كانت ف تسكاح توسف النجار عل عر يم 2ع 
:الإتجيل , والهود ألمءاص رين لعيبى عليه السلام شم قولون : أثة ولد توسف النجار 
كاهو هصرح بدعق الآية هه من البساب نذا من إنحيل م مى. والأية مع من 
الياب الأول والأبة 15 من ن ألماب السادم ن من اميل يوحنأ :3 واف الأ كولون 
هكذا 0 سّ أشنع هنظ , والملامة الاخرىالختمة تميس عليه السلام غير مذ كورة 
5 هرأ اير 


عوغكة مو نتعلو الحاء قيدللتاً بيث ومعناهعندعماء اليبودالمرأة تألخاة بد سواءك كانتعدذرا 3 
أوغير عذراءو بقولون ١!‏ نهذ! ! الافظوقع فى البابالثلائين 0 نسفرالآعثانو معناء ههنا 
الم أة الشابةاتوزو جتو فسر هذا اللفظ كلام اشعيا بالمر أةالشا بةف اأتراحما! 


نابم 


اثلاث ةأءنى ترحةا ركو ئلا .وثرخة لهبودوشن. وترجة سميكس. وهذه الترأجم 
الثلاثة عند ثم قدةة يقو لون إن الأو لىتر جم تسنةهم اوااثا نيةسنة ه7١‏ و الثالثة سنة٠١٠؟‏ 
وكانتمعثيرةعند القدماء من المسيحيين سما ثر حمةإيوودو شن فعلى سير عاماء المهواد 
والترا- م الغلاثة فساد كلام متى ماهر الم 

1 ماسم ىأحدعيسى عليه السلام بعانو عيللاا بوء ولاأمه بلسمياة ولسوعو كان 
املك قاللأا بيهفى الرؤيا وتدعر أسموشوع كأهو مصرح فى إجيل متى وكان حير بل 
قال لامه: ستعدبلين و تلدين ا بداو أسميقة إسوع كانهو مصر فى نجل نوقا.و لم مدع عيسى 
عيسى عليه السلام فيحين هن الا حيان أن أسمى حمو ثا ثيل 

الثالث_أنالقصة اأقىم وقة قبياها الدر لنلبنا ىن 2-5 نْ 00 هذا القول عيسنى 
عليه السلاملاهاهكدا :أقراصين ملك أرا م وفاقاح ملك اسمرائيل حاء إلىأو رشلم 

١‏ حار 3 اخاز بن عو نان ملاك وق ذا لاف خوفا شديدا .من افيا فأوحى الله إلى 

أشعيا 3 بقوللتسليةأحاز المخف فانهما لا,قدرانعليكو ٍ دل سلطنهما فا بين 
.علامة خراب ماسكهما . أن امرأة شاءة تحبلو تلد انا وتصير أرض هذين المامكين 
خرية ة قلأ نيز هذا الابن ا-أيرءن الشر . وقدئيث 1 نأض فاقاح قد خر نت فى مدة 
إحدى وعثسر بن سنةمن هذا الخبرفلا بدن تو لد0*؟ هذا الابنقبل هذهالد: وخر ب 
قبل ميزه وعيسى عليه السلام ولد بهدسنة لالامن خر ايها الح اه ص7١ ١‏ من اطهار 
الحقفكيف تسكون بشارة اشعيا منعايقة على المسيح وقصتها مأسمءت 


(#) يستعمل املف مولدو بتولد بممتى واد ويواد . والوجدهنا أنيقال.: 
أن ن يكون هذا :الآبن قله ولد قبل هذء المدة . 


( الاعراف .سن 07) بحت فى الإبعاراتٌ بالمسيييم ع»” 


الخير الثاتى 6 ما هو المنقول فى الآية السادسة منالباب اثنا من جيل 
دق » وهو أشارة إلى الابة الثاننة بة من الناب دامس مو كناب عيضا عيضا . ولاتطابق 
عبارة متىعبارةميشا عفاحداهما محرفة وقد عرفت ف الشاهد الثالث والعشر بن 
من المقصد الأول من الباب الثانى أن محتةيهم أختاروا نحرريف عيارة ميشاء 


لكن ادعوا أن هذا لأجل المحافظة على الاتحجيل قتط ول( هو) عند حاف باطل 
اعخبر اثالث * ماعو المنقول فى الآبة الخامسنة عشرة من الباب المذ كور 
غن إنجيل متى كن 
#«اعخمير ارك مأ هو المتقول قالآية ١٠١وم1‏ من الباب المذكور ؟ (كوه) 


د هذا ص حارة ل (9/1 انوا تاوت لخوزيرنا لست الصخرى بات 
رؤساء بوذا لان منك احرج مدير برعى شعين | سمرائيل . وهصدذً!ا أصس لسوة 
ميخا ه ه أن اس ايت ل از اوانن مسلرة ان تكرى بن الوف 
يهو ذافيك خر جالذى تكو نمتسلطاعيى اسمر ائيل و مخار جهمنذ القد.م نايا «الازلك 
1 نص متى مكذ! ؟ ٠٠:‏ ( وكن هناك إن وفاة هيرودس (١‏ سكي لم ماقيل 

من الرببالنى القائ ل من مدمرد عو تابنى »و المراد بالنى القائل هو بو شم عليه السلام 
واشار الاحجلى إلى ١ : ١١‏ من كتابه وهو « لما كاناسرائيل لاما احبيته ومن 
مصر دعوت ابنى» هكذا فى ثرحمة ة الامي ركان الآخيرة المطبوعة سنة هدي وكان 
نص الترحهة العر بية المطموعة سنةم ام ؟ هكذا 6م قال الشييخ رحمة الله :أنا سر اسل 
مذ كان طقلا أن أحبيته ومن مصر دعوت اولاده لقال الفبيخ رحمة الله فى 
الشاهد ١6‏ من شواهد اغلاظ هذه السكتب : فهذه الآية فى مان الاحسان الذى 
فمله الله فى عهد موننى عليه السلام ببقى اسرائيل » وحرف الاتيلى صياة اللجع 
«اولاده» بالمفرد < ابنى » وضمير الغائب ب بالمتكلم فقال«ماقال» وحرف لاتباعه 
مترجم العر بية المطبوعة سنة ١854‏ أبضا لك ن لا مخفى خيانته على من طالع 
هذا الباب لانه وقع فى حق المدعوين بعد هذه الآية كلما دعوا ولوا وجوههم 
وذبحوا البعاايم وقر بوا للاصنام . ولاتصدق هذه الآمور على عيسى عليه السلام 
نل لاتصدق على اليبود اللذين كانوا معاصصر به فولا على الذين كانوا قبل مبلاده 
إلى خمسماثة سنة لآن اليوودكانوا نابوا منعبادة الاوثان 'نوية جيدة قبل ميلاده 
مخمسمانة وستة وثلائين سنة بعد ما اطلقوا من اسر يابلثم لم مجو موا خحوها 55 
تلك الثوية » م هو مصرح ف التوارة أه ص ماج ١‏ اظهار اق 

وه فىالبات الثالى من التجبل متى ككذا ١‏ حينشدتم فاق بارضا النى القائل 
م١‏ صو سمع فى الرامة لوحو بكاءؤ عو بل كثير راحيق تمع على أو لادهااو لاثر بد 

« نفسير القرآن الحنكيم » « اع ذ الجزء التاسم »> 


لون بحث فى البشارا ت بالسبح ( ”فسير لج ة) 
عل الخبر الخامس ‏ ماهو المنقول فى لاأبة الشلثة والعشر بن من البابالمذ كور 
وهذد الأخبار الثلاثة غلط (5) كا عرفت فى القصل الثالث من الباب الأول 
بل امبر السادس ) الآية الناسءة من الباب السابع والءشرين من اميل 
مى( ؟) وقد عرفت فالشاهد التاسع والعشرين بزالئهم من دالماب اه اق 
أنه غلط » على ل هدا الحال بوجد فى اليا بالحادى عدر م من كتاب زكري ولا 
مناسية له بالقصة التق نقلمها مير لأز زكر يا عليه السلام بعدماذ 7 هد وين ورعى 
قطيع ( فانه ) ) يقول هكذا ‏ ترجمة عر بية سنة 1844 (18اوقات ت هم ان حسن 
فى أعيتعينما ١‏ توا أجرى والافكفوا . فؤزنوا أجِرى ثلاثين من النضة ) ١‏ (وقل 
لىالرب ألقها إلى صداع القثيل هنا كريعا نمنوتى بهء فأخذت الثلائين من النضة 
ان تتمزىلاهم ايسوا بموجودين . وهذا أيضا غلط وتحريف مز الامجلى لآن 
. هذا المضمون وقم فى الاي الخامسة عفر من الباب الحادى واثلائين هن كتاب 
:أرميا “وم نط الع الآبات'اجٍ نى تملباو بعدهاعل انهذا المضمو ن ليس فى حادثة هيرودس 
مر وقعت فى عبد ارميا فقتل فيها الوف من بنى اسرائيل 
سر الوف منهم واجلوا إلى بابل ولا كان فبهم م كير م ن آل راحيل أيضا م 
00 فى عام البوزخ فوعد الله أله وي ادمع اولانها 0 ن اررض العدو إلى 
تخوموم أه س ٠١9‏ ج١‏ منه 
5 الآية العم من الباب الثالى من المجيل م «تى ككذا دوأ وسان فيمدانة 
شال ها رليم 3 ماقيل بالا نبياء أنه سيدعى الناصر يا » وهذا أيضا غلط 
ولا رحد 2 ب ال نبياء » وشكر اليبود هذا الخير أشد الأنكار 
وعندمهذا زور. وبهتان 7 .عتقدون أنهلم بقم فى دن : الخلل فطللا عن ناصرة 
ا هو مصر حآفى الاي الجهة من الباب النايع من اميل بوحنأ ولعلما ء المسيحية 
2 0 » اعتذار ات ذعيفة غير قابلة للالتفات اه ص ه١٠و١٠1امنه‏ 
الآية و من الباب النا؟ من الحبيل:تى تى عكذا : وحياكذ كل قول البى 
0 حيث قال « فقوا الد راثم الثلائيين ع والغن ن الذى نه نو اسرائيل» 
ولفظط ارميا غلط من الأغلاط المغبورة قْ جيل «تىلان هذا لابوحد فىّكتاب 
ارميا ولايوجد هذا ين ف ىكتاب آخن م نكتب العهد العتوق اضبا ببذه 
الالفاظ ع ل متو حد فى الآية اومن الباب ١١(|‏ من ل كتاب زكر با عبارة تناسب 
هذه 5 الى نشلبامق » لك نتن البارنين ف ل كعم 0 9 
نقل عن هذا اللكتاب. ب ومع قلع لع الاظطر عن هذا الفرقلاعلاقة 3 رة كتابزكر 


عليه انلام بهذه: اللادةة ال لتى يدقلبها دق منبا ٠وفى‏ هذا المو ضع اتوال مضطار 3 
أعاماء المسيحيين سافا و<لنا 5 أمه ص وم١1‏ منة 


( الاعراف . س2))07 بحث فى البشارات بالمسيح, راف 


وألقيتها فى بنت الرب إلى صناع الفاثيل ) فظاهر كلام زكريا انه برا حال لااخيار 
عن الحادثة الآتية » وأن 3 أخذ الدراهم من ن الصالحين مثل زكريا عليه السلام 
لا من الكافرين مثل يهوذا . 

الخير السابع 6 ما نقله مقدسهم بولس فى الآية السادسة من الباب الأول 
من الرسلة العيرانية ( م ) وقد عرفت حله فى النضل الثالث أنه غاط لا يصدق 
على عيسى عليه السلام . 

ع وامخبر الثامن 6 الاية الخامة والثلاثون من الباب الثالك عشر من 
احجيل متى هكذا ( لكى ينم ماقيل بالنبى القائل سأفت بأمثال فى وأ نطق مكتويات 
منف تأسيس العام ) وهو اشارة إلى الآية الثانية من الزبور الثامن والسيعين : لكنه 
أدعاء محض ونح بدت هلان عيارة هذا الزبور هكذا ( ؟ أفتح بالا مثال فى وأ نطق 
بالذى كآن قدا ” كل ما ##منساه وعرقناه وآباؤنا أخبرونا 4 1 تذءوه عن 
أولادم إلى اليل الآخر إذ يخيرون بتساببح الرب وقواته وصجائبه التى صنم » 
إذ أقام الشهادة فى: يعقوب ووضع النساموس فى إسرائيل كل الذى أوصى آاؤتا 

ليعرفوا به أبنادم > لدكى ما يمل الجيل الآخر بينهم المولودين 7 فيقومدون 
أيضاً , ويخبرون به أبناسم م لى يجملوا اتكاللم على الله ء ولا ينسوا أعمال الله 
7 وي مرا وصاياه .ه لثلا يكونوا .شل الهم جيل الاء عرجالمتمرد الذى ل يتم 

قليه ولا آمنت بالله روحه ) . 

وهذه الآيات صريحة فى أن داود عليه السلام بريد نفسه » ولذا عبر عن 
نفسه لصيغة المتكاره وبروى الحالات التى سمعها من الاباء ليبلغها إلى الأبناء على 
حسب عبد اللَّه» لتبق الرواية محفوظة . وبين من الآية العاشرة إلى الخامسة 
والستين حال انعامات الله والمعجزات الموسوية » وثرارة بتى إسرائيل وما 
لخقيم بسيبها ثم قال ( << واستيةل الرب كالنائم مثل الجبار المفيق من أطار 7+ 
ققرب أعنداءه فى الوراء وجعلهم عاراً إلى الدهر 4< وألمد محلة يوسف 

(0) اليه إل من الباب الأأولمن الرسالةالمبرانية هكذا : وأيضامى ادخل 
ألبكر إلى العالم يقول وتسجدله كل ملائكة الله ٠‏ ول نمثر على عبارةا الف فى تغليطها 


2" ببحث فى البشارات بالمميح (”فسير : ج 5) 


ولا يختر سيط أفرام 5 بل اختار سيط يهوذا لجبل صبيون الذى أحب 7١‏ وبفى 
مثل وحيد القرن قدسه واي ف الأرض إلى الايد الاوا ختارداود عبدهواخذه 
من مراعى الثم ؟7 ومن خلف الرضعات أخذه ليرعى يعوب عيده وإسرائيل 


ميراثه ١‏ فرعام بدعة قله وينهوم يديه أمدام ( 5 


وهذه الا ديات الا ا دالة صراحة على أن هذا الزبور فى <ق دواد 
عليه ا لسلام ذلا علاقة هذا لعيسى عليه السلام 5 


ل امبر الناسم 4: فى اليساب الرايم من اميل متى هكذا (؟؟ لى ينم 
ماقيل باشعيا النى النثئل ٠5‏ أرض زبلون وأرض تنتساليم طرزق البحر عير 
الاردن جليل الام ١‏ الذمب. الجالس فى ظامة أبصرنوراً عظيا . وامأ.ال.ون فى 
كيرة اموت وظلاله أثسق عل بم نور ) وه وأشارة إلى الآية الا “ول والثانية عن 
الباب التاسع من كتاب أذ ارم دكا ذا (١-ف‏ الزمان الأاول استخنت 
أرض ز بلون وأرض ننة الى » وفى الآخر تثقات طريق البحر عبر الاردن جليل 
الام ؟ الشءب السالاك فى الغالمة رأى نور عظلما . الساكئون فى بلاد الال 
لت أشرق عليهم تور ) وفرق مابين العبارتين فاحداهما محرفة » ومعقام النظر 
عن هذا لادلالة اكلام أشعيا علىظبور شخص بل الظاهر أنأشعياعليه السنلام 
يخبر أن حال سكان أرش زبادن ونتتالى كان سةما فى سالف الزمان ثم صار حسناء 


٠‏ 8 وااء 
كا تدل عليدصيغالماضى: أعى : استخفت » وتثقلت » وراى واشرق؛ » وإن عدلنا 


عن الظاهر وماناها على الجازعمنى الستقبل وقأنا إن رؤية النور راشراقهعلمم 3 


عيارة عن مرور الصلحاء بأرضهم » فادعاء أن مصداق هذا امير عيسى عليه 
السلام ققط - صرف »ء لان كثير من الأولياء والصلحاء مس بتلك الأارض 
ولاسما أسصماب عد بلاق وأولياء أمته أيضاً الذين زالت ظلمةالكفر والتثليث من 
ا ا ر لسيمهم » وظهر ثور التوحيد ونصد: ق المسيح 3 ع . > كفى خوة 

من التطو يل على (؟) هذا القدر . ونقا جالأآخبار الأخرأ يصو( إزللة الأوها م( 


08 


اوغيرد من مؤافاني وبينت وجوه ضعفها . 
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(الاعرا . س ؟7) ثرحة أهل العتاب لاسماء الاعلام وزيادممفىالكتب مع" 


( الأس السايم 4 
إن أهل الكتاب سلنا وخلفا عادضيم جارية بأليم يترجون قاليا الاسواء : 

" راجموم و بوردون بدطا معائيها , وهذا خيط عظم ومنشأ لامساد ووامم بردي 

ناره شيئًا بطر يق التنسير فى الكلام الذى عو كلا 1 8 زعم ولا شيرين 


- 


إلى الامتياز,» وهدان 8و مرآن عحزلة 4 لور المادية عندتم . وين تأمر فتراجيم 


المتداولة بألسنة يليه وحد شواهد تلاك إلا مور كثيرة 3 وانا أورد أيضا بار بق 


الع ذج بعضا متها . 


١ت‏ ف الآبة الرابعة عشرةمن الاب السادس عشر من سفر ااتكو بن فى الترجمة 
العر بية المطبوعة سنة 150 وسئة1هاوسنة 44م ١اهكذا‏ (اذلاكدعت اسم تلك 
البين بير الى الذاظرتى) فترجوا اسم البثر الذى كان فى العبرائى بالعر بى 

؟ ‏ وفى الآبة الرابعة عشرةمن الياب الثأنى والعشرين من سفر التكو بن فى 
الترجمة العر بية المطروعة سنة ١1م١‏ (هكذا سعى ابراهيماسم ا موظم مكان برحم 
الله زائره ) وفى الترجمة العر بية المطبوعة سنة 4١إدما‏ أبراهيم اسم ذلك| اوضع 
الرب برى) فترج المقرجم الأول الاسم العيرانى يمكان برجم لله زائره » والمترجم 
الثابى باارب يرى (*) 

.6 > إوان 7 -- 7 

0 وف الأية العشر ين من الياب الحادى والثلائين من سفر التكو بن فى 
الترحة المر بية اللطبوعة سنه 15196 وفى سنة ١854‏ هكذا (فكم يوز أعرة 
عن حنيه) وفى ترجمة أردو ( الترجمة الأوردية ) الطبوعة سئةه؟ه١‏ انا لابان 
موضم حميه فوضع مترجو العر بية لنظ الى #وضطع الاسم . 

و الآ بة العاشمرة من الباب التاسمو الأربعين من سفر التكو ينف الترجمة 
العر 5 المطلبوعة سنة 6 ا وسنة هما ١‏ ولا يزدل القضيب دن بوذا والمدير 


5 ٠. 
ألا ص ل العبرأبى موه برات»‎ ١ ث2 ثرجمةالاميركانين الأخير 93 #رجمرا إلى‎ 5 9 
١ 


58 إهاء قيما وإثات أطمزة ؛ ف يرآه :1 أه . ولكن قالوأ فىثثمة الآية دحي إنه 


قال أليوم : فى جبل أأرب يرى »> ونرححة الجزء بت «العر دية ف الموضعين . 


له 'ترحمةالاعلام ف ىكتب أهل السكتاب (تفسير .ج 9) 


من فخذه <تى م بىء الذى له الكل و إباء تنتفار ١‏ الام م( فقوله ( الذى له الكر) 
ترحجمة لفظ ا وهذه الترحجة موافقة الترحمة اليونانية » وى الترححة العر بية 
المطبوعة سنة 181١‏ ( فلا يزول القضيب من يهوذا والرسم من تف أمء إلى 
أن يجىء الذى هوله وإليه يجتم الشعوب ) وهذا امقرجم ترجم لنظ شيلوه 
( بالذى هو له ) وهذه الترجمة موافقة للترجمة السريانية . وترجم هذا الانظ 
حتقرم المشهور لمكلرك بعاقيته . وفى ترحعة اردو المطبوعة سنة هجا وقم لع 
شيلا » وفى الترجمة اللاثينية ولتكيت ( الذى سيرسل ) فامترحهون ترجموا لفظ 
شيلوه يما ظبر وترجح عندهم » وهذا الافظ كان ,عنزلة الاسم لاشخص المبشر .به 
ه ‏ وف الآية الرابعة عششرة من الياب الثالث من سفر الخروج ف الترجمة 
العزبية اللطبوعة نسنة ١++8‏ وسنة ١844‏ ( ققال اله لموسى: أهيه أشراهيه) وفى 
اده لغرجمة العر بيةٌ المطبوعة سئة ١1811‏ (قال له الأ زلى الذى لابزال ) فلنظ أهنه 
اثراهيه كان يكنزلة اسم الذات « قترجه المترجم الثالى بالأزلى الذى لايزال 
كاوق الآبة الخادية عشرة من اليماب الثامن قن المروج فى الترحمة 


العر بيه المطروعة سسنة 1078 وسئة 1644 هكذا (ثبق ف الغهر قفقط ) وف الترحمة. : 


ألعز بية المطبوعة سئة ١1١‏ هكذا (:بتى فى النيل فقط) 

لات وق الآ لهابة مشرومن الباك الام عفن من سيان ارق 
الترجمة العر بية المطبوعة مبنة 58انؤسنة ١4‏ هكذا ( فابتني «ومى مذيها 
ودعا أسمه الرب عظمتى ) وفى الترحة المر بية المطيوعة سئة ١181١‏ ( و بىمذيها 
وسماه الله علمى ) وترجة اردو موافقة هذه الاخيرة فاتول مع قط النظر عن 


الاختلاف إن المترجمين ترجموا الاسم العبرالى 200 


هم - وق الآية الثالثة والمشرين من الياب الثلاثين من سفر الاروج فى 
الثرجمتين المذيم رثن هكذا زم ن ميعة فائقة ) وفى الترجمة ! ألعر بية المطموعة سنة 


الهاز(من السك اعخالص) وين الميعة والمسك قرق مافسروا الاسم الميرالى. 


(1) الأصل العبراى«مبوه نى »وهو الذى اعتمدف الترججةالاميركانية الاخيرة 


ولص ترحمة زو يت «ربى #ومى ملكا وسماه الرسرابتي > ورايقي بكعؤي علمى 


د 


١‏ بن 


ال شواهد تبديل الاناجيل لاسهاء الاعلام: 517 


ات عندم 07 : 
وق الآية الخامسة من الباب الرابع والثلاثين من سفر العا (أى 

ف )فى الترجمتين المذكورتين هناك( فات هناك موسى عبداارب )وف الترجمة 
العربية المطبوعةسنة 181١‏ هكذا( فات هدكمومى رسولاللَه) فرؤلاء المترجمون 
لو بدلوا فى البشارات اللهمدية لنظ رسول الله بانظ آخر فلا استبعاد منهم 

<« ركنا الشاهدين ٠١‏ و١١‏ للاختصار » 

#6 وفى الآبة.الرابعة عشرة منالباب الحادى عشر من جيل متف الترجمة 
العربية الط. بوعة سئة ١11ها‏ وسنة 1844 هكذا ( نان أردنم أن تقيلوه فهو ابليا 
المزمم أن بأى )دف الترجمة العربية المطبوعة سنة 1815 ( فن أردتم أن تقباوه 
هذا هو الما بالانيان ) 0 جم الآخير بدل لنظ ايليا بهذا » فأمثال هعلاء لو 
بدلوا مما مه ن أسياء النى مكل مي ف البشارة فلا عجب. 

١١‏ وقالاية 00 ب الرأيممن نجل يوحنا فى الترنجة العربية المطبوعة 
عله اكذا وسنة 1 م١‏ وسنة 64م١‏ هكذا ( لا عل إلسوع ) وفى الترحمة العربية 
المطيوعة سنة 141 وسنة 181٠‏ ( لما عل الرب )فيد لالمترجهان الآخيران لنظ 
يسوع الذى كان ع :عيسى عليه السلام يالرب الذى هومن الآلناظ التعظيمية » 
فلو بدثوا آسما من أسياء الى ملاو بالالفاظة التحقيرية لأجل عادتهم وعنادمم 
فلاعجى زفق 

وهذه الشواهد تدل على ترجة الآسهاء وإيراد لفظ آخر بدلها 

١‏ -ف الياب السابع والعشربن من أتجرلمتى هكذا ( وكهو الساعة التاسعة 
مسرن إسوع لصوت عظيم قائلا:إيلى إيللاذا شيقتنى #أى إلى إطى اذا تركتى) 
وفى الباب مهامس عشر من انتجيل مرقس هكذا ( وف الساعة التاسعة صصرخ دوع 
٠‏ إصوت عظيم نأثلا الوىالوى لاذا شبقتنى » الذى تفسيره الطىاطى لماذا تركتنى) 

)0 وق ترحرة أل زديث « من أخر الأطياب من ع اأر القاط ر > الّ. 

(؟) عثل هذابينا انه لاغرابة فى ورود سم نبينا كلو انيل برتابا بلفظ 
ملاء فاه ترجوة لاسم الفارقليط 5 سيجىم 


5 الما الاتجليين وزيادشمم كلام الميج المتزجم - ( تفسيد ٠ج‏ 8) 

فلنقا : أى الحىالىماذا تركتنىء فى اتجيلمتى وركذا لنظ:الذئ تفسيرهإهى إلى 

اذا تركتنىق اهيل مرقسء ليسامنكلام الشخْصالمصلوب يقيناء بلق الها بكلامه 
؟ - فى الآية السبابعة عشرة من الباب الثالث.من ايجيل مرقس ه-كذا 


(لقبها ببوان رج سأى ابنى الرعد)فلفظ «أى ابنى الرعد »ليسءن كلام عيدى 


عليه السلام 05 بل هو إلحاق. : 
ب فى الأب المادية والأاديمين من الباب لامي من ن أنجيل مرق سهكذا 
( وقال ها طِليثًا قومى » الذي سير وياصصية لا أقول قوي ) فهذا التفسير إلحاق 
ليس من :كلام عيسى عبليه البلام ١‏ 
4 - فى الأية الرابعة والثلاثين م لباب السابع ٠‏ ن ار الترجمة 
المطروعة سنئة كزر ا ( ونظر إن السماء وتأوه وقال : : افتايعنى اننتح) وف الترحمة 
العربية المطبوعةسنة ١ه‏ ( ونظر إلى السماء وتشوب وقال :افاثل» الذى هوءانفتح). 
وفى الترحهةالعربية المطبو عة سئة44م1 هكذا ( ونظر إلى المماءوتهدوقالك: انفتيح 


الذىهوا نتتح )وف الترجمةالعربية المطبوعة سنة: .م١‏ هك ذ ا(ورفع نظر م مو البماء . 


وقاله: افتاأى ا نتتبج )ومن هذم المبارة وأن ل بعلم صحة الائفل العيراتي أهو افما أو 
اننا أوا ننتعم لاجل اختلاف التراجم التي منشأ اختلافها عدمصحة ألفاظ أصولها 
لكنه يس يقيناأن لفظأى! ناتحأو الذي هوا نشنيح الحاقى ليسم نكلام عيسى عليه السلام 
وهذه الأقوال المسيحية الأربعة التى نقلّها من الشاهد الأول إلى هنا تدل 
على أن المسيح عليه السلام كان يتكلم باللسان العبرانى الذى كان لبان قومه» وما 
كان يتكلم باليوناني » وهو قزيب القياس أيضا لانهكن عبرانيا ابنعيرانية تشأى 
قومه ل نبين فنقل أقواله فى هذه الإناجيل ف اليوناني قل بالمعنى ء وهبذا أمر 
آخر زائد على كين أقواله صروية برواية الأحاد 
ه. - ف الآية الثامنةٍ والثلاثينمن البابالآول من اميل يوحنا هكذا(قالا 
: ربى » اذى ةفسيرة يام )نقوله: الذي تفسيره نامع الاق ليسم نكلامهما 


د سق الأية الجادية والآربعين. من الباب المذ كور فى التزجة. العرديةالمطدوعة 


مينة ١‏ الفاورسنة 8 قد وجدانا مسيا الذىتأويل البح ) وق الترجهةالفارسية 1 


ن 


را 


(الأعراف. اس 8 )الاق الاتجيليين إن وذيادتهم فى كلام المسيح المترجم بذع 


لكوع سنة 1815 ( مامسييح را كه ترجمة ,١‏ ن سوس ميب تعديافتمم) وترجمة 
أوردو المطبوعة سئة 1816 ثوافق النارسيةء» فيعلم من الترجمتين العر بيتجن ان الافظ 

الذى قاله |ندراوس هومسيا وان السيح : رجمته» ومن الترجمة الفارسية واردوزاً ى 
الترجمة الاوردية ) ان لظ الأصل هو المسييح و( زسطوس ترحهته » و د إ«لمءن رجمة 
اردو المطبوعة سنة و+ ١‏ أن امظط الأصل خرسته » وان المسيح لرجمتة . قلا , 
من كلامهم أى انظ كان الأسرة أمسيا أم المسيح أ : خرستهة وهذه الالفاظو إن 
كان معناها واحدا كن لاك أن الذى قاله اتدراوس هوواحدمن هذه الثلائة 
يقيناء وإذا ذكر اللفظ والتسير فلا بد من ذكر لذظل الأأصل أولاء ثم م من ذ 
تفسيره » [لكم لنى أقطم النظر عن هذا وأقول : إن التفير المشكوك فيه أياما كان 
إلماق ليس من كلام (ندراوس 

الاب فى الآية الثانيةوالأر بعين من الياب الأول م من أ نميل بوحنا قول عيسى 
عليه الملام و فى حق لطرس اللوارى ف الترجمة العر بية المطبوعةسنة ١1م١هكذا‏ 
( أنت تدعى ببطرس الذى تأويله الصخرة ) وفى الترججة المر بية المطبوعة 
سنة 1895 ( ستسمى أنت بالصفا المفسر ببطرس ) وفى القرججة الفارسيةالمطروعة 
سئة 95م١‏ ( انرا بكيفاس كه ترجة أن سنك است تداخو أهند كرد ) أمطر الله 
خبارة عي 5 دقوم ولصحيحهم لا يتميز المأسسز من كلامهم عن المأسر» لكى 
أقطم النظر عن هذا ه وأقول : إن التفسير ليس ٠ن‏ كلام المسيح عليه السلام عيبل 
هو إلحافى ء و إذا كان حال تراجموم وحال تحقيقهم ف فى الب إطهم ولقب خليفته 5 
5 ت فكديف رجو متهم صصحة بقاء تنظ محمد أو 0 أ لقب مر ألقابه 
صلى الله عليه ر 

( ثم قال بعد ابراد شواهد أخرى ما نصه) : 

ناذا 000 الدين والديانة 00 ت فا ظنك بير أهل الديانة + يل 
الوق أن التحر يف التصدى بالتبديل بالزيادة والنقصان من خصاهم كلهم أحمين 
فبعض 5 التى: تقتلها الملماء الأملاف من أهل الاسلاء :مثل الامام القرطبى 
5-6 إذا لم دما موافقة فى بعض الألاظ ااتر اجم المشهورة الآن فسبيه قَاليا 
هذا التخيير , لآن دؤلاء الماماء من أ هل الاسلام نقلوا عن الترجمة العر بية القى 
كانت رائهة فى عيدم » وبعد زمابيم وقم الاملام فى تلك الترحة ويحتمل أن . 


8" طعن متقدمى عاماء الاين ومتاخريبم فى بولس ( تفير . ج 9) 


أن يكونذاك السبب اختلاف التراجم للكن الأول هو الممتمد» لانا ثرىأزهذه 
العادة جارية إلى الآن فى تراجميم ورسائا,م » ألا ترى إلى مبزان اق الج 
١ل‏ الآمر الثامن »4 
إن بولس وإن كان عند أهل التثليث فى.رتية المواريين لكنهغيرءةبول 
عندنا ولا ننده من المؤمئين الصادقين » بلمن المنافقين!!كذا بين ومعلمى الزور 
والرسل افداعين الذين ظوروا بالكثرة إمد عروج المسيح كا عرفت ف الأمر 


الرابع . وهو خرب الدين المسيحى 6 وأباح كل خرم امتقديه 5 وكان ف ابتداء 


الأمرمؤذيا لاطيقة الأول من المسيديين جهرأ 04 لكنهة لما رأى هذا الويذاء الخورى 


لا ينفع نذعا معتد به دخل على سبيل.النفاق فى هذه الملة وادعى رسالة المسبح 
وأظير الزهد الظاهرى عفنمل فى هذا الحجابما فمل » وقبلأهل التثليث لاجل 
زهده الظاهرى ولاجل افراغ ذمتهم من جميع التكاليف الشرعيةء كا قبل أناس 
كثيرون من المسيحيين فى القرن الثانى منتش الذى كان زاهدا مرتاضا وادعىأنه 
هو الثار قليط الموعود به فقياوه لأجل زهده ورياضته كا سيجىء ذ كردق البشارة 
الثامنة عشرةورده الحتقون من عداء الإسلام سانا وخلفا . ٠‏ 

قال الإمام القرطى رحه الله فى كتابه فى-ق بولس هذا عيبا لبعض 
القسيسين فى يحث مسألة الصوم هكذا : « قلنا ذلك - أى بولس - هوالذى 


أفسد علي أدياتك , وأعمى بصائرم وأذها ع » ذلك هو الذىغيردين المسيح 


الصحيح » الذى ل السمعوا له رء ولا وققم مده على ار هوالذى صرف عن 
القيلة تحال ص كل محرمكان ف الملده ولذلاك كر أنحكامه عند وتداولئوها 
بيني > انتهى كلامه بلنظه . شْ 


وقال صاحب ( جيل من حرف الاضجيل ) فى الباب التاسع من كتابه ق 


بيان قضائح النصارى فى حق بولس هذا هكذا < وقد سايم بولس هذا من 
الدين باطيف خداعه » إذ رأى عقرطم قابلة لكل مايلقى إليها وقد طمس هذا 
انخييث رسوم التوراة » انتهى كلامه بلفظهء وهكذا أقوال علمائنا الآخرين . 


فكلايه عندنا مرددد ورسائله امنضمة بالميد العتيق. كلبا وأجيه الرد ولا نشترى 


ا 


1 


“2 


0# 


(الاعراف:س2)97 البشارة الأولى بنبينا من التوراة 91 


قوله بحبة خردل فلا انل عن أقواله فى هذا المسالك شيئاولا يكونةوله حجةعلينا 

وإذقد عرفت هذه الأمور العانية أقول ان الأخبار الواقمة فى <ق عد مكلا 
توجد كئيرة إلى الآن أيضا مع وقوع التحر يذات فى هذه السكتب ومن عرف 
أولا طرق إخبارالننى المتقدم عن البى المتأخر على ما عرفت فى الام الثانى 
ثم نظر ثانيا بنظر الانصاف إلىهذه الأخبار وقابلها بالاخبارااتى نقابا الاتميل.ون 
9 حق عدسى عليه السلام - وقد عرقت نذا مها فى الافر السادس جزم 
بأن الأأخبار امحمدية ى غاية القوة . وأنقل فى هذا الى لك عن السكتب المستيرة 


عند علماء بروتستنت كماتى عشرة بشارة 
(البشارة الأولى ) 


فى ألبلب الثامن عشر من سفر الاستثناء ( التثنية ) هكذا ( ل٠١فقال‏ الرب 
لى نعم جميع.ما قالوا 36 وسوف أقهم شم نبيا .شلك من بين اخوتهم واجمل كلا 
فى فُه ويكاميم بكل ثىء آمره بهذا ومن لم بطم كلامه الذى يكم نه بباسعى 
آنا أكون المد نتم من ذلك ٠١‏ فأما انو ى الذى ترى بالكبرياء كر 8 امي 
مالم آمر 8 بأنه نشوله أم امم آل غيرى فليةتل ١؟‏ فان أجيت وقلت قليك 
كفت استطيع أن انيز اكلام الذزى ل بتكام به ارب 2؟ فبذه تسكون لاك اآية 
أن ما قاله ذيك النى فى اسم الرب ولم يددث ذلرب لم يكن تسكم به بل ذلك 
النى صوره فى تعقم ننسه ولذلك لاتخشاء ) 

وهنه البشارة أمست بشارة إموشم عليه الس.لام 8 لزعم الآن أحبار المهود 
. إشارة بعيسى علي يه السلام 5 زعمعفاء برونسةءت بل هى بشارة :عدوا 

و 

(الوجه الأأول) قد عرفت ف الأأمر الثالث أن المهود اللعاصر بناميسعليه . 
السلام كأنوا ينتغارون نبيا آنخر ميشرا به فى هذأ الباب وكان هذا المبشر بهعندهم 
غير المسييج فلا يكؤن هذا المبشر له يوشم ولاعيسى علمبما السلام 

( :الوجه الثانى ) أن ونم فى هذه البشارة لنظ شلك و .وشم شم وعيسى لبها . 


0.10 "كرون مد كومئ في البشارة به ( تفسير. جه ) 


لسلام لابصحأن يكوناءئل موسى عليه باتو ولافلا مما من فى إسرائيل. 


ولا #وز أن يقُوم أحد من بفى إسرائيل مثل موسى كا تدل عليه الآية العاشرة 


من الياب الرابم والثلاثين سس سفر ال 0 النثنية / وفى هكدا م٠‏ 0 م 


تعك ذلك فى فىإسرائيل مدل موس الذى عر فهالزب وم الوجه» ال واماثانيا قلا يهم 


لا ممائلة بين يوشع وبين مومى علبهما السلام لأن مومى عليه السلام صاحب 
كتاب نوشر يه أجديدة مشتملة على أوأمر ونواهى و'بوشم لبس كدلاك بل هو متم 
لشر نستهع ركذا لاتوجدالمائلة النامة بينموسى:عينى عيهما السلاء لأ زعيدىغلَبه 
السلام كان ها وربا على زعم التصارى وموسى عليه ادم كاز عمد اله أن عيسى 
عليه السلام على زعمهم صار ملءونا اشفاعة اماق كا صرح به بواس فى الياب 
الثالث من رسالته إلى أهل غلاطية وموسى عليه السلام ماصار مأموتا لشفاعتوم 
وأن عيسى عليه السلام دخل الحم بمذ موته كأ هو مصرح به فى “عقائد أهل 
اقلت ثء وموسى عليه السلام ا المحم وان غسى عليه أل السلام صلب على 
زعم النصارى ليكون كفارة لأمته وموس الله مأصاركثار ةلا متهبالصاب 


وأن. شر زعة دوسى مششمأة على الدود وَالتَمر يرات و أحكام الفسل والطيارات 


والحرمات مر المأ كولات والمشروبات مغلا شر بعة عيسى عليه السلام فانها 
فارغة عنها على ما يشهد به هذا الاتيل المتداول يديم وان «وسى عليه السلام 
كان رئيسا مطاعا فى قومه نفاذ! لأواسه ونواهيه وعيسىى عليه السلام يكن كذلك 
( الؤجه الثالث ) أنه وقم فى هذه البشارة ه افظ هن بين أخومم» ولاشك ان 
الاسباط الاثنى عشر كانوا. موجودين فى ذاك الوقت مم موسى. عليه السلام 
حاضر بن عتّده فلوكان ا ل#تصود دكونالنى الممشر به ل(عتهم» لقال متهملا «عن مين 
أخومهم» 0 اللنظ اثلا يكون اليشر به له علاقة الفيلن 
والبطنية ببى إسرائيل ما حاء لنظ الاخوة بب ذا الاستمال الحقيق فى وعد الله 
لماجرق حق اسعميل عليه السلامق الآية الثائية عشرة من الباب الاين 6 
من سفر التكو بن وعبارةبا فى الترحمة العر بية المطبوعة سنة ١444:‏ هكذا (وقبلة 


هيم اخوته بنصب المضارب )نوف الترحجة العر ينة المطبرعة سنة 1لها هكذا 


35 
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) الأعراف س0) 2 كون عدا كوسى 5 البشارة 00 لخذا 


(يضمرة جهيم اخوته 5 وجاء هذا الاستعيال ايضا فى الآية الثاءئة عشرة من 
ألياب الحاس والعشر بن عن سغر التكو بن فى حق اسمميل فى القرجة العر ببة 
المطروعة سنة ١444‏ مكزا ( منص اخوته ججيمهم سكن ) وفى الترحدة العر بية 
المطيوعة سنة 111 هكذا ( أقام بحضسرة جميم اخوته ) والمراد. بالاخوة هبنا 
بنو عيسو وأسحاق وغيرهم من ابناء أبراعيم عليه السلام.وفى الأية الرابعة عشمرة 
بن الباب العشر بن هن سفر العدد هكنا )2 ثم أرسل مومى رسلا ن قادس إلى 

ملك الزوم قائلا : هكذا ,اول أخوك 0 انلك قد عفت كل البلاء الذى 
أصابنا ) بفى لباب الثانى من ستر ( التثنية ) هكذا ( + وقال لى الرب > تم 
أوض' الب اذم ستجوزون فى وم أخوت»؟ بنى عيسو الذبن فى ساغير 
وسيششوة > ا عرانا و موسر ان نسكنون ساعير الح ) والمراد 
باخوة ني 1 إنو عيسوء ولاشاك أن استعال لظ اخوة بنى اسرائيل فى 
بعض مخبم 5 جاء فى بض الر أضم من التوزأة استعيال محازى ولا تترك الطقيقة 
ا الجازءا! منع . الل على المنى الحقيى مانع قوى» و يوشع وعيمى 
عليقا السلام كانا م من فى ل رثيل فلا تصدق هذه البشارة علءها 

(الوجه الرايع ( أنه قد وقم ىه له البشارة لفظاه سوف أنيم 6و لوشع عليه 
السلام كان اشر عدد مومبى عليه ال لسلام داخلا فى بنى ا نسا فى ذلك 
الوقت » فكيف يصدق عليه هذا ألانظ 

( أأوجه الخامس ) أنه وقر فى هذه البشارة لنْظ : اجمل كلاى فى فه » وهو 
اشارةالى أنزذاك النبي رعزل عذيه الكتاب:والى أنهيكون أميا حافظا اكلام وهذا 
لابعندق على اوشع عليه السلام لانتفاء كلا الامرين فيه 

( اأوجه السلدس ) ) انه وقم فى هذه اليشار ره : ومن لم م بطم م كلامه الذى بتكل 
4 فأنا أكون النتقم منة . فهذا الامر لما ذم لتعظيم هذأ الى الميشر به قلا بد 
أن عتاز ذاك المبشر به يبهذا الامر عن غيره من الانبياء فلا مووز أن براد 
بالانتقام من المنكر العذاب الأخروى الكئن ف جيم أو لمن والعقوبات 
الدنيوية التى اتلحق المنكرين من الغيب » لان هذا الانتقام لا مختص بانكار 


ع#ة» الشاببة بن موسق وعلد ليا الساقة ‏ . ( تفسيرج ه) 


نبى دون نى » بل يعم أ بيع » لخينئذ براد لاتتقا لاتتقا التشر يعى . فقأهر منه 
أن هذا النى 5 ورا من جاب الله بالانتقام من منكره قلا يصدق عل عيسى 
عليه السلام » لآن شر يمته خالية عر كام المدود والقصاص والتمز ير والجهاد 

( الوجه السابم ) فى الياب الثالث من كتاب الأعمال فى الترجة العر بية 
المطبوعة سنة 44م1 هكذاأ ( 15 قتو بوا وارجوا.كى محى خطاياء ٠١‏ حتقى إذا 
تأتى أزمنة الراحة هن قدام وجه الرب ويرسل المنادى به لكم وهو حا 
»١‏ الذى إياه ينبغى اسماء أن تةمله الى الزمان الذى يسترد فيه كل ثىء تكام 
نه الله على أفواه أثبيائه القديسين منذ الاهر ؟ إن مومى قال : إن الرب إِشكم 
يم لك نبيا *ن إخوتك * »ىله تسمعون فى كله أيكلمكر به 15د ويكون كل فنس 
لالدمم ذلك النى بلك من الشعب) وف الترجة الفارسية 00 


حذفنا النص الفارسى استغناء عته يما يذكره من مضمونه وهو قوله: # 
فهذه العيارة ما محسب التراجم الفارسية تدل صراحة على أن هذا النبئ 
غير المسيح عليه السلام » وأن أن اليم لابد أن تقيله الماء إلى زمان غلهور هذا 
النى » ومن ترك العو الباطل من المسيحيين ‏ 1 فى عبارة بطرس ظهر 
4 أن هذا القول من بارس يكف لإبطال ادعاء علماء بروة- قن تأن هذه البشارة 
فى حق.عيسى عليه السلام 
وهذه الوجوه السمعة التى ذكرتها تصدق فى <ق عد ضلى الله عليه وسلم 
أكل صدق ع لأنهغير المسيح عليهالسلام » وجائل موسى عليه السلام فى أمور 
كثيرة (١)كونه‏ عبد الله ورسوله () كونه ذا والدين (-) كوه ذا تكاح وأولاد 
069 كون شسريعته نشتملة على السياسات المدنية (ه) كونه مأموراً بالجهاد (5) 
اشتراط الطهارة وقت العبادة فى ثم بعته (7) وجوب الغسلل لاجنب والخائض 
والنفساء فى شر يمته(م) اشتراط طهارة الثوب هن البول والبراز فيها (ة) حرمةغير 
المذبوح وقرابين الأوثان فيها )٠١(‏ كون شر بعته مشتواة على العبادات البدنية 
واارياضات الجسمانية )11١(‏ أمره يد الزناز؟) تعيين المدود والتءز يرات 
والتصاص )١(‏ كونه قادرا على تنفيذهأ 69 حر ب م الربا ١‏ (16) أمره ٍ إنكار من 


( الاعراف . س7) بشارة مومى محمد وصدقنبوته وه" 


يسو إلى غير الله ( 1١‏ ) أمره بالتوحيد اللخالص ١‏ ) أمره الأمة بن بقولوا له 


عبد الله ورسوله: لا ينال أو الله » والعياذ بلله ( 18 ) موته على الذراش ( 18 ) 
كوه مدفونا كوسى ( ٠‏ ) عدم كرنه ملمونا لأجل أمته . 

وهكذا أمور آخر تظبر إذا تؤ »ل فشريءتوماء ولذلك قال الله تعالى فى كلامه ا لجيه 
١:26(‏ إنا أرسلنا اليم رسولاث هد ء عنم ؟ أرسلنا.لىفرعوند. ولا/وكان من 
أخوة بنى اسرائيل لانه من بنى |سماعيل وأنزل عليهالك تاب » وكا أمياجم ل كلام 
الله فى فه وكان ينطق بالوجىك قال الله تعالى (وماينطق عن الطوى» إزه و إلاوجى 


وحصي ) وكان مأمورا بالحم_اد وقد انتقم الم لالم تأديد قرنث 


ن صناديد قريش والاكاسرة 
والقياصرة وغير م » وظبر قيل زول ل المسييح عن السماء » وكان لاسماء أن تقبل المسيح 
عليه السلام إلى ظووره ليرد كل شو إن املد عحق الشركوالتثليث وعيادة 
د يرتاب أحد من كثرة أهل التثليث فى هذا الإمانالأخير» لانهذ| 
الصادق المصدوق قد أخيرنا على أ يلوأ كل وجه بحي لا ببق ربب 
ما بكترنهم وقت قرب ظهور 0 2 1 عنه ء وهذا الوقت قريب إن شاء 
الله ؛ وسيظ ر الإمام و با بر حمق عن قروب ويكون الدين كله لله » جعلنا الله من 


أتصاره وخدامه آ' امين . 


( الوجه الثامن ) أنه صرح فى هذه البشارة بأن النى الذى ينسب إلى الله 
مالم يأمره يقل نولم يكن عمد ماق نبيا حا لكان قتل » وقد قال الله فى القرآن 
المجيد أيظا (ود :2 وو تقول علينا عض الأقاو ويل لأخذنا منه باللهين ع ثم 
لقطعنا منه الوتين ) وما قتلى » بل قال الله فى <ته زة :مه والله لعصمك من 
الناس ) وأوفى وعده وإ يقدر على قتله أحد<تى لتى الرقيق الاعلى مقو وعيسى 
عليه السلام 0 وصلب على زع م أعل الكتاب . فاو كانت هذه البشارة فى حمّه 
لزم أن تكون نبياً يأ كاذيا 66 بزعمه 0 العياذ بان . 


الو جه التاسم ) ان اشْبين علامة النى الكاذب (وهى) ا ناخباردعن القيب 
المستقبل لا خرجصادقة » وشم ويك أخبر عن الأامور الكثيرةالمستقيلة كاعادت 


”0 02 معرفة علماء أليهود البى فى عضبره © (تشيراجو) 


فى املك الأول وظير صدقه فببن 7 فيكون نبيا صادقا لا كاذبا . 

( الوجه العاشر ) أن عاماء البهرد سلهوا كونهميشرا بهفى التوراة لكن إعضهم 
أسل وبسضهم بق فى الكغر ‏ كا أن قياف وكان رئيس الكبنة ونبيأ على زعم يوخنا 
عرق أن عيسى هو المسيح الموعود به ولم يؤعن بل أدتى بكفره وقتله ا صرح به 
.يوحناالى الياب الحادى عشر والثامن عشر من اجيلك كاروى من حد دث كير يق 
أنه كان اعرف رَسَول أ 0 لعمنته وقليت عليه إلعة دينه فم بزل على ذلاك 

ع امع : 5 . 03 
حدى كان 0 ) عرّوةه 1 إحدع» وكان اوم انيت تقل : بامحشر اليوود والله ان 
إتماءون ان نصر جمد علي لق . قالوا : فان إليوم إوءااسبت 7 قال:لاسيت.ثم 
0 5 ب صلانته + 3 1 
الخد سلاحه تحرج حدق الى اذى 2 بأحد 3 وكأآن عو السيت 34 وهو إلى من 
ورائه من قومه ٌّ إن كنات هذا الوم لى مد يصع قيهما آراه أله العالى عقائل 
جقى قتل » فسكان رول الل طيلية يدول د عخيريق خير يرود » وتبض الى 
الك 1ه . اث تلان .0 | 7 
يلا أمواله » قدامة صاءقات رسول الله صلق بالمدينة منها - دعن ألى عريرة 
7 بيت المدراس 60 فقال : أخرخوا إلى 
"ملك ء فثالوا : عمد اله بن صور يالا به رسول الله مطل قناشده بدينهوعلاً: 
إقافى 3 فعالوا : عيك لله بن صور ياخخلا به رسول الله املد 3 05-7 بلدينةو؟ نعم 
0 . 00 8 ذا 10 موع 

الله عطيهم وأطعموم عن لذن والسلوى وظللوم من الغهام 4 أثمل الرسول اث قال: 


- . 8 اع 0 7 
اللهم' عم » وأن الموود لعرفون ما أعرف » وان ضفيك ونءتك لين فى التوراة 


فد 


: 5 1 
رضى الله عنه قال < الى رسول اله 


ولكن حسدوك قال « فا عنمك أنت  »‏ قال : أكره خلاف قو » عدى أن 


)1 ظبر صدق إدضها ف زمنهكا نتصارهعلى امش ركين ودخولهالمسجدالحرام 


مع المؤمدين » آمنين مملةينرءوسهم ومتعنر بن : وغلب الروم للفرس » و ببضبا 
لاصابه كنت مصنر وبلاد كسرىوقيصر ء وقتل الف الباغية لمار » ولايزال يظاهر 
الكثير مها عصرا بعد عصر ومن أغريها قوله كي ه منفانم نأهلالنازم ارما 
يعد : رجال ممهم سناط كأذناب البقر يض بون بها الناس ء ونساء كاسيات 
ش عاريات > مائلاتميلات » رؤسهن كأسدمةالبخت الائلة لايدخان الجنةولايجدن 
ريحها » المديث رواه أحمد ومسل عن أبى هريرة «رفوعا . والسياط المذكررة ضِ 
الكرا بيج » والرءوس التى كأستمةالبخت هى إلتى يوضع علما البرا نيط واشباهها 


(؟) المدراس المدرس أى العم . 


00 


(الاعراف عدا أعتر أض المبشسرين على بشارةمونى محمد 2 لانم" 


سس م ا .. 


«تبعوك و يساموا فأسلم ‏ وعن صفية بنت حبي رط الله علها كدوم رسول الله 
0 | عليه أل حبى بن أخطبه وعمى أبو ياسر بن أخطب 
امشلشينء ف[ ردم ا<تىكان 55 غروبالشمس « فأثيا كالين كد لانات ساقطين نعشيان 
الطوينا ؛ فرش شت إليبنا فا التنت إلىأحد مثها مع ماب بها من اهم فسمع تمي 
أباياسر يقول لأبى ام هو * ( أى المبشر بدفى التوراة ) قال نسم وا ؛ قال : 
أتقبتهوتعرفه *قال : نس . قال : شافى نفك منه + قال : عداوته وَأ مأنقيت 
١‏ 05 » -ت فتلاك عشرة 00 

( ان قبل ) إن إخوة بنى إسرائل لاتنحصرف بنى إسماعيل لأن بنى عيسو 
“دبنىأٌ بناء قطووا زوجة أبراهيم عليهسا السلام من اخوتهم أيضا (قات) نعم حؤلاء 
أضا من إخوة بنى أ براكل 0 م يظهر أحد مثيم يكون «وصوفا بالأمور 
مذ 9 1م يكن وعدالله ففحقهم أيضاغلاف بى امماعيل فالميمكان وعى الله 

ف حقيم لإراههم وطاجر عليوما السلام مع أنلايصحأن يكون مصداق هذا ابر 
بنى عبسو على مأهو مقتذى دعاء أسدق ع يه السلام ١‏ العرد 2 يهف ألباب السايم 
والمشرين من سق, التكوين . وامطماءيروتستنت أغتراضان تقلهما صاحب 
الميزان فى كنا المسم مى ل الاشكال فى جواب الاستفسار (الآول ) ) أنه وقع فق 
ل يه 16 عن الباب م١‏ من سفر الاستثناء [النثنية) هكذا (فان الرب إلمك لم 
.عن ينك من بين إبخو' تك )الم فلفظ ام ن بيئك ويد لدلالة ظاهرة على أهذا الب 
يكون من بنى أسرائيل لاءن بنى اسماعيل ( والثائى) أن عيسبى عليه الام 
نسب هذه البشارة إلى نفسه ققال فى الآبة +4 من الباب القاءس من اويل 
.يونا (أن مومى كنب فى -قى) ! 

(أذو ل.) آبة التقئية على وفق القراجم الفارسية وتراجم أردوهكذا (انائرب 

إلبك بشم من بينك من بين آخو نك نبيامئل قاسم مئه ) والقسيس أيضًا نقلبا 
هكذا . واجواب أنالاذظ المذ كور لاينانى «قصودنا لآن عدا عليد الام !! هاجر 
إلى المديتة ويها تسكايل أعره قدكان حوله بلادالببود كخيبر و بن ىقيتقاع #النضير 
وغيرم ققد قاممن ينهم »:ولانه إذا كان من إخوتم فتدقاممن بينهم » ولأازترله 


( تفسير الفرأن الحكم ) 0 ١‏ '- راطزء الناسم) 


كن اعتراض البشرين على بشارة موسى بمحمد (شياجة) _ 


من بين اخوتك بدل لمنقوله «من بنيك» يدل على اشمالعلى رأى ابن الحاجب . 
وعتدعيه القائلين بكفابة علاثة الملاسة غير الكلية واللزئية فنحتق هذا البدل. 
5 اه فى ز يدأ خوه ٠‏ وحاءلىز بدغلامه 10 بدلاضرابعل را أىابن مالك » والمبدل.. 


مئة علىكلاالتقدير بنغير مقصودعز بدل على كونه غيرمةصودأنمومى عليه السلام 


لا أعاد هذا الوعد من كلام الله فىالآية الثامنة عشرة لميوجد فيه لفظ من بينك - 
ونقل بطرس الموارى أيضا هذا القول ولم يوجد فيه هذا الانظ كا علمت فىالوجه. 
السابع » وكذا نقله استفائوس أيضا ول يوجد فى نقله أيضاهذا الانظ كأ صرح. 


بهفى الياب السابع من كتاي الأعمال وعبارته هكذا (هذا هومومىالذىقال لبنى 


إسرائيل فبيا عثلى سيقهم 3 الرب لهك من اخوتك له تسمعون ) فسقوطه. 


ف وده المواضع دليل على كونه غير مقصود قاحمال اليدل قوئ حدا . 


وقا/ لصاحب الاستفسار 5 : إنلفظط من يك إلحاقز ودر طاو يدل عليةثلاثة . 


أمور( ١‏ الأول ) 3" نأخاط ينهدا ا موضو ع كانوأ بىأسرا لكليم لا البعض فقو : 
من بيك خطاب يع القوم فصار افظل من أ خوتك لغواً عد لأمسنى الها» لكن لظ 


من إخوتك جاء ل ؛ الوضع الآخر أضا فيكون صرحا 3 ولنظ من ينيك إلحاقيا. 


زيد مر 56 ) الثافق ( أن عوسى بعلي السلام 0 تتلكلام الله لائبات قوله لدم لوحك 
فيه هذ ذا اللفظ ولا موز أن يكون ماقال مومى مالقا لاقاك الله و 0 
أن 6 وأد ريسن كنا نقلوا هذا !م اكلام 1 1 بوحك وه لظ عن بيتك 00 وإن قام 


احرف إذا حرف فل يحرف اكلام ذم كه : زقنت) عن ترى اق فى عام ا 
دابا ان القبالجات الحرفة بثبت محر يف الأآلناظ الحرفة فيه من مواضخ أخرى. 


على 1 05 5 : 8 0 5 1 90 
هنبأ غالب ١‏ بأن شهود أأزور بؤخد سعضص انيم . الوجه الوحيه عل أن نادة. 


ان حار 3 تأنه لابدى كد اخائين د أنه يظهر خيانة حق لديز عاتغى 


رعته » فمقتضى هذه العادة نصدر عن أعخان ثيء ما تظبر به خيانته » على أنه. 


لا توجد ملة يكون أهلباكام خائينض . فانمائنون ألذين حرفوا كتب العودين كان.. 


هم لحاظ م1 من جائب بعض المتدينين فإذلاك ما بدلوا الكل انتعي 


)١(‏ لعل معتى القبالجات الوثائق والمستندات وممنى اطملة ألها على وجود. 
التبحر دف فيا منج بعش عبار اتها على إثبات التحر ف يها دوكذا على غيرء 3 


الاو ل ا ما شو ل امون لقنا 


١ 


0 


5 


و 


( الاعراف. س7) اللبشارة الثانية بمحمد وَيليُِ من التوراة به ق؟ 


أقو ل : هذا الجواب ,النسبة إلى عادة أهل الكتاب 5 عرفت ف الآمر السابع 
وأقول فى الجواب عن الاعتراض الثالى إن آنة الاتميل هكذا ( لثآاز 5 لو كنتم 
تصدقون مومى للكتم تصدقونى لانه هو كتب عنى ) وليس فيه اتصر عم , 7 
مومى عليه السلام ا فى حقه فى الموضم الغلانى بل الههوممنه أن+وس ى كتب 
فى حقه ( مطلقا ) وهذا يصدق إذا وجد فى موضع من التوراة إشارة إليه » وحن 
نسل هذا الآمر كاستعرف ف ذيل بيان البشارة الثااثة » للكننا نشكر أن يكون 
قوله أشارة إلى هذه البشارة لاوجوه النى عرقنها .وقد ادعىهذا الممترضف الفصل 
الثالث من الباب الثانى من الميزان أن الآية الخامسة عششرةٌمنْ الياب الثالثين 
سغر التكوين إشارة إليه ء فهذا القدر يكنى لتصحيح قول عيسى عليه السلام » 
نعم لوقال عيسى عليه السلام إن موسى عليه السلام ما أشارفى أسفارهالخسة إلى 
نىءن الأنبياء الا إلى لكان هذا التومم مجال فى هذه الخال . 
البشارة الثانية # 
ألآية ١‏ من الاب *" من سفر الاستثناء ( النثنية)هكذا (مم أغارونى بغير 
إله وأغضبولى عمبود امم الياطلةوا نا أأيضاأغير: م غير شعب و بشعب جاهل أغضيهم) 
والمراد بششعب جاه ل العرب لامب كا نوافغاية ابول والضلالوما كانعندمعل لامن 
الغلوم: الشرعية ولا من علوم العقلية ؛ وما كانوا يعرفون سوى عبادة الأوثان 
والأصنام » وتأنوا مخقر بن عند البوود لسكونهم من هاجر المارية : فتصود الآية 
أن بى اسرائي ل أغاروني بعيادة المعيودات الباطلة فأغير م باصطفاءالذينم عندم 
مدرون وجاهلون . فأوفى عا وعد » قبع ثمن العرب النبىصلى الله عليه وسل فهدامم 
إفى الصراط مسقي » قال اللدتعالىفى سورة الحمعة (هوالذى بعثفى اللاميين رسولة 
متهم بتلوعلمهم اندو يزكيهم ويءلههم الكتاب والحكةو إن كانواءن قبل اف ضلالمبين) 
وليس المرأدبالشعب الجاهل اليونانيين ا يفهم من ظاهر كلام مقدسهم بواس 
لباب الءاششرمن الرسالةالرومية لآ ناليونانيهز قبل ظوور عيسى عليه ااسلام بأزيدمن 
لفن ةن لك تا ل ل ا لك 


ع البغارة © محمد ليه من الثوراة ( تفسير . ج 9) 


الحمسكاء المشهور ين مدل سقراط و بقراط وفيقاغورس وافلاطون وارسطاطاليس 
وازثندس و بليناسوأقليدس وجالينوض وغيرهم ألذين كانوا: أثمة الأفيات 
والزياضيات والطبيعيات وفروعها قبل غيسى عليه السلام موكان اليوناتيون فىعهذه 
هلل غابة درجة الكال فونم » وكانواواقذين على أحكام التوراة وقصصهاء وعلى سار 
كدب العهد العثي قيضا بواسطة ترجمة سبتوجنت التىظهرث باللستان الإونالى قبل 
المسيح عقدار مائتين وست وبعانبنسنة » لكتهم ماكانوا معتقدينلهلة الموسوبة» 
وكانوا متشحصين عن الأشياءالممكميةالجديدة كا قالمقدس هذا فى البابالأولمن 
الرسالةا لأ ولى إلى أهل قورنيئوسهكذا (58 لأ ناليبو د يسألوناءةواليو نائيين يظلبون 
حكة م5 ولسكننا نحن نكر ز بالمسيحمصاو با لايوود عثرةوللي و نانيين جهالة) فلا يجوز 
أن بكونالمرادبالثعب الجاهل اليونانيين» فكلام مقدسبم فى الرسالة ألرومية إمامؤول 
أو مردود وقدعرفتق الآمر الثامن أن قوله ساقّط عن الاعتبار عند . 


+9 البشار: : الثاذة * 

فى الياب الثالك والئلائين ”2 من سفر النثنية فى القرجمة العر بية المطبوعة 
سنئة 45م هكذا ( * وقال:حاء الربمن سيناء وأشرقلنا منساغير '''واستعان 
من جبل قاران وممه ألو الأأطار فى جيتدستة من نار 277 فجيئفمن سيناء: اعطاؤة: 
التوراة لمومى عليه السلام وإشراقه من ناعير اعطاؤه الإصجيل لميسبى علي هالنلام 
واستملانه من جيل فاران إنزاله القران » لآن فاران جيل عن جبال مكة.ء قد 
جاء .فى بان حال اسماعيل عليه السلام نري سثر التكوين ( ٠١ : 5١‏ 
وكان الله ممه وعسا وسكن فى البر يةوصار شايا برس بالسيام 5١‏ وسكن برابة 
ران وأخنت له أمه امرأة من أرة مهم ب( ولاشك أن (اعاغيل علدا السلام 


)0 هذا اليابهو الأخير م سكر التثنية .وفى الآية الأولىءنه أنه البشارة 
قالمانوسى قبلءوته مباركا مباتق اسرائيل «؟» ف التراجمالآخيرة سمير بالكشر 
والمراد نه و 35 وقمها زيادة وأق عن(" > المراد باإسئة الشر بع وترحمة ازو بعك 


٠ 3 0 7 0 7 9 0‏ 17 0 4 2 0 ا : 
دعن أعيله قبس شرايعة للم » زبوات القذسن ويس فيها ألوف الاطهآر . 


( الاعراف دس 7 )2 البشارة ار ابعة من التوراة وأسم محمد فيبا ‏ إ""* 
كانت سكناء مك 2 ولا ايته أن يراد أن ا ارلما ظور تِ سن طور سيناء ظورت 
من سأعير ومن فارأرا أضا > فانتشرت فى هذهاأو وأضع » 7 ات اوخاق نار فى 
عوضع لايدًا ال جأء ا ده ن ذلك الوضم إلا إذا 2 "لك الواقعة دحى بزل فذلاك 
الوضأ عقو د أو 5 أشية ذلك » وقد اعيرفوا بأن الوح ى أتبع تلاك (الئار الى 


رأها عوسبى) فطور سيناء . 5 لابد أن يكون في سأعير وقاران . 


4 البشرة الرايمة‎ ١ 

فى الآية العشر ين من الباب السابع عشمرءن.سغر الشسكوين وعم الله فى حق 
إسماعيلن علي السلام ل براهيم علبهالسلام الغو جمة العر بي ةالمطبوعةسنة4 4م اهكذا 
(وعى أسماعيل استجيب لالك» هوذأ أباركه وأ | كرد 1 55 احدا فسيلد إثنى 
رئيسا أواجملهلشء ب كير أقولهم جنل اشعب ديز » نشير إلى ج101 0 0 ىق 
ولداسعاعيل من كان اشعب كير غيره وتدقال امت الىحا كيا دعاء هيم وامعاعيل 
فحقه علب السلامفى كلامه الجيد أإضا (ر بنا وابعثفيهم رسولامتهم يدلو علليهم 
باتك و يملفهمالكتاب الطكة ٠‏ يزكهم إنك أنت العزيز المكير ). 

وقال الامام القرطى فى النصل الأول من القسم الثاني من الأتابة : وقدتاطن 
عض التمهاء ممن نَشأ على اسان الموود وقرأ بعض كتبهم ققال : يرج مماذكر 
من عبارة التوراة فى موضمين أسم عد مَك بالمدد علىماإستمك اليرود فما بهم 
(الأول) قوله جدا جدا بتلاك الاغة «عادماد» وعدد هذه الحروف اثنان ولسءون 
لآن الباء اثنان والكيم أر بعون والأآلف واحد والدال أر بمة وامير الثانية أر بمون 
والألفٍ واحد والدال أربعة» وكذلكالميرءن محد أر بعون والحاء ثمانية والميم 
أر عون والدال أرة ٠١‏ 

(والثانى) قوله« لشعب. كدير » بلك الاغة «لغوىغدول» فاللام عندم ثلاثون 
والغين غلاثة ‏ لأانه عتدم فى مقام الل ليم » إذ لي سق لمهم جيم ولا صا والواو 


١‏ )0 يو بدهذا مارو ىعن أحيار الموودالمجاور إن للعديئة 2 زمنالبعثة.ن ظعهم 
أن المروف المقطعة فى أوائل ««ض السور لبيآن أجل الآمة الاسلامية . 


ا البمارة من التوراة ( تفسير . 3 و 


ستة والياء عششرة ة والغينأيضا ثلاثة والدال أربعة والوأو سثةواللامثلانون فجموع 
هذه أيضا اثنان وتسعون » انتهى كلامه بتلخيص ما . 

و عي دالسلام كانم ن أحبار اليوود ثم تم أسلم عهد السلطان الى رحتوم بابز بد خانء» 
وصنف رسال ةصغيرة سماها بالرسالةأهاديةفقال بأد إذأ كثر أدلة حبار أأمبود رف 
الج ل الكبير »وهو حر فأ مهد فا ن حيار الم ودحين بن سامان النى علي هالسلام بيت 
المقدساجتمموا وقالوا : يبهذا البناءأر بعماثة وعشرتسنينءثم يعرض له الاراب» 
07 نظا بزأت »تقال :واعترضوا علرهذا الدليل بأنالباء فى عادمادليست 
٠‏ الكامةبل فى داوم رفجىء بالاصلةء قلوأخرجمتهلاحتأ ا ثانية 
1 0 د (قلنا) من المشبور عندم إذا اجتمعالبا آن (إحدهما)أداة (والأخر) 
من ننس الكاة ذف الأداة وتبق التى فى من ننس الكلمة » وعذأ شائم عندهم 
فى مواضم غير معدودة فلا حاحة إلى إبرادها © انتهى كلامه بلنظه . 


أقوا ل :قد صر العلماء أن عن أسمائه 0 مادماد 5 فىشذاء القاغى عياض 
( البشازة الخجامسة 4 


جاء فى ترجهات سنة؟؟!١اوسنة‏ 0 2ه إلعر بية من سفر التكوين 
أ( :36 قلا بؤول القضيب من ببوذ! والدير من فخنه حتى مبىء الذى له 
الكل وإياه تنتظر الآمم ) وفى ترجعة سنة 181١‏ ( فلا يزول القضيب. من بهوذا 
والراسم من تحت أمره | إن لى أن يجىء اذى هوله إليه تجنمع الشعوب)ولفظ | لذىيله الكل 
أوالذىهو له ترجمة لنظ «شياوه »وق ترجمةهذا اللنظ اختلاف كثير فمابيرم كا 
عرفت فى الاس السابع أيضا . وقال عبدالسلام فى الرسالة الهادية هكذا (لايزول 
الحام سن بوذا ولا راسم من ) بين رجأيه حتى مبىء ألذى له واليه هلمم الشعوب) 
وى هذم إل بة دلالة على يجىء سيدنا محمد 0 بعد عام 0 موسى 
وعيسى ؛ لآن المراد من الماع هو موس » لأنه بمديعةوب ماجاءصاحب شر يعة 
إلى زمان موسى إلا موسى ء والمراد من الراس هو عينى لأ بعد موسى إلى 


زمان عسى ماحاء صاحب شمر بعة إلا عسى 1 يدها ماجاء صاحب نس بعة 


( الاعراف . س 9 )شياوه الذى مجتمع اليه الشعوب بعد موسى وعيسى 79# 


م ا سم سا0 


إلا عد فمل أنالمراد منقول يعوب فى آخر الآيام» هو نبيدا جمد مَكْعٌ أنه فى 


آخر الزمان بعد مذى حكم الحام والراسم ماجاء إلا سيدتا محمد مَككيّةٍ ويدل عليه 


أيضا قوله : حتى عجى»الذىهأى المي بدلالة مساق الآية وسياقها وأما قوله (واليه 
يجتمع الشعوب) فهى علامة صر يحةودلالة واضحة على أنالمراد منها موسيدنا جمد 


ليه ما أجتهم الشعوب إلا إأبه 3 وإعا 1 بدي ال 00 آنه لاأحكام فيه 3 وداود 


النبى بابع لمومى» والمرادمن خبريعقوب هوصاحب الاحكام »ا نتهى كلام هبلنظه 

اقول : اما أراد من الماع عوسى عليه السلام لذن شير بعنه جبرية انتقافية 3 
«ومن الرأسم عيسى عليه النلام لآن شر يمته ليست جهبرية ولا انتقامية . وان 
0 بد من القضيبالسلطنة الانيوية , ومن المدبر المام الدنيوى كا يفهم .ن 


“ترسائل الفسيسين عن فرقة بروالسكدنت ومن دض تراجمهم ‏ فلا نصح أن براد 


شيلو مسييجاليهود كاهو ضر وعهمء ولاعينى عليه السلام 6 هوه زعوم التصارى 
( أما الآول) فظاهر لأن السلطنة الدنيويةوالماك الدنيوى زالا من ليبوذا من 
عد فى أزيد من ألفيسئة من عهد ضثت نصر «سمم إلى الآ حسيس مسيناح 
البهود ( وأما الثالى )فلا مهما زالامن آل مووذاأيضا قبل تأهور عيسى عليه السنلام 


1 عق دأ رسمائة مده من عوك حت نمس » وه وأ جل بتى يهوذا إلى بابل 3 وكانوافى الخلاء 


ثلانا وستين سد ةلاسيعين 5 يول بعض علماءبرتسقنت تغلطأ لاعوام كاعرفت 


فى الفضل الثااث من الياب الأول --ثم وقع عليهم فى عهد انتيوكس ماوقم فانه 


عزل ا ياس حبرالهود وباع تلمصية لأخيهياسون شلمائة وستين وزئة ذهب بقدمها 


لله خراحا كل منة معزله وباع ذلك لأاخيهميئالاوس سمائةوستين وزنة م شاد خبر 
5 0 0 ا 


: موتهفطلب ياسو نأن يسترد لنفسهالكبنوت»ودخل أورشايم بألوفمن الجنودفةتل كل 


من كان ينه عدوا له_وهذا الخير كان كاذب!_فهجم أنتيوكس على أورشلم وامتلكها 


أثائية ف سنة عاو قل ميلاد المسيح وقتل من أهللها أريمين ألغاء وباع مثل ذلك 


عبيداً . وفى الفصل العشرين من لزه الثالى من مرشد الطالبين فى بيانف 
المدول التاريى ف الصفحة 1م من النسحة اأطبوعة سئة عملم1ا من المبلاد 


م دل 


النفيسة التىكانت قيمنها تماهائة وزنة ذهس. »وقرب خنز بردوقودا على المذيع للاهانة 


مرحم إلى إنطاكة وأقام فيلس أحد الاراذل حاكا عل المبودية س- وفى رحاته. 


: 1 5 3 0 ب 2 0 
الرابعة إلى مصرازس لأ بولو ينوس يعشزين الهأ هن -جنوده وأمرثمأنيخربوا أورشايم 


كان الئاس ف المدينة محتممين لاصلاة بوم السيت مجموا: علييم على غئلة » مقتلوا 


الك إلا من أفلت إلى امال أواختة فالمغاور ونبموا أموال المدينة وأحرقوهاء. 
5 ل ام ف تر و 2 قرخ 


وهدمو أسوارها وخريوا منازها ء ثم ابتنوا طمن إسائط ذلك الهدم قلعة حصينة 


على جبل اكرا ووكانت العساكر تشرف متها على جميم نواحى اطيكل عوءندنامتهم 


يقتلونه »تم أرسل انتيوكس أثائيوس ليعلم اليهودطقوس.عبادة الاصداماليونائية » 


ويقتل كل من لايعتثل ذلك الأمر » فجاء. أنانيوس إلى أورشليمء وساعدء حلى ذلك 
بعض المهود الكافرين » وأبطل الذبيحة اليومية وونسيم كل طاعة للدِينٍ اليبودى. 


0 وخصوصاء وأحرق كلل ماوجده من إسبخ كت بالعهد العتيقبالفحص التام. 


س اليكل لمشترى ء ونصب صورة:ذللك على مذي البهود » وأهلك كل م 
وصصدم الما أمس أنتيوكس »ونا متاقياس الكاهن مع أ إبنائه الجة فى 50 


الداهية وفروا إلى وطعهم مودين فى سيط دان » فانتقر من ا الكغار أنتقاما: 


ماقدروا عليه على استطاعته ا هو مصرح بدق التواريجم » فكيف لصدقهذا 
أعخير على عيسى عليه السلام ؟ 


وان قالوا أن المراد ببقاء اللطنةالمكرية متيازالقوم 03 ول يمضه الآن : 
) إغلنا) مذا الآمر كان بايا إلى ظيور مهد ساي وكانوا قْ أقطار العرب ذدي. 
حصون وأ أماذك غير دطبعين لأحد 3 ؛ مثل هود خيبر وغيرم 3 أشهد 4 الوا دخ 


وعد ظبور عد ضربت علبيم الذلة , والمسكنة موصاروا فكل أقلي مطيمين 
الغير  -‏ قالاليق أن يكون المراد بشيلوه النبى م لايد البوود 37 عندى 
عليه السلام 


و" ثيلوه المبششر به عو عد ولا ( التفسير : ج ة) 
( انه نهب أورشلم وقتل تمانين ألما )اه . وسلب مأكان فى أطيكل من ن الأمئمة 


35 


ظ 


(الاعراف. س9 ( البشارة السادسة نينا من از بور ١‏ 


+( البشارة السادسة » | 

الزبور الخامس والآر يعون هكذا ١(‏ - .قاض قلى كلة صالمة.أنا أقول 
أعمالى لهاك ؟ لسالى قل كتنب سر يم السكتابة ل بهى فى الحسن أفضلءن بنى 
البشى ‏ انسكبت النممة على شنتيك لذلك باركك الله إلى الدهر 4 تلد سينك 
عل خخذك أيها القوى بحسنك وجمالاك ه استله واتبحواءلاك هن أجل الاق والدعة 
والصدق وتهديك بالعجب ينك 5 ذللك مسئولة أبا القوى فى قلب أعداء 
الملك » الشعوب متك سقطون 7 كرسيك يا ألله إلى دهز الداهر بن , عصا 
الاستقامة عصا ملكك م أحببت البر وأبغضت الإثم اذك .سحك الله إلك 
بدعن الفرح أفضل من أصحابك » المر والميعة والسليخة من ثيابك » من منازلك 
الششريفة العاج التى أببيجتك ٠١‏ بنات الملوك فى كرامتك » قامت الملمكةءن عن 
بنك مشتئلة بثوب مذهب موثى ١١‏ أسممى يا بنث والظرى وألصى بأذنيك 
وانسى شعبك و بنت أبيك ؟١‏ فيشتهى الملك حسنك لآنه هوالربٍ إلك 
و تسجدين ١8‏ بناتصور يأتينكبالهداياء لوجهك يصلى كل أغتياء الشعب:4١‏ 
كل بحد ابنة الماك منداخل مشتملة بلباس الذهب الموشى ١5‏ يبلغن إلى الملك 
عذارى ق.أثرها قر يبآنها إليك يقدمن ١١‏ يبلغن برح وابماج يدخلن إلى 
هيكل الماك ١7‏ ويكون بنوك عوضا من آبائلك وتقيمهم رؤساء على سائر 
الأرض م١‏ سأذ > اسمءك فى كل جيل وجيل من أجل ذلك تمترق فلك الشءوب 
إلى الدهر و إلى دهر الداهر ين) 

من المسل عند أهل الكتاب أن داود عليه السلام يبشر فى هذا الزبور 
دنى يكون ظهوره. بعد زمانه ع و يظبر إلى هذا الحين عند المهود نى يكور 
موصونا بالصفات المذكورة فى هذا الز بورء ويدعى علماء برونستنت أن هذا النى 
عيسى عليه السلام »ويدعى أهل الإسلام سلتا خلا أن هذا النى بهد 
صفى ال عليه وس : 
فأقول : انه ذ كر فى هذا الز بورمن صذات النى المبشر به هذه الصنات : 


)8 صفات نيناءفى 1 اأزبور ( تفسير ج.‎ "5١١ 


1١‏ ع كونه ع 7 ان أفضل البشر" كون النعمة منسكية ص شفتيه : كونه 
ميارك إلى ( آتخر ) الدهره كرنه متقلداً بألسيف + كونه قويا”* كونه ذا حقودعة 
وصدق له كون هداية عيئة بالمجب ه كرون تبله مسنونة ٠‏ سوط الشعت ممته 
١‏ كرت الاير فنعا للائم ؟١‏ خدمة بنأت الوك إياه ١+‏ إتيان الههايا 
إليه ١4‏ انقياد كل أغنياء الشعب له ١١‏ كرون أبنائه رؤساء الأرض بدل آبائهسم 
در كن سمه مذ كور جيلا بعد جيل ١7‏ مدح الشعوب إياه إلى دهر الداهر بن 

وهذه الأوصاف كلها توجد فى عد صلى الله عليه وسل على أ كل وجه 

أما الوا ل فلن أبا عر بر ة رذى الله عذه قأل مه مارايت شي أحسن من 
رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وس كأن امس نجرى فى وجهه » ب إذا 
ضدك يتلل فى الدار »© وعن أم معيد رعى أ عنها قالت:فى بعض ماروصفته 
به أجل الناس من بعيدء وأحلاهم وأحسنهم 'ن قريب » 
وأما الثانى فلأن الله تعالى قال فى كلامه ال ) ( تلك الرسل فضلنا ضوع 
على بعض ) الآبة . وقال أهل التفسير : أراد بقوله ( ورفع بعضهم درجات ) غلا 
صلى أت عليه وسلم أى رقعه عل سائر الأ ثبياء من وحوه متمددة » وقد أشبع 
الكلام ف فى تفسير هذه الآبة ألامام اللهام الئخر الرازى فى تغسيره الكبير» وقال 
صلى الله عليه وس 


3 ا 0 
لنفسى بل دما بتعوة ر فى 


« أنا سيد ولد آم يوم القياءة ولا كر » أىلاأتولذلك خراً 


وأما الثالث فغير محتاج إلى البيان حتى أقر بنصاحته الموافق والهالف وقال 
الرواة فى وصف كلامه : أنه كان أصدق الناس لجة ء فكان من النصاحة بالغحل 
الأفضل والموضم الآ كل . 
وأما الرابع : فلأن الله قال ( إنالل وملائئكته يصلونعلى البى ) وألوف ألوف 
من النأس يصلون عليه فى الصلوات الس ( وغيرها) 
ملاس نااشع وتدعال عن ادس ارول ان الست 2 
وأما السادس : فكانت قوته الجسمانية على السكال كا ثبت أن ركانة خلا 
برسول الله صلى الله عليه وس فى بعض شعاب مكة قبل أن يسم فقال هيا ركائة 


فنا 


عه 


م4 2 


( الاعر اف : س/) ففات نبينا فى الذبود كنا 


ألا تنقى أنه وتمسل ما أميراد اليه 7 قال : أو أعلم واللّه م تقول حا لاتبعتنك 


عام 


قال : أراد بثك إن صرءتك أتمم دعا أقول دق 7 ما 1 تعني ٠‏ فنا بعش 4 
صلى اش عليه تعاق عليه وآله 1 اع لاعلاث من أمرءه «شيئاً 0 ع قال:ياهدعد 
قصرعه بض فقال : ياد إن ذا لعجب ! فقال م 3 « وأعجب من ذلك إن 
ل أرنكه إن ائقيت أت وتبعت أحىى قال :ماهو #قال: أدمو اث هذه 


اد فدعاها | فأقنات حتى وقذت بين بديه صلى ل تعالى عليه والفوسإققال 


ها: زحعى مكانلك, فرجع ار كانه أ إلى قومه ذقال الوادت ااام 


04 
0 
أُ 


ار 
ا ركانة هذا 2 1 9 
أخيرم 3 رأى 4 ور ند هف كان من أ دوا باء المصارعين تشهور بن 
وأما شجاعته ققد قال إن عمر رضى ل ما:مأ أيت كد لا أنجد 
ل أن مرال ح 35 جم 2 


:ولا أجزد 52 ن دسول الله لايق .. 0 أّه عنه « وانا كنا إذا حمى 


اليأس واحمرت المدق اتقينا برسول لله 2 ل ما يكون أذ أقرب الى العدو 


. ولقد رأيتى يوم ندر ر ونين تلوذ بزسول “أ و , وهو أقر شأ إلى المدوع 


.وكان من أشد الناس يومدل آم 5 


وأما السايم : فلأن ؛ اللأمانة والصدق 01 الصغات الملية لهك َل م قال 


نَ 


:النضر بن الذارث لقر 5 قد كأن عرد ف غلام حدثاً ا رشا فيكم 6 


حم 0 0 وأعظ.م أ اما 3 عق إذا ا رايم 8 صدغيه الشيب 1 3 
جاء؟ قلم , إنه ساحر » لا وانته ما هو بساحر» وسأل هرقل 2 ن حال النى 2 
3 مميأن قال : هل كد تمهموئه بالكذب قبل أن يدول ما قال + قال : لا » 
وأا الثامن : قلانةر بوم بذر » وكذا نوم وتان وجوه الكفار شيضة 
00 قال الحافظ ابن حجر فى الاصابة » قال ان مان م فى اسناد خيره وى 
الممرارعة نظر : دشير إلى الحديث الذى أخرجه اد والغرمدى من روأية إلى 
ألمب: ن العسقلاى عن جعهر ب 33 فرق ركائة عن كه ا الحديث قال 
الترمذى : قريب ولس استاذه 0 5 أقول : : ورقاه المهقتى من طرٍ ب أبن 


: 
أسحق عن أبيه وعن ركانة د حة هو ووأبو لهم عن ألى أمامة مطولا وفيةزيادة 


ع حىء الشجرة 3 وان ركائة ١‏ 95 لصرعه أحد 


54 صفات نينا فى الزيور , ( تفسير . ج 5) 


تراب 0 دق عر رك إلا شما ل بعيذة » فانهزموا ويمكن المسفون ملم قتلا وأسما : 


وأمثال هذه من عويب هدأية إعدلة 


وأما التاسم : قلان كين أء ولاد اسماعيل أصحاب الثيل .فى سالف لماه فيل 
محناج إلى البيان » وكان هذ! الام مر غوبا له » وكان يقول « ستطتح علي 
الرومو كنيع الله فلا. يعجر أحدم أن يلوو بأسهمة ) 5 وقول «إرموا نىأسماعيل 
هن أبا 5 كان رام > م يقول عليه السلام « من ن ألم إربى ثم تركه فلوس 37 
وأما العاشر : فلآن الناس دخلوا أفواجا !قواجا فى دين الله ف هدة حياته. 
وأمأ الحادى عشر :قشهور يسترق بدالمماننون! نضأ ّم عرفت ف الك الثالى. 
وأما الثانى عشر : .ققد صارت بئات الماوك والأمراء خادمة السلمين فى. 
الطبقة الوق » .وها شهريار ينث يزدسجرة كميرى ترس كانت نمت الإمام 
المهام الحسين رضى الله عنه 
وأا الثالث عش والرابم عشر : فلآن التجائى ماك الحيشة ومنذر بنساوى. 
ملاث البحر بن وملاث عنان أنقادوا وأسلموا » وعرقل قيصر الروم أرسل إليه بم 
والقوقس ملك القبط أرسل ل إليه ثلاث جوار وغلاماً أسود و بثلة شهناء وحار 
أشهب وفرساً وثياياً وغيرها 0 ٠‏ 
.وأما الخامس عشر : : ققد وصل من أبناء الإمام 2 رضى أنه عنه إلى 
ابللافة وألوق فى أقالم ختلئة' من الحجاز والعن دعص والمغرب والشام وفارس . 
واطند وغيرها» وفازوا بالسلطنة والامارة العالية م و إلى ان أيضاً فى ديارا لجاز 
والهن وق غير هما توجد اللأمراء والحسكام من نسله صلى الله عليه سل ء وسيظهر . 
إن شاء اله المبدى رض الله عنه من نسله : و يكون خليفة اشف الأرض ويكين. 
الدين كله لله في عهده الشر يف 000 
وأما السادس عثير والسابع عشر : فلأنه ينادى ألوف ألوف جيلا بمدجيل. 
فى الآوقات الخسة بصوت رفيع فى أقالم ٠‏ مختائة : أشيد أن لا إله إلا الله » أشي 
أن عدا رسو الله » و تعلى عليه ف الاوقات تب المذ كورة غير الحصورين بن 


المصلين 2« والقرا 5 محدظون متشوره » والمفسرون سرون ععالى فر كافك والوماظطل 


( الاعراف . س*) صفات نيدا فى الزبور 51 


سيلغون وعظه » والعماء والسلاطين الصلون إلى خدمله » ولسهون عليه من وراء 
قف 


الباب وسحون وجرعوم بتراب روضته ويرجون شفاعته . 

ولا يصدق هذا تحبر فى حق عيسى علية السلام كا بدعيهعلماء بروتستنت 
إدعاء باطلا» لاهم يشيزون إلى امير المندرج فى النابالثالث والخسينم كتاب: 
دعا فى حق عيسى عليه السلام » وهذأ نصه : لين لهه: ظروبحال» ورأينا وم 
ل ا مهاناً » وآخر الرجالرجل الأوجاعتياً بالا راض » وكان 
مك ف ومزدوا لا ولإحسبه وحن حسبناه كأ برص ومضروبامن اله وعخضوعاء 


واارب شاء أن تسعحله ا" 


وهذه ا ان الى فى الزبور المذكور فلا نصدق عليه كونة 
حا تأ ولا كوته قوياء وكذا لا يصدق عليه كرنه متقزرا بالسيف »؛ ولا كون تبله 
عسئونة ء ولا أنقياد الأخنياء لدع ولا إرسالم إليه المدايا» الثم على 9 النصارى 
خلاو وأهانو, وأسمهزؤًا به رضر بوه بالسياط” م سجاوه »وما كانله زوجة ولاائن» 
قلا لصدق دخول بنات المأوك فى بيئه» ولا كون أت أنه بدل ايائه رؤساء الأرض 

فائدة يد ترجة الآية الثامنة ألقى نقامهامطايقة للترجمة الفارسية للزبور التى 
كانت عندى » ولترا جماردو لازبور وموافقة لتقل مقدسهم بولس لاته تقل هده 
الآبة فى الياب الأول من رسألته العبرانية هكذا ترجهة عربية سنة أكلما وسنه 
كما وسنة 4م18( أحبيتالبرواً بغضتالائم ذلك مسدك ل إللك بدهن 
الفرح أفضل من أصنمابك ) والترا 5 النارسية المطبوعة سنة 188 وسئة مم١‏ 
وسئة 1م؟ تراج ازدة المطبوعة سنة 85م ا وسنة 181٠‏ وسنة ١41م١‏ مطابة 
للقراجم العربية » فالترحمة التى تكون خالفة لما تقلت تكون غير جميحة » ويك 
لردها إلزاما كلام متدسهم » وقد عرفت فى مقهمة الياب الرابع أن إطلاق لنظ 
الإله والرب وأمثالها جاء على العوام فضلاعن املواص . والآبة السادسة من 
الز بورااء_الى والقانين عكذا (أنا قا تانيم آلة وشو و امل كا )فلا يرد 


)١(‏ هذا مماحاريب ل أن 2 مه وكتبة تصححه ب 
ف ( أن / رجة ة الاميركان 000 عض 
العبارات كاهو. شأنهمفىجيم القر جات ولذلاك وضع صاحب إظوأر اللق التنبيهالآتى 


ا البشارة ٠+‏ شنا ولق من الاتجيل (تفسير 


ماقال مدي مششاح الأسرار انه وقم فى الآية المذكورة هكذا ( أحببت لبن 
و لغضت الشر من أجل ذلاك أللّهسيح إمك دهن البودة أفضل من رفقائك ) 
ولا يقال لشخصس غير المنيح بالل 2 إطك المء لانا لالس أرلا وه ترحهتة 
لكونها عالقة اكلام م مقدسهم 0 ومانا ) أو قطعنا النارعن ع عدم مها أقول ادعاؤه 
عبر اليطلان لان لنظ اث هبنا بالمعنى المجازى للا اقيق 3 ويدل عليه قوله 
إلك» لان الاله المقيتى.لا إله له » فاذا كانبالممى الجازى يصدق فى حق عمد ولي 
ستل ود ب عل التق 71 


زقد حذفياً هنا > بشارات من + -- ؟١‏ للاختصار) 
ل البشارة الثالثة عشرة # 


فى الباب الثالث من اعبيل متى عكذا ( ١‏ وفىتلك الأيام جاء يوحنا المعمدان 
يكرزق برية المبودية »قاثلا : توبوأ لانه قد اقترب ملمكوث السموات )وف الاب 
الرابع من أكجيلمتى هكذا (:دولا ميسو أذيوحنا أسلم أنصر ف إلى الجليل... 
امن ذلك الرزم نهدا أ يسوع يكرزوية :نو بوألانةقدائترب ملكو تالسموات... 
نم وكان لسوع يلوف كل الحايل عل فى مجامعهم ويكرز ببشارةالملكوت , )شرف 
لباب لمالا الكبيل متى فى بيانالصلاةائق دامها عيسى عليه السلام تلاميته 
هكنا ٠١(‏ - لبأت ملكرتك ) ولا أرسال, أريين إلى البلادالاسر أئيلية الدعوة 
والوعظا وصامم بوصايا منهاهذهألوصية أيضا (وفما أثرذاهبوناكرزواقائلين أتفقد 
اقرب ملكوت السمرات ) كاهو مصرح به فى البابالعائسر من | لجرل مه مىء ودقوف 
الباب التاسمممن اميل لوةا هكذا (1 ودعا تلاميذالاثنىعشر وأعطام قوة,. 5 
على جميع الشياطين وشفاء أم رأض؟وا أرسط بم ليكرزوا ! علكوت|شويشفوا المرضى 
الباب الماش من اميل لوقا سكذا ١(‏ و بعد ذلك عين الرب سبعين آخرنن 20 
وأرسلهم ( 5 قال م ( ) اللخ 0 موأية مدينة ة دخلئ.يها وقبلوم فكارأ مما إقددم 


امم 500( لعداه إن .0ل الأ ناء لااوء عي سابلو 


(الاعراف. س )7‏ تكنية الميسحعن عد يملكوت السموات ‏ ؤ/!؟ 


0 واشئوأ المرضى الذين فيها وقولوا طم :قد اقترب منكم وت الله )٠١(‏ 
وأبة مدينة دخلتيوها بم م يقاوم فاخرجوا الى شوارعها وقولوا ١‏ 0 حت الغمار 
الذى لصق بنامن مدينت؟ ننفظه لم “ولكن اعلواهذا أندقداقترب 25 وت 
الله ) - فهر أن كلا من يحبى وعيسى والمواريين والتلامية السبعين بشر 
لكوت ت السموات : و بشر عيسى عليه السلام بالألفاظ التى بشمر بها يحبى عليه 
السلامء فلم أن هذا الملكوت؟ا إيظور فى عهد عي عليه السلامء نكذلك + يظيرى 
عهد عيسى عليه السلام »ولا فى عهد الخوار بين والسبعين » بل كل «نبهم مبشر به 
وعخبر عن فضلهومترج حيئه »فلا يكونالمراد يلكوت السموات طر يقة النجاة النى 
ظهرت بشريمة عيسى عليه السلام » و إلا لما قال عيسى عليه السلام والمواريون 
والتجوون:: إن فلكت السموات قد اققربءوما علم التلاميذ أن يقولوا فى الصلاة 
وليأت ملسكوتك » لآن هذه الطر يقة قد ظورت بعد ادعاء عيسى عليه السلام 
النبوة بشر بعته » فهوعبارةعنطر يقةالنجاة التوظيرت شر بعة محمد كلايع ,زا : 
كافوا يبشرون يبذه الطر يقة اجليلة » ولفظ ملكو تالسموات مسب الظاهر يدل 
على أن هذا الملكوت يكون فصورة السلطنة لافى صورة المسكنة » وأن الحارية 
والجدال فيه مم مع الخالفين يكونان للأجله ؛ وأ ن ممق قوانينه لابد أن يكون 8 
معاوياء وكل م من هذه اللأخور .بصدق عل الشر بعة اللحمدية. 

وقول علماء المسيحية : إن المراد ببذا الماكوت 0 الله المسيحية فى جميع 
العام و إحاطنها يكل الدنيا بعد نزول ميسى عليه السلام .فتأو ل ضعيف خلاف 
الظاهر » ويرده القثيلات المنقولة عن عيسى عليه السلام فى الباب الثالث عشر 
من جيل مبى مثلا قال .(4؟ يشيه ملكوت السموات إنساناً ذرع زرءا جيم 
قى حقله )ثم قال : ( ©١‏ يشبه ملكوت السموات حبة خردل أخذها إنسان 
وزرعها فى حقله ...) ثم قال ( م7 يشبه ملكرت السموات خميرة أخذتبا أمرأة 
وخبأتها فى ثلائة أكال دقيق <ى أختمر اجيم ) فشبه ملكوت السموات بانسان 
راد اهدو الإراعة موادي 6 كتوم لر هت جروا والمزي ورا يله 


زذف البشارتان 15 و ١١‏ ينبينا من الأمجيل ‏ (تفسير. ج 5) 


.عظيمة وشمهة ميرة لا با<مار جيع الدفيق 5 وكذا برد هذا اداه ويل قول عيسى 
عليه السلام بعك بياز ان القثيل اتقول 2 الميان الحادى والعشر بن مهد ن إتجيل مى 
5 فوت إذلك أقول ل : : إن ماكوت ا لزع م و على لأأعة تعمل أهاره) 
هن هذا القول يدل ع لأ نالمراد يلكوت السموات طر يقة النجاة نفسها لا شيوعبا 
فى جميم العام وإحاطنها بكل العالم وإلا لاضمنى لنزع الشيوع والإحاطة من قوم 
وإعطائها لقوم آخَرين .فاطق أن المراة بهذا الملكوت هى الم لكة الت ىأخبر غنها 
:دا نيال عليه السلام فى الباب الثاتى .من كتابه 9 فصداق هذا الملكرت وتلك 
اللملكة برة د و اله أعم وعلله أتم 


عل الب غارة الرابعة عشرة *# 
فى الباب الثالك عشر من انجيل من هكذا ) ١‏ قدم للم «ثلا آخر ئلا 
الشية فلكزت الدنوات حية 54 ردلأخنها إنسان ور زرعها فحقله م وق ى ضغو 
جميع البذور»ولكن هي عت فعي أ كبر البقول»و” بصيحر شجرة دى أن طيورالبماء 
تأقى و تأوى فى أغصا: ها ) لكوت السماء طر بق النجاة » ألق لبرت شر بعة 
عمد 0 لانه نأى كوم كانوا حقراء عند العالم لكومهم من أمقل الموادى غاليا 
وغير وائئين عر فى العلوم والمتاعات » مر ومين من اللزات المسمانية ء والتكلفات 
الدنيوه 5 0 ولاسما ره المهود لكونيم م أرلاد هاجر 3ه 0 5 عم عدا لق 
فكانتك مر د ندله ف ابتداء الها ر عنزلة حسة ة خردل ع أصة ر الشرائم سمب 
الظاهر 3 لكونها اشدوميا” اعت قُ مدخ قليلة 04 وصارت. أ أ كيرها 0 وأحاطت شرع 
بوغرباء ع إنالذين " يكونوا مطيعين لشريمة 02 والشراء نشيدا دذيل شر بعته 

ع البشارة الخامسة عشرة »» 
فى الياب المشر بن 'من إتميل متى هكذا ( ١‏ فان ملكوت السموات يشبه 
.رجلا-رب بيت خرج مم الصبح ليستأجر فقلة لكرمه ؟ فاتئق مم العملة 


)0 قد نيما امؤلف 59 اليشارة الرابعة عشرة وهى مما حدذقناه للاختصار 


5 


(الأعراف :اس 2 ) الإشازتان ١8‏ و ٠5‏ بنيينا من الاجل ‏ مالا" 


على ديدار فى اليوم وأرسلهم إلى كمه عنم 3 تحوالساعة إلثالثة ورا ىآخر نن 
قياما فى السوق يطالين 4 فقال لهم : اذهبوا أت أيضا إلىالكرم م تأعطيكمايءق 
: :م فضوا ك5 راج أيضا اموا ل 45 عو 
الساعة الحادية عشرة خر ج ووجد ودين قياما بطائمن تقال م: لأذاوقهم هنأ 
كلى النهار بطالين “ قالوأ له : للأنه لم يستأجرنا أحد . قال خم : اذهبو أت أبسا 
إلى الكرم فتأخذوا مايحق لل 37 كان المساء قال 2 الكرم أوكيله : ادع 

«الشعلة وأعطيم الأجرة بتدي| من الآخر ين إلى الأولين ه لغجاء أسماب ١‏ اساعة 
المادية عشرة ة وأخذوا ديناراً دياراً ٠‏ فلا جاء الأولون ظنوا 51 يأخدون 
أكثر وأخذو! مم أيضا ديناراً ديناراً ١١‏ وفيا م بأخذون #ذمروا على رب البيت 
١‏ قائلين : هؤلاء الآخرون عملوا ساعة وقد سار ينهم با تمن الذين احتمانا 
“قل المهار والمر ١‏ فأجاب وقال لواحدمنهم : ياصاحب مأظلمتك أمااتققت معى 
على دينار + ١6‏ لذ الذى لك واذهب فإلى أريد أن أعط هذا الآخير مثلك 
٠‏ أو ماع رلى أن أفمل ماأريد يعالى أم عينك شر برة لأنى أنا صا ١١‏ هكذا 
يكون الآخرون أولين » والأولون آخرين ء لآن كثيرين يدعون وقلياين 


شتحيون 2 أه فالآخرون أ سل صلى الله عليه وس 5 فهم شدمون ف الأجر وم 


3 


١‏ الأخرون اللأولون 3 5 ل البى 0 0 نحن الأخرونالسابةون 3 50 وقال إن 
ادير مت عل الأنبباء كلهم جتى أدخلها » وحرمت على الأم حت تدخابا أمتى » 


0 


0 الحديث رواء البشارى ومسا وغيرها و ف رواية زياد دةبيد أ مهم أوترا! الكتاب. 
سَعَلاته 09 00 


بن قبلناوأوتيدا 2 من (عدهم > أ وال حية م 0 ومثل 
وجل استأ حر أجر أ فقا من تحمل 1 من غدوج إلى صف المبار على تيراعل 


1 


22 2 قأل من يعمل لى من 4 لصف | لخبار رأف فى صلاة الععر عل 


«قبراط قيراط قسملت النصارى ء ثقالمن يعم للىمن العع.ر إلى أن غيب الشس 
.عل كيراط وق قيراماين نأتم م 3 تغضيت الود والتصارى فقالوا مالنا أ كثر 
عملا وأقل عطاء + قال هل تست “ن حتكم) رق رواية 2 فاتكم من حك 


2 لفسير الذر , نْ ن اكير « هماع 1 الجزه الاسم +4 


6 أمثال المسيح فى البثارة بمحمد غليهما السلام ( تفسير. ج 9) 


شيئا) قلوا لا . « فذلك فطلى أوتيه من أشاء » رواء البخارى من _ 


حديث أبن عمر .. 
البشارة السادسة عشر *# 

فى الياب الحادى والعشر ين من ايل مى عكذا ( سم اسعموأ مثلا آخر. 
كان إنسان رب بيت غرس كرما و حاطه بسياج وحقر فيه ممممرة و بتى ترجا 
وسلمه إلى ؟ امين وسافر 4" ولا قرب وقت الاهار أرسل عييده إلى الكراءين 
وسافر ليأخذ أمماره هم تخد الكراءون عبيده وجلدوأ نضا وقتلوا بعضا ورجموا 
بعضا دم ثم أرسل أيضا عبيداً آخر بن أ كثر من الأأولين ققملوا ب م كذنك) 
»ل ( فأخيراً أرسل إليهم أبنه قائلا : يهابون أبنى مه ٠‏ وأما الكرامون قلما رأوا 
الابن قالوا فيا بينم : هذا هو الوأرث هاموا ثتله وتاخذ ميراثه وم فاخذوم 
وأخرجوه خارج الكرم وثتاره : فتى جاء صاحب الكرم ماذا يثمل بأوائنك 
الكرامين 9 41 ق ثرا لدأوائتك الأأردياء كم هلا تارديا؛ لإ الكرم إلى ؟أمين 
2 رين يععاونهالآا* عار فى أوقاتبا 59 قال لل شرع : أماقرأم قط فى الكتب : 
الحجر الذى رنضه البناؤن هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب * كان هذأ زهو 
عجيب فى أعينتاع: لذلك أقوللم : إن ملكيت الله ينع متك و بطر الآمة 
تعمل أ مارم 44 ومن سقط على هذا المجر يترضض ومن سقط هو عليه إسحقه 
ه؛ وما مع رؤساء الكبدة والفر ينسيون أمثاله عرةوا أنه تكلم علييم ) 

أقول إن رب بيت كنابة عن الله ء والكرم كنابة عن الشر ينةء و إحاطته . 
بسياج ».وحثر المعصرة قبه » بوبنا البرج كنانات عن أغرمات واأأباحات 
والأوأمر.والواعى ‏ وان الكرامين الطاغين كناية عن المهود ء كا فهم رؤساء . 
الكبنة والفر يسيون أنه تكلم علرح » والعييد المرساين كنابة عن الأنبياه 
عليهم السلاموالابن كناية عن عيدى عليه السلام -- وقدعرفت فى الباب الرابع 
أنه لا بأس باطلاق هنا الافظعليه » وقد قتلوالييود أيضاف زعبم » والمجرالنى 
دفضه البناؤن كناية عن غد ملي ء والامة التى تسمل أثهاره كنابة عن أمته مَيلي 
وهدا عو الجر الذى كلمن سقط عليه ترضض »ء وكل من سقط هوعليه سحقه . 


5 


7 ادعاه علماء 0 يزوم : أن هذا الجر عيارة عن عسىى عليه السلام 
فغير ديم وجوه 

(الأول) أن داود عليه السلامقالفىالز بورالمائة والثامن عشرهكذا ++ (الدجر 
الذى رذلهالبنانهوصارلازاوية م عن قبل!ارب كانت هذدره حمببة فى أعيتنا) 
فلو كان هذا الجر غبازة ءِ ن عيسى السلام » وهوم نالرودمن ل الموذا من 1 ل 
داود عليه السلام ٠‏ فأى حبق أعير ن البوود ع الكون عيسى عليه السلام 
زأنن الزاوية ولا سما فى عين داود عليه السلام ؛ خصوصا ذنم زعوم الميسية 


أن داود عليه الملام مقلم عيسى عليه ساق مزاميره تمقاما بليماً و يمتقد 


١‏ الألوية حقه : يخلاف ل آل ا مماعيل ء فان ليود كانوا حقرون أولاد إمماغيل 


غاية التحقير فكان 5 ون أن علوم وأسا للزاوية مجييا فى أعينم 


(والثلى) أنه وقع فى وصف هذا المجر كل من سقط على هذا الحجر ترخض 
34 من سقط هر عأية سحدّه . ولا لصدق هذا الورصف على عيسى عليه يه السلام 
ل :أوان سمعأحد كلائى و1 وان تأنالا ادينه» لانىلم أت ت لادين العام 
0 ا لعا سا2 #أهو في الاب الثانى عشر من 3 كيل نوحنا . وصدقه ع هل 
َيه غير داج إلى البيسان » لأنه كان مأنوراً. بتنبيه 9" النجار الآشرار مان 
سقطو عليه ترطدوا »د إن مقط هو عليهم سحقيم | 
(الثالث) قال البى ونه « ٠ثلى‏ وءثل الأنبياء كثل تصر أحدن 
بتياته وترك منه موضع لبنة قفطاقف يها النظار يت.جبون ٠رء_‏ حسن بنيانه إلا 
موضع تلاك الابئة خم فى البنيان وم بى الرسل ه02 ولما ثيتث نموته بالأدلة 
الاخرى » كا ذ كرت نبذاً منها فى امس لك السابقة فلا بأس بأن استدل فى هذ 
ع 
البشازة بقوله ايضبا 
( والرابع ) أن المتبادر من كلام المسيح أن هنا الجر غير الابن 


)١(‏ لوقال بتأديب أو كبح أو زجر الفجار لكان أظور (؟) الحديث رواه 
الش.حان عن جاير وأذيهر برقال الثالى ده إن الى مكل | للانهياء ل قبلى كثل رجل 
بنى بيتا (وفروايةبنيانا) فأحشنه رأجل إلا.وضمابئة من زاد ية مل الناس بطوفون 


به و لعجبون له و يقولون هلاوضمت هذه ألابنة 7 فأنا الابئة وأئا خائم النبيين > 


١‏ بشارة المعاهدات ‏ 8 براعيالا* القطيب . الحديد م لفسير دحج ةع 


عز البشارة السابعة عشر # 


فى الباب الثاتى من المشاهدات هكذا (0؟ ومن يغلب وصنظ أعمال إلى 
النهاية فأعطيه سلطانا علي الآمم /؟ فيرعام يضيب من حديد كا تسكير 
ئية من خرف كا أخذت. أيضامس_ عند أى م؟ واعطيه كب البح 
به؟ من له أذر ن فليسسمع مأيقول ا فهذا الغالئب الذى أعمش 
بلطا على لآم و يمام بقضيب من حديد هو جد لل ته , ما قال الله فى حقة 
( ويتصرك الله نصرً عير ) وقد سعاه سطيح الكاهنصاحب المرأوة ‏ 
أله ليل ولادته لله اندق إنوان كسرى ألوشروان » وسقط منه اه 
يعدت نار فارس. مدقيل ةلك يأف عام ».وغارت ييرة ساوة يحميث صارت 


4 ورأى لا دان 5 نومه أن إبلا صعايا تقود خيلا عرابا تتعطمثت دحلة 


لسري من عدوت هذه الأمورع وأرسلعيد للب 2 


سبح أليه وجدهة فؤسكرات 
7 إ كغري الثئلاوة 3 وظور صاحب 
لكيه قلست بابل ارس مقأماء بايا 


ع مهم مايك وملكات .على عدد الشرفات » دكل 


دلو مسولممم حو ساعته »> ورجع عبد ا تسيح احبر 1 وشروان 


فى أر بع ستين ع وملاك الباقون إلى خلافة عمان رضى اللأعنه 


م مه 
5 ا كع ألماء العصا الضحمة -- 


شيب الداطرة : 3 37 0 ل هنأ القضيب عن وك رق 2-7 
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( الاعراف . س 7) “تسمية المسييح غداً بالفارقليظ وروحالمق /ا/1؟ 


فاضطر با بسماع هذا الأمر وقالا : إن عيسى عليه السلام حك بهذا لكنيسة ثياتير!: 
قلا بد أن بكون ظهور مثل هذا الشخص هناك » ومحد وكير ماراح هناك .. 


قلت : هذه الكنيسة فى أرة ناحية كانت ؛ فر<ها إلى كتب الله وقالا : كانت: 
ق أ رض ١‏ أرزم قر يبه من اس_تانيول » قلت : داح أصاب عل وى خلاقة, 
الغاروق الأعظم مر رمق الل عنه إلى عذه اللاد وفتحوها و يعد الصصابة 
رضى الله عنهم كان المسلمون أيضا مقسلطين عليها فى أكثر الأوقات ثم تلط 
عليبا سلاطين آل عمان أدام أت ساطنعهم عن مل مديدة » وعم مق اطق ف 
هذا اين . فهذا أعطير مسر فى حق عد َيل أتنه كلامه 
قلت : إن الفاضل عباس على الجاجوى الندى صنف أولا كتابا كير 
فى الرد على أهل التثليث سماه ( صولة الضيغم على أعداء ابن ميم ) ثم ناظر هو 
رحة الله و يت وول القسيسين فى بلد كانفور من بلاد الهند وألزمع ثم أختصي 
كتايه وسمى الختصر ( خلاصة صولة الضيغم ) ومناظرته كانت قبسل أن أناظر, 
صاحب ميزآن لمق فى كبر آباد إعقدار اثتين وعشر بن سنة 
+ البشارة الثامنة عشرة يه 
هذه البشارة واقعة فى آخر أبواب احجيل يوحنا وانا انقلها عن التراجم 
ألعر بية المطبوعة سنة 1891 وسنة 181 وسئة 4ه١‏ فى بلدة لندن فقول : فى 
الباب الرابععشر من جيل يوحنا هكذا ( ١١‏ ان كنم تحرونتي فاحفظوا وصاياى. 
1 وأنا أطلب من الآب فيعطيك فارقليط آآخر ليثيت معكم إلى الأأبد ٠‏ روح 
المق الذى ان بطيق 0 5 لآنه ليس براه ولا , عرفه وأتتم 7 رفونه للانه 
قم قم عندم وهوثابت فيك 55 والغار قليط روج القدس الذى برسله الأب باسى 
هو 45 كل ثىء وهو ا كل ماقاته 4“ #والات قد قلت ل م قبل 
3 بكون <ى إذا كان #ؤمنون ) وف الياب ألا و رد نأش يونا مكل 
١‏ كما إذا جاء التارقليط. الذى رسا أنا ليم من الأب روح اللق الذى من 


ل 


أذانب:: له حدق بو شوك 3 على بد وأث م تشهدون لا ةَُ ١خ‏ لم دعى من «الاشداء أوقائياب 


البأدس عشر م ن اميل يوحنا مكذا (؟ ا فى أقول لك الخق أله خير مم قّ 


ع 
1 
| 


او ١2‏ محقيق لفظ الفار قلبط _ . رتسي .ج5) 


أنطلق لأنى ان لم انطلق ل يأتكم القار قأيط ظاما بإ انطلقت أرسلته ايم 
عفاذا جاءذاك بوم ابعل بر عق (#و أماعلى المطيتفلا: م 
م يؤمنوا فى ٠‏ وما على اثبر ء فلأتى منطلق إلى الأب » واستم تروثق بعد ا 
وأماعل الي فآن أكون ( رئيس ) هذا العام قد دين ؟٠‏ وأن لى كلاءا كثيرا 
أقوله ولكتيم لسلم تطيقون -هله الآن ©؟ وإذا جاء روم اق ذاك فرو 
يشاسكم جيم الحق له ليس إنعاق م من عنده بل ' بتكام ككل 7 لسسع و برع 
ا ١5‏ زهو عجدلى لا ألائة بأخذ مما هونلى 77 6 جميم ماهو للأب 
فهولى فن أجلعنا قلت إن ماهو لى بأخذ و يخبر؟ ) ١‏ 

وأنا أقدم قبل بيان وه الاستدلال ببذه العبارات أمر ين ( الأمر الآول ) 
أنك قد عرقت فى الآمر السابع أن أد ل الكتاب انا وخلفا عادتيم أن بترجرا 
غالا الاسماء ١‏ أى الأعلام )و أن عيسى عليه السلام كان يتكلم بالا سان العبرابى 
ألا يال ونان فاذاً لا يبقى شك فى أن الاصيلى ال رأبع جم أ م المبشر 4 باليونابي 
مسب عأدهم 3 متر-هوا العر بية عر يوا ألافظ اليو نابي تارقليط وقد وصات 
إلى رسالة صغيرة باسان أردو من رسائل القسيسين فى سنة ألف ومائتين وتهانية 
وسئين من أطجرة وكانت هذه اارسائل طبعت ف كلكته وكانت فى تحقيق لنظ 
( ارقليط ) وادعى مؤلفها أن «قصوده أن يفيه الملهين على سيت وقوعهم فى 
الغلط من لفل فارقليط. ون ملخص كلاءه أن هذا الافظ معرب من اللنظ 
اليونانى « فان قلنا إن هذا الافظ اليونائى الأصل باراكلى طوس فيكون عهتى 
الممزى والممين والوكيل وان قلنا أن الافظ الأصل بير كارطوس يكون قر يبا من 
مم مك وأحهد » ف ناستدل من علاء الإسلام ببذه البشارة فهم أن الافقل الأصل 
بيركاوطوس ومعثاه كر يبا من ممنى تقد وأهد فادعى أن عيسى عليه السلام 
أخبر بمحمد أو أمد لكن الصحيسح أنه بارا كلى طوس » ا ننه ماخصا من كلامة 

( يقول عد رشيد مؤلف هذا التفسير) انى أوضح هنآ ما كتبه الشيخ 


طٍّ دق التراجم الآخيرة كلة دينونة موضع كلة حكم 


- 


( الاعراف .٠س‏ 7) من أدعى بعد المشيح انه الفارقليط 1/9»؟ 


رحدة الله بكلمة لاد كتور عد توفيق صدق أوردها فى هذا المقام فى كتابد( دينالله 
د أنبيائه ) قال رححه الله : 
ذا الافظ ( الفارقليط ) يونانى ويكتب بالاتكايزية هكذا (داه 1ع معدم ) 
بار قليط أى ( الممزى ) و نتضمن أب معتى الها كم قآلبوست فقاموسه»وهاك 
لظ لخن يكنب هكذا ( 6كناعةه2 )ومعتامرقي بع المأ سام . جليل. حدد. شهير. 
- وى كلب معان قرب من فعتى ممد واحمد وود . 
ولا ينى أن المسبح كان يتكلم بالعبر ة فلا ندرى ماذا كان الانظ الذى نطق 
بمعليهااسلام + ولاندرى إنكانتترج جمة.ؤلفهنا الاجيزله بلنظ( ما ءامصدم) 
حويحة أ خطأ ؟ ولا ندرى إن كان هذا اللفظ ( عاعلععد5 )هو الذئترج به 
من قبل 0 و آنا م أن كثيراً من الألناظ والعرارات وقع فيها التحريف ٠ن‏ 
الكتاب سهواً أو قصد » 5 اعترفوأ به فى ف تيع كتب المهدين ( راجم النصل 
الثالث) فإذا كان اللنظ الآصلى ( هاذاءنمءط ) بيرقليط فلا يبعد أنه تحرف عمنة 
أو سيراً إلى( عامامصوط ) بارقليط حقى يبعدومع نممتى اسم النى يي وما 
يسول عايهم ذلك تشابه أحرف هذه الكلمة فى اللغة اليونانية . 
وعلى كل حال فسواء كان هو ( 6اءاعدمةط) بارقليط أ أو( عنتاعتهم ) 

بيرقليط » فعنى كل منهما ينطيق على مد صلى الله عليه وس فرو معن للاؤيئين 
على عدم إعان الكافرين » وعلى عدم وجود الشرفى هذا السام بإيضاح أن هذه 
م إرادة الل طكة لبا هوء رمز أيضاً للمصابين والمرضى والتقراء وغيرمم 
إعقيدة البعث والقيامة » وهو صلى ألله عليه يه وس كان يحاج الكفار والمشركين 
وغيرمم ( ( إذا كان معتاها | الاج الجادل كي قال بوست ) بهو شهير سام حليل 
محيد إذا كان الانظ الاصلى 5 بير قليط ) والعيارات الواردة فىاجيل يوحنا فىهذء 
المسألة لا تنطبق إل على ع دصل الله عليه وسلم كأبين ذلك صاحب كتاب إظهار المق 
ومؤاف ؟ تاب ( فتح الملك العلام فى بشائر دين الإسلام ) وكا أشرنا إلى ذلك 


١ 0‏ )ودن شواهده قوله تعالى هد وجادم الى عى أحسين « 


+خ”» اتتظار التصارى نبيا يبعث إلى بئته 2 (خفسير .اج 54) 
سلحة لم من عذا الكتاب 1ه ولهود إلى دياق وات الشيخ زجة 
ا ء قال رمه ل : 
وأقول : ان التغاوت بين الافظين سير ددا وان المروف اليونانية كانت 

متشابهة » فتبدل بيركاوطوس ببارأكلى طوس فى عض النسخ من ن الكائ ب قريب. 
3 . ثم رجمأهل التشليث المنكرين هذه النسخة على النسخ الآخر » ومن 
تأمل فى الياب الثاني من . هذا الكتاب واللامي السايع من هذا المسلاك أذ ناض 
نظر الانصاق اعتقد يقينأ أ بأن مثل هذأ لام 05 ن أعل الديانة م نأهل التثليث 
ليس بيعيد بل لافيعد أن يكن من الحستات 

( والأعس الثاتى ) أن البعض ادعوا قبل ظرور مهمد َك امبممصاد ديق لففاء 
رقليط مثلا منتنس المسيحى الذى كان فى القرن الثانى من الميلاد وكان مرتاضا 
شديد الارتياض وأتق أل عبده : ادعى فى قرب سنة ١٠+‏ من الملاد فى آسيا 
الصغر ى الرسالة وقال : إلى الغارقليط الذى وعد عجيئةعيسى عليه السلام »وتبعةه 
اناس كثيرون فى ذلك 5 مو مذ كور فى عض التوارسم وذست ردالم مور حالف 
وحال متبعيه فى القسم الثساقى من الباب الثالث من تاريخه بمسان اردو المطبوع 
سنة مها من الميلاد هكذا : أن ل قالوا أنه ادع ى أن النارقا يطعن الءزئ 
برح القدسء ودر كن اتقى ( 7 ) وه رثا طأشديدا ١‏ 7) بلأجل ذلك قيله الئاس 
وله زَائمٌ » انتهى كلامة ‏ 

فم أن أن انتظار النارقليط كان فى القرونالأولى المسيحية أيضاً باذ لك كان الناس 
يدعون أنهم مصاديقه » وكآن المسيحيون يقيلون دعا أو يهم وقال صاحب لب 
التؤار ع إن اليهود والمسيحيين من م أصرى محمد صلى الله علية ف مس كانوا 
منتظرين لنبى » لخصل لحمد من هذا الأآمر نثم عضا 0 ادعى أله حر ذاك 
المنتظر» أتتهى ملخص كلامة ‏ يعم من كلانه 0 أن أعل الكتاب كاتياً 

0 8 3 

لات الطيشة لا وصل إليه كتاب محمد صلى الله عليه و سس قال : أشهد الله و 


الذى ينتظره أهل الك 


00700 ا 1 1 
منتظر بن نكر وج ني ف زمان النبى صلى الله عليه وسلم » دعواطق » لان النجائى 


ا 


:7 0 
تاب 0 وكتب لواب وكتب 20 أنشواب : أشهف انك 


ا(الاعراف . س7)_الدلائل علىكون الفارقليط مد يك 5/١‏ 


رسول الله صادقا ومصدقاء وقد بايعتك و بابعث ابن عك - أى جعفر بن أى 

4< طالب وأسلت على يديه شرب العالمين | ه وهذا التجاشى كان قبل الاسلام نعمرا نيا 

وكتب المقوقس ملك القبط فى جواب كتابالبوصلى الَّعليه 7 هكذا: 

إلى تمد بن عبد اللّمنالمقوقس عظم القبط. سلام علليكأما بمدفقد قرأت كنابك 

وفهمت ماذ كرت فيه وما تدعو إليه وقد عات أن ابيا قد يؤوقد كنت أظن أذه 

حرج بالشام وقد أ كرمت رسولك اه والمقوقس هذا وان !ل لكنهأقر فكتابه: 

ألى قد عامت أن نبيا قد بت . وكان نصرا نيا فبذان الملسكان ما كانا يخافان فى 
ذلك الوقت من عد صلى الله عليهوسل لأجل شوكته الدنياوية . 

دجاء الجارودبن الملاء فى قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : تقال : 

والله لند جئت بالحق » ونطقت بالصدق» والذى بمئك بالق نبيا اقد وجدت 

ردنك ف الانجيل » و بشر بك ابن البتول » فطول التحبة لك » والشكر لمن 

أ مك » لاأثر بعد عين» ولاشك بمديقين» مد يدك فأنا أشهد أن لاإله إلا 


00 


ألله وأنك ممد رسول اش 9 امن قومه وهذا الجارود كانءن علماء التصارى وقد 
أقر َ أنه قد بثر به ابن البتول أى عيسى عليه السلام »فظير أن المسيحيين| يما 
كالمأ مندظرين مفروج ج فق بشم اذه عسى عليه أ( سالام 

فاذا عامتذاك فأقول: إن الننظ المبرانى الذى 0 عليه السلامممقود 
والافظ اليونانى الموجود ترجةء لسكنى ائرك البحث عن الاصل واتكر علىهذا 

١ 9 3 3 ٠ 

اللفظ !م ثالى فأقول : إن كان الافظ اليونالى الأصل بيركاوطوسء «الأامر ظاهر 
ونكين بشارة اأسيح ف عق عد صلى أ عليه وسلم يلظ هو ِ بسب عن مد 
واحمد بهذا و إن كان قر بيب القياس بالنظر إلى عادانبى لكنى أثرك هذا الاحمال 
.لا بم علمهم الزاما وأقول إن كان اللفظ اليوناتى الأصل بارا كلى طوس ا 
دعون نهذا لا يناف الاستدلال أيضاً لآن معناه المعزىوالمءينوالوكيل عليعابين 


عل دمب اأرسالة أو الشافم 3 1 فى القرحعة العر بية المطبوعة سنة كما وهذه 


0 ا 2 تعبدقل على محمد 0 
ونا !ين الأن ألا ا اراد «التارقليط الفى المنشر به أعفى جمد! صلى لل 


قنك الدلائن على كون الفار قلبط عد مك83 ' 1 7( تفسيد نج ف 


عليه ب اسم الااأل رح النال على تلاميذ عيسى عليه السلام يوم الدار الذى حاء 5 


بأ ١‏ ا 6 ع 5 
فى الياب الغالى من كتاب الاععال ؛ واذ ؟ عانيا شببات علماء المسيحية وأجيب 


عنها فأقول : آما الأول فيدل عليه أمور . 

)١(‏ إن عيسى عليه اللام قال ألا ( إن كنم تحبونتى فاحنظوأ وصاياى) 
تم أخبر عن الذارقليط فتصوده عليه السلام أن يعتقد الساءعون بأن ما يلقى 
عليهم بعد ضرورى واجب الرعاية فلو كان الفارقليط عبارة عن الروح النازل يوم 
الدار ]ا كانت الماحة 3 هذه 35 آنه ما كان مظنونا أن نستيعد الشيان بون : 
نزول الره ميم عرة أخرى 38 م كانو! مستمفضين 0 قبلأيضاً بل لامخال 0 
للاسقيعا بط آنه إذا نزل عىقلب أحد وحل فيه إظير 2 5 لاغالة ظرورا ينا 


قلا تمبون نكا نا متك م ولدس ظهوره عنادم قف 1 5 يعون قيه مظئة ١؛‏ خوك 


8 
5-7 
: 
د 


الاستيعات 217 فهو عبارة عن النى الميشر به غنيتة إل هر أن 0 السلام لا 


عل بالتجر به ويخور النبوة أن 1 لكين عن أمته 8 إن النى المدشر به عنبد 
طروو 1 كد أ للا هذه الفقرة 9 أخير عن مياه ١‏ 
)0 إن هذا اأروح متتحد بالأب ممااتا 6 بالا, له أظرا 0 إلى لاهوته انحادا 


حقيتيا فلا يصدق فى حقه ( ارقايط آخر ر) يخلاقالنى المبشر به فا يصدقهذا 1 
القول فى حقه بلا تكلف.. 

06 أن الوكلة والشفاعة من خواص الندوة لا سن خواص هذ اأروح المتحد 
بالله فلا يعدقان على الروح د إعمدقان على النبى المبشر به بلا كاف 

(8) أن عيسى عليه | لسلام قال زهو يذكوع كل ماقأته لس): و يشمتق 
رسالة من رسائل اتمهد الجديد أن 11 راض كانوا قد أسوأ عا قاله عيسى عليه 
السلام وسذا الزوم النازل يوم الدار ةكم إياه . 

(0) أن قيسى عليه السلا م قال (والآن قد قلت 2 قبل أن يكون أن 


يوجد ) حت إذا كان ع أى وجدو بعث ل توم ون ) رهذا ! يدل على أن المراد 


)١(‏ هذه العبارة لاتغيم أركا كنها وفسادها وأقرب مايغهم ممها بال بنة انه 


ليس ظهوره عندم ف صورة امظنة شتغى الامتيماد 


(.الاعرا . س )0 الدلائل على كو نالفار قليط جمدا مكلا ع 


به ليس أروح لأ لايك قدع رفت ف الأمر إل ولأنه ما كار ازعدمالإيعان مظنو اميم بوقت 
بزوله برلاجال للاستبعاد أ يضاء فلاحاجة إلىهذا القول» ولس سان قا ادال 
أنبتكم بكلام فضول»فضلا عن شأنالنى المظيمالشأنء فلو أردنا به ان المبشمر به 
بكونءذا اكلام فى لهءوفىغاية الاستحسائلا جل الت كد عر ىا به 5 


(5) إن عيسى عليه السلام قال( هويشهد لأجلى إوهذا الروس مأشود لأجله 


بين أبدذى أحد لا نتلاميذه ألذين نزل عامهم ماكانوا حتاجين إلى الشوادةلا نهم 


'كانوا هرفون السيح حق أله رقة قبل أزوله أنضا فلا فائدة | كيك سس أبديهم 


والنكرون ع الذين كانوا تاجين لاشهادة فهذا ١‏ الروح مأشيد بسن أبدييم علاف 


نمم 
مد 0 أنه شيد لجل مسح عليه الس_لام وصدقه باه 


عن إدعاء 


الألوعية الذى هو أشد أنراع الكتر والضلال .و برأ أمه عن تم ةالزنا وجاء كر 


3 5 وك 8 5 ا :1 د م 0 00 
تراعبييا قَ إثقران قَ مواضع متعدددة وى إلا حاددك الل عير خصوره . 


68 إن عنسى عليه !/ سلام (قالواً: ك2 ملشودون لذن> م مجى دن الايتدا (وهذه 


:الآية 2 الترحمة العر بده | المطبوعة ناما هكذا) وتشبدون أنتمأيضا 3 3 


كلتمي مي كر من الا بد أء) وى الترحمة العر بي ةالمطبوعة سنةءكم ١هكذا‏ (وتشبدون 
أنتمأيضا لا نك سمىمن الابتداء)فيوجدق هذه التراج الالاث افظ أ يضاوكذا يوجد 
ف التراجم الفارسية المطبوعة سنة1815 وسنة كلم اوسئة 851 1وفىترجمة أردو 
المطروعة سنة 1815 تر حمة 0 يضًا فلفظ. أ بط سقطمن !انراح, ااجى تقلمت.عنهاً 
عمارة يوحناسهوا أو قصدا فهذ! القول .دل دلالةظاهرة على أنشبادةالمواريونغير 
شباذةالغار قليط .فلو كا نالرادبه الروحالنازل ل يومالدارلم:, ود مغابرة بز ن!لشبهادتين 


لدان أي رفح الدكورم الشبدشوآدة مستقلة غير شهادة الوا ارس بلشها ادةاطواريين 


«فى شهاد اه يعين هالا زهذا ١لر‏ رفح مع كوته إهأمتحماً | الله ا أدا حقيةيابر يا “من ازول 


: واطاول بوالاستة راده الشكل الى فى من عوارض الجسم واسما أنيات. ' » ل مث ديج 


عاصفةوظور فى أشكال السئةه اسه 26 مبامن 8 واستقرت على كل وأحد ممم يوم 
الدأر كان حالهي كحال منعليه أثر الجن > 5 ان قول الجن يكون قرلهىتلك 
1 


0 الدلائل على كون الفارقليط مدا مكل 0 (تفسير.ج 5) 


الحالة فكذللك كانت شهادة الر 2 هىشبادة الموار يينهلا إصحهذا القول يلاف 


مأ إذا كان المراد 4 النبى البشربه ره فأن شبادته غير شهادة الأواريين : 


لم إن عيسىعلية السلام قال: إن لم م اتطلقلم 8 أت الغارقليط تأمااثا تطلقت 
أرسلتهاليج) فملق محيئه بذهابه وهذا الروم عندهم نيل على الحواريينق حضورء 
لما أرسلوم إى البلاد الأسرائيلية تتزوله: ليس عشروط بذهابه فلا يكون 'مردا 
بالفارقليط » بلالمراد به شخص ليستفضمنه أ حد م نالخوار يناب زان مود ده 
وكان محيئه موقوظ على ذهاب عيسى علية اللام وحمد 0-7 كان كذلك ل 
حاء بمدذهاب عيسى عليه السلام وكان جحيئه موقوفا علىذهاب عيسى علي ةالسلام 
أن وجود رسولين ذوى شر إعتين 0 فى زمأن واحد غير حائًا حلاف 
ما إذا كان الآخر متيها لشر بعة ة الأأوا ل يكون كل من الرسل متبعا شر بعة 
واحدة لاأنه يوز فى هذه الصورة وجود اثنين أو أكثر فزمان واحدومكانواحد 
كا ثبت وجودهم مابيك زمان موبى عليه السلام وعيسى عليه السلام . 
0 إن عيسى علية الس اسلام قال ل بوي العام ) ) هذا القول ل عيزلة النص لجل 
مد 2 هاي نه ويسم العالم سم الييود على عدم لاتيم لعيسى عليه السلام 
تو ا لايش لكفيه إلا معائد حت »وسيكون | بنهالرشيد محمد المهدىرفيقا لعيسىي 
عليه السلام فى زمان قتل الدجال الأعور ومتايميهء يلاف الروالنازل يوم الدلر 
عن ثو ببيخه لايصح على أ ل أحد وما كأنالتو 2 متصب الموار بين بمدنزوله 
أيضا لأنهم كانوا يدعون إن الملةبالترغيب والوعظ وما قالرا نكين فى كتابالمسمى 
بدافم البهتان الذى هو بلسان اردو فى رده على خلاصة ( صولة الضين,) إن لذظ 


ا 


التو بخ ألايوجد فى الاتميل ولاق ترهة من راح الإهيل وهذأ لط أو 


هذا اللفظ اليصدق على عد مدقا بينا لأجل أرق مهدا ا 07 2 وهدد 


كثيرأ إلا أن مثلهذا التغليط ليس من شان المؤمنين ؛ واجائفين عن الله أنتهى 


١ 2000 :‏ ع 
كلانه #ردود وعدأ الفسسن إما جاهل غااط او دنااط !1 الإسر سٌ له عار 2 لا وق من 


0 


1 أ 

َك 0 595 ا 5 ٠‏ رس 

أهه لان هذا أللفظ لوسك فىالتراحر الع د للد 0 
1 ساد و 


لي قل تعبا عيارة يوحن" 


زفى الترهة ألعر , بيه الطبوعة سنة1 با 2 رومية العظمى ب عبارة اتح ةا! 5 : 


[الأغرا أفف.. سس لآ ا استعد اد أمةعقد وقؤمهلا قال الدرن ذدنق وم عيسي هوم 


لمطبوعة فى بع ا كما مكنا ( ومتى جاء ذاك بسكت | لعالم على خطية الم 
وى "الترحفة العر بية المطروعةسنة 81اوسئةه ما وف القراجمالفارسيةالمطبوعة 
سنة 5ؤخا وسنة لما وسنة 1441 يوجد لنظ الالزام. ولفظ النبكيت والالزام 
أيِضا قر يبان من التو بيخ لكن لاشكاية منه لآن مثل هذا الأمى منعادا نعلماء 
بروتستنت ولذلك ثرى أن مترجى الغارسية وأردو تركرا لنظ فار قليط لشورتهعيد 
المسامين فى حق عدد وَييعْ ومترجم ترجمة أردو المطبوعة ستة هسم فاق أسلافه 
مؤلاء أبن حيث أرجع إلى الروم ضمائر المؤنث ليحصل الاشتباء للموام أن 
مصداق هذا الافظ ( أى مدلوله ) مؤنث وليس عذكر 

)٠١(‏ قال عيمى عليه السلام ( أما على اعخطية فلأمهم لم يؤمنوا لى) وهذا 
يدل على أن الغار قليط يكون ظاهرا على منكرى عسى عليه السلاممو خالل على 
عدم الإيقان به والروح النازل بوم الدار ما كان ظاهراً على القاس مو الهم 

(15) قال عيسى عليه السلام ( إن لى كلاما كثيراً أقوله اك ولكتم سم 
تطيقون حمله الآن) وهذا يثافى إرادة الروح النازل يوم الدار للآنه مازاد حك على 
أحكام عيسى عليه السلام فانه على زعم أهل التثليث كانأمر الخوار يعن بعقيدة 
التنليث و بدعوة أهل العام كله فأى أمس حصل لم أزيد من أقواله التى قالها 
[لزتان شود سم اتيم متيل هذا اروم استماوا مديع أحكام النوراة وغ 
ماعدا بعض الاحكام العشرة المذكورة فى الباب العشر بن من سفراتفروج وحلاوا 
يم الحرمات وهذا الآمر لايموزفى ثأنه أن يقال إنهم ما كانوا يستطيمون مله 
لايم استطاعوا حمل ستوط حك تمظيم السبت الذى عو أعظم أحكام التوراة 
وكان اليهود يتكرون كون عيمى علية السلام مسيحا موعودا به لآجل عدم 
مراعاته هذا لمك فقيول سقوط جميم الاحكام كان أهون عندم ء نمم قبول 
زياد الأحكام لأجل ضعف الإعان وضعف القوة إلى زان صعودهك يعترف به 
عفاء بروآستنت كان خارجا من استطاعتهم فظهر أن المراد بالثار قليط نبي تزاد 
لى شر بعته أحكام و يقل اها على اللكلفين الضعناء وهو جحمدصلل اشعايعوسط 


85 . هيات التصارى ص كون شمدهو الفارقايط ( التفسير . ج و) 


بالنسبة إلى الشر بعة الميسوية (»© 


إفلة إن عيسى عليه السلام قال : لس ينطق من عنددء بل شكلم 55 
مايسمع » وهذا يدل على أن الفارقليط يكون يحيث يكذبه بنو إسرائيلء تاحتاج. 
عيسى عليه السلام أن يقرر حال صدقه ققال هذا القول ؛ ولامجال لظنةالتكذيي. 


فى حق الروح النازل بوم الدار» على ان هذا الروح عدم عين اله » فلا معنى 
لقوله : بل 
ولس و عار أله » وكان يشلك عأ وجى إليه م نا ال الله تعالى 0 ومأ شطق عن 


ش 


بتكار عا يسمع ء فصداقه عد ميلع فانه كان فىحقه مظنة التكذيب» 


الطرى * إن عو الاوحي يدس ) دقل 3 اتبع إلامأ يرح إلى( 
0 أن عيسى عليه السلام قال اثه يأخحد مم هو ل 3 وها / لاتمدةٌ لعل 
الروس له عند أها ل التثاينة قدم وغير مخلوق » وقادر مطاو > د س له كل 
وطق ى 


منتغار ان ك كال هن ٠‏ لياه حاصل له بالتعل م فلايد أن 5 5 ن الموعود به من 


4 أ عل يعنتطار يلا ان كأنهزا ا 0 0 أن كرون هذأ أ.النبى 


عقي 7 9 ' شىء 0 للغار قابطا دن 3 م 4 00 فى 
٠‏ 


ن نش كأن إن له -- فالأجل هذا قاث : أن ما دو لى يأخذ 


نون رذهعاعشاء وسكت 25 


لاد لث عه ذكيف [صح أ رد براد بالتارقليط 


1 ان صادب ميزان الذقا بذعي 2 
1 ع الحق ور درو العيدق 4 مه م أله 0 عمق 
الأول من لل يأب القاء فى من متاح أ الس أر ل الصعصة بوم 
ذا أن أهل عصرعيسىعايه اسلا مم كو نه انستطيعو ن جل. 
شر بعة هام 1 اليدولق لفق الاستعدادشاوهو اسلال الفكر ولط والارادة 
ال حماها أ الى للامة العرئية فى زمن البعثة المحمدية 


هتاقلت ما 


4عاء في هذه الميارة تفسير النارقليط بروح القدس » وروح 


( الأعراف ٠س‏ 9 امعهالات دوع اق كب الانياء 10م 


ن النسخة النارسية المطبوعة سنة «هم١‏ : ان لنظ روس اك » ولف روحالقدس 
فى ا والاضير ل عع واحد انهى .فادعى “أن هذين الافظين استعيلان عي 
وأحب و ف العبدين -.. وتال فى حل الاشككل ء فى جواب كك الأسثار: عن له 
إلمام ما بالتوراة والاتجيل فو عرف أن ألفاظ روح القسدس وروح أحأق وروج 
َال وغيرها يعن روح له ء تلذلك عاررت أثيانه ضروريا انتهى 

فاذا عرقت عذا! القول تتحن ناا م النظر عن صحة أدعائه وعدم ته ههنا 
ونم , رادف هذه الألماظ ظ على زعهء كنا انكر أن استعاطها فى كل عوضع: من 
مواضع العهدين ومن الأقنو م الثالت عونقول قولامطابقا اقولهءن لهشعور مايكتب 
العبدين يعرف أن هذه الآلفاظ تستعمل فى غير الآفنوم الثالث كثيرا ففى 
الابة ائرأ دع تقشرة من البانب السايع والثلاثين من كتاب حزقيال قولاللّ تعالى 
فى خطاب: ألوف من الناس الذين أحيامم ععجزة حرقيال عليه السلام عكذا : 
( فأجمط 00 ) فقي هذا :2 ل رواش عم النس الناطقة م 
الأقنوم اثالث الى هطو عين له له على زعهم وى |! باب الرابع من الرسالة ها 
ليوحنا هكذا ترجهة عربية سنة .ك1 ( ١‏ أيها لاحياء ا وا كل روح 1 
امتحنوا الار ل اح عل ف من الل 9 دن أن الاتبياء السكذية كثيرون قد خترجوا إلى 
العام »هذا تعرفون روح 3 5 :كل ردخ بكرف المسوع وع لمشي أنه قد جاء قُ 
الجسد فو من الله 50٠0‏ تن من الله فن يعرف الله سيم أناء ومن ليس *ن 
لله يسيع لنا من هذا الع رف روح ال فى 0 ح الضلال ) وهذه اطلة الوائمةى. 
إل نه ة الثانية ( جدذا ا رفون رف ا الكراجم أله رب الآخر منة أعم١ا‏ 
وسنة 1م 1 وسنة 4م١1‏ هكذاأ ( يبهذا عرف روح الله ( وف : برحجة سسنة ع كرا 
( ةنم . تمزون ره اح الله ) ولنظ روح الشف الية اثثانية » ولفظ روح فى الا ية 
السادسة عءى الواعظ اق لاج فى الاقنوم ألثااث : ولذلك ترجم مرجم نرجمة 
أرود المطيوعة سنة ١85‏ لنظ كل روح 1 كل واعط »ولنظاء الأرواح بالواعظينه 
فى ال 3 الأولى ؛ ولق روح قُُّ الآبة الثانية بالواعظ ١ك‏ جانب ألننّ أللّه 
ولفظط روح اطق فى الابة اللادسة بالواعظ لت 5 وترجم لعفا رفح الضلال 


> ون العالم لابعرف الفارقليط كالمو منينباللسيس ‏ (تمسيرج ه) 


بالواعظ المضل » وليس المراد برو أقه وروح لق الاقنوم الثالث الذى هوعين 
الله على زحمهم » وهو ظاهر .قتفسير القار قليط بروح القدس وروحألق لاايضيرة! 
لأنهما بعمتى الواعظ المق » كا ان لظ ف الحق روح الله بهذا المدنى فى الرسالة 
الأولى ليوحناء فيصح اطلاقهها على جمد ملك بلا ريب 

( الشيهة الثانية ) ان الخاطبين بضمير « م » الحواريون » فلا بد أن بغلور 
الفارقليط فى عردم » وجحمد م بظور فى م 

( أقول ) هذا أيضا لبس بثىء علآن منشأءان الحاضمر ين وقت اللخطاب لايد 
أن يكوئوا صرادين نضمير اعاطاب ووهو ليس بغرورى فكل موضم . ألاترى 
أن قولعيمى عليه السلام فى الايةالرابعة والستين من الباب السادس والعشرين 
من اتجيل مو فى خطاب رؤساء الكهنة والشيو والج.م هكذا . ( وأيضا أقول 
لم من الآن تتبصرون أبن الانسان جالساعن يي نالقوة وأتياعلى سحاب السماء) 
وهؤلاء الخاطبون قد ماتوا : ومضت على موتهم مدة هى أزيد من ألف وتمائهائة 
عنة +:وماراز آنا عل سان النياءء.قكا ان المراة الخاطين عرنا الموجوقون 
من قومهم وقت نزوله من السماء » فكذلاك فيا حن فيه المراد الذين بوجدون وقت 
غلبور التارقليط.. 

( الشبهة الثالاة ) أنه وقم فى حق القار قليط أن العام لابراء ولا يعرفه ونم 
تعرفونه » وهو لايصدق على ##د صلى الله عليه وس » لآن النأس رأوه وعرفوه 

أقول : هذا أيضا ليس بشىءء وهم أحوج الناس تأويلافى هذا القول 
بالنسبة إليناء لآن روح القدس عيت الله عندم » والعالم يعرف الله أكثر من 
بر درام 0 بد أن تقول : ارث المراد بالمعرقة المغرفة 
الحفيقرة الكاملة . ففى ضورة التأويل الاشتياه فى صدق هذا القول على محمد 
على الله عليه وس » ويكون المقصود ان العالم لايعرفه معرفة حقيقية كاملة » وأنم 
تعرفونه معرفة حقيقية كاملة. والمراد بالرؤبة المعرفة عولذا لم يعد عيسى عليهاللام 
لنظ الرؤية بعد لنظ أقم » بل قال : وأثم تمرفوثه , ولو جملنا الرؤية على الرؤية 


البصرية يكون نف الرؤ ية مولا على ماهو المراد فقول الاتجيل الأولفى الياب . 


(الاعراف .اس ») _كون الفارظقط عدت ونايك ف 544 
الثالث عش من يله .وأنقلعبارقءعن الترحمة العر بية المطبوعة سنة١‏ اوسئة 
#كدا؟! نلذلك أضرب ل الأمثال لمهم ينظرون ولا ببممرون » و يسمعون 
ولا يستمعون ولابغهمون )١5(‏ وقد كلفيهم تنبؤ أشعيا حيث قال: نكم الستمعون 
"عماولا تنهمون » وتنظرون نظرا ولا تبصرون) فلا اشكال أيضيا 

وأمثال هذين الأمر بن وإنكانت معان محازية لكنها كخزلة الحقيقة الحرفية 
زوقمت ف كلام عيمى عليه السلام كثيرا ؛ أفى الآية السابعة والمشرين من الباب 
الحادى عشر من اتجيل متى عكذا ( ولي س أحد يعرف الابن إلا الآب ولا أحد 
يعرف الأب إلا الابن »رمن أراد الابن أن يعان له) وفىالآية الثامئة والعشر ين 
من البابالسابع من أتجيل يوحنا هكذا ( الذى أرسلى حقالذى أنم لسثم تمرفوقه) 
و فالباب الثامن من | جيل يوحنا عكذا (5 الست تعرفوتق أن ولا أىلوعرتونى 
لعرقم أفىأيضا هه ولستم تعرفونه أى الله الح ) وفى الآية أتخامسة والمشمر بن مر 
الباب السابع عشر من اتجيل يوحنا عكذا ( أبها الأب إنالعام لمبعرفك أماأنا 
فمرفتك 3 فى الباب الرابع عشرمن إتجيل يوحنا عكذا (بالوكدم قد عرفتموق 
لعرقم أفى ايض أعومن ن الآن تعرفونه وقد رأيتمزه م قال له: فيد سبأسيد أرنا الاب 
1 قال لديسوع : : أنافه نما هذه مدت ولتم رف يافيليس الذى ر؟ لى نقد 
رأى الأب ءفكيف تقول نت أرنا الاب8 ) فالراد بالعرئة فى هذه الا قوال المعرفة 
التكائلة » وبالرؤية المعرفة :و إلا لانصح هذه الأأقوال يقيناً لأ نالموام منالناس 
كانوايعرفونعيسى عليه السلامفضلا عنرؤساء اليبود والكبنة والمشاعخ والخوار يبن 
ورؤية الله باليصر فى هذا العالم متئعة عن أهل النثليثأيضا 

( الشببة الرابعة ) أنه وقع فى حق الغارقليط ( أنه مة م عتدم وثابت يم ( 

ووظ, رمن هذا القول أن الفارقيط .كان فوقت امطاب 5 عند الطوار بينو” وثايياً 

بهم » فكين يصدق على مهد ل 

أقول : إن هذا القول فى الترا اجمال خرىهكذا ففىالترحة ألعر بية سنه15ه١‏ 
وسنة ه الما ( لانه مستقر مع وسيكون فم ) والتراجم المارسية المطبوعة سلة 


ع4 ." 1 3 1 
«تسير القران| كم » 5 داججزء التأسر» 


له 


ةق" .. : اثفاق الاناجيل واختلافها * ( تفسير اج 5:) 


145 وسنة محعها وسنة 18431 وترحمة اردو المطيوعة سنئة 14ه! وسئة ١85‏ 
كلها مطارقة طاتين الترجمتين » وفى الترجمة العر بية المطوعة سنة ٠م١1‏ هكذا: 
( ماكث معكر و يكون فيكم ) نظهر أن المزاد يقوله ثابت فم النبوت الاستقيالى 
يقينا فلا اعتراض به بوجه من الوجوه » و بق قوله مة مم عتدم 
لأقول :لا يصح جل هذا لقول على منى هو ممم عند الأن لانه لاينافى 
قوله ل أن أطاب ع 5 فيمطيم تارقل. ا ر وقوله ( قد قات ل م قبل أن 
يكرن حتى إذا كان تؤسنون.وقوله. إن لم أنطلق لم يأتك الفارقليط) و إذا 0 ول 
انه عمنى الاستقبال كا أن القول الذى بعده عمنى الاستقيال وممنأه يكون مقما 
عند فى الاستقيال » فلا خدشة فى صدقه على مهد 2 َي والتعمير .هن الاستقبال 
بالحال بل بالماضى فى الأمور التيقنة كثير فى العبدين ألا ترى أن <رقبالعليه 
السلام أخبراً ولا عن خريج بأجوج ومأجوج فى الزمان المستقيل : إدلاكيم 51 
وصوطم إلى جبال اس راقيل . ثم قال فى الأية الثامئة من الياب انتاسع والثلائين 
من كتابه هكذا (هاءعو جاء وصاريةول الرب الاله هذا هو اليوم الذى قلمعنه) 
فنظروا الى قوله ها هو جاه وصار ‏ وهذا القول فى الترجمة الفارسية المطبوعة 
سنة هنهم١‏ هكذا ( ابنك رسيد وبوقوع بيوست) فعبر عن امال المستقبلبالمامى 
لكونه قينا لاشك فيه » وقد مضت مدة 1 دام ن ألنين وأ بعمائة ومسي 
سنة » ول يظهر خروجهم - وى الآية الخاسة والعشر بن من الياب اللخامسهن 
إنجيل يوحنا هكذا ( المق قول ل أنه تأى ساعة » وهى الآن حين يسمع 
الاءوات صوت اين الله والسامءون 0 فانظروا إلى قوله وهى الأن » وقد 
0 ألف وتعاعامة ول تبىء هذه الساعة » وعى إلى الآن خبرلة 
لابءرف أحد مى نجى 

( الشمبة اث1امسة 7 اليا ب الاول دن كتاب الأعمال هذا )0 1 وقما * هو 
لمم معوم أوصام أ 00 من أورشايم » بل ينتظروا موعد الأب الذى 
سمعتموه منى ه لان يوحن عمد باماء وأنا أئم فتتفمدون بالروح القدس ليس 
وله الايام بكثير) وهذا يدل على أن الفارقليط هو الروج النازل لوم الدار .لان 
المراد بوعد الاب هو الفارقليط . 


لها 
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(الأعراف .س7 ) انفاق الأناجيل 'واختلانها افع 


أقول : الادعاء بأن بالراد كتوعد الاب هر الفارقليط ادعاء مخض » بل هو 
غلط لثلائة عثر وجهاً » وقد عرةنها» بل الحق أن الأخيارعن الغارقليط شى 
والوعد بازال الروح عا دهم مرة أخرى شىء ير . وقد وفى الله بالوعدين » وقابد 
عبر عن الوعد الأولعجى الفارقليط » وههنا عوعد الأب 2 غاية الا 1 أت ونا 
تقل بشارة الفارقايط » و يشقلها الإصجيليون الياقون - ولوقا نقل موعى نزول 
الروح الذى نزل يوم الدارء ول ينقله يوحنا . ولا بأس فيه فانهم قد يتفقون فى 
تقل الأقوال اتلسةء ك كوبعيسى عليه السلام على امار وقت الذهاب إلى 
أررشايم » أتفق على نقله الأربمة » وقد يتخالغون فى نل الأدوال المظيمة ألا 
رق , لوقا انفرديذكر إحياء ابن الآرءلةمن الأموات فى نايين » و بذ كر إرسال 
عيسى عليه السلام سبعين تليذا »و بذ كر ابراء عشرة برص » ول يذ كر هذه 
المالات أحد من الاتجبليين ‏ مع أنها من الالات المظيءة » وأن بوحنا انفرد 
بذ كر ولهة العرس فى قانا الجليل : وظهر من إسوع فيه معجزة مويل الماء خمرة 
وهذه المعجزة أول معجزاته » وسبب ظيور محده و إعان التلاميذ به وبذ كر 
إيراء السقيم فى بيت صيدا فى اورشايم ع وهذه نضا معجزة عظيمة ؛ واار بض 
كان ا من ثمان وثلائين سنة » و بذك قصة امرأة أخذت فى زناء ودر 
إبراء الآ كه ء وهذا أيضا من أعظم ممجزاته » وهى مصرحة بهما فى!! بابالتامع 
وبذ كر إحياء العازارمن نين الآموات ؛ ول يذ كرها أ أحد من الإتجيليين »مع أمها 
حالات عظيمة » وهكذا حال متى ودرتص » فامهمأ أنردا بذكر بعض المعجزات 
والحالات التى لم بذ كرها غيرها . وإذ طال البحث فى هذا الاك فاتقتصر على 
هذا القدرمن النشارات التى نقلنها عن كتمهم المعتهرة عندم فى زماتنا . أم 


ا بشارة إتجيل برنابا به 


ذو الشيخ رحمة الله بعد هذا أنه ل يمن بابراد 0 الكتب الى 
يعدها أهل و ماب غيرقا'ولية الابشارة إتجيل, رنابا : وقد نقاها نمقدمة نرجمة 
الفسيس سايل الانكليزى للقرآن المجيد ء وهذه ترحتها : 


7 اعم بابرنايا أن ألذنب وإن كان صفيراً + عر َم عط 3 كٍُ ل 1" غير راض 


5 بعائ, اجيل برنابا محمد وك (تفسير .ج 5) 


عن لذنب » ولا اكتسم .الى وتلاميذى لجل الدتياسخط! شلا جل هذا ١|‏ مس وأراد 
بباقتضاء عدله أن زعم دنا العام على هذهالمةيدة غير اتلائقة ليحصل شم , النجأة من 
هذا ب جم ولا يكون 0 ذية هناك وإلى وإن كنت براك بلدا ل 
فى حق ! إنه الل واين الله كه الله هذا القول » واقنضت مشيئنه أن لاتضحك 
الشياطين .وم الثيامة منى ولا يسهزؤن فى د ذه عمتذى لطنه ورحمته أن يكون 
الضدك والاستهزاء فى الدنيا إسبب موت يموذا » وويظن كل شخص ألى صلبت 
لكن هذه الاهانة والاستوزاء تنبقيان إلى أن يحجىء غك رسول اللّهفاذا سجاء فىالدئيا 
ينبدكل مؤمن علىهذا الغلءط وترتذم هذهالشبهة عن لوب الناس) ترجمةكلامة 
أقول هذهالبشارة عظيمة وان اعترضوا بأن هذا الإنجيل رده ».لسن عمائنا 
السلف ©2 أقول لااعتبار ارده وقبوطم كاعلءت عالامن يدعليه ف الياب الأول وهذا 
الاتميل من الأناجيل القديمة و يوجد ذ كره فى كتب القرن الثاتى والثالث فعلى 
هذا كتب هذا الاتجيل قبل ظهرر عد يط عنتى 7 سنة ولا يقدرأحد 
أن يخبر بذير الإلهام عئل هذا الام قبل وقوعه يمثتى سنة فلا بد أن يكون 
هذا قول عيسى عليه السلام وإن قالوا إن أحداً من المسامين حرف هذا الإتجيل 
بعد ظيور عد 2 قلت هذا الاحمال سيد جد لآن اين مالتفتوا 
إلى هذه الأاناجيل الأر بمة أيضاً فكيف إلى إنجيل برنابا ويبمد أرن يؤثر 
در 3 5 من المس_لمين فى إنجيل برنايأ تأثيراً الغير به النب#عم ال موجودة عند 
الميحيين أيضاً وهم يزعمون أن عاماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذبن 
أساهوا ذلوا عن كتب العيدين البشارات المحمدية وحرفوها فعلى زععوم أقول إن 
641١‏ يعنى #2 8 الأسائنة «؟» ههنا غلط ظاهر لاتدرى بيه قد كان 
ليور !! 00 أواثل القرن 0 ذا كان قد ذكر إنجيل برنابا فى 
الثرن انان يكن قبل ظيور الدبي 0 خمسة رون على أ نبرنابا كتيدف القرن 
الأول 6 أمره السيع عليه السلامو إن رد لهذ كر قب ذلك التار بع وأماالنسخ 
الى وقمت ف أ يدى عاماءاور, بافاقده باعودا يقرا بسرنار يه بينمنتصف القر نالخامس 


سر ومخصف القرنالسادس عثر ء» ولكنه شتهر إلافىأوائلالقرن الثامن عر 


(الأعراف .س7 بشائر اميل برا محمد (ص) 02 بردم 


هؤلاء الماهاء الكبار حرفوا على زعمهم ولم يؤثر تحر يغهم فى كتمهم الى كانت 
#وجودة عند فى مواضم هذه البشارات فكيف أثر ريف بءض المسادين فى 
ايل برنابا فى النسخ الى كانت عندهة فوذا الاّالوادضعيف جداءواجب اارد اه 
وقد خم الشبخ ( رحمة ا ( رحهه الله تعالى هذه اليشارات بتنبيه در فيه 
القارىء بها بينه منصلا من اختلاف التصارى فى ترجمة كتهيم والتشير فيها زمتاً 
إمد زمن لثلا يظن من أطلم على ما أورده ورآه ل لفأ لغير الترجمات التى نقل 
ها أنه عو الكيلىء قما اثله » وهذا مشوور لا يستطيءؤن إنكاره 
يمد هذا أقول ان الشي.خ رحهةه 3 م 2 اميل برنايا وإعا نقل هذه البشارة 
من مقدمة سايل المتشرق الاتلبزى لترجدته لاقرآن الجيد » رسال هذا قد 
اطلم على احدى النسختين الاتين وجدتا منهذا الاتجيل فى فى أبل القرن الثامن 
ع » وعمى النسضة الاسيانية وقد نيدت 04 إذ كان المتعصيون من االنصارىيتافون 
كل ١‏ عثرءا عليه .هذا الاتجيل وغيره من الأناجيل الى تعدها الكنيسة غير 
قانونية . وأما النسخة الأخرى فر يلاغة الايطالية القدعة وكانت فوخؤانة كتب 
(الفاتيكان ) فسرقها منها راهب امعد ( مرينو) فى أواخر القرن الادس عشر» 
ويظن أنها ى النسخة الموجودة الآن فى خزانة كتب بلاط (فينا) . وتد ترجمت 
هذه النسخة بالا تكليزية فى عذا المعس فسمينا إلى ترجمنها بالعر بية سنة ١0‏ 
وطبعناها طيماً دقيقاً فمطيعة المنار» وإننا نتقزعثها هنا نص بعض بشاراته بنبينا 
ويه غير البشارة التى تقلوا الشيخ رحة الله إذ هي متعددة 
جاء فى الفصل الثاني والسيعين ءن هذا الاتعيل أن المسيح عليه السلام 
أخين المواربين أنه سناصرف عن هذا العالم م قل؛: 
( ؟ فك حينئذ الرسل قائاين : يا مل لماذا تتركناء لآن الاحرى بنا أن 
فوت من أن تتركما أ" ا اسع لاتضطرب يلو بكم ولانخانوا 0 ١‏ لأني 
لست أنا الذى خلتكم » بل الله الذى خلقكم يحميكم ٠١‏ أما من خصومى 
فالى قد أنيث لأهىء الطريق لرسول الله الذي سسيأتى مخلاص العالم. ١١‏ 


السسم. 


(1)س ١4‏ :مم 


و بشارة المسبح محمد فى التجبل برنايا ٠‏ (لفسير جه 


وأدكن احذروا أن عسوا اللانه سمت ما ألى أنبياء كفية8 ؟ كثيرون ياخدون كلانى 


وينجسون إلى 


1 حينكذ قال أندراوس 1 ياعم اذكو ] 9 عاامه لنعرفه 


)0 حا إسوع : :أنه ارا 3 أن 6 فى زمنكم ل بأقى بس لعدةٌ سنين حيما 
8 0 
سطل م إلى ولا كاد بوجد ثلاثون ؤم | ١‏ فى ذلك الوقت بر حح الله العالم 


١ 
0 


فيرسل رسوله الذى استقر على را أنه غماءة نيضاء ؛ إعرفه ا مختارى أل ب«و 


سيطوره لاعالم هه وساق فو 5 عظيمة ص ألشجار رويد عيا صمادة إل صنام 0 ن العام 
5 وآالى 0 يذلك لاه بواسلته سيمان ولخ 5 و لظور إصدق ا ارسيلتكم 
4 ن الذي نسيقولون 8 4 نبر من ما نم1 الحق أقول لم ,: إنالقمر منيعطيه 
زقاداً فى صباه وم كير هو أخذه كفيه 15 فليحذر العالم أن ينبذه للآنه سيئتك 
4 1ل انسه 0 

العيدة الأصناأم ٠‏ أن عرمى عيد الله فقتل إكثر من ذلك كثيرا »> و سس الشوع 
على المدن ال ىَّ 2 قوها وقتاوا الأآطن .ل ١؟‏ لان ن القرحة الرزهنة يستعمل لها أ ى) 

0 07 وصسيعجى* ىق أجلى من اي إلا لبياء وسيو 3 “نْ لاسن الاوك 


قَّ العام +7 وسيحى طر ل أبراج مددينة ة آبمنا بعضها 7 4 فى شوهد سقوط 
عيادة الاصنام إلىالأرض « واعترف. بألى !شر كسار لْيشي 1 فالمق أقول ل: 
0 
ع 1 
أن فى 50 حيائذ يأى ) 
وحاء ف الفصل السسادسن والدسمين من حاورة سس امسييح ورئيس كيئة 
أ 


المروذ 


2 


3 5 03 5 8 0 ء 
ن الكاهن ساله عن ننسه فأجاب بذك اسه وأسم أمهء و بأنه بثس 
ميت ثم قال الاتيل مأ نصه : 

3 7 8 ع . 98 5 1 

لين أحاف الكاهن : اله مكتوب 2 كتاب موسق إن انا سيرسل لنا 


ع 


*زبيه اا 1 1 3 . 2 5 4 
سنا الأ سيالى يكرا بها بر بد الله » وسيالى العام برحمة الله ؛ اذك ارجوك 


1 


يا ل الذى تلظ ره ؟) 


5 
إن الله وعد هكذا ولكنى لات هو: لان خلق 


ا 


(الأعراف . س7) اببشارة المح بمحمد فى التجبل برلا 9.0" 


قبلى وسيأنى بعدى 00© 

(5 أجاب التكاهن : اننا تمتقد من كلاءنك وآيانك على كل حال أرك 
نى وقدوس الله اذيك أرجرك بام البوودية كلوا و إسرائيل أن تعيدنا حيا 
فى الله بأية كفية سيأنى مسيا 8 1 

(م أجاب يسوع : لعمر الله الذى تف محهرته أعسى م2 إفى سيا 
الذئ تنتظره كل قبائل الآرض 5 وعد الله أبانا ابراهير '' قائلا : بنسلاك 
أبارك كل قبائل العرب 4ه واكن عند مايأحدنى الله من العالم سيئير الشيطان 
مرة أخرى هذه القتنة المإعونة بأن تحمل عادم التقوى على الاعتقاد أي له 
ران اث مجن بيب عدا كلاق ولتلى بس لاكاه زو لاعن موسا 
١‏ حيلئذ يرحم الله العام ويرسل رسوله الذى خاق كل الآشياء لأجله 
١‏ الذى سي الى من الجنوب بقوة وسيبيد الأصنام وعبدة اللأصدام 1١‏ وسينتزع 
من الشيطان سلطته على البشر ١4‏ سا فى برحهة 5 اله لخلاص الذين يؤمنون به 
٠١‏ وسيكون من يؤمن بكلامه مباركا ) 

ثم قال فى النصل لاه مائصه : 

١(‏ وهم أني لست مستحقا أن أحل سير حذائه قد نلث لعمة ورحمة من 
لله لأراء (؟ فأجاب حينئذ التكاهن مع الوالى والملك قائلين لاتزعج نفك 
بإسوع قدوس الله لأن هذه النتنة لا حدث فى زمئنا مرة أخرى لآننا سنكتب 
إلى مجلس الشيوع الروماتى المقدس بإصدار أمر ملكى أن لاأحديدهرك فيا بعد 
الله أو ابن الله ) ( 4 فقال حينئة يسوع : إن كلامم لايمن ينبى لأنه يني ظلام 
حيث ترجون التوره ولكن تعز ينى عى فى مجىء الرسول الذى سيبيد كل رأى 
كاذب ف وسيمتد دينه ويعم العالم بأسره لان هذا وعد الله أبانا ابراهير > 


ون ماود الى هو وان لا مهابة لدينه لإن الله سس حفظاة حا . 


0 يوتدنا ل 4 ! تكررهذا القسرفىمذا الامميا وهو كعنى 
قول نبينا م « والذي م بيده 6 زع م( تلك الما 


كك 0 ا تديئأ: بأسمه العزلى 3 الانجيل (تمبير. جع 5). 


526 امكاهن 0 رسل آخرون بعد مجبىء رسول الله 0 

له تأجابإسوع : لايأنى بعده أنبياء صادقون عرساؤن عن الله ه ولكن 
يأنى عدد غثير من الانبياء الكذبة وهو ما يحزاتي ٠١‏ لآن الشيطان سيثيرم 
ع لله العادل فيتسترون بدعوى أنجيل 

)1 داق هوني كف أن ى «هؤلاء الكفر بنيكون يحكم شال ادلم 

0 ا 0 من العدل أن عن لاعن بأو ق تخلاصهيؤءن بالكذن 
العنته 1 اذيك أ !دوا 0 : إن العا الى كان كمون ٠‏ الأنبياء اا الصادقين دام وأخن 
السكاذيين ما يشاهد فى أيام ميشع وأرميا 7) لآن التشبيه يحب شيبه 

ققال ال تكاهن حينقف : ماذا بسحي ميا # و٠‏ ع الملامة التي تمان 
1 أجاب يسوع : : إن اسم عسيا عجرب » لآن الل ناسه سماه لا خاق 
نفسه ووضعها فى ننناء سمازى ١19‏ قال الله : اصير ياغل لأ ولاجاك أريدأن أخاق 
الجة والعام وخ غير من اطلائق التى أهبها للك » نحتى أن من ماركاك يكون 
ميارك » ومن يلبنك يكون 507 5 وكقى أرساتك إلى العالم أجملاك رسدولى 
للخلاص وتنكون كلنك صادقة , د إن السماء والأرض تبنان ؛ ولكن إماتك 
لابين أبدا با أذ اسه المذارك عل , 

1 حيلئذ رقم اججمبور أصواتهم قائمين : بألل أرسل اتا رسولك » اغد 
كمال سراما ما عملاص العام ! ) ام 

وأا البشسارة الى تقلبا الشيخ رسة الله فى إظبار أساق قبى من التتصل 
المشرين بعد المثتين » وليس بعده غير فصلين من هذا الاحيل »: وترعتها 
قريبة من الترحمة الآخيرة للانجي كله . 

عو تلبيه 6 
أقد كأن من عواطم أرتياب الياحثين من علماء أوربة فيهذا الاتجيلة كره 


م متلالق اام ادا . 0 0 , 01 
2 م رأصيه العل عند المساهين( حمد) وقد ذهب بعضهم إلى أن بعض 


«كعثار ؟:وم؟ 


(الاعر افى . س ؟ )التصريح باسم عد يلك فى جيل بر نابو باسم اعد فى غير 91/٠‏ ؟ 


المسامين قد دسوأ فيه ذلك » وقوى شجهتهم ما وجد من التمليقات العربية على 
حواثى الذسخة الطليانية الموجودة منه إلى هذا العهد , 

وقد فندنا هذه الشببة فى مقدمتنا لطبءة هذا الاتجرل العرمية با بيناه من 
استحالة صدورهذء المواغى عن مسلم » انبا على فساد لغنها وجمتها عخالفة لما 
عرف كل مسلم عربياً كان أو عهميا للأنه من أذكار الدين كسكامة سبحان الَفهى 
تذي فى هذه المواء وعدم المضاف إليه لضاف هكذا ( اله سبحان #ريعد 
أن أوردنا فى المقدمة أمثلة أخرى كبذه قلنا : 

| « واذلك أمثلة أخرى : أضف إلبها عدم اطلاع المامينق الاندلس وغيرها 

على هذا الانجيل كا حققه الدكتور مرجليوثالمستشرق الاتكليزى ٠و‏ يدا محقيقه 
ياو كتب المسادين الذي ردوا على النصارىمن ذكهء وناهيك بابن حزم الاندلسى 
وابن قيمية المشرق فقد كانا أوسم عاماء الاين فى الغرب والشرق.اطلاعا م 
م من كتسهما و! يذكرا فى ردها على التصارى هذا الال 

«بقىأس استشكر «الياحثون فهذا الاميل عاديا لاديياً أشدالاستتكار 
وهو تمر يمه باسم د النى عد » عليه الصلاة والسلام فائلين . لابمقل أنكون 
ذلاك كتب قبل ظهور الاإسلام » إذ المموود ة فى البشارات أن تكون بالكنايات 
والاغا رات ء والعر يةون فى الددن لا برون مثل ذلاك متدكرا فى خير الوحى .. 
وقد تقل الشيخ مد بيرم عن دحلة اتكليزى أنه رأى فى دار السكتب البابوية 
فى الفاتيكان فسخة من الام 3 مكتوبة بالقلم قل الجيرى قبل إءثة النبى 0 
يول المسيح (ومبشراً وشول بألى من إمدى إسعه أحد ) وذلك موا موافق 
القرآن بالرف » ولكن : ينقل عن 3 من الاين أنه رأى شيئاً ا دن هذه 
الأناجيل التى فيها هذه البشارات الصريحة» فيظبر أذفى مكتبةالناتيكان من بقايا 
تلاك 00 والكتب التى كانت منوعة في القرون الآولى ٠١‏ لو ظهر لازال كل 

ع عد ن اضيا ل برنال ٠غيره‏ 6 

أنه أدلا بيعد أن يكون مترجم برنايا باللغة الويطالية قداد ذكراسم ومحد» 


م 


ترجمةء وان نيكون قد ذكر فى الأعل الذي ترجم هو عنه بلذظ يفيد ل 


بار" نعائر الثبى حجى محمد مد ميف اتجيل 0 3 نفس 3 3 3 


الفارقايط » ومثل هذا التساهل معوودعند المسيحين فالترححة كأبينه الشيخ رحمة 
اله بالشواهد الكثيرة من كتبهم فى الأأمر السابع من الم لاك السادس من البساب 
السادس.من كتابهإظبار الحقّ » واد لعدذلك بيا 57 فىالبشارة الثامنةعشرة 6 اه 
وإثى أزيد مثالا على ما سق من اختلافترجةالاعلام والالقاب والصئات 
فى كتب أهل الكتاب يقرب انهم القارىء هذه المألة دعو ماجاء فى نبوة الثنى 
حجى دن البشارة شينا 2 قال : ١‏ 
إشارة البى حجى عحمد 0 : 


«؟: + هكذاتال رب الجنود : هى مرة بعد قليل #أزلزل السذوات 
والأرض والبحر واليايسنة ا وأزلزل كل الام : ويأتى مشتهى كل الأمم ما 
هذا البيت محداً » قال رب المنوة م لى الفضة ولى الذهب بقول رب الجنود به 
مد هذا البيت الأخير يكون أعظم من محد الأول » قال رب الجنود ٠١‏ وى 
هذا المكان أعطى السلام » يقول رب الجنود » 

أفول قبل كل شىه : إن أسم أولقب « مشت الآنم » هو فى الاصل 
العبراتى عند الموّد ( جدوت »وممناءالذى مد تور صيةةميالئةءن الج دكلكرت 
من اللاك .لكمدوت الآمم عوالذ تمده لام لغوهعنى مد تود فالا" ول اسم 
فاعل من هده بالتشديد إذاهده 0 أكومن تحن لامر بكون 06 كثير 
أى ممدا . والثالي أسممء مفعولم من مد الثلانى» ومودءن أساق «صلى اللّهعليهو وله روسل 

فهل بعد هذا بعد أن يكون لذظا. الفارقايط اليونالىءكر 5 من لفقا مدوت 
العبراى » ونسخ الانجيل العبرانية التى تقلت ألفاظ المببم عليه السلام يحروفيا 
قد ققدت ولا ندرى سبب ,ققدها 8 بل نحن معائير المسادين: نهم نام الاسائفة 
الفى يكت فى الأناجيل القدعة ؛ فمدت بعضها قانونيا : بعضبا غير قانوتى» 
وصاروا يتلنون ما هوغير قانوتى » بل كن لا أعتد بتنصر القيصر قسطئطين 
الأول ولا تعتقد اخلاصه فيهء بل تعتقد أنذلك كا ن عملاسياسيامتههوا توأستعان 


بالجامع على نو ل النهرانية عن مسراط النو حيد إلى وثنية القدماء من اليوتانيين. 


3 


( الاعراف ' س7) الأناجيل الروك والمففودة لاا 


وأسائذتهم من قدماء المصر يبن» الذين دانوا بعقيدة التثليث قبل المسيح بأأوف 
من السنين . ولو بقيت نسخ لاك الأناجيل لكان لأهل الل الاستقلالى فى 
الغرب والشرق من النحقيق فيها منم يكن لأ.الئنك الاسائفة الذين قباوا منها 
ماواافق اعتقادم وردوا مالم يوافقه 5 عقائدم التقايدية المتائرة بنصرانية- 
قبطن الاياسية تلات قرون غلك ليه في الال » والاناجيل 
للأثورة عى الغرع » تعر ض على “لاك التقاليد فيقبل منها ما وافقها و برد ماخالنها؟ 
وهأ كن أولاء ترى إلى برنابا أرق من هذه اللأناجيل الآر بنة فق العلل 
الإلهى والثناء على اللمالق عز وجل » وفى علوم الأأخلاق والآداب والفضائل » . 
فان كان بعض الباحئين كلدكتور خليل سعاده الذى ترجم لنا هذا الانجيل 
يغلل هذا عوافةته لفلسفة أرسطو التى كانت رائة فى قرون المسيحية الأولى ‏ 
فان بعض عاماء أور بة الباحثين المستقمين قد طءن عثل هذه الشبهة فى شر يمة 
مومى وفى آذاب الأناجيل الاربة فقالوا : إن التورأة مستمدة من تبرائع 
امسر بين الذين شأ موسى ف حجر فرعونهم -- ثم قال بعضهم : إنها مستمدة 
من شر بعة حمورابى التى هى أصل شمرائع البابليين وكانت كتابة التورأة احاضرة 
بسد السبى البابلى » وفيها ألوف من الكات البابلية - وقالوا : إن الآداب 
كتب اليوتان والرومان فى الفلسفة العملية الاخلاق . 


المسيدية مسكمدة دن 


ون مع أن الكتابلانعتد بهذه الشببات »ولكنا نقيم الطجةعلهم بها 

فى مثل المقام الذى تمن فيه وأمشله مالاممل لبسطه هنا . 
ثم ان بقية بشارة حجى لاتصدق على غير ابينا مله عد الأمم 
فبو ألذى زلزل رب اجنود برعثته العام »© و تصمره اود وبالحجة حميما » وكأن 
محددين الله به أعظم من مجده عومى و سائر أننياء ونه » وفرضت شريعة 
الزكاة وس الغداتم تنفق فى سبيل الله فكانت الفضة والذهب لله - وف النسخة 
السبعينية لامهد القديم : إن الأبة الناسمة منهذه البشارة ‏ إن الجدالقديم لهذا 
البيت أعظلم من الجسد الذى كان للبيكل الال » وهذه المبارة أظهر فى المراد 
من ترحمة النصارى التى نقانا عنها» وحبشاهذا من اليك ارات الكثيرة » ومن 


0000 عموام بعثة نه بيدا وق . ( تفسير عثا 


مبدذى اه فهر المرتدى ومن لضال فلا هادي له وصحمده تعالى أن حءانا من 
أمة أخائم رسله والدعأة إلى تدده وصلى الله له عليه وآ له وس سلما 1 6ه 


٠‏ 2م "ب جر وي الطدة لوسرو لجا ال 
01690 قل باعمباً 3 س2 اث رسون ألنه 1ك جميما الذى 
ب ع م 


35-37 


در 1 57 3 ُّ 0 01 وك 1 
فامنوا بلله وَرَسُولِهِ النى الأعى الذى ومن بالله وكليلته 


اي ب اص #اسر لد ان عاق .ع 
واتبعوه لتنكم تبتدون . 35 
ا ا ا 1 ا تئ2 « 


ذ كرت رسالة نبينا صلى الله عليه وآ له وسلٍ فى اليه التى قبل هذه من قصة 
موسى عليه السلام استطراداً بحسب فظم السكلام » ولكباهىالمقصودة بالذاتمن 
القفة كن سائر قصص الرسل علوم السنلام ولا كان د كرها 2 سياق الخصة 
لذعوة أهل الكتاب إلى الإسلام وإقامة الحجة عليهم بذ كرء َك فى كتبهوم 
والبشارة برسالته على ألسبنة أنبيائهم وبثار: مايكون لهم م من الفلاح والفوز 

بالؤعان بد ل “اتباعه: ناسب أنيةفى على ذلك بييان عموم معطنه لي ودعو ةالناس 
كانة إل اللا رعان الله لعال و وه 3 قال عر وحل عا اطياله صضاواره وسشلاية علية ا 
+« قل قل يا أيها الناس إلى رسول الله لس ا 4 هذا خطاب عام +يمالبشر 
من اله رب والسجم وجهه العم غل بن عبد 7 النبى ألعر فى الثم 7 ثهى بأمر ان تعالى 
يقيكهم بهأنه رسول أ تعالى أل م كاقة لاض فى قوعه الريؤعانة زعت الميسو يقن 
البهود فهو كقوله ته_الى ( وما أرساناك إلا كاقة لاناس بشيراً ونذيراً ) وقوله 
( واوحى إلى هذا القرآن لانذرم به ومن دمغ ( أى در به كل من له من 
الثقلين , فن قال إنه يؤمن برسالته إلى العرس خاصة لابعتدياعانه أن مكذب هذه 
النصوص العامة القطعية م ا أء به 2 وما 5 فى ممناها كقوله #مال 0 ثبارك الذى 
نول الفرقان ع يدم كه ون لاعالمين نذيرا 0 دقوله وما أرسلتك الا رحمة 
للعالين ) وهو شمل عقلاء الجن: . وف هذا المنى أحاديث صحردة ناطقة 9 
باختصاصه مَتليْق بالرسالة المنامة اكحديث جار فى الصسيحين وغيرها 
قال رسو الله 2 اعطيت سا لميعطين الخدمن| لآ نبياءة لى : تصدرت بالرعب 5 
مسيرة يي َِ وجمات لىالارض مسحد| وطهورا فأعارجلمنأمي أدركته الصلاة 


(الاعراف : س *) أصول الايمان الثلاثة ذنم 


فليصل ء وأحلت فى الننائمو ل بل لأاحدة لىوأعطيت الشفاسة ووكان البييبعث 
إلى قومه خاصة ؛ و بءشت إلى الناس عاءة. » وفى رواية كافة . ورواه آخرون عن 
غيره بالفاظ أخرى . ولما كانت الشفاعةعلى إطلاقها غيرخاصةب وَيلاوة ذهب الجوور 
إلى أن امخاص به الشفاعة المظمى لجع اعلاو بفصل القضاء فيهم وحاسبتهم لبعلم 
مستقر كل مهم رف أحاديث الصحيدين وغيرها أن أحل الموتف برساون الوفود 


ل دم فنوح فابرام م فُونى فعيسى علهم السلام يطلدون مهم الشفاعة عند 
الله تعالى بفصل القضاء » فيعترف كل منهم بأن هذا لسءنشأنه ويقول«دلست 
هنام » والطلب النجاة لنفسه و يحيلبمعلى من بمده » حقى إتاأعام عسى عل مد 
صاوات ان عليه وعلييم أجمعين أجابهم إل طليهم وثال «أناطا» وفرواية وأا 
جاعم » فيشقع ف فصل القضاء دين اليلق فتقبل شفاعته : وقيل إنالمرادقير 
هذه الشفاعة وقيل مايعمها وغيرما » والروايات فى الشفاعة متداخلة الح 8 
ولسنا لصدد ترق القول فيا 

م برضف اك عزن وجل لقفسة 2 هذا المقام و يد الر و دة وتوحبدالالاهية 

1 


وبالاحياء والإماتة فقال +« الذى له ملك السموات والآرض لا إله إلا هو >بى 


وعيت د والمراد يتلاك الس.وات والأرض التصرف والتدبير فى العالمى كله لما 
جرى عليه عرف البشر من أن السءوات فى الموالم التى تلو هذه الأرض الى 
بعيشون فيها وصاحب الاك والتصرف والتدبير فيهما هو رببها رب العلمين » 
وهو واحد » ولو كان لغيره تصرف لتعارض مع تصرفه وفسد النظام العام » فان 
وحدة النظام فى حمل الخاونات وعدم التفاوت والتعارض فيها دليل على وحدة 
مصدرها وتدبيرها » و إذا كان رب اطلائق واحداً وجب أن يكون هو المعبود 
وحدهء لا إله إلا هو » والتوحيد بقسمية ء» توحيد ألر بوبيةنالاءانوتوحيد الالوهية 
بالاعان والعمل أى عبادة الله وحده ‏ 7 أصل الدبن وأساسه ء والركن الأول 
لمقائده ؛ وقد افترن برسالة الرسول م ول وى الركن الثألى ؛ وأما وصئه تعالى 
بالجؤحياء والإمانة وهو عض تصسرف 0 فى خلته فيتضمن غقيدة البعث نعد 
اموت التى هى الركن الثالث من أركان الاعان : ققد أدمحت فى دعوى الرمالة 
أركان الدبن الثلائة ‏ وه من امجاز القران الغريب - وبنى على ذلك الدعوة 


ع الدعوة إلى الاعان والاسلام ( التفبير . جه ) 

إلى الاعان على طريقة التثر بم على هذا اللأصل بل الأصول» ذلك ةو عن من ا؟ 5 

متو لله ورسوله النبي الأمى » أى فآ منوا يا أيها الناس من جميسع 
7 الآم الله الواحد ىُْ . لع بدته وألوهيته اذى ىكل مافليه الحياةفىالء الم 0 ورفرث 
كل ماري لد ألموت. بعد الحياة « وهذا أم اتجدد كل 2 فتشأهدرته ومثله 
النعث العام بعد اموت العام وخراب هذا العام » وآمتوا برسرله المطلق الممتاز 
يأنه الك نى الأمى الذى بمثهةِ فى الآميين ( العرب ) رسولا إلى الاق مين 8 
ماهم الكتاب والمكة م كم ويطورم من خرافات الشرك والرذا 0 وألجهل 
والتفرق والتعادى بعصديات الاجناس والاغات و الاوطان أي ولوأ أ يبدايته 0 
'واحدة يتحقق بها الالحاء البشرى العام » وقد بشر به الأنبياءالكر اع علييم السلام 
لآنه عم المكل لما بعثوا به من هداية الأقوام وأميته يع من أعظر ممجزاته ؛ 
بوأية آل على صمة دعوى : الرسالة أ نوق وأظير من لعلم الالى الذى 1 شعم شيئا 
جميع الام ع مافيه صلاحوم وفلاحهم من العلوم والح 

0 يمن ن بالله ولق كه أ يمن عا يدعوم ؟ إلى الإعان به من توحيد 
الله تعالى وكلانه التشر يمية الى أَنْرْها لمداية خلقه » ومى مظهر علمه وحكته 
ورحمته » وكلانه الكو ينية النى هى مظور إرادته وقدرته وحكته . و بعد أمرهم 
بأؤعان أمرهم بالاوسلام فقال 2# واتيموه للم دون د أى واتيعوه بالاذعان 
الفملى لكل ماجاءم به من أم الدين فملا وتركا » رجاء اهتدا تيم بالايمان 
:و يأتباعه لما فيه سعاد ةكم فى الدنيا والآخرة » نثمرة الإعان والاسلام اعتداء 
صاحبهما ووصوله بالثمل لسعادة الدارين كا فصلتاه فى غير هذا اوضع » 
:ودليله التعلى فى الدنيا أنه ما آمن قوم بنبى إلا وكانوا بعد الجعان به خيرا مما 
03 [| قبله من هناء المعيشة و عزة والكرامة ف دنياتم 3 واظهر التوارمخ واقر بم 
عدا تاريم الآمة احمدية » ومن العجائب أن يصل يهم الول بعد ذلت إلى 
ره هدو الحداية التى نالوا تا الملاك العغا والمن والسؤدد والغني والحضارة 03 


.وأعحب ينه أزك بزل المعلول بزوال علته وعم لايشعرون به فيعودوا إليه » 


:وأعجب من هذين أن يصل مم الجهل إلى أن يمتقد كثير متهم ف هذا العصر 
"أن هدابةالإسلامالتى سعدوا بها ممشقوا بتركباهىسببهذا الشقاء الآخير لاتركبا 


(الاعراف.س*24" اتباع الرسول ولوازمه والنشسريم من ١"‏ ؟ 


2 0 : معني 3 الرسول وموضوعه ولوازيه يه 

قوله تمالى هنا ( واتبعوء ) أعم من قول فى الأينااتجىةبلما( وات.عوا الثورالزى 
أنزل ممه ) فلك فى ف انل اق خامة وهذه تش.ل اتباده ملع نما شرعه من 
الأحكام من تلقاء لفسة 3 0 الول بأن ا تعلى أعطاءذلات وأذن له به ل وأتساعه 
ف اجتهاده وأسخد قنياطه دن ٠‏ أله رأن إذا كان الك لعأ - كتحرب الجم بين المرأتوعنها 
أو خالنها كالحجم سس الأختين المخنصوصض فى القران 0-7 لايدخل فيه انباعهفها كان 
من أمور العادات كحديث « كوا الزيت وادهئوا بدفانهطيب مبارك » زواه همد 
واءن ماجهعن ألىهريرة والحام وصمسة ورور وامغيرهاباً لفاظط أخرى وأسانيدهضعيئة» 
وحدايث « كاوا لل بلي باقر :» أل روآه النسالى وائن ماحه والطام ع ن عاكة 
و#قدوه ء قان هذأ > من أدور العا ادا القى لأقرية فسها ولاحقوق! لقتهى التشر يم ؛ 
بخلاف حديث « كوا لوم الاضاحى وأدخروا » رواه أحمد والحالوعن أي سعيف 
وقناده بن الاعيان وسمدة كيم 5 فن أل #أضاحى من ٠‏ الك 3 والاعل مباسنة قا مم 
المضجى به للندب » وادخارها جائزله : ولولا الهس ده لفن مره أ وكراهته لعلاقة 
الاضاحى بالعيد فوى ضيافة الله تعالى الدؤمنين فى أيامالميد . فالقشر بع إماعبادة 
أمرنا بالتقر ب إلى دتما الى بها وجو با أو ندب » وامامفسدةتميداعنها اثقاء لضررهاً 
ق الدين كدماء غير الله فم ليس من الاسباب |! 0 يتعارن عليها الناس وكٌ كل 
المذبوح لغير الله وتمظيم غير أن 8 شرع أمظم الله به من الذي له والحاف نعف 
أو لضررها فى العقل أو الجسم أو المال أو العرض أو المصلحةالعامة ‏ و إما-قوق 
مادية أو معنوية أمرنا بأدائها إلى أهلب كالمواريث والنئقات ودماشرة الأزواج 
بالمعروق > أوآم رنا بالغزامها لضبط المعاملات كالوفاء بالءقود » وبادخال حكم 
الاستحياب وحم 5 اهة التحز, 4 ف الشر يم اتتسع أحكامه ف موق الماداث ٍ 
لعل مما يألى.: 

ليس هن التشر بع ألذى م تب فيه امتثال ل الأمر واجتئاب النهى ما لا ع 
باحق الله اتعالى ولا لحاته لا جلب مصلدة ولادفم مفسدة كاتمادات والصناعات 


.والزراعة والعلؤم والفنون المبنية على التجارب والبحث وما يرد فها من أمر ونمى 
يسميه الملماء ارشادا لا نشر يا إلا ماترتب عل النهى عنه وعيد كليس اللرير» 


ع 2# التصسريع وغيره من أقوال البى وأفماله (تفسير .ج ه) 


على النجارب للقشر يع كتلقيحالننخلناءةنموا عنهفاشاص (خرج عردشيصا أىرديعً 
أوياب ( قرأ جءوه فىذلك فا خيرم أندتال ماقال عن ظن ورأى لاعن نشر يووقال 
00 «أتم أعم إأمردنيام 5 والحديك مدزوفة فى سيم مس وحكاته تنبيه الناس 
إل ن مثل هده الآمور الدنيوية والمعاشية كالزراعة والصناعة لايتعاق بها لذانها 
شر يم خاص بل هى متروكة إلى معارف الناس وكجاريهم . 

9 نوأ برأجموئة أذ فم يشتب علبوم أهرمن رأيه َي واجنهادهالدنيوى أد 
بأمر من الله تعالى وإن م يكن تشير يما كؤاله 35 و اميقم ١‏ الذى اختارالتزول فيه 
هوم ندر » قال له الحماب بن المنذر (رض) : أهذا منزل ١‏ تزلكه أ ليس انا متقدم 
.عله ولا ماخر" ,: أم هو الرأى والحرب والمكيدة « ناا إحاية أنه رأى ١‏ لوحن ون 
المدول فيه على المصلحة ومكايد الحرب أشار بغيره قوافته 2 ا 

رإذا اشتيه على إعض العبحابة دض هذه المسائل فغيرمم أولى بأن يعرض 
مم الاشتباه فى كثير منها » وكان النى 0 يبن لأوائك الحق فما أشتيمروأ فيه» 
وس ذا يبين ذلاك من إعده؟ ولو ؛ دن .النا اجما اد العاماء من (عده د 6 
يوجدون انبا عه لمان الأمر » ولكن ااذه د قد كثرت به التسكاليف » ووقم 
المسادون به فى حرج عظيم فى الازمنة التى ضمف فيها الاناع » فثقات على الطباع». 
فصاروا يقركون ماثقل عليهم منباء وجرأ ذلك على ترك المشروع القطمى الذى 
الاحرج ولا عسر فيه » ثم جرم ذلك إلى ترك بعضهم لادن كله ودعوة غير إلى 
ذلك » والجاءدون من مقلدة الثقه المتشددين فى إلزام الآمة التدين باجهاد الفقهاء 
لايشعرون هذه العاقية السوءئ ولا يبالون إذ أشعرمم المصلحون . 

عثال ما شدد به إعضهممن ذلك صبغغ الشيب بالسواد هو من الأمورالعادية 
المتعاقة بالزبنة المباحة إذ لانعيد فيه ولا حقوق لله ولا لانأس » إلام قديعرض فيه 
وفى مثله كالزى من كرون فمله أو تركه صار خاصا بالكنار وفعله إعض المساءين تنشبها 
يهم أو صار بقيله له مشابها لهم ميث يعد منهم » وفى ذلاك ضر معنوىوسيامى 
معروف عد الباحثين فى سين الاجماع من كون المتشبه بقوم تقوى عظءتهم فى 
نفسه من حيث الضعف فيها رابطته بقومه وأهل ملته » وقد ورد فى صبغ الشهب 
.أخمار وآثار يدل بعضها على استحيايه عادة لا عيادة ولو بالسواد » وفهم بعض 


( الأعراف. سن7) حقيق مسسألة صبغ اليب يب بالسواد 0 


:العلماه مهما استحيابة شرعا » وفهم 7 خرون من عض أ خركراهته بالسواد , بل 
“قال المشددو ون متهم بحر عهء فصار امقلدون لهم يشكرون على فاعله و بعدونه عاصيا 
لله تعالى » فخالفوا هدى السلف فى المسألة وف القاعدة العامة وهى غجم الاتكار 
فى المسائل الاجنهاديةالتى وقع فيها اعللاف . 

فن الاخبار فى المألة مأورد فى الصحيح «أن أيا قحافة 7 3 المديق 
(رض/حجاء أو و ألى بهيوم قتحمكةورأسهوطيتة كالثخامة” 0 بياضافقالرسولالله م 
غيروا هذا بشىء وا<تنيوا السواد» اتدل الشافعيةمهذا الحديث عل حر ب>مالصبغ 
بالسواد معأنالحديثشى واقمةعبن تتعلق بأمرعادى فلا فى من مسائ لخر اموالحلال 
:ولامن المارالتى لعتبر فيهأ | العموم كاهو مقرر فى الأصول » وهى مع ذلك ممارضة 
.باطلاق الآمر بصبغ الشيب الموجه للأمة وهو قوله مَيْيْة « إن المرود والنصارى 
الايصبغون فخالنومم 4رواه الشيخان وأصحاب الئن الأر بعة - و بقوله مَككيّةٍ «إن 
ين ماغيرتم بهذا الشيباللناء والكنم» وظاهره تغيير هيما معاءو] إلا لقالأو 
:الك ويؤيده ماصحعن الى الصديق (رض)انه كان خضب باطلناء والكتم 
عها » وقد حقق العلامة ابن الأثير أن ا تكضاب يها ممأ كون أسود : وقال بعضهم إنه 
أمود لغعرب إلى اخمرة أى ليس حالكاء واجمم بين القولين أنهيكون شديدالسواد 
إذا كان قريا مشيعا و يضرب إلى الخجرة إذا كان خفيفا وهو أسود على كل حال 

وذكر إعض العلداء أنضيب أمر النى يَكلايه باجتداب السواد ىتغيير شي ب ألى 
تكحاثةأنه نه لستحسنهأشيخ بلْمن الكبرعتساء وكانشعرر أسه ولحرته كالثة اأمةشدة 
: بياضه ا العام أدرك أ نالسواد لايليق عثلهو يو يددماذ كره 
الحائظ فى الفترعن ان شم شهاب الزهرىا نهقال > كنا خضب با لسواد إذ كان الوجه جديدً 
“فامأنفض الوجهوالاستان تركناه أهء واثل هذ أخصوصيات قال الآصر وليونإنوقائع 
الأعيانلاعومها وذو ا لحافظف النعسماً صا ١‏ أنالذين أجان زو ! الصيغ, بالسواد 0 
بالآمالطلق يتغيير ه مخالفة لل عاجم 0 ؤقال)وقد رخص فيه طائفة, ن السلف م ميم 
٠‏ سعد بن أي وقاص وعقبة بن عاص والحسن والح#ين جر بر وغير واحدا 1 أى 
من الصحابة ) أقول وقد نقل النووى فى شرم الديثين من مح ملم عن 


)0( اتام بالفتعم تمت له ثور سن شديد النياض وإخيية ثغامة 7" 
:«.تفسير القران الحكيم 0 6502 ااهاطن التاشع» ْ 


كن تحقيق سألة صبغ الشيب بالمواذ ٠‏ (تفشير.ج») 
القاضى عياض بعدجزمه هو بأن الأصحالختار عند الشافمية تحر تم السوادمائصهة: 
«وقالالقافي: اختلف السلنعن الصصابةوالتابمينق اعحضاب وق جنته فقال. 
شتلك انان قشل وزدوا لمديتامن الب كلق والبع عن ندر لشي 
لني | بغير شيبه »روى هذا عن عر وعلى وألى وآخر ينزضى اشعنهم. وقال. 
آخرون الحضاب]فضل وخضب_جماعةء الصصحابةوالتابميونومن بعدم الأحاديثالتى 
ذ كرهاب [ وغيره 3 3 اختلفهؤلاءفكان أكثرم خضب بالصفرة متهم دعر 
وأبو قوير نوارو»وزوةة لت طن طق .وخضبجاعة منهم بالمناءوالكتمو لعضيم 
بالزعفران »وخض ب جاعة بالواد . روى ذلك عن عتمان والحسن والحسينابنى على» 
وعقبة بنعامر وابنسير ينو أبى بردة وآخر بن (قال القاضى )قال الطبراتى "١7‏ الصواب أن . 
الأثارالمرو يقعن النى معي بتغييرالشيبو بالنهىعنه كلها صيحةوليس فيواتناقض 
بل الأس بالتغيير لمن شيبه كشي ب أ بىقحافة والنهى إن لدثعط فقط (قال) واختلاق . 
السلٌ فى نمل الامرين يوسب اختلاف أحواهم فى ذيك ممع أنالا مر والنهى فى 
ذلك لس لاوجوب بالاجماع » ولهذا لم نكر بهم على بعض خلافه فى ذلك 
(قال) ولا يجوز أن يقال فيهما ناسسخ ومفسونم ( قال القاضى ) وقالغيره هو على 
حالين فن كان فى موضع عادة أهله الصبغ أوتركه فخروجه عن العادة شهرةومكروه . 
والثانى انه يختلف باختلاف نظافة الشيِبْفن كانتشيبته تكوننقية أحسنمنها 
مضيوغة فالترك أولى ونن كانت شيبته لسقبشع فالصبغ أون (قال النووى) هذا 
فانقله القامى والأصح ال وق لاسنة ماقد.ناه عن مذهينا والله أعم أم 
أقول إن هذا ١‏ الإصرار من التووى ره الل تعالى على تع حيدم مذهب . 
أحابه وجعله أوفق للسنة من غر يب تعصبه لطم فا لعل لعض عظاء الصحاية .. 
والتابمين مخلاقه وسائز مانهله عن الْهَأمى وغيره فى المسالة»ومنه قوا ل الامام الطبرى.. 
سن أن الأعرف هذه ا لسألة ‏ وكذا أمثالها ‏ ليس لاوجوب و ارو لين لاجم 
لاما من أمور العادات والزينة والتجمل بين الناس» ومأ نقله عنه وعنغيره من.. 
كرنها مختاف بالجتلاف السن وباختلافى العادة والأحوال بين الئاس » وسمتير. 
فيها الذوق فى الزينة هو الصواب ؟ قال الطبرى » وأئمدخل:للتحر م فمشل, 
هذا ولا حرم فى الشر يعة السمحة إلا ما كان ضارا * ش 
(1) كِذ! فيالاسلو الذى أذكر أن قائل هذاهو الامام الطبر ىلا الحافظ الطب اتى 


٠‏ (الاعراف . س7*) حك اتباع انى ميديو ى عاداته الديوية ‏ ل/ا. م 


وقد سيق لنا تفصيل هذه الآلةوأمثاها كسكن النطرة فقتاوى المنار عومئة 
أن حديث ابن عياس عتدألى داود « يكون قوم فى آخر الزمان مخضيون بالسواد 
كحواصل الجام لا بريحون راتحة اللنة » ضعيف متنا وسندا بل قال اين الجوزى 
أنه موضوع و يؤيده أن من آياتَ الوضع فى متنه الوعيد بالمرمان من راتّحة المنة 
على أعى من العادات ولا يحرم من المنة إلا السكاقر بالمءنى الأخص دع عفالئته 
الحديث الصحيحين ؛ وفى سنده عبد الكريم غير منسوب والظاهر انه ابن.ألى 
الخارق وهو فقت » فان قيل يحتعل أنه الجزرى الذى روى عنه الشيخان قلنا 
النصحيح لا ثبت بالاحمال ولاسما فى أمرخالف لاصو الشرع كبذا الوعيد وان 
أبن <بان ملع من الاحتجاج . عا يترد به عبد البكر زع رج الإزرى كبذا الحديث 

وما نقله القاضى عن الذين اختاروا عع تغيير الشيب هن أن النبى 0 م 
بغير شيبته غير صميح بل ثبت فى الصحييم أنه خضب رواه البخارى وغيره عن 
أبن عر وأم سامة وله ياب فى ثعائل الترمذى فيراجم مم شروحه . وفىالأصول أن 
أثماله عله لا تدل من حيثفى عل وجوب ولا رفن واا تدلع ل الإباحة 
لآنه لا يفمل اكرام » وعدم أملامادة منعادات الناس أولى بألا يدل عل حرمتها 
ولا كراهتها دينا 4 صح أثفئيه الآمة إلى أن بع ضأعماله فى عض 00 
يقصد بها التشر بمكوقفا فعر فأت والزدلفة لثلا بلتزموها تدينافيكونواقدشرعوامن 
الدين مالم بأذن به لل . علىأن دن وى اثياعه عليهداوات لله وسلامدى العادات 
حبا فيه 01 .لياته الشريفة .دون أن لمتقد أن ذلك من الدين أو وشم الناس 
ذلك أو تحمل ضرراً لابنا با التعرضله 3 شرعاومن غير أنيكون سردب شهرة مذمومة 
شرعات كدر أن يكون اتباعه هذ مز بد كل فى إعانهمن حيث أنه بتحرى ذلك 
يزيد تذ كره للنبى كط وحيه لهءوقد انفرد من الصحابة ابن عر (رضى اشّْعتهما) 
بتتبع أعماله وعاداته وتقلمبه سفره ولا سماسفر حجةالوداع ومرى اتباعهقذاك 
كله ولب يكن سائرالصحة بغلون ذلك اثلايعده الناس 'نشر لعا فيكون جناية على الدين 
فالزيادة فيهكالنةصمنه وهى تتضمن تكذيب 5 4 3 0 كات للم ديدم 

وجو تبليغ دعوةالإسلام ورسالة محمد ل + 

وممايدخل فى فى أحكام رسالته 2 لاناس كافة ال 5 لا يقيل اعان 

أحد بلغته دعوته على وجهها الصحيعح إلا بالاعان به واتباعه » وأنه بيجب على 


) 8 تبليغ دعوة الاسلام -حكها وصفاتها وما براعى فيها ( تفسين .ج‎ 5٠8 
أمته أى أمة اللإجابة وعم الذين اهتدوا بها جاء به من الإيعانوالإسلامء أن يبلغوا‎ 
تدعوثه يع النأس هن جيع الآم » على الوجه الذى يرك إلى النظر » ويب‎ 
أن يكون القاكون بذلكمنهم جماعات تتعاون عليه إذ لايغنى الأافراد غناء الجاءات‎ 
أسواء أ كانت الدعوة إلى أصل الإيعان الاجالى اذى هو بده الذعوة  أم إلى‎ 
الشرائم التفصئلية والآعس بالمعروف والنهى عن المنكر» ويشمل ذلك كله قوله‎ 
ولنكن مني أمة يدعون إلى الخير ويأمرون با معروف و يمون‎ ٠١5 : © ( “تعالى‎ 

عن المنكر وأو انك م المنلحون ) وقد ذ كرنا فى تفسيرها ما بسطه شيخناالأستاذ 
الإمام من كون الراجح الختارأن قوله تعالى ( ولتكد ن متم أمة ) ريد كقول 
القائل : ليكن لى منك صديق ااه لىع» وأنديجب على جمد م المسلين 
أن + ونوا دعاة إلى أعخير الأعظم الذى هدام ان إليةءء بأمروا باللعروف: هوا 
3 المذكرء كل على قدر حاله واستظاعته كا كان المسامون فى الصكر الأول » 
وأنه مع ذلك جب أن يتألف للدعوة جماعات تعد لما عدتها و دأن ع هذا متغين على 
الؤجه الآخر ف الآية وهو جءل منكم للتبعيض ال 

( راجم ص57 ب 6 ح4 ا منه ) 

وتبليخ الدعوة إلى الإسلام على الوجه الذى تقوم به المحجة يختاف باختلاف 
الزمان واللمكان والأفراد وا الاقو ام»فقدكان مشركر و العرب فى غصر البعئة يؤْمْنون 
ابأن الله تعالي هو رب المالمين وخالو ق الخلق ومدير أدررة واعمأكانوا يشركون 
لغيادته غيرهءن الملائكة انها لأصدام زاعين أهميقر بوهم إليه زافو يشفعون 
طم عندهفيقغى لهم حاجهم من جلب خير ودقم ضير بوساطهم ء وكانوايشكرون 
البعث والحياة بد هذه الحيأة الدنياو ينكرون الرسالةوالوجى من الله لبعض البشر 
فكانالنى مل يدعوم أولا إلى التوخيد الذىهوعنوأ نالإإسلام و داب الدخول فيه 
لأنهالركن الأعظم » ثما نهكانيقيم طم البجيءالبراهين على توحيد الألوهيةوهوإفراد 
الله وحدمبالعبادة وعلى حقيةالرسالةوالبءعث والجزاء مودقم ماعندهممن الشببات على 
ذلك كار ادمفصلافى سورة الا نمام الى هى جم سورةف القرآاذلك وكذافى غيرهامن 
السور الملكية . ويلذلك دعوتهم إلى أصولالشر بعةوقواعدها الكلية فىالأداب 
والنضائل والحلال والحرام ثم إلى الطهارة والصلاة والزكاة والصيا بم وأ ليج الجهاد , 

:" وأما أهل الكتابٌ من المبود والتصارى فكانوا يؤمئون. الله و الوح 


احم 


(الاعراف اس 0)_مليب مراءاته فردعوة الاسلام اليوء 908 , 


والرسل والبعث والجزاء » ولكن دخلت على أكثرم الوثنية القدعة م أصوطا 
وفروعها ولاسما النصارى الذين أقاموا عقيدتهم على أساس التثليث المهروف عن 
قدماء المصر بين وأطتود وغيرمممن الوثنيين » وكان المرودبزتمونأن|انبوةوالرسالة 
محصورة فى ببى أسرائيل لا »كن أن ببعث الله رسولا من غيرهم » وكانت التوراة 
قد ققدت فى غزو البابليين لم . ثم كنب بعضهم هم تورأة بعد عدة قرون مى 
عبارة عن تازعخ دينى «شتءل على قصص الأ نبياء إلى عهد موسى وهارون وعلى 
ماتذ كر الكاتب من شر بعة التورأة هم حر يف وأغلاط كثيرة » وكان الاتجيل 
الذى جاء به عيسى عليه السلام عن وعظ وتعليم و بشارة قد أدعاه كثيرون فظابر 
فى العصر الأول بمده زهاء سبيعين إتجيلا اختار امبو الذى جم شمله املك 
قسطنطين_الوثى الذىتنصر سياسة_أر بعة منهافهها كثيز من اللاف والتعارض» 
وذلك بعد المسيح بثلاثة قرون وفشا فيهم منذ عهد هذا الماك الوثىالمتنصرءبادة 
السيدة مريم عليها السلام وغيرها من الصالمين حتى صارت الكنائس الندمرأنية 
كبراكل الآوثان ملوءة بالصور والقائيل المعبودة --- فسكانت دعوة النى مياق 
إطهم إلى الاسلام وحججه عليهم التى أنزها عليه فى القرآن مختافمن بض 
الوجوه عن دعوة المشركين الأصلبين5ا تراه مبسوطا ف السورالطول الآر بعالأولى 
البقرة وآل عمران والفساء والمائدة -- ففى الجزء الأول من البقرة من الفرآن : 
يوجه أ كثر الكلام إلى البهود وذ كرت في هالنصارى بالعرض - وأوائلسورة !ل 
عمران نزات فى حجاج نصارى تجران . وفى أواخر النساء كلام فىأهل الكتاب 
أ كثره فى النصارى - وخل سورة المائدة فىأهل الكتاب غامة والنصارى خاصة 
وأماهذا المصرققد كثرت فيه الملاحدةوالممطلة », مهددت للكفارعل اختلاف 
فزفهم شبهات جديدة يتوكؤن فيها على مسائل من العلوم العصرية لم نكن معروفة 
عندالأقدمين » وحذثت للناساراء ومذاهب ف الحياةفيها الحسن والقبيح » والناقم 
والضار » بل منهاماقد يقغى إلى قساد العالموتقو اض دعام العمر ان . ومثارذلك كله 
ذيوع التهاليرالمادية وفوضى الآداب وتدهورالا خلاق وتغل ب الرذائ لعل الفضائل » 
وقد طبر هذا الفساد فى أفظم ضور فى حر بالمدنية الكيرى وماولدتهم ن تفاقمثس» 


9" أدلةكون القرآن عر با ووجوبنعرفةلبته على المسابين (تفسير . ج) 
امستءمر بن وشرهم و فظائعيم فى الشرق » وانتشار الباشفية ومغاسدها فىالبلاد 
الروسية وغيرها » و بث دعوتها فى العالم ‏ فصار من الواجب مراعاة ذلك فى 
الدعوة إلى الدين والاءتجاج له ورد الثشبه التى توجه إليه . وقد ذكرتقتفسيز 
آية سورة آل عمران المشار إليها آنفا ( أى «. ٠١4‏ ) حاجةالداعى إلىالاشلام ىق 
هذ ألزمان إلى أحدعشر عاما مها السياسةولغات الأأقوام الذين تونجه إليهمالدعوة 
وأشرت هعنالك إلى مقالة كنت كتيتها قبل ذلكق المناز ف الدعوةوطر يقهاواذابها 
اللغة العربية لغة الإسلام 
وما يدخل فى بحث اتباعه صلوات الله وسلامه عليه على لقته إلتى هى لفة 
الكتاب الإلبئ الذى أرحام الله تعالى إليه وأعس جميع من اتبعه ودان بدينه أن 
يتعبده به وأن يتلوه فى الصلاة وغيز الصلاة مع التدبر والتأمل فى معأنيه » وذقك 
ينوقف على اتقان لغتة وهى العر بية ٠‏ فالمسامون يبلغون الدعوة لكل قوم بلنتهم 
ختى إذا ماهدى الله من شاء متهم ودخل فى الاسلام علدوه أحكامه ولغته » 
:وكذّلك كان ينمل الحلفاء الذاكتون فى خير القرون وما بعدها إلى أن تغليت 
الأعاجم عل العرب وسلبوهم الملك فوقفت الدعوة إلى الاسلام وضعف الل رالعر بية 
إلى أنقضى عليها التزك وحرمتهاحكوتهم عليهم فى هذا الزمان » لتقطم كل صلة 
لم بدين القرآن » وقد فصلنا هذه المماحث فى مكل المنار تفصيلا 
ومما نشرناه فى هذا الموضوع مقال فى لغة الاسلام نشمرناءأولافىبءض الجرائد 
اليوفية وفيه تمر يم للامام الشافعى رضى الله.عنه بوجوب تل اللفة العر بية على 
جديع المسلمين فىرسالنه فى أصول الفقه » ذلك بأنه يبين أن الترآن كله نزل بلسان 
الغزب ليس فيه ثىء إلا بلساتهم نم قالمانصه . « فانقال قائل : مالحجة فى أن 
كتاب الله نض بلسان العرب لايخلطه فيه غيره 7 فالحجة فيه كتاب الله » قال 
تباوك: وتعالى (.وما أرسلنا من رول إلا بلسان قؤمه ليبين لهم ) 
<ظن قال قل : ان الرسل قيل مد صلى الله علية وس كانوا برسلون 
إلى قومهم خاضة » وأن مها صلى له عليه وسلِ بعث إلى الناس كافة. : ( قيل ) 
فقد تمل أن يكون بعث نلسان قومه خاصة و.يكون على الناس كافة أن نتعلموا 


ني 


٠ 


(الاعراف . سن 7) الاجاعض وجو تمل العر بيةعل ال مين 11 


' لسانه » أو مارطيقوته منه ' ويحتمل أن يكون بعث بألننهم 7" 7 ان قالقائل . 
٠‏ فبل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة البجم 77 


قال الشافمئ رحمه الله تغالى . فالدلالة على ذلك بينة من كتاب الله عز وجل 


:فى غير موضم » فاذا كانت الالسنة مختلفة عالايغبه بعضهم عن بعض فلايدأن 


نكون بعظهم قبعا لبعض » وأن يكون اذل 3 اللسان المتبع على التابع وأو 
النامنبالفضلق الاسانمن لسانه اسان الننى يبي » ولاعجوز ‏ والله تعالى أعلم أن 
نكون أملن أسنأله أثياعا لاهمل لان غير لاله فى حرف واحد » بل كل لسان 
تبع للسانه وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينهه وقدبين الله تعالى ذلك فى غير 


آبةمن كتابه .قال اللعز ذكره (وانه لتعزيل رب العالمين #نزل به الروح الآمين* 


على قنك لتكون من المنذر بن بلسان عربى:ميين ) وقال ) وكذلاك ألزلناء حك 
عربيا ) وقال( وكذلك أوحينا اليك قرَآنا عربيا لتنذر أمالقرى ومن حوها )وقال 
تعالى 5 الكتابالمبين 8 اناجعلنامقرانا عربيا لملكم تمقلون ) | 

قال الشافمى رحهالله تعالى :فأقام حجته بأن كتابه عربى ىكل آية ذك ناهاء 


"نم أكد ذلك بأن ننى جل وعز عنه كل لسان غير لسان العرب فى تين من كتابه 
-فقال تبارك وتعالى (ولقد نعم : نهم يقولون :انما يمه بشر .لسان الذى يلجدون 


اليه أعجمى وهذا لسان عر بى مبين ) وال ( ولو جماناء قرانا أجميا لقاوا ولا 


فصلت أآياته 9 أَأعجم ى وعربى 17 


دقال الشافعى رحمه الله تعالى : وعرفنا قدر تممه 52 به من 5 فقال 
"تعالى ( لد جام رسول * ن أنفسكم عزيز عليه . خن )لايرلل هر الع 
بعسشق الأميينرسولا منهم )الأية » وكان تماعرف اللّهتعالى نبي مَييةْ هن انعامه 
ارت قال ( وإنهلذكر لك ولقومك ) لخص قوءه بالذكر معه بكتابه وقال ( وانذر 
عشيرتك الأقربين ) وقال ( لتنذر أم القرى ومن حوطها ) وأم القرى مكة 


كأ » أئ يحتمل ذلك عقلا وأن قام الدليل على مقابله فملا : 


وب ل لسري على انون #ليادات ( سير جم ع 


ومن بلده ونلد قومه » شعليم فى كتابه خاصة » وأذخلهم هم المنذرين عامة »وقضى, 


أن سذروا بلسامم الغربى لسان قومة ملهم خاصة 


اه فعلى كلل مسل أن يتلم من لسان إلعمرب مابلفه جهدمة حي الشهد انه أن لاإله- 
إلا الله وحده لاد شر بك له وآن ع عيدة ورسولة » ويتاوبه كتاب لَه تعاللى. 
وينطق بالذكر فياافترض عليه من التكبير »وأمر به من التسبيح والتشهد وغيرذلك». 
كان خير لد كاعليه أن يتعل الصلاة والذكر فموأو,أتى البيت وماأعس باتيانهؤيتوجه. 


موجه له ؛ ويكون تيعا فا افترض عليه وندب اليه لامتبوعا 


5 ف قال الشافعى رحهه الله :وانما بدأت عا وصنت ٠‏ ن أن القران رك بلسان. 
العرب دون غيرم لأنه لا بعلم . ن إيضاح جل عل الكتاب أحد جبل سعة أسان, 
العرب وكثرةوجوهه» وجماع معانيهوتفرقبأ .ومن عامها انتفتعنه الشبدالقى دخلت.. 
على من جهل لسانها ء فكان تنبيه العامة على أن القرآن تزل بلسان العرب خاصة: 


نصيحة للمسلمين والتصيحة لم فرض لا الأبغى بر ركه أ وإدراك نأفلة خير لابدعها 


إلا من سنه نفسة » وترك موضع حظه ؛ كان مجم مع النصيحة لمم قياما بابضام. 
حق »؛ وكان القيام بالحق ونصيحة ة المسامين طاعة نّ وطاعة ل حامعة للخير » أه. 


ثم ذيلنا هذا النقل ها نذكر هنا ملخصه ببعض تصرف وهو 7 : 

ش هذا ماقاله الإمام الشافعى فى رسالة الأصول الشهيرة المطبوعة يعصر بنصباء 
ولاتحصين ان هذا مذهب لدخالته فيهغيرهمنأمة المسامين,كلا اعاجماءلااختلاف 
فيه »وقد اشنهرت رسالنه هذمفجميع أقطار الإسلام إذكانت عى أول ما كتبفى. 


أضول الفقه » وقد خاامه نعض التهدين فى بعض مسائل الأصول دون هذء السألة: 
فل يخالقهوم . يناقشه أحد فيها ولا فها أورده من الآدلة علمها »:أوضح الأدلتعطهدا: 


إجماغ الممنامئن سلما وخلها اغلى التعيد نتلاوة الْقر رآن العربى وأذكار العبلاة والحج 
ؤغيرما بالعربية 1 إشذ عن هذا ستى ولا شيعى ولا أباضئ ولا خارجى ولا 00 
لهم ني أن المسلمين قدقصروا فؤدراسة هنما للغة بسدضعف اعثلافة الاسلاميةوتفلب. 


الاعاجم فمطلوا بذلك بعض ماأمسه الله ته الى به من تدب القرآن والمبزة والاتماظ. 


4 


( الاغواف س7 )توقف الوحدة الإسلامية غلى تعميم تل اللغة المربية 511 


بأياته وقهم عتائده وفقه أحكامة » ولكن روىقولشاذ عن الاإمام بي حنيعة رحمه 
نه تعالى يجواز أداء بعض أذكار الصلاة والتلاوة فيما بغيرالعر بيةلن تمذرعليه تلم 
مايجبعتهماأىمن الأفرادلضءفق ذطقهوفهمه » وتدصحعندايضاأنه رجمعن هذا 
القول » على أنه مقيديالضرورة الشخصية » ول يقلهوولا غيره باطلاق ذلك وأنه 
يدع أى :شعب أعجمى أنيستغنىفى دينه عناغة كتابه وسنتهء والدليل علىهذا أن 
جميع مقلديه من العا م لايزالون يقرؤون القرآن وأذكار الصلاة والمج وغيرها 
بالعردبية وكذلاك خطبة ملا المعةوالعيدين إلاماشذت به الحكومة الكاليةالتركية 
فأمرنت الخطباء بأ نيخط وابالتركية هيد الاصلاةي, حلم ريقةالاإسلاموقد بلذنا أنجماعة 
المصلين من الترك لما سمموا خطبة امعة بالتركية نسكروها ونفروا منها واتخذؤا 
خطباءها سخريا لآن للعر بية سلطانا على أرواحهم يخشعون ها وإن لم يغهموا كل 
عسارا:ب| ولأ اعتادوا أن يسممو هابنغ اص وأداءخاص لات ةله اللغة التركية كالعر بية 

وأيست عنبادات الإسلام وحدها هى التىتتوقف عل العر بية بل مع رف ةأحكام 
المعاملات تتوقضعليها أأيضافا نا حكامالشر يمتتجميم أنواعها حت المد نيةوالسياسية 
منوقئةغلى الاجنهادالمعبرعنهفىعر ف هذا العصر بالتشر يع »وق دأجمم علماءالاصولمن 
جميع المذاهب الإسلامية على توقف الاجنهاد ف الشرع واستنباط الاحكام غلى معرفة 
ألاغة العر بية معرفة يمكن صاحبها من فهم أحكام القرآن والس-نة » وقد وضحنا 
عذه المسألة وبينا وجه المحاجة اليباقى هذا اصرف كتاب ( د -أوالامامة 
التنظلمئ ) فتراجم فيه 

وجملة القول : أن إقامة دين الإسلام تنرققة عل الله كفاءه النزل وباعة عليه 
المرسل ء سواء فى ذَلِك هدايته الروحية ء ورابطته الاجماعية » وحكومته العادلة 
المدنية » وأن المسلمين لميكونوا فعصرمن العصورأحوج إلى الوحدةالمفروضةعليهم 
المتوقفة على هذه اللغة منهم فى هذا العضر الذى تمزقوا فيه كل مزق» فأصبحوا أ كلة 
نهو الاستمار ومستعبدى الامم والشعوب » وصندق فيهم قول النى َلاق 
« بوشك أن تداع عليك الاممم تداعى الآ.كاة إلى قصءتها » الحديث 


. تقصيل القول فى ترجة القرآن بالأعجمية " .( تفسيرج . ه). : 


بحث ترجمة القرآن 


سيقول إعض الجاهلين لقيقة أل اقم وكونه دينا روحانيا مذنيا سياسياء 
وبعض أولى العصبية الجنسية الجاهلية : إن مقتذى ماذ كرت أنه لايمكن إقامة 
دين الإسلام كا يجب إلا بالاغة 0 » فاماذا لايجوز على شعو بالملنين ماجاز 
على شعوب التصارى مثلا من ترجمة كتبهم المقدسة 6 سم اهم عن 
دين النصرانية وملة المسيح عليه السلام 7 3000 

وقول ( أرلا ) إن المسألة عند نامسألة نقل واتباع لامسأنة رأى»وقدعاهتأن 
ندا مون علىماذ كرنا ( وثانيا ) اننا تحن المساهين لا نمتقف أ التصارى علىملة 
المنيحعليهالسلام ولاايصحأنتز يدعلى ذ كراعتةادناهذا فىصمينة عنومية ”'وثالئا 
إن تزجمة القرآنٌ امجن للبشر ترجمة تؤدى معانيه تأدية تامة 5 أنزها اللّتعالىو يبق 
نها معنجا وآبة ‏ متعذرة » وقد بيتاهذا بالايضاق مجلتنا ( المنار) ولاع ل لدهناء 
. (ورايغا] إذا فرضنا أنثر جمة الكتاب والسنةلاتخل بفهم أصول الدين وفروعه و لشر ببعه 
أفلا محل عاهوموضوع هذا المقالمن وجوب وحدمم وتعارفهم وتعاونهم ‏ وتوقف 
ذلاك على لغة واحدة ضرورى ‏ ناذا لم تكن لغةجميم أفرادشعو مهم فلتكن ممايتقئه 
طوائف رجال الدبن ودماة الوحدة والاتفاق منهم + بلى بلىأع 


6 تفصيل القول فى ترجمة القرآن‎ ٠ 
كتبنا فى فاتصحة الجلد + من المنار مقالا فى مسألة ترجمة القرآن‎ 
5 نذ كر هنا مده مابلى‎ 


إسم الله الرعن الرحيم 


0 


اأرتاك آات اللكتاب ألمبين »* إنا أنزلناه تركنا غر با لعا تمقلون « 


( سورة وساف 1١‏ : 0 


() إلداة جا جرادة الاهرا م اتى تفيرن فيها هذ امقال .. 


وكذلك أنزلناه 07 نا عر نا 55 فيه من الوعيد أعلهم يتقون 9 يحدث” م8 
ذكرأ » (سورة طه )1١ :9٠6‏ 


م 


1 ومن قبله كتاب موسق إماما ورحمة 1 وهذ! كتاب مصدق سانا عر سا أمندر 
الذبن ظلموا و بشرى للمحسنين » (الأحقاف5؟:؟1 ) ' 
ولقد ضر بنا للناس فى هذا القران منكل مثل الهم يتذكرون» قرا ناعر بيا 


.غير ذى عوج لعلهم يدون * (سورة الزمر ال يفيف ( 


حم د تثز يل من الرحمن ن الرحبم * كتاب قصات آياته 1 تأعر م لقوم 


00 (سورة فصلت ١1:4م)‏ 


0 


حم» والكتاب الميين * إنا جملناه قرا نا عر با امل تقلون »و إن فيأم 


الكتاب لدبنا لل حكر» ( ( الإخرف *4-1:14) 


وكذلك أوحينا اليك قرا نا ع ربا لتنذر أم القرى ومن حوها وتنذر اوم 


امع لاريب ؤية 00 ريق فى الطلنة و3 ريق فى السعير (سورة الشورى 43 00 


ِ إنه إدهر زيل رب العالين د نزل به الروح الآأمين * على قلبك لتسكون و2 


المنذرين » بلسان ع, ر فى مبين * و إنه لفى زبر الأولين * أولم بك كن لم آبة أن 


بعامه علماء بي إسرائيل * ولو تزلناه على بعض الأجمين * فقرأه عليهم ما كانوا 
به مؤّمنين (سورة الشعراء 157:5 كؤ1) ش 


قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذبن آمنوا وهدي و بشرى 


المسامين * ولقد نعلم أنيم يقولون: إها يعلمه بشر ءلسان الذى ببلحدون اليهأيجهى 
.وهذا ! اساز نْ عر فى مبين © (سورة النحل١١‏ ابعال ( 


. ولو جعلناه قرآنا أعجميا ١‏ لقالوا لولا فصلت آيانه . أأعججى ورف هر 


:لذن أمنوأ هدى وشفاء 03 والذين لايؤمنون ف آذانهم وقر وهو عليهم حى أوائك 


7 بنادون من مكان بعيد » (سورة فصلت 4١‏ : 44) 
وكذلك أنزلناه كم ع ربا » ولكن اتبمت أعواءم بعك ماجاءك ن العم مالك 
من الله من ولى ولا واق » ( سوره اأرعد م بام) : 
0 أما تعد د فبذم ايات محكات هن أمالكتاي ففىهذا الياب يجاورن جعالقلة 


لض الآياتفى عموم بشة حاتم البيين ‏ (تفسير.ج ه) 


الجعال ثرةوعدون إشارات الاجاز وحدودالمشاواة الىباحة الإطناب ء ينطقن 
نصوص صر يحة لانحتمل التأو يل ء ولا تقل التبديل ولا التحويل» بأناطتبارك 
وتعالى هو الذى أنزل هذا الكتاب الذى جعله آخر كتيهء علىخاتم أنبيائه ورسله . 
ثرا ناعر بياءوأنه هو الذى عله قرا نا عر بياء وأنه هو الذىأو. 50 أءوأئه 
هو الذى فصلآناته قرا "نا غر بياءوأن الزوح الأمين عنزل به على قل ب خاتم النبيين. 
بلسان عر لى مبين: وأنه ضرب فيه للتاس من كل مثل » والمراد بالناسأمة الدعوة 
من جتتيع الملل والنحل» حال كونه قرانا عر يأ غير ذىعوج وأنة مر خام رسله 
أن ينذر به ( أم القرى ) ومن حوطا من جميع الورى » وأنه على إنزاله إياه قرانا 
عر بيا للانذار والذكوى ء والوعيد والبشرىء لملهم يعقلونولعلهم يتةون أو يدث 
م ذكرا » أنزلمحكا عر بيا » وأمر من أنزله عليهأن حك بين جميعالناس عا أراءالله 
فيه من |أق والعدل » الذى جعله فيه <مامشاعا لاهوادة فيه ولا محاباة لقرابة ولا 
فضل ء قال( إناأنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكر بين اثناس عا أراك الله ولانكن 
للخائنين خصما ) أقراً الآيات ( من سورة النساء )1١4 5١4.4‏ بطاوها. وراجم 
سيب تزوطا» فل من هذه الآنات الممكة قن الى ران هدأية ديئية عر بية » وأنه 
حكومة دينية هدنية عر بية » عر بنة اللسان » عامة يع شعوب نوع الانسان. 

وصلوات اله وتحياته الماركة العلبية على د النبى العر لىا الأمد » الذى حول 
سيد ولنآكموقض لوطل جميم التبيينوالمرصلين ع باكال دينه بمسانموعل لسانهو إرساله 
جيم العالمين»و. جعل هداية رسالتهناقية إلى يومالدينء بقولهعمت رحمته (وماأرسلناك 
إلا رحهة للعالمين * )٠١5:5١‏ وقولهتمارك أعقه (تبارك الذى نزلاافرقان علىعيده 
ليكون للعالمين نذيراًة 0؟:١)‏ وقوله تعالىجده (وما أرسلناك إلا كافة لاناس بشيرا 
ونذيرا » واكن أكثر الناض لا يدون © #5: مسم) وقوله جل جلاله ( ما كان عقد 
أبا أحد من رجالم ولكن رسول الله وخائم النبيين وكان الله أبكل شىء علما» + 
40) وقوله عم 'نواله:فما ألزله عليه فى حسجة الوداع بوم الج الأكبز ( اليومأكات 
لمم ديم وأبحمت عليم نعمت وزضبت لك الاسلام دينا »ع م::) 


١ 
وقدباغصلوا اتاللهوسلامه عليه ذعوة ربهك أمرعقبدا بأمالقر ىمعا خوا من,‎ 


(الاعراف . ىس 7) . ابظال حكومة الترك لتمربعة الاسلام /1الم 


جز برة العرب وشعوب العجم » باللسان العر بى الذى قشى الله أن يوحد به ألسنة 
جع الأم » فيجعلهم أمة واحدة بالءقائد والعباداث والأذاب والشرع وألاغة ‏ 
ليكونوا بنعمته إخوانا لامثار بيمهم. لاعداوات التى تفرق بين الناس بعصبيات 
الأنساب والأقوام والأوطان والالسنة » فكتب وَكلايةْ كتبه إلى قيصر الروم 
وكسرى الفرس ومةوقس معير بلغة الإسلام العر بية ككتبه إلى ملوك العرب 
وأمرائم » و بلخ أصحابه ما أعى الله به أمته من تعمم الدعوة » و بشرحم بأن نورها 
سينتشر ما بين المشرق والمغرب » قصدعالصحابة والتابعون هدييم « وجميع دول 
الإسلام من بمده » بها أمروا به من شمر هذا الدين بلغنه » فكلا قسمى شر يعتة 
عبادثه وحكومته . 

فكانالإسلام يتتشرفشعوب الأعاجم منقارات الأرض الثلاث ( آسيةوأفر يقية 
وأور بة ) بلغتدالمر بية» فيقبل الداخلونفيهعلى تمل هذه اللذة بباعث المقيدة » وضرورة 
إقامة الغر يضة » ولاسما فريضة الصلاة النىعىعمادالدين» وأعظل أركانه بعدالتصريح 
بالشهادتين عالادينهها عنوان الدخول فيه »على أمهما من أعمال الصلاة أ يضا » فكانت 
العر بية من ضرور يأت الاإسلام » عند جميع تلك الشعوب والأاقوام , بالاجماع العلى 
العملى » التعبدىوالسيامى» الا ماكانمن تقصير"دولة الترك الممانيين» بعدم جعل 
العر بية لغة رسعية للدواو بن »كسلقهم من السلجوقيين والبويبيين» حى بمد تنحلهم 
الخلاثة الإسلامية » ورفم ألو ينهم على مهد اللإسلام من البلاد المجازية » فآآل ذلك 
إلى التعارض والتعادى بين العصبية التركية الاخو ية ورابطة الإسلامءفالتذرقوالتقاتل 
بين الترك والعرب فالغاء الخلافة المانية فأسقاط دولة آل عمان ء وتأليف جمبورية 
تركية العصبية والتر بية والتعلمر» أور بية العادات والتقنين وا لتشر يع » وإبطالماكان 
ف الدولة من المصالم الإسلامية » كشيحة الإإسلام والأوقاف والمدارس الدينية والحام 
الشرعيةوصرحوا بأنحكومتهم هذهمدنية غر بيةلادينية وهم فصلوا بين الدينوالدولة 
فصلاباناً كافعات الشعوب الاف رحجية» على أنم م مأوضعواقا نو نهذها جور يةقب لالتجرقٌ 
على كل ماذ كر » وضعوا فىموادهانالدين الرسعى للدولة هو الاسلام مراعاة للشعب التركى 
المسم كا وضعوأ فيه مواد آخر ى تدا الإسلام .ناستقلال مجلس الوطى المنتخب 
بالتشير بم بلا قي ولا ثسرط » وءن إباحة أاردة ؤاستحلال ماحرم الشرع : وظهر آثر 


4 غرض ملاحدة الترك من ترجمة القرآن ( تفسير :ج ه) 


ذلك بالقولوالغمل » كالطعن الصر ب فى الدين والاستهزاء به حتىفى الصحف العامة 
وكاباحة الزنا والسكر الملمين والم#امات » و بروز الفساء التركيات فىمماهذ النسق. 
ومعافل الرقصكاسيا تعار يات »مائلات مميلات » إلى غير ذلاك من منافيات الدين .. 

ولكن هذا كله لم يرو غليل العصبية الاغوية التورائية » ولم يذهب محقدها عى, 
الرابطة الاسلامية » وأذابها الدينية العر بية » بل كان من كيدها لها السعى لازالة 
كل ماهو عر فى من نفس الشعب الترى واسانه » وعقله ووجداتهء ليسل علييم. 
سله منالإسلام» عمونة التر بية الجديدة و التعلم العام » بلعمدوا إلى هذه الشجرة. 
الطيبة الثابت أصلها » الراسخ فى أرض اق والعدل والفض لعرقهاالممتدفى أءالى. 
السماء فرعها » ألتى تونى أكلبا كل حيس بإذن ريها» عمدرأ إليبا لاجتثاث أصلبا 
واقتلاع جذرها بعد ماكان من النساء عودها» وأمتلاخ أملودها» وخضد شوكنها 
وعضدخصلتهاء بعد أن تعموا بضمة رون بشم رتهاءو !عانلاك الشجرة الطيبةهن القران. 
الكر يم الحكر اليد العر فى المبين » عى الزيتوئة المباركة الموصوفة بأنها لاشرقية 
رلأعرايية اكز تاسوه وار مسار اذا رم بارلا واطرارتيا 
اشتءل نورا على نور ( يبدى الله لنوره من يشباء وضرب الله الآمثال اناس 
الله كل شىء عام ( 

و إهأ أعنى بقطمهذه الشجرة المباركة من أرض الشعب القرىمحاولة حرمأنه: 
منه» ذلك بأنهم ترجموا القرآق بالتركية لاليغهمه الترك » فانتفاسيره بلهنهم كثيرة. 
وكان منقاصد | بطالالمدارس الدينية أ بطالدراستها ( أىالتفاسير حى التركية ). 
وحظر مدارسة كت السنة وكتب الفقهوصوهاء لامها مشحونة ,آيات القرآن العر بيقع 
وبالأحاديث النبوية العر بية » و وآثار السلف الصالل العر بية وبالمع والآمثال 
وشواهد اللغة العر بية » ومم ير يدون مو كل ماهو عرلى من الاغة التركية » ومن 
أنفس الأمة التركية » حتى إنهم ألذوا جممية خاصة لا عيروا عنه « بتطبير الاغة. 
التركية» منالافة الر بيةهوا قرح بعضهم كتابةلفخبمبالحروف اللاتينية » و إذا طال 
أمد تنوذ الملاحدة فى هذا الشعمب' الاسلاتى الكر يم فانيم سينغذون هذا الاقتراح. 
قطعا كا ننذوا غيره <ى استيدال قران ترى بلغة بعض ملاحدة التورانيين » 
بالقرآن الذى نرْل به الرويم الامين . على قب خاتم الببيين » بلسان عر لي «بين. ». 


( الاعراف :س7 ) سبي ترجة الترك للقرآن وتأئيزه يمسر 18 فم 


المتعبد بألناظه العر بية بإجماع المسلمين » والممجز ببلاغته العر بية لمي العالمين» 
وكرنه حجة الله تعالى عأيهم إلى يوم الدين . ش 
اننا 

أرانت اما القارىء هذا الطب المظيم :رأ بت هذا البلاء المبين ‏ أرأيت. 
هذه الجرأة على رب العالمين 8 أرأيت هذه الصدمة لذبن اث القوم؟ أرأيت هذا 
الشئاث 'والاحتقار لإجاع المسامين 7 ورئض ماجروا عليه مدة ثلاثة عر قرنا 
ونصف 7 ثم أرأيت بعد هذا كله ما كان من تأثيرذلك فف ممم ر عرق بلاذ الوسلام 
فى الفنون المر بية » والملوم الإسلامية . 1 

لقد كان من تأثير ذلاك ماهو أقوى البراهين » على فوضى الملل والدين » 

واختلال المنذق وقساد التعليم » واجول الناضح بضروريات الإسلام وشؤون 
المسلمين » اقد كان أثرذلك ادال والمراء » وتعارض الآراء والأهواء» ونبو يد. 
الصحائف المنشرة » عثل ما شوهوها به فى مسألة أعللافة » وقد كان يهب أن 
نكون مسألة القرآن أبعد عن أهواء الملاف » لانصوص الكثيرة الصر بحة فيهاء 
وإجماع السلف والخلف بالعل والمملعلميها وعدم شذوذ أصاب المذاهب والفرق 
حتى الميتدعة عنهأ » ققد كار ر الخلاف والتفرق فى الدين » وتمددت الأحزاب. 
والشيم في المساهين » على ماورد فى النهى عن ذلك والوعيد عليه فى الآيات 
الصر'حة ولا" حاديث الصديحة » وارتد عض الغرق عن الدبن » لضروبمن 
سد التأو يل » وسخافات من أناما بل التحر يف » ؟ا فعل زنادقة الباطنيةوغير: 4 
قبل أن يقووا ويصرحوا بكذرم ء وم تقم فرقة تنتمى إلى الإسلام بترجة القرآن. 
ولا ضلت طائنة بترجمة أذكار الصلاة والاأذان » لجل الاستغناء ,ما فى التعيد 
ّ »عن اللفظ المنزلءن عند الله وانما قصارى ما وقع من الخلاف فما حول ذلك. 
من فروع المسأله » ومن تصو ير النقهاء لاوقائم النادرة »انه إذا أسلم أعجمئ مثلا 
وأزدنا تعليمه الصلاة فل يستطم لسانه أن ينطق بألفاظ الفاحة فبل يصلى عمانيها 
عن لغته » أم يستيدل بها بعض الأذكر العر بية المأثورة مؤقتاً ريما يتم القرآن يذ 
وزد فى ينض الأحاديك »أم لصلى بترجمة الفاتحة بلغته #تق ل القول الأأخير عن ألي: 


*”٠‏ 002 منشأ.فكرة ترجة القرآن وسبها ‏ (تفسير .اج ه)' 
حنيفة وحده ممعخالفة جميع أسصحابه له » ونقل عنه أنه رجع عنه إلى الاجاع »نوما 
يتل عن أحد من المسادين أنه عمل به عا على أنه لاحجة فى عمل أحد ولا فى 
قوله » غير المعصوم 6: فكان هذا الاجاع العام المطلاق مما يو يد حنظ الله تعالى 
للقرآن » وأرا اد ملاحدة الترك أن ببطلوه فى هذا الزمان ( يريدون ليطفثوا ثور الله 
ا َال مت ثوره ولو كره الكافرون * هو الذبى أرسل رسوله بالهدى ودين 
اق ليظبره على الدين كله ولو كره المشركون * ( سورة الصف 31: ه و١1‏ ) 

بنشأ فكرة ترجمة القرآن وسيبها 

لند كان ضمف أئللافة القرشية جيل الخلفاء وترفهم وفسقهم سببا لتغرق 
المسلمين فتخاذطم فضمفهم »إذ كان سبباً لنأسيس عدةدول ا سلامية تتنازع السلطة- 
ولضعف اللغة العر بية وترك الأعاجم طاء فاضط رارم إلى ترجمة يعض الكتية 
الديفية وتدرريس العر بية مها بالترجمة فالشءور بالحاجة إلى ترجمة القرآن نفسنه 
بلغاتم لأجل فهمه بالاخيال » ثم بالحاجة إلى تريجمته بسنائر اللغات لأ جل الدعوة 
بترجمته إلى الإسلام » ولا |نفردت دولة الترك المئمانيين دون سائردول الأعاجم 
الإسلامية مجمل لغتهم رمعية طاء ثم بادماء منصب الخلافة لسلطالهاءاقتضى ذلاك 
تعمد هذه الدولة لأطماف الأمة المر بيةولعاداتها » ولتفضيل لغة أبناء جنسهم » 
على لغة كتاب ريبم وسئة رسوطم » ثم لنفضيل رابطة جنسهم ولدتهمعلى رالطة 
ديهم » م للاستغناء عن هذه يلاك ومن نم صارت جامعة اللغة والقودية معارضة 
اللجاممة الإسلامية وسبيا لمعادامهأ م تجدد لدعاة العصبية الحاسية التر كية سيب 
آخر لترجمة ال رآ وهو العبيد به إلى المروق من الاإسلام ء ول ينمل هذا إلالترك ش 
الذين نالوا بالإسلام دون غيره مانالوا من الدرّ والملاك ا 

إن ملاحدة الترك ودعاة العصبية الجنسية منهم قد 6 فى قومهم 5 
الاستغناء عن القرآن المنزل من الله تعالى باللسان العر بي بترجمته باللسان الترق 
قبل عبد المر بة الدستورية إسئين . وقد أنكرنا هذا عليهم قولا وكتابة ؛ وأول 
من معنا منه هذأ الرأى حمد عبيد الله افندى الذى صار بعد البستور سعوثا 


0 الأعر أف 6 ع رض النزك من : لز جم الى أن ترك الاسيلام لخن 


وأنشأفى الاستانة حر يدة عر بية بلاغة العر 5 كير داع العرب و إضلاهم 
. : 5 3 ا م 
معءث هذا الراى الفاسد منه فى مصر ورددث عليه فيه . ثم سمءته فى الآاستاتة 
من غيره ألضا وأ نكرئه عليهم » وقد ذكتهفى. أضع + ن مجلد المنار الشثالث عشر 
١‏ 5 


( مها ) قوانا 2 ( الغتوى 0" صن 5345 ج 06 ونا الذي صدر ف سلخ 


د 


مادى الأولى سنة 1517 ) فى سياق مخطة مهد عريد أ افندى فى ادعثه أن 
الإسلام تثير بالا كراه عليه بالسيف | 

« ليست هذه ال سألة هْ ى ألفى شد فما وحدفا هذا ١!‏ رجل » فان له شدوذا 
فى سائل 1 رى ديلية وتار ضحية ة كادعائه أن أموة النى ى 2 ماعثت وأا تم 
إلا بترمة ة القرام أن إلى جميع ألاغات » وكادعائه أن غير العربيهن امف مكنم 
الاستغناء فى ديهم عن معرفة الاخة العر بدة » وعن القرآن المر فى المتزل من عند 


ول سيا 2 ل اس 
اسه تعالى | يد العالمين ء ععسرًا لليشر عل ممر السنين » بترجمتة إلى | 


١ عله‎ 


والغار. سية وغيرها من الأذات و إن اك 0 يرجم سمب قبيمة 3 فيخناف 
م غيره 1 فيكون كك ل ادل لغة قرا »وإتن كانت أأترصة أيه كن ن متحاق 


فيه الاعج أزكالة رَأن ارك 5 عند الله لعا ولا 5 التعيف ب 


3-5 


يتحيق 31 غير داك 5 خسائص ألقرأ ؛ لي وقد سدق 4 متاظ رة عه 8 هذه 
المسالة قيس ملك ديك ُ هه 

وبا - ماذر ان 1 )فى سياق سر مع طلعك 
بك 7 ا 4 أخلء 4 0 50 ئُّ الاسة 


د 55 


ل 2 عن لم 6م وعن ‏ 1 !0 فى نترحيته بأأتر 


1 


ودابأ -- قولنا ف مناجاد 2 تحالى ( فى ص كع منه ) : 


001 7 
ان عن مؤلاء / 56 مدن 1 ءن فول 2-2 أم كيده ب 3 لاه 


وخاط يت سلتها السام شولك ال ( كنم خير 


7 تذسير القر أن اكيم 3 ااه 


0 غرض ااثرك ٠ن‏ لرجمة الذرآن ترك الاسلام ( تفسير ٠ج‏ 5) 


د الايم إمم حسدوها أن جملت كتابك عر بيا مبيناً فهم بربدون لرجمته 
ليكرن عرطة لتحر يف الحرفين » واختلاف المتنقين » الاجم إنك أنزلته لتجمعهم 
عليه » وه يحاولون ترجمته لكل شعبب من المساهين ليتفرقوا فيه » اللهم إنه 
حبلاك التين الذى أعرتنا أن لصم بد » ولا نتثرق عته بقولاك ( ١١‏ 
واعتصموا حبل الله جديماً رلا تذرقوا ) وهو بيناتك التى قلت فبها (" : ٠١6‏ 
ولاتكونوا كالذين تغرقوا واختلةوا من بعد ماجاءهم البيدات ) 

الاهم إنبم يزمون أن رسالة خاتم رسلك ماتمث إلى الآن » وأنها لاثم 
إلا بترجمة الفرآن : وأنت قلت وقوك الحق ( ه : 8 اليوم أ كلت للم دنم 
وأهمت هلبهم نعمتى ورطيت لك الإسلام ديا ) 

ومنها -- قولنا فى آكتر الفتوى +« منه ( ص إلاه ) فى سياق الدعوة إلى 
الاهتداء بالكتاب والسنة : ولا يلم هذا الاعتداء إلا بالعناية بالاخة المر بية» 
ولا ثيء أضر على الإإسلام فى هذا المعسر تمن يدعو إلى ترجمة القرآن' إلى 
ألاغات التانة » ليستخنى المسهون بالترجءة عن القران المنزل ٠ن‏ عند الله تعالى 
بأسان عر لي مبين . ذلغاية من هذه المفسدة إذا وقءث ( لاسمح الله ) أن يكون 
الأعاجم من الملمين عرشة لترك الدين . وسنوضح ذلاك إن شاه الله تعالى ام 

وقد راجت دعوة مالاحدة الثرك إلى الاستذناء عن كتاب الله المتزل بعد 
قيض ملاحدة جممية الانحاد والتّرق على أعنة الدولة العمانية تمهيداً منهم لما نقذه 
أندادهم الكاليون من بعدم من نبذ الدرلة التركية لاحكام الإسلام > وسعيها 
لل" الشعب لتر منه أيضاً 

وقد كان مما نشر الاتحاديون من الكتب الممهدة لهذا السبيل كتاب ( قوم 
جديد ) الذى انتقدناه ونشرنا ترجمة بعض سائله فى الجلد السابم عشر من 
المذار (سنة مع©٠)‏ والمراد بكامة قوم جديد انشاء شعب ترك غير مسل ٠‏ و 
قاناء فى شر مقال طويل منه ( (ص؟15 ج كوا اسد المتفرضحجين . 
قَ أحس الاجماع والدين ) مالفية: 

( برى دوأ » العاملون أنه ليس ف طر يقهم عقية حول دون باوخ المقصد 


(الاعراف 0 كناب قوم جديدالتركق _ 51 


بالسمرعة التى يبغون من وراء هذا العمل إلا حاجة الترك إلى الافة العر بية أجل 
الدين . وبرون أن هذا الدين واغته مما يعيق نكو بن أمة تركية محضة على العاراز 
الافرحجى الغرنسى » فاجمهدوا فى إزالة هذا المانع يز يلين . 
(أحدهما) ترجمة القرآن بالتركية ودعوة الترك إلى الاستغتاء عن القرآنالمر بى 
عا سموه القرآن الأرى . و إذا أستغنوا عن ن القرآت إستغلون 0 غيرهءن 
كنب الحديث والتفسير والئقه وسائر العلوم والفنون العر 
(الان) نشر السكتي والرسائل الى حمل الطنسية 2 - أعلى وأسى فى 
النفوس من رابطة الدين تمهيداً لاثانية بالأ ولى .. 
(وذكرنا من هذه الكتب كتاب أو لديم وأ مرا إلى إعض ماده ) 
3 نشرنا عوفجا ٠‏ ن كناب (قوم حديد) هذا و فى رص همه -1وهمله) )أدله 
قوله فى رص ؛١‏ مله ) : حب تعطيل 0 0 والتككاا ارود ف 
إلا ستانة ماعدأ الوا 35 القى بنأها الس لاطين ” > وفيض لقأ 90 
الحر بية والمسكريةء م ورد فى الآيات الكرعة والاعمال التبوية » ويليه(#) قرله 
فى ص ١٠١‏ بفرضية ترمة الفران . 
وملة اذ ره من صغات من سما (قوم عتيق ) من #سكم بالصوم والسلاة 
والحج والزكاة» والممل بكتب فته الأأكة الار بءة أثقى وصفها بأنها مملوءة بالنفاق 
والثقاق » وزعم أن العمل بها فير جائر - ثم قال فى صنات ( جديد) مانصه : 
« وأما القوم الجديد فإنهم لا يبالور: عثل هذه اكرافات القدعة » بل 
استخرجوا من الأحكام الفرآنية والخحديثية الأركان الدينية الآنية )١(‏ العقل 
(0) كلة الشهادة (©) الأخلاق المسنة (4) الجباد مالا ويد والحرب (0) 
الى لاعداد لوازم الحرب ... الخ. ثم بسطنا هذه المسائل مر وشائل 
ومقاصد فى اماد التاسع عشر . وقد صداق كل ماقهكاه وارتأيناه من مقاصد 
ملاحدة الترك مافملته المكومة الكالية من إاغاء الأحكام الشرعية كاها » 


وحمل يم سيام مها وأحكاءها حى اأشخصية عدلية در سة 0 وإلغساء الا د 


0 


, 2 * 0 - 
أوم | حخحمباال ألكءر | حي اما عم و ا كار او 1 االو يسكات 11 7 141 ا 


ختوى لجاز ف حمر ا ة القرآن (تفسير ٠‏ ج 6 


: "وقاف الاسلامية » والمدارس الدينية - دع إلغاء ماعمل باسم الدين 

ن المبتدعات كشكايا أصاب الطارق مقلدة المتصوفة الخ . صدقوا بالفمل كل 
ماقلتاه م١‏ ن مقاصدمم » وكان بعض المسامين الجاعلين حال الديلة التركة وتأثير 
الرع ها يتكرون علينا مالقوله 2 ن عم وخبرة و وغيرة على الاسلام ظنا عنهم 
أنه إضماف لادبلة حاءية الإسلام »و إتما كان حرصاً علن تقوية الدرلة بالاسلام 
لام بالديلة لأنا نعل مالا يمون من إفضاء هذه الضلالاتو اأمصدية 


ولشوبة 

الجنسية إلى إضاعتهولاء التعصييتااة: تونين للاسلام ولاديلة مسا وكذلككان. 
0 

3 كان فعض الرك الروسيان أنتوتا 1 ف سدألة الرجمة قبل إن عل هذا 

5 8 025 5 35 6 كر علد 

الغرض الفاسك ذا فتينام فيها لذامها إذ ل يكن مار سألنا أن اددا! من نسفهيتن 


ل بذاك الك إخراج شعب أسلا يمن الاسلام 5 وعدأ نص السؤال والجواب 
0 فتوى المثار فى حظر ترجة القرآن 6 


ارتو صهه؟ ‏ ممم لاج ؛ منه المؤرض كور بيع الآخر سنتحىت؟١‏ 
7 ع 0 9 : 
(س١)‏ من الشيم احسن شاه أفندى أحهد (من روسيا) 


هر أله "ستاذ السيد 32 رشيد رضأ 


ترجو أن تميروا هانب الالتفات هذه المسالة الميمة : 
الفاضل أحمد مدعت أفندى من علماء الترك ااممانيين فى حكجابة 


در 


داع 


2 إشائر صدق و ونث ) عار جمته : 
إن ترحمة القرا ا نَ مسألة عبمة عند امسامين وجميع المماحثات الى دارت 


00 1 عم 1 5 . 5 
شان ترحمة هنأ الكتاب الجيد لم رس على لتيجة » وذللك لوجوه (الآأول) 
أن ترحمته بالقام غير مكنة 
أل ترحمسة نا عير -ض 
من السكايات 1 وجد 1 مقابل 1 ألاخة الي يمرجم إليبأ 6 فضهر 3 م إلى 


. 7 1 1 
8 كجازم من جره اليلاضة 3 إلو. دوالك فى) أن ثيه ذثيرا 


الارتيان 55 يدل عليها م شي . عن لْتَغ ار 4 إذا فاتك هذه اللرجمة إلى 
5 7 2 
لغة اخرىئ عدثيوا ‏ عي" م التغيير أيضا دعم !1 حرا .: فيحتى من 5 أن ليده 


26 


لل و ل ل الا رخ ا ا ا ا 3 


(الأعراف .س7 ) تعذرترحة القرآن ومضارها عع 


إستخرج ها بض إشارات وأحكام بطريق الحساب » فابدالها بالقرجة إسد 
هذا الطريرق » شل ذلك نسمدى جلى كوب فساشيته على الميض او ى عند تفسير 
سورة الفاحة أنه إذا أخرجت المروف المسكررة عن سورة القاتمة إلتى فى أول 
القرآن وسورة الناس التى فى ار سورة تكون الخروف الباقية ثلاثة وعشرين 
قال : وفى ذلاك إشارة إلى مدة سنى النيوة المحمدية -. فاذا ترج القرآن لابق فى 


2 
0 


لترجمة مثل هذه الذوائك التىهىدن جل ةمعجزاته انتهى «ءن بشائ صدق نيرت » 
0 11 . 
أما أدياؤنا معشر الترك الروسيت 0 هم مصعرونت على برحويه واشوا 0 
لامعنى لاثول بأنه لاوز ترحمة القرآن إلا إجاب قائه غير مفروم » فإذا يذهيون 
الى ووب ترحمةه » زهو الآن ارسي َ مدينة قزان 3 ولطيم ترحمتة تدرها 0 
وكذلك تشيث بترجءته إلى الاسان الترى زين العابدين, حاجى اليا كوى اعد 
فدائية القئقازء فنرجو من حضيرة الاستاذ التدير في هذه المسالة 
ع 2 
حرره الامام المقير أحسن شاء حون 
الكائب الدينى السماوى 
٠ 5‏ اح ل . 
( دواب المنارله ) 34 دن تقصير المسامين فى أشر ديهم أنلاسينوا معاى 
حا ا ع 30 3 0 
القران لذهل كل َعْةُ بلعموم » وأو لأرحمة (لمهبه ١‏ لاج دعوة من اليس من أشله 
اليه 3 وإرشاد من يدخل 4 عند الماحة عدر الدادة 6 إن من زلزال المسليين قف 
1 ا ا حو ل نا 
ديم 3 خهر دوا ف 3 حول رألصة كل أنه مها جيه السحييك ؟ لعو ود و 


٠ : 27‏ 
ا 1 ذا ع 000 1 0 
القران العزل 00 الله تعالى عل خام رسله » ألمعجز ساو به 


قانونية ع 
وبلاقته رهدايتهء التعيد بتلاوته » اكتفاء بأفرآه عن كل جنس بارعوله لم 


بلهمهم مسب مايطوم الترجم 

هذا الزازال أثر من آقار جواد أوريا السياسى دالم: فى لامسلميت . زين لنا 
أن نتفرق و تنقسم قن أخنائن » اانا كل جنس منا أن فى ذلك حيائه» وما ذلك 
إلامرث للجميم . ولا تطيل فى هذه المسألة هنا , ولسكننا نذ كر شيئا مما يخطر 


فى البال من مغاسد هر المسلمين لاقرآن المنزل (بأسان عر فى مبين) - استغناء 


١‏ أقصد دالت حمة هنا ألمءت ند التفسر لاغ 


0: 


8د لطر ئية , 


درفن تقريق أور #للمساين ف مانسد عفحجر رم م للقرآن ( تفسير. عه) 


عنه بترجمة أعبمية يغنيهم علها تفسيره بلتنهم » مع المحافظة على .نصه المتوار 
الحنوظ من التحر يف والتبديل -: مع مراءاة الاختصار فنقول : 

)١(‏ إن ترجنة القرآن ترجمة حرفية تطابق الأصل مت سذرة 6 يعم من 
المسائل الأنية » والترجمة المعنوية عبارة عن فهم المترجم م لاقرآن » أوفهم منعساء 
يعتمد هو على فييه من المانسر بن » وحيلئذ لاكون هذه الترجمة فى الثرآن » 
وما ف فهم رجل لاقرآن يخطىه فى فبمه و يصيب » ولا فصل بذلك المقصود 
المراد من التريجمة بالمعنى الذى نتكره 

(0) إن القرآن هو أساس الدين الإسلا ؛ بل هو الدين كله » إذ السئة 
ليست ديا إلامن حيث انهنا مبينة 4 ٠‏ قلذين يأخشون بتريجمته يكون دينهم 
مافهمه مترجم القرا ن لطم » لانفس القرآن المنزل منالله تعالى على رسوله هد ول 
والاحتباد بالقياس أعا هو قر ع عن النص » والترجمة ليست نط من لكا رع 


والاجاع عند الجهور لارد أن ون له مساند 00 . فعلىهذا 
لا م أن إن موءلون ترحمة ة القرأ ؛ نَّ 0 1 را ناثىء من صل الاسلام 


7 ان 1 ٌّ ملع التقليد فىالد يل وشهم على المقلدين فأخذالدين من ترجمة 


القرا ن دو تقليد اترحمه » فوو د خروج عن هداية ة القرا ' ن لا اتباع ها 

ل( بازم من هذا حرمان المقتصر ين على هده الترحجمة م وصف ا به 
المؤمنين فى قوله ) ٠١8:1‏ قل هذه سبولى أدع وإل اش على لصيرة ا أنا ومن 
اتيعنى) وأمت الها من الآيات التى تجمل منمزأياالمسل استعالعةلورفهمه فما ألا 60 0 

© 03 يرم حرمام6م من هده العرقات العالية بازععام الاحتباد والاستنياط 
من عبارة المترجم ء لآن الاجتهاد فيها مما لايقول به مسلم 

)5 أن من لعرف أغة القران وما تاج اليه فى فهمه كااسنة القمو يأوتاريج 


الجيل الأول الذى لير فيه الاسلام يكون مأجورا بالعمل بها يغهمه من القرن 


)١(‏ أعني كقوله تعالى ىأول سورة الاعراف ( اتيعوا ا أنزلالييء ندع 
ولا تتبعوا مهو أوليا 3 قليلا عات ؟ رون ( والنزل اليئا دنر يناهو الر 1 نْ العر فى 


ار ام ار الله . كك | لات هتاه لحي الى لدم 0 


2# 


(الأعراف . ى7) .2 مفاسد ترجة الفوآن قف 


ا الو ا 110 1 


و إن أخطأ فى فهمهء للانه بذل جهدء فى الاهتداء بها أتزله الل هداية له . كم 5 
دك من معام البى و لاصابه فها فهموه من كة ية النيمم إذعذر الحتلنين 
فى هما والعمل ببأء رمش مساملة» طم فا فهءوه من يه عنصلاة العهير إلا فى بنى 
قر يظة » وإذلك شواهد أخرى ه 7 يمل لعبارة .ترجم القرآنّهذءازية 

(”) إن الفرآن يفبوع للبداية والمعارف الاطيةء لا تخلق جدته, ولا تذتأ 
تتجدد هدايته » وفيض اقارىء على حسب استعداده حكته 4 فر عأظبر لمت 
دن حكه وأسراره مالم يظور ان قبله » تصديقا لعموم حدديث « ورتب بام أوعى 
من سامع وترجسته تبطل هذه الرزية » إذ تقيد القارىء بالعنى الذى صوره 
الأرجم بحسب قرم ؛ مثال ذلك أن ن المترج عافدل قوله تعالى (6 :مم 
وأرسلنا ار باح لواقم ) من اللجاز العا أى إن اتصال اريم بالسحاب 
وحدوث المطر عقب ذلك يشبه تلقيح الذ كر للأنتي وحدوث الولد بعد ذيك 6 
فهم بعض المفسر بن . فاذا هو جرى على ذلك بأن فرضنا أنه لا بوجد فى اللذة 
ألقى يترجم بهأ لنظ يقوم مقام ( لواقح ) العر لىفىاحمال حقيقته ويجازه إذا أطاق 
فآن القارئين يتقيدون بهذا الغوم » ويعتنع علمهم أنيهرموا من العبارةماعى حفيقة 
فيه » وهو كون الرياح لواقم بالقءل . إذ هى حمل مادة اللقاح من ذ كور الشجر 
إلى إثائه ء فان ١‏ ينطيقهذا المثال على القاعدة لتيسر ترجة الآبة لرجة حرفية » 
فان هناك أمثلة أخرى » وحسينا أن يكون هذا «وضحا . والترججة نتف بنا عند 
8 عن إلغرم يعوزنا معه الثرق أأطلو ب 

() ذكر الغزالى فى كتاب « إخام العوامعن عم اكلام 4 أنثرجمة أبات 
الصذات الامرة غير جائرة » 000 على ذلك ها هو وأضح جِذدًا . وقد ذ كنا 
عبارته فى تتسير ( 5:8 هو الذى أنزل عليك الكناب :نه آبات محكات هن 
أ الكتاب وأخر متشابهات ) وبين أن اعلطأ فى ذلاك مدرجة للك ١‏ 

(5 ) ذكر الغزالى فى الاستدلال على ماتقدم أن من الأالناظ العر بية مالا 
يوجد لطا فارسية تطابقها - أى ومثل الفارسية التركية وغيرها - فا الذى 


« و ع راسم ص برعلا م واأويكدء اط الثالت دن امسر 


ل هذه ألا 'لناظل زعو إن شمر حها لاب حب فرية 0 عدا يوقم 
ا 


كارىء أرحجهيه فى اعتقاد مام برده القرآن 
٠١‏ ) قدذير ذلك أيضا : أن من الألفاظ العر بية مها فارسية اتطايقيا 
د لكن ماجرت عادة الغر س باستعارتبا للنعاتي التي جرت عادة العرب باستعارمأ 
لما» اذا أطلق الم 2 نظ الفارسى بكون هنا مؤدياً الممنى اللقبى لانظ 


الع 2 .رركا ١‏ كان مر ادا هر المي إلا ركاه د ل القرمر 0 لك عاجم 7 


وهذا المقأم من ملات الأقدام إذأ ذأ كان أل 


ع 1 ب 50 
أن سس هدج إلا ذال مأ 5 مار 


1ل ذكر بط ف هذا المقام : 


5 3 0 ولا بكرن )2 المعجنية ك1 ا 5 ف 


ممتي الشترك » ولا فى مافيه» وقد مر نظيره ألها . 

(؟1) هن امقر ر عند العلماء أنه إذا ظبر دليل قطعى على امتناع لاهن آي 
آنات القرآن انه يجب تأ بلا حتى تتذق مم ذلاك الدليل ٠.‏ والغرق بين 
تأو بل ألناظ القرآن وتأو بل ألناظ ترجمته لا فى على عاتل لاسها فى الآيات 
المتشاببة والأألفاظ المشاركة 


م ١‏ اسلااع 1 5 ١‏ 5 
الوك إن إنظمع لقران وإسلو _ك يأ كيزا حاما 0 لسر ل انام لاعكن أن 


يشل بالترحمة م إذا أت يفوت فوته 3 فش كين 6 فيا طالا كن سياذيا إلى 
الاسلام 3 قال أحد خللاسعة قا وشو 0 رس لسيث. هوه : إن ع كن 
شرا الثراتث حال 57 3 دب السامم إن الإمان يداع فشكن تأثيره أشد من 


سام 5 9 5 
تأثعر ماتقل عن غيرد دن ألا ثدياء سن اللعسدزا ؛ وحهسر الدكتور فار سافتدى 


7 درة الاحتفال السنوى لمدرسة المعية اطير ية الاسسلاءية ,الفاهرة » فافتتح 


الاحتفال لم آنات من الفرآن 3 ؤقال 9 الدكدور فارس افندى : إن 


1 اع ل 
هذه القراءة تأثيراً عميفا فى النفس . م لما كنبا خير الاحتفال فى حر يدته 


0 المقطلم ) كتنب ذلات فأذ! كان 1 تلاوة | لقران هذا ااتأ أثبرحتى فى ف فى #س غير 


ديه به وششين 5 5 نا السايث شرحية الثر ان م 


5 


(اللع, أفى . س7 ترجمة افر أن : ن ابعا اللدحته وسيب المخلاف و الطعن قد للش 


9 0 0-9 م 
1١:‏ ا إذا », 3 م التق والفارسى واطندى, والصجى أ ألشر نع كلل بك أن 
المهد العتيق والعيد 


وقد رأينا ها | أستخرجه 1 م صأحب إظأبار اطق 5 


بكرن نين هذه التراجم من انخلاف مثل مابين ارا 
8 


أجم 
1د نف عياف د التصارى 
اليلانات القى كنا تترؤها ويد ات لدان أن نكا كتايد 0 ن مشلا 3 نكف" 
تختارها بعد ذلك اناسنا لض . 1 1 
٠8 (‏ )ان القرات أنهو الآبة الكبرىمل نبوة عمد ميدي » بلهوالابة الياقية 
ن آيات النبيين . وإعايظر كونه آبة بأقية خفنلا من التنيير والثبديل »والتحزيف” 
والتضحيف » - الذى قلناه عمن عياء به دن عند أ واللرجهةلرست كذلك, 
هلا 6 إنا من الوجوء المائمة دن ترجمته لامسامين 0 2 ثرآن أمجهى 
بدل ا أن العرلى : وإذا يان عض هذه الوجوه ثنا 0 خاله في البض ا 
وإغاذير هكذا اؤيادة الابضاح - فآن عناك وجوها أخرى يكن استنباطها ان 
تأمل كر فى دقفت صفاء الذعن وصدة البدن ء بل ممها ماتركناء مع تَذورٌه. 
وأما دعوى القائلين بوجوب ترحته أن عدم حواز الترحمة إستازم هاب قائه 


١ ِِ 0‏ 
إن قهمه سبل » ولكن إيس لأحد أرما فبمه 
00 0 ف 


غير يو 8 3 2 


حجة عبل غيره 3 عله د لشعب برمته ‏ وإنلاهتد!ء ١|‏ اس الأجمى ببالقران 

درجتين شوحو ذنيا ألخاصة بالعوام الذين لا اتيس ثم طلر بعلم فيدفظون النالمة 
#صيرة 00 قراءتها فى اأصلاة و يثر ع تعسيرها ) ولق ! أء 
ف ا وعمأ تعض ض الآيات ويل > لل تسيرماء دلوم 2 حرىئ ى عليه 0 


من 7ت حق, ببلاد الصين_ودرجة عليا المشتخلين بالمرهولاء مهب أن يتقنوا ٠‏ 
لغيه وستفاوا يمه مستمينان كا م المفسر را غيرء دين 8 ا حد مهم . 

أن ن اللاعاس م الذين دخلوا فى الإسلام م على / يدى الصداية |( سكرام قد فهموا 
أن ا لاسلام لفة خاصة به لا بد أن تكون عامة .بن ٠‏ أمل لبثبموا كتابه الى 


1 ' ل بكرن أعللان ادا شك إمجز “مع يشر عن ترحهة الفران دون 


,تم 0 العر بية لدق أعاجم الساف وأاج الخلف (تفسير.جهة) 


يدينون به ومبتدون بهديه » ولعبدون ا بتلاوئه » ولتتحقق يممارحة المشار 
إليهأ بوه فيه ( اانه أن هذه أمت؟ أمة واحدة )ويكونوا اجدير بن ,أن لمتصموأ 
به وهو حيل الله فلا يتثرقوا » ولنكل فيهم اخوة الإسلام التى حتمها علبهم بقوله 
(وخ ؛ ٠١‏ إنما المؤمنون أخوة ) ولذلك ا نتشرت اللغة العربية فى البلادائى فتحما 
الصدابة إسرعة غرسة مم عدم وجود مدارس ولا كتب ولا أسائذة للتعليم > 
واستمرت الال على ذلك فزمن , الأمو يبن فالشرقوا لغرب وق أولمد ةالعباسيين 
حبى ضارت العربية 5 اخة الملايين من الاوربيينوالبرير والقبط والروموالفرس وغيرمم 
فى ملك تمند من القاموس الحبط الغربى ( الاتلائتيك ) إلى بلاد الهندء فبل 
كان هذا إلا خيراً عفاما تآخت فيه شعوب كثيرة » ولعاونت علىمد نيةكانت زينة 
الأأرض » وضياء ونور لأهلبا ؟ . 

م هنا المأمون فى الشرق هفوة سياسية حركت العصبية الجنسية فى الغرس 
فأنكا يتراجعون إلى لننهم وبمودون إلى جنسيتهم » وجاءالائراك ففلوا بالعصبية 
المنسية عائماوا » فسقط مقأم إعالافة ومزق ثهل الإسلام قو لوك الطوائف 
ولكن لم قصل الغتئة بالناس إلى اماد قرآان أعجمى لل عاجم وابقاء القران العربى 
المنزل نخاس بالعرب » بل بق الدين والعلم عربيين وراء إماءهما الذىهوالقراً ن. 


الواجب على دعاة الاسلام فى الإسلام الآن أن يدوا فى إعادة الوحدة 
الإسلامية إلى ما كانت عليه فى الصدر الا ول خير قرون الاإسلام » 57 استعيئوا 
على ذلك بالطرق الصناعية فى التعلهم » قيحعاوا عل العربية إجار با فى جميم 
مدارس الملمين » ويحيوأ العلم ا بطريقة استقلالية لا يتقيدون فيها بآراء 
المؤانين فى القرون الماضية الخالفة لطبيعةهذا المدرق أ حوالها المدنيةوالسياسية . 
ولكننا رى !عض المفتونين منا إسياسة وق يعاونوتما على تقطيع بقية ما ترك 
الزمان من الروابط الإسلامية بتقوية ة المصبيات الجنسية حى ثّ صار بعضهم يحاول 
إغناء إعض شعومهم عن الآرآن انل ! : ألا إنها فتنة فى الارض 0 3 


ا از زه جا اننا عافدل الآن ف ترحينة :1 
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2 


(الأعراف ا أقوال الحذفية فى تحريم ترجمة الفرآن شرن 


تقسير »للم بلغتهم مع دم بقائه إماماً هم » ودون ترجمته لدعوة غسيرم به إلى الاسلام 
3 إن الترجم بين 2 الذى يقيمه هو . أتتبت الغتوى 

وماخص هذه الفتوى أن ترفة القرآن ترجمة حرفية متعذرة ويترتب عليه 
مناسد كثيرة » فرومحظورلابديحه الإسلام لانه جناية عليه يعلى أهل . ولا يوز 
أن نسمىالترجءة قرآنا ولا كتاب الله ولا ان سند ثىء منهاإليه تعالى فيقال قال 
لل كذا لان كتاب الله وقرآنه عر بى بالنص القطعى والاجاع الشرعى من سلف 
أعل الملة كلوم وخلفها لا الججاع الأصولى الختلف فيه »ولام ليس طا شىء من 
من خصائص العْرآن.الافظية ولا الممنوية كالإمجازء وهى لابد أن تكون مالفة له 
فى الممنى كخالاتها فى الانظ فاسنادها إليه تعالى كذب عليه وكفر بكتابه . بل 
أجمع السادون على أنه لاهو إبدال لنظ من ألفاظ المصحف بافظ آخر برادفهمن 
من الاغةالعربية ككلمتى »شك » ورريب» فى قولهتمالى (ذلاك الكتاب لاريب فيه) 
وأما الترجمة المعنوية التى هى عبارةعن تفسير مابهتاج إلى تفسيرء ءنهباغة أخرى 


تغير رم »وإعا تدمع فيه الصلدة الشرعية بتدرها 
+« أقوال النقهاء فى المسألة # 
ل ترجمة القرآن وقراءته وكتابته بغير اللغة العربية »4 07 


المعول عليه عند الأئمة وسائر العلماء أنه لاتهوز كتابة القرآن ولا قرامته 
ولا لرجمته بغير العربية مطلقاء إلا فها نآل عن ألى حنيفة وصاحبيه من جواز 
قراءة اله ان بالغارسية في خصوص الصلاة » وإليك بعض النصوص فى ذلاث: 

قال شيخ الاسلام 3 | الحسن المرغيئاتى النفى فى التجنيس لقاع بول 
كتابة القرآن بالنارسية بالاجماع » لأنه يؤدى إلى الاخ_لال نظ الفرانء لأانا 
أ نابيحفظ ا للشخلو المعني فانه دلالةعلى النبوة» ولا نه يؤدى إلى اللهاون بأ القرا ن أله 

وقال فى معراج الدراية : من تعمد قراءة القران أو كتابته بالفارسية فهو 


األؤميا م١درالئلك‏ ناذاله دم ب مسال ريم در ا عا ةي 


لخاود أقوال الحنفية 8 فى حرم بر حمة اافرآار”ك ( تفسير اج به ( 


ينون أو ز ندبى » ؛ واجنون يداو 3 عار ل 


يمد بن الفضل اليخار ى أم 


.وفى افنراية : ان القرآن امم لانظم والممى جميئا بالإبجاع 
على النبوة » وعلياً على المذى » وأطدى عمناه » والحجة بنقلمة . وكا أن الاخلال 
بالمعنى سقط 2 القراءة » كذيك الاخلال بالنظلم ولآن حذظ القران وأجب 
فى أخلة 1 يكون حدة شُ الح :ولا 8 فرأءة قب 9 ق الصلاة 3 فلم نينا متملقة 
بعين ما]تزل ليقع المحنظ بها أه ْ 


رو 030 ن الإمام ألى حنيفة كفي أهداية وغيرهاأ تحياز 5راءة القران بالفارسية 
3 الصلاة مطاقا وعن ساقم :إذا كان 525 العربية 4 أما إذا كان بحس مهأ 


فلا جوز ؛ وتفسك صلا إذاة أبغير العر 

وررى بويك الرأزى: رجوع امال إلى قرلا وعليه الاعماد-- وقال الامام 
الزاهدى ف اللاء لجامع العبغير : ان مائقل ن ألى حنيقة وصاحبية من ان القراءة 
بالفارسية تفسد الصلاة أن قدر ع 5 75 مأ عند المجز فلا افعاد عن إذا 
قرأ بالفارسية كل لفظ بها هو فى معناه من غيد أن بز بد فيه شيئاً. أما إذا قرأعلى . 
سبيل التفسير فتفسد صلاثه بالاجاع أه 


م 
وهو ثقبيك سن لأنه حييا. 


كك 4 مكايا يكازام غير . القراد ن من كلام الناس 


وهو معسد لاصلاة 
وأضل: الاختلاففى ذلك كا فى بدائ» م الصنائم رأ كام القرآن سأيي الإسلام 
المصاض كوأ ثوله تعالى 0 فأكروًا ماتسر م من القران ) حيث 


أس بالقراءة ع واللاس 
للوجوب » ولا موشم لوجوب القراءة ير الصملاة ؛ توسبمب أن يحسكون المراد 
الثراءة فى الصلاة؛ ذهب الصضاحيان إلى أنه إذا قرأ بالا أرسية رهو يسن 
العربيد ؛ قد ة رأ عالمتن 0 ران فسن اخرج عن غبدة الام : لآن ؛ الفارمجى 
من قرآنا > والقرآت هو المنزل بلغة العرب.» قال تمسالى ( إنا أنزاتاه قرآنا 
ريا ( وأيضاً فالقرآن ه هر !ا لمددء والاماز من جبة اثلنظ زول بزوال النها غلم 


لا لتك سح > إزكل #2 ذا لأضمراء الاعياة 


11م مق اوه عل 


(الأعراف ؛ س7) افوا النفية فى حرم ترحمة الق ران ٠١‏ نس 


الجنبي والخائض » غير أنه إذا كان لاس ن العر بية » فقد عجز عن نراعاة لفظله 
فيجب عليه مراعاة مجاه [يك ون 2 أيغب كسب ألامكان أم - والمراد مطاق 
وإلا تمنى الدذ م المسجز لانو ديه الترجمة اهو ظاهر 
7 يعنينا الآن بيان وجه استدلال الإمام بالآبة على ماذهب اليه بعد أن 
صح رجوعة إلى قول الصاحيين 
و 


2 


أن قول الثلاثة يجواز فراءة القرآن بغير العر بية فىالصلاة لمن لابحسلها 
ليس ميناه 1 ن الترجة تصير قر آنا عند المجز عن داءة بالعر بية ؛ قيةر رض عليه 
ذلك فى هذة اللة :بإ 0 عليه حيئا م العرببى .انه ال 3 المأمور 
به ف الصلاة » و إتعاعو عبني على الاكتناء بالمعنى فى حقه عجره ء وللانه الميسور له 
من معنى القرا ن الذى هو جوع النظم وال نى المأمور به فى الصلاة . ونا كان أداء 


0 ولو عل ل نظم العر في لس ذلك 00 9 أ بالترجمة بدلا عله 


2 
؛ 


الغريى 52 قر مهار ألا : 


ا برعم 


. 
1 
رق 


0 عستم ح نفىالقر 9 ن عنه فيقال ل ّ ران 
وإعاهو ترجمته » وإعها جوزناه للماجن إذا ليل بالمنى » للأنه قرا ١‏ نْ من وجه 
باعتبار اشاله على المعنى » «الإتيان به أولى من الترك مطلقا» إذ التكايف مسب 
الوسم ام 


1 
له 


وظلاهر أن 0 ألم اع ل بأنصاتة شىء م ومسالة لرحمة ألم 1 ران وقراءته بجر 
للَعَةٌ العر د مطلقا ثبى» 5 حر .والكلام فى ألثاق ددن الأول 3 ولايلزم ين جواز 


فرض كساي.» 00 »حق بنسب إلى الاماموصاحبية القول ي#واز 


1 رات وقراءته ذا سم امياد ع و ديا أله عور اللغة أ 1 أعر ف م كينذاك وقد 
ل 00 1 / 
كنمم عل ان 0 ئ عاو العملةة .ء ِ عاص له أن اللا ر بالقراءة إن 


لصملا دين قبرها 5اأطيتوا ايل أنه الأراد فى فوله تعالى (فاقرمًا ماتيسسر من 


7و 


3 2 ّ 5 2-1 0 
وأا 7 أن ألم كقفدغر انمه الى ل بلنة إلى رب خاصة 


و شاع رام التدوس اأخران كن الام يحي أو 1 اام ا 


ارق ّْ# رم ترحنمة اإفرآن (تفسي اج هة) 


والقرا أن ا لادغا 3 وى ع فى ذول عابة العاساء» وهو الصحيح من قول 
فى جنيفة 2 الا سل هركا لازنا فى جواز العملاة خاصة » وإعا عو 
لازم فم سؤاه من الاحكام الأخرى كوجوب الاعتقاد » وحرءة كتابة المصحف 
بالؤارسية » وحرمة 5 المداومة والاعتياد على القراءة يبا أه 
وقد نقل أن الأمام رجع عن هذا القول فى الصلاة بم إلى القول بعدم جواز 
الصلاة بالفارسية مطلقا » فيكون النظل ركنا للازها عنده فك حالة كا ذكرءالعلامة 
الأأومى فى تفساره عند قوله ( و إنه فى زبر اله ولبن ) بناء على عود الضمير إلى 
القرآن باعتا رممناء.وق رواية عنه تخصيصالواز بالفارسية لأنها أشرفالغات 
مه العر بية.وف أخرى إلا إعا تجوز بالفارسية فى العلاة لاعاجز عن العر بيه . 
وقد صيع رجوعه عن القول يجواذ القراءة بغير العر بية مطلقا جمع من الثقدات 
الحققين لضعف الاشتدلال بهذه الأية عليه كالاعنى ؛ فان الظاهر عود الضمير 
فى الآية غلى القرا ن لخدم ماف أى و إن ذكر القرآن فى الكت المتقدية . 
وهذا 5 بعال إن فلاناً فى داتر الأعيراه ماخصاً 
: ومن عذا م ! ماثى استدلال بعضهم بقول الامام على جواز ترتحنة.الفران 
بأىاغة خارجالصلاة وداخلبا لاقادر والعاح, 6 نه علىر روأية التخصيص بالفارسية 
لاتمهوز بغيرها مطاقأ ء وعلى رواية رجوعه الى قول صاحبيه لانجوز خارج الصلاة 
مطلتاًء ولا لاقادر فىالصلاة » وعلىروابة الثقاتعنه : لاتجوز مطلقا بغير العر بية 
9 العبلاة وغيرها لاقادر والعاجز . والمدول عليه رأبه الأأخير الذى صح رجوعه 
إليه كاهو رأى الجاعة » فكيف يصح الاستدلال بقوله على حواز ترجمة القرا 0 
بطلقا : اه ص ١#حم)‏ 
م قل فى فصل أآخر (ص +) 
( ومذهب الشافمية عدم جواز قراءة القرآن بالفارسية ف الصلاة مطلقا سواء 
كان بحسن العر بية أو لابسهاء وفى فتاوى شيخ الاسلام ابن حدر 17 من أئة 
(الرداعد حر الهيتمى اافقيه ولم بلقب بشيخ الاسلام وإما لقب به 


8 
0000 اي 1ك وا بو عا ع1 


( الاعراف , س «) مذهب الشافعية فى المسألة وم 
مدن عيبي 


الشافمية - وقد سئل هل تحرم كتابة القرآن بالعجمية كفراءته 9 فأجاب يقوله : 
قضية مافى المجموع عن الأصاب التحريم . ووجهه بعأ اردع قدمناه فراحمه » 

وقال الإمام الزركشى من أيمة الشافمية رحمه الله : الأذرب المنع من كتابة 
القرآن بالفارسية ع بحرم قراءته بغير لغة العرب » وى شرح العباب أن كنابة 
أل رآ العف م الع بى تعمرف فى اللنظ ألمعجز الذى حصل به التحدى عالم برد 
بل عا 77 عدم الاحاز بل ,بالركا كة لان الا لفاظ المسجمية فيها م المضاف 
إليه على المضاف » وذلات مما يذل بالنظم و يشوش الغهم » وقد صرحوا بأ الترتيب 
مناط الاجاز. وهو ظاهر فى حرمة مي على آية يعنى أو كلة على كلة كا يحرم 
ذلاك قراءة اه 

« بل نصوا على أن فى ترتيب حروف الكلات القرآئية ومراعات التناسي 
فها بينها من الصفات من وجوه الاعجاز مالا يقدر أحد منالبشر على الانيان عثلد 
فضلا عما فى ترتيب اكات وام لمن اللطائف والاأسرار مما لاوم حول بيأته 
اسان أو دركه جنان 

< ومع اتفافهم على عدم جواز كتابة القران بغير العر بية اتلفوا فيا إذا 
كتب بغيرها : هل يحرم مسه وحمله لاسدائض واجنب : ذهب الجهور إلى ا واز 


لأنه لبس بقرآن و نتل العلامة الشو برى عن الشافمية أن القرآن إذأ كنب بغير 
العر بية يعرم مسبه وحله لاحائض والجنب إذ لاخر ج بذلك عن كونه قرآما وا والالم 
حرم كتابته أه ولمل المراد به أنه لم يخرج بذلاك عن كونه متضمنا ممنى القران 
هدر ما لسمه أوضاع اللغة المكتوب بها وان خرج عن ع نظمه وأساو بدء وإعطاؤها 
حي القرآن حملا ومسا عند إعا هو احترام هذا القدر و إلماق لنقوش الرسم 
العجمى ,الرن م الخماوط الع رلى مع مرعاة جانب ان فى ال 

07 5 يلاحظ. دل ذات فى التفسير مع أ أن نظم أله رآن موجود فيه متشلل بين 
سطوره لم يطرأ عليه تغيير ولا تبديل نظرا إلى أن الجموع امرك كب من الفرآن 
وغيرء لايطلق عليه ! 1 القرآن ولا ترجمته بليسحمى تفسيراً فقط. » والغالب أن 
تكون ألفاظه أكثر من ألناظ الفرآئ فروعى جانيه فى المكم كا روعى فالتسمية » 


افك مدعب انا بلة والأ اللي 


والكتابة بغير المر بية وان ل يكن تلم أله أن و ها ابذائه ولا هن دالة 
عليه يكن ولكن وضع نقشه مكان تنش ألدالى عليه واقامته عقأمه تزل منزلته 

د والحاصل أن الرسوم الكتابية لا كانت كابأ من وضم البشر لا فرق بين 

عر إلى وغيره أعطيت حك واحدا خلارسها بغلاف الألذاظ فان نظم القرآن من 

وطع الله تعالى وماعداه من صئع البشر ».فلذلك لم ينل غير! النظر المسجز مئزاته 

قراءة 0 08 ول الرسم غير ادر 2 منزلة العر 2 هلا ومسا عند هذه الطائعة 


0 وم ذشب الحناءلة أن الصلاة تقد بالقراءة بالغارسية وكدوها عند العجز 


وعد وهوابناي ل على ملع قر اعد إل را 5 وكتاته بغير المر 3 مطلما 
3 
١‏ 


4 لام عرز قراءة الهو ان و5 


2 ومشذهب المال 38 اله غير 18 ببسة' ولذللك 
أشنا 0 شل من سين 5 رأءنها ى الصلاة بالعر ليه أن :0 مكحن و وإلا الم 

ن عسنها 0 3 ل 55 فاغ- 1 راسةوطرا | وسقوط القيام ها وقيل كجب قيام4 بقدر 
الذكر 


إذا علي هذا ١‏ كالمعول عليه عاد م لو 4 أله لاوز كتاية القرا' نْ 


ها رمن 


ولا 0 يرن ألمي و اجن 3 قادر أي“ فى الصلاة ولا خارهها إلا ماتقدم عن 
.السادة١‏ كنفية فى خصوص| أصبلاة للماح حز عن عن ألعر ب وقد عاءث عافيه ولصددييح 


لمات رجوع الإمام عمة 


ع 


نا ومن ذلاك تمل ماق قول صاحب الكاق من علماء الحنفية ( أن 
لق راءةبالفارسية أو 0 ! أن يكتس نضحنا 3 م ع وأنفع لفق ا أ وآاء: 


بين لافان 


5-5 
3 القرا ُ: و سير ل كل حرف وتلر<مته 0 35 
0 


0003 


« كانه إن أراد بالترحجة الترحهة اسخرفية لامر إن ققد عانت أنبا الا وز 


مطاتا ذ كر عمهأ تفسين أو ل ؛ بذك للأانها عر ف وتغيير لانظم لض بدقية افتران 


التفسير 0 وأن أراد أأثر. حم الي 3 فده حائزة مطاي بالشرط الذى بينأه 
5-25 


وليسست : حم ألثرا نْه» ص أن 2 من الققياء من 2 06 ةو “شم تغالقه 


5 


ف 


(الاعراف س ") مذهب الخنابة والللكية في المساة لقف 


- 2 
اتفسير به 


« وما ينوم من جواز الترجمة المرفية أخذا من ظاهر قوله تعالى ( وان أحد 
من المشركين استجارك فأجره <قى يسمع كلام اله ) فلوس بصحيم لأزالمنى 
5 ذيء الال مىدغيره أنالمشرك إذاطلب الآمانيمدا نقضاء الأجر ااضروب يو 
حدى فى يندرا لامر ويامظ مأبدعىاليه من هدى الإ .لام فان كازمن العرب تثلل عليه 
أيات الله وكلامه للآنه من أعرف الناس بدلالتها وأعاءهم ببراعة أسلو بها و بلافة 
لظمها » وكثيرمنهم كانوا إذاسمموا القران خروا له سجداوم صافرون » وآمنوا به 
وم لايجاز زه مذعدون » وأن كان من غيرالعرب الذين لابعرفون 0 العر بية يميت 
له مابرشده لاحدق وبهديه إلى العسراط المستةيم لابتخصو ص كلام | ل تعالى 
واقتعس فى فى الآية على ذ 5 كر السماع ل نبأ مسوقة لييان حال مدمر ري العربوع 
من أمل ١‏ لعو وابلاغة إن كان لنظها بتارم م وغيدمم من 3 ركان وأاراد 
حتى بنصاعوا لطاعة ان د ورسوله. 
دوقد عفت مماساف :2 ترجمة اكئيه 2 رأن بعثها إلى الكمارمث تمل 
على بعض الأنت القرا نية الخيرض د ليلاعلى جواز الترجمة الحرفية للقران الكر يم 
لخواز أن يكرن ترجمة مارقم فيم برعو الاءة بالاجين ترجمة تفسير بة لاحرفية 
ولوسل أ ألها حرفية فم عى لم ؟ فىالكتب عن ! أنها من أغل القرا ران ولاقصد ما 
تلاوتة بل سيقت الدعوة إلى حكرا ضمن كنبه عليه الصلاة والسلام أم 
0 يعنى التريجية الاتكايزية الحد نه ابعض افنود المابوعة هم المصحف 
الشريف فد جاءت. ذسخ منها إلى مصر» فلت اللكومة مشيخةالأزهرعنهانافتى 
ميخ الأزهر عاذي انمث اللمكوءة إد+ ال اتترجمة إلى الديارالمهمر ية » وسبق مثل 
حذأ فىبيروت ءفقد أرسل اليهابعض النسخ من هذه الم 'حض المطبوعةهم الترجمة 
الاتكليزية فأرساتماإدارةا رك إلىعقى بيروت سب النظام !اتيم تأفى عدمهافددت 


0 تفسير القر 1 نال ل 2« 00 والطاء الاسم » 


ا - ب 


مم 0 عبات من أباح ترجة القرآن فى:هذأ الزمان ' (تفسيد ج ١‏ *) 


. #شببات من أباح ترجة الترآن فى هذا الزمان » , 


قد كان مما نشكو من فوضى العلل والاين فى هذا الإمان : أن ب«ض الناس 
كتيوا ا مقالات فى الجرائد خالعوا فيها جاعة المسامين منذ ظهر الاسلام إلى اليوم 
فعموا أن ترجمة اله 1 مباحة : وجادوا بشبهات يحتجونهها على رأينم »' بعضها 
أتراء ل عو بعضها أقوال من الكتب ل يغب.وهاء فهى لاتدل على زعموم + ولو 
دات عليه لمتكن حجة » لامها كا رايم » وما كان لأاحد أن ينقض برأبه ارقم 
سمكه القران » وأجمعت عليه الآمة قولا وعملا 1 

( الشبهة الأولى ) ما استدل به بض الحفية لاما أمبمعلى قو الذى كان خطار 
إد * 7 دجم عنه لظهوز بطلانه لمع كا أنه ل يتأبعه عليه أمابه » ولا عمل به أحد 
من أتباعه . أعنى ماسيقت الاشازة اليه مرارا منجواز قراءة الماجز عن النطق 
بالعر بية لما مز عنه من أل 3 فى الصلاة بالنارسية » أعنى عا أستد لله بقوله تعألى 
فى سورة الشعراء ( وإنه افى دُبْر الأولين ) قال الزعشري فى كشافه فى تشسيرها 
وإن القرا , ن- يعنى د كره مثبت فى شائر اسكتب الم لسماوية . وقيل : إن معانيه 
فيهاء ويه يتيج لآلى حنيفة فى جواز القراءة بالفارسية فى الصلاة حيث قيل : 
( وإنه انى 0 3 لكين معائيه قيهأ اه . وثقله عنه خرونث كصباحب 


التفسيرات 31 لأحهدية . يأحب 23 عه البيان » وقله علوم فى هذه الا “يام بءض 


9 / 
ال زعر دض 2 ارا بك عيالء عأدا ارالجدال 4 لح أرحومة 5 القران بالافات: لأ صحمية 


وأدعى أن الإعخشرى فهم هذا من الأية 

وتقول فىره هناه الشبهه ( أولا ) إن الإعنشرى ل ينبم هذامن الأية» بل نهم 
عيرم ؛ وذتله (مم, بِغة ألعر رنض[/التضعيتف «دقيل > اما ا! إذى قومهوأعتيده مأقيله 7 
ولمله ولا عادة المنتمين إلى مذهب محتود كاه به كلمأ يدقوله منذوى وضعيف 
0 يثقله ولو بصيغة أأغْر بض » وله كثير من:النقول الضعيفة الى لايحمل تبعتها 


لاشار: 0 إلى ضعفها 


2 


(الاعراف ٠.‏ س2)87 مايوجد فى.القزان. من كتب الرسل. لوكا 


13 أزاسيت كارت إلى طمن ةدر آن شتير الباى نا كوو علا 
البطلان لامكن أ, ن يريذه الامام أبو حنيقة » ولامن ن دونه فى عل الاغةوألدين» أعنى 
أن تكون معانيه هىمدلول كلة الفرآنٌ كله أو مضه » بأن تكونسورة الفاحةالواجنة 
فى الصلاة -- وهى موضوع مسألة ألى حنيفة قبل كل شوء - موجودة فى 
التوراة بهذا النظ والغرتيب ؛ ولسكن بألفاظ عبرانية » إذ لو كان الأآم ركدفك 
لنكان القرآن ترعمة للتورأة » وصح أن يقال : إنه هو التوراة ء ولا نطيل ف بيان 
وجوه فساد هذا القول و بطلانه » وما كان يغرب عليه لو كان مرادا من الأباطيل 
كاحتجاج ألممود وغيرهم على النى ب بأنه ل يأت بكتاب جديد من ميد الله 
بل بترجمة بعض التوراة . 

(ثالناً) إن فرضنا أن هذأ مراد فى بعض القران كتصة موسى الى فى سورة 
الشعراء أو مطلفا دون الفاتحة ؛ ودثل قعسة بدر وأحد » وأن من قرأ معمة عومى 
فى سورة الشعراء نصح أن يقول : قرأت التوراة مترجمة بالعر بية» فإن هذأ على 
كونه س- ليس بصحعح أيضا على حقيقته - لايدل على جوازترجمة القرن كله 
5 أن الذى يقرأ القصة فى سفر ااروج من التوراة لايصح أن يقول : قرأت 
القرآان » ألذى هو مودو 3 فلاف , وإعا تصارى ما يدل عايه أن تجوز قراءة 
عبار ةالتورأة الموافتة 1 ن فالصلاة عر أذ دقان عليهأ جواز ترجمخبا بالفارسية 
مثلاء فلم يقل بالأصل أو حنيفة ولا غيره من علماء الملمين حتى نصح قياسهم 
عليه . وهبنا مجالواسم للتجويل والسخر بة كن ينبو كون مثل هذا المروك الذى 
من بصدده » و ينشرءةة على اللاس ف ..الة حظيمة كهذه نثركه عذو ععهم . 

(راساً) أتفق السلف والملف من علدء التفسير على أن السكلام فى الأية 
مقدر فيه مضاف قبل ضمير الفران ودش أف قل 7 زر الآونين - يا قال 
أبن جرير -. والمنى وإن:ذكره ين وديا ل صدقه - مثلا -. لثابت فى 
عض ا الأولين. رطم فى الضمير قو'ن (أحدههما) ادامرا( ن - وهوالمتيادر 
من أأسيأق قبله وألثالى أنه الى رْص؛ 5 تال ( مجدونه مكتو باعندمم ىق 


التوراة والاتهيل ) 


5 دعوى إباحة النشاضى ترجمة القرآنٍ '[انفسير .بج ) 


(خامسا ) أن الذى يوجد من معالى الم زَآن فى كتب الرسل الآولين لين قدمان 
(أحدها ) عام يوجد فيها كلبا » وهو أصول الدينالابهى المطاق من الامان الله 
تعالى وعيادئه وحده ء والاءان باليوم الآخر ؛ والعمل الصاح وما يقابل ذلك 
من الزجر عن الشرك والمعامى والرذائل - ويصح مل الآبة عليه على حد قوله 
تعالى ( شرع لكم من الدين ماوصى به نوحاً ) )ا ( والثاتى ) خاص وعو الآخرب 
إلى السياق سابقه ولاحقهء وهو أن المراد مافى هذءالسوة وأمعا لطا من قصة موسى 
وكذا غ-يره من الرسل عليهم السلام التى كانت وولة عند البي ملي وقومه 
وأهل بلده خاصة » ولذلاك قال بعدعا ( أولم يحكن لم آية أن يعلنه علاه بى 
اسرائيل ) 5 قال عقب قصة مومى فى سورة التصص عخاطبا لرسوله صلى الله 
عليه 0 محتجا على صدق ماجاء به ( وما كنت مانب الغرلى إذ قضينا إلى 
موسى الأمر) الآيات 

فهل يصح الذى عل أو فهم أن يقول فى الآية إنها تدل على جواز ترجمة 
القرآن بالنارسية أو غيرهاء وأن الترجمة مع هذا تسمى قرآ نا » وكلام الله »ويتعيد 
ببا» لان انصوص القرآن القطعية » ولاجاع الأمة منذ وجد الاسلام » إلى 
أليوم 8# لاك أن تقول : إن فوضى 0 والدين : يصيح معها ماهو أبعد من هذا 
عن العم والنهم « اصح لعالم أزعرى أن ي#ول: إن الزعثم رى زجح القيل الذى 
رايت أنه 0 حكاية بصرخة التضعيف 7 نه ليس فى سياق الآية ولافى قواعد 
الاغةماعدم هذا التفسير. وقدعفمت قطماً أ نسياق الآبة والمتبادرمن الاخة عنمذلك!!! 

. 96 الشببة الثانية» قو هذا الأزهرى د وإن رجعنا إلى قول القباء دَلان 
اراز وعدمة م ن مياحهم 0 نا إلا 59 الشافمى روى عنه ف الام أن الأعجمى 
أن ينعاق بالقرآت مثرجا إلى غير العربية فى الصلاة» وأن ماينطق به إذا أراد 
القراءة به ضمت صلاته » وعند مأينطق به ثرا اءة وقرآنا ٠‏ وأنه جوز وجود جماعة 
تصلى فى مسجد يقرأ الإمام فى ثلاك العسلاة بلسان أعجمى ؛ ويقرا اللؤتمون به 
باسان أعجسى » كذلك أءالقرآن وغيرها من السور ماداموا لابحسنونالعربية»ام 


إلامجب وللقوضى ! الامام الشافمى يجيز للأعجمى أن يقرأ القرآن فى 


# 


(الاعراب . بن  )07‏ أحكام امامة الأجمى فى اللدان ‏ ١ا‏ غم 
ل 1 لحك امامة ا مو 


الصلاة مترجا إلى غير العرنية ويسمى الترجمةقرآنا7 الامامالشافمى> رز إقامتصلاة 
الجاعة العامة فى المسجد بإمام يقرأ بلسان أتجمى » وجاعة يفرؤون بأسان أعجمىء 
منواء فى ذللك أم القرآن وغيرها من السور 7 وماذا بق 7 إذا كان الشافى بين 
فزاءة القرآن فى الصلاة بالاسان الأيجمى للامام وللجاعةوئلاً فرادبعثل هذا الاطلاق 
الذى حكاه هذا العام الأزهرى عن الام » فاممى ذلك البيان ا لنص ل الذى أورذء 
فق رسالته فى الأصول فى إثبات كون القرآن عرياً » وأنه يهب ب عل كل عسل أن 
انعم العربية ليقرأه مبافى الصلاة كا أنزله الخ7: . 

زو والجواب ) عن هذه الشببة أن صاحبها تقول على ١١‏ شافعى ما ل يقل » على 


أنه كن قد نقل عض عمارته تصرف 0 3 ثم فسرها 83 تقاناممتهء فتعرق 3 النقل 04 


وأخمأ ف النوهم 4 ولانتومه بتعمد. رار ادب لقني ويه أص عبارةالام : 


5 


دقن أمّ أجمى أد لحان فأفصح بأم القرآن . أو لحن نا لابجل 95 
وى معهاً أأج زأته وأجرأتهم 0 وإن ل 5 ييل معءنى شىء منهسا 1, 2 
من خلفة صلاتهم » وأجز أنه إذا! ييحن غيره 2 كام :به أن ن اصلى بلا ثِ قرا 
إذا 0 يسن القر أده . ومثل هذا إن انظ منها لشىء بالأعجمية وهو لأسن غيره 
أ 0 ملائه» 0 تعر من كته ؛ قرؤًا مه أوم شرؤاء و إذا ائثموا به ركف 
أقامامما أ أم القرار رآن أو نطق أحدها بالأجدية أو لسان أيجمى فى ثىء من القرآن 
غيرها الجا نه ومن خلف» مادم إذا كان أراد القراءة لما نطق به من خحجمة 
وسأن . فانأراد بة كلامأغير القرأءة فسدتصلاته » فاناكتموابهفسدت صلاتم »اع 

ذكرت هذه الأحكام فى الآم فى فصل عدوا نه ) إمامة الأتحجمى) والاعجى: 
كالاعم من فى اانه لكنة وفبأهة » سو امكان شر 2 أو 00 ع وضده التميج 
ليت أننطق 00 بدك وشيرم ٠‏ وحك اللا عجدى أنه عمقي لهماة . 7 5 
من الأحن فى الصلاة منردة ونام أو مغر د | فقط »ع © شتغر ثرك القراءة ذيها 
0 من لا بحسنا . وقوله الآخير الذى ل ينهمه اهاقل قسكان محل الشببة وعو 


5 ,1 9 : 0 -» 
« وإذاائتيوا به » الخ معساء أن اللأعجى الذى لاض.. الي اءة إذا م مثلد 


|المقق ارد شبهات أوجة القرآن ( سير . جو) 


تأقاما 8 أم | لقران أى أحسن كل من الاإمام والمأموم 0 الفاحة» أو لحنا ا 
فى غير الناضمة» أو أطق أحدها بالأعدمية أو وليان' أعجمى فى ثىء من القرآن 
غير النانحه كانت صلاة كل منهمأ صصيحة » لان للحن والعجمة رالر طانةالأعجمية 
فى غير التاحمة لاتبطل الامامة ولا الصلاة»إذ ركن القراءة فى الصلاة هو الفائمة » 
5 أعداه من أله رآن فو مسة حب لافرض ولا واجب -- وليس علد الشائعى ىق 
المنلاة واجب غير فرض- والمؤرو ضأنماذر من النطق بالأعجمية أو بالاسان 
الأعجى فى غير التاضحة سبيه العجن عن القراءة النصيحة لا التلاعب ولاقصد 


غير القراءة 03 وإلا بطلت صلامما ' 


لا يدخل فى هذا الياب ثىء من تعمد ترحمة القرآن والاستغناء باله 
و8 بكس ال ل هد عاب شىء من لهك برومة القر رز والاسيعناهء بالمجمى- 


المعرحم به عن ن ألقر د ن العرلى المنزل من علد أ اتعالى » ولسميئه قرا .ا كف 


وقد صرح الشاقبى اف ألر. سالة اك كر قراءة القر 1 5 الصلاة وغيرهاء بالعر بي 5 


أنزله ان تعالى ؛ و توجوب ذا سار ا الاذ ذكار امأ مور هابأ لمر بيذأيطاً ٠‏ ولوجوب كلم 


الربية على كل مسمل لذلك . وهذا نص عبارته كا فى ص 4ه من الطبعة الأميرية 
التى مع فع 53 ب الأم له : 

2 فه! فى كل مسلم 0 يشعلم من ٠‏ لسأنا ن العرب مأبلغه حيدة » و الشهد 4 أن 
لا إله إلا 5 355 لاشر يك له 8 أن ع عيدة ورسوله ؛ ويثأو به كتاب لله 
أماى 6 ططق بالذكر فم م كرض ع به دن ٠‏ تكبير 6 وح يهم ن التسبييح وال الشهك 
قير ذلك « الخ 

انو ا مار ل 
هذا تعن اك تعهى بعد أن اطق 3 كولكل ماف انر اذعرى » وثتب مدهيه 
«نفقة فق المسألة كار كتب المسلمين وأتباعه أشدام فيها - -١‏ أليسءن العجيمبمع 


3 


0 ن شجر / عام أزعرى فبعزه إلى زراية الام عنالذأفم ى مايق على إطلاقه , 


(١)إن‏ ل عجدى أن يضاق بالدرآن .ترجا إلى غير العريية ف الصلاة + 

1 3 8 ه 

)0 ( 0 إن ما ساق به إذا إراد القراءة به صيديك صلان وعكف ما طق 
قراءة وقرا نا . 


(*ى 6 أله دوز وحود دباعة تصلىي 32 »اس جك در الامامىتاكت الصلاة 


0-3 


5 


( الآعر اف .س7) وجوب فم القرآن .وجب ترحمته ‏ سوسم 
ا ا اس د اا 1 1ج 1 7 1111011 11 1110 


باسان أعجمى أم القرآن وغيرها من السور ماداموا لا يحسئون العر بية 
أبن ذ كر الشافمى الترجمة وأباحها للاعجمى ‏ الهم هذا أفتراء عليه 

أبن أجاز الشافعى إقامة الجاعة فى جد يقرأ إمامدفيها الشايمة وغيرهاباسان 
أعجمى أل 7 وعبارتهالمنقولة عذه ]صر بحة فى كون عسجز الأعجمىعن الافصاح 
ولو نبعض الفامحة عذرا له دون من يصلى خلفه » فانهم لا تصح ملائهم ممه . 
وعدم الإفصاح بالآلذاظ العر بية ثىء والترجمة باسأن عجمى شىء آخر 

وجملة القول أن عبارة الإمام الشافمى فى هذا المقام خاصة من لا مسن 

النطق بالقرآن ‏ وما يمذر يه وما ايمر به هو ومن يأتم به. ومش لهذا المجز معهود 
فى كل زمان نسمعه بآذاننا ممن يتعلمون لغ..ة غير لغتهم ولا يتقنونها من العرب 
أو العجم ؛ فيم بحرفون و يلحنون و يخلطون ألناظا من اللغة التى يجيدونها باثلذة 
التى لايجيدونبا بغير اختيار. ونعيد الفول ونؤكده بأن تعمد ترجمة القرآث 
والقراءة به لا تدخل فى شىء من كلام الامام 1 تخطر ببال أحد من أثباع: فى 
مذهبه عندماشرحوا كلامه»وفصلو! أحكابههولا تخطر ببالأىقارىءلديفهمما يقرا 

عو الشمهة الثالثة يه ان الدلائل على وجوب فبم القران فى الصلاذوتديره فيبا 
وفى خارجها صريحة والآيات الواردة فيها محمكة لايم أداء هذا الواجب إلا 
بترجمة القران بلغات جميع الشعوب المجمية التى تدين باللإسلام “وما لايم 
الواجب إلا به فهو وأجب . 

:اجواب عن هذه الشبهة من وجوين ( أحدها ) أن الفهم والتدبر وما يراد 
بها من الأشوع والاعتبار ]ها 55 المسامين لاغة الكتاب الأهى لابتحو يل 
المكناب الالمى إلى لغانهم كليا 5 فصله اللإمام أشافعى 2 رسالة الأصول وأقره 
جميع الم مين لسبق الاجاع ومير بان العمل على ذلاك فى الصدر الأول .وي كده 
ان ترحمة القرأ ن ترجمة ديد تؤدى مافيه من المعافىوالتأثير 5أراد الله تعانى 
متعذرة ومستازمة لتغيير كلام الله » وهذ! دليل وسند الاجاع على تحر هم .أ 
قتمين أن يكون المسامون تايمين لما أنزل الله تعالى دون أن يكون ما أنزله تعالى 


تابه لتغابيم : ولا يعقل إن يؤر المؤمن دأللّه و يكتابه ورسوله اخ قومة على أغة 


1 ليه 0 الاسلام وترجمة ألذر ان ( تفسير ج هت 


كتاب الله ورسوله ؛ وهذا كان قدماء ! العجم د 3 المسامين بزاحمون العرب بالمنأ كت 
فى تلت العر بية رن ن أعرا بالبادية وجميع علوممأوقدو مهاوا ادابها لوم الشبز بعة 
نفسهاء وذلك أن إعانهم كان برهاتياوجدانيا عوما أحدث التنائس بين لثة الدين 
ألذى عليه مدار سعادة الدارين ولفة الآباء من العجم إلا بعض. زنادقة الغرس 
الأولين وملاحدةالترك التأخرين . رأما قدماء مسلى الترك الذين أعرضوا عن 
العر ديه ونثوها أفكا: نت كلهم الجيلء قاعاوف هن عودة اأسلطان والسيادة إلى 
العرب -- وهذا غو الذىأعدم لقدولدسا أس الافرتج بالدعوة إلى عصبية الكنس 
واللغة التى قوضث ساطنتهم ( امبراطور ينهم ) المظمى يليم 

ل ثانهما ) ان مالا بد منه من التلاوة ف الصلاة وهو الفامةو بض الآيات 
أوالسور القصيرة »كن أن يفسسر لسكل مس ححنظه تنسيرا بتمكن به من فهم معنا 
والاعتبار بهء فيولا يتوقف على ترجمته ولسمينها كلام ا كذبا على الله وخلافا 
لنص كتاب الله واجاغ المسلين -- فضلاعن ترجمة جميم القرآن كذلك 

عل الشمبة الرابعة ة مسألة تبليخ الدعوة إلى الإسلام وقد بينا بطلائيا عن 
قبل » وتزيدها هنا بيانا فنقول : 

لك كان اطلاع بعض الأفراد من أعاجم الشرق والغرب على ترجمة 
الفرآن سبباً لاسلامهمء فملته أنيم عرفوا منها أصول. الإسلام ومقاصده كلها 
أو بعضهاء وذلك كاف اتفضيله على غيره عن الآديان كلها »و1 يكن سبيه 
ترجمته صكتأئير أمل الممجز للبشرءفى إقناع العقول » وهداية القلور, 
الذى كان سبب أهتداء الغرب ؛ وقلب طباعيم » وجيع نيم » وارتتاع 
رايتيغ » وخضوع الم ا م . ولو بلغت هذه الأصول بالمقامد 
للأعاجم بلقامم 5 آخر بأن يذ كر كل أصل فى قدبل خاص مم الشواع 
عليه من القرا ١‏ ن والسئةقء ببيانم الى له وصمما بالتقسير ؛ د إقامة 5 ادلاعايه عن 
التقل والمقل - لكان يكون ذلك أترب إلى الاقناع» وأعدتأثيراً فىهداية المستعد 
للاسلام فان مذو هى الطر يقة المثلى للدعوةء وهى ألو بدرى عليباأ مسةهو خير 


8 زاك أصدى !! 1 
الثرون ؛ وشهد هم يذلك أصدق الشرود »نوأ إمدها عن الجرح والطمن. دصي 


(الاعراف م 0 العرب إلفرآن وأ أعيجم عتأصده وإصلاحة من 


ديرم مالنطى فى اوحرم »وعد هم اأطاق ل أحكامهم 4 اتوم وإصلاحيم ف 
اعاهم» 3 بذاك انتشر الاسبلام فى الشعرق وألغرب 03 رساك أقله اله 0" واأشعوب 
إسرهة 0 رف ها تغأبر فى التارخ 

سلا الس بيةٌ كان بتأثير هداية القران رهدى النى مُكل وجباده به 

فإسلام | لأمة العر بية إن كاير هدايه لقرا نْ وهدى نى عليه وجهاده ؛ 
38 قالع الى( إن هذا القرا ' نَ مدق توف أقوم)( مدى 4 بن اشاء من عبادنا ) 
وببدى به كثيراً) (مبدى. به عن ائيم رضوانه سي ل!اسلام ) 0 وجاهدم به 
جهادأ ذأ كبر ( وقد كاز كل ماكان م ناض اباد رؤساء فوعه المعاند ين ل لاا ِل لأجل 
صده هن تبليغ القرأ ‏ ن لاعزب علطزمهم هأ يكون من جذيهم به إلى اتباعه 5 قال 
طرعنه أو هب فىأول امود بتبليغهم الدعوة ؛ خذوا على يديه »قب لأن متم العرب 
عليه.وم يكن 0 بطلاب دهم ثم من كل عن كان عرض نقسه لمهم فى الموسم 
2 الموسسم إلا حمايته ليباغ دعوةر بيهولا أسلم من اسم من لمر لاوم المج 


ا 
1 


1 ولشردا الدعوة ف عاصو مهم بكرب » وعسأر 5 م قوة دونه ما من اث “راش . 
هأجر ليم 8 قازالك 3 0 اش تقائله 0 زضى معهم بعف |, مان وتهأن تصاطهم 
ا الشر بوطالتى برطوها اعم كراهة أصصابه كلوم خا فىءةابلة الشرزْط الوحيد 
الذى 23 هع أم المهما ا عليه صلموات أ سلانه, و«وا<ر 3 الاءتلاط 
والاجماع دينه و بين ساب ! أعرب ء ألمة بأن ماعو لأقرا ' نْ ولاسما ما منهك ف لإسلام 
السواد الأعظم منبي وكذلك كان 

5 5 1 0-1 1 

0 كد 0 5 فل حلفا أده وأصناية الحادين الأهديون نْ المجسائب © لاسر 
الإسلام فت الاقطار عوثل عروش أعظر درلالا, رضاوة وعظمةء ؛ نظاما ولشمر : 5 
وحضارة 5 وتبديل #الكهم وشعو با بذات 01" ها هو حير 000 ؤعلوا ذلاك 

٠ 8‏ 3 
كله إلا تأثير القرا ن 

3 ا انتشار الأسلام فى ال شاجم قل كان ىا ْ الصدابة ثم من تبعهم ف 
هتيم من الدرب فالعجم للدعوة 9 كان بره هايم علميا و» نأحواهم العباسطة وسيرمم 
د 
0 


المسنى أقرى تأثيرا فى تلك الشهوب من أقواهم ٠‏ الى كانت تنقل إليها بالترجمة . 


2 ينتشر الاسلام قّ شعب ملا بترحية 5 ألقرا ' ن بلغئة) ؛ وقراءتهم ترج 2ه »ويا 


]م 2 صلال الناس بترجة القرآن ا 0 


كانت درجة البدى والعم والعمل, ‏ رتقع أيهم شدر تديرم له بعك ملم ته يكن 
قو ن متشي لذة القرا ' نا مر ن لوال لل قار إلا 03 الجهدن من أهل 5-0 وأهل 
م 0 8 وجبابلة علوم أأاخة وقنوميا 5 وأفر واد العياد 8 ولو أبسغ الأدباء « بخولة 

شعراء 5 3 

وقد كان إعامهم الصديح بتلاك الدعوة المثلى هو الذى ميم عل طلبيب 
الدبن ( الغر , ني / عن غير إإذا م حأ وأ نظام قعليم إسبارق :ؤسسن له المدارس 

وقد ترجم اي رآان ف هاه القرون الآخيرة: م لغات الششعوب الكبيرة من 
عر بي وشرقية 0 فكانت : رمه 007 شيا أن وميا للمطاعن 7 1 دير مأ كاك 
سبيا للاعتداء إلى الاسلام 

(قن قيل) إن مثار الشببات لم يكن من الترنجمة بل من الطأ فيبا » وذلك 
تلاق 5 لترجية الصحيحة الى تدعوا اليها :قوق إن سنب الطعن : 54 إلا سوء 
أصيد من أعداء الاسلام من دعاةالنصرأ ليةأو الملاحدة وهؤلاء بعلمنون فالقرا نَ 
الم بى المعزل أيضا 

(قلت ) إلى على علمى ببذا أقول إن الترة أكبر عون على الأمرين » فان 
الذى يطعن فى القران أانزل إما أن يكون.ضمينا في الاخة العر بية أو حأذة لهسأ 
راسدذًا فيها وال ول شبيه من يحاول فهم القرا ن دن الترجة أثثر ما يؤلى من 
جهله باللغة» وأما الثالى فبو شكالت الطعن نكاما يكار 4 وحدا نه وو يغالب 
سه ع 

دوقد و 5 تفاع فيج * طحمئة صَعيمًا سحيتاء» و كرون ارد عليه سول المسلاك.واضع 
المنييج 6وثاما ينكون ن الدفع عن الترحمة كذلات و إن كانت صحيصة » وان تكون 
صحيدة ألا فى في بض الجل ؛ الآيات القصيرة . قون ألسور والابات الاو لله . 


5 : اعشل أله ردات تتعدر الرحومبا 0 دات عن إكقغات الآخر 3 3 دى أارا 35 مها 


واه لود اق كل لغة من هد القرداء ل بعد لما مرادق فى لخة شري 


م 


3 , العارفى نلاغة اثمر مة وغبرهاى.: أإلغات الشروية ما بدل هط 
وى كلام بعض العارفين بلاغة العر بية وغيرها من أإلذات المشرورة ما يدل على 


١ 


١ 0 0 5 0-7 5‏ 1 01 41 
أنالعر ب أغناهن ماله المفردات مدع ما شاي الخصائص فى فنون الجاز 


(الاعراف س7) تعذر :رجمة الرآن باع ع 


تعذْر ترجمة القران ش 

قد تكرر فى كلامنا الجزم بتعذر ترجمة القراً ن ؛ والمسل الصحييح الإسلام 
لايمتاج إلى دليل على هذا لآنه يؤمن بأن القراًن معجز لابشر بأسلوبه ونظمه 
العربى المنزل ع كا أنه مسجز ببدايته وإصلاحة لايشرء وقد تحدى النى مكلك 
العرب بهذه الاعحاز وحدى المسامون به من إعدم فثبت دزا طيخ عزلاتيان 
يدله » وصدق قوله عر وجل ( ١+‏ : خه قل لنن اجتمعت الانس والمن ن على أن 
أنوا عثل هذا القرآن لا يأتون عثله ولو كان بعضهم لبعض فايرا ) والترجسة 


لاتكرن صيدة إلا إذا كانت مثل الأصل ء فالابة نص قطمى على عجز الاس 
والجن عن الاثيان عثله ولو كان بعضهم عونا ومساعدً لبدض » فكيف يمكن أن 
يلى عثل فرد أو جاعة ؟ 

وإن الذين بر يدون نرجمته من الترك لصرف قوءهم بها عن الكتاب اللنزل. 
من عد له ليسوأ عؤانين به 7 علوم هذه المحة » و إن كتير من المسامين 
الُقلدين الذبن جبلون كثيراً من أصول الاسلام وفروعه ليننخدعون بشبهات 
القائلين بترجمة اكلام 35 0 ت الختلفة : ولا يدرون أنه غير ممكن ولا 


0 اسم ٠.‏ 5 5 1آ.ء 
أنة غير حجان 8 إذ قد وين للفر يقن عدم ح أزه وما ترب علهبا من المفاسد , 


و 5 - 5 
بالاملة المقاعة وحنب أن مان فيا 
على بيامها من جبة الشرع ققط 


5 0 ا 5 
الدلائز على عدم إمكانها عن جبة ألأغةع ولا صر 


وقد عل أننا ننى بالترجمة حقيقَة معناها والمراد مها الذى هو عل التزاع 
وهو التمبير عن الآياث المر بية عا يؤدى معانيها وتأثيرها من امه أخرى 

و إن توفية هذا ا موضوع حقه ينتضى اليك كتاب مستقل او أسكننا تكانى 
ليل من الشواهد تننى عن الكثير » ونبداأ بالغردات وتلنى بالجل ثم نمززها 
ككلمة ق اذ أستاليت 

أما المفردات فاما حقيقة وإما يجاز و إما كناية وكل منها إما لغوى سيق به 
استعال العرب » و إها شرعى أوما انفرد به التنز يل » ومنها المشترك الذى شم 


إعدع مءأن فىالاغة عرف المراد ممه لقا أن ومنعدا: ألاخة والأصول دن ثبت 


4 أسمية يوم القياء: بأسماءتدل على صفته ‏ (تفسير .ج.ه) 


أن الافظ قد تعمل فى حقيقته تازه والمشترك فى معنييه أو ممانيه إذا ل يكلم 
من ذلك مأنم »وقد جرى على هذا الجع شيخ المفسر بن 7 هد بن جر بر 
الطبرى فى تفسسيره وتيعناه فيه : ثم إن هذه المتردات تنقسم إلى أمماء وأفطال 
وحروف معان » وكل متها أقسام لكل منها مواقع فى الاستعيال 

وفن المعلوم بالقطع إدى العارفين باللغات المتعددة أنه لك آ تتفق اغئان 
من لغات العام فى جميع مغردامهاء ولافىطرق دلاانها » و إذا فرض اتثفاق لفثين فى 
حقيقة لنظ واحد وحازه وكناينه ححيث يخرجم أجدهما بالآخر مها يكن المراد فته 


لكل م نان كن مثل هذا فى الأوضاع الجديدة الشرعية والعرفية » كالا لفاظ ١‏ 


الوة ف القران لصذات الله تعالى وغير ذلاك من عام الغيب أو ابض 
العبادات . ولذلاك ذعب بعض عاماء الاغات وعاماء اه الاجتياع إلى استحالة قيأم 
لقة يكام أغرى فى ]دابيا وممازفبا وساي | التقلبة والتر يه 
عثال ذلك : الأسماء الموضوعة ليوم القيامة وهى كثيرة وكل انظ منها له ممنى 
تدل علرهمادته العرابية » وهذا ال معنى مراداتدققه فى ذلك ال يو كالواقمة والشارعة 
والطامة والصاخة والحاقة والغاشية الل وقد أقت المجة على طبيب ترق فى 
التتسطنطينية ببذه الأاياظ ؛إذ زعم أنه يرجم الثر 5 ن ارد وهو لا يمسن 
التعبير عن مرأده باللغة العر بية 5 جب -- قلت له : لمأ ان تفسروه بااتركية 
كا فعل بعض علدائي من قبل . وأما اللرجة فعى مما يتعذر على أعل اناغات 
التى هى أَغنى من أغتم وأوسم وإن أتقنوا العريرة. . . ثم سألته : كيف تترجم 
هذه المثردات المفردة المرضوعة (. ليوم الف يأمة ؟ قال إنفبرم, | بيوم القيا مدقأ قات ا 
تغوتالممانى الاشتقاقية القصود” بالذاتمن:هذه الي عمأء وى بيازصئات ذلك اليو 2 


01 0 55 7 000 : 
مدا وغابة ونا بقع كية » وما فيبا سن الوءظ. بالقثر الأؤثرة قل أعاوف وأأرحاء 2« 
3 


١ 0 5 1 2 0 1 00 5‏ 
والرأدعةعن العاصى. و إذا ترهث عمناها الاشتقاق م يغبممنوا أن امراد يبا صذة 


1 


> 5 5 م َ : 5-5-7 ا عد ات 
يومالقيامة 3 فانالقار: 03 أسم فاعل هرانا “فى لطقيقة أعساة تقر شاحدا بالقرعة 0 


وفى الحاز داهية تقرغ اتيب بأعراها 0 والقرعة ثُ أهل الأذة ضرب ثىء على 


عدم 1 


؛ىء ها قال ! راغ غب دو وأخص دلها |( الصاخة أنهي لسر د ذاث الصوت 


5 


٠ 9‏ 5 
( الأعراف . س 7)- السمية يوم القيامة بأسا. ثدل مل صفته ©41١١‏ 
ال ل ا 


الشديد بص المسامع أى يقرعها حتى يصمها أو كاد » أو الذى يضطرها إلى 
الاصاحة والاصفاء 

وإذا أنت شيرت السكلمة يبوم القياية + ووصفته بالقارعة في سورئياء 
و بالصاخة فى سورة ( عبس وثولى ) تكون قد نفلت من مأزق الترجمة إلى سعة 
التفسير» وحيائد قد دكون عرطة لغاط ف التفسير إضيم به ثى«منمراداش الى 
من هذه الألناظ . و اذا كن قد وق فى هذا عض المفسر بن بالعر بية » «الترجم 
باغة غير المر بة أو ل الغلط » فأن لعض المفسر بن قال : إن المراد بالقارعة 
الداهية الق, تقرع القلوب . وهذا التفسير مردود بدلالة القراان ننسهء قن الله 
ثمالى يقول لخر عدد | القرع 0 1١7‏ ؟ إذا وقعث الواقة 0 بسن 
لوقعتها كاذية ع خافضة رائعة » إذارٌ رحت ارط رجاع , ا 1 مال 56 
كانت هياء منيئاً ) فهذا عين المراد من قوله تعالى ( القارعة ما القارمة ؟ 
وما أدراك مالقارعة 7 يوم يكون النساس كالفراش المبئوث * وتكون الجبال 
كالمون المنفوش ا( : 

وبوضح هذا هن نظريات اهيئة الفلكية +اذعب إليه إءضالنلكيين من أن 
خراب هذا العام لابتصور إلا بدن بءض الاجوم ذوات الأأذناب هن الأآرض 
وصدمه أوقرعه لها قرعة شديدة على نسبة قوة الجذب » تدس بهامبالأى نتفتت 
حق تكون هباء منيثا فى النضاء » وحيلئذ يبطل نظام الجاذبية العامة » فتتنائر 
الكوا ع ؛ والقصادم كاقال تعالىفى رصث ذلاك اليوم (وإذا الكوا ؟ر انتثرت ) 
فأنطياق الآيات الختلنة الواردة فى وصف بوم الغيامة من السور المتفرفة على هذه 
النظرية الفلكة ألقى لم تكن فى عصر التنزيل. »حروفةلعرم. ولا لخيره من علماء 
القللك على الطر عق قد »قد تعد فى هذا العصى ين معجزات القرا ن وعدجائية » 
وفاقا لمأ ورد فى وصنه من الثاثر ل( ولا تنتهى عدائبه ) ولكنه لابظير من الرجمة 
رن الحرفية » فيكون قصورها وعدم مواقا الاصل من طرق متعددة 

ذلا سم من ذلك الطبيب التركى المغرور هذا الشمرح بوث ول يمر جوابا 
- على أندا رأينا فى الصحف أن الذين شرعوا يترجمون القرا ن فى هذه الأيام قد 
قروا ا الدبن )فى الناعة بوم القيامة » والدين المزاء على الأعمال » 


اوس ادق" قى مفردات د ألعرية ‏ (تقسير :جه 
3 مو نات اعد التأثير ماليس لوم القبا » فائه يذ كر. التالى 
لاذائحة فى الصلاة وغيرها بأن الله سيحاسيه أعماله ومزيه بها « إن خيراً 
.غيرء و إن * كآفثر »> 

ْ وأذكر من مغردات اللأتمال دلالة صيغها من نهو التككلف والتسكثئير 
والمشاركة والمطاوعة ا ومن مقر دات حروف المعالى والأأدوات ت الفروق فى ال.ماف 
ونكت وضع بعضبا فى موطع الأخركثوله فىسورة أله تعام (1:5اقل سيرواف 
3 رض 9 انظروا كيف كان عافية لديم ) دقوله فسورةالعنكبوت (ة؟ :6 قل 
سيروأ فى الآارض فأنظروا كيف بد أ فاق ) فمطف النظر فى الأول يلم 
المفيدة لالراخى »وف الثانىالفاء المفيدةللتعقيب . فول بوجد فوسائر إلاغات مدل 

ذا العطف الذى تقتضيه المعاتى » كأ بشأه فى .تفسير الآية الأ, ولى مع مقارنات 
أخرى 0 ص الاج 7 تتسير ) وله نظائر أخرى فى تمسيرنا 

وأذ كو ن معاي الأدوات ماحققه ألا 'مأمعيد الام رأطرجاق منالذرق بين 
الخصر باعا 0 بحرفى -الننى والاثيات كقولك ماهر إلا كنا : وهو أن 
موضوع «إها» على أن تعبىء تخير لاحجوله الخاطب ولا يدفمصصته» أو لماتزل هذه 
المنزلة ء وأن اعذير بالننى والاثيات يكون للأعي يشكرة الخاطب و يشك فيه وقد 
وقدذ كرا هذه القاعدة بالأمئلة فى تفسير قولهء الى منسورة الأنعام (5:ه1ائل 
لاأجد ذيا أوحى إل رما على طاعم يطعمه إلا أن يكرن ميئة أودماً مسفونً 
أو لحم ختزيرفانه رجس أو فقا أهلّ لذير الله به ) ذبينا سيب حمر هذا 
الممنى باها فى سور النحل والبقرة وأن الجم ها در أن آية أله عام في أول 
مال فى هأءا الحم » فسكان ها ينكره المشسركون و يحبيله المسامون » وأن! بقى 
التحل والمقرة نزلةا بعد ذلك فكانت فى ممنى صار ممروفا . قبل وجد مدل 
دنا الثرق ف الأأدوات فى القة الثركيةوغيرها ؟ وهل يغرم المترج رن هذءاله تاق 
)3 الكتاب الاللى فيراعونها فى ” رجمعم » إنكانت! لغهم السأعدم على لى ذلك م 


نْ.هذ! الياب : الذرق بين إن ه إذا الشرط مير ن ذكق بدقوى الآن د إن 


5 


(الاعراف . س *) > القروق فى أدوات الخضر والقراط” لونم 


كانت لخلهم تساعدم على ذلك » وهو أن الأأصل فى شرط « إن أن يكون ما بل 
الخاطب أو ينكره أو يشاك فيه أو ما ينزل هذه المنزلة » وأن شرطه إذا » بيخلافه 
كا هو مر فى على ألمءالى والنحو بأمثلته . 

وأما اججل فأكتق مها بإبراد شاعد واحده وهى اللة المقيدة بالمال والغرق 


فيها بين الحال المفردة وجملة الخال ويترتب على ذلك أحكام شرعية 5 بيئاه فى 


اء ( ياأيها الذين) منوالاتقربوأ الصلاتو أنه سكارى 
<ى المهوا ما تقولون ولا حدم بأ إلا عايرى سبيل ٍ ى لغتاوا-4*:4 )نول تعالى 
0 1 ننم نم سكارى )جملة حالية مقيدة لانهى وثوله ( جنا )حال مغردة مقيدة له أبضاء 
ولكن.الا لأولى تفيد النهى عن السكر قبل الصلاة لثلا يأتى وقت الصلاة فى حال 
السكر فيضطر السكران إلى ترك الصلاة أو إلى أدائها وهو سكران وهو المنهى عنه 
فى الآية . وأما الثانية فلا ندل على ترك أسباب الجنابة قبل وقّت الصلاة ولافى 
وتنها إلا أن عل انه ااه بع فعل الطوارة وأداء الصلاة قبل ذعاب الوقت . 
نأعتكف صائًا وجب عليه 


000 
| 


1 
وعداية ما عالّه ألم 52 5 5 النذر وعو ان من قال : للعلى ا 


0 


0ظ1] 1-1 20 : 5 وك كه 
أن لصوم لأجل الأع ان 7 ركه أل يمتكف في رمضان » دعن قال 5 لعل 


تتأ 


نأعد 25 وأنا صائم لايلزيه صوم ل.ب| ل الاعيكاف بل مر يه أن لعلكف ف 
رمضان . ويرأ جع وجه كل منهما فى تفسير الآية 0 ص 6٠١اج‏ © تاسير )فيز غيم 
مترجم القر 07 بالتركية مثل هذه الدقائن # وهل تساعده لغته على مراعانها إنكان 


اع 0 0 
أ جف شح وامسؤر لميامها دون معسسرا لإمترحا 8# 


7 5 200 7 ا 00 
ددا شاهد من شراهد دقة التعبير فى الا سكام الشرعية المخلية . وأما دقة 


اشع شن جاب تشوأهدمن صضت 


التعبير « وبلاغته ف الوص المفيد للوعؤاةوا 
الطالين 3 القيامة فى قوله تعالى من سورة إراه شير ؟؛ و »: إما اؤخرم ليوم 
تش خس فيه اله لصا «موطمين مقلع رعودهم لارتك الهم طر أقهم »وأ فتدت هرا م( 

شخوص الي بصاز عيارة عن ارتقاعها, وكون أحناد نبأ منتوحة ساكنة لالطرف 
(دمبه! أءين ) غن أهطم البعير إذا ص ب علقه: زدذ لعمره ع وقي| لالاهطاع أن تقيل 


لمهم ر لذ لك على ألمرى أزد: 6 النظر إليهلاتلتةت إلىغيره»و بأى عمني الاسراع. و[متنعى 


لخانا بلاغة الم رآن فى الوصف والكباية والاسلوب ( تفسبير كال 


رعوسهم ) عن أقنع البعير رأسه إلى اموض ليشرب إذارفمه» وقيل إنه. يكون, 55 
فهو من أمعاء الاضدادءوقوله لابرد الهم طرفهم ) مناه أن وف شخوص ال بصار 
وإعطاعبا مع أعتداد الأعناق ونصويبها إلى ماتنظرالية شقلا أشاغلا لها أن الرجع 
الهم فتكون طوعإرادهم بودهومها حي شاؤاء بزم فىهول وكرب لامشيئة ولا 
سلطان ل معهما على أ بصارثم » الىعيونهم ممدودة مفتوحة لانعاوف ولاتتحرك ولا 
عع إن ار ار شتوري: بلا السمفة ف رين هنذا زميية أل انان 
قال ( وشم هواء ) أى غلاء غاوية من العقل فاقدة لاقوة والإرادة . 

لعمر المق إذا تصور من ١‏ ن ينهم هذا الوصف حقالنهم و هذه حالم فذلاك 
الهوم عقى كأنه يراهم ايأخذن أأرعب عخنقه » وليستسوذن الذعر على -عوره 
وإدراءك » ولاسما إذا كان من العرب الخاص أو الاعراب الأ قحاح . 

وأذكر من الكنايات مثل الرفث و إفضاء الزوج إلى الزوج وقوله تعالى (نلما 
تيماها حلت لا خفياً ) وقوله قعالى ( أو لامستم النساء ) وقوله (نساؤكعْحرث 
لك ) وقوله ( و إن طلقتموهن منقب ل أن مسوهن).فاذا فرضنا أزفى الاذة التركية 
وغيرها لنظا بممنى التغشى الدال على الستر ولفظا بممنى الارث وهو الزرع _لأآن 
معائيها كالمس والملامسة مشتركة .بين الشعوب ‏ فهل استعمل هذمالا لقاظ وماق 
ممناها فى لغالهم كناية عن الوظيئة الزوجية السرية كا قستعمل فى العر بية # 

وأما أسلوب القران اكلام فيه هوالبحرا مخضم » والقاموس الحرط الاعف 
فانه أظير وجوه الإعجاز اللنظية » وذلك أن عزج فنون التكلام » و ينظ مقاصد 
الهداية والإرشاد» على اختلاف أنواعها » وتباينموضوعانها » مزجامتلائماء ونظا 
متناساً متناسقا » موافا لاذرق السليم » مطابقا للكت الملافة . فالمقائدالا ابية» 
والدلائل العلمية والعقلية » واللأخبار الغيدية » والسئن ال-كوئية والاجماعية » 
واالمواعظ الا خلاقيةوالآدبية « وأحىكا كام العبادات والمعاملات القضائية و السياسية» 
وقسص الأنبياء ؛ ووصيفت الأرض والسماء ع يما فيهما من جمارات وأحياه 2 
وما بينه) من هواء وهباء » ترأه كله فى السورة الواحدة » وثرى الكثير منه فى 
آة واحدة » بعبارة بديعة مؤثرة » يلتقل فيه العقل من فئدة إلى فائدة» وبيتقلب 


لا 


(الاعراف ٠‏ س87) عوذج من نرجمة نراكية لدان 


فيها القاب دن مه عظة إلى موعظة ع منتعى الأحكم والمناسية 03 نحي ث لامل 
تلادتةء ولا تفتاً تتجددهدا ينه <تىإن بعض الأدباء وأهلالذوقى أللغة العر ؛ بية 
من غير المسلهين يترددون فى ليالى رمضانطل برو تمعارفهم من المسلمين»ليسمعوا. 
القرآن » وعتعوأ قاوبهم وأذواتهم بسماع ترتيله » بذلك النظالذى ليس بشعرولا 


سجم ء ولاكلاممرسل ء بل هو نظم خاص » قابل للاأداء بالنفهات الختامة اأؤثرة 


على تغاوت آياته وفواصل ف الطولوالقعس 03 فلاية قد : ون كلة مئردة أو كلتين 
وجملة أو جملتين : أو حملا قليلة أو كثيرة ووكلباعفالنة اسائر أساليب الكلام 


العربى المنثور والمنظوم » ولككل نوع منها تأثير غر يب فى ترثيلها وو يدهاء 


بالأصوات الملائمة لمسائيها 


صليت المجر و 2 أهل بدك لسو ورة الشمر » وتأونا لصوت حاشم مع صادم 


»كسب أزواجر ها أونثرها 03 ال تلى الوالدخ 3 : إن هده الندر ر تقد الظهر » وصارت 
السحيهأ سورة هآ مدر 5 وقالكت ل هذا القول | أخرى فوسورة ( ق)فبل بنخصور 
عل هنأ التأثي ر لامرعة التركة 1 وغيرها 95 ن لغات الأعاجم ق أنفس أعلبا 3 


ورف أنذسهم مأدون ال أن من كلام ؛ ا 


اق لعد كتاية عاذ 7 نك دكت أن عند يعض معارق ترحمة تركية لاثران 


فاستعر مهأ منهء فاذأ هى ترجمة جميل بنسعيد وهنا قّ ذكرها و إذأ فموامن لص 


.والحذف واعنطأ فوق ما كنت أظن » و يظن أنه أخذها من الترجمةالفراسية لانه 


هولا يعرف العردية 5 وهذه حراة قميعحة لا تصدر عن رجل يؤدن بأللّه وكتابه 


«ورسوله 0 رتدل على سوع 35 وؤلاء الناس قَ اللرحمة وكون عرضيم مما العدث 


.بدين الإسلام وتنقير الرك منه » وفتعح أبواب الطعن لهم فيه . وقد راجعنا فيها 


ماذ كنا سن أمماء س2 القياية فوجد ناه يذ ألناظها العر بية ويصيرها بجوم 
القيامة . وأما كنايات الوقاع لحذف منها قوله تعالى ( فلما تغشاها ) وا دتفى بكاءة 
عا يدل على امل ١‏ 

وأرجم الملامسة عاممناه وإذا وجدثم بالمتاس أت الجنسية هم النساء فتتظنرا 


(تفسيرالقرآن المكم) لي ( الجزء النانم ) 


ين : اغلاط ترجة تركية للقرآن (تفسير: ج5) 
وفيه ما فيه . وأما المرث فترحمه يكلمة « نارلا »> وه الآرض الممدة لزرع الحبوبه 
دون المشجرة؛ ومن المءلوم أن الكناية عبامع الحتيقة» فاحلال الرفث إلى النساء فى 
ليالى رمضان يدل عنهومه على حظر الرفث بالقول على الصا وهو المعني ا 
الكدة كا يدل على تحر ب الفمل المسكنىعنه . والترجمة التركية لا نيد الدلالتين. 

وترجم توه تعالى إلا تث ربوأ الصلاة وأنم سكارى )ال ها معناء :لاتصاواق. 
حال سكرك إل اننظروا أن توا إلى حال يمكنكم أن تغهموا فيها مائقولون - ولا 
تعيدوا فى حال 3 3 جنيا بل انتظروا الغسل . وهذه ترححة تفسيرية باطلة من.. 

وجوه 5 برى القارىء وليس فيما تمر بق بين الحالين ولا بين ال-كين . 

وأما قوله تعالى فى الظالمين ( إها يؤخرم ليوم تشخص فيه الأبصارءممامين.. 
مقنعى رءوسهم لا يرتد إلبهم طرقهم وأفئدشهم هواء ) فقد ترجه با معناه الحرفى : 
عبليم الله إلى يوم يمطفون فيه أنظارهم إلى السماء بصورة كاملة » وستبق قاوبهم 
فارغة وأنظارمم ابت » وهم يسرعون لعجلة رفعت رءوسهم اه فزاد على الأصل. 
توجيه النظر إلى السماء وقوله بصورة كاملة أراد به تفسير شخوص البصر وهو 
لا يؤدى ممنادولا يصور ذلك الوصف البلينخ المؤثر للا بصار الشاخصة ء والرءوس 
اللقنمة » والأأعناق المبطمة » بل لم يذكر الرءوس والاعناق ألبتة . و إِذًا كان 
مده الدركة من المجن “مع استمانته بالألفاظ المر بية فكيف. تكون ترجمههم . 
لكتاب الله 7 إذا اول ١‏ أن تنكون تركية خااصة خالية من الألفاظ العربية- 
كا يطلب غلاة غواهم 7 

هذا وان فى هذه الترجمةمن الغلط وحريف المعالى والزيادةوالنقصان مالا يعقل . 
له المطلع عليه سيياً إلا تعب دالاضلال؛ لآن الجهل وحده لايبيط يبهذا المتر. جم ! إلى. 
هذا الدرك الأسفل مم ادعائه الوقوف عند حدود التهبير عن مدلول اللفظ العر لى. 
بلنظ 0 كورظيغة مترجمى الاك القضائية .. 

ن التحر يف الخل الدال على سوءالنية ترجمة قوله تعالى (وأوحينا إلى عومى . 
وأحنه ّ تبوءا لقوكا بعصر بيونا واجعاوا 2 قبلة ) ( سورة يونس آيةيلم)ء 
اتفق مغسرو الساف والدلف على أن معنى أتخاذ ببونهم قبلة أن يصلوا فيها- 


( الاعراف : سن7) ترحمات القران التركية ينا 
فكأ نه قال أجلو ها مساجدء وهو الصحيح ‏ أو أن يوجبوها إلى القبيلة - قبل 
هى الكعية » وقيل بيت المقدس إلا ماذكره بعضهم من احمال جعلها متقابلةءتقار به 
ولكن المترجم التركى ترجمها بقولة 
« قومك اجون مصرده خانه لر إنشا ابديكز . وبوتلرينى قبلة طرفت توجيه 
أيديكن 5 أى نشوا ف 2 بوتا لومم ووحهوا أصنامها للبة العيلة 0 :1 ( فا 
قول العالم الاسلائى فى ترجمة للقرآن 5 الترك ان الله تعمالى أجاز إبنى اسرائيل 
اتخاذ الاصنام . والمياذ الله تعالى . 
وليس هذا هو الغلط الوحيد فى ترجة هذه الآية الكرمة بل هو الأخش 
وفيها أيضاً انه ترجم توأ الببوت بانشاء البيوت وهو غلط وأنما مناه سكناها 
ومن المحذف والاسقاط انه أسقط هن ترجة سورة البقرة قوله تعالى 2 
استوي إلى السماء ( ١‏ : 8؟ ) وأسقط ذكر المن وال وى من الآية وه منها- 
وأسقط وصف التران بالقم رك أول سورة الكيف والآمر باأسجود والانتراب 
من آخر سورة العلق ... وقير ذلك مما يشق إحصاؤه 
نعم قد بلغنا أن رئيس الآمور الدينبة فى الججووية التركية قد أعلن ان هذه 
الترجمة ملوءة بالأغلاط فلا يوز الاءعماد عليها . ولسكن هذه المكوءة لم هم 
نسخها وعنع استعالما وطبعها فهى منتشرةءو بلغنا مها ألذتطنة لترجمة الفرآن 
أى مس اتعثمك علبها وعل مها ف عمل العدة المسدفون العارفون بالاسلام جنابة 
عليه دما له 9 
صنة ترحهات القرآن التركية 
وقد نشرت حر بدة الأخيار المممربة رسالة لراسلها دن الاسعانة ”فى هذا 
الموضوع جاء فبها بعد الموافقة على ترجمة الترك لائرآن وتحبيذها ما نصه : 
« كان أول مرجم للقراً ن الكريم زى أنتدى مغأمن » زهو «سيحى مدوري. 
وقد أظلدى عل رحمئة صدقة قبل طيعهأ 03 قأبديناراينا ف الخال كا السدب 
فى عدم طبعهاء مم قام على أثر ذلك الشيخ محسن ذالى ( هو حسين كاظم بك ( 


(1) هو عمر رضا افندى المصرى هن محررى اأرائد التركية 


1 فساد الترجمات التركية للقران (تفسيرج: و) 


أجد أعلام تركيا فى الأدب والفضل » وتصدى لترجمة القرآن الكريم مع جاعة 
من زملائه وقد رأيناه لارؤدى المعالى حمما 5 لايؤديها ف أحسن صورة كن 
أن تؤدى بها فى اللغة التركية » وإذلك ذائنا ('؟ انتقدناة مرارا : 


م لم ببدها سيل سيد يك حليد كل بها فار لمارف الأميق.ء 
فترجم القرآن . لقد كانالمنتظر أن تكو نالترجمة الثانية أحسنوأ كل من الأولى 
إهالم يتحقق ذلك الآمل » ولذلاك اتنا 7" قد انتقدنا جميل بك أمى انتقادءوم 
نترك له أى منفذ للتخاص »ء وقد أراد حضرته أن يبنا على ا نتقادائنا بتخفيف 
أهمية أخطائه فل ب فى ذلك » بل كان جوابه أعدل شاهد على أنه غير كفء 
لاعدل الذى أراد أن قوم به . والادهى هن ٠‏ ذلك تنأ عند انتقادتا له ظننا أنه 
ترجم الم رآن من لغة من لغات أوريا لاهن ن أصله العر لى » واستدلانا على ذلك 
ببعض الدلائل > 0 يستطم أن يبنا على ذلك ببنث شنة ؛ ولذلك فإننا 9 
فى مقالتنا الثانية شددئا 5 الملة لآخر درجة » وقلتاله : إنه فضح الشعب 
الترى باقئراف هذه الجر برة المدهثة » لآرن الشعب الثرى شعب ملم 
منذ عشرات القرون » شعب مخدم المدنية الاسلامية » ويتولى زعاءة الآمم 
الاسلامية منذ قرون » شعب يفوم القران الكريم من أصله العر فى عند قرو 
شعب أب المثات من العلماء الذين فسروا القرآن » وتيحروا فى جم املو 
الستنادة ينه . فعار أن 5 7 الرحمة القرآن فى هذا القرن عن له مدشر متعصب ! 

وقد أخرجنا لذلك المقرجم كثيراً من أخطائه التى لم يستطم أن يرد عليها » 
وعدا هذا فان رياسة الأمور الدينية فى أتقرة لم تتأخر مطلماً فى القيام بواجيها » 
بل إنها عند انتشار كل ترجمةمن هذمالتراجم حذرت الئاس 7 إلىمافيها 
من التحر يفات. و بذلك قضت على نلك اللكتت عا تستحقها أه . اراد منه . 


)١(‏ هذا التعبير أىتأخير الغاء وجملماقبلها متعلقاعابعدها مافسا فىاجرائد 
وهوخطأ صوابه هنا: فإذلك انتقدناه الح (كو") تراجم الحاشية الشابقة. 


الاعراف. س ٠“‏ فساد الترحمات التركنة للقرآن 0 
عر نات لحن ليه للقن 


وجاء فى جر يدة الأهرام فى 5؟ رمضان سنة ١4+‏ مانده : 
ترجمة القرآن بالتركية 

أقدم فريق من الترك أخيراً على تنفيذ الفكرة التى طاما تمنوا تنشذها » 
وهى أن يترجموا القرآن بالقركية » ويستغنوا به عن النظم العربى المبين » فشمرع 
مصطق أفندى العينتابى وزير القانية السابق » والشيخ سن الى » ومسعانى 
بك » وسيف الدبن بلك فى آشر الترجمة التركبة بأقلامهم » وقد انشأت محلة 
( سبيل الرشاد ) القركية مقالة علمية جليلة فى انتقاد هذه الترجمة» و بيان مواطن 
الخلل فبها » وقدمت لذلك نموذجا من الغلطات الموجودة فى ترجمة (سورة الفاتمة) 
فقط ء فيلغت ست غلطات لا يجوز التسامح فى واحدة منها . فن ذلك خطؤمم 
فى وضع افظ يدل على المعنى الندمج فى حرف ( أل ) من ( المد) وحشوم لنظا 
زائناً فى ترجمة ( الرحمن الرحيم ) وتقول اغحلة التركية إنهم قطلموا بدك نظم 
البكلات القدسية » بل سحقوا ما فيهأ من الدرر » وترجموا وغيروا لنظ ( بوم 
الدين ) لظ (يوم القيامة) وقد أبانت الجلة التركية الفروق العظيمة بين الانظين 
وزادوا فى الناضحة نداء « يا أله > صرئين بلا لزوم . و بذلك حولوا بلاغة القران 
وايجازه إلى شكل غير اطيف » وترجموا كلة ( إهدنا ) بلفظ « أرنا » قالت 
المحلة : وبذلك نحوا نمو مذهب المدنزلة » ولا ندرى أقصدوا ذلك أم هى رمية 
من غير رام 7 وحرفوا نظم ( صراط الذين أنعدت عليهم ) لجملوا د الصراط » 
فى الترجمة .سول الانمام » وهو »فول الطداية ء لخجاءت أرجتهم هكنذا : 
« الصبراط الذى أنعمته على غير المفضوب عليهم ولا الضالين » 

قات محلة ( سبيل الرشاد ) : واللق أن جرأة أناس هذا مبلغ عليم بانة 
القرا ن » على أن يترجموا القرآآن لما يدعو إلى الأسف»وإنه لائم عطيم » قالت: 
ورجاقنا إلمهم أن إستغفروا الله ما ارتكبوا من الاثم العظهم »وأ يتويوا إليه » 
ويتحلوا عن هذا العمل السقم الذى حاولوه ١ه‏ 

وتقول : بلغنا آمهم لم يتوبوا وانهم مامورون بذلك من حكومة انقره » وان 

ترجتهم ستكون الرسعية الله أعلم 


اكلا 0 ألم فى اول سورة التين _ (١‏ فشي مج 


قد عل ما تقدم أن كل ترحمه حارها الترك قاصرة عن أداء معاي اله رن 
الظاهرة التى يذهمهأ كل قارىء يسبل التعبير عنها كل آخة »دع ماأشرنا إليهمن 
المعاتى الدقيقة » والأوصاف الممتازة فى البلاغة وأساء الله تمالى وصفاته وعالم 
الغينب » والتغيين عنها بالمفردات واج لوال ساليب امخاصة يلاغة المر.بيةدونلغات 
الج ولا سما التركية النقيرة » وهذا يفتعم أيوابا واسنعة لاشمبات والمطاعن فيه 
ويد أعابا واسعة تضمروبمن التفسير والتأو. يل الدافمةها » وضروب من ا لمارف 
عى من أعظم الآيات البينات له. وقدعامنأ ان الترك خظروا تملي الغ ةالعز:بيةوفنوتها 
والعلوم ار عية فى بلادم . فعلى هذا لايد قارىء ترتمتوم ا للقرأ ١‏ ن ف 
الاحيال الآنية ضر جما لتفسيرهدهالترهة إذاهو استشكل ا وطء 50 فى ثىء مها 
: وأضر ب أذلكمن المثىقولهتعالى (والتينواازيتون) الذىسألعنهمصطنى كال 
بأشها بعض عامامهم ؛ قأجابه ,أن الجواب لامكن بيانه فىأقل هن تصفاساءة » فيز 
نه الماشاء وأراذ أن معله ملا فى الجبل » وهو أجدر بهذا الوضف فى هذا اأقام 
لتوسمه أنه يك فى الجواب أن بذ كر له مراقف التين بالتركية وهوه أتجير * 
وذلك م يعثر إذا اعتقد أن هذا الرجل الكير فى امه وق مسارفة العسكرية 
لا نعقل أن يسأل عن تغسير بعض المفردات العر بية ا يقابلها فى التركية » 
واعتقد أنه انها بريد بالسؤال معنى إقسام الله تعالى ببعض الشجر واليقاع والبلاذ 
وحكلته » كا إذا سأل هذا النقيه من الباشاعنا يسميه رجال الخرب لاخط الرجعة» 
نثلا » غانه لاعكن أن ير بد بذلك تفسيركلة خط وكلة اارجعة لغة 
وامل ذلك العالم كان يغتقد أن الباشا لم يسأل هذا السؤال إلا وهو م:سكر 
أؤرود:القسم بالتين والزيتون 6 يؤخذ من كلام له كثر نقله عنه » وهو احتقار 
التغاليم والنظم التى وضءت فى صدر الاسلام » وزعمه أنبا وضعت لقوم منخظين 
فى الحضارة والئنون » فلا يليق اتباعبا فى هذا العصر الذى ارتقت فيهالصناعات 
والفنون وا معارف المادية » واستباح المترفون فيه الرذائ ل باسم المدنية»فأرادأن زيل 
من فكره هذ «الشبهات الجهمية» ويبين لهمعنى صيغ ةالقسم عندالعرب وهوتأكيدالكلام 
وحكة ماف القرآن من الإقسام بالخلوقات » كالتذكير بما فيوامن الآياتءومناسية 


( الاعراف . من 7)_تفسير التين والزيتون وطور سيئين ال 5ان؟ 


كل قسم منه لما أقسم يفعليه لتو هيده »كالإقساء بالج مع هداءةالبى و ورشاده» 
لأن كلامتهما يبتدى بهء ثم الانتقال من ذلك إلى ماورد فى التفسير المأثور مناسيًا 
:“.لذلك ء ولاباس ببيان ذلك و إن طال الاستطراد إزالة لشبهة +صمانى كال باشا 
وأمثاله اثلا يكون تأخيراً للبيان عن وقت اللاجة فنقول + 2 7 
إن الجع فى قوله ثمالى ( والتين والزيتون »* وطورسينين»#وهذا الل دالآمين) 
بين نوعين من الشجر وموقعين من بقاع الأرض لم يكن إلالمناسنية جامءة بيتها 
كا عو الممهود فى التنزيل » وفما دونه من كلام البلغاء أيضا »ولا كان من المملوم 
:قطماً أن طورسينين ( أئ سيناء 0 الوق عل ةودن و2 ومظير نيوثة سد 
-وأن اليلد الآمين ( مكة ) مهبط الوخى على عد مَييةٌ ومظور أموكته سس ترجح أن 
.بكون امراد بالتين والزيتون الكنابة عن مظهر بن من مظاهر النبوة والدينء 6 
..يكنى بالإهرام أوألى اطول عن 2 الفراعنة ء و بجر الآرز 
“لننان مثلا . 


عرن جيل 


و إذا رجمنا لاتفسير المأثور عن السلمف فى ذلك ترى فيه عن:ترجمان القرآن 

وحبر الأامة أبن عماس (رض) قولين (أحدها) ماروامعته ا.نجر بر وابن ألى حاتم 
:وان مدو به فى تؤاسيرم وهوأن المرادبالتين مسجد نوم ( عليه السلام ) الذى 
يناه على الفودى ‏ أورحيث استوت سهينته بعدالظوفان ء والز يتونبيت المقدس 
.وطور سينين مسجد الطور والبلد الأآمين مكة ( ثثانيها ) ) مارواء عنه 0 
المراد بالتين والزيتون المسجد الحرام والمسجد الأقصى حيث أسرى بالنى ولع 
3 : ويشوى الأول تغدد رواته وموافقة التاربخ له ؟] بينه شييخنا الاستاذ الآمام 
من وجهآخرقى تفسيرالسورةءن جرءع, فانه قال بعد حكايةأشهرأقوالالمفسر ينما نصه: 
« وقال قليل من المفسر ين إن الاقسام هو بالنوعين لذاتهما النين والز.يتون 

:قالوا : لكثرة فوائدهما ء ولكن تب قالمناسبة بينهما و بينطور سينين والبلد الأمين 
«وحكة جممع| مععما فى نسق واحدغيرمفهومة »وطذا رجح أنهما موضعانء وقد برجتح 
أنهما النوءان من الشجر » ولكن لا لنوائدهما 5 ذ كروا » بل لما بذ كر أن به من 
:الموادث العظيمة القى لها الآثار البافية فى أحوال البشر . قال صاح بهذا القول 


"٠‏ كون ترجمة القرآن تمبيدا لترك الاسلام (تفسير . ج9) 
إن الله تعالى أراد أن يذ كر نا بأر بعة فصول من كتاب الافسان الطويل من أول. 
نشأته إلى بوم بعثة البى مق : فألتين إشارة إلى عبد الانسان الآول فاته 
كان يستظل فى تلاك الجنة التى كان فيها بورق ألتين » وعند مابدت له وازوجته 
سوا مهما طْقا يخصفان عليهها من ورق التبن . والزيتون إشارة إلىعهد توحعليه. 
السلام وذريتهء وذلكلأنه بمدأن فسد الدشر وأهلك الله من أهلاك مته بالطوفان. 
ونجى نوحا فوسؤينته واستقرت السغينة نظر نوح إلى ماحوله فرأى المياء لاتزال. 
تغطى وجه الآرض فأرسل بعض الطيور لمله يأتى اليه مخير انكشاف الماء عن 
بعض الأأرض فاب وإيأت بخير فأرسل طيراً .١‏ خر فرجم اليه يمل ورقة من. 
شجر الزيتون فاستبشر وسسرً وعرف أن غضب أن قدسكن » وقد أذن الأرض. 
أن تعمر . م لم كان منه ومن أولاده جديد القبائل اليشرية العظيمةف الارضالتى. 
عبى عمرائها بالطوفان » فمير عن ذلك الزمن بزمن اليتون . والإقسامهنابالزيئون. 
للتذ كيربتلكالادثة» وهى من أ كير مايذ ,ير به مناوادث. وطورسيئينإشارة. 
الى عبد الشريعة الموسوية وظهور نور التوحيد فى العام بعد ماتدنست جوانب. 
الآرض بالوثنية » وقد استمر الأنبياه بعد عومى يدعون قومهم الى السك بتلك. 
الشبريمة إلى أن كان آخرم عيسى وليه جاء مخلصاً لروحها نما عرض, 
عليه من اليدع » ثم ثم طال الآمد على قومه فأصابهم ما أصاب من قبلهم من, 
الاختلاف فى الدين » وحجب نوره باليدع وإخفاء معتاه باقازين إحدا مالس 
منه بسبيل »قن الله على البشر ببداية تاريخ ينسخ جميم تلك التواريخو يفصل, 
بين ماسبق من أطواز الانسانية و بين مابلحق » وهوعهد ظبور التور المحمدىمن. 
مكة المكرمة » واليه أشار بذ كر البإد الآمين. وعلى هذا القول الذى قصلنا بيائه 
بيتناسب القشم والمقسم عليه كا سترى » اه المراد منه 

: ومن هذا الشرح تع تمل أن ذلك العام الترؤعلى عإلاإشاركه مصطاق كالناشا: 
فثىء مئه» وأنه مصيب في تقدير زمن الجواب بنصف ساعة كاتءا أن الترجةالتركية 
لن تكون إلاقاصرة عن حال مثل هذا التفسير ؛ وانبا تمبيد للاضلال والتكثير 

سيحان الله ! أنشك فى كون ماد ملاجدة النرك بترجة القران التوسل بها 


(الاعراف. س 7)_كون ترجة القرآن ممييدا لترك الاسلام__ 801١‏ 


إلى الطلمن فيه والتشكيك فى كونه كلام الله عن وجل »و إقامة الشبهات 3" لود 
دين الاسلام »ويرك اللسلم متهم فى ظلمات لاببعسر فيها بصيصاً من النوريرتدى به 
إلى الداع عن دينه #أأنشنك فى هذا بعد اقدامهم على | بطال التشريع الاسلامىمن 
حكوملهم ا<تى فى الاحكام الشخصية من زواج وطلاق وإرث تفضيلا للتشمريم 
الآوربى عليدعل! ختلاقه» افده وابطال التعليم الاسلاى من بلادهم واضطواد علماءالدين. 
حت فى ملالسهم» ققد كه مم على لبس الزى الخاص بغي رامين كفيرم» وم ببالوا 
إعراءاةوجدا نأ حدولا اعتقاده فى ان ذلك معصيا شّهتعالى بل هوآبة ألردة عن دينتف 
قملوا هذا والسواد الأعظم من الشعب الترى يدين الله بالاسلام وجدانا وتسليا 
له على الفضائل وبزعه عن الرذائل » ولعلماء الدين احترام عنده » ثم لم يستطم 
أحد منهم أن يداف عن دي نالشعب بكلم ةمع كونمادة القانون الأسامى لاجمبوربة 
التركية الناطقة بأن دين الدولة هو 57 ناسغ 5 نسخت أحكام الإسلام 
نفسهاء ذفك بأن من عارض المكودة فى عمل من أعمالها هذه يساق إلى محكة 
خاصة تسمى محكة الاستقلال مفوضة بأن 35 بالقتل للدفاع عن هذه الحكومة 
اللادينية من غير استناد إلى شرع منزل ولا قانون مدون » ويكون حكها نبائيا 
لااستششاف له ولا مىاجعة فيه» وقدقتل كثيرمن العاماء والأتقياء المعارضة فى وضع 
القلنسوة الافرجية ( البرنيطة ) «وضع العيامة واستبداها يها ؟ 

هذا ما يجرى اليوم فاذا يكون فى الغد إذا ١‏ جد امسلل الترى بين بديه فى 
بلاده من كتب دينه إلا ترحمة للقرآن بالصفة التى عرفت أغلاطها وقصورها 1نم 
إن هؤلاء الملاحدة أننسهم سيقسرونها له عا يزيده بعداً عن الإسلام ويعده الكفر 
به وعداوته وعداوة أهله » ان طال أعس استيدادهم فيه 

لاتقل : وما يعنع بقية أهل الدين منهم أن يفسروها له بالتركية تفسيراً بصحح 
الاغلاط ويدفم الشبهات ؟ فان الذين ٠:موا‏ ماءامت عنعونهذا أيضا وينشرون 
تفاسير ملاحدتهمامؤ بدة لغرضوموم يستمدونهاءن خصومالإسلام كدطاة النصرا نية 
وشياطين السياسة الأوربية » وملاحدة المادية دع ماهليه علميهم الجبل أو الكفر 

أذكر مثالا واحداً من ذلك قوله تعالى ( واعبد ريك حتى يأتيك اليقين ) 


م -كون ترجة القرآن ممريها لتك الاغلام ١‏ (تفسيرج.ة) 


بلغنى من عالم عربى أقام فى الأستانة سنين كثيرة يخالط علماءها عن عام رَئ 
أعرفه وكنت أعده من أفضل عامائها الجاممين بين العلل والتدين ومعرفةحال العضن 
أنه بشتذل بترجمة القرآن » وأنه يقول بقول الباطنية الأولين : فى هذه الآية وهو 
أن العبادة من صلاة وصيام ل(تغرض إلا على من لاصلوا فى العم إلى درجة اليقين» 
ومن وصل إلى هذه الذرجة ترتقع عنه العيادة ينص هذه الآية من القرانف : 
ويكنى هذا التأويل لابطال جميع عبادات الإسلام : فان اليقين أعى يمكن لكل 
أحد أن يدعيه بوعك. 0 ماهير الناس بالوضول اليه » وى 0 5 
الطاب اليقين قبه 

ونقول فى إبطالهذه الضلالة (أولا) :إنما طمن صر م فالنى اللأعظمصلوات 
الله وسلامه عليه بأنه لم يكن على يقين فى دينه وعامه الله عز وجل » قان الطاب 

له يلي فى الآية » وههالممتى به أولا وبالذات وان كان امك عاما . وذلاك بالتبع 
لماقينه من الامتنان عليه بايتائه السيع المثالى والقران العظيم 6 وأعية بالتبليغ 
والصدع ِ ونمو بن أ ا مشركين عليه وإنيائه يكفازته تعالى اتوي ممم 
بعد هذا قال ( مادعة ‏ ذة وائد نعم أنك لضيق صدرك عا يقولون #فسماح 
محمد ربك وكن من الساجدين * واعيد ربك حتى يأثيك اليقين ) وقد ورد 
فى التفسير الأثور أن المراد باليقين الموت » وان المعنى : ؤاعيد ربك مادمت 
حيا .ونقاوا شواهد له من الاستعمال . وفسسروا به قولهآمالى حكاية عن أهل النار 
(4 :45 ولا وكنا نكذب بيوم الدبن #حتى أنانا اليقين * ) 

(ثانيا) إن أصل اليقين ششرط فى صمة الإعان والاعان الصحبح شرط فىمة . 
العيادة » فاليقين فى الإسلام مبداً لاغاية ء والمنفية الذين تلقى هف التركق الدين 
على مذهيهم يقولون : ان الاعان لايقبل الزيادة ولا النقصان ء لآن التصديق إذا 
0 يكن قينا لادكون إعانا »وليس فوق اليةين غابة تكون هى الزيادة . وفى هذا 
البحث نظر ليس هذا محله 
( ثالثا ) ان أليقين الذى ينتهى اليه تتديع الأفاك قافن أده شيره 

لايصح التعبير عنه بالاتيان ونحوه كالجىء لآنه يسكون فى نفسه وعقله ».وا تمابعير 


(الاعراف .سن 7) أمة الحق و العدل من قوم مومى الكو 


به عما برد على الإنسان من اتخارج إبذائه أو بأسيابه كالوت والعل الخبرى ؛ أو 
المذتزع من المعلوم اللخارجى » دون نقيجة القياسالمقلى . ققولهتعالى ( حتى يأتيك 
البقين ) كقوله ( ويأتيه الموت من كل مكان ) وقوله (من قبل أن يأتى أحد؟ 
اموت ) وقوله (حتى إذا جاء أحدكم الموت ) . 


ونكتني بهذا القدر من الاستطراد للدفاع عن القرآن فى تفسيره » فهو أفضل 


مايدافم نه عنة 6 ل هومن مقاصد التفسير لامن الاستطراد الأجبى عنة . وفأ 
ضعف اهتداء الناس بالقرآن الا يداو تفسيره من تطبيق عقائده وأحكامه على 
أحوال الناى ودفم الشهبات الى تصدم عنه . 


0 5 ع ال ماو ا 0 56 5 جه العمك 
)١68(‏ ومن قوم موسى أمة يدون بالق وَبهِ عدلون 


بين آعالى فى الاستطراد 'اللخاص بنبوة خاتم الرسل وليه كتابة رحمته 
للذين يقبمونه من قوم مومى وعيسى علميهما السلام » وقال فى مثيميه ( أولئتك هم 
المنلحون )أى دون غيرم من ألذين كفروا به ول يقبعوا الذور الذى أنزل معة بعد 
بعثته وبلوغ دعوته » وذلك لابشا كونالمتبعين موسى حق الاتباء قبل بمننه ولاق 
على هدى وحق وعدل وأنهم من المفلحين » فانما أفادته جلة (أوائتكم المنلحون) 
من الحصر اضاف لاحقيقى 5 أشرنا إليه انعا وبيناه فى تتفسير تلاك الآية . ولذلك 
بين سبخاته فى هذه الآآبة حال خواص أتباعموسى عليه السلامالذينكانوا متبغين 
اله حق الاتباع » عاطفاً إياهم 3 لمبتددين ؛ باتباع خام تم النبيين 0 أ فال : 


3 ( ومن ا أمة مهدون بالحق ونه إعدلون 4أى م نقوم م موسى (أبضا) 


جماعة عظيمة يبدون الناس بالق الذى جاءهم به من عنداشٌ تعالىو يعدلون بهددون 
غيره إذا حكوا بين الناس » لا بتبعون فيه الهوى » ولا يأكاون الس حت والرشى » 
فالظاهر المتبادر أن هؤلاء ممن كانوا فى عصره وبمد عصصره حتى بعدماكانمن ضياع 
أصل التوراة ثم وجود النسخة الحرفة. بعد السبى » فان الآم,العظيمة لاتخلو من أهلن 


ع 002 تقسم بنى إسرائيل إلى أسياط (تفسير. ج ) 
المق اليل . وهذا من يبان القرآنٌ لحقائق » وعدله فى الحم على الآم » 
كقوله (« : و“ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ء ومعهم من 
إن تأمنه بدينار لا يده إليك إلا مادمت عليه قائماً ) وقيل فى وجه التناسب 
والاتصال : إنه ذكر هؤلاء من قومه فى عقابل متخذى المجل للدلالة على أنهم 
كانوا بض قومه لا كلهم » وهو جار على بعد بقدر بقدر بعد هذه الآية عن قصة 
المجل ء وما قلناه أظهر . 

( فان قيل ) إن قوله « يبدون ويعدلون » لاحال افيد الاستمرار( ثلنا )إن 
أمثالاما حى فيه حال الغابرين وحدمم بصيغة المضارع كثير : ووجبة أن التمبير 
لتصوير الماغى فى صورة الماغس » وما هنا بشم لأهل الحق من قوم موسى إلى زمن 
نزول هذه السورة 1# تك أن بلتنهم دعوة النبىالاتىخاتم النبيين مَكْيةْ ومالذين 
كانوا كلا بلغت أحداً نهم الدعوة قبلها وأسإء وقد ورد فى وصفهم آيات صريحة 
وجمل لعضهم هذه الأية الى نفسرها علييم وحدم . 

قالوا : ان المراد مبؤلاء الآمة من آمن بالبى ميك من علماء أهل الكتاب 
كعيد الله بن لام وأضابه . ونقول انه نزل فى هؤلاء آيات صر بحة كقوله فى 
آخر سورة آل عمرآن (* :كةا وإن من أهل إلكتاب أن يثمن لله دمأ 
أنزل إليك وما أنزل إلبهم ) وهذه الأبة الى من بصدد تغسيرها ليست صريحة 
فى هذا » بل السياق ينافيه لامها جاءت بعد بيان حال الذين يؤمنون به ملل 
فالمتبادر فيها أمها فى خواص قوم موسى فى عهد مونى وعد عهده ومعهم التييون 
والربانيون والقضاة العاذلون» 5 عل بالقطم من آيات أخرى . فلآيات فى الليار 
من أعل الكتاب ملاثة أنواع ١(‏ ) الصريحة فى الذين ادركوا النبي وبع وآءنوا 
قبل إعانهم أو بعده كقوله تعالى فى سورة البقرة ( ١8١‏ الذين اتينام الكتاب 
بتلونه حق تلاوته اولئك يؤمئون به ) وقوله فى سورة القصص ( م5: 8ه _ مه 
الذين ايدام الكتاب من قبله هم به يؤمنون * إلى قوله - أوائك يؤئون أجرعم 
مرتين __الآيات ) ومشلون فى سورة الانعاموالرعد والاسراءوالتصص والمنكيوت الم 


(*) الصريحة فى الذين كانوا فى عبد موسى عليه السلام واستقادوا ممه ثم فى 


(الأعراف س7) أتبيحاس الماء وانفجاره لبنى اسرائيل م 


عهد من بعده من أنبياهم إلىعهد البعئة العامة قبل بلوغ دعوتها كالأية التى نحن 
بصدد تفسيرها () الحتملة للقسمين كقوله تعالى ( :11 ١16‏ امن أعل 
الكتاب أمةقائمةيتلون آياتاللُ) الح فراجع تفسيرهن(ىص ٠‏ 27ج ؛تفسير ) 

وقى تفسير الأمة هنا خرافات اسسرا ائيلية ذكر بعضها ابن جر يرعر: نابنجريح 
انه قال : بلغنىكذا » وذكر أن سبطا من بتى اسرائيل ساروا فى نئق من الآرض 
فخرجوا من ورأء الصين الح . وذكر عن ابن عباس ماب يد هذا بدون سند . 
وان جرح على سعة عله وروايته وعبااته شر المداسين تدلسا لآنه لايدلس 
دن ثة وأهة اجرح والتعديل لابعتدون بشىء برو يه بغير تحديثء ونقل هذه 
الكرافة كثيرون عوزادوا فيها ماعزوه إلى غيره أنِضًا ويحثوا فيبا مباحث ء ولا 
يستحق ثىء من ذلك أن حي . 


(6) وَقطَشيم امرَيْ عدر 58 ماو إل 
فواخم ا عر 2 


و إِذ ا ةيه 2 3 اضرب ؛ بعتساك مجر فانبحست 


م 5 عر عينا عق دعس 56 مشريمم ) وظا لي 
١‏ لفو سردا 


الغمم وا مدن عله الَنَّ وَالمنّاوَى كرا ولت مار ف 
ارا كار ا سبع يظلمون 8 


هذا سياق أ خر من أخبار قوم مونى عليه السلام عطن على ماقبله لمشاركته 
00 ف كل مأقصد به عن العظات والمير 8 قال تعالى 5 


ع وقطعناهم اثنقق عشرة أسباطا أما 6 أى وفرقنا قوم موسى الذين كان 
نهم أمة يهدون بالحق و به يعدلون » ومتهم الظالون والناسقون ‏ كا سيأنى بعد 
بضع آلت -. قطمنامم فجعانام اثنقى عشرة قطمه أى فرقة تسمى أسباطا أى 
أما وحاءات ناز كل منها بنظام خاص ف معيشته و بعض شئونه م يأفى 
قر ببافى مشارب مائهم . والمشهور هن معتى السبط ‏ بكسر السين ‏ أنه ولد الولد 


511 كاين أءا م ن الاجر ا 2 أسرائيل 0 سير 5 جَ ة 0 


مطلمًاً » وقد بخص بولد البنت . وأسباط بتى اسرائيل سلائل أولاده المشرة 
أى ماعدا لارى ‏ وسلائل ولدى أبنه يوسف وها (اقرامو٠فسى)‏ وأما سلالة 
لاوى : قنيطت بها خدمة الدين فى جميالأسباطوم تمل سبطاءستقلا. وقدتقدم 
تفصيل ذلك 27 فالأسياط بيان لاغرق والقطم القى عى هى أقسام بنى اسرائيل م 
أنها سميت بذلك ع5 سيت الفرق فى العرب بالقبائل » والأمم بيان لفراد من 
معق الاسياط الاصطلاحى . واللأامة الجاعة ألبى تؤلف بين أفرادها رابطة 1 
تصليقة وألحنة اه نظام - » وتقدم بيان ذلك أيضا. 


+( وأوحيئا إلى ٠وسى‏ | 3 أمتطقاه أقومة أن ار بعصاك المجر قانيجست 
منه أمننا عشرة عيتا د تقدم فى سورة اليقرة مثل هذا 4 "سيره وهو 0 وإذ 
استسق مومى لقومه فقانا اضرب بعصاك المجر فانفجرت منه امنتا عشرةٌ عينا) 
تأفاد ماهنا أن قومة استسقوه » وما هنالك انه استسقى ربه لقومه, وكلاها قد 
حصل . والاستستقاء طلب اماء للسقيا » وتعر يف الجر فى هاتين السورتين المكية 
(الأعراف) والمدنية (البقرة) لتعظير جرءهء وقد عبر عنه فى التوراة بالصخر د 
أو تعظم شأنه» أو كيبأ » وكلاها عظم » وقد يكون لإعيد 5 تدل عليه عبارة 
التوياة» 1 عيْلك مكائع من جيل حوريب . والاتيجاس والانشجار واحد.يقال: 
سه أى : فتحه قاتيجس»ه سه (بالتشديد) فتيجس » كا يثال :ره ( ' كتصره) 
إذا شته فاننجرء ونجره (بالتغديد) فتفجر ‏ وزعم الطبرسى أن الانيجاس 
خروج الماء بقلة » والانفجار خروجه بكثرة » وأته عير يبمأ لافادة أنه خرج أولا 
قليلاثم كثر . وأدق منه قول الراغب : الاننجاس أكثر مايقال فما يرج ءن 
ثىء ضيق ء والاننجار يستعمل فيه وفما يخرج هن شىء وأسع » فاستعملحيث 
ضاق ارج الانظان أى وهو حجر مونى - وقال(وفجر: لاغلاها هرا )ل( وفجرنا 
الارض عيون) ف يقل سنا ام 

أقول : ولكى رواة الاغة فسروا أحدها بالآخر » وذكروا من الشواهد عليه 


ل عم 


)١(‏ زاجم ص مج ا 


َه 
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(الاعراف .س07). الؤرافات الاسسرائيلية فى حجر مونى ‏ /اث”# 
مايدل على الكثرة . قال فى ألاسان : اليجس انشةاق الى كر 8 أوحجر أو ره 
بع مئة ألماء »فان ليم بع ليس باذجاس و اشذع؛ 28 5 َك 'دالم مجساء الى 
والسحاب «تبجس بالط ؛ والانيجاس عام 3 والتموع للعين خاصة 6 و كب كالماء 
فانبجسأى كرئه فاتتجر 4 ولس تفسة إل عجس »> يتعدى ولا ابتمدذى ٠.‏ وسبحاب 
00 6 لجس أى ا أم وف الأساس . : أتيجس الماء 4 ن السحاب والعين: 
انفنجر » وتبجس: سجر را ...وسحاب لس وسها الله ٠‏ قال ابن مقبل : 

له قاقد دم ! الرباب وخلفه 2 روايا يبجمن الغام الكنيورا 29 

وحاصل المعنى : وأوحينا الى موسق حسن استسقاه قومة فاستسنى هك طم 
( كاف آية البقرة ) بأن اضرب بعصاك الاجر فضر به قنبعت منه عقب ضربه 
أيام اثنتا عشرة عيراً من ٠‏ ألماء يعدن أسباطهم ا قد ع كل لاعن مم م 4 ا أى. 
قد قد عرف نا سكل سيط المكانالذى انشر بون منة » اذ إد خ*صكل مهم مينلا يأسخذ 
الماء إلا مها لما فى ذلاك مء ن النظام » واتقاء ضرر الزحا : . وىق أ ول سفر العدد من 
التوراة 1 غدد الرجال الصاطين للحرب 5 ن دى ١‏ 0 ائيل كان يريك على سهان 
الف من ان عشّر بن 6 قوقه » فعلى هذا بكون عدد اجيم رحالا ونساء . وأطفالا 
لاقل عن الى أل زم يونين) لاوخ النقاد اليم ابن خلدون تشكيك معروف 
قا كاله المؤرخون تبعا للثوراة ف كثرة هذا العدد من وجوه كثيرة 34 فصلياق أول 
مقدمية تار يه 3 ولكن لمكن ااشك فى أنهم كانوا ألونا كثيرة 93 عشرات الأأوف 
اذا م يكنطمق سيناء موارد للماءغير تلاك العيون الى | نفجرتمن صخر فىجمل 
(حوريب)متصل به ولا بد ان تكون مساحة .ذلا الصخر واسمةجداء وأنيكون 
السهل أمامه أفيح ليسم الألوف من الأسباط يردون ويصدرون . وقد اتلك 


() أى وكفت وسالت كوكيف دلوى ماح من البر وهو الدل . ذلوكيف 
مصدر كالوكف والوكوف (2) الر باب السحاب » والكتهور كسفرجل السحاب 
المقرام» والروايا الابل التى تحمل الماء . والكلام فى وصف سحاب ماطر » يقول : 
إزله قاندا منالسحاب السودء وخلفه سحائب ثقال هن حمل الماء كالروا باييجسن. 
أى ينجرن الغام المترام بالوا بل المدرار 


م _نسخي الام ومن والسلوى ليت اسرائيل _( تقس :ع 8)___ 


عاماء أهل الكتاب قى مدلول لفظ (حوريب)الذى أمى اللّهموسىأن يذهب الى صخر 
فيه فيجده - أى الرب - عنده أو عليه » وأن يضر به بعصاه فيتقجر منه المله 
هل هو جيل سينا نفسه أم بين الانظين عوم وخصوص - ويزعم بعضهم أنه 
الصذر المذكور فى الوادى الذى يسمى (وادى الاجاء) ويدين «ض الرهبانمكانه 
ولابمنينا ثىء مما ذكر إلا أتنا زم بأن ما ىكتب التفسير عندنا من صفة ذلك 
المجر وحجمه وشسكله ككونه كرأس الشاة أو أكير وكونه وضع فى الجوالق أو 
حمل على مور أو هار -- كل ذلك من اخرافات الاسرائيلية التى كانوا يتلقونها 
هالقيول أيها أغرب.وقد نقل ابن كثير على احتراسه كثيرا منها 

وفى عرائُس المجالس عن وهب بن منبه أن عوسى كان يمرع فم أقرب حجر 
فننفجر منه عيون ٠.‏ فُقَالوا إن ققد موسى عصاه متنا عطشاء فاوحى الله أليه بان 
يكام المجارة فتطيمه»فقالوا: كيف بنا إذا مضيبا الى الأرض التىليس فيها حجارةة 
اس الله موسى أن يحمل معه حجرأ خيئما نزل ألقاه 1 أل وهذا من الخرافتالقى 
اختلتها وغب» ليس ها أصل عند اليوود ولا عندالمامين. ولولا جنون ألروأة بكل 
مايقال عن بن أسرائيل لما قبلوا من مثلهأن يشرب مئات الألوف أو الملايين من 
حجر صغير يحمل كأفيلوا من مزاععه أن رأس الرجل من قوم هود عليه السلامكان 


كالقية المظيمة !] وقد عدوه مع أمثال هذه اللحرافات ثقة فى الرواية (!1) 


عل وظلانا عليهم الام 6 الثيام السحا بأو ابض أو الرقيقمنهأى وسخرنا 
لم الغام يلتى عليهم ظله فيقمم لفح حرارة الشمسمن حر ثلاحرمونقائدة. نورها 
وحرها المعتدل ووتسمى السحابة لله بألقم ككل ما أظلاك من فوق.ولولا كثرة 
السحاب فى التيه لأحرقنهم الشمس إذ يكن هنالك شجر يستظلون به 


وأنزلنا عليهم امن والسلوى »د إلمن مادة بيضاء تغزل من السماء ( امو ) 
كالطل حاوة الطعم تشبه العسل » و إذا جفت تكرن كااصدم » وقد كثر نزوله على 
جتىاسرائيل فى النيه» وهو موصوف ف التورأة ,أن طعم هكلم قطائ ف بالزيت» ومنظره 


- 


9 


عاليف . 


( الاعراف . س7) طلم اليوود لآ نفسهم ولغيرثم على 


اكظر المقل م" وعبر عنه فها بر السماء 5 وقد كانيقوم مقام اطيز, ويقولكثير 
.من المفسر بن انه هو المعروف عند الأأطباء بالتريجبين . وقال ( الدكتور بوست) 
.ف قاموس الكتاب المقدس : لا يجوز أن يشتبه بين هذا الم والمن الطبى الذى هو 


صصير متعقك من شجر 3 الدردار ولاهو بط ب المن الذى يشكون من شعجرة الطرفاء 
وعلل ذلك لقوله )1 ا إن الاسرائيليين 0 روه قبل رحلعم غ0 لا يوجد المن 
:الع رلى إلا لحت الطرفاء 5 أول الصيف قط ل 55 حففه مدة طويلة 


.ولا دود 0 أيه كن طحية 11 دقه زه( يتكون امن كل ىم سن أيام الأسبوع 


عد التصل, اه دك قوله نظر لاحاجة إلى شردة »> وهو بريد ره إثنات مأقاله سن 


أن هذا أن ن كان عسجء د « أي ممجزة أو كامة أومى عليه الس لام : 5 دن 


لاسر م 0 ل له كلبمة من ن الآبات البينات. والمجج على قومه لاصلاحهم . وقد 


كن أفسدم سام 5١‏ ألصر ةق هم , يكو فىأن 1 زل ن المعيجزةقتزيها شلاك الكارة 
“ألتي كائتت نتنكق الت الآلوف وتقوم عندم مهام اعابز م اعترف به هوق (الساوى) 


ققد رافق غيره فى 1 “بأ فى طير السيان المعروف وقال : إنها كانت اجر سن 


4 الي 1 اليه 4 ٠.‏ م * م 4-2 
أثر يني ) ولاسما معر ) فتصل إلى ديناء لعبة فنتععل الارض أو نسم فتؤخد 


1 قل طير لشده ألسمان ولكما "0 أكبر عمها 


ٍُ (كلرأ من طييات مارزقنا 8 4 1 اقول 00 يكير ءثاه قَّ التتزيل وكلام 


'العرب أى ووقانا هم سه أو أتزلنا ماذ كر علييم قائلين : كوأ عن طييات 


ا تناع فوضع هذا الوصف إذن والى_لوى موضم الضمير اتعظم شأن المنة 
2 0 


هما . وإسناد الرزق إلى عير جع العظمة تأ كد للتنبيه والتذ كير عا يهب ٠ن‏ 


-شكره تعالى على ذلك . و يقدر مثل هذا فى آية اليقرة المدنية , و إن كانت خطانا 
.شكره لعالى بى ذلك بقدر مثل هذا لى أيه اليقرة ألمدنة , و إن كانت,. خطلا, 


لبنى إسسرا ثيل اجاور بن لانى مكل فالمدينة وأن بلْغة من ن غيرم » فان الخطاب 


ف منااى إعا كان كك ع لأجدادم فهو ععنى المكاية و فى إلة الأء رأف إلا أن 
“اكلام هنا كان موجهاً أولا إلى المشركين لآن السورة مكية » ولذلاك امد عيد 


الآبة فى السورتين وهو ؛: 


( تفسير الفر أن الحكيم ) «2>» 7 الجزء اناسع 3 


8 ذا المقابلة وااتنظير بين المتهابهات فى التعبير (تفسير.ج 5 ( 


2 وما طدونا ولك كانوأ أنقسوم إغلدون * أى ومأ 41 0 كغرم مهذه. 
النعم ولكن ك, ندأمم غلم أنفسيم دوذر مم الذى لايدله له تأثيرأحد - ولاغيره . 
ا ينون على أنفسهم ب كد ر النعم والمحود وغيرها 51 لعد 0 وجيبلا لعك . 
جيل 7 هومين فى اله لقراان بالاحمال وق التوراة بالتفصيل 3 فتقدم أنقسهم. 
على يظامون المقيد لقصر ظلههم عليها إعما هو لبيان أن كترم بتعمة اث تعالى. 
لدرثم ولا مره تعالى 6 ف الحديث القدسى الطويل الذى رواه ملف #ريية - 
عن ألى در رخحى أن عيه عرفوعا 2 ياعيادى إلى حرمت الغلم على تفسبى وحملته . 
5-6 عرمافلا تاليا » . ( ومنه ) « ياعيادى لِك لن لباه واضرى فتضرولى ».. 
ولن تبلغوا نفعى فتنفءولى » الابدخل فى معمى القصر نرم لايظفون النأس غانه . 
لم يكن معهم أحد فى التيه فين عنيم ظلده ولا اتصلوا بالناس بعد أغاروج منه. 
وكان منهم العادلون ومعهم الظالون ومن ظْ نفسه كأن لغيره أظلم .و إن كأن ظلمه 
لنفسه مما مهل أنه ظل لطا لآنه تجلى له فى صورة المنئعة » و عا تكون عاقبته. 

#يية م 3 : 

ا مضرة 3 0-6 8 شأن جميع الظللين وال#رمين ٠‏ لووك بظلههم وإجرامهم قم 
أنقسهم حهالة مهم :ولا 0 طوا اف من بى إسرائيل شدمون على ضرد ب من 
ظلِ الناس يقتصدون بها نم أنقسيم وقونهم + وه تنذر خط ر كدير » وشرءستطير ». 
كالنتنة ل أثاروها ف بلادالروسية بتعالي الاشتراكية المسرفة الممبرعنهابالبأشنية » 
وغواولة انتزاع فاسطين من ل الآمة العر دية ؛ وقد ما يدخل و ف مضنون الرادئ 
والاستدرار غلا الم المعبر عنه جملة ( كانوا أنقسهم إيثامون ) إذ هى تنيد أن 
هذ صار ذأبا وعادة لم : 

(50) وَِدْ لك 2 اسكئز ا هذه القرية كوا 
2 6 ري مج 
حيث 00 وَقوأو| 1 وَأَدْخْلُوا الباب سعدد دا هن 32 

خلتيك 1 4 المحسيين 33 0 الْذِنَ ظَلمُوا 2 ل 


عير الذى قبا د علي رجز س'َ امام كا ا 


عه 


(الاعراف : س7) المقالمة وااتتظير بين المنشاهات فى التعبير 2 ١/ال‏ 


تعدم مثل هاتين الأتين فى سورة البقرة وبين ما هنا وما هثالاك فروق فى 
التعيير نييتها هنا فنقول 

(1:؟ ) قال تعالى هنا ع و إِذ قبل لم * لآن التعمة خطاب وجه أولا إلى 
أهل مكة » «الكاية فيه عن بنى إسرائيل حكاية عن غائب والأصل أن يذكر 
صمفره فيه ولذلاك قال 0 لهم « فى سورة المقرة م وإذ تلنا «0 والممنى واحد إذ 


المعلوم 3 القائل هو الله كمالى » وقد روعى هنالات السياق فىخطاب بنى إسرائيل 


٠‏ إذ قبلها «دو إذ فرقنا 5 اليحر . . . و إِذ واعدناءونى .. .» فناسب أن يقول 


د وإذ قلنا » وم يل قبهاد 6 0 «لم » لأأن القول كان لاجداد 
المخاطيين من ألوف السنين لام أنفسهم »وم يقل دهم » أيضا لآن السياق لم 
يكن حكاية عن غائب مول بحتاج إلى آعيينه » بلهو ا االخلف ا تقوم به 
علييم الحجة من شؤون السلف » لأنهم وارثوا أخلاقهم وغرائزم وعاداتهم » فهو 
إذن مشترك بين املف الماذس ء والسلف الغابر ». وزيادة « فم > نأصة؛بالغائب 


وجده فتكون حكايية لينى إسراق اكحكابنة لعرب مك وغيرم قتا مل 


زع) قال هبنا عل اسكدوا هذه القرية د وففسورة اليقرة «ادخلوا» والنائدة 
هينا أتم لأن السكنى تستلزم الدخول ولا عكس.. وتظهر فائدة اختلاف التعبير 


ف التعلين 53 طممءأ مر المطف عليها وهو 


( ره ) قال هبنأ عل وكلوا منها حيث شئئم 6* وسور البثرة « فسكاوا 
وتبااحيث شتام رغماً > قمعاف الأأمس بالأكل. : غالاك بالقاء لآن بدءه يكون عقب 
الدخول كأكل الذواكه والْرات التىكانت توجد فىكل ناحية من القرية ‏ والسكنى 
أمى مد يكون الأكى فى أثنئه لاعبه » بل لايقالعةب السكنى إلا فيمن يكرك 
هذء السكاى » ولذلاك عطف عليه هنا بالوار التى تقيد الجمع بان الامس دن ٠‏ مطلقاً 
بلا ملاحظة ترتيب ولا تعقيب . وقد وصف هنالك الكل بالرغد وهو الواسم 
المنىء والتيشير به يناسب ال الدخول ءإذ الأسس لدى الداخل يجهول . 

() قال ههنا عل وقولوا حطة وادخلوا الباب سجناً 6 وقدم هنالك ما أخر 


ا المقابلة والتتظير بين المتشاءهات فى التسبير 2 (تفسير. جه) 
هذا وأخر ماقدمه أى فى الذكرء وهو لايدل على طلب رتيب بين الاين لأأن 
العطف فيه بالواو الدالة على طل بالا مر ين مطلتاً » ولكن لوكان التعيير فى الموضعين 
واحداً انهم منه أن المقدم فى الذكر أرجح أو أم ولوفى الجلة 5 هى القاعدة فى 
النقديم لذاته . فكان الاختلان دالا علىعدم الثرق بين تقديم هذا وتأخير ذلك 
وبين عكده. لأن المراد منها لايتتهى رقا بين مادات عليه كلة (حطة) وهو 
الدعاء بأن تحط عنهم أوزارم وخطاياام كتولك اللهم غفر 7" و بين دخول باب 
القرية فى حال التلبس بالتواضم والششوع لله تعالى وتنكيس الرموس شكرا بلاله 
على نواله » كا فمل النى الاعظ َيه للادخل مكة ذانعاً 


(؟) قال ههنا الإننذر 1 3 خطيثات؟ كه قر نافع وأب عامسو عقوب (تغثر 1 
بالتاء والذاء المفتوحة ورقع ( خطيئات؟ 5( وهو يناسب ( وإذ قيا ل حم ] دقرا ١‏ هروز 
تغثر بالنون وكسر القاء ونصب « خطيثاتم > يكسر نائها وهو 56 مأ يعدم 
وهو كن « ستزيد > للمتشكلم المعظم . والمعتى فيهما واحد » لأن الخاطب الذى 


عكر ر الذثوب وأحد . وقرأ ابن عاص ( خطيئتع ( بالافراد ٠‏ و*و معتى الججم له 
مض أف قيقيك العم 03 ع ء ولعل في 0 إثا ره : إلى خطيئة خامية نشتركة 5 ذقر أ 0 م ُْ 
خا أيالم ( 3: 8 8 ا رأ الجموور فى أنه ية البقرة 00 ع اختلافيم ذٍ ف فمل لْغفرة 5-03 
وكتا, ََ الكلمتين ف معدت الاعام تمل كل م 5 2 1 الكلمتين ِ وقد 
الاخءد سلاف لفظاية له 


وعى التوسم ف الذراءة 34 وقا! ل القطب الد.برازى أن 8 ادق 


الاختلان بس ث, قراءى الاق راد د والجمم لاخطيئة أن هله الذنوب غ2 رم إذا فوا 
م أمىءأ به من قول وفمل سوأ عكانت قليلة كواحدة أ 5 كثرة 


(م)تال هنا إسيزيد امحسنين)» بدون واو على الاستكناف ألمي الىوهو جواب 
سوال نه 5 قل : وماذ! دمل 0 ٍ أىسئز يد الحسنين و عمليم جواء 00 على 


)١(‏ قالواءر فعت كلمة حطة مع كونها فى النصب عم حط عننا خطايانا 


حطة - للدلالة على ممت الثبات والاسستقرار . والتقادير حابجتنا خطةء وهو 
أن 


أحسن ٠‏ من تقدنر مسألتنا حعلة 6 قد رواء أى ع ن خط عنا ذنو ينا خطا 
خاصاً ا ثاما فان كلمة خطة لسر الحاء تدا ل على هيئة الخط ونوعه 


( الاعراف . س 7) المقابلة والتنظير بين المتشاءات فى التسير ‏ “ام 


أحسائيم . وق سورة البقرة ( وسئز بد بالعطفء والمءنى واحد . وقد يكون طرح 
الواو أدل على كون هذه الزيادة تفضل مخض ايس شاركا للاغئرة فما جدل سبباً 
ها من الخضوع والسجود والاستغفار والدعاء بط الأوزار 

(ة) قال ههنا ع فبدل الذين ظوا معهم قولا غير الذى قيل هم ** وفيه 
زيادة ( منهم ) على مثله من سورة اليقرة وسببها ما تقدم نظيره فى قولهثالى (وإذ 
قيل طم ) ال من الحاجة إلى ذكر ضمير الحكى عمم-م لر بط اكلام » وهذم 
الحاجة منتنية فى سورة البقرة كأ علمتهن الغرق السابع آنماً “ولس لزيادة البيان 
كا قيل ء بل هو الأصل هونا ولاحاجة إليه هنالك و إن كان حكاية عن الغائيين 
لأنه لم يخرج عن سياق خاطبة خلفهم الحاض رين . 

وأما معنى تبدبلهم قولا غير الذى قيل هم فقد تقدم بيانهفىتفسير آي ةالبقرة 
وملخصه أيم عصوا بالقول والفمل . وخالفوا الأمى مخالنةنامة لا حتمل الاجتهاد 
ولا التأول ضر براعوا ظاهر مدلول انظه » ولا لخواه والمقصد منهء <تى كآن 
المطلوب منهم قير الذى قل هم » ولو قال فبدلوأ قولا بقول » أو فبداوا ما قيل 
لمم © يدل على هذا الممنى كله . 

31 ثقة لنا بشىء مما روى فى هذا التبديل من ألفاظ عبرانية ولا عر بيةء 
فكله من الاسرائيليات الوضعية » ؟ا قاله الاس_تاذ الإمام عنالك . و إن خرج 
إعضافى الصحبح والسئن موقوفاوص فوعاً كحديث أليهر يرةالرفوع فى الصحيحين 
وغيرهما « قيل لبنى اسرائيل ( ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة) فدخلوا برّحةون 
على أستاههم وقالوا : حطه » حية فى شعرة » وفى رواية شميرة رواه البخارى فى 
تفسير السورتين من طر بق هام بن منيه أخى وهب وها صاحيا الغرائب فى 
الاسرائيليات 1 اصرح أو هريرة إسماع هذامن النى م فيحتمل أند ممه 
م نكب الأحبار إذ ثيت أنه روى عنه عوهذا مدرك عدم اعادالأستاذرجه الله 
تعالى على مث لهذا م نالاسرائيليات و إنصح سندمول كن قلما يوجد ف الصحيح 


امرفوع ثىء يقتفى الطعن فى سندها . 


٠١١‏ -؟1) قالههنا ع( فأرسلنا عليهم رجز من السماء عا كانوا يظادون»» 


1101 الما 2 والتنظير ين اللتشابهات 2 التعبير ) القسير دج 6 


وقال هنالك ( فأنزلنا على الذين ظهوأ رجراً من السماء بها كانوايفسقون )فالاختلاف 

فى ثلاثة مواضم ( أرها ) بين الإرسالوالانزالوهو لنظى إذ الإرسال من فوقعين 
الانزال ( انها ) بين المضمر « عليبم »والمظبر ( 57 ) والمراد منهنا 
أن ذلك الرجز عذا ب كان خاصاً بالذين ظلموالاعاما سن أن يقول فى آية الأعراف 
د علمهم > لتصسريحه بسيبية الظلم بعده ولوقال ه فأرسلنا على الذين ظاءوا رخا 
من السماء عا كانرا يظامون » لسكان تكرار التعليل بالظل منانياً للبلاغة » وهذا 
التكرار منتف فى آيْة القرة للآن التعطيل قيها بالفسق لا الغلل (ثالها ) بين يظلمون 


ويفسقون وفائدته بيان أنهم كانو! جامعين بين الظل الذى هو نقص للحق أوابذاء 
لانفس أو لغير » و بين الفسق الذى هو الخروج عن ااعااعة ولوفى غير الغلم لاننفس 
أو للناس . وحسن أن تنكون هذه الزيادة فى آية البقرة لانها نزلت ! خراً. والرجز 
العذا ب الذى تضطربيله القلوبأء لضعارب له الئاس فشو ومبمومها لشهم 3 تقدم 
تحقيقه 2 تفسير الاية ١©+(‏ )من هذه السورة وذ كرا فيها قول المفشسر بن إن 
الرج الذى أرسل اله على الظالمين فى قصة دخول القربة هو الطاعون وأنه جار 
ولكن ' يبت بنقل صميح » وقد عزأه بض المثسرين إلى وهب بن منية 

إن ناس تعالى ألزل القر! ١‏ ن هدى وعوءظة » وجعل قصص الرسل فيه عيرة 
وتذ كرة » لا ناريعخ شعوب ومدائن ء ولا حثرق وقاكم ومواقم . والعبرة فى هذه 
القصة أن نتق الغلم والفسق . ونعلم أن الله يعاقب الأم على ذنوهها فى الدنياقبل 
الآخرة » وأنه قدعاقب بنى اسرائيل بظفهم » ولم يحل دون عقابه ما كان للم من 
امزا! اتفال » وكثرة وجود كاه م . ومئة السياق الآلى ش 


0 ايع ص أأقرئية 5 كات خامرة لخر إِذ 


5 


2 


تعدذول ّ لم : ت إذ تائهم اي م سام شٍ 


2 ا اا :1 3 ل كرا اس 
لا 3 لآامَأ» 00 لوم عا كانوا يفسقون 


1 الاعر اف ١س‏ 7) عقاب الافراد خاص والآمم لل 


مدي داب ا لوا مَعْذْرة ره إلى 5 ) لل 0 


(غة) فلما سوا م51 نوا 2 ا لذن يبون قن الكوه 


وأَحَذْ ألْذِنَ ظََتا بسَدّاب كيس يما كَانُوا | يفون 


ا ا 3 كلكا 2 كونوأ عرثة ينين 

هذه الآيات تنصيل لقوله تعالى فى سورة البقرة ( ولقد عم الذين اعتدوا 
6 فى السيت ) إلى آخر الآبتين وقد تقدم تفسيرهاء ولا أعل للقصة ذكأن 
كتين اليبود المقدسة ولكنها كانت معروفة عندم, بان ذاك لمهتوا النبى مركن 0 
:فى المدينة عند مائزل عليه ( واقد عل م 1 لما أن من أمن به من علماءم أمهم إذا 
كانوا لابعامون ما حى فم عن الل 0 انهم يعلهونه كد بلامالقسم » وإذاقال 
غير المسل المؤمن : آنه اطلدّم على القصة فى بعض كتمهم اللقدسةأو التاريذية غير 
ا وخعمةه من بعضهم_قلنا ألا :ان أت 00 ة الاعرا! اف هده أله ت بكة 
“فى وائل السلا .؛ وم يكن 3 بى مياه لتى ل أحدا نالموود - ومن الم لوم قعلماً 
أنه كان أميا م يقر أ الكتب 00 له 1 كنت تتلو من ) قمله من كتاب 
ولا مله سينك ع ذا لاا ن )ال : وقانياً :اند ربكن يصدقهم 
لعد معأشرهم )4 فى المدينة 0 ما 0 عن ا م بل كذ يم ء عن اله تعالى ىُ 5 
كاين مها 3 ول يكن 00 2 كل ما يقولونه غير منقّول عن كتبيم بال ولى 
+وهاك تفسيز الآبات عداول الناظها » ولا نعتمد على ثىء من الروايات فيها . 

5 وأسألم عن القر َ الى كانت حاضرة ليحر الطاب للرسول 
ليه والسؤال فيه للتقرير المتضمن للتقريم » والادلال عل ماضيهم . والممنى 
واسأل بتى إسرائيل عن أهل المدينة الى كانت حاضرة آل قرسة مله» 
راكية لشاطته 6 إذ يدون فى السبت # أى اسأل عن حاهم فى الوقت الذى 
كانوأ إعتدون فى السدت » ويتجاوزون كم الله بالصيد ال حرم علييم فيه 


+« إذ تأنيهم حيتانهم # أى سمكبم ولايزال أهل الحجاز يسمون السمكة حوتاً 


را قصة المغتديئ فى السبت 0 الود ( تقسير 5 جة): 


كبيرة كاذ نت أو صغيرة » وأعل سورية مخصون د الكبيرة بأمم إلاوت 3 
وقد أضينت الميتان إلمهم لما كان من أبتلائهم بها » «احتراطهم على صيدها .. 


وكانت تأتييم 2 الوم مميتهم د أى لعظيمهم لاسدث ء فهو مصدرسيتت الممود 


نسبت إذا عظمت السبت بترك العمل فيه وتخصيصه لاعادة عا شرعا ا أى. 
ظاهرة على وجه الماء ؟ا روى عن اءن عماس ء وفى روأية أخرى عنه ظاهرة مر 
كل مكان -- ومى جم شارع » كالركم السجد ججمع الرأكم والاجد» من شرع. 
عليه إذا دنا وأشرف *« ويوم لا يسبتون لا تأتيهم »* أى ولانأتيهم يوم لايعظمون 
السبث فملا وتركا . قيل إنها اعتادت أن لا بتعرض أحد لصبدها يوم السبث ». 
أمنثت وصارت تظبر فيه » وتخنى فى الآيام الى لا يسبتون فيها لما اعنادت ٠ن‏ 
اصطيادها فبها » لما رأوا ثليورها وكثر: تها فى يوم السبت أغرام .ذلاك بالاحتيال 
على صيدها فثبلوا . 


كذبلك نبلومم بها كانوا يفسقون 6 أىمثل هذا البلاء بظبور السمك طهم. 
الجزاء على عمله لسدت فسقوم المسدس عن أعن رمم ء واعتداتهم حدود شرعة . 


و إذقالك أمة منهم لم تعظون قوما الله مبلكيم أو معذيهم عذاباً شديداً )4 


أى واسأهم عن حال أهل نلك القرية فى الوقت الذى قالت أمةوجاعةمنهم كبت. 
وكيت تدل هذه الآية على أن الذين كانوا يدون السبت بمض أهل القربةلاكايم 
وأن أهلها كانوا ثلاث فرق : فرقة العادين النى أشير إليها فالآ ية الأولى » وفرقة 
الواعظين الذين نبوا العاذين عن العدوان » ووعظوم ليكةواعندوض الى أشير إليها 
فى هذه الآية ددارلة ة اللاممين لاواعظين ألبى قالت لم 1 : لم تعظون قوماً قفى أله 
عليهم بالملكة أو المذاب الشديدء قرو امأ مبلكم بالاستئصال » أو بعد أبشديد. 
دون الاستتصالء» أ ؛ لمن في مبلكيم فى الدنيا ومعذيهم 2 الآخرة 3 وأيا ما كان 


المراذ فو هنا هى المالعة للخلاو من وقوعأحدأطز “اءين > لاالمائمة مساق ولاتتق 


اجماءهيا . رق الآبة سْ الانجاز البليخ ما لا بوحد أظيره فى غير القران ١‏ 


4# 


35 


(الآعراف س١‏ :)0 عقاب الافراد خاص والامم عام /ا/ام# 


توا : معذرة إلى ربع واملوم بتقون 6ه أ قال الواعظون للامين : 
نعظهم وعظ عذرنعتذر به إلى ر معن السكوت عل المنكر وقد أمرنا بالتناهىعنه» 
ورجاء فى ا نتفاعهم بالموعظة » وحماها لهم على اتقاء الاعتداء الذى اتترنوه . أى. 
تحن لم تيأس من رجوعهم إلى الاق يأسكم 

عا لها نوا ماذكوا به 4 أى فنا تدى المادون المذئيون »ما ذكرم 
ووعظيم به اخواتهم امتقون » بأت تركره وأعرضواعنه حت صار كالنمى” فى 
كونه لا تأثير له م9أنجينا الذين ينهون عن السوء) أى عن العمل الذى تسوه 
عاقبته أى أمبينام نن المقاب الذى استحقه فاعلو الوه بظلمهم ج(وأخذنا الزين . 
ظلموا »* وحدم جإءذاب بثيس» أى شديد من البأس وهو الشدةء أو البؤس 
وهو المكروه أو الثر +( ممأ كانوا يفسقون * أى بسيب فسقهم المستمر» 
لابظامهم فى الاعتداء فى السبت فتط . وذلك أن وصفهم بأنهم ظهوا تعليل 
لأخدم بعذاب بثئيسءعلىقاعدةكون بناء لكأو الجزاء على المشتق 5 
لشنق منه عل ل» ولكن الله تعالى لايؤاخذ كل لام فى الدنيا 0 : 
ولوكان لملا فى الصنة أو المدد ‏ وان شعت قلت فى الكيف أو والتم- 
قوله ( ولو يوأخذ الله الناس بها كسيوا ماترك على ظيرها من دابة ) وقوله 0 و 
عن كثير ) و إنها يؤاخذ ا ام والشعوب فى الدنيا قبل الآخرة بالالم والذنوب 
التى يظبر أثرها فيها بالاصرار والاستمرار عليبا » وهو ما أفاده هنا فى هؤلاء 
اليبود قوله تعالى ( عا كانوأ يفسةون ) وأا يكون العقاب على بءض الذنوبدون 
بعص فى الدنيا خاصا الأفراد أو الجاءات الصغيرة من المذنيين كأهل هذهالقرية 


الذين كانوا بءض أهل قر بة من أمة كبيرة > وأما الام الكبيرة فهى اأنى تصدق 
عليم! سان الله فى عقاب الآه, إذا غلب عليهم القسق وا! فلم كقوله تعالى(ه واتقوا 
قئنة لا تصيين الذين ظلموا 5-6 إلا أن يقال إن الناستين من أهل تلك 
القرية كانوا أقل من الغر بين الأخرين . وقد عاقب الله بنى إسرائيل كافة 
بتكيل البابليين ثم النصارى بهم وسليهم ملكيم » عند ما عم فسقهم » وإإيدقم 


8 مباءث فى ابي عن المسكر ودرطاته ‏ (تخسير .ج ) 


ذك علهم وحدود دعص الصالمن هم 13 إذا : 1 ونوا يلون معهم 2 


والأية ناطقة ببلاك الظامين الفاسقين ولجاة الصالحين الذى نرم عن. 


عمل السوه وارتكاب اللنكرء وسكنت عن الثرقة إلنى أنكرت على الواعظن 
وعظهم وانكارم »فقيل : انها ل تنج 2 مام تنه عن المشكر بل أذكرث على 
الذين نبوا » وقيل : بل نحت » لأنها كانت منكرة للمنكر مستقيحة له : ولذلاك 
لم تفعله » وإنمالم تنه عنه ليأسهأ من فائدة النهى » وجزمها بأن القوم قد استحةوا 
عقاب الله باصرارع فلا يفيدم الوعظ » ورؤى هذ! عن ابن عباس 5 روى عنه 
أنه كان متردداً فى هذه الفرقة حتى أقنمه تاميذه عكرمة بنجانها . وقد رجهم 
الإعشرى وغيره هذا قال : 

(ذان قلت ) اللامة الذين قالوأ : + تعطلون 3ن أى الغر ينين م #أمنفر 3 
الناجين أم المعذبين (قلت) من فربق 0 لأنهم من فريق. الناهين » وما 
قالوا مأقالوا إلا سائلين عن علة الوعظ والغرض فيه » ع وأ فيه غرضا 
م لمهم بال القوم » و إذا عل النامى حال المنعى وأن النعى لايؤثر قيه» 
سقط عنه النهى » وريعا وجب الثرك لدخوله فى باب العبث . ألاترى أنك او 
ذهيت إلى المكاسين ااقاعدين عل المآمر اا رتبين للتعذيب » 
التعفلم م وتكقهم عام فيهء كان ذلك عبثا منكء وإ )يكن إلا لاب للدنعى بك 
اوت فأهالم يعرضوا عه إما لآن أ 0 - 5 امتسم نس 
الأواين » دل تخبريم كا خيروم » أو لغرط حصرم » وجذاهم فى أمرهم 35 
وصفت أ تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام فى قوله ( فلعلك باخم ننسك )اع 

أقول : إن ماذكره من سقوط النهى عن المنكر أو وجوب تركة فى حالة اليأس 
من تأثير. * مجو ولا سما إذا أخذ على اطلاقه » وإِنما هو شأن أضمف الاعان 
فى حديث «م, ندأكمتيم 6 فأزغيره بيده ء فان سطع فبأسانه وذان/يستطم 
قيقليه » وذلك أضيه 5307 »© رواه !جمد ومس وأصماب السن 0 اق مقن 
الحدرى (رض) وإعا تكون هده أطالة أمدت الاعان عندعدم أستطاعةماقبلهاء 

فاناستطاعالنهعن وسكت عنلم يكن له عذرمطئةاء وإذاك! ختاف ف هؤلاء الساكدين. 


قر 


6 


( الاعراف .س*) ١‏ مباحت ف النهى عن امنكر ودرحاته 1/8 


احتملة حالم للعذر وعدمه » واليأس قلما ينشأ إلا من ضف ف النفسأوالاعان» 
وكان من مكاس وخلاد ومدمن هر ناب وأناب » والمحتقون ل يجاوا احمال 
الأذى ولا بقينه موجياً مرك التهى عن المنكر ولا لتفضيله على الذمل بل قالوا فى 
هذه اللملة بالجواز» واستدلوا على تفضيل النهبى يحديث « أفضل الجهاد كلة 


ع ٠.‏ 
حق عند سلطان جائر » رناه |حمد والنسالى وأين ماجه وغيرهم 


. 
| 


وفى بشس عدة قراا ت أخرى بين متوائرة وشاذة » تتخرج على الخلاف 
١ 5 5‏ -- ما اء 
ق صل صسيعمة 3 وعلى اغاأت الحعرب قٌ التصرف ق المهموز 5 ذقراها بو وبكر 
على خلاف عنه دنس بوزن ضيغم دواين عام يكسير الياء وسكون أطمزة ونأء 


على أنه أصله 25 نس بورن 1 زر فلات حركة أطمزة إلى القاء لاتخفيف ككيد 


فى كبد» ونافم بيس على قلب الطمزة ياه كذئب وذيت » أو على أنه فمل الذم 


وصف نه خعل أسماء ومن الشواذ السو اكرلن على قأب أهمزة باء و إدغامها » 


وبيس كبين على تخذيف المشهادة ‏ و بانس بوزن فاعل 


9٠+‏ ذلما عتراعما نبوا عنه 46 أى فلماعتو! عن أءرر بهمعتو إباءواستكبار عن 

ترك مانبامم عنه الوا.ظاون عل قلنا هم كرنوأ قردة خاسئين * هذا القوللاتكوين 
أى تعلقت إرادتنا بأن كونوا قردة خاسئين أب صافر بن أذلاء فكانوا كذنتك 

0 : إن هذا بيان وتفصيل لاءذاب البكيس فى الأية السابقة » وقيل : 
هو عذاب آخرء و إن الله عاقهم أولا بالبؤس والشقاء فى المميشة » ا هن 
الناس من ور بيه ويوذيه إلا الشدة واليؤس » 5أ إن متهم من ير بيه ويبديه 
الرخاء والتعمة » و مكل ييتلى الله عباده وعتدثيم كا قال ( ونباوم بالثسر وأتخير 
قننة ) وقال فى منى إسرائيل ( و بلونام بالحسنات والسيئات اعلهم برجعون) 
ولكن هؤلاء القوم ل بزدهم البؤس والسوء إلا عو وإصراراً على الذساق والظلم 
قدمدم عليهم رجهم بذتيهم » رمسخهم مسيخ خاق و بدن فكانوا قردة بالفعل» 
أ ومسخ م خلق ونفس » فكانوا كالفردة فى طيشها وش هاء و إفسادها لماتصل اليه 
أيديها » والأأولقولالجهور والثالىقوا لجاهد: قال مسخت قلو همقل يوفقوالنب المق 


ا سنة الله فى عقاب الام 0 لفسير مج 4 


وا 8 ل 15 لا غلم إلى بو مالقيمة من يسو ف 


7 اع 


ع شر 
ا 0 رََكَ 1 سر بع العقاب ونه لنفوذ رجم كط 


ام 00 

تتم فى الأرض أما 0 الصاحون فينم دون ذلك : 
1 

بوم السك وكات آَم 00 زم5ل) نلف و 


هه 


بعدم لف وروا ألكدل : يدون عَرَضَ مذ لدو وان 
شينف لنا وإن بتي عر تمثله بأخذوة أ .* يود عَلِهم “ميئق 
الك أن لا يأقولوا عَلَّ الله إلا الحق وَدَرَسوامَا فيه : الداذ 
د الذين ل ألا تمقلون ( 6 ) والْذين 00 
اله 9 اموا اسّاة إنا لا تضيع أجر الصلحين (070) وَإِدْ 


0 > 0 للد زر 
نتقنا اليل فوقوم 28 ظلة وَظنوا أنه واقع م م خذوا 


2 ع 0 
ما ) عاتينام بقوة “2 وَادْ كثوامًا فيو لمكم 'لتقون ا 


هذه الآيات خاتمة قصة بنى إسرائيل فى هذه السورة » وما سيأى من نأ 


الذى 1 ثاه الله آيانه فا لخ منها مثل عام ليس فيه مأيدل على أنه كان منهم 5 
روى عن إعضص ا مفسرين فهو لايدخل قَّ قصنهم 3 ونأسية هذه لأ قبلها مباشرة 
أنها بيان لجريان سنة الله العامة فى عقاب الم وا تطباقها على الجبود عامة» بم 
ينان عقابه تعالى لطائفة منهم قال عن وجل "١‏ 


1 وإذ تأذن ررك ليبعكنع لمم إلى يوم القيامة من لسوم مهم سوءالعذاب 6 
تأذن صايغة ة تفل من ن الايذآن » وهو الاعلام الذى بياغ فيدرك بالأذان 9 
ويتضمن هناتأ 5-3 القسم » ومعنى العيد المكتوبا الأتزمء» 8 7 َي لاما! القسم 
ونون التوكد فىجوابه ب والممنى : ؤاذ كر أمبا الرسول أغفاتم نم العام إذ أء عويك 
مؤلاء القوم المرة بعد المرة أنه قد قفى فى عله وكتب على نفده » ونا ا أقام 
عليه لظام الاجماع البشرى من سنئه ليبءكن و إسلمطن علموم إلى.وم القيامة من 


# 


0 


من 


(الاعراف. س )20 عقاب اليبود بسلب الملك 5١‏ 


يسومهم سوء العذاب » أى يريده وبوقعه بهم» عقابا على ظلمهم وفسقوم وفسادم» 
وهو #ازمن سوم الى 3 3 شال سأمة د ب وسوعء العذاب ما السوء صاحية 
ويذله وهو هنأ سلب الماك ؛ وإخضام القور 

ومصداقن هذا وتقصيله على ماقررنا قوله تعالى اول سورةالاسراء(رقضينا 
إلى بنى إسرائيل فى السكتاب اتفسدن فى الأرض مرتين ولتمان علوا كيرا 

-- إلى قوله -- و يتيرد! ماعلوا تتبيراً ) قال (عنى ريم أن يرحمم وإذعدم 
عدنا) الآيةٌ أى و إن عدم بعد عقاب المرة الآخرة إلى الافسادء عدنا إلى 
التعذيب والاذلال » وقدعادوا فسلط الله عليهم النصارى قسابوا ملكيم الذى 
أقادوه إمد ما" يم دن سبى الما بلى 3 وقوروهم واستذلوم 3 ثم جاع اء الاسلام قعاداه 
- لد س0 ن كانوا 3 ربوا 0 نالك ا كك إكبلا 5 ا را في اأعزا أء 
ديثيم » بل قد 1 به 0 لد ل ا عليه ا لله 0 
فقاتلهم فنصره عليهم » فأجلى بعضهم » وقثل إعضاً » وأجى عبر من بتى منهم 
2 م قت مر سور ريه لعطبرا بالصلح كيت الأقدس 04 وبعضبأ عذوة 3 قصار اليهود 
سيادة ألروم الخائرة القاهرة فيبأ إلى سلطة الأسلام المادلة » ولكنوم ظلوا 
أذاة ينقد الملاث والاستقلال ٠‏ وقد ديا حقيقة حاهم »وما تحارلونه من استعادة 
اكيم فى هذا الزمان مان فى غير هذا الموضع م من هذا التفسير » وى مواضع من المنار 

3 إن ربك ل العقاب و للأمم الي ى نسقءن 9 أمزة وتعسد ف الأرض 
قلا يتخلف عقابه عنها 5 يتخلف عن عض الأفراد ١‏ وإذا أردنا أرنت 
مبلاك 5 قر 31 م 3 امترقيها ففسقوأ ف مهأ - كق عليها القول ا قدمرناها تدميراً ( 


أى أمرنائم بالمق وله دل والرمة والنضل 2<( فعصرا وفسقوا عن الأمر 0 


وافندوا] وظهوا ف الأرض 0 دق عليهم القول » عقتضى سنته تعالى فى الاق 


خل ببم الغلاك على الفور . 


+( وإنه لغنوز رحيم )* لمن ناب عقب الذنب ء وأصلح ماكان أقسد فى 


لكا العقاب والمغفرة تقطيع اليهود أنما تيج 


الأرض » قبل أن >ق عليه القول ( وإلى لغغار لمن ناب وآمن وعمل صاطا .م 
اهتدى ) وهذا كما قال فى المبود بعد ذكر إفسادم مرتين. ( عمور بك أن يم 
وإن عدتم عدنا ) وقاماذ كر الله عذاب الغاسقين النسدينء الا وقرنه بذ كر 
المغيرة والرحمة لانائيين الحسنين » حتى لا ييأس صاط مصانح هن ته يذنب 
عمله يجهالة » ولا ب من مقسد من ع عقابه اغترارا بكرمة وعذوه وهو مصرعلى ذنيه » 


شم بس تعالى كن كان بدء إذلال المهود بإزالة وحدهم 43 وكز ىَ جأمععهم 


فقال ؛« وقطمناع فى الأرض أما » أى وفرقنام فى الأرض حال كونهم آم 
بالتقدرء أو صيرنام أما متقطمة» بعد أن كانوا أمةمنحدة 5 الصالطون . 
كاذين نبوا ااذبن اعتدوا فى السبت عن ظلهم » والذئن كانوا يؤمئون بأنبباء الله 
تعال قيهم من لمد مونى إلى عهد عيسى علم م السلام » والذبر د أ محمد 
خاتم النبيين عصاوات أل وسلاءةعليهويل آله وصصيه ا مين ا ومنبمذرن ذلك 
وهم ناس دون وعيف الصلاح ل 9 عدم درجات أو دكات متم إلغلاة 
ف الكم , والفسق » كالذين كانوا يقتلون النبيين غير <ق » ومنهيسم السماعون 
للكذب الأكلون للسحت » إلى غير ذلك ماهر شأن 0 الناسدة فى كل 


عصصره لقسف اندم 


و بلوناهم بالطسنات والسيئات : 0 برجءون 1 أى أمتحنامم 5 وباوا: 
سرائرتم واستعدادم « اليم الى تسن » ونقر غم الأعين 00 بالتقم م الى لسوء 
صاحبيا» ور ما حسفت بالصير:الإناية عواقيها : رجاء أن برجءوأ عن دنهم « 


و طيدوأ إلى ر :بم » فيعود برعوتة ونضلء عليهم 5 


كات من لعدثم خلف 3 أى كلت من بعد أولئك الذين كان قم 
الصامح و والطالح « والعر وللقاجر » خلف سروء وبدل 02 ِ كيل 0 إن الخلف 
بدكون اللام يغاب فى الأشرار» و إإما يقال فى الاخيار خلف بالتحريك. 


“كنات 2 وروأ المكتاب 04 الذى هو التوراة عنوم » وقامت الحجة 4 علييم 0 


0 


التنصارى كانوا صالمين 0 وسابق البكلام ولادوه ف المهود وجدم بر 


( الأعراف. س 7«) فنساد اليهود بالامع فى الدنيا عع 


فاذا كان شأنهم الجواب جل يأخذون عرض هذا الآدني » أى يأخذون 
عرض هد الشىء الآادلى 3 أى هذا الحطام أطقير دن ممع الدنيأ » والمراد به 
ماكانو يأكلونه من السحت والزشى » والاتجار بالدين والحاباة فى الى والعتوى. 


علو يق راون سيغفر اكد أى سيغقر الله لناء ولا يؤاخذنا ما أذنا > اننا 
شعبه انخاص » وسلائل أنبيئه » وحن أَنناوه وأحياقه وماهده الأفوال إلا 
أمانى 3 وغردر وأوهام 6« قال ابن كثيرع وقال محامهد : ثم النساريق « وقد 


يكون أع من ذلك اه وكل من القولين ينافيه مقنغى السياق » تأوائل 


وإن 


1 3 ع رض مله بأخذه وم 2 4 أى بشولون ذلاك ول ذال أله ععمرءون 0 ذنهم 


- 52 
إن 5 مع عرض آخر ع إلذى دنه أو بالياطل دك يتعنةون عنه 


ره ف 
وإعا وعد الله فى 3-7 بالمغهرة تلشائبين الذين يتركون الذنوب دمأ وخونا من الله 


ورحاء فيه »؛ لصلحون ماكانوا أفدوا 3 3 كار ف القرانء» ومئة فى سياق 


قصة موسى مم بتى إسرائيل خطاباً للم من سورة طه ( و إلى اخقار انناب 
وآمن وعمل صالا ثم اهتدى ). 


وقد رد الله تعالى علمهم زعمهم بقوله ل[ ألم يؤخذ عليهم ميئاق الكتاب أن 


لابقولوا ص الله إلا اساق 6 الاستغوام للتقرير» أى قد أُخذ عبد الله وميئاته فى 


كتأبه بأن لايدواوا عليه غبر اللو ق الذى بيند فيهء قا إناطم زءون ن أن الل 
6 هم 3 اصرار: مم على ذاو 3 على خلاف ١أفى‏ الكتأب ؟لإودرسوا مافيه»ة 
أى من تحريم أكل أموال الناس بالباطل والسكذب على الله كقوطم إنه سيغفر 
هم وغير ذلك » وما أَخد عليهم من العهد والميثاق فى العمل بكتابه م فى آخر 
سفر تثنية الاشتراع 


+« والدار الآأخرة خير لاذين ,بتقون 55 تمتلون + # أى والدار الآخرة 
وما أعده اله قمها للذين يدون الردأ أل وألمن! أصى حير من الحطام الغالى من عرض 


ان اتباع المسدين لليهود فى فسادهم ( تفسير .اج ه) 
الدنيا بالرشوة والسحث وغير ذلاك » أفلا تعتلون ذلك وهو ظاهر جلى لايفى على 
عقل ل إطمسه الطمم الباطل » فى المطام العاجل » فترجدون اعأير على الشرة 
والذمير العظيم الدائم » على المتاع الحقير الزائل » وقد عل من الاية ان الطمع فى 
متاع الانيا هو الذى استدوذ على بني اسرائيل فأفسدعلبهم أمرهم ء ولا يزال هذا 
التفالى فيه أخص صنامم» 

وقد سرى ثىء كثير من ٠‏ هذا النساد إلى المسهين ء حت رجال الدين الذين 
ورثوا الكتاب الكريم » والقرا: ن المكبى » ودرسوا مافيه » غاب ء! لى أكثرم العامع 
فى حطام الدنيا القليل» وعرضها 5 » والغرور بالنسية إلى الاسلام والتحلى 
بلتيه» والتمذل بأمائى المغئرة مع الإصرار على الذئب والاتكال على المكفرات 
والشناءات » وهم برقن مات الكتاب من الذهى عن الاماتي وال رهام »يعن بوط 

الجزاء بالأعمال » والغئرة بالتوبة والاصلام » وكون الشقامة لاتقم إلا بإذن الله 
أن رذى عنه كقرله ( ولا يشنعون إلا لمن أرة رتغى وهم من خشيته 000 وان 
يرضى شه عن فاسق ولامنافق ( فان ترضوأ عخهم فانالله لابرضىعنالقوم الفأسقبن) 
بل ماقص الله علينا مثّل هذه الايات م نأخبار بنى أسرائيل إلا لنمتبر بأحوالم 
وتق الذنوب القى أخدم بباء ولكثنا مم ه ذا كله أتيعنا سذمهم عر شير 
وذراعا بذراع ء الا اننا كدان انع ذا الانياع فينا غير عام » وانه لابزال فينا 
طائئة ظاهرة على اق بطعن فهها ! الجاهير الذين ص ارالاسلام فهم غريبا» وقد 
شرحنا ذللك مرارا بل صرحت الايات بالتحذير من اتباع أهل الكتاب فأمانيهم 
وق فدقهم كقر له تعالى ( ليس بأماني؟ ولا أمالى عق الكتاب » عن 0 

سوءا يبز به ) الخ وقوله ( ألم يأن للذين آمنوا ان شم قلوييم لذ؟ الله وما تزل 
من المق ولا يكونوا كالذين أونوا الكتاب من قبل فطال عايهم الأمسد ست 

قاو بهم وكثير متهم فاسةون) 

قرأ (تمقلون ) بالتاء ناف وابن ادرو افق تاق وا و ميل ون 
وحفص كقيل إن امطاب به للبوود الحسكى عنوم بطريق الااتفات » وقيلءل هو 
خطاب هذه الآمة لتنتبر يحاهم م ويجتنب ماكان سببا لسنوه ماهم » من الإصرار 


9. 


(الاء, راف ؛ مو رقع الجبد فوق ب اسراشيلى املق 


5 5 أعالم » وقرا الآخرون (يعتلون) على الأصل فى لكايه عن :الغاثيين» 
ورك باق ين أن هذه الأيات نزلت وحنهافى الدينة لصح أ ان يقال إن 
امطاب موجه إلى اليهوذ الجاورين لها لأنهم لخر ذلاك اخاف ». الذى نزل 
فيه هذا رضت فى ذلك الوقت. 


واذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة أن 30 1 احس 
قرأ الجهور عسكون بتشديد السين هن مسك مسيكا عمفى سك سكا رمد 
قد يعد تقد + زمنه (لاتقت وانبين يدف ,رورسو )دقرا أى كر واد 
يكن بالتتيف ون الاسناك عد أى والاات الستسكرة جرزة الكتاني 
الوئق و يعتصيدون يله في جميع أحواخر رأ وقامنم ؛ وأقاموا الصلاة النى فى ماد 
الدين ف وقانها ل ألا لالضيع عد 0 لا تضيع أجره الوم 
| معلحوث . الله الابضيع أجر المصادين فوو خبر فرن الول ع وله قوله 
تالى زر إن الذبن آمنوا وعماوأ الصالحات انا لانضيع أجر من أحدن عملا ) 7 


ع اواذ نتقنا اليل فرقب كأ نه غْلْدَ ونوا أنه واقم مم 4 لمل سكة خم 
قصة بي أسرائيل بده الزبة هنأ لات ذ كير بيده اهم ف انزال الكتاب عليم 
ف 5 إثر يان عاقب رم فى نعغالفته واختروج عله ع أن و قَْ لات الشائحة اما ره :أل 
هذه أللائهة ».وذلك عندما أغذ عليهم الميثاق ليأخذن بالشر يمة بقوة وعزم انه 
رفع فوقوم الطور وأوقم فى قل بهم ال عب من خوف دقوعه عم فلا غرو اذا آل 

امرهم الى رك العمل به يك طول الايد وكسادة : القأوب 0 والانى بالذنوب” « 


500 5 . ون # 5 . 5 1 
وقد تعدم فى معنى هلاه الابة إمان هذ سورة المقر 0 واشير اليه سورة التساء. 
1 ك2 0 2 


وذ كنااية الاعراف هذه فى سياق تفسير آبة البثرة اللأولى . والممنى واذكر أبها 


ارسؤل النى الى إِذ نتقنا فوق «هؤلاء الجبل جيل الطوو أى دفمناه عيرانة 
1 الآبات الأخرى وهو المروى عن ايبن عياض عب 5 زلواناه وهو مرفوع فوقهم 
لال ل 3 قال شق السماء اذا هرم نقعيه لبخرج مه الو ده : ال الخبور 
انه اقتلمه وجمله. فوقهم ( نان قيل) أر كان الآمر كذلاك !كان الة بالفعن 


«تفسير اله رآناخكر يك بز , جلخزء التاسم ة ٠‏ 
١‏ 2 


اليل رقع الجبل فوق بي اإسرائيل ١‏ (تطسي . ج80) ا 


لا كالظلة » مان الطلة كل ما أظلاك من فوقك ؛ وبصدق رفع الجبل فؤقهم كا لغالة 
وجودهم فى سح واستظلالم به (قلنا) إنه و إن إن صح هذا لتأو يل ان رقم الجبل 
على الوجه الاول إنما كان ن لاخاقهيم لالإظلاطم وما نهم أنه واقع بهم فائما جاء 
من زلرّلته واضطرا به ء على أن الله تعالى قادر 0 قلمه وجعله فوقهم 0 رأوا من 
آياته ماهو أدل على قدره: تعالى من ذلاك 

(خذوا ما أتيناء بقرة) وقلنا لهم فى تلك الحالة : خذوا مأأءطيناع من 
أحكام الشر يعةبقوة عز بمة وعزم على احمالء 0 كروا ما فيه لمكتنقون) 
أى واذكروا ما فيه من الاجكام أوامرها ونراهيها ء أو اعملوا به لثلا تنسوه س 
فان ذلك يعدم للتقوى وعيملبا 0-07 » فان الحدّ وقوة المزم فى اقامة الدين 
بهذب النفس وير يركها » والتبأون والانماض فيه يدسيها و ولغ بها ( قد أفلخ من 
إزكاها وقد خاب من دساما) 


أشي ألنث 0-7 ؟كالوا : كلى هذ أن وام القيمة 
ك2 كك 00) أذ تقولوا نا أشرك عاباونَا من 


ريه م 


0 0 ذرية من ع 7 فلك عا مَل الميطلون (م7) 


وَكذْلِكَ : فصل 5 نات لمهم جعون 00 


.هذه الايات بدء سياق جديد فى شؤن البشر المامة المتعئقه ببداية. الله 


هم با ودع فى فطرتهم وركب فى عقوم من الاستمداد للإعان به وتؤحيده 

0 هدايته لم بارسال الرضل وانزال .الكتب فى: قصة. بق 
| نرائيل ؛ فالمناسية بين هذا وما قبله ظاه هرة ولألاك عطف عليه بقلت جملة على 

0 » أو سياق سياق على »' قال تعالى 


و ؟ واذ أخذ ريك من بلى ذم من ظبوزمم ذريهم 4 اللبور جمم ظور 


وهو العمود الفقرى فيكل الانسان الذى هو قوام تت 6« وم ركز النخاع الشوق 


قاذ 5 57 من عاتم مين من 22 ع دم عل 


8 


(الأعراف..س7) 2020 رفع الججل فوف بى اسرائيل /ا4 


الذى عليه مدأر حياته 3 قيصح أن يعبر به عدن حيلة و<دوذه المسدى الميواتى» 
والأرية سلالة الانسأن عن الذكور والإناث : قر نام وأبو مرو وان عامر 
و يعوب (ذريامم) باجم والباقون بالإفراد ومعناها واحد فان المفرد املضاف 
بعيف العموم : ورسعها ف المصحف الامام وأحد 0 وقوله (من ظوورهم) بدل من بق 
دم يكمشام واجتوور 9 أنه بدل اليعض بن الكل ّ« وهو الظاهر إذا ا بره هذا 
البعض ذلك 0 » دقال أو اليقاء هو بدل اشمّال . 


4 


والمنى وأذ أمها | الرسولى أثْر و12 مياق اوسن ) على فى 1م إسرائيل 
خاصةء ماحل ات 8 ن ميثاق المطرة والعقل على الشر عامة »4 إد أستخر 
دن بتى | دم ذريهم ينا يعد بان 01 فخلقيم اث على فعارة الاسلام 0 ل ف 
إنفسهم غر 5 الإعان 3 وجعل من مدارك عقوطم الغمروز: 8 ان كل قعل لايد 


له من لعل وكل حادث لابد له من محدث » و ين 


ا ٍ -- أنقسهم : 0 - الوا 


5 
أى أشهد كلى واحد من هذه الذرية المتساسلة على نفسه يا أودعه 


إلى شيدنا؛ 3 
: 


6 5 عر يزته واستعداد عفله قائل قول / رادة كر يل 04 لا #ول وحى وتلةفين 5 
م" 
| 


اعبت ربع « نقالوا كذلك بلفة الاستعداد ولسان الجال ء لا بلسان ألما 


لى أنت ر والمستحق وحده لسبادقنا . فهو عن قبيل قله تعالى بعد ذكر اق 
السماء ( ققال لهأ وللأرض اعتيا طوعا أو برها فالنا أتينا طائمين) وهذا النوع 
من التعبير والبيان يسمي في عرف عاء البلاغة بالقثيل » وهو أعلى أساليب 
البلاغة وشواهده فى ااترآن وكلام البلغاء كثيرة . 


دين سبحا زه سيب هنا الاشهاد وعلته ثقال 3 


10 اد > ان خمي] 10 0 1 

2# أن تقولوا يبوم القيامة إنا كنا عن هذا غائلين * أى ثملنا هذا منما 
0 5 2 2 -- 530 1 

م القيامة نان تقولوا : إذا اث أشر كم به . ]ذا كنا 


#7 


لاعتدارة أ أحتجاىم 


لنانكة اشواد دالله ألناى ١‏ يه مم إتشسير م م 


غافلين عن هذا التوخيد لار دو بية وما إستازمه من توحيد د الامية لعسأدة ألربب 


وحذه والمراد أنه تعالى لابقبل نهم الاعتذار بالجهل . 


أو تقولوا | : إسا أشرك | باؤنا من قبل وكناذرية من بعد »» عاملين 
بعلا نشركيم : فل بسمنا إلا الاقنداء بهم (أقلكنا بما نمل المبطلون) باختراع 
الشزك قتجمل عذابنا كعذابهم » مع عذرنا بتحسين الظن بهم » والمراد 3 
تدالى لايقبل منهمالاعتذار بتقليد ‏ با وأجدادم » ؟ أنه لمنقبل شيم الاعتذار 
بالجهل ء بعد ما أقام عليهم من حجة الفطرة والعقل . 

ع وكذلك ننصل الات لملهم برجمون #: أى ومثل هذا التفصيل البليغ 
ننصل لبن أدم الآيات والدلائل ليستعماوا عقوم » ولعلهم يرجعون بها عن 
ٍ, لمهم وتقليدم » والآيات تدل على أن من لم تباغه بمثة رسول لايعذر بومالقيافة 
بالشرك بالله تعالى ولا بفمل الفواحش والمنكرات التىتنغر ها النطرة السليمة » 
وتدرك ضررها وفسادها العقول المستقلة» و إنها يعذرون عخالفة هداية الرسل فما 
شأنه أن لاعرف إلا منهم . وهو أكثر العبادات التفصيلية . ْ 

هذا مايقيادر إلى النهم من الآيات إذاتها ولسكن ورد فى أغذ الذرية من 
بنى دم وأشهادم على أنفسهم أحاديث وآثار لايمكن أن تعرف إلا من خبر 
الوحى . وقد كانت موضوع بحث ومناقشة بين علماء المعقول والمنقول فتورد أمثل 
ماقالوه فيها . قال الامام ابن كثير فى تتسيره لهذه الآية : 

« تبر تعالى أنا ادي رج ذرية واد من أصلابهم شاعدين ع أنفسهمأن 
الله رهم ومليكيم » وأنتلاإله إلا هو» كا أنه تعالى فطرم على ذلاك وجبلهمعايه 
قال تعالى ( فأ قم وجبك للدين حنيةا قطرة الله الى فطر الئاس عليها لاتبديل 
ماق الله ) وفى الصحيحين عن أفى هريرة رذى الله عنه قال : قال رسول الله 
يل د كل مولود يولد على النطرة » وف رواية « على هذه الملة فأبواه 


2 5 
ممودانه وينصرأنه جنا له 5 تولد الببيمة جيمة حهماء هل سون قيها 
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عن جدعاء 35 وي كليعم مسبم عن عياض بن حمار قال : قال تولك ال 0 


( الآعراف ٠س‏ «) ليله ابا أنه دنم - 585 


عا به وس ديول ان :إلى خلقت عيادى جنعاء امم الب ياطين فاجتالهم عن 
ددهم ع وعدرهت عليهم ما ١‏ ما أحلات لم وقال الإمام مر بن جر بر رحهه. لله : 
حداينا :واس إن عيد الاعلى حدثنا ابن وهب مر السرى إلى أن الحسن 
1 : إن أي امسن ن حداتهم عن الأسود 0 عور عع دن ب سدقك ل: 3 عزوت مم رمو 3 
آل ل أديع غزوات قال:فتياول العم الذر به بعك مانتلوا المقائلة . م فنا آم رول 
الله و فاشقد عليه نمقال: :«ما بال أقو 5 ام يتناولون الذر بية> 7 قال رجل:يارسول. 
ا أليسوا أشاء المشركين + فقال 2 إن 1-5 يارم أبناء لمث كين أليا 0 مه أفست» 
لم ولد إلا ولدت على القطر .2 فأ زا ل عايها دى ينون عدوا أس. : نهاءةأ اواغا 
مودانها و ينسرابا» قال الحسن: والله لقد قال الل فىكثابه زو إذ أخذ ريك عن 
0 بي دم , من ظوورم ذر يهم ) الآية »وقد روأ الإمام أحمد عن | مماعيل ان علية 
عن إبوأس بر بن عميك عن ٠‏ اطبب: ن البصيرى 4 #وأخر جه النساق فق سائه “سن حدريثك 
هسم نن يونس |بنعبيد عن اسن قال: حدثنىا الأسود إبن ممر بيع دك 5 هيد ّ 


قول اسن اليميرى واستحضاره الأبة عند ذللغ 


وقد وردث أحاديث فأَخد الذرية من صلب 5 دم عليه 1 .لام وميزع الى 
أصماب الهين وأصماب الشمال.وقي بعضها الاستشهاد علمييم بأنالله رهم عقالالاجيام 
أجد :حدثنا حجاج حدثنا شعية ع نألى ععران الجوتي عن أنس بن مالك رمى 
الله عنه عن ثانبى مَك قال ديقال الرجل من أهلالثار يوم القيامة أرأيث لو كان 
ت ماعل الأرض من ثى* أكنت 00 ديا 3 «#قال: :فيقول لعم : فيقول 59 1 وت 
منك أهون من ذلك » قب أخذت عليك فىظير 1 دمأن انيراك ف 0 فأبيت: 
إلا أل شرك لى» أخر جاه فى الصحيدين من حدرث شعبة به 

#حديث! خر عد قال الإمام أحهد : حدئنا حسين نز مهل حدثنا جر ير 
يدنىس أبئحازم ع نكلثوم أبن جيير عن سعيد بن جيير عن ا بنع باس عن الى 
مَل تال «إنالل أغذ الميئاق من غلبر | دمعليه السلام بنعان يوم عرفة قأخرج 


ْ مد ا ف 0 ع 5 
مد عليه كل ذرية ذراها فتثرها بسن بديه م كامهم فتلا قال : الست ترب 7 


ان أشباد الل النأس أنه رهم ( تفسين اع 8) 


70 اسع 1 ديوع ع ا ود 1 
قالوأ :الى شيدنا ان #ثولوأ يوم القيعة إلا كنا عن هذا ؤانايز اوانةولوا.#. إلى 
75 3 5 افد 00-5 0 7< 
قوله ست المبطلون » وقد روى هذا ألحديث الأسالى فى كتاب التقسير من سائة 
عن تقد بن عبد الرحم عَنْ صاعقة عن حسنض بن محمد ألاروزى به ء ورواه اين 
03 15 5 58 1 جٍِ .- 5 
جر بروابن إلى حا م من حد يدث حسين بن دبه 2 إلا زان إلى خام 00-3 «وقوفا 7 
وأخرجه اام فى مدتدركه من حد رمث سين 7 مهد وغيره عن ابر حازم ء نْ 
كلثوم بن جبير به وقال: صحيمالاسناد ول ترجاه ه وقد احتيج مل بكاثوم بنجبير 
- 0 1 
مكنا قال » وقد رواء عبد الوأرث عن كدوم بن بير عم سعيد بن خبير عن أبن 
عبأس فوقنه »كذا رواه أسماعيل بن علد وو مم عن ربعة بن كأثوم معن حبر 
5 :2 1 5 
هن أبيه بهء وكذا رواه عطاء بنالسائب وحبيب ابن أبى ثابت وعلى بن بدة عن 
هل ٠‏ . 1 5-5 3 
سمال بن حير عن ابن عمام ن ثوله 01 وكذا رواه الدوق وعلى بن لى طادة عزابن 
ا 2 1 , 
عياش فهدا ا كثر وَأ 3 اع 0 الاين حر 5 : حدثنا انوكم حدئنا أفعن 
إلى علال عن ألى حرة 000-00 أخرس ا ذرية ادم من ظبره 
5056 1 : 5 م 5 
كيئة الذر وهو فى أذى من الماء . وقل أيضًا : حدثنا على بن سهل حدثنا ضعرة 
ع : 3 1 
ا بن ر بيعة حدثها أبو مسعود عن جو يبر : ماث أبن الضحاك بن مزاجم أبن ممتة 
1ه 2 5 ع 5 97 3 
ايام قال 4 ثقال باجابر إذا ا وضعثاننى ف 0 و 18 وحرا ود عنه ققدة ,. 
1 6 . ع 0 . 
تآناببى مجلس وشمؤل: » فثعات إلذى 4 آم لمأ ذرغت قلت برهك الله ع 
إسأل ابنك ؟ من يسأنه إياه #قال ؛ سال عن الميثاق الى أقر به صاب دم 


قلت :يا لياس 7 اعذااليثاقانى ' 


7 1 صاب 0 م8 #كال - حدثى أن 


عباس أن ال لسع صلب أكم , فاستخرج دلمه 7 سم هي 5-8 القها إل !وم | 


فأخذ منهم الميثاقأ أن بعمدوة دبلا 39 سركرآ 44 


فى صليه فلن تقو مالساعة ًًْ ولد 505 عم ا يولك 3 وَمه ات ك منهم الميئاق 


ل5م عراس 


2 قوق به لمعه امئاق الأول ومن أدرك الممثاق الاح فر يشر به ل منعه 


520 
503 


د 0 1 
واه 


لليثاق الأول 4 ومن مات صغيرا فل أن يدرك 0 لاخ مات الى المشاق 


0 أرة 5 هدم العارق كلم 1 م دري وق 3 دما على ابن عيامر ماعل 


5 


5-5 


#.حديث آخر 0 قال.ابن جوير:. جدثدا عيد الرمن بن الوليد حدثتنا 
أحد بن أني ظمية عن سعيأن بن سعيد عن الاجلم .عن الضحاك عن منصورعن 
مخاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله مكلك ( وإذ أخذ ر بكمن بفى 


آدم من ظهور م ذر ينيم ) قال أخذ من ظبره كا يوذ بالشط من ارأس قال 


لم الست ري قالوا : بلى » قالت الملائسكة شسهدنا أن تقولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين » أحد بن ألى ظظبية هذا هو أبو عود الجرجالى قاض 
فومس » كان أحدالإهاد» أخرج له النسائى فيستتدوقال : أبوحائم اللازىيكتب 
حديثه + وذل ابن عدى : حدث بأحاديث . كثيرة غراتب . وقد روى هنا 
الحديث غبد الرحمن بن حمزة بن مودى عن سفيان الثورى عن منصور عن ماهد 
من عبد الله بن عمروقوله » وكذا رواه جر بر عن منصور به وهذا أصح الله أعلم 
لحديث حر يد قال الامام أهد : حدثنا روح هو أبنعبادة حدثتامالك 
حدئنا اسحق بن مالك عن زيد بن أنى أنيسة أن عبد الميد بن عبد الرحن 
57 يكبن امطاب أخيره عن عسل بن بسار اجهنى أن عر ننامخطاب سل هن 
هله 0 أخذ ربك من بنى ]دم من ظبورثم ذر ينهم ,وأشهدم على أنفسهم 
لست برب؟ : قالوا بلى ) الآبة ثقال عمر بن امطاب معت ردول الله صلى اله 
عليه 0 سثل عنها د 0 3 الل خاق آدم علية السلام نم م مسح بره بيميته 
امتخرج منة ذرية قال تاهو ٠‏ لاتارو تعمل أهل النار بعماون 4ه فقال : 
بارسول له ف 0 رسول ل ال دلى ات عليه وسلم « إذا خاق ات العيد 
لابجدة استعمله د أهل الجزة حتى عوت على عمل من أعمال أهل النة فيدله 
4 الجنة » و إذا خلق العيد لاثار استممله بأعمال أهل النار <تى يوت على عمل 
من أعا ل ل أه ل النار قيدخله بالثار» وهكنا ر وأهأبو داود عن القعنى والنسالى 
عن قنيبة » والترمذى عن اسدق بن “وى عن معن » وأنن ألى حالمعن بوأس 
ابن عيك الأعلى عن ن أبن وهب » رأ أبن جر بر من حدريث روح بن عبادة وسهيد 


أبن عبد أن ليد ان جعفر وأخرجه أبن حمأن في ضحيحه ٠‏ دن ن رواية أ لدعمب 


9 أدرالله الناس "أنه ري 00 
0 ا 0 ا 


الر يرق كاهمء عن الامام ماللك بن أأس 4 قال امريد ى : وهذأ ديك حسن 


ومسم ين لازم الإسهع عر وكذا قاله أ أنو حام وأو زرعة 0 رادأ الو جام 


وينم لديم إن لل بيعة » وهذأ ألذئ " قاله أبو حاتم رواء أيو داود فى سلنه عن غدل 


ات عق غن. بقية عن عرق بن جنم القرثى عن ريد إن أى أئيسة عن: 


عيذ أعخيد بن بعدام0 بن زيد بن الطاب عن مسوبن يسار ألجوى عن ليم 


5 5 2 0010-7 ءُ 3 
اين إبعة قال : كنت رزيل عم اي الخطاب وفلى سقل عه علد الذية 1 


مخ 
كر . وقال المافظ الدار قطنى 
عو 0 54 الرعاوى؛ 2 ؛ قوفي ل 


3 من 17 دم ا 3 : 
6 


تابع ررد ناجم بن بد بن سنان 
قول مالك والله أعر قات ) الظاعر أن الايام مالككا عا أسقط ذكر تعب 


ان رالبعة عرد 0 0 حا ل. (عمر م ! عرقه 


الجديث 0 ولذنك سقط ذك 3 ماعة م 1 


لضيهم 0 57 رسيل كثيرً من 


ار فوبات ١‏ وق كثيرامن الموصولات والله أءا ط | 
ع حديث آخر # قال الترمذى عند تفسير هذه 00 535 أعبدين ‏ 5 
حدثنا َم و عم حدتنا عام بن سمدعن زايد نأسلم عن ألى ا 95 
قال : قا م الله صل ! شعا يه وسلم د ماخاق 3 ادم مسح ظوره سقط دن 
ظبره كل لسمة هو غااقها من ذريته إلى إلى يوم القيامة» :وجمل بين عينى كل 
إنسان مو بيصا من ورثم غرضهم علىآدم فقال : أى ربمن هؤلاء ١‏ قال : 


مولا 5 8 تلك 00 أرأى رجلامنم ة أع بهد نيصن عيأيه قال 1 ؛ أى رب من هذا 5 


8 كَّ 5 هذا رجل من 3 حر الأم كن ذرتك قال له داود قال : رب 5 جعت 


عمره # قال : ستين سنة قال : أى رب قد وهبت له من عمرى أر بمين سنة ق4! 
أنقضى عر هم جاده ملاك الموت قال : أو لم ببق من عدر أر بمون سنة 8 قال 
ا والإلمعأها أببك داود قال : ا شحدت ذر 00-0 وأسىآدم فاسيت در يته 
وخعلىء أدم خماثت ذر, 6 لم قال الترمذى :هذا حديث حب ن ميج 5 


وقد روى *ن غير وجه عن ألى هر ء عن الى على الله عايه وسل 1 


م 
إلا ع قْ موجااركم من ا 7 الفضل 0 دكن. 4 وقال : قيس عل . 


ع غير ار رقفب إلا ف هذا 


* 


) الاعراف 9 0 اشهاد أله الناس 1. 3 يج اك 


شرط سل 0 م ترجاء ء ورياء ابن بن أى حاتم فى تؤسيره فن حدات عيف الرحن 
ابن زيه بن أسلم عن أيه أنه حدئه عن عطاء بن إسار.عن ألى هر برة :“رض الله 
عنه عن رسول ملل ذذكر حوما تقدم إلى أن قال « ثم عرضهم على آم فقال .' 
با اآدم هؤلاه. ذر ينك ء و إذا فيهم الاجذم وال برض والأعى وأنواع الأسقام 
قال آدم : يارب الات هذا بذريئ قال : كي تذ؟ نعمت وكا ل آدم يا دنب 
من هؤلاء انين أرام أظهرالنأى نور ؟ قال : هؤلاء ألا تيا با آم من 0 
م دكر تاجارد عونا 0م 1 
4 حادديث 7 اآخر 4ه قال عيد الرحمن بن قتادة :النضرئ عن أبية عن هدام 
نْ حكم رض الله عنه أن رجلا شأل النى ولاك فتأل يا رسول الله ابندأً الإأعمال 
أم قد قذي القضاء قال : فقال رسول ال ل دان الله قد أخد 3 ذرية دم 5 
اورم 3 أشهدم على أنفسهم 2 9 أفاضن 6م م كقية 3 نم قال عولاء ف الجنة 


عو ق انار فأعل الكدة عسرون أمءل ل أهل الخلةء وأهل ١‏ انا فوسرون 
ليل اعل الذار 5 زوه وان جر يرؤاءن 5 ردو ١‏ م 4 00 0 
1 0 حددارث آخر # روى حععر زبن الك برس وعواضدميف ب عن م 
ع نأ فى أمامةقال : قال رول ل الله 2 ا خلق ل اطلق وتعى ألقضية أحذ 
أحل الهين بمرعة 3 وأهل الشمال إشياله 0 فقال ب أصماب الهين فقاألوا أميلك” 
و عفيك قال ألسست بر ب قالوا بلى نم خلط بينهم » فقال قائن له يا رب لم 
خلطت ينهم قال لهم أعمال م من دون ذلك م ها اناما أن واوا بوم القَيِ أفة آنا 
كما عن هذا ا « ثم ردم فى صاب آدم > روأه ا ردوو به 
5 
ّ 


31 3 
3 


آخر 4 قال أبو جعفر الرازى عن ألر بي بن أنسعن ألى 0 
ألى بن كب فى قوله تعالى ( و إذ أخذ ر بك من بني أثم. ن هورم ذر يام 2 
الآيات وا ل لشجمعهم لهيومكك ل جيماً ماهو كان منه ايوم القيامة ة لهم 3 صوزتم 
ثم استنطقيم فتكاموا وأخذ عليم المهد واميئاق و أشهدم عل هم (ألسثت 
7 ب قالوا إلى ) اليد قال فاليا شيد عايكم اسعءزات السيمع اليه رفن السيم: 
وأغبد عليكم أبام أدم أن تقولرا يوم القباية 1ل بهذا 0 أن لاا إله غيرئ..: 


إبقم اشباد الله الناس أنه رهم ( تفسير ؛ جه ) 


ولارب غيرى ؛ ولا نشركوا فى شيع »وأ سأرسل لكم رسلا لينذروع عو_دىق 
فميثاق وأنزل ايم كتبى » قالوا نشهد أنك ر بنا. وإ هنا لارب انا غيرك فأقروا 
له يومئن بالطاعة ورفع أبام آدم فنظر إلييم فرأى فيهم الغتي والتقير وحسن 
الصورة ودونٍ ذلك فقال يارب لوسوبت بين عبادك قال انى. أحبيث ان أشكر 
ورأى فيهم الأأنبياء مشل السرج عليهم النور وخصوا ميثاق آخر من الرسبالة 
والنبوة فهو الذى يقول الى ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ) الأية وهو الذى 


يقول ( فأتم وجبك الدين حديفا فطرة الله ) الآأية . ومن ذلك قال ( هذا تأي 


من النذر الأولى ) ومن ذلاك قال ( وما وجدنا لأكثرم هن عهد ) الآية : رواء 
هبد اله بن الامام أعد فسئد أبيه ورواه ابن أبىحاتم وأين جر بر وأنن مردوبه 


5 فى تتاسيرم بن رواية ألى جعفر الرازى به . وروى عن ماهد وعكرمة. وسعيك 


بن جير والحسدن وقتادة والسدى وغير واحد من السللف سياقات توافق هلم 

الأحاديث | كتفينا بايرادها عن التطويل فى تلك الأثوكلبا وبلله البعان . 
فهذه إل حاديث دالة على أن الله عز وجل أمستخرج وذرية ة آم من عليه 

دميز بين أهل الجدة وأهل النار» وأما الاشهاد عليوم هنك أنه ل بهم قاهرإلا 


فى حديث كاثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن أبن عبسأس - وفى حديث 


من السلف والخلف إن المراد بهذا الاشهاد إما عو فطرهم على التوحيد 6 تقدم 
فى حديث ألى هر يرة وعياض بن حمار الجاشعى ومن رواية المسسن البصسرى هن 
الاسود بن سر بع وقدفسر الس نالآية بذاك قالوا: وهذا قال ( وإذ أخذ ربك. 
من بني,آدم ) ول يقل من آدم ( من ظهورم ) ولم يقل من ظهر ذرياتهم أى جمل 
نسليم جيلا.بمد جيل » وقرنا بعد قرن » كقوله ثعالى( وهو الذى جه كم خلائف 
الأرض ) وقال (ه ملم خاناء الأرض ) وقال ( كا أنناة من ذرية قوم 
آخرين ) ثم قال ( وأشهدم على أنفسهم ألست ير بك قالوا بلى ) أى أوجدم 
شاهدين بذلك قائلين له حالا وقالا وال_هادة ثارة تكون بالقول كقوله ( قالوأ 
شبدنا على أنقسنا ) الآية . وتارة تكون حالا كقوله تعالى (ماكان. المشركين 
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(الاعراف بس 7) اشهاد الله الناس أنه ر بهم مقع 


مسمسييت 5-55 عسوت 55 تاش ست سصسحا 0 ع 


أن العحروأ ماحد أن شاهدين على أنفسوم بالكثر ) أى اهم شاهد عامهم 

ذلك لا أنهم تائلون ذلك كقوله تصالى ( وإنه على ذلاك اشهيد ) كا أن السؤال 
ثأرة يكون بالقال وتارة يكون بالل كقواه (وانام من كل ما سألعُوه ) قالوا وما 
يذل على أن الاشواد حجة علليهم فى الاثراك ء فلو كان قد وقم هذا ا قالدمنقال. 
لكان كل أحف يذكره ليكون حجة عليه » فان قيل أخبار الرسول مله به كفب 
فى وجودمء الجواب أن المكنبين من الشركين يكذيون مجبيع ما جائهم ! 4 
الرسل من هذا وغيره » وهذا جل حجة مسئة ذلك علييم فدلى على. أنه الفطرة 
القى فطروا عليبا عن الاقرار بالتوحيد » وهذا قال ( أن 7 ( أى لثله .قونوا 
وم القيامة أنا كنا عن هذا غافابن أئء, نالتوحيد غافلين » أو بقوارا إعا أشرك 
آتاؤنا الأية »ا كلام أبن كثير . 

٠‏ وقد بسط الملاءة ة ابن القيم هذه المسألة فى كتاب الردح فى مسسياق البحث 

فى خاق إلا رواح قبل الاجساد س فدم ؟ الروايات المرفوعة والموقوفة والاثار بها 
٠م‏ قل ٠‏ من الكرح والتمديل فى أمانيدها م قال [ نسب 

نهنا آر بم مقامات ( أحدها ) إن ا سبحأنه استطرج صورم وأمثاهم 2ش 
فيز شقيهم وسعيدم ومعاناهم من ميتلام ( والثاتى ) أن الله سيحانه أقام هلمييم 
الحجة حينئذ وأشودم بربوبينه راستشيد عليهم ملائكته ( الثالث ) ان هذا هو 
فسني رقوله آمالى ( وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظبورم كر ينهم )( الرابع )انه 
أن ثلاك الأو بولح كلب إمد إخراجيا كان #فراغ م من خلقيا ء ]عا إبتجدد كلوقت 
إرسال «لة منها بعد حملة إلى أبدأ ا 

نأا لكام الأول ) لا ثار متظاهرة به مرفوعةوموكوفة ( وأما المقام الثالى 

دا أ خده 50 ا ن اللفسرين » ن ن ألأية وظنو اانه تكسيرها ء وهذا اقول عبوز 
المفسسربن من أهل الآثر . قال أبو إسحق : جائر أن بكون اسبحانهج. للآمثال 
الذر الي أخرجها.نهما تمقل به كأ قال ( قالت هلة ! أمبا الل ادخلوا مساكديم ) 
وقد سخر مم داود أطيال تسبيم معه والطرر . وثال اين الائيارى : مذهب أهِل 


للد لع كن 5 دا أل أ العم فى هذه الآية أنالله أ أخرجذر؛ 4 ة آدم م مر صليةوأصلاب. 


كوم أخة ذرنة آدم من ظهره :( سيره ) 


أؤلادء رم ف ضور الأزء قأخذ عليهم الميثاق انه خالقيم وأنيسم مصتوعون» 
تاعترفوا بذلك وقيلوا» وذلك بعد أن ركب فبهم عقولا عرقوا ببا»اعرضعلييم 
#اخمل اجبل عثلا خين خرطب ء وكا فمل ذلك باليعير لما سجد » والنخلة الى 
“معت وأنقادت دين دعيت ١‏ 
7 ول الجرجاتى: لبس بيك قول النى عاق دان اسح ظور آ+ آخم تأخرج 
3 0 » وبين الابة اختلاف محمد ال ل عن وجل إذا أخذم سن قابر أدم 
ققد م من ظهور ذريته لآن ذرية ة آم ذرية لذريته لضم من يعض . وقوله 
تعالى ( أن تقولوا يوم القيامة إنا تهنا عن هذا غافلين ) أى عن الميتاق 
الأخوذ عليهم » ناذا قالوا ذلك كانت الملالكة شهودا عليهم بأخذ الميثاق قال : 
وفى هذا دليل على التفسير الذىجاءت ب الروايةمن أن اللهتسالى قل الملاتكةاشردوا 
فتالواشيدنا . قال : وزيم بض أعل المأ نالميتاق [»اأخذءلى الاروا دون الأجساد 
ان الأدواهى الى تعقل وتفهموها الثواب وعليها المقابءوالأجساد أموا تلانعقل 
ولاتقيم :ركان حون رأهويه يذهب إلىهذا الممنى»وذكر أنه قول ألىهريرة 
قال اسحق : وأ هم أه| ل العأ انا با الأرواح قبل الأجساد استنطقهم و ,وأشيدق» قال 
الجرجالى : ا بقوله ت> الى( ولا محسين الذين قتلوا فى سبيل الل أموانا بل 
أحياء ( وال جساد قدبليت وضلت فى الأرض واكك دواحترزق وتفرسم ووم الى 
لد تألم * وتارح وتحزن وتعرف وتنكورع وبيان ذلك فى الأحلام موجدود» أن 
الانسان لسعم وأ ثرلذة الفرح وأ المزن باق فى نفسه مماتلاق الو دون الجسد 
قال : وحاصل الغائدة فى هذا الفصل أنه سيحانه قد أثيت المجة على 7 
منفوس من يلم ويمن ل يلم باليثاق الذى أخذه عليهم » وزاد على من باغ منهم 
الحنجة بالايات والدلائل التى نصبها فى نفسه وف العام وبالرسل المنفذة الييم 
مبشرين ومنذر ين » وبالمواعظ باأئلات المنقولة اليم اخيارنا » غيرأنه عن 59 
لابطالات أحدا متهم من الذاعة إلا إقدر مالزمه من ألحجة وركب فيهم عن القدرة 


ا 5300 : ا 7 _ 0 ١‏ 5 211 
واتاهي 3 اللادلة »> دداث سريبجا نه ماهق عامل ف المالعن اليم درم الاير 


( الأدراف لشن )مره #والايإت ادفو عي مبناق امه على ألو ينه /8.؟ 


واللى وب ا ره فى غير الى الغين » إلا أنا نه لعل أنه عدل لانجور 
فى حكله 3 وكير لاتفاوت فى مسنعه وقادر لا بأل ع ١‏ بشع »له اجات الام 


3 أرله 5 رتب المالمين 


«ف ل » 


نازع هؤلاء خيرم فى كون هذا ممنى الآبة وقالوا معنى قوله ( وإذ أخسذ 
ربك من ببى لدم دن هورم ذرياتهم ) أى: حرم وأنشأم 85 0 كانوا 
نطنا فى أصسلاب الآباء إلى الدنيا على ترتهيهم فى الوجود وأشهدم على أنقسسهم 
أنه دهم ها أظور هم من آياته و براهينة التى تضطرم إلى أن يعلدوا أنه خالقوم 
ليس من أحد إلا وفيه هن صنمة ر به مايشهد على أنه باريه ونافذ الم قيدع 
قلا عرقوا ذاك ودعاهم كل مايرون و يشاهدون إلى التصديق به كانوا عنزلة 
الشامدين والمشودين على أنفسهم بصحته 5 قال فى غير هذا الموضم (شاهدين ع 
أننسهم با بالكثر ) يريد م عنزلة الشاهدين وإن لم يقونوا من كفرة وكا تقول 
قد شهدت جوارحى بقولك نريد قد عرفته فسكآن جوارحى لو استشهدت وفى 
وسبها أن تنعاق لشهدت » ومن هذا إعلامةوتبييئه بم (شبداشا نعلا إله إلاهو ( 
يزيد أعلم وبين فأشبهذلاك شهادةمنشبدعند| سكام ؤغيرم .هذا كلامابن الانبارى 
وزاد الجرجانى بياناهذا القولفقالحا كا عن أسحابه إناشه اخاق اماق ونقذ علفه 
فيهم عا هو كا ومالميكن بعدماهوكائن كالكا ن إذعله بكونه مانم ٠‏ عن غير كونه 
تابع فى از العر بية ة أن وم ماهو منتظر بعد مما ل يهقم إعد 'وثم الوأقم ١‏ اسوق 
عامه بوقوعه كا قال عز وجل فى مواضم من القرآن كقوله ( ونادى أسمان النار 
ونادى أصداب الجية سه ونادى أصماب الاءراف ) قال في.كون تأ بل قوله 
(و إذأخذ ربك ) وإذ يأخذر بك وكذلاك قوله ( وأشيدم على أنتسم ) أى 
و شهدم عا زكية هم من العقل الذى يكورب به الوم »و يكساه الثوات 
والعقاب وكل من ولد و بلغ الحنث » وعقل الضر والتفع » وفهم الوعد اعد 


والثواب والعقاب صار ر كأن لله اأعالى أخذعا. به الميثاق فى التوخيدعار؟. كب فيه عن 


لتلا 00١‏ .لذ كر شيهادة الخال مؤضم عبادة | لقال (تفسير كل 


المثل » وأراه من الآات والدلائل على حدوثه » وأنه ا يكون قد خلاق 
نفسه و إذالم يز : ذلك فلاب له عب ن خالق هو غير لٍِ 5 ثله هو ليس من لوق 
بلغ هذا المباغ ولم يقدم فيه مانم من فهم إلا إذا حز به أمر ر يفزع ع إلى اله عن 
3 حين 0 0 إلى السماء 00 إلمها بأصيعة علا مله 0 خالقه تعالىقوقه 
وإذا كان العقل الذى منه يم والارقوام 'مؤذيا إلى معرفة ماذ "نا ودالاعليه 
فكل م ن بلغ هذا المبلغ م فتدأخد عليه العود والميثاق إِذ جل فيه براق 
اللذين م | بِؤْخد ف اأعود 3 أق » وخا أن يقال له قد أكر وأذء سن ن وأسل كا قال 

ان عر وجل ( وله لسجد من فى الس.وات والأرض طوها و وها ) تال واحتجوا 
نر َك د رفع الف عن ثلاثة عن الصبى حتى 4ت » وعن اللجنؤن حقى يفيق 
وعن النائم حتى يذئبه » 

. وقوله عر وجل ( إنا عرضنا الأآمانة عل السموات والأرضوالجبال فأبين أن 
يحملنها وأغندة. ن منها ) ثم قال (وعلبا الانسان ) اللأمانة هن عبد وديثاق 
فامتناع الس.وات والآرض 0" عن حمل اللأمانة خلرها من المقل الذىيكون 
به الغهم والإرفهام وحمل اللإنسان إياها كان العقل فيه ال وللءرب فمه! ضروب 
لم فنها قوله 

ضمن القدان لنقس بثباتها إن القنان لنقمس لايأئق 
والقنان جيل فذ كر أنه قد ضمن لنقمس وضمانه لهم أنهم كانوا إذأ حزبهم 


أمر من هز عة أو وف -لأوا اليه لحمل ذلاك كالغمان مم ومله قيل التابغة 


كأحارة ف الخولان هلل ريه وحودان منها خاشمءتضائل 
وأجارف المولان جبالها وجوران الآرض التى إلى جانيما وقال عذا 
القائل ان فى قوله تعالى ( ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقواوا 
إعا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بمدهر ) دايلا على هذا التأويل لانه 
عن وجل أعلم أن هذا الأخذ للمهد علمهم لثلا يقواوا يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين .. وااغئلة ههنا لاتخلو من أحد وجبين إما أن نحكون عن يوم 


القيامة أو عن أخد الميثاق ناما إثوم م القيامة كل 3 كر سيحائة فى كتاية أنه أغذ 


(الاعزاف ٠س‏ +«) 2 + أخذ المبثاق بالفظرة زالايات 4" 


عليهم عبداً وميتاتا يمعرفة البعث والمساب ويا ذكر معرفته فقط » وأما أخذ 
الميناق الاطفال والأسقاط إن كان هذأ العيد مأخوذة علبهم يا قال احالف 
فهم لم يبلغوا بعدما أ خذهذا الميئاق عليبم مبلقاً يكون مهم قفلة عنه فيجحدونه 


و شكزوئه فى تكون هده الغئلة مهم وهو عر وجل لايؤاخدم يمأ لم يكن ملوم 


وذكر مالايجوزولا يكون حال وقوله تعالى ( أوتقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل 


وكنا ذرية من بعدم ) فلا يخاو هذا الشرك الذى يؤاخذون به أننسهم أن يكون 


منهم أو من آباثهم »نان كان مهم فلا يجوز أن يكون ذلك إلا بعد البلوغ وثبوت 
الحجة عليهم إذ الطثل لايكون مندشرك ولا غيره مو إن كان من خيرم فالآمتجدمة 
على أن لانزر وازرة وزر. أخرى كا قال عز وجل فى الكناب وليس هذا بمخالف 
أساروىاع ن انى ك2 إن الله مسح ظهر كم وأخرج منه ذريته فأخذ 
عليهم المهد > لآنه و اقتص قل الله عز وجعل لجاء مشل نقلبه وضع 
المافى هن اللفظ موضع الستقبل » قال وهذا شبيه بقصة قوله تعالى ( و إِذْ 

أخذ ال ميثاق: النديسين لا 1 اينم من صتكتاب وحكة ثم خاءم رسول 
مصدق لأ ممكم لتؤمئن به ) فجمل سبحانه ما أنزل على الأأنبياه من الكتاب 
والمكة ميئاقا أخذه من أتمهم بعدم يدل على ذلك قوله تعالى ( ثم جاءم رسول 
مصدق لما ممم لتؤمئن به ولتنصرنه ) ثم قال للأمم ( أأقرتم وأخذتمعلى ةلم 
إمسرى قالوا أفررنا . قال فاشبدوا وأنا 35 من الشاهدين ) فجعل سبحانه بلوخ 
الأمم كتابه المنزل على أنبيائهم حجة عليهم كأخذ الميثاق علييم وجل ممرقتهم 
به إقرار منهم : قلت : وشبيه به أيضا قوله تعالى ( واذكروا نممة الل عليكم 
وميئاته الذىو اث تق به إذ قلم من | وأطمنا) فهذا ميثاقه الذى أخذه علييم 
بهد إرسال رسله إليهم بالارعان به وتصديقه » ونظيره قوله تعالى ( والذين يوفون 
بهن الله ولا ينقضون الميثاق) وقوله تمالى ( ألم أعهد إليكيابنى آكم ألاتمبدوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم) فبذا عبدهالييم 
على ألسنة زسَله ومثله قوله تعالى لينى أسرائيل ( وأوفوا بعهدى أوف. بعهدم) 
ومئله ( و إذا أخذ الله ميئاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونة) 


0 امؤاتيق ال الأخونة الفظرة ١‏ ( تسج », 


وقوله تعالى او إذ أغسة اهن النبيين ميعا اقيم وك 1 3 وابراهيم موسي 
وعيمئ ابن 7 وأغذنا مهم ميثاناً غابقاً ) هذا ميثاقى أخذ اده منهج تعد مهم 
أخن من أ أمني بعد انذارتم وهذا الميثاق الذى لعن ست بحانه من نقضه وعاقيه 
قو اتعالى ( فما نقضهم ميتاقبم لعنام وجملنا ثلويبم قاسرة )فاعا عاقنهم بنقضهم 
اليا اق الذى أله عايهم على ألسنة رسله وقد مرخ به فى قوله اتعالى .( واإذ 
أغذنا ميناقج ورفمنا فوق؟ > الطور خذوا ما انيناع بقوة واذكر و مافيه اغا 3 
تثقون )ولا كانت هذه ال ونظيرها فى سورة مدنية خاطت بالتبذ 5 و مذا 
المنقاق فبها أهل السكتاب انه يعاق أده علبيم بالإعان به وعرسل . ركسا 
كانتكآبة الاعراف هذه فى سورة مكية أذكر فيها الميثاق والاشهاف السام أجميع 
المكلفين. من أقزوا:بربو بيته ووحدانيته و نطلان الشرك وهو ميتاق وأشهاد تقوم 
بدعايهم الحجة و ينقطم به الحذر ول به العقوبة و يستدق عخاانته الاهلاك 
فلا به أرل يكونوأ. ذاكر بن له عارفين به وذلاك يما فظرم #لليه من الإقرار 
ور بيئه وأنه ديم وفاطر داهم ع لوةونن عسبو بون 3 أرسل اليهم رس دله 
يشكرومم ها :فى قطرعم وعقوظ و يعرقوتيم حقه عليهم وأصرة ولهية ووعيياءة 
روعيدة ونم الآآية إها يدل عل هذا من وجوه متمددة ( أحذها ) أنه قال! : 

وإذ ذأخذ ربك من .بنى ادم م شل دمر باو آم ( الثالى) انه قال.من ظابورم 
تؤيقل ظهرة» وهذا بدل بعض من كل وبدل اشمال وهو أحسن و زالثااث) 

لال ذريامم د و يقل ذر ته( الرابع ) ( أنه قال وأشهدم على أنفسهم أ 
تجعلهم شاهدين على أنفسبم فلا بد أن يككون الشاهد ذاكرا لا شبد به وهو إغها 
يذ شبادته بمد خروحه إلى هذه الدار لايذكر شهادة قبلا ( اقاس) أنه 
سبيعانه أخبر أن حكة هذا الاشهاد إقامة الممجة عليهم أثلا يقؤلوا يوم القيسامة 
( إنا كنا عن هذا غافلين ) والحجة إنما .قامت عليهم بالرسل والقطرة التىقطروا 
عايها كا.قال تعالى رسلا مبشر بن ومنذوين لثلا يكون لائاس على الل .حجة 
بد اسل ( السادض ) تذكيرم بذلك لثلانقولوايوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين مملوم إنم غافور:. بالاخراج لم من صلب آدّم. كلهم واشهادمم 


5 


(الأعراف . س7 ) الادلة على أن الميئاق فى عذء الآنة هو الفطزة  101١‏ 
جريعا ذلك الوقت » فهذا لا يذكره أحد منهم (السابع) قوله تتعالى ( أو تقونوا أها 
أشرك اناؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدمم ) فذكر عكين فى هذا التعريف 
.والاشباد ( إحداحهما ) أن لا يدّعوا الغثلة ( والثانية ) أن لا بدعوا التقليد 
:فالغائل لاشعور له » وأ لقلد متبع فىتقليده لخيره ( الثامن ) قوله تعالى! أفتبلكنا 
با قمل الميطلون ) أى لو عذبهم سمحودم وشركيم لتالوا ذلك وعو سبحانة إتمنا 
كيم انترسووتكذ يرهم » ذلو أهل كيم بتقليد ا بام فش ركبممن غير إقامة 
المجةعاييم بالرس لل أهلسكيم عاقمل الميطلون : أو أهامكهم مم غفلتهم عن معرفة 
بطلازما كانوا عليه . وقد أخير سبحائها ته م | بكن ليهلك القرى بظر وأعليامائلون 
ع إها يلكم بعد الاعذار والانذا, ر( التاسم ) أنه سبحاته أشهد كل واحد على 


نفس أئه ريه وخالقه ؛ وأحتج علييم بهذا الاشهاد فى غير #وضع من كتابه كقوله 


تماق / ران 5 ألقيم 0 ن علق لق السمواتوالارض مه وان 


فكت لصعرفون عن التوحيد مف هذا الاقرار مهم 0 


0 
1 


كثير فى القرآق » فهذه هى إلحجة الى أشبدم عل أننديم يعضمونها وذ كيم ببنأ 
رسلد بوه تعالى ( أف الله شك فاطرالسموات؛أ لأرض 7 ( فا تعال اتا ذم 
على ألسنة رسله بهذا الاقرار والمعرفة ولم يذ كيم قط باقرأر سايق على إيجادم ولا 
أقام به عليه حبة ( العاشر ) اندجم لهذا آية وه الدلالة الواضةالبينةالمستارمة 
-ادلوها يحيث لا بتخلف عنبا المدلول وهذا شأن آيات الرب تعالىفائيا أدلة معينة 
عط, مطلوب ممين مستمرْمة للملم يقال تعالى ( و كذلك تقصا 0000 مثل 
عد التفصيل والتبيين نتصل الات ( لما لبم يرجعون ) من الشرك إلى التوحيد 
من الكفر إلى الااعان ؛ وهذه الأبات التى فصلها هى التى بينها فى كتابه من 


2 


3 م 


لوأ 3 مخلوقاته وهى آنات أفقية ونفسية ع.آمات ىتمو سوم وذوانهم وخلقوموا . 0 
. لمم ! 

امار رار أحى مايحدثه ارب على مما يدل على وجوده ووحداتيته 

0] 


- وصدق رسله وعل المماد والقيامة ومن أبينها 38 أشهد به كل واحد على تتسدمنانه 


تير القران اكيم >؟" ا ظكع+» < الا القاسم 3 


3 1 ات ت الله فى الائفس والأفاق وفطربه مى الميئاق ( التفسير . ج ة) 


ريه عاق ومدعهةء وأنه مر وب ارق مصنوع حادث لعد ان لمكن : وعالان 


.يكون حدث بلا محدث أو يكون هو الحدث لوه ء قلا بد له من موجد أويدنم: 
ليس كثله ثى »٠‏ وهذا الرثر ار والمشاهدة فطرة فطروا عليمأ ليست عكتسبة- 


وهذه الذية وهى قوله تعالى ) وإد د أخد ريك من سى آدم من ظوورم ذريامم ): 


مطابقة لقول النبي صلى الأعليهواله و1« كلءولود يولدعىالنطرة »ولةوله تعالى 


. أن وجيك لادين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبديل تماق اله ذلك‎ ١ 


الاين القير ولكن | كثر النأس لا يعامون . منييين إليه ) ومن ن المفسر يبن من ل 


بذك إلا 59 القول فقط 5لزعشرى » ومههم عن ليذ كر إلا القول الأول فقط. 


ومتهم من 0 القولين كان الوزى والواحدى والماوردى وغيرمم 2 قال الحسن 


نْ بحى 5 وجا : فان اعترض مءترض ى هذا الفصل محديث يروى عن النبي 


دلى أن علية وآله وسلم أنه قال اط أن ا مسح ظهر أذ أدم فأخرج د *ذر 4 و أن 


علوم المهد ” 3 ردم ف ظهره 0 وقال ان هذأ أمائع من ج ازالتأويل الذوذهيت 


إليه لامتناعردم فى الظهر » ان كان أخذ الميثاق عليهم بعد البلوغ وهام العقل .. 
قيل له : إن معنى ثم ردهم فى ظبره : ثم يردم فى ظبره »كا قلنا إزممنى أخذ ر بك . 
يأخذ ر بك فيكون معناه ثم بردم فىظيره بوفاتهم لمهم إذاماتوا ردوا إلى الأارض . 


للدذن وام خاق منرا ءرد فيها : فاذا ردوا فيها فقد ردوا فى كم رفىظهره إذ كان. 


دم خاق منها وفيها رد عض الثىء من الشىء وقما ذهيتم إليه من تأويل هذا 
الحديث على ظاهره تفاوت بيثه و بين ماجاء زه اله رآ فى هذا المعنى إلا أن برد 


تأء وله إلى ماذ كنا لآنه عز وجل قال ( و إذ أُخذ ربك من بتى آدم , ن ظهورم: 
در امم( و بذك آذم فى القصة نا هو ههنا مضاف إليه لتعريف ذريته ام 
أولاده 0 وف الحدرث! نهم ظهردقلا يكن رد ماجاءفى اران وما جاء ُّ الحديث. 


إلى الاتقاق إلا بالتأو يل الذى ذكرناه . قال الم رجانىوأنا أقول : وحن إلىمارو 


فى الآبة عن رسول أن صلى الله عليه آله وسل وما ذهب إليه أهل الملم *ن. 
السلف الصالح أميل وله أقبل وبه نس . والله ولى التوقيق ماهو أولى وأهدى. 


3 


( الاعراف : س 2)7 التوقيق بين الآبة والخديث 1 


على أن بض أصحابنا من أهل السنة قدذكر ف الرد عرهذا القائل مم تمل ويسوغ 
ف النظم الجارى ويجاز العر بية بسهولة و إمكان من غير تعسف ولااستكراه وهو أن 
يكون قوله تعالى (: إذ أخد ر بك من بنى آم ) منتدأ خبره من الله عز وجل عنا 
كان منه فى أخذ العهد علليهم و« إذ» يقتضى جوابا يجم ل جوابه توله تمالى ( قالوا بلى) 
وانتطم هذا اتخبر بام قصته»ثم ابتدأ عز وجل خير] آآخر بذكر مابةوله المشركر 
يوم القيامة فقال « شبدنا » يعمى نشبد . قال اططيئة : 


شهد المطيئة حين بات ربه أن الوليد أ-ق بالمذر 


ععى الشهد الحطيئة يقول تعالى لشهد إ إدى َتدولون 2 م القيامة: إن كنا عن 
هذا غافلين أى عما ثم فيه من المساب والمناقشة والمؤاخذة 0 6 أضاف اليه 
حيرا ١‏ آخر هاا ل( أوتقويا ( عق وأن تقولوا لآن أ أو عدنى راو النسق مل قوله 
تعالى (, ولا نطم م مهم ها أو ا بله وتشهد أن ت#ولوا يوم القيامة ( إعا 
أشرك اباؤنا 1 وكنا ذرية من بعدهم) ع) أى ألم أشركر وحلونا على مذهههم 
ف الشرك ف صنانا شر 535 على مذاهيهم واقتدينا م8 قلا دف لنا إِذ 5 مقتدين 
بهم » والذنب فى ذلك لم قاو | إنا وجدنا آباءنا على أمة و إنا على اكارم مقتدون) 
يدل علىذللك قوطم( أتتهلكنا بها فمل ا مبطلون) أى لهم إيانا على الشرك فتكون 
القسة الأول خبرا عنجميم الّْلوقين يأخف الميثاقعليهم. والقصة الثانية خبرا عا 
يقول المتركون يوم القيامة من الاعتذار» وقل فيا ادعاه الخالف إنه تناوت فما 
بين الكتاب باعخمير» لاختلاف ألناظيما فيبما قولا يجب قبوله بالنظائر والمهرالتى 
تؤيد 3 غخالئته قال : إن ن اللبر عن وشول الله 0 نم أن الله مسعمع ظبر ادم أفاد 
زياد خبر كان فى القصة التى ذ كو 51 تعالى فى الكتاب بعضها و بك كلباء ولو 
أخبر وَيلبيةٍ سوى هذه الزيادة التى أخير بباءفا عسى أن يكون قد كان فى ذلك الوقت 
الذى أخذ فيه المهد مما لم يضمنه الله كتابه لما كان فى ذلك حلاف ولا تفاوت . 
بل كأن زيادة فى النائدة وكذلاك الألناظ إذا اختلفت فى ذاتها وكان مرجعها الى 
أمر واحد لم يوجب ذلك تناقضا كا قال عز وجل فىكتابه فى خاق آدم فذكر مرة 


0 التوفيق بين الآآية والحديث (تفسير. ج 4) 


أنه خلق من "راب :أنه خلق من حما مسنون : وعرة من طين لازب وسرة 
من صاصال كالفخار .فهذه الألفاظ متلتة ومعائيهأ أيضا فى الاحوال متلنة لآن 
الصلصال غير الجأة ‏ واللجأة غير التراب إلا أن مرجءها كلها فى الأصل الى جوهر 
واحد وهو التراب ومن التراب تدرجت هذه الأحوال فقوله سبحانه ولهالى (وإذ 
أخذ ربك من بني آكم من ظهمورع ذر بائيم ) وقرله مَك «إنالله مسح ظير آدم 
قاد تخرج منه ذره » معتى وأحد ة فيالأصل إلا إن قولة ض فمسح ظور أدم» 
زيادة فى أنخير عن 5 عر وجل ومدحة عن وجل ظهر 521 دم واستخراج ذرنتفمله 
مسح لظهور ذريته واستخراج ذر انهم من ظرورم »35 تعالى لآنا قدعانا أن 
جميع ذرية آم لم يكونوا من صابه »لكن لما كان انلبق الأول من صلءه الات 
بو جات لال ْم ثم الثالث مر ,صلب الثانى از أن .نسب ذلك كله إلى ظهر كه 


31 عز وول 0 


م فرعه وهو أصليم» وكأ جاز 1 يكون ل ماد 


صلايته *. : 
3 يكون ماد تر هه أ أنه استخرجه من ظبر 


ظهور ذرية | آدم م ر 1 دم جاز 
أدمءن لبور ذريته » إذ الأصل والفر 0 واحد , وفيه أيضا أنه عز وجل لا 
أضاف الذرية إلى 1 دم فىاعخير احتمل أن يكون الخبر عن الذرية وعنآدم 53 
عر وجل ( فظأت أعناقيم طم خاضمين ) وأ 1 فى الظاهر عن االأعناق والنعت 
للأسماء المكنية فييا وهو مضاف اليها "كا كان آدم مضان اليه هناك عوليستجهيما 
بالمقصودين فى الظاهر بللخبر » ولا يحتمل أن يكون قوله (خاضمين ) الأعناق لآن 
وجه جمعها خاضعات » وعنه قول الشاعر : 
وتشثرق بالقول الذى قد أذعنه * كأ شرقت صدر القناة من ألدم 


فالصدر مذي وقوله شرقت أنث لاضافة الصدر إلى الآناة اع 


دل 20 ا الذى 5 يننا 8 سَلم 2 59 الشيطية 


06 


5 0 1 5 

0 عاو ب (170) وَلَوْ سننًا أرفسة بها ولكنة أَخَلَد إلى 
سل 0 6 00 عن قاض: 

لض واي هوا : قله ككل الكلب إن "تحمل عليه بلست 


(الأعراف. س0 ممنى الثل فى قوله (وائل علم ) الأب ه8٠ق‏ 


اعوسهو يهن ى أ ار نم هم لاغ عسستع لي 
0 ذلك ل لقم الذبن كذبوا _با يننا قا قصص 


القصص سل 0 كرون (س) سا مله الوه م ادن 21 


1 5-9 وَأ سم 0 ظلئُون (0) 


هذا مثل ذم به الله تمالى 55 كيت الله المنزلة على رسوله مي على 
ما أيدها بد من الآيات المقلية والكونية » وهو مثل من آناء الله آيانه فسكان 
علذاً با حافظلاً اتواعدها وأحسكامها : قادراً على بيانها واجدل بها » ولكنه 
مؤت العمل مم الع ابل كأن عمد ماما لعلمه تهام الخاائة » فسلبها لآن الل 
الذملا يعمل به لا يليث أن بزول فأشيه الحية التى تنسلخ من جلدها وتخرج منة 
وتتركه على الأرض (وسى هذا اطلد المسلاخ ( أو كان فى التبأين بين عله 
وله كامنسلخ من لعل التارك لهء كالثوب الخلق ياقيه صاحيه والتعيان. يتجرد 
من -علده حق لا تبق إد به صلة , على حد قول الشاعر : 

خلتراء وما خلتوا للكرمة ‏ فكأنهم خلقوا وما خلقوا 

رنقوا » بمارزقوا سماح يد 1 رزقوا وما رزقها 
لحاصل ممنى المثل : أن الكذبين بآيات الله تعالى المنزلة على رسوله عد 
صلوات الله وسصلامه عليه على إيضاحها بالمجج والدلائل كالعالم الذى حرم كر 
الانتقاع من امه » لآن كلا منها ل ينظر فى الآيات نظر تأمل واعتبار واخلاص 
دعاك تؤسير الآيات عا يدل عليه نظمها العر لعو ينا يتلوه مأورد من الروايات فيها 


ونظرة فيسه 96 وائل عليهم نيأ الذى انيناء آياندا فاتسلخ منها ‏ التلاوة القراءة 
وإلقاء الكلام الذى يماد ويكر ر للاعتيار به » والضمير فىعليهم للناس الخاطبين 
بالدعوة وأوطر كغار مكة . والسورة مكية » وقول لابهود لآن المثلتابم لقصة موسى 


ف السورة 3 والئيا اعثير الذى له شأآن وه_ذا الذى اناه 51 ناته من عبيمات 
القرآن ١‏ مين أ ولا رسوله حديث حيسم عن اهمه ولا بولسةه ولا وطنه 
لآن هذه الأشياء لا دخل لها فما أنزل الله أعالى الأيات لبيانه . وانسلاخه مها 


21 سنة الله فيمن اتبسعهواء وأخلد إلى شهواته (تفسير . جة) 


تجرده واأسلاله منها رتركه إياها بحيث لايلتفت إليها لاهتداء ولا أعتبار ولاعمل 
والتعبير بالانسلاخ المستعمل عند العربفى روج لمات والثعابين أحياناً من 
ادها يدل على أنه كان متمكناً متها ظاعر لا باطساً 


فأتبعه الث_يطان فكان من الفاوين ‏ أى قترتب على السلاخه نبأ 
باختياره أن لقه الشيطان فأدركه ويمكن من الوسوسة له إذم يدق لديه من نور 
الى والتصير ردها 3 ول دين قدول وسوسئة » وأعقب ذلك أن صارم من ع الغاو سس 


أى الفاسدين ٠‏ المفسد بن 


+( ولوشئنا لرفمناه بها 44 أى ولو أردنا أن نرفعه بلك اللآيات إلى درجات 
الكال والعرفن » الثى تقرن فيها الملوم بالأعمال ( يرفم الله الذين ١‏ منوا مني 
0 
والذين أوتوأ العلم درجات) ع لتعلنا» بأن حدق لد الحداية حلما ع مله عليها 
0 ته 
طوعاً أوكهاً » فان ذلك لايعجزنا ء و إتها هو مالف لسنتنا . 


ولكنه أخلد إبى الاأرض وأتبع هواه 36 أى ولكته اختار لنفسة التسثل 
المنافى لنلك الرفمة بأن أخلد ومال إلى الأأرض وزيقتها وجعل كل حظه من حياته 
قتع بها فيها من الاذائذ الجسدية» فل برقع إلى العام الملوى رأ » ول يوجهإلى 
الحباة الره حية الخالدة عزما» واتيع هواه فى ذلك ضٍ براع فيه الاك ىم ما 
أ تيناه من | يائنا » وقد مضت ستتنا فى خار ق أوع الانسان بأن يكون محتارا فى 
عله ء اللستمد له فى أصلقطرته » ليكوناطزاء عليه حسبه ء وأننبتليه وكتحنه 
عا خلتنا فى هذه الأرض من الزينة والمسةإزات ( إنا جعلنا ما على الأأرض زينة 
لها لنباوم أ مهم أحسنعملا ) ونؤلىكل انسان منهم ماتولى ( »نكان يريد العاجلة 
عجلنا له قيبا ما نشاء أن تريد» 3 جعأنا له جرم «صلاها مذموما مدحورا * 
ومن أراد الآخرة وسعى لا سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا * كلا 
عد هؤلاء ودؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا » أنظر كيب 
قضلنا بضهم على لعض » وللا . خرة أكبر درجات وأكبر تنضيلا ) 

وقد مضت سنتنا يط بأن اتباعالانسان طواه بحر يه وتشبيه مأهيل إليه 
نقسة قى كز عمل من أعماله دين مافيه المصلحه والمائدة له من حيث هو جسد 


0 


4# 


( الاعراف .س7 ) عباد الأهواء وما يتاهم من التعب والاعياء_ 1٠1/‏ 
ودشح « لضلله عن سييل اله الموصلة إلى سعادة أندنيا الآخرة ع والتسف 4 قَ 
سيل الشيطان المردية المبلكة قال تعالى ملحليفته داود عليه السلام ( ولا تتبع 

“الطوى فيضلاك عن سبيل الله ) وقال تعالى فى أول ماأوحاه إلى كايمة مومى عليه 
السلام لفت د ٌ اإساعة (فلا لصدنك عمها من لارؤمن بها وأتبع ذواه فتردى ( 
وقال جل جلاله ندال أنبيائه عليه صلواته وسلامه ( أرأبت من أعذ إلله هواه 
أفأنت تكون عليه وكلا: ) والآيات فى ذم الهوى والنهى عنه كثيرة وحسيك 
مها قوله 0 ولواتبع لق أعواءم لفسدت السموات والأرض ومن فون ( 
وحاصل معئى الشرط والاستدراك : أن هن شأن عن أولى آنات ال تعالى 
أن ترتق نفس ء وترتقم فى هراق السكال درجته لما قيها من الهداية والإرشاد 
والذكرى ء و إنما بكون ذلك أن اخذ هذه الآيات وتلقاها ببذه النية « وإتما 
الكل امرىء مانوى » وأما من ل شو ذلاكوم تتوجة إلية نفسه وإعاتلق الآيات 
الالهية اناا بثير قصد » أو بنية كسب المال والجاه» ووجد مع ذلك فى نفسه 
مالصرقةه عن الاهتناء يها فأن لاسعقيت منها 0 وأسرع به ان ينساخ منهاء فبو 
يقول: لو شنا ارفعناه بها لامها فى تنسهاهدى ونور » ولكن تعارضالمقتضىوالمائم 
.وهو إخلاده إلى الأرض واتباع هواه 
قانوا فلارنف علم فاضل ‏ لأمكرموه مثانا يقتضى 
غ٠‏ فئله كثل السكلب إن تمل عليه يلبث أو تتركه يلبث 6 الازث بالفتتج 
:والاهاث بالضم: التنفس الشديد مع إخراج اللسان» و يكون لفيرالكاب من شدةٍ 
التعب والاعياء أو العطش 3 وآما الكلب قلبتك ف كل حال سواء أصابه ذلك 
أم لاء وسواء حملت عليه تهدده بالضرب أم تركته وادعاً آمناً » وهذا الزجل 
:صفته كصئة الكلب فى حالته هذه ومى أخس أحواله وأقبحها » والمراد والله 
أعم ‏ أنه كان من إخلاده إلى الآرض واتباع هواه فى أسوا حال » خلائ لما 
كان يبغى من أعمة العيش وراحة البال ء فو فى مم دائم مما شأنه أن يبت به » وما 
-شأئه أن لاعمنم به من صغائر الأمور وخسالس الشهبوات « كدأب عباد الهو 3 


وصغار اطمم تراه كاللاهث من الإعياء والتعب و إن كان مايعئون به ذتحداون 


0 5 صو 0 0 
عر حقيرا لا ثعب .لا يعي 2 ولا ترى د مم راضيا عا اصابه سن شيواته 


ع 5 2 0 .+ 00 0-1 
واهوائه 3 بل 31008 طمهآ وتعسا كلا اصاب سمه وقغى أر با 


فا قضى منها أحد ليانته ولا |نتعىأرب إلا إلى أرب 


« ذلك مثل القوم الذبن كذيوا بآباتنا 6 أى ذلك الأآمى البعيدالشأوق. 


الغرأية هو مثل القوم الذين كذيوا بآيائنا من الجاحدين المستكبرين » بالقادين 


الجاهلين 3 كذبنا لظمهم أن الإعان بها اسلمية عاطخرون له عن العزة والعظمة. 


باتباعهم لغيرم ء ومط عن قدر ابام وأجدادمالذين قاددم فى ذلافمر ب حول 


4 3 
دون متعهم عا يشنهون من لذاتهم : فلهذا الظن الباطل لم ينظروافى الآيات أغذر 


تشكر واستقلال» وثبع واستدلال » بل أظروا إليها ‏ لافيها ‏ من حيةواحدة 


وميى أن أتباعها يط من أقدارهم ويعد أعتراظ بضلال سلفم الذين ينخرون 


. 


0 
هم ؛ و عرميم عدم تحظوظيم وا هوامهم 


فسكان مثلهم مثل الذى أونى الآبات فاتسلخ منها » وذلكلايعب الآبات. 


ع 


وإعا يسيب أهل الأهواء الذين حرمهم سوء اختيارم الانتفاع بباء وكين من 


0 
و 


إلسان وم الانتفاع توأهيه القطر د سام استعاله إيأما ما برقعه درحجات ف 


العم والعمل ؛ دكأين من إنسان استعمل حواسه فى الفر » وعقله وذكاءه قه 


الشر» وما ظفهم الله ولسكن كانوا أنفسهم يظاءون ٠+‏ فاقصص القصص لعلهم 
بتفكرون » أى فاقصص أبها الزسول قصص ذلك الرجل امشاببة اله الخال 


٠. 8 5‏ . 5 
مؤلاء الكديين 3 حت به من الآيات البينات 2 ميد أمره وغايته ع ومعناف 


وصورته 4 رنداء أن يشتكروا فيه فيحمليم سوء حاهم وقح مثايم 0 ص لتك 
والتأمل اذام تشكروا فى ذلك تفكروا فى ارج عنه » ونظروا فى الآيات » 


وما قبا دن البينات مين المقل والبصيرة 2« لابين الطوى بالمداوة :ولا طر بق 


لحداييم غير هذه» والآبة تدل على تمظم شأن ضرب الأمثال فى تأثير السكلام. 


دكرنه أقرى من سوق الدلائل والمجج الجردة > و يدل على تمظيم شأن التفكر 3 


ا الحث على ا!تدبر والاعتبار ( تفسيرج ه) 


#١ 


( الاعرافف : س ؟) التفسكر فى الآ يات والمير ؛ مقياس ارتقاء البعر 8 ٠‏ ع. 


دكرنه ميدأ الم وطريق اطق ء ولذلك حث الله عليه فى مواضع اك 
كتأيه ء و بين أزكت الآييإت والدلائل !ها تساق إلى التشكرين بن لأمم م الذين. 
يعقاونها ه ينتفمون برأ 

وقد تكرر قوله تعالى ( إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) فى عدة سور 
ن القرآن » وقد قال تعالى ضار با مثلا لاحياة الذنيا والغروربها :ناس سياقناهذا 
(١٠:4؟إعامثل‏ الذياة الدنيا كاه ألزلناه من السماء فاختاط به نيات الأأرض مابأكل 
الئاس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينتوظن” أعلها أنهم قاذرون 
علبها أتاها أنرنا ليلا أو ثباراً فجملناها حصيداً كأن لم تفن بالأمس » كذلك 
تفصل الآيات لقوم يتنكرون ) وقد قال بعض عذاء الغرب : إن الغارق القيقي 
بين الانسان المدنى » والانسان الوحشىهو التفكر اه . فبقدر التفكر فى آيات الله 
تعالى المتزلة على رسوله وآيانه فى الانفس وال قاق » وسلنه وحكه فى البشر وسائر 
الحاوقات ء بكون ارتقاء الئاس فى العلوم والأعمال » من دبفية ود ولة 


عل ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنلسهكانوا ا يظلفون * اد مثل 


ان 
3 


أن ألقوم الذين كذيوا ابا أناقنا ف الامثال « وقبحث صقم ف الصفئات » 
وما كانوا 8 ادتارده حي دن الاعراض عن التفكر قَ الآيات : وعن النظر 
البها نظر العدو الشانىء يظدون أحداً وائها يظفون أنفسهم وحدها بحرمائها من 
الاهتداء بأ وعا نعقب ذلك من حرمان سعادة الدننا والآخرة 
2 م لي ا - 00 ر 

هذه مأفيمتة دن مءتى الآنات كتبته ( كة المكرمة ) وليسعندىثىء من 
كتب التفسير أستعين د على ألفهم روكت قرأت تفسيرها فى عض الكتب. 
ولكن لم ببق منه فى ذهنى إلا تنازع الأشعرية والممتزلة فى تفسير ( ولو شكنا 
لرفمناه بها ) هل يدل على مشيئة الله تعالى لضلال الرجل أم لااء ولاشك فى أن 
ا شل ماشاء» وأن كلشىء بقع عشيكته * ولكنمشيئته تبرى ف العام عقتهى 
سمللة و تقد بره 0-6 وإلا ماورد ل الروأيات المأثورة من قصة الرجل الذى انام ال 


آاته فامسلخ منهاء وأن أ كثرها على أنه من بى إسرائيل وأناسمه (بلعام)وامم 


6 2 الإسرائيليات فى قوله ( واتل علعهم ( الاي ) تفساير‎ ٠ 


أيه ) باعورا ( وهذا مما تلقاد أولتك المفسرين من الإسرائيليات وصار ماله 
بعضهم عن إعض لثتتهم بالراوى لكونه من اغتروا 0 ككعب الأحبار 


ووضب بن مئسة 5 دعاك خلاصة ل ألروايات 5 منقولة 32 وك الدز المنتور 
للحانظ السبوط 
قال رسمه اله تعالى 


قوله تءالى ( واتل عليهم تبأ الذى 1 تيناه آياتنا فانسلخ منها ) الآبة أخرج 
الذريابى وعيد الرزاق وعيد بن هيف والنسسا فى وابن جرير واين المنسذروابن 
أى حاتم وأو الشيخ والطبراتى وأبن مردو به عن عبد ال بن مسعود (واتلعليهم 
8 الذى ١‏ تيناه آياتنا فالساخ منها ) قال هو رجل من بتى إسرائيا_ يمال لدباممين 
0 وأخرج عبدين حميد وابن جر يربو الشيخ وأبن مردويهءن طرق عن 1 

س قال : هو يليم بن باعوراء وفى لنظ بلعام بن عامر الذئ أوى الابم كان 

1 ى ى إسرائيل 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وال عليهمنبأ 
ألذى ١‏ تيناء آياتنا ) الآية قال : وجل من مديفة الجبارين يقال له بلعم لعل أسم 
الله الآ كبرء قلمائزل مهم موسى أناه بنو عه وقومه ققالوا : إن موسى رجل 
حديد ومعه جدوة كثيرة وإنه إن يظور علميتا مكنا فادع الله أن يرد عناءوسى 
وعن ممه » قال إلى إن دعوت ان أن زد موسى ومن عمه مضت دنياى واخرلى 
فم يزالوا به حتى دعا علءهم فساخ ما كان فيه وفى قوله ( إن حل عليه يلوث أو 
تتركه بلمث ) قال : ان حمل المكة م يحملها » وإن ترك يبد خير كاتكلب إن 
كان رابضاً هث وإن طر |دفث 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشبخ عن ابن عباس فى قوله ( واتل عليهم نبأ 
الذى يناه ) الأيةء قال : هو رجل أعطى ثلاث دعوات يستجاب له فيهن © 
وكانت له امرأة له مها ولد » فقالت اجعل لى منها واحدة » قال : فلاك واحدة 
فا الذى تريدين 7 قالتادعالله أن يجعلنى أجمل امرأة فبنى إسرائيل » قدعا الله 
فجعلها أجمل امرأة فى بنئ إسرائيل » فلا عات أن ليس فيهم مثلها رغبت 
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عنة وأرادت شيعا آخر فدعا الله أن تعلها كاية فصارت كاية » فذهيت دعوتان 
لجاء بتوها فقَالوا : ليس بنا علىهذا قرار ة: د صارت أمنا كاة يعيرنا الناس بها 
فادع ان أن بردها إلى الحال التىكانت عليه» فدعا الله فمادت؟ كانت »فذهبت 
الدعوات التلاث وسميت السوس . ٠‏ 

وأخرج ان جر بر واين ألى حاتم عن ابن عياس قال » هو رجل يدعى بلعم 
من أهل ألمن آناء اله آنائه فتركها . وأخرج عبد بن حمهيد والنساق وأبن جر ير 
وابن المندروابن ألى حاتم وأو الشيخ والطبرأنى وان مردو يه عن عبذاللّبنرو. 
(وائل علييم تبأ الذى انيناه اتنا فانب لخ منها ) قال هو أمية بن ألى الصلت 
الثقفى » وفى افظ نزلت فى داحكم أننة ين أ ىالصلتكر أخرج ابن عدا ك عن 
سعيد بن المسوب قآل : قدمت الفارعة أت أمية بن ألى الصات عا ى رسولالله 
صلى اث عليه سل لعد فح مكة قثال ها دهل حنظن من شعر أخيك شيم « 
قالت لمم قتال النى صلى الله عليه وس « يافارعة ان مث ل أخيك كثل الذى آثام 
الله أيأته فانساخ منها » 
ابن شهاب قال : قال أمية بن ن أى الفملت : 


ألا رسول لنا منا تخبرنا ما يمد غايتنا من رأس هرانا 


وَأر 3 أبن عسأ كر عن 

قال : ثم خرج أمية إلى البحر بن وتنبأ رسول الله صلى الله عليه وس أقام 
أمية بالبحر بن ثمالى سنين » ثم قدم فلت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى جماعة 

ن أصحابه قدعاه النبى صلى الله عليه وسلم وقراٌ عليه ( سم اش امن الرحيم 
فض والقرآن 11 كيم ) حتى فرع ع منهاءوثب أمية مجر رجليه فتبعتهفر يش ثقول: 
ما تقول ياأمية # قال : أشهد أنه على المق » قالوا فهل تتيعه قال : حت أتظرف 
ل م ثم خرج أمية إلى الشام وقدم بمدوقعة بدر يريد أن يسم » قاما أخبر بثتلى 
بدر ترك الاسلام ورجع إلى الطائف فات بباء قال فنيه أنزل الله ( واتل علممم 
انبأ الذى ايئاهآياتنا فافسلخ منها ) 

وأخرج عبد بن هيد وابن ألى حاتم واين مردو يه وان عسا كر عرن امم 


بن عاصم بن عروة بن مسعود قال : اف لق حانة قبا عيك الله بن عرو فتراً 


زَعِلاسن القوم الآية او الاعراذ أف (داتل علمهم تب االذى اتيناه ١‏ ياتناةاتسلخ 


منهاأ) قال 4 أتدرون»ن 8 قال لعصوم معوصيق بن الراعب 3 وقال ل لعصيهمهو 
بلملم رجل دن م بى أسرائيل ء قال للا ع الوا عن غو #قال أمية بن ألى الصلت 

وأخرج أبن إلى حاتم و بن مردو به عن الشعى فى هذ الأية 1 أوائل عذمهم 
نيأ الذى 000 نسلخ دنها) قال :قال| ينعباس : هو رجلمن بى أسرائيل 
يقال له بلعم بن بأعورا ؛ وكانت الأنصار تقول هو أبن الراه ب الذى وله مسجد 


الشماق » » وكانت يف تقول عو عن إن ألى الصاث أت رج ابن ألى حاثم 
15 ا ل ا 

عن ابن عباس قال :هو صيق بن الرأهب ٠‏ وأخرج أبن حر ير عن مجأهد فى 

الآبة قال : هو نى فى بنى إسرائيل يعنى يلمر الى الثبية فرشاه تومه على أن 


سكت فنمل ور هم على ماعم عليه 7 وأخرج ابن حر م اق 11 در وان ألى 595 9 


عد قانن 


وأبوالشيخ عن أبن عباس ف قوله( فالسلخ من ) قال تزع منه الم وفى قيله 


5 3 2 ع 05 1 5 1 1 5 0 
وو شكدا أر(عنأه سأ ( قال أرفعه الله زمامة , واخرج أن المنذر و أ ألي حاتم 


عن مالك بن دينار قال : بعث نى الله عوسي بلعام بن بأعورا إلى ملك م حبين 
يدعوم إلى الله دكان جاب الدعوة : دكان مر عفاء بى اسرائيل فكان 
«وسى يقدمه فى الشدائد فأقطعه وأرضاه فترك دين «وسى وتبم دينه ٠‏ فأنزل الله 
( وال عليهم نبأ الذى آثيناء آبائنا!فاتساخ متا ) وأخرج أبن ألى حاتم عن 
كنب ق 1 (واتل عليبم نبأ الذى ايناء آباتنا) قال كان بعل اسمال الأعهر 


5 0 ع 
الذى إذا دع به أجاب 
إدالدعي نه جار 
يما ع 


١ 03‏ 
واخرج عيك بن حقيك ف دن حر يرواين أف جام وأبو الشيخ عن أدة قْ 


قوه ( وائل علميم تبأ الذى أثيناه أ يتنا فانساخ منبا )قال هذا مثل ضير الله 


1 ن عرص عليه الحدى " ف أن يله وتركه ( وأو شكنا رقعنأه جها) قال ١‏ ع مكنأ 


0 


أرقمناه بأبائه أطدى 3 فلريكن لاشيطان عليه سبيل 3 و لك لله سل 0 بتشأسن 
عياده [ ولكنه أخار إلى الارض واتيم هواه )قال ألى أن يدت المدى وشثاه 
١‏ ل تكلب ) الآبدء قالهذا مثل السكافر ميت الفؤاد يا أميت فؤادالكاب 


كك 


«أخرج إن المنذر وان ألى 15 مق كول 0 وأتل. علهسم 5 الذى يناه 


أ« 
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0 


آياتذ! فانسلخ منها ) قال أناس من اليوود والنصارى والإنناء ممن أعطامم له من 
أياته وكتابه فانسلخ منها فجعله مثل الكلب 
وأخرج عيد بن حميد وأنن جرير وابن المندر وأبن ألى ع وأبو الشيخ عن 

ماهد فى قوله ( ولو شنا أرقمتاه ؛ بها ) قال لدقعنا عنديهاء ولكنه أخْلْر | إلى الأرض 
قال سكن( إن نحا ل عليه يلوث 4 و تتركه يليث )إنتطرده بدابتك ورجليك 
وهو مثل ألذى يقرأ الكتابولا يعمل به , وأخرج عبد بن حميدواين جر ير واين 
ألى حاتم عنسميد بن جبير فى قوله ( ولكنه أخلر إلى الأرض ) قال ركن » نزع. 
«أخرج عبد بن ميد وابن أبى حاتم عن الحسن ف قوله له ( إن ' حمل عليه ) قال : 
إن اسع عليه . وأ خرج ابن النذر وأ والشيخ ء ن ابن جريحج فى قوله إن تحمل 
عليه يلوثقال الكلب منقطام النؤاد لافؤاد له؛ مثل الذى بثرك الطدى علا نؤاد 
له إعا فؤاده منقطم كان غلا قبل أو بعد . 

0 أوالك. عن المعتمر قأل : سنا ل أنوأ المعتهر ع كلتم 
الأيه زوائل علهم نيأ 57 ه آياتنا فانسلخ معها) لخدث عن سيار: أنه كان 
رجلا يقال له بلعام وكان قد اوتى الديوة وكان ماب الدعوة » شم إن موسى أقيل 
فى بى إسرائيل 5 الأرض الى فيها بلعام » فرعب الدأسمئه رعيا شديدا فأنوا 
العام قتالوا : ادع الله على هذا الرجل » قال حتى أؤامر رىتامرق الدعاء علوم 
خقيل له لاندع عليهم ؛ فان فيهم عبادى » وفيهم نبيهم, فقال لقومه: #دآمرت فى 
الاعاء عليهم وإنى قد نبيت » قال فأهدوا إليه هدية ققبلهاء ثم راجموه فقالوا : 
أدع الله علييم » قال حتى أؤامر قام رق تخاراليه ثشىءء فقال قد آمرت قم يحار 
إلى ثىء » فقالوا : أو كره ريك أن تدعو عايهم لنباك 5 ناك المرة الأآولى قأخذ 
.يدعو علبيسم فاذا دما جرى على لسانه الدعاء على قومهء فاذا أرسل أن يمتح 
على قومه جرى على لسانه أن ينتح على موسى وجيشه : فقالوا مائراك إلا تدعوا 
علينا . قال : ما جرى على لسألى إلا هكذا » ولو دعوت علييم مااستجيب إلى » 
دكن سأدلم على أمر عسى أن يكون فيه هلاكيم ان الله يبغض الزناء وإن 
م وقموأ بالزنا هلكوا فأخرجوا النساء فانهم قوم مسافرون قعسى أن ينوا قمبلمكوا 


الاسرائيليات فى قصة بلعام وجرحكعبووحب ( لفسير .ج9) 


فأخرجوا النساء تستقيل فوقعوا بالزنا فسلطالله علي الطاعون فاتممهم سبعون 
[ 4 وآ وج أبو الشيخ عن سعيد دن جمير 2 قولهز واتل عليهم نأ الذى اتبنام. 
آياتا فافسلخ منها ) قال : كان امه بلعل وكان يسن اسما من أسماء لله نغزام 
موسى إن سيعين ألما » فجاءه قومه الوا : ادع الله علييم » وكانوا إذا عام أحد 
ألو ؤدعا عليهم فبلكرا 3 وكأن لا يدعو دق 2 8 لالتخا الور د قىمئامه » 
قنام فقيل له أد دع ان شم ولا تدع ع عليهم» فاستقظ فأبىأن يدعوعا هم 2 » فقال للم 
زينواهم القساء ما ا رأوهن نصيروا)حق لصيو أمن الذنوب نتدالو علييم اه 
ذلك ماناصه السيوطى عن رواة التغسير اللأثورء وكله مما أمذدع به بض 
الصحابة والتأ ل" ل من م 500 أئيليات ان شع سب الى وايات عفوم * وبعضها 5 ذوىق 
السنك ,قد أ ورد المانظابن .عسا؟ 2 تارئده حل هلد أ 3 وآنات وزاد علبي اوأنتقد 
عضرا ؛ 3 و 5 أن ا رما 5 أ كعب الجا بأو ووهب بن منية )2 وثما 0 ذأه إلى رداية 
وهب وثيه شوااعة ليره أن قصة بأمام كا نث 2 قال فرغون من الغرا عنة لآمة 
موسق بعك دفائه وان يلعام من أنبياء بى 57 أثيل :وذ عنه رواية الى وقال 
عد سياق طويل لأقصة لاحاحه إلى نثّله مانصه : 
3 وك بعت هله القصة عن كمب وقيم اان معسكر مومو عليه السلام كان. 
بأرض كعاتن من ! شام بس أرما دين ا ردن وحيل اليلقاء والميه 5 رن عدم 
المواضم »لم سأ القمبة على عط ماتقدم إلا آ قيم! بدله اتدلم لسانه » وحاءته 
0 أ 0 
لعة ذأخذت عه تعحى . 
د وحكى عن وهب أنه قال : ان بلعام أخذ أسيرا فألى به إلى موسى فقتله 
( قال)وهكذا كانت سلتهم امهم يقتلون الأسرى (قال ) فقوله تعالى (فا لخ منها) 
يقول الإسم الأعفم اذى أعطاه الله عر وجل إياه 
وروئغد بأسحقعن الزهعرىعن ع سعيد بن «العيتأ إن ن رسولاش عق قال« كان 
مدل 5 ن باعورا ف مع اسرائيل كثل أمية بن أى الصلات فى هنه الآمة » 
( قال ابن عساكر ) قلت ؛ والحديث موقوف على ابن المسيب » فتأمل ( 87) 
'(قال)ف وأقول: فى الإصحاحالثافىوالمشز بن منسفر العدد من التورأة ذكر بلعام 


امه 
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وقصته مطولة وهى أشبه برواية وهب » غير أن الذين دوثنوا التورأة الموجودة اليوم 
برءوا بلعام فقالوا إنه ذهب إلى متزله و يدع على بى إسرائيل و إلدبه ثىء » 
فان كانت الأيات نزلت فى حكاية بللعام فيكون القرآن قد أظهر ماكتمهالتوراتيون 
وأظبر مأخبأوه ويكون هذا من جملة ال مسجزات الدالة على أن القرآن من عند الله 
تعالى وإن كانت فى غيره فلله أع-لم يمن نزات . على أن الصحيعم أن الآيات 
شاءلة لكل من كانت هذه صفته من كل من آناه الله الآيات التى هى المجج 
التى جاء يبا الأندياء 5 أنه اناخ منها - إلى أن قال والصواب فى تفسير 
هذه الآية :أنه لابخصمنه شىء إذا كان 5 دلالة على .خصوصه من خبر ولاعقل »> 
اه المراد من كلام ابن عسا كر 

أقول : إن هذا المافظ كان نطلا على التوراة التى فى أبدى أمل الكتاب 
وهى عين ااتى بين أيدينا منها إلا مافى اختلاف الترجمات القدعة والحديئة من 
الغروق» م ى وان ن كان فيها اختلاف ف المعالى قأره ن لعزا الى المد الذىق روايات 


وهب وكب وغيرها من رداة الاسرائيليات الكاذبة . واين عساكر يرجم 
قول وهب على ما فى التوراة لآنه ثقة عنده فى الرواية ويعد روايته دليلا على 
ٌ 


معجزة للقرآن ء ولو ذك القرآن ان الرجل الذى آنَاء اش آياته هو بلعام هذا أو 
و ب هذا فخير مسند متصل عن التىمَيلي لكان ديا » ولكن يجب أننملم 
من أبن حاء وهب بهذه القصق ووم يكن زلا روا لما عند أهل الكتاب وماقاله 
الف لا عندم 1 
وقصة بام مقصله فى التصول >2-5؟ من سفر العدد وفهاأ أنها وفعت ف 
« عربات مراء ان عبر أردن أريحا » مره ن أرض مدين كا تقول ( أو مديان كم 
يقولون ) وأن بالاق بن صنور ( يكسر الصاد المهملة وتشديد الفاء )»لاك اموا بين 
طاب من بلعام إن يعور أن لمن بى إسرائيل لينصره اث علوم ووعده عال 
كثير » فأوحى الله الى بلعام أن لا ينمل فم يفعل 
0 قاموس الكتاب المقدس للدكتور بدوسكث أن بلعام هذا ف ن قرا« 5 دور 
عن دين الهر بن قال « وكان ثبيا مشموء 07 فى جيله؛ والظاهر انه كان موحد يعيك 


415 2 عدايةال واشلالد متاتهما (تفسيرجه) 


لنُ(!! )رئيس ذلك بمحيب لاله من وطن أبرم هيم الخليل حيث يظن أن جرثومة 

تلك العيادة كانت لم تزل معروفة عند أهل 20 بين النبرين فى أيام ذاك 4 
الرجل » وقد ذاع صيت هذا النى بين أهل ذلك الزمان فعلا شأنه وصارت 
الناس تقصده من جميع أتماء البلاد ليتنياأ لم عن أءورمختصة بهم أو ليباركهم 
ويبارك مقتنياتهم وما أشيه » ثم ذكر حكاية ملك مواب معه » فعلى ذلاك يكون 
بلعام عراقياً لا اسرائيلياً ولا موابياً 

وذكر اليستالى فى دائرة المعارف العر بية ملخص قصة بلعام ثم قآل:و بعض 5 
.مسرى الكتاب المقدس المدقئين ذهب الى انقصة بلعام المدرجة فى سفر العدد 

: من الاصحاح ل ل 54 دخيلة الج تتأمل 

وجلة القول : أن هذه الروايات الاسرائيلية لايعثد بشثىء منها » ولا قيمة 
لأسائيدها ؛ لان عن يذتهىاليهالسئد قداغتر ببعضهلتى الاسرائيلياتحماء رقد 
رأيناشيخ اشير رن انق عجر ير اليقث باو تربويته فخا تدس يرال قات كني _- 
التشير ‏ أن يكرن مابينا به معنى الآيات أصحها وأكيرها فائدة 

وأكبر وجوه العبرة فيها مائراه من حال علماء الدنيا اللابسين لياس عفاء 55 
الدين, الذين هم أظهر »ظاهر المثل فى الانسلاخءنآيات الله والاخلاد الى الأرض 
واتباع أهوائهم وتغاة تبرم فىإرضاء الحكامء وأن كآنوا مرتدين » والعوأ 6 وان كانوا 
مبتدعة خرافيين» وهر قنئة لانارثة العصر ية تصدهم عن الاسلام:وللموام فى الثبات 
على امرافات والاوهام » ومنها عبادة القبور 0 موناها فيا لا يطلب الا من 
لَه تعالى : والطواف يها والنذر لا وغير ذلك ء ولا حول ولا قوة إلا 
الله العلى المظيم 

6 07 عد أذ مهو المتدى » وَمَنْ يضلل فَأولئِك م * 
اتَلْسِرونَ () وَلقَدْ دَرَأْنَا م كيرا مِنَّ لحن وَالإنس 71 


عاو و ا 


قلوب عقون ييا وَل أغين ا ره رك 


5 ١ 


0 ُ 3 يه لعفل 0 المواس ق0 أ السديلن 


ع إما كفيرا ) 
5-5 أطدى بأستع ال عقله هو واه عقتذى منة 5 القطرة وأ وأرشاد أللد: 


2 
| 2-0 
أق ود كم 


قله وحوأسه ف ققد أيانه 


من اذلة أ 
الأول مراعاة الفط 00 حهم هع امخاسر بن فى الثائية 0 إعاة أة أعنأها 6 ا 
'صيع الس وحكة إفراد الأول الاشارة به إلى أ٠‏ ن أسأق الرأد من الهداية 


( الأعرافس 7) الذ, در وففناة اللغوف ل 1غ 


2 سن 4 ل سموعهر 0 ا 7 
ا عون بها ٠.‏ أوليِك كالانسام بل ارا :4 بك م الغفلون 


0 


هانان لقان مكررنان لمضدون المثل فى الآيات قبليا ء وهو 0 أسدياب 


'ألطدى والضلال إنها ينتهى كل نوع متها بالمرء أأستعدإلىكل هن الغايتين والعرضة 


السلوكع كل من النجدين , بتقدير ألله وأأسير دلىسلته فى استمال موأهوهداياته 


3 عديناء السبيل إما شاكرا 


قد : أجل تماق هذا الممنى فى الآية الأول وفصله فى الثانية لجاز 


بدديم قثال من 3 2 اث 0 بو المرتدى يد أ من يوثقة الله سيحاتة وتالى لساوك 


فيو المهتدق 


الشاي أنعمه تعال الفائز بسعادة الدثيأوا الآخرة 8 1 1 50 ل فأ لتك هران ماسر 0 


ن هذا التوفيق فيتيع هوآه وشيطانه فى ثرك استمال 


شك اسه فر الضال اكور اطاس لسعادة 


لمال و 
الذئيا والأخيرة .- لايه مس بذك برام 3 ؛ اي كأن با إنساتاً مدتعد 


قَّ الأخرة 5 


دفي الآبة من اسن البديع الاحتباك وهو حذف الغوز والفلاح من اجملة 


له هن السمافة 1 


الال لاعلم بدمن إثبات نظيردومةابكه وهو المسران قألة الثائية » وحذف الضال 


ات مقابك وهو الميتدى فى اغلة الأولى . وإفراد الموتدئ فى 


إلا 3 م جد وعو أل عَان ل المثمر للعمأ ل العمالح 8 ؛ وحكاتجم الها بي الاشارة إلى 


اعدد أواع الضلال: آ تقدم بيأنه مقملا فى تفسير قوله الى دن سورة 7 


00 5 5 3 ل 7 
0 (#5ه!؟ كان هذا صراطى مستقما لاسعوه ولا تتيعوا السيل فتغرق ب عن سويله) 


( ضير اقرآن الحكم) ‏ (00) ( الجر« التأبيع) 


34 الجن وممنى القلب . (تفسير . ج 8) 


وتفسير قوله تعالن ٠+‏ هن عدورة 5 البقرة ( * لطيكن لله ولى انين آمئوا رجهم عن 
الظلنات إلى النور ) الآية 9©, ْ 


ع فصل تمالى مافى هذه الأية من الاجمال قوله عل واقد ذ 5 جيم كثيرا ش 
المن والانس لم قلوب لايفقرون يبا ) 
(الذره) فسروه باتفلق » وذرانا خلةنا 5 قال ابن عماس وغيره وهو تفسير 
صراد ولككل مادة معتى خاصض وقد تتدمسعنى مادة خاقوستميده . وقال الراغب: 
الذره إظبار الله تعالى ماأبداه . يقال ذرأ الله اخلق أى أوجد أشخاصهم وذكر 
هذه الأبة وغيرها وقال : وقرىء تذرقء الرياح . وفى الاسان بعد تفسسير الذره. 
باطلق والاستشباد بالآبة : وقال عزوجل (تخاق 3 0 نسي أزدأحا 
ومن الأنعام أزواحا يدروم فه) قال ا واسحاق : المي يدروم 3 أى يكار 
مله م ؟ بغن ع اللأقيام نذا جا . تقال اه أعوذ نكيات الله النامادت من شر 
ماخاق وذرأ وبرأ » وكأن الذرء عنص يلق الذرية . وفى حديث مر (رضضن) 
كتب إلى خا « واني لأظتي 1ل المغيرة ذرء النار » يمنى خلقها الذين خلقوا. 
تزكر يروك كر النار يف النن بفرقونفيها » مزذرت الرعالغراب إذافرقته 
اه المراد منه . وفى الأساس : ذرأنا الأرض وذروناهاء وذرا اله أعذاق و برأ الج 
فاذا تأمات مم هذه الأقوال استمال القرآن هذا الحرف فى النيات واليوان 
والانسان غادة لك أن الذرء فى أصل الاغة يعمنى بث اللأشياء و بذرها وتظر يقها 
وتكثيرها وان اسنادها إلى اله تعالى #منى خلق ذلك أى إيعاده» 5 أن أصل 
معنى أنخلق التقديره و يسند إلى الله تعالى عمنى | تهادالأشياء بتقدير ونظام لازاه . 
وهذا عطف الذرء والبرء على عاق فى حديث الدماء المتقدم . 1 
(والجن) الأحياء العاقلة المكلفة الحنية غير المدركة واس البشر » ولمل. 
تقديعهم هنا فى الذكر: غلى الانس أنهم أكثر أهل جوم لأنهم أجدروأعرق فى 
الصفات الآتية التى فى سبب استحقاتها » وكون خلق أصل نوعهم وأوله من 


(1) آنة الأنهام فى ص ١54‏ ج م تفسير وآبة البقزة ص١4‏ ع م * 


(الأعراف .٠س‏ 07) محقيق ممنى الفقه 60 


مارج من نار» لاينط هدم تألهم من ن النار كا قد سوم 3 فان بين عقيعةلرع البق 


وحفيقة العلين الذى خدوَ ق أبوم منه ونا عظما يقأس عليه الجن . 


( والقاوب ) جمع قلب وهو يطاق فى الافة العربية على المطغة الصنويرية 


الشكل اقرف الجانب اليس من جسد الانسان» إذا كان موضوع التكلام جسد 


الانسان » ويطاق عند الكلام فى ننس الانسان وإدراكه وعلمه وشعوره وتأثير 
ذلاك فى أعماله على الصفة النفسية والاطيغة الروحية التى فى مل 1 - 6 أنواع 
المدركات ء والشعور الوجداتى للاؤلات والملائات » أعنى أنه يطاق عمنى المقل 
عهنى الوجدان الروحى : الذى يعبر عنه فى عرف هذا المصر بالضمير وهو 5 
- . واشتقاق العقل من عقّل اليعير منعهمن السير ء وق مع الآلمب الاب 
هو وهر ألثىء و 00 ومنه المْوية وجممها مبى + ومنه قوله ال ف فى 

سورة طه ( > : .+؟١‏ أن فى ذلك لايات لأآولى النهى ) . 

ومن أستماله فى ممنى العقل قوله ثءالى فى سورة الج( فد ات أف اسيروا 
فى الأارض فتكرن لم قلوب يعناون بها أواذان يسمعون بها فابالا تعمى الابصار 
ولكن تعمى القلوب إأتى فى 000 وثى بكعنى الأية القى نمسرها وحدف مها 
( أوأعين يبصرون يها ) استفناء عنه بدلالة مازمده عليه > والا يات المبصرة 
بالأعين فى السياحة فى الازض أكثر من المسموعة ؛ ومن استعالهاقى من الوجدان 
النفسى قوله تعالىفى سورة الزص ( 9م : ه؛ وإذا ذأ الله وحده اثمأزت قلوب 
الذين لايؤمنون بالآخرة ) وقوله فى سورة آل عران والانذل (ع : ذه وم : 1١‏ 
سألق فى قلوب الذين كفروا الرعب ) وقوله فى النازءات ( © : م تاون يومئذ 
واجنة) فالاثعزا ازوالرعب والوجيف شءور وجدانىء لاحكوعةلى » وقد يست٠مل‏ 
ق المعنيين مما ؛ والاقرب أن منه فقه الذلوب هنا فان الفقه لابحصل إلا بنوع من 
الادراك 0006 على العمل ؛ 5 5 نما نذكره فى يحقيق مناه وقد 
إتعارض مقتضى العقل والوجدان » كوجد ازالاثة والأم والب والبغض اج قى حمل 
على أعمال غخالئة 6 العقل فى المنافم واأضار, 

وسبب استعال القلب عمق الوجدان الحدنى والمعتوى وهو الضيير ما بق 


8 استمال معن الفقه ) فيه بج 0 
به المرء من انبا أو انشراح عنداعيوف والاثمئزا ذأ والسرور والابمياج »وفذلك 
قال النبى متك لوابصة حين جاء يسأله عن البر والائم وقد -ل ميو ذلك قبل 
السؤال د استفت قلبكء البر مااطءأنت إليه النفسواطمآن إيهالقلب » والاثم 
ماحاك النفس وردد ف الصدرء وإن أفتاك النأس و؛ أقترك » روأه الامام أحمد 
والدرا ا باسنادحسن ومسلم تعر . لم توسعوا فى استهالافاستم لودعمتى الادر اك 
العقلى ااؤثر ف النفس 1 مطاق التصور والتصديق . فيو لا شاف ون مرك عا 
الدماغ» على أن الاستعالات الأغويةء لاهب أن توافق التائق المفية . .. 
( والثقه )قد قسروه بام ص بالثىء والتبى له - وكذا بالنطنة 5 فى جا لماج 
أوكلباء وقالوا : فته ( كل وقهم وزنا وممنى) وقالواءقه ( كم م وشحم ؛ قاهة أى 
صار الثقه وم وسجية له ؛ وقال الرأغب ألْتْمه هو الترصل ليقام إلى. مإغائب 
قال السيوطى بعد نقله : فيو أخص ,من الل . 


وقال 5 2 بار فاأعياية أث اشتقاقهمن الشودا الوتهح . ىهنا معذأه الاملى 


5 او | 


فبو كالئقء بالهمزة» وهى تلعاقّب ب ممأطاءلا 9 ادغ ردهما »ود ذكرا كم لخر مذىهذا 
واستدل به على أن الفقه بالشىء و ممرقة بأطذةوألو ل إلىاعماقه 0 ن لألعرف 


من الأعور إلا ظطواهر ها لاحي 5 نمها . وذكر أصواب العاجم أن وأسم, أل 00 غاب 


عل عم قرو عالشربعة» أى من | الميادات والماء 0 دضو أصطالاح دادث لا بفسسر 


به منأورد فى الكتاب والسئة من هذه المادةرا رالتستيق 1 3 م يكونوا لسحون كلمن 
لعرف هذه الغروع ف كا ترق من عيارة الغزالى الأنية ولغيروما هي اه 
ققد اشترطوا فيه م قبا بدلاثليا . 
وذكر الغزالى فى ( بيان مايدل من ألناظ الملوم ) أن لنظ | الثقه تصرفوا . 
فيه بالتخصيص لابالنقل والتحوئل إِذْ خصصوه ععرفة ة التروع الغرية في الفتاوى 
والوقوف على دقائقعلاها ... . ( قال) ولد كا كان أسم التقدق المصر الأبل ل 
عل طريق الآخرة » ومعرفة 5 دقائق آقات النفوس » ومفسدات الأعال ؛ دقية 
الاحاظة متارة الدنياء وشدة التطلع إلى ل بالآخرة »واستيلا «اعلوف عل القلي 


وبدلاك عليه قوله تعالى ز ارافان نذا قومهمإذارجموا 1 مهم ) ماعصل 


( الأعر اف 0 استعمال إمادة الفقه فى القرآن 1 


+ الانذار والتذر بف هو هذا الفقه دونتفر بعات الطلاق وا الاق واللمان والسل 
والاجارة » ذالث لا ممصسل به إنذار ولا تخو يف » بل التجرد له على الدوام 
بق القلب , بنزع اعخشية منهء 6 أشاهد الآن من المتجردين له : وقال تعالى 
( قوب لابفقهون يبأ ) وأراد به معان الإعان درن الغتوى اه دروي عن 
ألى حنيفة تفسيره عع قة النفس مأطا وما عذمها ٠‏ 

16 بأقوز :ذك5ّت هذه ألادة فى عشر بن و من القران أسمة عشر منها 
ندل عنى أن المراد به نوع خاص من دقة الغهم » والتعدق فى العلم » الذى بعتي 
غلبه الانتذاع به » وأظيره نف الفقه عن الكقار والمنافقين » لأتهم لم يدركرا كنة 
المراد نما فى فقيه عنهم » ققاتئيم با 5 الهم اللا المنمكن من ال نفس 
ومله ذول قوم شميب أنبيوم (أحنله مأننته > كثيرً م تقول ) وآن ” تراعى اغير الثقية 
“نه كن 
امتهم » ولكن لم يكوئوا ببلغون ما فى أعماق بدض الح «المواعظ من الغايات 


أنه دس منهء فاعرى كاتوأ يمون كل مايقول فها سعاه] ساذجأ 


البعيدة لعدمتصديفهم أيام» وعدم احترامهمكه » ولآنه مخالف اتقاليدم وأهواميم 
الصادة طر عع التذكير فيه والاعتبار به . وأما المؤضع المشرون فهو قوله تسالى 
أحكاية عن نديه موسى (واحلل عقدة م ن أشالى بنقهوا قولى) وهو لا ينا ماذكر 
5 ا اسان الداعية إلى الدين والواءظ المنذر تهبن على 3 5 ! يقول دثقية 
17 إذأ بهد ه_ذا ققوله تعالى ( واقسد ذرأنا جنم كثير من أجلن بن والونس لم 
تلوب لا يفقهون بأ ) معناء : تقسم أنناقد خلتناء وبثثنافى الها الم كثيرا من ان 
والانن لجل سكنى اجيم لم والاقام فيها » أى كم ذرأنا لاجنة مثل ذلات » وعؤ 
مقنضئ استعداذ ألغر يقين (قنيه , شقى وسعيد](فريق فىاأطنة وثر بق فالسمير) 
وانعاذا كأن وؤلاء معدي هم دون أللنة : وماصةا” مم لأؤهلة إذاك ؟ 

(الجواب ) : ذأك أن للم قلوي) لا هون : بها ولم أعين لاا ببصرون ع 
3 أى.لا ينتهون يأو بم م تصلح.ة تتزى به أنفسهم من توحيد ال ألأطهز 
غبا من الكرافات والأوهام » ومن أاهانة والص:غار':قان من عيذ 


ا 1 وحده عن أعان ومعرقة لماو لفسنة م والسيو بععرقة ريه رب 


نهف الرقوالقاتم والطلامم (تسياجة) 0 


المالين رمك والكون بتقديره وسئنه » فلا تذل تفسه عا غيره واعلكوف 
قنه » والرجاء فيه » والاتكالعليه » بل يطلبكل مايحشاج إأيه هن ريه وحده » 
قإن: كان مما أفدر اللهتعالىعليهخاته باعلامهم باسبابه وتمكينهم متها طليه يبه » 
غنّاعيا فى طلبه ما غلمه من مقادير اخلق وسننه » وذلك عبن الطلب من الله قعالى 
ولاسم فى نظر العام اذك ء وان لم يكن ٠‏ كذلك توجه إلى الله وحده هدايته إلى 
العلم : عا للا عل من ع عدي 6 وأقداره على مالا ببقدر عليه من وسائله أو سخير دن اشاء 
من خلقه مساعدته عليه» 0 إتصاله إليه » من أعطام هن أسيابه 35 ألم يمطية» 
كالاطياء لداواة الأ اض» وأو بأء الأبدا نارف الأتقالهوا لعمأءال نت 
الجقيقة وحل الاشكال , ولابتوده مثل هذا العارف الموحد وطلب شىء إللغير 
عايع رف الدشر ءن الأسبابالمطردة» والوسائل الممقولة الجر بة » كالرق والنشرات: 
والتناجيس والطلمنات » والعزاثم والتبخيرات”" ولا كرامات الصالهين من 
الأحيا: والأموات ب ذع التقرب إلبهم بها يعد من العبادات » كالدعاء الذى عو 
1 ق بإلغم جمع رقية ( كفرف ماع رفة) وعى ما ترا غواويع 
أو المريض ليرا أو يخف أله ؛ ومنه ها 0 أصحاب الامز حة العصبية 
الذذين يمر فييم الوهم والاعتقا دزف خانتة اقلت كان القروك فا لقان 
وذكر اشّاء ومحرمةإذا كان فيه تى ع رأو مجبول . ولا كان الانتفاع بال قبة 
في مطرد جدل النى مك الاسترقاء مانا من دخول الدة بغر حساب ومنافيا 
للتوكل علي الله تعالى . مخلاف التداوى . و لتر ما تكب ارش وعرق و 
شمر بماؤه بعد أن إبذاب ليشق » وقد 0 اسزءا رازه أتداجيس مأ علق 

على الاطفال وغيرثم منعظم وخرز وغير ذلك لنع تأثير اليين العين وإلام الشياطين »> 
والطلنيات جمع ع طلدم. يكسر الطاء نديد اللام 000 بفتح فسكسير و عه 
طلامم 4 وهو 5-5 ررافة كتيونها أرقاما فى أشكال هددسة للتأنير الخارق للعادة ٠‏ 
والمزائم أقسام يقسم بها على ان لدخرج من اللممروع أ و لاجمل على سمل آخر 
ويحرقون فى أثناء تلاوتها البخور 0 هذا ٠‏ أعمال أاسحر القدعة خلط بها 
سحرة السلمين ومشموذوم أسماء اش تعالى . قال 1 بن محر أشيتحي ب 5 الحزم 
بحرم المزام المقروءة والمكتوبة ان كان فيها اسم لا ,عرف مناه وكذلك 
الرقية .قال مائصه :.وماعدا ذلك منّالتبخيرات والتدخنات ونمحوههما مما :اعتاد 
السجرة والفحرة - الحرام الصرف بل التكبير بل الكفر بتفصيله المتهوز 
عندنا » ومطنقا عند مالك وقيره اه 


0-3 


0 مداط سعادة الدنيا 


(الأعراف . س 7 ) عدم فقه أهل النار للايات ولسئن الاجنماع والحرب نف 


مخ العبادة والركن الأعظ فيها كا ورد فى الحديث وله تعالى يقول ( فلا تدعوا 
عم اله أحدا ) ويقول ( بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إلبه إن شاء وتنسون 
ما 00 ) ويقول ( إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تمخافومم وخافونإن 
كنم «ؤمنين ) ويقول ( أتفدوهم لله أحقٍ أن تخشوه ) و يقول ( فلا تخشوم 
وأخشونى ) ال وغول ( وعلى الله فتوكاوا )و يول( وعلى الله فميتوكل المتوكلون) 
ذلك بأن لم قاو لابفقبون بها أن ترك الشمرور والمنكرات » والحرص هلى 
أعمال انخيرات » دان شكت ففل : واجتناب الرذائل » والتحلى بالنضائل - 


1 


٠‏ وبها مع الايان لله واليوم الآخر بر الاستعداد لسمادة 


الأخرة وا انبا لا حكن أخد النادن بها قبلا وتركا »ونس وجيرا ها إلا الترينة 


الدينية الصحيحة » ولذنك ترى. أعلمهم بصفات النفس البشر بة وأخلاقهاموقوا نين 
القر بية الصورية وآذابها » يجنون على أجسادم وأننسهم بالاسراف ف الشهوات» 


1 والاحتيال على كر خره ة المقتنيات 2 والتهالى على الافر انوالاذات» فيجترحون فواحش 


الزنا واللواط » و يترفون جر عتى الرشوة والقار : و يستحلون متكرات اهسد 
والاستكيار» عنمأ كثرا عمونةأعوانالأجائب على استميادأمتهمءوامتلاك أوظانهم 
ذلك بأن للم قلوبا لابعتبون مهأ همي الحياة الروحية » واللذات المعنوية » 
رالسعادة الأبدية ( يعلمون ظاهراً من الحاة الدنيا وم عن الآخرة م غافلون ) 
ذلك بأن للم قلو با لايفقبون بها معتى الآيات الإلهية فى الأننس والافق » 
.ولا آياته التى يو يد مها رسله من علميات وكونيات » وأظهر آياته الملمية البائية إلى 
آخر الزمان » ما أو دعه متها فى كتابه القرآن المنزل على رسوله الأمى متا كا لملو 
الآطيةوالتشر'يءية والأدبيةوالاجماعية» وأ خبارالغيس الماضيةوالائية 0 و 
: فىظواه رهن الايات » و يتكلفون لها غرائس التأو يلات ولذلك قال تمالى فى موضوع 
الأيات( + :+2 قلعوالقادرعلى اميش فلع متابار نفوقك أده منت أرجلكم 
5 أد يلسم شيماً ويذيق عض نأ بدن .انعا كم يشترفن الاياك لعلهم 


بفقوون) © ووز( :مه وهو الذى أنعأ ع من هس واحدة شستقر ومستودع قل 


)١(‏ راجع تفسيرها فصن جلاتفس يرونطبيقها على حالم والحرب العظمى 


0 أل الشلين نع غيم فى عدم لتق ا 1 


أفصانا الآيات أقوم عقرون( وقال ف عدم تيم !قر 


الستهم إليك 508 على الوم أكلة أ ؛ شقيوه وق فى اذائيم ور : وان رو 


كل ١‏ نة لايؤمنوا بها حى إذا جاءرك مهادلونك يقول الأدين كفروا ؛ إن هذا إلا" 


أخاطير الأولين" ) وهذه الآبة جعت حرماهم فداية القأوب والاسماع والايضار 


7 شاهد لككل ما جاء فى الآ ية التى يحن عمد تفسير. هاء ومثلها فى سودي . 
سراء زا : 546 ا والكيف [( ا ات ) ولكن الشاهد قبيما على أ. 


هداية الذاوب أوالاسماع ققطء إذ مه ألم :أسد سب المؤضوع 


ذلك “بأن 4 لى قلو يأ لا ينقبون بأ أسيانب التصر على الأعداء عن رفحية 
ا : 


وعقلية ء واجماعية وا لية » التى نصر الله ,با المؤمدض على الكتافر نن فى شهد. 


“الرسول بكي نم فى عهد |تخلناء الراشدين والمدتيين فى الاسلام » وجمل العشرة: 


متهم أعلا لقاب المائة فى طور القوة » والمائة أهلا لغلب المائتين فى طور الضعف» 
وعذل ذلك بأن الكنار قوم لايتقهون ( الانفال م :2 ) ولق سورة المشر 
) وه 1١‏ لآنم أشد رعية فى ص دورمم من لله . ذلك 3 5 قوم لاينقوون ) 


شنأ يات الدين قال نأنيكو نأفقدرن عالكافر يلظ أ رانس وأسباب النصرال ضور له 


والمنو 4 0 أكز! تصافاءها 4 و بشمرهأ َ 5 الإعانعمنمسلمى هداز عانم 


0 ذلك بأن هم قاوبا ليون ببامتوال تعألى فى الاجماع : 15 ثير ألما اكد 


الدينية فى جمع الكامة وقوة الماءات » ولاسيا فى عهد النبوة وزءن 5" زات .. 


ولا يفقهون بها إدالة الله لأهل اأق من أهل الباطل » بل يحكون فى ذلك بمبا 
سدق لعقوم القادصمرة عن الجآ وأهر 0 دوب مأوراءها بن الوقه الباطن ٠‏ 5 حكاء 
الله مالي عن امنا أفقين ق 5 5-5 سوره ة إلتو به 0 لامزداددة 3 اه سور 


القرأ أن إلا زا أى خيثاً ونفاقاء و 52 يكتئون و عتحنون 07 0 ولاشيدم. 


لإ أ كم ٠.‏ 30 5 لاه 
دك كو به ولا أدكار! 3 سد إذا م ائزلت سورة فروأ من ععاعما فرارا ولاخانوين 


أن برام ان ولكن يخافون أن برام المؤمتون ( وإذا ما أنزلت سورة نظ عضوم 


إلى دض : : فل برام من ٠‏ حدم 8 ع السرفواسر فاشّْقاد بهم 5 مقو ملابتقرون). 


وما احكام تعالى عميم فى سورهم سن قمر نظرخ م في وطلة” 90 د موا 


رات 05 والهم من. 


3 


( الاعراف س؟”) حال !اسامين معغيرثم فى عدمالفقهالموجبطيتم 4158 


أنهم يفتمون المؤمنين مال نصار بقرك الإنقاق على إخواممالمهاجر بن عرأزذلك 
كاف فى ا تتضاضهمءن حول الرسول مكل يي (م لذبن يقولونلاتنفقوا على من عند رسول 
له حق بنغضوا . ولله له خزائن السموات والأرض ولكن المنافتين لا يعقوون ) أى 
لايففوون تر كناءة ال بال ردره وللؤنيت ركذالد لع #ولاتايون أذنيتة 
إنفاق الأنصار الأبرار رضوان ا ان عأيه هو الإعان الصادق الذى هو أقوى 
05 مذ لالال والده سق سبيل الله تعالى| بتغاء مرضاته» فلا يؤثر فيهم قرطم: 
لاتنعقوا 000 نعندرسول الله إلا احتقارهم لم على تفقأنهمء وثبأمهمم على إنقائيىب 

لانقوون هذا ولاذاك لأنبم محروءون ٠‏ دن وجدانالإعان ءو إيثار ماعند اشتعالي 


3 يم جيم ماق هذه كار ألهااية من متاع 


وحدلة الول : أن أفى المتأهةعن قلوي الحلوقين م ام يشم[ ل كل ماذكرنا وما 
فى وملله عن أمور الدين اموز الدنيا من حيث:غلاتنها 1 وتكيل النفس. وءن 
العبرة فيه : أن الذين بدعون الإيمازق هذا الزمان للم تلوب لا يغقبون يبا ماذكر . 
ولابعلمونأن منفتبه فو الحاو ق للجنة 5 يوْخْد من المج علىأن من إيثةم» مخلوق 
جهنم » بنصار كثير م نلابوضةون بإيعان ولاإسلام يفتهون من سأنالله تعالىالمشار 
الى بعضها فى القرآن مالا يضبمون كأسباب النصر فالكرب ولذلك ثرامم نصرون 
قبها على هؤلاء .واللّه تعالى,قولللدؤمنين ( إنتنصروا اللبنصرك ويثبت أقداسم) 
ويقول'فيهم ( وكان حقاً علينا نص المؤمئين ) وليس الممنى أنه ينصرم يخوارق 
العادات »بلإنهم يتقنضى الإمان مالذين يتقهو نأسباب النصر الادية ومنو . 
وقتاهة الام تقثضى العمل عوجية » والآيات حجة على امس مين الجغرافيين بأ َْ بأنهم 
غيز مؤمئين » وأن لد أعدائهم من الل وأخلاق الامان أ كثر مماعندم ,إن 
/ ل بلنها بها عرقية الإعان الاسلامى !! كل . تم )نهم بعد ذلك يعدون جهليم 
وخذلانقم تم حبجةعا لى الإسلام»م يعون ناهر سيب ا رماتهمالنصر» والترق فى معارج 


العمران ب ١‏ ذلك اليم قوم لايدقهون ) <قيقة ة الاسلام « ولابدرون ما الك اب 


3 ترك اه الانتقاع كوأهب السبمع والبصر ( تفسير. ج ه) 


وما الإرعان » فالقرآن حجة عليهم : وم أجبل وأضل ٠رء_‏ أن يكونوا بحجة على 
الفرآن . 

وقوله تعالى ( هم 5 لايفقوون بها ) بلغ مز ن أن يقال ليس هم قلوب يفقبون 
بها لآن إنبات خاق القلوب هم ء هو موضع قيام المحجة عليهم » والتعبير الآخر 
يصدق بأمر ين: بعدم جود القلوب هم بالمرة »و بوجود تلوب لايفقبون مها » وف الحالة 
الأول لاتقوم عليهم حجة لآم ١‏ يووا آلة التكليف وهو العقل والوجدان.فلا 
تكون العبارة نضا وقيام الححجة لاحتالها عدم التكليف.وإتها قال ( لابفتهون بها ) 
وم بقل دلا تفقه» لبيانأنهم م ألما خذون عدم توجيه إرادتبمانقه الأمور واكتتاه 
المقائق » ويقال مثل هذا وما قبله قما بعده وهو : 

لم أعين 5 ن بها ولم آذان لايسمعون يها #6 ومعنى الجلتين ينهم 

إجالا مافسرنا بدققهالقاوبتتصيلاءأى وهم أبصار وأسماع لايوجبونها إلى: التأمل 
والتفكر فما يرون من آثات الله فى خلقه » وقما (سمعون م نآنا تالش المازلة على رسله 
ار الشارعالدالةعئىسانه تعالى فخاته #فببتدوا بكلمنيامافيهإلسمادتهم . 
فى:دنيام وآخرتهم . وأما التفصيل فيؤخذ من آيات:القران الكثيرة المرشدة إلى 
النظر فى آناته ثعالى فى الأنفسوالأفاق وفى تديرالقرآن » وكذ! الاستفادة مما يروى 
و يؤثرمن تأرعخ البشر » هن الآذان قد خلقت للانسان ليستفيد من كل 
مانسمع » لامن القرانفقتط ع5 أن الأأبصار خاقت لهليستفيد منكل»اببصر و إنها 
يكون ذلك على كله بتوجيه إرادته إلىاستعيال كل ممهما فها خاق له. قال تعإلى فى 
آل رسورة ام البسجدة ( أو م دطمم أملكنا من قبلهم من القرون يعِشون فسا كنبم7 
إن فى ذلك للآبات أفلا يسممون #» أُولم بروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز 
فتخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم و في أفله ببصرون 7) فبذان مثلان للادات 
البصر ب والسمعية وأمثالها كثير » ولكن أ كثر الذين يسمون أننسهم أهل القرآنٌ 
لايفقهون شيثا منها ء وليس الذقه عندم إلا تقليد علماء فروع الاحسكام العملية 
فها كتبوه منها» وقد يكون فى حكايتها دون العمل بها .!! 


. (الأعراق: ى7) آيات وأمثال فى صفات أهل جنم ا 


وفى ممنى ماهنا من صذات أهل جهنم قوله تعالى فى الذين عل الله رسوخهم 
فى الكفر وتباتهم عليه من س-ورة البقرة (؟ ١:‏ حنم الله على قاو بهم وعلى مهم 
.وعلى أنصارمم غشارة ) قد بين بضرب من التشبيه البليخ عدم| تتناعهم جواهعب 
إلقلوب والاسماع وال بصارالتىهى ؟ لاتالء! لم والعرفان» وطرق المدى والإيهان. وقوله 
فى اللنائقين بتشبيه أبا با صريخع ىف لانجصون) ومئله الئل( ؟:كدا 
ومثل الذين كفروا كثل الذى ينمق بها لاليسمم إلا دعاء ونداء » صم بك عى 
ذم لايعقلون ) وقوله فم من سورة الندل ( ٠١8:15‏ أولئك الدين طبع الله 
على قاوبيم وميم وأنصارم وأولئك عم الغافلون ) وقوله فى سورة الجائينة 
(ه. : ؟ أترأيت من اذ إلمه عواه وأضله المعلى عل ونم على سععه وقلبه 
.وجغل على بصره غُشاوةقن ببديه من بعد أن + أفلا تذكرون # ) وقوله فى سورة 
الأحقاف يمد اذ , ملاك عاد (5: :ه؟ ولقد مكنام فما إن مكنا كم فيه 
وجلا فم 25 وأبصاراً وأفئدة ها أغني علي سمعهم لا أطائق ولا أفتدهم 
دن ثىء إذ كانوا يجحدون بابات الله ) وقوله تعالى فى سورة الانثال (م ١5:‏ 
ياأمها الذين آمثوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأثر تسسسمعون ( ١؟)‏ ولا 
شكونوا كالذين قالو! سعمنا وهر لايسمعون ( ١؟)‏ إن شرالدواب عئد الله الصم 
الك الذين لايعقلون (09) ولو عم له فيهم خيرا لسعم ولو أسمعهم أتولوا 
ارم مغر ضون ) أى ولوأسمعهم سما ثفقه واعتماروالمال أنعقد عل ألم لاخيرفيوم 
لتولوا عن الاستجابة وه معرضون . 1 

كراارب الحكي بيان هذه الحقيقة بأساليب عختلفة فى البلاغة كالتك_بيه 
والقنيل والاحتجاج » و بيأنالسان الاجماعية لاجل التأة ثير والتذ كير والإنذار» 
المن لميفقد استعداد الهداية من التكافر بن » ولأجل العظة والذ كرى لدؤءنين ؛ كا 
رف فى آيات الانثال » ومع هذا التكرار البالخ حد الاعجاز ف اليلاغة ترىأ كثر 
اأسامين 7" أشد إهالا من غيرهم لاستعال أسماعهم وأبصارهم وأفتدتهم فى النظر 
بفىآيات الله فى النفس والآفاق » لأمهم من أجبل الشعوب بالملوم التى تعرف 
بيأآيانه تعالى فى أعضاء الإنما ن ومشاعره وقواه العقلية .وا نقعالاته النشسية 


14 حهل حل القر أن بأ قية من أسيانيه سعادة المعاشن و المعاد ١‏ سير 5 0 


'واباته فى اخاد والنيات وأسكيي يأن واذو أء والاء والخار 5 والغازات الغ 0 تركب 
8 هده ١‏ واد وغيرها 03 وسان الور «امكبر أء 04 واطيية الفلسكية 7 ما أبد 


م حظاً عي هذه اللوم 05 أخذم عن الاق ع أمل عيذم اممف بين كان 607 


فيه ) ا لامستقلاً: 1 يتخاو 5 يميم قالبحث عن منافم م هنو ١‏ الأشياء لأجل 
الاتتاع مها فى هذه الليأة الدنيا » من غير الاحهلة > ونم بأت دالة سي أن ىأ 
رما | خالة مدير علما حكي 50 د قدي 5 رحما 5 با إن 5 وسمدادع وأذمخثى 
ويح فوق كل اد #وأت تكون معرقته والزاو ئُّ علده مرحاء أقائة فى الأخرج 
منتعى كل غايةمن الخيأة » #لوقصد أوائك المفماء هذا من الءل لأضابيه تان الأامور 
يمقاصدها و ب إنما الأعمال يالبيات > ولكديم غفلوا عنه» لتماق إراتهمه! ددقه 
وهذا 213 ن عادهم على سعته ناقماً أقبعم نقص » وكان الا نتفاع. به مشو باإصرر عظم 
باستعمال ماعدامم اليه العلم من خواص الأشياء في أرب وأآلات الاتالء 0 
تدمر العمران سد الالوف الكثيرة مه ن البشر فى وقت قصهر -- د يبدا 
1 الصدق 1 عؤلاء الملياء الذين استممأوا عقو قوطم ! أتضاره لم وأمماعهم فى أستنما 
حقائق العلوم ونقمها المادى العاجل مايصدق على الذزين أجملوا استماهاء وآثرو! 
الجهل على الم سراء من قيله شز وجل : 


5 ا واكك الك كلا أخام ياه همذ ذل يا أى أدلتك الوضيون عاذ عن بالعفات, 
ا السلبيةكالا زعام من اا بتروغم عق 5 لاحظط هم سس عتوطم ومشاع هن 
إلا استماطا فا بتعاق دم فى هذه الحيلة الدثياء بل هم أضل سبيلا من 
الافعام لأصقه لام عل أ تسب | يجاوز 0 الفطرة وحدود أظاحة الطيعية 
)أ كها رشنا وثزوائباء بل تقف فيه عدن قدر إطلجة الى ملظ بها الحياة 
الشخصية والنوعية » وأماعبيد الشبوات من الناس فهم يسرفون فى كل ذلك 
إسراظ ينولد منه أمراض كثيرة يقل فيهم عن سل منها كلها » وحن الناس مني 
ماهد هذء الشييات باد قرط فيه قوق البدن فأ يمطية الغلا الكاق ١‏ 7 
ويقصر فى حقوق)ازوجية » أويقطم عإ عل تفسهطأ. ر يقها بالرهيانية » فسجنىع عل شخمه 
500 5 كع عليهاءريداللذات بالاقاط 0 دعالجنايةعلى الأخلاق 


الأعراف ٠‏ 7) الؤادي وست اهل جيم الفاشين ب 156 


7 الآداب رعلى الأمم والشعوب ووهداية الإسلام يحظر هذا وذاك --- 
ن الطبيات ذالزو وأج بشر طةع 4 وترم الاسراف 00 ثىء . فلو اعتدى إلنا 
بالقرآن فى فته أسرار لق وان موا بها بها بين ارتقائهم فى ممأ أشهم» 
واستعدأدم آ مادم َ وأتقوا هذا الامسرافق الكووات تناز عليا 7 أفسد 
اسعزية ألا ارم . عا 25 منه جميع حكامم ويجزءوت بأنه لابد أن يتغى علمهم . 


لأ ولنك م الغافلون فاون أى أوا تك الموصوفون يكل ماذسكرع » الغافلون 
التامو البئلة عر ويه صلاحيم وسعاد مهم ف الحياتين الديا والآخر: 0 5 جميعاً أو 
خيرعا م ٌٍ كلها وأدذمهما وعىالثانية 0 هم طبقأت عل درجات ىا أخثلةء» الغائلون 

عن انقسهم» » الغائلون عء ن استعمال عتوهم ومشاغ خرثم ُ ف أفضل ماخلقت ت للاجله من 

مدرقة ة إل الى » الغائلون عن آيات أشفى إل نفس والافق الى دي 1" 
رف أأعيد اميه درنه ؟ الغائلون عن مر 2 ريات جما اميم الشخصية 03 وحياهم 
.القومية 1 فحيايم الملية 03 ألذين العدون كالآ نمام من ووه له 1 رالدى تقدمءن 1 
تماقا سكن الفط رة ؛ رهظو هار ريم وموأ انهم الى 4 ة«القومية بس لآم والدول 


ولسشير غير عر هم فى 5 ل ر العامة اث سبيل معيشته , 
ا 


م ات 1 الغافلين هم الذين قال اله تعالى فيرم قأ وائر سن 
نمد الل : ير يخاق ! نمراق والارش واسقر 0 وتد بره أح العا » 
اوكونة ببدىءاتخاقم يعيده ‏ والاعادة فى العادة أهور زم ناليد والتذ كير يآيائه 
8 جعل الشمس طيياء والقمر نور وتقديرهمنازل ليعل منها عددالدتينوالمساب_ 
وآيائه فى اختلاف اليل والمهار وخا ق اموا توالارض-تلبسدذلك.. (كإن 
الدين لابرجونلقاءنا ورضوا بالجيأة الدنيا واطماً وا يبا والذين هرعنآياننا اغافلون 
(أأولئك أواعم التأريما كانوايكسيون)فهذا نص ىأنالدار أو ىالغافلينعن هذه 
:الأيات أى ص ن دلالتها على وجود خالقها ومدبرالنظام يبأ وكونإعادة خاق البشر 
دغيرسم ف طوز آخر لايتعامى غز لي قدرته » وهو من مقتطى عله وحكاته #رعن 
كن معرفته تمالى أعلى أنواع المعرفة » وكون التنعم الروحاتىق بلقائه عز وجل 
فتخار الكزاية أسعى أنواع النعيم . و إن كان هؤلاء الغافلون عما ذكر من أكيرٍ 


0 سفات أهل النار وأهل الجة وحالالمسامون اليوم . ( تفسير . ج.8) 


:الغلماء يسين الله تغالى وحكده فى خاق العلل العلوئ والعالم السذلى» بلىحسجة اش 
هؤلاء العلماء أناخ أناغ وأظهر لآنهم لو فطنوا لدلالته! عر ماذكر وققووه كا جب لبكانو! 
أدعد فى هذه الليأة الدئيا وألعد عن شرورها بنتأسدماما مُُ عليه الآن » 
ولاستعدوا بذلك انعاذة الآخرة أ كل استعداد . 
كذلك يصدق لبهم قوله تعالى فى أول سورة الروم ( "٠‏ : + يملمون ظاهراً 
دن الياة الدني! وه عن الآخرة م غافلون ) فانظر إلى بلاغة القرآنٌ فى إعادة 
ضمير (عادهم لأ كسد الذى اقتضاء وصفهم بالملم الذى من شأ نصاحيهعدمالففلة 
تلاك الصفات ع صغات من خلقوا اسكنى الجحم ء وما يقابلها فهو صفات: 
أهل دار النعير » تأمق النار بنص كتاب الأتالى م الأ غبياذالج+اعلونالغافلون 
الذيد لا مع غقوم ف فته حقائق الأمور بلا تست لون أ#أعهم 
وألصارم ه ف استنباط 2 لمارف واستفادة الملوم » وعمرفة آيات الله الكونية » 
وثقه أياثه النتزيلية » وها سبي كال الاعان » وألياعث التغسى على ال الاسلام 
والاخسان ؛ وان ترى في كتب التفسير ال.كثيرة من نبه قراء كتاب الله تغالى 
إلى هذه المعافى المادية إلى سبيله وصراطه!ستقيم » عل أن أكثر المناءينقد الذذوا 
كتاب أ ميعوورا ؛ اذا سألث أشور عم بعل التفسير عن معنى عه الأية قال الك 


ع الكف ا ار 5 نس 


1 
إن 3 كمالى خاي امار عتما هر ع ع 


ذيخهم ؛فيدخل فيهمايايق بالقام من! 


3 

علق 

00 5 1 ٠ 

)00 دخلا اوليا ب عم م أعين ليا بمصمرون مها أشيئا من ا افيتدرس فية 
2 2و 

اشواهد ]! 09 35 ب كل عل لمر وقأندرادا دلا لوخم آذآ نلا لمحو يبا 


1 تأول الآيات النئز باية ع طرٍر ماساف جاع 5ظذ 0 : 


1 


0 


المعاى وما زامفعلء.ه فيه فكلامق الاعراب:: كت التعرير وعقي قا + ير بر علد 
000 ل 1 لوده 

بعض المتكامدت؛ وعو زبدة مافى كتيب التفسير . وأغل النار رعندهم من سمو كم 

كأفر بنء؟ء أهل الحنة 2 ادو مم مسفين »و 00 إن 100 نوأ يلون حها د ف هدم له الأمور 


و لصرون 0 النجور 1 إتكالا على شفاعة أل القدود 6 الذن يدعواهم مع اش 


4 هرد دوا ان 5 مات الأمور 5 و يدون 7 لم النسائك واتتذرون طر ادير > 


از 


(الاعراف س 7 ) صفات أحل الثار وأهل الجنة وحال المهين اليوم لض 


و عبادات غير الله مخرجون يبس من حظيرة الإيمان ء والاتجاج بالأية على 
الجير غذلة وجول » بل عى كسائر الأياث الدالة على نوط الجزاء بالعمل » ومعناها 
أن هؤلاء المكلةين من الن والإنس قد ثركوا استعمال عةوط ومشاعرم الباطنة 
والظاعرة فى عل الهدى الذى يقرتب عليه الأعمال ام 90 انا تن 
أهل جنم » وليس فيها انه تعالى ذرأم لهنم لذواتهم فان ذوات الجنسين كليا 
مقشابية » وم يقل إنه خلقهم عاجزين عن استعال تلك القوى فى أسياب الهدى 
برقال إنبمم ل إستع لوهافى ذلك («<: ١١1٠١‏ اوقالوا لو كنا لمعأو نمه ماكناق 
فى أصماب السعير * فاعترفو! بذنبهم فقا لأصحاب السمير ) ولكن الجدل فى 
المذاعب هو الذى أرميم . وتحمد اشهتمالى أن هدانا إلى تفسير الآية بالشواهد 
الكثيرة من القرآن » وسأن الله تعالى فى الانسان والاكوان ء وهو مالم نطام على 
مثله » ولاما توم حوله لإنسان , والتحدث بنعمة الله ء مما أعى ١ه‏ اللّهء فدلله 
5 الجد ل . 
0م َأ تاه و 5 3 1 لذبن عدون وأنعتد 
سيدزون .مأ كأثر | 0 2 


بين الله تعالى انناف الآبة السابقة حال اللوتين لوم فى عدم استمال 
عقوم ومشاعر رهم ى فى الاعتمار , بانات الله والتفقه فى تزكية أنقسهم بال ل الصحييح 
الذى ‏ يترتب عليه العمل الصالح : وأن ذلك الإهال أعقبيم الغذلة التامة عن 
أنفسهم وما فيه صلاحها من ذكر 0 تعالى وشكره والثناء عليه عا هو أهله من 
صغات السككال ‏ وقؤ على ذلك فىهذه الآية بدواء هذه الغئلة وأقرب الوسائل 
للمخرج منها إلى ضدها فقال : 


ع( وش الاسماء المسئىفادعوه بها د الأسعاء جم اسم ء وهو الاذذا الدالعلى 
الذات نقط » أو على الذات مع صفة منصفانم! سواءكان مشتقا ء» كالرخمن الرحهم 
الحالق الرازق 04 أوامصدر > كارب والسلام و العدل . والحسنى جمع أحسنء والمعقي 


المضة أسماء الل الحنى ودطاؤء عا تفسير ج 9), 


و درن أغيزه جيم الأسماء الدالة على أحسن اع ان كل العيئات » فادعوه 
أى سوه واذكر ءٍ. وئادره مباء جرد ! !لقنا أء وعند السو ل وطلب 000 
الذي لمحض الثناء آية الكربى لا الل لا إله إلا هو الى القيوم > الخ وآخر 

عور 5 اشر لإهرالله الذى لا إله إلا هوعام الغيب والشبادةهو أل نحن ا 


هو اله النى لا إله إلا هر الاك القدوس السلام المؤمن المهيمن المزيز الجبار 
التكبرء سبحان الله عنا'يشركرن » هو الله اتفالق البارىء المصور له الأسماء 
الحمستى يسبع له ماق الازراة والأرض وعو المز المي ) ك وقد ورذ فى السنة 


الدعاء سدم الآأياث وأ م 0 ا قبأيا رز أغوذ 3 السميع لداع » من الشيئان 


الرجيم ثلاث عمسأ أت 4 زؤأه أم الترمذى واك.أرى و 0 المي عن عصديك 


معقل 3 إسار . 
الذي الحضثر ائد كثيرة فى تغنية الزعان وصراقية ان تعالي عبهو أ شوم 


له والرشه به فا عئدة 57 ا 2 عب المي ألدنا دثلة المالام والتألم 01 


00 


لك 
مهم فليقل : لاإله له الاالله الما م الحليرء لابه إلالله ين الوض النطلر »ااه إلا 


م 
تميمهاً ولذللك ورد ق! الخديث الصحرعح من نر به 5 أو و كرب َ.ى أعس 


ع 

كت ب اللشرات والأرض هو زب الس رش الجر كردا أه الشيك انواتريدية التساي 
دعن الذكو بصيفة إلتداء مارياة الترم دي أنه لي عم ) رحلا وهو شولك : 

3 ياذا الحلال والح : رام نقال : نفك امت تيمب لأى 00 وردى ى الما ةك أل عذرك 


من حلديث أنس (رض؛ قال : قل رسول ا ل ل لفاطمة : «ماجنم كن تسمعى 


. 


ما أوصيك به + أن تقولى 'إذا أصبحت وإذا أمسيت : ياحى ياقيوم يمك 
أستغيثٌ 5 أصلح شأنى كله ولا تكنى | لى نفمى طرفة عين » وقال هذا حديث 
ضيح 1 0 ل الشيخين 3 وأقره المانظ الذعمى 0 ذالك 3 
والاذعية تأسماء له تعان ثداء 5 غير ثداء كثيرة تراجم 9 كتاب الاذعر 
للنووى 34 وكناب الملصن الحصين لان المزرى وغيرهأ عن كتب الى 
وأسماء اشكثيرة » وكلها حسنى بدلالة كل منها على منتهى كالممناء وتفضيلها 
على ما يطلق مها على الخلوقين » كالرحيم والحكيم والمفيظ والعليم 5-0-7 
وفى حديث ألى ١‏ الصحيحين را قال : قل رسول الله وك 


+ 


ز الاعراف:, ١.)‏ سرد أيواء ات الى 1 


د إن له نسمة وتسعين أسما ب ماثة إلا واحداً » من أخصاها دخل الجمة »> هنا 
لفظ اليخارى فى كتاب الشروط وكتاب التوحيد ولق الذ كر . قال ملم : 
وزادهمام عن أنى هر يرة عن ألبى ل « إنه وثر تحب الوتر » ولى اوه 
الأخرى له 2 إن لله السعة ولسعين أسماء من حفط | دخلالنةيوان الله ور 4 يب 
الوتر » [ قال) «فرولية أبن أبي مر دمن حصاها » 'ه ورواء اليخارى فى كتاب 
:الدغوات ,بلدا دش له تعالى تسعة وانسهون أمها مائة إلا واحدية من :جفقليا دخل 
الجنةوهو وثز حب الوتر »وقوله «الاواحدة» بالتأ يث وجههأ بن مالك أنه أنث 
ياعتيار القسمية أو الصفة أو الكلمة . 

ورداه الترمذى اام بن ءق الوليه بن مسام اه كمه الاسماء التسعة 
والتعننء» ورواه غيرها أيِضاً من طر بقه وفى سرد الأسماء اختلاف فى الروايات 
وقد اختلف المحدثون فى سرد الثأسماء هل هو مرفوع أو مدرج فى الحديث من 
عض الرواة 9 والراجح أنه مدرج لا مرفوع » وَل ترجه الشيخان لتغرد الوليد به 
والاختلاف عليه فيه وتدليسه واحتمال الادراج كا قال الحافظ فى المتح.» وري 
من طر بق أخرى أضيف من هذه . وهذا سرد الأسماء فى أمئل الطرق عن الوليد 
من جاءم الترمذى؟ قال الحافظ : ٠‏ 

هو الل الذى لا إله إلا هو الرحمن » الرحم الملاك التدوس اللام » المؤين 

المهيمن » المز بز الجبارالمتكبر ء اللمالق البارىء المصور» الغنار القهار » الوهات 
الرزاق » المتاح العليم » القا بض الباسط » الحافض الرافم » الممز المذل » السميع 
البصير الح العدل ء اللظيف الخبير » الحلم المظيم الشتون الشكزن واالمل 
الكيرء الحفيظ اتيت » الحسيب الجليل» الكريم الرقيب المجيب » الواسع 
الحسكير ‏ الودو د الجيد , الباعث الشبيد » الاق الوكيل ؛ القرى المتين » ااولى 
الس اذى انين لمم الى التيضن الى القترن لزاع الله 
الواحد الصمد ؛ القادر المقتدر» القدم المؤخر » الأول الآخرء الظاهر الباطن » 
الوالى المتعالى » البر التواب» المنتقم المنو الرؤفء مالاك أللاك » ذو اجلال 

. +« تفسير القران الحبكيم 3 دم » د الجزء التأسع 4 


414 2020200 الاساء الحنى فى القرآن ‏ (تسير .ع «) 
والا.كر ام » المقسط الجامع » الذنى الغنى المائع » الضار النافم ؛ الثور اليادىء 


البديم الوارث 6 الرشيد الور 2« 


أورد هذه الله سماء اطانظ ابن ن حجر فى الفتحم وذ كر اخنلاف 5 فيوا 
وانكار عض كارالملاء لرفمها» كابنحزم والداردىوالقاذ ى ألى بكر بنالمر فى» 
والأقوال فى حصيرها ومأخذها ثم قال : 
« وإذا تقرر رجحان أن سرد الأسماء ليسعرفوعا ققد اعتني جماعة بتنيعها 
من القرآن من غير تقيد بعدد: قرو ينا فى كتاب المائنين لأبىءمانالصابو في لسئده 
إل مد بن يحبى الذهلى أنه استخرج الأممارء 1 » وكذا أخرج أو بم 
من الطيرالى عن أحهد بن ممر » وأتألال عن بن ألى عمز م وحدثنا مهد إن جعفر 
ابن هد بنعلى بن المسين قال : سألت جمفر 0 الصادق عن الأسماء الحتفى 
ققال: في فى القرآن » ورو ينا فى فوائد هام من طر بق أي الطاهر بن المنرح عن 
حبان بن نافم عن سذيان بن عبينةالحديث ؛ يغنى حديث « إن نسعة ونسمين 
أسما » قال فوعدنا سغيان أن يخرجها لنامنالقرآن فابطأ » فأتينا أبا زد فأخرجها 
لذا » فعرضناها على سفيان فنظر فيها أر بع هرات وقال : ل عى هذه 
« وهذأ سياق ماذ كره جمغر وأبو زيد قالا : فنى الذائحة خسة: الله » رب» 
الرحمن الرحيم ماللك » وقى البقرة : حيط » قدبر » علير » حكير » دلى » عظي : 
تواب ء بصير » ولى ؛؟ واسع كاف “رقف ؛ بديع »شار و #واحد ؛ ميع» قاض 
بأسط » حى » قيوم ؛ غنى » حميد »غفور» حلمم . وزادجعذر : إله قر بيجيب 
عز يز لضير ؛ قوى شديد 2 مسر يبع خبير » قال وفى ١‏ آل عران 1 وهاب 7 ثم زاد 
جعدر العادق : ناعث منيم متفضل ؛ وفى النساء : رقيسب حسيب شبيذ مقيت 
وكيل » زاد جمفر: على كدير . وزادسفيان ٠.‏ عذو . وف الانعام: فاطر قاهرءزادجمفر : 
ميث غدور يرهان : وزاد سفيأن : لطيف بير قادرءوفى الأعراف::محىميت. 
وفى الأنشال : نعم المولى ونعم النصير» وفى هود : حفيظ محيد ودودء قعال 
لما يريد ء زاد سفيان: قريب جيب » وفىالرعد : كيرمتعال »وفى براهير :منان 


زأه جمغر : صادق وارث » وفى اجر : خلاق ؛ وفى مريم : صادق وارث » زاد 


« 


( الأعراف . س 7 الأسماء المسفى ف الفرآن ا 


حمر : فرد» وق طهة عزد جعت ولودة غفار» وف لمؤمنين ا 0 ىال لور: 


حق مين » زاد سفيان 00 :هاد .وق سيا : فاح زفق الزمر. 


عام 5 علد جما وحدة ٠‏ وف المؤمن : غافر قايل ذو الطول » زاد سغيان : شديد » 


وزادجمدر ؛ رفيع » وى الذا ريات اق ذوالهوة المتين » با بالتاد ع وفى الطور : 
بر وق اقتر بت #مقتدر . زاد حعة ر: :مآ يك وف الزحين > عد 


زاد جغر ( رن المشرقين ورب المغر بين ) بأق معين » وفى الحدتد : :أول أ 


ظأهر بأطن دف الحثسر : قدوس سلاممؤمنم )م هر نعر يجبا رمتكير ناوه 


مضوراء زاد جعفر : : هلماك »دق البروج : مداق ٠‏ فؤيك > وق الخجر : : والا. 
عند جمغر وحده,» وف الا لاص : 3 -صيك :هذا 1 حر © فارو نام ع ن جعدر 


وى زيدوتقز بر سغيانمن ع اتقيم الأسماء 0 ن القرا: نه وفمها اختلاشمديد وتسكر ار 


أوعدة أعماء م ترد بلئظ” الاسمم دفى :.صادق ملعم انسل منان 4 ا عد 


بأءعث قابض برهان معين مميت بأق 
« ووقات فى كتاب المقصد الأسنى لأبى عبد الل عمدين 1 موالزاهد أنه 
تقيم الاسماء مز القران فتاملته وجدته ا مما ل أره فيه لصيفة 
الاسم : الصادق والسكاشف والعلام » وذكرمن المضاف :الغالق من قوله ( لق 
الحب والبرى ) وكان يازمه أن يذكر القابل من وله قابل التوب) ' 0 
« وقد تنيعت مابق من الاسماء #اورد فى القراً : ن لصيغة ة الاسم 5 ا ميذ كرف 
رواية الترمذى » وهى الرب الالهالغحيط ء القدبرالتكافى , الشا كر الشديبء القائم 
الحم : الفط الخافر القاهر» امولى النصير ب الغالب اعمال ٠‏ الرفيع المليك» 


. الكفيل الخلاق_الا كر مالاعلى ء المبين_بالموحدة » الحنى ‏ بالحاء المهءلة والقاء 


القر يب»الاحدالحافظ . فوذه سيعة وعشرون أمما إذا! نض ت إلى الاسماء القىوقمت 
فىرواية الترمذى مما وقمث فىالقرآن بصيفة الام م نكل بها التسعة والتسمون وكاها 
فى القرآن نكن بعضبا باضافة كالشديد( 0 والرفيع من( 0 (رفيع الدرجات 
والقائمه دن قوله (قائمعلى نفس ها كدبت) والفاطر م ن(قاطرالسءوات) والقاهر من 
أرع, القام قد عاده) وليل( التصيرة: (تى اليل الا ١‏ 


أده الاسياء الحسفى فى القرآن سير .ج 5) 

الغيب ) والهااق من قوله (خالق كل ثىء) والغافر من (غافر الذنب) والغالب من 
'(والله غالب على أمرم) والرفيع من ( رفيع الدرجات) والحافظ من قول (الله خير 
حافظا ) ومن قوله (و ]ناله لحانظون ) وقد وقع توذات من الأسماء ألقى ران 
الترمذى وه البي من قوله (لحبى الموكى) والمالك من قوله(مالاك المماك)والنورين 
فوله (نور السموات والأارض) والبديع عن قوله (يديع السموات والآرض) والجامم 
من قوله ( جامع الناس) والحمكم من قوله ( أفذير الله أبتغى حك) والوارث منقرله 
.(ونحن الوارثون) والامماء التى تقايل هذه مما وقع فى رواية الغرمذى ممالم نقم فى 
القرآن بصيفة الاسمء وهى سبعة وعشمرون أسما ؛ القابض الباسط عاتخانض الرائم» 
المهزالمذل » العدل الخليل » البأعث الجعى » المبدىء المعيد المميت » الواجد 
الماجد , المقدم المؤخر » الوالى قو الجلال والا كرام » المقسط اللفتى ‏ المائع 
الضار» النافم الباق » الرشيد الور . 


« نذا اقتصر من زوأية القر.ذى «لى ماعدا هذه الآسماء وأبدات بالسبعة 
والمشر 5 القى ذكرت! خرج من ذلك السامة وتسعون اسما وكلها فى القران واردة 
بصيفة الاسم وموأطعها كلها ظاهرة من القرآن إلا قرله « المفى" » فأنه فى سورة 
عريم فى قول ابراهيم ( سأستغفر لك ربى إنه كان لى حنيا) وقل من نبه على ذلك 
< ولاببقى بعد ذلك إلا النظر فى الاسماء المشتقة من صفة واحدة مثل:القدير 
والمتتذر والقادر» والغذور والفغار والخافر» والءلى والاءلى والمتعال »والمماك والمليك 
: ومالك » والكر يموالاكرم , والفاهروالتهاز» وانفااق واعللاق »-والشا كروالشكرر» 
والعالم والعلبم » فإما أنيقال:لاعنع للكشمن عدها فان فس التغاير فى +لذنان بمضها 
يزيد بخصوصية على الآخر ليست فيه ؛ وقد وقعالانفاق على أنالرمن الرحمراسمان 
مع كونهما تددن صفة واحدةوواومشم معد ذاك لازم أ زلا بعدمايشترك 0 
فيه مثلا من حيْت المنى مدل الخائق البارىء المؤرلكةبامدت لأ ارراخار 3 


ا ل 0ن 2 الي اي ح حون 


. 


(الاعراف . س7) حصي الاسراء المس ىق 44 يانه 
على الابجاد ( © بالبانى .يفيد الموجد للوهر الخلوق » والمصور يفيدخالقالصورة في 
الك الذات الخلوقة » وإذا كان ذلك لاعنع المغايرة لم يعتنع عدها أسماء مع ورودها 
«الملإعئد الله تعالى. وهذا مبردها لتحنظ ولو كان فى ذلك اعادة ولكنه يفتفر لهذأ 
القصد « الله الرحمن الرحيم » املك القدوس » السلام ااؤمن» المبيمن المزيزءالجبار 
المتكبر: الخالق البارىء المصور» الغفار القهارء التواب الوهاب» أعللاق الرزاق 
الققام »المليرالحليم المظير» الواسع المكيم ؛ ال القيوم» الى ميع البصير» اللطيف 
الخبير » العلى الكبير » الحرط القدير » المولى التصير » الكر يم الرقييب » القرهبالجيب» 
الوكيل اليب » الحفيظ ااقيت » الودود المجيد » الوارث الشهيد » الولى اليد » 
المق المبين » القوى المتين » الغتى المالك الشديد» القادر المقتدرء القاهر الكافى » 
الشاكر الم تعان » الناطر البديع الذافر» الأول الآخر» الظاهر الباطن » السكغيل 
الغالب» الس العام الرفيع» 3 المنتقم ء القائم الحبى » الجامم الملييكالمتعالى ». 
النور شاد در الشسكورء الدفو الرؤف ء الاكرم الاعلى » البى الف » الرب 
الإله؛ الراحد الأحد الصمد ء الذى لم يلد ولم يولد ول يكن له كوا أحد » . 
- 9 قال الحافظ : وقد اختلف فى هذا العدد هلالمراد به حصيرالاسماء الحسني 
ف هلبه العدة أو أنها أكثر من ذلك » ولكن اختصت هذه لآن من أحصاهادخل 
الجنة » فذهب الجوور إلى الثاني » ونال النووى اتناق العلماء عليه » فقال ايس 
فى الحديث حصسر أسعاء الله تعالى » ولرس ممناه انه ليس له اسم غير هذه التسعة. 
- والتسعين ؛ وإعا مقصود الحديث إن هذه الاسعاء من أحصاها دخ لالجنة » فالمراد 
الاخبار عن دخول النة باحصائم لا الاخبار حص الامماء وي يدءقوله مَكيع فى 
حديث ابن مسعود الذى أخرجه أحدد و#ضصحه ابن حيان د اسألاك يكل اسم هو 
لك ميث به نفسك »ء أو أنزلته فى كتايك أوءلمتهأحدا من خلقكء أواستائرت 
خه 0 بدفى دل الغيبعندك » وعتدمالكءن كعب الاحبار فىدعاة < واسألك بأسمائلك 
م (1) أصل مدنىالمان التقدبر » فالأولي أن يقال : أن الخالقهوالموجد الاشياء 


تدر ونظام لاحداظ . 


خنع 0 لاقل نكم أسهاء' الله اتعالمي (تفسير. ج ه) 
المتق ما علمت منها وما لم أعل » وأورد الأبرى عن قذادة دوه من حدؤث عائثدة 
انها دعت حضرة النى مليهْ بندر ذلك » وسبأقى فى الككلام على الام الاعظر 
وقال الفطابى: فى هنا الحديث اثبات هذه الامياء الخصوصة بهذا المدد ؛ وليس 
فيه منع ماعداها من الزيادة » وإنها التخصيص لكونها أكثر الامماء وأبيمم! معائي. 
وبر المبتدأفى المديثهوةوا لددمن أحصاها»لاقوله «لله »وهر كقولك ازيد اهدر م 
أعدها للصدقة , ولممزو مائة ثوب من زاره أليسه إياها . وقال القرطئ ف الي 
مو ذلك » ولقل ابن بطا ال عن القاضى أى بكر بن الطيب قال : ليس فوالحديث 
دليل على أنه ليس شمن الامماء إلاهذهالمدة » وإتمامهنى الحديث أن من أسصاها 
دخل اطنة . وبدل على عدم الحخصر أ ن أكترهاصنات رصنات اللانتناى »دقيل 
إن المراد الدعاء. بهذه الاسماء لآن الحديثمينى علىقوله (وشه الأسماء الحسى فادعوه 
بها ) فذكر النى يتلل أنبا نسمة وتسعون قيدعى بها ولا يدعى إذيرها حكاء 
ابن بطال عن المياب . وفيه نظر لآنه بت فى أخبار صميحة الدعاء بكثير. هن الاسماء 
التى م ردف القرآنء كا فى حديث أبن عباس فى قيام الايل « أنث المقدم وأنت 
الؤخر» وغير مد ذلك . وقالالدشر الرازى :لما كانت الاميا من الصفاتوهىامائ.وتية 
حقيقيية كالحى » أ اضافية كالمظير وأما سلبية كالقدوس ب واما من حقيقية واضافية 
كالقدير أو م سلبية و إضافية 6الآول والآخر عو إمامن حقيقية واضافيةوسلبية للك 
| والتاريه فوشافية , انال بلامهاية قادر على مالا نباية 4 » فلاجتنع أن بكونله 


من 7ذزك سم فيازم أنلامباية لأسمائه 3 وح القامى أبو, ر بن الع ري عن (عصوم 


0 
7 3 


أن ل ألف ام م . قال أبن العربى : وهذا قليلفيها » ونقل الفخرالرازى عن عضوم 
أن لله أريعة آلاف اسرء استأئر بعل ألف ماوعلا ملائكة بألبقية » واللأنبياء 
بألفين منها ء وسائر الناس بألف . وهذه دعوى تاج إلى دليل " واستدل 
إعطهم ببذا القول للأنه ثبث فى نقمن حديث الياب اله وترحهب الوثر الرواية 


00 المقام يقتغى أن يقول من كل ذلك . 
أجل كاي 1 


ىا 


( الأعراف : نن “7 ) الأراء فى حصر الآمماء الحسى فى كه .هسع. 


الت سردت ف الاسماءلم يعهد فيها الوتر »فد على أن لهأسماه أخر غير التسعهوالاسمين 
وتمقيه منذهب الى الحصر فى التسعة والتسعين » كابنحزم بأنا عبر الوارد ل( يتبث 
دفمه »و إعاهو مدرج كاتقدمت الإشارة اليه » وامستدل أيضا علىعدم الحصر بأنه 
عفووم عددوهو ضعيف » وأين<زم من ذهب الى الحصر فى العدد المذكور وهو 
لايقول بالمفهوم صلا » ولكنهاحتيج بالتأكيد فىقرله مَككْعْ « إلاواحدا» قال : لآنه لو 
عار أن يكون لداسنم زائد على المدد المذكور لزم أن يكون له مائة اسم فيبطل 
قوله دمائة إلا واحد»وهذا الذى قله ليس بحجة على ما تقدم لآن الحمير المد كور 
ندم باعتيارالوعدالحاصل إن أحصاهاء فن ادع ى أن الوعدوتم لمن أحمى زاكداً على 
ذلك خطأ مولايلزم من ذلك أن لايكون هداك اسم زائد »واحتج بقوله تعالى (وله 
الأسماء المسى فادعره بباوذروا الذين يلحدون قأسمائه ) وقدقال أهل التغسير : من 


الالحاد فى أممائه تسمية عا برد فى الكتاب أو السنة الصحيحة » وقد ذكر متها فى 
. 2 . ن > 


آ سورة الجشرعدة وخم ذلك بأن قال( له الامماء الحسنى ) قال وما يشخيل من 


الزيادة فى المدد المذكور لمله مكرر معني وإن تغاير لنظا ء كالغافر والغذار والغفور 
مثلا فيكون المعدودمن ذلك واحدا فقط » فاذا اعتبرت ذلك وجمعت الأعماء الواردة 
نصا فالقران وفى الصحيح منالحديث لم ند ع ل العدد المذكور »وقالغيره :المراد 
بالأسماء الحسنى فى قوله تعالى ( وله الأسماء الحستى فادعوه بها ) ماجاء فى الحديث 
« إن ونسءة وتسعين أمما 4فان ثيث اهبر الوارد فىنعيتها وجب المصير اليه و إلا 
فليتبع من الكتاب الءز بز والسنة الصحيحة » قن التعر يف فى الأسماء للعهد فلا بد 
من المعبود» فائه أمر بالدعاء بهأ ونبى عن الدعاء بغيرها فلا بد منوجود المأمور به 
(قلت ) والموالة على الكتاب المن بز أقرب . وقدحصل حمداش تتبعها 6! قدمته 
وبق أن يعمد الى ما تكرر لنظا ومعنى من القرآن فيقتصر عليه و تع من 
الأخاديث الفحيية اتكلة العدة المذكورة فهو مط اآخره ن التتبع 0 بعين 
علميه بحوله وقوته آمين. اه (فتيح) وامتبادر من الحدي ث أ نهجملتان فالاسماء الشرعية 
: الا لى هواياء الانئ أعب ألملا عاءعاءة أت ملاره 


".ل رذروا الذين يلحدون فى أسماله 4 أى ادغوه بها أمببا المؤمنون واتركوا 
وأغلواً بلا مبالاة جميع لين يلحدون فى أسمئه بالدل بألفاظها أو فعانيها عن شيج 


١ :‏ 0 4 00 7 اماع 0 9 
ال قالوسظط #ألى بنياتالطر يق ومتفرق السيله من حر فاو نأو بلء أو لشبية أو: 


تعطيلء أو شنرلة أو تكذيب ء أو زيادة أذ نتضان » أو ماينافى وصفها بالحستى وهو 
منتهى الككال» ذروا هؤلاء الملحدين ولا تبالوا هم ».وكأن قائلا يقول: وناذا نذرم 
جزاء عدليم عن قر يبء بعضهم فى الدنيا قبل الآخرة هر إنما يمميمجميعهم عتاب 
الآخرة 6 إلامن 'لاب مهم قبل الموت . 

و 57 تضل هف الاير الاجمالل عض التتصيل لنظأ وممنى فول » 

دذروا» أ ميرد فى الانة سمال ماطيه ولامصدره وهو يعمثئالترك والإعدال 
فهو يوزن.ودع الثئء يدعه ودعاء وممناه . إلا أن هذا قد استعم ل ماضيه ومصدره 
قلِلاء وذاك لميستعمل منه إلا المضارع « د يذر » والأمر « فر » وتعدد ذكرها 
فى التتزيل. وذعم الراغب فى مفرداته أن معناء قذف الثىء لتقل الاعتداد به . 
وأورد من الشواهد تعليه :من القرآن ماهو ظاهر فيه » وأشار إلى شاهد واحد 
مله فى الظهر ووعد ببيان دخرلهني موضع آخرء ولعله يمنى تفسيره للفرآنء وهو 
قوله:تءالى ( والذين يتوفون 5 ويذرون أزواجا ) ول يقل : ويتركون ويخلاون 
ولله أجاب عنه بأن المراد : ويتركون أزواجا هن عرضة للاهال » وعدم الانناق 
ليون قليوصوا لطن »و إلا كانوا #المبملين لمنءرالقاذفين من فى بيداء الإمال 
والحاجة . و يزد عليه أيضا قوله.تعالى حكاية عن الخانين فى سورة الفتح ( ذرونا 
نتبعسم ) وكل مأعداه مناستعال القرآن لهذه السكامة يظاهر.فيه ممنى الترك لعدم 
المبالاة والاءتهام . لا القذف كا عبر به » ومنه قوله تعالى فى ناقة صا حكاية عنة 
(فترؤها تأكل فىأرض الله ) وأظور نه قوله تعالى (ماكان الله ليذر اؤمنين على 
ماأني عليه) ( أتذز دوسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ) ( رب لاتذر على الأرض) 
ل زنيكنائه دياه لكطتعتت اتام سم اج لأا ممع وام 


( الاعراف؛ سن 7 ) عد ا ا اللسسحت» 


( ثم ذرهم فى خوضهم يلمبون) (فذرهم 3 يشكرون دن ( فذرهم <تى. ايلاقوا يوضم 
الذئ يوعدون ) الخ 
وأما الالحاد فعناه العامالميل والازوراد عن الوسط ا أو معئئ » والأرل 

الا" صل فيه كأمثاله . ومئه ند القبر لاميث وهو م ايحنز فىجانب القبزمنجبة القبلة 
مالا عن وسطه و لسوى ببناء وحوءو وضع فيه :ألميت»: يقاب والضرم أوالشق وهو 
وطعه فى وسط القبر ( والاحد أنضل ف الشرع )قال : لحد القبر وألجده ولخد . 
ليث وألحد » أى جمل له لخدا ؛ٍ وم نكلامهم : ألحد الهم المدف : أى مال فى 
أحد جائبيه و صب وسطه ؛ ولا كان د خيار الامور أوساطها »> كان الاتحرافت 

عن الوسط مدُعوماً 05 ومنه أخذ الثعبير غن الكفغر والتعطيل والشك فى التعالى 
بالالحاد وسمى ذووه الملاحدة والملحدون . 

قال الراغب : اللحد حثرة مائلة عن الوسط وقد لد القبر جثره وألحده 
وقد لدت المبث وألناتة : حملت فى اللحد ؛ و يشم اللحد ملحدا وهو اسم 
موطم من من ألخدته . ولد بمسانه إلى كذ! مال . قال تعالى ( اسان الذى يلحدون 
إليه) من مد وقرىء ( يلحدون ) من الحد ”" والحد فلان : مال عن الق ». 
والالحاد ضر بان : الحادإلى ال الشرك بض » و إحادالىالشرك بلأسياب”؟ فالأأول 
ينا الاعان وييطله » والثاتي زوهن عراه ولا يبعلله . وءن هذا النحو قوله (دمن 
برد فيه لخاد بقل نذقه من عذاب أليم ) وقوله ( الذين يلحدون فى أسعائة ) 
والالحاد فى أسائه على وجوين : أحدهماأن يوصف عا لايصح وصنه به » والثانى 
أن يتأول أرصافه على مالايلق به اه 


6 الآية :رد على عض كفار تريش الذين قالو !إن الى م مه يشمر 
يعنون رومياكان 3 بسع الشروق رو لوه قله اب قد شَامْل صنعئه 
قال تعالى ( لسان الذين يلحدون اليه أعجمى وهذا لسان عر فمبين ) فاستعمال 
الالحاد 0 مالوا فيه إلى الباطل (*) هو النظر إلىالا “سباب مع 

الغفلة عن كو “ما من ق الله ولسطيره. وعرء ى الاننات ذلك »أو يعتقد 

ا بذلها لاغديه تعالى وعو شرك جلى » والظاهر أن الراغب أراد يهذا” 
اداع اذام الل ذ الى معء قى ف : المعامم م بد السكهر ‏ 


:2017 أنفسام الالشاد فى أسياء الله تعالى “(تسيرةاجه) 


أقول : قر أهدة (يلحدون) بنتح الياء هنا وفىقوله تعالىفىفصات ( إن الذي 
بلمحدون فى آياتنا لاخفون علينا) من لخد والباقون يضميا من ألد ونءناها 
واحب مأ علدت » وأخطامن ذعم أن الأول لابكاد إسمع . 

٠‏ وفى التفسير الأثور عن ابنعباس (رض) الإهادالتكذيب وقال ف تتسيرههنا: 
اشتقوا العزى عن.الءز يز واللات من الله . وع نالعش أنه قرأ «ديلحدون» تح 
أليأه من اللحد وفسسره بقوله : يدخلونفيهاماليس مها وعنقتادة فىتفسيرهروايتان 
إحداها بشركونء والثانية : يكذيونة ف أممائه»و. لخص هذءالرر ايات : أزمن الالماد 
فى أعمائه تعالى التكذيب بها و إتكارمعانيها وير ينوا بالتأو بل ووه » ولسميته 
تعالى عام سم به سه ء و عالايليق كله وجلاله » و إشراك غيره به فيها - 
وهذان قسمان : إشراك ف التسمية » وهو بقصر على الأأسماءالدالة على معنى الأألوهية 
والر بو بية وخصائصه| : ؛ وإشراك فى المغالى وشى قسمان : معان خاص_ة بالالوهية 
والر بوبة » ومعأن غير خاصة فى نشسهاء و إنما اخاص به تعالى كالها » وكو معني 
كونها الحسنى كا يدل عليه تقد اعخبر فى قوله د وله الأساءالحستى »أ لموحده 
دون فيره كا تقدم . فالإلاد فى أسمائه المسنى أقسام 

)١(‏ التغيير فبوا يوضعها لغيره مما عبد در درنه م ورد في « اللات 
والمى » دم قِ 7 8 قبل و <منأة» من أسمه تعالى المنان فان 3 كان 
دليلا على أن العرب كانت قبل الإسلام نطاق هذا الام سم على اشُتمالى وهو ل 
فى القرآن ولا فى رواية الترمذدى لأاممائه تعالى » ولسكن ورد فى بعض 0 
وأما لفظ < اللات » فالظاهر أنهم أنثوا بهاسم الجلالة « والمزى » مؤنث الاعد 
كالنضلىمؤنث الأفضل » والحسنى مؤنث الأحسن . 

(؟) لسميئه تعالى جا لم يسم به نفسه فى كنابه أو ماصح دن حاريث رسوله 
و2 قآل بعضيم : أو أجمم عليه المسامون فانه كا قبل لابد” له من مسكند عنما 
ومئه ذ واجب الوجود والواجب »> لكن تاج هذا إلى قر يئة للآن استعرالةق 


كل 2 عقلى وكل واج ب شرعى هوالا كثر - (قال) م والقديم والصانع»رقيل : 


#بأتسمر وعان 4 وأقول : :0 إنالواجبت ووا + سالوحودوالعياثمء 0 أ يكم يا 


(الأعراف لي 700 اماه ال وسفات توق ١‏ ممع 


لابليت وباين أ. سيا أله نمال بالإجاع الذى الوا إنه لابد لهمستند من الكتاب 


أو السنةعند أهله تلاصائم 5-7 منقوله تعالى فىيسورة الل( صنع الله الذىأتفن 
كل شىء )عند من بقول كجوازءئلدوهو ضعيف» ويقته ىأنيكون من أسمائه المتقن. 
أيضًا والتحقيق ل باب الاخبار عئه تعالى بأقعاله 1 سع من بأب اطلاق الاسماء. 
عليه » فان الاسم فى الاصل مادل على الذات ولا يمثير فيهانصاف امسى ععنى 
الاسم إن كأن له ممنى غير العامية كن بد وحارث وفضل » وما أطاق لأجل معناء 
فقط يسمى يصفا ونمتأ كالحارث يوصف به من يرث الأرض ب والظلم من جور 
ف فملوأر حكه » وقد يقصد بالإسم الم الوصف مم العلمية من باب التفاؤل أو 
المدم فأن لمح عدن الاطلاق أدخلوا عليه الأآلف و الام فقالوا الحارث والفضل 
وإلا قلا ؛ وهذأ سعاعى لاقيام ى فى العربية . وعنه أساء اله المنقولة عن اسم فاعل 
كالحالق والرازق وألؤمن والمهيمن أ وصفة مشبهة كالر جر الرحبم 4 أوامفهر 
كالسلام والعدل فكلها براعى فيا الممنى الوص فتسميصفات 37 على الات 
المتصفة يعدلوله الوصفى فتسمى أسباء 1 

ويقتصر فيها كلما على التوقيف وايس منه الواجب والصائع واموجود ولكن 
وز الاخمار ببذه الصئات عنه آعالى» فيقال إن الله موجود وواجب وهو صائع 
كلل ثىء والمتقن لسكل ما خاقه » ولا يقال فى الدعاء والنداء ياواجب أو باصائم 
اغترلى مثلاء ببنذا القدر يصع كلام المتكلمين » ولا يجوز أن يشئق له تصالى' 
أسماء من كل ماأخير به عن نفسه ولو بصيغة اسم الذاعل» فلم يقل أحد باطلا قاس 
الزارع عليه تعالى من توه (أأنم تزرعونه أم ' ين الزارعون ) ولا الماك من قوله 
( ومكروا ومكر الله والله خبر الماك ين ) ولا الخادع أو الخادع من ( إن المنافقين 
منادعون الله وهوشادعبم )ولكن عدوا منها بعض الصفاتالمضافة كاتقدم ف الشديد 
والرفيع والقاتم والفاطر » والفرق بين الفريقين أن هذه ذكرت فى سياق الثناء على 
الله تعالىءوأما تلك فذكرت فى سياق الاحتجاج أو من باب المشاكلة»واسم الصنة 
لايد أن يبدل على الكال عجرد إطلاقه وليس هذا منه 

وقد اتدى أهل المى عل أن أساءه وصؤائه 'عالى توقيفية ونصوا على إشسات 


3 : لحلاف والاشكال فىككون أسماء ال وصفاته توقيقية ل( تفسيي مج ة) 


كل م ورد ف 5 والاحاديثك الصحيد_ة دعاء ووصفاله 0 دإخبارا عنة . 


وعلى. منع كل مادل على مئعة ؛ ومئة كل مأإسعى بحا فى أسيائه ؛ وكل وم ' 
قم وكان. نافيا كول ولوصفب الحيدى , ققد دمع جقهور أهل السنة كل مالم" 


بأذن 4 .الشارع مطلقا 0 وجوز المعكزلة ماصح 55 35 1 , الاليل ص اتصافه 4 د 


دم أطلاقه نقصأ » والغلاسقة أوسع ع حر ب ؤوهذا الا طلاقٌ مله قول ابن سيئا : : 


مدبر الكل. أنث التعبد والغفرض وأنث عن كل مأقد فائنا عوض 
رء_ كان فى قليه مثقال خردلة ‏ سوى جلالاك » علي أنه عرض 
ركد عدوا عليه من إساءة الدب قوله طالقه : قامر 
.ذكر ذلك السثار ف شرم عقيدته اللاى بت أعل السنة والمتزلة م قال 
ومال اليه أى قول المعزلة باملواز ‏ بض الامرة كالقاخ ىألى بكر اله 7 
وتوقف إمام الحرمين الجويى » وفصل الغزالى فجوز أطلاقالصفة وعى ما دل على 
معى زائد دلىن الذات ومنع أطلاق الاسم وهو مادل عي نفس الذات , وأحتج 
للقول المعتمد « أ مها توقيفية »> بأنه لاود أن إسمى. !أذ 1 عا ليس من 
أسماله فاليارى أولح. وتعاق الممتزلة بأن أعل كل لغة سءونه ستتحانه رباسم ص 
بلفتهم كتولم (.خداى ) وشاع من غير نكير» ورد بأنه لوثيت لمكان. كافيا فى 
الاذان الشمرعى ؛ ونقل الال مى فى تكسيره سياق السفارينى إلى احتجاج المدتزلة 
بعدم ابكار أحدمن المسامين على اطلاق الفرس ( خدا ) وزاد عليه اسم (تكرى) 
وهو ثركى وكافه نونف النطقء وقال إنهمادعوا أن هذا إجاع »وأنه لوثيت لكان 
كافيا في اللأذان الشمرعى , . 
وأقوا ل : ان لنظى خدا وتكرى ها الجسم الل لرب. العالمين وخااق اعهاق » 


وذلك من قبيل الترجمة لإرسم الجلالة ( الله ) , ولس عن اطلاق أمم جديد عليه: 


فيحتاج إلى نض أو دايل ششرعى :ومثله ترجهة ماعكن ترحتهمن الأسماء والصفات 
وهو المشترك فى الاغات ولا سيا الزاقية منهاء كالفارسية قرو جائز لاف ترجمة بللا 
بوجد له مرادن فى غير العربية » كالرخمن والقيوم س كا نعتقد -- ومنع الغزالى 
في كتاب الجام العوام برهة صغات الله فى الكلام على المثك.امبات منهالما فيها مر 


(الأعراف : نس ») اختحة من قال أنْ صفائه بتعالى غير توقيفية + 8887 


خطر مخالئة مراذه اتستالى وقال ان بعضها لامرا ادف 4فى غير العر بية ولبعضها 
ادف فى الحةيقة دوق ألا زكاليد فهى تطلق فى العر بية على الجارحة من أعضاء 
'الانسانء وها عدة معان جحازية كالنعنمة والقدرة والتتمسرف مثلاوقد أضيغت إلبه 
تعالى فى مواضع قد مختاف معانيها كقوله تعالى (يد الله قوق أيديرم بيه الك ) 
( بيدك اطير ) (لا خلقت بيدى) (يل يداه ميسوطنان ) فلايمكن وضع كلة ترنمة 
هد بالفارسية لتؤشير هذه الأيات كاها : اه بالمعنى » وقد أوردت لنظه فى تفسير 
الآنات امتشاببات من أول سورة آل ممران .٠‏ 
ثم إن الالوسى نقل موافقة القاضى الباقلاتى تامعتزلة وذكر أن إمام الحرمين 
: أعترضه بأنه قول بالفيأس وهوحجة فى العماد'ت دون الداميات والأمماء والصفات 
منها (قل ) وروى بعضهم عنه التوقف . ثم ذكر قول الغزالى المتقدم وذكر أنه 
احتج له بأباحة الصدق واستحبابه ه والصفة لنضمتها النسبة اعليرية رأجعة إليه 
و لا تتوقف إلا عل 00 بق معناها» سلاف الاسم فانه لا يتضمن النسسبة 
أعخيرية وانه ليس إلا للابوين أو من عدرى مجحراها ( قال الالوسئ ) وأجبب 
1 ذاك حيث للامانع من أستموال الامظ الدال على :لك النسبة ‏ والخطر قائمس. 
ين التراب من رب الأرباب #أه 
و أقول : ؛ مثال ماذكروه وصفه تعالى بالعقل بناء على أنه 5 فى غرائز 
البثشر ولم ابردبه الشرع . و يدل على منعه من جهة ة الظزايضاً أن معنئ العقل فى 
اللغة العر بية يدخل فيه مادات عليه مادته وهى عقل البمير » أى زبط ذراعه 
ووظيفه وشدها بالعمقال ( وهو بالكسر اليل الذى يمقل به البعير وغيره ) للتعه 
من المذقء - أن عقل الانسان من شأنه أن يمقله أى عنعه مما لايتبغى له » 
“"وهذا الممنى لابليق بالبارىء سيحائه وتعالى» فتاعدة الغزالى فى الصغات تقثفى 
تحكم رأى كل أحد.فى وصف خالقه ها براه حسما أوكلا . وقد بكرن فى رأى 
غيره من مم أمم منه غير حسن ولا 5لا ء وهذا ظاهر عملا لا تقلا فالمق أن لا 
إعلاق عليه ألأؤمنون من العبفات إلا ما أذن به فى كتابه أوعلى لسان رسوله مكل 


اح لك امقس سرع أنف ‏ ارس اوناك ري ل نوا وي اا ف ا لك 


1 الالحاد بتأويل صفات الله تعالى وافماله . ' ( تفسير :اج ) 
تال إلى نفسه من ٠‏ الأفمال بنأه 1 أن ذلك لا 7 بق به الى أو أنه 2 
نقصٌّ فى حقه عرز وجل كأن دولاء المأحدين أعلم هنه تساركت اءماوه وجات 
صفاته » وأعم من رسوله صلواته عليه وسلامة ‏ عا يليق به وما لا يليقءو يا بوم 
نقص التشييه أو غير التشبيه » كامتفاع ب«ض المبتدعة من ذكر عض الآيات 

. والاحاذيث فى ذئات الله تعالى التى زعوأ وجوب تأو يلها فى عقائدم ودروسهم 
وعدم ذكرها فى مجالسوم, إلا مقرونة بالتأو يل وادعاء أن مءناها غير مراد . وقد 
غلا بمضالأشعر ب فى القرون !لوسملى فى التأويل غلو الجهمية والمءمزلة أوأ أشد» 
حتى إن منهم م نأغروا السلاطين بسجن شيخ الإسلام ابنتيمية لذكر هذءالآيات 
والأحاديث فى كتيهودروسه» كصغة عاو الله كع الىعل خلقه »وممها مها اسم العلى والمتعال» 
ومنها آيات الاستواء على العرش وأحاديث النزول من السماه » واتممى بهم الأعر 
إلى أن يطليوا منه التو بة من ذكر هذه الآنات والأحاديث لاعدامة وأن يتعهد 
بذلاك. كتابة ة !)وهنا من ن أعاجيب. تعصب المذاهب والغرور ىن حك المقل 
أى الآراء البظارية ى ا . وآن ادعاء أن بعض كلام الله وحديث رسوله 
ما يهب كانه وأستندال نظرياث بعض المتأخر بن أمشاهم به لمطءن كبير فى 
الدين » وفى سلف الآمة الصالحين . وهذا النوع من الالحاد هو غير التأو بل 
. للأسباء والصبفات رهو القتسم الآ في من الالحاد فيها 
(4) تحريف أممائه وصفاته تعالى مما وضءت له قروب .من التأّويل » 
تنغ التشبيه أوالتعطيل » فلمغبهة ذعب ت إلى جعل الرب القدوس الذى ليس قثله 
شىء كرجلمن خلقه » زاعمة أنهوصف ننسه بصفات يدل مموعها علىذلات كالس.م 
والمعس والكلام والوجه واليسد والرجل والضحك والرضا والغضب . والجهمية 
ذهيت إلى تأو يل جميعصنات الله تعالى حتىجعاته كالعدم . وأهل السنة والجاعة 
الذين قال الله تعالى فبهم (وكذلك جملنا؟ أمة وسطا لتكونوا شهداء على النان) 
3 الين حمموا يبن العقل والنقل فى نمز ب به اش زءالىء نمشاسة خلقه فى ذاته وصفاته 
وأفماله د بين وصفه ما وص به نقسه ولسميته عا سر به تفه وإ إسنأد مأ أسلده 


الى لنسهء. ألا اليك #الاستواءها الدرش والملو عل اتلياق وغير ذلك . شر دشو 


( الاعراف . س«) إلخاد اللشسر ك. فى أساثه تعامى ا 


له كل ذلك مم كل التنزيهء ققالوا : إن له رسمة ليسث ع الخلوق : وخضياً 
لا يشبه فضب الخلوق , واستواء على عرشه ليس كاستواء الملوك الخلوقين على 

عروشهم » وانه تعالى علدنا يما بين إنسا من أسمائه وصفاتة وأفماله كل ما أوجب 
علينا أن تعلمه من عظمتة وكاله وجلاله وحماله وأفماله » ولا يمكن بيان ذلك لنا 
إلا بالألفاظ التى نستعملها فى شؤون أنفنا » وعامنا مع ذلك أنه ليس كثله 
ثىء » فعصمنا بهذا التنز يه » أن يضلا الاشتراك اللاظى فنقم فى التشبيه 

) أششراك غيره فيا هو خاص به من أممائه بإلافظ كاسم الجبلالة الله‎ )0( ٠ 
» والرسمن : ورب العالمين --. وما فى مءناه من الإضافات كرب السماء والأارض‎ 
. والسموات والأرضء أو رب الكدبة » أو رب البيت + إذا أريد به الكمبة‎ 
قال تعالى (.فليمبدوا رب هذا البيت ) وأما إذا أضيف لنظ رب إلى ببث آخر‎ 
من بوت الناس فى كلام بعيئه فلا بأسن كان تقول وأنث فى بيت أذ الئاس‎ 


وقد حضيرت الصلاة : الامامة حق رب البيت » أو ليؤمنا رب البيث . أو 
تقول من أراد أن يجلس فى كرسى صاحب البيت أو على المشية الخاصة به : 
هذه تكرمة وب البيت » وقد نبينا عن الجلوس عليبا بدون إذنه ٠‏ وقالوا : إن 
اكة الرب معرفة خاصة به تمالى . و يترجح هذا القول حيث لا قرينة تصرف 
اللنظ إلى غيره . 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر فى شرحه لحديث « لله تسمعة وتسعون أمما > 
من القتح حث انمقاد الهين ميم هذه اللامماء عند اللنئية والمالكية وابن حزم 
مطاياً م ثم قال : وألمعروف عند الشافعية والمنابلة رفيرم عن الماماء أن الامماء 
ثلاثه أقسام م ( أحدها )نا ينص باللّه تعالى : كاسم الجلالة والرحمن ورب المالمين 
فهذا ينعقد الهين به إذا أطلق ولو نوى به غيره (ثانيها) ما يطلق عليه وعلى غيره 
ولكن الغالب اطلاقهعليه وأن يقيد ففحقغيره بضعرب من التقييد كالجبار والحق 
والرب وتحوهاء فالحلف به ين » فإن أوى به غير الله فليس بيمين ( ثالثها ) 
ما يطأق فى حق الله وحق غيره على حد سواءء كالمى والمؤمن عفان توى بدغير الله 
أو أطلق فايس بيمين ؛ وإن نوىالله تعالىفوجهان. ضح النووى انه عينىوكذا 
فى المحررء وخالف فيالثمرحين قصحم أنه لبي , سن ؛ وأخثلت الحنانائققاا. 


ا الاشتراك فى ممائى أسماء. الله وفى "كلها 3-6 


قاد فى أبو يءلى ليس بيمين ؛ وقال الحد ابن تيمية فى الحرر: إنما مين 
(3) اشراك غيره تعالى فى معاتى أسمائه الخاصة مع تغيير الامظ كاطلاق لنظ 

( الوسيلة ) على بعض الصا لمن عدى أنه 38 ى من دون الله أ أومع الله مسح أنه 
لتضياء الجاجات » ودة رفع الك بات ؛ وكفاة المهات » من قير طريق الآسبساب 
والغادات » كطللب ذلك من الأموا ت » فلئظ الوسيلة هنا يعمنى ١‏ الله ) إة 
معنأه المعيوذ » والدعاء مخ الميسادة وأعظ أركاتها كا بينأ عزارا ءأء و(الرتٍ) 
المدير للاامس على الإطلاق - فهذا الحاد فى معالى أعماء انه تعالى لا فى ألناظهاً 
٠‏ (») امراك غيره فى كال أممائه النام الذى وصئت لأجله بالسنى » كن 
بم أو عتقد أن لغيرء تعالى رعة كرحته ورا أفة أو و غير ذلك من معاق أسمائه 
اليب مثلاء قآل.تعالى (و إذا سألك عيادى عنى فانى قريب أجيب دعو ةالداعى 
إذادعان) وقالتعالى حكاية عن رسوله صالم عليه السلام زان ربيقر يب يجيب ) 
وأن بعض إنذين يدعون غير الله من الموتى يعتقدون انهم أرب وأسرع فى 
: [جابتهم من الله تعالى فيجمعون بذلك بين الشركين : شرك دعاء غير الله “مم 
:اعتقاذ إجابئسه لدعاء ‏ والله يقول ( 07؟ : 58 أمن يحيب المضطر إذا دعاه 
ويكش ف السوء ويج لكم خلفاء الأرض * أله مع الله 8) أىلاجبيب المضطر إلا 
الله » فبوالاله المستحق للعيادة وجده »والكثربة بتفضيل غير معايهسيحانه فسرعة 
الآجابة .وقد ساعت أمرأة مصر بة تدعو وتستغيث فى أمرأهمها : يامتبول ! 
إمتبول .. . ! قنلت لا بد أن هدأ روعها ماذا تدعين المتبولى ولا تدعين الله 
تعالل ؟ قالت ت : المتيولى ما ستناش ب ا لا بل ولا يتأخر فى إجابة من دعاه 
واستغات به وذ كرت حكاية متناقلة بين أمثالها وهى : أن رجلا كازقد سرق 
صمكة فسيخوأ كبا ء غاتهصاحبهاعينا بالتبولى » للف به فقرأهالشبيخة » واثل 
ش هذه المسكابات يتجراً أمثالهؤلاء على ا لما ف لءتمالى كذ باولايتجرؤون على الحلف 
يمعتفديهم . وهذا نوع آخرم نتفضيلوم إياهم عل رب العلمين » وهو من إلماد الشرك 
المر بح ويزعونمعه ألبممنالملمين » و يتأولهمعماء الجود المضلين:ويتعزون 
.ني علش نلتتههاسن ».و عتتون هذا الأقب و ازصار عم الموحدين : 


(الاغراف . س7) >تاسب آى القرآن . وصف الآمة المحمدية 889 


مسحي :عه تعدحيم بوص حي إر جع صو بجعت د مقر 


0ه ومن حَائنَ 5 دون 8 بد 21 3-3 
الذين كديا 1 3 ارم من 5 ل و عم 


2 ملي | 5 د متين اد 1 كو 1 : ما يصاحيوم 


م عر 2 506 عع 
من حلة 5 إن هَ 0 نذير بين 525 أو : + ينظروا ف 
3 71 00 3 
ملكوت 0 3 وَالاً, رض وَمَ تخاق الله عن قىة وَان عسى 
اك عر 


أن 0 قد عر ا : فبائ حديث ده يؤمنون ؟ 


ولدلا 8 عروما 
(تدا)من بضزل ا افك هادى 4 ؛وَيدْرم ' فى طنينهم مول 


العام ألا لعياء من 0-0 عوعى م قومه الى حتيتك 38 قصص الرسل دن هذه 
:السورة ع لله تعالي ا قَّ لضع آنات مها شيا من شؤون البشرا المامة فالاعان 
:1 والشرك وأتودىي بالطلال 03 عم لفساد القطرة واغيال موأهبها عن المقل وألواس 
:من سوء أنآل ء وأرشدناقى آخرها إلى ما يصلح فساد الفطرة من دعائه باسمائة 
المسنى 3 والى 56 للالخماد فبهأ عن سموء الجزاء ف العقى .م فى شِ هذه البضع 
.الا عأ ُ لبضع 01 أت أ تركا ف شأن الامة الجمدية ب أها توصات !مذ ة الاحاية 0 
وى ذو الكنبين من أمة الدعوة : وثأث بتفليد ما عرض لم من الشمية » 
الارشاد الى التفكر الموصل إلى فقه الامور وما فى حقائقها من الميرة , و إلى النظر 
الهادى إلى مآخذ البرهان والطجة » إءرفة صدق الرسول ومافى القرآن عن اهداية 
والمل والحكة فنوعظة الحسنة الأؤئرة فى النفس المستءدة بالتذكير بقرب الأجل» 
والاحتياط للقاء الله عز وجلءوختمها ببيآن عدم الطمم فى هداية من تضت سنة 
لل بطلاله » وتركه بعمه م طفيانه . قال تمالى 


(دمن اخلقنا أن يبدون إن بالق ونه يعدلون هذه | اطلة معطوقة عل جلة 
الإولقه ذرأنا ونم كديرا من الجن والالبن ( وكلتاههما تتديل لاحمال قوله تعالى 
:ل من : يبد له نهو الهتدى ) اخ بدأه سيان عال من أضلهم وم الذين اماو 
د تفسير القرآن الحكر » »> « أللزء الاسم » 
1 1 . 7- 


هع 2020 أمة الاعوة وأمة الاجابة ( تفسير. ج به ) 


ممصم مسرت و عط صو ع و 2ك 


استعال تقلومهم وأبصارهم وأسماعهم فى فته آنات الله » امهم كثيرون » ولكنه. 


هأ سماع م أمقعلاتهم لامجمعيم فى الضلال جامعةءولان الداطل كثير وسبله متفرقة. 
مذو هنا حالم ن هداهم الل تعالى وهو أنهم أ أى جاغة كييرة » مؤافة مق 
شعوب وقبائل كثيرة » مهدون بالحق وبه دون غيره يعدلون » فسبيلهم وأحد 
لان الحق واحد لابتعدد» هؤلاء هر أمة مهد صلى الله عليه وآله وسلم . 

وقد تقدم سير وذا الوكيب فى قوله تعالى من هذه السورة 3 مما 


ومن قوم عومق أعة 0 باق ونه تعدلون ( فليراجع فهو كر ب قبانان. 


الآيتان متقابلتان اقرب الشبه بين أمة مومى وأمة عد عليها الصلاة والسلام. 


كقربالشبه “مينعاوة م م أنه أ نضا 2 اتماقال ١‏ (وممن اخلشنا)اط لناسيةة ولهن 


مقابله 0 ولقد ذرأنا ( أى خلتناء فرنالاك يقول ذرأنا جنم من صامهم كذا ... 


وهنا شول ومن 7 اخلئنا أى تالحنة أمة صعميم م كذا 11 ما 


أخرج ايبن جر نرواين المنذر :أبو ! الشيخ عن ل 2 فى قوله نمالل 


( ومن خلقنا أمة مهدو ون بالمق ) قال ذكر نأ أن اك ي له ال ١‏ هذه أمتى ». 


بالمق يحكون و يتضون ؛ وبأخذون و يعطون > وأخ حر عبد بن حميد وإبن .جر ير 


وابن المنذر عن فتأدة فيبا قال : باغنا أن أى ل و كن يول إذا و م أها. 


2 هذه 5 وقد أعطلى القوم بس يدم مشليا ١‏ وءن قوم دودى 3 عدون اطق 
ونه يعدلون ( ف واخرج أبو أأشيخ عن على بن إلى طااب 32 أت وحديه قال > 
لتفترقن هذه الامة على ثلاث وسبعين فرق هكاها فى التار الافرقة: يقول الله (ومن 


خلقنا أمة مبدون ن باق وبه تعدلون ) فهده 9 فى التى 0 ألامة . أه. 


ومعلوم ان الشق الاول من ٠‏ هذأ الاثره رفوع الى البى 0-8 فد ه على ردى. 
اث عله ليفسر به الغرقة الناجية . وقد قشرها النبي م فى عض الروايات. 


بانها هى التى تستقيم على ما كان عليه مَك هو وأصابه. ا التفسيرين 
م به علد ىق 
واحد ف ماما والمراد منه أمة الاجابة لدعوته ود 
نم ذكر حال المكنابين من أمة الدعوة: فال : 


(3) داجع ص متم ج ه تنشير (؟) راجع ص 4م مله 


) الاعراف . س 7) استدراج السكفار ءاسنة الله فى عاقية لطبل اونغ 


م والذين كذبوا ,آياتنا سنستدرجهم من حيث لايعلمون #الاستد راجمأخوة 
من الدرج مصدر درج أو من الدرجة وه المرقاة » يقال 3 الكتابً والثوببة 
وأدرجه إذا طواه ولعير بالدرجر هو المصدرعن المدرج أ أى المطوى» ويقال درج 
فلان ععنىمات » وهذهاثارقوم در جوا أى | نقرضواء جءل الراغب ارا لاستمارة » 
ولكن الإمتشرى ذكره فى حقيقة الاساس وقال واستدرجه ٠‏ رقاه من درجة إلى 
دزجة » وقبل استدعى هلكته؛ مندرح إذا ماث. وقل ارا 0 
من الآية : قيل معناه سنطويهم على الكتاب عبارة عن إِغفطم 4و ( ولاتطءن 
أغنتا قلبه عن ذكرنا ) وقيل معناه ستأخذم درجة بعد درحة وذلاكإدناق - 
الثىء 06 فشيداً كاأراق والمتازل فى ارتقئها وئزيطا ا ه. 

أفول : والمراد على هذا أنهم بسر ساون فى خيرم وضلاهم ء منحيث لايدرون 
شيا من عاقبة أعره » لهلهم سان الله تعالى فى المفازعة بين الاق والياطل + 
والمصارعة بين الضار والنافم » وكون الاق يدنم الباطل » وماينقع النساس لصمرع 
ما يضرم » 5 قال تعالى ( بل تقذف بالق على الباطل فيدمة فاذاهوزامق) وقوله 
تعالى ( فأما الزبد قيذهب جفاء » وأما مايشنع الناس فيمكث فى الأارض ). 
وأما العى على القول الأول فهوانذارطه يذه العاقيةوهو أناش: تعاس أخذم 
بالعقاب وينصر رسوله علليهم » ولكن بالتدر يم وكذلاك كان . 

واججع بين معنى الاستدراج جائر هنا لظهوره فين نزل فيهم أولا وبالذات 
وم كفار كراش الجاحدون والمالغون فى عداوة النى ل فقند كانوا «خترين 
بكارم وثروتهم لاامتدون به ولابغيره ممن آمن به أولاوأ كترم من , الضعفاء الثقراء 
شا زالوا يتدرجون فى عداوتم له م له وقناهم إياه حقى أظبره لش تعالى عليم ففغزوة 
بدر قل مكيروا مزادم غره 07 ظرورمقى ارم كة أحدوقل ق دم أبوسفيان 4 
يرم بيوم بدر- إلى أنكان الذتح اللاعنا ,» فهذا كلهاستدارجعمى التنقل فىمدارج: 
الغرور» وعمنى أخذ الله إياثم وإظهار رسوله يبي ومن اتبعه عليهم من نحيث. 
لابادون سئنه تعالى فى هذا ولا ذاك ., : 

وقد فسر السدى الاستدراج بللمنئ الثانى لخجمله خاماً بأخذم فى. غدة بير 


#مع العكيدو لكر والاستدر اج للا مهو الافرادوعةأهها ( تفسير. جه ) 


وفسر بعض المتتّدمين الاستدرا 3 إعمنأه العام فى الاغة كأغثرار العصاة بالننم النى 
تنسيهمالتوبة وتلوبهم عن شكر المنعم » واقتصارم عليه غذلة عن سيب النزول ومن 
أنزل يهم . فهو كفوله تعالى فى سورة القلم هه : 44 فذرنى ومن يكذب يبنا 
الحديث ساستدرجيم من حبث لابعلءون) وتفى عايها عثل ماهنا --. والسورتان 
مكيتان - وهو قوله تعالى : 

آمل لل إن كبدى متين 46 الاملاء الامداد فى الزمن والامهال والتأخير 
مشيق من الملوة والملارة » وهى الطئفة الطو يلة من الإمن » واملوان الليل والتهار 
قال الراغب وحقيقته تكررهها وامتدداها » يقال أملى له إذا أمبلءطو يلا . وأملى 
لابعير إذا أرخى له الزمام ووسم له فى القيد ليتسء له المرعى . ( واهجرى مليا ) 
أى زمنا طويلا . الملا القصر المنازة الواسعة الممتدةء وأما الاملاه لكاتب 
عمنى تأئينه ما يكتب فأصله أملل . فهو ليس من هذه المادة 

والكيد كاذكر هو التدبير الى يقصد به غير ظاهره محيث يتخدعالمكيدله 
يعظبره فلا يفطن له حتى يتنهى إلى مانسوءه من مخيره وغابته » وأ كثره احتيال 
هذموم » ومنه الحمود الذىيقصد به المصلحة » ككيديوس ف لأاخذ أخيه الشقيق 
من إخوئه لبه برضاهرمقتط ىش معو لذلاك سند أضيف إلىاللّه عر وحلق 
مث لهذين الموضعين.وا الجر رع ل أناضافةالكيد و المكر أو إسنادم ]اليه تعالى فى القرات 
من باب المشاكلة أو متأول ععنى العقاب واطزاءرءابيناه أدق ء والمنين القوىالشديد 


ومع الآية : وأمهل هؤلاء الممكذ بين المستدرجين ف العمر وأمد طم فى أسيناب 


9 
الميشة والقدرة على الحرب عتتضى سنتى فى نظام الاجماع للبشر كيدا لم 
7 0 عع 5-4 00 

ومدرا خم 3 لاحيا قوم وتصرا لم 4 لوف : مه ودرهم ىق رمم ىق عحين 
0 د 5 50 / 

9 إعسبونان مأعدم به منمال و بنين /اه أسازع طرف انخيرات بللا إشعرون) 
وان:سألع نكبدىفء قوى مثين.قال النبي و فما رواه الشيخان وغيره) من 
حديث ألى مومى «إنا لعل اظالم حتى إذا أخنهليفاته» فمىهذا الإملاءأزسنة 
الله تعالى فى الأمر والأفراد قد ءضت بأن يكون غقابهم #قتضى الأسباب التى قام 
يها نظاء كلق فالخدول:إذا بشى وظل ول ينزل به العقاب الإلى عقب ظلمه يزداد 


(الآعراف . س07) ارح المشبركين رسول ١‏ ل بالجبون ‏ ساوع 


يا وظها ولاب للعواقب حسابا فييترسل فى ظلمة إلى أ ن محيق به عاقبة 
ذلك بأخذ ال كام له أ بتورطه فى مهلكة أخرى » ولعذاب الآخرة أشدوا بقى 
وقد اناف أوائل هذا التفسير عن شيجنا الأستاذ الامام أن عذاب الم 
ف الدنيأ مطرد و ماعذاب الف اد قد تخلف و2 برجأ إلى الآخرة . وحقنا فى 
مواضع أخرى أن عقا ب الأمم وبعض عقاب الآفر اد أرط ى لذاوميم فلم 
والشعوب الباغية الؤثالة لابد أن بزول سلطائها وتدول دولتها » والسكير والإنأه 
لايسامان من الآمرأض القى سيمها السكروالزنا.والمقاءر قلمايعوت إلانقيرآ.عدمالح 
وقد سردن الشواعد فى موأضم أخرى على عقاب الم من الآيات الى 
صبكئيا شواهد التار» الماضى والحاضر وستصيقها فى المستقيل » وما كانت 
الحرب الآخيرةالمظمى الابمض عذاب الله تعالى لين صلوا نارهابغيبم» فسوةبم» 
وسهرون ٠١‏ هو شر مها إذا لم رجعوا عن غيبي 
بعد هذا أرشدم ,إل الخرج٠‏ من أ كبر شبهة هم على الرسالة فقال ع وجل 


5 أو 4 يتفكروا؟ 16 يصاحبهم ذ هن بجنة 6 أعلئة بالكسر إانوع أنخاص من 


الجنون » فهو أسير هيدة » وأسم الجن أيضا ولا يصح هنا إلا تتدير مضافء أى 
من مسر ةا وقد جى الله لعألى عنقوم نوأ ل رسله إلىقومشركين أنهم 
اتيموه ينون فتالوا بعد قوم أنه بشر مشلوم يريك أ يتفضّل عليهم (ع؟:ه» 
أن هو إلارجل به حنة فثر لعبوا به <تى حين)وؤسورة القمرعم(57:.وكذبتِ 
قبلهم قوم نوحءفكذيو! عبدنا وقالوأ نون وازدجر ) وفسورة الشعراء حكايةءن 
فرعون أمله أله ف عومى صلى أ على نينأ وعاأيه وس لحف قال إزرسولكم 
الذى أرسل الي لنون ) وقال تمالى نه فءسورة الذاريات ( 1ه : وام فتولى 
بوكنه وقال ساحر أ شمنون ) ثم بين تعالى فى هذه السورة أن جميم الكفار كانوا 
بفولون هذ! القول فى رسلبم فال (ه كذاك مأألى ألذين من قبلهم من رسول 
إلا قاوا ساحر أو محنون (ه) أتراصراأ بل هم قوم طاغون ). 

وف عمف آبة الاعراف فى خاتم النبيين والمرسلين عدة آيات (عنها ) ثوله 
أعالى فى كفار مكة من سورة امؤددين(م+:هد) أفريديروا القولأم جاءعمماليأت 


26 اسباب رص الشكفار لرسلهم بإلجنون - (تمسيدج.5) 


باهم الآولين # ( 7٠١‏ ) أم ل يعرفوا رسوطم فهم له منكرون 7 ( الا )أم ولو انه 


اجنة 7 بل ل جأدم' للق وأ كر هراح ق كا كارهون) ومثله قسورة سأ (4:؟ وقالالذين 
بكترا هل ندا ل على 001( ذاه رقم كل مزق نكم فى خاق جديد؟ 
() أنترى على الله كنباء أم به جنة 7 بل الذين لايؤمدون بالآخرة فى العذات 
والضلال البعيد ) ثم قال فيها ( حة قل إعا أعظم واحدة أن تقودوا لله مت 
وفراد ىم تتقخريا :ها لعاحيج من حنة ء أن هو إلا ند لكين يدىعذاب 
أشديد) وهذم شبمبة 0 3 لام و فى أول سورة أطأجر ( :١6‏ > وقالوا 
ابيا الذى تزل عليه الذك انلك نون 0 أو ماتأتينا باللامكة إن كنت من 
الصادقين ) وفى سورة الصاظت ( بام : وم ) و يقولون أئنا تتاركرا آطتنا لشاعر 
تمجنون ) وفى سورة الطور فن الرد علييم (5ه :070 فذكر فا أنت بنعمة ربك 
يكامن ولا نون ) ومثله 58 : ١‏ )أن والفل وما يسطرون (؟) مانت بنعمة 
ريك عجنون نانف آآخرها زره و يولين اله لخجنون (؟+ أومأ هو إلا ذكرالعالين) 
وف سورة 5 التكوير بعد وصف ملاك | حى (41 : ؟* وماصا ايك عجنون) 
روى أبناء عبيد وجر ير والمذذر وألى حاتم وأبو الشيخ عن قنادة تال : كر 
.لباه أ أي أن 2 قام على الصا فدعا ة ٌ 


ع 

2 

م 
8 

ب 


قلان يحذرعم بأس الله ورقائم اله إلى الصباح 
هذا لجبون أت يبوت( أى تصيح ) حق أصبح الغ( أو 5 
8 بصاحبهم من جنة) 

قد علمنا يأ سيق أن جميع الكثار كائوأ يعون رسلوم بالجدون لآم إدعوأ 
0 لله تعالى خصهم برسالته ووحيه على كوم شر را كنيرم لاعتازون على سار 
التانى عأ قوق أفق الانسائية؛ غل ه هن شام نهم ومعيشمم لام م ادعوأ مالا 
يعهد له عندمر أظيرء ولي سمما تصل إليه يه عقوام بالتفسكير »وهو أنالناب ل يبغثون 
بعد الموت والبلى ل خلا حوف, د : ولآن كلا معهم كان بشعى أن النأس ح#طئون وهو 
المصيب » وضالون دعو الممتدى : وخاسرون ولق » إلا من أثبعه متهم - 
ولانهم هوا عن عيادة الالهة وأنكروا أنه بالدعاء بالتمظم والنذور لها تقر 


' (الاعرافة ل 07) التفكر ونفى الجنون عن الوق ".هع . 


المتوسلين بها إلى الله زانى وتشفع هم عنده » وأثيتوأ انالشناعة لله وحددلا يشفم 
أحد عنده إلا بإذنه » من رضوله لنرضى عنه » فلااستةلال لط لاءالآلمة بالشفاعة 
عنده أن توسل بهم و وشرعوا أنهلايدعى عع الشأُحدم ملك كر يه غظير» 
“غضلا عن صورهم وكاليليم الذكة مم « وقبورثم المشرفة برقامهم » مع أن المذت 

لعامى لا يلق به فى رأى المشركين أن يدعو الله تعالى بغير واسطة ولا وسيلة 
لتدنسه بالذنوب» فيحتاج إلى من يقر به إليهمن أولنكلطاهر بن »وشهيتمهمأن الوك 
العظام ف الدئيا لا يدل أحد علبهم إلا بإذن وزرائهم وحجابهم ..دمن الغريب 
أن هذه الشبهة الشركة لا تزال مقسطللة فى جميع المشركين » حتى من أشرك بن 
أهل الكتاب وااسامين » الذين خالفوا نصوص البكتب الاشية وسنة الرسل 
إلى أعمال الوثنيين . ولا برون بأساً فى تشبيه رب العالمين وأرحم الراحمين عبائلوكء 
'الظالمين أأستيدين , 

وأما ممنى الآبة فالاستقهام فيه للاتكار والتوبيخ وهو داخل على 

55-5 الم به من سياق الآول ك8 تقدم فى أمثاله والتقدير : أ كذيوا الرسول 0 
يتشكرو! فى حاله من أول تخا تدع وفى <قيقةدعوته »ودلائلرسا لتهعوايات وحدانية 
ر به» وقدرته على إعادة اماق كا بدأموحكته فى ذلك :-فان حذفمعمول التفكر 
يؤذن لنموم مأ يدلعليهالة أممماتقضيه الحالكأمى القاعدة المعريفةق ع المعالى- 

أله فليتتكرر ا فلقا ا وتأمل »امهم ان تفنكروا أوشك أن يعرفوا 
الحق »وما الحق* اجاح من جنة ) حملة مستأنفة لبيان المق فى 0 
الرسول نقبا واثيائاء فهى نافية لما رموه به من الجنون » كةوله تعالى ( ما أنت 
بتعمة ربك عجنون 0 وقوله ( وما صاحيكم عجنوت ) ومثلها آية سبأ (ثم 
تفكروأ : ما تصاحيك من ن جلة ة ) ولذلاك ختمتا دق ا صعّة عنه اوضر 


زسمة إلته إلا كونه متدرا و مبلناً عن ربه» 3 قال هناعا | أن هو إلا ا مين # الانذار 

ليم و رشاد مقترن بالتخويف من 9 الننه أى ليس محنون »ليس إلا منذرا رما 
.وميلذا عن أ له ممينا 0 ينذرع ما مل بكم نعذاب الدنياوالاخرة إذا متستجيبوأ 
لماع وقد دعام 1 يحم فىالدنيا جم كلم « لالع اتراده رعته والميادة 
على غير » و يبك فى الآخرة بلفادر يتم . وقال عنالك (انهو إلا نذير لم بين 


بدى عذات شدند ) 


كمع ٠‏ لو تفككن متمركو مكة فى حال الرسول ودعوته ال ( تفسير, مكل 


وقد عبر عنهق هاتين الأيتين وفى آنه التشكو ير بالصاحب ل لدذك تيرم بأنهم 
لعرقوئه من أول نثأته إلىأن تجاوز الآر بعين مي مره » شا عليهم إلا أن فكوا 


حق التفكر فى سيرته الششر يفقّة المدةولة ليعهوا أن الشذوذ ويحافاة المعقول ليسمن. 


دأنه ولا مما عهد عنه ؛ وكذلك الكدب 6 قال عض زعمابمءن أجل 4 :إن 
5 / يكنب قط لعل 5 عن ل عابر : أفيكدتبطل الله #وقدقال تعالى فأواعك 
الإعماء ( امهم لا يكنذونك : ولك الظالمين بايات الله جحدون ) 


وقل نينا متاق سه ناهذا شهة المشركين عل | لرسل بكوتهم بشراً مع الرد 


مل 0 " كنك عياتر ع ألبعث مم الرد لبا 


- وان اير امخض 
وه تركو م ف نشا : النبى 0 واخلاقة وآدابه دما 0-6 ب من 


ل وصدقه مين صبوانه لل أن 1 كمبل حم ثم تشكو! فم كام 


تدعو إلية من 
1 0 ان ع ف 5 ع 5 
تويك ابه تعيادثه وحدح ومن اول 99 2 خلقه السموات بالأرض 006 


تقتفى تنرّهه عن العيث ( ومنه ) أن يكون هذا الافسان السميم البصير العاقل 


البيحاث عن حقائق الأشاء من عاض وحاضريوات ع شاه وجوده بالعة مالخض. 


الذى هو فى نفسه محال » ثم لو تفكروا في سوء حاطم الدينية ( كمبادة الأسنام ) 

والأدبية والمدنية والاجياعية ومأ دعام إليه + كم كلها -. لعلبوا أن هذا 
الاصلاح الدينى والأدى والاأجماعى والسباسى لايثمر إلا السيادة واسعادة وأته 
لاعكن أن يكون مصدره جدون من دعاإليهءبل إذا كانفيهثىءغيرمعةولقبوانه 
لاعكن أن يكون هذا الم العالى والاصلاح التكاملءن رأ ىعدين عبدانُ الأمى 
الناثىء بين اللأميين --- ولاأن تكو نهذهالبلاغة المسجزة للبشر فى أسلوب القران 


ونظمه من كلت عد الذى بخ الآر بعوين ى ينقلم قصيدة ولا ارصجل خطة 8 


وأن هذه المج البالغة ىكل مابدعو إليه القرأنءواليرا اعون العقليةوالمفية الكونية 


ليا يتألى أن #ألى 36 من ذىعزلة إيناظر وم يعاخر ف تجادل, أحد قهامضئن “سن 


عمره كحمد بنعبد أللّه فاذا تفكرو افىهذ! كادجزم, ايا زهذا كلدوجرهرءاللّ تعالى. 


لل باجع ص ٠١5‏ و5١"‏ من ج / تفسير رص .للا" بر 258 جم 5-6 


(؟) رأجم ص /اه“ ج 7 تتسير رص م9 4702 121 حير مله , 


لجا 


(الأعراف . ») النغلر العقلى فى الملكوت حلة وتفصيلا لاه 4 
ا يي ل 


ألقاه قَُ روعه وثزل من لد نه على روحهءودلهموا أن استيعادم إذلاكت جهل نهم »الله 
تعالىالقادر 0 2 ثى تنص برحمنه من بشأء .هذا حتهم على اله ل فى هذا المقام 
من هذه السورةوغيرها » وذكر بعدها كونة نذيرا مييناء ونذيرا بين يدى عذاب 
شديد . 


ثم إنه ديم بعد هذا الى النظر والاستدلال الءآلى فقال : 


أن ينظرو! و ملكت ليوات الأرض عزون خاق ال الله من نك أن 
عا 0 قداقتر بأ 2 * اللمكوت الملا المظمر كاتدل عليه صيغة 00 
والمراد علكوت السموات والآارض جموع العام لآن الاستدلال به على قدرة 


عا 


تعالىوصفاته وء.حدانيته أظبر ء فان العام فى جلته لامك نأن يكون قدها أزايا ولا 
راع يمنعلماء الكون ف إمكانه ولا فى حدوشكل إثىء منهم 00 فىمصبدرة 
ذم وحد ايهو لاعن أل ٠‏ يكون من عدم ب خض .لآن العدم ا خض لاحفيقة له ىق 
ات 5 زهو أمرقر رق > فلا يمقلا 1 الصدرعنه وو ل سد ولاعكن أن يكون بعضيه 


قد أوجدالبعض! الأخرء وهذا بد. #ى وقذلك يقل بدأحد عقلا بد 56 نأن كون 


صادرل عن وجود أ حر شيردءه وهوالله له واحب الوحود ٠‏ ْم إن هذا النظ آم العام ق 

الملكوتا لاد يدل على أن معيدرم وأحد وتدديره راجع الع علمواأ 3 وحكة 
َّ 0 5 ع : 04 

حكم وأحد ء سيحانه وثمالى ( اعمخلترا هن غير ثىء 9أم هاخالقون 7 إم خلوا 


5 


السموات والأرض 7 بل لايوقون ) 


. 01 - 0 1 
ومعنى الأية «أكذها الرسول المشهور بال لأمالة واتصدق وقلوا: أنه ينون 


المعرزف عند ارو ووجباوا كمه ق لنأزعهم على رقم اجر الاسود 


هو الح , الفصل - دل شر | تقار نأء عله واسةدلال فى جوع .لكوت السموات 
والأأرض على معظمئةء 7 نظا م ألما أم بالذى قام م ملتهء دما اخلق أ من ثى فى 
كل مهما أن دق وصغر »وخفى وأستتر » م فى كلثىء م خلقه له 3 ة تدلدلى 
عفهه دقدرته ء ومشيئته وحكتدء وتطله ورحمنه كوه أريخاق شيئا عيثاء ولارترك 
النا س سدىءتدل علىوذلاك ودود ذلاكالشى» بعد أن1 يكن 0 بترجيح كل وصف 


من أوصافه عل ماقابله» دعا فبها من فكدة ومتفمة » فكيف بالملكرت الأعظم ف 


87 تافر الت أن قالامان «فكو نم نلا ومن دن بالايؤء من بشيزه (تفين 6 


تهاته , والنظام , البدديع الذى قام هبه 3 بوأ دقالوا ماقالوا و 7 ينظروا ق العام 
5 وأستدلال 57 


عدى! أن ن يكين عليه الشأن م أقتر أب أجلهم 3 ولنوييم م على ات لما تعالى يسوء صلم 


الأكبر »الافىذرات إلا [الأصغر انظر 0 وأعشار 


فأجل الانراد 056 أيطل شرو قصيروودي.! المهيقه أملوم ثيه ثرو أل 7 والواقم قع قريب 
ولو نظروا قى الماكوت أو فى شثىء ما منه » وأعتبرو! يخا قال تعالى إياءء لاهتدوا 
بدلاثله ال نصد عق الرسول صالوار ت الله وسلامه عليه وعاط لى أله عولو نظروا توقم 
0 0 *حتاطو ل م راذا 0 لهب والمقل وأئره : 5 0 نيقيلوا إنذاره 2 
م لان خيريته لهم فى نيا ظامرة ‏ كوو ! يتكرونهاء وأما خيربته فى الآخرة 
فعى أعقم إذا ذقنا 3 وره هم ن أمس البععث وال رأ عو صدق ل وحق ء و إرصح 
إنكارم لَه ست ومأ ع صبحيعح -- فاك مور علييم عن الاحتيساط أهء 8 5 
الشاءعر : . 
قال المنجم والطبيب كلاهما ‏ الاتْبءث الأموات”؛ قلت : إليم 
إن صح قو لكا فأستثت ماسر و صع قول فاطساو عليها 
انون إذ من بترك افيه سعادة الدنيا باعقرا | » وسعادة الأخرة ولو عل 
عمال لا ضرز ف ليع لامن ادعو والى السعادتين أ أوالي شيئين تجزمون بأن 
أحدهرا تأقع مال حر إما ناقم 0 أما غير ضار ,بهذأ مادمام مالي صاحهم بكتاب 


زعم موق 0 بالبراهين العقلية والبلئة 05 لعليم عقلون و3 علمون. 


+9 فبأى «حدبث بعده يؤعاون 46 وردت هذه الآية بف عنها في آخر 'سورة 
المرسلات (007*) التى أقيمت فيبا الدلائل على البعث والجزاء ومنديد المكدبين 
بالويل والبلاك بعد تقر بركل نوع منما. وؤرد فى الذبة اعمامسة والثلاثين من سورة 
الجائية (ه4) بعد التذ كير بآيات اشلاؤ: نين وأياته لقوم بوقنون ويا لقوم عقلون 
قوله: لتك آنات الله تناوها عليك بالحق فيأى حديث بعد الله وأماته يؤمئون 8) 
والحديث فى فى أحخيم كلام لله الذى هو القرات نء يدل عليه هنا قوله ثالى فى رسوله 
( إن هو الا تذرمين )وق آبة المرسلات ألقر , إشة ف ديد اللكذبين له . وف 


آية الجائية افنتاح السورة بذكر الكتاب فيكون معناها فبأى حديث بعد كتاب 


) الأعراف 3 2 إضلالاللهلامبدكو نه مقنشى ستندلاباجبار »و | اكراهه 6ك 


اث اد كور فى الآية ألاولى ٠١‏ ار 5ه المشار رالمها بعدهأ يؤمنون.# 
ع 1 9 0 
والراد أن مهدا رسول أ ل نذير مين عاش امال وإما اندر الناس 
0 َو 


اهدا االحد كت أىق القران أهره أن كول )3 :و1 وأوحو 
لآنذرة به من بام ( وهو كل ؟ ب ا بيانا » وأقواها رما 8 ,أقهرنها 


اف هذا اله ران 


سلطانا 4 3 نل و 3 4 فلا م طء مرف ف إعاتة لغيره 01 ومن لم 3 فاه آماء التقاخ 


البرد وأى ى الىء* روء ف وكا اسل رداليال فق أى نور لمر آم قال تعالى 


م هرم يضارا أله فلاعادى له له جد هنذأ استثناف بيانىمقرر+لتعذا أن 


ومع الخلة الأو د ان الله تعالى قد جعل هذا أله ران أعظل أ أسماب 0 0 
حمله صدى المتقيت لاللجاحدين المعاندين »> وده[ ل الرسول الميلم له أ أكل الرسل 


وأقواعم رهانا فى حاله وعقله وأخلاقه وكونه أميا 5 شن ند الأستعءداد للاعان 
والهدىبيبذا الكتاب » على ظوور آياته وقوة بينائه » وببذا الرسولالمتحدىيه ب 
فهو الذى أضله الله » أى قضت سته فى أظام خلق الانسان » وارتاطالمسببات 
فى أعماه بالأسباب » بأن يكون ضالا راسحًاً فى الضلال » وإذا #انضلالعنتضى 


سين إللّه > شبيبدره من عدا * ولاقدرةلأحد من خاقدعلى تقيير لله ولاتبديلبا 


3 و ذرمم فطفيائهم عرو *« أى وهوتءالى: يترك عر لاء! أضالين فق طم يأمهم 
كالثىء اللا الذى لايالى به حالة نهم العموونقيةأى بتر ددين/ دداليرة والغمة 


لاستطيهون حيلة ولايرتدون سديلةء» وىعذا 0 يان ألسميدبي م خبلاهىم 9 ن كسبهم وهو 
الطذبان أى جاوز الحداقى فى الماطل |وألكُ رمن الكفر والظم والمجور الذى شتعى 
خرة ار 


بالعمد» وهو التردد فى ألل؛ كان فى الغمة ؛ وقد روعى ف إفرآد الضمير 
2 
1 


أولا لفظ من «يضال فق ممه آخرا ممتاها وهو أحهم »4 ا كثيرة 
وقد 3 ما 5 ررد دنأ أن إسناد الاضلال إلى كُّ 7 ليس عدا أنه أجبرم 
على الضلال إجباراً ه وأجزم بقدرته عنالهدى ف كان ضلاهم اضطراراً لااختياراً 
لعي ال مارسوا الكثر والض حلال وأسرفوا هما حت ده دصلوأ إلى حد العمة 
فى الطفيان اع دوا 35258 العا ل الاختياربة مانضادها من ١‏ هدى وه وآلا دوعان 
و1 لكا قَ يدرم با سكان برا اء ؛ فقيل هو للتخئيف وقيل للاء راب 
.بالمطف على حواب !ل لشرط َ قر 1 عض ال راء بالمتور إن على الالتئات 


قرأ حمزة 


2 ل ممتي الفكر والتشكر والنظر الءقلى © 


من #قيق المباحث اللتقلية فى اليا ت كاتا التفك واانظر العتلى وقد برها 
بالتفكرفىموضوعاستبانة كون البى مكلو ليس عجنون ازعم عض ةوامبى» و بالنظر 
5 عله للكت ورك أنه قٌ 50 وضوع الاعان عا سيأ عم به الرسول من كتاب 5 


م 


تعالى » فتمين ذلك عاأتظير به نكئة الفرق بين التعبير بن ه بمجل تميرالا نيت 


الف ز الس عبارة عن التأمل فى الممالى وتديرها يهو إمر أن فكع 


ا 
ِ 


عنما وام ب معرب ) 


1 دفكر بالتشديد وتذك ء يمثله الذكرة والذكرى , 
وفسروه أطّ باعمال الخاطر إجارئه 2 > حوره دقال أأراغب السكة مطرقة 
الم إل لاوم ردير اجولان ”لاك أأذوة يسبب لظ رالمقل .اكلا قال 


إلا فم 59 ن أن ن عا له صورة فى لق لهذأ ررى هم تمكروا في 0 لام أل 


3 
ْ 22 5 31 
تشكروا ىق أله اك أذ كان مفزها أن الوضعا لصورة , 3 ورت الذراهد دمن إلية بأت 
6 6ك وله اله . 0 3 
ومنها أنه الاعراف 00 م كلل عن عض الادباء أن الفكي علوي عن الغرك 


أ ١‏ 1 3 / 1 0 :1 
لكنه ستعل فى ألماى ؛ وهو ارك الاءور و يحثها طلا لأوصول إلى سقيقتيا اه 
وقال عذاء المنطق : الف ترتنس, 0 مماوية للتوصل 2 00-2 8 ل تصورىق أو 
تصديق > قشو يناف الح على ظياه 51 شياء أوفيها بأد الرأى من غير حرص 


ا 


ولاتقدير » واستمال القرات التفكر والتفكير يدل على أنهما فى العتلمرات الحضةأوق 
المثليات الج, ميادم؛ حسيات » فالانسان ولكرة 5 شيفى ان يقوله في الموائف الي 
بز الأفيال » وما يشبغى أن + 


ك1 5 
وأقناطم »؛. 62 5 لبور الاجاعية تبألاد سفوا 


1 


0 قوالسياسية 00 عع ألصآ 


فى النصرا اك 1 «سمو عات وللم قولات 00 ير مأ 1 لْبَْزْ 30 2 أنات. أت 


0 دلائل ب حوزه بهذا أنه وسكده وميه 


. 


الاظر فقد قال ألاعب فى تعر ينه : هو تقليب البص رأ أو المصيرة فى 


إذراك ألىء در يئه 8 وكد بأد وذ التامل , والخحخحص قد تراد 4ه ألعر 1 الام 2 


بعد الشخص وهو الو ئةء طال.: نظرت 0 تنظرءأى 0 تتأمل وإتترو 4 وكوله تعافي. 


لبن 


( الاعراف . عن *) 2 السؤال عن الساعة وتعر ينها لئة 15١‏ 


( قل انظروا ماذا فى السموات والآرض ) أى تأماوا . واستعمال النظر فى البصر 
أكثر عند العامة » وقى البصيرة أ كثر عند الخاصة . أم وقد اختاف علماء 
االممقول من المناطقةوالمتتكلمين فى الفكر والنظرءهل ها مترادان أو أحدهما أخص 
من الاآخرة وم كلام طو بل فى ذلك أ كثره أصطلاحى غير مقيد بأستعرال اللغة . 
واستعيال القرآن يدل على أن النظر العقلى بدا من ميادىء الفكر والتفكير» 
5 أن ده هو النظر الحسبى فى الغالب كقوله الى ( أفلا ينظرون إلى الابل 
كيف خلقت ؛) ال وقوله (أفر ينظروا إلى السماء فوتهم كيف بنيئاها 8) الح ومنه 
النظر فى عاقيه أ لآم برؤية آثارها فى عدة آنات والشواهد على ذلك فى التتزيل 
.سمروفة فلانطيل فسردها . والآ يات الفى تمن بصدد تفسيرها جممت بين المبد! 
.الى وهو ملكوت السموات والآرض والميد| الفكرى وهو اقتراب الاجل » 
.وعما وما فىمعناهما يدلان على بناء الدينالاسلامى عل قاعد لى: النظر العتلى والتفكر 


اللذن 13 تاز بهما اللأغراد الو 0 على بض بعض وان أ أعر وأحكم 


)1 وت عن الام يان 50 12 ا 5 
5 رَتى لا 5 2 إلا هو فى اا راث وَالارضَ 
0 تاي إلابتة لوك "كا نك حو عب فر زعا 
- عند 5 اف ولكن ك0 اناس ا 


مئاسية هذه ألا . ةما قيلها 1 نها ارشاد إلى النظا ر والتفكر فى أ أمر ااساعة الى 
بنتعى يها أ أجل جميع الناس ء فى أثر الارشاد إلى النظر والتفكر فى اققراب أجل 
من كانوا فى عصر التنزيل وعهد نزول هذه السورة هنهم » وإعبارة أخرى نيا 
كلام فى الساعة العامة ؛ و بعد الكلام فى الساءة الخاصة . قال تمالى : 

#«بألونك عن الساعة أبان مر ساها)ة الساعة فى الاغة جزء قليل غير معين 


.من الزمان » ونسمى ساعة زمانية » ومنه قوله تعالى فى أؤائل هذه السورة ( +م 


1 الساعة والقيامة واطلاقاتهما ميدأ أوقية (تفسير .اج و) ” 


لإستاخرون عنه ساعة ) وفى أصطلاح الفلكيين جزء من غ؟جزءاً «تساوية من 
أليوم والايلةء وهى تنقسم إلى 5٠‏ دقيقةوالاقيقة إلى ستين ثانية ‏ وقد ضار هل 
التقسيم عرقاعاما فىجميع البلاد الحضرية يضيط 1 اسمى ألساعة ؛ وكان مع 
عند العرب » وثدت فى الحديث 3 يوم اخممة ائنتا عشرة ساعة » يعنى 0 1 
وفى لسان العرب:الساعة جزء من أجزاء ألايل والنهار والجيع سادات وساع 
وجاءنأ بعد سرع من الليل و بعد سواع. أى عد هدء منه_أو بعد ساعة,والساعة 
الوقت الحاضرء وقوله تعالى ( ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ) يعتى بالساعة 
الوقت الذى تقوم فيه القيامة ذإذاك ترك أن يعرف أى ساعة هى . فان ميت 
القيامة ساعة فملي هذا . والساعة الذيامة . وقال الزجاج اسم لارقت الذى بمءق 
فيه العباد وإلوقت الذى وبعثون فيهوتقوم فيه القيامة » ميت ساعة لأأنها تنأ 
الناس فى ساعة فيموت الحاق كلهم عند الصيحة الأولى التى ذكرها الله عز وجل. 


ونال أن كنك إلا صبحة وأحدة أذ م خامدون َ 


ذو أله تر ذه هاف القرا آ والحد: وا با تطلق ف أل صل بععنين وهم - 


ماذك نا أولا من الساعة الزمانية والساعة القلكية » وقال فى المعنى الأول : يقال 
جاست عند ساعة من النبارأى وقتا قليلا منه 2 استعير لاسم يوم القيامة . قال 


0 


الإجاج:ضنى الساعة فى كل القرآن الوقت الذى تقوم فيه القيامةيريد أنها ساعة 


خنينة محصدث فيها أ عظليم » فلتلة الوقت الذى تقوم فيه سماهأ ساعة إه 


أقول : الصواب نبا أستعملت فى القرآن منكرة عمنى الساعة الزمانية ومعرفة 
تالالف وأللام المهدية ععنى الساعة الشرعية ؛ وعى ساعةخراب عذا العام وموث 
أفل الارض 5 بينها فى قوله تعالى (+":: هو هه وروم تقوم الساعة يقسم 
الجر مون : ما لبثو! غير ساعة ).وقيل ان هذا القول هو وجه تسميئئها بالشاعة: . 


والغا بف سال القران التمبير يوم القامة عن وم البعث وألمثر الذى: 


بكون يعم ل ت 'أإذى عون فيه الحساب وما يتلوومن الجزاء والتسير بالساعةة 
عن الوقتالذى عرت فيه الاحياء. فىهذا العام و لضطرب أظلامهو و يخرب: ماكر 3 


فيه و الأهوال يلو بعضها سمه اءقالساءةهيالمبدأً والقنانةهى الغاية .' ففى الال 


مسدب اد ره ماقي ست مس ب جيجح صصص صصص 1 ٠6‏ * جمس بد م سم مومس سل سس حص بد سلس ع سان اع اس 


8 


(الأعراف- ٠س‏ 7 ) الساعة أو القيامةللإفرناد وللامة أو الدولة والمالم لقف 


الموت واهلاك » وفى الآخرة البعثراطزاء .و بض التعبيراتفىكلمنها سمل 
حلوله محل الآخر فى القذالبعوق المني الشترا ترك الذىيعم الميدأ والغاية. وحمل بعض 
المفسر بن ن الآبات على القيامة الضغرى لكل فرد وى ساعة موته » وزاد بمضهم 
القيامة الوسطى ومى هلاك 1+ دل أو القرن » وفسروا به حديث < إِذا وس انامس 
5 غير أهله فانتظاروا ألساعة » رواه اليخارى من حدية بث ألىهر يرة . وقد يراد 
بالساعة عنا ساعة زوأل الدولة للآن هذا من شؤونها واستدلوا عايه بحديث 0 إذا 
امات أحد؟ ققد فأمت قيامته » رواه الديلى غن 1 نس مرفوعا .وق حديثعائشة 

عن بح مدل :كان الأعراب يسألون رمنول الله يكبي عن الساعة فنظار إلى 
أحدث إلسان لهم قال « إن عش هذا : يدركه اطرم قامت عا 5 ساعتكم ٠‏ 
ومثله من حديرث أس ندم بط وعو أصمرح من حديث ألى هر بره لاضافة 
الساعة إليهم . قال الدذواودى : هذا الجواب من معار يض السكلام قانهاو قا[ الهم : 
لا أدرى أبتداء مع مام فيه من الجفاء وقبل تمكن الإعاز فى ةلوبهم لارتابوأ 
فعدل إلى إعلامهم بالوقت الذى يتقرضونمفيه .وق ل الكرماني : إن هذا الجوات 
من الاناوب الك 00 وقت القيامة الكيرى فانهالايمةها 
إلا الله » وأسألوا عن ت الذى يقم فيه انقراض عصرك فهو أولى لي لأن 
ممرقتم ‏ ة 5 1 5 العمل الصاط قي فوته لآن أجدم لا يدرى من الذى 
إيسبق الا اع ول لين الى زى: كار زالبى كلاق 2 ام بأشياءعل سبي القياس 
وهو دلبل معمول به» فك نه لما نزات عليه الآآيات فى قرب الساعة كقوله تعالى 
( أن أبر الله فلا تستمجلوة ) وقوله ( وما أمر الساعة إلا كلح البص رأوه و أقرب:) 
:حمل ذلك على أنها لاتزيد على مغى قرن واحدء ومن ثم قال فى الدجال « إن 
يرج وأنا فيكم فا تأ حديجه » جُوزخروج الدجالفى حياته . قال وفيه ا 
وذ مثل ماتقدم عن الداوودى ورجحه المافظ فى الفتح . 

وما اختلةواىتفسيرالساعةفيه بالوجوهالثلاثة المذكورة قوله تعالى (21:5 قد 
خسرالذين كدبوا بلقاء الله حت إذاجاء امهم الساعة بغتة قااوا ياحستناءلى مافرطنا 
فبها ) وقوله تعالى ( 40:5 قل أدأبتكم إن أتام عذاب الله أو أتتسمالساعةأغير 


8 - بلاغة القرآن فى اسثمال لفظ الارساء فى قيام الساعة ( نفسير. ج 9) 


لله تدعون إن كنم صادثين 7 ) ويراجع تفسيرها فى الجزء السابع . 
وحيث يذكر قيام الساعة كايات سورة الرءم الثلاث ( ٠١‏ و؟1 وعه) وآبة 
صورة غافر( 46-4٠‏ ويوم تقوم الساعة : أدخلوا آل فرعون أشد المدب )#المتبادر 
نه غايمها يوم البعث وأءاساب والجزاء -- وحيث يذكر التكذيب بها أو الماراة 
-قيباء فالمراد المدى العام لكل ما وعد الله به وأوعد من أعس ميدتها وغايتها 
وحيث بذ اقتراب الساعةأوجيعها وإثباتها ولاسما إذا قرن ببغتة فالمتبادرمنه 
هبدأ القيامة وخراب العالم الذ؛,نعيش فيهىومن هذا القبيل ال ؤالعنهافان السؤال 
بكرن عن أولا لمر التظ رف أ الغالب عومته آي إللاء عرافالنى تحن تصددتسيرها 
فتوله تعالل + أ نر - ساها +« معنأه يسألونك أيبا الرسول عن الساعةقائلين 
أيان مرساه#أى متى إرساوهاوحصوها واستقرارها - أو يألونك عنهأ منحيث 
.زمن محيئها وثبوتها بالوقوس والمصول"* أيان ظرف زمان ع ورساها «عيدر يعننه 
إرساؤها يقال رسا الكل ء يرسو ئيث» وأرسأه غيره عومنه أرساء الفينة وإيقافها 
بالمرسأة التى تاف البح تمنعها من الخريان »قال تعالى[ اسم اشخراها ومرساها) 
.وقال ( والخبال أرساها ) ٠‏ 


وف السؤال عن زمن وقوعها حرف الارساءالدال على استقرار مأشأنه الحركة 
والجريان أو الميدان والاضطراب نكنة دقيقة عى فى أعلى درج البلاغة . وعو أن 
اقيام الساعة عيارة عن انتهاء. أمر هذا العالم وانقضاء عمر هذه الأرض التي تدور 
من فيهأ من العوالم المتحركة المضطربة » فر بارسائها عن منتهى أمرها وركقوف 
سيرها ء والساعة زمن وهو أمر مقدرء لاجم سائر أو عسيرء وما رقم فيها 
ويعبر مها عنه فهو حركة اضطراب وزلزال » لارضواً ولا إرساء» وهو رسفن 
لاحاصل » ومتوتم لاواقم »وقوله تعالى ( +0 ١:‏ أن عذاب ربك لواقم » ماله 
.هن داقع ( معمام أله سيقمع حما » ولذلاك علق نه بيان ماباع فيه بقوله( روم كور 
«السماء مودا ه وتسير الجبال سيرا ٠١‏ فويل يوءئذ لامكدبين ) فل ببق لارسائها 
ممنى الا ارضاء حركة هذا العام فيها ٠‏ وائه لتمبير يليخ» لم يمبسد 4 فى كلام 


ا 1 اطع : 1 ١‏ 1 
(الأعراف:س 7) الأقوال فى ااسائاينعنالساعة وحص راد رهاق عل الله 4+0 


البلغاء نظير » وم أر أحدا نبه لهذا . وذ كر الساعة أولا والاستفهام عن زءن 
وقوعها ثانيا على قاعدة تقدم الام » وهو المقصود بالذات . 
قيل: إن امراد بالسائلين هنا المهود اله فها امتحانا قالوا إن كان نيس دما 
فاه لابدين طا زمئا لأن 5 تعالى ا يطلم على ذلاك أحدا من رسلد 3 وقيل أر شن 
و برجحه أن السورة مكية و يكن )5 مك أحد سس الموود - وصيغة 2 سألرنك 0 
المتبادر مها الحاللا الاسدقبالالبعيد. وف اية الأجناب مس سه إ- أل الناسءن 
الساعة قل إنهما علءها عند اله وما يدر يك امل الساعة تسكون قر يبا) وهذه مدنية 
قال ابن كثير بعد ترجيع كر نالسائاينء نقر يش :.وكانوا يسألون عنقت 
الساعة استبعاد لوقوعها وتبكذيبا بوحودها 3 قال تعالن: ) 0 يقولون عق زا 
الوعد إن كنم صادفين) وقال تعالى ( ؟4 : 1١‏ لستعجل بها الذين لايؤمنون مبا 
والذين آمنوأ مشئقون منها ويعلمون أنمها الاق . ألا إن الذين يمارون فى الساعة افي 
لال تويك ( وقوله (أيان 0 رساها) قال على بن ٠‏ طادة 5 ن ابنعيا ناس : منكياها , 


أى سق معخطرا وأيان اآخر مدة الدنيا الذى هو أول وقث الساعة أم 


دقل ! اع بعد در ىه قل أيباالنذير إنعل الس ساعة عندر ليود ليسء ندى 
ولاعند غيرى من الاق شىء منه ‏ وهذا يدل عليه نظا داعأ » من اميرك 
قال تعالى ف الأبة التوفسسر برا النبى يليه .نانم الغيب (ضم : 4م إناللة عنده 
صم الساعة و يتزل|اغيث و يلم مانى الآرحا م) أ عد لاقنت أسسواه ‏ ومثاك 
1 تعالى 41١(‏ :5: إليه برد عم الساعة وما 2 رج من كرات من ٠٠‏ كأمها ) الآية 
أىيرد إليةوحدهلا إلى غيره لوأف الآيات الدالة على استئشار لم اش تعالىبالساعة 
بيه الأعراف أيتان : آية الاحااب زعم : د ) وذ كر ثلها آلها ب وآية أ وار 
الشازعات وما بعدها : (ول” : ؟4 يسألونك عن الساعة أيان مرساها ©؟ فم أانت 
من اها +؛ إلى ربك منتباها ه؛ إنها أنت منذر من مخشاها؟) كانم يوم 
ب وتهالم بلبثوا إلاعشية أو ضحاها ) أى إلى ر بك وحده من دونك ودون سائر 
خلقة منحوى 5 السامة الذى سألونك عله ء وإعأ أنت عنذر لأهل الايمان 
الذن شوتها ولستعدون طالا تعد وظيقة الانذا, والتعلم والارغاق ٠‏ 


يت 5501 اعلتقن 1 رع د ا 1 


1 


81- الطكةفى ابباع آم الساعة على انا - ( التفسير مم 


فهذه الأليإت كا كاية الع راف سؤالا وحوايا السؤال عن الساعة دن حديث 


إرساؤها ومتمبى أمرهاء واوا برد ذااك إلىالرب فعبانا الىضحير رسولهفا أخهزة 


به فى قوله (إلى ربك منتباها ) عو ما أمره نيب به فى قوله (قل إثما عامواعيد 


رفى)وفيه إيذان بأن ماهوهنشأنالرب » لايكون لاعبد» فبو تعالى قد رباه ليكون 
06 وميشرا ء لاللاخبارعن الغيوب بأعيانها وأوقاتباءوالانذار إتهايناط بالادلام 
بالساعة وأعواها ه والنأر وسلاسا, با وأغاحطاء,لا آعم النائدة مئه إلا ا بأميام و ام وقنبا» 
ليجتى أهل كل زمن يني فيه , والإعلام بوه 1 قها بناذ 


هنم القائدة يلقية مفاسى أحر اراق ء فلو قال ام 


ا عن يومتأهذا 3 مغلا بلك وألذات نة فىثار ع ألما 


01 


أراى المسكذيين سحيزؤن بيذا اعلير و يدون 
1 ع 4 7 4 
أرثيابا» حتى إذ! مقرب الا 8 لاع المؤعنون 4 وعب عفلى ينخص 35" 


حيأهم 75 ديوثم | الشال فىأعضائهم » وألذثة: تلم فى أعصاءبويسة لا لااستطليعون عملا 


سفييت 


ولا السيغون طعاما ولا كرابا 03 لمهم من 


يكون الكافرون آمنين » يسخرون من الؤمنين ء وقد وقم ف أوربة أن أخبر 
نعضرجالالكنيسة الذينكانيقلدم الجهور بأن القيامة تقوم فيسنة كذا فهامت 
القلوب واختات الأعمال ء وأهيل أمر العيال » ووتف المصدةوزها ملكون على 
الكدائس والأادياروم تهداً الأنشن ويثو بإليها رشدها إلا بمدظهور كذ بالنباً 
ىه أجله دون وقوعه » مالكة البالمةإذاً فى أجهام أءر السادة العامة لعال : دكا 
الساعة الخاصة بأفراد الناس » أو بالأم والأجيال » وحعلها من الغيب الذى 
استأئر الله تعالى بهء على ماسئذ كرف يضاحه » فإزلاك قال بعد حصرأمرها عله 
+( لاوليها لوقتها إلا هو * هذا جوابٍ عن طلب محرفةالوقت الذى يكون 
أرساؤها فيه » يقال : جلا لى اللأامى وال» وجلاءتلان 00 كذنه و أظوره 
أنم الاظبار :'واللام الداخلة على وقمه| سح الام النوقيت كقوظم : وكتب عذا 
3 لغرة الحرم أو لمشر مضين أو: بقين من صثر . والمنى لا يكشف 


إن إغلفاء عميا ل لابفل, هاف عقا الى عه ارب 3 1 مال إليه شي ع وك 


“)تقل أمر الساعة فالسموات والأرض و إئياتها بنة بلع . 


وساطة بدن ٠‏ لوه عباتمق إظيارها ولاالإعلام عقانها 3 وإعا وساطة الرسل عليهم 


دثق عل هك الاش يشاس من ع أعىها والإنباء بوقت وقرعها بوله فى لمظيم 


اما وععر إشفاء و تجا عالتىي! لسموا توالأرض 3 أىثقل وتعها 57 
1 : لم أعلها من اللائكة. دالانس والحن لان الله نمز 1 


م مقاما, فم وو عذاما لابدرر ونم تدرم وقوعه 


: أنه قال : #قلعامباعل أهل الس.وات ادف 


نرق 8 كنادة فى نسم 
4< : 


لابعفون . وقال السدى : خفيت فى السموات والأرض فلا يلم قيامها ملك 
مقرب دلا نبى مرسل . فهذأن القولان تتسير لثقلها ينقد العم لم بها فانالمجبولقيل 


عل النفس ولا ميا إذا كان عظم) » وردى عن ععهر وان جر 2 أن ثقلها كون 
بوم يكرا 0 1 الشمس كررث)د (إذا السماء » انثطرت 16 إذا أ 9 أكب م كرت) 


رص برجا د د لسك الميال سا د 4 فكانتهياء اله ا وعير ذلاك 


م وققة أنه تعالى من ص قيامها 8 وعن أن عباس ثقلها : لد 3 س الى + 00 نالخلق 
ل لشرمة دن صرر وم القيأية 0 بلكل رداية وحه هك 3 ا دن اليد 


اق ا م 
فد 3 أوللا وهو عو 


ىََ 0 عملة هذه ألروايات . 


5 


3# (لانأي؟ إلا بغنة 1# أ شداة عل حيث غئلة > من 0 ل توقعة ولاانتلار ولا 


م 
أ وأا إنذار 3 وقد 0 رهذا القيل ة ف الدعز زيل 4 وحاء 4 قى حدايتٌ الى م بره 
1 و اناما 3 
دن أله .حردين والاظط للمخاء 7-0 ولتقومن الساغة رقد لين الرحلان لو يهها 


بينم ١‏ شه اله للا لعو أويأنه 3 ولتقوين السماعة وقد المرف الرجل بلين 


5 : 0 5 0 


ل "كين لطعية ولنقومن الساعة وهد يتبيط حوذه فلا إلسق فيه 


3 2 07 
قود الساعة وقد رقم أحدة اكلته إلى فيه قلا تطممها » والمعنى اليسا تنغت 


2 
1 3 5 كا شيا 
أنائ اشم متم كول ق امور ايشم المعتادة . وآ بلع مم هذا قوله تعالى فى أول 


«ورة أطج ( ااا النساس اتقواري؟ إن الالة الساعة ثىء عظيم ؟ يوم 


دنه الأقحة لم اةةذات ألدى ردك حيط عو شفيااضي سن الاأط ١‏ ملل ححارتة 


ع اكات 50 ند اماه بلوطة 


8 الردامٍ ع من زعم أناادى وك كان بعل الماعة (تفيي جو) 


ترومها تدهل كل مرضعة ع أرضدة 3 ولزم كل كات حمل جلها 3 وترى إلناى 
سكارى ومام إسكارى » ولكن عذاب الله شديد ) 

: فيوب على المؤمنين أن افوا ذلك أليوم 03 وأن ماهم الأوف على مر اقية 
ايثتعالى ف أعالم قبلتزمرا قباألحق» ويتحروا أثير عو شثوأ إلى مروروالمعاصي 0 
ولا ايا حظهم دن ا الساعة الحدال . وال فيل والقال . وإننا ترى لعضص 
المتأخر بن قد شذاأوا المسامين غن ديك بسحث التجره لض الغلا وغو أن النبى 
2 م يبمق طول مره لايم عقي لقوم |[ ساعة كندل عليه آياث القرآن الكثيرة 
3 أعلمه ال عاق وام بل رعم أله أطلمه على كل مافى عامة» تصار أر عليه كر ره 
أى صار د دشر ك5 ثُّ تال فى صية العم الى بط بالغيوب القى لا مهاية 37 08 
ومن أصول التوخيد أله لفت الى لاشريك له فى ذاته ولانى صفة ع صفاته ,» 
وام رسول عا د الله لايع / من الغيب إلا ا دعا ا تعال البملاداء وظيفة التبليخ 
وسنزدا أدعليا ببطلان هذا الغلو خاصة ف تمسور الآية ل تاليية 4 وللكن الغلا 
برون من التقصير فى مدح | لني 0 ولمظيمة أن حون صفائه دون صفات 
كلمن له وخالق الاق أحمعين . كد بو كلام أله تعال وشيهوا 4 دص 
بيده إرضاء لخادم 3 رعشل هنأ 08 العرف من أحد هن سلف هذه الآمة 26 
ولو أراد الله تعالى أن حل رسوله 0 نوق قيام الساعة بعدكل ها أنزله عليه 

3 
فى إخفنا واستئثاره نعامه لأ كده كل هذا النأ أ كدف هذه الور دغيرها 
كقوله عر وجل : 
بألونك كأنك حنى عنها» ال. إسألو لك هذا السؤال كأ نك جني 

هام ف سؤال 0 بك عنبا بيتية أو اسالونك مما كا نك حئ احم قونهأ متعاق 
بيسألونك وجدلة « كأنك حنى » معترضة . قال فى مجاز الاساس : أ-نى فى 
النؤال : ألحف . . . وهو حى عن الأ : بليغ فى السؤال عنه (كألك حق 
عنها ) وقال الأعثى : 

نان تدألى عنى » فيارب سئل ‏ حفى عن الي به حيث أصعدأ 


ُ مه . 
واستدميةة عن كنذا 0 ع لوخيرأة على وحة اللا الفة . فى لىفلان 14 وحتى في 


(الاعر اف تس0) كون علم السأعة عند الله وحده العامة 


حفاية » إذا تأطف بك :الغ ف إكايك أه. أقوا 
خليله اقم عليه وعل دما 5017 الصلاة والسلام ) 00 و حفياً ( 


ل: ومنة قوله تعالى <مكارة عن 


0 5 5 2 9 03 ؟. 
إل سير أن كثير عن الموق عن أ عباس (إسالو نككا نك حق عنها) 
؟ِ 1 . 5-5 
قول : كان بينك و بوغبممودة كأنك صديق لطر . قال ابن عباس: لأسألالنا 
ل ١‏ : 
و 1 وب الى ثم وي سه 
56 ا 2 ب م - 0 
النبى 0 عن الساعةسالوه سوا ل قوم 53 ديه ترون انملا عق جم 3 فأوحجى 851 
أليه إما عابأ عتلوة سياد ره ل رطام عله 0 4 مقر قر ب! ولارسولا .وقال ة #تادة : 
1 


قالت قر شه 3 0-0 إن متناو بيناك قرابة وأ شر إلينا مق الساعة#فقالاشّع: 
0 ( سائينك 3 نلك سق عنبأ ) وكذا ردي عن مجاهد رعكرمة وألى مألاك 
#السدى ء هنأ قولء والصى معن مجاه تمزوداية اين أي بع وغيره( بد ألو نك 
كأ كن حؤعها) قال :استحفيت عنيا السؤال حتىعامت وقنها. وكذا قال الضحاك 
عن أبث عباس (سألوتك ع نك حنى عنها) بول كأنك عام بيبا لست تعفواء 
قل إعها علنها عند الله . دقال معبر عن بعضهم (كأنك حنى عالها) كأنك عالم مها 
قد أخي اشعلها عن خاته وقراً 1 إن اشع تدمع 00 الآية قال ابن كثيز 
لا 


بهذا الثول أرجح فى العنى عن الهو ناش أعر وم لأقال 


0 قل عا 77 علد 1 هذا فد أن لاأجواب ف اثر أثر تكرار السؤال المبالئة 


في اا تأ كد والا ماس مخ المل ولت قيئباء وكطمائة من إسالون عنة » وقد 5 


3 


: ا 1 5 : 
الاشماء أنه قا اميا بعامه كات نين شمر ماقيله يأنة دن مون 
إمر مر الناء 2 لايعامون#ة 


غفها 3 تعالي بلا ا ذلاعك 5 ولا هر 5 7 ولا غير ذلك مم 


8 ا 0 5 1 00 
رو ييقةة دك منهما ما يستكيل عل حا 14 و 


يتعلق بهذا لام . داعا بعل ذلك القليلون وهم المؤمنون عأ جاء من اخيارهاق 
كتاب له 0 على بالسماع ان رسوله و الذي <همروأ كثيل. حر يلل غلبةالسلام 
لعبقة بحل وسؤأله ادى ماله عن نا 3 ن والاسلام ل الاح ا' م عن !1 لساعة. وقول 


: ضَلألته 1 5 1 3 2 : 3 م 
الابى 8 3 له عنك السؤال المي 0 المسؤل شنا | اعم مل الئل > يعي نا 


ادق تقوم الساعة , 


سواء 5 هذا الأمر أبعم نك فى تعوم 


عدن 
0 


الساعة كريب ) وفى محناها ثوأه تعالى فى سياق اكد در 


بلا وف التعبي عن قر وتبلمل 
انا الخد أ ! عا وق ولخ فاك ام 
وعدي مأيناسب عدم إطادع أله رسوله عل وقعذ , ولا ما ك أن قرب ذللة أل وم 


5 هن 


عقارة فون 


5 1 


عأمهبى من مر !أن ؛. 


5 0 . 5 
دم احاءف لان ١‏ 00 أن مر الدنيا سدعدة | يام .) ديك م ار َه ع 


|| 


عم رؤبد در ثوغ )؛ ودكن 
بى رؤكه دركة . 


التشر بهد 
دا أنخاض اها سأن 1 


8 
أأس مرفوها « يميت ألا وأا 


1 لل »؛ 
السعارة الك 3 


من صلاة 


د 


( الأعراف 0 الكلام فى قرب ااساعة وعمر الدئيا اع 


الاف سنة؛ ٌٍ 4 عليه الصلاة والسلام بعثٌ في أواخر الألف السرادسة ) ومعظم 
للك فى الالف اأسابعة 


« وآخر جَ الال ا بوط عدة أحاديث فى أن تمر الدنيا سبعة الاف 


أن مدة هذه الآمة نزيد على ألن لف سنة ولا تبغ الزيادة حسمائة سنة « 
واستدل على ذلك بأخبار مار ذكرها فى رسالته المسماة ( بالكشف » عن مجاوزة 
هنم الآية الآاف ) فصي يعضنيم إذلاك هذه الألف الثانية بالضرمة لأن تصغبا 
دناء ونصفها الأخر أشرى » : إِذأ لم يظبر المهدى على رأس المائة التى نحن فيها 
ينيدم جيم ما يذاه فيبايا لا ين » وكأتى بك تراه ممهدما ١ه‏ 

وا 507 هنا لان كيرا ن التاسبرجءون إلى هذا التغسير بي مثلهذا 
البحث بلاحبيت أن يحرف أيه ف المألة من لمرطلع عليه » وقد مضت المائة القى 


: 
كان فيا مؤلئه م1 


1 م فى المائة إلعالئة عشرة من أطجرة 3 مهى زهاء 


50 لاله لق إعلها دش ألرأ بعة ة عشرة أذ تكن هذا األبحث 5 عئة ١*4‏ 


0 بش أعقد م بنأه السيوطى عدا أنه تعالى ونه عن الأوهام 


1 إظرر الموادق 
الى جمعها 36 أطب لأ ليلل 2 1 كدر و فى مباحتها على ماكتيه أستاذه الأكبر الحافظ 


5 عور 2 5308 رداب" 2 .ون ورد هيا م اثتيه الا 8 ق: شرحه لحسديث 


1 
4 


« بمثت أنا والساعة كهانين» من شده للبخارى “م ثم ثةفى عليه 3 يقنضيه المقام 


27 شط 


بكم أ المافظ شرحه لءنى أل نت ث باقوال عق العاماء في معنى القشدمه ب بالاصمءان 


052 اماد به شرب اهيا 


ع 5 أخرق أم التئاوت الذى بدنهما ف الطول + وما 


ارات يمع والأرجح الختار عندنا مرهذه ألا “قوال أ نه ليس ببنهمييعٌ وبين الساعة 


وا معارضة بن ول وين فوله تعالى ) إن أ علدء 
با لااستلزم عروقت محيئها معينا 6 وقيل معي 
4 القيائةذى: عالق ليوك تلى السبابة الوسعلى . وعلىهذأ 
ث د نين قوله تعالى عن الساعة (لايمالها إلاهو) أه 


٠ 1 0 3 52‏ الح ١‏ 
:اقول إن جلة ( لا حادما ألا هر )د رردت فى قوله تعالى من سورة الاتعام 


ع 


5 5030300 ماح غيب لاد لم إلاهو )لا الساعة واكن ورد الصحيح تفسير 


ضف فت ألو رواات فى محر الد نيا 


مأ ع#الغريب ٍ 1 أبة أخرسورة لتهان 1 ومن غم أن اعنم عال ساعة و وإنزل الغيث ) 
3 فسيارته صحيدة الممنى لا اللفظ ولمله أراد ذلك . ْم قال رحة أن وأ مايه : 

« وقال القاقى .عياض : حال بعضهم فى تأويله أن سبة مابين الأصيعين 
كنسبة ها بقى من الدنيا بالنسبة إلى «اعضى وأن جلتها سبعة لافسنة واسقئد 
إن أخبارلا نصح 0 وذو 37 أخرجه أو داود فى تأخير هذة الأمة نصف بوم 
وفسره لامسمائة ملنة » فيؤخذ من ذلاك أن ألذى بق نطف سبع وهو قريب هما 
بين اللسبابة والإسطى فى الطول ( قال ) وقد ظهر عدم هسمة ذلك وقوع خلائه 
ويحاوزة هذا المقدارء ولو كان هذا ماما ل يقم خلافه 

«دقلت :قد انضاف إلى ذلك متذ عبد عياض إلى هذا الحين ملاعائة 
سنة”؟ وقال ابن العى فى" إلى : الوسطى تزيد على السيابة نصف سبعها وكذا 
الباق.من الدنيا من البعثة إلى قيام الساعة * قال وهذا بغيد ولا يءل قدار الانيا 
فكيف يتحصل انا نصف سبع أمد مجهول + فالصواب الاعراض عن ذلك 

دملت: السابق إلى ذلك أ بو حمفر بن جر بز الطبرع] فانه أ ورد مقسة 
تأزقة عن ابن عباس قال: الدنيا حزمة من جمع 0 سبعة لان سنة -2 
مبتة اللافف:ومائة سنة » وأور ده من طر يق يحبى بن يعقوب عن حماد بن ألى سليان 
عن سعيد بن جبيرعنا و يحى هو أو طالب القاضي ا 1 0 كر 
الحدبث . وشيخه هو فقيه الكرلة وَفِيْه مقال 32 أورد الطبرى عن. تعبي الاجيار 
قال : الذنيا سستة آللاف سنةء وعن وهب تن .مثيه مثله » أراد أن الذى يعي منها 
خسة آلافم وسنهائة سنة ثم زيقهما برجح ماجاء عن ابن عباس انها ٠‏ مبعة الاي 
9 مأوية حديث ابن عتر الذى فى المديحين مرفوما « نا أجل فى أجل من كان 
3 إلا من صلاة العصر إلى «خرب الشمس » ومن طر بق مغيرة بن حَكيم عن 
أبنعمر بلقظ « مابؤلامى من الدنيا إلا كقدارما إذا ليت العم » ومنطر بق 


)١(‏ كان عياض قالقرن اسادس وابن حجر فى القرن التاسع وقد م كتابه 


تمع البارى سنة 4م وكانت وفاة عياض سنة 844 ووفاته عو كعم رهما الله 


تغالي ورحنا () عو القاضى أ بو بكر المفمني الفقيه المالكئلا | بنع بى الاك الضوى 


ه' 


1 لاق سنة أ 


07) الروايات فى عمر الديا ونقدها ‏ ##/اغ 


يجأهدعن ابره كنا عند الي كا والشمس على قعيةهأن مر تفعة بعد امس 


56 ع عي 5 . 5 5 
فقال, ها أعمارم فىأعمارمن ع إلا 3 بش من هذا العبار عم ضَى هيه غ وهو 


0 1 3 000 ذ ملا اه 
عند احهد لساك سن مأورد حدايثث انس 28 خطينا زسول الله ولا ونا وقد 


كادتالشمس تغيب»:فذ؟ و الحديث الأولعن أبن عم ومن حديث أل هيد 


لش هس 
ععناه قال عند غروب احس إن مثلمابقى من الدنيا م مذجى مها يتوم 
وذا فم هذى مله »© وحديتث ألى هيك أ -ه نظ دقيه ند بد حجدغان 
ىو ر بن 

وهو ضعيف وحديث | أنس أ أخرجه أيضأوفيهموسى ات 0 م سم ينها 35 
حامل : أنه حملقوله « بعد صلاةالمصر » على ما إذا صليت فى وسط من وقنها. 
حاقأت :وهو يعيك مز ن لفظ أنس وأفى سعيد . وحدرتث شان عمر تيج 
1 1 :-فالصوابيالا: عماج عاك 4 مإدثواان د 5 أن أل راد بالتشبيه التغر يب 


متقق 
ولا يراد حقيقة المقدار فيه جتمع همع حدريث أأس و أى سغيد على تقديز وها 
ا أن حمل على ظاهره فيقدم حديث 3 عر لصحته ويكون فيه دلالةعلى 

3 مد هذه الأمة قدر من اللبار هريما . أيد الطبرى كلامه يعديث اليانت 
و لايك أى ثابة ألذي أخرجه أبه دأود 0 الما : وللفله م والله لاتمخن 
هذ الأمةمن تصف يوم » ويواته ثقات ولك أنرجح لاك وئفه » وعنك فى داود 
أضا من حاريتٌ سعد إن أى و قاص تلظ سه بى لارجو. أنلاتعجز امي عندر 3 
أنيؤخرم نصفيوم: قيلاسماء : 5 نصف روم ؟ قال سيا سنة » وروأ ندمؤثقون 
إلا أنفيها انقطاعاء قالالطبرى : وخصف اليوم تسمائة سئة أخذ! موقوله تال 
(وإن يوما عند بك كاف سنة ) فاذا تضم إلى قول ابن عباس إنالدزياسيعة 


فقت الأخبار تركون الماغى إلى و5- ت الحديث المذكورستة "لاف 


مرت ةو هسم تُقسِية تمر ما 0 وقد أورداكء .بل كلام اطي : أيده 3 وثم عندم فىحديث 

الستورد كدعديث أبن زيل ميد والديا ع الافسنة ي«تعاق الدزها 4 
5 : : ع 

2 09 3 وهداأ الحدرث إعأ هو عن ان ذمل وعريكهة صييف جدا أخرجه 


السك نف الصيدا ل ةوقال إستاده يول ولس ععروف فى الصحابة وأبنكنيية 


4 شيئًا وقدوثقه بعضهم و ضعقه ينممين وقال أبن <مان : 


2 


كر من ٠‏ انا كي 


ق 2 دب الحديث وذكء قُ أ 


فعضي الطيساك , وقد ود 
عدوم 


8 5 ب : 
أافاظله مصنوعة 6 ثم ان السهيل انه لبس 24 


2-1 
اعكمابة قال :دقد جاء بيأن: ذالك فيا 2 


أمق فقاؤها نوم عن م ل ره : وذلكا لفاسئة 3 وأ نأساءت فص فير ومع # ا 


2 


7 
ارين 


ولس فى قيله « عشت أنا 3 كزين 


بل قد قيل فى تأويله إله ليس بينه و بين الساد 
أن يكون فى عدد الحروف التى 4 أوا 
ابن زمل وذ كر أن عدتبا نسمائة بثلائة , 

دقلت : قمعو ع ع لى طراقة د المغار رلدفي 
العدث علد مائتين وعشرة ؛ ذأن السيحث عند 
المشارقة فالسين عندم ستو 


مم 


دلسمكيم وقد مضت ور بأدة عليها مائة ومس 


سئون والصاد عون فيكين القد 


5 
4 


6 جادوالاشا. 


أن ذلك من جملة السحر وليس ذللك ببعيد ذانه لا أصل فى اله سريمة وقد قال 


هله أطيثية باطل 6 اواك تمت عن أن عباس الجر عن قد 


القاضى أبو 85 50 العرنى» وعوعن مشاغؤ السويل 6 3 5 ومن 


الياطل الحروف المقطعة فى 


مر لاب اشن 47 . * 
اأسور وقد صل لى قبا عشرون فقولا وازيد 


«لاأعرف أحداً كم 5 جمأبعطيءولا بعال قبهأ اليم إلاأنى أقول. ا كرماء أشهرة. ني 


]له لولا ان نْ العرب 1 أو يعرقون أن غامد اويا مداولا لذ بيهم 


انكر ذلك على البى 2 ب 


ذلك بل صرحوا بالتسليم لمق الملاغة دالعميا دة أ 7 وثوم إلى م 
222 


غبى دلة ع قدان على أنه كان عر ع .وغ 4 مهم لا 0 


(١)تقول:‏ :لكان 1 مدنو 0 متداو ا 7 ا 3 
العزب عن أشكارها عاميم انها ذ ١‏ 


الذهن ب 5 ل بعدها 3 0 حتاه 20 لفان 0 ا 


فليس بلخوى لش شرع ىئ 355 صوق اصعالاح عدي 


الع ا ا غير ذلك ا الست 1 1 7 5 007 


ع الور ف الواردة. بلا عمدف المنكرر قانه 


نصة ؛ أء فعس ص حا 1 08 رمن أسهاء الور 


أ مان السورالق أبنهثت يذلاك أسع وعشرون سورة وعل< 


- ٍِ عائية 00 00 8 بغي 0 7 ا عن الرهسة طشم للحت 


00 م عد عن طم فأ اقىى 


تمد في ذلاكمادل عليه حديثان عر الذي أثمرت. 


ىد ولا بق إلاالله 


سور 5 لك عامة لا درق 0 
لعن كك 


الما دع ددا بك 32 


زادة حمفر م موضوعة ة لاما أوا عر ف إلامن حهتتزهو #شهور م 


به 
5 
1 - 3 1 
كدي الاعة 3 أنه م سيق مجه بذلا لمحب من السهيلى كيف 
1 
٠.‏ 0 


مع معر قن انه 1 وات الستتمان أم سياق الحافظ أبن حدر كله 


9 
ادة عفر أي أن عم ل الواحد ل على حدديث ابن 


, 
1 | 
3 ما 


لي الدنيا تموماذ ار لزه من «حدريث ابرم وليف لبيع لوعف الاة 


لهف قول كغب الأخبار . ودعب إن مبه فى , حمر الذنيا (تفسير . 5 


1 هو موضوع حم هع اليوط بينة و بين ديت 3 زمل امبرل الذى 9 ف 


الجوزى بوضمه ومزجها بسائز الروأيات فى المسألة ولا لصرح منهأ شىء يؤ يد مرادم 
يكأن رسالته كلها مستنيطة من اخبر ين الموضوعينأى المكذو بين على زسولالله 
مَل . تتأمل هداك ايل تعالى ما يفمل الغرور بظواهر ألروايات حق فى أنس 
المشتغلين بالحدرت كالسيرطى الأ عد م ن الحناط وأ نكر ذلك زميله السذاوي 
وكلاهما من تلاميف الحاقظ أ بن حجر 

وقد عل مماذ كر «المائظ هنا اأن طلى الاسرأ رائيايا دو بلموعى اطرافات 5 قب 


الاخبار ورعبي ابن عامة 36 ثّ ف عدم الأمقخرا 3 يف مي إلدنيا ولي سأصله 


من غلترعائهنا فهو موجود في كدي المهود دق فيا إسمونه التوراة ؛ :5 
سنعة ]لاف جعلاه سنة آآلاى غشا للمسلمينء وما يدرينا أن كل تلاك الروايات 
أو الموقوفة مثها ترجع إليهنا . فان الصحابة ( رض )لم يكونوا يككرون ما ينسم 
إمطهم'من بعض ومن التابغين: على سبيل الرواية والنقل بل يذ؟ ونه الثانيات 
من غير عزو فاليا . وككثير عن التابعين كذلاك بل أقار مارو عن أى هبر 
من الاحاديث ال رفون / لسسمعة ملة 2 ولذلك روي 2 كثرء عنه بالميغية أو 
بقوله قال رسول الل مقع َه بلفظ سمعت بول الله 5 يقول كنذا , وقد 
دوف عن عض الصنحابة وعن بعض ااثايمين » وثيت أنه روكعن هب الأحبار 
ومن هنأ م بأن موقوفات المندابة التى لاشدال فها للاجنهاد والر رأى لكين 
خاقوة المرفوع ما قال المحدثون إلا إذا كانت ليست من قبيل الاسرائيليات 
قد تك فى مسألة 
كبجة الناطر» شن 


ألينى والسيد أو الطويب ضديق حين غان قي كتفرممرا كناب( الاذاعةنا كن 


أبالساعة 0 سوط اكير دنْ؟ ولبمضيم فيا مضنفات 


والاشاعة ومعهم أ اما “مة السغار قي ف كه والسيد ! أبن الأمير 


وماد 'ون ب يدق الساعة ( وكان مرا للسيف مود الألوبى صاحب سيل 
( دو العالى ( وقد تقل عن أبن اللأمير يعن ل لخافظط 3 ن تعجر ١‏ قد خض ابن 
الأمبركلام بن جر بر وما أ, ورده عليه أبن خجر 3 9 اير 2 د خلاصة كلامالسيوط ضدردء 


3 


وذو أن الو و الوائم القت وهوما أأشا ل إشارة - وهاك ما نقله 


1 تيم الحو لأى أن باه الد نيا بد النبى ل بلغ ٠‏ .ةا لقالاع 
عزف صادب الاذاعة السيد 00 الطيب صديقى حسن خان المعاممرالا لودى هذا 
عقب مانقله *ن أعقيب المافظ ص ابن رار قال 5 

( قات ) ذا تقارب الخرام القرن الناسم ذكر الحافظ السيوطى أنه وصل إليه 

دحل فى سنة ان وأسعيثن وها 3 عذفى بر 0 2 الأول ؤدمة درقة حاصل مانيما 
اليا عماد على حدديث أله لأيليث اا الي و فىقبره الف سنةوا نهذ أفتى لعض الملياء 
عاد على هذا ١‏ الحديث بأن 2 المائة العائسرة 3 روح المودىوالدجال ونزول عيسى 
معام االأيات 5 أشراط اأساعة؛ نم قال السيوظي ؛ على أنهذا المديث باطل » 
بألل اكلام مق صدر رسالته التى سماعا ١‏ الكثفت فى 2 اوزةهذهالآمة الآلف ا( 
در !0 ' ألذى 5 غك 4ه الام ثار أن هزم الأمة: 2 زنك مدوبقائها ف الدنيا ص ألف 
0 نها لانبلغ الزيادة سماثة سنة » ثم أعتمد ماذكره ابن جرير أنمدة الدنيا 


سيعة | الاف سئة ء قال وذلك لازه ورد من طرق أن مده الدنيا من لدن أذمعليه 
السلام إلى قيام الساعة سرءة لان سمنة » وآن النى ويليعْ إدث فى آآخر الآلن 
السأدس : وساف مأقدمياة عن إداة ابن خريرع بل قال وخ أبن جربر هنأ الاصل 


عقي ابأ ا نتعى . 


( قال السيد الآمير( قأث ) وماكان لاسيوطى أنالعرض عن نعقبات الحافظ 
ابن حجر ء بل كان يتمين عليه 0 وإقرارها أو ردهاء فان تركه ها بوم الناظر 
فى كلانه وسكرتة على تصحيح ابن جربر ليس كذلاك كا وروت 119. 

« ثم استناء السيوطى فى جزمه ببقاء الأمة بعد الألف أقلءن سمائةسئة إلى 
مار ذكرهاء مما ما أخرسجداين ألىشيبة عن ابن عر رطى الله عنسه قال ١‏ ببق 
الناس بعد طلوع الشدس من مخربها ماثة وعشر برزسنة > و إواكباس يميه 
السلام أ أر بعين نه إعد قتله الدجال * 4 إستضلف رحل ين : يم ببقى ثلابك سنين 


وإلى لد ببق الثاني يعد أرسال الله 0 5 تقض ددح كل مؤمن ها اسن ةلابعرفون 

(1 )لابه أن يكون قد سقط من هذا النثل ثىء والعنى ان عنها الرك 
دالسحوت يرم الناظ_فيبما أن نقد الحافظ لكلام ابن جرير فى غير عله والأم 
اكذلك 1 


ليس 


4 دك السيو 


3" 9 سه 0 75 ع 00 
|! لاي ل 4 4 | 
ولا ف يه مائتان وثلاثت وصعول ماك فبدول هد ' 
سما ميئة لعك الآ ذائ" 1 كين منتعى 
أن 5-5 2 الدحال أعاذنا الله عن ٠‏ كتلته 000 هلدألثة ألتى تون فمها دق إلماقة 
طح 5 5 الخ 


إلا ل 6 ب تتش 3 وقد ادق ابن كا 3 سنة كم 1 ا . 


عرة من 
5 0 ا 0 ١‏ 
فال قت أمعديني . الاذاعة ة أقرا 2 وق فشي إلى الآن ع الى تومن 
4 5 
تلاهائة سنة 5 م عا أن عذأ 


الحساب ليس ديح . 


1 0 قل 0 العلامة لات ٠‏ وقد أخرج مسل وأطام عن أبنعمر «رفوعا 


ا 


أ !ع 3 أنتهى هكذا 0 ير العيدث بحي » 


0 


4 م 6 م 
يا اليم 4 ولا 57 0 ا لالت لان » فلو كان ظبورهمن راس تين 


ا يي 1 9 00 ا 000 
إلذ أنه قد ثدحت عند أعمد وأين حزن عه والى يعلى 0 الام لعيين 


4 ل 7 عه ١...‏ . رسام اج نز 
الآر لياق بليلة ؛ “فى ار 00 3 مأ 00 يوم مميأكالسنة #ثيوم الشور 4 يوم 


ن ألم بت اكالث عسل أن بحل 10 وخامتة ثلاث سنحن 34 


3 1 7 5 1 3 4 000 ]4 
0 ويم الناس مائة وعشرين بعد طلوعرا » وحتمل اث الماثالق مقي اتناس 


3 + ألا له دون دما اق عن هذه المائة والعسمر 5 هنا خللاصة 53 ال 
ا ان : 7 ا 


9 3-8 


رسالة الكشف شه ماع كته وأستدل على عاذ ذه 


الرأى فلها 3 الرقم . 


535 


0 م قال ا 7 


1 * 2 

إذااحطت علا عب لاا بالقول د ال ممدوالك: نيادن 
ُ 

أيها إلى أنعرها بأ 


له سعة آلا سنة يثبيت لعن إمثها 1 يه : وماية ماف 


0 3 5 3 ءِ : 
اثار عن ساف إن كانت لاتزال إلا عن ترقيف للعلراء ام 0 ماهلا حو 


3 5 1 9 
وفى اساتئيدها نقال , وقد عل شير 0 ديرم عن أش تعالي دعن رسوله واه 


ل فق حمر الديا فاع 


ياما معدودة ( وقل عتهم الممسرون امهم 
١‏ 00-0 0 0 الف عام يوما دن هذه 
ا حي 3 حائم والطبرافى والواحدى عل 
1 | انوا ا :مق الدنا سدعة ! 0 6 6 عا تعذب دل 


33 تأرعو إن 0 سريعة ة أيامثم 4 تام العذاب 


الرنتا 


ك 0 تالوأ ل م ١‏ الذار إلا أباا عمدوةة ب الى قوله تعالل صب م 


الى سقناها وساقهاً ابن 2 3 


070 


4 أعل اله تا بإذ كاتف تبوى عذه واي 


4 ذ بأن 0 سيعة آلاف سئة م 


١ :‏ اواك قال1ل مع فيه وود الناظر ب بعك 5 
5 


0 فى رسالة الشف ما اش رفن عمس دود 3 دن كل دن بتكل ل م 


5 لدي دن 
ذلا فو حل 5 عليه برهان التهر 3 


7 3 500 
تول! لديو مي :الذى مه نالأحاديث أنالهدى 
83 بعد الدحال 01 ربعن سالة ة كارياه 
2 بعان رمه 1 ال وأ" بعل عل شوق 

باخ تعاى بعك امسا ذاللن يعد عوسي سق 


ل م م وليقر سس لقي بع الى طاو ين 


فرع اخبار حمر الدثيا وما فى ده اها ذاها أسرأئيليات م1 جه 


لدان 38 اعخيار عشمرونومائة سنة) وورد ا صا أن الم منين يتمتعون بعد مد ظلوعها 
أر يعون سنة ثم السمرع فيهمالموت»فهذه ثلمائة وعشرون سنة. وقدمذى بعد الآاف 
قر يب من هانين » فهذه أر بمة و إلىتهام هذه المائة تلخ أر بعائة وثلاثين. وقد هر 
ب اليو لى أنها لاتياغ خسمالة بأد بعضهم من قوله تمالى ( فهل ينظرون إلا 
الساعة أن تأتمهم بغتة )وقوله( لاتأتيكم إلابفتة )أن الساعة تقوم سنة 14:0 فان 
عدد حروف« بفتة>لاه ١+‏ وال لعلم عند اله فيحتم ل خروج المهدى علي رأ سهذدالمائة 
:0 يحنملأن يتأخر إفائة الثانية » لابوا قطعاءو إذا ع قلا بد أن يبعث الله 
على زأس هخم احاثة من مد ل م و دبا .كويد فيحديث عشهور .هذه ابأ 
مظنونات ورد بها آبعاد الأخبار بعضها جاح و بعضها حسان و ببضها ضعاف 
معشوا اهد.و بعضها بعير شواهد ووغاية ماثبت بالاخبار الصحيحة الكثثيرة الشهيرة 
القى بلغت التواتر المعنوى وجود الأيات العظام التىأوها خروج المودى وأنه ,أتى 
فى آخر الإمان ولد فاطمةعاة الأأرض عدلا ا مات عوراء وأنه يقاتل الروم فى 
الملىية ويفتح القسطة طرفية»و يرج الدجال فى زمته و ينزل عيسى و يصلى خلنه 
وما سويذلاك كله ور مظنونة أومشكو كد والله أعم انتقعى 

(أقول) قد عات من هذه النقول! نه ليس فىتمرا الدنيا حديث مرفوع ضيعم ولا 
جسن وأن ألروايات فيه إما ضعيئة و إماموضوعة 0 الراجح 0 كل مأورة فيا 

نهر فوعر دوقوف رمن الآثار فهو من الإسسرائياياتالقى بها فىالآمة هم بالأحيار 
وؤهب إن فثية وَأ اليا ء ولو طن الحافظ ابن سر لدسالسوما خنطا بعد ن 
رعتان الجرح والتمديل تلفاء تلميسرما علييم لكان ضقيقه لهذأ البحث أ: 0 أ كل 

وقدأشار الىذاك 0 خلددن فى نقدمقه 535 كلام 
فى اقداء الدول والأم ونا اق من الدنيا قال « فكان المستمد فى ذلاك فى صدر 
الاسلام آثار منقولة عن الصحابة وخصوصاً مسامة بنىاسرائيل مث ل كنب الأحبار 
ووهب بن هنية وأعثالا .ورعا اقتسوا بعص ذلات من طواهر 17 ثورة ا ويلات 
موقيل 3 ذير مياحث السويلى فى كلام الطبرى وغير ذلك ها يذى عه ماتقدم 


وذكر أيضًا كلامالصوفية فى ذلك وظرور كذب ايم 


إلى 


2 


(الاعراف.س ") كلام :إن خم طول عر الاي ورين دده طامخغ 


وكذيك الامام أبو هد على بن حزم ( المتوفى سنة 1ه4 م يعبأ بثىء هده 
الروايات فى هذه ال-ألة على طول باعة وسعة <ؤغله للد“ ثار وقد سيق القاذئى 
عياضا والقائى أنابكر بن العر بى وابن خزدون فرفضه لمأ قيل ىعر | لدنيا وتمبت 
كيف غفل الحافظ عن إيراد ماقاله فى هذه المسألة على سعة أطلاغه .قال بعد ذو 
ما كان يقول الهود والنصارى فى بده اعخليقة مائصه: 

« وأما من يعنى المسلمين ‏ فلا م على م 9 عدد معروف عندنا »ثان 
أذع 1 ذلك سيمة "لاف سنة أو أكثر 0 نشد قال مالم بأت قط عن رسول 
الله ا فيه افظة تصح > بل صح عنه ل اي خلافه » بل تهعا ع على أن للدزيا 
مدا لابعانه إلا 5 تعالى . قال الله 5 
ولا خلق آنفسهم ) وقال رسول الله َيه « ماأنم فى الم قبلمكم إلا كالشعرة 


7 
البيضاء ف الور الأسيه “أو و الشءرةالسوداء ف الثور اليش 4 وهذه لسمة ان 


مهم خلق ١‏ السموات وال رض 


تدبرهأ وعرف مقدار عدد أعل الاسلام ولسية ة مانأ بأيشيهم من معمور الأرض وأنه 
الأكثر - عل أن للدنيا مد لامعاب إلاالل . وكذلك قوله عليه السلام « بعت 
أنا والساعة كباتين ) وضم فس 1 للقدستين السيابة والوسطى » 5 جاء النص 
بأن الساعة لايعلم متى تكون إلا ات تعالى لا أحد سوام فص أنه ل !ا : 
عفى شدة القرب لافضل الوسطى على السبابة إذاو أراد ذلك لآخذت نسية مابين . 
الأضبعين وأسبمن طول الاصيم - فكان يعم بذاك *قى تقوم الساعة وهذا 
باطل » وأيضًا فكان تكون نسيته - إيانا إلى من قبانا بأننا كالشعرة فى الثور 
كذيا ؛ ومعاذا مء ذلك قصح أنه كلاق إنما أراد شدة اله رب . وله ب من 
بعث أرسالة عام ويف » وله تعالى حم ها بقتى للدنيا . فاذا كان هذا المدذ 
العظم لانسيةله عتدماسات اقلتهو ا بالإضافة إلىمامغى فهوالذى قال كلا 
من ألذا قيمه ن مغى كالشعرة فى الثور أو والرقة فى ذراع ا 
وأقول : هدا كلام الأمة الحتقين فلذين حاولوا ديدع ر الدنيا ومعرفة 
وقت قيام الساعة أرضاء لشهوة الانيان اهم جميع الذاسلم بشعروابانم ؛ يحاولون 


1 
. 


تكذنب آيات القرآن الكثيرة الناطقة بأن الساعة من عل الغيب الذى استأئر الله 


00 ألم 7 ا لو ىا .> روم 1 


الك كلام علياء «الخاوة فى طول مر اانا والبذمضر ( لقسين. جه 


تعالى بهوأم ا تأتييم بفتةوعم در راق علىغير انتظارءن أحدم م مولا أدنىعل 
وهذا البلامكله من دسائس رواة الاسرائيليات وتلبيسبم على المسامين باظهار 
الإسلام والصلاح والتقوى» ومن وضع بض الاصطلاحات العاية في غير موضعها 
ككون كثرة الروايات الضعيفة يقوى بعضها بعضا فان هذا انما يصح فى المسائل 
التى لا يمتمل إرجاعها إلى مصدر واحد يعنى بنشرها والدعوة إليهاء كسألةالميدى 
المنتظر الذى هوأساس مذهب سيام ىكدى ثوب الدين » م ترأن رواياته لاتخاو 
أ انيدها من شيعىءوان الإنادئة كانوا بيو نالدعرة إلى ذلك عبيداً اسم بساطان 
العرب داعادة ملاك الغرس # وككون كلام الصحانى فيا لاع ل الرأى والاجنهاد 
فيه له حك الحدرث الفوع إلى النى 2 :لهب لقييد هذا فم لامل أن 
يكون من الاسرائيليات وهو ما ما أشار إليه العلامة اللمهد مهد بن اسماعيل الأمير 
فى موضوعنا هذا كارا بت آنا . 
هذا وإن لمتقدى أم المضارة الأولبن من اطنود والصينيين وغيرم | أقوالافى 
عمر الدئياوتارض البشر المافى تذكر فيه الأرقام بألوف السسنين وألوف الآلوف 
وقد بنى بعضه على رؤايات ما و عن ة قدماهم وبعضه على اصطلاحات فلكية 
و أ وهام تنجيمية لاتفيد علما يما . 
وأما عاماء الكون فى هذا العصر فلم م ديج فى عمر الأرض المافى ومميج 
خرف تار اليش وأقارهم فيالقرون الحالية : متوجان عأميازمينيان على ماعرف 
باحفر من طبقات الأرض وما كشن من آار أعمال البثر ومن عظام موناهم 
ورفانهم » وهم بجزمون ن أن عمر الدنيا ال.اذى د يمد ,ألوف الألوف هن السنين وقد 
وجدت آثار للدشر فيها منذ مات الألرف منها عوذلاك ينقض ماف سفر أ التكوينفى 
المسألتين » وللكنه لاينقض *ن القرائ كلمة ولا حرف (ولو كان من عند غير اله 
لوجدو! فيه اخختلاذ كثيرا) وكذلك أحاديث الرسول القطعية أو الصحيحة الصريحة 
القريبة من القطمية » التى لاشمهة فعا للد سائس الاسرا ثيلية » ولا للسكايد 
الفارسية الحوسية . واننا تيهنا البحث بم عمل وجيز فى أشراط الساعة وامارا انبا 
لآننا ألمنا فى هذا الفصل بذك أعمراء وفيها من الشبهاتماف مسألة عمر الدنيا 
عقاء الماعة الت م أماراتنا فتزول 


1 


22: 


(الادراف . س7) أشسراط الساعة وعلاماما و 


أشراط الساعة وأمارتها 


إن لاسساعة أشراطاً ثبت فى الكتاب والسنة قال تعالى (47: ٠١‏ فهل 
ينظرون إلا الساعة أن تأتبيم بغنة ققد جاء أشراطها ؟ فى للم إذا جاءمهم 
ذ كرام ) الأشراط جع شرط بفتحتين كأسباب جمع سيب وهى العلامات 
والأمارات الدالةعلى قر بها وأعظمها بئعة خاتم النبيين » بأخرهداية الوحىالإلى 
اناس أجممين » لأن بمثته مه قدكل بها الدبن» كاقالتعالى ( اليوم أ كلت 
لك ديدس ) وبكله نكل الحياة البشرية الروحية غ ويتلوها كال اللياة 
البشرية المادية »وما بعد التكال إلا الزوال » لان البقاء فى هذا العالم عمال » 
وقد ورد أن فبينا ميل بي ااساعة وتقدم حديث الصحيحين < بعثثأناوالساعة 
كبانين » وقد وردت أحاديث أخرىفى أشراط الساع ةيدل بعضباءلى أنالثيوات 
المادية تتنازع مم المداية الروحية » فيكون لطا الغلب زمناً ثم تتتعسر اهداية 
الروحية زمناً قتصير ؛ ثم بغلب الضلال والشر والنجور والكفر » حتىتقوم الساعة 
على شرار اناق » ولك فى هذه الاحاديث اختلانا , وتعارضاً وما يناى حكة اس 
تعالى فى إخفاتها وعدم م اطلاع الخلق على وقنها و بعضها ظاهر فى قرب قيام ساعة 
درلة العرب 3 دولة الإبلام 

ومن الأحاديث الصحيحة الواردة فى إقبال الدنيا وسمتها م نأمارات الساعة 
حديث جبر يل الذى ره وادمسلى ميحهعن عير بن | نطاب ( رض ) وفيه أنجبر يل 
عليه السلام لماحاء فى صفة 00 وسأل النى مكلا عن الاسلام والعان 
والاحسان بم الصمحابة (رض) كيف إلسألون ل عن درمهم- ثم سأله عن ااساعة 
قال يرق عن الساعة ؟ قال و مي ماالمسثول عمها 1 باعل . ن السائل . قال 
فأخبر! فى عن أمارتها قال : أن تلد 0000 ترى الفا المرأة العالة زعاء 
الشاء يتطاولوز فى الينيان » وروى هذا السؤال وحدهاءنألى شيبة والبخارى ومسل 
وغيرم من حدر ث أبى هر يرة قال « كان النبى مييق يوم بارزاً اناس قاناه رجل 
فقال يارسول الله متى الساعة 7 فتال : ماالمسئول عنها بأعل من السائل ولكن 


5 دنه . 
0 حدثك دن أشراطها : إذا ولذت الامدر نبا فذاكءن اشراطها 0 إذا كانت 


2248 أقتراط الساعة. فى الصحاح ( تفسير ناج ه): 


الحناة العراة رعاء الشاء رعوس الناس فذاك دن أشراطبا 3 وإذا تظاول رعاء القخم 
فى.الينيان فذاك.من أشبراطها © قي معنى ولادةالأمقر بنها كثرة السرارى وأولاد 
الينايا 5-5 .وكان 8500 طور عظم ف القتودأ فد الاسلامية - وقيل معثاة أن الملوك 


والأمرا عيكونون + دن 1 ولاد أله ارى لام ن أولاد بنات البيوتات العر بِقَة فى حسسن 


التربية وعاو الأخلاق -( واأرا أد الصهرورة رعاء ( ( بالهمزة ) أى رعا اة الثم و وأهل. 


اليذاوة من أصحاب الغروة والية 2 خ والقصور العالية أن يكون من ٠‏ هذه الطيقة رؤساء 
4 2 24 7 0 
للإناس 5 فى حديث الى هر برةوهنا قدظبر لضا قامتنا وفىغيرهامن الام 2 وصار 


ام ل ل نه 0 ١‏ 
لض تسود هذه الطبقة وامئالم فى هذا العصر معدودا فى مناقيه بعد فساد تر بية 


كثير من أسرالأشراف ا واستعلاهم على الناس بالباطل » وكان هذا من 
أمارات زوال الدولةالعر بية أوالاإسلامية فرو يظهرفىعلامات الساعة اتخخاصة لاالعامة 
وأجع الأحاديثالصحيحة السند فيا يكون قبل الساعة مارواه البخارى هن 
حديث ألى هريرة » وروى هو وغيره ما ذ كر فيه فى أحاديث أخرى مفص_لة وهذأ 
أصه عن ألى هر يرة مرفوعا (*) ٠‏ 
. دلا.تقوم الشاعةحتى تقتل فثتان عظيمتان تنكون يما مقدلة غظيمة دعوةا 


واحدة للك وحى 0 دجالون كذاون رسب دن ثلاثين كلهم زعم أنه رسول 


(#) فهذا الحديث أحدعشرشرطا أوردها البموق ف البعث فسيهةأحاديث 
أقمج فى الثالث نما قبض العام وكثرة الزلازل وتقارب الزمان وكثر اطرج أول 
كل حديث منها « لاتقوم الساعة حتى » يكون ذا - ذا عددت «<تى » فى 
هذا الحديث وجدتها سيعا ‏ ولذلاك قال : :أخرج البخارى هذه للأحاديث السيعة 
عن أى الهان عن شعيب الل واستشكل المانظ. و ا عدها سيعاذهولامنهءن 
إدماج اشراط فى ,حديث وأحد ٠‏ وسعنى كلام م البميق أن ماهنا سبعة ة أحاد. بث 
متفر قة جمعها البخاري فى وأحد 

)١(‏ المراد بالفكتين فئة على الاما مالمقو ذثآمعأوية الباغية - وهذا أو لأشراط 
قيامسماعةا لدولة العر بية أوالاسلامية المقيدة بالشزرى ونصوص الكتاب والسنة 


وه 


( الاعراف . س ؟) الدجالون والزلازل وتقارب !إزمان قبلالاعة. 6/8 


م سس ب 


سس سس سس سب يبي يبب 
نه 00 ر-ى شيض الم 7 وكير اازلازل 2 ويتقارب:» الزمان 0؟ ونظور 


(كامن هؤلاءالدجالين ف المتأخر إبن لباب والمهاءالايرانيان _ على أن الثاني 
ادعى الالوهية ‏ ومسيح اطند القاديالى الدجال وأتياعه لا يزالون يدعون النيوة . 
ل الثلاثينءم زيادةد وأناخام النبيينلانبى بسدى » قال 
المانظ ةا أودايد والترمذى وصححه أبن نحبانوه و طرفمن حديث أخرِ جة 
م 5 إسق ميمه .وذو رواعات أخرى منها حديث عبد أ بن عمرو عند 
أحمد وأبى اعلى وفيه زيادة دقات ما آيائهم؟ قال : يأتونكم إسنة لم تكرنوا علليها 
الغيرون مها سنتكم فاذا لوجم فاجتليوجم « 

(؟) حديث قبض العم مفصل فى حديت عبدالله بن عمرو فى الصحيدينمرفوعا 
د ان ان لا يقب العل اتتزاعا يناتزعه من العباد وا..كن يقبض الل بقبض العلداء 

ى إذا ١‏ يق عالم - وف رواية : لمبيق عالا اند الناسرءوساء جهالافسئاوا 

فأفتوا بغير عل فضلوا وأضلوا » وامراد عل الدين والهداية لا علوم الدنيا والخواية. 

ل( حدرث سهة دن تقيل جند اود «و بين يد ىالساعةسنوات الزلارل» 
فيظهر منه انها تكثر قميل الساعة إسنوات قليلة عمايعود الناس فى كل زمانءوالا 
فهى دأا كثيرة فى مجموع الآر ض . ولأساعة نفسها لز عظيمة تتقدم الصاخةالتى 
م الطامة اللكبرى . أقرأ (؟:1 إن زلزلة الساعة ثىء عظم ) الخ: (كةذ إذا 
زازلت الأرض زلزلها ) الم 00 

() ذ ك تقازب الزمان, واقترابه فى عدة أحاديث 2 الصحاح وغيرها ملا 
وأخرج الثرمذى من حديرث أب 3 وأحود من حدديث ألى هر برة مرفوعا 14 لاتقوم 
الساعة حى يتقارب الزمانفتكونالسنة 7 ر والشير كاممةواججمة كاليوم اليوم 
كاحتراق السدفة » وقد 00 فى معنى ذلك هو حسبى أو ممنوى 8 وهل المراذ 
المان سه | وهل : ميل إن المراد بهاسةإزاذ العيش ووفرة العم حى لابشعر 
النأس بازمان م قال الشاعر # وعمر النسر مه؟ بءض اذم دابل الي اد به زع 
البركة منة وقول قارب أهله فى قله الدين ن الم ماقالوا » و برى عض أعل هذ االزمان 
أن المراد قد بكون ماهو حاصل من “تقارب المؤاصلات وقطع المسافات البعيدة فى 
الزمن القصير برا و بحرا وجوا - وهذا أظور منكلماقالوه »وألدق بكونه إخباراً عن 
غيب لا ال لارأى فيه ولا عرف إلا نوحى من الله تعالى وما قالوه تاف 


5خ الف وكدئرة اكزة القتل قبل الساغة ( تفسيراج . و) 


الزن 7 و يكثر المرج تعواهل © وح كار هه ادال ترط حو م 


باختلاف الناس فى كل زمان » فترى مدل القاى عياض والنووى برحخان ان 
معنى الحديث : زع البركة من الزمان و يوافقهما على ذل كالحافظ ابن ن حجر فيقولون 
ان الانتفاع باليوم قد صار عقدار أر الانتفاع بالساعة . وهو م طهر » 6 ن تقول 
ان بعض ما يعمل الآن فى ساعة واحدة لم يكن يكن عمله فى يوم وما يعمل يوم 
واحد كان يناج فيه إلى اسبوع الم ولو كانت البواخر والقطارات الحديدية 
والطيارات فى عصرالذين كانوا برحلون منقطر إلى قطر لتلمق الحدريث لتيسر لمثل 
البذارى أن يتلقى فى سنة واحدة ماتاقاه فى سنين أو عمره كله 

الكة ظهور الئئن وكثرة القتل قد وم فى كل عصر ف البلاد الانلامية 
وغيرها» فلا كن عدما ءن العلامات ت الى تكون بين يدى الساعة إلاأن أريد 
بها ساعة ملاك الأمة العر مد 1 الاسلامية فالأمر حملكذ ‏ يكون لاه را ويكون 
المراد به مافصل ى أحاديث أ أخرى كاعتداء الترك وقتاهم للعرب وسلبهم للكيم 
وأخراجهم من عراقهموق ذلك عدة أحاديث ف ل والسغن والمسائيد ومن 
أضرحها حديث معاوية عند ألى يعلى مرفوعاه ان الترك 5 لىالعرب حتنى ناحتما 
عنابت الشيح © لعق بوادى حزن يرة العرب: - وحديث «دأن 0086 قنطوراء أو وَل 

ن لساب ب امتى مابكوم » رواه الطبرا فيعنه نضا قال المافظ : وكا نه بر يدبقوله 
0 أمة النسيلاأمة الدعوة - يعنىالعرب والله أعل أه وورد 2 ٠ن‏ اشراط 
الساعة فت القسطتطينية وهر فى الصحاح ع قال ث شخ م شيوخنا الملامة اليه ود 
نشابة :مناه أن العرب يمتحومها من أشتماءا الترك يكن الشيخ من أهلالسياسة 
ولا كان فى زمه شه من التعادى بيتهم و دين الع راب » دع : -! قملته المكوية 
التركية فى هذا الزمان» من تركشير يعةالاسلامءو كازمس هو الترك يلون لأحاديث 
على فتح السلطان محمد ا ولكنها صر يحة فى أن فتحرايتلوه فىعهده ظهور الدجال 

وإذا حل الطرج وكثرة القثل على ما حدثفى هذا الزعازمن الفتنومن كثرة 
الفثل بما استحدث من لات اهرب النارية بحيث يقتل فى يوم واحد مالم يكن 
كن حدوثه ف عنة .أو سنين يلها لكان بام مق الإغرار يالنيت تقد هلاك فى 
سكرب الاوربية الآخيرة زهاء عشرة آلافى | الف ٠ ١‏ ملايين ) فى أر ربع ستين 
ولم شم مثل ذلاك فى عدةٌ قرون قبل هذه الألات أخحديئة, 1 


(الاعراف. س 1 الفعن وكادة القثل قبل اإساعة لام ؛ 


رب المال من يقيل صدقته 7 وحتى يتطاول الناس فى الينيان”* “وحتى عر الرجل 
بقبر الرجل فيةقول : ياليئنى مكانه ١٠7‏ وق تطلع الشءس من مغريها فإذا طلعت 
وراها الناس أمنوا حو ن فذلاك حين ( لاينقع نفسا إعامالم تكن تمن قبل 
أو ككببت فى إعانبا خير ١١)‏ ولتقومن الساعة وقد ذششر الرجلان ثوبهما بينهما 
فلا يتبايمانه ولا بطويانه » ولتقومن الساعة وقد الصرف الرجل باين لتحته فلا 
نظعمه » ولتقومن الساعة وهو يليط حوطه فلا يسقى فيه » ولنقومن الساعة وقد 
رفم أكاتد إلى فيه فلا يطعمها » وتقدم تفسير هذه الجل الأخيرة . 

وفى الأحاديث اشراط وأمارات أخرى بعضباصارعادياً وبعضهاغر يب ويقول 
علماؤنا ان منه ماوقع » وياقيه 6 » وفيها تعارض وتناقض ومشكلات حارالعاناء 
ف اجخع بينها واف أتكم عنه يلاما إجماليا عاناً » وأبسط الكلام فى أسمها بسطا 
خاصاً» ولاسما أحاديث الدجال والمودى » فألق له السمع ووجه إليه النظر» فهو 
على العبرة أن اعتبر 


(2 ) كثرة امال فسرت ا حدث للسامين من المروة ف الذتوحاتمن عبد 
الصحابة دصح تخصيص كترقر وم إذا كان المرادبالساعةساعتهم فان كثرةالمال 
فيمكن أن يكون المراد مائرى مقدماته من كثرة الثروة العامة فى العالم . 

) ب ( التطاول ف اليثيان تقدم ذه ل حديث حبر بل وهومما حصلهنذقرون 
كثيرة ويقال قبه عاقلناه فيا قبله » وقد وصل التطاول فيدالآ 1 نإىأزصارتالمباتى 
تناطح إٍ الحاب 6 ولا ع ن الصمود إلبها إلا لا بالمء ارس المص لصاعدالكور نائية فإذاكانت 
ف م ود عل لضع طرقات ففى أميركا قدصار البئاءالواحده و فأمن عشرات 

ن الطيمًا أت فبذأ د دو التطاول الذى ل لمهد ل أظير + دن قبل 5 

٠١ (‏ ) كن الموت حصل ويحصل فى أوقات الضبق والبلاء منكل زمان ولا 
0 وت 0 ن اشراط الساعة العامة إلا إذاصار عاأمافوو مهذا الى بحل الاشمراط المستةبلة 

(91) طلوع ع الشمس من فخ ريا هواء عذلم الاشراط الكبرى ىبين يدى الساعة 


وقد هدم تتصيل القول فيه فى : تفسير الآية حقأا م ن أوا< بر سورةالالعام فيراجم 


5 نظرة ؛ فى أشراط الساعة ومن ومشكلام ا 0 


اعلم أبها المسم الذى يجب أن يكون على بصيرة من دينه أن فى روايات الثئن 
واشراط الساعة من المشكلات وا!تمارض مايتبئى لك أن تعرفه ولو إجمالا حتى 
لانكون مقإداً لمن يظدون أن كل مأ يمتمده كاب النقل دق :زلا أن يظنون أ نكل 
ما يقوله أصحاب النظريات العقلية حق » فان الله تعالى يقول ( فيشر عيادىالذبن 
النتعدون القرل فنتدعون 0 الآية » وقال 0 رسل كله ( قل هذه 0 
أدعو إلى 1" على (صير: 2 من اتبعى ) وانى أبين فيه مايطيكن يدقلب القائع 
بالاجأل » ويفتتح باب التحةيق لطالب التفصيل » فأقول 

:أن العلماء جعلوا ماروى من أتسراط الساعة وأماراتمه! ثلاثة أقسام : ماوقم 
بالفعل منذ قرون خلت إلى زمن كل من كام فى ذلك منهم » وقد عدوه عدأ سد 
ومأ وقم بعضه وهو لابزال فى ازدياد كالوئن والفسوق وكثرة الدنا وكثرة الدجالين 
وكثرة النساء وتشبههن بالرجال والكفر والشرك<تى فى بلادالعرب . وما سيقع بين 
يدى الساعة من العلامات الصغرى والكيزى س ومن الآولى قتال اليبود وفتنحج 
ديت المقدس والقسطنطينية , ش 

وتنقسم باعتيار |" خر إلى ماعهد ويعهد مثله فى كل لام م هن الفئن والتعال 
وسعة الدنيا وضيةها » وقيام الدول وسقوطها ء والفسقى هن زنا ولواط وسكر » الخ 
والاويئة واازلازل » وهذا لا بشع رجاهيرالناس بأن له علاقة ما بقيام السباعةالكبري» 

وإلى ماع ور امب غير م ألوف كظهور رأ 55 أجوجوء أجوجوالدجال والمبدى والسبيح وطاوع 

الشمس من مغر ما » وأما الزلازل وأعسوف وظهور النجوم ذوات الاذئاب أو 
الأذيال » ققد صارث من الأأمور المتادة الممروقة بين الناس . 

وباعتبار ثالث إلى ماهو علاءة على قيام ساعة الجي ل أرالدولة كذهاب الآمانة 
وتوسيد الأمى إلى غير أله » وماهو آ بية على قرب الساعة العامة الكبرى : 
«دنرة مق الأشكال نمق اذك أن مازره من الاشراط السغرى المقاد مكلا 
التى تقع عادة بالتدريج لا يذكر بقيام الساعة ولا صل به الفائدة التىءن أجلها 


(اللأعراف س : “«) الاشكال والاشتياه فى أحاديث الدعال” 64/غ. 


غير" القاق رب قيام الساعة -- وأن ماورد من الاشراط السكبرى الخارقة 
للعادة يضم العالم به فى مأمن من قيام الساعة قبل وقرعها كاه فهو مائع من حصول 
تلاك ال ائدة 0 ارك ؛ المنتنظرون 5 عون أن 0 أشسراطا تقم بالندريج قوم 
عدون من حيئها زغئة 3 زمن » وا نما ينتظرون قبلما ظوور الدجال والدى 
والمسيح عليه السلام ويا ونا وأجوج » وعذا الاعتقاد لايقيد أل الناس و 
ولا خشية , ولا 0 0 الوم أو لتلك الساعة» فا فائدة العم نه ذا : 
وهلمن المكة أن تكوننائدة با خصورةفوقوع الرعب فىقاوب الذين يشاهدون هذه 
الآيات ا الكبرى ولا مما آخخر آية منها #وك ف يتف قهذا وماورد من كو نكل رسول 
كان لوف دُومه و ينذرمم الساعةوألدجال قبلبا؟؛ 0 هذا مهم و الصدقه 
الوانم وممله لايكون عض ١‏ رأى ؟ ول كان نبينا 2 بريد بالاخمار يبا 
تأمين الناس من قيام الساعة مدة قرون كثيرة إلى أن تظير هذه الاشراط + أم 
كان إنوقم ظهورها إمده فى قرته 0 فم يقرب دنه كغيره من أارسل بدليل 


ماورد ٠.‏ ن شيو ازه طوور الدحال فى ؛ زمله » وتصدايقه ماحكاء ” 6 يم الدارى من خير 


ُ 


الجساسة وو من الدحال محموسا ف جزيره ون 


الاشكال والاشتياه فى روايات الدجال 


قد نقدم مافالها بن الجوزى من كونه يليك كان يقدرفىهذه المسائل تقديرا »اذم 
2 أ تعالى أليه أخبارهانفصيلاء وعدمن ذلك ماوردفىاحمال لبور الدجالفى زمنه 


وقال النووى فى شرح أحاديث ان صياد من #ييح عسل : قال العلهاء وقصته 
مشكلة رأدره مشستيه : . . . وظاهر الأعاديث 1 أن ا ل ل برح اليه بأنه 
المسيح أندجال ولا غيره » واعأ 0 إليه بصفات الدحال وكان فى ابن صياد 
قرا محتملة » نلللاك كان النى وَككْية لايقطم بأنه الدجال ولا غيره وَهدًا 
قال لعمر « إن يكن «وفأن تستطيع قله » اه ولابأس ببيانما أشارا اليهالنووىدن 
الاشكال والاشتباه بشىء من التفصيل. 
أحاديث الدجال مشكلة من وجوه ( أحدها ) ماذ كرناء] تمن منافاتها 


1 سكة إنذار القرآن الئاس بقرب قيام الساعة وإتيائها بفتة 


3 
عن 


٠غ‏ إشكال أحاديث الدحال من وجومةخاءسما التمارش ( تفسيد ٠‏ ج8)_ 


(مانيها ) ماذ كر فيهامن اللوارق إلى تضاهى أ كبر الآياتالتى أيدالل بها 
أولى العزم من المرسلين أو تفوقما » وتعد شبهة علربا كا قال بعض علماء اسكلام 
وعد بعض الحدثين ذلاك من بدعنهم » ومن المعلوم أن الله ام هذه الآيات 
إلا لمداية خلقه » الى مى مقتذضى سبق رحمته 5 . فكيف 5 الدجالأ كبر 
أطوارق لثتنة السواد الأعظممن عباده 7 فانمن تلك الروايا تأ نهيظير علىال رض 
كلبا فى أر مين بوما إلا مكة والمديئة » وق روى أبنو ليم فى اطلية عن حسان 
ان عطيةمن ثقات التابمين أنه لابنجو من فتئة الدجال إلا إثنا عشر الفرجل 
وسبعة آ لاف امرأة . قال الحافظ فى الفتيح وهذا لايقال من قبل الرأى فيحتمل 
أن يكون مرفوعاً أرسله » ويحتمل أن يكون أخذه عن بعض أهل الكتاب آم 
وهو الصحيح التار عندى 

(ثالثها) وهو من متعلقات ماقيله أن ماعزى اليه من انموارق مخالف لسان 
الله تعالى فى خلته وقد نيت بنصوص القراًن القطعية أنه لاننديل لسلئه تعالى 
ولا نويل , وهذهالرواياتالمضطر بة المتمارضة لاتصلح اتخصيصهذهالنصوص 
القطعية ولا لمعارضتها 

( رابعها ) اشمال بعض هذه الأحاذيث على عذالئة بعضْ القطميات الأخرى , 
من الدين كتخلف أخبارالرس ل أو كونها عبثا و إقراره على الباطلوه وال فى <قهم 

( خايسها) انها متمارضة تعارضاً كثيراً وجب تساقطبا كا ترى فما بلى 

فن ذلك التعارض أن بعضها بصرح بأنه ميلع كان يرى من اللحتمل خلهور 
الدجال فى زمنه وأنديكفى الاين حينشف شمره » و بعضهايصرم ,أنه عفر بعدفتيم 
المسلمين لبلاد الروم والقنسطنطينية (ومنه) أنه كان شك فى أبن صيادمن.بود المدينة 
هل هو الدجال أم لا وأنه وصف وََيع الدجال بصفات لاتنطبقعلى |بنصياد 
كا قال ابن ضء ياد نفسه لالى سعيد اطدرى ( رض ) 

سك التمارض أيضاً أنه صرح لم فى نعض الروايات بأنه يكون ممه 
( أى الدجال ) جيل أو جبال نن خيز ونه أو أنهار من ماء وعسلءك زواه أسمد 

| 


والبيوقق فى اليعث على رجل دن الاتمبان وعن حابر بن عمد الل بسندرجالةقاتم 


3 


3 


(الأعراف ٠.‏ س20)7 التمارش فى احاديث الدحال 60١‏ 


ه الشيخان وانافظ للبخارى من حديث المغيرة بن شعية قال « ماسأل أحد 
0 0 عن د ماسأاته و إنه قال لى : ما يضمرك منهة 0 يكولون 
إن معة جيل خبز وبر ماء . قال« بل هو أهون ص 1 من ذلاك >وفى رواية 0-5 
«يقولون إن معه جيال خيزولم ومبر منماء» وقد أولوا هذا لتصحيح ذاك » 
ويتأمل قول حابر « يقولون إن ممه كذا وكذا » ول يقل : إنك قلت هذا 
ومن التعارض أنضا ماورد من اختلاف الروايات فى المسكان الذى يخرج 
منه » ففى بءض الروايات أنه يرج من قبل المشرق على الإيمام ٠‏ .وفى حديث 
النواس بن #هممان عند مس ل أنه مرج من خلة ببن الشام والعراق ٠‏ وف رواية 
أخرى لس انه درج هن أصمان » وفى حديث الطْساسة عنده أنه رين بدير 
أو قمر فى جزيرةفى بحر الشامب أى البحر المتوسط وهو ف الشمال ‏ أو بحر الهين 
وهو ف الجنوب وأ نه يرج منهاء وروى أحمد والمامم أنه يخرج من خراسان . 
وقد حارل شرام الصحيحين وغيدم الْجع بين الروايات المتعارضة فى كل مسألة 
لخجادرا بأجربة متكلنة ردها الحتقرن كلبا أو أ كثرهاء وفيها من المشكلات 
غير ماأشر' نا اليه ء ولاسما الروايات فى |ينصياد وما كان من حل ف مر بن انخطاب 
(رض) عند الد ى له إنه هر الاأجال و إقراره | إيأء على ذلك ومتابعة جابر 
ان عبد الله إياه على هذا الحل فك فى الصحيحين عنه . 
وقد أجاب بعضهم عن الآخير بأن هذا التقر يرقد نقضه التصر عم »نه(ص) 
اعمر بخلافه حين قال له ددعنى أضرب عنقا فقال إنيكنهو فلن تساطعليه» الم 
الحديث وهو فى الصحيح: وقد رد المانظا بن حجر يعض تأو يلا تالحافظ البويق 
فى مولد أبن صياد وصفاته وفى إقرار النبى (ص) لعمر على حلفه » وعددقصة كيم 
الاريوم رجن لكز» قير ابن عواد» ولط كان قا جلف اانه 
القصة --لهذ! أخص هذا الحديث بثىء من النفصيل فاأقول؛ إن فيهعدةمباحث 
)١(‏ كان مير الدارى من عرب فلسطية؛ (سور ية)وقد وصف بأنه كازراهب 


. 37 )1 . 
زمأنه ٠‏ عد جاء عور أخوه ىك 


م مديئة ف آآخر عهد إلتى (ص) سنة نسم من 
اطح زتواسلها حجنت 5 النبى م بحكابة الجساسة الغريبة » وذكروا أنه كان 


ع العلل والاشكالات فى حديث الجساسة ٠‏ (تفسير .جه) 
بعد إسلامه من المباد ومن القصباصين ولم يذكر لاحب شبهة فيه بل عدوا هن 
مناقبه ان !١‏ لنبى كل ردى عتندع وستعلم مافيه عفهذه مقدمة , 

69 راوية الحديث عنه فى ميم بح مس بطوله ومشكلاته فى فاطمة بنث قيس 
من المهاجرات رقالت «إن.اأد ي م جما ناس فى المسجد رجالا وأساء وحدمهم 
على المنبر عا ععمه من ميم من هذه لسكا » وقد رواه عتها الشةبى وحده عوهو 
على جلالئه قد روى عن كثير من الضحابة الذين ل يرم ول إسمم ممه ولكن 
الحدثين أثنوا على عراسيله على أ تدصر بالسماع منها عوسي فى من رواه غيرها وغيره 

(©)منعالهنا الحديث ]إن أنهمن : الاحاديث القىةتوفرالدواعىطل تاها بالتواتر 
لغرأ بتموضوعهولاهمامالنى ( ص) بدوجهم 4 الناس له وصديثه به على المنير وأستشهاده 


يمول ل يم عل ماكان حدتهم فقيل إسلامة» ولسماع -مبور الصحابةلهمئه رص : شن غير 


المعقول ألا بروى إلا 1 أحاديا و بؤيدهة امتناع اليخارىعن إخرا جه فى صحيحه مك8 ١‏ 


مر يه وقد عات الحافظا فى الفتح عا دشر حديث جابر 5 |بنصياد من كناب 
الاعتصامعن هذا الاعلال بقوله : ولشدةالتباس لأس فذلث_أى الاختلاف بينه 


و بين حديث| بن صياد سلاكت البخارىم لاك الترجي»م فاقتصرعلى جد يمشجابر عن 1 


عمر فىابنصياد 4 فرج حديث فاطمة بنت فيس فقصة كم قد توهم لعضهم أنه 
غر يب فرد وليس كذلك ققد روآه مع فاطمة بن تقيس أو هر يرة وعائكةوجابرت 
3 أبوهر برة ارسي هد من رواية عامر الشعبى عن ا رز نأليعر برةءن أيه 
بطوله »وأخرجه أبو داود مختصراً وابن ماجه عقب رواية الشمى عن فاطمة قال 


50 01 .امه ا ع - ع 
الششعبى ؛ فلقيت ألحرز فذكره» واخرحه أو يعلى من وحه أخر عن إلى هر برة.. 


وأما رشع ع فيوف الرو اية 3 !لك »م اورة عن الشعمى قال: تماقيت القأسم بن 00 


ذقال أشود على عائشة حدثتنى كا حدثنك ذاطمة بنت قيس ء وأما حديث جابر 
فأأخرجه أبو داود لسند حسن عن رواية أي سامة عن جابر ودر لفظه , 

أقول - ك ماذكه الحافظ 0 كن الخديث من الأحاد والمقام عقام له ائر 
لاذكو ناه من أسيا 2 ب توفر الدواعى دلاانى ايشا ونه قربا بغ و إن يكن 


فرحا قد انمه تَ الاساشد أرواته فى !شه 2 فأطوة نأت لاسن أن مأرواه 
م مرب الا سناكم 2 ىد : دسن.واما هار 


(الاعر اف .س“”«) العلل و الاشكالات فى حديث الحساسة ‏ #ارةع 

أو داود منطر يق الوليد بن عبد الله بن جميع عن بن ألى- لعن جابرفهوءلى كر نه يس 
من الصحيح مختصروليس فيه اسئادالمسكاية إلى عم الدارى ب لايز يد لقظ المرفوع 
فيدعنهذه|+لة: بيها أناس يسيرون فى ابر لوشهابور فعت جز برة رجو 
بريدون الخبز 0 الجساسة » قال أبو الوليد بن عمد ان فقات لآى سامة 
وما الإساسة + قال أمرا ةجر شعر جلدها ورأسبا قالت فى هنذا القصر ‏ فذكر 
الحديث ‏ وسأل عن تفل بيسان وعن عين زغر ؛ٍ قالهو اللسيسح . فقال لى 


02 ن ألى سله أن فى هذا اطحديث شيا ما حفظته » قالشهدجابر انه هو | بنضائد 
| 


ف لسحة ‏ أبن صياد فقلت أنه قد مات قال وان مات . قلت فانه قد ا 
فال وإن أسر . قلت فانه قد دخل المدينة قال وان دغل المديئة ١ه‏ سياق 
ألى داود محزوفه 


أقول : وهو لايدوى تلك الروايات' وليس فيه ثىء من مشكلاتها المعتوية 
وغرائبها بل قواه الحافظ بها لحمل حسياً لأجلبا وهو يمل أن الوليد بن عبد الله 
أبن ن جميع (بالتصغير ) /١‏ لزهرى رأوبه عن فى سلاضميف وانروىعن مإ فقدقال 
هز نفسه ( (أىالمانظ) فى ديب المهذيب 3 زاده على أصله ان أنه ن حبانةكره 
فى الضمناء وقال أنه بشفرد عن: الاثيات عأ لايشبه حديث الثقات ذلما لخ شذلك 
منه بطل الاحتجاج به » وذكر عره ن الحا م انه وم يرج له الك أولى ام 
رق 7 0 عن فاطمة كدالئة ارواية م فسلم من وجه آخر لاغرض, لنافى 

ره إذ لائرريد استقصاء كل مافى هذه اللأحاديث من التعارض واكلاف . 

(كوه) عن الاشكال الممنوىفىهذه اللمسكاية أن نميا وأصحابه الثلاثين كانوا 
هن عرب الشام والمتبادر أنم ركوا سفينتهم من بعض غوزهم فى البحر المنوسط 
وقد اوتاه ضأ الى كيه قال بعد أن سسرد للناس المسكاية دقانه 
أحيق حديث كم أنه وافق الذى كنت أحدت ب به عئه -أىالدجال وعن لد 
ومكة . ألا إنه فى بحر الشام أو يمحن الون _لابل من قبل المشرق . ماهو من قبل 
المشرق ؛ ماهومن قبل المشرق ء ماهو ؟ وأوءأ بيده إلى المشرق . قالت أنظات 
هذا “ن حدديث رسول ات 0 اه : 


غفغع الملل والاشكالات فى حديث ال+ ساسة ‏ (تفيرءجهة) 


فان صح الحديث رواية فبذا التردد من البى مَكلق فى مككان از برة إلقى 
ذكرها " كم الدارى ىأى البخر بنهى 9 أضرأ يه عمرما وجزمه أنه فيجهةالمشرق ال 
إ 5 فى متنه ينظار إلى اختلاف الروايات ت الأخرى فى مكان الدحال بعين» 
و ينظر رإك اختلاف الروايات فى ابن صياد بالمين الاخرى» وينظر بالعينينكاتيها 
إلى سيب هذا التردد ومنافانه لآن يكون ن كلامه صأوات الله وسلاته عايه فى من 
الدحالعنو حى من الهم إلى وسا أتكلرف اسبية فى هذا البح علدب صمة الرواية 
ثم ثم أبن هذه الجن يرة النى رفأ إلمها سر وأا به فيسفيتهم 7 إنبافى بحرالشام 
أو بحر الءنكا فى الانظ المرفوع إن صح الحديث - أى المهة المقابلة لسواحل 
سورية من البحر المنوسط ء أو الجية المهاورة لشواطىء الهن من البحر الأجر» 
كل من البحر بن قد حه البحارة فى هذه الأزمنة مسحاً و وجابوا مطحم اعطولا 
وعرضاً » وقاسوا مياههما عا عمةاء وعرفوا جزائرهما فرداً فرداً » فلو كان فى 
أحدها جزيرة فيما دير أو قصر حبس فيه الدجال وله جساسة فيها تقابل الناس 
وتنقل إليه الأخبار» لعرف ذلاك كاء كل الناس » وما قاله شارح المشارقمن تنقل 
الدجال فى البحر ين 7 من ع الجانب الشاتى إلى الجانب العنى بناء على زع أنالبحر 
واحد - وما قاله المافظ. من انتقاله إلى أصفهان ايخرج منها مع سيغين ألهأمن 
يبودها كلاهما من الدعارى التى لا أصل لطا من النقل » ولامن المقبول فى نظر 
المقل » و ا ب تنبطونها لاجمم بين أاروآيات المتعارضة الت يعز عليهم أن برجعرهأ 
إلى قأعدمهم » تعارطت فتسائطت » حنى إن الحافظ رضى لنشه فى هذا امم 
أن يقر قول من قال إن أبن صياد شيطان ثبدى فى صورة الدجال فى تلاك المدة 
إلى أن ذعب إلى اصنهان اج وهر نظ تلاك الروايات الكثيرة فىولادته بالدينة 
ونشوئه فيبا » ثم ثم أسلام؛ وحده نمموتهفمباءعل| نه عل بدض الروأيات | لضعفة لهذا 
(5) فى اللألفاظ المرفوعة من ع حكاية الجنا به نا ألنى 2 00 “ماعلل 
كل ماحكاه » بل على بعضه وهو قوله « فانه أمحبنى من حديث كيم اتهوافقالذى 
"كنت أحذث؟ به عنه (أى عن الذجال) وعن المدينة ومكة » أى أتدلا يدخلوما. 
وقوله بده < ألا أنه فى بر اشام أو الهن » لابل هن قبل المثمرق » الل بالنم 


( الأعراف . س7 ) ٠‏ العلل والاشكالات فى حدديث المحساسة هع 


م 


انا وترجبح جميع العلماء روايات جهة المشرق دليل على أنه لبس فى يحر ااشام 
ولا بحر الين لان اشام فى جهة الشمال من المديئة والدن فى جهة الجنوب منها فلا 
شىء منهما بعشرق . قال الطيبى : لما تيقن عليه السلام بالوحى أنه من قبل المامرق 
نفى الأأولين » وظاهر العيارة يدل على أن الذي يليه صدق هما فى أول الام 
وإذلكقال ألا إنه فى بح رالشام 1 بحر المن» بالتأكد دده باداة اللاستفتاج 
د ألا » ثم كوشف فى موقفه بأنه ليس فى هذا ولا ذاك » بل فى جبة المشرق 

(0) عهنا يجىء اشكال آخر وهو أن نفى النى مَكيةْ لبعض قول نهم يبعال 
الثقة به كاه » و صر تبه مكب فى ثىء واحد منه لا يعرف بالرأى وهو موافقته 
لما سيق إخباره به تيه من ظرور اللدجال وكونه لابدخل مكة ولا المدينة . و إن 
بقى الإيجاب مما ذ كر منه فى له » وقد يتفصون من هذا بأن الدجل كن قبل 
اسلام غيم وحديئه قد خرج من تلك از يرة القى رآه فيها فذهب إلى اصبهان أو 
غيرها من المشرق » ويرده أن ما قله عنه تميرصر يم فما ينانى ذلك وهو أن وثاقه 
الشديد إنما يحل عند الاذن له فى الخروج وأنه صارقر يا بمدظهور العلاماتالقى 
ذكرها قال : انى أنا المسيح وانى أوشك ان يؤذن لى فى المروج فأخرج فأسير 
فى الأرض فلا أدعقرية إلا هبطنها فىأر بعين ليلة غير مكة وطيبة فهما حرءئان 
على اسم فعطفه امخروج على الاذن بالفاء والسير على الاروج بالفاء نص فى أنهما 
على التعقيب لافاصل بين هذه ولا ثلا » والأقر ب إلى المروج من كل هذه 
المشكلات أن تكون الرواية مصنوعة 

(ه) تنتقل من هذه المبحث إلى مبحث قوى الصلة به وهو إذا لم تعد مافيه 
من نفى البى مايه لما أثبته بم من وجود الدجال فى أحد البحر بن وفاقا للعلامة 
الطيى الشهير -- فيل جب أن تكون حكايته 2 لا حدثه كيم تصديقا له 8 
وعل كان مَك معصوما من نص ديق كل كاذب فى خبر فيمد تصديقه لحتكاية 
م دليلا على صدقه فبها # و يمد ما برد عليها من إشكال وارفاً على حديث له 
حك المرفوع ؟ وفىمنعاه إقراره كلاق لعمرعنى حلفه بأن ابنصياد هو الاجال تقدم 
إن ما قالوه فى العصمة لايدخل فيه هذا فالجمع عليه هوالمصمة فى التبليغ عن 


685 عل النىمتصومء نتصديق الكاذب وإقراراغطىء 7 ( تفسير ..ج 4) 


اله :تعالى وعن تعمد عصيانه بعذ التبوة . قال السفارينى فى شرح عقيدئه . قال 
إن حمدان فى نهاية الميتدثين اوم معصويون فيا يؤدين عن امال وليسوا 
معصومين ف غير ذلاك . وقال ابن عقيل ف الارشاد : إممعليوم اسلام لعصموا 
فى الأفسال » بلى فى نقس الاداء ..قال ولا يجوز عايهم الكذب فى الأقوال فا 
يؤدونه عن الله تعالى ..وقال الحافظ العراق : النى مايه معصوم هن تعمد 
الذنب بعد النيوة بالاجاعء ولابعتد كلاف عض الا وارج والحشونة الذين نل 
1 2 بزذلاك 4 الما وتصديق الكاذي'لا بعد ما . وقد ثيت أنه 
2 أ كان نصدق بعض ما يفتر يه المنافقون <تى بره اله عا كان من المصاسة 
أخمارةيدمته 5 و وقم فى غزدة ثبو كوغيرهار صدق بعءض أزواجه ف القضةالشار إليها 
ف فى وز ةالتحريم حى أخيره تع الى به وبأنمنأ سر إليها الحدي ثأفشته وذلاك قوله 
تعالى ( قالث من انبأك هذا ؟ قال نبأني الملم الخبير) وتردة فى حديث أهل 
الافك وضاق صدره به زمئاً حق نزلت عليه آئات البراءة المكذبة طم فى سوزة 
الثور ٠.‏ فلى هذا لايكون ذكه لال 3 لقصة كم فى ْ امرفوع الذى يقوله هو 
2 به أن ما يقوله 25 5 أنه وظنه لايدخل فى عموم ماهو معصوم 3 وهو 
تعمد الكذب م قال هيلا ىسأ 0 النخله ا غاننت ظناً فلاتوا اخذوفى 
بالظن » ولكن إذا حداثة 106 . شيا دوا به قالى أن 5 كذب على اه » وقال 
فيها 0 د إئمتاأنا بشر إذا أمرت؟ بثىء من دين لخخذوا به » وإذا أح كم 
نشىء من رأى فانا أنا نشر » رواهعما مس فى صميحه | 

وقال الححقق ابندقيق العيد فى مسألة تقر بره مَككليه من أوائل شرح الالمام : 
إذا أخبر فى حضرة النى وليه عن أمس ليس فيه حكم شرع فهل يكون سكوته 
ل دليلا على مطابقة مافى الواقم 3 وقم لعمر فى حلفه على أن ابن صياد هو 
الدجال:ة ل ينكر عليه » قبل يدل عدم اشكاره على أن بن صياد هو الد جال 6 
فيه جابر حتى صار يحلف عايه و يستند إلى حلف عمر» أو لابدل 7 فيه نقارء 


والافزن عندى أنه لايدل لآن مأخذ المسألة ومناطها هو العصمة هن التقر بر على 


1 بال وذلاث يتوقف 8 ةق البطلان ولا 3 فيه عدم حدق الصحة 1 ٠.‏ نقله 
-عته الحافظ فى التئح مأخصا 
() إن فىروايات هذما لكاية! ختلافات آخر ى كقوله فىأطوطاعن كيم« أنه 
| ركب سق ينه بحرية مع ثلاثين رجلامن خلم وجذام فلعباي م الموج شهراً ف البحر 
5 أرذؤ ص إلى جزيرة فى البحر<تى مغرب الشءس خلسوا فى أقرب السغيئة فد خلوا 
الجزيرة © وقوله فى ردابة ة أخرى < حدئني كيم الدارى أن ناما مق قومه كانوا 
فى البحر في سفينة لهم فاتكسرت بهم فركب إمضهم عنى لوح من ألواح السفينة 
خرجوا إلى سنينة فى البحر » وق رواية « إن بنى عم ميم الدارى ركيوا فى 
البحر» وفى رولية «انه ركب البحر قناهت به سفينة فسقط إلى جز يرث لخرج اليها 
يلتمس الماء فلق ألسانا ير شعره » وهذه الروايات كلبا فى صمح سل 
والاختلانات فيها متعددة م ترى » وفى سائر الروأيات مابزيه على ذلاك 
وجملة القولفىحديث الجساسة أزمافيه من العلل والاختلاف والاشكالمن 
غدة وجوه يدل على أنه مصنوع ء وأ إنه على تقدير صحته يس له كله حي 1 رفوع ء 
.وكذاآ يقال فى سائر أحاد. ث الدجال المشكلة البى انتقدها الحافظ فى الفتح من 
حجرة صناعة لم أصول الحديث وتعارض المتون أوعًا لنهالاوائع ء وعد من علل 
بعضها أسئال تنبا هن الاسرائيليات ٠‏ ققد دو ما أخر رجه تيم بن سماد شيخ 
“البخارى فى تاب العئن من طر اق جبير بن تقير وشرح بن عبيذ ومرو بن 
الاسود وكثير بن مرة قالوا 0 «الدجال ليس هو بانان وأا «وشيطان 
““وثق نسيدين حلتة : تعض جزائر الون ن لابعلم من | أوثقه:سليمان ألنبى أوغيرهة 
فاذا أن ظورره فك الله عنفكل عام حلثة ء فاذأ ترزأئته أن عرض ما بين إذليها 
إر بدون ذراعا فيضع على ظهرها منبراً من نحاس ويقعد عليه ويقبعه قبائل ان 
مخرجون له خزائن الارض » 
قال الحافظ بعد ابراد هذا : (قأت)دلاعكن ممه كون أبن صياد هو الدجال 
ول هؤلاء مع كونهم ثقات تاقوا ذلك من بعض كتب أهل الكناب . وأخرج 
«نعيم أيضاً من طريق كنب الاحبار أن الدجال تلده أمه بقوص من أرض 
« تفسير القران المكير 0 وعم 5 الجاء التاسع 4 


ع دسائ سكعب الاحبار فى أخبار الدجال '( سير :ج ه) 


فعس( قال ) و بين مولده وتخرجه ثلاثون سنة” ( قال ) ول ينل خبره فى التوراة 
والاصجيل وانءا هو فى بءض كتب الانبياء اه وأخاق بهذا الخبر أن يكون باطلا 
هن ! الحديث الصحيح أن كل نبى قبل نينا أتذر قومه الدجال » وكوئه برلد قبل. 
ترجه بالدة المذكورة مالف لكونة ان صياد ولكونه موثقا فى جز برة من جزائر 
البحر أه المراد من قول الحافظ وهو فى شرح كتاب الاعتصام من الفتحم 

ونه دم أن ااا سل من ضعرب فيه الرواياتالمضطر بةالمتعارضة 
المتنافرة ضعو بأنه يد احمال الاخذ عن أهل الكتاب علة مرحة ارد 
رواياتالثقات بلو ذا لا مال لامقل ولالارأى فيهء خلا لما زعه الزرتالى وتعك, 
به بعض أنصار اعإرافات فمدوه ماله حكم المرفوع 

ومنه يلم أيماً أن يدبطل هذهالاسرائيميات الا كبر كرب الاحبارقد لميت 
لعبها فى مسألةالدجال (ى كله اد أثر من تعلبة) وقول ب إن ماذكره من ولادة 
الاجال عرص فى كتب بءض الانبياء كذب وافتراء 

رهناك روايات أخرى عنهءنها مانقل الحائظ فى شرح كتاب التكنعن نيم 
انن هاد فى كتابه المذكور عنه قال ( أى كب ) يتوجه الدجال فينزل عند باب. 
دمشق الشرقء ثم يلتمس فلا يقدر عليه » ثم برى عند المياه القعند نهر الكدرة. 


لطلب ولا يدر رىو أبن أوجاءثم تظهر بالشمرة )5 ق فيد على أطلانة ث # , لظبر السحر» 


3 


9 ودعي النبوة فتتغرق الناس عنه فيألى ١‏ هر فاه أن ندل سيل م أ يأمرهأن. 
برجم فيرجم» نم نامر أت دادس قنبيس» و يامرجبل طور وجيل زيمأ أن ينها 
فينتطخاءو بامراريج أن تثيرسحايا ءن البخرفتمطر الازضه يخوض البحر فكل 
يوم ثلاث خوضات فلا يباخ حقو يه»و إخدى نذيه ' أطولمن الاخرى فيم د الطو ذلة. 
فى البحر فتباغ قعره فيخرج من الحيةان ما بريد اء 

0 هده اا رأنات كان كب الاحبار بغش ش المسضين ملعا قم 
وسلتهم » وخدع به الناس لاظهاره التقوى ولا حول ولا قوة إلا باللا لغلى الظيم. 

ودلة أخبار اللدجال فلوا الها متوائرة يعون التواترالمعنوى وهو ادها 1 
وآن اشوا قئاء من رواياتها . ويدل القدر المشترك منهاعل ان النى ملق. 


( الاعر اف اس 08 التعارض والمشسكلات فى أحاديث المهدى نان 


كشفله وكث لله ظبوردجال فى آخرالزمان يظهرالناس خوارق كثيرةؤغرائب يتن 
بها خلاق كثيرء وأنه من البووذء وأن المسفين تقائلونه و يقاتلون الوود فى هذه 
البلاد المقدسةو ينتصرون غليهم » وقدكشف له ذلك ك ملا غير مفصل ولابوخ 
به عن الله تعالى م كشف له غير ذلك منالذكن- فذكه قتنائله الروا أة. بالحى 
فأخطأ كدير منهمء وتعمد الذين كانوا بدثونالاشرائيليات الدس فى رواياته . ولا 
يدعك انقو ء طلا ب املك من اليوود الصهيو. نيان بتدبير فدنة فىهذا المعنى الستعيئون 


عليه يخوارق العلوم والفنون العصرية كالكرر باه والكيمياء وغير ذلك وال أعل : 


علا التعارض والإشكلات فى أحاديث المبدى » 

وأما التعارض فىأحاديث المهدى ف وأقوى وأظهر » وام بين الروايات فيه 
أعسر لتك دن فا أ تثر» والشمبة فيبا أظبر » ولذلاك لم لم يعتد الشييخان بثىء 
منروايائها فى ميحيرما. وقد كانت أكبر مثأرات النساد والأين فىالشءور_الاسلامية 
إذ تصدى كثير من محبى الاك والسلطان » ومن أدعياء الولاءة وُولياء الشيطان . 
لدعوى الهده بة في الشرق والغرب » وتأبيد دعوام بالقنال وأارب » وبالبدع 
والافساد فى الارض : حتى خرج ألوف الألوف عنهداية السنة التبوية »وصرق 
بعضهم من الا ن الإسلام 3 .عرق السهم من الرمية 

وقد كان منحق تصديق الجاهير من المتأخر بن مخروج مهدى مجدد الإسلام 
وينشر المدل فىجميم الانامء أن يحملهم على الاستعداد لشلهوره بتأايف عصية قوية 
تنيض بزعامته »وتساعده على إقامة أركان إمامتهء ولكمهم م يتملواء ب تركوا ما يهب 
حخماية الييضةء وحقظ سلطان األة يجمع كلة الامةء و بإعداد ما استطاءوا من حول 
وقوة »فاتسكلوا وتواكلواءوتنازعوا وتخاذلراء يعظهم مانزع من مللكهم ؛ وماساب 
عن مجدمءا تكلا على قرب ظهور المهدي 0 نه هو المعيد الممدى عفرو الذى سيرد 
الهم فلكم عو ودد طم بجدم 36 تعيك معدل شرعهم» وينتقم لهم من اعدائهم 
ولكنديةءل ذلاكبالكراناتوما يؤيد به من خوارق الءاداثلا بالبوار يد أوالبندقيات 
الصارخات ولابالمدافمالصاخات . ولا بالدبايات المدمرات » ولا با أساطيل البحار 


.٠ن‏ مفاسد الاتكال عل المهدى والاختلاف فقأحادئه ( تفسيرءج ة) 


لي اسع ا جوري 2 ذه و لك وا نوكر ات تل 

السايمات والغواصات » ولا أساطيل المناطيد والطياراتءولا بالغازات الخائقات . 
وقد كانت الحر ب بين خاتم النبيين والمشركين سجالا.وكان المؤمنون ينغرون ممه 
ختانا وثثالا » فول يكون المودى أهدى منه أعمالاء وأحسن حالا وما لا + كلا 


وقد جاءهالنذير “ابن خلدون الشبيرء» قصاح فيهم ,إن ثُّ تعالىستاً فى الأسر 
والدول والعمران » مطردة فىكل زمان ومكانءم ثدستفى 'مصحفالقران. ودف 
الأكران ؛ ومنها أنالدول لانقوم إلا بعصبية » وأن الأعاجم قد 1 العصبية من 
٠.‏ من قر لش والمثرة النبوية ؛ فان صحت أخيأ أ أرهدا المبدىقأن نظا بر الاعد مجدية 
عصدية هائعية ة على 3 « وأو .وأ عه دلوا ؟ لسعوا وعلوأ 2 ونين 0 أد:م م لظوور 
الميجدى بالاهتداء إسكن انه مأل فى رحوه لهم 3 اه هما أكان 0 فى أخباره من الفكن والنقم 
فيرم؛ور 5 أغنام عن بعص م برحدون دن اه ل يغعيم قزة كاه 
كانت الود اغترت ا ابا وأهر م ىق كك تدناء أمم بن الاياء بظوور 
مسي قيهم 1 يفيك لم مافقدوا من ملماك داود وسلمان 1 كلو 30 0 أحبارمم 
مهأ عحضص التقايدالاصم,الذى لاوسمم 4 الأعى الذي لاأميعمر * ونضيث القروذق 
إثر القرون وهم لابزدادون إلا تغرقا وضمفا » فلما عرقت أجيافم الأأخيرة سكن الله 
تعال ف الحمرأ أن طذقوا لستعدون لأاستمادة ذلك اللاك والسلطان « باس إلى 
إنشاء وطن يبودى خاص بهم يقيدون فيه قواعد العمرآن» بإرشاد الملوم والقنون 
العصر بة 13 الى يتعلوم ا عا يحون من لغعهم لمم رائية »وقد 0 8 و إذلاك مصرفا 


ماليا خاصا » وما زالوا يجمعون لجل الإعانات بالآلوف وألوف الآلوف من 
الانانير » حت انهم اسمالوا لمساعدتهم فى هذا العبد » أقوى دول الارض 

0 عنا- والملون لابالون يتسكلون على ظرور المهدى » و يزعم دهاؤم 
أنه سينةض هم سنن الله تعالى أو يدها تبديلاء وعم يتلون قوله تعالى ( 8" 5-7 
فهل ينظروت إلا سنة الأولين + فلن معد إسنة الل تبديلا » وان تيد لسنة أله 
تويلا ).ناذا كان من أشراط الساعة آيات موكان زمنْها زمنخوارق عادات. فبل 


يضضرعوأ نت تممدم طٍ هدى عنر بهمك د إقامة لش عبمءوعزة ة وسلاطانق أرضيم/ 


( الاعراف . س7): التمارض فى أحاديث المهدئ . انسنه ‏ ولسيه 6٠1‏ 


5 ندا فى ااعصور الأولى عصبيات لأجل للبدى ولكتها جاهاية غ 
بل أنشوا المبدى المنتظر ( عمج )نفس هلاجل تلاك العصبيات الفارسية الجوسية» التى 
كانت تسمى لإزالة للك الآمة المربية » وافساد دينهم الذىأعطام الملا والقوة » 
ولأجل ذلك كثر الاختلاف ف !سم المهدى ونسية وصفائة وأعماله » وكان لكمب 
الأحبار» جولة واسعة فى تلفق 5 الأخبار. 
الالختلاف والاضطراب فى أحاديث المهدى : | 
ات ( أن أشبر الروايات فى امه واسم أبيه عند أه ل السنةاًنههدين عبدالثه 
دق رقاة حجن بن عبد اث » والشيعة الإمامية متفقون على أنه عد بن المتن 
بيه 5 الحادى عشر والثائىعشر من أ هنهم المحصومين » و يلتمونه بالمجة 
القائمووالمنتظر » ويقولون: ال#دخل السرداب في دار أبيه فى مديئة(سر من رأى) 
التى تسمى الآن د سام! » سنة 558 وله من العمر تسع سين ء وانه لابزال فى 
السرداب جا » وقد رفم إليه بعض علمائهم المتأخرون أسئلة شرعية فى دقاع كاوا 
بلقوتها » ورعوأ أتهم كانوا تحدون فتأوادمدو نةفيها ! 1 ومسائلهذدا أرقاع عند مأ صح 
المسائما ل والاحكام ! انم كلا ذكروه يقرنون أسمه حرف العين والجيم هكذازءيج) 
وما مقتطةذتان من علة :عل له خلاصه 
: وزععث الكيسانية أن المبدى هو عل بن الطدفية وأنه حى مقيم بل رع 
بين أسدين يممظانه وعنده عينان نضاختان يفيضان ماء وعسلا ومعه أر بءون من 
أصابه . فقوهم فيه كقول الإمامية فى المبدى ابن الحسن المسكرى. ورضوى يمتح 
ألراء جيل جوينة من أرض الحجاز على مسيرة يوم من ينبم وسبعمراحل من المدينة 
ا منورة 2 ٠‏ و !أل إن السنوسية عتقدون أن م المهدى السنوم ىه والإمام امنتظر : 
ودنهم من ول إنه اختفى » وقد بلغنا أنهم كانوا إذا سئلوا عن «وته يقولون : 
الى عوث . دلا لقرلون أنه قد مات . 
وردف غن. كعب الأحبار أنه قال : ها عى باأيدذى لانهييدى إلى أصس خنى 
وسييخرج م التورأة والاتميل 1 ن أرض :قال فا ا تطاكة » وفى رواية أخرى عنه 
إعا معى تلات لانه يبدى إلى أسفار التوراة فيستخرجيا عن حيال الشام يدعو 


الأجاديث فى نسية المهدى إلى المباس وسييما  .‏ ( تفبي. ج )6‏ 


المها البوود في على تلاك الكتب جماعة كثيرة. روأها أبو نيم فى كتاب الذكن 
وروىمة ل ذلك عن ف عرو الدالى 0 وإعأ شو مأخودذ دن تضليلات كع الاحبار 
ْ والمشوورق السمةه : أ عاوىق فاطمى دن ولد امسن 2 3 بعضص الروايات من 
ولد الم.ين »وهم د 


.8 8 22 
وقول الشرعةالامامية عوهنا لك عدة أحاديث فصم. ده 3 نه 


الل 


© قد , العيأس (مم أ) ماروا ألم .أفعى بوه ن أن عباس أنه ميل 6 ١‏ ل اسه ألا 
ابره بأع 5 2 7 إنم ن در يتك الأصفياء موعن عترتك الخلنا 4 ومنك المهدىق 1 خر 


0 


ألزمان ع نه شمر !4 3 كه أهد لذ ؟ و إعانىء نيران الضلالةء إن اله قتعم فعا أعذا الآمر 
2 : 
وبدريتك د > ومن حدييث أننعسا 5 عتامرقوت أ 


أألض 82 2 لبمار اساي 


وولد المياس 7( ثلاما) ياعم أما عامث أن المهدى مر 


2 1 00 3 5 
ابن حدر : رعاله قات 4 »د معنأها أحاديث اخرق الى هر يزه 
0 1 


بف حاديده لدعم 2 0 


ن ألرات بالهدي كانت خافاء الى الف.أ 000 


1 ع دا ل 

.خلدون من حدايث أبن مسعود 0 0 5 أ 5 
تخ بدا قط بدا سق مأىة 

الدنيا » وإن أعل ديق سيلقون من بمدى بلاء ونش يدا وتطر بدا حت يأليقوم 


من قبل المشرق معوم وأنات سء 2ه © أل وهو من طٍٍ ف ار دبنألى زيأدوفو»ء “ن 


5 حي عا ا. الكواضيه 0 . 1 4 95 أن 
شعة الكيقة ضمعه ألا كرون وروى له مسَلم عقرة نا بغيرد و قال شعمة فيه : كن 


ع9 قد 02 0ه دح 7 ع ينم 
رفاعا »اأى الع لف اذى 2 الأحاديث أى لاتعرف مرثوعة » وصرحواأ 
بضعف حديئه هذا . وهئالك أحاديث أخرى فى نسية المهدى إلى العياس. وعن 
أبن عباس عتد البيوق وأبى عير واعفطيب البغدادى روايات ف التصريم بأن 
المهدىالمنتظر عو العباسى » وذ قبله اميل والمنصيء . وأهل الرواية يتكلفون 
جع بين هذه الروايات وما بعارضها باحمال أن يكون اتكل من العياس والطسن 
وأطسين قية ولادة لعضبأ هن سدهة الأب ولعضما من جبة الآم » قاله إبن حجر فى 
لقو و[المختصر» وتيعه الش وكا وغيره > واسكن ٠‏ الفاظط الاحاديث لانتاق مع 5 
ا ع » على أنه لم بردو فى أم المودى شىء 07 ن هذه الروايات على 5 كثرتها . 

وسي بهذا الاختلا ف أنالشيعة كانوا يسمون مل أخلافة فى آل الرسول مي 


6١ 


٠. 


( الاعراف : س ) معارضة ماورد فىكون المهدى من بنى اأعباس “9 . 6 
من ذرية على رضوان الله علبهم » و يضعون الأحاديث عبيد اذك ء فنمان. 
لهذا الآمالعباسيون فاسمالوا بعضهم » ورأى أبو مس إنكراسانى وعصبيتهأ نآل 
على إغلب عليهم الزهد » وأن بنى العباس كبنى أمية فى الطمع فى أللاك » قعمل 

هر توسلا ممم إلى ويل عصبية|عالافة إلىالفرس » عبيدا لاعادةاللاك والجوسية» 
وحيلئد وضعت أحاديث المودى مشسيرة إلى العماسيين مصرحة لشارههم 
(السواد) وأشهرهاً حدرث ثوبان المرفوع في سان أبن ماجه « يقتتل عند كترم 
وذا ثلاثة كلهم ابن خليفة» ثم لاتصير إلى أحدممم» م تطلم الرايات السودءنقيل 
المئسرق فيقتلونهم 3 لاليقئله قوم - ف 3 ذكرشية الاأحئظله ‏ فاذارا يتموهقبابوه 
:ولو حيوأ على النلج فانه خليفة اس المهدى » قال السندىق -اشيته على ابزما-ه : 
7 فم الزوائد هذا إسناد صرح رجالدثقات . رو أهالجاى فى المستدرا كَُ وقالصحيح 
على شسرط الشيخين اه فهو مئال لاص ماروودفى المبدىولكن فى إسناده عبدالرزاق 
أبن هام الصتعأني الشهير وهو معروف بالتشيم وع, مى فى آخر عمره خناظ وكان من 
مشاه عمه وهب بن منيه وتاهييلك به - وفى سنده إلى ثوبان أبوقلاءة وسفيان 
الثورىوها مداسانوقد عنمنا فىهذا الحديث ول يقولا إنبما ممما . اذا أضئت 
.إلى هذا طعن الطاعنين فى عبد الرزاق ومنهم ا بنعدى القائل: إنهحدث بأحاديث 
فى النضائل روافته عليها أحدهء وما هوأعظم من ذلت منريى بعضهم إياء بالكذب 
على مكانته من هذا الذن - وإذا تذ كرت مم هذا أن أحاديث الفهن والساعة 
عامة » وأحاديثالمبدىخاصة » وأم با كانتعبب رياح الأهواء والبدع » وميدان 
فرسان 2 زاب والك لشيم » - تيسن لك أن ا 

ولا 'انقغى أ أمس بنى العياس وكانت الاحاديث قد دونت لم يسم القائلين 
بظبو رالمبدى إلا أن يقولو!: إن الرايات السودالمروية فيها غير رايات بنى العباس 
على أن خصومهم كانوا قد رووا في معارضمها روأيات ناطقة بأن رايات 'المهدى 
تكون صفرا » وروايات فى أن ظبوره من المغرب لامن المشرق 
قا لعب بن الصامت قلت لاحسين بزعلى رضى اللهعتهما : أما منعلامة بين 

.بدى هذا الأمر ؟ ‏ له يعنى ظهور المهدى ‏ قال : بلى , قلت وماهى : قال هلاك بنى 


.6 خلامة القول فى أششراط الساعة ‏ (تقسير.ج9) 2 


العياس وخروجالسفياف واعاسف بالبيداء . قأث جمانى ال فداك؛ أخاف أن. 
نطول هذا الا . اا :ماهر 43 ظام سلاك يقيع لعضه ع : وددوا عن. 
أمير اللؤمنين على رضى . اش عنةو وكرم وجهه قال : تكون فى الشام رحنةيبلك فيها 
1 كثر من مءة أاف يليا أن رحمة لاؤمنين » وعذأبا على المنائقين ء فان كان: 
كذلاك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب والرايات الصفر تقبل من المغرب. 
حتى مل بالشام » وذلاك عند الجوع الأ كبر » والموت الاجر ء فاذا كان ذلك.. 
فانظروأ خسف قر ية من قرى دمشق يقال ها ( حرستا ) فاذأ كان ذلكخر سج ابن 
علة الآ كاد من الوادى اليبس <ى ستوىعلىمنبردمشق» فاذا كان ذلك كله. 
فانظروا خرو ج المهدى . 1تم, والآثرالمروى عن أمير المؤمنين » ون 5 أن ابن 
17 كلة اللا كاد داكن مناد ب ة لآن أمهأخرجت قل ب جمزة سيد الشهداء رضوان ا 
عليه يوم قتل ة فى أحد فضفته » دكانت هذه الرواية قد وضعت فما غير بعد أمير 
المؤمنين للتبشير بانتقامالمهدىمن معاو بة ثمحجاو هاءلىالسفياتى الذى كثرتالروايات 
فى خروجه قبل المبدى وقلوا إنه من ولد خالد بن يزيد بنألى سغيان 8 وأنه أحد. 
الخوارج الذين يتقدمونه بل شرم » والأخرون اعم الماقيون بالأبقم والاصبب 
-0 والكتدى وار سمى والتحطاتى » ولنارسم.داناعطرافات الاسرائيلية. 
ب الأحبارتفصيلات تلروس هؤلاءء هى كالتفسير للأثر العلوى الموضوع تراجم 
فى فوائد الفكر لاشيخ هرعى وعقائد السغارينى وغيرها 
فهذا عوذج من تعارض الروايات وتهاتبافىالمردىولوذ كراماق كتب الشيمةة 
وللتصوفة ىذا لمثنا بالعجب ال.جابءو»حرص القول فيهالا الاسغرءستفل. 
خلاصة القول 3 أشراط الساعة 


ا ا اك 


وجلة التول فىأحاديث المئن » وأشرا اط الساعة» وأمارائهاوسبي الاختلاف. 
والتعارض فيها 0 المسائل الآئية : 

)١(‏ إن النبى ملي ليك ندم الغيبك يأفى ف الآيةالتالية برهو ءمأوم »ن.. 
الدين بالضرورة » ٠‏ ع ها أعلده ان نمالل ينض الغيوب: عا أنزله عليه فى كتأيه وهو 
قسمان » صرح كأخبار الملائكد والساعة والجنة والنار » ومسقنيط هن بيان 
سين الله تعالى المنصوصة فيه كقوله تعالى ( واتقوا فتنةلاتصيين الذين فوا متك" 


(الأعراف . س 7) خلاصة القول فى اثمراط الساعة ومتكلائها 6٠8‏ 


خاصة ) وقوله ( و إِذا أردنا أن لاك قرية أمرنا مترفبها ففسةوا فيها لق عليها 
القول قدمرنأها تدميراً ( فكان يهم مها 0 مالايقهم غيره من الصحابة من 
دوتهم علنا وقها كأ روى عن الز بير (رض) م ن عدة طرق فى آئة ( واتقوا فتنة) 
انهم قرعوها ع عيد رسول ل 0 و ل كونوا يعلنون أنما ثم مم يثك 
وقعت فى فتنة قتل, ععمان وفى يوم أجل ء والروايات عن الزبير أوردها الحافظ فى 


أول شرح 5 داب ل من ) اليخارى 


ل إن 5 تعالى! فلا لبعض ما شع ف الستقيل غير د القرآمن الوحىكزاله 
ريه أن لاجمل 9 مئه بيمها م لمطه ذلاك وأعلنه أن سنته فىخلته لاتتيدل أى 
وأن هذا منها. راجم تتسيرنا 0 تعالى (5 : 0ه قلهو القادرعر ل أنيب ثعليم 
عذابا من أوقم )1 2 و م كن مم أن ذللكمن سنته تعالى قبل إعلامدله . 

0( انهكان شمثل 0 د في نض أو المستقبل كأ ه يراكم عات لهالحنة 
والنارفى عرض أللائط ء ويا تل ه فى أثناء حفر المندق مايفتح اشّلأصحابه من. 
الكو تعشلت لهالكن وهوم شهرف على أطمءن اام المدينة فقال كاف الصيحين «هل 
ترونءأأرى + قالوالاءقال :الى لأرى الئقن :قم خلال 3-2 كوقمالقطر» وظهرهفا 
فى فتئة قتل عمان (رض) ومثله حديث الذان هن قبل المشرق وكشنه هذا حى. 
وهومايسميه أهل الكتاب : نبوءات ء وقد ظبر منه ثىء كثير كالشمس 

(4! إنه مَتكة م يكن يخبر أصحابه بكل نايطلمه الله عليه من ذلك بل عا 
كان يرى الصلحةى إخيارم بهموعظة وتحذير » وكان بخص .٠ض‏ أصصابه بدمضها 


ك روى فى مناقب حذيفة ة (رض) وما كان كل من عم مله شيا منها هم مراده 
كلهءو إذا كانوا لم يذوموا تأوبل بض آئات القرآن فى سان الله العامة حق القبم 
التفصبلى كاتقدم آنا عن الز بيرإرض) و إذا كانمنهممن ينهم بض آباتالاحكام 
الظاهرةكقوله تعالى ( حقى يقبين لس اليط الأبضمن طبظ الأسوددن النجر) 
0 يخفى علمهم تأويل ماخص به بعض الأآفر اد وهو مالم يؤءر بتبميفه اناس 


ث3 آنه "ليس 5 !مول الدين ولاء نْ فروعه - أولى د ذلاك على + عن 


3< له خلاصةالقول ىَُّ اثسر اطالسا عت و ومشكلام! علام! (ك القسير ء 2 جه 


يدهم ول إلامن يقم تأو له فعودمم كوصفه 0 لله النساء المتبتكات فى هذا 
انم الكاضيات الغاريات أنه 

(ه) لاشكفى أن أ كير الأحاديث قد روى باتعنى 5 هو معلوم واثفقعليه 
العلماء هو يدلعلمية اختلافرواةالصحاسفى ألفاظ الخديث الواحد حت المختصرمتها » 
ونا دخل على بعض الأحاديث من المدرجات وهى مايدرج فى الاظ المرفوع من 
كلام الزواة . فعلى هذ! كان يروى كل أحد ماقيية » ورا وقع فى قهمة اعلطأ لآن 
ا أ برشي »دوا فين يمون دانوكه بألقاظ ‏ عا + ]ذا ناليج كير 
ل يطلمه اش تعالى عللك ما أطلمهعلميه» هذه المخييات بالتقسيل ء وكان ينهد فى 
ن الوزى فى 2و بزه 2 أن يكون 
إءن صياد الهودى المماصر لاهو الدحال المنتظر» وكذاخو, ا ن نظور ف متف 


بمضبار درو يأخد 3 ألم رأث 3 قال الذوو: 


3-3 ىقرا يمن الغرابةأن يق اخلط والتعارض فم روىعده المي فى تدرقوم الرواة 7 


[3© أن العابثين _ِ موايت ب المسامينوازالةملكهمءن زنادقة الموود 
والفرس وغيرم من أهل الابتداع وأهل العصبيات العلوية والآموية والعياسية 
قد وضعوأ أحاديث مره 0 » وزادوأ فى بعض الأثار ألمروية دسائس 
دسوها » وراج كثيرمنها باظهار رواتبالاصلا-والتقوى »وليءرف بعض الاحاديث 
الموضوعة إلا باعتراف من ناب إلى الله من واضعيها » ولقد كان الاستاذالاماميقول 
إنالاسلام الصحيم هوما كانعلي هأهل الصدرالا ول قبلظهورا!فتن : ول يكن بق 
إلا بأقل القللى ماروى فى الصحاح م نأحاديث النتن 
68 إن بعض الصحابة والتايمين كانو! يرؤون عن كل مسلم ؛ وما كل سل 
موعن صادق ء وما كانوا يذرقون فى الاداء بين ماسمعوه من الني مَك أو من 
غيره ومأ يلغوم عنه عثل :سمعت وحدبىء وأخبرقءومثل : :ع نالنى مكُُ أندقال 
أو ةالرسول اش ول 7 فمل المحدثون من دون تسلج بك » وقد 
ثبت أنالصحابة (رض) كان يروى بعضيم عن بعض وعنالتابعين حق عن كب 
يه حيار وأمثاله » والقاعدة عند أهل السئة إن جيم الصحابة عدرل فلايخل جبل 


| راوامم لصبددة ة السند 3 وى قاعدة أغلبية لا مط ردة 2 كان فى - |لت : 
و ' 


ل 


(الأعراف . س7) ماييجب اكقادة ف احاديت الفتن والساعة وأمثاها باهم 


َل منافقون قال أما قيب( : ؟١٠‏ ومن حول هن الاعراب مثافةون ومن 
أهلالد, ئةء مردو! على النقاة لاتعامبم " يمن تملميم ) مردوأ عليه أحكودوصقاوه أو 
صدلوا فية حق م ! بعد يظور ف سوام وشوى كلاميم كلذين قال اله يهم منهم 
0 000 رك اهم فلمرفهم بسياهم ولتعرفتهم فى طن القول ) 

ولكن البلية فى الرواية عن مثل كنب الاحبار . ومن روى عنه أو هريرة 
واين عباس ومعظم التفسير امأثور مأخوذ عذه وعن تلاميذه ء ومنهم المداسون 
كقتادة : يركذا غيره من كار المفسرين كان جرح 

كل حديث مشكل للتن أو مضطرب الروابة» أو عخالف لنن الله تعالىفى 

ابلق او لامو الدين او نصوصه القطعية ؛ او للحسيات وأمثاها من القضانا 
اليقينية » فهو مظدة لماذ ين فىهذه التنبيهات » وسيق لنابيان أكثرها فى الكلام 
على حدي ثطلوع الشمس ع نمفر بها فى تفسير(>:هه١)‏ من أواخر سورة الانعام 
(ص- كج متاسير)فن صدق روايةماذكروم يجدفيها إشكالانالأأصل فيها الصدق» 
ومن أرناب فى كلل شىء منها أو أورد عليه بعض المرتابين أو المتككين إشكالا 
فى متوميا: فلبحمله على ماذ كرنا من غدم الثقة بالرواية لاحمال كوس من دساس 
الأسرأئيليات » أوخطأ الروابة بالمعنى » أو غير ذلكما أشرنا اليه » و إذا لم يكن 
قىء منها ثابتا بالتوائر القطعى فلا بصح أن يجمل شببة على حدق الرسول ولاق 
المعلوم بالقطم » ولا عىغيرذللك من القطعيات. وامل الله تعالى يبارك لما فىالعمر 
و يوفقنالصرفمعظمه ف خدمةالكتاب والسئة عؤاضعلاحاديث الفقنواءات الساعة 


مصتعا خاصابهاء وماشاء الله كان وما لم يشألم بك ء وهر عل كل ثمء قد 
وا 2 2 / ين هو ع ىئ 51 


ور 


ملك التفسى نما ولا مَرًا إلا ما شاء أله ؛ 
وأو كت 0 20 عت من 2 الى السر لسوع ؛ 
اق 7 انير م و ع 
إن انما إلا ل َإِشير قوم إؤمنول 


أعظم أصول الدين وقوأعد عقائده ببيائ._أ لمقيقة الرسالة 


ااه انى الرسول عن نفسه ملك النفع والضر [ تفسير جه 


والممفصل بينهأ 1 بس ار الى ديه ة والألوهية 3 وهدمبا لقو! هرك الشركة وسيألى الوثنية 
من اساسا ومتأسيتها لا قيلها: أن اله تعالى أمى خائم رساة فم قبلها أن مح 
السائليئله عن الساعة بأنعفرا عندا الى وحددوامرها بيده وجده ‏ وأمرم 
5 هده أن سين لقا أن كل الأمور نيب الله تعالى وحدم» وإن عم الغي ب كله 


علدهء وأنيشق كلامئهما عن تنسه 2 وذلك أن الذين كائوا إسألوته ول 


عن الساعة من السامين كانوا إظنون 0 ومشعب ار رسالةقد قتعي عل الساعتوغيرها 


من علم الغيب» 8 8 كان لظن إعض حدي الديدالاسلامان الرسول قديقدر على. 


مالايصل إليه كس البشر من حلب النهم ومن ع الهسر عن تعد هومن ب أو لشأه » 


5 5 : 3 ءٍِ 1 ا 20 ا 
اومنمالنئعو إحداث الف عن دكره أ عن بشاء . قاعرة أله تعالىان ليه لاناسن, 
35 


أن. منصب الرسالة لا يقتضى ذلك » و إها وظيفة الرسول التعلبم والإرشاد ؛. 


لااطاق والإيجاد 0 و له لابعلم من الذيب الاما شان بذك مأعله له يوحية 6 


وأنه قما عدأ تبليخ الوجىعن الله تعالى بش كا الئاس ( قل إإها أنا بشر مشتكي: 


بوحى إل أها ل إلهراسى) #العز وجل + 


2 قل الات انفسى 2 بل ا 1 أى قلأببا ]| رسول للنأس فيا تبلفه 


من أمن ديتهم نلق لاأملك للفسى أعولا لغيرى بالا اولي - جاب تتمعاق, 


9 7 م 7 
وقت مأءعولا دف ضر رعاق وعغت مأ ْم وقوع هق التقع والضر كزين منديتى. 


بعيد العموم حسني التأعدخ الممروفة 2 ثذأى مومع إلغء| ليقنغى ' فى عوم الأوقات. 


له . ولكن هذا | العموم مشكل عا هو وعلوم بالضمرورة من 5 9 كل إنسأن سام 


و 5 3 . 2 04 0 15 - 5 :1 
الاعضاء عن نم ننسه وعيره فى لعضص الأمور الكية ودقم بعض الضمررعنيا > 


1 5 
وإذلك حرمت ا بعة الغمرر والغمراد 
7 و عاب ع قفا ف! أل شكال من الحوم يق 1 أحدع! 1 أن الرسول 2 لاعاك 


لنؤسة ولا أغيره عا ضما أتقلاشد رتهو إعاعللك», مكنم إذلك؛ يتمليك ارب 


م 


ع 


تفع أقدرئ 0 ا أقدر وى ع لى همهو وعد إلى ا 5-37 أعاء إلاورقت. 


م 


( الاعراف : س 07 شبهة الشمرك العامة فى متسر جبع الامم, به.ى 
مشيئته سبحانه أن يعكننى ن ذلك هلمعي فى المراد على هذا هو بيأن عج, الوق 
الذانى دكن كل ثى 
مطلقاء ولا هو 0 بذاته لذاته ؛ بل بعشيئة الله تعالى » فالاستثناء على هذا 
متصل عا قله خخصص لعمومه مقدد لاطلاق 7 


به فهو عشيئة ة أله لم تعالىلايستقل العيد بثى عمنه استتاذلا 


( الثافى ) أنه مي لماك مفتذى منصب الرسالة نتماً ولا ضرا لنفسه 
يعنطوق أخبلة ولا لغيره عتهومها الأولى» ممأيعجز عنهغيره مقتذى بشر بتدوما أقدره 
اله على عليه يمتتضى سلته فى عام الأسباب والمسببات » 5 أنه لاتلك شييامن 
عل الفيب الذى هو شأن اللحااق دون الخلوق م يأتى بيأنه فى تفسير اعملة التالية 
والاستثناء على هذا منتصل عأ قله مو كد لعموية 6 أى لكن اانا تمان 
عن ذلك كان » فهو كقوله تعالى بأستقر قرئك فلا تنمى» إلا ماشا «اللّه) وقوله حكاية 
عن خايله 1 رهم عذيه السلام زولا تخا ماتشركون به إلا أن إإشاء رحشيئاً) 
وقوله فى خط لاب كاينه مودى عليه السلام ( إلى لانخاف لدى المرسلون » إلامن 
طم ثم يدل حسنا اك موء ( الآبة, 
وهذا الوجه هو التار عندنا للآن الناسقد فتنوا مئذ قوم أوجكن متام له 
ووم لطاعته وولابته من . إل لا نبياء ومن دون الآ ثبياء من الصاكين 1 لوهم شركاء شُّ 
أمالى في برجوه 5 بأدهمن ننم يسوقه ليم م » وهأ شونه مقس عسهم فيدعونهليكشفه 
عليم » ان يدعوتهم ا يدعونه لذلك إما استتلالا » و إما إشرا كاء إذ مهم 
من لظن أنه العالى قد أعطام ألقدرة على التصرف فىخاته ما هو فوق! الأسياب 
الى محرا الله تعالى لسائر الئاس فصاروا يستقلون بالتقم والضرمتحاومتمءو إعانا 
وسلبا » ومنهم من يعتقد أ نالتصرف الغيى الأعلى الذى هوفوق الأآسياب الكسبية 
الممدودة رار خاص يديهم لابشدر عليه غيرههولكاهم ؛ ظنون مع مع هذا أنهؤلاء 
اننا . والأولياء عند ا تعالى كوزراء الملوك وحجابهم و وا اتا لي 
و بينمنم لمإصل إلىرة بهم فالملاك أ أستيد بساطانه يعطىهذاو يعفوعن ذنب هذا 
يوساطة عؤلاء الوزراء وللبال المقر بين عنده» وكذلاكرب العالين يعوو ىد يكنم 


يًّ 


و شر وبرحمرثر م دشم بوساطةأ قب : اله وأولبائ برعمهم © فهع شنا أء ناس عند تعالى 


لك للك النقم وااضر وعل الغيب لله وحده ‏ (تسير: ج9) 
اق انكو لعاف سم ا ا 


شر نه ونه اليهزانى 5< حكاء التفر ربعن امش مكين 0 د بينأمقمواضعهن .هذا الففسي 417 


0 


ثُ مدل هذا التشديه الوثق وعثيل صرف ازب المظه م الغنى عن عياده 


تعرف الملوك المستيدين الجاعاين الذين يجشاجون إلى ورد بطاتهم عله 
على ماينبغى له فيهم ‏ قال الله تعالى ( فلا تشر بوأ ب الأمشل ) وبين فى هله. 
الأنتوامة الما أن دسل !أل تعالى دم صهوة خلقه لاره رك 5 تعالى صعة- 


ل صذائه 3 لا 5 د مهم ف علية وله ف انشائقة <١‏ ممأ كاملة أزلية 


0 ان 
لآ بطر! علا تغير » وأن الرسالة أل اختصهم أ تعالى ميا لايدخل معناه! 
: : رِ ا 


إقدارم عل النفم والضر بساطان فوق الاسياب المسخرة لسائر البشر ولا مذ 
ثم على 06 9 وت ا 3 حر 9( جوم 
َل الغيب 5 وإعا قف 09 لحي 2 العالى ود أله لاناس اقول والفمل والشر 
0 3 


وذليلتا 3 اختياز هذا الوجة : :أن مدار المنودية على لوده العياد ان المعيود 


قما برحون من تفع و4 و عن ضرء» فاستصمل الانظان فى اتن 5 لف بان أنالرب 
لد م ق للعيادة ع مه اك 3 الفمر والتقع غير خاضع ولا عقيك بالاسياب العادية 
كقوله تعالى ( هه ف قل أتعيدون هن دون الله نه مالا علك 5 0 ولا م 2 


وقوله ف عدا ل فى اشراكيلن 0 اح ألا يرون ألا يرجم ليم قبلا ولاعلك 


سا 


خم ضر | ولا همأ ) رقوله 4ه ١١:‏ قل شن ع عللك ك لكر من شيا إنأراد 8 

ا 

ضًّ اه أراد ب 57 2( وكيله لول ما قل من رت الس وات والارض ٍ 
1 2 


قل الشَّه» قل أفاضدتم من دون الله أولياء لإملكون لأنفسهم ننناً ولاضراً 8): 
وقوله ( هم : لوليا ” ف ونه لطة لانخلتون شيةًا وم يخلقون ولا علكون 


لأننسهم يرا ولا د 5200 


ذلنا كان ملك الضر والتفم بهذا الاطلاق خاف برب العباد: وخالقيم » وكان. 


طلب التفع أو قشف الض رعبادة لا#وزآن جه إلى غير د من عيادممها يكن فظله 
تعالى عظاما ما علمرم أمز الله ل رسولة ميق أن لصرح له غنه أنلا. علك لنقسه. 
ولا لغيره ند ولاضراً. 1 وقدتكر, هنا الام لدف القران ميالغة ىقر يره وت ركد 
فقال تعالى فى سورة يونس ٠١(‏ : 5 قل لا | ألك لنقى ضرا ولانفماً الاماشاء. 
سحاو إل لول المفاعة و أأشفناء فى بارس أجزاء التفسينكابا ش 


3 0| 


ورة الجن ( ١:09‏ 0 إولا أكدم 1 ولارشدا 08 
وهذه آنآ ا بلغ م وأثور 00 ممنأها عأ قيبا من إنجاز واحتياك محذف ما يقابل 
الغروائلرشد المذكور بنء وهها ضداهما بدلالمهاعلمما ؛ والتقدير : لا أ أميك لسع 
ضرا ولا نقماً »ولا رشداً ولاغواية - فهذه الآبات عدنى ما هنا تو بد اختيارتا 

مأمره تعالى أنينقى عن قعل اليب مستدلاعايهبا نتفاء أظور مناقعة ار ف ةققال, 

واو كنت أعل الذيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء ذ افير 
ما برغب الناس فيه 7 ن النافم المادية والمعنو ية كالمال واللم » والسوء ما يرغيون 
عنه عا إسوءهم و إضرم » ويراد ببمأ هنا انس اذى يصدق بد.ءض أ فرأده وهم 
أطلير الذى عكن تداركه وصصيله » والسوءااذى كل الانحسماديلته بعل ما 
به الغد . وا خلة استدلال على فى عل النى مق الغببءكا تقول لاأ أعللك لنفسى 
نعم ولاذ ضرا ولا أعل الغيب » ولوكنت أعل الغيب وأقر به ما يقم فمستقبل 
أناى فى ألدنيا ١-لاستكثرت‏ من الطير كالمال وأعال البر الى تتوتف عل معرفة. 
ما يكون فى المستقيل هن عسرة وغلاء مثلاوتغير الأحوال » ولاءسى السوءالذى 
عكن الاحتياط لدفعه لم الغيب: كشدة الماجة مثلاءومن أمثلته فى المبادة قوله 
و2 فى حجة الوداع دلو استقيات من 5 ى ها استديرت ما أهد بث ولولا أن 
معى اطدى لآحلات » روأه الشيخان وغيرهما -.- بنى لو أنه عل جَكيةِ مابعصل 


0 


من اتفراده دون أصصابه بسوقه الحدى إلى الطرم ءن مشقة فسضهم الاج إلى تمرة 
دونه ؛ إذ لا بباح الفسخ والتحلل بالع.رة أن »مه ألطدى لما ساق الحدى ليوائق 
الجهور فى تمتعهم بالعمرة إلى الخنج. ومن أمشاته فى الادارةوسياسة الخرب ماعاتبه 
لله تعالى علميه من الاعراض عن الأأعى والتصدى للاغنياه ومن أخذ النداء من. 
أسمر: ى بدرء ومن الاذن بتخلف المنافةين فى غزوة تروك سنة العسرة » ول أر 
أحد نبه على هذا النوع من المأسرين . 

وفيه وجه آخر أنه مستأنف غير معطرف علىماقيله » ومعناه : وما مسبىالمنون. 
3 زعم الجساهلون فيكون حال معتى الآبة نى رفعة إلى رنية الربوابية الاق 
عا عثل الغلا وزو وضعه فى درفن ئسة الدشثر به الذى زعمته الذىاة المتاة . 


0 0 بلاعة القرآن بتقديم لفظ على مقابله وتأخيره ( تفسير .ج ه) 


وبيأن حقيقة 3 أمره »وما رقع اله تعالى ,٠‏ ن قدره » يله فوق جيم الببشر بوحيه » 
ووساطته بيئه وبين خلته » لكن فى التبليخ والارشادء لا فى أنااق والايجاد» 
ولا فى تدبير أمور العياد » نان هذا شأن البو بية »وأا هو صاوات الله عليه 
وسلامه فى أعلى مقام العبودية . ٠‏ 
ومن نكت البلاغة فى الفرآن بتقديم الانظ على ما يقابل فى آية وتأخيره فى 
أخرى : تقديم النفع على الضر فى هذه الآبة وتأخيره وتقديم لمر عليه فى آة 
سورة يونس المدكورة اننا . والفرق الحسن ٠‏ لذاك أن آنة الاعراف جاءت بعد 


السؤال عن الساعة أان هر سأها 9و كبر قوائد العم بالساعة وعوءن عل القيب 


الاستعداد لا العمل الصاح وأقاء أسراب العقأب قيباء 


1 


ثتدى ذناك الرده فى 


ملاك النقع لنفه عثل هذا الاستعداد وتأخير ملك الغس المراد بدملاك دفمخواتقاء 
وقوعه »وأن ستدل على ذلك عاذ كر من أنه لو كان إعلم الغيب حتى ف دون 
الساعة زمنا وعظم شأن لاستكثر من امير الذى يتعاق بالاستعداد للمستقبل 
وأتقى شاك م أعسة هن ن السوء قنه للة !ل 5 اها . 
وأما ! أيه سورة يوأس ود وردت فى سياق تمارى الشكفار رف أوعدهالله من 
المتاب على التكذيب با جاءتم بدرسولهمن البينات واهدي واستعجاط ا 
ومااقة فى اللحود» فناسب أن يذ كر فى جوابهم أنه لا يلك اتضدرلا لم ضرا 
كتجيل المذاب الذى يكذبون بدولانقماً » كالنصر الذى يترتبهلى تعجيل اكات 
هم فى الدثياء ققد أمره الله تعالى أن يبلغيم ان 3 ر هذا ببمت مجلا أو تأخيرا لله 
تعالى وحده» كا أمره أن يتقى عن نفسه القدرةعلى ما اقترحوه من الأيات ؛ ومن 
ذلك ماذ كره تعالى من مقترحاهم سورة الاسراء من تتجير أبوع فى هكة 
وإعباد جنةتتفجر الأنهار خلاها ننجيرا س أو إسقاط السماء عليهم كسفا س- 
من العذأب س لوعن أمرهتعالى أرسوله 2 أن جيم عن ذلاك بقوله 0 0 
سيحان ري! 75 ى كنت إلا بشرارسولاة ) وقال ته ارق هذه السورة أيضا ريم 
أعل 35 إن ! يشأ يرم أو إن يكأ أمذيم وما أرسلناكعليهم وكلا) أىموكلا 
تأمر ثوابهم وعقامهم منفذا له » وقال تعالى فى سورة الرعد ( وإما ثرينك بعض 


هر 


( الأعراف. ىس «) حِ الغيب ميت وإضافى ؟ذه 


مك20 


اذى تعدمم أ توفينك نما عليك الوم وعلينا المساب ) 
وهاك ما ورد فى التفسير المأثور فى الآية عن تثسير الحانظ بن كثير قال : 


0 د درم أ تع الى أن ن وض الأمور إليه أن حبر عن لقسة أنه ابعل الغيب 

المسدة ملل ولا أ أطلاع له على شىء من ذلاك إلا م أطلعه أت عليه 3 قال تعالى (عا عام 

الغيب فلا يظبر على فيه أحدا ) الآية ؛ وقوله (ولوكنت أعل الغزب لاستكثرت 
0 


من -0 قال عيك الرزاق عن الثورى 05 ن مخدور كن ماهد ( وأواكنت أ ' 


يب لاستكارت ». ن أنخير ) قال لو كنت أعلٍ متى أدوت لسمات عملا ضالاً » 
0 روى 0 عن مامد وقال “لله أبن جرم ء وفيه نظر لآن غل 
رسول ا 0 كآن دعة » وفى روأية كن إذا عل علا أله اثنه لجميمع عي كن 
على منوال وأحد » كأنه ينار إلى أله ء ز وجل فى جمييع أحواله » الهم إلا أن 
يكون المراد أن برشد غيره إلى الاستمداد لذلاك وال أء 
0 والأحسن فى هذا ما رواه الضحاك عن ابن عباس ( ولوكنت أء الغيب. 
ا من اكير ) أ  )‏ أى عن لال ء وفى رواية له ت إذا اشتريت شيئاً م أربع 
فيه فلا 5 شيئًا إلا ربعت فيه ولانصيبنى العغقر .وقال ابن جرير وقال آخرون : 
فى ذلك لو كنت ت أعر الغيب لأعددت لاسنة أغدةء ن الخصية » ولوقت 
الغلادء ن الرخص ٠‏ وقال عيسد الله إن زيد نأ سْ ونا مدنى العو قال 
لاجتاءت ما يكون من الشر قبل أن كون وأتقيه . »اه ونا 0 
هذا وإئنا قد بينافى تير (5:ه قل لا أقرل لم عندى خزائن 
ولا أء علم الغيب ولا أقول إلى “لك » إن أتتبع إلا ما يوحى اه 
حنيق لا يملنه إلا اله وإضاف يعلمه بعض اللو ق ديرن بعض » وأن هزه الآبة 
فى قدرة الرسول على التصرف فى خاق اله تعالى عا هو ذوق كسب البشر » 
وتنق عنه عل الغيب بهذا المعنىء إلاما أعله هته الى به بوحيه لتعلقه يوظيفةالرسالة 
كاللاتكة والحساب والثواب والمقاب - وأن ميطلم ال عليه الرسل من ذلاك 
لا يكون م نعلهوم الكسبى » بل يدخلفىممى الاجماع على أن النبوة غير مكتسية 
(تشياترا المكي) ‏ (مم (الجزه التاسع ) 


501 حصر وظيفة الرسالة فى التبليغ ‏ (تفسير.جه) 


أوردنا هنالك قوله تعالى فى ذلك من سورة الجن (75: 7” 97 الغيب فلايظبر 


على غيبه أحداً إلامن ارتضى دن رسول - إلى قوله ‏ ليصل أن قد أبافوا 
رسالات رمم ) الآية » واستطردنا إلى نيد مأ يدعيه بعض: مع طرق 
الصوفية أو ندع م 7 ن عم الغيب والتصرف فىملاك اله أحباء؟ً أو أمزانً عا 
أغنى عن إعادته هنا ”أ ثم أطلناالبحث فى عل الغيب فى تفسيز ( 5:ذه وعنده 
فاح الغيب ب لايعلمها | ألا 371 الأبة» وتكامنا فيه عن | الكشف وغير ذلك عن. 

معرفة. بمعض الامور المستقيلة المتعاقة عسألة ألغيب الاضافا وال لايح أن تسحى 
غينا لآن لها أسيابافطر 3 9 روق اكلام على أش راط الساعة الذىمر بك قر نا 

ث فماأطا لعا لماع ليهرسوله عادون الوجىءن دض | واد ث المستةبلة كة.ثل الاشياء 
له مشلا متفاونا فى الوضوح . وهو لايمارض هذه الأية ما علمت 


+« إن آنا الا مني و يشير ير لقوم يؤه يؤمنون ون 6 هذا بيان مستأنف لتعليل 0 
من نقى امتيازه يلي على البشر علاكالننع والضشرمن غيرطرق الأسباب وسنن الله 
فى الخلق -١‏ ونفى اءميازه عليهم بعلم الغيب عللهما بان خه اعتيازه علوم 
بالتبلخ عن اشع وجل . والتبليغ قدهان : قسم مقترن باتعو يفم نالءقاب على 
الكدر والعاصى وهو الإنذارء وقسم مققرن بالترغيب فى فى الثواب على الايهان 
والطاعة» وهو البشارة أو التبشير » وك متعاروجه جيم أمة الدعوةعلى الاطلاق 
والآيات فيده كثيرة' © وبوحه سما 3 من يؤمن 9 من يدير على كفره 
وإحرامه مطلقاً »و إذا ذ كر الغزيقان حي ٍ فى سياق وأحد ص الكافرون 
بالانذار واللؤمنون الصاحون بالتبشير » وقد ذ كر فى أول سورة الكيف الانذار 
المطلق بالقرآن ثم تبشير المؤمنين الذينيمملون الصالماتو إنذار متخذىالولد لله 
تعالى من السكافر بن . ومن ألقابلة بين الغر يقين قوله تعالى فى آخر سورة مريم 
( لنيشر به المتقين وتنذر به وم ) وفى معناها آيات أخرى فى القابلة ك/ 
ترى فى أوائل سور البقرة والاسراء » ولسكن بدون ذ كر لنظ الاننار. 
والتبشير لابوجه الى الكافر بن والمحرمين بلقيهم ألا بأساو بالتبكم كقوله تعالى 


() راجع س 4+١‏ ج لاتفسير (9) راجع ص 485 458 مه 


8ه 


(الأعراف راف -س») إما الرسل عبيد مبلغون لا وزراء للرب تعاللى 8١8‏ 
) فيشرم بعذاب ألم ) على القول المشوور الذى عليه اجبور» وأما الانذار وقد 
يوجه إلى المؤمنين المتقين على معنى أنهم ثم الذين ينتفمون به كقوله فى سورة فاطر 


( إنا تاذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ) وقوله فى سورة بس 


( إعا تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره عفرة وأجر كريم ) 
بناء على هذا قال عض المفسرين إن قوله تعالى ( (:لقوم يؤمئون ) متعلق 
ا على معى أن المؤمنين م , الذين ينتغمون بانذاره فيزيدم خشية ة الل واتقاء 
لما بسخطه» و بتبشيره فيزدادون شكرا له بعبادته و إقامة سئته . وقال يعضوم إنه 
متعاق بالثالى المتصل به ء و يدل على ذف مقابله فما قبله . والتقدير : ما أنا إلا 
نذير للكافر بن و بشير لفؤمنين ؛ ووجبه أن المقام مقام التبايخ » وهنالك وجه 
ثالث وهو أن أل شارة لهؤمنين خاصة لاتصراها عم والانذار عام لم 5 ولغيرهم » 
وقد عرف وحبه ثما قصاناه 
وقد ورد فى مثلهذا من حصر وظيعة الرسول بالانذار والتبشير بانظيهما مم 
أو بأحدهها | ويلفظ التبايغ الجامع ل آبإت كثيرة بعضها بالاثيات بعد النغى كا 
هنأ وبمضيا باعاء , 2 منهما ا اقوى النصوص القطعية الدلالة ومع هذا 
لل #كراز والتوكد كله بألى غلاة الإطراء لارسل وان دون الرسل من الص_الحين 
حقيئة أد ترعا إلا أ أن نشر 2 م لل سيدأنة وآعالى فى صفات 0 بدته وأفماله 
قال تعالى فى سورة سد بأ( وما أرسلناك إلا كافة لاناس شير ونذير ولكن 
أكثر الناس لا يملمون ) وقال فى سور الاسراء والغرقان ( وما أرسلناك إلا 
مبشراً ونذيراً ) وقالفى سورقىالانعام والكبف ( وما نرسل المرسلين إلامبشر ين 
ومنذر ين ) وقال فى سورة النحل ( فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ) وفى سورة 
يس حكاية عن الرسل (وما علينا إلا البلاغ المبين) وفى سور النور والعنكيوت 
( وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) 
فان قيل : إن الحصر فى هذه الآيات وأمشاطا إضاف فانمن وظائف الرسل بيان 
الوجى والحمكم بين الناس كا قال أعالى ( إنا أتزلذا إليك الكتاب بالحق لتحم بين 
الناس عا أراكاش)وقالعن وجل (ونزلنا إليك الذكر لنبين اناس مانزل إليهم) والبيان 
يكون بالآغمالكالقوال بل الأفمال أقرى دلالة وأعهى على تأد يل الحرفين . وكا قد 


< 


5لهم خلق الناس عن نفس واحدة ومنها زوجها رمم ع0 


هر تعالى نت 2 رسوله 2 # وامضوع لكوع َس بالتأمى + به فى هده وسلته 
(لقد كان ل فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخر) 
قلنا : إن هذا لايناق الحصر المقيقى لان التبليغ دين الله وشرعه لابتم 

إلا بالعمل والحكم به وتنفيذ أحكامه فبو » داخل فى التبلييم و بيان الوحى : 

وجملة القول : أن الرسل عليهم الصلاة والدلام عبيد لَه تعالى مكرمون » 
لا يشاركونه فى صناته ولا فى أفماله » ولا سلطان لهم على التأثير فى عله ولا فى 
تدبيره » وهم بش ركسائر الناس لاعتازونعل البشر فى خلقهم وصفاتهم وغرائرتم ». 
وإماعتازون باختصاص الله تما! 1 بوحيه واصطفائهم لتبليغ رسالاته لمباده » 
ويا زكام وعصموم 3 فأهلوم لآن يكونوا أو حسنة وقدوة صاطة لاناس فى العمل 
عا جاءوا به عن الله تعاليءن الصلاح والتقوى ومكارم الأخلاق 


(4م ١‏ ( وو أل فعسم من 8 و إحدة 0 7 
و مين ليا كنا تَعَشَامًا حلت اد خفيفاً نا فرت به به 


ه بردةرنر الأ دي سرض ذاه 9 


8 قات دعو لله رما 0 | "نيتنا لحا حون سن 


الذر فنا اه ست 0 0 ل - 
كران رب ملكا ال ملكا كاد د ير عاو ها 

عر 1 شن ساك ب جظ. سك مه را سا سهم 
نينا فتعلى الله عنا نش ركون (1ةا) شر كون ما لا 5 


ال عل 1 
56 نا وج مخلقود (155) ولا يستطيعون " لم 0 ا 26 


0 (50) وَإِن تَدْعَوكم إن اد ار 3 * ؛ سوا 
02 ع اعواك يبي أ+: “لقي > نيد 3 
ع 0 عوم أم انم صمتون 


أفتتحت هذه السورة بدعوة القران إلى دين التوحيد والأآمر باتباع ما أنزل 
الله . والنهى عن اتباع أو لياء من دونه وتلاه التذكير نكأة الانسان الأولى 
: فى اللحاق والتكوين نْ. والعداوة بينه رءين الشيطان ثم م اختامث بهذه المعافى 3 
وهو التذكبر بالنشاً 5 الأولى وألمءى عن الشرك امام وسوسهة ة اأشيطان 2 والأهر 
بالتوحيد و تنا اع ا لقران « قال تعال 


(الاعراف 3 سس 7 حث سه لك من من زوجها ١‏ 


ك3 هوالذى زغرالى غانك بن 1 “ْن انس م وأاعنة: 5 أى خاقم معن ع اا 1 حقيقة 
وأحدة صورها ل علو أ اا وحه| ل مها زوحها لدسكن أن إلمها 8« سكو زوجياءأى 
حمل لها زوجا م ن جنسرا | فكانا زوجين ذكرا وأنثى كا قال تعالى ( يا أبهسا الناس 
إن خاتنام دن ذو أنه نى )5 / 4 خاق من كل جنسوكل نوع من الأحياه زوحين 
اثنين قالعه زوجل( رومن كل شىء خاةنا زودين املكم 55 ذكرون) و إننا تشاهدأن 
كل خلية من الفلايا التى ينع بها الجسم الى تنطوى عل نو يتين ذكر وأنثى 
يقترنان فيولد بينهما خلية أخرى »بهل جرا » دنعل أيضا كيف يتكون فى الأرحام 
كل من ا رُوحين قال تعالى ) وأنه خاق الزوجين الذكر والآنق نا من تعافة إذا 
فى )ولكننا لاندرى كت ازديجحت النفس الآرلى يعد وحدها كانت ذكرا 


وأنثىءقال تعالى (ماأشهد” بم خاق السموات والأرض ولاخلق أ نفسهم)وف التوراة 
التىعندأع ل الكناب أنحواء خلقت منضلم م نأضلاع آم وقدأمرنا نبينا جلا 
أنلاتصدق أهل الكتاب ولا تكذبيم,أى فما لانص فيه عندنا لاحماله » فنحن 
تعمل بأعه يليك فىهذا الخبره و إن حمل عايه بعض المفسر بن وغيرم حديث 
« استوصوا بالنساء فان المرأة خلقت من ضلم و إن اعوج ثىء فىالضلع أعلاه 
فان ذهبت تقيمهكمسرته » و إنتركته ]يز لأعوج » فاستوصوا بالنساء »روا ءالشيخان 
من حديث أبى هر برة مرفوعا. فانالمتيادر منه الذى اعتمده الشراح فى:فسيرهان 
المرادلةها منه أنهاذات تاعرج وشدوذ هذا لف به الرجل 5 يشير اليه مارواه 
أن حيان ع ن أى هر برة ة «أنالمراً أة خلقكمن نضلع 3 على حد ذوله تماللى 
(خاقالإنسان من عجل) وقال الحافظ فى شرحه م نالفتح :قرا ل فيه إشارة إلى أن 
حواء خلقتمنضام آدم الأبسر وقيل من ضاعه القصير داه اسحاق وزاد 
اليسرىمن قبل أن يدخل الجنة وجءل مكانه لحم » ومعنى خلةت أى أخرجت 
وا ترج التخلة من النوأة اه فتأمل جل الحافظ المسألة من باب الإشارة وحكايته 
طا بصيغة التضعيف :وماذكره من تفسيرها الغر يب بتشبية خلق الإنسانضماق 
النبات » وظاهره أنه لم يطلع علمرسعة حفظه على قول ان لم يعتد بأقواطم من علماء 
الساف وعحقق الحاف فى ا مسألة .ونذحكر أن الله تعالى خاطب الناس فى عصر 


مزه . الفمرك الحنى واطلى (تفسير ج.ه) 
التنزيل مثل ما حكاء لهم فى هذه الآية عن نشأة جلسهم فى كرنه تالى خاق 
لم أزوا 5 من أنقسوم قال فى بيان آياته من سورة الروم 0 ومن آيانه أن خلق 8 
من أتفسيم أزراعا لتسكنوأ إلمها وجعل بشكمودة ورحة)نهذا الممئى عام لاخاص 
بالإنسان الآول . 


غير التنزبلعن 8 ميل الزوج الجنسى إلى جنسه هنا ا الروم يالب كونوذلاك 


أن المرءاذا بلغ سن الحيأة الزوجية جد فى ففسهاضدا الابسكن إلا إذا اقفرن 


رأ 0 خاص 
بلاج*ن جنسهواحدأ 5 الاناران والايحاد الذى اليك الحيامها الجلسية المنتجة 
إلا بهاء» واذلك قال يعدم ب أما نَغث اها 1 ام الفشاء غطاء السبى ء الذى اس مره دهن 
فوقه » والغاشية الظلة نظله م سحابة وغيرها (دالايل إذا يِعْتى )أى يحجب الاشياء 
و سترها بظلامه 3 وتغشاها أناه اكغشيباو بز يدماتمطيصيغة التفعلمن جهل ع زهو 
كنابة نزيهة عن أداء وظيفة الزوجية تشير الى أن مقتضى النطرة وأدب الشر بعة 
قبا السترولفظ النفسءؤنثفأنث فىأول الآة اية» ولفظ الزوج يطلمق على الذي ر والأنشى 
ولبذا ذك هنا فاعل التَغْشى وان مفموله أى فلا تعشى الزوج الذى هو الذكر 
الزوج النى فى الأنى جلت سملا خفينا * أى علقت منه وهو اليل » وال 
بالفتئح يطلق على المصدر وعلى الحدول والمشوونا خاص ها كان فى بطن أو 
على شجرة وأن ما حمل على ظور ووه يسمى خلا يكير الماء . وأطيل هامنا 
تمل ل يسن ؛ وهو يلون قَ أولالعيسخفينا لاتكاد الل : تشعر له. وكداستدل 
عليه بارتفاع حيضتهبا 3 قرت بدكدأى فضت,.دالىوقت ميلاده 4 نغير إخداج 
ولا إزلاق ما قاله الإشرى أو استورت فى أعالها وقضاء حاجنها غير مشئة 


د رك 


ولا استثال »9 : ندا أثقات ت ا أى حال وفت ثقلحا هأ وقرب وضعها 23 دعوا الله 


ربهما : لئن آنيتنا صالها لنكونن من الشا كر بن 7 أى نوجها الى اللتعالى رمبما 
بدعواأنه فما صر حمبيأ قية نمك هاما ل عل سلاية بأسطيبما ولدا صالاا! أى 


50 | ا > ادا» 0 
سبوايا نام املق بصاعلقيام بالأعمال المشر به التائمة ب ولاينيغى ان بد عو العيدغير 


نينا 


ده 
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ريه فما ليا يعلاك عو ولا غير *ن العبيدأسيأ 6 دعواه خاصين مسوين له على 
ما وطنا عليه نفسه امن الث كرله على هذهالنعمة قائئلين لن أعطيتناولد اصالا لنكوئن 


من القامين لك عق الشكر قولاوصملاوا ع تقاداواخلاصاً »كا يدل علي يهالوصفت الممرف 


من 


0١‏ فاما آناها صالذا جملا له شركاء فم آناها *« أى ذلما أعطاهها ولدا صالحا 
ياد نقص ىُْ حاقه 043 ولا فساد ف فى تركييه > علا له 2 شركاءفق إعطائه أوفما أعط امبأن 
كان م لوفوع الشرك ممهها أو ظهور ما هو راسخ ىُْ اتفسهمامئة » وسلبين معقاه 
وقراً نافع وأأبو بكر( حملا له شركا) أى شركة أو ذدى شرك » الءنى وأحد 

ع« فتعالى الله عما يشركون #أى ثءالىش أنه عن شس م » فالمفعومءطى النسل 
53 خلةه الكل من الزوجين من أعضاء » وقدر ليا فى العاوق والوضع من أسباب» 
لا فمل لغيره فى ذلك أليتة وجمع الضمير هنا يمد تثنيته الأفعال قبله لآن المراد 


فيه بالزوجين الكنس لا فردين معينين . وقال الدعشرى: أن الضمير فى ( ائتنا) 
و( لنكونن )لها ولسكل من يتناسل من ذريتهما :والآية على كلمن القولين بيان 
حال البشر فما طرأ عليهم من نزغات الشرك اعلنى والجلى فى هذا الشأن وأمثاله» 
والجنس يصدق ببعض أنواعه و ببدض أفراده 

فال الشرك المفى فى انعام الله عليهم بالنسل ما:يسندونه إلى الأسباب فى 
سلامة امامل من الأمراض فى أثناء الخمل أو فى حالة الوضع » وفى سلامة 0 
علد اوشم وعقبه» وذما بعد ذلك من الموت أو التشود به أو الآ راش » كو طم 
! ولا إن 17 كنذا لكان كذاء واوا لا فلان أو فلانة من طبيب أو مرشداو 0 
ملك الولد أو لاجيضت أ أمه إجباضا : أوجاءت إسقط لم يستبل ؛ أولات عقب 
اسقاطه لعدم استعداده للحياة . و يذسون فى هذه الأحوال فض لالله تعالى علليهم 
يعامن به من إلعافية والتوفيق وتسخير الآسباب من البشر وغيرهم» وان كانوا 
من يذ كرونب ولا.يتكرونها إذا ذ كروا بها ذلك شأن كثير من الناس فى كل 
أعمة أمسهم » أو نقمة يدفعها الله تعالى عنهم » وهذا الشرك ليس خروجامنالللة» 
ولكنه تقص فى شكر المنعم » ويتمل أن يكون المراد بالشرك هنا لرجيح حب 
الألاد عل حب الله تعالى وشغليم لأوالدين عن ذ كره وشكرهء و إيثاره ل على 


طاعته والتزام ما ششرعه من 0 الحلال و لماه » وهو كسسأبقه نقص فالتوحيد 
لا نقض له ء وغفلة عنه لا جحد به . 

ومثال الشرك الى : إسناد هذه الت م إلى غيره تعالى ممن يدعومهممن دونه 
أو معة من م ولياء والقديسين 07 راسد والمرسلين ءأو ما يذ ممأ عثليم 
من القبور أو الأصنام والقاثيل » يقولون : لولا'س_يدى فلان ولولا مولانا علان 
لاكان كذا ما تحبء أو لكان كذا وكذا مما نكره » يعتقدون أن هم فما كان 
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من 4 وسسم صرر تاثيرا غياما استقلون د هي دوق اه ير الاسيا أب لمكم 'وره عن 


القسم الاول 6 دَقَدم شرحية مرارا كر ها ما ف سير الآية السا ب 


ل فتمالى الله عما يشركون د أى وارتفم ده وتاي جده » تعزهاءن شرك 
.هؤلاء الأغبياء أوعن شركائمأن يكون للم تصر فى خلقه» أوتأثير صناته وأفماله 
2 أت منذ سئين جل ماقال المفسرون فى تنيز هدم الآبات من 
كتيهم القى سن ايدينا عن مأثور وغيره 0 وما أوردوه فيها من الاشكال ( وما طم 
2 الجواب عنه والتفهعمى هزة من أقوال 4 وا اك كتابة تفسيرها الآن ا أجد 
0 0 0 5 5 7 مم 5 . 
ممافى دذهنى منه شيئا مرضيا يطمكن به قلى : فتوجهت إلى الله تعالى وفكرت ىق 


:ممناها الذى يعطية الأسلوب العر ىو ينطيق على سنة لله فالبشر وق يبان كتابه 


لمقائق أحواهم » فكرت فى ذلك قبل النوم وأنافى فراشى ل كتبتما:قدم فآخر 


النهار» ثم نت فما عندى من كتب التفسير لآ كتب خلاصةما قيل فيهاءوا أظر 


3 عساوو يدم وأعي عا رعا يعنده » ناذا أنا لصاحب الانتصاف 0 بعك 
ذى ما تقلناه آما م ن كلة الإعغشرى فى ضميرى الجع ما نصه :وأ سل من هذين 

. التفسير بن أن دكون المراد عار والآنى لا يقصد فيه إلى عمين 0 
لمعنى واشّأعل: خلة ل 5 جام راحداً وجل 35 منك أيضاً لتسكنوا إلمين » 
فلنا تخثى الس اذى هو اللكر الجنس الآخر الذى هو الأنثى جرى من هذين 
الجنسين أ وكث . وأ | أسب هذهالمقالة إلىالجنس و إنكان فييم الموحدون 
لآن امش ركين مهم كقوله تعالر ( ويقول الإنسان أإذا مادت لسوف أخرج 
1 )( قتل الانسان ما أ كثره )( إن الانسان افى خسر ) اه 


2# 
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واهأ © ل الذى اممترنا اليه ثبو ماروى عن عض الصحابةرا!تابمين دل 


حدديث «رفوع أيضاً من أن الآية فىآذم وحواء فقدأخرساحدوالتر. مذى وأو يعلى 
.باين جر بر وان ألى ع والما 5 وتصحه وغيرم عن حديث #عرة بن جندب 
مرفوعا قال « ذا ولدت. أحوا عطاف ماإبليس وكان ليشن لهاولد فقالهعية عيد 
الحارث فانه يعيش » فنمته عيد الحارث فءاش»فكان ذلك منوحى الشيطان» 
وهو وعلى ” ذثرة رحيه غر يب وضعيف كا سأي « لون الى 
مفصلة ومطولة وفبها زيادات خرافية » تشبدعليها بأنها من الدسائس الإشرائيلية » 
.وهنه الآنار بمدها بءض العلماء من قبيل الأحاديث المزفوعة لأانها لاتقالبالرأى» 
والذى تمتقده وجريناعليه فى التفسي رأن كل ماهو منبامظنة للاسرائيليات المتلقاة 
عن مثل كسب الاحبار ورهب بزدنبه فهىلابوثق .ها ؛ فانكانت مع ذلاك مشتملة 
على ماينكرهالدين أ أء العا له المسيع قطمنا بنطلاتها وكونها دسيسةإسسرار كيلية » ومنها 
مأنمدن فيه للآن فيه 9 مر أ ف آدم وحواء عليها السلام ورم لا بالشرك» 
واذلك رفضها إعض المفسر بن وتكلف آخرون فى تأويلها »ا تنكره الغة وقد 
أعتمد بعض التأخر بن كصاحب فتح البيازوصاحب (, وحالمعأتى الاخذ يحديث 
سهرة دون آثار الع._حابة والتارمين الت فيها ما ليس فيه عن رح ادم بالشرك 
الممريم قله انجس وومفاء عنما اترمذى واذا ك بالحسن والصحيح » وماهو 
م ولا صميح » على أنه لم برد تفسيراً للآية كتلاك الآثار 
وذهب بعض الماسر بن إلى أن اللخطاب فى الآية لقر يش وأن المراد فيا 
بالنفس الواحدة قصى جدم وأن المراد تبعل زوجها منها أنها قرشية أوعر بية 
لما روى أنبا من لخراعة لامن قريش » وأنالمراد بشركبماتسمية أبنائهما الأر بعة 
عبد مثاق وعيد هس وعيد العرى وعيد الدار -- يعنى دار الندوة - وفيسه 
أظر من وجوه ذ:كرها بعض المفسر ين لاتضيع الوقت بذ كرها . واتهماالذى يصح 
أن يف كرو بين بطلانه فهو الروايات التى ادع بها ولابزالنخدع بهاالكثيرون 
وعدنا فى بمحيصبا و بيان علابا الحافظ ابن كثير ثقد قال فى تغسيره مألصه : 


2 1 سسا صر و +9 ع 2# 7 3 
2 دي ال مفسرون هيا | ثارا واحاديث ساوردها و بس مافيها 3 تتبع ذلاك 


0 


اهم ضعف اطخديثوالآما ثار فى 'لسمية أولاد دكدم وحواء ( تفسيد.جه) 


سيان الصديح فىذلاك إنشاء الله و به الثئقة : قال الامام أحد فى مسئده ؛ حدثنا 


عيدالصمد حدثنا عمر بن أنراهيي حدثنا كناد عه اسن عن قرة ع الى 0 


قال« لما ولنت <واء طاف مبأ| بليسوكان لابعي شلا ولد فقال سعيه عمد اطارث 
فماش » وكان ذلكمن وحى الشيطان وأصه »> وهكذا رواه أن جر بر عن عد بن 
بشار عن بندار عن عيد الصمد بن عبد الوارث به » ورواه الترمذى فى تتس_ير 
هذه الأبة عن مهد بن المثنى عن عبد الصمد به وقال هذا حديث حسن غر بب 
' لاتعرقه إلامن حديث عر ن أبراهيم ؛ ورواه بعضهم عن عيد الصيد 5 برفعه 
ورواه الحا م فى مستدركه مر حديث عبد الصمد مرفوعا ثم قال هذا حديث 
ويح الاسناد و1 رجام » وروأء الامام أبو عد ان أي حاتم فى سيره عن 
ألى زرعة الرازق عن غسلال بن فياض عن عمر بن ابراهيم به مرفوعاً » وكذا 
روام الحافظ أو 18 بن عردويه فى تغسيره من حديث شاذ بن فياض عن عمر بن 
ابراهم به مرفوعاً ( قات ) وشاذ هو هلال وشاذ لقبه » وااغرض أن هذا الحديث 
مملول من ثلاثة أوجه ( أحدها ( أن عر بن أبراهم هذاهر المصرى وقد وثقه 
ابن معين » ولسكن قال أبوحاتم لرازىلاحتج به * ولكنرواه أبن مردو يه من 
'حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا فالله أعل ( الثاتى ) أنه قد 
روى من قول معرة ننسه ليس مرفوعا 5 قال ابن جر بر : حدثنا أبن عيد الاعللى 
حدثنا الممتمر عن أبيه حدثنا بكر بنعيد شعن سلما ن التيمى عن عيد الأعلى 95 
الشخير عن سمرة بن جندب قال : سمى آدم ابنه عبد الحارث ( الثالث ) أن 
الحسن ننسه فر : الأية بغير هذا فلوكان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لا عدل 
عنه . قال ابن جر ير : حدثنا أبن وكيم حدثنا سهل بن «وسف عن عمروعن امسن 
( جملا له شركاء فا آ ناه ) قال كان هذا فى يعض أعل الملل ول يكن ,آم » 
وحدثنا مد بن عبد الأعلى حدثنا مد بن نور عن معير قال : قال الحسدن عنى 
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به ذربة ادم ومن اشرك ممم بعك , لعفي حملا له شركاء قم إعاما, وحدثنا‎ 


(١)وقال‏ أحد وابن عدى وابن حبان : إنه روى عن قتادة أحاد دعث متك 
الابوافق عليهاء وقال الدارقطنى :وءترك حداثه وقال البزار ليس بالحافظ 


رة 


ل 


(الاعراف . س 7) ١‏ آثار الصحاية والتابمين فى اللألة 2 09م 


بشر حدشنا يزيد حدثنا سعيدءعن قنادة قال: كان الحسن بقول: م البهود ات ارى 
درقيم لله أولاد] تهودوا وتعروا . وهذه أسائيد صدرحة عن المسن رذى اله 
عنه أنه فس الأية بذاك وهو م من أحسن التفأسير و وأون ماحلت عليه الأية» 
ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله 0 اا عدل عله هو ولا 
غيره لاسمامع تنوأه له وروعهفهذا يدلك على أنه «وقوفى على الصحالى » و#تمل 
أنه تلقاه م اش أعل الكتابمرل من منهم مثل كسأو وهب إن مذيه 
رغيرها كا سيأنى بيائه إن شاء اش ألا إننا برئنا من دهدة اار رفوع الله أعلم : 
دفأما الآثار فال معد ابن اسحاق بن يسار عن داود بن الحصين عن عكرمة 
عن أبن عباس قال: كانت حواء ثلد لآدم عليه لسارم أولاد فيعبد م فهو إسهيهم 
عيد اث وعبيد الله وو ذلك فيصيهم الموت 8 نأهها | بيس فقال: | كم لو 
"عيماه بغير الذى تسميانة به لعاش ».قال فولدت له رحلا قمماه عبد المارث ففيه 
أنيل الله يقول ( هو الذى خلقكي من ننس واحدة س إلى قوله جملا له شركاء 
3 آنا ) إلى آخبر الآية : وقال العو عن ابن عباس ووله فى آدم ب(هوالذى 
1 مو عر رمك إلى اروس ترك ]نكن غات لم لا تلم 
أثقات دعرا الله رما ائن آتيننا صلطاً للكرئن من الشاكرين) ذأ 3 إنشيطان 
فقال: هل تدريان مابواد رع 3 أم هل تدريان مايكون أبيمة أم لا فوزين هيا 
الباطل إنه غوى ميين » وقد كانت قبل ذلك ولإدت ولدين مانا فقالا الشيرطان 
إكما إن لم لسمياه 2 ١‏ رج سو يا ومات5ا مات الأولقسميا ولده) عبداطارث 
فذلاك قول اه ( فلا آئاها صلا جملا له شركاء فما آتناها) الآية . وقال عبد الله 
ان للتاراظ قو كرالك م كمي لقم لسرن ب جور عن دعاق فى قرل» 
( فلا آناها صالا جملا له ششركاء فما تناه ) قال : قال الله تعالى ( هو الذ 
خلةك من انس واحدة وجمل هنبأ 5 ليسكن البها ذاءا تغشاها آدم ( هات 
فأتاها إبليس لمنه الل فقال إلى صاحبكا الذى أخرجتكاءن الجنة لتطيعاى أو 
لاحم له قر لى ! لذ فيخرج من بطنك فيشقه ولآفعان ولأفمان 5 2 5 
قسميادقيك الحارث» و بأ أن يطيعاه رجهي 83 0 مات لتااثالية 0 "ناهها أب فقال: 


5 الطزم بأن قصة تمرك دم وحواء اسرائيلية باطلة (تفسير. ج ه) 
أنا.صاحيكا الذى 58 مافعلت لتذملن أو لأفمان ‏ يخوفه.ا فأبيا أن يطيعا 
رج ميئا ثم حمات الثالئة فأناها أيضا فذي لا فأدركهما حب الود تس مياه 
عبد الحارث » فذلك قولهتعالى ( جملا له شركاء فما نأها) رواه أبن ألى حاتم . 
« وقدتاق مذا الأثر عن أبن عباس مماعة من نأصابه كجاهد وسعيد بن جيير' 
وعكرمة » ومن الطيقةالثانية قتادةوالسدى وغير واحدمن السناف وجماعةمن أ ىاف 
ومن المتسر بن المتآخر بن جماعات لايحصون كثرة » وكا ندوالله أعل أصله مأخوذءن 
أهل الكتاب فان أبن عباس رواه عن ألى بن كعنب 5 رواه ابنألى حاتم حدثنا 
ْ ألى حدئنا أو الجاهر حدثنا سعيد يدتى أن ن لشير عن عقبة عن قتادةعن جاهد 
عن ابن عباس عن أبى بن كعب قال : لما حنات حراء أتاها الشيطان فقال لها: 
أتطيعينق و يسالك ولدك سميهعبد الحارث » فل تفل فولدتفات , ثم جلت ققال 
حامثل ذلك ل تفعل » ثم حمات الثالثة لجاءها فقال : إن تطيعينى يسل و إلافانه 
> يكون ببسمة : قوديهما فأطاعا: 
« وهذه الأثار يظهر عليها والله أعل أنها من آثار أهل السكتاب وقد سح 
الحدريث عن رسول ال 2 ويه أنه قال دإ احديم أدل الكتاب فلا تصدقوم 
0 9 ثم أخياره م على ثلاثة ة فنا ما علمنا 7 عادل عليه الدليل من 
كتاب الله أو سنة رسوله » ومنها ماعلانا كذبه با دل على خلافه من السكتاب 
والسنة أ طّّ »ومنها ماهو مسكوت عنه قرو الأ أذون فى روأيته بقوله عليه السلام 
« حدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج » وهو الذى لايصدق ولا يكذب لتوله 
«فلا تصدقوم ولا تكذيوم » وهذا الأثر هومن 7 الثالى أو الثالث :# فيه 
نظر » فأما من حدث به من الى أو تابعى فانه يراه من القسم الثالث » وأما 
كن فملى مذهب 'الحسن البصرى رحه الله في هذا » أنه ليس المراد من هذا 
السياق آدم وحواء ؛ و إعا امراد من ذلك المشركون من ذريته ولهذا قال الله 
( فتعالى الله عمابشركون) ثم قال : فذكره آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بميدهما 
من الوالدين وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس كقوله ( ولقد زينا 
السماء الدنيا حصا بيح)'الأية ؛رمعلوم أن المصاببجوهى النجوم التي زينت بها البسماء 


( الاعراف:سن”2) الأصنام لاتنفم و لاتدفع عن نفسهافدعاوٌ هاوعد مدسواءه ؟ 0 


ليست ير القى 220 عا 2 وإما هذا استطراد من شخص المصابيج إلى جنسهوهذا 
نظائر فى القرآن و وال أعل . اه سياق ابن كثير . وقد أصاب كنه الحقيقة فى قوله 
أن م 2 الأثار م أخوةة من ٠‏ الا هرذ ذم اما يات وما لا كانت طمئا ف عقيدة أبوينا ّ 
وحواء علممما السلام 3 الح رجي ب جا و11 ار يها 39 


م بين 1 اماك سخافة عقوم وأفن آزانهم بهذا الشرك فقال ع( أبشركون ‏ 
مالا مخلق شيئاً 5 لون الاستغهام للانكار والتجويل » أى لشركون به 
سبحانه وتعالى وعو الاق لهم ولأولادم رسكل شىه مالاجضاق شيئامن الأشياء 
مها ين حقيراً » كتوله تعالى ( إن الذين تدعون من دون الله ان يخلقوا ذبابا 
ولو اجتمعوا له ) وليس قصارى أمرمم أن الخلق لابقع منهم » بل هو يقع عليهم » 
هم .خلقون آنا بعد آن ولا يليق بسليم العقل أن يجمل الخلوق العاجز شر يا ” 
للخالق القادرم والأية وما بمدها حكاية لشرك عباد الأصنام والقاثيل كافة » 
دمنهم مش ركر مكة وأمثالم من نزل القرآن فى عودم ومن يجىء بعدم » فقوله 
( مالا يلق شيئاً ) براد به أصنامهم لآن «ما» لما لايعقل ولفظها مفرد وهو من 
صيغ العموم فأفرد الضمير فى « يلق » مراعاة لافظ م جمع فى «يخلةون» مراءاة 
للممنى ؟ وجعله ضمير المقلاء من قبيل الكاية لاعتقادم » والتعبير بفمل المضارع 
« يخلقون » لتصوير حدوث ت خلقهم » وكون مثله مما بتجدد فيهم وني أمثالم من 
المشركين » وهذا أسوأ فضائم فى 0 


+« ولا يستطيعون لم م ولا 1 لقسهم 1 يتصمرون نصرون 06 أى وثم على كومم 
مخلوقين غير خالقين لشىء لايستطيعون لعابديهم نصراً على أعداممء ولايإستطيعون 
لأنفسهم نصراً على من يمتدى عليه بإهانة لحاء أوأخذ ثى «منطيههاأوحليهاء؟ا 
قال ( وان يسلبهم الذباب شيئًا لايستنقذوه منه ضءف الطالب والمطلوب ) أى 
فوم يحتاجون اليك فى تكر بم » واانم لاحتاجون إلبهم » بل أثتم الذين تدفمون 
عنهم وتقهرء وم بالنضال دوهم ع وإن تدعوم إلى المدى لا يبوم 6 
قرأ نافع « لايتبموم » بالتخفيف والباقون بالتشديد أى وإن تدعوم إلى 


0 الافرق فى اتخاذ ' سرك ل بين الوئن والنى أو الملك ( تفسير اج 9) 


057 الهدى والرشاد ف كلاسة لايق 5 03 ولا م لمعمو لا م لتقم إن ملب 
4 عو 01 


أوالمءتى وان تدعوم ل فى إفادتكم لا استجيءون لم 3# سواء اء عليكم ا 
لسسسسده 
م أنم صامتون *« أى مسدو عندك دعاقم يام وبقاوم على صمتكم « ولعله م 
هل : ضرمم 2 أو تصمتون » 5 أن إشرا كيم م كأن قد وهن ديث ' لم يكونوا 
٠‏ قو د لحيل 
يدعوم علد الاضطرار وكوارث الخدلوب بل يدعون أت وحده » وإعا كانوا 
اه 0 إوانه 1ك 1 
يتحدثون بتقاليدم الوئنية هم والرحاء بشفاعهم فى اوقات الرخاء» الثىلا لشعر 
فيها الانسان بالحاجة إلى الدعاء ( ناذا وكيوا فى الثلاك دعوا الله مخلصين له الدين 
ها جام إلى البر إذا هم يشركون ) ومنه الدعاء بالواد الصاح عند قرب وضع 
كاه مل 6 والشرا كَُ ك بعد وحود ألواد الصا ؛ فالتميير بالوصف 0 عيادتون 34 لانادة 
1 نُُ ن إحداث الدعاء وأستصد أب الخال الا يتاقيله واستمر أرهاسواء 0 هى تصق 
فى 
57 0 0 1 
لخداحة : الخلوق إلى الرب الالق؛ ولوقال :د أ صم » أو «أءا ثم تصمتون» لأكانت 


شغورم بالحاجة إلى وعامع , وعدم خطودمم باليال عند الشدائد » والشعور 


مها بل بين وجودوعدم» , و إتهابوساب علأنهيصدق بتكاف الصمت وكف الدفس 
عن د عالهم وأو لات ربة مع أ الشمور بالهادة إلى الدعاء والأول أباغ فى المراد من 
كون وجود هزه الأاصنا 5 وعدمها سوأء » ومن كون دعائها مساويا لترك الدعاء » 
ولو مم انصراف القاب عنباءوو كانت وسائل تشنع عند ل وتقرب إليه ذلق 3 
كان يقول أولو الوثنية اللكاسيةالحالية » اوور وتغر بنغسهاأو 5 أعطاعااثٌتءالى 
من التصيرف فى ١١‏ لكون باستقلالها كا يمتقد أصحصاب الوثنيةالعار ب ةالعاطلة لكان 
الاغراض عن دعا" باضارا مهم » أو مضيما بعض المناقع علييم 

وقد بظن من أشرك بعض الأولياء 4 الله تعالى هذا الذوع 1 
الاشراك أن هذا التوبيخ ع لابوجه إليهم » وأنعدةالحجتلاتةومعلييم» لأنأراتك 
كانوا يدعون هادا أو شجراً لابعقل » وم يدعون أولياء وصلحاء » لأموانهم حم 
الشهداء فى الحياة » وميقصدونقبورمم ويعظموناء لان لأرواحوم| تصالابهاءو »ا 
حاءت هذه التفوقة من جبابم بأ نأ كثرهذه الأصنامم تنصب إلا لات كير بأناس 
من الأولياء الصالطين» ؟ا رواه البخارىعن ابن عا فى اصنامقوم نو الى | نتقلت 


2 


(الأعراف. س«ا) . الدماء أعظر . أركان العرادة لأكة 


ا ا ا 0 


إلى العرب وقد كانت الللات صحرة ة أرجل ١‏ ات عليها السويق ولطعمة الناس 5 
فالأصنام والقاتيل والقبور التى تعظم تمظيا دينياً لم يأذن به الله كلهاسواء فىكرنها 
وضمت كر الس عرفر | بالصلاح » وكانوا ه#المقصودين بالدعاء لما تخيلوا انهم 


7م حجنت مه ميت تج دع ديح عسوم و جس سس د 


لتأثير فى إرادة | ال 3 أو التعمرف الغيبىفىءللك الله 2 وهوأخش لد مرك بالله 3 
1 كا رق ىا اسألةبين إشراك الصمروا' ألوان 2 إشراك الولى أوالنبي أو الماك فاقراً 
الآبات 2 فى امخاذ الولد ل ن اللائكة والسيحقسورة الأنبياء زلا ا هه ( 


(54) إِنَ الى 1 ََ 0 الله عاد أَمتَالك" ١‏ تر 

5 وه 26722 
موا لك 5 لتم ددقين ا (155) أ لم ل" عون 
با م 7 00 ١‏ أغين يترون با أم لم 


8 
: م كيدونفلا : تنظ سروذ(حه) 


كر 


2-1 -_ 


3 تود 5 5 ل أَذْمُوا : : ك9 3 
0 


إن 13 بي الله الذى بن 9 50-1 وَل المصللسين (0*) وَالَدِنَ 


5 7 ءًّ ر مث 
دعو ٠‏ م ن ذُوَنهِ ل استطيعون 2 رس ولا أشي ,يصون زمه 


ع 5 2 3 ف يما 
إن تَذُوم إل 5 لى لأتنسواوتري] يرون يك وم لامنصرون 


غذه الآيات تتمة لأ قبلها من آيات التوحيد عقررة ومؤكذة لضمونبا» لأن 
توحيد ال.رادة ون الشمرك فسبأ هو أس الاسلام » ولا يتقرر فى اللآذهان » ويثبت 
فى الجنان » ويكل بالوجدان » إلا بتكرار الآيات فيه نفيا و إثياتا مضمون كلة 
(لالله إلاال) * إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثام 6 الاعاء مخ 
العيادة ور كه الأعظم فلايصم توحيد أحد لله إلابدعائه وسددو عدمدعاء أحد فمة 
كأقال ( فلاتدعوا مع الله أ<داً ) والمنسسرون يقولون إن الدعاء فى مثلهذه الآيات 
معناه العبادة من باب تسمية الكل باسم از » فصارو! يفسرون « تدعون »> 
نتعبدون فضلَ بعض العوام من القارئين وغيرم فى هذا التحبير وظنوا أن المرء 
لايكونعابدا لغير الله تعالى إلا إذا كان يصلىلهالصلاة المعروفة ويصوء للأجله» وأنه 


0 
لابنائي اتو<ر 57 أ 00 فى إن ودعي غيرء دمة 1 وندتى دن دونه ريه إلية 


والاستشفاع إديه » إذا كان لا يصلى ولا يصوم له » وقال بمضهم ن الدعاء هذا 


بععتى الأسمية » فيكون الا تكارة فيه خاصنًا ل غيرمه 0 
آهة ».ول من هذا وذاك ضرب من روب الاحهالات الانظية التى يتعلق بها 
مخ أشرك لله جاهلا ععنىالشرك» ةن يدعون المونى مر الصالحين لدف الضرعمم 
أو جلب الخير لهم » مووغير طر يق الأسباب القىهى من تذاو لكمبرم وسعيهم » 
ولكم 0 هر الشرك ال كبر الذى تعى على المشركين هن 
قباهم لاخرد التسمية الى لا نكون ,دونه #ويحة . 

والمق الذى 0 عنه أن الدعاء هنا هو النداء أدقم أذ ضرأو حاب 
ان نفع » الموجة- إلى من يعتقد الداعي أن له سلطانا عكنه به أنه جيه إلى ماظليه؛ 
9 5 مله لارب اخحالق على ذلاك ميث ويب دعاء الداع ى لاجله 

يقول آعالى : إن الذين تدعونهم من دون الم عياد الل أمثا الك 2 كنم 
حلوقين له تءألى خاضمين لسنتهى خلقهء وإذا كانوا أ الك امتنم عقلا أن 
تطلبوا منهممالا تستطيعون نيله بأ بأنقسكم ولا مساعدة أمثالكم 3 فايتوة ف على 
النعاون. فى عاذ ذ الأسياب له . و إتعايدعى لما وراء الأسباب المشتركة يبن اللحاق 


زب الخالد ق الأمسخر للأسياب اذى ضع لإرادر» الاسباب وهو لا مخضم لا 4 ١‏ 


ولالؤرا اد حك مله على مالا إشاؤه منها 

وهذم المماثلة إعا نظور فيدن يداعى “#ن دون ا تعالى م ن اللا كك اذ 
الأتبباء أوالصلحاء »ديرن مااضذ مذ 01 م 'نْ عن القاثيلأوالقيوراً والأصنام 4 
وقد صار عض هدة المذكات إبقعيد لذأ 2-0 حهلا عا كانت اعذت لاحل 0 دف 
هذه الالة تدخل قَ الماثلة إطريقة تنزيلها منزلة ما وضعت لأجله 2 3 له يول : : 
إن قصارى أمرها أن تكون من الأحياء المفلاء أمثالكم » فكيف ترفعوتم! عن 
هذه الثلية ؛ إلى مقام الربوبية 8 

ع ادعوم فلستجيروا 2 إن 70 م صادقين ): أئ إن 5 3 ضادقين 
ف زع 4 يقدرون على مألا تقدرون عليه توا ؟ اليشى 0 من ن نعم أو ضر 


2 


- 


( الاعراف:س”) تجز الشركاء عن نصبرعا يدنم وولانة الل لرشولهوبنصالحين 8 م 


انذواميم فدعوم فليستجيبوا لك بأتفسهم » أو إيحملوا الب تبارك وتعالى على 
إعطائكم ماتطليون منهم ان كتم صادقين فى قولكم ( هؤلاء شتماؤنا عند الله ) 
وقولكم ( ما تعيدم الا ليقر بونا إلى الله زلفى ) ثم بين لهم 5 أحط رتبة منهم 
ل أمثالا هم قال :. 


٠‏ «ألم أجل يعشون رم أن قله شون مها أم لهم أعبن يسصرون بها 


ألم اذان إسمءون بها 4 #6 هذا تقر بع موجه إلى الوجدان 2« 2 اثر احتجاج 
رجه قبل ف لى انان » والاستقهام 3ه للانكار » وهو خاص بالاصنام والآوئان » 5 


اومعلام أنهم لنقد ع لجوارح الكسب 03 الى شاط بها فى عام الأساب النفعوااضر 3 
قد هيطوأ عن ن درجة ماثاتكم . عن كل وجه » فليس للم أرجل سعون بها إلى دقع 


0 


ضر أو جاب ننم » ولس طم يد ببطشون بها ما ترجون منهم منخير أو افون 
امناش 8 حم أعين يبصرون يبا امالك » ولوس هم أ ذان (سمعون بها 
أقوالكم » ولعرفون بها مطا لالبكم 8 ثم تنضلوم, والصفات والقوى الج تىأودعها الله 
5 فى اطلق . فأماذا ى, رفعوهم عن ممانا تك رمم بدليل الشاهدة والاختبار دونك ؟ 
وها ألم ا ولاء نستكيرون عن قبول اطدى والرشاد و ارول رعلرن ذلات بأته 
0 مشلكم » فيقول إمعضكم لبعض ( ما هذا إلا بشر مشلكم بأكل ماما كلون منه 
ويشرب مما نشر بون * ولئن أطعتم بشرا مثلكم انكم إذاً لخاسرون ) أفتأبون 
قبول الحق واعثير نمشلكم » وقد فضله الله بالعزواهدى عاب 5 كم ؛ ودولايستذلكم 
بادعاء أ أنه ر ربكم أو إهكم 2« 3 ترفعون ما دونه ودونكم إلى عقام الالوهية عم 


امدطااطه 0 وتسفله عن هده المثذية 1 


+ قل ادعوا شركاءم لم كيدون فلا تنظرون أرون ‏ أ أى قل يبا الرسول طؤلاء 
لمر رزوئين لعقوطم 5 تمر بن لم اله تعالى عليهم » تادوا شركاء 5 الذين | مخذهوم 
ْ أولي: زعم أنهم فيكمشتماء» لمتمازنرا على كدى م » وأجمعوأ مك اتنهى 
الايقاع الف فى مسر يعاء فلا تنظرون أى لا تؤخروق ساعة من مبارء بعد إحكام 
1 امكو الكبسار 0-6 مطاليتهم بهذا أن العقائد والتقاليد الموروثة تتغلغل فى أعماق 
الوجدان ء ندتى ونضاءل دونها. كل برعان » وويظل صاحبها مع ظرور الدليل على 

.( نشسير الفرآن الحكمن) ٠‏ (4م) 2 (الجزء التاسع ) ” 


“8 2 نقد الامنام للسمع والبصر وعجزها ‏ --. (تفسيرج 8) 


بطلانها يتوم أنها تضر وتنفع » وتقرب من الله وتشفم» فطالبهم بأمر عملى ستل 


هذا الوه من أعماق قاو بهم » و عتلخ الشءور به من خبايا صدورم » وهر أن 
ينادوا هؤلاء الشركاه نداء أستفائة واستنجاد لابطالدعوة الداع إلىالكفر بها 
وأثاته العجز لحاء و بذل الجهد فما ينسيون إلمها من التأثير الباطن ء والتدبير 
التكامن » الذى هو عندم أمى غيبى » يدخل فى ممنى الكيد اتطفى . فن كان لها 
تىء مامن السلمطان الغيى فى فى أنفسبا أو عند أن تعالى فيذا وقت ظهوز زه » ان 

ل يظير لابطال عباد ما وتعظيمها : ونصر عابديها ومعظمى شأنباء فق يظبر 


عبرة لعا 0 . 5 ع > له ين “ل لاد 1 
د بامفعولن له ع وم منكرون لامعث » ذكل مايرجوته أو حافوته مها فهو خاصض ع . 


بكون ف هذه الأرض : 


وأ (آن. 0 33 الذى أزل الكتاب وهو يتولى الصلطين » 8 هدا تعليل 5 1 'ف4 - 
كَل بعا ذو دن عجر هذه المعبودات وتحقير أمرهأ ا عابديها عل مأكان من 1 


ضمقة ىع عند نزول هده السورة 5 يقول أن ناصرى وعتولى أمرى هو 5 الذى 


نزل على هذا الكتا ب الناطق بوحدانيته فر بو بيته » ويا يجب من عبادتهودعائه . 


ف اللبعات والمفات 5-6 ّ< وبأن عباذة شيره باطلة 3 وأن دعاء هذه الآوئان 


عَرْؤٌ ناطق » وسخف لا برضاء لنئسه إلا جامل سائل » وهو يتولى تم الصاطين. 


من عياده 0 وم بالذين صاحت أنقسوم بالعفا؟ كل الصديحة السالة من اع أفات 1 


والآوهام' 3 والأع سال الى تصطح بأ الأفراد وشؤون الجاعات » فينهم رح على 


اعثرافيين الغاىدى العقائد والمفسدين فى الاعمال ) ذاما الزيد فيذهب حلاف 


وأماما ينقع الناس فيمكث فى الأأرض » كذلك يضعرب الله الأمثال ) 


ع٠(‏ والذين تدعون من دون الله لاستطيعون نصر؟ ولا أنفسهم ينصرون 4 


أى وما الذين تدعونهم لنصر 5 واير النصر من منافمكم ودقم الضر عنكم .. 


نهم عاجرون للا ستطيءون ان امممروم »ولا ان تصوأ أتتسهم على من هر 


أمرم 0 31 والسليهم : شيئا هم وضع من الطيب أو الحنى عليوم 0 ا سر بر أهمز. 
كيه اللأضنام غملهم جذاذاً فا استطاعوا أن يدفموه عن أنفسوم » ولا أن . 


( الاعراق . س؟؛ ) سمبيز أهل النضيرة بين الصادق والكاذب والمنافق 7١‏ 6 
ينتقموأ منه لها . وروى عن معاذ بِنْ عمرو بن اوح ومعاذ بن جبل( رض ) وكانا 
شابين من .الأنصار قد أسلما ما قدم الني مقلا2 يلي الدينة «انهما كانانسوان ف اليل 
على أصنام المشركين يكسرأنما ويتخذائها 23 للازامل ليعتبر قومهما بذلك » 
وكان لعمرو بن الجوح-و وكان سيد قومه_ صم لعيده فكانا يجيئان فى الليل فينكسانه 
على رأسه و ويلطخانه بالعذرة فيجىء قيرى م صلع بهم فيشسله ويعلينه ويضع عنله 
سيفاً ويقول له : انتصرحق أخذاه مرة فقرناه هع كابءيت ودلياه بحبل فى بثر 
فلما را كذلك عل بطلان عبادتة وأسل وفيه 3 
تالله او 0 1 ستدر د متك والكاب حيماً فى قرن 
وبعد أن نق قدرتهم على النصرء ققى عليه بنفى قدرمهمعل الارشاد إليه فقال 
ع9 وإن تدعومم إلى المدى لا يسمعوا د أى وإن تدعوهم إلى أن يمدو 
إلى ما تنتصرون به من أسياب خفية أو جلية لا يسمموا دعاءم مطلقاً » فكيف 
0-1 مون كك «على د سهعموأ ما استجابوا امجز همعن الثعل » كتقدم للسمم» 
ار اهم ينظرو ن إليك دعرلا ممسرون #6 أى وم فاقدون لخاشة الدعم اندم 
لحاسةالسمم » ونام أيها حاطب ينظرون إليكها - من الأعينالصناعية » 
والحدق الزجاجية أو الجوهرية م وجملها موجبة إلى الداخلعايهاكا نبا تنظر إليه » 
2 لابيصرون بها لآن الابصار عدن بالصناعة » بل هومن خواص الحباةالتق 
ستأثر اله سبحانه بباء وإذا كانوا لايسمعون دعاء ولانداءمنعابدهرلامنغيره » 
ولا ببصرون حاله وحال خصمه » فأتى يرجى مهم نصره وشد أزره 9. 
وفى الآبة وجه آلخر ذهب إليه بعضهم وهو أن اتخطاب فيا للمؤمنين واارسول 
فى مقدمهم بناء على أن الكلام فى الأصنام قد تم فما قبلباوعادالكلامفىعابديها » 
أى وأن تدعوا أبها المؤمتونهؤلاءالاغبياءمنالمشسركين » الذينل يمقلواهدها لأاجج 
والبراهين » إِلىّهدىاللّهوهوالتوحيد والإسلاملايسمعوا دعوت سماعفهم واعتبار» 
وترم أيها الرسول ينظرون إليك وهم لا ببصروزما أوتيت من هفت الجلال الوقار» 
الذى عير به صاحب البصيرة بين أولىالدوالمز م والصدق ف القول والتمل»و بين 


لهف 1 أيه أصول للآداب تتمرع ‏ 7 ( تفسير . ج ) 


إأهل العيث وهل . . ولقد كان عض ذو النطرة السليمة ينار إلى البى جل 
فيعرف من ثمائله وسدماه فى وجبد أنه حرصادق » غير مخادع ولا ملاق, فبقول 
والله ماهذا الوجه وجه كاذب . 
دمازال من المعوود بين الناس أن أصحاب البصيرة والفضيلةمنالناى يمرق 
لعضهم ع بذاك من أول العود بالتلاق مايتوسعونءن ملامحا أو<دومعارةه ” تمن 
موضوع ادي ثوتأثيردفى نفس ال كي والسامع ثم يكل ذلك بالمعآشرة. ابعر فون حال 
إلا مراروالمنافقين بذلاك (ولوتشاء لارينا كب قاعرة م م إسياعم ‏ لتعر قنهم ىن ن القول) 
بهوذه البصيرة النيرة عرفت السيدة خديية فضط يعقائزقر قرش نضائ ؟لعدبنعبداشقيل 
بعثته» فاسمالته وخطبته لنفس ماعل غناهاوفقره؛ زعد أن رقضت | تأسام ن كبراء ربش 
خطيوها بعد موت زوجها الأآز ولثم كأنتأول ه عن جزم برسالتهعند ماحدئها بأول 
ماراة ه من ندم الوجى و. خاف على له منهء وقد كن ؟ أو , الصديقرذئ شعن 
أول رجل دعاه سول صلوات ت الله وسلامه عليه إلى الإإسللام بحسن فرا استه فيه فإ 
يتوقف وم شيك م يتريث أن أجاب الدعوة مذ* مر الصدرة, رير العين ع كانه 
كآن أجدر الناس ععرقة حقيةمها وحقيقة من دعا إلها . وأمثلة هذا كثيرة ف كل 
زمان . وكان أظيرها ؤ فى قرننا هذا تمل ق الشيخ #دعيده بالسيدجهال الدين الأفهانى 
من أول ليلة وآ فيها ولزامه إلى أن ارق هذه الديار ةل العرفه<قالمعرفة غيره على 
1-1 المكبرين له والمعجبين بفء وقد كان الكثيرون مرء ن أعل الأزهر يرون مئسة 
ونصدون عند ع ين مم أبن اثارهم ف الع 3 الدين + ؟ قبأء* ثال هذه العير الواقمة 
تنهم ممنى قوله تعالى ( | وترأهم ينظارون إليك هلا بيصرون ) على الوجه الأآخير 
فى تفسيرها» لا جرد تسمية هذا التمبيز اشتعارة شيدفيها كذا يكذا ٠.‏ مقر أفى 
مغناه قوله تعالى ( ٠١‏ : «8- ومنهم 3 لستمعون إليك؛ أناً نت لسمم الصمرولوكانوا 
لا يعقلون وهم من ١‏ شار إليك . أن نت يواض الى ى ذو كانوا لاببصرون؟ ) 
000 25 
(هة1) خذ العقى و امراف وَأ عرض عن 2 


هده الية دان لأصول النضائل الأدبية وأساس التشر ع 6 وى التى تلى ل 


[ الأعر اف . ا كفسيزر ز العفو والعرف لغد وشمرعا ررد 


١‏ الرثية أصول | المقيدة المملية علا التوحيد 4 الذى 5 رذ في فيا قبلبا من ٠‏ الآيات 1 بلغ 
التوكد 2 فقوله تعالى 0 خد لوو ين ا ا رض عن - الا هلين #6 بأمرفية 
ثلاثة أشياء مجى. أضيل” كلية لاوأ ع دالشرعية والآداب النؤفية والاحكام العملية 


(الأصل اللأول)العدو وهو بطلق فى الافةعلى خالصالشىء وجيدههوعلى النضل الزائد 
فيه أو منه عوعلى السول الذى لاكافة فيهء وعلى مايأتى بدون ظلب أو بدون اخفاء 
ومبالفة فى الطلب ع يفلم ا معابي متقارية وهى وحودية ؛ ومن معأئيه السممية 
إزالة النىء كمنت الريا الدياروالأثار» أو إزالة أئْره كالمو عن الذذب نوهو منع 
مايترتب عليه من العقاب » فعا العفو الوجودية والعدمية أَء الموجبة والسالبة 
كليا إحسأن ورفق » وقد ورد عن مسرى السلف فى تنسير العغر هنا أقوال كلها 
ترجم إلى هذه المعانى » فرواءة العوقى عن أبن عباس فى تثسير ( خذ ااعفو ) خذ 
ماعفالاك من أمواطم -أى مافضل وماأتوك بهمن ثىء ٠‏ وكآن هذ! قثل أن تنزل 
براءة 5 رااذ ض الصدقات وتعقصيلبا 2 وبذاك 9 قال السدى وزعم ا مها لسخت اي 
أاركة ‏ وفى رواية الضحاك عنه: أنفق التْضل » ومثلها عن سعيد بن جبير .وق 
عدة روايات عن هشام بن عروة بن ألزبير عن أبية عن عه عيد الله بن الزبير 
أن ممتأها شذالعفو .ن أخلاق الناس ودثله وفى رواية لهشام عن عروة عن خالته 
عائثشة أ المؤمنين مثل ذلاك» ونه قال عاود » وروى عن عند الرمن نزيدبن 
أسل أن العفو هنا الصفح عن المشركين وكان عشر سنين فنسخ بآية السيف » 
ذهذا ضعيف لان العفو بهذا الممنى لايمبرعته بالأخذ للأنه أمر عد هو بالاعطاء 
أشيهء ولا بالقبول ل ميطلب ١‏ أحسن | لرعشرى ماشاءقى تصو بره مهنى العفو 
عا تمطيه ألاغة ققالوالعقو ضد المبدأى خذ ماعنا لك من أفعال الئاس وأخلاقهم 
وما أ منهم وتسهل دن غير كلنة ولا تداقهم ولا تطاب نب منهم الجهد ومأ يشق 
علمهم حق ينغروا كتوله مَكلية < روا ولاتمسروا > قال : ا 
خنىي المفومني تستدعى مودت 2 ولا تتطقىق سورى حين أغضب , 
0 وقيل خحد النضل وما تفيل من صدقاتيم » وذلك قا مل نزول آية الوكاة . فلا . 
ا ل 0 


"2 كون العرف والمعروف من أصول التعريم الاسلامى ( تفسير ج ه) 


٠‏ والختار عدن أن العغو بشم لهذا وذاك فاموادبه أزمن أصول آذا بهذا الدين 


وقواعد شرء» السيرو هنس ب ألخرج وا بش على الناس وقدتقدم تنصيل القولق 


ل 7 0 « 5 
ذلك فى ”فسيرا آي الوضوء من سورة للد 2 1 وقد خالف هله القاعدخ الاساسية 


أل الفقه المقلوي فسوملوا العسر والحرج *ن . أم اولع ألدبن وأعول 1 فلا 
لاقسميةرقد صحمة فى لأحاديث دأن النى يا ير بحن1 أع بن إلا اختار أبسرها « 
وترى هؤلاء لاعزيز أ أحعدم بسن أهر بن إلا اخثار أعسرهها ولا سما امسر ل 


لأخرا 


الآمة بأسرها ء وأما فتاوى الافراد فقد قال بعض الصنفين عنهم فى المسألة فنها 
قولان مبمحدان, تحن مم الدرام قلة وكثرة !! يمنى فى الفتوى د أحدما 

( الأصل الثالى)الآمر بالعرف وهوماتعارفه الئاس من الكير وفسروه بالممروفوة 
اسان المعروف ضدا منكروالمر فضا النكر قال: والعرف والعنارفةوالمعروق واحد 
د النكرء وهو كل ما تقرقه التفس من اير وتيا ب ولطميئن اليه( قال ) وقد 


تكرر د المعروف فى الحديث رعو 5 امع لكل م مأعرف عن طاعة أشواائة, ربا 
0 سنا 


اليه والاحسان اك النأس وكل ماندب اليه ونبى عنه من اللسنات والمقيحات 
هومن الصفات الغالبة أ ل عروف بين داس إذارأوه ا شكروله 0 والعر دف 


م 


الاحل وغيرم 3 واد ضد ذلك حميعه اع 


التصئة وحسن الصحية “مم 1 
والقول الجامم أ أن العرب تطلق المعروف على هد امب وفادهة الحبول: 

وامذكر شي والنتفيخ عند اإنأاس الذى يترون 4:٠‏ م ا وععررة ويدمونه ويدمون 

8 

أهله 


٠‏ والأآمر به فى هنم السورة ألكية الى لزت فى أصول الدن وكليات التشريع 
بشت لنا أن العرف أو ا لمعروف أحد هذه الأ ركان لله داب الدينية والتشر 

الاسلاتى وهو ميتى على اعشارعادات الأمة ادن دما تتواطاً عليه من 7 
الناقمة فى مصاللم! حى أن كتاب أشْعٍ وجل قد قيد طاعة زو َل التروق 
فى عقد مابعته ولاق للنساء قا ل عزدجلفى سورة 5 أمشحنة كما مها البى 
إذا ساءك اللؤمنات ١‏ 55 0 أن لاإشركن بالل شيا اولا لسرة ولا رامت 

ولا يقتلن أولادهن ولا بأتين وتان هت رينهيين أبدبٍ ببن وأرجلون ولا بعصينك 


اراس م لحي ير نا به وبسىء : أنس وراتاس 


: (الأعراف ؛س/) الآمر بالمعر وف من صفات المسلمين و العمل يه ف نشمر شمر إعوم 1 فك 


:“فى معروف فبايعهن واستغذر لحن الله إنالله فور رحم ) ومن نالمعلوم أن عقد المبابعة 
0 ف الام والدول » فتقييد طاعة الرسبول لل فيه يالمءمروف دليل على 
ن التزام المعروف من أعظم أركان هذا الدين وششرعه وه ن المعلوم ف السئة أن 
عا متهملا للرجال كانت مبفية على أصل»بايعتهللنساء المنصوص فى هذه الآية . 
قال جا د إعا الطاعة فى المهروف »> وهو فى مواضع من الصحييح 
وقد تقدم من هذه الورة ( الأعراف) وصف النبى ملي فى بشارة التوراة 
والام بل بأنه < بأمرم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر » وورد ذكر الآمر بالمعروف 
:.والنهى عن المتكر 3 حكاه "إلى من وصية لتهان فى السورة المسماة باسعه وهى مكية 
كالأعرا ف متكر رذكر المعروف ف السور المدنية وأكثرها فى بيانالآاحكام الشرعية 
السئلية وذلك فى عشرات من الآيات بعضها فى صفة إلأمة الإسلامية وحكوياها 
كثرها فى ألا لأحكام الزوجية والمالية. شد نالنوع الا ول قولهتعالى فى تعليل الإإذن 
اللمسمين بالقتال عن سورة ةالحج فذكو منصفات الأذونلم به أنهم طموأ وأو خرجوأ 
ن ديارج بغير جق لجل توديد الله تعالى لم قال 411 الذين إن مكنامم ف 
: 3 م ١‏ الصلاة ونوا الزكلة و أمروا بالمعروفوبهواعن المنكر وله عاقئة الأمور) 
ومنه قوله تعالى فى سورة أ لعمران (* : ٠١+‏ ولتكن من أ أمة بدعون الى اللخير 
و يأمرون بالعروف, يتيون عنالمنكر وأوائك #مالمفلحون) وقوله بسدها ٠١(‏ كتم 
:ا خير أمة أخرجت لاناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون الله ) 12 
ع وجل فى سورة التوبة (: ١ماوالمؤمنون‏ والمؤءنات بعضممأولياء بعض يأمرون 
بالمعروف و ينهون عن المنكر ) الآية . ثم قوله فى صفامهم مها ( التائبون العأوسون 
الحامدون ال امون الراكمون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المفكر 
0 لحدود الله و بشر المؤمتين ) فهذه الآيات أصول لا مندوحة للأمة عن 
لنزاءيا فى أكاء يبا وقشر يعها 
ومن النوع الثالىوهو ماورد ف الآ حكام الفر عية قولهتعالى قالحقوق الزوجية من 
. سورة اليقرة (9:م؟؟ وطن مث لالذى عليون بالمعروف ولارجال علميين درحة )وهنم 
:'لآة ركن من أركان الحقوق | الزوجية يفضل بها الإسلام جميسع الشرامع والفوأ نين 


0 العمل بالمرف من أصول الشرع ٠‏ (تفشير . ج.ه) 
ق العدل والمصاحة وم م نئل النساء مله فىأمة منالأم .ومنها قوله فى أحكام الطلاق. 
لحف فإمساك مروف سرح بأحسان) وقوله بعده 1م فأمسكوهن ععزوف. 
1 ذ شرحؤهن ععروف )-- ومثلها فى سورة الطلاق -- وقوله بعدها فى الاطلقات. 
الرجغيات كم؟ فلا تمضلومن أن ينكس" ن أزواجين إذا تراضوا لهم بالمعروف )- 
وقوله زمدها فيون إذا كن مرضعات (+«وعل المولود له ر, درقون وكسوحىن بالعروف 
الى قوله فيون إذا )أ راد الإوجان الفصال عن تراض منهما وتشاور :و إن أردنم 
أن استرظمو ١‏ أولاد؟ فلا جناح ام عليكج إذا سنا نما 0 بالعريفت) زفر لاق 3.91 

النى بعدهافى معتدات الوغة (غعه؟ فاذا بلغن أجلون فلا جناح اح علي فما فملن 
فى تفسون بالمعروف) وقوله بعد انة أخرق 06 5 ورين عي فى الموسم. 
قدره وعق لتر قدره متام العروف حقا على الحسنين )وقوله دأ بع آنات أخ رى 
(41؟وللمطلقات متاع باللعروى حا علي المتقين) وكقوله فى معاشرة الأزواج من ِ 
سورة النساء (؛ :ذا وعأشردهن بالمعروف فان كرهتمومن فتمق أن تكرهوا شيئا. 
و جغل الله فيه خيرا كثيرا ) وهنالاكآيات أخرى فى المذوء القصاص وف الوصية. 
للوالدين والأقر بين وف أكل الوصى من مال اليقيم قيدت بالمعروف 

فأنت ترىأن المعروف فى هذه الآيات معتبر فى هذه الاح كام الممة وأ 

الممروف قبها هو ال لعبود بين الناس فى المعاملات والعادات» ومن المعلوم بالضرورة- 
أنه يختلف باختلاف الشعوب والبيوت والبلاد والأوقات» نتخديده وتعبينه باجنهاد. 
بعض الغقماء بدون مراعاة عرف الناس مخالف لنض كتاتٍ الله له تعالى . وأشيخ 
الإشلام أبن تيميةوغيرم من تقباءالحديثوا طنابلة أقوال حكينة ف المعروف ؛ دها 
أنه جب على كل من الزوجين من أعمال البيت والأسرة ماجرى العرق به عوأنه 
إذا كان من المعروف عن بعض البيوت أنبن ن لابزوجن بنانهن لمن ينزوج عطيين 
ويضارمن كان هذا كالشرط ثلا يجوز تارجل أن لوج على المرأة مين 

:- قان قلت ؛ إن بعض العلمساء قالوا : إن المراد بالعرف والمءروف فى الآمت 
عو المنصوص ف الشرع » كقول صاحب لباب التأو هل فى قوله ( واءم بالعرف ): 
وأعمر 55 امام رك ان به وعرقته بالوشى: فال وابأن مثل هذا القول مخااف 41 


3 


(لاعراف.. س 7) الاعراض عن الجاهلين ولاسها سفباء الجرائد /#ه 


ذكرناومالم نذ كر من أقوال الساف واعخلف ولا مكن أن يراد من كل آلة ولا 
من مجمؤع الآيات المتقدمة ومايحتمله منهاكايات الام «النعى المدنية لا بدأن 
نكون اللفظ فيهاعاما يشمل المعروف ف الشرع وف العادات والمعاملات ولا يظهر 
هذا .آية الاعراف التى هى الآصل الأول لأانها الأولى فى الموطوع » وم يكن 
قد نزل قبلها أحكام يفسر بها العرف ويحال عليها فيه --- ها قأله صاحب لباب 
التأويل عو من قشره لا من ليابهءوأول مابرد علليه انه إذا كان المراد من العرقف 
المعزوف بالوحى: يقال فيه انه لم يكن قبل الآعس به معروظ و بعد الأآمر به صارمن 
قبيل بحصيل الحاصل . 

أعم أن ما بتقرر ينص الشرع لصير من جملة المءروف الذى هو ضد الجهول 
كا اله يكون بالضرورة من المدروف الذى هو ضدد المنكر . ويبقى كير العرف 
والمعروف بالمعنى اللغوى العام معتبراً فما لا نص فيه بخصوصه وللامة فيه عرف 
غير معارض بنص ء ولا يستقهم نظام الأمة على أساسثابت إذا كان أمرالمرف 
والمعروف فيها فوضى وغير مقيد,أصول وأحكام وفضائلثابتة ؛فلايدمنشىء ابت 
وهو مالاختلف فيه المصال والمناف باختلاف الزمان والمكان وأحوال المميشة » 
ولا بد فن شىء 35 فيه العرف وهو ما يقأبله » ولذلك جاء الشرع اللسكيم هما 
ممأ » ولا يضر مم هذا اختلاف الناس فما يعرفون و يتكرون فليكن الممروف كا 
قال الجصاص من أمة الطنفية :مايستحسن ف المقل فملهولاتنك والعقولالصحيحة 
فيكفى المساءين المحافظة على النصوص الثابنةإذ لا يمكن أنيستشكر المؤمن ماجاء 
عن الله ورسوله نص <ما لا اجماد فيه ؛ وليكن لاجاعة بعدء رأى فما يعرفون 
و يشكرون » و إستحسنون و إسموجئون » يكون عدبم فيه جمهور العقلاء والملماء 
وأهل الآدب والغضيلة فى كل عصر . 

( الأمر الثالث ) الاعراض عن الجاهلين وهم السنهاء بترك معاشرتهم 
وعدم ممازاتهم » ولا علاج أوقى لاذاع ءن الاعراض عنهم: وشرم فى هذا 
المضر مرئزقة صحف الأخبار المنشرة » فآن سنهاءها هم شر من سفهاء الشعراء فى 


المصور السابقة» وقد قل سثه الشعراء فى عصرنا هذا ذلا أعرف اشاعر مشبور 


اله بلاغة الآرة يجمعها لقواعد السريمة كلها ( تفسير .خ ه) 


من القذع واليذاء فى اهجو شيئاً مما نمهد فى العف التى يعيرون عنهابالساقطة » 
وك من صحيفة قائة نأهضة بالثروة عثشر من ساقطة 40 . وانماي سي الاعراض عن 
لعي لانملا يطلبون اق إذا ققدوه » ولا بأخذو ذون فما يالف أعواءم | إذا 
وجدوه ؛ ولا برعون عهد » ولا عميظون 5 ؛ ولا 507 التعمة | ايل 
.مددهء فاذا انقطم عاد الشكر ا » واستحال ل الحم ذما 

أكثرمأ 5 المفسرون فى هذه الآية مادلت عليه من الآداب » وأقله 
ما اشتمات عليه من أضول الأحكام ؛ وروى عن جدنا الإمام جمفر المبادق 
رضى أله عنه أنه قال : ليس فى القر أن آل أجمم لكارم الأخلاق | مميا » وونخهوم 


بأن الأخلاق ثلاثة يحسب القوى الاتسائية » عقلية وشهوبة وغضبية » «العقلية 


المكة ومتها الآمر بالمعروف:والشروبة العفقومتها أخذ العنىئ والخضبيه الشعجاعة 
ومنها الإعراض عن الجاهلين . وروى الطبرى درسلا وابن مردو يه موصولا من 
.حديث جابر وغيره لما تزلت ( خذ العفو واءمر بالجرف ) سأل الي وليه جبر بل 
عنبا تقال « لا أعلم دي أسال ثم رجع فال إن ر بك ,أمرك أن نصلمن قطعك» 
وتمطل من تراك ) وتعو عمن ظامك > اه من فتح البارى ومراد الامام أعلى 
وأثمل 7 ن ذلك وفيمهاً لعدو وس من فهم من عله أوفسره كعات من تفسيرهاق إلطخلة 

وذ كابن كثي أن بعض اللي 6 هذا المع فى فسبكهفى بيتين فيعاجناس فقال: 

خد العو واءمر بعرف 5 أمرت وأعرضضن 0 الجاهلين 

وان فى البكلام لكل الآنام قستحسن من ذوى الحاه لين 

وقال القاغى أبو بكر بن العر لى فى أحكام القرآن :“قال علماؤنا هذه الآية 
من ثلاتٌ كات » قد نضمنتت قواعد الشر بمتق المأمورات والمنويات » حتلم 
ببق فيها حسنة ة إلا أوعتباء ولا فضيلة إلا شرحتها لها كرومة إلا افتتحتبا» 
.وأخنت السكات إلثلاث أقسام الاسلام الثلائة : ققوله ( خذالعفو ) تولى بالبيان 
جان ب الاين »ثنفى الحرج ف الأخذ والاعطاء والتبكليف» وقوله (واممر بالعرف ( 

تناول جميع المأمورات والمتبيات »د نرانيها ماعرف حكه ء واستفر فى الشرء بع 


موضعه » واتفقت القلوب على عانهء» وقوله ( وأعرض عن الجاهلين ) تنأو 


0-7 


(الاعراف. س7) اتتاسب بين الأى ‏ تزغ الشيطان للانسان 5 
: ع انيم 5 


حاب الصفح بالصير ا!لذى يتألى لاعيذ له كل ٠راد‏ ف ئلاسة وغيره 5 ولو شرحدأً 
ديك على التفصيل [4-ك. 7 ا 5 أم ومن ن مماحث البلاغة ف الأية أن مأعمعته 


20-5 الكيات ااثلات » ن المعاف العالية عو من ن إيجاز | يجازااقرآت 3 الذى لامطمع 
و متك لانس ولا حان . يالل أعر 


0 0 2 لق لله 20 3 


أن من العم : ان 


3 
وه 


ناذا م مُبْصِرُونَ (. 000 359 0 0 


بن الله تعالى ىق إلا به الى قبل هذه الأيات أفضل مابعام ل الدشر يةبعضهم 

ا سس وصانا الثلاث التى لاعكن شرح التعامل .بأ تنصيلا إلا إسهر 
كيد ء وو عمل الناس بوذه الوصايا لصلح تأ حوالم ولم يد العساد الييمسبيلا- 
م قبى عليها بهذم! دع تك 6 ف الوصية باتقاء إفساد الشيطان أى حنسه لجنس 

«الشرء والم أدهناشياطن ان المستترة ء 6التتأس يالقر دب ب لمن و بينماقيلون 
القائلة بسن 00 ومعاملة لجن »ومن فروعه التناسب بين الماهلين أى 
السعياء أء الذي نَْ 5 رث ت الآية السابقة بالاعر إ عمهم | ثقاء لشرهم 113 بس الشياطين 


:ااثى أمر هذه الآيات بالاستعاذة بالله منهم اثقاء شرم » و بعيارة أخرى: اثقاء 


0 شيائين الانس ودياطين ان 2 فا ناليطان هوالشرير المفسد من الفر شين 
5 دم 2 سورة الأتعام »دمن فسر آيات ) هو الذى خلتم من نفس واحدة) أل 
عامر من أن شرك الابو ين فما أتاها الله من الولد الصالح كآن بباغواء الشيطان 
رجهو ن اليه أل أسب دين الآيات 2 ويدولون 1 8 الآية , بينت نا !أن وسوسة 
الشمطان لا بويا كانت سيب ب ماوقم شامن الشرك 05 تأصضاء نالولد 3-3 والأولى 
لرجاع الخ تأسب ف هده السألة إلى نأيين ف أوائل السورة من خلق] ' دم وحواء 
الوصو سةالشيطان ف وما بين قف 2 فى خواتيمها من الارشاد إلى اتقاء تزغ الشيطان ومسة 


0 
| 
0 


1 
.ددهو ها 


شرن اليه ف بلع دياق هذه الاعة 


5 ل الشياطينفى الانف سكفعن الم روات فى الأجاد ( تفشيرة جه ) 


كوله تعالى»« و إ. أما ا بلزغنكم ن الشيطان نزخ قال م راغب النزغ دخولف. 
أ ر لإفساده: : وأستشهد له بقول بوسف عليه السلام + هرد تمك أ 2 غ اأشيطان, 
بسّى وبين إخوتى ) وى الأساس : بزقه مثل كه إذ" طمته وفسه . دن 
الجاز: نزغه الشيطان ‏ كأ نه سه ليحثه عنى المعاصى . ونزخ اا أله 
دقوم بالحث ص الشر أه النزع كالنسخ وانخس والنخزو والنغز والنكن وألو؟ و 3 فهر 
ألفاظط متقار 3 ة المعنى» وأصله إصابة السد براس ب سىء 2 + كالابرة وا لهماز زدالر ها 


أومايشبه الحدد كلاصيمء وام راد من تزغ الشيطان إثا وق داعية الشر والفساذفه 


النفس بداعية غضب 5 واشووة 5 حيوأ ليه وسو يشحيث تذفحم صاحميا إل العمل 


تأثيرها كاننخسالدا بةبالمبمازلتسرعوغا نب استعالهفىالشرققطءوا اما ل(ينز غنك. ْ 


رغ وام رادنازغ زغ لأناسناد الفمل إلى المصدر أ بام » والشيطان تقدم الكلام فيه وفى فى 
الجن مرا 7 افيا مأور دفى تغسير قولهتعالى ( 5 : هدو إما ينسينك 00 ع 
الآ © وتفسير قوله تعالى ( 5 : ١‏ اذى استبوته الشياطين فى الارض + 
الأي: 20 وكلتاهما منسورة الاذسام وتفسيرقصة أ دمن ن هذه السورةوالذى يناأسب 
متها ماهتا وهو أغواء الناس بالوسوسة قوله تعالى جكاية عن الشيطان (7:ه اقال 
فيا أ ويتنى ) الج م وقوله تغالى (7 :55 ناي نىآدم لاشتنت؟ م الشيطان) وك 

وملخص ماب أعتقاده أنه ثبت فى وحى ال تعالى إلى وال ا فى عام 
الفوي عا خا أسمه الشيطان لاتدركه <واسنا له أثر فى أتثسنا فهو يتصل مها 
د يقوى داعية الشر فيهاعا سماء الوجى وسواساً ونزعاً ومسا ء ونمن نهد أثر ذلك 
ف أنفسنا وان :0 م ندرك مصدره » وقد شبهنا تأثير. هذ الشياطين اللغية فى الأيوام 
تأثير النسن اعطفية المادية المسماة بالمكتير بياى اليكو بات فى الأجسادءةةدمرت ثُُ 
وناج 22 إلارب العالمينوالناس مبهلونهذهالذ. ‏ عطذيةو يبهلون فملها 


لجر الأبصار عن 0 5 بلفسمها وعنرذية فملهالدتتهاوتناهيوافى ناطق والصغر 


اليأن اخترعت فى هذا العصر المرا.باأوالنظاراتالمكيرة الى ترى الشسم أضعاف 
. 0 0 


)١(‏ تالجع باه س جرم م تير + أصض كه هده مله 
(*) داجم ص سم _ عسي لز شير[ 4) ص اب ببحم _ مزه 


(الإعراف ..شض 7).. ١‏ الاستعاذة يلل من العيطاق. ٠‏ 847 


أضعاف جرمه فبها رو يت. وعم مايددث بسببجها فى المواد السائلة والرخوة وكرذات 
رطوبة من التحول والتغيير 0 والفساد وغيرها ومن الأمراض الممدية فى 
الانسان والحيوان 5 فصاناه من 

0 وحكة إخبار الله تعالى إيانا 0 ألسنة رسله عليهم العلا بهذا العالم الغيى 
الممادى نا الضار بأرواحنا كضرر نسم الأمراض بأجسادنا أن تراقب 0 
وخواطرنا ولا تففل عنهاء كا نراقب ما يحدث فى أجسادنا من تغير فى المزاج » 
وخروج الصحة من الاعتدال » فتبادر إلى علاجه- فت فطنا ميلم نأ تقننا إلى 
الشثر أو الباطل عالجناه يها وصفه نه اله تعالى لنامن العلا ىهذهالاأيةوهوقوله عزوجل 


(فاستمد الله أنه - عا 4د أى 5 إلى الله وتوحه إليه ليسيذك من شر هذا 
م 0 عر سير 

التزغ قلا حملنك على مأبزعجك إليه من الدّسر» الج إلىاله بقليك» وعبر عن 

ذلاك بلسانك » فقل أعوذ بللَه من الشرطان الرجير » إنه تعالى ميم لما تقولعاير 

8 00 ا‎ ١ ١ 


هأ تتوجه إليه » فوو يرك عذنك #أئير نزغه يتزيينالشر .ومن الجر ب انالالنجاء 
إلى سه تعدالى ود د بالقلب واللسان : صرف عن القمب وسوسة الشيطان » 
(11 :هه فإذا قرأت القرآن فاستمذ بالله من الشيطان الرجير هه أنه ليس له 
قطان لل الى انرا وعل وينم توكاون ) اد (١‏ 

وأعاطاب فى هذه الآية وأمثاها من آيات التشر يع والتأديب موجه إلى كل 
مكلك ملق وأوطم الرسول مكل » ومن المفسر بن من يقول انه هنا للبى مياق 
وائر اداه . وقد تقدم لحلاف فى ذلك فى تتسير (5: 58 وإذا رأ الذين 
يخوضون فى آناتا تأعرض عم م حق يخوضواف حديث غيره وإماينسينك الشيطان) 
الآية ققد أختلف مقسروها فى ترجيعح توجيه الطاب فيبا . وذكرنا هنالك آية 
«الأعراف هذه وأن ظاهر السياق فيها أن الطاب للنى علق وإن كان يأنى فيه . 
الوجوه الأخرى فى متلها » ولكن نزغ الشتيطان أقوى من انسائة ومنمسهالمبين فى 
لذية إلثتالية فالختار عندى الآ نعصمته َي منهوذكرت 0 
عَانْشَة وأبن مسعود فى حيح بح ملم ( ما متم أحد إلاوقد ذكنبه توه من 1 
:قالوا : و إياك يارسول. اله #قال : وإباى إلا أن اس أعاننى عليه تسل > وهو 0 


9و 


طوين يراجم هنالك . 


02 الفروق بان آيات متشاءهات غير متشابيات شرع 


وقد ورد فى سورة حم 00 فصلت )ها مث لهذم الابة مذ ابتقسق قز 
(وأعرض عن ع الجاهلين) فى أخر الأءة الى قبل 1 2 ول 0 كن بتعريف(السميع العلير). 
وقال ص صاحب اللرة ئ الغرق بينهما قائصه : 5 
وله انال لى(ء إما ونزعءك من الشيطان 2 غْ فاسئعف ن بالل أنه بيع علم] 1 
وقال ف سورة عق م السجدة (ر وما ينزغنك سن لكر مطان : نع د د يللم أنه هو 
السميع العايم) لاسائل أن سألفيةول : لأىممنى حاء فالآية دن سورة 5 الاعر اف 
بع عام على لظ الك رد وف سورة حم أأسيجدة دمر رقنين بالألف واللاممق دقين. 
2 و ؟ (والجر راب ) ) أن شال م إن الى وَل ع ف خاصلة مأ قبليامء من ع الفواصل 5 4 
: ع ع أو 1 مأخرةة من اللأفمال من يو قوله( فتمالى إمّْعا كن 1 قا 
نحاةون 3 درون 2 لمم روت » والجاملين 3 فأ رَحِث هذه الناصلة 51 رلبء 
ألناظ الأسباء الؤدية ممتى الذها ل أعنى النكرة, وكأن المعنى أستعد الله أله لمم 
استماذتك و لعل أ تعوار 5 0 وإلى 9 سورة حم السجدةقار أذ واصل يسلك ع 
ط' راق قالذياء و م قَْ قوله تعالى ادثم المج شم حمق فاذ الذىبينك يله 
عداو 3 4 وى ير وما أبلقاها إلاالن. ن صيروا ونا يلماها إلا ته د حظعظم) 
وله( ولى حير ) الن من الأاسماء التى يراد بها الأأفمال وكذلك قيله ( أله لله 
حظط عظم ) لس فى اط معتى عمل » فأخرج ( سميع عط م يمك الكواصل. الى 
فى على سان الأمماء على انظ ببعد عن اللفظ الذى يؤدى ممنى القمل » ذ كا ندقال 
أنه هو 1 لع لاق صلية مسموع و ولا معلوم . فليس القصى الا اخمار عن , الفمل 5 
كان فى الأولى أ: إسمع الدعاء ول الاخلاص ؛ فهذا فرق مابين المسكانين 1م 
تتأمله قائه دقيق جل 6 بس ل وه سلامة 2 ن استعيد من وعروسة ة الشمطان 
لازالة حبل مم لعلنه أ من 3 قال : 


ع إن لذن اتقوا إذا عسهم 50 من الشيطان تذيى: ا اذا مم ميميزون 3 


الطوف والطواف والطيف: بالشئء الاستدارة به أوخوله 3 قرو 55 قا : 
طافق طوف ويطنكت بالشى ) كقال وباع) و2 طاقف اعحيال طيف طياً حادق 
النوم » وطيف اعفيالمابرى فى الو معن مثالالشخص وا أصلدطيف بالتشد يدفيويت 


ا( الأعراف 0 سس طائف الشيطاد ن للمتقين وطردم الله كر ففد 


وميثت » وقد قر أبن كثير وا أبوع ا هنا م إذا 0000 
والياقون « إذا مسوم طائف »والمءنى واحدء ورمعه فى المصحف الامام (طف) 
كرسم ( لاك ) فى سورة الفائحة فتؤدّى قراءة وزنْ فاعل من السكلمتين عدالارق 
الأول . وألمس فى أصل اللغة كالامس دما يفترقان فيه أن المس يقال فى كل 
مابتال الاثان من شر وأذى لاف الس ء فقدذ كر و فى التتزيل «س الغسر 
والضراء وا( والبأساء والسوء والشر والعذاب والكيبر والقرح واللغوب والشيطان 
وطائق الشيطان » وم لويذ ىم فيه مس اكير و والنقم إلا فى قوله فى سورة الممارج - 
0 إن الانان خاو هلوعاً 4 إذا مسه الشر جزوعا * و إذا مسه اظير منوعا » 
1 الصملين ) فد ذ كر امير هنا فى مقابلة الشر ولكن المقام مقام منع اعدير 
الاقم » واستّعمل المسوالمسد س ,عع الوقاع وهو جحاز مشهوركاستمالفق الجنونمجازا 
ومعنى الآية « إن الذين اتفقوا > ونم خيار المؤمنين الذين وصفوا فى أول 
سورةاليقرة< إذا مسهم » أى أل أو اتصل بهم طيف أو « طائف من الشيطان» 
ليحملوم بوسوستهعل الممصية » أو يتزغ بينم لاإيقاعالبغضاء والتفرقة « تذكروا »> 
أن هذا من عنتوجم الشيطان و إغوائه » وما أ الله تعالى به فى هبذه المال من. 
الاستعاذة به والالتجاء إ إليه فى الحفظ منه » وقال بعضهم: تذكروا ما أمراآمالى 
ب ونه و ذكروا عقاب الله لمن أطاع الشيطان وعصى الرحمن 
وجز بل ثوابه لمن عصى الشيطان َأطاع الرحمن ‏ وقال بعضهم : تذ كروا وعده 
ووعيده_ وما لالأقوال كلها واحدء وهو يغمها - 15 اتفيده قاعدةحذف المفعول - 
2 فإذام ممصرون »6 أى فاذام أولو بصيرة ة وعارير بأ 5 95 سهمأن تطيع الشيطان 5 
فهو إهاتأخذ وسوضته الغافلين ع ن أنفسهم لايحاسيونها راطفا 5 .الغافلينءن 
زرحم لابراقبونه فى أعوائبا وأعاطاء ولاشىء أَذُوىعل طردالشيطانمن ذ كاله تعالى 
القلب » ونراقبته ف السر والجهرء فذ كزالدتماى بأى نوم ن أنواعهيقرى ف النئس ”7 
حب الحق ودواعى الهير ء ء يضعف (يما ثيل إلى الباطل والشرء حتى لا يكون 
اشيطان مدخل إليهاء فهو إما بزين لها الباطل والشر بقدر استعدادها لآ نوع 
متعيا . فأن وجدبالغفلة مدخلا إلى قاب المؤمن المت قلا يلب ث أن يشعر به لأنغر يب. 


ع 8ه استعداد. الآ بدان والأرواح ب د 


عن نفسه » وم شعرد رذ كرف فأبصر كذ س الشيطان وابتعد عنه وإن صاب :م 

غرة قبل تذ كره تأب من قر سب ٍ 
فثل المؤمن المتتق فى عدم كن الشيطان هن إغوائه وإن عكن وسكي 

المرء الصحيح أ مزاج القوى اسم النطيف الثوب والبدن و الكان لا تجد جنة 

الأمراض المفسدة لاصحة استعداداً لإفساد مزاجه و إصابتهبالامراض فبى نظل 

لعيدة عنة فان مسه ثى ٠‏ منبأ بدخوله فى معدته أو ديه فشكت بها لدم الصحة 

والعافية الت دون فتكبا به وهو ماسمى فى عرف العلب أأناعة ‏ وكذيك 


كين قوى أأر 42 باجعان والتقوى غير مستعدلتاثير الشيطانقنشسه ؛ فهو يطوف 


بها براقب غفلنها وعروض بعضالأهواء النفسيةلها موشبوة أو غض بأو داعية ' 


حسدأو انتقام» فنىعرضت افترصها » فلابس النشس وقواها فيها » ا تلايس 
المشراتك القذرة أو جنة الأمراض اتلنية مايعرض من التذر للنظيف والضعيف 
للقوى 2 فاذا | أعملماالغتلةعمها فععت فعلوا 3 إذ! لدار أركباض! 4 ن ضررهاو سان 


١ ١ 7‏ + 
انيعبر عن هد بالخصانة 0 فيقال : متاعة اجسادية وحصانة تفسيه أد ووحية 51 


ذكرنا فى الكلام على الشيطان من وال سورة البقرة أن الانسان, شعن 


عله بتدازع دراعى الخير والشر ولق والباطلى ننْسه » وأناد أعبة الى واعخير 
ملكا يتويها» ولداعية الباطل والشر شيطانا بهو بها + ون الي م بين 
هذا بقوله « إن للشيطان لمّة بان دم ولفلك للة 5 “لأما لله الشيطان فإيعاد بالشر 
وتكذيب بالق » وأما لمةالملاك فإيماد باطير وتصديق بأاق » فن .وجد ذلك 
خليعل أنه من الله فلبحمد الطعل- ذلك . ومن وجدالاخرى فايتءوذمن الشيطان » 
م قرأ( الشيطان يمدع: الققر و يأمرك بالنحشاء) رواه الترمذى والأسائى فى 
الكبير وابنحيآن عن أبن سمود وعلم علية السيوطى فى الجامم الصغير بالصحة ؛ 
ولكن الترمدى قالحسن غر يب لا أعلله مرفوعا إلا من حديّث ألى الأحوص . 
7 وذ كرنا هنالك بنض كلام الامام الغزالى فى هذا القام وله فيه تفصيل حسن 
طؤيل فى كتاب شرح عجائب القاب وغير ومن الاحياء وللحقق .ابن القي' 
كتاب خاص فى ذلك اسمه ( إغاثة للهفان فى مصايد الشيطاز ن) فن قرأ أمثال 
هذه الكتب »كان من ن 'وسوسة ااشيطان على خدر 0 


مراقبة المقينَ لوسوسةالشيطان 


العاف وى 4 


.وما زال الصالحون المتقون يراقبون خواطرم ويجهاهدون الوسواس الذى 
يل يجاء وهم حكايات فى ذلك غريبة . حدثنى الشيسخ عيد الغني الراقعى النقية 
الصو أنه دخل فى أيام سلوكه وهو فى ميعة شبابه بستانا فى طرابلس يعمل فيه 
نساء من نصارى ليئأن قاذا بشابة جميلة منهن فى مكان خاو فتزغ الشيطان بينه 
:و بينها حتى م" عباشرتها فتذكر قوله تعالى ( ولا تقر يوا لزنا إنه كان فاحشة 
:وساء سبيلا ) فتردد وانكش ثم ساورته ثورة الغدة تهون له الآعى » ول 
.به الوسواس, : هل هل » فقوى سلطان الآية فى قلبه حتى صار قابه يتلو بصوت 
سمعه بأذنيه (دلا تقربوا الزنا إنه كأن فاحشة وساء سبيلا ) قال فجعلت أقول 
بيدى فوق صدرىهكذ! ‏ يمنى تسحه كن شحج عندشيمًا - أحاوا لأسكت قلى 
قر انطع اماه فتو ابت عن المرأة وحفظ الله بذكر الآبة من الفاحشة ولهالجد 
وأقول : تحدثاً بنعمة أشثعالى ان الشيطان لم يبام «ني غرة يدعولى قبها إلى 
'الذاحشة قطاء فا ذكرته فى متصورفىف سياق حادثة امتحان امتحتنى | لطهت الى بباء 
قد أستم, بقضل أنه تعالى من سن الش باب إلى سن الشيخوخة وأسأله بتضليحسن 
المامة . وذلك قولى فىفتاة بارعة الجالطلبتمنى أن أضع بدىعل صدرها أرقية 


ورب ملداء خخيصة المشا برنانة ثرت بأطلاظ اللأى 


رقرافة شف زجاج وجهها 
م 
خاشعة الاحاظ والارف أتت 
0 0 50 
أفاه بامولاى صدرى صاق عن 
فضع عله يدك التى عا 
. 
نت فتىخاف 8 


لم ترف فاحشة قطة وم 


أم ريه 


لغرة هلهأ وحس. من ايه 
ممأ عنيه به شسيطائة 


1 اللكنه استعصم رأويا ها 


ش '(تفسير لقان الحكم ( 


« هم*» 


عن ذوب باتوتوراءه جرى 
4 ' ظ 

تمس الدعاء مك والزق 
قلىومايةيضعنه من جرى 
بارك فيها الله #برىء الضى 
مازال يتهى تفسدعن أذوى 
يعزم ولا مم ما ولا نوى 
فممزل نشهيه أقصى م أشتهى 
من حميث لاد عم مندقخنا 


ما اص أل ل وما مبى 


(الجزء التاسع ) 


(وما أي بركاء تفسى) ما دون كيار الاثم والثواحش وهو الهم ١‏ إن النفس . 
ا إلا أرم ب إلى فى إن ربى غنور بحم )ولا أعد من أللمم حضور 
المراة 0 النسا ليه وملاعيها 07 حل لله تعالى أن نفسى طاتطأ لم 00 ورها د توماناء 8 


ف مد شيطان الجن م ن عن ن تسى ميلا ليها فير زينها لى توس و شمف عع 5 ن داف اليا 


يعض شياطين الانس؟ حل اختيارها . والذهر فى عنبا علىسعرفة فا أبيت وقلت الداعى 
حسيك من معش عاعةع 0 أننى رت عوذحاأ من أهونها اعرضاً لا قصدة الما 
وذلك قَْ 35 ن مللاهى فشيل القصيص ألتار ضة 31 ألو وصعية قُ للة خير ّ 2 ف 5 


أ أ أعلم ! باستحدات ذلك قماء وأحد أن تعالى |:: 3 


والزنة انا أسكأن 1 ليت أنلا أعود أليه؛ فد صارتهذه الماك" 


ور قساد» وكان وبأ شىء من الادب والعيرة وعرين العوام عق ألاغة الى قم -. 


0000 ع ا ل 1 ) ماله 
الصحيحة الى ترب من القصيعة م أله لين برىالناسقيها مرخ ملك أت الزى. 


#عرة 
اكثر ما وا سواق والشو وارع » فأصبحت كاقر إعها أكبر هيم نميا 


ركفي ف 


.4 ما 
و يقول عن يظئون أن بوسف الصد 2 عليه | أسالام هبام فأحشة انك قد 


فضلت نفسك عليه بزعماك| ناتك 71م وهو قدم» وأقول : الهاختلفت الخال بالداعيةة 


فاه عأية السنلام ' الوم بالفاحشة 10 ا 9 ابي ازا الع 5 و#هو بالا نتقام فرعو 4 

لطشها 4 بالقئل أو الضرب » ودناعه عن لقسة بالقمل 3 وهذا سو العتاد 2 عل 

هله الال عقتذم الطيم الدشرة وشواهده ثقم حاقا» والميا 2 تدل عليه دون 
ايو و الم اد 6 5 


ع8 


الأول ء فاته لابقال م بالشخص فى مقام اعملاف واللقاضية إلا إذا أريد الم , 


4 


. 0 5 
بالضرب أو مأهو مثله أو قوثه من الاريذاء ولا يقال ان الرأة رن با ارسج لى الى 


الآخر لآن الهمميتعاق العمل دون الشخص» وهى ف المبائسة مواقية لاعمل لها 


وم استيقا الباب إلاوعر نار منثورة غضيها وض م اث ةله تر بداليطشس به لذهانته 1 


إياها عخالتميا وهو غلامها » بمدأن ابتذلت نقسبا ببذطا له . وما معنى قولهتعالى 


0 كذلك لنعرف عنه السنوء والئحشاء ( إلا عغصونة من البماشس بها دفاعا عن 


للدسة وعو السوء 26 وصصصيتة نا دعيةه اليه وهو المحشاءا» ولولا. الروأيات 5 
الاسرائيلية ف القصة لماخطر بيال المفسر بن |لراسخين فى ذوق اللغة.العر. بيةغير .. 


940 مقأسد ملام ى الرقص و القثبيل ثم .وسفبوأ مرأة! 3العزيز ( تفسير, م 


و 


الأ 


(الاعراف : س 7 ) وسوسة الشيطان.على قدر استعداد الناس ها /ا2م 


هذا | لعنى » وم لنتتهم تك الروايات عما هو أوضح متها : فتأولوا وتسكلذوا 

لتصحيح حمل الكلام عليها ؟ وسيألى تفصيل ذلك فى موضمه ١‏ 
الشيطان يزين لكل أحد من الناس ماعو مستعد لدوقر يبمن أخلاق وآرائه 

الى تربى عليهاء ومناسب لخاله وشعوره الذى يكون غالياعلميه»ةإذا أرادالصلاة فى 


الليل عو فى حاز 5 نان 1 0 اد فتورزين 3 الذوم بدترك. الصلاة إلى وقت الرقظة 


برذى الل تاإلى 97 ذاذا خالنه وشرع ق الملاة زين له 
برسوسته المجلة والاختصارء وقراءة السور القصارء أو قراءة السورة من متوسط, 
لد صل 5 وركمت نأ 0 كر 0 إذا حت ملة جد 0 ونشاطا ف ييافقد 0 له! لمالغة 
قْ التعطويل ليسرح إليه الملى 53 ا - اللاعرا ال إلى 3 درعهام اذقل» »> 6روأة 


الشيخان فى ميحيوها عن حديث عالشة . و إذا كانت ثرنيته الدينية منفرة مع 


5 ' 1 53 0 5 5 1 
الكارء أغرأه عتدماما 0 م ألصغ اس > در : 3 أفتاه دول الى : إن 


قله لكف 0-8 سيك لام 0 خلسم مدخلا ؟ وع) ولس 
9 ولعيدها أء يواظ ب ضايها كالم تحل فاءفان. 
مثل هذا قأنا سم من أنه درج منها إلى الكبائر ولكن المراديدا [أمموهوم 5 ادامر 
إذا ماع رض له ولا التعمق قية ولا تعس عليه بل يلوم 55 عليه ويتوب منئة» 
(وقد يلتك وذأ أالمعوق أ كلام : على الْمَو؛ 5 *ن تدسيرسورذالنساء -2 ( 4) فاذا, 
تاب تنتقل ناسه به مندركة (النفس الامارة بالسوء) إلى درجة ( النفس اللوامة ). 
ولا يزأل مجاهدها فى مئله إلى أن يرتقى إلى درنية ( النفس المطمئنة ) فاذا هو 
أطاع تقس ى الأأمارة بال عفانها تهمط به برحل والتعجور ر »ودر عا وى به 
الى ١‏ استحلال المعاصى وهو من الكثر « كن دمن ع اله نشهوة ا دشان 
فينتمل من النظر الى المغازلة 3 ين 198 المغازلة الى الموازلة 31 ومن المهازلة الى الملاعية 
واللمماعلة» ومنها ألى المفاعلة . قال الشاعر العربى : 

فا رأتى رأرأت ثم أقبلت 2 تبازلنى واهزل داعية اثمهر 
وقال شاعر رمعم فى لتقل “ن كل حالة إلى م أبعدها: 

نظرة فابتسامة فلام فكلام فو عد فلقاء. 


ناد الأخلاق والاعراض فى عذا الزمان (تقير .جة) 
وقد استةتاتى شاب مصرى افتكن ينتاة شغفتهحبا فكان تخاو يها لاق مصر 
فى هذا العهد من إبا<ةذلك عند الكثير ين_قيتذا عبان حت يخثى عل نفسهالنضيحة 
الكبرىء. 3 يتفارقان فيتدم و شوب » ويعزم أنلايعود » حق إذا مازارتة نقض 
العزمء م يغارةهافيبرمه و ب ؤكدهبالهين » ثم تغليه ع أمره فينكث ما أبرم » و يحنث 
عا أقدم <تى قال أخيراً : لبن عدت 9 كونن 3 من دين الاسلام » ولكته 
عاد مغلوبا على أعره ء لاعلاك تجاه سحر فائنته شيئاً من قوة أرادته » فعظم هذا 
الحنث العظم عليه » وجاءتى مستفتياً ذها وقع فيه وما يجب عليه فوعظتهوأرشدقه - 
عا ألمنى لله تعالىو يعد إلى بمدذلاك » فلاأدرى كيفاتمهبت فتنته » وقد حدث 
هذا منذ بضععشرة سنةهبطت بها البلادالمصرية إلى الدركات السفلىمن الاباحة 
راجح أن هذا الشاب من أحدالبيوت الى لا تزال فيها بقبة من القر ببة 
الدينية » وأخلاق العثة والحياء الموروثة » وهذه التر ببة وهذه الأخلاق التى كان 
بها الشمب ذا وجود ممتاز مستقل فى نفسه ء فطفق دعاة الالاد والزندقة و إياحة 
الشهوات يبدموتبها باسم التجديد المدتى ء والتقليد الآوربى » ومنه وجوب السغور 
الذى يمئون به إباحة اختلاط النساء بالرجال » ومعاشرة الفتيان لافتيات محجة 
العهيد لاذه أجج عن تعارف وحب و خشبار 5 وقد تفاقّت استيا-ةالمبتك والفجور 
قَ 505 السنئين إلى حك ندر مبلاك هن ألآمة 0 فاأنساء يرصن م الرال 
كاسيات عار بات » و لسبحن معون 2 شواطىء اليدارىيقاما لعاثشر الفما5العدراء 
شابا ء وأو بقصد الزواج عن تعارق وحب واختيار 3 إلا وائصض هذا الاختيار 
3 5 م 50 ٠.‏ 0 ب 
تضيدة الافتراع م لابون الزواج مضمونا » وإذا وقم لا كون الوفاق غاليا» 
ولا حوب شهوة الصيا دام 3 بل اير الاختيار لكل متها عادة من العادات 5 
والتنقل من حبيب إلى آخر من أذمن الإذات » وان اللهيب:ضالذواقينوالذواقات 
وقد استئتانى رجل فى اعيأة مسامة متزوجة ختلف إلى بيت رجل غيرمسلم 
ولا وطنى تزوره بعد العصر فى شبر رمضان ثلاثة أيام فى الاسيوع » فتمكث معه 
الى قرب المغرب : هل يوزله أو يجب عليه انذات. بعلها بذلك ء وذكر ان 
سدب أفتتان هذه المرأة اللسيثة مهذا الرجل اتلريث انها عرقته عاملا فى صيدلية 


(الأعراف . اس “م ( الفساد العام وأطاء الارواح والاخلاق 1:5 6 


قصدتها مرة اشراء دواء منها فتصباها حتى صارت تختلف الى الصيدلية لأدتى 
حاجة ثم امير حاجة الم 
قدت العقائدو الأخلاق وتركت العيادات » وا أبيحت الأعراض واستديحت 

الحرمات » وعبد الشيطأن فى معصية الرحمن » وتوجد جمعيات من الرجال ومن 
النساء يز ينون الناس كل هذه الفضائح والقبائج باسم التجديد والقدنء وهم جرائد 
تنشر دعاية الالحاد والزندقة »والإباحة المطلقة » إلامن بعض قيود قانون العقو بات 
فالظاهر دون الباطن.و إذا أتذرم منذر »وحذرم منطاعة الشرطان مذ رء قالوا: 
وما الشيطان وما الدليل على وجود الشيطان ؟ فان قلت لم : : إن أطياء الأرواح 
وأساة أمراضالاجماع »قد حذرونا تأمر الخال قَمايرى ومالايرى من نرغ الشيطان 
وتزبيئه للفسوق والعصيان» 5 يحذرنا أطباء الأجساد هن« ميكرو بات» الامراض 
فهل من مقتضى العقل أن نود كلامهؤلاء الأطباء سجة أفنا لإئر تلاك الميكرو بات 
المرضية ء وأن لانقبل كلامهم ولا نستعمل أدو يمهم إلا بعد رؤية مارأوا عواختبار 
ما اختيروا # ألم يهم الدليل على صدق الرسل علييم الصلاة والسلام فىالتبء 1 عن 
وحن الله ء. ا بلى وقد ثبت بالتجر بة والاختبار أن من | تبعوع صمت عقائد 
واستقامت أخلاقهم؛ وصلحت أعبالم » وحفظت ماهم وأعرا 0 3 
ممالجتهم لأمراض الاننس والأرواح » أثبت دن مجر بة معالمة الأطباء لأامراض 
الاجساد . وقدثيت بالمشاهد:والاختبار أيضاً أن هؤلاء الماديين المنكرين لوجود 

الشياطين م أل قساداً وإفسادا ومنهم : سكيرون مقامرون عزنا ةلوطيون» كذا بون 
منافقون » مرتشون سراقور:... ( وكذلك جنا سكل نى عدو شياطين الانس 
والحن «وحى «ضهم إلى بعض زخرف القول غرورا : ولوشاءر بك ماقءلوه قذرعم 
وما يذترون * ولتصني إليه أ افئدة الذين لايؤمنون بالآخر رة وليرضوه وليقترفوا مام 
مقترةون ا( 


دف مثل هؤلا . يقول ان تعالى ف هذا السياق 5 د إخوامهم عدوممق 


الغى م لامقعرون #6 الغى القساد . والمد والإمداد الل بادة 5 الشى. من حلسة . 


وقد قر تأقم عدوممى اعم ألياء 71 او ام 1 الامداد 00 ا ا 0 


: 00 ش مساعدة إخوان الغياطين غم عل الاغواء ‏ ( تقسير عه) 


0 االستما لق در ان 


3 " كر 00 الوا 5 اد ونيم لص بكرة 5 الشار 


مد 5 (والببحر بعلم عم نعلت حيدة أثخر 57 وق مد اتناس 7 5-3 


0 كمدا د فغما سك واتقع 


ل 0 2 ْ 


دروا اموا 0 


له ميم له : 


ا وعأغواء. 0 د 


لماطل / فاع 


: 8 رص ولاستعيذون به 
ف 000 : 


نون اممو إما 


ونس 


لك هم يا فو أ رق الانما أن كت تعد م1 طاناء “ن أن وسوس 


لايقصيرن ولا يكفون عن | 
لمقد الوازع التضى والواعظ القلى . وفى هذأ التفسير عود |! 
بجع لان ار أد د 
( والذ 
وإخوان أوانك ب من الارنس وص شباطب: بم يعدو 


0 1 اا ى 0 ال 20 
م ممم و إفسادمءتلذلك ترون على الشرور والعساد 


رم د 


انس ليا النيفن ' واتقدمء رقو رعو[ 


كدرو أولياؤم الم تلاوت ) وقيل أن الضمير ب«ود على التاملن .»أى 


ا 00 
م 3 م و 


1 1 


(١ 57‏ الأعراف .س2)7 الفرآن بصائر وهدى ورحمة 6١‏ 


الاجتياء افتعال والتتصاص من الجباية . يقال جبى العامل المال يحجبية دجناء 


نة : ٍْ 
تجيوه 3 اذ حم لاسلطان!! القمرعز على بيت مال الآمة ىه أحتياد إذا جمعة واصظفام 
لنفسة أو أو أحتازه ها 3 وف 7 اف اد تي الْمىء عق جمأه لنفسهة أ لجيمة 
كقولاك الحتيعة اد جبى إأه فأجنياه أى أخذه » كقولات جايت إليه المروس 
اجتلاها اه والآية هنا آئة القرآن 5 روى عن أبن عباس أو الممخيزة.“المقترنحة 
5 “من قبل اشم أ روى عن جاهد وقنادة ل 
و 0 دالعنى و إذا لاتحم أ ص ذا الرسوان ا أيه قر آنية 3.نأن 0 تراخ نزي ل الو وزمناماتاوا 


وله إقتماتنظمها 3 وتأليغهاد واخترعم موتقاء نك أو إذا تيم فعا 0 


عليك ذا 8 قالوا : هلل" جناها ألله للك نأنم؟ نلك ميا ةا جتديها و 1 درد وما ١‏ تناع قل 


ا قبسم مأ اس 


8 إلى. من رلى 03 ئٌ أن عبتدع ولا عحتب لشى م من "آيات 1 


0 3 بلاق 3 ل أن اجن ون له جزم وحعجر سائرالا نس وا نوق معيأة 
( 35:0 ؤإذا تتلىعليهم أيأتنا بينات قال أنذين لايرجون لناءنا : انت بغران 
غير هذا أو بدله ‏ قل م ير ن لىأن أبدله من تلقاء نفسى » إن أتبع إلاماءوح 


عد بك( م نا أنا بفادرض إحاد الآية الكونيةوا لارعمتاتظل اشقطلييا و 1 | 7 
زوحي إلى تضلامن دفى على أن جعان المباخ عنه ‏ وما على إلا ابلاغ المبين » 


8« 1 بصائر رمزر اس 04 أى هذا اله رآن الذى وخا 3 إلى بصائر و وحجج تاأهضة 
من د بكم يعود من تأملها وعقلها بصير العقل با تدل عليه من الاق إذ هى أدل 


عليه مما تطلبون من ) الآأيات الكونية لامها تدل عليه مباشرة”" . وقد سيق فى 


سوزه :لئام تفسير قوله تعالى (5 : ع اكد عاك هاون م 0 ناه مرق أدفسة 


/ تعن عم 5 ليهأ وما أ نا عليكي حشظ) يراجم أزيادة المبان2 و وعدى ور 


رم يأمئون يدأ أ بعر افق كأمل يبدى إلى اق ٠‏ إلى ط راق مستقم » ورجة 
1 


© فى الد نيأ ولا و 5 ة للذين تؤملورنيه 6 قال تعالىق سورة ة الانعام يم ) كرعه 4 


بيه وهذا كتاب ألزاناء مارك ظاتبعوه واتقوا لكم ترحهون ( ١98‏ ) أن تقولوا إعا 


00 


)١(‏ ص عمه ع ؟ تير (؟ اص لام منه 


أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين ( ١65‏ ( أو 
تتمولوا لو أن أترل علينا ا لكنا أهدى متهم 8 ققد جاء8 بيئة 5 من ربكم 
وهدى ورحمة ) الآية١‏ قيل - : أنقوله تءالى« لقوم تؤمئون» متعاق بالثلاثة وقيل 
بالمدى والرحة لأن البصيرة قد يتأملها العاقل فيؤمن 


7 ل 


زه 7 5 رَبك فى ياك كد تم ويه 07 امور 00 
اعدو امال ولا فك من يلين | (- إِنَّ الذنَ عند رَبك. 


سر اسل 


ا ا وَلْه يسْحِدونَ 


هذه دلالة على الطريقة الموصلة لنيل الرحمة بالقرآن » والحصانتة من تَزْغ. 


أل يطآان وم فى الاسماع له إذا قرى* والانصات مدة 5 القراءة 1 والاسماع نا بم من 
السمم ولانه إعا يكون تقصدك ونية” وتوجه الجاسة إلى الكلام لادراكه 3 والسمع 
ماحصل ولو بغير قصد ء والانصات السكوت لجل الاسماع حتى لايكون شاغلا” 
عن الاحاطة بكل ما يقرا 2 من استمم وانصت كان 0 أن يغوم وتشدير». 
وهو الذى يرحى أن برحم . والآءة تدل على وجوب الاسماع والانصات للقرآن 7 
إِذا قرىء عقيل مطلقاً سواء كانتالقراءة فى الصلاة أو خارجهاء وهو مروى عن 
الحسن البصرى » وعليه أهل الظاهر » وخصهاجهور بقراءةالرسول مييق عبده 
و بقراءة الصلاة وأعاطبة من بعده » وزعم بعضهم أن الآية نزلت فى خطبة اجمة. 
وهوغلط فان الآ يةمكية وصلاةالجعة شرعت بعد الحجرة» وقال بعضهم أنالآمرلاتدب. 
لا للوجوب ولكن رروى أنهم كانوا يتكاءون قَّ الصلاة رم يمزوطها الكلام قببأ 
5 ابن المنذر الإجاع على عدم وجوب الاسماع والانصات فغير الصلاة: 
وانلطية . وذلك أن احابهما علىكل عن يسمع أحداً يقرأ قيه حرج عظلم لآنه يتتفى 
أنيترا ك له المشتغل بالعلم علمه» والمشتغل بالك حكه » والمبتاعانمساومتهما وتعاقدعما 


)١(‏ راجع ص ٠٠4‏ وكذا ص #06 ج * تتسير 


- 


(الاعراق س7) "داب قراءة القران وسهاعه اوه 
وكل ذى شغل شغله . فأما قراءةالننى مَكظية فكان إمضها تبليفاً للتتز يل و بعضها 
وعظا و إرشادا فلا يسم أحداً من المسامين يسمعه يقرأ أن يعرض عن الاستماع 
أو يتكلم عا يشمله أو يشغل غيره عنه : وهذا عن المصلى ممع أماية وخطبية 3 
إذ هو موضوع الصلاة والواجب فيها » ولهذا استداوا بالآية على امتناع القراءة 
خلف الإمام فى الصلاة اطهرية » واستئى م الناعة لما ورد فى الأحاديث. 
الصجيحة من أن الصلاة لاجزىء بدونها جما بين النصوص. ووردقالسئةسكوت 
الامام بقدر ما يقرأ المأموم الفاحمة . على أنه إذا قرأ الفاحة معالإمام أو بعده آية 


آية لا بعد غير مستمع للقرآن ولا غير منصت »ء وقد بينا حقيق الاق فى قراءة 


الفاحة للمأموم كغيره فى متممات تفسيرها من اهز الأول . 

ومن فروع ظلب الاسماع والانصات أن القارىء لا إطلب منه ثرك قراءته 
الاستباع لقارىء آخر بل يختار انفسه ما يراه خيراً لها من الأمرين » فقد مخشع 
بعض الناس بقراءة نفسه ء و شع آخر بالاسماع من غيره » أو من إعض القراء 
دون بعض »ء و إذا تعدد اقراء 3 كان استمع كل حاضر أن كان أقرب إليه 
أو لمن يرى قراءته أشد تأثيراً.فى نقسه . وما يفمله جماهير الناس فى الحافل الى 
بغرأ فيها القرآن يمصر كالم تم +غيرها من ترك الاسماع والاشتفال بالأحاديث 
الختلفة مكروه كاهة شديدة ء وتكون على أشدهالمن كانوا على هقر بآمن التالى 
وأما تعمد الاعراض عن السماع للقرآن فلا يكاد يفعله مؤمن به » وكذلك رفع 
الصوت 00 على صوت القارىء عمداً »قاذا كان ا تعالى قد أدب المؤمنيت 
مم رسوله مي ل يقوله ( يا أمها الذين آمنوا لا ترفعوا أصوات؟ فوق صوت النبى 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضك لبعض أن حيط أعاريا وأنم لا تشعرون ) 
فرقم أصواتهم على صوت التالى لكلامه عز وجل أولى بأن ينهى عنهء والأدب 
معهفوق الأدب مم كلام البى وَل بالضرورة . وقد كان الصحابة وغيرجم من 
فصحاء العرب يعيرون عن سماع القرار أن بوهم : سمعت الله تعالى يقول كذا . 
ولا جود .لقارىء أن 9 ثرا عل قوم لا استسرن 2 » فإن كان فى المجلس كثير ٠ن‏ 
الناس ستمعون ؛ ينصتون » فشك بعضهم , عناحاة صاحيهبالجنب عن غير مهو لش 


06 آداب قراءة القرآن دياق ( تفسير لج ة) 


؛ الففاب. فى هذا هينا لا يقنضى ترك القراءة 


و جب قل كل موعن باهر 2 أن عرص عل ىا تسماعة عند قراء تمك . خرص 
ع كلاوته 2« وان 
هنّه ولا من غيره ولا و2 حال المسكان ماإسدق اعتقاده أو 


3 2008 ءِ 
للادب 6 عقف 5 و العقهاء 0 المسألة ! أدا با وأحكاما 55 دلت عيوب 8 باختلاف 


ع 


أدب قّ اس ألتلاوة ا سنا الادبلاقارىء ألا يكون 


5 ص 
ف عرف الناس مناقياً 


الامتواد وألمرف 03 وصرحوا : نة 1 حال عن قيام تقمود لوي 


عسوي ى وركوب» فلا تكره ف العار 5 د صا أولا مم حدنث حك .ولعاسة مدن دوبيا 


ولكن دك عن الى راعة ئّ حال الدرة » و الستحب الوضو 000 ستحماياء لا 


سما لله قارىء فى 3 اأصحف » رتسكد مم 4 3 م لان بدعة ء و المواضعالقذرة 
بأذيجاس قا ١‏ للقر أعة وأما 000 كان ممياوهو قر 0 لساك المسيامنه تراك إل راعة 
وكذك من 1 له الخلوس قٌَّ دض الملا 2 قير الميأ-ه :لا 0 ده التلادة 02 


سّ 1 8 5000000 ١‏ 
وصر-دوا أنه لا كرد له أن تاوق ينه إذا فلم ووحاعير مسدتوروعد ررة العلا 


ولستعدب قر إأعج َال 


والتعي بالننم اميد لعا لذن والخدوع هن غير 


. ع أذ 
5 صناتي 5 ٍ ل الى قر ار عمس ذو د بأد ماأذ؟ ؛ ألله أشىء مأ أ أذ ند 


ل لنبى 
5 ا : 5 
حسن ألصوت ينعي ا حت زاد عيره قن ف دعا لاا ليك 5 الشيخان 


50 5 8 1 
اذن هنا عمي أستمم آأه سمم . ومصباءزه يفتحتين وروى أسمد وأين ماحه واب 
و حقو 0 اسم 0 زه ١‏ جل دردتثى 00 
4 


حبان فى صميسه وألما م والميقى عن فضالة بن عبيد مرفوعا «لل اشد أذ 


الرجل الحسن الصوت بالقرآن منصاحب !! 


من العذاب عند 3 كه . وكان أأس ( رض ) 3 أمله وولاه عند خم القران 
0 


تاستحبوأ الاقتداء 8 


واعل آن قوة الدين وكال الامان بن لا عملان إلا دكثرة قراءة القر أن 


0 
-_ 


(الأعن ادي ا 


واضماعة مم الف ترديتة لخاد نه والعمل بأمره وتبيه . قالاعار. 
عر 0 ع لاجو 2 ا 


1 


رن الإذعاق 
المديح بزداد هوق ونحى وتكرةب عايه 50 من ا الصاطحة ورك 
لأمادى و الفساد قدر تدير القران )ع * و بنقص 0 العف 1 هده أأنسدمية من رك 


5 سل على 8 34 . و ثكم وا : 
ديه » رما امن أ كثر المرب إلا سماعة وفهمهء ولا فتحوا الاقطارء ومدمروا 


الامصار 4 ب لسع مرا بم » الابتاثير هدايتهءوما كن الجاحدون 


3 6 عنقأ سد 


ا 
العاندون م وصماء 3 امون ولصدوق 4 عن ن تليغ دعوة رنه إلا علمة 
0 0 6 


وا لاتسمعوا هذا القراز ن والغوا فيه سكم 


02 4 39 0 لام م عند 5 ل ل الوسطى حدق زال 3 كه | 


. 


ك, أن وحمله كالرق والتماى 35 الي تتحد دار كوا اشناء أ 


اه لقائدةاأء عبلاة ل وهى عاد أ 


هد 206 عادة 


0111 1 
مشعز ل الع ردب ثال * - 


0ه سدربعه ٠‏ ممدن فزن 
روه بن أثر دير أعاقكة إرض) روجانخى 5 


ندينان ألدين 0 َْ كو غلينا م إلا ياتد 6 


ع 0 1 
ابتلى أ سامون خرج أ 5 سباح 2 وارض اليشة حي بلغ م كَّ 


8 3 7 2 


أ نج وى فأزيد أن أسييم فى الأرض وأعيد ربى » قاز | نر الاغتة 


م » انك تكي الممدوم ولعيل 3 وعمل الكل 
بالق ء انا للكجار . ارجم واعيدر بك ببلدك 


[1) تمنى يايصلاء الاين إضطراد المشركين هم لإرجاعهم عن الاسلام بالقوة 


“راأتفجر 2< ا «اندعنة») نضيطه الود ثون بقتعم الدال و سر الغين شف إلنون 


3ه نون تضموما وتشديد النون 


0ه أضطهاد المتسركين للصديق وتأثير قراءته ‏ ( تفسير .ج 9) 


فرجع وأرحل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدقنة عشية ىأشر اف قر يش فقال لم 


إن أبابكر لامخرج مثله ولا برج » أتخرجون رجلا بكسي الممدوم و يصل الرحم, 


وحمل الكل ء و يقرى الضيف»ء وبعينٍ على وام يالمق * فل تكذبقراشيجوار 
ابن الدغنةء وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعيد ربه فى داره فليصل فيها 
وليق رأماشاءولا يؤذينا بذلاك ولا يستعلن بهء فاناخشى أن ينتن نساءنا وأبناءنا 


فقالذلك ابن الدغنةلانى بكر » قليث أبو بكر بذلك يعمد ربه فى دارهولا ستعلن. 


بصلاته ولا قراف غير داره 3 م بدا لألى 5 فابتى مس سود بهناء دأره وكان 
يصلىفيه ويقرأ القرآن فيتقذى "2 عليهنساء المشركان وأبنام وم يسجبون منه 
وينظروناليه » وكا نأبو بكر رجلا بكاء لاعلاك عينيهإذا قرأ القرآن» وأفزع ذلك 
أشراف قر يش من !لشركين ء فأرسلوا الىابن الدغنة فقدم عليهم ققالوا إنا كنا 


أجرنا أي 5 نوارك على أن العيك ريه 5 داره ققد جاوز ذلك > فابتى تجن 


ضناء دأره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه » وإناقد حشينا أن يدن تساءتا وأناءنا 


ظامبه ئ فان أخن أن شتصر عل أن تعيدر به ف داره قعل وإتألى إلا أن بعلن 


بذلك فسله أن يرد اليك ذمتك ء فنا قد كرهنا أن تفرك ولسنا مقرتين لألى. 
بكر الاستعلان . قالتعائشة : فأتى ابن الدغنة إلى ألى بكرء فقال قدعليت الذى. 


عاقدت للكت عليه » ذا ما أن تقتعس على ذلك و إمأ أنثر. 5 اك دمى الى لاحت 


أن قسمع المر ألى رح خدرتق رجحل عقدت له ققالأ 5 بل أرظانك: 


حوارك وأرضى يوار الله عزوجل» أه المراد منه 


لعنك الام ر بالاسم والاصفاء لتلاوة أله 57 6 ف 17 لياق حصانة اللانة 5 
44 سس 
من , مس الشيطان 04 مرا تعالى بايذ و العام م الشامل لاه رآ تلاوة ونه 1 برا ولغير.. 


قار ن كل أوع را ده تعالى 5-0 ن للنخمس وتزذكية لها فقال 


1 )دق رواية د بتعصف >» 1 أد يرد هون عليه دى بيهم عل نعضص. 


حى كأن كل أحد ينف غيره » وتقاذف الركاب تراميها أوقد أخطأ منقال إن هده 


الروانة لاممنوها فالقذف هنا أظبر من القصف وهو الكس - وكأنها يتصف. 


عضهم بعضا 8 وق الاساس 5 وتقصفت الوم 9 لاه ق خصومةه أو وعيك 


(الاعراف: س7) ذكر النفس وذكر القلب وصفة الذكر ووقته /إة © 


جرير: إن الآمر بالذكرهنا موجه إلى مستمع القرا نأمر بأن يتدبرق تقسهماي.ع. 
وقال عطية العوفى إن المراد بالذكر هنا الدعاء ‏ والخهور على أنه أمر عام كا تقدم 
وأن الخطاب فيه لانى وَييةْ ومن اتيعه . والتضرع إظهار الضراعة . وهى الذلة 
والضعف والاضوع بكثرة وشدة عناية . والخيفةحالة اموق وانلشية ‏ أى واذكر 
ربك الذى خلقك ورباك بنعمه فى نفسك بأن تستحضر مءنى أسمائه وصفاتهواياته 
وآلائه وقض_له عليك وحاجتك اليه متضرعا له خائفا مند» راجيا نممه ‏ واذكره 
بلسانك معذكره فى نقسك ذكر دون المم. يرف الصوتمن القول» وفوق التخافت 
والسرء بل ذكزا قصداً وسطل كا قال فى آخر سورة الاسراء (ولا هبر بصلانك 
ولا نخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ) ولا يحصل فائدة الذكر باللسان إلامم ذكر 
القاب » وهو ملاحظة مءاتى القول » وكثى من ذى ورد يشر الله ذكا كثيرا يعد 
بالسبحة منه المثين أو الآلوف ثم لايفيده كل ذلك معرفة بالله ولا مراقية له » بل 
هموعادة تقارن! عاداتأخرى منكرة ششرعا.وما ذلاك إلا أنهذكر الى مض لاحظ 
فيه للتلب . ذكر النفس وحده ينقع دائا وذكر الاسان وحهه قلا نفع وقد يكون 
فى بعض الأأحوال ذنيا . والأكل الجم بين ذكر الاسان والقاب . 


وبمد أن بين تعالى صفّة الذكر وألذاكر بين وقته فقال + بالغدو والأصال) 
لكر ميد هذا كرا ماقا اذ خاذا -أى ذهب غدرة وهو أول المبارمن طاوع 
الفجر إلى طلوع الشمس عتم توسم فيه حتى استعمل عمنى الذهاب مطلقا_ويقابله 
الرواح وهو الرجوع ومته ( غدوها شهر ورواحها شهر ) والأصال جم أصصل 
وهوالعشى من وقت العصر إلىغروب الشمس »ء فرو كةولهتعالىقسورة الاحزاب 
زعم : دس ياأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا) 
وقولهق سورةالدهر أو الانسان (70 : ه؟ وأذكر اسم رك بكرة وأصيلا )وقولهفى 
فى سورة العران (*: 5١‏ وسبمح بالمشى والابكار ) وخص هذان الوقتان بالذكر 
لانهما طرفا النوار ومن افتتح مهاره بذرالله واختتمهيه كانجديرا وأنيراقبه تعالى 


لوه ذكر الل كرة و أصيلا وعبادة اللائكة | ال مقر بين له ) قبي اج 9) 


ع 


ولايتسامقها بيديماء وام للك قمهيما صلانا القجر والعدمر اللتين مم عاملائكة 


الإروملا ا مهارو نشبدان عند اك .الى عاوجنا علية 4 العرك 13 وردقا الصحييج 


2# ولا نكن سن الغائلين 57 من 5 تعالى فى سار الاوقات وك تسامج 


7 _- موود 


م 0 50006 
هله إلدك ف بين البكرة و لصيل ل ندر فك العمل للمعاش فلن قكقل. 2 
عرض قأيه »تضعف أعاته »واستحود عليه الشيطان فألساء نفسه > دادر القائل 


آلت ذا مرطنا تدأو م 3 م8 سر ونترك !لدم أحيانا فننتكس 


٠. 4 5‏ 4 6 
م عزز عن وجل هنا إل مر وهذأ النهى عا يمد خير أسوة للانسان » وهو 


لْتَشيهءٍ دألك مار اكتالاتكة 0 أرحهره قا لع(أن الذتعندر اكلا ا عنما ادقن 
أى ك0 ن ملايكة اا امقر يد ال لين ناه كملة عرشه والخحاتين ك0 وماشاء دس 


. 3 55 8 ع 1 ين 900 
وتعاق 33 المتديةالشربعة أل لامها سواموم أعلىمةاما من ألو دلوق بالخلوتات. 


وتديس نخلاميا كالسعداب والطر والرح وألنة والثار_ إن دؤلاء الأقر بين العالين. 


عنده إن" إستكي, رون شن كما دتد 5 سكير رمم ادؤلاء المشركون الدب عد بهم 
و ٍ/ : 5 


50 اي : 0 
الْسعجوود ثله تسالي ماده وضعة لاعسلل +1 وإسمسحوله د ا ومز ونه 0 : كل ٠‏ 


ماللا يلبق مظمتةء قياقد و لاله وحماله من أعاذ أتند 3 الس كوالظر كر والمساعد. 


3 1 0 3 : : 

أ وبعيدور مهم مع لله 37 وله سحدون, 04 أي 5 وحدم العبأون واسعجدون نلا 
2-0 ما م8 

لشر ون معية أسناع وجب أن : يكون ن لكل من سوه حسله ة مخواص ملائكته 


ع 
3 


كك ربب المقربين عتده 7 
وقد شرع لله تسالى لنا السجود عند ثلاوة هلها لأية أو ماع اإرغاما المشركين. 
واقتداء بالملامكة العالمين ء ومثلها آيات أخرى عمتاها فى الله » وعتدص, الاولى, 


فى ترتيب المصحف . ونسأله تعالى أن كملكا من خير الذاكرين لهءالشا ثرين لنمسه 


المسرحيت سدع الساجدن له دون سائر خلته » وأن بوققنا لاتهام تفسير كتاءه. 


إنه على كس شىء تدير 


320 5 متعاق 


3 


« 


(الاعراف س7 دعام اله وغيادة وود مو لاص الدين له نك 


وش تسقل ف ستة أبواب 


د الله تعالى إها, وعيادة ونشر يما ء وصعاتة وشُؤُونْربوبيتة , 


2و 
/ 
١‏ 


44 
لح 
5 


: 

( ثمائيها ) الوحى والكتب والرسالة والرسل . 

( ثالثها ) الآخرة والبعث واطزاء . 

) أصول التشمر يم وبدض قواعد الشرع العامة . 

( خامسه! ) انات الله وسئنه فى اعفاق والتكوين . 

( سأدسها ) ستنالله تعالى فى الاجماوالعمرا نالبشرى وشؤون :الأمم :امبر 


عنه فى عرف عصرنا عم الماع . 
3 
الباب الاثون 
تومير الله تعالى اماناً وعمادة وتشمر ب ا دلو يقد 


+ وفه ؟١+‏ أصلا كي 


١)‏ ) دعاء 5 وحده وأخلاص الدين له ولخصيصه بالعسادة وكون الاخلال 
3 كح 
بذلاك شركا وكتراً بالله تءالى . قال تعالى فى الأبة م؟ ( وأقيموا وجوهك عند 
كل مسعجود وأدعوه خاعين له الدين) أى بأنل' تشوبدأدىش؟ نه من نالتوجه إلىغيره 


0 


3 مأيك 5 رصم 


كقبورم » فذلك شرك ينافى خلوصه له » قل أو كثر ع ضع ى شرك أو عى توسلا 
وتبركا ( راجم ص ها" ج م تمسير ) وقال لعالى فىبيان حال المشر كين عند مومهم 


فى الدعاء بلا ف غيرم منديتكم 0 كالتوده إلى اا كك ها اء و لصماخكين 


من الآية به يم ( حتى إذا جاءتهم رسلنا توفونهم الوا : : أبن ماكنتم تدعون من 
دون ن الله :*قالوا ضبلواعنا وشهدوا ص أنشهم أ مم كانو كافرين ( رأجع ص 2 
ملة » » وأمنا تعالل ق الآية 64 دن تدنعوه تضرعاً وخفيةب ونهانا عن ن الاعتداء 


88٠‏ الشارع للدين هو الله و حظر ال لشرع عل غير وحن ن كلما شمر عه( اتفسير.ج ه) 


فى الدعاء وى آية هه بأن ندعوه ؤظا وطمماء وفى الأول صفة دعاء الاخلااص 
.اللسانية » وفى الثاتى صفته القلبية (راجم ص 405و 457 منه ) | 

ومن الأمى بعيادة الله وحده وثرك عبادة غيره ماحكاه عن تبايغ اسل 
لآقوامهم » فدل على أنه أصل دينه على ألسنة جميع رسله . قال تعالى ( 48 ولقد 
أأرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالك من إله غيره) ومثله ع نرسوله 
هود عليه السلام فى الآية 54 مم حكاية قول قومه له ( 5 قالوا أجئتنا لنعبد 
اش وحده ونذر ماكان يعبدآ اونا #) ومثله ماحتكاء عن رسوله صالل عليه السلام 
فى الأية الا وما حكاه عن رسوله شعيب عليه السلام فى الآبة وم . 

ومن بيان بطلان عيادة غير الله تعالى ونزغات الوثنية فى !مخاذ لآلمة اماد 
.ما ورد فى الآيات هد س- ١5+‏ من طلب بى امسرائيل من «ومى أ أن يمل لهم 

إِذَاّ كالقوم الذين رأوع يعكفون على أصنا نام لهم ورد مومى (ع . م ) عليهم فيراجم 
'تفسيرهأ (فى ص ١‏ هلاج ة) وقيه بيان خطأ الرازى فى فهم معنى الإله 
الجريه على أصطلاح المتكامين . 

(9) إتكار الشرك وإقامة الحجة على أعل. او إثات التوحيف وكرقة م مقتضى 
“الفطرة فى الأيات 9/9 وع17 فى أخف الرب الميثاق من ذرية بق آم واشهادم 
على أنفسوم أنه ربهم » و يراجع تتسيرجما (من ص 48 504 ج ه) 

(0) بان أن شارع الدين هو الله رب العالين فيجب اتباع ما أنزله ولا يجوز 
«لتباع أولياء من دونه فى اماد ولا العبادات عولا التحليل والتحريم الدرنى » 
.وهو لص قوله تعالى فى الآأية الثانية ( اثبعوا ما أنزل اليك من ربكم ولا تقبعوا من 
دونهآ ولياء)لا أولياء يتولون التشر بولك بها ذكر كلذين (اتغذوا أحيارم ورهيامهم 
أريابا من دونالله ) يحلونللم ويحرمون علميهم فيتبعوتهم كا فسره الحديث المرفوع 
:ولا أواياء يتولون أمورك ذما عدا ماسخره الله لم من الأسبابوهذا عين توحيد 
:الربوبية . واتباع رسوله 2 لايدخل فى عموم النهى هنا فانه تعالى أمى باتباعه 
.فى الآبة هه ١‏ من هذه السورة دف غيرها وجغل طاعته فم رك 3 وا وبياناً 
اللوحى عين طاعته ؟! فى سورة النساء فلا يكون وليا من دونه بلمنعنده كم بيناه 


5 3-7 


( الأعراف . س0) استواء الرب عنى عرشه ورؤته وهداته وإضلاله 85.9 


فى تقسير الآية ( يراجع ص 05 جم تفسبر) 5 
(غ) حظر القول على الله بغي عم انشرع أوخير: . وذللك 3وله تعالى فىالرد 
:على المشركين من الآبة باج ١‏ أتقولون على الله مالا تعلدون ) وقوله تعالى فى آخر 


' أصول اخحر ماتق الآية مر و تقولوا على اث مالاتمءونة ( وقدبيناق تفسيرها 


٠‏ عقاميك هده الجر : 0 ة الشركة ( ص حيدم 2 ع سير ا وله بل خمأ 


الذين] 5 واالمسن والقيح ف الأشياء «طلةاوالذين 0 و|العقل قَ التشمر يم الدينى 
زه كن حم ع مايشر عه الله العاللى حسياً فىنفسه وتلز ةع نالآمبالقبيح 
وهو نص قوله تعالى فى الآبة 5 ( و إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا 


:.والله أمرنا بها قل إن الله لابأعس بالنحشاء ) وتوله فى الآبة س5 ( قل إماحرم رفى 
' الفواحش مأظهر مها وما بطن ) اخ فان القواحش ماظهر قبحه وعظم » والائم 


مايضبرء» والمغى جاوز حدود الحق والعدل» والشرك يانه بشير ساطانءأى برهان 
جهل » وألقول على الله بغير عام جهل وتمد على حقوق الرب آمالى » كل ذاث 
أ 


: قبيح فى نظر العقل».و بعضه قبيعم فى المس أيضاء فكل ماس الله تعالى به فهو 
.حسن فى ننسه» و إن <فى حسن لعءضه على (عض ضعفاء الناظر ين » وكل: مانمبى 


عنه فهو قبيح فى نفسه و إن جهل قبحد بعض الغاوين م ولكن العقل على إدرا كه 
لذلك لا إستقل ععرفة كل حسن وكل قبيعم بالاحاطة والتحديد » بل تصده عن 
كثير من الحاسن والقبائح التقاايد والعادات وضعف النظر والبحث 

(5) استواء الرب على عرشه وعلوه على لقه » ودو فالآبة ©: وفىتفسيرها 
تحقيق المق فى مذهبي الساف ( وهوقى ص امج +تشير) 00 

(اوه ) تسكليم ألرب لموسى عليه الشلام ومسآلة رقيته سبحانه وتمالىو بيان 


اذلاك ق ت#تسير قوله تمان 7 ١+‏ ولما جاء مومى لميقاتنا وكله ريه قال رت أزبي 


أنظر إليك فل : ان ترا ) ال وتفسيرها ( فى ص 156-١89‏ جه تنسير ) 


:وفيه من النحقيق والمكم.فىمسائل اعكلاف مالانجد له نظيراً فىكتاب لافى أصل 


إل_ألتينولاق متعلقامماء كتجل الرب س. انه واطيجب بينة و سن خلقه وجليه 
د تفسير القران الحكير 3 لاسي د الجزء التأسع 94 


3 استواء الرب على عرشه ورؤ يتهوهداته واضلاله ( تفسين_ ج5) 


فى الصور الختلفة » ومائل الأرواح والكشف والرؤيا والعمل النونى والتنويم. 


المغناظيسى وأ أنواع مدركات النفس ومادة الكون الأولى والنور والكبرياء ومذ: 
يقال من أنها أصلهده الكائنات » واكلاف فى إمكان معرفة كنه أمخااق وأول ‏ 
اخاوقات ء وممها مسائل السكلام ومراتبه ومن ذ كر احرف والصوت فى كلامه. 


تعالى . رحقيق رجحان مذهب السلف على جيم مذاهب المتكلمين وفلسفتهم, 


ق الكلام والرؤ , به ة وسائٌ صفات المضياء وتعالى وشؤد يه 


(و) هداية له وإضلاله ف آية (هلادامن من يبدى ا فبو الى )ل 0 


وآبة كما من لض اه فلا هادى له ) ا ١‏ »وف تفسيرها تحقيد أن هذا 
) ن ىق 


الاضلال لايقتضى الاجبار 3 وإنما هو معتضى سئة ة الله تعالى ف خلق الانسان 55 


وارتباط المسبيات من أعماله بالأسباب » فليس حجة للممتزلة ومن شابعهم ولا 


للأشمر ية والجيربة (راجمههةجه) ومشلدقولهتالى (41 ؟سأصرف عن آيالىالذين. 


يتكبرون فى الأرض بغير الحق ) وكذلك الطيع على التلوب فى اق ٠٠٠١‏ و3١‏ : 


كل ذلك بيان لسن الله تعالى فى طباع البشر وأعماهم 


ل 0( اكلام 2 رحمة لل تعالى ومغهرته > ومنه قرب رمه من اللهشنين 


فى آبة 4ه وكونه أرحم الراحين فى الآية 14١‏ ورحمته ومغفرته للتائبين فى الآية .. 
مه ١‏ وكونه خيرالغافر بن ١٠6٠©‏ وسعة رحمته كلشىءومن يكتبها أى بوجبهاطم 157 ١‏ 
)1١(‏ أسماء الله الحسني ودماؤه بها والإلخاد فيها وهو نص الآية 18٠.‏ نوقى.. 


تفسيرها حفيق ماورد من هذه الاسماء ق القران وحديث 2 إن لله لسعة ولسعاث .. 


امم » الح رص ١2ج‏ 5) 


- الأمس بذ كرانل تضرعاً وخيغة سسرآوجهراً وكونهغذاءالإيمان ء بعبادته‎ )1١( 


والسددة واب جود لهوحده وهو ف الأبتين اللتئن خمال جما السورة ع ووهء* ” 


*:ُ) 


سا 


( الاعراف . س 2)7 ماجاء فى القرآن ونبينا مكلا ىه 
الباب الثانى 
الوجى والكتب والرسالة والرسل وفيه “* فصول فيها 2؟ أصلا أو مسألة 
عا اماد قيربا بأد القرآدء # 

)١(‏ إنزال القرآن علىخاتم الرسل عد وك للانذار به وذكرى للهؤمنين وهو 
فى الابة الأولى من السورة » وفيها نبى الرسول أن يكون فى صدره حرج منه 

() أمرالمؤمنين باتباع المتزل إلبهم من ربهم وهو القرآن وأن لايتيعوا من 
دوثه أولياء وهو الآية اثنانية » وبيان أنهم إذالمرؤمنوا به فلا برجى أن يؤمنوا 
بكثاب غيره » كاقال فى آخر الأية م١‏ ( فبأى حديث بعده يؤمنون7) 

49 وصفه تعالى لاقران أنه قصله على عل هدى ورحة لوم يؤمنون » 
وهو نص الاية ١ه‏ 

(5) ببانه تعالى لمأ سيكون عند إنيان تأويل القرآن أى ظوور صدقه بوقوع 
ما اخير بوقوعدعنأمر الغيب ؛ وهو أن لذين تسوه ظٍِ يؤمنوا به فى الدنيا يؤمتون 
يومئذ و يشبدون بميع الرسل بأنبمجاءوا بالحق و يتمنون الشفعاء أو الرد إلى الدنيا 
ليعملوا غير ما كانوا يسملون , وعو فى الآية ؟ه 

(5) ولابة الله ارسوله بانزال الكتاب عليه فى الآية و١‏ 

(3) الآمر بالاسماع لقراءة القرا نوالا نصات لهرجاء الرحهة سماعه والامتداءبه 

ماماء فيريا نماصا بنهينا (صى) > 

(0) قوله تعالى فى الآرة الأولى (فلا يكن فوصدرك حرج منه ) أىالكتاب 
هو عبى عن ضيق الصدر بعظمةالقرآن ء وجلال الأآمر الذى أنزل لاجله : وشدة 
وقم سلطانه فى القلب 0 عن ضيقه عشقة الانذار به والتصدى لهداية جميع 
البشرء وقد شلب عليهمالشرك والضلال ء أو عا يتوقومن شدة معارضة الكفار 
وعدوا نهم - وقيل هو دعاء ؛وقيلهو ح>؟ منه تمألى عضمونة(راجم ص ٠+‏ عيم) 


024 باجاه فى الاعراف بشأن ببنا ولاق ٠‏ سر .خو) 


(4) أمره تعالى له بأن يمتزبأنة هو وليه وناصرهويا نه تعالى يتولى العصالمين 
قلا خوف على أتياعه من اضطهاد الكفار لهم » وهو فى الآية 153 وقد ذكرت 
فى سألة أخرى . 

() قوله تعالى فى الآية خا الل 06 بصاحبهم من جنة ) الآآية 
وهى تغنيد لرمى بعض مشر مكة إياه 0 مله بالمنون» يعنى أن التشكر اع 
فى حله مكلا من أخلاقه وهديه وسيرته 5 جاء يدم ن العم والحدى ينقى أن يكون 
به ل أدتى مس من الجنون كا زعموا » فا عليهم إلا أن يتتكروا ( راجع 
انفسيرها فى ص *40 ج 9 ) 

4 بيان أنه لا كي لم مط عل عل الساعة أيازمرساها ومتى تقوم 7 بل هومن 
عل الغيب انخاص بالله تعالى وذلاك نص الآية لما 

)1١(‏ بان أنه صلوات الله وسلامه عليه لا علاك لنقه_ أى ولا لغيره 
بالأولى - تنما ولا 0 إلا مامكنه الله منه بتسخير الأسباب من الأعال 
الاختيارية ب وبيان أ أنه للا بعل الغيب 07 ويد بالدليل الحسى والءةلى »وذلك قوله 
تعالى ( هما قل لا أملاك لنفسى تنسا ولا درا إلا ماشاء الله ولو كنت أعل الغيب 
لاستكثرت من اعخير وما مستى السوء إن أنا إلا نذير و بشير لقوميؤمنون) راجع 
تفسيرها فى صفحة 0ه بم كلداجهة 

(؟1) بيانصموم إعثته وتمولرسالته جيعالآم والشعوب وممهم أهل الكتاب 
والشهادة له 5 يدل عليه قى الآبة الأول حدق ينول ا به )فهويدل 
عن العموم » وكذلك اثئقطاب العام بعده ىالا 3 باتبأع النأس 2 أنل إلهم من 
دعم وهو القرآن المذكور فى الآية الأأولى . والنص ف أرساله إلى أهل الكتاب 
قوله تعالى فيمن يكتب طم رحمته ١7(‏ الذين يتبعون الرسول التبى الأمى الذى 
مجدونه مكدو بأ عندمق التوراةوالاتجيل) الح وقد بينا فى تنسيرها نصوص التوراة 
والاجيل المشار إلبها قيها ( ص 5٠‏ -- 555 اج ه تتسير) 


وأما النص الصريح فى عموم الرسالة و قوله تعالى (مه١‏ قل با أعها | عاسن 
000 00 امم لالةة ال ل قات وتنك ا فى الآات 


(الاعرافين 0 ) الرسالة الهامة والرسل, مكه 


هو حرؤلج ومأبمدها ن آنات التشريع العام :ولكن هذا كله مشترك بين أمة 
خاتم النبيين وأمم 1 قله »و صريم منه فى الاشتراك العام ماترى فى أول 
الكلام فى الرسالة العامة 


ماومد فى الرسال” العا والرسل 
(©1) بعئة الرسل الى جميع بى آدم فى قوله تعالى (ه" يابنى آدم إما «أتيتم 
رسل منكر يقصونعليك آياتى) أل و يدل على إرساهم إلىالامر الختائة قولاتعالى 
(؟5 من قرية أهلكناها ) الى آخر الآبة الخامسة. فالراد بالقرى الكثيرة أم 
الرسل بذليل 7 بده 
) 1 ( سؤاله الرسل يوم القيامة عن التمليب م وسؤال الآمم عن الاحابة وهو 
نص الآية الخامسة 
زه ( حزاء بنى آدم 0 اقباع الرسل وطاعتهم وعلى تكذيمهم إيام واستكبارم 
عَن اتياعهم وعوق الانين وم بوم 
(1) وظيفة الرسل تيليغ رسالات ريهم: ل 8 هو إندارا : قولا وعلا ء وهو 
صريح ىق الآيات :إبعدوجة وهم ١‏ 
ىا ( دل مادعا اليه الرسل الوحيك الألوهية بالامسن دسمادة اث وحده وافى 
عبادة إله غيره 3 َ هو صر بح 6 الآنات بقهدهكوء باوباو هم 
)١(‏ يجىء الرسل بالبينات من الله تعالى وه تشمل الآيات الكونية والمجج 
المقلية كا ترى فىالأيات اوه هو*٠‏ لوه ١‏ لولاء اوم ١‏ 
(هى الآات الكونية التي أيد الله تعالى بها رسله عى حجة فر على الأممء وهى 
غير مقتضية للاعان اقتضاء عقليا ولا ملْجتة اليه طيعا عولو كانت مقتضية له قطمأ 
أو مملجئة اليه طيماً كا تخاف عنباء ولسكان خلاف مقتهى التسكليف المبنى على 
الاختيارء والملساً لامستحق جزاء؟ 5 وحن نرى ققصة موسق مع فرعون وقومة 
من هذه السورة وغيرها أن السحرة قد آمنوا إهانا يقيتيا على 5 وأنالجاهيرمن 


قومة ظلوا عل كفرع ء ولك الله تعا أخيرنا فق سوره الغل أنه لما جامتهم الآية 


كه الآيات الكونة والعامية ( تفسير ج ) 
الكبرىةالوا إنها لسحرميين (7؟:: ١‏ وجدووا بها واسقيةنتها أتفسبمظلنا وعلوا ) 
أى عاندوا موسى عليه السلام عنادا بإظبار الكفر بها فى الظادر مم استيقانها فى 
الباطل»وآن سيب هذا الجحود هو الظم والعلو والكير باء فى الأرض وهذا وصف 
فرعون وملئه أى كيار رجال دولته ا ن المعلوم أن سائر الشعب كأن مستدلا . 
وهو مقلد لارؤساء لجهله » وقد صدتهم فى قوم إن موسى ساحر و إن السحرة كانوا 
متواطتين ممه » ولذلاك أظيروا الإإمان به لأجل إخراج فرعون ورجال دولته من 
مصر وألمتع بكبر ياه الملك بدلا متهم . كا تدل عليه آنات أخرى ولو نهم جمهور 
الشسي من الاناتمافهموا لآمن 5 آمثوا الل يكنلديه من عدو العلو والكبر باء 
ما يصرفه عن الإعان » ولا شّك أن السحرة كانوا ا كوم منزلة فى الديلة من سائر 
الشعب ولكن كراءتهم ل تكن بالغة درجة العظمة والعلو المائمة لصاحبها من تركها 
لأجل الى . وقد 2 ام النبيين 0 َه ,أن زاف . ة ندوته الكبرى عامية 
لامعو بة قى فهم دلاها 0 ولا خاصى على أنه أبده فى زمتهيمدداً أ بات كونية 

(؟) نصيحة الرسل للأمم وأعرم باحق والفضيلة ونهمهم عن ضدهما كافى 
الآيات اللو وكوغ باو را ره طوكم عه 

(1؟)شيهة الأمم على الرسل التىأئارت تعجهم واستتكارمم هى كون مدعى 
الرسالة رجلا مثلهم كافى الآية وعد 

(9؟) اتهام الكفار رسل الله بالسحر كا قعل قرعون والملاً من قومه باتهام 
نوسي فالآية ١‏ لاوما يليها من الا.بات فى قصة سحرة المصر بين مم موسى. ومى 
شبهة جميم أقوام الرسل على آيانهم من جيث إن كلا منهما أمر فر يب لا يعرفون 
سببه »ومن خطأ المتكلمين التفرقة بين الممجزة والسحر باختلاف حال الاأشخاص 
وقد عقدنا فى تفسير الآبات فصلا فى حقيقة السحر وأتواعه لا يد القارىء مثله 
فى شىء من تفاسيرنا وكتبنا الكلامية وهو فى ص 58 - ٠5ج‏ ه » 

(0؟) عقاب الام على تكذيب الرسل وهو فى الأبات توم / ره رقم 
فلاو ةوس و وس ارس 


عي لو الك ب ويح أ ل فلن ةر م وا 11 7 يت 


(الاعراف . س7)ح2 عالم الآخرة والبعث والجزاء اكه 
قصة مومى مع فرعون وقومه وسحرته من آي ٠١‏ إلى 1507 وقصته مع قومه 
وحدم من هذ ب ؤلا1 وفيها من العبر والثوائد ماذ كر بعضه فى أبواب من 
هذه الخلاصة وبق ماسبب إنزالها و إنزال غيرها اتاد المح ماق يه 
.هذه السورة ككوتها من أخيار الذيب الماضية الدالة على كون القرأ نه. وام 

تعالى ( ١١‏ : كه تنك من أنياء القيب توحيبا يشما كت قلأت 9 
:قومك من قبل هذا ) وكومها نسلية لانبى يليه عنا يلاق من اعراض المشركين 
٠‏ رأذام وتثييعً لقلبه فى التووض بأعباء الرسالة » ك قال تعالى ( ١١‏ : 0 
نقص عليك من أنساء الرسل مائثيت به فؤادك  )‏ وكونها موعظة وذ كرى 

للنؤمنين » ؟ا قال تعالى فى تتمة هذه الآّبة ( وموعظة وذكرى للمؤمنين ) وكونها 
-عبرة عامةللعقلاءمن المؤمنين والسكافر ينالمستعدين للاعتبار كأقالتمالى (؟1:١1١‏ 
لقد كآن فى قصصهم عيرة لأولى الألباب ) وغير ذلك مما ستفصله إن شاء الله 


0 2 5 2 3 . 0 
عاك ق-تفسير سورة هود . ققد طال 7تفسير هده السورة جدا" . 


الباب الثالث 


عام الدغمرة والبعث والجراء 
(وفيه ؟اأضلا) 


( الأصل الأول ) البعث والاعادة فى الآخرة وهو قوله تعالى فى الآ بة م 
متها تخرجون ) وفى 8؟ ( كا بدأ 5 تعودون ) وفيه دليلعلى إمكان البعثلاأنه 
كالندء أو أهون على المسدىء بداهةء فكيف وهوالقادرءلى كلثىء بدءاً و إعادة 
على سوأء ب وفى الآية اه تششبيه أخراج الموتى باخراج النبات من الأ رض الميتة 
.بعد أنزال المطر عليها. وهذا التشبيه يتضمناليرهان الواضح على قدرة الله تعالى 
-على إحياء الموتى بعد قناء أجسادم » وقد أطلنا فى تغسيرها الكلام فى السنالة 


”هه ش لخر زفقت وأ خزاء (تغسير .ج هة) 


بن اللية العلمية المتعلقة بالعلوم العقلية والكونية ( فتراجع فيص 27/١‏ دامة 25 : 
(الأصل الثالى ) وزن الأعال يوم القيامة وترتيب الخزاء على ثقل الموازين 
وخاتها وهو فى الأ يتين الثامنة والتاسعة ش 
(الاصل الثالث ) سؤال الرسل فى الآخرة عن التبليغ وأثره وسؤال العم ش 
عن إجابةا الرسل وهوق الآبة السادسة 
(الأصل الرابع ) كون الجزاء بالعمل وحراء المكذبين المستكير بنوالجرمين.. 
والظاليت ودخول ل الام من الانس وان فى النار ولمن بعضهم إعطاء وشكوى . 
لعضهم فن اضلال بعض والدعاء عليهم إعضاعفةالعذاب ٠‏ وعاورمق ذلك > رأجم 
الآ بات ك١‏ ولاكاوهلا؟ 
(الأصل:الخامس ) جزاء المتقين المصلحين فالآ ية هم وجزاء الذين آمنواا 
وملا . الصالحات و إبرائهمالجنة وحاهم ومقللم فيها وذلاك فى الا يتين ؟4وم: . 
ومن ذلاك نوله نالى فى الزينة والطيبات من الرؤق من الا ية.؟* ( قل عى للذين . 
آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) , 
) الاص زالسادس ) إقامة أهلالجنةالحجةعى أهل النارق قوله تمالى (: وتادى.. 
أحماب أ ة ة أصحاب الثار أن أن قن.وجدتا زبنا م قبل وجدم ماوعد ربع" 
3 + قالوا 1 لم )الم وفى تفسيرها بيان لأ فيصناءاتهذا العصرهن إزالة الاستيعاد 
والاستغراب من #اور الناس مع عد د المسافات نمم( را أجموص4؟ + ج/ تفسير ا( 
( الأصل السابع ) الحجاب بين أهل الجنة وأعل التار ها يذكرم بضلاهم). 
ولسطيمهم على ع اخ وخطبي لأتلى مرفي سيق ماهوالا افوأعله 
فى الانيا وغرورهم ابأموالم الم وهو فى الآيات 5 5: . ١‏ 
1 الأصل الثامن ). نداء أصحاب النار أصحاب اللنة ( لك 7 
الماء أوعا ررقم الله ) وجواب أهل الجنة لل فى الأيةمء ' 


) الأصلالتاسع) اعتزاف أغل النارق الآ 5 رة يصدق الرسل وتوم الشههاء. 
ليشفعوا م 3 أو و الرد إلى الذننا ليعماوا غير الذى كانوا العملون” 3 وح اش المالن.. 
عليهم بأنهم خسروا أنقسهم وضل عنهم ما كانوأ يترون من القوا | ل أن من أكانوا 


١ 


# 


( الأعزاف : س؟) أصول التتسزيع فى السؤرة ‏ النشارع للدين هو الله 8" 6 
لسر اك الا وو اع ل و 373 1 لشفت لل الل 2 ا 


يدعؤتهم فى:الائيا سيشفءون ذم عند الله . وهو فى الآية( جه ) 
( الأصل العاشر )الدعاء بخير الآخرة مع الدنيا وهو ماوردفى دعاء موسى عليه 
السلام من قول الله تعالى حكاية عنه ( ١6+‏ واكتب لنافى هذه الدنيا حسنة 
وفى الآخزة ) فهو موافق لماورد فى القرآن نش ربعا هذه الأمة » فغاية دين الله على 
ألسنة جميع سعادة الدارين كا نرى بيانه فى السئة 5 من الباب السادس 27 
( الأأصل الخادى عشر ) صنة أهل جم ليل ولقد ذرأنا جهنم نم كثيرا من 
الجن والإنس م قاوب لابتتهون بها ) الح » 2 تنسيرنا لما من العلم بالمكة 0 
بهد مثله فى شير زلا كناب 1 خر ل فراجعه رص ماةج 4 
ش ) الأصل الثالى عشر) مسألة قيامالساعة وكونها تأي بغتة وهى قالآبة مالم 


وق تفسيرها مباحث مسائل مبتكرة فى أشراطها ( راجع ص21 ٠ه‏ ج5) 
الباب الرابع 


الأصل الأول) بيان ان شارع الدين هوالله تعالى كا فى الاية الثانية من 
السورة » وتقدم فى الباب الأول من هذه اعخلاصة » وهناك قد ذكر من حيث إنه. 
حق الرب تنبحاته وتعالى » ويذك هنا من حيث إنه الأصل ,الأول من اصول 
الأحكام التشريعية. والمراد بشرع الدن والتشر يع الدينى ماجهب اتباعه وجويا 
دينيا على أنه قربة ياب فاعله ويحاقب تاركه فى الأ آخرة . وأما القشر يع الدنيوق 
الذى يحتاج إليه الناس فى مصاطهم الدنيوية فقد أذن الله تعالى به فى الإسلام 
للرسرل ولأولو الأأمر من المسامين» كا بيناه بالتفصيل لواسع فى تغسير قوله تال 
( ؛ :ده انبا الذين آمنوا أطيموا الله وأطيمو الرسول وأولى الأمر مف ) 
واشترط فىهذا الاذن أن برد ما تنازعوا فيه عن ثىء إلى اله ورسوله بالرجوع إلى 
الكتاب وإلى الرسول فى عوده » وإلى سلتة من بعده »كا هو صريح بقية الاب 


مم بيان علته ( رأجم تفسيرها فى ص اك اج ه تغسير ) 


*/1ه . تمظمالقرآن لهأ المر ب تجرعه للتقليد ‏ (تفسين.جه) 


( الأصل الثالى ) محري التقلميد ف الدنوالاخذ فيه بآراء البشر» وهو نص 
النهى فى الآ بة الثانية د.ا على الام اتباع ماأنزل إلى الناس من 7 وهو 
( ولا تتبعوامن دونه أولياء )وقد صريم بذللت المفسرون. ومن النصوص فى بطلانه 
الانكار على احتجاج المشبركين به فى الاة (ه؟ واذا فملو! فاحشة قالو وجدتا 
علا ناوا شأمرنا نامها) الذبة 0 راجم تسيرها فى ص /” جم) وفى الا يتس/؟ 

(الأصل الثالث ) تعظيم شأن النظر المقلى والتفك لتحصيل العلم عأ يجب 
الاعان بهومءرفة ة آيات ان لله وسئنه فى خلقه وفضابعل عبادم» فُن ذلك 1 تعالى 
فى اية وان ١‏ وأن تشركوا بالله مالم يعزل به سلطاناأ ) السلطان البرهان » فتقييد 
تحريم الشرك بانتفائه تعظيم لشأته .ومنه قوله فى آآخر الاآية > (أفلا تمقلون 3) 
وسيذكرفى الأصل الرأبع. ومنهتولهتعالى بمد ضرب المثل للمكذيين باناتهم نآ يقجب 
( فاقصص القصص لعلوم يتتكرون ) ومنه قوله فى الآآبة 18 ( أولم بتفكروا ؟ 
مايصاحيهم من جنة) وفى اله به مها( أو وم ينظروا فى ملكوت السموات والآرض 
وماخلقاللّهمن على )لوالا . بها الجامسةفى هذا المعنىقولهتعالى (و١‏ ولقدذرانا 
لجنم كثيرا من الجن والإندرلهم قلوب لأيمقوون يها عوهم أعين لا ببصرون بهاء 
وط م آذان لامسسون نيا اولك كالاتعام بلعم أصل » أو[ م الغافلون ) وهى 
شاملة لانظرالعةلى! غض ولك ماكان معمدرءالرو ويةوالسماع وعما أعرواً كترمصادرالمم 

(الأصل الرايم ) تعظيم شأن 0 الشامل لاعلم النقلى وهو ما أنزل الله من 
الكتاب والكة » وما بينه به رسول ليه من سنة » والعل المستفاد من الس 
والعقل » والمراد من العلم هنا متعلق المصدر وهو المعلومات » فقارق ماقبله . ومن 
الآنات ففذلك قوله ا الأية ٠؟‏ (أتقولون على الله مالا تعلدون )وقوله ىآخر 
الآية»(كذلاك تفصل الآآءات لقوم يعلمون )وعى من النوع الثاى لآن موضوع 
الآ بة مسألة الأأمر بالأكل م ن الطيبات وبالزينة والانكارعلى ٠نحرمهما‏ وهى من 
مسائل ع الاجماع والمصامل البشرية 5 فصلناه فى تفسبرعا ( راجم عمجم ) 
وقوله تعالىى آخرآية جم القى بينقيها أنواع الحرمات العامة ( (وانة شركرا اله 


مام وسرل يه سلطاناوآن تقولوا عن الله ما تعلبون )السلطان البرهان - وقوله تعالى. 


# 


5 


( الاعرا: س7) الآمر بالزشة وأكلالطييات وإنكار مجرعبا 01/١‏ 


فى آخر آية ٠8+‏ ( ولكن أكثرم لايءلمون ) وهو ف زعم آل فرعونوخرافاتهم أن 


مأبناهم من المسنات والخيرات فهو حق لهم وأن مابناهم منالسيئات فهر بشؤم 
*ودى وقومه وتطيرحم هم والعلم !ل ىعنهم هنأ هو المل سكن الله فى طم اع اليشر 
والأساب والمسبيات فى ا[ عا وقوله العالى 2 حكاية 7 تو بيخ موسى (ع مم ( 
لقومه على مطاليتهم إياه بأن يمل هم 31 كالالحة الذين رأوم ا ف أصنام 

هم م, 8 خر الآبة مم١‏ ( | سٍْ قوم #هاون ) وماعلل به المي يهليرف الايتين 
لعدهاء فهذه حامعة لبيان فضل الم النقلى والعل م العقلى 0 ذم الجهل يما ام فان 
وى (ع . م) علل ميلم ألا لعلة 0 بعلة دينية عقلية . فرا جم 
تسيردنق ( ص 16١68‏ - 6١ج‏ ه ) وقولهتعالىقالآية و١‏ م يؤخدعلههم 
ميثاقالكتاب أن لايقواوا على الله إلا الحق ودرسوا مافيه ) وهو من العلل التقلى 
ولكنه أيد بالسقلى فى تم الآية بقوله ( أفلا تعقلون ) ش 

فهذه الشواهد : هذا الأصل وما قبله الم بدة بأضعافها فى السور الأخرى 
تثدت تمل يم القرآل لك ن التفكر والنظر والاستدلال لتحصيل العلم باللّه وشمرا كمه 
المنزلة و بسذنه وآياته ق خافة ولممة على عياده- وتعظيم شأن جيع العلوم النافمة 
من تقلية وعقلية وهى حجة على تمص أهل الجهل بها . 

( اللأصلان الخامس والسادس ) أعس الناس بأخذ زيلتهم عنداكل مسجد 
وبلا كل و والشرب هن الطييات المستازات » والانسكار على من حرم زينة الال 


أخرج لعناده والطبنات خ الرزق 2 بيان أ أحق نادير نآمتواف الحياةالدنياأولا 


وبالذات شيد عدم الاعتداء والاسراف فيهاء وإن شاركرمغيرمفهها لع.وم فضل 
له لاباستحقاقهم » وأنبا تنكون خالصة مم فى الآخرة» وذلك أص الأمتين اوم 
وهذان الأصلان ها الركنان اللذان يقوم عايهما بناء الحضارة بعلومها وقنونها 
«صناءاتها و إظهارها لمافى هذا الكون م سين الله تءالىوآياته وأسرار صنعه الدالة 
على توحيده وقدرته وحكته و إحساته على عباده ‏ وا المبطلان لاساس الديانة 
البرمية من جمل مقصد الدين تعذيب النفس وحرماتهامنالزيتة واللذة » وقلدم 


فى ذلكالتصارى وا تدعوا الرهبانية لأجله و مغو عتدحدتقليدهم ف الدنيا حتى 


لاه أنواع امحرمات وأصول الفضائل فى ااقرآن (تفسير ٠ج‏ 98) 


زموا أن دار التعيم فى الآخرة خالية مناللذات الس دية وليس فيبا إلا النعم 
الزوحاتي ء خلا لبعض تصربحات الاتجيل من شرب أخر فى الماكوت وكون 
الصائمين و الجياع والعطاش من أجل البر لشيعون هنالك 

ولا كان الغاو فى الدين كغيره من أمور البشر يتوى الاستمداد لاق بعض. 
النأس دن كل أمة 2 بعض الصدابة المبالغين ١‏ فى العيادة بترك أى ل اللحوم - 
بعضهم بالاختصاء فعأمالنى, ل يه عن ذلاكوعن الممالغةفىالعيادة ولق تأنهم 
(لاتحرمواطييات ما أحل الله 35 ولاتعتدوا ) الآيات من سورة المائدة وهى بععنى 
ماهنا » ولم عنم ذلك كله بعض مساى المتصوفة من الغلو فى ترك الز ينةوالطيبات » 
وصار الجاهلون يكنهالاسلام يدر ناماو فى ذلك هو السكالالدين ء وأهلومن أولياء 
الله اللقر بين ء و إن كانوا جاهلين خرافيين . و يراجع مافى تنسيرنا للاينين من 
الاحكاموالمسك والفوائد» ومنها مالم يكن يخطر بال أحدمنمفسر يدا المتقدمين. 
رحب الله تعالى (ص 56 ذهماج م) 

١ ١‏ الأصل الساد لع ) هداية 5 الناس باحق والعدل به وقدوص ف انه الى بذك 
خيارقوم موسى عليه السلام فى 1 به ١65‏ وغيار أمة عد : فى الآية كما 
فهذا من أصول دين الله العامة ى جميع شرائعه . والحق هو الام الثابت المتحقق 
فى الشرع إن كانشرعيا ء وفى إلواقم ونفس الآمر إن كان أمراً وجوديا ء والعدل 
مات رى به الحق من غير ميل إلى طرف من الطرفين أو الأطرا ف المتتازعة 'فيه 
0 به . و يسخل فىهذا اللأصل الدعوة إلىالمق واتخير والأمر بالممروف 
والنغى عن المدك والتضحية العامة واتخاصة والإصلاح بين الناس 

ومتهالة 7 الملا مطل يأ تكاموالأ عمال بقوه (هاق لأمرريىبالقسط)- 
وهذا حوالاصل العاملجيم الأحكام بين الناس 5 قال الى فسورةالنساءالمدنية 
إة ضار للأمة حك ودولة ( وإذا حكتم بين الناس أن حكوا بالمدل ) وق سورة 
النساء والمائدة آيات] أخرى فى وجوب عموم العدلوالمساوأة فيهيين المؤمنوالكافر 
والين والفاجروالغنى والغقير والقر يب واليعيد » وقدتقدم تمع تسيرها . ثن #رى. 


العدل بغير محاباة عرف مكانه نك به كانحا كأ يمك الّهتمالى من غيرحاجة إلى 


(الاعراف .س”7«) أناتالله ونه فى الخلق والتكوين ‏ “لاه 
نص خاص فى الشر بعة به » فأن ورجد النص كانت الثقة بالعدل أنم بل لاحاجةمع 
النص إلى الاجتهاد ما أن الاجمهاد الخال للنص الخاص أو للعدل العام ياطل .. 

(الأصل الثامن ) حصر أنواع الحرمات الدينية العامة فى قوله تعالى ( جم 
قل إماحرم ربى الفواحش ما ظور منها وما بطن والام والبغى بغير الاق » وأن 
نشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا » وأن تقولو! على الله مالا تعلمون ) براجع بيا 
وجه الحصر فى تتسيرها (ص 54م -- 4١١‏ جه ) 

( الاصل التاسع ) بيان أصول القضائل الآدبية والتشر بعية الجامعة بأوجز 
عبارة معجزة فى قوله تعالى ( ١5‏ خذالعفو واءمى بالعرف واعرض عن الجاهلين) 
فبراجع تفسيرهاأ من آآخر © قات 0٠‏ طون 3 . 

فى آيات القر وسمم فى الخلى, والنّاو بوم 
(وفيه 14 أصلا ) 

(1) خلق الله السموات والآرض فى ستة أيام واستواؤه على عرشه ونظام 
الايل والعهار ولسخير الشمس والقدر والنجوم عن » وكون الحلق والأمر له 
وحده » وذلك فى الآية 4ه وهى تتضمن الترغيب فى على الفلك والجغرافية 
الطبيعية دون عل التنجيم امراف » وقد بلغ أعل الغرب من العلم بذلك مالو ذكر 
أبسطه وأبءوه عن الغرابة فى غير هذا العصر لقالفيه أذى العقلاء إنه منهذيان 
الحانين 3 أو يل الحشاشين 03 ولا اويل عل أدل على عظمة الخالق وقدرته وسمة 
عامه ودقة حكته من نعل الغلاك ووقدكان قومنا العربى عهد حضارتهم الاسلامية 

الدشر ؛ فك 6 فصاروا أجهلوم به 

69 خلق الله الرياح والمطر واحياؤه الأرض 3 واخراجه ا فين 
وفدهوذلك ق الآينين + لادوده وذلاتك يتضمن الترغيب فى ١‏ بسنناللّه تعالى 
فى هذه الخلوقات ء م قلناه فما قبلدء لآن فى العم بذلك كله من معرفة ايات الله 
+ كال صذاته ما يعطىمتأملهاليقين فى الاعان إذا قصده و يغدق عليه نعمهالتى من 


/وق استعماد البشير والشياطين وعلاقة عضوم بعض ١‏ ( تفسير. اج ( 


عليه 55 و يعد ملشكرها قتجتمع أ بذلك سعادة الدارين 3 وقد انسعتعلوم بعض. 


البشر بذلك فاستحوذوا على أ كثر خيرات الآرض ف بلادم و بلاد الجاهلين بها 
الذين أضاع الجهل علمهم دنيام ودينهم بالتبع لها 
() خلق الله الناس من نفس واحدة وخلق زوجها مها ايسكن إليهاو إعداد 
الزوجين الذ كر وال ثى لاتناسل كاف الآية 18 وفىقصةجنة الام ومعصيتهوو بته 
من الآيات 5١-ه؟؛ءض‏ صفاتالنشأةالبشر ية واستمدادهاوحاطاؤ سكن الآرض 
(4) تفضيل الله اعالى للانسان على من فى الأرض جميعاً كا أفاده قوله تعالى 


)060 0 حلقنا 5 ثم صورنا ؟ء ثم قلنا للملائئكة اسحدوا لآدم فسجدوا إلا 
بلس ١‏ ل من الساحدين ) و بيان هته المأ له بالتفصيلى فى #فسيرسورة البقرة. 


نما 5 سم ا 01 لقتضية قصة ة آدم المط وله قمهأ والتعس يح ِ فببابجملآدم خليفة 


فى الأرض : وق باب التأويل هنالاك سبح طويل للاستاذ الامام رحمه الله تعالى 


لسيقه إليه أحد في لعل فيراجم فى الجاء الأولم هذا التفسير 
1 جع من 


) م( خلق , فى آدم مس عدن للعرفة اشتعالى و إشماداثر. با إنام على أتفسهماً ث4 


ارجمء وشهادتهم ذلك عقتضى فط رتم » ومأمتحوه من اقل والفكرء وححتهتهالى. 
علهم بذلاك كا فى الآ ينين ا رسب فيراجم تفسيرهم ارق ص حم - 404 جه ). 


وكذا خلقهم مستعدينلاشرلاوما يقبعهمن اخ رادات كافى الا بةالثا نبةمتهماوالابة .+ 


(5) ضر ب امل لاختلاف استعدادالبشرا من أ تفيروالث والبر والثموعلامة. 
كل متهم افسهمء كومهم نعرفون نارهم ء وذلاشقوله تعالى(7ه والبلدالطيب يخرج نيأته. 


0 3 باذن ريه والذىاخث لا مرح إلانكدا) عوفيه إرشاد إلى طاب معر فهالثى‎ ١ 


ومعرقة الأأثر عصدرء وقيه دليل على أنف الأشياء يا وطييا 3 وتداً وردنا . 
و بيده حديتث ام ألنا سمعادن كعادن الذهب والفضة» اوهو الصحاح وغيرها 
0 الكلام ق إبليس وهو الشيطان وعداوته لآدم وأمتناهه من السجود 


له ووسوسته له ولزوجه بالاغرأء بالممصية بالكل من الشجرة وعاقبة ذلك . وهو 


فى الآ بياث .* 58 وكوله م ن المنظر ين إلى بوم اليامة 


م عداو إلسن والشياطين. 7 ن لسله لبئى ادموتز تاكن الشر والباطل 


© 


( الاغزاف . ”7 ) آجال الام وكون الدين سيب سعادة الدراين 6/اه 


واغراهم بالقساد والمعاصى ب حكة دلك » وهى فى الأبات كلوطم او ب الوا" 
وتحذ يرهم منه فى الأية 1 مم بيان أنه براهم هو وقبيله من حيت لايرومم > 

( 8 ) نز الشيطان للانسان ومقاومته بالاستعاذة بلله تعالىوكون المتقين إذا 
مسهم طائف منه تذكروا فإذا ثم مبصسرون لاتطول غفاتهم فيغرمم وسواسه؛ وذللك. 
فى الآيتين ٠.١‏ دوم . 

٠١ 1‏ ( ميان أن الشياطين أؤلناء للمجرمينالذين لايؤمنونمن بنى آذموهوق 
فاصلة الأية 7 وبيان أ أخوآن الشياطينمن ببى ذم يمكتون الشياطين م نأ نفسهم 
بعدم تقوام فهم عدوتهم فى الغى ولا يقصرون فيه » وذلك نص الأية 50 . 

قد سيق الكلام فى تفسيريا هذا على مباحث الشياطين وان ىعدة مواضم 
قد أحلنا عليها فى تمسير آيات الاعراف وزدنا على ذلاك عقد فصل استطرادىق 
حكة خاق الله تعالى املق » واستعداد الشيطان والبشر لاشر . فيراجم فى( ص 
ل 4 4ع جم ). 

(١1)منةالل‏ على البشر بتمكينهم ف الارض وتسهيل أسباب الممايش لم كا الا 32 
ومن الشكر الواجب لدتعالى على ذلك طلب سءةالعلم باستعمار الارض ووسائ ل المعانش 

(؟١)‏ منة الله على الدشر بالقياس والزينة كا فى الآ ية ١‏ وراجم فى ذلك 
الأصلين ه ود من الباب الرابع .ن هذه اتخلاصة . 

(1) صفات شرار البشر المستحقين ليثم وعالذين أعماو | استعيال عقوطم 
وحواسهم فما خلقت لأاجله من اقتباس من العل والمكة ‏ وذلك نص الآ ية ١‏ 
وذكرت فى أصل الجزاء فى الآخرة ( وهو ١١‏ من الباب الثالث ) وفتمظم شأن 
النظر والتفكر لتحصيل الم ( وهو الآصل > من الياب ع ) . 


( 14 ) آيأته تعالى ونعمه على بنى إسرائيل » وتراجع فى قصبة مومى معهم . 


كلاه سنن الله تعالى تى الاجتاع والعمران اليتيرى ‏ ( تفسير . ج4) _ 
الباب الساخسن 
ف 1 الل تعالى فى الرجماع والعهرال, المشمرى 


) وفيه + أصول ) 
(١)إهلاك‏ لله الأمم م نظلمها لنفسها ولغيرهاء ؟! فى الآيتين و4 ومصداقه 
فى خلو ق آذم الذى هو 00 البشرية وحمله تعالى المعصية ,الأ كلمن الشجرةظفاً 
الانفس ف الآية ١9‏ واعتراف !دم وحواء فى دعاء تويتهما بذلاك فى قوفا ( رسا 
خظللمنا أنقسنا ) وبأن شأن الممصية من الآفراد أنتغفر بالتوبة فيعىعنعقابها وهو 
خسران النفسكا فى قوظها ( وإن م تغثر لناوترحمنا لنكونن من الحاسر بن)ء وأماخسارة ٠‏ 
الآم فهى إضاعة استقلاها وسلطان أمة أخرى عليبا تستذها ٠‏ وجهلة ذك أن 
العقوبة أثر طبيعى لازم ناعمل » وأن ذنوب الآمم لاب من العقاب ع ايها الد نياقبل 
الآخرة » وأماظل الأفرادوعقاببم عليهفى الآخرةفيراجمفى الأصل 4من الباب الثالث 
(؟ ) بيان أن للأم آجالا لانتقدمولا تتأخرعن أسبابها التاقنضتها الستن ٠‏ 
الإلمية العامة » وهو نص الآاية © وكونها إذا كانت جاهلة.بنهالسان تؤخذ بغتة 
وعلى غذلة ليلا أو مهاراً كا يؤخد من الأيات 4ه ١١١‏ وهذه الآآيات وردت فى 
عقاب الأم الو عاندت المل وان طتانها وما للا ساماد رفسي اناق 
عن التفسير أن العقاب الإلهى للأفراد وللا م م نوعان ( أحدها ) العقاب مما توعد 
تعالى به على حتالقة رسله ومعاندتهم » وهومن نا لعقاب الحكام زعلام على . مخالفة 
شرائع أمنهم وقوا قوانينها وفظمها ( وثانيهما ) العقاب الذىهوأثرطبيعى للجرالم» وهو 
من قبيل ماإعاقب به المريض على عتااعة أضًّ طبييه فىمساتهلهمن إنية والاقتصار 
على كذا من الغذاء'. والتزام كذا من الدواء ( راجع ص »مج “ تغسير ). 
(*) ابتلاء الله الأمم 5 والضراء تارة ونضدها من الرخاء والنعهاء نارة 
أخرى » قاما أن تعتير بذك قيكون تربية ا وإما أن لغبى وتغفل فيكون مهلك لما 
كا فى الآيات 4 وما بعدها مما تقدم الكلام عليه فى السنة الثانية من وجه آخر 


( الأعراف . س 87 ) اسنة الله ف الآرض واستخلاف الآمم فيا اماه 


سيم 


(4) بيانأنالاعان عا دما الله اليه والتقوىف العمل بشرعة فملا وثركا سيب 
اجماعى طبيعى لسعة بركات السماء والأرض وخيراتم! على الأمة ما فى قوله تههالى 
( ولوأن أعل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ) 
وهو موأفق لآيات أخرى فى سور أخرى ( منها ) الآبة ؟ه من سورة هود (11) 
والأبات 1797 من سياق بمانساته تعالىفى النشأة البشر يةمنسورةطه ومثليفى 
الآيأت . 15١‏ من سورة أو والأبتين حكو»ا د نسورة اجن بمدهاوغيرها » وتد 
بيناوجدذلك فى التفسير والمنار ومنهتة. مم التقوى واختلافرا باختلافى:واضعهامن 
0 والمتار) 

(ه ) استدراجه تعالى لد وأغرمين وأملاؤه لم م كاف الابتين كا 
رما وهو فى معنى ماسيقه من 1 1 8 5 يذثويبا ون سنة أبتلامها 
بالحسنات والسيئاتء فان من لايعتير بذلاث ولا يقر بي لعي عل ديه ولابرجمعنه 
وذ نوب الام لابد من العقاب عليها_- رأجم تغسير الأبتينى ص امخوة 1 اسه 
ففيةه بيان هذه السنة مو م 

(<) سنة الله فى ارث الأرض واستخلاف الا. م ع فيها والاستيلاء 5 

على الم والشعوب . ققد بين الله تءالى لنا فى قصة «وسى مع قومه أرن وطأة 
فرعون وقومه اشتدت تلى بتي إسراثيل » وصرح يوجوب الاستحرار على تقتيل 
أشلهم واستحياء نسامهم لأجل أن تنقرض الأمة بعد استذلالءنيبقمن النساء 
إلى أن ينقرض الرجال وما ازدادوا إلا ذلا وخنوعا ‏ وب مئات الآلوف ‏ 5 هو 
شأن الثعوب الجاهلة المستضعفة؛ولكن الله تعالى أعس رسوله دوسى أنعتاخذلك 
الأ لأسن من لوهم شو : لأعان عا حكاه عنه وله 7 ١‏ قالموسى لقومة استحيذوا 
بالل واصيروا > إن الأرض لله نورنها من نشاء من عماده والعاقية للمتقين ) أى 
بس لم أن الأرض ) ليست رهن تصرف الوك والد ول بقدرمم الذاتية تدوع لم 
وإنما فى لله » وله سبحانة وتعالى سنة فى سايها سَ قوم وجملها إرثا لقوم لخر بن 
عدض مشيئته وسلطأنه » ومدار هذه السئة على أن العاقبة فى التنازع بين الام 
على الأرض التى تعيش فبها أو تستعمرها للمتقين + أى الذين بتقون أسباب 


( تفسين إلتر اد 


اط كم ( )9 ( '(الخزء التاسم) 


و : حال انعمو ب !1 ستضيفة مع مع تأهر رما اليوم هياج 


الضمف واعاذلان والملاك البأس من روح الله والتخاذل والتنازع والقساد فى 
الكل بالق 100 لون لصياءها وسار مائقوى 4 4 0 م م نالاخلاق 


والصبرع ل المكاره 


عاماء أ الاسجماع وقوأد اروب 


١‏ ندة فى الشران الحك ف مع اق اها قوله تعانى من سورة 


مأسميه عاماء الكجماع ذ رقاء|!: صامم أواة مثل 


أ بالل علد 2 اذل الشهور ف سو أن 1 لل 0 معن السماءماء 


إلى قوله ‏ قانأ عب نجفاء » وأما ماينقع اناس فيمكث فى الأرض ) 


يب أن ترى بعض الشعوب الاسلامية المستضعفة فى هذ! العصر 


سباع الاساتن 


2 اط من إستتاحها وعرتها 3 من حياتها الملية والقومية عا 


ري من شقة مراز يليا وفتجسمان موأز بن الساقده ن عليها في التوى المادية والآلية 


3 ل 
ع جيلا محبأ سنة اكه ف الى الم ساق هذدالانة 
4 فى الى ينوا , 


رق فرعون وكومه ص إ عرائيل وكورة " كنا وق 


رجحان قرى سائديا عا يها دقبرم إبأها » وق هذا العصر من العبر التار يقية 
تسقوط عض الدول القوية مالا يقلعن العبرة ة بأحداث التاريج القديم 

ثم بين لنا تعالى ف الأية التالية أتللء الأية (ه؟) أن و علية السلام 
شكا له قومه | يذاء فرعون وقومة طم قبل شعيثه و بعده #لىسوا اء» فذ كر لم مأعنده 
الرجاء باعلاك رجهم لمديم وأستخلافهم ‏ فى الأرض الموعودين بها ليختيرم 


فرظ وَاكت يعمأد ون 6ف كرون ثنات ملكيمد سلطا على حد ب علبمالذى تصلح 


د الارض 1 هايا بأو تقسات لظو ها أقعله تعالى لنا يعك ذلك ف آنا أخرىمنها 


قْ إفسادثم قله اعمال ؤم : ع وقضينا إلى بغي إسرائيل فى الكتاب لتفسدن 


ق الارض) إلى م 1 3 الثامئة 


م 


ثم بين لنا تعالى فى ! 


وعت 


00 بح ع الوه حا 
تكو ألم ودعو ني ١ق‏ سصسمف أكعر 
نْ عرال ودعوث الا سه 
08 


امن عز الغو اميد الكئان* 


دن ما 


ا 


هذا الثريق المتاد أ 


ا 
3 


قول إزدن الاسلام عو السب 


ا 


عل الاجماع رسن العمران م ١‏ 


ال ا 
من فنول مها 


ع 
عات ممعزلاء أ 


الأول اسان الاجناع : 


تنصيل ذلات بالتدو بن إعدم 2 
5 0000 
نوأ أوسم الناس 4 عما لان كنات 3 


3 0 


() إن سنة الله 


رةه سنة الله فى وارق الآمم وحالهم. اليوم ( تفسير:ج و) 


ذلك » وذلاك قوله تعالى ٠٠١(‏ وم بهد الذينيرثون الأرضءن بعد أعلها أن لو 
نشاء أصينام 3 ويم وتأطبع على ثلو م غم لايس.ءون ) وكنا ترى الذين ورثوا 
مالك المسلمين متعظين ععنى هذه الآية من بعض الوجره فهم على كثرة ذنوبهم 
بالفلوافساد العقائد والأخلاقوسلب الأآموال بتحرون أن يكون ظلدهم دون لم 
كم أهل البلاد الذين أضاعوها » وعتوطم تبحث داكا فى الآأسباب الج ع 
أن تكون سد لساموا ميم لأجل اتقائها »وا رآذاهم مرهدة معريخة لاسماع كلل 


خبر يمأو ق بأمرهارا. ر أهلها وشؤون الطامعين قيبا حا 7 امهم 1 السلمبوجم إاها 


وقد قلنا فى تغسير هذه الآية : قد كان ينبقى للساءين هذا كتابهم 37 
عند الله عر وجل أن يتقوه تعالى بأتقاء كل ماقصه عايهم من ذاوب أل م القى 
هلك ببامن كان قبليم » وزال ملكهم » ودالت سبيها الدولة لأعدائهم اخ 
ماتزأه فى ص 7١‏ و الاج 

هذا مافتم الله به علينا من أصول وأمهات هداية هذه السورة الجليلة 
عراجءتها المرة بعد المرة » صرورا على الآيات بالنقار ؛ ولو أعدنا قراءتها.م قراءة 
تنسيرها بالتدبر لظور انا أكثر من ذلكءو إما أردنا التلخيص : ونسأله تعالى أن 
يجبعلها هى وسائركتابه الجيد حجة لنالاعلينا »و يوفق أمتنا لارجوع إلى الاهتداء 
به بالتوبة إليه يا تاب أبوم وأمهم علمهها السلام 


تطديى 1ه 


قد وقم غطأ فى عدد ايات هذه السورة بالاسية إلى عدد المصدف الأديد 
الذى طبمتّه المكوية المصر َ والفرق بيمهما 31 وأحدة من أول السورة إد عدت 
فيه المص ) آل ى 200 موافقنا عراادة سن الآبة >1 إك أشن السورة 5 
وقد اعتمدنا فى شواهد خلاصة السورة على عدد الصحف لا التفس_ير اننا 
استنطناها من مىأجمة المصحت ننسة غالبا 5 فليم ونا وتذو كنك صاحمة 


شواهد التفسير 


سورة الا نفال 
-ا- 


( دف السورة الثامنة فى ا! العدد ووضءت موضع السابعة من السبع الطُوّل 
مع م أنها من !شال وش دون المتين الى تلى الطولء لما سيألى . وعدد اباتها م 
5 السكوق وه فى المجازي ؛ مالافى الشابى ) 

سورة الآنغال مدنية كلها كاريى عن الحسن وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء 

عيد اله بن الزبير وزيد ين ثابت . وقال أبن عباس :لها نزات فى بدرء وؤ 

لنظ تلاك سورة بدرء وقيل إنها مدنية إلا آبة ( 14 يا أيها النبى حسبك الله ومن 

اتبعك من المؤمنين ) فد ررى البزار عن ابن عباس أنها نزلت للا سل عبر بن 

امطاب (رض) تعلى هذا وضعت فى سورة اللأنقال وقرئت مم آياتها التى نزلت 

فى التيحر رض على القتال فى غزوة بدر اناسيتها للمقام . وروى عن مقائل استئتاء 
قله 00 و إذ عكر بك الذين كفروا وا ) الآبة لذن موضوعها ائار قرإش 

كي قبيل أهجر. بل فى الايلةالتى خرج فيها رسول الله م مع صاحيه 

7 0 ى الله عنه بتصد المجرة وباتا فى الغار م وهذا استتياط من المعنى 
وقد صمح عر 00 الأية نفسها زات ف المدينسة . وزاد بعضهم عنه 

استئناء خس آيات أخرى بعد هذه الآية أى إلى الآية هس للممنى الذى ذكناء 

اننا يعوا أن موضوعها حال كفار قر يش فى مكة وهذا لابقتغى نزوها فى نكد» 

بل ذك 5 ببارسوله بعد اطحرة ة ‏ دكل مانزل بعد خروج البى كف مهاجرا 0 ومدق 
ووجه «ماسيتها اسورة الأعراف : أنها فى بيان حال خام المرساين م 

و مه وسورة الأعراة ف هبينة لوال بز الرسل م مع أقواميم » هزا اك 

وهناك تناسبي عا بين عدة آيات ءن السورتين يقوى هذا التناسب » ولكته 

ا 


7 كون ىء مله 7 للمقارية بيمهما لان مكل هذا الاتفاق ف عض 


لصح 
لي 


1 


9 


ألدزوا لدف 5 5 


له ما لها ولا يغوص عليا إلاغرا ص 


3 د مصعدفتب ا 


0-0 


21 :111 1-1 د 
سن 0 0 2 كد من هذا الردء الوأ حامق ام لولس ! 


فى أطول ه. س 5 هذا لما قم الله 4 #آلى 


لف 
ملي بالثت » 
1 


0 1 
0 لم اه فالاطول ؟- 


امسا 35؟ به ف الثأائة نتأما م كلام السموطى 


6/5 مباحث فى رتيب السور (تفسيو اج و) 


0 الآ لوسى ) «وأقول قد من الله تعالىعلىهذا العيد الحتير الم عن يهعلى 
هذا المولى الجليل ءوالخد له تعالى على ذلك حرث أوقغى سيحانه علىوجه مناسية 


هذه السورة لما قبلها وهو ١‏ بين ذلك» 95 عاذ كه من عادمالتوقيف ف هذا الوضع 
فى غاية البعد كا بغهم ما قدمناه فى المقدمات » وسؤال الخير وجواب نان رضى 
الله تعالى عنهما ليسائصا فى ذللك ووما ذكره عليه الرجة فى أول الأمور التى فتح 
لل تعالى بها عليه غير ملاثم بظاهره ظاهر سوال الأهر رذى الله تعالى عنه حيت 
أذ أن إسقان الببديلة دع ان المخراض أمضا عق يفاد عا دك افد بويا 
ادعام ن أن بوأس سابعة !! السيع الططول ٠‏ ليس أ 07 م عليه »بل هو كوأ لماهد 
وأبن جبير ورواية عنابن عباس رذىالله تعالى عنءا »وف رواية عند الحا أنها 
الكيف ء وذهب جماعة 5 قال فى إتقانه _الىأن السيممطول أيطا البقرةواخرها 
براءة »واقتصر ابن الأثير فى النبابة على هذا 

وعن بعضهم أن السابعة الانفال و براءة بناء على الفول بأنهما سورة واحدة 
وقد ذ كر ذلك النيرو< أبادى فى تأموسهء وما ذكرم من الام ر الشاتى يغنى عنه 
ما علل به عثهان رضى اله تعالى عنهء ققد أخرج 5-6 فىناسخه عنه أندقال : 
كانت الأفال , وبرا ءة يدعيان فى زمن سول اله 2 لي القر ينتين فلزلاك جعلههما 
فى السيع الطول »وما ذكره من هراعاة الفواع فى المناسبسة غير مطرد ان اجن 
والكافرون والإخلاص منتئحات بقل مع الفصل بعدة سور بين الأولى والثانيية 
والفصل بسورتين بين الثانية والثالثة» و بعد هذا كله لايذلو ماة كمعن نظر كا 
لايمخنى على المتأمل فتأمل . اه ماذكره الالوسى رححه الل تعالى 

وأكول : إن حواب عنان لابن عباس رضى ا عنبيا هو كا رواه أحد 
7 السئن الثلاثة » وأبن حبان والجاع « كان رسول الله وليه ينزل عايه 
السور ذواتالمدد, فك كان إذا نزلعليه الشثىء دءا من كان يكتب يقول : ضعوا 
مؤلاء اله , بات ف السورة التىيذكر فيها كذا وكذا . وكانت الأننال من أوائل 
عاتزل بالمدينة وكانت براءة من آل رالقران زولا وكانت قصنها شدية بقصئها . 


وجنات 01 مله 2 بض رسولالله (ص) ) ولرسين1: نأأنها بأعنهاء 3 عأجا اذك م نت 


بونمساءول أكتب يوم ماسطر م الله الر حن الرجم » ووضءةهمافى لسع الطول »اه 
0 هذه الرواية 5 السمبقى إلى أن ترتيب جميع السور توقيفى 
ى جل © إلا الانفال وبراءة ء ووافته السيوطى . ويرد عليه أنه 
0 أن يرتب النبى 2 ميم السور إلا الانفال وبراءة » وقد صح انه 
َيل كان تاو القرآن كله فى رمضأن على جبر يل عليه السلام مرة واأحدة من 
كلل عام» لما كان العام الذىتوففيه عارضه بالقران مر تين »قا بن كان يضم عانين 
الدورتسن ف 98 رمق # التحقيق أن ضما قَْ موضعبها توقيغى و إن قت عممان 
1 نسيه ؛ وليلا ذلك أمارضه اطيور 3 لأقشوه فيه عند كتابة القر أن كأ روى 
عن أءن عياس بعد سنين دن ممه ونشره فى الاقطار 
وهذا الحديث قال القرمذى حدس زلانهرفه إلامن حديثءوف (بنأنى جميلة) 
عن بزيد الفارسى عن أبن عداسءو يزيد الفارسىهنا غير مشرورأختاذوا فيههل 
هو يزيد بن هر عر أوغيرهة والصحيح أنه غيره» روي عن اين عراس وح عن 
عنه الثهبن زياد وكانكانيهوعن الحجاج بنيوسف فى أمرالصاحف.وسئلعنه حهى 
ابن معين فل يعرف » وقال أبو حاتم لا بأس به . اه ملخصا من ت#ذيب التذيب 
فيل ها ! الرجل لا يصيح أن تكون روابته القى انفرد بهساما يفف به فى 


“رتيب الفرآن لانو أبر. 


1 0 


10 ممه ورزف ٠‏ 
م ا 
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3 ل 


دأو كان َس ؟أىء لأعجاخد م 


1 انه 


1 7 0" عن الاغال 5 كل الاغال ّ 


الينا 3 فاختصموا إل أأنجي ملق 


والرسول ) ٠‏ وذناك 3 فى ف د دده ر وروي . 0 أ وأ وداود والترمذى والنسا الى عن 
000 الخاص و استوهيه الى كلا 
سعد بن إلى وقاص أنه فثل سعد بن العاص اسك سيفة وأسمو هر 0-0 


صلا 
:أنها نزلت فى ا غَرْوة بدر 0 قيبادائنه هامن 0 
وسار المقائلة * وقيل المواجرون والانصاد 


إإيه 


لوك رقع تقل اج 


1# 


0 


الآعر بالتقوى وإصلاح ذات البين والطاءة الأب 6 


3 0 
1 


أ صل للع م ن النقل 55 متم وسكرر ا ى !لزيادة عن الواجب ومندصلاة التفل 


تل الاغب : ألنقا عن الفسمة ١‏ 
ل الراع ل عو العدر 


ف' لكن اختلفت العيارة عنه لاختلاف 


٠ . 3 3 2 3 1‏ 5 
ناه إدا أعاير ب أه مقن را به يقال غنيمة »راذا أعتير كوتة عنحة ميل 


* 000 001 5 7 1 
كك من غير 0 جود .يقال تقلعو ممبممن 00 حي العدوموا لخدو رص 


لع ( 


فقال! نيع كل ماحصل ٠‏ سلعما تعب كان و بخيرتعب هو باستدهاة يغبرأ ستحقاق 


3 5 5 2 3 5 :1 
5 الطفركان!؟ تعاممة طقل مأعصا الالسأن قبل ال مذ دن حم لةالغنيمةءوقيل 


0 سألونك عن الأنغال ) الآءة 


ام 
ص صل 1 أن عير 5 نارهو الفى» ٠‏ 56 مأكدم. لل من المتاع قمل أن 


تسم الغنا" 3 . وعل هذا حماوأ 


والمعنى يسالونك أيها الرسول عن الأنفال من فى + ألاشبان أم للمشيخة 7 


أم لامباحر بن أم للأأنصار ع قل الآنفال شْ والرسول د أىق للم الانفال لل بم 


اضر 2 5 2 مواد 
قبا مجه ولارسول سوه سب ل أل تعالى . وقد مها ناد بالسواء 5 


طاء اه 0 5000 


00 0 1 0 . سر 
و التدارع عع و عميا إلى السورة مخارذلات ولاسيا حال ارب علإواص احواذات بتع 


3 


1 ة 1 ره‎ ١ ١ 
أى أصلحوا تعس يسك وى ااال والصدلة التى بوسحم تر بط يعدسم‎ 


لاحبا يكون , بالوفاق ) والتعاور: ل والموأساة وترك 


أصل الافة يطاق على الاتصال 


أرين 5 قال ( لقد ب تقطم بيس © ) ب يعبر عن هأءدالرابطة 
3 


م ب والست:ة بأصان" - ذات لسن فيو واج 
- 


: 0 256ظ 3 0 راعا اشورسوله 


ع 
ا 


أأخر ادن أنه مبازه عو سال وهمين ل لوحياه 


ذلة: الاعان إستلزم الطاعة وصفتكه 0 سير 5 3 89 ( 


النجاة فى الآخرة والفوز بثوابباء و إطاع ف اجنهاده فى أمر الدنيا المتعلق بالمصالح 
العامة ولا سما المرب منحيث إنه الامام القائد العام فخاائته الحلال بالنظام العام 
و إفضامإل الأوضى الت لاتقو ممها للامة قائمة ٠‏ فهذه الطاعة واجبة شرما كالأرلى 
إلا أنها معقولة المعنى » قفد أمره اله تعالى فى تنقيذ أحكامه و إدارته عشاورةاللأمة 
كا تقدمفىسورة كل عمرآن» وأشركمعه فىهذه الطاعة أولى الأمركا تقد فسورة 
النساء » وسيأفي كيف راجعه بعضهم ف هذه الغزوة المفصلة أحكامها ف هذه 
السورة ورجء عن دأيه مله إلى الرأى الذى ظيرصوابه » ولكن اللأمر الاخير 
لايد أن يكون هم كا شاءم مق غزرة 5 أحدةٍ فى الكروج من المدينة أو اليقاء فيها. 
فيا انتبت لمشاورة وعزم ط تقل رأ شيو سيره ال عل براسم وقد 
بينا هذا مع حكته فى تفسير ( وشاورهم فى الآمر اذا عرمت فتوكل على الله) 
وترى فى تلك السورةكيف كانت مخالفة الرماة اه ب سبباً فوظهورالمدو على 
المسلمين » فراجم تفسير (أو ل اأصابتك مصيبةقد أصيم مثلايها قاتم ألىهذا #قلهر 
من عند أنفسكم ) قى ص 774 اجزء الرابع 
ولآئمة المسلمين منهم هن حق الطاعة فى تنفيذ الشمرع و إدارة الامور العامة 
"رقيات المندها كان وق متا مقي سدم تمصي ة امال عو قار أدلى 


الأمر ما تقدم تنصيله فىتفسير (أطيءو الله وأطيعواالرسولوأوفىالا مرمتي)الابة 


ثم قل تعالى ؟( إن كنم مؤمنين )ا أى أمتثلوا الأأوامر الثلائة فان الاحان 
يتهى ذلك كلهء لان اله تعالى أوجيه والوْم ن الله غير المرثاب معده ووعيده 
يكون له سائق من تنفسه إلى طاعته إلا أن يعرض له مايغليه عليها أحيان امن ثورة 
شهوة أو سورة غضب ء ثم لابلبث أن بنيء إلى أمر الله و يتوب اليه مماعرض له 
كا تقدم فى تفسير ( انها التوبة على الله الذين يعملون السوء بمجهالة ثم ينو بون من 
قريب ) ال ء لم وصف الله المؤمنين بها يدل على هذا و يثبته فقال : 


+9 إعا المؤمدو « إعا اللؤمنون الذينإذاة 1 َانُوجاتقلو - يد هذه جلرس:أ نغ ةلبيان حال 
المؤمنينالذين ن بسن ق شرط طيال” 4 قبلوائ تمع من بالتقوىو إصلاحذات البين ؤىالامة 
وطاعةأنَه » ء ورسوله على قاعدة ل |3 دكرة إذا أعيد ذكم هامى رنة 3 ونعين الاولى 


(الأشاك وه ) وحل قلوب المؤمنين د ذاثر أل ههلمّه 


ان حال المؤمنين الي هلى الامان مطلقا ليم منة أن لكك الأمور ا! كلانه هى 

تعض ا ألم 3 وقد سس صق اميم الصيغة ة قمر القى مخاطب 5 من بعلم ذلك 4 
بزل منزلة العام بد الذى لابنكره وه ىلا إعال» كا سققه إمام الغن الشيخ عبدالقاهر 

وصفوم كمس صنات 

: الصفة الأولى ) قوله ( ألنين إذا ذكر الله وجلت قاويهم ) قال الراغب‎ ١ 
الوجل استشمار اعخوف.يعفى ٠أيم ل القلب نشعرية بالغمل» وعبر غيره عنه بالفزع‎ 
وادوف 0 وبأيه فرح وثعمب ( وذلات أن اندوف توقع أمر 8 ف السنفبل قد‎ 
لصحيه شّعوز لالم والفزع » وقد يقارقه اضعفةأو لاعتقاد بعد اجله فالوجلوالةرع‎ 
أخض مله 20 سورة الحجر من حوأد ابراهم مَك مع صَيفُه المنكرين زه١ : ؟ه6‎ 
قال إن مد وحلون تا قالوا لاوجل ( ا »وق سورة المؤنن قْ صفة المؤمنين‎ 
المشفقين من ششية ريهم (+؟ ٠ه والذين يؤتون مانا وقاومم وجلة غيم إلى‎ 
لعمل الصاح وهو النذل والمطاءوق فى سورةا ليج‎ ١ رهم راجعون) آل وجل هناءةترن‎ 
مام وبشر اغترتين ه«الذين إذاذرو اللهوجات قلوم.ه والصابر ين عل عم‎ 9) 
ماله ع الصلاة وما رزقنامم شفقون) وهى بععق آي إل تقال 6و ليس للوجلذ رق‎ 


شير هدم الآيات» وشفق معنى الوجل قا ب تالفزرع وشعور أعفوف يابالقاب »وقد 


يكون هذا اعلوف من العاقبة الجهولة ء وفد يكون من الإجلال ا »وقد روى 
عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء :الوجل فى الققلب كاحتراق السعفة »باشهرين 
حودذب» ١‏ أما مهد له تشعربرة #فلت بلى» قالت م لَه فآن الدعاء إستجاب عند 
ذلاك . وعن نابت المناتى: قال قالفلان لي لأعلم متى إستجاب لى:قالوأ ومن أبن 
لك ذلك ؟ قال : إذا اقشعر جلدى : ووجل قلي » وقاضت عيناى ؛ فذلك حين 
يستجاب لى. وعن عائشة (رض ) قالت« ماالوجل فى القلب الاكةرمة السحفةء 
ذا وجل أحد؟ فليدع عند ذلك > السعفة بالتحريك وا 75 السعف وهو حر يد 
التخل إذا 0 إبسمع 4 نشيش شعت نه أمالمؤنين وأم الدرداء شعور الوجل 
| بالقلب من ذك الله فيخدق له 

والمراد بذك له ذك القلب أعظمته وسلطانه وجلاله أو لوء. عدم ووعده » 


5 5 3-0 5 3 ا 
ألم لا واعظى ذم اللسان مم القلي ترتيل القرآن بالتدير : ؛ 


1 ل‎ ١ 
كل ااأخالاة م8 7 يمه ف أزيك 6 5 2 1 مر‎ 
أزله 5 ص 5 0 ا ربا 4 وجل قمتمهدون‎ ١ :صللاة التبدد 2 ارالود‎ 
عا 5 1ك‎ . 0 00 3 1 
وتشعر حلدمء ثن خص الك ث, هنا باأوعيد ضفر ذأ وغان أن الوجحلى‎ 


ل إن إلامن خوف المذابووكا 7 ليلق 0 أعقشية 5 أوجل مين مهاية ألوعظمته 
رأ وله تعالى 


دكريائه عه “5 ساعلاته وك 5-5 ذلاث م مما أممائة وصفاتة 1ل 


رك ع قيادة العاماء, ا ا 


م 1 
سيل راينه خاشعا دما عن حشية أله لله .م كات 0 لأمثال 20 
ْ 0000 1 
سكرون؟؟ هرات أ ألاى لا إله الاح عام | لغيب والث شبأدتهو أارت.: 
7 2 
يد مثل هذا الوجل عند وصف حر وذير إللساب واطزاء. واتها يأخد مثل 


مماق القرا دمن با بدا تأوأاهر بعص الالنا أ خم شعوز 4 0 


أها وين قوله تعالى فى سو رة الرمد أسربنء؟ 


اذين امنو وتطءكن #أومهم بذكر الله الا وذ 0 لله تطءكن القاوب) فيفان أن بيعرما 


تمارضا فيدان 0 ل التقم 4ق مية تعمل هل على ذ 5 الو عي إلا حر على 5 الوعيد » 


ولا تمارض فى اللقيقة ولا تاق فقي كل من الوعد والوسيه وصثات الال وذكر 
1 ل ل 00 

يات الله تعالى فى الا نفس وألا “قا اطمئئان إقنوب بالاعان ,بش تعالى والثقة عا 
عنده من » وغير ذلك ما يألى اسه 2 محله إن ش » الله تعالى .ول ذو تضرم 


سعدة الوجل فى لقاب كتلاوة كلام ألرب 1 8 1 ا 0 أحسن 
الحديثت 9 منشأا شاب مد قي تفشعر مله حلودالذين حشون لضم 3 ثلين جلودم 
3 م إلىذ 5 »ذلاك هدو ىأ لله يبدى به عن بشاء عدمن نلضال أشُفاله ه نهاد) 

( الصفة الثانية ) قود تعالى 27 وإذأ 3 570 5 4 زأدهم إعانا 03 أى إذا 
تام عليرم ناته النزلة على خام أنبياق مله زادهم إعانا أى يقينافى الاذعان 
وقوة فى الأطءئنان» وسعة فى العرئان »ونشاطا فى اللأعمال » ديطلق الاعان فى 


عرف الشرع على تدوع الملل والاعتقاد والعمل عويجية وعلى على كل ه. مهما والقرائن 


( الاتقان سه) مقيق زءادة المان. بثلاوة القرٍ أن لالهة 


8 تمن الراد 1 ذم رناء اليخارى ومسل فى كتاب الإمان يمن صم جروا شواهد 
عر يعدو ذات , د. ن أخمها أحادي ثأق ل الاعان المنجى فالا خر توحديث «الاعان 
بضعة وسيدون شعية 5-0 هأ شرادة أثلالله الاالله» بأد نأعا إماطة الآاذى ‏ عن 


الاريق » وكا حمل بعض ائناس زيادة الاعان على زيادة العمل اللازم لاء 


5 7 
١ 


0 د تعصيوم عْ فى 1 باد مارتعاق ة إلا عازن نألذىفسر وه بالتصديق القطع 2< واحق 3 


١ 
ا‎ 


الاعمان القلى قنك بريد 0 ينقص أيضا . فان ابراهم ولي كان مؤمنا بأحياء أله 
59 0 دعأه أن يله كيف يها 0 قال 75 م #قالبلى دكن ليعامئن قلى) 
0 


0 [المطلققرة بكلا يرقكاتن ععلى 


ص 


ز يدعبىماد؛ ونفمن ل 
الرئشى > يم 0 وجهه :أي كةٌ ناللجاب مأأزددت يقينا .وهذا أقوىمن الاعان 


أن بالتقنداإذى : قال بهاذ كر رون نإذا وأذق ,اطق وكان كينا 3 


بالبرهان وهرأتو ى من! 
والمل التفصيلى فى الاعان أقوى وأ كل من العل الاجمالى مثال ذلك أنالابمان 


وو جرد لله تعالى لا ككل إلا ععرقة أنواع الشرك الظاهر والياطن الق تنافية 


اث 


5 
5 000 


1 تناق عله يكبأ ماه وأخى 9 ن دلاب أل عوقك ورد فى اتدعاء الأثور م الهم 
أ ك رك 0 نا ا > وأستشفر ترك لمالا أعل عم »رواداينحبان 
اله كم الترمذى ادر لاص صول 57 اذل وغيرت من حديث ألى بكر (ض)رضعفه 
أعن حدان ن واأيمقىوحد: لفغي صاواء من مدع لتوحيد أللّهوناطق يكل الاخلاصدهو 
العيك غيرالله بدعا تدم الله أومن د ون ل و«الدعاءهر العيادة» روا هدر اليخارىق 
الأدب إلغرد وأصماب السئن الأر بعة وغيرم منحديثالنمانين بشير مرفوعا 
ومثل آخر : ه, ع أن أ ال تعالى عاما حيطا بالمعلومات » وحكة قام بجأنظام 
الاأرض والسموات » ورهة وسعت جتيع الخلوتات » وكان عامه مين أجائيا 
وسأاته أن مات للك شواعده فى الخلق عدر عنها -- لا يوزن إعأنه بإعازذى 
العم التفصيللى سكن الشف الكائنات وعرائب صنمه فيها على انو الذى جرى عليه 
العلامة الحقق أن 0 فى كتابه تنصيل النشأتين والامام أبو حامد فى كتاب 
التفكر من الاحياء » وقد اتسدت معارف البشر ببذه السكن والاأسرار ف ىٌُ 


نوع من أنياع 0 عر فوأ متها مالم يكن خط عر امعشارة لأأحدمن عاماء 


5 هن . محقيق زنادة الأعان شلاوة القرآن ( تفسير داج 6 


الفرون تهالية » ومن كلام العلماء فى ذلك قول الواحدى عن عامة 0 العم :إن عن 
كانت الدلائل عندماً كثر وأقوىكان إعانهأز يد . وقال الكرخى ان نفس 0 
قبل القوة ء وعى التى عبر عنها بالزيادة للقرق المميز بين 37 اذ أبيأء وأر بابي 
المكاشفات و يقين عاد الامة. وضرب الغئ الى مئلالتغاوتقوة الا انوسائر أنواع ا 5 
خن برف شمح إنسان فى السدفة ؛ 2 أه بعد ضوح الاسنارعلى سد فلاغيز صا 4 
ثم يراه فى نور الشمس ؛ تائيه عفهل يكون علمه دعل ع لجال واسدا؟ 
وجهلة القول : أن زيادة الاعان ثابتة بنص هذه الآآبة وآيات أخرى كقوله 
تعالى فى سورة آل عمران فى وصف الذين استجانوا لله والرسول إذ دعام إلى 
القتال بعد ما أصابيم القرح فى غزوة أحد ( » ١١:‏ الذين قال هم الناس : أن 
الئاس قد حءوا ١‏ 8 فاخشوم ء فزادم إعانا وقالوًحسينا اللهونمرالوكيل) وفى١عناء‏ 
قوله تسالى فى سورة ال اب لز عم : مم ولأ رأى المؤمنون إل حزاب قالوا هذا 
ما وعدا الله ورسوله » وصدق الله ورموله . ومازادهم إلا إهاناوتسلما) وعطف 
التسليم على الاعان هنا بيو يد كون المراد به إإعانالقلب لاالعمل » وفى معناه قوله 
تعالى فى أول سورة الفتتح (ه: :: هو الذى أنزل السكينة فى قلوب الؤمنين 
ليزذادوا إعانا مع إهانهم ) فهو إعان القلب ا هو التبادر . وأماآيتا أواخر 
التوية( ه : 139 و15 ) وآبة سورة المدثر ( 74 : 1 ) فها يحتمل أن تكون 
زيادة الاعان فيها زيادة متعلقة با نزل من القرا ن على أن البخارى استدل بابق 
التو بة وأمثالماعلىز ياد الامان فى القاوب »وعليه جههور السلف. بل حك الاجاع 
عليه الشافعى وأحمدو ابو عبيد كا ذكرهالحافظ ابن كثيرىتفسيره. قن الع.جب بعد 
هذا أن تتقل هذوة لبعض العلماء أنكر فيها زيادة الإعان بالعنى المصدرى لشيبة 
نظر يدعو تومل مذهيايةإرصاحيهفيه تقليداءوةؤوا ل الآبات والاحاد ثلا جلهتأو بلا 
الصفة الثالثة ) قوله تعالى 96 وعلى ربهم ,توكاون 6 أى بتوكلون على 
ربهم وحدهء لايتوكاونهلى غيره ولا يفوضون أمورم إلى سواه عز وجل كا أفاده 


تركب جل . وعن ابن عياس قال : لا يرجون غيره . والتوكل أعلى مقائات 
التوحيدء طن سن كان «وكنأ بأن رنه هق المدبر ل دوره وأفور العالى كلها لا عكن 


( الانفال س. م ) التوكل اقتضاؤء العمل بالاسباب . اقامة الصلاة ‏ #بهج 


ضغ معي يي يي تت اه ممست 


5 5 0ه ا 
أن ل ثدنتا منوا 


0 غيره » وأا كأن من ن الملوم من الح لعي والعقل 


9 للانسان كسياأ اخشيار با كافه ان العمل ده وأن يثمن يأنه يحازى 


ل خيرا فخير واآن ثرا فشر .. وحب على الاأسان أن للسعى ق تدر 


أمور ا السب مأعليه من سكن ألله عالق نظام الاسيانب وأرتساطها بالمسبيات 


ستقدا أن الاسباب مايعقل منبا #الانسان والايمقل لم تكن اسباا إلا بتسخير 
م 5 من 5 . ٠.‏ 5 00 
:لله لعالى 200 مأيتاله باستع اها 0 د قدسلر ب الذى سخرهاء جعلها أسماباوتلمه 


5 0 ا 1 
ل وأن م عرف يه ايب 20 / 


5 1 3 0 5 
يدعو قما بطليه منه » وأما ترك الاسياب وتنكي ستن الله تعالى ىق 


ب 3 2 
داسك و كل< قو حهل بألد دجمل بناينه وجهل السلئة القى احيرا 


0 لد 0 من م 37 4ك" أو مالكةه بأن يدول 


5 1 : 5 ك1 
0 طمانة وشرا نه وساءر حاسنة عه ولا يطلب من يزه شيئا » وتان كات الملالك 


ما * 2 
1 1 الاك عام جنا لب انها 
أو للك ول إعد له ولامشاله كل وم عانم لطعامهم وشم 


> دف 3 3 ا م أءثالهزاعنا 2 هذا عصان لم اللاك ئْ التعويل 


ل إلنه اطاما حأ 


0 


ع 0 ع٠‏ 
-اى الويطلب من ر به أن مدلل سفته 


1 
1: 


خلية 1 ننظر أن 


2 ِ 1 2 ل 
كل سام أعظم حواه دعرورد 1 


وقد تدم عقيق مد التوكق مم بسط القول فيه و" دنه السب زم الخد 
0 0-8 


بالأساب فى تفسير ( ” : 11١‏ وعل الله فليتوكل المؤمنون ) من يورة ل عمران 


يراجم 26 ص با.؟ 4و _ 0 التذكهر بمدعيه قَُ الكلام على وكل إلى 


“0 كي الوا مرج ثرح إل لتر ع ا إل لكيه اه 
(العبفة الرأبعة) قو تعالى 2 الذين ,عيمون العملاة يد اندم تير هذماخلة 


3 3 ا تس ١‏ 


ىّ أءأسورة المقرة وفتفسير ) واستعيئوا بالصير ٠‏ والصلاة ُ ا عانق لمساخر 


ع .ا 85 
١‏ اءوملخصها أن ) قامة ؟ ألصلاة عارة ع ناد دائها مومه كا«لتقصورها 
| الظاهر: 6م نقيام ور دوع وسعحود وثراءة ذي 0 وقمعناهاوروحها الناطنة 

:1 ع 0 
من حشوم وحصور قَ مناحأة رمن 03 وتدبر واتساظ نتلاوة القران 3 وعدم أن 


اتفسير القرآن الحكم قمعي 0 الجزء اننا 


0306 النفقة وفضاها. المؤسون حق الاعان ‏ (اتفسيي: ج5) 


هذه الاقامة هى التى يستقيد صاحبها بها ماجءله اله تعالى كر ةللصلاة م الانتهاء. 
عن الفحشاء والمنكر وغير ذلك مما يراجع فى مواضعه . 

( الضفة اتخامسة) قوله تعالى +9 وتما رزقنام ينفقون 36 أى و ينفقون بعض. 
مارزقهم الله فى وجوه البر من زكاة مفروضة لاقامة دولة الاسلام وغير ذلك من. 
النفقات الواجبة والمندو بة للأقربين والمموزين ومصال الأمة . وتقدم تفسيرها: 
فى أولسورة البقرة وفىمواضع أخرى معالتنببه إلى كثرة ماورد فىالكتاب العزيز. 
من جمل الزكاة أو النئقة مقارنةلاصلاةلاهما العبادتاناللتانعلمييما مدار الاصلابخ. 
الزوجى والاجماعى فى أللة » والتعبير بالانفاق أعم من التعيير بازكاة 5 عامت - 

عأوائنك 3 المؤسنون حما 3 أى أولئك الى صوفون بتلك الصفات كايا م: 
دون سواهم من لم يتصف يها:اللؤمنون إعانا حا أو حق الاإيعان الذى لانقص فيه - 
أو حقذلكحةا أو حققتدحقا» ذلك بأن الإعانحق الإعازهوما أعقب التصديق.. 
الاذعاني فيه أثره من أعمال الةلوب والجواريم و بذل المال فى سبيل الطهعز وجل. 
وقد جعت الصفات التى وصنوا مها كل ذلك يحيث تتبعها سائر شعب الإعان ». 
تقول 0 فلان شاعر حقا أو فارسحقا لمن نبغ فى الشعر ولمن كلت فيه صفات- 
الفروسية . روىالطبرانى إسندضعيف يؤثر للميرة عن الحارث بزماللك الانصارى 
(رض) أنه عى برسول الله (ص)فقال له «كيف أصبحت ياحارئة * قال : أصبحت. .. 
مؤمنا حقا . قال : أنظر ماذا تقول فان لكل ثىء حقيقة » فا حقيقة إعانك 9 
ققال: عزفت نفسى عن الدنياء فأأسهرت ليلى وأظءأت نبارى :وكا نى أنظر إلى.. 
عرش إلى بارزاً » وكأتى أنظر إلى أهل النة يمزاورون فيها وكا لى أنظر إلى أهل. , 
النار يتضاغون فيها . ققال : يا حارئة عرفت فالزم ثلائا » وروى عن امسن أن.. 
رجلا سأله« أمؤمن أنت * قال الإيعان إإعانان فان كنت تسألنى عن الإمان بالله... 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والطمساب» فنا مؤمن 
وإن كنت ت تسألنى عن قوله تعالى (إها او ؤمنون) . فال لاأدرىأنا منهمأم لا» . 

نم بين تعالى جزاء هؤلاء المؤمنين الكلة فقال ( طم درجات عند ربهم) . 
الدرجات منازل الرفعة وعراق الكرامة وكوتها عند اارب تال , 


( الاثقال . .هم ) > تغط تفضيل البشمر بعضهم على بعض درات وةه 


وذكره مضاف إلى ضميرم تتبيه إلى عظٍ قدر هذه الدرجات وتكريم لأعلباء فان 


الله تعالى فضل يعض الناس ورفعهم على بعض درجةأو درجات ف الدنياوق الآ خرة 
وعند الرب عر وجل وهذا الأأخير وإن كان يكون فى الآ خرةفان وصغه بكونه عن 
الرب وياضافة سم الرب إلى أصماب الدرجات دل على مزيد رفمة واختصاضن 

وإذا أردت أن تفقه معنى الدرجات ف التفاضل بين الناسة:أم ل قوله تعالى بعد 
بيان تساوى ألرجال والنساء فى الحقوق ( ولارجال عليون درجة)وهىدرحةالولاية 
العامة والخاصة . وقوله تعالى فى فضل المجاهدين بأموالم م و ننسهم على التساعدين 
( 4 : 5 لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل 
الله بأمواهم وأنفسهم . فضل الله اجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعديندرجة » 
وكلا وعد الله بالحستى . وفضل الله الجاهدين على القاعدين أجراً عظلما ( هه ) 
درجات منه ومغقرة ورحمة وكان الله غفوراً رحما ) وهناجمع بين الدرجة والدرجات 
فقيل: الدرجة تنضيلهم فى الدنيا وقيل متزلتهم عند اله تعالى والدرجات منازهمق 
الجنة . وثى معناه قوله تعالى فى تفضيل الارمان والطجرة والجهاد فى سبيل الله على 
سقابة الحاج من سورة التوبة ( ه : ٠٠‏ الذين آمُنوا وهاجروا وجاهدواق سبي لالله 
بأمواهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك م الغائزون ) ال الا يتين بعدها . 
وقال تعالى فى بيان التفاوت والبعد بين متبعى رضوانه ومتبعى سيخطهمن سورة ال 
عمران ( م درجات عند الله والله بصير عا إعملون ) والظاهر أن العنديةهتاعندية 
المكأر الجزاءء لا المكانة لامها عدولة على الفريةين . وقال تعالىف الرسل (؟ :مه 
تلاك الرسل فضات_ا بعضهم على عض » منهم من كا كم اله ورفم بعضهم درجات ) 
الآنةء قالوا هذه لنبينا مَك » وقال تمالى فى | ع ذكر محاجته لثومه 
(5:-6ه وتلك حجتنا آثيناها إبراهيم على قومه ترقع فم درجات عن نشاء ) وقالفي 
سياق قصة يوسف مع إخوته عقب ذكر أخذه لآخيه الشقيق منهم بوجه شرعى 
(1: 70 كذلاك كدنا ليوسف ماكان ليأخذ أخاءنى دين املك إلا أن يشاء 
الله » نرفم درجات من نشاء وفوق كل ذى عل عليم ) . 

وقال فىدرجات الدنيا وحدها وى آخر آية من سورة الانمام (157/:1 وهو 


الذى جمدي خلائف الأرض ورفم 2 فوق بعض درجاتأيبلوم فا نام » 
إن ربك سسريم العقاب وأنه لغفور رحيم ) وقالفىدرجاتالدار الآخرة بعدنبيان 


التفاضل فى الرزق بين الكثار مريدى الدنيا وحدها والؤمنين مريدى الا خرة 
1١‏ : ١«أنظركيف‏ قضلنا بعضهم على بعض وللاً خرة أ كبردرجات: آكبرتفضيلا) 

وحملة القول : أن الل خلق البشر متفاوتين فى الاستعداد والمقول والأعمال 
واقتفى ذلك بنظام سنته فى خلقه تفضيل بعضهمعل بعض درحات ف الدنياوق 


010007 : 0220 5 
ألا حرة وك المكانة عند لمهم وهله الأخيرة عليا الدرجات وافضلها : 


قارع ل 5000 000 00 
دقرله تعالى ومغمرة ورزق 3 م كد معتأة وطم مغعرذمر» اشلدم ليم استقيقية 


5 


ألى سيقت وصوشم المدرحة الكال إن كانت كتيرةوما كأانمن قميل للم : 


الاضاقية الي عاسيون 


| تفسهم لوك بلوع الكال كالمعاة عن د ده نه حيأ 3 


وتراع الافضل 01 لى مادونه ع آخر و فوت نض إعماا ال البرا ممكةة أ حياتاءو 


5 


ذلك مما يعبر عنه: عسنات الأبرار سيئات المقريين ؛ ورلف 5 فى أ كنة > الك 


لصف ره ألعر رب كل شىء حسن قَْ ف بأبه لابح فيه ولا شكوى شاه , 


تقدم فى تغسير قعبة المقرة عرد ن سورمها أن سنة |( قراف و 


ىق 
والوقائم عالفة للمعبود في أساليب الكلام من سردهامرئية كا وقعت » وأن 


1 | الاقال . سم) مدأ غزوة يدر وأسلو الهم رآن البديع فيا لأبقهة 


سدىب هذه أغالئة أنه لانقص وصةه بلا السمراك د أخماروائعة لآ<ا لأن تكون تأر أرضًا 


حفوظاً نو إعايذ كرمأ بذك من ذلك لأجل العيرةوالموعظةءو بيانالآياتوا1؟ الاطية 


0 5 5 اع 


والأحكام السملية ."سكت قصة المقرة بأمس مو مومى لقومه بذعم قرةوذ كر ىآخرها 
سلت ذلك خلاه للترئيب المأ لوف ليف عليه كتقدم الملعلى وها 


والقدمات على تتمجنها .و لكن أشبلوت الفرآن اليدريع 1 أبلغ فىبابه 3 سطهنالاك 


١ 000‏ ع - 
ميوت كانت كمه غوة بدن اكير رى الى كانت اول مظور أوعد الله تعالى 
ع 


لاسر ر رسوله والمؤمئين 3 ألا دالة ثم من كايو + اه م ركمن؛ بذ 8 رحا اغنام 6 


التى 5 المنامون عميم 2 أها من 5 ع مطلم 5-5 ا سازصفات أأؤءنين 


الذمن يقيلون<؟ اللهوقسمة 
تلاعم: قارب وغيرها-_ م “فى على ديك دك 


الكاماي الذين وعدم 3 


رسولهق الغتامو بالا 5 


0010 


000 
أول القصة بعر حر رفج النبى 0 سن بيته فى المدينة وكرأهة فر يق ص اللؤمنين 


1 روحه لاما 1 هه الأعان من الاذعان 


أ اعتهء والرضاء. 3 ععله تأمر رباع 


وما م 5 دم لون م 


هذا الشرط فعاو ليه قر 3 حئات المؤمنين دق !!/ ا دعن 5 و أعمافىهذهالسورة 


عل كثرة احكامها وحكبارفوائدها الروحنةوالاجتماعيه والسياسية واخرية والمالية 


ع 


قال عالى, > 5 أ خرجكر بلكم» ن تك بالق | نف رقامن المؤمنين الكارهون )8 


أى إن الانغال لله حك فيها بالق ولرسوله يقسمها بين من جعل الله لم الحق فها 


5 5 0 5 ع 
3 لسو ية عفان 53 دلاك عض امتنازعين فنها 5 والذين كانوا يرون أعيم اح بها 
أباء فص كا خراجر بلك إياك عن بيتك بالق للقاء إحدى الطائفتينءن المشركين 


كين تلاك الطائقة فى لمقانلة قَُ الولقم » والخال ان كثيرة من المؤمنين 


53-5 


١‏ لكارهون إذلاك أعدم 0 لاقتالء وله دلغيره م 4 سما ب آل ىتملمارأق. 


هذا لازاه المتيادر من هذا التشبية» وقد امش ةفطن كنت التشيرة أبك 


امس ين فيها لضءاعش وحباأأ كثرهامتكاف: بعضباكر بولك نهذااقربيقد 


لسلطه الامام دو اعدمكر 95 حر بر الطبرىى باعتبار غابته وما كانمن المصلحةفيةوهو 
حق ق سه لكن الائظط لايدلعليه » وذ 5 الإعتشرئسسناً على قواعدالاعراب 


الاك ميدأ خوادث غزوة يدر وخير العير أو اقفر 0 تفسير جه ) 


ولا 5 المعنى عام ارده فيه نات إلا سان ماوقممن ذلا وأجمعه روايقعد 
بن إسدق قال : حدثنى مهدين .م ل الزحعرى وعاصم بن عمر بن تتادتوعيدا شبن أى 
بكر و تزيد بن رومان عن عروة بن الز بير » وغيرهم هن ن عمائنا عن 7 اله بن 
عياس ‏ كل قد حدثني بمض هذا الحديث فاجتمع حد ينم قماسقت من حدديث 
يدر د قالو ١1‏ م سعم رسول انه 2 بأنى سغيان مقبلا من الشام ندب المسلين 
إلمهم وقال هذه عير قر يش فيها أمواهم فاخرجوا إليها لمل ال أن ينفلكوها 
قانتدب الناس خف بعضهم دثقل بعضهم وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله 
مَكيْةٌ يلتى جر ٠١‏ وكان أ بوسفيان قداستنغر حين دنامن الحجازمن يتجسس الأخبار 
و يسأل من لقى من الركان تخوفا على أنوال ألقان دئ مات خب من سفن 
الركان أن عدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك » غذر عند ذلك فاستأجر ضمضم 
ابن عمر النغارى فبعثه إلى أهل مكة وأمرء أن يألى قر يشا فيستنفرهم إلى أمواهم 
ويخبرهم أن جمد قد عرض ا فى أصابه » 2 ضمقم بن عبرو سريعا إن 
مكة وخرج رسول الله مَكليِ فى أصمابه حى بلغ واديا يقال له ذفران » خرج 
منه حتى إذا كان ببعضه تل وآتاه 0 لش عسيرهم نموا عيرم 
فاستشار رسول الله كل الناس وأخيرهم عن قرش ام أو 5 رضى ألشعنه 
قال فأحسن » ثم قام عمررضى الله عته ققالة أحسن » ثم قامالمقداد بن عمروفقال 
بارسول الله امض لا أمرك اله به فحن ممك وله لانقول لك كا قالت بشو 
إسرائيل لموسى ( اذهب أنت وربك ققاتلا إناههنا تاعدون ) ولكن !| 
أنت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون » فوالذى 'بمثك بالق وسرت بنا ل 7 
النهاد_يعنى مدينة الحيشة_لخالا تامعكمن دونه حنى تبلغه . فقاللهر سول ال ولاق 
خيراً ودعا له بخير» ثم قال رسول الله مولي : أشيروا على أيها الناس : و إتهابريد 
الانصار » وذلاك.أنهم كاتوا عدد الناس وذلاك أنهم حين بايعوه بالعقيةقالوا يارسول 
له إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا قاذا وصلت إلينا فأنت فى ذمامنا 
تعنمك مما بمنع منه أبناءتا ونساءناء وكان رسول الله مَككية يتخوف أن لاتكون 
الانصار ترى علمها نضرته إلا من دهمه بالمديتة من عدؤه » وأن ليس عليهم أن 


(الانقال .اس م) مجادلة كارعى القتال للرسول فيه 645 
يسير بهم إلى عدو من غير بلادهم . فلما قال رسول الله متكي ذلك قال له سعد 
ابن معاذ : واللّه لكأ نك تريدنا يارسول الله + قال : أجل . فقال : قد آمنا بك 
وصدقناكوشهدنا أن ماجت تبه هو اق وأعطيناك عل ذلك عهودنا أدموائيقنا على 

السمع والطاعة » فامض يأرسول ان ا أمرك لل به قو الذى بمثئك بالحق إن 
:استعرضت نا هذا البحر تخضته ملخضناه مممك مايتخلف منا رجل - » وما 
2 أن ما ق يناعد ل ' ولعل 
لله يريك مما متهن بدعينك عفر بتاعلى بركة الله . فسر رسولالله مكاي بقول 
سعد وتشطه ذلكعثم قال : سيرواعلى نركة اهو بشروا فان اللدقدوعد فى إحدى 

:الطائفتين » والله لكافى الآن أنظر إلى مصارع القوم » 

ع يجادلونك فى اق بعد ماتبين ة قال بعض العلماء ان هذمالا بة نزت 
:فى يحادلة المشركين لانبى مي فى أمر الدين والتوحيد . وعى بهم أليق » ولكن 
- مأقسلها وما بعدها فى بيان حال الأؤمنين وما كان من هذوات بعضهم التى محصهم 

لله بمدها يمين كونها فيهم وفاقا لأبى جعفر بن جر ير فيه وى رد ذلك القول 
«ومشايعة أبن كثير له » وذ كر أن مجاهداً فسر اق هنا بالقتال وكذا اناسحق 
وعلل الجدال فيه بقوله : كراهية للقاء المشركين و إنكارا لمسيرقر يش أحين 
كوا لم > و سيان ذلك أن المسامين كانوا حال ضعف فكانمنحكة اشتعالى 
أن وعدم الله أولا إحدى طائنتى قر يش تكون على الابهام فتعاق تامام بطائفة 
العير القادمة من الشاملانها كسب عظم لامشقةفىإحرازه لضعف حاميتهءفلنا ظهر 
'أنبافاتهم وأن طائفةالتذير خرجتمنءكة بكل ما كانعندقر يشءنقوة وقر بت 
متهم وتعين علميهم قتاطا إذ تبين أنها هى الطائفة التى وعدم الله تعالى إذ ليق 
.غيرهاء صعب على لعضهم لقاوها على قلمهم وكثرتها » وضعفهم وقوتها » وعدم 
: أستعدأده, وللقتالكاستعدادها » وطفةوا يمتذرن لانبى و اعتذارات جدليةبأنهم 
ل تخرجوا 5 للميرء للا نه يذكر لم قتالفيتمدوا له كاعم يحاولون إثبات أن 
اه اه تعالى باحدى الطائفتين المير » بدليل عدم أمرم بالاستعداد للقثال » 


12 » صبر وصدق ‏ كل مهمأ لِضمتين جمع صبور وصدوق . 


وغ 5 وعداش المسلينإحدى الطائقنين ه / إرادته غير ما رادوا سار 


تعالى فانها نيت د ا من طاريق 00 4 ات يىى د 
4 5 1 5 ص 5-5 . 0 : 3 ا 
ولا نان شال اننا ل نمد لقتال عدته قلا عكتنا طلب العلائمة 3 الأخرى فاته 


مهما تكن حالها فلا بدمن الظفر بها وعدالل تاي فربيق جدا هم , به إللااللين 


واطلوف من القتالءواذلك قال ل كانا بساقون إلى لوت وهم ينظرون 6 أ 


كانهم من فرط جرعهم ورعمهم سناقون إلى المويتسوقا لاميرب مله ليور 
حت كا نهم ينظرون إليه 0 وهي ماذ كرنا من التطاوث بين حافم وحال 
ا مشركين 2 العدد والعدد واطيل والزاد 03 ولكن ال لعالى وعك سوك 0 أعنيسل 


0 


١! إللكة‎ 


الظفن م وهذا دليل قطعى لايتخات عند امن 0 ألو دن » فمائلاك أسمايا. 


غادية كثيرة التخلف » :(->؟ من قنهُ قليلة غليت فئة كثيرة باذن أله ) و مكنا 


ميد اث وعده دكن الظفر التام م المؤمتين » وقد بين تعالى ذلك كله قوله : 


علبهم قفا حادلوا قمةرسوأ له بال ماطا ل ووحهاللمطاب إل اك الخطاب 
عد هذا 


له - كين قال واذر وأ إذ يعدكالل إحدىا! لطائتتين ‏ العير أوالنفير ‏ أنيا لك 


وا 


3 التعبير 1 كدق الو عد من مثل : وإد د يعدم 5 أن إحدى أأط 


2 5-6 6 لك 4 أى وحبو مون وتتمنون 3 الطائئة فير ذات 
الشوكة وه الغير تكون لم 3 ل يكن فا إلا أربعون فارسا . #الشوكة 
الحدة والقوة » وأصلها واحدة الشوك شبهوا بها أسنة الرملم » ثم أطلقوها جور 


على كل حديد من السلاح ء ققالوا شائك السلاح وشااى السلاح ٠‏ وإها: 
عبر غنها بهذا التعيير لاتمر يض بكراهتهم لقتال » وطمعهم فق المال ». +9 يريد 


لله أن عق المق تكلماته 4 أى ويرزيد الله بوعده غير ماأردتم » بريد أن محق. 


المق الذى أرادة تكياته الممزلة على رسوله أ وعده .لك" إحدى: الطائئتين 


١‏ 4 0 لله إحدى الطائئتين أنيا ١‏ لامنتين أنها لك 6 د على ا تعالن إقامة اللسة. 


08 


( الاثفال . س لم) ١‏ إحتاق اق وإبطال الباطل لك 


مبهمة و بيأنها له معينة هم ضمان النعسرله 9 ويقعام دا بر الكافر ين # المعاندين له 
من مشر مكة وأعوا رم باستتصال شأقهم وححق قوتهم » فان دابر القوم آخرم 
الذى يأني ف دبرع ويكون من داهم » وان يصل إله الملاك إلا .بلاك من قبله 
من حمس ء وهكذا كأن الظفر يسدر فاعدة الفافر فما بعدها إلى أن قطم الل دابر 
المشركين بفتح مكة ء وما مخلل ذلك من نيلهم من المؤمنين فى أجد وحنين فانها 
كان تر بية على ذاوب لهم اقترذرع! كا قال تعالى فى الأولى ( أو ما أصابتكم عصيبة 
عد أصيم مثليها قلنرأني هذا * قلهو من عند أنتسك إلى أن قال ولهحص الله 
اليد نوا ويتحق الكافر ين ) والقالثانية (قتواخنين إة اردق كم 
قا 5 ن عتم شيئا - إلى قوله ‏ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) الم 

قال فى الكثاف : يمنى ا - تريدون الفائدة العاجلة وسفساف الأامور وأن 
ل تلقوا مايرزقكم فىأبدانكم وأموالكم واشعز وجل بريد لك الى الامورومايرجع 


إلى عمارة الدين ونسرة الحق وعلو اسكامة والفوزفى الاارين » وشتان ما بين 


3 


: ان اك ا و م جد قا ان عي يا‎ ١ 
المرادين ؛ وإذلكاختار لجالطكفه ذا تالشوة وش قوميم يضمفكم وغاب‎ 


كترتهم بقلتكم ء وأعزك ء وأذطمء وحصل لكم مالاتمارض أدناه العير ومافيها . 
5 لبحق الحق 0 سطل الباطل د أى وعد 3 ترد وأراد بأحدى الطائفتين 
ذات الشوكة ليحق اطق أىقره و يثيتهلآانه الحق - وهو الإسلام ‏ و ييطلالياطل 


2 


أى بزيله وعدقه ‏ وهو الشرك ب ولوكره الحرهون ‏ أولو الاعتداء والطفيان 
من المشركين . و إحقاق المق و إبطال الباطل لا يكون باستيلائهم على العير بل 
تل أثة الكفر والطافوت من صناديد قر يش المعاندين الذين خرجوا اليكم 
57 مكة ايستأصاو : ٠‏ وق ع مما فسرنا به الى فى الآبتين أنه لا تك ر فيه 
فالمق الأول هوالةتال لطائئة النفير مم ضمان النصر للمؤمنين » ومحق السكافر ين » 
تالثان عر الاسلام » وهو المقصد والآأول وسيلة له.. وهذا أظبر مما قاله 


الإمخشرى وابن المذير 


د ا صسطاات 4 ّ 
5 شوف الى وَكيهِ . دعاؤه يوم بدر ( تمسير . ج 5) 


0 سس د دم ءسلةو- 88 :2 بورع مه 

(9) إذ ستنيئون رَ نم فاسحات لبي أى عد ك5 يالف 

سس 0 من 3 5-0 ار 06 ١‏ ّ 
ا 


من الملعكة فين )0٠١(‏ وَمَا جمّله أشه إلا شرك و اتطيين 


و م 
نه »وما لبه 0 إن الله عزيز سد 


م 


قت" الدحَاسَ أمنة منه وَينوْل عليك” من المّاء ماه _ليطور 5 


ا ل شع 1 حون ١‏ و م أت الدعري أ ووم 
به وَيذَهبَ 6 ل وَلَرَِط على قلو بكر وَيشَيت بم 
الأقدَامً 00 إذ يوعى رَبك إلى الملشكة ألى اك 0 


5 2 27 


لين آمنوا . ساق فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضر يوا صق 


قعره 


الاغتاق اضر بُوا متهم كل بتان )١١(‏ ذللك باتهم حَاقوا ) 


لع 


00 يه ا 30 010 
ورسوله ومن بشافق 50 ور سوله إن الله شديد العقاب 4 


3 ١ 


ب ا 2 
ذم قلد وقوه وان ٠‏ للكفر سن عَذَابَ الثار 


روى أصد ومسل وأبو داود والقرمذى وابن جر ير وابن المنذر وأين أى ' 
حاتم وغيرمم عن عبد الله بنعباس ( رض ) قال حدثنى عمر بن امطاب ( رض) 
قال « لما كان يوم بدر نظر البى وي إلى أصمابه وهم ثلائمائة رجل و بضعة عشر 
.رجلا » ونظر إلىالمشركين فاذا مم ألق وزيادة » فاستقبل نى لهالقيلة 5 مل يدم 
وجعل يهتف بربه : اللهم أهيز لى ماوعدتنى » اللهم إن بلك هذه العصابة من 
أهل الإسلام لاتعبد ف الآرض . شا زال.بتف بر به ماد؟ يديهمستقي ل القبلة حقى 
1 رداؤه» فأتاه أبو بكر ( رض ) فأخذ رداءه فألقاه على منكبره ثم التزمه من 
ورائه وقال با نى الله كفاك مناشدتك ربك فانه سينجن لاك 6 فأنزل الله 
تعالى (إذ تستغيثون ربكم فاستتجاب لكم ألى ممدك ,ألفمنالملائمكة مردفين) 
فلما كان يومثة والتقوا هزم اللهالمشركين فقتل منهم سبعون رجلا وأسر سبعون» ال 


( الانقال س..م) علودرجة الرسول وي على الصديق ف التوكل و الخوف 07" 


وأما البخارى فروى عن أبن عا سقال:قالالنبى عليه يوم بدردالهم إلى أنشدك 
عهدك ووعدك » اللهم إن شت ٍ تعيد . فاخذ أ بكر بيده ققال حسيك» رج 
وهو يقول ( سيهزم المع ويولون الدبر)وروىسعيدبن منصورمن طرق عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة قال« لما كان يوم بدر نظر رسول الله دُُ إلى امش ركين 
وذ كائرهم وإلى المسلممين فاستقلهم فركم ركتن وقام أبو ب عن عينه قال 
رسول الله مَكلي وهو فى صلاته : اللهم لاتودع منى > للبم لا تخذلتى » اللهم 
يد تترق 60 الهم أنعدك مأوعدتى » وروى ابن إسحاق ق سيرته أنه 0 
قال » اللهم هذه قريش أتت يخيلائها ورها ادك وتكتب رسولاك » اللبم 
قتصيرك الذى وعدنى « 
وقد اس تشكل ماظهر من خوف النى مك 5 وعد اله له بالتصر عاما 
وخاصا ومن طأنينة ألى بكر (رض) على خلاف ما كان ليلةالغارإذ كانالنى مقا 
آنا مطمكئنا متوكلا على ربه » وكان أبو بكر خائنا وجلا ك) يدل عليدقوله عزوجل 
وه : ١‏ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرحه الذين كفروا مالي اثنين إذها 
فى الغار إذ يول لصاحيه لاحن إن اله معنا فأتزل الله سكينتةعليه وأيده هنود 
0 تروها وجل كلة الذين كذروا السغلى وكلة اس ع العليا واس عزيز كر ) 
قال الحافظ فى النتح قال الخطابى :لايجوز أن يتوه أحد أن أبا بكركان أوثق 
اانه ٠‏ انك 
بره من النى وبي فى تلاك الخال » بل الحامل للنى ملي على ذلك شفقته على 
أصابه وتقواية لومم لأنه كا نأول مشودشهدوقبااغ فى التوجه والدعاءوالابتهال 
لتسكن نفوسهع عند ذلك لأ مهم كانوا يعلمون أن وسيلته مستجابة فليا قال له أبو 
كر ناقال كف عنذلك وعلم أنه استجيب له لماوجد أبو بكر فى ذنسه من القوة 
والطأنينة فليا عقب بقوله ( سيهزم اللجع ) انتعى المخصاً 


(1) هو من وثره بتره ( منباب وعد ) وله معان متقار به ممواجمله ونربقطم 
أعل أو أنصاره ومنها مه بالأأذىومنها نقصهحةهوظلمه ومنه ( وانيتر عأعماتم) 
أى لن ينقصكم من جزائها 2 » وقوله بعده « أنشدك ما وعدتنى »> من نشده 
بنشده من باب قتل » ومعناه أستنجزك وعدك إيائ بالتصر والغلب. 


14 كل النىيوم الغار وشوفه 0 


« وقال غيره : وكان التبى 2 ف تلاك ا 2 سام فرق بعو !ا 


وعدم والئمس ًْ ليا 


حالاات الصلاة, وحاز 5584 أن ل يقع م التصرب١‏ : 


00 


فعيناً التلك الوائمة و إعا كان عملا , :هذا الذى 0-0 


اتسين 0 العيوفية ة 2 هذا ايم 5 شديرا فل" 0 


: 


أه و وأعلى من أن لسكنيطه استنياطا من حال أ 3 1 رص 

وأما قول بعضهم : إن النو, 06 2 
يق عم لمك 1 لدي يه لابنافى 5 
بدرحات لابعلوها شىء » وقك سنا ذلك بالتقصيل فى تتسير 
ال فلاغاان 3 ؛ إن ذم فن ذا الذى ينعر؟ من به 2 
فليتوكل الؤمنون ) وهى فى سياق غزوة أحد "ا ولعيد البحث مم زيادة فكدة 
فنقول : إنه ميف أعطى كل مقام حقه بحسب الخال أ 


اخروج ح إلى اطجرة قد عمل عء صاحته كل ها أمكتها .ب | 


إعداد د ل والراحلتن والدليل والامستحناء ة ق الغا 0 5 


سر 


3 تعالى والثقة عمونته وتخديل أعدائه 0 3 نكال توكله امنا مطمعنا يما 5 


وأا نمع بشن فكان الها فيه مقا 5 فالا عقام التوك , 52200 
وم بدر 1 م أخدو م التوكل . 


أن التوكل . الشرعى. بالاستسلام لعشا آر ب تعالى وده | اغا ١‏ صح ىل فى كل حال بعد 
أمخاذ ل مدنأ ب المعلومة من شرع 0 فدن سلئه 2 عله 3 بينأد 09 الات جر ها 


3 


(الاقال سم) خوف النى ببدر مع وعد الله له بالنصر 3 


تعالى :16 قاعف علهم دا نغثر هم وشأورم فى الأمس فاذا عزمت فتوكل على 
ا ) من ذلأت انسياق.» ومن المعنوم بالقطم أن أسباب النهمز والغلب فى !هرب 


. 0 تحن نامةعند المسامين فى ذلات الوقتء لاءن الهة المادية كالعدد والعدد‎ ١ 
العتاد وأثلحما 7 والزيل» ىس قو" 505 ألذهة إلا شيئًا ضعيفا 53 ولا من أللية‎ 
الع ية لا تقدم من كر هد عنم انتال وجدالالنبى 5 2 3 .هذا حنى وق‎ 


5 د 1 ا 
آي هيفيت ماده اكه - 


1 ل قدسهم 3 لنتصيرم ف بعض ال سياب المعنو بد فرق 


0 تقصار غير الأشتيارى 24 7 ساب المادية 000 فكان ندعو أن لا أخدم ألله 


5 كو ام وي رطا خض إن م ل 
بتقسير بعضوم قي إقامة سملت عقايا 5 1 عاقهم بعك دلك لعزوة أحد ذلاك 
5-5 


ألمي قابالمشار ارات ا ااه 3 وخا /صابتم مصييةقد أ أصدي مشايهاة مم ف 


وأما أ أب 4 055 ل رض ار 55 بع من ذللك كل ماله الرسول 2 #قء رآ 


مر أسلياناه 2 0 وتذ كيرد لوعف ربه شدخ جيه 5 2 الغار 


كان خائفا : أ عليه 4 ولكن 1 ف لمتناة! 4 دج إلى تسليتهبل كا كال ورف ا عي عو المسلى له 


3 
2 
/ 


لارأى من حوفه أن عرض له م 0 دى . 
الرسول ل 000 كل مقامحقه : مقام التوكل المحض بعد استيفاء 
0 ا 1 1 1 , 3 أ 
أسباب 51 أثقاء أذ ف المشركين تنك أشجر 3 5 هام اشرف سشُ عماعة المؤمنين لم 
من كراعة بعضهم لاقت ال واد لهم له فيه بعك ماتمين ل 3 لم أنه الح قالذى 
تعالى بوعده أيهم إحدى الطائيتين . حل » كان 2 على 3 شدُون 

َ 

أ 


طوار العام » لله تعالى فيها سن معاردة لاتتغيرولا تتيدل 


7 5 
لسر ل لسار 


ع كور ذلك نى أأسور المكة جه عام 5 د بشان القتال خاصة فىالكلام على 
ع | 0000 57 9 7 

2 وها حك من سورة أ 5 ران الدالية زعم قد حلت 00 سين فسيروا ف 
رص ذنظردا 4 م فى سؤزة الوذ زاب المدنية التى الت فى عزدتها الى البق 
3 2# 0010 

عروه الخحندق إنضا. وكان ' 7 بعلم 3 سئته تمالى 2 القتال؟ كسار سننه ى آنا 


لاتبديل طاولا نويل ٠ن‏ قبل نزول ما أشرنا أليه فى هأتين السورتين المدنيتين 


اللدمن نزلنا سدغزوة بدرء فإزلات كان خوفه على المؤمنت عظما 


6 عل النى بستن الل تىالاجتاع والنصر ف القتال. (:تفسير :ج ه) 
فآن قبل : كيف يصمم هذا وقد وعده الله تعالى إحدى الطائفتين أنها تكون 
للنؤمنين» وكشف له عن مصارع صناديد المشركين ؟ فاذا كان قد جوزآن يكون 
وعده العام بالنصر له وللءؤمنين ‏ وهو مكرر فى السور المكية والمدنية #وضرح ف. 
بعضها بأنه من سننه فى رسله والمؤمنين بهم غير معين أن يكون فى هذه الغزوة 
كا قال بعض العلماءءفلا يأتى مثل هذا المواز فى وعدم إحدىالطائفتين فيها ولا 
مها يعد أن تيت طائقة المي » والمخصر الوعد فى طائفة النفير مو بعد أن كقف 
تمالل له عن مصارء 4 الهو م5 : 
قلنا: أما كشف مصارع القوم لهفالظاهر المتمينأنهكان عقب دمائه واستغاثته 
ربه» ولذلك عدل بعده بقوله تعالى فى سورة القمر ( سيهزم الع و يولون الدبر ) 
وزالخوفه وصار يسين أمكنة تلك المصارع .وأما الوعد فسيأتى فيه أنه كان فى 
زمن الاستغائة والاستجابة فإن كان قبله فأمثل ما يقال فيه وأقواه » ما قأله العاماء 
فى كثير من وعود السكتاب والسنة المطلقة بالجزاء على بعض الأعمال بأنه متيد 
عا تدل عليه النصوص الآخر: ى من الإمان الصحيح واجتناب الكبائرء ومن ذلك. 
أن الوعد المطلق بالنعمر للرسل والمؤمنين فى عدة آيات مقيد با اشترط له فن 
آئات أخرى عمثال الأول قوله تعالى فى سورة المؤمن المكية ( 4٠‏ :5 إنا لتنصر 
رسلنا والذين آمَنوا فى الحياة الدنيا و بوم يقوم اللأخباد) وقوله فى سورة الرومالمكية 
يضار +:ه ركان حا علينا نمسر المؤمنين) ومثالذلث الثانى قولهتعالى فى الآبات 
الى أذن | فيه للمؤمنين بالقتالدقاعا عن أنفسهم أولمرة»وذلك فى سورة الج المدنية 
(9:* #وليتصرن الله من ينصره إن الله لقؤى عزيز ) وقوله بعد ذلك فى سورة. 
القتال أو عد (5:ه ياأيها الذين انوا إن تنصروا الله «نصرع ويثبت أقدامكم ) 
وقد سيق أنا يان هذا المعنى فى التفسير و إقامة ال1جة به على المسلمين الجاهلين 
المغرور بن وانخر فيين الذين يتكلون فى أمورمعلى الصلحاء المبتين فى قضاء حواتهم. 
بخوارق العادات »ء وتبد يسان الله فى الاسباب والمسيبات»ح ىكأن قبورهم معامل. 
للكرامات » ينهافت عليها الافراد والجاعات ء بدعون أصحايها خاشعين » مالا 
يدعو به الموسدون إلا الله رت العالمين كا فل رسولالله مكاي وجاعة المؤمنين. 


هله و 


و+لة القول فى هذا المقام : أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان 5 باعلام. 
القرآن أن للنصر فى القتال أسبابا حسية ومعنوية » وأن لله تعالى فيها سننامطردة» 
وأن وعد الله تعالى وآياته متها المطلق ومنها المقيد » وأن المقيد ينس المطاق ولا" 
يمارضهء ولا اختلاف ولا تعارض ف كلام الله تعالى » وكان يمل موذلك نل تعالى 
عناية وتوفيقاً بمنحه من شاء من خلقه فينصر به الضعفاء على الأقوياء والفتة القليلة 
على الفئة الكثيرة عا لابنقض به سذنه : وأن له فوق ذلك آيا تيو بد بهارسلهء فلما 
عرف من ضعف المؤمنين وقانهم ما عرف استغاث الله تعالى ودطاه ليؤيدم بالقوة 
المعنوية » ويحفهم بالعناية الربانية » التى تكو نبها القوةالروحانية : أجدر بالنصرءن 
القوة المادية » وكان كل منعلٍ بدعائه يمن عليه » وكانوايتأسون بهفىهذا الدعاء» 
فيستغيئون ربهم كا استغائه وقد أسند الله إليهم ذلك وأجايهم إلى ماسألوا بقوله : 


+( إذ تستغيئون ربكم 6 الآية » قيل إن هذا بدل م نقولهتعالى (وإذ يمد 
الله أحدى الطائفتين أنها ل ) وظاهر هذا أنزمن الوعدوالاستغاثة والاستجابة 


واحد على اشاع فيه وحباءذ يرتقم الاشكال الذى ينا عنه انما من أصلهء وظاهر 
الروايات وكلام المفسربن أن الاستغاثة وقعت بعد الوعد وقدوجهوا ذلكيعا ليس 
عن موضوعنا بيانهمع القطم بأنهع ربى فصيح»وقيل إنهمتعاق يقوله(ليحقالق و يبطل 
الباطل) أو يمحذوف عل من السياق» ومن نظائره فى آيات أخرى تقديرهد اذكر» 
أو « اذكروا » إذ تستغيثون ربك . والاستغائة طلب الغوث والاتقاذين الملكة 


+9 فاستجاب 3 أى تمدم ا هو فى قراءة الخهور بنتح الهمزة أى بأنى ممدم » 


الملائكة مردفين 4 قرأ المهور مردفين بكسسر الدال من أردفه إذا أركه وراءه 
5 م : 3 غ 5 ا 2 

وذلك ان الذى يركب وراء غيره وك على ردف الذابة غالبا وقراها اقم 

ولعقوب ستحرا 6 وق كل مهما اءدهالات لاغتلف 585 المراد . أى بردفوتكم أو 


5 1 ل 5 5 3 8 5 1 
بردف لعضهم عضا ويتيعه » أو بردقهم ويتبعهم عيرم ٠‏ وتقدم فى تفسير مثل 


1 غميان النعاس للمؤمنين يوم بدر ” ( تفسير . ج9) 


هذه الآية من سورة آل عمران وتفسير قوله تعالى ( وإخوانهم يعدونهم فى الغى ) 
ن اللأاء ياف معق المدد والامداد قَ اللغة ‏ 


3 سن تعال ك0 أن هذا الامداد 3 تاق بورق القأوب شمر يدق قوها 


المعنوية ققال ع9 وما جعله ال إلا بشرى ل5* أى وما ما جعل عن شأنه هذ 


الامداد إلا بشرى رك أيه ينصرم 8 وعد ور ولتطمكن 3 قاو * أىئ 
تسكن بعد ذلك الزازال وانذوف الذى عرض ل ق جات تكازمن يجاداتم 
3 رسؤل قْْ أعزل القتال م 03 58 فتلتون أعداءم أبتين موقنين بالمصمر 3 وسيأيق 


مقابلة هذا إلقاء أل عب ق قالوب الذين كهروا "١‏ وك | النص رالا *ن عند الله # 


دون عيره من الملامكة أو شي تم كالأسباب أكسية فهو 5 عفدل الفاعل التعير 
١ 0‏ 


كغيره مها تكن إسناأ 4 الماحية أ أو المعو 3 إِذ م المسخر 2 ونأفيلك عالا شب 


ب 5 . 3 ا 13 اب 3 ؟, 1 35 1 7 1 
تادر ذيه كتسديرا الاتكة غالط ااؤنن فكستعيك أرواحهى بمنباالشنات والاطيئنان 


بذ غالب على أمر ره» حكيم لا يضم شيثاف غير موضعه 

وق ا عن 0 عنائرع رذ الا أنه فسر «عردقين» بالمفد 
او يقوله « علاك ورأء مللك » ون الشء بي قال : : كن ألف عردفين وثلاثة ['لاف 
منؤلين ؛ تكانوا اأربعة1 لاف وم مدد الساين فنغورم ١‏ . وعن قتادةمتتا ثعين» 
أمدم شكال لد م كلاثة نم أكليم خسةآلاف ( وما جمله إلا بشرى 
.ولتطمكن به قأو , ع قال يعنى نزول الملائكة عليهم السلام ( قال ) أوذ كر لنا أن 
عمر (رض) قال 31 يوم ندر فلا نك أن الملامكة عليبيم السلام كانوا معنا » 
وأما بعد ذلك فلل أعلل . وعن أبن زيد :مردقين قال : مهم على أثر بعض . 
وعن مجاهد فى قوله ( وما جعله إلا بشرى ) قال أها جملهم الله يستبشر يرم . 
هذا جملة ما ممه فى الدر المنثور من الأئور فى الآزنين . وظاهر نص القرآن أن 
إنزال الملائكة و إمداد المسامين مم فاتدتهمسنوية ك5 تقدموأهم كارا أعدار بين 
.وهنالات روايات أخرى فى ألهم قاتلوا وضي الى ينها . وما قاله الشعبى وقتادة من 
العدد لا يقبل إلا.بنص من الشارع قطمى الرواية وألدلالة لآنه خبر عن الغيب 


(الانقال س م) القراءات فى تغشية التعاس وإغشائه وغشيانه 8." 


وقد خلطت بعض الروايات بين الملائكةالمردفين الذي نأيد الله بهم المؤمنين 
:فى غزوة بدرء وبين اللائكة المنزلين والمسومين الذين ذكر خيرم فى سياق 
غزوة أحد من سورة آل عمران»وقد حةقنا هذا المبحت فى تفسير تناك الآ يات 
:فمها وأعتمدنا فى جله على حقيق ا دن حر ير وذ كرنا فيهماجاءهنا » وجماته أ نالل 
تعالى أمد المؤمنينيوم بدر بألف من الملائكة كان قوة معنوية لهم 
فقد حداهم الرسول يلي بالامداد ووعدم به وعدا معلا على الصبر والتقوى 
٠‏ ولكن إنتنى الشرط فانتئى المشروط . و يراجم تفصيل ذلك فى (ص ١05-1١٠١‏ 
ج : تفسير ) فاله مفيد فى يحقيق ماهنا . ولذلك لم نطل الكلام فيه 


2 


6 وأما بي أحد 


ا 0 70 ع 5 1 3 
!إد يغشيم النعاس آمنة منهيّ هذه منة اخرى عن مننه تعالى على المؤمنين, 
الب كانت من أسياب خلوورم على أنشر كن وهى إلقاؤه تعالى النعاس عطيمهم <تى 


ماق غلب علوم فكانكالغاشية تستر الشىء وتغطيه_أ ميئأ 5-2 وأعكوف 


اذى كن إسأوره عن الفرق المظى ينهم وبين عدوم ف العدد والعدد وغير 
ذاث . روى أ يعلى والبيوقى فى الدلائل عنعن كرم الله وحبه قال دما كان فنا 
فارس م ندر غير امقدادءولقد را يتنا وما فينا إلا نامالا رسول انه ل يصلى 


. 
90 596 عأ عليه التعاس لالشعو ا أن 


ما 


حت شعجر 3 رمحي أصبح »وذلك 
الشائف لاقام ئ ولكن قد تعس 2 والتعاس فتورق المواس وأعصاب الرأس 
يعقبه النوم قرو يضعف الادراكولا يزيله كلهي زال كان نوما ولذلك قال يعضوم 


ع 


هو أولالنوم : 000 المصباح :و1 ول النوم التماسدهو أن محتاج الانسا انالى النوم 03 


: 5 وهى 8 ل التعاس 3 3 الترنيق وهو خالطة التماس + م الكرى 


1 


والشحض 000 آ 55 ون الانا' ندين ألا" ثمواليقظان» ” م المؤوهو النوم وأ نث الشجع 
لام ألقوم» َ لم الطجود و المجوعأه. وهو «ذيدأنالوسن والترئيق درجدان من درجات 


ببأسر أنضا أن العا امل 


ألتما 20 1 ن الكرى مرثية فأصلة بس التهاس: ن والتوع #زفى اص عاسم 


أسي مصد رأئمس من باب قتل » وأحقهو على أنه من ع أب 7 2 فهو من الماين »> 
ا 

وضعو أمعه :وزنقمعا قعال 1 |اضمءكا: مم عدوه من ٠‏ الام عرض كالسمال: والعوا إقى والكناد 

دما عا ع إرض) ١‏ الهم نامو 3 ومشذءع وظاهر عيارته أنبم نامو فى اللمل والمتيادر 


« تمسهر ألم قران السك » زوم » 0 الام التاسع 3 


2 


٠‏ فوائد المطر يدر وحمل اانى برأىا باب بنالمنذر (تفسير . ج+)) 


ان نعاسهم كان فى أثناء القنال » وقد ذكرنا |لملاف فى ذلك وتحقيق اللق فيه فى 
تفسير قوله تعالى (* : ٠4‏ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يش طائفة 


تيز 5 م 0 2 د 5 5 5 5 
ثح ) وهو فى سياق غزوة أحد . قلت هنالك : قد تقدم فى ملخص القصنة 


ذكر هذا النعاس وأنه كان فى أثناء القتال » و إنما كان مائما من انلوق لأنهضرب . 


8 ا 50 5 5 1 5 
من الذهول والفملة عن أعخطر» ولكن روى أن السو فكانت تشقط من أيهم ١‏ 


واختار الاستاذ ان أنه كان لعد القعال 3 فيحسن مر أحعتة قفبه الكلام 9 


النعاس 3 أيضا وهو فى (ص معفكء كذخاج ة تعسور ( 


9 0 لا 34 (يششيم) بالتشديد من التغشية وهو إما لاتد حدر + أما للممالغة 


ف التغطية » وقراه تام بالتطيت من ٠‏ الافشضاء ؛ 30 ابن كثير وأبوع, رو 


(يشتا 6 من الثلاتى ورقم التعاسعل أنه فاعله » وهذ! لاتخال ف !لقراءتيثقبله »يل . 


هي كالطاوعلياء ومن الثلاثة أن الله تعالى جعل النعاس يفشاكم فنشيم #وأماصيخ 
الفمل ودلالة قراءة النشديد على التدرج أو المبالغة دون قراءة التخفيف فيحمل 
اختلافهما على اختلاف حال منغشيهم النعاس » فهو لايكون عادة إلا بااتدريج 
ويكون أشد على عض الناس من عض » وقد ذ؟ نا ضحث صيغة ع .ش.ى) 
اللغة فى تنسير سورة الأعراف - 


ولبريط على ةلد بك 0 و بثنت بهالاقدا م وهذه مئة ماامة متها ع از وحلعل از يعن 


كان لا ذأن عظيم 9 ف انتصارم على الشرقة » روى أن المنذر وام الشيخ, 


من طر يق ابن جر يرعن ابن عياس (رض) أنالمشركين غليوا للسامينقأول 
أعرع عل الماء فم فظمى «المسلون وصلوا سين عدين 0 أوكان بيهم رمال قلق 


الشيطان فى ةلو .م المزن » وقالأتعمون أن أن فيك نيدأ وام أولياء الله 0 
يحنبين محدثين #فانزل امن السماء ماء ف العامبم الوادى ماء فشر بالمساهون . 
وتطبروا وثبتت أقدامهم ( أى عل الدهاس أو الرمل الاين لتليده بالمطر )وذهبت. 
وسوسته . هذا أثبت وأوضح وأبسط ماورد فى الأثور عن هذا المطر فى بدرء. 


وعن مجاهد أنه كان قبل النعاس خلاة لظاهر الترتيب فى الآية.والوأو لاتوجيه .. 


3 0 دنزل عطيكك م ن السماء ماء أء ليطمر ركه للدت ويذهب عت بحر الشيطان 3 


7 


(الاّ تقال .سم) تبي ثلللا” الك ةللمؤ منين ن مدرو إلقاء «الرعنفىقلو ب الكفار "31١‏ 


ولولا هذا المطر لما أمكن لين القتال لانم كانوا رجلة ليس فمم إلا فارس 
واحد هو المقداذ ما تقدم » وكانت الأرض دهاسا تسيخ فيها الأقدام أو لاتثيت 
عليها . قال الحةق ابن القير فى الطدى النبوى :وأنزل الله عر وجل فى تلك الليلة 
مطرا واحدا قكان على المع كين وابلا شديدا منمهم من التقدم ءٍ وكان على 


المسلمين طلا طُو م 0 وأذهب عمم رجس الشيطان 5 ووطأ 4 الأرض وصلب 
الرمل » وثيت الأقدام ؛ ومهد به المنزل » وربط على قلوهم فسيق'رسول الله 
وأحابه إك الماء فنزلوا 5 شطر اليل وصنعوا الى_اض 32 غوروا ماعداها 
من المياه » ونزل رسول الله مكب وأصصابه على الحياض وبنى لرسول الله ملق 
عراش يكون قمها على تل شرف على المعاركة » ومشى فىموظطع المعاركة 2« وحمل لير 


فده 2 هذامصرع كلان 3 وهذا سرح قلان 3 وهذأ ممع فلإن ان شاء اث 
تعالى » ها تمدى أحد متهم موضع إشارتة ام 
1 وقد ذك ابن هشام مسألة المطر بنحو مماقال ابن القهم » ثم قال : 
قال ان اسحاق 08 لخدت 0 نرجال + * دن دق عة ام در و أن ا ياب بنالتذر 
ابن الوح قال« يارسولاللهأرأيتهذا المنز ل أمتزلا 000 ليس انا أن نتقدمه 
ولا أن نتأخر عنه + أم هو 71 أى والحرب والمكيدة + قال : بل هو الحرب والرأى 
والمكيدة . » قاليارسول الله فان هذا ليس عنزل فامرض بالداس حت تأتىأدلى ماء 
من القوم فتتزله © منغو 70 دن لقاب لصميين عع قلي ره الدثر غير 
المطوية أىغير الميلية 0 حوضافامازه مأعلم تقال القوم فاشرب 
ولا يشربون .فقال رسول اله مَقيه : اقد أشرت بالرأى وذكر امهم فعلوا ذاك» 
ذر تعالىلذلك المطر أربع منافم ( الآولى) تطبيرم بهأى تطهيراً حسيا بالنظافة 
التى شرح الصدر وتنشط الأعضاءفكل»ءل- وشرعيا بالعسلمن المنابةوالوضوء 
5 من الحدث الأصغر ( الثانية ) اذهاب رجز الشيطان عنم . والرجز والرجس 
والركس كلها 000 الشىء المستقذر 0 1 معى واأراد هنا وسوسئة 3 تقدم ى 
المأثور(الثالثة) الربط على القلوب » ويعير بودعن تقميمهاوتوطيتها ع الصبر» 5 قال 
تعالى ١‏ م5 1ه وأضخ واد أ موسي قارمًا إن كادت لتبدى به ولا أن ربطنا 


على تيبا .وتأثير المطر 2 القاوبي تقسم د ء التفمة ( الراسة ( ذهو لدت الأقدام 
به 'فان من كان لم أنه يقاتل فى أرض قسوم قيبا قدمه كنا مرك وهو قد يقائل 
:قرسا لا راجلا لايكون إلا وجلا مضطرب القلب . 
7 اذبو إذ بو ى ريك الى ل ألى مس فتبتوا الذين آمنوا ‏ الظرف هنا 
غير ,دل من «إذ» فى الآيات التى قبله ولا متعلق بها تملمقت بهبلهو متساق بيش 
والمعنى أنه يبت الأقدام بالمطر فى وقت الكفاح الذى يو بحىاريك فيه إلىالملائكة 
آم لم أن شتوا 4 5 لسو , أس علا إستهم ها وا تصام م بجأ . وإطامها ذا وعك اث 
أرسولة 57 لا تخلف ال مسادء والمعية فىقوله ( إلى فى .> م ) معية الاعانة كثوله ( إن 
أت مع الصايرين ( 
« سألق فى قلوب الذين كفروا الرععب 6 الرعب يوزن قذل أس مصدر من 
رعبه (وتضرعينه) وبه قرأ ان عاص والكسائىعومعناه ألوف الذى علا القاب. 
ولأ قبه من معني الملىء يقال رعبت .الحوض أو الاناء أى ملأته » ورعب السيل 
إلوا دى ٠‏ وقيل أضل مفلاة القطع إذ قال رمث السنا امو ورعدته ترعييا إذا قطلسته 
طولا 3 «فسمره الراةب عا يجمم نين المعنيين قال 3 الزعب الاتقطاع من أمتلاء 
أطرف أه ا َه وشال 0 : رعسنه م ن باب فت ( وارعيةه 8 وأ : م41 العبير التمر ل 
بإلقاء اار عاق يدف بالرع.ب. اك القاب ا قية نْ الشعار 3 4 شوب ف القاوب 
دقمة وأحدج 2 ا 0 ق الاعداق صم ربوأ مهم كل دقان أنه أى قار ب 
اهام وافلتوا الرءؤين ذأ أو اضر يوأ ١‏ علىالأءناق وقطموا 2 دىذاتالبنان 
الى ىَ أداة التصحرف ف الضرب وغيره » وهو متمين و ال جوم الفارس من 
كنا أر على الراجل من المسامين » فاذا مإسيق هذا الى قطلم يدم قطم ذاكراسه . 
والينان جمع بنانة وهو أطراف الاصايم 
وق الغسير انن كدير عن بعض المغازى أنالنى ض حمل عر يبن القثل سدر 
55 أى بعك اننباء الممركة 2 وقول 2 على هاما» قيمالبيتأبو 5 (رض )ذهو 
تفلق هاما من رجال أعزة عليتاء ا كانوا أعق وأظلنا 
وعو يدلعلى ألهضاوات|لنّوشلامه علية وعل 01 له م نالضرورة 5 الج اضطره م ا 
قثل صناديد قومة:واسى التفضيل فق «أعق وأظل» هنا على غير 'يابه 'صراعاة لاظافر 


( الانقال . س م) ‏ تحقيق كون الملانكة لم.تقاتل يوم بدر' وا 


فان الشركين وحدم مم الذين عفوه مي وظادوه هو ومن آمن به حتى أخر جوم 
من وطنهم بفيا وعدوانا ثم تبعوم إلى دار هجرتهم يقاتلونهم فييبا » وروى أنه 
أوعين امقر تن رفن هاثم آله خرجوأ مع المشركين كرها أن لا.يةتاواء كان 
منهم عمه العياس ( رض ) ول يكن أسلم 

مقتضبى السياق أن وح ال لفلائكة قد تم بأمره إياهم بتثبيت المؤمنين 6 
ندل عليه اص فى قونه عر امداد الملاتكة (وما جمله الل إلا بشرى) ال وقوله 
تعالى (سألق فى قلوب الذين كفروا الرعب) الح بدء كلام خوطب به النبى وكاو 
والمؤمتون تتمة لليشرى» فيكون الآءر بالضرب مونجها إلى المؤمنين قطماء وعليه 
امحققون الذرين جزموا بأن الملاتكة لم تقاتل يوم بدر تيما لماقبله * واجاعنويل 
ان هنذا عا أوحى إلى الملائكة ء وتأوله هؤلاء بأنه تعالى أمرم بأن يأنو! هذا 
المعتى ف قلوب المؤمنين بالالمام كا كان الشيطان يخوفيم ويلتى فى تلد بهم ضدم 

شواس . ولايرد عل الأول ما قيلىمن أنه لايصح الا إِذا كان اعلظاب قد وجة 
إل المؤمنين قبل القتال والسورة قد فزلت بعدةت لآن نزول السورة' بنظمها 
1 تبيها بعده لايتافى حصول ممانيوا قله وفى أثْنائه » فان اليشارة بالامداد 
بلملاتكة وما وليه قد حصل قبل القتالء وأخير به البى صل أصحابه » نم ذ كرم 
لله تعالى به بائزال السورة برهتي | تذ كيرا عننهء ولولا هذا ' تكن لادشارة تلات 
النائدة » واعمطاب فى السياق كله موجه إلى المؤمتين و إعاذكر فيهأ وحيه تءالى 
اللامكد عا ذكر عرضا . وقد غفل عن هذا الممنى الألوسى ا اغيره وإدعى 
1 تالآية ظاهرة فىقتالاللملامكة » وقد وردت زؤآيات ضعيفة دل مل قال للك 
عه بمب أالإماما بن جرير بشىء منها ول يلها حقيكٌة أن ةذ كرون رجي غيرها علليها 

وما أدرئ أبن يضع بعض العلماء عةوطمءثدما يمتزون ببعض الظواهر و بض 
الووايات الغر'بية الى بردها اتممل » 0 بثمتها ماله قيمة من النقل فاذا كانتأنيد 
الله تامؤمنين بالتأييدات الروحانية ااتى تضناعف القوة العتؤية » وكهيله لهم 
الأسياب المسية كاتزال المطر وما كان لم من الفوائد لم يكن كافيا لنصضره إيأهم 
على المشركين قَتل سبعين وأسر سبعين حتى كان ألف: وقيل:1 لاف ا هن 


الك يي لو ا رو 


اللاتكة يقاتاوسهم معهم فيلقون منهم اهام » و يقطمون من أيديهم كل بنان:ء 
فأ ام زية لأهل بدر فضَلوا بها على سائر 57 0 يسدههوا أذلوا المعبر كن 
وقتلوا مسر بعالألوف ؟ وعاذا استحةوأ قول الرسول كله لعمر (زرض)دوما يدريك 
امل الله عز وجل اطلع على أمل بدر ققال أعملوا 9 سكم ققد غفرت لكم 5-» 
رواه الشارى ومسل وغيرها . وفى كتب السير وصف المعركة عر مته القاتلون 
وار لخد المشى كين ف - غول تعارض هذه البينات النتلمية والعقلية 
بروآيات لم برها شيخ المفسرين ابن جر بر حربة بأن تقل . ول بذك ابن كثير 
منها ألا قول الر بيع بن أنس «كان الناس يوم بدر يمرفونقتلى الملائئكة من قتلوا 
بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة الدارقد أحرق به » ومن أبن جاء 
ألر بيع هله الدعوى ؟ ومن ذا الذى رَوى َّ ع القتلى يبده الصفة 7 و عدد من 

قتل الملائئكة من السبعين وعدد من قتل أهل بدر غير من معوا وقالوا قتاهم 
فلان وفلان + كذانا الله شر عنذه إلزوايات الباطلة التى شوهت التفسير وقلبت 
الحقائق حت أمما خالقت نص الفرآنٌ نقسدء قله تعالىيقول فى إمداد الملائكة 
( وماجءله الله الا بشرى ولتطمكن به قا ) وهذه الروايات تقول بل جعلها 
مقاتلةء وان هؤلاء السبعين الذين قتلوا من المشركين 1 لمكن قتلوم الا بأجتباع 
الف أو ألوف من الملائكة عليهم معالمسامين الذين خصهم اد عا ف يق بيات 


الخصصر المتعددة ! ع 

٠‏ ألا أن فى هذا من شأن تعظم لمث كين ورف شأنهم و بير شجاعهم 
وتضغير شأن أفضل أصماب ا وأشجعهم مالا لص ذراع ن عاقل الا وقد 
ساب عمله تيح روانات باطلة للا نصح سدق ول برقع مها ألا عدي 
حمس سال عن ١‏ بن عباس ذم أله أوسى وغيره شير سند وابن عباس ل ضر 


غزوة مدر للانه كان صغيرا ء فرواياته عنها حقى فى الصحيح مرسلة « وقد روى عن 
غير الصجابة حى عن كب الاحبار وأمثاله 


< ذلاك بأنهم شاقوا الله ورسوله 6 أىذتك الذىذكر : كله م نتأييده تعالى 
المؤمنين وخذلانه للمشركين بسبب انهم شاقوا الله ورسوله أىعادوسما فكان 
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(الانفال.سلم) حر .مالف رار من الزحف 11" 


كل نهما فى شق غير الذى فيه الآخرة فلل هو المق والداعى إلى الحق ورسوله 
هو الام عنه الحق » والمشركون على الباطل وما يقرتب عليه من الشبرور 
وأعمراذت عل ومن يشاقق اله ورسوله قن الله شديد العةاب 46 أئ فان عققاب 
الله شديد» وأحق الناسءدالمثاقونله بإيثار الشرك وعيادةالطاغوت على توحيده 
وعبادته » و بالاعتداء على أوليائه أولا بمحاولة ردهمعندينهم بالقوةوالتهر وأخراجهم 
من ديارهم 5 اتباعيم إلى مهجرم يقاتلونهم فيه . 

| ود فذوقوء»ة الطاب للاشركين المنكسر ين فى غزوة بدرأى لمن بق 
ا توم من الأسرى والمهزومين على طر بق الالتفات عن الغيبة فى قوله تعالى قبله 
(أنهم شاقوا الله وزسوله) والمعتى الأمى ذلك أى أن الأمز المبين آنْعَاً وهو 


أن الل تعالى شديد العقاب من نشاقه 1 ونوقوا هذا العقاب الش_ديد 


وهو ! الاك أر روالانهنا 1 ص الخزى والذل أمام ف قليلة العدد والعددمن المسفين 
٠ -‏ عإوان للكافر بن عذاب النار ## هذا عطف على ماقبله أى والآمر المفررمع هذا 
العقاب الدنيبوى 3" ن للكافر بت ن عداب النار رق الآخرة 2< ف عن سس على كهرء 


03 علب هنالكفيبا وهو ثم العذاب' ادعينا »وفا مع بينعذا ب الدنياوالآخرة 


2 رست 


“للكثار أيأت متفرقة فى عدة سور . 


3 م اموا لل اط عل لقا اسرد د 3 000 
)١5(‏ نادريا الذين آمتوا إذا لقي الذين ع ردقا ملا تووم 
كان ١‏ 3 - 0 أل مدو لامع 

2 الاديار (15) ومن يواهم بومثد ديه إلامسحرق لقتال 5 متحبز | 


إلى ظ فول باع بغد ب من ألله وَمأْوله جبنم سي المصير 


)فم تالوم وين َه قتلهم» ونا ريت رسيت وَلكِن أله رمى » 


- ذه خسنا إن أله سميع غلم (0م) فيكم وَأنْ 


ثُّ عوهن 7 الك كف ريَ (15) إن 0 0 دج | الفتح وَإِنَ 
م 


ترا ول م فإ مودو 5 ون الع ا تك سنا 


- 0 


51 تحر الفرار من الزجف (تفسيرا ءاج و 


تبداٌ .تتنسير الالفاظ الغريبة بة فى الآيات قنقول(ا لزحف)مصدر زدف إذا مبى 
على بطنه كالحية » أو دب على مقعده كالصبى » أو عل ركتيه » قال أمرؤٌ القيس : 
فأقبات زحنا على الكت ينءفثوب ابست وثوب أجر 
والمثى بثقل فى ألركة واتصال وتقاربق الخطو كزحف الدبا(صغار الجراد. 
قبل طيزاتها ) قال فى الأساس, : وزحف البعير وأنحف : أعيا حتى جر فرسنه. 
وزحف الشىء جره جرأ ضعيعا » وزحف العسكر إلى العدو : مشوأ البهم فى ثقل” 
لكثرتهم ء ولقوم زحنا » وتزاحف القوم «زاحقناهم » وأزدف انا بنر فلان 
صاروا رَحما اقتالنا . اه ملخصا والزحف اليش وهم عل زحوف تفروحةه 
عن معنى المصدر ية ( والآدبار ) ) جمع دبر ( بضمتين ) وهو اططلف ومقابله القبل_ 
بوزته وهو القدام » واذلكيكنى يجماعن السوأتين » وتوليةالدير والادبار عبارة عن 
اطزعة لآن المنوزم ّمل خصعهمتوليا ومتوجهأ إليديره ومؤخره » وذلك أعوزله. 
علىقتلهإذا. أدركه (وا تحر ف)لاقتالأو غيرههو المنحرفعنجان ب إلى آخرء وأصله 
من الحرف وهو الطرف » وصيفة التفعيل تعطيه معنى التكلف أو معاناة الثمل. 
المرة بعد المرة أو بالتدري » وفى معناه (المتحيز) وهو المنتقل من حيز إلى آخر .. 
والخيز ال مكان » ومادته الواو »ظالحوز المكان يبتى حوله حائط ء» قال فى الأاساس: 
انما ذ عن القوم : اعتزهم » واتحاز اليم م وريز تضم ٠‏ وذكر جملة الأية زوالغئة) 
الطائفة من الناس (وا1 أوى) الملدأ الذى يأوى اليه الانسان وينضم و(ميهن): 
ألْشئء مضءئة» أنم فاعل من 3 هنه أى أضمفهء ومثله وهته وهنا ل وهيتا. 
و (اللكيد) التدبير الذى يقصد به غير ظاهرء فتسوء غايته المكيد به. 6 أقدم. 
فى تفسير الآية ١9‏ من سورة الاعراف . و«الاستفتام »طلب الفتم والقصق. 
فق الآمرء كالنصر فى ارب . 


والممنى ع يا أبها الذين آمتوأ إذا اقيتموا الذين كفروا زحنا #أىإذا لفيتموم. 
حال كونهم زاحفين زحمًا لقتالكم 5 كانت الخال غزوة بدرفان الكفار #الذين 
زحفوأء 9 من مكة إلى الد انه ة لقنال المؤمتين فتقنوم ذ قٌ ددر 2 فلا تولومم الادبار 0 


(الآنغال . س م)2 التخرف للقتال والتحيز إلى فئة فى القنال ‏ /1إم" 


أى قلا تولوم هوري وأ فتك مم مور مين 2 5 وإنتف كانوا / كثر ملك عدذ 
وعدا « وإذا كان النزاحف ال شين أو كان١‏ الزحضمن امؤمنين فتحرمالقرار 
واطزعة أولى: لفظم لقيتموع رحما» يصلح للاحوالالثلائةورجح الأول هنا بر ثُ 
الال التى نزلت فيها الآبة وكونالنهىعن التولى والغراراتما يلبق بالمزحوف عليه 
لأنه مظدةله » و يليه مااذ! كان التزاحف من الفر يقين»وأماالزاحفالمهاجم فليس 
مظنة للتولى والامبزام فيبدأ بالتهى عنه وهومته أقبح ومن يوطم يومئذ ديه # 
عبر بذفظ تولية الاير فى وعيد كل فرد كأ عبر به فى نهى الخاءة لنا كد حرمة 
جريرة الفرارمن الزسف وكون القرد فبها كالجاعة وآ ثرهذا اللذظ مفرد) وجدماعلى 
انظ الظهور والظهر أ القنا واللأقفية زيادةفى تشفيعها للآنه لفظ يكنى بهعن السوأة 
أى وكل من : وط م إذ تلةو: ومم ديره 2# إلامتحرفالقتال 3 أى الامتحرفا لكان 
من أمكنة لقتال رآه أحوج إلى ااقتال فيه - أو متحرظ اضرب عن ضرو به رآهُ 
أبل قَْ الكاية بالمدو كان بوث يه أنه ممهزم مئه ليغر به بأتباعه فيدفرد عن 
أشباعه فيك" عليه فيقتله ع( أو متحيزاً إلى فئة :4ه أى متنقلا إلى فتة من المؤمنين 
قَ حيز غير الذى كان فيه أيص رم على عدو تسكاثر همه عليهم « قصاروا أحوج 
اليه من كان فى حينم عل فقد باء بغضب من الله 6 أى ققد رجممتليس بغضب 
عظيم من اش عليه ع« ونأواء جم و بكسن المصير * ومأواهالذى يلج أالبه ف الآخرة 
جني دار العقاب و بكس المصير جهنم . كأن المهزم أراد أن يأوى إلى مكانيأمن 
فيه من اهلاك فموقب على ذاك بجع ل عاقيته التى نصيراليهادار الاك والعذاب الدائمء 
أى جوزى بضد غرضه منءعصيةالفرار» وقدتكررف التذر بل التمبيرعن جهم والنار 
بالأوى وهو إمأ من قبيل ماهتا و إمأ ام الحض» ذانكإذارا جم تاستعمال هذا 
الحرف فى غير هذا المقام من التنز يل مجده لابذ كر إلا فى مقام النجاة من خوف 
أ شدة كقوله تعالى ) إد اق التي إلى الكيف )وقوه () واوى إلىرئ شديد) 
0 إلى جيل العصمنى دن الماء ) ؤقوله (والذن ادو ونصروا ) الخ 
والآية كدل عل أن القرار من الزحف من كائر ال معامى وقد عجاء النصر يم 


8 2 التقصيل فح القرار ٠ن‏ الزحف (تفسير .اج ه) 


يذلاك أحاد يثأسمواع ن ألى هر بردهر نوعا عتدالشخين «اجتنيوا السيم الموقات 
-أى المهلكات_ قالوا بارسول الله ومااهنة قال الشمرك بالل والسحروقتل النف سالقى 
حرم الله إلا باحق وأ كل الربا وأ كل مال اليقم والتولى يوم النحف وقذف المحصنات 
الغافلات والمؤمنات » وقد قيد بعض العلفاء هذا عا إذا كن الكقار لاير يدون 
9 ضمف المؤمئين وعد لعصهم الآأية مأسوخة تقول لم الى عن هذدالسو ره (حدالان 
خنف الله عن وعل أن فبك ضمفا ) الآآبة وس_تألى . وهذا ظاهر على قول عن 
يسمى التخصيص فسا كالمتقدمين . قالالشافمى رسعداشّتءالى : إذا غزاالمسون 
لوا | ضعفهم من العدو حرم علوم أن بولوا إلا متحرفين لقتال! ومتحيز نن إلى فثة 
9 ا 
عندى من الله لوولوا عنرى على غير تحرف لقتال أو ااتحيز إلى فئة » وروى 


هووابن ألى شيمة عن ابنعباسقال : من فرمنثلاثة فل يفره ومنفر اثنين فقد فر 

وقد روى عنعمر وابته وابن عباس وألىعر يرقو لىسعيدالخدرىوأنى نصمرة 
.وعكرمة ونافم والمسن وقتادةوز ودين بىحبيب والضحاكا نر > الفرارمن الزحف 
فى هذه الآية خاص بيوم ندر -- قيل إنه بناء على أن قولهتعالى (يوءئذ )يراد 'به 
يوم بدرء ولكنهذا خلاف قاعدةالعبرة بسموم واللفظ لامخصوص السيب» و يؤيده 
:نزول الآاية بسد انسهاء الغزوةءفانه ليس فيرأ ذكر « يوم بدر » ه إهاا اراد بتنوبن 
يومئذ مافهم هن أول الآة أى يوم لقائهم زحفا كأ تقدم فاليوم فيه بعمنى الوقت. 
.وانها قد بتجه بناءالتتخصيص عقر ينة الحال لو كانت الآ ب قدئزات قبل اشتباك 
القثال ‏ خلااللجمهور ‏ ممع مالفزوة يدر من الخصائص ككونهاأو لغزوة ف الاسلام 
+لوامهزم فيها المسادون والنى م فييم لكانت الذتنة كظيرة»وتأبيداسفينفيها 
اللاائكة يثبتونهم»ووعدهقعالى بنصرم و إثقاء الرعب فقلوب أعدائّم_فاذا نظرنا 
إلى مجموع امخصائص وقر ين ةالخالف النهى انجه كو التحر >المقرونالوعيدالشديد 
:الذى.قى الاآ:بة خاصا يبأ »أضف إلى ذلك نأش تعالى أمتحن الصحابة(رض)/بالتولى 
والادبار فى القتال مرتين مع وجوده ميك معهم : يوم أحده وفيه يقول الله تعالى 
( + 6ه! إن الذين نولوا من يوم التتى اجعان انا استزهم الشيطان. ببعض 


4 


: ( الاتقال. س م) “أو يل للوعيد على الفرار من الزحتف ٠‏ 94" 


ما كسيوا ولتدعفا اعنم إن اشغدور حلير ) يوم حنين ونه كول نمال 


( وده؟ لقد صم الله فى مواطن كثيرة و يوم حنين إذ أعجيت؟ كارت ا 
: 6-4 100 1 

تعن بكم شيثا وضاقت علي الآ ض عأ رحبت 3 وينم مدير بن > ثم ابزل 
أنه سكينته على رسوله وعلى المؤمنيت ( ام وهذا لابناقى ون التولي حرام رمن 
الكبائرء ولايقتضي أن يكون كل تول اغير السبمين المستثنيين فى أية الانقال 
تذوء صاحية لغضب عذيم من الله وناواه جهم 2 اشع الملصير» ل قد يكون دون 
ذلك: بتقيد رآية رخصة الضمف الاتية فى هذه السورة و بالنهى: عن إلقاء النغين 
5 00 يه قي بوره ز لالنطى كن ء َك 
فى النبلكة من حيث عموعها كا تقدم فى سورة البقرة وسيألى تفصيلة قريبا 

5 5# ع ع : 

وقد روى أحهد وأحات السين الا النسالى م... حدرث أننىر, قال « كنت 

ا م 7 - 1 فى هن حدرت أبن مر وال 
5 57 د اذ الله ن.؛ 50ح 5 5 
ف سر :يق سرايا رسول الله مولي غاص الناس حيصة '') وكنت فيمن حاص : 
نا ع 2 لصتم تقدق رنا “ن الحف: و أ بالغضت 2 - كنا ل ذخلتا المدنة 

2 ع0 وا م ١‏ 

ل 1 ا ريه 05 لالت .. ا 3 
كندنااء ما لو ختر مها نفوستا على وشول الله ب فان كان كا ويه وإلا 
3 : 8 2 004 5 : 05 - 
ذهينا . كاتشاه قبل صلاة الغداة 59 رج فقال ٠‏ من الغرارون 7 . فقانا من 
الفرارون ‏ قال : بل أت السكارون ”2 أنا فنتكر وفثة المسلمين . قال : فأتيناه 
حتى قبننا بده «ولفظ إلى داود ‏ فقلنا تدخل المديئةقتبيت فيبالنذهب ولابرانا 
ع ل 0 سات 0 3 
ألحدء فدخلنا فقلذا لو عرضنا اتسنا على رسول 2 ان كانت لنأ توية اهنا 
إن كان غير ذلك ذعبناء لجلسنا لرسول اله ويك قبل صلاة الجر فلا خرج 
كنا إليدتعلنا ين الغرارون اظ» تاول بعضهى هذا الحدديث بتوسم فى معن التحيز 
إلى قله لا سق معة لاوعيد يعنى ولا لأغة حكم : وقد قال الترمذى فيه : حسن 
ألاأتعرفه إلامن حديتثت بابد ب ألى زياد اقول: وموغتاف فيه» صضمية الكثيرون 
+قال أبن جدأن كان صديقا إلاانه 1 كرساء حوظه وأغير فوقمت المناكير فى حديثه 
من خعم مله قل التغيرفسماعه ممح ع وعلة القول ان هذا الحديثت لا ورت هدق 


هذه السألةقلامتنا ولاسنداووق معنا أثرع ن عير هو ذو نهقلا يوضع فى ميزا ان هذا مسألة 


ع 7 
: ؟ » حاص عن الشىء حاد وهرب « ؟ » اى الصبح دم» العكار 


كالعطاف والكرار لفظا ومعني 


فى القتل غن المؤمنين وإسناده إلى الله انعالى ٠‏ ( تفسيز 0 

وأما قوله ع( فل تقتلوم ولكن الله قتلهم > فو وصل لامبى عن التولى با 

هو حجة على جدارتبم بالاننهاء » فان كانت الآية التى قبا قد تزلت بعد اذتهاء 
الققال فى غزوة بدر كسار السورة» كا عليهامهورفوجه الوصل بالفاء ظاهر جلىء 

0 نه يقول باأيها الأؤمنون لاتولوا الكفار طوودع فى القتال بدا 05 أنه أولى مهم 
بالثنات والصير ثم ثم بنضر الله تعالى » قبا 3 أؤلاء. قد انتعم ‏ 2 عليهم على قلة 
عددك وعددع وكارتهم واستعدادم ‏ و إا ذلاك بتأبيد اسه تعالى أسيء ور لطه 


0 
على قلو بكم وتثميت أقدام كم ع فل لوم ذلاك القئل الذريم أحض توتكم 


وأستمدا دك مادق ولكن اث قتلهم يديك عا كان من تثبيت قلو 5 عخالطة 
الملاكة وملابستها لأرواحك ء و بالقائه الرعسب فىقلو بهم » فهو عهنى قولهعز وجل 
لكخطة قائلوم العكيهم أت بأمديكوو زمه وينصرك عليهم ( الآية ٠‏ «المؤمن 
أخدو بالصبر الذى هو الركن الأعفاء م للنصرمن «الكافر للانه قا لوحرصاً على متا 
الدنياء وأعظم رجاء باه والدار الآ خرة كا قال تعالى (دلا ترتوأ فى أبتغاء القوم » 
إن تكونو! تألون انهم يألمون يا تألمون وترجون من الله مالايرجون ) وقال حكاية 

أرد المؤمنين , بهذا الرجاء » على انفائفين هن 31 ه الأعدا 0 من عقئة قايلة غلمت 
إفكة كثهرة باذن الله وال مع الصابرين ) 

م التعت عن خطاب المؤمنين المقائلين , يدهم : وات لصناد 35 
امشركان إسيوفهم إلى خطان قائده م وهوالرس و ل جك از دده لعألى إلا بات 
اانه رى ات روف قيضة ة من القراب قائلا «شاهعت الوجوه » فاعقيت 
رميتهه زوتهم » وروىعن 000 المدفى عن ممت ١‏ ن قيس وعد سْ كعب القرطي 
لني : ودوى على بن أي طلحةعر. ن ابنعياس؟: أنالتبى نات الال ق لعاف . 3 
1 « يارب إنتلات هذه العصاية فلن أميد قالأرضأبا . مإ لاتجيد ريل 
قبض ةين القراب قارم يبأ وجوهيم 4 فم قامن أحد هن المشركين 05 امات 
أعيليه ومنخريه وقه تراب من تلك القيضة فولوا مدبرين » وروى السدى أنه 
كير ظائن عط اق وطن سسكا ب اللارق تمرك نميا عله ترا 
قرمام به ال . وعن عروة ويجاهد وعكرمة وقتادة أيضًا أن الكية فى .رنيه لقع 
فى بدر. فاذالرتكن رواية من هذه الروايات وصئت إلى دزجة الصحيح فجدرغها 


مم القرينة حجة على ذلك . وروى مثلهذه ألرمية فىغزوة حنين مل الآية بعضهم 
على ذلك وهو شاذ وحملها بعضهمعل رميه ييل لآمية بن خل ف بالحر بةيوم أحد وهو 
مقع بالحديد ققتله وهو شاذاً يضاء فالآبة بل السورة نزلت فى غزوة بدر.. والمعنى 


وما رميت إذ رميت © الخ رميت أبها الرسول أخداً من أولئتك المشركين 
فى القت الذى رميت فيه تلاك القبضة من التراب بالقائها. فى الهواء قأصابت 
وجوههم فان ماأوتيته كأمثالك من البشر من استطاعة على الرىلايباخهذا التأثير 
الذنى هو قوق الأسباب الممنوحة لهم لإولكن الله رئى) وجوههم كليم ب أأوصل 
التراب الذى ألقيته فى الهواء إلمها مم قلتهءأو بعد تكثيره عحض قدرته وحدف 
'منعول الرمى لادلالة على عمومه فى كل من الاثيات والنق »كا قدرنا فيهما وفاقا 1ا 
تقر فى عل المعألى ‏ وقد عل من هذا التغسير المتبادر من الافظ بغيرتكلفوجه 
الذرق بين قتل المؤمنين للكار الذى هو فمل من أفمالم القدورة طم بحسب 
سن اله فى الآسياب الدنيوية » ه بين دمى اانى ماق إيام بالترا ب|لذى ليس 
بسنت لشكاية أعينهم وشوعة وجوههم لقلته و بعده عن رامية وكونهم غير 
«.ستقبلين كلهم له » ولأجل هذا التق 55 متمول لقنا فنا وسظنا سوه ومين 
المشركين _قنفى القت ل الحسوس مطلق او ثبتالممقولمطلةالعدم تعارضهافاارادءن 
كلمنها ظاهر بغير شبية » وأو أثيتهمالقتلمع تفيهعنهم بأنقال :إذ قتلتموم - 
لكان تناقضا ظاهراً يخفى: جهجءل المثبت مندغير ا نفى. وقنلهم طم مش أهدلايحتاج 
إلى إثيات من حيث كان سبباً ناقصاءو إنما الحاجة إلى بيان نقصهوعدماستقلاله 
بالسبهية » ثم بيان ما لولاء لم يكن وهو إءانة الله ونصره . 

وأما دم التى مي وجوه القوم فلم يكن سبياً عاديا لاصابتهم رهز ينهم 
لا مشاهد كضرب أصحابه لأعناق الشركينء ولا غير مشاهد » وام بين 
نفيه و إثياته لا بوم التناقض للملم بعدم السيبية . ولم يذكر مقعول الرمى بأن يقال 
د وما رميت وجوههم © إذ لا شيبة هنا فى عدم استطاعة البى طكللُ لهذا 
استقلالا بكديه العادى » وأما هدالك فالظاهر أن القتل من كسيهم الاستقلالى. 
«الطقيقة أنه لولا تأبيد الله تعالى ونصره با تقدم بيأته لما وص ل كسبهم اللحض إلى 


فروق دقيقة فى عبارات القرآن المعجرة 2 ( التفسير:ج 59) ' 


هذا القتل » وقد علدنا ماكان من خوفيم ذكراهتهم لقتال وادلة النى وليه 
فيه ( كأتما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ) فلو ظلوا على هذه الخالة المعنوية مع 
قلنهم وضعفهم لكان مقتضى الأسباب أن عحقيم المشركون عقا . 

م الغرقبين فمله تعالى فى القت لوفعله ى أنزمى 2 لأول عمارةعن لسخيره 
تعالىنهم أسباب القتل الى تقدمبياتها » ؟ هر اق جيم كدب البشر و أعاط 


الاختيار ب كنبا لانستهلق حصولقفاياما ! معز للأللهو لسخيرة هم وللا سياب 
القى لايصل إلمبا كسيهم عادة» كقوله تعالى (أغ ريم ماترثون © أء نر تزرعونهأم ن. 
الزارعون؟ ونشاء ل اناه حطاما) ألم فالانسان يحرث الأأرض وياتى فيبا البزر 
ولكنه لاعلا انزال المطر ولا إنيات الحمب وتغذيته بالترإب الختاف المناصر». 
ولا دقع الجواعم عنه . ولا ستقل إعياد الزرع 1 بلوغ عرته صلاحياً بكسيةوجده . 
وأما الثاتى فبى من قله تعالى وحده: بدون كدب عاد للنى مله فى تأثيره 
فالرمن ممه كأن صور ١‏ انم الآية عل يدم صلوات 2 اث وسلاية عليه وعلن لله 
فئاه فى ذلك كثل أخيه موسى عليه السلام فى إلقائه العصا (فاذا فى حي ةتسعى): 
كاف م اأيكك > كاوه ف عيوزق مله والقل 

هذا مايدل عليه نظم التكلام بلا تكلف ولا حل على المذاهب والاراء 
الحادثة من كلامية ولصوفية وغيرها « فالجبرى لم مها عل سكب الاختياروكون 
الانسان كالر بشة فى الطواء » والاتعادى تيج بها على وحدة الوجود » وكون العية. 
١‏ ل 


هواارب المعيود .و 0 ى نج بها على ا ع بس كدب العيد وخاق أرب 


باستاد الرعى إلى لني ع0 كله و إلى الخجالق ع 0 فهو بغى ءَن إسناد الققل 


م 


إلى المؤمنسس بالا ولى » والغر أذ ن فوق المذاهب وقبلها » فنى بتصاحته و بلاغتاعن. 


هذه إل أوبلات كبا (كل حب 3 لذمهم فرحون ( وكلام أ ثوق مايظنون, 7 

وأما موقم الثاء فى أول الآية على القول بأن الأية السابقة عايها نزات قبل 
القتال مر ف عليهتقدقيل إنها واقعة فى حواب شرط مقدر ءواختافوا فى تقديره. 
وقال بعضهم بل عى لجرد ربط اليل بعضواببءعضء وقد يقال : إنة لامائم: نن 
نزوطا دمك المعر 24 ووصلها عا قبلها للدلالة ع ما ذ كنا من التعمليل والاحتجاج 


( الآنقال تس لم )بلاء الله الحس للم منين واضعافه لكيدا سكاف 2 إرخام 


: 
على مشروعية النهى عن امزعة ٠»‏ أو مله ان إستدل بها على نزول ماقيلها فى. 


ضحن السورة لعد المدركة 5 


وأما قوله تعالى »9 , وليلى الؤمنين منه بلاء حسنأ #6 فر معطوف على تليل 
مستفاد ما قله » أئ أنه فم ل ماذر لاقامة حيجته ورَأٌ بيك رسوله له ( ولببلى الؤينين 
قئة بلاء حسنا) بالنصر والغنيمة وحسن الستمعة: والملاء الاختبار م 


م 


بالسىء؛ 5 قال أعالىقى بنى إسرائيل ( وبلونام بالمسنات والسيئات)وتقدم يانه 


بالتفصيل ٠‏ وخنم م الآية بقوله # إن ن الله عيم عليم 0527 انف لاملاء 
الحسن والمر اد أنه تعالى يم لا كان من دقان الؤنين مدا مم الر ول رمي ودعاميم 


إناه وحدم ,» علم | الصداقهم وإخلاصهم 3 وعا كرتب على أسديدا؛ مه شم سن تأبيد 


المق الذى 95 عليه وخذلان ل 6 5 أنه يع الكل ندا عد كلام» عل عمبالنيات 
الباعثة عليه 5 والعواققب الى : لنشأ أعله »2 ويكل ثىء 3 


ونا كان من سنة القرآن الما بل بين الو عان والسكغر و بين أهل كل منهما 


وحزائهما علممءاقال ب« ذلوو وأا ن الله موهن كيد المكافرين أى الأامرفى اأؤمنين 
وفائدتهم ما تقدم هو ذلك؟ الذى سمدم » ويضاف إليه تعليل آخر وهو أن الله 
تعالى موهن كيد الكافرين » أى مضعف كيدم ومكرم بالتنى صلى الله عليه 
وسلم واأؤمئين وحاولم القضاء عا كل دعوهة العو حمادك والاصلاح قبل كن ت#وؤى. 
وتشتدء»ة رأ أبن ن كثير وناقم , 0 وأبوء ب ( موعن ) بتشديد اطاء والتنوين, ونصب 
) كد ) والتشديد للسالفة فى ! أأوهن قر أ رأ حئص عنعاصم بالتخذيف والاضافة 
واليافون بالتخنيف والتصب . 
وقد صرح التنز بل هزاء الفريقين 0 2 فى عاقية الحرب » قال فى 
سياق غزوة أحذ من سورة آل عمرا ان (*: 15١‏ إن سس قر ققد مس القوم 
قرح مثله » وتلك الأيام تداوطا بين ال 0 اش الذين آمنوا ويتخذ سس 
شهداء وله لاسن ب الظلمين الا ولمحص ب الذين آمئوا 4 وعحق لا لكافرين ) 


كون التكزة لاتقتفى النصر. والله مع المؤمنين ( تفسيد ٠‏ ج4) 
عا ل سس سس بس سبي 
2 إن ستهتدوا أفقدها 017 التتح»ة قل انا لخطاب للكفارذكر خذلامبم وأضعاف 
كيدم 2 3 النفتت عنهة إى تذكيرم وتوبيخهم على استنصارم | إنامعا لى رسوله يلاي 
7 . عد بن أسحق وعروة عن الزهرى ع ن عبد الله بن ثعلبة بن صعيرلة أ 
أب جبل قال شوم ددر : الليم أ أينا كان أقط مارم وأفكا لايرف فأحنة الغداة . 
فكان ذلك استفتاحا هنة » رواه عنه أجد ورواه النسأ 2 ف التفسير والحام فى 
المستدرك عن الزعرى : وردىمثلدعن! ننعياس واهد والضحاك وقتادة وغيرهم . 
وقال السدى كان المشركون حي خرحوا من كك إلى بدرأخذوا تأستار الكعية 
فاستندروأ واوا : الاهم! أصر رأعلى الجندين» وك مالعثتين » وخير القبيلتين» 
قال الله ) إن تستفتحوا فقد 3 الفتح)يقول قد نعسرت ماقلم دهر وعد ولا « 
وفرواية«أن 3 حول قالحينا نواكيان : اللبوربدينناا القدمود ينهد الحدرث 
تأى الدينين كأن أحب إليكوأرضى عند كفا نصرا أهلد أليوم الام مرتسي زايا 
ودينه وأتباعه . وهذا يدل على أن أب حبل كان رو لدعو كه وائاً بديتنةه و 
يكن أكثرأكابر حر مكة كذاك بل كان كترعرعن كبر وعاو وحسدلانى م ق. 
5 وأنتلنهوا فبوخيرلك »* أى وان تذمهوا عن عداوة النبى 2 وقتاله فال تنهاء 
بير ل لانم لان ونلا مغلو ليك مخذولين كةوله(: قل لذبن ن كثروا ستغليون 
وتحشرون إلى جوم و انس المباد ) واعفيريةفىهده الحالة ,بالإضافة إلى الاستمرار 
عل الفدوات والتال » وحتمل أن يراد به الانمهاءعن الشرك فتكون ن امخيرية على 
حقيةمها وك الال وان لعودوا تعد ُّ أى وإن تعوددا إلى مقائلته نعد مارأيتم من 
الفتح له علء يسك حق يجىء حي جىء المح الأعقر الذى يذل فيه 2 3 2 وتديل الدولة 
للمؤمنين علي 1١‏ ون 000 شيا ولوكثرت »ا أ ىدان ندة قم عدك جاعتكم 
من ألم سكين شي 2 رن بأس له ولطشه ولو كئرت عددا :أ فالكثرة بد تكين 
0 لأنصر » 2 إلا إذا انسأ وت مع القلة ف الثيات والصير >» والثقفة الله عز وجل 


ع وان 7 مع المؤءنين 4 اممو له ة.والوا أولاية والتوفيق فلا تفرم قلهم ءرٌ نافع 
1 .وأنن عاص ( وأن ) وحفصض بقعم الطمزة بتقدير.اللام أى ولان لله مع المؤمنيق 


(الاغال انم . الثناسب بين الآبات ومواعظ ال لسورة 0 هفيف 


كان الأء ر ماذكره « وثر أ د ثرنث نا ا على الاستئناف 


وقيل ان اعأطاب ق إلا ةالمؤمنين كشسابقه ولاحقه والمعنى: أن استندسروا 
رك ولستفيئوه عند شعورم بالضعف والقلة فقد جاء ؟ النصر و إن تنتهوا عن 
التكاسل فى القتال والرغبة عما يأمر به الرسول ويجاداته فى اق بعدماتيينفهو 
خير لكم . و إنتمودوأ إليه نمدعا يالا تكار أو مبييجالعدو» وان تغنى عنك 
كير م 5 ذا م يكن ا سك لمر ةيا 0 نأولاءقد نصرناع ع ىقلتك وضعفم. 
هذا أقوى مر نكل مأرا يناه 3 لصوي 0 فأ كثر ماقالوظاهر التكاف؛ ولولا 


1 0 0 دن 0 


4 


5 0 3 
8 نم أسْمَمُونَ (01) ولا تَكونوا قي 
5 فاك حو م ل بن 4 
20 إن قر ابد ا عند أله 0 كارن لآ شْقلونَ (مم ول* 
عل 21 ا 1 
2 0 ختر 


كانت السورة عن نا إلى هنا فى قصة غروة بدر الكبرى إلا أما افتحت 
بعد براعة المطام وهو السؤال ع لتقام - بالمقصد هن الدين وهو الايمان 
وظاعة الله ورسوله ووصف الاعان ال> كامل » وانتقل منها إلى مقدمات الغزوة 
وما كان من عنا ايتاشفيها بالمؤمنين ثم نتقلهنا أوفما قبله إلى نداءالمؤمنين المرة لعد 
ألمرة وتوجيه الوا مرو النواهى لبهم فى مقاصدالاسلاموالاعانوالاحسان و ينتهى 
هذا بألآية هنم ينتقل من ذلات إلى شؤونالسكغارءمالمؤنين وعداوتهم طرولارسول 
يد وكدم له وعدوا مم عليه »وفتنة المؤمنين به - ومنه إلى الام رتاه وحكته 

ثم بعود الكلام إلى غروة بدر وما كان فيا م, نحم ودان وأحكام وتشربع » 
0 يدخل فى أول المزء |! عاثمر وهوآية ( ١؛‏ واعدوا اما عدم من شىء)الم 
قال تعالى 7 يا أيها الذين 1 آمنوا أطيعوا انُّْورسوله #ذكرت هذه الطاءة فى 

( تفسير القرآن الكم ) (0:) ( الزء التاسع ) 


5“ ااتهى عن التولى عن الرسول والسكلاوف ساع القرآن (قسم :ج 8 ) 


وا 00000 


الآية الأولى س0 هذه السورة وأعيدت هنا ليعطف عليم_أ قوله 9 ولا تولوا 


عنه وأثم تسمءون 4 أى ولا نتولوا وتعرضوا عن الرسول لقع والحال أنم 
لشمدون منه كلام ا المصمرح بوجوب طاعته وموالاته وأتباعه وتعمره» والمراد 
بالسماع هنا ماع النهم والتصديق والاذعان الذى هوشأن المؤمنين الذين دأمهم 
أن يقولوا ( #عمنا وأطعنا غفرا نلكر بنا و إليكالمصير ) والموصوقين بقوله عز وجل 
( فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتيعون أحسنه » أولئك الذبن هدام الله 
وأولتك م أولو الآلباب ) 


1 3 قررهنا المعنى و سن مقابله وله 2 ولا تكونو! كالذين قالوا سعمتا وثم 
لا يسمعون * وعم فريقان ( الآول ) السكفار المعاندون (؛ : هومن الذ ينهادوا 


رفون السكام عن مواضعة 0 ب#ولونس.ءنا وعصينا وأسمع غير ممع وراعنات 
ينا بألسنتهم وطعنافى الدين ‏ ولو أمهمقالواسمءنا وأطعناواسمع وانظرنا لكان 
خيراً لهم وأقوم » ولسكن لمنيم الله بكفرم فلا يؤمنون إلا قليلا ) وأمثاهم من 
السكفار المعاندين والمقلدين »ووردة فوهم اياتسيذ كر بعضراهنا( الثالى) المنافةون 
الذين قال تعالى ق يعضوم / ا ومنهم هن الستمم إليك حت إذا خرجوامن 
عتدك قالوا لذبن أوتوأ الع ماذا قال اما ٍِ ( وتقدمفىسورةالاعراف من صعات 
أهل النارفى الدنيا ( وهم آ ذان لا يسممون بها ) مع !يات أخرىوالمرادقهذا 
كله أمهم لا يسمعون سماعتفقه واعتبار يتيعه الانتفاع والعسل 

ثم علل الآمر والنهى بقوله ف( إن شر الدواب عند الله المم البكم الذين 
لا يعقلون 4 الدواب جمع دابة وهىكل مابدب على الآرض قال فى سورة الذور 
(4* : »: والله خلق كل دابة من ماء فوم من يعشى على لطنه ومنهم من يعشى 
على رحلين ومنهم من عشى على أرب ) الأيةوقلها شيل هذا الافظ قالانسان 
وحودو و عا يغلب ىا شرا ات ودواب الركربءفان كان قد عا فو وهنا يشه ربالاحتقار 

والمعنى ان شر مايدب على الأرض ى حم لله لمق مم الأشرار من البشر 
الصم » الذين لايلقون السمماعرفةالحقر الاعتمار بالموعظة الحسنة فكانوابتقد 


32 


(الأتقال.سم) الذينفقدوا الاستعدادللامانفلا تؤثر فيرمدعوة اطق /#1 


ا اا 0 


منثمة السمع كالذين ققدوا حاسته م البكم 4 الذين لايةولون| اق كا أنبم فقدوا مر 
النطق « الذين لايمقلون » أى فقدوا فضيلة العقل الذى ميز بين الى والباطل . 
ويترق سناعخير والشر ءإذ لو عقلوا لطليوا » ولو طليوا لسمعوأ وميزوا ءولوسمهوا 
لنطقوأ وبينوا ء وتذكروا وذكروا ء ما قال تعالى ( إن فى ذلك لذكرى أن كان له 
أو ألو قى السمع وهو شهيد) فهم لنقدم متفعة العقل و الدع والنطق كالفاقدين هذه 
المشاعر والقوى » بأ نخلقوا خداجا أو طر أتعليهمآفاتذهبت عشاءرم الظاهرة 
والباطنة ؛ بل مم شر من هؤلاء . لآن هذه المشاعر والقوى خلقت طم فأفسدوها 
على أنفسهم لعدم استعالها فما خلقها الله تعالى لأجله فى سن القييز نم التسكايف 
فوم كا قال الشاعر : 
0 أءوما خلقا لكزمة ' فكأنهم خلقوا وما خلتوا 
؛ وما رزقوا سماح بد فكأنهم رزقوا وما رزقوا 

وإذا 0 قهمالآبة فعا تتصيليا فارجع الى تتسيرنا لقوله تعالى (لا:يوبا؟ 
ولقد زرأنا ونم كثيرا من ان والإنس 95 لايثةقبون بها وطم أعين لابب هرون 
ها وطم آذّان لابس_مون بها . أولئلك م , بل مه أضل أولئك م الغافلون ) و 
0-0 كاوصةومىآية الأعراف واي البقرة لآنالمقام هنا مقام التعر بض 
بالذين زدوا دعوة الاسلام 5 و مبتدوا 5 آنات القران . 

ع٠‏ ولو عل الل يهم خيرا لديم ) أ ولو عل الله فيهم استمدادا للاإمان 
والهدى ببقية من نور الفطرة » لم [طفئها مفاسد القر بية وسوء القدوة » لمهم 
بتوفيقه وعنايته السكتاب والمحكة سماع تفقه وتهير » ولكنه عل أنه لاخير فيهم 

لانم ممن أحا حاطت بهم خطاياهم وحم على قلو بهم غلا ولو أسمعهم د وقد س أن 

لاخير فههم لإ لتولوا. لتولوا عن القبول والإذعان لما فوموا (١‏ وممعرضون 4 والحال أنهم 
معرضون منقبل ذلك يقد يهم عن قبوله والمل به كاهو مداول الخلة الحايةا 
كراهة وعنادا للداعى اليه ولأهله » لا تولماً عارضا موقن » وفرق عظم بين التولى 
العارض لصارف موقت وتولى الاعراض والكراهة الذى فقد صاحبه الاستعداد 
لاحق وتمول اعذير فد ناما . ومن اضطرب فى فوم امع بين التولى والإعراض 


5394 درحات ساع القرآن للسكافر به وللمؤنين_ (تفسيد. ج 4) 


ققد جهل معني ا لجلة الخالية الفارق يها و رين الال المفردة #ابيئة الإمامعيد القأهر 
فى دلائل الإعجازء والآية نص فى أنه تعالى لم إسمعهمأى ل يوققهم لماع النافع 
لأن الماعث عليه هو مافى الغطرة من نور اق الحبب لانفس فى الخير » وقد ققدوا 
ذلك بإفسادم لفط رمم 5 و إطفامهم لور الاستعداد للدق واتير الذى يذكيه ماع 
الحكة والموعظةالحسنة »قصاروا ممن:وصغهم فى سورة المطشتين المكية بقوله ١4:48(‏ 
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) وقوله فى سورة اليقرة ( ؟ : 4١‏ إلى من 
كبسب سيئة وأحاطت به خطيئنه فأولئك أصماب النار هم فيها خالدون ) ووصغهم 
فيها بقوله زا مم بكر عمى فهم لابرجعون ) وضرب المثل السماعهم بقوله فى الآية 
الأخرى 000 ومثل الذين كمروا كثل الذى ينعق عا لالسمم إلا دعاء 
وتداء» صم بكر . عبى فهم لايعقلون) يعنى أنهم كسارحة الع تسمع الصراخ الناعق 
فقرفم رموسها» ولكّنها لاتذبمله معنى فاذا سكت عادت الىرعمها كا قال ابن در يد 
ف مقصورته : 

من ولا حكنران الله 1 قدقيل فى السارب أخل فارئعى 

إذأ أخين 001 يع وإنب تطامدت عنه تمادى وها 

وف الآبتين ؟ 4و من سورة يونس )٠١(‏ إيدا إيثاسالنى ول من إسماع عؤلاء 
الم وهدابة و العمى وقفى عل ذلك بقوا ل تعالىل ؟ إنال لاي الناس شيئاً 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون ) فأءثالهذه الآيات مثو التراب فى فىمن يزعم أن 
الاية تدل على امير وعدم اختيار العيدفى كفره وإعانه» كا أنها تسجل الجبل 
بالاغة على عن 5 أن.فهها إشكالا فى النقا م تجواز تقدير : ولو أسعمهم أعلمهبأنفيهم 
10 انولوا وثم معرضونءن الارعان الله قر إن تقديره هذا هو الباط ل لأنه 
قيض ما أفادته دأو »من أنه عل أنه لاخير فييغ فهو لاينتج إلا باطلا عا الله 
عمن صوروا هذا الإشكالالوسمى بالاصطلاح المنطق القلسفى وأطالوا ف ارد عليه 
من تلاك الطرق اصطلاحية الشاغلة عن كتاب الله تعالى 

ألم يك خيرا لهم من هذه الحذلقة اللنظية الصارفة عن القرآن توجيدقلتِ سامعه 

لحاسية نفسةعلىهذأ السماع ودرجة حظه منه #نانل.ماعدرجات باعتبار «|يطالبه الله 
تعالى به من الاهتداء بكتابه :أسفلها أن يتعمد من يتلى عليه القرآن أنلالسمعه 


(الاغال. س 8) ١‏ مقاصد عامة مسلمى «ضر من سماع القرآن ‏ .هب" 
مبارزة له بالمداوة من أول وهلة خوفا من سلطانه على القلوب أن يشلمهم عليها 
كانذين قال اله فيهم (41: + دقال الذينكفروا لاتسمعوا هذا القرآن والنوا فيه 
اماك تغليون ) ويليها من يست.موهو لابنوى أن يشمو بل كالنافقين المشار الهم 
فى أية سورة القتال (نا4 :7؟) وذكرت فى هذا السياق- ويليها عن يستمم لجل 
القاس شببة لاطعن والاعتراض » كا كأن ينمل المعاندون من المشركين وأهل 
الكتاب » وكا يشمل ففكل وقت مرتاقة دءاةالنصرا تيةوغيرم إذا استمموا لاقران 
أ نظروا فيه - و يايها أن يسمم ليقيم د إمل ثم ب الكلام أو عليه . 

وهذه الدرجات كلها لغير المؤمنين بهءوااتصفمنهم الغر يق الأخير وم آمن فنهم 
عن تامل وفهم. نظر طبيب إفر نسى معامسر فى ترجمة إل رآن ف رأى أ نكل مايتعاق بالطب 
وامحافظة على الصحة منه ‏ كالطرارة والاعتدالوعدءالاسراف ‏ مواق قلأحدث 
المسائل التىاستقر علليها رأى الأأطياء فى هذا العصر» فرغبه ذلك تأمله كله فأسل 
واظر (سقر براون) وعو ردان بارج من الاتكايز فى ترجدةمستر سايل الا تكايز يةله 
00 لر باح فظر. نأنالنى يمن أكبرر بات الملاحين 
فسأل عتة فقيل لهإلة نه لم برا براامحر قط وكان ماك أ 1 درا ' كتابا : ولاناىقء 9 
أحد درسساً »(قال)ذ لح أن هذا كان بوحى من اله لان حفائق إملدوامن اختباره 
بنفسه » ولا بتلقيه عن غيره من التبر بن » وقد أسروتلم العر بية ره اّتمالى 

وأما المامون فى هذه البلاد ذأ كرمم اليوم يسمعون القارىء يتاو القَرآنٌ فلا 
ستمعون له ولا يشعرون بأنهم فى حاجة إلى #ماعه : وأكثر الذبن يستمعون له 
وينصتون يقصدون بذلك التإذذ بتجو وده و وقيم التلاوة على ثواعد النغهات ومهم 
من يقصد إسماعه التبرا ك فقط ء وممهم من ضر المفاظ التلاوته عنده فى ليالى 
رمضان لآن ذلاك من شمائر أكادر الوجهاء » و إنما تكون التلاوة فى حجرة البواب 
أو غيره من الخدم و إذا “عدت بعض الساممين لاثلاوة يقول : الل الله » أو غير 
ذلك من كلة مؤردة أو مركية أو صوتلامعنى له فانها ينطق بهإتحابا بنغمة التالىء 
حى | نهم لينطقون عند#ماعه عضن الاضو اتالى تخرجمن أذوا هيم عتد ماع القناء 


دعيت هزه 5 إلى عددلة عرس اذا 31 شارىء ملو بالدخ م والتطر بت ة لعض 


1 در حات الفهم وام (تفسير.جه) 


الحاضرين يبنز و ينطق بتلاكالحروفالءنادة فى مالس الغناء ويستعيدون بعض 
لجل أو الآيات كا يستعيدون المذنى على سواء » وكان القارىء ينلو تلاك الوصابا 
الصادعة من سورة الاسراءوما يتلوها من وصف القرآنوهدا يتهومواعظه وتو بيخ 
المعرضين عنه كقولهآمالى ( 4١:97‏ واقدضرفنا فىهذا القراثليد وا ومايز يدم 
إل نفورا -. إلى قوله -ه؛ وإذا قرأت القرآن جعائا بينك و بين الذينلايؤمنون 
بالآخرة حجابا مستورا 5 وجمانا على قلو ممأ كنة أن يفقهوه وى 1ذانهم وقرا » 
وإذا ذوتر بكف القرآنوحده ولوا على أدبارم نثورا اع يح نأعلم بعأإستمعون به إذ 
إستمعون اليك و إذ ثم تجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا ورا ) 
فنا سمعت مكاء أولتك السفهاء وأصوامم لمنكرة عند ماع هذه الحكم 
الروائع والمواعظ الصوادع لم أماك نفسى أن حت فيهم صيحة مزيحة ووقفت 
على الكرسى الذى كنت جالء! عليه وو ينهم تو بيخا شديداً مبيناً للم مايجب 
ن الآدب والمشوع والخشية عند 3 ال 3 »ولا سما فال منمالانات » 
وتلوت عليهم قوله تعالى ( وه:١؟‏ لو أنزلنا هذا الفرآن على جيل رأيته خاشماً 
متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ) فسكنوا 
وسكتوا إلا واحدا منهم أخذته العزة بالإثم ء ولكنه صار يتظاهر بأنه ييتز 
متخشفاً » ويهمهم معتيرا متدبرا . 
وليعلم القارىء أن لفهم السكلام نفسه درجات فن الناس من لايغهم من 
الكلام إلا مدلولات الألذاظ على مافيها من إجال و إهام يحسب ماتقسس به 
المفرداتفىمعاجالاغة » أو مع المركبات مسب قواعد ال<ووالبيان» ككون لنظى 
العم والبكر هنا من مجاز الاستعارة مثلا » وهذا الذهم فاصر لايتسع عقل صاحبه 
التدير والتذكر الطلوب ومتهم من يكون فهمة تغصيايا ينتفل من الكايات إلى 
الجزئيات وو يعدو المنبومات الذهنية إلى الماصدقاتىوللكنه ععلها مزل عن ننسه 
و بتصور أن الكلام كله اغيره وفى غيره » بأن يقولهذه الآآية نزات فى الكافرين . 
أو المنافقينءلا فى أمثالىمن المؤمنين»و إن كان متصماً عاتنهىعنه وتتوعد عليه من ' 
صفامهم وأعناطرقصاحيها بيصدق عليه يوجهما أنةمنالذينقالوا هنارم لابس.مون . 


( الآثقال . س م)_دعوةاللهوالرسوللنا لما يحبيناووجوب الاستجاية ل لاست 
:1ك لوز ساسك مك كفك ون ‏ تط هو لظ قلا 


وإعا الدرجة العليا لاسماع أنأسمم دده وتعقل وتتدير فتعتبر وتمملحق لاتقو 
بوم القيامة ( /ات : ٠١‏ لو كنا أسمم أو تمقل ما كنافى أصماب السمير) 


00 


سر و 


3 م( ايا لذن اموا أسْتح با اله ولول م 1 
عي وأغلتوا أن أله ول ا وقليد ونه يه رون 
ينه وتوا قلئة لا تصيين لبن 7 2 حَامي وَأَعْلمَُا أن 


2 لماوع م 
أن 56 العقآب 5 ) أذ > روا إذ نتم لير" مستضعةون ف 
ال ع نس فر تكن ١‏ 0 ولس ده 
الأرض تاو ن أن يتحطفك” الناس فا ولك" ويد ك5" بتطره 
و 1 2 هه 


عر لامر ,مرا ا افيا له سر له سر ا 
وَرزقَك من الطيبت أ 3 نكر ون 


يقال دعاه فاجايه واستجابه واستجاب لهءوكثر المتمدى فى التنز يل و يقول 
الراغب: إن أصل الاستجابة التميو والاستعدادللاجاية لل لباء أقول:والاقرب 
الى النهم قا اب هذا وعكسة وهوان الات ستدواية عى الاجابة بعناية واستعداد فتكون 
زيادة السين والتاء للمبالغة » وهو يقرب مما ا ه فى معانيها من التكلف والتحرى 
01 وهو بعيئه إلا أنه لايعير بها فم شبد إل الله تعالى كقوله ( فاستجابطم مودعم ) 
ذقرله »9 بايا لذن ا اموا ا شّ ولارسول إذا دعام لا مح يكم اممتاه 
إذا علدم مافرضنا عليم من الطاعة» وشأن ماع التتقه من اهداية » وقد دعاك 
الرسول بالتبطيخ عن اش تعالى لا 6 » فاجيبوا الدعوة بمناية وسمة » وعزعة 
ذقوة » فهو كوا له تالى ( لخذوا م٠1‏ تينا كر بقوة ) والمراد بالمياة هنا حياة الملم 
بألل تعالى وسلنه فى خلقه : وأحكام : شرعه والمكة والنضيلة والأعمال الصالهة 
النى لنى تنكل بهأ الفطرة الإنسانية فى الدنيا وتستعد للحياة الأبدية فىالآخرة » وقيل 
المراد بالمياة هنا الجهاد فى سبيل الله للآنه سيب القوة والعزةوااسمطان والصواب 


ان 5ظ اد ببسل فم د 0 ئا ولس هو 56 اة الطلوية 3 هو وسياة اتحققها وسياج 


0 وجو بظاعةااز رسول دائما ففأهر الدن الفطعيو مالم مما 4 


ها يمك حصوطا » وقيل هى الاءان والاسلام »وأعا اصح بأعتيار ما كآن يتجدد 
7 ن الاحكام » وكرته ف القلوب والاعال » و الى الاستجاية من بعتى الميالةة 
فى الاجابةءو إلا فاتخطاب للؤمنين. وقيل هى القرآت ولاش كانه باموع, | الاعظرء 
تأيان بكرن لنافيه 


الحادى الى سبيا بالارما ييأتةف: 17 ارسولوهديهالذى ؟ - 


أسوة دسنة»و يدل عانهاقتر رانطاعته بطاعة اشّدتمالىء بل قال ع 2 المقاءأ زه كان 1 ذا 
دعاشخص اوهو . صل ب عايه أن يتركالصلاة أبرةجا بقلايان 00 
بل أنييى عل بادصل 0 .2 واستدلوا ١‏ 9 ذاك ك ديش روأه ١‏ اليخار رق عن سعيلهه 
بن المعلى ل كنت ت أصللى فى ل فدعاق يسول ان 2 3 أجيه 5 4 قال 

0 5 <دى صلايت متام م أتيته فقا ت بارسول اث إى 5 اي ت أصلى 2< 0 72 أ ز( بعل الله 

( استجيبوا لله ولارسول اذا ادعام م( الحديث ٠‏ وروقفق الترمذى والحاك م من 
حديث ألىهر يرة أنه 0 دعاأى بن كب وهر فى الصلاة» وذ كر » 56 0 مما 
رواه اليخارىعن أي مويك و#ديحة , وقال المائظ ف باب 5 ل الفاحة من أ لفقح 
عند ذو وقه الحديث:وفيه أن الامر يقتدى الهور لاه طلا عاتب !! لص الى لى على 
تأخير اجابته»وفيه اسشعان 5 صيغة العموم 2 الاحوا لكا ها.قال الحطالى افية انْحمم 
لظ العموم أن ع رى على مع مقتضاء اه وأن اخاص والعام ذا تقابلا كان العام 
منزلا على الخاص » لان الشارع حرم الكلام فالصلاة على العمومم استثنى مها 
احانة دعاء النى. يكل فى العملاة ( وفيه) انا جا بتدعاءالنى مثيه لاتنسدالصلاة- 


هكذا صرح به جماعة من الشافعية وغيرم وفيه بحت لاحتا لأ نتكون ا جابتدواجبة 
مطليًاً سراء كان الخفاظب مصملياً أو غير مصل ء اما كونه عرلا جابتهمن الصلاة 
أو لامخرج فليس فى الحديث نا يستلزمه » فيحتءل أن ل الاجابة ولو خرج 
اليب من الصلاة ».و إلى ذلاك جنح بعض الشافمية الح ا أورده ولا تعرض فيه 
لما يدعو المرء إليه وهل يشقرط لما ذكر أن يكون من أمر الدبين أم لا + وقد كان 
لد دعا سميداً هذا ليعامه فضل .سور ة الفاتحةوانها السيعالمثاني»وفىءانالحديث 
شىء من الاضعاراب على أنه لا يتعلق به بعده مله على ١‏ 


وأحق من هذا بالييان أن طاعته 0 يه واجبة فى حياته وبعد ماته فيا عل 


(الاتقال. س )ما يؤخد » من اجتهاد السلف وألمة الم وسو 


انه دما إليه دعوة عامة م نأمر الدين الذى بمثه الل تعالى بهكيانه لصفة الصلوات 


وعددها والمناسك ولو بالفمل مم قوله د صلوا كا رأيتموتى أصلى > دقوله « خذوا 
عي تسكع « وقاأدير الزكة وغير ذلاك دن السكن العملية الدينية التوارة 
وكذا أقواله المتواترة الى أمر بتملينها فما تدل عليه دلالة قطعية ‏ وأما غير 


2 دواية ودلالة كن 


القطا سننه قرو حل الاحتباد» فكل من ثدت عنده ثى” 
متها تبحثة أو دش العلماء الثرين يذق بهم عل أنه عن أمر الدين فينيغىله الاعتداء 
به فما دل عليه من الاحكام اللاسة سبها الوجوب والتدب واطرءة والكراهة 
والاباحة ‏ للآن الأعور العملية الاجتهادية يكتنى فبها بالظن الراجع فى الدليل 
وفى دلاليه مولكن لاعاك أحد من المسلمين أن دمل أجنهاده تشر يما عام بلزمة 
قيره أو بنكر عليدعالفته أو عنالنة من قلددهو فيهء إلا الأمة أولى الآهر فتجي 
طاعتوم فى اجتهادهم فى أحكام الم املات القضائية والسياسية إذا حكوا بها 
لاقامة الشرع وصيانة النظام العام وعلى هذا كله جرى السلف الصا جيم 
أمة الامصارء ومن كلامهم : أن الجتهد لارةإد مدا » وأنه لا يجب على أحد 


أن عاد أحداً معي دينة؛ ولكن من عرض له فر استقق شه من لطمكن قلبه 
لعامه بالكتاب والسنة و يأخذ يقتواه إذا أطأن طا .وقد امتتم الأمام مالك ٠‏ 

. - 7 8 ك--2 8 1-6 ل 
إجابة المتصور م الرشيد إلى ما عرضاه عليه من الزام النساس العمل بكتيه حدى 


الموطأ الذى هو سين واطأه جل علماء المديئة عليها 


ما 0 59 1 5 9 - 4 3 
اما عن يكم لونإنالنى 0 إعا كانت هوب طاعئه فى عهده ولا يجب العمل 


بعده إلا اران وحده فهم زنادئة ضالون مضلون بر يدون هدم الإسلام بدعوى 
اللإسلام » بلعب طاعة الرسول؟! أطلقها اللهتعالىو يهب التأممى به فىكل زمان إلى 
شوم القياية لل تقول: اننا لمتدى خلفائه الراشدين 3 وأعة أهل بيئة الطاهر 5 
وعلماء أكدابدالعاملين » وعاساء السلفمن التابعين وأئمة الامصار من أهل البيت 
واافقراء والححدثين » مهتدى يرم فى آذا بهم وأجتهاداتهم القضائية والسياسية مم 


95 : #_ َه 3 
مراعاة القراعد الشرعية والمصال العامة » ولا نسمى شيئاً منهاديناً ندين الله به الا 


4 حيلولة الله بين المرء وقليه ومعالة ال بافى تقابه (تفسير .اج هو) 


عاثيت فى كناب الله وسئة رسوله جل على الوجه المتقدم 4 :وأما السين 
والارشادات الثبوية فى أمو ر العادات كالاباس والطعام والشراب والنوم فل يمدها 
أحد من السلف ولا علماء املف من أدور الدين فتسمية ثىء منها ديئاً بدعة 
منكرة لانه شيخ لم ,أذن به تعالىء وقد فصلدا هذه المسالة من قبل فى هذا 
التفسير وفى غيره ءن مقالات المنار ش 

ع واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون 6 ذأ تنبيه 
لأمر بن عظيمين أمرنا الله أن تعلمبما علماً يقيناً إذعانيا للا لما من الشأن فى 
مقام الوصية بالاسستجاية لدعوة الحياة الافسانية المليا التى فيها سعادة الذنيا 
والأتغرة ( الآول ) ان هن سستة الله فى البشر الحياولة بين المرء وبين قلبه » 
الذى هو مركن الوجدان والادراك؛ ذى السلطان على ارادئة وعم » وهذا أخوف 
ما يحاقه المتفى على نفسه» إذا غفل عنها وقرط فى جنب ريهء 5 انه أرعي* 
ما يرجوه المسرف عليها إذا " اس هن روح الله قمهأ» فهذه الجلة أععك عل 
القرآن ولعلها أباخها ف التعبير» وأجمعها لحقائق عل النة س البشر؛ ية » وعالصفات 
الريائية » وعلرالتر بية الدينية ‏ التى تعرف دقائها يمسا تثمره من اعاوف والرجاء » 
فبينا زيد يسير علىسبيل الهدى ء و يتق بيات طرق الضلالة الموصلة إلى مهاوى 
الردى » إذا قله قد تقلب إعصوفهوىجديد » عيل به عن الصراط المستقم» 
من شببة تزعزع الاعتقاد » أو شهوة ة يغلب بها الغى على الرشاد . فيطيع هواء » 
ويتخذه إطه من دون الله 6 أرأيت من الخد إطه هواه أفأنت تكون عليه 
وكيلا ؟ ) على أنه فيه تار » فلا جبر ولا اضطرار . | 

ويقايلهذا من الحيلولة ماح بعضهمعن ننسه » انهكان منه كاف شه واتدوطوه» 
تاركا طداه وطاعة ربه» فنزل يوماً فى زورق مع خلان له فى نهر دجلة لاتئزه ومعهم 
التبيذ والمعازف » فبيناهم يعرفون ولشر بون » إذ التقوا بزورق آخر فيه نال لاقران 
يرتلسورة (إذا الشمس كورت)فوقءتتلاونه من نفسه موقم ال تأثير والمظة » » فاستمع 
له وأنصت ء حى إذا بلغ قوله تعالى ( و إذا الممحف نشرت ) أمتلاً قلبه خشية 
من اله » وتذير لأطلاغه عل صحيذة عمله يوم يلقاه» فأخذ العود من العازف 


(لأ تقال . س لم) سكن الله فى افمال الساد وخلق الل وقدرء ‏ ق#*' 
ا ا ا ل 


فكسره وألناه فيدجلة » وثنى بنذ قناتى النبيذوكؤوسه فيها» وصار يرود الآية» 
وعاد إلى منزله نائبا من كل مصية » هد فى كل مايستطيع من طاعة 

فتذ كير الله إلى إيانا بهذا الشأن منشؤون الانسان » وهذه السنة القلمبية 
من سان الله تعالى فى الارادات والأعمال ٠»‏ وأمره إبانا بآن تملها عل إيقان 
و إذعان » يفيدنا فائدتين لا يكل بدونهما الإيعان ؛ وعما أنلا بأمن الطائم المشمر 
من مكر الله فيفير إطاعته ويعجب بنفسه » وأن لا 1 العادى والمقءس فى 
الطاعة من روسالله » فيسترسل فىاتباع هواء » حتى حيط به خطاياه . ومن يأمن 
عقاب اللفع 5 أن من رحة الله » يكون جدراً بأن يراقب قليه » و حاب 
نفسهعلى خوأطره » و إعاقب ناسه على هفواته » لنظل. على صراط العذلالمستقم » 
متجنبة الافراط والتفريط » ويتحرى أنيكوندائما بين خوف جزم عن المعامى 
ورجاء يحمله على الطاءات » و يساعدنا على ذلك ( الأمى الثالي ) وهو أن تذكر 
حشرنا إأيه عزوجل وعحاسبته إيانا على أعمالنا القلبيةوالبدنية» وججازاته إياناعليها 


إما بالعذاء بالأيم »و إمابا بالنعير القريم » وعدا منهمقتغى الفضل » وذلكا* رالمدل» 


وما بويد مافممنام فى هذا المقام مقام حرمان الراسخين فى الكفر من مماع 
الذقه واطهدى, والخيلولة بين المرء وقابه أن يعصى اطرى ( 46:**أفرأيت من 
وز إه هواه وأضلء الل على عل وختم على #عمهوقليه وجعل على لصره غشاوة » 
دن يبد من بعد الله © أفلا تذ كرون ) فوى مسر يحة فى أنمن هذاحاله ليس بور 
عايه »وأن الله 1 محرمة أطدى بإعجازه عنة وهو يؤتره و يمضله > أو يا كراهه على 
اتباع الهوى 4 كاره له » فاته أستد إليه امخاذ هواه مه ء وقد قال تعالى انبيه 
داود عليه السلام (مع: 1 ياداود إن جءلناك خليفة فى الأرض 8< بين 
اناس باحق ولا نتبع أطوى فيضلك عن سبيل الله ) الآية 

هذا نص فى أن اتباع الهوى سبب لاضلال عن سبيل الله » فوله فى آية 
الجاثية ( وأضله اله على عل ) اليس معناه أنه تعالى خاق فيهالضلال استتلالامم 


يدعي !عض 5 المتسكلمين ٠‏ بل عرد داخا ل فيساته ثالي الأسبابوالسبياته ود دده 


ا تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة فى إبطال اير ( تفسير. ج 9) 
محا س0 عط ا ادر 


إثبات كون ضلاله على عل وهو أنه متعمد لاتباع الهوى » دؤثرً له علي المدى » 
وال تعالى اسند الأمور أ أسيابها نارة و إليه تعالى ثارة عن ديت إنه خالق كل 
ثىء وواضع سان الأسبابوالمسبيات ٠‏ ومن ع الأسياب ماجمله ٠‏ نأفعال الخلوتات 
الاحتيارية على عل ؛ وما جءله بأسراب ب لايعلم ل لاخاق اختيار فيهأ ولا عل » دكل 
من القسمين إسند إلى سيبه ثأرة و إلى رب ا ل سباب ثارة والطهة غنتافة معروفة » 
ويختار هذا أو ذاك فى البيان سب سياق الككلام ؛ كقوله تمالى فى المرث 
1 افر أرأيتم ماع رثون * أن ورعوته» أم 4 ن ١‏ اتارعون؟ ) فبل يقول عاقل إن 
الفلاح لافمل له ولااختيار فى ذرعه أن 5 ا له يدون إدادته ولا قعل أ 
أن ثدله و كه فى أرضه سواءء وتاقيصة لتذله وعدمة سيان م 
وجملة الفول : أن من سننه تتعالى فالبشر أن من يتبع هواه فى أعماله ويستمر 

على ذلك ويسمئه الزمن الطو يل تضعف إرادته فى. هواه حقى تذوب وتلى قيه» 
فلا تمود تؤثر فيه اللواعظ القولية » ولا العير المبوسرة ولاالممقولة » وهذه الخالة 
يعبر عنها بائلتم والر بن والطيع على القلب ء والصمم والعمى واليك كا تقدم اننا 
وسيق مثله فى تفسير سورة البقرة وغيرها» 

وأمثال هذه الأمثال المضشرو بة هذه الالة قد خل بها الجيرية غافاين عن 
كونها عاقيةطبيعية لادمان تلاك الاعمال الاختياريةء كالخار الذى يعترى مدمن 
اير » فيشعر بقتور وألمحصبى لاسكن إلا بالمودة إلى الشرب » على أن هذه 
الآية علرتنا عدم اليأس 

ومن تفسير القرآن بالقرآن فى تقميب القلوب والخيلولة بيبا وبين إرادة 
الانسان الختصصرفة فى قدرته ومشاعره قوله تعالى من سورة الالعام ( ٠١9:5‏ 
ونقلب أقندتمم وأبصارم كالم يؤمنوا به أول مرة: ونذرم فطفياتهم دنبون) 
فيراجع معناها فى آخر تنسير الجزء السابع » وقال الراغب : تقليب الله القلوب 
صرفها من رأى إلى رأى . وذكر آية الأنعام هذه 

ومن تفسيرالآية المأثور فى السنة مارواه ابنمردو يه فى تف يرهاعن| نعباس 


ب-_ 
مرفوعا .2 ول بين اأؤمن: بين الكفر 00 بين ال كافر و بين اطدى » وسندهدضعيف 


(الأخال . سه ) الفئن الاجتاعية من الخلافة والملك وعقابها فى الدنيا /ام" 
سن سمي سس سحب يجيي بي ب ب ب لس 
قآل الحافظ فى الفتم وله واخيره آ تارف هذا الممنى . وروى البخارى وأصماب 
السكن إلا أبا دأود هن حديث عمد 5 دن ممر قال « كانت عجن َي لاد للا 
ومقاب القألوب 4 وفى رواية له عه لز د أكير ما كان النبي 0 حلف :للا 
وقأب القلوب « وف 0 امأ حاديرة م ا خرىعندا بن ماجه وغيره ولام فسمر؛ إن وشسراح 
الأحاديرث 3 أغلاط لفظية ومعدو د 56 ف اتفسير لفظ القلب ٠‏ دف تقليب لله تعالى له . 
وقد تقدم تفسيره الامظط لىئ من قبل 53 زعمعى تقليبه د 4 ولو همانالله خااقالقاوب 
ومقامها حى 6« وكذا أفعال العادكلياءواد س كو ماعبر ب4 لعطهمعن ذلك بأناللّه 
تعالى إعلع الكائر عدص تدرته عن الإعانوغيرهمن أفعال اايرميا شر 3 ولق 
فى قليه ولسانه الكثر اعتقاداً ونطقا خلتًا أنه لا فمل له فيه » فاجع بين الآيات 
التى أوردناها وما فى معناها يبطله ويثبت الاسباب الاختيارية » والقائلون بماذكر 
شئون قول القدرية وحختحجون به على قول ابر 3 4 فهم و يدون الفاسد بالفاسد 
وللا الشيه روث 4 وعدم إِخوا وهم اأصوفية فى ف الم فى ثم لايةعمرون . 

لعك هذه الأرامر والنواغى الخاصة بأعمال الناس الاختيار 0 الشخصية» وما 
عى أن تؤدى إليه م در رهم “نْ ٠‏ اطدا اب ةا لخصوصية « بانسباءالاختبارىدتها إلى 
ا بكاد م عن ٠‏ الاك يارء باضعاف الا رادة واستعيادها للاهواء د أمرنم 
باتقاء نوع 3 ن أ نواع الذئن الادماعية الى 0 ون تبعة عقو بها م.شتركة فين المصطلى 


بشاره فملا ؛ وبين المؤاخذ به لتقصيره فى درئه » وإقراره على قله ؛ فقسال 


ع زانقرا كرتلا نمه بن ن دوا ! مم خاصة 4 أى واتقوا وقوع الذتن القومية 
والملية العامة التى من غانا! أن تقم بين الأمم فى التنازع زع على مصالها العامة .ن 
الماك والسيادة أو التغرق فى الدين والشر بعة أ والاقساء إلى الأحزاب الدينية 
كامذاهب ء والسياسية 1.6 3 ؛ فان العقاب على ذنوب الأم : ر لازمها فىالدنيا 
قبل الآخرة 3 تقدم مرار » ولهذا عير هنا بالذئنة » دون م والئتنة 
البلاء والاختباركا تقدم بيانه مراراً 

روى أد والبزار وابن المنذر وابن مردويه عن مطرف قال : قانا لاز بير 


«يأأبا عيد الله ضيعتم اططليفة حت قتل ثم - تطلبون يدمه؟ ققال إنا كرأنا 


عقاب) الله للأمم . التذكير بماكان من شمف الامة ( تير يج 08 


على عهد رسول الله مَك وأبى بكر وعمر وعثان ( وائقوا فتنسة لا نصيين الذين 
ظلموا متكع خاصة ) وم نكن مسب أنا أعلبا حتى وقعت قينا حيث وقعت . 
وروى عنه #هور رح جى التفسير امأ ثور: لقدقر أناها زعانا ومائرى أنا من أ هلبا 
فإذا تحن المعنيون بها . وأخرج أبن جر يرمن طريق امسن عنه قال: لقد خوفنا 
مهذه الأبة ومن مم رسول الله ل وماظننا اثنا خصصنا مها . قال الحافظ فى 
الفتحوأخرجهالنسائى منهذ! الوجه وه ءوله طرق أخرى عن الز بير عندالطبرى 
وغيرة , وأخرج ابن جريرواين المنذر فى الأية قال : ئزات فى علىوعهانوطاحة 
والابيز ‏ وعد بن ميد عنه قال : أما والله دعر أقوام حين نزلت أن 
إستخص بها قوم . وهو وأبو الشيخ عن قتسادة قال : علم وال ذوو الأاياب من 
أصماب عد ييف حين نزلت هذه الآبة أن سيكون تن . وابن جرير وأ والشيخ 
عن السدى فى الآبة قال : نزات فى أهل بدر خاصة + فأصابئهم وما ل فاقتثلوا 
1 من المقتولين طلءدة والزبير وها من أهل بدر . وآخرونعنهقال : اخبرت 

نهم أعل الجل . وابن ألى حائم عن الضحاك قال : تصيب الظلم والصالح_ 
عامة . وأبو الشيخ عن مجاهد قال : عى ( يحول بين المرء وقلبه ) حتى يتركه 
لايعقل . وروى جمهورم عن ابن عباس قال : أعس الله المؤمني نأن لايقروا المنكر 
بين أظورعم قيممهم الله بالعذاب . 

قال الحافظ وهذا الأثر شاهد من حديث عدى بن عميرة سمت رسول الله 
2 يقول « ان الله عز وجل لا بعذب العامة يعمل الخاصة حتى يروا المسكر 
بين ظبرائبهم دعم قادرون على أن ينسكروه » فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة 
والعامة » أخرجه أحمد بسند حسن وهو عند ألى داودءن حديث الع رس بن عميرة 
وهو أخو عدى وله شواهد من حديث حذيفة وجر بر وغيرها عند أحمد وغيره . 

رمك الواح مع ضرع اناق ل ل عو فال ميض فزن 
عامة إلى يوم القيامة لانها بيان لسنة من سان الله ت#الى فى الم والمللكابينا . 
وأما قتئة عمان فكانت أول هذه الثكن التىاختلفت فيهاالآراءفاختافت الأعمال 
من أعل الل والعقد خلا الم لامفسدين دن السبئين واعواتهم من زنادقة البوود 


ب 


( الاتفال : س مم) استضماف العرب قبل الاسلام وعزتهم به إف#" 
ل : سمغ استضماف العرب قبل الأسلام وعم ب 153 


والحوس وغيرسم 03 وأعة. لك كقيه الجل وصدين » ثم قتنة ابن الزبير مع بنى أمية 
ع ثم قتليم الحسين عليه السلام خخ .وأو تداركرهاما تدارك أو 4 ر (رض)فتنةالردة 
لماكانت قتنة تبعم. انين كثيرة لايزال المسامون مصابين 5 | ومعذيين بعذاها 
وأ كبرها ذبن الخلافة والملك وقمن افتراق المذاهب 

واعاموا أن الله شديد العقاب # لمن خالف سننه فى الأممرالافراد الى 
لانبديل لما ولا تحويل ؛ ولن خالف هداية دينه المزكية للأننس وقطعيات 
شرعةه الممنية على درء التاسد والمضار وحفظ المصالح والمناقم 3 وهذا العقاب 
مله مأيقع فى الدنيا وال خرة مله مايقم فى إحداها فقط » سواء كان للأفراد 
أ للأسم » وعقاب الأمم المذكور فى هذه الآ بة مطرد ف الدنيا » وأول من أصا 
دن أمتنا الاسلامية أهل القرن الأول الذى كانوا خيرها بل خير الأمم كابا 
زلكتني ما قصروا فى درء النتنة الأولى عاقههم الله عليه عقابا شديد؟ كا تقدم 


آثناء وهكذا :اسل العقاب فى كل جيل وقم فيه ذلك » ثم امتزجت الفئن 


المذهمية بالقئن السياسية اتشخاصة بالخلافة وال لطانءوطهذا كانت فتنة الخلا بين 
أعل السنة والشيمة أشد مصائب هذه الآمة وأدومها ء فزالت اعكلافةالىتنازعوا 
عليها » وتنافسوافيها » وتقاتلوا لأجلهاء ول تزل هى» بل تزداد قوة وشبابا » وقد 
شرحنا هذا أ موضوع ف موأضم من ٠‏ مخلة المنار 

لإواذكروا إذ ثم قليل مستضمفون فى الآرض »قبل إن|تمطاب للهواجر بن 
5 وم با كان من شعفهم وقاتهم يكة - وقيل إنه للاؤمنين كافه قى عهدتزول 
السورة يذكرم بأ كان من ضعف مهم العر بية فى جز يرهم بين الدولالقويةمن 
الروم والفرس » ولا 2 فيه من إرادة هذا وذاك مما . فقوله تعالى ع تخافون أن . 
يتخطتك الئاس 6 ألناس #ه أى افون من أول الاسلام إلى وقت اطجرة أن يتخطكم 
مشركو قوم؟ من قر يش وغيرها من العرب » أى أن يدتزعوك بسرعة فينئكوا 
3 - يا كان بتخطف بعضهم بمضاً خارج الحرم وتتخطفهم الأمم من أطراف 
جز برهم . قالتعالىتيأهل الحرم ( أو لم بروا أنا جعلنا حرما آمنا و يتخطف الناس 


وعم المبرة فى الآبات سين ' زاج 


عن عسوم سس 


0 ن حؤم 0( ناراك باممشيراا باجر بن إلى الانصارع«, (وأبدم» اد إيام لإبنصمرد» 


2 هذه الغ و5 ؛ وسدق + د ص ى اروم وقارس فارس وغيدم تا وعدم : ثٌُّ قأيه بالاحمال 


ويدلة - ال رسول يلاق بالنمس بح *«3 ( رقم عن الطييات أ لع 4 لشكرون 
هده الثلاث وغيرها من لعوةا6 فيز يدم من 0 ئ وعدم شولا ١‏ وإذ: تَأَدْن 
35 اكن 1 َّ م لأزيدنم واكن كترم إن عذانى ١‏ فى لشديد ) 

وقد حاء فى فى الدر مه ود »عن ”سجر 58 الى ا ثور باختعبار كليل مائصة: 

أخرج ابن المذروابن جر بر وأو الشيءثم عن قتادة رضى ل عنه فى يله 
(واذكروا إذ أتتم قليل) الآيةء قالدكان هذا الى أذل الناس ذلا وأشقاه عيما 
وأجوعه بطونا 3 وأعراة جاودا وأبينه ضلالة : ممكوقين على , أن ين بين فارس 
والروم لا وال مافى بلادم مالسدون عليه ؛ من عاش متهم عاش شقيَاومنمات 
متهم ردى فى أل خا ١6‏ يؤكاون ولا 0 أكاون 0 لا واللّه مانعلم قبيلا دن حاصم رالأرض 
يومكذ ذ كان أشر ملزلا مهم 4 حىَ جاء الله بالاسلام شكن به 2 اليلاد ووسم 4 
فى الرزق » وجعلكم به ملوكا على رقاب الناس » وبالاسلام أعطى الله ماراً,: 


م 


فاشكر 1 لله نممه فأن 1 ديم 536 م يحب السك ر وأعل الشكرق در يفم ناللهءزوجل » 


وأخرج ابن المنذر عن ابن جرع فى قوله ( يتخطتك الناس ) :فى الجاهلية 
عك ارام ) ) إلى الاسلامةوا رحأب 0 هيم واللدبانىفى مسند ال ردوس 
عن أبن عياس رطى الله عنها عن رسول الله كل ا فى قوله ( واذكروا إد أتتم 
قليل مستضنفون ن فى الأرض افون أ يتخظةب؟ م الناس) قبل بأرسول الله: ومن 
الناس + قال «أهل فارس» وأخرج ابن جر بر وأبن أبىحاتموا بوالك. خعن السدى 
.فى قوله ( دوا ؟ ) ) قال إلى الانصار بالدينة ( وأيدم بنصره ) قال يوم بدرا م 
ومن العبرة فى الآنات أمم نها حجج ناريخية اجماعية على كين الاسلام إصلاحا 
أدرك 5 يورث من اعتدى به سعادة الدنيا والسيادة والسلمطان فيها قيلالخرة » 
ولكن أعداء. الجاحدين لهذا على عل قدشوهوا تاريخه » وصدوا الناس عنه 


بالباطل 56 وأن 5 قد هجروا كتابه وتركرا عدايتة وجباوا تأر يه 3 3 صاروا 


فيا 


(الانفال. سم مهى امو منين عن جما نةالك وار سو لو + خيانةالامانات "55١‏ 


دن أولئك الاعداء فى - عليه حت زعموا أنه هو سيب هلهم وضعفهم, 
.وزوال ملكهم الذى كان عقوية من الله تعالى مخلفهم الطاسل على تركه » بعد تلاك 
المقوبة لسلنهم الصال عن الفتئة بالتنازع على ملمسكد . فلى مت إلى متى أيها 


المسهون :إن شه إنا اليه راجعون 


)0 5 لذبن 1 امنا ل وو أله له وَأ سول وَونوا 


وير 4 02 00 3 عتم عدوي ُ. 12 لم 
امتشك” وَأنث لون (<؟) وأعلنوا أغ) أموالك” وأولك كر 


مم 6 1 
شه ع" خيس وده 2 مب 5 
قتنة وَأن الله عنده أحر عظ 


قد بيتأ وجه التناسب بين هذه التداءات الاطيّة لاؤمتين وما قبلا دما 
مده إلى اندر هذا الزء . وورد فى سيب تزول هذا النداء بالنبى عن أعليانتين 
هنأ من حد.يث جابره أن أبا سفيان خرع دن ١ك‏ -- وكازلايمخرس إلا فى عداوة 
الرسول ( ص ) والمؤمنين- تأعل الل رسوله له عكانه » فكتب رحل عن المنافتين 
إق ألسقيان: إن . تيده خذواحذرم .فأتزل ان (لاتذونوا لل واارشوا 8 
الآبة »> والراد أن قبا تعر ك بشملة المنافق الذى يدعى ألا لوعن بأن ) مله خيانة 
تنافيه  .‏ وأطيانة لاناس وحدهثم من أركان النفاق كاثدت فى اديت الصحيح. 
وسيأق ‏ فكيف عثل هذه الليانة ل والرسول والمؤمنين ؟ 
وفى عدة روأنات عن عيد !ثَّ بن قتادة والزهرى وأ! سكابى والسدى وعكرمة 
انبا لت فى أ أمابة (رض)فانه كان حليمًا أبنى قر يشلة من ألم دءتلنا خرج 
' اليم النبى (ص ) بعد إحلاء إخواة نهم من بى النضير أرادوا بعد طوالء الخصار 
أن ينزلوأ من حصنهم على 2 سعد بن معاد وكان من حلفائهم من :قيل 
غدرم ونقضهع امد النى (ص ) تأشار البهم أبو لمابة بأن لابوا وأشار إلى 
حلقة يعنى أن 007 4 بذييم : فنزات الأبة.قال أبو لمابة« مازالت تدماى 
-حتى عامت أننى خنت الل ورسوله > وفى روابة عبد بن حميد عن 0 أ 


١ 5-5 


'( تفسير القرذآن الحكي ) 1 00 (الجزء التاسع 


رسول إلى علا يبعت 3 أببابة الىينى قر يظة وكان حليمًا م > بل روى أنهكازوضم , 
ماله وولذه قوم بيده الى الذعع» فانزل الله الآية -وذكرها تم قال_فقال. 
رسول 1 2 لامسأة ألى ليابة ه أيصوم وله لىويغتسل من اطنابة ؟ فقالت 
إنه ليصوم و يصلى ويفقسل من اللنابة ويح ب الله ورسوله» والمراد أنالبى مكلا علا 
حك فى إعانهحى إنه سأل: أهس أنه : : هل يقوم فى ته بواجيات الس سلام ا 
بصيغة التأكد الى جاب هاه 0 شكه » وفبه عبرة ةلنائق هذا الزمانالذين 
يخبلصون امخدمة و سدونالتصيحة الىأعداء ملتهم وأوطاميم قم كن ل الس.اطان . 
فى بلادم والسيادة على أمنهم 

واينظر الممتبر كيف عاقب أبو لبابة نفسه توبة الىالله تعالى «شد نفسه على 
سارية من الم.جد وقال:والله لا أذوق طماما ولاشرايا حت أمو تو يتوبالله على 
فكك سرعة أيام لا لابذوق طعاا ولا شرابا حتى خر مغشياً عليه ثم تاب الله عليه 
فقيل له:قد تيب عليك فقال والله لاأحل نفسى حت يكون رسول الله وَككيةٌ عو 
الزى حلىء خاءء قله بيده» وغزوةبنىقر يظذكانت بعد غزرة بدر الى نزات فيها: 
سورة الأنذال بسنين فيحتمل أن يكون المراد بنزول الآبة فىأبى لبابة أنها تتناول 
قملته -- وهذ التعبير يكثر مثله عنهم فها يسمونه أسباب التزول » كا قاله شيخ 
الاسلام ابن قيمية وغيره . رمن ذلك قول المغيرة بن شعية : نزات هذه الآبة فى . 
قنل عمان ( رض ) ويحتمل أن تكون الآبة نزلت بعد نزول السورة فألحقت ببا: 


ومها 95 سيب التزول الآية عامة الشتمل كلخيانة ولذلات سر ابن عباس 
حمانة أت دترك 0 ائضه وارنكان ممصدمة ع والامانة لت ماائئم: الله عليه 
7 ,. 3 2 2 : وو 3 
العياد بأن لاينقضها . رواه عنه ابن جر ير وابن المنذر وابن أنى حاتم . 
واللخيانة فى أصل الاغة تدل على معتى الاخلاف والخيبة بتقض ما كان يرجى . 
ويؤملمن الما نأو نقص شىء هله شاق حصوله وحتقه. ومته: خأنه. سيفه - إذا نيا 
عن الضريبة .وخانته رحلاه إذا يقدر على المشّى ».وخان الرشاء الدأو إذا أنتقطم 5 
ومن معتى النقص أو الانتقاص فى المادة قوله تعالى ( علم الله أن كم تختاتون. 


© 


0# 


ر الانقال :سس م) 2 ممعتى الخيانة فى اللغة و]: واعها الحرمة 1 


أنفسم) أى تنقعو نهابعض ما حل طامن اللذاتءومثل التدون » ويفتر 58 فىدهنى 
الصفة ء قال الزمخشرىفى الأساس : وتخون فلان حقى إذ! تنقصه 5 ندجان شيا 
فشيماء وكل ماغيرك عن حالات نقد تخونك قال بيد #كذوماتزولى وار الىهاء 
وقال فى تفسير الآية من الكشاف وتبعه غيره : مدنى أعذون الندص 5 أن منئ 
الوفاء اعام» ومنه ونه إذا تنقصه » ثم استعه ل فوضد الامانة والوفاء لآنك إذا 
خنت الرجل فى ثىء فد أدخلت عليه النقصان فيه اه وما قلناه أولا أعمءن 
هذا وأشمل ما وردمن الاستعرال فى كلام موكلام العرب. وقالالراغي : الليانة 
والتقاق واحد إلاان انلياتة تقال اعتباراً بالعهد والامانة » والنفاق يقال اعتبارا 
بالدين » مبتداخلان الماقالهوهو يدخلقعوم مااللناء ولا يصبح كونهحد اناما 
والممنى + 3 0 مها الذين مثو لامذونوا اش4 تعالى بتعطيل فرائضه أو تمدى 
حدوده وأتنهاك محارمه اتى بينها لك فى كتابه ل( والرسول )بان غبة عن بيائه 
لكتاب ان تعالل إلى عراف نه 5-7 ادج أ ابام » أو الحخالفة عنأ نأمره 
إلى أوامر 7 سلته إك سئة ااا > بشاء عل م مٌ ير اذ 
ري من الشئون السياسية ولاسعا الحربية » وقها بي 2 مم بض من 
المعاملات الماليةوغيرهاحتى الاجماعية والادبية فد ورد فى الحديث« الجالس 
بالآمانة > روآه القطيب .هن حديث على وحسئوه وأو داود عن حابر بزيادة 
« إلاثلائة يجالس :سفك دم حرام أ فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق »> 
وهو سن أيضاء وروى أعد 3 داود والترمذى وحسنه وأأضياءمن حديثٌ 
جابر أيضا « « إذا حدث ١ل‏ رجل بحديث ثم م التعت قيو: أمانة »6 وروأه أبو على عن 
أن عوأشار بق الماء ممم الصغير إلى صحته ' فافشاء السر خيانة محرمة ة ويكنى ف 
الملل يكوتة سير القرننة القولية كقولحدتك:هل سمعنا أخدةأ أوالفملية كالالتفات 
روه بة من عساديجىء. وآ كد أمانات السر وأحقها بالمنظ مايكون بين الزوجين 
أعليانة .ن صنات المنافقين » والأمانة من صفات المؤمئين ».قال أنس بن 
مالاث « قاما خطبنا. رسول الله ملا متي إلا قال : لاإعان من لاعبد له ء ولادين 


كون الاموال والاولاد فتنة وامتحانا ( تسو ج5) 


لمن لاعيد له > رواه أحود وابن <يان قى صديحه اله يخان وغيرهاعن 
ابى هريرة ان النى ول قال د آيةالمنافق ثلاث :إذا حدث كنب وإذاوعد 
أخلف » و إذًا ائثمن خان » زاد مسل « و إن صام وصلى وزعم أله مس 6 وقد 
00 ديث إطلاق الامانة على الطاعة والعيادة والوديعة والثئة والامان» 
س ام راد بهذا الحصرء بل كل مايهب حنظه فهو أمانة »وكل <ق مادئ 
1" ممتوى هب عل مك أداؤه إلى أهله فهو أمانة . قال اش تعالى فى سورة المقرة 
( ؟:عمءان أمن ن بعضكم بعضانليود الذى اؤعن أمانته عوليتق اشّريه) وقال فى 
سورة النساء ( 5 :هه إنالل 38 3 أن تؤدرا الأمانات الى أعلها ) 
وقد أوردنا فى تفسيرآية النساء هذه مباحث نفيسة فى الأآمانات والعدل 
منها ‏ المسألة لثالثة ) ى قى أنواع اللأمانة (:السالة السادسة ف حكة تأكد الأمر 
بالآمانة .وأوردنا فى هذه ماقاله حكي الششرق السيد ال الدين الأافغانى فى بان 
كن الأمانة من الصفات الدينية الفى قام عليها يناه المدنية ويها حفظ العمران 
ولاصلاح حال أمقولا بقاءلديلة يدونبالآنعلءه! مدار الثقةفى جميع المعاملات ”27 
وناهيكم عاعظم امنأ أمر الأأمانةفىةوا 1 م: مانا رضنا اللأمانة عل السموات 
والأرض والجبالةا نانم أنباواشعةن مها وحجملها الانسان :كان ظلوماجرولا) 
وأما قوله ؟! وأثر تعلمون 4 فمناه والخال أكر تعلمون مفاسد أعفيانة وت 5 
لله تالى إياها وسو ء عاقية تلاك اافاسد فى الدتيأ والآ. خرة ءَ أو عدون أن 
ماقم اتمودخيا نه اوور ةرانا ماخق عنكم حكه فالجرزله عذر إذا لم يكن مماعلرمن 
الذين بالغرورة أوتما عم بمداهة المقل وأو استنتاء القاب عكفملة ألى لبابةالتى 
كانت هذرة سيبها الحرص على المال والولدء ولذلك قطن ها قبل أن يبرح موقفه 
(رض)» :لماكان حب الأآموالؤالولادم زا ولةفى أنخيانةأعلمنابهعةب التهى عنرافةال 
ْ واعليوا أها أمواك مكم وأولاد؟ . 5 قثنة 4 الفتنتهن الاختبار والامتحان عا 


شن على النكس عله و ركه ا قبوله 0 إتكاره 3 وتكون فى الاعتقاد والأقيال 


والافمال والاشياء اليا شالئم: نين بالسكافر بنء والصادقين والمنافقين»و 4 اسبهوم 


د فيراجم ذلاكت كله فى ص ١#‏ 2 هاا ون 52 تعسير 


#6 


# 


(الااقال .سس م) وحوه الفتنة فى الاموال و الاولاد 01 


00000 


وخحز مم عا عقب على قتذعهم من اتباع الاق أو الباطل موعل اير أوالشرع 


وقد تقدم السكلام فى النتنة مرارة من وجوه . وفتنة_الاموال والأولاد عظيمة 
لإمق على ذى فهم إلا أن الافهام تتفاوت فى وجوهها وطرقها » فأموال الانسان 
علا مدار معيشته و#صيل رغائبه وشهواته ودفم 5 من المكاره عنه » ذهو 
تشكلف فى كسيها المشاق ويركب الصماب » ه مكلفه الشرع فيها النزام الال 
واجتناب الحرام » و يرغبه فى القصدوالاعتدالء ثم انه يتكاف اامناء فى حنظياء 
وتتبازعه الأهواء التناوحة فى انفاقها » فالشرع يفرض عليه قييا حتّوقا مقدرة 
وعير مقدرة » ومعينة وغير معينة ء ومحصورة وغير: حصورة » كالزكاة ونفقات 
الازو اج وال ولادو غيرم » و كفارا ات بمض الذنوب امعينة » من عتق وصصدقة 
ونسك وغير ذلاك . ويندب له نفقات أ رى للفصاط العاعة والخاصة تكفر 
الذنوب غير المعيئة » و بترتي عليه ثىءعظم من الاجر والثو أب بلقا جيم 
أنه تواع البذل من صفات النفس السماحة والسخاءمن أركان الفضائلء وي يع أنواع 
الامساك البخل وهو من أءهات الرذائلء ولسكل مهما درجات ودركات . 

| وأما الأولاد فهم كا يقول الادياء : ثمرة النؤاد وأفلاة الا كياد » وحبهم كا 
قال الاستاذ الإمام : ضرب من الجنون يلقيه الفاطر المكير فى تلوب الآهات 
والاباء » يحملهما على بذل كل ما يستطاع بذله فى سبيلهم 0 وصحة وراسة 
وغير ذلاك » بل روى أبو يعلى من حديث فى سعيد الخدرى برفوعا إلى سيد 
المكاء وخاتم الاندياء كلا 0 « الولد : عرة القلب و إنه محيئة ممخلتعرنة ان 
كان سئده ييا كا قالوا شتنه صمي ء خُبٍ الولد قد .ل الوالدين دلى اتتراف 
الآثامقسبيل تربيتممرالانفاقعلييموتا ثبل ااثروةهم: مام اذاكءلى اين عند 
الخاجة إلى الداع عن اق أو الحمقيقة : أو للد والآمة » وعلى البخل بالدكاة 
والنفقات المفروضة ء والمقوق الثاسة »دع صدقات التطوع والضيافة »كا يحملهما 
لخن على من رعوت ممم غلى السخط على |لرب ته الى والاءقرا اضِ عليه وغبرذلاك من 
امعامى كتوح الامبات وز ب قثيابين ولطم وجوههنءفنتنةالاولادلهاجهات كثيرة 


فعى! كبرمن قتنةالأموالواً 5ثر تكاليف اليةونفسيةوبدنية :قالرجل كسب ب الحرام 


14 شنةالاولاد- عظنها واتقاءخطرها ‏ (تمه اج8) 


و كل أموال التاى 5 لباطل "لخن أولاده كا يفعل ذلاك لكبائر شووا اتهء فاذا 
قلت شوو أله 2 1 اا قثبار يكفيه الآ دل من المال وى ف نفسة احرص على 
شبوات أولاده عومأ يكى الواحد لا يكى : الآحاد 0 وفتلة اللا ال 59 الكو نح 08 
سن قثنةا رلا وتقدعم اوتأ أخير نتنةالاً ولادمن باب الانتقالمن| لأدى إلىالأعلى 
الواجب على المؤمن | اتقاء ختطر العتنةالأه لى بكسب المالم ن الحلال» وانفاقه 
ق سبيل ال من ٠‏ اليس والاحسازوا تقاءاحار أع مهن الكسب والا تفاقوواتهاء خطر 
الفتنة الثائية من هه ة مايتعاو بق هنها بالمالوغيردممايشير | أليه الحمديثءة اأوجب 
ان على الوالدين من حسن بر دية إلة ولاد على الدين والقضا اثلعو نيهم أسباب 
المماصى والرذائل 3 قال ل تعالى 39 أها الذن أ أمنرا قو أننسك و هليم 01 2 


وقد عطف على هذا التحذير قوله 8 وأن الله عنده أجر عظم 4 لتذكير 
المؤمئين 3 لعوتهم على ماودب عذيهم هن - اتقاء المتنتن وهو إشار 00 ع 
وجل من الأجر العمل بم أن راعى أحكام ديئة وشرعه فى ألا الأموالوالاً ولادووتف 
عند حدوده وتمصيله ع لى كل ماعساة إموته ق ألدننا من ال 2 مما « لعليم 
شعون مثل هدوة ألى ليابةحين حتر أعداءالله ورس و لهم قتعم حصتوم 3 انيرو . 
حكم سعد بن معاذء لما كان له > الاعماد علييمع فق حظ ماله وولدء > على أن 
لدمؤمن الصادق حسدج قدوة بأى 0 38 ق دود دده النتصوح »إذا ألويةضعءف ذوقموق 
مدل هفوته أو مادونها من خيانة » وأبن مثل | ألى لبأية رضى الله عنه فى ذلات ١‏ 
ون ترى كثيراً عن 0 يدعو الاعا نَ ن ونون 5 له ورصوله 06 نتهاكحرمات دنهم 
وحونون أمتوم ودولتهم شمن قليل 1 وكثيرءن ٠‏ المال. رجونه أو يتالونه من عدوم 
:وقد بيكون من مال أ وغتائم وطنهم 58 أو خوفاءلى ماطموولد همن سلطانه 
قبل أن ستقر له السلطان ء وقد أسقطت اتخياتة دولة كانت أعظودول الأرض 


قوة ويأسا دارتكاب رجالا الرشوة من ع أهلها ومن . الأجانب حتى مسخت فصارت ٠‏ 


در بلةصغيرة فميرة 5 »ولكن الف المغرور لذلك السلف اغرب يدعو نأنها اعا 
أسقطها نما( يم الإسلام القوعة: لأنبا صارت قدعة عولو أمهم أقاموا واجباواحداأ 
أوأدنا واحناً من | داب القرا : ن » لكان كافناً لوقايتها من الؤوال . . 


ل 


( الاقال : سهم)0- الفرقانالذى هوثمرة التقوى 2 /إكي”“ 


مغو اران" توصي اس صر رين الوسر 
(0) يمينا ان آمنوا إن لتقوا الله حمل لكر" فقن 
0 ع 7 قيقر لكي ' واه ذو الفَصْل المتليم. 


هذه الأبة أ وصانا المؤمئين ف هذا السياق د أعياء والأصل الخامم 
هاولقيرها » وكلة« الفر قان» فيهأ كلةجاممة ككلءة التقوى فى ئها هنا 0 5 


فالتقوى مي الشجرة » والفرقان عو الثيرة » وهو صيغة مبالفة من مادة القرق 
- ومعناهاة فىأصل ألاغة : الفصل بينالشيئين أوالأشياءوامر أدبالئرقانهنا ال 5 الصحيح 
الحم أحأق فيهاء ولذلات فسروهبالنوروذلات أن القصل والتغر بق بي نالأشياءوالأمور 
ف اعم «والوسيلة للخروجمن حير الاجمال إلى حيز التتصيل » واعا واغا اللاالصحيح 
هو العم التفصيلى الذى يععز 0 والانواع والاصناف والاشيخاص»و إن 
:شت قلت بن الكليات والإرئيا ت» والبسائط واأركبات » والنسب بين أجزاء 
الى ركات.من المسياتوالمتو يات»وسينكلثىءمن ذلك ويءطيه-ة+الذى يكن به 
مار منغيره. و إيراد الآمثلة على ذلاك يطول فيشغ لعن القدز امحتاج ألبهفى :سير 
لظ «دائفرقان» إلا أننترلتعوامالادتوقواها وتأنى عثال من الاخة 97 من 
: مترداتهاء قنقولإنالعالى يمل من اللغة أمرا إجمالياً وهو اق يعبر يها الانسان 


3 عمايحتاب ج إلى بيانهمن علمه وم نالعلالة تفصيلى قهاماهو ميين فى عل التحووالصرف 


0 بالمعالى والبيان والبديم والوضع والاشتقاق وأصول الفقه ‏ كالعام واللخاص 
والطلق والمقيدءن الآخير مثلا ‏ وأنت ترى أنك ببذا البيان الوجيز لعتى 
الغر رقان قد اتضح لك من دلااته على الملالصحيح والحكم ار جبح ما كان خفياء 
: وفصل مها ما كان مخلاء ولذلك نعده من تقسير اللفظ لا استطرادة أجتبيا» 


ولا سيالة أتيا ؛ كأ كثر الذى يأتيه أ كثر المفسرين م من مباحث النسو ؤقئون 


البلاغة وغيرها . 
وكا د 'ون الفرقان فى مسائل العلوم وءوادها منطبيعية وعقلية ولفوية» وفى 
الموجودات التى استقيطت العلوم منها يكون فى الاحكام والشرائم والاديان » 


وق المع بين النان ف المظام والمةوق وق الحروب 6 وقد اطاق الفركان ص 


:5" أتحقيق مي افرقان ومعنى التثقوى 2 (التفسير. 5 6 


ل النتكتت الاشية م ى التوراة والاتجيلوالقرآن وقلبس ب على القرآن( 32 ارك 


الذى نزل الفرقان على عبد« ليكون للءالمين نذبرً ) الأنكلام الله تعالى يفرق فى الملم 
والاعتقاد بين الاعان والكفر و لمق والباطل ء:وق الاحكام بين العدل واجور». 
.وفى الاععال بين الصحيح والفاسد واعذير والشر . وأطاقهدًا ألافظ على يوم بدر. 
كا سيأتى فى هذه السورة مع بيان وجبه ومتعاق فصله وتفرقثه 

فقولهتمالى ع( بيبا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجمل ل فرقانا 4 معناه إن 
تتقوا الله فى كل مايجب أن ينقى يمقتضى دينه وشرعه » و #قتضى سننه فى نظام 
علنة يمل لكم عَقَتضى هذه التقؤى ماسكة من الل والمكة تغرةون يهابين 
المقوالباطل» وتفصاون بين الضاروالنافع » وتعيزون بين النور والظفة » وتزيلون 
بين الحمجة والشيبة . وقد روى عن بعض مفسمرى السلف تفسير الغرقان عن بنور. 
التصيرة الذى يغرق بين المق والباظل وهو عين ما قصلمناه من 'الغرقان العلتى. 
الحكى ووعن يعضوم بالنصر يفرق بين اق والمبطل» با يمز المؤمنو يذل الكافر 
و.بالتجاة من الشدائد فى الدنيا ومن العذاب ىق الآخرة . وهذا من اله رقانالعملى. 
الذى هو عرة ة العلمى ذك كل مارآه تاي لال وقته أو حال من لقنه ذلك » 7 
:يمد تحديد المدلول اللغوى ء ولا المعنى الكلى الذئ هو أمرة التقوى انوا . 6 
وهذا النور فى العل الذى لابصل اليه طاليه الا بالتقوى هو الحكة التى قل الله 
فيها'( يوق الحكة م يشاء ومن يؤقى الهكمة ققد أوني خيراً كثيراً وما يذكر 
الا أولؤالالاب ) فهو لله ى إمامة الناس بالمق لاينال :الظالين لأانقتهم. 


بالتقثيد أغير 0 فى جنب إطرائهم لةإدمهمة بل هلا يطلبونهولايقضدون . 


.الوصول اليه لانم ضدقوا بعض الجاهلين فى ادمائوم اقنالنابه » وكثافة حتجابه 


بل أصحابة 0 الآامءة 00 والدين م التى تلقع الناس»: 


وكان لشيحنا الاستتاة الامام حظ 


53 أن اس تعالى ف مواضم كثيرة كانه باتقايه وداتقاء الناروباتقاء الشرك 3 


والمعاصى و باتقاء الثئن العامة فى 0 وال عمو تقدمق وصايا هذا السياقسو ياتقاء 
الفشل والحذلان ف الخرب 3 وباتقاء ظلاساء 4 وق ان العاقية ف إرث الأرض 


لمي 


(الآنفال.سح): كالالتقوى شمر الفرقانوها وك ل الاسلامالمصلم للاناء,9 عب 


للمتقين»6 أن النة فى الآخرة للمتقينءوقال(6:»-4 ومن يدقَالله حب له مخرجا 
و برزقهمنحيث لاكسب # ومن يتوكل على الله فهو حسبه_ومن يد والله بكر عنة 
اسيئاته ويعفم أجرا ) وأمثالذاك فى التقوى العامة والخاصة وأجرها وعاقتها 
كثير »شغنى التقوى العامةا قتناء كلما .غير الإ ذفان فى نفسهوف جنسهالإنساتىالقر يب 
والبعيد ومايحول بينه وبين الم اصد الشسر يفةوالغاياتالمسنة والكال الممك. وإذلك 
قالالماماء: إنها غمارة عن ترك جهيم الذنوب والمعامى وفءل مايستطاع من الطاعات 
وزدنا على ذلك اتقاء الأسياب الدنيوية المائمة من الكال وسعادة الدارين بحسب 
سان الله تعالى فى الكون كالنصر على الأعداء وج لكلة الله هى العليا فى الآرض 
كمى ف الواقع ونفس الأمر» مكلة الذين كفرو! هى السفلى كذلك. وال ذلك يتوتف 
على العم الو أسع بالكتاب والسنة ‏ وكال هذا يتوقف على معرفة سين الله تمان 
ف الانسان مم 0 منط ردأ كر سد اليه فى آنات من كتابه » ومن 3 كانت كرة 
التقوى العامة الكاملة هنا حصول المكة الترقان التى يغرق صاحيبا بنوره بين 
الأشياء اللتى تعر ض له من عل وحكر وعملء فيفصل قدها بين مايوب قبولهوماهب 
رفضه ء و بين ما ينيغى قمله وما يجي تركه » وتنكير الم رقان للتنو يم التاء ع لأنواع 
التقوى كالئن فى السياسة والرياسة والخلال والجرام والعدل والظلم » فكل مدق 

شّ فى شىء نؤته قرقانا فبه و بذلككان الخلفاء و الحمكام من أصحاب رسو ناكل 
ومن تبعهم من خلمفاء العرزب أعدل حكام الآمم فى الارض حتى فى عبد التتح . 
قأل بعض حكاء الإفرتم : ما عرف التارعخ فاتحا أعدل ولا أرحم ٠ن‏ العربءولكتهم 
م ينقوا فغنالسياسة والرباسة لقلة اختيار: مم فموقبوا عليها بتفرقهم فضعفهم فزؤال 
ملكهم ‏ وكان من بعدم من أعاجم الملمين دونهم + هلهم بتكل نوع من أنواع 
التقوى الواجية ء وحرمام نم هن 3 زتها فيه بزعمون أنه يجددون دم مع جبل 
هذا :الترقان المبين » وعدمالاعتصام بالتتوى المركة للنفسء ااؤعلة ها للاصلاح 
فى الأزض » بل مم أننياسهم فى السكر والفواحش ء لظنهم أن الإفرتم قد ترقوا 
ف دنياهم بفاقهم وجارهم : و إنما ترقوا مكالم وأيرا ارهيء الذيزوقنوا حياتهم ءلى 
ااال الام عردم سرسن رج د عزا مافافل قو 


0 انار كفار قريش بانى وي ضسياجهم) . 


لم فرقانا ) أى و حو سمب هذا الذرقان وت وتاثيره ماكان من ديس سيئائم 
لفك فوا ل مها داعية د الم ؤدى أل ل العراواليات 03 ويغفرها لم 


سيرها وترك العقأب عليبا 8 والله ذه الفضل ا عظم ومن أعظم تضله أن 
جعل هذا الجزاء المظم (فسمية السالى والاجالى حزاء » للتقوى وأ أثرا ها 


م وَإِذ 2 بك الدَنَ ا ير 3 سس 9 


8 


2 رجولك» وَشَكونَ وك 4 انه يد اللكرينَ (:) وَإِذَا : 


مه م 


1 إلى عليهم 511 3 أن قد ممما 7 15 56 5 هذا إن هذا 


١ 0‏ 
أل ل 1 وليك 
هاتان الآ ينان وما بسدها تذ كير للبى 0 3 كان من حاله وحالة 46 عمة 
0 2 : سيقت الاشارة إلى ذلك وقد دسن هذا التذكير بذلك ف أول العهد 
ننصره تعالى له على أولتك الجاحدين المماندين عالنائنين المنتونين >الصادينءن 


سببيل الله تعالر لى وعن اتباع رسوله بالقوة القاهرة 


قال عو وجل م إوإذ ع بك الذيئن كفروا 4 4 أء ى واذكر أبها الرسول ف 
تنك ء مائقصه فى الكتاب على ا مين والكافر ين فى عبدك ومن بعدكءلانه 
-حجوه لك على صدودعوتك» ووعدر كك نصرك را ذلك لز نالقر يبالدنى 
عكر يك فيه الذين كقروا من ن قومك م وليك .عأ يدبيرون فم ديمهم يلسم رمن 


وسائ ل الايقاع بك 9 ليثبتوك أو يقتلوك أو مخرنجوك) لأما الاثباتةالراد بهالشد 
الوثاق والارهاق بالقيد والخيس المانم مره لقاء الناس ودعومهم الى الاسلام 
:وأما القتل فالكر فيه طريقته وصةته الممكنة التى لايكون ضررها فمهم عظما وهو 
عابينته الرواية الآنية عنهم »و ا الاخراج فه الننى من الوطن » وقد روى كار 

مصتئى التفسير المأثورد أن أبا طالب قللنى مه مايا مر به قومبك 7 قال:: 


يريديون أن ترك 0 تون أر 1 يخرجولى : قال من حدثنلك بهذا ؟ قال 
ربى. قال نم الرب ربك ؛ فاسئوص به ير . قال :أن أسد ودى به 7 بلى هو 
يستوصى بى » ازلت ( وإذ »> ر نك الذين كفروا ) | وهذا قال ابن جرم : : إن 
الآأبة مكية » وهو قول ضعيف"ا تقدم فى الكلام على نزول السورة فى أولتتسيرها 
والصحيعح أن التشاور فى الآمور الثلائة بدار الندوة كان عمس موت ألى طالب 
وخديية رضى الله عمها عوكان امفروج لاهجرة فى الادلة النى أجنعوا قيها أمر هر على 
كنل مله م ,أ بأتى يدانه »ويوز أ ن يكوتوا قد محدثوا به قبل إجماعه روات 
الشروع فيه الذى وقم بعد موت أبى طالب فباخه قسأل |! النى مي عنه . 
لد ملعك وروم اراق غيرالر يه فوو بيان الهم العامة 
الدائمة فى معاملته مَكليةٌ هو ومن !تمه من المؤمنين بسد التذكير بشر ماكان منها 
فى مكة» ولذلك يقل دو عكرينيك»أى وهكذا دأ مك ومع من أتيءك من 
المؤمنين عكرون بع رك الله كك عم 5 فمل من قبل إذ أحبط مكرمءوأخرج 
رسوله من يدهم ؛ إلى حيث بد له فدار اطجرة »ووطن السلطان والقوةءواشخير 
الماك بن لآ نمكره نصر للحدق وأعزاز لأهلى عوخذ ل لاباطل و إذلال لهل , إقامة 
كان عو إعاملاحك #وقدبينا حقيقة المكر فى اللخة فى تغسير قولهتعالى (©: + هومكروا 
.ومكر الله والله خير الما كين) وف تفسير (/ا:يمه أفأمنوا مك اس الآبة وخلاصته 
أن المكر هو التدبير أنننى لإيصال المكروه إلى الممكور به من حيث لاحتسب 
ووقية المسكور له من المكر ده كذلك . والغالي فى عادات البشر أن يكون المكر 
كما بسوء و يدم من الكذب والميل » ولذللك تأوأ ل المفسرون ما أسند إلى الله 
تعالى منه» فتالوا فى مثل هاتينالآبتين ‏ آية الآ نفال وآية آل ل عمرا ان - إنه 


|. 


اسة إلى ا تعالى سن باب اأشا كلة للسمية بيب سعيهم ق 2 رمم 3 يجازامهم 
عليه باسعهء وألق ان الم منه الذير والشر و وأللسه ن والمىء - 3 قال تعالى 


) نح استكيارة ف الأرضومك البىء ولاحيق المكو 0 إلا بأدله ) ومن 
الدعاء ألمرفوع دوا مكر لىولا عكر على »روا أ داودو يراجم تقسير آبة كل عمران 
من الجزء الثالثت وتفسير أبة الاعراق من الجزء التاسم 


م" انيار قريش بالنى َي قى دار الندوة (تتسيزءج9)' 


سس سسسيميممة 


وأما قصة مكمه الذى : توقب عليه ئغرة المصعاى عي 2 وظرور الاسلام وخذلان 
الشرك فنيبا روأياتأوظها رواب ية ابن اسحاق فى سيرته وابن حر ير وابنالمنذر وان 
ألى حائم فى تفاسيرم تأبع نعم والبياق فى دلائل النيوة عن ابن عياس ( رض) 
يألفاظ متقارية » تتعل مأأورد السيوطى فى الار المنشور ملب عله قال : ١‏ 

«إننقرا منقر إش دمن 3 شرا فك ل قميلةاحتمعوأ المخاوادان لمدية واعارضيم 
إئلس, فصورة شيخ جليل فلم روه قالواء منأنت # قالشيخ من أهل يل معت 
بها اجتمعتم له تأردت أن أحضرك ولن يدك منى رأى ولمع » قالوا أحن 
فادخل » فدخلمعهم تقال : : انظروا فى شأن هذا الرجل فوالله ليوشكن أن بؤاتيكم 
ف سك بأعيدء فقالقائل :أحبسوه فى وثاق مر بصوا !به اللتون د بلك كأهلك 

منكانقبله من الشعراء »زهير ونابغة» فانها هو كا أحدم فقالعدو اله الشبخ النجدي 
لا والله ماهذا لكي برأى + الله ليخرجن رائد من محبسه لاصحابه فليوشكن أن 
يثبوا عليه حت 5 ن أيديكء ثم 0 » فاآمن عليكر أن يخرجولمن 
بلادم فانظرأ غير هذا الرأى » فقال قائل: فاخرجوه من بين أغير فاستر هوأ 
منه فإنه إذا خرج لم يضر ماصنم وأين وقع » وإقا غاب عنك أذاء أستزحم منه 
فإنه إذا خرجم يضر؟ مأصنع 7 خم ف غيرك» تقال الشيخ ١١‏ لنجدى دلادالله 
عاونا م وا م روأ حلادة قوله وطلاقة إسانه وأخده لاقلوب عا المع عن 
حديئه ءوالله لك فملتم نم استعرض العرب اتجتمعيع الية ثم السيرن 48 0 
مرجم من بلادم ويقتل أشراقم » قالوا صدق وش فانظروا رأيا غير هذا قال 
أئو جهل:والله 4 لأغيرن عليك برأى لا رأى غيره #قالوا:وما هذا # قل : تأخذ فن 
كل قبيلة غلاما وسطا شابا 0 م ثم يعطىكل غلام ملبمسيما صارما > 5 يشير بوته > 
ضرابة رجل واحدهفإذا قتلتموه تفرق دمه فى القيائل كلرا» فلا أن ها الى من 
بنى تائم يقد 1" وأعهم إِذا رأوا ذلك قناوا المقل 
واسترحنا وقطءما عنا أذاه فقال الشيخ الاجدى:هذا د اشهر لل رأىالقولء أقاك 
المجى لاأرى غيره وتفرقوا علىذلك وهر جختمءون له عفأتى جب يل عليه السلام الننى 


لي ذأمره أن ليا سيت ف مضحعه الذنى كان يليت فية واختيره اع القوم 


لو 


( الاتقال ها اذم يعضهر أنه لوا قال مثلانقرا ن لانه أساطين اا 


قل ببت. رسول ل الله كلق فى بدته تلك الليلة وأذن الله له عند ذلك فى المروج 
وأمرم: بالحجرة وافترض عليهم الفتال فأنزل الله ( أذن الذين يقائلون ‏ الآبة ) 
فكانت هانان الآ يتان أول ما أنزل فى ارب وأنزل بعد قدومه المدينة يذكر. 
نعمتهعللميه ( و إِذ عكر بك الذين كتروا ) الآية» اه وسائر خبر اطجرة معروف 
تم ذكرتعالى مكابزة من مكابرات هؤلاء المشركين المعاندين الماكر بن آالما 
بعضهم تأجيت أمثالهمنهم فرددوهافمن يت إلمرم على الإطلاق وهعى ع وإذا تالىعليهم 
آياتنا 4 المنزلة فى اله أن » الذى عجز عنمثله الثقلان ؛ نما م أودع + نعل وحكة 
ونشر دع رقص ص٠‏ بيان » ومالههن النا أثبرق نف سكل إ نسأن » بقدرما ا بلاغة 
وعقل وقلب ووجدان ١9‏ قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا 4 نقل هذا القول جههور رواة 
التفسير اللأثور عن النضر بن الخارث من بتى عبدالدار وعم هذه الدعوئ الكاذية 
هاه وأ كذب منها وقوله عل إن هذا إلا أساطير الأولين 4 أى قصصهم وأحادشهم 
التى سطرت ف الكنتب على علانهاء وما هو بوحى من عند أن تعالى . قال المبرد 
ففأساطير +:عى عم سطوزة 6 رنروحة و أناجيح وأثفية وأثافى ولكره وأحاديث 
وق القاموس:اللأساطير الأحاديث لا لظام ل جم أسطار وأسطاير وأ وأسعاور و بالهاء 
فى الكل . وأصل السطر الصف من 0 كالكتاب والشجر 1ه . قالالمنسرون 
وكأن النضر هذا #تلف إلى أرض فارس فيسم أخبارم عن رسم واسفتديار 
وكار العجم وعر بالبوود والتصارى فيسمع مهم التورأة والاتجيلء كأنهم يعنون 
أن أخبار الفرآن عن الرسل وأقوا امهم اشتبهت عليه بقصص أولتنك الأهم قال 
إنه يستطيع أن يأتى عثلها فاهى من خبر الذيب الدال على أنه وحى من الله : 
ولعله أو ل منقال هذه اسكامة فده فيه غيره » ولم يكونوا يعتقدون أمبا أساطير 
عنتلةة » وان عدا مكايو هو الذى اقتراهاء فائهم لم يكونوا يتءونه بالكذب كا 
قل عن كبارطوا اغينهم» 7 مهم النضر بن الحارث » وقد قال تعالى فى ذلك( انهم 
لايكذيونك ولكن الظالمين آيات ام بجحدون ) بل كانوا بوهمونعامة المر بأ نهاكتقبها 
وجمعها كا فى آية الْرقان ( 5 : ه وقالوا أسا طير الأو لين! كتتبها فهى على عليه بكرة 
وأصيلا ) أى ايحنظها ول : كن كبراء محر قر نش ولا أعل مكة يمتقدون هذا أيضاً 


6- امن قريش بالق رآن عناد لا اعنقاد ‏ ( تفسير. ج4) 


فامه م كليمكانوا هون أنه أىم 5 شيعًاً عب لتشاوروا فىثىء يقولونه ليصهوأ به 
العرب عن القران ان فكان هذا القول منه» كني أ اتعالىة مه قا استطاعوا 
له أثياناً وكان النضر بن الحارث ٠‏ نأشدم 0 ونان خرصا على صد الناس. 
عن القران » وقد روى عنه أندهو الذىنزل فيه قوله تعالى [ ١‏ :> ومن الناس. 
من بشترى فو الحديث ليصل عنسبيل لله يشير علو بتخذها 077 ) إذ اشترى. 
قينة جيلة كانت اتفتى الناس بأخبار الآمم وغير ذلك لصرفهم عن سماع القرآن 
إليها وهو الذئ نزات فيه الآية التى بمد هذه الي التى من بصدد تفسيرها 
وهى الدالة على منتهى ال+حود والعناد على #ول د.ض الرواة 

وهذا القول الذى قله النشر لايدل على أله كان يرى من نمه القدرة على, 
معارضةالقرآن في أسلو به أو بلاقته وتأثيرهء وهو من بلغاء قر يش إذ لو قدر لتقمل 
لانه كانمن ا رصهم على لى تكذييه » بل هو طعن ن فى أت مار القران عن الرسل لتشكيك. 
العرب فيه وضرقها عنه ‏ وقد 07 لل تعالى عميم أ قالو| « أفتراه » وقد يكون. 
يعض اعتقد ذلك إذا كان نالل لتكذيمهم إياه خااً ببعضهمكلوليد بن المخيرة الذى. 
قال ل لأى دهل ٠‏ والاخنس وغيرسماحين دعوه إتكد به :إن 5 ل بس يكذب على 
أحدمن الناس » أفيكنبهلى الله * وقدثعلالتحدى بالقران هؤلاء المفقرين عن. 
اعتقاد أوغير اعتقاد إذ قالقى سورة بونس ٠١(‏ :هك أم قولونافتراد قل ذائتوا 
بسورة مثله وادعو | من استطعتم من دون الله إن كنم صادتين ) أى بسورة مثله 
مذترأة 6 صرح بالوصف فسورة هود فقال (11: ١+‏ أم يقولون أفتراه قل فائتوأ 
بعشر سور مثله منتريات ) )ال ويينا الثرق ببنهاتين ل شين 1 به سورة البقرة ف 
التحدى عند تفسير هذه الآخيرة 0 رأجوض85 1١و9١‏ م اجزاء الأول تعسير). 


ولقدكان زعماء طوأغيت قر يش 37 تضرانن المارثهذا وأ فوحهزرالوا ليد بن المغيرة. 
يتواصونبالاعراض عن مماع القرآن 5٠‏ عتجوث التأسمنه 3 دلفون أفرادا إلى 
بست النبي كل ايلا استمعون إلبه و العددون 65 ومن نا ير 3 وسلطا نه علىالمقول 
واأقاوب » وكان باتقى بعصرم دمض ا انا فيتلاومون و يؤكد عضوم لبحض 
القول لعدم الود إلى ذلك »يما كان 000 كير اسماعهم أن قال الوليد ئ المغيرة 


( الاغال . س ه ) تفضيليم الهلاك والعذاب عى الاعان بالقران إنكانحقا 80م" 
فيه كلته المشبورة ف وصعه وتياداة: لعلوءلا العلى» وأنه يمعطم مايه »افوا أن 
تسمه العرب قا زالوا يلحون عليه فى قو لكلة منغرة تؤثرعنه حو إذا ماأقنءوء 
بوجوب ذلك أطال التفكير والتقدير والنظر والتأمل والعيوس والتقطيب <تى 
اهتدى إلىالكامة المأثورة عن جمي مكذبى الأنبياء فىقسمية آيامم سحراً فقال : 


سحر يؤثر ‏ وقد تقدم بيان هذا فىيحث الاتجاز من سير آي ةاليقرة ف التحدى . 


0 وَإِذْ كلا ل إنْ كن علدا هو الْقّ مين عِنْيك مط 


75 ات 5 


عَلَيْنَا حجّارَّة من السماء أو أثتنا بسَدَاب ألم (سم) وَمَا كآنّ :أله 
علبي تالت دي تاكن أله م وم يتف رود (4-) وما مم 
1 يعذييم أل 0 عدون 2 0 ا ا أوَلياءة إن 


وا اذ داقو نَوَلْكِنَ | كسم لأَبونَ (ه) وقاكان موي 


بير ع 
عند ايت إلا سكاء وتصدية فَذُوقوا المذّاب عا كنم تكفرون 


م 


لعدأن ن بين أءالىمكر قر يش بالبى مكلا بينمايد لعل أن سبيهالجدود والمنادفقال 

7 3 وذ كنا اقد :إن كذهنا عر الل من عتذك لأنطر علبا يان مق 
السماءأوائتنابعذاب أليم 4 فصميعالبخارىأن قائل هذا أبو جهل .قال الحافظ فى. 
٠‏ شرحه من الفتح: الظاه رن أبوجهل و إن كانهذا القول نسب إلى جماعة قلمله يدأ يه 
ورضى الباقون فنسب إلمهم » وقد روى الطبرالى من طر يق ابنعياس أن قائل. 
ذلك هو النضر بن المارت» قال فأنزل الله (سأل سائل بعذاب واقم ) وكذا قال. 
يجاهد وعطاء والسدى» ولابنافى ذلاك ماق الصحييح لا<مال أن يكوناقالاه ولكن 
نسبته إلى أبى جهل أولى » وعن قتادة قال : قال ذلكسفهة هذه الآمتوجيلتها .ام 
وقال القسطلانى فى شرحه له : وروى أن النضر بن المارث لمنه الله لما قال ( إن 
هذا إلا أساطيرالأولين ) قال النى مكل دويلكء إنهكلام الله » ققالهو وأ بوجبل. 


687 كان المائع منعداب أعل مكةو جودالرسول فيهم والاستغفار ( تفسيز واج ) 


) اليم إن كان هذا ) 3 وإسئاده إلى الع إستاد مافءله رئيس القوم الهم أم 
والممنى : الاهم إن كان هذا الترآن وما يدعو إليه هو الاق متزلا من عبدك 
ليدين به عبادك 5 بدعى هد ل فائمل ينا كذا وكنذا ‏ أى أنهم لايتبعونه 
وإن كان هو اق المنزلمن عند الله » للآنه نزل عمد بن عبدالله الذى يلقيونه 
بابن ألى كيشة 6« بل يقطذاون الملاك جارة برحهون مه من اأسماء أو بعذاب ألم 
آخر يأخذم 9 أثياعه »> ومن هذا الدعاء عم أن كترع عناد دوكر باء وعتوً وعلو 
9 الأأرض »لا لآن مايدعومم إليهياطل أو بأو ضار » وروى أن معاو 3 قال 
أرجلمن سبأه ماأجيل قوءك حين ملمكوا علببم امرأة + فقال : أجهل من قوى 
قومك حين قالوا ( الابم إن كان هذا هواطق من عندك فأمطر عذيئا حجارة .بن 
السماء ( و يقولوا فاهديا له 3 وما كيه القران من أقوال المشركين وغيرم قد 
يكون بالمعنى دون نص الانظ » ا هو الممتاد بينالناس » وقد يكوز نظلمه مع أدائة 1 
للممنى بدون إخلال مما يسجز المحكى عترم عن مثله » وقد يتعيزهذا فى اكلام 
الطو ال الذى يتحئق عثله الاعمجاز : 
قال تمالىرداع ليم عإوما كان الله ليعفبهم وأنت فمهم 6 أى وما كان من 
شأن ات تُعالى وسنله » ولامن٠قتذى‏ رتت ولاحكته 0 أنيعذبرم و أنت أيه الرسول 
قيهم » وهو [هاأرسلاشرحة للءالمينولمسة لاعذابا ونقمة ء يللم كردن ساته أيضا 


أ ليذب أمتاهم سن مكذبى الرسل وحم قيهم بل كان ير <هم ملم أرلا 5 قال 


ابن عباس 4 وما كان الله ممذبهم كه هذاالنوع عن العذاب السماوى الذى عذب 


مثله .رفاس أصلهم أو مطل ( وم ستغتروز) أىفىح لعيتلبسوذ نيبا باستغفاره 
قعالى بالاستم رار رون الشيخانمن حديث أ نس قال بوجول (اللبء إن كان هذاهوااق) 
الآية- فنزلت (وماكاناشّممنبهم) إلى قوله (وماطم أ زلايمة مهم اّ) الآ يةقال 
الحافظ فى شمر الحديثمن الةتعدروى! بجر يرمنطر بق ز يدبن روما نأمر قالواذاك 
3 لاوا ندءوا فقالواغمرأ نك اللىم قا مزل الله (وما كان شّمعذيهم وعإستغفرون ) 
وزدى ابن ألى حاتم من طر بق على بن ألى طلمحة عن ابن عباس أن مننى قوله (وهم 


يلتنغرون) أ دن سبق أه منالله أنه يدن : وقيلالمراذمن كان بين أظهر ع جينئذ 


( الانقال . س م )صد مشركى قريش عن المسحد اخرام وتعذسيمانيك/1 م" 
: 1 1 


من المؤمنين » قاله الضحاك وأو مالكو يو يدمماأخرجهالطبرىمنطر يق ابن أبزى. 


قال «كان رسول 5 2 يك عكة ذأ تأنزل الله( وما كان اش ليعذبوم وانت فييم ) 
ثم خرج إلى اللدينة 5 أل الله وما كان امعد مم وم ستغةرون ) وكانمن بق: 
من المسامين يعكة يستغفرون » فلما خرنجوا أنزل الله( وما لهم أن لا يغتيهم الله 
وحم يصدون عن المعجد د الحرام ) ) الآية . تأذن اش ى قت ل قهر العذاب 
النىتوعدم الله تعالى » وروى الترمذى من حديث أبى موسى رفعد قال د أنزل 
اش على أمتى أمانين » فذكر هذه الآأية قال «فاذأ مضيت م تركت فيومالا ستةفار» 
وهو يتوى الول الأول وال عليه أولى وان العذاب حل مبم لا تركرا الندم' 
على ماوقع منهم و بالفوا فى معاندة المسلمين وحار بتهم وصدم عن المسجدالحرام أء' 


: 0 


58 واللّه اعلر أ أهما أورده ا طافظ 5 وتردعليه أن أ عذييم بالقحط لادعا به علييم 


ا 


النى 7 0 5 تبث ف ألصحاح حق أكوا الميتة والعظام و1 برتقع إلا بدعائه ١‏ 
2 56 إشدفم | إلا ع 
1 


الاستتصال ٠‏ ويا ده أن ماعذب الله لله به قوم قر عون كن 1 و+ود ٠*ومى‏ علية, 


5 
م م 


ماخر اتعذاب 1[ مي ص وحود أ يسول والاستشقار بعذاين 


0 السلام قهم 3 تقدم ىق ل ع راف والآبات نولت مع ع السورة بالديتة 


وأا ذوله تعالى + 0 وها الهم أنلا إبعذيهم أن 4 م لصدوزعن الم جد ال رام 
أى وماذا ثدت طم ,مما بعكم 5 بعادوزعذاب الأستتصال عند زوال المانعين 
مئة تعد والال ١١‏ نهم عنءون المسامين من دخول المسجد اللرا رام ولو للنسك , قيل 
المر أد 4 صدمم لد ى ملي + وأصضابه عم الحديدية سنة ست وال ادك نزت عقب 
ع وه 0 34 والمتع كان وَأ عند اطجرة 3 ماكان هدر كنا أن يدخل 
المسجد الخرام فان دخل ة عديوه إذا ل سن فبواء يده .والمراد 9 هنا 
عذاب بدر إذ فتل تا أديد م ورءوس الكت رفيوم 0 ومنهماً وجيل» وأبعز سرام : 
لاأفتجمكة 3 قال الحافظ لم تكن أشجرة ننسها الأنصد المؤمتينعنهفقد 0 
13 نو بؤذون دن طاف أو صلىفيه متهم إذأ ع 8 أن لامنهم 3 4 ن غير ممم 6 قوياء 
من علعة وميه » وقد وضعوأ على ظهر الرسول صط : 3 الجزور وعو ساجد 
0 م جر أأحد على رمية عنه إلا يله فاطمة عليها السلام ا وملعوأ أب بكر من 
(تسيرالةران المكر) (9)' (اجاء التاسم ) 


8" امولاية العامة والخاصة وجهل الخهور ببما وبأهلهما ( تفسير .ج ) 


الصلا: وقراءة القرآن فيه فى انه مسجداً كان يضلى فيه و يجهر بالقرآن قصدره 
عن العملاة فيه يضالا ن النسناءوالًولادكانوا تبت مون لسماع ه قراءتهالأؤثرةتخافواعلييم 
أن يهتدوا إلى الاسلام 8 وقد تهدم حيره فدذدلك وإحارة اين الدغنةله 3 ثم اضطراره 
إلى رد جواره وهومن حديث أطجرة ف النخارى ( رأجع ص موه ( 

ع وما كانوا أولياءه )# أى مستصقينالولاية عليه لشركهم ومةاسدم فيه كطوأ فم 
فيه عرأة الأجسام رجالاونساءءونا أجاب اللهدماء بيهم أبراهيم بأنيجعل للنا سأنمة 
من ذر يته كا جعله إماماهمء أجابهاللَّهآعالى بأنعود«بالإمامةلابدالالظالمين» وأىظم 


أعظ شناعة وفسادامن الشركة (إنالشرك اا عق بم ) وكان | هولون : عن ولا 
3_0 0 


البيت واخرم فنصدمن نشاء وندخ لمن نش قتا تسا نأو اوه إلاالمتقون»ه 
للشرك وسائر الفساد والظلم وهم المسامونالصادقونوقد وحدوا . وهذا غاية 1١‏ أ كد 
قانه بعد أن نق ولايةالمش كين عن بيت الله تعالى ننى كل ولاية على الاطلاق واستثنى 
مها ولاية المتقين من المسين وهم عدوظم هم وخيارم لا من لافض لطم ق | نفسهم 5 
وائما يدعون <ق الولاية السام مم 0 أن الضمير فى الوضعين مدتمالى أ أى وم 
لا تعذب الله هو ء المشركين سد انتغاء سيو ملم العذاب والال ام م ليدوا 
أوليساءه و أنصار دينه الذين لايعفييم ك5 أزسائلا سأل امال 5 ع 
فأجيبٍ بصيفة الحصر بالائبات بعدالنفى :مأو ولماوه! إلاالمتقو نأىالذم نصارت التقوى 
العامةصفةزا سخةفيهمءر تقدممايدل عليه هذا الاطلاق فيها من التفصيلف تغسير 
أبة 0 إن تتقوأ اش ملل ركلا ) وماق عيذ والقول ال ول قرب فى هذا 

()من العب رأن بع ضششرفاء مكة الذي نكانو أ يتوثون ال فيبا إلى عبد قريب 
قآلهذا القول الشرك الجاهلى بسيئهفى الأسكدرية معبراًعن طن بيه مناسية 
د كما كان من منعهم اهل د من أداء قر لضة المج ونقل قوله عىاسل عض 
جزائد القاهرة من الاسكندرية فى حديث لهممه» فكان افتزاع ا منهم الولابة 
على البيت بأيدىمن عكانوا تصدو م عنهوم أهل عبد كا سيق لانى مكلا والمؤمنين 
مع طغأة قر اث ش الأأوا بن . وقد آن للمتمالين بالإتاب أن ينقهوا أن غرورمم بها 
مخالف للقراً ن.والوجدان والمنان وطيم هذا الزمان . 


( الانقال .سس م) الولاد عند جبال المسلمينودحاليهم الخرافيين .ىب" 


السياق والثاني أخص ديز بده فى حد ذاته قوله تعالى (١1:؟‏ ألا إن أولياءالله 
لاخوف عابهم رلا مم يحزنون ©* الذين آمنوا وكانوا يتقون ) و يجوز اهم بيمهما 
##ولكن أكترم لابملدون» أنه لاحق للم فى الولاية على هذا البيت ولا سمابمد 
ظهور الاسلام ووجود أولياء الله الموحدين الصلكين » وكانوا يدعون هذا الحق 
بفسيهم الابراهيمى وقد أبطله الظر ؛ و بقوتهم فى قومهم و إن كانت إلى ض.ف» 
أو لايسدون أنهم ليسوا أولياء الله عر وجل » ولا أنأولياءه ليسوا إلا المتقين فهم 
اموق من عذابه » عتضى عدله فى خاقهءوالقيقون بالولابة عل ببته »على ماأعد 
هم من الثواب والتعيم بفضله » كأصرحتبه آياته فىكتابه » وقد أسندهذا الجيل 
1 لى أكثرم إذ كان قوم من لامجول سوء حاطم فجاهلينيم وضلائم فى ش ركبم » 
وكونه لابرضىالله أعالى »ان امتنم رؤسام من الاسلام كبرا وعنادا »ققد كازفيهم 
من يكم إعانه خوظ من الفتئة » و يقر بص الفرصة لاظهارم بالاستعداد لاهجرة » 
ومنهم المستعدون له بسلامة الفطرة »وللتفاوت فى الاستعدادكان يظبر أهرة بعدالمرة 
والناس يطلقون الح فى مثل امال التىكانوا علميها على الجيع و يقولون إنالقليل 
لاحك له إن وحد كت و لانمل يوجودهة ولسكن الله ال لامننى عليه شىء 
ولا يقول إلا الحق» ومئل هذا الحم على أكثر الا والشعوب أ أو استثناءالقليل 
مهم لعاد إطلاق الحم عليهم 00 دقائق القران فى حر بر لق » وهو مكرر 

فى مواضع من عدة سور» وسيق تنيمهنا ذأ فى تفسير مأتقدم ميات 

هذا وإنجاهير المسامينف أكثر بلادمصاروا ىهذا العصر أجهلمنمشرى 
قر يش فى ذلكالعصر عمنى ولابةالله وأوليائه _سواءق ذلك ولابة الجسم والساطان 
وهى الامامة المامة » وولاية التقوى والصلاح ء وهى الامامة الشخصية الخاصة 
وجبلهم بهذه أعم وأعمق » فلولاية عندم تشمل الجانين والجاذيب الذين ترتع 
المشراتق أجسادهالنجسة “وثيايم القذرة :و يسيل اللعاب من أشداقهم الشرهة 
وتشمل أصحاب الدجل والخرافات » والدعاوى الماطلة لاسكرامات ؛ والشرك بالله 
بدعاء الأأموات » ومن أدلتهم عليها مابتخيلون من رؤى الا نبياء والاقطاب ف المنام 


وما يزيمون من تلقيهم عمهم ماتنيذه شر بعة المصطى عليه السلام» حت صار ماهم 


عليه دن شرك ينافيا لدينالاسلام» تعليك مطالعة كتا ب الغر قان بين د لياء الرمن 

ا 4 00 3 1 : 

واولياء الشيطان » لشيخ الاسلام إن تيمية ومن أولى منة عثل هذا الفركان ؟ 
2 عطف على 5 عليهم 0 حدة عل صحته وهو بيان ساطم : ف افضخلن 


مابنى البيت لأحلهه والصلاة > إد ذ كان سوم عام قالط ياف قرأ أن مع وتالاعية 


أخحد 05 أ ف العيادة ا الطوافوا! إعللاة قال لؤوما كاصلامم 


ا د ديه 3 من الملوم أن !1 أ تا اذا اطلق من 8 أنصر بفعنهد 0 

المعرو ف بالكسة والبيت الحرام على القاعدالاغو , ُ ف,انصراف مثل إلى | لأكلفى 
١ 3 5 00 7 5 .‏ 

جلسةه كالاجم للثريا وض اعظم الدجوم عداية . روى عن اوعياس رضى اشّعنيما 


أنه قال : كانت قر بخ 


برق 


تعاوف بالنيتع, 2 الصهر قم صدق .وثال اللكاء ع : الصعير 
0 
١‏ 
ا 


'والتصدية التصفيق» وقال :كار 59 ددسم لضع رده ع ب الأخرى و الصفر .دررىعندان 


-7 


الرحال ل لنساء مهم كانوأ بوط فون ف مشنكين للك انمع صقر روت ِ ا 


5 
ولصعقون “ذزوىا والطسى ما ردي ءنْ له نافم بن الأزرقله أنه لد جر ف د 
قوله عر وحل 1 إلا 0 ولصديةه )ةا ل الى كا صودة 2 القنيرة والتصاة صوت 


الدقا ددر لؤهل الخصف بق >وذل* تت أنرسول اش كان إذا قام أل العملا م وهو 7 


3 


كان يصل بس الخيجر (الأسود) 9 انر كن العاني سي انه 0 
بين الكعية ْ يت ادس 2 الاستقيال لفيجياء ىء رجلانمن فى هم .2 لوده 


عن عينه والآخر عن ثعالةر يصيح أحدها 3 بصيحالملكاء و الآخر الصبعق فيكدية 
تصدية المصافير أيفسدا عليه صلاثة . قال (نافم) وهل تعرف العرب ذلاتة2 قال: 
نعم أما معت حسان بن ابت بقول : ش 
توم إل الصلاج إذا جر ذا 1 وعمتك التصدى والمى> كا 

وق لعض كتبالاغة أن المكاء طارٌ أميطل #وع رن نميا شين : كانتقر لش 
يعارضون النى مَك فالطواف يسهزئونو يصفرو نفنزات (وماكان صلا عند 
البيت إلا بك وتصدية) وقال ١١‏ أراغب: م الطير مكو مكاء : صر .وذكر أن 
المكاء ف الآيةجار خرىمكاء ا لطير فى لد الغناء . قال وألكاء [بالغم والتشديد) 


٠. 4 2 3 3‏ 555 5 
اطائرء ومكت استة صوتت اه .و تمل أن هذه الفملة القبيحة كانت تقع منهم 


(الائقال سم) انقاق الكفار الأموال للصد عن اللآسلام 000 


“عمد أيضا فذك اللنظ للشترلك ليدل عليها وم يذكر الافظ الذى وضمها وحدها 

نزاهة » وقال فى التصدية : كل صوت يجرى #رى الصدى فى أن لاغناء فيه ام 

وجملة القول أن صلاتهم وطوافهم كآن من قبيل اللهو واللمب سواء غارضوا بذاك 
الرسول يكل فى طوافه وخشوع صلاته وحسن تلاوته أم لا 

قال تعالى مإفذوقوا المذاب عا كنم تكترون» فسر الضحاك العذايهتا 

عا كان من قتل المؤمثين لبعض كيرائهم وأسر م لآخرين منهم يوم بدو أى 

والبزام الباقين مكدو دين مدحورين . وفيه إشارة إلى قوهم (أوائتنا بمذاب 


6 
ا 


ألم )5 أنه ول : فذوقوا العذاب الذى طلمتموه » وما كان و3 أ الستمدلوم . 


ل . : 6 1 ش 

(5”) إن الذن كفروا تفقوت أمُْو ليَصِدوا عن سيل الله 

0 ع خم 26 2 
را م أكون علي حذرة م .. و أي وق 
0-2 5 0 0 ا اليمثاء اد وحمل الث 
100 | كر ١‏ خمو لي ل 
دل هذا فى أستعداد تراش لغزوة بدر وما سيكون من استعدادم لغيرها 
بعدها . و يشمل اللفظ بعمومه مأسيكون مثل ذلك من الكافر ينف كل زمن.ذكر 
رو ةالتنسيرعن أبن عباس ومجاهد وسعيد بن جديروغير: ممأ نهذه الآية الأولى نزت 
“فى أي سفيان وما كان م. ن انفاقه على المشركين ف يدر وه رد اعانته على ذلك 
عه ل رعيعاء و فو را ا ريق البحر إلىمكة 
منسّى ومعة ند رعن الشركين لستنهرون الناس للقتال» خاءوا كل من كان هم 
حارج ققالو! يامعشر رقريش ان ممداً قد ور وقتل رحا 3 فأعينونا مهذا الال 
على حر به فتسلنا تندرك عنة 01 عضب فععاوا . وقال سعيك إن حمير : إنه استأجر 


بوم أحد ألنين من الأحابيش من بنى كنانة يقائل بهم رسول الله جلي سوىمن . 


ةك 1د 5 


+ اتقفاق الكفار أُمو الهم للصد عن الاسلام وسوءعاقبتهم ( تفسير :اج 9)* 
ا ا ا اي 


وجئنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش متهم حامس ومقتع 
ثلائة آلاف ومن عصابة ثلاث مثين ان كثرنا تأريع 


وقال الع بن عديية فى الآبة : نزلت قى ألى سفيان أنفق على : كين . 


يوم أحد أر بعس أوقيةمن ذهب » وكانت الأوقية بومثك امد تتنوار أر بعينمثقالاءهذا 


على ما كان معروظ من بخل أب ستيان كا قالت زوجته بوعالمبايمة لرسول اشْمْلة 


0111 
ع إن ن الذين كفروا ينفقون أموالم ليصدوا عن سبيل الله 0 أىعن الاسلام . 


واتباع خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام #فسينفةونهاك؛ فى سبيل الشيطان صب 
١ 1 5:‏ 


7 5006 1-8 م 
وفتئة وقتالا#م تكونعايهم حسرة4وندما وأسماءلذهابها سدى»وخسرائها عيثا». 
: ' 2 : 


إذ لايطيعهم م نأراد اش هدارتهم أحد ثم يغلبون» المرةبعد المرة ٠‏ 000 ون 
|1 لكرة تعك الكرة © والذين كر روا إلى جوم حشرون يدأى يساقون بوءالقيامة! 
دون غيرها 3 أقاده تقد الظرف على متعلقه . هذا إذا أصروا على كفرم 00 


عليه » فيكون لهم شقاء الدارين وعذابهما . ومن العيرة فى هذا 1 ومني نهم أولى . 


من الكفار يبذل أمواهم وأننسهم فى سبيل الله لآن لم بهامن حيث لمهم سعادة 


الدارين » وءن حيث أفرادم الغور ياحدى الحسئيين 9 هكذا كان فكل زمان. 


ام المسلتونقية دوق الاسلام والإعان 4 وهكذا سيكون 6 إذا عادوا إل مأ كان 
عليه سلفهم الصالكون . والكمار رف هذا اأزمان سفقون القناطير المقنطر رة من 


الأموال الصد ع لمم » وفئنة الضعفاء م تالعوام » » هبادساى أ ا 
الحر بى » وهو الدعوة إلى أديانهم » والتوسل إلى تشرها بتعلم أولاد المساين 0 


مدارسهم 4 ومعالحة رجاهم ونسامهم فىمستشفيامم 5 والمسةون مواتون 3 ترسلون 
أولادم إليهم ولا يبالون مايعملون (ذلك بأمهم قوم لايعقلون) 


. لييز انه اعحبيث من الطيب 4 يمنى أن الله تعالى كتب النصر والغلب‎ ١ 
والقوز د والحسرة أن عادييمة يقاتلهممنالكافر ل‎ 
الم عن سبيل الله الذى استقاموا عليه 3 وجعل هذا جزاء كل من الغر فين..‎ 


١س‎ 


( الاتقال س.م )تبيز الحبيث م ن الطيبى الدنيا والآخرة وسنن الله فبه 8# 


ماداما على حالما » فاذ| غيراما] شما غير الله مابهيا .جعل هذا جزاءهمافى الدنيا 
وجعل جهنم مأوى للكنار وحدم فى الآخرة » لجل أن عبز الكفر من الاعان ء 
والحق والعدل هن الور والطغيان » فلن مجتمم فى حكتهسبدانه الضدان ء ولا 
إستوى فىجزائه النقيضان ( ه: ٠١١‏ قل لايستوى اللديث والطيب ولو أيحيك 
كثرة المبيث قاتقوا الله ياأولى الالباب )اتخبيث والطيب الممنويان فى حك المقلاه 
والفضلاء عكامحبيث والطيب الحسيينقى حك سليمى الحواس ولا ب الشم. اوقد 
سبق لنا حقيق هذا الممنى فى تفسير ه_ذه الآآية من سورة المائدة ١”‏ وفى تغسير 

0 *: 5ه اماكانا ليذر المؤمنين على ماأنتم علميه<تى كيز لبي ث من الطيب 0©) 
قرأ حمزة والكسالى ( عيز ) بالتشديد من القيير وقرأها الجبور بالتخفيف .والمراد 
بالمين والقييز ماكان بالفمل واججزاء كا قلنا لابالمم فهو بكل شىء علير » وهنا 
ألقيي: ز الأهى بين الام مرين فى الاجماع البشرى ان مايسمى فى عرف هذا 
العصر بسئة الانتخاب الطبيعى وبقاء أمئل اللأمرين المتقابلين وأصلخهما . 
وسان الله فى الدنيا والآخره واحدة كقالأو حامد الغزالى( رح ) وإن جبل ذلاك 
الخبيئون المتكلونعل الشذاءات والمغترونبالالقاب الدينيةمكل ملتوامة. فاتاميث 
فى الانيا خبيث فى الآخرة لابنمه ثىء ؛ ولذلاك قال 96 وهل اعلبيث عضه 
على بعض فيركه جميما »#أى ويجءل سبحانه أمخبيث بعضه منذما مقرأ كنا على بض 
بحسب انه تع الىفى | جماع المتشاكلات موأ نضمام المتناسبات عوائتلا ف المتمارفات» 
واختلاف التنا المتناكرات » يقال ركه: إذا جمع بعضه إلى بض ومنه (سحابم كوم ) 


ل( فيجه فجونم #يجمل أصحابه فيها يوم القيامة مإأوائلك م اماسرون #التامو 
اتفسران وحدعء ولآنهم خسروا أمواهم وأنفسهم 

جاء مصصر القاهرة من عهد قريب صاحب صحيغة سورية دورية من دعاة 
الالحاد المنفركجين » فأقام فيها أياما قلائل استحكت فههاله مودة أشهر ملاحدة 


مصر ودعاة الزندقة والاباحة فها قعاد وه 3 » شكس دعايهم © و يزعم 2 


7 : بالاسلام تعفر ذتوبالتكفر السالفةكلبا ‏ (تفشير. ج4) 


دعامة الترق والعمران » بالدعاءة إلى تهديد ثقافة لمصر خلف مأكان امن ثقافة 
العرب والاسلام » وا ق أن هؤلاء كاهم هدامون لاعقائدوالفضائل وجميم مقومات 
الآمة ومشخصاتهم » وليسوا بأهل لبناء شىء لطماء إلا إذاسميت الزندقة واباحة 
الأعراض وتمهيد السبيل لاستعياد الأجانب لأآمنهم بناء يمد للها . وقد ذكرتى 
ذلك رجلامن قرية صالكة مده رجلهمن 5 رقه كان قَْ إحدىالمدن فطئق أسأله 

ن المساجد ومدارس العلم فبها وعن الصالحين من أهلها'. فأجابه الرجل : أعن 
هذا تسأل مثل + سلنى عن أهل الحانات والمواخير » فاننى وهأ دهم عليم خبير 
( وكذلك نولى بعض الظالمين بها كانوا يكس.ون ) ش 


لع ل ع كفروا إن ا 0 ما قد لف وَإِنَ يَمُوْدوا 


ا نت وين (.) 3 وفسلوة حي ا 


ا 


0 لذ كله هن را َِنَ الله 58 ا فق 


ص ار 


قل ١‏ نا كا عمو بال و ملك د 7 ول ونس النصير 
مأبين اله تعالى حال الكفار الذين يصرون على كفرمم وصدهمعن سبيل الله 
وقتال رسوله والمؤمنين ومالطم فى الدنيا والآخرة قني عليه يبيان حك لذن 
يرجمون عنه ويدخلون في الاسلام ءلآن الانفس صارت تتشوف إلى هذا البيان 
وتتساءل عنه بلسان الحال أو المقال عا قل للذين كفروا إن يننهوا » أى قل 
أيها الرسول لمؤلاء الكنار أى لأجليم وفى شأم م »فاللام لاتبليخ . إن يتنهوأ عما 
مِ عليه من عداوتك وعنادك بالصد عن سبيل الله والقة ال لوليا ته المؤمنين 
بألدخول ف الإسلام #إيغتر لهم ماقد سلف»#متوم من ذلك ومن غيردمن الذنوب» 
يغفر الله طم ذللكف الآخرة فلا يعاقههمعلى شىءمنه »ويغفر لهم الرسول والمؤمنون 


ماخصهممن إجرامهمقلا يطاليون قاتلا فلهم يدم #ولاشاليا أو غاعا بسلاب أوقن» 


(الاقال: سَ لم( الام بالقتال لخر 3 الدين حتى لاتكون 


عق 


وقال ذه احم لإ له السلا فل ىأتيت الى قود قات : اسطيدكاً بأ كيفسط 


عينة قيضت يدى 8 ل: مائك. + كلت ! 


0 2 والصد 


. 
ها 


1 
.ما 


وله أوائتك فى الاذلين كب أل لاخ غاين أ و سلى إن 


ام 5 يم 
دقوله ( +٠‏ :٠ه‏ إنأ لننهم 


مذحن اح 


ألو من 0 ألدين بالتعديب وضروب 


لالجل تركه» 5 فوا 9 - مكتحى 
1 ل اه | 
ا لاجل دشم وحى يون 


0 


كادق لا يستطيع أحدأ 0 دين ال كردله 


َه 
| 


3 وعافا. 5 وثقولأن العنى | بتعييرهذا المصر: و يكوزا الدين حرا عأى 


اتناس 59 01 ف الدر الامكرة أحد ص 0 اها 0 ولايؤذى وعذب 


ودقوله تعالى( ؟ :ده؟ لااكراء فى ألدين قد ل 


ع 


1 010000 8 1 
أل تعض الانصار كآن.طم أولاد مروادوا 


وعدت 0 مه الاش 


عروأ منذالصغر ف اراديا |" واهه» على ا لاسلام فد نزلت قأم, رمم النى (ص) تشيرع: 


دكن 1 مين ا عايقاتلون طارية ديهم 4 إن :0 يكرمرا ع 


ب ( سمو تمق ساهدة أطدبيية تلاك الشريط أ 


إليذ ا قمبا من الصلح الاك من الغئئة ف الدين ا مني« لاختلاط المؤمنن بامشركين 


الل 1 4 
دالخحمة راطو عط لحسنةؤارو بذ 


ل و د و 11 اليد 
نإدكانهدا إأاحةالدعرة إلى الاسلام 


4 72 - 44 5 5 5 ري 7 09 
اومن وم اهدهم انها خير من حاهم 3 ولذاك كر دخوطم قَّ 


عاد الفتفة بين المسلمين واثقاء القتال فها ٠‏ ( التفسيرج 5) 


الاسلام بعدها 7 وى اش ونا الصلح فتحأمبينا. وم ورود الحديث سل المرتد 
فلدوجه آخر من منع العيث بالاسلام كان له عرشب صسيامى أجماعى بيئام 8 موضعة 
هذا عو التفسير المتادر من اللفظط سب ألاغة العر 3 وثار 2 طو و لاسلام». 
وردى عن اين عياس تغسير الفتنة بالشرك قال ابن كثير وكذا قال أن ا 
واهد والسدى ومقاتل ور بداين أسلم . أقول : عليه جههور 2 وى التفا لمسهورة 
من اعخاف قانوا وقاتلوهم حص لاببقى شرك وتزول الاديان الاطلة ذلا سعى 
الاسلامواذك قال بعصوم : لم يجى 7 نأو بل هده 3 وي : 
ظهر البدىء كانه لايبقى على ظهر لقا رض مشرا ك إصلا على عاروىعن 5" ألى عند أله 
(رض)> دشب ودأ الب وهولايصحأصلاولاقر عاء» ونيد الأول مأ روى النخارى 
عن عيدالله بنعر«أن رجلاحاءه تال يأأيا عبدالر هن الالسممماذي اشّق كتايه 
(وان طائفتان من ن المؤمنين اتتتلوا ) إلى آخر الأيقء فا عنمك ألا تقائل 5 ذكر 
الله فى كتابه ؟ فقال ياابن أحبى أعيّر هذه الأية ولا أقاتل أحب إلى من أنأعير 
مبفوالاية الج تى يول ششتعالى يها( ومن عتلمومنا متعمداً) الى آخرها . قال فان اله 
يقول( وقاتلوم حتى لاتكون فتنة ) قال ابن عر قدنعانا على عبد رسول الاق 
إد كأنالاسلامقليلا فكان ازجل يهان ف ديتهء أما متأو 5 إما يوثقوه حقق 5-5 
الاسلام فل تكن فتنة» الى فانن عمر رضى الله عنهما بطر القتنة فى آة الانقال. 
3 3 مُلنا إنهالمتسادر مهماو طقول: إنها قد زالت يكير 5 المسدين وقوتهم الاقدر 
لمم ل ل كانت يعهتى الشر كلا قالهذ! فر [الشرك1» 55 3 
قد وال من الأارض ولسن يزول 0 ( ولوشاء ريك كك لعل لى الناسى مد واحدة) الآية 


وقد ذكر هذه الرواية ابن كثير فى تفسير الآية وزاد علليها رواياتعنه أخرى. 
عمناهاءتياد أنه جاءه رجلان فىقتنة ابن الز بيرفقالا إنالتا س_قدصفدوا ماترىوانت 
ابن عمر بن اناطاب وأنتصاحب رسول اطْهُ(ص) فا عنءك أن تحرج + قال عنمنى. 
أن الله حرم علىّدم أخى لدم قلا أول يقل اوقا تلومدولاتكرنوا فتنةو يكون. 
الاين كاهللة )قال قدقائلنا حتى لم تكن فتنة وكا الدينلله وأتم : نر يدون أنتقاتلوأ 


حتى تكونقتنة ويكون الدين غير الله > وف رواية زيادة درذعب الشرك» وذ 


(الاثقال . سم )سلف المسلمينو غيرهم مع الشعوب الاخزى فى الفتيح والنمر هت 
أيضاً أن رجلا أورد الآآبة على أسامة بن زيد وسعد بن مالك (رض)قتالاقد قاتلنا 
<تى لم تكن فتئة وكان الدين كله له . وهذا وماقبله من رواية أ نمردويافى تنسير. 
وقال مد بن أسدق: بلذنى عن الزعرى عن عروة بن ار بيروغيرء من عل ائنا(<تى 
لاتكون فتنة ) حت لايفةن مسلم عن دينه , الل 

لافان | تنهوا# أ نان ١‏ تمهواعن الكذر و عن قتألم نان الل بيعم نلصير )د 
فيجازيهم عليه مسب عله . وقراً لعقوب ( تعملون ) بالتاء الفوقية بالاطاب . 
وف سورة البقرة ( > : ذا وتاتلوم <تى لا تكون فثئة ويكون الدبن لله . فان 
النورزا فلا عدوان إلاعلى الظاللين ) 96 وان تولوا 6 وأعر ضوا عن مماع تبليفكم 
دل ينتهوا عن كترم وفتتهم وقناطم لم عل فاعلهوا أن الله مولام » أى فأيقنوا 
أن الى هو ناصرم ومتولى أمورم فلا تبالا بهم ولا تخافوا فهو ١٠نم‏ الول 
دام التصير * هو فلا يضيع من تولاه ولا غلب من نصره . 

فان كيل : إن انتصار المسادين فى القرون الأولى كان لأسباب اجماعية فلما 
تغيرت هذه الأسباب خائهم النصرحتى ققدوا أكثر ممالكهم ء وإننا لثرى الام 


مفخصصر لعضّهأ عل عض بالاستمداد الادى من سلا وعتاد بالنظام الربىالذى 
حوله المسفون لغرورم بديتهم وأتكالم على خوارق العادات » وقراءة الاحادث 
والدعوات 3 ولذاك تركفساسة الترك وأسسوا لأنذسهم حكومةمد نية إلطادية تناهض 
الإسلام » ويوشك أن يقبعهم ساسة المصر بين والانفان . 

قلنا: إن ماذكره المعتر, ض- وهو واقم لامفروض_حججةعلى المسلمين المتأخرين 
لاعلى الإسلام 3 فالإإسلام وض يبأعداد القوى المادية وبضيف]إليها القوى المعتوية» 
ومنها بل أعظمها الرعان الله ودعاؤهوالا تكالعايه باتفاق العقلاءحى الماديينمنهم» 
دل تشرع ناناس الاتكال على خوارق العادات ؛ ىف أيام الرسول امو يدبالآيات 
البينات » ولا "غلب المسلدون فى وقعة أحدلتقصير م فى الأسبابو تعجبو | من ذناك 
أنزل الله تعالى ( أي أصابتم مصيبة د أُصبنم مشليها قلم أنىهذا ؟ قلهومن عند 
أنتسم ) وقد وفينا هذا البحث حته فىتفسيرهذهال؟, 


بةوأمناطامن الآيات الى نزات 


فى ثلاث الغزوة عرن سور: :عبر أن وسنعود إليه فى تفسير آمة (و أعدوالم م استطمم 


558 سيب عد ل ل ا الخلف الطاطين .( تفسين . ج ب ) 


من قوة ).وغيرها 5-7 السورة قر 7 إن ا الله تعالى ‏ 
ونا أضمت الأرك وللمي إن وغيره ين موت اميق إلا تركيم: طداية 
القرآن فمثل ,هذا وغيره من اقامة العدل والفضائل وساناللّه ف الاجناعالى أنتمسر , 
بها السلف الصالح ء واستبداد حكامهم قبيم » وا نف قأمواللآمةوالدولةفماحرم الله ١‏ 
عليوم من الاسراف ف شهوا نهم » وقد اتتبع الأفرم 15 يم اللإسلام فالاستعداد 
الحرب وف غير ذلك ن سن الله ف العمر أن » فرجحت بهم ا زان » وسييءونها 
ق الآمور الرو وحية » بد أن بنع بهم التعالي المادية والمشفية »ورتفاقم فسادها فى 
أميم حى ير رب بوهم بأيدييم » من حيث فقد المسلدون الجدرا فيو نالنوعين 
.كليهما من ثماليه » وقام الجاهلون مثوم يحتجون عليه » بها أقسدوا وابتدعوا قية 
وأسبوه إليه» وهو حجة علبهم وعلى جيم اماق 
وأما الأمور الاجماعية القى مكنت سلف المسلمين من قتح بلاد كشر 
وقبعسر وغير ها من الشءوب فهى أكبر حجة الاسلامأيضاً » إذ ليست تلاك امور 
إلاما كان أصاب تلك الشعوب من الشرك وفساد المتائد والآداب » ومسارىء 
0 وإلعادات » هن فشو الغوا ان والمنكرات » وساطان البدع والكرانات» 
التى جاء الإسلام لازالئهاء واستبدال التوحيدوالتضائل بهاء ولهذا وحده نصرع الله 
على الأمم كلباء إذ لاخلاف بين أهل العلم والتاريخ فى أن العرب كانوا دون تلك . 
الشموان ١‏ ف الاستعداد المربىالمادى “فر دق لما عتازون به إلااصلام الإسلام 
القتوق:.: ولا أضاع أهير المسلمين هذمالمةا" دوالة :. “ل ء واتيعوا سئن تلاك الام 
من 0 والرذائل - وهو ماخذرم الوسلام منة سم قصروا فىالاستعداد المادى 
لانضر فى ار ب فنتدوأ النوعين مه ؛ عاد الغلس غير 3 عليهم 
فنسأله تماق هداية هذه الأمةء وكشف مافى فيه من غمة » لتستحق أصرم ' 
22 شرعه.» ومراعاةسنتهق خلقه » وبتقواه المثمرة للشرقان فى العلوم و الأحكام 
والأعمال » فيعود لها ما ققدت من الملاك والسلطان الهم آنين . 
20 تم تفسير أ زء التأسع اكتأية ور 1 بفضل ا وحوله وكوته *. 
اام اشهر شعيأن سنة 14 وأسأله الاعانة والتوفيق ق لاعام ما بعده ) 
“وله الجد والشكر أولا. وخر 


لميصي ع 


يراعى فى هذا الفبيرس :- 
وس أنه قد روعى الترتيب الحسائى فى الشكلمة الثانية و الثالثة وقدم المعرف” 
وأهمل اعتبار:واو العطف وحرف ار 
+ - أن الاصفار ااتى عن بسار الأرقام نشير إلى إتعام أو إعادة الممق فى 
الصقحة الثالة أو ما بعدها 


سم سل أن الترتيب على حسب النطق لا المادة 


(تنبيه ) أرقام عدد الآات فى الشواهد مختلف باختلاف على المضاحف 
فن ١‏ جد الأية موافقة 00 وحدها بالقرب من عدده 


الطبعة الثائية : أصدرتا دار الار جاه 6« 


فورس عام للجرء ,التاسح من تفسيرالمنار 
41١‏ الآيات التكونية للرسل وده 
الآخرة كوت اخير اللمتقينمن الدنياصمم | ١‏ المتشاية والفروق ييلهما 1م 
« الناطقة بان القرآن عرلى 
ولسان عربى وءكم عرلى 14؟ 


0 والدنيا . العرق بنهما هة١‏ 


م اد اب قراءة الق رآنو الاستماع له امهم 
« لا تفتضى إيمان مقترحيها ب 
آباتالقرانو أمثالهفى صفات أهل ١!‏ دارا 5 


آدم روايات إسناد الشسر كال 4واإلىحواء 
وأسمية ة أولادها , وآ الشيطان الك 


الآل. معناء و استعمالهو آلف ر عون م « الل فى خلقه عاق 
الفرعون: :أخذم بالسنين وما كان من د « « «< ا عى ميثاته على 
تطير ثم عو مى ف الشر واعتقادثم استحقاق | ربويطة , بهوع 405 


الخير لذو انهم غ هإرسالالطو فان و اطراد آية أَخَذ الميثاق علىذربة إبىأدم حرم 


ا 
والقلاح عليهم هم استغاتهم عو مىأن ْ «أصولالآداب وااشرائع. #خه 
يدعو ريه كدف الرحز عنوم و إقسامهم ! <( هوالذى خلة-كم من نفى واحدة ) 
ؤم بهو نتكثهم و الا نتقام مهم باغراقهم واضطر أب المفسسرين فيها ع1 
سه إصرارث على كفرثم بعدرؤية ا « (وإنهلى زبرالآولين) وخطامنزعم 
الآياث “ليذم أن ممناها إن مماتى القرآن فى تلك 
احة فرعون - ق*7 الكتب بلذتها فهى فيه باللسان العر 
وف التوراة مثلابالاسانالعبرالى وم 
« ( ولقد ذرأنا إن كنبا من الجن 
والانس ) تفسيرها بما لا. نظير له فى 
الكتب ماء 
0 ارم 
لك . عداوته للشر وَأسن كلاه 0 


الآياتالاللية »اتفتكرفيها 4050 
« القسم ا ى أبد عا مومى عه 
د ا 0 اعلىر و ب ةالر بو على 

تفيهاو مال التأو 5 بل فيها وعط_سا 

2 فى الاحتحاج على الثر كين .وه 

د فى الرسالةوالرسل مده 

.ابن جريح “كونه شر المدلسين. كم 

ابنعباس. رو ابثهع نكم الاحبار 6:5 


« في عموم إعلة خاعم الثبيين كأدع 
و ىكو ذالدينسببالعادةالديا غ؟ 


0 ى تيز اايكفار الرسلبالجدون هخ | ابن عربى , قوله فىرؤية الرب 157 


صو يحة 
ابن القم حقيقه تفسير آية الميثاق ه يهم ع ٠غ‏ 
« كلامه فىنور الكدف والدور الاهي 
والحمحب والتحلى و ضر الذا كر لهذا 
.م 
أو كر 2 قراءنه فى المعسركين 
واضطباده لاحلبا 
0 حالهمع الرسول ف الغارو بدرم٠>‏ 
نو حاد. الاسددلال به على تمر الد ايا 320 
وعريرة.رواتهعنع بالأحبار. ل 
لاثنات المفيد للنق. وعكسه الل 
لاجماع على وحوؤب تعلم المر ببسة على 
المسلمين : اسل 


ابن الام » اأنداء له 


حتت 


. 


لأحاديث : وضعز نادقة الهو دوالفرس 
وغبر هم ها 
2 الادى راج قيهاو اشئيا والمدر اج بالمسقد 


5ه 


6 

0 دد 3 ا وك ها من 
أشنا التمارض قيبا 6ه 

0 ارواءتالشيدا به واتاسينفا وعدم 
تفر قمهم بين المسموع وغيرء فى التعمير 
3 قعل, المحدثو ن يعدشم 

لل 


65 
لصتدرحة فى أشسر اط الساعة ع4 
نه فأخذ ذريةآدم عن صليه وا جعاهم 
فر بقين للخم يقس 
أحاديث الفكن و أنسراط الساعة.قواعدق 
|اتفصى من تعار ضراو مشكلاتها 4٠_لاته‏ 
إحقاق الحق و إبطالالباطلفى يدر 1+ 


قبرس عام للحمزء التاسع من التفسير 


اللساملسلسسس ل لس مس سس سس سسسب يج يبي يس سس 


صفيحة 

أحمد. تكفيرء لبعض متكرى الرؤية مس١‏ 
الاختيار و الا نتخاب وما فىممناحم "١‏ 
الأخذ. استعالهعمنى التعذ بسو العقاب هم 
الأخلاق.تأثير ها الاءم اروم 
« شدة فساذها فىهدا الزمان معه 
الادراك والمدارك والمدركات ' ١54‏ 
الآديان .ألقا. مالاقيمةفاعنداسّتعالى جم 
الاذنان ٠.‏ كفر تعمتهما لحت 
الأرض المبساركة ميراث ني إسراثيل 
فالمرب مه ١1١‏ 
الاسباب . 
طنز قبا دون الآوهام والخوارق 


طلبالمناقع ودرء المضارمن 


الجهولة واخرافات بفذ 
أسناط هئ الترائين م 
الاستثناء لما شاء الله عه 


استثناء ماشاه الله من نفى المحال عادة أو شرعا" 
الاستدر اج الالهىيالسننء الاسباب١هة‏ 
الاسترقاء .. منافاتهالتوكل ودولاطنة 


يقير حساب 5 
الأستعاذة الله من اللشيطان اغأه 
استواء الري على عر شه و علو معلى خلقه 

أكم 


الاسرائيات ار اقيةفىألواحموسى ١.١‏ 
« فى تمر الدنيا ( راحم الدنيا ) 

4 

« فيمناختار ثمموسىلاميقات 15" 


2 ف قصة بلعام 


اح 


الأمرين ٠.‏ حقدقة معام 


17 قبرر سس عام إلجزء التأسم دن التفسير 


صايحة 
الاسلام . إبطال الترك له من حكو متهم 
و ركم لمر يعهتعلواو عملااوحكا 
واستبدال قؤانين أورية مأ اام 

« “إحلاله الطيسات لبتى إسراءئيل 
وحرعه الخبائث عليهم 2 ل82؟ 
د بإرشاده لأسباب ارتقاء الآممفى 
الخضارة والملك وإضاعة مسي 
القرون الأخيرة لذلك علما وعملا 
حتى ظنوا ضده ما 
د أعظم قوة معنوية فى الأرض ؟" 
د أمرهبالمعر وف وتبيدعن المدك ربب 
د التعليم الفاسد الذى أضاعه ١4‏ 
« : تعظيمه لشان الم والعقل 


0 


« توحيده للشعوب بالمئائد و العيادات 


لكين 


والآداب والشرع واللغة لتكونوا 
إخوانا لآ فرقم ثى» 7" 
« توق فإقامته العم واأعمل والوحدة 
على الع بلخته العرببة ٠وسوباام‏ 

د . توف الكهال البشمرى فى الامم عليه 
حدفنين 


2 حقيق باحياء مدا نية الشمرق وإقاد 


مداية الغرب ف 
« الدعوة اليه بترجة القرآن 44س 
0 سبب| تتشار دفى العر بو ق الح ه ٠4‏ 
0 المصاح للبشر 54 


0 هو الدين الذى يتفق مع العلو المد لعف 
د وحوب الدعوةاليه ومانةو قف عليه 


أسمائه الحسنى 


قحة 
فى.هذا الزمان لومم 
الاسلام يجب ماقبله من ذنوب الكفر 
كلها 534 
أسماء الله الحسبى . أخذهامن القرآن6م؛ 
ده الالحاد فيا وأنواعه 4٠.‏ 


« | توقفية يد 
د حصسرهافىيفة:م؟ 2 وبااع 
د دءاؤه با اع 


الأشعر ية.ردا جو يفى نا عتهم علىشيوخه 


وغيرشم» نهم فى تاو بل الصفاتو إثياته 


لحقية مذهب السلف ١١60‏ 
الآصنام.كو:هالاتنفع عابديها بلىعى دونهم 
هعم مده 

إصلاح ذاتالبين. الآمريه ٠‏ بلمه 
الاصلاح العملى ٠‏ منحاة للا مة من الهلاك 
الدنبوىولومشسرة فى 
اطباء الأرواح والاخلاق 0 هذه 
اطوار الخلق الل 


أعاجم المس اميس وعنايةقدمائهم بالمر 3 لذ 
يفك 
الافر م ٠.‏ تعاد .هم وسعةعلو مهم العمرانية 
وعظمةملكهم مها وعدو »أسئعالهاو جرهم 
الاخيرة وها تددم من خطر المادية 
والشبوات اتى لا منحاة منها إلا بدين 
القران 0م" 
الالحاد باثمر اكغير الله بماهو خاص به من 


الاعر اضر عن الجاهلين 


5 


اق 
الالحاد باشسر اك غير الله فى الكيال الذى 
كانت به أسماؤه ضَ المسنى 1:14 
« باأشراك غير الله فى معاتى الخاص به 
منها لوقف 
الالحاد بتحر يفبااكتحر يف صقاته؛ 4 | 
الالحاد بترك تسميتهعاسمى بهنفسه 44 | 


الالخياد بلسميته ما ل إبسم'يه نفسه 445 


الاله . .حقيقة ممناه وغلط الرازى فيه 

االكسسول 
الالومى . اتأويله للكعب الاحبار 
كيبرى مفترياته على التورأة وا 
اللههوالولى الذىيتولى الصالحين مم 
إمامةالاعهمىو الاعحان فى الصلاة ١4م‏ 
الامانات 'أنواعبا وخياناتما ‏ م4د 
الام بالباطل أو المتكر تمبيدا لا يطاله 6< 
الامربالمعروف والنهىءن المسكن بام 


ٍ 


الامر يمنى الادلاء بلرأى 0 ١د‏ 
الامم.» احاها كاه | 
الام ٠‏ ابتلاؤها بالحس_ئات وااسيئات | 
تر بيةها لمم كلاه | 
الام . اعتيارها عا حل بغيرها هم ز! 
الامم » إعلا كبا بظلميا ليام ا 
الامم . بقيتها الصاطة النأهية عن الفساد 
حفاظها من افلاك 3 
الامم عقاما ذوعا اعلاير هلم 
الامو لمعومم 0 | 


قبرس عام للجزء التاسع من التفسير 0 


الالحاد . معناه واشتقاقه 14 ظ 
1 


صفحعة 


الامةالحمديةإنذارها بتارعخ الام قبلرا؟ 


الاءة الجمدية . وصفها 20 
أ الدعوة وه الحا 0 26٠‏ 
الامن من مكر الله تعالى يف 


الانبياءاار سلونعبيدة لأوزراءلههاه 
أنبياء فى سر اثيل . إخبار معن المستقبل 


لضف 

0 أنتظارث بعثة علد متدالقرون 
الاولى ا 
الاناجيل»تبد يل أسماء الاعلامفيها 4107؟ 
« المتروكة وامفقودة لحف 
الالجيل » إخباره عن عجىء النى معر فا 
باللام 0 لوسب 


د أصله والاتاجيل الخاضرة بوءس 
الانسان » مضل عل عو المالار ض 4لاه 
د وحتى ملت لاكل إلابالاسلام + 
الانعام كو بعض النا سأضل مهأ .م42 


الانفاق فى سبيل الله وه 
الافال ومن عى كمه 
الانوار الممنوبة تفن 


أهل السنة حجتيم فى دسا لةالرؤبة أما 
أهل اتكتاب » تأو يليم للسشارة بالسيح 
ويمحمد مع 

د بر حتهم لاسماء الاعلام نك 
« تعودثم حر بفكتي الانياء عمداقغ؟ 
ه ناتليم خبربعثة نينا .مو.م؟- 


( زبادتهم فى كتب الا نبياءبالتفسير 54 


صؤيحة 
' أهلالسكتاب 0 
أل النار» آيات و أمثالف صفاتمم 407 


مسر يا نالوثليةالمهم م.م 
م« الصفات المعدة له م للعذابقها من 
عقاءةو حسية و نفسية » وحلت! جيل 
وعدم استمال عم الله من المقل 
0 قبا 8 بالعلم و العمل 
النفلة علهم 
أدر »كنس نرف فسادهاوتوقم هادكيا 
بالافسكار المادءة والتتازع على سلطان 
العالم وكلةسيامى سو يسرى ذلك 1+ 


5ه 


الأو لياءةكون عبادتهم بدعائهم واستغاتهم 

كميادة الأصنام مه 
الاعان » أصوله الثالاية رس 
ذ جميع اأصفات بلاتشيهو لاتمطيل .ما 


« بالقرآن مهغ 
« ترك معزؤية الآاتالشتةله باحر 
« زيادته كلاوة القران اموه 
« سيب لنعم الأرض وبركاتما /الاه 


مو فقد الاستعداد له نما 
2 معنى امتناعه من المطبوع على قلو م 
« المستلزم للطاعة وصفة أعله ههه 


م و التقوى قتا 


لبركات الد'يا 4" 
د وكله بصفة الصين و اقْتَضَاؤء الثيات 
قى ارب يف 


الأان اليقينى تعدر الرجوع عنه " 


“كلل تت 


صقيدة 


بابل عور أحلهاو عاو مهم وعبادتهم م 
الباطنية» تركهم الأسلام بالتأو يل ١#‏ 
البدع »حجار ١‏ لسك ومات لامر علها جه 
البدع »ذل أ كا اد قعل 1 
رهان العا نع ١‏ 
سمارك (الرنى) كلئه فى أثير الدين ىّ 
شحاعة ار ب وكو ناض ور باللبشر به* 
البشارة الأأولى بأينامن التوراة و بيانها 
من عشسرة أوجة الك كن 
2 شا نيةيهمنها_الخامسة بقة 1 ب؟ 
د السادسة به من الزيور ‏ 58" 
007 ينكين 
بشارة ابل ل بر كايا به لكين 
حعحي اله : هية؟ 
بشازات الحكتب الاهية بنبينا ملق .م 
البشارة بالمسيح وبالنى مهمة ‏ 6س 
النشر استعداد أبداتهم وأرواحم 
لتك حدتة الف 
وحصاتته منها 
التغر » تصرفهم فىمادة التكون 155 


يشا 3 رة التى 


اد ا ومتاعة كل نتيما. 
مر 9ه 

النشر » تفضيل ا هوم 

فى أعلى | للم 16 


الشسرة حلفم م نْ 2 استعدادثم 


لدعم ا 2-0 


لمرفةالل وتفضيلوم ملعو ا الأرض 
وعداو الشيطانهم 4باه خيارسم 
إلناهون عن الفساد فى الأرض ٠١‏ 


صفدة 
أأمشر » شوو نهم العامة 443 
اليشمر “الام م و ميم فى طغياهم 45 


العين محزثم عن معر فة<قا ثقالكونمء؟ 
الرثسر »> منة الله علنهم تعمة وباه 


ابص » الخطأ فى إدواكه 5 
بعث الرسل و إر ساهم (الفرق ينهما) بمع 
البعث و الاعادة اام 


بلعام بن باعورا 4 قصته واختلاف 
0 أياتو الأاسراثيلياتفيا؟ 5-4١‏ 1؟ 

ا“ طى * ن علماء المسلمين فيه ٠م‏ 
رام أخذ ال رب ذريهم منظهورم | 
وه شبادعم ع سق أنه رعم كم" 0 


شو إسر ائل »أسباطهم الأثنتى عشمرة هدم | 
الامسر والاعلال اق فعها الاسلام أ 
عنوم يم" أمرهم ل حمدة زالتوراة 
عام .نآ لفرعون 0 
الارص الباركة لاه جيل موسى هم 
٠‏ لمخوشهم بوقوع الجبل م 194 | 
سير الغمام و امن والسلوىهم هدم 


تفضيلوم على اتعالمين ١5‏ كردم على 
مو سى 1١41١6‏ إرفع الجمل قوقي ممح 
للمهم لانفسىم 0٠‏ عظمة ملسكيم 
داقامة شر يعتهم وضده ه9١‏ عقاب الله 
هم بابس قصة الخأذحم ادحل ...م 
ماأحله الاسلام هم و ماحر مدعليم .م" 
المبالغة فعددهم فىااته بارحم جاوزة 
٠‏ البحر مهمو طلهم من مو سىان جملهم 


صقحة 

ه6١٠‏ مسخهم قر دة فلاث؟ وحود 

طائفةتهدى بالق والعدل مهم موف 

. وعدم بإراتهم دار الفاسقين عا 

وعيدفرعونهم بالا بادة.ةلاو عيدثم 

عن إسوموهم سوءالعذاب إلىبوم 

القيامة امهم 
(ت) 

ات الهو د 4 العيرة به 155 

تأوبل أهل السنةكفيرهم 5ؤزو؟ه١‏ 

| تأويل تحلى الرب فى الصور ١‏ 


تأويل المتكلمين للصفات ‏ هلا١‏ 


التأو يل واانشييهوالتمطيل العلوكما 
د المقتفى لاشكفر والمانع منه ١8‏ 


تجلى الرب للحدبل وجعله به دكا . 078 


التحليلو التحر بمالدبى للهتوحده ٠5م‏ 


ترجةالقر أن»اطاءتركى ادعى أمكانهام ٠١1‏ 


0 0 لبعض ض اهنود » و إفتاء 
شيخ الآزهر بعدم جواز إدخال 
0 المطموعة معه فى القطن 
المصرى وإفتاء مفئى بيروت عل 
ذلك وهنع حكومة مصر و حكومة 
سور يةمن إدحالهفى القطرين ببسم 

(( ودشمهات م نأباحها يج لجاب سا 
د مباحثمهمةفى حك الترحةوتعذرهاأ 
ومؤاسدهاوغر ض ملاحدةالترك من 
الاقدام عليأ فى هذا العصر وهو 
الارتداد عن الأسلام 4الأس نسم 


/ 


صؤعدة | 


ترحمة القرآن وقراءته وكتابله غير 
العرية وأقوالفقهاء المذاهيفيها اسم 
الترف والفسق مبلعكة لله مكف 
الترك الكليون # 

إجبا ركو متهم الناس على ليس 
وقتلماللمعار ضين لذ لكت ناكم 
لامصسية الخنسية الجاهاية معار ضة للجامعة 
الاسلاميةو عداءهاء #م استسكار ركسهم 
مصطى كال باشأ للقسم. بالتين والزيتون 
يله و الردعليه بتفسيره ورمع اقتر احوم 
كثابةلنتهم بالخمر وف اللاثينيةو استعدادهم 


لتتقيذه ا إلغاوم م خلافتهم 6 5 1 


| تشكل اللائسكة والمن 


جمروريةلادشية أو ببةالماداتو التشر بع 
وإ بطاهم شمر بعة الأسلام تعلياو عملاو حك 
واباحتهم لاردة عن الاسلام و استيحلال 
عر ماته /اانم أمربحكومتهم : بعل غطيق 
اعلبمةوالعيدين بالتركية تمهيداً للع ربقة 
الاسالام ام أولمن 05 رجام أ تعمر الى 
سور و تبعه حسينكاظلم بك وآخر ون 
وانتقاد جلةسبيل الرشاذالركيتهم ممم 
الصدوم لترحمة ااقران ن وتأء ثيره ألسىء 
ف معسر اعت جمتهم للقر أن بالتر ركاقبيدا 
للمروق من الاسلام وجوه من قاوب 
شعسهم كرا حقدثم عل الاسلام وآدابه 
ولنته .مام نثسر بكتاب (قوم جديد) 
المراديه إنشاءشعيت رك عير إسلاى وها 
فيه من السكفر والفساد؟0” تموذج من 


فورس عام الجزء التامع من التفسم 


صفبحة 
تر متهم للق رآن بالتركبة ومافيراءن اطأطا 
والغاط عوم 
الترك العما تيون ء٠‏ صدعيم لو حدة الأسلام 
جل ,لغتهم لغة الدولة الاسلامية دو نلغة 
الاسلام العربية با 
الترك : تلصيعحتنا شم عا فيه سيادة الدنيا 
وسعادة الآخرة (وماه لها باعل) ام 


لتقم رمع الدنيو ىو الدبىو؟ كو ن هذاحق 


ألله وحدهة اكموقكه 
2 العام إعا بيت با كان قطءى الرواءة 
والدلالة باه ١‏ 


2 وغيرءمن أقر الهو أقماله صل م.م 
ا 
"عار ض النصوص فىروٌ ة الرب ودقائق 
الاغة والاحتال فيها لغين 
التعالم الماديةة مفا سد هاو شمرورها بم 
التعزير 6 اصل معناه واستمله . .وم 
تفسير ( إلى ربا ناظرة ) دين 
د (فلا تعلم نفس ماأخق 6 همه٠١,‏ 
( فل تقلومم ولكن الله قتايم 
| كد 
د (لاتدركوالا بصار)لناو لابن تيمية١‏ 
< (يوم 0 :1 
التفكر الآمر 
ا 3 
5 ى الآيات والعر قيبا 21544١‏ 


وما لكت إِذ ذفيتث ( 


وكونه شك ى العلم بأن 
س تحنون -- 


د معياء وقوائدم 245 


فهر س عام للحزء التاسع دن التفسير 


صويحة 

التقامد . إفشاده للفطر ةو إزالتهالاستعداد 
لعل والاعانلناصرعليه ‏ ب#أسمءم 

1 بطلان ضائه على عظمة الشيوخ ١9‏ 8 
د لجرعه ع0 
التقوى » اللاس عا 35 
د العامة » أن اعبا فى اأقر أن و محقيق 


القولقى الد نيو ىى الدبنى متها مع 


التعبى غير اطق وغوائله ‏ لوا 
تكلم الربلوسى اله 


#اج»* 


الجاهلون بالنعم 0 إلسعن .2 عقاهم 15 
اخيرء بطلانه خنصوص الكتابو السدة ممه 
حيريل ؛ رؤية النى له فى صورته ١١‏ 


المرائد السقيبة فىهذا الحصر 


الجزاءة الأخرة بالعملىو الميزان هده | 
: درتب المدنبة ادكيبرى مفاسدها قبع 


الجزاء فى الآخرة عين العمل هه؛ 


جزاء كلة الموّ منين علدرهم ا كوه | 
م المفترين على الله قى الدنيا كالممتدعة١؟‏ | 


الجن 


لجنة : أعلى نعيمها لقاء الله 


هماة 


١6١ 


د دخوفا ,العمل رحة من الله ه.# ا 


الحهل بسن الل فى الأممى ‏ م١‏ 
جهن » صفات أهلها من الجهل بالحقاءق 
وتعطيل المواس والمشاعر وكواهم 


بم | 


أضل من الآنعام وكوتمم ممالغافلين ! 


عِن اسياتب سعادة الانسان 


لح" 


١ 


جحاب الله (التور)المانع منرؤيته و١‏ 


الحجب بين العبد والرب اذل 
حجر الزاوية مل و وب 


حجر مومى الذىا تبحس منه الماءباوسم 
ح<حةالل على جملةالآنة فهاكافبا ١6‏ 
حديث أعددت لعادى الصاكين ه6١‏ 
د أت أعل بأس دتيام ‏ كمس 
« الخساسةفىالدحالو مشكلاته ١ه‏ 
0 5 ور 1١: ١‏ 
غائشة: ملا ثمن تكلم 
فقدأعظم على اللّالفر بة م١‏ 


بواحدةمنين 
هد « فىالمحرة 2 0 
« لله دون العرش ١لا‏ ححاءا ١4‏ 
د نور أى أراه ١‏ 
الحروف المقطمة فى أواثل السور » 
الاستدلالسا على عمراك نيا 1194 
الحق والباطل فى غزوة بدر  +60١‏ 
الح اَعْلب له على الباطل 3 
حقيق على كذا بدل حقيقبه ‏ 49 
حكةعدمالنص عل رؤيةالرب بها 
المسكومة المصرءة » مواراتها للعوامعلى 
البدع وال رافات كالمو الد ك5 
الحلاج» دجلهو حل وتخاريقه اتى أوهم 
الناس أهاكر امات 004 


صفحة 
حواء» حد يث حل الشيطانها على لسهية 
ولدها عبد الحازث للميش إلاه 
الحؤاس والدماغ الا تالادراك اسح 
الحياة التى دطنا إلبيا الرسول ‏ إن< 
(خ»* 
الخيائثث» حر يعهاعلى بنى إسرائيل ” 
الحسيث والطيب» كيز أحدها من الآخر 
من عو ل التشمر ريع اخ 
التم على القلوب . “ 
از افا تالاسر اكيليةؤى حر هو س ىلام 
خرافة إسرائيلية ف التفسير ‏ ميم 
الخرافيون وااتف رون المفسدان ٠١‏ 
خضبالشعر مسحب ولو بالسواد ..م 
الخلاف فى رؤية تسنا لربه 1 
الخلفاء والمكام من الصحاءة أعدل 
حكام أمم الارض 145 
الحلق واتسكوين سيدؤه و أطواره كأ 
خلق الناس من نفس واحدة وجعل 
زوحانها 0 ااه 
اسقيانة»نهى الله عنها وسبيه ومعنا هالئة اغ- 
خمانةاللهو الرسول وخبائةالآمانات 54 


7 
داز الفاسقين 5 عون 
دارالندوة عكة : الاثهار بالنىفيها +8 
الدحال 0 الاشكال والاشثناهوااتعارض 
فى الروايات فيه 7 


5 
الدحالون المضلون : الجار مم الدين ١م‏ 
درحاتسماعالقر أن للمؤمن والكافقرم7؟> 


< ١القوم‏ والعلم 

« التفاضل بين الناس 644 
الدعاء أعظم أركان المادة ‏ باه 
دماء الله وحده قده 
دعاء غير الله : معناه و بطلانه ولاسها 
الاصنام وكوو #الوووقوه 


دعاءمو سى لنفسه ولاخ هبااتفرة 5.؟ 
دعاءموسى لنفسه ولقومهباائفرة 9ا؟ 


دماءمو سى بطل بحست الدتياوالآخرة 


فق 
الدعوة إلى 'لامان والاسلاء لاس 
الدك والأرور والصعق 1١‏ 


الدنيا . سستها بالاعان والتقوى + 

الذزيا ماقيل فى محديد مر هاو رده 4٠/٠‏ 

الدين : إخلاصه لله وحاده ومه 
(9: ذم الغلو فيه ' رام 
« .قوام المدئية وحفاظها ىو 


2 القولفيه بغير وحى الله كفر أكم ”7 


د مابتجب منهعل الأأمة شو #دقطعا بس 

د مايؤخذ من اجتباد السلف وأئمة 

العلل مه ش كنيل 

هد موحب أسمادة الدارين لانشمكل 

<< للقطرة روخاً وحسدا ” 
« والوطن:مكا تهخامن النفس "و١١‏ 
دين الاسلام : توقف إقامته على اللغة 

| العرية ٠ ٠‏ يلف 


»7 


فهرس م للحزء 0 


#ذة* 
ذَات دأو اق لو هادو انى مر 1 
١‏ الذرء فى 414 
ذ 0 : مناه وتصريفه 3٠‏ 
5 الله فى النفس وبالاس_ان وصفته 


ووقته ومشار اعتلةعنه بامه 
د وجل القلوب عنده. ‏ همه 
ذنوب الآمم لا تغفر الهلارام 


الرجز الذى أنز لعل بنىإسرائيل خلسم 
على ال قرعون لذن 
الرحفةالتى أخذ ت شوخ بنى إسرائيل 16 


22 


«وااصيحة اتىأخذت قومشعيب ٠١‏ 
الرحمة الآلهية : سعءتما الكل ثىء ؟"؟| 
د كنات الاين يتقون ويؤتون الزكاة 
والذين يؤمتون بآيات الله » ووصف 
هؤلاء بأنهم التيق يتبعو نالرسول النى 
الأعى كنف 
زحمة الله ومغفرته يوولاوة ا عردم 
الرخاء سيب إعكثرة النسل 
الرسالة العامة و الرسل, 


ألر سا :انهم مده إنها يم :أالسيحر كدهة 


1 
056 
7 5 
أحد أقوامهم اليا ساو الفسراء ١‏ 
' أل مادعوا البههدهة متهم فى 
ول مادعوا اليه6؟5 إعدمهم ق جميع 


الآمم وده تا لعوم 484 حزاء 


الاعان والكفر 3 


هده | 


١,١ 


من التفسيد - 
صقيدة 
الرسل » جز ميم بامتناع وقوع الشمرك 
وااحكفر مثيم إلا ما شاء الله ٠5‏ حضر 
و ظيقتهم 0 كاه 100 رسام فى 
القرىده ذاليا دية 1١4‏ رعق أقوا امم 1 
بالجنون وأسبايهمهغ سو ؤ الهم عن الام 
وسو الاللاء معنهم هده »هد هشبرة الهم 
عايهم حدة عقاب الام على ا 
5 قصصهم خِ أقوامهم 5ه مسق 
اتائهم إلى ملل أقوامهم قبل بغثهم 
وامتناع عودتهم ليها بعدها ه تصبرحتم 
وهداهم للأمم كه 
الزسول: معنى أتباعهو ما تماق ذلك اهم 
الرسول النى الى الذى يشير به موسى 


وعسى خف 
«_نقيهعن افسهعلٍ الغيب١‏ ١ه‏ نفيهعن 
نفسة ملك اانفع والضر لمءه 

« والنى : معتأهما نيف 
الرغد واللغات فيه وضده الغى /إةا 
الرقص و مداسشد المراقص لاك 


إلرق وتاثيرها بالوحم والاعتقاد 277 
الروح هوالمدركو الخو اسآلات م١‏ 
الرؤيا والاحلام كم 
رؤيةالر ب:آبات الاميات؛ الى فيهاو :فس 
الختلقين فيها لمن ١4‏ آيات الاثيات 
ها ليست نصوصاً قطعية م١‏ الاحاديث 
الصحم.حة ' صر رحة فيها ولب كن الى قبا 


مذهنيا 5 ويل والتفورض. م١‏ 


0١‏ فهرين عام للجزء التاسع مر ص التفسير 


7 صفحة | 
رؤيةائري » إختلاف العلماء فها ١4‏ 
تأويل بض أعل الستة ها ١6+‏ 
التحقيق فهاة4١‏ تقر 5 من العقل 
غ6١‏ الححبالما نعتدئنها ١4 ٠‏ حددث 
عاش ةفى ننى دوقو عبالانى ١١9‏ حصو ها 
سحل الصور ١45-١47‏ الحلاففى | 
حدر حاتي 119 الل تبي نام 
ثوابته متها ؟؟١‏ عدم إطاقةهذا الخلق 


فا م1 الكلمة الجامءةقهالال/ا١‏ كون 
جحان الكبرياء هك ن منهالأما نم ١1‏ 
ليست من أصول الاعان القطعية باه ١‏ 
ليستمنالغحالات العقليتم*١‏ مذاهي ! 
الصوفية فها ككؤوا ف كلها وم( | 
زو الرب ستحاه أبن ” ْ 5 
د الملاتكةو الحنق سال التمكل؟١١ ١‏ 


* 
اازيور: بشارته بنبينا 16 ملالاو م/م 
الزنادقة : وضعبم للأحاديث 0 جءه| 
الزينة إنكار محرعبأ الاه 
الزوج : خاق زوجبا متها ' الااه 
الزوحجية 5 وظيفتها وغابتها مام 


عل س د 
الساعة : الاستدلال عليبا بعدد أبى حاد 
ع | 
للدر وف ااقطعة فىاوائلالسوز 24/4 | 
أصراطها وأمار انها م4 إظلاقاتها هى | ْ 
والقيامة فى الاسشمال واافرقٍ يشهماأ 51 , 


صفيحة 
الساعة : تعر بغبالاةو شرعا 41 تكرار 
الحصر يكون علمبا عندالل 55 سوال 
النى ملي أيان: مرساها ومن السائلون 
حوره محصمر أعس هاف عل الهوالمكة 


فى إجام أمرها على الباس 458 ما ورود” 


فى قر. هنا وأشراطيا:ونا قل فى عمر 
الدنيا وتقد انروانات فما 2 
الساعة: معنى تقلا فى السموات.و الأآرض 
وكوسا لاناى إلا بغتة لاك 
الساءة : والقيامة دكو نكل متها “م 
أقسام : قيامة الفرد أو ساعته ؛ وقيامة 
الآمة أو الدولة وقيامة العالم “له ١.‏ 


| الساصرى وماقيل قوصنعه للعحل ٠١١‏ 


السيت ٠‏ اعتداء اليبود فيه ب«باس 


السحر © أسرع النناس اتصديقاً له 


الطنشوية و العامة 3 
« بالتخيلات التى نظهر الاشياء عل 
خلاف حقيقما 5 
سم 0 
0 بالخحيل والمواطات بين اشخاض 
على خداع غيرثم غه. 


« بالصور التى:ظن أنيا أحياء سه 
بأ بدعولف. من حديث. الجن 
واستخداهم عمومهم 
السحر : تعر شه وما خذدمناللفة “4 
د احقيقتهوا نواعه 43 
هد الدليل علىكو نفخيلا وخار بق أن 
| متتحليه لوكانوا م ن بعل بالغيبو خوارق 
العادات كانت حاهم ارق من "حال 


ايأ 


فيرس عام لاجزء التاسع من التفسير لف 
0 صوعحة صمقعحة 


الملوك عرة وثروة واسكنهم انوا 


الناس <الا فى الغالب باه 
السحر : الرواياتا لختلفةفيه كالساحرة 
مع عائشة وساحرة أنهيرة باه 

« عند اهل بابل 4 
د الفرق به وبين الممحزات .وه 
( كلام الحخصاص المقسير قبه لم4 
« وجوه تكفير المصدق به أن 
سحر الغيمة والافساد وسحر الادوية 
امجهولة الميدة وايلة للمقل ‏ جه 
سحرة فرعون . إنهامه إياهم بالمسكر 
والتواطؤمع موسى لقلبملك5 وجوام 
له با اجماعهم لمغالبة موسى > دعاؤثم 
بككالالصسيرو الوفاة على الاسلام ا غلي 
»وبى عليهم وإعانهم مطاف 
سعادة: الدنيا والآخر 5 باتبساع الرسل 
الا بالا تا الهم ولا مجاهم ا 
سكوت اغضب ىف 
السلف كم ذههم الغةق لو حدة الدين جم؛ 
رجوع الامام الجو اليه .مه 
مماع القرآن » فوائده وتاثئيره فىطاعة 
ألله ورسوله وسوء حال المعر ضين عنه 
ونشبيههم إشمن الدواب ودرحات سماعه 
الكافر به وللمؤ منين وحالعامة مسادي 
بلادنا فيه الك يا 
سكن الله أفمال المادو <اقه و قدر.وس. 


دم الآمم ممم 


سكن اللهفى الكييز بين الحخبيث و الطيب 9+ 
د « الحيلولة بين المرء وقلبه وس+ 
2 وحكه فى قصص الأنياء ع١‏ 
ومشلئكله ا 
سنةالله تعالى فى أخذ أ قوام الرسلبالشدائم 
“فى بد يلبار خاءو حسنات ١١4‏ 

د فىاستخلاف الا.م فى الأار ض/اام 
سنةالله فى بقاء الآمم بخيارهاالذناهين عن 
الفساد فى الأرض 0 2.؟. 

« « حفظ الآممى من افلا 
الأصلاج فى الأرض ‏ ١ب‏ 

داهم خلق البشر و شو نهم كبام 
« م صر فالمشكيرينعناياته حوو 


«د « ضياع المالك ويام 
«< « طباعالبعر فى الاعانوالكفر 
إمكا نا و امتداعا وم 

< « عقاب الآمى ‏ اعبرم 
د فيمن اتبع هواه وأخاد إلى 
الارض 1 


السنون . أخذفرعون وقومدها كما 
لإسورةالاعراف» خلاصتهافى. أ بواب)ة 
)١(‏ تو حيدالل تعام إعا ناو عبادة ونشر بعا 
وصفاتهو شوو نر بويت وفيه؟! أصلاوهه 
(؟) الوحى والسكتبوالرسالة وفيه 4؟ 
أصلا فى فصول ده 


ف عامالآخرةوالبعثوالجزاءوفيه؟؛ 


أصالا اكع 


0 0 
( أصول التتمريع وئفة أصول وده 


أضلا يفف 


(و) ستن الله في. الاجتاع والعمران | الغر 


الشسرى وقيه + أصوال كوم 
السو ن © مناحث تر تيسها 3030 
سورة ال غال» وءناشيتيانا قبلها 526 


د وضعها ببدالاع راف توقبنى كمه 


السيو بلى 6 شلطه وجبطه فى عمر الدنيا 


ورنالته عو الكشف ق عدم مجاوزة |1 


هذه الامة الالف 36. 30 


٠‏ 2ه اي 
(ش) 


التعاقهى الامام. ححتهعلى وجو بتع اللغة 0 
إلغن بية على جبع المسامين لؤسم 


د نمخطئة من زعم أ ند بامترحمةالقرآن 

ْ م 
كار عضر نا على الدين 5٠80‏ 
1 3 بمحيصن وتربمة للم منين 
وقءة على غيرم 
الشنرع الال هى كله حسن فى تله لكه 
شسرفاء مكة فى عصر نا وغ ر ور عم و لزع 
ولاءة الخرم متهم ْ مه" 
العمرة قو الغرزب » مستقلهما وتصيحة 
سياس أودق لنا . 0 
الع شمر لكءإ بطالهبا حجمج امسيةو العقلية هم 
8 الآيات 2 الاحتحاج على أمله نجه 


2 بدعاء غير الله تعالى (راجع دعاء) 


د ابعيادة الوئن وعيادة التى والملك 


سؤاء 3 كلم 


أفله الشفاعة العظمى يوم القيا 
عاولاا| 


صؤحة 


الشمرك الى واجلى ماه 
د شيته العامة فى الامم 00هءت 
بعة الاسالامية |بطالدولة الترك ها باس 


د الحمدية » سمرها الف 


1 الشعوب» <اهامع مستعمر ىأر ضها ماه 
الشعوذة وحيلبها 2 الأه 
:شعيب »> إرساله إلى أصاب الاكة ١١‏ 


د إندارقومهإاه باخراجه ومناءن 
معة اوعودوا فى ملتوم وحو ا يدعليه 
السلام له 
امو كدات 

د دعاؤه بالفتم ينه وبين قومه لم 

2 عقا قو» مه باضرا رهم على تكد به 1١‏ 

2 اشن الملا من قومههم فى فصدثمعنه ٠١‏ 

: الشفاءة » طلب أهلالموقففا م نكبار 

الزعسل وميك فعتم 


7 بامشماع ذلك عقلا ذا باخ 
ا 


م إياها ماعداغدا كلاو 
07 رخس 
الشتى من ع لا يعدير بالنعم ولا بالتقم يل بز ايده 
كلمتوماً شعراً وخر ١‏ 311 
شمسنا والشموسن الاخرى 1 


| شبادة العالمية فى الازهر والثو سل أأمها 


برشوة العاماء و1 
الشبوات . استدراجبا للانسان من الهم 
إلى كبائر الاثم والفواحش 
الشماطين تقو يت الداعيةال: عرق البفسن 64 ه 

د فملها التق كفن لميكرو بات 


الامراض فى الأحساد '.64و644 


باه 


فبرس ام للجزء التاسع يتن التق 


صفحة 
انشياطين ٠‏ مددإخواهم فم فى الغى 666 
اأشيب . استيحياب خضابه 3 
الشيطا انتذكر اللمثقين إذا 

يدان 
أزغهللا نسان والاستعاذةمتها يهم 
يزيت لكل الك الغمر على قدر 


ظّ 

ا 

0 
مش 2 ا 

الفيوخ.تز ك تفليدهمو إنحلواه؟١-1لم١ا‏ 


استعد دعم له 


. , 
ص 


رص 

الصاطون التثقرب الهم ودعاهم للا 
لابطلي إلا من الله 458. 

2 الغلوق تع يميم متشا لاسر ك به ٠‏ 
الصياح و المساء ك0 اللد فيهما بامه 
الصير طلبكاله وممناءو فائدته 
0 لمعيس 
3 رواتممء اش كل مس مستور كم 
الصقات الاعان ما بلانشيهولاتعطل م١‏ 
« لالجو زتر حت اشر عاو لامسكن بام 
صفة 0 ٠‏ تقر بها من الافهام ١4‏ 


الصلاة إقام! ن صفات الو منين يوه 


يفا 


الصتم والعئال و 51 بق مهما مم١‏ 
الصمورو العام لالم.ودةعندالتصار ىءة .م 
الصوفية ٠‏ ارتداد يعضوم بالتاوين ١١‏ 
فى الروية 55 
با" 


ٍّ | ومذاهييم 
قؤثاة 


الضحى 


الضفادجو الدمالذىعذب بدألفر عون؟ة 


/ 
ا 


١ الغلامة‎ : 


من فور ٠.‏ 


صؤعدة 

4 3 

#ط سا4 
طاعة الله ورسوله الس عا ابإمة 
الطبع على القلوب ٠‏ الفكوسس 


الطلاسم ونحوها من الخرافات 3١‏ 
الطوفان الذىعذي به أ لفرعون: هم 
الطيبات » إحلاها للنى إسرائيل لم؟؟ 


ستّعا تتهم عااء الدين هه١‏ 


«ع * 
عائشة»ا تكار هارو بةالنىربه م نم5١‏ 
عمادة الله وحده وصفة أعلبا كماو الهمة 
والترقع ص قبول الذل والطهارة من 


الخراقات اع 
العبادة : حقيقتها السك 
عبادة غير الله بدعائه أبلغ من نعيادته 
بالصملاة له فك 
عبادالآاهواء و مانافهم من الاعياء الى 
العبرة العامة فى قصة موسى ا١٠‏ 


د فالا بأخذاللكتاب بقوة سوا 


عجل ب إسر يل ومباحئه ٠‏ ..م 
العدل: + تعظيم شأنه لفق 
العذاب» ثقبيده بالمشيئة أخف 


العرب » استضعافهم قبل الاسلام وعز هم 
به وعد إعاتهم وجمر انهم وقتوحهم 
شوم القران ووه 
العر يةلدى الاعاجم سلفاو خلا .سم 


العرف وكو نهم ن أصول التشر بم 4م 


5ل 


صفححة 
العز الم والتسخيراتمن السحر 125 
عصا موسى وقعلها 555 
عصبية الاقوام والأوطان ٠١‏ 


عصرنا » وملاحدة وعلومه ومذاهبي 
المميشة وفوذى الآداب وف ادال خلاق 
قبه شبعومعه 
عصمة لآ نبناء من ”تصد بق الكاذب :1 
عفو الله عن بعض الذنوب براسم 
المفو لغةوشرعا وَكو نأخذه منالناس 
أصلامنأضو ل الثسرائم والآداي “نه 
العتائد ..المجمع عليه المعلومة من الدين 
يدل 
«- قسادها فىهذا الزمان 0 
عقائد الاسلام . اختلاف الافهام الضار 
1 
امم 


بالضرورة 


فيها وغير الضار 


العقاب الالهى 


. سمراعنة 
المقو ل. #ز هاعن إدر اك حقيقة اأنور *17 


د وجوت مس اعاة استغعدادها 6 


التحديث والتعليم ١‏ هه١‏ 
العقيدة الفاسدة التى .اضاعت دبن 
المسلمين و دئياهم فى 
الحم أعالاه معرقة 3 تعالى ‏ 0-00 
العم عقا العام ٠‏ تعظيم شاه عملإه 


عل العقل وعم تجار الأليهةت 6و١‏ 
ع الغيث. ثفيه عن الرسول آله 


: عر الكلام بدعته مازالت 5 الشيهات عن 


فبرس ع لامحزء التاسم من التفسير 


سس سس السسمم 


590 


الدين بل زادت وما اجتمع أعله عل 
أصول معقولة بلازدادت * تفرقا ولا 
يكن أن كلفدالل عاده لفيم دضه لآنه 
نظاريات فلسفية لا محذقها إلا الذين 
إنقطمون الستين الطوال لفهمها ودين 
الله سهل كان بشهمه ايدو كاطغر 


ومذهي السلف إقهمه أقر ب إلى العقل 


منه لشن 
عل الله تعالى . سعته 5 
العلماء . إعاتهم للظلمة 1 


عاء الدنيا انسلاخهم منآيات الله تعالى 
واتباع أهوائهم وإخلادثم إلى الارض 
وكوتهم قتنة تصد عن الاسلام 41١‏ 
علوم التسكوين العصرية مؤبدة لذهب 
السلف هذ 
الكو نو ماقيهمن سانو نظام 4 نافع 
تسكون حجابا بين المشتفلين بها و بين 
الخالق تعالى وشاغلة هع عن ذاكره 
وشسكره وعبادته إذا كان نظ رهم فيها ' 
لذاتها ومنانمها س وتنكون أعظم 
الأات والدلائل الموضلة لهم إلى كال 
معر فته وما ننيعه من شكرة وعنادته 
وهو ماسينتهى اليه سير الارثقاء العلمى 
عند جمهور أهله 0000 
علو الرب على له 
علو الرب على خلقه بائناً منيم هو الذى 
لم1 


حلقه 


تقيضيه همكة العام 


مجاعيو 


فبرسن عام للعدزء التاسع دن التقسير 


صسفدة | 


العمل النوميع ونغر اه 8 


عهد الله القطزرى ونعهده الشرعى 6م :١‏ 


اليد وامغنى نفيْهِ ءن أ ك3 الكقار مم 
العينا ن كفن تعمتوما بعد م أ نتاف النافع 57 
1 0 34 
عع 
الغافلون» أقساموم كوم أعل النارية»؟؛ 
الغزالى > إثباته عدم حواز تر رحة أسهاء 
ألله وصقايه أففض 


5 
الغز الى » ظته اللليغة فى صسنة القارة 


اأتى تصدق على نار العافات . غم 
مزوة بشراء شار ب القرآننها لاذه 
قزوة يدر ء شخي العم و التغير بأ بغرية 0 
الغضب والذلة على تخذى المجل ١‏ 511 
الغضب والآسسف 
الغقية عن ألله ٠‏ النهى عنبأ هرهم 


غلام أحد القادياق الدوال ‏ وس 
ع« ف2* 

الفا زقليط ( عد 

الفاسقون : عقاءم .فى الدنيا 


كلق ) امام 
يضونا 


الفتيح : حقيق معناهو و قوعهبيناإناس م. 


الفكن الاسدماعنةنو السياسية» الأامن باقاغها 
وعقات الام م عايها فى الدتا وكونه 
عاما لا" 0 
فتة الانوا! 


ا 
ال والأاوؤلاد 525 
الفتنة ل أضيت 5 المسلمون من عهد 


خلافة'عءثان! مع 


ذا 
سضحوة 
الفتئة بين المسامين و.اتقاء القتالفيها جد 
2 تحقيق معناها ولمحطئة من ادعى أن 
قول موسى عليه السلام ( إن هى إلا 
فتنتك) حر أةعز اشتعالىاو إدلال ٠م‏ 
قتوى المدار فوحظر ترحةالقرآن 4م 
د مسالة الرؤية ك١‏ 
الفرارهن الز حنت حجر مه الوعيدعليه"1" 
الفرقان الذى هوكزة التوى و محقيق 
الققول فيه وهوأتواع : فرقان فى الملوم 
| بانواعها ؛ وفرقان السك المحيح ذ ىْ 
| العياء وبين الناس وف العقائد حقها 
وباطاباءوق الاعمال يسما 


وفاسدها 
وين عا وشمرها وإطلاقه على ااحكتين 
الاشية وعلى غزوة بدر 4 
فرعون . إتهامداومئ بطلبالملك ٠.‏ 
2 عجار اكوم هلامورام عر افاتهم يجيه 
الح 
< وملؤه إبخر اجهم من معصسر إلا 
ذ وملؤه طههما بشكدس رصالة 
موسى وعاقنة المفسدين مثلوم 


0 وآفته ومكانه ملآ 


بحم 
الفرقالتى خرجت من الملةبالتأو بل ١٠‏ 
الفروق بين آبات متشاءات وغير 
متشابهات فى القرآن حك 
فروق دقيقة بين امل الخالية الاسمية 
والفملية المقترنة قد وغيرها 16 
الفسقى وفلف كه أقوا مالرسل به وعم 
فسا الا خلاق, ااه عار ماق 
614 


(5سح 


فبرس تفسير اج . 4 


1 


عل نسل » 
فى اختلاف المسلمين فى رؤية الرب 
وكلامه ومحقيق اق فييماء وفيها من 
الحقائق الالهية والحدشية والتكونية 
والعلميةوالبلاغيةوتا بدالسنةوالتقربب 
بين مذهب السلف وعلوم هذا العصر 
مالابوجد له نظير فكتاب ١44-198‏ 
فصل فى بشارات الس]تب الافية بثبينا ٠م‏ 
عل فصل فما ورد فى. قرب الساعة 
وأشراطها وما قيل فى عير الدنيا # 
وفيدمن التدقيق مالاو جد ىكتاب ٠لاغ‏ 
الفطرة وايات التكون هى ميثاق الله 
بيو 

8 
الففهتحقيق ماهو استع الهف القران 4٠٠‏ 


على رنوبينة 
الفقهاء تشدندمم ق الدين 


الفقه المننى عن الخلوقين لادار وأنواعه 
ااسكلية ة 
الفسكر لغة واصطلاحا 1 
الفبلسوف سبئسر كلنه للأستاذ الامام 
فى ملوء حال أورية ومستقيلها ‏ ١؟‏ 
#ق * ., 
القاديانية ملئهم الجديدة, 
ااقبور ا بتداع تهبيدهاوز ينها و اتخاذها 


م١‏ 
مساجد ومعايد بها 
القتال الام يدحت لا تسكو ن فثئة مده 
لقتال مجادلة كار هيه للرسول قيد كبوهة 


القدر واختيار العياد فى أفعافم 


و 


القرآن . اناه وأمثاله فصفات الخلوقين 


للغار؟؟ :و47 أحكامهالقطعية وغير 
القطعية با ١‏ اختلاف التعبير فيه عن 
المتشاهات فى الموضوع الام إزشادمء 
إلى سين الاسجتماع باه أسباب الخطا 
فى فهمه ه17 إسلام الامسة اأعر بية 
8 #عردة ع #اسلو بقصصيه البديع ذه 
أسماء بوم القيامة فيه ومانشير اليه من 
المقائق التقلتكية وصفة خراب العام 
ب" إعر اض السامينعنه ام أعيحب 
حملدواً بلغباى أشوقها :عدأ كل الكتب 
الاهية يي نا وبرها ناوساطا ناوه 4 أ 
المؤّمنين باتاعهدو نغيره 9ه إنزاله 
على خات الر سل للانذار انه إمازه 
فى القراءات 115 بصائر وهدى 
ورحة للموٌمنين1مه بلاغة | قصيرة 
مه جمعيا لق واعد التشمر بع بغر با ليد ' 
مق رداتهو جله م واه" بلاغتهع ١)‏ 
بلاغته فى احتلاف التعبير عن الأعرين 
المتشاعبين 79٠و‏ 4كو/ا بلاغته 
فى الاستكناف البيانى؟؟ بلاغتهفى استعمال 
لفظ الارساء لقيام الساعة ومافيه من 
الاشارة إلمحركة الأرض ودورانها 
بلاغته فى الاجان بس بلاعتهنى 
البراعين العقاية97؟1 بلاغته الت كيد 
0# بلاغته فى التضمين 1٠‏ بلاغته فى: 


ااتكرار *؟ بلاغته فى الل الخالية 
والفرق بينها وبين المفردة 16 امم 
بلاغته فى حروف العطف امااة 
و إلابلاغته فىحر و فالعا ىب بالاغته 
فى الحذف والا كتفاء م١؟‏ بلاغته فى ! 
اغول/ا١١‏ بلاغته فى 
عساعأة القواصل 54 بلاغته فىالوصف 


أنقصا ل والو صل 


والكتاءةو الاسلونممم إساانه لسن الله ١‏ 


فى تطور الام و إعراض المسلمين عه 
7 وضعقهم بذلكم١ ٠‏ ًَ 'يرأسلوبه حتىفى 
نفس غير المؤٌ من نه هلام تأثير 3 0 
وكونم لاز منبه الايؤمن بغيره م4 
تأثيره قى الذي إلى الاسلام وفى قوته 
86 ثيرثته فارون عليه السلام من 
إسناد المخاذ المجل اليه كم فى توراتهم 
5-5 لحتيمهعقاب الأمم عل ذنو با وغةية 
ذللك بجر همله وجيلهم إياه 
1 عت كش 


المسلمينعن 


و« تحقيق غيروك من الملاغة 


1 ْ 
و حد ف لسع د ل 2 55 ع سورد 


توقى كمه ”تله والتغى 4 4ه 
رحته . مباحتها وتصددى الترله لما 
وغرضهم منها إبطال الاسلام من أمتهم 
عا مم ترحييه الخداثة الفندية 
باللغة الا تكليز, به وإفتاء شيخ الأزهر 


تار عخنةليفة تعثر تر حمنه/407” اسيم ! 
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صفيدة 


الشاغلة لذوما بالفاظه عن 
و تبره م تفسير بعضه سعض تلد 


هداته 


تفصيله على عإهدىور جتجده تقصير 
المسأمين فى بيان سان الاجتماع فيه يلاه 
التناسب بين بعضاياته ومواعظه 98 
تناسب آيه 44 جهل أهله مافيه من 
أسباب سعادة المعاش والمعساد م4 
حاحة الآفرنٌ إلى هدبته كااسهين 
الاتقاذمم من خطر شمرور المادية 
وطغيان الشهوات ٠؟‏ حثه عنى النظر 
العقلى اكه ك1 وحود الاحكام عي 
القطعية الدلالة فيه و حكها ١57‏ دعونه 


إنانا لما بمحينا؟*” دقائق مفر دا وجله 


قالتعمير 37 دكته و محديد الحقائق 
وعدله المع عر الآءم 
زيادة الاعان بتلاوته همه سماعه.ماع 
فهواعشيار ووعيد فاقدىهذا السماع 


تياد نا 


فقدمم الاستعداد للاعان ودرحات 
سماعه للكافرين و للموٌ متعن و حال عوام 
بلاد نا ٠‏ ومقاصدمم ٠ن‏ ن سماعه "07" سالله 
فى اجمع بين ذكر العقاب والمغفرة 
والرحة ١م‏ شبهات م ن أباح ثر حمته 
مع" شواهد على يز البشر عنترجته 
ع؟ ضياع ملك المسامين مجهله يذلام 
فائدة قراءاته وبلائتها ؟دو5ؤ١ا‏ 
افروق الدقيقة بين عباراتة المعجزة 
؟7_الفروق فالتعيير فيه عن اماق 


صفدة 
المتشامة لمان رات الخيائة الدلالة نمم 
و0ة»٠‏ 4 قر راءنهوكتاته بغير 
العربة الى قوةالدبنو كاله لالمحصيلان 
إلا كثرة قراءته 7 التبدير والعمل 
كن القسم فى رة التينمنه و تفسيرء 
0 لله حبرا كوه لسانا 
تاكن 
ااقرآآن :, اكتب الرسل, 
السايقين .و علا من زعم أنممترجم منها 


عر يا وجِكا عربا 


اويح كه من 


العر ببة بوخ” مسنات البديم. قبة 5؟ 
فسألة !سي رف وإلضيوت نه 1 0 
عم هما من زعم. أنه الى شاء لقال 
عله وأنه أبباطين 0 مه مثعة 
التتهليد بام موافقته وعخالفته للثوراة 
عم نصوصهب فى كو نالديىسبياً خيرات 
الدئيا وملسكيا إذا أقم على وجهه 4ء 
تموذج من ترحة تركية ,له +95 هو 
الآنة اسكم رى على ندو عل مإقكية ب بم 
هو الدين كله _والسنة مينية اهديس 
0 وأحكام الإسهاع والائصات له مه 
ولايته تعالى لرسبوله باز اله عليه ده 
بنبوع المعارف الالهية والهداءة لاتتخلق 
مايه ولاثفتا تتحدد هداته وعلومه 
حتى الكو ية فض 
القبرية. استعملها بمب العاصيمة ايوم ١5‏ 
قرريش:أثتار بشبر ركيم بالرسسول كلاق 
استبدقاقزم المذات بالصِب عن المييحد 


فبرس عام لاجد يبن عام للعجء التابيع :من النفيييد | من التفيبير 


صفحة 
ام رام 0ه تفضبيلهم الحلاك بالرجم 
وإ إلعذاب لالم عل الاعمان باقرآن 
إذكان جقا كير رؤسائهم عن 
٠‏ إباع الى 155 غرورهم بالكيرة 
والبروة 5 افى ولاية البيت عنهم 
وحصصره فى المو و منين مه" قصة المخاذ 
بفى إسرائيل للعحل 6 
قعبة ة الذي آنا هالل ١؛‏ يانه فا لساخ م مها 404 
قصة موسي ع بتى إسرائيل  ٠١5‏ 
.قصص الرسل . لمقار نه برنها فاختلاف 
الندء وغيره لتكت البلاغة 1٠‏ 
00 0 فى القى ؟أن أيسث 
ترجمة لمثلهنا من كبتبهم حتفا 
القاب ٠‏ ثليه وا دلولة يبنه وبين صاحيه 
مما اعطته مشا دوآنم تواعاستعاله5؟ 3 
:قلوب الخلوقين إلنار : أن الفقاهة عنها لا 
تدك به الأئفس من أقدان الجهل 
وابقرافات 


الدار ن-_ولمنى اطياةالز وحيةوالمقليف# 


» ولقرات هذه اللزكية فى 


سس سسسب ب ببسي يسيسسيت 


وللمنى الآيات الافية » من منزلة وكو لية 

ولاسيإب ابعر على الاعداء دن مادية 
0 5 

ومعئوية 4 20000 و حيات والسين الله 


فى الاجتاع كناب الاق للباطل الخ 
ليع 

42١ 
التكتاب الالهى » أيخذه بقوة  سوا‎ 


7 ابقوم جببد رك ومفاسده موس 
7 ان بعض الع أو النصوص موأاو١‏ دا 


عام للحزء التاببع من التفسير 
ار ب 


ترس 
8 5 00 
التكرامات . عدم الاعياد علمها فئ 
المناقم والغار ا 


56 ا 
الحدتة العيك احفيوئ داق اقشاع 


عله و إستادة إلى الله © وكسيه الصورى | 


الذى لا تأغير له فيه» واطم ين 
0 م إشانه 3 إسنادء لاله تعالى 51 
التكشف وك ون الادراك للنفس كذ 

كع الاجبار. خر افائهفي عمر الدايا؟/ا 


»ثلا ميمةةغع رواية عض الضمحابة 


8 
0 عنك كوه رصمة انه ما من شير 
ىالا ض إلا وفى 


0 ن عليه ومامخرج منه إلى بوم القيامة 


التوراة خيره وما 
وذ كر منه صفين وماعور اق من الدماء 
قهاءية ا ماز عه فى سيب السمية المهدى 
١ه‏ وإسر 5 
١مؤوامهم‏ 
التكفار المكذيون 
الكلب ' 
الكلام الى 
كلاماشواطرفو 
كلد والبشرى:” 
اكلام : 
المرء نقسةه كيه ع نثيده 
البكلام 
00 0 
قى وكتابة بلقي والتلغراق 
ع1 


املياته 


: ضرب المثل فى لله با46 


: سلاصة لقو 5 


ا١ا/مبهيق‎ 


و ضار 1 


#يقنهو صوردو الفر ق بينكلام 
هما 
و 


:در حاتاإناس في فى لهسه 


الطى رق البشمر: 35 3 للتعمير 


شه 
عدو 


1 استدر اجهم 0461 


يا 


: كلاخ با 


| الكهراء 
أ 


١ 


صفددة 
١‏ 5 
. كونها إول مخلوق وآخر 
ححاب دون الطالق ‏ . الاو 
« وصدرماد :الكو نواطوارهاملا؟ 
« مصدرالبور وميدا السكون؟/؟ 
-“" . 
الكون مادته وأطوارها فى السكثانة 
واللطافة.؟ تقد مساحت أفائلة ماو 
كك 
1 . ارك هه 5 
الكيدو المكرو الا ستدراجمن الله عالى؟1:5 


01 


مصدره مله ونظاته 


اللجب اتا 3 
اللغةالحر درة. لغةالاسلام ووجوب تطمها 
على امسامين لوقف عناد امهم دااع 


شمر لعتهم ووحدهم عليا تلع_سام 


لقف العصا للافك ا 
أة المللك وللة أنشيطان فى القلب 1ؤيه 
006 
رع * 
مادة السكو نمه إن لسا نط ومكبات 0 
المنشابه. من قال لإنهلايذ كر للعامة مره؟ 


مدقو > 


قاين فدفع طا انف الشيطان 
ممم 
المشكير فلن غير اعطق 6 عادع أبم تدلاهم 


: ا الله الكونية وعدم عا 0 


إلأزاة وعدم اباعهم. سكيل الرشد 
واضاعهم سبيل الفى كواسهوا 
المعتزلة والاشبايعرة ا 


0و وأعل اسيةة «خلافهم فى الرؤيةجهة١‏ 


و" فهر سس عام للحزء التأسع من التفسير 


صفحة 
مثل الذى آناهاش يانه وانسلخمنها 4٠4‏ 
الجر مات الدينية : حصر ألو أعها عام 
عد عبيد الله ااتركى المبعوث أحد دعاة 
التقريق بين الترك والعرب احمضسن 
امد 5 شاد دّها بالفضيلة وإعا الفضيلة 
بالدين 11 
المذاه ب ضير ر الخلاف فيهاو مايل هما 
المذاهي مقسدة الاختلاف فيا وهدميا 
الدين بمجعلبا أصولا له د 
ذهب السلف: نا بيد علوم التكونولاسها 
السكهر ائية له ' غن 
د «درجوع كبار النطار اليهةل/ااوهم1 
د د فىالرؤه أقرب إلىحقائق العلوم 
اللكونية ع 

المتسكلمين 


مداهب 
ففنا 
5-9 أم السيح . عبادهم ها وء 
مسالةالحرف والصوتفى القران هلاا 
دسم عقاة اق إسرائيل صورزى أ 
معو ى: ايفن 
المسامون: اتباعبم للبودفىفسادثم 4م 
اتفريق ينسم بالوطن و ادن ٠‏ 
جبلهم عا فى القرآن من أسباب السعادة 
0 ام اليوم وماوصف الله به 5 
الثار وهل أ عم سلفوم الصا 
وخلفهم الطالم 45> سلفيم وخلفيم مع 
الشعوب الأاخرى فى الفتس واانصر لاك" 
ضياع ملسكيم جهليم ولاه من صقاتهم 


الامن بالمعروف اخ نيك 


ب 


' 


صفبحة 

المسيح : أمثالهفى البشارة محمد ويلع 71/4 
الأنبياء والمسحاء الكذية فى عممره 
بحسم مث البشاراتبه 7144-58 
بطلان ادعاء كونه خام النيبين جسم 
زيادة التصارى فى كلامه م" 
المسيسية القاديائية اهندية مسبوءبسم 
المشركون: تجريابم باشرا كبم مالايتخلق 
شيئار مم لوقو نولاستطيعون نصرا 
لعأ يدهم ولا لأقسى » ولا عون 
الداعى إلى الهدى قدعاء ثم وعدمه 
سواء م وكونمن بدعوامم عباداً 
أمثالهم 3 أعمز نهم باسهة_لمو 
. الاستثناء لمتعاقها امه 
<. احرى سب سلنه 4.982 
مشيئته تعالى جرى بحسب علفهو كه 


كا 
مشدقة الله 


تعليل ماخى هلها بالعلم 3 
. جار ات حكو ماتها القدعةو الخديثة 
العوام على خر_افامهم 0 


فصر . ماق لمن استبلاء مون ىعليا هة 
المعروف له إطلاقان وكو نالآمه من 
صفات امسايئن والعمل به من أصول 
التشمر بع عدم اغع+ه 
مغفرةاللهو رحمته لمنتاب و وأصاح لذن 
المفقرةو ال رحمة :امع ما شق كوة1؟ 
اللقايلة والتنظير بين التشاء بهات فى التعبير 
فى الى .ان فس 

المقلد كااعاند لأقيمة للدليل عنده بام 

المقلدنون اا مدو ن جار م بإفسادالدين ام 


و 


فبرس عام للجزء.التاسع من التفسير 0 ذا 


صةعدة 
المسكر. معناد و إستاده إلىالل 9ه 
ماكو تالسمو ات مايةعن هد يكلا ٠+١‏ 
الملاتكة . 
الملائكة ٠‏ لبتم للمؤمتين در /ا59 
الملائكة . تقويتهم لداعية الحق واخير 
فى النشس 6 
لي : | تقاتل يوم بدر عو 


| 


إمدادثم لمر منين عادر م 


الملا لك المقى بون ٠‏ عبادتهم والسبيبحهم 
وسحودهم رمه 
الملاتكةو ان ٠‏ تشكلهم فى الصور 1 
ملاحدة زماتتا ومعطائه لين 


المن و السلوى لب ىإسرائيل فىالتيه مجم 
النكر ٠فاعلو‏ وهوااناهونهم والسا كتون 
وحز 0 ل نهم وقوعات انين عه 


و شعاد ومى اسقط : 


لفن 
يلد فى عصأه وى اده 
رحلا للديقات وما 
حمل وم هكم استيخلافه لحارون وأعرءه 
بالاصبالاح ١1‏ اعطقفاؤه الرسالة 
وبالكلام ١90+‏ ألواحه وكتابتها وما 


اكتب فيا كلها ل د الشمرعة 


3 مبى علية السالام : 1 


33 اختياره .+ 


بقوة +15 انحاس الماء له من الحجحر 
كحك تلقيه كليات الث بعة فى +1 بوما 
٠٠١‏ اوه وكونه ادل المؤمنين ا 
ححته على فرعون بعصمته فى التبليغ 
خروره صمقاً من التجلى ١88‏ تكلم 
الرب له و طليه الرؤية ومتعد متها 195 
دعاؤه له ولأخيه المففرة والرحة 


صقيحة 
0ر9 رحوعه إلى قومه ضبان 
لاتخاذهم العحل ومءّ اخذته هارون 
وإلقاؤء الألواح 705 سكوت الغضب 
عنه وأخذه الآلواح ١١‏ الفرق بين 
رسالتهورسالةمنقيله “ا قصتهواسمه 
وأسم والده ومعتى أسمه وسيب كثرة 
ذكره وتكرار قصته فى القر أن ب 
قوله ( إن هى إلا فتنتك ) ه١م‏ 
عراتب إنكاره اطلب قومه أن يجعل 
م 1 5 مواعدة الرب له و٠.قاته‏ 
له ١١5‏ موضوع رسالته لفرعون 
لخايته له عن بفىإسراثيل *؛ وجود 
أمة من قومه ممدى بالق والعدل 
سدم وصيته لقومه بالاستعائة بالله 
والصبر ووعدهم بإرث الآارض ١م‏ 
المبدى. الاختلاف والتعارضو الاشكالات 
فى الاحاديث الواردةقيه1ه 44و14 
« الاختلاف فى كسيه وسبيه 9.ه 
انتنظار هو ما كان يذبغى لنتظر بهقية؛ 
موائيق الله الملأخوذة بالقطرة 4.0 
المؤنون حى الاعان 454 
المؤمنونالكاملون اؤهم 
هذه 
الو 3 نهالمم والاعتبار والاستفادة 
0 وادث والأقدار 0 
58 الرب لموسى ا 
امبناق الالمي .أخذمعلى بنىآدم واشهادهم 


٠‏ معفم جز 


على | نفسهم بر بوبيته كم 


ان *# 

اليار. 00 اطءداب عن الله 1 ه١!‏ 
اأثان.. ضف 
ف أل هع بمحو امم وإضلاهم و غفلةم 
وتقشيل العام علبي 91259١‏ 
النار . (راجم أهل انار ) 

النى والرسول معتاها رك 
النى الممرو فى بلامالعينديي الامجيل وعم 


تمينا" 3 إساعه قَْ العادات بر مس إدتوادء 


ور أي قىامور الدى 8 ع إحتباده 
و أخذءالفر باع قها سا ل 


كعة اسلوله الطينا ب ور د 55 م 


ددنت 


ووضنعة الاصض. و اللاغلال |! 


عي أهل التكتاب م؟* إشباره بالغهب 
وظيور صدقة: فيه حدق إرسساله 
باللسان الخرى إلى يع البشر يقتفى 
و دوب الو حييك لغتوم لينم الاتحاد ينوم 
لاسر المستتخراج 8 من الدوراة 

ساب ال و5" انتدلاله على عدم 
عامه الغيب ١9ه‏ أصول. الابمسان 
التى دعا النيبا م.م إعلام الله إياه 
عض ما سوقع لآامته ومعه امس 
التقتعر فى حاله: وتربيته وما كان 
عليه وما حاء نه 44ت أمره بآن 
فى عن نفسه ملك التفع والضر 
غير طريق الاسباب وعل الغيب /ا٠هة‏ 


وككم”*' أمله بالمعروف وميساة عن 


ت الخلوقين فنا فى عقوهم. 


أله بنات 1 


01 فهر سس غام لات صدن اك 


صؤبحة 
انكر 589 انار قريش به الذى 
تقدم الخز: 6ه و 509 بشارات 
التوراة والاجيل وغرما به اكت 
6 ( وراجم: بغارة )'بشارة داود 
د بصفاتة 556 السميتة سماد ف 
جيل بايا وياد فى شيره 931؟ 
-لإة؟ السمية المسيم إباه بالفارقليط 
م ولع وغيره من نأقو اله 
واكنالة لون القيك الخصاص الرواءة 
ةشر خره عثيل بحن المعيم! ب 
له .ع "كاد نوم الغار وحوقه م 


يدر وحال الصديق 0 ميماة ١‏ " 


المسيح له ليكو تالس 5 2200 
المسييح له باحر راس الزاوءة غنا 

حص القلاح فىالنينامنوأهوعزروه 

9 

ولصروه واتبعوا الور الذى [ازل 
ممه 99؟ حصر وظيفة رسالته فى 
التبايغ عن : الله إشار 1 وتنشيراً عأه 
حك التعبير عنه كو" 5 ضاحياً لقومه 
ده الس التى أعطيها دون سائر 


3 ع 3 
الا نبياء لمم حوقة ودعاوؤء 0 مبدر 


+0 دعؤة أهل التكتاب إلى الأسلام 
وحححه عليهم والفرق بينهما :وبين 
دعوة المشمركين 9.” رجوعه عن 
رأنه إلى رأى اطياب:ن المنذر سدر ااا" 
نبينا الرحمة | لخاصة المسكتو بةلاتباعه ؟؟ 
رؤيته طبريل بصووته ٠4كء‏ سلا 
روت للحن الملاكة 1# رمينه 


«4 


فهرس عام للجزء التاسع من التفسير "5 


صقعحة 


'المسركين بالتراب ندر ونقيه عه 
.مع إثباته وإسناده إلى الله تعاللى 51 


ري المشرركين له بالنون وكون أ: 


[ 


التفسكر الصحيح مطل هذا وت 
شفاعته العظحى 
البهود من سم مهم له جكهةم عليه 
بسكن الاجتاع والتصرف فى القتال 
كمه تموم رسالته ومادعا الدشر اليه 


أي شبادة عاماء 


سوسم عموام رسالته الآنات كا 
الف ين علو درحته على الصديق 


فى التوكل والخوق 50# كمف 


مصارع الشكفار له يدر 505 كوه 

الين إلا ا سينا 4 كوه 
كوا : والاتجيل وصقاته 
فيا 505 ل كن بر أصحاءه بكل 
ما اطلمه الله عليه ه.هة + كن 3 


فى التوراة 


الغيس +ء*هو1مه صراحمة الصمحا بد 
اله فى رأبه "٠4‏ ممجزة تاريخية له 
٠٠١‏ مقامه أعلى 
قال لا تجهب طاعته 
بعد وفاته فهو زنديق 388 الى خير 


العبودية ودون 


'الربوبية أزأه من 


روحه لربه إباة المعراج خا 
هيه عن ضيق الصدر بجلال القرآن 
عه وجوب اتباعه ولوازمه سا.س 


انمينا 0 0 له عل من دعاء 


عد تمناته وما شتلق به الوجوب 
مىاالدن ألقطعى مع ءا له نسدد 


_ 0ك 


ابابا ب بي ب سي م سس م 


فى الشكتب الالهية؛4؟+ 
و صف المسييح أنه بالأولين 


و صقه بالامية 4 


والآأخرين وضرب المثل لهم وان 
قملهم تففد وصفه بال ىالا 00 
و5660 وصفف أمنه فى القوار ان فهو 
النساء. الافتتان ين بالتدريم باعه. 
تمتسكينو لخو رهن فى هذا الزمانم؛ه 
سلامة المتقين من فتذيين نكن 
شبهةمن بز تمون المصلحةفى معا ئس تمن 
الاختيارالازواج ج وشو اهد على معاسد 
ذلك لحن 
النثمرةللمريضوما مجحرعممنها ؟؟: 
النصار ى. تاو ليم للبشارات بأبينا برسم 
ااتصارى . 
وصورثم وعائيايم لحن 
النضر . وعد الله ه لو منين ححة على. 
متأخرى المسامينلاهم ولاللدكقفار على ش 


عبادتم ارم و الصاطين 


امو منين الصادقين يده 
النصوص الحرفونهامن الميودو الخوس 
لأفساد الاسللام ودولته ومسب 


االنصمصوص فى 70 ٠‏ تعارضها 
والاحهال كيبا شن 
النفلر نيليه اللدئن و العقبى 0 
« العفى . تعظم شاه 1322 
د ام المكوت: الحث عليه لامع 
النعم بركة للمؤٌ منينو فتنةالكاف رن '1* 
النفس .در جاتبات أمازةبالسوء لواء# 


0 


5 نهرس غم وو التاسع من التفسير 


مطمكنة فك 
التفع و الضر بغيرالكست لهو حدم مءه 
نكت الملاغة فى الخمّل الحالية ١٠١‏ 
النور ٠‏ الحنى وااشوى 1 
« العالمىوالتور الالهى و الكهراء */ا١‏ 
« ماوردفىالتكتاب وااسنة م نإسناده 


5 
او إضافته إلى الله وإلى و د44 واطلاقه 
2 ا 


على كنتانه ورسوله ١‏ 


“1 النورمنداالتكو بنومصيرالتطور١؟!‏ | 
النوز والحجب والتحلى الالهى 128 | 


نور التحلى والحجابو نورالرب ١لا١‏ 


نور الذاكر فى الدايا والقير واطشر | 


والصسراط 1 


تور التكشف مدا النيوة مدذ| 
النومالغنا طينىو العم لفى حال النوم ١5‏ 0 


ود» 


هارونءاستخلاف مو سىلهووصيته ١؟١‏ ! 


هارون» تعنيفت مون لهو حواءه با.؟ 
المحرة من الوطن لآحل الدبن ‏ 4 
غداية الله وإضلاله 3 
هداءةاللّ وإضلالهعقتغىستنه ذه وككه 


هداءة الناس بالحق والعدل يفف 


الهوى > اتباعه والاخلاد إلى اللا 2 


4 
«ثد» 

الوثنية فى اللاهلية و بعك الاسللام 1١١‏ 

وجل القلوب لذكر الله هده 


الوحدة الاسلاءية باللغةالعربية #وسم' 
الوحدةالاسلامية وجو بالسعىلاعادتها 
كا كانت فى عص ر السلف ل 
وحدة الوحود ووحدة الشهود :١55‏ 
وزن الأحمال .وم اأقيامة مده. 
الوطن والددين التعارض سيما ٠١4‏ 
وقالم كشفية للمؤلف وغيره  ١١4‏ 
الوهابية ل 
وهب بن منيه» خر أفائهقى يعم رالدنيا لاع 
د اسرائيلياتهغ 454١م‏ 


الولاءةالروحا نيةعند الجبلةو الدحالين.ة 560 


الولاية العامة والخاصة وجهل الجهور 
جما وبأهليا مدنا 
ولاءة اللو تمر مللمؤ منن لشرطه احج 
عرى * 

ابقين فى الابمان وغيرء لا إستطيع . 
صاحبه تركه 

اليهودا تلاو هي بالمسناتوااسيئات مم 
< تأو يليم للبشاربالمسيح و محمد مع 
2 تقطيعر. أعاً مهم الصاو الطالح ار 
اليبود عقاجم بسابالملك ٠هه‏ فسادهم. 
بالطمع فى الدنيا وتم المغفرة رمم" 
يو حالم عرف تفسدولاالمسيح ١‏ عم 
بوسف عليه السنلام © معى هم أمراة 
العزيز به وهمه بها 6065 
يوم القيامة » أسماؤء فى القرآن لمم” 


( الفبرس ) 


الشرير بتفسير المنار 

هذا هو التفسير الوحيد الجامع بين صصح الأثور وصريم العقول » الذى يبين 
حم التشربع وسان الله فى الاجتاع البشرى » وكون القرآن هداية عامة للبشر فى كل 
زمان ومكان »وححة الله وآيته المعجزة للانس.والجان؛ ونوازن بين هدايتة وماعله 
السامونفى هذا العصر وقد أعرض1 كم رمعنها وما كان عليه سلفيم إذكانوا معتصمين 
بحبلها » عا يشت أنها هى السبيل لسعادة الدارين » مراعى فها السهولة قى التعبير » 
مجتنباً بأ مزج الكلام باصطلاحات العلوم والفنون؛ محيث يفهمه المامةولايستغنى عنه الخاصة 
.وهذه هى الطريقة التى جرى عليها فى دروسه فى الأزهر حكم الإسلام الأستاذ الإمام 


أوله ( واعاموا أعا غنمتم من شىء ) ال وقد اعتمدنا بعد الآيات فيه على الصحف 
الطبوع فى 4 : وهو وافق عد البصريين لما فيزيد على عد 
الكوفين الذى عله مصحف وزارة المعارف م آيات 


2 تألف 5 
ل متي سشيرضا 


7 لإ وحقوق ا والترجمة حبوظة لورثته # 


(الطبعة الثانة : أصدرتها دار النإر ٠4‏ شارع الإنشا عضر سنة مالم وت 


" د 2 و 
للك وَأَعاسو | أ نم م ىء فان لله جهسة وَلارَّسُول 
3 3 

8 00 


اذى فرق الي 0 كين و كيل إن كح مم 


لله وما أَنرَلنَا على عدن بم الفرقان يم تق دان وَافَهُ عَلّ 
و قدبك (0) 1 أت بالقذوة ألانيا وَمْ بالقذوة القمْوئ 


ا" 00 تنم فى البيمد ولكن 


عتليك ميلا ولا أر سكيم كيرا تيلم َعم فى الأئر 


وَلَكن الله سلا 0 علي ب دّات المّدور (4؛) وَإِذْ ذ كتوم 


5 تيم ّ أغيسك: ليلا 200 فى أيهم لتقضفى أنه 
ا كل مقرلا ون أ وق لاه 
مرا ل مععوق 13 4 دجع مور . 


تعدم وحه لد ساأسب بسن الأيات اذ أو السورة إلى هنا 4 وف هذه الآبة 
عو ا إلى وصف غزوة يدر وما فها من دم والعبر والأحكام 4 وقد 0 هذا 
1 لسياق بح شرعى بتعلق بالقتال وهو تمس الغدائم »كي بدت ١‏ لسورة 0 


( الاتمال :سم )2 العنيمة والنىء . والتفل والصق و 


الأغال ( الغنام ) التى اختلفوا فمها وتساءلوا عنها فى تلك الغزوة . والمناسبة بين 
الأب هناوما قبلها مباشرة ظاهى فقد جاء فى الأيتين اللتين قبلها الأمر بقتال 
اللكفار المحتدين الذي نكانوا يفتنون السامين عن دينهم حتى لا تكون قتنة » 
ووَعَن أن الؤمنين بالنصر علمهم » وذلاك يستتيم أخذ الخنام منهم » فناسب أن 
يذ كر بعده ما يرضيه سبحانه فى قسمة الفنام . و إننا تذكر أقوال العلماء فى الغنيمة 
وما فى معتاها أوعل مقربة منها كالقء والنفل والسلب والصى قبل تفسير الأبة 
لطوله حت لا مختاط بعدلول الألفاظ فنقول . 

القنم بالغ ع والقم والغنيمة فى اللغة ما يصيبه الانسان ويناله ويظفر به من 
غير مشقة 58 فى القاموس ‏ وهو قيد يشير إليه ذوق اللغة أو بد منه 
ما يقار به ولكنه غير دقيق . فن الءلوم بالبداهة أنه لا يسم ىك ل كدب ب أو ديح 
أو ظفر يعطلوب غنيمة » كا أن العرب أنفسهم قد سموا ما يؤخذ من الأعداء 
فى المرب غنيمة وهو لا أو من «شقة » فالمتبادر من الاستعرال أن الخنيمة والدد 
ما يناله الانسان و يظفر به من غير مقابل مادى يبذله فى سبيله (كالمال فى التحارة 
مثلا ) ولذلك قالوا إن النرم ضد الننم وهو ما محمله الانسان من خسر وضرر بغير 
جنابة منه ولا خيانة يكون عقابا عليهما . فإن جاءت الغنيمة بغير عمل ولا سى 
مطلقا سميت الغنيمة الباردة . وفى كليات ألى البقاء ا : القنم بالضم الغنيمة » 
وغنمت النىء أصبته غنيمة وماماء والخم غناتم م ومغاتم . والغ نم بالغرم » 
مقابل به . وغرمت الدية والدين : أديته . وبتعدى ا يقال غرّمته 
وبالألف ( أغرمته ) : جملته له غارما . والغنيمة أعم من النفل . والء أعم من 
الثنيمة » لأنه اسم لكل ماصار للسلمين نول أهل الشرك يعد ما تضع 
الخرب أوزارها وتصير الدار دار الاسلام . وحكه أن يكون لكاءة المسامين, 
ولا مخس . وذهب قوم إلى أن الغنيمة ماأصاب اللامون منهم عنوة بقتال » 
والنىء ماكان عن صلح بغير قتال . وقيل النفل إذا اعتب ركونه مظفوراً به يقال 


1 3 الغنائم ومق فرض الس فبها 


و 0ك 


له غنيمة . و إذا اعتبركونه مئحة من الله ابتداء من غير وجوب يقال له نفل . 
وقيل !1 الغنيمة ما حصل مستغها بتع بكان أو بنير تعب وباستحقاق كان أو بغير 
استحقاق » وقيل ل الظفر أو بده . والتفل ما تحصل للانسان قبل ( قسمة ) الغنيمة 
من جهلة الغتيمة . وقال بعضهم الغنيمة والجز بة ومال الصلح وانفراج كله قءء 
لأن ذلك كله مما أفاء الله على ع . وعند الفقهباء كل ما محل أخذه من 
أموالم فيرقء. اه. 

ا شيع ما أخذه السامون من الروك ق) درت 
الكفار عنوة . وهذه فى التى تمس لخمسمها لله ولارسول كا سيأنى تفعبيله والباق 
للغائمين يقسم ينهم . وأما االنىء فهو عند التهور ما | أخذ من مال السكفار احار بين 
بغير قهر ارب لقوله تعالى ونا آفاء اله على رسوله منهم م أوجفم عليه من 
خيل ولا ركاب ) الآبة وهو لمصالح جههور اللسامين » وقيل كالغنيمة ٠‏ 

ول فى هذا الباب ( التَدّل ) بلممنى انخاص وهو ما يعطيه الإمام لبعض 
الغناة بعد القسمة زيادة على سهمه من الغناتم لمصلحة استحقه بها قيل يكون من 
هس الس ( واد لب ) وهومايساب من التتتول فى الممركة من سلاح وياب 
بوخعيه الشافى بأداة المرب يعطى للقاتل قيل مطلها وقيل إذا جعل اللإمام له 

ذلك كا قال النى (ص) « من قتل قتيلا فله سلبه » رواه الشيخان وغيرم عن 


أي قتادة (رض) ٠‏ و(الصنى) وكان لا رسول (ص) أن يصعائى لنفسة شيع من 
الغنيمة يكون سسبما له خاصا يه سواءكان من السبى أو امار الأسلحة أو غيرها 


من التفانس » قال بعضهم كان ذلك خاصا به ) ص( وقال آخرون 05 ذلك 
للامام ,من بعده من حيث إله إمام . 


3 لفسير الآ *# 


ؤ واءاموا أن ماغدتم من شنىء فأن لله خمه وللرسول وإذى الث فى واليتانى 


بس مس سمي 


وللسا كين وان السبيل »4 هذا لك عل :الام بالتعال وما يتلق به فى الآبتين 


( الاتفال : سم )2 أول فرض ميس الغنام وم عمل به 75 


اللتين قبل هذه الآبة كا تقدم آنما وأن مارسمت فى مصحف الإمام موصولة مكذا 
« أنما » والجهور على أن هذه الآبة نزلت فى غزوة بدرعلى أن ابتداء فرض قسمة 
الغناكم كان مها ولكن أهل السير اختلفوا فيا فزع بعضهم أنها شرعت يوم 
قرريظة و بعضهم أنها لم تبين بالصراحة إلافى غنالم حنين وقال ابن إسحاق 
في سرابة عبد الله بن جحش الت ى كانت فى رجب قبل بدر بشهرين قال ذ كرلى 
بعض آل جحش أن عبد الله قال لأعدابه : ان ارسول الله 0 ما غنمنا المحجس 
وذلك قبل أن يغرض الله 0 قزل له الخجس لسرا ثر الفنيمة بين أصابه 
(قال ) فوقم رضا الله بذلك . وقال السبكى نزات ت الأنفال فى ندر وغنائتها والذى 
يظهر أن آنة قسمة الغنيمة تزلت بعد تفرقة الغنالم لأن أهل السير نقلوا أنه (ص) 
قسمها على الواء وأعطاها لمن شهد الوقعة أوغاب اعذر تكرما منه لأن الغنيمة 
كانت أولا بنص أول سورة الأثقال لانى ( ص ) ( قال) ولبكن يعكر على 
ماقال أهل السير حديث على حيث قال : وأعطانى شارفا من اتخقس يومثذ : 
فإنه ظاهر فى أنهكان كيبا هس اه . 
والمراد حديث على ما أخرجه البخارى فى أول كتاب فرض الس وغيره 
عنه قال :كانت لى شارف من نصيبى من اننم بوم بدر وكان النى ( ص ) 
أعطاتى شارفا من المس. الل قال الحافظ فى شرحه من الفتح عقب نقل عيارة 
السبى 0 وتحتمل أن تكون قسمة غنالم ددر وقعت على السواء مد أن أ خرج 
الخجس لانى (ص) على ما تقدم من قصبة سربة عيد الله بن جحش وأفادت د 
الأثفال وهى قوله تعالى ١‏ واعاموا أن ما غنمتم ) إلى أخرها بيان مصرف الجس 
لا مشروعية أصل انس واللّه أعر . 
ثم قال الحافظ فى شرح حديث حل الغناتم لنادون من قبلنا : وكان ابتداء 
ذلك من غزوة بدر وفمها تزل قوله تعالى ( قكلواتما غنمتم حلالا طييا ) فأحل الله 


مم العثيمة وقد كنت ذلك ف الصحيح من حديث ان عياس 12 قدمت 


اتفاق آيق الانفال وتخميس الفنام وكوانهما كتين ( تفسير :اج )1١‏ 
3 6 
اللة ‏ 553ا شود ىلا11 د ا ات 


فى أوائل فرض الجس أن أول غنيءة حمست غنيمة السرية التى خرج فيا 
عبد الله بن جحش وذلك قبل بدر بشهرين ويمكن الجم بماذكر ابن سعد أنه 
(ص) أخر غنيءة تلاك السرية حتى رجع من بدر فقسمها مع غنالم بدر اه . 
وقال الواقدى كان المحس فى غزوة بى قينقاع بعد بدر بشهرين وثلاثة أيام 
للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً من المحرة . وإما .يصح هذا القول 


إِذا أريد به أن أول غنيمة غنمت بعد نزول هذه الآبة هى غنيمة الغزوة الذ كورة 


بناء على أن الآة نزلت فى جملة السورة فى غزوة بدر بعد انقضاء القتال كا تقدم » 


والصواب ما حتته الحافظ ان حجر وذ كرناه اها . 

وقال فى فتح البيان : وأما معنى الغنيمة فى الشرع لتك القرطى الاتفاق 
أن المراد بقوله ( أن ماغنمتم من شىء ) مال التكفار إذا ظفر بهم المسامون على 
وجه الغلبة والقور قال ولا يقتضى فى الاغة هذا التخصيص ولكن عرف الشرع 
قيد هذا اللنظ بهذا النوع . وقد ادعى انن عبد البر الإجماع على أن هذه الآية 
نزات بعد قوله ( يسألونك عن الأغال ) حين تشاجر أهل بدر فى غناكم بدر 
وقبل إنها ( يمنى آنة بسألونك عن الأنفال ) محكة غير منسوخة وأن الغنيمة 
لرسول الله ( ص ) وليست مقسومة بين الغانمين » وكذلك من بعده من الأعة 
شكاه الماوردي عن كثير من المالسكية قالوا وللامام أن مخرجها عنهم ٠‏ واحتجوا 
تح مكة وقصة حنين . وكان أبو عبيدة يقول : انتتح رسول الله (ص) مكة 
غنوة ومن على أهلها فردها علمبم ولم يقسمبا ولم يجعلا فيئا . 

« وقدحى الإجماع جماعة من أهل العم على أن أربعة أخاس الغنية 
للغاتمين ومن حك ذلك ابن المنذر وابن عبد البر والداودى والازرى والقاضى عياض 
وابن العرلى . والأحاديث الواردة فى قسمة الغنيمة بين الغائمين كثيرة جدا قال 
القرطى وم يقل أحد فيا أعلم أن قوله تعالى ( يسألونك عن الأنال ) الآبة ناسخ 
لقوله ( واعاموا أن ما غنمتم ) الآنة . بل قال الجهور أن قوله ( واعاموا أن 


5 


غ6 


( الاتقال: سم ) 1ل الرسول اصعاب الحق ف حمس الغنائم 0 


ماغنتم ) ناسخ وهم الذبين لا يجوز عليهم التلد ريف والتبديل لكتاب الله . وأما 
قصة 2 فلا حيحة ة فمهأ لاختلاف العاماء فى حها ( قال ) وأم اقصة حتين عل 
عوض الأنصار ما قالوا يعم الغقاتم قريشًا ويتر 7 وسيوفنا تقطر من دمائهم 
نفهر(ص) ققال « أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجمون برسول الله 
(ص)إل بيوتكم ؟ »كا فى مس وغيره . وليس لغيره أن يقول هذا القول 
بل ذلك خاص به اه 

والتحفيق أن مك فحت عنوة وأنه (ص)أعتق أهلبا فتال م أتم 
الطلقاء » وأن الأرض القي تفتح عنوة لا يحب قسمهاكا اغنام التقولة بل يعمل 
الإومام فها عا داكا فيه المصاحة ع م مير ات به مك على 575 ائر بقاع الأرض 
ببيته وشعائر دينه حتى قيل إنبا لاملاك . وجهلة القول انه ليس بين الايئين 
تعارض يتفصّى منه بالنسخ فالأولى ناطقة بأن الأنقال لله يحم فيها ممكله 
ولارسول ( ص ) ينفذ حكه تعالى بالبيان والصمل والاحتباد . والثانية ناطقة 


مييئة لاحمال 


1 


وجوب أخل لج س الغنالم وتقسيمه على من ذ ثر فيها . فهى إذ 
الأول وهفسرة ه لما للا تاسخة 5 

وممتى الابة ‏ واعلموا أنها الك الؤمنون أ نكل ماغتمتم من السكفار لحار بين 

ى الأول الواجب فيه أن خده له له تعالى يصرف فيا برضيه من مصاح الديبن 

العامة 5 إلى الإسلام وعمارة الكعبة وكسوتها وإقامة شمائره تعالى ؛ 

ولارسول يأخذ كفايته منه لتفسه ونسائه وكان عونين إلى سنة » ولذى القربى 

أى أقرب أهله وعشيرته إليه نسبا وولاء ونصرة وهم الذين حرمت عامهم الصدقة 

9 حرمت عليه تكرعا له ول بالتبيح له عن أن كو رزقهم من أوسا الناس 

وما فى ذللك من -هل متنهم . وقد خص الرسول (ص) ذلاك يينى هاشم يه 


الطلب السامين دون بنى أخيه الشقيق بل التوأم عبد شمس وأخيه لأبيه نوفل 


" آل الرسول أسحاب الححق فى خخس الغنائم وضع 1 
وكلهم أولاد عبد مناف ويلى ذوى القر بى الحتاجون من سائر المسامين م اليتائى 
والمسا كين وابن السبيل . 

روى البخارى عن جبير بن مطعر ب وهو من بنى نوفل ‏ قال مشيت 
أنا وعمان بن عفان وهو من بنى عيد شم إلى رسول الله (ص) ققلنا 
يا رسول الله أعطيت بنى الطاب وتركتنا ونحن وهم منك بمارلة واحدة ؟ فقال 
رسول الله (ص) « إنها بنو الطاب و بنوهاشم ثىء واحد 4 هذا لفظ البخارى. 
ف لجس » وفى رواية أبى داود من طر يق ابن إسحاق « فقلنا يارسول الله ها 8 
بنو هاشم لا نكر فضلهم الموضع الذى وضعك الله منيم ء قا بال إخواتنا 
بى للطلب أعطيتهم وتركتنا ؟ « فقال إنا و بتو امطاب لم تفترق فى جاهاية 
ولا إسلام و إعا تمن وم شىء واحد » وشبك بين أصابعه . اه ومن هذا الانحاد 
500 هائم وبنى المعللب فى الولاء والنصرة له (ص) أن قريثًا لما كتبت 
العرعينة وأ حت بفى هاشم م هن مكة وحصرتهم فى الشعب سايم يتهم له (ص) 
دخل معهم فيه بنو الطاب وم ل تدخل بنو عبد ثمس ولابنو نوفل . ومعلوم ماكان 
من عداوة بى أمية بن عيد تعم ن لبتى هاشم فى الجاهلية والاسلام فقد ظل 
(ص) ويؤاب عليه الشركين وأهل الكتاب إلى أن 
أظفر اله رسوله ودانت أه العرب بفتح مكة ‏ ومعلوم ماكان بعد الإسلام من 
معاوية على علي وقتاله الح . 


أبو سفيان يقاتل النبى 


خروج 


قال الحافظا فى شرم حديث البخارى بعد ذكر أقوال العاماء فى ذوى 


القربى : والملخص أن الآبة نصت على اس:حقاق قر بى الى وهى متحققة فى بنى 
عبد مس لأأنه شقيق وى نوفل إذأ لم تعتبر قرابة الأم . ولختلف الشافعية ى 
سيب إشراجهم فقيل العلة ( أء فى الاستسقق ) القرابة مع النعمرة فلزللك دخل 
ينو هام فينو الطب و يدخل بنو عبد تمس وبنو نوفل لفقدان جزء العلة 


أ أ. وفيا الاستحقاق بال أنة ووحد بي عيد 00 ماع اك 
ء_-1 ل 0 بييى عيل تمس ونوا ومهم 


- 


©: 
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اتحازوا عن بتي هاشم وحار بوهم والثالث أن القربى عام خصوص و ببنته السنة ام 

وحكة تقسيم المحس على هذا النحو أن الدولة التى تدير سياسة الأمة لايد 
لها من مال تستمين به على ذلك وهو أقسام : أو لها ما كان للاصلحة العامة 
كشعائر الدين وحداية الحوزة وهو ماجعل لله فى الآية » وثانمها ما كان لافقة إمامها 
ورئيس حكومتبا وهو مسبم الرسول (ص) قبهاء وثالئها ماكان لأقوى عصبته 
وأخلصيم له وأظهرم تمثيلا لشرفه وكرامته وهو سسهم أولى القربى ١‏ ورابعها 
مايكون لذوى الحاجات من ضعفاء الأمة ونم الباقون . وهذا الاعتباركله أو 
أ كثره لا نزال مراعى ومعمولا به فى أ كثر الدول والأمم مع اختلاف شؤون 
الاجباع والمصالح العامة والخاصة . 

فأما الال الذى يرصد لمذه المصالم فهو فى هذا العصر أنواع يدخ لكل نوع 
منه فى ميزانية الوزارة الموكول إليها أمى المصلحة التى خصص لا الال إنكان 
من الأمور الجورية وإلا وكل إلى الخصصات السزية .ولاسيا إذا كان هن 
الأعمال الخر بية كالتجسس وما يتعلق به وهو كثير عند جمبيع الدول العسكر . 

وكذلك راتب ممدل الدولة من ملك أو رئيس جهورية أو غيره فهو يوضع 
فى الممزانية العامة للدولة وله عندم مصارف منها مأ هو خاص بشخصه وعياله » 
ومنها ما يبذله من الاعانات لاجمعيات الخيرية والعامية وتحوها . ومنها ما يتعلق 
بعفاءة الدولة ومكانتها كالمال الذى يتفقة فى ضيافة الملوك والرؤساء والعظاء الذين 
يزورون عاصعته والدعوات التى تقام فى قصره لكبراء الأجانب وكبراء الأمة فى 
بعض المواسم والأحوال » وقدكان الرسول (ص) أولى من جميع الملوك والرؤساء 
فى العام عال منص بهء لأن وظائفه وأعماله للأمة أ كبر وأ كثر» ومقامه أجل 
وأعفم ؛ وهو عن السكسب والاستغلال أبعد » وأوقاته عنها أضيق . 

وأما أولو التربى من أسرة الملك فلا تزال تخصهم بعض الدول برواتب 


لائقة مم دن مال لد ولة ويقدمون 1 رادهم فى التشر يفات الرسمية على غيرمم هن 


)٠١ المحافظة على ببوتات الأمة وآل البيت (تفسير :اج‎ ٠ 


الوزراء والعاماء وسائر الكبراءكا كان ف الدولة العائية وكا هو معبود عندنأ 
فى مصر حتى بعد نحويل شكل الدولة إلى الدستورية البرلانية فهما . وقدكانت 
الحاجة إلى مثل هذا طبيعية في العصور القديمة أيامكان قوام الدولة وقوتها بعصبية 
الملك وعل رأسنا أسرته 0 والدولة الانكليزية نتحافظ داعا على تروة رعوس 
البيوتات التى تمثل عظلمة الأمة وعلى كرامتهم وهم اللوردات ليظل فيها سروات 
كثيرون لا يشغلهم التكسب عن الحافظة على شرفها وعظءتها » ولا يزال نظام 
هذه الدولة أقر, ب النظ. إلى التشرريع الإسلاتى وسياسته . على أن هذا المعنى 
ليس هو الناط التشريعى لسهم أولى القربى هنا لأن المساواة فى الإسلام أعظ 
و كل منها فى جميع الأم ولكن له بعض الملاقة به وهو الذى عبرعنه بعضهم 
بالنصرة مع القرابة التى هى المناط الأصلى المنصوص فى الآية » وزاد بعضهم له 
ينافلا ا اقتصر عليه بعضهم وهو حر 3 النى (ص) الصدقة على أهل بنته 
تكريا لم »» وهذا التتكريم للم ذو شأن عظلم فى تسكريمه صلوات الله عليه 


وسلامه ولكن لم يوضع له نظام يكفل بقاء فائدته جملهم أئمة للناس فى الع . 


والدى وذ كرى أسو: النبوة والحافظة على استقلال الله بل أفسدته عليهم السياسة 


ولا بنمد أن يقال إنه لما كان من أصول النشربع للحكومة الإسلامية أن 


تقوم على قاعدة الشورى وأن يكون الإمام الأعظ فيها منتخباً من أى بطن من 
بطون قريش وكان من المعقول المعهود من بطلباع البشر التنافى فى الملك المؤدى 
إلى أن يكون الإمام الأعفلم من غير أولى القرلى وأن إغلبهم الناس على حقوقهم 
فى الولايات ومناصب الدولة مل لم هذا المق فى الجس تشريماً ثابتاً بالنص 
لا تمل لأحد إبطاله بالاجتهاد » ومن العحب أن.أ كثر قتنباء المسلمين لم يعتيروا 
هذه المسانى لأنهم لم يكونوا يفكرون ولا يبحثون فى مقومات الأمم والدول 
القومية والملية بل غلب عليهم روح المساواة ومايعبر عنه فى هذا العصر بالدمقراطية 


حتى أسقط بعضبهم سهم ال يبت الرسول (ص) من بعده مع بقاء تحريم مال 


- 
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( الأتفال : س مم )2 مصارف الأموال الشرعية فى الاسلام ١‏ 
الصدقات عليهم » وكان فى مقدمة هؤلاء الإمام أبو حنيفة الفارسى الأص لكا 
كان أ كثر الغلاة فى أهل البيت أنصار الشيعة من الفرس » وما أفسد على 
آل الببت أعسد نيام * ثم أحردينهم بعد ذهاب أعة ة الممر منهم إلا هؤلاء الغلاة 
وذلاك أن زعماءم م يكونوا خاصين مم ولا -" 0 زنادفة من المبود 


والفرس يريدون بالغلو فى التشيم تفريق كلمة العرب وضرب بعضهم يبعض 
لاسقاط ملكهم ولا بزال هؤلاء الغلاة يلعنون سيدنا عمر الخليفة الثالى وهو 
الذيكان يزيد آل البيت على اللجس ويفضلهم حتى على أولاده » بل ا كان 
الدين هو الجامع لسكلمة العرب حاولوا إفساده أيضا بخلوهم وتعالعهم الباطنية كا 
فصلنا هذا من قبل تفصيلا فى مواضع من المنار وكذا فى التفسير - قفقدت 
الأمة العر بية بعدم وضع نظام للامامة و بعدم كفالة الدولة لآل بيت الرسول(ص) 
وجود طائفة منظمة تتربى على آذاب الاسلام العليا وعلومه وتكفل الدفاع عنه 
مم اتقاء فتنتها بتفسبا وافتتان الناس بها بالنظام السكافل لذلك » ولذلك سهل 
0 الاعاجم سلب ملسكها والعيث بدينب! ودنياها -- وحرمت فائدة سيادة 
السروات والنبسلاء ول تسل من فتتتهم » فقد اتخذ المسلمون المبتدعون آل الببت 
أوثاناء كا اتخذ الجاهلون والمناققون وعلوج الاعاجم خلناء وماوكا». لحمو ين 
شرى مفاسد الغلوفى عظمة النبلاء ( الارستقراطية ) شرها الديني وشرها الدنيوى 
وداسوا المساواة الإسلامية المعتدلة ( الدمقراطية ) . 

وأما اليتانى والمسا كين وابن السبيل فدول هذا العصرلا تجمل لم حتا في 
أموال الدولة مهذه المناوين والألقاب ولسكن الدول المنظامة التى تعنى بأمور الشعب 
تخصص للفقراء الذين لا تحدون أعالا يرزقون منها مالا يكفهم . وبعض 
المسكومات تعطى هؤلاء الحتاجين إعانات من الأوقاف انخيرية التى تتولى أمس 
استغلانما وإنفاق ريعبا على المستحقين له . ٠‏ 

هذا هو المدرك الظاهر لقسمة خس الغنيمة وتوجيهه بما يقرب من نظلم بعض 


( ٠١ مدازك مصارف أموال الدولة ااشرعية ( تفسير:ج‎ ١ 


حكومات العصر» وقد توسم فى هذا التوجيه لمصارف اللجس وغير المحس من. 
أموال الدولة الاسلامية العلامة الهندى الأ كبرء الماقب بمحدد الألف الثانى. 
عشرء الشيخ ولى الله الدعلوى فى كتابه الحجة البالفة فقال رمه الله . 

( واعلم ) أن. الأموال المأخوذة من الكفار على قسمين ماحصل متهم 


باتجاف الخيسل والركاب واحتال أعباء القتال وهو الغنيمة وما حصل منهم بغير 


قتال كاز بة واممراج والعشور المأخوذة من ن تجارم وما بذلوا صلحا أو هر بوا عنه 
فزعا . فالغنيمة تخمس و يصرف انخس إلى ماذ كر الله تعالى فى كنابه حيث قال 
( واعاموا أ م غنمتم من شىء فأن نه سه وللرسول ولذى القربى واليتاى 
والمسا كين وا وابن السبيل ) فيوضم سهم: رسول الله (ص) بعده فى مصال المسادين 
الأ ذا فاللأم ؛ وسهم ذوى القربى فى بنى ها ثم ويف الطلب الفقير مهم والغنى » 
والد َ والأتى . وعندى أنه عير الامام و فى تعيين المقادير وكان ع عررضى الله عنه 
يزيد فى فرض آل النى (ص) من يبت المال ويعين المدين”'" منهم والتاكج 
وذا الحاجة » وسهم انيتامى لضغير فتير لا أب له وسهم الفقراء والمسا كين مم 
يقو ض كل ذلك إلى الامام يحتهد فى القرض وتقديم الأم فالأحم ويل ما أدى. 
إليه اجتراده و يقسم أر بعة أخاسه فى الغامين . 

١‏ نهد الإمام ( أولا ) فى حال الجيش ف نكان تفله أوفق عصلحة المسامين 
تفل له وذنك بإحدى ثلاث أن يكون الإمام دخل دار الحرب فبعث سرية تغير 
على قرية مثلا فيجعل لها الربع بمد انجس أو الثلث بعد امس فا قدمت به 
السربة رقع 03 3 أعمطى 9 ريع ما غبرأو ثلثّه وجعل الباق فى الغاكم : 
( وثانيتها””' ) أن يمل الامام جعلا لمن يعمل عملا فيه غناء عن المسامين 


() أى الدى عليه دين والنا كم : المتزوج اه 
(9) المتاسب لما قبله أن يقال وثانيا ) وبعده وثالثا ) بل هو مقتضى الاعراب 
ولعل الخلاف من عبث النسخ أو الطببع . 


1 


ار 
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اال : سم )2 مدارك مصارف أموال الدولة الشرعية و 


.مل أن يقول من طا للع هذا الحصن فله كذاء من جاء بأسير فلهكذا » من قتل 
'قتيلا فله سلبه ».فإن م مال المسامين أعطى منه » و إن شرط من الغنيمة 


أعطى من أر بعة أجاس”9 , 

( وثالتتها ) أن مص الامام بعض الغائمين بثى 0 بأسه ؟ أعطى 
رسول الله (ص ) سامة بن الأ كوع فى غزوة ذى قرو ع الفارس والراجل 
حيث ظهر منه تفع عفلي لسامين والأصح عندى أن الساب إنما يستحقه القاتل 
تمل الامام قبل الققل أو تتفيله بعده ويرفم ما ينبثى أن يرضخ دون السهم 
للنساء يداو ين المرغى و بطبخن الطعام وبصلحن شان الغزاة وللعبيد والصبيان 


وأحل الذمة الذين أذن لم الامام إن حصل منهم تفع لاززاة » وإن عثر على أن 
.شيئاً من الغنيمة كان مال مسلم ظفر به العدو رد عليه بلا ثىء ثم يقسم الباق 


على من حضر الوقمة . للفارس ثلاثة أسهم » وللراجل سهم » وعندى أنه إن 
رأى الامام أن يزيد ركبان الابل أو للرماة شيا أو يفضل العراب على البراذين 


بشىء دون السسهم فله ذلك مدان شاور أهل | رأى ويكون أعسراً لامختاف 


“عليه لأجله .ويه مع( بين ( اختلاف سير النى (ص) وأححابه ركى ات عنهم 


فى الباب » ومن بمثه الأمير لمصاحة المي شكالبر يد والطليمة والحاسوس يسسهم له 


:وإن 1 حضر الوقمة كا كان لمان يوم بدر . 


2 وما النىء قصيرفه 7 بين اك تعالل حيث قال ( ماأفاء ف على رسوله 


من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتائى والمساكين وابن السبيل 


إلى قوله ‏ روف رحم ( ولا قرأها عمر رطى الله عنه قال : هذه استوعبت 


السامين فيصرفه إلى الأع فالأعم وينظر في ذلك إلى مصالح المامين لا مصلحته 


” الخاصة به . 


(9) لعله مايا ب بفتحتان مو ضع على عنمن المدينة قد أغارفيهعبد الر ةن 


الفزارى على طهر رسول الله صلى اله عر يه وسلم فقتل سد أني قتادة ولسعى أى سامةاهم 


)٠١ جم مصرف الفىء والارض الى تغلب عليها (تفسير : ج‎ ١ 


الفىء قسمه فى يومه فأعطى الاهل حظين وأعطى الأعدب”" حظا وكان أبو بكر 


1 كط 5 يا 2 1 3 0 
رصى ألله عنه شدم للحر وللعيد يتوحىن كفاية الماحة ووصع مر رصى ابه عنه 
الديوان على السوابق والحاجات فالرجل وقدمه والرجل وبلاؤه ؛ والرجل وعياله » 
والرجل وحاجته » والأصل ىكل ما كان مثل هذا من الاختلاق أن تحنل 
على أنه إنما فمل ذلك على الاجتهاد قتو ىكل المصلحة بحسب مارأى فى وقته . 

« والأراضى التى غلب عليه السامون للامام فيها الخيار إن شاء قسمها فى 
الفامين وإن شاء أوقفها على الغزاة كا فعل رسول الله ((ص) مخيبر قسم نصفها 
ووقف نصفها » ووقف عمر رضى الله عنه أرض السواد”” وإن شاء أسكتها 
التكفار ذمة لناء وأمر النى (ص) معاذاً رضى الله عنه أن يأخذ م نكل حالم 
ديناراً أو عدله معافي”؟ ونرض عير رضى الله عنه “على الموسر ثمانية وأر بعين 
درا » وعلى المتوسط أر بحة وعشرين » وعلى الفقير العتمل انى عشر . ومن غنا 
5 أن قدره مفوض إلى الامام يفعل مايرى من المصلحة » ولذلك اختلفت سيرهم 
وكذلك السك عندي فى مقادير اللراج وجميع ما اختلفت فيه سير النى (ص) 
وخلفائه رضى الله عنهم وإنما أباح لله لنا الغنيمة واللىء لا بينه النى (ص) حينكي 
قال « لم تمل الغنائم لأحد من قبانا ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعمزنا فأحلها لنا », 
وقال ص) « ان الله فضل أمتى على الأمم وأحل لنا الغنالم » وقد شرحنا هذا 
فى اتقسم الأول فلا تعيده . 


« والأصل فى اللصارف أن أمهات القاصد أمور (منها) إبقاء ناس لابقدرون. 


(*) أىوقفخراجها لا أعيانها وقد طلب منهبعض الغزاة إعطاءهم رقبة الارض 
فى عض البلاد فامتنع ( كى لا تكون دولة بين الاغتياء ) ولو فعل لكانت بلاد كبيرة, 


ومدن عظيمة ملكا لفرد وا<د أو أفراد ‏ (4) نوع من الشياب ويتال ٠هافرية.‏ 


« واختلفت السنن فى كينية قسمة النىء فكان رسول الله (ص) إذا أتاه 


)١(‏ أي الدى لا أهل له (؟) يتوخى يقصد والعتمل الكاسب وكرى حفر اه 


ليذ 


525 


(الانقال:سم) أمبات المقاصد فى مصارف الدولة الاسلامية و١‏ 


على ثىء إزمانة أو لاحتياج مالهم أو بعده منهم ( ومنها ) حفظ الديئة عن شر 
الكفار بسد التغور ونفقات المقاتلة والسلاح و اللكراع ( ومنها ) تدبيرالمدينة 
وسياستها من المراسة والقضاء » وإقامة الحدود والحسبة ( ومنها ) حفظ اللة 
بنصب الخطباء والأئمة والوعاظ والمدرسين (ومنها) منافم مشتركة كتكرى الأنهار 
وبناء القناطر وتو ذلك ؛ وأن البلاد على قسمين قسم تجرد لأهل الإسلام 
كالمحاز أو غلب عليه السامون وقسم أكث أهل الكفار قغلب عليهم المسلمون 
بعنوة أو صلح والقسم الثانى يحتاج إلى شىء كثير من جمم.الرجال وإعداد لات 
القتال ونصب القضاة والمرس والعمال والأول لا محتاج إلى هذه الأشياء كاملة 
وافرة وأراد الشرع أن يوزع ببت المال اجتمع فى كل بلاد على ما يلاها خعل 
مصرف الرّكاة والعشر ما يكون فيه كفاية التاجين أ كثر من غيرهاء» ومصرف 
الغنيمة والنىء ما يكون فيه اعداد المقاتلة وحفظ الملة وتدبير المدينة أ كثرء ولذلك 
جمل سهم اليتانى والمساكين والفقراء من الغنيمة والنىء أقل من سهعهم من 
الصدقات » وسهم الغزاة منهما أ كثر من سهمهم منها . 

« ثم الغنيمة إنما تحصل بمعاناة و إيحاف خيل وركاب فلا تطيب قلوبهم 
إلا بأن يعطوا منها والنواميس الكلية المضروية عل ىكافة الناس لا بد فها من 
النظر إلى حال عامة الناس ومن قش الرغبة الطبيعية إلى الرغية المقلية ولا برغبون 
الا بأن يكو ن هناك ما بحدونه بالقتال فإزللك كان أر بعة أخماسها لاغامين . والىء 
إنما لعصل بالرعب دون مباشرة القتال فلا يحب أن ,هسرف على ناس مخصوصين 
فكان حقه أن يقدم فيه الأعم فلأم . والأصل فى الجس أنه كان المر 0 
عادة مستمرة فى الجاهلية يأخذه رئيس القوم وعصبته فتمكن ذلك فى علومهم 


وما كادوا بحدون فى أنفسهم حرجا منه وفيه قال القائل : 


وأن أنا المرباع من كل غارة تكون نحل أو رين التبام 


(0) أى ألر بع 


1 مافى جمس الغنيمة من مراعاة الرباع عند العرب ( تفسير: ج١٠)‏ 
فشرع اله تعالى المجس لموائج المدينة واللة تحواً ماكان عندمك أنزل 
الآيات على الأنبياء عليهم السلام تحواً جما كان شائماً ذائعاً فبهم ٠‏ وكان.امرباع 
رئيس القوم وعصبته تنويها بشأنهم ولأنهم مشغولون بأمر العامة »تاجون إلى 
نفقات كثيرة لعل الله المحس لرسول الله (ص) لأنه عليه السلام مشغول بأمر 
الناس لا يتفرغ أن يكتسب لأهله فوجب أن تسكون تفقته فى مال السامين » 


ولأن النصرة حصلت بدعوة النى (ص) والرعب الذى أعطاه لله إياه فكان 
كحاضر الوقعة » ولذوى القر بى لأنهم أ كثر الناس حمية للاسلام حيث اجتمع 
فيهم الجية الدينية إلى الجية النسبية قانه لا لخر هم الا بعلودين تمد (ص) ولأن 
فى ذلك تنويها بأهل ببت النى (ص) وتاك مصلحة راجءة إلى اللة . وإذا كان 
العلماء والقراء يكور نتوقيرم تنويها باللة يحب أن يكون توقير ذوى القر بى كذلاك 
بالأولى » والمحتاجين وضبطهم بالمساكين والفقراء واليتائى - وقد ثيت أن النى 
(ص) أعطى المؤلفة قلو مهم وغيرهم من الجس وعلى هذا فتخصيص هذه السة 
بالذكر للاهتيام بشأنها والتوكيد أن لا يتخذ امس والنىء أغنيازهم 20 
فبهملوا جانب التاجين ولسد باب الظن السىء بالنسية إلى الى (ص) وقرابته 
وإتما شرعت الاتفال والأرضاخ 7" لأن الإنسان كثيرا ما يقدم على مبلسكة 
إلا لشىء لا بطمع فيه" وذلك ديدن وخلق لاناس لا بد من رعايته وإنما جعل 
للفارس كلانه أسهم وللراجل سوم لأرك غناء الفارس عن المسامين أعظم 
ومؤنته أ كثر .وإن رأيت خال الجيوش ل نشك أن الفارس لا يطيب قابه 
ولا تكنى مؤنته إذا جعلت جائزنه دون ثلائة أضعاف سهم الراجل » لا ينتاف 
فيه طوائف العرب والمجم على اختلاف أحوالهم وعاداتهم . 


)١(‏ أى نوبة متداولة يكون لهذا مرة ولهذا مرة (؟) الارضاخ جع رضخ 
وهو العطية القليلة من الغنيمة لغير الغائمين (ح) كذا فى الأصل 


ل 


(الاثقال: سىم) حكة جعل الحجاز خاصاً بالمسلمين و١‏ 


« قال (ص) « لأن عشت إن شاء الله لأخرجن المبود والنصارى من 
جز برة العرب وأوصى باخراج المشركين مها 6 . 

( أقول ) عرف النبى (ص) أن الزمان دول وسجال فر بما ضمف الإسلام 
بوانعثر ثمله ؛ فإن كان العدو فى مثل هذا الوقت فى بيضة الإسلام ومحتده أفضى 
ذلك إل هت كحرمات 5 وقطعها فأ ر بإخرا جوم من حوالى دار العم وحل بنث الله 

(وأيضا ) الخالطة مم السكفار تفسد على الناس دينهم » وتغير نفوسهم » ولا 
لم يكن بدمن الغخالطة فى الأقطار أ مر بتئقية الحرمين منهم (وأيضا) اتكشف (له) 
'(ص) ما ييكون فى]آكخرالزمان ققال إن الدينليأرز إلى المدينة» الحديث”'“ولايتم ذلك 
إلا بأن لا يكون هناك أحد من أهل سائر الأديان الله أعل اه من حجة الله البالفة 

عمد 

المفسر 354 6 قسمة الغناتم نقللا عن فتح البيان لعدم تعصبه 00 ف نهم قال : 

« وقد اخنقاف العاماء فى كيفية قسمة المحس على أقوال ستّة ( الأول ) قالت 
طائفة : يقسم انجس على ستة فيجعل السدسللكعبة وهوالذىلله (وا 1 لرسولالله 
(ص) (والثالث) لذوى القربى (والرابع) لليتامى(والخامس) للمسا كين (والسادس) 
لان السبيل (القول الثانى) قاله أبو العالية وا! ر بيع انها : لقي الخنيمة على مسة 
:قيعزل منها مهم واحد ويقسم أ ان الام إضرب يده فى السمهم الذى 
ا زْله م قبضه من شىء حدملة الكة * م 1 بقسم بغية السمهم الذى عزله على هسه 


لارسول ومن بعده فى الآية ( القول الثااث ( روى عن زين المايدين على بن 


الحسين انه قال : أن نخس لنا فقيل له ان الله يقول (واليتالى والمسا كين وابن السبيل) 


(1) مر من قبل اه من حاشية الأصل يعنى سبق له ببان الحديث . وقد سبق 
لنا فى فاعة الحجلد يه من النار وفى مواضع أخرى تبلها بان الاحاديث الواردة في 
.هذا المع 0 وصية النى (ص) فى مرض موته .باخراج المبود 
والنصارى من جزيرة العرب وبأن لابق ذبها دينان مع ##فصيل حكة ذلك وسببه 

« تفسير القرآن الحسكم » 1ه « الجزء العاشر » 


مذاعب العلاد في مين استبة وقسدم! 0 
١‏ ا 3 1 


فقال يتامانا ومسا كيتنا وأبناء سسبيلنا ( القول الرابع ) قول الشافعى ان 0 


يقدم على خهسة وأن ف اله وسهم رسوله واحد يصرف فى مصالح الؤمنين. 
والأر بعة 3 الأخاس على الأربعة الأصناف المذ كورة فى الآية ( القول الخامس ): 
قول أبى حنيفة آنه يقسم انجس على ثلاثة لليتاى والمسا كين وابن السبيل وقد 
ارتفع حك قرابة رسول الله (ص) عوتهكا ارتفع حك سهمه . قال يبدأ من انجس 
باصلاح القناطر و بناء الساجد وأرزاق القضاة والجند » وروى نحوهذا عن 
الشافنى ( القول السسادس ) قول مالك انه موكول إلى نظر الإمام واجتهاده 


فيأخل منه بغير تقدير » و يعطى منه الغزاة باجتباده » ويصرف الباق فى مصالح 


السامين قال القرطى : و به قال الخلفاء الأربعة وه عملوا وعليه يدل قوله ( ص ). 


« ليس لىمما أفاء الله علي إلا انجس واتحس لاود ليم » قانه 1 إلقسمة اس 
ولا أثلاثاً » و إعاذ كر ماف الآبة من ذ كره عإ لى وجه التنبيه علمهم » لأنهم من 


أم من يدفم إليه ؛ قال اجاج ندا لهذا القول قال الله تعالى ( سب ألونك ماذا 


ينعقون قل شري خير فلاوالد.ن والأفر بين واليتاى اعى والمسا كين واءنالسبيل ): 


وجائز بإجماع أن يفمق 2 غير هذه الأصئاف إذا رأى ذلك #أخرج ان المنذر عن 


ابن عباس قال :كان النى ( ص ) يمل سنهم الله فى السلاح والكراع » وف. 
سبيل الله وفى كسوة السكعبة وطييها وما تمتاج إليه السكعبة » و جعل سسهمالرسول. 
فى |! سكراع والسلاح و ونفقة أهله » وسهم ذوى القربى لقرابته يضمه رسول اند 
فبيم مع مومهم مع الناس» ولليتامى وللسا كين وابن السبيل ثلاثة أسهم يضعها” 


رسول 5 (ص) فيمن كا وحيدش شاء؛ ليس ابى عبدالطاب فىهذءالثلاثة الاسم 


ل ولرسول 'لقسهم مع سهام الناس ؛ وعن ابن بريدة قأل : الذى لله أنبيه والذى- 


للرسول لأزواجه » وعن أبى العالية قال :كان يحاء بالغنيمة فتوضم فيقسمهأ 


رسول الله ( ص ) على خسة أسهم فيعزل سمساً منها» ويقسم أربعة أسهم بين. 
الناس ‏ يعنى لمن شهد الوقعة ‏ ثم يشير ب .بيده فى جميع السهم الذى عزله شاه 


(الأنقال : س م )0 اقتضاء الإممان الخمل . يوم الفرقان ببدر 19 
د تساي ا از لاط ا اكد ل اا 


قبض عليه من شىء جمله الكعبة فهو الذى معى ّ دلا حماوالل نيبا ان 
الدنيا | والآخرة 04 م اتحميك إلى بشية السهم (يقسمه عل خمسة أسرم 2 سهم 
للنى (ص) ) وسهم اذى لق بلى وهم لايتاى وسهم لأس كين وهم لان 
السبيا وعن از ن عباس قا| 1 أن ل َه هسه ) مقتاح كلام :1 أى على سبيل 
التبرك و إنها أضافه لنفسه : لأنه هو الماك فيه فيتسمه كيف شاء وليس 
المراد مند أن بي منه لله مفرداً ) لآن لله مافى السموات وما فى الأرض » ونه 
قال الحسن وقتادة وعطاء وإبراهم النخعى قألوا : سوم الله وسهم رسوله وأحد 
١ك‏ ا لاسية 5 4 نا 9 
ود 8 أللّه للتعظلم 2 حمل هدين السومين ف الخيل والسلاح 3 وجعل سهمأ لليتاى 
والساكين وابن السبيل لايعطيه غيره : وجعل الأر بعة الآسهم الباقية للفرس 
سهمين ولرا كيه سهماً » وللأراجل سهماً » وعنه رضى الله عنه قال .كانت الغنيمة 
تقس على خسة أخماس » فأر بعة منبا بين من قاتل عليها وخمس واحد يقسم على 
93 5 1 
أر بعة اس » فر بع لله ولارسول ولذى القربى يمنى قرابة رسول الله (ص) فا 
كان لله وللرسول فهو أقرابة النى ( ص ) ولم يأخذ النى ص )من انجس شا . 
عاو 11 28 00 00000 له 
والر بع الثابى لليتائى والربع الثالث لاسا دين والر دح || رايم أن السبيل وهو 


الضعيف النقير أاذى ينزل بالسلدين اه وقد أ كد الله أمس هذا التتحب س بقوله : 


5 0 الله : الواحد القبار» الفاعر طون تأر وما | أنزنا امريد 
5 ا 
الكامل فق عبود. شنا حمد (ص) من ٠‏ الأيات اليد كام 2 واللائكة 1 انين لي فى 


القتال » والنصر المبين على الأعداء / يوم ألم رقان 4 الذى فرقنا به بين الإعان 


00 


وأهله وبين (١‏ لطر وأهلك وهو اوم بدر ل وم التق امعان ١‏ 2 أللؤمنين وجمع 
الل شركين فى اذ رب والنؤال ‏ أى إن كنتم 1 د نتم عم 5 و إعان ا إيعان و إذعان . 
وقد شاهدتم ذلك بالعيان » فاعاموا أن ن ملغتمتم من شى اقل أو كثر فآن لله 


ةسه لأنه هوم م وناصرك وكا أنه مالك أ 3ع عرو برل 
الذى هدام به وفضلك على غيرك ال يجب أنترضوا حك الله فى لانم كغيرها 


.5 الهلاك عن بينة والحياة عن بينة ( التفسير : ج )1٠١‏ 


وبقسمة رسوله (ص ) فيهاء وفبه 3 الاعان يقنتضى الإذعان التفسبى والعمل قال 
على كم للّه وجبه ورضى عنه :كانت ليلة الفرقان التى التق الجعان فى صبيحتها 
ليلد الججعة لسبع عشرة خلت من رمضان » وهو أول مشهدشهده رسول الله (ص) 
١‏ والله على كل ثىء قدير 4 فكان مما شهدثم من تعر يف قدريه يقضائه 
وقدره مع تأبيد رسوله و إتاز وعده له » أن نصرك على تاسكم وجوعكم وضعفكم 
على ثلاثة أضعاف عدم أو أ كبر من الأقو ياءكا تقدم فى تفسير أوائل السورة . 
( إذأنتم بالمدوة الدنياء وهم وهر بالعدوة القصوى 4 المدوة مثلثة المين إغة 
جاني الوادى وهى من العدو [ كلدو ] الذى معة معناه التحاوز وقد قرأها الجخهور 
بصم العين » وقرأ أها اءن كثير و يعقوب وأنو مرو بكسره أ ومن غير السيع قراءة 
الحسن وزيد بن على وغيرهما يفتحهاء والدنيا 0 ونث الأدنى وهو الأقرب والقصوى 
مؤنث الأقصى وهو الأأبعد » والممنى إن كن م آمنتم به وما أنزانا على عبدنا فى 
ذلك اليوم فى الوقت |الذى كنت فيه بأقرب الجانبين من الوادى إلى 
المدينة وفيه الاء وتزل المطر فيه 0 غيره كاتقدم مع بان فوائده والأعداء فى : 
انب الأبعد عنها ولا ماء فيه وأرضه رخوة تسوخ فيها الأقدام ا أبفل . 
0-7 المراد بالركب العير التى خرج المسلمون للقاثها إذ كان أبو سفيان قادماً مها 
من الغا م أو أصمابها وهو اسم جمع راكب » أى والحالأن الركب فى مكانأسفل 
ن مكان نكر وهو ساحل البح رك تقدم » وقد ذ كر هذا لأنه هو السبب لا لتقاء 
ا ذلك اللكان » وم وعم المسامون أن أبا سفيان أخذ الجير فى ناحية البحر 
لتبعوها و وما التقوا هناك بالكفار ولا تعين علمهم. القتال كاتقدم بيانه » ولذلك قا 


لوادتو وله أو تواعدتم لاختلقم الميعا ادي أى وأو تواعدتم أ اماو هنالاك 
اجام ف الميعاد 5 راهتت للحرب على 10 0ك دم إعداد شيا من العدة 
لما وامصار ا غرض ١‏ 5" رين متهم كان إنقاذ العير 
دون القعال أيضاً لأ بم كانوا هابون قتال رسول اله (ص) ولا , متو نصر الله 


لي 


( الأقال : س م) حكة رؤيته صلى الله عليه وسم الكفار فى منامه قليلا 1" 


له لأن كفرأ كثرهم بدكان عناداً واسجكياراً لا اءتقاداً » وقد تقدم فى تفسير 
أوائل السورة بيان حال الفر يقين المقتضى لاختلاف الميعاد لو حصل ولإرادة الله 


هذا التلاق وتقدير أسبابه وهو المراد بقوله تعالى ( ولكن ليقغى الله أمراً كان 


مفعولا 4 أي واسكن تلاقيقم هئالك على غير موعد ولا رذية فى الققال ليقغى الله 
أمراً كان ثابتا فى علمه وحكته أنه واقع مفعول لابد منه » وهو التّتالالفضى إلى 


خزيهم , ودار معلهم و إظبار دينه وصدق وعذه ارسوله ما تقدم . 


ل( لمبلك 00 ن هلك عن ون من حى عن بيئة 4 أى فعل ذلك ايترتب 
على قضاء هذا الأمر أن يبلك من هلك من الكفار عن ححة بينة مشاهدة بالبصر 
على حقية الاسلام » بانجاز وعده تعالى للنبى (ص) ومن معه » بحيث تننى الشبهة 
وتقطم لسان الاءتذار عند الله عن إجابة الدعوة » و يا هن حي من المؤمنين عن 
ببنة قطعية حسية + كذلاك فيزدادوا يقينا بالإيمان ونثاطا في الأعمال ؛ قرأ ابن 
8 ونافم وأبو بكر ويعقوب حي ( كتمب) بنك الادفام والباقون بادغام 
الياء الأولى فى الثانية »وكل من املاك والمياة هنا يشمل الحسى والعنوى مهما . 
وقد عرف معناه مفصلا فى تغسير ( استجيبوا الله وللرسول إذا دعام لما محسيكج 
دراه عليه ثىء من أقوال أهل الاتمان والكفر ؛ ولا 

قائدم وأ | وأقماهم ؛ فهو إسمم مايقول كل فر يق من الأقوال الصادرة غن 
عقيدته » والأعذار التى يعتذر مها عن تقصيره فى أعماله » عليم با يخفيه ويكنة 
من ذلك وغيره » فيحازى كلا محسب مايعلم وما يسمع منه ‏ وجملة القول أنهذا 
الفرقان الذى رتبه الله على غزوة بدر قامت به <حة الله البالغة للمؤمنين بنصرمم 
أ أنذرم (ص)» إذ لابجال للمسكابرة فيها ولا للتأويل . 

( إذ بر يكبم الله فى منامك قليلا 4 قوله « إذ بريكهم » هنا كقوله قبله 
« إذا أت بالعدوة الدنيا »كلام بدل من يوم الفرقان . والمعنى أن الله تعالى أرى 


الأسباب والأقدار والسان والآيات (تفسيل:ج )1١‏ 


رسوله فى ذلك اليوم أو الؤقت رؤيا منامية مثل لهقمها عددالمشركينقايلاء تأخبر يها 
المؤمنين فاطماً قلوهم وقويت مالم بالذص سرعليبم ؟! قال عاهد؛ ومن الغر يب 


كيرا فشلم 4أى ألححمي وكام عن لقائهم بشعور المين والضعف لإولتنازعم 
فى الأمر #أى 7 بسك الزن اع وتفرق الأراء فى أمر القدل فم التوى 
لانمان » والمزمة يقول + تطيع الله ورسوله ونقاتل ومتك الضعيف الذى يثيظ 
عن القتال عثل الأعذار التى جادلوا بها الرسول ”ا تقدم 3 توااتال ( اولك 
فى اطق بعد ماتبين ) الآية 


ا 0 0 #٠‏ إااية 1 

قإن قلت كين يصعح مع هذا أن تكون رؤيا الانياء حق وأنها ضرب من 
الوحى 5 قلت ) قد تقدم أن التتى ) ص قدر ع الشركين بالف وأخير 
أصابه بذلك مع أن عدوم موي ولسكه أخير ثم مع هذا أنه رام فى منامه قليلا 


0 100 5 3 5 0 ين 5 
لاأمهم قأيل 2 الواقم فالظاهر انهم أولوا أرق ابأ بان 20 اود 9 يأر" 1 وان 


كيدم يكون ضعيفا » فتحروا وقويت قلو ع #ولكن أ سل 4 أى 37 حّ 
ن الفشل والتفازع وتفرق. الكلمة وعواقب ذلك (إن» عل ذا الصدور 4 
من الفشل وا رع ورف الل وعوافب دلا قر تِ ودع 


أى 2 عاق القلوب !/ الى 2 العيدور م ن شعور اليد ن والجزح 9 ألذى انضيق كَ 
فتتكل عن الاقدام على القدال» ومن شعور الوعان والتوكل ١‏ الذى يبعث فببا 
طا نينة الشجاعة والصير في<ملبا على الاقدام » فسخر سكل منها الأسباب ااتى 
تفضى إلى ما بر يده مها ٠‏ 


(وإة يلكوم | إذ التقيتر م فى أعيدم قليلاو يقل 0 أيقضى ل 


أمراً كان مفعوله 4 قوله 2 وإذ يريكوم 0 معطوف على قوله قله 2 إذ 
بر يكهم الله » لأنه سيب فى معناه خمع معه واتصل به يخلاف إذ ‏ فى الايتين 
قبلها .فإزلك جاءت كل منهما مفصولة غير معطوفة . والخطاب هنا للمؤمدينكانة 


أن لانرى و فى دواد وين الحدي ث الشهورة دري 000 فى هذه الرؤيا #ولوآر اكع 


0 


( الاتقال : سم ) الثبات وذكر الله فى الحرب وغيرها وسيلة النحاح ٠‏ “ا؟ 


والرسول (ص) معهم . فا معنى » وفى ذلك الوقت الذى يريم الل الكفار عند 
الثلاق معهم قليلا ما أودع فى قلويكم من الإمان بوعد الله بنصره لسك و بتثبيق 
علا كته » وءن احتقاره والاستهانة بهم و يقام فى أعينهم لتلتع بالفمل 


اوسا كان عنده من الغرور والمحب . حتى قال أبو جهل : إنما أسماب محمد 


أكلة حؤور .كأنه يقول : تخداهم ونتعشاهم فى يوم واحدء وكانوا يأ كلون فى 
كل يوم جزورا . ومعنى التعليل ليقدم كل سك على ققال الآخر : هذا وائتا 
بنفسه مدلا ببأسه . وعذا متكلا ل ؛ واثقا بوعده » حتى إذر ما اتيج 
تبتك وثبطهم » فيقضى باظوارك علبهم أمراً كان فى علمه مفعولا » فبيأ له أسبابة 
.وقدرها تقديرا » ولا حاجة إلى عل هذا الأمر للفمول غير الذى ذكر قبله وإن 
سهل ذلك بغير تكاف باعتبار مبد| الأمر وغايته » وحن تأثيره ومرته وق دكان 
فى الفر يقي ن عظما . فإن 52 رار ماتقتضى الخال تكراره أصل م من أصول البلاغة » 


ونقصد من أم مقاصدها خلانا لأ زعم متنطمو الحسنات اللفظية #إو إلى للترجع 


الأمور يه فلا يتفذ شىء فى العالم إلا ماقضاه الله تعالى ا » وإنا القضاء 
والقدر قاثمان بسننه تعالى فى الأسباب والمسببات » قهو لوشاء لخلق فى القاوب 
والأذهان 5 أراقة بتأثير منام الرسول وبتقليل كل من 3 ف أعين الآخر 
من غير أن برتمهما على هذين السببين » ولكنه ناط كل شىء بسبب »وخلق كل 
اشىء بقدر؛ حتى أن بعض لأته لرسله وتوفيقه لمن شاء من عباده يكونان يتسخير 
الأسباب لم وموافقة اجتهادهم وكسبهم لسننه تعالى فى الفوز والقلاح » كا أرتف 
0 1 
بعص الآيات يكون بأسباب غيبية 2 لللائكة وتثييتهم أو بغير سبب. 


0 0 


5 دس دوو | موسكور 2 

(ه؛) يَاأَيا الذين آمنوا إِذًا لعي فئة فائيتوا وَآذْ كروا الله 

كبيراً مَلَك 0 دم طعا 2 وَوَسُولَهُ وَل تارَعوا 
لوا ذهب لك وَأصيرُو ا إِذ أله مَمّ الصبرن 5 


ع” الشبات وذكر الموسيلة للنصر والظفر فى اهرب ( تفسير : ج )٠١‏ 


قوله تعالى لإ يا أيه الذين آمنوا إذا لقيتمفئة فاثبتوا 4هو النداء الإلمىالسادس. 


للمؤمنين فى هذه السورة وهو فى إرشادهم إلى القوة المعنوبة للمقاتلين التى حى 
السبب الغالي للنصر والظفر . والفئة الججاعة » وغايت فى جماعة القاتلين والجاة 
الناص رين » و ١‏ يستعمل فى التنزيل إلا ببذا المعنى حتى قوله تعالى فى سورة النساء 
(: :مم فا كك فى المنافقين فثتين ) فان اللتلفين فى شأنهم منهم ن كان يقول. 
بوجوب قتلهم لظهور تفاقهم وبقائهم على شركيم » ومنهم من يقول بده » 
نهى فى موضوع القتال . ومنه قوله تعالى فى سورة الكيف ( فاله مرك فئة 
ينصرونه من دون الله ) ومثله فى سورة القصص . واللقاء يُكثر استعاله فى اقاء 
القتال أيضا » حتى قال الإمخشرى إنه غالب فيه وتبعه كثيرون ‏ وكون اللقاء 
هنا آئئة يعين هذا امعنى الغالب ويبطل احّال إرادة غيره . 

والمعنى يا أمها الذين آمنوا |إذا لقيتم فئة هن أعدائم الكفاز» وكذا البغاة 
فى القتالل فاثيتوا لم ولا تفروا من أمامهم ول يصفوا الفئة للع بوصفها منقر ينة 
المال وهى أن المؤمنين لايقاتاون إلا الكفار أو البغاة ‏ فإن الثبات قوة معنو بد 
طللاكانت هى السيب الأخير لانصر والغلب بين الأفراد أو الميوش : يتصارع 
الرجلان الجلدان فيعيا كل منهما وتضعفمننه ويتوقع فى كل مظة أن يقم ضر ينا 
فيخطر له أن خصمه رما وقم قبله فيثبت حتى يكون يثبات الدقيقة الأخيرة هو 
الشّرَّعة الظافر » وكذلك كان جلاد فر يقى دول أور بة فى المرب الأخيرة . قند 
كل فريق منهما جميع.نقوده ونقص عةاد حر به » وؤهنت قوى جنوده » ومادة 
غذائه » وهو يقول « إلى الساعة الأخيزة © حتى كان فريق الملف البزيطاق 
ان معه يستفيث دولة الولايات المتحدة و يسألونها تمجيل الفوث بالأيام 
والساعات ء لا بالشهور والأساييع » تمكان لدالغلب بأسيا ب أهمها وآخرها الثبات 
وعدم اليأس مما ذاقوا من بأس . فالحاف الألماتى فى الحرب ويخترعاتهم فها من 
للدافع الضخمة والطيازات تمطرهم العذاب من فوق رؤوسهم »والغواصات تنسف 


1 


( الأقال : س م) تأثير الاعان فى الحرب وغيرها وكثرة ذكر الله م”* 


بواخرهم و بوارجهم من أسفل منها الخ وكذلاك يفيد الثبات فىكل أعمال البشى 
فهو وسيلة النجاح فى كل شىء. 

ل[ واذ كروا الله كثيراً 4 أى واكثروا من ذ كر الله فى أثناء القتال وتضاعيفه» 
ادك روه فى قاو يم بذكر قدرته ووعده بنصر رسله وللؤمنين ونصركل من يد 
سللهم بنصر دينه » و إقامة سننه نه ل عن اليأس مهما اشتد البأس» 
وبأن التصر بيده ومن عنده » ينصر من يشاء وهو القوى المز بزء فن ذكر هذا 
وتأمل فيه لاتبوله قوة عدوه واستعدادم» لإعانه بأنالله تعالىأقوى منه _واذ كروه 
يض بالستتم موافتة لقاو 3 عمثل التكبير الذى تستصغرون علاحظة معنا كل 
مأعداه » والدعاء والتضرع إليه عز وجل مع اليقين بأن لا رحزه شن 6ه 

ل( املسكي تفلحون 4 هذا الرجاء منوط 1 ب نَكليهما ء أى أنالثبات وذكر 
الله تعاللى ها السببان العنويان للفلاح والفوز فى القتال فى الدنيا »ثم في نيل الثواب 
فى الآخرة . أما الأول فظاعر » وقد بينا مشاله من الوقائم البشربة . وأما الثاف 
فأمثلته أظهر وأ كثرء وءن أظهرها مائزات هذه الآنة فى سياقه » وهذه السورة 
مجملتها فى بيان حكه وأحركامه وسان الله فيه وهوغزوة بدر الكبرى وقد تقدم 
بيانه » وقد كان السكفار يترون فى كون الإريمان ‏ ولا سما الصحيح وهو إيمان 
التوحيد الخهالى من المرافات وما يستازمه من التوكل على الله تعالى فى الشدائد. 
ودعائه واستغائته ‏ من أسباب النصر في المرب ء ولكن هذا قد صار معروفا 
عند علماء وين التارريخ وعم النفس وعند قواد الجيوش وزعماء السياسة » 
وما ذكروا من أسباب فلج البوير على الإتكليز فى وقائم > كثيرة فى حرب الترنسفال 
أن القدين فى مقاتلتهم | عه 2 الجنود الاتكايزبة 

وثبت أنه كان من أسباب انتصار اليش البلغارى على اليش الترى. 
فى حرب البلقان للشهورة ماكان من إبطال القواد والضباط من الترك للأذان 
والصلاة من الجيش والدعاية :التق . بثوها فيه من وجوب الحرب الوطن وبانم 


اح الأمر بطاعة الله ورسوله فى الحرب (تفسير : ج١٠‏ ) 


الوطن ولشرف الوطن ‏ فلما علموا بهذا أعادوا الؤذنين والأمة بعائمهم إلى كل 
ناور وأقاموا الصلاة قبيم . وقد روت الجرائد أن الساكر لما سمءث الأذان 
صارت تبكى بكاء بنشييج عال كان له تأثير عظم » وكان تاثير ذلك بعود الكرة 
م على الباغار ظاهرا » وقد ذَكرنا هذين الشاهدين فى التاركل واحد فى وقته ع 
وسوف برى الترك سوء عاقبة كفر حكومتهم وحاولتها إفساد دين شعها عليه . 

وقد نشرنا فى ( ص 65 و40 ) من لد النار الأول حديئًاً البرس 
سمارك وزير ألانية ومؤسس وحدتها الذى اثثنبت إليه زعامة السياسة والتفوق 
فى أوربة على جميع ساسة الأمم فى عر قال فيه : إن من تأثير الإعان فى قلوب 
الشعب ذلاك الشعؤر الذى ينفذ إلى أعماق القلوب باستحسان الموت فى سبيل 
الدفاع عن الوطن ولولم يكن هناك أمل فى اللكافأة » وعلله بقوله « ذلك لما 
اسشكن فى الغمائر من بقايا الإعان » ذللك لما يشعر به كل أحد من أو ادداً 
مهيمنا براه وهو بجالد و يجاهد و يموت وإن ل يكن قائده يراه » . 

ققال له بعض المرتابين : أتظن سعادتيم أن العساكر يلاحظون فى أعماهم 
تلاك الملاحفلة ؟ فاجابه الترس, : ليس هذا من قبيل الملاحظات وإعا هو شعور 
ووحدان » وهو نوادر تسيق الفكر » هوميل ىق النفس وهوى يها كأنه غر رز 
لها ولو أنهم لاحظوا لفقدوا ذات الوجدان , 

«هل تهون أنى لا فهم كيف يعيش قوم و وكيف حكن لم أن اقوموا 
بتأدية ما عليهم من الواجبات أو كيف يحملون غيرهم على أداء ما يحب عليهم ب 
إن م يكن لم إعان بدين جاء به وحى سماوى » واعتقاد بإله مب اللير» وحلكع 
ينتهى إليه التصل فى الأعمال فى حياة بعد هذه الليأة ؟ 

م ساق الوزيركلامه على هذا الفط بأسلوب آخر وهو الكلام عن ثفسه 
فشرح للمخاطبين أنه .لولا إعانه لله وبالجزاء فى الآخرة لما كان مخدم سلطانة 


وحكومته :ولا أجيد لقسة يتأسير ل الوحذدة الألانية ونشييك عظمتها وانه يفضل 


( الاتفال : س م) الأمر بطاعة الله ورسوله فى الحرب ف 


العيشة الخلوية فى مزارعه على خدمة القيصر ( الامبراطور ) لأنه هو جمرورى 
بالطبع الج والشاهد فى كلامه تأثير الإعان فى القعال و إنها زدنا هذا من كلامه لأنه 
حجة على ملاحداتنا دعاة التبجديد بقرك الدين اتباعا بزعمهم اللكاذب لأهل أوربة 
10 ث 1 ا ال ا دك 4 35 
هاا وأن الله تعانى ون أعس عباده المؤمئين دلام ثثار من 5 اره وحمهم 

0 0 لحت ل بي ال 75 عِ 2 
ووصف الصادقين به فى ايات أخرى 5 وصف المنافقين بقلته لآن الل كر غذاء 


الإعان وا" لايكل ل 


عليه 


ثثرته » فن غذل, عن ذكره تعالى استحوز الشيطان على قلبه 


وزين له الشرور والعامى . والزخشرى كلة بليغة فى هذا الأمر بالذ كر م 


وق السلف 0 وما كانوا عليه من الاهتداء به قال : وفيه إشعار بأن على العبد 


أن لا فارع نذرر به أشغل ما يكون قلياء وأ كثر ما يكون هاء وأن تكن 


السك جتمعة لذلك ٠‏ وإنكانت متورعة 0 ان شيره 00 ناهيك ما ق خطب ا : 
لمؤمنين عليه السلام فى أيام صفين وفى مشاهده مع البغاة والفوارج من البلاغة 
والبيان 3 ولطائف ا معان وبليغات المواعظ والنصائح دليلا على ام كانوا 


للم عن عن ذ كر أ شاغل و 0 إن تماق الع ها 


دوا اا وموك > أطتوا اق توالا ران ارم إن مرا 
الفلاح فى القتال وفى غيرها » وأطيعوا رسوله فيا تم انه نو ته أعنه !تمن سرون 
الققال وغيرهامن حيث إنه هوالمبين لكلام الله الذى أتزل إليه على ما بريده تعالى 
منه والنفذ له بالقول والعمل والحك ومنه ولاية القيادة العامة فى القتال » فطاعة 
القائد العام فى جماع النظام الذى هوركن من 0 ركان القافر فكيف إذا كان 
القائد العام رسول الله المؤيد من لدنه بالوحى والتوفيق , وللشارك لكك فى الرأى 
والتدبير والاستشارة فى الأمور وكا ثبت 5 فى هذه الغزوة 3 ف غيرها ٠‏ وقد 
كان شم 
كد الشركون عليهم » وثالوا ما نالوا منهم » بعد أن كان هر الظهور عامهم 


من العبرة فى ذلك أن الزماة عند ما خالفوا أمره ( ص ) فى غزوة أحد 


الل الغبى عن التنازع المقتضى للفشل وذهاب الررج ( تفسير : ج 55 
وأنزل اله تالى فى استخرابهم انلك ( أو لا أصابتك مصيبة دامر مثيها قتم 
أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسم ) . 


ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ريحم »4 هذا النبى مساق الأمر بالثبات 
وكثرة الذكر و بطاعة الله والرسول ومتم لاغرض منه فإن الاخقلاف والتنازع 
مدعاة الفشل وهو الميبة والتكول عن إمضاء الأمر وأ كثر أسبابه الضيف 
والجين ولذلك فسروه هنا مبما » وأصل التنازع كالنازعة الشاركة فى النزع وهو 
الجذب وأخذ الشىء بشدة أو لطف كنزع الروح من الجسد » ونزع الساطان 


العامل من عله » كأ نكل واحد من المتنازعين بريد أن يتزع ماعند الآخر 


من رأى ويلق به أومن تزع إلى الشىء نزوعا إذا مال إليه » فإن كل واحد 
من المتنازعين فى الأمر ميل إلى غير ما ميل إليه الأخرء وهذا أظهر هنا * 

وأما قوله تعالى ( وتذهب ريحك ) فمناه تذهب قوتكم وترخى أعصاب 
شدتم فيظهر عدو 1 عليم ٠‏ والريج فى اللغة المواء المتحرك وهى مؤنثة وقدئذ كر 
يمعتى المواء وتستعار للقوة والغلبة إذ لا يوجد فى الأجسام أقوى منها فإنها تميج. 
البحار وتقتلع أكبر الأشجار وتهدم الدور والقلاع » وقال الأخفش وغيره تستعار 
للدولة لشيهها بها فى نفوذ أمرها . ويقولون هبت « رياح فلان » إذا دالت له 
الدولة وجرى أمره على ما بريدي يقولون ركدت ربحه أو رياحه إذا ضعف 


هر وولت دولته . 


(١‏ واصيروا إن لمع الصا رين 4 أى واصبروا على ما تكرهون من شدة 
وما تلاقورن من بأس المدو واستعداده وكثرة عدده وغير ذلك ء إن الله 
مم الصائرين بالمعونة والتأبيد » ور بط الجأش والتثييت ء 1 الله معه 
فلا يغلبه شىء » فلله غالب على أمر هوهو القوى المزيز الذى لا يغالب . وق 
جاءت هذه الجلة فى آنة من سورة البقرة وهى ( واستعينوا بالصير والصلاة إن الله 
مم الصابر بن ) فيراجم تفسيرها هنالك ( ص هع ج ؟ ) بل براجع تفسير الآية. 


(الاتقال: س )22 والتهى عن الرياء والبطر ب 


7 أمنار اوم جنا تفسير (؟ :48 واستعينوا بالصبر والصلاة ) قبلها 
(ص كع ١‏ ) وهنالك تفسير كلة الصبر ووحه الاستعانة به على مهمات 
الأمو كلها ولا سما القتال . 


2 2 رار 3 ع مر 5 2 بطر 2 

(0:) ولا تكونوا كلذين خرجوا من درم بطرا! وَرئاءِ 

وي د اولط ‏ موة ل ا 2 00 

النَّاسِ وَيَسْدُونَ عن سييل الله وَالله عا 2 0 (م:غ) وَِد زن 


م المتيطآن أخما كم 20 م1 وم من النّاس و إلى جاه 
0 كلما ثَرَابت ألفئتان لك 9 عَقبَيِّ َكَل إى ترىه 
3 
ف 
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3 ' إنى أذ مَالاً ترون إتى أَمَاة 


بعد أن أمر اله تعالى عباده المؤمنين بما أمر به من جلائل الصفات وأحاسن 


الأعمال » التى جرت ساته بأن تكو ن سبب الظفر فى القتال » ونهاهم عن التنازع 


- نهاهم عما كان عليه خصومهم من مشرك مكة حين خرحوا جاية العير من 
الصفات الرديئة » وذ كرلم يعدن أحواهم القبيحة فقال : 

ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس 4 البطر كالأشر 
وما مصدر بطر وأشر ( كفرح ) ضرب من إظهبار الفخر والاستعلاء بنعمة القوة 
أو الفنى أو الرياسة يعرف فى المركات المتتكلفة والكلام الشاذ ‏ ويفسر ' 
اللغويون أحدهما بالآخر ‏ وقال الراغب : البطر دهش يعترى الإنسان من سوم 
احهال التعمة وقلة القيام حقها ؛) وصر رفها إل غير وجهها- ثم قالو يقارب البطر 
الطرب وهو خفة أ كر رما يعترى من الفرح » وقد يقال ذلك فى الترح . اه والرئاء 


سد لد كين عوسيل الله وتزيين الشيطان أعمالم ملم ( تفسير : 2 0( 


مصدر راءى زيد عراً وراءى الئاس ا 3 ورثاء ‏ وتقلب اطمزة 0 فيقال 2 
كأمثاله ‏ وهو بناء مشاركة من الرؤية » والراد منة أن يعمل المرء ما حب أن براه 
التاس منه ويثنوا عايه ويعحيوا به وإن كان تلبساً ظاهره غير باطنه .. وقال 
بعضهم هو اظهار اخين واخفاء القبييح أي لأجل الثناء والايجاب . 
والعنى : امتثلوا ما أمرتم به من الفضائل » وانتهوا مما نبيتم من الرذائل 

ولا تكونوا كأعدائم الشركين الذين خرجوا | من ديارهم قَْ وو + من 
الأما كن التى استتفرهم منها أ بو اطفياق ا يران عن ونا من قو ونم 
م يستحقوها» أو كفروا نعمة الله مرائين للناس بها ء ليمجبوا بهم ويثنواعليهم 
بالغنى والقوة والشجاعة والئعة ث[ وبصدون عن 1ه أى والحال أتهم 
يصدون يخروجهم عن سبيل الله وهو الإسلام يحمل الناس على عداوة. الرسول 
(ص ) والاعراض عن تبليغ دعوته وتعذيب من أجابها إذا لم يكن لم من كتمهم 
وتحميهم من قرابة أو حاف أو جوار ؤ واللّه بما يعيلون حيط 4 علا وسلطانا 
فهو بجازيهم عليه فى الدنيا والآخرة يمقتضى سنته فى ترتيب الجيزاء على 
صفات النفس . 

قال البغوى فى تفسير الآبة من معام التنزيل : نزلت فى المشركين حين أقبلوا 
أن ابن وم بغى وفخرء فقال رسول الله (ص) « اللهم هذه قرش قد أقبات 
مخيلائها وفخرها تحاد ك وتكذب رسولك » اللهم فنصرك الذى وعدتنى » قالوا : 
وما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره 7 إلى قري ش: انم الوم كر 
عر ققد نجاها الله له فارجعوا . ققال أنو ل : والله لاترجم حت ترد بدراً -وكان. 
موسماً من من مواسم العرب مجتمع لم بها سوق كل عام فتقيم ثلاثا فننحر الجزور 
ونطعم الطعام ونسق اخر» وتعزف علينا القيان » ولسمع بنا العرب فلا يزالون 
يهابوننا أبداً . قوافوها فسقوا كؤوس المنابا منكان الجر » وناحت عليهم النوائج 


إلى 


(الأثقال : س .م ) ملابسة الشيطان للمشركين يوم بدر ثم نكوصدوهروبه ٠م‏ 
كك محص خا 10د ما الو ا كر 10011 10 


مكان القيان . فنهى الله عباده المؤمنين أن يكونوا | مثلهم » أمرهم بأخلاص النية 
والحسبة فى نصر دينه ومؤازرة نبيه (ص) ام 


[وإذ زين هم الشيطان أعمالم م وقال لاغالب ب لسك اليوم من الناس و إنى جار 


ل )أى واد ؟ أر م مها ال ارسبول 1 3 3 زن الشيطا ن هؤ لا المشركين 


اعم بوسوسته وقال لهم با ألقأه فى هواجسهم الاعالن > , م اليوم من الناس. 
السو ولا غيرهم في ن قبائل العرب 3 أن أ قرأ أو 0 نفيرا 
ا بأساً 1 والحال أنى -- جار ل ٠‏ قال البيضاوى ى. 
ه: وأوههم أن اتياعهم إيأه فيا يظنون أنها قر ا م حتى قالوا وا اللهم. 
0 الفئتين وأفضل الدينين أه 


لإفما تراءت الفثنان تكص على عقبيه 4 أى فلما قرب كل من الفريقين 
المقاتلين من الآخر ؛ وصار بحيث براه ويعرف حاله وقبل أن يلاه فى الممركة: 
ويصطلى نار القتال معه تقض أى رجحم جع القبقرى وتولى إلى الوراء رعو حهة 
العقبين ( أى مؤخرى الرجلين ) وأخطأ من قال من المفسرين إن للراد بالترائى 
التلاق » والمراد أله كف عن ينه لم وتغر بره إأهم 8 8 الكلام رج 
القثيل بتشبيه وسوسته بماد 5 مال لثقبل عل الشىء ؛ وتركها حال من يتكص. 
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عنة ويوليه ديره . ثم زاد على هِذ! مايدل على اليه معهم تركذ إيام وشانهم 


وهو ث[ وقال لي رى؟ منكم إلى أرى نيا لاترون إبى أخاف ١‏ أئله 4 أى تر مخيم 


وخاف عليهم وأيس من حالم ما رأى إمداد الله السلدين بالملائسكة ل والله شديد 


العقاب 0 ونان ؛ يكون هلا من كلامه و وعور أن يكون مسكأنفاً 9 


تفسير الآية بوسوسة الشيطان واغوائه المشركين وتغر بره مبم قبل تقابل. 


الصفوف تراق ال ف ويتطايه عتم بعد ذلك رواه ابن حر بر عبء أبن عيا 
يعيداة م :1 ورك لو مر ا مو 


م تأثير العوالم الخفية مادية وروحيةفى انر (تفسير :يج )٠١‏ 


.والحسن البصرى » وخرجه علماء البيان من المفسر بن كالإخشرى والبيضاوي 
بنحو نما كر نا وهو لا علو من تكلف فى الجل الأخيرة إلا أن يقال انه لما تكص 
-عبل عقبيه تبراً منهم وقال ماقال فى نفسه لالم » ومثل هذا امطاب لابتوقف على 
مماع اللخاطبين له حتى فى خطاب الفاس بعضهم لبعض ومثله قوله تعالى ( كثل 
«الشيطان إذ قال للانسان اأكفر ء فلما كفر قال الى برىء منك إنى أخاف الله ) 
قال ابن عباس لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع المشركين وألقق 
فى قلوب المشركين أن أحداً أن شلبم, وإ ف خار ل . فاما التقوا واظر الشيطان 
إلى إمداد اللائكة ( نتكص على عقبيه ) قال رجع مديراً وقال إنى أرى 
.مالا ترون الآية . ومثله فال امسن . 


أقول : معنى هذا أن حند الشيطان الذبيث كانوا منبثين فى المشركين 


يوسوسون لهم علابستهم لأرواحهم الخبيئة ما يغريهم ويغرهم كان الملائكة 
منبثين فى المؤمنين يلومونهم علا بستهم لأرواحهم الطيبة ما يثبتون به قلومهم 
.وي يدعرثقة بوعد الله بنصره, ا تقدم شرحه فىتفسير آيّة ( 17 إذ يوحى ر بك 
إلى الملائكة ) الح فلما تراءت الفثتان وأوشك أن يتلاحما فر الشيطان مجنوده من 
بين المشركين اثلا تصل إلمهم الملانكة الملابسة للمؤمنين وها ضدان لا يجتمعان 
ولو اجتمعا لقضى أقواها وهم الملاتكة على أضمفهما » غوف الشيطان إنماكان 
من إحراق الملانكة لجنوده لا على المشركين كا يقذف بالمق على الباطل فيدمغه 
-فإذا هوزا اهق 5 

وقد بينا فى مواضم من هذا التفسير وغيره أن العوالم الروحية اللفية كموا م 
العناصر المادية منها المؤتلف والختلف » ومنها مايتحد بغيره فيتألف منهما حقيقة 
.واحدة كحقيقة الماء والهواء » ومنها مالا يتحد بعضه ببعض ولا تمتمعان فى حيز 
واحد ( الخبيثات لاخبيثين والبيثون لاخبيثات » والطيبات للطيبين والطيبون 
«للطيبات * وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم 


إلى بعض زخرف القول غرورا ) . 


(الأثقال : س مم) تأثير العوالم الخفية مادية وروحية فى البشر عم 


وعن ابن عباس قول عر هو أن الشيطان تمثل فى صورة سراقة بن مالك 
ابن جعش سيد بنى مدل وقال المشركين ما قصته الآبة السكر عمة أولا وأخراً . 
قال اءن ا حدتى السكلى عن أبى صالل عن ابن عياس أن إبلس خرج 
مع قرش فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم فاما حضر القعال ورأى الملانكة 
نكص عل عتبيه وقال : إنى ترىء ست : فتشبث به الحارث بن هشام فدخر فى 
وجهه لخر صما . فقيل له ويلاث باسراقة على هذه الال تخذلنا وتبرأ منا ؟ فقال 
(إف رىء - ) ال وروى عنه علي بن أبى طلحة ما أوله مثل رواية ان جر بر 
إلا أنه زاد « فى صورة رحل من نى مد 4 وذ كر فيا أنه رأى رى التبى(ص) 
المشركين بقبضة القراب فز ينهم منها ثم قال : فأقبل جبريل عليه السلام إلى 
إبليس فلها رآه وكانت يده فى يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مدراً 
وشيعته» فقال الرجل ياسراقة أنزع أنك لنا جار ؟ فقال ( إلى أر: ى مالا ترون ) ال . 

( أقول ) أما السكلى فروايته التفسير عن ابن عباس هى أوهى الروايات 
وأضعفها كا قال المحدثون : قالوا فان أنضم إلهبا رواية ممد بن مروان السدى 
الصغير فعى سلسلة السكذب . وأما عل بن أبى طلحة فروايته عئه أجود الروايات 
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إلا أنهم أجمعوا على أنه لم يسمع منه وإنها أخذه عن ماهد أو سعيد بن جبير 
ولا خلاف فى كونهما من الثقات أممة هذا الشأن ولسكن ابن عبا سكان يوم بدر 
ابن هس ستين قروايته لاخبارها متقطعة ولا ببعد أن تكون من الاسرائيليات . 

وروى ذلك الواقدى عن تمر بن عقبة عن شمية مولى بن عيساس عن 
ابن دياس والواقدى غير ثقة فى الرواية . وروى أيضاً عن غير ابن عباس » وفى 
الروايات شىء من الاختلاف » وأصلها أنه كان بين قر يش و بين ببى بكر عداوة 
ونحرفية سابقة نفافوا أن يقاتلوم فى أثناء قتالهم للنى (ص) والمؤمنين فرتى سسراقة 
0 زعمائهم مع ارك يضمن لهم مااكاد يثنيهم عن اطروج . وخرج معهم 
يأبتهم ويقول : لاغالب لك اليوم من الناس وإني جار لم » ثم رى عند ترالى 

نا تفسير القرآن الحكيم » و د الجزء العاشر » 


5 ضعف روايات تمثل الشيطان للكفار ببدر ‏ ( تفسير :ج )١٠١‏ 


الفئتين هار بأ متبركاً منهم فلما رجع فلهم إلى مكة كانوا يقولون : هزم الناس 


سراقة . فقال : يلقنى أن تقولون : إنى هزمت الناس » فوالله ماشعرت عسيرم 
حتى بلغتتى هر بتكم » فقالوا : ما أتيتنافى يوم كذا ؟ لخلف ل . فلنا أساموا علدوا. 
أن ذل ككان الشيطان » فبذا واه أعلم سبب مخر يح هؤلاء الفسر ين رواياتهم على 
أن الذى رثى إنما كان الشيطان متمثلا . والتار عندنا فى تفسير الأية هو مارواه 
ابن جرير عن ابن عباس من طريق ابن جريح وهو ماعاءت آنْقاً وما رواه عن 
الحسن أيضاً وقدمه أهل التفاسير المشهورة » وهو أن الشيطان ألتى فى قلوب المشركين. 
أن أحداً ان يغلمهم ال وتقدم . 
قدكان وقت تثر ير الشيطان بالمشركين و إيهامهم أنه لاغالب هم من الناسن, 
فى ذلك اليوم هو بعينه وقت تعحب امنافقين وصرضى القلوب فى الدين من إقدام 
هذا العدد القليل الفاقد لكل استعداد حسى من أسباب الحرب على قتال ذلاك. 
العدد الكثير الذى ينوقه ثلاثة أضعاف فى العدد مع كونه لاينقصه من الاستعداد 
للحرب شىء » لأن الءلة واحدة » فذلك قوله تعالى +( إذ يقولالمنافقون والذين ى 
قلوبهم صرض غر هؤلاء دينهم 4 فالظرف هنا متعلق بزين لهم الشيطان أعماهم 
والمنافقون مم الذين يظهرون الاإسلام ويسرون السكفر » والذين فى قأو هم مرض,. 
هم ضعاف الإيعان تثور بهم الشكوك والشسبات نارة قتزلزل اعتقادم ونسكن تارق 
فيكونون كسائر المسامين » وهل يز أهل اليقين من الضعفاء إلا الانتحان مثل هذم 
الشدائد ؟ لم بر المنافقون ومن مم على مقر بة منهم من مرضى القلوب علة يعللون بهأ؛ 
هذا الإقدام من المؤمنين الصادقين إلا الغرور بالدين » ولعمر الانصاف إن هذا؛ 
لأقر ب تعليل معقول لأمثاهم الحرومين من كال الاعان بالله والثقة به والتوكل عليه 
ومن المعلوم مما ورد فى « أهل بدر » من آيات هذه السورة ومن الأحاديث 
الصحيحة والسنة أله لم يكن فيهم أحد من أولئك النافقين » ولا من الذين فى 
قلوبهم مرض » ذان ضعفاءهم قد محصهم الله مما كان من جدالهم للنى (ص ) 


# 
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( الأقال ؛: س م )0 التوكل على الله ونصر الله وكفايته لأهله لك 
ومصارحتهم له فى كراهة القتال قبل وقوعه و باقتناعهم يجوابه مك تقدم - ثم 
أنم تمحيصهم مخوضهم اممركة » فهم الذين وصفهم الناقتون والذين فى قلوبهم 
مرض بأنه غرهم ديتهم » وهو عقلأن بقولأ حد منهم فىللؤْمنين 0 غره دبنهم 3 
وهو 5-5 من ع دأ: لفسهم م من أهل هذا الدين 5 فان صح مارواه ابن ألى حالم عن 
ابن عباس أنه قال « ه نومئذ فى السهين » يكون أز أد به أنهمكانوا معدودين 
ف جملتهم لا أنهمكانوا ف الم زاة 15 إللا كان ا مردوداً وان عباس | يكن 
ف سنه لوم بدر يز هذه المسائل بنفسه » والرواية عنه فيها كا دمت 7 

وروى عن مجاهد وابن جري والشعبى وابن إسحاق ومعمر أن هؤلاء المنافقين 
كانوا بمكة . قال يجاهد : فئة من قريش قبس بن الوليد بن المغيرة والحارث بن 
زمعة بن الأسود بن المطلب ؛ وعلى 'ن أمية والعاص بن منبه بن الحداج خرجوا 

00 ج ١ 0 8 ٠‏ . 00 
م فر لس من مله رهم على الارتياب حسم ارتيامهم » فأ راوا قله حاب 
رسول ا (ص) قالوا : فر هؤلاء دينهم حق قدموا على ماقدموا عليه مع قل 
عددهم و 5-7 عدوم » قال ابن > كثير بعد نقله : وهكذا قال مد بن إسحق بن 


سيان ستواة.. 


ف( ومن يتوكل على الله 4 أى يكل إليه أمره مؤمتاً يمان إذعان واطمشنان 
بأنه هو حسبه وكافيه وناصره ومعينة »2 وأنه قادر لا يعجزه شىء 0 عر بزلا هلبه ولا 
عتنم عليه ثىء أراده لإ فان الله عز بز 2حلي) أعافر ذا لمشتو يعت رسك 
0 عليه : يكفيهم مأأمهم » ويتصرعم على أعدائهم » وإن 

أكثر عدوم وعظم استعدا ده » لأنه عزيز غالب على أمره حكي ,نضع كل أمر 


لق موضعه ؛ على ماجرى عليه النظام والتقدير فى ستنه » ومنه نصر اق على 


الباطل بل كثيراً ماتدخبل عنايته بالمتوكلين عليه فى باب الآيات وخوارق العادات 
0 37 حصل فى غزوة بدر وآيات الله لامهاية ها ( وان أجمع احتقون على أن 


كم قول النائقين فى أهل بدر : غر هؤلاء دهم (تفسير اج )٠١‏ 


التوكل لابققضى ترك الأسباب من العيد » ولا الخروج عن السان العامة فى أفعلل 


000 8 1 
الرب 3 3 سيق كميقه مفصلا من قبل 9 5 


7 ان ليلق عق ٠‏ يق خفاء عن مهم لذ 
وقد اشتبر فى عباد لللة أفراد فى ترك الأسبا ب كلها توكلا على الله تعالى وثقة 
به واشتهر من تسخيره تعالى الأأسباب لهم ؛ والعنابة بهم “ماسر عل الذ ق 
تأويلهكله بالفخر بج على المصادفات الطنادة : كا براهيم بن أدهم الذىكان ملكا 
حرج من ملكه وانقطم لعبادة ريه متوكلا عليه فى رزقه وفى كلأعوره .وأتراهم 
1 2 7 4 خم م 0 ص 1 
المواص وشقيق البلخى من المتقدمين » وقد أد ركنا فى عصره عالأ أفغانياً ميم 
اسمه عبد الباقى خرج من بلاده بعد #صيل العلوم العر بية والشرعيسة إلى الحند 
للتوسع فى الفلدئة وسائر الممقولات » وجد واجتهد فيها حتى رأى فى منامه مرة 
رحلا ذا هيئة حسنة مؤثر: : سأله أتدرى ماذا تعمل باعبد الباقى ؟ إنك كين يأخذ 
خشبة بحرك مها الكنيف عامة نهارهء فاما استيقظ حملته هذه الرؤيا على التفمكر 
فى هذه الفلسفة اليونائية والفائدة منهاء وما ليث أن ركبا » وعزم على الانقطاع 
لعبادة الله ورك العالم كله لذلك » شرج من المئد إلى بلاد العرب فكان حج ف 
كل سنة ماشياً ويعود إلى بلاد الشام فى الغالب فيقيم عندنا فى القامون أياماً وفى 
طرابلس ومص كذلك 3 يعود إلى المجاز وعكذا دواليك » ول يكن حمل 
درام ولا زاداً وقل يمل كتاباً بيده واه > فاذا فرغ منه وهبه » وتلق عنه 
بعض لان كياء 00 فى التوحيد والااصول » ومنة يعم الفرق بينه وسن أواغك 
الدراو يش السكسالى والسياحين الدجالين . 
قال صديقنا العالم الى التقادة السيد عبد الجيد الزهساوى لولا أتنا رأينا 
هذا الرجل بأعيننا واختبرناه فى هذه الستين الطوال بأ نفسنا لكنا نظ نأن ماروى 


(1) راجموص ٠١١‏ ولا٠*‏ - 814 ج 4 تفسير 


0 


( الأنفال : س مم ) عناية الله بالمتوكلين وأفراد منهم فى عصرنا م 


الغات . أمْ اقان» 5 زطق 
مبالغات وإغر قاث من مترجممهم 


وقد حدثنا العلامة الصو الأديب الشيخ عبد الفنى الرافهى أنه كان غلب 
عليه التوكل وحدثته نفسه بأنه صار مقاما له فامتحنها بسفر خرج قيسه من بلده 
ولبس فى بده مال فسخر الله له من الأسباب الشريفة ماكان نه سفره لاثقاً 
بكرامته وحسن مظهره » وأول ذلات أنه سخر من لم يكن من أغنياء المسافر بن 
بالياخرة فتبرع له بأجرة السفر فيها إلى حيث أراد . ومثل هذا التسخير يقم قم كثيراً 
ارجال العم والأدب فى 1 أقوا مهم وأقطارم ؛ وناهيك ما كان عتاز به انين رمه 
الله من مهال الصورة ومهابة الطاعة وحسن الى والوقار بزينه اللطف وا( ف 
ولسكن هل يقدم من كان مدل فى كرامته و إبائله على اعيع مك لاك :ور كرب 
البحر وهو لا تحمل د رهما ولا دينا ارا ولا شدة الئقة الله انان الا الا ب بالتوكل 
مثل هذا ممن لا يعقل معنى التوكل أنأس من" الشطار 


ع 


اتخذوا الاحتيال ع, استجداء الأغنياء والأمراء بمظاهرم الفادعة وتلبيساتهع 


عليه ؟ كلا | 


الباطلة ع صداعة برودونيها بالغلوفى إطراتهم . 

ومثل عنابة الله تعالى ياو وكلين عليه فى لسخير الأسياب الشريقة طر | مأوقم 
اشيخنا الأستاذ الإمام أيام كان منفيا فى بيروت : قاللى جاءنى فلان من أصدقانى 
يلمر بين انيت وم أوقال إنه نوفى والده وأنه لابد له من العتابة اللائقة به فى 
ميزه وليس فى بده ماب يحنى لذلك . قال الشيخ وكأفك قبضت راتى الشهبرى 
من الدرسة السلطانية لم أعط منه شيكّأ لاتحار الذين تأخذ منهم مؤنة الدار فتقذته 
إيأه كله لعليى محاجته إليه كله » ووكات أمرى ومن أشرق إلى اله تعالى 0 7 
ذلك النهار إلا وقد جاءننى حوالة برقية مبلخ أ كبر من راتب المدرسة كان ديناً 


)١(‏ للشبخ عبد الباق ترجمة وجيزة فى أواخر ج «م ه من النار» وأذكر أن 
له ذكراً فى موضع آخر منه لاعكننى تعيينه الآن . 


ثْ 


م ضرب اللائكة للكفار عند ما يتوفونهم ا 


5 2 ترَئ 0 يوق ادن كشو ال 2 0 


ووم ديرم 2 ار ريق (01) دك ١‏ قَدَمَتْ 
+ سلف 2ق والواناسى اع سه 

أسيك وَأنْ الله لس بظلليم للمبيد 00 كدب آل فَرْعَوْن 
2 ذا 2 

20-7 0 هعس عر 5-4 1 7 7 و 3 
وَالدِنَ من قبليم كفدوا بات الله فاخذص الله يدلو هم إن 
د اك لوا لا 5 0 20-0 
ألله قوى شديد العقاب («ه) ذلك بأن الله ل يلك مغيرا نعمة 06 


عل قوم حك يشَيرنوا ما م أن لله تميع عَلِم (04) كَدَأْب 
0-1 حم ما ا كر حسلا. مس امم 0 
| فر عوك وَالذن - ليم 0 ذبوا بات د فلكي 


ما قن ب عرد ور ال لمي 


ل قدعاً عل رجل أعيانى 2 تقاضيه مه و أن فمها ع عا تع 7 ن الوذ" 


وكتبت إليه بعد سفرى مراراً أتقاضاه منه مستشفما بعذر الحاجة حتى يست 
منه » فبل كان إرساله إياه فى ذلك اليوم بتحويل برق إلا تسخيراً منه تعالى 
بعنايته اللخاصة ؟ 

( أقول ) إننى أراني غير خارج بهذه الأمثال عن منبج هذا التفسير الراد 
به التفقه والاعتبار » وأنا أرى الناس بزداد إعراضهم عن الدبن والاهتداءبالقرآن؛ 
وتقل فيهم القدوة الصالحة . 

ف( ولوترى إذ يتوفى الذين كفروا لللانكة 4 هذا بيان لبعض مضمون قوله 
تعالى فى الآبة التى قبل الأخيرة ( واللّه شديد العقاب ) ومعناه ولو رأيت أيهبا 
الرسول - أو اللحطاب لكل من ممه أو يتلوه ‏ إذ يتوفى الذين كفروا من 
قتلى بدر وغيرم ( ومعلوم أن « لو» الامتناعية ترد المضارع ماضياً ) ملا 
المذاب حالة ونهمل بضر نونوجوههم وأدبارمم 4 أىظبورم واقفيةم حملتها - 
وهو ضرب مرء_ عام الغيب بأيدى الملانكة فلا يقتضى أن براه الناس الذين 


03 


(الأقال :سس م) نف الظل عن الرب تعالى و 


بححضرون وفاتهم 5 أ: نهم لا سمعو نكلامهم عند ما يقول للم #8 وذوقوا عذاب 


الحريق 4 - ولو رأيت ذلك نرأيت أمرا عظها » برد الكافر عن كفره والظام 
عن ظفه» إذا هو عل عاقبة أمر ره . والراد بعذاب المريق عذاب النار الذى يكون 


بعد البعث . وروى أن ضرب الوجوه والأدباركان ببدر : كان الؤمنون ضر بون 
ها أقبل من المشركين من وجوههم واللاكة تضرب أدبارهم من ورائهم . وقد 
علمت مما تقدم من التحقيق أن اللائئكة لم تقاتل بوم بدر وإنما كانت مثبتة 
للمؤمنين » فلا تغرنكت الروايات ؛ ومنها حديث المسن البصرى عند ابن جرير 
قال : قال رجل يارسول الله : إنى رأبت بظهر ألى جهل مثل الشوك فقال 
« ذلك ضرب الملاتكة » ولعلك تعر أن مراسيل الحسن البصرى رمه الله عند 
الحدئين كار يج أى لا يقبض منبها على ثىء . 

ويؤيد القول الظاهر بأن هذا فعذاب الآخرة بقيةقول, لم لإذلك عاقدمت © 
أيديم 4 أى ذلك العذاب انعا ذقم وتذوقون سانب ما كنت أيديم فى الدنيا 
قتدمتموه إلى الآخرة من كه كفر وض وهو يشمل القول والعمل سواء كان من عمل 
لأبدى ! والأرجل أو الحواس أو تدبير العقل - كل ذلك ينسب العمل الأيدى ‏ 
توسمأ ونجوراً , وأصله أن أ كثر الأعمال البدنية تزاول مها ٠‏ + وأن الله بس الله ليس 
بظلام للعبيد »4 أى و بأن الله تعالى ليس بظلام للعبيد فيكون ذلك العذاب ظللنا 
عنه على تقدير عدم وقوع سببه من كدب يديك » ولسكن سبب ذلك منكم 
ثابث قطماً » كا أن وقوع اللرمنه أعبيده منئف قطعاً » فتعين أن تكونوا أتم 
الظالمين لأشسم قطما » فلوموها فلا لوم للك إلا علييا : وفى الحديث القدسى 
الذى برويه الرسول صلى الله عليه وس عن ر به « ياعيادى إنى حرمت الظل على 
تفسى وجعلته ببشم محرما فلا تظالوا » الح رواه مس من حديث أنى ذر (رضى 
الله عنه ) والحق أن الظر حقيقة وأنه تعالى منزه عنه كتنزهه عن سائر النقانص 


ط| دأب السكفار فى الظل والفساد وسنة الله فى عقابهم ( تفسير: ج١01)'‏ 


وما ينا كال الر بو بية والألوهية » لاستحالة وقوعه مته عقلا لأن معناه التمصرف 
فى ملاك الغير ولا مللك لغيره تعالى - قالت الأشعرية وهو خطأ فى تعريف الظلر 
وخظأ فى أصل السألة بيناه من قبل . : 
هذا التعبير بعينه ( ذوقوا عذاب الأر يق إلى للعبيد ) قد تقدم فى سورة 
آل عمران (: 16١‏ وكهد) فيراجع تفسيره فى ص 59و75 ج © ) ومنه 
يان نكتة فى البالغة فى الظم مع أن الغلم قايله 57 رلا بقع منه تغالى:و يراجم 
فى بيان هذا أبضا تفسير ( غ 00 إن الله لا يقار مثقال ذرة ) ى(ص١6١1-‏ 
عاج 6 ). 2 
ونكتة هذا التسكرار الأنظلى بيان أن ه_ذه الححة الإطية تقام فى الأخرة 
على جميع الكفار الجرمين بهذا القول فليست خاصة بحال أناس أو قوم دون 
آ رين »؛ وما سيق فى سورة آل عمران ورد فى المهود الذين عاندوا الى صلى 
الله عليه وس وجحدوا نبوته 5 ذوا النبيين قبله وكانوا يقتلونهم بغير حق على 
ما كان من مخلهم وقول بعضهم ( إن الله فقير وحن أغنياء ) ويتضح هذا اممنى. 
عا عله وهو. 
5 كداب آل فرعون والذين من قبلوم 4 أى دأب 7 : وشأنهم الثابت 
لهم والدأب الاستمرار على الثىء - كداب آل فرعون والذين من قبلهم هه 
من الفزاعنة وسائر الوك العتاة وأقوا م الرسل فى التاريخ » وقد فسره بقوله تعالى 
1ك روا بآيات الله فأخذم لله له ذنو مهم د بظلم أحداً منهم مثقال ذرة ونعسر 
رسله والؤمنين عنم عليهم » على ما بين الفريقين من تفاوت فى العدد والغدد 
وسائر الأسباب ٠‏ فنك أن دأبهم واحداً كانتت متنة الله فيهم واحدة قنصره 


تعالى لرسوله واللؤمئين فى فى بدر هو مقتضى تلاك السلة 8 إن 5 شديد العقاب 4 


أن لستحق عقابه و( 2 ن لكل شىء عنده ألجله 0 صل الله عليه وسلم « إن 
الله تعالى ليل لالج حتى إذا أخذه م يفلته » رواه الشّيخان والترمذىواين ماحه: 


من دبك أى عوسى رضى أنه عنة , 


9 


. 


1 00 
حّ يغيروا 3 مايا تفسموم من الا حوان 


8 الأثقال : سيم 0 سنة الله فى سعادة الأمم وشقائها ١‏ 


وقد تقدم مثل هذه ١‏ الآنة فى ف سورة 21 ران ٠١١"‏ إلا أنه قال فها: 
كفروا بآياتنا ) والنسكتة فى هذا التكرار بيان أنه سنة الله فأطرد . والفرق 
بين الموضعين أن آنة آل عمران فى السكفار الغروربن بكثرة أمواطهم وأولادهم 
المحتقر بن لارسل وأتباعهم من ضعفاء الؤمنين يفقرم وضعف عصبيتهم الندبية - 
وأما آنة الأقال 0 لكنار ا لغرور بن بقوتهم ا هم الختقر بن للمؤمنين 
يفقد ذلك وهي سابقة فى النزول . 

( نات بأن ل يك سفوا نسة انسراعل قرم حتى بنوراما أفسهم ) 
أى ذلك الذ يدر من أذ تعالى لقربيش , يبكفر فرها رها لنعم 51 علمها الى أعها ببعثة 
2 رمم 5559 للأمم قبلهم | لومم مؤيد 0 2 به عدله تعالن 


1 
1-2 وهو أنه 1 يكن من شأته ولا مقتضى سنته أن يقير تعمةٌ ما اتعمياعل, كو 


31 ع اك أده 
ل 


م عل بأ 5 الم وأعاخم حيط عا يكون م َك م للتعمة 


( فصل فى يبان سنته تعالى فى تتغبير أحوال الأمم ( 
هذا بيان لسنة عظيمة من أعظم سنن الله تعالى فى نظام الاجتماع البشرى . 
بعر منها بطلان تلك الشبهات اإتىكانت غالبة على عقول الناس من جميع الأمم » 
ولا بزال ماهير الناس مخدعون بها وهى ما يتعلق بنوط سعادة الأمم وقوتها 
وغلمها وساطائها نقة ارو ركد خصى الأمة »5 قال الشاعر الحر بى : 


ل 


ولت بالا كر منيم' حصى و إعا العزْة كار 
( 


وكان من قزورثم بها 00 يظنون أن من أوتيها لاتسلب منهء وأنمكيا 
00000 : 

فضله الله على غيبره بابقدام كذلك بقصله بدوامها ( وقالوا يحن 6 در أموالا 
وأولاداً وما تحن 0 بنذأ غرور الدشر هذه الظواهر ف م وأضع من 


هذا التفسير . ثم ظور أقوام آخرون برون أت الله تعالى تمابى بعض الأمم 


1 تأثير العتائد والأخلاقفى أطوار الأمم (تفسير :اج )٠١‏ 
..والشعوب على يعض بنسمها 03 وفضل بض أجدادها على غيرم شوة أو مادونهاء 
“فيتمهم املك والسيادة والسعادة لأجل الأنبياء الذين ينسبون إلى مللهم ولا سما 

إذاكانوا من آبائهم وكا كان شأن بنى اسرائيل فى غرورهم وتفضيل أنفسهم على 
جميع الشعوب بنسبهم » وكا فعل الذين اتبعوا ستنهم من النصارى ثم السابين . 
بالغرور فى الدين » ودعوة اتباع النبيين » وبكرامات الأولياء والصالمين » وإن 
كانوا لهم من أشد الخالفين . فبين الله تعالى لسكل قوم خطأم بهذه الآبة 


.وبا سبق فى معناها وهو أعم منها فى سورة الرعد من قوله (©1 : ؟؟١‏ إن الله 


الا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأتفسهم ) وأثبت لم أن تم الله تعالى على الأفوام 
.والأمم منوطة ابتداء ودواماً بأخلاق وصفات وعقائد وعوائد وأعبال تقتضيها فا 
دامت هذه الشؤون لاصقة بأتفسهم متمكنة منها كانت تلت النعم ثابتة بثباتهاء 
.وم يكن الرب الكريم لينتزعها منهم أنزاعا بغير ظل منهم ولا ذنب » فإذا مم 
غيروا ما بأفسهم من تلك ااعقائد والأخلاق » وما يترتب علمها من محاسن 
الأعمال غير الله عندئذ ما بأتفسهم وسلب نعمته منهم » فصار ااغنى فقيرًوالعز يز 
“ذليلا » والقوى ضعيفاً . هذا هو الأصل المطرد فى الأقوام والأمم » وه وكذلك 
:فى الأفراد إلا أنه غير مطرد فيهم لقصر أعماركثير منهم دون تأثير التغيير حت 
.يصل إلى غايته . 

إن لاعقائد الدينية الصحيحة والخرافية ارا فى وحدة الأمة وتكافلبا وقوة 
سلطاتها أو ضعفه ولا يظهر الفرق بينهما فى الوجود إلا بوقوع التنازع بين أمتين 
مختلنتين فبها . وأن للأخلاق الشخصية التى يتحئق بكثرة بعضبا ما يسمى خلقاً 
اللأمة أو الشعب مثل ذلك فى حكنها وسلطائها وفى ثروتها وعزتها أيضا » ويظهر 
ذلك فى سيرة كل أمة ودولة ذات ناريخ معروف ومن اطلم على كتب ( الدكتور 
غوستاف لو بون ) الاجتاعى الكبير فى عل الاجتماع يمد فبها شواهد كثيرة على 


هذه القواعد أظبرها ما يبينه من الفروق بين فرنسة وانكاترة ‏ و بين الشعوب 


. 


لي 


( الاتفال :سس م) فساد أخلاق أهل أورية : 


اللاتبنية والشعوب « الاتجلوستكونية » عامة ‏ فى الأخلاق وما لذلك من الأثار 
فى حياة الفريقين الاجتاعية والسياسية والاستعاربة والتحارية . 

ومن كلامه فى تأثير الأخلاق فى ترق الأمم وتدليها وقوتبا وضعنبها على 
الإطلاق قوله فى الفصل الثالث من كتابه ( روح الاشترا ارورص كه 
الشعوب ) : وأذكر هنا ماأشرت إليه كثيراً فى كتبى الأخيرة وهو أن الأمم 
لا تنحط وتزول إذا تناقص ذكاء أبنائيا بل إذا سقطات أخلاقها. هذه سنة طبيعية 
جرت التكادها على اليونان والرومان وأخذت نحرى فى هذه الأيام أ لابزال 
أ كثر الناس لا يفقهون هذا القول و تحادلون فى هته » غير أنه أخذ ينتشر وقد 
رأيته مفصلا فى كتاب وضعه حديثاً التكاتب الا تكليزى ( المستر بنيامين كيد ) 
ولا أرى لتأبيد قضيتى أفضل من اقتباس بعض عبارات عنه بين فبها ‏ منصفا 
غير حاب الفرق بين الخلق ( الاتملو سكو ) والخلق الفرفدوى ونتاتم هذا 
الفرق أه ( ص 8١٠وه٠‏ 00 الترحة العر بية . 

ثم أورد شواهد منه على ما من مراده و بيان تفوق الاتكليز على 

الفرشسيس بأخلاتهم ٠‏ فإن فساد ا الذى أهلك الأمم التار مخية الشهيرة 
كالفرس واليونان والرومان والعرب قد دب إلى الافري وكان بدء فتكه باللانين 
ولا سما الفرنسيس منهم ققل نسلهم وصاروا برجعون التهقرى أمام الانكليز 
وإخوائهم الأميركا نين ف ىكل ثىء ؛ دع الألان الذين فاقوا الفريقين . 

وقد دب هذا الفساد الأخلاق إلى الانكليز أبضا كا صرح بذلك ك أعظم 
فلاسفتهم ( هر برت سكن ) الشبير لأسعاذنا الشيخ ( حمدعيده ) وسيق تقله / 
فى هذا التفسير”"؟ من أن الأفكار الادية التى أفدت أخلاق اللاتين فى أورية 
قد دبت إلى الاتكليز وأخذت تنتك بأخلاقهم وأنها ستفسد أور بة كلها . 


ومن الغريب أن تكون هذه السألة مما ينفل عنه أ كثر المتعلبين فى هذا 


7ع مراء دعاة الفساد فى فضيلة العفة ( تفير: ج١٠‏ ( 


العصر بعد انساع نطاق عل الاجتاع وكثرة الصنفات فيه وكثرة مايكتب 


فى الصحف العامة فى موضوع الأخلاق وتأثيرها فى أحوال الأفراد و الأمم حتقى 
قال غوستاف لوبون : أكثر القاس لا يفقبون هذا القول بل #ادلون فى صحته 
فا مسألة على كونها صارت تعرفة للجاهير لاتزال موضع مراء وجدال عنند 
الأ كثرين لأنها من مسائل 0 الصحيح الءالى التى لا يفقهها إلا أصحاب 


البصيرة النافذة » والعرفة المحصة . ولو فقهها ١‏ الجهور لكان لما الأثر 2 


فى أعماله . واننا لنرى الألوف فى بلادنا يتمثلون بقول أمد شوق بك أشهر 


شعراء المقر 


ع 
1 


وإغا الأمم الأخلاق مابقيت ‏ فإن هر ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
يتمئلون به معحبين لأنهم يفهمون مدلول ألفاظه وشرف موضوعه ولسكن 
ا كثرم لا يفقهون - حكته التفصيلية العملية وماذا يكون من تأثير فاه كل ذلق 
ن أخلاق الفضائل فى أعمال الأفر اد نمق ضعف الأمة واحلالها ‏ ذلك النقه 
الذى حققّنا معناء فى تفسير قولة تعالى من سورة 5 الأعراة ف (؟ : هلا١‏ ولقد خاقنا 
نم كرا أ من الجن والإنس لم قلوب لا يفقبون بها ) فراجعه مع بيان مراتب 
السماع والفوم من تفسير الأبات ١9‏ # ١؟‏ من هذه السورة . 
إن من الأخلاق ما لابحادل أحد فى حسنه فى نفسه وف استقامة العاملاث 
العامة فى الأمة به كالصدق والأمانة والعدل وإن امترى كثيرون أو ماروا فى كونيا 
دانم أسباب القجاح والفلاح في الميشة أو القرق فى مناصب المسكومة » ولسكن 
قلما يجهل أحد من أذَكياء هؤلاء الممترين فى فاد الجاعة أو الشركة أو الحسكومة 
التى يرتق العامل فيها بالكذب ؛ واتفيانة والظل» وإذا بلغ قوم هذه الغاية 
من الفساد ألفوه وعدوه س ضروريات الحياة ولم تمد قلوبهم تتوجه إلى الخروج 
منه بإصلاح ما بأننسهم وإما يتلافون من ششره ما استطاعوا يبعض النظ 


والقوانين الصوربة . 


* 


( الاتقال : س مم ) سأن الله فى الأمم وتطبيقها على السلمين 1 


و إن من الأخلاق الكر مة ماصار الفاسدون المفسدون يحادلون فى حسنه 
وكونه من الفضائل التى يصلح بها حال الأفراد وبرتقى به مجوع الأمة كالحياء 
والرحمة والحفة : يقولون إن الحياء ضعف ف النفس وكذلك الرحمة » وهذا خطأً 
لاعل هنا لبيانه وهو قديم وإعا الجديد الذى لم يرق مسامعنا قبل هذه الايام 
هو الراء فى فضيلة العفة فإن دعاة الفساد الذى يسمونه تحديد الأمة قد اقترقوا 


هذه الجرعة ولا غرو 


وافإن من أركانه عندم تبتك النساء وامتزاجون بالرجال فى 
ملاعب والراقص والسارح والسايح ( موا 5 لسباحة فى البحر ) ققد كتب 
أحدم فى بعض الصحف التاشرة لدعايتهم أن العنة مختاف معناها باختلاف 
عكار رف التناس وعر رفهم وأذواتهم وتقدمهم ف ا الخضارة ؛ ومن ذلك أن لكر رتقين 5 
الآ لا يعدون رقص النساء مع الرجال منافياً للعفة ولا مخلاً مبا . ووب كاتب 
الي وثبة أخرى فقال : إنه قد ظلررفى هذا الزمان أن إرخاء العنان لأشبوات 
اليدنية لا يضم فى السد ولا فى الس ولد ل بالآداب 2 ولا لضعف الأمة عدم 
التزام الأديان والشرائ فيه -- قال الفسد قاتله اللّه : وقد ثبت هذا بالتحر بة فى 
الآامة الأميركا أيه فظور بد خطا المتقدمين فيه .0 وعهذا زعم باطل يقرب 0 قال إلى 
امسرفين من الفساق ء ولا نزال الأطباء والمكاء 0 لي هدم الإسراف فى 
الشبوات ابناء البنية بما بولده من الضف والأمراض » 5 أنه مفسد الآداب 
والأخلاق . 


' 


مزال البشر يمارون فى كل شىء حتى المسيات والضرورياتوإنها اكلام 


١ 5 ا‎ 


المقبول فى كل موضوع لللماء أهله » ألم ثثر أنهم عارون فى مغار شرب اتخر 
ويدعون نفعها والأطياء المحتقون يلبتون خلاف ذلك »> يلبتون د نا ا 
من تعبا وأ ن التقع القليل انخاص ببعض الأحوال المرضية قد يعارضها فبها 8 
من الضرر م اهو أقوى منة فيحعل ثرا ك التداوى مها ول إذا وجد أى ثىء ]لخر 


يقوم مقامها . 


13 سان الله فى الأمم وتطبيقها على المساحين ‏ ( تفسير : ج )1١‏ 


إنتى ذكرت فى فاتحة هذا التفسير من الزء الأول أن مسلك جر يدة العروة 
الوثق في الدعوة إلى الإصلاح الإسلااى من طرريق إرشاد القرآن » وبيانه اسن 
لله تعالى فى الانسان وال كوان » وقد فت لى فى فهم القرآن باب لم يأخذ حاقته 
أحد من الفسرين المتقدمين » وإنتى أ أختم هذا القصل الاستطرادى عقالة من 
مقالات تلك د افتتحه أستاذنا محررها رحمه الله سبذه الأبة التى نحن بصدد 
تنسيرها لمكوق ماما الشبرين والمرشدين والوعاظ مبتدون بضوئه ‏ سم 
الفرق بين فبم هذا الإمام وأ ستاذه الم عي للقران و بين أفهام اللتقدمين الل 
كانت حظوظهم من تفسير هذه الآنة كتابة سطرين أو بضعة أسطر الف 8 
غير سبيل هدايتها . وهذا نص المقالة . 

ا مقالة الثامنة عمرة 
سنن الله فى الأمم وتطبيقها على المسامين (*) 

١!‏ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . ذلك بأن الله لم يك مخيراً 
نعمة أتعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » 

تلك آيات الكتاب ممعي إلى الحق وإلى طر يق مسقم : 7 
يرتاب فها إلا الضالون » هل ملف الله وعده ووعيده وهو أص صدق من وغد 
وأقدر من أوعد ؟ هل كذب الله رسله ؟ هل ودع أنبياءه وقلاهم ؟ هل غش 
خلقه وسلك بهم طريق الضلال ؟ نعوذ لله ! ! هل أنزل الآيات البينات اغواً 
وعبثاً ؟ هل افترت عليه رسله كذبا ؟ هل اختلفوا عليه إفكا ؟ هل خاطب الله 


عبيده ترموز لابفهمونها » وإشارات لا يدركوتها نها ؟ هل دعاهر إليه عما لايعقلون ؟ 
نستغفر الله ! أل س قد أنزل القرآن عر بياً غير ذني عوج » وفصل فيه _كل أمى » 4 


(©) نثمرت ف العدد السابع عشر من جريدة العروة الوثق فى يوم الخميس + 
ذى الححة سنة ١.م؟‏ هوه؟ سبتمير سنة 14م 


يم 


( الاقالةس م )2 نثأة الأمة الاسلامية وفتوحاتمها ع4 


وأودعه تبياناً لكل شىء ؟ تقدست صفاته وتعالى ما يقول الظللون علواً كيير؟” 
هو الصادق فى وعده ووعيده ء ما اتخذ رسولا كذاباء ولا أنى غيئاً عبنا » وما- 
هدانا إلا سبيل الرشاد » ولا تبديل لأياته » تزول السموات والأرض ولا بزول 
5 من أحكام كتابه الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
يقول الله ( ولقدكتبنا فى ازور من يعد الذذكر أن الأرض يرثها عبادى. 


من خلفه . 
الصالحون ‏ ويقول - ولله العزة وارسوله والمؤمنين ‏ وقال - وكان حقا : 
علينا نصر المؤمنين -- وقال ‏ ليظهره على الدبن كله وكنى بالله شبيداً ) هذا ' 
ما وعد اله فى ع الآيات مما لا يقبل تأو يلا » ولا ينال هذه الآيات بالتأويل ». 
إلا من ضل عن السبيل » ورام تر يف الكلم عن مواضعه . هذا عبده إلى تلك 
الأمة المرحومة» وان يخلف الله عبده » وعدها بالنصر والعزة وعلو الكامة » ومهد- 
ا سبيل ما وعدها إلى نوم القيامة » وما جعل الله لجدها أمداً » ولا لمزتها حداً .. 
هذه أمة أنثأها الله عن قلة ٠‏ ورفم شأنها إلى ذروة العلى » حت ثبعت. 
أقدامها على قنن الشائخات ؛ ودكت لعظمتها عوالى الراسيات » وانشقت طبيتها : 
مرائر الضاريات » وذابت للرعب منها أعشار القلوب ؛ هال ظبورها الحائ ل كل 
نفس » وتمير فى سببه كل عقل » واهتتدى إلى السبب أهل اق ققالوا : قومكانوا ٠‏ 
مع الله فكان الله معهم » جماعة قاموا بنصر الله واسترشدوأ بسنته تأمدهم بنصر, 
من عنده . هذه أمة كانت فى نشأتها فاقدة النخائر » معوزة من الأسلحة وعدد 
القتال » فاخترقت صفوف الأمم واختطت ديارها » ولا دفعتها أبراج الجومن . 
وخنادقهم » ولااصدتبا قلاع الرومان ومعاقلهم » ولا عاقها صعووبة السالك + ولا 
أثر فى متها اختلاف الأهوية » ولا فمل فى نفوسها غزارة الثروة عند من سواها » 
ولا راعها جلالة ملركيع ؛ وقدم بيوتهم » ولا تنوع صنائعهم » ولا سمة دائرة : 
فنونهم » ولا عاق سيرها أحكام القوانين ولا تنظ الشرائع ءولا تقابغيرهامن 


الأم فىفنون السياسة كانت طرق دبارالقوم فيحقرون أمرها » ويستهينون بها »- 


14 المخطاط :السامين بعد تالك السادةالعايا إ( تفسير :جاه 0 


وما كان مخطر ببال أحد أن هذه الشرذمة القليلة تزعزع ل تلك 1 
'العظليمة وتمحو أسماءها من اوح الحد . وما كان تلج بصدر أن هذة :العصاءة 
الصغيرة تقهر تلك الأمم السكييرة وتمسكن فى تفوسها عقائد ذينها » وتخضعها 
لأوامرها وعاداتها وشرائعبا » لسك نكان كل ذلك » ونالت تلك الأمة المرحومة 
على ضعفها مالم تتله أمة سواها . 3 قرم صدقوا ماعاهدوا الله عليسه فوقاهم 
أجورهم حداً فى الدنيا » وسعادة فى الآخرة 

هذه الأمة بلغ عددها 0 زعاء ماثتى مليون من النفوس 55 وأراضيها 
آعذة من الحيط الإتلانتيى إلى أحشاء بلاد الصين - تربة طيبة » ومنابت 
خصية » وديار رحبة ؛ ومع ذلك ترى بلادها منهوبة وأهوا لما مسلوية » تتغاب 
الأجائب على شعوب هذه الأمة شعباً شعباء و يتقاسمون أراضيها قطعة بعد قطعة » 
:ول ببق لمأ كلة : لسمع ) ولا أمى يطاع » حت إن الباقين من ملوكبا يصبحون كل 
يوم فى مامة » وعسون فى كن به عدطمةٌ » ضاقت. أوقاتهم عن سعة الكوارث 
:القى تلم بهم » وصار الخوف عليهم أشد من الرجاء للم . 

هذه هى الأمة التى كان الدول العظام يؤدين للا الطزية عن يد وهن 
صاغرات » استبقاء لحياتين » وملوكها فى هذه الأيام يرون بقاءم فى الأزلف إلى 
تلك الدول الأحنبية . يا للمصيبة ويالارزية !! 

أثيس هذا #تطب جلل » أليس هذا ببلاء تزل » ماسبب هذا المبوط ؛ ونا 
عل عذا ل نسىء الفان بالميود الإلهية ؟ معاذ الله ! هل نستيئس 
. مورحة الله ونظن أن قد كذب عليتا ؟ نعوذ باه ! هل ترتاب فى وعده بنصرنا 


بعد ماأ كده لنا ؟ حاشاه سبحانه ! لا كان شىء من ذلك وان يكون » فعلينا 


0300 


)١ )‏ كان هذا هو الشهور من إحصاء السامينمن زهاء نصف قرن ويقدر الآن 
بثلائمائة مون أو ءوس مليونا 


ا 


يا 


(الأنمال : س )كيف غير السلمون ماكان علي هسلفيم فغير اهماهم ل 


أن ننظر لأنفستاءولا لوم لنا إلا عليها » إن الله تعالى برمته قد وضم لير الأمم 
سلقاً بتبعة ثم د لله تبديلا ) 
أرشدنا سبحانه فى 06 آياته إلى أن الأهم ماسقطت .من عرش عزها » ولا 


بادت وعى اسمها من لوح الوجود إلا بعد نكو بها عن تلك السبنن التى سنا الله 
على أساس المكة البالفة . إن الله لا يغيرما بقوم من عزة وساطان. ورفاهة 
وخفض عيش وأمن وراحة حتى يغير أوائك ما يأتفسهم من نور العقل وصعة 
الفسكر؛ وإشراة ق البصيرة » والاعتبار بأفمال اله فى الأمم السابقة » والتدرفى 
أحوال الذب, ن جاروا عن صراط الله فهلسكوا وحل بهم الدمار» ثم لعدوطم عن 
سنة العدل » وخروجهم عن طريق البصيرة والمسكة » حادوا عن الاستقامة فى 
الرأى » والصدق فى القول » والسلامة فى الصدر » والعفة عن الشبوات » والجية 
على الحق ؛ والقيام بنصره ء والتعاون على حمايته » حذلوا المدل و جمعوا صممهم 
على إعلاء كلته » واتبعوا الأهواء الباطلة » وانسكبوا على الشهوات الفائية » وأنوا 
عظائم النكرات » خارت عزائهم » فشحوا ببذل مهجهم فى حفظ السنن 
العادلة » واشتهارالحياة فى الباطل على الموت فى نصرة الحق » تأخذم الله بذاوبهم 


اوجعلهم عيرة للمءتبر بن ٠‏ 


هكذا جعل الله بقاء الأمم وتعاءها ذ ق التعل بالمضائل التى أشرنا إلمها » 


ود غلا كي وقمازها ى فيفل عنها . سلنة ثابتة لا تختلف باختلاف الأمم » 


ولا تتبدل بتبسدل الأجيال » كساته تعالى فى املق والايجاد وتقدير الأرزاق » 
وتحديد الأجال . 
علينا أن أرجم إلى قاوبنا » وعتحن مداركنا » ونسبر أخلاقنا » ونلاحظ 
مالك سيرنا » للم دل نحن على سيرة الذين سبقونا بالايمان 2 هل نحن نقتى. 
أثر ا 0 نغير ما بأتفسنا » وخالق فينا حكه 
وبدلى فى أمرنا سنته ؟ حاشاه وتعالى عما يصفون 5 يل صدقنا الله وعده حتى 
« تفسير القرآن الحكم» 42» «الجزء العاشر » 


8 ححة الذرآن على السامين التأخرين (التفسير تج :)٠١‏ 
إذا فشلنا وتنازعنا فى الأمى » وعصيناه من بعد ما أرى أسلافنا ماحبون » وأتحبتته 
كثرتنا ف تغن عنا شيثًاً » فيدل عزنا بالذل » وسمونا بالامحطاط » وغتانا باافقر > 
وسيادتنا بالعبودية . نبذنا أوامر اله ظهريا » وتخاذلنا عن نصره » لازنا بسوء 
أعمالنا » ولم يبق لنا سبيل إلى النجاة والإإنابة إليه 

كيف لا تلوم أنفستا ونحن نرى الأجانب عنا يغتصبون ديارنا وإستذاون 
أهلها » ويسمكون دماء الأبرياء من إخوانناء» ولا ترى فى أحد منا حراكا ؟ 

هذا العدد الوافر والسواد الأعظم من هذه اللة لا يبذلون فى الدذاع عن 
أوطانهم وأنفسهم شيا من فضول أمواهم ؛ يستحبون, الحياة الدنيا على الآخرة » 
كل واحد منهم بود لو يعيش ألف سنة » و إن كان خَذَاوْه الذلة وكاوه المسكنة » 
ومسكنه الموان , اه شرقا وغريا » اه ٠‏ لاحن أخ 
لأخيه » ولاعت جار بشأن جاره » ولا يرقب أحدنا فى الآخر إلا ولا ذمة » 
ولا محترم شعائر ديننا » ولا ندافم عن حوزثه » ولا نعززه يما نبذل من أموالنا 
وأرواحنا حسما أمرنا 

أيحسب اللابسون لباس الؤمنين أن الله يرضى منهم بما يظهر على الألسنة 
ولا.مس سواد القلوب ؟ هل يرضى منهم بأن يعبدوه على حرف 7 فإن أصابهم 
خير اطمأنوا به ؛ و إن أصابتهم فتنة انقابوا على وجوههم سخسروا الدنيا والآخرة ؟ 
هل ظدوا أن لا يبلي الله مافى صدورم » ولا يمعحص مافى قاوبهم ؟ ألا يعلدون. 
أن الله لا يذر المؤمنين على 0 عليه حتى يز الحييث من الطيب ؟ هل أسوا 
أن الله اشترى من المؤمنين أ نفسهم وأمواهم للقيام بنصره و إعلاء كلته لا يبخلون. 
فى سبيله عال » ولا يشحون بنفس ؟ فبل لمؤمن بعد هذا أن يزعم نفسه مؤٌمن]” 
وهو م ' خط خطوة فى سبيل الاعان , لا عاله ولا بروحه ؟ 

إنا الؤمنون هم الذين إذا قال لمم الناس : إن التاس قد جمعوا 3 
فاخشوهم بلا يريم ف نا ريه 2 ويقولون فى إقدامهم : ( حسبنا 


2 


و9 


له 


( الاثفال : س م) ححة القرآن على اللسلمين المتأخرين اه 


الله وتم الوكيل ) . كيف مخثى اومن وهو يعم أن المقتول فى سبيل الله حجى 
ا أسعادة الأبدية فى نعمة ان ورضوان > كي يخاف مؤمن 
من غير الله » واللّه يقول ( فلا تخافوم وخافون إن كنت , مؤمنين ) 

تلن كل إل عسولا يم وناوين العيوطان + وليعيق كل راغي قليه 
قبل أن يأتى بوم لاتنفع فيه خلة ولا شفاءة » وليطبق بين صفاته وبين ما وصف 
5 به المؤمئين » وما جعله من خصائص الامان ؛ فلو فم لكل منا ذلك ارأينا 
عدل الله قينا واهتتدينا . 

يتان :اد » إن هذه أمتنا أمة واحدة » والعمل فى صيائتها من الأعداء 
أم فرض من فروض الدين عند حصول الاعتداء » يثبت ذلك نص ا 
العزيز » و إجماع الأمة سلفا وخلفاً , فا لنا ترى الأجانب يصولون على البلاد 
الإسلامية صولة بمد صولة » ويستولون عليها دولة بعد دولة » والمنسمون بسمة 
الإمان اهلون لكل أرض متمكدون بكل قطر » ولا تأخذم على الدين نمرة » 
ولا تستفزهم للدفاع عنه حمية ؟ 

ألا يا أهل القرآن ل لستم على : شىء حتى تقيموا القرآن » وتصلوا ما فيه من 
الأوامر والنواهى » وتتخذوه إماما كم فى جبيم أعمالك مع مراعاة الحم فى العمل 
85د ياد العا الا رامل القرآئ هذا كتا تام فاقرءوا عنه ( فإذا أتزاث 
سورة محكة وذ ؟ رفيها القتال رأيت الذين فى قلو.هم مرض ينظرون إليك نظر 
الغشى عليه م ن الوت ) ألا تعدون فيمن نزات ت هذه الآبة ؟ نزلت فى وصف من 
00 . هل يسر مؤمناً أن يتناوله هذا الوصف المثار إليه بالآية الكرعمة ؟ 
أوغر كثير بن من للدعين للايمان مازين لهم من سوء أعمالهم » وما حسلته 
لديهم أهوا اعم ( أفلا يتدبرون ال 0 1 على قلوبهم أقفالها ) 

أقول ولا أخثى نكيراً : لاعس الابمان قاب شخص إلا ويكون أول 
أعماله تقديم ماله وروحه فى سبيل 0 ٠»‏ لا براعى فى ذلك عذراً ولا تعلق 


01 ححة القرآن على السلمين المتأخرين ( التفسير : ج )١١‏ 


وكل اعتذار فى القعود عن أنصرة الله فرو آيْة النفاق وعلامة البمد عن الله . 

مع هذا كله تقول : إن امير فى هذه الأمة إلى بوم القيامة كا جاءبا به نبأ 
النبوة » وهذا الاتحراف الذى تراه اليوم ترجو أن يكون عارضاً يزول ». ولو قام 
العلماء الأتقياء وأدوا ماعليهم من النصيحة لله وأرسوله وللمؤمنين » وأحيوا روح 
القرآن » وذكروا اللؤمنين معانيه الشريفة واستلفتوهم إلى عبد الله الذي لانخلف 
لرأيت ادق ,سمو والباطل يسفل » ولرأيت نوراً يمبر الأبصار » وأعمالا تحار 
فنها الأفكار . وإن المركة التى تحسها من نفوس المسامين فى أغلب الأقطار هذه 
الأيام تبشرنا بأن الله تعالى قد أعد التفوس لصيحة حق بجمع بها كلة المسلمين » 
وبوحد يما بين جميع الموحدين » ولرحوان يكون العمل قريباً» فإن فعل المسامون 
وأجمموا أمرهم للقيام بها أوجب الله عليهم » صحت الهم الأوبة » ونصحت منهم 
التو بة » وعما الله عنهم » واللّه ذو فضل على المؤمنين » فعلى العلماء أن يسارعوا 
إلى هذا المير» وهو الي ركله : جمع كلة المسامين » والفضل كل الفضل لن يبدأ 
منهم بالعمل و ( من يهد اله فهو الموتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ) اه 

أقول : رحم الله ممداً عبد هكاتب هذا الطاب » ورحم الله السيد الأفغانى 
الذى قتم له ولنا هذا الباب » فيكذا فليكن التذ كير بالقران ( وما بذك إلا 
أولوا الألباب ) 
0 كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآّات ر بهم 4 الكلام فى 
هذا كالكلام ف نظيره من حيثث إنه شاهد حق واقع فيا تعدم من سنة اك 
تعالى فى الأمم والدول و إنما يخالفه فى موضوع دأب القوم وفى الجزاء عليه اللشار 
إلمبما فيا اختاف به التحبير من الأبتين » فالأية السابقة فى بيان كر م بآيات 
الله وهو جحد ما قامت.عليه أدلة الرسل من وحدانية اله ووجوب إفراده بالعيادة 
الخ وفى تعذيب لله إياهم فى الأخرة . قتكرار اسم الجلالة فها يدل على ماد كرنا 
لأنه متعاق بحقه تعالى من حيث ذانه وصفاته وفى الجزاء الدام على السكفر به 


37 


(الأقفال : س ) اهلاك اله للاأمم يذنوهم 0 


الذى يبتدىء بللوت وينتعى بدخول النار . وهذه الآبة فى تسكذيمهم بآيات 
ربهم من حيث إنه هو أل ربى لهم بنعمه » وهذا ذكر فبها اس الرب مضاقا إلميم 
بدل اسم الجلالة هناك - فيدخل فى ذلك تكذيب الرسل ومعاندتهم وإِبذَاوهم 
وكثر النعم المتعلقة ببمثتهم والسابقة علمها » وفىالجزاء على ذلك بنذاب الدنيا . 

فقوله تعالى ب( فأها-كناه بذنو بهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالين 4 
كقوله فى آبة المسكبوت ( 59 : وم فكلا أخذنا بذنيه فنهم من أرسلنا علية 
حاصياً ومنهم من ع أخذتة الصيحة ونم مق حتفنا بها الارمق ومنهم سن أغرقنا 
وما كان الله ليظلمهم ولسكن كانوا أتفسهم يقلمون ) 

وحاصل :الممنى أن ما محفظه التارييخ من وقائع الأمم من دأبها وعادتها قى 
الكفر والتسكذيب والظم فى الأرض ومن عقاب الله إيأها هو جار على سنته 
تعالى اللطردة فى 0 ولا ير تيال اعد بسلب نعمة ولا إيقاع نقمة وإنما 
عتَابه لهم أثر طبيعى لكفرهم وتام وظامهم لأتفسهم - هذا هو الطرد فى 
كل الأمم فى جميم الأزمئة . وأما عذاب الاستئصال بنذاب سماوى فهو خاص 


من طلبوا الآيات من الرسل وأتذروه العذاب إِذا كفروا نبا قفملوا . 
١‏ | : 


(ده) لذن عدت َّ تا مم 2 يدون عدم 5 27 مره ةوه 
رمع م جع جني كوه .ركه 2 ره 
لا قود 00 فاما 5 فى الأب فشرد 1 من خلفي 0 


بض لسعو سام 


بذ ترون 61 1 ف من قوم خيا لة انب لهم علا سو 
إن اله ل مب أتكرئين (م) ولا ين لين كقرنوا سبوا 


1 
7 
ب‎ 
١ 
8 


ة عهود المدينة صفتهم وعدم الرجاء في إعانهم (التفسير ل ( 


الأبات الثلاث الأولى بيان لحال فريق معين من السكفار الذين عادوا النى 
صل الله عليبه وس وقاتلوه بعد بيان حال مشر قومه فى قتاهم له فى بدر » 
والراد بهذا الفريق المبود الذي نكانوا فى بلاد العرب كلها أو الحجاز منها وهو 
الراجح عندى . قال سعيد بن جبير : نزلت فى ستة رهط من المبود منهم 
انن تابوت اه أو يهود المدينة أو بنو قرريظة منهم وهو قول مجاهد » وكان زعيمهم 
الطاغوت كب بن الأشرف كأبى جهل فى مشرك مكة - والآية الرابسة ق 
2 أمثال هؤلاء المونة » وانكاسة فى تهديدهم : وتأمين الرسول صل الله عليه 
وسلٍ من عاقبة كيدم ٠.‏ قال تعالى : 

( إن شر الدواب عمد اله الذين كفروا فهم لا يؤمنون 4 أى إن شر 
مايدب على وجه الأرض عند الله أى فى حكه العدل على الخلق هم الكفارفى 
الذين جمعوا مع أصل السكفر الإصرار عليه والرسو فيه حيث لا يرجى إعانهم 
جلهم أو إعان جنوورهم لعن بين رؤساء حاسدين لارسول صلى لله عليه وسلم 
معاندين له حاحدين 0 الله المؤيدة لرسالته على عل 5 قال تمالى فييم 
( يعرفونهكها يعرفون أبناهم ) الأية » وبين مقلرين جامدين على التقليد 
لاينظرون فى الدلائل والآبات ؛ ولا يبحثون فى الحجج والبينات » حتى حملهم 
ذلك على نقض العبود ونكث الأعان بحيث لا حيلة فى الحياة معهم أو فى 
جوارهم حياة سم وأمان كأ ثبت بالتجر بة . 

عبر عنهم بالدواب وهو الأفظ الذى غلب استماله فى البهالم ذوات الأر بع 
أو فها يركب منها لإفادة أنهم ليسوا من شرار البشرققط » بل هم أضل من 
عجاوات الدواب لأن فيها مناقع لاناس وهؤلاء لاخير فيهم ولا تفع لغيرهم منهم 
فإنهم لشدة تعصبهم لجنسهم قدصاروا أعداءاً لسائر البشركا قال فى وصف أمثاهم 
(ه4:5: أم 520 أن أ كترم الشيعورة أوتشتلون :إن م إلا كالًنعام بل 
مم أضل سبيلا ) وكا قال فى الآية + من هذه السورة ( إن شر الدواب عند الله 


0 [1 


( الأنقال : س م) تقض هود الدينة أو قريظة عبد الرسول (ص) 2 8ه 
العم والبكم الذبن لايعقلون ) وقد اقتبس أستاذنا الإمام هذا الاستعيال فقال فى 
مقالة له من مقالات العروة الوق » وكثير من على شكل الإنسان بحيا حياته هذه 
روح حيوان آخر وهو يعانى فى تحصيلشهواتها - أو قا لكلة أخرى قريبة منمها 
أ كثر مما يعانيه الإنسان فى إبراز مزايا الإنسان . 
وقال:( الذي كفروا ) فمبرعنهم بفمل التكفر دون الوصف ( السكافرون ) 
للاشارة إلى أسهم كانوا مؤمنين فعرض لم الكثر » وهذا ظاهر فى جملة المبود 
الذين كفروا محمد (ص) كا كفروا بمن قبله وم فى عرف القرآن متكافلون 
متشامهون » آخرمم فى ذل ككأولم وهم أظهر فى بود المدينة الذين كانوا.فى 
عصر الرسالة المحمدية » فإنهم كانوا يعلمون أرث الله سيبعث الني الكابل 
الذى بشر به موسى فى التوراة 5 تقدم مفصلا فى تفسير سورة الأعراف وحملا 
فى سورة البرة وغيرها . وكانوا يعلمون أنه يبعث من العرب لأن من نصوصضص 
التوراة الموجودة إلى الأن أنه تعالى يبعث هم نبيا مثل مومى بين بنى إخوتهم 
أى بنى إسماعيل » وكانوا يطمعون فى أن يكون هذا النى منهم ويرون أنه يكنى 
فى صحة خبر التوراة طهوره بين العرب وإن ل يكن منهم لأن النبوة برهم 
محتكرة حتحنة أينى إسرائيل » على ما اعتادوا من التحريف والتأويل . 
وقال ( فهم لايؤمنون ) لأ نكلة « كفروا » لا تقتضى الثبات على الكفر 
داما فمطف عليبا الأخبار بأن كفره, دالم لا يرجمون عنه فى جمائهم » حتى 
ييأس الرسول والمؤمنون مما كانوا يرجون من إيمانهم » وهذا لا ينا وقوع 
اومان من بعضهم وقد وقع » وهذا الخبر من أنباء الغيب » ثم أيأسهم من ثباتهع 
على الل الواجب علوم عمتِضى العهد بعد إيثاسهم من اهتدامهم إلى اللوسلام ثقال : 
الذين عاهدت متهم ثم ينقضون عبدهم ف ىكل عرة وهم لايتقون »4 فالذين 
هذه يدل من الأولى أو عطف بيان لماء وقدكان البى ( ص ) عقد م .هود 
الدينة عقب غرته إلمها عبداً أقرهم فيه على دينهم وأمنهم على أنفسهم وأمواكم 


5 التكيل والتصزيد بناقضى|اههد فى الحرب اليكونوا عيرة لتيرثم (التفسير وج )١١‏ 


فنقض" كل منهم عبده ٠‏ . فقوا اه تعالى | منهم ]| قيسل معناه أخذت العيد منهم 
وقيل: « من » صلة والمراد عاهدتهم » والمتبادر أنها للتبعيض أى عاهذت بعضهم 
وللزاد بهم طؤائف يهود المدينة ولا يظبز التبعيض فيه إلا إذا كانت الآبات. 
فى يهود بلاد العرب كلهم » وقيل قر بظة بناء على أن: أصل الكلام فى هود 
الدينة وهم منهم » وقيل زغاؤهم الذين تولوا عقند العيد مه . . بناء على أن 
أصل الكلام فى ببى قريظة » وإنما قال [ يشضون ] بفعل الاستقبال مع أنهم 
كانوا قد نقضوه قبل نزول الآنة لافادة استمرارهم على ذلك وأنه لم يكن عفوة 
رجموا عنها وندموا عليهاكا سيأ عن بغضهم » بل انهم ينقضؤئه( ف ىكل مزة) 
وإن تكزر » وهر .يصدق على .عبود طوائف. المبود النني نكانوا حول المدينة 
فى تجملتهم وه ثلاث طوائف كا سيأ ؛ وإيضدق غلى ببى قر بظة وحدم وكانوا 
أشدم-كفراً ققد روى أنه تبكرر عبده ( ص ) لهم . قال عضن المفسر بن وعزئ 
لب ابن عباس : ثم بنوقريظة نقضوا عبد رسول اله (صن) وأغاوا عليه بالسلام 
في يوم بد ثم قالوا.نسينا وأخطأنا ؛ فماهدهم ألثانية فنقضوا العبد ومالؤًا الكفار 
على رسول الله ( ص.) يوم. اعمندق وركب زَعيْمه م كسب :بن الأشرف إلى مكد 
خالفهم على حار بة النى ( ص ):( وهر لايتقون ) الله فى نقض المهد ولا يتقون 
ماقد يترتب عليه من قتالهم والظفر بهم .. وسيأتيٍ بعض -التفصيل لماملة نبى 


الرحمة ورسول ال.لام (ص) لامهود بعد تفسير هذه الآيات:.: 


تم بين تعالى جكلهم بقوله ارسوله (ص ) +[ ذاما تثقفنهم فى الحرب 4 قال ' 


راغب : الثقف الحذق فى إدراك الثىء وفعله ومنه استعير الثاقفة ورمح مثةت 
وما يثقف به الثقاف ... ( قال ) 3 يتجوز به فيستعمل فى الإدراك وإن لم تكن 
معه ثقافة . واستشهد بهذه الآبة وغيرها. » وقال غيره هو يدل على إدرا كهم مع 
لمكن منهم والظهور عليهم . وفيه إبذان بأنهم سيحار.بونه ( ص ).لأن تقض 
العهد يكون بالحرب أو بما يققضيها ويستازمها وذلك من أنباء الفيب » إذ كان 


1 


ع 


. (الأقال: س م) توقع خانة الأعداء يقتضى ند عبدم لاخياتهم /اه 7 


قبل وقوعه عقب غزوة بدر والعى فان تدرك هو . التاقضين .يدهم وتصادفهم. 


فى المربظاهراً عليهم ل( فشر بهم من خلفهم 4 أى ففكل بهم تذكيلا يكونون 


ع 1 
به نيا أشرود من وراءهم من الأعداء وتفرقهم كالاوبل الشاردة النادة اعتيارا 


الهم . وللراد عن م المدينة كفار مكة وأعوانهم من.مشرك القبائل 
للوالية لهم فإنهم هم الذين تواطوًا مم اللبود النااكثين لعبده ( ص ) على قتاله ». 
وإنما أمس الله تعالى رسوله ( ص ) بالانخان فى هؤلاء الأعداء الذين تكررت 
مسالمته لم وتجدريده اعهدهم بعد نقضه اثلا يتخدع مرة أخرى بكذمهم لما جبل. 
عليه من الرحمة وحب اسم وعدم 0 ضرورة ة أحتّاعيةتترك إذا زالت الضرورة 
الدافعة إلمها غلى القاعدة العامة التى ستأنى فى آنة هر ١‏ وإن جنحوا للسلم فاجنيح 
لها ) وهؤلاء المبود أوهموه المرة بعد 10 يرغيون فى السل معتذر بن عرن. 
تقضهم للعبد وكانوا فى ذلك مخادعين . والدليل على أن هذا الأمر بالغلفلة علمهم 
والاتخان فيهم لتر ينهم واعتبار أمثالهم محالهم دون حب المر ب أوالطمعق غنائمها. 
قولهعز وجل 9 لعلهم يذكرون »4 أى امل من خلفهم من الأعداء يتعظون 
ويعتبرون فلا يقدمون على القتال ولا يعود العاهد ممهم لنتقض العهد وك 
الأعان . وقد روى البخارى ومسل أنه ( ص ) خطب الناس فى بعض أيامه التى 
لق.فيها العدو ققال « يا أيها الئاس لاتمنوا لقاء العدو وسلوا اله العافية فإذا 
لقيتموهم فاصيروا واعاموا أن الجبة تحت لال السيوف س ثم قال س اللهم: 
مزل الكتاب » وجرى السحاب » وهازم الأحزاب » اهزمهم وانصرنا عليهم.» 
وهذا يؤيد مادات عليه الآبد من أن الحرب ايست محبوبة عند الله ولا عند 
رسوله لذاتها ولا لما فمها من مجد الدنيا وإتما هى ضرورة اجتاعية بقصد بها منع 

البفى والعدوان » وإعلاء كلة المق والإمان » ودحض الباطل وا كتفاء سر ا 
بناء على سنة ( فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما يتقح الناس فيمكث فى الأرض )- 
نسمى فى عرف عصرنا سنة الانتخاب الطبيعى 


هه تحرس الاسلام لاخيانة مطلماً وإعغاءه العدل والحق مع الأعداء (التفسير 00 


وهذا اللإرشاد الحرلى فى استعمال القسوة مع البادئين بالحرب والناقضين قبها 

ا لموود الس والتسكيل بالبادئين بالشر لنشر يد من وراءهم متفق عليه بين قواد 

الحرب فى هذا العصر» ولكنهم يقصدون مع ذلك الانتقام وشفاء ما فى الصدور 

من الأحقاد » والسعى لإذلال العباد » والْتم بالغنائم من مال وعقار » دون 
“الموعظة والتربية بالاعتبار . 

ثم بين تعالى حم من لاثقة بعبودهم من السكفار الذين مخنشى منهم نقضها 


- عند ما تستح لم غرة فقال لإ وإما تخائن من قوم خيانة فانبذ إلمهم على سواء »4 


وإن تتوقم من قوم خيانة بنقض عبدك معهم بأن يظهر لك من الدلائل 
«والقرائن ما ينذر به » فاقطم عليهم طريق الخيانة للك قبل م بأن تفبذ إلموم 
عهدهم » أى تعاهم بفسخه وعدم تقيدك به » ولا اهتّايك بأمرهم فيه شبه 
-مالاثقة بوفائهم به من عهودهم بالثىء الذى يلق باحتقار وبر كالنوى التى 
يلفظها الآ كل ويرميها تحت قدميه ‏ انبذه إلبهم على سواء أى على طر يق 
.سوى واضح لا -خداع فيه ولا استخفاء ولا خيانة ولا ظَ ٠‏ وقال البغوى : يقول 
أعلم قبل حر بك إياهم أنك قد فسخت العهد بينلك و يينهم حتى تسكون أنت 
.وه فى العلل بتقض العهد سواء فلا يتوهموا أنك نقضت العهد بنصب ارب 
-معهم اه وأما الذين ينمضون العهد بالفعل فلا حاجة إلى نبذ السامين عهدهم إليه 
: بل يناجزون ارب عند الإمكا نكا فعل فمل النى ( ص ) ين نقضت قريش 
عبد الحديبية ببنه و بيهم عظاهرة بكر على <زاعة الذي نكانوا فى ذمته (ص) 
والمكة فى هذا النبذ لعبد من ن ذكر با ل العلة له أن الإسلام لا بسح لأعلى 
عخيانة مطلقاً فكيف تقع من أ 0 ى.البشر 0 ياقبه أهل وطنه منذ تمييزه 


بالأمين ثم بمثه الله ليتمم مكارم الأخلاق ( ص ) وذلك قوله تعالى ([ إن الل" 


ال بحب الكحائنين 4 بتقض عهودم بع النااس ولا يخير ذلك فانطيانة مبئوضة عند 
اك ع صورها ومظاهرها فلا وسيلة إذً لاتقاء اء ضرر: خيانة المعاهدين مر 


( الأنقال :.س م) العاملة بين النى ومهود للدينة : غزوة بى قيتقاع | اه 


السكفار إذا ظبرت أماراتها منهم مع عدم إياحة معاملتهم مثلها مم بقاء العهد 
عن جهتنا » وعدم جواز حسبانه كا يقول الأقوياء من ملوك أورية « قصاصسة 
ورق » - الا نبذ عهدهم جبراً » وقد تسكون هذه الوسيلة مائعة من خيانة 
المقلاء منهم الذين يتقون عاقبة نقض العهد إذا كانوا ضعفاء لا يتحرؤن على 
الخيانة إلا إذا كانوا آمنين من معاملة الرسول والؤمنين لهم معاملة الأعداء 
الخار بين و مناجزتهم إياهم القعال يا دل عليه قوله تعالى 7 ل يتقون ( 

روى الببهق فى شعب الايعان عن ميمون بن مهران قال : ثلاثة الب ١‏ 
والكافر فين سواء ‏ من عاهدته ذوف بمهده مسلا كان أوكافراً نإنما العهد 
له هوم كانت بينك و بينه رحمفصلهامسداً كان أوكافراً » ومن اثتمنكعنى أمانة 
قأدها إليه مسلاً كان أ وكافراً.وروى فيها عن سليم بن عامر قا لكان بين معاوية 
وبين الروم عبد وكان يسير حتى يكون قريباً من أرضهم َإِدًا انتقضت الدة أغار 
علميم خاءه عمرو بن عتبسة (رض) فقال وفاء لاغدر» سمعت رسول الله (ص) 
يقول « م نكان ببنه و بين قوم عبد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى يتقضى أمرها 
وينبذ إلبهم على سواء » قال فرجع معاوية بالميوش . فهذا سمالى وعظ قائداً 
عابي من الاستعداد للحرب فى وقت عهد الم فالعظ ورجع . 

وفى هذه الأية والآثار الواردة فى معناها من مراعاة المق والعدل فى ارب 
ما انقرد به الإسلام دون الشرائع السابقة » وقوانين المدنية اللاحقة . ومع هذه 
الفضائل والمزايا كلها يطعن دعأة النصرانية وغيرهم من مكابرى المق فى هذا 
الدين » وفى أخلاق من أنزل الله تعالى عليه هذه الأحكام الشريفة وقال له 
(وإنك على خاق عظلم ) 


7 أنذر الله تعاللى أرائك الحائنين بالفعل ما سيحل مهم ا 


لإولا يحسين الذين كفروا سبقوا 4 قرأ ابن عامر وحمزة وحفص ( يحسين ) 


بالثناة التحتية والباقون. بالفوقية وهذه القراءة أظبر » ومعناها ولا حسين أيها 


0 تقض ف » النضير لموادة (ص) وحرمم وإجلاؤم (التفسير اج 0 3 


الرسول أن هؤلاء الذين 7 قد سبقونا خياتهم لك ونقضهم اعبدك بالسر 
مرة بعد مرة بأن أذلتوا | من عقابنا متحصنين بعهدهم الذي يمنعك من قتالهم ‏ 
ومثله قوله تعالى ( 4؟ : م أم حسب الذين يعملون السيئات أن إشبقونا ساء 
ماحكون ) - وأما القراءة الأولى فمناها . ولا حسين حاسب أو أحمد أن الذين 
كفروا قد سبقونا بما ذكر من نقضهم لاعبد » ومظاهرتهم لأغل الشركفى الخرب 
أو لاحسين الذين كفروا أنفسهم سبقونا ونجوا من عاقبسة خيانتهم وشرهم » 
وقد علل هذا النعى بقوله عز وعلا : 

# إنهم لا يعجزون 4 قرأه المبور بكسر إن على الاستئئاف وان عامر 
بفتحها بتقذير لأنهم ؛ وحذف لام التعليلمطرد فى مثلهذا. واللمنى أنهم لابسجزون 
الله تعالى يمكرهم وخياتتهم ارسوله بمساعدة الشركين عليه» بل هو سيجزيهم 
وإسلط رسوله وللؤمنين عامهم ؛ فيذيقونهم عافبة كيدهم ٠‏ وهذا 5 قال فى نبذ 
عرود الشركين فى أول سورة براءة ( واعاموا أبعم غير معجرق الله وأن اششخرى. 
الكافرين ) فهو قد أعر رسوله مخياتهم » وأذن لهم بنبذ عبدهم » ليحل له 
مناجزتهم القتال جزاء على مساعدتهم لأعدائه عليه و إغرائهم بقتاله 

وفى هذه الآبة دليل على أن ما أوجبه الإسلام من يا على العهود مع 
الحائفين من أعدائه الغخاافين له فى الدين ؛ وما حرمه من الحيانة لهم فيها » وما 
شرعه من العدل والصراحة فى معاملتهع - لين عن ضعف ولا عن عحز » بل 
عن قوة وتأبيد إلى » وقد نصر الله تعالى السامين على ارود اعفائتين الناقضين 
لعودهم » وثبت مبذا أن ققال الامين لهم وإجلاءهم لبقيدة السيف منهم من 
جوار عاععة الإسلام ثم من مهده ومعقله الحجاز )كان عدلا وحقا . 


) فصول ف المعاملة بينالنى (ص) و جود المدينة ف السم والحرب ( 


تم تفسير هذه الآيات عا شرحه الحقق ابن اله قم مذ المسألة فى كتاب. 


ب 


( الأنمال :س م ) تمض بنى النضير لعهده (ص) وحرعموإجلائهم | ١ب"‏ 


المدى النبوى إتماما لما فسرتا به الآيات » و إثياتاً له بالوقائئع والبينات » قال رحمه 
ا 

ف( فصل » وذا قدم النبى (ص) المدينة صار السكفار معه ثلاثة أقسام : قلم 
صالحهم ووادعهم على أن لا حار بوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه 
وهم على كفرهم أمنون على دمامهم واموالهم 3 م حار بوه ونصيوا له العداوة 
وقسم كوه فر يصالحوه ول بحار بوه بل أننظروا ما يؤل إليه أمره وأمر أعداله » 
ْم من هو عمن كان حلب ظطيوره وانتصاره فَْ الباطن 0 ومعوم من كان حب 


1 


طبور عدوه عليه وانتصارهم 6 ومنهم من دخل معه فى الظاهر وهو مع عدوم أفي 
الباطن ؛ ليأمن الفريقين وهؤلاء هم الناققون نمام لكل طائفةمن هذه الطوائف 
عا أمره به ريه تبارك وتعالى . 

فصالح يبود المدينة وكتب بينهم و ببنه كتتاب أمن وكانوا ثلاث طوائف 
حول المديئة ىق قيتقاع و فى النضير وى قريظة 0 خار بقه شو قينقا بعك 
ذلا بعد بدر وشرفوا بوقعة بذر وأظهروا البثى والحسد قسارت إلمهم جنود الله 
5 ثُْ 1 03 م 
يقدمهم عبد الله ورسوله يوم السبت للنصف من شوال على راأس عشرين هرأ 
من مهاجره » وكانوا حلفاء عبد الله بن أبىابن سلول رئيس المنافقين » وكانوا أشجم 
مهود المدينة » وحامل لواء المسامين بومئذ حمزة بن عبد الطلب » واستخلف على 
المدينة أبا لبابة بن عبد النذر » وحاصرم خمس عشرة ليلة إلى هلال ذى القعدة 
وهم اول من حارب سن أليهود وتحصنوا فى حصومهم فحاصره أشد الحصار وقذف 
الله فى قلومهم الرعب الذى إذا أراد خذلان قوم وهر كعهم اعزله عليهم وقذفه فى 
قاو بهم . قنزلوا على 2 رسول ألله (ص) قْ رقابهم وأموالم ونسائهم وذر يشهم 
فعس هم فسكتفوا» وكلم عبتالله بن أبىفيهمرسول الله (ص)وألم عليهفوهبوم له » 
وأمرهم أن مخرجوا منالدينة ولا بحاوروه بها ء رجو إلى أذرعات الشام فقل أن 
لبوا فمهاحتى هلك أ كثرع وكا نواصاغةوتحارأ» وكانوا نحو الستائة مقاتل» وكانت 


ب تقض قربظة لعبده (ص) وقتالهم (التفسير : ج )1١‏ 


دارم فى طرف الدينة » وقبض منهم أمواهم قأخذ منها رسول الله (ص) ثلاثه 
قسى ودرعين وثلاثة أسياف وثلاثة رماح وهس غنائمهم » وكان الذى تولى جم 
الغنانم محمد بن مسامة . 

(فصل) ثم نمض العهد بنو النضير . قال البخارى : وكان ذلك بعد بدر بستة 
أشبر قاله عروة . وسبب ذلك أنه (ص) خرج إلبهم فى تقر من أحابه وكليم أن. 
يعينوه فى دية الكلابيين الذين قتلهم عمرو بن أمية الضمرى ؛ فقالوا : تفعل 
ياأيا القامم . اجلسهاهنا حتى نقضىحاجتك ؛ وخلا بعضهم ببعض ؛ وسول لم 
الشيطان الشقاء الذى كتب عليهم فتآسروا بقتله (ص) وقالوا : 3 200066 
الرحى و يصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها ؟ فقال : أشقام عمرو بن جحاش أنا 
فقال لم : سلام بن مش لا تفعلوا : فوالله ليخيرن بما ممدتم بهء وإنه لنقض, 
العهد الذى بيتنا ويبنه » وجاء الوحى على الفور. إأيه من ر به تبارك وتعالى ما 
هموا به فنوض مسرعا وتوجه إلى المدينة ولمقه أصحابه » فقالوا : نبضت ولم تشعر 


بك » فأخيرهم بها همت يهود به » و بعث إليهم رسول الله (ص) أن اخرجوا من 


الدينة ولا تسا كنوتى بهاء وقد أ جاسم عشراً » فن وجدت بعد ذلك مها ضر بت. 


عنقه » فأقاموا أياما يتجوزون وأرسل إلمهم المنافق عبد الله ابن أبى أن لاتمذرجوا 
من دبارك فإن معى ألفين يدخلون معك حصدم فيموتون دول »وتنصرك قر بظة 
وحلفاوم من غطفان وطمع رئيسهم حبى بن أخطب فيا قال له » و بعث إلى. 
رسول الله (ص) يقول : إها لامخرج من ديارنا فاصنع مابدا لك. فكير رسولاللّه. 
(ص) وأصحابه ونهضوا إليه وعلى بن أبي طالب يحمل الاواء . فلما اتتهى إلمهم 
أقاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة واعتزلتهم قريظة » وخابهم ابن أبى. 
وحلفاؤه من غطفان » وطهذا شبه سبحانه وتعالى قصتهم وجعل مثلهم ( كثل. 
الشيطان » إذ قال للانسان ١:‏ كفر . فا كفر قال: إنى برىء منك ) فانسورة 


المشر هى سورة بنى النضير وفيها مبذأ قصتهم ونهايتها » لخاصر. هم رسولالله(ص) 


(الأثقال :سم)) حصي بى قريظة وحم سعد بن معاذ فههم > 


وقطم شخلهم وحرق » فأرسلوا إليه من تخرج عن المدينة » فأرْهم على أن مخرجوا 
عنها بنفوسهم وذراريهم » وأن لهم ماحمات الوبل إلا السلاح ؛ وقبضالنى (ص) ٠‏ 
الأموال والحلقة وهى السلاح » وكانت بنو التضبر خالصة ارسولاللّه (ص) لوائبه 
ومصالح السلمين » وم يخمسها لأن الله أفاءها عليه ول بوجف ال امون عليها مخيل.. 
ولا ركاب وهس قريظة . 


قال مالك -رضى لَه عنه : خمس رسول الله (ص) قرريظة ول مخمس بنى النضير ‏ 
لأن المسامين لم يوجفوا مخيلهم ولا ركامهم على بنى النضي رك أوجفوا على قر يظة » 
وأجلام إلى خيير وفيهم حي بن أخطب كييرم » وقبض, السلاح واستولى على 
أُرضيم وديارهم وأمواهم ؛ فوجد من السلاح “سين درعا وتقسينبيضة » وثثثائة ١‏ ' 
وأر بعين سيفا » وقال هؤلاء فى قومهم عرزلة بنى المغيرة فى قريش» وكانت قصتهم 
فى د بيع أول سنة أريع من الهجرة . 


(فصل) وأما قر بغلة فسكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله (ص) وأغاظهم 
كغرأء وأذلك جرى عليهم مالم يمر على إخوانهم » وكان سيب غزوهم 0 
الله ر(ص) لما خرج إلى غزوة الأندق والقوم معه صلم جاء حبي بن أخطب إلى . 
بى قريظلة ى هارم » قال ؛ سدم دز الدهر ؛ جتكم بقراش على ساداتها ! 
0 نبا وأتر م تم أهل الشوكة والسلاح ؛ فم حتى نتاجز حمداً وتفرغ . 


52 ١ 
. منه ”© ققال له رئيسهم : بل جثتنى والله بذل الدهر» جتتنى بسحاب قد أراق‎ 


ٍ فى كتب السير أن بعض هود بتى النضير الذين أو وا إلى خبر وفىمقدمتهم‎ )١( 
. حى هذا ث الذين حزيوا الأحز زاب 07 رسن وغطفان وغيرثم لقتال رسول الله‎ 
: (ص) وما كلوا قريشاً فى مكة سألهم مشركو مكة بأنهم أحماب الكتاب الأول‎ 
. أديتنا خير أم دين عدا ؟ فقالوا لهم بل ديتي خير من دينه ففضلوا الشرك وتكديب‎ 
* الرسل وإنكار اابعث على التوحيد وتصديق موسىوالتوراة الخ فهلهؤلاء مؤمنون؟‎ 


1" عداوة هود خبر للنى وظفره بهم (التفسير :رج )٠١‏ 
ماءه قبو برعد ويبرق 7 2 ".قر يذل مخادعه ويعده و عنيه حتى أخايه بن شرط أن 
دل معة فى حصيئة يصينية ماأصا أمهم » قفعل ونقضوا عبد رسول ال (ص) 
وأظوروا اسسيه» فبلغ رسول الله (ص) الخبر» فأرسل يستحل الأمر فوجدم قد 
قَضْوا العهد فكبر وقال ( أبشروا بامعشر المسامين » فلما انصرفبرسول الُّرص) 
إلى الدينة قم يكن إلا أن وضع سلاحه خاءه جبريل فقال : وضعت السلاحءفإن, 
اللائكة لم تضم أسلحتها » فانبض عن معلك إلى بنى قر يظة » فانى سائر أمامك 
أزلزل بهم حصونهم » وأقذف فى قلو بهم 0 . فسار جبر اثيل فى موكبه من 
اللملائكة ورسول اله (ص) على أثره فى د موكية من المباجر بن والأنصار. 

(فصل) وأعطى رسول الله (ص) الراية ص بن أبى طالب » واستخلف على 
الدينة ابن أم مكتوم 03 ونازل حصدون ب قرريظة وحصرمم سا وعشربن ايلة 03 
ولا اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد ثلاث خصال : إما 
أن يسلموا و يدخلوامع تمد فى ديته» و إما أنيقتلوا ذراريهم و مخرجوا إليهبالسيوف 
مصاتين يناجزونه حتى يظفروا به أو يقتلوا عن | خرهم » وإما أن يبجموا على 
رسول الله (ص) وأصحابه ويكيسوهم سم السبت لأنهم ول أمنوا أن يقاتاوم فيه 04 
فأبوا عليه أن يجيبوه إلى واحدة منهن » فبءثوا إليه أن ارسل إلينا أبا لبابة بن 
عبد امنذر نستشيره » فلما رأوه قاموا فى وجبه يبكون » وقالوا : يا أبا لبابة : كيف. 
ترى لنا أن ننزل على ّ محمد ؟ قال : نى . وأشار بيده إلى حلقه يقول : إنه 
الذي » ثم عل من فوره أنه ا مُغى على وجبه وم يرجم إلى 
وسو لله (ص) حتى ألى السحد ؛ مسحل المدينة قربط نفسة سارية الم حد 
حلف أن لابحله إلا رسول الله (ص) بيده وأنه لاسخل أرض بى قريظة أبداً 
فاما بلغ رسول الله (ص) ذلك قال « دعوه حتى يقوب الله عليه » ثم تاب الله 

)١(‏ زادابن هشام عن ابن إسحاق : ليس فيه شيء وبحك ياحى فدعنى وما أنا 
عليه فاتى لم أرمن عد إلا صدقا ووفاء . 


0 


( الأنقال : سم )1 1 مشاه عل ود اسان يي 56 


5 رسول الله ان هده . ثم إتهم نزلوا على 1 7 لله( (ص) 


فقامت إليه الأوس ء فقالوا : بأرسول الله قد فملت فى بتى قينقاع ماقد عامت وهم 
حلفاء إخواننا المزرج » وهؤلاء موالينا فأجسن فبهم . فقال « ألا ترضون أن 
5 فنهم رجل م5 قالوا : بلى .. قال : فذاك إلى سعد بن معاذ » قالوا : قد 


.رضيناء فأرسل ل ا ترج معهم جرح كارك 


سل 


فركب حماراً وجاء إلى رسول الله (ص) موا يقولون له وهم كيفيه 07 1 
أجل إلى مواليك ؛ فأحسن فيهم فإن رسول الله (ص) قد حكلك فم لتحد 

فيهم وهو ساكت لابرجم إلمهم شيئاء فنا أ كثروا غليه قال : لقد آن لسمد 
أن لاتأخذه فى الله لومة 2 . قلا سمموا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فت 


إليم ( كذا ) القوم » فلما اتتبى إلى النى (ص) قالللصحابة «قوموا لسيدم» 
فلما أنزلوه . قالوا : ياسعدء هؤلاء القوم نزلوا على حكلك. قال: وحكى نافذعليهم؟ 

٠ ّ‏ قال : وعلى الساءين ؟ قالوا : نتم .قال : وعلى من هنا ؟ وأعرض 
وجهه وأشار إلى ناحية رسول الله (ص) إجلالا له وتعظيا » قال « نعم وعلى » 
قال : فإنى أ فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذر به وتقسم الأموال . ققال 
رسول الل (ص) « لقند حكت د قم ب لل من فوق سبع سموات » وأسلء نهم 
ثلاث الليلة نفر قبل التزول .و وهرب عرو ان سعد فانطلق فلم يعم أبن ذهب)» وكان 
قد ألى الدخول معهم فى تقض العبد » فلما حكم فيهم بذلك أمر رسول الله (ص) 
بشتل كل من حرت عليه الوسى متهم » ومن 1 يليت ألحق بالذربة 2 فر هم 
خنادق فى سوق الدينة وضرب أعناقهم وكانوا | مابين الستائة إلى السبهائة » ول 
يقتل من النساء أحداً سوى امرأة واحدة كانت طرحت على رأس سويد بن 


الصامت رحى فقتلته » اه الأراد من فصول الحدى حرو فهمع حذف بعضالسائل 


كصلاة العصر فى قريظة . 


)١(‏ أى فى كنفيه وما الجانبان 
« تفسير القرآن الحكيم » ده» « الحزء العاشر » 


5 الأمر باخراج أهل الكتاب من جزيرة ألعرب ( التفسير: ج )1١‏ 


وروى مسل من حديث عبد الله بن عه ر(رض) أن مهود بتى النضير وقر يظة 
حاربوا رسول 5 (ص) فأجلى رسول الله (ص) , بنى النضير ؛ وأقر شٍِ يغلة وم 
علمهم حتى حار بت قريظة بعد ذلك فقتل رجا لم وقسم اهم وأولادهم وأموالم 
بين المسامين 5 إلا أن عضوم لحقوا رسول ل الله (ص) فامتيم وأسموا . واحلى 
رسول ات (ص) مود اللدينة ة كلهم بىى قينقاع (وخم 5 فوم عبدالله 24 سلام) ومود 
بق حارثة » وكل بود ى كان فى المدينة اه زوه : م ولولا أن 5 تنك ب الله علهم 
الجلاء اعذبهم فى الدنيا ولم فىالآخرة عذابالتار (4)ذلك بأنهمشاقوا | اللمورسوله 
ومن إشاق الله فان الله شديد العقاب ) 

3 إن كل هذا 1 عل مود خيار 3 جرم م عن عن عداوة رسول اللّه (ص) 
ا له » ب لكان من أمرهم السعى لتأليف الأحزا اب من جميم القبائل لقتاله 
من قبل من لأ إليهم من بنى النضيركا تقدم » فكانوا سببغزوة المندق التى 
زلزِل١‏ لْؤّمتون فير با زازالا شديدا كا وصفه له تعالى فى سورةالأحد :أب م وساحك 
للم منين فرصة ة الاستراحة من شرهم 5 صلح المشركين ف الحديبية فى ذىالقعدة 
سئة ست عففزاهم رسول الله (ص) فأظفره الله بهم بعد حصار شديد لخصوتهم 
وكان ذلك فى الحرم سنة سبع . و بذلك زالت قوة اليبود من بلاد المجاز كلها . 

هذا وانه لما كان من أمى البهود مما تقدم شرحه أمر الله عر وجل رسوله 
بإجلاء من بق فى ذمته منهم وإن كانواراضين بح الإسلام وقد كان من عد 
( ص ) ورحمته مهم بعد غزوة خيير أن نصح للباقين منهم قبل إجلامم ببيع 
أمواهم وإحراز أثمائها » فقد روى الشيخان وغيرهها ‏ واللفظ لابخارى - من 
حديث أبي هر يرة قال : ينها نحن فى المسجد 'إذ خرج علينا رسول الله (ص ) 
ققال « انطلقوا بئا إلى يبود » غرجنا معه حت جئنا بيت المدراس”" فقام الننى 

)0 هو بوزن مقتاح صاحب دراسة لتيهم ورشس ديهم وهو مالسمية 
الأن المدرس . 


00 


( الاتقال :سس م) إنحاب إعداد الميتطاع من قوى الحرب بد 


( ص ) فناداهم « يامعشر يهود أسلموا تساموا » فقالوا قد باغت ياأبا القاسم فقال 
« ذلك أريد » ثم قالمها الثانية فقالوا قد بلغت يأب القاسم ثم قال فى الثالثة 


« إعاموا أن الأرض لله ورسوله وإى أريد أن أجليم شن وجد متك ماله شيئاً 


قليبمه و إلا قاعهوا أن الأرض لله ررسوله © اه . 

قوله (ص ) « ذلك أريد » معناه أريد اعترافكم بأننى بلغت دعوة ربى 
لا أن أ كرهم على الإسلام وأن إنذالى إا 5 بالجلاء لا بد أن يكون بعد قيام 
الحجة علي ببلوخ الدعوة وعدم إجابتها » وقوله « إن الأرض لله ورسوله » 
معناه أنه لله ملسكا وحكا ولرسوله تنفيذا للحم وتصرفا فى الأرض بأمره . 

و بعد هذه العبرأمر النى صلى الله عليه وسل بإجلاء البيود والنصارى من 
جزيرة العرب وبأن لا يبق فيا دينان ٠‏ بل لهذا سر ظهر للعيان فى هذه 
الأزمان » وهو ماأشار إليه النى ( ص )فى مثل قوله ( ص ) « إن الإمان ليأرز 
إلى الديئة ! تأرز الحية إلى جحرها » رواه الشيخان من حديث أبى هريرة » 
وقوله وهو أوضح « إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كا بدأ وهو يأرز يبن 
امسجدين 5 تأرز الجية فى جحرها » رواه مسإ من حديث ابن عر والترمذى 
من حديث عمرو بن عوف المزتى بلفظ « إن الدين ليأرز إلى المحاز كا تأرز 
الحية إلى جحرها وايعقلن الدين من المحاز معقل الأروية من رأس الجبل » الم 
وروى أسمد والشيخان من حديث ان عباس أن النى ( ص ) وصى عند موته 
بثلات.ز أولما) 2 أخرجوا المشركين من جزبرة العرب © وروى أسمد ومسل 
والقرمذى عن تمر أنه “مم رسول الله ( ص ) يقول « لأخرجن الببود والنصارى 
من جز يرة العرب حتى لا أدع فبها إلا ماما » وروي أ-مد من حديث عائشة 
قالت : اش مأعهد به رسول اله (ص) أن قال « لا يبرك ين برة العرب 
دينان » وروى عن أبى عييذة عامر بن الجراح قال أخز ماتسكلم به رسول الله 


(ص) « أخرجوا يبود أهل المجاز وأهل يران من جزبرة العرب » قال 


ا" إيجاب إعداد المستطاع من كوى الخرب ) التمسير 2 60 


الشافبى جز برة العرب التى أخر ج عمر منها المهود والنصارى مكة والديئة والهامة 
:و#اليفها فأما العن فليس من حز برة العرب اه أى ليس من المزيرة المرادة 
بالحديث لأن عير المتنط للوصية النبوية لم يخرج اليهود منه» فهذا خصوا لفظ 


الجن برة بالمحاز ومنه أرض خيير فإن عر عر أجلام منها ويقول بعض العلماء ب-موم 
الأحاد. يدث ولس 0 3 تحقيقه . 


ا ذقه عا 2 الت 0-5 و ومن راباط دلبل 
7 5 ع عاسصه « 5 
ترهيون ؛ به عدو 4 و وَاخْرِين مو من دونه لآ تنموميم الله 
ره 8 


يم 3 وا من ثىء ىف و فى سبيل أله وف ف الك و م 


0 دوا عل بتع 3 وتدكن عَلَ الله إنه شو 


5 > مسا اط - 


أل لسّمبيع 0 وَإِنَ ” كر أن تَحْدَعُوكَ فَإِنَ حَسبَك الله هو ألدذى 


مو 2 
ا 


الأرض حميعًا ما 


عزو شبكير”) . 


عر من الآبات التى قبل هذه أن أهل الكتاب من المهود الذين عمد النى 


(ص) مهم المهود التى أمنهم مها على أنفسهم وأ الم وحر د د ديهم فتدخانوه 


دك تضرم وباو مين 4 وَأَلَقَ َس قلو م | واعت ف ف 
8 تين لوهم لك َأ 


ونقضوا عبده وساعدوا عليه أعداءه م ن الشركين الذين رحو هو ومن آمن 


ابه م ن دارم ووطنهم ثم م تبعوم | لى مجرهم يقاتاونهم فيه لأسا ل قيتهم 0 
وأنه بذك صار جميع أهل المحاز الذين كفروا بماجاء به من المق حر با لهء 


المشركون وأهل الكتاب سواء » فناسب بعد ذلك أن يبين تعالى للمؤمنين 
مايجب عليهم فى حال الحرب التى كانت أمراً واقعا لم يكونوا هم امحدئين له 


(الاشال:س م )24 الواجب من اعذاد قوى الحرب فى هذا العصر 2 ه” 


ولا البادئين بالعدوان قيهع ا أ أنه سنة من سكن الاجماع البشرى فى المصارعة 
بين الحق والباطل » والقوة والضعف » وذللك قوله عز وجل . 
#وأعدوا شم ما ما استطتم من قوة ومن رباط اليل الإعداد مبيئة الشيء 
للمستقيا 0000100 اليل الذىثر بط يهالداية كالمر بط[ بالكسر] 
ورباا اليل حبسا واقتتاؤها ن ورابط اليش : أقام فى الثفر والأصل أن بربط 
هؤلاء وهؤلاء خيوطم 3 معى الاقامة فى الثغر مرا بطة ور باطا أه من الأساس . 
أمر اند تعالى عباده المؤمنين بأن يمملو! الاستعداد للحرب ( التى عاموا أن 


لامندوحة عمها لدقم العدوان والشر ولفظط الأنقسو دعاية الحى والعدل والفضيلة ) 


بأمرين ( أحدما ) إعداد جميم أسباب القوة لا بقدر الاستطاعة ( وثانيها) 
مرابطة فرسانهم فى ثغور بلادهم وحدودها وهى مداخل الأعداء وموا ضعمواجمتوم 
للبلاد ؛ والمراد 1 يكون للاامة حند دانم فيك للدفاع عنها إذا فادأها المدو 
على غرة قوامه الفرسان لسرعة حركتهم وقدرتهم على اللجم بين القتال و 
أخباره من تغور البلاد إلى عاصمتتها وسائر أرجائها . ولذلك عظم الشارع أمر 
الخيل وأمر.با كرامها . وهذان الأمران م اللذان تعول عليهم! جميع الدول 
مر بية إلى هذا العبد التى ارتقت فيه الفنون العسكرية وعتاد الحرب إلى درجة 
ل يسبق لها نظير بل ل تسكن تدركها العقول ولا تتخيلها الأفكار . 

ومن المعلوم بالبداهة أن إعداد المستطاع من القوة يختلف امتثال الأمز ١‏ 
الرباتى به باختلاف درجات الاستطاعة فى كل زمان .ومكان نحسيه » وقدروى 
مل فى صميحه عن عقبة بن عام رأنه ممم النى ( ص ) وقد تلا هذه الآبة على 
المنبريقول « ألا إن القوة الرمى » قلا ثلاثاً » وهذاكا قال بعض المفسرين من 
قبيل حديث « الحج عرفة © معن أن كلا متها أعظم الأركان فى بابه » وذلكأن 
رى العدو عن بعد بما يقتله أسم من مصاولته على القرب بسيف أو رمح 
أو حراية » وإطلاق الردى فى المديث يشمل كل ما برمى به العدو من سهم أو 


0 وجوب الصناءات والفنون العسكرية كالعاشية ( التفسير ج ٠١‏ ) 


قذيفة منحنيق أو طيارة أو يندقية أو مدفم وغير ذلك وإن لم يكن كل هذا 
معروفا فى عصره ( ص ) فإن الافظ يشمله والمراد منه يقتضيه ولوكان قيده بالسهام 
المعروفة فى ذلك العصر فكيف وهولم يقيده » وما يدر ينا لعل الله تعالى أجراه 
على إسان رسوله مطلقا ليدل على العموم لأمته ف ىكل عصر بحسب مابرجى به فيه 
ب وهتالك أحاديث أخرى فى الحث على الرى 00 لأنه كربى الرصاص 
هذه الأيام على أن لفظ الآية أدل على العموم لأنه أمر بالمستطاع موجه إلى 
الأمة فىكل زمان ومكان كسائر خطابات التشريم حتى ما كان منها وارداً فى 
سبب معين . ومن قواعد الأصول أن العبرة بعموم الانظ لا بخصوص السبب » 
فالواجب على المسامين فى هذا العصر بنص الم رآن صن صنم المداقم بأنواعبا والينادق 
والدبابات والطيارات والمناطيد و إنشاء السفن الحربية ,أنواعبا ومنها الغواصات التى 
تغوص فى البحر» و يحب علبهم | تعلم الفنون والصناءات التى يتوقف عليها صنع 
هذه الأشياء وغيرها من قوى الخرب بدليل ما لايم الواجب المطلق إلا به « فهو 
واجب » وقد ورد أن الصحابة استعملوا ا الله (ص) فى غَزو 
خيبر وغيرها . وكل الصناءات التى علها مدار المعيشة من فروض الكفاية 
كصناعات ]لات القعال . 

وقد أدرك بعض هذه الألا تالحر بية السيد الألوسى من المفسر تن المتأخر ن 
فقال بعد إبراد بعض الأحاديث الواردة فى الررى ما نصه : وأنت تع أن الزن 
بالنبال اليوم لايصيب هدف القصد من العدو لأمهم استعملوا الرمى بالبندق 
والدافم ولا يكاد ينفع معها نبل . و إذا ل يقابلوا بالمثل عم الداء العضال » واشتد 
الوبال والنكال ء ومللك السيطة أهل السكفر والضلال » فالذى أراه 0 عند 
لله تعالى تعين تلك المقابلة على أئمة المسامين » وحهاة الدين ». ولعل فضل 
الزنى ينبت لهذا الرى لقيامه مقامه فى الذب عن بيضة السام ؛ ولا أرى ما فيه 


من النار للضشرورة الداعية إليسه إلا سباً للفوز بالجنة إن شاء الله تعالى » ولا يبعد 


٠. 


(الانفال : سم كون إعدادقوىالحرب لارهاب اعدو رجاءمئع الحرب ١‏ /ا 


ولول موادا ليق فى روم كول ا رلور م ما استطعم من قوة ] أه 

وأقول قل حزم العلماء قبله بع.وم لص نص الآبة قال الرازى بعد أن أورد ثلاية 
أقوال فى تفسيرها منها الرمى الوارد فى الحديث :قال أصحاب المانى الأولى أن يقال 
إن هذا عام فى كل ما يتقوى به على حرب العدو » وكل ماهو آلة لاغزو والجهاد 
فبو من حملةٌ القوة » 3 ذك حديثالرمى وأنه كديث «الحج عرفة».وأنا لا أدرى 
سبباً لالتحاء الألوسى فى السالة إلى الرأى والاجتهاد » واكتفائه بدخول هذه 
الآلات فى عموم نص الآية بعدم الاستبعاد» إلا أن يكون بعض المعممين فى 
عصره حرموا استعيال ه_ذه الآلات النارية بشببة أنها من قبيل التعذيب بالنار 
الذى منعه الإسلام كا يشير إليه قوله : ولا أرى ما فيه من النار الل . 

نعم إن الإسلام دينالرحمة قد منع من التعذيب بالناركا كان يفعل الظالمون 
والجبارون من الملوك بأعدائهم كأصحاب الأخدود اللعونين فى سورة البروج » 
ولسكن من الجهل والغباوة أن بعد حرب الأسلحة النارية للأعداء الذين تحار بوننا 
بها من هذا القبيل بأن يقال إن ديننا وين الرحمة يأمرنا أن تحتمل قتالهم إيانا 
مهذه إلدافع وأن لا تقاتلهم بها رحمة بهم مع الع بأن الله تعالى أباح لها فى التعامل 
قيا ببنتا أن نحزى على السيئة عثلها عملا بالعدل وجمل العفو فضيلة لافريضة فقال 
): : 5, وجزاء سيئة سيئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا حب 
الظالمين 4١‏ ولن اتتصبر بعد ظلمه فأوائك ماعليهم من سبيل ) ال الآبات وقال 
)0 تككاه وإن عافيم فعاقبيوا عثل ماعوقيم به » ولأن صيدم هو خير 
للصابرين ) أفلا 3 العدل بل فوق العدل فى الأعداء أ ن تعاملهم بمثل 
العدل الذى تعامل به إخواتنا أو عا ورد بمعنى الآية فى بعض الآثار » قاتاوم عثل 
ها يقاتلو نٍ به ؟ وهم ليسوا أهلا للعدل فى حال -- . نعم ورد فى الحديث 
الصحيح النهىعن نحريق الكفار اخر بيين بالنار ولك ن هذا لس منه » على أن 
عاماء السلف وققهاء الأمصار اختلفوا فى حكه فأباحه بعضهم مطلقاً و بعضْيْم عند 


1 زعم الطبرى والآنوسى انرياط الخيل انع خين الجن (التتفسير : ج 0 


الحاجة الخر بي ةكاحراق سفن الخرب ولو لم يكن جزاء بالثل 17 وى 
وأما قوله تعالى لإ ترهبون به عدو الله وعدو 45 شنا ه أعدوا لحم مااستطمر 


من القوة الحر بية الشاملة يع عتاد القتال وما يحتاح | إليه الجند ومن الفرسان. 


لمر بطين فى تورك وأطراف بلام؟ حالة.كونسم ترهبون هذا الإعداد - أو 

امستطاع + ن القوة والر باط ب عدواللّه الكافر بن به وعا أتزله على رسوله » 
وعدوك الذين يقر بصون بم الدوائر ويفاجزونم الحربعند الإمكان. والإرهاب: 
الايقاع فى الرهبة ومثلها الرهب بالتحر يك وهو الحوف المةقرن بالاضطراب 5 
قال الراغب . وكان مشركر مكة ومن والاهم هم الجامعين لهاتين العداوتين فى 
وقت نزول الآبة عقب غزوة بدر » وفبهم نزل فى المدينة ( لا تتخذوا عدوى 
وعدوك أولياء ) وقيل يدخل فيهم أيضاً من والاهم من المبود كنى فريظة . 
وقيل لا » وإعان هؤلاء بللّه و بالوحى ل يكن .بومئذ على الوجه اق الذى يرضى, 
الله تعالى » والمبود الذين والوهم على عداوته صلى الله عليه وسل هم المعنيون 
أو بعض المعنيين بقوله تعالى ( وآخرين من دونهم 4 أى وترهبون بأ ناسآمن غير 
هؤلاء الأعداء المعروفين أو من ورائم ( لاتدونهم الله يعدوم 4 أى لاتعلمون 
الآن عداوتهم » أو لاتعرفون ذواتهم وأعيانهم بل الله يعامهم وهو علام الغيوب . 
قال مجاهذ هم بنو قريظة » وعزاه البغوى إلى مقاتل وقتادة أيضا وقال السدى هر 
أهل.فارس .. قال مقائل وعبد الرحمن نز يدن أسر م المنافقون وسيا فى توجببه » 
وقال السهيلى المراد كل من لا تعرف عداوته » والمعنى أنه عام فيهم وفى غيرهم من 
الأقوام الذين أظبرت الأيام بعد ذلك عداوتهم لاسلمين فى عم_د الرسول ومن 
بعده كالروم وعجيب ممن ذ كر الفرس فى تفسيرها ولم يذكر الروم الذي نكانوا. 
أقر ب إلى جزيرة العرب » بل قال بعضهم ما معناه إنه يشمل من عادى جماعة 
السامين وأتتهم من السلمين أنفسهم وقاتلتهم كالمبتدعة الذين خرجوا على الجاعة 
وقاتاوهم أو أعانوا أعداءهم عليهم . وقال الحسن هم الشياطين واجلين رووا فيه 
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( الأقال “سس م) الاستعد اد للحرب #صدإرهاب بالأعداء ء لحفظ السلى ذا 


ا 0 حده عن أذ ى (ص )أنه قال دهم 
الجن ولا مخيل الشيطان إنساناً فى داره فرس عتيق » قال الالوسى وروى ذلك 
عن أن عباس (رض) أيضاً واختاره الطبري و إذا صح الحديث لا ينبغى العدول 
عنه . أه وهو ظاهى فى اختياره له يظنه أن الحديث صميح ؛ و عثل هذه الروايات 
المنسكرة عن الحبولين يصرفون المسامين عن المقاصد 0 التىعلمها مدار شو 5-8 
وحياتهم إلى مدل هذا المعتى اع راف الذى حاصله أن أفتنا اء الخيل العقاق يرهب 
المن و تحفظ الناسمن خيلهم » كأنها تعأو رذ للوقاية من المنون » لاعدة لإرهاب 
العدويوهو خلاف المتبادر من الأية ومن سائر السياق الذى هو فى قتال الخار بين 
من أعداء المؤمنين » والحديث فيه لم بصح ء قال الحافظ بن كثير بعد أن أورده 


وهذا الحديث منكر لا يصح إسناده ولا مكنه اه 


وأقول إن .من سقطات ابن حر بر اختياره له واستدلاله .على بطلان سائر 
الأقوال التى رواها فمعنى الآية وتقدم ذكرها بقوله تغالى (لاتعلموتهم اللهبعامهم) 
وزمه أنهم كانوا يعلمون عداوة بنى قريظة وفارس والناقنين لهم قبل نزول الآية 
وهو غير مسل على إطلافه فأما تقض قريظة لاعهد فقد اعتذروا عنه فقيل النى 
0 0 ا انليج مقاب الأعداء ولا تاعفد زول هيقة اموز عقب 
غزوة بدر» وأما الفرس فلم كك ن عداوتهم تخطر ببَال أحد من المسامين فى ذلك 
المبد » وكذلك الدافتون الم يكونوا يعدون من الأعداء الذين يرهبون بإعداد 
قوى الحرب ور باط اميل إذ لم يفضح الوحى كفر الكثير بن منهم إلا بعد ذلك 
فى غزوة تبوك و بت باقبهم على ظاهى إسلامه » قال ابن كثير بعد نقل الأقوال 
الما بقة وما تقدم عنه فى حديث عبد الله بن عريب : وقال مقاتل بن حيان 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسر مم المناققون وهذا أشبه الأقوال وويشهد له قولهتعالى 
( ون حولم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لاتعامهم 
02 تعلمهم ) اه وقال عضهم بالوقف عن تعييمهم لقوله تعالى لتبيه ( لاتعلهم 


السلام السلحوالإتماقف سبيلالهوجزاء للنفقين (التغسير :اج )٠١‏ 
تمن تعاسيم ) ولكن عدم عامهم عند نزول الآبة لايناق هذا الملل بعد ذلك . 
.والخةار عندنا أن العبارة تشم لكل من ظورت عداوته بعد ذلك لجاعة المسافين 
.من أعداء الله ورسوله ومن المبتدعين فى دينه السكارهين لجاعة الاين كا تقدم 
بعد نقل عبارة السبيل . 

وقال الرازي فى التعليل ثم إن الله تعالى ذكر مالأجله أمر بإعداد هذه 
«الأشياء فقال (ترهبون به عدو الله وعدو؟) وذلك أن السكفار إذا علهوا أن كون 
'اللسامين متأهبين الحراد ومستحدين له مستكلين ججيع الأسلحة والآلات خافوهم 
وذلك انذوف يفيد أموراً كثيرة [ أوها ] أنهم لايقصدون دار الإسلام [وثانيها] 
أنه إذا اشتد خوفيم فر ما التزموا من عند أتفسهم جزية [ وثالها ] أنه ريما صار 
ذلك داعياً لهم إلى الإيمان [ ورابعها ] أنهم لايعينون سائر التكفار [ وخامسها | 
أن يصير ذلا سبباً لمز يد الزينة ( ؟ ) فى دار الإسلام . 

3 قال فى تفسير الآخر ين مض دونهم : والراد أن تسكثير آلات الجهاد 
.وأدواتهاما برهب الأعداء الذين عر كونهم أعداء كذلك رهب الأعداء الذين 
لانمل أنهم أعداء» ثم فيه وجوه الأول وهو الأصح أنهم هم الناققون -- و بينه 
.من وجهين [الأول] أنهم إذا شاهدوا قوة الهين و كثرة آلاتهم وأدواتهم انقطع 
«طمعهم من أن يصيروا مغلو بين وذلك محملهم على أن يتركوا السكفر فى قلويهم 
و بواطنهم و.يصيروا مخلصين فى الإرعان [ الثانى ] أن المنافق من عادته أن يقر بس 
لبور الآفات ويحتال فى إلقاء الإفساد والتفر يق فما بين المسامين ذإذا شاهد كون 
اللسامين فى غاية القوة خافهم وترك هذه الأفمال 5 مة اه وكل ماقاله حسن 
.وصواب إلا قوله بترك المنافق للكفر الذى فى قلبه ال قفيه أن ذلك ليس باخقياره 
والأولى أن يقال إنه يوطن نفسه على أعمال الإسلام حتى يرجى أن بصير مخلصاً 
.بظهور محاسن الإسلام له بعد خفائها عنه بتوقعه هلاك المسامين . 


وقالوا العلم هنأ ععتى العرفة لأنه عدى إلى مفعوك واحد من البسائظط » أى 


١ 


غها, 


«(الأتقال : :اس 6 الاسلام : : 3 قيأمة بالدعوة واضطبادأهلهو متقاصدهم الدفاعية 04 


ألا تعرفون ذواتهم وأعيانهم . وما عليه الخهور من عدم إسناد المعرفة إلى الله تعالى 
أأو وصقه مب خاص بلفظما 


أو عا بشعر عا خصوا مها ممناها من كونه إدر الكالنثى 


«بتفسكر وتدي رلا ثره كما قال الراغب . وقيل إن المراد اريم 00 


-ويعلاله من , قال هم المناققون بأنهم دردوا على الف فاق ق وأتقتوه ف ث لا يظهر منهم 
.ها يفصحهم فية . 


أقول وهذا التقييد لإعداد المستطاع من القوة ومن ر باط الطيل بقصد إرهاب 
'الأعدا ء الجاهر بن والأعداء الستخئين وغير العروفين - ومن سيظور من ٠‏ الأعداء 
المؤمني ن كالفرس والروم -- دليل على تفصيل جمله سبباً لنع 0 على جعله 
.سبباً لإبقاد نارها » فهو يقول استعدوا لها ليرهب؟ الأعداء عسى أن عتنموا عن 
الإقدام على قالع » وهذا عين ما بسمى فى عرف دول هذه الأيام بالسلام 


املح ؛ بناء على 3 الضعف يغرى الأقوياء بالتعدى على الضعفاء» ولكنالدول 
«الاستعمار ية تذعى هذا بألسنتها وهىكاذيةفىدعواها أنبا تقصد بالاستعداد للحرب 


حفظ الس العام ». وكان بظن أنهم يقصدون الس الخاص بدول أور بةوأنالرب 
“امتنحت مها فأ طلت ذلك الغلن الح ب العامة 5 الأخيرة التى كانت أشد حروب 
القاريخ أهوالا وتقتيلا وتخريباً . والإسلام لبس كذلك لأنه تعبد الناس هذه 


النصوص 86 3 ويؤيد هذا الع آي الس الى تلى هذه الآية ةَ 


ْم إله تعالى حعضص فىهذا اللقامعلى إزماة قي 1 سال وغيره مم يعين عل القتال فقال 


+ وما تنفقوا من شىء فىسبيل أت وف 4 4 أىومهما تنفقوامن ثىء نقد أ كان 


أو غيره قليلا كان أ و كتير أفى إعداد الستطاع من القوة والرابطة فى سبيل الله 
يمعطم اله جزاءه وافياً ناما # وأتر لاتظامون » أى والخال أتك لاتتقصون من 
جزائه شيكاء أو لاياحمقك فى هذه اليلة ظ 0 اضطهاد من أعدا” 8 لأن القوى 
امستعد لقاومة للمتدين بألقوة قلما يعتدى عليه أحدء فإن اعتدى عليه فقاها يظفر 
به المعتدى و يتالمنه مايمد ي#ظللا له » أتم ماظلتم باخراجكم من ديار وأموالم 


كا الجنوح للسلم إن احتع له العدو والتوكل على الله فيه ( التفسير : اج 000 


إلا 0 » وسيأتى التذ كير بذاك الظلم فى بيان الإذن الأول السامين بالقعال: 
فهذا مبنى على أن اعداد المستطاع من القوة على الجهاد واارابطة فى سبيل الله 


0 القيام نه إلا بانفنق المال الكثير » فلهذا رغب سبحانه عباده الؤمنين. 
بالانفاق فى سبيله ؛ ووعدم بأن كل مايتفقونه فيها يوق إلهم » أى يحزون عليه 
جزاء وافياً إما فى الدنيا والأخرة كليهما » وإما فى الآخرة ققطءك أمر الله رسوله؛ 
أن يقول للمنافقين ( ه : ؟ه قل هل ثر بصون بنا إلا إحدى المسنيين ؟ و#ن. 
ع بم أن يسيك الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ) الآنة . وستأتى قزيبا فى: 


منورة التو بة ؛ والحسنيان فها ها : النصر والغنيمة فى الدنياء» والشهادة المفضية 


إلى الثوبة فى الآخرة . فيحب على الأمة بذل ما يكنى للاعداد المذكور فى الآية. 


فإن لم يبذلوا طوعا وجب على الإمام الحق العادل إلزام الأغنياء ذلك مسب 


استطاعتهم لوقاية الأمة ولللة كا قال فى سياق أحكام القفال من سورة البقرة. 
(؟ ١58:‏ وأتفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة ) فسبيل الله هنا؛ 


وهنالك هو الجهاد الوا لأهل المق من بغى أهل الباطن ‏ وإن كان افغله عاما 


يشم لكل مابوصل إلى مرضاته ومثو بته من أعمال البر 297 قال تعالى فى أول. 


مائزل من الإذن للمسامين بالقتال تعليلا له 0 ؟؟ :وم أذن ن للذين يقاتلون أنهم 


ظلموا وأن الله على نصرمم اقدير :٠‏ الذين أخرجوا من ديارهم بير حق إلا 1 


يعولوا راد | الله واولا د ات الناس بعضهم ين لدي وام و بيع وصلوات. 
ومساجديذ كر فيها ادم لله كثيرا ؛ولينصرن الله من ينصره » إن الله اقوى عز يز 
١‏ الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمحروف ونهوا: 


عن المتكر ولشه عاقبة الأمور ) . 


تاه الحناد الا 55 0 
فهذا هو الجباد الا لانى وهذه هى مم ه وأصوله وعللبا » هى فى حمامها 
وتفصيلها تفند تقولات أعداء لمق الذين بزعمون أن الاسلام دين قام بالسيف »» 


)١(‏ راجع تفسير الآية فوص »١.‏ ج » تفسير 


( الأثقال 0 المنوح لاسلم إن جنح له العدو والتوكل على الله قنه الا 


وغلب بالقبر وسفك الدماء : وقد عل من هذه النصوص التى هي ل 
١ 55‏ الدين القطءية فى هذا ا موضوع »وعا تواتر من ثار تمه أله دن 0 بالدعوة 
والإفناع »كان أول من آمْن بهذا الداعى أهل ببته الأدنون : زوجه التى كانت 
أعم الناس كاله » ور ييبه ابن عمه على الرتغى » وعتيقه زيد بن حارثة (رض) 
وأول من بانته دعوته خارج ببته فقلها وفقه سرها » وأدرك حقيقها وفضلها من 
أول وهلة قتبلها بلا تليث 3 بكر الصديق (رض) وما زال جمهور قوم الداعى 
(ص) يؤذونه ويصدون عنه ويفتنون من آمُن به وأ كثرمم من الضعفاء بأنواع 
التعذيب حتى اضطر ونم إلى المحرة وثرك ديار مو وطنهم 3 ْم هاجر هو بعدظهور 
دعوة ألا الام بعشر سئين » ثم صار مؤلاء المشرك ون يتبعونهم إلى مها جرم 
يقاتاونهم ٠‏ 

ولا أذن اله للم بالدفاع يبن حكته وأنهم مظلومون لا ظامون »وأنه لولا هذا 
الدفاع اغلب أهل 0 والباطل وانلرافات والمتكرات على أهل الإعمان والمق 
والعدل واتقضائل ء وهدموا بيوتالله تعالى لابقاء هيا كل الأصنامو بيوت الأوثان. 

3 وصف هؤلاء المؤمنين عا يعتير شرطا لإباحة القتال هر , وهوانهم عند 
اتتصارم وعكينهم فى الأرض يقيمون الصلاة التى وصفها تعالى بأنها تنبى عن 
الفحشاء والمنكر ويؤتون الزكاة التى تقوم بها المصال المعاشية العامة ويزول بؤس 
الفقراء وللسا كين والغارمين عشاركم بم للأغنياء فى أموا الم 2 الله المننى لم 
لا محرد أريحيتهم عله وتعين 5 حة بكفابة أبناء السبيل» ا 
حفظ الفضيلة ومنع الرذائل باقامة فر يضة الأعس بالمعروف والنهى عن الدذكر»وكل 
هذه القاصد الشريفة من إباحة الجهاد تخالفه! الدول المر بية فتبيح المسكرات 
والفواحش » وتفسد الأخلاق . 

هذا أولمانزل من القرآنٌ فى شرعية هذا المهاد الذى يعيبه التمصبون'لراءون 
من الكفار أعداء الإنسانية» 3 نزل من أحكامه ماون بصدد تفسيره » ومن 


044 عيذ ال ارموه بتصره وللؤمنين وتأ لبقه لقاديىم ( التفسير : ج !)٠١‏ 


أهمة أن يكون الغرض الأول من الاستعداد ار لى لأهل المق إرهاب أعدائهم. 
أهل الباطل ! عليم كفو ن عن البغى والمدوان » فإن لم يفعاوا كان أهل الحق, 


والفضيلة قادر بن على حفظلهما بالدفاع عنهما » و إضعاف شوكة الباغين المبطلين. 
31 القحباء عليها . 


ونا كانالسم هو القمبود الأو لكا أفاد مفبوم الآبةالسايقة » أ كده منطوق. 


اليد اللاحقة » فقال جلت حكته وسبقت رحمته : 


#وإن حنحوا للسلم فاجنيح مك4 0 9 أ رأ الجهور الس بفتح السين وأو بكر 
يكسرها وها لعتيان 5 وهى كالسلام الصلح وصد الارب » والاإسلام دن السلل 


والسلام ( * : 5 يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السل كافة ) ولفظ الس مؤنث. 


كقابله [ المرب ] و بعض العربيذ كرهما. وجنح للشىء و إليه مال أو هو خاص. 
الميل إلى أحد اللناحين أى المانبين المتقابلين كحتاحى الطير والإإنسان والسفينة 
والعسكر . وقالوا : جنحت الشمس لاغروب »ء أى مالت إلى جانب الغرب الذى. 
تغيب فى أفقه وهو مقابل لجانب الشرق الذى تطلع منه » ولا يقال : جنحت 
للشرق لأننا | لائراها قبل شروقها مائلة إلى جانب غير الذى انقابت عنه» ولكن 
يقال : نجنح الليل » ععنى مال للذهاب وللمحىء . والعنى : و إن مالوا عن جانبه 
الحرب إلى جانب السلم خلافا للمعيود منهم فىحال قوتهم ء فاجنسها أيها الرسؤل. 
لأنك أولى بااسلم منهم . وعبر عن جنوحهم بإنالتى يعبر بها عن الشكوك فوقوعه 
أوما من تأنه ألا يقم للاشارة إلى أنهم ليسوا أهلا لاختياره لذاته وأندلايؤمن. 


أن يكون جنوحهم إليه كيدا وخداعا » وأذلك قال يز وتوكل على الله إنه هو 


السميع العليم ؟ 4 اقبل متهم الس وفوض أم رك إلى الله تعالى ع فلا نف كيدم 

ومكرهم وتوساهم بالصليح إلى الفدر كا فعلوا ينض العبد » إنه عز ملت 
لما يقولون » العليم با يفعلون » فلا يخى عليه ماخنى عليك من انقارهم وتشاورهم 5 
ولامن اكيدم وخداعهم 


9 


(الأتقال : : سس 6 1 ليفه تعالى بين الؤمنين وعحز الرسول عن ذلك هلا 


قيل : إن الآنة خاصة بأهل السكتاب لم لت فى بى قريظة الذى نقضوا* 
العهدكا تقدم فى أول هذا السياق » وان 1 فيه ابن كثير محتسا بأن السورة . 
كلها نزلت فى وقعة بدر» وتقدم أنها من أتباء الغيب » وبرد التنخصيص قبوله 
صلوات الله وسلامه عليه الصلح من المشركين فى الحديبية وثرك المرب إلى مدة. 
عشر سنين مع ما اشترطوا فيه من الشروط الثُقيلة التى كرهها جمي الصحابةرضوان 
لله عليهم وكادت تكون فتنة : وقيل إنها عامة ولكنها نسخت بآبة اليف فى. 
سورة للائدة » لأن مشرك العرب لايقبل منهم إلا الاسلام » وروى القول بنسخها. 
عن ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء المراساني وعكرمة واللسن وقتادة . 
نقله ان كثير وتعقبه بقوله : وفيه نظر أيضًا لأن آنة براءة فيها الأعس بقتالم إذا 
أمكن ذلك ٠‏ فأما إذا كان العد وكثيفا فإنه جوز مبادنتهم » كا دلت عليه عذه 
الأبة اللكرعمة . وكا فمل النى (ص) نوم الحديبية » فلا منافاة ولا نس ولا 
تخصيص والله أعلر اه 

وقد يقالفى الوا ا :إن الشركين لم يثبت أنهم جنحوا إلى السل وأباء 
عليهم النى (ص) بل أجامهم إليه فى 7 تقدم فا ء 3 ظلوا يقاتلونه. 
إلى مابعد قتع م مَك عاصرة ديغهم ودنياهم 1 فملوا فىالطائف إلى أ ن ذهيتر هم . 
وخضدت شوكة زعماتهم ؛ وصار سائر العرب يدخلون فى دين لله أفواجا » وم 
ما أراد الله من إسلام أهل جز برة العرب إلا قليلا من أهل الكتاب ؛ لأجل. 
أن يكون مهد الاسلام حصنا ومارداً للاسلام . ثم بين تعالى معنى أمره بالتوكل 
فى حال قبول السلم إن جنحوا إليه على خلاف الحرود منهم اختياراً فقال : 

وإن بريدوا أن مخدعوك 4 مجنوحهم للسلم » ويفترصوه لأجل الاستعداد. 
للحرب » أو اننظارغرة تمكنهم من أهل الق ف[ فإن حسبك الله 4 أىكافيك 

من كل وجه » حسب تستعمل عمنى السكفاية التامة ومنها قوطم اأحيت: 
زيد عمزا» 3 أعطاه حَىٍ الدداية 1 أجزل له وكفاه » حتّى فال حسى :أى . 


٠م‏ أقوى روابط الشير الحب فالعدل الواجب قىكل الخلق ( التفسير :اج ٠١‏ ) 


لاحاجة لى فى الز يادة . وقال المدققون من النحاة إنها صفة مشببة بممتى اسم الفاعل 
٠‏ أحسيه ع ومئه قول البيضاوى وغيره فى تفسيرها هنا » أى سبك وكافيك 
من به ؛ ومئة قول البيصاوىق وغيره قل 4 بل وذاقير 
قال جرال 
إلى وجدت من الكارم حبك أن تلبسا جو الثيالب واشيسوا 


0 


ثم بان تعال أن عذه ال كان نة بالتأبيد ا رباق 3 وان منة سير للؤمنين 


للرسول (ص) وجعلهم أمة متحدة مما ثفة متعاونة على نصره ققاللإهو الذى أ يدك 


بشصره 4 بتسخير الأسياب وما هو وراء الأسبا نب من خوا العادات كالملاتكة 


البى كرقت القاوب ف 8 يدر 8 وبالؤمنين »# 0 ن المباجر بن 22 ؛ وروى 


أن المراد مهم الأنصار يدليل قوله له لإوألف بين قلوميم» أئ بعد التفرق والتعادى 
الذى رسخ بالرب الطويلة والضغائن الموروثة » وجمعهم على الاعان بلك » و بذل 
النفس والنيس فى مناصرتك . 
قال أسماب القول الثانى : كان هذا بين الأوس والخزرج من الأنصار » ول 
يكن منه شىء بين المباجر بن » أى وقيهم نزلت (م: ٠١+‏ واذ كروا نسمة الله 
عليكم إذ كم أعداء فألف بين قاو 35 فأصبحم بنعمته إذوانا ) الخ » ولكن 
هذا لايمنع إرادة تموع المباجر بن والأأتصار » ققد كانوا بنعمتهإخوأنا لم يق بينهم 
نحاسد ولا تماد كا هو شأن البشر فى مثل هذا الثأن » كا ألف بين اللأوس 
والازرج فنكانوا بنعمته إخواناً بعد طول العداء والعدوان » وقد كاد بقع التغاير 
بين المهاجر ين والأنصار عند قسمة الغنالم فى حنين فسكفاهم لله شر ذلاك بفضله 
وحكة رسؤله (ص) وقد كان عدد المهاجرين فى غزوة بدر ثمانين رجلا أو زيادة 
“كا ذ كر الحافظ في تدم البارى وكان الباقون من الأنصار وهم تتمة ثلاأمائة و بضعة 
عشر : والعمدة فى إرادة الفر يقين أن التأبيد بالفعل والتصر حصل بكل منها فى 
جميع الوقائم وكان المباجرون فى المرتبة الأولى فى كل شيء لسبقهم إلى الإيمان 


والعل » ونصر الله ورسوله ىُْ زمن القلة والشدة واتكلوف :' وقد أسند | لمهم هب ذا 


(الأقال تسم) أقوى روابط البشمر الحخن ب فالعدل الواحب فى كل الخلق كن 


التصر فى سورة الحشر التى 'زلت فى غزوة بنى النضير عند هراك المؤمنين 
غقال فى قدمة 0 © : ه لافقراء المهاجر بن الذين ‏ خرجوا من دارم وأموامم 
يشغون فضلا م ق الله 'وروضوا ناو بام رون الله ورسوله أولئك مم الصادقون ) 3 
قال فى ا تبووًا الدار ر والإيعان من قبلوم بحبون من هاجر إلمهم 
ولا دون فصدورم حاحة نما أوتوا وا و ب ءترونعل أنفسهم ولوكان بهم خصاصة) 
ال الآبة » وهى دليل على أن النصر ينال بالأسباب وأن ذلك بتو 0 التآلف 


والاتماد » وكل ذلك بفضل مقد. الأسياب ورحهته بالمياد . ولذللك قال 


لو أنفقت مافى الأرض حي جبداماأثقت بين قديهم ) ينى أنه لولاا نعمة 
الله عليهم بالإإعان » وأخوته التى هى أقوى عاطفة ومودة من أخوة الأنساب 
والأوطات »لما أمكيك ياعمد أن تؤلف بين قلوبهم بالمنافم الدنيوية » ولوأ فقت 
جميم ما فى الأرض من الأموا ال والمنافم فى سبيل هذا التأليف , أما الأنصار فلآن 
الأضغان الموروثة » وأوتار الدماء المسفوكة » وحهية الجاهلية الراسخة , لاز 1 
بالأعراض الدنيوبة العارضة » وإتما نزول بالايمان الصادق الذى هو مقاظاسم 
الدنيا والآخرة » وأما المماجرون فلأن التأليف بين غنيهم وقتَيرمم وسادتهم 0 
شرافهم ودهائهم على ما كان فيهم من كبرياء الجاهلية وجم ع كلتهم على احتيال 
00 بيوتهم وعشائرهم وحلفائهم فى سبيا ل الله لم يكن كله نما يمكن نيله بامال 
وآمال الدنيا ‏ ول يكن فى . بد الرسول (ص) ثىء منهما فى أول الإسلام » ولكن 
صار بيده فى الدينة تىء عقر منها بنصر الله له فى قتال للشركين والمهود جميما 
وام جوع المهاجر بن والأنصار فقدكان اجتاعها لولا فضل الله وعنايته مدعاة 
التداسد والتنازع لما سبق لها من عصبية الجاهلية وما كان لدى المهاجر بن من 
مزية قرب الرسول والسبق إلى الإيمان به » وما لدى الأنصار من المال والقوة 
وإنتاذ الرسول والمباجر بن حميعاً من ظ قومهم » ومن اللنة عليهم بابوائهم 
ومشاركتهم فى أموالهم » وفى هذا وذاك من دواعى التغابر والتحاسد مالا ممكن 
( تفسير القرآن الحكم ) (5) ( الجزء الماشر ) 


9م مكانة الحية والعدل من سعادة الاجماع والفرق يينهما ( التفسير : ج :)٠١‏ 


أن يزول بالأسياب الل ثيوبة 04 فو عاق يقول لل رسول السيرك أت الؤلاف لف ييههم > 
8 ولسكن الله ألف ينهم 4 مهدايتهم إلى هذا الاعان بالفعل » الذى دعوتهم إليهه 
بالقول ( إنك لا تبدى من أحببت ولكن اله بهدى من يشاء ) وإنا عليك 
البلاغ » وهدابة الدعوة والبيان » ( 58 : 5ه وإنك لتهدى إلى صراط مستقم ) 
بالدعابة » وتدعو الله أنت ومن آمْن معك بقوله ( اهدنا الصراط المستقم ) أى. 
بالفعل والتوفيق والعناية . وهذا ثناء من الله عز وجل على حابة رسوله تند 
طاعن الرافضة الضالة االخاسرة فمهم . 
لا بوجد سبب للتوحيد والتعاون بين اليش ركالتآ لف والتحاب ؛ ولا يوجد 
سبب للتحاب والنآ ل ف كأخوة الايمان قال ابن عباس (رض) قرابة الرحم تقطم . 
: ٍ قر | لطم 
ومئة النعمة تكفر » ولم بر مثل تقارب القلوب ء وقرأ الآية . رواه اليمبتى » ورواه 
عبد الرزاق والاك عنه بافظ : ان الرحم لتقطم ؛ وأن النعمة لتسكفر » وأن الله 
إذا تارب بين القاوب لم يزحزحها شىء . ثم قرأ ( لو أنفقت مافى الأرض ميم 
ماالفثت بين قاو.هم ا( الآبة. ٠‏ 
وقد وزة عن الاحاديث فى ) التحاب ف أله ما يابىء لاه هذه الفصيلة: 
و رغب قيها »:واتفق حكاء البشر غابرمم وحاضرهم على أن الحبة أعظ الروابط 
بين البشر و قوى ١‏ الأسباب لسعادة الاجماع اللإسالى وارتقاته ٠‏ واتفقوا عا على 
أن الكحية إذا ققدت لاحل محلها ثىء فى منع الشرء والوقوف عند حدود الح 
إلا فضيلة العدل . ولا كانت الحبة وهبية غير اختيارية » وكان العدلمن الأعال. 
الكسبية » جمل الإسلام الحبة فضيلة والعدل فريضة » وأوجبه ليم الناس فى 
0 بع 
الدوله الإسلامية » وحكوءتها الشرعية ء لذ ينض به مسلم دون كافر » ولا بر" 
دود فاجر 0 ولا 0 رايب مد ن الحام دون بعيذ » ولا غنى: دون فقير» وتقدم تفصيل 


هذا دافي تفسار الآاث القررة له 5 


(0) راجع ص ١إلا١ا‏ - 4لا و مهمع سمه4 ج ه وص 078؟ جر تفسير 
وكذاقصة الحم بين السامين واللهود فى ص .وج 1.9 ج ه 


يد 


0077 


"0 الانفال :سن م) نمض قرريظة لعهده (ض) وقتالهم‎ ١ 


00000 


ع سس جه بن اساي لب مسر 


وقد ختم ا تعالى هذه الأية بتوله ١(إنه‏ عزيز 2 لأنه تعايل 
لتكفاية الل إرسوله شر خداع الأعداءء وتأبيده بنصره وبالؤمنين » لا اتأليف 

بين اؤمنين » فإن العمدة فى ١!‏ كلام هو الكفاية والتأبيد » وهو الناسي لكونه 
1 لى هو المزيز أى الغال عل أ مره الذى لاينليه خداع الطلادءين » ولا كيد 
الاك ينع الحكي فى نا يد الحق على الباطل » وفى أحكاءه اكتفضيله 
التو ح للسل إذا جنح إليها العدو على الحرب كا تقدم ولوكان تعليلا للتأليف بين 


الأؤمئين وحده لكان الأب أن يعلل بقوله « إنه رءوف رحم » على أن هذا 


التأايف فى هذا للقام مأ كان إلا بعزة الله وحكته فى إقامة هذا الدين . 


لها م 


لد كفا م م لون رد ا 


د قا 0 0 2 
صعفأ > إن » كن 00 قا ا 


ّ يلك ف ف لبوا قن ب اذن الله 


1 أ أيه ال رسوله فى د فى الآبة ١‏ أن لجن 0 إذا جنح ها الأعداء 
وكان جوم إل عذاء طامظة ة الول اع وال 5 كرك لقم ِ ف فُْ تفسارها وعدء ع 


وحل ؛ فى الآبة 51 9 يكفيه أمر عم إذا مم أر ا رادو | الول بانصامم إلى الكرب 5 
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5 غيرها من الايذاء سر وامئن يي عا ايدل على اكفابته إبأه وهو تأبلة له 


ينصمره وبالؤنين أذ سعر رم له والف بين قأوميم بأتياعه , 2 انه تعالى وعدم 


5م الحسيلة وكون الكفاءة العر عنها مها خاصة نه تعالى (التفسير : ج١٠)‏ 


1 حي 2000 
بكفايته له ولمؤلاء المؤمنين الذين أاف قاو بهم عليه فى حال المرب كال الس وى 


كل حال » وجعل هذا الوعد تمهيداً لما بعده من أمره بتحر يضهم على القتال » 
عند اللاحة إليه من بدء المدو بالحرب » أو خيانتهم ف الصلح » أو نقضهم للعبد» 


أو غير ذلك فقال . 


(أ. ها الننى حسبك الله من اتبمك من للؤمنين 4 أى ان الله تعالل هو 
كاف ل ككل ما همك م أضرالأعداء وَغيه وكافت لم أبذك بهممنامؤمنين - 
فالحسب فى تلاك الآية كنا ابة خاصة به به (ص) فى حال خاصة » وق هذه ثفاية 
عامة له ولن اتبعه من الؤمنين فى كل حال مره ن قتال أو صلح فى به العدو أو 
نون وفى غير ذلك من الشؤون.و يحتمل أن يكون العطف على معنى:وحسبك 
من اتبعك من الؤمنين أى فإنه ينصرك بهم . ولكن مقتضى كال التوحيد هو 
الأول وه وكفاية اله تعالى له وهم كا قال تعالى فى المؤمئين فى سياق غزوة أحد 
أو عزو عدزاة ا الأسد لم : علا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 5 
ذاخشوهم فزادهم إعاناً وقالوا : حسبنا الله ونعم 0 فالمسبلة مقتضى التوكل 
وإما يكون التوكل على الله وحده كا 9 لنبيه ( وم : يرم قل حسى الله عليه 
فايتوكا ل المتوكلون ) أى عليه وحده بدلالة تقديم الظرف ومثله فى هذا الحصر 
آبات كثيرة .وقال فامنافقين ( 5 : وه ولو أنه مرضوا مانام الله ورسولهوقالوا: 
حسينا الله 0 الله من فضله ورسوله إنا | إلالله راغبون ) أى لسكان خا لم » 
علمهم الله تعالى أ ن يسندوا الاعطاء من الصدقات إلى إلى لأنه امعطى الذى فرض 
الصدقات وأوجنها » و إلى رسوله لأنه هو الذى يقسمها - وأن سندوا كفاية 
الا ساب إلى الله وحده وت-كاون رغبتهم إلى الله وحدهء ور يأمرهم أن 0 
حسيتاً | الله ورسوله » إذ لا يكفى العياد إلا ر بهم وخالمي م كا قال تعالى ( أليس : 
كاف عبده ) ولا سما الكفاية الكاملة التى يمير عنها حسبك أى الع 00 
ها الكق حسى حسى » وه الرادة هنا كا تقدم.و إذا كاندأ بآحاد الؤمئين 


3 


4 


7 
وغبراهم « حسإنا ا ونم الوثيل 5 تدياء الله ورسله أل عدا لأنبه ا اكز 
8 


توحيداً أوتوكلا من غيرهم . وناهيكت ع هم وأمضلىم (ص 0 39 ناحيكت بوعد الله 


(الأتفال : 00 معني حسيك 3 ومن ا اتبعك 5 الؤمة : 


35 03 ا" 
تعالى إياه مهذه الكفاية » وهذا المعنى هو الذى اقتصر عليه ان كثير را 


الشعى أنه قال لف الآية 5 حسيك للد وحسب من شهد ميك 0 قال ( وروى عن 


/ 
توم 
دن 


عطاء اع واسالى متله وعيد 2 رمن بار زيد امه 

أقول : وهذا المعنى قرره شيخ الاسلام ابن تيمية وأبطل مقابله. فاحمالعطف 
من اتبعه من المؤمنين على اسم الخلالة باطل من حيث العنى كا قال » وإن عده 
ألتحاة أظور فى الاعراب على 3 البصريين التى يتعصب طا جمعورم ؛ ومامن 


طائفة من 


عأماء عل ولا فن لهم مذهب يخالفه آخرونإلا و يوحد قمهم من يتمسب 
لكل مايقوله أمر مذهبهم ولأثمة فنهم . وقد قال الفراء والزجاج هبنا ان قوله 

تعالى ( ومن اتبمك من الؤمنين ) فى موضع النصب على المفعول معه » أى الواو 
يععتى لمم » 0 الشاع 

إذا كانت الميحاء واشتحر القنا الحسيك والضحاك سيف مهند 

قال الفراء : وليس بكثير من كلهم أن يقولوا» حسبك وأخاك » بل المعتقاد 
أن يقال : حسبك وحسب أخيك - ولذا فضل الفراء الوجه الأخر وهو أن 
العنى : يكفيك الله ويكفيك من اتبعك من المؤمنين » إيثاراً منه للراجح فى 
عرف النحاة البصريين » على الراجهم فىأصول الدين » وكذلك أبو حيانالنحوى 
فإنه تعقب إعراب الوجه الأول بأنه مخالف لقول سيبويه » فإنه جمل زيداً فى 
5 


0 8 7 
فول « حسبك وزيدا درم » لقره بفعل مقذر » أى وكنى زيدا درم 5 


/ 
غرو فأبو حيان هذا كان معحيا بأ بشيخ الاسلام أجل سق الدبن ابن نهمية وشديد 
الاطراء له » وقد مدحه فى حضيرته بأبيات شببه فمها بالصحابة جملة (رض )وبأبى 

بكر (رض) خاصة وشهد له بتجديد الدين حتى قال فيها : 

يامن يحدشعن عرالكتا بصخ هذا الإمام الذى قد كان ينتظ 

ثم انه ذاكره فى شىء من العر بية واحتج عليه بقول سيبوبه » قال له شيخ 


5 التحريضعل القتال وحكنه ورجحان للؤمنين على السكافرين (التفسير :اج )1١‏ 


الاسلام : ما كان سيبوبه ى النحو ولا معصوما » بل أخطأ فى الكتاب ( أى 
كتابه الشبور فى النحو ) فى ثهاتين موضعاً ماتفيمها أنت .و بروى أله قال له : 
يفشر سيبو يه . فقاطعه أبو حيان وذ كره فى تفسيره بكل سوء :كا ذ كر الحافظ 
ابن حجر فى الدرر ابنالسكامتة . ولولا تمصب هؤلاءلأنمة فنهم لما جع الوا فهع 
سببويه ححة فى مثل هذه السألة على ماتقتضيه أضول التوحيد من معنى عبارة 
القرآن . ولولا إرادة التذ كير بهذه الجناية التى يرتكبها العلماء بعصبيتهم امذهبية 
ازعمائهمنا أطلت فى هذه المسألة. 

هذا وأن المراد بالمؤمئين هنا جماعتهم من المهاجر ين والأنصار كا تقدم فى 0 
الآبتين السابقتين لهذه الآبة ولا سيا الذين شهدوا بدراً منهمء لا فى الانصار 
وحدهم كا قيل هنا وهناك » فإن جل هذه السورة نزل فى شأن تلك الغزوة 
الكبر ىك تقدم أيضاً . وعن السكلى أن هذه الآبة نزات قبلها ٠‏ وزوى عن 
ازعباس أن هذه الآبة نزلت عند ما أسم عمر بن اللمطاب ( رض ) وصار السامون 
باسلامه أر بعين أسمة ؛ منهم ست نسوة . رواه البزار من طريق عكرمة بستد 
ضعيف وان أبى حاتم عن سعميد بن جبير عنه سئدك صمحه السيوطى وفية نظر . 
ورواه عنه الطبرانى أبضاً وأخرج أبو الشيخ مثله عن سعيد بن السيب ٠‏ ومقتقى 
هذا أن الابة مكية والسورة مدنية بالإجاع ء ولا يظبر معناها الذى قررناه إلا 


و 


فى وقت تزول سورتها » ولا المعنى الآخر المرجوح الذى أراده واضم الروانة فا 
يظبر يفان أولئك الأر بعين ل تتحقق بهم كفابة الاحساب بالنصر على الكفار 
ولا بأمن شرهم واضطهادهم المؤمنين » بل اضطرهم الشركون إلى المجرة العامة 
بعد هحرة الحبشة الخاصة . ولم! معن الله تعالى احسابه لنبيه ولامؤمئين قال : 

على الثىء بكثرة التزيين وتسبيل اللمطب فيه كأنه فى الأصل إزالة المرض 2 


0 
1 


مراضته وقذيته » أى أزلت عنه امرض والقذى اه والحرض بالتحر يك الشىأى 


يذ 


(الأنها تقال : سس 06 أسانن رجدانائوٌ متين فى القتالعل عشم 0 من الافرن جروطة ع8 


الشرف على الحلاك . ويطلق على ما لاخير فيه وما لايمتد به » وهو نجاز كا فى 
الأساس ٠‏ وقال الزجاج : التحريض فى الاغة أن بحث الانسان على ثىء حتى 
يع أنه مقارب 0 - أى إن لم يفعله . 

ا :يا أ يها البى حرض المؤمنين على القمال؛ ور رغبهم فيه ع عدوان 
الكفار وإعلاء كلة الحق والمدل وأهلهاء على كلة الباطل والظل وأنصارم » 
لأنه من ضرورات الاجتماع البشرى وسنة التنازع فى الحياة والسيادة كا تقدم 
بيانه فى تفسير هذا السياق » و يشير إليه هنا اختيار التحر يض على ماهو فى معناه 
العام كالتتحضيض والح ثكأنه يقول : حتهم على مايقيهم أن يكونوا حرضاً أو 
يكوتوأ سس المالسكين بعدوان الكافر بن عليهم وظلمهم لم إذا رأوهم ا 
مستسامين . 
ثم قال ل إن يك : ن متم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » وإن يكن متكمائة 
ليوا أل “من الاين كثرو 6 ذا ط يعمتى الأمر فيو خير براد به الإنشاء 
بدايل التشفيف فى الآبة التالية وثون اللقام مقام النشريم لا الاخيار ء وأما 
استدلام عليه بعدم مطابقة الخبر للواقم ففيهماسي الى من مطابقته للواقع عنداستكال 
شروطه فى درجت العز بعمة والرخصة . ومعنى الافظ اللبرى إن يوجد م عشرون 
صارون بغلبوا بتأثير اهم وصبرهم وفقتههم ا الحردين 

ن هله الصاءات!! ثلاث وهل م الذين تقدم م وصفهم فى الآ شين 0 وه وكه) 
من هذا السياق على الفاعدة فى إعادة المعرفة ؟ أم بعد هذا سياقا آخر فيعم نصه 


كل الكنا ر اللتصفين عا ببنه من سبب هذا الغاب ة هاوق ا 0 

قوم لاتير 0 #وفى عقهوم وصف المؤمنين بالصاءربن ؟ وحهان أوخهييا 0 2 
والعنى الانشانى له أله يجب فى حال العز عة والقوة أن يكون جماعة المؤمنين 
الصارين أرجح من السكفار مبذه النسبة المشربة سواء قلوا أوكثروا . ميث 


يؤسرون بقتالم وعدم الفرار منهم إذا بدءوهم بالقتال » ولذلك ذكر النسبة بين 


8 أسباب رجحان الم متينق القتالعلىعشسرةمن السكافر بن يشير وطه(التفسير: 


المشرات مع الثات » و بين الماثة مع الآاف وهو نهاية أسماء العدد عند العرب . 
وتكتة إبراد هذا اك بلفظ اعخير ء الإشارة إلى جعاء بشارة بآن المؤمنينالصابر بن 
النعهاء 5 ونون كذيك عاذ ) وكذلككانوا 3-3 ترى نيانه فى تفسير الأيةالتالية 

ومعنى هذا التعليل أن 2 النسية العشر به بس الصاربن مشج و تتشم إساب 
أنهم كوم لايفقهون ماتفقهون من ك1 امورب 3 وما حب إن كو وسيلة له من 
المقاصد العالية فى الإيجاب والسابء وما يقصد بها من سعادة الدنيا والآخرة » 
ومرضاة الله عر وجل فى إقامةستنه العادلة » و إصلاح حالعباده بالعقائدالصحيحة 
والآداب العالية » ومن وجوب مراعاة أحكامه وسننه ووعوده تعالى فيبا بأعداد 
كل مايستطاع من قوة مادية » وصرابطة دائمة » ومنقو: مو بةكالصير والثبات. 
وعدم اقرار من ٠‏ الإحف إلا حرا إل لع أو رقأ لقتال» و 2 5 اندتعا لىواستمداد 

نصره فى تلك الخال » وهدن كون غاية القتال عند المؤمن إحدى| أسنيين 1١‏ 

وااغنيمة الدنيوية » أو الشهادة والسعادة الأخروية » وغير ذلك مما مر أ 0 فى 
هذا السياق » وه و كاف فى تفسير القرآن بالقرازت . وذلك كله مخلاف حال 
السكافر بن ولا سيا متكرى البعث وازاء كشرك العرب في ذلك العهد» 
وكذلات اليهود الأرن غلبت عليهم المطامع المادية وحب الشبوات » فأغراض. 
الفر يقين من القتال حقيرة خسيسة مؤقتة يصرفهم عن الصبر والثبات فيها اليأس 
من حصوطا » وهم أحرص من اللؤمنين علي الحياة لعدم إعان اللمشركين منهم 
بسعادة الآخرة » ولغرور أهل التكتاب حصوطا هم بنسبهم وشفاعة أتبيائهم و إن 
لم يسعوا لها سعيها »كا تقدم فى بيان -الهم من سورة البقرة » ومنه قوله تمالى 
) 2 ولتحدتهم أحرص التاس على حيأة ومن الذين رب أ ود أحدهم 
لويعمر ألف سنة ) الآبة . 

وقد حقةنا معنى الفقه والفقاهة فى مواضع أوسعيا بيانا وتفصيلا » تفسير قوله 
تعالى ؟ لخدا ولقد درأنا ممم نا من الجن واللإس هم قلوب لايفقبون. 


(الانفال : سم ) تفضيل المؤمنين على الكفار بالعروالعزعة وار خاو الحرب 4/89 


86 ( الخ قفية بيان لما 0 فى القرآن ٠‏ دن استمميال هزه امادة ة في المواضع الللفة 01 
و 1 2 5 5 5 5 أأم 

ومنها القتال . وذ نا دن شواعد هذا الترع هذه الأية الى نزات شق اين 

وقوله تعالى فى اليبود الذين قاتلوا النى 5 ونصروا المشر كين عليه زذه :ما 


لانم أشد رهبة 9 فى صدورهم من 3 دك ميم قوم | يفقبون )1 قر أجعة رولك 
علا ع اهنا وهوفىص 1418 - ١‏ 5 سجية تفسير ) فا أنه الذىهو الم بالحقا'ةق 
المتعلقة بالكرب من مادية وروحية ر نن من ارك النحاح ؛ وسلب المرعام 
ل الاسبالت: 
والآبة تدل على أن من شأن المؤمنين أن يكونوا أعلم من السكافرين وأفقه 
كل عل وفن يتعلق ممياة البشر وارتقا الأمم » وأنحرمان السكفار من هذا ااحلر 
هو السيب فى كن للائة متهم دون العشر: كي ن الؤمنينالصائر ين . وهكذا كان. 
الك مون ٠‏ فى <١‏ فرومهم الأولى والوسعلى 3 ابية دينهم عل تفاوت عاما 0000 
فى ذلك حجى إِذا مافسدوا بترك هذه اهداية التى سعدوا فى دنياه م فكانوا" 
أصواب مللك واسم وسيادة عظيمة ا طم سب انوي 0 2 زال ذلك 
المجد والسؤدد ) وتزع منهمأ كز ذلك الللت ؛وما بق منهفيو على شفها جرفهار ؛- 
وإعا ياوه بما يسمى فى عرف علماء العصر تحركة الاستمرار ؛ إِذْ صضاروا أبعد 
عن العلل والفقه الذى فضلوا به غيرم من ا مشركين ومن أهل الكتاب جميعاء ثم 
اتتهى السخ والحسفباً كثر الدين يتولون أ مورهم إلى أتقاد منافاة تعاليم الاسلام. 
لأملاك والسيادة » والقوة والعلوم والفنون التى هى قوامها » فصاروا يتسللون من. 
الاسلام أفر ادا 0 صرح جماعات من زعمائهم ورؤسائهم بالكقر به والعند عنه: 
الام 
جهاراً ولكن بعد أن صار عااّهم يعادوتن أ كثر تللك العلوم والفنون التق 
أرشدهم إليها القرا: رآن »وأوجب منها مايتوقف عليه المهاد في سبيل الله والعمران 
و بعد أن بين الله تعالى هذه المرتبة العليا للمؤمنين التى ينبغى أن تكون لط 
حال القوة وهو مايسمى بالءز بمة » قفى عليه بيان مادونها مرح مرتية الضف 
0 : 3 - 
وهىماسمى الرخصة » فقال ل( الأ خف الله عدم وعل أن فيكم ضعفاً .فإن يكن 
ا 


م مانة صابرة يغليوا مائتين » وإن يي ن من أل يعلبوأ | ألقين بإذن ا والله 


ل 4 قرأ الججهور ضعفاً يذ ذم الضاد وعاصم وحهرة فسا عل أيه مصدر 
وعن 0 لخايل أن ن الضم لمأكان ف اليدن والفتح لكان ف الرأى والعقل أوالنئفس . 
.وقرأ أو جمفر ( وعل أن ف 0 ) جمم ضعيف ء وقد تقدم بيان حال ضعفاء 
السامين الذ نكانوا يكرهور ن الفتال فى بدر وهم الذين تزل فيهم قوله تعالى فى هذه 
البو رة (5 يحادلونك فى الحق بعد ماتبين كأنما بسافون إلى الوت وعم ينظرون ) 
فالضعءف على هذا عام يشعل المادى والمعنوى » والمءنى أن أقل حالة للمؤمنين مع 
.الكما رفى القتال 3 ترجح المائة مهم على المانتين والأان على الألفين » وان 
.هذء الخالة رخصة خاصة بحال الضءع فك كان عليه المؤمتون فى الوقت الذى 
أزات فيه هذه الآيات وهو وقت غزوة بدرء قد تهدم أن المؤمنين كانوا لايمدون 
.مأ يكفيهم من القوت ء ولم يكن لديهم إلا فرس واحد» 00 رجوا بقصد 
.لقاء العير غم متعدين للحرب 2 ومع هذا كله كانوا أقل ء نْ لت المشركين 
الكامل العدة والأعبة . ونا كلت لا لامؤمنين القوة 7 ا الله تعالىن أ 
يكونوا فى حال المزعة كانوا يقانلون عشرة أضعافهم أو كوو شتفيرون 
عليهم »2 وهل ثم للم فت ممالك ١‏ روم والفر رس وغيرم إلا بذلك ؟وكان القدرة 
:الأولى ف ذللكت اصاب رسول الله صاوات أله وسلامه عليهم ف ع هذه ومن 
عليه !كان الجيش ١‏ أذى بعنه ) ص ( إلى مؤنة عن ) مشارف الشام للقصاص من 
قتلوا رس_وله ( الارث بن عمير الأزدى ) إلى أمير بصرى ثلائة لاف وأقل 
.ماروى عدد اليش الذى قانا تلهم من 07 ن الروم ومتنصرة المرب مائة وهسون ل ألا 
“ورقىف اأواحدى فى ليس بط أنه كان ماله ألف من الروم ا هن عرب 2 


' 
وجذام » شن شك 3 شكك فى هذين العددين من المسلمين والروم فى هذه الغؤدة 


“اذا يقول فى وقعة اليزموك اأشبيرة روى المؤرخون أن الجورع الى جمعها هرقل 


'لسركة الفاصلة فيها ببنه و بين العرب من الروم والشام وان برة وأرمينية كانت 


زيما 


(الأقال :اس له) إذن اللباكىء إماتكاي ف أو ترخيص وإما تسكوين وتقدير 9ه 
لاا ل اسل 


زهاء مائتى أاف وكان يأتما للدد خثية المزعة وكان عدد جيش الصحاءة 
( رض ) أربعة وعشر ين ألما * ورووا أن قتلى الروم باغت سبمين أله فن 
شك أو مارى فى العدد فى هذه المعركة وغيرها من المعارك الفاصلة المينة شل يمكنه 
أن يمارى فى القدر المشقرك فى جملة المعارك التى فنيم ها الصحاءة (رض ) تك 
الليالات الواامة على قلة عددم »2 وى وكولهم كانواذ فى جموعها أو أ كتزعا أفل من 
عشر أعدائهم 0 ألى وهو عين التواترا العنوى الذي يقيد ص اليقين ؟. 

وأما كو وله تعالى فى تعليل هذا النلب ( بإذن الله ) فقد فسروه هنا بإرادته 


1 


ومشيئته تعالى » وأصل الإذن فى اللغة إباحة الشئء والرخصة فى فمله ولا سما إذا 


كان الشأن فيه أن يكون منوعاً فيكون حاصل الإذن إزالة للدم وعى إما أن 
تسكون بالقول لمن يقدر على الفمل ؛ وإما أن تسكون بالفعل للن لا بقدر عليه » 
فالإذن من الله تعالى إما أ سكليف أو إباحة وتر خيعن وهو من متعلق صئة 

لام الأول كقوله تعالى ( أذن للذين يقتتلون بأنهم ظهوا ) وقوله ( وما 
أرسلتا من رسول إلا ل يطاع باذن ١‏ لله ) والثانى كقوله تعالى ( من ذا الذى يشمع 
عنده إلا بإذنه ) وقوه ( يوم يأق لاتكر 3 بإذنه ) فر ( وداعياً 
إلى الله بإذنه ) 2و ]نا اس بك ونأ 0 سنة الله لله تعالى أو سله أو تقدبره 7 
إقداره لمن شاء على ماشاء فيسكون من متعلق الإرادة ومن متعلق القدرة كقوله 

5 


تعالى للمسيم عليه السلام ( وتبرىء الأ كه والأعرص بذك ١‏ وإذ تخرج 


الوقن بإذنى ) وقوله ( والبلد الطيب يمخرج نباته بإذن ربه ) أى بقدرته و إرادته 


5 ر 1 0 كن 5 
.وقوله ( 1 من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) أى باقداردومعونته وتوفيقه » 


وف ممناها هذه الااية الى من بصدد تفسيرها وقد 0 ل منها بقوله تعالل 


) والله مع الصا ن ) وهذه ١‏ للعية ليه 55 ل 2 مقترا ادكيا و1 اغا عق ع عين أن 
يا 


من كان الله تعالى معه فيو الغالي المنصور أن بغلية أحد ؛ قنقسرها ععية العوية 


بواأنعر 3 8 تعدم ف تسم عمل هذه اجات من 2 ق:؛ دن هله السورة قئ سياق 


* ره أحكاءقتالالؤمنين الهم وكونه نه غير ناسغ لقتالعشر ةأمثاطم (التفسير ':ج ٠١‏ ): 
ا الا اك مس10 


المرب وغزوة در ؛ وقد أحلت فيه على تفسير مثل تلك الخلة من سورة البقرة 
وهو قوله ( + : ١6#‏ باأيها الذين آمُنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع 
الصابرين ) وقد قلت هناك : ثم قال ( إن الله مع الصابرين ) 0 يقل 7 ليفيد 


أن معونته إعا عدم إذا ضار الصير وصفاً لازماً ثم .وه ن المفيد أن يراجم 


القارىء تفسير تلاك الآنة فى ص 8" ج ؟ تقسير) فإنه يفيد فى إعام معتى. 


٠. ماهنا‎ 


وام 5 1 
وذهب بعض المفسر بن إلى أن ايه العز يمة من هاتين الايتين منسوخة با ية. 


الرخصة التى بمدها بدليل التصر بح بالتخفيف فيا » ولكن اأرخصة لا تناق. 


الع عمة ولا سيا وقد علات هنا توجود الضعف واس الْشىء لا يكون 0 


بالأمر به وقبل لمكن من العمل به » وظاهى أن الأيتين 'زلتا معأ . وروى. 


ل 
البخارى عن اءن عباس ( رض ) قال : لما نزلت ( إن يكن متم عشروت 
صابرون يغلبوا مائتين ) شق ذلك على المسامين حين ا ل ,لا يقر واحد. 
من عشرة لخاء التتخفيف قال ( الآن خفف الله عد حّ 8 م أن ف ضمقاً فإن 
يكن متك مائة صابرة يغلبوا ماثتين ) قال فلما خفف الله عنهم من العدة تقص من 
العمير بقدر ماخفف عنهم اه قال الحافظ فى الفتح فى يج الجلة الأخيرة : كذا 


فى رواية ان امبارك » وفى رواية وهب بن جر ير عن أيه ع3 الاسماعيل : تقص 


من النصر اه وأقوا ل معنى الروابة الأولى أن الصبر فى مقاتلة الضعفين دون الصير 
فى مقائلة المشرة الأضماف ببذه النسبة العددية . ومعنى الرواية الثانية أن القصر 


على الشعفين أقل أوأنقص من الصبر على المشرة الأضعاف » وكلاما لازم 


ضرورى للأخر . وهذه الرواية لا تدل ع ال الأصولى الذى زعمه بعضم 
- 0 


على 9 أنينام ون الأية الأولى عر عة 3 مفيدة حال القوة 3 والثانية رخصة 


مقيدة بحال الضعف » وما رواه ابن مردويه من طريق إسحاق بن رأهوبه عن 


عطاء عنه وفيه التصرييح بالنسخ فال الحافظ فى سنده محمد بن إسحاق وليست هذه 


3 


ع 


«االأفال : س بم) أحكام قتال للؤمنين اثلهم وكونه غير ناس اال عد 
م ون منج سر ثالهم 


القصة عنذه مسئدة بل معضلة وصنيع ابن إسحاق وتبعة الطب راق وان مردود يه 
يقتضى ألما موصولة وال 7 عند انه تعللى اه وأقول حسينا أن الحافظ لم بت ذا 
على مسئّند متصل ٠‏ على أ نْ النسخ فى عرف الصحاية ة أعم من النسخ المصطلح 
عليه فى الأصول » وجههور الفقهاء يححلون حك الثانية الوجوب وح الأولى 
الندب » وإيستداون على ذلك بتفسير ابن عباس الذي جعل بعضهم اروايته 5 
الحديث المرفوع ع ء قال الحافظ فى الفتيم : وهذا فاله الحافظ توقيفاً على مايظور 
و تمل أن يكون قاله بطريق الاستقراء اه ونقول إن التوقيف من الشارع 
مسكل بعل أ يختص به ابن عباس الى كان عند نزول السورة صغير السن قر 
حخحصر غْزوة در و اسم سن النى )0 ص( م كان يقوله قبا يومئذ 0 وكونه 
ممه بعك ستئين و يصراح سماعه مستيعد جد » فالوجه اطتار أن ماذاله 
ابن عباس فهم منه معناه أن قتال المثلين فرض لا ينافى أن قتال العشرة ندب » 
وقد عبر عنه بعض رواته عته بالنسخ 
وقال الحافظ فى أحكام الحديث من الفتيح عند قوله الخاء « التخفيف » 
مائصة : 
فى رواية الإسماعيل فلت الآبة الأخرى وزاد ففرض عليهم أن لايفر رجل 
من رجلين ولا قوم من مثليهم . واستدل بهذا الحديث على وجوب بات الواحد 
الل إذا قاوم , رجلين من الكفار وتحر يم اله ار عليه متها سواء طلباه أو طليقا » 
.وسواء وقع ذلك وهو واهف فى الصف مع العسكر أو يكن هناك عسكر. وهذا 
هو طاهر تفسير ان عياس ورحدحه ان الصباغع من الشافسية وهو المعمتمد أوحود 
نص الشافى عليه في الرسالة الجديدة رواية الر بيم ولفظه ومن أسخة عليها خط 
الر بيع ققلت : قال بعد أن ذ كر للاية آيات فى كتابه إنه وضم عنهم أن يقوم 
الواحد بققال العشرة وأثيت عايهم أن يقوم الواحد بقتال الاثبين ثم ذك ‏ حديث 
ابن عباس. المذ كور فى الباب وساق اكلام عليه سكن المتفرد او طلباه وهو 


ان مياحث القراءات والبلاغة فى الآيات ( تفسيرج )م 


على غير أهبة جاز له التولى عنها جزماً ؟ و إن طلمهما فهل يحرم ؟ وها نأ مهما عند 
المتأخر بن لاء لكن ظاهى هذه الأثار المتضافرة عن ان عباس يأباه وهو ترحمان 
القرآن »وأعرف الناس بامراد » لكن يحتملأن يكون ماأطلقه إها هو فى صورة 
ما إذا قاوم الواحد المسلم من جملة الصفاقى 0 ر السامين اثنين من السكفار . أما 
التفرد وحده بغير العسكر فلاء لأن الجهاد إنما عرد بالججاعة دون الشخص المتفرد > 
وهذا فيه نظر فقد أرشل النبى (ص) بعض أصحابه سر ية وحله » وقد استوعب 
الطبرى وابن مردو به طرق هذا الحديث عن ابن عباس وف غاليها التصريم عنم 
تولى الواحد عن الاثنين واستدل ابن عباس فى بعضها بقوله تعالى ( ومن الناس 
من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) و بقوله تعالى ( فقاتل فى سبيل الله لا تكلف 
إلا فسك )اه. 

ومن مباحث القراءات الافظلية فى الأبتين أن ابن كثير ونافماً وابن عامز قروًا 
« يكن » الستد إلى الماثة فى الأيتين بالقاء على التأ نيث اللفظلى ووافقهم أو حرو 
ويعقوب فى « يكن » التى فى الآبة الثانية » وأما « يكن » المسند إلى « عشرون 
صاءرون » فقرأها انيع بالتذ كير لأن امسند إليه جمع مل 5 موصوف عثله. 

ومن مياحث البلاغة فيهما أن المعنى المراد فى تفضيل المؤمنين على الكافر بن 
فى القتال مقيد بأن يكون المؤمنون صايرين دون الكافر بن أو فوق صبرت » 
ويكون الكافر بن من الذين لا يفقوون من المقاصد الدينية والاجماعية ما يفنيه 
للإمترن كيان سو نار اراك أن قرالكة الأرق اندي اشر ووس 

صابر بن 5 يقيد طللت الائة » وقيد الغلب فى قتال الائة للالف د أن يكون للذن 
كفروا الذين وصفهم بأنهم قوم لا يفقهون » ولم يذاكر هذا القيد فى غلب 
المشر بن الفاثة مليم وكل هن القيدين مراد فأثيث فى كل من الشرطين ماحذف 
فى | 


نظوره م فى الآخر وهو ع اإسحى قي فى البديم بالاحة يالك 3 إنه ودف . الائة 0 3 


التحفيف الصا رة لأنالصبر شرط لايد هذه فى 03 حالوكل عدد ممم عدم وصفه 
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( الافال: سم )تقد اتخاذ الاسرى بالاتحان فى الأرض مه 


المائة به فى الأولى لثلا يتوه أنه شرط فى المدد القلي ل كاامشر ب دون الكثير 
1 فى مم وده 5 ران 95 د 
كالاثة والالف » وم يذكره فى الالف استفناء عا قبل ويا بعده من قوله 
0 والله مع الصابرين ( وهو مع قوله قل( بإذن الله ) يدل على ينه 
الله تعالى فى الغاب أن يكون للصابرين على غير الصابر ين » وَكذا على هن مم 
أقل منهج صيراً » وق هذا نحذير لهو منين دن الغرور يديهم علا بظنو أ 
اومان وحده يقتضي النصر والغلب وإن ل يقترن بصفاته اللازمة لكاله » ومن 


أعظمم! الصبر والعلى محقائق الأمور وسنن الله تعالى فى الاق امميرعنه هنا باثئقه 


ل ا ا 
() ما كان رلنى | ن سكون له أ عر 0 فى الارض. 
7 ربدون رق و أنه 
أ م ا و اي 
زمة) ا كن الله سيق 0 8 اخذتم عذابة ذا 


(5-) فَكلوا مّاءَ طُُ م للد ليبا وأ 


32 الله أعالى سياق القتال فى هذه السورة بأحكام تتعاق بالا لأسرى رى لأن. 

٠. 5‏ - 000 . أ 
أمورم فصل قبا بعد القتال هة فى القالبكا وقع فى غزوة بدر وكا يه نع فى كل 
زمان وفصل عا قيال أنه بيان مستأنف لا شأنه أن يسثل عنه ولا ها عارق 

تي 


0 ا . 7 ك0 
قصة غزوة بذر وأهاء ماء اح 1 لقتل زالطرسمى جمم جرييح قي 


وقال الزجاج ١‏ 8 هذا اع م خاأص عن أب ب فى بذنه أو عقله غر ,بض وعرضى 


ومن ل و حمق والأسير مأخوذ م 1 ن الأسر وهو اند بالأسار بالكسر أى السير وهو 
ن الطلد ؛ وكان من يوْخذ من المسكر فى اشرب يشد ثلا عبرب 0 قن 

لفظ 0 ,بطلق على ليد ارب وإن ُ إشدءو مع لغة على أ أن 

به قى الشواذ وقال يعضوم أنه 3 أمر» ى أى جع 7 ؛ وعلى 5 3 50 


وضعقاء وعلم وعماء وقر أ 9 رو و9 أعقوب: 2 0 « بالقوقية شاد على ٍَ نث 


ان أخذ الاسرى بعد الالحان والتخيص فوم بين المن والفداء (مسيراج 0٠١‏ 


لفظ الجم ( أسرى ) والثخانة من الثخن بكسر قتتح والئخانة ومى الفلظ 
.والكثافة » وئوب ذين ضد رقيق والعامة حمل الثاء المثلثة من هذه المادة مثناة 

وممتى لآ ما كان لنى أن يكون له أسرى حتى بخن فى الأرض » ما كان 

ن شأن نى من الأنبياء ولامن سنته فى الحرب أن يكون له أسرى يتردد أمره 
فهوم بين المن والقداء إلابعد أ يلخن فى الأرض أ أى حت يعم شأنه فيها ويغلظ 
وك أن م له القوة والغلب. فلا يكون اتخاذه الأسرى سبباً لضعفه أو قوة 
أعدائه » وهو فى معنى قول ابن عباس (رض) حتى «ظبر على الأرض وقول 
البخارى حتى بغلب فى الأرض . وفسره أ كثر المفسرين بالمبالغة فى القتل وروى 
عن مجاهد وهو تفسير بالسبب لا مدلول الافظ » وفى التفسير السكبير للرازى : قال 
:الواحدى الانخان فى كل ثىء عبارة عن قوته وشدته يقال قد أنه المرض إذا 
اشتدت قوة المرض عليه وكذلك أتخنه الجراح » والثخانة الفلظة فكل ثىء 
خليظ فهو نين فقوآه ( حتى ينخن فى الأرض ) معناه حتى يقوى ويشتد ويغلب 
ويبالغ ويقهر . ثم ان كثيراً من المفسر ين قالوا : امراد منه حتى يبالغ فى قتل 
أعدائه قالوا وإعا حملنا اللفظ عليه لأن الملك والدولة إعا تقوى واشتد بالفتل . 
قال الشاعر 

لاس الشرف الرفيع من الأذى حتى براق على حوانبه الدم 

ا القتل : ودب الرعب وشدة المبابة وذاك عنع من الجرأة ودن 
الاقدام على مالا ينبنى فلهذا السبب أمر الله بذلك اه . 

وأقول : ان من الجر بات التى لا شك فبها أن الاتذان فى قتل الاعداء فى 
المرب سبب من أسياب الاذان فى الأرض أى القسكن والقوة وعظمة السلطان 
5 » وقد تحصل هذا الامخان بدون ذلك أيضًا محصل باعداد كلل ما يستطاع 

ن القوى الخر بية ومرايطة الفرسان والاستعداد الد ام لقتال الذى برهب الاعداء 


8 تقدم فى تفسير( وأعدوا هم م استطعم دن قوة ومن رباط ايل ' برهبونل به 


10 


أ#. 


اله 


(الانقفال:سم)-- إنكار أن الفداء من أسرى بدر على اللؤمنين ‏ ابه 
لكك كو ا و11 11 ك2 


عدو أت وعدوم) وما هو ببعيك . وقد جتمع السبيان 34 يكل مهما انخان العرزة 


والسلطان . كا أن الاسراف ف القتل قد يكون سبباً لجمكلة الأعداء واستب الهم 
وأما قوله تعالى فى سورة د(ص) القى نسمى سورة القتال أيضا 


(20 :ع فإذا لقنم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أنحسموم نشدوا 


/ 
الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حق تضع الطر ب أوزارها » ذلك ولو يشاء أت لانتس 
منيم ولكن لي أو بعكم ببعض ) الآنة فهوفى إنخان التتلى الذى بطالب فى 
معركة لقتال بعد الانخان فى الأرض »ء ذإذا التق الجيشان ذالواجب علينا بذل 
الجهد فى قتل الاعداء دون أخذم أ سرى لثلا يفغى ذلك إلى ضعفتا ورجحاتهم 
عاينا » إذا كان هذا القتل قبل ان نتخن فى الأرض بالعزة والقوة ااتى ترهب 
اعداء تاحتى إذا أننناهم فى الممركة جرح وققلاء وتم لنا الرجحان علييم فعلا» 
رجحنا الاسر المعبرعنه بشد الوثاق لأنه يكون حينئذ من الرحهة الاختيارية 
وجعل ل الحرب صروزة تقد ر بقدرها 23 لاض راوة سفك الدماء 4 ولا 0 6 بالقهر 
والانتقام 2 وإذلك خيرنا أن 3 ل قمر م بين المن علميم و إعتاقهم يفك وثافهم 
و إطلاقحر يتهم » وإما بقذاء أسرا أنا عند قومهم ودولتهم إن كان لناأسرىعتدهم 


عال جد منهم > و يأذن لنا فى هذه المال يعتلهم © فقد وضع الشدة فى 


: موضعها والزحمة فى موضعها . وإذا كان يننا و بحن دولة عهد | يتضمن اتفاقاً على 


الأسرى وحب الوفاء به و بطل التخيير ببشه و بين غيره . 

وأما قوله تعالى بعد هذا التخبير الذى مختار الإإمام منه فى غير حال العرد الخاص 
معهم مافيه المصلحة العامة (حتى تضع المرب أو زارها ) أى أثقالها وقيل:آثامها فبو 
غاية لما قبله قالوا أىإلى أن تنقخى الحربولم يبق الامسلم أو مسالم »أىبأن لابعتدى 
على المسامين ذلك الاعتداء الذى يكون به القتال فرض عين عليهم » وقيل حتى 


زول د باه ن الأرخ و أل ( هى | لغاية ة العليا الج يتمناها إضلاء الشر 
رِ رص لمم و ى 


جميع الأمم الراقية »ولكن اشّتعالل .بين بعد هذا أنالخربسنةاجتتاعية اقتضتها 0 
2 0 اران الحكم « د 7 » «اطزء العاشر » 


8ر6 استشارته (ص) للمؤمين فى أسرى بدر ورأى الشيخين فم ( تفسيرج ٠١‏ ) 


الإلهية فى ابتلاء البشر بعضهم ببعض ليور استعداد كل فريق منهم فقال (ذلك» 
وأو يشاء الله 0 7 ليبلو بعضكم ببعض ) أى الأمر ذلك الذى ذكر 
لسكمء واوشاء اله لانتصر لسكم بإهلا كوم بعذاب من عنده لاجهاد 5 فيه 
ولا ل 0 مضت سلته 7 تحمل سعادة الدنيا والآخرة للناس بأعمالهم 
ليباو و مختبر عض ببعض - وسنبين ذلك بالتفصيل فى تفسير هذه الآية من 
سورتها إذا أحيانا اله تعالى . 

ولة القول فى تفسير الأيتين أن اتخاذ الأسرى إنما بحسن ويكون خيراً 
ورحمة ومعبلحة للبشر إذا كان الظلهور والغلب لأهل الحق والعدل : أما فى المعركة 
الواحدة فبا نهم لأعدائهم من المشركين والعتدين » وأما فى الحالة العامة التى 
تع مكل معركة وكل قتال فباتخانهم فى الأرض بالقوة العامة والسلطان الذى 
يرهب الأعداء . 


ثم قال تعالى بعد هذه القاعدة العامة التى تقرها ولا تنكرها علوم الحربه 


وفتونها فى هذا العصر لآ تر يدون عرض الدنيا والله بريد الآخرة » وهو إنكار 
على حمل وقم من الجهور على خلاف تلك القاعدة التى تقتضيها المسكة والرحمة 
معاً بقصد دنيوى وهو فداء الأسرى امال » ليس من شان الاتبياء 0 مما ينبغى 
ات ولو بإقرار مثل ذلك العمل » وهو أن النى (ص) قبل من أسرى بدر 
الفدا ء برأى أ كثر المؤمنين بعد استشارتهم. قتوجه العتاب إلبهم بعد بيان سئة 
النبيين فى السألة الدال بالاتماء على ثمول الانكار والمتاب له صلوات الله وسلامه 
عليه وعلل آله » وسنذكر حكة ذلك وحكة هذا الاجتهاد منه ( ص) بعد بان 
ماورد فى الواقمة . 

والمنى تريدون أب المؤمنون عرض الدنيا الفانى الزائل وهو الال الذي 
تأحذونه من الأسرى فداء مم 5 والعرض 2 الأصل م عرض ولا يدوم ولايلة 
واستعاره علماء امعقول لما يقوم بثيره لا بنفسه كالصفات وهو يقايل الجوهر 
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# 


) الانقال : س م ) استشارته (ص) للمؤمنين فى أسرى بدر ورأىالشيخين فيهم بقره 
لللاسبرمسس اباب سبي يبيب ب بي يس يي ا 


عندهم ما يقوم بتفسهكالأجسام . والله بريد لك ثواب الآخرة الباق بما ,بشرعه 

#- لك من الأحكام الوصلة إليه ما عملتم بها » ومنه الاستعداد لقتال يقدر 

الاستطاعة بقصد الانخان فى الأرض » والسيادة فها لإعلاءكة لمق وإقامة 

العدل » ذه وكقوله فى رخصة ترك الصيام فى السفر والمرض ( يريد الله بك اليبسر) 

وليس الراد به إرادة الخلق والتكوين فإن هذا لا .يظور ههنا ولا حناك ١‏ ولذلك 

لأ من لم يفطن من الفسرين لما ذكرنا فى تفسير الإرادة إلى قول للمتزلة ققالوا 

أى به و يرضاه لك بإعزاز لمق والإريمان » و إزالة قوة الشرك والطنيان » 

هّ ( وال عزيز حكيم 4 فيحب لامؤمنين أن يكونوا أعزة غالبين » ( ولله العزة 

وأرسوله وللنؤمنين ) كا بحب لم أن يكونوا حكاء ربانيين » يضعون كل شىء 

فى موضعه . وإنما يكون هذا بتقديم الامخان فى الأرض والسيادة فبه! على المناقع 

العرضية يمثل فداء أسرى الشركين وم فى عنفوان قوتهم وكثرتهم ء وهذه 

القاعدة تعدها دول الدنية العسكرية من أسسى السياسة الاستمارية فإذا رأوا من 

البلاد التى يحتلونها أدني بادرة من أعمال المقاومة بالقوة ينكلون بأهلها أشد تتكيق 

فيخر بون البيوت ويقتلون الأبرياء مع للقاومين بل لا يتعففون عن قتل النساء 

والأطفال ما يمطرون البلاد من نيران المدافع وقذائف الطيارات » والاسلام 
لايبيح شيئا من هذه القسوة » فإنه دين العدل والرحمة . 

لأحماب التفسير المأثور فى هذه النازلة عدة روايات عن علماء الصحابة (رض) 

نذ كر أهمها وأ كثرها فائدة : روى ابن أبى شيبة والترمذى وحسنه وابن النذر 

وابن أبى حاتم والطبراتى والخاكم وسمحه وابن مردويه والببهق فى الدلائل عن 

ان مسعود ( رض ) قال لا كان يوم بدر + بالاسارف قال أو بكر (رض) 

يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم امل الله أن يتوب علييم » وقال مر 

يارسول الله كذبوك وأخرجوك وتاتلوك قدمهم فاضرب أعناقهم » وقال عبد الله 

. ابن رواحة (رض ) انظروا واديا كثير الحخطب فاضرمه عليهم ناراً . ققال العياس 


)٠١ فقنداء أسرىٍ بد ركان برأى جمبور الصحابة  ( تفسير: ج‎ ١٠.٠ 


(رش) عد إبسمع ما يقول قطعت رمك . قدخل النى ( ص ) د عليهم 

0 : يأخذ بقول أبى بكر ( رض ) وقال أناس : يأخذ برأى عمر 
0 ض ) فخرج رسول الله ( ص ) ققال « ان اله يلين قلوب رجال حتى تكون 
ألين من اللبن وإن الله لنشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من المجارة . 
مثلك يا أبا بكر مثل إعراه علب 0 قال ( فن تبعتى فإنه متى ومن ععاني 
فإنك فور رحيم ) 
فإنهم عبادك و إن تغه رع فاك ك أنت المزيز لمكم م ) ومثلك يا عركئا ل نوج 


ومثلك يا أبا بكر مثل عسى عليه السلام قال ( إن تعذيوم 


إذ قال ( رب لا تذر على الأرض 79 ا و كد موي 
عليه السلام إِذ قال ( ر ينا اطمس على أمواهم واشده على قلويهم فلا يؤمنوا حت 
إبروا المذاب الألم ) - أنتمعالة فلا ينعلتن أحد 2 إلا قداء و وضرب عنق »6 
فقال عبد الله (رض) يارسول لله إلا سهيل بن بيضاء فإلى سمعته بذك ر الاسلامء 
فكت رسول الله (ص) فا رأيتتى فى بوم أخوف من أن تقع على المحارة مق 
فى ذلك اليوم حت قال رسول الله (ص) إلا سهيل بن بيضاء . فأنزل الله تعالى 
( ماكان انى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض) إلى آخر الأيتين . 
وروى أحمد ومسا م 7 حديث ابن عباس ( رض) والتفصيل لأجد قال لما 
أسروا الأسا رى يعقى لوم يدر قال رسول الله (ص ) لألى بكر وعمر «دماترون 
5 هؤلاء الأسارى ؟ » 0 الله م ينو العم والعشيرة أرى أن 
تأخذ منهم فدية فشكن قوة لناعلى التكفار وعسى الله أن ببديهم للاسلام . 
“قال رسول الله (ص) « ما ترى يا ابن امطاب ؟ » فقال لا والله لا 0 الذى 
رأى أب بكر ولكتى أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم » فتمكن عليا 
) أى أخيه ) فيرب عنقه وتمكنى من فلا - 2 لعمر ا 0 عنقةع» 
ومكن فلانا من فلار قرابته » فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها . فبوى 
برسول الله ( ص ) ماقال أبنو بكر ول يرو ما قلت . فاما كان الغد جئت فإذا 


و 


( الاقال:س لمم ) عدد الشهداء فى أحد بعددقتتى الشركين فيس ١١١ا‏ 0 
رشول الل (ص) وأ ويك ماعدين يكيان قلك ديا رمول لله لخر من أن كر 
فى أنه ومكافيك :زان وعدت عله كرك كران أجد بكاء تباكيت. 
لبكائك! . فقال رسول الله (ص) « أبى للذى عرض على أسمابك من أخذم 
القداء » لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة ‏ » شحرة قريبة منه ‏ 
وأتزل الله عز وجل ( ماكان لنى أن يكون له أسرى حتى يشخن فى الأرض ) 


وفى هذا الخديث أن الذين طلبوا منه (ص) اختيار الفداء كثيرون » وإنما 
ذكرفى أ كثر الروايات أو بكر (رض) لأنه أول من أشار بذلك لأنه أول من 
استشارمم رص 5 أنه أ كبرم مقاما . و وضحهة مارواه ابن المنذر عن كتادة 
( رض ) قال فى تقسير الاية : أراد أسماب محمد رص) يوم بدر الفداء ققادوم 
بأربعة لاف أربعة آلاف. ومثله ما رواه الترمذى والنسالى وابن حبان فى صميحه 
والخا؟ بإسناد صحيحكا قال الخافظ ابن حجر فى الفتتح منحديث على كرم الله 
وجيه قال : جاء جبريل إلى النى رص يوم بدر ققال :« خير أصمايكق الأسرى 
إن شاوًا القعل وإن شاؤًا النداء على أن يقتل منهم عاما مقبلا ‏ وفى الترمذى 
قابل د مثلهم « الوا القداء ويفتل ا وقال الترمذى حديث حسن صحيح 
من حديث سفيان الثورى لا نمرفه إلا من حديث ابن ألى زائدة . ورواه أ:وأسامة 
عن هشام عن ابن سيرين عن عبياة عن النى (ص) نوه مرسلا 5 

( أقول ) ابن ألى زائدة هو بحي بن زكريا روى عنه الجاعة ووثقه أساطين 
الجر والتعديل » والمراد بقوله مثلهم انهم إذا أخذو الفداء يكون عقابهم أن 
يقتل منهم مثل عدد أوائك الأسرى وهو سبمون على المشهور فى الروايات 
الصمحيحة ( منها ) ما رواه البخارى فى حديث البراء بن عازب (رض) الثانى من 
أحاديث ( باب غزوة أحد ) فأصيب منا سبعون قتيلا . قال الحافظ فى شرحه 
يعد أن أوزة خلافالرواة فوعدد هؤلاء الفتى ) ص الالااج 7)ومته أن الفتح 


اليعمرى سرد أسمادم قيلنوا كه من الاجر ين د عشر وسائرم من الأنصاره 


* 01١ج: امتحان الرب للمؤمنين»السكتاب الذى سبق فنععذا ب أهل يدر (تفسير‎ ٠. 
ا ا ل تن‎ 
وذكر أنهم باغوا فى بعض الروايات ماثة ثم قال الحافظ : قال اليعمرى وقد ورد‎ 
فى تفسير قوله تماق زأونا[م هم مني »* أصبم مثامها ) أنها نزات نسلية‎ 
للمؤمنين عا أصيب منهم يوم أحد فإنهم أصانوا من المشركين بوم ندر سبعين‎ 
قتيلا وسبعين أسيراً فى عدد من قتل . قال اليعمرىق إن ثبت نه 231 تاعئة‎ 
الاقف فى التفصيل . قال الحافظ ابن حجر عن هذا ( قلت ) وكأن الخطاب‎ 9 
لا أصابعم ) للأنصار خاصة ويؤ بده قول أنس : أصيب منا نوم أحد‎ 
سبءون . وهو فى الصحيح عمناه . اه هذا الحديث وأقول أن ماذكره لتصحيح.‎ 
روانة كون السيعين من الأنصار من جعل الخطاب لهم 2 قوله ؛ عال (أولما‎ 
أصابتم مصيبة قد صم مثلمها لم أىهذا ؟ ) الآبة خلاف التبادر الذى يقتضيه‎ 
جعل الخطاب جميع المؤمنين فما قبلها و بعدها وقد قال الحافظ ناسه ف شرح حديث‎ 
البراء بن عازب 2 أبوابغزوة در 0 خرف جع )واتفق أهل العم بالتفسير علىأن‎ 
اغخاطيين بذلا أهل أحد وأن المراد بأصبتم مثليها بوم بدرء وعلى أن عدة مر‎ 
: استشهد بأحد سبعور 5 الخ‎ 


أقول وقد استشكل بعض العلماء حديث على كرم الله وجهه بأنه مخالف 


لضمو ن الأنة وقوله تعالى بعدها 9 لولا كتاب من اللُّسبق 2 فيا أخذتمعذاب 

عنم ) قثا لو خيرم بين الأمر ين لما آخذم على اختيار أحدها وأسيت عر 
ذلك بأن لله تعالى أن تحن عباده بما شاء » ليظهر بالعمل من أحسن ومن أساء» 
فيترتب على كل مهما ما يستحقه من الزاء . قال تعالى فى أول سورة العتكبوت 

(4؟ : الم (1) أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا متا وهم لا يفتنون ( ؟ ) ولقد 
ختنا الذين من قبلوم فليعلمن الذين صدقوا وايعلمن الكاذبين(؟) ) وقال تعالى فى 
سياق الكلام على غزوة أحد دن سورة 11 عمران ([ ١45:‏ أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة ولا بعلم الله الذين جاهدوا منكم و بعلم الصابر بن ) وقال فىأول سورة 
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(الاثقال:سم) امتحان للمؤمنين. » الكتاب الذى سبق فنع عذاب أهل بدر ١ ١7#“‏ 


التكيف (18 : 7 إنا جملنا ما على الأرض زينة لها لتبلوم أيهم أحسن عملا ) 
وفى القران آيات كثيرة بهذا المنى » وأن الذى يعنينا من هذا البحث وجمقيق 
الروايات فيه هو تحقيق اللوضوع ومنه كون الذين رجحوا مفاداة الأسرى كثيرون 
وبحت اجتهاد النى ( ص ) وثمول العتاب فى الأيتين له وقد حاول بعض 
اللفسرين أن يمل إنكار القرآن خاصاً بالؤمنين دونه ( ص ) وقال بعضهم إن 
أ الفداء هو أرجح الرأيين وأفضل اتلطتين » ووجيه ابن القيم فى الهدى ما 
يأى من براعته وسعة محال أدلته » كا يأنى قريب مع تحقيق الحق فيه بفضل 
الله مشكته . : 

ومعى الأية 3 ولا كتاب من الله سيق فى علمه الأزلى أو فى أم الكتاب 0 
فى القرآن يقتضى أن لايعذيك فى هذا الذنب » أو أن لايعذيم عذاباً عانا » 
وَالرعول ف وأتم تستغفرونه من ذنو بي »مس فيا أخذتم من القداء عذاب 
عظم ؛ أى بسببه كديث الصحيحين « دخلت النار امرأة فى هرة » الم أى 
بسببها إذ حبستها حتى ماتت . وورد فى معنى الآية والكتاب الذى سبق روايات 


دل عليه 


وآزاء تدل على أنه مما أبهم لتذهب الافيام إلى كل ما تمتمله الافظ ود 
للقام متها . 
أخرج ابن النذر وأبو الشيخ وابن مردوبه منطريق نافم عن ابن عمر قال: 
اختاف الناس فى أسارى يدر فاستشار النى(ص)أبا بكر وعمر ققال أبو بكر فادهم 
وقال عمر اقتلهم قال قائل أرادوا قتل رسول الله ( ص ) وهدم الإسلام ويأمره 
1 : جاع ا 5 ا آراه زفق 
أبو بكر بالقداء 4 وقال قائل لو كان قم أبو مر أو أخوه مااس يقتلم 
فاخذ رسول الله (ص) بقول أبى بكر قناداهم فأنزل الله ( لولا كتاب من الله 
0 ل فها أخذتم عذاب عفلي ) قال رسول اله ( ص ) « إ نكاد أمسنا فى 


)١(‏ حاشا الشيخين مما قبل: ولعل القائل من المنافقين و الصديق أحرص على 


حياة الرسول (ص) منه » وعمر قد استأذن النى (ص) فى قتل قريب له مهم . 


ا حديث منفرة الله لأعل بدر مهما عملوا ( تفسير: ج )٠١‏ ْ 


لاف 3 اللخطاب عذاب عفلم » ولو نل العذاب ما أفلت إلا عمر » 
يأر ابد برع 0 من للؤننين أحدم من نصر إلا 
أحب الغناتم | إلا عمر بن اللخطاب حمل لا يلق أسء سيراً إلا ضرب عنقهوقال يارسول 
الله مالنا ولاغنانم ين قوم تجاهد فى دين اشّْدحِتى يعبد الله . ققال رسول الله (ص) 
2 0 عذينا فى هذا الأمر ياعمر ما نجا غيرك قال الله لاتعودوا تستحلون قبل أن 
إلى للك » وأخرج عن ابن إسحاق لما نزلت ( لولا كتاب من الله سبق ) قال 
08 (ص) « لونزل عذاب من السماء ل ينج منه إلا سعد بن معاذ » لقوله : 
يا نى اللّكان الانخان فى القتل أحب إلى" من استبقاء الرجال . 
وأخرج ابن جر بر وابن النذر وابن أبى حاتم والنحاس فى ناسخه وابن 
مردويه والبمبق عن ابن عباس (رض) ف قوله ( ما كانلنى أن يكونلهأسرى) 
قال ذلك يوم بدر والسامون يومئذ قليل قلما كثروا واشتد طاقن أتزل الله فى 
الأسارى( فاما منا بمد وإما فداء ) مل الله النى والمؤمنينف أمر الأسرىباعطيار : 
إن شَاوًا قتلوم وإن شاوًا استعبدوم وإن شاوًا فادوهم ( أقول وم م يذكر الثالشة 
وى امن عليهم بإعتاقهم وإطلاق أسرم ) وف ول لوليا سكداي من الله سبق ) 
يعنى فى الكتاب الأر ل أن الغانم والأسارئ حلال ل 1ك فا أخذتم ) 
من الأسارى 3 عظم * فكلوا مما غنم حلالا طيياً ) قال وكان الله قد 
كتب فى أم ال سكتاب 0 والأسارى حلال لحمد ( ص ) وأمته يك ن أحله 
لأمة 9 » وأخذوا المغاكم ,5 أسروا الأسا أرى قبل أن بزل البهم فى ذلك . 
وروى ابن المنذر وأبو الشيخ عنه ( لولا كتتاب من الله سبق ) قال : سبقت 
لهم من الله الرحمة قبل أن يعملوا بالمحصية » أه والظاهر أن امراد ذلك أهل بدر 
خاصة قتّد ورد فى العبحيحين وغيرها ما يثبت أن الله تعالى قد غفر لأهل ددر 
كقوله ( ص ) لعمر حين استأذنه بقتل حاطب بن أبى بلتعة « أليس من أهل- 


بدر + اع لاله اطلع على أهل بدر ققال: اعملوا ماشام ل وق 4 الحنة - 


(الاثفال : س ,م) أهل مدر : توجيه مغفرته تعالى لم ٠١‏ 


ققد غفرت ل » وف رواية « وم ابدريك ؟ ل لل اطع عل أهل بدر» ام 
وهذا ثيل وتصوير للغفرة ة الله لهم وليس أمراً إباحياً م 5 رسوله أن يباغهم, 
إياه بل هو أشبه بأمر الكو بن والتقدير منه بأمر التسكليف » وقال بعض العلنام 
إنه للتشريف واللسكر تم 2 واتفقوا على أن البشارة للد كورة خاصة بأحكام الأنخرة 
لا بأحكام الدنيا من إقامة المدود ونموها وقد ورد أن واحداً منهم شرب الجر 
ده عر (رض) 

وروى ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( نولااكتاب من الله 


سبق ) قال فى أنه لا يعذب أحداً < تى يبين له ويتقدم إليه . 

وقال ابن جرير فى الآية : لولا قضاء من الاسيق لع آمل بدرفى اللوح 
الحفوظ بأندمحل 8 الغنيمة وأن الله قفى فيا قضى أنه لابضل قوما بعد إذهداهم 
حتّى يبين فم مايتقون - وأنه لايعذب احا عي المشهد الذى شبدموه ببدر 
ع دسول 0 دين الله س لنالسك من الله بأخذّك الغنيمة والفداء 
عذاب عظم . اه ثم ذكر رواياته فى هاه الوجوه وصوب إرادتها كلها . 

وهذا خاط بين الخقاتم وفداء الأسم رى وإشراك بين تفسير هذه الآية وتفسير 
الآية التى بعدها . واختاز ابن كثير ال ع ينهم | وفاقا لاءن جر بر والأظ, ر الختار 
أن مسألة الفداء غير مسألة الغنالم فان الغنام أحلت فى أول هذه السورة وفى أول 
هذا الجزء منها . 

قال بعض العلماء ان الذي سبق فى كتاب الله أى فى حكه أو فى علمه هو 
أن الجتهد إذا أخطأ لا يعاقب بل يتاب على اجتهاده وإذا كان نبيا لا يقره الله 
على خطئه بل يبينه له ويبين له ماكان من شأنه أن يترتب عليه من العقاب لوله 
الاحتباد وحسن النية . 

وقد فند الرازى جميم ال روايات الأثورة في التكتاب الذى سبق 0 حق 
و بعضها بغير حق واختار على مذهب أحابه الأشعرية 3 جواز العفوعن الكبائر 


ا إباحتهتعالىأ كل فدبةأسرى بدر ومغفرهلآخنها (تتسير ج١٠0‏ 00 


أن العتى لولا أنه تعالى حم في الأزل بالعنو عن هذه الواقعة لمسهم عذاب عظيم 
(قال) وهذا هو امزاد من قوله تمالى ( كتبر بكم على نفسه الرحمة ) ومن قوله0© 
« سبقت رحجتى غضى » ( قال ) وأما على قول المعتزلة فهم لا يحوزون العفو عن 
الكبائر فكان معناه ( لؤلا كقاب من الله سبق ) في أن من احترز عنالكبائر 
صارت كبائره مغفورة و إلا لمسهم عذاب عظم . وهذا الحم وإنكان ثابتاً في 
جنيع المسامين إلا أن طاعات أهل بدركانت عظيمة وهو ة.وهم الإسلام وانقيادهم 
لحمد (ص) وإقدامهم على مقاتلة السكفار من غير سلاح وأهية فلا يبعد أن يقال 
إن الثواب الذي استحقوه على هذه الطاعات كان أزيد من المقاب الذى استحقوه 
على هذا الانب فلا جرم صارهذا الأنب منفوراً ولوقدرننا صدور هذا الذنب من 
سائر المسامين لما صار مغفوراً سيب هذا القدر من التفاوت -حصل لأهل بدر هذا 
الاختصاص اه 00 

وأقول إن هذا الذى ذكره الرازى على طريقة العتزلة تعليل حسن لغفرة 
لله تعالى لأهل بدر ما يحتمل أن يهم مهم من الذثوب » وهو موافق للذهبأهل 
السنة ونصوص القرآن في تغليب المسنات على السيئات » ولكنه لايتجه في 
تفسير الأبة » وما ذكره على مذهب الأشعر ية مثله في هذا » فا اعتمده أضعف 
مما رده وأيطله . 

وقد أشرنا ]تا إلى احتهال تفسير الكتاب الذى سبق بقوله تعالى في هذه 
الشورة ( : سم وما كان الله ليعذمهم وأنت فيهم وما كان الله ممذميم وهم 
يستغفرون ) وقد تقدم تفسيره وهو - و إن كان قد نزل في الشركين - أولى أن 
يكون للمؤمنين أو مم أحق به وأولى» وهل يصح أن يكتنع نزول العذاببامشركين 


وفيهم نى الرحجة (ص) دهم يِؤُّدونه ويصدون عنه » ولا يعتنع نزوله بالمؤمنين به 


(؟)أى فى الحديث القدسى 


0# 


3 (الانال : لى لم ) إباحته تعالى أ كل فدية أسرى بدر ومنفرته لآخذيها  ٠١1/‏ 


الناصربن له وهو فييم وهم يستتفرونه تعالى حقى الاستغفار لتوحيدهم إيأه وعدم 
إشرا كيم أحداً ولا شي ف عبادته ؟9 ولا أذكر نض رأيته لأحد على شدة ظبوره 
وتألق توره» ولكته خاص بعذاب الاستئصال » ومن البعيد جد أن يكون هو 
المراد أو يشم لكل عذاب عام كم تشير إليه روايات استثناء عمر وسعد (رض ) » 
ويصح نسمية هذا كتابا عمنى كونه قضاء سبق وكتب في أم السكتاب أو يممتى 
أنه تعالى كتبه على نفسه كا قال (8 : 4ه كتب ر بكم على نفسه الرحمة أنه من 
عل منكم سوءاً يجهالة ثم ناب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم ) 

وقد فر بعضهم الكتاب الذى سبق ببذه الرحمة بناء على أنبم يتو بونمما 
ذكر بعد إتكاره عليهم » و يصلحورى عملهم عا يذهب بتأثيره من أتقسهم 
وكذلك كان . 

ويحوز أن يكون المراد بالسكتاب الذى سبق ما قضاه الله تعالى وقدره من 
أعمار هؤلاء الأسرى وإيمان أ كثرهم . والختار عندنما وقاا لاذهب إليه ابن 
جر برهو جواز إرادةكل ما بحتمله اللفظ من المانى التى ذكر بعضها في رواياته 
وأن هذا سنب تنكيره وإمبامه 

3 إنه تعالل أباح هم ا كل ما أخذوه من القداء وعده من هله الغناكم التى 
أباحها مم ف أول هذه السورة وف قوله ف اول هذا الخزاء ) واعاموا أن ماغنيتم 
من شىء ) الخ ققال لل فكوا ما عتمم حلالا طيباً 4 أى وإذا كان اله تعالى 
قد سيق منه كتاب فى أنه للا يعذبم أو يقتضى أن لايمذيكم بهذا الذنب الذئه 


خاقم به سلته وهدى أتبيائه فكلوا مما غنمتم من الفدية حالة كونه حلالا 


بإحلاله لك الآن طيباً فى نفسه لا خبث فيه ما حرم لذاتهكاميتة ولم التزير 
-واجنا بق فى لمات بدت لم فى قسة اشام فز وتو ل) الود 
إلى أ كل شىء من أموال الناس كفاراً كانوا أو مؤمنين من قبل أن بحله الله 
كك وقال ابن جر ير فى تفسير هذه الجلة وخافوا الله أن تعودا أن تفعاوا ف دبتكم 


٠١4‏ عقي قكون مفاداة أسرى بدر ذنيا ا وحكة وقوعها ( تفسير : ج00 


شباً بعد هذا من قبلأن يحل الكم إن لله مور رجي ) قل : غفور لذنوب, 
أهل,الإعان من عباده دحم بم أن يعاقهم بعد تو يهم منها اه وفسر بعضهم 
الاسمين السكر مين هنا ما يقنتضيه القام منمغفرته تعالىلذ نبهم بأخذ القداء و إيثار 
جمهورم لعرض الدنيا على مابقتضيه إيثار 0 من طلب الائخان فى الأر ض أولا » 
لاعزاز الح وأهله » باذلال الشركوكبت حر به # ومن رحمته مهم بإياحةما أخذوة 
والانتفاع به . واالاقرب 00006 م ب 0 
لطن 1 
وجملة القول فى تفسير الآيات الثلاث أنه ليس من سنة الأنبيساء ولا ما ينبغى. 
لأحدمنهم أن يكون له أسرى يقاديهم أو يمن علمهم إلا 0 
والسلطان على أعدائه وأعداء لله الكافر ين لثلا يفضى أخذ لأسرى لشت 
المؤمنين وقوة أعدائهم وجرأتهم وعدوا: لهم عليهم ب ون مَاففلد ة 
أأسرى بدر بامال كان ذتاً سببه إرادة جمبورم عرض اللياة الدنيا على ما كان. 
من ذنب أخذم مم قبل الانخان الذى تقتضيه المسكة باعلاء كلة الشتعالى وجعل 
كلمة الذين كفروا السفل » ولولا ذلك لسألوا الرسول (ص) عنه » كا سألوه عن 
الأنفال من قبله » - وأنه لولاا كتاب من الله سبق مقتضاه عدم عقابهم على ذنب 
أخذ الفداء قبل إذته تعالى وعلى خلاف سنته وبالغ حكته مسهم عذاب عظيم فى 
أخذم ذلك وأنه تعالى أحل ل ما أخذوا وغفر للم ذنههم بأخذه قبل إحلاله لم 
والله غفور حم 
( فإن قيل ) تبين بعد نزول هذه الآيات أن ماحصل من أخذ الغداء ل يكن 
مضعقاً لفؤمنين ؛ ولا مز بدا فى شوكة الشركين ٠‏ ب لكان خيراً ترتبعليه فوائد 
كثيرة بينها الحقق بن الهم من بضعة وجوه وسيأتى سردها ‏ (قاتا) ماندر ينا 
ماذا كان يكونلو 0 ن بما دلت الآيةالأولى من قت لأولئك الأسرىأو «ن 


) 5 ج8٠‎ 5897 راجع فى هذا العنى تفسير آية (و؟ فى ص‎ )١( 


5 


(الافال :سىم) الحم التسعأاعاليةفى مادا ةأسرى بدر والاتكارعايها وإحلالما ٠8|‏ 4 
عدم أخذ الأسرى يومئذ ؟ على أنهدهو الذى تقتضيه المسكة » وسنة أنبياء الرحمة » 
“أليس من المعقول أن يكون ذلك مرهباً النشركين» وصاداً هم عن الزحف بعدسنة 
على المؤمنين » وأخذ الثأر منهم فى أحدء ثم , اعتداؤهم فى غيرها من الغزوات ؟ 
( فإن قيل ) وما حكة الله تعالى فى ترجيح رسوله لرأى الججهور امرجوح مسب 
القاعدة أو السنة الإهية التىكان عليها الأنبياء قبله وهو أرجحهم ميزانا وأقوا اهم 
برهاناء 1 0 تعالى ذلك عليهم ؟ (قلت ) إن لله تعالى فى ذلك لكا أذ كر 
ماظهر لى 
11١‏ 0 لأر لى ) عمل الرسول ضرا رأى امور الأعظم فها 0 سن 
الله تعالى وعو ركن من أركان الاصلاح السيامى والدتى د ك3 أم 
البشر فى دوا القوية فى هذا العصرء كا عمل (ص) برأيهم الذىصرح به الحباب 
ابن المنذر فى منزل المسامين يوم بدر وتقدم ( فيص ١١ج‏ 5 ) وقد كان هذا 
من فض ئله (ص) ثم فرضه الله عليه فى غزوة أحد بقوله ( 169:8 وشاررم فى 
الأمر- ص 154 ج + ) 
( المكة الثانية ) بيان أن الجرور قد مخطئون ولا سها فى الأمر الذى لهم 
١فيه‏ هوى ومتفعة . ومنه يعلم أن ماشرعه تعالى من العمل برأى الأ كثرين فسبيه 
أنه هو الأمثل فى الأمور العامة » لا أنهم معصومون قنها . 
( الحسكة الثالثة ) أن النى نفسه قد مخطىء فى اجتهاده » ولكن الله تعالى 
.يبين له ذلات ولا يقره عليهكا صرح به العلماء » فهو معصوم من الخطأ فى التبليخ 
.عر الله تعالى لا في الرأى والاجتهاد . ومنه ماسبق من اجتباده صلوات الله 
:وسلامه عليه بمكة فى الإعراض عن الأعمى الفقير الضعيف عبد الله بن أم مكتوم 
“(رض) حين جاءه يسأله وهو يدعو كبراء أغنياء الشركين المتسكبرين إلى الاسلام 
الثلا يعرضوا عن ماع دعوته» فماتبه الله على ذلك يقوله ( ١ : 6١‏ عبس واوك* 
؟ أن جاءه الأعى ) إلى قوله تعالى ( 1١‏ كلا ). 


)٠١ج:ريسفت( الحكمالتسعالتاليةفىمفاداتأسرى بدر والاتكارعليهاوإصلاحها‎ 9١ ٠ 


( المكة الرابعة ) ان الله تعالى يعاتب رسوله على انخطأ فى الاجتهاد موحسن 
نبته فيه ويعده ذنباً له ومن عليه بعفوه عنهومتفرته له على كون الخطأ فىالاجتهاد 
معفواً عنه فى شر يعته » لأنه فى علو مقامه وسعة عرفانه يعد عليه من تخالفة الأولى 
والأفضل وال كل ما لايعد على من دونه من الؤمنين » على قاعدة : حسنات 
الأبرار سيئات امقر بين 2 ومثال ذلك قوله تعالى له لما أذن بالتخلف عن غزوة 
تبوك لبعض النافقين ( .ه : *غ عنا اله عنك م أذنت لهم حتى يتبين لك الذين 
صدقوا وتعل الكاذبين ) فهذه أمثلة ذنو به صلى الهعليه وس تسلماءالمغفورة بنص 
قوله تعالى ( ليغفر لك الله ماتقدم من ذنيكوما آآخر ويم نعمته عليك ومبديك 
صراطا مستقيا ) والذنب ماله عافبة ضارة أو #الفة للمصلحة تكون وراءه كذنب 
الدابة وإن لم يكن معصية . 

م الخامسة ) ببان مؤاخذة الله تعالى الناس على الأعمالالنفسية و إرادة 
السوء بعد تنفيذها بالعمل.بقوله تعالى ( تر يدون عرض الدنيا ) وإنها كان تإرادة 
هذا ذنباً لأندكان باستشراف أشد من استشرافهم أولا لإرثار عير أبى سفيان, 
على الجهاد » ولذلك لم يسألوا عن حكهكا سألوا من قبل عن الأتفال » ولم يبالوا 
فى سبيله بأن يقل المشركون منهم بعد عام مل عدد من قتلوا هر ببدركا ورد فى 
بعض الروايات » وما قاله بعض الفسرين من أن سبب هذا حبهم للشبادة فلا 
دليل عليه من نص ولا قر ينة حال » و برده أنهليس للمؤمنين أن محبوا أو مختاروا: 
قتل للشركين لسكثير منهم » ولا قليل » ويكنى من حب الشوادة الإقدام على 
القتال وعدم الفرار من الزحف خوفا من القتل . 

( المسكة السادسة ) الإيذانبأنهم استحقوا العذابعلى أ خذ القداءء ولهيذ كر 

. معه مخالنة الصلحة الذ 2 اكورة 1 تكن قد بينت لهم » وإما كان من شأن, 


(؟) هذه الكلمة إلعارف أبى سعيد الخراز الصوفى وقد اشتهرت لسنها حق. 


حسبها بعض الئاس حديقاً ثبويا 


(الأثقال : س مم )2 قاعدة عدم تقض ما أبرم بعد الشروع في تنفيذه 1١1١‏ 
النى (ص) أن يمل هذه المصلحة و يعمل بمقتضاها . والظاهر أنه علمها ولكنه 
رج عليها العمل بالمشاورة والأخذ برأى الجهور الذى فرضه الله تعالى عليه فرضاً 
فى غزوة أحد بعد أن أهمه إياه إهاماً فى غزوة بدرء ولهذا لم يمن عليه هنا بالعفو 
عنه خاصة ع كا من عليه بعد ذلك فى الاذن للمنافقين بالتخلفءنغزوة تبوك الذى 
هو الف للمصلحة أيضا . 

( الحسكة السابعة) بيان منة الله تعالى على أهل بدر أنه لم يعذبهم فما أخذوا 
بسوء الإرادة » أو بغير دق وتقدم وجبه ء وى هذه المنة بعد الانذار الشديد خير 
رة لأمثالهم من الكاملين تربأ بأنفسهم عن مثل ذلك الاستشراف لا أنها 
رئهم عليه كي توم بعض الناس . 

(الحسكة الثامنة ) علمه تعالى بأن أولئك الأسرى ممن كتب هم طول العمر 
وتوفيق أ كثرم للاعان . 

( الحكة التاسعة ) أن ييكون من قواعد التشريع أن ماتفذه اللإمام من الأعمال 
السياسية واللر ببة بعد الشورى لاينقض » و إن ظبر أنه كان خطأ. ومن ذلك أنه 
(ص) لما شرع فى تنفيذ رأى اجحهور فى الخكروج إلى أحد على خلاف رأيه ثم 
راجعوه فيه وقوضوا إليهالأمس فى الرجوع فلم يرجع » وقال فى ذلك كلتهالعظيمة 
التى تعمل مها دول السياسة السكيرى إلى هذا الفمبر لمسنها ء لا لاتباعه (ص) 
فتراجم فى (ص 5ه هه ج 4 ) . 

هذا ماقتح الله تعالى به وهو مخالف لما ذهب إليه العلامة ابن القيم فى الحدى» 
وأشار إليه الحافظ فى الفتتح » تارة معزواً إليه » وتارة بغير عزو » وإتنا نتقله بنصه 
ونقفي عليه ما ترأه ناقضا له مع الاعتراف لأستاذنا ابن القم بالإمامة والتحقيق 
(لا العصمة ) فى أ كثرما وجه إلى تحقيقه فكره الوقاد . ذلك أنه عقد فى كتابه 
( زاد العاد ) فصلا لهديه (ص) في الأسارىة كرفيه حديث الاستشارة فى أسرى 
بدر ورأى الشيخين (رض) والترجيح بينهما قال فيه مانصه ‏ والعدوان لنا 


ا وجوه ترجبح رأى الصديق على رأي الفاروق 2 ( تفسير: ج 1٠١‏ ) 


الترجيح بين رأني الصديق والفاروق فىأسرى بدر 4 
وقد تكلم الناس فى أى الرأيين كان أصوبفرجحتطائفة قول عمر لهذا 
الحديث » ورجحت طائفة قول أبى بكر لاسبقرار الأمر عليه وموافقته الَكتاب 
الذى سبق من الله باحلال ذلك لهم ولوافقته الرحمة التى غلبت الغضب- 
ولتشبيه النى (ص) لهفى ذلك باإراهم وعسى » ولشبيهه لعمر بنوح وموسى - 
ولحصول اللير العظلي الذى حصل باسلام أ كثر أوائكك الأسرى ‏ ونخروج من 
خرج من أصلابهم من السامين ‏ وخصول القوة التى حصلت للمسامين بالفداء# 
ولوافقة رسول الله (ص) لأبى بكر أولا ‏ ولوافقة الله له آخراً حيث استقر الس 
على رأبه ولكال نظر الصديق فإنه رأى ما يستقر عليه 2 الله آخراً وغلبة 
جانب الرحمة على جانب العقوية . 
( قالوا ) وأما بكاء البى (ص) ذانما كان رحمة لنزول المذاب ان أراد بذلك 
عرض الدنيا هولم برد ذلكرسولالله (ص)ولا أو بكر وإنأراده بعض الصحابة » 
فالنتنة كانت تعم ولا تصيب من أراد ذلك خاصة» كا هزم المسكر يوم حنين 
بقول أحدهم : ان تغلب اليوم من قلة » وباجاب كثرتهم لمن أحبته منهم .فهزم 
الجيش بذلك فتنة وحنة . ثم استقر الأمر على النصر والظفر والله أعل » ام 
أقول : إن فى هذا الكلام على حسنه وكثرة فوائده مغالطات غير مقصودة 
وبعداً عن معنى الآيتين يحب بيانه اتحرير الموضوع و إظبار علو أحكام القرآن 
.وحكه وكونها فوق اجتهاد جميع الجتهدين » لأنها كلام رب العالمين » وما صرف 
الحقق ابن القبعن قنهها و بيانعاوها وفوقيها إلا توجيه ذكائهومسارفه إلىتفضيل 
اجتهاد أبى بكر على اجتهاد عمر لإجماع أهل السنة على كونه أفضل منه » وإن 
كانوا لم يختلفوا فى أنه بوجد فى الفضولما لابوجد فى الفاضل أو الأفضل »فكيف 
وقد اختاره الرسوا ل بعد العم بموافقة جمهور الصحابة له ماعدا عمر وكذا عبد الله 


ابن رواحة » وسعد بن ألى وقاص فى بعض الروايات . وهذا اللجرور بهو الذ ىكان 


بريد من الفداء عرض الدنيا #قرهم » وحاشا رسول الله (ص) وصديقه الأ كبر 


من إرادة ذلك إذاته » ولا يقدح فى مقامهما إرادتهما أواساة الجبور وتعويض 


شىء مما فانهم منعير أبى سغيان ؛ بعد ما كأنمن بلائهم فى القتال على جوعهم وعدم 
استعد'دهم له وليس هذا الذنب من الفتن التى يعم بها العذاب » كا أشار 
إليه ان ل وهو ما لاعكن وقوعه مع وجوده (ص) 

والتحقيق فى السألة النى تدل عليه الأليتان دلالة وانحة تؤ يدها الروايات 
الواردة فى موضوعبا وكذا آنة سورة عمد عليه الصلاة والسلام أن رأى عمر هو 
الصواب الذى كان ينبئى العمل به فى مدل امال التى كان عليم- السلدون مع 
أعدائهم فى وقت غزوة بدر . وأما رأى الصديق : فهو الذى تقتضى الحكة والرحمة 
العمل به بعد الاتخان فى الأرض بالغلب والسلطان » ولك كان من قدر الله تعالى 
أن نفذ رسول الله (ص) رأى أبى بكر لأنه رأى أن جمهور المسامين نوافته فيه 
وإنكان للتكثيرين منهم قصد دون قصده الذى بنى غليه رأبه وهو إرادتهم 
للدال لحاجتهم الدنيوبة إليهءكا صرحت به الآية السكر يمة ؛ وفى االحديث الذى 
"تقدم أنه (ص) هوى رأى ألى بكر وم هو رأى عبر » وعندى أن أسباب هوآه 
ارأى أنى بكر )١(‏ حرصه ( ص ) على إرضاء الجهور لمذرهم الذى بيناه الفا 
فى إرادتهم لعرض الدنيا ‏ و (؟) تغليبه (ص) للرحمة على العقوبة إذا لم يكن 
فى الرحمة إضاعة لد من حدود الله ولا مخالفة لأسره تعالى » و (*) رجاء إعانهم 
كلهم أو بعضهم » وكان من حكة الله تعالى ور-دته فى هذا القدر أن بين ترسوله 
ولد ين سنته تعالى فى التغالب بين الأمم وما ينبغى لأنبيائه وأتباعهم فى حالتى 
الضعف والانمخان فى الأرض وسائر مادلت عليه الآيات من الأحكام الحر بية 
والسياسية والتشر يعية . 

ل[ بيان ما فىكلام ابن القهم من الأغلاط التى تشبه الغالطات الجدلية 4 

(1) ذكر أن المرجح الأول لرأي أبى بكر استقرار الأمس عليه » فإذا كان 

« تفسير القرآن الحكم « دم» « الجزء العاشر » 


8 معن ترجيح الرحمة على القضب من الله ومن المؤمنين ( #مسير : ج )٠١‏ , 


بريد بهترجيحه والعمل به فى تلك الال فهو غلط ظاهر فإن العمل به هو الذى. 
أنكره القران فسكيف يكون دليلا على أنه الأصوب أو أنه صواب ؟ وأما عدم 
نقضه بأمر الله بقتل الأسرى بعد مغاداتهم ققد بينا ما فيه من المكم وجعله قاعدة 
في النشريم . 

وإن أراد به استقرار الأمر عليه آخراً فيحاب عنه بأن هذا قد كان سببه 
تغير الخال » والقخيير بين المنّ والنداء بعد انخان الأعداء فى القتال » فنْ (ص): 
على أهل مكة بإطلاقهم من أسر الرق» إذ كان قد أن فى الأرض » وأعتق. 
المسادون أسرى بنى المصطلق بعد قسمتهم فَآمنوا كلهم . وتقدم عن ابن عباس 
ما .يصرح به و بأن ماهتا نسخ بآة سورة تمد (ص ) على مافى تسمية ذلك نسحا 
من نحث تقدم + 1 

(0) الرجح الثانى موافقة الكتاب الذى سبق بإحلال ذلك لم الم وهو 
مبنى على قول من قال إن المراد به ذلك فيكون خطأ عند من فسره بغيره مما تقدم 
بل هو خطأ مطلقاً فإنه استدلال على استتحلال الثيء قبل ورود الشرع بإحلاله. 
وهو ظاهر البطلان . 

(5) المرجح الثالث موافقته الرحمة التى سبقت الغضب » وهواخطأ أيضاً فإن 
سبق رة الله تعالى لنضبه لا يقتضى أن “رجح الرحمة على الغضب من عباده 
ولا منه وهو أرحم الراحمين ف ىكل ثىء و إلا لماكانت المسألة مسألة سبق لارحمة 
على الغضب بلكانت تكون مسألة رحة بلا غضب . فالذى أفادته الأبتان 
الأوليان أن رحمة الكفار بأسر مقاتنتهم ثم امن عليهم أو مفاداتهم فى حال 
ضعف المؤمتين ليست من شأن أنبياء الله تعالى وسنتهم ولا مما ينيثى أن بقع منهم 
ولا من أتباعهم الصادقين قبل الأنمخان فى الأرض . وقد وصف الله اتباع رسوله 
بقوله ( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) وقال لرسوله ( يا أمها البى جاهد الكفار 
والمناقين واغلظ عليهم ) ومن المعقول الخرب أن وضع الرحمة فى غير موضع! 
وغير وقنها المناسب لما ضارما قال أنو الطيب المتنى : 


يذ 


(الاثفال : سم ( محئ تشبيهة(ص) الكل من الصاحيين بنسيين ود١ا‏ 


مس 


ووضع الندى فى موضم السيف بالعلى مضر توضع السيف فى موضم الندى 

ومن المثلات والعبرفى هذا أن المسامين أباحوا فى حال عزتهم وسلطانهم 
لأمل ١‏ لال الاخرى احرية وامعة وودياب: , ومعاملاتهم فى بلاد الإسلام عادت 
على المسامين ودوظم بأشد اللضار والمصائب فى طور ضعفهم كامتيازات الكتائس 
ورؤساء الأديان التى جملت كل طائفة منهم ذات حكومة مستقلة فى داخل 
الحكومة | الإسلامية ومن ذلك ما يسمونه فى هذا المصر بالامتيازات الأجنبية 
الت كانت فضلة وإحسانا من ملوك المالمين فصارت امتيازات عليهم مذلة لهم 
مفضلة للأجنى 1 ف عقر دارمم حتى أن الصعلوك م ن أولئك الأجانب صار 
أعز فيبا من أ كابر أ مرائهم وعفائهم . 

5( امرجم الرابع تشبيه الننبى (ص) -١‏ ل من ضاحبيه ووزيربه ( رض ) 
بنبيين من الأرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلمهم ‏ وهذا التشبيه لا يدل على 
الترجيح يحال م ن الأحوا ل فإن ماد ؟ وه (ص) سس وجهى الشبه لكل منبما 
إماكان ,يدل عليه 0 عندنا دليل على أن ماقله إبراهي وعيسى فى أقوامهما 
فى له وأن ماقاله توح فى قومه و.وس 1 فى غير خلد » ولكن 
ثنت أن الله تعالى استحاب ا دعاءه على قومه ( رب لا تذر على الأرض من 

السكافرين ديار ) ولوسى دما لى فرعون وقومه ( ر بنا أطمس على أموالمع 
واشدد على قل وعم ) ورأً ينا 00 يعدورت من الشكا ل على قواعد العقائد 
الإسلامية قو إبراهم مه شن تبن فإنه منى ومن عصاى إإبك نور رس ( 
وتأوله بعضهم بأنه 7 قبل إعلام الله تعالى له بأنه يعم و أن نشرك به وقالوا 
إن هكاستتفاره لأبية الذى قال الله فيه ( وماكان استئقار إبرام 5 هم لأبيه إلا عن 
موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو له تيراً أمنه ) وقال بعضهم فى تأويله إنه 

فى العصاة لا الك كفاز وغير ذلك . ومثله استشكالم م أقول عسى فى الذين امذذوه 


وأئة إطين م ن دون الله( إن تعذبهم فإنهم ا وإن تغفر طم فإنك أنت: 


5 0 59 ى أشبيهه ( > ص 0 لكل سن الصاخيين: يسان 1 تفسير : سج ١١‏ ( 


بذ الات سكيم ) وقد أطالوا فى ي القسيره أ الكلام ا سي وصفه تعالى بالمزيز 


المذ » 
الحكي في مها ام احمال المغفرة دون الغفور الر حم وقد ينا فى تفسيرنا أن قوله 
هذا عليه سلام تفوبض للأمر إلى الله عد وجل لا طلب ودعاء بالغفرة طم ل 
ولا 3 هذا القام لبسط ال 0 فى الآيتين . 

وأما استتياط الترجيح ما تقرر عند عامائنا من كون إبراهم أفضل الرسل 
بعد خاتميم تمد صلوات الله وسلامه عليهم ويليهما مومى ميم ى فتوح فلا وه 
له فى هذا 7 » فإنكان إبراعم فى الطرف الأول أفضل تمن فى الطرف الثانى 
فإن موسى فى ا انى أفضل من عسى فى الأول - ف ىكل من النبيين اللذين شبه 

مهما كل من الصاحبين من هو أفضل من أحد الآخرين ولسكن المقام ليس مقام 

المفاضلة فإنه لا خلاف بين المسادين فى تفضيل الصديق على الفاروق رضى الله 
تعالى عتهما . 

( هوه ) المرجحان الكاس والسادس ما حصل من انلير المظلم بإسلام 
أكثر أوائك الأسرى وخروج من خرج من أصلابهم من للسامين . وهذان إها 
يدلان على أن امير فى الذى وقم كان حكة من حك الله فى وقوعهكا بيناه 
ولكنه ليس دليلا على أن حكه الشرعى الذى نزلت الآيتان فيه هو مفاداة 
الأسرى وترجيحها على قتلهم بل نصهما صريح فى ضده . 

(/) المرجح الساب إيجعيول القوة للسامين بالفداء وفيه نظر إذ مايدر ينا أن 
قتليم كان يكون مضءفاً للمشركين وصاداً لهم عن الجراءة على قتال الؤمنين 
في أحد وفى المندق مثلا كا هو المعقول الذى يقتضيه مادلت عليه الأيتان من 
وجوب حمل المقاداة بعد الانخان فى الأرذ ض لا قبله » وعلى تقدير التسلم يقال 
فى هذا المرجح ما قلناه فيا قبله . 

(4) المرجح الثامن مواققة رسول الله ( ص ) لأبى بكر ( رض ) وهو من 
المرجح الأول ويقال فيه ما قلناه فيه . 


النسع أقوى من هذه الرجحات التسعة والجد لله رب العالين . 


1 إلا اتفال 0 ترغيبالاسرىق الالم. وانذارثم عا عاقبة الخانة له (ص )و١ ١‏ 


0 ا التاسم قوله : وأوافقة انه أه أ وأحيث استقر الم ر علىرأيه امه 
وياليت شيخنا وقدوتنا فى أديه ودينه وعامه لم يقل هذا فإنه على بطلانه غير لاق » 
وكآن ينبغى أن يقتصر على ماقاله بعذه فى 1 وهو : ولسكال أظر الصديق فإنه 
رأى ما يستقر عليه حم الله 
القكرار الذى يقع مثله ف ىكلامه كثيراً . 


0 


صمي 52006 3 47 
خرا . واما نه ناطلا حقد عل مما قله لانه م 
ور : ' 0 ان 


وعلة القول أ : أن الأبعين الأوليين صر بحتان فى أن رأى عمر(إرض)هو 
الصواب ووردت الأثار بأنه مما وافق فيه رأبهكلام الله تعالى وقد ذ كر ابن ال 
هذا فى اعلام الموقمين وأقره » وأن جمله مرجوحا يستازم كون حكم الآبتين 
مرجوحا وهو محال ؛ ومن اللوازم التى م تخطر بالبال » بل غفلوا عنه هذا وجل 
من لا يغفل . 

وقد عامث أن حكم ات تعالى لم يتغير أولا ولا آنخرا ‏ وخلاصته أن اتخاذ 
لسر ى د مفاداتهم مقيلد بالأتخان” 1 تمرر بالبهان التام 6 وأنه لكان أخذ القداء 


من أسرى بدر قبل الاعنان أذكره تعالى على المؤمنين » بما نضمن عتاب خاتم 


النبيين ؛ صلوات الله عليه وآله وصحبه أجمعين . وما من الله به علينا من الحسكم 


م مم 3 ع 22 2 5 2 57 1-6 3 

5 أ النئ ة لمن فى سكم من الاسرى : إن 
و 21 3 عار سل سدس 2 2 وسكا رلرة 
بعلم الله فى وك خيرأ بكم خيرا ما أخذ ملك ويشفر 
سخ ءا م 0 3 0 ساس مسي أ جم ماس 
لك والله عو جيم ١م)‏ وَإِنَ يدوا خيانتك فقذ حاها الل 


هاتان الآيتان متمتان للسكلام فى أسرى بدر بأمر التى ( ص ) بترغيبهم 
فى الإسلام ببيان مافيه من خيرى الدنيا والأخرة » و بتهديدم وإنذارهم عاقبة 


الفلالة ترغيب الاسرى فى الاسلام وانذا رم عاقبة الخرانة لح(ص) (تفسير اج ٠‏ 0 


يقالب على السكفر وخيانته (ص) ويتضمن ذلك البشارة بحسن العاقبة والظفر له 
ولن أثيعة من المؤمنين . قال تغالن . 


أ يها النى قل لمن فى أيدي | دن الأسرى 4 أى قل للذين فى تصرف 
أيديكم من الأسرى - وقرأ أبو عمرو وأبو جمفر من الأسارى ب الذين أخذتم 
منهم الفداء ل( إن بعل الله فى قلوبكم خيرأ )4 إنكان الله تعالى بعلم ان فى قلو بكم 
إعانا كا منا بالفمل أو بالاستعداد الذى سيظبر فى إبانه ‏ أوكا يدعى بمضكر 

أ 


يلسانه » والله أعر ما فى قاو بكم #يؤنك م خيراً مما أخذ سكم ) أى بعطكم 
إذ تسلمون ماهو خير لكم مما أخذه الؤمتون متكم من الفداء بها تشاركونهم 
فيه من الغفائم وغيرها من نسم الدين التى وعدهم الله بها . روى أب الشييخ عن 
ابن عباس فى تفسير هذه الآية أن العياس وأصحابه قالوا للبى(ص) أمنا بماجشت به 
ونشهد أنك رسول الله قتزل ( إن يعلم لَه فى قلوبكم خيراً ) أى إعانا وتصديقاً 
بخاف لكم خيراً مما أصيب منسكم ف( وير لكم ) أى ماكان من الشرك 
وما ترتب عليه من السيئات . فكان عباس يقول ما أحب ان هذه الآية : 
تنزل فينا وأن لى ما فى الدنيا من شىء فلقد أعطانى الله خيراً نما أخذ منى مائة 
ضعف وأرجو أن يكون غفرلى الله . وقد أخذ هذا من قوله ل واللّه غغور رحيم 4 
أى غفور لمن تاب من كفره ومن ذنبه بالأولى رح بالؤمنين . والراد بهذه 
الرحعة الخاصة التى تشمل سعادة الآخرة» وأما الرحمة العامة فقد 0 
ثىء ٠‏ وهذا لرغيب لهم ىَْ الإسلام ودعوة إليه » وعدم عدهم مسابين قله 
بعضوم ٠»‏ ولذلك قال : 


وإن بريدوا خيانتك 4 عا بظير بعضهم من اميل إلى الإرسلام 2 أو دعوى 
إبطال الإمان » أو الرغبة عن قتال المدامين من بعد .- وهذا نما اعتيد من البشر 
فى مثل تلك الحال » فلا تف ما عسى أن يكون من خيانتهم وعودتهم إلى القتال » 


بجا 


لعا 


(الاتقال : س م ) ترغيب الاسرى فى الاسلام وانذارحم عاقبة الخانة له (ص) ,118 
لس ا ا لاما ل لس م لل سي سس سي حج 7 ات 


ل( ققد خانوا الله من قبل 4 باتخاذ الانداد والشركاء له » و بقير ذلك من الكفر 
بتعمه ثم برسوله »وقال بعض المفسرين إن خياتتهم لله تعالى مى ماكان من 
نقضهم لميثاقه الذى أخذه على البشر بماركب فيهم من العقل وما أقامه على 
4 حدانيته من الدلائل العقلية والكونية على الوجه الذى تقدم بيانه فى آيْة أخذه 
تعالى اميئاق على بنى آدم من سورة الأعراف (: ؟17) فتراجم ( فى ص مم 
-404 جهو تفسير ) ( فأمكن س2 الامكان من الشثىء والمكين منه 
واحد أى فكنك أنت وأمايك منهم » بنصره إياك عليهم ببدر على التفاوت 
العظي بين قوتك وقوتهم » وعدد أعابك وعدم » وكذا » وكذلك كنك من مخونك 
وس كاتكك مزال من مل (ولل على حكم 4 أى علم سشكون 
من أسرهم ؛ حكم فى نصر للؤمنين وإظهارم عليهم . 

ويؤخذ من الآيتين ما يجب على الؤمنين من ترغيب الأسرى فى الإبمان » 
وإنداره عاقبة خيانتهم إذا ثبتوا على الكفر والطفيارنك » وعادوا إلى البغى 
والمدوان » وفيه بشارة للنؤمنين باستمرار النصر وحسن الماقبة فكل قعال يقع 
ينهم وبين المشر ركين » ماداموا قوامين بأسباب النصر المادية وامعنوية » العامية 
والعملية التى تقدم بيامها فى هذه السورة . وقد ورد من التفسير اللأثور فى معنى 
الأبتين مأ بحسن نشره لما فيه من إيضاح المعنى » وما كان من سيرة الرسول (ص) 
فى مسألة فداء اللأسرى . 

روى البخارى فى مواضع من صميحه عن أنس أن رجالا من الأنصار 
استأذنوا رسول 00 ترك فذاء عمه العباس ( رض ) وكان فى أسرى 
الشركين يوم بدر فقالوا : انذن ننا فلنترك لابن أختنا العياس فداءه ؟ ققال (ص) 
«واللّه لاتذرون منه درهها» وقد عنوا بقوطم ابن أحتنا العباش جدته أم عبد الطلب 
فهى أنصاررية من بنى النجارء لا أم العباس تنه فائها لنست من الأنصار. 
وإعا وصفوه بكونه اان أختهم و يصقوه يكونه عه ( ص ) لثلا يكون فى هذا 


١ 5‏ كان قداء أسرع بدر وقداء العباس ) رض) ( تفسير :ج١٠١‏ ( 


الوصف رائحة منة على رسول الله ( ص ) ولم يأذن ( ص ) للم فى عحاباته لأنه عمه 
بل ساوى بينه و بين سائر الأسسر: ى بل ورد انه أخذ منه أ كثر مما أخز من غيره 2 
وانه أمره بفداء ابنى أخويه عقيل بن أبى طالب ونوفلين الخارث لغناه وققرها » 
وقيل الأول فقط ؛ وقيل وحليفه عتبة بن ر بيعة . وقد روى ابن إسحاق عن, 
ابن عباس أن النى (ص) 1١‏ أمره بذلك قال : إلى كنت مسلا ولكن القوم 
استسكرهونى . ققال ( ص ) « الله أعم ما تقول إنكان ماتقول حت فإن الله 
ميك ولكن ظاهى أمرك انلك كنت علينا » . 

قال الحافظ ابن حجر بعد ابراد ما ذ كر : وذاكر مومى بن عقبة أن فداءهم 
كان أر بعين أوقية 26 » وعند ألى نيم فى الدلائل بإسناد حسن من حديث 
ابن عبا سكان فداء كل واحد أر بعين أوقية لعل على العباس مألة أوقية » وعلى 
عقيل ثمانين فقال له العباس : أللقرابة صدءت هذا ؟ قال فأنزل الله تعالى ( يا أيها 
البى قل لمن فى أيديكم 3 الأسرى إن يل الله فى قلو ب خيراً ,يؤتم ) الج ققال 
العباس وددت ل كدت أخن ممتى أضعافها لقوله تعالى (يوٌ: 3 خيراً ما أخذ منك) اه 
أى فال ذلك بعد إسلامه وما أعطاه (ص ) من بعض الغنائم كا نص عليه فى 
بض الروايات . 

وذكر الحافظ فى الاصابة أن العباس حضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن 
يس وشهد بدراً مع للشركين مكرهاً فأسر فافتدى نفسه وافتدى ابن أخيه عقيل 
بن أبى طالب ورجع إلى مكة فيقال انه أسم وكنم قومه ذلك وصار يكتب إلى 
الى (ص) بالاخبار ثم هاجر قبل الفتح بقليل وشهد الفتح وشهد يوم حنين اه . 

وفى تتمة خبرعائشة أن العباس اعتذر لرسول الله (ص ) لما أمره بالفداء له 
ولابن لكيه ولكليفه عتبة بن ربيعة بأته لايد قال له (رص) « فأين الذى دفنت. 
أنت وأم الفضل فقلت ها إن أصبت فإن هذا الال لبنى » فقال واللّه يارسول الله 


إن هذا لشىء ماعله غيرق وغيرها . 4 ٠.‏ 


( الانفاك تسه) ١ح‏ ان لسع ايد د 1 0 


وروى الا 3 وصحهوالبيرق فى سنتدعن عائشة (رض)قالت لما بعث أمرمكة 
فى قداء أ مرا شك لله بدت رسول الله (ص) قلادة لها فى ذداء زوجها ناما 
رآها رسول الله (ص) رق طا رقة غديدة وقال « إن رأيم ب أن تطلقواها أسيرها » 
هكذا فى الدر المتثور وعزاه الحافظ فى الاصابة إلى الواقدى سند له عن عباد 


ابن عيد اه بن الز بير: 


له 


ع عالثة م1 ما هنا قليلا وفيه أنه كلم الناس فأطلقوه 
ورد عام با القلادة وأخذ على ألى العاص ( زوجها ) أن مخلى سييليا قحل اه وقد 
أسلم الماص بعد ذلك ورواية الواقدى ضعيفة »+ وتصحيح الام ينظر فيه . 
خم تدتما لىهذءالسورة الدامعة ة لأم قواعد السياسة فى الكرب والسل وال تيرق 
والغتا عا يناسيوامن القواعدقى بولاية المؤمتين بعضهم يعض مقتضى الاإعا ن واطحرة 
وما يازمهما من الأعمال ؛ والختلاف ذلك باختلاف الأحوال » كولاية الكافرين 
بعضهم لبعض فى مقابلة أهل الإثمان » ومن الحافظة على الوفاء بالعهود والمواثيق مع 


السكفار مادام المبد معقوداً غير منبوذ » وغ لهعندالكفار مبرما غيرمتكوث » فقال 


5 ام 


5 ا 0 00 00 
ةا إن الذن امنوا وَهَاحُ روا وحبدوا باموالهم نهم 


3 


فى سبيل أله وَالذين واوا وتمرنوا أولتك 1 أولاة تعض 
ير >6 اعم ا 8 2 2 هه 
وَالذ ن امنوا وَلم اجر وا مالكم من ولا م من ذىء حتقق 


١ 
1 


1 0 7 0 سرك 9 
اجر وا : وَإِن ا 0 فى الدبن فعلي 9 النصر إلا عل قوم 


ينك ون مت وَاثهُ عا تَمَمَلُونَ تصي (مم) اين كَفَرئوا 
ع م نض إلا ا تكن هي ْ الَْرْضِ وَفْساذ 
كين ( 0 َالينَ أمنوا وعاحر وا وحيدا ف سببيل الله والذن 
ا عا أوائيك 9 ل 3 4 مَغْفر 8 00 ل 


(9)) فَالْدنَ آمنوا من .د ا َك ولك - 


منكك, وأ 0 _ أذلى بض فى كتاب ألله . إن 


الله ا 2 عَليم 


1 الزمتون 1 فى عصر ا لننى ) 00 زلعة ة أصناف ( الأول ( الهاجرون 
الأولون أصاب اطجرة الأولى قبل غزوة بدذر2 ورا 50 01 تل حكها إلى صلح 
الحديبية سنة ست »ء ( الثاتى ) الأنصار» ( الثالث ) الؤمنون الذين لم .باجروا » 
الم نابع ) المؤمنون الذبن هاحروا نعل صلح الخديبية 04 وقد بسن ف هذه الايات 
كك ل منها ومكائتها فقال : 


ع إان الذين آمنوا وهاجروا وحاهدوا بأموالهم وأقسهم فى سبيل لله 4 
هذا الصنف الأول ؛ وهو الأفضل | الكل . وقد وصفهم بالايمان والراد به 
الاعان بكل ماحاء له خمد (ص) م من توحيذ الله تعالى وتازمهه ووصفه عا وصف 

٠‏ به نفسه فى كتابه وعلى اسان رسوله ( ص ) ومن عالم الفي ب كاملائكة والبعث 
والجزاء ؛ ومن الوحى والسكتب المنزلة وغير ذلك من العقائد والعبادات والآداب 
والخلال والحرام » والأحكام السياسية والدنية » وناهيك سبق هؤلاء إلى هذا 
الإعان ومعاداة الأهل والولد والأفر بين والأو لياء لأجله - 7 0 من 
ذيارهم , وأوطانهم فراراً ديهم من فتنة الث 0 إرضاء لله تعالى ونصرا أ لرسوله 
ص ) - ووصفمهم 'باللمياد فيسبيل الله بأموالم 0 تفسهم » فاللهاد بذل الجهد بقدر 
الوسع ومصارعة المشاق » قأما ما كان منه بالأموال فهوقسمان : إجابى : وهو انفاقها 


فى التعاون والطجرة ثم فى الدفاع عن دين الله ونصر رسوله وحمايته » وسلبى : وهو 
ماع النس بترك مات ركوو وطنهم عند خروجهم منه وأما ما كان منه بالنهس 
فو قسمان أيضاً :“قتال الأعداء » وعدم امبالاة بكثر: ة عددمم وعددم ؛ وما كان 
قبل إيخاب القتال من احتيال امشاق ومغالبة الشدائد والصبر على الاضطباذ» 


واطحرة من البلاد» ومانى ذلك من سعب وتعب وغير ذلك . 


( الأقال :سن م) ولاية الاعان بين المهاجرينوالأنصار  ١#‏ 


قال ي والذين اووا وتصرو 4١‏ وهذا هو الصنف اثثاق فى الفض لكالذكر» 
وصفهم بأنهم الذين أووا الرسول ومن هاجر إلمهم من أصحابه الذي ن سيقوم 
بالوعان ونصروم © ولولا ذلك لم تحصل فائدة المحرة و1 تكن ميدأ القوة 
والسيادة . فالايواء يتضمن معنى التأمين من اخافة . إذ المأوى هو الملحأ وللأمن 
ومنه( إذ أوى الفقية إلى التكيف * فأووا إلى السكيف 8 ألم يحدك يتا فآوى * 
وفصيلته التى تؤويه * وى إليه أخاء ) وقد أطلق الأوى فى التنزيل على المنة 
وهو على الأصل فى استعاله : وعلٍ وام وهو من باب التهسكم ونكتته 
بيان أن من كانت النار مأواه لا يكون له ملحأ ينضوى إليه ولا مأمن يعقصم 
به . وقدكانت يثرب مأوى وملسأ للمهاجر بن شاركهم أهلها فى أمواهم 1 زم 
على أنفسهم » وكانوا أنصار الرسول ( ص) يقاتلون من قاتلهو يعادون من عاداه » 


ولذلك حمل أله ل حكهم وح المماجر بن وأخيدا 2 5وله ا ( أولئك بعضهم أوليء 


بعض 4 أى يتولى بعضهم من أمر الآخرين أفراداً أو جماعات ما يتولونه من أمر 
أتفسهم عند الماجة من تعاون وتناصر فى القتال وما يتعلق به من الغنام وغير 
ذلك لأن حقوقهم ومرافقهم ومصالههم مشتركة حتى إن المسلين برثون مر 
لا وارث له مره ا إغاثة الضطر وكفابة الحتاج منهم . كا 
أنه يشترط فيمن يتولى أمورهم العامة أن يكون متهم ٠»‏ فالأولياء ج#سع ولى وهو 
كالمولى مشتق من الولاية » بفتح الواو و به قرأ الجهور فى الججلة الآتية وكسرها 
وبه قرأ حمزة فمها » سواء قيل إن معناها واحد كالدلالة والدلالة أو قيل إن افظ 
لولاية بالفتتح خاص بالقصرة والمو نة وكذا النسب والدين » و بالكسر خاص 
بالامارة وتولى الأمور العامة لأنها من قبيل الصناعات واللر ف كالتحارة والنحارة 
والكتاءة والزراعة » واستعال الأواياء فى المانى الأولى أ كثر 

وقال بعض المفسر ين : إن الولانة هنا خاصة بولاية الإرث لأن السادين كانوا 
.يتوارثون فى أول الس بالاسلام والمحرة دور القرابة عمنى أن السم النيم 


)1٠١ أحاديث المؤانخاة بين المراجرين والأنصار ( تفسير: ج‎ ١ 


فى البادية أو فى مكة أو غيرها من بلاد الشرك ل يكن يرث المسل الذى فى المديية 
؛ ١‏ 
وما فى حكبا إلا إذا هاج 


ر إلسهاواستمر ذلات إلى أن فنحت مكة » وزال وجوب 
المحرة » وغلب 5 الاسلام فى بدو العرب وحضرها » فنسيخ التوارث بالاسلام 
وهذا التخصيص باطل 

وللتمين أن يكون نفظ الأولياء عاما يشمل كل معنى محتمله والمقام الذى. 
نزلت فيه هذه الآية بل السورة كلها يأبى أن يكون المراد به حك مدتيا من 
أحكام الأموال فقط فهى فى المرب وعلاقة الؤمنين بعضهم ببعض وعلاقتهم 
بالسكفار» وكل ما يصح أن يقال فى مسألة التوارث أنها داخلة فى عموم عذه 
الولاية سواءكان بالاسلام أم بالقرابة ولا بأس بذ كر صفوة ماورد وما قبل فى 
المؤاخاة بين الصحابة إرض) أبعم بالتفصيل بطلان ماقيل فى حمل هذه اولاية 
على الارث ما 

جاء فى الصحيحين من حديث أنس قال قد حالف رسول الله (ص) بين. 
المباجر بن والأنصار فى دارى . قاله لمن سألاعن حديث « لاحلف فى الإسلام ». 
وقد ذ كر البخارى فى صيحه مؤاغاته ( ص ) بين عبد الرحمن بن عوف وسعد 
ابن الر بيع الأنصارى ( رض ) وأسنده فى عدة أبواب وكذلك المؤاخاة بين 
سليان وأبى الدرداء ( رض ) وأسند - فى صديحه مؤاخاته ( ص ) بين ألىعبيدة 
ابن الجراح وألى طلحة . 

وقال الحافظ فى الفتهم قال ابن عبد البركانت المؤاخاة مرتين : مرة بين. 
المهاجر بن خاصة . وذلك يمكة» ومرة بين المماجر بن والأأنصار على المواساة وكانوا: 
يقوارثون وكانوا تسعين نفساً بعضهم من المهاجر بن و بعضهم من الأنصار . وقيل : 
كانوا مائة فلما نزل ( وأولوا الأرحام ) بطلت المواريث بينهم بتلك المؤاخاة ام 

وأقول الظاهر : أن المراد با بة ( وأولوا الأرحام ) آية سورة الأحزاب كا عل 

مما تقدم ثم اشتبه الأمر على بعض المفسر بن وغيرم فظنوا أنها آيّة الأتفال وكل. 


( الاثقال: س 6 أحاديث المؤاخاة بين المهاجرين والانصار ١‏ 


.ملكا 1 ولكن القول با 2 أأية الأشال عر بر إأشكالا بل لا سق ممها ذلك 
التوارث فائدة ولا لنسخه حكمة اقرب الزمن بين هذا الإرث وبين نسخه فإن 
سورة الأثفال نزلت عقب غزوة بدر فى السنة الثانية من الحجرة ولم تسكن الحاجة 
إلى ذلك الإرث قد تغير منها شىء ولا سما على القول بأن' للؤاخاة كانت بعد 
إل رة سنة وثلاثة أشهر و اذلك لم تكن الال قد تغيرت عند نزول سورة 
الأحزاب عقب وقعها وكانت سنة أريع على الأرجم ؛ وفال ابن إسحاق كانت 
فى شوال سنة حمس » وإنها تظهر حكة النسخ بعد فتح مكة سنة تمان اقوله 
( ص ) « لاهحرة بعد الفتعم » رواه البخارى وكذا بعد صلح الحديبية سنقست 


بإباحة المحرة مها . 

وقال المافظ : قال السويل :| خى بين أ ابه يذهب عهم وحشة الغر بة » 
ود يتأنسوا من مفارقة الأحل والعشيرة » ويشد بعضهم و بعض » فاما عر 
الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطلت المواريث وجمل المؤمنين كلهم 
إخوة وأنزل ( إفا المؤمنون إخوة ) يمنى فى التوادد وشهول الدعوة - واختلفوا 
فى ابتدائها فقيل بعد المحرة خمسة أشهر وقيل بنسعة أشهر » وقيل وهو يبنى 
السحد ء وقيل قبل بنائه وقيل بسنة وثلاثة أشبر قبل بدر اه . 

أقول : فبل يعقل أن بكون التوارث بالمؤاخاة حصل قبل غزوة بدر يقليل 
أو كثير ونسخ بعدها فى ستنها ؟ وهل تظبر الحكة التى ذ كرها السهييل 
فى هذه الدة ؟ كلا إن الإسلام قد عز بغزوة بدر ولكن الشمل ل تمع » 
والوحشة لم تذهب » والسعة فى الرزق لم تحصل » وكان لا نزال أ كثر أولى 
القرلى مشركين . 

( ثم قال ) وذ كر تمد بن إسداق الؤاغاة فقال : قال رسول الله (ص ) 
لأحمابه بعد أن هاجر « تَآخوا أخوين أخوين» فكانوا هو وعلى أخوين 


١ 1‏ أحاديث المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 2 ( تفسير :رج )١١‏ 
وحمزة وزيد بن حارثة أخوين وجعفر بن ألى طالب ومعاذ بن جبل أخوين » 
وتعقبه ابن هشام بأن جعفراً كان يومئذ بالحبشة الخ . 

( أقول ) وقد تسكلفوا الجواب عن هذا ولكن فى بقية الرواية تعقبات 
أخرى مثلهاء وابن إسحاق غير ثقة فى الحديث عند النخهور» ومن وثقه لويدكر أنه 
كان مدلسا فكيف إذا لم يذ كر ستداً كاهو التبادر هنا إذ لوذ كر ستداً 
لما سكت عنه الحافظ ابن ححر هنا » وفيه أيضاً أن بعض هذه المؤاخاة بين 
المواجر ين وحدثم فإن علياً وحمزة وزيد بن حارثة ( رض ) من المباجر بن هذا 
مناف لقول من قالوا : إن المؤاخاة بين المباجرين كانت بمكة . 

20 قال الحافظ ) محاولا حل إشكال بعض التعقبات : وكان ابقداء المؤاخاة 
أوائل قدومه للديئة واستمر يمددها بمسب من يدخل فى 0 أو يحضر إلى 


الدينة » والأخاء بين سهان وأبى الدرداء سميح كا فى الباب . وعتد ابن سعد . 
وود بين أبي الدرداء وعوف بن مالك وسنده ضعيف » 9 مافى الصحيح » 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الر بد بيم مذ كور فى هذا الياب » وسمى ابنعيد البر 
هاعة خرن : 


« وأنسكر ابن تيمية فى الرد على ابن الطهر الرافضى المؤاحاة بين المهاجربن 
وخصوصاً مؤالخاة الى (ص) لعلى 0 لمؤاخاة ِ عت لإرفاق بعضهم 
بعضا وليتألف قلوب بعضهم على بعض فلا معن لؤلخاة الى (ص ) الأحد متهم 
ولا لمؤاخاة مها جرى المواجرى » . 


2 وهذا الرد للنص بالقياس واغقال عن حكةالمؤاخاة لأن بعض المهاجر بن كان 


أقوى من بعض بالمال والمشيرة والقوى فى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى 


بالأعلى » و يستعين الأعلى بالأدنى . وبهذا تظبر مؤاخاته (ص) لعل لأنه هو الذى 
كان ينوم به من عهل الصييام قبل البعية واستمر وكل مؤاحاة حمزة وزيد ب 


حارثة » لأن زيداً مولام فقد كبشت اونا وما دن المهاجر , ين » الخ ومأ 5 ره 


ص« 


ا 


( الاتفال : سم) ولاية الؤمنين الذبن لم اجروا أخد 


لايؤ يد تعليله » فإنه بين النبى (ص) وعلى (رض) من قبيل تحصيل الخحاصل . 
وا<تعجالخافظ على اءنتيميةبالمؤاخاة بين ابن الز بير وابن مسءود المروبة سند 
حسن اقل الحا واءن عبد البروعند الضياء فى الختارة القى يصرح ابن تيمية بأن 
أحاديتها أقوى من أحاديث الستدرك ؛ ثم قال : 
« وقصة المؤاخاة الأولى أخرجما الحا من طر بق جميع بن عمير عن ابن عمر : 
آخى رسول الله (ص) بين ألى بكر وعمر و بين طلحة والزبير وبين عبد الرحمن 
ابن عوف وعمّان ‏ وذكر جماعة ‏ قال» فقال على : يارسول الله إنك نيت 
بين أصحابك فن أنى ؟ قال «أنا أخوك » (قالالحافظ) و إذا انضرهذا إلى ماتقدم 
تقوى به أه , ش 
وأقول إنما احتاج هذا الحديث إلى التقوية بما روى من المؤاخاة بين: 
بعض المباجرين : لأن راوبه جميع بن عمير التيمى مجروح أعون ماطمنوه به قول 
البخارى فى أحاديثه نظر »ووافقه ان عدى .وأشدها قولابن مي ركازنمنأ كذب 
الناس » وقول ان حبان كان رافضيا يضم الحديث . والظاهر أن الحافظ لم يطاع 
على رواية تؤيده فى موضوعه ولو إهالا » ومته إسناد أبن عبدالبرق الاستيعاب. 
وقد صرح الخافظ العراق شيم الحافظ ابن حدر أ روايات مؤاخاته (ص) أعلي 
(رض) ضعيفة فهو موافق لابن تيمية فى ذلك » يقد ذ ع ابن نيمية المؤاخاة بين 
ض المماجر ين » فبو إِذا يتكر ماقيل من 7ل كالمؤاخاة العامة » وتحقيق هذا لبس 
من موضوعنا هنا » و إنما ذ كرناه استطراداً تأحاجة إليه فى إيضاح هذا البحث » 


وسنذ كر مايتعلق بذلك م ئ ن الارت فى تقسير ( وأوا وا الأرحام عضوم اول بعك شَ). 


والذين امئوأ 0 باحر بو مال 2 0 ولاك ع من شىء حَىَ م الؤرواً كوهذا 
هو الصئف الثالث من أصئاف اللؤمنين وث المقيمون فى أرض الشرك تحت ساطان 
الشركين.وجكهم وهى دار الثرب: وانشرك بخلاف من يأسره المكفار دن أهل. 
دار الاسلام » فله حك أهل هذه الدار » ويحب على السلمين السحى فى فك ألهم 


)١١ج ماغجس على المسكومةالاسلاميةمئ نصرالسادينالخارجين عن حكما(تفسير:‎ ١*٠ 


ما يستطيعون من حول وقوة باتفاق العلماء » بل يحي مثل هذه الماية لأهل الذمة 
أيضاء وكان 5 غير الباجر بن أنهم لايثبت لم ثىء من ولاية الؤءدين الذينفى 
.دار الاسلام » إذ لاسبيل إلى نصر أولئك م ولا إلى تنفيذ هؤلاء لاحكام 
الاسلام فههم » والولاية حق مشترك على سبيل التبادل 
ولك لله خص من عموم الولاية للنفية الامل لما 7 نا من الأحكامشيئا 


واحداً ققال ف( وإن استنصروكم فى الدين فعليم 0 فأنيت لم من ولاية 
أهل دار الاسلام حق نصرم على التكفار إذا قاتاوم أو اضطودوم لأجل دينهم » 
وإن كا أو 0 لاء: أصمر روث أعل دار الاسلا م لعجزهم 3 أسديتى م ن هذا الح 
حالة وأحدة ف ( الاعلى قوم ك1 مل هم ميثاق 4 ع عا بحب عليكم 
1 أن تنصروثم إذا أستئصم رو قى الدين 0 الكنفا أرار بين دون الما هدبن 3 
مو 3 يحب الوؤاء بعهدهم لأن الاسلام للا مه الغدر واعليانة بثقض العهود 
وللوائيق كا تقدم فى تفسير آية ( هه و إما خافن من قوم خيانة فانبذ إليبمعلى 
سواء إن الله لاحب اللائنين ) . 
وهذا الحكم من أركان سياسة الاسلام الخارجية العادلة » ومن العلوم بالبداهة 
: أن العهد الذى يكون بين المسامين الذين فى دار الاسلام و بين السكغار لاينتقض 
. بتعديهم على المسامين الخارجين من دار الاسلام التى يسمى رئسها خلينة الاسلام 
..والاومام الأعظم والومام الحق ( وهو الذى شيم أحكام الاسلام وحدوده ويكى 
. دعوته ) وإن ألف هؤلاء السامون غير الخاضعين للامام المقحكومة أو حكومات 
: هم » و إنما ينتتهقض عهذهم بتعذييم على حكومة الإمام 1 أحد البلاد الداخلة فى 
. حدود حكه » ولسكن إذا تضمن العبد بينه و بين بعض دول السكفار أنلايقاتلوا 
: أحداً من المسامين غير الخاضعين لأحكامه » فإنه ينتتقض بقتالهم الخالف لنص العهد 
. وحينئذ يحب نصر أولئك المسامين على العتدين عليهم لأجل دينهم: وكذا لأجل 
..دنياهم إن تضمن العهد ذلك »كا يجب نصرهم على من لاعبد بين حكومةالإإمام 


(الانغال:ش.م) ماعب عل السكومة الاسلاميةمن نصر المسامين الما رجينعن حكها :78 ١‏ 
وحكومتهم » لأنه حانى الإعان وناشر دعوته . وقد أخذ أعظم دول الإفريمهذا 
الحنكم عن الاسلام ؛ ومن ألقاب ملك الإتكايز الرسمية «حانى الإرعان» ولكن 
اللدلبين تركوه ثم طفقوا يتركون أصل الإسلام والإيمان . 

ا الله عا تعملون بصير 4 لالنى عليه شىء منه فعليكم أن تقفوا عند حدوده 
فيه اثلا تقعوا فى عقاب اغالقة له » وأن تراقبوه وتتذ كروا اطلاعه على أعمالك 
وتتوخوا فمها الحق والعدل وللصلحة وتتقوا! الموى الصاد عن ذلك 3 وعثل هذا 
الإنذار الإلهى تمتاز الأحكام السياسية الاسلامية على الأحكام القانونية الدنية 


م عل المفين أصدق ف إقامة 2 مر بعتم 4 وأعدز بالوقاء بعبودهم وا بعدعن 
الميانة فيها سراً وجهراً » وفى هذا من الصاحة محصومهم من السكفار ماهو ظاهر 
فلكيفت بأهل ذمتهم ؟ وإننا ترى أعتله دول المدنية العصرية تنقض عبودها 
0 عنك الإمكان »ولا سما عهودها للضءفاء » وتتخذها دخلا وخداعا مع 
لأقوباء » وتنقضها بالتأو يل لماء إذا رأت أن هذا فى منفتها . وقد قال أعظم 
رجال سياستهم البرتس بسمارك معيرأ عن حالهم : المعاهدات حجة القوى على 
الضعيف ( وقال) فى الدولة البريطانية إنها أبر ع الدول فى التفصى من المعاهدات 
بالتأويل . 

3 قال عز وجل إوالذين كفروا بعضبم أولياء بعض» أى ف النصرة والتعاون 
على قثال المساءين » فهم فجملتهم فريق واحدتجاه السذين وإ نكانوا مللا كثيرة 
يعادى بعضها بعضاء ولأ نزلت هذه الآبة» بل السورة لم يكن فى الطجاز دنهم 
إلا المشركون واليوود » وكان اليوود يتولونالشركين وينصسرونهم على النى (ص) 
وال مؤسنين بعد ماتقدم تقصيله من عقّده (ص) العهود » معبم وما كان من نقضهم 
هاء ثم ظلورت بؤادر عداوة تصارى الروم له فى الشا م » وسديأتى بيان ذلك فى 
الكلام على غَروة تبوك من سورة التوبة وثي المثمة 5 هذا من أحكام القعال 
ممع الشركين وأهل الكتاب : 


« تفسير القران الحسكم 2« دوع د الجزء العاشر » 


0 ولابةالكافرين للكافرين» والتوارتٌ بين النتلفيز فى لذبن (تفسير ؛ ج‎ ١ ٠ 


وقيل : إن الولاية هنا ولاية الإرث كا قيل بذللك فى ولاية المؤمنين فيا قبلها 
وجعاوه الأصل فى عدم التوارث بين المسامين والتكفار » و بإرث ملل الكفر 
بعضهم لبعض . وقال بعض المفسر بن إن هذه اجلة تدل مغهومها على ننى المؤازرة 
والناصرة يبن جميع الكفار و بين المسامين و إمجاب المباعدة والمصارمة وإنكانوا 
أقارب » وتراهم يقلد بعضهم بعضافى هذا القول ٠‏ وقولهم إنه مفهوم الآبة أو 

هو المراد منها غير مسلم » وقد تقدم النقل بأن صلة الر. حم عامة فى الاسلام للمسلم 
والكافر؟ كتحريم الميانة . ولا بأس أن نذكر هنا لحلاف فى مسألة التوارث 
بين امختلفين في الدين وما ورد فيها . 

روى أحمد والشيخان وأحاب السنن الأر بعة من حديثأسامة ابن ز يدرطى 
الله تعالى عمبما أ.* النبى (ص) قال « لابرث الم السكافر ولا الكافر الل » 
قا ل الحافظ فى القتسم موأ أخرجهالنسالىمن رواية هثيم عن الخ ماقا ولا زر 
أهل ملتين » وجاءت رواية شاذة عن ابن عيبنة عن الزهرى مثلم! » وله شاهد 
عند الترمذى من حديث جابر , وخر من حديث عائشة عند أبى يعلى » وثالث 
هن حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى السئن الأر بعة ؛وسند أبىداود 
فيه إلى عمرو صميح اه . وأقول إن فى كلل روابة من الروايات لهذا اللفظ علة 
ولكن يؤيد إعضها بعضاء فبشيم مدلس كثير الهدايس وأعدل الأقوال فيه قول 
ابن سعد إِذَا قال : أخبرنا فهو ثقة وإلا فلا . وهبنا قال عن الزعرى و يصمرح 
بالسماع منه ء وقد كان كتب عنه صعينة فقدث منه فنكان محدث ها فها من حفله 
ونقاوا عنه أنه كان محدث من حفظه فيحتمل أيضا أنه سمع الحديث بافظ أسامة 
فذ كره بهذا الافظ كا رواه به الجاكم عن أسامة » وخالف فيه نص الصحيحين 
وسائر الجاعة » ولذلك ذ كره عنه أبن 1 » وقفى عليه بذكر افظ. الصحيحين » 
إشارة إلى مافيه من علة مخالفة اثثقات ‏ أو عخالفة الثقة لمن عو أوثق منه النافية 
للصحدة» وليس فيه أنه (ص) قرأ آي الأنفال ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) 


إجذا 


(الأقال: سم )2 مأورد فى التوارث بين الختافين فى الدبن ‏ “+ 
وح جد كك و سود رك ار د ا ا 1 11 01 


#ازوق اذا 6 > وعديف عرو بن همرت يعن أبيه عن ده فه لاك مكنيو 
وال كثرون حتجون بهء 
3 قال الحافظ بعد ذو هذه الرواية وشواهدها : وتمسك مهامن قال : لابرث 
أهل ملة كافرة أهل علة أخرىكافرة وحملها الجهور على أن المراد ياحدىالملتين 
الاسلام و بالأخرى السكفر فيكون مساوبا لارواية التى بلفظ الباب وهو أولىمن 
حماها على ظاه رعومما حت عتنع عن المبودى مشلا أن يرث من النصرالى . 
والأصح عندالشافمية أن الكافر يرث الكافر وهو قول اللتفيقوالاً ل 
عن مالك وأحمذ وعنه التفرقة بين الذى والمربى ؛ وكذا عند الشافعية . وعن 
أبي حنينة : لايتوارث حربى من ذىى »؛ فإن كانا حر بين شرط أ يكونا من 
دار واحدة » وعند الشافعية : لافرق » وعندم وج ه كا لنفية . وعن الثورى ور ببعة 
وطاثفة : الك ر ثلاث : يهودية ونصرانية وغيرمم » فلا ترث ملة من هذه من ملة 
٠ 7‏ عن طائفة من أهل المدينة والبصرة كل فر بق من السكفار ملة ل 
تؤرثوا حرسم من تونق ولا مبودياً من ندسرالى ؛ وهو قول الأأوز اعى وبالغ فقال: 
ولابرث أهل نحلة من دين واحد أهل تلة أخرى منه كاليعقو بية والملكية من 
النصارىاه وأقرب هذه الأفوال إلى ماعايه ثللت الملل قول الأأوز اعى ومن وافقهم 
هومن قبله . 
ثم قال الحافظ : واشتلف فالمرتد ققال الشافى وأحمد « يصير مالافيأ المسلين 
وقال مالك : يكون فيأ إلا إن قصد بردته أن حرم ورثته المسمين فيكون هم 
وكذا قال فى الزنديق » وعن 5 يوسف وحمد أورانته المساين ) 0 
ما كسبه قبل الردة لورثته المادين و بعد الردة لييت المال » الع 
وذ المافظ قبل ذلك ما روى عن معاذ ( رض ) عنه أنهمكان بورث الم 
من التكائر ولا عكس ؛ ومنه أن أخوين اختعما إايه مس ومهودى مات أنوها 
مودي غخاز ابنه الببودى ماله فنازعه الأسل فورث معاذ الس ٠‏ وروى أبن ألىشيبة 
مثل هذا عن معاوية قال : نرث أهل السكتاب ولا يرثونا يا حل لنا الفسكاح 


00 الفتئة والفسأد بعلب دولة الكفر على الاسلام ( تفسير :اج )1١‏ 
لست سسا 


منهم ولا بحل لمم مناء وبه قال مسبروق وسعيد بن السيب وإبراهم النخعى 
وإسحاق اه وعايه الامامية و بعض الزيدية . 

زلا موتك نيكق الأرش وقا اي ) 4 أى إن لم تفملوا ماذكر 
وهوما شرع لكم من ولابة بعكم لبعض وتناصرك وتعاونتك تجاه ولاية الكفار 
عضوم سف علي . ومن الوقاء بالعهود وا مواثيق مع السكفار إلى أن ينتغى 

عبد أو ينبذ على سواء ‏ يقع من الفنتنة والفساد الكبيرفى اده 
الح رع دك وفشكم النفى إلى ظفر الكفار بم واضطام ادك فى دينك 
لصد عنه 5 كانو! يفتنون ضعفاء؟ بمكة قبل المجرة » وقيل إن لم تنعلوا 27 5 
به فى الميراث وهو قول ابن عباس وتقدم مافيه » وقد ذكره عنه البذوى 8 
قال:وقال إنجرع إلا تعاونوا وتناصروا » وقالاين إسحاق : جعل الله الواجر بن 
والأنصار أه هل ولاية فى الدين دون من سوام » وجعل الكافر بن بعضهم أولياء 
بعض » ثم قال ( إذلا تفعلوه ) وهو أن يتولى اللؤمن السكافر دون المؤمن( تكن 
فننة فى الأرض وفاد كبير ) فالفتنة فى الأرض قوة السكفر والفساد السكبير 
ضيف الإسلام أه 

٠‏ وأقول الأظور أن الفتنة فى الأرض ماذ كرنا من اضطهاده, السلمين وصدهم 

عن دينهم " كا يدل عايه ماسيق فى هذه السورة وفى سورة البقرة وى من أوازم 
قوة الكفر وساطان أهله الذى كانوا عليه ولا بزال الذين يدعون حرية الدين 


منهم فى هذا المصر يتنو المسامين عن ديهم حتى فى يلاد الساين أنفسهم بما. 


يلقيه دعاة النصرانية مهم من المطاعن فيه وف الرسول (ص) وبا ثرون 3 
النقراء من العوام الجاهلين من امال وأسباب المميشة » كذلك الفساد السكبير من 
لوازم ضف الإسلام الذى وجب ع ىأهل تولى بعضهم ابعض فى التعاون والنصرة 
وعدم وى غيرهم من دومم»ة لوحب على حكومته القو: 4 ة العدل الطاق وال أواة 


فيه بين المؤمن والكافر والبر والفاجر والقوى والشْعيف والغنى والفقير والقر يب 
3 دي 2 فر والبر والفاجر والفوى والصقيف والعتى والعمير والغر ب 


5 


( الإنفال : س م ) الفتئة والفساد يغلب ذولة البكفر على الاسلام ١109“‏ 


والبعيد كا تقسدم شرحه مراراً - والذى بحرم الليانة وتقض العوود حتى مع 
الكفار ا تقدم فى هذه السورة أيضا مفصلا وذكرنا به قا . ومن وقف على 
تاريخ الدول الإسلامية التى سقطت و بادت والتىضعفت بعد قوة برى أنالسبب 
الأعفلم لفساد أمرها ترك تلك الولاية أو استبدال غيرها ببا ء ومن الظاهى الى 
أن مسألة التوارث لا تقتضي هذه الفتنة المظيمة ولا هذا الفساد الكبير . 

وقال ان كثير فى تفسير هذءالشرطية : أى إن ل تيجانبوا الشركين » وتوالوا 
اللؤمنينو إلا وقعتفتئة فىالناس وهو التباس الأمر واختلاط الؤمنينبالكافر ين » 
بقع بين الناس فساد منتشر عر يض طو بلءاه وأقول إن اختلاطالؤمنينالأقوياء 
فى إعامهم بالكافر بن سبب قوى لانتشار الإسلام وظهو ر حقيته وفضائله كا دوقم 
بعد صليح الحديبية » ولذلاك سماه الله آعالى فتحا مبيناً . وكذلك كارك انتشار 
للسلمين فى كثير من بلا الكفر بقصد التجارة سيا لإسلام أهلها كلهم 1 بضغ 
3 وقع في جزائر الهند الشرقية ( جاوه وما جاورها ) وني أواسط أفريقية . فهذا 
الذول على إطلاقه ضعيف بل مردود و إنما يصح فى حال ضعف المسدين في الدين 
والعلم بعادي يكن هم أعل منهم بالجدل وإبراد الشمهات فى عدورة المحج مع مع 
تعصبهم 5 كفرم ودعوتهم إليه كال هذا الزمان فى بلاد كثيرة واولاهذا 
التنبيه لمانقلت هذا القول . 

ورجح ابن جرير بعد نقل الملاف قول من قال إن هذا فى ولاية التناممر 
والتعاون ووجوب المجرة فى ذلك المهد » ونحر بم المقام فى دار الحرب » وعللهيأن 
المعروف الشهور فى كلام العرب مره ن معتى الولى أنه النصير والمعين » أ وابن العم 
والأسيب ٠»‏ لأا الوارث فغير معروف ذلك من معانيه ثم قل مائصه : و إِذا ان 
ذلك كذلك تبين أن أولى التأو يلين له ( إلا تمماوه تسكن فبنة فى الأرض 
وفساد كبير ) تأويل من قال : إلا تفعاوا ماأمر ركم به من التعاون والنصرة 


على الدين » ال . 


ع ٠١+‏ - فضل الباجرين الأولين والأاصار وجزاؤحم ( سير ةج )٠١‏ 


ص والذين آمُنوا وهاحروا وجاهدوا فى سبيل اله والذين و ونصروا 


أوائك م الؤمنون سيا هذا تفضيل للصتفين الأولين من الؤءنين على غيرهم 
وشهادة من الله تعالى 1 لين والأنصار بأنهم هم المؤمنون حق الإإيمان 
وأكله دون من لم يهاجر من الؤمنين وأفام بدار الشرك مع حاجة الرسول (ص) 
وللؤمنين إلى ممرته إلمهم » 0 وصفهم الأول لأنبم بدكانوا أعلا لهذه الشبادة 
وما يليا من الجزاء فى قوله لإ لمم مغفرة ورزق ىع4 4 الجلة استئياف بيانى 
وتدكير مغقرة لتعظلم متنا 0 كر من أسبامها قبلها » ومن وصف الرزق 
بعدها بكونه كرا : أى لهم متفرة من ربهم نأمة ماحية ل فرط منهم كأخذ 
الفداء من الأسرى يوم بدر » ورزق كر ب فى دار الجزاء أى رزق حسن شريف 
بالغ درجة السكال فى نفسه وفى عاقبته » وهذه الشهادة المقرونة بهذا الجرزاء العظليم 
ترغم أنوف الروافض وتلقم كل ناب بالطمن فى أصحاب الرسول ( ص ) الحجر 
ولاسها زعمهم بأن أ كارهم قد ارتدوا بعده (ص) 
قال ابن جر ير : وهذه الآبة تنىء عن سمة ما قانا إن ممنى قول الل( يمضهم 

أولياء بعض ) فى هذه الآية » وقوله ( مالكم من ولايتهم من شىء ) إما هو 
النصرة والعونة دون اليراث لأنه جل ثناؤه عقب ذلك بالثناء على الهاجر بن 
والأنصار والخبرعا لهم عنده دون»ءن 1 مهاحر بقوله ( والذين آمنوا وهاجروا...) 
الآية ول وكان مراداً باّآيات قبل ذلك الالالة على حكم ميرائهم لم يكن عقيب 
ذلك إلا الحث على مفى الميراث على ما أمر..وفى صمة ذلك كذالك الدليل لواضعم 
على أنه لا ناسخ فى هذه الآيات لشىء ولا منسوخ اه 


والذين أمتوا:م ن بعد وهاجر وا وجاهدو د ذأواغك منكم 4 4 هذا هو 
الصيف الرايع. من المؤمئين فى ذلات العهيد وهم من تآخر 3 0 عن 
أشحرة الأولى أو عن تزول هذه الأيات فيكون الفمل الماضى « امنوا » وما يذه 


يععنى المستقيل ؛ وقيل عن صلم الحديبية و وكان في ذى المّعدة سئة سث والسورة 


م 


( الاثفال : سن ) كفر الروافض عا أثىالله بمعلىالواجر ين والأتصار ‏ م١‏ 


كلبا نزلت عقب غْرْوة بدر » وح حكهم على كل حال أ نهم' يلتتحقون بالمهاجر بن 
الأولين والأتصار فيا تقدم بيائه من أحكام ولايتهم وجزائهم . قال ابن جرير : 
( فأوائك منكم) ذ فى الولاية يحب لكم , عليهم من المق والنصرة فى الدين 
والوارثة مثل الذى يجب لكم علهم ر أبعضكم على بعض » وروى ذلعن ابن 
إسحاق ولا حلاف فيه على ما أعر 03 

وأقو ل إن جملهم 82 هم وعدهم منهم دليل على فضل السابقين على 
اللاحقين ولا سما بعد اختلاف الحالين من قوة وضعف وغتى وفقر قال تمالى 
( لايستوى منسكم من أنفق من قبل الفتح وققل أوائك أعظم درجة من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ) وقال الى ( ه : ٠١١‏ والسابئون 
الأولون من الهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله علهم ورضوا 


م( 


وقد بس 0 سياكٌق قسمة لبى» من سورة المشر هله الدرجات الثللاث قال عر 


ا 5 54 3 . 2-1 
عنه وأعد لهم جنات تحرى تمتها الأنبار خالدين فيها أبداً ذلك القوز المظا 


ىت 
من قائل (ده : ه للفقراء الهاجر بن ااذبين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتخون 
فضلا من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولنك هم الصادقون (9) والذبين 
تبوءوا الدار والإيعان من قبلهم محبون من هاجر إليهم ولا ي#دون فى صدورهم 
حاحة مما أو توا ويؤثرون على أتقسهم ولوكان بهم خصاصة . ومن يوقشجنفسه 
تأولئاك هم المملحون(١١)والذين‏ جاوًا من بعدهم يقولون د بنا اغفر لنا ولاشواننا 
الج 


دين سيقونا بالإعان ولا حمل ف قلو ينا غلا للدين أمنوا رن با إنك رعءوف 

رحى ) وفضيلة السبق معلومة بالتقل والعقل ( 5ه ؛ ؟١‏ والسابقون السابقون 
م( 

)أو اك القر بون (4١)ة‏ عامالنج ) (الورادن بك رون بهذه الأيات 


كلها عا يطمنون به على جهوور الصحابة و ُ السابقين الأواين خاصة » ومن 
)١(‏ من لمحي بأن ينقل الالوسى هذا المعنى المقرر عند أهل السنة عن الطيرسى 


مفسر الشيعة ويقول « و آرم لاصوارنا » كن أكدابه ياترى ؟ 


5م2219 ولا الرحم والقرابة وإرث أولى الأرحام (تفسير : ج١1) ٠‏ 


لمعلوم بالتواتر أن أول أوائك السابقين بالإعان واطحرة معاً الذين شهد. الله تعالى 
بصدقهم هو : أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه وأرضاه » وسخط على أعدائه 
والطاعنين فيه المسكذبين بهذه الآيات ضمتاً . ! 
( وأواوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى بعض فى كباب الله 4 لله 4 أولوا الأرحام ه 
أكواب القرابة وهو م رحم (ككينوققل ) وأضله رحم اليا الذىهو موضع 
تسكوين الولد من بطنها ويسمى به الأقارب لأنيسم فى الغالب من ررحم واحد 
وفى اصطلاح عاماء الفرائنض هم الذين لايرثون بفرضص ولا تعصب وهم عشرة 
أفناف: ادال والخالة «( والجد للأم 4 وولد البنت 2( وولد الأخت 0 بنث الأخمء 
وبنت العم » والعمة » والعم للام » وابن الأنخ الام » وم نأدلى بأحد منهم . وقد 
احيلف علما ال ساف واطاف فى إدنهم لمن لا وارث له ع 3 ار واستدل الثيتون 
بعموم هذء الآبة فإنه يشعلهم وكذا مموم قوله تعالى ( لارجال نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون وللنساء نصيب هما رك الوالدان والأقربون ) وبأحاد: 
احادية فى إرث ١‏ كال فمهأ مقال ويحديث 2 ان لخر القوم مم «( وهو فى 

الصحيحين وغيرها - وعليه أ 9 العلماء » ومن قال بتور يهم من الصحابة : 
على وابن مسعود وأ بو الدرداء ومن لا بين وأئة الأمصار : مسروق ود ان 
الحنفية والنخعى والثورى و بعض أعة العترة ا حنيفة وغيره م وهو اتا رعتدى 
ولا سما فى هذا الزمان . وترى فى كتب الفرائض ما يستحق هكل وارث منهم » 
وروى عن أبن عباس أن هذه الية وما قبلها نزت فى أسكم هذا الإرث وهذا 
مشهور عله وهو من قيس التفسير الأروى عنه زر ض) 

وروى البخارى وأبو داود والثسائى عنه فى #تسير ( ولكل جعلنا موالىي 
مما ترك الوالدان والأقر بون ) أنه فسر الموالى بالورثة . ثم قال فى تفسير ( والذين 
عافدت أعانتى ) كان المباجرون لما قدموا المدينة برث المهاجرى الأنصاري دون 
ذوى رجه الالخوة الى آل ى البى (ص ) ينيم فنا نزت ( ولكل جعانا 


(الأقال : س مم ) ولاية الرحمة والقرابة وتقديمها على غيرها وعهد الل ٠١*51/‏ 
موالى ) نسخت . ثم قال ( والذين عاقدت أعانكر ) من النصر والرفادة 
والنصيدة وقد ذهب اميراث فيوصى له اه هذا لفظ البخارى فى كتاب التفسير 
وهو أوضحمن لفظه فى كتاب الفرائض :و ىكل منهما غموض و إشكال فى إعرابه 
ومعناه . والراد لنا منه أنه فسر المعاقدة بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وبأن 
الناسخ لها هذه الآية. قال الحافظ فى هذه الرواية : وحملما غيره على أعم من ذلك 
أى مما كانوا يتعاقدون عليه من الإررث » ثم ذكر عنه مثل هذا وأن الناسخ له آية 
الأحزاب (:50 : > وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من الؤمنين 
والمهاجر بن» إلا أنتفعاوا إلى أو ذالم معروفا »كان ذلك ف السكتاب مسطورا ) 
وهى مفصلة وسورتها قد نزات بعد سورةالأتفال وفيها الكلام على غزوة الأحزاب 
التىكانت بعد غزوة يدر بسنتين وقيل بثلاث سنين فالتدقيق أن آيْة الأثفال 
وسورتها نزلت قبلآيات الارث وقبل سورك النساء والأحزاب فهى مطلقة عامة . 

والمعنى المتبادر من نص الآية وقرينة السياق أنها : فى ولابة الرحم والقرابة » 
بعد بيان ولاية الإمان والحجرة » فهو عز شأنه يقول : ( وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض ) وأحق من المهاجرين والأنصار الأجاتب بالتناصر والتعاون 
- وكذا التوارث فى دار المحرة فى عهد وجوب ا مجرة ثم فى كل عبد - م أولى 
ذلك فى كتاب الله أى فى حكه الذى كتبه على عباده للؤمنين وأوجب بدعلييم 


صلة الأر حام والوصية بالوالدين وذى القرلى فى هذه الآية وغيرها مما تزل قبلها » 
وأ كده فيا نزل بمدها كآية الأحزاب فى ممناها وكقوله بعد محرمات التسكاج 
(كتَابالَه عليكم ) فر و قد أوجبه فى دينالفطرة »كا جعله من مقتضىغرائز الفطرة » 


فالقريب ذو الرحم أولى من غيره من المؤمنين بولاء قر ببه ورره» ومقدم علييم 
فى جميع 1 اع الولايات المتملقة بأمرهء كوا لاية التكاح وصلاة الجنازة وغير ذلك . 
وهذه الأولوية لا تقتضى عدم التوارث العارض بين المراجربن والأنصار 
والمتعاقدين على أن بر ثكل منها الآخر كا كانت تفمل العرب » وإذا وجد 


)1١ ولاية الرحمة والقرابة وتقديعها على غيرها وعيد الله ( نفسير :ج‎ ١+8 
قريب و بعيد يستحقان البر والصالة فالقريب مقدم كم قال تعالى ( و بالوالدين‎ 
إسانا.وبذى القر بى واليتالى والمسا كين ) وقال رسوله ( ص ) قها رواه النسالى‎ 
عن حديث جابر بسند سميح « ابدأ بنفسك فتصدق علبها فإن فضل شىء‎ 
فلأهلك » فإن فضل شىء عن أهلاك فإزى قرابقك » فإن فضل عن ذى قراببيك‎ 
ثىء فهكذا وهكذا » أى فلامستحق م نكل جانب . وهذا موافق لقوله تعالى‎ 
؟؟‎ : ٠ ( وصف أولى الألباب من المؤمنين بالقرآن من 'سورة الرعد المسكية‎ 
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق 5 والذين يصلون ماأم الله به أن‎ 
يوصل )الأية . وعهد الله هنا يشمل جميم ماعهده إلى البشر من التسكاليف‎ 
سوا ء كانت بافظ العهد كقوله الس 1 أعي د إليكم يابى آذم أنلا تعبدوا‎ 
الشيطان ) الأبتين أو بافظ آآخر - ومنه (© : /ا9 يأبنى آذملا ينتندكم الشيطان)‎ 
( وأمثاله من النداء فى هذه السورة  ومن الوصايا فى السورة التى قبلها ( الأنمام‎ 
كا يشمل ماعاهدوا الله عليه بلفظ المهد أو بدونه و ما يعاهد بعضهم عضا عليه‎ 
ويدخل فى المهد العام: ماأوجبه‎ ٠. بشروطه » ومنها أن لا يكون على ثىء بحرم‎ 
من موالاة الؤمنين وحتوقهم » ثم ذكر بعد مبفة هؤلاء مايقابلها من صفات‎ 
السكافر ين الذين يقطمون مأأمس الله به أن يوصل » وهو ماذك هنا . وقفى عليه‎ 
بالأمر بصلة الرحم وهو أهم ما أمر الله به أن يوصل » ثم قال تمالى فى صفة من‎ 
يضلون عن هداية القران من سسورة البقرة المدنية (؟: 397 الذن ينقضون‎ 
عهد الله من بعد ميثاقه ويقطمون ماأمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض‎ 
» أو انك م الحاسرون ) وقد سبق فى تفسيرها أن المهد الإلمى قسمان : نطرى خاتى‎ 
207 ودينى شرع‎ 

وجملة القول : أن أولوية أولى الأرحام بذهم ببعض هو تفضيل اولايتهم على 
ماهو أعم منها من ولاية الإعان وولاية المحرة فى عهدها ولسكن فى ضمن 


١ دواجع ص ١؛؟ ج‎ )١( 


( الاتقال :سس مم ) كون احكام القرآن عن علٍ الله ال يط كلض 356 
دائرتهما فالقريب أولى بقر ببه ذى رحمه المؤْمن المهاجرى والأتصارى من المؤمن 
الأجنبى » وأما قريبه السكافر فإن كان ماري المؤمنين فالكفر مع القتال 
قطان له حقوق الرحمكا قال تعالى فى سورة الممتحنة ( 56 : سآ الذين 
آمُنوا لا تيخذوا 00 أولياء ) الأيات وإن كان مماهداً أو ذمياً فله 
من حق البر وحسن العشرة مالس 'لغيره . قال تعالى فى الوالدين المشركين 
١ (‏ :ه؟ وإن جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به عل فلا تطعهما 
وصاحبهما فى الدنيا معروقاً ) ثم قال فى السكفار عامة ( 15 لا ينها 1 الله 
عن الذين | يقاتومع فى الدبن و ير جوك من ديار أ تبرومم وتقساطوا الهم إن 
الله حب المقسطين ) فالير والعدل مشروعان عامان فى حدود الشرع » ومحل 


تفصيل هذا البحث تفسير سورة الممتحنة . 


3 خم م الله تعالى هذه السورة بقوله ؛[ إن الله بكل ثىء علم 4 فبو تذييل 
استثنافى لاحكام هذا السياق الأخير بل لميع احكام السورة وحكها » مبين أنها 
حكة لاوجه لاسخها ولا تقذمها » فالعتى أنه تا لى شرع لكم 58 الأحكام 
فى الولادة العامة واتتخاصة والعهود وصلة لأرحاء » وما قبلها مما سبق من أحكام 
القتال والغنائم وقواعد التشريم وسنن النلكوين والاجماع » وأصول الحكم 
امتعلقة بالأنفس ومكارم الأخلاق والا داب ؛ عن عل واسع حيط بكل ثىء 
من مصالحكم الدينية والدنيوية . كا قال في الورة السابقة لهذه ١:‏ 
ولقد جئناهم بكتقاب فصلناه على عر ) الآ ية, 

فنسأله تعالى فى خاهة تفسير هذه السورة أن يزيدنا علا وققهاً بأحكام 
كتابه وحكه » وأن بز يدنا هداية بعلومه وآدابه» وأن يوققنا لإتهام تفسيره على 
مايمب و يرضى » والصلاة والسلام على من أزله عليه هدى لمتقين » وأرسله به 


رحمة لاءالمين» وعلىآ له وسحبه أجممين؛ وسلام على المرسلين » والجذ لله رب العالمين 


( 1 خلاصة سور الانها وكلياتها ( ”مسر يم‎ ١. 
ملا ابي ره رم 2 الاننا ل‎ 


( أى ما فبها من الأصول الاعتقادية » والسئن الاجتماعية » وقواعد الشرع 
الجملية » من سياسية وحر بية » ويجمل ذلك فى سبعة أبواب قد يدخل بعض 
أْصِوها ومسائلها فى بعض فيذكر ف ىكل باب ما يناسبه ) 
ل( مقدمة للتنبيه والتذكير) 

ينبنى أن يتذ كر القارىء أن جل السور المكية فى أصول الاإعان الاعتقاديةمن 
الإلهيات والوحى والرسالة والبعث والجزاء وغيرها من عالم الثرت» وقطصن الرمزلة 

مع أقوامهم ٠‏ ويل ذلك فببا أصول التشريع الإجالية العامة » والآداب 
والفضائل الثابتة »كا ببناه فى خلاصة كل من سورتى الأنمام والأعراف » 
ويتخال هذا وذاك عهاجة المشركين ودعوتهم إلى الإمان بتاك الأصول ودحض 
شبهاتهم ؛ وإبطال ضلالاتهم » وتشوبه خرافاتهم . ش 

وأما السور اللمدنية فتكثر فيبا قواعد الشرع التفصيلية » وأحكام الفروع 

العملية ؛ بدلا منْ أصول العقائد الإعانية » وقواعد التشريم المامة الطملقعمسي 
تكثر فى بعضها محاجة أهل الكتاب وبيان ما ضلوا فيه عن هداية كتمهم 
ورسلوم ا إلى 'الؤيمان عاتم اارء 0 صلوات الله وسلامه عليه وعليوم 
أحممين ت وف 57 بيان ضلالة المنافقين ومفاسدم كا برى القارىء للسور اللدنية 
الطول الأر بع المتقدمة » وكل من هذا وذاك يقابل ما فى السور المكية من بيان 
بطلان الشرك وغواية أهله . ش 
١‏ فى سورة: البقرة تكب ر>اجة البوود وفىسورة ا لعمران :تكثر عاجة النصارى؛ 
وفى سورة المائدة: تكثر محاجة الف يقين » وفى سورة النساء : تكثر الأسحكام المتعلقة 
بالنافقين » ويليها فى فضاتح النافقين سورة الثوبة الأنية . وتكثر فى هذه السور 
الثلاث أحكام القتال» كا تكثر فى هذه السورة (سورة الأغال ) .' 
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( الافال ؛ سم ) الاسماء والصفات وإضافة المعيّة والعندية والولاية إليه تعالى ١81‏ 


الباب الأول 


فى صفات 5 تعال وشؤونه فى خلقه وحقوقه وحكله 2 عباده : وفيه 


ستة فصول ( : 
. القصل الأول فى الأسماء والصفات الالحية 


فى هذه السورة من اأسماء ال المسنى وصفاته الملى:: العز بز المكيم ١‏ والعليم ا 
الحكي ؛ والسميع المليم 5 والغفور الرحيم » والمولى والنصير » والبصير » والقدير ». 
5 العلي بذات الصدور» وختمت السورة بقوله تعالى ( وهو بكل شىء عليم ) وكل 
اسم من هذه الأسماء وغيرها يذكر فى القرآن مفرداً أو مقترنا بنيره فى المكان 
المناسب للموضوع الذى ورد فيه ويفسر فى موضعه ومفسرو الذاهب الكلامية. 
وغيرها يتأولون بعضها كا تقدم فى فى تفسير سورة الفائحة من تأو يلجم لعمفة الرحمة » 
وبين فيه وق غيره مذهب السلف فى إسرار هذه الصفات كا وردت من غير 
تكلف تأويل لها يخرجها عن الظاهر امتبادر من السياق مع الجزم بتغزبه تعالى 
فيباعن شبه أحد من خلقه ؛ وما للخلف من التأو يلات التى حملهم عليها. محاولة 
التفصى من التشبيه » وتحقيق الاق فى كل مقام عا يناسبه مع لجع بين إثيات 
النصوص والتازيه . وقد نذكر بعطن التأو يلاث لاضصرودة . 

(؟) المعية الإشية والعندية : 

> تكرر ذكره فى هذه السورة | إثيات إضافة المية إليسه تعالى أى كونه مع 
ن شاء من عباده ‏ وهى مما ورد تأويله عن بعض علباء الساف واتفق عليه 
5 | اطاف » وقد ب بينا هناكا بننا من قبل حقيق قاعدة الساف قيربا وتراها 


فى آيّات من هذه السورة -- أولها ‏ 0 إذ يوخى ربك إلى اللاكة أنى 


© ؟ الأساء والصفات وإضافةالعية والعنديةوالولاية إليه تعالى ( تفسير : ج ٠١‏ ) 


ممم فثبتوا الذين آمنوا) أى إى أعيتم على تنفيذ ما امرك به من تثينتهم والر بط 
على قلوبهم حتى لا يفروا من أعدائهم على كونهم يفوقونهم عدداً وعدداً ومدداً 
إعانة حاضر مك لا مخنى عليه ولا يمجزه شىء من إعاتيتم . والوعد بالإعانة 
وحده لا يفيد هذا العنى كله فن الممية معنى زائد على أصل الإعانة تقل منه 
ما د ولا نعقل كته وصفته 1 


وفى معناها قوله تعالى فى بيان أن كثرة العدد وحدها لا تقتضى النصر 
فى الحرب بل هناللك قوة ممنوية إطية قد ينصر مها الفئة القليلة على الكثيرة 
(19 وان تغنى عن فنتك شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين ) - وقوله عز وجل 
بعد الأمر بأسباب النصر لمعنو ب ةكالئبات فى القتال وذكره وطاعته وطاعة رسوله 
والنهى عن التنازع )50 عجرا إن :أله مع الصابر ين ) ومثله قوله بعد جعل 
للؤْمئين حقيقين بالنصر على عشرة أضعافهم من الشركين فى حال القوة والمزعمة 
وعلى ثليه م فى حال الضعف واارخصة بشروطه (55 واصيروا إنالله مم الصابرين) 
وهذه العية يعبر عنها فى هذا المقام عمية النصر . وقد يبنا ما تسمى به فى مقامات 
أخرى من الصير فى غير القتال بطا ب كل منها فى مله . 

ويناسب العية ما ورد فى المندية كقوله تعالى ( للم درجات عند ربهم ) 
وهى : إما عندية مكان . كهذه الآية والمراد بالمكان هنا المنة كةوله تعالى حكابة 
عن أمرأة فرعون ( إذ قالتربان لىعندك با فى الجنة ) وإضافته إلىااربتمالى 
للنشريف والقكر بم كا قال المفسرون » و إما عندية تدبير وتصرف . كقوله فىهذه 
السورة ٠١(‏ وما النصر إلا من عند الله ) وإما عندية حكر . كقوله تمالى فى أل 
الافك من سورة النور ( فأوائك عند الله مم الكاذبون ) أى فى سكم شرعه . 

(5©) ولابته تعالى للمؤمنين : 

وثى بمعنى مميته لل . قال ( 4٠‏ وإن تنولوا فاعلموا أن الله مولا 5 نم الولى 


ونم النصير ) فتسيى هنا ولابة النصرة وض أعم ٠.‏ وتقدم تفعبيل القول فى الولاية 


1 


(الاثقال: س م ) أثعاله تعالى وتصرقه وئد بيره لامور النشر ١‏ 


العامة والخاصة فى تفسير ( 07:5 الله ولى الذين آمنوا ) فتراجم فى (ص ٠‏ 4 ج”) 
الفصل الثالى 
فماله وتصرقه تعالى فى عباده وتد بره لأمور البشر وفى تش ر يمه لهم 
0 تصرفه في عياده 
يدخل فى هذا اليا ب أفما اله التى لاك شب للئاس فنها وتعرفه فهم بالأسبَات 


والمسببات والقدمات واعائم وإرادته فى أسخيرهم فى أعماهم 95 قال عرْ وجل 
(5)0 أخرجك ربك من بيتك بالحق (7) وبريد الله أن بحق المق بكااته 
ويقطم دابر الكافر بن م ليحق الق ويبطل الباطل ال )٠١(‏ وما النصر إلا 
من عند الله )١ ١‏ وينزل علكم من السياء ماء ليطورك به وبذهب عنكم 3 
الثيطان ولير بط على قلوبكم ويأبت به الأقدام (10) سألق فى قلوب الذين 
كفروا اارعب (10) فم فر تتتاومم ولكن الله قتاهم وما رموت إذ رميت ولسكن 
الله رى - إلى قوله فى 2 3 03 اليه مم الؤيقين *" ولد عم الله 0 
خيراً لأمعمهم 4" واعاموا أن اله حول بين المرء وقلبه 55 ها فوا م وأيدم 55 
ورزقكم من الطيبات لملكم تشكرون 5؟ إرن تتقوا الله حمل كم فرقانا 
00 ويعكر الله واه له خير الما كر بن مام ايز الله المييث من الطيب 
الآية ‏ م4 إذ يريكهم الله فى منامك قليلا ‏ الأيةب 44 و إذ يديكوم 
إذ لتقم فى أعيتكم قليلا وبقلا 06 فى أعينهم الآبة ه ذلك بأن الله م يك 
نغارا فم 57 على قوم حتى إغيروا ما بأنقسهم 50 هو الذى أيدك بنصره 
وبااؤمنين و لف بين فلو م 3 . 

وقد يبنا فى تفسي ركل آئة من هذه الآيات مالاميد ما أسند إليه وما لارب مما 
0 إليه عر وحل وما 0 فى بعضها مرا من شعبة محتج مها على عقيدة الجير ووحه 
إنطاها عم لاجد القارىء له نظيراً فى شىء 0 التفسير وشروح الأحاديث 


ولا فى كتب السكلام فما رأيناه منها وما يقاس عليه من أمثالها . 


جع سللأفماكه وأحكامه تعالى عصال الخلق (تفسير: ج١١)‏ 


0( التشريع الديق 2 
هو حته ومقتضى ر بو ببته عز وجل فنى الآية الأولى من هذه السورة 
( ألونك عن الأنغال قل الأنفال لله والرسول ) ومعناه أن المي يها هموحق 
لله تعالى » وأما الذئ ارسوله (ص) فهو تنفيذ السك وقسمة الغناتم » ودايله أن 
الله تعالى بين حكنها فى قوله ( 4١‏ واعادوا أبما فد من ثىء فأن لله سه 
ولارسول ) الم وتفسيره فى أول الزء العاشر» وما ورد من موَاخذة المؤمنين على 
أخذ الندية من أسرى بدرقبل إذن الله تعالى هم بذلك فى قوله تعالى (7+ ماكان 
لبى أن يكون له أسرى ) الخ مع أنه (ص) وافقهم على ذلك وقد ثبت فى 
الصحيحين أنه (ص) قال « إنها أنا قاسم وخازن واللّه يعطى © وفى أثناء حديث 
للبخارى « واللّه المعطى وأنا القاسم 0 
وقسمته (ص) لاغنانم وغيرها مفوضة إلى اجتهاده فيا لانص فيه من كتاب 
لله تعالى مع فرض المدل عليه . فالتشر يخ الدينى الذى لابتغير فيا هو حق 
لجس وقد بدنا تنصيله فى أول الجزء العاشر . وما عدا ذلك من أموال الرب 
فهو اجتهادى يقسمه الامام الأعظ. بمشاورة أهل المل والعقد » على وفق المصاحة 
وأساس العدل »كا فمل عمر (رض) فى تدوين الدواوين . 
9 الفصل الثالث » 
. « فى تعليل أقماله وأحكامه تعالى ممصا اماق »6 
ورد فى هذه السورة تعليل وعده تعالى المؤمنين إحدى الطائفتين من 
المشركين بقوله ( 7 وبريد اله أن يحق المق بكليانه وبقطع دابر الكافرين 
ه ليحق الحق ويبطل الباطل ) . 
1 وتعليله وعده المؤمئين بامداده إياثم بالملانسكة بقوله ( ٠١‏ وما جمله الله 
إلا بشرى ولتطمئن به فيكم ). 
وتعليله تغشيتهم النعاس و إنرّال الطر عايهم بقوله ( ١١‏ إذ يششيكم النماس 


أمنة منه ( 3 


لا 


. (الأتمال :دس مم )20 عناية الله برسوله وكفايته وتكريعه إيام : م88١‏ 


وتعليله تسكينهم من قتل المشركين ببدر و إيصاله تعالى مارهن به الرسول 

اللكافرين إلى أعينهم بقوله ( ٠7‏ وم1 ولييل المؤمنين منه بلاء حسنا إلى قوله 
7 

موهن كيد الكافرين ) 5 
وتعليله ما كتبه من النصر لأتباع الر لمن الؤستين الصادقين واللذلان 
لأعدائهم الكافر بن بقوله ( “ام لعيز الله الحبيث من الطيب ) الأية 

وتعليله لما قدره وأتذه من لقائهم المشركين على غير موعد بقوله (؟ 4 ولسكن 
ليقى الله أمراً كان مفمولا » امبلك من هلك عن بيئة ويحيا من حى عن بنة ), 

ثم تعليله لاراءته تعالى رسوله المشركين فى منامه قليلا بقوله (؛ ولو أرا لك 
كثيراً لنشلتم ولتنازعم فى الأمس ) 

تم تعليله لاراءته تعالى المؤمنين عند التقائهم بالشركين انهم قليل وتقليله 
إياهم فى أعين المشركين بقوله ( 44 ليقضى الله أمراً كان مفعولا ) 

ثم تعليله لمؤاخذة قريش على كفرها لنعمه يبيان سنته العامه فى أمثالهم وى 
8 4 دا 220 5 1 
كوله(+ه ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأتقسهم) 

وكذا تعليل لا أوجبهمن ولاية المؤمنين بعضهم لبعضف النصرة فى مقابلة ولاية 
التكافزين بعضهم لبعض بقوله ( © إلا تنعاوه تكن فتنة فى الأرض وفسا دكيير) 
الباب الثاى ٠‏ 

( فى الحقوق والأحكام والكرامة الخاصة برسول الله (ص) وفيه فصلان ). 

لإ تنبيه 4 لما كان موضوع سور الأنمام والأعراف المكيتين كأمثالها من 
السور المكية الطويلة ”بليغ الدعوة العامة للمشركين المتمكرين لارسالة والوحى 
أولا و بالذات كثرت فمبما الآيات فى الرسالة العامة ووظائف الرسل و إثبات الوحى 
ودفم شبهات المشركين عليه وعلى الرسل وفى رسالة خاتم النبيين خاصة وعهوم 
بمثته وما هو دين وتشريع من أقواله وأفماله وما ليس كذلك ( راجم ص م.م 


حدتعروع )0 : 
«تفسير القرآن الكريم » دنلع « الجزء الماش » 


38 عنايته تعالى برسوله وتسريفه واستعاله فى إعام حكته ( تفسير : ج١٠1‏ ) 


وا كان اللخطاب فى هذه السورة المدنية موجبا إلى المؤمنين كثّر فمها ماهو 
خاص به( ص) من إجاب طاعته فى كل ما يأمى به من أمس الدين والتشريع 
والنهى عن عصيانه وخيانته وغير ذلك من حقوقه (ص) ‏ ومن عنابته تعالى به 
وتكرعهله. 0 

' الفصل الأول 
( فى عنابة الله تعالى برسوله من كفايته ونشريفه إياه واستعاله فها تم به حكته )) 
وفيه به أصول 

( الأصل الأول ) كفايته تعالى إياه مكر مشركق قريش به فى مكة واثتارهم 
لخدسه إلى آتخر حياته » أو تفيه من بلده » أوقتله بتتعليع فتيان من جميع بطون. 
قريش له لإضاعة دمه » وكان ذلك سبب مجرته (ص) ٠‏ وذلك قوله عز وجل, 
٠0 (‏ وإذ يمكر بك الذين كفروا ‏ إلى قوله تعالى ‏ والله خير المكرين ) 

(الأصل الثانى ) إحساب الله تعالى له # أى كفايته التامة حتى يقول 

« حسبى » - فى موقمين ( أحدما) مقيد حال مخصوصة وهى كفايته خداع من 
بريدون خداعه من الكنا ار باظهارهم الجنوح لاسلم وتأبيده بنصره و بالمؤمنين فى 
الآبة ؟ ( والثانى ) مطلق وهو كفايته إياه هو ومن ايفين امؤمنين الذين 
ذو أنه أيده بهم وهو نص الأبة 54 

( الأصل الثالث ) عنايته تعالى به وتوفيقه إياه لتربية المؤمنين فى قوله 
(ه م أخرجك ربك من يبتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون ) وهذه 
هى التى ترتب عليها ما فى الفصل الثانى من الأحكام التتكليفية المناسبة لما قبلها 
من وجوب الطاعة وحظر الصعيان واتهيانة له ((ص) 

( الأصل الرابع ) استاله تعالى إياه برميه لوجوه الكفار يبدر بقبضة من 
القراب والرمل أصاب الله تعالى بها وجوههم كلهم وفيها قال تعالى ( ٠7‏ وما رميت 


# 


6 


6 


1 


( الاثفال : س م ) عتايته تعالى برسوله وتشريفه واستعاله فى إتمام حكته . /اع 9 


عم 
د 


إِذْ رميت ولكن الله رى ) فراجم تفسيرهانى ص 5١‏ ج 4 وكانهذا من آيات 
الله الكو نية له (ص) وهذه اليا ت كانت كثير: ة وعى من جاس آيات الله تعالى 
لموسى وعيسى وغيرها من الرسل (ع . م ) وفائدتها تذوية إيمان المؤمنيز الذين 
.شاهدوها ومن ببصح عندهم تقلها من عدم وأما التحدى: لاقامة ححة رسالته 
(ص) فكانت خاصة بالقرآن وهو مشتمل على آيات تقدم بيانها فى تفسير آية 
التحدى من سورة البقرة ( ص 368-١5١‏ ج ١‏ ) وفى غيرها 
( الأصل .اعخامس ) امتفاع تعذيب الله المشركين مادام الرسول (ص) 

فيهمكا فى الأية © وتفسيرها فى ص 856 ج .ه ٠‏ 

( الأصل السادس ) استغائته ( ص ) ربه مع المؤمنين وإمداده تعالى إيامم 
باللائكة وتنشيته إياهم النعاس وإنزاله علمهم الطر . وذلك فى الآيات ه- ؟١‏ 
وتفسيرها فى ص 05> ج ه الل وفيه بحث كال تكله ( ص ) وثقيه بره » 
وإعطائه كل مقام من التوكل والأخذ بالأسباب حقه » واختتلاف حال الخروج 
فى الطحرة وحال الارب ببدر . 

( الأصل السابع ) أنه ليس من شنأنه (ص) ولا ما يصمح منه - إذ ليس 
من شأن الأنبياء ولامن ستتهم فى الحرب - أخذ الأسرى ومغاداتهم قبل الانمخان 
فى الأرض بتمكين أهل المق والعدل فيبا وهو الآية برد 

( الأصل الثامن ) عتابه تعالى له فى ضمن لاؤمنين لعمله برأيهم فى أخذ 
الفداء من أسارى بدر فى الابتين هدو 54 فيراجع تفسيرها وما فيه من التحقيق 
وما فيعها من الح والأحكام فى ص 8م - 0 

( الأصل التاسع ) تسكريمه وتشريفه (ص) يما قرن الله عز وجل من طاعته 
بطاعته والاستحابة له بالاستحابة له ومشاقته بمشاقته والنهى عن خيانتهما مما » 
ومثله جعل الأتفال لله ولرسوله فها يبين فى موضعه من الفصل الآني » وياله من 


شرف علي 2 وتكر يم لايعلوه تسكر بم 


1.48 حتقموق الرسول على أمته ٠‏ 020 (تفسير: ج١٠)‏ 


(الفصل الثانى) 
( فى حقوقه (ص) على الآمة وفيه 5 أصول تتمة ١١‏ أصلا ) 

( الأصل العاشر) إيماب طاعته ( ص ) بالأمر بها تسكراراً وجعلها مقارنة 
لطاعة انه تعالى فى الآيات ١و؟وة؛‏ وف معناه الأمر بالاس تحابة له ( ص ) فى 
الآية ؟ مقارنة للاستحابة لله تعالى 

( الأصل المادى عشر ) حظر مشاقته ( ص ) وجعلما كشاقة الله عز وجل 
فى الوعيد علمهما مما فى الآية ٠٠‏ وأصل المثاقة الخلاف والانفصال الذى يكون 
به كل واحد من النفصلين فى شق وجانب غير الذى فيه الآخرء فتكل من 
برغب عن هديه وسنته ( ص ) ويفضل عامهما غيرها مما يسمى دينا أو تشريعاً 
أو ثقافة وتهذيباً فبو داخل فى هذا الوعيد . 

( الأصل الثاق عشر ) حظر خيائتهم له (ص) مقارثاً عخيانة اله تعالى فى 
االآية 17 . 

( الأصل الثالث عشر )كراهة مجادلته (ص) فيا يأ به ويحاوله ويرغب 
فيه من أمور الدين أو مصالح المسامين ولسكن يشترط فى هذه أن تكون الجادلة 
بعد نبين اق للمسامين ف المسألة . وذلك قوله تعالى ( 5 بجادلونك فى الحق بعد 
ما تبين ) وعى فى أمر امروج إلى ندر ووعد الله تعالى المؤمنين على لسانه (ص) 
بإحدى الطائفتين من الشركين ‏ طائفة المير وطائفة النفيرأى المرب - على 
الامهامثم زوال الابهام بتعين لقاء الثانية . وأما الجادلة والمراجعة فالمصالل اخر بية 
والسياسية قبل أن يتبين الحق فبها فهو مود مع الأدب اللائق إذ مى مقتضى 
الشاورة التى عمل بها البى ( ص ) فى غزوة بدر وفى غيرها كا ترى فى ص +0" 
واكدجة ثم فرضها لله تعالى:عليه فى غزوة أحد ( راجع ص ١59‏ ج ( 

وفى الآية الدالة على هذا الأصل آية ‏ حجة ‏ على حسن تر ييقه ( ص ) 
لين رشعل علدا كداليم لش يل 


( الأتقال : س م)- عال الغيبكالبحث والجزاء واللائكة والشباطين ١58‏ 


( الأصل الرابم عشر) كون الانفال لله والرسول فى الآية الأولى وفبها 
شرف المقارنة أأيضاً . 

( الأصل اعلامس عشر ) جمل/أخس الغنام لله وللرسول كا في آبة ١غ‏ 
وفيها ما تقدم . 

الباب الثالث 
( فى عام النيي سكالبعث والجزاء والملائكة والشياطين ) 

أصول هذا الباب ومسائله قليلة فى هذه السورة لما تقدم بيانه فى المبيد وعى : 
(١)ماورد‏ فى جزاء الؤمنين الكاملين بعد بيان صفاتهم فى 9 وهو 
قوله تعالى ( 4 لهم درجات عند ربهم ومتفرة ورز ق كريم ) وهو مبطل لتاعدة 

الوثنية فى العاس النفع ودقم الضر ودرجاتالآخرة بالتوسل بأ * 
(؟) ماورد فى جزاء الكافرين من قوله تعالى بعد إنذار الشاقين له وارسوله 
شديد عقابه ( ١١‏ ذلك فذوقوه وأن لنكائرين عذاب التار) أى عذاب الدار 
التى تسمى النار. 

(ع) ماورد فى جزاء الفاسقين المرتسكيين لكبائر الاثم والفواحش من قوله 
فى المتولى عن الزحف (1 ومأواه جنم بس المصير ) وهو ناقض لبناء الوثنية 
فى كون الاعتّاد على بعض أشخاص الصالين كافياً للنحاة من عقاب النار جزاء 
على الفسق فإن هذا الاعتياد علميم الذى أطاق عليه المتأخرون اسم التوسل كان 
ناف لا عوقب أحد لأنه سيل عب ىكل 5531 

(5) ما ورد من ذ ثر > الملاتكة فى وعده تعالى ارضنولة والمؤمنين فى غزوة 
در بأمدادهم بألن من اللانكة يبتونهم بوجودهم فهم وذلك فى الآيات 
و ٠١‏ » ؟1 وقد يبنا معناه بما يقر به من العقل على أن الواجب فيه هو الإيمان 
به مع تفويض صفته وكيفيته إلى الله تعالى كدائر أمور الغيب » ذراجع ت#تسيره 


فى ص ؛ككج 5. 


1 3 صفات المؤمنين الصادقين ومعامات الاعان ( تفسيس.:‎ 5 ١٠ 


(ه) ما ورد من ذكر الشيطان فى الأبة ١١‏ وهو إذهاب رجزه. ووسوسته 
عن اأؤمنين فى غزوة ندر و ببينا وجبه فى تفسيره « ص 5١١‏ اج 5) وفى الآية 
8 من الزيينه أعنال الشركين فى عداوة البى (ص ) وقتاله ووعده لهم بالتصر 
والجوار فبراءته منهم » وبدنا وجبه المعقول فى تفسيرها « ص 37 "٠‏ » 

الباب الرابع 
( فى الإعان وآيانه وصقات أهله وفيه فصلان ) 
( الفصل الأول ) 
( فى المؤمنين الكاملين وفيه 14 أصلا ) 

( الأصل الأول ) ان الإمان الصادق يققضى العمل الصالح من تقوى الله 
وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله . ف نكان قلبه مطمئناً بالاعان بالله تعالى 
ونوحيه إلى رسوله وباليوم الاخر الذى يبعث فيه المولى ويحزيهم بأعاللم يجد 
فى نفسه داعية لمااذ كر ومى جامع الخير والهدى له فى نفسه وقيمن يعيش معهم 
وفى النظام العام للاأمة والدولة وهو الشرع الذى عه / و ببنه رسوله بالقول 
والفمل والحسكم .سواء أ كان حكه رص ) بالاجتهاد أو النص . وهذا ماتدل 
عليه الشرطية فى قوله تعالى من الآية الأولى 0 الله 0 ذات يشكم 
وأطيعوا الله ورسوله إن > نتم مؤمنين )كا بيناه فى تفسيرها . ومنه أن طاعة إمام 
المسلمين وقواد عسكره د واجب بالتبع لطاعة اله وطاعة رسوله نشرط أن 
يكون ,الممرو فك قال فى آبْة أخرى ( 4 : هه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا ١‏ 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر متكم ) 

وأمنا غير الؤمن فلا يحد من الوازع والباعث فى ققسه ما بحده المؤمن » 
ولا برجو ويخاف مابرجوه المؤمن ومخافه من ر به » وَإِنما برجو من الناس أن 
بمدحوه أو بعينوه » وتخافهم أن يذموه أو يعيبوه » ومخشى المكام أن بحتفروه 
أو يساقبوه . 


له 


(الأقال: س.م) التوكل أعنى مقامات التوحيد ومعناه وثمرته ١810‏ 


3 بين لنا تعالى ان المؤمنين الصادقين الذين يكون لاعانهم مثل هذه 
ارات الثلاث هم الذين يتحققون بالصفات انجس التى قصروا أنفسهم عليها . 
أو قصرهم الإيمان فى خيامها ء إذ قال فى الآية الثانية ( إِنما المؤمنون الذين إذا 
ذكر الله وجات فلومهم - إلى قوله - يتوكلون ) وكل منها أصل مستقل فى هذا 
الباب فنذ كرها بترتيبها . 

( الأصل الثانى ) ان من شأن المؤمن الصادق أن يوجل قلبه عند ذكر الله 
تعالى » والوجل استشعار المهابة والجلال » أو الخوف والفزع » وهو أ نواع يبعث 
كل نوع من الذكز نوعاً منها » وتختلف باختلاف درجات المؤمنين » وأعلى 
أنواعه شعور المبابة والمظمة والاجلال أر بهم الرحمن الرحيم الخالق الرازق المدبر 
المسخر القابض الباسط الخافض الرافم المعز المذل السميع البصير » ويليه الوجل 
من جهل العاقبة » ومن العقوبة بالحجاب أو العذاب . وهذا الشعور بأنواعه آية 
الإمان الوجدانى وثرته . 

( الأصل الثالث ) أن من شأن المؤمن الصادق أن يزداد إمانا إذا تلا أو 
تليت عليه آيات الله عز رجل » بأن ير بو شعوره فى قلبه فيكون وجداتاً لاحوم 
حوله شك ولا ريب »ء ولا يؤثر فيه مغالطة ولا جدل  »‏ و بأن يعطى فهها فى 
القرآنٌ » يما يمتح عليه من معانى الآيات 1ت بعد آن »؛ من مدلولات نصوصها 
ولشوى عباراته! » ودقائق إشاراتها ‏ وعا يؤلى من العبرة وألاوعظة بتدبره » 
فيكون مزجيا له للعمل به  »‏ فالإرمان يزيد بالتكيف و بالكم جميعاً » ومن ذاق 
.عرف ء وهذه آيْة الإيمان المشترك بين العقل والوجدان ؛ وهم الباعثان على الأعمال 

(الأصل الرابع ) ان من شأن المؤمن الصادق أن يتوكل على الله تعالى أى 
يكل أموره إليه وحده كا أفاده الحصر بقوله فى هذه الآية ( وعلى ر بهم يتوكلون) 
.وفى معناها آيات فى هذه السورة وغيرها بعضها بصيغة الحص ركهذه الآابة و بعضها 
بصيغ أخرى اقتضتها الال » ولكل مقام مقال . 


/ 616 التوكل أعلى مقامات التوحيد ومعناه وتمرية” ( تفسير :اج‎ ١19 


التوكل على الله تعالى أعلى مقائات التوحيد » فالمؤمن الموحد الكامل . 
لابتوكل على تخلوق مر بوب تذالقه مثله ب مشهده فى الخاوقات أنها أسباب سخر 
له بعضها لبعض فى نظام التقدير العام » الذى أقام'به أمور العالم الغختار منها وغير 
اللختار » فكلها سواء في في المضوع لسننه فى الأسباب “والمسبيات » 000 
الاتفسال بتقديره فى نظام الكائنات ؛ وهى فها وراء تسنخيزه إياها سواء فى الى 
عن النفع والضر إيحاباً وسلباً . فشنأن الْؤْمنْ المتوكل فى دائرة الأسباب 0 يطلب 
كل ثىء من سيبه » خضوعاً :لسئنه تعالى فى نظام خلقه » وهو بذلك يطلبها من 
حيث أمره أن يطلبها أمراً تكوينياً قدزياً » وتشريعياً تكليفياً » فاذا جول 
الأسباب أو عجر عتها ء وكل أمره فيها إلى ر به تعالى » داعياً إياه أن يعلمه ما جيل 
با سنه من. أسباب العم ومنها الالمام فى بعض الأحيان - وأن يسخر له ماعجذ 
عنه من جهاد أو حيوان أو إنسان » وقد بين تعالى فائدته فى قوله من هذه السورة 
0١(‏ ومن يتوكل على الله فال الله عزيز حكي ) وقد بينا موقعه فى تفسيرهة 
(ص كوه ج ‏ ) وف آية ( ١‏ وإن حنحوا للسل فاجنح لها وتوكل على اللّ ) 
'وبننا موقعها فى تفسيرها ( ص 58 ) وتقدم قبلها فى معناها وهو متم له قوله 
57 وإن بريدوا أن مخدعوك فان حسبك الله ) ومثله قوله بعدها ( يا أيها النى 
'حسبك الله ومرء_ اتبعك من المؤمنين ): فالاحساب جزاء التقوى » كا وزد 


0 مؤلف من الإيمان الانعاف الوجدالى » ومن العمل الانجابى, 
والسلى »فك من عمل يقدم عليه المؤمن المتوكل و حجم عله غيره امقامتهع 
ا ا سي 0 
لا حرس عليه من فائدته » أو يتوقعه من سوء منبته . ولاس من التوكل ترك 
الأسباب الصحيخة فى المعيشة 0 والتداوى والكرب وغيرها غ٠‏ بل هو 
لا يتحقق بدونها . ولكن ينافيه الأخذ بالأمور الوهني ةكالرة قية والطيرة » وقد 


ه 


2 


ا 


( الاتفال : س 4م .إقامة الصلاةوالائفاق فى سبيل اشم نالاعان وجزاؤه وعرته “9ق 8 


فصنا هذا فى مواضم « من أوسعها مافى ص ٠١6‏ 15ج 2 تفسير» . 

( الأصل اللامس ) إن من شأن المؤْمن الصادق إقامة الصلاة أى أداؤها 
على أتم وجه وأ كله فى أركانها وآدذامها وستنها وامشوع والتدير فيا . والصلاة. 
عماد الدين » وأأكل العبادات الروحية البدنية الاجتاعية » وعبر عنبا بالإرعان 
فى قوله تعالى من آيأت القبلة ( وماكان الله ليضيع إعانكم ) 5 قال جمهور 
الفسرين بقرينة السياق وقد وجهناه بأنه أثر الإيمان الراسخ.فى القلب » المصلح: 
للتفس ؛ ( ص ٠١‏ ج ؟ تفسير ) وبدنا أسرارها وحكتها وفوائدها ومفاسد تركبا 
فى مواضع من ذلك المزء والجزء الأول الذى قبله باسهاب تام واذلك اختصرنا 
الكلام عليها فى تفسير آية هذه السورة من المزء التاسع . 

( الأصل السادس ) إن من شأن المؤمن الصادق الانفاق فى سبيل الله ما 
رزق الله وهو يشمل الرّكاة المفروضة وغيرها من التفقات الواجبة والمتحبة . واعل. 
بذل المال فى سبيل الله أقوى آيات الإعان » وقد بينا القول فيه حيث وقع الأمر 
به من سورة البقرة بالتفصيل ومن غيرها بالاختصار » فبو العبادة المالية التى 
يتوقف عليها أمم الأعمال الدينية والدنيوية » من منزلية (عائلية) ومدنية وعسكرية ». 
و بمجموع هذه الصفات يكل الإعان » ويستحق صاحبه وعد الله المؤمنين سعادة. 
الدنيا والآخرة » وما ذكره تعالى من المزاء فى الأصل التي . 

( الأصل السابع ) أن جزاء هؤلاء المؤمنين الكاملين ما بينه تعالى بقوله. 
( ؛ أولكم المؤمنون حقأ لم درجات عند ربهم ومتفرة ورزق كريم ) فراجع 
تفسيره فى ص 554 ج 5 . 

( الأصل الثامن ) من آيات الاعان الكامل بالتوكل على الله استفاثة 


الرب وحده ولا سيا فى القدائد » كا فءل جمهور المؤمنين مم الرسول صلى الله 


عليه وسلم فى بدر وذ كرهم به بعدها » وبما من عليهم ءن الاستجابة لهم بها ؛ فى 


قوله  (‏ إذ ستغيثون ر بكم فاستجاب لكر ) الآأية . وتحد فى تفسيرها تحفيق. 
0 


)١٠١ عتابيتة تعاق بثرية المؤمنين وإرشادهم  (تفسير:ج‎ 205١88 


:الكلام فى كال توكل النى صل الله عليه وس وكون توكل صاحبه أبى بكر 
'الصديق رضى الله عنه دونه » وما كان من خوفه صلى الله عليه. وسلم ببدر 
.وسكينته فى الغار وإعطائه كل مقام حقه » كذ كرناه فى الفصل الأول من 
الباب الثانى من هذه الخلاصة . 

( الأصل التاسم ) عناية الله تعالى بعباده الؤمنين السكاملين من أهل بدز 
“القى أثنى علمهم بها فى الآيات + -- ١١‏ ( أصل 5 فصل ١‏ .باب ؟ ) وقد أشرنا 
إنإليه آنفاً فى اكلام على عنايته تعالى برسوله (ص) . 

( الأصل العاشر ) أن الله تعالى يبلو اللؤمنين بلاء حستاً بمثل النصص 
.والغنيمة » كا يبلوم أحياناً.بلاء شديداً بالبؤس والمزعة » تربية لهم وبيانه فى 
تفسير قوله تغالى من الآبة ( 107 ولييل المؤمنين منه بلاء حدناأ ) و بكلا البلاءين 
سس تمحيص المؤمنين « راجم ص *5” ج 5 »6 . 

( الأصل المادى عشر ) إرشاده الؤمنين إلى ما يتفل عنه الجاهلون من 
«الانتفاع بنعمة الله عليهم فى سماع الع والمكة » واتقاء ما بصرف عنه من 
:الاعراض والغفلة » وذلك فى الأيتين ٠١‏ و١؟‏ وتدير ما فسرناها به فيص 6؟5- 
امجح 

( الأصل الثافى عشر ) إرشاده تعالى إياهم إلى الحياة العنوية » التى يرتقون 
بها عن أنواع المياة الميوانية . وهى مأ يدعوم إليه اارسول بسكتاب الله اته_الى 
.قتدير فيه الآية 4 وتفسيرها فى ص 57١‏ ج 5 . 

( الأصل الثانث عشر ) إرشاده إياهم إلى سنته فى جعل الأموال والأولاد 
-فتنة للناس » أى امتحانا شديد الوقع فى النفس » وتحذيراً هم من الخمروج فى 
أموالم ومصالم أولادهم عن الحق والعدل » بقوله (8؟ واعلموا أنما أموالكم 
وأولاد؟ فتنة ) وهذا أصل عظم فى تربية الؤمن نفسه على التزام الحق وكسب 
:الحلال واحتئاب الخر ام » واتقاء الطمع والدناءة فى سبيل جمع الملل والادخار 


( الاتفال : س م ) العبرة لأهل العصر » حال المؤمنين فى صدر الإسلام ١88‏ 
للاولاد . وقدكان أ كثر أولاد الؤمنين عند نزول هذه الآبة مشركين ؛ وفمهم 
نزل قوله تعالى « 4ه : ١4‏ إن من أزواجم وأولادم عدواً 4 ذاحذروهم وإن 
تعفوا وتصفحوا وتغفروا إن الله غفور رحي م١‏ إنما أموالكم وأولاد ؟ فتنة والله 
عنده أجر عظلم 4 وإننا نرى كثيراً من السامين » حتى اللابسين منهم اباس 
الدين برتكبون المعاصى والدنايا فى هاتين الفتنتين » ومنهم من بحرم بعض أزواجه 
وأولاده من إرئه بلهبة للآخرين منهم » أو وقف المقار وحيسه عليهم . 

( الأصل الرابم عشر ) تذكير المؤمنين بماضيهم » وماكان من ضمف 
أمتهم ؛ واستضعاف الشعوب للم » وخوفهم من تخطف الناس إياهر » ليعلموا 
ما أفادهم الإسلام من عزة وقوة ومنعة قبل إنخانه فى الأرض وتمكن سلطانه فبها 
.ومعرفة تاريخ الأمة فى ماضبهاء أ كبر عون لما على إصلاح حالما واستعدادها 
لاستقبالها ء فراجم الابة 5 وتفسيرها فى ص .589 ج 8 . 

( الأصل الخامس عشر) جمل الألف منهم يغلب ألفين من الذين كفروا 
فى حال الضعف على سبيل الرخصة ‏ وحمل الألف منهم يغلب عشرة ]لاف 
.من السكافرين فى حال القوة على سبيل المزعمة » 5! نص فى الآ يتين 58 و5 
ويذاكر منصلا فى باب قواعد الأحكام الخر بية . 

(الأصل السادس عشر ) إرشاد المؤمنين إلى ما يكتسبون به مالكة 
الفرقان العلمى الوجدانى الذى يفرق به صاحبه بين الحق والباطل والذير والشر 
والمصلحة والمفسدة . وتحد هذا فى الآابة 8 وتفسيرها فى ص 547 80ج * 
ويذكر هذا الأصل فى السنة السادسة من سفن الاجتاع . 

( الأصل السابم عشر ) امتنان الله على رسوله الأعظر بتأبيده و بنصره 
.وبالؤمنين » و بتأليفه بين قلوبهم ؛ وياللها منة عظيمة من متنه تعالى عليهم » 
وةئ أعفلم مناقهم » « راجع تفسير الآية 5# فى صفحة 6م . 


( الأصل الثامن عشر ) منة اله تعالى وفضله على أصحاب رسوله ولااسيا 


)١١ بان حال ااشركين وأهل الكتاب مع الأؤمنين ( تفسير :ج‎ ١6 


أهل بدر بمشاركتهم إياه فى كفاية الله تعالى إياه وإحسابه له وله فى قوله عز 
وجل ( 54 يا أسها النى حسبك الله ومن اتبسك من المؤمنين ) وتحد تفسيرها فى. 


ص م . 
وهذا أشرف ما شرفهم لله تعالى به وتقدم ذكره فى عنايته تعالى 
برسوله (ص) . 
ابعال واعشام 


من تدير هذه الأصول يل كنه الإعان وقراته وأنه لبس جنسية سياسية ». 


ولا دعوة لسانية » بل هو أعلى المراتب البشرية » والككالات الإنسانية » المطهرة: 


لأهله من الكرافات والدناءات » فليزن القارىء إعانه عميزان القرآن 5 وليكن له 


أسوة حسنة الذين سبقونا بالإعان . 
الفصل الثاني 


) فى حالة صعقاء المؤمنين إعانً أو اللا و وقرب يعم من المنافقين). 


بعد أن بين صفات المؤمنين الكاملين فى أول السورة ومنهم أ كثر أهل 


بدر بين حال غي ركاملى الارعان منهم بقوله (ه م أخريك ر بك من بيتك بالحق . 


وإن فريقًاً من المؤمنين لكارهون 5 بمجادلونك فى المق بعد ماتبي نكأما يساقون 
إلى الموت وهم ينظرون ) ٠‏ 

وقال فى تعحب المنافقين وضعفاء الإيمان من إقدام كلة المؤمنين على قتال 
المشركين فى بدر على ما بين الفرنيقين من التفاوت ( 48 إذ يقول المنافقون 


والذين فى قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم . ومن يتوكل على الله فإن الله 


عوبر عي 2 
وقال فى تعز بر الذين أخذوا الفداء من أسرى بدر قبل إذنه تعالى لم به 
)“«؛ىى تريدون عرض الدليا واللّه بريد الآآخرة - إلى قوله - عذاب عظلم ) ٠‏ 
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(الأأنفال :س مم) حال مشسركى مكة فى كفرثم وقتاكهم للمؤمنين وعاقبة أمرمم /81 ١‏ 
لقال سه د لق و ا ا 


' فن أقام قسطاس الموازنة الستقم ببن ضعفاء الإيمان من الصحابة « رض» 
وأقرى مؤمنى هذا المصر إعاناً بعل مقدار بعد المسافة بين الفريقين . وأما كلة 


الإإيمان متهم وهم الأ كثرون فهم الذين قال فيهم رسول الله (ص) « لا تسبوا 
“أسمابى فاوأن أحد ‏ أفق مثل أحد ذهيأ ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه » متفق 


.عليه من حديث أبى سعيد الخدرى والنصيف مكيال أو نصف الد . 


) فى بيان حال السكفار من الشركين وأهل الكتاب وذلك فى آيات ) 
(1؟ و ) قوله تعالى ( 1١‏ سألق فى قلوب الذين كفروا الرعب ) أى عند 


القاء المؤمنين قَْ القعال وما علله به بعلة من مشاقنهم 3 وأرسوله وتوعدهم بعذاب 


:النار » فهذه ثلاث آيات فى الهم ومآهم » وقد ثبت أنهكان من خصائصه (ص) 


أنه ينصر بالرعب ثبت هذا نع وثبت فعلا وكان المسلمين حظ من إرثه رص ) 
.يقدر ما كان من إرتهم لملايته . 
 (‏ ) قوله تعالى لاؤمنين ( 19 إذا لقم الذين كفروا زحقاً فلا تولوهم 


الأدبار ) الل فيه تمقير لشأنهم . 


(ه) قوله تعالى ( 107 فل تقتلوهم ولكن الله قلهم ) الآنة قفها بيان لخذلانه 
تفال لهم 0 وتمكين المؤمنين من قتلهم فى در يتابيده ونصره الذى تقدم فى 
ربيان عناية اله تعاى بهم وقبله فى عنايته برسوله ( ص ) 


(5) قوله فى تعليل ما ذكر ( ١8‏ ذلك وأن الله موهن كيد السكافرين ) 


.وكذلك كان . 


(؟7) قوله فى أهل الكتاب متهم (15 إن تستمتحوأ فقد جاء> النفح ) 


الآبة بناء على ماحكاه تعالى عنهم فى سورة البقرة (5:ه ونا جاءهم كتاب من 
عند الله مصدق للا معهم » وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ) فيراجع 


“تفسيره فى ص 58ج ١‏ 


به حال مشرى مكة فى كفرم وقتالهم لاؤمنين وعاقبة أمرحم ( تفسير :ج )٠١‏ 


(4) قوله تعالى فى نقانصهم ( 5١‏ إن ثسر الدواب عند الله العم ابم الذين 
لايعقلون ) فوصفهم بتعطيل مشاعره, ومدا ركهم الحسية والعقلية تقال فى وصف 
أهل جيم (:9ما؟ ولقد ذرأنا لم كثيرا من الجن والإنس لم قلوب لايفقهون 
بها وحم أعين لايبصرون بها وهم آدّان لا يسمعون مها أولنك كالأنعام بل هم 
أضل أر لك هم الغافلون ) و بمثل هذا يدرك العاقل أن ما يذمه السكتاب العزيز 
من السكفار ليس غاء شعريا ‏ ولا تنقيصاً تعصبياً » بل هو بيان لا جنوه على 
أتنسهم من تعطيلهم لمداركيم العلمية ؛ وإفسادهم بذللك لفطرتهم السليمة ب ومنه 
يهل أن ا مؤمنين يجب أن يكونوا منهم على طرفي تقيض » ويظهر له التفاوت. 
العم بين مجاء أهل الجاهلية بعضهم لبعض و بين هذا الذم السكفار » وما فيه من 
الإصلاح العلمى والأدبى » وأ كبر العبرة فيدأن المسلمين إذا صاروا متصفين بهذه 
الصفات لا ينفعهم لقب اللإسلام » ولا الاتياء إلى خاتم النبيين عليهم الصلاة 
والسلام » فَإها الإسلام هدابة » ووظيفة رسوله ( ص ) الدعاية . 

() قوله تعالى ( +" وإذ عكر بك الذين كفروا ) الآبة وهى فى الشركين 
د العرة فيها أنهمكانوا يعادونه (ص ) اعتزازاً بالقوة » لا بالمصلحة 
ولا بالحجة . 

٠١ (‏ ) قوله زع وإذا تقلى عليوم آياتنا قالوا قد 57 لونشاء لقلنا مثل 
هذا ) الأبة . ولو قدروا على مثله لشاوًا » ولو شاوًا ماهو فى استطاء عمهم لفعلوا.» 
ولو فعلوا لعرف عنهم » وارجع كل من آمن به ( ص ) إلى السكفر معهم » لأنهم 
آمنوا بالحجة , ولم يكن لأحد منهم فى الإسلام أدنى مصلحة » بلكانوا عرضة 
للاذى والفتنة . 

)١١(‏ قوله (؟" وإذ قالوا إنكان هذا هو المق من عندك فأمطر علينا 
ححارة من السماء أو ائثنا بعذاب ألم ) وهو. برهان على أ: نهم كانوا يمحدون 
جحود كبرياء وعناد » لا تسكذيب عل واعنقاد» فهو دليل فلى على الأمرين 
اللذين قبله . 
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( الأثمال : س مم )2 سوء حال الناققين والبيود مع المؤمنين . 8ن هه 


)1١(‏ قوله ( 4" ومالم ألا يمذبهم الله وم يصدون عن. للسجد. الحرام: 
وما كانوا أولياءه إن أواياؤه إلا التقون ولكن أ كثرم لايعلمون ) أى .لايملمون 
أن الحق فى الولاءة على ببت الله تعالى المؤسس اعيادته وحده لاذين يتقون الشرك . 
والرذائل » وهذا الحق تكوينى وتشر يعى كا يت بالفعل . 

)1١(‏ قوله (ه+ وما كان صلاتبى عند اليبت إلا مكاء وتصدية ) وهو بيان 
لقبح عبادتيم و بطلانها لأنها لمو ولمب » ولذلك رتب عليها جزاءها العاجل بقوله . 
عطفاً بفاء التعقيب ( فذوقوا العذاب ما كتم تكفرون ) : 

(15) قوله (6- إن الذين كفروا يتققون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله : 
فسيتفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم ينلبون ) وصذا إنذار يتضمن الاخبار 
بالغيب عن عاقبة بذهم للهال فى مقاومة الاسلام » وقد ظبر صدقه الخاص والعام»- 
فهو من معجزات القرآن 

١15918 (‏ ) قوله تعالى فى نتمة الآبة ‏ ومنهم من عده آنة مستقلة - (والذين 

كفروا إك جم بحشرون 07 أميز الله المييث من الطيب ويعل الخييث بعضه 
على بعض فيركه جميعاً فيجمله فى جوم أوائك هر الفاسرون ) وفيه تتمة للانذار» . 
وحملته أنهم يغلبون فى الدنيا 3 يصيرون فى الآخرة إلى عذاب النار 

(1) قوله (4" قل لين كفروا إن يتنبوا يفر لم ماقد سلف و إن يعودوا 
ققد مضت سنة الأولين ) وهذه دعوة للم إلى الإعان » ليسكون وقوع ما أنذروا 
عن حجة وبرهان » وقد وقع ما أنذرهم فكان تصديقاً لات>از القرآن » واطراداً 
لسنته تعالى فى معاندى الرسل علمهم السلام 

(1) قوله تعالى للمؤمنين محذراً من صفات الكافرين ( 407 ولا تكونوا' 
كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس و«صدون عن سبيل الله ) وهو بيان . 
لصفة الشركين » وحامم ومقصدهم من روجهم إلى قتال المؤمنين » وهو البطر. 
وإظهار الكيرياء والمظمة ومراءاة الناس » وهى مقاصد سافلة إفسادية حذر الله 


9 رأى المنافقين ومرضى القلوب فى شجاعة المؤمنين. ( تفسير : ج1١٠)‏ 


الؤمتين منها 3 فهم إعغا يقاتاون لاعلاء كة اث وى التوحيد والحق والعدل 4 
وتقر بر الفضيلة والأمر باللعروف والنهى عن المتكر »كا ببناه فى له بشواهد القرآن 
(19) قوله تعالى (م4 وإذ زين لم الشيطان أعمالم وقال لاغالب 8 اليوم 
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من الناس ) الآبة وهو نص فى أنه مكانوا مغرور بن باستعدادم الظاهر وكارتهم 


العددية » وأنه غرور لايستند إلا إلى وسوسة الشيطان » التى بروجبا عنده الجيل 
بقوة الحق المعنوية لدى أهل الإإعان » واذلك لم تلبث أن زالت عند ما التق 
الجبشان » بل عند ماتراءت الفئتان » كا قال تعالى ( هلما تراءت الفثتان نتكض 
على عقبيه وقال إلى برىء م الج 

)م قوله تعالى فى المنافقين وضعفاء الإزعان ( 45 إذ يقول المنافقون والذبن 
فى قلو بهم مرض غر هؤلاء دينهم) و إتما قالوا هذا لمشاركتهم للمشركين الجاهربن 
بالكفر فى الجبل بقوة الاعان باللّه وبما يستازمه من القوى العنوية فل يجدوا 
تعليلا لاقدام المؤمنين القليلين العادمين للقوى المادية على قتال المشركين المعتزبن 
يكثرتوم وقواهم إلا الغرور بدينهم » وما كانوا مغرورين بأنقسهم ٠»‏ بل واثقين 
بوعد ر بهم » متوكلين عليه فى أمرهم ؛ وقد بين ال ذلك فى الرد على أولئك 
الناققين » بتوله ( ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ) 

)5١(‏ قوله تعالى ( ٠ه‏ ولوترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضر بون 
وجوههم وأدبارهم ) الأيات . وهذا بيان لأوا ل مايعرض لم من العذاب فى أول 
مرحلة من مراحل عالم النيب » بعد بيان مايكون من عذابهم وخذلانهم فى 
الأرض . وضرب له اكثل بآل فرعون وما كان من عذابهم فى الدنيا » وقد صدق 
خبر الله الذى.أوحاه إلى رسوله فى سوء عاقبة امشركين فى الدنيا» وسيصدق خيره 
عنهم فى الأخرى ( قلله الآخرة والأول ) 

(5؟) قوله تعالى فى أعل الَكتاب من اليهود الذين عاهدم البى (ص) فنضوا 
عيده للرة بعد امرة:( .8ه إن شر الدواب عند الله .الذين كفروا.فهم لايؤمتون 


(الأثال 00 السنن الإلمية فى أفراد البشر وأبمهم اكد 


5 الذين عاهدت منيم م ينقضون عدم فى كل مرة وهم لايتقون ‏ إلى 
قوله ده ولا بحسين الذين كفروا سبقوا إنهم لايعجزون ) وفيه بيان لنساد 
إعانهم » المقتضى لنقض أعانهم ٠‏ العقب لقتاهم.ويراجع تفصيل ذلك فى تفسير 
.هذه الآيات وص جه --..» : 

(9؟) تهوين شأن السكفار فى القتال » الذى هوامةتضى تلك الصفات 
.والأحوا ال » يحل الأؤمنين المستكلى صفات الإرمان » يغلبون ضعفيهم إلى عشرة 
أضمافهم من السكفار 5 ترى فى الأيات 54> وبيانه الذى لابرد فىتفسيرها 
عن ص كم 0ه 

(4؟) ولاية الكنا فار بعضهم لبعض فى الأية 7# وأما الأحكام التعلقة 
يقتلم فبيانها فى الباب السابع 

الباب السلدس 
فى السئن الإلمية فى أفراد البشر وأبمهم 
وهى تدخل فى عل النفس وعلٍ الاجتماع 

( السنة الأولى ) ماثيت بالمشاهدة والاختبار من تفاوت الشر قى الاستعداد 
لمان والتكفر وفيهما ؛ وفى الاستعذاد للخير والشر وفمبما » وجزاء الله تعالى للم 
على أعمالم فى الدنيا والآخرة تجرى عقتضى هذا التفاوت . ومن شواهدها فى هذه 
السورة ماوصف به المؤمنين الكاملين فى الآبات * 4 وما ذكره فى الرابعة من 
درعاتي عند ربهم فى الآخرة » وهى تابعة لدرجاتهم فى الدنيا « راجم تفسيرها 
فى ص 4ذه ج 5 » 1 

ومنها ما يقابل ذلك عن قرب وهو وصفه فى الأبتين «هو5» اللتين بعدهن 
من حال ضدفاء المؤمنين وجادلتهم للرسول (ص) فى الحق بعد ما تبين فراجم 
تفسيرها فى ص لاذه اج 5 ٠‏ 

د تفسير القرآن الحكم » دإور» « الجزء العاشر » 


22155 السان الال فى أفراد البسر وأعهم (تفير:ج١1)‏ 


( السنة الثانية ) ما ثبت بالاستقراء من كون الظل فى الأم يقتضى عقاءها فى: 


الدنيا يالضعف. والاختلال » الذى قد يفضى إل الزوال »أو فقد الاستقلال . 
وكون هذا العقاب على الأمة بأسرها »لا على مقترفى الظر وحدم منها » قال 
تعالى ( +5 واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلفوا منكم خاصة ) وذلك أن الفتن فى 
الأمم والظم الذى ينتشر فهها ولايقوم من أفر ادها وجماعاتها من يقاومه يعم فساده 
مخلاف ذنوب الأفراد غير العامة النتشرة » فالأمة فى تكافلها كأعضاء الجسد 
الواحد فسك.أن الجسد يتداعى ويتألم كله لمابصيب بعضه كذلك الأمم . وقد 
بينا فى تفسير الآية أن الأصل فى الفتنة هنا ما شأنه أن يقع بين الأمم من التنازع, 
فى مصالمها العافة من السيادة والملك أو البين والشريعة ((ص 587 ج.+) ومثله. 


كل ماله تأثير فىتفرقها وضعفها كفو الفسق والاسراف فى الترف والنعيم سي 


للأخلاق» وهو لابصل إلى هذا الحد :إلا بترك إنتكار النتكر الذى تأثم به الأمة 
كلباء وكل م ن هذا وذاك نابت فى وقائع التاريخ . ومن الشواهد عليه فى هذه 
السورة قوله لعا آل فزعون - إلى قوله ‏ وكل كانوا ظالمين ) 
وهو قد ورد شاهداً لسنة أخرى سيأتي بيانها 

( السنقان : الثالثة والرابعة.) كون الافتتان بالأموال والأولاد ؛ مدعاة لضروب. 


من الفساد ء فان حب امال والولد من الغرائز التى يعرض للناس فيها الاسراف: 


والافراط إذا +تبذب بهداية الدين » وم تشذب بحسن التربية والتمليي » قال 


تعالى ( 58 واعابوا أنا أموالكم وأولادم قبنة وأن الله عنده أجرعظم ) وقد 


بينا' وجؤه ذلك 2 تفسير الآية لاص 15ج 0( 


(السنة الخامسة) مائبت فى التكتاب العز يز وأخبار التاريخ من عقاب كفار 


الأمم الجاحدين:الذين نعاندوا الر سل وهوقسمان : عقاب الذين عاجزوهم بما 
اقتزحوا :لمهم من الآيات السكونية فر يؤمتوا 00 بالهلاك فأغلكهم 


الله تعالى ب بعذاب ب الامتيال 3 أوعدهم عل سند عقاب الذين عادوهم, 


#6 


9 


( الأثقال : س لم ) عقاب كفار الأمم الذين عادوا الرسل ج<وداً وعناد ١8#‏ 


وقاتاوهم فأخزاهم الله ونصر رسله علمهم . وقد كان هذا مطردا وسماه اله تمالى 
سنة فى قوله (58 قل للذين كفروا إن يتنهوا يغفر هم ماقد سلف » وإن يعودوا 
ققد مضت سنة الأولين ) 

وليعر أن النوع الأول من هذين الءقابين هو غير الذى بيناه فى السنة الثانية 
فان الذنب فى تلاك سبب طبيعى اجتّاعى للعقاب » وفى هذه لبس سبباً طبيعياً بل 
وضعياً نشريعياً يمفتضى وعيد الله تعالى » وقدكان الذنب واحداً - وهو تكذيب 
الرسل ومعائدتهم والعماب عليه محتلفا ( 1١:5‏ فكلا أخذنا بذنية فنهم 
من أرسلتا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض 
ومتهم من أغرقنا ) 

والقرق بين النؤعين كالفرق بين الأمراض البدنية » واللصائب الدنيوية » 
وبين العقو بات الكومية ؛ فان الأولى : حدث بسبب مخالفة نظام النطرة وسان 
حفظ الصحة فهى علة وسبب طبيجى لماء وأما الثانية : وهى العو بات المقررة فى 
الشرائع والقوانين على جرائم الأفراد كالمدود الشرعية والتمزير بالمبس أو 
الضرب أو التغريم بالمال على من ققل أو زنى أو سرق أوضرب أوغصب- 
فعى وضعية تكليفية تقع بفعل منفذ الشرع والقانون » ولوكانت أسبابا تكو ينية 
طبيعية لاعقاب الذى كم به القاضى و ينفذه السلطان لوقم بدون حكم ولا تنفيذ 
متفذ » وقد تكون سبباً اعقاب طبيعى آآخر غير عقاب الشرع والقانون » بما تحدثه 
من الضرر فى الصحة والفساد فى الأمة » فان الله تعالى لم بحرم على الناس شيئا 
إلا أغسرره » حتى إذا ما كثر, ت ونشت فصارت ذنباً للأمة ترتب عليها ماتقدم 
بيانه فى الشنة الثانية من عقاب الأمة بفشو الفسق وترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المذكر . وقد يبنا هذا الفرق وهذه الستن مراراً فى هذا التفسير وقررنا أن 
عذاب الأخرة بنقسم إلى هذين القسمين أيضاً (فيراجم فى مواضمه بدلالة 
فبارس الأحراء كافظ جزاء وعذاب وعقاب وأمم ) 


8 الفرقان بين الحق والباطل والخير والشر ثمرة التقوى ( تفسير: ج١٠١)‏ 


وأما النوع الثاني من عقاب معاندى الرسل فهو يشبه عذاب الأسم على ظلمها 


وفسوقها من وحه وأحد ومخالفه 0 ن وحين 4 الشمية من حيث إن أعداء الرسل 


ومقاتليه مكانوا دام 0 , لى ولأقسهم » لأن الرسل ماجاءوم إلا باللاق 
والعدل » وما تنازع أهل ١‏ لي والعدل » مع أهل الباطل والظم إلا وكا 
العافية لامتقين وم القسم إل ولت قتصرالله 0 والمؤمنين الفائمين بحتوق 
الامان التى بيناها فى مواضع من تفسير هذه السورة وغيرها كآن الأصل الأصيل 
فيه أنه داخل فى باب الأسباب الطبيعية الاجماعية وسنة “تنازع البقاء 
ورسشحان الأمثن + 

ويخالفه من حيث إن وجود الرسول فى اللؤمنين له ضامن لالتزامهم 11 
والعدل ومراعاة السنن العامة حتى إذا ماخالفوا وشذوا بنكوب السبيل مرة ثابوا 
وأنابواما وقم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس غزوق أحد وحنين » 
ووقم ماه و أشد منه لبنى إسرائيل مع مومى وغيره من أنبيائهم ( ع .م) 

ويخالفه أيضاً من حيث إن وجوده فبيم كان يكون سبياً لتأييده تعالي إيأهم 
بشىء من آيانهكيا وقع فى غزوة بدر بإمدادم بالملائسكة يثبتون قلومهم ٠‏ و بإلقاء 
اأرعب فى قلوب أعدائهم » وبما كان من رميه صلى الله عليه وسل إيا بقبضة من 
القراب أصابت كل واحد منهم فأضعفت قلبه » بل أطارت لبه » وما كان من 
عناية الله تعالى برسوله والمؤمنين فى خروجه صلى اله عليه وسل إلى بدر » وى 
وعذه إياهم إحدى الطائفة إن أننا " م على الوهام ؛ وى إلزاله الط رعليهم حيث 
انتفعوا ابه من دون اللكفار 0 هذه الأمور يجملتباكانت توفيق أقدار لأقدار 
' فى مصلحة المؤمنين فبكانت عناية منه تعالى بهم » أ كثرها من طر يق الأسباب 
الظاهرة التى لا يعلسكونها بكسبهم . 

.وزد على ذلك ماورد من الأخبار الصحيحة فى بعض الخوارق الكونية له 
( ص ) كإطعام الجيش السكثير من طمام قليل أعد اعدد قليل فبارك. الله تعالى 


( الأنفال : س م ) العيي بين الخبيث والطيب وأسباب تغير أحوال الأم و 


فيه و كنع اللاء من بين أصابعه ( ص ) بما أمده الله تعالى به من مادة الماء الموجودة 
فى المواء على خلاف السنة العامة فى تكوين الماء المبينة فى قوله تعالى 
(4غ5اة ألمترآن الله تزجى سحاباً ثم يؤلف بينه ثم بيجعله كه فى الود 
خرج من خلاله ) ومثله آية ( 87:80 ) . 

( السنة السادسة ) كون التقوى والحذر فى الأعال من فعل وترك فى الشؤون 
العامة وانخاصة من اجماعية وشخصية دينية أو دنيوية تكسب صاحبها ملكة 
يفرق بها بين الحق والباطل والخير والشر والمصلحة والفسدة فيحرى فى أعماله على 
مراعاة ذلك فى ترجيح الوق والخير والمصلحة على مايقابلون إلا فيا عساه يعرض 
له من جهالة أو سهو أو نسيان لا يلبث أن يرجم عنه إذا ذ كرأو تذكر . قال 
تعالى ( .54 يأأيها الذين آمُنوا إن تتقوا الله يجمل ل فرقاناً ) فراجع تفسيرها 
ونحقيق ماتسكون فيه التقوى من أنواءها وأنواع الفرقان الذى هو ثمرتها فى 
ص 5490 ب «هاج 5 . 

( السنة السابعة ) المييز بين !ليث يعون الأشخاص والأععال كا 
نص ف الأية مام وفى معناها آيات أخرئ تقذعث وذ" ونا أرقامها و رقام سورها 
فى تفسيرها وقلنا فيه إن هذا المميز بين الأمر بن يوافق ماسمىف هذا العصر بسنة 
الاتتخاب الطبيبى ورجحان أمثل الأمرين المتقاباين وغلب أفضل الفريقين 
المتنازعين أو بقَارّه . 

( السنة الثامنة ) كون تغير أحوال الأمم » وتنقلها فى الأطوا ار من نمم ونم ؛ 
أثراً طبيعياً فطرياً لتغييرها مابأنفسم! من العقائد والأخلاق واللكات التى 
تطبعها فى الأنفس العادات » وتترتب عليها الأعمال » والتص القطعى فمها قوله 
زعم ذلك بأن اله لم يك يعي أنسمها على قوم حتى يغيروا مابأفسهم ) 
وقد فصلنا القول فى بيانها تفصيلا ( فى ص5 - مه ). 

( السنة التاسعة ) كون الإنخان فى الأرض واستقرار السلطان فنا بالقوة 


3 المميز بين.الخبيث والطيب وأسباب تغير أحوال الأمم ( تفسير :ج )1١‏ 
الكافية يقتضى اجتناب مايعارضه ويحول دون حصوله وتحققه كاماد الأسرى 
من الأعداء ومفاداتهم بالمال فى حال الضعف . كا يأنى في القاعدة ؟؟ من 
الباب السابع . 
( السئة العاشرة ) كون ولاية الأعداء من دون الأولياء من أعفلم مثارات 
الفتتّة والفساد فى الأمة » والاختلال والاتحلال ف الدولة » كولاية الؤمنين 
فى النصرة والقتال للسكافر بن الذين «والى بعضهم بعضا على المؤمنين فى الحروب 
ولا سيا التى مثارها الحلاف الدينى » وشواهد هذه السنة فى التاريخ الإسلاتى 
وغيره كثيرة جداً وه التى أزالت الدول الإسلامية الكثيرة » وآتخرها الدولة 
الممانية الجاهلة التى كانت تتداعى علمها الأم الأور بية النصرانية فيتفقون على 
قتالها إلا عند تعارض مصال مهن فبها . فراجم أحكام الولاية فى آخر هذه السورة 
من آيَة ب؟با ‏ ع والنص فببها قوله تعالى ( إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض 
وفساد كبير ) ويحد تفسيرها خاصة فى ص 1١‏ . 
( السنة الحادية ) عشرة ماثيت بالقرآن والوجدان من كون الإنسان ذا قدرة 
وإرادة واختيار فى أفعاله من إيمان وكفر وخير وشر وصلاح وفسادء وكل ماذ كر 
قى هذا الباب من ستنه تعالى فى جزاء الناس على أعمالم وما ذ كرف البابين اللذين 
قبله والباب الذى بعده من إسناد أفمالم إلمهم فبو مبنى غلى هذه السنة » وأما 
ماتقدم فى الباب الأول من إسناد بعض أعمالم إلى الله تعالى وتصرفه فمهم فهو 
بيان لسنته فى خلقهم كذلك وعلى هذه القاعدة جر ينا فى إبطال عقيدة الجبرالتى 
فتن سباأ كثر الأشعر ية وشواهده فى هذه السورة وغيرها كثيرة » راجع منه قيها 
تفسير ( 10 فل تقتلوم ولكن الله قتلهم ) الآأية فيص ١5ج‏ ه وتفسير 
(4؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ) غ55 منه . 


( الأشال: س م )لناب السا ب عق القو اعد الحربيةوالسياسيةوأولهاإعداد القوة/81 


لبان الليات 


( فى القواعد الحر بية العسكرية والسياسية وفيه م؟ قاعدة) 

5 تنبيه ) ورد فى هذا اموضوع عدة قواعد فى سياق الأوامى والنواهىالناسبة 
لنظر الكلام الذى تقتضيه البلاغة والتأثير فى التلاوة لغرض المدابة التى هى 
القصد الأول للدين نذ كرها فى ترتيب آخر تقدم فيه الأهم فى الموضوع الأمم 
بحسب الشؤون الحر بية فتقول : | 1 

القاعدة الأولى 4 وجوب إعداد الأمة كل ما تستطيعه من قوة لقتال 
أعدائها فيدخل فى ذلك عدد المقاتلة » والواجب أن يستم د كل مكلف للقتال» 
لأنه قد يكون ووض] عييا فى بعض الأحوال » يستدعى مايسمى البرانان 
ولا مكن هذافى أم الحضارة إلا متتضى نظام عام . ويدخل فيه السلااح 
وهو يختلف باختتلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال ؛ وقد كثرت أجناسه وأنواعه 
وأصنافه فى هذا الزمان » فنه البرى والبحرى والطوائى ولكل منهامرا كب 
وسفائن لمباشرة القتال » ولنقل المسكر والأدوات والزاد والسلاح » ويدخل فيه 
الزاد ونظام سوق الجيش وغير ذلك من العلوم والفنون الكثيرة . 

يل القاعدة الثانية م وجوب رباط الخيل فإن من أم م القوى الحر بية مرايطة 
الفرسان فى *غور البلاد » وخصه بالذ كر للحاجة إليه ا الاستغناء عنه حتى فى 
هذا العصر الذى كثرت فيه مرا كب النقل البخارية والكهربائية بأنواعهاء: 
والنص العام الصر يم فى هاتين القاعدتين قوله تعالى ( »> وأعدوا م مااستطعتم 
من قوة ومن رباط انليل ) . 

القاعدة الثالثة 4 أن يكون التصد الأول من إعداد هذه القوى والمرا بطة 
إرهاب الأعداء وإخافتهم من عاقبة التعدى على بلاد الأمة أو مصالحبا أو على 


أفراد منها أو متاع لها حتى فى غير بلادهاء لأجل أن تسكون آمُنة فى عقردارها » : 


6 ٠ إثار السلم على اهرب ووحوب الوفاء بالعبدوحظر الخيانة( تفسير اج‎ ١84 
مطمئتة على أهلها ومصالكها وأموانها » وهذا ما يسبمى فى عرف هذا العصر بالسل‎ 

. 
المسلح » وتدعيه الدول العسكر بة فيه زوراً وخداءا » ولسكن الإإسلام امتاز على 
الشرائ كلها بأن جعله دينا مفروضاً » فقيد الأم بإعداد القوى والمرابطة بقوله 
( ترهبون به عدو الل وعدوع ) 1 

(١‏ القاعدة الرابعة 4 إنفاق المال فى سبيل الله لإعداد ما ذكرإذ لا يتم بدون 
الملل ثىء منه » ولذلك قال بعد ماذكر من هذه الآية (وما تنفقوا من شىء 
فى سبيل الله يوف اليم وأتم لا تظامون ) وقد كان هذا الإنفاق فى العصرالأول. 
موكولا إلى إمان المؤمنين فى سرهم وعسره كا ترى فى أخبار غزوة تبوك الجملة 
فى السورة الأرتية (التوبة) واللفصلة فى السيرة ألنبوية » ولا بد له من نظام فى هذا 
العصر يدخل فى ميزانية الدولة 6! تفعل جميع الدول ذات النظام الثابت وسيأتى. 
فى سورة القوبة :ان له سها من مال الركاة » وهى قد نزات بعد الأتفال مفصلة 
لكثير من إجمالماء ومنه هذا الترغيب الصرريح فى الانفاق لاعداد القوى العسكر بة. 
وفيه إشارة إلى الترهيب 04 و إنذار على التقصير » وقد صر عثله قَ قوله تعالى بعك. 
آيات فى شرع القتال من سورة البقرة 9 :6ه وأتقوا فى سبيل الله ولا تلقو 
بأيديم إلى التبلكة ) . 

٠‏ لآ القاعدة الخامسة 4 تفضيل الس على الخرب إذا جنح العذو لها » إيثاراً لما 
على المرب التى لا تقصد لذاتها » بل هى ضرورة من ضرورات الاجتاع تقدر 
بقدرها . وذلك: قوله تعالى عقب الأمى باعدا د كل ما تستطيعه الأمة من قوة 
ومرابطة لارهاب عدوه وعدوها ( أ53 وإن جنحوأ للسلى قاجتح لها) 2 

ا 

وما كان جنوح العدو لس قد يكون خديعة لنا انكف عن القتال » ريثا 
يستعدون مم له أو لغير ذلك من ضروب الخداع » وكان من الصلحة فى هذه الحال 
أن لا نقبل الصلح منهم » مالم نستفد كل ما يمكننا منه تفوقنا عليهم ‏ لم يعد 
الشارع.احتال ذلك مانا من ترجيح السلم بل قال عز وجل ( ؟> ودإن برندوا 


(الأنقال: سم) نيف العبدومعاملة ناقضيه وحرية اللدين وأسبابالنصر المعنوية 14 


أن مخدعوك فإن حسبك الله هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين ) وهو برهان عل 
أن الإسلام دين السلام » لكن عن قدرة وعزة » لا عن ضعف وذلة » فراجع 
تفسير الأبتين فى (ص 78 ) 

القاعدتان السادسة اه 4 امحافظة على الوفاء بال.بد والميثاق فى الخرب 
والسر ونحر م الميانة فيه سراً أ أو جبراً» لتحر م انميانة ىكل أمانة مادية 
أو معنوية 7 مطلقاً ومقيداً » والآيات فى ذلك متعددة مكة لا تدع مالا 
لاباحة تقض العهد باتلميانة فيه وقت 0 »وعده قصاصة ورق عند إمكان نقضه 
بالميلة » حتى إن الله تسالى لم يبح لنا أن ننصر إخوانتا اللسهين غير الخاضمين 
لحكنا على الماهدين من 0 كا قال فى آيّة ( وإن استنصروك فى الدين 
فعليك م النصر إلا على قوم بيتك أم وبيغهم ميثاق ) فراجع تفسيرها فى ص ١58‏ 

قال , تعالى فى النهبى عن انخيانة على وجه الإطلاق ( “0 يا أيها الذين آمنوا 
لا مخونوا الله وارسول ونخونوا ااام | وتفسيره فى ( ص 54١‏ ج 9 ) وفاتنا 
أن نذكر من أمئلته نقض عهود الأعداء فهو من أه الأمانات فذكرناه فها للى : 

ل( القاعذة الثامنة 4 نبذ العبد بشرطه إذا خيف منالعدق المعاهد لنا أن حون 
فى عهده » وظهرت آية ذلك فى قوله أو عمله » خينئذ جب على الإمام أن ينبذ 
إليه عهده على طر يق عادل سوى صر يح لا خداع فيه ولا خيانة . وذلك قوله 
( مه وإما خافن من قوم خيانة فانبذ إلمهم على سواء إن الله لا سمب الخائنين ) 
وهذا من الفضائل التى عتاز مها التشر يم يع الإسلام على جميع شرائع الأم وقوانينها. 
راجع فز الآنة رودن 'العوافة عل أحذ' سملن العصر الأول باعلا 
بالكتاب العز بز وهدى الرسول (ص) فيها ( ص 8ه ) . 

لآ القاعدة التاسعة »4 وجوب معاملة ناقضى العبد بالشدة التى يكوئون بها عبرة 
وتكالا أغيرهم ؛ كنعهم من ثرا والاقدام على مثل خياتتهم بنقضهم » وذلك 
قوله تعالى فيمن نقضوا عهد رسوله امرة بعد المرة وكانوا من المبود ( 7ه فإما 


)1٠١ نبذ العبد ومعاملة ناقضهوحرية الدين وأسيابالتصر العنوية( تفسير: ج‎ 94/٠- 


تثقفنهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرورت. ) فراجع تفسيرها 
فى ص اج 1١+‏ ( 2 راجم ما كان من معاهدة الزسول (ص) للمود ونقضهم 
الها وعاقبة ذلك فيهم ( ص مره" . 

وملة ينظور الفرق .بين تعالم الإسلام الجامعة بين الحزم والعدل 0 والشدة 

..والفضل » و بين ما عليه دول المدنية الافرئجية من القسوة والظم . 

(فإن قيل ) إن اتباع السامين وحده هذه الفضائل فى الحرب يمكن أعداءم 
الأوللكانوا أبعد من أعدائهم فى هذا العصر عن هذه الفضائل إذ لم يكونوا 
.مقيدين فى الحرب بنظام مثل قوانينها الحاضرة » التى تراعى وبحتج بها » فإن 
يتركها القوى تأولا ٠‏ وكان تفوقهم بالقوة والتكثرة عظما » وقد غليهم المسلمون » 
+وإها غلبوه بهذه الفضائل وأمثلها .. 

ب( القاعدة العاشرة 4 جمل الغاية من القتال الدينى حرية الدين ومنم فتون 
#أحد واضطهاده لأجل إرجاعه عن دينه » وذلك قوله تعالى ( .4" وقاتاوهم حتى 
:لا تكون فتنة ويكون الدي كله لله » فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير) وقد 
كان المشركون بضطهدون المسامين بكل ما قدروا عليه من الإيذاء والتعذيب 
لأجل دينهم . وأما المسامون فل يفعلوا ذلك ومن عساه شذ عن ذلك ققد خالف 
«دين الإإسلام الذى حرم الفتئة وحرم الإأكر اه فى الدين وشرع فيه الاختيار( راجع 
“تفسير الآبة فى ص 558 ج 4ه ) وتحد فى هذا البحث 2 القتال بين المسامين فى 
حال الفتنة كرب اخل وصفين'. 

القاعدة الحادية عشرة ‏ كون الثبات ف القتال من أسباب النصرالمنوية » 
“الى محصل مها هأ يعبر عنه فى عرف العصر بالقوة الروحية 04 وف هذى السورة منه 
.بضعة أسباب أخرى إجابية وسلبية » نذكرها منظومة فى سلك هذه القواعد . 

( القاعدة ؟) ذكر الله تعالى عند لقاء المدوء والنص في هاتين القاعدتين 


مذ 


<* 


1 ) اياك 25 سطاءة القود والصير والتوكل عل الله و الاتفاق أسباب _ للنصى هن 


قوله تعالى ( هك يا أبيها الذين آمُنوا إذا لقي فئة فائبتوا واذ كروا اكير سكي 
تفلحون ( وقد بشا فى تفسير هذه الأب ! لوحه المعقول فى كون هذين لأس بن من 


أسباب الفلاج والقوة بالنصر وأوردنا بعض الشواهد على مة ذلك من وقائم 
الحرب فى هذا العصر وأقوال عاماء هذا الفن ( ص 6* ) . 
الحد ) طاعة الله ورسوله وى من أسباب اانصر المعتوية بنص 
تعالى عطنا على السببين ١‏ لابقين ( 5 وأ طيعوا الله ورسوله ) ال ويدخل 
0 الرسول طاعة الإمام الذى محارب الم نحث لوائه وطاعة قواده , 
قال رسول الله (ص) « من أطاءنى ققد أطاع اللّد ومن عصانى فقد عمى الله » 
و أطاع أميرى فد أطاعنى » ومن عمى أميرى فقد عصانى » رواه الشيخان 
من حديث ألى هربرة وفى روابة لما بلفظ الأمير وفيها زيادة عند البخارى 
5 وما لويم جنة يقائل من ورائه ويتتق به » فإن أعس بتقوى الله وعدل فإن له 
بذلك أ جراً » وإن قال بغيره إن عليه متة 6 . : 
انه بم الي القرس والوقابة ومن العروف الشائُع من النظام العسكري 
نا أن الطاعة المطلقة رك من أركانه فيعاقبون من مخالف أوامر القواد 
من المند أفراده وضباطه أشد العقاب من ضرب شديد وقتل فظيم » ولولا هذا 
لما ثبت فى العالم المدنى سلطان ولا ح ٠‏ لسكثرة تنازع الأحزاب السياسية 
.واشتلاف زعمائب١‏ حتى فى وقت السم » وكثرة دسائس الاعداء ويذلم الرشوة 
.ولا سها زمن الحرب . ( راجع تفسير الآ ص 58 ) . 
( القاعدة 12 ) وجوب الصبر وكونه أعظم أ سي تعالى 
شأنه بقوله بعد الأمر بطاعته وطاعة رسوله ويذكره ( واصيروا إن الله مع 
الصابرين ) وأى بان لفائدة الصبر أ بلم من قات ممية الله تعالى لأهله ( راجع 
اض مكوءة). 
. ( القاعدة ٠١‏ ) التوكل على الله تعالى وكونه أمر الله تعالى به فى هذه 


9 أتقاء التنازع والبطر والفرار من اهرب وشرط الأسر ( تفسير :أج١٠)؛‏ 


السورة فى مقام توطين التفس على إيثار السٍ على المرب وثبوت الصلح من 
الأعداء مع احمال إرادتهم به اتخداع ( آيْة 1هو»< ) فانظر تفسيرها فى ص .ا 
وما بعدها وقال قبلا فى الرد على المنافقين ومرضى القاوب ( 5؛ إذ يقول المتافقون 
والذين فى قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ) فراجع تفسيرها فى ( ص 4 هم ): 
وقد وصف الله اللؤمنين بالتوكل فمبا وفى الأية الثائية . وقد ببنا معناه وفائدته 
فى الأصل الرابع من الباب الرابع هذه الخلاصة » و إن شئت زيأدة البيان فى هذا ' 
فراجم (ص 08* - كاج 4 تفسير). 

( القاعدة 15 ) اتقاء التناع واختلاف التفرق فى حال الفتال وما يتعلق به 
وتعليله بأنه سبب للفشل وذهاب القوة وذللك قوله تعالى ( 45 ولا تنازعوا فتفشلوا: 
وتذهب ر يحم ) وهذا ما تجرى عليه الدول الفوية ذات النظام المبني على الشورى 
فى تنازع الأحزاب فإنها تبطل هذا التنازع وتوقف عمل مجالس الشورى النيابية 
فى زمن الحرب وتكتنى بالشورى العسكرية وهى مشروعة فى الإسلام عمل بها 
(ص) فى غزوة بدر وفرضها الله تعالى عليه فى غزوة أحد وهى واجبة على من دونه . 
من الأئمة والأمراء بالأولى راجع تفسير (> : ١65‏ وشاورم فى الأمر ) فى ص. 
55 و٠كاج:‏ تفسير) . 

لإالقاعدة ٠+‏ 4 اتقاء البطر ومراءاة الناس في الحرب كالمشركين م 
فى الآية لا ١‏ 

١١ ( القاعدة ما 4 تحر التولى من الإحف والوعيد عليه فى قوله تعالى‎ (١ 
يا أعها الذين آمنوا إذا لقينم الذين كفروا زحقاً فلا تولوم الأدبار ) الم وتفسيرها‎ 
. فى ص 516 - 9ؤلاج 4 وهو] كد من إيحاب الثبات فى القتال‎ 

ل( التاعدئان 15 و؟ 4 تشريم قتال المؤمنين فى حال القوة لمشرة أمثالهم 
. من السكفار وتوطين النتفس على الفوز والنصر عليهم من باب المزعة » وقتالهم 
لثلهم فى حال الضعف من باب الرخصة ؛ وتعليل ذلك با يقتضيه الإسلام من. 


( الأثفال : س م) اتقاء التنازع والبطر والفرار من الحرب وشبرط الأسر 11/9 


كون المؤمنين أ كل صبراً من الشركين ويفقبون من عل الحرب وأسباب النصر 
:فيا مالا يفقه المشركون » ؤذلك نص الآيتين 54و59 وبيانه فى تفسيرها ( ص 
ا سد كم). 

( القاعدة 8١‏ ) ( منع اتخاذ الأسرى ومفاداتهم بالمال فى حال الضعف 
.وتقييد جواز ذلك بالامخان فى الأرض بالقوة والعزة والسيادة . فيراجم فى تفسير 
:الأبتين 307 وم" فى ص 5ه -؟١٠‏ ولد فيه أحكام الأسر والمن والفداء . 

( القاعدة ؟؟ ) ترغيب الأسرى فى الإمان وإنذارمم حيانة المسدين بعد 
إطلاقهم عن أو فداء راجع تفسير الأية ٠/افى‏ ص ١17‏ ورجال المرب فى هذا 
العصر باخلوة علميم عهوداً 
( القاعده م5 ) إبأحة أكل غناتم المرب ومنه فداء الأسرى فى الآية .ه؟ 


٠. أخرى‎ 


( القاعدة 4؟ ) قسمة الغناتم ومستحقوها فى الآية 4١‏ وتفسيرها فى ص 
#م هار 

( القاعدة 0؟ ) ولابة النصرة بين المؤمنين فى دار الإسلام وأصله ماكان 
بين المباجر بن والأنصان - وعو فى الآبة 7٠‏ وتفسيره فى ص ١177 -- 17١‏ 

( القاعدة كم ) عدم ثبوت ولاية النصرة بين المؤمنين الذين فى دار الإسلام 
والؤمنين فى دار الحرب أو خارج دار الإسلام إلا على من يقاتلهم لأجل دينهم 
:فيحب تصرم عليه إذا لم يكن يننأ و بيئه مياق صلح وسللام يثك يكون نصرم 
عليه نقضالميثاقه . و بيانه فى تفسير تتمة الاية الا من ص 1١5‏ . 

( القاعدة 57 ) ولاية الكفار بعضهم لبعض ك فى الأية 7 وفى تفسيرها 


أحكام توارثهم معنا و بعضهم مم بعض وهو فى ص ١١9‏ 


( انتبى تلخيص أصول السورة وستنها وقواعدها وأحكامها ) 
ون الجد ' 


و١‏ سورة اللوية وها كلها مدنية ( تفسيد :اج )1٠١‏ 


5 


ل هى السورة التاسعة وآياتها 9؟1 عند الكوفيين و٠18١‏ عند الجهور »4 

هى مدنية بالاتفاق قيل إلا قوله تعالى ( ١١‏ ما كان للتى والذين آمُنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قرلى ) الآية لماروي فى الحديث الْتتفق عليه 
من نزوها فى النعى عن استتفاره (ص) اعمه أبى طالب كا سيأتى تفصيله فى 
تفسيرها . و يجاب عنه بجواز أن يكون نزوها تأخر عن ذلك وا يقوله العلماء فى 
مثل هذا المقام من جواز نزول الآية مرتين سرة منفردة وسرة فى أثناء السورة .. 

واستثتى ابن الفرس قوله تع الى ( لقد جاءم رسول ) إلى آآخر الآيتين فى 
آخرها فزعم أمهما مكيتان » و برده مارواه الاك وأو الشيخ فى تفسيره عن 
ابن عباس من أن هاتين الأبتين آخر ما نزل من القرآن » وقول الكثيرين إنها 
نزلت تنامة . وما يعارض هذا مما ورد فى أسباب نزول بعض الآيات جاب عته 
بأن أ كثر ماروى فى أسباب النزول كان براد به أن الآية نزات فى حم كذاء 
أعنى أن الرواة كانوا بذّكرونها كثيراً فى مقام الاستدلال وهذا لا يدل على نزوها 
وحدها ولا على كون النزو لكان عند حدوث ما استدل يبأ عليمكا قلنا تفا فى 
احتال نزول آيّة استتكار الاستغفار المشركين فى المدينة » وإ ن كان ماد كروه 
من سبيها حدث بمكة قبل الحجرة . 

ول يكتب الصحابة ولا من بعدم البسملة فى أوها لامها لم تنزل معبا كا 
أزلت مع غيرها من السور . هذا هو العتمد الختار فى تعليله » وقيل رعاية لمن كان 
يقول إنها مع الأنفال سورة واحدة » وللشهور أنه لنزوها بالسيف وتبذ العبود» 
وقيل غير ذلك ممافى جعله سبباً وعلة نظلر» وقد يقال إنه حكة لا علة » ومما قاله 
بعض العماء فى هذه الكة إنها تدل على أن البسملة آية م نكل سورة أى لأن 
الاستئناء بالفع ل الاستثناء بالقول معيار العموم . 


3 


3 


( النوبة : س 8 ) سورة التوبة أسماؤها ونعوتهاوالتناسب ينها وبين ماقبلها'. م/1ج*ه 
وقد ورد لها أسماء كثيرة هى صفات لأم ما اشتءات عليه فنها سورة. 
الفاضحة للا فضحته من سرائر المنافقين وإتباهم با فى قلومهم من الكفر وسوء. 
النيات . وهذا الاسم روى عن مر وابن عباس (رض) ومنها المتفرة والمعيرة والمبعثرة . 
والثيرة والء ث ( كصبور ) لتفيرها وتعبيرها عما فى القاوب و بحث ذلك و إثارته . 
وعيرته » وكذا اللدمدمة واخزية والمتكلة والمشردة » ومعانى هذه الألقاب ظاهرة 
فى معنى فضيحها للمنافقين وما يترتب عليها من الدمدمة علمهم والازى والتكل . 
والتشريد بهم . ومنها المفشقشة قال الزمخشرى وهى تقشقش من النفاق أى تبرىء ٠‏ 
منه . وأشبرها الثابت التووبة وبراءة » وسائر الأسماء ألقاب لبيان معانيها . وقد . 
نزل معظمها بعد غزوة تبوك وهى آخر غزواته ( ص ) وفى حال الاستعداد لما فى 
زمن العسرة واتكروج الها فى القيظ» وفى أثنائها ظبر من آيات تفاق المتافقين . 
ماكان خفياً من قبل . 
وقد صرحوا بأن أولها تزل سنة لسع بعد فتح مكة فأرسل النبى صلوات الله 
وسلامه عليه علياً عليه السلام ليقرأها على المشركين فى الموسم 6 يذاكر مفصلا 
فى محله . 
وى صحيح البخارى وغيره عن البراء قال : 0 آي نزات ( سفتونك ٠‏ 
قل الله قل الله يفتيكم فى الكلالة ) وآنخر سورة نزات براءة . وهو رأى له لا رواية 
مرفوعة و حمل قوله فى الآية على أنها 1+ رما نزل فى الكلالة فعى بعد آيات. 
المواريث وفى السورة على بعضها أو معظمها . وأرجح ما ورد فى آنخرآيّة نزلت 
أنه قوله تعالى ( * : 78١‏ واتةوا يوما ترجعون فيه إلى الله ) أو ما قبلها من آيات . 
الربا من دونها » والأرجيم أن يقال معها . وتقدم تفصيل السأة: روز 
البقرة ( ص ٠١١‏ ج ”) وأما اأوشورة زات ت تامة فالأرجح أنه سورة النصر. 
وقد عاش. (صن) .بعدها أياما قليلة . 
وأما التناسب بينها و بين ما قبلها فإنه أظهر م ن التناسب بين سائر ااسور 
بعضها مع بعض فع يكالمتتمة لسورة الأنفال فى معظم.مافيعيا. من أصول الدين 


91/5 2 سورة التوبة التناسب بينها وبينالأقال ١‏ (تسير: ج )٠١‏ 


وفروعه. والسئن الإلهية والتشربع وجله فى أحكام القتال وما يتعلق به من 
الاستعداد له وأسباب النصر فيه وغير ذلك من الأمور الروحية والمالية ‏ وأحكام 


المعاهدات والمواثيق من حفظبا ونبذها عند وجود المقتضى له وأحكام الولاية :في 
الحرب وغيرها بين المؤمنين بعضهم مع بعض والكافر ين بعضهم مع بعض » 
وكذا أحوال اللمؤمنين الصادقين والكفار والمذبذيين من المنافقين ومرضى 
القاوب ها بدىء به فى الأولى أثم فى الثانية . ولولا أن أعس القران فى سوره 
ومقاديرها مؤقوف على النص لكان هذا الذى ذكرناه مؤيداً من جبة الماتى 
لمن قال إنهما سورة واحدة كا يؤيده من ناحية ترتيب السور حسب طوطا 
وقصرها » وتوالى السبع الطول منها » ويليها المثون ؛ والأتفال دونها . 

مثال ذلك )١(‏ أن العرود ذكرت فى سورة الأنقل وافتتحت سورة التوبة 
بتفصيل الكلام فيها ولا سيا نبذها الذى قيد فى الأولى منوف خيانة الأعداء . 

(؟) تفصيل الكلام فى قتال امشركين وأهل السكتاب فى كل منهما . 

() ذكرفى الأولى صد المشركين عن المسجد الحرام وأنهم اسوا بأوليائه 
( إن أولياه إلا المتقون ) أى من المؤمنين وجاء فى الثانية ( ٠٠7‏ م كان للمشركين 
أن يعمروا مساجد الله ) ال الآيات . 

(8) ذكر فى أول الأولى صفات المؤمنين الكاملين وذ كر بعد. ذلك بعض 
صفات الكافر بن ثم ذكر فى آلخرها حك الولاية بين كل من الفر بقين ا تقدم 
وجاء فى الثانية مثل هذاوفى مواضع أيضاً . 

(ه) ذكر فى الأولى الترغيب فى إتفاق المال فى سبيل اللّه وجاء مثل هذا 
الترغيب يأبلغ من ذلك وأوسع فى الثانية » وذ كرت فى الأولى مصارف الغنائم 
من هذه الأموال وفى الثانية مصارف الصدقات . 

(5) ورد ذ 0 المنافقين والذين فى قاوبهم مرض فى الأولى فى آية واحدة 
وفصل فى الثانية أوسم تفصيل حتىكانت أجدر بأن تسمى سورة المنافقين من 
سورة ( إِذَا جاءك المناققون ) لوكانت نسمية السور بالرأى . 


لل 


,/# 


( الثوية: اسه ( راءة الله ورسوة من معاهدات ‏ الشركين لابلا 


0 


0 فسيحوا فى رض أزيمة أثْير وَأعْاسا 
ع . 1 8 1 1 سام 
َه مخزي ألكفرين (©) وَأَذَن من الله وَرَسُولهِ إلى ألناس 


عل وان 


5 ود 4 5 © يي صا شمى سداثير . و 
يي ع 2 ١‏ م 


لو 


من المشهور القطمى الذى لاخلاف فيه أن الله تعالى بعث عمداً رسوله وخاتم 
النبيين بالإسلام الذى أ كل به الدين ؛ وجمل آيته الكبرى هذا القرآن المعحن 
للبشر من وجوه كثيرة ذكرنا كلياتها فىتفسير ( 0:5 ص 15١‏ 98ج )١‏ 
وأقام بناء الدعوة إليه على أساس البراهين العقلية والعلمية القنعة واللزمة » ومنع 
ألا كراه فيه وجل عليه بالقوة كا بيناه فى تفسير (؟ : 5ه؟ ص 5 - 4١‏ ج *) 
فقاومه المششركو ن وفتنوا للؤمئين بالتعذيب والاضطهاد لصدهعنه » وصدوه (ص) 
عن تبليغه للناس.بالقوة » م يكن أحد من اتبعه يأمن على نفسه من القتل أو 

د تفسير القرآن الحسكم دول» «الجزء العاثر » 


9 الخالة العامة بين اللسلمين والشركين فى عصر البثة سيوج .0 


التعذيب » إلا بتأمين حلف أو قريب . فباجر من هاجر منهم الرة بعد الرة » ثم 
اشتد إنذاوم | الرسول ( ص ) حتى ١‏ أ#مروا لخيسه الدائم أو نفيه أو قتله علئاً فىدار 
الندوة » ورححوا فى أ 0 قعل » فأمه الله نه تعالى باشحرة 5 تقدم فىتفسير 
(: 0" وإذ عكر بك الذين كفروا داص 10ج 9 ) فباجر ( ص ) وصار 
بتبعه من قدر على اشحرة من أصعابه إلى حيث وجدوا من هأجرهم ' بالدينة النورة 
أنضيازاً له وارسوله بون من هاج ر الهم : ويؤترونهم على أنفسهم وكات 
الخال ينهم و بين مشرك مكة وغيرهم من العرب حال حرب بالطب » ومقتضى 
العرف العام قى ذلك العصرء وعاهد ( ص ) أهل الكقاب هن يبود المدينة 
وما حوطا عل الس والتعاون انوا وغدرواء ونقضوا عرودهم له ما كانوا 
والون الشركين و يظاعرونهم كلا حار بوه كا تقدم بيسان ذل ككله فى تقسير 
سورة الأغال من هذا الجزء ص ه58 ) 

وقد عاهد (ص) الشركين فى الحديبية على السيم والأمان عشر سنين بشروط 
تساهل معهم فيها متنهى التساهل عن قوة وعزة » لاعن ضف وذلة» ولسكن 
حب ا بالسم ونشر دينه بالإقناع والحجة » ودخلت خزاعة فى عهده (ص) كادخات 
بنو بكر فى عبد قريش » 3 عدا هؤلاء على أوائك » وأعاتهم قريش بالسلاح 
فنضوا عبدم » فكان ذلك سبب عودة حال الحرب العامة معهم » وفتحه (رص) 
لمسكة » الذى خضد شوكة الشرك وأذل أعله » ولكنهم مازالوا يار بونه حيث 
قدروا » وثيث بالتحر به شم فى حالى قوتهم وضعفهم 2 أنهم لاعبود هم ولا يؤ»ن 
تقضهم وانتقاضهم »كا يأنى قريب فى قوله تعالى منهذه السورة 0( كيف يكون 
للمشركين عهد عند الله وعند رسوله - إلى قوله فى أن رآنة ١+‏ - فتاتاوا أمة 
اللكيرء إنهم لا أعان لم لملهم ينتيون ) أى لاعبود لهم برعونها ويفون بها . 
والمراد أنه لايمكن أن يعيش المسلمون المعاهدات المرعية فيأمن كل مليم 


شر الآخر وعدوانه مع بع باهم على شرك جم الذى ليس له شرع بدان 2 فيحب 


ا 


1# 


( التوية : س هة ) إمبال الشركين أربعة أشبر بعد نبذ عهودمم قار 
الوقاء بالعيل بإجابه كت وقد سبقهم إلى الغدر ونقض الميثاق » من كانوا حك 
بالوفاء وه أهل الكتاب . 

هذا هو الأصل الشرعى الذى بنى عليه ماجاءت به هذه السورة من تبذ 
عبودم الطلقة » و إنعام مذة عبدم المؤقتة لمن استقام مهم علمها» وأماحكة ذلك 
في عو بقية ال رك من جزايزة آل زرب بالعوة : ودمأها < خالعة ناسين ؛ مع 
مسراعاة 0 السابقة فى قوله تعسالى ( ؟ : 15٠‏ وقاتلوا فى سبيل الله الذين 

اه هذا بأبة السيف من هذه 5 ونيك ٠عهود‏ ال 1 6 وسي ألى 


تفصيله ف الفسيير: هاء 


وله تعالى +[ براءة من ٠‏ الله ورسوله إلى الذين م من المشركين 4 البراءة 
مصدر إردقفء ١‏ كتسب) من أ لدين إذا 1 عنة ومن 1 لذنب ونحوه إذا تركه 
ونكزه عنه أى هذه براءة واصلة من ا ورسوله إلى الذن عاهدم من للشيركيق 
“ا تقول : هذا كتاب من فلان إلى فلان . قال الراغب : أصل البرء والبراء 
والتبرى : التفصى ما يكره مجاورته أى أو ملابسته . أسند التبرى إلى الله ورسوله 
أنه لشر يع حديد شرعه اله تعالى ومن رسوله بتبليغه وتنفيذه 4 وأسند معاهدة 


الشركين إلى جماعة للؤمنين» وإنكان الرسولهو الذىعتةدوءفانه إتما عقده بصفة 


7 كونه الإمام والقائد العام ثم 4 وهو عقد يتفل عراعاتم مط لهم كوحيه 7 السقدك 


تعالى إلى الجاعة أ كثر يكم العامة حتى ها كان اللتلاب قأر ل آيانه له (ص ) 


كقولهتعالى ( يأ | اننى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لمدتهن ) الخ لخمهور المؤمنين 


مم الذين ينفذون أحكام اللعاهدات » واقوادهم من أهل الل والعقد وأصراء السرايا 
الاجنباد فها لانص فيه منها » ومن أحكام المرب والصلح وغيرهاء ولا يندب 
ذلك فى تفصيله إلى الله ورسوله » إذ لمكن إحاطة النصوص بفروعه ؛ وقد نهى 


الى (ص) القواد إذا تزلوا حصنا فطلب أهله منهم النزول على حكم الله ورسوله 


إمبال الشركين أربعة أغبر بعد نبذ عبودهم ‏ ( تقسير :اج )٠١‏ 


أن لابنزلوهم على حكهما وذمتهما ؛ وأمى بأن ن يغزلوهم على حكيم وذمتهم » #كارواه 
مسلم من حديث بريدة ( رض ) 
والمساهدة عقد العهد بين ألفر يقّين على شروط لتزمونها 2 وكان اللذانيتوايانها 


عمهما يضع أحدم عينه فى عين الآخر ؛ وكانوا يؤكدونها وبوثقونبها بالأمان 
ولذلك »ميت أعاناً »5 قال تعالى فى المشركين (إنهم لا أعان لهم ) 

قال ناصر السنة البغوى فى تفسير الآية : لما خرج النى ( ص ) إلى 
كان المنافقون برجفون الأراجيف »؛ وجعل المخبر كن ينقضون عهوداً كانت ينهم 
وبين رسول الله (ص ) قأمى الله عز وجل بنقض عوودهم » وذلك قوله عز 8 
( وإما تخافن من ترم خب نابل الهم غل سراد ) بن أنه عن ) نا حمل في 


نبل عهوده بانة الأشال الي تقدمت ولمسن نش بعاً حديداً أينذ عروه الث 0 
2 ا يى ولذمل السمر لعا جط كلك امقك عو د. امسر 00 


ص 7 
مطلقا . 
وقال المحافظ ابن كثير فى تقسيرها : اختلف المفسرون همنا اختلافاً كثيراً 
فقال قائلون : هذه الآية لذوى العهود امطلعة غير الؤقتة أو من له عبد دون أ بع 
أخبر» فيكل له أر بعة أشبر » فأما م كان له عهد موقت فأجله إلى مدته مهيا 
0 2 أقوله تعالى (فأتموا لمهم عودهم ا مدمهم ( ولا ممأ فالحديث « ومن 
كان ببنه و بين رسول الله ( ص ) عبد فعبده إلى مدته » وهذا أحسن الأقوال 
وأقواهاء وقد اختاره ابن جر بر رحمه الله » وروى عن الكلى ود بن كء.ب 
القرظى وغير واحد . اه 
فسيحوا قالأرضأر بعة أشور 4 خطاب للبؤمنين رتب على البراءة 
ميين لا يحب أن يشولوه للم عركين الذين ركاء 5 ورسوله من من عهودهم 4 ويور 
أن يكون خطاباً المشركين أنفسسهم بطريق الالتفات » والسياحة فى الأرض 
الانتقال والتسوال «اأقاتع فها ورجل سأتم وسياح » وهو مجاز من ساح لماه سيحأء 
وسو اناس لون را .وال اد من ن الأمر بالسياحة حر يك 3 السير 0 م الأمان 


7 


هه 


لق 5 


( التوبة :س 8-) خزى أعداء .لرسل والؤمنين فى الدارين 1 


مدة أر بعة أشهر لايعرض السامون هم فبها بقتال » فلهم فيها سعة من الوقت 
لانظر فى أمرم » والتفكر فى عاقبتهم » والتخير بين انام ؛ وبين وداه 
للمقاومة والصدام » إذا عم أصروا على شركهع وعدواتهم . وهذا من غرائب رحمة 
هذا الدين » وإعذاره إلى أعدى أعدائه الخار بين » واولاه 0 8 يقال 
أخذم على غرة » ودانهم با كانوا يدينونه عند القدرة » فإ نكازهذا من العدل» 
فأن ما امتاز نه من الفضل ؟ 

وهذه الأر بعة الأشير تبتدىء من عاشر ذى المحة من سنة سم وهو عيد 
التحر الذى بلغوا فيه هذه الدعوة 5 يأتى وتنتهى فى عاشر ر بيع الاخررمخ نة 
عشر . وقال الزهرى”: إنها الأشهر المرم لأن البراءة نزات فى أول شوال سنة 
نسم ء وتلتهى بأثتهاء المحرم أول السنة العاشرة . وهو غلط يقتضى أن لكون مدة 
1 بعة 2 بعد 0 شهر ين ا 10 من كون تبليغهم البراءة كان يوم 


ل( واعفوا 0 0 52 


لله تعالى بسياحت؟ فى الأرض ولا دون لكي #هر با من رسوله وعياده الْؤْمِنِينَ 
إذا أصررتم على * َك 3 | وعدواتم لله وأرسوله ؛ بلهو يسلطهم علي ويؤيدم 
بنصره الذى وعدم 3 5 نصرهم ف ىكل قتال ١‏ 5 محم بدءا أو اثنهاء » والعاقية 


لامتقين . 


7 (وأن الله مي الكاق رين » 4 أى واعلموا كذلك أن الل تعالى هو اس 
شيع الكافر بن سس ومن غير فى معاداة مهم وق الهم أرسله وعياده 0 0 
مخز مهم فى الدنيا بذل الميبة والفضيحة » ثم مخز يهم فى الأخرة أيضا » فتلك سنته 
تعالى فيهم كا قال فى مشركي مكة ومن اقتدى بهم ( .9+ : 5؟ كذب الذين من 
قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لايشعرون 55 فأذاقهم اه اعازى فى اللياة الدنيا 
ولغذات الندرة ١‏ كين أوكانوا يعلمون ) وقال فى عاد قوم هود ١6 : 4١(‏ فأرسانا 


ا الأذان بالبراءة من الشركين وانذارثم العاقبة ( تفسير :ج 1١‏ ) 
ع اس سه وح كه 1 :1074ل الاك 12 1:8 10211 271 لش 100 ال .1 


علييم ريا صرصراً فى أيام نمسات انذيقهم عذاب المزى فى الحياة الدنيا ولعذاب 
الآخرة أخزى وثم لاينصرون ) والظاهى أن المراد باللحزى هنا ما يكون لهم فى 
الدنيا القصر يح بعذاب الآخرة فى آخر قوله : 


ع وأذان من ا ورسوله 2 الناس سم المج إل أن الله ارقياء مول 
المشركين ورسوله) هذه الججلة معطوفة على ماقبلها مصرحة بالتبايغ الصريح المهرى 
العام للبراءة من المشركين أى من عبودم وسائر خرافات شركهم وضلالاته » 
ومييئة لوقه الذى لايسهل تعميمه إلا فيه » وهو بوم المج الا كير ؛ وق تعينته 
خلاف سيذ ارمع لرجبيح أنه عيد النحر الذى تنتعى فيه فرائض المج وأركانه 
و جتمع الحاج فيه له عام واحبات المناسك وسننها ف منى . والاذان الثداء الذى 
يطرق الآذان بالإعلام يما ينبغى أن يعلمه الخاص والعام » وهو اسم من التأذين » 
قال تعالى ( فأذن مؤذن يننهم أينها المير إنكم اسارقون ) ومنه الأذان للصلاة . 
وأذن مها أعم » وآذنه بالثىء إبذاناً أعلمه به .وأذن بالثىء ( كم ) علمه» وأذن 
له ( كتعب ) استمع . وأعاد القصريح فى هذا الأذان بكونه من الله باسم الذات 
ومن رسوله بصيفة التبليخ الذى تقتضيه الرسالة كا صرح بهما فى البراءة » وصرح 
فى للوضعين بذك المشركين بعنوان الشرك ووصفه » وذلك لهأ كيد هذا الح 


ونأ كيد تبليغه من جمبيع وجوهه .ثم كد مايمب أن يبلغوه من ذلك بما أوجب 


أن مخاطبوا به من غير تأخير بقوله إفان تنم 4 أى قولوالهم : فان تنم بالرجوع 
عن ش رك وما أرائة 8 من انخيانة والغدر بنتقض العبود » وقبلم هداية الإسلام 


( فهو خير لم 4 فى الدنيا والخرة ء لأن هدابة الإسلام هى السبب اسعادتهما 


١د‏ إن توليتم 4 أى أعرضم عن إجابة هذه الددوة إلى التوبة 9 فاعلموا كم 
غير ممحرزق اله 4 أى غير فائتيه بأن تفلتوا من م سننه ووعده أرسله واللؤمدين 


بالنصركا تقدم 0 :0 شر الذين قروا يعذاب أل 1 وهذا خطاب للنبى (ض) 


2# 


(التوية :س و) شروط الوفاء بالعبود وما تنمض به عنى؟ 


ع 4 0 5 34 8 5 5 
لأنه نبأ عن الغيب » الذى لا يكن علمه إلا بوحي الله عز وجل ؛ وقد تقدم فى 


هذا التفسير أن البشارة مايؤثر فى البشرة من الأنباء » إمابالبال وإشراق الوجه 


و 


وهو السرور الذى تنبسط به أسارير الجببة وتتمدد » وإما بالعبوس والبسور 
وتقطيب الوجه » من السكدر أو الزن أو الهوف . وغلب ف الأول حتى ذهب 
الأ كثرون إلى كونه حقيقة فيه وأن استعاله فها يسوء ويكدر إنا يقال من باب 
اهلك . 

ثم استاى من هؤلاء الذبن تير من عوودم 2 أ بوعيدهم وسبدي يدهم 3 


وضرب هم موعد الآر دعة ة الأشور 0 من حافظوا على عهدهم بالدقة اليامة والإخا لاص 


قال ل( إلا الذين عاهدتم من الشركين ثم ل يتفصو شيا »وم يظاهروا عليك 
أحداً فأتموا الهم 2 إلى مدتهم يش 4 قال الحافظ ابن كثير : هذا اسشاء من 
ضرب مده اليا أحيل 0 راسة ة أشهر ا أن أله عوك مطلاق ليس عؤقت 31 فأحله أر 2 1 
أرق راسيو كُ الأرض يذهب فيها ايحو بتفسيه حيث شاء 3 إلامن له عولد ف فت 
فأجله إلى مدته الضرو بة التى عوهد عليها وقد تقدمت الأحاديث : ومن كان له 
عهد مم رسول الله (ص) فمهده إلى مدته المضروبة . وذلاك بشرط أن لايتقض 
لمماهد عبدء ولم يظاهر على السلمين أى عالىء عليهم من سواه » فهذا الذى يوق 
له بذمته ؛ وعهده إلى مدته أه , 
وقال البغوى : المراد 00 5 الذين استئناهم 3 تعالى يلو حمر 5 ا 0 
كتانة » وقال السدى : هؤلاء بنو ضمرة وبنو مد حيان من بف كنانة > كانوا 
حلفاء البى (ص) فُْ غزوة العسرة من بى تبع 1 وقال ماهد :كان لببى مدل 
وخزاعة عهد فهو الذى قال الله )0 فاعوا الهم 5 ا إلى مدنهم ( وقال تمدن 
عباد بن جعفر 0 بكر بن كتانة . والكن قال ابن 
عباس (رض) كر مسر ركوقر اش الذين عاعلىم م 1 نى (ص) زمن المدينية وكان 
قد بق من مدانهم أر بعة أشهر بعد يوءالتحر فا أمراألتى (ص) أن يوفى لهم بعيدم 


0 


6 شسروط الوفاء بالعهود وما تنتهقض به ( تفسير : ج‎ ١8: 
هذا إلى مدتهم » ذكر هذه الأقوال ف الدر المتثور . والصواب أن هذا اللفظ عام»‎ 
وتعيين المراد منه بأسياء القبائل لايتملق به عمل بعد ذلك الزمان‎ 

والآبة تدل على أن الوفاء بالمهد من قرائض الإبسلام مأدام العهد معقوداً » 
وعلى أن المهد المؤقت لاموز نقضه إلا باننهاء وقته» وأن شرط وجوب الوفاء به 
علينا حافظة (١‏ الحدو المماهد. .لتاعا 4ه مذافيره 6م ن نص القول 3 وشواه و1 :4 الميو 
عمهما 2 هذا العصر بروحه 2 فان تشع شع ما من شروط العو_ل 4 و 
بغرض ما من أغراضه عد ناقضا له » إذ قال ( ثم لم | يتتصو شئاً ) وافظ ثىء 
أعم الألفاظ وهو نكرة فى سياق الننى » فيصدق بأدنى إخلال بالمهد » وقرىء 
فى الشواذ ( بنذو ) بالضاد الحجمة والهملة أ بلغ ومن الضرورى أن در 
شروطه الت ينتقض بالإخلال بها عدم مظاهرة أحد من أعدائنا و 2 منا علينا وقد 

صرح بهذا للاهمام به » و إلا فهو بد خلفى مموم ماقبله » وذلك أن الغرض الأول 
من المعاهدات ترك قعال كل منالفر يقين المتعاهدين للآخر وحر بة التعامل يينهماء 
قظاهرة أحدما امدو الآخر أى معاونته ومساعدته على قتاله ومايتعاق به »كباشمرته 
لقتال وغيره بنفسه » يقال : ظاهره ؛ إذا غاونه ( وأنزلل الذين ظاهر من أهل 
1 لكتاب من صياصيوم ( وظ اه ره علية إذا ساعدة علية .رطام روا أميم تعاونما . 


وكله من الظبر الذى يمير به عن القوة ومنه بعير ظهير» و تمل . أن يكون من 


الفليوّة* 


( إن الله يحب المتقين 4 أى انتقض المبود وإخفار الذمم »ولسائر الفاسد اخلة 


بالنظام والمدل العام . 
وقد ورد فى تنفيذ أعى الله تعالى هذه البراءة والأذان مها » أى التبليغ العام 
العانى لها أحاديث فى الصحاح والسنن وكتب التفسسير المأثور فيها ثهىءمن انللاف 


والتعارض نقتصر على أمثلها وأثنتها » وما تجمع بين الروايات ويزيل تعارضها. 
لخملة تلاك الروايات ندل على أن النى (ص) جعل أبا بكر (رض) أميرا على اليج 
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(التوبة : س 4) إمارة أبى بكر على الحاجوأذان على ببراءة يوم الحج الأ كرءةبم ١‏ 


سنة لسع وأمره أن يبلغ الشركين الذين بحضرون الحج أنهم يعنعون منه بعدذلك 
العام ثم أردفه بعلى (ع . م ) ليبافهمعنه نبذ عهودم الطلقة و إعطائهم مولتأر بعة 
أشبر لينظروا فى أمهم وأن العود لوقت أجلها نهاية وقتها . ويتاو عليهم الأيات 
المتضمنة لسألة نبذ العرود وما يتعلق بها من أول سورة براءة وهى 4٠‏ أو «#م أبة 
وما ذكر فى بعض الروايات من التردد بين "٠‏ و 4٠‏ فتعبير بالاعشار » مم إلغاء 
كمسرها من زيادة ونقصان » وذلك لأن من عادة العرب أن المهود ونبذها إنما 
تكرن ين طانيها: أو جد غميع مر روا علياً كان مختصا بذلك مع بقاء 
إمارة المج لأبي بكر اإذ ىكا ن يساعده على ذللكو يأص بعض الصحابة بكأبيهر برة 
عساعدته . 

أما الشيخان قتد أخرجا فى هذا الباب حديث أبي هر برة الذى رواه عنه 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف فى كتاب الحج » وكرره البخارىفى كتب الطهارة 
والممج وان ية والفازى والتفسير » فنذكر لفظه فى تفسير ( فسيحوا فى الأرض 
أر بعة أ 0 ا : بعثنى أنو بكر فى تلاك المجة 
فى مؤذنين بعلم بوم النحر يؤذنون عنى : أن أن لامج بعد العام يشوك ولا 
يطوف بالببت عريان . قال حميد : 3 أردف رسول الله (ص)بعلى بن أبىطالب 
وأصمه أن يؤذن ببراءة . قال أو هر برة : فأذن معنا على بوم التحر فى أهل منى 
نراءة وَأن لامج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان اه 

قال الحافظ فى الفتمح عند قوله » قال أبو هر برة فأذن معنا على مأنصه : 

هو موصول”؟ بالاسناد اذ كور »وكا نحميد بن عيد الرحمن حمل قصةتوحه 
على من الدينة إلى أن لق بأبى بكر عن غير ألى هر برة وحمل بانية القصة عن 


أبى شر ره دو : فأذن معتأ ع ىف مى وم الفح ر ال ٠‏ قالالسكرمانلى: فيه 


(1) يعنى هذا القول تنمة للسكلام لوصول قبله خلافا ا يوهمه قول البخارى قال 
حميد فانه يعبر به عادة عن الروايات العلقة أو النقطعة الاسناد 


انا إمارة أبى بكر على الحجوأذان على ببراءة ‏ (تفسير :ج )٠١‏ 


اشكال لأن 97 كان مادورا أ ن يؤذنببراءة فكي فيوْدْن بأنلا بمج بعدالعام 
مشرك ؟ 3 أجاب بأنه أذن بيراءة . ومن جل مااشتمات عليه أن لامج بعد 
العام مشرك من قوله تعالى ( 8 إنها الشركون نجس فلا يقر بوا المسجد الهرام 
بعد عامهم هذا ) وبحتمل أن يكون أمر أن يون ببراءة وما أمر أبو بكر أن 
يؤذن به أيضا (قات) وفى قوله : يؤذن ببراءة - تجوز لأنه أعى أن يؤذن يبضع 
وثلاثين آية منتهاها عند قوله ( ولو كره المشركون ) ”' فروى الطبري من طر يق 
أبى معشر عن عمد بن كمب وغيره قال : بعث رسول الله (ص) أبا بكر أميرا على 
الج سنة 3 ةنعل ١‏ بثلاثين أو أربعين آنة من براءة . وروى الطبرى 
من طر بق ألى الصهباء قال : سألت علياً عن يوم الحج الأكبر » ققال إرف 
رسول الله (ص) بعث أب 0 يق للنان المج و بعثتى بعده بأر بعين آنه من 
براءة حت ألى عرفة لطب ثم 0 فقال: ياعلى قم فأد رسالة رسول الله (ص) 
فقمت فقرأت أر بعين آئة من براءة 7" ثم صدرنا حتى ا ة فطفقت ت أتتبع 
مهأ الفساطيظط أَقريُها علييم لأن 5 يع ل يكونوا حضروا ختطية أ فى بكر نوم عرفة 
ثم قال الحافظ: وأما ما وقم فى حديث جابر فها أأخرجه الطبرى وإسحاق فى 
مسئذه والتساتى والدارى كلاه عنه » وصصحه ابن شن بمة وائن حبان من طريق 
ابن جر بج : حدثى عبد الله بن عمان بن خيمم عن ألى الز يبر عن جائر: أن النى 
(ص) حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أب بكر على المج فأقبلنا ممه حتى إذا 
كنا بالعرج ”© وب بالصبح فسمعنا رغوة ناقة رسولالله (ص) فاذا على عليها 


(١)وهى‏ الايتخمء 

() الآية 4٠‏ هى قوله تعالى ( إلا تنصروه ققد نصره اللمإذ أخرجهالذ. نكفروا 
ثالى اثنين إذ ما فى الغار ) الخ . فاذا كان العدد على ظاهره شسكئته التنويه بمقام 
أبى كر (رض) وتوحيه تأميره (ص) إياه على المج 

(ع) العرج بالفتم موضع بين مكة والدينة قبل إنه على ثلاثة أميال من المدينة 


قنك كار 
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(التوية :س و) ما أذن به على من سورة براءة لاا 


فقال له : أميرأو رسول ؟ ققال : بل أرسلنى رسول اله (ص) ببراءة أقروها على 
الناس » فتدمنا مكة ذلا كان قبل بوم القروية بيوم قام أبو بكر فخِطب الناس 
عناسكهم حت إذا فرغ منه! قام على فقرأ على الناس براءة حتى ختمها » ثم كان 


يوم النحر كذلاك » ثم يوم النف ركذلك - فيدمع بأن عاياً قرأها كلها فى الواطن 


الثلاثة : وأما فى سائر الأوقات فسكان يؤذن بالأمور الذ كورة :أن لايحج بعد 
العام مشرك الخ . وكان إستعين بأنى هر برة وغيره فى الأذان بذلك . 
« وقد وقم فى حديث مقسم عن ابن عباس عند الترمذى أن النى(ص)بعث 
أبابكر ‏ الحديث - وفيه فقام على أيام التشريق فنادى : ذمة الله وذمة رسوله 
بريئة من كل مشرك فسيحوا فى الأرضأر بعة أشبر ولا حجن بعدالعام مشرك» 
ولا يطوفن باليبت عريان » ولا يدخل الجنة إلا كل مؤمن . فكان علىينادي * 
بهاء فإذا بم قامأبوهريرة قادى بها » ١‏ 

« وأخرج أحمد بسند حسن عن أنس أن النى (ص) بعث ببراءة مع أىبكر 
فلما بلغ ذا الحليفة قال « لايباتها إلا أنا أو رجل من أهل ببتى » فبعث بها مع على 
قال الترمذى : حسن غريب ٠.‏ ووقع فى حديث يعلى عند أحمد عن على :لما 
أزات عشر آيات من براءة بعث بها النبى (ص) مع أبى بكر .ليقرأها على أهل 
مكةء ثم دعانى قال « أدرك أءا بكر شيا لقيته كذ منه الكتاب . فرجم 
وك ققال : بارسول الله تزل فى شىءء ققال «لا» إلا أنه لن يؤدى عنى - 
-أو ولمكن جبريل قال : لايؤدى عنك إلا أنت أو رجل منا منكب» قال العاد ابن 


كثير: ليس المراد أن أبا بكر رجع من فوره » بل المراد رجي من حبته (ة قات) 
ولا مانع من 1 على ظاهره إقرب المسافة . 8 قوله 9 00 يات فالمراد أوها 


(إما ا يحس )ام 
هذا ما ناصه الحافظ من الروايات » وأقول إن ابن كثير قال فى .جديث على 


3 الحلاف فى تعبين يوم الحج الأ كبر (تغسير اج 0١‏ 


4 


فى نزول عشر آيات اإذ كورة أخيراً ‏ وقد ذكر إسناده عن عبد الله بن أحد - 
هذا إستاد فيه ضعف.. 000 
وأزيد عليه انتقاد متنه إذ لابصيح أن يكون نزل منها عشر آنات وأنه (ص) 
بعث أبا بكر ثم علياً مهاء فهذا مخالف لسائر الروايات المتضافرة التفقة التى أطلق 
فى بعضنها أو ل سورة براءة ‏ وفى بمضها عدد ثلاثين أو أر بمين آئة منها - أى 
بالتقريب » وى بعضأسورة براءة » وهى لاتنافى ينها » فقد نزات سورة براءة 
كلما أو أ كثرها عقب غزوة تبوك وقد كانت فى رجب سنة نسم من الطجرة 
وقد قال ابن إسحاق : إن النبى (ص) أقام بعد أن رجم من تبوك رمضانوشوال 
وذا القمدة ثم بعث أبا بكر أميراً على الحيج » وذ كر أ ن أبا بكر خرج فىذى القمدة. 
فإن أمكن حمل مارواه ابن سمد عن ماهد من أن جح يكركان فىذى القمدة 
على هذا كان حيدا وإلا فلا . 
وأما ضع ف إستادهالذى ذكره ابن كثير فن حنش بن العتهر الكنانىاللكوفى 
قال ابن حبان : كان كثير الرمم فى الأخبار ينفرد عن على بأشياء لاتكبه حديث 
الثقات حتى صار تمن لايحتج حديثه » وقالالبزار : حدعنه عاك حديث متكر 
وقال ابن حزم فى الى ساقط مطرح ء ولأئمة الجرح فى تضعيفه أقوال أخرى 
واعل الحديث المتكر الذي رواه عنه سماك هو هذا » على أن سماك بن حرب هذا 
سم من جرح ؛ وإن روى عنه مس » وما قيل عنه أنه خرف فى آخر عبره . 
والعجيب من المافظ بن حجر كيف سكت عن ضعف إسناد هذا الحديث مم 
تذ كر عبارة ابن كثير فيه . 
وأمأ يوم الالج ختلافهم فى تعيين الأ كبر قنيه مارواه البخارى فى تفسسير 
( إلا الذين عاهدتم من الشركين ) من رواية صا بن كيسان عن ابن شهاب أن 
هيد 5 الرمن ن أخيره عن ألى هربرة أنه ره أن ؛ أبا يك ر.(رض) به فى 
الححة التىأمره رسو لاله (ص) عليها قبلحجة الوداع يؤذن فى الناس أنلاحجن 


0 


( التوبة : س ه) الخلاف فى تين يوم الج الأ كبر كله 


إعد العام مشرك . ولا يطوفن بالبيت عريان » فكان حميد يقول : يومالنحر يوم 
الحج الأ كبرء من أجل حديث أبى هريرة » وتقدم الحدديث فى كياب الجزبة 
عن شعيب عن الزهرى بلفظ : بعثنى أبو بكر فيمن بوذن بوم النحر بمنى :لا ميج 
بعد العام مشرك ولا يطوف باليستعريان » ونومالمج الأ كبر يوم النحر . و إتما 
قيل الأ كبر من أجل قول الناس الحج الأصغر . فنبذ أبو بكر إلى الناس فى ذلك 
العام » فر مج فى حجة الوداع التى حج فيها النى (ص) مشرك اه 

قال الحافظا فى الكلام على رواية صالح من الاتعح بمد أن ذ كر رواية شعيب 
مانصه . وقوله : ويوم المج الأ كبر ارايو روعت عر اول عبد عبد ارين 
استنبطه من قوله تعالى : الاق من الله ورسوله إلى الناس يوم الج الأ كبر ) 
ومن مناداة ألى هر برة بذلك بأمس ألى بكر بوم التحر » وسياق رواية شعيبيومم 
أن ذللكما نادى به أبو بكر”" ولي سكذلك فقد تضافرت الروايات عن أبىهربرة 
بأن الذىكان ينادىبه هو ومن معه من قبل أبي بكر شيئان : منع حج للش ركين» 
ودنع طواف العر يان . وأن عليا أيضًا كان ينادى مهما وكان تزيد: من كأ نلاعيد 
فعرده إلى مده » وأن لابدخل الجنة إلا مس . وكان هذه الأخيرة كالتوطئة 
لأن لامج اليبت مشرك . وأما التى قبلها فعى التى اختص على بتبليغباء وهذا 
قال العأماء إن المككة فى إرسال على بعد ألى بكر أن عادة المرب جرت بأرف 
لا ينقض المهد إلا من عقده أو من هو منه يسبيل من أهل بيته فأجرام فى ذلك 
على عادتهم » وطذا قال (ص) « لايباغ عنى إلا أنا أو رحل م ن أهر ل بنى »). 
وروى أحمد والنسالى من طريق حرز بن أبى هر يرة عن أبيه فال :كنت مع على 


حين بمثه رسوأ ل الله (ص) إلى مكة ببراءة » فسكنا ننادى أن لايدخل النة إلا 


سا ا.ء . 1 5 5 5 0 
كل نفس مسفة » ولا يطوف بالبيت عريان » وه ن كان ببنه وبين رسول الله 


(ص)عهد فمهده إلى عذنه » ولد خج بعد العام مشرك» فكنت أنادى حتى ل دوق. 


)0 أ أو هرارة دن أنى نكر وتلقيته 


كك اليج الأمش والليج ب الاخكير (التفسير :اج )1٠١‏ 


مال الحافقل : وقوله : و إتسا قيل |الأكير الم . فى حديث ان تمر عند 
أبى داود وأصله فى هذا الصحيح رفعه : أى يوم هذا ؟ قالوا هذا يوم النحر » قال 
د هذا يوم الحج الأ كبر » 


واختلف فالمراد بالحج الأصغر» فالخبور على أنهالعمرة »عوصل ذلك عبد اارازق 


من طر يق عبد 5 3 عداد أحد 0 التابعين ووصله الطبرى عن عصاعة مهم 
عطاء والشعبى » وعن تجاهد المج الأ كبر القران والأصغر الافراد . وقيل : إو. 
المج الأصغر بومعرفة » ويوم المج الأ كبر نوم النحر لأن فيه تتككل بقية النا 0 
وعن الثورى أيام المج تسم يوم اليج الأ كبركا يقاليوم الفتتح » وأيدهالسهيق 
أن عاياً أمس يذلاك ف الأيام كلها » وقيل لأن أهل الماهلية كانوا شفون بعرفة 
وكانت تريش تقف بالمزدلفة » فاذا كان صبيحة النحر وقف الميم بالمزدافة » فقيل 
له الآ كير : لاجماع الكل فيه » وعن امسن :سمى بذلك لاتقا اع جميع امامل 
فيه . وروىالطبرى من طر يق أبى ححيفة ة وغيره أن لوم ,المج ال كبر يومعر: كع 
ومنطر ىَ سعيل 3 حير أنه يومالتحر 4 واحتتج بق دم القاسم وهو بوم قرقة إذا 
انلخ قبل الوقوف لم يفت المج مخلاف العاشر» فأنالليل إذا انسلخ قبلالوقوف 
قاتءوقروايةالم رمذىمن حد يث على م مرفوعا وموقوقا«يو. م لمجالا ١‏ كبر رع النجر» 
ورجح الوقوف". وقوله : قنبذ أبو بكر الخ » هو أيضا مرسل من قول حميد بن 
عبد الرخن ”" والراد أن أبا بكر أفصح لمم بذلك » وقيل : إها لم يقتصر النى 
(ص) علىتبليةأبى بكر عنه ببراءة لأنها تضمنت مدح ألى بكر فأراد أن يسمعوها 
من غير أبى بكر وهذه غفلة من قائله حمله عليها ظلنه أنالراد تبليغ براءة كاجاوئيس 
)0 ظاهر أ كثر روايات الخارى لحديث حميد عن أنى هرار ة الارسال لأنه 
شول فا «قال أبو هريرة دوت سبعت أو أخرق فا صرح الحافظ في بعضها 


بارسالماء» ولكن روائه ع ن صالح بن كيسان صر بحة فى أن أن هررة أخيره ذلك 


فلعل الحافظ نسيه عند كتاية ماذ كر وسبحان من لايضل ولا يشى + 


للد 


نين 


(الذوه نس .ه) لآ الأقوال فى يوم الج الأ كبر افر 


الأمس كذلك لما قدمناه » و إنما أمر بتبليئه متها أوائلها فقط »وقد قدمتحديث 
جابر وفيه : أن عليا قرأها حتى ختمها» وطر يق الجم فيه » واستدل به على أن 
ححة أنى بك ركانت فى ذى المجة على اختلاف لتر ل عن مجاهد وعكرمة 
ابن خالد وقد قدمت النقل عنهما بذلك فى المغازى ووجه الدلالة أن أبا هر برة 
قال : بعثتى أأبو بكر فى تاك الحجة يوءالنحر وهذا لاحجة فيهلأن قول مجاهد إن 
ثبت فاللراد بيوم النحر الذى هو صبيحة يوم الوقوف سوا كان وقم فى ذى القمدة 
أو فى ذى المحة نعم ع روى أبن مردويه من طر يق رو بن شعيبعءن أبيدعن 
جده قال : كانوا يححلون عاما شهراً وعاما شهر بن » يعنى ححون فى شهر واحد. 
مرتين فى سسنتين » ثم يحجون فى الثالث فى شمر آخر غيره .قال : فلا يقع فى 
الحج فى أيام الج إلا ف ىكل خمس وعشر بن سنة . فلها كان حج ألى بكر وافق 
ذلك العام أشهر الحج فسماه الله المجالا كبر اه كلام المافظ فى تللخيص الروايات 
والجمع ينها محروفه . 

وقد أورد ابن كثير روايات أخرى فى يوم الحج الأ كبر منها عدة أحاديث 
مرفوعة نقلها من تفسير ابن جرير وابن أبى حاتم لكنها ضعيفة لا أصل اثىء 
منها فى الصحيح إلا حديث ابن عر الذى أشار إليه الحافظ بن حجر فيا تقدم 
تقل عنه نا ء وقال : وهذا إسناد سميح وأصله رع فى الصحيح. وذ كر حديثاً 
آخرمئله عن أبى الأحوص . ثم ذ كر أقوالا أخرىشاذة منها : قول ابن سيرين 
وقد سثل عنه : كان يوماً وافق فيه حج رسول الله (ص) وحيج أهل الور اه 
أقول وقدكان يوم عرفة عام حجة الوداع يوم الججعسة . والعوام يسمون كل عام 
يكون فيه الوقوف بعرفات بوم المعة بالج الأ كبر . | 

وأما الحديث الصحيح الذى أشاروا إليه فقد رواه البخارى تعليقا عن ابن عمر 
قال إن النبى (ص) وقف يوم النحر بين الجرات فى المجة التى حج فال « أى 
بوم هذا ؟ » قالوا : يوم النحر » قال « هذا يوم الأنج الأ كبر » ورواه أبو داود 
وابن ماجه موصولا عنه وسئذه جبيح ودو القول الفصل . 


عاد شبهة الشيعة فى الفاضلة بين أى نكر وعقى ‏ (تفسيرةج١٠)‏ 


رم لا 
أن بعض الشيعة يكبرون هذه المزية لعلي عليه السلام كمادتهم ويضيفون 
إلمها مالا تصح به رواية 2 ولا تؤيذه درابة 3 فستدلون ما على تفضيله على 
ألى بكر رفى 51 عنبما وكونه أحقّ باخلاقة منه » و رعون 5 النى (ص) 
ع ول أبا أيا 5 رهن تبليغ م سورة براءة : لأن حم اه هرة بذلك وألة لايبلغ عنه 
إلا هو أو أو رجل منه ان هذا النى بتبليغ نبل المهود وما تعلق به بل 
تحملونه عاماً لأمر الدين كله مع استفاضة الأبخبار الصحيحة بوجوب تبايغ الدين 
على الم امي نكافةكالهاد فى حمايته والدقاع عنه » وكونه فريضة لافضيلة ققطء 
0 قوله (ص) فى حجة الوداع على مسمع الألوف من التأس « ألا فلييلغ 
لشاهد الغانب ) وهو رن اق الصحيحين وغيرما 1 ىِف تعض الروايات عن 
ابن عباس: فو الذى تقسى بيده انها توصيئه إلى أمته م فايبلخ الشاهد الغائب » 3 
وحديث 2 بلغوأ عي ولىآنة 2 رواه البخارى قَّ تيده والترعذى 34 ولوللا ذلاك 
انتشر الإسسلام ذلك الانتشار السريع فى العام ؛ بل زعم بعضهم كا قيل 
إنه 0 عزل أبا بكر من إمارة المج وولاها علياً » وهذا ببتان صريع مالف 
يع الزوايات فى مسألة عماية عرفها الخاص والعام . والحق أن علياً كرم الله 
وجبه كان مكافاً بتبليغ أمر خاص وكان فى تلك المجة تاب لأبى بكر فى إمارته 
العامة فى إقامة ركن الإسلام الاجتاعئ الءام حتى كان أبو بكر بعين له الوقت 
الذى بلغ ذلك فيهفيقول : ياعلى م قم فبلغ رسالقرسولالّه (ص) كا تقدمالتصر يح 
به فى الروايات الصحيحة كا أمر بعض الصحابة بمساعدته على هذا التبليخ>5 
تقدم فَْ حدبثُ الى شر ار ف الصحيعحين وغيرها : 
ولق دكان تأمير البى (ص ) أب بكر على المسادين فى إقامة المج فى أول 
حجة للهس_هين بعد خلوص السلطان لهم على مكة ومشاعر للح ج كلما كتقدعه 
للصلاة بالناس قبيل وفاته ( ص ) كلاهما تقد له على جميع زعماء الصحابة فى 


فيك 


ل 


( التوبة: سه ) قلب شبهة الشيعى فى تبليغ ند العهود حجةعليه 2 ١9#‏ 


إقامة أركان الإسلام التىكان يقوم بها (ص ) وعدها جمهور الصحابة ترشيحاً 
له لتولى الامامة العامة' بعده » فالواقعة دليل على خلافة أبي بكر لا على خلافة عل 
رضي الله عنما » وقد عل الله أنكلا منهما سيكون إماماً فى وقته . قال الالوسي 
بعد ذ كر ثىء فى هذا العنى : 

وقد ذكر بعضن أهل السنة نسكتة فى نصب أبى بكر أميراً للناس فى حجهم 
ونصب الأمير كرم الله تعالى وجبه مباغاً تقض العهد فى ذلك" الحفل وهى 
الصديق رض اله تعالى عنه كان مظهراً لصفة الرحمة واللجا لكا ا شد إليه ماتقدم 
فى حديث الاسراء وما جاء من قوله صلى الله تعالى عليه وس 0 ره م أمتى عق 
أبو بكر » أحال إليه عليه الصلاة والسلام أ مر السلمين الذين هم مورد الرحمة » 
ونا كان على" كرم الله تعالى وجبه الذى هو أسد الله مظبر جلاله فوض إليه 
نقض عرد الكافر بن الذى هو من آثار الجلال وصفات القبز ء فكانا كمينين 
فوإرتين يفور من إحداها صفة الخال » ومن الأخرى صفة الجلال » فى ذلك 
اجمم العم الذىكان أتموذجا للحشر ومورداً نسل والسكافر انتهى . ولا تخ 
حسنه لو ل يكن فى البين تعليل النى صلى الله عليه 8 اه وتقول إذا كان 
تعليله (ص ) لتبليغ على نبذ العبود عنه يكونه من أهل بيته ينا أن تكون 
التكتة لذ كورة علة » فبؤلا يأى أن تكون حكة . 

ورأيث فى مصنف جديد لبعض الشيغة للاصرين ضر با آكخر من البالنة 


والشكببر طذه السألة كا قعل بغيرها من متاقيه كرم ا وجبه من حيث لصغر 


مناقب الشيخين إن لم بحد شببة أو وسيلة لا نكارها » حتى انه جعل تنوبه 


كاب الله عز وجل بصحبة الصديق الا كبر للرسول الأعظم فى هحرته و إثيات 
معيته عن وجل لها معأ فى الغار مالا قيمة له ولا بعد مزية للصديق ( رض ) واولا 
أنهم قد نشطوا فى هذه الأيام لدعاية الرفض والبدع .والصد عن السنة والطمن 
فى أعتبا ا حملنا شبهة التبليغ لعن أن تذ كر واسيق وهنها 5 

يد تفسير القرآن الحكم < د ا)» « الجزء العاشر » 


58 قلب شيهة الشيعى فى تبليغ نبذ العبود حجة .عليه (تفسير:ج١٠)0‏ 


ذلك بأنه اقتصر من روايات المسألة على ما نقله عن ابن جر ير الطبرى عن 
السدى من قوله : لما نزلت هذه الآيات إلى رأس الأربعين ‏ يعنى من سورة.! 
براءة - بعث بهن رسول الله (ص ) مع ألى بكر وأمره على اليج فلما سار فيلخ 
الشجرة من ذى الخليفة أتبعه بعلى فأخذها منه . فرجم أبو بكر إلى النبى ( ص ): 
فقال يا رسول الله بأبى أنت وأى أتزل فى شأى ثىء ؟ فال «لا» ولكن. 
لايبلغ عنى غيرى أو رجل مني » ثم استنبط من هذه الرواية أنمها تدل ‏ على أن. 
تمس على من الرسول ( ص ) مبزلة تفسه وأنه خير أصحابه وأفضلهم عند الله: 
وأ كرمهم عليه فإن م نكان بهذه الصفة هو الذى يمثل شخص التى ويقوم 
مقامه ويكون بمنزلة نفسه الشريفة . ثم قال : ودل هذا الآول منه (ص) على أن. 
0 عل من رسول الله ( ص ) ونفسه نفسه أمر محقق ثابت لاريب فيه عند. 
ألىبكر وهذا لم يحتج (ص) لذ كره » وذلكظاهرعند العارف بطريق الاستدلال ه: 
وترتيب الاشكال ؛ وقد عمد بض التواصب إلى المط من هذه الكرا امة فرعم 
أنه (ص) إنما أراد بأنه تقسه ومنه هو القرب فى النسب دون الفضيلة مدعياً أن. 
من عادة العرب إذا أراد أحدم أن ينبذ عبداً نبذه ينفسه أو أرسل به أقرب 
الناس إليه ‏ ال ما غالط به و بنى على زعمه هذا أن العباس أقرب إلى النبى(ص). 
من على نسباً فلماذا لم برسله بهذا التبليخ ؟ مع علمه بأنه لم يقل أحد من أهل 
الستة بأن الرواية معنى مازعمه.» لا أنه لابد من الأقرب بل قالوا إن التبليخ فى. 
مثله لعاقد العهد أو لأحد عصبته الأقر بين . 

وأقول فى قلب شبوته هذه ححة عليه ٠‏ 

٠‏ (أولا ) أن هذا الشيعى التِعصب اختاررواية السدى من روايات فى السألة: 

لأنها تمل من تأويله وغلوه مالامحتمله غيرها ” 

( ثانياً) ان السدى قال هذا القول من عند نفسه ول يذكرله سنداً إلى. 


ا من الصحابة 5 


030 


(االتوبة :سة) مزية سحبة الصديقلانىفالحجرة وذكرها فى القرآن وها 


) 65 ( ان ماذ كرناه من الروايا تالصحيحة عن على وألى وربرة وغير» ؟من 
الصحابة يخالف قول السدى هذا من بعض الوجوه وهى أولى بالقديم والترجيح . 
( رابا ) ان هذا الشيعى الذى يدعى التحقيق لم يذكر قول السد ىكله بل 
أسقط منه قول البى (ص) المروى عن غير السدى أيضا « أما ترذى يا أبا بكر 
أن كنت معى فى الفار وأنك صاحبى على الموض ؟ » قال بلى يا رسول الله . 
فسار أبو بكر على الحاج وعلى يؤذن ببراءة ققام يوم الأضحى فقال : لايقربن 
السجد الحرام مشرك بعد عامه هذا » ولا يطوفن بالبيت عريان » وم نكآن ببنه 
فين رسول لله (ص ) عبد قله عهذه إلى مده وإن هذه أيام أ كل وشرب 0 
وإن الله لا يدخل المنة إلا من كان مسلا . فقالوا : تحن نيرأ من عهدك وعبد ابن 
عمك إلا من الطعن والضرب» فرجم التركون فلام بعضهم بعضأ وقالوا ماتصتمون 
وقد أسات قريش ؟ فأسامو ا اه نص رواية السدى هذه تفسير ابن جرير 
(ص لاج ٠‏ من الطبعة الأميرية ) 
فإذاكان هذا الشيعى عتمد هذه الرواية يا هو الظاهر هن اختياره لما على 
غيرها نهى حجة عليه فا تقدم بيانه » ومنهكون لآية الأر بعين من سورة 
براءة هى قوله تعالى ( إلا تنصروه ققد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى 
اثنين إذ ما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ) 
ولا يظهر لآمره ( ص ) بتبليغها للناس فيا يبلفه من نبذ عوود الشركينوهى 
ليست.من موضوعها إلا بيان فضل أبى بكر ومكانه الخاص من الرسول (ص ) 
وحكة جعله نائباً عنه (ص) فى إقامة ركن اللإسلام. الاجياعى العام وجل على 
نفسه على قر به وعلو مكانته نحت إمارته حتى فى تباينه هذه الرسالة الخاصة 
عنه ( ص ) ققد تقدم قى الروايات الصحيحة أن أبا بك ركان يأمره بذلك » ولهذا 
أسقط الرافضى بقية الرواية على كونه يتكر على الصديق الأأكير مزية اختيار 
الرسول (ص) إباه بأمر الله على مرافقته له وحده فى أمم حادثة م نثار .يخ حياته » 


)1١ أغل السنة وسط بين الراوفض والنواصب ( تفسير : ج‎ ١ 


وهى الحدرة الشريفة التىكانت مبدأ ظبور الإسلام. » وانتشار نوره ف جميع 
العام ولوكانتهذه الصحبة أمراعادياً أو صغيرة ما 3 كرتفى القرآن امجيدمقرونة 
بتسمية الصديق صاحباً لسيد البشر و إثئبات معية الله تعالى لما مما » وفرق بين 
وصف الله تعالى لشخص ممين مبذه الصحبة و بين تعبيره (ص) عن أتباعه 
بالأحماب تواضما منه (ص ) 

ثم ان قوله ( ص ) للصديق « وصاحبى على الموض » يدل على ما سيكون 
له معه من الخصوصية والامتياز على جميع الؤمنين في يوم القيامة ولوكان شأنه 
في هكشأن غيره ممن برد الحوض لما كان لهذا التخصيص فى هذا المقام مزية » 
وكلام رسول اله ( ص ) غيره ينزه عن العبث .. 

( خامساً ) ان قوله (ص) « أو رجل مني » فى رواية السدى قد فسرتها 
الروانات.الأخرى عند الطبرى وغيره بقوله (ص ) « أو رجل من أهل بدتى » 
وهذا النص الصرريح بيبطل تأويل كلة « مق » بأن معناها أن تقس علي كنفس 
رسول الله (ص) وأنه مثله وأنه أفضل من كل أمابه 

( سادساً ) ان ما عزاه إلى بعض التواصب هو المعروف عن جميم العلماء 
من أهل السنة الذين تسكلموا فى السألة ولتكن لم يقل أحد منهم بأن علا 
كرم الله وجبه لاامزية له فى هذا الأمر ولا أن سبب نوطه به القرابة دون 
الفضيلة وأنه تبليغ لا فخر فيه ولا فضل» بلى هذا كله مما اعتاد الروافض 
افتراءه على أهل السنة عند نبزهم باقب النواصب »ء فإ ن كان يوجد فى النواصب 
من يتكر مزية علي فى هذه السألة فنى الرواقض من, يتكر ما هو أظبر منها من 
مزية أبى بكر فى نيابته عن الرسول ( ص ) فى آمارة المج وإقامة ركنه 
وتعليم الناس الناسك وتبليخ الدين للمشركين ومنبم.من المج .ذلك العام 
تمبيداً الحجة الوداع ء إذكان يكره ( ص ) أن حج معهم و يراهم فى يبت الله 


عراة نساوم ورجالهم يشركون بلله فى ببته » وما يتضمن هذه الامارة مما تقدم 


(التبوة :٠س‏ 8 )2 توقيت قتال الشركين بانسلاخ الأشهر الحرم ‏ الإبة 1 


بيانه . وأهل السنة وسط يعترفون عر بة كل منهما رذى الله عنبما وعن سائر 
آل رسول الله (ص) وأسمابه وعن المتبمين لمم فى اتباع المق والاعتراف بهلأهله 
وب ةكل منهما بغير غلو ولا تقصير» وقاتل الله اروافض والتواصب الذي نيطرون 
بعضا ويتكرون فضل الآخر و:هدون عبته منافية حخبته 
ا ا 8 دصعوبر مهاه من 
) قدا أأسلع 2 م فافثلوا المشركين حَيْتُ 
8 1 2 رام و / 
ا وَحذ وم أَخْصروع" وَأَقمدُوا 2 ةس مرصد 2 َآن 
- ٍ- ساكس 7 ع0 
نابوا وَأَقامُوا ألصاوة وََانوًا أل كواة 17 سييلي 0 أله عَفُوث 
رح (ذ) ون أحَد من الفشر ركين أمستيًا وك َأ 2 كلام 
00 


بلغة لوقاف ات كرا ون . 


هذا شروع فى بيان مايقرتب على الأذان بنبذ عبود المشركين على الوجهالذدى 
سبق تفصيله فى لوقت متها وغيرالموقت » وهو مفصل لككل حال يكونون عامها 
بعد هذا الأذان العام ض إعان وكفر» ووفاء وغدر » ينتهى بالآبة الخامسةعشرة . 
وانسلاخ الأشهر انقضاوها والاروج منها وهو جاز مستعار من انسلا المبة وهو 
خروجها من جلرها ويسمى بعد خروحها منه امسلانم ٠‏ يقولون سلخ فلان |الشهر 
وانسلخ منه ( وائة هم الأيل نساخ منه الغبار) وقال الشاعر 
إذا ماسلخت الشبر أهلكت م ثله كنى فاتلا سلخى الشهور وإهلالى 

والخرم بضمتين جم المرام ( كسحاب وسحب ) وهى الأشهر التى حرم الله 
فيه قتالمرفى الأذان ليخ الذى ببنت الآبة مايقرتب عليه دن الأنحكام بتوله 
000 الأرض ‏ أر بعة أشر ر)أى أ أمنين لايءرض أن بقتال فها . 


فالتعر يف افيا المهد ؛» ولوللا هذا السياق أوحب تفسير الأشرر الخرم بالآر بعة ألتتى 


8 آبة السيف وكونها غير ناسخةلآيات الغفو والصفح ٠.‏ (تفسير : ج )١١‏ 


كانوا بحرمونفيها القتالمن قبل إذا لميستحلوا شيثامنها بالاسىء » وهى: ذو القعدة 
وذو الحجة » والحرم » ورجب كا سيأنى بيانه فىتفسير الأيتين # و “© على أن 
بعض اللفسر ين قال إنها هى المرادة هنا أو الثلاثة المتوالية منها . وتقدم أن بعضهم 
قال إن الأر بعة الأشبر القى ضر بت للم لمر بة السياحة فى الأرض هى منشوال 
إلى الحرم . والتحقيق ماقلناه هنا وهناك. وقد رواه ابن جر بر عن الدى وتجاهد 
وعمرو بن شعيب وانن زيد وابن اسحاق ولكنه اعتمد قبلأنالمراد مها ذو القعدة 
وذو الحجة والحرم . 


قال تعالى لز فاذا انسلخ الأشبر الحم فاقتلوا الشركين حيث وجدتموم 74 
أى فاذا انقضت الأشهر الأر بعة التتى حرم عليكم ققال المشركين فبها فاقتلومم 
فى أى مكان وجد توم فيه من حل وحرم لأن الخالة 35 و يبنهم عادت حالة 
حرب 5 كانت » وإنها كان تأمينهم هذة أز بعة شور منحة م ؛ ومن قال إن 
الآبة مخصوصة ما عدا أرض, الحرم فهو غالط . 
موافقاً لامصلحة من تدابير القتال وشئون الحرب المرودة وأهمها وأشهرها هذه 
الثلائة وأوها أخذم أسارى فكانوا يعيرون عن الأسر بِالأحَذ و يسمون الأسير 
(أخيذا) والأخذ أع من الأسر فإن معنى الثانى الشد بالأساركا تدم فى سورة 
الأقال , فالأسير فى أصل الغة هو الأخيذ الذى بشد . وقد أبيح هنا الأسر الذى 
حظر بقوله تعالى فى سورة الأثفال ( ما كان لنى أن يكون له أسرى حتى يشخن 
فى الأرض) لحصول شرطه وهو الانخانالذىهو عبارة عن الغلبوالقوة والسيادة» 
فن يسمى مثل هذا نسحا فله أن يقول به هنا » والصواب أنه من القيد بالشرط 
أو الوقت أو الأذن . 

والثانى المصر وهو حبس العدو حيث يعتصمون من معقل وحصن بأن حاط 
بهم ويعنعوا من اللروج والانفلات إذا كان فى مباجتهم فيه خسارة كبيرة 


«(التوبة: س .ه) ‏ آية الشف وكونهاغير ناسخة لآياتالمفو والصفح  ١8.8.‏ 
"فاحصرومم إلى أن بسبنوا و ينزلوا على كك ؟ بشرط ترضونه أو بغيز شرط . 

والثالث قعود المراصد أ. ى الرصد العام عو اق الحدو بالتعود للم فى كل 
.مكان يمكن الاشراف عليهم وروبة تجوالم .وتقلبهم فى البلاد منه . المرصد اسم 
-مكان وخصه بعضهم بطرق مكةوالفجاج التى تتتهى إليها لثلا يعودوا إليها لاخراج 
المسامين منها منهاء أو للشرك فى البيت والطواف فيه عراة . والصواب أنه عام » وهذا 
اأهم أفراده .ول ل القائل بهذا التخصيصم يذ كر المدينة وهى الماصمة لأنهلا خوف 
“عليها يومئذ من الشركين بعد أن جزوا عنها فى عود قوتهم وكثرتهم . 

وهذه الآبة هى التى يسمونها آية السيف واعتمد بعضهم أن آيّة الهف هى 
“قوله الآنى ( وقاتلوا للش ركينكافة يا يقاتاوتمكافة ) وقال بعضهم إنها تطلق على 
كل منبما أو على كلتيهما . ويكثر في كلام الذين كثروا الآيات المنسوخة أن آبة 
| كذا وآية كذا من آيات العفو والصفح والاعراض عن المشركين والجاهلنين 
+والمسالة وحسن المعاملة منسوخة بآبة السيف . والصواب أن ماذ كروه من هذا 
القبيل ليس من النسيخ الأصولى فى شىء . قال السيوطى فى أقسام النسخ مركن 
الاتقان مانصه : 

(اثثالث) ما أمر به اسبب ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر 
«والصفح ع يا ال »وعا مق بس ست ب هومن قم 
انأ كأ قال تعالى ( أو ننسأها ) فالنسأ هو الأمر بالقتال إلىأن يقوى المسامون 
وق حال الضعف يكون الك وجوب الصبر على الأذى ؛ وبهذا يضعف مالمج 
به كثيرون من أن الآبة فى ذلك منسوخة بآية السيف وليس كذلك بل هى من 
اللنسأ ممنى أ نكل أمر ورد يحب امتثاله فى وقت ما لعلة تقتضى ذلكالحم بل 
ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حم آتخر » وليس بنسخ إنما النسخ الإزالة للحم حتى 
لاتحوز امتثاله . وقال مكى : ذ كر جماعة أن ماورد من اللخطاب مشعراً بالتوقيث 
والغاية مثل قوله فى البقرة ( فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمس. ) ْ غير 


)1١ قتال الترك والحيشة لابدل فى قتال: الشركين (تفسير : ج‎ * ٠ ٠ 


منسوخ لأنه مؤجل بأجل » والؤجل بأجل لانسخ فيه اه . 

وقال بعضهم وعزاه الألوسى إلى الجهور : أن الآية ندل بعمومها على جواز 
قتال الترك والحبشة كأنه قيل: فاقتلوا الكفار مطلقا . يعنون أنها ناسشةأو مخصصة 

لحديث «اتركوا الترك ماتر كوك » فإن أول من بسلب أمتى ملسكهم وماخولم 

اله بنو قنطوراء » رواه الطبرانى منحديث ابن مسعود كا فى الجامع الصغير . وفى 
فتح البارى أنه رواه من حديث معاوية » قال الحافظ : وكانهذا الحديث مشهوراً 
بين الصحاية . 

وقتال اللمين للترك ثابت فى الصحيحين . وروى أبو داود من حديث عبدالله. 
ابن عمرو مرفوعا « اتركوا الحبشة ماتركوع ذانه لاستخرج كنز الكمبة إلا 
ذو السويقتين من اللبشة » وقال العلماء : إن هذا يكو ن قبيل قيام الساعة » إذ 
يبطل أمن الحرم . وروى أبو داود والنسائى عن رج لكان من صاب النى (ص) 
عن النى (ص) قال « دعوا الحبشة ماودعوم واتركوا الترك مابركوم » 

قال الحطابى : إنالجم بين قوله تعالى( وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتاو ككانة) 
وبين هذا الحديث أن الآبة مطلقة والحديث مقيد فيحمل المطلق على المقيد و يجعل 
الحديث خصصاً لعموم الآية كا خص ذلك فى حق المحوس فانهم كفرة ومع 
ذلك أخذ منهم المزية لقوله (ص) « سنوا مهم سئة أهل السكتاب » قالالطيى, 

ومحتمل أن تكون الآية ناسخة للحديث لضعف الاسلام . 

وأقول : قد غفل هؤلاء الذين حاولوا الخم بين الحديث والآبة عن كون الآية 
ف 3ك العرب الذين لاعيد لم والذين نبذت عوودم وضر بم موعدالأر بع 
الأشهر ؛ والمبشة نصارى من أهل الكتاب وفبهم نزل قوله تعالى ( ولتجدن 
أقر هم مودةللذين آمنوا الذينقالوا إنا نصارى ) الأآبات ومن الجمع عليهالتفرقة بين 
المشركين وأهل الكتاب » والقرك كانوا وثنيين عند نزول هذه الآيا ت كشرّى 
الغرب » ولكنهم لايدخاون فى عموم الآية 32 إن الأمر بترك قتالالتركواسليشة. 


( التوبة : س:ه )اشتراط الصلاة والزكاة فى إسلام لش ك وهل يكفر تاركبما 7٠1‏ 
220 ل ل 


جاء تحذيراً من يدهم بالقتال لما عل البى (ص) أن خطراً على العرب و بلادهم 
سيقع منبم » والأمر بققال مشرك العرب فى هذه الآيات مبنى على كونهم هم 
الذين بدوًا المسامين وتكثوا عرودص كا سيأتى قر يبا فى قوله (ألا تفاتلونقوما تكثوا 
أمانهم وهموا باخرلج الرسول وهم بوك أول مرة ) وعلى كون قتللم كافة جزاء 
بالئل كا قال ( وقاتلوا اللشركين كافة كا يقاتلوكم كافة ) فكيف يدخل وثني 

الترك ونصارى المبشة في عموم هؤلاء الشركين اللوصوفين يما ذ كر حةٍ 0 
إلى الج بين الآية والأحاديث المذكورة ؟ ولا تأنى هنا قاعدة كون المبرة بعدوم 
الافظ لا مخصوص السب بك هو ظاهر لأن المراد بها أن الافظ العام يتناول كل. 
ماوضع له سواء وجد ها كان سبباً لوروده أو لم يوجد » ولفظ الشركين فى هذه 
الآيات لم يوضع لأهل الكتاب المعروفين بالقطم » ولا لأمثالهم كالحوس مثلا > 
وقد يبنا تحقيق هذه المسألة فى مم واضع أبسطها تفسير ( :750 ولا تتكحوا 
اللشركات ) الآبة . (ص ١ه"‏ ج ؟) ثم تفسير (ه :ه وطعام الذي نأوتوا الكتاب 
5 للك ) الآية (ص بار - هلاج ج" ) ويليه مباحث فى موضوع الأية» 
ولولا أن هؤلاء المفسر بن وشمراح ا ينظرون فى كتاب الله و نك رسو له: 
من وراء ححب المذاهب الفقهية لما وقعوأ فى أمثال هذه الأغلاط الوائحة»ولكنا. 


فى غنى عن الإطالة ف التفسير لبيائها 


لإفإن تابوا 4 أى فإن تابوا عن الشرك وهو الذى >ملهم على عداوتكم 
وقتالكيء بأن دخلوا فى الاسلام وعئواته العام التطق بالشهادتين » وكان يكتى 


2 0 الصلاة 4 الفروضة ممك كا تقيدونها فى أوقاتها الخسة » 
وهى عظهر الاعان ) ا أركانه الطلوية فى كل يوم من الأيام ؛ ويساوى قىق 
طلمها وتاعتها الغنى والفقير» والمأمور والأمير -- وهى حق العيودية لله الى 
على عباده وأفضل مزك لأنفسهم يؤهلهم لاقاله » وأفما ل مهذب لأ- سلاقيم بعدها 


القيام تحقوق عباده ( إن الصلاة تنهى عن الفسشاء واللتكر ولذكر الله كبر ) 


٠ ”‏ عق ق الخلاف فى كفن تارك الصلاة (تقسير : ج١1)‏ 


ل( وآنوا الزكاة 4 المفروضة فى أموال الأغنياء للفقراء وللمصالح العاة » وهى الركن 
“للا الاجتماعى من أركان الاسلام التى يقوم بها نظامه السام ل( لخلوا سبيلهم 4 
فاتركوا للم طريق حر ينهم بالتكف عن قتاللهم إذا كانوا مقاتلين ؛ وعن خصرهم 
إن كانوا مخصورين » وعن رصد مسالكهم إلى الببت الحرام وغيره حيث 
مكوتون مزافبين ( إن لل ور رحم ) يغفر لهم ماسيق من الشرك وأعاله» 
:برهم فيمن برح من عباده المؤمنين لأن الاسلام حب ماقيله . 

و 7 تفيد دلالة إقامة الصلاة و إيتاء الركاة على الإسلام وتوجب أن يؤديبنا 
- حقوق المسامين من حفظ دمه وماله إلا عا بوجبه عليهشرعه من جنابة تتتضى حداً 
-مملوما ؛ أ أو جر مه وجب تمن برا أو تقر + 

واستدل م | بعض أئمة النقه على كفر من بترك الصلاة ؛ و يمتنع عن أداء 
:الزكاة . وذلك أنها اشترطت فى حمة إسلام المشركين » وعصمة دمائهم مموع 
الثلاثة الأشياء : ترك الثم رك » و إقامةالصلاة » و إيتاءالكاة » فإذا فقد شرط منها 
1 يتحقق الإإسلام الذى يعدم دم الشرك اللقاتل . ومفهوم الشرط من ضروريات 
اللغة » وسراء بعض المدليين من الأصوليين فيه مردود لاقيمة له » وقال بعضهم : 
بل يكفر تارك الصلاة دون مانم الزكاة لإمكان أخذها منه بالتهر » ووجوب 
:قتال مانعيها كا فعل أبو بكر . 

وقد عززوا هذا الاستدلال بالأحاديث الصحيحة في معناها كديث عبد الله 
:ابن مر مرفوعا « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه» وأن 
ندا رسول الله ويشيسوا الصلاقه .و يؤتوا 21+ فاذا فوا ذلك عضموا مون 
«دماءم وأموالهم إلا حمق الإسلام وحسابهم على الله » رواه الشيخان ؛ وحديث 
أنس عند البخارى وأصماب السنن الثلاثة « أمرت أن أقاتل التاس حتى يقولوا : 
“لاإله إلا الله » فاذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقياوا قبلتنا وذنحوا ذبيحتنا فقد حرمت 
علينا دماوثم وأموا لهم إلا يمتها وحسابهم على اله » ولم نذ كر فيه الزّكاة » ولك 
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( التوبة : س )22 محقيق الخلاف فى كفر تارك الصلاة ع 


اشترط فيه أن يذبحوا ذبيحتنا والمراد لازمها وهو ترك ذبانح الشرك يعنى إن ذنحوا 
وي أن دوا باسم الله دون اسم غيره من معبوداتهم لت ىكانوا سبلون بأسمائها 
عند الديح : 

وقد ورد معنى هذا الحديث فى الصحاح والسئن بألفاظ مختلفة منبا الاقتصار 
على الشهادتين كديث أبى هربرة امتفق عليه » بل صرحوا بتواترهكا فى الجامع 
الصغير وهو « مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا لله إلا الله » وأى 
رسول اله فإذا قالوها عصموا منىدماءموأموالمم إلا بحقها وحساببمعلى الله » وق 
بعضبا الاقتصار عل ىكلة « لا إله إلا اللّه » ومن ثم اختلف الفقهاء فى المسألة فقال 
بعضهم : إن ترك الصلاة » ومنم الزكاة من اللعاصى لا مخرج تارك إحداها ولا 
كلتمهما من الإسلام »كا يقتضيه هذا الحديث » وهو أصح من حديثى ابن عمر 
وأنس 04 وقال الأخرون 3 إن قميم | زيادة على مافى حديث ألى هر برة وزبادة 
الثقة مقبولة » باللطلق حمل على المقيد . 

والتحقيق أن الراد من الآبة والأحاديث الختلفة الألفاظ فى مءناها واحد وهو 

ترك الكفر والدخول فى الإسلام » وللدخول فى الإسلام صيغة وعنوان يكت به 
فى أول الأمر ولاسها مواقف القتال وهو النطق بالشهادتين . وقد يكتنى منالشرك 
بكئمة « لاإله إلا اله » لآ نهم كانوا ينكرونها وهى أول مأدعوا إليه » بل أنكر 
الى (ص) على خالد بن الوليد قتل من قتل من بنى جذعة بعد قوهم « صيأنا » 
وقال « اللهم إنى أنرأ إايك مافمل خالد » وذلك أنبمكانوا يعبرون بهذه الكلمة 
عن الإسلام فيقولون : صبأ فلان ؛ إذا أسل » والحديث فى مواضع من سميح 
البخارى وغيره . 

وقد كان النى صن ) يقول فى كل مقام مايناسبه والرأد واحد بعل من جملة 
أقواله علماً قطي وهو ماذ كرنا من ترك الكفر والدخول ف الإسلام الذى لايتحقق 


بعد النطق بعنوانه من الشبادتين أو إحداها فى بعض الواضم إلا بإقامة أركانه 


0 حقيقة الاسلام والايمان وما ينأفها (تفسير: ج )1٠١‏ 


والتزام أحكامه بقدر الاستطاعة محيث إذا ترك السلم شع منها بجهالة من نورة 
غضب أو ثورة تمهوة أو كسل تاب إلى الله تعالى واستغفره . 

ومن المعلوم أن المبود من أهل الكتا ب كانوا يقولون « لا إله إلا الله » 
فالنطق بها وحدها من أحدم لا يدل على قبول الإسلامكإيدل قو ل أحد مشر 
العرب لا » ووجدت طائفة منهم كانت تقول : إن عمداً رسول الله إلى العرب 
وحدم » وقد اتفق علماوّنا مق على أن من قال منهم « لاإله إلا الله خممد رسول الّه» 
لايعتد بإسلامه إلا إذا اعقرف بعموم برسالته ( ص ) اقوله تعالى ( وما أرسلناك 
إلا كافةلائاس بشيراً ونذيراً ) ومأ فى معناه . 

فالإسلام هو الإذعان العملى لما جاء به عمد (ص) من أمر الذين فملا كان أو 
تركا ولا يكون الإذعان بالعمل إسلاماً صميحاً مقبولا عند الله تعالى إلا إذا كان 
إذعاناً نفسياً وجدانياً يبءئه الإرعان بصحقزسالته . فان امنافقينكانوا يقوثون للنى 
(ص) : نشهد إنك لرسول الله » ويصلون ويزكون ومجاهدون ( والله بشهد إن 
لمنافقين لكاذيون ) ومتى كان الإيعان يقينياً كان الإذءان نفسياً وجدانيا » 
وتبعه العمل بالضرورة فى جملة التكاليف وعامة الأوقات » ولا ينافيه ترك وأجبى 
بعض الأوقات لصارف عارض » أو فعل حظور لعارض غالب » بحيث إذا ذال 
السبب ندم الخالف » ولام نفسه » واستغفر الله »كا تقدم آنا » وذلك قوله تعالى 
(15:4 إنها التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتو بون من قرريب )ال 
فن ترك صلاة أو أ كثر لبعض الشواغل وهو يستشعر أنه مذنب وبرجو مغفرة 
اله تعالى ويتوى القضاء لا ييكون تركه هذا منافياً لإذعانه التفسى لأصل الأمر 
والنهى الذى يقتضيه الإ عان اليقينى » وإن كان هذا الرجاء مع عدم العذر يعد 

من الغروركا سنيينه قريباً . وأما عدم المبالاة بالصلاة وغيرها من فرائض الإسلام 

وأوامره » وعدم الانهاء عن الفواحش والمنكرات من نواهيه ‏ فانه ينافى الإذعان 
الذى هو حقيقة الإسلام ؛ ولا يعقل إعان صميح بغير إسلام » ولا إسلام صميعح 


( التوبة : س.ه) حقيقة الاسلام والاعانوما ينافنها 0 


ظاهرء كباطنه بدون إعان » فهها متلازمان فى حال الإمكان » فن نطق بالشهادتين 
من السكفارء وألى أن يلتزم فرائض الإسلام وترك محرمانه القطعيةمصرحا بذلك 
لا يعتد بإسلامه » ومن لم يصرح ولم يفمل فهو مخادع قطماً » وقد يظهر القيام 
ببعضها نقاقاء كا ثبت. عن بعض الإفريم السياسيين » أنهم أظهروا الإسلام 
الدخول الجاز أو اختبار السامين . 
وجهلة القول: أن المراد من اشتراط الثلاثة الأشياء الكف عن قتال المشركين 
بعد بلوغ الدعوة وظهور الحجة هى تحق الدخول فى جماعة المسامين بالفمل » فإن 
التوبة عن الشرك وحدها وهى الشرط الأول لاتكفى لتأمينهم وإباحة دخول 
االسجد الحرام والمتج مع المسامين وسائر امعاملات التى تثبت أن بقم فى الححاز 
.وسائر جز برة العرب » و إن كان التعبير عن هذه التوبة بالنطق يكلمة التوحيد 
أو الشهادتين كلتيهما كافيا فى عوقف القتال لاسكن عنهكا' تقدم آنفا ولكنه 
لا يكنى بعد ذلك عاملة من ينطق مهما معاماة السامين فعامة الأوقات » بل لابد 
من التزام شرائع الاسلام وإقامة شعائره » فقتضى الشهادة الأولى لمن كان صادقا 
فى النطق مب ترك عبادة غير الله تعالى من دطاء أو ذبيحة أو غيرها ؛ ومقتضى 
الشهادة الثانية طاعة الرسول فيا يبلغه عن الله تعالى » فإذا لم يكن العمل الذى 
نقضيه الشبادتان مؤيداً لما كانتا خداعا وغشاء . ولا كانت شرائع الاسلام 
القطعية من فلل وترك كثيرة وكان الكثير منها لايتعلق به التكايف فى حال 
الدخول فى الاسلام كالصيام والحجمن الأركان ١‏ كتنى باشتراط الركنين الأعظمين 
.وهما الضّلاة التى تيجب خمس صرات فى كل يوم وليلة وهىالرابطة الدينية الروحية 
الاجتّاعية بين المسامين ؛ والركاة وهى الرابطة الماليةالسياسيةالاجماعيةوه نأقامهما 
كان أجدر باقامة غيرها . 
ومن المعلوم بالصمر ول أنزدن فبسل بن الشر كين أن سل ويصلى ويؤدى 
الرّكاة وامتنم من الإإذعان لصيام رمضان والحج مع الاستطاعة لايعتد باسلامه أيضًا 


2 3 الفرق بين الشركين وأهل الكناب ولاسلم الدىيةتل ( تفسير: ج ٠١‏ ) 


وكذلك إذ كان لابحرمماحرم الّهورسوله قطعاء فالننى(ص) لم يقبلمن الأعرابى. 
ماشرطه فى إسلامه من إباحة الزنا له » وإن بين استباحة الذنب وعدم الإذعان. 
2 الله فيه و بين فمله مع الإذعان والإعان فرقاً واضحاً و يوا بيناً » ولسكنم 
ذهب بعض أعة الم إلى أن للصلاة والركاة شأناً ليس اغيرها من أركانالاسلام 
وشرائعه حتى المجمع عليها العلومة من الدينبالضرورةوهو أنتركهما يع د كفراً بممنى 
الخروج من الملة بعد الدخول فى الاسلام أو النشوء فيه حتى مع الاعتراف بحقيته 
وكونهما من أركانه » و يقول بعضهم بأن تاركبما يقتل حداً لا كفراً » وفال 
بعضهم بذلك فى الصلاه وحدها » وأن 3 رمضان وحج البيت على المستطيع 
لا يكفر تاركهما إلا إذا استحل هذا القرك أو جحد وجوبهما بعد العم الذى تقوم 
به الححة » أى لأن الاستحلال عبارة عن رفض الاذعان التفسى والفملى وه وكنه 
الاسلام » والجحود عبارة عن عدم الاعتقاد أو الاستكبارعنه وهو كنه الايمان . 
والآبة وحديث ابن عمر فمعناها لايدلا ن على أنالمل إذا ترك بعض الصلوات 
لكسل أو شاغل لايعد عذراً شرعياً يكون بذلك مرتدا عن الاسلام تجرى عليه 
أحكام اللرندين إذا لم يتب عتب أول فريضة تركبا أو الثانية إإن كانت مجمع معها 
بأن محدد إسلامه ويصايهاء ولا يدلان كذلك على وجوب قتله حدا كقتل من 
قتل مؤمنا متعمدا » لايدلان على ذلك عنطوقهما ولا بمفهوم الشرط على القولالحق 
بحجيته » فإن موضو ع كل منهما بوانما يشترط للسكف عن قتالالمشركين لحار بين 
لا بيان لجلة الاسلام وما ينافيه ويعد ارتداداً عنه بعد الدخول فيه . 
فإن 0 لفظ 0-7 أنهمطلق عام فى قتا لكل السكفار» لا فى الشركين 
كالابة (قات) ‏ أولا ‏ إن الله تعالل جعل لقتال أهل الكتاب فى هذه السورة. 
غارة ة أخرى غير هذه الغابة العامة وهى إعطاء از ية وهى لست ناسخة ولا مخصصة 
للااية ة لاختلاف موردها » وهذا يعارض متموم الحديث فيترجح مله على قتتدال 
لش ركي نكالآبة ليكون معناه ميحاً ميا » وكان من فقه البخارى فى أبواب 


(التوبة: س ).2 التحقيقالخلاف فى كف رتارك الصلاة لا 


صميحه إيراده تابعا للا ية فى باب واحد من كتاب الايمان ‏ ثانيا ‏ إنه على كل 
حال وارد فى بيان الغاية التى ينتهى إلها قتال من يقاتلنا من الكفار فلا يدخل.. 
فى معناه بيان مايصير به الؤمن كافراً ‏ ثالن ‏ إن قتال السكافر بن غير قتل من 

عساة إستحق القتل م ن المسلمين 1 ددنه ف المسا أله يعض الءلماء المدئقين » قالقتال.. 
فمل مشترك بين فر يقين » والقت ل الشرعى تنفيذ حك على مجرم تستعليه _رابماً-. 
من أراد جعل هذا الحديث دالا على غير ماتدل عليه الآية من حم 00 
بغتل مسلم يرد عليه إعلاله بما يعزل به عن درجة الصحة اليى يبت مها هثل هذه 
الأحكام العظيمة الشأن وهو أن فى إسناده من الغرابة الضاعفة ما استغرب معه- 
بعض نقاد المديث تصحيحالشيخين له مع امتفاعالامام أحمد عن إيراده فمسنده - 
على سعته و إحاطته بأمثال هذه الأحاديث » وقد صرح قوم من العاماء باستيماد.- 
سمته كا قال الحافظ فى شرحه من الفتيم ”© وهو مخالف لحديث أبى هر برةالذى 
خرجه اجماعة كلهم ؛ وقال بعضهم بتواتره وليس فيه زيادة الصلاة والزكاة وهى , 
أن بالترجيح 0 3 إإنه يعارضه صوص أخرى من الكتات والسنة وهى الى . 
أخذ بها الجبؤر بت أن القول بدلالته على ماذكر اجمهادية » ولا تكفر ملا 
إلا بنص قطمى لاخلاف فى روايته ولافى دلالته . 

هذا -- وإن القائلين بكفر تارك الصلاة من العلماء محتحون بأحاديث أ خرى.. 


)0 قال الحافظ » وهذا الحديث غر بس الاسناد تفرد بروايتهشعبة عن واقد قالة ابن 
حبان وهو عن شعبة عزيز تفرد روايته عته حرمى هذا (يعنى الذى عبر عنهالبخارى , 
بأى روح الحرمى وانما أبو روح كنيته وحرمى اسمه ) وعبد اللك بن الصباح وهو 
عزيز عن حرمى تفرد به عنه السندى وابراهم بن مل بنعرعرة .وس 0 : 
أخرجه أبو عوانة وابن حبان والاسماعيق وغيرثم وهو غريب عن عبد اللك تفرد - 
به عئة أبو غسان مالك بن عيد الواحد * شيخ مسلم فاتفق الشيخان على الحم صحته ٠‏ 


مع غرابته وليسهوق مسند أحمد على سعتة وقد استبعد قوم صحته الخ وذاكر السبب.. 
وأجاب عنه 


14 تحقيق الخلاف فى كفر تارك الصلاة . (تسير ةج )٠١‏ 


هى أظبر فى السألة من تكاف الاستدلال عليها بهذه الآية وهذا الحديث » ومع 
هذا رأيناتههور النقهاء التقدمينوالمتأخر بن مخالفونهم فيها. أصرح هذه الأحاديث 
مارواه أحمد ومسل وأبو داود والترمذى من حديث جابر مرفوعا « بين الرجل 
وبين السكفر ترك الصلاة » وفى رواية2 الشرك» وما رواه أحمد وأصحاب السكن 
الآر بعة وغيرهم من حديث بر يدة مرفوعا « العهد الذى بيننا و ينهم الصلاة ثفن 
تركها فقد كفر » يعنى, بيئنا وبين الكفار . وأصرح منهما حدرت أن « من 
ترك الصلاة متعمداً فق د كفر » رواه الطبرانى فى الأوسط والصواب أنه مرسل 
كا قال الدارقطنى . : 

وقد ذهب إلى كفر تارك الصلاة من قتهاء الأمصار أحهد بن حنبل وعبد الله 


ابن المبارك » وإسحاق بن راهوبه . ويروى عن على كرم الله وجبه 2 ولكن. 


العترة وجماهير السلف وانخلف ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافى على أنه لايكفر 
بل يفسق فيستتاب » فاذا ل يتب قتل حداً عند مالك والشافعى وغير»! . وقال 
أ بو حنيفة وبعض فقهاء السكوفة والمزنصاحب الشافعى: لايققل بل, يعزر و حبس 
حتى يصلى » وحملوا أحاديث التكفير على الجاحد أو اللمستحل للترك وعارضوها 
ببعض النصوص العامة » وحديث «لايحل دم امرىء مسلم يشبد أنلا إله إلا الله 
وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه 
المفارق للحماعة » متفق, عليه من حديث ابن مسعود ورواه مس واف أعبيعات 
السئن من حديث عائّشة بما يفسر أو مخصص معنى المفارق للجماعة بأتخارجالمقاتل 
.وهو « ورجل مخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيققل أو يصلب أو ينق 
من الأرض » وقد يقال إن ترك الصلاة كفر ومفارقة لاججاعة فتاركبا لايدخل 
فى ععوم المستثى منهء فالحق فى الجواب ماتقدم آنفا فى سياق بيان حقيقة الاسلام 
ولكن هؤلاء يقولون إنه يكفر بترك صلاة واحدة » ويذم يعض أنصارهم حتى 
من الستقلي نكالشوكانى أن ترك الصلاة يصدق بترك صلاة واحدة وهو مردود 


( التوبة: س )ترك الصلاة إلحاداً أو اتكالا على الغفرة والشفاعة به . ٠"‏ 


فإن العنى الكلى كالجنس لاينتنى باتتفاء فرد من أفراده » فن أنطر فى يوم من 
1 أيام رمضان لابعد تاركا لفريضة الصيام مطلقا » 
.طلاب العلم لابعد تاركا اطلب العلى . 

( فإن قيل ) إن من ترك صلاة واحدة وصلى ما بءدها يكفر بترك ماترك و يعود 
إلى الاسلام بأداء ما أدى (قلت) إذا كان ترك الأولى كفرا ممنى اعلروج .من 
الاسلام فلا يصح من فاعله التلبسبالثانية إلا إذا جدد إسلامه بالتو بة من الكفر 


وفن ترك بض الدروس من 


والنطق بالشهادتين » ويترتب على القول بكفره أحكام عظيمةالخطر » منماحبوط 
جميع ماعل من خير وبر ؛ واستحقاق القتل » وأنه إذا مات لايصلى عليه ولا 
يدفن فى مقابر المسامين ويكون ماله فيئاً لابرئه ورثته . وناعيك بقول من قال : 
لايشترط فى قتل امرتد استتابته وعى رواية عن أ-مد كا أندروى عنه أنه لايكفر» 
وقد ذ كر السبكى فى طبقات الشافعية أن الشافعى وأ-مد تناظرا فى تارك الصلاة 
ققال الشافعى : ياأحمد» أتقول إنه يكفر ؟ قال : نعم » قال : إذا كان كافرا فم 
سس ؟ قال بقول لا إله إلا الله مد رسول الله . قال الشافعى : «الرجل مستديم 
لهذا القول ل ب يتركه . قال :يسل بأن يصلى . قال صلاة الكافر لاتصح ولا 5 
بالاسلام بها » فاتقطم الاإمام جد (رحهبما الله تعالى ) . 
وخلة القول : أن الذى ,يطمكن بهالقابو يقتضيهفتهالددن وكونه رححة لانقمة» 
ومنحة لامحنة أن م نكأن صحيئح الايمان والاسلام لايخرج من الدين بترك صلاة 
أوأ كثر بعذر أو كل فيحبط مله و يستحق الخلود فى النار »كك أنه لايمقل 
.أن يترك الصلاة دانم أو غالبا يأن يحعلها من العادات القومية الاجتاعية يوافق 
٠‏ عليها العاشر بن أحياتأو يتركبا أحياتاء بحيث إذا صلى لايقيم الصلاة بباعث الأمس 
الإلمىونية القربة والجزاء فى الآخرة » وإذاتركها يتركبا غير مال ولامتأثم كايترك 
' عادة من العادات الألوفة بين أهله وقومه » هذا شأن من ل يس له من الاسلام إلا 
اللقب الموروث من الملاحدة واازنادقة الذين لايؤمنون بالوحى ولا بالبحث والجزاء 
د تفسير القرآن الحكم » دو ورمع 232 3< «الجزء العاثر » 


٠١؟‏ غرور تارك الصلاة وغيرها اتكلا على الغفرة ‏ (لمسير: ج 060 


وقد وصف اله النافقين بقوله ( و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى براءون الناس, 
ولا يذكرون الله إلا قايلا ) فبل يكون مما صادقا من هو دونهم فى هذا ؟ 

ويوحد من مسا التقاايد الجاهلين حقيقة الدين وما شرعه الله له منإصلاح 
الأفراد والجاعات من بترك الصلاة أياماً وشهورا ور بما تمر السنة والسنين لايصلى, 
فيها إلا بعض المع والأعياد وقليلا من الفرائض وهو يمن بالله و برسوله وباليؤم 
الأخر ومافيه 1 حساب وجزاء إعانا تقليديا ناقص! مشوباً بشىء من الجبل 
والخرافات » فيو فى تركه للصلاة وفى غيره من الخ_الفات يعتقد أنه مم2 
ولكنه يشكل على مغفرة الله ورمته أو على مكفرات الذنوب من حيج ورف أل 
على شفاعات الشائمين » وقد ورد فى هذه الثلاث أحاديث كثيرة منها الصحيح 
والضعيف واللوضوع » وهى #ذكر فى بعض السكتب امتداولة » وخطب العة 
المطبوعة» التى عختارها على غيرها خطباء الفتنة الجاهلون » والوعاظ اعلرافيون > 
يتقر بون سبأ إلى العوام لهونوا عليهم ارتكاب الأثام » وناهيك يحديث عتق 
الملايين ففرمضءان وعو اقتراء علورسول الله (ص) وماذا تقول حديثالسجلات. 
الذى عنى بعض الحدثين باثبانه وهو أشد الجرئات على ترك الفرائض وارتكاب. 
الموبقات . 

فهؤلاء الدوام الذين يغترون ببذه الروايات إذا قلنا بصحة إسلامهم التقايدى 
معذورون فى عدم المَييرْ بين مايصح منها وما لايصح . وعدم الجم بين مايصح 
منها وما يعارضها تصوص الكتابوا السنة الواردة فى الترهيب والنذر »هر مءذورون 
بالجبل حتى عا كان يعد فى القرون الخالية معلوما من الدين بالشرورة ولم يعد 
كذلك فيحب على أهل العم الصحيح تعليمهم مايذهب بغرورهم اكتقييد الأيات. 
والأحاديث الواردة فى الغفرة بمثل قوله تعالى ( و إنى لغفار ان تاب وآمن وعمل 
صاًا ثم اهتدى ) وقوله حكاية لدعاء الملاتكة للمؤمنين( فاغفر للذينتايوا واتبعوا 


سبيلاكت هم عذاب الجحيم 3 وقهم السئات ؛ ومن 2 السيئات يومكذ قل 


ا :سه ) غرود تارك الغلاة وغيرها اتكالا على الغفرة أقسام 5١‏ 


008 وقوله تعالى فى التو بة المقبولة ( + ١:‏ إما التوبة على الله للذن يعملون 
حكيا () وليست التو ية للذين يعملون السيثات حتى إذا حضر أحدم الوت 
قال إنى تبت الآن ولا الذين يموتون وم كفار أوائكك أعتدنا لم عذاب ألما ) 


وأمثال هذه الأيات وقد بينا هذه السألة من قبل فى مواضع من أوسمها وأهمها 


تفسير ايت التوية هاتين من سورة النساء ( فى ص 185-844٠‏ ج 5 ) ومنها 
تفسير 18:4 ومن يعص اله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فنبا 
451 نج أيضاً) كنا ببنا جهل الشكلين على الشفاعة فى تفسير الآيات الواردة 
فبها من سورة البقرة وسورة الأنعام » ومنه أن من تناله الشفاعة فى الآخرة مجهول 
فهى مقيدة بقوله تعالى ( ولابشفمون إلا لمن ارتضى ) - 

والعلناء يخصون ماورد فى مكفرات الذنوب ومغفرتها بالصغائر يأدلة منها قوله 
تعالى ( إن تحتنبوا كبائر ماتتهون عنه نكفر عتم سيثائكم ) وقوله ( الذين 
يجتنهون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ر بك واس المنة رة) أىالم » لأن 
الأيات والأحاديث الواردة فى سن ل الذنوب كثْيرة وهى نصوص قطعية 
لايحوز تخلفها لمات وهذا كان من أصول العقيدة أن تود الوعيد فى بعض 
المصاة حق » فإذا عورضت نصوص العقاب المطلقة بنصوص النفرة الطلقة » 
جاءت النصوص القيدة لما بالتوبة وإصلاح العلل واجتناب الكيائر حك جامعاً 
بين المطلقات و بت الحطر على غير التائب المصلح فيحب عليه أن يغلب ١‏ 
على الرجاء ‏ إن صح أن يسمى غروره هله رجاء وما الرجاء الصحييح إلا من 
سعى المغفرة سعببا بالتوبة والعمل ورجاء الله قبولها . 

ترجو النجاة وم تسلك مسالكها إن السفينة لا تمرى على اليس 

ومهما يكن من عذر للحاهل بما ورد فى المغفرة وكفارات الذنوب ‏ فلا عذر 
له فى ترك الصلاة وهى عمود الإسلام الدى يقوم عليه بناؤه » وأعظ المكفرات. 
للذنوب وقد حعت الأخبار النبوية والآثار عن الصحابة بكفر تاركها » وءن هذم 


)1١ ا" كون الشركين فى دعوة الاسلام وعداوته ثلاثة ( تفسير : ج‎ ١ 


الأثار مأرواه الثرمذى والا 5 من أن أسماب رسول الله (ص ) لم يكونوا يعدوز 
شيا من المعاصسى كفراً إلا ترك الصلاه وما اعتمدناه فى تأو يلها لا يدخل فيه من 

يتركها فى عامة أوقاته بحيث لا يصليبا إلا قليلا لأسباب عارضة » وإنما هو فيمن 
.يترك صلاة أو صاوات لكيه أعرها رض 2 يسان الله تعالى » فيبحب 
على الوعاظ وانخطياء أنيبينوا ولا العوام خطر ترك الصلاة وأن كل من يصدق 
عليه أنه تارك للصلاة فب وكاف رك ورد فى أخبار وآثار كثيرة ١‏ كتفينا فى أول 
هذا البحث ذو بعضها 5 وليراجم هلها من شاء فى كتاب الصلاة من كتاب 
الزواجر فهى مخيفة جداً . | 

9 إن اح من الشركين استحارك فأجره حت يسم ع كلام الله نم أبلغهمامنه يه 

الخطاب فى هذه الَآمة لانى (ص) وى مخصصة لما فى قوله تعالى قبلها ( فاقتلوا 
الشركين حيث وحد عوم ( الخ من معنى العموم » فهى تستثنى متهم من طلب 
متهم الأمان اليم ما أنزله الله وأمر به مندعوة الاسلام »ذلك بأن بعض امشركين 
ل تبلغهم الدعوة بلاغا تاما ممنما » ولم يسمعوا شيئا منالقرآن ‏ وهو الآية المعجزة 
للبشر الدالة بذانها على كونه من عند الله » لا م نكلام تمد الأمى (ص) - أولم 
السمعوأ منةه مأتقوم ب4 المحة عوإعا أعرضوا. وعادوا 375 فى وقاتلوه لأنه جام ينيد 
.ماهم عليه من الشرك وما كان عليه باوْمم منه » وقد طبعوا على نعرة العصبية للم 
والفضال دونهم حتى أنه لو لم تتضمن الدعوة الحكم يمبلهم وتسفيه أحلامهم ». 
لما احتموا عليها كل ذلك الاحتاء » وقابلوها بكل ذلك العداء » و يليها فى ذلك 
تحقير لتم 0م اختلاف العقيدة وحده فم يكن يقتضى عند ,كل ذلك»وقد 
قال تغالى لنديه (ص) (ودوا لو ندهن فيدهنون)و إذ كان تبليغ الدعوة هو الواحب 
الأول الأ القصود من الرسالة ‏ و إنما كان وجوب القتال 03 والحرية فى 
تبليغها والعمل يا تتضمنه » ومتع أهلها وصياتهم من الفتنة والاضطواد لأجلها 
ااوجبا التبليغ قبله وس 3-0 يل ن يظهر الرغبة ف ماع 5 م الله 200 الى للعم 


عضموتها 0 على مانوهى وأمر وانقير ونان 3 ا عيئه إلى الرسول 


(التوية : س )2< وجوب إجارة السكافر ا ال م 
تتم ياك 


(ص) 3 العودة إلى دار قومه حيث يأمن على نفسه و 2 فيا مختا أر لها 
و هذا يكون المشركون الذين بلغوا 0 انهاه امد نبا ثلاثة أقسام (1) 
معر على الشرك وعداوة امسامين و(؟) مسترشد طالب ب للعلم وسماع القرار نوزع) 
ثائئب ددا لف الاإسلام 5 
الاستسارة طلب الجوار وهو الجاية والأمان » فقدكانمن أخلاقالعربهاية 
الجار والدقاع عنه » حت صازوا نون التصير انا ؛ ومنه( و إِذ زينل الشيطان 
أعمالم م » وقال : لاغا ب لم ايوم من الناس وإنى جار لك ) ومعنى الجلة : 
05 تأمنك أ ان ن المشركين لسك يسمع كلام الهويعم مندحقيقة 
ماتدعو إليه ؛ أو ليلقاك مطلقا وإن ل يذكر سبباً » فيحب أن جره وتؤمنه لكى 
سخ 1 وإلى أن إسمع كلامالل ؛ فإن هذه فرصة ة التبليغ والاسماع »ناذا اهتدى 
به وأمن عد عن عل واقتاع فذاك » و إلا فالواجب أن تباغه اللكان الذىيأمن بدعلى 
نقسه ويكون حرا فى عقيدنه » حيث ث لا يكون لاسامين عليه ساطان قبر » ولا 
! كراه على أمر ؟ وتعود حالة الحرب إلى ها "كانت من غير غدر . 
وسماع ( ( كلام الله ) محصل بالقليل والكثير منه » ولسكن المراد الذى يقتضيه 
للقام أ إسمع منه تعالى مابراه هو وثراه تحن كاف للعلم بدعوة الإسلا م أو 
الذى تقوم به المحة مته » وهو مايتبين به بطلان الشرك وحقيقة ل 


والعدر 


وصدق الرسول (صض) فى تبلينه عن الله عر وجل » وكان العر بى معهم يفوم 
اله ران و لشعر من نفسه أنه معدن : للدشر» و يقبي حححه العقليةوالعامية على التوحيد 
والرسالة والبعث » فاذا أل إليه السممع وهو شريد لايلبث 5 يظهر له الحق » فى 
هذه الأصول 5 0 أصيده المصبية والتزام العداوة للداعى لاياء ث أن يؤمن 2 
فإن لم يفع لكان له شأنه وحر ينه » وا حكن جنع من , مسا كنة المسهين فى دارالاسلام 
والخال والدار ماعامنا . وقيل : إن المراد بالقران آيات التوحيد منه » وقيل سورة 
القوبة خاصة أو مابلغوه منها فى لاوم إذ لم يكن كل مشر همه والظاهر ماقلناء 

وقد قال بعضهم + ان هذا منسوخ بقوله تعالى فى الآية الآتية (وقاتلوا الشركين 


احكام تأمين الكفار الحر بيينلدخول دار الإسلام (تفسير : ج )٠١‏ 


كافة كا يقانلوكم كافة ) ) وقال يعضهم : , بل عم وهو الحق » قال الحسن : هذه 
األأية محكة إلى يوم القيامة » واعتمده ابن جرابر وعليه الجهور » والقول الأول مما 
لابصح أن يحكى إلا ارده وإبطاله » لأنه يتضمن عدم وجوب تبليغ الدعوة حتى 
لطالبيسا » بل منع طالمها من سماعها والعلم نا . وقد ذكر الرازى وأو السعود 
وغيرها عن ابن عباس أنه قال : إن رجلا من المشركين قال لعلى: إذا أراد الرجل 
منا أن يأتى ممداً بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام اله أو لحاجة قتل ؟ قال : لا 
لأن الله تعالى يدول ( و إن أحد من الشركين استجارك فأجره) الآية .فإن ست 
هذه الرواية كانت دليلا على أن طلب الشرك للا مان والجوار يقبل »وإن يكن 
لأجل سماع كلام الله تعالى » و إن قال بعض اللفسرين إنالحاجة فى الرواية لاتعدو 
غرض الدين » لأن لقاء الرسول ص) لا يكون إلا لذلك » أى فلا يجاب طلبه 
إن عل أن لحاجة دنيوية » وهذا القول غير مسلم فقد كانوا يطلبون لقاءه (ص) 
لأجل الكلام فى الصلح وغيره من مصالح دنياهم » والتبادر من قوله تعالى ( حتى 
يسمع كلام لله ) أنه غاية أو تعليل للاجارة لاتصاله بها وحدهاء وأن الاستحارة 
على إطلاقها . 

وقول أبى السعود : إن تعلق الإإجارة سماع اكلام الله أحد المعنيين يستازم 
نعاق الاستجارة أيضاً بذلك أو با فى معناه من أمور الدين » غير مسال » ولكنه 
محتمل إذا جاز أن تتعلق «حتى» بفعلى الاستحارة والاجارة معا » والذى عليه 
النحاة فى باب تنازع العاملين أن العمل يكون لأحدها » واختار عند البصربين 
الثانى » وعند الكوفيين الأول . | 

ويترتب على حمل «حتى» للتعليل أنه لاحب على النبى (ص) أننؤدن مشركا 
إلا لأجل سما ع كلام الله وتبليغهالدحوة به » وغيره م نأئمة المامين وقوادجيوشهم 
أولى وأجدر أن لايجب عليهم ذلك » وحاصل معناها أن اأستحير يجار ويؤمن 
مهما يكن غرضه من د ؛ ويمتد جواره إلى أن يسم ع كلام اله وتقوم 
عليه المجة به فيكون وجوده فى دار الاسلام فرصة اتبليغه دعوته علىأ كل وجه 


ك6 


(التوبة : س ) أحكام تأمين السكفار الحريين لسخول دار الاسلام 518 


ولا يأبى هذا الممنى الأمر بابلاغه مأمنه بعد ذلك ادعى بعضهم» ولا يظهر جعل 
الأمر بالإجارة والأمان للوجوب إلا هذا القصد » وفيا عداه يكون جائزا يعمل 
قيه الإمام بالصلحة . و يجوز امع بين الغاية ومعنى التعايل على القول يجواز المع 
بين معنى اشترك . وقد كان النى (ص) يؤمن الرسل التى ترد من قبل الأعداء 
وهذا مم عليه » وكان يجير من أجاره أى مسلٍ أو مسامة :وذ كر منمزايا انين 
7 «تعكافاً دماؤهم و بجير علمهم 2 دنهم 37 ثبت فى الصحيح » ولا ببعد أن 
ل إن 2 المشر كين فىتقييد إجارة ع فى ذلك العهد خاص مهم » والأمر 
في معاملة غيرهم من السكفار بعد ذلك أوسم وهوركا بذ كر فيكتتاب الأمانمن الفقه . 
قال العاد ابن كثير فى تفسير الآية : والغرض أن من قدم من دار ايا إلى 
دار الاسلام فى أداء رسالة أ نحارة أو طلب صلح أو مهادنة ا و 
ذلك من الأسباب ء وطلب مه من الإإمام أ و نائيه أمانا » أعطى أمانا مادام متردداً 
فى دار الاسلام وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه . لسكن قال الءلماء لاحوز أن يمكن 


ها ان 


ن الإقامة ف دار ل سئة وكور أن أن يمكن م من ٠‏ الاقامة أر مه أشور وقما يسن 
1 ذا راد على 3 بعة ور ونقس عن دوك ة قولان عن الاسام الشافعى وغيره 
من العلناء رحمهم ال تحال 8 

وأقول : إن ماذكره هو المعروف عن أتهابهالشافعية . وفى الترغيب من كتب 
النابلة : و يشترط لصحة الأمان عدم الشرر علينا» وأن لاتزيد مدته على عشر 
سنين » وقى جواز إقامتهم بدارنا هذه المدة بلا جز ية وجهان اه من كتابالفروع. 
والتحتيق أن مثل هذه الأحكام التى لانص فيها من الشارع تتاط بالمصلحة 
ونفوض إلى أولى الأمر من الأعة وأ لسلاطين وقوا 3 اد الجيوش 3 

قال عا ٍّ ( ذلك بأنهم قوم لايعامون 4 أى ذلك الأمر ياحارة الستحير من 
اشر كين ليسمع كلام لله أو إلى 00 لله بسبب أنهم قوم جاهلون 
لايدرون م الكتاب وما الاعان 6 فاعرضوا عن دعود الاسلام هل وعصبية 


وكانوا مغثر بن بقولهم #مصر بن على جفومم » فاذا كان شعورهم بضعفهم لصدق 


ع وجوب العم بأصول الدين وبطلان التقليد (تفسير :ج )٠١‏ 


وعد الله بتصر المؤمنين عليهم قد أعدهر العم عا كانوا يجهلون » وطلبوا الأمائة” 
لأجل ذلك أو اغرض آخر يقرتب عليه إمكان تبليغهم الدعوة وإسماعهمكلامة 
عز وجل وهو الحجة البالغة والشفاء لما فى الصدور لمن عن الال ار : 
أجيبوا إليه لأنه ير لقار يلال ليبوم وهدايتهم » و إنها بعلت أب | الرسول 
را وطيراء ورعوقاً رحما. 

وتدل الآية على أن الاعتقاد يأصل الدن جب أن تكو علماً يقينيا لاك 
فيه » ولا احمال وإن لم يكن منطقيا . ولا يكتنى فيه بالطن ن الراجح كالفرو ع 
العابية » ولا بالتقليد لأأنه ليس بعلم » والآيات الفرقة بين العم والظن متعددة 2 

تعالى ( إن يتبعون إلا لقان وإ ال لفن لايغنى من اللق شيئا #وما يتنم أ 5 كَثرْم 
إلا ظنا إن الظن لايننى من الحق شيا # وما لم يذلك من عم إن م إلا يظنون) 

وقال الفشر الرازى فى تفسير الآية : اعم أن هذه الآية تدل على أن التقليد 
غي ركاف فى الدين وأنه لابد من النظر والاستدلال » وذلك لأنه ف وكان التتليد 
كافيا لوجب أن لاعهل هذا السكافر بل يقال له : إما أن تؤمن وإما أن تقتلك 


زه 50 


فلمالم يقل له ذلك ؟ بل بل أمم لماه اناه وأزانا اتثذوف عنه ووحب علينا أن يله مأشة 
عامنا أن ذلك إنما كان لأجل أن التقليد فى الدين غي ركاف : بل لابد من اللسة 
والدايل » فأمهلناه وأخرناه ليحصل له مهلة النظر والاستدلال » إذا ثبت هذا 
فتقول : ليس فى الآية مابدل على مقدار هذه الهلة 0 يكون واءل لايعرف.مقداره 
إلا بالعرف » فتى ظبر على الشرك علامات كونه طالبا للحق باحما عن وجه 
الاستدلال أمهل وترك » ومتى ظهر عليه كونه معرضا عن ن الحق دافم للزمان 


اذ 6 يلغت إليه والله أعر أه 


ان مق 7 
ف يكون المشر ليل عبد ع 00 0 


لك ١‏ كك 3 ره 


ان 1 الله" : 07 0 00 م وَإنُ 22 و 0 سس 


(الثوبه:س .)' ٠‏ الوفاء بالعهد وتعظم الاسلام بشأنه الفددةا 


0 زر 


3 2 2 
ا يكم إلا الأ ولا ذه موتك" بقْوَاموم وى قلوييم 
كم امون : 


برىء الله ورسوله من المشركين الذين عاهدم المسامون على ترك القتال وأمهلهم 
أر بعة أشبر بسيحون فى الأرض أحراراً ند » وأمر تعالى بالأذان العام إلى 
الناس فى يوم عيد النحر من الوسم العام ببراءة الله ورسوله منالمشركين »ودعوتهم' 
إلى التوبة من الشرك وعداوة الاسلام » وإنذار مم سوء عاقبة الإءعراض » واستثى 
من المعاهدين الذين نبذت إليم عبودهم من وفوأ بعهدثم و يتقصوا منه شيئًا » 
و 0 يملاهروا على المي مئين أحداً من أعدائهم وأ باتمام عهدم إلى مدتهم » 0 
جما يترتب على النبذ والتوقيت فيه وعود حالة الحرب معهم يعد انسلا الأشبر 
المرم التى وقتت بها العبود وهو مناجزة الشركين بكل نوع من أنواع القثال 
العروفة فى ذلك العصر من قتل وأسر وحصر وقطم طرق الواصلات » واستثنى 
معيم من بستجير الرسول (ص) وأمره باجارته حتّى إسمع كلام الل . 

ومن المعلوم من قواعد الاسلام 0 شأن العهود عل, اختلاف أنواعبها 
وعد الوفاء مها من أصول البر ومقتغى الاعان 5 كا قال تعالى في آيْة ألبر وأهله من 
سورة البثرة ( ؟ : ١0707‏ ) بعد ذ كر الإمان والصلاة والزكاة ( والموفون بعيدمم 
إذا عاهذوا ) , ويا قال فى الوصايا الأساسية لهذا الدين من سورة الإسراء ( وأوفوا 
بالمهد إن العبد كان مسئولا ) إلى آيات أخرئة كر نا قارىء تفسيرنا مها فمواضم 
منه بمناسية ذكر الميد - واللنداسب منها لما هنا ماورد فى سورة الأتمال من 
وجوب الوفاء بالميد وتجر ىم الليانة كالآية <ه و مره (7© وق معناها أحاديث 

َة حسبك منها حديث «أربع : :من كن في هكان منافتًا خالصا » وم, نكان 

فيه خصلة منه كان فيه خصلة من النفاق -تى بدعها : إذا حدث كذب وإذا 


() راجع ص به وله من هذا الحزء ( أىالعاشر ‏ تفسير ) 


84” نئبوتأى عبد للشركن إلا مناستقام عل عهده من بنى بكر (تفسير: 00 
وعد أخلف » وإذا عاهد غدر وإذا خاصم لخر » متفق عليه من حديث عبد الله 
بن عمرو مرفوطا . 

ونا كن للوفاء بالعهدكل هذا الشأن فى الاسلام ن نبذ عهود الشركين مما 
قد يظن بادى الرأى أنهيخل به » أو ما قد يظن قليل لعل بالقرآثوابجع بينتصوصه - 
بالقيم الصحيح أن هذا النبذ تاسخ لوجو بهكا زعم بعضهم » أو أن ذلك التعظيم 
للوفاء بالعهد وتأ كيد مكان مقيداً حال ضعف المسلمين كا قال الخرون مثلهذا فى 
آيات العفو والصفحعن للشركين_بل م كانهذا النبذ مما ينتعم باب الد سأو الطمن 
للمنافقين والتأويل للمرجفين فيعصر التنزيل » وقد يعغلم على بعض السامينو فى 
عليهم الجع ببنه و بين تلاك الآيات السكثيرة التى هى نصوص فى أن الوقاء بالعيد 
من فضائل الدين الأساسية ١‏ كا نكل ماذ كرك ذكر ‏ بين الله تعاللنا فى 
هاتين الأيتين وما بمدعا كون هذا النبذ وما يترتب عليه لاينافى ولا تحاق شيثا 
من تلك النصوص الحمكة » و إتما هو معاملة للا عداء بمثل ماعاماوا به المؤمنين 
أ بدونه ققال : 

+ كيف يكون لاشركين عبدعند الله وعند رسوله؟ هذا الاستفهام للانكار 
اللشرب لمنى التعجب » والخطاب للمؤمتين الذين رسخ خلق الوفاء فىقلومهم وكان 
بعضهم عرضة لقبول كلام المنافقين فىإتكار النبذ» والعنى : بأية صفة وأية كيفية 
ينبت للمشركين عبد من العهود عند الله يقره لم فى كتابه وعند رسوله (ص)يق 
م به وتفون به ات تباعا له وحالكم الذى بينته الآة التالية تأبى نوت ذلك لم ؟ 5 
# إلا الذين عاهدتم عند المسحد المرام 4 استثتى تعالى هؤلاء قبل أن نين وجه 
انتغاء ثبوت العهد افيرهم بأية صفة تثبت بها العبود بين الفاس وهم الذين استثناهم 
فى الآبة الرابعة » وقد تقدم ذ كر املاف فيهم فى تفميرها »وزاد دنا #عند المسجد 
الحرام » أى يجواره فىالحديبية » وهومما يقتضىتأ كيد الوناء يذلاك المهدبشروطه 
المبينة هناك وهنا . 


(التوبة : س .)نف ثبوت أى عبد لمشركينإلا من استقام علىعهده من بى بكر 518 
قا ا اا ارو ع ارا د 31313 اس اا ادا ا 13ل 
وقد ذ كر أو جمثر بن جر برا إروايات الختلفة فى تفسير هذه الآية 3 ومنبا 

قول ابن اسحاق ( كيف يكون للمشركين ) الذي نكانوا وأنتم على | ايد العام » 
بأن لاتمنموم ولا يعنموم من الحرم ولا فى الشهر المرام - ( عبد عند الله وعند 
رسوله إلا الذين عاهدتم عدد المسجد الحرام ) وهى قبائل بنى بكر الذينكانوا 
دخلوا فى عبد قريش وعقدهم يوم المديبية إلىالدة التىكانت بين رسولانّْه(ص) 
وبين قربش»ء فم يكن نقضها إلا هذا الى من قريش و بنو الديل من بكر 
وأمس اهام المهد أن | يكن نقض عبده من بى + بكر إلى مدلة . 

م ثم قال أنو جمفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب عندى قول من قال ثم 
يعض بنى د بكر من كنانة تمن كان أقام على عهده ويك ن دخل فى نقض ماكان 
بين رسول الله ( ص ) وبين قرش يوم الخديبية من العهد مع قر يش ٠‏ وإا 
قلت إن هذا القول أولى الأقوال يا! لصواب لأن اله أمر ثبيه والمؤمنين بإعام العهد 
م كانوا عاهدوه عند المسسجد الخرام مااستقاموا على عهدهم. وقدبينا أن هذه الآيات 
إعا نادى با بها على فى سئة اتسع من اطحرة وذلك بعد فت 1 لستة فم يكن كة 
من قرش ولامن خزاعة كافر يومثذ بينه وبين رسول الله ص ) عهد فيؤعر 
بالوقاء له بعهده ما استقام على عهده لا كت من كان مهم ين ناك مكة كان قد 
نص العهد وحورب قبل نزول هذه الآيات أهم وهورد للرواية الى تقدمت عن 
ابن عباس 

ع ( فا استقاموا لك فاستقيموا لهم »4 4 أى فها ستقم ١‏ م لك هوا ء فاستقيموا 
لهم ؛ أو فاستقيموا لهم مدة استقًا امهم لكمء كر د العدر ر وتمض 
العهد من يا 3 2 (إن ا 43 ب المتقين »4 الذين يحتنبون قطع ما أ ا به أن 
يوصل ا ن محارمه يدع عدم ليمي ونقض المهود كا تقدم فى تفسير 
الآية الرابعة فالظاهر الذى جرى عليه الفسرون أ ن هؤلاء اللعاهدين المذ كر ورين ثم 
اذ كورون هنالكءو إتاأعيد ذكر استثتاتهم انأ كيده بشرطهالمتضمن لبيانالسبب 


7" كون الشر كين لايرقبؤن فى للؤمنين إلا ولا ذمة (التشي اج 00 


الموجب الوفاء بالعهد وهو أن تكون الاستقامة عليه مرعية من كل واحند من 
الطرفين امتعاقدين إلى نهاية مدته » وهذا زائد على ما هنالك من وصفهم بأنهم لم 
ينقصوا من شروط العهد شيئاً و يظاهروا على ال هين أحداً » وكهيد لبياناستباحة. 
نبذ عهود الذين لا ستقيمون للمعاهد هم إلا عند المحز عن الغدر <تى إذاماقدروا. 
عليه نقضوا عهدم أو تقصوا | منهكا فعلت قريش ف نقض عيد الحديبية عظاهر: نهم 
لخلفائهم من بنى بكر على سخزاعة أحلاف رسول الله (ص) قنوله تعالى ( إلا الذين 
عاهدتم ) إلى آأخر الآبة اعتراض بين قوله تعالى ( كيف يكون المشركين عبد 


عند الله ا ا الأفسر 0 


ٍِ كيف وإن 5 . 0 لا يرقبوا ف إلةّ ولا ذمة 41 والفق. كيك 
يكون مس ركين غير هؤلاء الذن جر يم م وقاءم عبد مشروع عنداله مرع ى بالوفاء 
عند رسوله والحال ال بود مهم الءروفمن ن أخلاقهمداً أعمالهم أنهم إن يظموروا واعليج 
فى القوة والغلب لا برقبوا فيكم ل ولا ذمة ؟ فالاستقها عام وأحد ووجه إنكار العيد: 
وفيه فيه مقيد مبذه الحال وإنها أعيدت أداة الاستفهام لافصل المذ ر. 

يقال ظهر عليه ب غليه وظفر به» وأصله علاه » وأظيره عليه أعلاه علية 
وحعله فوقه » ومنه 0 ليظيره على الدين كله ( وكذا أغله به . ورقب الشىءرعام 
وحاذره وانتظره » قال فى الأساس : ورقبه وراقيه - حاذره لأن اعذائف برقب 
العقاب ويتوقعه » ومنه : فلان لا براقب الله فى أموره - لا ينظر إلى عتابه 
يركب 9 فىالعصية . وبات يرقب النجوم و براقبها كةوللك برعاها و براعيها اه 
والآل : القرابة . والذمة والذمام: العهد الذى يازم من ضيعه الذمكا فى الأساس » 
وكان خفر 0 ونقض العهد عندهم من العار » هذا أشبر الأقوال امأثورة فى 
تفسيره! هنا. وهو مروى عن ابن عباس من عدة طرق عند أبن جر ير وغيره.وروى. 
عن ماهد أن الال اسمالله عر وجل» والعنى أ أنهم لا يرقبون الله فى نقضغبدم؛ 


وقد ورد لفظ إل و إيلمن أسماء اللدتعالىفى العر بيةوشقيقتهها السر يانية والعبرانية». 


(التوبة :ةس ه) معاتى الإل والدمة والعهد والعين والحاف | ذف 


.وهو ام إله من آلمة الكلدانيين 5 بيناه بالتفصيل فى فصل المسائل المتممة 
للآيات التى وردت فى محاجة إبراهيم لقومه فى أر بامهم وش ركهم (ص هكهج “7 
تفسير ) وروى عن قتادة تفسير الال بالحاف والءقد والعبد وهى متقار بة المعنى 
وفد ذكر أبو جعفر بن جرير الروايات فى هذه المسانى ثم قال : وأولى 
الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أخير عن هؤلاء المشركين 
“الذين أمر نبيه وللؤمنين بقتابم بعد انسلا الأشهر المرم وحصرثم والقعود لهم 
.على كل مرصد -- ألهم لو ظبروا على المؤمنين لم يرقبوا فييم إلا » والإل اسم 
_يشتمل على معان ثلاثة وهى العرد والعقد والخلف والقرابة وهو أيضاً بممنى الله » 
-فاذا كانت السكلمة تشمل هذه المعانى الثلاثة ول يكن الله خص من ذلك معنى 
دون معنى فالصواب أن يعم ذلك كاعم بها جل ناوه معانيها الثلاثة قال 
لا برقبون فى مؤمن الله ولا قرابة ولا عبد ولا ميثاقاً . ومن الدلالة على أن 
.يكون عمني القرابة قول ابن مقبل : 
أفد الناس خلوف شلفوا قطموا الإل وأعراق الرحم 
ععنى قطءوا القرابة » وقول حسان بن ثابت : 
لعمرك إن إلك من قريش2 كال السقب من أل النعاء”؟» 
وأما معناه إذا كان منى العبد فقول القائل : 
وجسدنام كاذياً إلهم 2 وذو الال والعهد لا يكذب 
وقد زعم بعض من ينسب إلى معرفة كلام العرب من البصريين أن الال 
.والعبد والميثاق والعين واحد » وأن الذمة فى هذا الموضع النذم من لا عبد له 
واججع ذم . وكان اءن إسحاق يقول عنى سبذه الثلاثة أهل العهد العام اه . 


0 


وأقول إن ألفاظ الال والعبد والميئاق والمين يمختاف مهوبا الاغوى . وقد 


» السقب بالفتتم ولد الناقة ال كر حين يعم عقب وضعه » والرأل: ولك النعام‎ )١( 


ىق أن قراتك فى قريش ليست ثاته 


)٠١ سبب فسق أ كثر المشركين وعداوتهم للمؤمنين  (تفسير:ج‎  ”9* 


- ارد مع هذا على حقيقة واحدهة بضروب من التتخصيص 03 000 0 يتفق 
رجلان 1 فريقان من الناس على المزامه بننهما لمصلحتها المشتركة » فان أ كداه 
ووثقاه عم يفتضى زيادة العناية مفله والوفاء بدا عى ميثاقاً وهو مشتق من الواق 
بالنتح وهو الحبل والقيد » وإن أ كداه بالمين خاصة سعىيميناً » وقد يسمى يذلاك 
و ضع كل من المتعاقدين عينه فى ين الآخر عند عمذه » وا المين ف الأصل اليد. 
المقابلة للشمال والخلف . والظاهر أن من استعمل الال بممنى العهد أراد به المطلق 
منه» ومن هذه الألفاظ الحلف بالتكسر وهو الخالفة أصله من مادة الخلف أى 
المين . وقول ابن إسحاق إن الكلام هنا فى أهل العبد العام أراد بهم غير من 
استثناام لَه تعالى فى الآية السابقة والأية الرابعة » والصواب أنه يشمل أهل العبد 
الذين غدروا ويشمل من لا عهد لهم من المشركين بالأولى لأنبم لشدة عدواتهم 
المؤمتين ١‏ 0 بدوا ف وقت من الأوفات أن يقيدوا أنفسهم معيم يعريك سم مطلق 
ولا موقت » ان لم يشملهم بالنص شهلهم لمكم . 


ل( يرضوتم بأفواههم 4 أى خادعونيم فى حال الضعف با ينبذون به من 
الكلام العذب الذى يروك أنه برضي سواءكان عبداً أو وعداً أو عيناً مذ أكدة 
لها 9 وتأبى قلو.هم 4 المملوءة بالحقد والضغن إن “تصدق أفواههم » ( يقواون 

بألستتهم ماليس فى قلو مهم ) فهم ان ظهروا ء عليم تكمُوا العبود وحنثوا بالاعان». 


وك وا بكم جهد طاقتهم ل( وأ كثرم ذا بترن أن حاون اود 
والمواثيق متحاوزون دود الصدق والوفاء » فالفسق على معناه فى أصل الاغة وهو 
المروج والانةصال يقولون فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها ويفسرى كل 
مقام مما يناسبه » وإِنما وصف أ كثرجم بالفسوق لأمهم هم الناكثون الناقضون 


لعرودم وأقليم الونون وم الذين استثداهم اله تعالى » وأمر المؤمنين بالاستقامة. 


لم اما استقاموا لم 


2-0 


5 


(التوبة : س به  )‏ صد الششركين عن سبيل اله واعتداؤم على الؤمنين 11 


(6 شا 1 1 0 5 قليلاً فسَدواء : 0 


2 - 


ا را كارت (ن) ل فون فى مُؤمِن إلا وَل ذمةَ وأو لك ج* 


ال و 
الو 


هذا 5 ستأنف من عسأة ستعرب غلبةالفسقوالخروج من داثرةالفضائل 
النطربة والتقليدية على أ كثرم حتق مراعاة القرابة والوفاء بالم_د الممدوحين 
عندهر » ويسأل عن سسببه» وجوابه : ل[ اشتروا بآياتالله ئمنا قليلا4 أى إنهم 
استبدلوا ,آيات الله الدالة على وجوب نوحيده بالعبادة » وعلى بعثه للناس وجزائهم 
على أعماهم وعلى الوحى والرسالة وما فمها من الهداءة » متا قليلا من متاع الدنيا 
وهو مأهم يه من أسباب المعشة 3 مكثرن عند كرائهم قليل بالنسبة إلى ما عند 
غيرم ل, من أم الحضارة 2 وما عند أغنى دؤلاء قليل بالإضافة الى ما وعد اله تعالى 
أؤمنين فى الدنيا أن ما وعدهم بهد فى الآخرة موخير وأبق . وقيل إن المراد 
بآيات الله تعالىالعهود والايمان أو مادل على وجوب الوفاء بها من كتابه ؛ وروى 
أن أيا سنيان للا راد ل 0 ريش هه حلفاتها على نقض عهد المديبية صنع لهم طعاماً 
سالم به قأجابوه إليه فهو المراد بالمن القليل » وعن ابن عياس ان أهل الطائف 
ع با مال لقتال رسول الله (ص ) والأول هو الظاهر وهو المناسب لما بعده 


امعطوف عليه بفاء السببية من قوله تعالى لإ قصدوا عن سبيله ) ال وصد يستعمل 
لازما فيقال صد قلان عن الشىء صدوداً ععتى أعرض عنه وانصرف فل يأوعليه» 
عت ن بى ععى اعرص عنه وانصر 

ومتعديا فيقال صذه عنه إذا صرقه ولفتهعنه وزهددفيه أو مزعة مئه بالعوة 3 وريصح 


إرادة المعنيين هنا أى فصدوا بسبب هذا الشراء المسيس وأعرضوا عن سبيل الله 


وهو الاسلام وما يشتضيه من اأوقاء بالعهود وصدوا غيرم وصرفوهم عنه فنا 4 


ع انهم ساء ما كانوا يعملون 4 ى أمهم ساء عماهم الذى كانوا يعملونه مناشتراء 


5 اخوة الاسلام انما تتحمق بالايمان والصلاة والركاة, ( تفسير ج١٠‏ ( 


الكفر بالاعان والضلالة بالهدى ؛ والصدود والصد عن دينالله وما جاء به رسوله 
من الببنات والحق 

3 يرقبون فى مئمن إلا ولا ذمة #4 أى من أجل هذا الكفر والصدود 
والصد عن الإمان لا برعون فى مؤمن ,يظهرون عليه ويقدرون على الفتتك به ربا 
بحرم الغدر » ولاقرابة تقتضى الود عولاذمة توجب الوفاءاتقاء ثلزم » لأنذنب اومن 
ع هذا عندهم كونه مؤمثا » وقد علبوا أنه لا ينقض غبداً؛ ولا ستحل غدرا ع 
ولاب لع رحماء وهذ ١‏ أعم من قرله (إنهم إن يظوروا عليك لا يرقبوا فيك إلا ولا 
ذمة ) لأنه غير مشروط بالظبور والغلب » ولأنه شيل كل مؤمن من اعخاطبين 
وغيره من حيث إنه مؤمن » وذاك خاص بالخاطبين الذينكان يينهم و بين 
اللشركين ماكان من الكروب والدماء » وريماكان فيهم بقية من النافقين . 


ل( وأوائتك هم العتدون م لدود العبود عن دوك والبادثون 3 بالتتالك فملوا 
فى مغى » وكذلك يفعلون فيا يأتى » والعلة فى اعتدامهم وتجاوزهم هو رسوخهم 
فى الشرك ء وكراهتهم للايمان وأهله لا 3 وحدك »فلا علاج لهم إذاً إلا 
الرجوع عن كفرهم والاعتصام معكم بعروة التوحيد والإيمان » وما تقتضيه من 
الأعمال الصالمة وفضائل الأخلاق . 


)١(‏ فَنْ ميا وأَمُوا ألسّلرة وآكذا أ كر اواك 


فى دن وَتْْمكُ الآيلت قوم تون 0 وإذ تسا أ 
ل نْ بَْد عبْدِم' وَطَمَنوا فى ديك راع الكثر يب ل 0 


هذا بيان لما سيكون من أمر هؤلاء المشركين بعد تلك العداوة للاسلام 


01 
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(التوبة : س4 ) . أخوة الاسلام إنها تتحقق بالابمان والصلاة والزكاة ‏ ولا 


وأهله وهو لا يمدو أمرين فصلبما تمالى وبين 2 كل منبما في هاتين 
الأبتين » قال : 
لإ فإن تابوا 4 عن شركهم وصده, عن سبيل الله من آمن به بالقمل ومن 
,بريد الإعان أو يتوقم منه » وما يازم ذلك مرن. نقض العهود وخفر العم 
وأقاموا الصلاة وآنّوا الركاة »4 بدخولم فى جماعة المسهين الذى لا يتحقق بعد 
الشهادتين إلا بإقامة هذين الركنين من أركان الإسلام »كا تقدم تفصيله:قى تغسير 
الآبة اخامسة ل[ فإخوانكم فى الدين 4 أى فهم حينئذ إخوانكم فى الدين لهم 
عالكم ؛ وعليهم ما علي » و بهذه الاخوة هدم كل ماكان يبتكم و ينهم من 
عداوة . وهو نص فى أن أخوة الدين تثبت ببذين الركنين ولا تثيت بغيرهما من 
دونهما » والثالى مقيد بشرطه وهو ملك النصاب مدة الخول » والكلام فى جملة 
«الشركين وفبهم الغنى والفقير » وهل يتعارف الإخوان فى الدين إلا بإقامة 
'الصلوات فى المساجدوسائر المعاهد » و بأداء الصدقات للمواساة يبنهم ولإقامة غيرها 
من الصالح ؟ وهذه الاخوة أول مزية دنيوية للاسلام فإن المشركينكانوا 
محرومين من هذه .الاخوة العظيمة ٠‏ بعضهم حرب لبعض فى كل وقت إلا 
ما يكون من عبد أو'جوار قها ينى به القوى للضعيف دائما لآ وتفصل الآيات 
لقوم يعلمون 4 أى ونبين الآيات اللفصلة للدلائل » الفاصلة بين الإيمان والتكفر 
وبين اق والباطل » والمفرقة بين الفضائل والرذائل » لقوم يمون وجوه الححج 
.والبراهين » فهم الذن يعقلونها دون ال+اهلين من متبعى الظنون والملدين . 
روى ابن جر بر فى تفسير الأب عن اءن عباس قال : حرمت هذه الآبة 
دماء أهل القبلة . وروى عن ابن زيد قال : افترضت الصلاة واركاة جميعاً لم 
يفرق ينهما وقرأ ( فإن تانوا وأقاموا الصلاة وآثّوا الزّكاة فإخوانم فى الدين ) 
وأنى أن يقبل الصلاة إلا بالرّكاة» وقال : رح الله أبا بكر مااكان أققبه . .وروى 
د تفسير القرآن الحكم » دره؟» « الجزء العاثر » 


5 حك كل و العنلاة ومانعى الزكاة ومسألة وان ط(تفسير :رج )٠١‏ 


عن عيد الله ( أى ان ا 8 ال : أمرتم , بإقاء , الصلاة وإيقاء اكاة ومن ل 
برك فلا صلاة له . ١ه‏ وروى غيره عنه أنه سي قال إبن زيد بعده : رحم للد 
أبا بكر ما كان أفقبه يعنى بذاقوله : والله لا أفرق بين شيئين جم الله يتبما . 

وفى تفسير هذه الآبة مباحث ( الأول ) أن الشرط فبها كالشرط فى الآنة 
انخامسة و إنها اختاف المواب لناسبة السياق : وردت تلك الآية تالية تلو الأمر 
بقتل المشركين فناسب أن يكون خواب الشرط فمها الأمر بتركه وهو وله تعالى 
( فخلوا سبيليم) ووردت هذه الآبة تلو إثبات رسو المشركين فى كفرهم وضلا 
وصدهم عن سبيل الله وكونه هو الباعث لط 5 على قتال المؤمنين ابتداء 3 على 
تقض عوودهم قناسي أن يذ كر فى جوابن شرطها ( فإخوانكم فى الدين ) وهذم 
.أجلب اقلو مهم وأشد استالة لهم إلى اللإسلام كا قال بعض المفسر ين . 

( البحث الثانى ) استدل بعضهم بهاعلى كف ركل من تارك الصلاة ومائع 
الركاة » ذلك بأنهتعالى اشترط فيبها لتحقق أخوة الإعان والدخول فى جماعته ثلاثة. 
أشياء : القوبة من السكفر و إقام الصلاة» و إيتاء الركاة » فانتفاء أحد هذه الثلاثة 
يقتضئ انتفاء ٠٠‏ نعلت شرطأ له وهو الإسلام » وتفصى بعضهم من هذا بادعاء 
أن العبارة إما تبل على حصول الإسلام محصول هذه الثلائة قنط دون انتفائه 
بانتفائها فهذا يحتاج إلى دليل خارح جى » وأرجع ذلك إلى ما زعمه من أن التغليق. 
بكلمة « ان » ا يدل على استازام المعلق..الاعلق عليه حصولا لا انتفاء فبو 
0 انعدامه باتعدامه لمواز أن يكون املق لازما أعم فيتحقق بدون 
ما جعل ملزوما له . وهذا من الجدليات اللفظية الباطلة فليس فى القام إلا مسألة 
الاحتتجاج جمفهوم الشرط وهو من ضرور يات الاخةك. بيناه فى هذه المسألة تفسهيا 
من تفسير الأية انخامسة » وما أوردوا على اطراده من بعض النصوص التى لابظور 
فيبها با القول 15 7 شنه ما سببه ضعف الهم ومنه ماله سبب خارج .عن مداء ل 
اللذة » فن ذلك قوله تعالى ( ولا تكرهوا فى باتك على البغاء إن أردن تحصنا ) يناء 


1# 


لديا 
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(التوبة :س .و) مسألة مقهوم الشرط يفف 


على أن مفهومه عدم النهى عن ! كراههن إن لم يردن التحصن ‏ وهو غفلة ظاهرة 
عن كون الا كراه إبما يتحقق عند إزادة البحصن ولا يعقل عند عدمها وهو بذّل 
العرض و بيع البضع » ومته قوله تعالى ( إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه تكفر 
عن سيئاتكم وندخلكم مدخلا كر يا ) استشكل الأشاعرة القول عفهومه 
على مذعيهم » وما هو عشكل إلا من حيث يكون حجة لخصوءهم المعتزلة على 
عدم مغفرة السكبائر » وما زال المتعصيون للمذاهب دون على الاغة وعلى صوص 
التتزيل لإبطال حجخ خصومبم » على أن المعاق على اجتناب الكبائر هنا 
أخص من المغفرة وهو أمران : تكفير السيئات والمدخل السكريم . وأين هذا 
وذاك مما تمن فيه من اشتراط شروط للانتقال من أمر إلى ضده المساوى انقيضه 
أى من التكفر إلى الاعان ؟ هل يعقل أن يقال إن الإعان صل يحصول 
شروطه وإقامة أعظم أركانه ولا ينتنى بانتفائها ؟ ألا انه لا يعقل فى حال النظر 
إلى الحقيقة تفسها وهى ظاهرة لا حجاب عليها » ولكنه وقع بالفمل من صرف 
بصره عنها وأراد معرفتها بالاصطلاحات الجداية » والتعصب للمذاهب الكلامية 
أو الفقبية . 

والحق فى أصل السألة ما حققناه فى شرط الأية الخامسة وإعما ذ؟رنا هذا 
هنا لأن الذى أورد التفصى الذكور ببذه القاعدة هو إمام الجذليين فر الدين 
الرازى ؛ أورده مختصراً ونقله الآلومى عازياً إياه إلى « بعض جلة الأفاضل » 
وفصله بأوسم مما قاله الرازى فأردنا أن لا يغتر به من يغترون عادة يكل مباحث 
هؤلاء الأفاضل » والذى دعا الرازى وغيره إلى التقصى من دلالة الآبة على انتفاء 
إخوة الإسلام بانتفاء أداء الركاة استشكاله إياه بالفقير الذى لا تيجب عليه ولا تقع 
منه ؛ و بالئنى قبل وجوبها عايه مرور الحول » وأجابوا عنه فى حال عدم تلم 
تلك القاعدة يأن من لم يكن ألا لوجوب الركاة عليه يحب عليه ويكتى منه 
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بأن يقر يحكنها ويلنزمه عند وجوبه . وقد ببنا من قبل أن الكلام فى هذا 


رف اخوة الاسلام تفوقها وفوائدها ( تتسير :ج )1١‏ 
ساس ل سس سس 3 : 


اللقام إماهر فبا يشترط على جماعة المشركين فى خروجهم منها ودخوهم فى جماعة 
المسامين » وهو الإذعان لشرائع الإسلام بالإجمال ولفريضتي الصلاة والزكاة 
بالتعيين والتفصيل » وأما أفراد المشركين فإما بطالبون بكل من فريضتى الصلاة 
.والرّكاة بالفمل عند نحقق فرضتبما ع ىكل منهم » ومنهم من لاتفرض عليه الزكاة 
.مطلقاً ومنهم من تفرض عليه بعد حول أوأ كثرء ومثله من أل بعد طلوع 
شين لات عليه الصلاة إلا بدخول وقت الظبرء ويكنى فى أخوة الإسلام 
عن 5 ن الفر يقين قبل افتراض الصلاة والركاة عليهما التوبة من الكفر 
.والإقرار بالشهادتين مع الإذعان للا يقتضيانه من عمل يذلى ونفسى بالإجال كا 
فصلناه فى تفسير الآية انخامسة أيضاً وما هو ببعيد . 
( البحث الثالث ) وهو لغوى محض أن لفظ أخ أصله أخو ومثناه أحَوَآان 
.وفى اغة أخان . و يجمع على اخوة وإخوان بكسر الهمزة فيهما » وكل. منهما 
يستعمل فى أحرة النسب القريب أى الأخْوّة من أحد الأبوين أوكايهما والنسب 
البعيدكالجنس والقبيلة وفى أحوة الرضاع وأخوة الدين وأخوة الصداقة » وقد 
نطقت هذه الآية باستمال انظ الاخوارتف فى أخوة الدين ومثامبافى الوالى 
0 فى إخوة التكفر ( ألمتر إلى الذين نانقوا يقولون 
لإخواتهم الذين كفروا من أهل الكتاب ) الح وأما استهال جمع إخوة فى أخوة 
الدين ففيه قوله تعالى ( إنما المؤمنون إخوة ) وسائر استعاله فى إخوة النسب ٠.‏ 
( البحث حث الرابع ( هذه العا مما دنا علمها جميع أها لى اللل فى 
لا تزال أقوى فينا منها فيهم ترافدا وتعاواً » وعاصمة انا من فوغى الشيوعية 
وأثرة الادية وغيرها » على مامنيت به شعو بتامن الضعف واختلال النظام » 
.واختلاف الجنسيات والأحكام ؛ ولقدكانت في عصر السلف الصاح اشترا كية 
اختيارية أوسط أ-واها مساواة اسل أخاه بنفسه » وأعلاها إيثاره على نفسه وأهله 


بوولده » قال تعالى فى أنصار رسوله (ص) ومعاماتهم لامباجر بن من أصابه 


له 


2 


# 


ل 


( التوبة : س .ه) خج نكث المششركين لاعانهم وطمنهم فى الاسلام ‏ ,978 


( حبون من هاجر إلهم ولا مجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على 
أنفسهم وركان مهم خصاصة ) وأما المواساة ما دون المساواة فتدكانت عامة 
واكرام وو قرك مسار نا بعد قرن » ولا بزال لأ بقية صالحة بين. 


أو صاب الأخلاق الحمودة ولله نه الجد 


د 0 تكثوا أعانهم من بعد عهدم » هذا بيان للأمر الثانى من أحوال. 
المشركين . تكث الغؤل أو الحبل ضد إبرامه » وهو نض فتله وحل اليوط التى, 
تألف منها وإرجاعها إلى أصلبا» ومنه ( ولا تسكونوا كالتى نقضت غزها من 
بعد قوة أنكاثاً ) والأعان ااعبود » يض كل من العاقدين للمهد عينه فى يمين. 
الأخرء أو مايوئق منها بالقسم تقدم . وتكث الأعان هنا يقابل فيا قبل 
استقامتهم عليها » والطعن فى دينتافى اجملة التالية يقابل فها قبله فرض تو بتبم من 
الكغر به اتخرام ل يعافر والعنى : وإن تكث هؤلاء المشركون ما أبرمته 


أعائهم أوما أقسموا عليه أعائهم من الوقاء ‏ بعد عهدم الذى عقدوه سس 


# وطعنوا فى دينكم ) )4 أى عابوه وثلبوه بالاستهزاء به وصد الناس عنه وهوالذى. 
عابه علميم فى الآيات المقابلة هذه » ومنه الطعنفى القرآن وفى الى (ص) كا كان. 
يفعل شعراوم الذين أهدر الى (ص) دماءه » فهذا العطف بيان لاواقم وإيذان 

بأن الطمن فى الإسلام » ضرب من ضروب م الأعان » ونقض السلم والولاء. 
كالقتال ومظاهرة الأعداء » فهو من عطف الخاص على العام » وليس المراد به 
تقييد حل قتاهم باججع بين الأمر بن » بل هؤكقوله 0 ثم لم ينقصوم ع و 
اظاهروا عليكم أحدا) ل[ ققاتلوا أمة السكفر 4 قتائلوم فهم أعة الكثر أئ 
قادة أهله وحملة ثوائه » فوضع الاس الظاهر المبين لشر صفائهم موضع ضميرم » 
لان اراس ل ا المشركين وصناديدهم الذين كانوا يشرونهم. 
بعداوة البى (ص ) ويقودونهم لقتاله » وذ كر بعض من قال هذا منهم أبا سفيان 
وأبا جبل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف مم نكان قتل فى بدر أو بمدهاء وذلكه 


6 أمة الكفر فى العصر الأول وفىكل عصر ٠2‏ ( تمسير: ج )١١‏ 


من الغفلة بمكان لأن السورة نزات بعد غزوة تبوك و بعد فتح مكة ( وفى أثنائه 
أسل أبو سفيان ) وهذه الأحكام إن تثبت بعد أر بمة أشهر من تار تبليغها في 
يوم التحر من سنة لسع كا تقدم . وحملها بعضهم على اعلوارج و بعضهم على 
فارس والروم و بعضهم على الرتدين مجعسل الضمائر فيها راجعسة إلى الذين تابوا 
وأقاموا الصلاة ال واختاره الزتخشرى إذ قال فى ددر فقاتلوا أعة الكثر ) 
واتاوه م فوضع أعة الكفر غر موضع ضميرهم إشماراً بأ بأنهم | إذا 0 فى حال 
الشرك تمرداً وطفياناً وطرحا لعادات السكرام الأوفياء من العرب ثم آمنوا وأقاموا 
الصلاة وآنوا الركاة وصاروا إخواناً للساين فى الدين » ثم رجعوا فارتدوا عن 
الإسلام وتكموا ما بابعوا عليه من الإعان والوفاء بالعرود + وقمدوا يطمنون فى 
دين الله ويقولون ليس دين عمد بشىءء فهم أئمة الكفر وذوو الرياسة والتقدم 
فيه » لايش قكافر غبارهم » وقالوا إذا طعن الذمى فى دين الإسلام طعياً ظاهراً جاز 
قتله لأن العبد معتود معه على أن لا يطمن فإذا ظمن فقد تكث عبده وخرج 

ن الذمة [ ه. 

ولا أدرى ما الذى ا هؤلاء المفسرين على إخراج اله ية عن ظاهرها حتى 
نهم رووا عن على" وحذيفة (رض) اتنا قالا ما قوتل أهل هذه الأية بعدء 
يعتون أنها نزاتى قوميأتو نبعد » وزعم بعضهم أنهم الدجال وقومه من المهود » 
والمق أنبا صربحة فى مشر العرب أصعاب العهود مع المؤمنين من بق منهم » 
ويدخل فى حكبا كل م نكانت حاله مع المؤمنين كحالهم . فتكل من يجمع 
بين عداوتهم بتك ثعبودهم والطعن فى دينهم فيحب عده من أئمة التكفر وم 
حكهم » ومن لم يرهم أعلا لمقد العبد معه على قاعدة المساواة فبو أعدى وأظل 
من ينسكتون الاعان » وذلك مانشاهده من الجامعين بين الاعتداء على شعو بنا 
و بلادنا وبث الدعاة فيها للطعن فى ديننا لصدنا عنه واستبدال دينهم به أو دملتا 


معطلين لا دن 3 


ا 


( التوبة: س .ه) إقامة الححج البالفة على وجوب قتال المشيركين شف 


وقد علل تعالى الأمر بقتاهم بقوله 1-0 أن عبودهم 
كلااعهود» لأنها لامع السابية ل يقصدرا الرفاء بها (يتولوق بالساتيب مال 
فى قلومهم ) فهم ينقضونها فى أول وهلة يستطيعون فيها ذلك ك بالفلهور أ 7 ا 
عليكم » وقرأ ابن عامر إمان بكسر الهمزة على أنها مصدر آمنه إعانا بممنى 
إعطاء الأمان . وقرأ هو وعاصم وحمزة والكساى وروح عن يفقوت ( أمة ) 


ص0 
5 


بتحقيق الهمزتين على الأصل والباقون بتليين الثشانية . وأما قلبها ياء فليس 
قراءة ولا لعة بل هو طن لا جوز 5 قالوا ل( لعلهم ينترون » أى قاتلوهم راجين 
بقعالكم اهم ان ينتهوأ عن كفرهم و ا 3 ماحملهم عليه من كك انهم 


ونقض عبوهم والضراوة بتعالكم كلا قدروا عليه ؛ وهو يتضمن النعى عن 


القتال اتباءاً لموى التفس أو إرادة مناقم الدنيا من سلب وكسب وانتقام خض 


3 ل ب له 3 37 ا 
بالاو » وتقدم نظيره فى تفسير [ 8 : 007 فشرد 0 من خلفهم لعلهم يذ كرون ) 


وهذا مما امتاز به اللإسلام على جميع شمرائم لام وقوانينها من جمل ارب 


صرورة مقيدة بارادة مع الباطل وتقردر اذى , ول شضا ١‏ ل 
واستدل الحنفية بالأبة على أن مين اللكافر لاتتعقد ولوكان كذالك ذا وجب 


علينا الوؤاء إن وفى مها مم واس تقام ع بل وقاثه والايالك 2 مر لحة فى الوجوب 2 وإعا 
تفاها عن الناكثين » وأعلمنا أنبمكانوا عازمين على التكث م نأول وهلة 0 
البوبه رأر :5 ايه مان على الإطلاق لا 5١‏ - نكث وقد أتبتعما لم الآية التالية 


زم أل ص لون 9 تك 38 0 نهم وَعمُوا ع سو 0 

ل 2 در م فوع رمو 
0 دعوم ألم مرة شرم 21 َو أن 5 إِنْ نكمم 
3 1 

هو ينين (14) قاتلوع” 0 41 0 م ترم بلطن : 
علوم وَشف دوو قوم مو منين )0 مر غيظ 00 


عابر له 2م 0 
ووب أله عل من م بشاء وأ علي" 6 5 


ا ال تست 52 


؟م”» 22202 كون المؤمن لامشى إلا الله تعالى ٠‏ (تفسيراج١٠١)‏ 


امل الله عرأن فى نفس جماعة من المؤمنين كرهاً لقتال من بقى من المش ركان 


بعل فت مك وظبور الإوسلام لأمنهم من ظبورهم عليهم ورجائهم فى أإعامهم 4 


وعر أنهم يعتذرون لأنفسهم فى سرائرهم بما ليس بحق ولا مصلحة للاسلام » 


وعم لله أنه يوجد فيهم من المناققين ومرضى القلوب من يزين ذلك لهم ٠‏ واللّه 
يريد ببذه الأحكام تطهير جزيرة العرب منالشرك وخرافاته وتمحيص المؤمنين, 
منالنفاق ودناءاته ‏ لهذا أعاد السكرة إلى إقامة الأدلة على وجوبقتال النا كثين, 
امعتدين منهم هذه الآبات الجامعة . فقال عز وجل 


( ألا تقاتلون قوما تكثوا أعانهم وهموا باخراج الرسول وثم بدءو؟ أول مرة ‏ 
هذا تحر يض على قتاهم بأوجه وجوهالأدلة وأقواها ‏ وأوضم أساليب البيان وأسعاها 
وهو أن الاستفهام للاتكار الذى ميل الننى إثياتا كا يمول الإإثبات إلى النفى » 
وقد دخل هنا على نق القتال فسكان دليلا على إثباته ووجو به وأقام على هذا 
الوجوب ثلاث حجج . 

(أحدها) تكثهم لاجانهم التى حلنوها لتأ كيد عبدم الذى عقدوه مم النى 
(ص) وأعابه فى الحديبية ‏ أو لعبدهم الذى عقدته أعانهم ‏ على ترك القتال 
عشر سنين يأمن مها الناسمن الفر يقين على أنفسهم ويكونون أحر ارافى دينهم» 
ض يلبثوا أن تكثوا بمظاهرة حلفائهم بنى بكر على خزاعة حلفاء الى (ص) كا 
تقدم » وكان ذلك ليلا بالقرب من مكة على ماء يسمى المجير فكان تكثهم هذا 


من أفظع ماعبد من الغدر كا يدل عليه الشعر الذي أنشده عمرو بن سال الإزاع 


وهو واقف على رسول الله (ص) إذ كان جاءه لينبئه بذلك وهو قوله : 
لام إفى اناشد عحمداً حلف أسَا رأبيه الأتزرا 
كنت لنا أبا وكنا ولدا ثمت أسلنا ولم شزع يدا 


فانصر هداك الله نصراً أيدا وادع عباد الله يأنوا مُددا 


(التوبة : س ه) عل أسّوحكته ومشيكته فى الحداية والاعان ‏ س#ب#م 


قم رول 1ن قن وداه ٠‏ قلق الب رم د90 
يض مل القن شق معدا إن سيم خسفا وجبه تريدا 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك الؤحدا 
هم بيتونا بالمجير هجّدا وققلونا ركما وسجدا 

وزجموا أن لست ترعى أحدا وم أذل وأقل عددا 

قال رسول الله (ص) « لانصرت إن لم أنصرك » وتجوز إلى مكة سنة ثمان 
من المحرة . هكذا روام ابن اسحاق ونقله عنه البغوى وغيره . 

( ثانيها ) همهم باخراج الرسول ( ص ) من وطنه أو حبسه حيث لا يرى 
أحداً ولا يراه أحد حتى لا يبلغ دعوة ر به » أو قتله بأيدى عصبة مؤلقة من شيان 
بطون قريش كلها ليتفرق دمه فى القبائل فتتعذر المطالبة به . النتمروا فها يبنهم 
بذلك فى دار ندوتهم فكان هو الحامل له على الكروج إلى دار المجرة ولذلك 
اقتصر هنا على ذكر هم بإخراجه دون همهم بحبسه وهمهم يقتله الذى كان 
هو الرأجح عتدهم كا مر تفصيله فى تفسير قوله تعالى ( ه : ٠‏ وإذ عكر بيك 
الذين كفروا ليثبتوك أو يتتلوك أو مخرجوك ) 9 بل أسدد إليهم إخراجه و إخراج 
من هاجر من المؤمنين فى أول سورة الممتحنة ( يا أمبا الذين آمدو! لا تتخذوا 
عدوى وعدو أولياء تاقون إلمهم بالمودة وقد كفروا بما جا من للق ترون 
الرسول وإياك أن تؤمنوا باللّهدر بكم ) 

(ثالتها ) كونيم كانوا هم البادئين بقتال المؤمنين فى بدر إذ قالوا بعد العم 
بنجاة العير التىكاتوا خرجوا لانقاذها : لاننصرف حتى نستأصل عمداً وأصحابه 


ونقم فى بدرأياماً نشرب الجر وتعزف على رءوسنا القيان » وكذا فى أحد 


7 . العروف أن الفيلق من أسماء الجيش مؤّئثة والبيت دليل على صحة تذ كيره‎ )١( 


(؟) فيراجع فى ص 568٠‏ ج .ة تفسير 


ع“ إفامة الحجج البالفة علي وجوب قتال الشركين ( تفسير : ج ٠١‏ ) 


واتلندق وغيرها 34 ثم بغدرم 5 صلح الحديدية كا تقدم 2 والأؤمن لايادع من ش 


جحر مرتين » كا قال الرسول (ص) فى 0 كله متفق عليه من حديث 
ألى هر برة © ومن القرر فى قواعد العدل العامة أ ن الجزاء واحدة بواحدة وَأ 
البادىء أظر : 
ثم قال بعد بيان هذه الححج ( أنخشونهم ؟ 4 ى أتتركون قتالهم خشية للم 
وجبنا مت ؟ إنكانت الخشية هى أمائعة كك من قتالهم ل[ ان أحق أن تخشوه 
ء| إن كم مؤمنين ) قإن المؤمن حق الإعان لامخاف ولا مخنشى إلا اله تعالى اعلبه 
بأنه هو الذى بيده ملكوت كل ثىء ء فإن خثى غيره مقتضى سلنه تعالى فى 
أسات الضر والتفم فلا يرجح خشيته على خشية الله تعالى بأن تحمله على عصيانه 


ومائفة أمره » بل .رجح خشيته تعالى على خشية غيره » بل لامخشى غيره حق 


الخشية . 


قيل : إن هذا الاستفهام للاتكار والتو بيخ المؤمنين » وهذا لايصح إلا إذا 
كان الله تمان قد.عل متهم أنهم بريدون ا عن قتال المشم 5 خوفا منهم 
على أتقسهم 0 وهذا غير معقول ولا سي 2 الحال الى ار بزلت فمبا 2 هذه الآيات 
بعل 0 وهدم دولة الشرك 2 وقدكانوا يقاتلونهم بعر ر حين ولا إحجام وم 
قليل مستضمفون » والشركون فى عنفوان قوتهم دولة وكارة وثروة . وإما هذا 
احتجاج ل ١‏ خر على جماعةالمسامين الذين لامخلون من ٠‏ المت فقين زومر صىَ القالوب والسياعين 
لم من المؤمنين الذي نكانوا يعظمون ما عفلم الله ورسوله من أمر الوفاء بالعبد» 
ويكرهون القتال إذاته إذا لم توجبه الضبرورةكا قال تعالىفهيم (:١؟كتب‏ 
علي القتال وهو كر, ولع ) الآبة 27 . أو لرجاء انتشار الأسلام بدونه بعد 
فيح مكة والطائف وهدم دولةالشرك ‏ فبذا الذىاقتضى كلهذه المجيجوالبينات 


(1) يراجع تفسيرها فى ص وماج ؟ تفسير 


دا 


(التوبة س ) إقامة الحجج الالئة على وجوب قتال الشركين ‏ ن“ا؟ 


على كوننبذ عبود بور امشركيندون من وق منهم بسيدمحقاً وعدلا 04 لايتضمن 


خيانة ولاغدرا» وأن بقاءهم على حر يتهم وهذه حالم خطر لاتؤمن عاقبته . فو 
تعالى يقول للؤمنين بعد سوق تلك الحجج الثلاث التى تكنى كل واحدة منها 
لا ويجاب قتالهم : إنه م ليبق بعك قيام هذه البيناتمه ن سيب كنع م نقتالم إلا أنيكون 


االخشية ل الكو من قوتهم » وخشية ا 0 فإنكتم 
ره ل يف صر عليهم فتلك 


المواط- ن الكثيرة » إذ كم ضعفاء وكانوا أقوياء . وفيه دليل على أن ا ن المؤمن حق 
الإيكان يكون أشجع الناس وأعلاه همة لأنه لامخشى إلا الله عز وجل . 

' ثم إنه بعد إقامة هذه الحمحج انيينة على وجوب قتالم ودحض شببة الماتم منه 
صرح بالأمر القطعى به مع الوعد القطمى ياظبار المؤمنينعليهم أ كل الظهور وأتمه 


وهذا الوعد من أخبار الذيب التفصيلية فى حالمعينة فرو لي سكالوعد العام الحمل 


فى نصر الله إرسله وللمؤمنين الذى بزاد به أن العاقبة تكون لم ولا ينم أن تكون 
الخرب قبلها سعدالاا لتر بية المؤمنين 3 وقد صدق وعذه ال عملا ومنصلا 3 فتوله 
لإقاتلوم ‏ معناه : باشروا قتالم كا أمرتم فإتم إن تقاتهم ل يعذبهم الله بأيديم) 
يتمكينها من رقابهم قتلا» ومن صدورهم ونحورهم طعنا ٠)‏ يعقبهم ف قلوهم.أساء 
لايدع ف أنفسهم يأسأ » فالفلاهر أنه تماق أسئك التعديب إلى اسه لأأنه أ زائد 
على أسبابه من الطعن والضرب » وما يغضوان إليه من القتل واجرح » وكل قوم 


يقاتلون فانهم يصاون بالطمن والضرب » ويقتل بعضهم وبجرح بعض » ولا 


شمون معذبين بذلك وحده » فإن الغالب والمغلوب فيه سواء » وإعا يدل هذا 


الاسناد على أنه تعالى سيحدث فى أنفس المشركين فى هذا القتال ألما نفسياً لعل 


أظور أسبابه اليأس وسلب اليأس ٠»‏ ولذلك قال لإو مذزم» ذل الأسر والقهر 


والفقرلن ع ل يقتا ل لهم ( وياضرة علييم لت ث لايعود للم 


بعل هذه 1 5 ثوة دولا سلطان يعودون به إلى 5 كا كان شأتهم بعك نصرك 


#6 مشيكة الله وعلمه وحكتهوتنازع الجبرنة والعتزلة فى الآبة (تفسير :ج )1١‏ 


عليهم فى بدر وغيرها ل( ويشف صدور قوم مؤمنين 4 كان هؤلاء المشركون قد 


نالوا منهم مانالوا فسلطانه فكان فصدورهم من موجدة القور والذل ما لاشقاء. 


له إلا بهذا النصر عليهم » وهؤلاء المؤمنون م الذين غدر بهم المشركون كخزاعة 
والذين كانوا ف دار الشرك عاجز بن عن ال مجرة ل[ ويذهب غيظ قاو بهم 4 الذى, 
كان وقر فيبا إلى هذا العبد من غدر المشركين » ومن ظامهم أن ل يكن له مجير 
من المسامين » فشفاء الصدور بعن الاسلام بالنصر العام الشامل لمؤلاء ولغيرم هو 
غير ذهاب ماق قو مهم من الغيظ والطحقد على من غدرهم وظامم : 

ولا كان من أسباب كراهة المؤمنين لقتاهم حرصهم بعد ظهور الاسلام 
يفقم مكة على إعانهم بالاقتاع كا تقدم قر يبا أخيرم الله تعالى بأن هذا التعذيب 
واعازى الذى سينزله بهم لايعمهم » وإنما هو خاص بمن استحوذ علي 5 


وأجافط بهم حتى لم يبق فيهم استعداد للاعان وأنغيرهم سيقوب من ش ركهو ل 


الله توبته فقال لإو يتوب الله على من يث 83 منهم فيوققه ات وشيله منه 


#والله علم حكي 4 يعل ما لاتعادون من استعدادهم فى حاهم ومستقبل أمرمم » 
وبشرع لم من الأحكام فيهم ماتقتضيه حكته فى إقامة دينهو إظهارعلى الدين 
كله . مشيئته فى التائبين والمصر بن نجرى عقتضى علمه الحيط بشئون خلقه وحكته. 
البالغة فى السئن التى وضعها لسير الاجتماع البشرىوفى الأحكام التىشرعهاهداية 
الناس . ومن سأنه تفاوت البشر ف المقائد والأخلاق والأعمال » وقاباية التحول 


من حال إلى حال كدرجات تأثير الشرك فى أنفس الافراد من قوة يكرتب عليها 


الاصرار إلى المات ء وضعف قابل لازوال فى بعض الأوقات» عايطرأ على أصحابها ؛ 


من الأسباب والمؤثرات » وليست مشيئته تعالى فى التو بة على م نيتوب عليهمنهم 
|كراها لم على الابمان كا تزعمهالجيرية ء ولا من اماق الأنف الذىتزععه القدرية 
بل هو حسب ب المقادبر الإلبية الثابتة نات العنزيا ل ونظام الاجتماع »فلو كان بالجير 
والا كراه لما كان مم فيه اختيار يستحفقون به دخول الكنة والنحاة من النار 4 


ارخ 


(التوبة : س ه) تنازع الأشعرية والعتزلة فى أفعان العباد وأفعال الله تعالى 1م 


ولوكان بالخلق الستأنف لكان من قبيلالحاباة فى التفضيل الإلهى الحض لبعضهم 
على بعض » وذلك يناق العدل والحسكة . وحاش لله من ذلك ء» ما كان لله أن 


بيحابى أعدى أعداء رسوله وأبغضهم إليه (ص) كوحشى قاتلحمزة أخيه فىالرضاع 
وه ون سفيان الحرض الأ كبر للعرب على قتاله ؛وعكرمة بن أبى جبل فرعون 
:هذه الأمة » فيخلق لم الإيعان ويجيرم عليه » من حيث حرم منه أبا طالب عمه 


وناصره بعصية النسب وهو أحبهم إليه 1 

وقد استدلت الجبرة ومنهم جمهور الأشعرية بهذه الأبة على الجبر ونقى 
الاختيار فها هو أظبر مما ذ كر وهو إخباره تعالى بأنه هو الذي يعذب اللشركين 
فيقتل بعضهم و جرح آخرين بايدى المؤمنين , فبذا يدل بزعمهم على أن أيلمهم 
.مناط التكليف اسم لا مسى لهء ودلالة هذه الجلة عندهم أقوى فى السألة من 
:دلالة قوله تعالى ( وما رمي تإذ رميت ولكن الله رمى ) فإن فى هذا إثبانا الإسناد 
الرى إلى التى ( ص ) من جهة مباشرته لأخذ التراب من الأرض وإلقائه على 
الشركين أو فى جهتهم مع نفيه عنه ثم إسناده إلى الله تعالى من جهة أثره وهو 
«وصول التراب إلى وجوههم » وأما ههنا قد أستد التعذيب إلى اله وحده وأنه 
.يقعله بأيدى الؤمنين . وقد بينا ا نقاً أن لهذا التعذيب معنى وراء القتل والجررح 
الذى هوكسي المؤمنين وعملهم هو فعل الله وحده » على أن المق فوق المذهبين 
أوإن أر يد بالتعذيب القتل والجر م كا تع من قول كبيرى نظارمم وما تقنى به 
“عليه بين للمأثور عن اسلف . 

أجاب المبالى إمام المستزلة عن الآية محتجاً على الجبرة بأنه لجاز أن يقال 
إنه تعالى يعذب السكافرين بأيدى الؤمنين » لاز أن يقال إنه يعذب المؤمنين 
بأيدى الكافر بن ولاز أن يقال إنه يكذب أنبياءه على ألسنة التكفار» و يلمن 
اللؤمنين على ألتتبم » لأنه تعالى خالق لذلك » فلما لم يمز ذلك عند الجيرة عل أنه 


لف إسناد الزدرع إلى اله ووصفه به وتفسير آبات الواقعة فيه ( تفسير :أج ٠١‏ 
على لم يخلق أعمال العباد وإئما ندب ماذ كر إلى تفسه على سيل التومتم مزة سْ 
حيث إنه حصل بأمره وأنطافه يا يضيف جميع الطاغات إليه مهذا التفسير اه . 
0-0 عنه. هذا الجواب الزازى مذره الأشاعرة ة فى تفسيره للآية وقال' إن 
أصعابه يجيبون عنه مما خلاصته أنهم يلتزمون كل ماألزمهم إياه اعتقاداً » وإن 
كانوا لا ينطقون نه أو مم الله تعالى » والزازى جبرى قح » ولا يلتم كل 
الأشاعرة ما يلزمه ويسنده إلبهم » فبذا البيضاوى من حولم فسن تددت 
ا اشركين بأيدى المؤمدين بتمكينهم منهم ؛ وقد سبق لنافى مواضع من هذا التفسير 
تفنيد المذهبين و بيان أن خلقه تعالى لكل تىء لا بنانى خلقه الإرادة والاختيار 
لاعباد فيا أقدرم علية من الأفمال ؛ و إنها أعدناه هنا لأن شبهة البرة فى جملة 
( يعذبهم الله بأيديك ) أقوى منها ىكل ماسبق من الآيات التى يستدلون بها 
على الجبر وسيأتى مثلها في قوله تعالى من سورة الواقمة ( أفرا نم ماتحرثون 6ه أأتم 
تزرعونه أم نحن الزارعون . ) وفهم القرآن لا يكون ميا إلا بالجع بين الأيات 
اللتقابلة فى الموضوع الواحد الذى يختلف التعبير فيه باختتلاف الوجوء والاعتبارات 
التى ضلت الفرق بنظ ر كل منبها إلى إحداها دون الأخرى مطنقاً أو جعلها 
ماوافق كع ]مناخ داعي لله انا ريل فزي كات أ يدا ول الخررية 
أمع القدر ية هنا 0-0 المرجئة مع الوعيدية من اعخوار ج وغيرهم فى آنات الوعد 
والوعيد » فرؤلا كلهم من ١‏ الذين جعاوا القرآن عضين » وضر بوا بعضه ببعض, 
والذى حتّئناه فى مسألة أقعال العباد مراراً أنه قد ثبت بالحس والوجدان » 
و بئات من آيات القرآن » أن للناس أفلاً يأتونها بإرادتهم وقدرتهم واختيارهم 
سنك الهم ويشتق 0 صفات لمم » ويستحقون الجبزاء عليها فى ألدنيا والآخرة : 
ون اله تمالى الذى أعط ى كل ثىء خاقه م هدى هو الذي أعطاهم القدرة 
والإرادة والاختيار» كا أعطام اهم الأعضاء والحواس > وهو الذى سخر م ماتتعلق 
7 أعماهم فى معايشهم 55 ؛ وهو يسن إلبهم هذه الأعمال ويطفهم بها ف 


( التؤية : س 8 ) إسناد الررع إلى الله ووضفه به وتفسير يات الواقعة فيد به؟ 


مواضع 0 فى القامات التى تقتضى هذا الإسناد أو الوصف » ويسند بعضبا” 


إلى ذاته و إلى مشيئته ويصف نفسه عا يليق به وصفه منها فى الأقاماتالتى تقتضى 


ذلك » في قال فى سورة لواقعة (أأنم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟ ) قال فى سورة 
الفتح ( يعحب الزراع ) ولكل مقام مقال . ووصف الزارع لم برد فى أسماء الله 
الحسنى ولافى صفاته مستقلا .5 أنه لا يوصف تعالى بأمثاله من صفات أفمال 
العباد ولا تند إليه كال كل والشرب والقيام والتعود وأخص أفعال الضف 
والنق ص كالنوم والتعب والألم 3 وإعا السداك إليه تا لى بعض أعالم التى لا قص 
قبا بأسلوب إقامة الحجة وتقررير بعض المسائل كقوله فى الاستدلال بخلقهم على 
كدر رنه على بعثهم من سورهة 5 الواقعة ( أفرأتم ماتمنون 3 ام جقرنه أم مح 
اخالقون 5( اخ الآيات فاستدأ ل أولا يخلقه لدى الذى يولدون منه قأسند 3 
فمل إخراجه باجماع و إلى ذاته نخلق مادته » م اسعدل بالنبات فأسند إلمهم حر 
وأسند إليه زرعه أى إنباته وجعله حباً وثمراً نيو كل فيتولد ذلك المنى منه 
بدون فعل للم فيه » ثم باىاء فأسند إليهم شر به وأستد إليه إنزاله» ثم بالنار 
التى يعالجون بها طعامهم المؤلف غالباً من النبات والماء فأسند إليهم إبراءها 
وإبقادها بحك الزندين من شحرتها وأسند إليه إنشاء 0 ٠‏ فم من السياق 
كله أن ن للراد بالزرح فى ل تزرعونه أم من الزارعون ؟ ) الانببات 
لأ برع حتى يصير حباً وكُراً يؤكل » 00 العرب الذبن تزلت هذه 
الآيات لتقرب من عقوم ما كانوا تبعدونه من البعث بعد الموت أن الله تعالى 
ينثى عنهم: قعل زرع الحبوب فى الأرض التق يحرثونها ويثبتها لذانه وخده 


أو بريد أنه هو الذى > رك أيديهم بفعل الزرع بدون إرادة هم ولا اختيار فيه 


3 #2 رك الدم ف أجسادهم 2 وحرك أَعفاء الجهاز أطضمى من المدة والأمعاء 
ف حدم طعامهم 2 أوإنما كارا وا يقيمون من أنه هو الذى حمل الأرض منيتة لا 


ببذرونه فمها 3 بل هو الذى 0 الأرض واشب والماء والشواء 4 وسخر قلء 


وع 20# الشدائد منها تربية وتمحبص ومنها التقام وتعذيب ( تفسير :ج 1١‏ ) 
الأسباب لم وولا ذلك كله لما أمكنهم أن بزرعواء ولولا أنه يزيل موانع 
الإنبات والآفات التى تفسد الزرع لا أمكن أن يستفيدوا منه بعد زرعه ونباته » 
ولذلك قال بعده ( لو أشاء لجعلناه حطاماً فظلم تفسكهون * إنا لمغرمون بل 
نحن خخرومون ) و يستبحيل أن يكون قعلهم فى الحرث والزدرع مما ييجعل حطاماً 
فإنه عرض زال » و إنا المراد الحاصل منه الذى يؤكل ‏ 

وقد روى عن مجاهد تفسير تزرعونه بقوله تنبتونه واه أخل البثوى 
وابن كثير» وهو تفسيره له بما لولاه لم يكن له فائدة » وقال ابن جر ير فى تفسيره 
أأنم تصيرونه زرعاً أم من مله كذلك ؟ اه ذأنت ترى أن أعل التفسير المأثور 
ورواته لم يقوثوا إن فى الآية كلة تدل على الجبر » وكذلك خول المفسرين 
بالمعقول » وحاص لكلامهم أن الزرع أطلق على غايته وهو إخراج نبته وسلامه 
من الحلاك » لا على بدئه الذى هو شق الأرض وإلقاء البذر فيها . 

ويقال مثله فى قوله تعالى ( قاتاوهم يعذبهم الله بأيديم ) وهو أن المراد 
بالتعذيب غاية القتال وفائدته وهوفءل الله وحده ء لا مبدؤه وه و كسب المؤمنين 
من قتل وجرح + فهو كقوله تعالى فى النصر يوم بدر (8 :1 فل تقتلوهم 
ولكن الله قتلهم ) وقد تقدم أنه لا دايل فيه على بدعة الجبر التى لم تسكن مخطر 
فى بال أحد من الصحابة رضى الله عنهم (راجع ص 5*١‏ وسة ج و 
تفسير ) على أن معتى التعذيب إيجاد العذاب الذى هو الشعور بالألم » وهو من 

فمل الله لا م ن كسب البشر » فهذه الآية أبعد من آيّة الأتفال عن الجير وأهله » 
.وللعذاب هنا معنى آخر غير الشمور بالألم خطر لنا الآن وهو أن مايصيباماعات 
والأم من الآلام والشدائد يكون لبعضها تربية وتمحيصاً تتهذب به أفرادها» 
وبرتق بها موعها وهو جدير بأن يسمى رحمة لا عذاباً » ويكون لبعض آخر 
نقمة وقصاصاً عادلا محى به باطل الجاعةو بمحق به طغاتها الفاسدون والمفسدون » 
وهو الجدير باسم المذاب» الذى وعد الله هنا يجملدعاتبةالقتال لمن يقتل فقط » دون 


( التوبة : س .) غرابة هذا السياق فى التأ كيد والتكرار وسببه 511١‏ 


من يتوب ويومن » والجد لله أنه كان الأ كثر. وهو لا يتعارض مع وصف 
أ كثرم بالنسق فى هذا السياق نقسه فإنما كان ذلك حال أ كثره عند نزول 
ا أ 


الآيات ؛ وهذا ماانتعى إليه أمره بعد تربية مموعهم بالقتال 

واستشّكل بعض المفسر بن تعذيب الله إياهم مع قوله تعالى من سورة الأثفال 
0 كن الله ليمذمهم وأنت فيهم ) وأجاب عنه بأن المراد بالمذاب المي ىهنالك 
ب الاستئصال » ونقول إنه لاحل للاستشكال لأنه (ص) 5 ن فى هؤلاء 

الأذين وعد تعالى هنا بتعذيهم كا كن فى مكة بين مشر يها حين قالوا ( اللهم 
3-9 إنكان هذا هو الحقمن عندك فأمطر علينا ححارة من السماء أو اثتنا ادام ( 
يعنون عذانا كمذاب 1 أقوام الرسل الذين كذبوم ,جحوداً وعناداً وخوفهم اللتعالى 
عثله فى كتابه » وهو العذاب الذى نق الله وقوعهكا قال المستشكل هنا حيث 
لايجال للاستشكال . فآن التمذيب هنالك ققمة #ضة » وما كان ليقع على قوم 
نبى الرحمة . وأما هنا فإنه انتقام من بعضهم ماهو رحمة مجموعبم » فهو كقطم 
العضو الحذوم من السد لأجل سلامة جملته » 5 قال قى حكة مالقوا منالشدائد 
فى غزوة أحد ل(" : 14٠‏ ولمحص اله الذين آمُنوا ويمحق التكافرين) ألم تر أن 
الباقين من أوائك القوم قد صاروا سادة البشر فى الأرض ولولا ذلك اباد الذى 

ذاقوا شدته و5 امه م 0 هالما صار روا أهلا لا اناكم يعم من ن قوله تعالى : 


00 3 حدم 2 أن كاوق . 3 لعي الي 

و درا ن دون 01 ولا رسو لد ولا ومني كلح الله خَبير 
: 0 

هذه الآية خائمة هذا السياق فى الحث على جهاد المشركين لتطبير جز بر ةالعرب 

من الشرك وطغيانه وخرافاته و إصرار الراسخين فيه على عداوة الاسلام والمسلمين 


ِ وقدكان الكلام فى الأيات التى قبلها فى بيان حال المشركئن فى مواصلة مابدوًا 
«تفسير القرآن الكريم» )05 «اجزء العاثير» 


* 98 غرابة هذا السياق فى التأ كيد والتكرار وسيبه (تفسير : ج١1‏ ) 


به من قتال المؤمنين لأجلدينهم وقتال هؤلاء لمم إلى حد الفصلالتام بينالفريقين 
على الوجه الذى قامت به المجج الناصعة على كون للؤمنين على المق فى هذا 
القتال التى لوعرضت على المنصفين من أه لكل ملة اكوا للمؤمنين علنهم » 
وقد بسطت ف الآيات السابقة بالتفصيل المسبت الذى ليس وراءه غابة » وإنني 
لا أذ كر أنه بوجد فى الكتاب المز بز سياق فيه من الاسهاب والتِأ كيد والتبكرار 
مثل مافى هذا السياق ؛ ول أر فها اطلعت عليه من التفاسير من سبق إلى ماوفقتى 
تعالى له من بيان تكتته » والإفصاح بحكته » والتكرار الذى ينتضيه المقام أعفلم 
أركان البلاغة لأنه أعظم أسباب إقناع المقل والتأثير فى الوجدان . وأما الكلام 
فى هذه الآبة فهو فى بيان حالجماعة السامين وشأنهم فى اللهاد الم الذى يتوقف 
عليه تمحيصهم من ضعف الإعان » والموادة فى حقوق الإسلام . 

ويقول الهو رإن 2 أم » فى مثل هذه الل هى المنقطعة الت تفيد معنى 
الاضراب والاستغهام » ولأراد بالاضراب هنا تحويل سياق اكلام عن بيان 
مابوجب على المؤمنين قتال الكافرين من بدهم بالقتال لحض عداوة الإيمان 
وأهله » ومن تكثهم للاعان والعبود بعد إبرامها وتوثيقها وغير ذلك مما تقدم ‏ 
والانتقال منه إلى ما يتحاق حال المؤمنين أتفسهم وماللم من الفائدة المظيمة فى 
المهاد الحق المشركين . وتقدم فى تفسير آئة (؟ : 14؟ أم حسم أن تدخاوا 
الجنة ول يانم ميل الذين خلوا من قبلكم متهم البأساء والضراء ) من سورة 
البقر: 60 أن شيخنا رجه الله أعالى قال إن 2 أم ) فمها خض الاستغههام + مرا اعىٍ 
فيها معادلته لاستفهام آآخر يؤخذ من سياق الكلام » ولس فيا من معنى 
الاضراب شىء . ثم فصل القول فى السألة فى تفسيرائة آل عمران ( 147:8 
أم حنم أن تدخاوا الجنة ولسا بعلم لله الذين جاهدوا - دعل :90 
ورأينا أب| جعفر بن جر ير قد جرى فى تفسيره على أن الاستفهام فى هذه الآبات 


(1) راجع ص +:م_ #«إماج ؟ تفسير (2) ص ١64‏ ج 4 تفسير 


( التوبة :س 4 ) امتحان الله للمؤمنين لاظهار حقائق الضادقين والمنافقين نذنا 


فى مقا بلة استفهام آخر. ٠‏ ونفى الع الإلمى فى هذمالآيات راد به ننى الملوم الدىئهو 
متعلقه بالطر يقة البرهانية كا تقدم تحقيقه فى تفسير آية آل عمران . والوليجة مايلج 
فى الأمر أو القوم بما ليس منه أو منهم كالدخيلة وهو يطلق على الواحد والكثيرت 
وقد يجمم على ولانم - ويشمل السربرة اتفاسدة والنية الخبيثة » و بطانة السوم 
من المنافقين والمشركين وهو المراد هنا لأنه هو الذى يتخذ . والاطاب لجموع 
المسلمين الذين كانوا لا يخلون من بقية من المنافقين ومرضى القلوب الذين يثبطون 
عن القتال . والممنى على هذا : هل جاهدثم المشركين حق المهاد وا أمتم عوةتبم 
إلى قتالكي كا يدوك أول مرة » وأمةة عم نكث منعاهدتم منهم لأعانهم 5 تكثوا 
من قبل ؟ وهل عتم أنهم تر م كوا الطمن فى ديتكم وضد الناس عنهكا هو دأئهم 
منذ ظهر الإسلام ؟ وهل تنم ما ما اعتذر يه المنافقون الذين تخلفوا 3 ن الأروج مع 
اي رسول (ص) إلى 2 3 0 ن الأعذار اللنقة الى أطلة 3 وما كان من احبث ث الذبن 


خرجوا ا إلمبا وتلبيطهيم ليام 0 ن القتال وغير ذلك ما فضحتهم به هذه 


دورة 7 ل أم - حلام أن تتركيا 4 وشأتم بير امتحان ولا افتعان #8 ونا م اله 
. الذين جاه جاهدو 0-62 ى وال ال أنه : اقلمر رفم إلى الآن ف 8 0 4 أو اعك الذين 


جاهدوا 2< قُْ الله حى حهادء من المنائقين ومرضى ألقاوب و 1م دوا من 


دون أللّه ولا رسوه ولا المآ زمنين وليحة ‏ أى 5 إيتخذوا لأنفسهم دخيلة و بطانة 


من المشركين الذين تحادون الله تعالى بالشرك به » وبحادون رسوله بالصد عن 
دعوته » ويقاتلون المؤمبين أنصار الله ورسوله » بطلعون أونئك الوا لانم على أسراز 
الله » ويقفونهم علىسياسة الأمة »كا فعل و يفعلالمناقتون ومرذى القاوب يكم . 
فهو ععنى قوله تعالى (*:6اايا أبها الذين” مد والا تتخذوا بطانة من دو: 
لايألم ونكم خبالا ودوا اعنم قد بدت البغضاء من أفواههم وما اف صدورهم 
أ كبز) عبر عن عدم ظهور هؤلاء 4 اهدين الصادقين وعيزهم من المنافقين 
وضعفاء الارعا ن بعدم عله بهم لأن عدم عله تعالى بالثىء برهان على عدم ثبوته 


أو وجوده » ولا يوجد هؤلاء ممتازين ظاهر بن إلا بما مضت به السنة فى الاجماع 
من الابتلاء بالشدائد كا قال فى أول سورة العتكبوت ( 11 . أحسب الناس أن 
يقركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون * ولقد فتنا الذين منقبلهم فليملين الله الذين 
صدقوا وليعامن الكاذيين ) 

وقد ثبت فى الصحيح أن حاطب بن ألى باتعة وهو من أهل بدر قد تودد 
إلى مشر مكة وكتب إلمهم كتابا مخيرهم به بما عزم عليه البى (ص) من قتالهم 
بعد تقضهم لعهده الذى كان فى الديبية ليكافئوه على ذلك بعدم الاعتداء على 
ماكان له لديهم فى مكة من أهل ومال » فا القول فى للنافقين ومن دون. مثل 
حاطب من ضعفاء المؤّمنين ؟ أن مافشا بين المسلمين فى ذلك العبد من كراهة 
قتال الشركين ل يك نكل سببه ما تقدم من كراهة بعض المؤمنين للقتال بنية 
صحيحة » بل كارت من أسبابه دسائس يلقيها المشركون إلى أصدقاء لهم أو 
أوى قربى من الثافقين وضعفاء الاعان . حبّى قال بعض المفسرين إن هذه 
الآآية خطاب لهم من دون المؤْمنين الصادقين » والصواب أن الطاب لجاعة 
المسلمينكا تقدم » ذكر به الغافل » وأنذر به النافق » فبين لهم أن منهم من 
يتخذ وليحة من أعدائهم » وأنه لا بد من الْمْييز بين الخبدث والطيب متهم » 
بمادل عليه النفى بلما الدال على توقم امن اقرب وقوعه » وأ كد هذا الاخبار 
والانذار بقوله «( والله خبير ما تسملون 4 أى عالم مخفايا ما تعملون الآن و بعد 
الآن حيط بدقائقه » وقد مضت سنته بأن يكون التكليف الذى إشق على 
الأنفس هو الذى يمحص ماف القاوب ويطهر السرائر ويرك الأنفس بقدر 
استعداد معدنها » وأنه هو الذى ييرز السرائر الأبيثة ويظبر سوء معدنها ! والواو 
فى الل حالية أى أحسيتم وظنتم أن تقركوا قبل أن 2 هذا المحيص والقييز يبن 
الذين صدقوا فى جهادهم والسكاذيين من فاسدى السر برة » ومتخذى الوليحة » 


وهو إلى الآان عش جم هؤلاء الجاهدين منكم ا ١‏ يتمدزوا من غيرهم بالفسل 2 


:ع فؤائد الحروب فى الأمم ومزية السلمين قبها (تفسير: ج )1٠١‏ 


ظُ 


( التوبة : س 8) فوائد الحروب فى الام ومزية لاسامين فيها 2 988 


وان مالا بمامه الله هو الذى لا وجود له ؛ لأنه لاعن عليه ثىء من أمرك » 
وكيف ذلك واللّه خبير يما تعملون 

فهذه الآية ععنى آبات أول سورة العتكبوت وآبتى البقرة وآل عمران اللتين 
أشرنا البهما و إلى ما تقدم من تفسيرها فليرجع إليه من شاء الوقوف على ما فيهما 
من العم والعبرة » والموازنة بين مسامي عصرنا ومسفي العضر الأول . وقد ثبت 
بالاختبار أن 0 ١‏ من المدوان والشرور فوائد عظيمة فى 
برقية الأم ورثع شأ نها بقدر استعدادها » وناهيك برب إذا التزم فيها ما قرره 
الات وسلام من إحقاق المق وإبطال الباطل ؛ ومراعاة قواعد العدل والفضيلة » 
كاحترام العيود» وريم اليانة ؛ وتقدير الضرورة فبها بقدرها ٠‏ ؤوضع كل من 
الشدة والرحمة فى موضعها »كا تقدم بيانه فى تفسيرآيات هذه السورة وآيات 
سورة الأنفال قبلبا» وكذا آبات القتال من سورتي البقرة وآل عمران » وكذلك 
كان المسلمون الأولون 3 فى جميع حرو بهم على تفاوت بين سلفهم وخلفهم » وقد 
شهد لهم يذلك علناء ا نن الافرت المنصفين على قلتهم حتى قال 
حك كيد 50 منهم : ما عرف التار ريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب 


8 ماين مشر بن 1 
أقسيم : بالكقر أولبك ل أغتال * قف أنتار 1 خَالدُونَ 


(م) إعا ا اليل ان أل يوه الآخر وَأَامَ ألصّاواة 
ره 5 2000-7 5 2و ل عفر رع 
وى لكر وإ تخش إلا الله » فسَى أو لبك أن يكونوا 


)١(‏ هو الدكتور غوستاف لوبون حكم الأمة الفرنسوية وصاحب كتاب 
حضارة العرب 1 


للتناسب والاتصال . بين. هاتين الآيتين ( وما بعدها إلى الآية ؟؟ ) 
وما قبلبما وجه وجيه واضح وإن غفل عنه الرازى وأبو السعود وأمثاللها من 
بعنون بالغوص عل التناسب بين الآيات ؛ وهاك بيانه : 

قال الله تعالى ( إن أول يدث وضع للناس امذى ببكة مباركا وهدى لاءالين) 
وقال ( وأوحينا إلى إبداهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى لاطائفين والما كنين والركم 
السجود ) وقص علينا تعالى فى سورة البقرة خير بناء لا وإمماعيل هذا الببت 
وما كانا يدعوان به عند رفع قواعده من جعليما مسلمين له ومن ذر ينها أمة 
مسلمة له؛ وبعث رسول مهم يتلوعليهم آيانه ويعلمهم الكتاب والمسكة 
ويكيهم» وقد استتجاب الله تعالىوعاءها كله فسكان من ذر يتهما أمةساءةموحدة 
له تمالى تق دينه فى كه وفى غير مك أمرء ثم طال عليهم الأمد فطرأت علييم 
الوثنية ٠‏ وترك جاهيرهم مل إبراهي المنيفية » حتى بعث فيهم منهم عنداً 
رسول الله وخام النبيين ء تكلة لدعوة له إبراهم » فقاوم المشر كون دعوته» 
وصدوه ومن أمن به عن المسجد الخرام وأخرجوهم من ديادهم مجواره » ثم 
مازالوا يقاتلونهم فى دار هحرتهم إلى أن صدق الله وعده » ونصر عبده وأعز 
جنده » ومكنهم من فتتح مكذء وأدال للتوحيد من الشرك » وللحق من الباطل . 

فلما زالت ولاية الشركين عن المسجد الخرام ؛ وطهره الرسول ( ص ) نما 
كان فيه من الأصنام » بقى أن يطهره من العبادة الباطلة التى كان المشركون 
يأتونها فيه » وأن يبين لهم الوجه فى كون النلمين أحق به منهم » فلا آذنهم 
بنبذ عبودهم وأمر علياً كرم اللّه وجبه أن يقاو أوائل سورة براءة على مسامع 
وفودهم فى يوم المج الأ كبر من سنة نسم لليجرةكان من مقاصد هذا البلاغ 
العام أن يعلموا أن عبادتهم الشركية ستمنع من المسجد الخرام بعد ذلك العام 
بالتبم لزوال ولايتهم العارضة عليه » فسكان على وأعوانه ينادون فى نوم النحر يمنى 
لابحج بمد هذا العام مشرك ولا بطوف بالبيت عريان . و إكا أمبلهم إلى. موسم 


شّ 


( التوبة : س )20 :فى الشأن ومعاتى عمارة الساجد لاع" 


السنة القالية لفنتح مكة لسببين فما يظبر ( أحدها ) أنمكان فيهم أسحماب عهد 


مم السلمين مر قبل الفتح كان من شروطه أن لا يمنع من السجد الحرام 
أحد من الفريقين : والوفاء بالعبد من أهم أحكام الإسلام فأمبلهم. إلى 
أنقضاء عوودهم بنبذ ماجاز نبذه » وإعام ما وجب إامه » ولم يمكن إعلامهم 
بذلك إلافى موسم السنة التاسعة كا أمر الله تعالى ( وثانيهما ) أنهكان يتعذر منع 
من لا عهد لحم فى موسعى العامين الثامن والتاسع بدون قتال فى أرض ارم 
لأنهمكانوا مقتضى التقاليد يأتون الحج من كل فج وهم كثيرون ولاككن المييز 
بين المشرك والسم ولا المعاهد وغير المعاهد إلا بعد وصولهم إلى الببت وشروعهم 
فى الطواف فيه فسكيف السبيل إلى منع اللشرك منهم بعد ذلك بغير قتال فيه 
فضلا عن سائر الحرم - والقتال محرم فيه ؟ وقد قال (ص) بوم قت مكة انهنا 
أحلت له ساعة من مهارولم حل لأحد قبله وان تحل لأحد بعده ؟ فعلم من هذا 
أن منم عبادة الشرك من السجد المرام وإبطال ماكان المشركون يدعونه 
ويفخرون به من حق عمارته الحسية و يئاسهممن الاشتراك فيهاكان يتوقف على 
ماذ كر من نبذ عبودهم ومن العدل الواجب فى الإسلام إعلامهم بذلك قبل 
تفيذه بزمن طويل يكنى للم الجاهير منهم به» وهذا المنع هو ما تضمنته هاتان 
الآيتان على أ كل وجه » وفسره على كرم الله وجبه بأمى البى (ص) من الجبة 
الخاصة » لسن أن يوضع هو وما يتلوه بعد آيات ذلك النبذ والأذان » وما تلاه 
من النهديد بالقتال بعد عود حالته إلى ما كانت عليه قبل العهود . وهو القصود 
بالذات بقسميه السلى والإيجابى وان النعى عن تمكينهم من القرب من 
المسجد الحرام أيضاً فى الآية (؟) قال تعالى . 

ما كان لدشركين أن يعمروا مساجد الله الننى فى مثل هذا التميير 
يسمى الى الشأن كا سبق بيانه فى نظائره مع بيان أنه أبلغ من نفى الفعل طبع 
أو شرعاً لأنه نف له بالدليل. والمساجد جنع مسحد وهو فى اللغة مكان السحود وقد 


صار أسها للبيوت التى يفيك فمهأ الله تعال وحذدذهة 59 قال مال ( وأن المساحد 5 
قلا تدعوامعالله أحداً) قرأ أأبوعروويعقوبوانن كثير (مسدالله ) بالأفرادوهو 
مروى عن ابن عباس ومجاهد وان جبيرو م أ كر مفسرى السلف وقرا باق السبعة 
وأ رون( مساجد الله ( باهم . والمتبادرمن الافرادإرادةالسحد الم رام لأنهالمفردالء عم 
الأ كل الأفض لمن المساجد وكلاللّ» ال ا 2 
والمراد من المساجد جنسها الذى يصدق ,أى فرد من أفرادها كايقولون فلان مخدم 
الملوك و] انم م إلا واحداً مغوم » وقلان يرك البراذين أو الجير وإن 1 
رك إلا واحداً منبا ومنه ) واكيل واليغال والخير لتركبوها ( على أن بعضهم 
زعم أن امراد بالجم السجد المرام أيضاً وعللوه بقول المسن : إنما قال مساجد 
لأنه قبلة المساجد كلها 0 وهو ضعيف وركيك و يفتضى أن النق وما يتصمئه من 
النم خاص به وهو باطل إجماعا. وتفسيره المفرد باهم لإفادته العموم بالإضافة أصح 
لففلاً ومعتى لولا أنهما كر ارلا تظبرله فائدة : فالحق أن كلا من .القراءتين 
مقصود وفائدة 5 رَ المفرد مع المع التنوبه ممكا ننه وكونه عل ا وسيب 
القتال بين الو منين والمشركين . 

وعمارة المسحد فى اللغة ازومه والإإقامة فيه للعبادة أو تخدمه بالترميم والتنظيفه 
وتحوها » وعيادة الله قيهع وزيارته للعبادة » ومما اليج والعمرة 34 فال ف اللسان 
عمر الرجل ماله و ببته عبرو ر بالق ) مجارة وعخوراً وعراناً زمه ,. .. ويقال 
لا كن الدار عامر واببمع عمار( وهنا د كر الي تامور وما روى فى تفسيره وقال: 
والعموز الخندوم ) ثم ذكر :: عير الرجل الله عمنى عبده قال : والمارة 


( بالسكسر ) ما يعمر به الكان » والهارة ( بالضم )أجرة المارة ( قال )1 


والعمرة ( بالغ ) طاعة الله عز وتجلء والعمرة فى الج معرونة مأخوذة من 
الاعهار وهو الزيادة والقصد .وهو فى الشرع زيارة اليبت اكرام بالشروط 
الخخصوصة المعروفة . قال الزتخشرى ولم بجىء فيا أعر عمر بممنى ‏ اعتمر » ولسكن 


14 معانى عمارة المساجد المسية والمعنو, به (تفسيراج 600 


55 


عمر الله إذا عبده» وعر فلان ركتتين إذا صلاهها » وهو يعمر ربه يصلى 
وصوع أه ملخصا ٠.‏ 
وقال الراغب : العارة نقيض الخراب يقال : عمر أرضه يعمرها عمارة . وقوله 
( إنما يعمر مساجد اله ) إما من المارة التى هى حفظ البناء أو من العمرة التى هى 
الزيارة أو من وش :رت مكان كذا أى أَقَت .2 لأنه يقال عرت 
: عر 
الكان وعمرت بالسكان انتهى . وظاهره أنه يقال حمر ععنى اعتمر فليحرر . 
رمن هذه النصوص أنعارة المسجد تطلق على عبادة اله فيه مطلقاً » وعلى 
السك المخصوص المسمى بالعمرةوهى خاصة بالمسجد الحرام”"" وعلىازومه والإقامة 
فيه لخدمته الحسية ٠‏ وعلى بنيانه وترميمه . وكل ذلك مراد هنا لأن اللفظ يدل 
عليه والمقام يقتضيه . واغتار عندنا استعمال المشقرك فى معانيه التي يقتضيها المقام 
تبعاً للشافمى وان ا 
أ تلن أن العيان “نوم كدر غير المتموق الك 
روى عن ان عباس انة لا امسر العياس لوم يدر غيره امون باهر 
وقطيعة الرحم وأغاظ عل له القول » فقال العباس : مالك تذ كرون ضيناودرنانولا 
نذ كرون محاسننا ؟ فقال له على (رض) أل محاسن؟ ققال نعم.إننا لتعمر المسجد 
الحرام وتحجب السكعبة ونتى الماج » فأنزل الله عز وجل رداً على العبساس 
( ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله ) الخ . والمراد أنها تتضمن الرد على 
ذلك القول الذى كان يقوله ويفخر به هو وغيره من كبراء المشركين أيضا علا أنها 
نزلت عند ماقال ذلك القول لأجل الرد عليه فى أيام بدر من السنة الثانية من 
إطحرة 3 بل ول ف صمن السورة بعل الرجوع من غزوة تبوك كه تقدم 5 
ومعنى اجخلة : ما كان ينبغى ولا يصح الاشركين ولا من شأنهم الذى يقتضيه 
)١(‏ يراجم معنأها وحكنها فى تفسير ( ١95:9‏ وأعوا المج والممرة لله) فى 


ص ؟|» :اخ ؟ تفسير | 


لن» منع الكقار من عمارة مساجد الله حسا ومعنى ( تفسير: ج١٠)‏ 


شيركهم أو الذى بشرعه أو يرضاه الله منيم أو بقرهم عليه أن يعمروا مسحد الله 
1 الأعظم و بيته الحرم بالإقامة فيه للعبادة أو الخدمة له والولاية عليه » ولا أن يزوره 


ححاجا أو معتمر بن » ولا شيثا م سائر مساجده كذلك لآ شاهدين على أ تفسوم 


بالكفر 4 أى ما كان للم ذلك فى حال كونهمكافر ين شاهدين على أتفسهم 
بالكفر قولا وعملا ‏ لأن هذا جمع بين الضدين » فإن عمارة مساجد الله الحسية 
عا تكون لمارتها المعنوية بعبادته فيها وحده » ولا تصمح ولا تقع إلا من المؤمن 
الموحد له وذلك ضد السكقر به »وأى كفر الله أظير وأشد من الشرك بهومساواته 
ببعض خلقه فى العبادة ؟ وهو ما كانوا يفعلونه من عبادة الأصنام بالاستشفاع بها 
والسجود لما وضءوه فى الببتءنها عق ب كل شوط من طوافهم فيه » وأىاعتراف 
5 أصرح من نص تلينتهم له تعالى وهى قوم بأفواههم : لبيك لاشريك لك ؛ 
إلا شريكا هو لك » تملسكه وما ملك » وكانوا يكفرون بالبعث والجزاء أيضاً » 
.ونا بعث فيهم تمد رسول الله وخاتم النبيين كفروا به وبما جاء به من البينات 
وال مدى كفر سادتهم وكيرا اؤمم جحوداً وعناداً » وتبعهم دعاو خضوعا مو تقليداً 
.ومن النصوص الدالة على جحودهم آية (5 : 58 فإنهم لا يكذبونك ولسكرن 
الظللين بآيات الله يجحدون ) ومن الأدلة على عنادهم آيْة ( :»مو إذ قالوا اللهم 
:إن كان هذا هو امق من عندك فأمطر عليئاححارة من السماء أو اثتنا بعذاب ألم ( 
فقوله تعالى ( شاغدين) الخ قيد النى قبله مبين اعلته > والءلةالحقيقية هى نفس 
الكفر لا الشهادة به » وتكتة تقييده بها بيان أنه كفر صر بح معترف به لاتمكن 
٠اللكابرة‏ فيه . وقد قيل : إنه لاحوز للسامين أن يستخدموا الكفار فى بناء 
المساجد لأنه من الهارة الحسسية الممنوعة » وفيه نظر لأن المنوع منها إتماهو 
الولاية عليها والاستقلال بالقيام بمصالحها كأن يكون ناظر المسجد وأوقافه كافراً 
وأما استتخدام المسلمين للسكافر فى عمل لا ولاية فيه » كتحت المجارة » والبناء 
.والنجارة » فلا يظور دخوله فى المنع ولا فما ذ كر من نفى الشأن » فآن نفى الشأن 


:( التوية: س )1١‏ حم بناء السكفار للمساجد .حبوط أعمال الكافرين "81١‏ 


لذ كور دليل على النشر يع فى هذه امسألة وكونه حقا مينيا على أساس ثابت فى 
فطرة البشر وليس آشر يما لحاء والدلالة فيه عقلية عامية 5 عل من تفسيرنا له . 
(فإن قيل) قد وقع من بعض المكام والافراد منغير المسامينأن بنىمسجداً 
السامين » ومنهم من أوصى عال اعارة مسحد طم لمصلحة له فى ذلك (قلت) 
إن هذا لابمارض مافسرنا به نفى الشأن » ولا مابنى عليه من الحكر » وللسامين 
أن يقبلوا مثل هذا المسحد وهذه الوصية بشرط أن لا يكون فيهءا ضرر آخْر دينى 
ولا سياسى » لأنه حينقذ يكون كسحد الضرار الذى يأتى ذكره فى هذه السورة 
فلو عرض اليبود على المسامين فى هذا العصر أن يعمروا المحد الأقعى شع 
ما كان تداعى أو ضعف من بناله » أو بذاوا لهم مالا لذلك لما جاز لهم أنيقباوا 
هذا ولا ذاك » وإن لم يتول اليهود العمل ل علم من طمعهم فى الاستيلاء على هذا 
المسجد والتوسل له يما يحماونه ذريعة لادعاء حق مالم فيه على كفرهم بعسى 
وشمد (ص) وكتابيبماء وقولهم على مر بم بيتانا عظها . 
( أوك حبطت أعبالهم 4 أى أوائك الشركون السكافرون بلله ويما جاء 
به رسوله (ص) قد حبطت أعمالهم التي يفخرون بها من عمارة السجد الحرام 
وسقاية الحساج وغيرما من أعمال البر كقرى الضيف وصلة الرحم» أى بطات 
وفسدت حتى لم يبق ها أدنى تأثير فى صلاح أنقسهم مع الشرك والكفر 
ومناسدما ‏ وأصله من المبط وهو بالتحريك أن تأ كل الببيمة حتى تنتفخ 
ويفسد جوفها . قال تعالى ( .وم :50 ولقد أوحى إليك و إلى الذين من قبلك 
لإن أشركت ليحبطن عملك ولتسكونن من اتفاسر بن . > نهم ولو أشركوا 
لحبط عنهم ما كانوا يعملون > ٠١١ : ١‏ أوائك الذين كفرو! بآيأت رهم 
ولقائه خبطت أعماهم فلا تفي هم يوم القيامة وزناً ) . 
إرف القارهم خالدون ‏ أى وهم مقيدون فى دار العذاب التى تسمى النار 
دون غيرها إقامة خلود و بقاء الكفره, الحبط لأعماهم المسنة حتى لا أثرلها فى 


؟ه”" قصر عمارة الساجد على السامين المؤمنين ( تفسير :اج م 


تزكية أنفسهم و إحاطة خطيئاتهم بها وتدسيتها ها. قر يبق فبها أدنى استعداد 
لجوار الله تعالل فى دار التكرامة - وما ثمة إلا الجنة أو النار( فريق فى اللنة 


و إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وى الزكاة 
1 ل خش إلا لله 4 900 بين عدم استحقاق المشركين اعرارة مساجد الله أثنتها 
للسامين السكاملين وجعلها مقصورة علمهم بالفعل لا بمجرد الشأن والاستحقاق » 
وهو الذى يقئضيه قم الإيجاب » وهم الجامعون بين الإاعان بالّه على الوجه لق 
الذى بدئه فى كتتابه من توحيده وتبز 38 واختصاصه بالعيادة والاستعانة والتوكل 5 
والإعان باليوم الآخر الذى بحاسب الله فيه العباد و يجدى كل نفس ما كسبت ؛ 
وبين إقامة الصلاة المفروضة بأركائها وآذابها وتدير تلاوتبا وأذ كارها التى 
تسكدب مقيمها مراقبة الله تعالى وحبه والمشوع له والإنابة إليه ‏ و إعطاء زكاة 
الأموال من تك وندع وتجارة مستحقم دن الفقراء والمسا كين والغارمين وغيرم 
من يأنى ذكره فى هذه السورة ‏ وبين خشية الله دون غيره من لا يتفع 
ولا يضر كالأصنام وسائر ماعبد من دون الله خوفاً من ضرره أو رجاه فى تفعهء 
فالمراد بامشية الدينى منها دون الغر تزى كشية أسباب الشرر الحقيقية » فإن هذا 
لا ينا خشية الله ولا فى خشية الطاغوت . والدليل علمها طاعة الله تعالى فيا 
مس به ونبى عله رضى الناس أ م سخطوا . ْ 

فسى أوائك أن يكونوا من المبتدين 4 أى فأوائك الجامعون لهذه انجس 
من أركان الإيعان والإسلام التى يازمها سائر أركانما هم الذين يرجون بحق أو 
رجى م تحسب سنن الله فى أعمال البشر وتأثيرهافى إصلاحهم أن يكونوا من 
جماعة البتدين إلى ما يحب الله وبرضى منعمارة مساجده حساً ومعنىء واستحقاق. 
الجزاء عليها بالجنة خالدين فيها » دون غيرهم من المشركين الجاممين لأضدادها من 
الإعان بالطاغوت والشرك باللّه والكفر ماجاء به ردوله » الذين داسوا مسحده 


و 
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.للمؤمن أن يكون بين الكأوف الذى بصاذه عن الع 


( التوية : س ه) حقيقة الرجاء وكونه طلب الشىء من أسبابه ؟؟” 


الحرام بالأصنام والاستقسام بالأزلام » وصدوا السامين عن الحج والاعمار 


والصلاة فيه . ول تكن صلاة هؤلاء المشركين عنده إلا مكاء وتصدية كعيث 
الأطفال » وكانوا يتفقون أموالم للصد عن سبيل الله ومنع الناس من الإسلام 
وتقدم فى هذا العنى من سورة الأفال (م: وج حس) فشرور هؤلاءوضلاهم 
فطنايم الى عن لازم العرلة عبط كلعل نبي عل تقد 1 


اكلة عبى تقيك الرجاء دون القطع 2 وقال الواحدى وغيره انيكا للثقر يب 


والإطماع ثم استعمات عمنى « اعل » أى الرجاء » وقال سيبويه امل كلة ترجية 


وتطميم أى المخاطب بها » فالرجاء هنا ما يكون للمتصفين يما ذكر من الأمور 
النجسة من الأما مل والطمع بالفمل أو الشأن فى الوصول إلى مقام المثقين التكاماين 
بالثيات علمها وما بكرتب عليه من لواب 3 قررنأه 3 ولا صصح هنا 3 الرجاء 
من الله عز وجل فإنه عو الذى بر را » وحقيقة اارجاء ظن يمصول أس 
وقعت أسبانه وانفذت وسائله من ميتغيه ) و سق الخصوله إلا أن تكون وقعمت 
على وجهبا المؤدى إلى الغاية وأن ١‏ لا تعارضها الموانع التى تسكون راجحة على 


امي مه 86 4 1( 5 
:القتغضى 3 كالزارع رت الأرض ودر 1 ب ىق الوقت امناسي ود بتعاهد ررعه 


عا تحتاج إليه من عذق وسقى ودماد فيكون من المظئون الراجح أن يأنى بثمرة 
طبية » ولتكن لايمسكن القطم بذلك لما مخشى من وقوع الموائم اللهلسكة 
لدمثلا . 

وكذلك من يطيع الله تعالى بفعل المسقطاع ما أمس به وترك مانهى عنه فإنه 
حقيق بأن برجو ذلك تزكية نفسه ورفمبا إلى مام المتقينأولياء الله تعالى ومايترتب 
على ذلك من مدو بته ورضوانه فى دار كرامته » ولسكنه لا يمسكن أن حزم يذلاك 


لما مخشى على نفسه من التقصير وشوائب الرياء والسمعة » أو عدم الثبات على 


الطاعة حتى يعوت علها » وغير ذلك مما محبط الأعمال أو عنم من قبوطا : واللير 
يموت عل : عنم 


ما 


صير » والرجاء الذى يبعله 


5 م”* تحقيق معنى الرجاء وعسى واعل فى كلام اله تعالى ( تفسير: ج١٠١‏ ) 


على التشمير وأن يرجم الموف فى حال الصحة والرجاء فى حال امرض ولا سبي 
تومن اموت ومن أراذ تيم الآخرة ولم يسع لها سعيها الذى جعله الله سب لما فيو 
من المق أسعاب الأمانى لا من أسحاب الرجاء فبو كن أحب أن تنيت له 
أرضه غلة حسنة كثيرة ولم يزرعها ال . فسنة اله فى الدنيا وال آخرة واحدة 5 
قال أيو حامد الغزالى رمه الله تعالى . 

ومن قال إن عمى هنا وعد من الله تعالى قالوا إنها منهتعامى للايحاب والقطم 
وهو منزه عن التوقم والفلن وعن الوطاع فى الثىء وإخلافه بعد تقريبه ورووا 
هذا العنى عن ابن عباس ( رض ) ف الآيات الصر نحة فى وعد الله تعالى وخيره 
كقوله تعالى ( فسى الله أن يأني بالفتيح أو أمى من عنده ) وقوله (عسى الله أن 
يمعل بس وبين الذين عاديم متهم مودة ) فكل من هذين وعد قطمى عندى 
تعالى » فمل هذا تسكون نسكتة التعبير عنه بعسى إمهامه وعدم إعلام الخاطبين 
بالوقت الذى يقع فيه » ومن أمعن النظر رأى أن هذا قد يرجم إلى مافسرنا به 
عسى هنا وهو أ نكلا من الإتيان بالفتتح أو آم آخر يترتب عليه ندم المشركين. 
ومن وقوع الودة بين اللؤمنين ومن عادوهم من المشركين - قر يب الوقوع فهو 
مرجو ومتوقع فى تفسه بوقوع أسيابه ومقذماته » فينبتى أن يعدوا له عدته: 
ويحسيوا له حساباً فى معاملتهم » وفى معنى هذا مالختاره شيخدا من أن معنى لعل: 
فىكلام ا تعالى الاعداد لمتعلقما وتقدم تفصيله ( راجع ص 186 ج ١‏ تفسير) .. 

وقد استشكل بعضهم وصف عمار اأساجد بإيتاء الزكاة لأنه ليس من 
الأعال التى تشرع فى المساجد » وأجاب عنه الفخر الرازى بقوله : واعلٍ أن. 
اعتبار إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة فى عمارة المسح د كأنه يدل على أن عمارة المسحد 
الخضور فيه . وذلاك لأن الإنسان إذاكان مقها لاصلاة فإنه يحضر فى المسحد: 
فتتحصل به عمارة المنحد » و إذا كان مؤتياً للك فإنه محضر فى المسجد طوائف 


الفقراء والمسا كين لطلب أخْذ الزكاة قتحصل عمارة المسحد به » وأما إذا مانا" 


( التوية : س .ه) أصول الدين الثلاثة و بناء الساجد والإخلاص والرياء فيها مم9 * 


المارة على مصال البناء فإيتاء الزكاة ممتير فى هذا الباب أيضاً لأن إيقاء الركاة. 
واجب و بناء المسجد ناقلة » والإنسان مالم يفرغ عن الواجب لا يشتغل بالنافلة » 
والظاهى أن الإنسان مالم يكن مؤدياً لاركاة لم يشتفل بيناء المساجد اه بنصه . 
والذى نراه أن المراد هذه الصفات بيان الإسلام التكامل الذى يقوم أهله 

بعمارة المساجد اللسية والعنوية بالفمل 5 أنهم ه أصحاب المق فيها » وهذه. 
أية الى دعا إليها جميع رسل الله تعالى وعليها مدار النحاة 5 قال تعال 
( إن الذين آمُنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالخا فليم أجرهم عند رهم ولا خوف عامهم ولاهم يحزنون ) وقد ذ كر 
هنا من العمل الصالح أعظلم أركانه التي كان المثشركون مجردين منها » واشترط 
فى صحة إسلامهم قبوا كلها أو ماعدا الباطن منها وهو انلشية كأ تقدم وهى.. 
الص_لاة أعظم العبادات البدنية الروحية الاجّاعية » والزكاة أعف العيادات 
المالية الاجماعية -- وخشية الله وحده أعظلم ثمرات الإعان والعبادات النفسية . 
و بذ كر الإمان بالرسل لأن رسالئهم وسيلة إلى هذه المقاصد ولا تمصل على.. 
الوجهالصحيح بدونها فعى تستلزمها » و إقامة الصلاة تتوقف علمها لآن الشهادنين 
من فرائضها » وم نكلات الأذان لماء وقول الرازى إن مانم الركاة لابين المباجد 
حق كقول بعض الناس أن الذى. ير لايسرق » و إنا يصح هذا وذاك فيمن 
يعمل عمله خالصاً لوجه الله » ولسكن من الناس من يبنى مسجداً بامال الخرام وهو 
لايصلى » وإنما يبنيه رياء وسعمةء أو ليحمل فيه أو فى قبة مجانبه قبراً لديذ كر به 
اسمه من بعده » ومعهم من يتصدق على الفقراء ويساعد الجميات الليرية والعادية 
مال الحرام و يأ كل الحرام » ولا يؤدى جميم مانجب عليه من الركاة » لأنهمراء. 
يبتنى بانفاقه السمعة والعبيت الحسن لامثو بة الله ومرضاته . 

وقد ورد فى عمارة المساجد السية والمنوية أحاديث كثيرة متها ف المنى الأول 


01 00 5 3 01 
م رواه أحمد وااشيخان والترمذى ابن ماجه هن حديث عَمان (رض) أنه لما ببى 


01" الأحاديث فى عمارة المساجد من بنائها والعبادة فيها ( تفسير نج )٠١‏ 


سحن رسول أله (ص) ولامه الناس قال تم أ أكثم وإنى سمعت رسول الله 
(ص) يقول «من بنى لله نه مسحدا يبتنى به وجه اله 3 الله له يما فى الجنة »6 وهو 
يدل على أن ” توسيع المسجد كابتدائه . 
وروى أحمد عن ابن عباس مرفوعا « من بنى له مسحداً ول كتعمن قطأ< 
لبيضما به بى اله له 05 ن للكنة © وتسندع بيع ».وروي بثله بدون وصف للسحد 
وروى بلفظ « ببى الله له 5 أوسع منه » و بألفاظ أأخرى .وروى أحمد والترمذى 
وصحه من حديث مهرة بن حجندب قال ا رسول الل(ص) أن تتتخذ المساجد 
فى ديارنا وأمرنا أن ننظفها » وفى معناه من حديث عائشة ‏ وأن تطيب - وق 
:الصحيحين وسئن أبى داود وان مأحه أن امرأة كانت تقم المسحد أى تكشضه 
افاتت » فسأل النى (ص) عنباء فقيل له مانت ققال «أفلا كم أدتتموتىبها ؟» 
أى أعامت.وتى عوتها لأصللى عليها « داونى على قبرها » فأتى قبرها فصلى عليبا» 
.وى الصحيحين و بعض السئن أيضًا أن البزاق فى المسجد خطيئة » وأنه رص ) 
رأى تخامة فى السحد لحكها ورؤى الغضب فى وجهه ونبى عن ذلك » فازالة 
القذر من الساجد وتطهيره واجب وانباع أئر القذر بالطيب مستحب . 1 
ومنها فى المعنى الثانى مارواه الشيخان وأصداب السنن إلا النسائى من حديث 
ألى هر برة مرقوعا « صلاة الجيم ‏ وفى رواية - الجاعة تزيد على صلاته فى 
يبته وصلاته فى سوقه سا وعشر بن درجة 27 فإن أحدك إذا توضأ وأحسن 
الوضوء وأتى المسحد لابريد إلا الصلاة لم مخط خطوة إلا رفمه الله مها درجة » 
وحط عنه خطيثة حتى يدخل امسحد » و إذا دخ لالد كان فىصلاة مااكانت 
تمبسه » وتصلى عليه الملانكة مادام فى جلسه الذى يصلى فيه . اللبم أغفر له » 
اللهم ارحه مالم يد محدث » أىحدث لهرانحة كريرة » ومنهزائحة الثوم والبضل 
وتحوها كالدخان المعروف فى هذا الزمان » فقّد روى أتمد والشيخان من حديث 
جابر مرفوعا « من أ كل الثوم والبصل والكراث فلا يقرين مسجدنا فإن 


)00 وى حديث آخر 5 تفضلها إسبع وعشوين درحة 8 


(التو بة:س ه) الأحاديث فى عمارة المساجد من بنائها والمبادة قبا /61؟ 
الملا نكة تتأذى مما يتأذي منه بتو آدم 6 واستدل العلماء به على منع من أكل 
الثوم ووه من دخول المسجد وإن ل يكن فيه أحد » إلا أن يزيل الرانحة قبل 
ذلك » والظاهرية بحرمون أ كل ماذكر لأنه نم من صلاة اللجاعة وهى عندهم 
فرض عين كالخنابلة . والصواب أن فرضيتها لاتقتضى تحر يم ماذكر مطلقا لأنه 
يمكن أ كلا فى الأوقات التى لاجماعة فيها كأول النبار و بعد العشاء إذ تزول 
الرائحة فى الغالب قبل الظهر فى الخالة الأولى وقبل الفحر فىالثانية » و كن إزالتها 
قبل ذلك بتنظيف الفم بالسواك وتحوه وأ كل بعض الأشياء المحطرة كأقراص 
التعتح المعروفة فى هذا الزمن وغيرها من الوب العطرية الم 0 لتطييب الفم 

وهاهيرائمة السلف واكلاف على إباحة أ كل النُوم .والبصل ومن أدلنهم مارواء 
الشيخان وأبو داود والأسانى أن النى (ص) أى بقدر فيها خضرو 0 بقول » 
فوجد ا ريحا فسأل فأخيرا فيها من البقول فقال «قر نوها» (وأشار) إلى بعض 
أحمابهكان معة فلمارآه كره أ كلها قال « كل ذانيأ ناجى من لاتناجى » وفى بعض 
الروايات عند مسلم وقرة أن هذا الطعام صنم له (ص) عند مقدمه المدينة » وأن 
اراد بالصاحب الذى أمره بأ كله هو ضائفه أبو أبوب الأنصارى (رض) وفيه 
ن الطعا مكان فيه 4 ( ل تذهب رانحته ) وأنه قال : أحرام هو يارسول اله ؟ 
قال « لا وللكن 51 كرهه » ومئها حديث أ لى سعيد الخدرى عند مسل أيضاً قال : 
ل عد أن قنحت خيبر فوقعنا أصماب رسول اله (ص ) فى تلاك البقلة « الثوم » 
والناس جياع فا وأ كانا مض ١‏ أ كلاشديدا ثم رحتا إلى اللحد ؤوجد رسول الشُ(ص) 
الرريح فقال « من أ كل من هذه الشحرة الليثة شيا فلا يقر بنا فى المسحد » 
ؤقال الناس : حرمت » حرمت » فبلغ ذلك النى (ص) فال « أيها الناس إنه 
س لى تحر يم ما أحل الله لى ولكنها شجرة أ كره ريحها » . 
وروى أحمد والترمدى وحسنه وابن ماجه واامع وصحه وغيرمم من حديث 
أبى سعيد قال : قال زسول الله( ص) « إذا ديم الرجل إعتاد المساجد فاشهدوا 
« تفسير القرآن الحسكم < د » « الجزء العاثشر » 


برة؟ سقاءة الحاج وعمارة السحد الحرام دون الإعان والجهاد (تفسير رج 006 


له بالوعان » وتلا ( إا عير مساجد الله ( الآبة ٠‏ وهو نص فى العارة اأعنوية. 
ولسكن الحافظ الذهبى أنكر على ال614 تصحيحه. . وهتالك أحاديث ألخرى 
ضعيفة ومتكرة فى الروابة وإ ن كان معتاها صميحا . وسيأتى حم دخول المشر كين 
وغيرم. من الكفار امساجد فى تفسير ( إنسا المشركون نمس قلا يقزننوا: المسجد. 
الخرام بعد عامهم هذا ) . 


(15) أجلم ' سقاية لخب وَحمَارَة جد 1 مك 


2 لله وأ لأ كنيد سيل أله ؟ لآ يتوت عند 
لله 6 ل عدى لقم ألظلمين 6 ألدنَ امنا وَهاحَرو|: 


عيدو فى سد ميل الله سر م قي أ 2 د عند د ألله. 
ا 2 م 00 0 
وأو ! ليك *” الفاءئون )1 2 د 3-1 كلة 0 
207 1 5 - 75 520 لع 
حك 2 فب نعم مقيم'(59) خلدن ف 6 نت أله عنده 
5 له 

ل نام 


هذه الآيات تكلة لموضوع الآيتين اللتين قبلها فى بيان كون الى فى عمارة. 
المسجد المرام بنوعيها المسامين دون المشركين وك" ن إعانهم و إسلاممم أفضل مما. 
كان يفخر به المشركون من عمارته وسقابة الحاج فيه وإن قام بهما السامون 
أنفسبم خلاقاً لما توم بعضهم فى الأعمال التى بعد الإسلام ٠‏ ققد روى مسلِ 

وأ بوداود وابن حبان و بعض رواة التفسير الور م من حديث النعمان بن بشير قال : 
كنت عند منبر رسول" الله (ص) فى قر من أصها به فنا ل رجل منهم : ما أبالى أن. 
لا أعمل نه عملا بعد اللإسلام إلا أن أسق الحاج » وقال آآخر: بل عمارة المسحد 
الحرام » وقال آخخر: بل الجهاد فى سبيل الله خير مماة تم . فزجرهم عمر.وقال :لاترفعوا: 
أصوا: 5 مثبر رسول الهك(ص) - وذلك يوم الجعة ‏ ولسكن إذا صليت 


(التوبة :س ه) ار د : الحاج وعمارة للسسجدكالايان والجبباد,8 0 ؟ 


الجعة دخات على رسول الله (ص) فاستفتيته فها اختلف فيه . | فدخل بعدالصلاة 
فاستفتاه | وأنزل الله ( أجعام سقابة الماج ‏ إلى قو 3 لاهدى القوم الظللين ) 
وروى الفريالى عن ان سيرين قال قدم على ءن أبى طالب مكة فقال لاعباس 
أى عم ألا تباحر ؟ ألا 06 برسول الله (ص) + ققال أعمر المحد وأححب 
الييبت ؛ وأتزل لله 0 حل اسقاية اللاي اج( الآية ٠‏ وروى إن أى فى حاتم من طريق 
على بن أبى طلحة عن 5 عباس : قال العباس حين أ َم روم شر : إن 0 
سبةتمونا بالإسللام والشحرة 20 دنا أعمر المسحد الحرام ونسقق الاج وقك 
العانى ( أى الأسير ) قأمزا ل الله ( أجملم سقاية الحاج ) . 

وروى أبو جعقر بن جر 57 القرظى قال افتخر طاحة بن شيبة من 
بنى عبد الدار وعباس بن عبد المطاب وعلى بن أبى طالب فقال طللحة : أنا 
صاحب الببت معى متتاحه ولو أشاء بت فيه ؛ وقال العباس : أنا صاحب السقاية 
والقاتم عليبا ولو أغاء بت فى المجد » فقال على ( رض ) ما أدرى ما تقولان » 
أقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب المهاد . فأنزل الله (أجعام 

سهاية ا اد الآية كليا . هذه ال روايات فى أسيا ب النزول ليك فى تنيرالايات 

0 إن ل تكن سانا 

والمعتمد م هله اأروايات حديث النمان اصحة سنده وموافقة متنه لما 
دلت عليه الآيات من كون موضوعيها فى المفاضلة أو المساواة بين خدمة الببت 
وحيجاجه ‏ من أعمال البر البدنية الهينة المستازة ‏ و بين الإإعان والجهاد بالمال 
والنفس والهحرة وهى أشق العبادات النفسية البدنية المالية » والآيات تعضمن 
الرد عليها كلها . وفى أثر على أن العياس ذ كر حسابة الييت: وهى لم تكن له 
دون السقاية التىكانت له ؛ وأثر ان عباس فيه تقدم معناه فى تفسير الأبتين 
السابقتين , 


تقدم تفسير عارة السحد فى الاغة والاصطلاح . والسقاية فى اللغة ألموضع الذى 


( سقابة الحاج ومعتاها لغة واصطلاحا (تفسار: جح‎ "٠ 


بسقى فيه الماء وغيره » وكذا الاناء الذى يست به » ومنه ( جعل السقابة فى رحل 
أخيه ) معيت سقابة لأنها يسقى بباء وصواعا لأنها يكال بماكالصاع وهو يؤنث 
ويذكر . قال في الاسان ( 07 السقاية الوضع الذى يتخذ فيه الشراب 
فى اللو واسم وغيرها ( ثم فال ) وف الحديث « كل مأثرة من مآثر الجاهلية تحت 
قذى إلا سقاية الحاج وسدانة الببت » هى ماكانت قريش تسقيه الحجاج من 
الز يبب المنبوذ فى الماء » وكان يلمها العياش بن عيد المطلب فى الجاهلية والإسلام اه 
والحديث الذى ذكره ورد فى بعض روايات خطبته (ص) فى حجة الوداع . 
وقال النووي فى الأسماء واللغات ما نصه : سقاية العباس رضى اله عنه موضع 
بالمسحد الخرام زاده الله تعالى شرفا بستق فيها الماء ليشر به الناس و ينها وبين 
زمزم أربعون ذراعاء حك الأزرق فى كتابه تاريخ مكة وغيره من العلماء أن 
السقابة حياض من أدم كانت على عهد قصي بن كلاب توضم يفناء الكعبة 
ويستق فيها الماء العذب من الأبجر على الإبل وإسقاه الحاج ؤعل قصى عند موته 
مد السقابة لابنه عبد مذاف ول تزل مع عبد مناف يقوم بها فكان يست الماء من 
بثر كرادم وغيره إلى 0 ومن حصون خيبر اه 
أقول وقد بنى هذا المسكان السمى سقابة العباس ولا بزال ماثلا إلى الّآن 

وهو حجرة كبيرة فى جهة الجنوب من بثر زمزم وصف مؤرخو مكة مساحتها 
وبعدها عن زمزم وعن الكعبة المشرفة 

: ويؤخذمن استيال |( 0 صارت اسم خرقة :كرا اللتحانة “روفن 
سدانة البيت وهما أفضل مآ ثرق ريش" ولذلك أقرها الإبسلام » ومن المعلوم 
بالبداهة أن قول العباس » أنا 91 السقابة » وقول الناس فيه كقوله لا براد به 

() هكذافى 6 زيادة قوله : إلى أن مات وباق النسخ محذف هذهالخلة قتذبه 


0( كالرفادة والسفارة والنافرة والفاخرة والاسار أى الاستقسام بالازلام 
والأموال المحرة للاصنام؛ 


(التوبة س:.) الانكار على جع ل سقاية الحا جوعمارةالسجد الحرامكالإمان والجهاد 5 


أنه صاحب الموضم الذ ىكان بوضع فيه الماء الحل باز يبب أو المر المنبوذ فيه » 
ولا ذلك الماء » و إنها المراد به أنه هو الذى يتولى إدارة هذا العمل وهو الإتيان 
بالتدينت أز القر ونبذه بالماء ووضع أ انيه فى المواضم التى بردها الحجاج فبشر بون 
منهاء ومن العجب أن ينفل أى لتوى أو مفسر عن هذا الءنى ويقول بعضهم 


نها اسم لكان السبى و بعصم 1 نها مصدر سق أواستى 3 ٠.‏ 


قال عز وجل ( أجمتم سقاية الحاج وعمارة المسحد الحرام كن آمْن با 
واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله ؟ 4 مقتفى حديث النعان بن بشير أن الاطاب 
هنا للمؤمنين الذين تنازعوا أى هذه الأعال أفضل ؟ ومقتضى حديثى على وابن 
عياس أن اللخطاب للاشركين » والاستفهام فيه للانتكار » وتشبيه الفعل بالفاعل 
والصفة بالذات كإسنا كل منها إلى الآخر من ضروب الابحاز الممهودة فى بلاغة 
القرآن كقوله تعالى ( ولسكن البرمن آمن يله واليوم الآخر واللاتكة ) الخ 
وطريقة الممسر بن فى هذا معروفة وى سود الآخر ليتحد المشيه والشبه 
به » والمستد والمسند إليه » فيقولون هنا : م أهل سقاية الحاج وأهل العارة 
للببت أو فاعل كل منهماومتوايه كن آمن الله واليوم الآخر الم وهو الموافق لبقية 
الآية وما بعدهاء أو يقولون : أجعلم هذه السقايه والمارةكلايمان «الله واليوم 
الآخر الج ؟ والاستفهام للانكار المتضمن للءتى النهى . أى لا تفملوا ذلك فإنه 
خطأ ظاهىك ببنه ما بعده . ونسكتة هذا التمبير بيان أن هذا الفمل لبس كالفعل 
الآخر وأن الفاعل سكل منهيا لي سكالآخر بل ينها ٠ن‏ التفاوت والدرجات 
مابينه تعالى بياناً مستأئقاً بقوله | لا يستوون عند الله 4 إلى قوله ( أجر عظلم ) أى 
لا .ساوى الفريق الأول الفريق الثانى فى صفته ولافى عله فىحم الله ولافى مو بته 


وجزائّه عنده فى الدنيا ولافى الآخرة فضلا عن أن يفضلهكا نوم بعضالملمين وكا 


يزعم كبراء مر 0 الذين كانوا يتبححون #دمة الببت » ويستكيزون 


اط : لثاء القراح والاء الى إلحاج (تفسير : بج )٠١‏ 


على الناس به »كا قال تعالى ( مستسكيز بن به ساصياً بحرون ) على القول بأن 
الضمير فى ( به ) للبيت » وإن لم يسبق له ذ كر فى الآباث التى قبل هذه الآنة . 
قالوا : لأن اشتهار استكبارم وافتخارهم بأنهم قوامه وسدنته وعماره أغنىعن سبق 
ذكه » وكانت العرب دين لهم بذلك لامتيازهم علييم 
ضياقتهم » وإن لم تسكن عابة : كالسقالة لأن الحاجة إلبها لم تسكن عامة إذ من 
امعلوم أن الحجاجكانوا وما زالوا أحوج إلى الماء فى الحرم من الزاد » لأن كل 
حاجكان ن عكنه أن حمل من الزاد مايكفيه مدة سفره إلى المرم وعودته بعد أداء ' 
المناسك » ولاسما العربى القنوع القليل الأ كل ولسكن لامكنه أن يحمل من الا 
مايكفيه كل هذه المدة ولا نصفا » ولذلككان أول شروط استطاعة الج الزاد 


به و بسقابة ححاجه وكذا 


لامكانه مع كفالة أولى الأمى فى الهرم لتوفير الماء فيه » وحكومة السنة السعودية 
فى هذا العبد تزداد عناينها ف ىكل سنة بتوفير الماء ونظافته لمئات الألوف من الليجاج 
وأما سقمهم للا ٠‏ الل نقد بطل منذ قرون كثيرة » لأنه صار متعذرا لسكثرتهم » 
ولوكان ريع أوقاف الخرمين فى الأقطار الإسلامية يضبط وبرسل إلى حكومة 
المحاز لأمكنا إعادنه ووضم نظام لتدميمه ف مكة وم 

هذا وإن فضيلة البيث المقيقية التى بنى لأجلها هى عبادة الله وحده فيه 
عا شرعهكا حب و ترضى» وقد جنى عليه الشركون ودنسوه . بعبادة غيره فيه» 
ثم بصد المؤمنين الموحدين له عنه »كا قال ( هم الذين كفروا وصدوم عن المسجد 
3 رام وا مدى معكوفاً أن يبل مله ) ثم إخراجهم إبالهم من جواره لايمائهم 
بر بو بيته وألرهيته تعالى وحده دون ماأش ركوه مع هكا قال للمؤمنين ( خرجون 
ازسول وإنا م أن تؤمنوا لله ركم ) وقال فمهم ( الذين أخرجوا: من دارع 
بغير حق إلا ن يقولوا ر بنا الله ) 3 فأى مزبة تبق مم ع هذه ا رام مخدمة حجار له 
واحتكار مفتاحه وسقابة ة الشركين من ححاجه ؟ وأىئ ى ظل أشد من هذا الم ف 


موضوعه + فإ والله لابدى القوم الظالمين 4 إلى الحق فى أعرالهم » ولا إلى الحكم 


( التوبة : س ه) معتى عدم هداية ان للظالمين واقتضاء العقل ل 7 واس 


“العدل فى أعمال غيرهم ؛أى ابس من سلتهق أخلاق البشر وأعاهم أن يكون الظالم 


مهدياً إلى ماهو ضد صففة الظلم » ومناف لها وهو الحق والعدل » لأنه جع بين 


ضدين معن النقيضين » والقوم الظللون أشد إسرافاً فى الظلم من الأفراد 


وأبعدعن 
الهدى بغر و ورم يشوم وتنأصرم شم ٠‏ ومن | أقبح هذا الظلم تقصيل لخدفة. ححارة 
الببيت وحفظط مفتاحه وسقابة الماح على الاعان الله وحده المطور للأفس امن 


خرافات الشرك وأوهامه - والإيعان باليوم الآخر الذي يزمبا أن تبغى وتظر 


.ونحبب إلمبا الحق والعدل» وبرغبها فى الخير وعمل اأبر » ابتغاء رضوان الله 


لا للفخر والرداء < وعلى الحهاد فى سبي لاللّه بالمال والنفس لاحقاق المق و إبطال 


الباطل وترقية شؤون البشر فى مدار ج العم والعمل . ومن المعلوم أن هذا الحهاد 


.يشمل القتال والنفقة فيه وغيرها ا اع جاهدة الكفار » وجاهدة التفس 
لإبلاغها مقام الكال . وهذه الجلة ظاهرة فى الرد على المشركين » وإبطال 


تبحيحهم 3 على الْؤمنين . 

ولا كان نفى استواء الفريةين ون اهتداء الظالمين إلى الحكم الصحييح 
قى مو ضوع المفاضلة بينهما -- وإن اقتضيا عءوية السياق تفضيل فريق المؤمنين 
الجاهدن على فريق السدنة والسقاثين - - لا يعرف منهما كنه هذا الفضل 
ولا درحة أهله عند الله تعالى » وكان ذلك مما إستشرف له التالى والسامخ » بينه 
تبارك امعه بياناً مستأتقاً يتضمن الرد علىالمؤمنين الذين تنازعوا فىمسجد رسول الله 
(ص) أى الأعمال بمد الإسلام أفضل ؟ فقال : 


ع الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ف سيبل 4 بأموالهم وأنفسهم أعظم 


«درجة عند الله 4 هذه العندية حكية شرعية ومكانية جزائية أى أعظم درجة » 


وأعلى مقاما فى الفضل والكال فى حكم الّاء وأ كبر مثوبة فى جوار الله 
من أهل سقاية الحاج ؛ وعمارة المسحد المرام » الذى رأى بعض المسلمين أنعلهم 
أأفضل القربات بعد هداية اللإسلام ؛ ومن غيرهم من أهل البر والصلاح » الذين 


8 أفضل الؤمنين منين الباحرين الجاهدين وبشارة الله طم ) تفسير ع 24 


لم ينالوا فضل الحجرة والجهاد بنوعيه المالى والتفسى يدل على هذا العدوم فى. 


التفضيل عدم ذ كر الفضل عليه . 


( فإن قيل ) إن هذا التفسير يدل على أن مايفتشر به المشركون على المؤمنين. 
من السقابة والعارة له درجة عند الله تعالل ولكن درجة الإيمان مم الهجزة. 
والجهاد أعفلم وقد سبق فى الآبتين اللتين قبل هذه الآبة خلاف ذلك ( قلنا ). 
لامراء فى كون هذين العملين من أعمال البر التى يكون لصاحيها درجة عند الله 


تعالى إذا فبلا كا يرضى الله » ولذلك أقرما الإسلام دون غيرهما من وظائف 


الجاهلية » ولكن الشرك بلله تعالى يحبطهما ويحبط غيرها من أعمال البر التى. 


كانوا يفعلونها كا تقدم . 


( وأوائكم ١‏ الفائزون ' »4 أى وأولقك المؤمنون المماجرون المجاهدون م 


النائزون مثو بة الله الففضلى وكرامته العايا المبينة فى الآية التالية دون من لم يكن 
مستحمعاً ذه الصقات الثلاث 1 وإن سق الحاج ور المسحد 1 رام 34 قُواب 
المؤْمن على هدين العملين 0 دون ثوابه على اطحرة والجهاد المذ < (ورين ولا واب 


للسكافر عايها فى الآخرة فإن الكفر بالله ورسله وباليوم الآخر يحبط أمثال هذه. 


الأعال البدنية وإن فرض فبها حسن النية » وقلما يفسلها السكافر إلا لأجل 
ازا والسممة + 


نا تستشرف التفس العرفة هذا الفوز لحمل فيينه تعالى نقوله © بنع ع7 
وههنا سسرف الئفس لعر ود : إعوله ث لسرم 


دع 4 فى كتابه النؤل على لسان نبيه الس ل » ثم على لسان ملائكته عند 


اموت 9 برححة منه أ ى رحمة عظيمة خاصة من لدنه عز وجل ( ورضوان ) أى. 
نوع من الرضى التام السكامل الذى لا يشوبه ولا يعقبه سخط يدل على هذا: 


العنى زيادة لفظ رضوان فى البني على افظط ركى ى هم 57 جره ويؤيده الحديث 


الصحيح الأنى (( , الآنى ١‏ ل( وجنات 4 تجرى من نحتها الأنبار فى دار الكرامة وجوار 


الرحمن لإ للم فبها نيم م قم 4 أى لهم فيهانمير عظم خاص بهم دون من لم يؤمن. 


(التوبة : س و) رحمة الله ورضوائه وجنانه وعظمة أجره عا 


ويهاجر هجرتهم ولم مجاهد جبادهم » مقم دانم لابزول علىعظمه وكاله الذى يدل 
عليه تذكير افظله فى هذا السياق أ 0 

9 خالدين فنها أبداً أى مقيمين فى تلاك الجنات إقامة داعة أ أبدية ك1 
الخلود بالأبدية . لأن معناه اللغوى طول المكث والإقامة كا قال ( عطاء غير 
مجذوذ ) وتقدم تفسير الخلود والأبد فى مثل هذا الافظ مراراً ( إن الله عنده أجر 
عظيم أى لأن ماعند الله تعالى من الأجر على الإيمان وااعمل الصالم ‏ وأعظءه 
وأنفعه وأشقه الهجرة والجهاد - عظم حداً لايقدر قدره غيره جل جلاله وعم 
نواله » وناعيك بالإيمان الكامل الباعث على هجر الوطن » ومفارقة الأهل 
والسكن » و إتقاق امال الذى هو مناط رغا'ب الدنيا وتعيمها » و يذل النفس التى 
هى العلة الغائية للبشر من وجودهم ؛ جهاداً فى سبيل الله وهى الطر يقالتى شرعها » 
والسان التى سنها لإعلاء كلته ونصر رسوله و إقامة ماشرعه من اق والعدل 
لعباده » فلا غرو أن ببشرم بحميع أنواع الأجر والجزاءالروحية والجسدية . فالأجر 
الروحاتى قسمان ؛ عبر عنها بالرحمة والرضوان ؛ وها رتبتان أو درحتان » نكرها 
للدلالة على التتويع والتعظيم الذى نطقت به الآبة الثانية » فبذه الرحمة الخاصة » 
تشمل مامخصهم به من العطفٍ والإحسان فى الدنيا والآخرة » مما هو فوق رحمته 
العامة لكل اندلق » التى وسعت كل شىء » وأما الرضوان وهو الاسم لكل 
الرضاء كا تقدم فهو فوق نيم الجنة كله ٠‏ فإن الله برحم من رضى عنه ومن لم 
رض عنه » وإن كانت رحمته لمن رضى عنه أعلى وأعظم ؛ والدايل على أن هذا 
الرضوان أعلى اليم وأ كل الجزاء » وأنه يكون فى المنة أ كبر نعيمها قوله تعالى 
فى هذه السورة ( ؟7 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تحرى من مها الأمبار 
خالدين فيها ومسا كن طيبة فى جنات عدن » ورضوان من الله أ كبر » ذلك هو 
الفوز العظيي ) ققد عطف الرضوان على ماقبله عطف جلة لا عاف مفرد للدلالة 


على أنه فضل مستقل فوق الجزاء الذى تقدمهفى الوعد وهو انات وما فنها - 


أ مدأ أص البدع ومنتهاها ( تفسير 8 ٠‏ 0 


0 الآبة أبلم فى تعظيم شأن الرضوان الإلهى فى المنة من آية هذا ااسياق ون 
: آي الع ران لتى أتزلت قبلهما (*:ورة ل أؤنكم بخيرمن ذل ؟ للذين 
ايوم جنات تجرى. من تحتها الأنببار خالدين فنها وازواج مطورة 
ورضوان من 5 الله يصير بالعيا ا ين ماقلتاة ه أذ رضوان الله تعالل 
فى الجنة فوق نعيمها كله مارواه الشيخان والترمذى وَالقناي من خديث أن نيد 
المدرى ( رض ) قال: قال رسول الله ( ص) « إن الله يقول لأهل الجنة : يأأهل 
.الجنة ! فيقولون : لبيك رربنا وسعديك » فيقول : هل رضم ؟ فيقولون وما لنا 
ألا ترضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من خلقك ؟ فيقول : أنا أعطيكم أفضل من 
ذلك » قالوا ياربنا وأى ثبىء أفضل من ذلك ؟ فيقول أحل علي رضوابى فلا 
سك عليكر بعدهة أبدا م 

ومن تنطم بعض الصوفية فى فلسفتهم أنهم لا يطلبون من الله النجاة من 
الغار ولا الفوز بالجنة وإنما يطلبون النعيم الروحاتى الأعلى فقط » وهو لقَاوه 
ورضوانه ورؤيته عز وجل » وإنبا افلسفة جهلية من نزغات متكرى البعث 
«الجسمانى » عائفة انصوص كتاب الله تعالى وهدى رسوله ( ص ) كا تقدم بيانه 
فى غير هذا للوضم . 

وأ كبر المير المسل فى هذا السياق أن البدع الطارئة على الذين يقصد بها فى 
أول أمرها أن تسكون مزيد كال فى الدين تقوى أصوله ومأ شرع لأجله 3 
ينتبى ذلك بهدم أصوله وما شرع له وإقامة البدعة مقامها 5 يلم مما رواء 
البخارى عن ابن عباس فى سبب عيادة قوم نو ود وسواع ويغوث ويعوق 
.ونسرمن أنه م كانوا قوما صامين فصوروهم بعد مومهم لأجلالذ كرى والاتباعء 
ثم عبدوهم وعبدوا صورهم 3 تعظليم والدعاء والقوسل والاستشفاع وغير ذلك » م 
صارت عبادة الله وحده 5-8 ع ره ى ذلك الشرك فى العرب وغيرهر » 


1 
حتى آل الأمس إلى مد ع عبادة لله 0 وحذه ىق 3 ق سنه الحرام ومنع المدامين من 


(التوبة : س 2)9 تناسب الآيات وحظر ولانة الكفار ينض 


'دخوله اعبادته وحدمكآ تقدم ب وهكذا شأن كل بدعة : يؤول أمى أهلما 
إلى حار بة السئة وعداوة من يعتصم ب اء ويتكر البدع الحدثة التى امن الرسول 

صل اله عليه وسل أهلها 5 ل ويفمل البتدعون فى تسكفير الوهابية 
وغيرهم من دعاة السنة والمتصمين سهبا أو نضاما م2 وقتاهم عند الإمكان 


ع4 ا ا ) الله نَ اموا دوا 0 قإغاتم أَوايَاه 


إنأشتموا الك علّ لاعن ومن يولي بت أولئك م 


ا 5 يع تمي لابرد 0 
اللون (») قن إن كن ابأ 5 وباو م واوا 
هن م سنو اردع لاوس ركه دو سيقو اد وم كه 

2ك َعَشير نكم وَأمْوَالَ | فترفتموهاً و 0 
ل ا كم من لله وَرَسُولهِ وجبآد 


عا 


- 1 8 


1 


فى سَيله هَرَتَسُوا حت يأ الله بأْره » وَأَنْه لا بدى القوم 
ا 


الفسقين 


قد عل ما تقدم أنه لما أعلن الله تعالى براءته و براءة رسوله من المشركين 
ذنم بنبذ عبودهم وبعود حالة القتال بينهم وبين المؤمني نكا كانت» بعد أن 
“ثبت بالتجرية أنهم لاعبود لحم بوفى بها » ولا أعان يبروتها » بل يعقدونها عند 
اللوف » وبنقضونها عند الشعور بالقدرة على الفتك كا تقدم شرحه منصلا 
.عز ذلك على بعض أ سامين. » وقتم به باب لدساأس اانافمين وتيرم ضعفاء الاعان » 
وكان أ كثرها من الطلقاء الذين أعتقهم النى (ص)نوم فتح مكةكان هوااسيب 
لما تقدم من تسكرار الأمس بقتال المصرين على الشرك ؛ الناقضين لبد » 
وتأ كيده » و إقامة الدلائل على وجو به » وكونه مقتضى الاق والعدل والمصلحة » 


ع تناسب الآيات وحظر ولاية السكفار ( تفسير : ج )٠١‏ 


وإغاكان موضع الضعف من بعض المسامين فى ذلك نعرة القرابة » ورحمة الرحم 4 
وبقية عصبية النسب » إذ كان لابزال لكثير منهم أولوقربى من المشركين 
يكرهون قتللم » ويتمتون انهم » ويرجونه إذا تركوا وشأنهم » ب لكان لبعض. 
ضعفاء الايمان منهم بطانة ووليجة منهم » فبعد أن بين الله تعالى لمم ما تقدم مما 
أشرنا إليه ؟ نفا وقنى عليه بفضل الاعان والجهاد والهجرة » وحبوط أعمال الشركين 
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تى ما كان منها خيراً فى نفس ه كا ية الماج والمارة الصورية للسسجد المرام بعد 
- بين لم أن ماذ كر من فضل الاعان والهحرة والجهاد » وما بشر الله 

أهله من رحهة منه ورضوان و جنات لهم قبا يانم مقم 5 لانم إلابترك ولابة السكافر بن. 
وإبثار حب الله ورسوله والجحهاد فى سبيله على حب لوال والولد » والأح والزوج. 
والعشيرة وألال والسكن » فقال . ٠‏ 
ليا أمها الذين آمنوا لاتتخذوا 8 وإِحوا الم أو لياء4 أى لا يتخذ أحد متم 
أحدا من أت أو أخ ولا له بخصيره قَْ القبال 4 0 يظاهر لأجله الكفار» بأن 


يتخذه بطانة ووليحة مخبره بأسرار المؤمنين » وما إستعدون به لقتال المشركين > 
كا عل فى هذ | السياق من آنة ١5‏ أم حسيم أن تتركوا ولا عل 5 الذين حاهدوا' 
مد و يتخذوا مندون الله ولارسوله ولا 9 وليحة ( ِ (إن استحبوا الكفر 
على الإيمان 4 أى إن أصروا على الكفر وآ ثروه على الاعان بالحب وما يقتضيه. 
هذا الحب من قتال المؤمنين وعداوتمهم »كا عم من شأنهم منذ ظهر الاسلام إلى. 
نزول وله السورة بعد فت كك ولا سيا جعوعهم ف حنين الأنى ذكرها ٠‏ وقك. 
عل من قبا ل فتحها أن حاطب إن أبى بلتمة وهومن أمل در قل استخفته نعرة. 
القرابة فكتب إلى 0 عل م فيه 4 بما عزم عليه الت بى (ص) من 


قتالم ليتخذ له بذلك بدا عندم | يكاقر نه تحمابة ما كان نل ندعم نر ن قراءة- 


وفى ذلك 'زلت 000 المؤمنينءن ن موالاة أعداء الله وأعدائهم وعن 
موادتهم 4 فترا جم فكل مافها من تعليل وتقييد للنهى عن المودة والموالاة فو 


(التوبة : س و) ظه من يتولى الكافرين واقتئاؤه الكفر بكم 


.هنا ء وقيل: إن هذه الآبة نزات فى قصته ء وقيل فيا تقدم من امتناعالعباس من 
الحجرة ١ا‏ دعى المها » وقيل ىكل من ثقاتعايه المجرة عند ما دعوا إليها» ولايصح 
.من ذلاك شبيء » وقيل فى الذين شكوا مما أوجبته هذه السورة من البراءة من 
'الشركين وتحدثوا باستتكاره » والصواب ما تقسدم من نزوطا مم ما قبلما وما 


ادها وأنهم استثقاوا ذلك ولم يصح ألم شكوا مته . 


ومن يتولهم مني فأولتك م الغاللون 4 أى ومن يتولهم متم والخال ما 
ذكر فأوائك المتولون لم هم الظلالون لأنقسهم لاني العريقون فى الظر 
الراسخون فيه بوضع 2 موضع البراءة والمودة فى محل العداوة » دون من م 
لستخفهنعرة القراءة وسهية الجاهلية النسبية إلىأن تحمله على ولابة أعداء الله ورسوله 
وللؤمنين بنمرهم ومظاهرتهم في القتال وما يتعلق به . فهو عمتى قوله تعالى فى 
اسورة الممتحنة ( 6+ : ه لا ينبا > الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين ول مخرجوم 
5 0 أن تبروه وتقسطوا المهم إن الله يحب المقسطين (ه) إن ينها ك الله 
ن الذبين قاتام يكف الديت وأحريوة من دار وظاهروا على إخراجم أن تواوهم 
ومن بتو لم فأوائك هم الظالمون ) فائما النهى عن ولاية الحرب والنصرة للكافر ين 
الخحار بين 0 لنا لأجل ديننا . ومثله التهى عن تولى أهل السكتاب فى سورة المائدة 
(ه :ه*) وقوله فيها( ومن يتوهم متكم فانه منهم إن الله لامهدى القوم الظللين) 
فااظر فى الآيات الثلاث واحد والولاية واحدة » وذ كر بعض المفسرين أن ابن 
عباس فسر الظلم فى آية براءة بالشرك لأن متولى القوم منهم . كا قال ابن جر بر 
فى آنة الائدة و إنها يتحقق هذا فى الولاية التامة دون مثل ما فعل حاطب متأولا . 
نم اتتقل من بيان هذه الدركة من الاخلال محقوق الاممان ومقتضياته إلى 
الدركة التى من شأنها أن تسكون سببا لها فقال '( قل إن كان اباوك وأبناقم 


وإخوانك, وأذواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ونحارة مخشون كسادها 


01 علو حب الله له ورسوله على لخم عي الإن للأب ( سير :اج )1٠١‏ 


ومسا 5 ل أحب إليك من الله ورسوله وجهاد فى سبيك فتربصوا حتى, 
يأ الله بأمر 8 
وجّه الله عد وجل المطاب ف التهى عن الجرعة الكبرى ومى ولاية 
التكافرين للعادين لله ورسوله إلى المؤمنين بعنوانهم مباشرة » ثم أمر رسوله (ص): 
أن مخاطههم فى أمر الجرعمة الثانية والوعيد عليها على فرض وقوعها منهم » ول ث 
أن يعطف هذا على ماقبلة فيسكون خطاباً منه بعنوان صفة الإعان النافى لمضمونه 
ولذلك عبرعته بأداة الشرط التى من شأن شرطها أن يكون مشسكوكا فى وقوعه 
أو من شأنه أن ن لابقع ومى « إن » ولم يرتب هذه المؤاخذة على أصل الب نكل 
ذكر فى الآبة من مجامم حظوظ الدنها ولذاتها لأنه غريزى ء بل رتبه على تقطيل ‏ 
هذه الإظوظ والك اتاايوية فى امب على حب الله ورسوله» والحباد فى سبيله 
اللوعود عليه بما تقدم آنا من أنواع السعادة الأندية فى الآخرة » وكذا مادونه 
كا يدل عليه تنكي ركلة « جباد » هنا . وذ كر الأبناء والأزواج هنا دون آلة 
الب عن الرلاية لأن بارخ قات الالنان أن شوك 4 الكري همي نوقه #الأرياوفن 
هو مث له كالأخ ؛ دون من هو دونه ومن شأنه أن يكون تابسا لهكابنه وزوجه» 


ولسكنهما فى المرتبة الأولى فى المب » وإتنا نبين عسراتب هذه الأصناف الثانية 


فى الحبوتقنى عليها بمعنى حب الله ورسوله » وكون المؤن الصادق لايؤثرعلييما . 


شيا منها » ولا يعلو حبهما عنده حب شىء سواها : 

)١(‏ حب الأبناء للآباء له منائىء من غرائز النفس وشعورها وعواطفيا 
وعوارفما ومعارفها وطباعها » ومن غرف الأفوام وآذابهم الاجتاعية وشرائعهم 
ودينهم » فالولد بضعة من أبيه برث بعض صفاته وطباعه وثمائله من جسدية 
ونفسية وعقلية » وأول شىء يشعر به » وينمى فى نفسه بهاء تيه وعقله» إحسان 
والدبه إليه . واققران صورتهما فى خياله بكل حبوب له » ويتلوهذا شعوره بما نما 


عليهمن الحنان والعاف والحدبعليه والح يالخالصله الذي لايشوبه رياء ولا 


مهمه 


لتوية : .يو ) حب الأناء للا باء ومناشئه الطبيعية والاحماعية والشمرعية 
و ب ألاء مرعية 1/1" 


وللوالدة القدح المملى فى هذين - و يفوقها الوالد بما يحدث الولد بعد هذا منشعور 
الوجاب . بالعظمة والكال والقدرة وهو من الغرائز» والطفل يشعر بأن أباه أعفم 
الناس وأحقهم الإجلال والتعظم . وهذا الشعور إما أن ينمى وبزداد فى الكير 
إذا كان الوالد مستحقاً له ولو من بعض الوجوه » وإما أن يضعف ؛ ولكنه تنا 
زول عيناً وأثراً ؛ وإنكان فى غير محله . وقدكان العرب يتفاخرون باهم ف 
أسواقهم » وفى معاهد المج حتى قال الله تعالى (* :00 فإذا قضيتم مناسككم 
اذ كر واالك كذ كرك م | أو أغد درا ) يتلوذاك شمورءزة : الجاية ل 
له من والده والذود عنه والاتتقام له إذا صم ؛ وفوق هذا شعور الشرف » فهو 
شرف لشرفه » وبحقر بضعته وخسته . 5 أهين بقول 93 قعل ترجف أفضانة 
ويتبيخ دمهء ولا تكاد تهدأً تاثرنه إلا بالانتقام له . 

تؤيد هذه الأنواع من الشعور والغرائز ملكات تطبعه! المقوق العرفيةوالأداب 
الاجتماعية والشرائع الدينية » فالله 0 قد قرن الإحسان بالوالدين بتوحيده 
وعباديه وحده عثل قوله (8:9؟ وقغى ربك ألا تعيدوا إلا إباه وبالوالدين 
إحساناً ) الخ وقرن شكرها بشكره فى قوله (١ء‏ : ١4‏ ووصينا الانسان بوالديه 
حماته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلي المصير 3 ٠‏ 
إنه أم رمعاماتهما بالممروف » وإن كانا مشركين مع نبيه عن طاعتهما إذا دعواه 
إلى الشرك فقال ١١(‏ وإن جاهداك على أن تشركى ماليس لاك دعل فلاتطعهما 
وصاحمبما فى الدنيا مءروقا 00 

ف ذه عام مع نوازع حب الولد الوالد » والوالدة تفوقه فى يعضها » وتتخلف 


عنة ف بسض » ومااكات الوالدون ل ثم 3 بقاتلون و محتاجون إلىالوا الاج والمناصرة. 


. دون الوالدات اقتصر على ذ كرم » تبماً لنبيه عن موالائهم » لأن موالاتهم للم 


من قبيل طاعتهم فى الشرا اه بال ادر شرك وأهلء لأجله شرك » 
بل اتفق العلماء على أن الرضاء بالسكفر كفر » فسكيف بنصر السكفر على الإ مان 


9/9 حب الأبناء للآ باء ومناشئه الطبيعية والاجتاعية والشرعية (تفسير :يج )٠١‏ 


عوالاة الكافر ين وتضرم على الؤمنين ‏ ولكته ع ينهم عن حب أباممم 
اللشركين بل حذرم أن يكونوا أحب إليهم من الله ورسوله وجهاد ما فى سبيله » 
لأن هذا لايجتمع مع الإإعان الصحيح كا سيأى ء كذلك مهام فى سورة المحادلة 
عن موادة من حاد الله ورسوله ولوكانوا اناعم أو إخوائهم أو عشيرتهم إذاكانت 
لأحل الحادة »كا يفيده ترتيب النهى على فملها » فان الؤدة قى الداملة الحبية , 
والحادة شدة المداوة والبغضاء» فاشتراك المؤمن الحب لله ورسوله مع الحاد لله 
.ولرسوله فى المودة المرتية على صفتيهما جمع بين الضدين »؛ فهو فىمعنى موا 7 بل 
خم تنا 
(؟) حب الآباء للأبناء له جيم تلك المنائىء الغر يزية والطبيعية » وأنواع 
الشعور والعواطف النفسية » و بعض تلك المقوق العرفية والآداب الاجماعية 
والأكام الشرعية لا جميعها » ولتكن حب الوالد لاولد أحر وأقوى وأتعمى'وأ 
من عكسةع وهو أشد شعورا عد ون ولده بطبعة متة» كر وحوده مستمدا 
بن وجوده ؛ ويشعر مالا يشعر من معق كونه نسخة ثانية منه برحى طا من 
اليقاء مألا برج ى للنسخةالأولل ؛ فهو خرص ص على 5 قائّهكا حرص على نفسة أو أشد: 
و بحرم تفسه من كثير من الطييات إبثاراً له بها فى حاضر أمره ومستقبله » ويكايد 
الأهوالو يركب الصعاب وكثيراً ما يقترف اكرام فى سبيل السعى والادخاز له»وقد 
بينا فى تفسير ( 5 : 161 قل اتعانوا أتل ماحرم ريم عليكج ألا تشركوا به شيعا 
١ :‏ -- 
وبالوالدين إحساثاً ) الأبة أن عاطفة البدوة ونعرتها من أقوى غرائز الفطرة » 
ونافيك ما ينميها فى النفس من قيام الوالد بشؤون الولد من القربية والتعيم 
.وما تحدثه ذلك من العواطف فى الخال » والذكريات فى الاستقبال ». وكونه 


مناط الأمال » قال الله تعالى ( ١:‏ : ؟؟ امال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات. 


الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ) قالوا الممنى إن الأعمال الصالكهة التى 


يبقى ثوامها للانسان بعد الحياة الدنيا خير من زينة المال مها ثواباً » وخير من 


ف 


(التوبة :س 4) . حبالآباءللايناءوالأخوةومناشئهماالطبيعيةوالعرفية ” #م/ا؟ 


البنين فيها أملا » فهو نشر على ترتيب اللفٍ . وقد بينا أسباب حب الآباء 
اللبنين بالتفصيل فى تفسير ( » : ٠١‏ زين للناس حب الشهوات من النساء 


لبس 6 6001 
500 


(؟) حب الأخوة بلى فى المرتبة: حب البنوة والأبوة » والأخوان صنوان 
فى وشيجة الرحم » فالأ الصغي ركالولد » والكبير كالوالد ٠»‏ ومختلفان عنهما 
بشعور اللساواة فى المنبت وطبقة القرابة . وقد يمارى فيه بض الذين أفسدت 
فطرتهم نزعات الفلسقة للادية فيزعمون أنه من التقاليد العادية لا منشأ له من 
غرائز النفس ولا مقتضيات الطبع ؛ بل يقول بعضهم إن عداوة الأخوة أعرق فى 
الغريزة من محبتها » ويستدلون عليه بما ورد فى السكتب الإلهية :من قتل أحد 
ولدى آم لأخيه فى أول النشأة » وعهد سلامة الفطرة مر ن تلد مازع فى شؤون» 
'ألخياة » ومن فعلدٌ إخوة يوسف به وهم من أسِ الناس أخلاقاً وخيرم وراثة . 
واللق فها قصه علينا الوحى من قتل قابيل لأخينه هابيل انه بيان لا فى 
استعداد البشر من التنازع بين غرائز الفطرة بالتعارضن بين عاطفة وشيجة الرحم 
وحنب العا والرجخان والامتياز على الاقران فى رغائب النفس ومنافعها » وما قد 
يلد من الحسد ؛ وما قد يتبم الحسد من البنىئ والعدوان . فضرب الله لنا مثلا 
البيان هاتين المقيقتين ليرتب عليه بيان كون غرائزة الدين: بل هدايته هى الممذية ' 
اللفطرة البشرية بترجيح الْق على الباظل وانخير على الشر» فكان قابيل مثلا' 
لن غلبت عليه النزعة ألثانية وهابيل مثلا لمن غلبت عليه الأولى بترجيح هدابة 
الدبن » وذلك قوله تعالى حكاية عنه (ه : #١‏ لثن سطت إلى يدك لتقتللنى 
ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك إنى أخاف الله رب العالين »8 إلى أريد أن 
تبوء بائجى وإثمك فتتكون من أماب النار وذلك جزاء الظالمين ) والدليل على محبة 


)١(‏ براجع فى ص ١4؟‏ ج # تفسير 
.د تفسير القرآن الحسكم 6 دم١1»‏ « الجزء العاثير » 


8 قصة قاببل وهائرل مثل للغرائز التجارضة وترجبح الدن بينها (تفسير:ج .)٠١‏ 

5 م سس م و 0ك 
الأخوة ووشيحة الرحم.فى نفس قابيل وتنازعها مع حب العلو والرجحان على أخيه 
أو مساواته وخسده لتقبل قربانه دونه قوله تعالى ( 0م فطرّعت له نفسه قتل أننيه 
فقتله فأصبيح من الخاسرين ( فإن التعبير عن تجيح داعية أل مر الأتولدة دن 
الحسد العارض على عاطفة حب الأخوة ورحة الرحم 0 . بالتطو يبع » من أ بلغ 
تحديد القران لدقائق اللقائق بالافظ 'المفردفإن معنى اصيفة التفعيل الشكران. 
والتدرريم فى حاولة الشىء كترو يض الفرس الوح وتذليل البمير الصعب » فعن. 
تدل على أن قابي لكان ند من توازع الفطرة فى نفسه الأمارة بالسوء مانا 
نصدها عا رز ينه له الشد م ن قتل ا 4 وأمر اهنا زالت 50 و العصيرا حدق 
جلته على طاعتها تعد جواك وعناء ٠.‏ وقد تش رحو ناهذا العنى * حا ع فى تفسير 
الآيات ( ص ه مج + تفسير) . 

وقد وقع.مثل هذا الحسد من إخوة بوسف :كبر علمم إقبال أيم بهم قوب 
بكل وجهه وكل نفه على هذا الانن الصخير الذى لم يبلغ أن ينئعه أو ينقع 
الأسرة مخدمة ولا حمابة ولا غيرها 3 من مواضع آمال الأباء فى الأب كاد 2 وإعر اضه. 
عنهم على فوتهم وقيامهم بكل ما يحقاج إليه الأب والأسرة ؛ فزين لهم الحسد أن 
يعتلوه 3 بخر بوه ليحقم مع الشمل ومخلو لم وجه أيهم بالرقيال عليهم 0 ويكونواء 
بذاك قوماً صالحين بزوال سبب الشقاق والفساد فهم 2 ولكنهم هد «التغتاونى: 
رححواأ تخ رابية وإساده عن ٠‏ أبيه عند ماأشار به بعظهم 4 ولولاعاطقة الرحم وهدايف 
الدين للا رضى العشرة برأى الواحد فى ترك قتله . ولاذا ت#حفظ هذه وتان اث الثا 
ونسى الأمر ٠.‏ الغالا”فت اب الأعم »وهو واد الاخوة وتعاوم والاجارة بباعث الغر رةه 
ولوازمها ؟ ومنه ما كان من إحسان يوسف إلى إخونه » ثم عفوه عنهم » ثم 
معيشته معن ؟ 
بعد هذا أذ 56 القارىء الذى أخاف عليه فساد الأفكار المادية الغرية: 

بعداوة الأخوة للحبل بالدين والحرمان من هدايته 4 ما هو معبود ف هذه اليلاد. 


ليذ 


(التوبة: س و) مناثىء حب الاخوة وإبطال شبهة عليه 1 


من إهال تعليمه وثر بيته ‏ أذ كرم : عالا يستطيع للعالم المادى] نسكاره أو السكابرة 


فيه من منثٌأ حب الاخوة فى النفس » وما تقتضيه من التواد والتناصر فى نظام 
الاجماع البدوى واللذنى » وهو أن المعهود هن ٠‏ أخلاق 0 وآداميم 0 
المنبعئة عن طباعءهم وغرائزم أن الغحية والعطف فيا ليلهم : كو على قدر مابين 
أفرادهم وجماعاتهم من الاشتراك فى صفات النفس الموروثة وعواطفها اللكتسبة 
بالقربية والمعاشرة ؛ وفى شؤون الياة من طبيعية واجماعية » وفى المةوق والآأداب 
الشرعية والعادية» وللاخوة من جملة هذه الأمور ماليس لمن دونهم من الأقارب » 
بله من بعد عنهم من الأجانب » فالأ صنو أخيه » منيتهما واحد ؛ ودمهما 
واحد » وورائتهما النفسية والجسدية:تساسل من أرومة واحدة» وإن تفاوتوا فيهاء 
وكل منهما يشعر بالاعتزاز بمزة الآخر إلا أن ينسد فطرته الحسد ويحفظ من 
ذ كزيات الطتزلة والكييا مله !ننلطان عغلى عل الفين + .وار كبيرفى اعر: 
الرحمة والمب » وما زال أهل الوسط من 8 الناس الذين سات فطرتهم » 
لمك أخلاتهم ؛ يحبون إخوتهم كبهم أتقسهم وأولادهم ؛ ويوقرون كييرم 
توقيرم لأبهم ؛ و برحقون صغيرجم رم ته الأبناهم ؛ ويكفلون من يتركه والذه 
ضنيراً فيتربى مع أولادم كأحدم وقد تسكون العناية به أشدء وما أطات فى هذا 
وما قبله هذه الاطالة النسبية إلا أيكون تفسير كتاب الله الذى أنزل لهداية 
الناس وإصلاح أَخو رم مشتملا علىمايحتاجون إيه فى هذا الزمان من درء مفاسد 
الفاسفة المادية القاطعة ا لا رحام » الفسدة الاجماع 

(4) حب الزوجية ضرب خاص م ل يس له فى أنواعها 
ضريب » فهو هو الذى يسكن به اضطراب التفس من ثورة الطبيعة التى تبيحها 
داعية النسل » وغريزة بقاء النوع » وهو الذى يتحد به بشران فيكون كل منهما 
متمها لوجود الْآخر ينتحان باتحادها بشراً مثلهما انيه فى تقسيره (" : م١‏ 
زين.لاناس حب الشهوات من النسا ا آخرة” وق مقالات:( ار 


)١(‏ براح فى ص .م0 مم تفسير 


اذاف حب الزوخحة والعشيرة والمال ( تفسير : 2 ٠٠١‏ ( 


من امنار ( الْجلد الثامن ) و إنما قدمه هنالك على حب البنين»لأن الكلام فى الآية 
على حب الشهوات» ؤهو أقوى الشهوات البشرية على الإطلاق؛ وأخره هنا لأن 
الكلام فى الحب المعارض لب الله ورسولة والجهاد فى سبيله وما يخشى من مله 
على موالاة أهل السكفر فى المرب على الؤمنين » وقلها تكون زوج الرجل ممارضة 
له فى دينه وولاية من يدين شه يولايته » كأ يعارضه و وابنه وأخوه من أل 
الحرب دون امرأته . وزوغى الترتمب الطبيعى فى علاقة هذه الأصناف اللخسة 
بالمرء ودرجات لصوقبا به فى الياة على طريقة الترى فى قوله: تعالى : ( يوم هر 
المرء من أخيه . وأمه وأبيه . وصاحيته و بنيه ) وهذه الفروق فى الترتيب بين 
الأشياء واختلافه! فى المقامات الختافة هى من دقائق بلاغة القرآن » التى تند عن 
سلائق البشر ومعارفهم فى بلاغة الكلام . 

(ه) حب العشيرة 77 حب عميية تاوق واعةزاز » وولاية ونصرف القتال» 
ويكون على أشده فى أهل البداوة » ومن على مقر بة منهم من أهل المضارة » 
وقد أضعف الإسلام هذا النوع من الب والولاية بالمساواة بين السامين فى أخوة 
الإسلام كا بيناه فى تفسير ( فإخوا انكم فى الدين ) من الآية الحادية عشرة من 
هذه السورة » و بتحر بم الدعوة إلى عصبية والقتال على عصبية نك أضعفته المياة 
الحضرية التامة التى توكل فمها حماية الأفراد إلى دولة الرجل دون عشيرته وقبيله » 
وتجمع المشيرة على عشيرات كا فى المصباح المدير و به قرأ أبو بكر وعاصم 1 

() حب الأموال للقترفة ‏ أى.الكتسبة - طبيى أيضاً وهو أقوى فى 
النفس من حب الأموال اموروثة لأن عناء الإنسان فى اقترافها يمل للا فى قلبه 
من القيمة والنزلة مائيس لا جاءه عفواً » كا هومشرور بين الناس علا وعلاً » 


)١(‏ العشيرة: قبيلة المرء م في المصباح والختار أن المراد بها من يماشر من أولى 
القربى الذين من شأنهم التعاون والتناصر لأنها فى الأصل موانث العشير وهو العاشر 


« 


بدا 


| (التوبة:س ه) حب التجارة واللسا كن وراحة الإقامة على الهرب 1/1/7" 


وقد نينا أسباب حب المال من حيث هوى سير أن آل ران (م م 
الثار إلمها انا . 

0 حب التجارة التى مْتى كنادها» تراد به والله أعر عروض التحارة 

تى يشى كسادها فى حالة الحرب ؛ وقد كان بعض السامين من أهل مكة تحاراً 
َِ ورد ؛ وكان لدى بعضهم ثىء من عروض التحارة يمشى كسادها فى أوقات 
ارب لأنزأ > دير مستهلكيها كانوا من ا مشركين » وكانت أسوا اقها تنصب فى 
أيام موسر المج وقد منم منه الشركون بمقتضى الآيات السابقة واللاحقة من هذه 
السورة » وناهيك بحب ألى سفيان وولده للمال وولوعه بالتحارة » ومااكان من 
تأليبه الشركين على قتال النبى ((ص) يوم بدر لأجل جارته » وقد أظهر الإسلام 
يوم الفتح » ثم روى عنه أنهكان من الشاءتين مبز بم المؤمنين يوم حنين » فتألفه 
التى ( ص ) بكثرة العطاء من غنائم هوازن » كا اسماله يوم الفتح بقوله « من 
دخل دار أبى سفيان فبو امن © رواه هسل . 

(4) ان الماك اأرطية "طني ذا »فك من لا ملك مسكناً يأويه» 
أو علاك قصراً لا يرضيه » والمراد هنا فها يظهر واللَ أعل ما كان ابعض المسامين 
فى مكة والمدينة من الدور المسنة التى كانوا برضونبا للاقامة والسكنى عافيها من 
المرافق وأسباب الراحة ويكونون فى مدة خروجهم لاجهاد محرومين منها - وما 
كان لبعض آلخر فى مكة يعدونها الاستغلال فى أيام الموسم إذ يظير من طبيعة 
الأحوال أن ذاث قد » وهذا النوع يكون معطلا بن امشركين من الحج وهو 
مابلغوه من هذه السورة . 

فهذه انية أنواع من حب القرابة والزوجية والمدافم والارافق التى علمها مدار 
معايش الناس » قد كان من شأنها أن تحمل القتال مكروهاً فوق الكره ايز 
تقتضيه ذاه الوحشية وما يازده من مفارقة هذه البو بات كلها أو بعضها ؛ ولذلك 


لم بشرع إلا للضرورة التى يرجح بها الإقدام عليه على الاحجام عنه ٠‏ قال 


4و5 حب الله تعالى وكون جميع ما محب موجبا ليه (تتسي: ج )1٠١‏ 
لوف وال را اسه س1 وار لاف ا 11 


تمألى (5:5؟ كتب علبكم الققال وهوكره لكر . وعسى أن تسكرهوا شيئا 
وهو خير لسكر وعسى أن ا وهو شر لكر ) ار 2 
ولولا دقم اه / ناس بعضهم يعض فشنت :الا رض )2 "كوغيرها مما تقدم مف تفسير 
هذه السورة وما قبلها من حكة شر يع القتال ؛ وكونه بحسن القصد والشروط' 
التى يوجبها الاوسلام أعظم مز يل للفساد » ومصاءح لأس العياد » فراجعه إن كان 
غاب عنك فهو يفيد فى فهم ماهنا . وزد عليه عب إيثاره من حب الله ورسوله 
على كل حب »ء وتقديم كل جهاد فى سبيله عب ى كل متعة ف الارطن. 

ما ب الله تعالى أى حب عيده له - 5 فهو الذى جب ب أن يكون فوق كل 
0 نه سبدانه وتعالىهو المتصف وحده بكلماشأنه أن حب من مال وكال» وبر 
و إحسان» وكل من يحب وماتحب فى الوجود فرومن صنعه وفيض جوده وإحسانه » 
ومظب رأسمائه المسنى وصفاته؛ فن الطبيمى المعقولأنيكون حب الوالد للولد» ومايتضمنه 
من عطف وأمل ؛ شعبة من حب واهبه » ومودع العطف والرحمة فى قلب والديه له . 
وأن يكون حب الولد لوالده ومر بيه عند ماإمقل جرْءاً من حبر به الذى سخره له » 
وساقه بغر بزة الفطرة وحك الشريعة لتربيته » وهو عر وجل رب كل شيء » 
امولى اق سكل حى » بسننه فى الغرائٌ والقوى والأخلاق » وما يترتب عايها 
من الأعمال » وهو ل ثناوها ماف والموضم نكل والد ليتيمه»وم نكل ولد لأبيه 
وأمه ؛ ومن الطبيعئ المحقول:أن يكون حب الأخ لأخيه كذلك بالأولى » وكذلك 
حب الزوج للزوج لايشذ عن هذه القاعدة فرو الذى خلق الزوجين الذكر 
والأتى » وهو الذى أودع الحبة الزوجية فى الأنفس » ول مخصها بفرد ممين 
(0 : وا ومن آاته أن خلق 3 من أنفسك أزواجا لتسكنوا إلمها وجعل 
بسك مودة ورحمة ) وحب العشيرة أحق وأولى بالدخول فى ممومهاء فإن الباعث 


عليه التعاون والتناصر وشيحة القرابة » وقد حل محلا فى الإسلام ماهو أقوى 


)١(‏ راجع ص بوم (؟) ص لامع و ممع كلاهاج ١‏ تفسير 


2 


2 


«(التوبة: س 9) حب الله تعالى وكون ”جرع ما بحب موجبآ لحبه الذي 


وأعظم » وهو تناصر أهل أللة الكبيرة يمقتضى أحكام الشريعة » والله ولى 


“للؤمنين وأخبير. بوحجه أ 0 وما النصم الام عند اله بالوحه الم 5 
31 0 ص 34 كن شاه م" 


وكذلك الأموال يجميع أنواعها » ومنها عروض التجارة التى يرجى رروابجها 


ٍِ عنشى كادها 3 كلها من جوده وعطائه وتسخيره ‏ وحيها بحب أن يكو نَ 
"دون حبه بل هو دون ما تقدمه من الحب وان فتن به أ كثر الماديين » وكثير من 


:الذين حرموا تبذيب الدين » فصارت أمواهم من أسباب شقائهم فى .ذنيام » 
/ م 


حتى إن ماهم من ن سخل مها عن نفسه وأهله وولده . وال ساكن دون الأموال 
لأن صاحب امال يمكنه أن يينى مها : ما يفقده أو خيراً منه . وقد أغنى الله 


الؤمنين: الصادقين عن كل ماققدوا أو خافوا أن يفقدوا بنبذ عبود المشركين 


«وعودة حال الخرب يينهما » وكذّب وم ضسعفاء الإيمان » و إيهام المناققين لهم 


بأن الجهاد سبي الله سبب الكاد واللخسران »وصدق وعد الله لمؤمنينباستخلافه 


ايام ف الأرض وتمسكينهم فمها وجعلهم أغنى أهلها ماداموا مرتدين به 37 وعدم 


فى قوله ( 54 : عه وعد الله الذين آمنوا منكم وعناوا الصالحات ليستخلفنهم فى 
الأرض ) اخ ولو عادوا إلى تلاك الهداية » نعادت إلبهم تللك الخلافة . 

وان قوق جميع هذه الأنواع اع من حبه تعالى لفضله وإحسانه بالإيجاد والامداد 

فى الدنيا وسخير قواها ومنافءها للناس ‏ وحبه لا وعد به جما بشبهه ولكتة يعلوه 

ويفوقه من الثواب فى الدار الآخزة , نوعا ار هو حب العبادة الحضة والمعرفة 


العليا . وقد بيتا معناد وسيبه فى تفسير ( ؟ : 158 ومن الناس من يتخذ من دوز 


الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ) ويينا خطأ الشركين فى 
إشراك أ ندادهم معه فيه لتوهمهم أمهم وسيلة إليه وشفعاء عنده يقر بون من توسل 
مهم إليه زلقى » رق المؤمنين أغد متهم حياأ لله » لانهم أعل عا يجب اليل به 
عن صهات حلاله وحهاله وكأله » ومن توحذده بار بوبية ومن آثارها التدبير 


والنفع والضم ر بالأسباب الج ىهو خالقها ومسخرها وبشهير الأسياب إن شاء ‏ واتفراده 


1*4 2" حب الءارفين بالله » وحبه تثالى لمتبعى رسوله ” ( تفسير دج )٠١‏ 


بالألوهية وهى كو نة هو العبود الاق وحده » لبهم إيأه جتمع ثاب تكامل لاشائبة 


للاشراك فيه ». ويينا فى مقابلة هذا كون حب الشركين للا نداد بسب ذلك. 


الاعتقاد نهياً مقسما على معبودات متعددة 00 


3 إن حب المؤْمن العارف لله تغان لهاخرجالت” تتهاوات : بتناونت متعارفة باناك: 


الله فى خلقه الدالة ععلى صفات جماله وكاله » ومقدار إدرا كه لا فيها من الإبداع, 


والإنقان كا قال ( صنع الله الذى أتق نكل شىء ) وقال ( الذى أحسن كل ثىء 
خلته ) وقد 2 قوله عز وجل (*: اقل إن كت تحبون الله 


فاتبعوق ع الله ويتفر 3 ذو 265 يتا فيه معنى حبه تعالى لعباده. 


الموحدين المتبعين لا جاء به رسوله ( ص ) من النور والحدى والفرقان. . وقد جهل. 


علماء الألفاظ والتقاليد كنه هذا الحب فتأولوه كا تأولوا غيره من صفات اله تعالى 
وشؤونه الكالية , توه منهم أنها تعارض تنزهه عن مشابهة التاس فى صفاتهم 
البشرية » فسكان حظهم من معرفة رمهم وإلههمالتعطيل بشبهة التنزيه الذئهو 


معنى سلبى مضن”" ثم أعدنا بيان ماذ كرف تفسير قوله تعالى ( 07:0 يلأيها الذين. 


آمنوا من يرد مق عن دينه فوف يأت الله يقوم حمهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على السكافر ين . يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لالم )77 
وأما 000 صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله فبو دون حبه عز وجل » 
وفوق حب تلك الأصئاف المانية وغيرها من يحب من اليلق كالءاماء العاملين » 
والمرشدين الر بين والفنانين المثقين » والزعماء السياسيين » والأغنياء المحسئين فإنه 
3 ) كان امثل البشرى الأعلى » والأسوة المسنة الثل » فى أخلاقه وآدابه 


وفضائله وفواضله وسياسته ورياسته وسائرهديه » قد خصه الله يحل خاتم الببيين ». 


وإرساله رحمة للعالين » وحعل اتباعه هو الدليل على حب متيمه لله عز وجل »؛ 


3 راجع ص ١لا‏ »لاج * تفسير (5) راجع ص 586 - لماج © تفسير 


: أيضا (©) راحع ص مم رج + وقداكتب ب فىحر فح من فورسهص معام وهوؤغلط. 


ل 


(التوبة : س 8) حب الؤمن ارسول الله وكونه يلى حب الله و يعلو ماسواه 9/*” 


امم 


وجعل جزاءه عنده حبه تعالى لمتبعه » ومغفرته ميم ذنو بهءوذللك نص آبة (:١م):‏ 
آل عران التى ذ كرناها آنه » وسنزيد هذا المب وحب الله تعالى بياناً فى هذا 
للقام » وقد عطف عليهما المهاد فى سبيله منكراً لأنه أظهر آياتهما » ونكتة 
تكيره و إهامه إفادة أن كلل نوع من أنواع الجهاد فى سبيل الله قل أوكثر فإن. 
تاركه لأجل حب شىء من تلك الأصناف الثانية وتفضيلها عليه يستسق الوعيد. 
الذى فالآبة واللهاد أنواع ترجم إلى جنسين الإهاد بالمال والجهاد بالنفس والققال. 
نوع من أنواع الجنس الثانى ومنها أنواع أخرى علمية وعملية » فبندس اهرب 
الحق العادلة مجاهد فى سبيل اله ؛ وواضم الرسوم لمواطنها وطرقها كذلك ال . 


ع 
0 
ا 


وإذا كان الأ كذلك - وه وكذلك ‏ فلاريب أن من كان ماذ كر 
من الأصناف المّانية كلها أو بعضها أح بإليه من الله ورسوله وجهاد فى سبيله قب 
غير نام الإعان أوغير حيحه كا تشير إليه آنة المائدة [ه:ه+* ؟ الخ استشيدنا سا 
يرام الارعان اوغير صمي سير إأيهاا د : يدل 
د الو 5 8 هه داع ع 3 
1ف فموله عر وجل قر يصوا حتى الى أله 06 وعيد أمهم أتذهب. 
أتفسهم فيه كل مذهب 8 درت ما يفسر 4 قوله ق وعيد المنافقين من هذم 


السورة (5بعه قل هل 'ثر يصون 3 إلا إحدى الحسنيين 3 وحن 020 بص 5 أن 
يصيبم الله بعذاب من عنده أو بأمدينا ( وما كن أواغك الذن يؤلرون حب 
أهلوم و موام على حب الله ورسوله والجهادقى سجيله إلا من المنافقين 2 فم الذبن 


كانوا يثبطون المؤمنين عن الهاد ويوحون إامم زخرف الاعتراض على نبك 
عهود الشركين »؛ وإعلان حالة الحرب بينهى و بين المؤمنين © كا يناه بارا 
وما روى عن مجاهد أن المعتى حتى يأ الله بالأمر با محرة وأن هذا كلهكان قبل 
فتح مكة - فا أراه يصح عنه وقد تقدم نقل الاتفاق على نزول هذه الآيات. 
( وكذا السورة جلها أ وكلبا ) بد فتتح مكة وغزوة حنين وتبوك وأنهامما بلغ, 
المشركين فى موسم سنة أسع بعد سقوط قر يضة الشحرة بنص حديث ١‏ لا هحرة 


بعد فتح مكة ولسكن جهاد ونية وإذا استف ركم فانفروا » رواه البخارى من. 


5 2500-86 5 " م 4 
.فسقت الرطبة إذا حرجت من قشرها وكذلك كل شىء خر ج 


ار تحقيق معني الفسق وعدم هداية اله لأعله ‏ (لفسير ةج )1١‏ 


-.حديث اشع بن مسعود مرفوعاً ٠‏ ورواه فى م اضع أخرى بلفظ « بعد الفعح » 


.من حديث أبن عياس ) رض ( والوعيد هنا على ترك المهاد دون اضحرة . 


والله لامبدى القوم الفاسقين 4 الفسق فى اللغة خروج الشىء أو الشيخص 


.عما كان فيه أو عما من شأنه أن يكون فيه بحسب اتلاقة أو العرف أو الشريعة 


قال فى المصباح ويقال أصله خروج الشىء من الشئء على وجه الفساد » يقال 


حّ عن فسيرة ققكل 


.فسق : قله السرقسطى » وقيل لاحيوانات الجس فواسى استعارة وامتهاناً هن 


الكثرة حبثهن وأذاهن حتى قيل يقتان فى المل وفى الحرم وفى الصلاة ولا تبطل 


الصلاة بذلك ام 0© وهو فى الاستعال الخروج من حدود الدين والشريعة 
بالكفر ارج من اللة أو فها دونه من الكبائر » وفى اصطلاح الفقهاء » 
تخصيصه بالأخير » وقد يستعمل فى القرآن بمنى الخروج من سلامة الفطرة إلى 


فساد الطباع » ومن نور العقل إلى ظامة الجهل والتقليد 5 بيناه فى تفسير ( *: جه 


.ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون) 7 بحيث يكون متمرداً 
:لا يقيل هداءة الدين » والمعنى هنا : وقد مضت سنة الله تعالى فى القوم الفاسقين 
«المارقين من الدين يعد معرء فته كالمنافقين أن يكو نوا تخرومين من الحدابة الفطرية 


التى يعرفها الإفسان بالعقل السلم والوجدان الصحيح»فلا يعرفون مافيه مصلحتهم 


وسعادتهم من اتباعه » فيؤثرون جب القرابة وامنفعة العارضة كلمال والتحارة على 


حب الله ورسوله واللهاد المفروض فى سبيله » ويصح تفسيره عقايله وعكسه فيقال 


)١(‏ بشي إلى حديث « خمس فواسق تقتان فى الحل والهرم : الحية رالغراب 


.الأبقع والفأرة والكلب الور والحديا » رواه مسلم والنسائى من حديث عائشة 


والحديا بتشدند الياء تصغير الحدأة . ورواه أو داود من حديث أبى هريرة وفيه 


#الغراب دين الحداة وأحمد من" عحددث انْ عباس وقه العقرت ولب قّنه الحدأة 
0 يت لت ليسي ل 


(؟) راجع ص مومج أول . 


لي 


'(التوبة:سة) حب الؤرسوله ووجوب إيثاره علىحب الأهل وغيرهم ‏ 5/7 


وقد مضت ته تعالى فى القوم الفاسقين من حيط الفطرة السليمة ونور العقل 
الراجح اتباعاً للبوى أو التقليد أن يرموا من فقه هداية الدين ذلا يمقاونها» 
.وأهمها العم ا فى إبثار حب الله وحب رسوله والمهاد فى س_بيله من الصلاح 
والإصلاح » والفوز سعادة 00 » ما يقتضيه الولاء والاتحاد بين المؤمنين 
من إزالة خرافات الشرك ومفاسدهء وإقامة الحق والعدل » وما يستازمهما من 


ثيات املك . 


4 5 7 
وصل فى يال 0-2 الل و سول وطمديى, ١‏ ليسا 
ن رحهة ا تعالى فى دين الفطرة ة أنه يذم حب الأعل والأقارب 
ا ال والكسب والاتحار » ول ينه عنهما » و إعا حعل من 
مقتضى الاعان إيثار حب اله ورسوله على حب ما ذكر» وكذلك الجاد فى 
.سبيله إذا وحب كا كانت ١‏ ا ل سس المؤمنين وللشركين وتقدم - تمرحها ف #فسير 
هذه السورة وغيرها وهذا منتهى التسامسم فى الدين دون تكليف بفض ماذ كرء 
فسكيف «وقد أباح الإسلام ممه بر اطخالف فى الدين والعدل والقسط فى معاملته 
ى سورة الممتسنة (20 :مء 9) وتقدم الاستشراد به في آآخر تفسير الآية السابقة» 
وذاطب لأؤمنين فى سورة] لران بقوله بعد النعى عن انخاذ بطانة منالكفار 
الذين ل بألونهم خبالا ال (م :هاأتم أولاء تحبونهم ولا محبوتم ) وأباح هم 
نكاح الكتابيات على مافطر عليه القلوب من حب الزوجية وقوله ( وجعل 

6 
بشم مودة 5 و رحمة ) 


ومن الأحاديث فى الب المشروح فى الأبة مارواه الشيخان فى صعيحيها 


وكذا الترمذى والشاو نمه حديث أنس 7 رفوعاً «اثلاثت من كن فيه 


وحد حلاوة الإعان : أن تكوق الله ورسوله أ أحب إليه مما سو اهما 4 أن حب 


رء لا يحبه إلا لل اق 0 مَأث بعود فى الكفر كا بكر هأن يقذف 8 فى الثار » 


:8" حب الله ورسؤله ووحوب إثاره على <ب الأهل وعيدثم ( تفسير : ج ٠‏ :0 


وما رواه الشيخان من حديث أنس أإضاً « لا يؤمن أحدم حتى أ كون أحب 
إأيه من والده وولده 7 أجمعين »4 وما زواه البخارى من حديث عبد الله 
ابن هشام قال : كنامع لنى ( ص ) وهو آخِذ بيد عمرين اللمطاب ققّال له عمر : 
0 الله 0 إلى" من كل ثيء إلا نفسي التق بين جنى » فقال. 
النى ( ص ) « لا والذى نفسى بيده حتى 5 حت إليك من نفسك » 

فقال له عمر : فإنه الآن والل لأأنت أحب إلى" من تفسى » فقال له البى ( ص ) 
0 الآن ياععر » 

وقد حملوا هذه الأحاديث على الإيمان السكامل بناء على أن الراد حب 
الطبع الذى لاعلكه الإنسان إذ من العلوم بالضرورة أن حب الإعان والعبادة 
والاجلال ششرط أو شطر من الإعان الله و برسالته صلوات الله وسلامه عليه . 
وأما معرواتد وجدانا من قبيل حب الطبع » وغلبته على حبكل ثى 
النفس » فبوكال لا محصل إلا بعد الرسوخ فى الإعان وهو ليس ببعيد » 0 
من العشاق الحسان يدلون إلى هذه الدرجة » وأ كثر هؤلاء المسان غير أهل 
لعشر هذا الحبء ولا أنه من ن أمرا ض النفس » فأين منه حب من هو مصدر 
لكل جمال وكال وحسن وإحسانء يتجلى فى كل ماعرف البشر من نظام 
الأ كوان » وهم لم يعرفوا منه إلا القليل ؟ 

والطريق إلى هذه العرفة والحب كثرة الذكر والفكر» وتدير القرآن مع 
التزام سائر أحكام الشرع » وإنما الذكر ذكر القلب » مم حسن : النية وسمة 
القصد» وتأمل سئته وآياته فى الخلق ؛ أن 5 عند رؤية كل حسن وال 
وكال فى الكون أنه من الله عر وجل » وأن ذ كره عند سماع كل صوت من 
ناطق مفهوم ؛ وصامت معلوم » كر ير المياه ؛ وهز بز الرباح » وحفيف الأشجار 
وتغريد الأطيار 3 وكذا ننيات الأوتار 3 وتتذ كر أنبا أسيج محمد الله » ون 
صنم الله الذى أتقن كل شىء »كا قال تعالى فى تسبييح نبيه اود عليه السلام.» 


( الثوية : :س ه) تسييح ذاود بالعازفوتسبيح كل ذيء محمد الله وم 


فى زدره( هه : ١7‏ إنا سخرنا الخبال معه يسبحن بالعشى والاشراق (18) 
والطير حدورة كل له أواب ) 
والحفوظط عند أحل الكتاب فى خاعة الزيور وهو المزمور اللائة والمجسون : 
« سبحوا الله فى قدسه » سبحوه فى فلاكقوته : سبحوه عل قواته ؛ سبحوه نصوت 
لصوو ؛ سبحوه برباب وعود » سبحوه يدف ورقص » سبحوه بأوتار ومزمار» 
سبحوه بصنوج القصويت » سبحوه إصتوج الهتاف »كل اسمة فلتسبح الرب» 
هاويا »ام 
وفى للزاميركثير من هذه التسابيح فى العازف وكان من شريعة موسى 

عليه السلام ؛ولكته لبس و وشعائر شمر إمتنا » والتحقيق أ شرع من 
قبلنا لس شرعا لنا» و يأذن ات تعالى لا أن تحدث شط ف ديه بآرائنا 
وأهوائنا “وو قل أكل لنا | الدين ؛ و باءنا رسوله ((ص) أن وكل بدعة ضلالة » 

وقال « من أحدك ف أهرنا ما لبس منه 6 رد » متفى عليه » وقد بتع بعض 
الصوفية إدخال العازف.واارقص فى ذ الله عا حتمعون له ل من كبيل 
'الشعائر» وإعا الذى نطق به كتاب الله ؛ إثبات تسبي ح كل شىء 3 » قال تمالى 
(7 : 4# تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيبن وإن من تىء إلا 
السبيح مده و لكن لا تفقوون تسبيحهم ( 

فالذى ينبني انا ان نستفيده من ذلك أن نذكر فى قلو بنا عند رو ية كل 

اشىء هن صنع 5 3 وسماع كل صوت من محلوقات الله » أنه اسح جمد ادع 
بدلالته على تتزيبه عما لا يليق به » وعلى قدرته وحكته ومشيئته ورحمته 6 وأن 
لها تسبيساً آخر غيبياً لا قفقيه بكسينا لأننا لاندرك حياتها (راجع ص0٠‏ 4ج7) 
.وقد يكون إدرا كه تمرة روحية لمن 57 أنقسهم بذر ا وتسبيحه » وخرجوا 
به من ظلمات الأهواء والشبوات إلىنور قدسه ء ( يا أمها الذين آمنوا اذ كروا الله 

ذ 5 يها وسبحوه بكرة وأصيلا * هو الذى يصلى علي وملالكته د رج 

ن الظظامات إلى النور وكان بالؤمنين رحما ) 


5 ؟ تسبي ح كل شبيء محمد اللههالفناءفى الله ووحدتا الشهود والوجود(تفسير: ج١٠)1‏ 
ْ 


ومن أقام فرائض الله تالىكا أمر » وترك معاصيهكا نبى » وداوم على 
التقرب إليه بالنوافلكا ندب » وأ كثر من ذكرمك أحب» فإنه بيصل بفضل. 
الله إلى القام الذى أشار إليه المديث القدسى « وماتةرب إلى عبدى بتتىء أحب. 
إلى مما افترضت عليه » ولا بزال ءعلدى بتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا" 
أحببته كنت سمه الذي إسمع به ؛ ويصره الذى يبضر به » ويده التقى بطش 
سباء ورحله التى يمثى مها » الحديث » تفرد به البخارى وى سنذه أكثئه غراية . 
ومن امعلوم بالبداهة أن ذات الله تعالى لا تسكون صفة أو عضواً لغيره ‏ ولا" 
ذاتاللوق أيضا-و إنما الءنىالمتبادر من الحديث أنه تعالىيكونهو الشاغل الأعفم 
أسمع من أحبه إذا سمع » وبصره إذا أبصر. ال . ولهذا مراتب (أولما )أنه 
لايوجه سمعه إلا ا يعم أنه بحبه وبرضيه ( ثانها ) أنه 0 ه تعالى يقلية ولسائه 
عند كل إدراك وكل عمل فبزداد به معرفة وعلماء» وهو ما كان موضوع كلامتا فى. 
السباع اما (ثالنها ) أنه يكون 00 إية الله وتصرفه فما سمعه على حد 
( ولوعلم الله فههم خيراً لأسمهم ) أى أ نه تعالى مخلق له عند مماع ما سمع ورؤية- 
مايبصر من العلم بصفاته وسننه فى خلقه.مالم يكن باه فيطلبه ويقصد إليه فيكون 
من كسبهكا هو شأته فى الرتيقين الأوليين التكسبيتين ( رابعها ) مأيسمونه الفناء. 
فى لله وهو أن يغيب العبد عن شسهود نفسه ء والشعور بإرادته وحسه » ويبق له 
الشعور بأنه مظهر من مظاهر بعض صفات ريه » وموضم تبى ماشاء ا : 
وصفاته » ا أمره »كا قال تعالى فى بوسف عليه. 
: السلام ( والله غال ب على أمره ولكن أ كثّر الناس لايعامون) وهذا الفناء والشعور. 
لا محصل من صار من أهله» بقطع المراحل والتنقل فى الراتب التى من قبله» إلا" 
الامحة بعد اللمحة ؛ والفينة بعد الفينة » وهذه امرتبة هى وحدة الشهود » 
وما. بذ لروته من مرتبة وراء هذه تسمى: وحدة الوجود؛وعى عيارة عن كون. 


وجود الخلق عينوجود الحق وكون ذاتالعبد» عى ذاتالربء أو لاغبذ ولارب 
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:(التوبة: س.ه) ' الفناء فى الله ووخدتا الشهود والوجود _ لاب 


وما ثم إلا شىء واحد له مظاهر وأطوار » كظرو ر الاء فى صور الثلج الجامد. 
والسائل والبخارء وقد محتيحب بالانحلال إلى عنص ية ( ال كسيجين والأدرجين): 
عن الأبصار » فهذه فلسفة مادية باطلة » اخترعتها مخيلات ضوفية البوذية والبرامة. 
وهى كفر لله وخروج من ملل جميع رسل الله » وقد فتن بها بض صوفية- 
الام 5 فيها من الشعر بات المنظومة والنثورة » وتأويل بءض الآيات 
والأحاديث الأثورة ما أض ل كثي را من الناس بين وجباء # شل اغرون بالتلدفة: 
العقلية والطبيغية والإعهاب بأهلها» وقد كشف شببات الفريقين وفددها بالأدلة. 
العقلية والنقلية » شيخ الإسلام ابن تيمية » وبين تاميذه الحقق ابن الم حقائق. 
التصوف الموافقة للسكتاب وااسنة فى كتابه ( مدارج السالسكين ) الذى شر حبه 
كتاب (منازل السائرين) تأ ليف شي الإسلام فى ااديث والتصوف ألى إسماعيل. 
أطر وى قدس الله أرواحهم أجمعين 
وإننا تر فائدة هذا البحث بالتنبيه إلى أ "كبر الأسباب لزي بعض العموفية». 
عن صراط الكتاب والسنة القبوية » هم اعتراف جميع أعة شيوخهم بأنهما أضل 
طر يقتهم » والبحر الذى تستخرج منه جيم درر حقائقهم ؛ وهو أن :من اشتغل, 
بكثرة ذ كر الله اللتى هى أقرب الطرق إلى معرفة الله وحبه محصل له فى أثناء ذلك 
من كشف أسرار الكون والشاهدات والأذواق الروحيه مايفتنه بنفسه و يخواطره 
ودوقه » فيتوعم أن كل ما يشعر به ويتشيله حقيقة أثيتها التكشف »6 ينتتن. 
المشتغلون بالفلشفة النظرية ما إظور لم دن النظر:يات فى هذه الموجودات فرظنون. 
أنها حقائق أثبنها العقل » وكل من الفر يقين الافتونين بظن أن ما عنده هو اللقيقة: 
وإن خااف نصوص الشريعة » فإما أن يتركها فيكون من الكافر بن » و إما: 
أن يتأوها فيتكون من البتدعين ؛ والق أن كلا منهما مخطىء ويصيب » وأن. 
كلامهم يناقض بءضه بعضاً » حتى ما إسموله كشفا» أو تلقياً من ملاك الإلهام ». 


.؟ أساب زيغ بعض الصوفية والفلاسفة ومقامات الصادقين ( تقسير :ج )٠١‏ 


أو من النبى (ص ) فى اليقظة أو المنام . وقد أ بطلت العلوم المصر بة أصول فلسفتهم 
الكادية والزوحية . 

وللصوفية الشرعيين في حب الله :منتازل عالية » ومقامات راسخة ؛ ومارف 
واسعة » فى حبكل تىء تحب الله » مم إعطاء الشرع حقه فيا يبغض الله * وما 
بحب الله ء قالت رابعة العدو به رحبا الله : 
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أحبك حبين حبالمهوى ‏ وحيا لأنك أهل إذاكا 


أما الذى هو .حب الهوى 2 فشىء شغلت به عن سوا كا 
وأما الذي أنت أهل له فكشفك لىالحي حت أراكا. 
والذى همه من هذا الشّعر أن المب الأول هو حب العبودية » وهي حيرة 
شاغلة عن كل ماعداها . والثانى : حب العرفة وغايتها رفم المجب السكثيرة المانمة 
من كالها إلىأن سكل بكرامة الرؤية فى الأخرة.وقد بينا هذا الممنى وهذه الحمحب 
فى تفسير آي الرؤية من سورة الأعراف 7 وقد روى عن الإمام عبد القادر 
الجيلانى رحمه اله أنه كان كلا ولد له ولد يكبر أر بع تسكبيرات كتكبيرات صلاة 
الجنازة ويقول مامعناه : إنه يمدهكالميت عتى لاينازع حبه حب الله تعالى فى قلبه 
و إِذا أحبيت أن تعرف الصحيح الشرعى من هذا الحب فءايك عدارج السالكين 
للمحقق اءن القم رحمه الله تعال . 
هذا وإنلم من المعاتى الرقيقة فى صفات امل الأعلى للسكال البشرى 
فى هذه الخليقة » والدد ال كل فى الشريعة الشساملة لاطريقة واللقيقة » خاتم 
النبوة والتشريم السماوى » ومشرق الأنوار الإلبية للعرفان الالبى » الرنمة 
المرسلة للعاللين » مد رسول الله وخاتم الننيين » مابجعل حبه هوالممراج الأعلى إلى 
حب ٌالعبد لله واتباعه هو الوسيلة الوحيدة إلىنيل مقام المب من الله » بن ( قل 
إن كت تحبون الله فاتبءوني يحبيك لله ) مع التفرقة التامة بين ححقيقة الر بو بية 


(1) راجع ص -4لاجو. 
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(التوبة : س ه)معارفالصوفية للسكالات الحمدية » وثمرة حبالله ورسوله 8.م؟ 
تت 0 


.والألوهية » وحقيقة الرسالة التى هى أعلى مقامات العبودية » فلا يسألون الرسول 
'(:ص ) » مالإيطاب إلا من الله لأنهم يعلمون أنه عبد لا ند لله بل لا يسألون 
إلا الله » كا ورد فى مناقب الصديق الأ كير أنه لم يسأله صلوات الله وسلامه 
عليه فيا شه ولا الدعاء . 

وإذا صح للانسان حب الله وحب رسوله وكل فيهما صارت سائر أنواع 
الحب الميوانى والتفسى والمادى تابعة وممدة لها » حتى تغرق أو تفنى فهما فهو 
,يط ىكل ذى حق حقه من الاب الشرعى الفطرى » ويسهل عليه بذل ماله ونفسه 
ا سبيل الله 3 توسلا به إلى لقاء اله 3 وكذلككان أصحاب رسول الله ) ص 
ورضى عنهم . وتأمل ما كان من تحر يض الكنساء ( رض ) لأولادها على الجهاد 
بشعرها <تى قتلوا واحدا بعد واحدء فقالتوهى التى يضرب المثل بحرزنها على أ خو يبا 
:قالجاهلية : الجد لله الذى أ كرمني بشهادتهم » وما فد المسلمون السيادة فى الدنيا 
.والاستعداد لسعادة الآخرة إلا بالحب المادى لأنفسهم ولشهواتهم > وإيثاره على 
حب الله ورسوله الذى هو مناط سعادتهم » والمباد فى سبيله الذى كان متاط 
سيادتهم » وكان من عقابهم على ذلك ابتلاوم ببذل أنفسهم وأمواللم فى سبيل 
أعدائهم ولا بحاة 3 إلا بتربية أتفسهم على توطينها على الموت فى سبيل الله .فن 
لم ينح له اللوت فى جباد العدو ذمليه بطلب اللوت الارادى فى جهاد التفس » 
فلا حياة إلا بعد موت » والموت آبة الحب الصادق . 

فإن شنت أن نحيا سعيداً فت به شهيداً وإلا فالغرام له أهل 

وله من العبرة فى الآيات التالية ماايحمل هذه المعانى العقولة مشاهدة ماثلة» 
والدلائل الشرعية وقائع حسية » فى آ ثار النى اختار» و إيثارالاً نصار والفرق بين 
المؤمنين الراسخين منهم ومن المهاجر بن » و بين الؤلفة قلوبهم والمنافقين » فماكان 
عن خذلان وهزعة ؛ ومن تعر وغتيمة 9 


د تفسير القرآن اكيم » دوهزع « الجزء العاشر » 


.ة»" نصر الله لامو منين فىالمواطن اأسكثيرة عدج 1ه 


٠. 
مع يم كلمو‎ 


0 ) لقذ ف اله فى مُواط كوكم يق إن ذ أعب” 
دم ها وعافت علي الأرضة 8 
00 - و عي 


عر 


وره ع 


عزوم 


ند ل ا 


رحبت م وَليم مدبرين .(0) أ فس ينه علا رسو لد 


عل لْمؤْمنينَ أل 0 0 روم وَعَذنِن أَدَنَ رن 


؟. 


وَذكَ جاه أكلفرين 0 ثم 0 ا ا 


الله م من بعد ذلك عأ ى من. 
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١ 


م ثم 


اه وه عفُور رّحيم*. 


اج 


هذه الآيات تذ كير للمؤمنين بنصر الله لمم على أعدائهم فى مواطن القتال. 
الكثير: ة معهم إذ كان عددم وعتادم قليلا لا برجى معه النصر بحسب الأسباب. 
والعادة » وابتلائه إياهم بالتولى والمزعة يوم حنين على عجمهم بكثرتهم ورضام, 
عنها 3 ونصرم من بعك ذلك يعثأية خاصة من © لدئة أ ليتذ كر و ان عنايته تعالل. 


وتأنيده إرسوله وللمؤمنين بالقوى لمعنو 35 3 أعفم شأنا وأدق إل التكت سر من القوة: 


المادية كالكثرة |! العددية ة وما تماق مها 3 وحعل هذا الهذ 3 تاليا يا للنبى ء 


ولابة آبثهم وإخوانهم من الكفار » ولاوعيد على إيئار حب القرابة والزوجية- 


والعشيرة ( ولو كانوا مؤمنين ) والال والسكن على حب الله ورسوله والجهاد. 


فيسبيله » تفنيداً اوسوسة شياطين امن والإنس ‏ من المنافقين ومرضى القاوب - 


مم وإغرائهم باستكار عود حالة المرب مع المشركين وتشيرمم من تام 


لكزتهم ولقرابة بعضهم » ولسكساد التجارة التى تكون معهم » وذلك بعد 
إقامة الدلائل على كون ذلك من اق والمدل والمصلحة العامة فى الدين والدنيا ». 


وق هذه الغزوة من العبر والمحسكم والأحكام ما أبس فى غيرها وسلبين الهم مذك 
قَ ار تسير الآيات قال عزوجل . 


ل( لقد نصرك الله فى مواطن كثيرة 4 الظاهس أن هذا امطاب مما أم ألنى 


أن:يقوله ججاعة المسامين بالتيم لما قبله وفهم بقية من النافقين وضعفاء 
صن :يعوا بالتيع ذا فبله وفيهم بعيه من التافمين و 


(التوية:س )220 نص الله للمؤمنين ف الواطن الكثيرة اه" 


الإعان » ولم يعطف عليه لأنه بيان مستأ نف لإقامة الجة علىسعة ماقبله من نهى 
ووعيد » وأن الخير والصائحة للمؤمن فى ترك ولاية أولى القربى من الكافر بن » 
وفى إيثار حب الله ورسوله والجهاد فى سبيله على حب أولى القر بى والمشيرة وللال 
والسكن مما بحب للقوة والمصبية وللتمتع بلذات الدنيا» فإن نص الله تعالى للم 
فى تلك المواطن السكثيرة لم يكن بقوة .عصبية أحد منهم » ولا بقوة الال » 
وما يألى به من الزاد والعتاد » وقد ترتب عليه من القوة والعزة والثروة مالم يكن 
لم مثله من قبل » ثم ترتب عليه من السيادة واللك بطاعة الله ورسوله ماهو أعفم 
من ذلك فيا بعدء ثم يكون له من الجزاء فى الآخرة ماهو أعظم وأدوم ٠‏ وإنا ذلك 
من فضل الله عليهم بهذا الرسول الذى جاءم بهذا الدبن القويم . 

وللواطن جمم موطن ومى مث_اهد الحرب ومواقعها » والأصل فيه مقر 
الانسان ومحل إقامتهكالوطن . ووصفها بالكثيرة لأمها تشمل غروات النى (ص) 
وأ كثر سراياه التى أرسل فيها بعض أ ابه ول مرج 


532 مسوم . 
الغزوة ج ومثاما الغزّاة والذّى 5-5 إلا على ماولاة 1 ص ( بكفسة من قصد الكفار 


ولا يطلق اسم 


5 ع8 
إلى حي ثكا موا من بلادم أو غيرها 5 


روى البخارى ومسل ف كتاب النازى من كيحيها عن ألى إسحاق 

السبيى أله سأل ز يدبن أرقم غزا النى (ص ) من غزوة ؟ قال نسم عشرة . 

وسأله : 3 غزا معه ؟ قال سبع عشرة » قال الحافظ فى تمرح اندي امن أول 
5 . 5 5 3 10 1 7 

الكتاب عند قوله نسم عشرة : كذا فال ومراده الغزوات الى خرج قبا 

ري ' 7 

أَىْ م يعاتل لكن روى أبو يعلى من طريق 


رسول الله (ص) بتقسة سنواء قاتل 
أبى الزيير عن حابر أن عدد الغزوات إحدى وعشرون وإسناده يع وَأضَدلة 
فى مل . فعلى هذا هفات 7" زيد بن أرق ذكر ثثتين منها واعلها الأنواء و بواط 


وكأن ذلك خنى عليه لصغره أه . 


. الصواب حذف القاء هنا أو أن يقال : ففات زيد بن أرقم على هذا الخ‎ )١( 


مك١‏ عدد غزوات الثى ( ص ) وسراياه وبعوثه ( تفسير ةج )1١‏ 


م ذك الحافظ عن موسسى ان عقبة أنه ( ص ) قاتل بنفسه في تمان: بدر ثم 
أحد ثم الأحزاب ثم للصسطلق ثم خيبر ثم مكة ثم حنين ثم الطائف ( قال ) 
وأهمل غزوة قريظة لأنه ضمها إلى الأحزاب لسكونها كانت فى أنرها وأفردها 
غيره لوقوعها منفردة بعد هدعة الأحزاب . وكذا وقم لغيره عد الطائف وحنين 
واحدة لتقار مهما . فيجتمع على هذا قول زيد نأرة قم وقول جاير. وقد توسع أبن سعد 
بلغ عدد المغازى التى خرج فيها رسول الله 0 0 لنفسه ع وعشر بن وتبع 
فى ذلات الواقدي وهو مطابق لما عده اءن إسحاق » إلا أنه له ل يقر د وادى القرى 
من خيبرء أشار إلى ذلك السهيل » وكأن الستة الزائدة من هذا القبيل . الج 
ووضح الحافظ هذا البسط من جانب وتدخل بعض المازى المتقاربة فى بعض 
مق انتج ١‏ 2 فسكان خير جمع بين الأقوال . | 

ثم قال : وأما البعوث والسرايا فعند ابن إسحاق سيا وثلاثين7'؟ وعند 
الواقدى بمانياً وأر بين (كذا ) وحك ابن الجوزى فى التلقيح ستا وفسين 
وعند المسعودى ستين » و باغها شيختنا زيادة على السبعين » ووقم عند الحم ف 
الا كليل أنها تيد على مائة فلمله أراد ضم الغازى إلمبا . ١ه‏ واختار بعض العاماء 
أن اللغازى والسرايا كلا تمان 

ومن الملوم أنه ليقع فيها كلها ققال فيقال انه تعالى نصرم فيها كا أن من 
للعلوم أنه تالى نصرم فى كل قتال إما نصراً عر يزاً مؤرْراً كاملا وهو الأ كثرء 
ولا سيا بدر والكندق وغزوات الهود والفتح » وإما نصراً مشوبا بشئء من 
القربية ة على ذنوباقترفوها كا وقع قم فى أحد إذ إذنصرمم الله أولا ثم أظهر العدو علميم 
ممفخالتهم أمر القائد الأعظم صلى الله عليه وآله وس ف رمن أثم أوامر الكرب 


وهو حماية الرماة أظلوو, رم كا تقدم تفصيله فى سورة آل عمران وتفسيرها ‏ و6 


3 كذا فى النسخ المطيوعة عصر وإعل أء صله : قبلغت عند ابن إسحاق‎ )١( 
. وكذا هال فم مده‎ 


(التوبة ؛ س ه) حنين وأوطاس وهوازن رذن 


كان فى حنين من المزعة فى أثناء العركة والنصسر المزيز التام فى آلخرها وهو 
ها بيلة تعالى بشوله 


4 


ويوم حنين »# أى ونصرك وم حنين 27 أيضاً وهو واد إلى جنب 
ذى الحاز قريب من الطائف ببنه وبين مكة بضعة عشر ميلا من جبة عرفات ؛ 
هذا ما اعتمده الحافظ فى الفتم وغيره» وقيل : إن يبنه و بين مكة ست ليال وعن 
الوافدى ثلاث ليال . وى روح المعانى للالوسى انه على ثلاثة أميال من الطائف . 
وتسمى هذه الغزوة غزوة أوظاين: وغزوة هوازن . وأوطاس كا ف معجم البلدان 
واد فى 0 ض هوازنكانت فيه وقعة حنين للنى صلى الله عليه وس ببنى هوازن 
ومثله فى القاموس ء وقد عقد البخارى فى صعيحه بابا لغزوة أوطاس بعد سوق 
الروايات فى غروة حنين : وقال الحافظ فى اكلام على هذه الترحجة : قال عياض 
هو واد فى دار هوازن وهو موضع حرب حنين . اه وهذا الذي قاله ذهب إليه 
بعض أهل السير والراجم أن وادى أوطاس غير واد حنين . و بوضح ذلك ماذكر 
أن إسحاق أن الوق ة كانت فى وادى حنين وأن هوزان لا انهزموا صارت 
طائقة منهم إلىالطائف وطائفة إلى نجيلة وطائفة إلى أوطاس » فأرسل التى (ص) 
عسكراً مقدمهم أنو عامر الأشعرى إلى من مغى إلى أوطاسك يدل عليه حديث 
الباب ثم توجه هو وعسا كره إلى الطائف . وقال أبو عبيد الله البكري أوطاس 
واد فى دار هوازن وهناك عسكروا م وثقيف 3 التقوا نين اه 

وقال ابن الى فى الاسمين : وها موضعان بين مكة والطائف فسميت الغزوة 


)00 عطف ظرف الزمان على ظرف الكان حائ 5 أبو علي 


الفارسى ومن لم يجزه كأون مثل هذا التعبير بتقدير مطاف . وقال الزمخشرى : اله 
منصوب بفءل مضمر وهو معطوف على ما قبله عطف جملة على جملة ٠‏ وإنما يصح 
الخلاف فى إعرابه وأما .استعاله فلا محل لاخلاف فى <وازه ولا فى قصاحته وهو 


فى القرآن ٠‏ 


55 هزعة السامين يوم حنين ( تفسير ةج )1١‏ 


اسم مكانها وتسمى غزوة لأنهم هم الذين أتوا لققال رسول الله (ص ) اه والأولى 


أن تال إنها سعيت باسمهم لأنها وقعت بأرضهم ولأنهم هر الذين جمموا جموع 


العرب من القبائل الأخرى لقتاله (ص) وكانوا هم الوقدين انار الخرب 


والمقصودين بها . 


وقوله تعالى 9 إذ أعجيكم 0 ّ 4 بدل من يوم حنين أو عطف بيان له 

وحاصل معتاه مع مأ سيقه أنه صر 0 مواطن كثيرة ماكتم تطمعون فيها 
بالتصر بمحض استعدادم وقوتكم لقلة عددم وعتادك »و نصرك أيضاً فى يوم 
حنين وهو اليوم الذى أعجبتكم فيه كترتكم د كم اثنى عشر ألف] وكان 
السكافرون أر بمة آ لاف فقط فقال ناكم معبراً عن رأي الكثير بن الذين 
غرتهم السكثرة : ان تغلب اليوم من قلة » وقد زعم بعض رواة السيرة أن النبى 
(ص) هو الذى قال هذا القول وردة الرازى بأنه غير معقول © ونرده أيضاً بأن 
امنقول الصحيح خلافه وهو مارواه يونس بن بكير فى زيادات المغازى عنالر بهم 
ابن أنس قال قال رجل يوم حنين : لن نغلب اليوم من قلة . فشق ذلك على 
البى ( ص ) فكانت إطزعة . اه أى وقعت بأسبامها فكانت عقوبة على هذا 
الغرور والعحب الذى تشير إليه الكلمة » وثر بية للمؤمنين حتى لا يعودوا إلى 
الغرور بالكثرة » لأنبا ليست إلا أحد الأسباب المادية التكثيرة للنصرة » 
وما تقدم بيانه من الأسباب العنوية في 'سورة الأنفال أعظ 17 وقد قال تعالى 
حكاية عن المؤمنين السكاملين الذين يعامون قيمة أسباب النصر المعنوية كالصير 
والثقة بلله والانتكال عليه ( ؟ : 4 قال الذين يظنون أنهم ملاقو الهم من 
فيه قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن الله واللّه عم الصابرين ) وكذللك وقءت المزبمة 
بأسبابها فى يوم أحد عقو بة وتربية كا تقدم فى عله ”7 

)١(‏ راجع ذلك فى ج يه وهذا الجزء مستعيناً بكلمة نصر فى الفهرس العام 

(؟) راجمها فيج 3 


1 


:( التوبة دس هزعة للسامينهوم جنينمإتزالالسكينة عليهم وة؟ 


ع 


ع( فل تعن ع شي 4 أي فلم تكن تلك ال نثرة الى أعجيتم وغرتم 


فية لانتصارك بل لم تدقم عتم شيا من عار الغلب واطزيمة # وضاقت ع5 


الأرض با رحبت »4 أى ضاقت عليكم الأرض برحبها وسعتها قي تحدوا لك 


“فمها مذهبا ولا ملتحدا (ث وليم مديرين شه أى ولتم ظهور مدوم مدير ين 
ألا تلوون على ثىء . 


ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 4 السكيئة ا للحالة والهيئة 


2 


'النقسية الا أصلة من السكون والطمأ ندنة 0 وهى صضد الاضطراب والاتزعاج 34 وتطلق 


كا فى اللصباح على الرزانة وللهابة والوقار . وللعنى أن الله أعالى أفرغ من سماء عزته 
.وقدرته سكينته اللدنية على رسوله بعد أن عرض له ماعرض من الأسف والزن 
على أصمابه عند وقوع المزيمة لهم :على انه ثبت كالطود الراسى نفساً » ولم يزود إلا 
اشحاعة وإقداماً وبأساً » وعلى المؤمنين الذين ثبتوا معه وأحاطوا ببغلته وقليل ماهم 
فى ذلك اليش اللبام كا 5 هذا وذاك من الروايات الصحيحة الآتية » ثم على 
سائر المؤمنين الصادقين فأذهب روعهم » وأزال حيرتهم واضطرابهم » وعاد إلبهم 
ماكان زال أو زلزل من ثباتهم وشجاعتهم » ولا سها عند مأ سمعوا نداءه (ص ) 
وتداء العياس علوم لك تليهم بأمره كا يأى 34 وإعا قال ) وعلى المؤمنين ( و 
يقل وعليك , لأن امطاب للجماعة وفيهم بقية من النافتينوضعفاء الإوعان كا تقدم 
:وعد تأىق شواهده ف الرو ايات الصحيحة . فيا لله نه العحب من هذه الدقة ف بلاغة 
القران وأنزل جنوداً / ( تروها » أى وأنزل مع هذه السكينة حنوداً روحانية 
من 07 م تروها 50 وجدثم أثرها فى قلو بكم » * بما عاد إلمها 
من ثبات الجأش »ء وشدة البأس ا وعذب الذين كفروا 4 ا 
وذلك منتهى الغلب والازى # وذلك جزاء الكافر ين »# فى الدنها ؛ بكفرم 
هاداموا يستحبون الكفر على الإعان و يعادون أهله ويقاتلونهم عليه »كا وعدم 
فيمن بق متهم يقوله من هذا السياق أو البلا ( 1 قاتلوهم إعذيهم الله بأبديكم 


اع سنة الله فى نصر الؤمنين وتعذيب الكافر بن (تفسير :اج )١١‏ 


ومخزم و ينصسرك عليهم ) الآية . ويدخل فى هذا الجبزاء م نكان اله مثل حال 
أو اك السكافرين فى قنال من كان على هدى أولئك للؤمنين إلى بوم الدين . 


م يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفو ررحم 4 نم يتوب الله 
تعالى بعد هذا التعذيب الذى يكون ن فى الدنها على من يشاء من الكافر , إن فمبليهم 
“إلى اللإسلام 2 وهم الذبن ع تحط وم خطيئات ع اله الت رك وخرا ذر افاته من يع 
حوانب أنفسهم »وم متم على قلوبهم بالاصرار على الجحود والتتكذيب » أو 
اجو 5 على ما أله و - التقليد » وله غفورلن يتوب عن الشرك والمعاصى 


دحم بهم . ونكتة التعيير عن هله التوبة » 5 يتاوها , ن الخفرة ا 0 


بصيفة الفما ل المستقبل « يتوب » إعلام المؤمنين بأن م وقم قَّ حنين من إعان 


1ك من بق من الذبن غابوا اوعذيوا بنصر المؤمنين علوم 0 سيقع ممله لكل 
الذين يقدمون على قنال المؤمنين عد عودة <ال اهرب ينهم ٠‏ فان من سنة الله 


فى لاجتاع البشرى أن يمي اللبيث من الطيب بمثل ذلك . وما من حر من 


حروب المسلمين الدينية الصحيحة إلا وكان عاقبتها كذلك ٠‏ ولاصار الإسلام. 


جنسية » وحروب أهله أهواء دنيوية فتبدوا ذلك . 
( فصل فى أصح الروايات ‏ المفسرة لإججال هذه الآبات ) 
الكروج إلى حنين والقتال والهزعة 
قال الحافظ فى أول الكلام على هذه الغزوة من الفقح : قال أهل للغازى 


خرج البى ) ص ( إلى دنين لبسستة خات مِنْ شوال * وقيل 0 للياتين نقيت >ن. 


رمضان . وجمم بعضهم بأنه بدأ بالمروج فى أواخر رمضان » وسار سادس شوال » 


وكان وصوله إليها فى عاشره . وكان السبب فى ذلك أن مالك بن عوف التضرى. 


جمع القبائئل من عوازن ووافقه على ذلك الثتفيون وقصدوا حار بة السامين فبلخ 


ذلك التى (ص) غرج إلمهم » قال عمر بن شبة فى كتاب مكة : حدثنا المزانى. 


هه 


( التوبة ناي و) الروايات فى سبب غزوة حنين والمزعة فها /قة؟ 


يعنى إبراهم إن النذر ‏ حدثنا ان وهب عن أبن ألى الزناد عن أبيه عن عروة. 
أنه كتب إلى الوليد : أما بعد فانك كتبت إلى تسألنى عن قصة الفتتم ‏ فذ كر 
لو فأقام عامئذ بمكة نصف شور وم بزد على ذلك حتى أتاه أن هوازن 
وثقيقاً قد نزلوا حنينا بريدون قنال رسولالله (ص ) وكانوا قد جهموا إليه ورئيسهم 
عوف ن مالك . ولأبى داود بإسناد حسن من حديث سهل نان الأنظاية مع 
ساروا مع البى ( ص ) إلى حنين قأطتروا السير خاء رجل قال : إفى انطلقت 
ين أيديم حتن :طلغت جبل كذا وكذا فأذا ببوازن عن بكرة أيهم بظعنهم. 
ونعههم وشائهم قد اجتمعوا إلى حنين» تسم رسول الله (ص ) وقال « تلك غنيمة 
المسامين غدا إن شاء الله تعالى » وعند ابن إسحق هن حديجاير ما يدل على أن. 
هذا الرجل هو عيد له نْ أبى حدرد الأسلهى أه. 

وقد أخرج البموق فى الدلائل حديث ألر بيم بن أنس المتقدم عن يواس. 
ابن بكر وزاد فيه أنهم أى المسامي نكانوا اثنى عشر ألنا منهم أثفان من أهل مكة 
أقول وأما المشرة الآلاف فهم أابه الذين فتح بهم مكة . وفى البخارى من, 
حديث همام بن زيذ عن أن عبارة معهمة بل غاط فى هذا العدد قال :لا كان. 
وم حنين أقبات هوازن وغطفان وغيرم بنسهم وفراريهم » ومم الى عشرة 
لاقن مخ الطلقاى» فأد دروا عنه حتى بتى وحده فنادى تومئذ نداءين ل مخاط 
بينهما فقال « يامحشر الأنصار » فقالوا : لبيك يارسول الله نحن مك ؛ 3 التفنت. 

. عن إساره (فذ و مثل ذلك) 4 » فقوله : من الطلقاء غاط ؛ وفى رواية له :ومن 

الطلقاء . وهي مبهمة كا بعلم من رواية مسلٍ وهى « وممه الطلقاء » الخ . ومن 
روانة البمبق الى تقدمت آتفاً . وهؤلاء الطلقاءكانوا ألفين . وكان حال بعض 
الألنين وخفة بعض الشبان هما السبب الأول [ا ل للمزيمة إذ كان بعضهم منافقاً أظور 
الإسلام لما غلب على أمره ووطنه ومهد ديته وممهد عزه وكبريائه » وبعضهم 
ضعيف الإيمان وكان النى (ص ) يتأنفهم إلى أن لمر ثم نور الإسلام وفضله 


5538 عدد جيش المسامين فى <نين والطلقاء )0 تفسير : ج١٠0‏ 


.بالعمل ومعاشرته ( ص ) مع الؤْمنين الصادقين ؛ ويزول مل كان فى قلومهم من 
ألفة الشرك وعداوة الإسلام » حتى إن بعضهم أظهر الثماتة بل الكفر عند 
ماوقعت المزيمة » وكان منهم من 'ينوى قتل النى ( ص ) إذا أمكنته الفرصة . 
كا بعل من الروايات الصحيحة الآنية فى القصة . 

وأما السبب الثاني للوزعة فهو مثل ماسبق فى وقعة أحد من ظهور السامين 
على المشركين وإقباهم على الغنا 5 واشتغالم بها عن الققال » وعند ذلك أستقبلتم 


. هوازن و بنو نصر بالسهام » وكانوا رماة لا يكاد مخطى» لم 00 


مم 


روى الشيذان وغيرتهها من حديث البراء بن 0 (رض) وسأله رحل من 
:قيس : أفررتم عن رسول الله (ض) يوم <نين ؟ فقال : سكن رسول الله (ص ) 
ليفر »كانت هوازن رماة » وانا لما حملنا علمهم انسكشفوا وأ كبينا على الغفائم 
فاستقبلونا بالسهام ؛ ولقد رأيت رسول الله (ص ) على بغلته البيضاء - وأرتف 
:أا سفيان بن الحارث آل بلحامها - وهو يقول : 

أنا الى لا كذب أنا ابن عبد الطلب 

وفى روابة لسلم قال : جاء رجل إلى البراء فقال : أكم دام يوم حنين 
با أباعمارة ؟ فقال : اشهد على نى الله (ص) ماولى . ولكنه انطلق أخفاء من 
الناس وحسر إلى هذا الى من عوازن وهم قوم رماة فرمومم برشق من نب لكأنها 
رجل من جراد ”29 فانكثفوا تأقبل القوم إلى رسول الله ص ) وأبو سفيان 


ابن الخارث يقود به بغاته فتزل ودعا واستنصر وهو يقول ©؟ : 


)١(‏ قوله أخفاء وحسر بالتشديد فهما جمع<فيرف وحاسر أى مستعداون وليس 
علمهم دروع : ورشق النبل رمى الجاعة له دفعة واحدة » والرجل من الجراد يكسر 
الراء اجاعة الكثيرة منه فهو كسرب الطير وقطيع الغنم 

(؟) تمثله (ص) بهذا الببت من الرجز لايقتضى كونه شاعراً » لا لأنه ابس من 
١الشعر‏ وأنه أقرب إلى السجع » ولا لأن أصله لغيره خاطبه به , ولالقلته ولا لأندح 


َه 


0 


( التوية :٠س‏ 6) ثيات التى (ص ) عند قرار اناس فى حنين ‏ 4ه« 


أنا' النى لا كذب2 أنا ابن عبد الطاب 


« اللهم أل نصرك » قال البراء :كنا والله إذا اح البأس نتق به وأن 
«الشجاع منا للذى تحاذى به يمنى النى (ص) 0© 

وروى مسلم أيضاً من حديث ساءة بن الآ كوع قال : غزونا مع رسول الله 
:( ص ) حنيسا فاما واجهنا العدو تقدمت فأعلوثنية فاستقبانى رجل من العدو» 


3 


فأرميه بسهم فتوارى عنى فا .دريت مأأصتع ونظرت إلى القوم فإذاهم قد طلموا 
من ثنية أخرى فالتقوا هم وسحابة النى صل الله عليه وس فتولى حابة التى: (ص) 


عِِ 2 
/ 


.وأرجم منهزماً وعلى بردتان متزراً بإحداها مرتدياً بالأخرى فأس_تطلق إزارى 
لخممتهما جهيعاً ومررت على رسول الله (ص ) منهزماً وهو على بغلته الشهباء فقال 
.رسول الله( ص ) « لقد رأى ابن ال كوع فرعا » فلما غشوا رسول الله ( ص ) 
انزّل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأر ض ثم استقبل به وجوههم فقال 
.شاهت الوجوه ‏ فها خلق الله منهم إنسااً إلا ملا عينيه ترابي) بتلك القيضة فولوا 
مدر ين فمزمهم اله عز وجل وقدم رسول اله (ص) غنامهم بين اللسليين اه . 


عذد من ثبت معه رص ) فى حنين . 


قال الحافظ فى شرح حديث البراء من فتح البارى عند قوله : وأنوسفيان 
أن الحار ثآخذ برأس بغاته البيضاء بعد بيان أن الحارث هذا هو ابن عبد المطلب 


عمه ( ص ) مائصه : وعند أبى شيبة من مرسل الك بن عتيبة قال لما قر الناس 


> لميقصد'به الشعر كا قالوا » بل لأن الشعر ملكة يقدر صاحها على نظم الكلام 
.بأوزان وقوافى ملتزمة ملزما فيه التخييل والامهام وضروبالاغراق والغلو وتصوير 
“الأشياء بغير صورها » وهذه الملكة تستكون بالسليقة وهى أقوى وتسكون بالمارسة 
.والعنعة » ولم تسكن.ك (ص) هذه السليقة ولمعارس الشعر ول يظير لما أثر فى كلامه 
(.ص ) قبل النبوة ولا بعدها 


(1) احمر البأس : اشتد القتال ؛ وحاذى به نحاذبه فى الاقدام 


المع عدد من ثبت مع النى (ص) فى حنين ( تفسير :اج )1١‏ 


يوم حنين جعل البى(ص) يقول : أنا النى لا كذب * آنا ابن عبد المطلب 
ظٍ ببق معه إلا أر بمة نفر ثلائة من بنى هاشم ورجل من غيرم : على والعباس بين 
يديه » وأبو سفيان بن الحارث آذ بالعنان وابن مسعود من الجانب الأيسر» 
( قال ) وليس يقبل توه أحد إلا قتل . 

وروى الترمذى من حديثابن تمر بإسناد حسن قال : لقد رأيتنايوم حنين 

5 3 ع 0 0 5 75 

وأن الناس .مولون وما مع رسول الله (ص ) مائة رجل 27 وهذا أ كثر ماوقفت 
عليه من عدد من ثبت يوم حئين . وروى أهد والا د من حديث عبد الرجمن 
ابن عبد ان ان مسعود عن أبيه قال : كنت مع النى( ص ) يوم حنين قولى عنه 
الناس وثبت مه تمالون رجلا من الهاجرين والأتصار فسكنا على أقداما و توطم 
الدبر » وحم الذين أنزل الله علمهم السكينة . وهذا لامخالف حديث ابن عمر فإنه 
نفى أن يكونوا ماثة وابن مسعود أثيت أنهمكانوا ثانين . وأما ماذ كره النووى. 
قَْ شرح مسلم أنه أبت معداثنا عشر رجلا فك نه أخذ. ما كك ابن إسحق ى 


حديثه أنه ثبت معه العياس وابنه الفضل وعلى وأو سئيان بن المارث وأخوه 


ومن وأسانة بن زيد سوم من أمه أعن بن أم أعن ؛ ومن المهاجر بن وك 


ور فهؤلاء تسمة » وقد تقدم ذكر ابن مسعود فى مرسل الا ك فهؤلاء عشرة 
ووقم فى شعر العباس بن عبد الطلب أن الذين ثبعوا معه كانوا عشرة فقط 
وذلك وله ُ 

نصرنا رسول الله فى الحرب لسعة ١‏ وقد فر من قد فر عنه فأقشموا 
وعاشرنا واقى الجام بتفسه ‏ ل ميه فى اله لا يتوجع 

واعل هذا هو الثبت ومن زاد على ذلك يكو ن تل فى الرجوع فمد فيمن 

)١(‏ الذي فى نسخة الترمذى المطبوعة فى العبد : وأن الفثنين لموليتان - وااباق. 

سواء . وقال حديث حسن بح غريب من حديث عبيد الله لا نعرفه إلا من هذا 


الوجه والمراد عبيد الله بن عمر عن نافعءن عبد اله بن عمر . 


ع 


| 
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« 


لوأ 


( التوبة:س و) عدد من ثبت مع الأتى (ص) في حنين ام 
لهك ته ات للش ابس ا وك او 11 1011 109101010 


ليزم ؛ ومن ذ كر الز بير بن بكار وغيره أنه بت يوم حنين جمفر بن أبىسفيان 
ابن الخارث وتم بن العباس وعتبة ومعتب ابنا أبى لهب وعبد الله بن الز يبر ن 
عبد اللطلب ونوفل بن الحارث بن عيد اللطلب وعقيل بن أبى طالب » وشيبة بن 
عيّان الحجى فقد ثبت عنه أنه للا رأى الناس قد المهزموا استدير النى ( ص ) 
اليقتله تأقبل عليه فضر به فى صدره » وقال له « قاتل الكثار » فقاتلهم حىق 


انهزموا أه. 


ونقل ابن القى عن ابن إسحاق سنده إلى جابر بن عبد الله (رض) قال :لما 


استقبانا وادى <نين اتحدرنا فى واد من أودية تهامة أجوف حطوط إِنها تنحدر 


فيه انحدارا قال : وفى عماية الصبح ؛ وكان القوم قد سبقونا إلى الوادى فكتوا 
لنا فى شعابه وأجنابه ومضايقه قد أجمعوا ونهيكوا وأعدوا » فوالله ماراعنا ونمن 
منحطون إلا الكتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحد » وانشمر الناس راجعين 
لايلوي أحد منهم على أحد » وانحاز رسول الل (ص) ذات الهين ثم قال « إلى 


أبن أمها الناس ؟ هل إلى أنا رسول الله » أنا حمد بن عبد الله» و بق مع رسول الله 


(ص) تقر من المهاجر بن وأهل بقة ) وفيمن ثبت معدمن المهاحر بن أو بكر ومر 3 


ومن أهل ببته على والعباس وأبو سفيان بن المارث وابنه والفضل بن العباس 
وز بيعة بن المارث وأسامة بن زيد وأعن بن أم أعن - وقتل يومئذ 

ظبو ثهاتة الناققين باهر بمة 

قال ابن إسحاق : ولا انهزم المسلدون ورأى منكان مم التى ( ص ) من 
جفاة أهل مكة اهز يمة تتكلر رجال منهم ما فى أنفسهم من الطمن فقال,أ بو سفيان 
ابن حرب لا تلنبى هن دعتيم دون البحر » وإن الأزلام لمعه فى كناتته ٠‏ وصراح 
جبلة بن انيد وقال أبن هشام صواب هكادة ألاقد بطل السحر اليوم ‏ فقال 


له صدواق أخوة لأمه وكان 5 مشركا أسكت فوالله لأن برينى رجل م 


0 بش أحب إلى من أن ين ببى رجل من هوازن . 


9" 07 ظهور ثماتة المناقمين بالمزعة وحديث شيية الحجى ( اتفسير اج 86 


وذكر ان سعد عن شيبة بن عمان المحى قال : لما كان عام الفتح دل 
رسول الله ( ص ) مكة عنوة » قلت أسير مع فراش إلى هوازن يحنين فسى 
أن اختلطوا أن أصب من مد غرة أثأر منه فأ كون أنا الذى قت بثأرقريش 
كلها ء وأقول لولم يبق من العرب والمجم أحد إلا اتبع تمداً مااتبمته أبداً » 
وكنت مرصداً لما خ رت له لانزداد الأعس فى نفسى إلاقوة » فلما اختاط الناسن 
ابحم رسول الله (ص) عن بناته فأصاتٌ السيف فدنو تأريد ماأريد منهورفت 
سين حتى كدت أشعره إياه »فرفم لىشواظ من نا ركالبرق يكاد محشنى »فوضءت 
بدىعلى بصرىخوقاً عليه » فالفت إلى رسول اللّ. ( ص ) فنادانى « ياشيب 0© 
ادن منى » فدنوت منه سح صدرى م قال غ2 الهم أعذه من الشيطان » قال 
فو الله لم وكان ساعتئذ أحب إلى من سمعى و بصرى ونفسى ؛ وأذهب الّماكان 
فى نفسى » 3 قال « ادن نقاتل » فتقدمت أمامه ضر ب لسيق الله أعلم أنى 
أحب أن أقيه بنفس ىكل شىء ولو ليت تلك الساعة أبى وكان حياً لأوقءت به 
اليف » لمات ألزمه فيمن لزمه حتى تراجم امسلهون فكروا كرة رجل واحد 
وقر بت بغلة رسول الله ( ص ) فاستوى عليها ويخرج فى إثرع حت تفرقوا فىكل 
وجه » ورجع إلىمسسكره » فدخّل خباءه فدخلتعليه مادخ لعليهأحد غيرىحباً 
الرؤية وجهه وسروراً به » فقال « ياشيب ! الذى أراد الله بك خير مما أردت 
لسك » ثم حدثق بكل هاأضرت فى نتسى مما (أكن أذ 2 لأحد قط 
( قال ) ققلت أشهد أن لاإله إلا الله وأنك رسول الله . ثم قلت استغف رلى » 
فاستدفر لى قال « غفر الله لك » اه وروى و من هذا عن اانضر أو النضير 
ابن الحارث من أنه خرج إلى حنين وه و كافر بريد أن يعين على النبى ر(ص) 
إن كانت الخرب عليه ثم صرح له الننى ( صن ) فى ال+عرانة بما كان فى تفسه 


. هذا ترخم أصله ياشيبة وأريد به النحبب والاستالة‎ )١( 
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0 


(التوبة : س .و) تراجعم المسامين ونصراك لهم نومحنين و 
االشا ي ‏ اك اا ‏ ا لر ‏ اك ‏ ك 01 


خسن إسلامه . ذ كر الحافظ هذا فىترجمة نضير من الإصابة » وذكر شيئا فى هذا: 
المنى عن أبى سفيان صخر بن حرب 0 يذو تار يمه . 

تراجم للسامين ونصر اله هم . 

روى مس من حديث العباس ( رض ) قال شهدت مم رسول الله (ص )ا 
نوم حدين فلزمت أنا وأبو سفيان بن المارث بن عبد المطاب رسول, الله (ص ) فل, 
تقارقه ورسول الله ( ص ) على بغلة له بيضاء أهداها له نروة بن أفاثة الجذاى ,. 
فلما التق السامون والسكفار ولى السهون مدبرين فطفق رسوا الله ( ض) بركض 
بغلته قبل الكفارء قال عباس : وأنا آتذ باجام بئلة رسول الله (ص ) أ كفها: 
إرادة أن لا تسرع وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله (ص) ققال رسول الله 
( ص ) « اى عباس ناد أصماب السمرة _ فقال عباس [ وكان رجلا صبعا ]! 


قات بأعلى صوتى : أبن أسماب السمرة ؟ قال فو الله لكا ن عطفتهم حينسععوا' 
صوق عطفة» الب ر على أولادها » فقالوا يألبيلك يالبيك » قال فاقنتلوا والكفار . 
والدعوة فى الأنصار يقولون يامعشر الأنصار يامعشر الأنصار . قال ثم قصرت. 
الدعوة على بنى الحارث بن الخزرج فقالوا يأبنى الحارث بن المزرج يابنى الحارث. 
إن انود زدج » فنظر رسول الل رص )) وعو ع بغلته كالمتطاول عل مها إلى قتاهم 1 
قال رسول الله ( ص ) هذا حين حقى الوطيس قال ثم أخذ رسول اللهاص): 
حصيات قرئى مهن وحوء الكفار؛ * 3 قال « امرزموا ورب محمد » قال هذهيت. 
أنظر فإذا الثتال على هيأته نيا أرى ؛ قال فو الل ماهو إلا أن ر. مامم. بحصياته 


5 


وا أرى حدم كيلا وأمرجم مدراً اه وف رواية لهعنه زيادة رهم 


اده حي 
الله تعالى وكأنى أنظر إل رسول ان( 


7 ا 
ص( يركض خلفهم . 


(1) السمر 08 يفت قضم الشحرة الى بيع الصحابة النى رص ( ع بابوم [خدبية 
(0) كناف مسج والشهور » الآن حمى الوطيس . وحنى كرضى واعخلةكتاية: 
عن 0" الخرب وأول من قالما رسول اله 0 ص )م قالوا م لم صار نمثلا لبلاغتها 


1 2" وقد هوازن وغنا مهم وسيهم وإسلامهم ( 'تفسير م 1 ( 
قال النووى فى شرح ,كلة العباس قال العلماء في هذا المديث دليل على أن 
-قرارتم " م ل يكن يدا وأنه م يحل الغرار من ضيعهم ) وإعا فتحه عليوم >ن ف 
«قلبه مرض من مساهة أهل مكة الؤافة ومششركيها الذين لم يكونوا أسامواء و إتما 
كانت م زعتهم خا سنا امهم علييم دقعة ة واحدة ور رشقهم بااسيا عام ام ولاختلاط 
أهل مك معهم تمن 1 لستقر الوعان فى قلبه » ومن بتر بص بالمسمين الدوائر » 
.وفمهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة الج دوق اسن أن خبر المزمة بلغ مكة 
-فشمت مناققوها . 


وقد هوازن وإسلامهم و غناعهم وسلهم ٠‏ 


روى البخارى من حديث عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة 
"أخبراه أن رسول الله (ص ) قام حين جاء وفد هوازن مسامين فسألوه أن برد 
الهم أمواهم وسبيهم ققال للم رسول ان ( طن اتسين نتن رون راك 
الحديث إِلنَ أصدقه » فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبى و إما للال» وقدكنت 
استأنيت بم » وكان أنظرم رسول الله رص ) بضم عشرة ايلة حين قفل من 
الطائف فلا تبين لهم أن رسول الله (ص ) غير راد لهم إلا إحدى الطائفتين قالوا 
فإنا تختار سبيناء فقام رسول اللع(ص) ف المسامين قأثنى على الله بما هو أهله ثم قال 
« أما بعد 4 إشواتم قد جاءونا نائبين و إلى قد رأيت أن أرد إلمهم سبيهم » 
في ألمي أو بلك كنت قلس وبق لع يق لاتكوك تبط تق 
نعطيه إيأه من” أول ماييقء الله علينا قليفمل » قال الناس قد طيبنا ذلك 
يارسول الله . فقال رسول الله ( ص ) « إنا لا ندرى من أذن فى ذلك من 1 
يَأذن فارجعوا حت رفغ إلينا عرفاق أمرك » فرجم الناس فكلمهم عرفاؤمم 
ثم رجعوا إلى رسول الله (ص ) فأخبروه أمهم قد طيبوا وأذنوا . هذا الذى عن 
سبى هوازن اه . وقائل هذا القول الأخير هو الزهرى راوى الحديث 5 صرح 
نه البخارى فى كتاب الهبة » وتطييب ذلك معناه إعطاره عن طيب: تفس. 


. (التوةس و) وقد هوازن وغتنا مهم وسدمهم وإسلامهم و 


بلامقابل » والعرفاء جمع عرريف وهو الذى يتولى أمر طائفة من الناس و يتعرف 
أمورم ليخبربها من فوقه من أمرائهم وأنم وفمله من باب نصر وحسن.و إنما 
أخر البى ( ص ) قسمة الغنائم لأجل عتق السبى . 

قالالمحافظ فى شرح هذا الحديث من الفتحم ساق الزهرى هذه القصة من 
:هذا الوجه #تصرة وقد ساقها موسى ين عقبة فى المغازى مطولة ولفظه 3 انصرف 
رسول الله (ص ) من الطائف فى شوال إلى الجعرانة 97 وبها السبى ‏ يدنى سبى 
هوازن بآ وقدم عليه وفد هوازن مسسامين م تسعة نفر من 3 شرافهم فأسدوا 
وبايعوا ثم كاوه فقالوا يارسول الله إن فيمن أصتم الأميات::والأخرات ؤالهات 
7 الخالات وهن عذازى الأقوام 7" ققال « سأطلب 6“ وقد وقعت القادم فأى 
الأمر , ينأحبإليك 7 لسى أم الملل ؟ » فالواخيرتنا بارسول الله بينالمسب والمال 
فاطسك أحب إلينا ولا 0 فى شاة ولا مير فقال « أما الى لبنى هاشم فهو 
لك :وسوف أكر 5 التق فكاموم طبرو ا إسلامم » قاما صا 0 الله 
( ص ) ال هاجرة موا 0-3 خطباومم فأبلغوا ورغبوا إلى السافين رد سبيبم . 
ٍِ قام رسول اله 0 ص ( ع فرغوا فشفع لم وحض اللمسلمين عليه وقال « لقد 
رددت الذى لبنى ها ثم علميم »4 فأستفيد من هذه القصة عدد الوفد وغير ذلك 

ما لاعننى ام 

ش 0 الحافظ روابة ابن إسحاق ولفظه : وأدركه وفد هوازن بالجعرانة 
وقد أسفوا فقالوا يا رسول الله إنا أهل وعشيرة قد أصابنا من البلاء مالم مخف 
عليك » فامئن علينا من الله عليك , وقام خطيهم زهير بن صرد فقال يارسول ل 
إن اللواتى ف المظائر من السبايا خالاتك وعماتك وحواضتك اللاتى كى يكفلنك 
وأنث خير مكقول: ثم أنشد الآبيات المشبورة أولها : 
* :لشاف ا لقم قاو توي مهن عو فاه انالك 

(؟) يعنون أن فى سيبون عاراً وإعانة لأقوامون 

« تفسير القرآن الحكم « 00 « المزء العاثشى » 


5 شفاعته (ص) لدىأسهابه لرد سى هوازن 2 ( تفسير ج ١١‏ 
5 ٍ حَ 


امئن علينا رسول الله فى كرم فانك الرء ترجوه وندخر 
ويقولفيها: امثن على نسوة قدكدت ترضعبا إذ فوك تملؤه من محضها الدرر. 
ثم ساق القصة حو سياق موسى بن عقبة اه ويعنى الشاءر الخطيب با ذكر 
من قرابة السبايا المصطى (ص) قرابة الرضاع فقدكان بنو سعد من هوازن وكان 
فى السبايا أخته الشياء وقد أ كرما وحباها » وقي لكان فيهم حليمة مرضعته 
أيضاً » وكان من رجال الوفد عمه من الرضاعة أبر مروان 15 ثروان و برقان » 
كا كان هذا الخطيب متهم أيضاً . 
وفى طبقات ابن سعد أن رجال الوفدكانوا أريعة عشر رجلا وان مما قاله 
خطيبهم زهير بن صرد فى السبايا : وأن أبعدهن قريب متنك » حضتّك فى 
حخورهن » وأرضعتك بدن ؛ وتوركنك على أورا كبن » وأنت خير المكفولين 
في عنا م عي 
ف وإثار قريش ولاسما الؤافة قلوبهم وحرمان الأنصار » 
كان السبى ستة آلاف نفس من النساء والأطفال الذين قضى عرف الأرب 
يومئذ استرقاقهم ؛ وا أعتقهم النى (ص) باسترضاء الم.تحقين من الغاعمين 0 بين 
سياسة الإسلام فى التوسل إلى تحر ير الرقيق مجميع الوسائل واتقاء تنفير المسامين. 
ولا سيا حديثى العبد بالإسلام . وكانت الإبل أربعة وعشرين ألنا ولتم 
أر بعين ألف شاءٌ وقيل أ كثر» والفضة أر بغة ا لاف أوقية . وسبب هذه الكثرة 
أن مالك بن عوف النضرى الذى جم القبائل للقتال ساق مع القائلة نساءهم 
وأبناءم ومواشيهم وأمواللم لأجل أن يثبتوا ولا يفروا فكان ذلك تسخيراً من 
اله تعالى ليكونوا غنيمة لحل » قاما قسمها وأذاء: ض فى العطاء على الؤافة قلومهم 


من طلقاء وم القتعم وحد الانصار وهدث لصوم بذاك جمعهم النى ) ص ( 


( النوبة :س .و ) قسمة غنائم حنين وإيثار قريش دون الأنصار لكل 


وخطب فيهم فأرضام وذلك مروى فى الصحاح والسئن والمنازى فنذ كر أصح 
الروايات فيه . 

روى أهد والبخارى ومسم من عدة طرق والأفظ هنا للبخارى من حديث 
مداه ناز لام" قال : للا أفاء الله على رسوله ( ص ) يوم حنين قسم فى 
الناس فى المؤلفة قأومهم و عط الأنصار شيا فك م وحدوا إذ لم لصم 
ها أصاب الناس > خطبهم فقال « يا معشر الأنصار! » أل أجدم ضلالا فبداكم 
لَه فى ؟ وك متفرقين فأفم اله لى ؟ وكم عالة تأغناى الله بى ؟ » كما | قال 
شيا قالوا 0 ورسوله أمن . قال « ما عتمم ا اشّكنا قالش ؟» 
قالوا: اله ورسوله أمن . قال « له لوشام قلتم جئننا كذا و وكذاء ألا ترضون أن 
يذهب اناس بالشاة والبمير وتذهبون بالنى ( ص ) إلى رحأ 35 ؟ لولا المحرة 
لكنت امرءاً من الأنصار» ولو سللك الناس واديا وشعباً اسلكت وادى 
الأنصار وشعبها : الأنصار شعار » والناس دثار» انك5 ستاقون بعدىأثرة فاصيروا 
ى تلقو على الموض 2«( ش 

والشيخين من حديث أنس والافظ للبخارى : قال ناس من الانصار حين 
أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن فطفق النبى 0 يعطى رجالا" 

من اليل ققالوا يغفر لل لرسول الله ( ص ) يسعلى قريشاً ويتركنا وسيوفنا 

تقطر من دمائهم قلطنت رسول الله ( ص ) عقائتهم فأرسل إلى 
الأنصار خمعهم فى قبة من أدم وم يدع معهم 2 رهم . فاما اجتمعوا قام رسول الله 
(ص) فقال « ماحديث بلغنى عنكم ؟ » فقال ققهاء الانصار أما رؤساؤنة 


3 
03 


يارسول الله فر يقولوا شيثاً وأما ناس منا ا فقالوا إغفر الله لرسول الله 


( ص ) يعطى قر ثَّ ور زكنا وسيوفنا ا 
« فاتى أعطى رجالا حديث عبد بكفر أتأ لهم أما ترضون ان يذهب النام 


له 


بالأموال وتذعبون بالنى ( ص ) إلى رحالك ؟ فو الله لما تتقلبون به خيرما 


«نقلبون به 6 قالوا يارسول الله لقد رضينا فقال لمم البى ( ص ) « ستجدون أثرة 
شديدة فاصيروا حتى تلقوا الله وزسوله ( ص ) فنى على الإوض » قال أنس 


4" خطبته (ص) فى الأنصار بسبب إيثارقريش عليهم ( تفسير :اج )٠١‏ 


,يبروا اه وفى رواية فلم نصيرء لأنه منهم وى رواية أخر: ى عنه قال : جمع النى 
( ص ) ناساً من الأنصار فقال « إن قريشاً حديث عبد ( كذا فيهيا ) تجاهلية 
ومصدبة وإلى أردت أن أجبر وأتأقهم » ال 
ومن حديث ع عبد اله إن مسعود ( رض ) والافظ لبخارى وهو أخصر 
قال لا كان يوم حنين 7" النبى (ص) ناساً :أعمط ىالأقرع مائة من الإيل وأعطى 
عيينة مثّل ذلك وا 56 ناس ذال : رجل ما 0 يد هذه القسمة وجه له قات : 
والله لأخيرة النى (ص) ذقال م رحالله موسى قد أوذىبا كثر من هذا فصبر » 
وفى رواية له عنه قال رجل من الأنصار ٠‏ قال الحافظ فى رواية الأعمش أى عنه 
قال رجل من الأنصار ؛ وفى رواية الواقدى أنه معتب بن. قشير.ن عوف وكان 
من النافقين. 0 
وروئ أحمد ومسلم وغيرهها مه ن حديث رافم بن خدييج قال : أعط رسول الله 
«(ص) أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أميه وعيبنة بن حصن والأقرع بن حابس 
كل إسان متهم ماثة من اللا 00 وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك . قئال 
عباس بن مرداس : 
أنممل - نبى ونب العيه د بين عيينة والأقع 0 
فا كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس فى امجمم 9 
وما كنت دون امرىء مهما ومن تخفض ايوم لا يرقم 
قال :نم له رسول اله ) ص مائة اه . وقد نقل المافظ فى الفتعم أسماء 
هؤلاء المؤلفة الذين أ جزل لم العطاء فبلغوا أر بعين وتيفاً . 
ْ (1) كراد بإلنهب الغئيمة . والعبيد ( مصغر ) أسم فرسه وكان يكون لافرس سوم 
(؟) بدر جد أبى عييئة وكان بسب إليه تارة وإلى )أ به حصن ثارة وإعَا تفعل 
العرب ذلك فى الحد المشهور 5 كان ينسب الى (ص) إلى جده عد الطلب . 


( التوبة : س و ) سياسته (ص) فى الؤافة قلومهم والأنصار كو 


وقول ( ص )فى حديث زيد بن عأصم المتقدم ( أو شا م لقثم حئتنا كذا" 
وكذا» إتنا أمهمه الراوى أديا معه (ص ) وقد فسر فى حديث ألى سعيد ولفظه 
قال «اناراد ريه لقا دام وصدقم : أتيتنا مكذبا فصدقناك » وطريداً 
قآو يناك ء وعائلا فواسيناك » ورواه 530 صحيح من خديث أنس بلفظ 


عر 


« أفلا تقولون : جتنا خائها فآمناك » وطر يدا فآويناك » وذولا قنصرناك ؟ » 
فقانوا : بل ان علينا لله ولرسوله . اه وأقول هذا من تحائب تواضعه واطفه ودقائق 
حكته وسياسته (ص) ذ كر مالعله مختلج فى مثل تلاك الحال فى قأوب بعضهم بعد , 
ذكر بعض مامن الله تعالى به علمهم من النعر بهدايته وما كانوا قبلها إلا قبيلتين 
من قبائل العرب المتعادية المتباغضة لام لإحداها إلا الفتك بالأخرى فصاروا 
أعز العرب ومفيخر الاسلام والمسامين ونزل 00 ١‏ واعتصموا تحبل اله حميعاً 
تم نر أعداء فألف بين قأو 8 فأصبحم 
بتعمته إخوانا ) الآية . وأثتى علهم فى آيات أخرى يتعبد الملايين من جميع 
الشعوب بتلاوتها إلى يوم القيامة . وروى أنه (ص ) لما فرغ من خطبته بكى القوم 
حتى اخضات 0 رضى الله 038 . وقد بين الغحقق أن القم فى الهدى. 
مافى هذه الغزوة من 11 السك والأحكام فنذ كر منها ما يتعلق بتفسير الآيات من 
العيرة والمسكنة وهو قوله تفع الله بعلمه وحكته . 

# فصل فى الإشارة إلى بعض ماتضمتته هذه الغزوة » 
( من المسائل الفقهية » والنتكت المكية ) 


ولا تفركوا 0 واذ كوا روا تعمة ا عل م إذ ” 


كان الله عر وجل قد وعد رسوله وهو صادق الوعد أنه إذا فتح مكة دخل 
الناس فى دينه أفواحاً ودانت له العرب بأسرها فلا تم له الفتسس المبين اقعضت. 
حكته تعالى أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام وأن يجمعوا ويتأابوا 
لخرب ردول الله (ص ) والسامين » ليظهر أمر الله وعام إعزازه لرسوله ونصره 
لدينه » ولسكون غناعهم كران لأهل الفتيح » وليظهر اللّه سبحانه رسوله وعباده. 


ا ع الله فى غزوة حنين ( تفسير لج 


وقهره لهذه الشوكة العظيمة التى لم يلق المسامون مثلها فلا يقاومهم بعد أحد من 
العرب » ولغير ذلك من الك الباهرة التى تلوح لمتأملين » وتبدو للمتوسمين » 
ذاقتضت حكته سبحانه أ نأذاق المسمين أو 3 مرارة اط عة والكسرة مم كثر 5 عدم 
وعُددم وقوة شوكتم 1 ؛ ليأأمن رءوساً رفمت بالفتح» ولم تدخل بإده وحرمه كا 
دذله رسول 1 (ص) واي رأسه منحنياً على فرسه » حتقى إن ذقنه تكاد 
أن تمس سرحه » تواضعا لر به » وخضوعاً اعظمته » واستكانة لعزته » أن أحل له 
حرمه و بلده » ولم بحل لأحد قبله ولا لأحد بعده » وليبين سبحانه ان قال : لن 
تغلب اليوم عن قلة أن النصر إِنا هو من عنده ؛ وأنه من ينصرء فلاغا ب له 
ومن مخذله قلا أصر له غيره » وأنه سيحانه هو الذى تولى تنصر رسوله ودينه 
لا كيت التى عبت فإنها لم تغن ع شيئا فولينم مدبرين . 
فلنا انتكسرت قلوبهم أرسلت إليها خلم الجيرء مع بريد النصر ( فأنزل الله 
سكينته على رسوله وعلى الؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها ) وقد اقتضت حكته أن 
النصر وحوا تزه إنما تفيض على أهل الانتكسار ( ونريد أن نمن على الذين 
أسة فوا فى الأرضن وتجعلهم أعة وتحملهم الوارثين ‏ ومكن لم ١‏ في الأرض 
وترى فرعون وهامان وجنودما مهم ما كانوا حذرون ). 
وفتها أالله سبحانه لما مقع اميش غنالم 4 ف يغنموا منها ذهبا ولا فضة 
ولا متاعا ولا سبياً ولا أرضاً كا روى أو داود عن وهب بن منبه قال : سأات 
جابراً هل غنموا بوم الفتح شيا ؟ قال : لاء وكانوا قد فتحوها بايجاف الخيل 
واركاب وثم عشرة آلاف وفمهم حاجة إلى مامحتاج إليه الجيش من أسياب القوة 
فرك سبحانه قلوب الشركين لغزوهم وقذف فى قلوبهم إخراج أموا الى وتعمهم 
9 شياههم وسليهم معهم زلا وضيافة وكر أمة لز بهوجنده )و م تقد بر مسبحأنه أن 
«أطمعهم فى الفقر » وألاح لهم مبادىء النصر » ليقضى الله أمراً كان مفعولا » 


فنا أنزل الله نصره على رسوله وأوليائه » وبردت الغنائم لأعلها» وجرت فبها 


ا 
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( التوية :٠س‏ و) افتراء الروافض فى غزوة حنين دض 


سهام الله ورسوله » قيل : لاحاجة لنا فى دمانكم ولا فى نام وكرأو 5 1 


فأوحى الله سبحانه إلى قلو بهم التوبة والإنابة » لخاءوا مسامين » ققيل : إن من 
شكر إسلامم وإتيانسم أن 0 نسامك وأبنامم وسبيكم » و( (إن يعم اله 

فى قلوبم خيرا يؤتسم خيرأ مما أخذ مد ويغفر لم ولله غغور جم ) 

ومنها أن الله مببحانه افتتح غزو 1 عرب بغزوة بدر» وختم غزومم بغزوة حدين 
ولهذا يقرن بين هاتين الغزاتين باذ كر فيقال : بدر وحنين » و إن كان بيتهما دم 
سنين » ولللائسكة اتات بأنفسها مع المسلمين فى هاتين الغزاتين » والبى (ص) 
رمى فى وجوه امشركين بالحصباء فبهما » وبباتين الغزاتين طفئت جمرة العرب 
زو رسول الله (ص) والمسامين » فالأولى خوفتهم وكسرت من حدم » والثانية 
استفرغت قواهم » واستنفدت سبامهم » وأذات جمعهم » حتى لم بحدوا بدا من 
الدخول فى دن الله 

ومنها : أن الله سبحانه جير بها أعل مكة وفرحهم بم نالوه من النصر والْختم 
وكانت كالدواء للا تالحم 07 ن كسم » وإن كان عين جيرمم » وعرفهم عام أفانة 
عليهم با صرف عنهم من شر هوازن » فإنه م يكن لم م هم طاقة » وإعا نصروا 
علييم بالمسامين ؛ ولو أفردوا عنبم ل كلهم عدوه » إلى غير ذلك من ل التى 
لا حيط مها إلا الله تعالى أه . 

3 عقد فصولا أخرى لا فبها من أحكام الفقه . 


اقيراء الروائضص فى غزوة عبن 
( والطمن فى 8 الصحابة وحفاظ السئة) 


ملخص غَرْوة حنين أن حش ل سامين كان لابه قاف حش |1 لشركين 


ولكن ٠‏ كان فيه ألا لمان من الطلقاء أهل 1 زر م المنافق الصر عل در 04 ركهء الذى 


يتر بص بالمؤمنين الدوائر ! ا مني » والذى بريد قتل النى (ص) نفسه » ومعيم 


دض افتراء الروافض فى غزوة حنين ( تفسير :ج )1١١‏ 
ضعفاء الإيمان » والشبان الذين جاءوا لاغنيمة لا لإعزاز اللق بالجباد . 
وأنه لاوقع عليهم رشق التبال كرجل الجراد فر هولاء وأدبروا فذعر الجيش 
وفر غيرهم اضطرابا »كأ هى العادة فى مثل هذه الحال لاجبناً » وكانت حكة الله فى 
ذلك تر بية الؤمنين 5 تقدم شرحه . وثبت رسول الله (ص) كعادته وثبت معه 
من كان قريب منه من أهل بيته وغيرهم م نكبار المماجر بن الذين لم يكونوا يفارقونه 
كأبى بكر وعمر وابن مسعود رضى الله عنهم ٠‏ وقد صرح أن مسعود أن الذين 
ثنتوا معه (ص ) كانوا ثمانين رجلا كا تقدم » ومن عدهم أقل م ن ذلك قائما عد 
من رآ بالقرب منه ومن حفظ حجة على من ل محفظ » ولس معتى هذا از 
الميش قد امهزم جبناً » وترك سول وهو يعرف مكانه عدا » بل ولى الجوور 


هدبربن بالتبع للطلقاء والأحداث الذين قروا دن رشق السعهام 3 وأ كك هذه 


الألوف لايعرف مكانه عليه الصلاة والسلام »كا عرف هؤلاء الذين كانوا حوله. 


(ص) ولا عل سائر لمسامين ولاسها الأنصار بمكانه (ص) من نداء العياس (رض) 


أسرعوا فى العطف والرجوع . هذا مارواه الحدثون والمؤرخون 


وأما ااروافض فإنهم ,يطعنون كمادتيم فى جميم أسماب رسول الله (ص) 


ويزعون أنهم قروا كلهم جبنا وعصيانا لَه وإسلاما إرسوله إلى الملكة »واستحقوا. 


غضبهتعالى ووعيده الذى تقدم فى سورة الأتفال » إلا قفرا قليلا لايتجاوزون المشرة 
بزعون أنهم ثنتوا بالتبع لثبات على كوم الله وحهده )2 وأنه هو الذى كنت وحدم 
نشفسة 3 وأنه لولاه لقتل النبى (ص) وزال اللوسلام دن الأرض . 

ذ لتاق تين الابتين و5 من هذه السورة كتابا ليعض عهاء الشيمة 
المعاصر بن كبر فيه سيمت أله تلاوة ع أو وائل عدا لسورة 5 على ل شركين سكدة لسع 
وصغر إمارة أبى بكر على المج وفندا شمهه فى ذلك . 

وقد كبر صا حب هذا ال حتاب ثبات على ممم اد نبى (ص) ف حنين ا 
ذلك التكبير» وحة راسائر الصبحابة بة أقبح التحمير » ونم أن عر بن الطاب قل 


( التوبة: س ه) افتراء الروافض فى غزوة حنين ع 


فر فى ذلت اليوم مع الفارين ؛ وم بزعمه جميع السلمين » إلا علياً وثلاثة رجال. 
« وقيل تسعة »6 ثنتوا بثباته . 
أما زعة أن عمر قد فر وهوما لش عله أحد من الحدثين 2 ولا أصماب السير 
فتد تأول به رواية قتادة عند البخارى ذ كر قيها هزعمة المسامين » وأنه انهزم معهم, 
وأنه قال : فاذا عمر بن امطاب فى الناس » ققلت : ماشأن الناس ؟ قال : أمر الله. 
ثم تراجع الناس إلى رسول الله (ص) اه . فوجب أن نبين ما ىكلامه من الجول. 
والائتراء لأنه حءله تفسيراً هذه الآبة » لثلا بضل بعض المطلمين على حكيابه. 
في فهما . 
قال : روى البخارى 2 تيده بإستاده عن أبى قبادة الح : والمتبادر دن قوله. 
روى بإسناده » أنه رواه مسنداً موصولا» والصواب أن هذه الرواية فيه معلقة. 
بدأها البخارى بقوله : وقال الليث : حدثتنى يبي بن سعد إل . قال الحافظ فى. 
2 حه من الفتم : وروايته هذه 0 بعق بحي بن سعيد) 0 المصئف ف الأحكام 
ع قتبية عله كك ن باختصار » أه وق بريد 35 ا الاختصار انتم 0 
نَ مهل 0 
مها وهو قوله رص) « من أقام ببنة على قتيل قتله فله سليه » وليس قمها ذو عر 
( رض ) ولذلك ل يذكرها الرافضى لأن غرضه محصور فى قول أبى قتادة « فاذا 
عر بن اللخطاب فى الناس »© ليفسره بأنه فى الناس الفار بن فان العبارة محتملة لو لم 
يثبت أن عم ركان فيمن ثيتوا » ولذلك فسره القسطلاني بأنهكان فى الناس الذين 
1 إبعورام ا 3 ومى نَ مر نان بغر 0 ن القتال ؟ وهو الذىكان رسول الله ( (ص) 
بدعو الله يأن ابعر ابه الإسلام ؛ وفى بعض الروايات « يشد به الدين » فاستحاب 
الله دعاءه حتى قال عبد الله بن مسعود : ماعيد الله جبهرة حتىق أسل عبر . 
وقد طمن الراففى فى جميع الصحابة ولا سما أصحاب بيعة الرضوان» الذين 
فى الله تعال علهم 2 اله رآن 2 وأقسم أنه فى عمهم 4 وحعل ذلك مما يشعيك به 
7 إلى آخر الزمان » إِدْ قال ع١‏ ز وجل (لقد رط ى الله عن المؤنين إذ يبابعونك. 


إلا ند كيرا للمؤْمني 


الاضطراب 07 أول ل المسكة وذ أزاد 5 التحريف أن يبسدم كل 


غلم افتراء الزوافض فى غزوة حنين ( تفسير :اج )1٠١‏ 


تحت الشجرة قعل مافى قلوبهم فأنزل السكينة عليبم وأثامهم فتحاً قريباً ) ثم قال 
ف لخد .! اشمالتت._هأغيلها لا كتل هاه له ؟ ] 


1" "معتى إنزال الكينة على ال رسول وللؤمنان وعطفه م يو 0 


ماللصحابة اكرام من الثناء فى كتاب الله » ويجعلهم من شرار الذلق عند الله *: 
ويحول رضوان الله عنهم إل غضبه ووعدهم إيامم بالمنة إلى وعيدم بالنار . 

أرأيت هذا الرافض ىكيف ف يم آنة الشراء لأنها ححة عليه ومبطلة اتأويله. 
وهو قوله تعالى ( ومن أوفى بعبده من الله فاستبشروا ينسم الذى بايسم به وذلك. 
هو النوز المظيم ) فاوعل اله تعالى أنهم ينقضون العهد أو يستقيلون هذا البيم لما: 
0000 عبر عنه بأنه هو الفوز المايم أى دون غيره . وقد أشار 
بقوله : أ م استقتم الب يم » إلى قول الأنصار ( رض ) عندبيعة العقبة للبى ( ص ). 
على منعه نما عنمو منه أنقسهم وأموالم » ووعده لم بالجنة # إذ قالوا : لا نقيل. 
ولا سعيل ين ورسوله لم بالوفاء ؛ وشهد عليهم لرافضيٍ باطيانة. 
والغدر » واستقالة البيع ! ! 

وقد أعاد بعد هذا القول ذكر مازعمه من فرار عمر بن .اللخطاب الذى أعر 
الله به الإبسلام » وأنزل عوافقته القرآن » ركان أعفلم ناشرله فى الأرض بعد 
رسوله عليه الصلاة والسلام . 

ثم فسر السكينة « بتثبيت القاب وتسكينه وإبداعه المرأة والبسالة » وقال: 
« وإعا أنزها الله على رسوله ( ص ) وعلى اللؤمنين وهم الثلاثة أوالعشرة الذين مى 
8 مم » وقد جهل أن هذا التفسير طمن فبيم لأنه نص على أن هذه العائى 
من السكينة لم تسكن لم فى أول القتال » لمطف نزوها على تولية الأدبار م 
الفيدة لتراخى » والصواب اللائق به (ص) وبأسمابه الؤمنين ( رض ): 
ماد كرنا . 

ثم إنه بعد هذا الطعن فى جميع الصحابة رضى الله عنيم ‏ والاستثناء معيار 
العموم على أنه حصره بعد فى على وحده ‏ قال « فإذا تديرت حالة السامين. 
وما قرعهم فيه وعاتبهم به سبحاته وكيف ياف الله سبحانه بأمير المؤمنين ذلك 
العمسكر الجر » والمحفل الماشد بأعلام الصحابة وأ كابر المباجرين والأنصار 


4 


| (التوبة : س )0 أقتراء الروافض فى غزوة حنين لع 
من الجبناء للستحقين لغضب الجبار » ويكون فرارم خذلاث للرسول وتعمداً 
لإسلامه كفا رك افترى هذا الرافغى السكفار ؟ 
وخلاصة العنى الذى يدل عليه عطف إتزال السبكينة 5 ثم الدال على تأخر, 
عن تولى الأدار أن الاضطراب المنافى للسكينة بامهزام الطلتا 1 عاما إِذ تبعه 
انبزام السواد الأعفم على غير هدى وهو أس طبيعى فى مثل هذه الخال » فإن 
اختاف سببه ققد اتفق لآل » فالجيش اضطرب لز عة عدد كثير منه » والرسول 
( ص ) اضطرب باله حثاً على الامين » ثم بعد أن تمت حكة الله فى ابتلائهم 
بذلك أنزل سكينته على رسوله فأمر عمه العباس بنداء المماجر بن والأأتصار فناداهم 
فاستحانوا لله ولارسول ( ص ) إذ أنزل الله السَكينة عليهم بدعوته والعل بمكانه . 
إن الراففى عمد بعد أن ذ5 عمل القصة عاوافق هواه من نقل » وما مجه 


- 


0 


به من تأويل باطل - إلى تحر يف الأبتين فى هذه الغزوة فزعم أنهما توبيخ 
جيم الصحابة ( رض ) ماعدا الذبنثبتوا وهم فى زعمه ثلاثة » بل واحد فى القيقة 
وخص أصعاب بيمة الرضوان بالذ كرء بل بالذم المقتضى السكفر ء فقال بعد أنزع 
أنهم أساموا أ صاحب الدين « لما الأعراب وطنام هوازن وثقيف » مانصه 

«قأين مابايتم به الله سبحانة وما أعطيتموه من المهد واليثاق بوم بيعة 
الرضوان على أن لا تفرواعنه » ومن فر فبوفى النار» ومن قتل فبوشبيد ؟ فا 
دفن ع الذى 5 به سبحانه ( كذا ) إذ يقول ( إن الله اشترى مه ن الؤمنين 
أفسهم آ مواهم أن م الجئة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه 
حا ) أقضتم المهد ؟ أم استقلم ابيع ؟ (ثم و! م مديرين ) غير متحرفين 
لقتال ولامتحيزين إلى فئة ( ومن يفعل ذلك ند باء بغضب من د ) اه بحروقه 
وتحريفه كلام الله تعالى إذ جعل ذل ككله تفسيراً لآية يوم حنين التىلم تكن 
إلا نذ كيراً للمؤمنين بعناية الله تعالى بهم ونصره إيام على ماوقع فميم من 
الاضطراب والتولى فى أول الممركة وقد أراد بهذا التحريف أن ببدم كل 


5" "معنى إنزال الكينة على الر سول والؤمتين وعطفه ثم ( تفسير : ع 0 


ماللصحابة التكرام من الثناء فى كتاب الله » ويجعلهم من شرار الاق عند الله » 
ويحول رضوان ل عنهم 2 غضبه ووعدثم إياثم بالجنة إلى وعيدم بالنار . 


أرأيت هذا الرافغى كيف 2 آنة الشراء لأنبا ححة عليه ومبطلة لتأويله. 


وهو قوله تعالى ( ومن أوقى بعبده من الله فاستبشروا 2 الذى بليتم به وذلك. 
هو النوز المظليم ) فلوعل لله تعللى أنهم ينقضون العبد أو يستقياون هذا البيع : 
أمرمم بالاستيشار به ولا عبر عنه يأنه هو الفوز المظيم أى دون غيره . وقد أشار 
بقوله : أم استقلتم البيع البيع » إلى قول الأنصار ( رض ) عند بيعة العقبة لانى ( ص ). 
على منعه مما عنعون قتي رار » ووعده لم بالجنة ‏ إذ قالوا : لا نقيل. 


ولا استقيل 2 وقد شهد نه ورسوله ط 


م بالوفاء » وشهد عليهم الرافضى بالكيانة. 


والغدر » واستقالة البيم ! ! 

وقد أعاد بعد هذا القول ذ كر مازعه من فرار عمر بن الطاب الذى أعر 
اله به الإسلام » وأنزل عوافقته القرآن » وكان أعفلم نأشرله فى الأرض بعد. 
رسوله عليه الصلاة والسلام . 

ثم قر سرالسكينة « بتثبيت القاب وتسكينه وإبداعه الجرأة والبسالة » وقال. 
« وإنما أنزها اللهعلى رسوله ( ص ) وعلى المؤمنين وم الثلاثةأوالعشرة الذين م 
ذكم » وقد جهل أن هذا التتنسير طعن فيبم لأنه نص على أن هذه امعان 
من السكينة لم تكن لم فى أول القتال » لعطف نزوهًا على تولية الأدبار م 
الفيدة للتراخى » والصواب اللائق به ( ص ) وبأصابه الؤمنين ( رض ): 
ماذ كنا . 


ر 

ثم إنه بعد هذا الطمن فى جميع الصحابة رضى الله عنهم ‏ والاستثناء معيار 
العموم على أنه حصره بعد فى على وحده - قال « فإذا تديرت حالة السفين. 
وما قرعيم فيه وعاتبهم به سبحانه وكيف باه الله سبحاته بأمير المؤمنين ذلك 
العسكر اجر » والجحفل الماشد بأعلام الصحابة وأ كابر المهاجرين او الأنصار 


3 ل 


“(التوبة : :دس ه) تضليل الرافغى للصحابة وتكذبيه إشوادة الله لحم 1 


وصناديدهم » ومن إلمهم الإوعاء والإشازة - ظهرت للك عظمته ومكاتته من الله 
.ورسوله » ومبلغه من الدفاع عن الدين والدولة » إلى آآخر ماأطال به وأسبب من 
اللعانى الشعرية فى تحقير جيع المؤمنين » حتى خص بالذ كر الزبير وطلحة وسعد 
ان أبى وقاص الذين بشرهم رسول الله (ص ) بالجنة » وخالد بن الوليد سيف الله 
.ورسوله ء وفانالعراق والشام » ورافع لواء الإسلام » وأبى.دجانة وسبل بن حتيف 
بوسعد بن عبادة والحرث بن الصمة وألى أيوب امم ن صناديد الإإسلام 
الأعلام » فم كاذب مفترياً أن تلاك الصدمة « أطارت أفتدتهم وشردت بهم 
فى كل واد « يقول فى على غ2 وك قام فى وجهها وانتصب لصدها وأقدم على 
.ردها بصدر ر أوسع من الفضاء وقل بامغى من القضاء » وذحم بل أقسم أنهم لقن 
.فاز من ون أكات رسدول الله بأجرها» واستولى على فضلبا 0 بفخرها » 
كأنه يشعر شعوراً خفياً لا بدركه عقله , أنه لايم له إثبات غلوه فيه إلا باقتراء » 
مناقب له مقرونة بتحقير سائر إخوانه أصاب رسول الله (ص ) وبالتكذب على 
11 فى الأمر بن كزعه أنه تعالى قرعهم وبا به تعالى الله عن ذلك . 
ثم ذكر أنه يقول هذا غير مزدر لتلاك العصبة المائمية وهم التسعة الذين 
'“ثنتوا 1 بط -أى ك ازدرى سائر الصحابة - وإتما استتناهم من 
“الازدراء انسبهم لا لشجاعتهم وفضلهم » وذاث قيرط » قند قال بعده : « فوالله 
الذى لا إله غيره ماثبت أولئك إلا بثباته » ولا ركنوا إلا لدفاعه وعاماته » عل؟ 
نهم بكفايعه لجا أيتهم والذب عنهم » فإن كل من ألم بالتارريخ وقرأ البسير عم أن 
1 1 الماثميين ل يكن 52 قبل شوق مشهور » ولام مذ كر ا 
م م التاريخ قتل أحد © - إلى أن قال غاواً فى الإطراء والمدح ؛ وإسم افا فى 
الإزراء والقدح » وتبو ابلا 6 00 
« بربك دع التكلف وخيرتى منصفاً لوفر أمير أمؤمنين (ع ) من بين 
أواتك النسعة مع مايعفونه من بأسه وشحاعته أ كان نبت منهم أحد ؟ كلا 


”م الافتراء على الله بأنه باهى بعلى وقرع شائر الصحابة ( تفسير :ج )1٠١‏ 


سلسم 


الله » وحيتئذ تكون الطامة الكبرى والقارعة العظمى بقتل رسول اله (ص ) 


و .ذهب الدن والدولة » وفى ذلك هلاك الأم بعد تحاتها » وانقراضها بعد حياتها 
يذهب الد, ' 


فنبات أمير المؤمنين وتحاماته عن رسول الله ( ص ) إلى أن ثابت إايه تلك الفئة 
القى لم تتجاوز مائة (؟ ) مقاتل هو السبب فى حياة رسول الل (ص ) وبقاء 
الدين والدولة » ويجاة الخلق من الهلكة » . 

م فزع من هذه التخيلات الشعرية والنبويلات الخطابية » والمفتريات 
الرافضية » مخطئة الأمة الإسلامية فى تولية أمرها ( يعنى الإمامة العظمى ) غير 
صاحب هذه المنة علمها وعلى الدين والدولة وعلى . . . . من استثفر الله بالإشارة 
إلية وإن كان حا ى الكفر ليس بكافر . 

ثم قفى على مخطئة الأمة بتخطئة الشيخين البخارى ومسل رااان رزاة 
اح السنة لأنهما لم يفقريا فى القصة ماافتراه هو وأمثاله على الله فى كتابه » وعلى 
رسوله فى ستته » وعلى خيرة أسمابه من للباجرين والأتصار»ء هد بدأ طعنه فى 
الشيخين بتصد هذه السنة وصرف المسلمين عنها بقوله « واعحب للشيخين فى 
صميحيبها كيف لم ا الأمير الؤمنين (ع ) من ذلك الموقف العظيم والقصرٍ 
الباهس يدا وقد نطق بذلك الذ كر الحكي » وسترد طعنه على الشيخين فى حرم 
فى المتار» و إنما غرضنا فى التفسير الدفاع عن كتاب الله والكذب عليه . 

إن الله تمالىم يذ ؟ فى القرآن أنعلياً رضى الله عنه هو الذى نصر المؤمنين 
فى حنين لا بمنطوق ولا مفبوم » وإما أسند ذلك إلى تفسه عز وجل فقال, 
( قد نصرك الله فى » اطن كثيرة و بوم حنين ) وقال ( ثم أنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى الؤمنين ) ول يقل ( وعلى على ) وحده » ولا على الثلاثة أو التسعة. 
الذين زعم الصيعة أنه ا( يثبت معه (ص) غيرم . وقد مرأنه ثبت معه ثمانون رجلا- 
عرفوا بأسمائيم وهو لا يننى ثبات غيرم أيضاً لأن العدد لا مفهوم له . وقاك, 


( وأنزل جنوداً م تروها وعذب الذين كفروا ) ول يقل إن عليا هو الذى عذبهم 


(التوبة :#س هة) زعم الرافضى أنهلولا على لقتل الرسول وذهب الإسلاموالأمة 8 #1 


وهو الذى هزمهم وم يقل ذلك أحد من الحدثين ورواة السيرة النبوية . 

فإن زع أنهم كتموها لأنهم كانوا يكتمون فضائل على وحده ( قلنا) إنهم 
: نرووا دن متاقب نخد دن الصداية بشدر مارووا من مناقيه رضى اللهعنه وعنهم» 
ومما رووه ثياته مم البى (ص) وتخصيص الشيخين عباساً وأبا سفيان بن الحارث 
بالذكر لأنه ثبت عندهما بشروطبما للعروقة » كا أمهما لم يذكرا أبا بكر وعمر 


ف وهو قد نقل عن البخارى رواية معلقة زع أنها تدل على أن عمر رضى اله عنه 


٠‏ كان من المديرين » ول يرو البخارى فى صميحه حديثاً مافى متاقب معاو بة وروى. 


الأحاديث الكثيرة فى مناقب على كرم الله وجهه . 

و إذا كان اليخاري ومسا قد تركا الرواية عمن لا يثان بعدالته من الروافض 
فيل يلامان ونمن نرى مثل 1 الؤلفيفترى الكذب عل الله ورسوله ورف 
كلام لله تعالى خاواً فى على ( كرم الله وجهه وأغناه بمناقبه السكثيرة الصحيحة 
عن ذلك ) وإزراءاً وقدحاً فى خيار أسماب رسول الله (ص) وطعناً قبهم بالباطل ؟ 

ليس فى.التزام الشيخين لاصدق مثار للعحب و إا العحب من هذا الرافضى 
كت بقح من الله حيث أسند إلى كانه ماليس فيه بل مافيه خلافه أيضاً 
من رضاه عن المباجر بن والأتصار » وحيث أقم به أنه مائبت أحد فى حنين 
إلا على و" أو ه مبتوا بثبات على رخى الله عنه لا بشجاعتهم ولا بإعانهم 
ولا حر صهم على حياة رسول اله (ص) . 

3 كيف ل يستيح منه تعالى ومن رسوله وسيد نخاقه الذى لم يكن لعلى فضل 
إلامن فضله» حيث زعم أنه ولاه لقتل رسول الله ( ص ) وذهب الدين والدولة » 
وهلكت الأمم وانقرضت ؟ طمل له النة وحده على رسول الله وعلى دينه وعلى 
جميع خلقه ما افتراه من ثبانه وحده معه ! ولو ثبت ثباته وحده لما اقتضىكل هذه 
الان فإن النصر لم يكن ع نكان معه (ص ) أولا بل بفضل الله ثم تأبيده و بعوذ 


المباجر بن والاأنصار إلى لقتال 3 وإنزل ملا كته لتلييتهم ف مواقف النزال . 


)٠١ تفنيد جهل الرافشى واقترائه وعحاولته هدم الإسلام (تفسير :اج‎ #٠ 
م يؤمن بقول الله تعالى له ( ص ) ( يأأيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من‎ 
ربك وإن لم تفعل ها بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ) فكيف يسلط‎ 
. عليه من يقتله ؟‎ 
ش أوم يعم أن أفراداً وجماءات قصدوا قتله ( ص ) مراراً قعصمه الله منهم‎ 
. يكن على معه ؟‎ 8 
ألميؤمن با ثبت فى الكتاب والسنة من وعد الله لرسوله بالدصر وإظهار‎ 
“دينه على الدين كله ؛ ومن إيعاد أعدائه بالمذلان  ومن ذلك جزمه ( ص ) بأن'‎ 
ماجمعته هوازن لقتاله ( ص ) فى حنين غنيمة للسامين - فكيف يقول إنه اولا‎ 
اعت لفقل رسول الله ( ص ) وزالت دولة الإسلام وهلسكت الأمم ؟ وهل كانت‎ 
هوازن قادرة على ماعجز عنه سائرالعرب مع أن السلي نكانوا أقوي منهم فى‎ : 
٠ . كل شىء » ونصر الله فوق ذلك ؟‎ 
أم يكتف يمل ماجاء به من الغار والافتراء ذريعة للطعن فى جميم أصماب‎ 
رسول الله ( ص ) حتى الثلاثة أو التسعة الذين اعترف يفضلهم انسمهم وإنزال‎ - 
السكينة عليهم » وفى أجل روأة السنة الصحيحة وممحصيها من الكذب » حتى‎ 
جعل النة لمق على رسول الله وخاتم التبيين فى حياتة و بلوغ دعوته وتأبيد الله‎ 
. “ونصره له ويقاء دينه وأمته ؟ ؟‎ 
8 أعثل هذا تسكون دعابة السامين إلى الرفض وتحقير الصحابة ورجال السئة‎ 
والذى يعامه بالبداهة كل صميح العقل مستقل الفسكر مطلع على ناريخ‎ 
الإسلام أن أسماب رسول الله ( ص ) من الهاجرين والأنصار رضى الله عنهم‎ 
مل يكونوا جبناء بل كانوا أشجم خاق الله » وأن الله تعالى أيده ( ص ) بتصره‎ 
وبهم فى جملتهم لا بعلى وحده » كرم الله وجوههم ووجهه كا قال عز وجل‎ 
'“(هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ) الآبة » وأن الذين ثنتوا‎ 


“ممه (ض) فى يدر و مأذلة جائءون » حفاة راجلون » قليل مستضعفون» قتصر١‏ هلله 
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(للو؟ انه )وم الرافقي ]داولا لعل امول ودف الام ولام الم 


الله على ضناديد قر باش وفرسانها الذين م ثلاثة أضمافهم »ما كانوا ليحنيوا ع 


قتال هوازن وم على النسبة السكسية من مشرى بدر معهم » ولسكن الله 0 
ابتلام ماتقدم 3 ره مع بيأن سيبه تمحيصاً لم لمزْدادوا إعاناً به و بعنايته برسوله 


“ص ) و: 5-0 بنصره » ولا يغتروا بالكثرة وحدها . 


ولو أقسر ع مقلم بالله تعالى على خلاف ماأقسم عليه هذا الشيعى الذى ملك 
عليه الثلو أم مره » وسلب التعصب عَقّله » فقال واللّه الذى لا إله غيره : إن الله 
:تعالى مابسث ممداً خاماً لانبيين » ومكلا للدين ورحهة للعالمين ؛ إلا وهو قد كفل 
نصره على أعدائّه الكافرين » وعصمته من اغتيال الفتالين » بفضله وحده » 


لا بفضل على ولا غيره » وأنه لولم يخلق على بن أبى طالب أو ل يكن فى جيش 


رسوله 2 حتين لما قتل رسول الله ( ص ) ولا وا دين اه من الأرض 1 
.ولا هملكت الأمم والشعوب ولوق الله تمالى بوعده لرسوله بنصره على أعدائه 


5 لو أقسم السنى احب تيم أصماب رسول الله (ص) هذا القسم ال وافق 
6 أ وسئه ة رسوله وللتاريخ الصحيح وللمعقول من سكن الاجتماع 4 لعن 


«قسمه أير وأصدق وأرضى لله عز وجل ولرسوله ( ص ) ) وأعلى عليه السلام والرضوان 


امن قسم ذلك الشيعى على جهله وتخصبه الخال سكل ماذ كر ( ومن يضلل الله 


:ها له من هاد) 0 


ل ع ماف نولمو 1 ل يل واه م و و1 2 
رام بعد عامهم هذا وَإِنَ خقم ع فسوف غنيك" الله من فضله 
9-2 1 

إن شاء إن الله عليم” 2 4 


تقدم أن النى( ص ) أمس أبا بكر رضى الله عنه إذ أمره على المج سنة لسع 
١ 0 0 1 9‏ اي 1 همه ء 0 0 03 


أن يعلغ اناس أنه احج بعد ذلك العام ا م أمر عليأ رضى الله عنه أن 


ل« اتفسير القران الحكيم» < ١‏ » 0 الخزء العاثى » 


أض محقيق معانى التجاسة الحسية والمعتوبة (تفسير؛ دج 0 
يقبع أبا بكر فيقرأ على الناس أوائل سورة براءة يوم الحج الأ كير ع وأ 
ينادى بأن لايحج بعد ذلك العام مشرك . وقد كانت هذه الآية من الآيات: 
الأر بمين التى أمر على 5 زم الله وجهه بالنداء بها وهى أبلغ من منع مشر كين مم 
الج كا ساق 3 

ولفظ ( تمس) قمها تالح ريك مصدر نمس ى الشىء )0 من نأب تعب ) فهو 
نجس بكسر اه 8 - إِذا كان قذراً غير نظيف لد التحاسة. والوصف بالمصدر. 
,ستوى فيه لذ ؟ والؤنك والمفرد والتنى وا بم م نكل منهما و تراد به الميالغة: 
فى الوصف يمل الموصوف كأنه عين الصفة . وإذا وصف الإنسان بأنه مس 
أريد به أنه شر بر خبيث النفس » وإن كان طاهى البدن والثوب فى المس 
وإذا وصف به الداء أو صاحبه أر يد به أنه عضال لا يبرأ » وم يذكر هذا الافظ 
ولا كلة من هذه الادة فى غير هذه الآية من التنزيل » وهو يستعمل فى اللخة منى, 
القذر وانذييث ع أو معى أرحح. س الذى تكرر ك5 5 فيه 9- تقدم ق تفسير 
أب ريم الجر من سورة المائدة ١‏ رص ااه ج ٠“‏ تفسير ) . 

وفى لسان العرب : التجس والنجس ( بالفقح والتكسر ) والنجحس 
بالتحريك القذر من الناس ومن كل شىء قذرته » ثم قال وداء نجس وناجس 
وثجر م إلا يرأ 4 وقد بوصف ل صاحب الداء 3 والتيحس أنخاذ عودة” 
الى وقد > خحس له وه عوذه (قال) اللوهرى والتنحيس شى وكانت العرب تفعله 
كالعوذة تدفم ماالعين ( وقال ) الليث انجس الذى يعلق عليه عظام أو خرق 
ويقال 0 متحس وكان أهل أ أهلية يعلقون على الصى ومن اف عليه 
عيون الجن الأقذار من خرق الحبض و يقولون الجن لا تقر بها اه مللخصاً بحروفه. 
وفيه أن الراد من التنحس رفع النجس يمنى ضرر ان كالتحرج والتأئم 
والتحنث ومو الفعل الذى رج 3 قاعله من الحرج والاثم والحنث 5 

وقال الراغب : النجاسة القذارة وذلك ضربان ضرب ,درك بالحاسة وضرب. 


( التوبة: س 4) ١‏ محقيق معتى التجس والتحاسة لغة وشيرءا ١‏ ببسم 
كسك ا ل اح د اا ا 1111111 11 01 


0 100000 
يدرك بالبصيرة . والثانى : وصف الله به اللشركين ققال ( إنما للشركون نجس ) 
ويقال سه إذا حعله 1 ؛ ولكسه نف أزال الكسة ؛ ومنه تنحس العرب وهق 


شىء كانوا يفعلونه من تعليق عوذة على الصبى ليدفعوا عنه تحاسة الشيطان 


والفاجس وال 


حجس د الملحسس.ن ذاء حك أيه دواء له أه 3 


أقول لا تزال سلائل العرب فى البدو والحضر يدولون ذلان نجس ععنى 
خبيث ضار موذ . 5 أن الجاهلين منهم بالإسلام لا بزالون 7 ٠‏ التفاجيس 
020000 لوقايتبم من د والبين: الطييلة من الإإنيين وكذلك 


العيرانيون سمون الداء العضال ِ 8 وصاحية ا وشقاءم طبار 


وظاهس كلام الراغب وغيره أن إطلاق النجس على القذر وانليث السى 


والمعنوى حقيقة فيبما وهو الذى أفيمه ومنه العاصى والداء المضال وقد 53 هما 
الإخشرى فى قسم المقيقة وتقل قول الحسن فى رجل تذوج ج امرأة كان“ قد 


0 


مدع الام واحق مبأ » وتوم فى الداء ود عن فى الببت قول 


ساعدة بن حوؤابة : 


1 7 7 

2 بر ا 7 : لع اع 
والشيب. داع لجس لادواء له للدرء 3 ويا صانب الحم 
| 
: 


وفسره بقوأه أى صو ذاء عياء لارجل الصحيمم اطإر الذى إذا تقدجم 2 
الشدائد صاب فيها ول يخطىء . 


كترم أنجاس » وسته الذنوب 


1 قال ) ومن اغاز الناس أحناس ء وأ 0 


: 80 حم 2 1 5 اام 
لع المشرثون نجس ) وتقول لا ترى انجس من الكافر » ولا انجس من 
الفاجر اه . 
هذا تحقيق معنى النحس, والنحاسة فى اللغة . وأما فى عرف افتاه فالتجس 
مايحب التطبير لما يصديه سواء أ كأن قذراً في فى الك سكاابول والغائط أ م لاكاخر 
واتكنزبر الكاب عدمنخ 9 ان لين ال 0 ن © زمه ن © قال 
لاد يعو وم ش 


عضوم بنيحاسة | أعيان للشركين ووجوب تطبير ماتصيية أبداتيم مم البلل . 


ا الأدلة على طبهارة أبدان 1١‏ ن ولحاستها 0 فير نج ١١‏ ( 


وحى هذا القول. عن أءن عياس 5 ا ومالك وعن الحادى والقاسم 
والناصر من أئّة المترة وهو مذهب جموور الظاهر بة والشيعة الأمامية ٠‏ وجممور 
الساف واتلاف على خلافه ومنيم أهل اذاهب الأربعة » والآية ليست نصاً 
ولا ظاهراً راجا فيه » والسنة العملية لا تؤيده بل تنفيه » ولا سها قول من 
يمل أهل السكتب مشركين كالامامية فإن إباحة طعام أهل الكتاب ونكاح 
00 0 2 سوره ة المائدة وهى ل رهائزل فى بعك سورة والتو به ة بالإجاع » 
ومن ن العلوم العام 00 مطلم على السيرة النبوية وتأر ريخ ظهور الاإسلام 

بالضرورة أن المسامين كاد ا بع اشرون الشركين و خالطونهم ولا سيأ 3 صلح 
الحديبية إذا امتنع اضطهاد الشركين وتعذيهم من لا عصبية له ولا جوار عنعه 
متهم 2 وكانت رسلهم ووفودسم ره على الى (ص) ويدخلون مسحذده »2 
وكذلك أهل الكتاب كنضارى نجران والمبود » ولم يعامل أحد أحداً منهم 
معاملة الأماس ول يأمر بفسل ىء مما أصابته أبدانهم » بل روى عنه مايدل على 
خلاف ذلك مم أحتج 3 الجبور على طهارة أبدانهم من الأحاديث |( الصحيحة 05 
ومنها أنه ( ص ) توضاً من مزادة مشركة » وأ كل من طمام المبود » ور بط 
امة بن أثال وهو مشرذك سارية من سواري المسحد 3 0 إطعامة هو وأصعابه 
للوفد من السكفار ول يأمر( ص ) بغسل الأوانى التى كانوا يأ كاون وو يشر بون. 
باع أحمد وأبو داود مم حديث جابر ن عبد الله قال كنا نز 
يح وردرى وابو داود من حديث جاير بن عبذ الله كال 2 رومع 
رسول الله ( ص ) فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب 
ذلك علينا . ' 

وقد استدل القائلون بنحاسة الكافر مفيوم حديث« إن امن لابنجس © 
وقد رواه ابماعة كلم من حديث أبى شرررة وحاء بلفظ 2 السلم «( من حديث 


حذينة رواه الجاعة إلا اليخارى والترمذى 2 وهو منهوم لشب ولس سح عند 


« 


( التوبة : س .ه)2 الأدلة على طهارة أبدان المشركين ونغاستها وعم 


اجوور القائلئن عقهوم اغذاافة و حديقة لا يقول 2 واستدلوا نكا محديدث 
الأمر بفسل آنية أهل الكتاب والأ كل فبها إن لم يوجد غيرهاوهوف المحيحين 
من حديث ألى تعلبة وقد بين أبو داود علته وهو قوله إنهم بأ كلون لم اغاتزير 
ويشربون الخر وكذا حديث إنقاء أوانى المجوس غسلا والطبخ فبها وهذا كله 
من الأمر بالنظافة ولادلالة فيه على يجاسة أعيان الناس ممنى القذرالذى بزال بالغسل 
وجهلة القول أن لفظ النحس ف القرآن جاء الممنى اللغوى 0-7 عند 
بلا بالمحى العرق عنك الفقهاء 3 3 نت ألم ربا تصف بعض [١‏ اس بالئحس 
وريد به اللميث ا معنوى كالشر والأذى وإلا للا وصفوا به بعض الناس دون 
بعض »كا "تقدم فى قول الأساس الناسأجناس » وأ كترم أمهاس » ولا يطلقون 
النجس عمنىالقذر الذى يطلب غسله حتى إذا زال سمى طاهراً إلا فيا يدرك 
قذره وخبثه بالم سكالرائحة القبيحة . 
هذا هو الحق الظاهر . ونا أفك عنه من ٠.‏ أفك إلا ام الاصطلاحات 
الفقبية وغبرها في استمال اللغة 1 القق ترك بها القرآن ؛ ومن الغر يب أخذ 
الرازى الشافى المذهب بالقول الشاذ اخااف للحس واستعال الاذة فى حاسة 
5 المشركين بعد بيان الشافعى العر بى وأحعابه لبطلانه وقد اتبعه الألوسى فى ذلك 
على سعة اطلاعه فى الفقه والاغة وكان شافعياً ثم صار قبا الحفنة. أزما أطلت 
فى هذا البحث اللغوى » إلا لتفتيد رأمهما حتى لا ينتر به أحد فى هذا العصر 
الذى صار فيه ا لكثير رون 2 ن الشعوب غير الإسلامية شد عناية من , اأسفين 
«النظافة التى جملا المقارون أحكاماً تعبدية يكارون فيبا امس والاغة والقياس 
وحكة الشارع . ويوقعون مقادييع فىأغد الحرج فى السفر ؛ وفى عداوة البشر . 
إذا فهمت هذا فهاك : هس ير الأية 


- 


أ مها الذين امنوا إعا الك رون نجس فلا يقر بوا السحد أل رام بعد 


لد 0 
عامهم هذا ؛ »4 أى لس المشسر 5 تعامون من ن حالم إلا أنحاساً فاسدى 


لض القوك بتئحاسة ة بدن | كاف شا تائف احس والا واللغة عدر لج 


الاعتقاد ل 5 لله ماللا ألا ينفع ولا يضر 2 فيعيدون الرجس من الأوثان 
والأصنام و يدينون ,امخراقات والأوهام » ولا يتغزهون عن النحاسات ولا الاثام 
ويأ كلون الميتة والدم من الأقذار المسية » و يستحلون التهار والزنا من الأرجاس 


4 
0 


المعنوية ويستبيحون ١‏ لابين الحرم ٠.‏ وقد مكنت صفات النحس متهم لجسب 


ومعتى م ح قكأنيم عينه وحقيقته » فلا تمنكنوهم بعد هذا العام أن يقر بوا المسحد 
ألخرا أم بدخول أ ض لخر م فضلا عن دخول البيت نفسه وطوا افهم عراة فيه » 
شرن برمهم فى التطبية » و إذا صلوا ل تسكن صلامهم عنده إلا مكاء وتصدية ‏ 
وقيل المراد بنجاستهم تلبسهم بها دافا لعدم تعيدم بالطهارة كالمسامين » وقول 
الجهور بأن المراد النحاسة المعنوية أظور » واججع بين القولين أولى لأنه أعم 

وأما القول بنحاسة أعيانهم فبو لا ممنى له فى لنة القرآن إلا قذارتها الذانية 
, » وم نكابر شهادة 


الحس كابر دلالة النظر العقلى والاغوى بالأولى ولا يصم أن تسكون نجاسة تعبدية 


ونتنها وذوات المشركين كذوات سائر البشر بشهادة الجر 


إلا بنص صريم فى إيجاب غسل ما اتصل بها مع البلل » وهو لا وجود له و إنما 
ا موجود خلاقه 5م تقدم . وقد انبع القائلون به سان بعض وثى المند ويسض 
متعصبى النصارى الذين يعدون كل من لم يعتمد تحساً وما هذا مذهب » ولسكنه 
من سخافات التعصب ؛ وقد كان هؤلاء ولا بزالون يرون أن هذه المعمودنة © 
تغنى صاحبها عن الفسل من الخنابة أو مطلقاً » وحكى لنا عن كثير منهم أنه تمر 
عليه الشهور والأحوا ال ولا يفتسل فيها لأجل ذلك » وبعال بعض قسوسهم 
المتعصبين عنابة الأسامين بالطبارة ه ن الأحداث والأتا تن تبان أبدا نهم مخ جمنها 


الدود دائماً أعدم تعمدهم » وقد حدثنا بعد فضلاء اللصريين أنه كان فى فرئسة 


)00( فى لعج المسمى بالمتحد للبسوعيين :عمد قيل المعمودية ٠.‏ وقه المعمودية 
أول أسرار الدين المسيحى وباب النصراننة وهى غسل الصى وغيره بالماءباسم الاب 
والابن والروح القدس اه ولم يذ كر تقديس كينتهم لهذا الماء ! 


«# 


ا(التوبة : س به )الاأقوالفى دخول الكفار المساجد والححاز وسائر بلادالإسلاء/! نم 


«فرأى أن غلاماً لصاحب الفندق الذى كانفيه ينظر فى الماء الذى يتوضاً فيه الوضوء 
«الشرعى أو اللذوى ثم يذهب إلى والدته فيوشوشهاء فلما تتكرر ذلك منه سأل 
-والدته عن ذلك وما يقوله لها ؟ فتمنعت 3 فأخبرته أنه يقول لما ياأى إننى 
لا أرى فى الماء الذى يغسل فيه هذا السرم وجهه وبديه دوداً 5 قال لنا معامنا 
«القسيس !!! 

وقد اختلف الفقهاء فىدخول غير الشركين من السكفار المسجد اكرام وغيره 
.من المساجد وبلاد الإسلام وقد نلخص أقواهم البغوى فى تفسير الآية ونقله عنه 
'الخازن ببعض تصرف و بير عزو فقال : 

وجلة بلاد الإسلام فى حق السكفار ثلاثة أقسام ( أحدها ) المرم فلا يجوز 
السكافر أن يدخله يحال ذمياً كان أو مستأمتا لظاهر هذه الآبة ويه قال الشافمى 
وأحمد ومالك فاو جاء رسول من دار التكفر والإمام فى المرم فلا يأذن له فى 
دخول ارم بل رج إليه بنفسه أو يبعث إليه من ,سمع رسالته خارج الخرم 
بوجوز أبو حنيفة وأهل السكوفة للتعاهد دخول المرم 290 . 

( القسم الثاي ) من بلاد الإسلام الححاز وحده مابين العامة والهن وتجد 
«والمدينة الشريفة قيل نصفها تهاتى ونصفها ححازى » وقي ل كلبا ححازى © 
وقال السكلى حد الحجاز مابين جيل طىء وطريق العراق » سمى حجازاً لأنه 
حجز بين تهامة وتحد وقيل لأنه ججز بين ند والسراة » وقيل لأنه حجز بين 
جد وتبامة والشأم . قال الحر بى وتبوك من الححاز . فيجوز للكفاردخول أرض 
المجاز بالإذن ولكن لا يقيمون فيها أ كثر من مقام السافر وهو ثلاثة أيام . 

( روى مسلٍ ) عن ابن عمر أنه سمع رسول الله ( ص ) يقول « لأخرجن 
المبود والنصارى من جز برة العرب فلا أترك فها إلا ماما » زاد فى رواية لغير 

(1) يعنى باذن الامام أى الخليفة أو نائبه فى الح (؟) وهو الصحيح فى عرف 
اللإسلام وإنا الخلاف فى شكل البلاد الذى سمى التحاز لاأجله حجازاً و جد تجداً 


ب4؟” حد جزيرة العرب وإغناء الله للعرب وكذا العجم بالإسلام (تفسير : ج 1٠١‏ ) 


مسلم وأوصى فقال « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » فل ,يتفرغ لذلك 
أبو بكر وأجلاهم مر فى خلافته وأجل لمن يقدم تناجراً ثلاث . عن ابن شباب أن 
رسول الله ( ص ) قال « لا يجتمع دينان فى جز برة العرب » أخرزجه مالك فى 


لوطأ مرسلا( وروى مسلم ) عن جابر قال معت رسول الله (ص ) يقول « إن. 


الشيطانقد ينس أن يعبده المصلون فى جز يرة العرب ولكن فى التحرريش ينهم ». 


قال 'سعيد بن عبد العز ير جزيرة العرب مابين الوادى إلى أقصى المن إلى مخوم 


العراق إلى البحر » وقال غيره حد جزيرة العرب من أقصى ( عدن أبين ) إلى. 
ريف العراق فى الطول » ومن جدة وما والاها من .ساحل البحر الى أطراف. 


الشأم عرضاً : 


) القسم الثالث ) سائر بلاد الإإسلام فيجوز للكافر أن ينم قنها بعهد وأمان. 


وذمة 60 ولكن له يدخلون المساحد إلا بإذن ملم أه, 


وقد ذ كرناالأحاديث الصحيحة فى أس البى ( ص ) بإخراج الشركين وأعل, 


السكتاب من جز يرة العرب وأن لا ببق فبها دينان مع بيان حكة ذلك فى خاتمة. 


اكلام على معاملة النى ( ص ) لليبود فى الس والحرب وإجلائهم من جواره 
ف المدينة وإحلاء مر هود خيبر وغيرم وتصارى تحران عملا بوصيه ىُّ عرض 


موته (ص ) (ص ههج )٠١‏ . 


كت ا 21 
#وإن خفتم عيلة فسوف يفيك الله من فضله إن شاء » العيلة الفقر يقال. 
عال الرجل يعيل عيلا ؤعيلة ( ككال يكيل ) إذا افتقر فو عائل » وأعال كثر 


عياله وهو يعول عيالا 0 أى عومهم ويكنيهم م معاشهم 5 وتكر العيلة 


لأن للراد بها ضرب من ضروبها التى يخشاها أهل مكة وهى مايحدث من آل 


(1) أى بأحدهذه الثلاثة فالمعاهد هو الاجنى الدى بينه وبين المسكومة الاسلامية” 
معاهدة سم » والمستأمن الحرني الأذى يدخل بأمان كالر سل » والذمى التابع لاحكومة. 


الاسلامية 


ا 


هه 


( التوبة : س .ه ) وعد الله المسامين بالغنى المستمبل وبلاغة القرآن فى قبوده |8014 


ساسم ساسسير ل ب مسيم ل مس سس سمي ال الم 


ب الأرزاق إليها والتاع بالتجارة و إنما كان لبها المشركون من تجارها ومن 
06 أحماب المزارع ف شع ام | ووديانها وما يقرب مها 2 اليلاد ذات 
أل ساتين وام لزارع كالطائف وكذا ما كانوا سوثونه من ٠‏ الهدى للحرم ويتمتع له 
فقراؤه تأزال تعالل ما كاز | يخافون من العيلة ل بملة ف أد المعدشة إذا ع مشر نون 
ن اعى. إليها بوعدشم بأن يغتيهم من فضله إن شاء » وفضله كثير فقد صاروا 
بعدالإسلام ومنع الشركين من المرم أغنى مما كانوا قبل ذلك » وقد جاءم الغنى 
من طرق كثيرة سل أهل المن فصاروا يحلبون لم المبرة بل أسلم أراتكك 
الشر ون و سق 8 محم بع ل ن اخرم ولا من المتحد 43 3 تفحرث يتابيم 
الفى:والئرؤة من كل خانب. 6 سيا 

قال ابن عباس كان المشركون يحيثون إلى الببت ويحيئون معهم بالطعام 


ع 


يترون فيه » فلها نبوا أن يأتوا الببت قال المسامون قن أين لنا الطعام ؟ فاتزل 
لله ز وإن خفتم عيلة ) الح قال فأنزل الله عليهم الطر وكثر خيرم حين ذهب 
المشركون عنم . وفى رواية عنه : ألق الشيطان فى قلوب المؤمنين قال من أ 
تأ كلون وقد نتى المشركون واتقطعت عنم المير ؟ قال الله 0 خق 

عيلة ) الم فأمرم هم بقتال أهل السكفر وأغتاهم من قَضَله أه ويءتى هنا الغد قم وق 
معناه عن سعيد بن حبير وقال أغناهم ان 0 بالجزية الجارية . 

ليس المراد أن الجملة الأولى نزلت وحدها فلما قالوا ماقالوا وخافوا ماخافوا 
من عواقبها نزلت الجلة الشرطية التالية لها » بل نزات الآية كلها مع ماقبلها 
وما بمدها دفمة واحدة ( كا تقدم في غيرها ) وكان الله تعالى يعلم +اتوسوس به 
أنفسهم وما يلقيه المنافقون والشيطان فى قلوب بعضهم من ذلك إِذا لم يكن النهى 
مقروتاً بهذا الوعد فل يدعلذناك الا . 

اما الفنى من فضل الله فبوأم مما ورد فى الروايات معيناً ا ؛قد أغنى 


الله الؤمنين من العرب السابقين إلى الإسلام ثم من سائر المسلمين جميع أنواع 


ان مشيئة الل تعالى وعلمه وحكنته متلازمة 


( تمس وج 0١‏ 


١‏ الغنى » فتيم مم اليلاد ؛ وسسخر لهم العياد » فكثرت الغناك , والخراج » ومهد لم 
سبل الماك ولك 0 و سط م م 2 ارزق » من إمارة ونجارة وزراعة وصناعة 7 
.وكان تصرب 2 نفسها من ذلك عظيا 00 الحاج وأمن طرق التحارة 5 
وقيد هذا الغنى بقوله 0 فسوف شيم الله من فضله ( للدلالة على أن هذا 
'الوعد إنما يكون أ كثره فى ١‏ الستقبل لافى الال » وعلى أنه واسم بسعة فضله 
تعالى وغيب لا يخطر لم | | كير يبال 4 وقد صدق وعذه به 0 عن معدزات 
«القران » وقيده يمشيثته التى لا يشك مؤمن فى حصول كل ماتتملق به » 
.وأن ماشاء الله كان وما لم يشأ م يكن -- لتقوية إعانهم » ونوط الم 00 
واتتكالم عليه دون جره كسبهم »ءوإن كان اماموريي بالكسب لها من 
سلئة تعالى ف الى 2 ولكن للا كور أن يفسيهم توقيقه وتأبيده لم 2 فهو الذى 
عبر وأغناهم فيا ا رصم نصر وين ذام 0 ما - عرطه 
علييم يمثل قوله ( إنتنصروا الله ينصركم ) ونا فى معناه مما سيق التذ كير بمواضعه 
: فى تفسير سورة ة الأقال وغيرها . 
وإنما كان قيد المشيئة بالجلة الشرطية الصندرة يان - والأصل فيا عدم 
جزم وفوع شرطها ‏ لأن متعلقها ما مضث سنته تعالى فيه أن يكون بأثنيات 
كه لا بذ من قيامهم ها وتوفيق مئة تعالى لا 3 دونه مسبياتها 3 وكل من 
«الأمر بن >هول عندم لاعكنهم القطم حصوله »2 ك2 إسيامه أن بوحهوأ هم 
يك القيام بما يحب عليهم لاستحقاقه ؛ ونا كانت مشيئته تعالى تحرى مقتضى علمه 
. وحكاعه جعل فاصلة الأمة قوله 8 


# إن الله علم حي 4 أى عليم عا يكون من مستقبل أم مرك فى الفنى والفقر 

حكي فيا بشرعه سكم من نبى 0 اكنبية عن قرب الشركين للمسجد الحرام 
بعد ذلك العام ( نسعة من المجرة ) وليه قبله عن المخاذ الاسم وإخواتم منهم 

“أو لياء إن استحبوا الكفر على الإمان » وأمرم قبل ذلك بقتال المشركين بعد 


ليا 


التويةة م 5 ا م م قتال أهل الكتاب بعد قتال المشركين دعم 


اتقضاء عيودم بأر بعة أشمهر » وعلمه 2 2 و9 6 ف م ع من 


الأعس والهى لكي » تامان كاملان متلازمان » فإذا اك وعللتم ما شرعه 


5 وما قيد به وعده بالجزاء عليه وال يد من فضله ع دانم مشدئته عن و<[ 


موافقة لذلك كله . 


ل عر الت 1 و سض 
7 قي مم 
زو 2 | لذن لا ونون ؛ الله وَل اليم الأغر ف تحر مون 
00 ع 2 ا 5-6 ع دن 110 بام 1ل بن 
عَا حرم أله ورسوله ولا يديئون دين للق من ألذين أوتوا ألكتّاب 
قوراف سوم و موده ور لب 
حتى إعطوا الجزية عن يد وَح صاغرون . 


كان كل ماتقدم من أول السورة فى أحكام قال ل 31 د كين وما يتعاق بهم » 
وهذه الآبة ف 2 قتال أ أهل الكتاب والغابة القى ينتبى إلمبا » وغى رين 
لاسكلام فى غزوة تبوك 3 اليد أهل السكتاب بالشام والمروج إلمهافى زمن 
'العسرة والقيظ » وما يتعلق مهأ من فضيحة المنافقين » وهتك الأستار ء عن إسرارمم 
التكفر » ومن تمحيص المؤمنين » ول يقاتل النى ( ص ) فيا اروم الذين خرج 
لقتالهم بسببه الذى سيذكر بمدء وإنما حكة وقوع ذلك ببيان هذه الأحكام » 
والتزييل بين المؤمنين والمنافقين مم نكانت تقم عليهم أحكام الإسلام قبل وفاته 
عليه أفضل الصلاة والسلام. 0 ش 

وروى ابن أبى حاتم فى تفسيره عن ابن ز يد رضى اله عنه فى هذه الآبة: قال 
لافرغ رسول الل (ص) من قتال من يليه من العرب أمره ( تعالى ) تبهاد 
أعل الكتاب . 

وروى ابن المنذر عن ابن شهاب قال : أنزنت فى كفار رقريش واأعرب 
( وقاتاوهم حتى لا تكون قتنة ويكون مه ل ) وأنزات فى أهل الكتاب 
( قانلوا الذين لا يؤمنون باله ولاباليوم الآخر ‏ إلى قوله - حتى يعطوا الجزية) 


فكان أول من أعطى الجزبة أهل تحران » قبل وفاته عليه أفضل الصلاة والسلام 


نقظةة 1 ٠‏ أحكام قال أهل (١‏ كناب بعد قتال الشركين _ ( تفسير :اج ج60 


وروى ان أبى شييةواين جريروانن النذر وان أنى حاتم رأداشيية اءن حبان. 


والببيق فى سننه عن مجاهد قال نزلت هذه الآبة حين أمر عمد ( ص ) بغزوة 
تبوك » وروى ابن أبى شيبة والبميق فى سنته عن مجاهد أيضاً قال « يقاتل أهل 
الأوثان على الإسلام . ويقاتل أهل السكتاب على از بة » 


وروى ابن أبي شيبة وأبو الشرخ عن الحسن قال : قاتل رسول الله (ص ). 


أهلهذه الجز برة من العرب على الإسلام لم يبل منهم غيره » وكان أفضل الجهاد » 
وكان بعده جهاد آثر على هذه الآية فى شأن أهل الكتاب ( قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالل ) الآية ( أقول ) وهذا أصمم وأدق مما قبله من رأى ماهد ومن 
وافقه من النقهاء فى قتال الوثنيين وأنه لا فرق ينهم و بن مشبرق العرب' “ف 
الحجاز از برة ققد بينا مراراً أن سياسة الإسلام فى عرب الجن برة خاصة 


م ومبا. 


واعر أن هذه الآبة فى قتال أهل السكتاب وما قبلما فى قتال مشرّى العرب. 


ليشن أول ماتزل فى التشريع الحرى و إنما هو فىغايته» وأما أول مانزل فى ذلك 
ققدبينا مراراً أنه آيات سورة الحج ( ++ : وك أذن للذين ياتا نبأمهم غللموا ) الخ 
3 قوله تعالل من سورة البقرة ( وقاتلوا فى سبيل لله الذين يقاتلوت 

تعتدوا ) الآيات وف تفسيرها مااحتاره شيخنا من أن القتال الواجب فى الإسلام 


إتا شرع للدفاع عن الى وأهله وحمابة الدعوة ونشرهاء ولذلك اشترط فيه أن. 


يقدم عليه الدعو: إلى الإسلا لام » وقال إن غزوات النى 0 ص 2 كلها دفاعاً 
وكذلك حروب الصحابة ف ا الصدر الأول 0 3 كان القتال 38 ذلك من ضرورة 
الللك » وكان فى الإسلام مثال الرحمة والمدل ( راجم ص +1١‏ - 5١و‏ ج + 


تفسير ) وسنفصل ذلك بعد تفسيرهذه الآية . 


قال تعالى لآ فاتاوا الذين لا يؤمتون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ماحرم 
5 ورسوله ولا يدينون دن اطق من الذين أوتوا الكتاب ‏ قوصف أهل. 


0 


« 


(التوية : سه) ترك أهل الستكتاب لأصول دينهم القتضى لأحد الجزية منهم مام 


التكتاب الذين بين حكم قتاخم بأريع صفات سلبية هى علة عداوتهم للاسلام 
«ووجوب لخطوعيم لمكه فى داره لأن إقرارم على الاستقلال وحمل السلاح 
«فيه يفضى إلى قتال اللسامين فى دارم أو مساعدة من يهاجمهم فيها كا قعل مهود 
المدينة وما حوها بعد تأمين التى ( ص ) إياهم وجمليم حلفاء له » وسميح لم 


لأ 


بلقم في ينهم بشرعهم فوق السماحج لم بأمور العبادة 31 تقدم ف سورةالا قال 


لعهم- 3 ٠‏ ) وكا قمل نصارى الروم فى حدود البلاد المر بية كا يأى 
عند الكلام على غزوة تبوك . وهذه الأمور الأر بعة التى أسند إلمهم تركها هى 
أصول 0 الى عند كل أمة كا ببنه تعالى فى آية ( 55:9 ) وقد 3 هنا 
اقتال الذين لا يقيمونها عند مايقوم السيب الشرعى لقتاهم حتى يعطوا ا 


بشرطها ‏ فذكر الإعان بلله واليوم الآخر ء ووضع تركهم لتحر يم ماحرم . 


ورسوله وترك الخضوع لدين 11 ق فى موضع العمل الصاح من تلاك الأبة وسياق 
:اكلام فيه . 


وإنك ترى فى فض كفب ب اللتفسير المتداولة أن هذه الأية تدل علىعدم إعان 
أمل الكتاب باللّه واليوم الآخر 3 22 ع بعضهم أنبا نص فى ذلك » وغر 00 : 
هذا أن هذهالصفات ليست قيوداً فى شرعية قتالم بل عى بيان للواقع لا مفهومها 
افلا يقال إنه إذا وجد من أعل السكتاب من يؤمن بالله واليوم الآخر وجمرم 
ماحر. رع 1 ورسوله إلمم على الختارمن 3 ل رأد نار رسول عند كل متهم م رسوم 2 


3 


.ودين دين اق باعتقادم 5 فإنهم لا يدخلون ف فى هذا لحر 5 وقالوا إن اولئك زعا 


الذين دلت آية سورة البقرة على إقامتهم لأركان الدين الالبى هش الذين كانوا 
متيعين م فى زمانهم “أو قبل حر يفهم لكتابهم 3 والابتداع فى ديهم 

تى الشرك ء أو الذين انبموا خاتم الرسل الذى نسخ كتابه السكتب التى قبله » 
0 ام خا لفة لشرعه بعد بعثته و بلوغ دعويه » وقد بينا هذه الأقوال فى تفسير 
تلك الآية وصرح الفخر اارازى بأن هذه الصفات السلبية قيود تشترط فى قتام 


اواقن.. ٠‏ لماقاء 01000 عالق 
وهم عافدون 25 فإن وحد متهم قوم متصعون ها حرم علينا بدوهم بالقتال , 


ع6 0 تكفير الرازى لمن سماهم الشمبة من اليهود والسامين ( تفسير: ج١٠‏ ) 

فأما الاعان بالله تعالى , ققد شبد القرآن بأن الفريقين فقدوه بهدم ركنه 
الأعفلم وهو التوحيدء فانهم انخذوا أحبارهم ورهيانهيم أربابا من دون الله يشرعون 
لهم العبادات والخلالوالحرام فيتبعونهم » وذلاك حق الرب وحدهفقد أشركو به 
فى الر بوبية » ومنهم من أشرك فى الألوهية »كالذين قالوا : عز بر ابن لّهء والذين 
قالوا : المسييح ابن الله أو هو الله » وسيأنى هذا وذاك فى هذا السياق من السورة ‏ 

وقد توسع سع الرازى فى المسألة بأساليبه الكلامية قال « التحتيق أن أ كثر' 
المبود مشبهة والشبه زعم أن لاموجود إلا اسم ومانحل فيه فأما الموجود الذى. 
لابكون جسما ولا الا فيه فيو متكر له » وما ثبت بالدلائل أن الإله موجود ليس 
مم ولا حالا فى جسم خينئذ يكون المشيه مذكراً لوجود الإله ؛ فثيت أن المبود 
متكرون لوجود الإله . 

« فان قيل ره د قسيان منهم مشبهة ومنهم مو حدة مأ ن اللسامين كذلك 
فهب أن الشبة منهم متكرون لوجود الإله » ما قولكم فى موحدة المهود ؟ قلنا : 

أولئك لا يكوة نون داخلين نحت هذه الآية » ولسكن إيجاب الجزية عليهم بأن 

يقال :ا ثبت وجوب الجزبة على بعضهم وجب القول به فى حق الكل ضرورة 
انه لا قائل بالفرق » أه بنعيه . 

وعذا السكلام الذى سماه تحمتيقا ( أبس فيه ثىء من التحقيق » ولا من العلم 
الصحييح » وإعا هو نظر يات كلا مية مبنية على اصطللاحات جماعة الأشاعر 5 حتى 
فى الألفاظ الفردة : الجسم فى اللغة هو الشىء امسج الضخم . وقال ابن دريد : 
هوكل شخص مدرك » وقال أبوزيد : : بلسي المسد» وفى التبذيب ما يوافقه 
قال : الجسم م مع البدن وأعضاؤه من الناس والإيل وا لدواب ونحو ذلك ما عفلم 
من الللق المسي اه من الصباح » والمبود لا يقولون بأن الإله جسم بشىء من 
هذه المعاتى ٠‏ وتعريفه الجسم ما ذكره غير صميح لفة ولا اصطلاحا» والإله فى 


اللغة المعبود » والمبود لا تنكر وجود الممبود » والله هو الرب الكالق لكل شىء ». 


0 


( التوبة : س و ) نظريات الرازى الباطلة فى تسكفير من سام الجسمة نمام 


والبهود يثبتون هذا » وأنه واحد لاشريك له » ولكن لم م أفهاما فى نصوص 
التوراة مختلفون فيها كالمسامين » ومنها ما ظاهره التشبيه » و الذين يسميهم الحسية 
من المسلمين ليسوا مجسمة بالممنى الذى ذ كرة » وإعا بسميهم هو وأمثاله محسمة: 
غخاافتبى لأمثاله المتكلمين فى إثيات ماوصف الله به تفسه بلا تأويلء ولا تشبيه: 
ولاتعطيل » وهو من #كاموالناد. بل الذى يكفرون من مخالفهم فى بعض تأو بلاتهم . 
لما بدعوى أن عدم تأو يلها يستازم 5 كونه تعالى جمما » وهى دعوى باطلة ولازم: 
المذهب ليس يذه عند الجرو, ر ولد لم صرح ماسه ريق اللزوم»فكيف إذا صرح 
به كالسلف ومن تبعهم من الخنابلة الذين ينيزم أمثاله بلفظ المجسمة بغير عل ولا 
هدى » وتأو يلات أمثلله الكثير من تلك الآبات قد تسعازم التعطيل » أو مخطئة 
التزيل ؛ أو قصوره عن بيان عَمائد الدين وأصوله بدون كلامم جم المتدع » حتى. 
أ بعضهم حرم قراءتها على |( عوام 6 أ أنزلا الله تعالى غير مقرونة بتأويل مرجم 
عن مداول اغة القران فان كآان لازم المذهب مذهياً مطلمًا فهم الكافرون . 

وهو قد انتقل من ممثه فى اليهوود واختلاة ليم : فى قم صفات الله إلىاختلاف 
المسامين مبتدئابالاعتراف بأن حاصلكا لامه « أن كل من نازع فى صفة من صفات٠‏ 
اله كان متكراً لوجود الله تعالى (قال ) وحينئذ يلزم أن ّ لوا إن أ كثر التكامين 
متكرو' ن لوحود ات ؛ لأن / كم متاقون : فى صفات الله تعالى » وضرب الأمثال. 
أولا فى اختلاف أحعابه الأشعربة ثم فى اختلا ف غيرم ع وتحك فى الشكفير بض . 
اختلفين دون بعض بالنظريات الكلامية الباطلة . وإنما أوردنا كلامه لتنفير 
المسادين عن إضاعة الوقت و فى مثله » وفما رتبه عليه من الخ ٍ الشرعى المتعارض 
وهو زعمه أن غير الجسمة من اليرود لا يدخلون تحت حك هذه الآبة فى التعال 
ولكن يدخلون تمتها فى إيماب الجزبة عليبم » واستدلاله على هذا بأنه لماوجبت. 
از بة عا لى بعضهم <« وجب القول به فى حق الكل » إذ لاقائل بالفرق » ! 


ورد عليه ( أولا ) أنه لا قائل أيضا بالفرق بين حك التتال وحكم أطزية 


إسميمو كون التصارى لايؤمنون بللمكاعاتا ‏ ( تمسير: ج )٠١‏ 


الذى هوغاية له فليت شعرى ماذا يفعل بهم إذا امتدموا عن أداء المزيه ؟ 
و( 0 ( أنه ل يقل أحد عا قاله من تقسم اليبود إلى يحسية وغير محسمة » وأن 
غير الجسمة لايدخلون فى حكم الآية» و( ثنا) أنه إذا قام الدايل من القرآن على 
بوت حم فلا موز أن يتوقف قبوله على قول بعض الفقهاء أو المتكامين به 
وجعل عدم نقل ذلك عن أخية في سا لتركه !! ور ابعا ) أن الشرك باللّه 
تعالى في العبادة كالدعاء مع الاعان يأنه 0 سم ولا حالا فى جم 
يناى إعان الأنبيا اء الذى دعوا إليه » ولسكن النظريات الكلامية صرفته عن ذلك 

ا في الموحدين من اليهود يقال فى المو<دين من التصارى كاتباع 
آرنوس من المتقدمين والعقليين المعاصرين من أهل أور بة وغيرع » ويب النظر 
:ق سائر مأا شترط فى قتالهم . 

وأما مخالفة ماهير النصارى للسلمين وججيع 5 كتب الله ورسله فى الإيعان بالله 
تعالى ومأ يجب من توحيده فهو ظاهر لا يحتاج إلى نظريات كلامية » فأصحاب 


المذاهب الرسمية منهم كلهم يشولون بألوهية اأسيح ور در يه ويعيدوية جهراً بغبر 


أو يل » ويقولون بااتثليث »ومنهم من يعبد مهم رمو غيرهامن الرسل والصاطكين 
٠‏ وتماثهلمم ؛ ولا يعدون الموحدين منهم » وهؤلاء الموحدين لم يبلغوا أن يكونوا 
أمة.ء وأولى دولة » بل ثم متفرقون فى جميع أمر امع أن المبيح عليه السلام جاء 
.مصدقا للتوراة فى جميم المقائد » و إنما نسي بعض الأحكام العملية »كا تقل عنه 
رواة الأناجيل فى قوله « ماجئت لأنقئض الناموس وإنما جئت لأتهمم » وأول 
ركن من أركان التوراة فى الامان التوحيد المطلق والوصية الأولى من وصاياها 
. العشرة التى هىأساس الدين التوحيد » والئم فى الصر م ء ن انخاذ الصور والقائيل 
. ونقلوا عنه أيضا أنه قال « وهذه هى اللياة الأبدية أن يعرفوك أن الإله الحقيق 
وحدك د وبسوع المسيح الذى أرساته » وقد يبنا هذا بالتفصيل فى تفسير المائدة 


.وكذا تفسير سورتى آل عمران والنساء بالشواهد من كتبهم . 


0# 
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(التوبة : س .)2 كون أهل الكتاب لاتحرمون ماحرم الله ورسوله ثم 
وأما اليوم الآخر فالفر يقان مخالفان فيه الم_لمين وكذا الموحدون من التصارى 


قانهم إنما يقولون بأن حياة الأخرة روحانية محضة يكون فنها أهلها من الناس 


كاملائكة » ونحن نؤمن بأن الإنسان يكون فبها إنساناً لا تتقلب حقيقته بل 


ببق مولا من حسد ودوح ) و يتمتع تم الكاماون الناجون جميع 1 نيم الأرواح 


00 04 ويكون أرواحمم 0 


تن القوراة التى ف أيدى المبود وا لتصارى بيان صرح للبعث الجن ذاء 
.بعك 0 4 وإعا فها وف م امير داود إشارات غير صرحة : 


وأما كونهم لاحرمون ماحرم الله ورسوله ففيه قولان للنفسرين . أحدها : 


أن الراد به ماحرم فى شرعنا » وبرد عليه أنه لا يمل أن بحرموا على أقشهم 
.ماخر م الله ورسوله علينا إلا إذا أسامواء وإتما الكلام فى أهل اللكتاب لا فى 
اللسامين العاصين . والثانى : أنه ماحرم فى شرعبم الذى جاء به موسى » واس 


بعضه عيسى عليهما السلام » وحيئذ يكون الراد به فى البهود أنهم لايلتزبونه 
كله بالعم لكاتباعهم عادات المشركين فى القتال والئفى ومفاداة الأسرى”" الذى 
قال تعالى فيه لهم ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) واستحلاهم 
لآ كلأموال الئاس بالباط لكالر با وغير ذلك » والمراد بهى التصارى أنهم استباحوا 
ماحرم عليهم فى التوراة مما لم ينسخه الإتجيل » واتبعوا مقدسهم بولس فى إباجة 
جنيع محرمات الطعام والشراب فيها » إلا ماذيح للأصنام إذا قيل للمسيحى : إنه 
مذبوح لون فيراعى ضمير الة:ثل أمامه وعلله بأن كل شىء طاهر للطاهر بن » وأن 
مايدخل القم لاينجس الفم » و إعا ينحسه مارج منه . وهذا بعض ما يقال فى 
التصارى فى عصر التنزيل » وأما نصارى هذا الزمان » ولا سما أحل أور بة فانهم 
أبمد خلق الله عن كل مافى أناجيلهم من الزهد والسلم والتقشف كا بينا ذلك 


مرارا ٠‏ و لكنهم بعد الإسراف فى الشهوات. ؛ والطغيان فى العدوان » والإلحاد فى 


)0( راجيع الآية 4م و هم من سورة البقرة وتفسيرها فيص إلام ج ١‏ - 
ْ 0 تفسير القرآن الحسكم 6« د 62 00 الجزء العائسر ©» 


الثيان » طفقوا يبحثون فى حقيقة الأديان » فتظهر لمم أنوار الإسلام » والرجو 
أن يهتدوأ به فى يوم من الأيام : 

اختار السيد الالوسى القول الأول وضعف الثانى » ققال فى تفسير الجلة + 
للواد به أى مائبت محرعه بالوحى متلوًا وغير متلو» فالمراد بالرسول نبينا (ص) 
وقيل : رسوظم الذين يدعون اتباعه فانهم بدلوا شمر يعته » وأحلوا وحرهوا من عند 


ا "كون أهل الكتاب لايدينون دين الحق ( تفسير :اج (1١‏ 


يس 


أنفسهم اتباعا لأهوائهم فيكون أللراد لايتبعون شر يعتنا ولا شر يعتهم » ومجوع 
الأمر بن سبب لقتاهم » وإ نكان التخرريف بعد النسخ ايس له علة مستقلة اه 

واختار السيد تمد صديق حسن الثاتى فقال فى ده البيان ( ولا بحرمون 
ماحرم الله ورسوله ) مما ثبت فى كتمهم ء فان الله حرم عليهم الشحوم فأذابوها 
و باعوها وأ كلوا أثمانها » وحرم عليهم أشياء كثيرة فأحلوها . قال سعيد بن جيير 
فى الآية : يسنى لابصدقون بتوحيد الله وما حرم اله من الجر والخنزيز . وقيل + 
معناه لاحرمون ماحرم اله فى القرآن » ولا ماحرم رسوله فى السنة . والأأول أولى 
:وقبل : لابعملون عا فى التوراة والانجيل » بل حرفوها وأنوا بأحكام من قبل 
أفسهم » وقلدوا أحبارمم ورعبانهم فانخذوم أربابا من دون اله اه 

وأما كونيم لايدينون دين المق فعناه على القول الأول فيا قبله أنهم 
لايدينون الله بدينه الحق السكامل الأخير الكل وامبين لما اختلفوا فيه من قبل 
والناسخ لما لايصلح للبشر منه فيا بعد » وهو الاسلام . يقال : دان دين الاسلام 


أو غيره ودان به , وهو الأصل 0 ومعثاة على القول الثالى 3 أن الدين الذى إشقاره 
كل منهم إعا هو دين تقليدى وضعه لهم أحبارم وأساقفتهم بآرائهم الاجتبادية 
وأهوائبهم المذهبية لادين الله الحق الذى أوحاه إلى موسى وعيسى عليبما السلام . 
ذلك بأن اليهود لم محفظوا ما استحفظوا من التوراة التى كتبها مونى وكان مم 
0 هو والتبيون من بعده » وعخالفهم الفاسقون الناقضون لعهده الذىأخذه عليهم 
قبل موته ؛ إلى أن عاقبهم الله تعالى بتسليط البابليين عليهم لخاسوا خلال الديار . 


) التوبة : س .ه) إضاعة أهل السكتاب لبعض دينهم ونقضمم لميثاق رهم ,4م 


وأحرقوا اليكل وما فيه من تلاك الأسفار » وسبوا بقية الديف منهم » وأجاوهم 
عن وطنهم إلى أرض مستعبديهم » فدانوا لشريعة غير شريمتهم » ولا أعتقوم 
من الرق » وأعادومم إلى تلك الأرض » وكانوا قد ققدوا نص التوراة و إنما حفظوا 
بعضها دون بعض >كتبوا ماحفظوا من شر يعة الرب » ممزوجا با دانوا من شر يعة 
ملك يابلكا أمىكاهنهم عزرا (عزيرا ) ثم إنهم حرفوا وبدلواء ولم يقيموها 
6 مرو 

وكذلك النصارى م محفظوا ١‏ كل ما بلغيم عسى عليه السلام من العقائد 
والوصايا والأحكام القليلة الناسخة لبعض تشديدات التوراة » وهو دين الله المق 
ب لكتب كثيرون منهم تواز يخ له أودعم! ك لكاتب مهم ماعرفه من ذلك ومن 
غَيره » لخاءت الجامع الرسمية بعد ثلائة قرون » فاعت.دت أر بعة أناجيل من زهاء 
سبعين إنجيلا رفضتها وسمتها [ أبوكريف ] أى غير قانونية » وقد وصل إلينا 
إنجيل القديس برنابا منها » وهو من أصحاب المسييح ورسله لمداية الناس فاذا 
فيه من أصول التوحيد والصفات الالهية والحك والمواءظ العالية ما يفوق ما فى 
الأر بعة القانونية . 

5 تقضوا شريعة التوراة من بعده وأخذوا بتعايم بولس كا تقدم وهو 
فيلسوف مبودى تنصر بعد المسيح » وقبل تنصره الخوار بون الذين يسمونهم 
[ الرسل ] بشفاعة برنابا لأنه كان عدوا لهم مع أنهم يتقلون عن السيح أله قال + 
ما جئت لأنقض الناموس وإنما جئت لأتم . والناموس هو شربعة موسى » وهذا 
موافق لما حكاه اله تعالى عنه بقوله في سورة آل ععران(>: 49 ومصدقاً لا بين, 
ندى من التوراة ولأحل كك بعض الذى حرم وجنت بآلة من - فاتقوا الم 
وأطيعون إن الله رف ور يك فاعبدوه هذا صراط بعتي )ونا قال ( لما بين يدى, 
من التوراة ) أى الشريعة لأن بعضبا كان ققد باحراق البابليين لنسخة موسى 


٠ع"‏ لتقب أهل الكتاب ‏ ممناءلغة والرادمنه شرعاً (تفسيرج )٠١‏ 


بهذا بل وضع لم أخيان ازرونية ل من أساقفتهم ورهبانهم شرائع 1-6 
العبادات والخلال والحرام مخالف فيها كل فريق منهم مذهب الآخر ْ 
يقول الله تعالى فها ذ كرناه آ تفاً ع أهل الملتين بعد ذكر ما أخذه على أمة 
مومى من الميئاق من سورة المائدة (ه : ١4‏ فها ما تقضهم ميثاقهم لعناهم وجملتا 
قلومهم قاسية 2 0 الي كم عن مواضعه ونسوا حفلاً مماذ كروا ب ولاقزالتطلع 
على + خائنة مهم 3 3 منهم قاعف عنهم وأصفح إن اه 2 ب الحسنين ه١1‏ ومن 
الذيتقالوا إنا نص ا ميثاقهم قنسوا حظاً مما ذ كروا بهة فأغر ينابينهم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنمون ) وفى الا يتين من 
الحقائق التىكانت مجهولة ومن أخبار الغيب عن الماضى والمستقبل » ما يعد من 
دج القرآن على أنه وجى منالله ليس للتى الأنى ( ص ) منه إلا تبليقه والعملنه 
م من - هذا أن كلا منهم نبى حظا عفلما ما ذكرم به تب م وم يعملوا 
بالبعض الأخر كله » بل أ كثر عباداتهم وما يسمى الطقوس و 0 س الأدبى 
هو من وضع أحبا رثم ورهبانهم كا سيأ قر يبا فى تفسير اتخذوا أحبا أرحم ورهبانهم 
5 باب من دون الله ( وإنها كان دين الحق عندهم ما جاءهم بهدموسى وعسى عليها 
السلام 2 ولو أنهم حفظوه وأقامو م5 أ نزل أو دانوا : عا حفظوا منه دون غيره هدام 
إلى اتتناع المصليح الأء عم الذى بعثه الله تعالى مكلالدينه ولا تزال بشارات أنبيائهم 
نه حفوظة فيا بق مم من ن كتبهم 2 وهو مد خائم النديينصلوات اله عليهم أجمعين 
ققوله تعالى ( من الذين أوتوا السكتاب) بعد ما تقدم من الصفات السلبية 
بيان للمراد من المتصفينمهاء والمراد بالكتا أب جد س الكتاب الاطر ى الذى يشهل التوراة 
والابحيا ل وزبور داود وغيرها 2 ولكن لقب 2 أهل الكتاب 64 و «2 الذين 
أوتوا الك » وإن كان لفظه عاما خص به المهود والنصارى لانم مم 
الذين كانوا تخالطين ومحاورين الامة العر بيسة ومعروفين عندها كا قال تعالى 
خاطباً مشر العرب (5 ١65:‏ أن تقولوا إنما أتزل الكتاب على طاافتين من 
كبلنا وإن كنا عن جراستهم لغافلين ) وفى نصوص القرآن الصرتحة أن الله تعالى 


و 


(التوبة : س 8) لقب أهل الكياب ‏ معناه لغة وللراد منمشرعاً 511١‏ 


أرمل: رسلا ى ريخ الم بأمرونهم يعياديه تعاال وحده وباحتناب الطاغوت 
وينذرونهم يوم الججزاء » وان منهم من قصه على خاتم الأنبياء وأأر. سلينق كتانه 
ومنهم من لم يقصص عليه » ومن , المعقول أن يك يذون أواو الحضارة منهم كالصينيين 


والطنود والفرس وا مص ريدن واليوان قد كه بوا كلهم أو يعض مر ما أوحي إالرسلهم 
0 


قضاع بطول الأمد أو خلط بغيره ول يعد أصله معروفاً » وإذا كانت المبود 


والنصارى قد كان من أم ركتبهم ما عامنا من ضياع بعضها وانقطاع سندمابقمنها 
و (العهد.قر يب»عفلا غرو أن يكون ماسيقها من الكتب أضيع-و العهد بعيدأى بعيد 
وقد دك الله تعالى الصابئين والمحخوس منهم فى كتا اله لاتصال بلادهم ببلاد. 
العرب قم يدخلهم فى وم المشركين ولانظمهم فى سلك أهل 2 لأنه 
جمل لقب المشركين خاصاً بوثنى العرب » ولقب أهل السكتاب خاصاً باليهود 
والتصارى » وإن كان قد دخل عليهم الشرك ؛ والتارريج بدل على أن الفر يقين: 
كانا أهل كتاب ؛ أما الصابئون ققد ذكروا مع الؤمنين والمهود والنصارى. 
فى آنه سورة البقرة ( ؟:55 ) وآنة سورةالمائدة ( 77:0 ) وأما المجوس ققد د كروا 


مع أولئك كلهم فى قوله تعالى من سورة المج ( 75 ١5:‏ إن الذين آمُنوا والذين 


هادوا والصابئين والنصارى والحوس والذين أشركوا إن اله يفصل ينهم يوم 


القيامة إن الله ع ىكل شىء شهيد ) فقّد جعل اموس قسما مستقلا »وجاءتالسنة 
ععاملتهم كأهل التكتاب فى انتهاء قتالحم بالج بة » فدل ذلك على أنهم كانوا أهل 

ك2 تاب وإن نظ مئة مايص حح إطلاق اللقب علههم » وروىذلك عن على كوم 

لله وجهه وجزم به الشافى فى الأ وال ابئون أولى ذلك منهم »كا يَؤْحَد 


من 1 ى البقرة ف 9 اللثار! إلميما 1 8 


(حتى 15 از به عند ن بل وهم رن 1 هذه غابة للأمر بقتال أهل 


الكتاب بلقم ى سباإذاكان ١‏ لغاب لناء أى فاتلوا من ذكر عند وحود 5 به تصى 
وجوب التتال كالاعتداء علي أو على بلا أو اضطهاد؟ فتك عن دي 


1و الجزية غاية القتال وحموق أهلبا ومعناها (تفسير : ج ٠١‏ ) 


أوتبديد أمتكووس لامك 3 3 فمل الروم فكازسبياً لغزوة توا “حت تأمنوا عدوانهم 


باعطائم الجن بة فى الحالين اللذين قيدت بها » فالقيد الأول لم وهو أن تكون 
صادرة عن بد أى قدرة واسعةء فلا يظلمون و برهقون.؛ والثانى 5 وهو الصغار 


اللراد به خضد شوكتهم واتاضوع لسيادتم وحكلم »و هذا يكون تسير البببيل 


لاهتدائهم إلى الإسلام بما برونه من عدا 0 الج قى رونم ٠‏ 


أقرب بها إلى هداية أنبيائهم منهم . فإن أسفوا ع المدى والعدل والاتحاد » 

وإن لم إسموا كان الاتحاد يفك و ينهم بالمساواة فى العدل ول يكونوا حائلا دونها 
فى دار الإسلام . والقتال للا دون هذه الأساب التى يكون مها وجو به عينيا أولى 
بأن ينتهى بإعطاء الجبزية » ومتى أعطوا الجيزية » وجب تأمينيم وحمايتهم والدفاع 
عنهم وحر يهم ف ديهم بالشرط التى تمعد بها الجزية » ومعاماة تهم بعد ذلك 
بالعدل والمساواة كالمسامين ؛ وحرم ظلمهم وإرهاقهم بتكليفهم مالا بطيقون 
كالمسامين » ويسمون أهل الذمة لأ نكل هذه الحقوق تكون لم #قتضى ذمة الله 
وذمة رسوله (ص) وأما الذين يعقد الصلح بيننا ويينهم بعهد وميثاق يعترف به 
كل منا ومنهم باستقلال الآخر فيسمون بأهل العبد والمعاهدين وتقدم بيان ذلك 
فى تفسير سورة الأنفال”؟ ولا بأس بأن نسط القول فى مسألة الجزية لتقصير 


الفسرين فى بيانها فتقول : 
شوق جنانان رادها 

الجزية ضرب من المراج يضرب على الأشخاص لا على الأرض + جمعها 

جزى كسدرة وسدر» واليد السعة واللك أو القدرة والمقسكن » والصغار (بالفتح ) 

والصغر ( كمنب) وهو ضد الكبر ويكون فى الأمور اللحسية والمعنوية والمراد به 

هنا الخضوع لأحكام الإسلام وسيادته الذى تصتر به أنفسهم لدييم بفقدهم 


() راجع القواعد * ب وصء+14و141 ج ٠‏ اتفسير وماحيل عليه من الآيات 


ليم 


له 


( التوبة : س )2 أصل كلمة المزية وحقيقة معناها وم 


للك » وعجزم عن مقاومة السك . قال الراغب الصاغر الراضى بالنزلة الدنية . 
وقال الإمام الشافعى ( رح ) فى الأم : وسمعت عدداً من أهل العم يقولون الصغار 
أن يحرى عليهم حك الإسلام اه ومن المفسر بن من قال فى الآية أقوالا يأباها 
عدل اللإسلام ورحمتة . 

وظاه ركلام اللغوين المفسرين أن لفظ الجزية عر بى محض من مادة الجزاء 
وهل هى بجزاء حقن الدم » أو جزاء الجاية لهم والدفاع عنهم من غير تكليفهم 
التدند للقتال معنا ء أو جزاء إعطاء الذعى حقوق المسامين ومساواتهم بأنقسهم 
فى حرية التفس والال والعرض والدين ؟ وجوه » أضعفها أوها وسيأتى بسط 
القول فى ثانيها . 

قال صاحب اللسان : والجزية خراج الأرض وجز بة الذمى منه . الجوهرى : 
والجزية ما يؤخذ من أهل الذمة وابقع الجزى مثل لية ولمى » وقد تكرر فى 
الحديث 'ذ كر الجزية فى غير موضع وهى عبارة عن المال الذى يعقد السكتابى 
عليه الذمة » وهى فعلة من ازا ءكأنها جزت عنقتله . ومنه الحديث « ليس على 
مسلم جزية 3 أراد أنْ الذمى إذا أ أسلروقد م بعض الحول لم يطالب من الجزية 
حصة ما مضى من السنة . وقيل أراد أن الذى إذا أسر 0 له رمن صو 
عليها خراج توضع عن رقبته المزية وعن أرضه اطراج الخ . 

وقد حقق ثمس العلماء الشيخ شبلى التعمانى المندى ( رح ) فى رسالة له 
نشرت ف الْحلد الأول من انار أن انظ الجبزية معرب وأصله فارسى [كزيت ] 
وأن معناها المراج الذى يستمان به على الحرب » وأورد على الأول بعض الشواهد 
من الشعر الفارسى ثم ذكر ان فى المسألة احتيالين ( أحدهما ) ان هذا الافظ وجد 
فى اللغتين فالأولى أن يقال إنه ما اثفقتا فيه .وتوافق اللخات فى الأمور التى توجد 

معانها عند الأمم الناطقة مها .شائم معروف ( والثانى ) أن الكلمة أصيلة فى 


1 (١)ردآه‏ أحمد وو داود من حديث أئ عنأس و##<وه 


:؟ أصل كلة الجزية وحضعة ة معناها : ( تتفسين وج )١١‏ 


الفارسية دخيأة فى العر بية كأمثاها مما أخذه العرب من او ر يهم من الفرس 
وهضءتها لغتهم » واستدل على ذلك بأمور منها ما لايدل على الدعوى دلالة محية 
كثبوث أخذ العرب عن الخجم بعض الألفاظ كالكوز والابريق والطسث > 


وكرعه أن العرب لم يتفق لهم وضع ألفاظ لمماتى الخاصة بالمدنية والعمران. 


كالوز بر والصاحب 0 مل والتوقيع لا كانوا عليه م ن البؤس وعدم الاستيلاء 
والاستعياد لغيرهم من 1 لأم 3 والأول: حق غير ذال » والثانى 0 نفسه م 
دلالته على ماذ كر أولى . والمق أ نكل أمة تجاور أمة وتخالطها تأخذ شيا من 
لها فتعتاده فيدخل فى لغتها و إن كان عندها مرادف له وهذا ماوقع بين العره 
والعجم ومعرفة ال ابق ابعض الألفاظط المشتمهةم ن الأمتين فيه عسر شديد » وقدسبق, 
للعرب مدنيات قدعة فى جز يرتهم وف العراق الذىجاوروا فيه الفرس فى تار خهم, 
الحديث » فقوله « ولا كانت الجزية أيضاً من خصائص الملكية كفوا مؤنة وضع 
لفظ بازائها » محتمل غير حقيق . وأقوى منه ما بءده وهو مفيد سواء كان الافظ 
أصيلا فى العر بية أو معر با ديلا لأنه بيان للممنى المراد من اللفظ بدلالة الاستعمال 
فتتقله بخصه وهو : 

( ومتها ) أن ١‏ الخيرة ‏ وكانت منازل آل نان كانت تدين 0 وتؤدى 
الهم الأتاوه والاراج » .ولا كان كن رى ألوشروان هو الذى سن الردية أرلا 
5 نبينه فما سيأ 3 على الظان أن العرب أول ماعرفوا الجزية فى ذلك الميد 
وتعاوروا اللغة العحمية ا ٠‏ ومن مساعدة امد أن اللفظ كانت زنته زنة العربى 
م يحتاجوا فى تعر يبه إلى كيير مؤنة بعد ما أندل كافها جها صارت كأنها عر بى 
الأصل والتجاز . ومع هذ مكلها فان هذا البحث لا مبمنا ولا بتعاق به كيير غرض, 
فإن إثبات ما من بصدده لايتوقف على الكشف عن حقيقة اللفظ فنحن فى غنى 
عن إطالة التكلام و إسهابه فى أمثال هذه الأبماث . 

( الثانى ) أول من سن ارزية فما علمناكسرى أنو شروان وهو الذى رتب 


(التوبة: سن ).يبان كسرى لفرضه من الجزية للاثماق على الجند ‏ معام 


أصولما وسجملها:طبقات . قال الإمام الملامة الحدث أنوجمفر تمد بنج ر ير الطرئ 
يذكر مافملهكسرى فى أمس الحراج واليزية : وألزموا الناس ماخلا أهل البيوتات 
والعظاء والمقاتلة والمراز بة والكتاب ومنكان فى خدمة الاك وصيروها على طبقات 
اثثى عشر درهاً وثمانية وستة وأربعة بقدر إكثار الرجل أو إقلاله ول يلزموا 
الجزية من كان أتى له من السن دون العشرين وفوق الحسين . 
ثم قال ١‏ وهى الوضائع التى اقتدى بها عمر بن اللخطاب حين افتتح بلاد الفقرس». 
وقال المؤرخ الشبير أو حنيفة أحمد بن داود الديتورى - وهو أقدم زمانا من 
الطبرى - فى كتابه الأخبار العوال ي ذ كر ك.ري أنوشروان « ووظف المزية 
على أر بع طبقات وأسقطبا عن أهل البيوتات والمراز بة والأساورة والكتاب ومن. 
كانتى ذدمة الملك» و يازم أحداً 0 أت له عشرون سنة أو جاوز اللسين »> . 
ومن وقف على هذه النصوص يظهر له أن الجزية مأثورة من آل كسرى 
وأن الشريعة الإسلامية ليست بأول واضع طاوان كبر ى رفع الجزية عن الجتد 
والمقاتلة و ن عمر بن اللخطاب اقتدى ههذه الوضائع . : 
أما للنى الذى توخاه كسرى فى هذا الاستثناء فينته الملامة إبن الأثير فى 
كتابه الكامل ناقلا ع كلام كسرى فال « ونا نظرت فى ذلك وجدت القاتلة 
أجراء لأهل العارة وأهل العارة أجراء للءقاتلة فانم إطلبون أجورهم من أهل 
لخراج وسكان البإدان لمذافعتهم عنهم ومجاهدتهم عمن وراءثم ٠‏ لق على أهل 
المارة أن يوفوهم أجورهم فان العهارة والأمن والسلامة فى النفس والمال لانم 
إلاعهم ورأيت أرت القائلة ع2 لم القام والأكل والشرب وتثمير الأموال 
والأولاد إلا بأعل ايراج واللمارة فأخذت للمقاتلة من أهل المراج مايقوم بأودهم 
وتركت على أهل المراج من مستغلاتهم مايقوم بمؤنتهم وعمارتهم ول أجحف 
واحد من الخانيين » . 


وحاصله أنه حب عل ىكل فرد من أفراد الملة المدافعة عن تفسه وماله فنكان. 


9 بان كسرى لغرضه من الجز بة للاتفاق على الجند ( تفسير : ج١1)‏ 


يقوم بهذا العبء بنفسه فليس عليه ثىء - وهؤلاء أهل الجند وللقاتلة ‏ 
وأما م نكان يشغله أمر الهارة وتدبير الحرث عن الخاطرة بالنفس فيحق عليه أن 
يؤدى شيئاً معلوما ىكل سنة يصرف فى وجوه حمايته والدفاع عنه - وهذا هو 
المعنى بالجزية فإنها تؤخذ من أهل العارة وتعطى للمقاتلة والمند الذين نصيؤا 
أنفسهم لجاية البلاد واستتباب وسائل الأمن والسلامة لكافة العباه . 

( الثااث) أن الشربعة الإسلامية وإن لم يكن شأنماشأن اللكية والسلطنة 
بل الغاية التى توخاها الشرع ليست إلا تسكيل النفس وتطهير الأخلاق والحمث 
على الخير والردع عن الاثم ؛ ولسكن ا كانت هذه الأمور يتوقف حصوها على 
نوع من السياسة الملسكية لم تسكن الشريعة لتنقل عنها كلياً فاختارت جملة من 
الوضائع تسكون مع سذاجتها كافلة لانتظام أمر الناس وإصلاح ارتفاقاتهم . 

ومن ذلك المهاد والقتال للقصود بهما الذب عن حم الإسلام والدقم عن 
بيضة الللاك وإزاحة الشر وبسط الأمن واسنتتباب الراحة مل اللهاد فرضاً 
محتوما على كل أحد ممن دل فى الإإسلام إما كفاية وهذه إذا لم يكن النفير 
عاما » وعيئاً إذا هاج العدو البلد وعم الثفير » فال فى الهداية الجهاد فرض على 
الكفاية إذااقام به فرريق من الناس سقط عن الباقين فإن لم يتم به أحد أثم جميع 
الناس بتركه إلا أن يكون التفيرعاما خينئذ يصير من فروض الأعيان . 

المسل لا يخلو من إحدى الخطتين إما مرتزق » وهو من دخل فى المسكر 
ونصب للقتال نفسه أو متطوعء وهومن لم يأخذ نصيبه من المهاد ولكن إذا 
جاءت الطامة ووقم النفير لا يمكنه الاعتزال عن القتال والتنحى عنه بل عليه 
أن يذخل فيا دخل المسلمون طوعاً أو كرها . 

وإذا كان من الس الثابت أن الرتزق وللتطوع سيان فى اللقوق السكلية 
الت إمنح لاعسك ركان من المق الواضح أن يعنى السلمون كلهم من ضريبة 
الجزية » أما أهل الذمة فا كان يق للاسلام أن يمبرمم على مباشرتهم القتال 
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و 


(التوبة : س ) آثاز قواد الصحابة فى كون الجزية للحاية لا الندكاية /51؟ 


حال من الأحوال بل الأمر يدم رضوا بالقتال عق اقشع وأموالم عفوا عن 
الحزابة وإن أنوا أن يخاطروا بالتفس فلا أقل من أن إساعوا بشىء من المال وهى 


الب ية » ولعلك تطالبنى بإثبات بعض القضايا المنطوية فى هذا البيان أى إثبات 
أن الل ية ما كانت تؤخذ من الذميين إلا للقيام محايهم والدافعة عنهم » ون 


الذميين لو دلوا فى الجدد أو تسكفلوا أمر الدفاع لءفوا عن الجيزية قإن صدق ظلى 


فاصم إلى الروايات التى تعطيك الثلج فى هذا الباب وتحسم مادة القيل والقال 


( فنها) ما كتب خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا حيما دخل الفرات 


.وأوغل فبا وهذا نصه : « هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا 


وقومه » إنى عاهد تتم على الجزية والمنعة فلك الذمة والمنمة وما منعنا 6 (أى 
سمينام ) قلنا الجزية وإلا فلا ؟ كتب سنة اثنتى عشرة فى صفر » . 

( ومنها ) ما كتب نواب العراق لأهل الذمة وهاك نصه « براءة لمن كان 
من كذا وكذا من الجزية التى صالحهم عليها خالد والسلدون . لم يد على من 
بدل صلح خالد ما أقررتم بالجزية وكتم : أمانم أمان 6 وصلحم صلح » ونحن 
كك على الوقاء» . 

. (ومنها ) ما كت بأهل ذمة العراق لأمراء للسلمين وهذا نصه « إنا قدأدينا 
الجزية التى عاهدنا عليها خالد على أن يمنعونا وأميرهم البغي من المسلمين وغيرهم » 

( ومنها) المقاولة التى كانت بين المسلمين وبين بزدجرد ملك فارس حيها 

وفدوا على بزوجرد وعرضوا عليه الإسلام كان هذا فى سنة أر بعة عشرة فى عيهد 
عمر بن الخطاب وكان من جما ةكلام نمان الذى كان رئيس الوفد « وإن اتقيتمونا 
بالجبزاء قبلنا ومتمنا كم و إلا قاتاذا 13 6. 

( ومنها ) المقاولة التى كانت بين حذيفة بن حصن وبين رست قاد الفرس 
وحذيفة هوالنى أرسله سعد بن أبى وقاص وانداً على رستم قَْ بن أديع عشرة 
فى عهد ععر بن امطاب وكان فى جملة كلامه « أو الجزاء ومنسك إن احتحم 


8" رد الضحابة نلا أخدوا بن الجزية لما شغلوا عن الخاية ( تفسير.: ج١1‏ ) 
تاك ا 5 الالو الل دار اك 1131 2 1ك جار 


إلى ذلك » فانظر إلى هذه الروايات الموثوق مها كيف قاروا مها بين اسلِن يةواللئعة 
وكيف صرح خالد فى كتابه بأنا لا تأخذ 5 المزية إلا إذا متغنا 6 ودفعنا 
عتم وإن مجزنا عن ذلك فلا يجوز لنا أخذها . 

وهذه المقاولات والسكتب مما ارتضاها عمر وجل الصحابة فكان سبيلها؛ 
سسبيل المسائل الجمع عليها. قال الإمام الشعبى وهو أحد الأئمة السكبار أخذ « أئ 
سواد العراق » عنوة وكذلك كلأرض إلا الحصون خلا أهلها فدعوا إلى الصلح, 
والذمة فأجاء | وتراجعوا فصاروا ذمة وعلمهم الجداء وم النعة » وذلك هو السنة. 
كذلك مقع رسول الله (ص) بدومة 


ولا تفلنن أن شرط المتعة فى الجزية إنما كان قصد به عرد تطيبب نفوسن. 


أهل الذمة وإسكان غيظهم ول يقم به العمل قطاء فإن من أمعن النظر فى سير 


الما واطلم على : يخارى أحو ام عرف من غير شك أنه ملم يكتبوا عبدا 
ولا 8 ثروا شرطأ إل وقد عضوا عليها بالنواجذ » وأفرغوا الطهد ف الوقاء ها 4< 
وكذلك فا فعلهم فى الجزية التى يدور رحى السكلام عليها ‏ قد روى القاضى 
أبو يوسف فى كتاب الفراج عن مكحول أنه لما رأى أهل الذمة وفاء اللين لم 
وحسن السيرة فههم صاروا أشداء على عدو اأسامين وعيوناً للمسامين على أعدائهم 
فبعث أهل كل مدينة رسلهم يخبرونهم بأن الروم قد جمموا جما لم برمثله » ققد 
رؤساء أهل كل مدينة الأمير الذى خلفه أبوعبيدة عليهم فأخيروه بذلك . 
فكتب والى كل مدينة من خلفه و عبيدة إلى أبى عبيدة بره بذلك »وتتابست. 
الأخبار على ألى عبيدة فاشتد ذلك عليه وعلى المامين فُكتب أ بوعبيدة إلى كل. 
وال من خلفه فى المدن التى صالم أهلبا يأمرجم أن يردوا' عليهم ماجى منهم. 
من الجزية والطمراج » وكتب إليهم أن يقولوا لم إنما رددنا عليم أ الكم لأنه 
قد بلغنا ما جمع لنا من جوع ء وانكم قد اشترطم علينا أن نمك وإنا لاتقدر 
على ذلك ؛ وقد رددنا عليكم ما أخذنا ملكم وتحن لكر على الشرط وما كان ببننا 
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يذ 


م 


( التوبة: س و) امتناع الصحانة من أخذ الجزية من يستعينون بدعلى الخجاية ,8 ع 


وييتكر إن نصرنا الله غليهم . فلها قلوا ذلك للم وردوا عليهم الأموال التى جبوها 
منهم قالوا « ردك الله عاينا ونصرك عليهم » فل كانوا هم لم يردوا علينا شيئا 


.وأخذراكل شىء سق حَىى لا يدعوا شيئا 26 


وقال العلامة البلاذرى فى كتابه فتوح البلدان : حدثتى أنو جعفر الدمشق 


“قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال بلغنى أنه لما جمم هرقل للمسامين الجوعء و بلغ 
“المسلمين إقباهم إليهم لوقعة اليرموك ؛ ردوا على أهل حمص ماكانوا أخذوا منهم 


من الفراج قالوا « قد شغلدا عن نصرتكم والدفع عتكم فأتم على أمرك » فقال 


جند هرقل عن المديئة مع عاملكم ٠‏ ونهض المبود فقالوا والتوراة لايدخل عامل 


هرقل مديئة خص إلا أن نغلب ويد . تأغلقوا الأأواب وحرسوهاء وكذلك 


'فعل أهل المدن التتى صوكت من النصارى واليهود » وقالوا إن ظهر الروم وأتباعهم 
على المسابين صرنا على ما كنا عليه » و إلا فإنا على أمرئا ما بتى للسامين عدد .. 


وقال العلامة الازدى فى كتابه فتوح الشام يذكر إقبال الروم على المسلبين 


:ومسيرأ ف عبيدة من حمص < فلما أراد أن لشخصن دعا حبرب بن مسامة فقال 


اردد على القوم الذين كنا صالحناهم من أهل البزر ما كنا أخذنا منهم فإنه لايليغى 
نا إذ لاعنسم أن تأخذ منبم شيا » وقا لم م عل, ما كنا عله فيا شتا 
لنا إذ لاتمنعهم أن ناخد منهم شيئا » وقل لم نحن لي هه قها بد 


و يكم من الصلح ولا ترجع عنه إلا أن ترجعوا عنة غوإعا رددنا عليك أموالكم 
الأناكرهنا أن تأخذ أموالك ولا تنم بلادكم » 8 أصيح أمر الناس أن برتحلوا 
إلى دمشق ودعا حبيب بن مسامة القوم الذي نكانوا أخذوا منهم الال فأخذ. يرده 


غلنهم » وأخبرم عا قال أو عبيدة وأذذ أهل البلر يقولون «ارد؟ الله إلينا 
ا ١‏ 1 ا 


ولمن الله الذي نكانوا علسكوننا من الروم » ولسكن والله لوكانوا هم ماردوا إلينا 
بل غصبونا وأخذوا مع هذا ما قدروا عليه من أموالنا » وقال أيضاً ذكر دخول 


أبى عبيدة دمشق « فأقام.أبوعبيدة بدمشق يومين وأمر سويد بن كلثوم القرثى 


٠‏ م“ رد الصحابة لما أخذوا من الجزيءة لما شغاو عن الجاية (تفسير:ج م2 


أن برد على أهل دمشق ما كان اجتى منهم الذي نكانوا أمنوا وصالكوا قرد علمهم 
ماكان أخذ منهم » وقال للم المسامون تحن على المهد الذى كان بيننا و بكم 
وحن معيدون لم أمانا » | 

أما ما ادعينا من أن أهل الذمة إذا لم يشترطوا علينا المنعة أو شاركوناف الذب 
عن حريم املك لا يطاليون بالجن بة أصلا فعمدتقا فى ذلاك أيض صنيم الصحابة 
وطريق عملهم فإنهم أولى الناس بالتنبه لغرض الشارع وأحقهم بإدراك) سر 
الششريعة . والروايات فى ذلك وإن كانت جمة نكت هنا بقدر إسير يغنى 
ع نكثير . 
. (فنها) كتاب العهد الذى كتبه سويد بن متّرن أحد قواد عمر بن الطاب 
رز بان وأهل دهستان وهاك نصه بعينه « هذا كتاب من سويد بن مقر نار ز يانه 
صول بن رز بان وأهل دهستان وسائر أهل جرجان » إن لسك الذمةوعلينا المنعة 
على أن عليكم من اللزاء فى كل سنة على قدر طاقتكم ع ىكل حالم» ومن |استعنا 
به متكم فله جزاؤه فى معونته عوضا عن جزائه » وم الأمان على أنفسهم وأموالم 
ومللهم وشرائعهم ولا يغير شيئاً من ذلك شهد سواد بنقطبة وهند ابن عمر وماك 
ابن مخرمة وعتيبة بن النباس وكتب فى سئة ٠١8‏ ه (طبرى ض 5588 ) 

( ومنها) الكتاب الذى كتبه عتبة بن فرقد أحد عمال عمر بن الخطاب, 
وهذا نصه : : 
« هذا ما أعطى عتبة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل. 
أذر بيجان سهلها وجبلها وحواشيها وشفارها وأهل مللها كلهم الأمان على أ تفسهم 
وأموا للم ومللهم وشرائعهم على أن يؤدوا الجزية على قدر طاقتهم 4 
منهم فى سنة وضع عنه جزاء تلك السنة ومن أقام فله مثل مالمن أقام من ذلك » اهم 
( طبرى صحيفة 7755 ) 


. الحثسر هنا جمع الثاس وسوقهم للقعال أو مساعدة القاتلة‎ )١( 


تة 


س2 


( التوبة : س 4) رد الصحابة لما أخذوا من الجزية لماشغلوا عن اخاية امم 


( ومنها ) العهد الذى كارل بين سراقة عامل عمر بن الخطاب » وبين 
شهر براز كتب به سراقة إلى عمر فأجازه وحمنه وهاك نصه : 

« هذا ما أعطى سراقة بن عمرو عامل أمير المؤمنين تمر بن امطاب شبر براز 
وسكان أرمينية والأرمن من الأمان أعطساهم أماناً لأنفسهم دوا الهم وملتهم 
أن لا يضاروا ولا نتقضوا » وعلى أرمينية والأبواب الطركاء منهم والقناء "© ومن 
حو فدخل معهم أن ينفروا سكل غارة » وينفذوا لكل أمر ناب أو لم ل 
رآ الوالى صلاحا على أن يوضع الجزاء عمن أجاب إلى ذلك » ومن استغتى عنه 
منهم وقعد فعليه مثل ماعلى أهل أذر بيجان من الجزاء » فان حشروا وضع ذلك 
عنهم . شهد عبد الرحمن بن ر بيعة » وسامان بن ربيعة » وبكير بن عبد الله . 
وكتب مرضى بن مقرن وشهد » أه (طبرى صحيفة 556 وكحد؟ ) 

( ومنها ) مااكان من أمر الجراجمة » وقد ألى العلامة البلاذرى على جملة من 
تفاصيل أحواهى فقال : حدثنى مشايخ من أهل أنطا كية أن الجراجمة من مدينة 
على جبل لكام عند معدن الزاج فما بين بيامن و بوقا » يقال لها : الجرجومة وأن 
أمرهم كان فى استيلاء الروم على الشام » وأنطاكية إلى بطريق انطاكية وواليها 
ذلا قدم أبو عبيدة أنطاكية وفتحها لزموا مدينتهم وو | بالاحاق بالروم ‏ إذ خافوا 
على أنفسهم قر عه لسرن م2 ول ينهوا عليهم » ثم إن أهل انطاكية نقضوا 
وغدروا فوجه إلمم أبو عبيدة من فتحها ثانية » 0 بعد فتحها حياب إن مسل 
الفبرى ؛ فمزا الجرجر. 0 يقائله أهلها » واسكنهم بدروا بطاب الأمان والصلح 
فصالموه على أن يكونوا أعواناً للسامين وعيونا وسالح فى جبل اللسكام » وأن 

لا يؤخذوا بالجزية » ثم إن الجراجمة مع أنهم لم يوفوا ونقضوا العبد غير مرة 

يؤْخَذَوا بالجزية قط » حتى إن بعض العال فى عبد 7 الله 7 ألزمهم 
جزية رءوسهم فرفموا ذلك إلى الوائق فأمر بإسقاطها عنهم 


. الطراء : الغرباء لذبن يطرءون جمع طارىء . والتناء : القيمون‎ )١( 


؟ م غاط يتغى تصحيحه لفسير اج م٠1‏ ( 


وقد اختصر النعمانى رمه ال خبر الجراححة بقوله : ثم إن المراجمة الح ؛ وفى 
-سائر خيرم فَْ البلاذرى من غدرهم ونقصهم لاحك 3 ومظاهرةبم للعذو وحسن 
-بالعدل والفضل . والشاهد هنا وضع از به عنهم بعد تكرار غدرم.. 


فصل ف فيمن تؤخذ منهم الحزية 
٠‏ ومقدار ماي عذ » ١‏ 


نص الآية التكريمة أن الجزية تؤخذ من أهل السكتاب » وقد تقدم فى 
تفسيرها آثنا أت اراد بأهل السكتاب الذىكان يتبادر إلى الأذهان بدلالة 
القرآنٌ اليوود والتصارى » ونقل الحافظ فى الفتعم الاتفاق على هذا أى و إن كان 
الأفظ عاماء وكان القرآن نفسه يدل فى آيّات أخرى على بعثة رسل كثيرين فى 
الأم منهم من كانوا أسما بكتب . ولا فرق فى أهل الكتاب بين العرب 
'والعجم خلافا للحنفية » وقد ثبت بالسنة القولية والعملية أخذ الج ية من المجوس 
'واختلف فى كونهم أهل كتاب أو شبهة كتاب وقد تقدم ذلك حملا » وسيعاد 
مفصلا'. وجمهور الققهاء على أن حك جميع الوثنيين حك مشرك العرب فى أنهم 
لايقبلمنهم إلا الإسلام أوالسيف وقال بعضهم : تقبل منهم اليزية » فالأصناف 
أربمة ( الأول ) مشركو المرب وهؤلاء لاتقبل منهم الجزية بالاجماع ( الثاني ) 
“الهود والنصارى على اختلاف أجناسهم ومذاهيهم ‏ وهؤلاء تقبل منهم الجزية 
بنص القرآنٌ . . وقيل إلا العرب منهم ( الثالث ). الجوس والصايئون وقد قبل 
الصحابة ومن بعدهم من أمراء السامين الجزية منهم وسئذ كر ما قال الفقهاء فى 
ذلك ( الرابع ) ماعدا هذه الأصتاف الثلاثة من الوثنيين وغيرم ولا نص علههم 
فى التكتاب ولا فى السنة » وعندنا أن أمرم اجتتبادى عم فييم أولو. الأمر من 
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(التوبة : س ه) أصناف الكفار ومن تقبل منهم الجزية دكن 


الاسادين با برون فيه الصلحة ككل مسكوت عنه . وجمهور الفقاء يدخلونهم 
فى عموم المشركين ولاسيا الآبة التى يسمونها آيّة السيف . والحق ما قررناه 
فى تفسيرها من أن الراد بالشركين فيهبا مشركو العرب فبوعام ماد به 
اخصوص من أول وهلة كأمل الكتاب ويؤيد هذا ماتقدم من الأيات ف تعليل 
قعالم وأدلته وكذا الأحاديث الناطقة بوجوب جءل جز برة العرب خاصةبالمسامين 
وما ذكرناه من حكة ذلك ( وقل لان هذه الدكة الامام أنو حليقة وصاحبه 
الامام أبو بوسف (رح) ولسكنهما جعلا غرض الشارع أن 0 جنس ال 
كله مساما سواء كان فى جزبرته أو غيرها فلا تقبل من أ حل مخهم از بة 
“عندهما ؛ وفى هذا من خالفة السئة ما يأني . و إنما أصابا فى قولها إن الجزية تقبل 
من جيع العيجم مها تكن ملام وأديائهم » وعلى هذا المذهب جرى عمل الدول 
الإسلامية فى كل فتوحاتهم لبلاد الملل الوئنية كاطند وغيرها ظ بحاولوا استتصال 
أهل ملة منهم . وأما ١‏ ب مشركين بالفمل فثلهم فيه أهل الكتاب كا شهد 
عليهم القرآن ولكن ال سرك طرأً علييم و! ولس من كتامهم 2 وأوثق الهتدوالصين 
وغيرم كتب قديمة مشتملة على التوحيدكا بيناه فى وضع آخر . 
واتنا نفصل أحكام الجزية بابراد جاة ما أورده صماحب منتقى الاخبار 
الأحاديث الرفوعة والموقوفة ونقنى عليه ببيانمذاهب أئْة علماء الأمصار فى ذلك 
وإنكان فيه تسكرار : فهذا آخر اسهاب فى تفسيرنا لأحكام القتال . 
الأخبار والآثار فى اللزابة 
عن عر أنه ١‏ َأَجِذ الجزبة من ا مجوس حتى هد عيد الرحمن بن عوف 
أن رسول الله صل الله عليه وآله وسل أخذها من محوس هحر رواه أسمد 
والبخارى وأنو داود والترمذى * وفى رواية أن عمر ذ كر الجوس فتال ما أدرى 
353 أصنع فى أمره ؟ قال له عبد الرحمن بن عوف أشهد اسمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول « سنوا بهم سنة أهل التكتاب » رواه الشاقنى 
« تفسير القرآن الحكم 4 رعو «دالزء العاشر » 


مومع الاختيار والآثار فى الخزية ( تفسير :اج 60 


وهو دليل على أمهم ليسوا من أهل | 2 المخيرة بن شعبة أنه قال امامل 
كر ى أمرنا نبينا صلى اله عليه وآله وس أن نقاتلك حتى تعبدوا الله وحده 
أو تؤدوا المزية رواه أجد والبخارى *# وعن ابن عباس قال: مرض أبو طالب 


خاءته قرريش وجاءه النى صل الله عليه وآله وس وشكوه إلى أبى طالب قال 


يا ان أنى ما تريد من قومك ؟ قال « أريد منهم كلة تدين لم مها العرب وتؤدى 
الميم مها العجم الجزية .قال كلة واحدة ؟ قال-كلمة واحدة ء قولوا لا إله إلاالله» 
قالوا إلها واحدا هاسممنا بهذا فى الملة الأخرة إن هذا إلا اختلاق . قال فنزل قبهم 
القرآن ( ص والقرآن ذى الذكر إلى قوله ‏ ان هذا إلا اختلاق ) رواه أحمد 
7" * وعن عمر بن عبد العز يز أن النى صلى الله 


عليه 0 إلى أهل المن «ان على كل إنسان متم ديناراً كل سنة أو قيمته 


ن المعافر 9 » يمنى أهل الذمة منهم رواه الشافى فى مسنده وقد سبق هذا 


والترمذى وقال حديث حسن 


المعبى فى كتاب الزّكاة و ق حديرثت لعا * وعن حمرو و5 عوف الأنصارى 59 © أن 
رسول اله صلى الله عليه وآله وس بعك أنا عيلء بن ال راح إلى البحر بن يأقى 
بحزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وس صالم أهل البحرين وأم رعلهم 
العلاء بن الحضرى متفق عليه * وعن الزهرى قال: قبل رسول الله (ص) اكز بة 

من أهل البحر بن وكانوا محوسا رواه أبو عبيد فى الم وال * وعن أنس أن 
أل بى (ص) بعت ث خالدن الوليد / إلى كيدردومة فأ أخذوه فأتوا 6 ندم وقالة 

على اجوز به ة رواهأ بو ا "وهو دليل علي مهأ لا مختص بالسجم لأن أكدر دومة 
عرلى من غسان »؛ وعن اين عياس قال صالح رسول الله (ص) أهل تحران 


)١(‏ ورواء النسائي أيضا وصححه الترمدى والهاك ٠‏ (م) العافر قبيلة والحديث 
مرسل ولكن له شاهداً يتتويه (م) الصواب أنه مباجرى وتلى إن أصلهمن الأنصار 
وكان عكة فباجر (:) سكت عليه أبو داود والنذرى ورجال إسناده ثقات وفيه 


علدة عد ن اسحاق . 


© 


يخ 


أوابة : أقوال الفقماء فى الخزبة هه 
ويه : سس به و هاء ف اكز 


ألف حلة النصف فى صفر والبقية فى رجب يؤدونها إلى المسلمين وعار بة ملانين 


درعا وثلاثين فرساً وثلاثين بعيرا وثلائين من كل صنف من أصناف السلاح 
يغزون 0 ؛ والسامون ضامنون الما حتى يردوها عليهم إن كان بالمن كيد ذات 
غدر على أن 8 لا يهدم ا سنك 
حدثا أو يأ كلوا الرباء أخرجه أيوداود 22 اه 

ملخص أقوال أئمة د 

تورد من مذاهب الفقهاء ماخخصه الشيخ موفق الدين بن قدامة فى الغنى 
لاختصاره وحسن جمعه و بيانه قال 

مسألة 4 قال ( ولا تقبل الجزية إلا من مبودى أو نصرانى أو جوم إذا 
كأنوا مقيمين على ما عوهدوا عليه ) وجملته أن الذين تقبل منهم الجزية صتفان 
من له كتاب ومن له شبهة كتاب » فأدل السكتاب المبود والتصارى ومن دان 
بدينهم كالسامرة يديئون بالتوراة ويعملون بشريعة مومى عليه السلام وإما 
خالفوم فى فروع دينهم وفرق النصارى من اليعقوبية والنسطورية والملكية 
والفريحة والروم والآرمن وغيرم تمن دان بالايجيل وانتسب إلى عسى عليه السلام 
والعمل بشريعته فكلهم من أهل الانجيل » ومن عدا هؤلاء من الكفار فليس 
من أهل الكتاب بدليل قول الله تعالى ( أن تقولوا ما أنزل السكتاب على 
طائفتين من قبلنا ) واختلف أها 0 فى الصابئين فروى عن أمد أنهم جتس 
من التصارى وقال ل فى موضع آخر بلغنى أنبم السيتولن ن فبؤلاء إذا سنتوا ثم من 
الود وروى عن عير أنه قال هم يسبتون ؛ وقال ماهد مم بين المبود والنصارى » 
وقال السدى والر بيم مم من أهل الكتاب وتوقف اللاقورق يرم والصحيح 
أنه ينظر قبهم ذا نكانوا بوافتون أحد أهل الكتايين فى نيهم و وكتامهم فبممتهم 


وان خالفوهم فى ذلك فليس م" من أهل السكتاب م 


)١(‏ هو من رواية السدى وفى سماعه من ابن عباس نظر و لسكن لهشواهدتقويه 


م المجوس لهم كتاب أو شبهة كتاب ( سير اج 6 


وبروى عنهم أنهم يقولون إن الفلك حى ناطق وأن الكوا كب السبعة 


آلمة فا نكانوا كذلك فم كعبدة الأوثان » وأنا أهل صحف إبراهيم وشيث 


1 
وزهر 3 فلا تقيل مهم اد 4 لأنهم من - غير الطائفتين ولأن هذه الصحف لم 
تكن في بها شرائع إعا 2 مواعظ وأمثال كذلك وصف الى (ص) ضف 
داهم ور بور 3 اود 2 حديثُ أبى ذر 
وأما الذين لهم شببة كتاب فهم الجوس فانه يروى أنهكان للم "كتاب قرفم 
قصار لم بذلك شبهة أوجبت حتن دمائهم وأخذ الجزية منهم ول يتتبض ى 
إباحة نكاح نسائهم ولا ذبانحهم دليل . هذا قول أ كثر أهل العلٍ » ونقل عن 
أبى ثور أمهم من أهل الكتاب وتحل نساؤهم وذبانحهم لما روى عن على رضى الله 
عته أنه قال أنا أعر الئاس بالجوس كان لم عم يعمونه وكتاب يدرسونه» وإن 
ملسكهم سكر فوقم على بنته وأخته فاطام عليه بعض أهل مملسكته قلما صما جاءوا 
.يقيمون عليه الحد فأمتنم منيم ودعى أهل مملكته وقال أتعلؤن دين 0 من 
دين آذم وقد أنكح بذيه 38 ؟ وأنا على دين آذم » قال فتابعه قوم وقاتلوا الذبن 


يخالفونهم حتى قتلوهم فأصبحنا وقد أسرى 3 ورقم العم الذى فى 0 


فهم أهل كتاب وقد أخذ رسول الله (ص) وأبو بكر وأراه قال وعمر - منهم 
االجزاية رواه الشافعى وسعيد وغيرها ولأن النى (ص) فال « سنوا مهم سنة أهل 
الكتاب » 
ولنا قول الله تعالى ( أن تقولوا إنما أنزل السكعاب على طائنتين من قبانا ) 
.والجحوس من غير الطائفتين » وقول النى (ص) « سنوا بهم سنة أهل الكتاب» 
يدل على أنهم غيرهم » وروى البخارى باسناده عن تحالة أنه قال ول يكن عمر 
أخذ الجزية من الحوس حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله (ص) 
أخذها من يوس هجر ولوكانوا أهل كتاب ذا وقف عمر فى أخذ الجزبة مموم 
أمر الله تعالى بأخذ الحزية «ن أهل الكتاب وماذ كر وه هو الذى صار لم 


#0 
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(الاوبة: س و) لافرق فى الجزية بين العرب والعجم لاه ؟ 


به شببة الكتاب . وقد قال أبوعبيد لا أحسب مارووه عن على فى هذا 
محفوظا 27 ولوكان له أصل لما حرم | لنى (ص) نساءم م وه وكان أُوْلَ بمإذلك» 
ويحوز أن يصح هذا مع تحريم نسائهم وذبانحهم لأن ١‏ السكتاب المبيح اذك 
هو السكتاب النزل على إحدى الطائفتين وليس هؤلاء منهم » ولأن كتابهم رقم 
هلم يشوض الاباحة . ويثبت به حقن دماتهم 

فأما قول أبى ثور قى حل ذباتهم ونسائهم فيخالف الاجاع فلا يلتنت' 
اليه ”'' وقوله عليه السلام « سنوا مهم سنة أهل الكتاب » فى أخذ الجزية 
منْهم . إذا ثبت هذا :فان أخذ الجزيةمن أهل الكتاب والجوس ثابت بالاجماع 
لانلم فى هذا خلافا فان الصحابة رضى الله عنهم أجمموا على ذلك وعمل به اعطلفاء 
الراشدون ومن بعدهم إلى زمننا هذا من غير نكير ولا مخالف وبه يقول أهل 
المر من أهل 0 العراق والثام ومعصر وغيرهم مع دلالة الكتاب على أخذ 
الحزية من أهل السكتاب ودلالة السنة على أخذ الحزية من الجوس ما روينا 
من قول. المخيرة لأهل فارس أمرنا نبينا أن تاتشك حت تعيدوا الله وحده 
أو تؤدوا الجزية . وحديث بريدة وعبد الرحمن بن عوف » وقول الى (ص). 
« سنوا بهم سنة أهل السكتاب » ولا ذرق بين كونهم عجما أوعر با » و بهذا 
قال مالك والأوزاعى والشافى وأبو ثور وائن النذر » وقال أبو يوسف لا تؤخذ. 
الجزية من العرب لأهم شرفوا بكونهم من رهط الننى (ص) 

ولنا حموم الآية وأن اله ى (ص) بعث <الد بن الوليد إلى دومة الحندل. 
)١(‏ رواه الشافعى وعبد الرزاق عنه باسناد حسن 
(0) نقل الحافظ ابن حجر هذا وقال : وفيه نظر ققد حكى ابن عبد البى عن. 


سعيد بن السيب أنه لم يكن يرى بذبيحة الوسى بأسآ إذا أمره السلم بذعهها ». 


اسم 
وروى الخ مؤي ومن عاج ولاو درق قا 6م كونوا دون. 


بأسا بالتسرى بالغوسية اه 


برو لافرق فى الجزية بين العرب والعجم ‏ (تفسير:ج )٠١‏ 


فأشيد) كدر دومة فصالحه على الحزية وهو من العرب رواه أبو داود وأخذ 
الحزية من تصارى جر ان وهم عرب وبعث معاذاً إلى المن قال « إنك تأتى 
قوماً أهل كتاب 4 متفق عليه 3 وأمره أن يد من كل حالم ديناراً وكانوا عربا 5 
ولوكان لكان فى أمره أن يأخذ من جميعهم من كل حالم ديناراً دليل على أن 
العرب تؤخد منهم الكزية » وحديث بر بدة فيه أن النى رص )كان يأمر من بعثه 
على سربة أن بدعو عدوه إلى أداء الجزية وم بخص بها ححمياً دون غيره وأ كثر 
ماكان النى (ص) يغزو العرب ولأن ذلك إجماع فإن عمر رضى الله عنه أراد 
الجزية من نصارى بنى تغلب تأبوا ذلك وسألوه أن يأخذ منهم مثلها يأخذ 
عن المسامين فألى ذلك علمهم حتى لقوا بالروم ثم صالحهم على ما يأخذه منهم 
2 ظًّ عن الجذابة فامأخوذ منهم حزية غير أنه على غير صفة حزابة غيرم وماأنكر 
أخذ الجزية منهم أحد فسكان ذلك إجماعاً وقد ثبت بالقطم واليقين أن كثيراً 
.من نصارى العرب و يجودم كانوا ا فى عصر الصحابة فى بلاد الإسلام ولانجوز 
إقرارهم قما بغير جز بة قبت يقيناً أنهم أخذوا المزية متهم ع وظاه ركلام ارق 
أنه لا فرق بين من دخل ف دينهم قبل تبديل كتامهم أو بعده ولا بين أن يكون 


ان كتابيين أو ابن وثنيين أو ابن كتابى ووثنى , 


وقال أبو امطاب من دخل في دينهم بعد تبديل كتابهم لم يقيل منه الجزية . 


ومن ولد بين أبوين أحدها تقبل منه الجزية والآخر لاتقبل منه فل تقبل منه ؟ 
على وحبين وهذا مذهب الشافعى . 
ولنا عموم النص فيهم ولأنهم من أهل دين تقبل من أهله الزية فيقرون 
يا كير 0 وإما تقبل منهم از ية إذاكانوا مقيمين على ماعوهدوا عليه من بذل 
از بة والنزام أحكام الملة لأن الله تعالى أمر بقتاهم حت يعطوا اجبز ب أى يلتزموا 
أداءها فا لم يوجد ذلك يبقوا على إباحة دمائهم وأموا الم . 


ف 


لم4 


٠‏ (التوبة : س .ه) الخلاف فى قبول الجزية من الوثنيين غير العرب 2 مام 
( فصل ) ولا موز عقد الذمة المؤ بدة إلا بشرطين . 
(أحدها ) أن يلتزموا إعطاء المزية ىكل حول . 
( والثانى ) النزام أحكام الإسلام وهو قبول ما به عليهم من أداء حق 
أو ترك بحرم لقول الله تعالى ( حتى يعطوا الجمزية عن يد وهم صاغرون ) وقول 
الني (ص) فى حديث بريدة « فادعهم إلى أداء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم » ولا تعتبرحقيقة الاعطاء ولا جريان الأحكام لأن إعطاء الجزية 
إنما يكون فى آخخر الحول والسكف عنهم فى ايتداثه عند البذل والمراد بقوله ( حتى 
يعطوا ) أى يلتزموا الإعطاء وتميبوا إلى بذله كقول الله تعالى ( فإن تانوا وأقاموا 
الصلاة وآنوا الرّكاة فسَلوا سبيلهم ) والمراد به العزام ذلاك دون حقيقته فإن الركاة 
إما يجب أداؤها عند الول اترله عليه الام « لا رّكة فى مال حتى حول 
عليه الول » 
« مسألة » قال ( ومن سوام والإإسلام أو لقتل ) 
يعنى من سوى اليبود والتصارى والخوس لا تقبل منهم الجزبة ولايقرون بها 
ولا يقبل منهم إلا الإسلام فإن ل يساموا قتلواء هذا ظاهر مذهب أحمد وروى 
عنه الحسن بن. ثواب أنها تقبل من جميع التكفار إلا عبدة الأوثان من العرب 
لأن حديث بريدة يدل بعمومه على بول الزبة م نكل كافر إلا أنه خرج منه 
عبدة الأوثان من العرب لتدلظ كترم من وجبين ( أحدها ) دينهم ( والثاتى ) 
18 نهم من رهط البى (ص) 
وقال الشاففى لا تقيل إلا من أهل الكتاب والجوس لكن فى أهل الكتب 
غير المبود والنصارى مثل أهل صحف إبراهم وشيث وز بور داود ومن تمك 
ابدين آذم وإدراس وجهان (أحرها )يقر ون بان 3 لأنهم من أهل الكتاب 


قأشسبوا | اللهود والنصارى » وقال أبو حنيفة : تقبل من جميع الكثار إلا العرب 


لأنهم رهط البى (ص) فلا يقرون على غيردينه وغيرم يقر بالجزية لأنه يقر 


لضن حقيقة الجهاد واسكرب والغزو ( تفسير:ج )1٠١‏ 


بالا سترقاق وأ أقروا بالحز ب كاوس 03 وعن مالك أنبا تغبل من «قيعهم الامشرى 


يش لأمم ارتدواء وعه الأأوزاعى وسدعيد بن عيد المز بز أ: نها تشبل من يعم 


وهو وقول عيد ال رمن بن بريد 3 نْ جاير لحديث بريدة ولأنه كافر يقر بالحز به 


كأهل الكتاب . 


ولنا قول الله تعالى ( فاقتلوا الشركين حيث وجدتموم ) وقول البى (ض) 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقوثوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءم: 
وأَموا الم إلا بحقها » وهذا عام خص منه أهل الكتاب بالآبة والحوس بقول النبى: 
(ص) « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » فن عدامم من السكفار يبق على قضية: 
العموم وقد بينا أن أهل الصحف من غير أهل السكتاب امراد بالآبة فيا تقدم .اه. 


استدلاله بعموم مشر 3 ن ممنوع لأنه من العام الذى أر بذ به اعلخاص كا تقدم 


فاح اغتار أن قيول الح 5 دن أهل السكتاب والجحوس حم وعدم قيوما. 


5 العرب حت ؛ وما عداهمافوكول إلى اجتهاد أولى الأمر» كسائرالمصالم 
القى ليس فيها نص . ومقدار الز بة اجتهادى أيضا بشرطه 
( استطراد فى حقيقة معنى الجباد أو الحرب والذزو) 
11 [وإصلاح الإسلام قبا 4 

الجراد كلة إسلامية تسمل عدنى الطكرب عند بقية الأمم 0 نكل منها 
مصلحة من مصالم الدولة العامة لها أحكام خاصة . وتستعمل ععناها اللغوى الأعم 
وهى مصدر جاهد تجاهد مجاهدة وجياداً كقاتل يقاتل مقاتلة وقتالاء فهى صيغة 
مشاركة من الجبد وهو الطاقة والشقة »5 أن القتال مشاركة فى التهل » قال 
زا راغب في مفردات اله د رات : وام بأد والجاهدة استفراخ الوسع ف مذاقعة اندو 
والمهاد لاه أضرك: جاهدة العدو الها أهر 3 وعاهدة الشيطان 2 وغعاهدة النفس 
وتدخل 0 تنبا ف قوله تعالى ١‏ وجاهدوا 5 الشْهُحِقَ جهاده _وحاهدوا بأنواد 
وأنشسم فى سبيلالله - إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأفسهم 


37 


35 


اللا 


(التوبة : س 4) حقيقة معانى الجهاد الشرعية وكونه دفاءا لاعدوانا ‏ 19 


فى سبيا ل الله ) وقال (ص) « جاهدوا أعواءسكا تجاهدون أعداءم » والمجاهدة: 
تكون باليد واللسان . قال (ص) « جاهدوا الكفار بأيديم والستدم » اه 
والجهاد بالألسنة إقامة الإزهان والححة ٠20.‏ 

لا أذكر من خرج الحديثين اللذين استشهد بهما الراغب فى الجباد العنوى 

وف ممتاها أحادويث أسخر: فق كنود للك فضالةٌ بن عبيد عند الترمذى « الجاهد من 
جاهد نفسه » وحديث أى ذر عتد ابن التحار « أفضل المهاد أن مجاهد الرجل 
تقسه وهواد « ورواه الدباى بافظط 2 أن ماهد نفسك وهواك فى .2 ذات ا تعالى «( 
وحديث جار عند اخطيب 2 قدمتم خير مقدم 3 1 من الهاد الأصغر إل. 
الجياد ال كبر مجاهدة العيد هواه » وحديث على عتد أ فى نيم فى الحاية «الجهاد 
أربع 8 : الأمر بالعروف 2 والنعى عن عن الذكرء وال صدق فى مواطن الصبر» وشنآن _ 
اللفاسق» وغيرها . و إنما أ كثرنا منهذه الشواهدلأن الافريح ومةلديهم وتلاميذهم 
صارى الشرق بزعمون أن المهاد هو قتال السابين لكل من ليس عسل. 

0 رأههم على اللإسلام 0 وإن ١‏ يعتدوأ عليهم و1 يعادومم 2 وقد غلست نا تقدم 
أثقاً وما ستقصله به تذكيراً بها فصاناه من قي لأن هذا كذب وافتراء على الإإسلام » 
ومنه ماتقدم فى فى سورق الأثفال واليشر: ءَ أن من غايات الل 0 الفتنة فى الدين. 

5 1 : 

أى اضطياد الناس لأجل إعانهم ودينهم و إكراههم على له تعالى 
) 2 لا كاه 2 الدين ( ونص الأمس يعتال من 0 58 قف دينيا 
والنعى عن الاعتداء 00 ونص تفضيل اسم على الخرب ووحوب الجنوح, 
إلمبا إذا جني العدو 7" ونص جعل الغرض الأول من الاستعداد لقتال إرهاب 
الأعداء رحاء أن يكفوا عن الاعسدا 60 ونصوص أحكام المعاهدين لامسامين 0 


وترم قتالهم ماداموا محافظين على العهد » ومن أجها قوله تعالى فى المدامين غير 


(1) ص باءاج + وص كدج ه تفسير (؟) ص 04 ج ؟ (ع) ص كه 
ج١٠1‏ (4) عن الو ككر+:1اج ٠١‏ 


«ا# ٠‏ حقيقة معانى الجباد الشسرعية وكونه دفاعا لاعدوانا (تفشير :اج )1٠١‏ 
الخاضعين لإمام المسادين فى دار الإسلام » كالذين أساموا ول يباجروا إلى المدينة 
فى عهده عليه الصلاة والسلام ( 4 : ؟7 وإن استنصروك فى الدين فعليك التصمر 
إلا على قوم يبتكم و يينهم ميثاق 7 ) وقد بينا مراراً أنمكان من سياسة الإسلام 
إبطال الوثنية وعبادة الأصنام من جز برة العرب وجعلها موئله ومأرزه وأن النى 
(ص ) ماقاتل مشركيها فنها إلا دفاعا كا تقدم فى هذه العدورة 

أما الحرب والقتال لحض البغى والعدوان » والضراوة بسفك الدماء كروب 
بعض الملوك المستبدين والغاءرين ‏ أو لفرض الانتقام والبغض الدينى كاروب 
الصليبية ‏ أو لأجل الطمع فى المال وسعة الماك وتسخير البشر و إرهاقهم لتم 
الفوئ بثمرات كسب الضعيف كروب أورية الاستعمارية فى هذا العصر - فكل 
هذه الحروب محرمة فى الإسلام لايبيح شيئاً منها » لأنها لحاوظ الدنيا وشبواتها» 
ومن إهانة الدين الغضبة لشارع الدين أن يتخذ الدينوسيلة ذا . وقد عل ممابسطناه 
من أحكام الجوزية وعمل الصحابة بها أنها ليست مماذ كر فى شىء وأنها مال حقير 
قليل لايفقر معطيه » ولا يغنى اخذيه أن من شر وطها أن تكون عن قدرة 
وسعة ::وأن لأ كلت :حل ميا قال طن 

وأما كونها عنوان الدخول فى 2 الإبسلام وقبول سيادة أهله فهو صميح 
ولكن هذا الحم لايبيح الاين شيا من الظلم والإرهاق واستئزاف ثروة 
الذين يقبلونه من أعل الملل الأخرى على الوجه المعروف الشاهد فى جميمالمستعمرات 
الأور بية » وإنما تحب المساواة بينهم و بين للسامين في العدل والمةوق والضرائب 
مع أن اافروض على المامين فىأموا لم أ كت ركأنواع الزكاة المفروضة » والصدقات 
المندوبة ». حتى قال النقهاء إنه يجب على المسل نفقة الضطر من ذنى ومعاهد إذا ل 
بوجد.من يقوم له بها من قريب وغيره . وإ زاد بعضهم ما يؤخذ من المسكس 
من الذميين على ما يؤخذ من المسامين بر بع العشر فى مقابلة الزكاة . ومم هذا 


٠١ جا4٠ءوك١ءه ص‎ )1( 
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( التوبة : س 8 ) ٠‏ أقوال العلماء فى الجهاد متى يكون واجبا واس 


يقول بعض الملماء إنه ليجب بدء 0 بالقتال لأجل از ية والدخول فى 
حكنا إذا لم بوجد سبب آأخر خلاقاً لمن يظن أن هذا واجب فى الإسلام بالاجماع 
لما براه فى بعض كتب الفقه . 


وقد تخص الحافظ ان ححر أقوال عاماء الإسلام فى 2 الجهاد التى ممتج 


«ببعضها هؤلاء القلياو الاطلاع فى شرح البخارى عند قوله ( باب وجوب النفير 
وما يحب من المجهاد والنية ) فذكر أولا أن الكلام فى حالين : زمن النى (ص) 


وما بعذه » تأما زمنه فالتحقيق من عدة 5 وال أن وجو به فيهكان عينا على من 


.عينه (ص) فى حقه . وأما بسده « نهوة فرض كفابة على المشهور إلا أن تدعو 
الحاجة اليهكآن يدم العدوء ويقمين علىمن عينه الإمام [ أى الأعظ ] ويتأدى 
«فرض الكفاية بفعله فى السنة مرة عند الجهور » ومن حستهم أن الزية يحب 
بدلا عنه ولا يجب فى السنة أ كثر من مرة اتفاقاً فليكن بدلهاكذلك » وقيل 


بح بكلا أمكن وهو قوى » والذى يظبر أنه استمر على ماكان عليه فى زمن 
البى (ص) إلى أن تكامات فتوح ممظر البلاد وانتشر الإسلام فى أقطار 
الأرض » ثم صار إلى ماتقدم ذكره » والتحقيق أن جنى جهاد السكفار متعين 


عل ىكل سم إما بيده وإما بلسانه و إما ماله وإما بقلبه والله أعم )اه 


نر من هذا التفصيل أنه ليس فى مس ألة جهاد العدو بالسيف إجماع من 
قعل من هذ فصيل أنه ليس فى جهاد العدو بالسيف إجماع من 
الاين إلا فى حال اعتداء الأعداء على المسلهين » وحينئذ إذا أعلن الامام التفير 
العام وجبت طاعته » و إذا استنفر بعضهم كالجند المرابط ولتم وغيرم وجبت 


:طاعته » 'فانه يطاع فى الوأجب الكفانى كالواجب العينى » وقال الشيخ اللوفق فى 


الغنى ويتمين المهاد فى ثلاثة مواضع ؛ ( الأول ) إذا التق الزحنفان وتقاي ل الصفان 
م ( الثانى ) إذا أل الكفار ببلد تمينعلى أهله تام ودفعهم ( الثالث ) إذااستنفر 
الامام قوماً لزمهم النفير معه اه بدون ذ كر الأدلة . وتقدم بيان الأول فى تفسير 


:(: 6 إذا لقي الذين كفروا زْحنفا فلا تولومم الأدبار ) وأنه كان فى غزوة در 
لله 


5 . الخرب سنةطبيعية اجماعية واضرى البشيرمماشعو ب أورية ( تفسير : ج ).١‏ 


إذ كان المشركون هم المنتدين . وقد تقدم فى تفسير قوله تعالى ( م : 5 وأعدوا 
هم ما استطعتم من قوة ومن ر باط المي لترهبون به عدو الّموعدوك ) أنالاستعداد 
لاحرب واحب على المسكر. مة الإسلامية كا هو المعلوم الذى عليه العمل عندجميع 
دول الأأرض »؛ وان الغرض الأول من هذا الاستعداد إرهاب عدو الله وهم كل 
من يقاوم ديئه و ينع نشره و يضطيد أهله ؛ وعدو المسامين الذى يعاديهم وأو لغير 


وينهم كالطمع فى بلاده » والضراوة باستعيادهم ؛ ليخشوا بأسهم فلا يعقدوا: 


علمهم 54 فان اعتدوا 0 مدوم ضعقاء ولا عاجز بن 5 

والمعاوم من ار بيخ البشر أن الكرب سنة من سنن الاجماع البشرى أو 
أ كبر مظهر وأثر لسنة تناز البقاء » وتعارض المصالم والمنافم والأهواء » ولاسيا 
أهواء الملوك والرؤساء 3 روساء الدين وروساء الدئياء بل م سنة من سئن 


بعض الؤشرات التى تعيش عيشة التعاونوا الاجتاع كالمل فهو دزو ويبيد ويسترق, 


٠.‏ تر 5 . -. 5 عير 
واستخدم رفيقه فى خلمته وترفيه معدشته وغزو أعدائه و عل من التار 2 ايضا 


أن شعوب أور بة أشد البشر ضراوة وقسوة فى الحرب فى أطوار حياتها كلها من 
محية » ووثنية » ونصرانية مذهبية » وصليدية » ومدنية مادية . ومن عامائهم 
وفلاسفتهم الغابرين والعاصر_ين من برى متافم المرب العامة فى البشر أ كبر من. 
مضارها » وإن كان الحسار فمها عاما شاملا للغالبين والغلو بين » ولا تزال جميع 
دول تنفق على الاستعدادلها فوق ماتتفق على غيرها ءن مصال الدولهوالأمة»وترهق, 


شعو بها بالضرائب لأجلها فوق ما تستئزفه من ثزوة مستعمراتها وما تةترضه بعد 


هذا وذاك من الديون الفاحشة » هذا مع علر كل أحد من ساستهم » وعلهائهم. 


بسوء نية كل دولة وعدم اثمانها للأخرى . وعم كل منهم بأنه لولا سوء النية ». 
وفساد الطوية 1 لأمكن الاثفاق 0 حير على مأ يقترحه فضلاء المقلاء من. 
تقليل الاستعداد للحرب الذى كثرت أسبابه » وانسمت بالاختراءاتأنوابه »حتى 


صار خطراً على البشر وحضارتهم وعرانهم مخنثى أن يدم أ كبر مملسكة من. 


4و0 


#4 


(التوة: س ه) إصلاح الاسلام فى الحروب وفتوحاته مان 


أأوربة ويبيد أعلها فى أيام معدودات » وه, على هذا كله لايزدادون إلا غلوفها. 
دوق أمهم اهتدوا بالإسلام ‏ الذى صار وا أسفاه يجهولا حتى عند أهله ‏ لاهتدوا 


'الطريق 04 ووحدوا ار ج من هذا اللضيق . 


وقد كان من إصلاح الإسلام الحرربى منع جعل الحرب للا كراد على الدين» 


“أو للابادة 3 أو للاأستعياد الشخصى 3 القوى . و لساب روة الأم 4 أو للذة 
القبر والمتع بالشهواث . ومنها منم القسوة كالمثيل ومنع قتل عن لا يقات لكالنساء 


والأطفال والعياد؛ و ومنع التخريب والتدمير الذى لا ضرورة تقتضيه . ولا “زال 


:هذه الفظائم كام على أشدها عنددول أوربة إلا استعبادالأفراد باس املك الشخمى 
«فهذا هو الذى #بتنبونه مع بقاء استعبادهم للأقوام والشعوب على ما كان » فى 


نظام ودسائس يقصد بها إفساد الآداب والأديان . وقد بين شيخناالأستاذ الإإمام 
صفة المرب الإسلامية مع الإشارة إلى حرو بهم بقوله فى زسالة التوحيد © 


داضم اللإسلام سكان القفار العر بية إلى وحدة لم يعرفها تاريهم » ولم يعهد 


الما نظير فى ماضيهم » وكان التى ( ص ) قد بلغ رسالته بأمر ربه إى من جاور 


البلاد العر بية من ملوك الفرس والرومان 4 فهزثوا وامتنعوا 0 وبأصبوه دقومه 
الشرء وأخافوا السابلة » وضيقوا على المتاجر » فغزاهم بنفسه » و بعث إليهمالبعوث 


.فى حياته » وجرى على سنته الأئمة من حابته» طلباً للأمن وإبلاغاً للدعوة » 


مذ كر سيرتهم العادلةارحيمةق حر بهم ثم فى ساههم ؛ وما أثمرته من سرعة 
انتشار الإسلام وققى عليها بقوله (ص ١١‏ ) 

١‏ قال م من لم لفهم ما قدمنأه أو يرد أن يفهمه : إن اللإسلام يكف على 
قلوب العالم بهذه السرعة إلا بالسيف » ققد قتح المسامون ديار غيرهم والقرآن 


باحدى اليدين والسيف بالأخرى » يعرضون القرآن على الوب فان لم يقبله 


فصل السيف ببنه وبين حيانه . 


)١(‏ راج ص 7٠#‏ من الطيعة الخامسة لمطبعة المنار 


"” انتشار الاسلام فىقرنفوقا ننشارالنصرانيةفى ٠‏ ١قرون‏ ( تفسير ج١6‏ 

« سبحانك هذا بهتان عظم : ماقدمناه من معاملة المسامين مع من دخلوا 
نحت سلطانهم هو ما ثوائرت به الأخبار تواتراً حميحاً لا يقبل الريبة في جملته» 
وإن وقع اختلاف فى تفصيله » و إنما شير المسامون سيوفهم دفاعا عن أنقسهم 2 
وكذا للعدوان عنهم » ثم كان الافتتاح بعد ذلك من ضرورة الملك » ول يكن من 
اسن مع غيرهم إلا أنهم جاوروهم وأجاروهم » فكان الوا ار طريق العم 
بالإسلام “أو كانت الماجة لصلاح العقل والعمل داعية الانتقال إليه » 

3 كت بكلمة بليئة فى بيان ما كان من فتوحات النصارى الأور نيين 
ونشرم لديهم بالقهر والتقتيل و إبادة اغالفين مدةعشرة قرو ن كاملة ليبلغ اليف 
من كسب عقائد البشر فيها مابلفه انتشار الإسلام فى أقل من قرن » وتقول نحن 
أيضاً أن من المعلوم من القاريخ بالضرورة لكل مطلع عليه إن العرب المسلمين لم 
يكن للم فى ذلك القرن من القوة المدديةوالآلية ولامن سهولةالمواصلات مابكنهم 
من قهر الشعوب التِى فتحوا بلادعا على ترك دينها » ولا على قبول سيادة شعب 
كالشعب العر بى كان دونها فى حضارتها وقوتها »فهم لم مخضعوا للسادينو يدينوا 
بدينهم ويتعادوا لغتهم إلالما ظهر لم من أن دينهم هو دين الاق الموصل لسعادة 
الدنيا والآخرة ‏ أو من أنهم أفضل المكام وأعدطم . 

ثم أشار الأستاد إلى ما كان من شأن الإسثلام فيا سهاه الفتح الذى تقتضيه 
ضرورة اللك أو اهرب التى يقول عااء أورية إنها سنة من سن الاجماع » 
البشرىتقتضبها الضرورة وتقرتب عليبا فوائد كثيرة فى مقابلة غوائلها الكثيرة » 
فقال نائصه رص ؟١؟‏ ) . ش 

« جلت حكة الله فى أمس هذا الدين . سلسبيل حياة نبع فى القفار العربية ‏ 
أبعد بلاد الله عن الدنية » فاضحتى شملها لمع شهلها فأحياها حياة شعبية ملية » 


علا مده حتى استفرق مالا كانت تفاخر أهل السماء فى رفمتها » وتعباو أهل' 


الأرض عدنتها 2 رؤل هذرره على ليئة كا أستدحر من الأرواح فانشقت 


ل 


م 


عا 


( التوبة : س ه) اصلاح الاسلام فى الحروب وفتوحاته الدنية بم 
عن مكنون سر اللياة فنها . 

« قالوا كان لا مخلو من غلب ( بالتحر يك ) قلنا تلك سنة الله فى الخلق 
لا تزال المصارعة بين اق والباطل والرشد والغى قائمة فى هذا العالم إلى أن يقضي 
الله قضاءه فيه . 

« إذا ساق الله زبيعاً إلى أرض جدية ايحبى ميتها » وينقع غلتها » ويننى 
الخصب فبهاء أفيتقص من قدره إن أتى فى طريقه على عتبة فعلاها » أو ببت 
رفيع العاد فهوى به ؟ اه» 

هذا بعض مابينه الأستاذ الإام رمه الله تعالى فى المرب والقتال من الوجهة 
الدينية الإسلامية » نم من الوجية الاجماعية » ومذهب جماهير الفقهاء كلبا أن 
هذا الجهاد والقتال لدفع الاعتداء الذى يقع على الدين أو الوطن فرض عين » 
وتوافقهم عليه جميع شرائع أمم الاقريج كاهاء و يعذرون كل أمة فقد من وطنها 
شىء إذا هي ظلت تستعد لاستعادته إلى أن تظفر يذلك 5 فعلت فرنسة باستعادة 
ولابتى الالزاس واللورين من ألمانيا في الحرب الأخيرة » وكانت اتتزعتهما منها 
منذ نصف قرن ونيف ور بت أهلوما تربية ألمانية » وفى أهلها كثيرونمن العرق 
الألانى ء ويقال إن السواد الأعظم من سكامها الآن يفضل أن بكون نابماً للدولة 
الألانية ولكنه مقهور مغلوب على أمره 

ولا كان تفسيرنا هذا تفسيراً علمياً عملياً أثر با عصرياً وجب عاينا فى هذا 
الثقام أن تبين حال مسالى عصرنا فيه مع مغتصى بلادم والانين على دينهم 
ودنياهم ؛ ليكون أهل البصيرة والعلم ءن.الفريقين على بيقة من التنازع و التتخاصم 
الواقم بينهما فيحدوا له صاحاً معتدلا إن أمسكن الضلح بالاختيار » فإن لم يفساوا 
فليننظروا 2 الأقدار » نها لسن الاجماع من الأطوارء ( وتلك الأيام نداوها 


بين الناس ) . 


5 دار الاسلام ودار الحرب ودار البثى (تفسير: ج )٠١‏ 


فصل 


“( فى دار الإسلاموالعدلودار الحرب والبغى » و-قوق الأديانوالأقوامقهذا العصر) 


جرى اصطلاح فتهاء المسامين على نسمية البلاد التى تنتظ. فى سلك دولتهم 
وتتفذ فيها شر يعتهم بام ل دار الإسلام ودار العدل 4 لأن العدل واجب فيها 
فى جميع أعلها بالمساواة » ويسمون مايقابلها ( دار المرب ) ولسكل منهما أحكام 
مبسوطة فى كتمهم » ويسمى أهل دار المرب « ار بيين » إن كانوا معادين 
مقاتلين للهسامين » « والمعاهدين » إن كان بين الفريقين عهد وميثاق على الم 
وحرية المعاملة فى التجارة وغيرها » وإن خرج على إمام امسامين طائفة منهم موا 
البغاة » فإن أسسوا حكومة تغلبوا بها على بعض البلاد سموا التغلبين أو للتغلية » 
5 دار الاإسلام فى مقابلة ذلك بدار العدل » ولكل دار أحكام ٠‏ فأبن 
“دار الإسلام ؟ 
تقدم آثماً أن المر بيين إذا هاجموا دار الإسلام واستولوا على شىء منها 
القتال فرضاً عينياً على المسامين » فإذا أعلن الإمام النفير العام وجب على كل فرد 
أن يطيعه بما يقدر عليه 


: متهم من المهاد بنفسه و ماله » وتمب طاعته فيا دون ذلك 
بالأولى كأن يستنفر بعضهم دون بعض + ويفرض الال الناطق والصام ت/ على 
بعض الناس دون بعض » على مايجب عليه فى هذا وغيره من مراعاة العدل . 
.وهذا الحم هو الذئ تجرى عليه الدول الأورو بية وغيرها فى هذا العصر » وا 
أعدنا ذ كره لنذكر السامين وغير المسامين من العارفين بأحكام الإسلام بأن 
: السكوت عن هذه المسألة لا مك نأنيطول بعد أن استيقظ العالم الإشلامى كغيره 
من شءوب الشرق من رقاده الطويل وطفق يبحث فماضيه وحاضره » ومايلبغى 
أن يكون عليه اكمس فى مستقبله » وهاتن الإمان ميتف فى أعماق سر بره 
٠‏ مذكراً إياه بما أوجبه الله عليه من إعادة تلك الدار الواسعة » أو الالك الشاسعة » 


" 


:( التوبة : س 9) جهادأورية للاسلام بالسلاح والعلم والسياسة قاسم 


وإقامة تلك الشريعة العادلة » وإحياء تلك الحداية الشاملة لتضىء للبشر الطريق 
للخروج من ظلمات هذا الاضطراب التفسى » والفوضى الاجّاعية والسرف 
الشبوالى » التى أحدثتها الأفكار المادية ونزعات الإلحاد والحك البلشنى الذى 
.هشر نتاجهما » فقد محزت بايا هداية النصرانية عن صد غشيان هذه الغلامات 
لأعقر مالكها ء بعد أن ثارت سحبها من أفق مدارسها » فسكيف تقوى على 
تتعيم هذه الي بن تكاتقيا ##وقدكانخ نش سهان أمياب حدرتها'؟, 

هذا مايفكر فيه -خواص المامين فى هذا المهد ويشاركهم الدعاء فيا هو 
من ضروريأت الإسلام وهو أنه دين سيادة وسلطان وتشريم » وحكومة شورية 
يحميها نظام حر بى جامع بين القوة والرحمة والعدل ؛ وأنه قداعتدى عليه الفاتحون 
المستعمرون فليوا تمالكه العامرة الخصبة أولا » ثم هاججوه فى مهد ولادته ع 
وبنت تربيته » ومعقل قوته ( وهو جزيرة العرب ) حتى وصل عدواتهم إلى 
مشرقنوره » وقبلة صلاته » ومشاعى نسكه » وروضة رسوله (ص) ( وهو المجاز ) 
حيث حرم الله وحرم رسوله باستيلائهم على السكة الحديدية المجازية فى سورية 
وفلسطين » و ا ألحقوه بشرق الأردن من أرض الحاز نفسها . 

كان العتدون على دار الإسلام يسبون كل حساب لقيام السافين بنهضة 
اعامة بام ( الجامعة الإسلامية ) لاستعادة ماسلب منهم » وكانوا محسبون كل 
-حساب لتعلقهم بالدولة العمانية » وقد اعترفوا لها جمنصب ( الخلافة الإسلامية ) 
“فا زالوا مجاهدون هذه اللافة وتلك الجامعة بأنواع الجهاد المقرر فى الشرديعة 
الإسلامية وهى ايف والال واللسان والقلم ( أى العم ) حتى صرفوا وجوه 
الشعوب الإسلامية عن الجامعة الإسلامية إلى الجامعتين الجنسية والوطنية » 
.وهدموا هيكل اللافة العمانية بأيدى حماتها مس الترك أتفسهم » ودفموا حكومة 
.هذا الشعب الاإسلائى الباسلمن حيث لا تدرى إنى حار بة الدين الإسلاى نفسه 
يأشد من حار بتهمهم لعدارسهم ااتبشيرية » واللادينيةو يكتبهم وصحفهم وتفودهم » 
( تفسير القرآن الحكم ) (:؟) ( الجوء العاشر ) 


1" اللو الاي والجس الاسلامية وعصيية ة الجنسية (تفسير اج 2 


را أنه قد ثم م مهذا فتح ! الم الإسلامى 3 وأنه م ببق علم م لاوعام هذا 
النتحح إلا القضاء الأخير على مهده الدينى » وعلى شعبه وأنصاره من قوم الرسول 


( ص ) وهذا ماج رأم على ماأشرنا إليه ابن وكانوا فيه مخطئين » وفى محاولته 


مسيئين » وكنا من 5 مستفيدين . 
أما اتملافة العمانية التغلبة فسكانت هيكاد وي ادع للمسامين بتكاف 


عليه » ضٍ تتوحه ممم إلى الرجوع إلى قوام .الذاتية ولا سما قوة الولاية. 


والتعاون وما تقتضيه من عل وعمل » و إنا كانت الدولة العمانية سياجا أن 


للاسلام وها باعتراف الدول لما بالحقوق الدولية » وبا كانت تحافظ عليه من القوة: 


العسكر ية » وكان أفراد العلماء والسياسيين الأستاذ الإمام بعلمون أن هذا السياج. 


ضعيف » وعرضة لازوال القريب » وأنه يجب العمل من ورانّه مع عدم الاتكال, 


عليه بحال من الأحوال » بعد ما ثبت أنه لاسبيل إلى تقويته بضرب من ذبروب 
الاصلاح : ولكن ع اليا ل العام حال دون الاهتداء بآراء هؤلاء المقلاء التى 
جر ينا علمها فى يجاتنا (الثار) امرع ماكانوا يصرحون أو سيحون ٠‏ ومن ثم 
كان زوال الخلافة الممّانية نافناً 1 : 

وأما الجامعة الاإسلامية تك رأواقماً بالفمل ع حققنا ذلك فى انار 
من قبل » وإنها كانت أمراً تقتضيه 0 والمضلحة » و حول دونه الجهل العام. 
ولاسيا جهل الرؤساء والزعماء من الحكام وغيره » ويقظة القاومين لهم ع 


وستدخل هذا المصرق طور من النظام تبلج نور خره فى الؤكر الاسلاى 
الأول بمكة المكرمة : 


وأما التفرقة اللنسية والوطنية بين الشعوب الأسلامية فقدكان له أصل , 


وونحود عا كان من عصبية الأعاجم لأجناسهم ولا سيا الترك الذين كان من 
قواعد سياستهم احنقار العرب وهشم حقوقيم حتى فى مصر التىكان الأعاجم 
الحا كون فيها فئة قليلة » وكان احتقارم المصريين والتعبير عنهم بلقب فلاح 


وفلاحين أ 3 أسباب الثورة العرابية » واحتلال الاتكليز لمصر - ولكن. 


00 


بس 


(التوبة :.س 9) آراء الفكرين فى دار الاسلام وهى أربعة لفن 
سك الح ولك وا ارد ا ا 1 


التعالي الأو ربية قد أفادت هذه الشعوب للستيقظة قوة جديدة عصرية تجاهد با 
المستعيد بن إسلاحهم المنوى الذى لا يفل حده ؛ ولا زر مده » وهوقوة وحدة 
الشعب ومطالبته محقه الطبيعى فى 39 نقسه بنفسه » مع عطف أه لكل دين 
ومذهب فيه على إخوانهم الوطنيين في كل مايرونه من حقوقهم اللية العامة حتى 
فى خارج وطنهم ار ى فى عطف وثنى المدد ومساعدتهم اللساين فيا يطاليون 
به من حتوق الإسلام فى نلسطين . - 

وأم للسائل الإسلامية التى تدور فى هذا العبد بين كبار عقلاء المسامين 
من جميم الأقطار ويتهامسون مها سرا - مسأله لإ دار الاسلام » التى يفترض على 
العالم الإسلاتى كله الجهاد بالئنس وامال و العم والعمل لاعادتها . وأرى أنه 
يوز لى أن أفشثى الآن من سرها مابعين على تمحيصها ء فأقول إن لهم فيهاأر بمة 
الك 

)١1(‏ الرأي الأول وهو أقرب الآراء إلى نصوص جمهور الدقباء - أن 
كل مادخل من البلاد فى حيط سلطان الإسلام وتفذت فيها أحكاءه وأقيت 
شعاتره قد صار من ( دار الاسلام ) ووجب على السامين عند الاعتداء عليه أن 
يداقموا عنه وجويا عينيا كانوا كامم 7 كين بتركه » وأن استيلاء الأجانب عليه 
لا يرقم 2 وحوب الققال الو أده وإن طال الزمان . على هذا الرأى 5 
على مسلمى در ض إزالة ساطان ن جيم الدول المسة تعمرة لشّىء من المالاك الاسلامية 
وإرجاع 0 للرسلام إلمها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . وعجزم الآنعن ذلك 
لاسقط عنهم وجوب توطين أنفسهم عليه » وإعداد ما عكن من النظام والمدة 
له ء وانتظار الفرص للوثوب والعمل . 

وهذا الرأى يوافق القاعدة التي وضعها أحد وزراء الاتكليز للتناز 
المسامين و النصار ى فى الغاب والسلطان وه (ما أخذ الصليب من الخلال لانو 5 
أن إعود إلى الهلال » وما أخذ الحلال من الصليب يحب أن يعود إلى الصليب ) 


ذف آراء اللفكرين فى دار الاسلام وهى أربعة ( تفسير: ج )1٠١‏ 
1 ا“ 1ككككك““كل :]كك 000000 


وعلى هذا الرأى بحرى اليبود الذبن يطالبون باعادة ملك إسرائيل إلى بلاد 
فلسطين » بل هم لا يكتفون باعادة الملاك ( بضم اللك ) بل يطلبون جمل اللاك 
( بالتكسر ) وسيلة له فعم حاولون سلب رقبة الأرض من أعلها العرب عساعدة 
الانكليز . 

ونحن معاشر المسلمين نتكر على الاتكليز والمبود ماد كرء ونا 
وأثرة منهم ؛ ومن قلة الانصاف أن نرضى لأتفسنا ما فشكره على غيرنا . دع مأفى 
الدعوة إلى هذا المطلب الكبير » من الغرور والتغرير . 

0 ارأى الثانى : أن 2 دار الإسلام 4 ماكان داخلا فى حك الخلافة 
الإسلامية الصحيحة وهى خلافة الراشدين والأمويين والعباسيين جميعاً دون غيره 
مما فتحته دول الأعاجم ولم ينفذ فيه حم خليفة قرشى . وهذا الرأى قريب مما قبله 
فى بعده عن المعقول » على تزاع فى دليله من المتقول . 

4 الرأى الثالث : أن (دار الإسلام) الح هىمافتح فتحاً إسلامياً روعى فى 
حر به وسامه دعوة الإسلام وحَز يته وصلحه وتنفيذ حك الله فيه وإعلاء كلته و إقامة 
الحق والعدل فى النا سكلهم » ولا يمكن لمزم بذلك إلا فما :فتحه أصحاب 
رسول الله ( ص ) إذ كان الغالب على من بعدهم طلب اللاث والكتم بالسلطان 
والنعيم » فالواجب على جميع السامينأن بسعوا لإعادة هذه البلاد إلى 2 اللإسلام 
الحق بأن يضم عقلاوم لذلك نظاما يدعون إليه دعوة عامة » ويجمعون امال الذى 
كنم من السعى إليه ٠‏ 

(2) الرأى الرابم : أن (دار الاإسلام) قسمان ( الأول ) مهده ومشرق نوره 
ومصدر قوته » وموطن قوم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وهو جز يرة العرب 
(والثالى) بيئة حضارته العر بية ة ومظهر عدالته النشر يعية » و يفوع حياته الاقتصادية 
وهو سورب الشاملة افلسطين » والعراق العر بي » ومصر و إفريقية وهذه الأقطار 
هى التى عمت فيها لغة الإإسلام العر بية ورسخت فنسخت ما كان فهها من لغات 


١ 


( التوبة :٠س‏ )دار الإسلام فى جزيرة العرب وسورية والعراق لذ 


أخرى لأن أ كثر سكانها الأصلبين من السلائل العر بية الذين تُّقلفاوا فيها من 
عصور التار ييخ الأولى » ؛ فلم ببق عند عاماء الأجتاس البشربة ولغائبا شك فى أن 
الفيئيقيين سكان سواحل سورية الأولين المعمرين ‏ من عرب سواحل البحرين 
وتحد ‏ وأن امتزاج اللغة العر بية بالميروغليفية القدعة دليل على أن قدماء المصر بين 
والعرب من عرق واحد إن يكونا من عرقين امتزجا واتحمدا منذ ألوف السنين 

. ولسكن اللصريين قد رسخت فى زعمائهم المدنيين عصبية الوطنية فلا تجال 
الآن لمطالبتهم بعمل سياسى لاعادة دار الإسلام بعد ما كان من مقاومتهم لمؤتمر 
الملافة الذى عقده علماء الأزهر و بعض أهل الرأى من غيره » وحسب الإسلام 
منيم | إعلاء شأنه بإحياء لغته وعلومه وهدايته . فاحصر الرجاء فى جز يرة العرب 
وما يتصل مها من سور بة والعراق اللذين يعدها بعض الناس منها . 

دار الإسلام الدينية فى جر برة العرب 

أوجب الإسلام أن تمكون جز برة العرب داره الدينية الحضة فقفى على 
ما كان فيها من ع الشرك على الوجه الذى بيناه في تفسير هذه السورة كا بينا فى 
تفسير سورة الأثفال ما ورد من الأحاديث النبو بة فى ذلاك وأهمها وصيته (ص) 
فى مرض موته بإخراج الهود والنصارى منباء و بأن لايبيق فنهان ديئان » وقد 
صرح الاإمام 18 قَْ الأم بأن ثور الحجاز البحر ية » وما يوجد فى نحره من 

لخزائر لم اح أرضه وبلادمء فلا وز لاومام انين وسلطائهم أن يكن 
0 من غير السلمين بالإقامة فيها لتجارة ولا لغيرها . وقد ظهر لماتى هذا العصر 

ن حكة الإسلام فى هذا مالم يكن مخطر ببال دوهم القوية من قبله التى تساهلت 
وقصرت فى تنفيذ الوصية اللمدية سمحت ببقاء بعض أهل الكتاب فى بعض 
بقاع جز رة ة العرب ( كلمن ن ) ثم بوجود بعضهم فى ( جدة ) وعى + ن الحجاز . 

ظور لم أن أساس السياسة المتفق عليه بين جميع الدول الء: بزة هو أن لكل 


أمة الى فى حماية وطنها تحدوده الطبيعية والعرفية : وما يعد سياجا وحر عا له من 


#5 الساسةالدوليةفىحمايةالوطن وطرقهواعتداء انكاترةعلى الحجاز (تفسير : ج06 
السشُسُسُظ لاس ااال لاس 311 001131 


سواحله البحرية » ومن طرق الملاحة والتجارة المؤدية إليه م نكل جبة » وآن 
الحرب الت توقد نارها لأجل هذه الجاية » ومتع العدوان هى حق وعدل يقره 
القانون الدولى العام إذا لم يكن مته بد » ولا يعد منافياً لمضيلة والحقوق الإنانية 
بل موي يدا لا .وول الاستعار الفاتحة تعد ما :تغلب عليه م ن؛أوطان سائر الآمم 
كوطن ع أمنها فى أن لا الج ق فى هايته © ومع الاعتداء ل وعلى طرقه البرية 
والبحرية » فعى ى تيح لنفسها الاعتدا ء ححة منع غيرها من الاعتداء م فلت 
انكلترة فى الاعتداء على مصر فالسودان » ومن قبلهما على عدن محجة حماية طر يق 
الهند التى اعتدت علببا من قبل » و بعد هذا وذاك اعتدت على العراق وفطي 
وشرق الأردن من الوطن العر بى » م امتد طمعها إلى الحجاز نفسه » وهو قلب 
جز يرة العرب المادى ؛ وقاب 0 العنوى » حم لأعم ثغوره المر بية والمغرافية 

( المقبة ) وأهم مواقم كه الحديد الحجازية فيه ( ٠حان‏ ) .وما ببنها تابعا لشرق 
الأردن الذى وضعته تحت سيطر” ها بام الانتداب » دع ذكر انط المديدى 
الممتد من حدود الحجاز إلىحيفا » فيبذا انتبكت هذه الدولة حرمة الححاز القدسة 

وههذا صار الرّمان الشريفان تحت رحمة هذه الدولة الباغية من البر والببحر 
وصارت هذه البقية الصغيرة من دار الاسلام الدينية والسياسية على خطرء فان 7 
هذه الدولة الباغية هذا فستمد سكة حديدية تحارية فى الظاهر عسكرية فى 0 

ن العقبة إلى العراق » ثم تقول عند سنوح الفرصة للاستيلاء على المرمين : 
وجود قوة إسلامية فيبما مبدد سكة الحديد البريطانية ولا سبيل إلى الأمد 0 
إلا بإزالة كل قوة إسلامية عر بية من سائر الحجاز» أو جمل القوة الحافظة على 
الأمن تحت إشرافها وتفوذها . 

ولوكان فى الحجاز سكان من غير السلمين افتحت انفسها باب التدخل فى 
أمر حكومته حمحة حماية هؤلاء السكان ء ولااسيا ذا كانوا من النصاري + 
كا انتحات لنفسها حدق حماية الأقليات غير الإسلامية مصر» وكافعات فى إعطاء 


ل 


علا 


«(التوبة: سب ) السياسةالدولية وحمايةالوطن وطرقهواعتداءانكلترةعلى الحجاز /1؟ 
ا ا ا 
اليهود حق تأسيس وطن قوى لم فى فلسطين » وفى حمايقهم فيها بل إعاتتهم 
.ومساعدتهم على أهلها من العرب وأ كثرهم مسامون » وكا خلقت فى المراقأقلية . 
.من بقايا الأشوريين » و إن تم لها الاستيلاء على منطقة العقبة ومعان من أرض 
الححاز فستجعل جل مالك رقبة الأرض فيها من الانتكايز وغيرهم من اليهود 
-والنصارى ليتكون لها من حق الحسك فيها والجاية لما حماية هؤلاء السكان فوق 


حاية الأرض وسكة الحديد » وما يتعلق بذلك من الناقم الاقتصادية » والصالح 


السياسية ‏ أعني أن هذه البقعة العظيمة من وطن المجاز الاسلاى العر بى 


منشى أن مخرج بها الحجاز كله عن كونه عر بيا أو إسلاميا »كا يدعون الآرنف 
فى فنسطين . 
أقول : إن تم لهذه الدولة ماذ كر لأأنه ا -- ذلك (ولن يتم إن شاء الله ) 
ان ملك الححاز وتحد عارضها فى دعوى الحاق هذه امنطقة حكومة شرقى الأردن 
ولكتهما اتا على إرجاء البث النهاف فى أمرها بضع سنين » وقد أجممت كلة 
المؤتمر الاسلاىى العام الذى عقد فى مكة المكرمة سنةغ 184 على إنكار إلحاق هذه 
النطقة بشرق الأردن ووجوب جعلها تابعة الحجازء وتسكليف الماك عبد العزيز 
مطالبة هذه الدولة بإعادتها إلى الحجاز » واتخاذ كلل الوسائل الممكنة لذلاك » و يحب 
على كل العالم الاسلائى أن يطالبه بذللك ويؤ يده فيه . 
هذا حمل ما بدور فيه البحث بين بعض أهل العلم و وازأى من المسامين ىف 
الأحكام لمر عية والآراء السياسية فى دار الاسلام » والحسكومة الاسلامية وما 
يتعاق بها من منصب الإمامة ( الخلافة ) وماتحب على العالم الإسلاى من السعىلذلك 
وإلا كان جميم الامين عصاة له تعالى مستحقين اعقابه فى الآخرة ةك وقم عليهع 
قابه فى الدنيا بالذل والتكال » بفقد السيادة والاستقلال » الذى عرجميع الثشعوب 
00 إلا هذه 'البقية القليلة الفقيرة من العرب والعجم وهى مبددة فى كل 
آن بالاطرء وهذا السعى الواجب لا برجى نحاحه إلا بنظام سرى محكم براعى فيه 


حال الزمان واختلاف استعداد الشعوب الإسلامية الختافة الحسكومات والمذاهمب 
والشارب » تقوم به جمعيات دينية وسياسية وخيرية توجه جوودها كلها إلى غرض. 
واحد لا يعرف حقيقته إلا أفراد قليلون من القائمين مها 

وأما الأمر الجهرى الذى يحب على العالم الإسلانى فى جملته ومختلف شمو يه 
السعى له قبل كل شىء فهو صيانة النجاز من التفوذ الأجنىالذى مهدده باستيلاءء 
دواتى انكلترة وفرنسة على سكة الحديد المجازية » و بإلحاق منطقة المقبة ومعان 
بشرق الأردن لواقع نحت السيطرة الاتكليزية . بل مب ع ىكل مسل أن يفعل 
كل ما يقدر عليه فى هذه السبيل من عمل إيجابى أو سلى بالافراد أو الاشتراك 
مع غيره ؛ ومنه القاطعة التحارية وغيرها ويث الدعابة لذلكت . أعنى أنه جب 
عب ىكل مسل البدء باللهاد الديتى بأنواعه الثلاثة التى تقدمت من قول ومال 
ونفس بقدر الإمكان , وبث الدعوة لذلك فى كل مكان . 

يقول بعض علباء الإحصاء البشرى العام إن عدد المسامين قد بلغ شاه 
مليون نسمة أو بزيدون.» فهل .رضون لأنفسهم سُ يملكون من بقاع الأرض, 
ما يزيد على ماحة أوربة كلها أضعافا أن يكونوا أذل وأحقر وأجين من المهود. 
الصهيونيين الذين لا يبلغون عشر عشرهم » وثم رونهم يقدمون على انتزاع 
فلسطين منهم ؟ ويرون مع هذا أن حرم الله تعالى وحم الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه مهددان بالخطر بعد ثالثهما وهو المسجد الأقضى » قد انتقصا من 
أطرافهما » واغتصنت السكة الحديدية الوحيدة للوصلة إليهماء وهم سا كنون 
17 تون ودينهم يوجب عليهم إعادة دار الإسلام وح الإسلام ؛ إلى ماكان 
عليه فى سالف الأيام ؛ على اختلاف الدرجات التى بيناها فى صدر هذا الفصل . 
ثم يخافون ؟ وعلى أى شىء محرصون ؟ ولم يعيشون ؟ 

لقدادلت أنمال السامين فى الخرب العامة الأخيرة إذكانوا يقاتلون دفاعة 
عن مسهذلهم ومستعبديهم » ودلت الثورة العربية الحجازية فى أثناء المرب » 
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1 


طلا 


بالممدى ودن 2 لذ ظبره مط لَ ادبن 7 3 كر | 2 0 


(التونة دس ه) وجوب إزالة النفوذ الأجنى من الحجاز وسياجه 2 /ا/1؟“ 


راحووات لحري را فالسوربة فال مغر بية الريفية بعد الذرب العامة على أنهم. 
لا يزالون أشجم الأم وأشدها احتقارا لهذه الحياة الدنيا » ولاسها العرب منهم 
وإغاكان 10 أصابهم من البلاء والشقاء وققد الاستقلال أولا وآخرا 
فساد رؤسائهم وخيانة أمرائهم » وجهل عامة دهائهم » وقدآن للحاهل أن يلم 
وللفاسد أن يصلح وللخائن أن يتوب أو يققل . 

فيا أمها المسلمون تديروا قول ريكر المز يز القدير ء الولى النصير» العلى. 
الكبير» ( وكان حا علينا نصر المؤمنين * إن تنصروا الله ينص ركم ويثبت 
أقدامك م # إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد * 

ن نحل الله للسكائر بن على المؤمنين سبيلا © وان يخاف الله وعده ) واسكتم: 
0 فتوبوا إلى الله جيعاً أمها المؤمنون لمكم تفلحون #* ولا نوا 
ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ن إن كت مؤمنين ) . 


# سير ير ار وى دع ال 


ار عر ير ابن الله وان التسارى ألعيي مأ ألله. 


و ِفْوَاهيْ تار عل أت كترنواء 2 ن قبل الهم 


هع 


0 0ن 0 حارم وَرُعْبَام 3 8 مِنْ دون 3 
1-00 ا ساس 2 ار 
اليم 2 هم و مركو إل يدوا إلا 0 0 إلا هو 


ان عم مش ركو »)يدون أَنيطفئوا ا لامي وى 


: م 1 0 || سكا فرو نسم هْوَالدِىأرْ 5 


تقدم فى الآية (ه؟) السابقة هذه الآيات أن أهل الكتاب المراد بهم المهود 
والنصارى لا بو منون بللّه تعالى على الوجه الاق الذى جاءت به رسله من توحيد. 


اخ ترحمة عزير أو عزرا ومكانته عند أهل الكتاب (تفسير: ج١٠‏ 60 
: عع ئلا 3 


اوتنه لذأيه وصق أنه ولا باليوم | اذم رعلى الوحه لصحي من أن الناس يعون 


بشراً كا كاتوا فى الدنيا» أى أجساداً وأرواحا , وأ نهم يجزون بإعانهم 0 
برظلم ا عازستتصيم رتفي لاق متتس الأأنبيياء والصديةين ‏ ولا حرمو 
ماخر ال ورسوله إلى كل منهم إعانا و إذعَانا وملا ولا يدينون دين 0 
أى إعا يتبعون تقاليد وجدوا علهها آباعم وَأخبازم م ورهبانهم ‏ فما بين تعالى هذا 

فى سياق قتالهم وما ينتهى به إِذ إذا ل : يؤّمنوا با جاء رسول 5 وخاتم م النبيين رص ) 
.وهو ا الجزابة بشرطها ‏ عطاف عليه ما يبين مومه » ويفصل تله » ويبين 


-غابتة »وهو هذه الآيات الأر بم ققال عر وحل 3 


/ وقالت المبود عر بر ان اله 4 3 5 تفسير هذه الا بة 0 شىء 
«من تاريخ عز بر هذا ومكانته عند القوم ثم يبيان من وه ابن الله من المهود» 
ونقفى على ذلك بذك قول النصارى : امنيح ابن الله وتفتيده » ثم من قال عثل 
هذا القول من الوثنيين القدماء وهو من معحزات القر رآن : وقد تقدم هل | مفصلا 
.فى تفسير سور التساء والمائدة . 

عزير هذا هو الذى يسميه أعل الكتاب (عزرا ) والظاهس أن هود المرب 
ثم الذين ضخروا بالصيغة العر بية للتحبيب وصرفوه وعنهم أخذ المسامون والفصرف 
فى أسماء الأعاد م التقولة من لغة إلى أخرى معروف عند جميع الأمم » حي ان 
اسم يسوع قلبته العرب فقالت عيسى . وهوكا فى أول الفصل السابع من السفر 
العروف اسه عزرا ابن سرايا ابن عزر يا بن حلقيا ‏ وساق اسبه إلى العازار 
إن هارون ( عليه السلام ) 

جاء فى دائرة المعارف المهودية الانكليزية ( طيعة :و١‏ ) أن عم عونا 
هور بيع التارييخ الملى للبوودية الذى تفتحت فيه أزهاره وعبق شذا ؤرده . وأنه 
جدير.بأن يكون هو ناشر الشريمة ( وفى الأصل عربة أو مركبة الشريمة ) لولم 
يكن جاء بها موسى ( التامود ١؟‏ ب ) فد كانث نسيت ولكن عزرا أعادها 


03 


8( 


2.9 


ع 


0 


(ااتوبة :س.)2 أقوال اليهود والنصارى فى عزرا ( عزير) 0 1/8؟ 
أو أحياها . ولولاخطايا بنى اسرائيا لاستطاعوا ارؤية الآيات ( الممحزات ) كأرأوها 
فى عبد موسى اه وذكر بها أنه كتب الشريمة بالمروف الاشورية وكان يضع 
.علامة على اللكليات التى يشلك فيها ‏ وأن ميدأ القار يم اليبودى برجم إلى عبده 

وقال الدكتور جورج بوست ف قاموس السكتاب المقدس : عزرا ( عون ) 
كاهن مهودى وكاتب شهير سكن بابل مدة ملاك ( ارنحششتا ) الطويل الباع » 


:وف السقة السابمة لملتكه أباح لما بأن يأخذ عدداً وافراً من الشعب إلى أور شلم 


تموسنة لاه ق .م . (عزراص >7 ) وكانت مذة السفر أر بعة أشهر . 

 (‏ قال ) وفى تقليد المبود بشغل عزرا موضعا مهما يقابل عوضم موسى 
:وأ ناما :وانقولون :إنه: مسن الجمع الكبير» وأنه جمع عقا الكتاب اللقدس 
.وأدخل الأحره ف الكلدانيةعوض العبرانية القدعة »ونه أل ف أسفارالأياموعزرا وتحميا 

( ثم قال ) ولغة سفر عزرا من ص ع :م - 5 : وذ كادانية وكذلك 
.ص +7 : 39/١‏ وكان الشعب بعد رجوعبم من السبى يفهءون الكلدانية أ كثر ‏ 
من العيراتية.أه . 

وأقول إن الشهور عند مؤرخى الأمم حتى أهل الكتاب منهم أن التوراة 
االتىكتتبها موسىعايهالسلام ووضعها فى تابوت العبد أو محانبه (نث انه جو>؟) 
:قد فقدت قبل عبد سلمان عليه السلام فإته ما قتعم العابوت فى عهده لم يوحد فيه 
غير اللوحين اللذين كتبت فمهما الوصايا المشر كأ تراه فى سفر الملوك الأول » وأن 
:( عزرا ) هذا هو الذى كتب التوراة وغيرها بعد السبى بالحروف الكلدانية واللغة 
«الكلدانية الممزوجة ببقاا اللغة العبرية التى نسى المبودمعظمها . ويقولأه ل الكتاب 
أن ( عزرا ) كتببا كاكانت يوحى أو بإهام من الله » وهذا مالا يساه لهم 
غير وعليه اعتراضات كثيرة مذكورة فى مواضعها من السكتب أنخاصة بهذا 
الشأن حتى من تآليقهم كذخيرة الألباب للكاثوليك وأصله “فرنسى » وقد عقد 
الفصلين المادى عشر والثانى عشر لذكر بعض الاعتراضات على كون الأسفار 


١الججسة‏ لموسى » ومنها قوله : 


ا أقوال المبود والصارى فى عزرا (عزد) (تنسير ةج .4) 
: 1 


(؛- جاء فى سفر عزرا 4 ف ١4‏ عد ١؟)‏ أن جميم الأسفار المقدسة حرقت. 
بالنار فى عهد نبوخذ نصر حيث قال « ان النار أبظلت شريعتك فل يعد سبيل 
لأى امرىء أن يعرف ما صنعت» اه و يزاد علرذلك أن عزرا أعاد يوحى الروح 
القدستأليف الأسفار اللقدسة التىأبادتها النار وعضده فيبا كتبة خسة معاصرون . 
واذلك ترى ثرثوليانوس والقديس ابريناوس والقديس ابرونيموس والقدبس 
يوحنا الذعى والقديس باسيليوس وغيرم يدعون عزرا مريم الأسفار المقدسة 
المعروفة عند المهود أهر 

ثم أجاب الؤاف عن هذا الاعتراض بأن السفر الرابع من سفرعزرا (كذا ) 
ليس بقانونى » وأن نسخ الكتاب القدس لم تسكن كلها محفوظة فى الميكل 
أو فى أورشاء ؛ وأن الآباء القديسين الذين استشهد المعترضون بأقوا لهم إغا يؤخذ 


: بتعليمهم لا تأمهم قال « يستحيل أن تكون رأمهم غير التعليمى غير مصيب » 


إلا أن الأظهر أنهم إذ موا عزرا مرمم الأسفار اللقدسة إنما أرادوا أن هذا البى بعد. 


السبى البايل جمع كل تاكن من جمعه من أسخ اللسكتاب القدس وقابلها: 
وجعل منها جموعا منقحاً مجرداً عن الأغلاط التى كانت قد اندست فيه » ام . 
ونقول إن هذه الأجوبة تأويل لأقوال القديسين اذ كور بن لاتدل عليه ؛. 


0 


ولا نسل أن تعليمهم كان عخالقاً لرأهم - واحئالات ودعاوى فى أصل السألة 


لا دليل عليها إذ ل ينقل أحد أنه كان بوحد قبل عزّرا كتاب اسه الكتاب. 


القدس » ولا أن أسفار موس ىكان يوجد منها نسخ متعددة » وفى التاريخ أن 
هأ كتبه عزرا منها قد فقد أيضاً » وكان يوجد فيه الألوف من الألفاظ البابلية ‏ 
وعبارات كان عزر! بشك فيها - وأغلاط كثيرة متفق عليهاءند أهل الكتاب 
يتمحاون فى الأجو بة عنها # فنسخة عزرا ليست عين الشر يمة التى كان كتبها 
مومى قطعاً . 

وه جاء فى ص ٠57‏ من الزء الأول من إظبار البق ( طبعة الآستانة )؛ 


جه 


4# 


(التوية :س 4) ققد ماكتيه عزرا من التوراة وغيرها امم 
لطي تا ل ا 1 0 


يعد تقل نحو ما مماذ ك عن سفر عزْرا و إحرا فى التورأة وجمم عزرا ها بإعانة روح 
القدس - مائصه : 
2 وذا ل كليمنس اسكندر بانوس : إن الكت بالسماو يةضاعت ألم عزار أ 


يكدها هر مَأ خرى اه وقال ترتولين : المشهور 5 عرزا كتب جموع الكتب بعد 


ملأغار أهل بابل بروشالم (؟) اه وقال مبيوفلكت : أن الكتب الاإلهيةانعدمت 
رأسا قأوجدها عزرا مرة أخرى بإلهام . اه وقال جان ملثر كاتلك فى الصفحة 
١‏ من كتابه الذى طبع فى بأرةدر لىسنة ععهمرذ « اتمو ى أهلا! ا 
التوراة الأصلية وكذ! أستم كتن العهد العتيق ضاعت مر.ل.. أيدى عشكر 


ا ولاظل رت قوفا الصحيحة و اسطة عزرا ضاعت تلك النقول أ خا 


فى حادنة أنتيو؟ مو انتهى كلامه هدر الحاحة أه . 


ثم إنصاحب إظما رامق 53 فى بح ثإثبا تحر يفكتههم (صه*؟-5م) 


ماق توار مخهم المقدسة (سفر ملوك وسفر الأيام ) من ٠.خبرارتداداً‏ كثر بنىإسرائي لمن 


خرمنة سلهان الذى كان أول من ازتد وعبدالأوثان و بنىلها المعايد زعهم وولديه 
اللذين اقتسها ملكه فكان مملكتين ملكة إسرائيل المؤلفة من عشرة أسباط 


.وملكة هوذا المؤلفة من !! لسيطين الآخر بن وغابة الوثنية وعبادة الأصنام علمهما 
هنا وإن كانت على الأولى أ أغلب . وامتد ذلك رزهاء أريقية قروان”كف لم يعد 
اللمملسكعين فيها حاجة إلى التورأة إلى أن جلس ( نوشيا ) بن ( آمون ) علىسرير 
الساطنة قتاب من الشرا كوأراد إعادة دن موسى إلى الشعب ولكنه لم يمد نسخة 


من التوراة إلى سبع عشرة سنة من ملكهإذ ادعى حلقيا الكاهن فى السنة الثامنة 
عشرة :أنه وحد تتعة من ل بعة موسى 2 بدت أرب ) ويقول صاحب قاموس 


ا كتاب المقدس ف هذه الندسحةر بما كانت 2 سقر التانية 04 وحده) ويدعونأن 


العمل جرى على تلك النسخة مدة الثلاث عشرة 5 سنة التى بقيت من ملكه وقد 


() هذا الضيط. هو الشهور فى التوار#ااعريةوضبطهالدققون (نبوخد نصر) 


ل ققد ما كته عزرا من التوراة وغيرها ( تفسير : 5 1 


اريك من بعذه من الملوك وساط الله على أو م ملاك محر وعيل ال تهم مث نصم 3 
تذكو نسخة الشريعة من بعده فلا يسم أحد ما أصابها 

وأما ما كتبه عزرا تقد نقد أيضاً فى أثناء استيلاء انطو يوكس ملك سورية 
على أورشليم 3 تقام عنه وقد وشحه بقوله فى ( ص 598 ج ١)تقال:‏ 

«لما كب عورا عليه العام كنب لين المتيق :مزه عر .- زجمهم 
وقعت حادثة أخرى جاء ذ 5 ثرهافى الباب الأول لمكا بين هكذا » 

« لا مح انتيوكس ملاك ملوك الافرتج ( كنا رهم آعرق حرق جميع أسخ 
العهد العتيق التى حصلت له من أى مكان بعدما قطعها وأعى أن من يوجد عنده 
نسخة من ست اكتب العهد العتيق أو يؤدى رسم الشريعة يقتل » وكان تحقيق. 
هذا الأمر فى كل شبر فكان يقم لكل من وجد عنده أسخة من اكتب العيد 
العتيق أو ثبت أنه أدى ر. «ما من رسوم الشريعة وتعدم تلات النسخة » اه ملخصاً 

وذ 1 أن هذه الحادثة كانت سنة ١ق‏ .م . وامتدت إلى ثلاث سنين. 
ونصف كا قصلت فى وار مهم وتار بح «وسيفوس . ( قال ( فانعدمت فى هذه 
الخادثة هيم يع النسخ التى اكتمها عن زرا كا عرفت فى المشاهد 5١‏ من المقصد ا الأوله 

من كلام جان ملثر كاتلك . ثم ذكر أنه فى حادئة استيلاه ١‏ ا 

الروىعل أورشلي و بلاد المبود أتافنت نسخ كثير: كان تعندهم وذلك ا 
"كا ببنه يوسيفوس وغيره من المؤ رين" 

نكتنى بهذا البيان هنا ولنا فيه غرضان ( أحدها ) أن جميع أهل ١١‏ لكتاب. 
مديئون لعز بر هذا فى مسئند دينهم وأصل ل المقدسة عندم 1 ثانمهما ) أن 
هذا المستند واهى البيان متداعى الاركان . وهذاهو الذى حتقه علماء أوربة 
الأ رارء ققد جاء فى ترحمته من دائرة المعارف البريطانية بعل ذو ما فى سفره 
وسفر نحميا من كتابته للشر يمة : أنه جاء فى رو زاك لتر مار ل 5 


المهم الشريعة التى أحرقت فقط با أماد جميم الأسفار العبرية التى كانت أتافت. 


4 


(التوبة : س )2 قول علماء أورنة الاحرار أن أسطورةعزرا خرانية © 
وأعاد سبعين سفراً غير قانونية ( أبوكريف ) ثم قال كاتب الترجمة فيها : وإذ 
كانت الاسطورة انخاصة بمزرا هذا قد كتهها من كتبها من المؤرخين بأقلاهم 
من تلقاء تلقاء أنقسهم و يستندوا فى شىء منها إلى كتاب آخر - 5 
العصر برون أن أسطورة عزرا قد اختلتها أوائك الرواة اختلاقا ( اتظطر ص ١4‏ 
ج ه من الطبعة الرابعة عشر سنة ١558‏ ) 

وحملة القؤل أن الببود كانوا وما زالوا يقدسون عز برا هذا حتى إن بعضهم 
أطلق عليه لقب ابن الله ولا ندرى أ كان إطلاقه عليه عمنى الشكر 3 الذي أطلق. 
على إسرائيل وداود وغيرها أم بالمءنى الذى سيأتى قريباً عد ن فيلسوفهم ( فيلو) 
وهو قريب من فلسفة وثنى الهند التى هى أصل عقيدة التصارى . وقد أضق. 
الممسرون على أن إسناد هذا القول اليم يراد به بعضهم لا كليم » وهو مبنى على 
القاعدة التى بيناها فى تفسير بعض آيات سورة البقرة التى محكى عمهم أتوالا 
وأفمالا مسندة المهم فى جملتبم » وهى مما صدر عن بعضهم » وهى أن المراد من. 
هذا الأساوب تقر بر أن الأمة تمد ممكافلة فى شؤونها العامة » وأن ما يفعله بض 
اللفرق أو الجاعات أو الزعماء منبا يكون له تأثير فى جماتها » وأن المندكر الذى 
يفعله بعضهم إذا لم يتكره عليه جمهورهم ويزيلوه يؤاخذون به كليم » ويينافى 
تفسير قوله تعالى ( له : 6؟ واتقوا فتنة لانصيين الذين ظلموا 4 خاصة ) أو 
من سنن الاجتماع البشرى أن للصائب والرزاا التى تحل بالأم شعو عاذ 
والرذائل فيها لا محقصض الذن تليسوا بتللك المفاسد وحدهم 77 أت الأو بثة الى 
تحدث بكثرة الأفذار فى الشعب وغير ذلك من الإسراف فى الشبوات تنكون. 


عامة نما 


وأما || دين قالوا هذا القول من اليبود فهم بعض يهود الدينة كالذين قالالله- 


فيهم ( وقالت اهرود يد الله فلو لت أيدم بم ) الآية » والنين قال فيهم (لقد 


كقر الذبن قالوا : إن 50 مير وعد ن أغنياء ( د على قوله ا ) من د الذى. 


1 القائلون عزرا بن الله والاسرائيليات فى سيبه ( تفسير فج )٠6‏ 


يغرض الله قرضاً الجتممال 0 عتمأ ل أن يكون قد سبقهم إليه غيره م وم يقل إلينا 

روى ابن إسحق وابن جر بر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردوية عن 
:ابن عباس ( رض ) قال : أنى رسول الله (ص ) سلام بن مث ونعان بن أوفى 
وأنو أنس وشاس بن قبس ومالك بن الصيف فقالوا : كيف نتيمك وق ترركت 
قبلتنا وأنت لاتزع أن عن براً ان الله ؟ و إما قالوا هو ابن الله من أجل أن عز برا 
كان فى أهل الكتاب وكانت القوراة عندهر يعملو:.. بها ماشاء الله تعالى أن 
يبملوا » ثم أضاعوها وعملوا بغير اق » وكان التابوت فبهم فلا رأى الله تعالى 
:أنهم قد أضاعوا التوراة وع_لوا بالأهواء رفم عنهم اليك نمام التوراة 
«ولسححها من صدورهم بلوذكرا 1 لراوى حكابة إسرا اثيلية قال فى خرها 0 
0 ودعا الله 5 برد اليه الذى كان ذهب من حوفه من التوراة اد فاستيحاب ل 

فصار أر يعلمهم إياها 3 8 التابوت عليهم فعرضوا عليه مأعامهم عز بر قو فوجدوممثله) 

فنحن تأخذ با قاله ابن عباس رواية عمن جِاوًا التبى (ص) من المبود وقالوا 
مأقالوا فإبه رواية عن 5 الى «وقع فى فى زمنه فأخبر ما رأى 2 » وأما ماحكاه من 
شنب قوم 5 هو إلا رواية عن بعضهم كذبوا فيه عليه أو على من حدنه به 3 
.والظاهر أنه ع وه دن كنب الأحبار إد روى عنه ا من الإسرائيليات 3 
ققد أخرج ابو الشيخ عن كب أنه قال دعا عز بر ر به عز وجل أن يات التوراة 
أنزل على موسى عليه السسلام فى قلبه وأنزها الله تعالى عليه فبعد ذلاك قالوا 
.عز يران 8 لله 

وقدة كر السيوطى فى الدر النثور روايات أخرى إسرائيلية خرافية فى هذا 
اللعنى منها مارواه ابن أبى شيبة وابن المنذر عن ابن عباس ومليخصه أن الله سلط 
ختنصر على بنى إسرائيل رق التوراة وخرب بيت المقدس وعزير يومئذ غلام 
فلحق بالجبال يتعبد فمها وأن الدنيا تمثلت له فى صورة امرأة فأخيرته بأنه سيفيع 
:فى مصلامه عين ماء وتنبت فيه شجرة فإذا شربمن العين وأ كل من القْرة جاءه 


(التوبة : س ه) قول التصارى اللسيح ابن الله وملء؟ 
ملسكان - ( إلى أن قال ) خا الملسكان ومعهما قارورة فيها نور فأوجراه مافبها 
فألهمه الله التوراة : وروى ابن أبى حاتم هذه الفرافة عن السدى بأطول مما روى 
عن ابن عباس » وما ذ كرنا هذا إلالنبين للناس أنه من شر الحرافات الإسرائيلية 
التىكان بغش الناس المسامينبها كم الأحبار وأمثالتما ليس فىكتبالمبود » وقد 
.راجت على أ كثر الفسرين لعدم اطلاعهم على > كتب العهد العتيق ولا سها 
.سفر الأيام الثانى وسفرى عزرا وتميا ولا على غيرها من كتمهم ولا على تاريخ 
يوسيفوس الببودى وغيره من التواريخ » دع كتب أحرار الإفرتج ومؤرخيهم 
ممالل | يكن ف زمنهم . 

ومن المعاوم أن بعض التصارى الذين قالوا إن المسيح ابن الله كانوا من 
المبود وقد كان ( فيلو) الفياسوف اليهودى الاسكندرى المعاصر للسيح يقول 
إن لله ابا هو كلته التى خلق بها الأشياء ‏ فعلى هذا لا يبعد أن يكون عض 
المتقدمين على عصر البعثة الحمدية قد قالوا إن عز براً ابن الله بهذا العنى . 

ف( وقالت التصارى اللسيح ابن اللَه 4 هذا القول كان يقوله القدماء منيم 
ويقصدون به معنى يجازيا كالحبوب والكرم * م صر ت إلبهم فلسقة الهنود فى 
( كرشتا ) وغيرمم من قدماء الوثنيين ثم اتفقت عليه فرقهم المعروفة فى هذه 
الأزمنة وعلى أنه حقيقة لا مجاز وعلى أن ( ابن الله ) بمعنى ( الله ) وبمعنى ( روح 

القدس ) لأن هؤلاء الثلاثة عندع واحد حقيةة لا جازاً » هذا تمل السكنائس 
الذى قررته المجامع الرسمية » بتأثير الفاسفة الرومية ولسكن بعد السيح وتلاميذه 
بثلاثة قرون ويخالفه خلق كثير منهم أعظمهم شأنا الموحدون والعقليون . 
والسكنائس اللكائوليكية والأرثوذ كية والبروس تنقينية لا تعتد ا 
ولا بدينهم وهاك خلاصة نار يخية فى أطوار هذه العقيدة وهى ماف داثرة اللعارف 
العر بية للبستانى » قال : 1 


2 تفسير القران ا كم 2« وعم » 5 الجزء العاشسر. « 


ار الأطوار التارئخية اعقيدة الثليث ‏ (تفسير:ج 2)١١‏ 
00 
تالو ؛ 116 مم1 


كلة تطلق عند النصارى على وجود ثلاثة أقانم مما فى اللاهوت تعرق . 
بال بوالابن والروح القدس ء وهذا التعللم هو من تعاليم الكنسة الكاتوليكية. 
والشرقية وعموم البروتستانت إلا ماندر » والذين يتمسكون ببذا لعزم ذهبون. 
إلى أنه مطابق لنصوص الكتاب المقدس » وقد أضاف اللاهوتيون إليه شرونعا. 
وإبضاحات اتخذوها من تعايم الجامع القديمة وكتابات آباء التكنيسة العظام. 
وهى تبحث عن طريقة ولادة الأقنوم الشانى وانبثاق الأقنوم القالك. وما بيو 
الأقايم الثلاثة من النسبة وصفاتهم المميزة وألقابهم » ومع أن لفظة ثالوث لاتوجد. 
فى الكتاب المقدس » ولامكن أن يف بابة مر: ن العهد القديم تصرح يم 
الثالوث قد اقتبس المؤلفون المسيحيون القدماء آيات كثيرة تشير إلى وجود صورة. 
جممية فى اللاهوت ؛ ولكن إذ كانت تلك الآبات قابلة لبفاسير مختلفة كانت 
لايؤتى بها كبرهان قاطع على تعليم الثالوث بل كرموز إلى الوحى الواضح الصر ي. 
الذى يعتقدون أنه مذ كور فى العهد الجديد وقد اقتبس منه موعان كبيران من. 
الآيات كج لإثبات هذا التسليم ( أحدها ) الآيات التى ذ كر فها الآب والاان. 
والروح-القدس معا ( والأخر) التى ذكر قببا كل منهم على حدة والتى تحتوى, 
على نوع فض صفاتهم ونسبة ة أخدم إن الأخر' 

والجدال عن الأقازم فى اللاهوت ابتدأ فى العصر الرسولى وقد نشأ عل 
الأ كر عن تعالي الفلاسفة الميلانيين والفنوسطيين فإن ثيوفياوس أسقف. 
إنطا كية فى القرن الثانى استعمل كلة ثرياس باليونانية » ثم كان ترتليانوس . 


أول من استعمل كلة ترينيتاس المرادفة لما ومعناها الثثلوث » وقى الأيام السابقة- 


للمجمع النيقاوى حصل جدال مستمر فى عذا انعم وعلى االخصوص فى الشرق. 


(التوبة: س ه) الأطوار التارغخية لعقيدة التثليث ذل 


وحكت الكنيسدة” على كثير من الأراء بأنها أراتيكية ”2 ومن حماتها آراء 
الأبيوتيين الذن كانوا يعتقدون أن المسيح إنسان محض والسابيايين الذين كانوا 
يعتقدون أن الأب والابن والروح القدس إنما هى صور #تتافة أعان مها الله تفسه 
للناس» والأريوسيين الذين كانوا يعتقدون أن الابن ليس أزاياً كالاب بل هو 
خلوق مته قبل العالم ولذلك هو دون الأب وخاضم له » وللكدونيين الذين 
أنكروا كون الروح القدس اقنوما . 
وأما تعليم الكنسة ققد قرره الجمع التيقاوى سنة هس للميلاد » ومع 

القسطنطينية سنة 86" وقد حك بأن الابن والروح القدس مساويان للآب فى 
وحدة اللاهوت » وأن الابن قد ولد منذ الأزل من الاب » وأن الروح القدس 
رق و له ب ل 0 
الابن أيضاً . وقد قبلت السكنيسة اللاتينية بأسرها هذه الزيادة وتمسكت مها وأما 
اللكنيسة اليونانية فم أنها كانت فى أول الأمر ساكتة لا تقاوم قد أقامت المجة 
فها بعد على تغيير القانون حاسية ذلك بدعة . 

ش وعبادة ( ومن الان أيضاً ) لا 0 من جملة الوانم الكيرى للأنحاد بين 
اليه اليونانية والكاثوليكية » وكتب ا والكناس 

أبقت تعليم الكنيسة الكام 0 ما كان عليه من دون تغيير » 

ولكن قد ضاد ذلك منذ القرن الثالث عشر جههور كبير من اللاهوتيين وعدة 
طوائف جديد ة كالسوسينيانيين والجرمانيين والموحدين والعموميين وغيرهم حاسبين 
ذلكمضاداً للكتاب القدسوالمقل » وقدأطاقسو يد نبرغ الثالوشعى اقنوم المسييح 
حك لوكو اسك ن لاثالوث الأقانيم بلثالوث الأقنوم وكان يفهم .ذلك أنماه و إلى 
فى طبيعة اللسيح هو الأب » وأن الإلمى الذى احد بناسوت المسيح هو الابن وأن 

)١(‏ الراد بالاراتيكية البتتدعة من الأرتقة والأشهر الهرتقة وبعضهم يقولك 

هرطقة بقلب الثاء طاء وأصله تفشمبا 


إطلاق ابن الله فى العبدين على الأفراد وعلى الؤمنين ( تفسير : ج ٠١‏ ) 
الالمى الذى انبثق منه هو الروح ااقدس » وانتشار مذهب الءقليين فى الكناس 
اللوثيرية والمصلحة أضعف مدة من الزمان اعتقاد الثالوث بين عدد كبير من 
اللاهوتيين الجرمانيين . 

وقد ذهب ( كنت ) إلى أن الآب والابن والروح القدس إنما تدل على 
ثلاث صفات أساسية فى اللاهوت وهى القدرة والحكة والحبة » أوعلى ثلائة 
فواعل عليا وهى الخلق والفظ والضبط » وقد حاول كل من هيجن وشلنغ أن 
يبلا تعلي الثالوث أس_اسا تخيلياً » وقد اقتدى مبما اللاهوتيون الجرمانيون 
المتأخرون » وحاولوا الحاماة عن تعليم الثالوث بطرق مبنية على أسس نخيلية 
ولاهوتية » و بعض اللاهوتيين الذين يعتمدون على الوحى لا يتمسكون بعلي 
استقامة الرأى الكنائسية بالتدقيق 5 هى مقررة فى تمعى نيقية والقسطتطينية 
المسكونيين » وقد قام محامون كثيرون ف الأيام المتأخرة امضد آرَاء السسابيليين 
على الخصوص اه. 

وأقول قد حدثت فى هذا العهد مذاهب حديدة فى النصرانية فى أورية 
وأمر يكة قرب ببعضها كثيرون من إصلاح الإسلام لها » سيقشى هذا إلى رجوع 
السوادالأعقم إليه بعد نظي الدعابة الصحيحة له وتعميمها » وحن نبين هذه الأطوار 
ف المنار فى أوقاتها وتعود الأن إلى الرد على قوهم المسيح ابن الله لأن هذا آخر 
موضع له فى التفسير فتقول : 

كنا يبنا فى تفسير سورة الائدة ( ه : 5١‏ وفالت المهود والتصارى نحن أيناء 
الله وأحباوه ) أن لقب « ابن الله » أطلق فى كتب المبود والنصارى على آدمكا 
تراه فى نسب المسيمح فى أمعر الفصلالثالث من اتجيل لوقا وهو « ابن شيث بن آدْم 
انن الله وعلى يمقوب؟ فى الفصل الرابع من سفر الخروج ( 4 : 8 هكذا 
يقول الرب : إسرائيل ابنى البكر »- وعلى أفراحم؟ فى سفر أرميا ( :#"١‏ .ه 
لأن صرت 3 وأفرلم هو بكرى » - وعلى داود ( مز هم :م هويدعون أبى 
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( التوبة : س ه) قول النصارى ف الله وطبيعته بزعمهم ووحدته ا 
أنث"إلبى وصخرة خلامى 0/٠‏ أنا أيضاً أجمله بكراً أعلى من كل ملوك 
الأرض » وأنه أطلق أيضاً على الملائسكة وعلى المؤمنين الصالحين وسمى 2 
فى مواضع كثيرة م نكتب العهدين » ويقابله إطلاق السيمم اقب «أولاد بلس 
على غير الصالحين ونسمية إبليس أبام كم ترى فى إنحيل يوحنا ١ 4١:2(‏ 
تعملون أعمال أب أبيك » قلوا: إننا لم نولد من زنا لنا أب واحد وهو الله ؟4 ققال هم 
يبوع لوكان الله أب! م لك م تحبوقق - إلى أن قال- - أتم من أب هو إبليس 
وشهوات أبي؟ 7 رتذون أن تمسلوا ) وهنالك شواهد خرى من استعمالكلة ابن الله 
فى الأفراد كسليان ( ع . م ) وق الؤمنين الصالحين وتسميتهم مولودين من الّتعالى 
واسميته سبحانه أب لم . 

وبين أيضاً أن هذا الاستمال مجازى قطعاً لا يحتمل المعنى الحقيق بحال 
الأحوال » ولسكن النصارى قد .خرجوا عن قوانين العقل واللغات حمل إطلاق 
لفل « ان الله » على المسييح وحده ا وعلى غيره معزي ووعدنا بتوضيح 
ذلك في تفسير هذه الآبة ( وقالت التصارى اللسيح ابن الله ”'" على أننا كنا قد 
بيناه ووضحناه قبل ذلك فى تفسير ( 4 : 1١9‏ يإأهل الكتاب لا تغلوا فى د 
ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما السيعم عيسى بن مر رسول الله وكلته ألقاها إل 
لازي اه اموا الله ورسله ء ولا تقولوا 0 ير أن إا الله 
إل وااحد سبحانه أن يكون له ولد ) الآية من سورة النساء © وكذا فى مواضع 
من التفسير ( المنار ) ولعلنا ماوعدنا بإيضاحه إلا وتمن ذاهلون عن هذا . وكثرة 
الكلام فى الحال لا تز بده إلا غموضاً وإشكلا ؛ فالنصارى قد كوا فى تفسير 
« ابن الله » وتفسير ( السكلمة ) وتفسير ( روح القدس ) وتفسير اسم الخلالة 
( الله ) بما يناف العقل ونصوص اامهد القديم والمهد الجديد لؤعلوها متعارضة 


()راجعص رمج و سير (0) ص الم هموجه 


مقع قول التصارى فى الله وطبعته لمهم ووحدته (تفسين اج. 0( 


متتاقضة . كل ذلك. لإدخال عقيدة قدماء الوثنيين من المنود والصريين 
واليونان على دين أنبياء بنى إسرائيل البق على أساس التوسيد المطلق 90© 

ولسكننا تأتى مخلاصة أخرى فى لموضوع نرجو أن تسكون أوضح وأظهز 
ممنا سبق » وأدل على نوع من أنواع إعجاز القرآن » وهو تحديد الحقائق فيا 
اختلف فيه أهل السكتاب من أمس ديتهم مما كان مجهولا لم وانيرهم من البشر» 
كا وعد الله عز وجل فى آيات منهكاختلاقهم فى السييح تفسه وى معتى اسم الله 
وكلته © وروحه أو و القدس فتقول : 

قال جور ج نوست فى قاموس السكتاب المقدس : 

( الل ) اسم خالق جميم السكائنات والا كم الأعظم على جميع العوالم وللمطى 
كل المواهب المسنة » والله « روم غير محدود » أزلي غير متغيرفى وجوده 
وحكتدو قدرته وقداستهوعدله » وجودته وحقه» وهو يظهرلنا بطرق متتوعةوأحوال 
مختلفة فى أعباله وتدبير عنايته ( رو 1 ؟ ولاسها فى السكتب المقدسة حي ث يتحلى 
غاية التحلى فى شخصيته وأعال ابنه الوحيد الخلص يسوع المسيح ( ثم قال ) . 

ل طبيعة الله 4 عبارة عن ثلاثة أقاني متساوية الجوه (مت 58 : 15 وم 
كو ١4:18‏ )الله الآبء والله الابن » وله روح القدس » فإلى الأب ينتمى 
كلق بواسطة الانن ( ,د سمي و و11" وعب ١‏ )وإلى الاءن الفدى , 
وإلى الروسم القدس التطبيرغير أن الثلائة أقانيم تتقاسم جميع الأعال الإلبية 
على السواء . أما مسألة التثليث فغير واضحة فى المهد القديم كا مى فى المهد 
الجديد وقد أشير إلىهذا لأس فى تكشص ١‏ حيث 0 د الله » و« روح الله » 
( قايل مز 6#" وريو 1:١‏ وس ) والحسكة الإلبية المشخصة أم ص تقابل 
« السكلمة » فى ( يوص ١‏ ) وربما تشير إلى الأقنوم الثانى » وتطلق نموت القدير 
على كل أقنوم من هذه الأقازم الثلاثة على حدته ( ثم قال) 


)١(‏ ص "م؟ سب باه منه 


01 


فل 


لا 


(التوبة : س 4) :قول التصارى فيلقب ابن الله وإطلاقه على السيح وغيره 88.١‏ 


( وحدة الله 4 ظاهرة فى المهد القديم أ كثر منها فى العهد الجديد والتثليث 
بين فى العهد الجديد خنى فى العهد القدم والداعي الأعظ, لهذا الأمر إماهو إظهار 
لطأ الشرك بالله ومنع عبادة الأوثان التىكانت كثيرة الشيوع ف الأزمنة الأولى 


ل 


7 ظّ ىه 2 5 5 
“قدعا فنى نث 5 : 4 يدعى اله « ربا واحداً » وكان يدعى « الإله المى » عييزا 


لمعن آل الوثنيينالكاةبةوالاعتقاد بأن الله واحدبعن جدا فى ديانةاليهود (ثمقال) 
١‏ ان ان 4 - د ١ح‏ : ه؟ ابن الألهة ‏ لقب من ألقاب الفادى ولا يطلق 
على شخض آخر سواه إلا حيث يستفاد من القرينة أن المقصود بالمثقب غير 
ان الله المقيق » وقد نسمت الملائكة بنى الله (أى م وأطلق هذا الا 
على آذم (.لو*: مم ) إذ أنه هو الشخص الأول الخاوق من البارى رأساً . وقد 
اش المؤمنون أبناء الله 0 روه: ١4‏ و؟ كوتتها ) وذلك لأنهم أعضاء فى عائلة 
اله الروحية » وأما إذا أريد بهذا اللقب المسيح فيذكر مع التفخيم وَالمَهلئة 'جتق 
أن القارىء يعرف القصد يكل سهولة . 

,.وهذا الاقب يدل على طبيهةالمسييح الإلميةكا أن القول بأنه « ابن الإنان » 
.يدل على طبيعته البشرية » والمسيح هو ابن الله الأزلى والابن الوحيد ( قابل بو 


اهاوه :185 ا ككوة :ه78 :لومت ١١‏ :لال و15 :35و51 :507 


-وآنات أخري غير هذه فى الرسا”, أن المستعة نامر نا أن نك له « أبانا » 
وابات احري 2د رسال ) ومم لح شاد حو 


فهو لايدعوه كذلك إنما يدعوه «أبي» وذلك إعاء لما هنالك من الالنة العظيمة » 


.والعلاقة الشديدة الكائنة بننهما مما تفوق علاقته كل علاقة بشرية . وإشارة إلى 
:أننا تمن أولاده ليس على سبيل البنوة التى للمسيح ربنا بل من قبيل البئوة التق 


أنعر علينا با بواسطة التبنى والتجديد أه . بحروقه 
أقول إن ما نخصه صاحب هذا القاموس من عقيذة النصارى » هو أوضح 
ماتعرف به هذه العقيدة بالاختصار التوخى فى هذا القاموس » على تموضه وضحعفه 


فى تفسه » ومايذ كرونه فى عامة كتبهم قلما يفهم المراد منهلما فى عباراتها من التعقيد 


تلان تقض أقواهم فى طبعة الله وابن الله وكلمته ‏ ( تفسير :ج )٠١‏ 
اللفغلى والعنوى فى.موضوع غير معقول فى نفسه . وفها ذ كره مؤاخذات كثيرة 
نذ كو أم مايتعلق بموضوعنا هنامتها ولذلك نفض الطرف عنا قاله فى بيان المراد 
من اسم الجلالة لأننا تقلتاه تمهيداً ا بعده فنقول : 

(1) ما كره فيا سماه « طبيمة الله » لابدل عليه لفظ الاسم الكر عم 
ولاثىء من كتب الأنبياء في المهد القديم . ولا مما جاء عن متقدميهم فى سفر 
التسكوين . قبت بهذا أن هذه الطبيعة الدعاة لم تكن معروفة عند أنبياء أهل 
الكتاب قبل النصرانية التقليدية ومى أصل الدين فها » ونتيحة هذا أن هذم 
العقيدة ميتدعة يعدم وم بر 1 منها 

(؟) ان ما أشار اليه من نص الاتجيل فها لابدل عليها وهو مانى اميل متى. 
من قوله فى آخره رواية عن السيح عليه السلام 15:2 « وعدوم باسم الأب. 
والابن والروح القدس » فهذا الأفظ لابدل على أن هذه الأسماء الثلاثة عبارة عن. 
ثلاثة أقاني متساوية الجوهر * وان كلا منها عين الآخرء وأنه يطلق عليه اسم 
(الل) الخااق جميع الكائنات الج ما ذ كره فى معنى اسمه عز وجل » ولا على أنهاا 
تتقادم الأعمال الإلبية على السواءكا ادعاه فيا سماه طبيعة الله 

وكذلك ماأشار اليه من رسالة بولس الثانية إلى كورنثوس وهو قوله فى. 
آخرها ١١‏ : 14 نعمة ربنا يسوع المسيح وحبة الله وشركة الروح القدس مم 
جميعهم ) على أننا نمتقد أن بولس هو واضع أساس الديانة النصرانية الحاضرة. 
وجاء فيها يما لم يؤثر عن المسيح عليه السلام ولا عن تلاميذه الحواريين رضي 
الله عنهم . 

(©) ان ماذ كر فى كتب العهدين من استعال ابن الله والروح القدس يناق. 
هذا العنى ولا يتفق معه بوجه مرن الوجود كا بيناه فى تفسيرنا عند ذكرها فى, 
الآيات من سورت آل عمران والنساء . وقد أششرنا إلى أهمها اننا 

(5) إن ما أشار اليه من عبارة الزمور (©": 5 ) ليس فيه أذنى إشارة إلى. 


إلا 


1# 


اله 


(التوبة : س ه) التثليث ليس له أصل فى كتب الأنساء وما هى التوحيد بهم" 
ال حور لس ةدعاقك 


هذه الطبيمة المبتدعة فى هذا التثليث وهذا نصبا « بكلمة الرب صنعت السموات 
واتلنمة نه كل جتودها » وهو يزعم هنا أن المراد [ يكلمة الرب | ليح تفسيراً 
لما برأئى بوحنا فى أول اتحجيله » وهذا المدنى للكلمة لم يكن معروقا لداود عليهالسلام 
ولا لغيره من أنبياء اليهود بل هو معنى اخترعه الذى كتب اتحيل يوحنا والمرجح: 
عند بعض اطْققين أنه أحد تلاميذ بواس . وكان الدكتور جورج توسيت لقنن 
هذا الشاهد هنا قبل أن يكنب تفسير «الكلمة» فى قاءوسه وكأنه لما كتبه نسى 
ماكان كتبه هنا انه قال فى الجزء الثالى منه مائصه : يقصد بالسكلمة السيد. 
لسوع امسيح » وم ترد هذه الكلمة هذا المعنى إلا فى مؤلفات يوحنا أه. فكيف: 
فسر بها عبارة المزمور إذاً ؟ 

وكذلك مانقله عن رسالتى بولس إلى كولومى و إلى العبرانيين لابدل على . 
ما ذكره » ولو دل عليها لكان أحد دلائلنا على أن هذه المقيدة قد وضع بواس. 
أساسها إذ لم يعرفها أحد من أنبباء التوراة قبله (ع . م ) ولا المسيح 

(0 ) قوله ارت مسألة اللتثليث غير واضحة فى المهد القديم » صوابه غير. 
موجودة فيه البتة لا بالنص ولا بالظاهر ولا 0 والاشارة الواضحة » على أن 
هه العقيدة عند التصارى هى أساس الدين أو ركنه الأعقظم فلو كانت عقيدة 
إطية موحى بها إلى الأأنبياء لصرحوا كلهم بها تصسر 2 لايقبزا أوي لكا صرحوا' 
بالتوحيد الذى اعترف هو وغيره بأنه ظاهر [ و بينجدا | فى المهد القدم وهانان 
المقيدتان على أثم التناقض . وما ذكره من الاشارة اليها فى أول سفر التسكوين. 
بذ رام ال وافظ دمح لل] غير مس فاته : يفهم ذلك منها أَحَد من المبود 
ولا غيرع 9 ل ابتداع هذه العقيدة» ولا يجوز بل لايعقل أن يكون أساس العقيدة 
فى كتاب الله ميها لايفهمه الخاطبون منه كا عات نما من استشهاده بالمزمور 
عم : > وهذان اللفظانموجودانف القرآن اليدالذى ,صرح ريكفر القائلينبالتثليث 

83 اه فى مسألة ( وحدة الله ) من سبب التص رجحم بتو حيد الله تعالى 


وم ' الفرق بين ابن الله وأبناء الله وأنى وأبانا ( سير :اج )1١‏ 


قو ى النصوص ف العهد القدم وهو سد ذر يعة الوثنية التى كانت كثير: ة الشيوع 
فى الأزمنة الأولى هو خحجة عليه » فان تلك الوثنية التى أراد الله تعالى سد ذرائهها 
ينصوص التوحيد القطعية لموسى وغيره من الأنبياء (ع.م)كان من أركانها 
عقيدة التثليث الحندية المصربة اليونانية » ما وقم فيه التصارى من الوثنية هو الذى 
ويد وقاية أتباع الأنبياء منه بتلك النصوص الإلمية فى كتمهم ولا سيا الوصية 
الأولى من وصايا التوراة ؛ وائها أوقعهم فيه هذه الأثفاظ الجملة فى رسائل بولس 
.وأناجيل تلاميذهوعدم تأويلبمها عا بوافق توحيد بيع الا نبياء ونصوص التتزيه 
:.فها وف الانجيل أيضاً | ٠‏ 
() إن استشهاده على كلة دان ال » بماجاء فى الفصل مر سفر 
دانيال غريب حداً جداً فان عادته فى قاموسه أن يذ كر يجائنب كل كلة تفسيراً 
.لها وشاهداً عليها من كلام اله أوكلام الأنبياء » والعبارة التى ذكرها هنا ع ىكلة 
للك بابل تبوخذنصر الوثتى الحا فى أحد الأفراد الذين ألقاهم فى أتون الثار وم 
حترقوا وى م ومنظر الرابع شبية بابن الأالهة > فلي منظلر المسفون م ن العملاء 
م يايد 1 النصارى تسميتهم المسيح ابن الله وم يأبتون أزلله أبنا عي 
انهم بحاولون إنبات هذا أو يِوْ يدونه بكلام الوثنيين فى عقائدم ٠‏ 3 ينكرون 
: 


هم وثنيون 


(4) انه حاول أن يفرق بين ما أمر المسييح به المؤمنين من خطامهم لله تعالى 


.فى الصلوات بقوله فى أول الصلاة الر بانية « أيانا الذى فى السموات » الخ ومافى 

معناه كقوله « أبى وأ » وبين روايتهم عنه فى بعض للواضع من قوله «ألى» 
فولعم تقليداً لرؤساء ماته أن إضافة الأب إلى ضمير المقسكلر منه عليه السلام 
وإضافته إلى ضير الجيع فها أمر م به من قول « أبانا » دليل على أن أنوته تعالى 
له حقيقية وأبوته للمؤمئين على سبيل التبنى 


وهذا من أغرب ما يؤثر عنهم من التحكي والابتداع. الف للغة وللمقل 


0 


لق 


30 


( التويه: س )2 جعله له سبحانه عائلة وابنآ حقيقيا وأبناء أدعياء 0 قبه»# 


وللتقل المأثور عن الأنبياء » فأبوة الله المقيقية ابعض البشر أو غيرهم من انخاق 
لاتمدن ء وأبوة التبنى تزوير يحل الله عنه كا يتنزه عن عوانسة الخلق بالأنوة 
القيقية » والأظهر فى هذه الأبوة فى كل موضم ان صحالتقل أمها مجاز عن الرحمة 
والرأفة والتكر جم » ولا نتكر أن حظ المسيح عليه السلام منها جدير بأن يكون 
أعلى من حظ يعقوب وافراتم وداود وسليان ممن أطلق عليهم هذا اللقبفى أسفار 


المهد القديم ومن السكفر الصر يم والطمن فى تت به الله عز وجل عندنا وعند كل 


رخ 
عاقل مستقل المكر أن يقال إن له سبحانه ابا حقيقياً » وأبناء بالتبنى » أى أدعياء 
وهو ع وجل يقول فى أبناء التبتى الذى كان معهوداً عند العرب وأبطله بالإسلام 
( عم :ع وما جعل أدعياء؟ أبناءم ذلك قولك بأفواهم ونه يقول الحق وهو 
يهدى السبيل (ه) ادعوهم لآبائهم هو أقسطعند الّءفان لم تعلموا آباحهم فاخواتم 
فى الدين ومواليكم ) 

وأما القرق بين ضمير الع وضمير المفرد فيا نقلوه فسيبه يعرفه العوام كاخواص 
وهو أن اججم للجاعة واللفرد للفرد » ولو نقلوا عن السيخ عليه السلام أنه كانيقول 
فى صلاته « أى الذى فى السموات » لكان لم شببة فى هذه التفرقة : على أنه 
معارض بقول الرب ف داود ( مز هم : ١‏ هو يدعولى أنت أى ) اذا كانت 
إضافة لفظ أب إلى ضمير المفرد اللسكلم تقتصى أن يكون المضاف اليه ابناً حتيقياً 
له تعالى فقدكان هذا الفخر لداود قبل المسيعم » وأن لاضافة ابن إلى ضمير الرب 
لمفرد من الاختصاص ما يساوي بل يفوق إضافة افظ الأب إلى ضمير العبد . ' 
وقد تقدم مافى سفر اتأروج من قول الرب ( 4 : ؟5 ابنى بكرى إسرائيل )ومثله 
قوله فى سفر أرميا (0" : ه اتى صرت أباً لإسرائيل وافرام هو بكرى ) ووصف 
الأب الابن بكونه بكراً له يقرب به من المقيقة أو الاختصاص ما لا يقرب مثله 
باضافة الابن اسم أبيه إلى ضمير سه » إذ من امعلوم أن المتبنى مخاطب متبنيه 


وبخبرعنه يقوله « أ » كالاين من الصلب » ولكن الرحل لاصف من تناه 


45" صوص التتزيه فى العبدين ووجوب جعلها أضلا تفسير اج 0٠١‏ 
ولا مخير عنه بشوله ابنى البكر . 

(9) قوله : ان المؤمنين أعضاء فى عائلة الله الروحية ‏ ما أملاه عليه إلا أن 
عقله لابغهم من افظ « ابن الله وأبناء الله » إلا المعنى الحازى . ومقتضاء أن كل' 
ما يعقل من نصوص العهد الجديد فى إطلاق اللفظ على المسيح بكثرة أو نوع 
امتياز إنما براد به أنه عليه السلام كان أفضل من غيره من أعضاء هذه المائلة 
الروحية المدعاة والمسلمون لايدكرون هذا الامتياز فانهم يفضلونه عليه السلام على 
أجداده إسرائيل وداود وغيرها من أطلق عليه لقب « ان الله » ف العهد القدم.. 
بل يفضلونه على جميع الأنبياء ماعدا إراهيم وموسى وتمد صلوات لله وسلامه. 
عليهم أسهمين . 

)٠١(‏ اننا على يثنا هذا فى كلامه لاقامة الحجة على التصار ى كلهم نتكر افظ 
« عائلة الله » وأمثاله ما يخل بتنزيه الله رب العلمين عما تقتضيه من الجاننة » فهو 
عز وجل ليس له جنس مادى ولا روحى ) الل كت مىء ون سبحان ربك ربد 
العزة عما يصفون * قل هوالله أحل # لله الصمد * لم يلد * ولم يواد * و يكن, 
له كفواً أحد) 

وأا معى «روحالقدس» و بطلان مازعوه مق كرنة هو الله فقد تقدم بيانه. 
مقصلا ف تفسير آية ( ؟ :ملم وأنلناة لوح القدس) وآنة 0 25024 وكلمته. 
ألتاها 2 و وروح منه ) وآية 1-5 من سورة النساء المشار إلمها فيا 
ا تقدم قريبا 

(11) انه من أجل عداوته للتوحيد » ولتئزيه الخالق عز وجل عن الجنس. | 
والولد والشريك » يذكر فى صفاته عز وجل مأورد فى العبدين القدم 
والجديد » من تنزهه تعالى عن الند والنظير والشبيه » الذى يحب العقل أن. 
تؤول لأجله أو تحمل عليه وتقيد به جميع النصوص الدالة على القشبيه »كا جمل 
المسلمون قوله عز وجل ( لبس كثله شىء ) وقوله ( سبحانه ريك رب المزة: 


و 


( التوية :.س ه) أصوص التنزيه فىالعبدين ووجوب جعلها أصلا ‏ /ابة؟ 


عما بصفون ) أصل عقيدة التنزيه » وقيدوا بها معانى الآيات الوهمة للتشبيه . وقد 
جاء فى سفر الاستثناء من أسفار التوراة ( 4 : ١*‏ فكلمم الرب من جوف النار 
فسستم صو تكلامه ول اثروا الشبه البقة ( 16 ) فاحفظوا فس تخرص فاك 
ماروا شيا يو مكلسكم الرب فى حوريب من جوف النار) والعقلاء من البهود 
بردون تييع العبارات التى ظاهرها النشبيه والأعضاء ا أرب تعالى إلى هذا النض 
النافى للتشبيه . 

وقد جاء فى انجيل يوحدا الذى تفرد بأقوى الشبهات على التثليث مايدل على 
التنزيه قال ( 18:1 الله : بره أحد قط . الاءن الوحيد الذى فىحضن الأب هو 
'الذى خبر) ومثله فى الرسالة الأولى ليوحنا ( الهم ينظره أحد قط ) 
بل قال مثل ذلك أستاذه بواس فى رسالته الأول إلى نيموتادس فإنه وصاه تحفظط 
الوصية إلى ظهور السيح وقال عن هذا الظهور ( ١١‏ الذى سيبينه في أوقاته 
الميارك الوحيد ملك الملوك ورت الاريات 5 الذى وحده له عدم الموت ساكناً 
فى تورلا يذلى منه الذى لم بره يد من الناس ولا يقدر أن براه أحد الذى له 
المكرامة والقدرة الأبدية ) ش 

فنبين عا تقدم أن هذه عقيدة التثليث وألوهية السييح الخالقة لمكم العقل 
ليس لها أصل فى كتب الأنبياء عليهم السلام لاقطعى ولا ظنى وان شبهاتها 


:فى العبد الجديد ضعيفة ليست نصا ولا ظاهرة فهها . على أن كتب العيد الحديد 


لايوئق مها فإن النصارى قد أضاعوا أ كثر ما كتب من اتجيز ل 
3 رفضت عامعهم الم كونية الرسعية بعد دخول التعااء م الوثنية فيهم من قبل 

الرومانيين أ كثر ما وجد عندم من الأناجيل اي 0 
بللئات واعتمدت أر بعا منها ليس فمبها إلا قليلا مما روه من أقوال المسيح وأفعاله 
كاقال يوجنا فى آخر انميله « وأشياء أخرى كثيرة صنعها بسوع ان كتبت 
واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه بسع الكتب المكتو بة آمين » اه 


او سناد الاءن إلى الله قول باطل .ومضاهاة للا و ال (تفسير:ج )1١‏ 
ومن المعلوم بالبداهة انه كان يقول عند ما كان يفمل فر تكتب أقواله ولا أفعاله 
الكثيرة . 

وقد تسكرر فى كتب العهد الجديد ومنها الأناجيل الأر بعة ذكر انيل 
السيم وى بعضها سمى « انحيل الله » ومن المعلوم باليداهة أنه لا براد هذا 
الإتجيل أحد هذه التواريخ الأر بعة التى تحدث عنه وفى هذه الكتب أيض] أنه 
كان يوجد أناجي ل كاذبة وأناجيل حرفة ورسل كذبة . وقد فصلنا القول فىمسالة 
إتجيل للسيح وهذه الأناجيل وأثبتنا عدم الثقة. بها وأن تموعبا يثيت مانطق به 
كتابالله امازل الذى لابأتيه الباطل من بين يديه ولامن خافه » وهوأن النصارى 
كاليبود نسواحظا عظيا مما ذ كروا به وأنهم أوتوا نصيبا منه » وأنهم انتحلوا عقائد 
وثنبى الهند وغيرم من القدماء فى الثالوث ( فراجعه فى ص 84؟ ‏ ؟+مج 1 ) 


قال الله تعالى ‏ ذلك قوهم بأفواههم 4 أى ذلك الذي قالون فى عزيير 
وللسيح هو قوهم الذى تلوكه ألستتهم فى أفواههم » ما أنزل به الله من سلطان:» 
ولا يتجاوز حركة اللسان ؛ إذ ليس له مدلول فى الوجود ؛ ولا حقيقة فى مدارك 
العقول ؛ فهو كقوله تعالى ( وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ماهم به من علم 
ولا لآبائهم كبر تكلة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ) وفى معناه قوله 
فى التبنى ( وما جعل أدعياء؟ أبنامك .ذلكم قولكم بأفواهكم الله يقول 
لمق 0 السبيل ) وقوله فى أهل الافك ( إذ تلقونه بألستتكم وتقولون 
بأفواهكم ما ل س لتكم به عم ) م ) فذكر الأنواه ‏ وكذا اردع مربي 
بالحس لبيان 000 انه قول لايعدوها ولا بتحازوها إلى شىء فى الوجود 
فهو كا يقول العوام «كلام ازغ » 
يضاهثون قول الذين كفروا من قبل 4 أى يشاموون ويحا كون فيه. 
قول الذين كفروا من قبلهم فقالوا هذا القول أو مثله » قيل: إن المراد بهم مشركو 
العرب الذين قالوا إن الملانكة بنات الله ٠‏ وقيل.: إن المراد سلفهم الذين قانوا هذا؛ 


(التوبة :س 4 ) ' مضاهاة أهل الكناب للوثنين من قبلهم 2 - الأيان 


القول قبليم وهذا مبنى على أن الكلام فى اليهود والتصارى الذين كانوا فى 
عصر نزول القرآن » إذ لم يصل إلينا أن أحدا من سلف أوائك الببود فى بلاد 
العرب أو غيرها قالوا عز بر امن الله وإن كان غير بعيد فى نفسه » ولو كانت الآية 
نصاً فيه اجزمنا به لأن عدم وصول نقل إلينا فيه لا يقتضى عدم وقوعه والراجح 
تار أن المراد بكل من المبود والنصارى فى الآية الجنس وهو يصدق بوقوع 
ذلك من بعضهم فى أى عص ركان والختار فى مضاهاًتهم للذين كفروا من قبلهم 
يصدق فى كل من وقم ذلك منهم والله أعم بهم » وقد عامنا من تاريخ "قدماء 
الوثنيين ى الشزق والغرب أ عميدة الاين ثُّ والحاول والتثليث كانت معروفة عند 
البراهمة فى الحند والبوذيين فيبا ونى الصين واليابان وقذماء الفرس والمصريين . 
واليونان والرومان » وقد ببنا هذا فى تفسير آية ( 4 : 193 ) التى تقدمت الاشازة 
إلسها آنا 7" وهذا البيان هذه اللقيقة من معحزات القرآن » فإنه لم يكن يعرفها: 
أحد من العرب ولا ممن حوطهم بل ل تظبر إلافى هذا الزمان »كا يقال مثل هذا ' 
فها ينه من حقيقة أم ر كتبهم وسيأى بيانه قريباً فى فصل خاص 

( قاتلبوالله 4 هذه الجلة تستعمل فى اللسان العر بى لاتعجب فهو المراد بها 
لاظاهر معتاها . قال فى مجاز الأساس : وقاتله الله ما أفصحه . اه وحكى النقاش . 
أن أصل « قائله الله » الدعاء م كثر فى استعالهم حت قالوه على التعجب فى اعفير 
والشر وم لا بريدون الدعاء ١ه‏ وفسره بعضهم بالدعاء على أن المراد به الامنة 
أو الحلاك . والأول أظهر 8 أنى يؤفكون 4 تقدم مثل هذه الجلة فى الرد علىقول.. 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة من سورة المائدة إذ قال تعالى ( ه : 72 ما اأسيبح- 
ابن م ريم إلا رسول قد خات من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأ كلان الطعام.. 
انظركيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكور' . ) ومثله فى سورة- 


)١(‏ راجع ( فصل فى عقدة التثليث ) من ص هم 4و ج به تفسير 


+ ٠غ‏ التمحب من أفك أهل الكتابعن التوحيد إلى الوثنة (تفسير : ج١٠)‏ 


الأنعام بعد الاستدلال على المالق عز وجل(5 : 0ه ذلكم الله فأنى تؤفكون ) 
والافك صرف الثىء عن وحبه [ وبابه من وزن ضرب ]| ويقال أفك بالبناء 
اللمفعول ععنى صرف عقله عن إدراك الحقيقة » ورجل مأفوك العقل » قاد أفك 
تستعمل فى صرف العقل والتفس عن الحق إلى الباطل ونحوه . والعنى هنا كيف 
.يصرفونعن حقيقة التوحيد والتيزيه للخالقعز وجل ؛ وهو الذى زم به العقول » 
والذى بلغه عن الله تعالى كل رسول » قهو جمع بين المعقول والمنقول » ويقولون 
.هذا القول الذى لا يقبله عقل » ولم يصح به عن أنبياء الله ورسله تقل ؟ فأين 
-عز ير والمسيح من رب ااعاللين » الخالق لهذا الكون المظلم » الذى وصل من 
عجائب سعته إلى عل البشر القليل ان بعض ثموسه لا يصل نورها إلى الأرض 


إلا بعد قطع الملابين من السنين النورية ‏ فبل يليق بعاقل من هذه الدواب' 


:التى تعيش عبل هذه الذرة الصغيرة منه ؟ ( وهى الأرض ) أن تحمل عالق هكله ع 
-ومدير أمره » ولداً وعائلة من جنسه » وأن يرتق به الغرور إلى أن بعل واحداً 
منهم هو اعخالق له والدبر لأمره » مع العلل بأنه ولد من امرأة وكان يأ كل 
.و شرب ويتعب ويتام اخ ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جيم قبضته يوم 
:القيامة » والسموات مطويات بيمينه » سبحانه وتعالى عما يشركون * وقالوا اذ 
.الرحمن ولداً سبحانه » بل عياد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وم بأمره يعملون * 
لم مابين أيديهم وما خلفهم ولابشفعون الالمن ارتضى وهم من خشبته مشفقون»* 
.ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك جز به جبنم ٠»‏ كذلك تمزى الظالين ) 
وفى الآية من القراءات تنوين ( عزير) بناء على أنه عربي بما تصرفت 
.به العرب الكملته بصيغة اسم التصغير » وان ( ابن الله ) خبرعنه لا وصف لهء 


.وهو امروى عن عاصم والكسانى ويعقوب وقرأه الباقون بغير نتوين بناه على 


أنه اسم أعجمى فاجتمع فيه عاتا العلدية والعجمة . وفيه وجه آسغر فى الاعراب » وقرأ... 


عاصم ومن أخذ عنه (.يضاهئون )بالهمز والباقون ( يضاهون ) من الناقص وما انتان 


د 


( التوبة : س ه) هيمنة القرآن على التوراة والاتحيل وشهادته لما عليهما ٠غ‏ 


فصل استطر لدى 
« فى هيمنة القرآن على التوراة والاتجيل وشبادته لها وعليبما * 
( إن قبل ) إن ماذكرت يبطل الثقة بالكتب التى بها سمى الله اليبود 
والنصارى أهل الكتاب حتى التوراة والانجيل » وقد 1 القرآن الجيد لليبود 
أن عندم التوراة فيها حكم الله وأمرهم بأن كوا ا أنزل الله فيها على سبيل 
الاحتجاج عليهم 5 أمر أهل الانميل بمثل ذلك وقال فى نبيه (ص ) ووصف 


الناجين منهم بقوله ( الذين يتبعون الرسول النى الأنى الذى محدونه مكتوب 
عندم فى التوراة والاتجيل ) وهم بحتحجون على اللمساهين بهذه الايات ومن دعاة 
النصارى ( المبشرين ) من ألف كتاباً فى ذلك مياه ( شهادة القرآن لكتب أنبياء 
الرحمن ) قبطلان الثقة بما عندم من التوراة والانجيل يستازم بطلا نالثقة بالقرآن » 
تك ن حسة لملاحدة التعطيل على بطلان جيع الأديان » فا جوابك عن هذا ؟ 
( قلت )فدسيق الجواب عن هذه الشيبة فى هذا التفسير وق 0 
ولعيذه الأن تاوت آخر ازيادة إلبيان ٠:‏ فأما أهل السكجاء اب لخجتهم علينا _- 
قالوا إلزامية لا حويفية ة لأنهم لا يؤمنون بالقرآن قلا تنقعهم فا ذو من الطعءن 
فى ثبوت كتبهم وم يكتفو ن من إغواء السلهين بتشكيكهم فى دينهم » فنا 
“متهم أنهم إذا كفروا بدينهم يسبل إدخالهم فى النصرائية ولو تفاقا كالكثير 
من أهلما » لأمها أدنى إلى استباحة جميع شهوات الدنها ( ودوا أو تكفرون كا 
كفروا فتتكونون سواء ) ولكن هذا الإلزام لا بم لهم علينا إلا إذا أخذت 
.شهادة القرآن على هذه السكتب مم شهادته لها وقبول حكه فيها » لأنه نص 
على أنه مهيمن رقيب له السيطرة علمبساء إذ قال بعد ذكر التوراة والاتميل 
من سورة الاندة ) وأنزلنا إليك الكتاب بالق تمدقا 1 بين دنه من السكتاب 
ومهيمتاً عليه فاحكم ينهم ما أنزل الله ولا تقبع أهواءع عما جاءك من المق ) وما 


( تفسير القرآن الحسكم 4 75> د الخزء العاثسر » 


1 نهبى النى عن تصديق أهل الكتاب وتكذييهم ( تفسير :اج )1٠١‏ 


حك به على المبود والتصارى جميعاً أنبم وا خيلا عظما ما ذكروابه فا 
أنزله الله عليهم » وأنهم أوتوا نصيباً من الكتاب لا السكتاب المنز لكله » وأنهم 
مع هذا حرفوه و بدلوه » وقديينا هذا كله فى مواضعه من تفسير الآيات الناطقة يه" 
وفى الرد على المبشربن ومواضم أخرى من المنار””"© 
وأما اللاحدة الذين استداوا بنصوص التوار ييخ مع دلائل العقل على قفد تلك 
السكتب وعدم الثقة بشيء من اموجود منها » لوابنا لهم أن حكم اله ورسوله 
(ص) قريب من حكهم عليهامن ناحية فقد الثقة بها ولسكن فى جملتها . لافى 
كل جملة منها . لفسكه أدق وأصح فى نظر العقل » مع صرف النظر عن كونه 
لا يمقل أن يكون إلا بوحى الله عز وجل . ذلك بأن قوله فى المبود ( يحرفون 
الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ما ذ كروا به) مم قوله ( أوتوا نصيباً من الكتاب ) 
. هو العقول فإن العقل لا يتصور أن تنسى أمة كبيرة جميم شريعتها بفقد نخة 
السكتاب الدونة فيه وقد حملت به فى عدة قرون . وكذا قوله نهم حرفوا الكم 
عن مواضعه » وذلك ثابت بالشواهد الكثيرة من زيادة ونقصان وتغيير وتبديل 
كا بونه الشيخ رحمه الله فى كتابه إظبار المق وغيره . واليبود يعترفون بأن عن برا 
(عزرا ) كتب ما كتب من الشريعة بعد ققدها بالاغة الكلدانية لا بلغة موسى 
عليه السلام وكان يضم خطوطاً على ما شك فيه . «الممقول أنه كتب ماذ 1 1 
وتذكره هو ومن معه.جون مانسوه وكان منه الصحيح قطعا » ومنه الشّكوك فيه 
ومنه الغلط » ومن م وجد التحريف.ولا محل هنا للانيان بالشواهد على هذا . 
و بناء على هذا قال البى (ص) ( لا تصدقوا أهل الكتاب ولاتكذيوم » 
وقولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا » الأبة . رواه البشارى فى حفيحه» وسيبه أن عبر 
() راجح ص ه168 15١‏ وم جلو جه وعحو مم11 


0 رواجم 205 5-41١3‏ 41ج دو لهك كحوكج؟ 
(0) راحم فهارس: عجلدات انار ولا سما ص ٠١‏ دن الك السادس وهو أهمها 


( التوية: س 4ه ) إتجاز القرآن بان نحقيقة التوراة والاشميل الحاضرين  ٠7“‏ 8 
(إرض)كان قد نسخ شيئاً من التوراة بالعر بية وجاء به إلى النى (ص) فأشكره 
(ص) عليه كا رواه أحمد والبزار من حديث جابر وقال «لا تسألوا أهل الكتاب 
عن شىء فإنهم لن يهدوك وقد ضلواء وانكم إما أن تكذبوا يحق أو تصدقوا 
ينال © .والله: ل وى كان مومئ: بين أظمركم ما حل له إلا اتباعى » فلم من ذلك 
أن فيا عندهم ما إهو لق وَغوها أولوة ؛ وما هو باطل وهو ما حرنوه» ودع ما فد 
ذهو ماكو 

ومن ثم كان التحقيق عنددنا معشر المسلهين أن نؤمن بالتوراة والإتجيل 
بالإجمال ؛ و بأن ما ورد النص عندنا بأنه من حكم اله تعالى ككىم رجم الزالئ 
الذى ورد قيه ( وعندمم التوراة فيبا حكم الله ) حزم بأنه مما أوحاه الله إلى موسى 
عليه السلام » وما دل النص على كذبهم فيه كتكون هارون عليه السلام هو 
الذى صنع للم العجل الذهبى الذى عبدوه » وكون سليان قد ارتد وعبد الأوثان 
وكون لوط زنا بابنته ‏ قإننا تجزم بكذبه» وأما ما أحتمل الصدق والسكذب فإننا 
لا نصدقهم ولا نكذيهم فيه . واليبود والنصارى فى هذا سواء عندناء وتقدم 
بيان حالم فى نسيان حظ عم من إلحيل عسبى عليه السلاء 992 

ويكننا أن نستدل بهذا اللتحقيق و بتحقيق مسأل ةكلمة اله وروح الله (روح 
القدس )التى ضل فبها قدماء الوثنيين وتبعهم النصارى » الذى جاءنا على لسان 
النبى الأ الذى ل يقرأ شيئا من كتب أهل السكتاب ولا من التواريخ العامة. 
ولا الخاصة على أنه وى من الله تعالى عالم الغيب والشهادة » فإنه هو التحقيق: 
امعقول الذى ينطبق على تقول التواريخ وحم العقل » ول يسبق إلى بيانه أحد 
من أهل الكتاب ولا من غيرم كا أنه لابسع عاقلا منصفا رده . ولا يعقّل, 
أن تمدا (ص) عرفه برأبه لأن الرأى فى مثل هذا يبنى على معلومات كثيرة لم يكن 
له ولا لقومه عل بشىء منهاء وقد قال الله تعالى له بعد ذكر قصة نوح من سورة. 


)١(‏ راجع ص ١٠١6‏ من مجلد انار السادس 


5 نصرانية الافر مج ولماذا لإساءون ؟ (تخسير :اج (6٠١‏ 


هود الكية ( تلك من أنباء الغيب نرحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك 
من قبل هذا فاصير إن العاقبة للمتتين ) وم يعترض عليه أحد من أعدائه من قومه 
الشركين فيقول بل نابا ومى من القصص المشبورة عن أهل السكتاب » وأين 
أكانوامن عل أهل الكتاب : ولا يعقل أيضاً أن يكون أخذ حكه على التوراة 
والانجيل عن أحد من المبود أو التصارى لا لأنه ل يكن يوجد أحد منم 
فى بلده ققط بل لأنهم لم يكونوا يملمون ذلات ولأنهم لوعاءوه لا قالوه لأنه لعن 
قههم وفى ديتهم - نم يبق بعد ظبور صدقه إلا الجزم بكونه وحيا من عالم الغيب 


م 2000 5 
ووجما من وجوه إت#از القران السافرة النيرة 


فصل استطرادى آخر 
تراك لاف وكاذا زر إساووور ؟ 


( فإن قيل ) إنكم ممشر علاء للسلبين ما وققتم على كل هذه المقائق 
التار عخية التى تبطل الثقة بتق ل كتب اليهود والنصارى 0 مافيها من التعارض 
والتناقض واتغطأ الملبى والتار يخى ركذا التعالي الضارة التى تدل على استحالة 
ْ 00 | وحياً من الله تعالى ‏ ولا على مصادر بعقيدة التثليث والصلب والفداء 
من أديان قدماء الود ودليين اما وقفم تم على كل هذا مب الخصمم بعحية هنا و بعصة 

ن قبل إلا من" كتمهم الديئية 0 والتار مخية ولا.سيا كتب علماء أور بة 
من 0 دين والمتدينين حي 53 و بالاطلاع على هذه الكت ب كان للع أخرون 
متك مكالشيخ رحمة الله المندى والطبيبٍ عمد توفيق صدق المصرى رحههما الله 
وغيرها أعر عا در من سول المتقدمين الذين ردوا على التصارى كالإمام ابن حزم 
وشيخ الجلام ابن تيمية رغى الله عنهما - فكيف ترى أ كثر هؤلاء النصارى 
مابتين على دينهم هذا فى الشرق والغرب ؟ ولا سما الافرتم الذين نشروا تناك 


له 35 ا 0ض 9 عالنت2. ننة ع ف مة - و دة! 1 9« 0 
(التوبة:سءة) أسباب بقاءالنصرا يةوغاو الافر فى الالحادثم بالخا حةإلىالد.ن 8٠8‏ 


المقائق فى شعو بهم #ميع لغاتهم » ولا بزال أغنياذ 3 يبذلون القناطير الممنطرة 
من الذهب والفضة لنشر هذا الدين فى العالم وتؤ يدهم دوم فى ذلك ؟ 

لكت لا يستحيوت. وهذء حالم في دينهم من دعوة السامين إليه 

من طمنهم فى الإإسلام ؟ بل كيف 1 فى الإسلام أفواجا وقد اختيروا 

جميع الأديان والتواريخ وآن لهم أن يعلموا أنه هو الدين القطمى الرواية » الموافق 
للعقل والفطرة » الخلال ججيع مشا كل اعم الفسدة للحضارةء الذى بين هم 
500 وماعرض عليه من البدع فأيدته فيه أماث الحتقين من عاتم 
الأحرار ؟ 

(قلنا) إن حل هذه الشكلات والأجوبة عن هذه الشببات لا يكن 
بسطها إلافى سفر كبير» فتكتنى هنا بالإلام يقضاياها السكلية البمة بالإجمال » 
وهى مبسوطة فى مواضع من المنار والتفسير بالتفصيل » فنقول : 

: أسباب بقاء التصرانية فى أوربة‎ )١( 

إن للدين اللاق سلطانا على أرواح البشرء لأنه غريزة فيها فهو عبارة عن 
علاقتهم بعالم الغيب مبدأ وغاية » ومى من عالم الغيب » ولذلك ينكر وجودها 
الحو بون بعالم الشهادة ( المادى ) وهو مع هذا حاجة من الحاجات الطبيعية لهذا 
التوع الأجتاعي الذى لق للياة لا نهاية لها » فأعطى استعداداً لمم لاحد له » 
مهبدى إلى أعمال اجتماعية لاحد لما ولا نباية » فلا بد لجاعاته فى التعاون عايها من 
وازع نفسى وجداى يزع كلا منهم و بردعه عن البغى والعدوان على غفيره من ' 
لايم عمسله و بروز استعداده إلا مهم أن كان وكانوا » وحيث لاوازع من قوة 
الساطان والمعدل بالأولى . ولم يعرف السواد الأعنم من هذه الشعوب ديئاً تعليمياً 
يتوحه إليه الدين الفطرى الطلق و يتقيد به إلا هذا الدين الذى لا بزال فيه أثارة 
من هداية طائفة .ن أنبياء الله ورسله لم تقو أحداث الزمان القدعة على محوها» 


عب ىكل ما أشرنا إليه من عبثها بهاء فهو بها مظهر لا كان منتعرف اعطاق العظم 


1 5 أسباب يقاء النصرانيةوغلو الاقرنع فى الإلحاد ثم بالحاجة إلى الدين (تفسير :ج١١)‏ | 


إلمهم بالأبات وخوارق المادات والإنباء بالمخييات» وقد أتقن َوُساوه نظامتر بيهم 
الوجدانية عليه » وتلقينه لم بالأساليب لؤثرة » ودفع الشبهات عما يرد عليه من 
الاعتراضات الكثيرة » وارتبطت سياستهم ومصالمهم العامة واتخاصة به » وصار 
وسيلة من أقوى وسائل الاستعار » والاستيلاء على الشعوب لدوم » فاتفقت مع 
الجميات الدينية على نشره فى جميع الأنم بدعاية التبشيرء فاجتمع هم من وسائل 
هذه الدطاية القوة والال الكثير » والعلل والنظام الدقيق ‏ فبمجموع هذه القوى 

والأسباب بق هذا الدين حياً فى هذه الشعوب على تفاوت عظلم بين ب نأهلبا ف فيه 

(؟) غلو الاف, 2 فى الإلطاد د وشعورم أخيراً بالجاجة إلى الدين : 


إن الطلعين على تلك الحقائق التي تبطل الثقة برواية انم وركثير من 
معانيها أطخالفة اعم والتارريخ » و بمقائدهم أيضاً قليلون بالنسبة إلىغير المطلعين علمها 
وقد فشا فهم الكفر والتعطيل ؛ أو الكفر بدين الكنيسة خاصة من التثليث 
وألوهية المسييح » والفداء والاستحالة فى العشاء الربالى ‏ أى استحالة عليز واخخخر 
إلى حسد المسيح ودمه ‏ وقد كانوأ غلوا فى الإلحاد عقب تمكن الخر يه قهم 
والتربيع ف العلوم بقدر ما كأن من غلو سيطرة الكنسة ة على الأفكار والأعال 
وألفوا كثيراً من الكتب والرسائل فى الطمن فى هذا الدين » حتىكان مخيل إلى 
زوار أوزبة من أهل الشرق أن أو َةأصعت مادية » لا تدين بدين » و إا بق 
فيها بعض رسوم النصرانية يدين بها العامة المقلدون؛ والمتمتعون بأوقاف السكنائس 
وسلطانها الروحانى » ولكن الفوضى الدينية باغت غاية مدها فى إثر حرب المدنية 
الدامة فشعر العقلاء بشدة الحاجة إلى الدين المطلق بسنة « رد الفعل » وألفوا عدة 
جمعيات لور جاع هدايته على قوا اعد مختلفة بعضها قريب من العقل و بعضها بعيد 
عنه » بناء على أن الدين حب أن يوؤْخِذ كله بالقسلي بغير يحث ولا عقل » حتق 
قيل : إنه قد كثر فى البروتستانت من الإنسكليز 5 عيلوت إلى الرجوع إلى 
الكثوليكية » لأن ارسومبا وتقاليدها » وصورها وتمائيليا » وننهات نشيدها من 


3# 


(التوبة : س .ه) سبب محافظة الكنيسة على عقائدها وتأويلات الخالفين لما ٠1/‏ 8 


السلطان والتأثير فى القاب مالس للكتيسة الإصلاحية اللوئرية . 
ومن أعظم أثرهذا الانقلاب تودد جمهورية فزاسة الإلحادية 0 وإعادتبا 
لم سلبت من أوقاف السكنائس - واتفاق الدولة الابطالية مع البابا على إرجاع 
سلطانه السيامى ء والاعتراف بمملكته الدينية » ورد أملا 0 إلا ثم إجاية 
طلبه إلى إعادة التعلم الدينى السكاثوليك إلى جميم المدارس الابطالية لا ثبت 
عند رجل هذه الدولة ورئيس حكومتها فى هذا العصر من أن حفظ أخلاق الأمة 
من الفساد وجامعتها من الالال لايتم إلا بالدين -- أىّ دين محرم الفواحش 
والمفكرا ات ؛ ولجمع الكل روات و الأمة الموروث أولى بذلك من غيره 
9 فرض أن غيره تمكن قريب المنال » ومثل هذه الأفكار لايعقلها ملاحدة هذه 
لاد وأمثالم م لأنهم لايك كرون فم يتفع الأمة ويضرهاء ولا فى تأثير الدين فى 
0 وو ا 8 شنهم من ينشر إلخاده تإذذاً يتقليد ملاحدة أو به ولثم نشرفاً 
بالتشيه به مهم > لصغاره وخسة نفسه» ومنهم هن بنشره خدمة الستعمر بن » ومساعدة 
للميشرين » بأجر حقير » و إلم كير . 
(م) محافظة السكنيسة على عقائدها وتأو يلات الخاافين لها : 
إننا نمتقد ما تيسر لنا من البحث والاختبار الداويل أن علماء الشءوب 
الأور بية » ومستقلى الفسكر فبهم لايؤمنون بعقائد التكنيسة التى أشرنا إليها فى 
هذا السؤال وفي المسألة الثانية من قضايا الجواب عنه » ولا بأن جميع ما فى كتب 
العبدين القديم والمديد ولا أ كثره حق موحى به من الله عز وجل » بل نعل أن 
كثيراً مهم 7 اهتدى بعقله واستقلال فسكره إلى ما يقرب من إصلاح الإسلام 
للنصرا انية التقليدية » وهو أن السييح بشر كلوق » ونى رسول لا إله خالق » بل 
حدثى رج لكان من كبار رجال الدين الكاثوليى كبر با يعتقده مما مخالف 
تماليهم لخرمه الرئيى الأ كبر منها - حدثى بأن رؤساء السكنيسة أتفسهم الذين 
أدركوا حقائق العلوم لا يعتقدون ألوهية السيح ولا التثايث ولا الاستحالة 


1 عقيدة غليوم عاهل الألان الأخير ( تفسير: ج١٠)‏ 
كت لهات ل 0 


العشاء الربانى » بل يعلمون أمما دخيلة فى دين المسييح » ولكنهم يرون أنهم إذا 
صرحوا بهذا تبطل ثقة النصارى بالدين من أصله » فيتعذر على رجال الكنيسة 
بسقوط رياستها هلهم على الأعدوا ل الصحيحةمن الدين ؛ وهى الفضائل والآداب». 


وتقوى الله الصادة عن الشرور والرؤائل . 


هذا وإن لكيار الأذ كياء متهم تأو يلات يتفصون مه من مك وأت تلك 
الكتب والتقاليد» كعأو بل عاهل الألمان الأخير ( غليوم الثانى ) بعد عثور علماء. 


قومه على شريعة حمورانى فى العراق » وقولم : إن جل شمر بعة التوراة ود 


عنها 2 فإنه كتب كتابا لصديق له فى كون هذا الأمر لاينقض دينهم المببى على 
أساس التو راة أى كتب العبد القديم » لأنه مبنى على مايسمونه الروح الذى فيها 
لاعلى نصوصها ونشريعها » وقد قال فى آخر ذلك الكتاب : 

« ومن البايبى عندى أن التوراة تحتوى على عدة فصول تارغنية هى من 
اليشر لامن 5 » ومن ذلك الفصل الذنى ورد فيه أن ا أعطا غى موسى على 
جيل سيناء شر بعة بق سر أنيا لى » فإنى أعنقد أنه لاعك. ن اعتبار تلاك الشربعة 
موحي 38 من ل إلا اعتياراً شعر 53 رمز د 53 1 لأن معومى 50 نقل تللك الشرائم 
عن شرائع أقدم منها على الأرجح » ور بما كان أصلها مأخوذاً من شرائم حمورابى 
و.وشكت أن نيحد المؤرنخ اتصالا بين شرائع -قورابىي صاحب ا براه بم الخليل وين 
شرائع بى إسراثيل باللفظ والفحوى » وذلك لا يكنم قطيياً هن الأعتقاد بوحى 
اس لموسى 2( وظهوره لبن إسرا ا لى بوا. معلته «( 3 قال : و إنق أستنتج عم تقدم 
ما يأتى :- 

)0 دق أومن بإله واحد 

(5) أننا معشر الرجال نحتاج فى معرفة هذا الإله المظلم إلى ثىء عمل إرادته 
وأولادنا أشد احتياجا منا إلى ذلك . 


(0) أن الشىء الذى يثل إرادة الله عندنا هو القوراة التى وصلت إلينا 


د 


( التوة: س و ) عقيدة الفيلوف تولستوى فى النصرانة وإميله 1+5 


بالتقليد » وإذا فندت الملكشوفات الأثرية بعض رواياتها وذهبت بشىء مرك 
رونق الشعب الختار ‏ شعب إسرائيل ‏ فلا ضير فى ذلك » لأن روح التوراة 
يبق سلما » مهما يطرأ على ظاهرها من الاعتلال والاختلال » وهذا الروح حو 
الله وأعاله . 

إن الدين لم يكن من مستحدثات العم » فيختلف باختلاف ال والتارريخ » 
و إنما هو فيضان من قلب الإنسان وواجدانه بعا له من الصلة باللّه » اه 

وأما مسألة السيح فإنه فسرها قبل ذلك فى كتابه للذ كور بأن الله تعالى 
بور دائما فى الجنس البشرى الذى هو خليفته وصنيعته بما نفخ فيه من روحه 
(قال) أعنى أنه منحه شيا من ذاته إذ أعطاه تفسا حية » وإن ظبوره هذا قد 
يكون ف ىكاهن وقد يكون فى ملك سوا ءكان من الوثنيين أو المهود أو النصارى » 
وقد كان حمورانى من هو ء الرجال كا كان موسى و إبراميم وهومير وس 
وشارمان ولوثر وسكسبير وجوت وقنت ( أو كونت ) والامبراطور غليوم السكبير 
( يعنى جده ) . . . . ثم ذكر أن ظهور الله فى الأشخاص يكون على حسب 
استعداد أممهم ودرجتها فى الحضارة وأنه لا بزال يظور إلى عصرنا هذا ( يعنى 
ا 4 

فيمتل هذه التأو يلات والآراء بدين أهل العقل والءلٍ فى أور بة لا يدبن 
الكنسة كا عم دعاة النصرانية ( المبشرون ) الكذا:ون اتمداعور ن ليغشوا عوام 
المسامين بعظمة الابثر 3 الدنيوية » و بتسميتهم حضارة أوربة مسيحية . 

وقدكان لافيلسوف تولستوى الروسى الشيير تأويل للانجيل قريب مما قلناه 
فى بيان حقيقته بهداية الإسلام وخلاصته أن إنجيل المسيح الصحيح هو عبسارة 
عن كه ومواعظه الى كانت جواهر لقث فى مزابل 7 الثرافات والأوهام 3 


)١(‏ يماجع هذا البحث كله من شاء فى ص #لم ‏ و١١‏ من مجلد النار السادس 


0) رأى :واستوى فى دين السيح وإلحيله وفى بولس (تفسيل وج‎ 8٠. 


وأنه هو قل عنى” باستخراجما وتنظيفها مما علق بها » وشبهها بتمثال مكسر ملق 
فها فثر هو عليه قطعة بعد أخرى حتى إذا تم وكل عل أن عبله حق جميح . 
وألف فى ذلك كتابا كبيراً سماه الأناجيل وس ما استتخلصه منها الاتجيل الصحييم 
وقد سبق لناتلخيص مقدمته التى بين فميا ماحققه في الوضوع ( ص ١١‏ و53 


وؤة؟ م36 منار) . 


ومما قاله قبا : « إن القارىء للا يشبعى له أن يلسى ن الططأ الفاحش» 


والتكذب الصراح اح أن يقال : إن الأناجيل الأر بعة هى 1 مقدسة فى جميع 
آياتها «( وأبد ذلك عا هو ملم عندمم من «أن اأسيح :0 واف كتااً قط كا فعل 
أفلاطون وغيره من الفلاسفة » وأنه لم ياق تعالهه مثل سقراط على رجال من 
أهل الم والأدب وإنما عرضها على قوم من المجهال قد خشنت طباعهم كارت 
يصادفهم فى طريقه » أى فل مفظوها ولم يكتبوها » وفى هذه الأناجيل نصوص 
صريحة بأنهم لم يكونوا يفهمون كل كلام المسيح ولا سها أمثاله التى كان 
إيضر بها لم . 

مذ كر تولستوى أنه جاء بمده بزهاء مائة عام رجال أدركوا مكانة كاته 
خطرق بالهم أن بدونوها بالكتابة فسكانتت مدوناتهم كثيرة ؛ ومنها ماكان 
يوا 55 والغلطوأن الكنيسة اختارت بعد ذلك من ألوف المصتفات ما رأته 


أقرب إلى الكال « وأن الغلط فى الأناجيل القانونية هو بقدر الغاط فى الأناجيل. 


المبملة لاعتبارها محلا للشك والارتياب » وأن هذه الأناجيل المتروكة تشتمل على 
أشياء جهيلة قد تعادل ما تضمنته الأ ناجيل الرمية » الخ وبما حققهفى هذه المقدمة 


أن دت المسيعح الصحيح أجنى عن العقيدة ااغرالية »وعميدة الكناء اس التصرانية 
أن ولس غيم دين السيح البتة . 


فبذه نصرانية هذا الفياسوف الكبير» وتلاك عقيدة ذلك العاهل الكبير» . 


وما أتمب الأول فى التفسكير » والآخر فى التأويل » إلا ساطان الدين الفنطرى 
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) التوبة : س ه ) إحصاءات نسبية فى عقائد الانكليز النصرانية 0 


على النفس » ومشاقةالدين السكنيسى للعقل والعم » وأو أمبمااطلعا على حك القرآنى 
أمر التوراة والإتجيل والمسييح وكونه من روح الله وآية من آيأته وأن معنىكونه 
كلة الله أنه وجد بكلمة 0 وكن »ت لكان هذا وحده برهاناً كافياً 
لاهتدائهما بالإسلام ؛ واتباعبمالحمد عليه الصلاة والسلام فكيف أو اطلءاعلىغير 
ذلك من المقائق والح والأحكاء » على أن:القليل الذى بلغبما منه قدأ نطقهماعا 
يدلان على | كباره فافيلسوف رسالة جليلة فى ( حك خمد ص ) وللامبراطور 
كلة لها لمومى السكاظ شيخ الإسلام فى الآستانة إذ زارها فى أيام المرب 
الكبرى تننى عن مؤلف كبير وهى : فسروا القرآن التفسير الذى تظبر فيه 
علويته .. . فبو قد علٍ أنه علوى لا أرضى بل هو الحق الذى يعلوولا يعلى 
والذى يحط مادونه . 

() إحصاءات نسبية فى عقائد الانكليز النصرانية : 

لا تقل إن هذه آراء لبعض كبراء العقول ومفرطي الذ كاء وإنه لم يقل مثلهم 
فى الافرتج فقد تقلت إلينا الصحف أن حر يدتين من أشهر الجرائد الانكايزية 
نشرتا أسئلة في المقائد على ألوف من ااناس وذ كرت خلاصة أجو بتهم بالنسبة 
الثوية عم منها أن الملايين من المتعامين مهم لا يدينون بدينهم البروتسينتى الذنى 
هو على علاته أساس من الدين السكاثوليكى .والدين الأرثو ةكسى لقيادة العقل 

وإذعان النفس . 1 
ومنبا : «هل تمتقد بإله عد ؟ فأجاب إحداها :١‏ قالائة نسم وهةفىالائة 

لاو ةلم يجيبوا ؛ وأجاب الأخرى ١‏ نعم و" 0 6 

ومنها « هل تعتقد أن المسيح ذو ألوهية معنى أنه نه لا يمكن أن يقال إن جميع 
الداس م أولو ألوهية مثله ؟ أجاب الأول هم فى المائة مم وذد لاو؟ م حجيباء 
وأجاب الأخرى ما نم وة؟ لا واثنان لم بيبا » . 


متا :د« ها تمتقد مزه الرسل أى تلاميذ المسيح ؟ أحاب الأولى١؟‏ تمر 
ومنها :« هل تءتقد عذهب الرسل أى تلاميد المسيح جاب الأولى ١‏ : 


:1 عدائد عاماء الافر مج قّ عهدنا ومذهب الروحيين فيهم ( تقسير مج ٠‏ 0( 


ومد لاوم يحيبوا ‏ وأجاب الثانية ؟ه نمم د ولام لا و١٠‏ لم يحيبوا : 


ومنها : هل تعتقد 9 التوراة موحى مها ؟ أجاب الأول كا نم »رمد لا 


ول يحيبوا - وأجاب الثانية دنم وعم لا و" لم بجيبوا 6: 


ومنها : « هل تعتقد باستحالة العشاء الرربائى إلى لم ودم كأنه من جسد 


السيح 0 أجاب الأول 2 لم وجة لاوم" لم يحيبا ب وأحاب الأخرى ٠١‏ م 


واكم لا وم لم بجيبوا 0 
وسبب التفاوت بين أجو بة الجر يدتين أن أ كثر قراء الأولى الذين لايدينون 
بتلاك العقائد من الحواص المستقلين وأ كثر مد ؤلى الأخرى الذى يدينون بها 
من العوام المقلربن 5 
(ه) عقائد علماء الافري فى هذا العهد : 
ملخص القول فى الدين عند الافرج كا يتراءى لنا أن العوام لا يزالون 
مخضغون إدين السكنائس ونظلم رجالا فى الجلة » ولعلهم يبلثون النصف فى جموع 
شعو بها . وأن الملاحدة المعطلين فيهم على كثر: نهم م الأقاون فى النصف الآخر» 
وسائر النصف يؤمنون يأن للعالم خالقا وأأنه وا احد عل حي يعرف بأثرمى نظام 
العالم الكبيرء وأما ذاته فعى غيب مطلق لا تقصو ركنهها العقول . ضرب له 
الفيلسوف الألمانى ( اينشتين ) الشبير مثلا غلاما مميزاً دخل داراً من دور الكتب. 
الكبرى فرأى فى خزاناتها ألوفا من الكتب منضودة سرتبة من أدنى المجرات 
إلى سقوفها ب فهو درك أن فٌْ هذه الكتب علوما كثيرة مكتوية بلغات متعددة 
وأن الذين وضعوها فى مواضعها أولو فهم ونظام هندسى دقيق » وأما مادون فبها 
من العلوم والفنون فلا بصل عقله إلى أقل القليل منها . 
وَأمآ الوعان ببقاء النفس بعد الموت » وجزائها بعملها بقدر تأثيره المسن 


2# 


) التوبة: س )2 استتلال الأرواح والإعان بالوحى رذ 


أو القبيح فها نقد كان قليلا فى هؤلاء الناس ولسكنه كثر فى هذا القرن بانتشار 
مذهب الروحيين الذين أدرك كثير منهم بعض الأرواح تتحلى ابعض المستمدين 
لإدرا كبا ( وم قليلون ) وتخاطبهم وتمق علبه مكلاماً لم يكونوا يعفونه » ونحرك 
أيدمهم بكتابة أغياء رعا كانت بلغة غير لغنهم :3 وكز عدد المصدقين هله 
التحليات الروحية سنة بعل سنئة وثم حرائد ويحلات ومدارس خاصة مم 2 ومتهم 
العلماء بك لعل من علوم العصر العالية من طبيعية وطبية ور ياضية الذين ل يؤ يدوا 
هذا الذهب إلا بد تحارب دقيقة أمنوا أن يكون مارأوه وسمعوه من جانب 
الأ اح شداعا . 
ورؤية أرواح الوتى وغيرها من الأرواح العلوية والسفلية مما نة تقل عن جميع 
الأم ولا سيا الصوفية » و جوع المنقول منها بدل دلالة عقلية على أن ا حقيقة 
ثابتة » ولكن الصحيح منها قد اختلط بالتخيلات و الأوهام وبالشعوذة وصناعة 
السحر» ذقلت ثقة المقلاء امستقلين بأخبارها لتعسرالقييز بنها » و إعانحدد فىهذا 


العصر -جمل استحضار الأرواح ومخاطبتها صناعة تعليمية تثبتها التجارب كلمن 


يطلب معرفتها ولكن بوساطة المستعدين لروٌ ينها » وقد كثر فى منتحليها 0 
الذين اتخذوها ذربغة اكيت فكان ماعرف من خداعهم 3 أقوى صارف 


للمقلاء الستقلين عن تصديق غيرهم » ومن الناس من يعتقد أن هذه الأرواح التى 


ستحضرونها من شياطين المن ا ن أرواح البشر . وهو ححة على اماديين 
بوجود عالم حى عاقل غير عالم الادة وسانها ( نواميسها ) أيظا : 

ورجال الدين يكذ بونهم غالبا لأن ماينقاونه عن هذه 0 اح الف بعض 
الدين وإن كان من جهة أخرى يِؤْ يد ركتاً من أركان المقيدة وهو بقاء 


عي 
النفس والحياة الأخروية رمك أل 58 الدنيا 5 وقد 0 بعض الباحثين من المسلمين 


عصر فى إثبات هذه السألة حتى زعم ذاعم متهم أنه أنه لا مكن بوت الدين 
الابشبوتها » قلت له مرة إن صح قولك فالدين لم يثبت فى الزمن الافى ! 


1:1 آراء علماء الإفرع فى الدين والتدين ( تفسير: 5 6 


ومن الناس من يطعن فى هذه الروايات عن الأورو اح بالاستلاف والتعارض 
بين ماينقاونه عنها و إعا يتجه هذا الطءن بأمر بن (أحدها ) أن سكن جميع 
أرواح الو إفتعلم الحقائق كا هى عليه وتكونمعصومة:م نالكذب واتطلطأ فها تخبر به 
.الوسطاء الذين تتحلى لم ( ثاتيبما ) أن يكون هؤلاء الوسطاء يدركون كل مانلقيه 
إلمهم الأرواح ؟! هو لابفوةهم منه تىء » ثم يؤدونه كا سمعوه لا يخطئون فشىء 
'منه » ولإ.يقوم دليل على إثبات هذا ولا ذاك » بلى قرأنا ما نقلوه عن الأرواج 
.أنه على درجات متفاوتة فى عالمها» وأن الدنيا منها لاتدرك ماتدركه العليا ء وأنها 
لاتسر كل شىء مما تسأل عنه » وأنما لا تستطيع أن تبلغ كل ماتعم منه » وأن 
منها مالا يؤْذْن لها بتبليغه » وجملة القول أن هذه السألة تفتقر إلى تمحيص وتحقيق 
نري كنا ايها ادك الو له 7 

وأما الوجى فن المؤمنين بلله من هؤلاء الإفرنج وأمثاهم من يؤمن ومنهممن 
للا يؤمن بصحته ) ومنهم الذين لا يؤ.نون. أن للبشر أرواحاً مستقاة من غير عام 
اللادة ؛ ومنهم من يعتقد أن الوحى حالة من حالات النفس تستحوذ عليها فتفيض 
عليم! بمض المعارف » وتنطقها بما تكون متوجهة إليه فى هذه الخالة من اللقائق » 
ولكن صاحب هذه النفس لا يكون معصوماً من اعلطأ فها ينيم فى نفسه من 
الأخبا زكلها » ولامن التعالى العملية.ونفعها . وقد بينا حقيقة الوجى فى الإسلام 
للزيل لشبهاتهم عليه من قبل »:وسنعود إلية فى أول تفسيرسورة يونس يما هو 
أوضح إن شاء الله تعالى . 

(0) آناء الافرتج وأمثاهم فى الدين والتدين : 

النتدينين من الإفرنج ومنعلى شاكاتهم قى العم والفلسفة وللسياسة كاليابانيين 
والمندوس وغير: م آراء فى الدين تصرف أ كار ثم عن النظر والتأمل فيهعثل النظر 
فى المسائل العلمية الذى يراد به.استبانة الصحييح الزاجح أو الأرجعم لأجل اعماذه 
والأخذابه » ذأ كترم برى أن الدين تمالم أدبية مذيبية من ناحية ورايطة 
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(التوة دس ه) 22 آراء علماء الإقراع فى الدين والتدين ١‏ 


اجماعية سياسية.من ناحية أخرى » وأن فائدته من الناحيتين تسكون بقدر حسن 
تلقينه وتعليمه والبراعة فى ثربية النشء عليه - لا بقدر ححة عقائده ومصادره 
فى نظر العقل وجودة آدابه وأحكامه فى نفسما أو بالإضافة إلى غيرها » فهم 
لا يبحئون عن أقوى الأديان ححداً وأقومها منبجاً ليعتصموا يبله » ويدعوا 
قومهم للاهتداء به 

ومنهم من برى أن محاولة تحويل الشعسب عن دين ورت تلقاه بالإذعان 
والقبول إلى دين آخر لأنه أصح برهاناً منه لاخاو من مضار منها الحلاف والشقاق 
فى الشعب وضعف ارتياطه يأمته ودولته » فهم >تهدون فى صيانة عقائد شعبهم 
ودقم الاعترا 0 التى ترد عليها لأجل ذلك . 

وأما الأحرار المستقلون الذين لا ينظرون إلى هذه الاعتيارات السياسية 
والاجماعية فيرون أن مسألة العقائد مسأله وجدانية شخصية لا ينبتم! الم العصرى 

المينى على 11 س والتحر به » فالصوا ب لمن قام الدليل عتده على حقية شىء منها 

أن يدين الله تعالى به فى نفسه ولا يعرض لغيره بدعوة إليه » ولا نخطئة له فها يدين 
به » لأن ذلك ينافى الحرية المثتركة ولكن هذه الحربة لا تتسكاد مخلص من 
دخائل التقاليد الدينية وتسم من الشوائب الاجماعية والسياسية إلا للأفر اد من 
كل شعب وشر حم هذا بالتفصيل مخرج بنا عن الغرض من هذا الاستطراد الذى 
بحب أن نقتصر منه على مانختبص بالعيرة من سياق موضوعنا فى التفسير» وهو أن 
علاقة الدين بالسياسة والاجماع وقوة الشعب الأدبية وحافظته على مقوماته 
ومشخصاته الملية نحول دون البحث عن حفيقة أقوم الأديان وأحقها بالتقد 8 
والإرثار للاهداء به » ويستعان على هذه الخياولة بنظام التربية تربية والتعلم الذي بلخ 
الثائة من النظام » ولكن أطوار الاجماع ستضطرهم إلى هذا البحث - 
الأصلم بذانه . 

ولا بد لنا مع هذا التذ كير .بما ببناه قبل من أن الدين لا 200 


ل 0 الأترع لاعلا وحكرى علية: ارشع ع 116 
ق به هدابة من يؤمن به إلا إذاكان مصدره أعلى من جميع مصادر العم 
006 لتذغن له النفس وتخضم الإرادة » وقد وضع بعض حكاء أور بة قواعد 
لدين على عقلى استحسنوها ولم يذعنوا لا » لأن الإنسان لا يذعن إلالما يمتقدأنه 
أعلى منه وله الساطان والقبر عليه » وكل مايدركه بكسبه فبو براه دونه ومقوور 
لارادته » لذلك لا يخضع البشر لسكل مايعتقدون أنه صواب وحق فى نفسه 
إلا إذا وافق أهوا م كا هو معلوم بالقطم من سيرةا: فرادهم وجماعاتهم على اختلاف 
أنواعها » والأختلاف من طبعها » فالدين الذى لا بد منه لإصلاح البشر لا يكون 
إلا بوحى من عالم الغيب + ولا يأبت هذا في عصرنا هذا إلا باللإسلام . 
0 مبلخ عم الاإفر 3 بالإسلام وحكيم عليه . 
بزغت ثمس الإسلام فى عص ركانت فيه جميع شعوب الأرض متسكعة فى 
دياجير الجهل والفر والإسراف ف الشهوات الحيوانية » وكان آخر عهد لأور بة بالعر 
والأدب والحضارة عهد الروم ( انرومان ) الذين فتحوا أعفلم ممالاك الشبرق المصافية 
لأوربة » وكانوا قوماً وثليين » م سام عليهم ديق من نور الإتجيل وانتشرت 
فيهم التصرانية ديانة الزهد والإريثار والسلام » ولسكن كان إفسادهم لها أقوى من 
إصلاحها لهم » فأحالوا | توحيدها وثنية » وحولوا سامها حرباً » و بدلوازهدها إسرااً 
وطمعاً » ما شا ردن » فاما جاء الني الذى كانوا ينتتظرونه وهو المصلح 
الأعفم ؛ الذى بشربه المنسيح ومماه الفارقايط روح الحق ووعدهم يأنه سيعامهم كل 
شىء لم يلبث الفاة العراة البانسون من اتباعه أن د كوا الهم مابنوه من المعاقل 
والحصون فى الشرق واوا له عروش مااستعمروا من الحالك » وطردوهم من سور ية 
ومصر وأفريقية » فأرزوا وانسكشوا إلى أوطائهم الأصلية فى أور بة » فصار العرب 
المسامون من أتباع عمد ( ص ) يغزوتهم وغيرهم فى أورية نفسها» وتلاهم القرك 
السامون فى ذلك » فصيرو !إل اناه نهم جع كلة دول أور بة على قتال المسامين 
فى هذه المالك الث مرقية بالدعاية إلى إنقاذ بست القدس مهد النصرانية متهم 


/ 
ىو 


( التوبة : س..ه) ‏ مافعلته أوربة قى العهيد للحروب الصلبية 51١19/‏ 


فكانت المروب الصليبية المشهورة فى التاريخ ننظائعها ولخورها ومفادها 
«وفواحشها ومطامعها التى اقترفت باسم المسيحية الطاهرة البريئة منها ومن أهلها . 


كان من تمهيد رجال الكنسة دعاة هذه المرب وموقدى ثارها أن ألنوا 


كتباً ورسائل كثيرة » وزوروا خطيا بليغة » ونظموا أناشيد وأغانى مبيحة كلها 
:فى العلمن على الإسلام 2 ونشوبه سيرة الساهين لم يعرف فى اريخ البشرها نظير 


فى الكذب والببتان » وقلب الحقائق » وتشوبه الحاسن » ومحاولة جعل النور 
ظلاما 3 والحكق باطلا 04 والفضيالة رذيله 3 حتى إن المسلين الذين اطلعوا على شى-. 
من تلاث لمكتو بات بعك تلاك الخروب بفرون أدهشهم المحب من تلك الأباطيل 


الشترعة التى لم تخطر لأحد منهم فى بال » ولم تلح لها صورة فى خيال > أباينتها 


للقرآن المنزل والسنة المطهرة والسيرة النبوية » والفتوحات العر بية » رحمة وعدلا » 


.وكرما وفضلا 3 وثمرفا ونيلا 2( وكذا مادونها من المروب الإسلامية : 


ومن قرائب ذللك المبتان المشوه أنهم جعلوا دين التوحيد المطلق المحرد من 


جميع أوهام الوثنية دين وثنية وعيادة أصنام ‏ وأنهم اختلقوا له « ثالوثا » وأصناما 
.وزعموا أن مدا نفسه ( ص ) ادعى الألوهية » واخترعوا له من المطاعن الفظيمة 


ماتعحدد 0-0 تخيله » ويتام زْ مكل ذى وجدان لشمرى 
سل عن افترائه » ويستحى غير الشيطان الرجم من النطق به أو كتابته » ومن 
ليس له إلام من المسامين أو غيرمم بثىء مق ذاك تلن ( كناب الإسلام . 


.خواطر وسواخ ) المستشرق القرنسى ( الكونت هنرى د كاسترى ) وترجمته 
“الغر بية لأحمد فتحى بأشا زغلول » وحسبه الفصل الأول منه فى هذا الموضوع ققد 
:ذكر فيه أسهاء بعض تلك السكتب التى لفقوها» _ الأناشيد والأغانى التى نظموها 
فا ذحت ر للبييج المسيحيين على الزحف من أور به ة إلى الشرف لإبادة المسامين 
.-والقضاء على ديعم 4 وكانت كل تلك 1 التى تقشعر منها الجلود 4 ويكاد 
.يتصدع لتصورها الحجر الجامود » تتلق بالقبول. والإذعان من جماهير الوب 


زر تفسير القرآن الحسكم « دلا" » «اليزء العاشى »م 


4 الحروب الضلربية » وصدها لأورية ُ الاسلام ( تفسير :اج ١1)م‏ 
الأور بية » لصدورها عن رجال الكنيسة المحضومة عدم ولا نزال عومباً 
تسرى فى أرزواح الملايين من نابلتهم. يما ينفثه فنها القسيسون الر بون وما يكتبه: 
و ينشره المبشرون » كا بينه اللورد هدلى الإتكليزى بعد إسلامه فى كتاب مستقل, 
ترجم بالعر بية » ولا تزال نرى فى كل سنة من مفترياتهم يعصر وغيرها.ما تمجزم. 
بأن الذين يدونونه فى السكتب سامون أنه كذب وبهتان » ونستدل بهذا على 
أنهم :لا يذينون بالنصرانية تفسها » لاستحالة إباحتها الكذب الذئ هو شر. 
الرذائل كلها - 1 

زفت الشدوت الاو سينة على سورية وفاسطين ومصر لإبادة المسفين. 
واقتزفوا فنبا اسم المسيح مثال الكال والطهارة والفضيلة والزهد والرحمة .من. 
التقائص والأرجاس »؛ والرؤائل والأطماع 'والقسوة مال تتدنس هثله شعب. من 
شعوب الوثنية ولا القبائل المسجية فى اريم البشر) ؛ ثم عادوا من الشرق مخذولين, 
مغلو بين مقهورين » ولكنهم استفاذوا من معرفة حال المسلمين من العلم والفضائل 
والعذل ما كان هو السبب لنبضة أوربة الأخيرة فى فى العلوم والفنون والسياسة . 
يعقرف ذلك فلاسفة الاجتماع والتاريخ منهم ء وأما رجالالسياسة ودعاة النصرانيةة 
فلا يزالون يفترون على 0 1 دينهم ودنياهم ؛ ولا تزال سياسة أوربة َه 
السامين حر با صليدية إلى اليوم ” 

أليس هذا الذى ذ كرناه بالإإيحاز سبباً كافياً بهل ال واد الأ من شعوب 
أوربة حقيقة اللإسلام ؛ وكتان كثير م ن العازفين لمإعرفونه منه » وتشوبه رجال. 
السياسة والدعاية الدينية له » وتحاولة طمس نوره كا لاح لهم شىء منه ؟ بل وإنهم 
ليحدون من سيرة المسلمين المغرافيين واعثرافيين فى هذا العصر ما جعلونه ححة- 
عل الطءن فى الإسلام نفسه )» » بدعوى أن سوء الم ماجاءتهم إلا من من تعالم. 


. (1) أنظر كتاب خيبة أوربة الأدية لأحمدارضا بك الترى » وقد ترجم بالعربية: 
فى تونسن ونشر فى جريدة النهضة التونسية وطبع على خدة تعلم منه حقيقة قولنا.. 


( التوية تس ه) الرحاء الجديد فى اهتداء عدار الام بالاسلام اح 


دينهم » والمق أنها ما جاءتهم إلا من جهلهم له وتركهم لمدايعه ؛ وإنهم 
ليجدون من الملاحدة الذين أفندم التفرئم » ومن المنافقين والفاستين عن دبغهم 
من يشايعهم أو يو يدهر فى مطاعنهم . 

زد على هذا سبياً ثالثا وهو فدو البدع والكرافات فى السهين و إقرار بض 
الحسكومات احتى المكومة المصرية التى جعات من أسباب مشاقنها لمكومة 
المحاز بدعة امحمل » والتى تأذن باحتفالات الموالد وأمثالها فى المساحد أضف إلى 
هذا سبباً رابعاً هوعلة لما قبله وهو ضعف رجال الدين الإسلاى أ نفسهم وعجرهم 
عن إظبار حقيقة الإسلام لتلك الشعوب » ولنابتة المسامين العصرية أيضا بالبيان 
والمجج المناسية الال هذا المصر ء ومقاومة بمضهم للاصلاح العلى وللدأى. 
ما استطاعوا » وتفاق بعضهم للأجانب فى البلاد التى استولوا عليها » وهؤلاء شر 
٠‏ آقات الإسلام وأعدى أعدائه » ونتنة للذين كفروا تصدهم عنه ( ربنا لا يجملنا 
8 


فتنة للذين كفروا واغفر لناار بنا إنك أن نت العزيز المسكي ( 


هذا مايخص مايصرف الأور بيين و أمثاهم عن معرفة الإسلام والاهتداء به 
() الرجاء الجديد فى اهتداء الإفريح بالإسلام : 


ستريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الى 4 
كان نظام الترربية والتميم الذى يتولى أمره رجال الدين فى بلاد التصرانية 
كلها وحيث وجدت لهم مدارس وكنائس فى غيرها كان ولا بزال- مهيمناً على 
العقول والقلوب أن يتسرب إلبها ثىء مخالف عقيدتهم » فإن علموا شيا منها نفذ 
إليبا بادزوا إلى تزعه و إزالة تأثيره »كا يبادر الأطباء إلى معالحة من يصاب برض 
معك أو جرح خطر. 

بيد أن حرية الفسكرء وحب العل » اللذين تغلغلا فى أوربة بعد الحروب 
الصليدية قأوما هذه السيطرة الكنيسية » فوجد تعليم حرء وتفكي ر حر » وتصنيف 


1 من أئنى من عاماء الافرنيم على الاسلام ونبيه ‏ ( تفسير : ج )1١‏ 
حرء ولسكن التربية الحرة لا تزال قليلة وضعيفة عا للتأثير السياسى والدينى من 
الَو والساطان 
أعقبت هذه المريات وما اقتضاه الأخصاء فى فروع العلوم والعارف من 
عناية بعض العلماء بدراسة الكتب الإإسلامية » وكان مما أثمرته سياحة العلماء من قبلها 
ف بلاد الإسلام أن اطلع الأفراد بعد الأفراد م نكل شعب من شعوب الافرج 
على كتب الاسلام الصحيحة » وترجهوا كثيراً من مؤلفاتهم العلمية » وشاهدوا 
عبادات المسامين وأحاطو ا عاما بتار يخهم » وسمح انساع حرية الع لمستقلى الفكر 
منهم أن يصرحوا قولاً وكتابة بما علموا من ذلك » فشهد لون من عاماء 
القرن الماضى والحاضر ,أن عقيدةالإسلام أ كل عقائد التوحيدوالتنز بهاتى يتقبلها 
اقل السليم بالتسليم » وأن عباداته موافتة للفطرة البشرية » وأن أحكامه عادلة » 
ود ألفوا فى ذلك كتباً كثيرة فندوا فيها مطاعن رجال السكنيسة على الإسلام » 
وحمد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام . وقد نشرنا بعضهذهالشهادات فىمواضع 
كثيرة من المنار» من أهمها ماجاء فى الجلر الخامس مقالات الإسلام والتصرانية 
للأستاذ الإمام رمه الله تعالى وقدجدعت فى كتاب مستقل . ومنبا كتابالدعوة 
الإسلامية للأستاذ أرنولد الاتكليزى . وقد كتب 3 التاريخ والاجماع 


غوستاف أو يون القرسى رقعة بريدية 3 لأديب 35 يعد أ ب الكبرئ.قال قمها ْ 


إنه ألف كتابا كبيراً فى (إحضارة العرب ) ليثبت لقومه 0 المسامين أساتذة 
أوربة كلها فى مدنتها الحاضرة وعلومها ( قال ) ولكن التربية الا كليركية 
(.الكاثوليكية ) المسيطرة على أ كثر الشمب «التدون ن علمه وإذعانه لذلك اه 


ولا تزال ننشر بعض هذه الشهادات وكارت: آخخرها ما نشرناه فى .هذا : 


العام 1١4‏ ) من مقدمة ترجهة القرآنُ للعالم السو يسرى ( مسيو 3 
الى اظبر فيها تعجبه من إيمان نصارى أور بة بأنبياء بنى إسرائيل وعدم إعانهم 


# 


(التوبة : س4) دخو ل كثير هن التصارى فى الإسلا مكل عام ١‏ 
م كران لت سا ا وسور الل كأرك لكا ال كا 11 
محمد ( ص ) وذكر من خبر نبوته ما هو خلاصة لما ورد فى كتب الحديث 
الصديحة والسيرة النبوية . 

وإنما عثرت أفكار بعضهم ببعض المسائل التى عثرت فيها أقلام علماء 
المسادين من المتكلمين والفقهاءكسألة القضاء والقدر فل بوققوا لقهمها ولا أبياتها 
كا يحب » وأنسك ركثير منهم بعض السائل الغخالفة لتقاليدهم وعاداتهم وثر ييتهم 
كالطلاق وتعدد الزوجات » وهى فى الإسلام من مسائل الضرورات » ثم قبات 
جمي شعوبهم وحكوماتهم حم الطلاق وأفرطوا فيه بم لايبيحه الإسلام » ولولافشو 
الزنا فى بلادم لاضطروا إلى قبول تمدد الزوجات أيضا ولا سما أهل أور بة الذبن 
اغتالت حرب الدنية الأخيرة زهاء عشر بن مليوتاً من رجالهم . 

وتصدى بعض السامين فى هذا القرن الدعوى إلى الإسلام فى بلاد الاتكليز 
ثم فى غيرها فأسِ بعض الناس بدعوتهم » على أن .الدعوة إلى الإسلام لا تزال 


ضعيفة بضعف عل أ كثر دعاتها وابتداع فى بعض المنود منهم » وكا أسلٍ آخرون 
منهم باطلاعهم على ترجهة القرآن 00 بلغاتهم على 0 مافى هذه التراجم 


من الخطأ والغلط »كا أن كثيراً من نصارى الشرق يسامون فى كل عام ولكن 
بعض الوجهاء متهم وأصحاب العلاقات امالية والاجتاعية مشائرهم وعشرائهم 
يكتمون إسلامهم ومخفون عبادائهم الإسلامية عنوم » وقد اعترف لى واحد 
منهم من يأبسون ( البرنيطة ) باسلامه بعد معاشرة طويلةكان يسألتى فيها سؤال 
المستفيد عن بمض السائل الدينية ويقاق جوع بالارتياح ولكنه اشترط 
علي كدان خيره . 

وكان رئيس من رؤساء الادارة ( قانئُقام ) فى لبنان صديقا لوالدى . وكان 
نزورنا فيَكثر من هذه الأسئلة ثم مرض فعاده والدى بداره فى مركن عمله لخلا به 
ذاعترف له فى هذه اعدلوة باسلامه واضطراره لكمابه عدة سنين » نم قال :واتف 
أشعر الآن بقرب الأجل تأشهدك على بأننى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 


1 دخول كثير من التصارى فى الاسلام كل عام _ شير وج .م 


جمداً رسول الله » وعلى هذه الشهادة أموت . ولوكان للاسلام دولة قوية عز بزة 
نحبى حضارته ونم شر يعته لرأ. ينا الئاس من جميع الششعوب يدخلون فيه أفواحاً ‏ 

هذا وإن الذين يعاشرون عاماء السامين الذين يعرفون الإسلام الصحيح 
ونيقدرون على بيانه من عقلاء الافري المستقلى الفسكر يعجبون ما يسمعونه منهم 
حتى ليشك أ كثره فى أنه هو الإسلام الذى جاء به مد النبى الأنى ( ص- ) 

اذ كر أنه قال إي اسكند ركاستفليس زعيم.نصارى طرا بلس الشام فى عبده 
( وكان قنصلا أروسية وألانية فيها ) عناسبة مذاكرة بينى وبينه بداره وكنث 
اتلميذاً : ان عند من الفضائل مثل الجبال ولكتم دقنتموها وأخةيتموها 
سيرتك وعندنا شىء قليل مددناه وكبرناه حتى: ملأ الأرض » مثل ماورد فى 
«الاجيل من « حب الله والقريب »© . 

وذ كرت فى مواضم من امار 0 مرت رجلا من خيار الاتكليز الذن 
تقلدوا د عم ر”"؟ فبكنت كلا ذكرت له شيقًاً من حقيقة 
الإسلام سحن ونتؤل انه هو يمتقذ هذا أو هذافاسفة لادين » واندقال لى مرة 
إنكان ما تقوله عو الإسلام حقيقة فأنا مس » وقال مرة أخرى مازحا : إما أن 
أ كون أنا مسالا وإما أن تسكون أنت كافراً ! ! وفسر هذا بكامة ثالثة. قالها فى 
مجلس آخر خلاصتها : إذا سألنا عاماء الأزهر عما تقوله أنت والشييخ حمد عبده 
فى الإسلام فوافقوا عليه فأنا. أعلن إسلاى » ولكنى أرى أتك أوتمًا من العلم 
والفلسفة العالية فى الدين مالا ينكره عام عاقل فنا تسندانه إلى اللإسلام » وما عليه 
المسلمون من الإسلام يباينه . قلت له إننى مستعد لاثيات كل ما أقوله للك فى 
الإسلام بآيات القرآنٍ . وكنا تتكلم فى مسألة فاستدلات عليها بآية من سورة 
الروم ودللته عليها فى ترسمة القرآن الاتكليزية » ولكنه لم يصدق أن كل ما أقوله 
لهكذلك . 


١(‏ )هو مستر متشل أنس الذىكان وكيل وزارة للالية 


'(التوبة : س 8 ) إسلام كثير من النصارى. شهادة بعض الاتكديز للاملام 81917 


. ونشرت فى التار شبادة ورد كن ومر بنجاح الإسلام فى عقائده القامة على 
“أساس التوحيد ونظامه للدنى وعدله 7" ثم تشرت شهادة ورد كتشتر لشريعة 
الإسلام بالعدل وبأئهسا خير لامسلمين من قوانين أوربة 9" . .نشرت هاتين 
الشهادتين فى أيام حياة اللوردين فكانتا مثار 5 لبعض الناس لأن رسال 
:السياسة قلما يصرحون بمثل هذه الشهادة للاسلام وهم خصوم أهله . 
وفى هذه الأيام حدثتى تاجر مسل مقي فى مدينة مانشستر الانكليزية انه 
-حضر وعظ قسيس من الا تكليز الموحدين فى كنيسته كان من وعظه إثيات 
'فضائل تمد ( ص ) والرد على مفتريات المبشرين .وأمثاهم عليه ومنها زعمهم أنه 
كان شهوانياً همه فى المتع بالنساء . قال القس إن منكان كذلك محتفره جميع 
الناس: ولا يمكنه أن يؤر تأثيراً صالخا فى قلوب الألوف والملايين من الناس 
1 أمكن لحمد إِذَأ أن مبدى هذه الأمة العظيمة » وتنتشر فى هدايته فى 
'الشعوب السكثيرة ؟ ثم انه صلى بالناس وقرأ فى صلاته شيثاً من ترجمة القران . 
الخلاصة أن الإسلام هو الخلاصة الصحيحة لدين الّهِ لمق على ألسنة أنبيائه 
-عليهم السلام الذين ل محفظ كاتاب من كتبه كلدك باغوه لأقوامهم » وما فى 
'أيدييم منها يناق مصالحهم كتشديدات التوراة فى أمور المعيشة والخرب وائرة 
«بنى إسرائيل على البشر » وتشديد الاناجيل فى الزهد ورك الدنيا . وقد نسخ 
لله بالإسلام حل ما جاءوا به لأنهكان خاصاً بشعو مهم فى أزمنتها وزاد علببا 
ما أ كلبا به على لسان خاتمهم عمد ( ص ) ميبتاً إياها أ كل البيان » مؤيداً 
«بأوضح البرعان » مع أصول التشريع العام » الموافق لمصالح البشر فى كل زمان 
ومكان » وكان من براهين صمته ظهور هذه العلوم والحقائق على لسان رجل أمي. 
م يقرأ ول يكتب ول يماشر المتءلمين العارفين بالكتب السابقة . ومن 5-6 


. راجع ص ١إس؟ وباس من. حلد المذار العاشى‎ )١( 
منه‎ ١17 .(؟ ) راجع ص بالام‎ 


1 مآ الافرج إلى الإسلام (تفسير:ج ع6 


اكتابه الخالدة ‏ وراء إعجازه للبشر بعلومه ونشريعه واشباره عن الشيبو ببلاغته 
أوأسلوبه الذى يعاو م 0 البشر ‏ أن مااوصل إليه عل البشر من العلوم, 
'والحقائق السماوية والأر. ضية لم ينقض شيثاً منه . 
فلا وسيلة لانقاذ العالم المدني العصرى مما انتهى إليه من المفاسد المادية ,. 
والفوضى الدينية والأدبية » وتعارض المذاهب الرأسمالية والشيوعية » إلا مهذا؛ 
الدين الوسط كا يعترف الذين عرفوه فى الججلة حتى من الماديين”2 وقد قوى. 
استعداد الشعوب الأور بية للامتداء به إذا أمكن يانه لم كا أنزله الله تعالى. 
ونه رسوله الأعظلم بسنتهالمتبعة التى كان غليباأهل. العصصر الأوا ل سليمة من البدع, 
ولا راء الذهبية ء واللرافات التصوفية » وكان حكما ما الإسلام السيد جمال الدين. 
والشيخ مد عبده يستقدان أن مآل الافر : إلى الإسلام إسلام القرآن لا إسلام 
مسلى هذا العصر وكثير من قبلهم »وأته ريما آل الأمر إلى أخذ الشءوب. 
الإسلامية بالوراثة دون العلر والمسكة إلى أخذ الإسلام عنهم . 
وها نحن أولاء ترى كثيراً من المسلمين يأخذون علوم الإسلام عن الستشرقين. 
من الافري و بدوًا يقلدون .دولة الؤلايات التحدة فى أمريكة بالدعوة إلى ترك 
:شرب اتخر . 
إن الافريم ولا سما أولى التربية المرة الاستقلائية منهم يقر بون من الإسلام. 
وما بعل نوم » وإبما برجى أهتد اوم به فى أقرب وقت يتأليف حممية غنية انشر 
دعايته فى أور بة وأميريكة » وهذا ما كنا ه شرعنا فيه منذ بضمعشرة سنة إذ أنشأنا. 
جمعية الدعوة والإرشاد ومدرسة الدعوة والإرشاد ا لتقربر وزارة 


(1)كان الددكتور شبلى ثميل يقول لابوجد دين يمكن أن يتفق مع الترق الاجتاعى. 
والعلمى إلا دين الفرآن . ويقول : إن عدا أ كل البشر من الغابرين والحاضرين. 
ولا يتصور وجود مثله فى الآتين . وكتب داود افندى مجحاعص من أدباء تصارى, 
لبنان مقالا فى هذا العنى نشره فى بعض المرائد منذ بضع عشيرة سنة 


( التوبة : س .)2 الخاذ الأحبار والرهبان أرباياً وأصل الرهبانية 1 
الأوقات الإسلامية بمصر النفقة على المدرسة ولسكن الدسائس الأجنبية فازت 
حمل وزارة الأوقاف على إلغاء هذه الإعانة فى زمن المرب 0 ٠‏ ول يوجد. 
من أغنياء المسلمين الأغبياء السغهاء ولا من أعرائهم المسرفين المتكبر بن من يقوم. 
مبا 2 و#مد أت تعالى أن لاح ف مهد اللإسلام نور جديد لاحجياء هذا الدين 7 
هو الآن محل الرجاء لجيع عقلاء المسلمين المصاحين ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) 
٠‏ تفسير يقية الآيات فى الهود والنصارى » 

ِ انخذوا أحبارهم ورهيامهم أرباياً من دون الله راتبح بن و هذا 
استئناف بين به مافى قوله ( يضاهئون قول الذين كفروا م من قبل ) من الإجمال . 
ان أهل الكتاب لوأطلقوا لقب ابن الله على عز بر والسيح إطلافا مجازيا» 
كا أطلق فى كتبهم » ول يضاهئوا به من قبلهم من الوثنيين لما كاتوا به كغاراً . 
وإنها كانوا كفاراً هذه الوثنية التى أشير إلمبا بهذه المضاهأة و ينها مبذه الآبة . 

١ 5 <4‏ 5 5 دق 

الأحبار : جمع حبر يفتتح الحاء الموملة وكسرها وهو العالم من أهل الكتاب 

والزهبان : جمع راهب » ومعناه فى اللغة اللخائف » وهو عند النصارى المتبتل المتقطم 
للعبادة 7" والرهبانية فى النصرانية بدعة »قال تعالى فى سورة الخحديد ( ورهيانية 
أبتدعوها ما كتبناها عليهم ) وكانت نينهم فيها صالحة »كك قال تعالى ( إلا ابعغاء. 
رضوان الله ) ذلك بأن ا فها تأثير مواعظ المسييم عليه السلام فى الزهد. 
والاعراض عن لذات الدنياء ثم صار أ كثر منتحليها من الجاهلين وال 0 
فكانت عبادمم صور به 3 أعقبتهم رياء وعحما بأ وغروراً بأنفسسهم 3 و بتعظيم العامة 
هم ولذلك قال تعالى ( ما رعوها حى رعايتها ) ولا صارت النصرانية ذات تقاليد. 
منظمة فى القرن الرابع وضع رؤساوهم نظلا وقوانين للرهبانية ولمعيشهم فى الاديار . 
وصار لا عنده فرق كثيرة إشّكو يعض أحرار م من مفاسدم فبها. فكان ذلك 

3 أْ اد 
مصدافاً لقوله تعالى فى سافهم الخلصين ( فاتينا الذين آمُتوا منهم أجرم ) وف. 


. ج 7 تفسير‎ ١١ تفسير (؟) راجع ص‎ ١ راجع اشتقاقه فى ص مهم ج‎ )١( 


85 تششريع رؤساء اللهود والاصارى لم غير ماأوحى إلى أنبياتمم( تفسير :ج -1) 
شتا ص شل الكش لدجلل وال 111 الل 16 11 10 


خلفهم المرائين ( وكثير منهم فاسقون ) وهذه الآنة من تحر بر القرآن .للحقائق فى 
المسائل البكبير: 5 بعبارة وجيزة هى الوق المفيد فيها » وقد نعى النى ( ص ) عن 
الرهبانية فى الإسلام لمااسنبيقه فى تفسير سورة الحديد إن شاء الله تعالى أن تحيبنا 
5 لتفسيرها . : 

والمءنى : اتخذ كل من المهود والنصارى رؤساء الدين فيهم أزباباً » غاليبود 
اتخذوا أحبارهم وهم علماء الدين فيهم أرباباً بما أعطوهم من حق التشريع فيهم 
وأطاعوهم فيه » والتصارى الوا رهناتم أى عبادهم الدين مخضم العوام هم 
أرباباً كذلك , والأظهر أن يكون ألراذ من الأحبار والرهبان جملة رجال الدين 
فى الفريقين أى من ن العلماء والعباد ؛ فذ كر من كل فرق ماحذف مقابله من 
الآخر على طريقة الاحتباك أى امؤن اليبود أحبارهم ور بائههم ؛ والتصارى 
- قسوسهم ورهبانهم أربابا غير الله و بدون إذنه بإعطائهم احق التشريع الدينى م 
بو بغير ذلك ما عو حق الرب تعالى ؛ والرهبان عند التصارى أدنى طبقات رجال 
الدين فاتخافهم أر بايا نستاذ. م اتخاذ من فوقهم من ٠‏ الأساقفة وامطارنة والبطاركة 
بالأول » فالرهبان مخضعون اتشريع هؤلاء الرؤساء مدوتاً كان أوغير مدون » 
والعوام #ضعون لنشريع الرهبان ولو غير مدون ل ستوزاء قالود بالسع رك 
أفؤقهم» أو من تلقاء أنفسهم » لثقتهم بديغهم . وكذلك إتخذوا المسبيح بن مرجم 
ربا وإها .أ . أشرك تعالى بين اليبود والنصارى فى اتخاذ رجال الدين أر باب 

شارعين » وذ كر بعد ذلك مااتقرد به النصارى دون اليبود مب نتافم المسيح 

ري واد يعبدونه » واليهود لم يعبدوا عبرا و يؤثر من قال منهم : إنه ابن الله 
أنهم عنوا مايعنيه النصارى من قوطم فى السيفم : إنه هو الله الخالق المددر لأمور 
العياد » ومن التصارى م من يعبدون أمه عبادة حقيقية و يصرحون بذلك ٠‏ وجتيعم 


/ لكائوليك والأرثوة كس عدون تلاميذه ورسله » وغيرهم من القدسين ف 


عر فم : يتوسأون بهم » و يتخذون هم الصور والماثيل ف كبائسم 2 ولكنهم 


# 


( التوبة دس و) حديث إسلام عدى بن حاتم 5 
لاي.ون هذا عباذة فى الغالب . والظاهر أن م نكان قد تنصر من مش رك العرب 
م يكونوا يعبدون هؤلاء الرؤساء والسكبراء فى الملة إلا قليلاء وأما اتخاذهم أر باب 
الممتى الأثور فى تفسير الآية قد كان عاما عند الفر يقين فان اليبود لم يقتصروا فى 
دينهم على أحكام التوراة بل لم يلنزموها» بل أضافوا إليبا من الشرائم الاسانية 
عن رؤسائهم ما كان خاصا ببعض الأحوال من قبل أن يدونوه فى الشنه والتامود 
3 دونوه فكان هو الشرع العام » وعليه العمل عندهم . 
وأما النصارى : ققد نسخ روساوم جميع أحكام التوراة الدينية والدنيوية على 
إقرار المسيح لها ء واستبدلوا بها شرائع كثيرة فى المقائد والعبادات والعاملات 
جميعا . وزادوا على ذلك انتحالهم حق مثفرة الذنوب لمن شاوًا وحرمان من غاوًا 
ع رمه لون تكوتة + ولدا صق لل مه :| وز باق نانوك أله الله 1 )أ 
لا أحد . والقول بعصمة البابا رئيس الكنيسة فى تفسير الكتب الاإطية ووجوب 
طاعته فى كل مايأمر به من العبادات وتحر يم الحرمات . 
روى الترمذى وحسته وان المنذر وابن أبى حاتم وأوالثيخ وابن مردوه 
والبميق فى سننه وغيرم عن عدى بن حاتم (رض) قال : أتيت الى (ص ) وهو 
يقرأ فى سورة براءة ( اتنذوا أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون الله ) ققال « أما 
إنمم لم يكونوا يلعي د ومهم > ولكنهمكا نوا إذا أحلوا هم شيك استحلوه » وإذا 
حرهوا عليهم شيع حر هوه » كذا فى الدر النثور .. قال ان كثير : وروى الاإمام 
أجد والترمذى وابن جر بر من طرق عن عدى ان حاتم رضى الله عنه أنه لابلغته 
دعوة رسول الله ( ص ) فر إلى الشام » وكان قد تنصر فى الجاهلية فأسرت أخته 
وجماعة من قومه » ثم م رسول الله (ص ) على أخته وأعطاهاء فرجعت إلى 
أخيها فرغبته فى الإسلام » وفى القدوم على رسول الله ( ص ) ققدم عدى الديتة 
وكان رئساً فى قومه طىء ؛ وأبوء حاتم الطالى أأشهور بالبكرم » فتحدث الناس 


تومه 4 فدخل على رسول أللّه (ص) وف عنقى عدى صايب من قضة وهو يقر 


2 تفسير الطوفى للاية شيج :0 


هذه الآية ( اتخذوا أحبسارهم ورهبائهم أرباباً من دون الله ) قال : فقلت : إنهم 
: عدم » ققال « بلى » إنهم حرموا عليهم الملال » وأحاوا لهم الحرام فاتبعوم 
فذلك عبادتهم إيا مم » وقال رسول الله (ص) « ياعدى ماتقول ؟أبة سرك أنيقال 
الله أ كبر ؟ فبل 4 شيعا أ كبر من الله ؟ مايضرك ؟ أيضرك أن يقال : لا إله 
إلا الله ؟ فبل تعل ها غير الله ؟» ثم دعاه إلى الإسلام فأسر وشهد شهادة الحق » 
قال : فلقد رأيت وجبه استبشر» ثم قال « إن المهود مغضوب علمهم والتصارى 
ضالون » وهكذا قال حذيفة بن المان وعبد الله بن عيساس وغيرها فى تفسير هذه 
الآية . اه وشنذكر فى إسلامه حديثا آخر قرييا . 

ولبعص الفسر بن أقوال فى الآية جديرة بأن تنقل بنصبا لما فيها من العبرة 
لأمل هذا العصر ؛ قال العلامة الشيخ سلمان بن عبد القوى الطوق انيل فى 
تفسير هذه الآية م نكتابه ( الإشارات الإلهية ؛ إلى المباحث الأصولية ) أى مايتعلق 
يأصول العقائد » وأصول الفقه فى القرآث - مائصه : « أما السيح فاتخذوه ربا 


'معبوداً بالمقيقة » وأما الأحبار لليبود » والرعبان لانصارى » قائا اتخذوهم أرياب 


يحازاً 2 لانهم أمروهم بشكذيب خحمد (ص) وإنكار رسالته فأطاعوهم وغير ذلك. 


عا أطاعوهم فيه فصاروا كالأر باب لهم يجامع الطاعة » والنصارى يزعمون أن 
1 المبيح قال لتلاميده عند صعوذه عنهم 5 م حالتموه نبو اول ف السهاء 2 وما 
ر بطتموه فهو مر بوط فى السماء » ون ثم إذا أذنب أحدم ذناً جاء بالقربان إلى 
البترك أو الراهب ؛ وقال : يا أبونا اغفر لنا : بناء على أن خلافة المسييح مستمرة 
فييم وأنهم أهل الخل والعقد فى السماء والأرض على ما نقلوه عن المسيح » وهو 
من ابتداءاتهم فى الدين ( وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً ) الآية ‏ بدليل قول 
امسيح ( يابنى إسرائيل اعيدوا اله ربى ور 3 إنه من يشرك بالل ققد حرم الله 
عليه اللنة » وسأواه النار ).اه 


أقول : أما عبارته فى المل والر بط فهئ موافقة لترجمة البسوعيين فى التميير 


:(التوبة : س .) تفسير الرازى للاية أل 
بالفمل الاي » وأا الترجمة الأميركانية فهى بائفس المضارع هكذا ( متى ١4:1‏ 
الحق أقول لك كل مائر بطونه على الأرض يكون مر بوطاً فى السماء » وكل 
ما تحلونه على الأرض يكون علولا فى السماء ) وأما أمر المسيح إياهم بعبادة الله 
ربه ور بم » وكذلك موسى علبهما السلام فسيأتى . 
وقال الامام الرازى م ومو مي الفيب ) : الأ كثرون من المفسرين 
اقالوا : ليس المراد من الأرباب أمهم اعتقدوا أنهمآلهة العالم بلالراد أنهم أطاعوم 
ف أ وامرهم وتواهميم » نقل أن عدى بن حاتم كان نصرانيا فاتبى إلى رسول الله 
:(ص) وهو يقرأ سورة براءة فوصل إلى هذه الآية » قال : فقلت : لسنا تعيدمم » 
:قال « أليس بحرمون ما أحل الله فتحرمونه ؟ ويحلون ما حرم الله فتستحلونه ؟ 
قلت : بلى » قال  :‏ فتلك عبادتهم © وقال الر بيع : قلت لأبى المالية : كيف 
كانت تللك الر بوبية فى ببى إسرائيل 105 فقال : إنهم ر بمااوجدوافى كتاب الله 
ماضخالف أقوال الأحبار والرهبان كان يأخذون بأقوالهم وما كاتوا يقباون 2 
كتاب الله تعالى . 
( ثم قال الرازى ) قال شيخنا ومولانا 7" خائمة الحققين وام 0 
:قد شاهدت جماعة من مقلرة الفقهاء قرأت علييم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى 
فى بعض مسائل » وكانت مذاهيهم مخلاف تلك الآيات ف يقبلوا تلك الآباأت و 
يلتفتوا إلها » و بقوا ينظرون إلى كالمتشحب » يعنى كيف يمكن العمل بظلواهر 
هذه الآيات مع أن الروابة عن سافنا وردت على خلافها ؛ ولو تأمات حق التأمل 


(1) الظاهر أنه إعا سأله عن الفريقين » لأنه موضوع الآية ولذكر الرهبان فى 
الخواب وأته سقط لفظ التصارى من السؤال بغلط الطبع أو النسخ من قبله .. فان 
تحقق أن السؤال عن بنى إسرائيل دون النصارى فيوجدبآن اللرود موحدورن 
لايعيدون أحيارمم والتضارى يعبدون رؤساءممكاتقدم .وعل هذا يكون ذ كر الرهبان 
.ف الحواب سهواً من النساح أو مبذاً على أنامزاد بالرهبان العباد من المهود والنصارى 
جميعاً (؟) أشبر شيوخه والده عمر ضياء الدبن وعم ااسنة البغوى » فأسهما يعنى هنا ؟ 


وه تاذ اذ حشوية للسانين أرباباكا هل الكتاب ( تفسير :ج :)0٠١‏ 


وجدت هذا الداء اق عروق الأ كثرين من أهل الدنيا اه. 


ثم قال (فان قيل ) إنه تعالى لا كفر هم بسبب أهم أطاعوا الأحبار والرهبان: 
فالفاسق يطيم الشيطان فوجب - بكفرهكا هوقول اللوارج # والجواب 6 
أن الفاسق وإنكان يقبل دعوة الشيطان إلا أنه لايعظمه لكن ياعنه ويستضف؛ 


بهء أما أولئك الأتباع كانوا (؟ . يقبلون قول الأحبار والرهبان » و يعظا 
فظهير الفرق . 

٠‏ قال( والقولالثانى ) فى تفسير هذه الر بو بية أن الجهال والحشوية إذا بالغوا! 
ف تعظلم شيحهم وقدوتهم 0 فقد ميل طبعهم إلى القول بالكأول والانماد 2 ودللك 
الشيخ إذا كان طالبا الدنيا بعيداً عن الدين فقد يلق إلمهم أن الأمركا يقولون 
وعتقدون 4 وشاهدت يعض ان رود يبن 0 بعيداً عن الدبن كان يأمر أتباعه 

وأصابه بأن يسحدوا لدع 8 يقول هم :ا ثم عبهدى 3 فكان يلق بلق إلهم من 
حديث الملول والاتحاد أشياء » ولو خلا 0 الجمق من أتباعه فريما ادعى, 
الألوهية » فإذا كان هذا مشاهراً فى هذه الأمة فكيف يبعد ثبوته ف الأم السائفة ؟ 

( قال ) وحاصل اكلام أن تلك الر بو بية يحتمل أن ييكون المراد منها أنهم 


مم 


أطاعوهم فيا كانوا مخالفين فيه 2 لله - وأن يكون المراد منبا أنهم قباوا: 
منهم أنواع الك ر فكفروا باللّه -- فصار ذلك جاريا يجرى أنهم اتخذوم أربابا 
من دون الله - ومحتمل أنهم أثبتوا فى حقهم الحلول والاتحاد » و هذه الوجوه. 


الأربعة مشاهد وواقم فى هذه الأمة » اهكلام ال ازى 
6 1 


( يقول تمد رشيد ) إننا أوردنا هذا عن هذين لسر بن من أشهر مفسرى. 
القرون الوسطى وأ كبر نظارها ليعتير به مسامو هذا العصر الذين يقلدون شيو 
مذاهيهم الموروثة بغير عل فى العبادات والخلال والحرام بدون نص من كتاب الله 
قطبى الدلالة أو سنة رسوله القطعية التبمة بالعمل المتواتر ولا من حديث صمييج, 
ظاهر الدلالة أيضاً » بل فها يخالف النصوص وكذا أصول أمتهم أيضا ‏ والذين. 


يتبسون مشايخ الطرق فى ندعهم وغلوهم وضلالم : ويوجد فيهم فى هذا الزمان 


# 


3-6 


( التوبة دس )2 النعى على القلدين ودعوتمم إلى الكتاب والسنة ‏ بم عم” 


من هم مثل من ذ كر الرازى ؛ ومن نهم شر منهم ؛ وقد بلغنى عن معاضر من.. 
الدجالين المنتحلين للتصوف فى مصر أنه قال لبعض الزائرين له من يظن أنه لابقول 
بالحرافات : إن مريدى وأتباعى يعتقدون أتى أعم الغيب فاذا أفهل ؟ و بلغتى عن . 
رجلين لابعرفى أنخحذها الآخر أن كلا منها رأى ف السجد .الحرام أحد تلاميق. 
هذا الدجال يقول : نويت أن أصلي ركعقين أسيدى الشيخ فلان - أو قال : 
لوجه الشيخ فلان - ١‏ 

وأما القلذون لمنتحلى الفقه المذهى ف ىكل مايةولون بآرائهم وتقاليدهم أنه 
حلال أو حرام ؛ وإن خالف السنة ونص القرآن » فهذا داء عام قلها كنت جد 
قبل هذه البنين الأخيرة فى البلر السكبير أحداً مخالفه » فيؤئر ماصح فى كتاب الله : 
وسنة رسوله ( ص ) على قول مشايخ مذهبه إلا أفرادا غير يجاهر ين » وتحمد الله.- 
تعالى أن رأينا تأثيراً كبيرا لدعوتنا للسامين إلى هداية الكتاب والسفلة قصار 
يوجد في مصر وغيرها ألوف من الناس على هذه الهداية » ومْهم الدعاة إليها 
وألوا اللمعيات التى أسست للتعاون على نشرها » على تفاوت بينهم فى العمل بهما .. 
وجبل بعضهم أصل هذه الدعوة » ومن جدد نشرها . . ش 

(وقال) السيد حسنصديق فى تفسيره ( قتتح البيان في مقاصد القرآن) مانصه : 

وفى هذه الآبة مازجر من كان له قلب أو ألقى السمع .وهو شهيد عن التقليد.. 
فى دين الله وتأثير 217 ما يقوله الأسلاف على مافى السكتاب العز بز والسنة المطهرة». 
فان طاعة المتمذهب أن بقتدى بقوله ويستن سنت من عاماء هذه الأمة مم مخائنته 
لما جاءت بم النصوص وقامت به تحج الله و براهينه » ونطقت به كتيه وأنبياؤه 
ه وكاتخاذ المبود والنصارى للأحبار والرهبان أر باباً من دون اله للقطع بأنهم! 
لم يعبدوهم ء بل أطاعوه, وحرموا ما حرموا » وحللوا ماحللوا » وهذا هو صنيم: 
المقلدين من هذه الأمة . وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضةء والمّرة بالقرة عوالماء- 


6 كذافى طبعة الحند ولعله إيثار . 


1 إيثار التقليد على اتباع الكتات والسنة ‏ (تصير :ةج )1١.‏ 


بالماء . فياعباد الله » ويا أتباع تمد بن عبد الله مابالم برك : السكتاب والسنة 
نا وععدتم إلى رجال م م مثلم فى فى تعيد ام لاغمل منهم عا دلا 
ا عا جاؤًا به من الاراء الى لم تعمد بعاد أ لقع و تعضد 


.بعضد الدبن ونصوص السكتاب والسفة » بل تنادي بأبلغ نداء وتصوت بأعلى 
.صوتك عا مخالف ذلك :) وببايئه « فأعرتموها 5ن ضياع وقلوباً غلما » وأفهافا 
.مر بضة » وعقّولا مبيضة» وأذها كليلة » وخواطر عليلة » وأنشدهم بلسان الخال : 
وما أنا إلامن غزئبة إن غوت غويت وإن ترشد غزثية أرشد 
فدعوا أرشدم الله وإياى كتبا كعم الك الأموات م نأسلافم » واستبدلوا 
.بها كتاب الله خالقهم وخالقسك » ومتعيدهم ومتعيدك ؛ ومعيوده ومعيودم ع 
.واستبدلوا بأقوال من تدعونهم بأعسكم » وما جاءو» به من الرأى أقوال مانم 
.و إمامهم 26 وقدوتهم وقدوتم )وهو الاإمام الأول عد ان عيد لله ( ص 
دعوا كل قول عند قول محمد ها آمْن فى دينه كخاطر 
الهم هادى الضال مرشد التائه موضح السبيل اهدنا إلى الحق وأرشدنا إلى 
الصواب وأوضح لنا منيج الهداية »اه . ش 
(أقول ) والتحقوق أن اتخاذ الأرباب غير اتخاذ الآلهة » وأنهما ي#تمعان 
.ويفترقان » ذفان رب العالمين هو خالقيم ؛ وهر رام بثعمة » ومدار أمورهم لسذنه 
المكيمةء وشارع الدين لم 0 الإلدفيو الممبود بالفمل أى الذئ تتوجه إليه 
.قلوب العياد بالأعمال 1 واليدنية والتروك للقر به ة ورحاء الثواب ملع العقاب 


عن اعتقاد أنه صاحب السلطان الأعلى» والقدرة على النفم والضر بالأسباب” 


'اللعروقة وغير المعروهة إذ هوم مسخرها و بغيرها إن شاء» والحفقيق بالعيا أدة هوالرب 
الخالق المدبر وحده 2 ولكن من البشر من يترك عبادته 4 ومنهم دن بعيك غيره فعه 
أو من دوية 3 وكانت العرب تتخل أصناماً تعيدها ولكنهم م يتخذوها أر 38 بل 


.شهد القرآن بأنهم كانوا يعتقدون ويصرحون بأن الله .عالق لكل ثىء هو 


2# 


'( التوبة: س4 )2 .0 بان الشمرك فى الربوية وفى الألوهية | بيرقة 


ل شىء ومليكه ومدير أمره + زهو حتيج علمهم بأ الرب هو 0 
بالعه ادة وحده دون غيره » قلا ينبتى لم أن بعيدوا اده لا بشرا 
ولا ملكا ولا شيعا سفلياً ولا علويا. 

فن اعتقد أنإنسانا أو ملكا أو غيرها منالموجودات يخا ق؟ا مخاقالّه أو يقدر 
عل تك بير ثىعمن أمون اك ىق لق والتصرف 0 بقدرئه الداتية غير مقيد يسنن اله تعالى 
"العامة فى الأسياب والمسببات كأمثاله من أبناء جنسه فقد اتخذه ريا . وكذلك 
من أعطى أى إأسان حق التشر يع الديى العبادات كالأوراد الميتدعة التى 
تتخذ شعائر موقوتة كالفرائض » وبالتحر بم الدينى الذي يتبع خوفا من سخط الله 
ورجاء فى ثوابه ‏ فقد اتخذه رباء وأما إذا دعاه فيا لا يقدر عليه اللخاوقون بما لم 
من التكمنب فى دائرة السئن الكونية والأسباب الدنيوية أو سجد له أو ذيح 
:القرابين له وذكر علمها عه أو طاقف بقبره وتمسح به وقيله تقريأ إليه وابتغاء 
مرضاته وغطفه أو إرضائه الله عنه وتقر يبه إليه زلنى كا بطوف بالكعبه وإستم 
الجر الأشود ويقيله م و يعتقد مع هذا أ مخلق ويرزف ديز مرا العباد 
ند انخذه إذاّ لارباء-قان جمم بين الأمر بن فبو المشرك فى اثر بو بية والألوهية 
ما كا بينا هذا مرارا كثيرة وقد ثبت فى الآيات المحكة القطعية الدلالة أن الله 
تعالى هو شارع الدبن وَأ رسوله ( ص ) هو البلغ له عنه )0 إن عليك إلا البلا 
ما على الرسول إلا البلاغ فائما عليك البلاغ ) فهذه أنواع الحصر التىهى أقوى 
الدلالات. وأركان الدين التى لا تثيت إلا بنص كتاب الله تعالى أو بيان رسوله 
(ص ) اراده منه ثلاث ( ١‏ ) العقائد و( ؟ ) العبادات المطلقة والمقيدة بالزمان 
أو لكان أوالصفة أو العدد ككلات الأذان والإقامة المعدودة المشر وط فيها رفم 
الصوت - و 0 التتحر لم الديبى . وما عدا ذلك من أحكام الشرع فيثبت 
باجنهاد الرأي فيا لبس له فيه نص » ومداره على إقامة المصالم ودفم الماسد كا 
يناه فى محله بالتفصيل » ونصوص الكتاب وهدى السئة وعمل السلف .الصاح 


1 الفسير القرآان الحسكم « دم؟ » 0 الدزء العاثىر » 


ع8 السلف نحرموا شيا إلابدليل قطعنز) أو نض القرآن (تفسير : ج 2)٠١‏ 


وكلامهم كثير ف هذا ولا سما التخر بم «الدينى 'الذى هو موضوعنا هنا وكونه. 
لابثنت إلا بدليل قطعي الرواية والدلالة::. ١‏ 
نقل ابن في عزن شيخ الاسلام تق الدين بن تيمية أن السلف : 
يطلقوا الحرام إلا على ما عل تحر يمه قطعا ”وذ كر عقبه أن فى إطلاق ايرام على 
ماثبت بدليل ظني روايتين فى الذهب . ونحن نقول يكفينا هدى الساف الصال. 
لمتقق عليه ببنهم ترجيحا لارواية اللوافقة لما نقله ابن تيمية وغيره وتضعيقاً للرواية 
الأخر ى وإن جرى عليها السكثيرون أو الأ كثرون من المؤلفين المقلدين ومن .بعدهم 
وتبعهم العوام حتى عسروا ما يسره الله من دينه وأوقعوا أنفسهم والناس فى أشد. 
المرج الذى نت الله تعالى قليله وكثيره بقوله ( (وما جعل عليكم فى الدين من حريج - 
ربد لودل يك بن برح بتر ويد 5 بكر اليبس ولا يديد بكر العسر). 
وروى الامام الشافم ى فى الأم عن القاضى أبى بوسف معنى ماذ كر الشيخ. 
تق الدين ابن تيمية عن السلف رهبم الله تعالى ولكن بعبارة أخص وأقوى. 
5 1 
وهى ١‏ : 
« أدركت مشائذنا من أهل العمل يكرهون فى الفتيا أن يقولوا هذا حلال. 
وهذاحرام إلا ما كان فى كتاب الله عز وجل بيثاً بلا تفسير. حدثنا ابن السائب. 
عن و يع إن خم وكا ن أفضل التابمين أنه قال : : إيا م أن يقول الرجل إن الله 
أجل هذا أو رضيه » فيقول الله له ل أحل هذا و أرضه - ويقول إن الله حرم 
"0د 6 فيقول الله كذبيت بت ل أحرمه ول أنه عنه ».وحدثنا ع ضأصحابنا عن إبراهيم. 
النخمى أنه حدث عن أصحابه أنه مكانوا إذا أفتوا بشى«أونهوا عنه قالوا هذا مكروه: 
وهذا لا بأس به . قأمااأن تقول هذا حلال وهذا حرام فا أعنم هذا » اه ول 
0( راجع ص اه من الجزء الأول منكتاب الآداب الشرعية 6 راجعص وام” 
جلا منالأم مية دين كه بلك ناه ْ 


(التوءة : س .و احتياظ الأعة فى التحرحم وجرأةمقلدى مذاهبهم ع 


بتكر عليه الشافى هذا النقل ولا مضمؤنه » بل أقره وما كان لير مثله إلا إذا 
اعتقد صمته . 

وما تقله الإمام أبو بوسف وشيخ الإسلام ابن تيمية عن الساف هو الثابت 
عن النبى ( ص ) وأصحابه وكبار علماء التابمين وأنئمة الأمصار . فأما السنة وعل 
الصحابة فأقوى الوذ فيهها مأ عل نصا وملا من عدم تحر بم الخمر والمبسر ترا 
عاما نشريعياً بآية البقرة التي تدل عليه دلالة ظنية بقوله تعالى ( وإثمهما أ كبر من 
تفعهما ) بل ترك 0 8 لاجنباد الأفراد فن فهم من الآنة التحريم تركهها 
ومن لم يغهم ذلك ظل على الأخذ بالإباحة اعتقاداً وعملا أو اعتقاداً قط كعمر 
إبن الخطاب (رض ) الذى ظل يراجم النى ( ص ) في ذلك و يدعو الله تعالى أن 
يبين لهم فى الجر بيانا شافياً إلى أن نزلت آيات المائدة القطمية الدلالة كا بينا هذا 
دع نا ركه اديه 

وأما أئمة الأأمصار قن التقل الما 0000 تنا ومنه النصوص الخاصة 
الكثيرة التقولة عنهم فى المسائل التي برون حظرها والتعيبرعما ليس فيه نص 
قطمى منها عثل أ كره كذا ء أولا أراه أو لا أفحله وفاقا لما دكره براهيم النخى 
من أئمة التابعين عن علماء الصحابة وأمثاله من ااتابعين ٠‏ ولسكن قدم بعض أتباع 
أئمة الأمصار ما كانوا يصرحون بكراهته الى كراهة تحر يم وكراهة تنزيه » 
وجعل بعضهم التحر يم هو الأصل المراد عند الاطلاق غلواً فى الدين . 

قال ابنمفلح فى مقدمة كتابه الفروع فى بيان ماجرى عليهالحنابلة فها مونه 
مذهب الإومام أحمد (رض ) : وقوله لايتبتى 0 ولا يصلحء أ وأستقبحه » أوهو 
قبيح » أولا أراه -للتحر م اه . ومنه يعم الفرق بين احتياط الإمام أسمد واتقائه 
تحريم شىء على عباد الله بغير يبئة قلمية عن الله تعالى وتساهل بعض التقهاء 
فنأ تباعه وغيرهم وتشديده, فى ذلك . وأحمد الله أنهم / ستوااعل اناد 5 
للتحر .م فقد تقل عنهم ابن مفلح فسه قولا رم رواياتعن أحمد في عدم 


مع التتتربع البشرى فى الدين شرك فى ااربوية ‏ (تفدهم نج )1١‏ 


التح ريم : ثم قال :وق (١ا‏ 25 0 أو « لا يعجينى 6 أو ولا أحيه» أوا د لا 
أستحسته 6 أو « يفعل كذا احتياطا » وحبان . و: أحن كذ أ اإعحبنى 1 
أعحث إلى ؛ للندب وقبل للوجوب أل . 

وقوله وجهان يعنى للأصعاب أحدها :انه لكراهة التنزيه»والثاتى: انه للتحر .م 


وق نصح بح الفروع ء عن بعضهم أن الأولى أن ينظ إل القرائن فى كل مسألة: 


فتحمل على ما تدل عليه من الأحكام الجسة . وأقول : ما كان أغناه عن محاراة 
غيرم يحم لكلامه رجه اله للتشر يع واستنباط الأحكام الشرعية منه ولو بالاحمال» 
وإذا كان كلام الله عر وجل الدال على التحر يم بالظن الراجم الحتمل لعدمه 
بالاجتهاد لم تجعله الرسول ( ص ) وأصعابه دليلا على التحررم العام المطلق و يلزموا 
الأمة العمل به بل تركوه لاجتهاد الأفزاد فكيف مجوز أن نج( لكلام ف 
لامج بكلامه مطلقاً باجماع الملمين دليلا على رم العام ؟ مع العم آّ 
اجتهاد العالم ححة عليه لاعلى غيره ؟ وقد تقدم بطلان الأخذ بالتقليد ومنع م الأعة 
له فى مثل ذلك فى مواضم كثيرة . 

' وجملة القول : أن الله تعالى أنسكر فى كتابه على من يقول برأيه وفهمه : هذا 
خلال وهذا حرام » وماه كذاا وسمى اتباعه شركا » وصيح عن رسول الله (ص) 
أنه بحرم ل على الناس شيا ما أحل الله تعالى للم فى حديث الثوم والبصل وغيره » 
وإنما أحل اله .هذين بالنصوص العامة كقوله ( هو الذى خلق لم مافى الأدرض 
جيماً ) وجعله العلماء أصلا من أصول الأحكام ققالوا الأصل فى جمينع الأشياء 
5 النافم الإباحة . 


والعمدة فى تفسير اخا رحال الدين أر 0 | با تقدم فى حديث عدى بن حاتم | 


وما فا معناه من الآثار ‏ هى الآيات التى أشرنا إليها فى كون التحريم على العباد 
إما هو حق ر بهم عليهم » وكونه نشر يسا دينياً و إما شارع الدين.هو الله تعالى » 
فإذا نيط التشريع الدينى بغيره آءاىكان ذلك إشراكا بنص قوله :تعالى ( أم شّ 


ا 


#0 


(التوبة س ه) الردعلى ذبهة تترعة الاوراد والأحزاب امتتدعة اع 


شركاء شرعوا ل من الدين مالم يأذن به الله ؟ ) وقد فصلنا هذا فى مواضغه 
الخاصة به . 

فليقق الله تعالى من يظنون مجهلهم أن جرأتهم على تحرس مالم بحرمه الله 
تعالى على عباده م نكال الدين وقوة اليقين » سواء حرموا ما حزموا بآرائهم 
وأهوائهم » أو بقياس فى غير >له » مع 0 من غير أهله » أو بالتقل عن بعض 
مؤانى الكتب اليتين وإن كبرت ألقامهم » وكذا إنكان أخذا من نص شرعى 
لا يدل عليه دلالة قطعية » على مأ تقدم بيانه فى الجر والمبسر » وليتق. الله من 
يضعون للناس الأوراد والأحزاب الكثيرة » و يجماونها للم مكشعائر لذن لأتصوضصة 
تحملهم علمها فى الاجماعات » واشتراكهم فيها برقم لأس تء أو توقيتها لهم 
كالصلوات » فكل ذلاك حق لله الى وحده » 3 ن عند بد أ كل البشرفى 
الدين من أهل القرون الأولى شىء من ذلك . ووالله إن الأ 90 لله وسنة 
رسوله من الأذكار والدعوات »؛ خير من حزب فلان وورد فلان وأمثال دلائل 
اعليرات » وماهى بقايل ء فليراجءوها فى كتب الأذكار للمحدثي نكأ ذكار 
التووى » وكتاب المصن الحصين للجزرى ء قفيهما مايكفيهم من الأذكار 
والأدءية الطلقة والقيدة بالعبادات الختافة » و بالأزمنة والأمكنة وحدوث الموادث 

( قديقول ) نصير للبدعة » خذول لاسنة » إن هذه الأوراد والأحزاب 
والصلوات التىوضعها شيونم الطريقة العارفين » وكبار العلماء العاملين » من البدع 
الجسنة التى جر بت فائدتها » وثبشت منفعتها عوا اظبة الالوف من المسلمين علمها 
وخشوعبم بتلاوتها ؛ دون غيرها مز ن الصلوات والأذكار والأدعية الأ ثورة فكيف 
يضح لأحد أن , أفكهم عنها ؟ . 

( وأقول ) ان كاتب هذا ممن حر نوها باخلاص وحسن اعتقاد » وكان يبك 
لقراءة ورد السحر ولا يبكى لتلاوة القرآن » ثم رفمه الله تعللى بعل السكتاب والسنة 


فل أن ذل ككان من الجول وضعف الإيعان » وأنه عين ما وقم لمن قبمنا من العباد 


4 الرند على ش.بة شرعية الأوراد والأحزاب البتدعة ( تفسير: ج )٠١‏ 


والزهبان . واننا تكشف الغطاء عن هذه الشبهة القوية » التى قد تمد عذراً لجاهل 
وذ وين الاك ان نوسي لكلف الصال الرسينة + دون من قوم 
عليه حجة العلم » وتكتنى فى ذلك ببيان الحقائق الأنية : 

0 ) ان الله تعالى ورسوله (ص)أعل بما برضيه عز وجل ب عيادته 

5 كى به عابدوه منها , ولا للح الإعان لأحد من أهله أن يقول أو ستقد أن 
أحراً 0 يق والأولياء يساوى علمه عل الله تعالى أو عل رسولة (ص ) 
بذلك . دع الظن بأنهم بعلمون مالا بعلم الله ورسوله أو فوق ما يسلمان من ذلك 
قانه أصرح فى السكفر بقدر ما تدل عليه صيغة ( أفمل ) فى الوضوع . 

(؟ )اله تعالى يقول ١(‏ ليوم أ كلت لك ديتم ) فكل من يزيد في 
الإسلام عبادة أو شعاراً من شعائر الدين فهو مذكر كاله مدع لاتمامه » وأنه 
أ كل فى الدين من عمد ( ص ) وآله وححبه » وللّه در الإمام مالك القاثئل من زعم 
انه يأتى فى هذا الدين ما لم بأت به رسول اله ( ص ) ققد زعم أن عمداً (ص) 
خان الرسالة » والقائل لا يصلح آنخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها . 

(* )انه تعالى يقول ( اتبعوا ما أنزل اليم من ديك ولا تتيعوا من دونة 
أولياء ) وكان رسول الله ( ص ) يقول على المنير وغير انبر م وكل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة » وقد بين العلماء الحققون أن هذه القضية الكلية عاءة فى 
الأمور الدينية الحضة كالعبادا تك تقدم منراراً » وأن البدعة الى تنقس إلى حسنة 
وسيئة هى البدعة الاغوية التى موضوعبا الصالح العامة من دينية ودنيوية كوسائل 
الجهاد وتأليف الكتب و بناء الدارس والمستشفيات وتنو , المساجد . 

إن قيل إن هذه الزيادة التى أنى بها الصالمون هى من الشروع باطلاقات 
الكتاب والسنة المامة كقوله تعالى ( اذكروا الله ذكر) كثيراً ) وقولة ( صلوا 
عليه و سْلدوا تسلما ( فلا تناق ما تقدم قلتاء 

( ؛ ) ان حقيقة الانباع الأمور به أن يلنزم إطلاق ما أطلقته نصوص 


(التوبة : س. )اهمال الأحزاب والصلوات البتدءة عى التكرات 2 .”ع 


“الكتات والسنة وتقييد ما قيدته » ولذلك قال الفقهاءء « وصلاة رجي وشعيان 
دعتان قبيحتان مذمومتان 2-6 وهذه عبارة المنواج 5-5 وما ذلك إلا انما فيذتا 
بعدد معين وكيفية مخصوصة وزمن مخصوص » وهذا حت الشارع لا الكلف - 
-وإلا فهما من الصلاة التى هى أفضل العيادات » وقد 0 هذا ا الاإمام 
الشاطى فى كتابه الاعتص 

)6 ان الزيادة على المشروع فى اي ال مئنه » وان الشكلف 
-وامبالنة فى المشروع منها غلوف الدين وهو مذموم شرعا بالاجماع » وصح عن 
الى ( ص ) النهى عنه » والأمر باللستطاع منه . 

(5) ان الزيادة لا يتحقى كونبا زيادة إلامع الاتيان بالأصل فن ترك 
06 من الأثور الشروع وأتى لشىء ا هذه العبادات المبتدعة فهو مفضل له 
على ماشرعه الله تعالى أو سنه رسوله (ص) » وكثى بذلك ضلالا واتباعاً للهوى » 
-ولا حكن لأحد أن يدعى أنه يأتى بشىء منها إلا بعد إتيانه بجميع ماصح فى , 
الكتاب والسنة فى ذلك » وأ كثر المتعبدين هذه الأوراد والأحزاب لا يعنون 
بحفظ الأثور ولا يعلمونه إلا قليلا من المشهور بين العامة كالوارد عقب الصلوات 
«وهم بتدعون فيه بالاجماع له ورفم الصوت به 5 ببنه الشاطبى ومماه البدعة 
الإضافية ورد بحق على من تساهل فيه من المتفقهة . 

(؟) ان هذه الأور اد والأخاب لا مخلو شىء منيها فها اطلعنا عليه من أمور 
منكرة فى الشرع وأمور لامجوزفملها إلا بتوقيف منه كوصف الله تعالى يما ربصف 
به نفسه ولا وصفه به رسوله أو القسم عليه مخلقه » أو بحقوقهم عليه بدون إذنه » 
أأو القسم بغيره وقد مماه الرسول ( ص ) شركاء وكذا وصف رسوله ( صن ) 
بما لايصح وصفه به وإسناد أفعال إليه لم تصحبها رواية » وكذا الغلو فيه صلوات 
اله وسلامه عليه ا لا يليق إلا بر به وخالقه وخالق كل شىء . ومنها ماه و كفر' 
-صريح . وابعض الدجالين المعاصرين صلوات وأوراد فمها من هذه المتكرات 


+188 شال الأحزاب والصلوات امبتدعة غلى المتكرات 2 ( تفسير : ج١٠)؛‏ 


نالا بوجد فى غيرها من أمثالها ؛ والذين بعرفون سيرة هؤلاء 00 إعامون 7 
وضعوها للتحارة بالدين وا كتساب المال والجاه عند الموام 7" ولا تن ما تقلنام 
آثقاً من تفسيري مفاتيح الغيب وفتح البيان ( ومن ل يحمل الله له نور فاله. 
من نور ) . 

(4) إذا حث العالم البصير عن سبب عناية كثير من الموام بهذه الأوراف. 
والأحزاب والصلوات البتدعة وإيثارها على التعبد بالقرآن الجيد وبالأذكار 
والأدعية اللأثورة عن النى ( ص ) مع إعامهم بأن تلاوة القرآن وأذكاره وأدعيته. 
أفضل من كل ثىء وأن ماثيت فى السنة هو الذى يليها فى النضيلة » وفى كون. 
كل منهما حقاً فى درجته ‏ لا يحد بعد دقة البحث إلا ما أرشدت إليه الآية. 
الكرعة من شرك أهل الكتاب باتخاذ رؤسائهم أريا َ من دون الله باعطائهم , 
حق التشريم لاعبادات والتحليل واللتحر .يم غلواً ف تعظيمهم 2 ومضاهأة مبتدعة. 
المسلمين لهم فى ذلك كا ضاهوا هم من قبلهم من الوثنيين ا أنبأ عن ذلك رسول الله 


)1١(‏ زغم بعش هؤلاء الجاهلين أن المنوع من إطرائه ( ض ) هو ادعاء 
الأاوهية له ما فعلت التصارى وكل ما عدا هذا جااز ومن هذا الخائز عندم ماهو 
مخالف للقرآن كو لهم إنهكان يعم الغيب مطلقا ومق تقوم الساعة ويزعمون أن 
الآيات الصرمحة فى خلاف ذلك نزلت قبل إعلام الله له به جاهلين أن الآيات الخاصة. 
بالعقائد لا ع وأن النسخ فها يصح نسخه لايكون إلابنص متأ<, ر ف.التاريخ عن 
المنسوخ يبطل الأول » ومنهم من محتج ببعض الأحاديث الوضوعة والنكرة دوج 
هذا الغلو الدى يمن العوام كحديث جاير النسوب إلى عبد الرزاق فى خلق النى 
( ص ) قبل كل شىء من نور الله تعالى وهو أن اللائكة وغيرهم خلقوا من ذلك. 
النور بل خلق منهكل ثيء وأنه (ص) أصل هذا الوجود ومنه خلقكل موجود . 
وقد بعال فيه منجبة للعقول ان كان ذلك الور الدئ خلقمنه هو ذات الله سبحانه. 
فهو كا يمول النضارى أو أفظع » وإن كان نور مخاواً وإضافنه إلى الله تعالى. 
للتشريف فهو الخاوق الأول والخلوق منه هو الثانى . وقد بينا بطلان هذا الحديث. 
روابة ودرابة وكذا مافى معناء فى ص 8م .وجمر من مجلد .للنار الثامن 


«2 


(التوبة : س )2 بم بغش البتدعون ااعوام لهيول بدعهم الدرسة؟ 40١‏ 


رْص) بقوله ا مروى ف الصحيحين وغيرها 0 لتتيعن ن سكن دن فيط 6 شبرأ بشبر 
وذراعا راع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخاتموه » قالوا يارسول الله ير 
والنصارى؟ قال «فن؟» وماقص الله علينا ماقص من كفرهم إلا تحذيرا لنا منمثله 
فأنت إذا حئت عن عبادات هؤلاء النصارى من جميم الفرق تحد ىأيديهم. 
أوراداً وأحزابا كثيرة منظومة ومنثورة كلها من وضع رؤسائهم ولكنها ممزوجة 
بسشىء من كتب أنبيائهم كصيغة «الصلاة الربا نية « وبعض عبارات المزامير عند 
النصارى . وألى لأهل السكتاب بسو ركدور القرآن أو بأدعية وأذكار نبوية- 
كالأذ كار والأدعية امحمدية فى وصف خلال الله وعظمته وأسمائه الحسنى .وطلاب 
أفضل مايطلب منه تعالى من خير الآخرة والدنيا ؟ وهل كان أهل العصر الأول. 
من المسلمين سادة للم كلها فى فتوحهم وأخمكامهم إلا بهدابة التكتاب والسنة ؟ 
وهل صارت الشعوب تدخل في دين الله أفواجا إلا اهتداءاً بهم ؟ ثم هل صا 
الشعوب الاسلامية بمد ذلك إلىماصارت اليه من الذل والصغار» وتنفير الأمم عن 
الاسلام » إلا بترك هدايتهما إلى البدع أو الالحاد؛ (ومن يضال الله فا له منهاد). 
والغلاة البتدعون هذه الأوراد والصلوات مخدعون العوام ع عحونه فنها' 
0 ن الآيات مع تحر يفهم للها 6 2 مواضعها التى نزات ف اأآأ 00 ؛ ومن 
الأحاديث وم لام الأئمة والصالؤين » ومنها ما ه و كذب صراح» وما دس اس له سند . 
يعبتد به » وبردون على دعاة الكتاب والسنة بام 00 البى (ص): 
أو يكرهون تعظيمه صلوات الله وسلامه عليه - لام يفون فيه عند الحد. 
3 3 0 الأ 2 . اهم 2-1 5 
الشرعى - و بانهم يكرهون الأولياء ويتكرون مكاشقاتهم وكراماتهم » والعوام 
يقبلون هذا منهم لجهاهم بعقيدة الاسلام و باجماع المسامين على أنه لا محتج بقول. 
أحد معين ولا بفعله فى دين الله تعالى إلا رس_ول الله (ص) إلا الشيعة الأمامية 
انهم يقولون بعصمة ؟١‏ رجلا من آل الببت (رض) أيضًا 


وقد ارسل رجل من دجالى عصرنا صلواته و بسض كتبه مع بعض المحاج, 


:200883 كتب الصوفية ومافها من الحب ونهى الأة عنها ( تفسير :ج )1١‏ 
الصالمين إلى المدينة النورة لتوزيعها قيها على تفقة بض الأغنياء الأغبياء فرأى 
“ذلك لماج النى (ص) فى نومه قبل دخول الدينة بليلة يأمره بأن لا يدخل تلك 
اللكتب فى مدينته (ص) فدقنها فى ذلك المكان » ثم أخير صاحبها با زأئ بعد 
.عودته على مسمع من الناس قبهت الدجال . 
ان فى بعض كتب الصوفية كثيراً من المعارف والفوائد والمواعظ المؤثرة » 
.ولكن أ كثرها قد أفسد فى دن هذه الأمة ما ١‏ تبلغ إلى مثله شهات الفلاسفة 
.وآزاء مبتدغة المتكلمين » لأن هذين النوعين لاينظرفيهما إلابعض المشتغلين بالعل 
المقل » وأما كتب الصوفية : فينظر فيها جميع طُبتات الناس و إن كانت أدق 
عبارة وأخنى إشارة م نكتب الفلاسفة ولاشك أن خنير صوفية هذا الأمة 
السابةون الذين كانوا لا يتصوفون إلا بعد محصيل عل السكتاب والسنة والفقه 
والاعتصام بالعمل على طريقة السلف كالامام انيد وطبةته » م ظهر فيهم الغلاة 
.ومن بسمون صوفية المقائق فابتدعوا ما أنكره عليهم الأنمة حتى قال الإمام 
«الشافى : من تصوف أول النهار لاياتى آخره إلا وهو مجنون . 
وأنث ترى أن الحارث الحاسبى من أجل عماء الصوفية . وقد روىعنه الجديد 
وكان من السك بالسنة حيث لم يأخذ مما خلفه والده من للال السكثير دائقا 
.واحداً على شدة فقره وعال ذللك يأته لاتوارث مع اختلاف الدين » وما كان 
والده إلا واقفياً أى لايقول إن القرآن غير مخلو ق كا أنه لايقول هو مخلوق وقد 
ألف الحارث فى أصول الديانات والزهد علىطر يق الصوفية فسئل الإمام أبو زرعة 
عنه وعن كتيه ققال للسائل : إياك وهذه الكت » بدع وضلالات» عليك بالأثر 
فانك جد فيه مايغنيك عن هذه الكتب » قيل له فى هذه الكتب عيرة . فقال 
«من لم يكن له فى كتاب الله عبرة فليس له في هذه عيرة - لفك أن مالك 
أو الثورى أو الأوزاعى أو الأعة صنفوا كتباً فى الخطرات والوساوس وهذهالأشياء؟ 


. هؤلاء قوم قد خالفوا أهل العم ٠»‏ يأتوننا مرة بالحاسبى ومرة بعبد الرحيم الدبيق 


0 


( التوبة : س )2 كتب خبار الصوفية القدماء وكتب مبتدعتهم :1 


ومرة حاتم الأموات ثم قال ما أسرع الناس إلى البدع :. وروى الخطيب بسند 
صميح أن الاإمام 7 5 كلام امحاسى فقال ابعض أححابه : ماسمعث فى الحقائق 
مث لكلام هذا الرجل » ولا أرى لك صمبتهم اه . من تبذيب. اللبذيب للحافظ 


:ابن حجر وتعقبه بقوله (قلت) إنا نهاه عن حبتهم لعلمه نقصوره عن مقامهم فانه 
.مقام ضيق لا بلك هكل أحد و يخاف على من إيسلكه أن لا بوفيه حقه أه. 


فاذا صمم هذا التعليل الذى قله الحافظ فى بسض أسعاب الإمام أحمد من 


-خيار عاماءالسنة أفلا يكون غيرم كدجاحلة هذا الزمان وعوامه أولى .أن .لاينتاروا 


فى كتب من لا يعدون من طبقة الحارث الحاسبى فى الع والعمل صحيث أن إمام 
السنة الأعفم فى عصره (أحهد بن حنبل) م يتكر شيئاً 5 مم من كلامه عمخاافته 
لاسكتاب والسنة و إتما 0 ره هووأو 35 عة لأنه شىء حديد مبتدع فى مر الدين 
يشغل الناظر فيه عن ب الله وسنة ة رسوله (ص) ونبى عن صميتهم لذلاك 
1 لضيق ك1 جم - لايفهمه وإستفيد منه إلا من هو مثلهم كا علله! لحافظط 
فا القول بعد هذا يكتب من جاء بعد هؤلاء من أحاب القول بوحدة 
الوجود وغير ذلك من البدع المصادمة للنصوص كح الدين بن عربى الذى 
يقول فى خطبة فتوحاته : 
. ارب حق والعبد حق2 ياليت شعرى من اللكلف 
ان قلت عبد فذاك ميت أوقلت رب ألى يكلف 
وغير هذا مما ينقض أساس التكليف و ,صرح بأن اتخالق والخلوق واحد 
فى الحقيمة » و إنما الاختلاف فى الصورة » ومن شعره فى دبوانه : 
# وما اكاب .واعلازيز إلا إالمنا ‏ 
فهل جوز سم أن محم ل كلامه و وكلام أمثاله ححة ويتخذه قدوة فى عقيذته 


مي 


وعبادته وندعو العامة إلى ذلك ؟ وحن نرى المعتونين , بك من , المتصوفة والتفقهين 


يقولون إنه لانجوز النظر فى أمثال هذه الكتب إلا لأعلها من العارفين رموز 


:51 ضرب مثل للغرور بكتب الصوفية وأمثالها (تفسير:ج )١١‏ 


الصوفية وإشاراتهم الخفية مع العم بالكتاب والسئة » وقد ذكر الشعراق وهو 
أشير داعية فى عصره إلى خرافات الصوفية أنه سأل شيخه فى القصوف علياً 
الواص لاذا يتأول العلماء ما يشكل ظاهره من نصوص الكتاب والسنئة دون. 
الشكل من كلام العارفين ؟ فأجابه بأن سبب ذلك القطم بعصمة القرآن وما صح 
عن الرسول (ص) من أمر الدين وعدم عصغة هؤلاءالشيون من الخطأ اه . بالمعنى 
من كتابه الدرر والجواهر » وهو حق . 
وإنتى أضرب لك مثلا للغرور بكتب هؤلاء الصوفية عن الخارث الحاسى 
رحه الله تعالى » نقل عنه الشعرانى أنه قال : عملت كتابا فى العرفة وأعحبت به 
فبينا أنا ذات يوم أنظر فيه مستحسنا له إذ دخل علي شاب عليه ثياب رئة فس 
على وقال : ياأبا عبد الله اللعرفة حق للحق على الخلق أو حق للخاق على المق 5 
فقلت حق على الخلق لاح »فقال هو أولى أن يكشفها لمستحقبا» فلت بل حق 
للخلق على الحقعفقالهو أعدلمن أن 0 وخرج . قال الحارث 
وأخذت الكت اب وحرقته وقلت لا غدت أتكم ف لمر قهُ بعك ذلك اه. 
(أقول) يعنى بالممرفة هنا المعرقة المصطلح عليها عند الصوفية وإعا رجم عنما 
الخارث لاقتنا اعه بقول , الشاب 0 05 نما وكا نكل مشروعة مركية ثُّ تعالى 
لبينها فى كتابه فانه قال ( 15 : هم ونزلنا عليك الكتاب تبياتاً لكل ثىء ) 
وبروى عن ذي النون الصوق الشهير أنه قال : ليس يعارف من وصف المعرفة 
عند أبناء الآخرة فكيف عند أبناء الدنيا؟ يعنى أن وصنبا لاوز إلا لأهليا 
العارفين » ولهذا اتفق العلماء على أن من خاض فى كلام صوفية المقائق غير عالم 
لموزم ضل وريا كفرء وأنه لاوز سالوك طر يقنهم إلا على بد شيخ عارف. 
من الواصلين » والعاماء العاملين . وقد كان الشيخ مد أبو الحاسن القاوقجى من, 
كار العباد الشتخلين بالعم والحديث وقد رويت عنه الأحاديث الملسلة وغيرها 
وكان من شيو طريقة الشاذلى فقلت له بوما إنني لاأحب أنأ كون من أهل 


' 


(التوبة اس ة) أنفع كتب تصوف اللقائق ى وكتب الأخلاق والآذابٍ 1 


الطريق المقلدين الذين يحتمعون على قراءة حوب البر وهذه الأذكار الاجتاعية فى 
المساحد وعرعاء وإنما أر يد السلوك الصحيح بالرياضة والتعبد السرىكالمتقدمين 
فهل لك أن تنولى ذلك معى ؟ قال يابنى إتى لست أهلالذلك فلا أغشك وأغش 
نفسبى أو كا قال : 

.ومن كان من أهل العم والفيم وأحب أن يستفيد م ن كلام خيار الصوفية فى 
الحقائى مع التزام السنة وسيرة السلف فىالعيادة فعليه يكتاب (مدارج السالكين) 
لاحقق ان الهم شرح ( منازل السائرين ) لشيخ الاسلام .المروى الأأنصارى » 


'فان فيه _.خلاصة معارف الصوفية التى لاتخالف الكتاب والسنة مع الرد عل 


ماخا!فهما » وأما كتمهم فى الأخلاق والآداب الدينية فيئنى عنها كلها ( كتاب 


الآداب الشرعية » والمنح المرعية ) لابن مفلح الفقيه الختبلى فاته مستمد من 


تصوص السكتاب والسنة » وكلام أنمة الحديث والفقه المتفق على جلالئهم من 


مه المسامين 4 فيذا مانتصح به مور المسهين الذين يطلبون العم 0 


لاحمل ٠.‏ ونم وكتب كثيرة املماء الصوفية مفيدة فى فلسفة الأخلاق وعلٍ التفس 

وخواص الأروام » والاستفادة الصحيحة منها خاصة بأهل البصيرة من العلماء 
ومن خيار الصوفية الوعاظ من المتقدمين منصور بن عمار وقد ذكر ابن مقلح 

فى كتاب الآداب الشرعية أن الإمام أحمد نبى عن كلامه والاستاع للقاص به 


وأن القاغى أبا الحسين قال : إنما رأى إمامنا أسمد الناس جين بكلامه وقد 


اشتهروا به حتى دونوه وفصلوه يحالس يحفظونم! ويلقونها ويكثرون فها ينهم 


راستها فسكره لهم أ ن يلهوا ذلك عن كتاب الله ويشتغلوا به عن كتب السنة 
ا الله لا غير اه 

فاذا كانت حال الناس هكذا فى زمن الإمام أحمد زمن حفظالسنة وروايتها 
والتفقه والعمل مبا واشتراك الصوفية فى ذلك فاذا عسى أن يقال فى هذا الزمن 
وأهله وأنت لاتحد فى علماء مصر حافظا ولا من يصح أن يسمى محدثاء دع 


14 أعس الله لأهل الكتاب بالتوحيد (تفسير:ج١1)‏ 


متصوفته الذين يستحؤذ على أ كثر. هر الجهل ويوجد فمهم المناققون الذين 0 
الأجاب جوا اسيس ودعاة للاستهار 3 ختحين دشعهة ة ال ضا بالأقدارء وم أ ك 
ها 5 الإسلام ف المستعمرات الفرنسية الافر إبقية » ومن شيو<هم من م أَشَيد 
الرواتب المالية من حكامها ومن نال بعض أوسمتها الشرفية . 

الك + 3 م 5 1 0 

فهذا تموذج من كلام أمة الإسلام ندعم به ما ذ كر ناه من الحجج والنصوص 
ف دعوة المسامين إلى فهم القران والاهتداء بد وما ورد ف السئة من بيانة- 
والا كتفاء بعباداتهما وأذكارها والاستغناء بها ع نكل ماعداها من غير غلو 
ولا تكلف لالابسهل المواظبة عليه » والتفرغ بعد ذلك إلى القيام بقروض. 
التكفايات من الدفاع عن الإسلام وتمز يزه ودفم الأذى والاستعباد والقلم عن 
أهله » و إعزاز الأمة بالقوة والثروة بالطرق المشروعة المبنية على الفنون الصحيحة. 
والنظام » و إتفاقها فى سبيل الله » فهذا أفضل من تلك الأوراد التى لم تبلغ إأن 
تكون من نوافل العبادات ؛ على ما فيها م نت ولمكدك ره حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العم 


( وما أمروا.إلا ايعبدوا إلا واحداً ) أى اتخذو | البهود والتصارى رؤساءهم. 
أرباباً من دون الله تعاللى والر «وبية نستازم الألوهية بالذات إذ الرب هو الذى 
جب 3 إفيك وحدة ب وانخدذ التنصارى المسيح 6 وإها 0 والحال أنهم 5 أمروا 
على لسان موسى وعيسى ومن اتبعهما فيا جاءا به عن الله إلا أن عدوا ويطيعوا' 
فى الدين إهاً واحداً ما شرعه هو للم وهو رمم ورنك كل شى. ومليكه ‏ 
(لاإله إلاهو) ه_ذه ال استئناف بيانى لاصفة ثانية لاله فعى تعليل لاعس" 
بعبادة إله واحد بأنه لا وجود لغيره فى 2 الشرعء ولا فى نظر العقل » وإنا: 
انخذ المشركون آلمة من دونه بمحض الهوى والجهل ؛ إذ ظن هؤلاء الجاهاون أن 
لبعض اخلوقات من السلطان الغبى والقدرة على الضر والتفم من غير طريق. 
الأسباب المسخرة للخلق مثل مالله إما بالذات و إما بالوساطة عنده تعالى والشفاعة: 


(التوبة: س ه)' أمر الله لأهل الكتاب بالزوؤحيد' 7ع 


لدبه وم الشفاعة الشركية المثفية بنضوص القرآن ( سبخانه عنا يشركون ) أ 
زيب له عن شركهم قْ ألوهيته بذعاء غيره معة أ ومن دونه وق ريع بسته بطاعة 
الرؤساء ى القتش ربع الدينى بدون إذنه . 

أما أمس الله تال إياقم بعبادته وحده على لسان مونى عليه السلام فهو فى 
نوات بين التوراة أغاور. ها وأشي. ها أول الوصايا العشر التى جاءت فى سفراللروج , 
أن الله تعالى كتها الموسى عند متاجاته فى سيناء بأصبعه عل لوحى المهد وهذا أولها 
« أناائرب إلهك الذى أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية » لايكن للك 
آلة ألم خرى أمانى , لاتصنع لك مثالا منحوتاً صر فى السماء من فوق. 
ولا ممافى الأرض من تحت » ولا ما فى ١‏ الاء نحت حت الأرض » لاتسجد طن ولاه" 
تعيلهن » لأنى أنا الرب لك إله غيور » اج 00 

وأما أمره تعالى إياهم مها على لسان عيسى المسييح عليه السلام فتجد منه فيا" 
روأه بوحنا عنه فى إتخيله قوله : ( 7 : © وهذه المياة الأبدية أن يعرفوك أنت. 
الإله الحقيق وحدك » ويسوع المسيح الذى أرسلته ) وفى إتحيل برنانا الذى تمده . 
السكنيسة غير قانوتى من آيات التوحيد المطلق ارد من جميم شوائب الشرك. 
ماهو أجدر من الأناجيل الأربعة القانونية بأن يكون من إنجيل السيح الصحيح. 
الموحى إليه من ربه عز وجل . ثم م وصفوم لله تعالى بوصف ثالث فى تفصيل. 
حال كترم الحمل التقدم بد وصفهم باتخاذ ابن الله » ورؤسائهم أرباباً من 
درن لل سدوهو. 

( بريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ) أى بريد المبود والنصارى أن 
يطفئوا نور الله الذى أفاضه على البشر ببدابة دينه الم الذى أوحاه إلى موسى 


(1) ذكرنا نص هذه الوصايا كلها فى تفسير الوصايا التى هئ هئ أ كل متها فى 
سورة ( الأنعام ص ل« ©عاج م تفسير ) . 


م 1 إرادة العهود والتصارى إطفاء نور الله [اتفسير 6 ٠.‏ 0( 


وعسى وغيرها من رسله ثم أتمه وأ كله ببعثة جاتم النبيين عمد (ص) بالطعن فى 
الإسلام والصد عته بالباطل » كا فعلوا من قبل بمثل تلك الأقوال فى 
والسيح ء التى ل تتجاوز أفواههم إلى معت صميح » 0 أبتدعه الرؤساء لهم من 
955 0 مان 3 الذى أمروا به عندم شركا وايد المزيوت:راء 
والعابد الألوه إهاً » على تغاوت بين زقهم فى ذلك كا تقدم شرحه فى تفسير 
الأبثين اللتين قبل هذه 0 : 

والإرادة فى الأصل القصد إلى الشيء » وقد تطلق على ما يفضى إليه وإن ل 
يتصوره فاعله . يقال فى الرجل المسرف المبذر: بريد أن مرب ته . أو : أن 
بترك أولاده فقراء » أى ان تبذبره يفغى إلى ذلك فكأنه يقصده لأن فمله فمل 
.من يقصد ذلك . وأهل السكتاب الذين عادوا الإسلام منذ البمبة الحمدية كانوا 
يقصدون إبطاله والقضاء عليه بالحرب والقتال من جهة و بافساد المقائد والطمن 
من جهة أخر ىم يأتى شٍِ 8 » وكل من الأمر بن يصح التعبير عنه بإرادة إطفاء 


النوز لأنه تمثيل لال معه . وأما ما كان من إفساده فى دينهم فنه ما كان بقصد 
| | 


ا 
متل عهد قسطز 5 ومتك م كان يشير قصد د إلى إملة أء نوره »> ب لكان إخصة 
قصل خلمته » 50 فعل بعض مبتدعة المسمين الذين اتبعوا سلةهم من حيث 
لا إشعرون بوضع الأحاديث .والعبادات المبتدعة ونشر اترافات ) وهو مابيناه 
مراراً فى مواضع آغرها وأقر مها ما قلناه آتقاً فى هذا السياق . 

قال السدى المراد بالتور هنا الإسلام » وقال الضحاك هو محمد (ص) وقال 
الكلبى هو القرآن . وقال بعضٍ الفسر بن المراد بالنور الدلائل على التوحيد ونبوة. 
عمد (ص) لأنها مبتدى بها إلى المق فى العقليات » كا مبتدى بالنور فى روية 
الحسيات » وأقوا ل : إن المعتى الجامع بين التور الحسى والنور المعنوى هو أنه الشىء 
الظاهر فى سه المظهر لغيره » ولك أن تقول ان النور المعنوى. للبصيرة كالنور 


(التوبة :س4) نور الدين الإلحى والكتب ومكان الإسلام والقرآن منها ,8825 
الحسى للبصر . وقد د كرنا فى تفسير قوله تعالى (ه ١١:‏ ياأهل الكتاب قد 
جاء؟ رسولنا يبين م نخفون من الكتاب وعفو عن كثير 
)قد جام من ن الله نور وكتاب مبين ) أن فى هذا النور الأقوال الثلاثة التى 
د كرناعا انما ”2 و بينا وج هكل منها والخترنا الثالث منها وهو القرآن لموافقته , 
لقوله تعالى (4: ١/5‏ الراك برهان من ريم وأنزلنا إلى 1 
.مبيتا ) 7 وقول مال ف وله الأعم ( 7 : ١6١‏ فالذين آمتوا به وعزروه 
.ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك مم المفلحون ) وقوله (54: م وآمنوا 
لله ورسوله والتور الذى أنزلنا ) وأما الثوراة والانجيل ققد قال الله تعالى فى كل 
:نئهما إن فيه نوراًوهدى (ه دلا ووةء ) ول يجعله عين النوركالقرآن . وتختار 
هنا القول الأول وهو دين الإسسلام بالممنى العام الشامل لكل ماجاء به رسل 
الله »ولا سها دين التوراة والإتجيل والقرآن . وقدكا نكل منها 'نوراً لأهله فى 
الزمن الذى نل به بقسدر 00 حتى إذا زل إلقرآن كان هو التور الأعظم 
“الكافى لهداية 0 البشر إلى آخر الزمان » وللّهِ در البوصيرى حيث قال فى لاميته 
ال ذو تلك الكتبت 
| الله أحكبر ان دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا 
لاتذكروا التكتب السوالف عنده ‏ طلم الصباح. فأطفء القنديلا 
نم ان القوم قد أطفأوا جل ذلك النور فزجوا بأتفسهم فى ظلمات لا يلوح 
لمم فيها إلا وميض شيل منه ء وهم بريدون إطفاء الآخر الأأخير أيضاً .. والنور 
الحسى قد يطفأ بنفخ الفم كسرج الزيت القدعة و إِطماؤه إزالته و إطفاء النار إزالة 


. راجع ض ع.* ج » تفسير‎ )١( 
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وتفسير القزان الحكيم وك وا ٠‏ :1د أنه بو اللو لقره 


2 كراهة التكفاز إتمام الله توره ابالإسلام ‏ (تفسين :ج.0) 
لبها واتقاد جمرها مسا نهو أبلغ من إخمادها لأن الاخماد. إزالة اليب فقط . و إذا 
كان إطفاء السراج سهلا فإطفاء نور الشمس, غير ممكن 

وإنما مسترت هنا أن امراد بالنور دين الله الذى بنْت به رسله فى كل قوم 
ما يفاسب حاطم فى زمنهم لأنه هو الذى يقبل العام المراد بقوله تعالى 

“يق اللّه إلا أن 3 ل أضافه إلى امعه ببعثة جمدخام النبيين » 6 
(ص) إلى الطخلع ا 00 مر الدين » من عقائد. 
يؤيدها البرهان » و يطمئن له الوجدان ؛ وتبطل بها عبادة الإنسان للانسان » 
فضلا عن الأصنام والأوثان . وعبادات تررك بها النفس » وتطهر م نكل رجس». 
وتجمل كفابة الأغنياء للفقراء حقوقاً إلهمية » تكفلها المقائد الوجدانية ». وويبطل 
ثوامها المن والأذى » وآداب تطيم. فى الأنفس ملكات الفضائل ». وتتوتق ما 
عرى المصابل » ونش يعسيانى وقضاف 'جمع بين العدل والرحمة » و بحمل الشاطان. 
الكى للآمة ويقرر المساواة بين جميع الناس فى الاق » مع تمظليه ,شأ الع 
والعقل » واحترام حرية الإرادة والرأى والوجدان » وم: غم الإلكراء على الأديان »: 
والتوحيب المصلح للاجماع البشبرى. فى المقائد والتميد والتشريم والاغة » لاوزالةة 
التعادي بين الشعوب والقبائل » فن ل يقبلهاكاها كان تشريم المساواة بالفدل. 
كافيا الحفظ حقوقه فبها ‏ 

أثم الله تعالى ذلك كله على لسان سخاتم.النببين » الذدى أرسله رحمة للعالمين »- 
وجعل آيْته الكيرى علهية' عقلية وهى هذا القرآت » وكفل حفظها إلى آخر 
الزمان » ولم يكفل ذلك لكتاب آخر لأن سائر الكت ب كانت أديائاً خاصة. 
مؤقتة » وأتزل عليه بعد أن أتم الدعوة » وأقام الحجة » وأوضح. الحجة (5.: م- 


اليوم أ كلت لم ديتع وأتمست علي نعمق ورضبت ل الإسلام دين ): 


وحملة المعنى فى هذا 0 ب أنهم: بر يدون 57 ا نور الله الذى شرعه 
لداية عباده » وإما قطبه الذى تدور عليه جميع. غياداته توحيد الر بوبية 
والألوهية » فتحواوا عنه إلى الشرك والوثنية » والله تعالى لا بريد ذلك » لابريد 
فىهذا الشّأن إلا أن 5 هذا النور الذى بدا فى الأجيال السابقة كالسراج 
على مبارته » أو كنور الهلال فى يزوغه » فالقمر فى منازله فيجعله بدرا كاملا » 
بل ثهساً ضاحية حية يم لوده لوره الأر ض كلها » ومأ بريده لَه كائن لا مد له 
9 ولو كره الكافرون 4 ذلك بمد إتمامه » كا كانوا يكرهونه من قبل عند 
بدء طهوره » وجواب لو محذوف للعلر به ما قبلهك يقول النحاة . فهم يكيدون 
له » ويفترون عليه ويطعنون فيه وفيمن جاء. به . وبحاولون إحفاءه » أو« خنق 
دعوته » وحصلد ننتثه »كم قال شيخنا رحه الله . فأما المهود فكان من أمرهم 
فى مقاومة دعوته » ومساعدة المشركين عابيدى الأصنام فى قتال أهله؛ ومن خذلان 
لله تعاللى إياهم » ونصر رسوله والمؤمنين عليهم » ما ببناه في تفسير سورة الأثفال7© 
فكانوا في أول الإسلام أشد الناس عداوة لأهله كشرى العرب سواء » ولا 
عجزواعن إطفاء نوره بمساعدة الشركين على قتال النى (ص) قصدوا إطنفاء 
نوره: يدث البدع فيه وتفر يق كلة أهله با فمل عبد الله بن سبأ من ابتداع التشيع 
اعلى كرم الله وجهه والغلو فيه وإلقاء الشقاق بين الساهين فى مسألة اعخلافة وكان 
لشيعته من الدسائس فى قتل عمان (رض) ثم فى الفتنة بين على ومعاوية أقببخ 
التأثير » ولولام لما قتل أوائك الألوف السكثئيرون من صناديد المسامين » فإن 
النعى إلى الصلح والاتفاق مجعم غير سرة قأفسبدوه بدسائسهم » ثم كان للمبود 
الذين أله وا الإسلام والقيام بفرائضه نفاقا مكيدة أخرى لا تزال مفاسدها مبئوثة 
فى كتب التفسير والحديث والتار .يخ وهى الاوسرائيليات التى يبنا بعضها في مواضع 
من هذا التفسير ولا تزال نبين مأ يعرض لنا فيه وفي المنار 


)١(‏ راجع ص وه - لاج ٠١‏ تفسيز' 


»1 القارنة بين الأيتين ومثلهما فى سورة الصف : ( تفسير: جج )1١‏ 


وأما النصارى نقذ كان الحبشة منهم أول من أظهر الودة لهم كيم 
ملسكيم النجائي من لأ إليه من مهاجر يهم » ومنعهم من تعدى الشركين غليهم 
بل أسلر هو على أيديهم »كا تقدم ديانه فى تفسير( ه : م لتحدن أشد التامن 
غداوة للذين آمنوا المبؤد والذين أشركوا . ولتحدن أقر مهم مودة ثاذين آمنوا 
النين قالوا إنا نصارئ ) الآية”"© نم أتقلب الأمر وانعكست القضية بذ انتشار 
الإسلام وراء جز يرة العربء فكان اليهود يتوددون السامين لأنهم أنقذوه 
هن ظل الفصارى واستبدادم » وصار نصارى أور به الك تعمرو ن للمالك الشرقية 
م الذين يقاتلون المسلمين و يعادونهم » دون تصارى هذه البلاد ولا سمأ سورابة 
02 الأصلين + فإنهم رأ وا من عدل المسامين وفضائلهم ما فضلوم به على الروم 
الذي نكانوا يظفونهم و حتقرونهم ؛ حتى آل الأمر إلى ما يناه فى تفسير الآية 
السابقة من الحروب الصليبية وغَلو تصارى أور بة فى عداوة المسامين وما ببناه 
قبل فى تفسير قتال أهل السكتاب من حال مساكى هذا العصرمع دول أوربة 
الستولية على أ كثر بلادهر » البددة 0 فيا بق لم من مهددينهم ومشاعره وحرم 
الله ورسوله (ص) . 
وقد بين الله هذا الممنى فى سورة الصف عثل هذه الآبة إلا أنه قال هتالك 
)0 :م بريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم الله 5 نوره ) وباق الآبة ونص 
الأنة بمدهاكا يق. براءة سواء . فأها قوله ( ليطفئوا ) فن علداء العر بية من .يقول 
ان بممنى « أن يطفتوا » لأن اللام فيه مصدراية أؤ عمنى المصدرية ». ومنهم 
من يقول إنها للتعليل والمعلل محذوف لال به من القرينة وهو التحقيق ؛ و بيانة 
أنه قبل هذه الآبة ذ كز بشارة عنسى عليه السلام بمحمد (ص) وتسكذيب الببود 
لق رسالته و بشارته » وقال بميها ( ومن أظل. من افترى على انَّهِ الكذب: وهو 
يدعى إلى الإسلام والل لا يبذى القوم الظائين ) فالممنى عل التمليل أن' هؤلاء 
)١(‏ راجع أول الخزء السابع من التفسير ' 


لق 


( التوبة دس ه) إعام الله لنورة بإرسال عل نبيه ورسوله 17 


الضالين الظللين لأفسهم بإنكار نبوة تمد (ص) الذى بشرم به عيسى عليه 
السلام ( سواء كانوا من بنى اسرائيل أومن غيره, ) بعد بعثته ودعوته إياهم 
إلى الإسلام وظهور ثوره بالحجج الساطعة الدالة على صدقه ‏ ير يدون افتراء 
الكذب بإنكار تلاك البشارات وتأو يلها بما يصرفها عن ونجهها لأجلأن يطفثوا 
نور الله تعالى بافترائهم الذى مخرج من أقواههم ظناً منهم أن الافتراء بإتسكارها 
وتأويلها وبالطمن فى ممد (ص) يطنىء هذا النورء ثم قال ( والله - نوره ) 
أى والخال أن الله تعالى متم نوره بالفمل فلا يطفئه الافتراء ٠‏ بل هو كن يتفخ 
فى نور قوي ليطفئه فيزيده بذلك اشتعالاء أوكن بحاول إطفاء تور الشمس 
فلا ينال منها منالا . فالفرق بين الآبتين أن آنة سورة الصف تعليل لافترائهم 
بإرادتهم إطفاه التور به وآلة براءة لا جاءت بعد بيان شركهم عضاهأتهم 
لأقوال الوثنيين من قبلهم جعل ذلت نفسه معنى إرادة إطفاء النور بلا واسطة . 

3 إن بينهما فرقا آخر وهو التعبير فى آنة سورة الصف بقوله ( والله متم نوره) 
وف سورة براءة بقوله : ( ويأبى لله إلا أن 2 نوره 0 والأول : ينيد أنه متمه 
بالفعل فى الخال » والثاتى: وعد بآن يتمه فى الاستقبال » فيجتمع منهما إثبات هذا 
الإهام فى الال والاستقبال؛ فهو النور التام الكامل الذى لا ينطقء بالقيل 
والقال » بل يبق مشرقا إلى أن يأذن الله لهذا العالم بالزوال » ولا كان هذا الوعد 
الذى يتعلق بالمستقبل امنيب عن عل املق من شأنه أن يرتاب فيه الناس » 
أكده انه تعالى بما لم يؤكد به الخبر الأول لأن د_دقه مشاهد لا محتاج إلى 
التأ كيدء وناهيك بقوله (ويأى الله إلاأنيم نوره ) أى أنه لايرضى ولا تتعلق 
إرادته بشىء فى هذا الشأن إلا شيثاً واحداً وهو أن 9 نوره فلا حمل فى قدرة 
أحد أن يطنئه . 

والآبة تشمر بأن هؤلاء الكافر ين الكارهين له..سيحاولون فى المستقبل 
.إطفاء هذا النو رك حاولوا ذلك فى عصر من أتمه وأ كله بوحيه إليه و بيانه له . 
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وهذا ما وقم من قبل وأشرتا إليه فى هذا السياق وأفظعه الحروب الصليبية 
ونقدماته . وما هو واقع الآن » فإن دعاة. النصرانية ( المبشرون ) من الافرشم 
يثاون فى الطمن على الإسلام والقرآن والنى (ص) ىكل بلد لدوطر فيه 5 
أو قوذ أو امتياز » كصر والهند وغيرما ء ولولا شدة غلوهم ووقاحتهم فى الافقراء 
والنبثان نلا أطلنا فى هذا السياق ما أطلما به من. بيان حالم فى دينهم وكتيم .. 
وهذا ها يتوقم فى الأزمنة الأنية » وقد صدق الله وعده ( ومن أصدق من الله 


تحديثا ) . 


#هو الذى أرسل رسوله بالدى ودين المق »4 هذا بيان مستأنف اهراد 
من إتهام نور الله عْرَ وجل'. وه وأن الله الذى كفل إتمام هذا النور هو الذي 
أرسل رسوله الأأكل الذى أشذ العهد على النبيين من قبل ( ليؤمان به 
ولينصرنه ) إن جاء فى زمن أحد متهم © ل بالحدى الأتم الأ كل الأعم 
الأثمل ء وذين الحق أى الثابت المتحقق الذى لا ينسخه دين آخر ولا يبطله شىء 
آخر( الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) وهو فى مقابلة قوله 
فى أهل الكتاب الذى ذ كر فى أول هذا السياق ( ولا يدينون دين لمق ) لأنيم 
أضاعوا حظً عظيا مر ن كعب أنبيائهم ومواعظهم وحرفوا الباق منها قل يقيدوه 
على وحهه) ب استبدلوا به تقاليد وضعهأ 0 رؤسا ٠‏ بأهوائهم »> 1 تعدم شرحة 
فى هذا السياق . فعم هذا أن المراد باحق الأمر الثابث المتحقق » وأن إضافة 
الدين إليه من إضافة الموصوف إلى الصفة كسجد الجامم » وفيه وجه آلخر ييح 

3 3 مني 

يجامعه ولا يباينه وهو أن معناه ذين الله اللحض الذى لا شائية بكلترات ب التى 
عرضت للأديان السابقة ونا بق من كتهها . وكلة الاق من أسماء الله تمالى كا قال 
( فذلك الله ريم الحق ). 

ومن المعلوم عند ميم علماء التاريخ العام ولا سما تاريخ الأديان أنه لا يوجد 
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دين متقول من جاء بها من رسل أيه تعالى أو من غيرهم 'ثقلا ضصحرحياً متوائراً 


' معنى اظهار نود الاملم على جنع الأديان 0 5 


اقول واتعئل متصل «الأسانيد إلا دين «الإسلام . وقد ذكرنا فى الفصل الذى 
.عقدناه لإثبات ضياع كثير من الإتجيل وتحريف النصارى لكتبهم المقدسة 
.فى آخر تفسير ( ه ٠6:‏ ).من سورة المائدة أن فياسوذا هدي درس تواريخ 
الأديان كلما ونحث قبا حث حكن منصف لا يريد إلا استيانة الحق 4:.وأطال 
' البحث فى النصرانية.1ا للدول المنسوية إلبا من الملك وسعة السلطان » ونظر 
بعد ذلك كله فى الإلام ء فسكانت غاية ذلك الدرس أن عرف بالبرهان 
أن.الإسلام هو الدين اق » فأسر وألف كتايا بالاغة الاتجليزية عنوانه ( لماذا 
سامت )'أظهر فيه مزاياه على جميع الآديان وكان من اهمها عنده أنه هو الدبن 
«الوحيد الذى له تارم ثابت محفوظ . . . وكان من مثار العحب عنده أن ترضى 


أور بة انفسها دين ترقع من تنسبه إليه عن مرتبة البشر قتجعله إلا وهى لا تعر 
من تارخه 06 اعد به 0 ش 

ثم بين غاية إرسال خائم التبيين والمرسلين بدين المق أو علته بقوله 
(١‏ ليظبره عل الدين كله » يقال أظور الشىء : أوضحه وأبانه مله ظاهي؟ لاخفاء 
:“فيه . وأظهر فلانا على الثىء أو على الخير : أطلعه عليه وأخيره به ومنه قوله تعالى 
'( فلا .يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتغى من رسول ) وقوله ( وإذ أسر النى 
إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبأت به وأظبره الله عليه ) الح. وأظهره على الثىء 
أو على الشخص جعله فوقه مستعلياً عليه . والاستعلاء هنا بالعم والححة » أوالسيادة 
والغلئة » أو الشرف والمنزلة » أو ما كلها ؛ وهو الختار وإ نكان الوعد يصدق 
ببعضها » والدين جنس نشم لكل دين . ش 

وفى الضمير امنصوب هناقولان ( أحدهما ) أنه للرسول (ص ) وهو مروى 
عن ابن عباس (رض ) والمنىحينئذ أنه تعالى يظهر هذا الرسؤل على كل مايحتاج 


() راجع البحث فى ص ؟.م ج ‏ تفسير . وص 81م 15 منار 


دمع ٠‏ معني إظبار نور الإسلام على جميع الأديان ( تفسير :اج ١‏ 2 


إليه المرسل هو الب من أمور الدين عقائده وآذابه وسياسته وأحكامه » لأن 
ماأر. سله به هو الدين الأخير الذى لا محتاج البشر بعده إلى زيأدة فالهدابة الدينية 
بل يوكلون فها وراء نصوصه إلى اجنهادهم واختباره العلمى والعملى مع الاهتداى 
بها » حتى لا يضلوا ولا 2 بتركها ونحن نعم من كتب 000ظ2ظ52 
ليست كذلك بل لا تعدو كت بكل منها حاجة الخاطبين بها من قوم رسوها ». 
فالببودية دين شعب أسى أراد الله تر بينهم بشريعة شديدة التضبيق عليهم 
لتطبيرهم من الوثنية وعبادة البشر لليقيموا التوحيد فى بلاد مباركة استحوذ عليها: 
الشرك وقدكان ذلك زمتاً ما ثم فسدوا وصار أ كثرجم وثنيين ماديين فبعث الله. 
إليهم السييح (عم) بتعالم شديدة الممالغة فى الزعد ومقاومة الفاسد لمادية ». 
ك2 بعم جماح الشهوات 0 »ذ كان له ما كان من التأئير فمهم وف الروم 

وغيرم زمتاً ماء ولكن ن غلا بعضهم فى الزهد وعرض لم فيه الغرور مع الجهل » 
وغاذ الأ كثرون إلى الإسراف فى ا ده هذا بعد. 
ذاك تمبيداً أ للدين التام الوسط الجامع بين المصالح المادية والمعنوية » والمزايا الروحية. 
والجسدية » ليكون عام للبشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

وهذه النصرانية التى يدعى أهلبا أنها دين عام بالرغ مما فى أناجيلها من ' 
قول المسييح لم إنه ل .يرسل ولم يرسلهم إلا.!لى خراف بت إسرائيل الضالة 690 
يعترفون.بأنه قال : [ مت ١١:0‏ لا نظنوا ألى جئت لأنقض الناموس أو الأتبياء. 
ماجئت لأفّض. بل لأ كل ] الج وققلوا عنه أيضاً أنه مع هذا قال ( بو ١+:‏ 
إذال أموراً كثيرة أيما لأقول لم ولكتم لا نستطيعون أن تحتملوا الآن. 
© وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق , لأنه لايسكر, 
من نفسه بلكل ماسمع يسك 4 عبر بأمور آثّية الخ , 


(1)مق١١؟‏ :هو 
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وهذا لايصدق ولا عكن تأويله إلا محمد (ص ) الذى أخيرهم وأخبر غيرم. 
يكل ثىء من أعس الدين ( مافرطنا في الكتاب من ثىء ) وإنها أخبر عن الله 
عر وجل ممه كك ينطق عن الموى إن هو إلا وحى. بوحى )' 

وأخبرهم بأمور آئية كثيرة جداً صر يحة بعضها فى القرآ وأظهرها غلب الروم: 
الفرس قّ مدى بضع سئين وبعضها فى الأحاديث الصحيحة ومن المتوائر ممها: 
قوله (ص ) مار بن ياسر « تقتلك الفئة الباغية » وفى روايات بالغيبة أى قال 
هذا له ولغيره ». وقوله على المتبر فى المسن عليه السلام « ابنى هذا سيد وامل الله 
يصلح به بين فئتين عظيمتين من المدلمين » و إخباره فاطمة عليها السلام عوته 
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وبا م ا أول من يلحق به وإخياره كوت النحاثى ى يوم موته وصلاته عليه الخ الخ 
ولا بزال الزمان يظبر صدقه فى كل ماأخبر به فى وقته - وقد مجد المسيح 
صلوات الله وسلامه عليها بننى طمن اليهود فيه وفى أمه » و إثبات كونه ولد 
طاهراً من ٠‏ الدد نس بكلمة الله » وكونه من روح الله ومؤيداً بآيانت الله وايننا كل 
ذلك فى تفسير الآيات الواردة فيه ؛ وقد سياه المسبيعح باسمه الدال على الجد الكثير 
( أحمد ) ومثلتمد » وهوفى نسم الإتجيل اليونانية والعر بي ةالقدمة البارقليط » ثم. 
غيروه فى القراجم الأخيرة فسموه الممزى 5 فصلنا ذلك فى تفسير سورةالأعراى 17) 

والوجه الثانى أن الغدمير لدين المق النى أرسل به ( ص ) ومعناه أنه تعالى 
يعلى هذا الدين و يدفم 8 نه على تيع الأديان,المحة واليرهان والهداية والعرفان 2 
والعم والعمران » وكذا! السيادة والسلطان ( ا قلناآئفاً ) ولم يكن لدين. 

من الأديان كل هذا العأء 2 الروحى وااعققى والادى والاحماعى والسياءبى 
إلا للإسلام وحذده . 

لا نشفكر أن جميع أتباع الأأنياء ودصلحت حالم باهتداء كل منهم بأبيهممدة 
اهتدائهم به » ولسكن التاريخ لم يرو انا أنمكان لدين من الأديا نكل هذه. 
الفوائد بتأثيزه فبهم . 


(1) راجع ص لالا« - ١ةلاج‏ هو تفسير 


امه شارات النى.( ص) للصحانة بفتح امالك حم ( تفسير 1 0( 


أما ظهور الإسلام بالححة والبرهان فلا يختاف فيه عاقلان مستقلان » عرفاه 
وعرظا غيره من الأديان » وقد ذ كرنا فى هذا السياق بعض الشواهد على هذا من 
كلام علاء الافريج الستقلين وأشرنا إلى غير ما ذكرناه منها ما يكن المتتنى 
مجلدات مملة للنار أن يراجعوه في أ كثرها بالاستمانة بالفورس العام > ولا سيا 
الفظ الإسلام . 
وأما ظهوره عليها بالمر والعمران » والسيادة والسلطان » فالذى “يتراءعى 
اللناس بأدى الرأى فى هذا الزمان » أنه معارض عا عليه دول الافرتج واليابان » 
وضمف مايق من دول الإسلام: » وأته إنما يظور وجهه فى دول العرب الأولى 
وكذا دولة الترك فى أول عيدها . 
ونحيب عن ذلك بأن ماعليه دول الإف رتح واليابان وشعنوبهما ليس من تأثير 
أديامهما فى تعالهه! ولا فى العمل مها » ول و كان كذلك لظبر عقب وجود الدين 
يم وأخذم به » وقد نقلنا فى هذا السياق عن علماء الإفرتج الأحرار الستقلين 
أن مدنيتهم الحاضرة وما بنيت عليه.من العلوم والفنون لم يكن إلا من تأثير 
الحضارة الإسلامية والاقتباس من كتمها ٠‏ ومن العلوم لكل مل بالتاريج 
الحديث أن اليابان اقتبست حضارتمها وقوتها من أور بة فى القرن الاذى وحضارة 
«العرب لا يمكن أن يكور ن ا سبب إلا هداية دينهم . 
وقد قصر جميع الفسرين الذين اطلعنا على كتمهم فى تفسير هذه الآيات 
لمم إتما يأخذون تفاسيرهم من معانى الألفاظ دون نحقيق لمدلولانها فى الخارج » 
.ومن الروايات لغ أثورة على لنها وقلة مايصح منها » وقد - بعضها قو[ لا ص) 
< إن الله زوى لى الأرض مشارقما ومغار بها وسيبلغ ملك أمتى مازوى لى منها » 
.وهو حديث طويل رواه مس من حديث ثوبان 7" وفى مسد أ-مد عن شاب 


حرق تحار مرفوعا « أنه ستفتح للم مشارق الأرض ومغار بها » وهو مطلق 


0( راجمعه مع مباحثه فى هلاك الأمة فى ص هه وما بعدهااج / التفسير . 
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(التوبة : س)22050 ابشدازات النى (ص)للضحاية يفرح امالك لهم قمع 


غير مقيذ بمازوىله ( ص2 وأطاه الله عليه من الأرض » ومن عداء الأصول 
من يوجب حمل الطلق على للقيد » وفى بعضيا تميين مصر وأوصى دالقبط خيراً 
والشام وملككسرى وقيضر وكل هذا قد ثم فإن كان ثىء مما صح عنه ( ص ) 
أنه سيفتح الممين ولا يفقح فلا بد أن يفتح . 

روى الإمام أحمد عن عدى بن حاتم ( رض ) قال : دخلت على رسول الله 
:(ص) فقال م ياعدى أسلم تسم »قات : إلى من أهل دين » قال : أنا أعر ديقك 
-منك »؛ ققلت : أنت أعر بدينى منى ؟ قال : نم »ألستث من اركومية 3 وأنت 
تأ كل مر باع“ قومك ؟ قلت: بلى » قال: فان هذا لاحل لك فى دينك» قال: 
شر يمد أن قله فتواضعت لهاء قال « أما إني أعل ما الذى يعنسك من الإسلام : 
تقول : إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لاقوة له وقد رمتهم العرب » أتعرف الميرة ؟ 
قلت :لم أرهاء ولسكن سمعت بهاء قال : فوالذى تفسى بيده ليتس الله هذا 
الأس حتى مخرج الظميئة من الميرة حتى تطوف باليبت من غير جوار أحد ”© 
-ولتفتحق كور شرق بن هرمرٌ » قلت كسرى بن هرمن ؟ قال : نم كسرى 
:ابن هزمز » وليبذان المال حتى لا يقبله أحد » قال عدى : فهذه الظعينة تخرج من 
'الخيرة فتطوف بالبيت من غير جوار أحدء واقد كنت فيمن فتيح كنوز كسرى 

ابن هرمن . والذى نفسى بيده لتسكون الثالثة لأن رسول الله (ص ) قاطاء اه. 

.من تير العاد بن كثير . 

ومن العلماء من يقول : إن بعض هذه البشارات لانم إلا فىآخر الزمان عند 
ظهور المهدى » ومأ يتلوه من تزول عيسى بن مر ى عليه السلام. من السماء و إقامته 
0 6 الركرسية الت أهل دين بنن الصابئين والنصارى » وقال أبن الأعرانى : 
.هو نعت للتصارى اه من القاموس وشرحه . 
(٠‏ الرباع ماكان يأخذه رئيس القوم وعصته منهم أو من غنائهم وهو من 
-عادات الجاهلية » وذ كر فى تفسير آبة الغنالم والخمس من أول هذا الحزء . 

(*) أى من غَين حماية أحذ لما فى طريقها. 


1 خطأ الاتكال على نصر الاسلام بالمهدى والسيح (تفسير تج 6 


لدين الانسلام الذى جاء به تمد (ص) و إظهاره بالحك والعمل به » خلافا لمايتوقمه. 
الهود والنصارى على اختلافهما فى صفته . وقدكان شيوع هذا بين الساءين من 
أسباب تقاعدمعا أوحة له تعالى فى كل وقت من إعلاء دينه» و إقامة ححته » 
وحهابة دعونه » وتنفيذ شر يحته » وتعز يز سلطته » اتكالا على مون غيدية مستقيلة. 
لا تسقط عنهم فريضة حاضرة ؛ وقد تقدم فى التكلام على أشراط الساعة من. 
تفسير سورة الأعراف أن أحاديث المبدى لا بصح منها شىء يحتج به » وأنها من 
مع ذلك متعارضة متدافمة » وأن مصدرها نزعة سياسية شيعية معروفة 7 وللشيعة 
فيا خرافات مخاافة لأضول الدين » لا نستحسن نشرها فى هذا التفسير . وأما 
أحاديت نزول عسى فبعض أسانيدها سحيحة وهى على تعارضها واردة فى أمر 
غيىمتعلق بأحاديث الدجالالتعارضة مثلها كاتقدم بيانه أيضاً فىذلك الببحث 27 
فينبتى أن يفوض أمرها إلى الله تعالى » وأن لاتكون سبباً للتقصير فى إقامة الدين. 
والدنيا بها شرعه الله تعالى فهما . 

وقدكان الببود يتكلون فى إعادة مدّكهم فى فلسطين وما جاورها على ما فى 
كتب أنبيائهم من البشائر بظهور السيح (مسيا ) الذى يعيده لم مخوارق العادات. 
ذلما طال عليهم الأمد ومرت ألوف السنين وم يقم ذلك هبوا إلى إعادته بالأسباب. 
الكسبية حتى إنهم 
وسائر المسلمين فى سبيله » أفلسنا أحق محفظ ما بقى من ملكنا غ واستعادة مافقدناء 


سخروا الدولة الإنكليز بة لمساعدتهم عليه » ومعاداة. العرب. 


منه يكسبا واجتهادنا » من 'هؤلاء المهود على قلتهم وكثرتنا ؟ بل والله » و إن من 
الجهل بالدين وسئن الله فى اللخلق أن نقصر فى ذلك اتكالا على امستقبل الذئ. 
لايملمه إلا اللهعر وجل » وَمِتى جاء وكنا مقيمين لديننا كنا أجدر بالاتفاع به. 
بل لايعقل أن يعتد الميدى و المسيعح بدن جد لايفعمل مايستطيع ف إقامة فرائض, 
الله وحدوده » وسبق لى أن أطلت فى بيازك هذه المسألة فى كتابى ( الحكة. 


(1) ص هوخ -الامه ج ه تفسير , (؟) كن 449 ةع منه 


ل 


(:التوية : س 0 التناسب بين آى القرآن اك 


الشرعية ) الذى ألفته فى عبد طلبى للعلم فى طرابلس الشام » وقد بينت فى هذا 
النياق مانرحوه ونتوقعه من ظبور الإسلام فى للستقبل القريب » ويذلك تم 
هذه البشارات على أ كل وجه » وكذا مافى ممناها كقوله تعالى (8؟ : 8ه وعد 
الله الذين آمنوا امس وعملوا الصالخات ليستخلفنهم فى الأرض كا استخلف الذين 
من قبلهم ( ألآية . 
ون وكره المشركون 4 ذلك الاظبار » وفيه ماتقدم فى مثله من الآية السا 
والك! 2 حمق . من السكفر 0 وق الجلتين إخبار بأن إتهام 5 لدينه وإظباره على 
جيم الأديان سكو 0 م من أنوف جيم الكفار والشركين متهم الله تعالى 


عر الك م و 1 لله له الأمر من قبل ومن يمك ؛ ويومئذ شرح المؤمنون(ه) 

فصر لَه صر من إلشاء وهو الءزيز ازحملة) وعد ات لايخاف الله وعذوى ولكن 
أكث الناس لا يعلمون () يعلمون ظاهراً من المياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون ) 


ثم 


0 ل 0 آمنُوا إن كثيراً 0 ا لات 
0 ا و 3 000 
د نموأ ألم وَل 20 اف سبل 0 02 َدَابِ 


و عر 


1 ّ زنع 2 عَلنها 5 رجهم 0 85 جياه وَجنوبهم 
وظ 0 هذ مكارت لسك فذُوفواما كنم 'الكزوة ْ 
اتان الأنتان متصلة تان سياق ؛ التكلام ف أجل الكتاب مثممتان له ومقررتان 


لموعفلة عامة تقتضها | المناسية » ذلكبأ له تقدم فى هذا السياق نا أببود والنصازى: 


انخذوا أجبارهم ورهباتهم ا رنابا ن دوت ك3 ؛وأنهم ١‏ 2 | أمروا إلا ليسيدوا ها 


5 ا أكرضويائم ا (ضييي.) 


واحداً فمبدوا غيره من دونه » وأنهم بريدون أن بطفئوا نور الله الذى أفاضه على" 
عباده برسالة تمد (ص) وأن اله لاير يد إطفاءه بل بريد إتمامه وقد فعل ‏ فناسب. 
أن بين مع هذا شيثًاً من سيرة جمبور هؤلاء الرؤساء الدينيين العملية » ليعرف 
المسلمون حقيقة حالهم والأسباب التى تحملهم على محاولة إطفاء نور الله تعالى » وأن 


أ كترم يمبدون أهواءم وشبواتهم » وذلك قوله عز وجل : 


ليا أسها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأ كلون أموال الناس 

بالباطل و يصدون عن سبيل الله 4 استعملأ كل الأموالعمنى أخذها والتصرف 

فيها وجوه الانتفاع » التى يعد مايبتاع بها للا كل أع م أنواع الاستعيال والتصرفات 

وقد تقدم مثل هذا التعبير فى قوله تعالى ( ؟ :م١‏ ولا تأ كل واأموالكم ب يسك 

بالباطل ) ”© وقوله تعالى ( 58:4 يا أيها الذين آمُنوا لا تأ كلوا أموا 1 2 

بالباطل) ”"" و إسناد هذه الجرعة المزر بة إلى التكثيرين متهم دون جميعهم من 

دقائق تحرى الحق فى عبارات التكتاب العزيز» فهو لا ممم على الأمة الكبيرة. 
بفساد جميع أفرادها أو فسقهم أو ظامهم » بل يسند ذلك إلى السكثير أو الأ كثر 
أو يطلق اللفظ العام 9 يستثتى منه » فن الأول قوله تعالى فى المبود (ه: 58 وترى. 
كيراً منهم يسارعون فى الاثم والعدوان وأكلهم السحت ايئس ما كانوا .يعملون 

5 لولا ينهاام ال بانيون والأحبار عن قولم الثم وأكلهم السجت لبس ما كانوا” 
ايصنعون ) : ومن الدالى قوله تعالى قبل هاتين الأبتين نيهم (ه : ؟5 قل يا أهل. 
الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن. 
أ كترم فاسقون ) ومن الثالث قوله فى الحرفين للسكلم الطاعنين فى الإسلام منهم. 
(55:5 ولسكن لعنهيم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ) وقد نبهنا فى تفسير هذه 
الآيات وأمثالها على هذا العدل الدقيق فى أحكام القرآن على البشر» و إنما تكرره 

لطع شام ودار امه هنا ل من قبيل تفسير 
القوآن بالقرآن . 
0 ؟ 'تفسير (17 ) ص 8م جه منه قفها فوائد مهمةٌ 


(التوبة : و) أنواع أكل الأموال بالباطل 1 


والممنى العام ل كل أموال الناس بالباطل هو أخذها بغير وجه شرعى من 
الوجوه التى يبذل الناس فيها هذه الأموال مق يرضاه الله عز وجل وهو أنواع 
(منها ) ما يبذله كثير من الناس لمن يعتقدون أنه عابد قانت لله زاهد فى الدنيا 
ليدعو هم ويشفع لهم عند الله فى قضاء حاجاتهم وشفاء مرضاهم لاعتقادم أن الله 
يستجيب دعاءه ولا يرد شفاعته ‏ والدعاء مشروع دون أخذ امال به أو عليه 
والرجاء باستجابته حسن واعتقادم بالجزم جهل أو لظنهم أن الله تعالى أعطاه . 
سلطانا وتصرفا فى الكون هو يقضى الذاجات من دفم الضمر من شاء » وجلب 
الخير ان شاء متى شاء » كاهو المعهود من الوثنيين فى الأصل » ومن طرأت عليهم 
المقائد الوثنية من أتباع الأنبياء عليهم السلام » وتأوه ا طم الرؤساء ا 
اللضلون بأنها لاتنافى التوحيد الذى جاء به الرسل » وقد يبنا فساد هذه النزعات 
الشركية فى مواضم وكثيرة من هذا التفسير» ومنه أن غير اتباع الرسل من الشركين 
يقولون عثل هذه الأقوال. ‏ . 

(ومنها ) مايأخذه سدنة قبور الأنبياء والصالمين والمعابد التى بنيت بأممائهم 
من الهدايا والنذور التى يحملها إلى تلك المواضع أمثال من ذكرنا من لا يمقلون. 
مو التوحيد الجرد » والنصارى يبنون الكنائس والأديار بأمماء القديسين. 
والقديسات » فتحيس علها الأرائى والعقارات ؛ وتقدم لما النذور والحدايا تقربا 
إلى تلاك الأسماء أو المسميات » وهذا وما قبل ما اتبع الللدونفيه سننهم شيراً بشبر 
وذراءاً بذراع » مصداقا لاحديث النبوى اع والوقف على الدير أوالكنسة- 
عند م كالوقف غلىالمسحد عندنا قر بة حقيقية » فأخذ المال وإعطاؤه فى بتاء المعايد. 
حق فى أص لكل دين مماو. ى : وإنا البدع الوئنية فى العابد هى المتعلقة بعبادة من 
ينسب إليه العبد و يوضع له فيه قبر أو صورة أو تمثال فيدعى فيه مع الله تارة ومن . 
دونه تأرة » وينذر له وحده آونة ؛ ومع الله آونة ٠‏ فهذه بدع تتيرا أ منها أديان. 
الأنبياء الموحاة إلمهم من الله عز وجل» والتفقة فيها كلها من الباطل » و كلوها. 
من. رؤسّاء الدئن وسدنة الممابد من الذين يأ كلون أموال الناس بالباطل :. 


1:5 مغفرة كهتة التصارى للذانوب باعن: والاءتراف (تمسير:ج )٠١‏ 


( ومنها) ماهو خاص بالتصارى بل ببعض فرقهمكالارئوذ كس والسكاثوايك 
.وهو ما يأخذونه » جعلا على مغفرة الذنوب أو ثمنا لما ويتوسلون إلمباعا إسنونه 

سر الاعتراف . وهوأن يأنى الرجل أو 1 رأة القسيس أ والراهب امتأذون لهمن 
الرئيس الأ كبر بسماع أسرار الاعتراف ومتقرة الذنوب فيلو به أو بها » فيقص 
عليه الخاطىء ما عمل من الفواحش والمتكرات بأنواعها لأجل أن يتفرها له » لأن 
من عقائد السكنسة أ امأ يثفره هؤلاء يشفره ١‏ الله تعالى “وقد كان لبيع البابوات 
اللنفران نظام متبع ف “القرون الوسطى للنصرانية ( أعنى الوسطى فى الزمن لا 
“الاعدال ) وكان ادن يتفاوت بقدر ثروة المشترين من الملوك والامراء والنبلاء 
.وكبار الأغنياء فن' دونهم » وكانوا يعطون بالمغفرة صَك وك حملونها ليلقوا الله 
اتعالى بها وكان هذا اللخطب السكبير من غاو الكاثوايك فى استغلال سلطتهم 
الدينية أعظم أسباب الخروج علمهم والانقلاب السكبير الذي يسمونه الإصلاح 
'( البروتستانت ) إذ ترتب عليه فساد كبير فى إستباحة الفواحشي وكبائر المعاصى 
والاعتراف فى الأصل لم يوضم له تن ولسكن سوء استعمال بعض رجال الدين له 
اأغراه يجمله وسيلة لسلب المال وف القواتين السرية لبعض الرهبنات الكاثوليكية 
مواد صربحة فى ذلك . ش ش 

( ومنها ) ما يؤخذ على فتاوى تحليل الحرام وتحر يم الحلال فأواو المطامع 
والأهواء يفتون الملوك والأمراء وكبار الأغنياء بما يساعدم على إرضاء شهواتهم » 
.والاتتقام من أعدائهم » أو ظلم رعايام ومعامليهم » بضروب من اليل والتأويل 
.يصورون به -التوازل بغير صورها ويلبسون به المسائل أثوابا من الزور: تلتس 
حنيقتها » فق المادة الثانية من الفصل الثانى من التعاليي السرية لارهبنة المشار 


إلمبا.! تفا أ وجوب التباهل مغ الماوك رارم لازو غير الشرعى وغفران 
اأأمثال هذه الخطيئة وغيرها لم لم واستجراج: براءة من البابا لم بالخفرة ا 
تلك المادة نض فى وجونب'التساهل فى الاعتراف والمشفرة حتى لخدم الملوكوالأمراء. 
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««(التوبة: س بهح24 > أخذ المال على الفتوى والرشوة واارنا “5ع 


'ومن هذا النوع ما خاطب الله تعالى به أحبار اليبود خطاب: الاحتجاج 
والتو بيخ بقوله تعالى ( 5 : ١وقل‏ من أنزل الكتاب الذي جاء 0 
نوراً وهدى للناس تمملونه قراطيس تيدونها وتحفون كثيراً وعسم مالم تعلوا أثم 


ولا باز ك):. 


( ومنها ) ما يتيسر لهم سلبه من أموال اغخالفين لم فى جنسهم أو دينهم من 


-خيانة وسرقة وغيرها كا قال تغالى ( + : هل ومن أهل السكتاب من إن تأمنه 


بمنطار بؤده إليك هم مهم من إن تأمنه بدينار لا يو بده إليك إلا مادومت: عليه 
قانما » ذلك بأعهم فالوا ليس علينا فى الأميين سبيل » ويقولون على الله التكذب 


اوثم يعلمون ) يعنون أن الله حرم علمهم أكل أموال إخوانهم الاسرائيليين 
.بالباطل دون الأمين وهم العرب وكذا سائر الطوائف وقد سبق تفسيره من 
-سورة 1 ل عمرا ان ”'2 وفى هؤلاء يقول البوصيرى فى سسره ما خالف اليهود فيه الحق 


.وادعوا أنه 0 


وبأن أخوال الطوائف حللت 7 ريأ وخيانة وغلولا 


( ومتها ) الرشوة وهو ما يأخذه صاحب الساطة الدينية أو المدئية. رسمية أو 


.غير رسمية من المال وغيره لأجل الح أو الساعدة على إبطال حقأو إحقاق باطل 
:هوف ممنى الأخذ على الفتوى وهما مما اتيم فيه بعض -فنهاء المسلمين وحكامهم 
اسن أهل السكتاب أيضاً . 


( وبنها ) الريا حتى الفاحش منه وهو فاش عند المهود والتصارى واسكن 
منه ما يحله لهم رجال الدين ومنه ماتهرمونه فى الفتوى وكتب الشرع » والمهود 
أساتذة المرابين فى العالم كله وأحبارهم يفتونهم بأ كل الربا من غير إخوتهم 
الاسرائيليين وبأ كلونه معهم مستحلين له بنص فى توراتهم الحرفة بدلا من 


نيهم عنه . وقد تكرر فى ااتوراة النببى عن أذ الربا والمراحة وإقراض النقد 


.... (١):راجع‏ ص برجم ج م تفسير س ففيه فوائد في استحلال اليهود أموال الناشس 


(تنسير القرآن الحكم ) )6 ( الجزء العاشر ) 


1 أكل اليهود والتصارى للرنا وما يستحاوتةمته ‏ (تفسير: ١.‏ 
الل لاه 3 ٍ 53 


والطعام با لربا مطلقا وذ كر الأخ فى نصوص النهى سيبه أنه نص فى امعاملة مع 
الخاضعين لشريعتهم وم لا يكونون إلا مهم لأنها خاصة مهم . وفى سفر تثنية 
الاشتراع ( © : 1 لا تقرض أخاك بربافضة أوربا طمام أوربا ثىء مما 
يقرض برا *» للاجنى تقرض بربا ولسكن لأخيك لا تقرض بربا لك 
يباركك الرب إطك فى كل ما تقد إليه يدك فى الأرض الى أنت داخل إليها 
لتتلدكها ) فالمراد بالأجتبى هنا إن كان من الأصل هو العدو ار بى الذى كانوا: 
نأذونين فى شر يعتهم بقتاله لامتلاك بلاده وهذا قد مضى ولا بصدق على كل 
الوم » و الظاهر أنهم يعدون عرب فلسطين المالكين لعفم أرضها أعداء حر ببين. 
كي نيا يبا عند اه يوشع لم » ويستحلون سلب أموالهم وسفك. 
دفامهم إن استطاعوا » لأنهم بزعمون أن أتبياءمم وعدوم بأن هذه البلاد كلها 
وما مها من موضع هيكل ساوا لل ستعود لمهم كا وعد الرب أجدادم من قبل 
يجعلا للم ولسكن وغد أنيائهم مقيد باتيان المسيح وقد أتى وكذيه أ كترم . 
فإت كانوا ينتظرون غيره فليصبروا إلى أن يأتى ويصدق بشارات الأنبياء » 
وأما التمدى على أهل البلاد ومحاولة ساب أرضهم وعقارهم متهم بتسخير بعض. 
الدول التتى تعبد المال يما مم لساعدتهم على هذا الم فليس له شبهة فى تلك. 
البشارات . ولسكن عند المسامين بشارة أصح وأصرح من بشاراتهم وهو إخباره. 
( ص ) م بأن المهود يقاتاونهم فيظهرعم الله تعالى عليهم . . . ( فانتظروا إنا. 
منتظرون ( . 


على أن الود لم يقفوا فى الربا عند حد فقد صاروا يأ كلون الربا من, . 


اخوتهم الفقراء وه منبيون فى التورأة عنه بلفظ « شعبى الفقير » كا برى فى 


سفر الخروج ( ؟؟: 5* ) وقد ويخهم على ذلك تحميا الذى كان صاحب السعى.. 


الأول لاطلاقهغ من السبى » وامعيد لبناء أورشلم بعد خراها » والحنا كم قبل 


ب 


(التوبة :سه) أكل اليهود والنصارئ للربا وما ستخلوند منه ااا 


والقيم للسبت وسائر الشرائع التى كة .ها لل م .رفيقه المزير( عزذا ) ى تقدم في 


تفسير ( وقالت المهود عز بر ابن الله ) من أول هذا السياق فراجم الأفصل انمامس 
من صفر تحميا وفي نبوة حزفيال عبى لم عن ار با تارة. بالاطلاق وتارة بتخصيص 
الفقي ركا ترى فى الاصحاح 18 منه . وكذات داود عليه السلام أطاق القول 
فى ذم الر با والرشوة في آخر المزمور الخامس عشر 

وما النصارى : قند وضع لهم الأساقفة أحكاما لاريا والقروض أها إسمونه 
اللاهوت الأدبى يبيحون فيا 0 ر بادون بعض 55 ف المعاملات الر بوية 
الرسمية وليس من موضوعنابيان هذا بالتإفصيل و إتما موضوعنا أن الر با الحرم عند الله 
تعالى على ألسنة أنبيائه اضرره مما يأ كله رهيا: نهم أفراداً وجماعات وإن لبعض 
رهبناتهم جمميات غنية م أورتها من الر بأ منها جمسية كانت قد أسست بأرض 
فراسة مصرفا ماليا ( بنحكا ) جمعوا فيه من الأمانذت ألوف الألوف ثم ادعوا 
إفلاسه فضاعت تلك الأمانات السكثيرة على منودعيها فى مصرفهم » فهاج عليهم 
الناس هيجة شؤبى فكانوا يبجمون عليهم فى أديارمم ويتتاونهم تقتيلاء ثم 
طردتهم فرنة من بلادها » وإها تساعدمم فى مستعمرائها وغيرها من بلاد الشرق 
لترويحهم لسياستها . 

وقد اطلعث على نظام فى الطرق. الخفية التى يجعمون بها الأموال من أهل 
دينهم ومذهبهم ومن أهمها حمل الأغنياء ولا سما المثريات من اانساء على الوصية 
لجعيتهم أو بعض أديارهم وكتائتهم أو الوقف علمها مما لا حاجة فى.هذا التفسير 
إلى تنصيله 

وحسبنا ماذ كرناه فى بيان صدق كتاب اله تعالى وهو ماحضر فى الذهن 
وخطر فى البال عند السكتابة تما علمناه من التاريخ وكله حق وإن فات أ كثره 
جميم من عرفنا كتمهم من المفس رين لأنهم لا يستمدون مثل هذا إلا من الروايات 


والا سرائيليات ؛ فعلى اله سارىء أن يعتير به و يحب دن وقاحة. أمثسال هؤلاء 


1:58 ضد التصارى عن الإسلام بالدعاية والسياسة ( تفسير:ج ٠١‏ ( 


الرؤْساء كيف لا منجلون من بث الدعاة فى البلاد الإسلامية لدعوة المنامين إلى 
دينهم » ومن أراد التفصيل ف الرد عليهم فليرجع إلى كتب أحرار أور بة 
والتكتب التى برد مها بعضهم على بعض » وكل هذا النساد الذى طرأ على دين 
السيح اللق فهو من غلوأهل أوربة فى الدين »ثم فى الكفر والتعطيل » فهم 
غلاة مسرفون فىكل ثشىء » وصاحب هذا الخلق يتق نكل ما يأخذ به من خير 
ؤشر» لأنه لا برضى منه بما دون غايته » ومن اند رهبناتهم جم الال ثم 
أتقنت الانتفاغ به فى دينها التقليدى ودنياها » وأخذت رهبنات 0 النظلام 
غنها » وماذا فمل المسامون فى أوقافهم وخدمة دينهم ؟ ؟ 

وأما صدم عن سبيل الله فهو منمهم الناس عن الإسلام فإن سبيل الله فى 
الدين هى طريق معرفته الصحيحة وعبادته القوعة التى ترضيه » ورأس معرقته 
ألقوحيد والتغزيه » وتم مشرّكون غير موحدين » ومشعهون غير منزهين » كا عر 
من الآيات السابقة من هذا السياق وغيره تمأ مر فى السور الطول الأولى : البقرة 
وآل عمران والنساء والائدة » وأمأ عبادته القوعة فهى أن يعيد وحده بما شرعه 
هو دون البشرء ولسوا كذلك فالمبود قد تركوا جل ماشرعه لم حتى القرابين 
والتقدمات » إذ يزعمون أن شرطها أن تفعل فى هيكل سلمان » مع أن الله شرع 
الشرائم على لسان مومى قبل سلمان عليهما السلام » ثم كفروا ابيع الصلح 
الأ كبر فى شريعتهم ؛ والفصارى يعبدون السيح وأمه والقدسين:, وح 
عباداتهم من صسلاة وضيام مبتدعة لم تسكن فى عهد السيح فعرفة الله تعالى 
وعبادته على الوجه الوق المرضى له تعالى محصورة فى الإسلام الذى حفظ الله كتابه 
المنزل » وما بينه من سنة تبيه (ص ) ؛ وكل ما ابتدعه جهلة المسامين والكائدوز 
له من غيرم فالقران الحكيم والسنة الصحي<ة حجة غلى بطلانه وعلى أهله يقيمها 
أنصارٌ السنة عليهم فىكل: زمان فسبيل الله إذاً هذا الإسلام: إسلام القرآن 


والسنة الصحيحة .- 


التوبة:س به صد التصارى. عن الاسلام بالدعاية والسياسة 
وكاس قاءعرن 2 2 َ 


وأما طرق دهم عن الإسلام فعى اذلف باختلاف الزمان واللكان 
والامكان » وقد انفرد التصارى بالعناية هذا الصد من طر بق السياسة والدعوة 


مما كأ يناه فى تفسير ( بر بدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ) من هذا السياق 


بالاجمال ء وفصانا القول فيه فى مواضم أخرى من التفسير والمنار » وكل ذلك 
داخل معن الآية لأن الخبر فيها بصيفة الضارع الذى يدل على امال والاستقبال» 
وهى م نكلام علام الغيوب » ونم لا يقنعون بصد أهل مللهم عن الإسلام بل 
إبصدون أهله عنه و يدعونهم إلى دينهم الملفق من الأديان الوثنية القدعة كا نقدم » 
وفك أنمهم ودولم البلاد الإسلامية إلى مناطق نفوذ دينية تبشيرية » تابعة 
ناطق النفوذ السياسية الدولية » وقد اشتدت ضراوتهم بعد الحرب العامة ساب 
البلاد الإسلامية ما بتى من استقلاهاء وتعيم النصرانية فى جميع أهلهاء حتى 
<ز برة العرب مهد الإسلام ومعقله ومأرزه ؛ وعقدوا للتنصيرعدة مؤمرات دولية » 
وألفوا للتمهيد له كتباً كثيرة » وقد سخروا بعض أمراء المساهين الستعيدين 
وشيوخ الطريق والفقه المنافقين لشد أزرم ؛ اذا تنسكر بعد هذا من تسخير 
زنادقتهم 000 . وماذا يفيد اسم من قراءة مثل هذه الآبة ومن تفسيرعاماء 
الأثفاظ والروايات لحا إذا لم يعرف مضمونها التفصيلى العملى فى عصره » ويسعي 
لتدارك خطيه ؟ و إنا فصلنا القول فبها تغنيد تلك الدعابة ونقض تلك المصنفات 
بالاحمال و إرشاد المسامين إلى ما يستمدون منه التفصيل 
هذا وإن أشد 0 الإسلام قظاعة اناه لهو الطءن 
فى اله بى الأعظر والقر أن وأشر منه وأ أضر تعلم المدارس التى يفسدون عقائد 
النشء الذى يتربى ويتعل قيهاء ول لن الأمصار لا لا يعقاون كنه 
مفاسده ' ء وسوء عاقبتها فى الدين والأدب وسياسة الأمة واستقلالها ‏ 


ثم قال عن .وجل لآ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل. 
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الله فبشرم بعذاب ألم 4 مقتضى السياق أن تسكون هذه الجلة فى. الكثير من 


عع كبر الذهن واافضة'ووعيده (تفسير بج )0 


الأخبار والزهبان الذي يأ كلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن تنبيل الله 
وهو مروى عن معاو بة ' وس أنى نصه»ء وعن الطنحاك »:وعنه أمها غامة وخاصةء 
ووجبه أن السكلام فنهم فهم الذين جنوا بين أ كل أموال الناس بالباطل و بين 
كنزها وجممها والامتفاع من اافاقها فى سبيل الله » بل: بتفقون كثيراً منها فى صدع 
الفا عر سدبيل الله ويحوز أن تسكون 5ك قال السدى فى المؤمنين الخاطبين 
بالآبة المبينة مال أوائك الأحبار والرهبان الذين صار جم جمع الأموا آل والافتتان. 
يكثرتها وخزنها فى الصناديق واستغلالها فى الصارف ( 1 ) أعتم همهم فى 
الحياة 2 لأنهم فقدوا لذة الحياة الروحية ععرفة ة الله تعالى زخنيه ومحبته وعيادتهة ب 
تحذيراً للنؤمنين من الاخلاد إلى هذه السفالة . و-يأتى عن أي ذر ( رض ) أنبا 
فينا وفى أهل الكتاب حجيءاً وهو اخختار عندنا فإن اللفظ مطلق فيحب حريانه 
على :إطلاقه وعمومه وأولئك الأحبار والرعبان بدخلون فيه أولا وبالذات بدلالة 
السياق'» لانم هبطوا فى الطامع الملدية إلى أسفل الدركات . 

0 والسكاز فى اللغة جمم الشىء ورصه بعضه على بعض ومنه كنيز الحم ومكتئزه 
أى صلبه وشديده وكيزت الحب فى الجراب ذا كتنز فيه » وكازت الجراب إذا 
ملأنه جذاً قاله فى الأساس » وقال الراغب : السكيز جعل المال بعضه على. بعض 
وحفظه وأصله من كرت القرفي الوعاء الح . 

والمراد بالكنز هنا خزن الدنائير والدراهم فى الصنتاديق أو دفنها فى القراب 
وإمساكها وما يلزمه من الامتناع عن إتفاقها فها شرعه الله من البر والخير» وسيأتى 
بيان مصارفه! الشرعية فى آبّة ( 4 : 5٠‏ إبما الصدقات ) من هذه السورة . وأنث 
الصسيز فق ايتتو نوناقلل مثنى لأن الراد بالذهب الدنائير وبالفضة الدرام 
المضروبة م نكل منهما لا جنس الذهب والفضة ومعدتهما الذى يصدق بالل 
الواح وغيرة » فإنالدراهم والدنانير هىالمعدة للانفاق » والوسيلة للمنفعة والارتفاق » 
ولا فائدة فمها إلا فى إنقافها » فكيزها إبطال لمنافعها » فبو من سخف العقل » 


(التوية :.س: و) حقيفة السكاز وكون.الراد منه منعالنفقات اأشروعة 3 


:ونان الشرع » وكل مثنى له أفراد لكل من نوعيه بحوز إرجاع اميق عد 
إلى +هلة الأفراد من نوعيه كقوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) وقيل 
إن المراد بضمير ينفقوتها الأموا ال التى ذكر أنهم يأ كلونها بالباطل و يترجح هذا 
على قول من مخص اكلام بهم واغتار خلافه ., 

وظاهر قوله ( ولا يتفقونها ) أن الواجب إثفاقها كلها ».وأن الوعيد موجه إلى 
من سق عمدهة شيا يزيد على حانحته :مها 0 وهذا لا يصح ف قواعد الشرع 
الإسلاى فإن الله وصف امؤمنين فى كتانه بقوله ( وما رزقناهم يتفقون © والذين 
فى أموالم حق معلوم * لاسائل وامحروم ) وقال ( أتفقوا من.طيبات ماكيع »* 
وأتفقوا مما رزقنام ) و إنما قال يعض العلماء أنه يجب التصدق ميم ما أحرزه 
“الاإنسان من المال الخرام إذا تعذر رده إلى أصحابه » دون إتفاق جميع ماعلاك من 
الل » ولوكانت الآبة فيمن ذ كر من أهل الكتا بك قال معاووية لكان اللأمس 
ظاهراً » وأما على القولين الآخر بن فلا بد من المع بينهما وبين الآياث المعارضة 
لما » وف الروابات الأثورة ما يدل على الصحابة ( رض ) عنهم فهموا من الأبة 
.وجوب إثفاق جميع ما عملاك الإنسان من نقد الزهب والفضة وان جمهورهم رجعوا 
عن هذا وبق عليه أنو ذر ( رض ) . 

م ابن أبى شيبة فى مسنده وأو داود وأبو على وان أبى حاتم والحاكم 
بوصعحه وان «ردوايه والببيق فى ستته عن ابن عباس ( رض ( قال ا تزلت هذه 
الأية ( والذين يكنزون الذهب واافضة ) كبرت ذلك على ال_امين :وقالوا 
ما إستطيع أحد منا لولده مالا يبق بعده » فقال عمر : أنا أفرج عتم . فانطلق 
واتبعه ثوبان فأتى الننى ( ص ) فقال يا ننى الله إنه قد كير على أسحابك هذه الآنة 
فقال « ان الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بتى من أموالتكم » و إنما فرض 
المواريث من أموال تبق بعد » فكبر عر ( رض )ثم قال له الى (ص ) 
« ألا أخيرك مخير ما يكنز ؟ المرأة الصالحة الثى إذا.نظر إلمها سرتة 6 ذا أمرهًا 


ع1 الروايات فى كون السكنز الحرم مالم تؤد زكانه (تفسير: ج١١‏ 
أطاعته » وإذا غاب عنها حفظته © وحديث المرأة الصالحة مروى عنه من. 
طرق أخرى . 

وأخرج أحمد فى الزهد والبخارى وابن ماجه وابن مردويه عن ابن عمر 
(رض ) قال إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزات جعلهالله طهراً الأموال. 
ثم قال ما أبالى ركان عندى مث لأ حد ذه أعإعدده أزكيه وأعملقيه بطاعة الله - 
والراد أن هذا الحكم وهو وجوب إنفا قكل ما يملك المؤمن من النقدينكان. 
فى أول الإسلام وقبل فرض الركاة » وليس معناه أن آبة براءة هذه نزلت قبل, 
إيحاب الركاة لما عليه الجهور من أن الركاة فرضت فى السنة الثانية من المحرة . 


وبراءة نزلت سنة نسمكا تقدم وهى السنة التى عين فيها العمال لج الزكاة . 
وأخرج مالك والشاففى وابن أبى شيبة وغيرم عن ابن عمر أيضا قال : 


ما أدى زكاته فليس يكنز » وإن كان نحت سبع أرضين ومالم تؤد زكاته فهو 


كر وإ نكان ظاهراً . وأخرج ابن مردوبه عنه مرفوعا مثله .قالالببيى والحفوظ ' 


اللوقوف . وأخرج ابن عدى واللخطيب عن جابر ( رض ). قال : قال. رسول الله 
(ص) « أى مال أدويت زكاته فليس يكنز » وأخرحه ابن أبى شيبة عنه موقوفا 
وهو امحفوظ كا قال البميتقى . وأخرج غير واحد عن ابن عباس مثل قول ابن عمر 
وعن عر أيضا . لخجملة هذه الأخبار والآثار تدل على أن السكنز المتوعد عليه فى. 
55 الآنة هومالم تؤد رَكاته كا نقله الحافظ عن ابن .عبد. البر عن الجهور قال 
ويشهد له حديث أن هرييرة مرفوعا «إذا أديت زكاة مالك فقد قضدتماعليك» 
أقول وكذا النفقات الواجبة التى لا تيجب الركاة إلا فها زاد من امال علمها 

وقال الحافظ فى شبرح حديث ابن عمر المتقدم من الفتح عند قوله قبل أن. 
تنزل الزكاة : هذا مشعر بأن الوعيد على الا. كتناز وهو حس مافضل عن الحاجة. 
عن المواساة به فعلى هبذا المراد بنزول الزكاة بيان نصامها ومقاديرها لا إنزال. 
أصلما والله أعل . وقول ابن عمر : لا أبالى لوكان لى مثل أحد ذهبا ب كأنه يشير 


لي 


(التوبة : س ه) مذهب أنى ذر فى الاثقاق ومذهب البور ‏ © 81/9 
إلى قول ألى ذر الأنى آخرا لباب » والحجم , ين كلام ابن عمر وحديث ألى ذر أن 
تحمل حديث أبى ذر على مال نحت بد الشخص أغيره فلا يحب أن سه عته 
أو يكون له لكنه من يرجى فضله وتطلب عائدته كالإمام الأعظم فلا يجب أن 
يدخر عن المحتاجين من رعيته شيئا - و حمل حديث ابن عمر على مال يعلكه قد. 
أدى زكاته فبو يحب أن يكون عنده ليصل به قرابته ويستغنى عن مسألة الناس 
وكان أو ذر تحمل الحديث على إطلاقه قلا برى ادخار شىء أصلا . 

( قال ) قال اءن عبد البر وردت عن ألى ذر آ ثار كثيرة تدل على أنه كان. 
يذهب إلى أن كل مال جموع ع يفضل عن القوت وسداد الممش فهو كنز ذم 
فاعله » وَأ آل الوعيد نزلت فى ذلك . وخالقه جمهور الصبحابة ومن يعدم وحملوا 
الوعيد على مانعى الزكاة . وأصح ماتمسكوا به حديث طلحة وغيره فى قصة 
الأعرانى حيث قال : هل على غيرها ؟ (نعنى الزكاة) قال(ص) «إلا أن تطوع »اهم 
والظاهر أن هذا كان فى أول :الس كا تقدم عن ابن عمر . وقد استدل ابن بطال 
له بقوله تعالى ( وبسألونك ماذا يتفقون ؟ قل المفو ) أى مافضل عن الكفابة 
فكان ذلك واخبا فى أول الأمى ثم نسخ واللّه أعر أه . 

أقول وأما أو ذر فأخبار مذهيه مشبورة منها مارواه البخارى وغيره من 
حديث زيد بن وهب قال مررت بال بذة ( وهى بالفتح مكان بين مكة والمدينة )) 
فاذا أنا بأبى ذر رذى الله عنه فقلت ما أنزلك منزلاك هذا + قال كنت بالشا 
فاختلفت أن ومعاؤية فى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ي:فقونها فى سبيل 
الله ) فقال معاوية نزات فى أهل السكتاب » فقات نزات فينا وفبهم »فكان يبن 
وببنه فى ذلك وكتب إلى عمان رضى الله عنه يشكونى فكتب إلىعمان أن أقدم 
الدينة ؛ ققدمتها فكثر على الناس حتى كنم ل برو قبل ذلك » فذكرت ذلك 
لمئان فقال إن شئت تنحيت 0 0 » فذاك الذى ألزانى هذا مز 5 
ولو أمْروا على حبشيا لسمءت وأطعت . اه 


و5 حرية العلم والرأى واحترام اسماء عند الصحابة ‏ (تفسير :اج ٠ )٠١‏ 


ذو الحافظ فى شرح هذا الحديث من الفتعح أن زيد ئن ؤهب إنا سأل 
أبإذر عن نزوله فى ذلك الكان لأن مبغضى عمّان كانوا يشنمون عليه بأنه تق 
"أباذر وقد بين أو ذر أن تزوله فيه كان باختياره ( قال ) نعم أمره عمّان بالتنحى 
عن المدينة لدفم اأفسدة التى خافها على غيره من مذعبه الذ 0 فاخقار الربذة 
وقدكان يندو إليها فى زمن النى (ص) كا رواه أاب السئن من وجه آخر 
“(قال) وفى طيقات ابن سعد من وجه آخر أنْ 'ناسا من أهل الكوفة قالوا لأبىذر 
.وهو بار بذة إن هذا الرجل فمل بك وفمل فهل أنت ناصب لا راية ؟ - يعنى 
فنقائله ‏ فقال لا ؛ لوأن عمان سيربى من المشرق إلى المغرب لسمعت وأطعت. 
وذكر عن ألى يعلى باسناد فيه ضعف عر ن ابن عباس قال : استأذن أنو ذر 
على عمان فقال إنه يؤذينا -- فلما دخل قال له عثمان : أنت الذى تزعم أنك 0 
من أنى بكر وعمر ؟ قال لا ولسكن سمعت رس ول الله (ص) يقول « إن أحبم 
ِل وأقر 34 منى من بق على العهد الذى عاهدته عليه » وأنا باق على عهده .قال 
-قأميه أن يلحق بالشام » وكان حدتهم ويقول لاببيتن عند أحد؟ دينار ولادرهم 
إلا مايثفقه فى سبيل الله أو يعدم لخريم » فسكتب معاوية إلى عثمان إن كان لك 
بالشام حاجة فابعث إلى أبى ذرء فكتب إليه عئان أن أقدم عل » تقدم . اه 
وأقول إن فى قصة أى ذر (رض) عبرة بما كان من دسائس الشيمة .فى 
الخروج على عممان ( رض ) وفيه ححة على أن حر بة العم والرأى واحترام العلماء 
كانتا على عهد الصحابة (رض) فى أعلى درجات السكال » وقال المافظ فى فوائد 
حديث أبى ذر من الفتم وفيه ملاطفة الأعة اللعاناء ذان معاوبة 1 0 
إلا شكاز عليه حت ىكاتب من هو أعلى منه فى أم مره » وعمان لل تحنق على أبى ذر 
مع كونهكان الفا له فى تأو ويله ( وفيه.) التحذير من الشقاق والخروج على الأئمة 
.والترغيب فى الطاعة لأولى الأس ‏ وأمى الأفضل ,طاعة الفضول خثية الفسدة ‏ 


..وجواز الاختلاف فى الاجتباد ‏ والأخِذ بالشدة فى الأعى بالمعروف وإن أدى 


8 


.هذا ذهيأ 3 


'(التوبة: س ) تشديد ألى ذر فى انفاق مازاد عن الحاجة ‏ اليه 


:ذلاك إلى قراق الوطن - وتقديم دقع اللفسذة على حلب المصاحة 0 فى بقاء 


ذر بالمدينة مصلحة كبيرة ة من بث عامه فى طااب العلل » ومع ذلك رجح عند 


8 0 مايتوه من الفسدة من الأخذ عذهبه الشديد فى هذه السألة )و م 0 8 


.يالر جوع عنه لأ نكلا مهما كان يتبداً أه. 


ومن اله مارواه البخارى ومسل عن الأحيتت بن قيس قال: حلست إلى 


امل من 0 ش لخاء رجحل حشن الشّءر وال ياب وافيئة حى قام عليهم فس م 


قال شر 2 زن رضف حى عليهم فى نار جم 3 وضع على -لمة ثدى 


'أحدثم حتى رج من ع و يوضع على نض كتفه حتى مرج من حلمة 


ديه درل 5 م ول لتبعتة وحلست إليه وأنا لاأدرى من هو » فقات لاأرى 
القوم إلا قد كرهوا | الذنى قلت ؛ قال إنهم لايعقلون شيثا قال لى خليل -- قال 


"فلت ومن خليلك ؟ قال النى (ص) « يا أبا ذر أتبصر أحداً ؟ » قال فنظرت إلى 
'الشمس ما بق من النهار وأنا أرى أن رسول الله ( ص ) يرسلنى فى حاجة له» 
“قلت أم »قال « ما أحب أن لى مثل 5 ذهيا أتفت هم كله إلا ثلاثة دتائير » 
«وإن هؤلاء لايمقلون إنما جمعون الدنيا » ولا والله ما أسأهم دنيا ولا أستفتيهم عن 


2622 


دين حتى أاقى 5 عز وجل أه 


5 
أ 


فول إن هذا الحديث لابدل على وجوب إنفاق كل مازاد على الحاحة و إنها 


.هوق الزهد فى المال - وإعا الزهد من صفات النفس . وتفضيل إنفاقه فى وجوه 


)00 هكذا أورد البخارى هذا الحديث فى كتاب الزكاة وفيه ا<تصار واستثناء 
ثلاثة دناتير وقد أورده تاما فىكتاب الرقاق بافظ « مابسرق أن عندى مثل أحد 


عضى على ثالثة وعندى مله دنار إلا شيا أرصده لدين 0-7 إلا أن أقول 0 


فى عباد الله هكذا وهكذا وهكذا ‏ عن عينه وعن ثماله ومن خلفه ثم مشى ثم قال 
إن الأ كثرين ثم اللفلونيوم القيامةإلا من قال هكذا وهكذا وعكذا... وقليلمامم» 
:وله تتثمة فى معنى آخرءومعن قال به عكذا وعكذا. ال أتفقه فيكل ناحيةمن تواحىالير 


ا أصل الشرع القصد فى الانفاق و حظر الاسراف والبخل (تفسير: ج ١٠)؛‏ 
ا ا ا ا ينك 
البر على إمساك مافضل عن الحاجة وهو عز عة اتلخواص الذين ليس مم عيال ؛. 
لا الشروع لكل التاس » قان تصو ص السكتاب والسنة تنافى إنفاق كل ماعلك. 
الرء كا تقدم » وتأمر بالقصد والاعتدال ؛ .فن الآيات قوله تعالى ( والذين إذا 


أنتفقوا لم يسرفوا و يقتروا وكان بين ذلك قواما»* ولا تحمل بدكمغاولة إلى عنقك. . 


ولا تسطها كل البسط فتقعد ملوما محسوراً ) ومن الأحاديث الصحيحة الشهورة. 
حديث نهيه (ص) سعد بن أبى وقاص (رض) عن التصدق مجميع ماله و إجازته. 
بالثنث مع قوله « والثاث كثير » 

وقد أخرج أحمد والطبرائى عن شداد بن أوس قال كان أب ذر (رض) يسمع. 
من رسول الله (ص) الأمر فيه الشدة ثم مخرج إلى باديته ثم يرخص فيه رسول الله 
(ص) بعد ذلك فيحفظ من رسول الله (ص) فى ذلك الأمر الرخصة فلا .يسمعها 
أبو ذرء فيأخد أبوذر بالأمر الأو ل الذى سمع قبل ذلك اه . والسبب المقيق 


لتشدده استعداده الفطرى للأخذ بالعزا ْم واحّال الشدائد» واحتقار التنعم والسعة ٠‏ 


فى الدنيا » وعرفف هذا التشدد عن أفراد من الصحابة (رض) ونهاهم عنه (ص) 
وقد اختبره معاوبة قأرسل إليه مالا كثياً فر يلبث أن تصدق به » وأرسل اليه 
صهيب بن سهة وهو أمير بالشام ثلائمائة دينار وقال : استعن بها على حاجتلك. 
فردها وقال لرسوله ارجم بها إليه » أما وجد أحداً أغر لله منا ؟ مالنا إلا الظل 
نتوارى به » وثلانة من غم تروس علينا : ومولاة لنا تصدقعلينا مخدمنها ثم أف: 
لأنا أتخوف الفضل . قوله تصدق علينا أصله تتصدق غذفت إحدى التاءين, 
للتخفيف وقد أطلت في هذ المسألة لما فيها من العبرة فى هذا اللقام » والفصل بين 
اعتدال الشرنعة وغلو بعض الزهاد' . والتذكير بأنه قد قل في المسامين الزهاد 
والمقتصدون » وكثر فيهم البخلاء والمسرفون » الذين يفشدون فى الأرض عاطم 
ولا يصلحون . 


إيوم نحى علبها فى نار جهم ) الظرف هنا يتعلق بقوله تعالى قبله « يعذاب 


# 


1 


الأجساد من سورة الأعراف3 


٠‏ (التوبة:س4) الاحماءعلى الدراهمو الدنائير ف جهن وى كال عهاميا حقيق أو عثولى /1/1خ 


ألم » وقد بينا من قبل أن الأصل فى البشارة الب المؤثر يظهر تأثيره فى بشرة 
الوجه بالسرور أو الكا بة ولسكن غلب فى الأول ولذلك حمل فى مثل هذا المقام 
على التبكم والمراد به الانذارء أى أخير: م بنذاب ألم يصيممفى ذلك اليوم الذى بحمى 
فيه على تلك الأموال المكنور زقف نار جيم أى دار العذاببأن توضع وتضرمعليها 
النار الخامية حتى تصير مثلها - فهو كقوله تمالى ( ومما توقدون عليه فى النار انتغاء 
حلية أو متاع ) وهو أبلغ من « يوم تحمى  »‏ فتكون من الاحماء عليها كالليسم 


.وظاهر العبارة أنه >مى علما بأعيائها وله قادر غلى إعادتها وإ نكان المعنى المراد 


من الانذار يحصل بالاحماء عليها وعلى مثلها » وايس فى أعيانها من المءنى ولا 
المسكة مافى إعادة الأجساد » وأمور الآخرة من عالم الغيب قلا ندرك كنهها 
وصفاتها من الألفاظ المعيرة عنها » ذهب السلف الم الإمان بالتصوص مع 
تفويض أمس الكنه والصفة إلى عالم الغيب سبحانه » والواجب علينا مع الإيمان 


بالنص العبرة المرادة منه فى إصلاح النفس . 


وبرد عليه أن هذه الأموال تفنى خراب الدنيا وصيرورة الأرض بقيام الساعة 


هياء منبدًا ؛ ويجاب عنه عا أجيب عن القول بإعادة الأجساد بأعيانها من قدرة 


الله اعالن على ذلك . وأهون منه إنراد " كون الدرسم أو الدينار الواحد قد يكرد 


كثير من الناس بالتداول » وقد يقال إنهم يكوون بها بالتناوب » وفى معناه 


إبرادم على إعادة الأعيان ان سد الإنسان الواحذ قد يكون جسداً لكثير من 


الناس والحيتان والوحوش والأنعام » وتقدم تفصيل هذا فى الكلام على بعث 
02( 
وفى بعض الآثار أنالدنانير والدراهم الكنوزة نحم ى كلها و إن كثرت ويتسم 


حسده ها كلها حتى لابوضم دينار مكان دينار و لصح هذا مرفوعاً وإعا صح 


عند ملم من حديث ألى هربرة مرفوعا « مامن رجل ١لا‏ يؤدى ركاة ماله إلا 


(5) راجع ص ١/نع‏ د إلل4 جم تفسير 


باغ الاحماء على الدزاعم والدنائير فى جهنم وى كائزم! احقيق أو عثيل (تفسير :ج.٠*‏ 6 


جعل له بوم القيامة صفاتح من نار فيكوى بها جنبه وجهته وظهره » الحديث 
والصفائح غير الدراهم والدنانير وهى بالرفع نائب الفاعل لمعل فيحوز أن تكون مما. 
يخلقه الله بوم القيامة ورواية الرفم هى المشهورة قال الشراح رف رواية بالتصب ... 
وق البتخارى والنساتى عنه مرفوء عا أبضا 2 من ناه ا مالا فلم سؤدر كاته مثل له. 
شجاع أقرع له زييبتان بطوقه .وم القيامة. فيأخذ بلوزمتيه يقول أنا مالك أنا 
كنرك » م تلا (ص) آيْة ( سيطوقون ماخاوا به يوم القيامة ) وفى رواية للنسائى 
« إن الذى لابؤدى ركاة.ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعاً أ له ز بيبتان 
فيازءه أو يطوقه يقول أنا كرك أنا كنزك » فهذا نص صحيح من النى (ص) فى. 
أن ذلك التعذيب تجمل امال صفاتح يكوى بها مانم الركاة أو شجاءاً ( وهو ذكر 
الحيات ) يطوقه إنما هو ضرب من المثيل أو التخييل » لا نفس ذلك الال الذى 
كان يكنزه فى الدنيا » وبه يبطل كل إبراد ويزول كل إشكال » والتعذيب. 
حقيق على كل حال . 
( تتكوى مها جباههم ) التى لتىكانوا يستقبلون ها الناس متيسطة أسار برهاة 

من الاغتباط بعظلمة الثروة 7 ويستقبلون مها الفقراء متنقيضة متغضنة من العيوس. 
والتقطيب فى وجوههم ليتقروا و حجموا عن السؤال ( وجنوبهم وظهورهم ) التى. 
كانوا يتقلبون مها على سرر النعمة اضطجاعاً واستاقاء » ويعرضون بها عن لقاء. 
اللساكين وطلاب الحاجات | زوراراً وإدباراً » فلا يكون م فجي انتفاق ول 
استزاحة فها وى الوقوف إلا بالانكباب على وجوههم » كا قال ( يوم إسحبون. 
فى النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ) وكذلك قال هنا : 

( هذا ما كترتم لأف>) ) أى تقول ل ملائكة العذاب الذين يتولون كهم:: 
هذا العذاب الأليم الواقع ب هو حراء مأ اكت تكئزون في الانيا أو هذا لبسم 
الذى تكوون بكو لل الى كتزتوه لفل لعتفرد بالمتع 5 

( فذوقوا ما كتم تكئزون ) أى ذوقوا وباله وتكاله » أو و بال كزع له » 


إلى 


#4 


لذ 


( التوبة :س 8 ) ضعف المسامين ببخل أغنيائهم وجين أمرائهم و 
ل ل شه 


ا 1 إيأه عن الثفقة فى سبيل الله . وتخاصل المءنى أن ماك تم اظنون من 
متفعة كله لأفسم خاصة مها الابشاركم فها أحد قدكان 5 ا 
ضداً ٠‏ فإنه صار ا افير ؛ وكان عذايه فى الآأخرة 3 وانخاص كم 2 
جميم أها الباطل » فيا زين لهم من الرذا ل ؛ برق البخلاء أن البخل حزم » كا 
برى الجبناء أن الجبن حزم » وتلك خديمة الطبع اليم » واجتباد. الرأى الأفين ,. 
فالأولون من خوف الفقر فى فقرء والأخ خرون بعردون أنقسهم للأذى أر ا موت 
فودعه من موت » فإن جبهم هو الذى يغرى الممتدين بإبذائهم 2 ويمكن. 
المقاتلين من الفتك هم . 

وإن ١‏ كا أساف حيبت اللسادين فى هذا العصر وتمكين أعذائهم من 

ب ملسكهم » وتحاولة نخويلهم عن دينهم » هو يمل أغنيائهم » وجبن ملوكهم . 

وَأمر نهم » وقوادم وزعمائهم » الذى جملهم أعوانا لسالى ملك هم على أنفسهم 

وقد تقدم 'بيان هذا المعنى فى تفسير قوله تمالى ( وأققوا فى سبيل اله ولا تلقوا 
بأيديكم إلى المبلكة ) دلو أسس الأغنياء مدارس للجمع بين تعليم الغلوم الدخية 
والدنيوية » لاستغنوا بها عن مدارس دعاة النصرانية » ولأمكن المصلحين متم 
إذا تولوا إدارتها أرف يخرجوا لم قبا رجالا يحفظون للامة د, ا 
ويعيدون إلمها يجدها ويحذبونأقوام أولكك المءتدين علمها إلى الإوسلام فيد حاون 
فيه أفواجاً » ويدود الأمركا بدا . 


5 كي 


8 ع2 ل 
0 شتات والأض م ,) 
0 3 1 طاسوا فون 26 0 وَكلوأ القت كن كانه 5 
1م 


2 كد أله ن 
به لص 


ياو ف 3 ل 


م 


106 الاتصان والتناسب بين الآيات (تفسير :اج 0٠١‏ 


عام لامك ب م أذ فقوا مادم أن .رق 0 


سوه أَعْمَليمْ وأ لا عد لقم لكف رين 


هاتان الأيتان عود إلى الكلام فى:أخوال المشركين ومابشرع منمعاملتهم 
بعد الفقعح » وسقوط عصبية الشرك » وكان الكلام فى ققال أهل:الكتات وما 
يحب أن ينتهى به من إعطاء الجن بة:.من قبي الاستطراد » اقتضاه ماذكر قبله 
من أحكام قتال المشركين ومعاملتهم . وقد حت الكلام فى أهل الكتاب. يبان 
' حال كثير من رجال الدين الذين أفسدت علمهم دينهم للطامع امالية » التى: هى 
وسيلة العظمة الدنيوية » والشهوات الميوانية » وإنذار من كانت هذه حالم 
بالمذاب الشديد يوم القيامة » وجع لهذا الإنذار موجهاً إلينا وإلمهم جميعاً . ومن 
ثمكان التناسب بين الكلام فها بشترك فيه المسلمون مم أ هل الكتاب من الوعيد 
على أ كل أم ال الناس بالباطل وَكَبْرْ التقدين » إلى مايحب أن خالقوا فيه 
المشركين من إبطال النسىء ومن أحكام الققال ‏ تناسياً ظاهراً قويا » وهنالاك 
منامببة دقيقة بين حساب الشهور القمرية عند ارو وحنات: الشوورالشسية 
عند أهل اللكتاب و إن لم يصرح فيه مخالفتهم فق حسابهم » قال تمالى (: إن علاة . 
'الشهوز عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خاق السموات والأرض ) 
لمراد الشهور التى تتألف منها السنة القمرية وواحدها شهر وهو ا م للبلال 
“أزالك اتونادة لدي ثم ميت به لأيم عن أول طيون الال إل مداريةه 
ومبلخ عدتها اثنا عشر شبراً فيا كتيه الله وأثبته من نظام سير القمر وتقديرهمنازل 
منف.خلق السموات والارض على هذا الوضع المعروف لنا من ليل ونهار إلى الا 2 
وا رأد بهوم خلق السموات والأرض الوقت الذى خلقيا فيه باعتبار تمامه ونهار 
ف حماته » وهو ستة ة أيامء نأيام الشكو , ان باعتبار تفصيله وخلو كل 5-5-5 ونافهما. 

نالكتابٍ يطل ق على نظام اليلق والتقذير والتين الإلمية فيه : لأنه ثابت 


س#ة 


# 


(التوبة:.سبه) ١‏ كتاب الله التكوينى والتتشرينى والأشبر الحرم 0 ١ا/غ‏ 
كالشىء المتكتؤب الحفوظ الذى لاينسى ء أو لأنه تمالى كتب كل نظام فىخلقه 
:في كتاب عنده فى عالم الغيب يسم اللوح الحفوظ وقد فسر به الكتاب هنا . 
:قال تحالى حكابة عن موسى فى جوابه لفرعون على سؤاله عن القرون الخالية 
ا(قال عامها عند ربى فى كتاب لابضل ر بى ولا ينسى) وقال (لكل أجل كتاب) 


وقال (> كنب فى قلوبهم الاعان ) وقال (ونولا أن كعب لله علمهم الجلاء) وهذا 


2 عمنى النظام الال ى القدرى 5 وتقدم مث كينا . به الغادير قَ تفسير سورة 


الأنما 5 وقيل : إن المراد اكتاب ان هنا حكه التشر يعى لا نظامه التقديرى » 


ا 


ومته 52 الأشهر الحرم وكون الحج أشهراً معاومات » ومن أحكام كتاب الله 


'التشر بعية أن كل مايتعلق ساب الشهور والسنين كالصيام والحج وعدةالمطلقات 
.والرضاع فالعتير فيه الأشهر القمرية . وحكته العامة أنها يمكن العل بها بالرؤية 


اليصرية للاميين والمتعامين فى البدو والحضر على سواء فلا تتوقف على وجود 
الرياسات الدينية ولا الدنيوية ولا 2 الرؤساء . وفن حكة شهر الصيام وأشهر 
الحج أنها تدور فى جميع الفصول فتؤدى العبادة بهذا الدوران فى كل أجزاء السنة 
1 7 رمضان فى ثلائين سسنة يكون قد صام لله فى كل أجزاء السئة » ومنها 

بشق الصيام فيه وما يسهل . وكذللك تكرار المج » وفيه حكة أخرى فى شأن. 


الذين يسافرون له فى جميع أقطا 0 الى ياف فصوها وأيام الخر والبرد 


“قبا . وإطلاق د الكتاب » مهذا ألممبى معروف ومنه كوله تصالى لعل .زد 


محرمات التكاح ( كتاب الله عليكم ) ولسكن ذكر خلق السموات والأرض.أشد 
مناسية الأول » و يناسب الثانى قوله : 1 ك 


'(مباآر إمة حرم ) واحدها حرام (؟ سحب جمع سحاب ب ) وهو من , الكرمة 


افإن الله تعال كتب وفرض احترام هذه الأشهر وتمظيما وحرم القتال فيها على 


)00 راحع ص كوم و 59 ملا ج 7 تفسير 


ْ» الفسير القران ال سكم >« _ ردافوف 0 م المزء الغاشئ 3 


كم حكة مخصيص بعض الازمنة والأمكنة بعيادة خاصة ( سيرج ,236١‏ 


لدان إبرا اهم وإسماعيل عليهما السلام » ونقلت العرب ذلك عنهما بالتوائر القولى. 
والعملى » ولسكنها أخلت بالعمل اتباعاً لأهوائها كا يأتى بيانه فى الكلام على, 


النسىء فى الآية التالية وهو الغاية لما فى جذه الآبة . وهذه الأشبر ثلاثة منواسره. 
وش ذى القعدة وذى المحة واخرم 0 وواحد فرد وهو رحب . وحكة حر - 


لقتال فمها وتعظيمها ستأتى . 


( ذلك الدين القيم ) الإشارة فى قوله ( ذلك ) لعدة الشهور وتقسيمها إلن. 
حرم وغيرها وعدد الخرم منهأ 78 وقيل لا نضملهة من تحر مها 5 والدن القىم هق 


الصحيح الستقم الذى لاعوج فيه . والممنى أن ذللك هو المق الذى يدان الله 
تعالى به دون النسىء ء وفسر البغوى الدين القيم هنا بالحساب الستقيم . وقال 
الجهور معناه ذلك الشرع الصحيح لتم الذى كان عليه إبراهيم وإسعاعيل فى 
الج وغيره مما يتعلق بالأشهر من الأحكام . 


الإ فلا تظلموا فين أنفسك » الضمير فى « فيهن » للأربعة الحرم عند الجبور 
وقبل جيع الشهور » وظ النفس يشءل كل حظور » ويدخل فيه هتك حرمة. 
الشهر الحرام دخولا أوليا » فإن الله تعالى اختص بعض الأزمنة و بعض الأمكنة. 
بأحكام من العبادات تستازم ترك الحرمات فيها والمكروهات بالأولى » لأجل, 
تنشيط الأنفس على زيادة العناية بما يرَكيها و يرفم شأنها » فإن م ن طبع البشر 
الملا لى والسامة من ن الاستمرار على حالة واحدة تشق علمها ء لعل نه العياداتب 
الداعة خفيفة لا مشقة فى أدائها كالصلوات الحس » فإن أدتى ماتصح به صلاة: 
الفرريضة لا يتحاوز نس دقائق للرباعية منها وهي أطوطا وما زاد فهو كال 4 
وخص يوم الجمة فى الأسببوع بوجوب الاجماع. العام لصصسلاة ركمتين وسماع, 
خطبتين فى .التذ كير والموعظه الحسنة التى تقوى فى المؤمنين حب المق والفير ». 
وكره الباطل والشر » والتعاون على البر والتقوى » وإقامة مصالم اللة والدولة ». 
وخص شهر رمضان بوجوب صيامه فى كل سنة » وأياما معدودات مس:_ شهر 


3-3 


( التوية.: س ه ) حكة تخصيص بعض الأازمنة والأمكنة بعبادة خاصة .. عبجرع 
جج كه ساس هس ا 1س 1 11 ئت 6 
ذى الطلحة بأداء مداسك الج » وجعل ما قبلها من أول ذى القحدة وما بسدها 


إلى آخر الجر م من الأيام التى حرم قمبا القتال لأن السفر إلى مشاعر المج 
فى الحجاز والعودة منها تكون فى هذه الأشهر الثلائة » كا حرم مكة وما حولما 


فى جنيع السنة لتأمين الحج والعمرةالقى تؤدى فى كل وقت ٠‏ واحقرام البيت الذى 


أضافه إلى نفسه » وشرع فيه من العبادة مالا بصح فى غيره . كان الرجل يلق 
قاتل أبيه فى أرض الحرم وني غيرها من الأشبر الحرم فلا يعرض له بسوء 
على شدتهم فى الثأر» وضراوتهم فك الدم ؛ وحرم شهر رجب في وسط السنة 
لتقليل شرور القتال وتحتفيف أوزاره ؛ ولتسهيل السفر لأداء العمرة فيه . ويلا 
اختصاصه تعالى لما شاء من زمان ومكان بالعبادة فيه لماكان الأّزمنة والأمكنة 
فى نفسها مزية فى ذلك ٠‏ وأعواء الناس لا تتفق على زمان ولا مكان فيركل 
ذلك إلميم » قر بق إلا أن بجعل الله الاختصاص أمراً تعبديا خااص؟ يفعل عرد 
الامنثال والقربة 5 وردفى تقبيل الحجر الأسود من قول عمر رضي الله عنه : إني 
أعر أنك ححر لا تنفع ولا تضر واولا أنتى رأيت رسول الله ( ص ) يقبلك 
لا قبلتك . 


ا( وقاتلوا للشركين كافة مأ يقاتاو نككافة 4 أى قاتلوم جين 6 يقاتوتم 
جميماً » بأن تكونوا فى قتالم إلبا واحداً لا مختاف فيه ولا يتخاف عنه أحد 6ك 
هو شأنهم فى قتالكم ٠‏ وذلك أتهم يقاتاو ب ديقم لا انتقاماً ولا عصدية 
زلا التكسن كدأين فى قال قويهم لضعيفهم » تم أولغات تقاتلوم لشركهع 
(وم بدو أول مرة ) وهذا لا يقتضى فرضية القتال على كل فرد من الأفراد 
إل فى حال إعلان الإمام للتفير العام . وسيأنى فى هذه السورة (وما كارت 
|لؤمنون ليتفرواكافة ) وتقدم الكلام فى 2 القتال فى الأشبر الحرم فى تفسير 


وو 
ورة البقر 


)١(‏ راجع ص م1 - 91ج ؟ تفسير 


10 معية اله بالنصر والعونة لامتفين . كلةكافة ‏ (تفسير :اج 1٠١‏ ) 


9 واعلموا أن الله مم التقين 4 للظم والعذوان والفساد فى الأرض بالشرك 


والعاصى » ولأسباب اللذلان والفشل فى القع لكالتتازع وتفرق الكلمة وعداافة: 


سين الله تعالى فى الاجتاع البشرى » وتقدم تفصيل القول فى التقوى العامة 
71 الخاصة بالقتال فى مواضعبا من الآبات المناسبة للا" والممية هنا معية النصر 
وللمونة والتوفيق لما فيه المصاحة والتقوى من أسباب ذلك . 

ومن مباحث اللفظ فى الآية كلة «كاقة » لم ترد فى التازيل إلا متكرة 
منونة فى أر بعة مواضم : هذه الآية وقوله تعالى فى سورة البقرة ( ادخلوا فى السلم 
كافة ) وفى أواخر هذه السورة ( وما كان المؤمنون ليتفرواكافة ) وفى سورة سبأ 
( وما أرسلناك إلا كافة لاناس بشيراً ونذيرا ) وقد ظن بعض العلماء أنها لاتستممل 
فى العر بية إلا مكذا وحكم مخطا من استعملها معرفة باللام أو الإضافة » ورد عليهم 


آخرون عم تقصبله ف الخاشية ليقرأه وحده من ان 


() راجع كلة التقوى فى فبارس التفسير ولا سما التاسع منها 
69 قال الغير وز بادى فى الفاموس: وحاء الناس كاقة أى كلهم » ولا يقال جاءت 
الكافة لأنه لا يدخلها أل ووتم الجوهرى ولا تضاف اهوتد ذكر شارحه المرتغفى 
من وافقه فى هذا الس كالح ريرى والنووى والؤجاج ثم قال تقلا عن شيخه : على أن 
قول الجهو ر كالصنف لايقال جاءت الكافة رده الشهاب فى شرم الدر وصحم أنه 
يقال : وأطال البحث فيه فى شرح الشفاء ونقله عن عمر وعلى رضي الله عنهما وأق رهما 
الصحابة وتاهيك وم فصاحة . وهو مسبوق بذلك » فقد قال شار اللباب إنهاستعمل 
عرورا وانعدل ول عمر بن المنطاب (رض) : على كافة بيت مال السامين. وهو من 
البلغاء » وتقله الشمنى فى حواثى الغى » وقال الشيخ إبراهم الكوراق فى شرح 
عمد أستاذه مخ قال من التحاة إن « كافة » لا تخرج عن النصب كه ناثثىء 
عن استقراء ناقص . قال شيخنا وأقول إن ثبت شيء مماذ كروه ثبوتا لا مطعن فيه 
فالظاهر أنه قليل حدا والآ كثر استعاله على ماقاله ابن هشام والحريرى والصتف اه 
ها أوردمشارح القاموس 5 
وأقول إن الاستعال القليل يكن فى الدلالةعلى المواز ولا سما فى كلة كل ما تقل حت 


(التوية تس 8) الذبيء في الأشبر لسنية وصفتة أءلمة 
( إما النسىء زيادة فى التكفر يضل به الذين كفروا حلونه عاما و محرمونة 
عاما ليواطئوا عدة ماحرماللّه فيحلوا ماحرم الله 4 النبىء وصف أو مصدر من أسأ 
ح فها قليل » وقال السيد الالوسىق تفسير الآية : (كافة )أى جميعا واشتهر أنه لا بد 
من ل ونصبه على الخال وكون ذى الال من المقلاء وخطوًا الزمتصرى فى قوله 
فى خطبة الفصل « حيطا بكافة الأبواب » وعتطؤه هو المخطىء لأنا إذا عامنا وضع 
افظ إمنى عام يتغل من السلف وتتبع اوارد استعاله فى كلام من ع يعتد به ورأئناهم 
استعملوه على حالة مخصوصة من الاعراب والتعريف والتتكيز ونحو ذلك جاز لنا 
على ما هو الظاهر أن رجه عن 00 لأنا لو اقتصرنا فى الألفاظ على مااستعملته 

العرب العاربة والستعربة تكون قد حجرنا الواسع وعسر التكلم بالعرية على من 
بعدشمء ولالم حرج بذلك عما وضع له فيو حققة فكافة ا استعملته العرب 
مشكرا مضق الى الناس خاصة موز أن يستعمل معرفا ومتكرا بوجوه الاعراب 
فى الناس وغيرجم » وهو في كل ذلك حقيقة حيث لم مرج عن معناه الذى وضعوه 
له وهو ف ايع . ومقتضي الوضع أنه لا يلزمه ماذ كر ولا يتكر ذلك إلا؛ جاهل 
أو مكار » على أنهو ردق كلام اللغاء على غير ما ادعوه فى كتاب عمر بن الطاب 
رضى الله تعالى عنه لآل بتى كا كلة قد جعات لآل بنى كا كلة على كاقة بيتمال اأسامين 
لكل عام مائق .ثقال عينا ذهياً إبريزاً . وهذاكاتى شرح القاصد بما صح والخط 
كان موجوداً فى آل بنى كا كلة إلى قريب هذا الزيان بديار العراق ء ولا 1 لت 
الخلافة إلى أمير الؤمنين على كرم الله تعالى وجره عرض عليه فتفذ مافيه لهم وكتنك 
عليه مخطه : ( لله الأمر من قبل ومن بعد ويومثذ يفرح الؤمنون ) أنا أول من تبع 
مر من أعز الإسلام ونصر الدين و الأحكام » عمر بن الخطاب » ورسمت عثل 
ما رسم لآل ك1 فى كل عام هائق دنار ذهياً دنآ واتبعت أثره : وحعلت 
لهم مثل ما رسم عمر إذ وجب على وعلى جميع اللمين اتباع ذلك. : كتبه على بن 
أنى طالب اه فانظر كيف استعمله تمر بن الخطاب معرفة غير منصوية لغير العقلاء 
وهو من هو فى الفصاحة:؟ وقد سمعه مثل علي كرم اله تعالى وجهه ولم ينكزه وهو 
واحد الأحدين » قأى إنكار واستهحان بيقبل بعد » فقوله فى للغنى .: كافة متص 
عن ي«قل ووم الزعتصرى فى تفسير قوله تعالى ( وما أرساناك إلا كاقة للناس) إذ قدر 
كاقة متا لمصدر ذو قأى رمالة كافة لأنه أضاق إلى استعاله فم لايعقل إخراجه ت 


7 النسىء تشسر بع جاهلى أبطل بهح» شرعى فى ملة إراهم ( تفسير : بج )1٠١‏ 


الثىء ينسؤه نسأ ومنسأة إذا أخره ويقال : أنسأه عممنى نسأء أيضاً ٠.‏ ففعيل. عمى 
مفعول كتيل ومقعول » أى الشبر الذى أنسىء مجرعه » والصدركا ريق 
والسعير عمنى النسء والانساء نفسه » وكانت العرب ورثت من ملة إبرا اعم 
وإسماعيل تحر القتال فى الأشهر الحرم لتأمين المج وطرقه كا تقدم كا ورثوا 
مناسك احج » وما طال عليبم الأمد غيروا وبدلوا فى المناسك وفى تحريم الأشبر 
الحرم ولا سيا شهر الحرم منها فإنه كان يشق عليهم ترك القتال وشن الغارات ثلاثة 
أشهر متوالية فأول ما بدلوا فى ذلك إحلال الشهر ارم بالتأويل وهو أن ينوا 
تحرعه إلى صفر لتبق الأشبر الحرم أر بعة كا كانت وفى ذلك خالفة لأقنص 
ولسكة التحر يم مع . وكان لهم فى ذلك نظام متبع بأن يقوم رجل من كتانة 
يسمى القادس فى أيام منى حيث مجتمم الحجييج العام فيقول : أنا الذى لا أحاب 


ح عما النزم فيه من الحال كومه فى خطبة المفصل مما لايلتفتإليه . وإذا جازتعريفه 
بالإضافة جاز بالألف واللام أيضاً ولا عبرة يمن خطأ فيه كصاحب القاموس وابن 
الخشاب. . وهو عند الأز هرى مصدرعل فاعلة كالعافيةوالعاقبةولايثنى ولاجمع » وقيل 
هو اسم فاعل والتاء فيه لامبالغة كتاء رواية وعلامة وإليه ذهب الراغب وثتقل أن 
المعنى هنا قاتلوسم كافين لهم كا يقاتلو ني كافين ل>؟ . وقل:مسناء جماعة وقل: للحاعة 
الكافة كا يقال لم الوازعة لقوتهم باجتاعهم وتاؤه كتاء حماعة . والحاصل أنهم 
روايةودرايةم يصيبوا فما التزموه من تتكيرهونصيه و اختصاصه بالعملاءوانهم اختلفوا 
قى أصله هل هو مصضدر أو اسم فاعل من الكف وأن تاءه هل هى للمبالغة 
أوللتأنيث ثم الهم تصرفوا فيه واستعملوه للتعمم عمنى جميعاً وعلى ذلك حمل 
الأ كثرون مافى الآية قالوا وهو مصدر كف عن الشىء وإطلاقه على الميع باعتبار 
أنه مكفوف عن الزيادة أو'باعتبار أنه يكف عن التعرض له أو التخلف عنه وهو 
حال إما من الفاعل أو من المقعول فعنى (قاتلوا المشركين كافة ) لا يتخلف أحد 
متم عن قتاطم أو لا تتركوا قتال واحد منهم وكذا فى جانب المشبه به واستدل بالآية 
غلى الاخال الأول على أن القتال فرض عين قبل وه وكدذلك فى صدر الإسلام 
تم نسخ وأنكزء ابن عطية اه 


ازائوة ين ية) الاحلال والتحريم <ق الله يكفر من شرعه بدونإذنه اا 


:ولا أعاب.» ولا برد قولى . 1 رواية أنه يقول: أنا الذى لا برد لى قضاء فيقولون 
«صدقت فأخر عنا حرمة:اححرم واجملها فى صفر فيحل لهم الحرم» و بذلك يحمل 
الشهر الخرام حلالاء ثم صاروا ينسئون غير الغحرم ويسمون النسىء باسم الأصل 
افتتغير أسماء الشهو ركاب وأما قتاغم ته فقد كا نكله حراما و بغياً وعدوانا 
أوثارا . 
وفى كتاب الأنساب للبلاذرى أن ممنكان ينأ الشهور للم أبو نمامة القامس 
سه الشهور أر بعين سنة وهو الذى أدرك ك الإسلام» و 
قبله من قومه» ثم 0 ٠‏ لا يحرمون الأشير الحوم 
فيغيرون فها ويقاتلون فكان من نأ الشهور من الناسئين يقوم فيقول : إلى 
:لا أحاب ولا أعاب ولا برد ما قضدت به » وإلى قد أحلات دماء الحللين من على 
وخثم فاقتلوم حيث وجدكومم إذا عرضوا 3 (قال) وأنشدتى عبد الله ن 
“صالل لبعض القلامس : 
تقد عات عليا كنانة أننا إذا الغص نأمسىمورقالفودأ خضرا 
أعزهم سربا وأمنهم حمى وأكومهم أول الدهر عنصرا 
وان أر يناهم مناسلك دينهم ‏ وحزنا لهم حظا من افير أوفرا ٠‏ 
وإن بنا ستقبل الأمر مقبلا وإن تحن أدبرنا عن الأمر أديرا 
وقال عمير بن قبس بن جندل الطعان : ش 
اقدعفت معد ان قوجى ,رام التاس ان لم كراما 
ألسنا التاسئين على معد شبور الل نحملا حراما 
فأى الناس لم ندرك بوثر؟2 وأى الناس ل تملك لاما ؟ 
افر من هذا أن النبىء تشريم دينى ملتزم غيروا به ملة إبراميم سوم 
“التأويل واتباع الهوى » فلهذا سماه الله زيادة فى الكفر أى انه كفر بشرع دين 
يأذن به الله زائد على أصل كفرمم. بالشرك بلله تعالى » فان شرع الحلال 


3 حديث استدارة الزمان ( تفسير اج 6 


والخرام والعبادة حق له وحده » فنازعته فيه شرك فى رب بو ببته كا تقدم فى مواضع 
أقر مها تفسير قوله ( اتخذوا أحبارمم ورهبامهم أربابا ) - وانهم يضلون به سائر 
السكفار الذين يقبمونهم فيه فيتوهمون أنهم لجرا باعن ن ملة إبراهيم إذ واطثوا 


فيه عذة ما حرمه الله من الشهور فى ملته وإن أحلوا ما حرمه الله 0 القصود. 


بالذات من شرعه فى هذه السألة لا بحرد العدد » فهل يعتبر هذا من يتحرءون 


على التحليل والتحر يم بآرائهم وتقاليدهم من غير نص قطعي عن الله ورسوله ؟: 


( رن لاسو عام ) قال ان عياس بريد زبنى 3 الشيطان سوء. 


أعمالم هذه الشبهة الباطلة وهى أنهم يحرمون العدد الذى حرمه الله تعالى ل 
ينقصوا منه شيئاً . وقذ أسند النزيين فى بعض الآيات إلى الله تعالى لظهور 


خيريته وحكته » وفى بعضها إلى الشيطان لوضوح مقسديةء وفى يعضيا إلى المفعول. 


لابهامه » و بينا مناسية كل منها للدوضوع الذى ورد فيه ”" 


الله لا يبدى القوم الكافر ين ) إلى كمه فى أسحكام شرعهو بناثها على 


معدل الناان و إصلاح 5 رادم وجتمعهم فى أمور دينهم ودنياهم » فإن هذه الهداية. 


الموصلة إلى سعادة 5 الدتيا والأخ حرة من توابع الاوممان واكازه كا قال( ١1:هة‏ 


الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهدمهم ر مهم يلها نهم وأما الكافرون فيتيءون. 


فيها أهوا اعم وشهواتهم وما بزينه لم الشيطان وهى سبب الشقاء ودخول النار 
روى الثيخان وغيرها من حديث ألى بكرة عن بى (ص) قال «ه 
ازبارتف قد استدار اكبيئته بوم خلق الله العنوات والأرض : الدنة اثنا عر 
شهرا متها ١‏ أربعة حرم » ثلاث متواليات (؟) ذو القعدة وذو الححة والْجرم » 
ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان » قال هذا فى منى عام حجة الوداع . 
وله ألفاظ أرى نزيادة عما هنا . والمراد من استدارة الزمان عودة حساب الشهور 


()راجع ص مسج ج > تفسي [ب) هكذا وردت الرواية والعددالنى لايد كر 


ممبزه. محوز نذ كيره وتأنيئه ونكنة اختيإر التأنيث هنا اعتبار العدة أو الدة كا قالوا. 
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( التوبة: س ٠‏ ( حديث استدارة الزمان 0 


إلى ما كان عليه له نظام 5 عد أن كان قد تغير عند العرب بسبب. 
السىء فى الأشبر 

فال الحافظ فى شرحه من الفتم : وكانوا فى الجاهلية على أنحاء منهم من . 
يسمى ارم صفراً فيحل فيه القتال و بحرم القتال فى صفر و إسميه احرم ؛ ومتهم 
من كان يمل سنة هكذا وسنة هكذا ٠‏ ومنهم من مجعله سلتين هكذا وسلتين 
مكذا » ومنهم من يؤخر صفر إلى ر بيع الأول ور بيما إنى ما يليه وهكذا إلى أن. 
يصير شوال ذا القمدة وذو القعدة ذا الحجة ثم يعود فيميد العدد على الأصل اه 
وذ كر عن الطبرى أنهم كانوا مجملون السنة ثلاثة عشر شهراً وفى رواية ١١‏ 
شهراً وه؟ يوماً فالراد من استدارة الزمان إن أن المج قد وقم فى تلك السنة فى. 
ذى الحجة الذى هوشهره الأصلى با كان من تتقل الأشهر بالنسىء ٠‏ ونقل عن. 
الخطالى أنهع كانوا يخالفون بين أشهر السنة بالتحليل والتحر بم والتقديم والتأخير 
لأمنبات تعرض لم 0 استعجال الحرب فيستحلون الشهر الخرام ثم بحرمون 
بدله شوراً غيره فتتحول فى ذلك شبور السنة وتتبدل فإذا أتى على ذلك عدة من 
السنين استدار الزمان وعاد الأم, ر إلى أصله فاتئق وقوع ححة النى ( ص ) عند. 
ذلك ام 

وقال الحافظ فى شرحه لألفاظ المديث ان الر اد بالزمان السنة وقوله 

« كبيتته » أى استدار استدارة مثل حالته ؛ وافظ الزمان ,يطاق على قليل الوقت. 

وكترة . واللراد ياستداريه وقوع تاسع ذى اللحة فى الوقت الذى حلت فيه 
الشمس برج امل حيث ستؤى الليل والنبار اه 

وقد كان الأمر كذلاك وامل حكمته الإشارة إلى تجديد الله تعالى لدينه 

| وإكال هدايته كا تجدد عمر الزمان يفصل الر ب بع الذى مب أيه الأرض بالنبات». 

فاستدارة لكات سداية 0 ودينية وإننى منذ معت هذا الحديث أ شعر بأن. 


6 8: مظع تج ع لان لكيه وقيدم كار ( تفسير :اج )٠١‏ 


وذكر الحافظ رق تفسيره للآية قول بعص المفسسر بن والشكلمين 
فى استدارة الزمان ععبى اش م قال وزعموا أن ححة الصديقق سن ةنسع وكاتت 
.فى ذى القعدة . وأغرب منه ما رواه الطبرانى عن بعض السلف فى جملة حديث 
اانه انمق 2 حيحة الوداع احج اأسامين والمبود والقصارى قى م واحد وهو بوم 
الذحر عام حجة الوداع والله أعم اه قلت فإن صح عدا كان :إغارة أو نكازة 
بتحقق ما شرع له الإسلام بإرسال خاتم النبيين إلى الئاس كافة وجمعه الكلمة 
.واهتداء الأم 5 
ول ذه الرواية ما بو بدها من "كتب التاريخ للخص بعضها حمد لبيب يك 
«البتانوتق فى رحلته المحازية قال: إن الكعبة كانت قبل الإسلام بنحومن 597 
50 ذات منزلة سامية عند العرب وثلييهم ويهودمونصاراهم وقد تحاوزتمكانتها 
جز برة العرب إلى بلاد الفرس الذين كانوا يعتقدون أن روح ( هرمن) تقلت 
.فى السكعبة ثم إلى بلاد امنود وكانوا يمتقدون أن روح ( شبو ه)أحد الطتهم قد 
تقمصت فى الححر اللأسود 0 وقدماء ا مصر بين كاتوا لسمون المحاز بالبلاد 
-القدسة . واليبود كانوا محترمونها و يتعبدون فيها على دين إإراهي » والتصارى 
من العرب ل يك يكن احترامهم لها بأقل من احترام اليبود إياها وكان لم فيها صور 
-وبماثيل منها تمثال إداهمم و ل وفى أيدمهما الأزلام وصورة هَ العذراء والمسيح 
إلى أن قال : 
هكذا كان 5أن الكعبة فى الجاهلية قد أجع يع الناس على اختلاف 
ديانئهم على احترامها واذها كل منهم معبد يعبد الله فيه على حسب دينه 


أو مذهبه لح . 


اميا أدبن م ذا قل 0 قروا 


0 اثانق إلى الأنس + أو تطبرو آنا من 


4 


#0 


32 


كل 


(التوية :س ه) ١‏ التناسب بين السياق وما قبله . وسببغزوة تبوك 5١‏ 


دل م 


3 


الاخرة ؛ فا متم أتليوة ألديا فى الآخرة إلا ليك لم إلا 


ةب 0 سا جا عد ابلك اذه 7 > ورسهة 2 
تلفروا تعك بك 0 ب 3 ل ىََ دك قوم عر 0 8 
قروا يعادب با الما ويستبدل ةق يد لم 
ف 3 يوك لطر ع سر ف حو ا الى 6 | كيل 
تضروه شنا وَاللهه على كل ثىئء قدي (0؛) إلا تنصروة فقد 


عر 
7 دده 0 


2 أنه زد احريه لل ن كف وا نأي أَندَين إِذ 0 فى أ 


عا 


ل كه 0 بس سر 
إذ بقول لصحية / ححمر ل إن أله معنا 8 مزل ا 7 سل ملته 
كفدف ونف لديا اودقف م 

عليه وانده جود ل* تَرَوْهَا وَجَمَلَ كلمة ألذين كَفرُوا السفل 
ىَّ الى العبار واه عر زيم 


هذا السياق من هنا إلى آخر السورة فى غزوة تبوك » وما كانت وسيلة له 
من هتلكأستار النفاق ؛ وتطهير المؤمنين من عوامل الشقاق . إلا الآبتين فى 
آآخرها ؛ وما يتخللها .ن بعض - والأحكام » على السنة العروفة فى أسلوب 
القرآن . ومناسبته لما قبله أن للراد قتالم فى تبوك هم الروم وأتباعهم المستعبدون 


من عرب الشام وكلهم من لجار الذين نزات الآيات الأخيرة فى حك قتال 


اليوود وقتاطهم ونان حقيقة حوالم 2 وأهمها خروجوم عن هداية در 2 
عليه عا المقائد كان والأعمال » وكان ذكر النبىء فى 


آخمره لماذ كرنا ٠‏ وإننا نقدم على تفسير الآيات بيان سبب غزوة تبوك وفاء بما 


.وعدن به «تقول 0 


غزوة تيوك وسببهأ 0 
تنوك 0 معروف قى مختصف الطريق بين بين المدينة النورة ودمشى 0 5 


٠. 
1 


:وقالوا : إن بها وين الدينة أر بع عشرة مرحلة » و ببنها وبين دمشق إحدىي 


5 غزوة تبوك داع كغيرها من غزواته (ص) ( تفسير :اج 60 


فر 00 والأفظ ممنوع من الصرف لاعامية والتأنيث على 5 
قال الحافظ فى فت البارى : وكان السيب فيها ( أي الغزوة ) ما ذ كره 
سعد وشيحه وغيره قالوا + لخ السافين من ٠‏ الأنباط الذين يدمو ن مز بيت من 


الشام إلى المدينة أن الروم معت جموعا وأجليت معوم للم وجذام وغيرهم من 


متنصرة العرب » وجاءت مقدمتهم إلى الباقاء . قتدب النى ( ص ) التاس إلى 


الخروج وأعامهم مجهة غزوهم كا سيأتى فى اللكلام على حديث كمب بن مالك . 


وروى الطبرائى من حديث عمران بن حصين قال كانت نصارى العرب كتبت. . 
إلى هرقل : إن هذا الزجل الذى خرج ب يدعى النبوة هلك وأصابتهم سنونفبلكت. 
أموا لم ؛ فبعث رحلا من عظائهم يم يقال له قباد وجهز معه أر بعين ألما قبلغ الني. 


(ص) ) ذلك ولم يكن لانا وك ع ب إلى الشام ققال يارسول 


له 5 هذه مانتا بعير بأقتامها وأحلاسها وماثتا أوقية ةل أى من الفضة ( قال فسمعتلة- 


يثول « لا يضر عّان ما عمل بمدها » وأخرجه الترمذى والخا 5 من حديث. 


عبد ارحمن بن حباب تحوه . وذ كر أبو سعيد فى ( شرف الصطنى ) والبييق فى 
الدلائل من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن عْمم أن اليبود قالوا 
ياأبا القاسم إن كنت صادقا فالحق بالشام فانها أرض الحشر وأرض الأنبياء . 


فا تبوك لا بريد إلا الشام » فلما بلغ تبوأ بوك أنزل الله تعالى من سورة بنى إسرائيل. 


(وإن كادوا لستفزونك من الأرض ليخ رجوكمنها ) الآبة انتهعى و إسناده حدن 


مع كونه عمرسلا . اه ما ذكره الحافظ والصحيعح الحتمد فى السبب هو الأول ». 


وما طدرى من هؤلاء اليبود ألذين قالوا للنى (ص) 7 ا قالوا ؟وكان هذا 35 العراغ. 
من يهود المدينة وإجلائهم . والمجيب من المافظ كيف قال إن هذا _الحديث. 


حسن مع قوله في شهر بن حوشب ف التقر يب إنه كثير الإرسال والاوهام » 


وعلمه ونقله أل لم قيه سن المطاعن ق ديب التيذيب : وقد 0 اأسيوطى. 


)١(‏ هذا قريب جما ثبت بالمقامن العصرى فالمسافة من الشام إلى تبوك 9و 
كماو متر وإلى الدينة النورة + ١.‏ فشَكون السافة من الدينة إلى نبوك +41 ضك. 


لذ 


8 


ا 


(التوبة : س )2 أسباب التثاقل عن النفر لتبوك وآبة الاعان الجباد ‏ “ابه عم 
يضمف الحديث فى أسباب النزول . وفي كتب السير أن ما بذله عمان (رض) فى 
35 8 8 00-1 5 

جويز حش العسرة أ 8 تماد ثر فى حديث عمران 


وقدكانت غزوة تبوك فشهر رجب من سنة نسع باتفاق الرواة وهو موافق 


الما رواه ابن عائذ من حديث ابن عباس أنها كانت بعد الطائف بستة أشور يجمل 


الستة الأشهر بعد عودته ( ص ) من الطائف إلى الدينة » فبو( ص ) قد دخل 
المدينة فى شبر ذى الحة من تلاك الستة ء قاله د : 

والغرض من هذا المبيد اتفسير الأيات ن سبب هذه الغزوة استعداد الروم 
لقتال النى ( ص ) والمسامين وإعداد يش كك للزحف به على المدينة تن 
أكائر غزوائنه (ص) دفاع لا اعبداء ونا ل يد من يقاتله عاد و يهاحم شيا 
من يلاد 3 » وكان الأمر الم سيذ كر من الحسكم والأحكام . 


قال عن وجل 9 يأأمها الذن أمتوا مال؟ إذا قيا ل لسك اتفرواق سبي الله 


ْ اقلم إل 1 0 0 4 الاستفهام قٌ فى الآية إلا كان والتو بخ 3 م واتخطاب المؤمتين 


ف لهم 2 تر بية هم عا أعله وقم من جموعهم لا من جميعهم > ومنهم الضعفاء 
والمناون . والتفر والتفيرعبارة عن قرار من الشىء أو إقدام عليه بخفة ونشاط 
انزعاج فر وكا قال الراغب عمنى الفرع إليه أو منه » بقال : قدت الدانة 
واتزعاج بوك قال راغب عمنى الفزع إليه أو منه » يقال : فرت الدابة 
والغزال تفوراً » وثفر المجييج من عرفات افراً » واستتفر الإمام العسكر إلى القتال 
أو أعلن الثفير العام فنفروا خفافاً وثقالً » والتثاقل التباطؤ فهو ضد النفر لأنه من 
لتقل القتضى للبيطء وهو يصدق على ةك نه ,ارحب 0 التفير 4 وعلى من 
حاول أو استجاب متباطةًا 00 لقم تثاقتم أدنمت الثناة فى الثلئة فى 

زَة الوصل لأجلالنطق بالسا كن » والمر ا اننا كم ولا “تمق غل 


0 3 4 وقد عدئى يالى لتضمته معنى التسفا فل والإخلاد إلى الأرض والميل إلى 


زاجنا ونعيطا: 


ولا دعا الله للؤْمنين ! لغزوة تبوك كان ا زمن زمن الخر » وكانوا قرايبى عهد 


3ع متاع لديا قى جنب الآخرة وأسباب هلاك الأمر (تقسير اج »)٠١‏ 


بالرجوع من غروق الطائف وحنين » وكانت العسرة شديدة » وكان مونم 
الرطب فى المدينة قد تم صلاحه » وآن وقت تاطف الخر والراحة » لأن شهر 
0 5 2 1 : 

رحب وافى فى تلك السنة برج الميزان *"2 وإن عبر عنه بعضهم بالصيف . 

روىوان جر بر عن مجاهد فى تفسير الآية قال : هذا حين امروا بغزوه تبوك. 
بعد الفح وحنين و بعدالطائف بأمرم الثفير فى الصيف حين اخترفت النخل 57 
وطابت القار واشتهوا الظلال وشق علمبم ارج ( قال ) ققالوا منا الثقيل 
وذو الحاحة والضيعة والشغل والمنتشر به أهزة ف ذلك كله 5 

وكان من عادة النبي ( ص ) إذا خرج إلى غزوة أن نورى بغيرها لما تقتضيه 
مصلحة الحرب من السكتّان » إلا أنه فى هذه الغزوة قد صرح بها ليكون الناس, 
على بصيرة لبعد الشقة وقلة الزاد والظهر . فلبذه الأسبا ب كلها شى على المسابين 
المروج فى ذلك الوقت إلى بلاد الشام » وكانت حكة الله تعالى فى إخراجهم. 
5 وهو يعل أنهم لا يلعون قبا وتلا مأستييته فى تفسير آياتها م ن محي ص ألو منين. 
وخرىالناققين » وفضيحتبمفيها كانوا سرون م ن كفرع وثر بصهء الدوائر بالؤمنين, 

. والعنى يلأمها الذين دخلوا فى الإيمان ماذا عرض 3 مما ينافى حمة الإعان. 
أ و كاله المقتضى للاذعان والطاعة حين قال لم الرسول اتفروا فى سبيل الله لقتال 
الروم الذين تمهزوا لقتالكم والقضاء على ديقع المق الذى هو السبيل الموصل إلى. 
معرفة الله وعيادته و إقامة شرعه وسنته فتثاقتم عن النهوض بالنشاط وعلو الحمة » 
علرين إلى أرض الراحةواللذة » وآئة الإعان بذل اللهاد بالمال وا انرق سبيل الله 
( إعا المؤمنون الذين آمنوا بالل ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا أْموالم : وأتقسهم, 
فى سبيل الله أولئك م الصادقون ) . ٠‏ 

(أر رضم رضت بالحياة الدنيا الدنيا من الأخرة 4 أى رضي براحة الحياة الدنيا ولذنها 
الناقصة الفانية » بدلا من سعادة الآخرة الكاءلة الباقية ؟ إنكان الأمر كذلاك. 


(1)كان أوله ١4‏ تشسرين الأول ( 3 كتوبر ) (»). الاختراف: انجتناء القر . 


له 7 


ص 


) التوية سس ايه ( إنذار التثاقلين عن الخهاد باملاك وغناه تعالى عن العياد 3 


فقد استبدلم الذىهوأدثا وأدى» بالذىهوخير وأيق ١‏ ف فامتاع اللياة الدنيافى الآخرة. 


إلا قليل4 أى فا هذا الذى يتمتع به فى اللياة الدنيا منفصاً بالشوائب والمتاعب. 
فى جنب ماف الآخرة من ة من النعيم لقم » والرضوان الإلبى العظيم » إلا شىء قايل 
لا يرضاه عاقل بدلا منه ».و إنا يؤثره عليه من لا يؤمن له ؛ وقد شبه النى (ص)- 
يم الدنيا بالإضافة إلى نيم الآخر فى قلتهقى نفسه وزمنه عن وضع أصعها فق الم 
ثم أخرجها منه قال « فانظر م نج ؟ » رواه أسمد ومسل والترمذى والثائى ؛ 5 
والآيات والأحادويث فى هذا الباب كثيرة . 


إلا تنفروا يعذيم عذاباً ألما وستبدل قوماً غير « إلا » مركبة من 
« إن » الشرطية و «لا » النافية للحال والاستقبال ؟إن لم لناثى . أى 
إلا تنفروا ك6 أمركم الرسول (مر ن) يعذبك الله عذابا ليا فى الدنيا لك 
بعصيانتم بعد قيام ال ةليك : ويستبدل م قومأغير؟؛قي لكأعل 0 
فأرس » وليس فل فإن الكلام للتبديد واللّه بعل أنه لا يقم الشرط وَلَاحِرَاوْه » 
وإمما المراد قوم يليعونه ويطيعون رسوله لأنه قد وعد بنصره ؛ وإظهار دينه على . 
الدي كله » » فإن لل يكن ذلك بأيديك ؛ فلا لاد أن.يكون,أيدى غيرم ( ولن يخلف. 
اله وعده ) قال تالى ( 0:كه وأيها الذء بن آمنوا من برتد معن اوه و 
يأنى الله بقوم تحمهم و محبونه أذلة على المؤ نين أعزة على ال كافر بن يحاهدون 
فى سبيل لله ) الآية » وقد مضت سلته تعالى بأنه لا بقاء اللأم م التى تتثاقل عن 
الدقاع عن نفسها وحفظ حقيقتها وسيادم ماء ولاتم فائدة 9 والطحومية 
إلا بطاعة الإمام والقائد العام » فتكيف إذا كان اللإمام والقائد هو النى الموعود.. 
من ر به العز يز القدير بنصر من نصره » وهلاك من عصاه وحذله ؟ 

ل ولا تضروه شيا 4 أى ولا تضروه تعالى شيمًاً مامن الضرر فى تثاقلي : 
عن طاعته ونصرة رسوله لأنه غنى عنم وان يبلغ أحد ضره ولا نفعه » بل هو , 
القاهى فوقٍ عباده» وكل من لاست والأرض مسخر بأمره» و إنكان قد.. 


5 آية الغار واصير الله لرسوله مع صاحيه قه ( تفسير : ج 6( 


جما للبشرشيقاً من الاختيار » هو حجة علمهم فيا يلقون من الجيزاء على الأعمال » 
وقيل إن ا زاة ولا تضروا | رسوله يتثاقا ص فإنه عصمه من الناس وكفل له النصزر 


؛ بقراينة الأبة الأتية ع فول ( وان على كل : ثىء قدير » ومنه إهلا ل إن أصررتم 


على العصيان » ونوليتم عن إقامة دينه و إعام ثوره » ونصر رسوله بقوم آخرين . 


.( تجاهدون فى سبيل الله ) بأمواهم وأنفسهم ولا يخافون لومة لام )كا قالفى آخر 
سورة القتال ( وإن تتولوا يستبدل قوماً غيرك * ثم لا يكونوا أمثالكم ) وهذا 
ححة على من زعم من الروافض أنه ولا ثبات على كرم اله وجهه والتفر الذى 
"كانوا حول بغلة الننى ( ص ) يوم حنين لقتل رسول الله ( ص ) وذهب دينه فم 
تم له قائمة » والله أ كبر من جهلهم » ورسوله أعفم عنذه تمن ثبت ويمن لم ست 
حول بغلته » ووعده أصدق من غلوم فى رفضهم » وهاك من حجج كتابه مابزيد 
شبهة بدعتهم افتضاحاً » وحجة السنة وأهلها اتضاحاً . 
قال عز وجل 9 إلا تتصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 4 أى إلا 
“تنصروا الرسول الذى استتفرك فى سبيل اله على م نأرادوا قتاله م نأولياء الشيطان 
فسنعره ال بقدرته وتأييسده »كا نصره إذ أجمع امشركون على الفتك به » 
اوأخرجؤه من داره و بلده » أى اضطروه إلى المروج والحجرة ولولا ذلك لم مخرج 
وقد تكرر فى التنزيل ذ ؟" ر إخراج امشركين لارسول وللمؤمنين المهاجرين 
.من ديارهم بغير حق ؛ وليس الراد منه أنهم تولوا طردهم وإخراجهم متمعين ولا 
متفرقين فان أ كثرم خرج ا كاخرج ألتتى (ص) مع صاحية (رض) - 
أو تقدير الكلام : إلا تنصروه ققد أوجب الله له النصر ىكل حال وكل وقت 
تى نصره فى ذلاك الوقت الذى لم يكن معه جيش ولا أنصار م بل حال كونه 
لإ ثانى اثنين 4 أى أحدها فان مثل هذا التمبير لايستبر فيه الأولية ولا الأولوية لأن 
كل واحد مهما ثان للآخرء ومئله : ثالث ثلائة ورابع أر بعة لامعنى له إلا أنه 
,واحد من ثلاثة أو أر بعة به ثم هذا المذد . على أن الترتيب فيه إعا يكون 


عن 


4 2 


ك0 


(ااغويه 0 معية ة الله تعالى لحمد (ص) وصضاجيه باك 


بال ان 1 لكان وه وهو لابدل ع 0 الأول على الثانىء ولاالثالث أو الرابع 


على من قبله » وسيأتى فى حديث الشيخين « ماظنك باثنين الله ثالئهما ؟ » 


0 إِذ ها فى الغار 4 أى فى ذلك الوقت الذى كان فيه الاثنان فى الغار العروف 


0 إِذ بقول لصباحيه لا تحزن إن الله معنا 4 أى إذ كان 


يقول تصاحيه الذى هو ثانيه وهو أنو بكر الصديق (رض) بخن أن ننه أمارة 
الزن والجزع أوكلا مع منهكلة تدل على الروك والفزع « لاتمزن » الحزن 
اتقعال نفسى اضطرارى تراد بالتهى عنه ماهدته وعدم توطين النفس عليية ء 
والنهى عن الزن وهو تألم النفس مما وقع » إستازم النهى عن امخوف مما يتوقم » 
وقد عبر عن الماضى بصيغة الاستقبال « يقول » للدلالة على القسكرار المستفاد من 
بعض الروايات » ولاستحضار صورة ما كان فى ذلك الزمان وللكان ليتمثل 
اللخاطبون ما كان لما من عظمة الشأن ء وعلل هذا النهى بقوله ( إن الله ممنا ) 


أى لا نحن لان الله فعا بالنصر والمعونة واحفظ والعصمة 03 والتاييد والرمة 34 


.ومن كان لله تعالى معه بعزته التى لا تغلب » وقدرته التى لا تقهر » ورحمته التى 


قام ويقوم بها كل شيء » فهو حقيق بأن لايستسل لزن ولا خوف ء وهذا النوع 
0 للمية الر بأنية أعلى من معيته سبحانه للفتقين والمحستين فى قوله (15 ١١7:‏ 
واصير وما صيرك إلا بان » ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون ١١8‏ إن 
'للله مم الذين اتقوا والذين هم محسنون ) والفرق يدهم أن المعية فى آية سورة التحل 
لجاعة/ التقين الجتنبين لا يمي ركه والحستين لما يحب فعله ؛ فهى معللة بوصف 
مشتق هو مقتطى سنة الله فى عالم الأسباب لكل من كان كذلك » و إن كان 
اللمطاب فى الذهى عن الزن قبلها للرسول (ص) وأما للمية هنا فهي لذات الرسول 
.وذات صاحبه غير مقيدة بوصف هو عل ليا بل هى خاصة برسوله وصاحبه من 
كر صاحبه » مكفولة بالتأبيد بالآيات : وخوارق العادات » وكبر العنايات 


:2 الفسيق القرآن الحكم « رع » 2 الخزء العاشى »م 


ةع معةال تعالى لحمد (ص) وصاحبةولوسى وألخيه (تفسير :اج .)١‏ 


أد ليس للقام عام سكن له ف الأسباب والسبباتة» التى وق لما المتقين واللحسنين 
المتقنين للاأعال . 0 هذا التفاوت بين النوعين مه ن الحق الواقم إن لم سس 7 


اللففا وحده .وم بول قولهتع الل لموسى وهارون إذأ رساهما إلى فرعون فأظبرا 


لوف من 0 0 ربنا إتنا تخاف أن يفرط 0 يطنى * قال :. 


لانخانا إننى معكا أسمم وأرى ) وقدكان خاتم النبيين أ كل منهما إذ لم يََْ من 
قومه اتخارجين فى طلبه للفتك بهكا سنذ كره ء وكان للصديق ال كبر أسوة 
حنتة 4 مهمأ إذ حاف على خليله وصفيه الذى * عرقه ا فى ذلك اليوم الفذ الصحيته 


وإما مهاه (ص) عن المزن لاعن اتلخوف » ونهى الله موسى وهارون عن اللموف 


لاعن الزن » لأن المرزن تألم النفس من أعر واقع » وقدكان مبيه ( ص ) إبأه. 


عنه فى الوقت الذى أدرك المشركون فيه الغار بالفعل . روى البخاري ومسل وغيرثها 


من حديث أنس قال : حدثتى أبو بكر قال : كنت مع النى (ص ) فى الغار 
فرأيت آثار المشركين فقلت : يارسول الله لوأن أحده, رقم قدمه لأبصرنا تحت. 


قدمه » فقال عليه الصلاة والسلام « ياأبا بكر ماظدك باثنين الله ثالتهما ؟ » وأما 


اتلوف فهو اتقمال التفس من أمر متوقع 4 وقد نهى الله رسوليه عنه قبل وقوع 


صبيه وهو لقاء فرعون ودعوته إلى ما أمرهها ل. والنعهى عن الحزن إستازم النهى, 
عن اتلوف »5 تقدم ؛ وقد كان الصديق خائفاً وحرزنا كا تدل عليه الروايات ,. 


وهو مقتقى طبع الإنسان 


وحاصل المعنى إلا تنصروه بالتفر لما استنفرك له قن الله تعالى قد ضمن له 
النصر فهو ينصرهكا نصره فى ذلك الوقت الذى اضطره الشركون فيه بتألبهم. 
عليه واجماع كلنهم على الفتقك به فى ذلك الوقت الذى كان فيه ثانى اثنين فى. 
الغارء أع عزلين غير مستعدين للدفاع » و وكان صاحيه فيه قد ساوره الحزن والجبزع - 
فى ذلك الوقت الذىكان يقول له فيه وهو آمن مطمئن:نوعد الله وتأبيده ومعيته- 
الخاصة ( لا تحزن إن الله معنا ) فنحن غير مكلفين بثىء من الأُسبْاب 1 كثر ما 


(التوبة :-.س ه) بلاغة الظروى الثلاث فى آنة ااغار ع 


فملتا من استخفائنا هنا . وقد بنا فى الكلام على غزوة بدر من تفسير سورة 
الأفال لأقارنة بين حالىالرسول الأعفلم والعنديقالاً كبر هنالك إذ كان الرسول 
(ص ) يستغيث ربه » وإستتحزه وعده » وكآن الصديق ( رض ) إسليه ويبون 
الأمرعايه » على خلاف حامها فى الغارء وأثبتنا أن حاله ( ص ) فى الموضعين 
كان الآ كل الأفضل ؛ إذ أعطى حال الاخذ بسان الله فى الأسباب والمسببات 
فى بدر حقه » وأعطى حال التوكل الحض ف الغار حمّه © 

فتكرار القارف « إذ » فى المواضم الثلاثة مبدلا بعضها من عض فى غابة 
البلاغة » به يتجلى تأبيده تعالى ترسوله أ كل التجلى :فهو يذ كرهم بوقت خروجه 
(ص) مهاجراً مع صاحبه با كان من قريش من شدة الضغط والاضطهاد » وقد 
تقدم تفصيله فى تفسير ( وإذ ككر بك الذين كفروا ليثبتوك »أو يقتلوك » أو 
مخرجوك ) من سورة الأثفال » وسيعاد مختصراً فى هذا السياق ء ويتلوه يذ كير هم 
بإيواله مع صاحبه إلى الغار لايملكان من أسباب الدقاع عن أنفسبهما شيا ْم 
مخص بالذ كر وقت قوله لصاحبه ( لا تحزن إن ال ممنا ) أى أنه كان هو الذي 
النتل صاحبه ويثيته لا أنمكان يتثبت به( وهكذا .كان شأنه (ص) ممع أصعانه 
ف ىكل وقت يشتد فيه الققال أيضاً ) وكون سبب ذلك وعلته إعانه الأ كل ععية 
لله عر وجل امخاصة . فالميرة لم فى هذه الذكريات الثلاث أن الله تعالى غنى 
عن تقرهم مع رسوله بقدرته وعزته » وأن رسوله (ص) غنى عن نصمرهم له بتعيره 
عز وحل وتاييده » و بقدرته على نسخير غيرهم له من حنوده وعباده » وقد بين 
تعالى أثر ذلك وعاقبته بقوله . 

( فأنزل الله سكينته عليه 4 أخرج ابن أبي حاتم وأ الشييخ وابن مردويه 
والببق فى الدلائل وابن عساكرفى تاريخه عن ابن عباس ( رض ) فى قوله 


( أل الله سكينته عليه ) قال على أبي بكر لأن النبى ( ص ) لم تزل السكينة 


)١(‏ راجع تفسير ,م  :‏ ( إذ تستغيثون ريع ) فى ص 5١6‏ 6 لاج به تفسير 


3 اتزال الل السكينة على الصديق وتأيده ( تفسير ةج )٠١‏ 


معة , وأ أخر 5 الخطيب فى "تار مخه عن حبيب ان أبى ثابت ( قأتزل الله سكينته ( 
قالعلى ألى بكر فأما النى قفد كانت عليه السكينة . وقد أخذ بهذه الروابة بعض 
مفسرى الاغة وللعقول ووضحوا ماقبها من التعليل بأنه ( ص ) لم محدث له وقتئذ 
اضطراب ولا خوف ولا حزن » وقواها بعضهم بأن الأصل فى الضمير أن يعود 
إك أقرب مذ كور وهو الصاحب . وليس هذا بشىء . وذهب آآخرون إلى أن 
الضمير بعود إلى النى ( ص ) وأن انزال السسكينة عليه لا يقتضى أن يكون 
خائنا أو مضطو ا أو معدا » وهذا ضعيف لعطف انزال السكيئة على ماقبلها 
بالفاء الدالعلى وقوعه بعده وترتبه عليه وان نزولا وقع يسد قوله لصاحبه ( لاتمرزن ) 
ولسكنهم قووه بأن ماعطف عليه من قوله ل[ وأبده يجتود لم تروها 4 لا يصح إلا 
لننى ( ص ) والمراد ببؤلاء الخنود الملائكة لأن الأصل فى المعطوفات التعائق 
وعدم التفنككك . وأجاب عنه الأخذون بقول ابن عباس ومجاهد ‏ أولا ‏ بأن 
التأبيد بالجنود معطوف على قوله ( ققد نصره الله ) لاعلى ( أنزل الله سكينته ) 
- وثانياً - بأن تفكلك الضمائر لا بضر إذا كان المراد م نكل منها ظاهراً لا اشتباء 
فيه وثالثاً ‏ يأنه للا مالم من جعل التأبيد لأى بكر قله الالوسى وقالكا يدل 
عليه ما أخرجه أبن جردو يه من حذيث أنس أن النى 0 ص ) قال لأى بكر 
٠‏ ان الله تعالى أنزل سكينته عليك وأبدك » ال وقال بعض المنسرين ان للراد 
'ميذة اللنود ايك الله تعالى 4 بوم بدر والأجذات وحنين » وقال بعضهم بل 
اللراد انهأيده علاتكةفى حال المجرةيسترؤنه هو وصاحبهعن أعين الكنارو يصرفونها 
عنهها ققد خرج من داره والشبان المتواطئون على ققله وقوف ولم ينظروه ٠‏ وإننا 
ترجع إلى سائر ما فى التنزيل من ذ كر إنزال السكينة والتأييد باللائكة لنستمد 
منها فيم مافى هذه الآية . 

أما إنزال السكينة فذ كر فى ثلاث آيات فقط ( أولاها ) الآبة الرابعة من 


سورة الفتح ( والثانية ) الآبة الساوسة والعشرون منها وكان نزول السورة بعد ' 


(التوية+دس4) الآبات فى إنزال السكينة وتأيد المؤمنين بالملائكة أءة 


صلم الميدبية الذى فتن فيه المؤمنون واضطر بت قاونهم بما ساءهم من شروطه 
التى عدوها إهانة للم وفوزاً للمشركين وأمرها مشهور » فكان من عنابة اله تعالى 
بهم أن ثبت قلوبهم ومكنيم من قفتم خيبر وأنزل سورة الفتعح ميبناً فيها حك 
ذلك الصلح وفوائده وامتن بذلك على رسوله وعلمهم بقوله (؛ : ١‏ ) إنا فتحنا 
للك فتحاً مبيناً ‏ إلى قوله ‏ ( + ) هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين 
ليزدادوا إعاناً مم إعانهم ولله جنود السموات والأرض وكان الله علها حكيا ) 
فهذه سكينة نخاصة بامومنين » بين حكتها العليم المكي » وفيا إشارة إلى جنود 
الملائكة لا نصريم . 

أم قال بعد ما تقدمت الإإشارة إليه من 45 ذلك الصلح » وما أعقبه من 
الفتعم ١‏ ) إذ جمل الذين كفروا فى قلوبهم الجية ححهية الجاهلية فأنزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأازمهمكاة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان 
الله بكل ثىء علما ) الأشهر فى تفسير هذه الجية أنها ما أباه المشركون فى كتاب 
الصلح من بدئه بكلمة بم الله الرحمن الرحيم ومن وصف محمد رص ) فيه 
برسول الله وتحصبهم لما كان من عادة الجاهلية وهو : باسأك الأهم » وهذا مما ساء 
رسول الله (ص ) بلا شك 5م ساءه كراهة جمهور المامين الأعم لهذا الصاءم 
ولكنه لم يكن ليضيع ذلك صلحاً عظئا كان أول فتتح لباب حرية دعوة 
اللإسلام فْ المشركين وضع الخرب عشر سنين ء فأنزل الله سكينته عليه وأطمه 
قبول شروطهم وأنزلا على المؤمنين عد أن موا ععارضته (ص) وأمرهم 
بالتحلل من حمرتهم فتلبثوا حتى خشى علبهم: الملاك واستشار فى ذلك زوجه 
أم سامة فأشارت عليه بأن مخرج إليهم ويأص حلاقه تحلق شعره » ففعل فاقتدوا 
نه » عا أنزل الله علمهم من سكيلته . 

والآآية ( الثالثة ) هى ماتقدم فى هذه السورة فى سياق غزوة حنين إذ راع 
السفين رشق المشركن إياهم «التبل فانهزم المنافقون والؤلفة قلوبهم واضطرب 


م آيات تمد الؤمنين عامة وأنى بكر خاصة بالملاقكة ( تفسير:ج١٠)‏ 


جمهور المفين مبز متهم فولوا مديرين وثيت رسول الله (ص) فى وجوه الكفار 
مم عدد قليل صار يكار بعلمهم عوقفه » وقد حزن قلبه لتوامهم ( 5:5 ثم أل 
لله سكينته على رسوله وعلى اللمؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها ) وما العبد بتفسيرها 
ببعيد » 0 سكينة مشتركة بين الرسول (ص ) والمؤمنين سكن بها ماعرض له 
(ص ) من تأثير هز عنم » وسكن ماعرض لم من الاضطراب طرمة المناققين 
والؤلفة قلو 3 5 تقدم 1 

وأما ذ؟ زر الجنود التى وصفها تعالى بقوأه م أروها » فقد جاء فى هاتين 
الأبتين من سورة بزاءة أى آية غْزوة حنين وآبة الغار من سياق الطحرة . وحاء 
قْ الكلام على غزوة الأحاب من السورة التى سميت.باسعها وهو ) لس .به 
ياأسا الذين آمنوا اذكروا نعمة اله علي إذ 3 جنود قأرسلنا عليهم رع 
وجنوداً لم تروها وكان اله ما تعملون بصيراً ) وقدكانت هذه المتود والجئوة 
التى أرسات فى .يوم حنين لتخذيل المشركين وتأبيد المؤمنين : وفى معناها قوله 
تداق فى اكلام على غزوة دز (ه : 5 إِذْ تستعيثون ديع فاستحاب ١‏ 3 ألى 
تمد يالف من الملائكة مسدفين ) فهذه الملاكة نزات لالقاء الرعب فى قلوب 
لش 3 وتأييد الؤمنين وتثييت قلوبهم كا بينه تعالى بقوله ( ٠١‏ وما جعله الله 
الاشرى لس ولتطمكئن به قلو 35 - إلى قوله؟1إذ يوحى ر بك إلى الملانكة أنى 
مع فثيتوا الذين آمنوا سألتق فى قلوب الذين كفروا الرعب ) وراجم تفسير 
السياق ( فى ض 5-7 14ج تفسير ) وفيه ذ كر آيات سورة آل عمران 
التى تزلت فى الكلام علىغزوة أحد . فإذا كانت الملانكة فىهذه المواقم كلها نزات 

تأبيد لاؤمنين على المشركين و#ذيل هؤلاء - وكان النائب عن جميع الؤمنين 

والخال محلهم فى خدمة رسوله يوم الهجرة هو صاحبه الأول النى اختاره علييم 
كلهم فى ذلك اليوم العم قأى بعد فى أن يكون التأبيد المرافق لا نزال السكينة 
له لخاوله تحليم كلهم » ومن داق أنه 1 يكن له هذا إلا بالعب بع لرسول الله (ص) 


7 


(!اتوية : س 4). جعل كلمة الكافرين السفلي وكون كلمة الله هى العلا 7٠م‏ 


كا أن ميم ما أند به تعالى سائر أصماب رسوله فى هد المواطه كان تأبيدا له 
لمم اانه ب رسوله فى جميع الوا 3 


. وتحقياً لا وعده الله تعالى من النصر على حم أعدائه » وإظهار دينه الدن 
2-8 7 نق ار لي م 3-00 3 


كله 0 ولإذلك قال : 


وا كل الذذ نكفروا السفلى, وكلة اله هى العليا 4 فى الآية احتالان: 
أحدما : أن بكون الراد بكلنة الذين كفروا "كلمة الشرك والسكفر» و بكامة الله 
“كلمة التوحيد وهر صروى عن ابن عباس رضى انه عنها وعليه أهل التفسير 
للأثور ووجبه أن عداوة: المشركين للنى ( ص ) إنما كانت لجل دعوته إلى 


التوحيد الخالص من جميع شوائب الشرك وخرافات الوثنية ولذلك قام أبو سفيان 


.عند ظبور امشركين فى أحد ققال راقماً صوته لسمع المسامون : أعل هبل » 


أعل هيل . وهبل صدمهم الأ كبرء فأعى ( ص ) أن حاب « الله أعلى وأجل » 
وفى الصحيحين من حديث ألى موسى ( رض ) أن النى (ص ) سئل عن الرجل 
يقاتلغضها وحمية ويقائل رياء وفي رواية المخنم ولاذ كر أي ذلك سبي لاله ؟ ققال 
« من قاتل لتكو نكلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » والاحتّال الثانى : أن 


يكون المراد بكلمة الذين كفروا مأ أجمعوه بعد التشاور فى دار القدوة من النتاك 


به (ص) والقضاء على دغوته » وهو ما تقدم فى سورة الأنفال من قوله تعالى 


:(وإذ عكر بك الذين كفروا ) الم ويكون المراد بكامة الله ماقضت به إرادته 


ومضت له سلته من نصر رسله ويننه فى مدل قوله ) ولقد سبقت كلمتنا اعبادنا 
المرسلين * إنهم لم المنصورون * و إن جندنا لهم الغالبون ) وقوله ( كتب اله 
لأغلين أنا ورسلى ) فهذ هكلمة الله الارادية القدرية التِى كان من مقتضاها وعده 


أرسوله الأعظم بالنصر 8 وفسر بعطنهم كلمته هنأ ع وعده من إحياط كيدم ورد 


.مكرهم فى تحورهم وهو قوله فى تدمة الأبة (و يمكرون و بكر الله والله خير الما كرين) 


وما قلناه هو الأصل والقول الفصل » وهذا مبنى عليه . ش 
وقد قرأ المجهور ( وكلمة الله ) بالرفم لافادة أنها العليا المرفوعة بذائها لا يجمل 


6 حعل كلمة الكافر بن السفلى وكو نكلمة الله هى العلا (تفسير: س١ ١‏ 
: 1 و فى كا 2 0 ( 


وتصيير » ولاتكيين وتدبير» وقرا أ ها يعقوب بالنصب » واردامر من القراءتين معأ 
: مها هى العليا بالذات ثم عا يكون من تأييد الله لأهلها القامين يحقوقها بجعلوم 


بها أعلى من غيره كا 5ا! ل ( ولامبنوا ولا تمردنوا وأنتم الأعلون إن كن مؤنين) 


ويحسلها يم 2 باعل والعمل تعلوكل ما مخالفها عند غيرهم . فإن كان امراد 
ها ما تعلقت به إرادته تعالى ومضت به سلته من نعمر رسله و إظهار دينه ( وهى 


كلمة التسكوين ) فالأمر ظاهر لأن ما تتعلق مثيئته تمالى به كائن لا عحالة 


لا يوجد ما يعارضه فيعلو عايه أو يساويه » وكذلك إن أريد بها الخير الإلهى. 


بهذا النصر والوعد به الذى هو بيان هذه السنة الى هي من «تعاقات صنة 


الارادة بناء على أنه مما أأوحاد إلمهم ومنه قوله تعالى ( إنا اتنصر رسانا والذين. 
آمْنوا فى الحياة الدنيا ) الخ ( قوله المق . . ولن يخلف اله وعده ) واعخير والوعد. 


من متعلقات صفة الكلام . فكلمة التسكوين الارادية وكلمة التكليف الخيرية 
متحدتان ف هذا الموضوع 5 

وأما على القول بأن الراد بها كلمة التوحيد أو دينه تعالى المبتى على أسان 
توحيده فالنظر فبها من وجهين( أحدها ) مضمون الكلمة فى الواقم وهو وحدانيته 


تعالى وهذه حقيقة قطعية قامت عليها البراهين » وكذا إن أريد ببا هذا الدن. 
عقائده وأحكامة واذايه - إذ يقال إنه كلة التتكليف أو كلاته ‏ فهذه من حيث. 


كونها من متعلقاتصفة اكلام الإلهية لهااصفة العليا بياناً وبرهاناً وسكة ورحمة 
وفضلا » ولا بد من تمامها صدقا فى الأخبار. وعدلا فى الأحكام »5 قال تعالى 
فى سورة الأنمام (15:5 وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو 


الحيع الملي)كد و الوجه الثالى ) إقامة اللكلفين ها عمنيها وهى تختلف باختلاف 


أحوائم ف والإعان والأخلاق ل بكرتب 7 ن الأعمال دن هذا الوحه 


ىا اع لانى ذاتهاء ب ا بها ولا مقيمين لا » ومن. 


(ااتوبه: س 8) كلة الكفر : سقليتها وكونها لاحقيةة لمافى نفسبا ملم 


ائبماروى لتامن إدراك بعض الإفرتم لعلوية كتاب الله تعالى بسعة علمه وعقله 
أنعاهل الألان الأأخير قال لشيخ الاسلام فى ا سكومة المثانية للا زار الأستانة فى 
أثناء الحرب الكبرى : يجب علي 5 وأنتم دولة الخلافة الإسلامية ‏ أن تفسروا 
هذا القرآن تفسيراً تظهر به علويته !!1كا أدرك هذه العلوية الوليد بن الغيرة من 
كبراء مشرك قر يش بذكائه :ودقة فهمه و بلاغته إذ كان مما قاله فيه : وإنه ليعاو 
ولا يعلى » وإنه ليحطم مائته ٠‏ وراجع ماقلناه فى #فسير ( 70 ليظهره على الدين . 
كله ) من هذه السورة وماهو يبعيد . 

وأما كلة الذي ن كفروا ققد كانت لا مقابل ولا معارض لها قبل الإسلام من . 
حيث القيام بها لتوصف بالوصف اللائق بها وهو السفلية سواء أريد بها كلة 
الشرك أوكلة الحم قتدكان لأهلبها السيادة فى بلاد العرب حتى مكة المكرمة- 
ودنسوا بيت الله بأوثائهم فأذل الله أهلها وأزال سيادتهم بظهور الاسلام بعد 
كفاح معروف » وإن أريد بها تقر يرهم لقتل النى (ص) فالآمى ظاهر أيضا . 
وكل من الأمين حضل بعل الله وتدبيره ثم بكسب المؤمنين وجهادهم.وا وأما كلة 
الكثرقى 5 0 شرم النظر عن تلس بعض الشعوب أو القبائل ها .- 
فلا حقيقة لها . أعنى أن الشرك لاحقيقة لمضمونه فى الوجود وإتما هو دعاوي 
لفظية » صادرة عن 32 شيطانية خيالية »كا قال تعالى ( ماتعيدون من دونه ٠‏ 
إلا أسماء ععيتموها تم أتم واباوك ماأنزل لله مها من سلطان ( وقد ضرب الله الل 
للكلمتين وأثرها فى الوجود قوله فى سورة ة اتام عليه السلام ١4(‏ ممأم ا 
5 صرب اله مثلا كلة طيبة 0 طيبة أصلبا ثابت وترعها فى السماء 
تؤتى أ كلها كل حين بإذن بها وضرب الله الأمثال للقاس املهم يتذ كرون 
(م؟) ومث لكلمة خبيئة كشحرة خبيئة اجتنت من فوق الأرض مالا من قراد 
(ه ينبت الله الذن آمنوا بالقول الثابت فى المياة الدنيا وفى الآخرة . ويضل 
ا الظالين و يفعل اله مايشاء ) وقد خم انه هذه 9 شوله . 


.هن كة فى الحجرة المحمدية واستعداد العرب لاقامة الاسلام ( تفسير : ج )٠١‏ 


+ والله عز نز حك 7 المزيز المتنع الغالب والله هو الذى بغاب كل ثىء 
ولا يغلبه شىء. ؛ وال بم الذى يضم الأشياء فى عواضعها» وقد نصر رسوله 
بعزنه » وأظبر ديته على الأميان كلها محكته » وأذل كل من نأوأه وناوأ المتقين 
م أمته . 

وإننا نقنى على تفسير هذه الأبات بكلمات تز يدها بياناء وتزيد الذى آمنوا 
الله ورسوله إعانا» وز يد الميتدعين الحرفين لكلام الله تعالى خزيا وخذلانا » 
ثلا ثكلمات :كلمة فى خلاصة ماصمح من خبر المحرة وصفة الدار » وكلمة فيا 
اتضمنته الآبة وأخبار المحرة من متاقب الصديق ال كبر رضى الله تعالى عنه 
:وأرضافة وكاية فى دحض شهات الروافض » بل مفتريائهم فى تشويه هذه 
الناقب » وبحر يف كلمات الله وأخبار الرسول عن مواضعها ( وجحدوا ميا 
.واستيقنتها أنفسهم ) 
. الكلمة الأولى فى المحرة الجمدية : 

كان من حكة الله تعالى فى رسالة عمد خاتم النبيين ؛ اأرسل رحدة لاءالمين » 
. ومصلمحا للثاس أجهمين » أن أعدطاق ألمرتية ة الأولى الأمة العر بية ة الأمية باستقلال 
الفسكر وقوة الإرادة » وذ كاء القر بحة » وارتقاء الاغة » والسلامة مما منيت به أم 
:الحضارة من الاستذلال والاستعباد للملوك والأمراء ورؤساء الدين . ثم كان من 
حكته تعالى أن عادى هذه الدعوة والقاتم بها كبراء قومه قريش كيراً و بغيا 
وعلواً واستكياراً عن الاعتراف بضلاهم وضلال آباثهم وأجدادهم 2 ل 5 
ثلا يكون فى ظهورها بالمق » شيبة يظن بها أنها إنها قامت بعصبية قريش » 
وكان له (ص) بضعة أعما 2 0 يؤمن به منهم فى السابقين إلا -هزة (رض) أخوه 
.فى الرضاع وقر يبه من جية الأم فان أمه ابنة عم آمئة أم النى (ص) وقد آمن فى 
السنة الثانية من بعثته . وكان أو لحب عه السكبير الغنى أول من صارحة الجذاوة 


قال لقريش : خذوا على يديه » قبل أن مجتمع العرب عليه '. وحسبك ما أنزل 


(التوبة : س 4) إلكاء قريش لاني إلى المدرة واختصاصه الصديق بأمرها /ا٠‏ ه 


لل فيه وفى امرأته حمالة المطب » وكان عمه "أنو طالب هو الذى كفله بعد وفاة 
حجده شببة الجد عبد المطلب » وإعا كان بحميه وبداقع عنه لعصبية القراية والقربية 


وكان لزوجه أم للؤمنين خديجة ركى ا عنها 0 م كبير فى قر بش كأن له 


ساي ىا فى تقايل إبذائه (ص) وقد نقيت حم وأنو 5 لاب 2 أت سيوع واحك واثتك 
إبذاء قرش له بعدها » حتى أحعوا على قتله قتلة تشترك فيها ميم قبائل قر بش 


يان ياخذوا من كل قبيلة: منها ثابا ندا قويا يععلونه سيفا فيحمل عليه هؤلاء 


الشيان حجلة رجل واحد فيتعاعونه ليوا فم م ليضيع دمه بين القيا 0 2 00 على 


بى عاثم الخد بشاره على دالب عادة الي رب فيرضون بالدية بل . عنك هذا مزه 
الله تعالى بالمحرة إلى يتب الى صار اسمها المدينة التورة ببحرته إلمها وكان قد 


امن ادو بأيعة 5 ن أهلها الأنصار فى ألو وسى من جعالهم أثله تعالى مقدمة الارمان 


غيرم من الأنصار التكرام . | 

م يكاشف 0 (عَن) لبعز ته أحداً غير صاحبه الأول ألى بكر الصديق 
إلذى 31 أول من آمن به ممن دعام إلى الإسلام بعد أهل بيته زوم زوحهة 
خدحة وعتيقه زيد بن حارثة ور يبه على وكان دون أل لجلوع وهو ولاء قد علموا بنبوته 
رص) وصدقوه قبل امن ه الله بالدعوة 5 ) فكان أو بكر صاحية الملازم 2 
ومتتكاره الدالم » ووز بره الآ كبر وموم 00-0 إنها كان رضى الله تعالى عنه 
أول من أسم لأنه كان أشد هذه الأمة استعداداً لنور الاسلام بسلامة فعارته 
وطبارة تقسه » وقوة عله » وعرفانه بفضائل النى (ص) قبل النبوة وقد كان 
صديقه من سن الشباب © وروى ابن إسحاق أنه (ص) يعرض اللإسلام على 
أحد إلا وكان له فيه 5 كبوة إلا أبا بكر (رض) وإننا تذاكر أصح ما أورده تقاد 


3 


المحدثين من خبر الم ة . وأوضيده وأسطه مارواء ابن ألى شيبة والامام أحمد 


ا 
ار 


. والبخارى وغيرم دن سول د ثعائقة (رض 0 فبداً 4 ونقق عليه بأحاديث أ 0 


من الجامع الصحيعج غير ناظر بن إلى روايتها فى غيره » ثم نشير إلى غيرها . 


ب04ه حديث هحرة أبى يكروجوار ابن الدغنة له ( تفسير :اج 1١‏ ) 


قال البخارى فى كتاب الحجرة من صميحه : حدثنا تحبى بن بكير حدثنا 
ليث عن عقيل قال ابن شباب فأخبرنى عروة بن الزبيرأً أن عائشة رضى الله عنها 
زوج النى.(ص) قالت م 0 أوى قط إلا وها يدينان الدين » ولم يمر علينا بوم 
إلا يأتينا فيه 2 ل الله (ص) طرف المهار بكرة وعشية : فلها ابتل السلمون حرج 


ا 


0 


أو بك, اجر نمو أرض الخبشة حتى بلغ برك الغاد افيه ابن الدغنة وهو سيد 
ع ٍ 


القارة فال أبن ترق ياأبا بكر 0 تقال أبو مك ري قوى فأر بك أن 


أسيح فى الأرض وأعيد ربى . قال ابن الدغنة فان مثلك يأب بكر لاخرج. 


ولا يخرج » إننك تسكسب المعدوم ء وتصل الرسم وتحمل السكل وتقرى اليف 


وتعين على نوائب اللق 29 ؤأنا لك جار » ارجم واعبد ربك بيلرك » 0 | 


وارحل معه أبن الدغنة فطاف أن الاغنة عشية فى أ سراف قريش فقال : لم 


أيا بكر لامترج مثله ولا ترج ج » أمخرجون رجلا يكب العدوم » وريصل ا 


وحمل لى الكل »© و يشرى الضيف »؛ ويعين على توائب الحق قل تكزبة راش. 


ٌ 
تجوار ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة م أيا بكر فليعيد ريه فى داره فليصل فنا 
وليقرأ ماشاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به » انا مخشى أر'_ يفتن نساءنا 


وأبناء نا 0 فقال ذلك ابن الدغدة لأى بكر قليث أبو يك بذلك يعبد ريه فى.. 


(1) بدك الغاد موضع على خمس يال من مك بطريق الههن وقيل : أتصى هجر 
وقيل : أقصى العن وكان يضرب به المثل فى البعد أو الشقة كا يفهم من كلام بعض 
الأنصار فى قصة بدر. وقيل: إنه كان يشبه بجهثم .وبرك بفتح فسكون والغاد بالشكسر 
على الاشهر وضم الغين بعضيم » والدغنة لضم الدال المبملة عند أهل الاغة وبفتح 


أوله 0 ثانه عند الرواة ة ومخفيف النون وشددها يعضوم وأاقارة قبيلة مشهورة. 
كان إضرب . بهم المثل فى قوة الرى بالسهام 2( هذه الصفات هى التى وصفت مها 


خدمجة النى (ص) ف حديث البعثة فاما أن تكون قد اشتهرت عنها فصار يوصف 


بها أفضل الناس » وإما أن نكون مأثورة من قبل خدية عن بعض بلغاء العرب »- 
وحتمل أن تكون من توارد الخو اطر : وحسب ألى ب ر ششرفا وصفه بها (س) أى.. 


حوطهم عن دضم إلى اديتة با بر قراءته إلة رآن وحشوعه وكائه قمها 


:داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ فى غير داره » 3 بدأ لألى بكر قابتنى مسحد 


(التوبة نس ه) تأثير صلاة ألى بكر وقراءثه فى الشركين بقعة 


ا 


ع 


بفناء داره وكان يصلى فيه و يقرأ القرآن فيتقذفى عليه 27 نساء الشركين وأبناوثم 


2 و نك 
اوم يمحبون منه و ينظرون اليه » وكان أعء بكر رحلا بكاء لاعلك عينيه إذا قرا 


القرآن . وأفرع ذلك أشراف قريش من اللشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم 


عليرم فقالوا انا كنا أجرنا أبا بكر يموارك على أن يعبد ر به فى داره فقد جاوز 
ذلك فابتتى مسجداً بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه ؛ وانا قد خثينا أن 
بعتن نساءنأ وأبناءنا فانبه 3 فان أخن أن فعس على أن ببعيك رانة ف داره قعل 
وإن أى إلا أن يمان بذلك » فسله أن برد اليك ذمتك فانا قد كرهنا أن فرك 
ولسنا متّر بن لأبى بكر الاستعلان . قالت عائشة فأنى ابن الدغنة إلى ألى بكر . 
تمال قد عامت الذى عاقدت.للت عليه ناما أن تمقتصر على ذلك وإما ا جع 
إلى ذمتى » فانى لا أحب أن لبضيع العرب ألى أخفرت فى رجل عقدت له » ققال 


ا 
ألو 
2 


ا 


كر فالى أرد اليك جوارك؛ وأرضى وار اله عز وحل. 
والنبى (ص) يومئذ بمكة فقال النى (ص) للسامين « الى أريت دار رتم 
ذات مغل 


م كان هاجر بأرض اليشة إلى المدينة ‏ وتمرن أبو بكر قبل المدينة ققال له 


2520 0 00 2 
بين لابين 0 وها ار تان فباحر من هاجر قبل للدينة 2 ورجعم عامة 


رسول الله (ص) « على رسلاك 9 الى رحو أن يؤذن لى » ثقال أبو بكر ومل 


ترجو ذلك بأبى أنت ؟ قال دنم 4 خيس أبنو بكر تقسه على رسول الله (ص) 


ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنذه ورق السمر وهو تخبط ”© أر بعة أشهر 


)0 أى بتدافءون ويزدحمون فقذف بعضهم بعضا من التقذيف وفى رواية 
فيتقذف بالزون . وروى يتقصف ويتقصف علءدأ(؟) الحرة بالفتتم وتشديد الراء 
الححارة السوداء » وقبل المديتة حيئها وهو ( نوزن عنب ) (م) الرسل بالسكسر 
اليل (4) السمر واحدته سمرة بغم اليم فبهها شحرة تسمى أم غيلانو الخبط بالفتح 
تماخيط بالعصا من ورق الشجحر ليقع وهى تنسمية بالصدر وهذا التفسير لازهرى 


راوى الحديث : 


0 خروجالنى والصديق للبجرةوإيواتهما إلى الغارو الحمافبهز تفسير: ج‎ 6١ 


| قالاءن شهاب : )١(‏ قال عروة قالت عائشة : فييها تحن نوما جلوساً فى بيت 
ألى بكر فى بحر الظبيرة (؟) قال 0 لأبى بكر هذا رسول الله (ص) متقنساً فى 
ساعة لم يكن يأتينا فنا » فقال أبو بكر فداء له ألى وأى وال ماجاء به ف هذه 
الساعة إلا أمر . قالت غاء رسول 1 ص) فاستأذن فأذن له قدخل فقال النبى 
(ص) لأبى بكر 2 أخرج من عندك » فال أبو بكر 3 اعا م أهلك (0) بأبى أنت 


بارسول اله 4 قال 2 الي قد أذن لق انخروج «( فقال أبوبكر: الصحاية بألى. 


أنت يارسول الله » قال رسول الله (ص ) « نعم »© قال أبوبكر غذ بأبى أنت 


يد 


يارسول الله إحدى راحلتى هاتين فال رسول الله (ص) « بالمّن » ( ؛ ) قإلت 


عائشة لخمزناها أحث الجباز وصنعتا لما سفرة فى جراب فقطءت أسماء بنت. 


أنى بكر قطعة مه ن نطاقما ١‏ بطت به عل م ا راب فبذلك سميت ذات النطاق. 


قالت م لق رسول الله له (ص) و أبو بكر 0 ف جبل ثور فكنا فيه ثلاث ليال. 


بيت عندما عيد له ن أبى بكر وهو غلام شاب ثقف لقن فيد من عتدهاسحر 
5 0-0 09 5 5 8 خم 0 

فيصبح مع قر إش بمكة كيائت قلا ب أمرا يكتادان به (ه) إلا وعاه حتّى 
يأتيها مخبر ذلك حين متاط الظلام » ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبى بكر 


)١(‏ أى قال بالاسناد السابق قبو أب س تعليقاً (0) أى أول الزوال (م) يعنى 
(رض)أن أعله كاأهل الرسول (ص) فى الاخلاص له وكمّان سره وإيما كان عتده 
وقنقذ أسماء وعائشة فنى رواية موسى بن عقبة : لاعين عدلك اعا مما ابنتالى وكا 


فى سيرة أبن هشام عن عروة (ه) مثل بعضهم عن سبب ذلك مع العلم بأن.أيا بكن . 


أنقق ماله كله عليه (ص) فى سيل الله ومنه زاد السفر فى المحرة قأجاب أنه (ص) 
احب أن تكون هجرته من مال نفسه ل فيه من الأجر العظم (0) اانقف يوزن 
كك الحاذق فى إدراك ااشيء وفعله الذى يأخذه أو محذقه فى أسرع وق توأقصره. 


والامّن بوزنه السريع الفهم والادلاج السير فى آخر اللبل » وقوله يكتادان به أن 
شكلف الشوكو ن أن كيدو مما به 


(النوية : سّ 46 حديث سمراقة فى اتباعه النى (ص) آاهم 


منحة من غم فير نحها علييما حين يذهب ساعة من العشاء فيبيتان فى رسل وهو 
لبن منحتهها ورضيفها (1) حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بفلس » يفعل ذلك فى 
كن ليلة من تللك الليالى الثلاث . واستأجر رسول الله (ص) وأبو بكر رجلا من 
بنى الديل وهو من بني عبد بن عدى هادياً خريتا ‏ وأنكريت الاهر بالهداية - 
قد غمس حلفا فى آل العاص بن وائل السهمى وهو على دن كفار قريش » فأمناه 
فدفها إأيه راحلتمهما وواعداه غار مور بعد ثلاث ليال براحلتهما صبح ثلاث » 
وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدايل فأخذ بهم طر يق السواحل 

قال السدسوتو اشرو هبد ريسن ورابات الددن رداق أعن: 
سراقة بن مالك بن جمشم أن أباه أخيره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول : جاءنا 
رسل كار قر ريش بحعلون فى رسول لله (ص) وألى بكر دية كل واحد منها' 
من قتله أو أممره ؛ فينها أنا جااس فق اس ءن يحالس قوى بنى مد أقبل رجل 
مهم حتى قام علينا وتؤن جاوس فقال ياسراقة إنى قد رأيت آنقاً أسودة بالساحل . 
أراها مدا وأسحابه » قال سراقة : فعرفت أنهم م فقات له إنهم ليسوا بهم, 
ولكنك رأيت فلانا وقلانا انطلقوا بأعيناء ثم لبثت فى الجلش ساعة ثم قت. 
فدخات فأمرت جاريتى أن تخرج بفرسى وى من وراء أ أكة فتخيسبا على 
وأخذت رعق ربجت به من :ظبر البيت خعافات ترجه الأرضن ويقفضت عاليه 
حتى أتت فرسى فركبنها فرفعسها تقرب لى (؟ )حتى دنوت مهم فعثرت بى. 
ِ 0 رت عنها فقمت فأهويت يدى إلى كنانتى فاستخرجت منها الأزلام : 


فاستقسمت مها أضرمم أم لا خرج الذى 5 2 5 فرسى وعصيثت 


(١)للراد‏ بالمئحة الشأة» والرسل بالمكسر اللبن الطرى والرضيف اللإن توضع فيه 
الححارة الحياة لينعقد ومحهد وتذهب وخامته وقولها ينعق مها أى إصبح بالنتم لتسرح : 
من نانب الغار قبل طلوع اهار ( ؟ ) رفعتها أسرعت مها السير , والتقريب فوق السين. 
العتاد ودون العدو ؛ وقيل فى صفته أن :ضع الفرس يدها معاً وترقعيمًا مع 


لاه وصول النى ( ص ) وصاحبه ( رض) الديئة (تفسير :اج )٠١‏ 


الأزلام ١(‏ ) تقرب بى حتى إذا سمعت قراءة رسول الله ( ص ) وهو لا يلتفت 
وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت بدا فرسى فى الأرض حى بلغت الركبتين غخررت 
عنها ثم زجرتها شبضت فر تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها 
شاء 8 ن و ا ع ما يه 54 5 ا 
عنان )0 سا قَ السياء عمل الدخان فاستقسمت بالأزلام شرج الذى ا ثره 
قناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرمى حتى جتّهم ووقم فى فسى حين أقيت 
ما لقيت من الميس عنبم أن سيظهر أمر رسول الله ( ص ) فقات له إن قومك 
قد جملوا فيك الدية » وأخبرتهم أخبار مابريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد 
. وامتاع ظٍ برزانى 09 و سألانى إلا أن قال « أخف عنا » فسألته أن يكل 
كتاب أمن فأمر عامر له قبيرة فكتب ف رقعة من أدم #مغىرسول التُ(ص) 
| قال اان شهاب فأخبرتى عروة بن الزبير أن رسول الله (ص) لت الز بير 
فى ركب من السامين كانوا تحار قافلين من الشام » فكسا الزبير رسول الله (ص) 
5 8 5 5 02 1 ره 
وآبا بكر ياب بياض ع المسامور ن بالدينة خر لج رسو ل الله ر(ص) من محه 
فكانوا يغدون كل غداة إلى المرة فينتظرونه حتى بردم حر الظبيرة فاتقلبوا 
يومأ بعد ما أطالوا اتتظارمم ذلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يرود على أظم من 
أطامهم (4) لأمر ينظر إليه فبصر برسول الله (ص ) وأصمابه مبيضين ,زول بهم 
السراب قل علك اليبودى أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدم (ه) 
)١( 30‏ الازلام جمع زم كمم لفظا ومعنى وتسمى السهام والقداح جمع قد 
لكيس ومح من الخشب على أحدها « نعم »> وعلى الثاتى « لا » والثالث غفل . 
يستعماونها للاستخارة التى يسمونها الاستقسام أى معرفة القسمة والحظ كا تقدم 


فى أول سورة للائدة . وقولهخرجالدى أ كره بريد أنه خرج السهم الدى فيه النعى 


عن إضرارثم فعصاه لشدة حرده على أخذ الجعل من قريش وهو مائتان من الابل 
0( العثان بالغم الدخان من غير نار (©) أى لم يتقصانى بأخذثىء تمامعى (4) الام 

بضمتين الحصن العالى الى ,بالححارة مبيضين لابسين البياض أو مستعجلين و:زول 
بهم السرابلم ينتقطع اتصاله بظروزه .فيه (ه) جدم بالنتح حظح وتم 


(النوية اس 5 ا( | نافدر صس)للسحدهقياء م 3 أسحده عقب ٠‏ وصوله كام 6 


الذى تنتظرون . كار | المسامون إلى السلاخ فتلقوا رسوا ل الله بلور الرة فمدل, بم 
ذات البين حىتزل بهم فى بى مرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شور ر بيع 
الأول ؛ ققام أبو بكر للناس وجلس رسول اله (ص) صامتاً » فطفق من جاء من 
الأنصار” من ل ير رسول الله (ص) يحبى أبا بكر حتى أصابت |! لشس رسول الله 


1 ص) 58 لكر حتى ظلل عليه ردائه 5 رف ال لأس رسوا ل الله له (ص) 30 
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ذلاك فلبث رسول الله (ص) فى بى تمرو بن عوف )١(‏ بضع عشرة ليلة وأسس 


المسجد الذى أسن على التقوى () وصلى فيه رسول الله (ص) ثم ركب راحلته 


افسار يمثى معه الناس حتى بركت عند مسجد أأر, سول ب بالدينة وهو يصلل 


يومئذ رجال من السامين وكان مر بداً أ للتمر لسهي ل وسهل غلامين يتيمين فى حجر 
أسعد بن زرارة . فقال رسول الله (ص) <ين بركت به راحلته هذا إن شاء الله 
لمنزل» م دعا رسول الله (ص) الغلامين فساومعا بالر بد ليتخذه مسجداً فتلا 
لا بل نهيه للك يارسول الله » ثم بناه مسحداً , وطفق رسول الله (ص) ينقل معهم 
اللبن فى بنيانه ويقول وهو ينقل الاين : 
« هذا الجال لاجال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر 
ويقول 1 
« الهم انالأجر أجراكة رة قفارم الأنصار والمباجزة » 
فتمثل بشعر رخل من المسامين 1 نسم لى قال ان شهاب ولجيبلغدا الأحاديث 
أن رسول الله عثل يبيت شعر تام ام غير هذا اليبت 


1 | حدثتا عيد أ بن أى شنية حداثنا ألو أسانة حدثنا شام ع عن أبيه وقاطمة 


عن أسماء رضى الله عنها صنعت سفرة للنى ( ص ) عأبى ع حين أراد المدينة 


)١(‏ كانت منازهم فى قباء وهى على فرسخ ٠ن‏ السجد النبوى بالمديئة () أى 
لذ كو ر فى .القرآن وهو أول مسجد بنى فى الاسلام وعلى قيه رسول اله صلى 
الله عليه وسلم أول جماعة جبرآ 


« تمسير القران الحكم 6 دوملع « الحزء العاشر » 


اه 7 وصف غار ثور وحبله (تتسير :اج 20١‏ 


قتنت لأ ما أجد شيا أر بطه إلا نطاقى ء قال فشقيه قفعات » فسميت ذات 


النطاقين . حدثنا مد بن بشار حدثنا غتدر حدثنا شعبة عن أبى إسحق قال 
سمعث البراء رضى الله عنه قال لما أقبل النى ( ص) إلى المدينة تبعه سراقة بن 
مالك بن جعشم فدعا عليه التى (ص) فساخت به فرسه )١(‏ قال ادع الله لى ولا 
أضرك ؛ فدعا له قال فمطش رسول الله (ص) فر براع قال أبو بكر فأخذت 
قدحاً خلبت فيه كثبة (؟) من ابن فأتيته فشرب حتى رضيت اه 

( أقول ) هذا ما الخترت نقله من ميمح البخارى من خبر الطجرة وفيه 
أحاديث أخرى تراجم فى صحييح البخارى وغيره من الصحاح والسئن والسير 
وفنا عبر كثيرة والني أقى عليه بوصف الغار الذى شرف الله بإيوائه إليه إتماما 
للفائدة 

غار ثور وطريقه من مكة: 

الغار والغار والغارة من مادة الخور وغور كل ثىء قعره وعمقه فالثار فى 
اليل مويف فيه إشبه البيت » وثور جبل من جبال مكة وعر المرتق وقد وصفه 
وحدد مسافة الطر:ق إليه عن مكة المكرمة إبرا اهم رفعت باشا أمير ال المصمرى 
إذ زاره فى ١8‏ ذى المحة سنة مإم1ه وكان بحرسه ثلة من الجدش المصرئه 
خوقاً من فيك الأعراب به فذكر أن السافة بينه وبين معسكر المحمل الصرى 
فى الل المسمى بالشيخ مود من ضواحي مكة قريبة من خخسة أميال ونصف 
وانهم قطعوها على ظبور انديل فى ساعة وثلث سناعة ثم قال فى وصف الطريق 
والشار مانذ كره بنصه يعم القراء أن إيواء الرسول ( ص ) وصاحبه ( رض ) إليه 
ل يكن بالسهل الذى لاءشقة فيه » وانه ليس بالكبير الذى يز العثور على من 
يستخبى فيه » قال : 1 

() فى حديث أنسوهوما تركته اختصارا أنه قال فى دعائه « اللهم اضرعه » 


فصرعه الفرس حالا ( م ) السكثبة بالهم التدلى من الاين أو الماء 


( الاوبة :سه ) وصف غار ثور وجبله ماه 


والطريق من مكة إلى الجبل تحفه الجبال من الجانبين و به عقبة صغيرة 
يرتفع إليها الإنسان وينحدر منها ولم إستغرق قطعها إلا ثلاث دقائق وبالطريق 
سبعة أعلام مبنية بالمجر وتخصصة فوق نشوز من الأرض يبلغ ارتفاع الواحد 
منها ثلاثة أمتار وقاعدته متر مر بع وتنتهى بشكل هرى وهذه الأعلام على سار 
القاصد للجبل و بين كل أثنين منبا بعد يتراوح بين 7٠١‏ متر وألف متر وكل 
واحد منها وضع عند تمر يجة حتى لا يضل السالك عن الجبل » وساعة باغنا 
الجبل قسن قوتنا ( يعنى عسكرمم  )‏ قسمين قسم صمد معن إلى الجبل والآخر 
وقف بسفحه برد عنا عادية العر بان إن هموا بالأذى » وقد تسلقنا الجبل فى ساعة 
ونصفها يما فى ذلك استزاحة دقيقة أو ثنتي نكل خمس دقائق . بل فى بض 
الأحيان كنا نستريم حمس دقائق لأن الطريق وعر حلزونى وقد عددت 4ه 
تعريحة إلى نصف الجبل » وكنا آونة نصعذ وأخرى نتحدر حتى وصنا الغار 
بسلام » ولولا الإصلاح الذى أحدثه المشيرعئان باشا نورى الذى ولى الحجاز 
سنة 84؟1 ه وألشير السيد إسماعيل حق بأشا الذىكان والياً على المجاز وشيضاً 
للحرم سئة 18077 م لازدادت الصعو بةوضل السائر عن الطريق ول مبتد إلى الغار 
لمم الجبل واتساعه وتشعب مسالكه وكان من أثر إص لاحبما جعل الطريق 
نهيئة سلالم تارة تتصعد وأخرى تنحدر على أنه مع ذلك لا بزال العروج ع 
ققد رأيت بمض الصاعدين امتقع لونه وخارت قواه فوقم على الأرض منكياً عايه 
ولولا أئنا تداركناه بجرعة من الماء شر مهسا وصبابة منه سكيتاها على رأسه حتى 
أقاق لباغتته للنية » ولهذا ننصح لازائرين يأن يتزودوا من الماء ليقوا أنفسهم 
شر العطب , 

ولا بلذنا الغار وجدناه صخرة محوفة فى قنة الجبل أشبه سفينة صغيرة ظورها 
إلى أعلى وما فتحتان فى مقدمبا واحدة وى مؤخرها أخرى ء وقد دخات 


2 7 4 1 70 
من الغر بية زاءفا على بطو. مادا ذراعى إلى الأمام وخرجت من الشرقية التى 


1ه وصف غار ثور وجبله . أخيار وآثار فى الححرة والغار (تفسير :ج )1٠١‏ 


تقسع عن الأوى قليلا بعد أن دعوت فى الغار وصليت » والفئحة الصغيرة عرضها 
غلائة أشبار فى شبر بن تقر با وهى الفتحة الأصلية التى دخل منها البى (ص) 
0 ن . أما النتحة الأخرى فهى فى الشرق ويقال إنها حدثة 
ليسبل على النا الال ل إلى الغار واتفروج منهء والغار من الجبل فى الناحية 
الوااية لكة وقد وحدنا نحانيه رحلا عر ع يتتاول الصدقات ٠‏ ر:. الزائرين 
فى مواسم الحج و برشدم إلى الغار إذ توجد هناك صخور نشيه صخرته 0 
لا عائلها تام اتهى ماذ آره إتراهيم يأشا رفعت فى كتابه مرا الحرمين . 

وقد 'وضع فى الكتاب صورة الغار وصورة الول برسم آلة الاتمكاس 
الشمطئ فاستفد نا من ذلك كله أن الغار ضيق ووعر المرتق وضيق الدخل ٠.‏ فمامئا 
قدر المشقة التى أصابت الرسول (صٍ نَ( وصاحية (رضٍ ى) فيه وسبب إشفاق الصديق 
وخوفه أن نراها الش ركو ن بأدتى الثفات ولكن الله تعالى صرف أبصا رم . 

وقد ورد فى كتب الفسديث والسير أخبار وآثار كثيرة فى قصة المجرة 
ودخول الغار فيها كرامات وخوارق يتساهلون بقبول مثلها ف المناقب وإن لم 
تصاح بطارق معضلة يحتبج بمثلها فى الأحتكام العملية » ولافى المسائل الاعتقادية 
بالأولى . 

قال الخافظ فى شرح حديث عائشة من الفح إن الايما م أحمد روى تاسناد 
حسن فى حديث ابن عباس فى قوله تعالى ( وإذ يمكر بلك ا الآبة 
قال تشاورت قريش أيلة أيلة عكة ثقال بعضمهم إذا أصبح فأثيتوه بالوثاق ‏ بريدون 
البى (ص) - وقال بمضمم بل اقتلوه وقال بعضهم. بل اخرجوه فأطلم لله نيه 
غلى ذلك فبات على على فراش رسول الله (ص) تلك الليلة وخرج النى (ص) 

تى لق بالغار وبات المشركون حرسون عاياً حسبونه البى (ص) يعنى ينتغارونه 

حتى ينوم فيفعلون به ما اتفقوا عليه . فلما أصبحوا ورأوا عليا رد الله مكرم فتانوا 
أن صاحبك هذا ؟ قال لا أدرى » فاقتصوا أثره» فلما بلغوا الجبل ا علييم 


( التوبة : سربه )صفة الخر وج إلى الغاروتارمخهومناقب الصديق فىقصةالمحرة ١1/‏ م 


فصمدوا الجبلى قروا بالغار فرأوا على باله نسج المتكبوت ققالوا لو دخل هدا ل يكن 


نسج المنكبوت على بابه» فسكث فيه ثلاث ليال اه . 

وذكر الحافظ روايات بهذا المعنى من مراسيل الزهرى والحسن فى بعض السير 
وغيرها ونقل عن دلائل النبوة للبمبق من مرسل تمد بن سيرين أن أبا بكر اياة 
انطلق مم رسول الله (ص) إلى الفاركان يمتى بين بديه ساعة وحن خلقفه ماعة 
فأله ( أى عن سيب ذلك ) فقال أذكر الطلب قأمثى خلنك وأوكر الرصد 


تن أماميك ؛ فقال م 0 شىء أحيت أو تقدل دونى ؟ » كال إى والنى 


بيئك باق . فلما انتهى إلى الغار قال مكانك يا رسول الله حت استيرىء للك 
الغار» فاستيرأه . وذ كر أ بو 0 البذوى من مرسل ابن ألى مليكة تحموه وذ كر 


ابن هشام دن 0 ص ن الحسن البصرى بلاغا وه 5 

1 ا 30 

ول قهذه مرأسيل عر ن كبار عاماء التايمين يبد بعضها بعضا وق اأوضوع 
روايات | أ رى منها اأن حمامتين عدشياه لى يانه » وق بعض أل لروايات أن أبا بكر 
سد كل جح ركان فى الغار بقطم من ممم به وهذا مراده من استبرائه . 

وقال الخائل قبل ذلاك فى فى شرح قول عالشة 3 00 3 رسول الله( ص) وأنو بكر 
وو د الواقدى أنبءا خرجا هن خوخة فى ظهر بيت أبى بكر 


7 
: 
يغارقى حبل 


وقال اسلا م تواترت الأخبار أن خروجه (ص)كان يوم الاثتين ودخوله الدينة 
كأن وم الاثنين . إلاأن حمد بن مود بى الوا أرزى قال إنه حرج من مكة وم 
5 2 زقات) مع مهما بأن حر روحة من ك2 كان لوم انيس وخروحه 
ن الغاركان ليلة الاثنين لأنه أ م فيه ثلاث ليال فعى ليلة الجعة وليلة السبت 
ولياة الأحد وخرج 2 أثناء ليله الاثنين اه 
(الكلية الثانية مناقى الصديق فى قصة المحرة ) 


قد دلت هذه الأبة الكره عه وما القسرد ها و اسم شرحها من الأحاديث 


الصحييدة وما ف معئاها من الأخبا ر والآثار مم دولا فُْ الرواية على ناب 


اك مناقب: الصذيق فى قصة المحرة ( تفسير :اج 0( 


وفضائل لأبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه امتاز ببا على جميع أصحاب 


رسول الله (ص) نذكر منها ما يتبادر إلى الفهم بغير تكاف إبداهته » ومن غير 
مراعاة رتيب 3 1 

( الأولى ) أن رسول الله (ص) ل يأمن على سره وعلى نفسه فى هذه الحادثة 
التىكانت أعم حوادث رسالته وأشدها خطراً وخيرها عاقبة غير صاحبه الأول 


أبى بكر الصديق و إن شئْت قلت 5 مختر لصحبته و إيناسه فيه غيره . و يو بده 


ما رواه ان عدى واءن عسا كر من ن راد ى الزهرى عن أنس (رض) أن رسول لله 
(ص) قال لمسان « هل قات فى 0 يا ؟ قال نم » قال قل وأنا أسمع » 


وثانى اثنين ف الغار للذيف وقد طاف العدو به إذ صعّد الجبلا 
ركان حب رسول الله قد علهوا من البرية لم يعدل به رجلا 
فضحك رسول الله (ص) حتى بدث نواجذه ثم قال « صدقت يا حسان 
هوك قلت »6 . 
( الثانية ) أنه (ص) رضي أن تكون نفقة هذه الرحلة من مال أبى بكر الذى 
أفق جميع ماله فى خدمته (ص) .إلا أنه أحب أن تكون الراحلة التى ركيها باقن 
يدئعه بعد ذلك . وتقدم ما قاله بعض العلماء فى تعليل ذلك وفى صحيح البخارى 
أن عمر نز امطاب غضب من أبى بكر رضى الله عنه فى محاورة بينهما فطلب 
منه أنويكر أن ينفر له قأبى فأتى النى (ص) نذكر ذلك له فقال له النى (ص) 
00 الله للك يا أنا بكر » ثلاثاً ‏ قال الراوى وهو أن الدرداء (رض) - 
نم إن عم عمر ندم فأتى منزل أب بكر فال ألم أبم بكر ؟ ققالوالا فأتى إلى النى 


(ص) فلم علية خعل وحه رسول اه (ص) يتمعر حتّى أدية ى أوبك 2" نا 9 


)00 معر الوجه وبر بالتشديد لاشكثير أو التدريج تغير من الفيظ. حى خاف 
أنو بكر أن يكام عمر كلاما شديدا 


| (التوبة :سءة) ماتدلعليهاية الغار فى سياقا وفى أمر على 6 فالموسم .14م 
ا ل ا سه 


عل ركبتيه فقال يارسول الله والله أنااكنت أظر - مر تين - فقال النبى (ص) 
« إن الله مش يم قام كدت ف وقال أبى بكر هيوق 4 وواماق فين 
وماله »فيل أتم م © ؟ مرتين ‏ فا أوذى أبو بكر بمدها وقد صرح 
أبضاً بأن أ لناس عليه فى ماله وتفسه أنو بكر . رواه الشيخان وغيرها . 

( اثثانية ) أن الرسول (ص) لم مخترفى ذلك وأمثاله إلا ما اختاره الله تعالى 
له فهذا تفضيل من الله عز وجل للصديق على غيره من أصحاب نبيه (ص) . 

( الرابعة ) ذكره عز وجل فى كتابه العز يز بهذا الثناء المي , إلذى ل يشاركه 


1 لمؤمنين فى مقام إطلاق كام علمهم والتو بيخ لهم على تثاقليم 

ن إجابة استنفار رسوله (ص) إيام بأمره : أخرج خيثمة بن سامان الاطراباسى 
فى فضائل الصحابة وان عسا 1 من طريق الزهرى عن على بن أبى طالب 
(رض) قال ان الله ذم النا س كلهم ومدح أبا بكر (رض ) فقال ( إن تنصروه فقد 
نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاتى اثنين إذها فى الغار إذ يقول لصاحبه 
لا تحزن إن الله معنا ) وأخرج أن عسا كر عن سفيان بن عيينة قال عاتب الله 
السامين جميعاً فى نبيه (ص) غير أبى بكر (إرض) وحده فإنه سرج من العاتية 
ثم قرأ ( إلا تنصروه فقد نصره الل ) الآآبة . ذكرها السيوطى فى الدر النثور ‏ 
فهذا مادل عليه أساو ب الآبة والسياق من تفضيله على جميع الصحابة (رض) بغير 
استثناء ٠‏ وأخرج ابن التذرعن الشعبى قال : والذى لا رب غيره لقاد عوتب 
أضعاب خمد (ص) فى نصرته إلا أيا بكر ققد قال تعالى ( إلا تنصروه ) الآنة 
خرج أبو بكر (رض) من ن العتتبة . 

( الخاسة ) أمره (ص) عليا كرم الله وجيه أن بياغ اناس فى موس المج 
هذه الآبة فى جملة ما بلغه من أول سورة براءةكا تقدم فى أول تفسير السورة » 
وفى ذلك 35 بالغة + تقطم كل وتين من قلوب الرافضة» وإن + تقطم الستتهم 
الكاذية الخاطئة , 


.0 للعية الالهية لانى وصاحيه وكونه تعالى “اللهما ‏ ( تفسير :اج 0 


( السادسة ) قوله تعالى فى رسوله (صن) وفيه ( ثالى اثنين ) فهذا القول 
من رب العالمين فى خطاب جمع المؤمئين فى هذا المقام والسياق فيه دلالة واضحة 
على فضل هذين الاثبين وكون الصديق هو ااثانى فى المرتبة بغد رسول اله (ص) 
ف ىكل ما يقنضيه القام البجرة الشريفة من الفضائل ولازاا . 1 

قال الفخر الى ازى عند ذَكر هذه النقبة وهى كون أبي بكر ثانى .رسول الله 
(ص) : فى الغار مانصه . والعلماء أثيتوا أنه (رض)كان ثاني رسول الله (ص) فى 
أ كثر المناصب الدينية فإنه ( ص )لما أرسل إلى الاق وعرض الإسلام على 
أى بكر آمن أو بكر ثم ذهب وعرض الإسلام على طلحة والزبير وعمان 
ابن عفان وجماءة آخر بن من أجلة الصحابة ( رض ) والسكل آمتوا على يدبه ثم 
إنفجاء بهم إلى رسول الله ( ص ) بعد أيام قلائل فكان هو ( رض ) ثانى اثنين 
فى الدعوة إلى الله وأد 2 كلاوقف رسول ١‏ ال لل (ص )فى غزوة كان أ و بكر 
قف فى شخدمته ولا يفارقه فكان ثالى اثنين فى اسه » ونا مرض رسول الله 
( ص ) قام مقامه فى إمأمة الناس فى الصلاة فكان ثاتى اثنين » ولاتوقى دفن 
يحنبه فسكان ثاتى اثتين هناك نض اه ومن من هذالكاه أنه كان ثانيه فى 
لشروع فى إقامة الشرع فى دار الهجرة فر بر الأتصارمعة ( ص ) أحداً قبله . 

( السابعة ) - ومى تو بد ماتضمته ممنى الأثلينية من رفمة المقام - قوله 
ص )له « يأب 00 ماظنك باثنين الله ثالثهما © و إنها لمنقبة تتضاءل دونه 
لناقب » ومرتية تنحدر عن عليا سيائها اأراتب 7 0 رسل الله الله 
أمره |؛ وهو أعم بقدرها » فإن قواه ( ص ) « ماظنك ياأيا ب بكر » بكذا يراد به 


أ لاي ن أن تحوم التون أو تنتعى الآر 3 والأفكار أ 


إلى شأن أعلى من 


١ 
١] هاء.! وك‎ 
. شانيا » ومنعة أن عز من منعتها ال‎ 


( الثامنة ) حكاية رب المزة والجلال لقول.رسوله الذى خم به النبيين + 
' 


وأرسله رحهة لاعالين » لهذا الصاحب الصديق المسكين » ( لا تحزن إن الله معنا ) 


#2 


ا اه 3 الاك سكينته على النديق وتأبيدهبالملانكة و وإثبات صبته ١‏ ]1ه 


فهى دليا ل على أنه قال له ذلك بإذنه تماق ووحيه » لا من حسن ظنه (ص) 
بربه واجتباد رأيه » على أنه لوكان اجتهاداً أقره ر به عليه وحكاه عنه ؛ وجعله 
ما يتعيد به المؤمئون مادامت السموات والأرض » لكانت قيمته فى غابته » 
ععنى ماكان عن الوحى منذ بدايته » وهذا يؤيد كون ماذ كرناه فى سير المعية 
من كونها دمية خاصة من نوع المعية التى أيد الله تعاللى بها موبى وهارون عليهيا 
السلام » إلا أنها أعلى فى ذاتها وشخصها من كل أذ فراد هذا التوع فالممية الإلبية 
معنى إضافى ختلف باختلاف موضوعه وءتعلقه » فعية الملل عامة توا له تعالى 
(هه:؟ آم ترأن الل بعل ماق السموات وما فى الأرض 0 تخوى ثلانة 
إلا هو رابعهم ولا هسة إلا هو سأوسم ولاأدق من ذلك ولا 00 إلأهو معهم 
أيماكانوا ثم ثم ينبكهم عا 0 لله بكل شىءعليم ) وم لا نشريف 
قبا لأهابا بل هى تبديد حي م » وإطار با لله عطلع الم على كل مايص در عنهم ١‏ 
يساك عايه وزمهم به وأعيلى 2 تعالى للمتقين واطسنين وهى 
نتضمن معنى التوفيق واللطف 5 تقدم » ففبببا شرف عظي » وأعلى منها معيته 


١ 8‏ 
عر وحن 


للا نبياء واكرسلين » فى مقام التأبيد على الأعداء اللناوئين وهى أعلى 
الأنواع كا عابت و ل ست لأحد من غير م حظ منها إلا مائيت لاصديق دنا . 

(التاسعة ) إنزال الله تعالى سكينته عليه على ماتقدم من التفس_ير المتقول 
العقول » وهى منتقبة 1 برد فى التتزيل إثباتهبا لشخص معين قبله ولا بعده 
إلا ارسول (ص ) وإ ورد إثباتها لماعة للؤمنين كا تقدم » وقدكان رضى الله 
تجالى عنه قائراً مقام جميع المؤمنين فى الغار وسائر رحلة المجرة الشريفة فى خدمة 
الرسول ( ص ) وإنا تزل التنويه بذلك فى أواخرمدة اطحرة أى سنة آسم نبا 
وقد روينأ لاك ماقالهعل المرتضى كرم الله وجهه وغيره من تفضيله على جميع المؤمنين 
مبذه الأية من قبل الله عر وجل » وأنمكان المبلغ لها عن الرسول صلى اللعليهو سِ 
فى موس الحج . 


9*ق علو حبة الصديق للنى (ص ) علىغيرها وتسليته ( ص) له (تفسير :اج )٠١‏ 

( الماشرة ) تأبيده يجنود لم برها الخاطبون من الؤمنين وهى الملائكة بناء 

على القول بعطف جملة التأييد على جملة إنزال السكينة 5 تقدم شرحه » ويأتى ق 

هذا ماذ كرناه فيا فيا قبله من الخصوصية وجعل أبى بكر فى 07 ام للؤمنين كافة مع 
تفضيله عليهم . 

( الحادية عشرة ) إثبات الله تعالى صعبته لرسوله ( ص ) فى أعفلم مواطن 

بعثته » وأطوار نبوته » فإ نكان النى ( ص ) قد مى أتباعه فى عهده أصاباً 

تواضفاً منه وتر بية لهم على احترام جميم أفراد | الأمة ومعاماتهم بالمدل والمساواة » 

وإزالة لما كان 0 اهلية من احتقار بعض القبائل ابعض واحتقار الأغنياء 


والرؤساء من دوم 3 وإبطالا لكان ن ىشعوب أخر ىكالهنود من حما لى الناس< 


طبقات بعضها فوق بعض بالتيحك والتوار رث -- وهو( ص ) مبعوث إلى اميع 
ولإصلاح اججيع فإن هذالا يتافى ماجرت به سنة الله تعالى فى خلقه وأقرته 
شربعة 0 وملام رسله من تفاضل أفراد الناس بعضهم على بعض بالاإعان 
والعلٍ والعمل 0 (إن أتكم عند الله نل) #فضل الله 
معنن بأموالم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله المسنى وفضل الله 
ل جاهدين على القاعدين أحجراً عظيا * درجات منه ومغفرة ورحمة #* الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أعظم درجة عند الله 1. 
وقد أجمع السامون على أن المواجر بن السابقين الأولين أفضل من سائر 
المؤمنين » وورد فى فضائل المجرة آيات وأحاديث كثيرة معروفة » وقد ثبت 
بالسكتاب والسنة والإجماع أن أبا بكر ( رض ) أول المهاجر بن وأنه امتاز بجرته 
الرسول نفسه بإذن ربه ورغبته ( ص ) من قبل الإذن اللإلبى له إذ منم 
أبا بكر من الطحر: 5 وخده انتظاراً منه للإذن الله تعالى له ممحرته معهكا تقدم فى 
الحديث الصحيح - فلاغرو أن يكون لكل ماعامنا من المزايا فى المجرة وأن 
يكون بها أفضل المهاجر بن بعد سيد المباحرين ( ص ) وأن تسكون صمبته أفضل 


لما 


(التوية: نس و) اد الضديق لذي زمن) عل خرخا وتجلتة رمن 4 لتقا 


و وأ كل من صحبة غيره » وفى قوله (ص ) ركد رجاتي ر له على مسمع 

من الصحابة « فيل أنم تاركوا لى صاحجى » إشعار بأ أنه الصاحب الأكل له 
(ص ( فهو قد أضافه 0 نفس ه كا أضافه اله تعالى إليه فى كتابه » إذ ذ الإضافة هنا 
كالإضافة فى قوله: تعسالى ( سبحان الذى أسري بعبده ) إضافة تشريف 
واختصاص » فإن جميم الملقعبيد الله ( إ نكل من فى السموات والأرض إلا آتى 
الرمن عيداً ( وقذ قال بعض الذمهاء إن من أنكر حفية ألى بكر رضى لله عن 
لارسول ( ص ) 2ك بردته عن الإسلام لتكذيبه بنص القرآنٌ . وهاتان منقبتان 
ف الصحبة واطحرة حماناهها واحدة 04 وقد يتلمهما أنه يكن معة ) ص ( حين 
وصل إلى دار المجرة والفصرة من أسحابه السابقين الأولين غير أبى بكر ( رض ) 
نبو أول عازه معه جماعة الأنصا نصار ( رض ) وأول من ن صلى معه من المهاجر بن 
أول جماعة وأول جمعة ظبرت بها شعائر الإسلام . 

( الثانية عشرة ) حكاية الله عز وجل عن نبيه ( ص ) أنه قال له( لا تمزن) 
فكو نه ( ص ) يعنى بتسليته وطمأنته أمس عظي » وإخبار الله بذلك فيا يتعيد به 

يعى ١‏ 9 بدلك في 

المؤمنون إلى يوم القيامة أم أعنم ونأهيك بتعليله ما علله به من معية الله 
عر وجل لما . وهذا | النهى عن الزنم برد غير هذا الموضع من القرآن خطاي 
من قبله تعالى إلا للنى الأعظم ( ص ) -- وورد خطاباً من الملاكة للوط عليه 
السلام وقد علل فى آخر سورة النحل عمية الله تعالى المتقين والحسنين » 
بوعلل هنا بالمية التى هى أخص منها وأعلى كا تقدم شرحه . 

( الثالئة عشرة ) أن القرآن العظليم كلام اللدتعالى وه وأ كل كتاب أنزله لله 
تعالى على خاتم رسلا لهداية البش ركافة » فهو بمدح الإإعان والأعمال الصالحة 
والصفات ليرد وأهليا » و 0 الكفر والشرك والأعمال السيئة والصفات القبيحة 
وأهلها 4 ولا رى فيه 2 لشعخص معين من هذه الأمة غير رسوفا ) ص ( 
إلا أصاحية إلا 5 برأبى بكر 0 (رض ( ولاذماً أشخص معن 3 ن الكفار غير أبى 


وه حصرمن مدحهم لله فىكتابه ومن ذميم بالتعين فيها (تفسير:ج١٠)‏ 
اسم ال ا ا 


لحب وامرأ أته . فاختصاض أبى بكر بالمدح عن رب المالين فى هذه الآية منقبة 

بشاركه فها أحد من هذه الأمة تدل على فضله على كل فرد من أفرادها وهذا 
0 أي الاختصاص غير موضوع المدح م تفصيله فيو عل قيمثة مضاعفة 
إذ أوكان فى التتزيل مدح اخيره كالأحاديث ال* شريفة الواردة فى فضائله وفضائل 
آخر بن من أهل ببته ( ص ) وأ أحابه لما كانت هذه منقبة خاصة بالصديق ؛ وإن, 
كانالدح المفروض لغيره دون مدحه فىموضو: عه عكا هو شأن أحاديث اللْناقب » 
فكيف وقد جاء هذا المدم فى سياق تو بيخ ع المؤمنين على النثاقل فى إجابةالرسول, 
إلى مااستشرعم لهك تقدم شرحه والأثار فيه ؟ 

ولا برد على هذه أتخصو أن قصة الأع ى تتضمن عناء عليه بالكشية وهو 
شخص مدعين معروف أنه عبد لله ن أم مكتوم امؤذن ) وض ( فإن السياق فبيا: 
ليس سياق مدح ء : وقوله تعالى ( وهو معنشى ) لايدل على أن هذه انليشية خاصة 
يه ولا أنه مد ازفها 0 على أن فيها من إثبات الاضل له مالا مق » 
ولا برد يض على ذم أبى لحمب ماورد فى سورة الدثرق الوليد بن الغيرة وى سورة 
العاق فى أبى جبلء فإِن الذم فيهما متعاق بالوصف لا بالك خص »© مع 0 
ا موصوف قد عرف من سيب النزول لامن النص . وهوغير متوائر كتواتر وصفه 
الصاحب لاصديق ودونه وصف الأعبى لابن أم مكتوم » » على أنه لا يضرنا عدم. 
الحصرهنا » وهو غير مقصود فى يثنا , 
الكلمة الثالثة تقنيد مراء الروافض» وثحريفومو اببديلهم لهذهالمناقب » 

قال النخر الرازى بعد تفسير الآبة واستنباط مافيها من الناقب بدون ما أهمنا 
لله تعالى إياه ما نصه : واعلم ان الروافض احتحوا ببذه الأية وبهذه الواقءة على. 
الطمن فى أبى بكر من وجوم ضعيفة حقيرة جار ئة تجرى إخقاء اويا 


من الطين . 


(التوبة:سشهة) مراء الروافض ومحريفهم وتبدياهم اناب الصديق بارك 


(فالأول ) قالوا إنه قال لأبى بكر « لاتحمزن » فذلاك الزن إنكان حت 
فكيف نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه ؟ وانكان خطأ لزم أن وق 
أبو بكر مذنياً وعاصياً فى ذلك المزن ! ! ( والثانى ) قالوا حتمل أن يقال انه 
استخلصه لنفسه لأنهمكان ماف منه أنه لو تركه فى مكة أن يدل الكفار عليه 
وأن بوقفهم على أسراره ومعانيه تأخذه ممه دفما لهذا الشر ( والثالث ) أته وان 
دلت هذه الخالة على فضل أبى بكر إلا أنه أمر علياً بأن يضطجم على فراشه ومعلوم 
أن الاضطجاع على فراش رسول الله ( ص ) فى مثل تلك الليلة الظاماء مع كون 
السكفار قاصدين قتل رسول الله تعر يض النفس للفداء فهذا العمل من على أعلى 
وأعف من كون أبى بكر صاحباً للرسول - فهذه جهلة ماذكروه فى هذا الباب اه .. 

هذا مانقله الرازى محروفه وقال إنه أخس من شبهات السوفسطائية ورد 


عليه وذ كر فى رده رداً آخر لأبى على" الجبانى إمام الستئلة فى عصره فى القرن 
الثالث ( نوقى سنة +0 ) فدل هذا على قدم هذا الجهل وااسخف ف القوم . 
وقد بسط ذلاك الشهاب الالوسى فى تفسيره تقلا عنهم وكان كثير الا-حتكاله 
هامائهم فى بغداد فقال ما نصه : وأتكر الرافضة دلالة الآية على ثىء من الفضل 
أفى حق الصضديق ( رض ) قانوا ان الدال على الفضل ان كان ع( ثالى اثدين » فلس 
فيه أ كثر من كون ألى بكر متما لاعدد ‏ وان كان ( إذ ما فى القار ) قلا يدل 
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عل أ كثر من اجتماع شخصين فى مكان » وكثيراً ما يجتمع فيه الصالم والطالح» 
وان كان( اصاحبه ) فالصحبة تكون بين الؤمن والكافرك فى قوله تعالى 
ْ) قال له ضاحنه وهو محاوره ١‏ كر بالذى خلقك) وقوله سيحانه ) وما صاحيكم 
تعحنون » وياصاحى السحن ) بل قل تكون بين من يعقل :وغيره كتوله 0 
ان الجار مع لجار مطية 2 وإذا لوت به فبئس الصاحب 
وإنكان ( لاتحرّن )فيقال لا ناو إءا أن يكون الزن طاعة أو معصية» 
ألا جائر أن يكور ن طاعة والا لما نهى عنه ( ص ) نتعين أن يكون معصية لمكان 


0 محريف الرافضة وتأويليم يعود عليهم ( تفسير ج000 


النعى » وذلك مثيت خلاف مقصود؟ » »عل أن قيةمن الرلالة عل الجين بأقيات 
وإن كان ( إن الله معنا ) فيحتمل أن يكون الراد إثب ات معية الله الخاصة 
له( ص ) وحده لكن ٠‏ أتى « بنا» سد لباب الامحاش » فوفك لقا 
« بأو » فى قوله ( وانا أوإياك لم رهدى أو ففضلال مبين ) وان كان (تأنزل اله 
سكينته عليه ) فالضمير فيه للتى ( ص ) لثلا يازم تفكيك الغمائر وحينئذ يكون 
في مخصيصه ( ص ) بالسكينة هنا مع عدم التخصيص ف قوله 0 الله 
سكينته على رسوله وعلىالؤمنين ) إشارة إلى ضد ما ادعيتموه ‏ و إن كان هاد 
عليه الأب من خروجه معد رسول الله (ص) فى ذلك الوقت فبو عليه الصلاة 0 
:ل ترجه معه إلا حذراً م ن كيده أو بق مع الشركين بمكة » وى كون الجوز لم 
بشراء الابل علياً كرم لل تعالى وجبه إشارة لذلك . وانكان شيا وراء ذلك 
فبينوه ككلم عليه . انتعى كلا:هم 
ل الشهاب الالوسى إنْر نقله ) : ولعمرى إنه أشبه ثىء ببذيان المحموم, 
أو عر بدة السكران ء ولولا أن الله سبحانه حك فى كتابه الجليل عن إخوانهم 
المبود والنصارى ماهو مثل ذلك ورده رحمة يضعفاء الؤمنين ما كنا تفتح فى رده. 
فاء أو نحرى فى ميدان نز ييفه قلها . ثم رداك لكلءة قالوها رداً علميا أدبيا مفحا ». 
وما شرحناه فى تفسيز الأية.وما استنبطتاه منها بمعونة أحاديث الهجرة من الناقب 
الت هى نصوص ظاهرة فى تفضيل الضديق على جميع الصحاية رضي الله عنه. 
وعنهم » ولعن مبغضيه ومبغطههم » وما سنزيده على ذلك هنا من إلخامهم يغنينا 
عن نقل عبارته فانه أقوى منه فى تفنيد هذا التحريف لكلام الله وكلام رسوله. 
والافتراء اللفضوح المعلوم بطلانه بالبداهة » وإتما أختار من كلام السيد الالو ىل 
قوله فى آخرة  :‏ ' 
"٠‏ « وأيض] إذا انفتح باب هذا الهذيان أ مكن للناصى أن يقول والعياذ بللّه. 
تعالى فى على" كرم الله وجهه : إن' النى ( ص ) ل يأمره بالييقوتة على تراشه ليلة: 


( التوبة:س ه) تنيد زعم الروافض أن صحبة النى ليست فضيلة لاه 


هاجر إلا ليقتله المشركون ظتَاً منه أنه النى (ص ) فيستريح منه . التو هذا 
القول بأعجب ولا أ بطل من قول الشيعى إن اخراج الصديق إنما كان حذراً مر 
شره . فليتق الله من قنح هذا الباب » المستبحن عند أولى الالياب » اه. 

أقول ومن هذا الباب فى سوء التأويا ل » الذى يقوله من لا يمققد صمته خض 
التضليل » تأويل معاوية لخديث « ويح عمار تقتله الذئة الباغية » فاته لم عل أن 
فثته قتلته قال : إغا قتله مه ن أخرجه - يعتى علياً كوم اله وجبهه - بل هذا 
التأو , يل الباطل أقر, ب إلى اللغة من تأو يل الروافض نكر وج الصديق معالنى (ص) 
اذ > ور اتا ان صعم أن تاد يلا وإعا هو نضليل لا تأويل » فانهذه الفرية 
التى افتجرها هؤلاء الفجرة ليس طا شبهة لغوية لا من ألماظ الآية ولا من ألفاظ 
أحاديث ألهجرة » بل هى مصادمة لانصوص كلها ومناقضة 1 تواتر وصار معلوماً 
بالضرورة من سيرة النى ( ص ) ونشأة الإسلام من ملازمة الصديق له من أول 
الإسلام إلى آآخر حياته (ص ) ممالا حاجة إلى شرحه » ولا سما بعد ما بسطناه 
هنا من أصره . 

وأا انأو يل معاوية فله شبهة لغوية وهو إسناد الثىء إلى سببه يازا » ومنه 
اخراج للشركين لبي (ص) والؤمنين من مكة إئما أطلق على سببه وهو الاضطهاد 
والايذاء الذى نالوم به » ولكن لابحمل اللفظ على الحاز إلا عند وجود لمان 
من حمله على الحقيقة . وا بل أمير المؤمبين علياً كرم الله وجهه قوله رد عليه بأنه 
يتفي أن يكون البى ( ص ) هو الذى قتل عمه حدزة وابن عمه جمفر أو غيرها 
من عهذاء بدن وأحذ وسائر الغزوات لأنه هو الذى أخرجهم إلى الققال . 

م إن من العلوم بالبداهة أن من يخاف من وشاية آلخر عليه لا عخيره بسسره » 
فكيف أ أمن التى (ص) أبا بكر على سره » ورضى أن بعلم بذلك ال 
ببته » وأن يتعاهدها ولده وعتيقه فى الغار امازى لب يذ ؛ وأن يكون 


هو الذى بتولى استئجاز الدليل الذى برحل مهما ؟ ؟ 


4؟ه الصحية الاختارية الثابتة ديل مشاكلة الأرواح (تفسير:ج١٠1)‏ 


ثم أقوا ل زيادةقى فضيحة هوا ء الخ رفين احرفين ا إن تنعون أنه 
لا فضيلة فى صحبة الصديق لانى (ص)ف الغار ويلزم منه أله لا فضيلةٌ فى ضحبته 
ولا فى حمبة سائر الؤ. منين له فى غير الغار من أزمثة رسالته ( ص ) بالأولى اذ 
تنتدلون على ذلك بأن الصبحبة تكون بين المؤمن والكافر والبر والفاجر و بين 
الانسان والحيوان أيضا . فإذا كم تلتزمون هذا الاستدلال فانه يازمكم خزيان 
لامفر لك منعنا ( أحدها ) إن سحبة الرسول الأعظم ( ص ) أعلى الله قدره ورفم 
ذكره » وصحبة اللكافر أو الجار سواء ( وأستغفر الله تعالى من حكاية هذا الجبل 
وإنكان حا السكفر ليس بكافر ) لأن كلا منهها تسمى صحبة فى اللغة والعبرة 
عند بالنسمية دون متعلقهاء أى أن ما اسند إليه الفعل وما وقع عليه ومألابسه 
لا شأن له عندم ف ىكونه حقا أو باطلا أو فضيلة أو رذيلة . وما قلتموه فى.الصحبة 
رى مثله فى المحرة فانه ثبت فى الحديث الصحيح كا هو ثابت فى الواقم أن 
الطحرة قد تكو ن إلى الله ورسوله وقد تكون لأجل متفعة دنيوية أو امرأة بريد 
المباجر أن يننوحها . وإذ كان كل منهما يسمى هحرة فالمهاجرون عند را 
فى أنه لا فضيلة لهم ولا أجر عند الله تعالى خلافاً لنصوص القرآن . 
(ثانيها ) أن الإمان بالله تعالى والعبادة الخالصة له لايمدان عند من الفضائل 
لأنهما مشتركان في الاسم مع الإيعان بالجبت والطاغوت وعبادة الشيطان والأوئان 
ققد قال الله تعالى ( أثر إلى الذين وتوا نصيباً من السكتاب يؤمنون بالخيت 
والظاغوت ) الآية وقال ل نوا يعبدون ان أ كارهم نهم مؤمتون وقال (ألم 
أعبد إليم يا ببى آدم أن لا تعبدوا الشيطان.) وقال ( و يعبدون من دون الله 
خا يضرم ولا يتفعوم ) . 
و إذًا تحن انتقلنا إلى طبيعة الصعبة » وما فيها من العلم والمكة » تقول إن 
ماهذى به الروائض من صحبة الؤمن للكافر ونموها إما يصح فى الصحية 
الاتفاقية العارضة » كصحبة يوسف أن كان معه فى السجن » والرخلين الذين 


(التونة : س 4) 2 قخيلة الصديق فى كونه أحد اثنين الله النهما .ه"ام 
ضرب الل بهما فى سورة الكهف » دون صحبة المودة ولا سما الدائمة » وذللك 
أن صحبة الودة الاختيار ية لا تكون إلا بين لمتكا كلين فى الصفات والأفكار » 
كا ندل عليه حديث « الأرواح جنود >ندة ما تعارف منها انتلف » وما تنا كر 
«منها اختلف » رواه أحمد والبخارى ومسروغيرهم . وقد تعارفت روحا النى (ص) 
وا بكم ن قبل الإسلام فاثتافتاءوزادها الإسلام تعارفاوائتلافاء حت انهما ل يفترقا 
اق وقت م ن الأوقات ولافى طورم ن الأطوار » وقد مهد ( ص ) السبيل لاجياع 
قبريهما إذ أرشد الأمة إلى دفندق بيت عاش ةالصديقة ( رض ) وهو يعل أنهالابد 
أن تدئن والدها ت#انبه . وعلماء القربية والأخلاق يعدون الصحبة والعاشرة و25 
من أركان اقتباس كل من الصاحبين من الآخرء فيحثون على صحية الأخيار» 
.وتحذرون من صحبة الأشرار » قال الشاعر الحكي : 
عن الرء لا تسأل وسل عن قريته فكل قرين بالمقارن يقتدى 


سممر 


وقال | خر: 
وقائل كيف تارقها فقلت قولا فيه إنصاف 
ميك من شكلى ففارقته والناس أشكال وآلاف 

( ثانيا )أنكم تزعون أنه لا نضيلة لاصديق ال كير( رض ) فى كونه مع 
'الرسول الأعظم (ص) ثالى اثنين بشهادة رب العزة » ولا فى كون الله عن وجل 
الثهماء لأن العدد لا فضيلة فيه بزمكم مهما تسكن قيمة العدود بذلك المدد » 
و م تعلمون أن المؤمنين بكتاب الله تعالى و برسوله لا يقولون إن لفظ « اثنين » 
أو تفظد ثانى » أو« ثالثهما » له فضيلة فى حروفه أو تركيبها أو النطق به وإنما 
يقولون إن الفضيلة للصديق الآ كبر ( رض ) ف المعدود المراد بلفظ( ثاني اثنين) 
فى الآبة و بلفظ « ماقولك يا أبا بكر فى اثنين الله ثالثهما » فى الحديث ء فثلاثة 
زمه العالين أحدم وسيد ولد آدم وخا النبيين والمرسلين ثانهم يكو ن لأى بك 
5 تفسير القرآن الحسكم » دعم» ل اللو 0 8 


١ه‏ فضيلة الصديق فىكونه أحد اثنين الله ثالثبنا ‏ (تفسير :ج--0) 


الصديق أعظلم الشرف فى ألت يكون ثالنهم داوكا قم 5-0 
وبزيد هذا الشرف الذاتى قيمة أنه ليس مما حصل مثله بالمصادةة ولا بالكسب 
والسمى » وإتا الذي اختاره له هو رسول الله بإذن الله » واطبر يذلك هو الله. 
ورسوله . ولووردت هذه الأية وهذا الحديث فى على رذى الله عنه وكرم وجهه 
قفتم فى الثلاثة حينئذ نموا مما قالت التصارى فى ثالوثهم ( الأب والابن. وروج. 
القدس ) كا قن فى كونه كرم الله وجهه أحد الذيرى ثبتواممه ( ص) فى 
حنين » خم هذا الثبات الذى لم ينفرد به وم ينبت بنص القرآن ».ولا حديث. 
مرفوع » ولا مرسل متواتر » حجة على كونه وحذه دون من اعترفتم يأبائهم معه. 
سبباً للنصرء وإنقاذ الرسول من القتل » وبقاء الإسلام واللسامين فى. الوجود ! !: 
و5 قل فى حديث مؤاخاة النى ( ص ) له إذ فضاتموه يه.على الصديق وغيره 
على حين قد ثبت تسمية النبى ( ص ) الصديق أنخا له بأحاديث أصح من ذلك. 
الحديث كقوا لهرص) «اوكنت متخذاً 3 أمتى خليلا دون ربى لانخذت. 
بالك نابل ونان اع رضاتتئ روا ليشار بي شرت ان اران 
عباس وغيره وهو يدل على أن أبا بكر عنده أعلى منزلة من جميم أمئه . 

وقد قرأنا وسممنا عتكم أنكم تفخرون بعد آخر لم تثيت روايته بمثل ماثبتت 
به رواية هذا العدد ولا يبلغ درحته فى عظمة اللعدود . قال الفخر الرازى : واعلم 
أرت الروافض فى الدين كانوا إذا حلفوا قالوا وحق خمسة سادسهم جبريل » 
وأرادوا به أن الرسول ( ص ) وعليا وفاظمة والحسن والحسين كانوا قد احتحبواأ' 
نحت عباءة يوم المباهلة لغاء جيريل وجعل نقسه سادساً م » فذكروا لاشيخالامام. 
الوالد رمه الله تعالى أن القوم كذا يقولون تقال رحمه الله :لكر ماهو خير منه. 
قو 0 « ماظنك باثنين الله 0 »ومن الوم بالضرورة أن هذا أفضل 
وأ كل ١‏ 


1 أ جنايات الروافض على الإسلج. والسامين. أنهم جعلواا 


(التوبة : س ه) ذعم الروافض أن ال زن معصية تدل على اليين اا 


أبا يكز وعليا رطى الل عنهما خصمين » وماورد فى مناقمهما ممارضاً بنضه يبعض » 
وك هذا باطل » فا كانا إلا أخوين فى الله وى أعسر رسوله وإقامة الإسلام» 
واشكل منهما مقام معلوم » وما ورد فى مناقب على أعلى الله مقامه أ كبر مما ورد 
فى مناقب غيره "كا قال الإمام أ أحمد رحمه الله تعالى . وقد غاط الرازى فى نقله أن 
مسألة العباء أو الكسء وردت فى قصة المباهلة فإن الممروف أنها وردت في إثبات 
جعل علي وزوجه وولديهما من أهر البدت النبوى علههم السلا داخلين فى معنى 
قوله تعالى ( إعا بريد الله ليذعب عتكم الرجس أهل الببت و يطهر»م تطهيرا ) 
والأبة واددة فى الأزواج الطاهم رات ( رض ) ) إذ روى أنه (ص) جمعهم معة فى 
الكساء ودعا الله بأن يذهب عنهم الرجس و يطورهم تطهيراً أ والقام لا يسح 
بالبحث فى هذه امسألة هنا . 
(ثالئا ) أ: لك زعم نم أن نبى رسول الله ص ) للصديق عن ان يدل 
ع ف ريض )كان عاصيا بذلك الزن ومتصا بالمين » وهذا الزعر , دليل على 
0 باد رآن وعقام الرسول رص )١‏ وباللغة و بطياع البشر : و ا ١‏ أوفكم 
فى هذه الطبالات التخصب الذميم وسوء النيه فيه » وح فى إثبات + ملسم ما 
مألنتهمْ فى تفسير الخملة من معنى 5 زن والنبى عنه وأن جملة«لا نحن 1 / ترد فى 
غير هذه الآية 07 ن القران إلافى خطاب ال لرسوله له (ص) وه فى خطاب اللاتكة 
لاوط عليه السلام ؛ فإن 5 دنتم تقولون إنها تدل على العصيان والجين يل ا 
الطمن فى الرسول الأعظم وذ 1 ماهو شويع التكتره 00 
تعائىعروض الزن للبي ل ؛) بالفعل فى قوله ( قد نعل أنه ليحرنك الذين يقولون ) 
من المتواتر أنه (ص ) كان أشجع الناس » وحسب الصديق شرفا أن ينهاه 
0 لله (ص ) عما نهاه ر به عنه » وأى شرف أعلى من هذا ؟ 
( رابعا) أن مازعتموه من احال أن يكون لأراد من جدلة ( إن اله 
مبنا ) إثبات اللعية للنى ( ص ) وحده لا يصدر مثل إللا عدكم بالتبع لملاحدة 


«#من الروافض شر مبتدعةهذهالأمة وأضر لعل د ينهاو ملكا (نفسير وج )٠١‏ 
ا ع اا ا اا ا 


سك الياطنية !لذين قالوا مثل هذا فى الصلاة والصيام » وغيرما من العقائد 
وشرائع الإسلام » فإنه ما بأياه الافظ والأسلوب والسياق والقام » وإعا يقصد 
بالسكلام الأفهام وما زعمتموه صر بح فى أنه ( ص ) أفيم صاحبه غير الحق وأراد 
أن ينشة ويوجهمه بالباطل أن الله معبما ؟ حاش لله وحاش لرسوله » ما هذا إلا 
من نوع تحر يف اليهو د والباطنية لسكلام الله » عالا يليق بل ولا برسوله . وهذه 
الخلة بعيدة أشد البمد عن جملة ( وإنا أو إيا 3 املى هدى أوفى خلال مبين ) 
لمراد مها استالة السكفار المساندين لاسماع حجج القرآن وكانوا ( ينهون عنه 
ويتأون عنه ) والترديد فبها حى فإن أحد الفر يقين على هدي أو فى ضلال مبين 
لا مفر من ذلك فى نظر العقل » وهو لا عنم أن يكون الواقم بائفس أن الخاطب 
لم وهو الرسول ( ص ) على المدى وأن يكونوا م فى خلال ميين 

وا كان أبو جمفر مد بن على الطبرسى من علماء العر بية ومءتدلى الشيعة 
أبت عليه كرا اه الملم أن بسفه نفسه بنقل جوالتهم التى تقلا الرازى والااوسق 
لارد غليهاء فكان كل ماضءف به مناقب الصديق (رض) ق الآية ترجيعح القول 
بان الضمير قى قوله تعالى ( فأنزل اله سكينته عليه ) راجم إلى البى (ص) واحتج 
عليه بما احتج غيره من رجحوا هذا القول من انساق مرجم الضمائر ‏ وقد عات 
مافيه وأشار بعده إلى ما للشيعة من الكلام. فى ذلك وقال : إنه أبى إأن يتقله 
لثلا يتنهم ها لامب أن يتهم نه 

(خامسا) زعك أن عليا كم الله وجهه هو الجهز لم بشراء الابل ل يثبت 
بروابة حيدة بل الثابت فى الصحيح ما تقدم فى حديث الحجرة الذى سردناه 


اغا من شراء الصديق للراحلتين وأخذه (ص) لاحداها بالمْن . ولو ثبت قو ك 
] يكن دالا على مازعتموه كا هو ظاهر 


هذا وإنى أعتقد أن قائلى ماذ كره المسرون. من تحريف الرافضة للآية 


“لكر يمة وللأحاديث الشريفة فى مناقب الصديق ليسوا من الجول باللغة العر بية 


الوه 


( التوبة :اس ه) الروافض ثم المفرقون ماعة المسامين اام 
بحيث يعتقدون صمة ماقالوا وما كتيوا ؛ وإا مم قوم بت ممحدون مايعتقدون » 
ويفترون الكذب وم يعلمون ؛ ويحرفون الكلم عن مواضعه كالمبود الأولين 
الذين حرفوا البشارات محمد (ص) وكدعاة التصرانية فى هذا العصرء والذين 
وضعو للم قواعد الرفض وخطط التأويل والقحرايف ثم ملاحدة الشيعة الباطنية 
أعداء | الاسلام الذين كانوا يتوسلون بها إلى هدم هذا الدين وإزالة ملك ال 
تميداً لاعادة الديانة ة الخوسية والسلطة (١‏ كرو نه وقد وضعوا م 5-8 
والأثار عن أممة عة آل الببت فى نحريف القرآن والغلو فيهم ومن قواعد البدع 
ما 0 له شر فرق المبتدعة فى هذه الأمة » وقد برعوا فى تر بية عوامهم على 
بدعوم عا فها من العلونى فى تعظلم عا لى واله عا هووراء محيط الدينوالعقل والاخة» 
وااخلو فى ., 28 والفاروق وذى النورين وأ كابر المهاجرين وجمدور 
الصحابة والطعن فهم يما هو وراء نيط الدين والعقل واللغة أيضا . وإنا خصوا 
الخليفتين الأولين منيم عزيد اليغض والذم لأنهما هما اللذان جهزا الجيوش 
وسيروها إلى بلاد فارس منتحوها وأزالوا دينها وملسكبا من الوجود . وقد صارت 
هذه التقاليد راسخة بالتر بية والوراثة حتى صار من يسموتهم الملماء الجتهدين 
يمكتيو ن مثل ماتقلناه عن بعض المعاصرين منهم فى السكلام على غزوة حنين » 
وهو أعرق فى الغاو وأرسخ فى الجهل مما نقله الرازى والألوسى هنا عن بعض 
متقدميهم . فاذا كان هذا حال من رسمونهم العلهاء الحتبدين فكيف 0 
حال من وطنوا أتفسهم على التقليد فى طلب العلم م ين حال عوامهم ! 
يلقن ووم هذه : الأضاليل ور بونهم على بشض من أقام 5 بهم صرح هذا الو 
وصرح فى كتايه الزير بأنه ركى عنهم ورضوا عنه » وعلى لعن من فضله الله 
ورسوله عليهم كلهم ؟ وناهيك بهذه الآبة تفضيلا » ومن أصدق من الله قيلا ؟ 
ألا ١‏ إن دؤلاء الروافض 0 هذه الله وأشدم بلاء عللها 3 وتفريقا 
لكامتها » وقد سكنت رياح التفريق التى أثارها غير: من الفرق فى الإسلام 


عه اعتدال الفرس فى الأشيع وغلو روافض العرب فيه - ( تفسير :ج٠ (١‏ 


. .2 م1 6ت ٠.‏ + بويع 
ومسيتثت 7 عاصفة' وحدها 2 قير لاء الاإياضية لاءزال لمهم ذرة وإمارة » 


2 


على كر والقوأ أنه كان ادق باتخلاقة مته لمان الأمى » وأمكن عدن يتحدوا 


ولا ترام ب ميرون مها ميل هذه العداوة ٠.‏ ولو كا نوا ي#فون عند حد تفضيل ءآإ 


مع أهل السنة الذين يعذرونهم باعتقادم هذا إذا ١‏ يترتب عليه ضر » و يمتسموأ 
تحبل الله ولا يتفرقوا هذا التفرق ولا يتعادوا هذا التعادى اللذين ضما الاسلام 
وأهله ومزقا ملبكه كل مزق » حتى استذل الأجاني أ كثر أهل. » وه لابزالون 
يشغلون المسامين بالتعادى على ما مضى من التتازع ف مسألة 'الخلافة ؛ و يؤافون 
الكتب والرسائل فى القدح فى الصحابة ٠‏ وياليتهم يطلبون إعادة اللافة لأعل 
الببث وتجديدها لاقامة دين الله واعادة جد الإسلام وسيادته» فإن أهل الستة 
لاعتتافو نف أن آل على أ أح بطون قريش أننابا » وأ كرمها أحابا » وأن 
الخلافة فى قريش »> فان وحد فبهم من الجتمع فيه سائر شبروطيا و ترضاه أهل 
الل والعقّد من الأمة خهو أولى من غيره كلا إمهم ينتظرون تحديد الابلام 
و إقامته بظبور المهدى ء وعامة المسامين يتتظرونه معهم » فليسكتفوا هذا ويكفوا 
عن تأليف الكتب فى الطعن فى الصحابة الكرام » وحملة السنة وحفاظها 
الأعلام » وإثارة الاحقاد والأضنان » التى لافائدة ل منها فى هذا الزمان » 
إلا التقرب إلى غلاتهم من العوام » طمها فى الما الياطل والخطام » و إعا فائدتها 
المقيقية للأجانب من أعداء الإسلام ؛ ومن المحائب أن شيعة الأعاج ف في إبران 
قد شعروأ يضر الغلو و بالحاجة إلى الوحدة دون شيمعة 5 العرب ف أل 5 وسور به 
ققد بلغنا علوم م دو أن يكون به خير قدوة لم وله الموفق 


) قروا ما وثقايا دوا بولك 0 5 فى 


يل لف كر خب تخ بذ كتم” تنتوة 


2 الضعحى مسل بن صبيح أن هذه الآية لآية أول اول من هذه 


2# 


(التوبة :.س )2 وجوب ثفر الخفاف والثقال باعلان النفير العام ق"“ام 


السورة 3 نزل ماقيلها وما بمدها بعك ذلك ء) ولا نصح مهدا نشل 1 ولا تقيله فهم 


بولا عقل » والمتبادر من هذا السياق أن أوله خطاب الله تلمؤمنين فى قتال أهل 


الكتاب وما يسوغه وما يتتعى به من قبول الجزية منهم » و يقلوه إنكاره علمهم 
التثاقل عن النفر إذ استنفرمم الرسول لغزوة نبوك » وما قبله من أول السورة سياق 


مستفل تكامنا عليه 2 أو تفسيير السورة ع وقد تقدم أن الت ره نزت كلها بعل 


غزوة تبوك ‏ وما قيل من استثناء الأبتين الاتين فى آأثرها ؛ فان صح أن شيئا 
نزل منها قبل السفر فهذا السياق من أوله إلى آخره لا هذه الآية وحدها » وأما 
مابعد هذه الآية فظاهر أن أ كثره نزل فى أثتاء السفر ومنه مانزل بعدم كأسنو ضمه 

وأما وجه اتصال الآبة بما قبلها فهو أنه تعالى ا و جم الله الملؤمدينعلى الئثاة 
عن التفر لما استتفرم الرسول (ص) قنى عليه ببيان 8 التفير العام »الذى يجب 
الفقال عل ىكل فرد من الأفراد يما استطاع ء ولا يعذر فيه أحد بالتخلف عن 
الاقدام » ؤتركطاعة الإمام » فال 

اثفروا مانا وثقالا 4 الثفاف بالكسر جمم خفيف والثقال جع ثقيل . 


وأنخفة والثة ان الأحساء وسقاتيا ا عة: وصرض وافة وسو + 
و و 3 ا مسا .و لبقام + من وصرص ٠م‏ ددن 


وشباب وكير » ونشاط وكسل : ويكونان بالأسباب والأحوال »كالقلة والكثرة 


فى ذال والعيال ؛ ووجود الظبر ( الراحلة ) وعدمهء وثبوت الشواغل واتتفائها . 


.قاذا أعان النفير العام » وجب الامتثال إلا فى حال المحر التام » وهو مابينه تعالى 


فى الآبة 95 من هذا السياق ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين 
لاتجدون مايتفقون حرج إذا نصحوالله ورسوله ) الآية » وعذر القسم الثالك 
مشروط بما إذا .ل يجد الامام أو نائبه ماينفق عليهم كا ذكرف الآية وستأتى . 


وماورد عن مفسرى الساف من تفسير اللفاف والثقال ببعض ما ذ كرا بن 


'الكليات فبو للتمثيل لا للحصر » قال ابن عباس فىتفسيرها : نشاطا وغير نشاط. 


:وق روابة عنه موسر بن ومسر إن »وق رواية ثالية نانفا من السلاح لى مقلين 


6 وجوب فر الخفاف والثقال بإعلام التفير العام 


منهء وثقَالا به أى مستكثر بن منه . والهسن والضحاك وحاهد وقتادة وعكرمة : 
شبانا وشيوخا . وعطية العوفى : ركياناً ومشاة . وأو صالل : ققراء وأغنياء . وقال. 
ان زيد فى معناه : الثقيل الذى له الضيعة يكره أن بدع ضيعته ٠‏ وقال الحم 
ان عيينة : مشاغيل وغير مشاغيل . 

وتما هو نص فى إرادة عموم الأحوال قول أبى أيوب الأنصارى ‏ وقد شبد 
الشاهد كلها إلا غزاة واحدة : قال الله تعالى ( اتفروا افا وثقالا ) فلا أجدتى. 
إلا حفينا أو ثقيلا . رواه ان جر 2 وروئا عن أبى راشد الحرالى قال : وافيت. 
للقداد بن الأسوذ فارس رسول الله (ص) جالساً على تابوت من توابيت الصيارفةق 
محمص - وقد فضل عنها من عظمه ‏ بريد الغزو فقلت له : قد أعذر الله اليك ». 
ققال: أبت علينا سورة البعوث ‏ يعتى براءة ‏ ( اتفروا خفانا وثقالا )وروى عن 
حيان بن زيد الشرعبى قال : تقرنا مم صفوان بن عمرو_وكان والياً على مص - 
قبل الافسوس إلى الجراجمة فرأيت شيخ كبيراً هما قد سقط حاجباه على عينيه 
من أهل دمشق على راحلته فيمن أغار » فقلت ياعم قد أعذر اش اليك» قال, 
فرقم حاجبيه عن عينيه ققال يا ابن أت 'استنفرنا الله خفافا وثقالا » ألا انه من. 
محبه الله يبتليه ء ثم يعيده فيبقيه » و إنما يبتلى الله من عباده من صبر وطكر وذ كر 
ول يعبد إلا الله عز وجل . 

أقوا ل عثل هذا الفهم للقرآن والاهتداء به فتح سلفتا البلاد » وسادوا العباد». 
وكانوا خيراً شم من أبناء جلذتهم » والشاركين لم فى ملتهم ٠‏ ولم يبق لأحد من 
«شعوب أمتنا حظ من القرآنٌ إلا تغنى بعضهم بتلاوته من غير فهم ولا تدير؛. 
واشتغال آآخر بن باعراب جمله » ونكت البلاغة فى مفرداته وأساليبه » من غير 
عل ولافته قيهاء ولا فكر ولا تدير لسا أؤدع من العظات والعيرفى مطاؤيها » 
فهم يتشدقون بأن ( خفافاً وثقالا) منصو بان على الخال » ولا يرشدون أتفسهم 
ولا غيرمم إلى ما أوجباه على ذى الخال . وقد يذكر من يسمئ النقيه قنهم ماقيل 


(تفسير 3 ج « 06 
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( التوبة : س ه) المهاد بالأموال والأنفس ونفقات الحرب فى كل عسر /510ة ‏ 


مق أن الآبة منسوخة بقوله دما (وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) وهو نعم 
مالف لا عليه الأئمة كافة » من أنه لا تعارض بين الآبتين كا سيأتى فى تفسير 
الثانية . وعثل هذا وذاك ا امون ملكهم ؛ وصار أ كثرم عبيداً 
لأعدائهم ؛ ثم بين تعالى مايحب من هذا النفر بقوله 

9 وجاهدوا بأموالكم وأتقسك فى سبيل 5 ع أى وجاهدوا أعداء؟ الذين 
يقاتون فى سبيل الطاغوت من الملو والفساد فى الأرض » بيذل أء الك 
وأقسك فى سبيل لَه الوصلة إلى المق وإقامة ميزان العدل . فن قدر على 
الحهاد عاله و بنقسه ٠‏ 535-00 عليه الجباد هما » ومن قدر على أحدم | دون الآخر 
وحب عليه:ماكان فى قدرته منبما . كان المسامون فى الصدر الأول ينف ق كل 
على نفسه فى الققال » وم نكان عنده فضل من المال بذل منه فى تجميز غيره كا 
فعل عمان (رض) فى ممبيز جيش العسرة فى هذه الغزوة » وكا فمل غيره من 
أغنياء الصحابة (رض) وهكذا يفمل أهل تمد الآن . 

ولا صار بيت المال غنياً بكثرة ااخناتم صار الأئمة والسلاطين هرون اليش 
من ببت امال . وأئمة المن يدخرون امال لأجل القغال ويتفقون على طائفة من 
الناس طول السنة لكو ن مستعدة للقتال كلا استتفرث له . والدول المنظمة تقرر 
فى كل عام مبلقاً معيئاً من المال فى ميزانية الدولةللتفقات الخر بية من بريد و بحرية 
وهوائية . وإذا وقعت المرب بزيدون فى هذه البالغ » و يجددون لىاكثيراً 
من الضرائب » » بل بجعلون جميع أموال الدولة والأمة ومصالهها وسرافقها نحت. 
نفوذ قواد الحرب يتصرفون فمها بالتظام لا بالاستيداد ؛ والمسامون أولى متهم كل 
ماذ كر 

وذلم خير لك » أى ذلك الذى عتم به من التفر والجهاد الذى هو 
أبعد صراعى الأمر بي حفظ حقيةتها » وعلوكاتها و واسيايك] تيز لس 


2 دنيا كم وأخرتكم »أى خير فى نفسه بصرف النظرعن مقايله »أو خير من القعود. 


اه أكون الحباد خيراً للاأمة فى:ديتها ودنناها ( تفسير :اج 110) 


والبخل عنه » أما الدنيا فلا حياة للامم فيها ولا عز ولا سيادة إلا بالقوة الخر بية» 
والقعود عن القتال عند الماجة إليه ‏ يغرى الأعداء بالتاعدين لعجن وحب 
الزاحة يجلب التعب » وأما الآخرة فلاسمادة فها إلا لمن ينصر المق» ويقم 
العدل » و يتحلى بالفضائل » و يتخلى عن الرذائل » باتباع الدين القويم» والعمل 
بالششرع العادل الحتكيم .ولا ككن هذا كله إلا باستقلال الأمة بنفسهاء وقدرتها 
على حفظ سيادتها و سلطاتها بقوتبا »كا تقدم تفصيله فى تفسير الآبات الكثيرة 
من سورة الأتفال ولا سها ( م : 5٠‏ وأعدوا هم ما استعاتم مو يق ارال 


.هذه السورة . 


(إن كم تلون 4 أى إن كك رن متك دن ادر للك ا 
ل وجواب إن محذوف دل عليه ما قبله أى يكن خيراً الى 
:و يقدره بعضهم أمرا بالامتثال أى فانفروا وجاهدوا . وقد عم تلك الليربة وامعثل 
.هذا الأمرالمؤمنون الصادقون » واستأذن بعض النافقين البي (ص) فى 'التخلف 
-فأذن لهم على ضعف أعذارهم : وتخلف منهم ومن المؤمتين أناس آلخرون قأتزل الله 
فى ابتيع الآيات الأتية فى أثعاء السفر . 


(0:) أن كان عَرضًا قريًا وَسَفَرا قاصِدًا 710 0 
الل ا 2 017 5 1 هس سس 
كدت علي العقة وستحلفون باق أو الشطلدة. نينا ص 
ا ا 0 ل 
بكرن يم وأئه ينل إن يون 4 عَمَا أنه عَنْكَ 
هَ أَذت م حت ينبي لك الذن 000 وَتعر 1 لكذين 


كان دأب الؤمنين وعادتهم إذا استتفرم الرسول (ص) لقتال أن يتقروا 
بهمة ونشاط » ولا استشرهم لغزوة تبوك تثاقلوا لا تقدم من الأسباب » وللتشاقل 


)١(‏ راجعها فى فىر ص 9ه ج ٠١‏ تفسير 
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( اتوية :س ه) مخلف النافقينعن غزوة تبؤك لبعد الشقة وعدم التفمة ,4م 


درجات تاف باختلاف كو الومان وصعقه 016 لسر الأسبا أب ع١‏ ها 3 


3 


الأعذار وقلتها » ولسكن تقر الأ كثرون طائمين . وتخلف الأقلون عاجز بن . وأما 


المنافقون فد كبر برعامهم الأمر » وعظم قم الطب » وطفقوا ينتسلون. الأعذار ْ 


الواهية » و ستأذنونه (ص) فى القعود والتخلف فيأذن لم م » فكان نزول هذه 


الآيات وما بعدها لبيان تلك المال وأحكام تلك الوقائع . وهى لا تفهم إلا معرفة 


نا عا 5 كن يعرفيا من وقعت ممم ومعهم وقها ينهم ٠‏ ومن حكة اله ا 


:اف عذا الأسلوت أند يضطر المؤمنين بعد ذلك العصر إلى البحث عن تارعه 


ليستعينوا به على فهم مأ تعبدهم الله تعالل به من الأيات فيعرقوا لثاة دينيم » 
وسياسة ملتهم » وصفة تكوبن أمتهم ء ولا ثىء أعون الام على حفظ حقيقتها 
كعرفة تار ينها . 

1 0 2 - 0 0 ص 1 4 2 0 

#لوكان عرضا قريبا وسفرأ قاصدا لاتبعوك »4 أى لو كان ما استنفرتب 


1 


-إه ودعوتهم إليه أنا ازشول عرضاً ‏ وهو ما يعرض للمرء من متقدة ومتاع ممأ 


له ثنات له ولا بقاء قر 5-5 امداق والمتال 8 ليس ف الوصول بإب إليه شير عتاء 5 


وسهرا أ قاصداً 3 أى عا للا مشقة فيه كلدل 2002 لا تبعوك قية وأمسر رعوا بالد لنفر 


:إليه » لأن حب اللنافم المادية والرغية فيها لاصقة بظيع الإنسان» وناهيك بها 


إذا كانت سهلة المأخذ قريبة المنال » وكان الراغب فبها من غير الموقنين بالأخرة 


.وماقيها من الأجر النظم المحاهدينكأولئك المنائقين ( ولكن بعدت م الشقة كي 


القى دعوا” إلبها وهى تبوك ‏ والثّقة الناحية أو للسافة والطريق التى لا تقطم 


إلا تكد الشقة والتعب ‏ وكير علمهم التعرض لقتال الروم فى ديار ملكهم 


)١(‏ يقال سير قاصد وسفر قاصد » وليلة قاصدة وليال #واصد » أى هينة السير 


من القصد وهو الاعتدال » يوصف به الفعل وزمانه » وهو فى الأصل وصف للفاعل 


«ففى وصايا لقان لابنه من التزيل ( واقصد فى مشيك ) 


٠ه‏ إهلاك الناققين أنفسهم بالحاف الكاذب على عحزهم ( تفسير : ج ٠١‏ ) 
اوم أكبر دول الأرض الكر بية » فتخلفوا جبئاً وحباً بالراحة والسلامة. 
وسيحافون بلله 4 أى بعد رجوعكم إلمهم وقال( سيحلفون بللّه لك إذا نابم 


لمهم )كا قال ( يعتذرون إلى إذا رجتم إلمهم ) قائلين ل لواستطعنا رامسم )4 
أى لو استطعنا الخرويج إلى الجباد بانتفاء الأعذار المائمة لخرجنا متم 2 فإننا 


م تتخلف عتم إلا مضطرين 9 يبلكون أتفسهم 4 بامتهان اسم الله تعالى 
بالاف السكاذب استر نفاقيم واخفائه » يؤيدون الباطل بالباطل » و يدعمون. 
الإجرام بالإجرام » أو بالتخاف عن الجبهاد الفضى إلى الفضيحة » وما تقتضيه. 
من سوء المعاملة » فالجلة مبيئة خالهم فى حلفهم أوماكان سبباً له » و إنهم ير بدون. 
4 النحاة فيفءعون 8 الملاك ١‏ والله بعلم إنهم لكاذيون »# ف رهم أنبم 
لو استطاعوا الحروج لحرجوا معكم 
لإعنا الله عنك 4 العفو التجاوز عن الذنب أوالتقصير وترك المؤاخذة عليه 


وإستعمل عمتى الدعاء . أى عفاعما تعلق به احتبادك أمها الرسول حين استأذنوك 


وكدينا عليك فى الاعتذار فر ' أذنت همك أى لآى ثىء أذ م بااقعود. 


والتخل فك أرادوا » وهلا استأنبت وتر يت بالإذن؟ 8 حتى يتبين لك الذين 


صدقوا 4 فى الاعتذار ف وتعلم الكاذبين 4 فيه » أى حتى تميز بين الفر بين 
فتعام لكلا ما يليق بهء وذلك أن الكاذبين لا مخرجون سواء أذنت لهم أم لم 
تأذن هم » فكان مقتضى المزم أن تتليث فى الإذن أو تمسك عنه _اختباراً لهم 
روى ابن ألى شيبة وابن أبي حاتم عن جاهد فى قوله (عفا الله عنك ل أذنت طم ): 
قال م ناس قالوا استأذنوا رسول الله (ص) فإن أذن' كك فاقمدوا وإن م يأذن 

)١(‏ قبل إن هذا ساد مسد جوالى القسم وااشرط » وقيل إنه جواب القسم. 
وحواب لو عذوف > 6 هوالثان فى تعدم القسم على الشترط 5 ومذهبابن مالك 


أنه جواب لو وهى مع جوابها جواب القسم 


َه 


.و يلتمه »كا يقوله الذين 07 كثيراً من الخالفين لم 


ه١ التوية احتهاد الأنبياء وتصويب الوحى لما أخطئوا فيه‎ ١ 


َك واقمدوا . وأخرج عبد بن ميد وابن بن التذر عن قتادة فى قوله ( والله ب إنهم 
لكاذون ) قال ١‏ لقدكانوا ستطيعون الأروج ولكن كان تيطئة من عند أقنهم 
وزهادة 22 ف الحهاد 5 

هذا وإن بعض اللفسرين ولا سما الزمخشرى فد أساوًا الأب فى التميير عن 
عقو 5 تعالى عن رسوله (ص) ة فى هله الآية ؛ وكان يحب أن يتعاموا منها أعلى 
الأدب معة صلوات ا وسلامة عليه 3 2 ذ أحنه ر 0 ومؤدبه العو قبل الذب 
وهو منتهنى الشكر م واللطف ء و بالغ آخرو نكالرازى فى الطرف الآخر تأرادوا 
أن ينيتوا أن العفو لا يدل على الذنب ٠‏ وغايته أن الاذن الذى عاتيه الله عليه 


:هو خلاف الأولى » وهو جمود مع الاصطلاحات الحدثة والعرف الخاص فى معنى 


الذنب وهو للعصية » وما كان ينبهى هم أن يبر بوا من إثبات ما أثبته الله تعالى 
فى كتانه تمسكا 7 وعرفهم 0 له ولدالول الاغة أيضاً » والذنب. 
فى اللغة كل عمل يستتيع ضرراً أو فوت منفعة أو مصلحة » مأخوذ من ذنب الدابة 


مرادقا اأمخصية ب 


5 أعم مها والإذن ا معفو عنه قد أسلتبع فوت المصاحة 


ولس 
المنصوصة فى الآبة وهى تبين الذين ص_دقوا والعلم بالكاذبين . وقد قال تعالى 
(إنا فتسنا لك فنحاً مبيتاً ليتفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تآخر ) الآبة . 

فالتفصى من إسناد الذتب إلى الأنبياء بالتأويل ليوافق الذاهب والقواعد 


كالتغصى عم وصف الله به نفسه وما أستده إلمها من العلو والاستواء عل العرش 


ع 


'أوغيرها من الصفات » وهو يستازم جعل بيان نظار المتكلمين للقائق دين الله 


لجع وأبين وأولى «التلقين من كتاب الله عن وجل الذى وصفه بأنه تبيان لكل 
نىء + ولو وفيل : إن لازم الذهب مذهب مطاقاً وإن م يفطن أه د صاحب الذهب 


هر 
م2 لاز الحكم ددر 


هؤلاء اللتأولين الغخرفين ؛ ولسكن أهل الى من علماء السلف منعون من الك 


أ 


5 1 3 -20 9 
بالكفر على الشخص المعين فا يتأول فيه 532 هو دفر ق ننسه ؛ وبعدون 


.من العذر بالجرل مالابعده المسكامون عذرا:. 


* عه بلاغة القرآن قى اختلاف التعبير عن الأمرين التشاهين (تفسير نج ٠١‏ )) 


وقدكان الإإذن المعاتب عليه اجتهاداً منه (ص) فالا نص فيه من الؤحى ء» 


وهو ١جائز‏ وواقم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ؛ وليسوا بعصومين 
من اللطأ فيه » و إعا العصمة المتفق عليها خاصة بتبليغ الوحى يبيانه والعمل به» 
فستحيل على الرسول أن يكذب أو مخطىء فما يبلغه عن ر به أو تخالفه بالعمل » 
ويؤيده حديث طلحة فى تأبير النخل إذ رآكم (ص) يلتحونها قال « ما أن 
يغنى ذلك شع 6 كأخير وا ذلك تركو ه ظنا منهم أن كوله هذا من أمر الدبن, 
ففضت النخل وسقط ثرها » فأخبر ذلك فقال (ص) « إنكان يتفعهم ذلك 
فليصنعوه فإنى إما ظننت ظظنا فلا تؤاخذوتى بالظن » ولسكن إذا حداقكم عن الله 
شيا فخذوا به فإلى ان أ كذب على الله عز وجل » رواه مسلٍ . 

وقد مرغ علماء الأصول بجواز المطأ في الاجتباد على الأنبياء (ع . م ) قالوا. 
ولسكن لا يقرمم 5 على ذلك بل يبين لم الصواب فيه . ومنه ما تقدم فى سورة 
الأنفال من عتاب الله تعالى لرسوله (ص)فى أخذ الفدية من أسارى بدر”"" واللطأ. 
هنالك أعفم مما هنا » فغابة مافيه هنا أنه مخالف لا يقتضيه المزم » وكان من لطف. 
الرب اللطيف الخبير» برسوله البشير النذير» أن أخيرم ,العفو عنه ء قبل بيانه له ؛. 
وأما ذاك فقد بدأ عتابه له وللمؤمنين الذينعمل برأى جمهورم فى أخذ الفدية بقوله 
(ه :اث ما كان لبى أن يكون له أسرى حت يدن فى الأرض ) 3 بين أنه 
كان مقتضيا لعذاب أل ولا كتاب من الله سبق فكان ما نما » وسنذكر فائدة 
أمثال هذا الأجتهاد واتلطأ في تفسير الآبة 7 وهى قريبة . 

ومن مباحث البلاغة فى الآية تكتة الاختلاف فى التعبير عن الصادقين. 
والكاذبين إذ عبر عن الأولين الاسم لوصول بالفعل الماضى » وعن السكاذيين 


باسم الفامل وقد بين ذلك أبو السعود بقوله : وتغيير الأساوب بأن عبرعن الفريق 


2» 3١ راجع تفسير الآيات (م: 0" ومدوهه فى صفحة مو 800 لج‎ )١( 


( انوي :دس 8 ) بلاعة المر وان ق اتلافة شق عن :اد ارين الاين كذ 


الأول با موصول الذى صاته ا دال على الحدوث وعن الفريق الثاتى اسم الفاعل, 
للفيد للدوام ؛ للايذان بأن ما ظور من الأولين صدق حادث أمر فى خاص 2 
مصحح لنظمهم فى سلك الصادقين » وأن ماصدر من الآخر بن وإن كان كذباً. 
حادثاً متعلقاً بأمر خاص لسكنه أمر جار على عادتهم الستمرة ناثىءعن رسوخهم: 
فى الكذب ؛ والتعبير عن ظهور الصدق بالتبين » وعما يتعلق بالكذب بالعل ». 
لاهو المشهور من أنمدلول الخبرهو الصدقوالكذب احتال عقلى فظرور صدقه- 
إعا هو تبين ذلك المداول وانقطاع احتال نقيضه بعد ما كان عتملاله احتالة 
عقلياً ؛ وأما كذبه فأم ر حادث لادلالة الخير عليه فى الجلة حتى يكون ظبوره 
تبيئاً له بل هو نقيض لداوله » فا يتعلقبه يكون علا مستأتها » و إسناده إلىخعيره 
عليه الصلاة والسلام لا إلى المعلومين بناء الفمل المفعول مم إسنادالتبين إلى الأولين 
لا أن القصود ههنا عامه عليه الصلاة والسلام بهم ومؤاخذتهم موجبه بخلاف 
الأولين 0 اخذة علميم ومن ل يتنبه لهذا قال حتى يتبين للك من صدق 

فى عذره ممن كذب فيه . و إسناد التبين إلى الأولين وتمليق العمل بالآخر إن سد هم . 
أن مدار الاستناد والتعلق أولا وبالذات هو وصف الصدق 9 أغير. 


إليه لما أن المقصد هو الع بكلا الفر يتين عباعتبا؛ ر اتصافهماتوصفيبا الذ كور ين 


0 سب أستحةاقيمأ 3 إلا الع بوصفيهما 5 اتمبما ءً أو باعتبار قيامبما 


(غ) 3 كَ ألذن ,مون الله وَاليَوْم الآخر أن" 
اهدو بأتواط وأفب واه َه عليم”, باتني (غ) كا يتاذ نك. 
به دام كك 0 و 
أن لأبؤينوت باتو واليوم الآخر وأزكاتت ويح كم بي 


م بورض 1 


ديهم 0 (5:) ولو راد أللروج عدوا 0 عدة 
5 أ نمام بم بطي وَقيل اقمذوا مع م القاعرن 


اها 


221 الاسكذان فى الحباد ليس من شأن الؤمنين ‏ ( تفسير :اج ٠١‏ ا 


ذكر البغوى وغيره عن ابن عياس (رض) أنه قال لم يكن 7 لله (ص) 


.يعرف المنافقين حتى نزلت سورة براءة » والظاهر أن ماده لم يكن يعرفهم كلهم 


ويعرف شؤونهم عثل ما فى هذه السورة من الافصيل ؟! قال الله له فى الذين 
مردوا على التفاق ( لاتعاههم نحن نعامهم ) وستأتى فى هذا السياق . إذ من المعلوم 
أن ذ كر المنافتين و بعض صفاتهم وأقوالم وأفصالم حعادت فى عدة سور نزات 
قبل سورة براءة منها سور المنافقين والأحن :اب والنساء والأغال و لقتال والحشر 
وأما سورة براءة فعى الفاضعة لهم والسكاشفة يع أنواع تفاقهم الظاهرة والياطنة 
وهذه الآبات أول السياق فى هذا البيان للتفرقة ينهم و بين المؤمنينفى أمس القعاا 


واعله (ص) ل 0 ذلك إلا يمد نوق قال عز وجل 


إلا 52 7 نؤمنون بالهواليومالآخرأن اهدو بأمواهم وأنفسهم 4 
.هذا ننى للشأن براد به بيان الواقم فى نفسه فلا يلاحظ فى الفمل فيه الزمانالحاضر 
"أو الستقبل الذى وضع له الشارع بل يشملبما كا يشمل الاضى » 5 تقول : 

الصائم لا ينتاب التاس ؛ والذى يز لا يسرق» أى هذا شأن كل منهما.» 
فالممتى أنه ليس من شأن الؤمنين بالله الذى كتب عليهم الققال » واليوم الآخر 
الذى يكون فيه الأجر الأ كل على الأعمال » ولا من عادتهم أن إستأذنوك أيها 
سول فى أعى الجهاد فى سبيل الله بأموالم وأنفسهم إذا عرض القتضى له » لأن 
.هذا من لوازم الإمان التى لا تتوقف على الاستئذان ( إنما الؤمنون الذين آمنوا 
لله ورسوله ثم ل برتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسبم فى سبيل الله أواك م 
الصادقون ) و إذا ل يكن من شأنهم أن يستأذنوا فى الجهاد بل يقدمون عليه عند 
وجو به من غير استئذان لما تقدم 1 ثقاً » بل م يستعدون له فى وقت السلٍ بإعداد 
القوة ور باط اميل من استطاع ذلك منبم » فهل يكون من شأنهمأن إستأذنوك 
فى التخلف عنهء بعد إعلان التفير العام له ؟ كلا ان أقمى ماقد يقم من بعغضهم 
التثاقل والبطء فى مثل هذا السفر البعيد 1 


:( التوبة : س )2 إنما الاستثذان بترك الجهاد شأن النافقين هه 


ويحتمل أن يكون المعنى : لا يستأذنك هؤلاء المؤمنون فى القمود والتخلف 
اك هة أن بجاهدوا فى سبيل الله فان اللجهاد لا يكرهه للؤمن الصادق الذى برجو 
الله والذار الأخرة ديعل أن عاقبة الجهاد الفوز بإحدى اللسنيين: الغنيمةوالنصي 
أو الشهادة والأجر » وإنما قد يستأذن صاحب العذر الصحيح منهم .وهم” الذين 
قبل الله عذرم وأسقط ا حرج عنهم فى الأبتين( ١ه‏ وكه ) روى مسلٍ من حديث 
ألى هر برة مرفوعاً « .ن خير معاش الناس لم رجل ممسك عنان فرسه فى سبيل 
الله بطير على متنه كلما مع هيعة أو فزعة طار عليه يبتثى القتل والموت مظانه » 
:ال يعنى رجلا أعد فرسه ر باط فى سبيل الله كلما مم ممم هيعة أى صيحة لقتال أو 
:فى قتال أو فرْعة أى دعوة للاغاثة والنصر فيه طار على فرسه يبتغى القتل 5 
في مظاته أ اموا ضع الى يظن أنه يلتق الققل والموت فبها 

( وا عليم بالتقين ) له باجتتاب ما بسخطه وفعل مابرضيه ونتتهم فيه 
:وأنه نيس من شأنهم أن يستأذنوا باللتخلف كراهة للقتال فهو يجزيهم وصفوم » 
-وقد استنبط من الآبة أنه لا ينبنى الاستئذان فى أداء شىء من الواجبات , ولا 
:فى الفضائل والفواضل من العادات » كقرى الضيوف »ء و إغائة الملووف » وسائر 
"عمل المعروف » و يعجبنى قول بعض العلماء ما معناه : من قال لك أتأكل ؟ هل 
تيك بكذا من الفا كبة أو الملوى مثلا ؟ فقل له لاء فانه لو أراد أن يكرمك 
لما استأذنك ْ 


59 إعا ستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الأخر 0 هذا تصرح فهوم 
.ماسيق ازيادة 0 أ كيذه وتفر بره 2 وحاء الحصر فيه بإنا الى موضعها اها هو معلوم 
.بالجلةء لأن المنى قد علم من مفهوم الحصر بالنفى والائبات الذى قبله 7'؟ والمعنى 
إنا ستأذنك فى التخلف'عن اللهاد الذيزلا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لأنهم 

)١(‏ باجم هذا الفرق بين الحصرين في ص وها ج م تفسير 
تفسير القرآن الحكم' « دوم « 7« الجزء العاشر » 


001 انما الاستئذان بترك الجباد شأن التافقين ‏ (تفسير. : ج /)٠١‏ 


يرون بذلالمال'للجهادمغرما يفوت علمهم بعضمتافعهمبه ولابرجون عليه ثوابا ما 
برجو المؤمنون و بزون الجهاد بالنفس آلاما ومتاعب وتعرضاً للقتل الذى لبس 
بسده حياة عندمم » فطبيعة كفرم .الله واليوم الآخر تفتضى كراهتهم لاجهاد: 
وفرازهم منه ما وجذدوا له سبيلا » بضد مايقتضيه إعان المؤمنين كا تقدم. 
( وارتابت قاو بهم ) أى وقد وقع للم الريب والشك فى الدين من قبل » فر 
تطمئن بقلو بهم » و تذعن له نفوسهم » وإنا الإعان هو اليقين المقارن للاذغان 
وخض_وع النفس ل فهم فى ر يهم يترددون 4 متحيرين فىأمرمم »مذبذبين ف .. 
عملهم » محسبون كل صيحة عليهم » فهم يوافقون المؤمنين فها يسبل أداؤه من. 
عبادات الإسلام » فاذا عرض لم مايشق عليهم فعله ضاقت به صدورهم » والفسوا' 
التفصى منه بما استطاعوا من الخيل والمعاذير الكاذية » <تى انه كآن يشق عليهم. 
حضور صلاة الفحر والعشاء كا ورد فى الصحيح . وسيأتى فى بيان فضاتحهم. 
( او بجحدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا اوثوا إليه وعم يجحمحون )وقد ورد فى بعض, 
الروايات أن عدد هؤلاء المنافقين كان نسعة وثلاثين رجلا » ولعل المرادالمستأذنون. 
أو المتخلفون منهم ٠‏ 

روي عن ابن عباس أن هذة الآبة منسوخةبآية سورة النور ( إما المؤمنون . 
الذين آمنوا بللّه ورسوله و إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ». 
إن الذين ستأذنوك أولئك الذين يؤمنون باللّه ورسوله » فاذا استأذنوك لبعض. 
شأنهم فأذن من شئت منهم واستنفر لم لله إن الله غفور رحيم ) والجهور على أنها. 
محكمة ؛ وما أرى هذا اارأى يصح عن ابن عباس » فان سورة النور نزلت قبل , 
هذه الورة بالاتفاق » وموضوع الاستثذان فيها غير موضوعه هنا وإلا كانتا: 
متناقضتين » فآية براءة فى الاستئذان بالتخلف عن الجهاد والقعود غنه بعدالنداء . 
بالتفير العسام » وآية النور فى استئذان من يكون مع النى ( ص ) على أمر جامع. 


) التوبة : س .ه ) الاستئذانالمتىعن الؤمنين هناغير الشبت لم فيسورةالنور 7ه 
كن حص كاه كك الل اس لد 1 اد لق الت ابماس وتو ١د‏ اشح 1 


كاجعة بوالعيدين ‏ وليكن منه الجهاد ويءرض لأحدم حاجة ير يذ قضاءها 
والعودة إلى الجاعة » فكان بعضهم لا يرى بذلك بأسا كالذين كانوا يجتمعين 
معه ( ص ) لصلاة اللجعة لخاءت المير بالتجارة فانقضوا إلماوتركوه قانماً مخماب 
لسن معه إلا اثنا عشر منهم أبو بكر وعمر وجابر الذى أخرج الشيخان والترمذى 
وغيرهم هذا الحديث عنه » وفى رواية ابن عباس عند ابن مردويه في تفسيره أنه 
بتى معه سبعة عشر رجلا وسبع نسوة ..وفى هذه الحادثة نزلت الآيات التى فى 
آحر سورة اج+مة فصار الؤمنون بعدذلك لا مخرجونمن حضرة النبى (ص)الماجة 
تعرض طم إلا إذا استأذنوه وأذن للم » ولهذا قال الله تعالى فى آي براءة 
(لايستأذنك الذين يؤمنون ,الله ) الآآبة . والمحب من.المفسر بن الذين تقلوا هذه 
الرواية عن ابن عباس كيف سكتوا عن بيان هذاء من سل منهم القول بالنديخ 
ومن لم إسله ؟ 


وحكى الرازى عن أبى مسلم المراسانى فى قوله تعالى (ل أذنت لم ) أنه 
ليس فيه ما يدل على أن ذلك الإذن فياذا » فيحتمل أن بعضبم استأذن فى 
القمود فأذن له » ويحتمل أن بعضهم استأذن فى الاروج فأذن له مع أنه ماكان 
خروجهم منه صواباً لأجل أنهم كانوا عيوناً للمنافقين على الس فين .. فكانوا 
يثيرون الفتنو يبغون النوائل» فلهذا السبب ما كان خروجهممع الرسول مصلحة. 
قال القاضى : هذا بعيد لأن هذه الآية نزلت فى غزوة تبوك على وجه الذم 
للمتخلفين والمدج الدبادرين » وأيضا ما بعد هذه الآية يدل على .ذم القاعدين 
و بيان حالم اه ما تقله الرازى عنه وعن القاضى عيد الجبار فى الرد عليه وكلاها 
من الممتزلة 

وأقول : إن هذا الاحمال الذى ذكره أبو مسلم مردود بأن المروج إلى 
الجهاد ماكان »تاج إلى إذن بعد إعلان النفير فيستأذنوا له . وأما كون خروجهم 
مفسدة فهو يح وسيأى النص عليه ( فى الآية*4 ): ولعكن أولئك المستأذنين 


8ه تشبيطه تعالى للمنافقين لكر اهته انبعائهم (تفسير :ج )1١‏ 


لم يكونوا بريدون اشرو كا تعدم ؤ_كانت المصلحة ف عدم الإذن ل يتكشف 
سكرم 5 فيعرف النبى والؤمنون كنه أ ام رثم 5 وشت هذا قوله ال 

(ور أرادوا الخر روج لأعدوا له عدة مه ن الزاد والراحلة وغير ذلك م 
مثل هذا السفر البعيد وكانوا مستطيمين لذلك ول يفملوا كا دلت عايه - 
( ولسكن كره الله انبعائهم قتبطهم 4 الانبعاث مطاوع البعث وهو إارةالإنسان 
أو الميوان وتوجبه إلىالشىء بقوة ونشاط كبعث الرسل » أو إزعاج كبعشت البعير 
فانيسث » و بعث الله المونى ٠‏ والتثبيط التعويق عن الأس وامنع منه بالتتكسيل 
أو التخذيل و ترد فى التنزيل إلا فىهذه الآآية . والممنى كره الله فرعم وخروجهم 
مم المؤمفين لما سيذ كر مر ن ضرره العائق عا أحبه وقدره من نص رم فتبطهم ع 
أحدث فى قاوبهم من الحواطر والخاوف التى عى مقتضى سنته فى تأثير النفاق » 
0 عدوا للخروج عدية لأنبم ١‏ 8 تريدوه عور انما أرادوا بالاستكذان ستر ماص" زعنوا 
غليه من العصيان 7 وقيل أفعدوا مع القاعدين 4 ف هذا القيل وجوه أاحدها :أنه 
تمثيل لداعية القعود التى هى أثر التثبيط » وف معناه أنه أمر قدرى تسكوينئ 
لا خطا بكلانى » والثانى أنه قول الشيطان بالوسوسة . والثالث أنه قول بعضهم 
البحلالة س شار ا إذ معناه أقمدوا مم الأطفال والزمنى والعحزة والنساء » 
فأخذوه على ظاهره لموافمته أرادهم : 

ويحتج الخيرة ومنهم الأشعرية على العتزلة نهذه الأية » و يتأوطا هؤلاء. بأنها 
لا تناف وجوب مراعاة الصاح وتحسين العقل وتقبيحه » ومذهبنا فى. أمثالها أنها 
بيان اسنة الله تعالى فى ترتيب الأعمال الاختيارية » على مايبعث علمها من الما 
والصفات الئفسية ؛. ومواقة ذلك هنا 51 وعنايته تعالى بأمر المؤمنين 0 وذلك 
توفيق أقدار لأقدار » فى ضمن دارة الاختيار » فلا جير نولا اضطرار: العبد 
ولا وجوب على إلرب 0 فالمكة والرحمة وما 056 شرعه من مه ابعة الصالح-ودرء 


. 


( التوبة : س به ) خرزوج الناققين فى الحيش لا يزيده إلا خبالا 2 


الفاسد ما يجب لهء ولا يحب عليه شى١‏ إلا مأأوجبه وكتبه على ناس هكارحة . 


ا جو فيك ادوم إلا حَالاً ولسوا 
عل ع 2 كم عون 2 6 علم” 
بالظّلمِينَ (0؛) قد سوا ألفشحة م 1 ورا كك الأمو 
يه اللذا ون آنة أفر وم مون 

هاتان الأيتان فى بيان حال هؤلاء المناققين ما كانت تسكون عليهلوخرجوا » 


والتذكير ما كان من أحوالم السابقة الدالة علىذلك » قال عز وجل ( لوخرجوا 


ب مازادوم إلا خيالا 4 هذا التفات عن خطاب الرسول ) ص( ق أمرهم إلى 


خطاب جماعة المؤمنين الذين معه » يقول : لو حرج هؤلاء المناققون المستأذنون 
فى القعودقى جاعتكم أمها المؤمنون مازادوك شيا من الأشياء إلا خبالا » أى 
اضطراباً فى الرأى » وقاداً فى الحمل » وضءفاً في الققال » وخللا فى النظام » 
فإن الخيال كا قال الراغب هو الفساد الذى يلحق الميوان فيورثه اضطراباً 
كالجنون » والمرض المؤثر فى العقل والفكر » وامراد مازادوم قوة ومنغة 
وإقداماً » كا هو شأن القوءٌ السددية المتحدة فى العقيدة والمصلحة » بل ضعفاً 
وفشلا ومفسدة » كا حصل فى غزوة حنين » فإن المنافقين ولوا الأدبار' فى أول 
المعركة ء وتبعهم ضعفاء الإيمان من المؤلفة قلوبهم من طلقاء فتح مكة » فاضطرب 
لذلك الجي شكله وفسد نظامه » فولى!أ كثر المؤمنين منين معهم الأزرة لالد + 
هوخاق جماعات البشر فى مثل هذه الأحوال . 

ل( ولأوضموا خلال 4 الوضع والإيضاع كا فى التاج أهون سير الدوا > 
وقيل ضرب من سير الإبل دون الشد » وقيل هو فوق الميب قال الأزهرى » 
ويقال : وضم الرجل إذا عدا أى أ سرع وهو يحاز يقال أوضم راحلته اه 


ه هق احتهاده ( ص ) وحكنته تعالى بديان الصواب فيه بعدالخطأ( تفسير : ج )٠١‏ 


وخلال الأشياء مايفصل بينها من فروج وتحوها » والمعنى ولأوضعوا ركائمهم 


- أو ولأسرعوا فى الدخول فى خلال وما سس نسعيا بالغيمة. وتون يق التكابية 


( نونكم الفتنة 4 أى حال كونهم يبغون بذلك أن يغتنوك بالنشّكيك فى الدبن 
والتثبيط عن القتال » والتخويف من قوة الأعداء ل( وفيكم سماعون لم أن 
وفك أناس من ضعفاء الإعان أو ضفاء العزم والعقل كثيرو السمع للماء 
لاستعدادمم لقبول وسوستهم » وقيل أناس امون يسمغون لأجلهم مايعنههم من 
أقوالكم فيلقونها إليهم » وهو يعيد وإن رجحه الطبرى وقدمه الزعخشرى » 
وسماع بالتشديد صيغة مبالغة لا يختص عا قاله الطبرى فها» فإن أوائك المنافقين 
الذين استأذنوا م يكونوامعروفين متميز بن بحيث تسكون لم هيئة تمعة فى الجيش 
تتخذ + واسيس لظم علها. ش 


(دلله عليم بالظالمين # من هلا ١‏ وغيرم »أى حيط عدابذوائهم وسرائر مرائرهم 


وأعالم ماتقدم مما وما ١‏ تأخر "2 و عاهم مستمدون له فى كل حال مما وقع وم ام يهم 
ولايقع » ككون هؤلاء المنافقين لاب يدون المؤمنين أو خردوا فبهم إلا خبالا الم 
فب وكتوله فى حلفاء اليبود منهم الذين كانوا يغرونهم بعداوة الى ( ص ) 
ويغرونهم بما يعدونهم به من نصرم عليه الذى حكاه عنهم فى سورة الحشر 
وكذبهم فيه بقوله ( لكن أخرجوا لا يخرجون ممهم ولئن قوتلوا لا ينصروتهم » 
ولأئن تصيروهم ليوان الادبار ثم لا يشصرون ( فأحكامه تعالى قييم على عَم نام 3 
ليس فيها ظن ولا اجتهادكاجتهاد الرسول فى الإذن لم » الذى تلبت هذه الّآبة 
تفسها أنه مبنى على أصل جييح 2 ؛ وهو أن خروجهم شر لا خير» وضعف 0 
ولكنه لم يكن ( ص ) يع أنهملا خرحون إذا يأذن ن لم » »لأن هذا من | 
الذى لا يعلمه إلا الله ومن أعلمه ال » وم عله 1 ذلك 0 
فاجتباده صلوات الله وسلامه عليه فيهمكاجتهاده فى الإعراض عن الأحمى 
( عبد الله بن أم مكتوم ) عند ماجاءه وهو يدعو كابر رجال قررش إلى الارسلام 


(التوبة : س 4 ) ابتغاء الناققين فئنة المؤمنين وتقليبهم الأمور للنى (ص  )‏ 8861 


وقد لاح له بارقة رجاء فى إعانهم بتحدهم .مه » فإنه ((ص ) عل أن إقباله عليه 


7 تقطم عل 5 كاز باعامم انتشار الا ! 
.ينفره, و يقطم عليه طرريق دعوتهم ؛ وكان برجو بإعامهم انتشارالإصلام فى جميع 


العرب فتولى عنه وتلهى بهذه الفسكرة » ولم يكن يعل قبل إعلام الله تعالى أن 


:سسائة ف اليش رأن يكون أول من يقبمالأنياء والمصلحين فقراء الأم وأوساطها 3 


درن أ كابر مجرميها المترفين ورؤّساتها الذين يرون فى اتباع غيرم ضعة بذهاب 
رياستهم 3 ومس أواتهم ان دوهم 4 فيكفرون عناداً و مححدون بآيات الله 
إستكياراً لا اعتقاداً . ٠‏ 

وكان من حكة الله عد وجل فى تر بية رسوله وتكيله أن يبين له بعض 


الكقائق بعد اجتهاده الشخصى البشرى فيا لتكون ن أوقع فى نفسه وأتفس نفس أتباعه » 


فيحرصوا على العمل عقتضاها ولا يبيحوا لأنفسهم تحكيم أ" آرائهم أ وأهوائهم فيها » 
وكذلك كان سافنا الصالحون الذين أورثهم لله ببداية كتابه وسنة رسوله 
الأرض من بعد أهلبها » لف من بعدهم خلف تركوها ؛ ققلب عليهم الجهل 


.والشاق ٠»‏ فسلمهم ذلك الملك العظ بم » فهل يفقه أهل عصرنا ويعتبرون ؟ ومتي 


درون ومهتدون 5 


ا( لقد ابتغوا الفتنة من قبل ) أى تالله لقد ابتغى هؤلاء امناققون إيقاع الفتنة 
فى المسامين من قبل هذا العهد ‏ عبد غروة تبوك ‏ وأوله ما كان فى غزوة أحد 
1١١ : + (‏ إذ ممت طائفتان متكم أن تفشلا ) وذلك امهم لما خرجوا إلى أحد 
اغتزلم عبد الله بن أبى بن سلول زع امنافقين بنحو ثلث الجيش فى موضع يسمى 
الشؤط » بين المدينة وأحد ؛ وطفق 2 وعصاق . 
وف روابة ا د 0 نقتل أنفسنا ههنا ؟ وكان 


رأى ابن أب امنه الل عدم الكروج إلى أحد » ورأى الجهور- ولا سما الشبان - 


المروج فعمل (ص) برأى الأ كثر على أندكان خلاف رأيه أيضاً » فرجمابن أبى' 
عن اتبعه من المنافقين 0 وكاد يفشل بنواسلفة من الأوس وشو حارثة من المزرج 


م0 ٠‏ خلاصة:الروايات. فيخال النافقين حين دعوا إلىتبوك (تفسير: ج١١‏ 
ِ 9 3 سس ل سس سس سي سسب بابب ىب سس سس سس ش؟ى؟ٍببيب _ ااا 


بقوله وفمله » فعصمهما الله تعالى من الفتنة بفضله ؛ وذللك قوله تعالى ( واللّه ولسهما ) 
وتقدم تفصيل ذلك فى الكلام على غزوة أحد من تفسير اليزء الزايع . 

ل( وقلبوا لك الأمور 4 50 لك الحيل والمكايد » ودوروا الآراء ىكل. 
وجه من وجوهها لابطال دينك » وفض قومهم من حولك » فان تقليب الثىء. 
تصزيفه فكل وجه من وجوهه » والنظر ىكل ناحية من أتحاثه » ليعل أيها الأولى. 
بالاختياز :ومازال لمؤلاء الداققين شلع امع البود وضلع مع الشركين + فى كله 
مافعلامنعداوتك وقتالالمؤمنين (حتى جاء الحق ) حي جاء الحق 4 بالنصر الذى وعدك به ر بك. 
وكانوا به يمترون » ل( وظهر أم الله وهم لدكارهون 4 أى.ظهر دين الله طّ الدين, 
كله بالتمكيل بالبهوة الثادر قن والقصر_ عل المشركن © |بطال الشرك بفتتم 
9 ودخول الناس فى الإسلام أفواجا » وهم كارهون لذلك » حتى كانوا ا 
يمنون أنفسهم بظهور المشركين على المؤمتين فى حنين . 

وقد روى ابن جر بر الطبرى فى تفسير الآية من طربيق ابن إسحاق عن الزهرى. 
ويزيد بن رومان وعبد الله ابن أبى بكر وعاصم بن عر بن قنادة.وغيرم »كل قدد 
حدث فى غزوة تبوك ما بافه عنها و بعض القوم يحدث مالم حدث بعض وكل قد 
اجتمع حديثه فى هذا الحديث أنرسول الله (ص)أ من أصحابه بالتبيؤ لغزو الروم > 
وذلك فى زمان عسرة من الناس » وشدة الح 2 وجدب من البلاد ؛ وحين طاب. 
القاره وأحبت الطللال ؛ والناس يحبون القام فى ممارهم وظلائم ؛ ويكرهون, 
الشخوص عنها على الخال من الزمان الذى مم عليه » وكان رسول اله (ص ) قدا 
مخرج فى غزوة إلااكنى عنها وأخبر”" أنه بريد غير الذى يصمد له » إلا ماكان. 
من غرّوة .تبوك فانه ببنها للناس لبعد الشقة » وشدة الزمان » وكثرة المدو الذى. 


() هذا التعبير لطأ فانه إنما كان يكنى التعمية والاخبار تصويح وما كان عر 
بغير الحق : 


( التوبة+س )22 بان أحوال المافقين با أ كثره من أناء الغيب ‏ اه 


صمد له ؛ ليتأهب الئاس لذلاك أهبته ء فأمى الئاس بالجهاد وأخبرهم أنه بريد 
الروم » فتجهز الناس على ماق أنفسهم مق الشكرة لذلك الوجه ء لا فيه مع ماعظهوا 
من ذكر الروم وغزوهم » ثم إن رسول الله (ص) جد فى سفره فأمر الناس بالجهاز 
والاتجاش"© وحض أهل الغنى على التفقة والحلان فى سبيل الله » فلما خرج 
رسول الله (ص) ضرب عسكره علىثنية الوداع » وضرب عبد الله بن أبىّ بن سلول 
عسكره على ذى حدة أسفل منه مو ذباب جبل بالجبانة أسقل من نثنية الوداع ». 
وكان فما بزجمون ليس بأقل المسكر ين » فلما سار رسول الله ( ص ) تخلف عنه 
عبد الله بن أبى" فيمن تخاف من المنافقين وأهل الريب » وكان عبد الله بن أبىّ 
أخا بنى عوف بن المزرج » وعبد الله بن نبدل أخا بنى مرو بن عوف » ورفاعة 
ابن يزيد بن التادوت أخا بنى قيتقاع » وكانوا من عظاء النافتين » وكانوا ممن 
يكيد للاس_لام وأهله » قال وفيهم كا ثنا ابن ديد قال ثنا س_لهة عن همد بن 
إسحاق عن عمرو بن عبيد عن المسن البصرى - أنزل الله ( لقد ابتغوا الئسة 
من قبل ) الآبة اه وأول هذا التاخيص موافق لا مخصناه من قبل وبقية ماذ كره 
عن ابن أبي وعسكره فيه مبالذة أشار الطبرى إلى عدم ثقته بها بقوله [فها بزعمون | 
235 وتقدمت رواية من قال ان المتخلفين 5” رجلا . 

وزعم بعض المفسر بن أن الراد بالفتنة فى هذه الآبة محاولة المنائقين اغتيال 
رعو لله( ص ) عند خروجهم هذا . والصواب أن هذه الحادثة وقمث فى أثناء 
العودة من تبوك : وهى إأشار إلمها في آي ( 74 : وهموا بمالم يدالوا ) وسيأقى بيانها 


0 فو ةرهم 0 مره 00 ون امه و 
(5 ) وَمِنْهم مَنْ يقول أندن لى ولا تفتى ألا فى أَلفثئَة سَقَطوأً 
ص ا رت 2 5 346 1 2 ع 0 ع جو د 5 0 
وَإنَّ جبتم لمي بالحكافر بن (00) إن تربك حَسَنة تافو 


)١( ٠‏ الاتكجاش هنا : الاسراع فى الأمر والجد فيه 


6ه بان أحوال المنافتين عا أ كثره من أنيام الغيب (تفسير:ج١٠)‏ 


كم كي 


وَإِنْ مك معيبة يقولوا قد أَخَذ أَمْرَم] من قبل وَيوَلَوا وه* 


ّ حون 0 : أ لِصيبّا 1 


0 

3 
8 
0 
2 


هذا ششروع فى بيان حال أناس من أولئك المناققين بأقوال قالوها فيا ينهم 
.جهراً وأمورأ كنوها فى أنفسهم سسراً » وأقوال سيقولوته! » وأقسام سيقسمونهاء 
.وأعذار سيعتذرونها غيرما سبق منهم ء وشؤون عامة فنهم أ كثرها من أنباء 
'الغيب ‏ مع ما يتعلق بذلك ويناسبه من الك والأحكام > وااعقائد والآواب» 
:قال عز وجل . 

(ونتهم من يقول الذن لي ولاختى )هذا يان لآو التذان سفن رقع 
م نأولئك المنافقين فى الفخلف واتفقت الروايات على أنجد ابن قيسمن شيوخهم 
.قال هذا لانى ( ص ) فى أول عبد الدعوة للغزوة وأثناء التجهيز للسفر » وروى أن 
«غيره منهم قل لما دعاهم إلىتبوك : إنه ليفتتك بالنساء 4 خرج ابن المنذر والظبرائى 
.وان مردويه وأبو : نيم فى المعرفة عنابن عباس (رض) قال :لما أزاد النى (ص) 
أن مخرج إلى غزوة تبوك قال لجد بن قيس « ما تقول فى تجاهدة بنى الأضفر ؟ » 
قال إفى أ<* شى ارايت نساء ببى الأصفر 0 ن افتتن » قأذن لى ولا فق وزوق 
أبن خاكم وابن مردو يه عن جاير بن عبد الله (رض) قال سمعت رسول الله (ص) 
.يقول مد بن قيس «يا جد هل لك فى جلا بن الاصفر ؟ ».قال جد : أتأذن ,لي 
.يارسول الله فانى رجل أحب النساء» وانى أحْتى ان أنا رأيت نساء بنى الاصفر 


اأن افتتن . فال رسول اله ( ص ) وهو مغرض عنه « قد أذنت.للك » فأنزل الله 


(التوبة : س ه) تصوبرفتاة العتذريئ عن الجهاد وإحاطة جهتم بهم موه 


الآنة . وقد عبر عن قوله بالفعل الأضارع لاستحضار تلك الال لغرايتها » فان مثله 


فى نفاقه لامخشى على نفسه إثم الافتتان بالنساء إلا يحد من دينه مائماً من 
العتم عبن وهو مين 3 بل شأن ذلك أن يكون عر له ف هده الغزوة 3 وقد 


زد الله شسبته وشبهة من واقفه عليها ورددوا معناها بقوله # ألا فى النتنة سقطوا ) 


د ارد على قائلى هذا القول بأداة لاذه تتاح ) ألا ) الفيدةللتنييه والأ مل فيا سدهأ 


. ولتحقيق «صضمونه ان كان عير لتوحيه السمع والقلب له » وعير عن افتتامهم 
بالسقوط فى الفتنة للمبالغة » وقدم الظرف « فى الفتنة » على عامله « سقطوا » 
«للدلالة على الحصرء يقول ألا فليماموا أنهم سقطوا وتردوا بهذا القول فى هاوية 


الفتنة يأوسع معناها ‏ لا فى شىء آآخر من شمهاتها أو مشابهاتها »من حيث يزهون 


:اثقاء التعرض لشبهة نوع من أنواعباء وهو الاثم بالنظر إلى جمال نساء الروم 
.واشتغال القلب اهن » فتردوا في شر مما اعتذروا به . 


0 وإن جه محيطة بالكافر بن 4 هذا وعيد لمم على الفتنة التى “ردوا فيه 


وضع فيه الفلهر موضع عيرم لانص على أن عقابهم باحاطة جيم بهم عقاب على 


الك 00 الذى عو ذنب فى نفس هكان أقصى عقابه 
مس النار دون إحاطتها لولم يكن سيبه الكفر بتكذيب الرسول فيا جاء به من 


<١‏ اد وفاي اتاب عل 7 أو الك فى ذلك كا قال آنْقاً ( وارتابت 
«قلومهم ) وقلما يكون السكفر إلا شكا أو ظنا » فان رأيت صاحبه موقنا فيه فاع 


أن يقيته سكون النفس إليه عن جهل لاعن عل » وال راد أن جنم ستكون محيطة 


بهم جامعة لهم يوم القيامة » و نما عبرعن ذلك بام الفاعل الدال على الحال لافادة 
تحقق ذلك حتى كأنه واقم مشاهد» ويحتمل أن 1 : انها حيطة . بهم الآن لأن 
أسباب الإحاطة معهم فتكا نهم فى وسطها قاله الزعغ* » وإنما تحيط النار من 
أحاطت به خطاياه حتى لا رجاء فى توبته ( بلى 5 شك سيئة- وأحاطث به 
. خطيئته فأوائك أسعاب النار م فيها خالدون ) 


“6ه مساءة النافقين عسرته (ص وعكسة. ( التفسير.< - 4 
ل 5 وك سس ل تل د لط للا ال لاج 11 1 ل 
لإإن تصبك حسنة تسو ) امتبادر أن هذا إخبار عن شأنهم فى ماضيهم 


وحاضرمم ومستقيلهم 6 والمسنة كل ماحسن وقعة و سر من غنيمة ونصرة واءمة» 
أى انه يسوء مكل مايسزك »كا ساءه النصر فى بدر وغير بدر من الغزوات 


لإوإن تصبك مصيبة 4 أى نكبة وشدة كالذى وقم فى غزوة- أحد 2 يقولوا ‏ 
قد أخذنا أمرنا من قبل 4 أى قد أخحذنا أمرنا بحرم والمذر الذى هو دأبنا 
من قبل وقونعها إذتخلفناعنالقال » ومثلق بأيدينا إلى اللااك لإو يتواوا وهم فرنحون» ‏ 
أى وينصرقوأ عن اموضع الذى يقولون فيه هذا القولعتد بأوغهم خير الصيبة إلى. 
أهليهم أو يعرضوا عنك بجانبهم وهم فرحون فرح البطر والشماتة وتقدم فى معنى. 
الأية قوله (" : ١٠١‏ إن تاسكم حستة تسؤم) الآبة وهى فى سياق غزؤة أحذ 
ْ 0000 أن الآية خير عن مستقبل الأمر فى 
غزوة تبوك ٠‏ روى ابن جر بر عن ابن عباس ( رض ) قال : إن تصبك فى سفرك 
هذا لغزوة تبوك حسنة تسؤهم » قال : الجد وأضحابه . وروى ابن أبى حاتم عن 
جابر بن عبد الله ( رض ) فال : جمل المناققون الذين تخلفوا فى المدينة يرون عن, 
النى ( 0 إن ممداً 00 وهلكواه 
فبلغهم 5 كديب خم وعافية 00 وأصحابه فساءم ذلك , ة تأتزل. الله 
تعالى (إن تصبك حسنة ة تسؤعم) الآبة . وأ عزج ابن أبى ام عن السدى فى الآية 
قال : إن أقراء الله اوردك سالا ساءم ذلك ؛ وإن تصبك مصيبة ة يقواوا : قد 
أخذ خذنا أمرنا في القعود قبل أن تصيبهم » والأول أبلغ وهو يشمل هذا وغيره ِ 
قل لن .يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 4 أى قل أيها الرسول. لمؤلاء الناققين. 
الذين تفرجهم.مصيبتك » وتسوءمم تعمتك وغتيمتك » لن يصيبنا إلا ما كتبه الله: 
وأوخية لنا بوعده. فى كتابه » وتقديره لنظام سنده فى خلقه » من نضر وغنيمة. 


وممحيضص وشهادة 3 وضيان لحسن أأعاقية إهر مولانا 4 أى هو وح_-ده مولانا! 


( التوة : س ‏ ) ولاية الله للمؤمنين وتولهم له واتكالم عليه لزه 
يتولانا بالتوفيق والنصر» ونتولاه باللحأ.إليه » والتوكل عليه » فلا نيأس عند شدة 
.ولا نبطر عند نعمة » وقد قال لنا فى وعده ( وقاتاوهم حتى لا تسكون فتنة ويكون 
الدين كله لله فإن اتتهوا قات الله بما.يعملون بصير» وإن تولوا فاعلموا أن الله 
5 لا نعم الولى وتعم التصير ) وقالٍ في بيان سنته فى خلقه ( أفر إسيروا فى 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين 
أمثالها * ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن السكافرين لامولى لم ) وقال فى 


سنته فى العواقب ( إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والماقبة للمتقين ) 


ف( وعلى الله فليتوكل اللؤمنون 4 أمر مبنى على ماقبله » أى و إذا كان الله هو 
مولام فق عليهم أن يتوكلوا عايه وحده دون غيره » مع القيام بما أوجبه علييم 
فى شرعهء والاهتداء بسننه فى خلقه ؛ ومنها ماأخير: مم به من أسباب التصر المادية 
والمسنوية التى فصلها فى سورة الأتفال وغيرها » كإعداد ماتستطيع الأمة من قوة 
واتقاء التنازع الذى ولد الفشل » ويفرق الكلمة » وذلك بأن يكلوا إليه توفيقهم 
لا يتوقف عليه التجاح وتسهيل أسبابه التى لم يصل إليها كسبهم ؛ وما أجهل من 
:يظن أن التوكل وكتاءة القادير » يقتضيان رك العمل والتدبير» وقد بسطنا القول 
فى الأمرين فى مواضم من هذا التفسير 7" ؛ ويقابل التوكل عليه تعالى بالمعنى 
الذى ذ كرناه» 007 به من كتاب الله » اتكال الماديين على حولم وقوتهم 
وحدهاء حتى إذا ما أدركهم العجز وخاتتهم القوة أمام قوة تفوقها » خائهم الصبر 
وأدركهم اليأس ٠‏ إذ ليس لم ما للفؤمئين من التوكل على ذى القوة التى لا تعلوها 
قوة وشر منه اتسكال المرافيين على الأوهام » وتعلق آمالم بالأماتى والأحلام 
حتى إذا ما انسكشفت أوهامهم » وكذبت أحلامهم » وخابت آماطهم عنكوا 
رءوسهم » ونتكصوا على أعقامهم » واستكانوا لأعدائهم » وكفروا يوعد رمهم 


(1) راجع ص 7 نت ع رمج 4 ولاك اج 095065 و 01كج 4 تفسير 


مده تريص الؤمنين إحدى الحستيين والنائقين ( تفسير ج١٠‏ . 


بنصر المؤمئين ».وعد الله أصدق من دعوام الإإمان » وإتما وعد بالنصر أولياءم. 
لا أولياء الشيطان . 

قل هل تر يصون بنا إلا إحدى الحسنيين 4 التربص : المبل فى انتظاز 
هابرجى أو يتمنى وقوعه » ومضمون هذ! بدل مما قبله أو بيان له ء والحسنيان مثنى. 
الحسنى وهى ا لمؤنث » والاستفهام للتقر بر والتحقيق : والخلة تفيد 
الحصر» أى قل لم أ يضا: هل تر بصون بنا أيها الجاهلون إلا إحدى العاقيتين. 
الاتين كل واحدة منهما حسنى العواقب وفضلاها » وهما النصرة والشهادة » النصمرة: 


المضمونة للجماعة » والشهادة السكتو بة لبعض الأفراد ؟ أى لا ثىء يننظر لنا غير 


هانين العاقبتين مما كتب لتنا ر ينا وأ ون اتار تصرت بها ل( وتون تيسن 


بع )فى مقابلة ذللك إحدى السوءيين ل( ( أن يصبيك الله بعذاب مرن عنده أو 


بأيدينا 4 الأول : أن ملكم بقارعة سهاو بة لا كسب لنا فبهاءكا أهلك .ن 
قبلكمن السكافر ين الذين كذبوا الرسل » والثانية أن يأذنلنا بقعلكم ؛أنأغرا م 
الشيطان بإظها ر كفري » بهذا الاستدراج فى الاستمرار على إجرامك » كا قال فى. 
سياق غزوة الأحزات ( لثن ل ينته الناققون والذين فى قلوبهم مرض والرجفون. 
فى المدينة لنغرينك بهم ) الآيات - و الشرع أنهم لايقتلون ماداموا يظهرون. 
الاسلام » بإقامة الشعائر» وأداء الأركان »ولاسما الصلاة والكاة », ولم تذكر 
هاتان العاقبتان لهم بصيغة الحصر كعاقبتى المؤمنين لجواز أن يقو بوا عن تفاقهم. 
و نصح 5 4 وقد تاب بحضهم 3 واعترقوا عا كانوا عليه بعل ظبورأ مرهم 0 
كالذين أ خيرم النى بما اثتمروا به من اغتياله (ص) ومن المعقول أن يكون أ كثر 
الباقين قد تابو! بعد أن أتمن اله إرسوله جميع ماوعده به » ووقع ما كانوا حذرونه 
من تنزيل سورة تليتهم عا فى قلوبهم 0 ومنها فضيحته تعالى لزعيمهم الذى ماته 
على كفره » ولواذ كر ذلك فى التنزيل .بصيفة الحصر لكان خيراً مخلاف ماسيقم 


( النوية : س .ه) ماينققه النافقون طوعا أو كرها لاشبل 664 


وهو هلا كيم يكثر. مم بدون الشرط الذى ببناه ف( فتر بصوا إذا سس متريصون *# 
أى وإذ كان الأ كنك فتريصوا بنا إنا مسج متر بصون ماذكر من عاقيتنا 
وعاقبتسم » إن 0 رك» ما تحن فيه على ببنة من ر بنا؛ 
ولا بنة 5 ؛ ويالله ما أبلع الإيجاز فى حذف ا تر بصهما وقى التعيير عن 
تر بص المؤمنين بالصفة الدالة على تمكن الثقة من متعلقه ! 


(0ه) قل أ فقوا !د ا انك 9 لمن فخ كم ش 
قوم فلسقينَ )4ه كما م أن 2# ) جم ب فقاميم إلا جم كقروا 
يلل وَرَسُوله وَلَا نون ألسكواة نا إلا وه كُمَاق ولا ينفقونَ لاوم" 


و (٠ه)‏ ف ميك أَموَال” ولا أؤلاذه* ما بريد ألّه. 


هذه الأيات الثلاث فى مسألة التفقة فى القتال » وهى الجهاد اللفروض فى 

الملل » ومثلها سائر التفقات » فى 5 مايعتورها من الرياء والإخلاص » روى ابن.. 
0 ابن عباس أن الى (ص) لما دعا الجد بن قيس إلى جهاد الروم . 
قال : إنى إذا رأيت النساء م أصبر حتى أفنتن ولسكن أعينك عالى » فيه تزل. 
ا لن يتقبل متك 4 وقد ضدف ( الطبرى ) هذا القول 
بالتعبير عنه بقيل » والحق أن الآبة عامة تشمل هذا وغيره » وأنها نزلت مع غيرها 
من هذا السياق فى 'أثناء الس 00 والعنى : قل . 
أيها الرسول لمؤلاء المنافقين : أفقوا ماشتم من أموالكم فى الجهاد أو غيره مما أمر . 
ل ول ار ل را خوف العقوبة » فهما تنفقوا فى الخالين.. 
أن يتقبل الله متكم شيا منه » مادمتم على شك مما جاءم به الرسول من أمر الدين.. 


)٠١ عدم قبول تفقات النافقين لسكفرثم ووصف ضلاتهم وزكاتهم (تفسير: ج‎ "٠ 


.والجزاء على الأعمال فى الآخرة . وقيل : معناه أن الننى ( ص ) لا يقبل مهم 
ماينفقونه » ولكن هذا لايصميح على إطلاقه فى جميعهم لأن مقتضى إجراء أحكام 
الشريعة عليهم تقتضى وجوب أخذ زكاتهم وققاتهم » إلا أن يوجد مائم خاص 
فى شأن بعضهم »كا سيأتى فى تفسير ( ومنهم من عاهد الله ) الآيات . 

قال الإمام ابن جر ير وتبعه غيره : وخرج قوله ( أنفقوا طوعاً أو كرها ) 
:مخرج الأمر ومعناه الخبر . والعرب تفمل ذلك فى الأما كن التى يمسن فيها « إن» 
:التي تأتى ممنى الججزاء »كا قال جل ثناؤه ( استغفر لهم أو لانستفر لم ) قوق 
نظ 7 وممناه الخير ».ومنه قول الشاعر : 

أسيئى بنا أو أحسى لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت 

00 ها ) ما معناه : إن 0 3 
يتقبل متم ام( انم كنم قوماً فاسقين 4 هذا تعليل امدم قبول تفقائهم ومعناه 
أن إنقاقكم طائمين أو مكرهين سيان فى عدم ددم فاسقين 
.و( إنما يتقبل الله من المتقين ) والمراد بالفسوق اللحروج من دائرة الإيعان » الذى 
هو شرط لقبول الأعمال مم الإخلاص » وهو كثير الاستهال فى القرآن - وتخصيصه 
.بالمعاصى من أصطلاح الفقهاء » فليحتبر بهذا منافقو هذا الزمان » الذين ينفقون 
أموالم رئاء الناس » و يعلنون أمرها فى صحفب الأخبار» ليشتهروا مها فى «الأقطار 
ثم بين تعالى ما فى هذا التعليل من الإجمال فقال : 


ع ومأ متمهم أن تعبل مهم متم إلا أ: نهم كفروا الله و برسوله 4 أى ْ 


.وما منعهم قبول تفقاتهم شىء من الأشياء إلا كفرع باللّه وصفاته على الوجه المق 
.ومنها الحسكة والتئزه. عن العبث فى خلق الخلق. وهدايتهم وجزائهم على أعماهم 
و كفرم برسالة : رسوله وما جاء به من الببنات .والهدى . قرأ الجهور ( تقبل (' 
:با ثداة 0 وقرأها حمزة والسكسالى بالتحتية» وتأنيث النفقات لنظي لا حقيق 


-فيجوزتذ كير فده #ولايأتون الضلاة إلاوم كالى ولا ينفقون إلا وهم كارعون 6 


( التوبة :>سء ) عدم قبول نفقات النافقين الكفر ثم ووضفصلاتهم وزكاتهم 9" 
ذآآ ل سس سس 
قفعلهم لمذين الركنين من أركان الإسلام » اللذين هما أظبر آيات 
الإعا تف » لايد على صحة إعانهم لأنهم يأتونهما رياء وتقية لا إمانا بوجوبهما 
ولا قصداً إلى تكيل أنقسهم عا شرعيهما الله لأجل »؛ واحتسايا لأجرهها عنذه » 
“أما الصلاة فلا يأتونها إلا وهم كسالى أى فى حال الكسل والتثاقل منياء فلا 
“تنشط لا أبدانهم اتيج ها صدورهم ؛ زاد فى سورة النساء ( يراءون ااناس 
ولا يذ كروت اله إلا قليلا ) وقد أمر الله المؤمنين باقامة الصلاة 27 لابمجر, 
اللإتيان بصورتمأ ) ووصفهم بالمشوع فيها ؛ وهو ينافى الكسل عنذم 0 
اإليباء نمل كل مس أن محاسب نفسه ليعل هل صلاته صلاة المؤمنين » أم صلاة 
المنافقين ؟ 
وأما الإنفاق فى مصالح الجهاد وغيرها فلا يؤؤتونه إلا وم كارهون له » غير 
“طيية أن تفهم به لأنهم عدون هذه النفقات 0 » تقوم عا 
مرافق المؤمنين . وهم سلفون من أنفسهم أ مم لبوا مهم « فلا يرون لم بها تقعا 
فى الدنياء ولا يؤمنون بتفعها هم فى 0 يندقم إيراد بعضهم أن 
'الكف ر وحد 0 قبول نفقاتهم ى حاجة إلى وصفهم بالكسل عند 
:إتيان الصلاة وكره أداء الز كاة وغيرها من نفقات البر؟ وبل المواب عنه على 
.مذهب المستزلة أو الأشعرية » ذإن وصفهما ع ذكر تقر بر لتكفرم ودقع للشبهة 
التى ترد عليه بالصلاة والز كاة كا بنناه . 
قال الزعخشرى ( فإن قات ) الكن اهية خلاف الطواعية وقد جعلهم الله 
طائمين فى قوله ( طوعا ) ثم وصفوم باهم ( لا ينفتون إلاوه كارهون ) (قلت) 


)0( إقامتها أداؤها مقومة كاملة الأركان والأداب البدنية والقليية . رأجع تفسير 
( اللين بشمون الصلاة ) فى أول سورة البقرة ة ص لاهء م لاج ١‏ تفسير 


:( تفسير القرآن الحكم ) (ذع) ( الجزء العاشر ) 


اه شرط قبول العمل أن يكون عن إذعان الإعان (نفسير :ج١٠)‏ 


المراد بطوعهم أمهم يبذلونه من غير إلزام من رسول الله ( ص ) أو من رؤسائهم 
وما طوعهم ذاك إلا عن كراهية واضطرار » لا عن رغية واختيار اه على أنه فيس 
اللكره فى الآية الأولى بالا كراه . 

والراجح عتدى ما قدمته من أن المراد بطوعهم ما كان بقصد التقية لإخفاء. 
كفرم وهو يقتضئ كرهه فى قلومهم وعدم إخلاصهم فيه » وهوما أثبته م فى. 
الاية الثانية بصيغة الحصر» وحاصله أن المراد به طواعية المصلحة أو الطبم » لا" 
طاعة الشرع » وقد يقال إن الترديد بين الطوع والكره فى مثل هذا التعيير. 
لايقتصى إثبات وقوع كل منهما » و إنا المراد منه أنه مهما يكن الواقم فهى غير 
مقبولة » لوجود السكفر المانع من القبول » ومن أطاع لله وزسوله فها يسهل عليه 
وعصاها فيا بشق عليه فلا يعد مذعنا للامر والنبى لأنه حك الله » ومن لم يكن 


مذعنا لا يكون مؤمنا ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ فا جزاء من 


0 ذلك منكم إلا خزى فى المياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب )م 


وقد بايع المؤمنون الرسول ( ص ) على الطاعة فى المنشط والمكره. 
وا كان أولئك المنافقون من أولى الطول والسمة فى الدنياكا سيأني فى قوله. 
( ه: حم استأذنك أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا تكن مم القاعدين) وكان. 


ترف الغنى وطفيانه أقوى أسباب إعراضهم عن آنات الله والتأمل فى محاسن, 


الإسلام بين الله تعالى للمؤمنين سوء عاقبتهم فيه فقال , 


( فلا تمجبك أموالهم ولا أولادهم ) الاعبجاب بالثىء أن نسر به سرور_ 
راض به فتعجب من حسنه كا قال الزمخشرىء والخطاب للرسول ( ص ) أو. 
لكل من مع القول أو بلغه » والسكلام مرتب على ما قبله » كأنه يقول إفا . 
كان هذا شأئهم فى مظلنة ما ينتفمون به من أمواهم ؛ لا يقبل الله منهصرنا ولا" 


(التوبة : س )02 > تمذيب النافقين بأموالهم وأولادهم ف الدنيا للك 


عدلا » فلا تمحبك أمها الرسول أو أيها السامع أموالهم 7 أولادهم أتى هي فى 


نفسها من أ كبر النعم وأجا جاء ولا تظن أمهم وقد حرموا من ثوابها فى الآخرة 


قذ صفا للم تماق الانيا وعلل النهى بقوله ( إعا بريد الله ليعذموم بها فى 


الخياة الدنيا ) بما يعرض لم فيها من المنغصات والكسرات » أما الأموال فانهم 
يتعبون فى جمعها » و بحرصون على حفظها » رشق علهم ما ينفقونه منها 3 
ركاة وإعانة على قتال و إتقاق على قريب من اللؤمنين » وأشق منه اعتقادم أنهم 

بقركونها يعدم لمصالح السامين » لأن ورتهم منهم فى الغالب حتى م 
الأ كبر عبد الله بن أى ( لمنه الله ) كا سيأنى فى الأآيات الى نزلت فى خبر 
موته على كفره وأعيدت هذه الآية فيها.وأما الأولاد فلأمهم يرونهم قد نشوا 
فى الإسلام واطمأنت به قلوسهم »وأمهم جاهدون فى سبيل الله بأموا الهم وأنفسهم 
وكل هذه حسرات فى قلومهم ولقدكان تعلبة الذى عاهد الله لان آثّاه من فضله 
ايصدقن وايكوان من الصالحين » ثم تقض عبهده وأخلف الله ما وعده بعد أن 


أغناه - أشدم حسرة بامتناع الرسول ( ص ) وخلفائه عن قبول زكاته 


9 وتزهق أنفسهم وهم كاذرون » فيعذ.ون بها فى الآخرة أغد ما عذبوا مها 


فى الدنيا بعوتهم على كفرم الحبط لعملهم #.زهوق الأننس خروجها من الأأجساد 
وقال بعض المفسرين هو اللخروج بصموبة , وفى التُزيل ( وقل جاء الاق وزهق 
الباطل ) أى هلك واتجمحل » وجعله فى الأساس مجازاً » والظاهر أنه من زهق 
السهم إذا سقط دون الهدف » وورد زهقت الناقة بمعنى أسرعت » فالتعبير بالزهوق 
هنا إما من الأول أى الهلاك وهو الأظبر» وإما من الإسراع للاشارة إلى أنه 
ليبق من أعمارهم إلا القليلحقيقة » أو من قبيل قوله تعالى فيهم ( قل ان يتفمكم 
الفرار إن فررتم من الموت أو القتل » و إذاً لا تمتمون إلا قايلا ) 


5"ه حاف النافقين أنهم من الؤمنين خوفهم الشديد (تفسير :اج )٠١‏ 


م6 0 بلله 1 . ينك وما" لك لكي 0 5 


خب ع عل ها رب 


0 (0ه) لو يدون محا أوْ مَثَارَات | أ 0 ولوأ إل 


ون 


7 يْسَحُونَ 


هاتان الأيتان فى بيان سبب التفاق ومصانعة المناققين للمؤمنين وهو اموف 
يان حاهم فيه » قال عن وجل 2 و يحلفون الله إنهم متك ) قال الطبرى : 

ري ون بلله للك أيها المؤمنون هؤلاء الناققون كذباً وباطلا 0 
واللة ل( وما مم متم 4 أى ليسوا من أهل ديت وملتكم بل هم أهل شك وتفاق 
( ولكنهم قوم يفرقون 4 يقول ولكنهم قوم اوتام فهم خوفا منكم يقو| 5 
بألستهم إنهم منكم ليأمتوا فيكم فلا يقتلوا اه . وأقول إن الفرق بالتحر يك 
اعلوف الشديد الذى يفرق بين 5 وإدراكه - أوه وكا قال الراغب تفرق 
القاب من اللحوف » واستهال الفرق فيه كاستعمال الصدع والشق فيه » وفعله بوزن 
فرح ء فللحى أنهم بحافون من شدة خوفهم الذى ترق قلوبهم ومزقها . ثم بين 
سوء حالم فى هذا الفرق بقوله 

يجدون ملا أومخارات أو مدخلا اا ليه وم سحو لدأ الكان * 
الذى يلحا اليه الخائف ليعتصم 
جبل » والغارات جمع مغارة وهى الغار فى الجبل » وتقدم اشتقاقه فى تفسير أب ةالغار 
والدخل بالتشديد ( مفتمل من الدخول ) السرب فى الأرض, يدخله اللإنسان 


له من حصن أو قلعة أو جز برة فى عر أوقنة قَْ 


بمشقة » واللجاح السرعة الشديدة التىنتعسرمقاومتها أو تتءذر . يقول إنهم لشدة 
كرعهم لقتال متك ولماشرتسكرم » ولشدة رعبهم من ظلهور 5 5 
ألم رار متكم والعيشة ف مضيق من الأرض يعتصمون به مز ن انتقامكم » حيث 
لو يمدون ماما يلدؤن اليه ب وهنا راك يغوروت فها أو مدخلا بلدسون 


و يشححرون فيه » أولوا اليه -أى إلى مايجدونه مما ذ كر وحم السسرتون متفحمين 


(التوبة : سهة) ‏ بلاغة القرآن و وصف خوف اناققين من الؤمنين 8م 


كالفرس الوح لايردم شىء . وهذا الوصف من أبلغ مبالغة القرآن فى تصوير 
الحقائق التى لاتتحلى للفهم والعبرة بدونها » قتصور شخوصهم وهم يعدون بغير 
نظام » يلهئون كا تلوث الكلاب ٠»‏ يتسايقون إلى تلك الملاجيء من مغارات 
ومدخلات » فيتساقون إلمبا » أو يندسون فبا ‏ فكذلككان تصورتم عند 
ماسمموا الآية فى وصفهم . 

قآل ابن جرير : وإنما وصفهم الله بما وصفهم به من هذه الصفة لأنهم إنما 
أقاموا بين أظبر حاب رسول الله (ص) على كفرم ونفاقهم وعداوتهم لمم » 
ولا م .عليه من الايمان بالل و برسوله » لأنهم كانوا فى قومهم وعشيرتهم وفى 
دورهم وأمواهم فلم يقدروا على ترك ذلك وفراقه فصائعوا القوم بالنفاق » ودافعوا 
عر أنقسهم وأموالم وأولادهم بالتكفر ( كذا ولمل أصله باخفاء التكفر ) 
ودعوى الابمان » وفى أتفسهم ما فيها من البغض ارسول الله (ص) وأهل الابمان 


به والمداوة هم أه. 


كان المنافقون برتقبون الفرص للصد عن الإسلام بالطمن على التبى (ص) 
بالشمبه التى يظنون أنها توقم الريب فى قلوب ضعفاء الإيمان من الجانب الذى 
رافق أهواءهم » وقدكان منها قسمة الصدقات والغنائم . روى البخارى والنسائى 
ومصنفو التفسير الأثور عن أبى سعيد اللدرى (رض) قال ينها التى (ص) يقسم 
قسما إذ جاءه ذو اتلو بصرة الْقيمى فقال اعدل يارسول الله » فقال « ويلك ومن 


كه لز النافتين للأى فى قسمة الصدقات وسيبه ( تفسير :اج ٠ 1 ٠١‏ 


يعدل إذا لم أعدل ؟» فقال عمر بن اللخطاب (رض) ائذن لى فأضرب عثقه » 
ققال رول الله (ص) «ندعه فان له أسمابا يحقر أحد؟ صلاته مع. صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كا يرق السهم من الرمية » الحديث 
بطوله "2 قال (أبو شعيد ) فمزلت فيهم ( ومنهم من بامزك فى الصدقات) الآية. 
وروى ابن مردو به عن آبن مسعود (رض) قا[ ل : لماقسم التى (ص) غنم حنين 
ممعت رحلا يقول إن هذه قسمة ماأريد 8 وحةه الله : فأتت النى (ص) 
فذكوت له ذلك فقال « رحمة ة اله على مؤسى لد أوذى بأكثر من ' هذا فصير » 
ونزل ( ومنهم ‏ من يلمزك فى الصدقات ) وروى سنيد وابن جرير عن داود 
ابن أبى عاصم قال أنى:البى (ص) بصدقة فقسمها ههتا وههنا حتى ذهبت ورآه 
رجل من الأنصار تال ماهذا بالعدل » فَنزلت هذه الآبة . وهنالاك روايات 
أخزى يدل مموعها على أن هذا القول قاله أفراد من المنائقين » وكان سيبه 
حرماتهم من المطية كا هو مصررح به فى الآبة » وكانوا من منافق الأنصار » بل 
كان جميم اللنائقين قبل قتعم مكة من أهل المدينة وما حوها ولم يكن أحد منهم 
من المهاجرين لأن جميع هؤلاء السابقين الأولين أسلموا فى وقت ضعف الإإسلام 
واحتماوا الابذاء الشديد فى سبيل إسلامهم ؛ ولا من الأنصار الأولين كالذين 
بابعوا النى (ص) فى متى وقد تقدم فى الكلام على غزوة حنين من هذا الجبزء 
سبب حرمان النى (ص) الأنصار من غنائم هوازن ومن استاء منهم ومن تكلم 
وارضاء النى (ص) للم © ولكن الآبة نص فى قسمة الصدقات مل الغناتم 
سببا لنزونها من جتلة تساهلهم فما يسمونه أسباب النزول . قال تعالى 
ش ( وننهم من يامزك فى :الصدقات 4 اللمز مصدر ازه إذا عابه وطءن.عليه 
مطلقا أو فى وحهه » وأما هزه هرا فغناه عانه فى غييته ». وأضله المض والضغط 
على الثى. . وللعنى ومن هؤلاء المناففين 0 يعيبك و:يطمن عليك فى قدمة 


)١( '‏ وقومه ثم [الوارج الدين ظهروا مض (9)راخوص ونج ١‏ ٠اتفسير‏ 


(التوبة: س 20)9 الرضى من الله ورسوله والرغبة إلى الل وحده ‏ لإب"ة 


الصدقاتوهى أموال الزكاةالمفروضة بزعمو نأ نك تحابى فبها لإفا نأعطوامنهارضوام 
وإن لم يكن عطاؤهم باستحقاق كأن أظهروا الفق ركذبا واحتيالا أو كان لتأليف 
قلو هم لإ وإنلم يعطوا منها إذ! هم يسخطون 4 أي وإن لم يعطوا منها فاجأهم 
الخط أو فاحؤك به وإن لم يكونوا مستحقين للمطاء » لأنه لاهم لهم ولا حظ 
من الاسلام ء إلا امتفمة الدنيوبة كتيل الحطام . وقد عبرعن رضام بصيغة 
المانى للدلالة على أنه كان يكون لأجل العطاء فى وقته و ينقضى » فلا يعدونه 
'نعمة يتمنون دوام الاسلام لدوامها » وعبر عن سخطهم باذا الفحائية و بفعل 
الضارع للدلالة على سرعتّه واستمراره . وهذا دأب المنافقين وخلقهم في كل زمان 
ومكان ع5 تراه بالعيان » حتى من مدعي كال الايمان » والعلم والعرفان . 

( ولو أمهم رضوا ما انام الله ورسوله 4 أى ولو أنهم رضوا ما أعطام الله 
من فضله ما أنعم عليهم من الغنانم وغيرها. وأعطائم رسوله بقسمه للغنائم والصدقات 
6 أمه الله تعالى 8 وقالوا حسبنا الله 4 أى هو محسبنا وكافينا فى كل حال 
لإ سيؤتينا الله من فضله ورسوله 4 أى سيعطينا الله من فضله فى المستقبل من 
اغنام والتكسب لأن فضله دانم لاينقطم ؛ ويعطينا رسوله مما برد عليه من الفتاتم 
والصدقات زيادة مما أعطانا من قبل لايبخس أحداً منا حقاً يستحقه فى شرع الله 
تعالى ف[ إنا إلى الله راغيون 4 لاترغب إلى غيره فى ثىء » لأن بيده ملكوت 
كل تىء» فإليه نتوجه » ومنه ترجو أن يبسط لنافى الرزق بما يوققنا له من 
العمل ويهبه لذا من النصر - نكان خيراً لم 

الرغب بااتحر يك يتعدى بتفسه يقال رغبه » و يتعدى بى يقال رغب فيه » 
أى أحب حصوله له وتوجه شوقه إلى طلبه » و يتمدى بعن لضد ذلك فيقال رغب 
عنه » ومنه ( ومن برغب عن ملة ابراهيم إلا من سفه تفه ) وأما تعدبته الى 
فبو عم التوجه إلى الغابة التى ليس بعدها غابة » ولا ينبغى هذا إلا له تعالى 
إذا أر يد بالغاية نابعد الأسباب المعروفة للنشر وهو مقام التوكل » ولذلك لم يقل 


2865" آية قسمة الصدقات وحصر أصناى مستحةيها ( تفسير : ج.١٠)‏ 


انهم يقولون حسبنا الله ورسوله » كا يقولون سيؤتدنا الله من فضله ورسوله ». 
فارسول (ص) كسب ى الايتاء بعد فضل الله تعالى ولسكن الحسب الكافى هو 
لله وخده »كا قال ( أليس الله بكاف عبده ؟ ) وقال ( ومن يتوكل على الله فهو 
حبقة ) ولذلك استعمل فى التتزيل بالصيغة الدالة على الحصر ء وما ثم إلا هذه. 
الجلة فى هذه السورة ومثلها فى سورة الأتبياء ( إنا إلى ر بنا راغبون ) وقوله تعالى. 
أرسوله فى سورة الانشراح ( و إلى ربك فارغب ) 

وإعا حذف جواب الشرط للعل به من القرينة » وتفصيل المعنى ولو أنهم 
رضوا من الله بنعمته » ومن الرسول بقسمته » وعلقوا أملهم ورجاءم بفضل الله 
وكفايته » وما سينعم به فى المستقبل » و بعدل الرسول (ص) فى القسمة » واتتهت. 
رغبتهم فى هذا وغيره إلى الله وحده » لكان خيراً لهم من الطمع في غير مطمم » 
وز الرسول المعصوم من كل مامز ومهمن » صلوات الله وسلامه عليه . والآبتان 
تهديان المؤمن إلى القناعة بكسبه وما يناله حق من صدقة وتحوهاء م بأن يوجه 
قلبه إلى ر به » ولا برغب إلا اليه فى ثىء من رغائبه التى وراء كسيه وحقوقه 
الشرعية » لا إلى الرسول ولا إلى من دونه فضلا وعدلا وقربا من الله تعالى 
بالأولى » فتعسا لعباد القبور » والراغبين إلى مادفن فبها فى ممات الأمور . 
و ا ا سم 

60 3 المّدَقات لقا وَألسلكين وَألمَامِِينَ عله وَأُوَلفة 


لومي وَفى ألرقاب وَالْمرِمِينَ فى سَبيل أله وأ لستبيل فَريِسَةَمّنَ 


ر ‏ نو؟ "عير 


لماكان طمع الببشر فى امال لاحد له ٠‏ وقد يكون الغنى أغد طمما يه من 
الفقير 3 وكار”ت صعيت الامان لايرضيه .قسمة ة الرسول الممصوم له إذا م لم بسظه 
مإيرئى طمعة 5 وكان غير ا معصوم سن أولياء الأمور ومن الأغنياء عرضة لاتباع 
الهوى فى قسمة الصدفات » بين الله تعالى مصارفها بن ص كتابه ققال 


( التوبة: س و) محقيق معنى الفقير والمسكين لغة وشرعا 65 


( إنما الصدقات للفقراءوللا كين ) هذه الآية ناطقة بوجوب قصر المصدقات 
الواجبة وهى رّكاة التقود عيتا أو تحارة والأنعام والزرع والركاز والعدن على 
الأصناف السبعة أو القانية المنصوصة فيها دون غيرهم » وهى حجة على من مز النى . 
(ص) من النافقين بعدم إعطائهم منها ‏ وهم ليسوا منهم - وقاطعة لأطلاع أمنام 0 
واللام فى قوله ( للفقراء ) الملك وللاستتحقاق أو بتقدير مفروضة؟! يدل عليه قوله. 
فى آخر الآبة ( فريضة من اله ) وسي فى حك سائر امعطوفات". 

وجمهور الفقهاء على أن الفراء ولا كين صنفان مستقلان » وقد اختلفوا” 
فى تعري ف كل منهما بما ذهب به بعضهم إلى أن الفقير أسوأ حالا وأشد حاجة: 
من المسكين و بعضهم إلى المكس » وجعلوا ذلك من تقاليد المذاهب التى يتعصب. 
ها بعضهم على بعض . و برى بعض العلهاء المستقلين أنهما قسيان لصئف واحد- 
مختلفان بالوصف لا بالجنس » وهو الختارلنا » ولم تجمم الذكر لمتكي ينهم إلا 
فى هذه الآية ويكنى من دلالة العطف فببها على المغابرة ما اخترناه فى تغائرها: 
فى الوصف . «الفتير فى اللغة خلاف الغنى ومقابله مقابلة التضادكا بدل عليه- 
قوله تعالى ( إن يكن غنياً أو فقيراً الله أولى ببما ) وقوله ( وم نكارت غنيا . 
فلإستعفف وم نكان فقيراً ذليأ كل بالمعروف ) وقوله ( إن يكونوا فقراء يغتهم الله 
من فضله ) والذنى المطلق هو الله تعالى وكل عباده فقير إليهكا قال ( واللّه الغنى 
وأتم الفقراء ) وأما فقر الناس بعضهم إلى بعض فهو أمر نسبى » فا من غنى. 
إلا وهو مفتقر إلى غيره ممن فوقه ومن دونه أيط؟ » ولكن ذكر الفقير فى مقابلة: 
الثنى أو إطلاق ذ كره يدل على الحتاج فى معيشته .إلى مواساة غيره لعدم وجود. 
مابيكفية بحسب حاله » ويطاق الفقير فى اللغة على السكسير الفقار ومن يشتكى. 
فقاره ‏ وهى جمع فقرة وفقارة ( بفتحهما ) عظام الظور النضودة هن لدن الكاهل . 
إلى عجب الذنب فى الصلب ‏ وهذا هوالمنى الأصلى والعنى الأول مأخوذ منه: 
كأ قيل : ومنه الفاقرة وهى الداهية أو الصببة التى تكسر فتار الظلهر 


لاه أحقيق معتى الفقير والسكين لغة وشرعاً ( تمسير :ج١٠0‏ 
٠‏ وأما المسكين فأخوذ من مادة السكون المراد به قل الركة والاضطراب 
الحسى من الضعف والمحز ء أو التفسى من القناعة والصبر» و إنما يطلق على الفقير 
إذا كان الفقر سبب سكونه . قال فى الصحاح : لكين الفقير وقد يكون عمق 
الذلة والضعف اه وقال بعضهم إنه الثقير القانم: الذى لا .سأل » وقيل خلاف 
.ذلك » والأول أولى . وقالوا : إن لفظ المسكين يستعمل ععنى الذليل والضميفت » 
.وعمتى المتواضم الخبت والفاشع لله تعالى ».ومقابله الممظرى الحواظ المتكيرء 
..ويقال : سكن الرجل وتسكن وتمسكن إذا صار مسكيناً . ولكن صيغة بمسكن 
يدل على تكلف السكنة ومحاولتب! بالتخاق والتعود . وقال اللحياني : تمسكن 
لربه تضرع . وفى الحديث المرفوع « اللهم أحينى مسكيناً وتوفتى مسكيناً » 
.-.واحشرنى فى زمرة المسا كين » رواه ابن مأجه والحا 5 من حديث أبى سبعيل 
“الخدرى ( رض ) وصمحه وأقره الذهى ولسكن ضعفه النووى » ورواه الترمذي 
.من حديث أنس بسند ضعيف . وقال ابن الجوزى إنه موضوع وخطأه السيوطى 
..وفيه زيادة عند الحم وأخرى عند الترمذى وقد ثبت عنه (ص) أنهكان إستعيذ 
«بلله من الفقر» وقد امتن عليه ر به بقوله ( ووجدك عائلا فأغنى ) فلا يعقل مع 
.هذا أن يسأله أشد الفقرء وقد عاش (ص) مكفياً ومات مكفيا . 
وقال الفيروز أبادى : والسكين من لاشىء له أو الفقير الحتاج ٠.‏ والمسكين 
.من أذله الفقر أو غيره من الأحوال اه قال شارحه قال ابن عرفة : فإذاكانت 
.مسكنته من جهة الفقر حلت له الصدقة وكان فقيراً منكيناً » وإذا كان مسكيناً 
.قد أذله سوى الثقر فالصدقة لا حل له » إذكان شائماً فى اللغة أن يقال ضسرب 
-فلإن السكين وظِ المسكين ‏ وهو من أهل الثروة واليسار و إنما لمقه اسم 
«المسكين من جهة الذلة فن لم تكن مسكنته من جهة الفقر فالصدقة عليه حرام م 
ف من هذا كله أن الفقيرفى اللغة احتاج وهو ضد الغنى أى ا مكنى مايحتاج 
. إليه » من الغناء ( بالنقح ) وهو السكفاية » وأن المسكين وضف من السكون 


:( التوية : س 4ه )تحقيق معنىالفقير والمسكين لغة وشرعاً وأتهعا صف واحد 9/اه. 


بوصف نه الفقير وغيره . وقد اختلف العلماء فيه هل هو أسوأ حالا وأشد حاحة 
من الفقير أو أحسن "كا تقدم ؟ ويقال فى الترجيح بين القولين زيادة عما قلتأه 
:فى الحديث الفا : إما أن يكون المسكين فى الآنة صنقاً مستقلا مياينا للفقير» 
ن يكون أخص منه لأن المسكنة :فيه وصف للفقير » 5 د كر الوجهين 


1 


-وإها 


| 
ان عرفة وغيره » فإ نكان صتفا مستقلا وجب أن يكون غير فقير لأن وصف 
«السكنة فيه لم يكن له سبب فقره بل بتواضعه وأدبه مثلا كأ هو امراد بذعاء النى 
(ص) الذى ذ كإناه آتقاً مكيف يكون أسوأ من الفقير فى شدة الماجة الت 
0 وإنكان أخص من القير بوصف المسكلنة اج تىكان سببها 
القت فلا يظفر أن يكوق الزاد ميا غدة الققر وسو الأسال فيه لأ 15 الفقراة 
:فى هذه الخالة يغنى عر ذ كانم كن لأنه يشملهم بعمومه لم » ويكون 
' استحقاق الشديد الفقر للصدقة أولى من استحقاق من دونه فيه . قلا يصح 
ف السكلام البليغ أن يقال أعط هذه الصدقة أو أطعم هذا الطعام لافقراء ولأشد 
الناس فقرأء لأن ذ كر أشدم فقراً بعد ذ كر الفقراء يكون لنواً إلا أن تراد به 
الاضراب عما قبله » وحينئذ يقال بل لأشدم ققرأً » ولا يظهر هنا إرادة التأ كيد 
للاههام » فترجم أو تعين أن براد بالا كين من جعلتهم مسكنة الفقر أقل 
: اضطرابا فيه وأ كثر حملا وسكوتاً عخفته علمهم وعدم راي إلى الدرحة 
:الى لأ نطاق ولانمكن إإعفلاها بالتحمق بولا بزد نغ هذا قولة: الى ( أو مكينا 
-ذا متربة ) لأن شدة الحاجة الملصقة بالتراب لا تناق التجمل والتعئف 0 
.على هذا قوله (ص) « لبس المسكين الذى ترده المرة والقّرتان » ولا اللقمة 
واللقمتان » إا المسكين الذى يتعفف » اقرءوا إن شتم (لا انون الئاس إلاقاً ) 
-وفى لفظ « ولسكن المسكين الذى لا بحد غنى يغنيه » ولا يفطن له فيتصدق 'عايه 
.ولا :يقوم فسأل الناس » والحديث بلفظيه متفق عليه وهو صرييح 53 اللعرياء 
.و إنما أطلنا فى المسألة لتفتيد ما أطاله فها كثير من المقلدين . 


؟٠ثإاع‏ تتحقيق معني الفقير والسكين لغة وشرعاً وأنهما صنف واحد (تفسير : ج )٠١‏ 


فالفقراء فى آنة الصدقات مم المستحقون لها بنقرهم كا قال فى آله سورة 


البقرة ( إن تبدوا الصدقات فنعا هى وإن فوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك ) 


وكا فال فى مال النىء من سورة الحششر ( للفقراء الذين أحصروا فى سبيل 5 
لا يستطيمون ضر با فى الأرض محسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم إسهاهم. 
لا بألون الناس إلكاقا ) ثم خص المساكين من الفقراء بالذكر لأنهم ريما 


لا يفطن للم لتجملوم . 


وقال النى (ص)لماذ لما بمثه إلى الهن والياً وقاضياً د إنك تأنى قوماً: 
من أهل الكتاب قادعهم إف شهادة أن لا إله إلا ال وألى رسول الله فإنهم, 
أطاعوك لذلك فأعامهم أن الله قد افترض عليهم همس صلوات في كل ىم وليلة 4# 
فإن م أطاعوك لأعامهم أن له قد افنرض عم صدقة تؤخد من أغنيائهم فترد. 
فى فترائهم » فإن هم أطاعوك لذلك فإياك و رانم أموالهم » واتق دعوة المظلوم, 
قانه ليس يهأ وبين اه ححاب «( رواه الجاعة كلهم من حديث ابن عباس 
( رض) وكرام أموال الناس خيارها وتقائسهاا ل لتى تضن الأنفس بهاء فلا يجوز 
للحكام والعاملين على الصدقات أخذها فى الصدقة لتعطى للفقراء ولا باأرشوة. 


الحرمة بالأولى . والمسا كين يدخلون فى عموم الثقراء في هذا الحديث وأمثاله 


كالايات لغة» وحيث يذكر المسكين أو المسا كين فى القرآن يراد به ما يعم الفقر الى 


بالخ لهب أو نظريق الأول إذ ورد ذلك ف الأمر باللإحسان م6 وفى كفارات: 


الظهار والمين وصيد ا-خرم والغناكم وصدقة التطوع ف ١‏ صتفان لجنس أو نوع. 


واحد من المستحقين ٠‏ وجملة القول أن بين الفقير والمسكين ععوماً 0 
وجبيا ىف ألاغة » وعموما وخصوصاً مظلقا + فى استمال الشرع للففاين فى 
الصدقات الجامعة بينهما » وحيث ذكر أحدها وحده يراد به ما يعم 0 


فاللفظان محتلفان فى مفهومهما متحدان فيا يصدقان عليه وما يعطاه الفقير والمسكين. 
من الصدقة مختلف باختلاف الأجوال » ومقدار المال » وهو خاص بالمسامين. 


مخلاف صدقة البطوع : 


| 


(التوبة نج )٠١‏ العاملون على الصدقات سياه 
ل والعاملين عليها 4 أى الذين يوليهم الإمام أو تائيه العمل على جمعهبا 


من الأغفاء وهر المباة » وعلى حفظها وهم اعإزنة » وكذا الرعاة للأنمام متها », 
والسكتبة لديوانها » ويحب أن يكونوا من المسلمين » يقال كان فلان عامل 


الإمام أو السلطان على بلد كذا أو على الكاة أو الكراج » وفى الأساس : ويقال 
من الذى عمل ( بالتتشديد والبناء للمفمول ) علي ؟ أى نصب عاملا عليكم ام 
.وقال فى أول المادة : تقول اعط العامل عمالته » ووفه جمالته » وهو بالضم فنهما 
-جزاء العمل وأح رته المعينة . وقال الجوهرى : رزق العامل على عمله » ولا يشترط 
فى العامل على الصدقات أن يكون مستحقاً للصدقة بفقره مثلا » ولسكن إن وجد 
.من هو أهل للعمل من المستحقين يكون أولى من غيره » و إنا عمالته على عمله 


1 ا ره ا اع 
لاعلى فقره » فإن لم تكفه كان له أن يأخذ بفقره ما يأخذه أمثاله » وإن كانت 


باع 0 1 21 ء / 1 7 2 
.زائدة على حاجقة أو كان غين تاج لله أن يأكل منها ويبدى ويتصدق » وقد 


تحب عليه الزكاة عا بأد معبا رط ن التصاب والكول » وقد استغنى عنه 


فسقط سهمة . 


ولا تحوز العالة لمن تحرم عليهم الصدقة من ال الرسول (ص) وهم بنو هاشم 


بالاتفاق وكذا بنوالمطلب ودليله أن الفضل بن عياس والمطلب بن ر بيعة بن 


عبد الطلب سألا النى (ص) أن يؤمر» على الصدقات بالعالة كا يؤْمر الناسققال 


لما « إن الصدقة لاتل محمد ولا لآل عمدء نما هى أوسا الناس » وى افظ 


« لا تنبئى > يدل « لا تحمل » رواه أحمد ومسل . 
8 1 0 5 
وروى أحمد والشيخان عن بسر بن سعيدأن ابن السعدى الالكى 00 
قال : استعملنى عمر على الصدقة فاها فرغت منها وأديتها إليه أمر لى بعمالة » 


فقلت . 0 فال خذ ما أعطيت ذالى عملت على عبد رسول الله 


السعدى نسية إلى كك أن أباه استرضم فنيم والما أسبة إلى أ 
بفى رصع فوم 


أ أجداده 


04 الؤلفة قلوهم قبمان شموعهما ستة أضرب 2 ( تفسير:ج )٠١‏ | 


(ص) فسلتى فقلت مثل قولك ققال لى رسول الله ( ص ) « إذا أعمليت شيك 
من ان تسأل فكل وتصدق © 

(١‏ والؤلفة قلوبهم 4 أى الججاعة الذين براد تأايفقلوبم م بالاستالة إلىاللإسلام 
أو التثبت فيه » أو بكف شرع عن المسامين » أو رجاء تفعهم فى الدفاع عنم أو 
تصمرثم على عدو لهم » لافى تجارة وصناعة ونحوها . فان من نرى أن مخالفه فى الدين 
مصدر نفع له بوشك أن بواده فان لم بواده لم بحاده كالمدو الذى ينشى ضرره ولا 


- 


برجو تفعة . 

وذكر الفقهاء أن الؤلئفة قلوبهم قسمان : كفار وم مون . والسكفار ضربان 
وَالْصِلدون أن بعة فجموع الفر يقين ستّة » وهذا بيائهم بالتفصيل والاختصار 

( الأول ) قوم من سادات المسامين وزعمائهم للم نظراء من السكفار إذا 
أعطوا رجى إسلام نظرائهم » واستشهدوا له باعطاء أبى بكر (رض » 
امدى بن حاتم والز برقان بن بدر مع حسن إسلامهما ل مكانتهما فى أقواميا 


ها 


( الثانى ) زعماء ضعفاء الإعان من السفين مطاعون فى أقوامهم برجى 
بإعطائهم تثبيتهم وقوة إعانهم ومناصتتهمفى اللهاد وغيره كالذين أعطاغ البي(ص). 
العطايا الوافرة من غنا كم هوازن وهم عض الطلقاء من أهل مكة الذين أسلموا 
فكان منهم المنائق ومنهم ضعيف الإيمان » وقد ثبت أ كثْرم بعد ذلك وحسن. 
إسلامهم 

( الثالث ) قوم من المسامين فى الغور وحدود بلاد الأعداء يعطون لما برجى. 
من دفاعهم عمن وراءهم من المسلمين إذا هاججهم العدو وأقول إن هذا الملى هو. 
امرابطة وهؤلاء الفقباء يدخلونها في سهم سبيل الله كالغزو المقصود منها . وأولى. 
متهم بالتأليف فى زماننا قوم من المسلمين يتألفهم السكفار ليد خلوم تحت حايتهم. 
أو فى دينهم قاننا جد دول الاستعمار الطامعة فى استعباد جميع السادين وى ردهم, 
عن دينهم مخصصون من أموال دوم سهماً للمؤافة قلوبهم من الس_إمين > 


( التوبة : س )2 سهم الؤلفة قلوبهم لم يسقط ولم ينسع هلاه: 
ا د 00000 


فهم من يؤافونه لأجل تتصيره وإخراجه من حظيرة الإسلام 31 ومتهم من 
يؤلمونه لأجل الدخول فى حمايتهم ومشاقة الدول الإسلامية أوالوحدة الإسلامية ». 
ككثير من أمراء جزيرة العرب وسلاطينها ! ! أفليس امون أولى بذا' 
يا 
( الرابع ) قوم من الى_مين محتاج إلمهم لجباية الزكاة ممن لا يعطيها إلا ' 
بتفوذم وتأثيرهم إلا أن يقاتلوا نيختار بتأليغهم وقيامهم بهذه المساعدة للحكومة : 
المصالح العامة 

( الخامس ) من الكفار من برج إانه بتأليفه واستالته كصفوان بن. 
أمية الذى وهب التى ( ص ) له الأمان يوم فتح مكة وأمهله أربعة أشهر ايفظر. 
فى أمره بطلبه وكان غائياً ضر وشهد مع المسلدين غزوة حنين قبل أن يسم وكان . 
النى ( ص ) استمار سلاحه منه لما خرج إلى حنين . وهو القائل يومئك : لأن . 
يدثى رجل من قريش أحب إلى من أن يرثئى رجل من عوازن . وقد أعطاه- 
النى (ص ) إبلا كثيراً عملة كانت فى واد فقال : هذا عطاء من لا مخثى 
الففر » وروكى مسل والترمذى من طر يق سعيد بن امن عه قال : واللّه - 
لقد أعطانى الى ( ص) وإنه لأبتض اناس إلى » فا زال يمطيتى حتى إنه - 
لأحب الناس إلى . وأخرج الترمذى من طر :فى معروف بن سر بوذ قال : كان 
صفوان أحد المشرة الذين انتهى إلمهم شرف الجاهليسة ووصله للم الإسلام من. 
عشرة بطؤن . وقال ابن عد كان أحد المطعمين فى الجاهلية والفصحاء . وقد 
نين اشلامة 

( السادس ) من السكفار من مخشى شره فيرجى باعطائه كف ششره وثسر 
غيره معه قال اءن عباس إن قوماً كانوا يأتون النبى (ص)فان أعطاهم مدحوا 
الإسلام وقالوا ه_ذا دن حسن »وإن متعوم ذموا وعابوا 8 وكان من عؤلاء . 


كاه بطلان دعوى نسخ سهمالمؤلفة قلوهم ( تفسير وج )1٠١‏ 
سفيان بن حرب وعيينة بن حدن 0 بن حارس الذين تقدم فى قسءة 
غنائم هوازن م من تفسير هذه السورة أن البى (ص) أعطى كل واحد معهم 
ماثة من الاوبل 

وعن أبى حنيفة أن سهم هؤلاء قد انقطع باعزاز الله للاسلام وهو قول 
لنشافعى . واحتحوا با روى أن مشركا جاء يلتدس من عمر مالا قل يعطه وقال 
ٍ) من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ولا ححة فى هذا بل 50 5 2 غير 
الموضوع إذ لم يقل أحد أن كل مشرك يعطى لتأليفه . وقالوا أيضاً إن عيينة 
ابن حصن والأقرع بن حابس جاء! يطلبان من أبى بكر ( رض ) أرضاً فتكتب 
لما خط ذلك فرقه مر (رض) وقال هذا شىء كان يمطيكوه رسول الله 2 
تأليهاً لم » فأما اليوم فقد أعز اله الإإسلام وأغنى عتك . فان ثبتر على الإسلام 

( ْ ( 

وإلا قبيننا وييتم السيف فرجعوا إلى ألى بكر فقالوا : أنت اعخليفة أم عمر 8 
هذلت لنا الخط ومرقه عر - فقال هو إن شاء'. ققد وافقه ول يننكر ذلك أحد 
من الصحابة . وهذه الرواية لا تقتضى سقوط هذا السهم » و إبما ذلك اجنهاد من 
عمر بأنه ليس من المصلحة استمرار هذاالتأليف لهذين الرجلين الطامعين وأمثالها» 
بعد الأمن من ضرر ارتدادها لو ارتداء لأن ا قد ثبت فى أقوامهما حت إنه 
:لا يترنب على قتلمما- لو ارتدا - 

واحتجوا أيضا بأ أنه لم يتقل أن عمان وعلياً أعطيا أحداً من هذا الصدف » 
..وهذا لا يدل على سقوط السهم وإعا هو خبر سللى لا ححة فيه ) وقاكم قصارى مابدل 
.عايه أن الخليفتين ل يعرض لما حاحة إلى تأليف أحد من الكفار لذلك . وهو 
“لا ينافى ثبوته لمن احتاج إليه من الأئمة بمدها 

وأما من ادعى أنه منسو خ بالاجماع لما تقدم من عمل الخلفاء "والسكوت. عليه 
من سائر الصحابة فدعواه ممنوعة.لا الإجماع بثابت بماذ كر » ولا كونهحجة. على 
“لست الكتاب والسنة حيحاً » وإن اختلف فيه الأصوايون ما لا محل إذ كره نهنا 


اع 


(التوبة : س ه) فك الرقاب بالعق واعانة اللكاتيين لألأة 


وقال الإعام الشوكانى فى نيل الأوطار . وقد ذهب إلى جواز التأليف العترة 
والجيا والبلشى وابن بشرء وقال الشافى لانتأاف كافراً قأما الفاسق فيعطى 
من سهم الت ليف . وقال أبو حنيفة وأصمابه قد سقط بانتشار الإسلام وغليته » 
واستدلوا على ذلك بامتناع أبى بكر من إعطاء أبى سيان وعيينة والأقرع وعباس 


ابن مرداس . والظاهر جواز التأليف عند الماجة إليه ؛ فان كان فى زمن الارمام 


قوم لا يطيعونه إلا لادنيا ؛ ولا يقدر على إدخالم بحت طاعقه بالقسر والغلب » 


مم 
فله أن يتألفهم ولا نكرن لفشو الإسلام 2 لأنه يتشع ف خصوص هذه 
الواقعة أه 

وهذا هو الحق قِ هلته وإعا مم 02 الاحتهاد فى تفصيله من حيث الاستحقاق 


المصالح ؛ والواجب فية الأخذ برأى أهل الشورى كا كان يفعل الخلفاء ف الأمور 


ومقدار الذى يعطى من الصدقات ومن اعنام إن وحددت وغيرها من أموال 


الاحتبادية ١‏ وف ا تراط ط المحز عن إدغال الإومام إباهم نحت طاعيه ا اغالب 
نار » فان هذالا يطرد بل الأصل فيه ترجيح أخف ا وخير المصلحتين. 
+ وفى الرقاب »4 أى وللعمرف في إعانة المكانيين من , الأرقاء فى ق فك رقامهم 


من ألرقى الذى هو من 5 بر الإصلاح البشرى المقصود من رحمهه الإسلام 


أو لشراء العبيد من قن ومبعض وغير ذلك وإعتّاقهم . واشتار الججع يشبما 6 
قال الزهرى 


قال فى منتقى الأخبار عند ذكر الوارد فى هذا الصنف : وهو يشم ل الكاتب 
وغيره وقال ابن عباس لا بأس أن يعتق من رّكاة ماله ذ كره عنه أحمد والبخارى» 


وعن البراء بن عازب قال:جاء رجل إلى النى ( ص ) فقال دلنى على عمل يقر بنى 
من الجنة ويبعدتى من النار» فال « أعتق النسمة وفك الرقبة » ققال يارسو لاله 


أو ليسا واحداً ؟ قال « لاء عدق الرقبة أن تتفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تمين 


يُمنها 4 رواء أحمد والدارقطنى . وعن ألى هر برة أن التتى ( ص ) قال « ثلاثة» 
00 تفسير القرآن الحسكم « د بسع 00 اجر ء العاشى « 


اه سهم الغارمين وم قسمان ( تفسير : ج 00 


كل حق عل الله عونه . الغازى فى سبيل الله » والمكاتب الذى بريد الأداء» 
والنا كي المتعنف ”© رواءائحسة إلا أيا داود اهو يعتى باتلجسة: الإإمام احمد وأحماب 
السنن الأر بعة . قال الشوكانى : حديث البراء» قال ذ 3 الزوائد رجاله ثقات » 
وحديث أبى هريرة ؛ قال الترمذى حسن يح 2 قال 

قد اختلف العلماء فى المراد بقوله تعالى ( وتى الرقاب ) فروى عن على بن ألى 
طالب وسعيد بن جبير والليث والتورى والعترة والمنفية والشافعية وأ كثر أهل 
الم أن المراد به المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة . وروى عن انعباس 
والمسن البصرى ومالك وأحمد بن حتبل وأبى ثور وأبى عبيد وإليه مال الببخارى 
وابن المنذر أن المراد بذلك أنها نك ترى رقاب لتعتق . واحتحوا بأنيا لو اختصت 
بالكاتب لدخل فى 2 الخارمين لأنه غارم » و بأن شراء الرقبة لتعتق أولى من 
إعانة المكاتب لأنه قد يعان ولا يعتق » لأن الملكاتب عيد مابقى عليه درم 08 
ولأن الث اسمن فى كل وقت مخلاف الكتابة ٠‏ وقال الزحرى إنه مجمم بين 
الأمر بن وإليه أغا ر الأصيف وهو الظاعر لأن الآمة تحمل الأمر بن . وحديث 
لبراء المذ كور فيه دليل على أن فك الرقاب غير عتقبا» وعلى أن الحتق وإعانة 
المكاتبين على مال السكتابة من الأعمال المقر بة من النة والمبعدة من النار اه 
وهو إللق: 

يإ والغارمين 4 الظاعر أن هذا معطوف على قوله للفقراء والمسسا كين لأنه 

صرف لأشخاص موصوفين » لا على مأقبله وهو ( فى |/ رقاب ) أى وللغارمين »2 

و الذين عليهم غرامة من للال شيون كته وتمذر علمهم أداؤها » واشترط 

الفقباء أن 00 الديون فى غير معصية الله تعالى إلا | إذاعر أن الغارم تاب إلى 

ل تعالى » وفى غير إسراف وسفاهة إلا إذا رشد كات مساعدته من الصدقة 


عونا له على رشده وكذا الغار.ون لوصلاح ذات البين » وقد كانت العرب إذا 


ع 


(1)آأى عرد الز واج للتعفف بالاحصان 


# 


* 


( التوبة : س )20 السمم اللدى قى سيل الله والخلاف فيه هلاه 


وقعت بيهم فننة ات غرامة فى دية أو غيرها قام أحدم فتبرع بالزام ذلك 
والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة » وكانوا إذا علدوا أن أحدم لعزم غرامة 
أو تحمل حمالة بادروا إلى معونته على أدائبا و إن مسأل » وكانوا يعدون سؤال 
الساعدة على ذلك را » لاضعة وذلا . 
عن أنس أن النى ص قال « إن المألة لا تمل إلا لثلانة : لذى فقر 
مدقم »أو لذى غرم مفظع » أو لذى دم موجع » رواه أحمد وأو داود . وعن 
قبييصة بن مخارق الحلالى قال : تحملت حمالة فأتيت رسول الله ( ص ) أسأله فيها 
قال م نم حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك بها - ثم قال باقييصة إن المسألة 
لا تمل إلا لأحد ثلاثة : رج ل تحمل حالة لهات له السألة حتى يصيها ثم يمسك » 
ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله لات له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش, 
- أو قال سداداً من عيش » ورج لأصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوئ الحا 
عن قومه : اقد أصابت فلاناً فاقة غات له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش 


- أو قال - سداداً من عيش ء فا سواهن من المسألة ياقييصة فحت يأ كلها 


صاحبها 2 « رؤواد أحهر ومس والنساى وأبو داود 7 


١‏ وفى سبيل الله 4 هذا معطوف على قوله ( وفى الرقاب ) لا على ماقبله لأنه 
صرف فى مصلحة عامة لا لأشخاص مستهم الماجة . والسبيل الطا ريق وسبيل الله 
الطريق الاءتقادى العملى الموصل إلى مرضاته ومو بتهدكا تقدم مراراً . ولسكارة 
اقتزان الجهاد والقتال الدينى في الثرا؛ إن يكونه ف سبيل الله اتفقت المذاهب على ل أن 
الغزاة والمرابطين 3 القصودون بهذا الصنئف من مستحق الصذقات إمأ وحدثم 

وهو قول الجهور ؛ و إما منم غيره مما بشءله عموم الإضافة فى سبيل الله » على 
بحث فى مخصيصه سيألى قريياً » وقد حاء فى التغزيل 55 الحرة فى سبل الله 
والغسرب ( أى السفر)ى سبيل الله والإنفاق فى سبيل الله والخمصة( أى الجاعة ) 


فى سبل الله . وروق عن ان عر (رض) أن الراد بأسماب هذا السهم هنا : 


25 أقوال ققهاء الذاهب فى سهم سبل الله تفسير: 0 


الححاج والعارء وروى عن أ هد وإسحاق بن رأهو به أنوماحملا 1 من سبيل 3 2 


و ىكتاب القدم - من أشبركتب المنابلة - فى عد الأصناف مائصه 
( السابع ) فى سبيل الله وم الغزاة الذين لا ديوان ل » ولا يعطى منها فى الحج » 
وعنه ( أى الإمام أهد ) 000 قدر 0 به الفرض أو إستعين به فيه اه 
وقد ضصمدفثف وقباء المنابلة هذه الروابة نها خلاف لمتمادر روه و أن الفقير إنا يعطى 
فر ه ماسد به حاحته وحاحة من عونه من جب عليه تفقهم » والمج غير 
واحب عليه 5 
ومذهب الشانمية كذهب النابلة فى أن سوم سبيل الله للغزاة غير المرتبين 
فى ديوان السلطان سواء / كانوا أغنياء 5 9 راء 4 ونص الشافى فى الأم أ و بعط ىئَ 
فى سبيل أت حل وعز من ا من حيران الصدقة فتيراً كان أو نيا ولا يعطى 
مئه غيرم إلا أن يحتاج إلى الدفم عنم فيعطأة م ن دقعم عنهم لمشي كير اه وإعا 
اشترط جيرانالصدقة لأنه لا يحوز عنده نقل الزكاة إلى أبعد من مسافة القصر . 
وقال الكل وسى ف تفسير الكالمة عند المنفية :أريد بذك عند أبى بوسف 
منقطعو الغز ْم والمحيج ٠‏ وقيل لو اد طلية العم واقنصر عليه ف الفتاوى الطبيرية 


وفسره فى البدائم مجميع القرب فيدخل فيه كل سعى فى طاعة الله وسبل الكيرات 


قال فى البحر ولا يق أن قيد الفقر لا بد منه على الوجومكاما » غينئذ لا تظور 


تمرته فى الإكاة » و إئما تظور فى الوصايا والأوقاف اه ونقول إنه بهذا القيد أبطل 
أكون سبيل الله صنقاً مستقلاً إذ أرجعه إلى الصنف الأول وه الفقراءوالا كين اه 
وقال القاغى أبو بكر بن العربى امالكى فى أحكام القرآن : قوله ( وى 
سبيل الله ) قال مالاك سبل الله كثيرة ولسكنىلا أعر خلافاً فى أن الراد بسبي لاله 
عبنا الغزو من جملة سبيل الله ( هكذا ) إلا مايؤثر ع نأحمد و إسحاق فإنها قالا : 
إنه احج والذى لصح عندى من قوط 5 الحج من جهلة السبل مع الغزو لأنه 


علريق بر فأعطى مه سم السبيل » وهذايحل عقد الباب © ورم قانون 


3 


( التوية :سه ) أقوال فقباء اذاهب فى سهم سيل الله ؤم 2 


الشريمة » وينثر سلك النظر » وما جاء قط بإعطاء الركاة فى الج أثر . وقد قال 
علماؤط : وبعطى منها الفقير بغير خلاف لأنه قد سمى فى أول الآية » ويعطى 
المع . عد مالك 0 ١‏ | 1 لمكا 0 4 5 1 . 11 
غنى عند مالك بوصف سبيل الله تعالى كان غنيا ‏ ' فى بلره أوثى موضعه الذى 
يأخذ به لا يلتفت إلى غير ذلك من قوله الذى يؤثر عنه قال النى (ص)غ لال 
الصدقة إلا لجة : غاز فى سبيل الله » 7" وقال أبو حنيفة لا يعطى الفازى إلا 
ك 37 2-6 3 ركاء 
ا ذاكاء لفقيراً : وهذه زيادة على النص وعنذده أذ ' ن الزيادة على النص السكم ولانسخ 
فى 1١‏ لقرآن إلا بقر 3 مثله أو خبر متوائر ؛ وقد بيئأ أنه فعل مثل هذا فى الس 5 
قوله ( ولذى القربى ) فشرط فى قرا بة رسول الله ( ص ) الفقر وحينئذ يعطون 
من اهس وهذا كله ضعيف حسها بيتاه » وقال مد بن عيدك الك : عطى من 
الصدقة فى السكراع والسلاح وما يحتاج إليه من آلات المرب وكف العدوعن 
الخوزة أنه كله من سبيل افو ومقمة ؛ وقد أعطى النى ( صن ) من الصدقة 
مان نأك : فى نازلة سيل و أبى ديعمه إطفاء لأمائرة أه, 
وما قاله الك واتن عيد الك من أصايه من التعبير بالغزو بدل الغزاة » 
ومن الصرف فى السلاح واتكراع ال هو المق الظاهر من كون هذا السهم فى 
الصفحة العامة لاالأشخاص الغزاة . 
وقال السيد حسن صديى 2 شت البيان وهو على مذهب أهل الحديث 
الستقاين ‏ بعد ذ؟ كر قول الججهور إنهم الغزاة والمرابطون وإن كانوا أغنياء » 


وبمك ذو الرواية المتقدمة عن ان حمر وعن أجد و إسحاق مائصه : وفيل 


إن اللفغل عام قلا جور قصيرة على أو 2 خاص 5 يدخل فيه م وحوه اكير من 


تكفين الموتى و بقاء الجسور روالخصون وعما رة 5 المساحد وغير ذلك ) والأول أ ول 


لاسجاع ارو علية أهى 
22000 ار 


()كذا فى الأصل االطبوع ولعل أصله : وإنكان غَنيا الج 


(0) كذا فى الأصل الطبوع ولعله سقط منه نفظ : الحديث 


مه رجح قبول عطايا الأعة والسلاطين ولو لتنى ( تفسير: ج )٠١‏ 


وقال فى الروضة الندية : ومن جملة سبيل الله الممرف ف العلماء الذين 


شومون عصاط الس سامين الدينية فان همال الله نصيما با سواء كان نوا أغنياء أو شراء 3 


بل الصرف فى هذه الجهة من أهم الأمور لأن العلماء ورثة الأنبياء وجلة الدبن 
وم محفظ بيضة ة الإسلام وشر بعة سيد الأنام » وقدكان عاماء الصحابة يأحدزن 

ن العطاء ما يقوم يما حتاجون إليسه مع زيادات كثيرة يتنوضون مها فى قضاء 
حواتج من برد علمهم من الفقراء وغيرم والأمرى ذلك مشهور :وهم فن م ن كان 
يأخذ زيادة على مائة ألف درهم» ومن حهلة الأموال التىكانت تفرق بين المسين 
ع , هذه الصفة الزكاة وقد : (ص) لعمر لما قال له يعطى من هو أجوج مثئة 
وما أناك من هذا امال وآنت غير مستشرف ولا سائل ذه وما لافلا تتبْعه 
نفسك »ع كافى الصحيح والأمر ظاهر اه 

أقول : ما ذكره السيد رجه الله :الى هنا غير ظاهر على إطلاقه وحديث 
عر (رض) يفسره حديث ان السعدى الذىتقدم فى بحث العاملين على الصدقات 
وقرأه كن عالة كا رجحه بعضهم » ورجح ارون أن المراد به العطاء من بيت 
مال كالغد ناكم » فيه : أن ع عر م يكن غياً 5 هومعروف وافظ الحديث صريح 
فيه . والحديث متفق عليه من حذيث اتن #ر قال : معت عمر يقول كان 
رسول الله (ص ) يعطينى العطاء فأقول اعطه من هو أفقر إليه منى » 0 
«خذه ء إذا جاءك من هذا لمال شىء وأنت غير مشرف ولا سائل خذه 
بوما لافلا تتبعه نفسك © . 

قال الحافظ فى تسرحه من الفتعم : قال الطحاوى ليس معنى هذا الحديث 
فى الصدقات و إنما هو فى الأموال التى يقسمبا الإمام » وليست هى من جهة الفقر 
ولكن من المقوق » ذلما قال عر أعطه من هو أفقر إليه منى » لم يرض بذلك 
لأنه إنها أعطاه لممنىغير الفقر . قال و يو يده قوله فى روابة شعيب « خذه فتموله » 


فدل ذلك على أنه ليس من الصدقات . 


* 


(الثوبة : س ه) الأحاديث فى تفسير فى سبيل اله عه 


« وقال الطبرى اختلفوا فى قوله « ذه بعد إجماعهم على أنه أمر ندب 
فقيل هو ندب لكل من أعط لىعطية أبى ف وها كائنا مركن » وهذا هو الراجح » 
يعنى بالشرطين المتقدمين ؛ وقيل هو مخصوص بالسلطان » وبؤيده حديث مهرة 
فى السنن « إلا أن يسأل ذا سلطان » وكان بعضهم يقول : بحرم قبول العطية 
من السلطان وبعضهم يقول يكره» وهو تمول على ما إذا كانت المطية من 
السلطان الجائر» أو الكر أهة ممولة على الورع وهو المشهور من صرف السلف 
والله أعلم والتحقيق فى المسألة أن من عر 1 ماله حلالا فلا ترد عطيته » ومن 
ع كين ماله حراماً فتحرم عطيته ؛ ومن شلك فيه فالاحتياط رده وهو الورع » 
ومن أناحه أخذ باللأصل . قال ابن المنذر ر واحتج من رخص فيه أن الله تعالل 
قال فى المهود ( سماعون للسكذب أ كالون لاسحت ) وقد رهن الشارع درعه 
عند يهودى مم عله بذاك » وكذلك أخذ المزية منهم مع الم بأن ١‏ كير 
أ لهم من تمن امر والخنزير وللعاملات الفاسدة . وفى حديث الباب ان للامام 
أن سعطى بعض رعيته إذا ع لذلاتك 00 و إن كان غيره حو وج إليه منه » وإ 
رد عطية الإمام ليس من الأدب ولاسيا من الرس_ول ( ص ) لقوله تعالى 

( وما اناك الرسول فخذوه ) الآية اه . 

( أقول ) إن بعض الساف أ, باح أخذ مال السلاطين وغيرهم إذاكان يق 
وإن كان أصله وام وستدلون عا قاله ابن المنذر و بغيره ا ل لهاعيا . 
وأما السنة فى هذا السهم ققد استدلوا منها | بأحاديث ( منها ) روى أبو داود 
وابن ماجه والحام وصحه من حديث ألى سعيد المدرى ( رض ) قال قال 
رسول الله (ص ) لا تمل الصدقة إذنى إلا لجسة : اعامل عليها » أو رجل 
اشتراهاماله » أوغارم » أوغاز فى سبيل الله » أومسكين تصصدق عليه منها فأهدى 
لنى منها » ورواه مالك فى الموطأ من مرسل عطاء بن يسار وهى إحدى روايق 
أبى داود . وإسناد من أستذه زيلاة يجب الأخذ نا ؛ وقد أس ذه معمر 


وسةيان رس رى ٠.‏ 


(جانارع عدم ديث ألا الذزاع ى قال حملنا رسول الله 
على إنل م ن العدقة إن الحج - وروى عن 2 أم معقل الأسدية أن زدجما حَعل 


بكرا" فى.سبيل الله وأنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكر فألى ثأتت 


0000 د له ذلك تأمره أن يمطيها وقال رسول الله ( ص ) « للع 


والعمرة فى سبيل الله » ورواه بنحوه أصناب السئن وهو ضعيف وفى إستاده, 


يرول 2 ويعارضه مارواه أو داود من طريق عد ان إسحق عن أم معقل قالت 
ل حج رسول الله ( ص ) حجة الوداع وكان لنا جمل مله أبو معقل ف, سبيل الله 


وأصاينا مرض وهلك أبو معقل وخرج النى (ص) » فلها فرغ من ححته جثته 


ققال « يا أم ممقل ما منمك أن تخرجى ؟ » قالت لقد تبيأنا فباث أبو معقل » 
وكان ن لنا حمل هو الذى مج عليه فأوصى به أبوبمقل فى ساد ل الله فتال « فباد. 


خرجت عليه فان اليج من سسبيل الله ؟ » وهذا ضعيف أبن لا الخلاف في 
ان إسحق بل أنه مدأس » وقد عنمن هنا » ومن وثقه بردون ما عنعن 
فيه أتدلسه . 

وأقول من جبة العنى - أولا ‏ أن جعل أبى معقل جمله فى سبيل الله 
أو وصيته به صدقة لطوع وهى لا بشترط فيها أن تصرف فى هذه الأصناف التى 
قصرتها عليه | الآبة ‏ وثانياً - أن حج امرأته عليه ليس تمليكا لما مخرج الجل 
عن إشائه عا لى ما وض 4 أبؤعقل . ويقال مثل ا ذا فى حديث أبى لاس 
ثالث ان المج من سبيل الله بالمدنى العام للفظ والراجعم اختار أنه غير مراد 
فى الآبة. 


ويأتى ههنا تحربر المراد من هذا العموم : اما عموم مدلول هذا اللنظ فهو 


يشمل كل أمر مشروع أريد به مرضاة الله تعالى بأعلاء كته و إقامة دينه وحسن 


)١(‏ البكر بالفتح الف من الإبل 


آي 


( التوبة: س 2)8" لحرير معنى العموم فى سيل الله هماه 
عبادته ومنفعة عباده » ولا يدخل فيه الجباد بالمال والتفس إذاكان لأجل الرياء 
والسمعة . وهذا العموم لم يقل به أحد من السلف ولا من اذاف ولا يمكن أن 
يكون مراداً هنا » لأن الإخلاص الذي يكون به العمل فى سبيل الله أمر باطنى 
لايعامه إلا اندتعالى»فلا يمكن أن تداط به حقوق مالية دولية » و إذا قيلإن الأصل 
ف ىكل طاعة من اللؤمن أن تسكون لوجه الله تعالى فيراعى ه_ذا فى المقوق عملا 
بالظاهر ‏ اقتضى هذا أن يكون كل مصل وصائم ومتصدق وتال للقرآن وذا كر 
له تعالى ومميط للأذى عن الطريق مستحقاً بسمله هذا للرّكاة الشرعية فيحب أن 
يعطى منها و يجوز له أن يأخذ وإ ن كان غنياً » وهذا ممنوع بالاجماع ا 
وإرادته تنافى حصر المستحقين للصدقات فى الأصناف المنصوصة لأن هذا الصنف 
لا حد لجاعاته فضلا عن أفراده » و إذا وكل أمره إلى السلاطين والأمراء تصرفوا 
فيه بأهوائهم تصرفا تذهب به حكة فرضية الصدفة من أصلبا . 

( فان قيل ) تخصص العموم يما رواه أهد ‏ وقال ما أجوده من حديث - 
وأو داود والنساى بأسانيد صيحة 6 قال النووى ‏ عن عبد الله بن عدى 
ابن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النى ( ص ) يسألانه من الصدقة فقلب 
فهما البصر وراتما جارين قال « إن شما أعطيتكا ولاحظ فها اخنى ولا لقوى 
مكتسب » وبحديث أبى سعيد التقدم آنها ( قلدا) إن هذا ليس مخصيصاً لعموم 
« سبيل الل » . ش 

والتحقيق أن سبيل الله هنا مصالل لأسلهين العامة التى بها قوام أمر الدبن 
والدولة دون الأفراد » وأن حج الأفراد ليس منها لأنه واجب على لمستطيم دون 
غيره ؛ وهو من الفرائض العينية بشرط هكالصلاة والصيام لا من السام الدينية 
الدولية وسوأتى بيانه بشىء من النفصيل » ولسكن شعيرة المج وإقامة الأمة لها 
منها فيجوز العمرف من هذا السهم على تأمين طرق المج وتوفير الماء والغذاء 
وساف الصحة للحجاج إن لم يوجد لذلك مصرف آخر 


كمه عناية الاسلام بالسياحة للمقاصد الصحيحة ١‏ ( تقسير: ج١٠)‏ 


وابن السبيل 4 اتفقوا على انه المنقطع عن بلده فى سفر لا يقيسر له فيه 
ثىء من ماله إن كان له مال ء فيو غنى فى بلده » فقير فى سفره » فيعطى لفقره 
العارض ما يسستمين به على العودة إلى بلده » وهو من عناية الإسلام بالسياحة 
بالاعانة عليها ولا عرف مثله فى دين ولا شرع آخر- واشترطوا أن يكون سغره 
فى طاعة أو فى غير معصية على الأقل » ولسكن اختلقوا فى السفر الماح كالتنزه 
لا الاستشفاء » وإتما أخذ هذا الشرط من قواعد الدين العامة كالتعاون على البر 
والتقوى وعدم التعاون على الاثم والعدوان ؛ ومن الطاعة ف الشف ر كونه بقصد 
ما أرشد إليه الوحى من النظر فى آيات الله وسئنه فى الم كا فصلناه فى الأصلين 
19و4١‏ من خلاصة تفسير سورة الانعام ( ص هه ج ه تفسير ) وقاما يوجد غنى 
بسافر فى أمصار الحضارة فى هذا العص رلا يقدر على جلب لال من بلده إلى 
يلد آخر. 

الإفريضة من الله )4 أىفرض الله ل ذلاك » أو هذه الصدقاتفر يضة منه تعالى 
فليس لأحد فيها رأى؛ أو تقديرالكلام إنما الصدقات من< كرم نأصناف الحتاجين 
وفها ذكرمن مصالح الأمة حال كونها مفروضة لم من ا تعالى * 0 والله 5 3 حك ١‏ 
2 تحال عباده ومصاحهم 2 حك 3 الشرعه هم ؛ فيو لتطبير أنفسهم ض 
3 2 عليها من الاخلاص والشكر له و إرضائه بنفع عباده كك قال فها سي 
فى هذه السورة ل 1٠‏ خد م نأموالهم صدقة ة تامرحم وري 3 ا 
١‏ على نهاة المصالحة ني ف أفمال أله له وأحكامه 3 

هذا مافتح علينا فى معنى الآبة ونعززه بمباحث في نظلمها وأحكامها وحكها 
ومدارك الأئمة وماتقتضيه مصالح الأمة وحالة هذا العصر فيها فنقول : 

)0 مصارف الصدقات فسمان 1 اام وم 


عم ما تقدم أن مصارف الصدقات فى الأية قسمان ( أحدهها ) أصئاف من 


( التوبة : س 9) مصارف الصدقات قممان : أشخاص ومصالعامة ‏ /إم/ه 
الناس علكونها تمليكا بالوصف المقتضى للتمليك وعبر عنه بلام للك ( وثانمهما) 
مصالم عامة اجتماعية ودواية لايقصد بها أشخاص علسكونها بصفة فائمة فنهم وعبر 
عنه ف الظرفية وهو قوله تعالى ) 2 الرقاب ( وقوله ) وف سبيل الله ( وتلاول 
الفقراء والمسا كين يستحقونها بفقره, ماداموا فقراء ‏ والعاملون عليها يستحقوتها 
بعملهم و إ نكانوا أغنياء » والمؤلفة قلوبهم يستسقها منهم من ثبت عند أولى الأمر 
الماجة إلى تأليفه - والغارمون بقدر ما خرجهم من غرمهم » .وابن السبيل بقدر 
مايساعده على العود إلى أهله وماله » وهذا فى معنى الفقير» ولسكن قد يكون فقره 
عارضا بسبب السياحة ‏ والقسم الثانى : فك الرقاب وتحريرها وهى مصاحة عامة 
فى الإسلام » وليس فيها تمليك لأشخاص معينين وصف فيهم - وى سبيل الله 
وهو إشمل سائر المصالم الشرعية العامة التى مى ملاك أمر الدين والدولة وأوها 
وأولاها بالتقديم الاستعداد للحرب بشراء السلاح وأغذية اللدد وأدوات النقل 
ونجبز الغزاة» وتقدم مدله عن تخد بن عبد الحم 5 وأسكن الذى يبز به الغازى 
يعود بعد الأرب إلى بيت الال إنكان مما يب قكااسلاح وانميل وغير ذلك . لأأنه 
لاعلكه دائماً بصفة الغزو التى قامت به بل إستعمله فى سبيل الله ويبق بعد زوال 
تفث الصفة منه في سبيل اش » مخلاف الفقير والحامل عليها والغارم والمؤلف وابن 


السبيل قانهم لا بردون ما أخذوا بعد فقد الصفة التى أخذوه بها » ويدخل فى 
عمومه إنشاء الستشفيات العسكربة وكذا الميرية العامة » و إشراع الطرق وتعبيدها 
ومد اللطوط اللديدية العسكر بة لا التحارية » ومنها بناء البوارج المدرعة والمتاطيد 
والطيارات ار دية والخصون واأنادق . 


ع 


ومن أهم مايتفق فى سبيل الله فى زماننا هذا إعداد الدعاة إلى الإسلام و إرسالهم 
إلى بلاد الكثار م قبل جهعيات منظمة تدم باثال الكاى م يفعله السكفار 
ا ل نل لل لم م 


فى نشر دينهم » وقد ببنا تنصيل هذه المصاحة العظيمة فى تغسير قوله تعالى (©: 4 ٠١‏ 


4 


مه ترتيب أصناقف مصارف الزكاة (تفسير :اج 2)1١‏ 


ا ا ا 0 


ولتسكن ن سك أمة يدعون إلى امير ) اليه ؟ ويدخل فيه النفقة على الدارس 
للعلوم الشرعية وغيرها ما تقوم به المصلحة العامة » وفى هذه الخالة يععلى معبا معامو 
7 


هذه الدارس 2 أداموا يؤدول وظاء شوم اللشروعة الى 1 يتقطعون 8 عن لسب ا 1 
ولا يعملى عام غى لأجل عامه ؛ وإنكان يفيد النان به 

والترتيس فى هذه الأصناف لبيان الأحق فالأحق للصدقات على القاعدة 
الغالبة عند فصحاء العرب ى تقديم الم م فالأهم على مادوزهٍْ ل وتيخ 5 » وإن 
5-8 الواو لاتفيد الترتدب قْ م 0 4 فالفقراء الساكين نحن من ع 
هذه الصدقات ؛الأنهم المقصودون بها ألا وبالذات » بدليل الحديث 2 
« تؤخذ من أغنيا” وأمهم فترد فى ذم راحم « ويلتهم اله أملون علمها لأنهم هم الذين. 
يمقومون جمعها وحفكلها 6 وقال بعس الفقهاء 0 إنهم أول من يعملى عمالئه 5 إل 
إذا كان لم روائب من بيت امال أو رأى ولى الأمر إعطاءص عمالتهم منه و يليهم: 
المؤلفة قوم عند الماحة إلمهم وثم يعطون من الغناتم أيضاء فالحاحة الببمعارضة. 
لا كالعاملين على الصدقات » و 0 مصلحة فك الرقاب والعتق وهى من المصالح, 
الاحتاعية الكالية لا الغرورية » فان تأخيرها لا يرهق معوزا أ كالفقير وله 
يضيع مصلدة تشتد الحاجة إليها كتأليف القلوب » ويليها مساعدة الغارم على. 
اعاروج 1 غرمه 34 فيو دوك مساعدة الرقيق على الخروج ف رقه 5 يليهم المصلحة. 
العامة المعبر عنها بسبيل الله فهي من قبيل العام الذى يراد به ماوراء ذلك اتخاص. 
مما قبلها النى تكثر الحاجة إليه » وأما ابن السبول فيو دون جميع ماق 
لندرة وحوده . 

واولا إرادة الترتيب لذدكر المستحقون من الأفراد بأوصافهم التى اشتقت منها 
ألقابهم نسقا ( وهم الفقراء والمساكين والعاماون عليها والمؤافة قلومهم والغارمون. 


. راجع ص ه؟ - هم ج ع تفسير‎ )١( 


ليا 


( التوبة: س 6) ٍ] ل السكشاف والانتصاف فى الحتلاف التمييم _ 4ه 


وان السبيل ) ” 3 5 تِ بعلم المصالح الي تى أدخل علمها « فى » وهى الرقاب 
وسبيل اله . 
ولس الما اد من هذا الترتيب أن كل صنقف حب مادونه ححب حرمانأو 


تفال كترونت الوارثين » و إنما إظطهر أعثياره ٠‏ فى حال قله المال» والمئحه حينئل 


أنه يقدم فيه الأم وهو الفقراء والمسا كين ؛ ولسكن بعد سهم الءاملين عليبا إن 
كانوا مم الذبن 0 وم ل ابر الادم مام إعطاءهم عالتهم سن بدت" المال. 4 وسيأق 


ذر خلاف الماماء فى قسمتبا فى المسألة 0 من هذه المياحث . 
هذاما تقبمه من الآية عند قراءتها » ولسكننا بعد أن كتبنا مافرمناه راجمنا 
الكشاف الذى يعنى مبذه النسكت الدقيقة فرأينا له رأبا آخر فى نكتة اختلاف 


ٍ التعبير من حيث تقسيم الأصنا ف إلى القسمين مخالف رأينا من بعض الوجوه قال : : 


قان قات ل إلى « فى » فى الأربعة الأخيرة ؟ (قلت) 
للايذان بأنهم أرسخ فى افاي التصدق عليهم من سبى ق ذ كره لأن « فى » 
للوعاء فنبه على انهم أحقاء بان توضع فيهم الصدقات » و تجعلوا مظنة لا ومصيا . 


.وذلك لا فى فك الرقاب من السكتابة أو الرق والأسرء وفى فك الغارمين من 


الغرم . من التخليص والانة قاذ ذاء ولع الغازى الفقير » و المتقطع فى الحج ين 
الفقر والعبادة » وكذلك ابن السبيا ل جامع بين الفقر والغربة عن الأهل والمال . 
وتكربر « فى » فى قوله ( وفى سبيل الله وابن السبيل ) فيه فضل رجييح هذين 


على الرقاب والغارمين اه . 


وقد ذسكر أ-مد بن المثير فى ( الانتصاف ) نسكتة أخري هى أقرب إلى 


ماقلناه قال : 
وأ تمر آخر هو أظهر وأقرب » وذلك أن الأصناف الأربعة اأرائل ملك 


أ عساه يدقم إلمهم » وإنا يأخذونه ملكا فكان دخول اللام لانقاً قا بهم » وأما 


الأربعة الأواخر فلا يملسكون مايصرف وم بل ولا يصرف إلمهم ولكن فى 


مصالح تعلق مهم » الملل الذى يصرف فى الرقاب إتها يتناوله السادة المكاتبون 


26 ذن أنواع الصدقات وزكاة التحارة منما (تفسير ةج‎ ٠ 


والبائعون قليس تصييام مصروفا إلى أبديهم حىق يعبر عن ذلاك باللام المشعرة 
بتملكهم لا يصرف توم » وإتما هم محال لهذا الصرف والصاحة للتعاقة به . 
0 الغارمون إعا العمرف لصيجهم ريات ديوهم مخليصا لذمهم لاحم 5 
وأما سبيل الله فواضح فيه ذلك . وأما ابن السبيل فسكا نمكان مندرجا فى سبيل 
الله وإتما أفرد بالذكر تنبمها على خصوصيته مع أنه يجرد من الكرقين جميعاء وعطفه 
على الجرور باللام مكن » ولسكنه على القريب منه أقرب واللّه أعلم » وكان جدى 
أبو العباسأحمد بن فارس الفقيه الوزير استنبط من تغابر المرفين المذكور بن وجها. 
فى الاستدلال مالك عل أن الغرض بيان المصرف واللام لذلك لام اللاك » فيقول, 
متعاق الزار ار الواقم قرا عن الصدقات عذوف فيتعين تقديرمءفإا أن يكون التقدبر 


إنما الصدقاتمصروفة للفقراء كقول مالك؛ أو مملوكة للفقراء كقول الشافهى لكن 


الأول متمين » لأنه تقدير يكتتى به فى الحرفين جميعاً يصعم تعاق اللام به وقى معا 
فيص أن تقول : هذا الثىء نسروق ىكذا ولكذا علاف #لدزه 
ملركة » فانه إنما م مع اللام » وعند الانتهاء إلى « فى »6 بحمتا اج إلى تقدير 
مصروفة لياتم جم مهاء فتقديره من اللام م عام التعلق شامل الصحة متعين » واللّم 
الوفق اه . 

وما قاله ابن المنير يوافق قولنا فى الجملة إلا أنه جمل سهمالغارمين من المصالح: 
وهو محتمل ؛ وما قلناه فييم أظهر لأنه لايشترط أن يعطى كل ما يأخذونه لأربات 
ديونهم ولا سما الغارمين لإصلاح ذات البين » فا يعطونه مساعدة على ما يعطون 
غيرم أو تعويض عما أعطوا » وأجاز الوجبين فى ابن السبيل ‏ وضعفه ظاهر فهو 
من علكون سوموم ١‏ 

(؟) أنواع الصدقات وعروض التجارة منها: 

ذكرنا فى أول تفسير الآية أن أنواع الصدقات : ركاة النقدين » وركاة, 
الأنمام » وزكاة الزروع » وركاة للعدن والركاز» وهو ما يوجد فى الأرض من 


( التوبة :س 5)< توزيع الصدقات على الأصناق كلهم أو بعضهم اوم 
يتات ل لجا اس ااا ارك وا ا 01 11 


السكنوز اللدفونة » ولتكل منها نصاب لانجب الركاة فها دونه وهو مبين فى كتب 
السنة والفقه » ولملنا 'بذكره فى تفسير ( ٠١‏ : خذ من أموا لهم صدقة ) وجمهور 
عهاء لللة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة ولس فها نص قطعى من 
الكتاب أو السنة ؛ وإ ورد فيها روايات يقوى بعضها بعضا مع الاعتبار المستند 
إلى النصوص » وهو أن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود لا فرق ينها 
وبين الدرام والدنانير التى هى أثمائها إلا فى كون التصاب يتقلب ويتردد بين 
ان وهوالتقدء والمن وهو العروض » فلوم تيجب ال كاة فى التجارة لأمكن بيع 
الأغنياء أو أ كثر ثم أن يتجروا بتقودهم » ويتحروا أن لا يحول الول على تصاب 
من النقدين أبداً ٠‏ وبذلك تيطل الزكاة فيا عندم . 

ورأس الاعتبار فى المسألة أن الله تعالى فر ص فى أموال الأغنياء صدقة لمواساة 
الفقراء ومن فى معناهم » و إقامة اللصالح العامة التى تقدم بيانها . وأن الفائدة فى ذلك. 
للاغنياء تطبير أتفسهم من رذيلة البخل وتزكيتها بفضائل الرحمة بالفقراء وسائر 
أصناف الستحقين ومساعدة الدولة والأمة فى إقامة المصالل العامة الأخر: ى التى تقدم 
ذكرها » والفائدة لأفقراء وغيرهم إعانتهم على نوائب الدهر ‏ مم مافي ذلك من 
سد ذريعة اللفاسد فى تضم الأموال وحصرها فى أناس ممدودين وهو المثار اليه 
بقوله تعالى فىحكة قسمة الفىء ( ى لا يكون دولة بين الأغنياء متم ) قبل يعقل 
أن يخرج من هذه اللقاصد الشرعيةكلاالتجار الذين ر بما تكون مم ثروة الأمة 
فى أيديهم ؟ وسنذكر سائر فوائّد الزّكاة ومنافمها العامة واتلاصة فى تفسيرآية 
٠‏ خذ من أمواهم صدقة ) إن شاء الله تعالى 

(؟) توزيم الصدقات على الأصدا ف كلهم أو بعضهم 

قال القانى أبو الوليد عمد بن رشد الخفيد فى بحث من نمب له الصدقة من 


كتابه ( بدلية الجتهد ) ما نصه : 


؟اوه وضع نظام لتوزيع الصدقات عي مستحةهها ( تفسير َ جِ 1 ( 


تأما عدم فهم لثانية الذين نص عليهم فى قوله تعالى (إما الصدقات للفقراء 
الساكين ) الآية ‏ واختلفوا من المدد فى سألتين ( إحداها ) هل يجوز أن 
تصرف يسع الصدقة إلى صنف واحد من هؤلاء الأصئاف 1 أم م شر 5 ف 
الصدقة لانجوز أن بخص بها صنئف دون صنف ؟ فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه 
يجوز للامام أن يصر فبا فى صئف واحد أو أكثر من صئف واحد إذا رأى ذلك 
بحسب الحاجة . وقال الشافى : لا يجوز ذلك بل يقسم على على الأصناف القانية 
كاسم الله تعاللى 
وسيب 70 معارضة اللفظ الممنى » فان اللفظ يقتضى القسمة بين جميعيم 
والمنى يِقَتِضى أن يؤثر بها أهل الخاجة » إذكان القصود بها سد اتفلة » فكان 
لم5 فى الآية عند هؤلاء إنما ورد ييز الجنس حامق أدل الصدقات ل 
لانشر يكبم فى الصدقة . الأول أظبر من جبهة الأفظل» وهذا أظهر من حهة 
الممنى . ومن اللحة للشافى ما رواه أزادارد عن الصدالى أن رحلا سأل النى 
(ص) أن يعطيه من الصدقة فقال له رول الله (ص) « إن الله لم برض أن يحكم 
نى ولا غيره فى الصدقات حتى 2 يها لخزأها ثمانية أجزاء » فان كنت من تلك 
الأجزاء أعمطيتك حقك » اه ثم ذكر السألة الثانية وهى الاختلاف ف الؤلفة 
قاو بم وقد تقدمت 
وأقول أن الإمام الشافمى رحه الله تعالى قد أطال فى مسألة وجو ب تميم 
مابوجد من الأصناف فى كتابه الأم ؤ ل » وقد بين النووى المذهب 
فها والقائلين بالتعميم واطخالفين فيه مرا السلف وعلماء الأمصار هْ فى شرح 
اللهذب .قال : 
د قال الشافمى والأسماب رحمهم الله . إنكان مفرق الركاة هو المالك أو 
وكيله سقط نصيب العامل ووجب صرفها إلى الأصئاف السبعة ااباقين إن وجدوا 


صم 


والا فالأوجود متهم » ولا يوز ترك صنف منهم مع :وحوده ٠»‏ فان تركه عن 


ع" 


( التويةاسو ) وضع نظام لتوزيع الصدقات على مستحقيها 


يكن 


نصيبه وهذا لاخلاف فيه إلا ما سيأتى إن شاء الله تعالى فى الؤلفة قلوهم » 
و بمذهبنا فى استيعاب الأصئاقف قال عكرمة وعر بن عبد المز بز والزخرى وداود 
وقال الحسن البعمرئ وعطاء وسغيد بن حير والضحاك والشعبى والثورى 
ومالك وأنو حنيفة وأحمد وأبوعبيد . 4 صرفها إلى صئف واحد » قال ابن النذر 
وغيره وروي هذاعن حديقة وإن عباس 4 قال أو حنينة 9 وله صرنها إلى شخص 
واحد من أحد الأصناف ؛ قال مالك ويصرفها إلى أمسهم حاجة » وقال إبراهيم 
النخمى إن كانت قايلة جاز صرفها إلى صنف وإلا وجب استيعاب الأصناف 
قالوا وممناها ( أى آية الصدقات ) لا جوز صرفها إلى غير هذه الأصئاف وهو 
فبهم تخير اه ثم ذكر ماتجب على الإمام أو نائبه من ذلك ولا حاجة إلى نقله . 
أقول : إن خلاف السلف وأمة الأمضار فى المسألة يدل على أنه لم 


فمها سنة عملية مع علمها من عهد الرسول ولا من خلفائه الراشدين » فدل هذا 


بإسيق 


على أنهم كانوا يرونها من المصالم التى يترجيح فيها العمل بما براه أونو الأمر فى 
درجة الاستحقاق وقلة المال وكثرته من الصدقات وفى بيت الال » وأقرب أقوال 
الأئمذ فى مراعاة المصاحة قول مالك وإبراهي النخعى » وأبعدها عن المصلحة 
والنص جميعاً قول أبى حنيفة إلا إذا كان المال قليلا جداً ميث إذا أعطاها واحداً 


انتفع به وإذا وزعه على من يوجد من الأصناف أو على أفراد صتف واحد 


كالفتراء م ضرمب أحداً متهم ماله موقم من كفايته 8 وأما حواز إعطاء المال 


الكثير إلى واحد من المستحقين من صنف واحد فلا وحه له ولا شهة 0 وله 


تعالى قل ذر أصنافاً بصيغة لجع فلا يمكن أن يشول أبو حنيفة ولا من دونه 


ع ونبناً إن إغطاء واحد من صنف واحد يعد امتثلا لم الله وملا بكتابه . 


و ينغي جماعة الشورى من أهل الل والمقد أن يضءوافى كل عصر وقطر 
نظاماً لتقدم الأم الأم إذا لم تسكف الصدقات اجيم لمدوا السلاطينوالأمراء 


د تفسير القرآن الحكم » درم د الحزء العاشر م 


1 هع مكانة الزكاة من الدرن و حكمدار الاسلامودار الكف رأوالديذبة في_ا(تفسير:ج١٠)‏ 


من التصرف فيها بأهوائهم وذلك أن بعض الأصناف يوجد فى بعض الأزمنة 
والأمكنة دون بعضكا أن درحات الحاحية #تلف . 
(4) الزكاة الطلقة وللعينة ومكانتها فى الدين وحكم دار الإسلام ودار الكفر 


أو الذبذبة فبها . 


فرضت الركاة المطاقة بمكة فى أول الإسلام وترك أمى مقدارها ودفعها إلى. 
شعور الؤمنين وأر يحميعهم ؛ ُ فرض مقدارها مكل نوع من أنواع الأموال ى. 
السنة الثانية من الهجرة على المشهور وقيل فى الأولى ذكره الذهبى فى نار يخ 
الإسلام » وكانت تصرف لافقراء م قال تعالى فى سورة البقرة ( إن تبدواالصدقات 
فنماهى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير ع( وقد نزلت فى السنة الثانية 
و5 قال البى (ص) لماذ «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فترائهم » وتقدم . نم 
نزلت هذه الصارف السبع أو الثان فى سنة تسم » فتوم بعض العاماء أن فرض 
الزكاة كان فى هذه السنة 


والمسكة فيا ذكر أن تعيين المقادير وقيام أولى الأمس بتحصيلها وتوزيعها 
على من فرضت لم وتعدد أصنافهم كل ذلك إنما وجد بوجود حكومة إسلامية 
تفاط بها مصالح الأمة فى دينها ودنياها فى دار تسمى دار الاسلام لأن أحكامه 
تنفذ فمها بساطانه » وكانت أول دار للاسلام دار اللمحرة إذ كانت مكة دار كفر 
وحرب » لاينفذ فيها للاسلام حم » بل لم يكن لأحد من أهله فيها حرية الجور 
بالصلاة إلا بحماية قريب أو جار من امشركين . 


وإمام السامين فى دار الاسلام هو الذى تؤدى له صدقات الرّكاة » وهو 
صاحب المق يجمعها وصرفها لمستحقيباء وبحب عليه أن يقاتل الذين عتنءون عن. 
أوانها اليه يا قعل خلينة رسول الله (ص) ورضى ع فيمن مم ١‏ الزكاة بر 


العرب وقال « ول لأقاتان من فرق بين الصلاة والركاة فان الزكاة حق امال 


# 


(التوبة: س )2 لاتدفع الزكاة للحكام الامين الخاضين للكفار ‏ وبهم 


والله أو منعوف عناقا 0© كانوا يؤدوتها إلى رسول الله (ص) لقاتلتهم على منعها» 
وهو متفق عليه . فالزكاة فى الركن الثالث من أركان الاسلام ‏ بعد الشهادتين 
والصلاة الفروضة ‏ وأظهر آيأت الايمان » وتقدم فى هذه السورة اشتراط أدائها 
فى قبول إسلام السكفار وعدم إخوانا للمسادين فى الدين » وكان النبى (ص) بمايع 
المسلمين على أدائها » وأجمم المسلدون على كفر جاحدها ومستحل تركهاء وقد بينا 
مكانة الزكاة فى الاسلام ودلالتها على صدق الاعان وضلال تاركيها فى هذا 
الزمان فى مواضع كثيرة من هذا التفسير ش 

ولكن أ كثر المسادين لم ببق لم 


ا 
الاسلام بالدعوة اليه والدفاع عنه » واطهاد الذى بوحبه وجوبا عي أو كان 4 


فى هذا العصر حكومات إسلامية نهم 


وتقيم حدوده » وتأخذ الصدقات الفروضة 5 فرضها » وتضعها فى مصارفها التى 
حددها » بل سقط أ كار مم نحت ساطة دول الإفرئم » و بعضهم نحت ساطة 
حكومات مرتلة عنه أو ملحدة فيه » ولبعض الخاضمين لدول الإفرتم رؤساء من 
المسلمين الجترافيين اتخذم الإفريح آلات لاخضاع الشموب لم باسم الاسلام حتى 
فها يهدمون به الاسلام » ويتصرون بتفوذم وأمرم فى مصال السلبين وأ لمم 
الخاصة بهم فيا له صفة دينية من صدقات الزكاة والأوقاف وغيرها » فأمثال هذه 
الحسكومات لايحوز دفم شىء من الركاة لها مهها يكن لقب رئيسها ودينه الرسعى. 

وأما بقايا المسكومات الاسلامية التى يدين أنمتها ورؤْساوها بالاسلام 
ولا سلطان عليهم للأجائب فى ببت مال السدين نعى التى يجب أداء الزكاة 
اللاهرة لأثمتها ء وكذا الباظنةكالنقدين إذا طلبوها » وإ نكانوا جائرين فى 
بعض أحكامهم كا قال الفقهاء » وتبرأ ذمة من أداها الميم وإن لم يضعوها 
فى مصارفها المتصوصة فى الآبة الحكيمة بالعدل والذى نص عليه الحتقون كم فى 


)١(‏ العناق بالفتيم الانثى من العز قبل أن تستكثل اول . وفي رواية عقالا 
وهو للسالغة . 


ابىةه لا تعطى الزكاة لمرئد ولا لملعد ولا لاباحى ش (تفسير :اج + ( 


شرح ليذب وغيره أن الامام أو السلطان إذا كان جائراً لا بضع الصدقات فى 
مصارفها الشرعية فالأفضل أن وحبث عايه أن يؤديها لستحقيها بنفسه » إذالم 
يطلا الامام 0 العامل من قبله 0 

6 لاتمطى الزكاة للمرتدين ء ولا للملاحذة والا باحيين 

من المعلوم بالاختبار أنه قد كثر الالماد والزندقة فى الأمصار التى أفسد 
التف ريح ثر بها الاسلامية وتعليم مدارسها ء ومن المعلوم من الدين بالضزورة أن 
الرتد عن الاسلام شر من الكافر الأصلى فلا يجوز أن يععلى شيدًا من الركاة 
ولا من صدقة التطوع » وأما الكافر الأصلى غير الحربى فيجوز أن يعطى من 

1 لللاحدة فى أمثال هذه الأمصار أصتاف ( منهم ) من يجاهر بالكفز بالله 
إنا بالتعطيل وإتكار وجود الخااق ء وإما بالشرك بعبادته » ومنهم من بجاهر 
بانكار الوحى و بعثة الرسل » أو بالطمن فى النى (ص) أو فى القرآن أوفى البمث 
والجزاء » ومنهم من يدعى الاشلام عمنى الجنسية السياسية ولكنه ستحل شرب 
لمر والزنا ورك الصلاة وغيرها من أركان الإسلام » فلا يضلى ولا رَى ولاءيصوم 
بولا مج الييت الحرام مع الاستطاعة » وهؤلاء لا اعتداد باسلامهم الجغراى 03 
خلا يجوز إعطاء الزكاة لأحد من ذ كرء بل يجب عل الى أن يتحرف بزكاته 
من يثق بصحة عقيدتهم الاسلامية وإذعانهم للأمر والنعى القطعيين فى الدين » 
ولابشترط فى غؤلاء عدم اقتراف ثىء من الذنوب » فان المسلم قد يذنب وللكره 
ثوب . تمن أصول أهل السئة أنيم لا يكترون أحداً من أعل القيلة يذنب 
بولا ببدعة عللية أو اعتقادية هو فيها متأو لا جاحد لانص . وأن القرق عظليم بيت 
5 الذعن لأس الله ونبيه إذا أذّنب » والمستخل لترك القرائض واقتراف 
النواحش فهو بصر عليهما دون شعور ما بأنه مكلف من الله بشيء » ولا بأنه 


قل عصاه وأنه لحب عليه أن توب اليه و استخفره ٠.‏ 


(النوبة : س )22 أداء الزكاة بالنظامكاف لاعادة مد الاسلام لاذه 


ولا ينبغى إعطاء الزكاة أن يشك امس فى إسلامه . وما أدرىمايقول فيمن 
برام بعينه فى المقاهى والمانات والملاهى يدخنون أو ,سكرون فى بار رمضان 
حت فى وقت صلاة م الملهى تجاه مسحد من مساحد الجعة + 
هل يعد عؤلاء من المسلدين المذنبين ؟ أم ن الملاحدة الاباحيين ؟ مها يكن 
ظنه قم قلا يعطهم مو ركاة ماله شء أ بل يتحرى مها من يدق بدينه وصلاحه 
إلا إذا عم أن فى إعطاء الفاسق استصلاحا له في ون من المؤافة قلومهم 

(د) التزام أداء الرّكاة كاف لاعادة يمد الاسلام 

المال قوام الحياة الاجتّاعية والملية أو ملا كبا وقيام نظامبا كا قال الله تعالى 
( ولا تؤتوا السفهاء أموا الس التى حمل الله كك قياما) وأن الاسلام عتاز عل, 
جيم الأديان والشرائع بفرض الركاة فيه كا يعترف له بهذا حكاء جميم الأم 
وعقلازها . ولو أقام السلدون هذا الركن من دينهم لما وجد 000 
ال ووسع عليهم فى الرزق قثير مدقم ولا ذوغرم مفجع : و كن أ كارم 
تركوا هذه الفريضة كنوا على ديتهم وملتهم وأمتهم » قصاروا انوا من جميسع 
الأمم حالا فى مصالههم اللية والسياسية » حثى فقدوا ملسكهم وعزهم وشرفهم » 
وصاروا عالة على أهل المال الأخرى حتى فى تر بية أبنائهم و بناتهم . فهم يلقونهم 
فى مدارس دعاة النصرانية أو دعاة الالحاد فيفسدون علييم نم م : 
ويقطعون روابطهم الملية والجلسية » ويعدونهم ليسكونوا عبيداً أذلة للأجانب 
نهم ٠‏ وإذا قيل للم اذا لاتؤس ون لأنقتك م مدارس كدارس هؤلاء الرهبان 
واللقورين أو ا الأباحيين ؟ عا لين الما قرم ناف 
وإنما الحق أمهم لاتجدون من الدين والعقل وعاو الهمة والغيرة مامكنهم من ذللكه 
فهم يرون أبناء الملل الأخرى يبذلون للمدارس ولاجمعيات الخيرية والسياسية 
مالا بوجبه علمهم ديهم » وإنما أو جبته عليهم عقوم وغيرتهم اللية والقوميسة 


ولا يغارون متهم » و إما برضون أن يكوتوا عالة علميم . تركوا ادينهم ؛ فضاعت 


مذه اماج ' تأليف جعية لتنظم جمع أن أزكاة وصرفها (تفسير :اج )1١‏ 
لم0 


ياضاءتهم له ليا ( نوا الله فأنسام أنفسهم أولئك م الفاسقون ) 
فالواجب على دعاة الاصلاح فيهم أن يبدوًا بأصلاح من بق فيه بقية من 
الدين والشرف بتأليف ججعية تنظ جمع الزكاة منهم » وصرفها قبل كل شي 
فى مصالح المرتبطين مهذه الجعية دون غيرهم » و لحب 3 براعى فى نظام هذه 
الجمعية 17 لسهم المؤلقة قلومهم مصسره ذا فى مقاومة الردة والالحاد » وأن أسهم فت 
الرقاب مصرنا فى تحر بر الشعوب المستعمرة من الاستعياد ؛ إذا لم يكن له مصسرف 
تمر بر الأفراد » وأن لسهم سبيل الله مصرفا فى السعى لاعادة - الاسلام » وهو 
أم من الجهاد لإذيله فى حال وجوده من عدوان التكفار » ومصرفا خرف 
الدعوة اليه والدقاع عنه بالألسنة والأقلام » إذا تعذر الدفاع عنه بالسيوف والأسنة 
د ُ لسنة النيران . 
ألا إن إيناء جميع السامين أو أ كثرم للوكاة وصرفها بالنظام »كاف لإعادة 
مد الإسلام » بل لاا اد ماسلبه الأجانب من دار الاسلام » و إثقاذ السلمين من 
رق ع ميم بذل المشر أو ر بع المشر مما فضل عن حاجة الأغنياء . 
وإننا نرى الشعوب التى سادت المسامين بعد أن كانوا سادتهم يدون ١‏ كتمق 
ذلك فى سبيل أمتهم وملتهم ؛ وهو غير مفروض عليهم *ن ديهم 
وقد كثر تساؤل أذكياء المسامين عن أحياء فريضة الزكاة وقوى استعداد 
أهل الغيرة لاقيام به فى هذا المصرء وكاد بعض أهل الأهواء يستغلون هذا 
الاستعداد لمنائعهم » فيل تمد من أهل الاستقامة من ينيض به نبضة تسكون 
أهلا لأن يثق بها العالم الاسلامى ويعززها » قبل أن يقطم عليهم المنائقون 
والأعداء طريقها # 
طالما طالينا المقلاء بالدعوة إلى هذا العمل الجليل ء وما زانا نسوف انتظارا 
للانصار الذين أشسرنا إلى صفتهم » وقد اضطررنا إلى النصر يح بالاقتراح هنا قبل 
المثور علمهم . وستعود إن غاء اله تعالى إلى بقية فوائد الزكاة وحكبا وأحكامها 


( التوبة: س )2 أذى الناققين لانى (ص) وحقيقة معنى الأذى 3ؤة 


فى تمسير آنة (خذ من أموا للم صدقة تطورم و كم بها) فى أواخر هذه السورة 


موع دك مر 5 كر كم قر 6 
الله م الذين يؤذون يوون هَوَأَذن قل أذن خير 


ار 5 م دوه روما ' 2 لي 
98 دن الله ومن لامؤمنين وَرَْهٌَ دن انوا م 


وَالْذينَ 0 ول الله م عَذَابٌ أليم” 


هذا ضرب آآخر من دلائل فاق أولئك المنافقين وآثاره وهو إبذاء الرسول 
(ص) بالطعن فى أخلاقه العظيمة » وثمائله السكربعة كايذاء أولئك الذين زوه 
فى بعض أفماله العادلة » وهى قسمة الصدقات » وناهيك يكفر من يصغرون 
مأعظمةه رب العالمين 3 بقوله ارسوله (وإنك لعلى خلق عفليم ( 

أخرج ابن إسحاق وابن المنذر واب أبى حاتم ع ن ابن عباس قال : كان نبتل 
ابن الحارث يأى رسول الله (ص) فيحاس اليه فيسمع فيه م ينقل حديثه إلى 


المنائقين وهو الذى فال شم إعا عد أذن » من حدثه شا صدقه ؛ فأؤل الله فيه 


و عو ومنهم الذين يوون النى 0 ويةولون هو أذن 1 و سكن منطوق ألآنة 
سند هذا القول إلى جماعة متهم وهو أرب وإن > كآن الإسناد إلى الجاعة بصدق 
بقول واحد وإقرار الياقين . والآول مروى عن السدى عند ابن أبى حاتم قال: 
اجتمع ناس من المدافقين قوم حلاس 0 سويد ب نات وى بن عير ووديعة 
ابن. ثابت فأرادوا أن يقعوا فى الننى (ص) فنعى بعضهم بعضا وقالوا تذخاف 
أن يبل تدا في 5 » وقال بعضهم إتماححد أذن تحاف له فيصدقناء مَل 


6 
2 
( وسنهم ) ود كر الابة 
الأذى ما يو الى المدرك فى بدنه أو فى نفسه ولو ألما خفيقاً » يقال : أذى 


ذا أصابه مكروه السيير -كذا 


0 


الإنسان 5 فى( ابكذا أذدى 0 وتأذى أذ ذيا» 


دالوا وادى غيره إبذاء وا أذكر الفيروزابادى لفغل الإبذاء وإن كان هو القياس 


)٠١ معنى #وهمفى الرسولهو أذنوالرد عليهم بأسلوب الحكيم ( تفسير :اج‎ 7.6 ٠ 
لأنه لم يسمع من العرب إلا الأذى والأذاة والأذية » ور بما يشهد له قوله تمالى.‎ 
٠ (ان مرو إلا أذى ) من سورة ل ران لأنه من آدى المتمدى بتفسه لانن‎ 
أذى اللازم إلا أن يقال إله اسم مصدرء وتقييدهم للأذى بالمكروه اليسير‎ 
غير مسلم على إطلاقه» فالظاهر أنه يطاق على البسير واطفيف وعلى الشديد»‎ 
وقوله تعالى ( أن يضروك إلا أذى ) من الأول لأنه مستثتى من الغنرر » ومثله‎ 
اما ورد فى الأذى من الطر وأذى الرأس من القمل » ومن الثانى قوله تعالىت-‎ 
فى سورة الأحداب ( »8 : اه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا‎ 
والأخرة: وأعد لم عذابا مبيئاً (2ه) والذين يؤذون الؤمنين واللؤمنات بغير‎ 
هأ ! كتسبوا ققد احتادوا مبتانا وإثما مبينا) فقد ورد في المأثور تفسير الذين‎ 
يؤذون الله بالذين نسبوا إليه الابن والبنات » والذين يدون رسوله بالذين شجوا‎ 
3 وأمنه لوم أحد 3 و بالذن كانوا يكذبون برسالته ويقولون ساحر وشاعر وكاهن‎ 
والذين يِؤذُونْ للؤمنين والمؤمنات بالطاعنين فى الأعراض وبالزناة الذين يلبعون‎ 
. النساء أراودمين 3 وناهيك بالوعيد الشديد للجميع‎ 

وما قوم ( أذن ) فهو من أسمية الشخص لمم الجارحة لمبالغة فى وصفه 
بوظيفتها وه وكثرة السمع ما يقال وتصديقه كأنه كله أذن سامعة كقو. لم للجاسوس 
عين » ويطاق على لازمه وهو عدم الدقة فى القييز بين مأ سمع » وتصديق 
ما يعقل وما لابعقل » فيراد به الذم بالغرارة وسرعة الإمتداع وهو مر أ كير 
عيوب الماوك والرؤساء لما يترتب عليه مر:. قبول الغش بالكذب والغيمة» 
وتفريب النافقين » وإبعاد الناصين . وكان (ص) يعامل النافقين بأحكام 
الشربعة وآذامها التى يعامل با عامة هين كا أمره الله تعالى ييناء المعاملة 
على الثلواهر » فظنوا أله يصدق كل ما يقال له . قرأ الجهور ( أذن ) بضمتين » 
ونافم يسكون الذل ء وها اغتان . 


وقد لقنه الله تعالى الرد عليهم بتوله « قل أذن خير ل؟ » أى م حول 


( التوبة : س يه )معنى قوم فى الرسول هو أذن والرد عليم بأسلوب الحكم و 
أذن ولسكنه نعم الأذن » :لأنه أذن خير لام تزعءون » فهولا يقبل نما سمعه 
إلا المق وما وافق الشرع ؛ وما فيه امير والمصلحة لاخاق + وليس بأذن فى غير 
ذلك كمياع الباطل والكذب والغيبة والقيمة والجدل والراء» فهولا يلتق سممه 
نشىء من ذلك وإِذًا سمعه من غير أن يستمع إليه لا يقبله : ولا يصدق مالا موز 
تصديته شرعا أو عقلا كاهو شأن من بوصفون بهذا الوصف من الملوك والزعماء 
فيستعين التماقون وأسماب الأهواء به على السمابة عندهم . لإبعاد الناصمين 
الخلصين عنهم » وحلبم على إبذاء من يبغون إبذاءه والإضافة هنا إضافة 
الموصوف إلى الصفة » وقراً نافع [أذن ]با لتنوين و[ خير ] بالرفم صفة له . 
والرد من باب أسلوب المكيم فهوفى أوله يوافقهم على قوم »ثم يتبعه 
ما بنقضه علمهم حتى ينقض على رءوسبم » كقوله فى سورة ( المنافقين ) وم 
هم ( يقولون لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . ولله المزة ولرسوله 
وللمؤمنين ) ألآنة , فهم كانوا يعنون أنهم الأعزة ويعرضون «الرسول والمؤمنين 
به » ققاب عليهم مرادهم على تقدير تسل أصل القضية وهى إخراج الأعز للأذل» 
بإثبات العزة لله وارسوله وللدؤمنين » والتعريض بأمهم م الأذلون ولوشاء الرسول 
(ص) لخر جهم » ولسكنه لا يفعل إلا إذا طون وا 0 م لأن قاعدة شر يمته 
الك على الظواهر . وجعله ابن المنير فى الانتصاف من قبيل القول وجب العلة 


قال 


ققال : لاثىء أبلخ من الرد عايهم بهذا الوجه , لأنه فى الأول إطاع للم بالوافقة 
ثم كر على طمعهم بالمسم وأعقمهم فى تنقصه باليأس منه » ويضاهى هذا 
من مستعملات الفقهاء القوا تول بالوجب لأن فى أوله إطاعا للخصم بالقساي ثم 
0 على قرب ولد ين أقطع 3 ن الإطباع ثم اليأس يتلوه ويعقبه أه 

سر المراد من أذن اللير بأفضل افير وأعلاه على طر يق البهان المستأنف 
0 + يؤمن بالل ويؤمن للمؤمنين 4 أى يصدق لله تعالى وما بوحيه إليه 


من خبرك وخبر غير » وهو الخبر القطعى الصدق » الذى لا يوم حوله الك » 


1.5" معنى إعائه (ص) بالل وإعانه للمؤمنين وكونه أذن خير( تفسير : ج )1١‏ 


لأنه برهاتى وجدانى عيانى له با كشفه الله له من عالم الفيب » وإعانه به أثبت 
وأرسخ فى.اليقين من تصديق غيره بما قامت عليه الأدلة العقلية القطعية » و يسدق 
فى الدرجة الثانية تصديق اثهان وجنوح للمؤمنين الصادق الوعان من المهاحر بن 
والأنصار الذين برهنوا على صدقهم يجهادم ممه فى سبيل الله بأمواهم وأتفسهم » 
فهو يصدق أخبارمم لا لذاتها بمحرد سماعها » بل لا علمه من آيات انهم الذى 
بوجب علبهم الصدق ولاسما الصدق يما محدثونه به » ولا بده ق أخبارمم 
من أماراته واياته ٠‏ و يتضمن هذا أنه لا يؤمن لحؤلاء المنافقين إءان تسلم واثئمان 
ولا يصدقهم فى أخبار مم وإن وكدوها بالأعان 3 ظن من قال كر أذن ] 
اغتراراً بلطفه وأدبه (ص) إذكان لا يواجه أحداً بها يكره ٠‏ وعماملته إياهم 
كا يعامل أمثاهم من عامة أسمابه . وفي هذا تهديد لهم وتخويف بأن ينبثه الله 
تعالى بعماكانوا سرونه فى أنقسهم وفما ينهم كا سيان قريباً فى قوله ( #ذر 
المنائقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم عافى قأوبهم ) وتخويف من المؤمنين الذين 
يسيئون الظن فهوم كعمر بن الخطاب (رض) أن يظهروا على «كفرم فيخبروه به 
فيأذن بالانتقام ملهم . 

وأما كونه (ص) أذن خيرلهم مم هذا فهو معاملته م بالل وما يقتضيه 
حم الشرع من العمل بالفلواهر » ومنها قبول المعاذير قبل نبيها عنها فى هذه 
السورة . واوكان يعاملهم عقةغى ما يسمع عنهمككا تقتضيه استمال كلة أذن ‏ 
لاسلموا من عقابه » لآن أخبار السوء عنهم كثيرة بكثرة أعمال السو فييم » 
فلوكان يقبل أخبار الشر لقبلها من المؤمنين الصادقين فبهم واماقمهم عليها . 

وفسر الزتخشرى قراءة التنوين فى قوله ( أذن خير) يأ نكلا من الافظين 
خبر لبعد ذوف » أى هو أذن هو خير لكم » يعنى إن كان كا تقولون فيو 
55 ل لأنه يقبل مع رك ٠‏ ولا يكافتكم على سوء دخيلقكم . وقد غيره : 
أذن ذوخير لك 2 أو عمق: أخير لم ١‏ 


( التوبة :س ه) 1 نه (ص) وحمة للمؤمنين تعريض بالمناققين ‏ الا 


ونكدتة تعدية الإمان يالياء فى الله تعالى و باللام فى المؤمنين أن الأول 
على الأصل فى آمن به ضد كفر به » وصدق به ضد كذب به . وأما الثانى فقد 
ضهن ممنى اميل والاثئان والمنوح للمؤمئين به » وفى معناه آيّات كقوله تعالى 
( فآمن له لوط ) وقوله ( فا آمن لمومى ١‏ ذرية من قومه ) وقوله إخباراً عن قول 
إخوة بوسف لأبيهم (وما أنت ومن لنا) وقوله فى جدال قومنوح له (أنؤمن للك 
واتبمك الأرذون ) ففى كل هذا معنى التصديق المتضمن للاثمان والتسليم واليل 
عن جانب إلى جانب » وإتما يكون هذا فى إعان الئاس بعضهم أبعض 
لا فى الإعمان بالله عز وجل . وبهذا يعم كذبهم ف زَعهم تصديقه (ص) لهم 
فا يعتذرون لهء فهو لا يصدقهم وإن حلفوا لانه إما يؤمن للمؤمئين الصادقين 
دون المنافقين الكاذبين . 
ورحمة للذين آمنوا 2 0 أى هوأذن خير 2 على كونه يؤمن للمؤمنين 
دون غيرهم » وهو رجمة للذين آمنوا متم إعانا | صحيحاً صادقا ا إعانهم 
وهدايتهم إلى ما فيه سعادة الدنيا والآخرة » دون من أظهر الإسلام وأسر الكفر 
متافهًا فبو نقمة عليه فى الدارين » 5 قال ( إن الذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا 
فى سبيل الله أوائك برجون رحمة الله والله غفور رحم ) والآيات فى هذا المعنى 
0 ولاكا نكل منهم يدعى الإعان كان قوله ( مم ) تعريضا 0-6 
الصادقين منهم لا تسر ها . وفائدته أن يعلموا أن الرسول. (ص) عالم بأن منهم 
مناقنين و[ لكنهلا 5 20 ؛ ويمختى أن عخيره ريه بهم » 
ويكشف له عن أسرار قلومهم »كا سيأتى ف قوله تعالى ( يحذر المنافقون أ ن تنزل 
علبهم سورة تنيكهم عا فى قلوبهم ) وقيل إن الراد بالذين آمنوا مهم 
الذين أظبروا الإمان » وانه رجة لم بقبول ظواهرعم ومعاملتهم بها معاملة 
المؤمنين . ولذلك قال « الذين آمنوا ١‏ »6 قعير عتم بالفعل » و1 شل المؤمنين 
بالوصف » وهذا الول ضعيف . وكثيراً ماناط التتزيل الجزاء على الإإعان بالتعبير 


عن أهله بالفمل الماى 


ع 6" إبذاء الرسول فما تعلق برسالته كفر وق العادات ذَنبِ ( تفسير : ع 0 


وقرأ حمزة ( ورخة) باتكفض عطنا على ( خير) قا بل فى معناه أأى هو أذن حبر 


ورحمة لكر » وفيه نظر أيضا فإنه لو أريد هذا لما فصل بين اللير والرحة بقوله 


( يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين ) بل هو يؤيد ما قلناه » والتقدير أذن خير لسكم 
كافة . وأذن رحمة للذين آمنوا وامنكم خاصة فكل ما فى اختلاف التعبير أن لين 
الرسول (ص) ولطفه وإلقاه السمع إلى محدثه » وعدم معاملته عقئضى سره. 
وسربرته ؛ هو خير للمنافقين من عدمه » فإنه لو أعىء الله تعالى أن يعاملهم بما” 
مخفون من السكفر لكان ذلك أمراً بقط رقابهم » و بقاوع خيرم بالعني 
الذى يعتقدونه من لفظ اللير» وخير لهم فى نفس الأمى ء لأنه إمهال لهم يرجى. 


5 


أن يتوب إسببه من فيه استعداد للاعان منهم بما براه من آيات الله وتأبيده. 
لرسولة و ؤمنين 5 فالليربة دثيوية وق للجميع 0 وارحمة دنيوبة وأحزوية؛ 
وإعا هى للاؤمئين وما إرساله (ص) رحمة للعالمين » فالحراد به وم دعوته. 


وهدايته » لا أنه رحهة أن كفر به كن من به . 


ويؤيد ما اخترناه قوله تعالى # والذين يؤذون رسول له لم عذاب ب ألم 4 
فهو مقابل قوله(ورحمة للذين آمنوا متك م ) بدل على أن إبذاء الرسول(ص) بالقول. 
أو الفمل يناف الإرعان الذى هوسبب 1 حمةء خْرَاوٌه ضد حِزَائه وهو العذابٍالشديد 
الإيلام » وفى إضافة الرسول إلى اسم الله عز وجل إنذان بأن إبذاءه إبذاء لمرسلي 
أى سبب لعقابه »كا أن طاعته طاعة له وسبب لثوابه » ( من بطع الرسول فقد. 
أطاع الله ) وقوله ( لم عذاب ألم بم ) جملة مستقلة هى خبر لما قبلما » وفى هذا 
3 00 

الأبة ومافى معناها دليل على أن إيذاء الرسول ( ص ) كفر إذا كان فيا 
يتعاق بصفة الرسالة » فإن إيذاءه فى رمالته» ينافى صدق الاعان بطبيمته » وأما 
اللإيذاء انكفيف فا يتعلق بالعادات والشئون البشربة فهو حرام » لاأكفر هكايذاء 
الذين كانوا يطيلون الملشكث فى بيوته عند أسائه بعد الطعام فنزل فيهم ( إن ذم 


9 


3 


(التوبة: س ه) إيذاء الرسول بعد موته وإيذاء أهل ينه م.5 


“كان يؤذى النى فيستتحى متم - إلى قوله ‏ ومااكان ل أن تؤذوا رسول الله 
ولاأن مكخرا أزواحمق بعده أبداً » إن ذلم كان عند الله عظها ) وقال فى 
الأعراب الذي نكانوا برفمون أصواتهم فىندائه وسمونه باسمه ( يا أمها الذين آمنوا 
لا رفوا 0 قوق صوت النى ولا تجهروا له بالقول كح ر إعضك لبعض أن 
تخبط أعمالم وأ م لانشم رون ) فبذه آذاب المؤمنين التى فرضها علميم ر بهم مع 
رسوله 200 التقصير فيها خطر حبوط الأعمال بدون شغور من المقصر . 
وصرح بعض العاماء بأن إبذاءه ((ص) بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى » 


كايذاله ف حال حيانه الدنيا ومنة نكاح أزواحه من مده 1 قال يعضوم ومنه 


اعلوض فى أبويه وآآل بيته بما يعم أنه يؤذيه لوكان حياً » ولسكلنهم جعلوه ذنب 
لاكفراً » ولاغك أن الإعمان به (ص ) مانع من تصدى الؤمن لما يعم 
أو يظن أنه يؤذيه صلوات الله وسلامه عليه إيذاء ما . ولسكن لا يدخل فى هذا 
كل ما يؤذى أحداً منسلائل آله وعقرته بأى سبب من أسباب التنازع بين الناس 
إتى الوق المالية والإنائية والخاممات الشخصية » لأن منها ما يكون فبها الندوب 
إلى الآل السكرام جانياً آنا ومعتدياً ظالماً » وقد قال الله تعالى ( لا حسبالله الجهر 


د بالسوء من القول إلامن غل) ٠,‏ وقال رص ) م إن لصاحب الحق مقالاً ) وسلية, 


كا فى ميمح البخارى أن رجلا تقامى رسول الله ( ص ) فأغلظ له فهم به 
:أصحابه فقال « دعوه إن لصاحب الحق مقالا » الحديث . وهذه فاطمة سيدة 
اناء أهله بل سيدة نساء العالمين كر عليهما السلام قد تأذت من الصديق 
الأكير الذىكان أحب الرجال إليه »5 كانت أحب النساء إليه , لأنه لم يعطها 
ما ظنت من ميرائها منه (ص ) وعذره أنه منفذ لأمره ومقيم لشرعه ؛ وقد أخيره 
( ص ) بنطق نمه أن الأنبياء لا.ورثون وماتركوه فهو صدقة » فعمله نوصيته» 
لاعكن أن يعد إيذاء له » فتأذيها عليها السسلام » ل يكن عن إبذاء منه عليه 


الرضوان » وكل منهما معذورء اذا يقال بعد هذا فيمن ارتدوا عن الإسلام من 


اماد حلاف المنافقين ورا ألمؤمنين ( تفسير تفسير 8 ٠‏ ( 


مدعى هذا النسب الشر يف يحق و بغير حق » كغلاة الشيعة الباطنية من فاطمية 
مصر والاسماعيا بة وغيرهم الذين أسسوا ج#حياتمءالسرية ل و الإسلام من الأرش 5 
من طر بق دعوى عصمة أئة آل البت كا هو معلوم و يناه مس أ ؟ هل يقال 
أن من يؤذِيهم يعد مؤذياً أرسول الله (ص) رهم أعدى أعدائه » وأخيث المفسدين 
لدينه 5 ومن دوم مبتدعة الروافض 4 وخرافاتهم معروفة ؛ وجناياتهم عل 
اللوسلام والمسامين مشهورة 0 وقل بنا يعضها فُْ تفسير هذه السورة 2 على أن من 
آثر الأدب مم أحد من آل الرسول على حقه الشخمم ال ذلك 
من كال إعانةك قمل الإمام أعهد ( رح ) فى العفو عن العتصم العباسى لقرايته . 

وقد بينا المق فى أصل هذه السألة فالآل والأمو بن الطاهر بن 0 وإذ قال 
إإراهي لأبية ازر) 0 الايات فتراجع 2 تتسير سورة الانعام ( ص ع 8 ( 


7 سخ فور ابرق لوا ار 
(50) تحلفونَ بالل ّ 0 7 وَرسُولة أحن أنة* 


مر 


00 كأننوا مُؤْمِنِينَ (ه) لت ا من حاون أله وسو 


00 أَرَجَبَمَ حلا م 9 


روى ابن ألى حاتم عن قثادة قال : ذكر لنا أن رجلا من المناققين قال فى 


-أن المتخافين فى غزوة تبوك الذين نزل فيهم ما نزل : والله ان عؤلاء عليارناء 
وأشرافناء وإ نكان مايقول عمد حقاً لم شر من الجر ٠‏ فسمعها رجل من السابين. 


فقال : والله إن ما بقول مد لمق » ولأنت أشر من الجار . فسعى بها الرجل إلى 


نى اله (ص ) فأخيره » فأرسل إلى الرجل فدعاه قتال د ماحملاك على الذى. 


قلت ؟ » لعل يلتءن ( أى يلمن تفسه ) وتحلف «الله ماقال ذلك وجعل الرجل. 


الم يقول اللهم صدق الصادق وكذب اللكاذب » فأنزل الله فى ذلك ( محلفون, 


الله لي يرضوم ) الآية . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى مثله وى الرجل _ 


رز التوبة : س و) اله ورسوله أحق بالارضاء من سواها ا 


السلم عامر بن قيس من الأنصار. وهذا ليس محصرء بل لمراد أن الآبة ‏ نزات فى 
هذا وأمثاله » فان مْن عادة المنافقين والكاذبين من عصاة الؤمنين وغيرم أن 
يكثروا الحلف ليصدقوا لأنهم لعلمهم بكذبهم يظنون أو يعامون أنهم متهمون فى 
1 م وأعماطم » فيحلفون لازالة ا معلوم فى كل زمان » وقد تقدم 

فى الآبة ( 45 ) من هذا السياق حلفهم ان لو استطاعوا الفروج فى غزوة تبوك 
جو والتصرييح بعل الله يكذبهم ف حلفهم هذا وى الآنة (<ه) منه (و يحافون 
لله انهم لد ) الخ وسيآنى فى اية ( 74 ) منه مثل هذا الماف على قول من, 
ذلك . 


الكفر قالوه انهم مالوه » وفى أيات هه وده ول١1‏ منه تحومن 


ققوله تعالى ل( محلفو ن بللهُ لك ليرضوك 4 خطاب للؤمنين فى بعض شؤون 
هؤلاء المنافقين معهم فى غزوة تبوك » أخيرء 0 بأنهم شعروا بها لم يكونوا ,شعرون 
من ظهور تفاقهم فكثر إعتذاره وحلفهم لهؤمنين فىكل ما يعامون انيم مون 
به من قول وعمل » ليرضومم فيطمئنوا لهم » فتنتنى داعية إخبار الرسول( ص ) عا 
يتكرون منهم » وقد رد الله تعالى عليهم بقوله ل( والله ورسوله أحق أن يرضوه 4 
أى والمال أناللّه ورسوله أحق بالارضاء منالؤمنين » فان امؤمنين قد يصدقونهم 
فها تحلفون عليه إذا لم يكن كذبهم قيه ظاهراً معلوماً باليقين » ولسكن الله لامخفى 
عليه ثىء» فويعم خائنة الأعين وما ثتى الصدورء وهو بوحى إلى رسوله من 
أمور الغيب ما فيه الصلحة . 
وكان الظاهر أن يقال « ترضوما » ونكتة المدول عنه إلى ( يرضوه ) 
الأعلام بأن إرضاء رسوله من حيث أنه رسولة عين إرضائه تمانى » لأنه إرضاء له 
فى إتباع ما أرسله به » وهذا من بلاغة القرآن فى الإتحازء ولو قال ( برضوها ) .لا 
أفاد هذا العنى» إذ يجوز فىتفس العبارة أن يكون إرضاءكلمنهما فى غير ما يكون 
به إرضاء الأشرء وهو خلاف المراد هنا وكذلاك لوقيل « والله أحق أن برضوه 


ورسوله أجق أن برضوه» لايفيد هذا المعنىأيضاً وفيه مافيه من الركا كة والتطويل > 


1.84 حادة اللهورسوله والجزاء علمها في الآخرة (تفسير: ج١٠1)‏ 


وقد ترجه علداء النحو على قواءدم ققال بعضهم كأبى السعود : أن الضمير الفرد 
هنا مود إلى ما فهم مما قبله الذى يفسر باسم الإشارة أو « ماذ كر» كقول رؤية : 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد وليع المبق 

يعن ىكأن ذلك أ وكأن ماه كر ؛ وهو تخرريج ضعيف لا يظهر فى الثنى . وقال 
بعضهم إن الضمير عائد إلى اسم الجلالة ويقدر مثله للرسول » وقال بعضهم إنه 
لارشول وحده لأأن الكلام فى إبذائه » وهو أضعف مما قبله » وأقرب الأقوال إلى 
قواعدم قول سيبويه إن الكلام جملتان حذف خبر إحداها لدلالة خبر الأخرى 
عليه كقول الشاعر : ل 

تمن ا عندثنا وأنت عا عد دك راض وارأى مختاف 

فبذا لا تكانف فيه من ناحية التركيب العربى ولكن تفوت به التكتة 
التى ذ كرناها » وهى من بلاغة القرآن التى بمب على أهل البيان اقتباسياء 
واستعهال مثل هذا التعبير ف ىكل ما كان مثله فى الممتى » ولؤلا هذا التنبيه لما عنينا 
بنقل أقوالمع فى الإعراب لأنه مالف لنهاجنا . 

وقوله ا إنكانوا مؤمنين 4 تذبيل لبيان أن ماقباه هو مقتضى الإمان 
الصحيح الذى لا ين فى الآخرة غيره » أى إن كانوا مؤمنين 1 يدعون 
ويحلفون فليرضوا الله تعالى ورسوله » ويلا كانوا كاذبين » وف الآبة عيرة 
للمنافقين فى زماننا ككل زمان » وعبرة يحالهم لمن برام يكذبون و محلقون عند 
الماجة إلى تأ كيد أخبارهم فما بحاولون به إرضاء الناس ولا سيا الملوك والأمراء 
والوزراء الذين يتقربون إلمهم فيا لا برضى الله تعالى بل فيا إسخطه من المقاصد » 
التى يتوسلون إليها بأخس الوسائل . 

+ ألم يعوا أنة من بحاده الله ورس وله تأن له لأر جهم خالداً فيها »4 
الاستفهام هنا للتو بيخ وإقامة اللميحة » والمحادة مفاعلة من الخد وهوطرف الشىءر» 
كالمشاقة من الشق وهو بالتكسر الجانب ونضف الشء المنشق منه » وكلاها 5 


) لشوبة:سءه) حدر النافقين من زول سورة تفيثهم عافى قاورهم 92 5 


٠ «‏ معن المعاداة من العدوة وهى بالض, جاتب الوادى » لأن العدو يكون فى غاية 
اليعد يمن اديه عداء البغض ا 0 حيث ألا يتزاوران ولا يتعاوتا أن » فشيهة 
عن يكو نكل منوماق 59 وشق وعدوة »5 يةالشاعل طرف تقيض » وكذلك 
المناققون يكونؤن فى المد والجانب المقابل للحانب الذى يحبه الله لعباده والرسول 
لأمته من الاق واخير والعمل الصالم ولا سما الجهاد بالمال والنفس الدقاع عن 
الملة والأمة وإعلاء شأمهما . والعاصى وإن خالف أمر الله ورسوله ونبيهما فى 
بعض الأمور لا ينتعى إلى هذه الغاية أو المدوة فى البمد عنهها » فليس فى الآية 
سحدة 3 00 المصاة . دجم دار العذاب وتقدم هذا اللا 32 0 
فى : ألم 5 هؤلاء المناقون أن الشأن والأمر الثابت المق هو: من 
يعادى الله ورسوله بتعدى حدود الله »أو باهر الرسول فىأعماله كتسمة الصدقات » 
. أو أخلاته وثمائله كتوم : هو أذن ‏ غْرَاوْهِ أن له نار جيئم يصلاها يوم القيامة 
خالداً فيها لاعخرج له منها ف[ ذلك الطلرى المظيم ) 4 أى ذلك الصلى الأبدى هو 
الذل والتكال العم الذى يتضاءل دونه كل خزى وذل فى اللياة الذنيا . 


2 د َََ امنا فون س0 0 علي سور م 5 ف 
: ويم 37 ترا إنَ ألله رج درون (5) وَلَينَ سايم 
ل | أخوض 3 2 0 رسُوله كُثم' 


تَسْبَرهون () لآ تمتذرُوا قد كد 
: آه لير 1 اف عو 7 7 3 
طَائقَة ملك م قا 8 ا 


5 ف ور 


هذه الآيات فى بيان شأن آآخر من شؤون النافقين التى كشفت سوأتهم 
فمها غزوة تبوك . أخرج ابن أبى شيبة وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ماهد فى 
: قوله تعالى ظ يحذر النافتون أن تنزل علميم سورة تنبثهم ما فى كو بهم 4 قال 


( الفسير القرآن الحسكم « ا«دسم» 2 المزء العاشر » 


)1٠١ حذر الناققين من نزول سورة تتبعهم عا فى قلويوم ( سير نج‎ ٠ 


يثولون القول فها ينهم ثم يقولون مق أن لك شع علينا هذا . وأخرجوا إلا 
الأول منهم عن قتادة قال كانت هذه السورة تسمى الفاضحة فاضحة النافقين » 
وكان يقال ها النبئة أنبأت عثالهم وعوراتهم . 

الجوور على أن جملة ( يحذر ) خبر على ظاهرها » وعن الزجاج أنها إنثائية 
فى العتى » أى ايحذروا ذلك . وهو ضعيف فالحذ ركالتسب الاحتراز والتحفظ مما 
ينشى ويخافمنه كم يؤخذ من مفرداتالراغب وأساس البلاغة ( فى مادتى ذر» 
وحرز ) وإستعمل فى الخوف الذى هوسببه وقد استشكل هذا الحذر مهم وعم 
غير مؤمئين بالوجى ؛ وأجاب أبو مسلٍ عن هذا الإشكال بأنهم أظبروا الحذر 
استهزاء » وأجاب الهو بما حاصله أن أ كثر المدافقينكانوا شا كين مرتابين :فى 
الوحى ورسالة الرسول ( ص) ول يكونوا موقنين بشىء من الإمان ولا من 
الكفر » فهم مذيذبون بين الؤمنين الموقنين والكافرين الجازمين بالكفر » 
ومعهم م نكان شكه قوياً » وم ن كان شكه ضعيقاً ٠‏ وتقدم شرح حالم ونان 
أصنافهم فى أو ل سورة البقرة فراجع تفسيره وما فيه من بلاغة الثلين اللذينضر بعها 
اله تعالى لمم » وهذا الحذر والاشفاق أثر طبيعى للشك والارتياب » فلوكانوا 
موقنين بتكذيب الرسول ( ص) لما خط رلم هذا االموف على بال ٠‏ ولوكانوا 
موقنين بتصديقه لما كان هناك محل لهذا اعلوف والمذر لأن قلومهم 
مطمئنة بالإمان . 

واختلف اللفسرون فى ضمير( عليهم ) قال بعضهم هو للمنافقين المذ كورين 
والمراد بنزوله علمهم تزوله فى شأنهم » و بيان كنه اهم » كقوله تعالى ( واتبعوا 
ماتفلوا الشياطين على ملك سلوان ) أى فى شأن ملكه . ويقال : كان كذا على 
عهد الللفاء » أئى فى عهدم وزمتهم . والراد بإنبائهم بما فى قاوبهم لازءه وهو 
50 عوارهم » وإنذارهم ماقد يترتب عليه من عقابهم » وفال 


آخرون : هو للمؤمنين أى يحذر الناققون أن ينزل على الؤمنين آية تنبكهم بمافى 


(التوبة : س 4 تمكيك الفمائر وإنزال الوحى على الأقوام وإلهم خم 


قاو بهم أى قلوب المنافقين الحذر بن من الشك والارتياب وثر بص الدوائر بهم 
أى بالمؤمنين وغير ذلك من الشر الذى يسرونه فى أتفسهم » والأضفان التى 
يخدونها فى قأوبهم . قيل فيه تف كيك لاغيائر وأجبب بأن تفسكيك الضمائر غير 
ممنوع » ولا ينافى البلاغة إلا إذا كان الْعنى به غير مغهوم . 

ولنا فى هذا المقام بحثان (أحدعا) انه ليس هاهنا تفسكيك لاضمائر» فإنه قد سبق 
أن اللنافقين بحلفون لهؤمنين ليرضوعم » وقد ويمخهم الله تءالى على اععامهم بإرضاء 
المؤمنين دون إرضاء الله ورسوله وها أحى بالإرضاء » وأو عده, علىذلك بأنه محادة 
له ورسوله يستحقون بها الخلود فى الدار» ثم بين بطر يقة الاستثناف سيب حلفهم 
للنؤمنين واهّامهم بإرضائهم » بأنهم يحذرون أن تنزل عليهم سورة تلبئهم 
يما فى قلومهم » فتبطل ثقنهم بهم » فأعيد الضمير على الؤْمنين لأن سياق 
الكلام فييم . 

( والبحث الآخر ) أن إنزال الوحى يعدى بالى و بعلى إلى الرسول الذىه 
يتلقاه عن اله تعالى - ويعدى بهما إلى قومه المنزل ليتلى عليهم لأجل هدايتهم » 
وكلا الاستعيالين مكرر فى القرآن » قال تمالى ( ؟: >1 قولوا امنا بالله وما أزل 
إلينا) الم وقال ( :44 قل آمنا لله وما أنزل علينا ) ال وقال (7: * اتبعوا 
ماأنزل إليكم من ريع ) وقال (*: 581 واذ كروا نعمة لله علي وما أتزل 
علي من السكتاب والحكة يمظكم به ) وقال ( ٠١: 5١‏ لقد أنزلها إليكم 
كتاياً فيه كرك أفلا تمقاون ؟) . 

قال تعالى لرسوله ( ص ) ل( قل استهزوًا إن الله تخرج ماتحذرون »4 استدل 
أبو ملم الأصغهانى بهذا الجواب على أن المناققين أظيروا الحذر مما ذ كر استوزاء 
و يكونوا تحذرون ذلك بالفمل لعدم إعائهم » و يرده إسناد الخذر إلجيم فى أول 
الآية وآخرها » ولوصح هذا لذكر ذلك عنبم بالمسكاية فأسند المذر إلى قوم 
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١ 10 0 4‏ 1 
و إسقله الم ك5 سند الهم ذثيرا عن الأقوال فى هذه السورة وغيرها » 


اد إخراجه تعالى ماتحذره للنافقون مما يكتمون ( تفسير: ج )٠١‏ 


ومنها قوله تعالى فى أوائل سورة البقرة ( و إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا 
إلى شياطينهم قالوا إذا معك » إنها تحن مستهزؤن ) ويؤيد وقوع الحذر منهم قوله 
تعالى فى السورة المضافة إلى اسمهم ( يحسبون كل صيحة علمهم) وف الآبة التالية 
هذه الآية بيان لضرب آآخر من أستهزائهم فى هذا القام من سياق غزوة تبوك '» 
فالاستوزاء دأمهم وديدنهم » وحذرهرمن تنزيل السورة ليس من هذا الاستهزاء » 
بل من خوف عاقبته » و إعا العحب من أمرهم استمراره, عليه مع هذا المذرء 
وأنآ أمرهم به فروللتبديد والوعيد عليه وبيان كونه سبباً لإخراجه تعالى 
مايحذرون بوره من مخبآت ١‏ مرائرهم » ومكتو بات طمائرهم ؛ والأصلى الإخراج 
أن يكون للشىء اعلنى المستقر » أو ا مكن الستقر . ومن الأول قوله تالىق 
اللناققين ( 0 : ٠م‏ أم حسب الذين فى قلوبهم مرض أن أن مخرج اللأضداتهم ) 
وقوله بعده ( ومخرج أضغانكم ) ومنه إخراج الموتى بالبعث » وإخراج الب 
والنبات من الأرض » ومثله فى التنزيل كثير . ومن .الثانى الننى من الأوطان 
والديار وفيه آيات كقوله تعالى ( الذين أ رجوا من ديارهم بغير حق ) الآبة . ققوله 
تعالى ( ترج ماتجذرون ) مدنا آله رجه الأن بتنزيل هذه السورة التى دع 
فى كأو وبهم شيئا من ميات تفاقهم إلا أخرجته وأظهرته مم وللمؤمئين . 
قال تمان (وأ آم ا اوت ونب ) ره فيوقات 
غيم هذه الآبة عدة روايات نذكر أمثلها : أخرج ابن النذر وابن أبى فى حاتم 
وأبوالشيخ عن قتادة فى الآبة قال : بيما رسول ال (ص) فى غزوه إلى توك 
و بين يديه أناس من المنافقين ؟ فقالوا أبرجو هذا الرجل أن يبتح له قصور الشام 
اوحصونها ؟ عبهات هيهات فأطلع الله نبيه ( ص ) على ذلك » فقال الى ( ص ) 
< احبسوا عل هؤلاء الركب » فأتام فقال قتم كذا لم كذا . قالوا يانى الله 


إنماكدا تخوض وناعب » فأيزل الل فيهم ماتسمعون :.وأخرج الفريابي وابنالمنذر 


وابن أبى حاتم وان مردوبه عن سعيد بن جبير قال بها البى ( ص ) فى مسيره 


دا 


(التوبة س )2 أاستهزاء المنافقين الذى سموه خوضاً واعيا وات 


وأناس من المناقين يسيرون أمامه ققالوا إنكان مايقول ممد حقاً فلنحن شر من 
الجير ء فأنزل الله تعللى ماقالواء فأرسل لمهم :ما كت تقوئون ؟ فقوا إن كنا 
وض وتاعب » وأخرج ابن إسحاق وان المنذر وابن أبى 5 عن كن 
ابن مالك » قال : قال مخشي بن حير لوددت ألى أقافى على أن يضرب كل, 
رجل كم ماثة على أن ننحو من أن ينزل فينأ 0 الله (ص) 
لجار بن ياسر « أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عما قالواء فإن هم أنكروا" 


وكتموا فت( بإ قد 2 


2-0 
ل بلى قد قلتم كذا وكذا » فأدر؟ ركيم فقال للم خاءوا عتذرون 


فأنزل الله ( لا تمتذروا رك غرم 5 إعانكم إن نمف عن 57 مك 06 الآية . 
فكان الذى عنا الله عنه خثى بن حمير قتسمى عبد الرحمن وَسأن 7 أن قت 
تيد لايع عقت . فقتل باليامة لايعلم مقتله ولامن قتله ولامرى له أثر ولاعين . 
وأخرج ابن مردو به عن ابن عباس قال نزلت هذه الأبة فى رهط من الناقنين. 
من بنى عمرو بن غوف قنهم و دبعة بن ثابت ورحل من أشجم حليف شم يقال 
له محثى بن حميركا: | سيرون مع رسول الله ( ص ) وهو 0 ق إلى تبوك يقال 
بعضهم ابعض أتحسبون قتال بنى الأطف ركقعال غير م وله لكانا بكر غد 0 
تقادون فى المبال » قال مخشى بن مير : لوددت أنى أقاضنى »2 فذ كر شي 
مدل الذى قبله ؛ وأخرج ابن مردوبه عن ابن مسعود موه . 

والعنى أن أ تعالى 8 رسوله عا كان و وؤلاء المنافقون فُْ قا السير 
إلى تبوك من الاستيزاء بتصديه لقتاا لال وم الذين مل صيتهم بلاد العرب بها كان. 
تجارم يرون عن عظمة ملكيى فى السام د كانوا برحلون إلمها ف كل صيف - 


مها كد بصيغة القسم أنه إن الهم عن أقوا الهم هذه يعتذرون عنها باهم 


1 
| 
يكونوا قم أ جادين ولا ك1 بن بل هازلين لاعبين 77 هو شان الذبن 
عيب* “9 4 4 
منوضون فى الأحاديث الختافة للتسلى والتلهى » وكانوا يظنون أن هذا عذر مقبول, 


لجيلهم أن اتغذاذ قور الدين حا وهُوا أ لا يكون إلا من اذه م هزوا أ وه و كفن 


1ل الخوض والاعب ف الله وآياته ورسوله كفر (تخسير نج (1١‏ 


محض » ويتفل عن هذا 0 من الناس يخوضون فى القران والوعد والوعيد . 
كا يفعلون إذ يخوضون فى أباطيلهم وأمور دنياهم » وفى الرجال الذين يتفكهون 
بالتادر علمهم والاستهزاء مهم و إبما يستعمل « اللحوض » فيا كان بالياظل ء لآنه 
مأخوذ من اللموض ف البحر أو فى الوحل » فيراد به الا كثار » والقعرض لتقحم 
الأخطار » قال تعالى فى سورت الاخرف والعارج ( فذرهم مخوضوا ويلعبوا حتى 
يلاقوا نوميم الذى بوعدون ) وقال فى سورة الطور ( فويل لامسكذبين * الذين 
0 فى خوض ياعبون ) وقال فى سورة النساء (19:4 وقد نزل عليكم فى الكتاب 
أن إذا ممعت معنم آيات الله يكفر مها ويستهزأ با فلا تقعدوا معهم حتى مخوضوا 
ق .حدزث أغيرم» إن إذاً مثلهم » إن الله جامع النافقين والكافرين فى جنم 
جميما ) وقد يدنا فى تفسير هذه الآبة أن امطاب فبها لكل من يظهر الإسلام 
من مؤمن ومنافق » وأنه بدخل فى عمومها المبتدعون الحدثون فى الدين » والذين 
مخوضون فى الداعين إلى الكتاب والسنة ويستهزؤن بهم لاعتصامهم بهما و إيثارم 
إياها على المذاهب المقلدة ( راجع ص 159 اج ه تفسير ) 

و بعد أن نبأ اه تعالى رسوله عا يستذرون به لقنه ما يرد به علمهم بقوله : 

+ قل أبلله وآياته ورسوله كت, نستهزؤن ؟ # والعنى أن اللموض والاحب إذا 
كان موضوعه صفات ا وأفماله وشرعه وآياته امنزلة وأفعال رسوله وأخلاقه وسيرته 
كان ذلك استبزاء مباء لأن الاستهزاء بالشىء عبارة عن الاستخفاف به » وكل 
عاياعسب به فهو مستخف به وقد حررنا معنى الافظ فى تاسير ما أسئده تعالى إلي 
المنافقين من قوم انشياطينهم ( إلا معكم إها نحن مستوزؤن ) أى بقولنا للمؤمنين 
إن 299 أن من محترم شيثاً أو شخصاً أو يعظمه » فانه لامجعله موضوع الخوض 
واللعب » وتقدم معمول فعل الاستهزاء عليه يفيد القصرء والاستغهام عنه للاتكار 


التو بييخى » والءنى : ألم تجدوا ما تستهزؤن به فى خوضكم واعبك إلا الله وآياته 
: 1 


. راجع ص 154 من جزء التفسير الأول‎ )١( 


(التوبة:سه) حقيقَة العذر والاعتذار وكون الاستهزاءالدين كفرا 3 : 


ورسوله فقصر” 3 ذلك علمبما ؛ فيل ضاقت علي جميع مذاهب الكلام خوضون 
فها وتعبثون دوشرما» ثم 00 ن هذا عذر مقيول ؛ فتدلون به بلا خوف ولا 
حياء ؟ لإ لاتعتذروا قد كف رتم 35 إعادم 4 أى قد كثرتم هذا الأوض واللعمب 
سد يعانم 3 فاعتذارم إقرار ذنيء وإنما الاعتذار الإدلاء بالعذر» وهو بالضم 
مابراد به حو الذنب وترك المؤاخذة عليه» وأت قداجتم بما يثبت الذتب و يقتضى 


العقاب » أو هوك قيل « عذرأقبح من 0 » يقال : اعبذر إلى عن ذنبه 
فعذرته ( من باب ضرب ) أى قات عذره ورقعت اللوم عنه » وهو على الراجيح 
اغختار مأخوذ من عذر الصى يعذره ‏ أى ختنه » فعذره ‏ تطبيره بانليان إذ هو 
قطم اعذرته أى قافته التى تمسك التجاسة . 

(فان قيل ) ظاعر هذا أنهم كانوا مؤمنين فكفروا بهذا الاستهزاء الذى 
موه خوضاً واعباً » وظاهر السياق أن السكفر الذي يسرونه » هو سبب الاسترزاء 
الذى 6 نه ( قلنا )كلاها دق » ولسكل منبما وجه : فالأول بيان - الشرع 
وهو أنه مكانوا مؤمنين حكا» امهم ادعوا الإعان » فرت عايهم أحكام اللإسلام 
وهى إنما تبنى على الظواهر » والاستبزاء با ذكر عمل ظاهر يقطم الإسلام 
ويقتضى السكفر » فبه صاروا كافر بن حكا » بعد أ نكانوا مؤمنين حكا . 

والثاتى : وهو مادل عليه السياق هو الواقم بالفمل » والأبة نص صريح فأن 
اللوض فى كتاب الله وفى رسوله وفى صفات الله تعالى ووعده ووعيده وجملها 
موضوعا للعب وَاطْرْؤٌ كل ذلك من الك ر الحقيق الذى يخرج به لس من أملة » 
وترى عليه به أحكام الردة » إلا أن يعوب و مجدد إسلامه . 

3 قال تمالم لى ؤ إن نمف عن طافة 9 ملب طائفة رأ بهم 0 كانوا جرمين » 
الطائفة مؤنث الطائف »6 م ن الطوف أو الملواف حول الشىء » والطائفة من الناس 
اججاعة منهم ومن الثى القطمة منه » يقال : ذهبت طائفة من الليل ومن العمر . 
وأعطاه طائنة من ماله » و إذا أر يد الطائنة الجماعة كان أقلها ملاثة على قول 


105 معنى طائقة . العفو عن بعض النافقين وتعذيب بعض ( تفسير : ج20 


الجمهور فى الجمع . وانخطاب هنا المستذرين أو لمءاة النافقين » إن كانت هذه 


الآبة عا : رسوله أن يقوله لمكالنى قبلء 5 المراه بالمفو والتمدنب ما يقعله 8 
(ص) قَْ المديئة 4 وإلا 00-7 ا ما سيكون ف الخ رة 4 والعق : أنتا إن تعفد : 


عن 2 بتليسهم عا ي#تفى العفو ووهو التوبة والإناية ) ومنهم ححسى بن حمير) 
تعذب بعصا 7 آخر بانصافهم الرجرام ورسوحهم فيه وعدم نولم عنة) أى بالاوصم رار 
على التفاق وما إستلزمه من اجر رانم الفلاهرة » وهذا الت نسم عقلى إذلا يخاو امم 

من التوبة اج والإصرار» من تاب من ؟ تهره ونفاقه عق عنةهة 2 ودن أصر عل له 
وأظبره عوقب به » فا ن كان الوعيد من النى ( ص ) فعناه أن هذا ماساتفذ 5 
الشرع عليكم به عند الرجوع من دار المرب إلى دار الإسلام » لأن دار الأرب 
لا تقام فيها الحدود وأمثالها من الأحكام » واختار عندنا أنه من الله تعالى » وأن 
المراد به عفو اله وتعذيبه فى الأسخرة . وقال الضساك : يعنى أنه إن عا عن طائفة 
منوم فليس بتارك الأخر 100 

( فإن قيل ) إنه بين سبب التعذيب وعو الإصرار على الإجرام ول يبين سب 
للعفوأفليس هذا دليلا عِلىأنه لحض النضلة (قنا) إن ما ببنه يدل على مالم بيينه» 
فإنه ا 3 شر كراعم كفروا بعد إعانهم 3 دل على )ُ: 0-6 , أستحقوا ١‏ العذاب بكم رم 5 
فبياته بعد هذا أسبب تعدذيب بعضهم جا ل على أ أن التغذيب ينتنى بانتفاء هذا 
السبب » وإنما يكون ذللك بترك النفاق وإسجرامه والتو بة منهما ء والأدلة العامة 
ندل على أن الوعيد على السكفر لابد من نفوذه على من ل يتب منه وأن الوعيد 
على الذنوب بعضه يتفذ و بعضيه يدركه العفو . 

ونا عدد من يتوب ويءقى عنه » وعدد من صر و يعاقب بالفسل م نكل 
من الطائفتين » قيصح أن يكون واحدا أ أو أواثنين أوأ كك ر» فا ن كان واحدا فلا 

مى طائفة » و إنما يكون واحداً من الطافة مثلا لماء وروى عن الكلى أن 
0 لله (ص) لا أقبل م من غَرْوة 0 يديه قلاية رهط اسموزوًا 2 


( التونا باس 3 معنى طائفة . العفو عن بعض ال نافةقين ولعذيب عض 111" 


و برسوله له وبالقرآن » قال : وكان رجل متهم ل يعمالئهم فى الحديث سير محانباً هم 
قا له بزيد بن وديعة فانزلت 1 إن نعف عن ٠‏ طائقة من نعذب طائفة ) فم 
عب أه . وبناء على هذه / رواية قال : من قال : إن الطائفة من 

لواحد إلى الألف وروى عن ماهد ب ومن زعم 1 نها تطلق على الرجل والنفر 
وروى عن ابن عباس » وهو ذاط » والروانة الطسكورة من لل لكبى م 
وي لا نصح سئداً أ فالكاى متزوك , ولا معنى فإن الذىكان سير مجانبا طم 
لايتناوله وعيدم ولسكن التعلقين بااروايات يحكونها فى العقائد والأحكام » أفلا 
حكونبها فالاغة أيضاً فيةولون : إن الواحد إسمى طائفة ؟ وقد حافظ بعض الفسر بن 
على الاغة فى هذه الرواية فقالوا.: إن التاء فى طائفة للمبالغة كراوية لكثير الرواية 
وهو غير ظاهر هنا » وإنما الظاهر ماشرحناه وللّه الجد والمفة . والظاهر أن أ كثر 

أواغك اك المنافقين قد تابوا واعتدوا بعد تزول هذه السورة الج اق نبأتهم عا فى قلو وهم 
0 ا 

وقد ظهر با قررناه وجه الاتصال بين الشرظ والجزاء » عا سقط به استشكال 

بعض كبار العنفاء » كساطائيم المز بن عيد السلام» واستغتينا به عما تكلقه 
ال متكلفون لل الإشكال . 


ص 7# 0 0 واه جح -ه م١‏ 
ه واف اك ا لامة ل ا ا 0 0ق مره كار ود للاخ 
3 بالمشكر ونبود عن التعروف و قيصوف ادم سوا الله 


مه 


0 وشم بع يل ا ١‏ مس 2 7 

ل 8 إن المتاقين م 20 ن (مه) وَعَدَ الله العتافقين 
97 ده سثر ته1 سه 5 ا 
وَأَمُنَاققَات وَالَكفارَ 1 جيم 8 خالدين افنباً فى حسبهم 0 وَل 5 


07 ا 


61 وي عَذَاب قم “كان من بلك 5 موا 


4 صفات الناققين فى الأو نو والآخر ين (تفسير زج ٠‏ 6 


قود وأسقر أَموالا ألا سفوا د تسم بجلا افك 


كا تتم اتن : بم لاقي وش خم كني 7 


أولَئِكَ حَبطت أَعا وه فى أي والأعرة وأو 1 الحاسث ون 


ع 


م م 0 من قتبلهم قوم وى اوعد وود 
6 3 و مدن 1 وكات اد : شم , البنات 
ام ا كانوا ع و 


سيا سس 


0 
ال 
لوم * 


هذا بيان عام الخال جميع النافتين ذ 5 رامهم وإنائهم » مقرون بالوعيد الشديد 
على 8 أعدم من الكزاء هم مع إخوانهم السكفار على فادم وإفسادم ايتاوه 
صرب اشم غم ال أمتالهم ف الأ عم قبليم . فاتصاها ع قبلها من بيان شؤون 
النافقين التعلقة بغزوة تبوك هو من قبيل التداسب بين القواعد المادية و 
الأخلاق » والسئن العامة في روابط الاجتماع » و بين الوقائم الخاصة التى تعد من 
الشواهد على هذه القواعد والسئن 

قال عر وحل 8 المنافقون والمنافئقات يعضوم من بحض ك# أى أحل التفاق 
من الرجال والنساء متشابهون فيه وصفاً وعملا كأن كلا منهم عين الأخركا قيل: 

تلك العصامن هذه المصية ‏ هل تلر الحية إلا حية 

وكقال تعالىفى إبرا هيم وآل 1 لعمران ( ذرية بعضها من بعض )وف استجابته لدعاء 
الذاكر بن المتقكرين إلا أضيع عمل عامل متم من ذكر أو أنثى بعضم من بعض) 
3 بين هذا التشابه بقوله 8 يأمرون بالمتكر وينبون عن المعروف ويقيضون 
أيدييم 4 الكر الشرعى ما ينكره الشرع ويستقبحهء والمتكر العقلى والنطرى ما 
تستدكره العقول الزاجحة والفطر السليمة » لمنافاته للفضائل والمافم الفردية واللصالح 
العامة » والشرع هو القسطاس المستقيم فى ذلك كله » واللمعروف ما يقابل المنكر 


ا 


لي 


(التوبة:س) المناققون بعضهم من بعض يأمرون بالمتكر وينهون عنالعروف ,98" 


مقابلة التضاد » و من لكك ر الذى يأمر به بعضهم بمضا التكذب والهيانة وإخلاف 
الوعود والفحور 5 بنقض العيود 04 قال ( ص( 2 آي المنافق ثلاث : إذا 
حدتث كذ وإذا وعد أخلف ؛ وإذا اثتمن خان » رواه الشيخان والترمذي 
والنسالى من حديث ألى هر برة وق لك اد 2 أربع من كن فيه كان مناقمًا 
خالصساً ومن كانت فيه لخصلة منْه نكانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعبا : إذا 
وك كن و أذ وعد لمق 3 وإذا عاهد غدرء» وإذاا خا م مر «( روأه أجن 
والشيخان وأسحاب السئن الثلائة من حديث عبد اللّن عمرو. ومن المعروف الذى 
يبون عنه الجباد و بذل امال فى سبيل الله للققال وغير القتال كولم الذى 
5ك نورت ع( م الذين يقولون لا تنفقوا على / من عند رسول الله حتى ينفضوا) 

وقبض الأيدى خم أصابعها إلى باطن السكف وهو كناية عن الامتناع من 
البذل »كا أن بسط اليد كناية عن الإنفاق والبذل » فهم يمهون الناس عن البذل 


.وعتنعون منه بالفعل » واقتصر من مذ انهم الفعلية على هذا لأنه شرها واضرهاء» 


.وأقواه! دلالة على التفاق » كا أن الاققاق فى سبيل الله أقوى الأيات على الإعان » . 


والآيات فى هذا الإنفاق كثيرة جداً تقدم كثير منها فى سور البقرة والأقال 
وهذه السورة 

9 نسوا الله فنسيهم 4 أى نسوا الله أن يتقرنوا اليه بالإثفاق فى سبيله وغير 
ذلك من فمل ما أمر به ورك ما نعى عنه» يعتى أنهم لرسوخهم 52 الكفر لم 
يعد مخطر باهم أن له تعالى عليهم حق الطاعة والشكر » فهم لآ بد كروانة الشوع 
من أعماهم ( 
بكم طاعة الشيطان ولا سما فى البخل ققل ( الشيطان يدك الفقر ويأمرم 
بالفحشاء والله 2 مذفرة منه وفضلا) الفحشاء ما لش قبحه وعظمكالزنا 


» وإنا يتبعون فيا أهواءهم من الرياء ووسوسة الشيطان » وقد حذر 


-واللواط والبخل الشديد » وفسرت به فى الآيةكا فسر الفاحش بالبخيل فى قول 


طرفة بن العيد فى معلمته : 


)٠١ج الناققون أثد فسقاً وعذاباً من الكفار الصرحاء ( تفسير:‎ "9 ٠ 
أرى اموت اراد بصطق عتيلة مال الفاحش التثدد‎ 
و مانسيان أله تعالى 1 م فهوع ارة عن يجازاء مهم عب أسه انم م إبأه > : بحرمانهم من‎ 
وغير ذلك من‎ ٠ 007 فوائد ذكره ؛ وفضيلة 5 رب إليه بالإنفاق وال‎ 
18 3 توفيقه ولعفه فى الدنياء وحرمانهم من الثواب على ذلك فى الآخرة‎ 
قريباً فى قوله ( حبطت أعاهم ) فالمراد بالنسيان لازمه وهو جعلهم كالمنسى الذى‎ 
. لا يتعهد ولا يعي بشأنه 6 للا كالمنسى مطلقا‎ 


اللوعان وقضًا اثله » النا > ذبون عن صراطه الستقهم إلى طرق الشيطان ورذاثله هذ 
وقد تقدم قريباً قوله تعالى (إنيم كم قوما 0 وهو فى طائفة مهم مم 


0 ع 
ذكر بصيفة الخصر لأنه لا لمعنه يم 


والحصر خبهم إضافى » فهم أشد فسوقا من جميع أجناس العصاة حتى الكفار 
الذين يعتقدون معة عقائدم الباطلة و تمالهيم المذكر 5 ) فلايبلغ فوقهم وخروجهم. 
ن طاعة الله عخالفة دينهم ولا 36 من فضائل الفطرة السليمة » حد. 


فسوق امناققين الذين يخلف ظاهره باطنهم » واللرجع فى تفصيل حالم إلى ما. 


تقدم 0 ن الآيا بات فىأوا تل سوره 2 ر وف آيات دن سورة 5 التسارع وناهيك مما 
تقدم مز ن هذه السورة وما ا 


ثم قنى تعالى على بيان حاهم هذه بذكرما أعده لم ولإدوائهم الكفار 

من العقاب فقال وعد الله المنافقين والمنائقات والسكفار نار جهن <الدين فنا #- 
ال 

الوعدد ستعمل فى امير والشر» وفيا شفع وفها بر ؛ والوعيد خاص بالثالى ». 


ولا يكاد يذ" 0 إلا مع ذكر متعلقه صراحة أو ضمنا كبهذه الآية وقد 


قصانا هذه السألة فى الجزء السايم من هذا التفسير( ص 454 ) وذكر فى هده 
الآبة ل 00 أن فى النساء تفاقا 0 جال» و إن كان هذا: 
معروفا فى طباع الفاس » كا قرن ذكر الذ كور والأناث فى صفات الإعان . 


ؤ[ إن المنافقين ! الفاسقون » الراسخون فى الفسوق وهو الخروج من حيط 


؛ وإنما صح هنا لأنه فى جنس المناقنين ». 


2 


"5١ التوبة : س 4) الدنوب القومية والشخصة والعذان الحنى والنفسيالقم‎ ١ 


و ذكر الكفار فى مقام الؤعيد للإيذان بأن النافقين ب وإن أظبروا الإيمان 


وعبلوا أعمال الإسلام ع شر من السكفار الصرحاء ولا سيا التدينين منهم 


بأديان باطلة من الأصل أو محرفة ومنسوخة كأهل الكتاب » وقد تكرر هذا 
ف القرآن وبيننا وحيه . وتقدم أتما 6 الذلود ف جم وعيداً على مادة 5 


ورسوله » وزاد هنا ثلاث فقال لز هى حسيهم 4 4م فزيادة التشديد فى الوعيد للفرق 


بين جزاء جماعة المنافقين والسكفار الراسخين فى النفاق والكفر المتعاونين على 
أعمالها » وجزاء أفراد العاصين لله ورسوله » ففاسد هؤلاء الأفراد شخصية كييرها 


وصغيرها » وأما مفاسد جماعات النفاق والكفر القومية و الأمم التعاونة فنها فبى 


أ كير لأنما أعر . وللمنى أن نار جهنم فيها من الجزاء ما يكفيهم عقابا فى الآخرة 
ل( ولعتهم الله 4 فى الدنيا والآخر: ة تحرمانهم من رحهته الخاصة ‏ التى لا إستحقها 


إلا الؤمنون الصادقون 04 الذرن 0 صفا 3 ف لك يات الما أيلة ل عتمبا لز وم 


-عذاب مقىم 0 أى : نات لا يتحول عنهم ؛ وال ظاهر من العطف أنه نوع من 


المذاب تفسبى معنوى غير عذاب جم ا سى اللخاص مهأ بنوعية الظاهر والى باطن 


'الظاهر كالسموم الذى يلفح وجوههم ؛ والخرارة التقى تنضج جلودم » سي 


الذى بصهر ما فى بطونهم » والزقوم طعام الألم » والضر يع الذى لا يسمن ولا 
يغنى من جوع . والباطن المسبرعنه بقوله على فى الخطمة (التى تطلع على الأفئدة) 


فهذا النوع الم إن كان فى الدنيا فهو ما يلصق بقلوب النافقين ٠ن‏ خوف 


الفضيحة » وما تقدم بيانه فى تفسير قوله تعالى فى أموا لمم وأولادهم (إما بريد 
لله أن يعذمهم بها فى الدنيا ) وغير ذلك من تمذيب الشمير 5 ولكل 


:طائقة من الكفار عذاب دنيوى ١ق‏ حسب حالم »ولا سيا الممطلين منهم 3 
2 
الذين لاهم لهم إلا فى لذات الدنيا» فكل ما يفوتهم منها أو يتخصها عليهم للم فيه 


عذاب لا بشعر به المؤمنون الراضون بقضاء الله » الصابرون على بلاثه » الشا كرون 


#9 حظ النافقين الأولين والأخرين من حياتهم المتع ( تفسير : ج )1٠١‏ 


لنيائه » و إن كان فى الآخرة فبو حرماتهم من لقداء الله تعالى و كرامته » 
00 دون رويته ل إنهم عن ديم يومكذ لدو بون * م 

نهم لصالوا البحيم) وما يذ كيه فى قاوبهم للم له تعالى إياهم حلى أهل الجنة 
وما شم 
ويدل عليه مايها بله فى حرا ء المؤمنين من الرضوان ال 3 الذى عطف عل 
نيم الجنة » ولا مائع من شموله لما فى الدنيا والآخرة » ولسكنه فى عذاب 


فيه من النسر ام ك5 | تقدم م فى سورة الأء راف ٠‏ واعل 0 ا راد»4 


الآ خرة المعنوى أظبر » وأعم وأثمل » وتقدم ذكر العذاب المقم فى سورة امائدة 


بما يدل على أنه فى النار ( ه : 0( 5 


كالذين من قبلك ) »4 هذا عود إلى خطاب المنافقين الذين نزات فى, 

م الآ يات السابقة والاحقة بعد ذكر حال جنس المنافقين وصفاتهم فى كل, 
عاق قرل م : : أتم أما المناققون المؤذون لله ورسوله عمد ( ص ) وللمؤمنين. 
كأوائك المنافقين الذين خلوا من قبلك م فى أقوام الأنبياء » مفتونون 00 
وأولات؟ » مغرورون بدنيا 5 » كا كانو! مفتونين ومغرور ين بأموالم وأولادهم 
ولسكههم ل( كانوا أشد 5 قوة وأ كثر أموالا وأولاداً فاستمتموا مخلاقهم 4 
أى فكان مطلبهم من أعماهم وسعيوم المتتع والتتمم بنصيبهم وحظهم الدئيوى 
من الأموال والأولاد ل يكن لم مطلب ولا غرض من الدنيا إلا المت بمظمتها 
تطفيهم بها القوة » و بلذاتها تغريهم بها الأروة و بزينتها تفرحهم بها كثرة 
الذرية . لأنهم ل يكن لهم مقاصد شر يفة عالية من الحياة سواها كالذى يقصده 
أهل الإيعان باللّه ورسله والدار الآ خرة من إعلاء كلة اق » و إقامة ميان العدذل 


فى اليلق والأص بمعروف والغبى عن انكر ء بل كان خلاقهم كخلاق السباع 


والأنعام من ن المدوان واللزات البدنية والنسل 3 فاستمتعتم | لاقم كا استمتع م 


الذين من قبلم لاتيم ) 4 من القوة والأموال والأولاد سواء » لم تفضلوا علنهم 


( التوبة: س ه) حبوط. الأعمال فى الدزيا والآخرة ع 


بثىء من إرشاد كلام الله وهدى رسوله فى الفضائل والأعمال الصالمة التى تنررىق 
بها الأنفس البشرية » وتسكون بها أهلا للسمادة الدنيوية والأخروية » ف 1 
أجدر باللائمة والعقاب منهم » لأنهم أوتوا من القوة المطفية » والأموال المبطرة 

والأولاد الفاتنة » فوق ما أوتتم 3 و بروا من آيات الله تعال فار 2 ولا معموا 
1 “كلامه وشرائمه ماسمتم » ولا نصب لم من الثل الأعلا لمداية رسله 
ماتصب لس ببدى عمد (ص) ذن الله تزل 0 أحسن الحديث وأفضل 
الكتب وأ كل به الدين » وجءله خاتم النبيين » أعاد ذكر استمتاع من قبلهم 
ا قتصيه ال شدكيت 9 والتأتيب من الأطناب ( ل يان اختلاف الحالين 04 فهو .قول لم 


إنكم فلم فملمهم حذو القذة بالقذة مع توفر الدواع ى على صده (وششركاتى 
خاضوا »4 أى وخضتم في -هأة الباط لكالحوض الذى خاضوه من كل وجه » على 
ها بين حالك, وحالم من الفرق » الذىكان يقتضى أن تسكووا أهدي منهم » 
:. ' : 
وقال الفراء من علماء العر بية إن ( الذى ) تأي مصدرية كما ؛ فيكون التقدير : 
5-0-7 3-1 3 0- 0 5 
وخضم كوضهم » وقيل ان ( الذى ) هنا للجنس كن وماوانه ممنى الذين » 
ولكن هذا ضميف لفظلاً ومعنى إذ الراد أنكر غنوضون كوض من قبلكم 
- وهو الذى يقتضيه العطف لا كالذين خاضوا مطلتا من أى فر ب قكانوا 
8 أوائكك حبطت أععاهم فى الدنيا والآخرة م حبط العمل بكسر الباء حبطا 
سكونما وحبوطا : فسد وذهيت قائدته » وحيط دم القعيل : هدر » وهو من 
حبط بطن البعير حبطا ( بفتحتين) انتفخ وفسد من كثرة أ كل المندقوق فم يثلط 
أى أولئك المستمتعون مخلافهم وحظهم مما ذكر وامائضون فى الباطل حبطت 
اللا و الديريكى افيا فكان ضررها !| كبر من نفعها لطم لاسرافهم فيها 
وإقسادهم فى الأ رض كا تخبط بطون الماشية ا 00 
ويكون سبب هلا كبا » وحبطت أعمالم | الدينية فى الآخرة من العبادات وصلة 
رم وم ا معروف والصدعة وقرى ليزن فريك م1 ر ينقذمم من ن عذاب 


2 حبوط الأعمال فى الدتيا والأخرة (تفسير ناج 00١‏ 


النارو 0 الجبة » لأنها كان نت لأجل الرياء والسمعة وحب الظلهور والثناء » 
ولأخل أن يعاملوا معاملة المسامين ونجرى عليهم احا بم » لم تسكن ن لأجل 
تزكية النفس ٠»‏ ولالمرضاة الله عز وجل » وف التاز يل عدة آيات فى حبوط 
الأعمال بالشرك والرياء أي بطلانثوامها وهو مستعار من حبط بطون الأشسية 
كا تقدم » ويالها من استعارة فان الماشية عندما تأ كل الحضر من النبات تاذذا 
نه فتكثر منه فتستويله وتستو هه يكون حفلها منبا فساد يطومها وهلا كبا» 
:بدلا من الذي والانتفاع الذى تطلبه بشيوتها . وقيل إن المراد محبوط أععالم 
فى الدنيا فشلهم وخيبتهم فيا كانوا يكيدون للمؤمنين . 
وهلة القول ان أعما لهم إما دينية و إما دنيوية : فالدينية تحب كلها فى الآخرة 
لأن شرط قبوها الإإعان والاخلاس » ونتحبط فى الدنيا إذا ظهر تفاقهم » واقتضح 
0 ولحبوطها ممنى آخر وهو: أنها لا تأثير لها فى تهذيب أخلاقهم وتزكية 
١‏ أنفسهممنالنحشاء والمنكر ومساوىء الأخلاق علأن هذا لا حص لإلا بالاخلاص 
.وأما الدنيوية فهى قسمان )١(‏ تتم بالأموال والأولاد والقوة » (؟) كيد ومكر 
.وثاق . وقد بينا ممنى حيوطهما آثْما بما يطرد فى أزمتة الأنبياء وما يشبهها كمهد 
“الخلفاء الراشدين . وأما أعمال النفاق الدنيوية فى أيام الملوك والأسراء الظللين 
الفاستين » فإنها تكون أكثر رواج ونتاجا من أعمال الصادقين الخلصين » 
“ولا دليل على فساد الملوك والأعساء والرؤساء أدل من تقر يمهم للمنافقين المتملقين 
منهم » و إبعاده لاناحمين الصادقين عنهم قال الصادق الأمين (صن) « الأرواح 
“جدود ممندة » فا تعارف منها اثتلف » وما تتاكر منها اختلف » متفق عليه . 
( وأزائك م الماسرون 4 التامو الحسزآن دوت غيرهم تمن لم يكن كل 
حظهم من نعم الله الا ستمتاع الماجل » والخوض فى الباطل ؛ إذ جاء بحارم من 
-مظنة الريح وا واللنفعة » كقوله تعالى فيهم ( قل هل نتبشكم بالأخسنر بن أعالا ؟ 
الذين ضل سعيهم فى احيأة الدنيا وهم :مسنون نهم : يحسنون صتها ) وكل خسار 


2# 


( التوبة : س به )نكر المنافقين والسكفار بما حل بأمثالهممن أقوام الأننياء م9" 


دون هذا هي نكأنه ليس مخسار » وهذا معنى صيثة الحصر فى الخلة» فبل يعتبر 


بهذا أهل هذا الزمان ؟ أم هل يعتبر به القلون وللفسرون للقرآن » أم يقرؤنه 


ويفسرونه لكسب الحطام ؟ 


( أل يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم توح وعاد ووه وقوم إبراهيم وأحماب 


مدين والؤتفكات 4 هذا استفهام تقر بر وتو بيخ أن أزات قيهم الأيات من 


السكفار والنافقين فى عيد النى (ص) يذ كرم بالأقوام الذين ضلوا من قباهم 
ووصات المع سيرتهم :وكانوا أغد ثوة و 0 أموالا وأولادا معهم »والمؤتفكات 
جمع مؤتفكة من الائتفاك وهو الانقلاب واناسف وهى قرى قوم لوط . وقد 


فصل التنزيل قصصهم فى عدة سور و بين هناخلاصة تبأم ول المبرة فيه بقوله: 


( أتتهم رسلهم بالبينات » أى فأعرضوا عنها وعاندوا الرسل » فأخذم المذاب 


وهو الطوقان الذى أخ رق قوم نوح » والريح المقهر التى أهلكت عاداً قوم هود 
والصيحة التى أخذت هرد » والعذاب الذى هلك به الفروذ الذى حاول إحراق 
داهم » » واتفسف الذى أزل قرى قوم أوط وم قبا م كان لله ليظامهم »# 
مااكان ليفمل كذا هناد ما كان دن شأنه 2 وهو يتضمن ق الفعل بدليله » 
فهو أبلع مئة )6 ع ذاكان من سنة أ ولا من ممتضى عدله وحكته أنيظامهمعا 
حل مهم من العذا ب وقدأً نذرمموا عذرالههم ليجتنبوه لإولكن كانوا أنفسهم يظادون» 


جحودم وعنادم وعدم مبالاتهم باتذار رسلهم . والمراد من ضرب هذا الأل 


للكافر ين برسالة مد (ص) من امجاهر ين والمنافقين أن سنة الله فى عباده واحدة 
5 لام فيها ولا حاباة » فلابد أر ن عل بهم من العذاب ماحل بأمثاهم من 


الرسل إن ل بتو بوا »كا قال فى سورة القمر (أكفارم خيرمن أوشكر ؟أم 
لك براءة فى الزبر) ؟ 


وأماقوم تمد (ص) فد أعلك الله تعالى أكابر الماحدين العاندين مثيم فى 
أو غزوة هاجوه فيهأ وهى غزدة بدر» ثم خذل الله من بعدم فى سائر الغزوات 
( تفسير القرآن الحكم 3 داءة » « الجزء العاشر » 


اد عاقبة أعداء الرسول من للنافقين والكفار ‏ (تفسير: ج )٠١‏ 


(وأنزل الذين ظاهروم من أعل الكتاب من صياصيهم * وقذف فى قاو بهم الرععب 
حر بون بيومهم بأيدييم وأيدى المؤمنين 2 فاعتيروا يا أولى الأبصار) 3 صار 
الناس يدخلون فى دين الله أفواجا » وأما المناققون ا زالوا يكيدون له فى السرء 
حتى فضحهم الله تعالى بهذه السورة فى آأخر الأمى » فتاب أ كثرهم » ومات 
زعيمهم عيك أ بن أبىت بغيظه كه 14 و هم للنفاق قاعة من بعدهة » وسياى ف 
هذه السورة نبأ موته » ولو بق لهم قوة يكيدون بها للاسلام الى خنى أمرها على 
المؤرخين » فكان قوم تمد (ص) بهذا القحيص خير أقوام النبيين » نشر الله 
تعالى بهم أعلام هذا الدين » فسادوا به جميع العلمين » ولولا ما أحدثه الروافض 
النافقون 2 واعأوارج المغرورون من اماق بين المسامين. عوك سوادة الاسلام 


جقيع المالين . 


ا 


و ا 
م لون والؤمقات عشم : 4 بض : يامرون 


المنترُوف وان عَنْ ن المشكر وَإقيمُون ل ل ون أ كا 


١ 00 1‏ 0 00 
واظيكون أله و رسو له أركعاء سيم أنه إن أ 6 
إآقفة وَعدَ الله المَؤمئين وَالْمْؤْمئات حَنَات نخرى من تب 4 2 
2 ا ل سروم 
خَلِدِنَ فما وَمَسَا 5 ن طيبّة فى جَنّات 0 ن وَرَضْوَان من أللدا كبر 
ار مم اراي 1 
ذلك هو مو الفوذ 5 
هاتان الأبتان مءطوفتان على الأيات الأريع ا تى قبلبا لبيان المقابلة بين 


المؤمنين والنافقين وما ينتهما من التضاد ف الأقوال 0 الى يقتضمها الاعان. 
الذى بدعيه المناققون كذيا وتقية ‏ والجزاء عليه وعليبا . قال عز وجل 


1 كك 
# والؤمنون والمؤمنات بعضهم أوياء بعض »# تقدم بيار2ك معتى الولانة 


) التوبه: سن بيه ( ولابة الؤمئين يعضوم ابعض دون النائقين ا 


بمعناها العام فى تفسير قوله تعالى ( * : 87 الله ولى لذبن آمنوا ) ”'" وىمواضم 
أخرى من أجزاء التفسير» وولاية النصرة الخر بية وما يتعلق بها فى مواضع أعمها 
فى غأن المسلمين وأهل التكتاب تفسير قوله تعالى ( ه : 45 يا أيها الدين آمنوا 
لاتتخذوا المبود والنصارى أولياء 4 بمطهم أولياء بعص 3 وق ولانة المؤمنين 
0 5 : 3 1 ايه ارم حرف 

يعصهم أبعض والكقار بعصهم لبعض تفسير قوله تعالى 0 ا وب) 

ولابة المؤمنين والمؤمنات بعضهم لبعض فى هذه الآبة تم ولابة النصرة + 
وولابة الأخوة والمودة » ولسكن نصرة النساء تسكون فيا دون الققال بالفمل » 
فانصرة أعمال كثيرة » مالية و بدنية وأدبية » وكان نساء البى (ص) وأساء 
أصابه رج جن مم اليش لسمين الماء وحجهزن الطى 0 وتصودن ح راح الثر 2 
وف فى الصحيح أن قاطمة علمها السلام كا: نت فى وأم للم وغيرها ينهفزن قرب 
الماء ف غزوة أحد و لسمرعن 8 إلى الأقاتلة والجرح حشى إسقيمهم ويتسلن جراحهم 6 
وكان النساء تحرضن على القتال ؛ وترددن الممهزم دن الرحال 0 قال حسان : 

يظل جيادنا متمطرات2 يلطمون باطمن النساء 

وفى سيرة المنساء رضى الله عمها أنها كانت تحرض أبناءها على القتال بشعرها 
كا قتل واحد حتى إذا ماقتل الثالث قالت : الجمد لَه الذى أ كرمنى بشبادتهم . 
هذا شأن المنساء فى الاسلام وكانتمن أرق النساء قلباء وأ كدهن حزناء ورثاؤها 
لأخويها ملا أندية الأدب شجوا وشجنا . وتكتة الفرق بين المؤمنين والمناققين 
فى الوصف المتقابل هنا أن المنافقين لا ولاية ينهم بأو ة تبلغ فضيلة الايثار» وله 
تناصر يبلخ الأقدام على القتال ؛ لآن التفاقشكوك وذبذبة مناوا 2 مها الجينوالبيخل» 
وها اللقان المائعان من التناصر ببذل الئفس والمال 2 بل قصاراه التساون بالكلام 
ومالا يشق من الأعمال . وإعا تكون ولابة التناصر بالقئنل لأحاب المقائد 
الثابقة » واللة الراسخة » سواء كانت حقا أو باطلة » ولذلك أثبتها القرآن لأمبود 


(1) ص -4١‏ مكاج م تفسير (5) ص 408 د سمغ اج مالع ص ع١‏ اج ٠١‏ 


1" فوائد الأمر بللعروف والنعى عن النتكي ١‏ [اتفيين اجء. 0 


والنصارى 0 منهما لبعض وللسكفار ص الإطلاق » 1 يثيتها للمنافقين 
الخلص بعضهم مع بعض » ب لكذب منافق المدينة فى وعدم لليهود حلفائهم 
بنصرهم على الى (ص) والؤمنين إذ ١‏ قاتلوع فى قوله ( وه :11 ألوتر ر إلى الذين 
نافقوا يقولون لإإخوانهم الذين كفروا من أعل الكتاب لأن عرو لتتخرجن 
م ولا نطيم ف أحداً أبداً» وإن قوتئم لنفص رتك ؛ وال يشبد إنهم 
لكاذيون (؟1) لأن أخرجوا لا مخرجون' معهم » وللن قوتاوا لا ينصروتهم » 
ولأن نصروم يوان الأدبار 3 لا ينصرون) . 

فهذا ما يتعلق بالمقابله بين المؤمنين والنافقين فى علاقة بعضهم ببعض » 
وخلاصيه أن لمنافقين يشبه بعضهم بعضا فى شكهم وارتيابهم وتفاقهم وآثاره 
27 قول وعمل ؛ وأن الؤمنين بعضهم أولياء بعض في الولاية العامة من إخوة 
ومودة وتعاون وتراحم ؛ حدق شبه النبي (ص) جماعتهم بالجسد الواحد » وبالينيان 
يشد بعضه بمضاً ‏ وولابة النصرة فى الدفاع عن اللق والعدل » واللة والوطن » 
وإعلاء كلة الله عن وجل » وف آثار ذلك من القول والعمل المضاد لما عليه 
الناقنون وهو ما ببينه بياناً مستأئقاً بقوله . 

+ يأصرون بالمعروف و ينهون عن الدكر 4 كا أن المنافقين يأصرون بالمتكر 
.ويهون عن المعروف » وهاتان الصفتان من أخص صفات اأؤمئين التى عتازون 
مها على المنافقين وعلى غيرم من التكفار» وها سياج حفظ الفضائل » ومنع فشو 
الرذائل » فرا ا إلى اتير 
00 0 ف وينهون عن التكر )27 وقد فضل الله تعالى بهما أمة حمد 
(ص) عل سائر الأ فى قوله ( ع : .للكت خير أمة أخرجت للناس تأميون 
بالعروف وتنبون عن المسكو وتؤمنون الله ) الأبة 0( وورد فى فرضيمهما 
وفوائدها آيات أخرى وأحاديث حكيمة . 


() ص هوج ؛ تفسير (09 5ه منه 


(التويةداس ه) ما يفل الؤمنون به النافقين فى اأصلاة والزكاة 6 


ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 4 أى يؤدون الصلاة المفروضة وما شاؤوا 
من التطوع على أقوم وجه وأ كله فى شروطها وأركاتها وآذابها ولا سما الأشوع 
شال كف ذه قبا ؛ وها توحبه الإزممان من حضور القاب فى مناجاته » 
ويعطون الزكاة اللفروضة علمهم لمن فرضت مم فْ الآبة الستين من هذه السورة 
وما وفقوا له من القطوع . وفائدة إقامة هذين الركتين من أركان الإسلام مع 
الاخلاص فى الإعان قد ببنه الله تعالى فى قوله ( إن اللإسان خلق هاوعا» إذامسه 
الشر' جزوعا :8 و إذا مسه الخير منوعا * إلا اللصلين الذين م على صلاتهم دامُون * 
والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل والحروم * والذين يصدقون بيوم الدين ) 
الآيات فالصلاة والتكاة علاج لما فى جبلة الإنسان من الحلم والجين الحاجم له 
بن الإخدام فى الدفاع عن المق و إعلاءكلة الله » ومن الشمح الصاد لعن الانفاق 
فى سيول الله ء وأ إناشكان المنافقون أجين القاس وأيخلهم | 
وقد حمل الله تعالى هذه الأربع غابة للاذن المؤمنين بقتال من يقاتاونهم 
ويعادونيم فى الدين » وسيبا أتصرى م وتسكينهم فى الأرض بالملك: والسيادة » 
إذ قال بعد أول ما نزل من الإذن اق لقتال + :وم الذين إن مكنام 
فى الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المذكر) ومهذه. 
الصفات قتيح المسلمون النتوحات عوداتت لهم الأمم طوعاء و بقركها سلب أ كثر 
ملكيم » والباق على وشك الزوال إن لم يتونوا إلى رهم ؛ و برجعوا إلى هداية 
دينهم » ولا سما إقامة هذه الأركان منه . 

و إقامة للؤمنين لاصلاة يقابل فى صفات لأتافقين تسيانهم لله عز وجل » لأن. 
روح الصملاة مرائية انه تعال وذ كره بالقلب والاسان ء ولا فائدة لها بدون ذلك 
كا قال تعالى ( إن الصلاة تنهى عن ن الفحشاء والمتكرء ولذكر الله أ كبر) أى 
أن ذكره الذى شرعت الصلاة له هوأ كبر من ل مودت لمؤمن 


ماه الراقبة لله تعالى فى جهلة أحواله وأعماله » فينتهى عن المحشاء والمفكر» 


بست وعد الل للمؤمنين مقاببل وعيده للمناققين ‏ (تفسير: ج١١)‏ 


وتركو نقسهع وتعلو ته » وتكل شحاعته » ديم سخاؤه ونحدته » ولذلك قال 
قد أفلح من رك وذكراسم ر به فصلى ) وقال لموسى عليه السلام ( وأقم 
الصلاة إذ كرى ) . 

و إيتاء الؤمنين للزكاة يقابل فى صفات امنافقين قوله ( ويقبضون أبديهم ) 
ولةدكان المناقتون بصلون ولسكنهم لم يكونوا يقيمون الصلاة ؛ وكانها يركون 
وينفقون ؛ ولكن + نوفا أو رياء لا طاعة لله ؛ وقد تقدم فى هذا السياق ( به 
وما منعهم أن تقبا ل محهم م نققامهم إلا : نهم كفروا الله واترسوا له ولا يأتون الصلاة 
إلا وعم كبالى ولا ينفقون إلا دشم كارهون ) وتقدم ف سورة 5 النساء ل( 3 ل 
و إذا قاموا إلى الصملاة قاموا كدالى براءون الناس ولا يذكرون اله إلا قليلا ) 
ومن لم كدر 3 الأيات ليا الها زنة بين صللاة المؤمنين وصصلاة المنافقين 
وتكاتبمالا ينقه حكة الله تعالى فى هذين الرَكنين الاذين ها أعفم أركان - 
وهذا اليثه لا تمده طالبه فيا بسميه الناس كتب الفقه » وإن زعم الكاسرو 
الماهلون أنها ىق عن هدا اي كناب ا 5 الى 21 أنه ل 0 للمسامين فائدة تمشيك 
إلا التعبد بتلاوته » والتبرك بمصاحفه ء وكذا اتجار بعض حفاظ ألناظله 
يتغنمهم نه !! 

ثم قال ل[ ويطيعون الله ورسوله 4 أى يستمرون على الطاعة » بقرك مانهوا 
عنه وفعل ما أمروا به بقدر الاستطاعة » وهو يقابل وصفه المناققين بأنهم م 
الفاسةون » فإن الفسق هو الكروج من حظيرة الطاعة كا تقدم » وقوله تعالى : 
ل( أوائاك سيرحهم الله » يقابل نسيانه تعالى للمنافقين وأعنه مك عل مما فسرتاها 
3 51 وا اراد أنه تعالى يتعهد امؤمنين والمؤمنات برعدته. اللخاصة المستمرة 
فى مستهبل أمرهم فى الدنيا والآخرة بأستمرارهم على طاعته وطاعة رسوله » وقد 
قال الحققون من عاهاء العر بية أن السين فى مثل « سير مهم » لتأ كيد الإثبات 
كا أن « ان » اتأ كيد التنى » وكلتاها الستقبل . وقوله ل[ إن الله عز بز حكم 4 


(التوبة: س ه) جنة عدن وحناته! ومساكتها ورضوان الله الأ كبر فيها 1" 


تذييل لتعليل هذا الوعد 1١‏ ؤكد وهو أنه تعالى عز بزلا عتنم عليه شىء من وعده 
ولا من وعيده ؛ وحكيم لايضع شيا مميمأ إلافي موخيعة : ولولا 0 ن الوعد إلى هنا 
للمقابلة بالوعيد الذى 1" ل ا اكناست أن يقال : إن الله غفور رحم . 
1 
ولا ذكر صفاتهم ورحمته لمم بالإجمال » بين ما وعدهم من الجزاء المفسر 


أ رحمته لاؤكدة 0 التفصيل 04 ف مقا بله ما أوعد به المنافقين وإخوانهم الكفا ار 


0 لنسيانه لهم قال وعد الله الؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تمتها 
الأنبار خالدين فيها ومسا كن طيبة فى جنات عدن » الأبة نص فى مساواة النساء 
للرجال فى نيم الآخر كله حت أعلاه » بالتيع لمساهمتون لم فى التكليف وولابة 
الوعا 5 7 إلا 1 خصمر:' ن الشرع به لضمفون » وانفرادهن يوظائفون اعخاصة مهن2 


إذاخط عو وجوت القتال » والصلاة والصيام فى بعض الأحوال » وهذا 
من المعلوم بالشرورة من أحكام الإسلام » وإن جهله أو تماهله أعداه الطغام » 
والجنات البساتين الملثنة الأشحار يحيث نحن الأرض أى تغطيها ونسترها . وجريا 
الأنهار 5 نحت أشجار هاء م بد فى حمالها 5 فطاع من أسون مالاء 0 
فمها عبارة عن المقام الداكم » وتقدم مثله 0 : 
وأما للا أ الطية اق نات عدن ف الذور واطياء ».الى يطبي 
لما كنيها بها المقام فى ذلك القام » لاشتالها على جميع الرافق والأثاث وارياش 


والزينة والررف الذى تر به راحة اللفيم فمها وغبطته : ومنها الغرفات التى قال لله 
ا 
تعالى قبا ( 4س : بام )نعم ف الغرنات آمنون ) وقال (.5؟ :مه والذين امنوا 
وعملوا الصالحاتث ! لنب وهم من النة عرفا ترى من تمتها | الا نبارء خالدين فا 
نعم جر ال الس ٠‏ أسكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها 
غرف مينية #رى من يحمها | الأمبار ( 

وأما إضافة هذه المنات إلى [ عدن ]ققد تعددت فى التتزيل بما جاوز جمم 

الله ومعنى العدن فى الاغة الااقامة والاستقرار والثب'ت » يقال: عدن فى مكان كذا. 


1" جنة عدن وجناتها ومسا كنها ورضوان الله الأ كبر فيها (تفسير :اج :)٠١‏ 


)0 سس بإلى ضرب وقعد ( أقام وثدت فيه » ومنه العدن لمستةر الجؤاهر كالذهب 
والفضة والماس وغيرها . 7 وها بقونهم : جنات إقامة وخلود كقوله تعالى (جنة 
املد - وجنة المأوى ) ولسكن هاتين وردتا باللقظ المفرد مضافا إلى معرفة » فبما 
احمان لدار ام كاف لبدة 5 فى مثل ( ادخلوا الجنة ب و بدخلون الجنة ) وسياً ف 
فى سورة بونس ( نحرى من نهم الأنبار فى جنات القعير )وأما « حنات عدن»). 
فهو جمع أضيف إلى هذا الفظ المفرد ( عدن ) له منى إقامة - كا قيل - 
يقتضي جعله مكرراً مع قوله قبله ( جنات تجرى من تمتها الأنبار ) لأنها وصفت” 
بالإقامة و باتخكاود فبا أيضاً » على ما فى تشكير عدن بهذا المعنى من الضعف » 
فوجب أن يكون لفظ عدن معرفة » ومعنى التركيب : فى جنات الكان المسمى 
مهذا الرسم (عدن). 
وقد ورد فى الأحاديث ٠١‏ يفسر هذا وهو ذكر جئة عدن بالأفظ المفرد المضاف 
وف بعضها مايدل على أن ار اد بها مكان أو منؤل من منازل دار الت ب كالفردوس 
الذى هو أوسط الجنة أو أعلاها » وهو مايكون فيه تجلى الرؤبة » الى فى أعلى 
التي وأكل المعرفة . 
١‏ الشيشان وعدت ألى ب ر بن عيد الله بن قيس عن أبيه ( وهو 
أو موسى | الأشعر ف رعى له له عنه ) فى تفع آياث سورة (١‏ لرةن ( ولن خاف 
مقام ربه جنتان ) وقوله بعد وصفههما ( ومن دونهما جنتان) عن النى (ص) 
قال ( جنتان من فضة » نيما وما فبهما من فضة » وجنتان من ذهب © اتيتهما 
وما فيهما من ذهب » وما بين القوم وبين أن ينظروا ربهم إلا رداء الكيرياء 
على وجهه فى جنة عدن © أى حالة كونهم فى جنة عدن » امتبادر من هذا أن 
جنة عدن مكان سام فى طبقة من طبقات الجنة لأنها نكرة مضافة إلى نكرة. 
وجموع الحديث والآبات يدل على أن عدنا منزل فى أعلى الجنة » وأن فيه جنات 
أى بساتين متعددة » لكل من خاف مقام ر به منها جنتان » ومن دوئهما جنان 


وهى كالآر بع الموصوفة فى سورة الرحمن . 


(التوبة :اس 9) جنة عدن وجناتها ورضوان الله الأكبر فا ا 
ويقرب من ويف أن هود بى المتفق عليه حديث أبى هربرة التفق عليه 
أيضا إن ف الجنةمالةدرجة أعدها الله لللجاهدين فى سبيلهكل درجتين ما يينهاكا 
بين السماء والأرض » فإذا سألت الله فاس_ألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى 
الجنة » ومنه تفحر أنبار الجنة 20 عرش الرحمن »© فيفهم منه أن الفردوسن 
هو جنة عدن » وهذا ماقاله مقاتل والسكلى قالا : عد نأعلى درجة فى الجنة وفبا 
عين التسنم واججنات محدقة حوهًا 3 وتتمته فى تفسير البغوى » وقد ثيث فى 
رفوع أن أعل درجة فى النة على الإطلاق تسمى الوسيلة ومى, درجة النى (ص) 
النى طلب منا أن نأا له فى دعاء الأذان « اللهم رب هذه الدعوة الثامة » 
والصلاة القائمة » آت ممداً الوسيلة والفضيلة » والدرحةالرفيمة » وابعثهمقاماً حمودا” 

الذى وعدته » فبذه درحة خاصة . 

ومن هتا يعر | أن قوله تعالى ؟( ورضوان من ن الله ١‏ كبر» بعد ذكر جنات 
عدن براد به أعلى درحات الرضوان » وما هو إلا مقام رؤية الربْ تعالى التى 


و 


المنات ومسا كنها أعلى الن المسماني » ورضوان الله الأ كير هو أعلى النم 


م" 7 
د 


الروحالى » فالتنو بن فيه لتم » والدليل عل فى ماحررته أنه 0 يعواف مفردا على 
أقبله مما وعدوا نه على الإرعان وأعماله لأنه فو ىق كر ل حزاء » كا أشير إليه فى قوله 


كا لى مها معرفة الرحمر: ل © وتم سعادة اللإنسان ؛ فالاولب نسان حسد وروح “فى 


( لذن أحبتا الحسنى وزيادة ) بل جاء مرفوعاً فى الافظا 5 وَفْعةَ ممناه » فى جملة 
مستقلة تقديرها : وهنالك رضوان من الله أ كبر وأ أعظم من :لك الإنات ومافيها . 
لايقدر قدره » ولا يكتنه سيره . 

قبذا مايفيم ععونة الحديث من اختلاف إعرابه ووصفه بام التفضيل 
(أ كبر ) وقد ورد لفظ ( رضوان ) معطوفاً على ماقبله غير موصوف بهذا الوصف. 
ولا موصولا بكونه من لله فى آنة 1م بشرم ر مهم برحمة منه ورضوان ) من 


هذه السورة وذكت 0 فى تمسيرها » مأورد من وله تعالى فى سورة آل 1 ران 


ع" متابلة التضاد بين الؤمنين والمنافقين فى الا" خرة (تفسير:ج 10٠١‏ 


( ورضوان من الله ) معطوق على الهنات والأزواج فبل يوز فى بلاغة القران أن 
يكون ماهنا من اختلاف الإعراب ووصف أ كبر بغير فائدة ؟ وهل نجد له من 
الفائدة ماهو أليق به مما ورد فى الخديث الصحيح من ندمة الرؤية ؟» كلا ولم 
يبين هذا نص صريح ف القرآث 0 لثلا يكون قتنة أن ِ نسم أرواحهم إلى إدراك 
هذه المعاتى » لحسكته الرحمة بضعف الانسان » والييب يغهم بالإإشارة » مالايفهمه 

لغنى بأفصح عبارة » أفرم تركيف اختلف الألباء فى فهم قوله سبحانه ( وجوه 
يومئذ ناضرة * إلى رمها ناظرة ) . 

وأما تحقيق معى الرؤية و الك فيا اختلفوا فيه من معتىهذه الأية » ومعتى 
رداءالكبرياء وغيره من الححب التى تحجب العبد عن ر به ؛ فُتّد فصلته فى تفسير 
سورة الأعراف تفصيلا يقر به من المقز والملم (صفحة 108-194 ج » تفسير) 
فهو وما هنا تما انفرد هذا التفسير بتحقيقه بإلهام الله تعالى وفضله وله الجد والمنة . 

ووجه المقابلة الضدية بين ماهئا وما فى وعيد المنافقين قبله ظاهر » فالجنات 
التى تيجرى من تحتتها الأنهار وانطلود فيها مقابل لنار جيم والخلود قبهاء والمسا كن 
الطيبة فى جنات عدن مقابل للعذاب المة لقم » ورضوان 1" ال كبر المؤمنين مقابل 
للعنة أ اأمنافقين والكافر بن »إذ ف الطرد والحرمان عن رهته الخاصة » 
نعود لوجهه . 

( ذلك هو الفوز لمق 6 أى ذلك الذى ذكر من الوعد للمؤمنين والمؤمنات 
باعي الجسم والروحانى » هو الفوز العظلم الذى يمردى به أوائك الؤمنون 
الصالحون المصلحدون دون غيره من هذه الحظوظ الدنيوية الخسيسة الفانية التى 
يتسكالب علمها اللكفار والمناققون الفاسدون المفسدون » و إنما هى فى نظار المنقين 
باغة عامل » وزاد مسافر 

فا على المؤمن إلا أن يحاسب نفسه وينصب لا الميزان » من كفة الؤمنين 


وكفة النافقين فى هذه الآيات » ويحك لا أو عليها حك الله عز وجل لا بهورها » 


(التوبة اس :يه ( محاسية النفس عيزان القرآن ارا 


ولا يئترن أحد بلقب اللإسلام ولا بدعوى الإعان » إلا إذا تمد بصدقه اران 

وقد ورد فى وصف الجنة ودرجاتها وحورها روايات كثيرة منها المتكر 
واموضوع » واأرسل والموقوف » ومن المرفوع اما ره ابن ألى حاتم وان 
مردو به عن المسى أنه سأل عمران بن حصين وأبا هريرة عن تفسير ( ومسا كن 
طيبة فى جنات عدن ) فذ؟ر ر أمما قالاله : على الخمبير سقطت وأنهما سألا عنها 
رسول الله ( ص ) وذ كر وصفاً طو يلا منه » أنه يوجد هتالك ألوف من البيوت 
فى كل منها ألوف من الور العين . . وهو منكر لا يصح له متن ولا سند » وقد 
قال الحقق ابن القيم : إنه لم يثبت فى نساء الجنة حديث ميح بأ كثر من زوجين 
لكل رجل » وقد روى ابن ألى شيبة عن كمب الأحبار ممنى هذا الحديث 


والظاه رأن الرقوع من دسالسه أيضاً : 


كك 1 5 تن جَاهِد ألكمَاد وَأنَافقين وَأعُلقاً 2 وَأعاقاً ص 


0 0 ونس ألْمصِيرُ (:,) لفون لله 4ه مَاكالوا وَلَقَدُ 0 3 


١‏ ألكفر وَكَفَرُوا ! بعد إِسْلآم ب ونوا 16" ياوا وَمَا تقثو 


وه 


إلا أذاتع 4 نشد إن وو و 3 
8 0 0 ا ا معَذَاي أ 15 ففألأنيا والآخرة وَمَا 0 
واوا بعديهم 9 رض من 


و4 ولا ليد 

هاتان الآ كان لمي للمنافقين 4 وإذارلم بالجهاد كنا اخافر بن :إن" 
استرساوأ موذه الجرأة فى إظبار ماينائى الإإعان والاإسلام ؛ من الأقوال والأفمال 3 
كألقول الذى أنكروه بعد أن أظبره الله عليه وكذبهم الله تعالى فى إنسكارمم » 
أو يجهاد دون جهاد التكفار الخحار بين » وأقله ألا يعاملوا بعد هذا الأمس كعاملة 
اللؤمتين الصادقين 4 ون 2 قابلوا بالعلفاة وا تدهم لا بالطلاقة والبشر واللين 04 وعبر 


ذلك مما يأتى بيأنه فى هذه السورة . قال عز وجل : 


ا جهاد الكفار والنافقين والدلظة علهم ( تفسير: ج١1)‏ 


ال 


#ياأيها النى جاهد الكفار والمنافقين واخاظ علمهم 4 أى ابذل جبدك فى 
معاومة الفريقين الذبن عيسو ن مع المؤمنين عثل مايبذلونمن جهدمم فعداوتك #8 
وعاملهم بالفاظة والشدة الموافقة لسوء حالم »وقدم ذكر السكفار فى جهاد الدنيا 


لأنهم المستحقون له بإظهارم لعداوتهم له ( ص ) ولا جاء بهء والمناققون افون 


كفرعم وعداءبم ويظهرون الإسلام فيعاملون معاملة الم لمين فى الدنياء وقدم 


ذكر المنافقين فى جراء الأخرة لأن كفرم أشد ؛ وعذرهم يك تست وفك 
تقدم تفسيراجهاد بمعناه العام المستعمل فى القرآن و بمعناه اخخاص بالقتال فى مواضم 
أجمعها الاستطراد الذى كتبناه فى آآخر آيْة الجزية (ص 5م ج ٠١‏ ) وفبها أن 


الجهاد مشاركة من الجهد وهو الطاقة والمشقة كالقتال من القبل » وأنه حسى. 


ومعنوى » وقولى وفعلى »وا اتفق عم ماء أ على أن المنافقين بيعاملون بأحكام 
الشريعة كالمسلنين الصادقين » فلا يقائلون إلا إذا أظيروا الك ر اليواح باإردة » 


ارم 
أو بغوا على جماعة المسلمين بالقوة » أو امتنع بعض طوائفهم من إقامة شعائر 
الإسلام وأركانه » وروى فى تفسير الآبة المأثور عن ابن عباس (رض ) قال : 
جهاد الكفار بالسيف وجهاد المتافقين بالاسان » قفسر الكفار هنا باطر بيين »> 
وان من جهاد المنافقين حرمائهم من المروج 0 مم: الى 0 ومن 
صلاته على جنائزهم » وعن اءن مسعود ( رض ) قال لما نزلت ( ياأمها 
الكثار والمنافقين ) أمس رسول اله أن مجاهد بيده » 0 0 0 فيلسانه » 


فإنلم إستطع فبقلبه » فإن ١‏ يستطم فليلقه بوحه مكترر » فقوله « فليلقه يشوم 


منه أن هذا فى جهاد الأفراد بالمعاملة » لافى جهاد الجاءات بالمقاتلة » فبو إذاً بمعنى 


إزالة المتكر فى قوله صلى الله عليه وسلم « من رأى ست مدكراً فليغيره بيده » فإن 
ل إسقطع فبلسانه » فإن 1م م بط طم فبتلبه » وذلك أضمف الإيمان 4 رواه الجاعة 


إلا البخارى ‏ من حديث أبى سعيد اللدرى ( رض ) وزاد ابن مسعود لقاء 


السكافر أو المنافق لوجه مكثور أى عبوس مقتاب 3 ولتكن لا يغلور لجعله دون. 


(الثوبة:س ه) آداب الى ( ص ) فى معاشرة الكفار والنائقين ‏ سيت 


كراهة القاب »ء ولا 0 القاب لا تستطاع و م قف على سند هذا الحديث 


فنعرف مكانه من 

ا الوجه واليشاشة فى وجوه جميع من يلقاهم حتى 
الكفار والناققين » روى الشيخان وأبو داود والترمذى عن عائشة « أن رجلا 
استأذن على النبى(ص)فلدا رَآهُ قال : بئس أخو المثيرة » و بكس ابن المشيرة »ذلما 
جاس تطلق النى (ص) فى وجهه وانبسط إليه » فاما انطلقالرجل قالت له عائشة : 


.يأرسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذاء ثم تطلقت فى وجهه وانبسطت 


إإيه» فقال رسول الله ( ص ) : ياعائشة متى عبدتى فاحشا ؟ إن شر الناس عند 
ل ل على الراجح 


“عييلة سن حصن الذى تقدم ذك ره ف م ولفة قله قلوبهم ف سياق قسمة الغنام بسك 


«غروة حنين وسياق مصارف الإاكاة » وكان سيد قومه على حماقته » فاقب بالأحق 


لطاع وقد أساموا تبماً له» فكان إسلامهم أصح من إسلامة . 
ولا تعارض بين الحديثين لأن حديث عائشة فى شهائل التبى وآذابه العامة » 


وحديث ابن مسءود فى معاملة خاصة بالمنافقين والكفار هى من قبيلالءقوية” 


:فالأأول ععنى قوله تعالى ( فما رحمة من الله لنت لهم » ولوكنت فظا غليظ القاب 


لانفضوا من حولك ) وفى معناه أحاديث كثيرة » والثانى مفسر للآبة التى من 
نصدد تفسيرها » وفى معناها قوله تعالى ) قاتلوا الذين يلونكم من الكقاء ار وايحدوا 
فيك غاظة ) والفلظة فى الاغة المشونة والشدة » ومعاماة العدو الحارب مهما من 


:الثىء 2 موضعهة 3 ومعاملته باللين وارمة وضع 7 ف غير موضيعهما : 


ووضم الندى فى موضع السو ف العلا مض ركوضع السيف فى موضم الندى 


وأما الأعداء غير الحار بي نكامنافقين الذين قال الله عنهم لرسوله (م المدو 


«فاحذرم قاتلهم الله أنى يؤفسكون ) والسكفار المعاهدين والذميين الخائيين فسكان 


( ص ) يعاملهم أولا بلطافه وليه بناء على 5 الإسلام الظاهرء وكانت هذه 


ش سياسة الاسلام فى معاملة أعدائه من الكثار والنائقين ( تفسير: ج١٠01‏ 


المعاملة هى التى جرأت المنافقين على أذاه ما تقدم فى هذا السياق » ومنه قوهم فيه 
(هوأذن ) وكذلك كفار البيودكان ( ص ) عاهدهم وو لم وكانوا يؤذونه 
حتى بتحر يف السلام عليه بقوهم : السام عليك » وهو اموت تقول 0 م 
- م تسكرر نقضهم هده حق كان سس أمرهم ماتقدم كانه فق سيو سيورة: الأتقال 
رص واج ٠١‏ )فأ فأمره انه تعالى فى هذه الآية بالغاظة على الفر يقين فى جرادم 
التاديى لهم ومثلها بنصهاأ فى سورة التحر يم وهو جراد فيه مشّقة عظيمة » 
لأنه موقف وسط بين ر-مته ولينه للمؤمنين الخلصين » وشدته فى قتاله للأعداء 
المر بيين » يحب فيه إقامة المدل واجتناب القلم » ومن كلام عمر ( رض ) فيه : 
أذاومم ولا تظاموم » وهذه الذلظة الإرادية ( أى غير الطبيعية ) تر بية للمنافقين 
وعقوبة » رجى أن تسكون سبباً لهدابة من م طبع الكفر على قلبه » وتحيط .به 
خطابا تفاقه » فإن | كفهراره ( ص ) فى وجوههم غير لهم يتبعه فيه المؤمتون > 
وبه وما سيأنى يفقدون جميع منافم | ظبار الإسلام الأدبية » ومظاهر أخوة الإممان. 
وعطفه » شن رأى أنه تقر بين قومه وأبناء جنسه » من الرئس والايما م الأعظم 
وغيره لضيق صدره » و يرجم إلى نفسه بالخاسبةء فيراها إذا أنصف وتدير مليمة 
مذنبة فلا نزال ينحى عليها باللائمة » حتى تعرف ذنبهاء وتثوب إلى رشدها » 
قنتوب إلى ر.ها » وهى سياسة حكة كانت سبب توبة أ كثر المنافقين » و إسلام 
ألوف الألوف من السكافر بن . 

هذا وإن معاشرة الرئيس من إمام وملك وأمير لمنافق قومه عثل مايعاشر به 
الخلصين منهم » فيه توطين لأنفسهم على النفاق » وحمل لتيردم على الشقاق » 
فكيف إذا و 5 الحاسنة موضع ضع الخاشنة » والاإيثار لهم حيث #ب الأثرة علههم 
وبالغ فى تسكر يمهم بالمباء ا بالذتهم فى اق 4 » ودهان الدهاء » 
والاطراء فى الثناء 3 فإن هذه المعاملة مفسدة لأخلاق الدعاء ومثيرة للفائظ 


لخلصين الفضلاء ٠و‏ أفدت على املوك الجاهاين أمرمم » و اوسا لإضاعة 
ملكيم 


( لوطتو ع الى م 0 اك مم 


( ومأوام 55 نس المصير 4 هذا جراوهم فى الخ آخرة عطنفه على جزائهم 
فى الدنها » فهم لام 0 يل-أون إليه هنالاك ادا ر العذاب الكبرى ؛ التى 
لاحوت من أوى إلمها ولا محياء فهم يصيرون إلمها معتولين » ويدعُون إلبا 
مقهور بن » لايأوون إلمها مختارين » و بس المصير هى ( إنها ساءت مستقراً ومقاما) 
9( افون الله ما قالوا » ولقد قالوا كلة الكفر» وكفروا بعد إسلامهم »4 
هذا استئناف أبيان السبب المقتضى ل+هاد مكالكفار » وهو أنهم أظهروا الكفر 
بالقول ؛ وسموا بشر ما يغرى.به من الفعل » وهو الفتك برسول الله (ص ) وقد 
أظبره الله على ذلك » وأنبأه بأنهم سيتسكروته إذا سأهم عنه» وبحلفون على 
إنكار. م ليصدقوا “داعيم الذى سبق ( انخذوا أعانهم + جنة ) وكانوا محلفون 
للمؤمنين لإرضوهم » وكانوا مخوضو لل" فى آيات اله وفى رسوله عاهو استهزاء 
خرجوا به من حظيرة الإإعان الذى بدعونه إلى محظور الكفر الذى يكتمونه . 
وني هذه الآبة إسناد قول آخر من السكفر إلمهم ينافى الإسلام الظاهس » فضلا 
ن الإإعان الباطن » والعنى : محلفون بالل أنهم ماقالوا تلاك السكلمة التى أسندت. 
الهم » واللّه تعالى كنم فت تا 86 الم و«دقد» أنهم قالوا كلة الكفر 
النى رويت عنهم » وم يذاكر الكامة اام تى نفوها وأثيتها ء لأنها لابنبغى و 
فى نص الكتاب فيتعبد السامون بتلاوتها . 
وقد اختاف رواة التفسير المأثور فى تعيينها والقائلين هاء فمن ابن عباس 
وأنس وعروة أنها نزلت فيمن قال منهم : لأن كان تمد صادقاً انحن شر هن الجر 
وفيه عدة روليات تقدم بعضها فى الذبن قالوا ( إنما كنا تخوض وتلمب ) وأشهرها 
فى كتب التفسير ما أخرجه عبد الرزاق وابن النذر وابن أبى حاتم وأ بو الشييخ 
عن عبووة أن رحلا من الأتصار يشال له الجلاس ( بد ع الل ) ابن سويد قال 
ليلد فى غزوة تبوك : واد واللّه اث ن كان ما يقول حمد حقا لنجن شر من الجير . فسمعه 


غلام له يقال له : عميرين سعد وكان ربيبه ل فال : أي ع تب إلى الله ؛ وجاء 


و 


. ع النافق الذى وال كلة الكفر طعنا فى الرسول (ص) ( تفسير: ج )٠١‏ 


الفلام إلى البى (ص) فأخبره فأرسل النبى (ص) إليه مل يحلف ويقول : 
لله ماقلت يارسول الله » فقال الغلام : بلى وال لقند قلته فتب إلى الله ولولا أن 
يل القرآن فيحملني مك ما قلته » خاء الوحي إلى الى ( ص ) فسكتوا فلا 
يتحركون إذا نزل الوحى » قرفم عن النى (ص) فقال ( بحلفون بالله ماقالوا ولقد 
-قالوا كلة الكفر ‏ إلى قوله - فإن يتو بوا يك خيراً لهم ) ققال قد قلته وقد عرض 
له على التوبة فأنا أتوب » فقبل منه ذلك » وقتل له قتيل فى الإإسلام فوداه 
سل لله (ص) فأعطاه ديته فاستغبي بذلك » وكان هم أن ياحق بالمشركين وقال 
النى ( ص ) للغلام « وعت أذنك » وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين قال : 
ما نزل القْرآن أخذ النى (ص) بأذن عير ققال له « ياغلام وعت أذنك وصدقك 
ريك » اه وقد أشار الحافظ الذهى إلى ضءف حديث جلاس هذا مع قوله إنه 
كان من المنافقين وتاب » وروى أنهكان من الخلفين لم محضر غزوة تبوك . 
وأخرج ابن جر بر والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردوبه عنابن عباس (رض) 
قال «كان رسول الله ( ص ) جالاً فى ظل شحرة فقال : إنه سيأتيم إأمان 
ينظر إليكم بعينى شيطان » فاذا جاء فلا تسكاموه » فل ياب اأن طلم رجل أززف 
فدعاه رسول الله ( ص ) فقال : علام تشتمني أنت وأصابك ؟ فانطاق الرحل لخاء 
بأصعابه لخلفوا لله ماقالوا حتى تجاوز عنهم وأنزل الله ( تحلفون بللَّه ماقالوا ) الابة 
وأخرج اءن جر ير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة قال : ذكر لنا أن 
.رجلين اقتتلا أحدها من جهينة والآخر من غفار » وكانت جبينة حلفاء الأنصار 
فظهر التفارى على الجونى » ققال عبد الله بن أبى للأوس : انصروا أخاى » والله 
. -مامثلنا ومثل مد إلا كا قال القائل : سم كابكيأ كلك » والله ( لْن رجعنا إلى 
:المديئة اييخرجن الأعن منها الأذل ) فسعى بها رج من السابين إلى رسول الله 
(ص) فأرسل إليه فسأله مل بحلف الله ماقاله فأنزل الله ( يحلفون الله مأقائوا 
:ولقد قالوا كلة الكفر ) الآية . 


4# 


( التوبة:س ه) 22 شم الناققين باغتيال الرسول (ص) وخذلائهم ١ع‏ 


وأقول : إن قول عبد الله بن أبى" هذا قد رواه الشيخان وغيرها فأخرجه 
البخارى فى تفسير سورة النافقين وأنه كان فى غزاة : وذكز المافظ فى شرحه عن 
عد بن كدب عن زيد بن أرق عند النسائى وعن سعيد بن جبير مرسلا عند 
عبد تن حميد بإسناد صميسح أنه غزوة تبوك » وأن الذى عليه أهل الغازى أنها فى 


ة بى المصطلى. وان هذا الول كانسبب نزول سورة المنافقين» وليسفيه أن آية 


اءة النى تفسرها نزات فى ذلاك . وحديث البخارى ومسل عن جابر بن عيد الله 
من طر ريقين أ أن انخصام اذى كان سبب قول ان أى” 1 لمعنه الله ا ماقال كان 
بين موأجرى وأنصارى وذكر الحافظ فى شرحه روابة قتادة فى ذلك وفى السألة 
رواياء ت أخرى ولا مائم من التعدد عقلا » وإن لم نصح ثقلا . وان أبى كان من 
الاي ن ا رج قَْ عون ملف اين 


وم 


أعا ينالوا 4 وعو اغتيال رسول ل الله (رص ) فى العقية منصرفه من 


١٠ 
 : نبوك 5 زان الى فى هذه المسألة من زاد معاد ما نصه‎ 
50 يّ‎ 3 30 
م والأسود فى مغاز به عن عروة قال : رجم رسول الله (رص ) قافلا‎ 2 


5 ل إلى المدينة » حتى إذا كان ببعض الطر يق مكر برسول الله ص ) ناس 
تآمروا أ: 


100 1 00 1 
من المنافقين فتامروا أن يعار<وه من عمبة فى الطريق » فلما باغوا العقبة أرادوا 


أن إسلسكوها بعه ؛ قلنا غشيهم رسول الله (ص ) أخير خبرمم فقال « من شاء 
م أن يأخذ ببطن الوادى فإنه أوسم لك » وأخذ رسول الله ( ص ) العقبة 


منم أ 
وأَخِدْ الناس أن الوادى الا الثفر الذين هموا لكر برسول الله (ص) لما موا 


بذك أسسدوا وتلثموا وقد هوا 1 ل أمر رسول ل الله (ص) حذيفة 


ءَِ . 


5 أخذ 5 سه 0 
ابن المان وعمار بن ياسر شيا عش وأمر ا أن يأخد نزمام الناقة وا حديقة 
8 5--00000 


5 و ا 3 0 ل ء. 0 5 
أن تسوقها قبنما مْ لسيرون إذ سمعوا وكزة القو م من رأهم قد غشوه فغضب 
0 1 ا . 01000 00 
رسون الله (ص) وآمر جديمة أن ردم 1-6 فير جح رعة عصتب 0 الله (ص) 

ا 
ار 3 : زمعة كيج ن واستقبا 2 0 38 ضر ا بامحدن وأنه مر القوم 


د تغسير القران الحكم « طاغ» « الخزء العاثير » 


؟31 م المناققين باغتيال الرسول (ص) وخذلاتهم '( تفسيد: ج١٠‏ ) 


وهم متلثمون ولا يشعر إلا أن ذلك فمل الى_افر » فأرعبهم الله سبحانه حين 
أبصروا حذيفة وظنوا أن مكره قد ظهر عليه فأسرعوا حت خالطوا الناس » وأقبل 


حذيفة حتى أدرك رسول الله ( ص ) فلها أدركه قال « اضرب الراحلة با حذيفة. 


وامش أنت ياعمار وراءها » فأسرعوأ حتى استووا بأعلاها » فخرجوا من العقبة 
ينتظرون الناس فقال النى ( ص ) لحذيفة « هل عرفت من هؤلاء الرهط أو, 
الركب أحداً ؟» قال حذيفةعرفتراحلةفلانوفلان ؛ وقال كانت ظلمة الليل وغشيتهم 


وثم متلثمون قال رسول الله (ص) «هل علدتما كان شأنار كب وما أرأذوا ؟ 4 


قالوا لا والله يا رسول الله » قال « فإنهم مكروا ليسيروا معى حتى إذا طاعت فى 
المقبة طرحون منها » قالوا أو لا تأمر بهم با رسول الله إذاً فنضرب أعناقهم ؟ 
قال « أ كره أن يتحدث الناس ويقولون إن حمداً قد وضع بده فى أححابه » 
فسماهم لما وقال < ١‏ اكتام «( 

وهذا السياق رواه البمبق وغيره من هذه الطريق » وقد روى القصة ابن. 
إسحاق فى سيرته وذكر أسماء أولئك الرهط بما أنكروا عليه بعضه » والصحيح 
فى عدد هؤلاء المنافقين مارواه مس من حديث عمار وحذيفة اللذين كانا مع راحلة 


الى ( ص ) فى العقبة وقد أخيرها بأسمائهم وأمرها بكتانها فقد روى فى صحيحه 


من حديث قيس إن عباد قال قلنا لمار أرأيت كم أرأي رأيتموه فإن الرأى. 


مخطىء و يصيب ؟ أوعيداً عهده اليم رسول الله ( ص ) ؟ فقال ما عبد إلينا 


رسول الله ( ص ) شيا لم يعهده إلى النا سكافة . وقال7 إن رسول الله (ص ). 


قال « إن فى أمتى  »‏ قال شعبة وأحسبه قال حدثنى حذينة » وقال غندر أراه 


قال « فى أمتى ‏ اثنا عشر منافقاً لا يدخلون الجنة ولا يدون ريحها حتى يلج 


)١(‏ يعنى مع علي كرم الله وجهه 
(؟) أى وقال أبضاً فى غير سياق ذلك الجواب 


( التوبة :س ه )2 عدد النافقين القذين هموا بال ينالوا وأسماؤمم 1ع" 


الجل فى سس الخياط » ثمانية منهم تكفيكهم الدولة : سراج من الثار يظهر فى 

1 0 
أ كتافهم حى يتجم من صدذورم « 

وروى ده من حديث ألى الطفيل قا لكان بين رجل من أهل الءقبة و بين 
حذيفة بعض ما يكون بين الناس » فقال أنك_دك بالله 3 كن أذعات اله ؟ 
قال فقال له القوم أخبره إذ سألاك . قال كنا نخبر أنهم أر بعة عشر فإن كنت 
متهم ققد كان القوم مسة عشر وأشبد بال أ ن اثنىعشر منهم حرب لله ولرسوله 
فىامياة الدنيا وبوم يقوم الأشهاد » وعذر ثلاثة (؟) قالوا ماعنا منادى رسول الله 
) ص ( ولا علمنا عا أرأد القوم 2 وقدكان ف حرة 0 فقال « إن الماء كليل 
فلا سيقنى إإيه أحد ) فوجد قوماً قل سيقوه فلعنهم لومئل . اه 

وقددر الطبرانى فى مسند حذيفة أسهاء أصحاب العقبة وروى عن ابن 
عبد الءز بز بن بكار أنه قال : شه معتب ابن إشيرء ووديعة بن أثابت + وجدان 
_ م 

عيد الله بن نبتل بن الخارث من بى عمرو بن عوف » والحارث بن بزيد الطاتى » 
وأوس بن #يقتى » والذارت بن سويد ؛ وسعد بن زرارة » وقيس بن قهد » وسو يد 
وداعس من بنى البلى » وقس بن تمروين سبل ؛ وزيد بن اللصيت » وسلالة 
ابن الجام » وثا من بنىقينقاع أظهروا الإسلام اه من تفسير اب نكثير وما ذكرت 
عددهم وأننا هم - ى لا يكون لخ لفاممم من منافق ااروافض سبيل إلى .تضليل 
عوام الاين » بها أعتادوأ من الطءن فى حيو مدا النبيين والمرساين 


8 وما نقموا إلا أن أغنام الله ورسوله من ا قم منه الشىء أنكره 


)١(‏ الدبلة د كجينة » قال فى اللسان : الدبلة والدبيلة داء مجتمع فى الموف 
وفى حديث عامر بن الطفيل « فأخذته الدررلة » هى خراج ودم ل كير تظهر فى 
الحوف تقتل صاحيها غالبا ؛ وهى لصغير ديلة » وكل ثىء جمع فمد دبل والدملة 
الداهية وهدى مصغرة للد سكبير اه وقوله (ص) م سراج من النار » تشبيه للمبالغة كما 
قى النهاية وجمع البحار » وم يفسروا ذلك تفسيراً بيناً ولا ذكروا مصداق هكف كان 


ع ع" أكون التوبة للمنافتين حيرا لهم فى الدنيا والآخرة ا 383 


/ عادهكا فى الأساس » وكذا عاقبه عليه : وقال الراغب: نقمت الشىء إذا نسكرته 
إما باللسان و إما بالمقو بة . أى وما أنكر دؤلاء المناققون من أمر الإسلام و بمشة ' 
الرسول (ص) قييم شيعا يقتضى الك راعة وال لكفر داشر يألا نثقام ؛ إلا إغتاء أت 


ابَغَاق إباعم ورسوله من فضله 


الحياة : وكانوا كدائر الأنصار من الفقراء . فالغناء من فضل الله ببعئّة الرسول 


تعالى بالغناتم التى فى عدم غاية الغايات فى هذه 


والنصر له وما فيه من العنائم كا وعذه . وتقدم شرحه فى تفسير آية ( وه وأو انهم 
رضوا ما آثام الله ور. سوله وقالوا حسينا الله سيوؤتينا قد من فضله.ورسوله )كا تقدم 
فىالكلام تلىقسمة غَد اعم حنين قوله (ص) للا نصار « وكتعالة فأغي 0 أ فى » 
والذين قالوا إن الآبة نزلت فى الجلاس بن سويد حملوا الإإغناء مو, الدية التى 
وت فى قصته » وهو ضعيف لأن الكلام فى تم بيخ المنافقين كافة ولا سما 
الذين عموا بما لم ينالوا ولم يكن جلاس متهم » وغاية ما يقال فنها أنها تدخل فى 
عموم الإغناء فيحمل جلاس *نل تو بيخها علاوة على ما تحمله سائر المنافقين » وقد 
ناف وأنات ( فق ) 
وهذا التعبير من برع بع البديم الذى ,سموتنه المدح فى معرض الذم ١‏ كقَولَ 
الشاعر فى كره ساسة الترك فى الأستانة للعرب : 


ونا نموا كا فى أأعرب عله سوق أن حار أنخلق لم يك أعدا 
ا ا لم كد أ- عاذ 
+ فإن يتونوا يك خيرا هم ا ى فإن بتو نوا من التفاق » ومايصدر عنه 


ساوى” الأقوا ال والأفمال » يكن ذلك المتاب خيراً لمم فى الدنها والآخرة » 
ا يدل عليه مقابله فى الجلة اثثالية » أما فى الدنيا قما فيه من الفوائد ااروحية 
والعامية بالاعان لله ء والتوكل عليه ء والرضا بقضائه » والصير على بلاله » 
والشكر لنمائه» وعاو الهمة » والتوجه إلى سعادة الآخرة » ومعاشرة الرسول ٠‏ 
الأعظلم » ومشاهدة ماححبه النفاق عنهم من أنواره » ومعارنه وفضائلك » ومن 


الفوا ند الاجتاعية بأخوة الؤمتين وما فيبا من الود الخالص » والوفاء السكامل » 


(التوبة ىس ها اثتفاء الأولياء والأنطار لمناققين فى الأرض كلها 3 


والاإيثار على النفس » وغير الات م مزايا التماون والاتحاد 3 والمب 8ط 
الى قلما وجد أو تكل فى غير الإسلام ب وأما فى الآخرة فها تقدم بيانه قريباً من 


وعد اله للمؤمنين . 


وإن يووا عما أدعوا إليه من التو بة بالإصرار على النفاق ع ومساويه 


ادنك 0 لا ر رام مده 6 حاحق : يعلعهم الله عذاباً ألما فى الدنها والآخرة 4 
6 


أمافى الدنيا فبمثل عاتقدم من قوله تعالى ( مه فلا تمحبك ] 2 لهم ولا أولادم 


7 11 


عا بريد انك ليعدبم ها فى الياة الدليا ) وسيانى مثله قريبأ » وقوله بسده فى 


وصف مايلازم قلوبهم من القرق ( لاه أو تحدون ملحا أو مغارات أو مدخلا 


ونوا إليسه وهم دون ) وفى معنأء ( تسبون كل صيحة عليهم ) فم فى جزع 


رأنها فى :فسير جهادم وما ترى فى بقيةالاية من 


دانم ء وم فلازم ؛ وكذا ماد 7 


5 1 


1 
حرماهم عن “لل إخاق 


أصير في العام 35 وما متنا ل ف هذه السورة من 
تانق الم رة خسيك «اتقدم ١‏ أنقا مده ن وعيدم 3 

5 ع ام 6ن 
ن على ولا نصير #4 أى ونالحرق الأرض كلها أدنى ولى 


5 90 
معنا - 


3 0 7 ّ 5 1 5 1 . 
بثو ألم انك 6 سا مم 04 ولا أصعفا لصير الفصمرثم و داهم عم 3 لان “نْ خذله 


م 0 ِ 0 4 7 1 
واذنه تحرب منه لأ يقدر أحد أن جيره منه » وأما ناحية الاسباب الدنيوية 


الله 
فأبوابها قد أغلقت فى وجوههم » فإن الله تعالى حصر ولاية الأخوة والودة 
وولاية النصرة فى المؤمنين والمؤمنات » دون المنافقين والمنافقات » فان دوا 
55 الأن أعدا من المسامين :تولاهم أو وتعمرهم 5 اظهرون من الإسلام ؛ وقد 
كان منهم ما كان » ولامن قبائليم وأولى أرحامهم لأن الإسلام قد أ بطل عصبية 
الأنساب ‏ ولا من الغر باء بما كان يكون عند العرب من الجوار والحلف » فقد 
ن أعلالكناب أيضاً فإن احلافهم 


فى اللوسلام على الحاهلية وحوارها 4 ولام 


متوم وذ فى علمهم ف الححاز » بالفتل والخلاء 2 ولا سيل لم إلى غيرهم ف 
شاسع الأمصار ؛ على أن الله تعالىوعد المؤمنين لات قيصر وكسرى » وهكذا كان » 


8" من يعاهد الله على الصدقات وااصالحات إذا غناه ثم عخاف (تفسير ةج )٠١‏ 


وصدق ما أخبر الله به من انتفاء الأولياء والأنصار هم فى الأرض كابا » وهذا 
من نبأ الغيب الذى يكار فى القرآن » ولم يفطن جمهور الفسر ين جيم أفراده . 
هذا ما مخص حرمائهم من الأولياء والأنصار فى الدئيا كلها -- ومن المعلوم 
بالنصوص الأخرى أنه ليس للمنافقين ولا للسكقار ولى ولا نصير فى الآ خرة ؛ 
وإعا خص أ 
التى لا يوقتون بها . 


مر الدنها بالذكرهنا لأنه هو الذى يهم هؤلاء النافقين دون الآ خرة 


5 5 0 يض 
وَأ تكو من اين (ه») كل كلهم من فطله بتخلوا به وَتواوًا 


وم مر ص 1 زدب) عقي إنفأقا ف قلو م إلى وام يلقمو عا 
462 املر ساسم 000 1 4 ان 
أَخْافوا أله ما وَعَدُوهُ و عا كا نوا كذيون (00) أل" تلتوا أن أله 
ع ع ريه ! ا 0 


هذا بيان لال طائفة أخرى من أولئك النافقين الذين أغتاهمر الله سول 
كاسن 2 لس 

من قضله يعد الفقر والإملاق 1 وبوحد مشاهم ف كل زمان 3 و2 لذن يلحؤن 
إلى اله تالى فى وقت العسرة والفقر» أو الشدة والضر» فياعونه و يعاهدونه 
على الشكر له » والطاعة لشرعه » إذا ه و كف ضرم ؛ وأغنى فقره, ء فإذا 
استجاب لط تكسوا على رءوسهم » وتكصوا على أعقامهم » وكفروا النعمة» 


و يطروا أ الحق 2 وهضموأ | حقوق االخلق 04 وهذا مدا ل من شر أمتاهم . 


9 ومنهم من عاهد الله لثن آثانا من فضله انصدقن ولتكونن.من الصالحين »4 


أى ومن مؤلاء المنائمين من عاهد له تعالى وأقم أو ا أو كد الإعان لئن اتام من 


فضْله مالا وثروة ليشكرن له نعمته بالصدقة ممم با والأعمال الشرعية النافعة التى 


(الثوبة : س )- إسناد الشىء إلى سببه والى مقدر الأسباب واحد ‏ /41," 
ينتظمون مبافى سلك الصالحين القائمين محقوق الله وحقوق عباده : وأعاد اللام 
الواقمة فى جواب القسم فى ( لتكوان ) لتأ كيد العزم على الاستمانه والتوسل 
بفذل امال » إلى الاستقامة على منهج الصلاح » باهو وراء الصدقات » التى 
عقدوا العهد والقسم عليها أولا وبالذات ١‏ فلا اتام من فضله 4 ما طلبوا من 
سعة رزقدظ مخلوا به وتولوا 4 أى اايثواأن مخلوا ما انام غتن: احَطوله وأمسكوه 
فل بتهدقوابشىء منه » وتولوا وانصرفوا عن الإستعانة به على اامة راملا 


حالم وحاا ل أمتهم كا عاهدوا وأقسموا » ولم يكن توليهم هذا أمرا عارضاً شغلهم 


عنه شاغل يزول بزواله » با لى تولوا ل( و وهم حضون 4 بكل قواهم عن الصدقة 


والعمأ ل الصاح » فكان ؛ الإعراض 010007 عليهم » بحيث إذا 


ذكروا 53 الجمب علمهم 5 5 كرون 4 وإذا دعوا إأيه ليه لستحيبون 5 


١‏ فأعقبهم تفاقا فى قاوبهم #4 يقال : أعقبة الشىء إذا جعله عاقبة أمره وتمرته 
أى فاعقييم اله تعا! أو أعقبيم ذلك البخل وتولى الإعراض » بعد العبد الموئق 
بأ وكد الإعان » نفاقا رسا فى قاوب متمكنا منها ملازما لا إلى يوم يلقونه 
للحساب فى الآ خرة ‏ لأنه بلغ المتتعى الذى لا رجاء ممه فى التوبة . ذلك 
لز با أخلفوا الله ماوعدوه ويا كانوا يكذيون 4 فذ كر سببين ما أخص صفات 
لمنافقين وأظهر الآ يات الدالة عنى نفاقهم : إخلاف الوعد والكذب كا تقدم 
بيانه ونصوص الأحاديث فيه» فكيف إذا كان الوعد لله تعالى مع العيد 
والقسي » وقد عبرعن إخلافهم الوعد بالفعل المأضى لأنه فى حادثة وقعث وعبر 
عن 5 بصيغة ة الضارع الدالة على الاستمرار » لأن ذلك انيم الد 3 الذى 
هو أخص لوازم النفاق » فالمنافق مضطر إلى التكذب فى كل وقت لأن ظاهره 
مخالف باطنه » ولا بدله من كتان مافى باطنه و إظبار خلافه دائما لثلا يظبر 


4" قصة تعلية بن حاطب المنافق مائع الزكاة ( تفسير :اج )1٠١‏ 
فيفتضح و يعاقب» ولا حصل ذلك إلا بالكذب ٠,‏ و إسناد إعقامهم التفاق إلى 
لَه تعالى أو إلى البخل والتولى عن الطاعة قولان لامفسر بن مها واحد ء إلا أن 
الثانى آذب . وذاك أن سلته تعالى فى: البشر أن العمل عا يقتضيه التفاق ككن. 
التفاق ويقويه فى القلب »كا أن العمل عقتضى الإعان بز يده قوة ورسوخا فى 
التفس » وهكذا - صفات النفس وأخلاقها وعقائدها » تقوى ولرسخ بالحمل 
الذى يصدر عنها » فاستادها إلى العمل يكون صحيحا بهذا الاعتيا رلا بالمعنى 
الذي تقوله المعتزلة القدرية »5 أن إسنادها إلى الله تعالى يكون صحيحا لأنبا 
مقتضى سلته وتقد بر 5 لابالممنى الذى تقوله الجيرية والصوفية»فامراد من التقدير بن 
واحد . ويؤٌيده ما وزد فى سيب النزول وهو : 
أخرج ابن حرير وان أبى حاتم وابن مردويه والبيبق فى الدلائل عن ان 
عياش في فى فوله تعال ( ومنهم من عاهد ١‏ لله ) الا , به أن رجلا كآن يقال له ثعلبة 
من الأنصارا أتى تجلساناً شهدم فقال : لبن آثالى الله 5 فضله آثيت كل ذى 
حق حقه » ولصدقت وحمات منه للقرابة » فابتلاه الله فا تأم من فضله » فاخلف 
ماوعده » فأغضب الله تما أخلفه ماوعده » فقص الله شأنه فى القرآن ؛ ام 
وأخرج الحسن بن سفيان وابن المنذر وان ألى حاتم وأبو الشيخ والمسكرى 
فى الأمثال والطبراتى وابن متذه والبارودى وأبو نيم فى عرفة الصحابة » واءن 
مردويه والبييق فى الدلائل وابن عسا 5 0 الباهلى ( رض ) قال 
جاء تعلبة بن حاطب إلى رسول الله (ص) فقال يارسول الله ادع الله أن مزق 
مالا ؛ قال « ويحك يا تعلبة أما ترضى أن تكون مثلى ؟ فلو شت أن سير رلى. 
هذه الجبال معى لسارت » قال يارسول الله ادع الله أن يرزقنى مالا فو الذى 
بعثك بالق إن آتانى الله مالا لأعطين كل ذى خق حقه . قال« وبمك 
ياثعلبة قليل تطيق شكره» خير من كثير لا تطيق شكره » فقال يارسول الله ادع 
الله تعالى لى فقال رسول الله ( ص) : « الم ارزقه مالا ». فاتحر واشترى غنيا 


أالتوية :اس 6 قمة تعلية بك حاطب 7 كه لكا 


ع 1 فخت 00 956 
قبورك له فيبا وعت فا ينمو الدود حنى ضاقت بها المدينة قتتحى بها فكان 


5 5 4 590 : ع تين 
يشهد أتصلاة بالهار مع .رسول الله رص ) ولا بشهدها بالليل . ثم عت 5 ينمو 
الدود فضاق مها مكانه قتنحى به 1 ن ألا انشهد اجهمة ولا جنازة م مع رسول | 


رص) 0 ل يتلقى الى قار مام عن الأخبار» وفقده رسول الله 3 


8 


فسأل عند وأخيروه أنه اشترى غها و أن للد بنة ضاقت به وأخيروه مخيره » وقال 
رسول الله 0 ص وبح تعلبة بن حاطب © . 

8 1 00 ياس كن إل 1 

م إن أنش تعالى أمر رسوأه 0 ص( إن ياخذ الصدقات واتنزل الله تعالى ( خذ 

5 حك )الك نوم م 5 

ا أموالهم 0006 ( الاية لبوك رسول الله رص ) 1 راحلين رحلا من حصيوقة 

ور حأ من بق سامة باخذان, الصدئات »2 فكتب حم أسئسان الابل والقنم كت 


5 عل ولجييا وأمزغا:أ, 


أ نعرا على تعلية بن حا حاطب و برجل مز بق سايم 
م ا 22 700 1 
ة فتال أرياتى كنابكا » فنظر فيه ذقال مأ هذا إلا 


رجا قرا بيُعلية أله انصدة 
حزية » انطلقا حتى تفرها ثم 2 1 » قال فانطلة! ومع بها السلمى فاستقيلها 
مخيار إبله فقالا إنما عليك دون هذا “فال ماكنت أتقرب إلى الله إلا مخير مالى 
فقبلاه » فلما قرغا مر شعلبة فال | ريالى كتابكا فنقر فيه فقَال ما هذا إلا حزية 
انطلقا حتى أرى رألى » فانطاقا حتى قدما المدينة فلما رآها رول أت له (ص) قال 
قبل أن يكلمها « ويئع تعلبسة بن حاطب » ودعا للسامى بالبركة » وآنزل الله 


/ وموم من عاهد الله كن أثانا ألله من فضليه أنصدقن 1 الثلااث' الايات . قال 


ِ 5 0" 
١ 02 
ا‎ 


فسمم بعض من أقارب ثعابة » فأتى تعلبة فقال : و بحك يا ثملبة أنول الله فيك 
كذا وكذا .قال فود غعلية على .رول الله (عن) ال نا رسول الله هدم صدقة 
مالى » ذقال رسول الله ص 0 دان الله تعالى قد منعنى أن أقبل منك » قال حمل 


يبى وعتى التراب على رأسهء فقال رسول الله (ص) « هذا علك بنفسك 


(١)وهو‏ الوسط إذ كان (ص) يقول لعال الصدقة«واتقواكرام أموال الناس» 


8" الاشكالات فى حديث ثعلبة مانع الركاة ( تتفسير :اج )١١‏ 


أمرتك فل تطلعني » غم يقبل منه رسول الله (ص) حتى مفى . ثم أتى أبا بكر 
تقال يا أبا بكر اقبل 0 صدقتى فقد عرفت منزلتى من الأنصار » فقال أبو بكر 
م يقبلها رسول الله (ص) وأقبلها ؟ قم يقبلما أبو بكر . ثم ولى عمر بن امطاب 
«(رض) فأتاه فقال يا أبا حفص با أمير اللؤمنين أقبل منى صدقتى » وتوسل اليه 
بالمماجر ين والأتصار وأذواج التتى (ص)» فقال عمر ل يقبلها رسول الله (ص)ولا 
أبو بكر أقبلبا أنا؟ قابى أن يقبلها . ثم ولى عمْان فبلا فى خلافة عمان وفيه ' 
.فلت [الذين يلمزون المطوعين من المؤمئين فى الصدقات)قال وذلك فى الصدقة اه 
وفى الحديث إشكالات تتعلق بسبب نزول الآبات وظاهر سياق القرآن 
'أندكان فى سفر غزوة تبوك ؛ وظاهره أمها نزلت عقب فرضية الزكاة والمشهوور 
أسها رضت فى السنة الثانية وفيه خلاف تقدم فى تفسير قسمة العيدقات ‏ و بعدم 
.قبول توبة ثعلبة وظاهر الحديث ولا سما بكائه أنها تو بة صادقة » وكان العمل 
حاريا على معاملة المنافقين بظواهر هم » وظاهر الآيات أنه بموت على نفاقه ؛ ولا 
بتوب عن نخله وإعراضه ؛ وأن اننى (ص) وخليفتيه عاملاه بذلك لا يظاهر 
"الشريعة » وهذا لا نظير له فى الإسلام . 
ا( ألم يعلدوا أن الله يهلم سرع وتجوام 4 أى ألم يمل هؤلاء امنافقون الذين 
يعلنون غير مايسرون » ويقولون مالا يفعلون » ويتناجون فها بيهم بالالم 
والعدوان ور الرسول » أن الله بعلم شرم السكامن فى أعماق قلومهم » وتجواهم 
التى مخصون بها من يثقون عشاركته إياهم فى نفاقهم 9 وأن الله علام الغيوب 4 
كلها (لا يمخنى عليه ثىء فى اللإرض ولا السماء ‏ يعلم خائنة الأعين وما فى 
الصدور) فهم يكذبون. على الله فيا يساهدونه به ».وعلى الناس فيا يحلقون 
علية يأحجمه . ْ 
الاستفهام فى قوله تعالى ألم يبملوا للتو بيخ والانذارءأو للتنبيه القاطم اطريق , 


:الاعتذار.» فان المنافقين كانوا يؤمنون بوحود الله وعامه إعانا اسماليا تقليديا» 


(التوبة : س +) المز الناققين للمتطوعين والتطوع لنة وشرعا ؤعرفا ‏ ١ه"‏ 


وإنما كانوا يرتابون فى الرسالة والوحى والبعث ؛ ولسكن ماذ كر من عملهم 
وأعانهم الكاذية باسمه هو عمل منلا يؤمن بهءولا بعل أنه يح إسره وتجوادوأ نه علام 
الغبوب ء فان من يلم هذا علدا حيساً فلا بد أن يستحى من الله وعذاف عقابه 
:إن كان من بالبعيك والحزاء» واسكنهم لا عدون ذاك ولا تؤمنون بهذا 


رد النطوعين سس يت ف ألّدقات 


7 ا ا 0 5 
وَلذنَ يا تيحدون 3 يدم رون 2 سخرا الله 7 


يهم 
وَل" عَذَاب ألى زذبا سيد 0 أولا تلقث إن 127 
ل سه 
ط سمي مرة َّ فر ال م ذلك 5 كد الله 


2 


وَيَنُوَلهِ وَانَهُ لا َدى القومً الفا 


هذا بان لال أو لتك المناققين فى جملمهم مع المؤمنين فى جملتهم فها كان من 


5 . . 7 59 7 1 ناء 
اأهر م" 2 الصذقات للحما أد» د إذَلم تهت المنافقون عنث حك لم و كلمهم 3 بل 
0 


تعدوه إإى - للؤمنين ودمهم 3 ما بذله غنمهم وفقيرهم 2 وك من تردوا ف 


هله الحاو ية من النفاق > وهو أله ل يعد " أدتى حظ من التليس بالإسلام » 


1 
3 


و أدىق نفع من استغفار ر الرسول ودعائه هم 2 لرسوخهم ف الكقر باللّه ورسوله 


0 


.وعدم أل رحاء 2 اعامهم » قآل عا وحر 


0 


+ الذين بلمزون الطوعين من المؤمنين فى الصدفات والذين لا تحدون إلا 


١ 50‏ ا :5 0000 
جياءف وترون ممهم 4 ىق أواغك مم الذين ن بامزون اأقط وعين من لؤّمنين 


1 5 5 1 5 ٠ 
.و لعمبو ميم 2 أمر الصدقات التى هى أخلير آء بات الإمان 5 أو أ أعنى ا عاذ كرمن‎ 


ى ترد أولنك 


الذم ١‏ انين بلمزدن المطوعين مر يذمومم ” ىَ 9 فضًا الأهام أ لض 


:المتافقون مها . وفأصل « المطوعين »© المتطو: عين أدغمث | التاء فى الطاء فهى 


؟ و5 3 الناقمين الختطوعين والتطوع لغة وشمرعا وغرفا [تفسير اج 6 


كالطا 
واتصدقات جم صدقة تطلق على الأنواع والأفراد منها . وقوله « فى الصدقات» 


جرين بتشديد الطاء والمتطهر ين والقطوع في العبادة مازاد على الفريضة » 
كقوله ( ومنهم من يله زك في الصدقا قات ) و! كن الغ هنالك م ويم ١‏ وههتا 
في صفة ة أدائها ومقدارعا والنية فها 5 يزحكر فى سبب النزول ريب . وقال 
الفسرون إنه متعلق بيامزون ولا يجوز تعلقه بالمطوعين للفصل بكومهم من 
للؤمتين » وهذا الفصمل ليس بأجنى بل هو بيان للمطوعين » ولكن التطوع 
والاب: كلاها يتعديان بالباء لا بهى فلا بد من التقديركا فعلنا . والمتطوعون 
والمطوعة يطلق على الذين يتبرءون 1 والغرو من تلقاء أنفسهم بدون أن 
يدعوهم الابنام 31 السلطان اذللث بالتعيين وتكون نفقتهم من بيت المال» هذا 
هو المعنى الاعطلاحى : والمتطوعون بالحرب فى هذا العصر تتولى تفقتهم إدارة 
المسكر من مال المسكومة إذلا يمكنهم فى النظام المسكرى الحديث أن يتولوا 
أمر النفقة على أنفسهم . 
والتطوع فى أصل الاغة سكلف الطاعة أو الاإتيان ن بما فى الطوع من العمل » 
وقد يطلق فى الاخة على ماييم الواجحب5 قبل فى تفسير اية السعى بين الصفا واأروة 
ومن تطوع خيراً فإن الله شا كر عليم ) واستعمل في القرآن والحديث عمنى 
الثفل أى الزيادة على الواجب قال تعالى فى آيات الصيام ( وعلى الذين يعليقونه 
فدية طعام مسكين » فن #طوع خيراً فهو ير له ) أى دن زاد ف الفدية على طعام 
مكسين واحد أو فى الصيام فل قور ومئضان قر غير للا عاوق عدبت الاعراق. 
الستفيض فى كعب الفقه أن النى (ص ) عند ما ذ كر له الصلوات الجس وصيام 
رمضان وشرائع الإسلام وسأله هل غليه غيرها ؟ قال له ( ص ) « لاء إلا أن 
تطوع » أى تتطو بع وتتبرع من تاقاء نفسك . 
ولا يظور كون التطوع هنا معنى التبرع بالغزو إذ الكلام خاص بغزوة 
تبوك وقد تقدم أن الثفر إلمها احا على كل من قدر عليه لأن الله قد استنفر 


لدو دس م سخرية الله من سخروا 3 الوم 


0 لا 03 ود التثاقلين عنيا 0 وقال 0 روا خفافاً هالا وحاهدوا 1 


01 


وأقسك فى سبيل الله ) ولسكن يصح أن يكون الراد بالطوعين مايدل عليه العنى 
م 2 : 


اللغوى العام وعم الذين نفروا للحهاد بأمواطر وأنفسهم طاعة لله وارسوله من غيران 
حم كان 0 2 ّ : 
بكره أحف مهم على ذلك أو يطلب بشخصه له . وأظهر منه أن يراد هنا التطوع 


0 : 0 وا 
بالصدقات وهو الختار عندنا » على أن اللمز واقع فى شدانها وما يتعلق بصنتها 


ومقدارعا ؛ لامتماق مها نفسها ع لواقم | المحقول ؛ والمتقول فى سببال مزول الأنى 


بن لا يحدون له حيدم 0 أى ويمزوز ألا لذين لا 00 ن إلا حهدم ؛ 
6 لض ع والفتم الطاقة وهى أقصى استطيمه الإنسان © ما أخوة من طاقة 
اليل وهى الفتلة الواحدة والفتيل من الفتل الج ,تالف منبا » وتسمى قوة وجمعها 


ع 3 يناه ة ف تمسير( و2 على ! 2 تي بطيةونه قدية ) من 1 بات الصيام وام هر آد 


مب الفقراء الذين تصدقوا يقليل عو مبلغ حهدم وآخر طاقتهم وعطفهم على 


انلام ا ال ا ال 1 1 
اس عفن 00 28 عام تنو يها مهم 034 محال أزهم وعيوم عند 


السخربة متهم 2 عرفهم أشد » وإن 


امتافئين ا أ وفع :وا كانوا أحدر بالثتاء 
وال كبا رعند اللؤْمئين » ولذللك فيل إمو هر ع امراد بقواه تعالل #فيسخرون متهم 
أى إستبزعون بهم احتقاراً لما جاوًا به وعدا له من الجاقة والجنون ف الدين » وقيل : 


إنه عام يشمل السكثرين والقلين . 


0 8 5 هَ ع اده 
تال تعالى فى بيان جزاء هوّلاء اللامز ين الساخر ين ؤآ سخر الله ميم وشم 


عذاب الع هذا التمبير يسمى مشا كلة » وما 0 إلا العدل فى حراء الماثلة » أى 


جر أشي لل ذتهم خعلهم سخر انه ةَ للمؤمنين وللناس أجمعين » بفضيحته طط رف هذه 


السورة بيان هذا اازى وغيره من #ازيهم وعيو مهم © ور فوقه عذاب ال 


مهذا الافظ وغيره 


ا ا 0 
“ يتحلى اراد م:. هذء الابة إلاأ ببيان مائزات فيه ومن نزات فبهم وقد 


3 5 . 7 3 5 3 5 31 2 
روىقيه عدة روايات فى الع يحاح والستن والتفسير الور . آخر 3 البخارى ومسم 


6 تبرعات الصحاءةلغزوة توك ولاسما عيد ال رمن بنعوف ( اتفسعر :ج١١‏ شغ 


وغيرها من حديث أبى مسعود البدرى. ( رض ) قال :لا أمرنا بالصدقة كنا 
06 غاء أنو عقيل بنصف صاع » وجاء إنسان بأ كثر منه » ققال المنافقون 
إن الله غنى عن صدقة هذا » وما فمل الآخر هذا إلا رياء » فنزات [ الذين يهدون 
الطوعين من الؤمنين فى الصدفات والذين لا يحدون إلا جهدهم ) الأية. 
هذا انظ البخارى فى كتاب التفسير » وقال فى الركاة لما نزات آية الصدقة 
ال وفى رواية : كنا تتحامل على ظهورنا » قال الحافظ فى تفسير « تتحامل » 
من ذتعح البارى : أى يحمل بعضنا لبعض بالأجرة ؛ وقال صاحب المحم : تحامل 
فى الأمس تكلفه على مشقة ؛ ومنه تحامل على فلان أ ىكلفه مالا يطيق » وذاكر 
الروايات فى اسم ألى عقيل ولقبه ‏ وهو المبحاب ‏ وما ورد فيه ثم للخص الروايات 
فى ذلك ا مختاره على ماجمعه السيوطى فى الدر المنثور لبيان طرقه وصفته فال : 
وروى البزار من طر يق عمر بن أبى سامة بن عبدالرحمنعن أبيه ع نألى هر برة 
قال قال رسول الله (ص ) « تصدقوا فإنى أريد أن أبعث بن » قال لخاء 
عبد الرحمن بن عوف فقال : يارسول الله عندى أر بعة لاف . ألفين أقرضهما 
رلى » وألفين أمسكبما لعيالى » فال « يارك الله لك فها أعطيت وفيا أمسكت » 
قال وبأت رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمر الحديث ‏ قال البزار ل 
إيسئده إلا طالوت بن عياد عن أبى عوانة عن عمر » قال وحدثناه أ وكامل عن 
أبىعوانة مض 00 أبا هر برة فيه » وكذلكأخرجه عبد بن حميد عن :ونس ند 
عن أى عوانة وأخرجه ابن ألى حاتم والطبرى وابن مردويه من طرق أخرى . 
عن ألى عوانة مرسلا وذ كره ابن إسحاق فى المفازى بغير إسناد . وأخرجه الطبرى 
.من طر بق يح بن أبى كثير» وهن طريق سعيد عن قتادة وابن أبى حاتم من 
طريق الحم بن أبان عن عكرمة والمنى واحد قال وحث رسول الله (ص ) 
على الصدقة يعنى فى غزوة تبوك لخاء عبد الرحمن بن عوف بأر بعة آلاف فال 


بارسول الله مالى ثمانية لاف جئتك بنصفها وأمتكت نصفهاء فقال « بازك الله 


١ إلى‎ 


( التوبة: س ) الاخبار بأن الاستعمار المنافتينالمينين وعدمه سيان مم»- 
اك د للا و روا 0 لا م1 7111 


للكفيا أسكت وفيا أعطيت » وتصدق يومئذ امم 0 ن عدىيماثة وسق من عمر» 
وحاء أو و عقيل بصاع .ر. ن تمر - المديث . وكذا ورد الطبرى من طريق. 
العوفى عن ابن عباس تموه » ومن طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال :. 
جاء عبد الرحن بن عوف بأر بعين أوقية عن ذهب ععنأه » وعند عيذ بن حميد 
وان أبى حاتم من طريق الر بيع بن فض قال جاء عبد الرحمن بن عوف أو بحا كقه- 
أوقية من ذهب فقال : إن لى ثمائاثة أوقية من ذهب - المديث ء وأخرجه 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فقال : ثمانية لاف دينار » ومثله لابن أبى حاتم 
من طر يق مجاهد ؛ وحكى عياض فى الشفاء أنه جاء يومئذ بتسعاثة بعير . وهذا' 
اختلاف شديد فى ااقدر الذى أحضره عبد الرحمن بن عوف وأصح الطرق فيه 
ثمانية لاف درم » وكذلك اخراجة اءن ألى حاتم من طرق حماد بن سامة* 
عن ثابت عن أنس أو غيره والله أعلم » ووقع فى معانى الفراء أن النى ى (ص) 

حث الناس على الصدقة لخاء عبر بصدقة وعمان بصدقة عظيمة و بعض أصاب 
الني ( ص ) يعنى عبد الرحمن بن عوف ثم جاء أبو عقيل بصاع من مر فقال.. 
المنافتون ماأخرج هؤلاء صدقاء قامهم إلا كناف ب وأها أبو عقيل فإعا جاء بضاعه: 
2 بنفسه ء فنزات . ولابن مردوبه من طريق أبى سعيد خاء عبد الرحمن 
ابن عوف بصدقته وجاء الطوعو ن من الأؤمنين الحديث أه . 

ثم بين تعالى عقابهم اعخاص بأمس الدين » بها جعل حكهم فى ذنوبهم حم 
السكافر ين » فقال لز استتفرطر أو لا تستغفر لم إن تسعنة م سبعين مرة فان 


أبة 


يغفر الله خم ؛ 4 هذه الآأية ععنى آبة سورة اين زا علمهم أ أستغفرت طم أم 


1 م لستغفر لم ان لغفر إن م إن أ لا مبدى القوم الفاسةين ( وقمها ريادة 
5 أ كد 0 انين مره 0 بأن ساب عدم المخفرة هو السكة رالحء : 
وعدد السبعين يستعمل ممعنى كر ره الطلقة فى عرف العرب فد س المراد به-هذأ' 


العدد بعيتة » بل ل مها 0-6 من الاستغفار فان الس تداك لكك فنهم., 


65م" منع الكفر من مغفرته تعالى أن استغقر لهم الرسول (تفسير 3 01 


وحنت هذه الزيادة غبا لتآخر تزولحا» فهى أعس معناه ألثير » 0 


تقديره ا ستغفار 5 اه نأففين المعمينين وعدمه سيان قا لل بخهر الله له 


م 
وإنث نالك الاستعفار 


والظطاص أنه كان رص ( لستغفر لم » رجاءآن ديهم الله تعالى فقومب علييم 
ويغفر مم » كا كان يدعو للمشر كين كا اشمد إيذاوثم له ويقول الليم اغفر 
لقوى فإنهم لا يعلمون » رواه ابن حبان فى صحيحه من حديث سول بن سد » 


وروى مثله الشيخان من حديث أبن مسعود آل : كأق أنظر إلى التئ ( ص ) 


1 كن ااه 5000 5 ( 8 
حى لبيأ من الانبياء صر به4 قومة فأدموه وهو بسع الدم عن جيه ويقول 00 


وذكره . وفى مسل « رب اغفر » ال . قال بعض العفاء إنه (رص) يعتى تفسه 
حين شجوا رأسه فى أحد » فبو الها 0 و الى عه . واللات 


جمائهم لا يدخل فى معنى قوله تعالى الأنى فى هذه السورة ( 1١4‏ ما كان لأنى 
والذين آمنوا أن يستغفروا 00 ولوكانوا أولى قر بى من بعد ما تبين لهم 
: أحماب المحم ( لأن النوى هنا عن الاستغقار ل 


2 لأذى أنه من أماب 


و 3 
الحم ولا سما بعد الموت على الشرك لا للاحياء غير العينين 


0 رهؤلاء انا عو نَ 


3 
. 57 4 3 0 بط مي ع 
المعنيون هنا من هذا القبيل لأنهم م" لأعينون الذين |خيره أئله لوجم ف تقدم 


وفما سرا ذ » ولذلك بين سبمي عدم معف ركه لهم بقوله : 


ل ذلك بأنهم كفروا بالله 0 له أي ذلك الامشناع رد الثفرة بسبب 
كفرم لله ورسوله » فهم لا يوقنون مما وصفابه نفسه من العلل يسرم و تجواهم 
وسائر الغيوب » ولا بوحيه ارسوله وما 0 من اتباعه » ولا ببعثه للمونى 
وحسابهم وجزائهم » » ولس سببه عدم الاعتداد باستتفارك ا ار عوك لوم فإن 
شرط قبوله ممع قابلية المغفرة وضعه فى موضعه » وهو ماسبق فى سورة النساء( وأو 


٠ 1 0‏ ! ا 
أنهم إذ ظاموا أنفسهم حِاؤٌك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسوك لوحدوا الله تواباً 


بي 3 
0 
ن لأمشر لين فى 


سنا 


(التوبة: س. )2 منع الكفر من مغفرته تعالى لمن استغفر لهم الرسول /61." 


رحها ) يعنى أن المخفرة إنما وعد بها التائبون المستغفرون من ذنو بهم إذا استغفرت 
لم . وهؤلاء كفار فى باطنهم » مصرون على كفرهم » فاسقون عن أمر ر بهم 
(١‏ والله لا يهدى القوم الفاسقين 4 أي جرت سلته فى الراسخين فى فسوقهم 
وتمردم الصرء 3 على تفاقهم » الذين أحاطت بهم خطايام م أن ينقدوا الاستعداد 
لاتوبة والإعمان نلا متدون إليها سبيلا» وتقدم وصفهم 5 الفسوق فى الأية 
30 0 هذه الجلة بنصر افى الآية (ا") من هذه اللندورة ١‏ 

وقد ذكو الرازى وتبعه الالوسى فى سبب نزول هذه الآية عن اءن عباس 

' ( رض )أنه لما نزل قوله تعالى ( سخر الله منهم ) سأله عليه الصلاة والسلام 

اللامزون الاستغفار لم فهم أن يفعل » قلت ة 0 يفعل . وقيل : نزت بعد أن 
قل واختار الرازى عدمه لأنه لا يحوز الاستغفار للكافر . وفى التعايل يدث 
وهو أن من ظاهره الإسلام كالمنافقين لا بكفره إلا بوحى من ال تعالى أو 
صدور مأ يدل على التكفر دلالة قطعية » وز العاوعين ليس مته .على أن طلمهم 
الإستغفار إظبار للتوبة . وهذه الرواية لم نرها فى كتب التفسير ال أثُور فلا ندري 
من أبن جاء بها الرازي وهو لم يءزها إلى أحد من الحدثين ولا من رواة التفسير 
كعادته » وهى معارضة ما ورد فى سبب نزوطا من أن الاستعفار اعبد الله بن أل 
رئيس اإنافقين وزعيموم .روى هذا بعض رواة التتفسير المأ أثور عن ابن عباس 
وعروة والشعى والسدى فيراجم فى الدر النثور » وسنبين ذلك وا فيه من 
المباحث والأشكال. بعد تفسير قوله ت»الى ( 8 ولا تصل على أ-:. منهم مات 


أبداً ) وما هو ببعيد . 


(00) فرح المحَلفُونَ ن مقمدم خلافر وَل لله » وَكرهُوا أن 


« تفسيز القرآن الحكم» 12> «الحزء العاثسر » 


4ه- تناسب الآيات من أول السورة إلى هنا (تفسير وج 0٠١‏ 


شا ا ثرا | قروم في فى سييل أله واوا لا 0 واى الخر+ 


اك اع قا 1 ىا لتر و ا 5 
لكأم كا حار كآنه يَكبود م ع إن متك أنه إلا 


3 8 

ا 

را فت ندا 
ا وَل 


اثفة 1 : 3 للخروج 1 0 ميا معي أيد نّ 


ا م ا 


1 


وس و! 


أتخلفين 


كانت الآيات من أول هذه السورة إلى الآ ية ؟ منها فى شأن المؤمئين 
مع الشركيتك: فى القتال يعد فح مكة وامعحلال دولة الشرك ؛ وجاءت بش 
آيات بعدها في شأن المؤمنين مم أهل السكتاب فى القتال والجزية مع بيان الهم 
فى المروج عن هداية دين أنبيائهم » يتلوها ما كان من إعلان التفير الغام لقال 
الروم فى تبوك من أرض الشام المعروف . وفى اكلام عايها بيان أحؤال المنافقين 
5 ا استثقاهم م لاجهاد واستئذائهم فى التخلف عنه وظهور أماراته 
نفاقهم فى الأقوال و الأضال وفضيحتهم فيبا ؛ ووعيددم عايها ؛ وعلى 
تفاقهم الصادرة عنه . وما كان من ذلك فى أثناء السفر والغودة منه . واتبى 
ذلك بالآية المُانين 

وعاد اكلام فى هذه الآيات إلى بيان خال الذين تخلفوا عن التتال وظلوا 
فى اللدينة وما يجب من معاملتهم بعد الرجوع المباء وكل هذا قد نزل فى أثناء 
السفر . قال عرز وجل : 

[ فرح الافو ن عقعدم خلاف رسوا 5 اله 4 الفرح شعور النقس بالار تيا 
والسرور » واكلاف مصدر خالفه يخالفهكاغالقة » واستعمل ظرفا يعنى يعد 


وخلف » قل فى الأساس : وجلسث خلاف قلا وخلقه أى بده . أه. ومنه 


(التوبة: س ) إنذار تارى الحهاد إيثارا للراحة والعيم بعذاب النار .ون" 
0٠ (‏ : هلا وإن كادوا لستفزونك من الأرض ليخرجوك منهاء و إذا لا يليدون 
خلانك إلا قليلا ) وهى قراءة ابن عامر وحمزة والكساق ويعقوب وحفص . 
قرأ الباقون ( خلفك ) استشيد اللسأن على هذه الافة ببضعة شواهد ا 
يضح العنيات 

واخلفون اسم مفعول من خاف فلانا وراءه ( بالتشديد ) إذا تركه خلفه . 
والعنى فرح الخلنون من هؤلاء المدافقين أى الذين تركهم الرسول ( ص ) عند 
خروجه إلى غزوة تبوك بقعودهم فى بيوتهم عخائفين لله تعالى وله : وهذا المعنى 
أصح هنا » وإنما فرحوا لأمهم لا يؤمنون بما فى المروج معه من الأجر المظيم 
الذى لا تذ كر محانبه راحة العود فى البيوت شيئاً (وقالوا لا تنفروا فى المر 4 أى 
قألوا لإخوانهم فى النفاق لا تتفروا معه فى ار » نميا لهم عن المعروف و إغراء 
بالثبات على المدكر وغ وعدم النفر » أو قالوه تلبشا الم فيه » وتثبيطا للمؤمنين عنه 
إقل تارجينم أشد حراً 4 أي قل أمها الرسول ينا قرم وتسفييهاً لحاومهم : 
نار جهنم الى أعدها الله تعالى لمن عصاه وعصى رسوله أشد حراً من تلك الأيام 
فى أوائل فصل المريف فبو لا يلبث أن مخف ويزول ؛ على كونه مما تحتمله 
الجسومء وأما نار جهنم خرها على شدته دانم » فهو يلفح وجوههم © وإنضعج 
جاودم » وينزع شوام » وفى هذاأ كبر عيرة لمن يتركون الجباد وغيره 
من الواحبات إيثارا لاراحة والنعيي » وما يفعله فى حال وجو به عامهم إلا 


المنافةون . ثم قل 3 

إلو كانوا بفقبون#أى لوكانوا يعقلون ذلكو يعتبرون به للماخاثفوا وقعدواء 
ولا فرحوا عردم 
فمل الؤؤمنون الذين أرادوا الخروج والنفقة نعجزوا ء وسيأتى بيان حالم تريب 


١‏ فليضحكوا قليلا ولييكوا ١‏ كثيراً 4 فى هذا الأمر بقلة الضحك وكثرة 


إذ أجرمو فتعدوا» بل زنوا وا كتأنوا » وبكوا وانتحيوا» 


> معى فليضحكو | قايلا ولكوا كثيراً (تقسير:ج١٠)‏ 


البكاء وجوه ( أحدها ) وهو تار عندنا أن هذا هو الأجدر بعم ؛ بل لاعت 


عليهم حسب ما تقتضيه حالم » وتستوجية. 0 متهم » لوكانوا يفقبون ما اتيم 
بالتخلف والخلاف من حو » وما سيحملون فى الآخرة من وزر » ومأ يلافون فى 
الدنيا من خزى وضر » فهو عرق طينة أمريع كع انه الوكين على واجب 
مقررء ( انيه ) أن هذا ما يكون من ن أمرهم فى الانيا فلن يطيب لم فيها عيش 
بسد أن هتك الوجى أستارهم » وكف عوارهم :و مر الرسول والمؤمتون ععاملتمم 
عا يقتضيه تفاقهم » وعدم الاعتداد > ار إسلامهم ( ثالثها ) أن المراذ 
بالضحك القليل ما سيكون منهم فى الدنيا 17 النضيحة » وهو قليل بالنسبة إلى 
ما كان من ما صم عالرنين» وبالنسبة إلى حي حياتهم في هذه ه الدنياء و بالبكاء 
الكثير ما سيكون منهم في الآخرة » وهو عل ىكل حال إنذار مقابل لما ذ كر 
عن فرحهم بالتخلف مثيت أنه 3 عاقبته ا ؛ وانميبة والندامة » 
فى الدنيا ويوم القيامة . 

وفى معنى الآية قوله ( ص ) « و تعلمون ما أعلم لضحك قليلا 
ولبكيّ كثيرا » متفق عليه بل رواه الجاعة إلا أبا داود من حديث أنس ٠‏ 


ثم َ 
الاك من خديث أبى هريزة بلفظ « بكيم كنا واضحكم قليلا: 


ورواه ن 
.يفلم التفاق وترتفع الأمانة » وتقبض الرحمة » ويتهم الأمين ٠.‏ ويؤمن غير 
الأمين » أناحم خ بم الشرف الجون » الفتن كا مثال اليل لظم » الشرق 
'بضمتين جنع شارف وهى الناقة العالية السن » والجون السوداء» أى الفئن 
الكبيرة المغلامة » فبو تثبيه » وروى «القاف أى التي تأتى من قبل مشرق الديتة. 
وإنما كان الأمرى الآية عبنى ادير لأنه إنذار بالجزاء لإتكليف» وقد قيل 
فى فائدة هذا التعبير عن الليربالإنتساء انه يدل على أنه له حم م لمعمل الصدق 
والمكذ به هو شأن امبر لذاته فى احتالها » لأن الأصل فى الأم زأن أن يكون 


الإيحاب وهوحتم . و مكن أن يقال إن الأمر يما ذكر يتضمن الأخبار بسببه 


ع 1 ركنا 1 للخيز ببناء 7 عليه » ويقابله التعيير عن ن الأمر بصيغة ا 
للتغاؤل ل عضمون هكأنه وقم بالفمل 

وقأل بعضهم : إن الأمر هنا للتكوين » كقوله تعالى ( اقرأ باس ربك ) أى 
7 قارناً بمد إذكنت أميا باس الله مبلقاً عنه :ثم وصف ر به بما يدل على قدرته 
على حءل الأىقارناً بأنه خل قكل ثىء وخلق الإنسان منعلق » مله بعد ذلك 
هيما بطيراً ؛ وعلم الإإنسان بالقلم » علمه مالم يعل ؛ فك فعل ذلك كله يحملك قاركا 
ياسمه عر وجل . والعنى على هذا كرا بقدرتنا وتقديرنا قلي الضحك 
كثيرى البكاء ؛ لأن سبب سرورثم وفرحهم بتخافهم وتفاقهم قد زال » وأعقبهم 
الفضيحة والفكال » وي يد كونه تسكوياً قدرياً لاتكيفاً شرعياً » جعله 


عنام دزانيا لهم على لهم بقوله : ( جزاء بماكانوا يكسبون 4 فإن جزاء كل 


عل من جنسه » وكا يدين المرء دان ٠‏ 
م بين تعالى ما حب من الجزاء الذى يعاملون به فى الدنيا قبل الآخرة مما 
يقتفى انقضاء عبد فرحهم وغبطتهم في دنياهم بالمتع بأحكام الإسلام الصوربة 


والمعنوبة قال : 


+ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم ‏ فءل « رجم إستعمل لازماً كقوله 
تمالى (فر رجع مولي ى إلى قومه) وقوله ( فلما رجعوا إلى أيهم ) ومصدره الرجوع » 
ؤيستعمل متهديأً هذه الآبة 3 و وله( فرحمناك إلى أمك ( ومصدره الرجبع 8 
والفاء. .للتفر بح على ما قبل لأنه درتب عليه . والمعنى فإن ردك انه 3 / سا الرسول ه دن 
7 فرك هذا إلى طافة مهم أي اللخافين من المنافةقين 2 وا كن من اف كان 


متَاققاً ( فاستأذنوك للخروج مك غزاة أو غير غزاة مما مخرج لأجله 


( قل لن تخرجوا معى أبدأ 4 أى أن يكون يكون للم شرف صعية اإإعان بالطروج _ 


ى إلى الجباد فى بيك الله ولا إلى غيرهكا كالنسك أبداً مابقيت # ولن تقاتلوا 


معى عدواً )م من الأعداء بصفة ماء لا بالخروج و و إلهم » ولا بثير ذلك كأن 
يهاجموا المؤسنين فى عاصمتهم غ5 فعلوا بوم الأحزاب مثلاء فكل من اتاروج 
للطلق الدى حذف متعلقه » والقتال الذى 3 كرمتعلقه كوج منقية ‏ عام فيصدتان 
ككل خر وج : وكل قتال لعدو فى أى مكان : وقد يكو نكل منهما بدون الأخر» 
قبينهما تموم وخصوص مطلق » وقد غفل عن هذا من غفل من المفسر بن فزعموا 
أن الثانى تأ كيد للأول » ثم بين سبب هذا المرمان من شرف الجهاد فقال 


- رضي بالتعود أول مرة4 أى 3 ريم لأفسم يخزى النعود أولمرة 


دعم فيها إلى الأرو 3 واستنف رتم م تنفروا عصيانا لله ورسوله #فاقعدوا 5 الخالفين» 


ماحيتم أبداً أى مع الذين تخلفوا عن النفر» أومم الأشرار الفاسدين » الذين 
خرجوا عن سبيل المبتدين ؛ قال فى از الأساس : وخلف اللين : تغير » ومعتاه 
خلف طيبه تغيره (أى صار المتغير الفاسد افا للطيب) وخلف قوه لخلوفا » ولف 
عن خلق أبيه ؛ وجاف عن كل خير: نحول وفسد ء وهو خالفة أهل يبته» أى 
فأسدمم وشر: هر ام . والمالف فى الصا ل اسم أن يخاف غيره أى تأ فد نكاد 
الخلف بالتحر و بفتح فك ن وقد استعمل الأول فيمن مخلف غيره فى اللير 
والصلاح » والثالى فيمن مخلف غيرمق الشر والطلا اح ١‏ قال فى اللسان دأما الخالفة 
فهو الذى لاغناء عنده ولاخير فيه » وكذلك 7 » وقيل هو السكثير لكلاف 


3 قال نقلا عن 0 الأثير : وقد كرون الثالف التخلف عن القوم فى الغزو وغيري' ١‏ 


كقوله تعالى ( رضوا بأن يكونوا مع الموالف ) اه وبراد باللموالف الصبيان 


والعجزة والنساء » الذين لايكافون الفيام بشمرف الجهاد » للدفاع عن الات والمقيقة 


بوإعلا لاء كلة اله .ووز اجمع بين المعنيين الحقيق والخازى وهو مذهب الشافى 


والطبرى الذى حر نا عليه قم مثل هذا. 


وألمرة فى قوله تعالى ( أول مرة ) قد استعملت ىكلاميئم ظرفا وأصلما الفعلة 


0: 


(التوبة:٠س‏ ه) تعى 05 ( عن الصلاة على موف النافقين ‏ بإيك” 


الواحدة من المر والمر ور . قال فى القاموس :ثأرة الفعلة الواحدة جمعها مر ومرار 
وهمرر بكسرها وهرور بالضم ٠‏ « ولقيه ذات مرة » قال سيبويه لايستعمل الاظرفاء 


ؤ«ذات المرارة » أى مراراً كثيرة . اه المراد منه. 


ا تع قا م ار 3 ا 1ه مه 
(:4) 3 ل ل بداو سم كش كرد وم 


2 )كط عار 09 للك" مر 5ه سزلره 
رن الله وَرَسُولهِ وَمَانوا وهم “ افون (م) ولا تمتك أَموَاله 


سيره 1 


3 1 ال ال اين 0 
ن عذيم 3 فى الذنيا وتزهق أنفسهم 


هذا بيان ماشرعه الله تعالى فى شان من عوت من هؤلاء النافقين ف اثر 
ا 10 00 
ماإشرعه ف شان الأحياء منهم »وهو ساشه حاص عن نزلت ميم الآيات وحم 
الذرن ثبتت أدلة 11 5 أو إعلامه تعالى لرسوله محقيقة أمهم » وى مقدمتهم 
5 3 1 : ا ا 56 5 5 
.زعيمهم الأ كبر الاكفر عبد الله بن أَبىّ بن سلول والاثتى عشر الذين أرادوا 


اغتيال الرسول ) ص ( قال عز وجل 


01 5 ٍ 5 2 #6 : 8 

ولا تصل على أحد متهم مات اندا ولا ثلثم على فيره ؟ 4 أى 0 5 

الرسول بعد الآن على أحد مات من هؤلاء المنافقين الذن عرةناك شأنهم صلاة 
الجنازة بدا ما حييت - ولا تقف عبى قيره عند الدفن الرعاء له بالتثبيت 37 تقوم 
على قبور المؤمتين عند دفتهم ؛ ويلزم هذا النهى عدم أشبوم جنائزهم ٠.‏ روى 
3 داو والخاك وكعده والبزار من حديث عنهان 0 رض ( قال كان النبى 0 ص 
إذا فرغ من دفن اميت وقف عليه فقال « استغفروا لأخيكم وسلوا له التابيت فإنه 
الآن يسثل » وقد نص النقباء على العمل مبذا الحديث » ولا عرف شيا من 


السنة فى معنى القيام على القبرغيره فانتظار الدفن أ منهء وأدخل فيه. بعضهم. 


33 عو ان( ص) *, عن امد الناققين ‏ (تسياج 0 


زيارة القبور وهو غير ظاهر فد ورد فى زيارة القبوز أحاديث متعددة بلفظ الزيارة 
لا بلفظ القيام . 


وقد علل تعالى هذ' النهى بيوان مستأنف ققال ف[ إنهم كفروا بالل ورسوة _ 


وماتوا وهم فاسقون 4 اي وا وماتوا وهم فاسقون أئ وهر فى حال 
خروجهم السابق من حظيرة الارعان 25 تقدم فى تفسير مثله من هذا السياق. 
( والجلة الحالية تدل على وقوع مضمونها قبل حدوث العائل فيها ) والنهى يتعاق 
بالحال والاستقبال» ولاسما إذا أ كد بكامة أبداً التههى نص فمنى الاستقبال » 
ولكن قال فى تعليل النهى ( وماتوا ) وهو نمل ماض » والقاعدة فى التعبيرءن 
المستقبل بلنظ اللاضى أن يكون لتأ كيده وتحققه حتى كأنه وقع بالفمل » 
وسيموتون وهم متأيسون بكفرم » واعل فيه إشارة إلى ما روى فى سبب تزول, 
الآية ع لذ صلوات اند عليه على عبد اه بن ألى» فيكون العنى ومات من 
مات متهم على كه فره وسيموت الأخرون كذلك » وفيه حث نبيته بعد إجمال 
اكلام على قوله . 


ِ ولا تعحيك أمواهم وأولادهم إعا بريد الله أن يعذموم مها ف الدنيا ولزهق 


1 
إلا أنه قا ل فم ا ولا أولادم ) وتقسيرها واحد إلا أذ زيادة 2 للا 0 اه 


الأية للنهى عن اللإعحاب 0 من أموالهم وأولادهم على حدته » وهو بصدق عن 
كان له إحدى الزينتين » والنعىفى هذه عن 200 ع تمتين 3 ؛ وه وأدعى 
إلى الإعحاب » وا أعيد هذا التهى هنا لاقتضاء القام لمكاقتضائه هياك التأثير الذى 
ييكون له فى نفس التالى_والسامع » ولأن السياق هنا فى طائقة منهم غير الطائفة 
التى جاءت فى السياق الأول . 


أقسهم وهم كا فرون # قد تقدم مثل هذا بنصه وهو الأية هه من هذه العورة 


روى أحمد والبخارئ وااترءذى والنسائى وغيره كن ابن عباس قال :سمت 


عر يقول : لما تؤى عبد الله بن أبى" دعى رسول الله ( صن ) للصلاة عليه فتام عليه 


0 


ّ) التوبة :سية ( جدرث صلاته ( ص ) على ابن أنى زع يم المنافمين 36 
شاك كدو 101لا لاك اكد للد ادر اتا 102 


فنا وقف قلت : أنصلى على عدو الله عبد الله بن أبى" القائ ل كذا وكذاء والقائل 
كنا وكذا - أعدد أيامه - ورسول الله ص ) تسم - حتى إذا أ كثرث قال 
«ياعر أَخْر عنى ) إلى قد خيرت : قد قيل فى استغفر لهم أولا تستغفر هم ا 
استغفر هم سبعين مرة ‏ فلو أعل أنى إن زدت على السبعين غفر له ازدتٌ عليها » 
م عله سول اذ (من) ومشى معه حتى قام على قبره حت فرغ منه . 
فمجبت إلى وجراءنى على رسول اله ( ص ) واللّه ورسوله أعر » فُوالله ماكان 
لاسيراً حتى تزلت هاتان الآبتان ( ولا تصل على أحد منهم ماث أبدا ولاتق 
5 0ل صل رسول الله (ص) على منافق بعدمحتى قبضه الله عز وجل . 


وروى البخارقع ومسل وغيرها من حديث ابن عمر ( رض ) قال: :لمأتو 
عبد الله بن الى بن سلول جاء ابنه عبد الله بن ) عاك الله إلى رسول ال(اص) 
أله أن تعطيه قيصه يكنن : فيه أباه فأعطام ع 3 سأله أن إصلى عليه » ققام 
رسول اله ( ص ) ليصل عليه » ققام حر فأخذ 5 الله (ص) فقال 
يا رسول لله : اصن عليه وقد نهاك ربك أن تصلى عايه ؟ ققال رسول الله شُ(ص) 
« إنا خيرتى ١‏ لَه فقال ( استغفر هم أولا تستغفر ط م » إن تستخفر للم سبعين هرة 0 
وسأز يده على النشيين » قال إنه منافق . قال فصلل عليه رسول الله (ص)نا نل 
الله تعالى ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تتم على قبره ) ) زاه مسلم فى 
رواية أخرى فترك الصلاةعلمهم. 
وروى 5 من حديث جابر بن عبد الله كارك يقول : أتى النى (ص) 
قر عيد الله س أن و رواية حاء إلى عيذ الله بين ن ألى 5 ما أدخل فى 
حفرته فأ رحه من قبره فوضحه على ركنيه ونفث عليه 1 وأاسه قيصه.اه 
وقد ورد فى هذه المسألة رؤايات أخرى فنقتصر على هذا الذى فى الصحيحين 
وغيرها مما فى معناه وما استشكاه العلماء منه . وما أجانوا نه عنه » فان ورود هذا 


علب زول ل الآيات وبيان ام راد منها ما مذالف ظهرها وهى لا اشكال فى فى 5 


> التعارض بين القرآن وحديث الصلاة على ابن أبى (تفسير:ج )1٠١‏ 


ب تم 


منها كا تقدم ولسكن حديث ممارصة مر بطريقيه مشكل ومضطرب من وجوه 
(1) جمل الصلاة على ابن أبى سببا نزول آية النبي وسياق القرآق صر يع فى أنها 
نزات فى سفر غزوة نبوك سنةئمان وإها مات انأبى فى السنة التى بعدها (؟) قول 
ععرلانى (ص ) وقد نهاك ربك أن تصلى عليه يدل على أن النهى عن هذه الصلاة 
سابق لموت ابن أبى - وقوله بعده ٠‏ فصلى عليه رسول الله (ص ) فأنزل الله تعالى 
( ولا تصل على أحد منهم ) الخ صر يي فى أنه نزل بعد موته والصلاة عليه (*) 
قوله إنه (ص) قال ان الله تعالى خيره فى الاستغفار لم وعدمه إنا يظمر التخيير 
لوكانت الأبةكا ذكرفى الحديث ول يكن فهها بقيتها أى التصريح بأنه ان يغفر 
الله لم يسبب كفرمم وان الله لا مهدي القوم الفاسقين ؛ ومن ثمكان المتبادر من 
« أو » فيا أنما للتسوية بين ما بعدها وما قبلها لاللتخيير ونه فسرها الحقون م 
فمهأعمر واستشكلوا المديث إذ لا يعقل أنيكون فهم عمر أو غيره أصح من فوم 
رسول الله ( ص ) للخطاب الله له ولذلك أنكر بعضهم سمته (ه) التعارض بين 
روابة م فاو أعل أنتى لوزدت على السبعين غفر له لزدت علبها » وروابة ونا زنك 
على السبمين »© (5) التعارض بين إعطائه (ص) قيصه لابنه لتكفينه فيه وحديث 
جاير إخراحه ص )لا سل أبى من قبره وإلياسه قيصه [69 إذا أمكن أن تكون 
الصلاة على ابن أبى قبل نزول النهى عن الصلاة عامبم فلا شك فى أنهاكانت 
3 ابه 0 سواء علييم استغفرت هم أم 0 الستغمر ط ) واابة ( استغفر لم 
أولانستغفر , ) والجزم فىكل منهما بأن اله أن يتف رهم . 

وقد مخص الحافظ فى فتح البارى مأ ورد وما قاله العاماء من اشكال وجواب 
عا هو أجمع مما قاله من قبله ومن بعسده ممن اطلمنا على أقواهم وهو ما كتيه فى 
السكلام على قول البخارى ( أب قزل +ولآ تصل على أحذ مم ماث أبدا ولا 
تقم على قبره ) وهذا نصه : 

« ظاهر الآبة أنها نزات فى جميع النائقين » لكن وردما يدل على أنها 


و 


(التو 3 ءاس ) مشكلات حديث الاستغفار 32 ن أبى والصلاة عليه عه لا" 


لزلتؤعده معينمتهم .قال الواقدى أنباًنا أ “ممرء ن الزهرى الله تاللى ” 
رسول الله ( ص ) « إلى مسر إليك سسراً فلا جل ؟ ره لأحد : إنى نبيت أن أصلى 
على فلان وفلان » رهط ذوى عدد 00 ٠‏ قال فلذلك كان عمر إذا أراد 
أن يصلى على أحد اسذتبع حذيفة » فان مثى معه وإلالم يصل عليه . ومن طريق 
أ خرى علد خبيرةين نا م أنهم اثنا عشر رجلا » وقد تقدم حديث حذيفة قر 7 
أنه لم يبق منهم غير رجل واحد . وامل المسكة فى اختصاص الذكورين بذلك أن 
الله علم أسهم يموتون على الكفر» بخلاف من سوام فانهم نانوا . ثم أورد المصيف 
حديث ابن عم رامذ كور ار ٠‏ وقوله فيه « إنما خيرنى اللّه» 
أو « أخبرن الله » كذا وقم بال نشك . والأول ععحمة مفتوحة وتحتانية ثقيلة من 
التخيير واللاني عوحدة من الاخبار. وقد أخ رجه الاسماعيل من طريق إسماعيل 
ابن أبى أو إنن 0-0 ة الذى أ خرجهالبخارى من طريقه بلفظ « إماخيرنىاللّه» 
بغير شك وكذافى أ كثر ثر الروايات بلنظ التخيير» أى بين الاستغفار وعدمه 
كا تقدم . 

« واستشكل فهم التخيير من الآبة حتى أقدم جماعة من الآ كابر على الطمن 
فقحمة هذا الحديث مع كثرة طرقه » واتفاق الشيخينوسائر الذينخرجوا الصحيعم 
على تصحيحه وذلك ينادى على منطرى حعته بعدم معرقة الحديث وقلة الاطلاع 
على طرقه . ش 

« قال ابن المنير: مفهوم الآآية زلت فيه الأقدام حتى أتكر القاضى أبو بكر 
صمة الحديث وقال :لا يجوز أن يقبل هذا ولا يصح أن الرسول قاله اه ولفظ 
القاضى ألى بكر الباقلانى فى التقريب : هذا الحديث من أخبار الأحاد التى 
لايم ثبوتها . وقال إمام المر مين فى مختضره هذا الحديث غير مخرج فى الصحيح » 
وقال فى البرهان لا يصححه أهل الحدديث » وقال الغزالى فى المستصنى الأظهر أن 
هذا الخذير غير تميح . وقال الداودى الشارح : هذا الحديث غير محفوظ . والسبب 


1 ار م الحديث الذكور ومن لأوله ‏ ( تفسير :ج١٠)‏ 
فى إتكارم صحية ما تقرر عندم مما قدمتاه ا فيه عمر (رض ) من 
هل « أو » على الثسويةنا يقتضيه سياق الققصة وحمل السبءين على اأبالغة . قال 
ان المنير ليس عند أهل البيان ترود أن التخصيص بالعدد فى هذا السياق غير 

مراد انتهى وأيضا فشرط القول عفووم الصفة و كذا العدد عندم ماثلة المنطوق 
مكره وعدم فائدة أخرى » وهناللمبالقه فائدة واشعة . فأشكل قوله « « سأزيد 
على السبعين » مع أن حك ما زادعلبها حكها . 


« وقد أحاب بعض المتأخر بن عن ذلاك بأنه إعا قال «سأز يد على يق 4 
اسّالة لقلوب عشيرته » لا أنه أراد أنه إن زاد على السبعين يغفرهم 6 ويويدله 
تردده فى ثانى حديتى الباب حيث قال « / أوأعم أنى إن زدت على السبعين إغفز 
لم أزدت «6 لكو قدمنا أن الرؤانة ثبتت بقوله « سأريد » ووعده ضادق 
ولا سها وقد ثبت قوله « لأزيدن > الها الغة فى التأ كيد نصيغته و حاب بعضهمر 
باجتال أن كو فمل ذلك استصحابا ااحال لأن جواز الخفرة ا 
قبل نحى , الآية لكان أن يكون باقيا على أصله فى اللواز بوهذا واه عدرل : 
وحاصله أن العمل بالبقاء على حك الأصل مع فم امبالقة لايثنانيان ع فكانه 
جوز أن الخفرة حصل بالزيادة عل السبسين لأنه جازم بذلك » ولا ينى مافيه + 
وقيل : إن الاستغفار يعنتل منزلة الدعاء » والعبد إذا سأل ريه حاجة فسؤاله إياه 
يتنل منيلة الذ كر لكنه من حيث طلب تعجيل حصول المطلوب ليس عبادة » 
فإذا كان كذلك والغفرة فى تفسها تمكنة وتعاق العم بعدم نفمها لا يغير ذلك 
قيكون طلبها لا اغرض حصوها بل لتعظيم الدعوء فإذا تعذرت الغفرة عوضطن. 
الداعى غنها مابليق به من الثواب أو خم اا بت فى اطبر » وقد يحصل 


بذلك عن المعو م نيت 5 فى قصة ة ألى طالب 


« هذا معنى مأقاله ابن ا منير وفيه نظر لأنه يسةلزم مشروعيه ة طلب المغفرة 


(التوبة : س ١)‏ تكلف الم بين الحديث والآيات 44م 


ش أستحيل الغفرة له شرعاً » وقد ورد إنسكار ذلك فى قوله تعالى ( مأكان النى 
والذين آمنوا أن يستغفروا لمشركين ) . 1 
« ووقع فى أصل هذه القصة إشكال آتغر وذلك أنه ( ص ) أطاق أنه خير 
بين الاستغفارلم وعدمه بقوله تعالى ( استغفر للم أو لا لستغفر للم ) وأخذ مفهوم 
العدد من السبعين فقال « سأز يد عليها » مع أنه قد سبق قبل ذلك عدة طويلة 
نزول قوله تعالى ( ما كان للدى والذين آمنوا أن إستغفروا للمشركين ولو كانوا 
أولى قربى ) فإن هذه الآبة كا سيأتى فى تفسير هذه السورة قريب - نزلت فى 
قصة أبى طالب حين قال ( ص ) «١‏ لأستغفرن لك مالم أله عنك »© فنزلت 
وكانت وفاة أبى طالب بمكة قبل المجرة اتفاقاوقصة عبد الله بن أبى" هذه فىالدنة 
التاسعة من الطحرة كا تقدم » فكيف يجوز مع ذلك الاستتفار للمناققين مع 
الجزم بكفرع فى نفس الأية ؟ . 
« وقد وقنت على جواب لبعضهم عن هذا حاصله : أن المنهى عنه استغفار 
ترجى إجابته حتى يكون مقصوده تحصيل امنفرة لهم ك فى قصة ألى طالب » 
بخلاف الاستغفار لثل عبد اله بن أبى.» فإنه استغفار لقضد تطيبب لوب من يق 
منهم » وهذا الجواب ليس عرذى عندى ونحوه قول الزتخشرى فإنه قال [ فإن 
قلت ]كيف خنى على أفصح املق وأخبرم بأساليب الكلام وتمثيلاته أن المراد 
هذا العدد أن الاستغفار ولو كثر لايجدى ولا سيا وقد تلاه قوله ( ذلك بأنهم 
كفروا بلله ورسوله ) الآية فبين الصارف عن للنفرة لهم [ قلت ] لم يخف عليه 
ذلك ولكنه فءل مأفمل وقال ماقال إظهاراً لفاية رحدته ورأفته على من بث إليه 
وه وكقول إبراهيم عليه السلام ( ومن عصافىتإنك غفور رحيم ) وفى إظهار النى 
( ص) الرأفة الذ كورة لطن بأمته وباعث على رحمة بعؤمهم بعضاً انتهى . وقد 
تعقبه ابن المنيروغيره وقالوا لا يجوز نسبة ماقاله إلى الرسول » لأن الله أخبرأنه 


لابنفر الكفار و إذا كان لا يغف رم فطلبالمغفرة لم مستحيل » وطلب المستتحيل 


.ل" اعتاد الحافظ نزول آخْر الآبة بعد الصلاة على ابن أني (تفسير :ج ,)٠١‏ 


لا بقع من الننى ( ص ). وهم من قال إن الي عن الاستغفار لمن مات 
مشركا لا يستازم النهى عن الاستغفار لمن مات مظهراً للاسلام » لاحتّال أن 
يكونمعتقده ديا .وهذا جواب جيد. وقد قدمتالبحث فى هذه الّآية فىكتاب 
الجبائز والترجيعم أن نزولها كان متراخياً عن قصة ألى طالب جداً وأن الذى نزل 
فى قصته ( إنك لا تبدى من أحبيت ) وحررت دليل ذلكهناك» إلا أن فى بقية 
هذه الأية من القصر يح بأنهم كفروا نه ورسوله مايدل على أن نزول ذلك وقم 
نتراخياً عن القصة » وامل الذى نزل أولا وتمس اك“ الني ل(ص ) به قوله تعالىه 
( استففر لم أولا تستغفر لم إن تستفر لهم سبعين مرة فلن يثفر الدّد لم ) إلى هنا 
خاصة ولذلك اقتصر فى جواب عمر على, التخيير وعلى ذ كر السبعين فلما وقعت 
القصة الذ كورة كشف الله عنهم الغطاء وفضحهم على ر يوس اللا ونادى علييم 
بأنهم كفروا باللّه ورسوله . 0 هذا هو السرفى اقتصار البخارى فى الترجمة من 
هذه الآية على هذا القدر إلى قوله ( فان يغفر الهم ) ول يقم فى ثىء من أسخج 
كتابه تسكيل الأيةكا جرت به العادة من اختلاف الروأة عنه فى ذلك . 

« و إذا تأمل المتأمل الصف وجد الحامل على من رد الحديث أو تسف فى 
التأويل ظنه بأن قوله ( ذلك بأنهم كفروا بلله ورسوله ) نزل مع قوله ( استغفر 
لم ) أى ' نزات الآبة كاملة » لأنه لوفرض تزوها كاملة لاقترن النهى بالملة وهى 
صريحة فى أن قليل الاستغفار وكثيره لا يحدئ » و إلا فإذا فرض ماحررته أن. 
هذا القدر نزل متراخياً عن ن صدر الآية ارتفع الإشكال. و إذا كان الأس كذلك 
خجة المتمسك من القصة عفهوم العدد نيح » وكون ذلك وقع من النى ( ص) 
. بتمسكا بالظاهر على ماهو اللشروع فالأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف عن 
ذلك لا إشكال فيه قله الجد على ماألم وعم . ّْ | 
« وقد وقف تلأبى ميم الحافظ صاحب حلية الأولياء على جزء جمم فيه 0 
هذا الحديث» وتكلم على معانيه فلخصته فن ذلك أنه قال : : وقع. فى رواية 


(التم بذ :اس 4) التحقيق فى التعارض بين القرآن والحدرث فاه 


9 
| 


ل لى أسامة وغيره عن عبِيْد الله العمرى فى قول عمر م أتصلل عليه وقد نباك الله 
عن الصلاة على المنافقين » و بين محل النهى ى فوقم بيانه فى رو اية أبى ضعرة 

العف رى » وهوأن مراده بالصلاة علمب الاسة 0 ولفظه « وقد نباك 0 
» قال وى قول ابن عمر «فصلى 5 لله (ص) وصلينا معه» أن عرترك رأى 
ألمسة وا تابع النى ( ص ) ونبه على أن ابن ع ر حمل هذه القصة عن البى (ص) 
بغير واسطة بخلاف ابن عباس فإنه مما حملها عن ع رإذم إشهدها اه اأراد منه 

(أقول ) حاصل مانخصه الحافظ م 58 العلماء فى هذه الألة وهومن 
أوسع حفاظ الله اطلاءاً أنه لايمكن ١‏ ن اجمع بين اهآر رأن والحديث فيها على وجه 
مقبول إلا إذا فرضنا أن أي النهئ عن الصلاة عليهم قد زات بعد الصلاة على 
ان أبى وهو وإنكان خلاف ظاه ر السياق لامانع منه عقلا » ولكن يبءذ جداً 
أن تسكون أ أية الاستغفار للمنافتين قدنزل صدر 325 م نزل باقنها متراحياً بعد 
سنة أو أ 5 كث أى بعد الصلاة على ابن أ أبى » وكذا تأويل قول عمر « وقد نهاك 
الله عن الصلاة على النافقين » بأنه يعنى بالصلاة الاستغفار + وإذا سانا نزول 
صدر أي من سياق طى ويل كابة راءة فىسنة وتزول باقها فىسنة ة أخرى على يعدم 
اذا تقول فى آية سورة المنافقين . وقد نزلت قبل آية براءة ة بأربع سنين فى 
غزوة بنى الصطاق وكانت سنة خس من المحرة وهى أصرح فى القسوية بين 


الالتعقان وعدهه 25 


الل أن هذا الحديث معارض الايدين ذالذين يعنون بأصول الدين ودلائله 


القطعية أ كر زْ من الروايات والدلائل ااغانية ل يدوا مأ يجميبون له عن هذا 
التعارض إلا الى عدم وه الحديث ولو . من جهة منته وف 0 أ كبر 
0 النظار كالقاذى أبى ب ر الباقلانى وإمام الحرمين والغزالى ووافقهم على 

الداودى من ع البخارى . وأما الذين يعنون بالأسائيد 1 كار زعنايتهم 


بالتون وأا بالفروعأ 0 رهء ن الأصول ) ققد تكانوا ماينا خلاصتهعء لل 


كفل 15 النافقين فى النخلفعن الجهاد دكا دعوا !! إلله (فسين ج١٠0‏ 
بحفاظهم ٠‏ و من الأصول مدق عليها أنه ما كل ماصح سنذميكون مقنه صميحاً » 
وما كل 7 يصح سنده يكون متنه غير صمح » © وإبما يعول على حمة ة السندإذالم 
يعارض المتن ماهو قطلى فى الواقع أ وى النصوص » وأن اله ران اي على 
الأدحايث عند التعارض وعدم إمكان الجم » فن اطمأ ن قلبه ها اذ كروام نالجع 
أو لوجه آخر ظهرله فبوخير له من رد الحديث وم ن ل يظهر له ذلك فلا مندوحة 
له عن المزم بترجيح القرآن » والقاس عذر ارواة الحديث بنحو ماذ كرناه فى 


تمر أ حاديث الدجال ( صفحة 5م جه تقسير) :6 


لس له ساى عد مو 


(م وَإَِا أنزلت سُورَة أَنْ آمنُوا لله وَجَاهِدُوا مم وَسولم 


موسعا 8 يم 2 
او 


ا أل اسايق # ونوا وو تكرت تم اقَاعِدِنَ 
0م و بن كه مع تم أتلْوَااف ؛ قبح ع قلويم ضٍ 
لايفقون (دم اك نأل 0 وَأَلّنَ ا متواممة جَاهَدُوا ويم 


وعم وأ وَلَعِكَ 3 ديرت وأَوْلَئِكَ ١‏ لمفلحُون (م) 
عد أن ع جَنَات ت تَرى + 0 نيا ل خَالدرن قمأ ذلك 


01 د 


قر تدم . 


الحم كا ا ا ا م ةجر 


هذا بيان خالة لمنائقين العامة فى أمر الجهاد بلمال وا الثفس » الذى هو أقوى 


31 ات الايمان اله ورسوله ماجاء بك »وما يقابله 5 حال المؤمنين الصادةين 
فيه 04 وما بين الحالين من التضاد فى العمل والأثرى القاب الاذبن م مناط الجر أو 


سسسب يمت 

قال تمالى ل وإذا أنزلت سورة أن أمنوا لله وجاهدوا مع رسوله 4 شرطية إذا 
3 هذا المقام تفيد الك رآر » والأية معطوفة على ماقيلها من خبر المنافقين الذين 
افوا 0 ن الجهاد الجمع بين تلك المال اتخاصة » وهذه الشلك ئة العامة » والممى 


( التوية:س.ة ) حال النائقين فى التخاف عن المهاد ا دعوا إله ‏ سي" 


أنمكلا 'زات سورة تدعوا الناس أو المنافقين بض آيانها إلى الإمان بالل واجهاد 


مع رسوله( ص ) أى ناطقة أن أ مذو | وجاهدوا! اع استأذنك أولوا الطول م مهم 
الطول بالنتح يطلق على الغنى والثروة » وعلى الفضل والنة» وهومن مادة الطول 


( بلاقم ضد القصر ٠‏ والراد بهم هنا أوثو المقدرة على الجهاد المفروض بأموالم 
7« 2 2 روح ام 


8 أي ان تأذنوك بالتخلف عدا ناطهاد ل( وقالواذرنا سكن 7 مع القاعدين 4 


أى دعنا نكن مع القاعدين فى بيوتهم من الضعفاء.والزمنى العاجزين عن 
الققال » والصبيان والنساء غير الخاطبين به . 

وف معنى الأية قوله تعالل فى سورة القتال ‏ أو مداه : ٠‏ ويقول الذين 
نوا ولا أززلت سورة 8 فإذا أنزلت سورة محكة وذكر فيبا التسال رأيت الذين 
فى قلدمهم مرض ينظرون إليك' نظر المفشى عليه من الموت . فأولى لى لهم (1) 
طاعة وقول معروف ؛ فإِذا عزم الأمر فلو صدةوا الله :لكان خيراً لم ) وال بات 
دايل على جين النافقين وضعفاء الإمان 2 ورضاهم لانفسهم بالذل والهوان . 


0 0 1 2000 3 5 نت , 
9# رضوا بآن يكوا توامع الأوالف # رضوا لأتفسهم بآن يكونوا مع اعموالف 
دن الكساء -- وروق هذا عن ابن عباس وقتادة 3-2 ومن لا خير فيوم من أمل 
الفساد؛ فهو جمع خالفة وتقدم بيان ماقاله عاماء الاخة فيه فى تفسير ( فاقعدوا امع 
اعللاقين ) من آيْة (سم) . 

ف( وطبع على قلوبهم 4 الطبع على القاوب وا انلام عليها عبارة عن عدم قبولها 
لشّىء حديد هن العم والموعظة غير م استقر نبا واستحوذ عليهأ 0 وصار وصما 
ووحدانا ماع وقد دنأ الاستعمال اللتوى حفيفثه ومخازه لالكلمة 2 تفسير ).5 :“ا 
-.ء اط 8 ئ: 2 عت كل د 2 

3 لله على قلوم ( وف مواضم اخرى من سورة النساء والاعراف 
() راجع صن 159 ج ١‏ تمسر وص 17ج 5 وص هلا وص سم اج به 


د قاسير القران الحكم 3 دمغ » « الجزء العاثير » 


05 جهاد الزتشول والؤمين أوماطمع . من انخيرات والقوز: الفط لم ( فسير: جه 6 


( فم لا ينقبون * أى فلاجل ذلك هم لا ينهون ما مخاطبون به فهم 
تدير واعتبار فيعملوا به ء وقد بينا حقيقة معنى الفقه فى مواضع أسطها تفسير 
0 ا هم قلوب لا يثقيور”ت مهأ ( من سورة الأعراف 3 وفيه اعفيق معى 
١‏ 
القاب 


1 ٍِ ك5 ن ارول والذين 0 معه داهدوا ا لم وأنفسهم 0 هذا 
وأمر الله فى الثرآن » لأن ماجروا عليه من النفاق قد طبع على قلوبهم مقتفى 
سئة ة اله تعالى فى التأثير والارتياط بين العقائد والأعر الع والفعل والانفمال 3 قم 
لا يفقهور ن ما أمروا به فيسماوا بهء لسكن الرسول والذين آمنوا به وكاتوا معه فى 
كل أمور الدين لا يفارقونه » قد جاهدوا بأمواهم وأتفسهم فقاموا بالواجب خير 
قيام » 5 يقتضيه الإيمان والإسلام » وما كان أولئك المنافقون الجبناء البخلاء 
بأهل لاقيام ببذه الأعباء »كا تقدم فيا وصفوا به من الآ يات ء ولا سها آية 


(0؛ لوخرجوا فيكم ما زادوك إلا خبلا ) . 


الاقم الخيرات »# عطف حرا لثم على جرادهم و1 يت ره مقفصولا 


مستأتها كقوله السابق فى المؤمنين والمؤمئات ( أوائك سيرحمهم الله ) وقوله فى 
سورة البقرة ( أوائك على هد ى من بهم ) الآ ية لأنه تدمة لبيان حاهم اغالنة 
كال المنافقين بدءا وانتهاء عملا وجزاء» أى وأولئك الجاهدون البعيدو المنال فى 
ممارج السكيال » للم دون المنافقين الليرات التى هى 0 الإممان والجهاد » ٠ن‏ 


شرف القضر» و وكلة السكفر » واجتثاث شجرة الشرك » و إعلاءكلة الله » 


وإقامة المق والعدل. بدين الله » وا المتتع بأاغناهم والسيادة فى الأرض 71 وأولنك هم 


():'ص ا 14 ج يه تفسير ٠‏ 


) الذوية :اس به )طلي العذرين سن الأعراب الاذن فى الاخاف عن الحهاد و" 


الفلحون 4 أئ الفائؤون بسيادة الدنها مع سعادة الآ لخ رة- دون أو لئك المنافقين 
الذين حرموا منها بتفاقهم » وما له من سوء الآ ترف أعمالهم وأخلاقهم . وتقدم 
شَ هذا وما يناسبه ويؤ يده مكرراً فى هذا السياق . 


د أ لله ا جنات تحرى من نحتها إل 0 518 5 ذلك الفوز 
المظليم 2:4 7 

تقدم ممنى هذه الآ ية ماهو أوسع من هذه فى الا ية 77 وسيأئي مثلها 
آخخر الآية المهممة للمائة . 


الس 


ا أعَذرُونَ م من ألم اب ليود / 3 وَقَمَلُ د اذى 00 بو 


أل سوه سيصيت أن ا مهم عدا" أليم” 


هذه الآية فى بيان ال الأعراب خاصة » وهم بدو العرب الذين طلبوا 
الإذن بالتبخلف , و 0 0 | بغير إذن » عقب بيان حال مناققى الحضر فى 
مدينة الرسول ( ص ) وسيأتى آيات أخرى فى منافتى الأعراب ومؤمتههم فى 
الآيات بتى مى حو 0 عز وجل 


#وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن للم ) المعذرون بالتشديد اسم فاعرءن 
التعذير كالمقصرين من التقصير. عكذا قرأ الكلمة جمهور القراء » وقرأها 
يعقوب بالتخفيف من الإعذار » وروى هذا عن ابن عباس » ولسكن من طر يق 
الكلى وكذا عن جامد ٠‏ وقد تقدم فى تفسير الآبة 55 معنى العذر و الاعتذار 
والاعتذار إبداء المذر وننه الكل « أعذر من ا 5 
وقصر و يبالغم وهو دى أنه مبالغ ٠)‏ كأنه صد رو ذنوبه وعيو به » 


وله معاتى أحر ىك فى القاموس [ قال | وقوله تعالى ( وجاء الذرون ) بتشديد 


ا" معاتى التعذير والإعذار م وحكة اختلاف القراءةن (تفسير جا 


الذال المسكسورة أى المءتذرون الذين لهم عذر» وقد يكون المعذر غير مق المنى 
قرو ن بغير عذر اه وزاد شارحه : ومعنى المعذرون الذين يعتذرون كان لم عذر 
أو يكن : وهوههنا شبيه بأن يكون مم عذر» ويحوز فى كلام العرب 
المعذرون بكس العين المهملة الذين يعذرون : يوسمون أن لم عذرا.ولا عذر لم - 
قال أبوبكر فنى المعذرين وجبان » إذاكان المعذرون من عذر الرجل فهو معذر . 
فم لاعذر مم وإذا كان المءذرون أصله المتذرون فألقيت .فتحة التاء على العين 
وأبدل متها ذال وأدنمت فى الذال التى بعدها فليم عذر . وقال أبو اليم ف 
تفسير الآية : مناه المعتذرون يقال : عذر عذارافى معنى اعنذر » و يجوز عذر 
الرجل يعذز عذارا فهو معذر . قال ومثله : هدى يهدى هداء إذا اهتدى . قال 
الله ) أمن لا يبدى إلا 3 هدى )اه. 

وقد أطال ابن منظور فى البكلام على المادة والمراد مبنها فى الآية . 

والمكة فى القراءتين على اختلاف معانى الصيذتين بيان اختلاف أحوال 
أوائنك الأعراب فى أعذارهم » فنهم من له عذر جميح هو موقن به » ومن له عذر 
صورى لا حقيق وهو يوثم أنه حقيق عالا بأنه ادع و منهم من له غذر ضعيف 

١ 1 


هوق شك منه إن نوقش قية عدز عن إثباته 2 ومعهم من ا عذر له 2 الواقم 


2 


5 


فر و كاذب فى انتحاله » وهذا من إبحاز القرا أن الفحيب بالإتيان بافظ مغرد يتناول 
هذه الأقسا م كلها » مبومة إلا عند أعلها » لاحكة الأنية المفقضية لإرسهامما 

والمنى : وجاء الذين يطلبون من النى (ص) أن يأذن لم فى التخلف عن 
الخروج إلى تبوك امتثالا للثفير العسام » من أولى التعذير والإعذار » قال الضحاك 
مر هط عامر بن الطفيل جاوًا رسول الله (ص) دفاع) عن أتفسهم ققالوا يا نى الله 
إن نحن غزونا ممك تتغير أعراب طلىء على حلائلنا وأولادنا ونواشينا.» ققال للم 
رسول الله ( ص ) « قد أنبأنى الله دن أخبارك وسيدنى الله عت » وقال ابن 


عباس هم قوم تخافوا بعذر بإذن رسول الله (ص) . أقول وظاهره أن عذرمم حق» 


(التو بة:س4) بلاغة القرآنق إنازه وإهامه ووعيدتارى الجباد كفر هم رالا" 


وهو يصلق ببعضهم دون بعض ٠»‏ كقابله الذى 5 ر عن أى مرو 
١‏ وقعد الذين كذبوا الله ورسوله »4 أى وقعد عن القتال وعن الحىء للاعتذاز 
الذي كذنوا الله ورسوله من الأعراب » أى أظهروا الإيمان بهما كذبا وإيهاما » 
بقال -ك في الأساس -_كذبته نفسه إذا حدثته بالأمانى والأوهام التى لا يباغها » 
وكذبته غينة إذا أرته مالا حتيقة له . قال الأخطل : 
كذبتك عينك أم رأيت براسط غلس الثللام من الرباب خيالا 
وهؤلاء م لبون الاقحام . 5! 0 مرو بن العلاء بكلا الفر يقين كان 
مسي وم كاهوا عل ل بال باطل وم الذن عنام اله تعالى بعوله (وجاء اللعذرون) 


وقوم تخافوا 32 غير عذر ث#ءدوا ا على لله تعالى وهم المنافقون 5 فأوعدهم 5 
بقوله ! سيصيب ااذين كفروا منهم عذاب ألم 4 الظاهر الختار أن هذا الوعيد 
ابعود على ماقيسله دن الفريقين عاماً ف المكذبين 0 وَخاضا بيعص المعذرين ل 
3 هو لمق عادر 3 ن قوله 3 تعالى ( متهم ( أي الأء راب الذين اعتذر 2 يعضوم وقمد 
بعض » فإن الذين كذبوا الله ورسوله كلهم كفار » وأما المتذرون فنهم الصادق 
فى عذره » والكاذب فيه لمرض فى قلبه » 0 لسكذييه ل ورسوله » وكل منهم 
يعرف نفسه فيحاسبها إِذا وجد الوعيد موضما للعبرة منها » ولو جمل التبعيض لم 
وحدهر اال القاعدون الكاذيون بغير وعيد وهم شر من شرهم 2 فلا ريصح 


التيعيض “بوم وحدهم »؛ ومن 5 , افتضى التحقيق أن بوحه الوعيدد إلى الذين 


كم زوا منهم اسكفرهم لاعتذارم. » و إلى الذين قعدو اكيم لا لقرعي إل 


لالكذب النى كان سببهة وهو عين الكفر؛ وهو يذكر نصيخة الحمس) لأن 
من القعود ماييكون بعذر من الأعذار النصوصة فى الآية التالية وهم أوأو الْضَرونْ 
فى قرله .الى ( 4 : 4ه لا ب_توى القاعدون من الؤمنين غير أولى الضمرر 
والمجاهد دون فى سبيل امأ بأموالم وأتقسهم : فضل الله الحاهدين بأمواط, وأنفسهم 


على القاعدين عرجة وكلا وعد الله الحسنى ) ال . فالامهام لمستحق هذا الوعيد 


ا أحاب الأعذار فى التخلف عن الجهاد . ( تفسير :رج ٠١‏ ) 
من الفريقين من بلاغة القرآن التى امتاز بها إعحازه البياني . وهذا المذاب الأب 
براد به عذاب ادن وعذاب الآخرة جميماً كا تقدم فى آآخر الآية ( 74) 


() لس علا ألعمقاء 00 ىاولَاعَلَ لبن لايحَدُونَ 


ما عون 0 إذا [صذوا لله ور ما عَلّ 2 لمحسئين هن 
00 ا ده 
سبيل وألله عدور رح 5و و عل 0 9 إِذا م ا وك التحماهم 
6 7 رين ع0 امس مه دكاو كا فوعون ع ال مضه 

قات لا أجد مأ اك 9 يذ واوا َأعينهم فيص مون الدج 
م كن سر ع ل سم ممت م اد وت اع رمه احم اس 
حز ١‏ الا حدوا ما فقون زع ع اسيل عل الذن استعذنوك 

"بن و ٠.‏ د « اسراف ا م فز 


3 
52 
06 
2 
0 
اها 
5 
0 
دا 
١‏ 
6 
5 
:555 


و أغنيّاه» رضوا بأن 


2 د - 
2 م 
ره عر 8 
فهم يا علمون 
2 


بين الله تعالى فى هذه الآيات الأعذار الشرعية القيولة عنده وعند رسوله 
بالتفصيل فر منه بطلان ماعداها وخص بالذكر شر ماعداها وهو استئذان 
الأغنياء فقال 3 ْ 


ل( ليس على الضعفاء »4 الضعفاء جمع ضعيف وهو ضد القوى أى من لا قوة 
لم ىْ أبدائهم مكنم من الجهاد » قال ابن عباس يعنى الزمنى والشيوخ 
والعجزة » وقيل نهم الصبيان وقيل:الفسوان ذكره البغوى ‏ وأازمنى يوزن المرضى 
و بالتحر يك جمم زمين كر يض - ويقال زمن ( ككنف ( وزمنون - وهم من 
أصابتهم الزمانة وه الماهة التى لا تزول بل تبق على الزمان ؛ ومنها السكساح 
( بالغي ) والعمى والمرج » وقدم ذكر هؤلاء لأن عذرهم دانم لايزول 


( ولا على لأرضى » جمع مريض وهم الذين عرضت لم أمراض لا يتمكتون 


معها'من الطهاد 0 وعذرهم ينتعى بالشفاء منها جز ولا على الذين لايحدون 


(التوبة : س ه) نف ارج عن المعذور ين بشرط. النصح تلُورسوله ب" 


كليشقون 4 وه الفقراء الذين لايحدون مالا ينفقون منه على أنفسهم إذا خرجوا 
للجهاد ويقركون لعياطم مايكفيوم » وكان المؤمنون يجهزون أنفسسهم لقتال فالفقير 
ينفق على نفسه والغنى ينفقعلى نفسه وعلى غيره بقدر سعته كا فملوا فى غزوة تبوك 
إذلم يكن للاساهين بدت مال غنى ينفق مته النى ( ص ) على الغزاة » وهذا المذز 


خاص بالمال » و بزول إذا كان الأمة فى بيت امال ما ينفقون منه أى ليس على 


هذه الأخنداك الثلانة ب( حرج 4 أى ضيق فى 32 الشرع إمدون به مذنبين 
ولا 2 2 العقود عن الحهاد الواحب + إذا تصحوا له ورسوله » فىحال قعودم 
لمجزهم ٠أى‏ إذا أخلصوا لل تعالى فى الإهان ولارسول ( من ) فى الطاعة وأداء 
الأمانة بالقول والعمل ولاسيا الذى تقتضيه -الة ارب فاانصيحة والنصح 
( بالضي ) تخرى ما بصلح به الثىء ويكون غالبا من الفش والخال والقساد » 
من قوشم نصح العسل ونصع إذا كان خالصاً مصنى « ونصح اللياط الثوب إذا 
أن خياطته ول يقرك فيه فتقنا ولا خالا » ذ كه في مجاز الأساس وقل « شبه 
1 9 
ذللك بالفعميح » على طر يقّته فى جعل المعانيٍ المسية من الاز والعنوية من المقيقة » 
ونمن رى عكس وزا 5 أعنى أن نصح المسل والخياط حقيمة 3 والنصح ف 
التو بة والطاعة هو المأخوذ منه والأجدر بأن يكون ازا » إلا أن يكثر استعاله 
فيعد من المقيقة . ومنه بعل أن من النصح لله ورسوله فى هذه اذالة كل مافيه 
مصاحة للاأمة ولاسما الجاهدين منها من كتان سر » وحث على برء ومقاومة 
خيانة الحاثنين ف 0 أو حور ؛ فالنصيح العام ك0 من الأركان المعنوية الاسلام 


3 

به عز السلف وبزواء ويتركه ذل الخلف وابدزوا . 
ررى مس و بوداود والنسابى عن الدارى ان رسول الله )0 ص قال 
« الدين النصيحة ‏ قالوا لمن يا رسول الله ؟ قال الله واسكتابه ولردوله ولأعة 


ال مين وعامتهم © وروى البخارى ومسل والقرمذى عن جابر قال + بابعت 


اه 0٠‏ ها على الحسنين ءن سييل للمؤاخذ 2 (١‏ تفسير :اج )٠١‏ 


رسول الله ( ص ) على إقام الصلاة و إيتاء الزكاة والنصح لكل 5-5 
ماعلى الحستين من سبيل 4 السبيل الطر يق السهل يطلق على الحسى 
منه والممنوى فى الخير وفى الشر 5 تقدم فى تفسير ([5 :195 ولا تتبعوا السبل 
قغرق ب عن سبيله ) و« من » لتأ كيد التنى العام » وهو أبلغ من قولك 
د ما عليه سبيل » وان كان عاماً » ققولاك ما على فلان من سبيل ‏ معتاه ليس 
لأحد أدنى طريق يسلسكها امؤاخذته أو النيل منه » فكل السبل مسدودة دون 
' الوصول إليه » وهذا 3 مكرر فى القرآن . والمحسنون ضد السيئين » وهو 
0 7 كل ,٠‏ ن أخدن عملا من أعمال البر والتقوى ( بلى من أسل وجيه شد وهو 
ّّ 1 7 3 أ 
سن 3 أجره 215 0 الاية : والشرع الاجهر ى الحزى الحسن بأض_عاف 
إحسالئه ؛ ولا يؤْاخذ ولا يعاقب المسىء إلا بقدر إساءته . فإذا كان أوائك 
المعذور و 2 لقعو دعن ٠‏ المهاد سنن ف سأ رأعلهم بالنصح اذكو" 
انقطعت طرف لوا اخدة دو مم 4 والأحسان 3 من النصح المذ كك أورء والجلة 
تتضمن تعليل رفم 1-1 رج عد م عالحيامون نه في لاك الحسنين » فيكون رفعه 
ععهم رون بالدليل 3 0 تأصيح ّ ورت وله سن 08 ولا سيول إلى مؤاخذة 
لحن وإشاعه ف الخر 2 3 وهذه المبالغة ف أعلى مكانة من شاد منت 11 ايلاغة ؛ 
| ولا ذثر رقم الؤاخذة عنهم بإحساتهم السلوك فيا 50 فيه من 
القعود عن الجباد وعؤ الذى اقتضاه المقام » قفى عليه بالستر عليوم والصفح 
والأحسان الهم فيا عذاه » على قاعدة هل حداء اسان إلا الإحسان) ؟فقال 


0 


( الله غغور رحم # 4 اء ى وهو تعالى كثير المغفرة واسع الرعة فهو إستر على 
للقصسرين ما لا مخلو مه البشر من ضمف ف أداء الواجيات لا يناقى الإنخلاص 
والنصح ثٌّ له ولرسوله ولأمة المسمين وعامئهم 0 ويدخلهم ف رحميه ف عباده 
العبالحين 5 وأما المنافقون ايكون عملا ونية فإما لغفر م لمهم إذا تأبوا من 


على تفاقهم:الباعث لهم إساءنهم 


(القوية :اس ه) ‏ البكاءون لعجزنم عن السفر مع الرسول الى تبوك ‏ اجر" 
هذا معطوف. على نفى ارج عن الضعفاء والمرضى والفقراء وافى السبيل عن 
لحسنين : أى لا حرج على من ذكر بشرطه + ولاسبيل على الحسين منهم فى قموده 
ولاعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم على الرواحل فبخرجوا مك فر تجد ماتحملهم عليه 
ال وهؤلاء جماعة من الفقراء يدخلون فى موم الذين لا تجدون ما ينفقؤن للحهاد 
فى سفر طويل كغزوة تبوك وهو ققدم الرواحل التى تملهم » فبومن عطف 
انخاص على الجام . يقال:حمله على البعير أوغيره أى أركيه إياه أو أعطاء إياء ليركبه» 
وكان.الطالب لظهر يركبه يقول أن يطليه منه : احملنى | 

لم بين حال هؤلاء بعد جواب الرسول لمر بيانا مستأتا فقال 


1 


( تولوا وأعينهم تفيض من الدمم 4 أى انصرفوا من بجاسك وم فى 
حال بكاء شديد 08 هاحة حزن مميقى ذكانت أعينهم تل ٠‏ د 0 فيتدفق قائضا 


1 
١ 


من جوانبها تدفقاء حتى كأنها ذابت قصارت دمعاء فالت هما لإرحزنا 4 منهم 


وأسفا ل( أن لا حدوا ما يتفقون 4 أى على عدم وجدانيع عندك ولا عندم 
ما ينفقون ولا ما بركبون:في خروجهم ملك .جبادا فى سبيل الله وابتخاء_مرضاته 
أخرج أن تجرتروانن مردويه عن ابن عباس ( رض ) قال أمر رسول الله 

(ص) الفاس .أن يتبمتوا غازين . لخاءت عصابة من أسصحابه فبهم عبد الل بن 
00-6 الزتى فقالوا با رسول الله احلناء فقال دول لا أجد ما أحلم عليه» فتولوا 
.وهم بكاء» وعز عليهم أن يحبسوا عن الجهاد » ولا يحدون نفقة ولا ملا . فأتزل 
:الله عذيرهم ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ) الآآية ٠‏ وأخرج إن جرير 
.عن تمد بن كمب قال : جاء اناس من أصحاب رول الله ( ص ) يستحماونه 
.قيال «لا أجد ما أحملم عليه» فأنزل الله (ولا على الذين إذا ما أتواه لتحبلوم) 
الأية . وذ كر البطون التى ينسبون الييساء وهنالك روايات أخرى,فى عددم 


يقي سوم حل تارى اللمقاد وما لحم وطخ ال على قلوم (تفسيد: ج )٠١‏ 


ؤ بطومهم عند ابن إسحى وغيره . وأنهمكانوا بسمون البكائين . وهنالك رواية 
أخرى أَنْهّم ما سألوه (ض) إلا الحملان على .النعال » ورواية أخرى أنه الوذ 
الزاد والماء » ولا مانع من وقوع كن ذلك فى هذه الغزوة الكبيرة ولكن الآية 
خاصة بطلاب الزواحل لأنه هوالمتبادر من اللفظ ٠‏ 
والمكة فى التمييز بالاتيان لأجل الجل والاعتذاز عنه بندم وجدان ما يحمل 
عليه ذون ذكر جنسه من راحلة ودابة هى إفادة العموم فيا يحمل عليه مر يد السير 
فيدخل فيه ماكب هذا الزمان من مراكب التقل البرية والهوائية والبحرية » 
ويتحقق العذر يفقد ما تحتاج اليه منها ف ىكل سفر بحدبه » وفقد العذر بوجوده + 
فوجود الخيل والجال والبغال لا ينف المذر فى السفر الذئ يقطع فى القطاراتم 
الحديدية أو السيارات » أو المناطيد أو الطيارات 
لمابين أ نكل أولئك ما علهم من سبيل بق بيان من عليهم السبيلق تلك 
الحال فذكرم بقوله ل[ إنما السبيل ) الواضح السوى الموصل إلى المؤاخذة والمعاقبة 
بالحق # على الذين يستأذنونك وم أغنياء 4 أئ يطلبون الاذن لم فى القعود 
والتتخلف يعن التفر وا الجالأنهم أغنياءى حال هذا الاستئذان ومنقبله »قادرون على 


إعداد المدة له من زاد ورواحل وغير ذلك » ولماذا ؟ ل[ رضوا بأن يكونوا مع 
الموالف 4 أى رضوا لأنفسهم بأن يكونوا مع الحوالف والخالفين » من النساء 


والاطفال والمعذور ين » بل مع الفامدى الأخلاق اللفسدين لإوطبع الله على قلو م 
فأحاط بهم ما جروا عليه من خطايام وذنوبهم » تحسب سنن الله تعالى ق أمثالم 
(نالا يعلمؤن 4 كنه الم ء ولا سوء مالم “وما هو سيبه 'مق' أعالم »“فأما 
الهم فى التخلف وطلب القمود مع اموالنت بثير أدنى عذر فيو رضأ بالذل والبانة 
ف الانباء لأن مخلف الأفرادُ عن الفغال الذنىْ تقزم به الشعوب والأقوام » ورضاء 
: الرجال بالانقظام ف لك النشاء والأطفال » يعد فى عرف العرب والمجم من 


( التوبة نس ة) تم تفسير الجبزء العاشسر م 
أعظلم مظاهر اليزى والمار» وهو فى 2 الإسلام أقرى آيات الكفر والنفاق » 
وأما كلم وسوء عاقبنهم فيه قبو ما فضحهم الله به فى هذه السورة » وما شرعه 
لرسوله وللمؤمنين من جهادم وإهانهم ؛ وعدم الود إلى معاملتهم بظاهر 
إسلامهم » وما أعده لم من العذاب الألم » واعلرزى الدائم فى نار اللمجم 

وهانان الأيتان عمق الآيتين ( هم وه ) ولكن أستد فل الطبع على 
القلوب فى هذه الا بة إلى اسمه عز وجل ؛ وهنالك أسند إلى المنعول » والمراد من 
كل منهها واحدء وهو بيان سنة الله تعالى وقدره فى علاقة الأعمال » بالمقائد والسجايا 
والأخلاق » إلا أن التبصريح باسم اله تعالى فيه مز يد إهانة لم . وعبر هنا بالعمم 
وهناك بالفقه » :والمراد واحد وهو الإذراك والعرفان الصحيح الذى يبعث على 
العمل ممقتِضاه » ولكن التبادر من العم تيقن المعلوم ؛ ومن الفقه تأثير العم 
فى التفس ‏ 

نسأله تعالى أن يحعلنا من الملساء الموقنين » الفقهاء المستبر بن » المؤمنين 
الصادقين ؛ العاملين الخلصين . وأن يوفةنا للإتمام تفسير كتابه بالق » الناف 
للخلق » ويهدينا جميعاً للممل به » والاستضاءة. بنوره ويؤتى هذه الأمة به ما 
وعدها من سعادة الدنيا والآخرة » وهو على كل ثىء قدير . 

نم تفسير المزء العاشر كتابة وتحريراً فى العشر الأول من شهر رمضان 
البارك سئة ٠١48‏ - وقد اعتمدنا جعل آية *ة ( إنمبا السبيل ) انم منه مراعاة 
للسنى الذى كانت به متممة لما قبلها » وهى فى بعض المصاحف أول الجزم 
الخادى عشر سب ش : 

وكنا بدأنا به فى شوال سنة ١45‏ ونشر فى الجلرات الباسم والمشرين 
والثلاثين والحادى والثلاثين من المنار . 

وترجو أن يوفقنا الله تعالى لانجاز تفسير كل جزم مما بقى فى أقل من سنة 

مع الإإختصار غير الل إن شاء الله تعالى و به الحول والقوة » 
ولا حول ولا قوة إلا بلله المى المظلم 


اع هذه الفيارس :- 


سد أنه قد روعى الترتيب الممجالي فى الكلمة الثائة 5000 اءتبار 
واوالعطفف وحرق أخروااتحر دف فلفظط العلا بذك ر فى حرف العينوهكذا 

؟ - أن الأصفار الى عن إسار الأرقام أشيد إلى إنام للعنى فى. الصفحة التالة 
اك ها بعدها أو إعادته 

> دأن الترتب ع ى حسب الاطق لا المادة 


حل الطبعة الثانة صدرت فى رييع الأول 8 ماو ها ينار سنةم 89/6 م ]يهم 
لل سس سس “020000 
أأصدر تها دار النار لأساءها ورلة الإمام السيد هد رشيد رضًا 


( الفبرس الء 


آدم : إطلاق لقب ابن الله عليه 0 
ل ارسولن 55 الحق فى حمس الغنا م 
الر م علبهم الصدقه ٠.‏ وتشبيه امتيازمم 
تأسي الوك وجناية الروافض علهم فى 
ديم ودئاهم . وما كان عمر يزيد فى 
عطايام على سهههم من السلا ؟ ١‏ 
الآيات الناسخة ولاسوحة 2 بوهه؟ 
آيات الله : تفصيلها لقوم يعلمون ممم 
ابن الله . إطلاقه فى أكتب العهدين على 
أفراد قبل السيح وعلى الؤمنين 
وتفسير التصارى له يقيرخ 
ابن تيمية . سبب إذكار ألى حان عليه 
بعد إعجايه به وإطرائه وم 
»> إنكاره الؤاضاة بين الهاجرين 
عامة وبين النى وعلي خاصة واستراض 
ان حدر عليه افق 
حرير . هفوته بتفسير الاعداء غير 
العلومين الذين أمرنا ياعداد القوة 
لم بالحن والشباطين ‏ سن 
2 عرلى ٠‏ كتيه وما فيها مَنْ الكذر 


والبدع + 
ة القم . تحريره لصوف اطقائق 
على الكتاب والسنئة لاا" 
2 الم ٠‏ خطؤه فى ارجح رأى 
الصديق على رأى الفاروق فىاسرى 
در ١1١‏ 


عام الأم ذيينا' تل الى زع المأ مر >ن اللقسير النار) 


أبو بكر امارته على الحاج وكونها ترشيحا 

للخلافة م1 

2 رأبه فى أأسرى بد وعمل الى به 
وتشبهه إياه بابراهم 6 

11 هول١؟‎ 

د صحبته لانى فى الغاروالحمحرة وفيها 

١+‏ منمية له ومراء الروافض فبها 

؟كاولااهرغععام 

د هجرته وجوار ابن الدغنة لهوتاثير. 

صلاته فى الشركين هر ه. 

أبو ذر : مذهبه فى اتفاق الاموال جوع 

أبو سفيان . ثماتنه بالاؤمنين .يوم حنين, 

لمان 

د اعطاؤه مع الؤلفة قلومهم 456 

نقله ان الحرام لا ثبت 

1 


أبو يوسف . 
الا بنس القرآن 
اجارة الشمرك الستحير <ق رسمع كلام. 


ألله ف 
احتهاد الانباء وان أ دي ا مع قيه. 
من خط هقءاولئه. 
الاجر العظم عند الله 5 


الاحاديث فى حب اله ورسوله ‏ #يرم. 
ده « كفر تارك الصلاة بارع 
د « الؤاخاة بينالعحابة ١5‏ 
2 قم عصل به الإسلام م 
الا<يار والرهيان : اعخاذهم أربابا 6ع 
أكاهم أموال الناس 
بالياطل , وصدهمعن الاسلام 45 


2 2 


د بن حنيل : احتياطه فىأحكام الحلال 
والخرام وجراءة بع ضأتباعه ممع 
« اميدعن كع الصوفية “21# 


الاخلاق قوام حياة الآمم :1 
أخوة الاعان لم 
الاديانو الاقوام:<موةهماقعصر 0 بمردم 
أذان على بسورة براءة فى الحجعح هم١‏ 
الارث مع اختلاف الدين والدار .س١‏ 


: حكلها 1 


الارواح »روشا واستحضارها ماع 


الارض الى تحها المسامون 


الاسباب ب والاقدار ( راجع : سنته تعالى ) 
الاستاذ الامام واأعروة الوئق 8 
د والفيلسوف سبنسر ىف 


كلامهفىا لحر ب فالاسلام ميم 
استغفار النى للمنافقين و كو تدلايتقعهم 66+ 
الاستمتاع بالاموال والاولاد » وشغله 

للمنائقين والكفاز عن الحباد 7+ 
الاسرائ يات فعز يزوكتا يتدللتوراة عيرم 
الاسر اا 
الاسرى تقد امخاذثم بالامان فى الارض 


اف فى الال ب لرعه 


والتخيير فهم حيائق بخن المن والشداءحية 
 <‏ ترغيبهم ىالاسلامو وعظهم /ا١1١‏ 
5 2 اللشمرع قيهم وية 
أسرى ددر استشارة النى (ص) أصحابه 
فيهم وترجيحه رأى الصديق واخهور 
فى أخذ الفداء منهم ونزول ااوحى فى 
خطأ ذلك والتوييخ عليه وإاحة 
ا أخدوة ومافذلكمن الحم مقو ما 


الر سالزم 


إظبار الله اياه على حميعالأديان , بالححة 
والرهانءوالحداية والعر فان » والعلم 
والعمرانءوااسيادة والسلط ان مهمع 


امتازه فظ تارحه وحفظه م14 
ا'تشاره وقيامه نالدعوى والاقناع والعدل 
والاحلاقدون 21م روالا كراه باب 
وباوغه فى أقل من قرن أ كثر من 
انتشاراائهرانةفىعشرةقرون حدم 
اهتداء بعض التصارى يدكل عام ١؟غ‏ 
إخابه الوفاء بالعبود والوائيق ورعه 
الخانة حقى مع الاعداء هه اوفع 
وه؟اوةكأوغخاو/ اا" 
ثناء بعض علباء الاف رم عليه 2860 
حال الشعوب والامم 1 ظهوره 4١5‏ 
دروب الصليب وصدها عنه عاج 
حرية الدين فيه و#رعه لاضطبهاد أى 
أنسان وقتنحه عن ده 04 
حققته وما نافه وعد ردة عنه غ.» 
حك د خصيصهجزرة العرببالسادين ١0‏ 
خدلان أهله له وابتداعبم فيه ( راجع 
بدعة والمسامون ( 
داره ودار الحرب وما نب على السانين 
من حفظ سلطانهوداره واسترجاع مافقد 
ماما مدم د بم 
دين رحمة وسلم وسيادة وحرب وانصاف 


وعدل اموجه 


ع 


“الاسلام : الدخول قسة دكلمة التوحيد ' 


لين 
45 


ولحفعه بالصلاة والزكاة 
د الدعوةٌ اليه فىبلاد الافر يم 
6 2 
2 درجةعل الافر اع يدو كيم عليه١‏ 3 


ع ساسته الخارحة والحرية 8؟٠١‏ 
ف لفن 
و صد أعل الكتاب عله 3-0 


د عدله فى الاعداء عساملةهم باشل 
وترخحه جانب العقو 04 
د عدله ورحته فى الحرب وأصلاحه 
لنظامها ( وراجع الحباد » الحزية » 

هرب ) 


و اعزتة الائعة لاهله من ظم الناس ومن ' 


قبول ظلمهم الاوه»( وراجع الغثم) 
د غلط من يتكلون على ظيوراليدى 
والسييح لنصره 
د كونه العلاج الوحيدافاسد الاجياع 
الحاضرة من الفوضى الأدية وللفاسد 
الادية وغلو الباشفية والرأسالية 
والاباحة الشهوانة عع 
2 ونه نوق الله وديئة الاخير العام 
ومحاولة الكفار لاطفائه ووعد الله 
ياعامة 
2 وسط بين تشديدالتور اة فىالعقوبات 
وأمورالميشة والارب وإثرة اليوود» 
وتشديد الاممل ف الزهد والاستسلا 
وان 


مغ 0 


الفهرس العام لاثم مسائل الخزء العاشر من تفسير المنار 


الاسادة التارية وحوب اكخاذها ما 


اسم الخلالة قولالتصارى فىسماة وطبيعته 


وابنه وعائلته همعوه ةم 
الأسماء والصفات الالهية ١‏ 
الاشعرية والعتزلة تنازعهما 0010 


الاشبر الحرم. عددها و ريم ارب فيها 
وحكته وسيرة الحاها. فيا ١م/ة‏ 
الاعاجم : إفسادم أمر العرب وسلبهم 
ملكوم 1١‏ 
الاعذار السقطة لفرضية الحياد ‏ با 


الاعراب الذبن قعدوا عن النفر فى غزوة 


وك باذن وعدر وعدمه و 
الاعمال أفضليها الاعان والمحرة والحباد 
كم 


الاغنياء : وحوب الحراد خليوم وعقاهم 
على ت كدو طيبع المع ىفام 55 عار 

الاف رج إنصاة ىٍ تعصل أحرارثم للاسلام 
وثناؤ م عليه وعلى رسوة(ص). :2 

د تأويلم. اتائد النصرانية وخكىم 
فيياعا الف الكنيسة 0 4.غ 

بد الرحاء الجديد 2 انتثار هداية 
الاسلام قيهم ”5 
11 
دا غاوة السابق فى الالخاد وشعور و 


جد عقائد علماتهم وأحرارمم 


اللادحق بالخحاجة إلى الدين ‏ 4.5 

1 ميلع علمم بالاسلام 11 
أثباله تمالى موافقة لسئئه في الاسياب 
1١2‏ 


فهرس عام لأهم مسائل الجزء العاشر من تفسير الذر و 


أفمالالعيادالاختارية وكونما تقع بقدرتهم 
وإرادهم كحاومع؟ 

الاقتصاد فى الافقة والصدقة » ورم 
الاسراقف 

الله ( راجع أسيم الخلالة ) 

الامام الاعظم ( الخليفة ) التخابه من 


لت 


طون فراش وابتها ٠٠‏ -؟١‏ 


الامة العربة : تقصيرها بعدم وطع نظام 
للخلافة ولآل اليت يضمن شا الجس؟ 
١‏ 


ماضيبا وحاضرها 


وقوات الدوة 
الامة الاسلاءية 
.( راجع السامون ) 
الامر بالمعروف والنهى عن التسكر من 


. صقات الم ؤمنن دون الناققان سل 


الار بام الشكّر والنعى عن لاعروف من 
صفات للنافقين اد 
أمرا التكوين والتكليف ١و‏ و ٠١‏ 
حون 


الامم إهلا كا بذتويها وطاءها لنفسها 


لا بعلم الله لها ع 
م الاعدذار بسيرة البائدة منها م 
د تأثير المتائد والاخلاق فيها ‏ 1 


الاموال أكليا بالباطل وطرقه :45 
0 العامة : معارقها اشرعية 


ومدا كباواحتهاد الامام فيها ١١‏ 


ةا كوا قائة للناس 104 

) راجع قدنة ومال ) 
الأساء الاعتيار باقوامهم حك 
5 حطؤثم فى الاحتباد أغهم. 


| الانصار تأبيد الله نيه بم وتأليفه يبن 
قلوبيم م 

د حرمانهم من غنالم هوزان 

وإرضاوؤٌء(ص)هم لعو دمعي /اء م 

د “الؤاخاة بينيموبينالمراجرين>؟1 
الانفاقق سي لالله زرا< بع الجباد) هب 

الانكليز: سابوم أة قس مكبيرءن ع أرض اللاجاز 

و احتلاطهم له بمدا يعد خطراً على 

اخرمين ل فين اس 


0 عقائدهم وإحصاءات حد بده 


2 قاعد مم فى نازع الالال هو والصليب 
لمم 
د كلةفيلوفيمؤتساداً خلاقهم 7؛ 


ا 

ا 

ا 

| دعر فةمن يون بالنصرانية متهم 411 
ٌ 

ظ 2 عافظتهم ع لى وه بانع تَ الآأمة وقرب. 
ا 

/ 


« سنته تعالى فى أطوارها وتغبير ماما نظامهم من التشرببع م الإسلامى وباس 
من سعادة وشقاء تير 1 تفسها | أعل بدر : مغفرة الله م 003 
غى؟ه3١5١‏ | أهلالامة : إسقاط الجزءةعمن يشا ركنا 

د عقا ا فى الدنا وعان وال الدفاع الرلى عن الدولة منرم ووم” 
أموال ال ولة فى الإسلام : أنواعيبا | ين وحوب حمات بم وأملهم و 
وم وأقسام مصارف الس والدقاع علوم والعدل هم بالساوة 

العام للامام به كالسايين وخرم ظابيم 0 68س" 


5 قرس عم لم مسائل | 5 العاشى من تفسير |! نار 


ا اماذهم اماق 
ورهبائهم أريايا 1 

3 أحكام قتالهم وسييه وغايته امم 
د اختلال أمر إعانهم وديم 
ور لعهم 22 نينا 
إرادتهم إطقاء تورالل ( الإسلام ) 
وطرقيم فنا 5 

د أمر الله لمم بتوحيده وعتالفتهم له 
إسادة غيرم 215 

5 تدكهم لأعول الديئ الثلاثة 
القتضى لخد الزية متهم +سرس 
وكام 

و حال متقدسهم ومتأخريهم مع 
لياق 
الأوراد والأحواب والصلوات البتدعة 


7 


للسامين 
واغغائها شعائر و التعيد بها كل 
ذلك تمر د 
التعيد بكتا 


الروية عن رسوله (ص) ‏ 8070 


0 3 ١ 
العم يأذن به الله وصد عن‎ 
تاب أ‎ 


لله والاذ كار والادعية 


أورية جمع كلتها لخاربة السامين باسم 
الصليب 5 يأسم الدية ‏ لااغع 

00 سادت؛ 7 قبابالأ فكار الادية 1 
0 اجتياحهم لمالاك الإسلام 
واعتداؤعم ا خيراءلىمهدء ومعقل 
دينه ( المحاز ( وزوال ماكانوا 
ماقو ونه من امسلمين على 
ه أضرى شعوب البشر بالحرب 
وأسخاهم بالاثفاق فيها ‏ 4بم 
الأو ربدون:حبادتم الاسلام بالسلاحو العم 
والسياسة عض 


: القوة القاهرة 
كم 


0 رع ار اة 
وحروب الابادة 
أولو الارحام توارثهم وولايتهم دس 
الاعان آناته وصفات أهله 3-3 
(وراجعالبابالرايع م نملخص 
صورة الاتقال ) 
د أذوته أعلى الأخوات 2 إار 
« اقتضادٌه العمل و١او.هة١ة‏ 
د أعلى مراتب اللشرية لا جنسية 
مها 
د تأثيرم في الحربوشواهدهه» 
« حفمقته وها ينافيها 7 
7 كاله بالتوكل على لدو حده اها 
وبحب الله ورسوله عر 
د00 كونه لا متفى النصر وحده 
بلا عمل مه 
و للوازنةينالشعفاء والكلدقه 
حول 
د والطحرة والباد 355 


5 

البخل أعظم أسباب ضعف المسلمين في 
ديهم وداياهم قلا وده 
البدع الدينية كلها ضلالات مر" 
« ميدؤّها ومنتهاها حعدع 
بدع الصوفية ( راجع الاوراد ااصوفية ) 
اليراهمة واليوذية بر ؟ 
سمارك . كلامه فى تأثير الدين فى الحرب 

وكونه من أسباب النصر _ 
بشارات النى باظهار الاسلام وانتشاره 


9 


فورس عام لاهم مسائل الجزء العائر من تفسير المنار و 


وفتح امالك وخطا من زعم ان عام 
صدقها انما يكون يظيور المدى 


والسيح م 
بشارة المسبح بنبينا كولاه 


البشر . استعدادهم للاعان واللكقر 
والخير والشر ا 
« أقرىرو ايطيم الحبفالعدل إلم 
ألبطر والرياء فى الخرب أ 
بلاد الاسلام مجاه الكفار م أقسام : 
الحرم ‏ الحجاز ‏ سائر البلاد 
وح دخوهم قى كل منها ‏ جم 
بينة الاسلام فى المياة والهلاك 0 و> 
وتات الامة . فائدة المحافظة عليها ٠١‏ 


ماحد 

تأويل الصفات الالمية بدعة ا 
« الى و( ص) للاحماء على الاموال 

ىق ع وكىكاتزعاعها ‏ ملاع 

الثليث عند النصارى والاطوار التارغية 

له والذاهب فيه 3 

و لاضن له فى كك الاثناء سيوس 

و عقيلة ولنية قدعة دست فى 

النصرانية يوس 
التحديد الاجماعى والادنى ومقفاسد 
ادعيائه عصر ٠‏ . 1 

محريض الؤمتين على القتال وترحيحهم 

| على عشرة اضعافهم فى فى ذال أأم لعوة 


ا 'تصيرقه لعالى فى عياده 


والمزعة وعلى مثليهم فى حال العف 


والرخصة تمدام 
التحريم والتحليل الدينى حق الرب تعالى 
وحده ات كوراوف 
د لاشنت إلا - قطعى 4+5 
الترك ٠‏ أمر النى بتركيم ماتركونا ٠.‏ 
تسبيح داود بالمعازف والمزامير 8م 


« السمواتوالارضومن فون مده 
تعالى وما نستفيدء منذلك ونم 

التشر يد بالاعداء فى الحرب با 
التشريع الديىحق الربوحدهفن أعطى 
هذا الحق واتبعفيه فقد اذ ربا 
لقت 

2 أصولهوقواعدهؤىسورة الا تقالغع 
١‏ 
أ التصوف فلسفة تمدية ضل عا كثيرون 


0 ) راجم الصوقة وكتب ) 


| اتطو ع بامال وبالقتال 36 
تعليل أفعاله تعالى وأحكامه ١4‏ 
تفسير (أأتم تزرعونه ) لف 
و إحسيك ك الله ومن اتبعك) كم 
د (قل ان كن اباقع ) مم 
د ( هديع الله 00 ين 


التقليد فى الدئ أفغىإلى عاذ المتبوعين 


أربابا م 
د ف أصول الدن . بطلائه كلع 
التقوى : معناها العام ومرتها 0 م١١‏ 


ز م م لاه. م مسائل الجزء العاشر رو تفسير المثار 


0 سنب المغقر 5 


التوية 5* 


التوراة : زعمهم ان عزرا كتّبها بعد 
ققدها ربجم 
2 والاجيل: 


وشهادته ميا 0 


0 راجع 1 7 ل( 
. هيمنة القران عليهها 
١‏ 
التؤسل بأشخاص الانياء والصالطين 


كفوكةاو55) 
التوكل على الله أعلى مقامات التو حيد 


وعدم مناقاته لراعاة الأسياتب 


ولاسما فى الخرب وسواه اوبا. + 


تولستوى الفيلسو ف ٠‏ عقيدته فى االلسيح أ 


والنصرائة وبولس واحجله ‏ هو.؛ 
الثالوث عند التصارى . معناه ومذاعيهم 


فه (راجم التثلث 
به (:راجع التاليث ) 


الثبات من أسباب النصر ع 
الجامعة الإسلامية 22 
الجباق احتحاجه على الاشاعرة . يسبب 
الحيرية والعدرية تنازعهما 335 
جريدة العروى الو قّ وتأثيرها 15 
الجزاء ٠.‏ نوطه بالأعبال يوبن 


جزيرة العرب دار الاسلام الخاصة بأهله 
وا كش وميم 

اي 

تفسير الآية قَُّ شرعيتها 
كوته غاية لانتهاء قال أهل 


فى 
السكتاب 


1 


ومن فى 0 لا عيبا له رعس 
اليك والصغار افده رطان فى إعطاتها 


لمكن 
( فصل فى حفيقة از زبة و المراد مد با).: 
وقيه سان ممئاها اللغوى واشتقاقها وتارم. 
وضعها ومو أققة اجتهاد عمر 1 شر المؤمئيقن 
لكسسرىئى فى وضائعة فيها وسيرة الصحاية 
فىأحدها وردها وما كانوا عليدمن العدل ١‏ 
وال حمة فمها اا 7 
( فصل فيحن تو خذ منهم الخزية ومقداره ( 


ضن 
الاخبار والآثار فهها مجم 
مذاهب الفقهاء قيها ممع 
كونها شرطافى عقد اللمة ‏ وممس” 
فوا من الوثنيين وعدمه بقعم 
جال الدبن الافغاى 45 
الجنات ولعيمها المقم الخالد 0 


دنات عدن ومسا كنها ورضوان الله 
الا كر فيها 


الحند مرتزقته ومتطوعته جوم امه ! 


ل 


الجن ماقيل من أنرباط الخبلماع خبلهم ؟/ 
اكراد 


(فى الإسلام بإلمال والتفس ) 


الإددية ونظامها فيه واأغرض منه مكلخ 
حقيقتة ومعناه وأنواعه سس 
علو درحته عتد الله 020 
غاته تلسؤمين إحدى المسنيين ‏ ممه 


فبرس عام لأهم مسائل الجزء العاشر من تفسير المنار” 


0 


الجهاد : الفرض الى والكفائىمنه سدس 
د قواعده فى الاسلام 1١‏ 
كونه أظهر آنات الاعان 177 وام/ام او 
الت زمه 

5 خيرة للدين والدنا به و سبج 
د من سين الاجماع ع 
كون التتاقل عنه نما يوم فاعله سروع 
د تتكه آية الكفر والتفاق مئم 
وارة ">" 

د العقود عنه ذلاومهانة مو هوي/ا" 
مر اعتذار عنه نفاقا ومه و١5"‏ 
د وحود النافقين مغ العادقين فيه 


لازيدهم إلا خالا عه 


1 إعداد كل ما إستطاع من العوة له: 


الارهاب أعداء الله اخاربين لدينه 
وأعداء السلين الم روفينوغيرعم» 
وماخب فيهمن العدل وال حم ةبقدر 


الطاقة والحنو ح إلى الم إن جح 


العدو لما ٠‏ ومن قصد منع الظالم 
والاضطباد الدينى والفتنة بهو إصلاح 
العباد والبلاد بعد الممكن فيها 
كك و /ا15 و5068" و 56م 
وعد التحلفينعنه :هه و09 و علا" 
حهاد أورية للاسلام قدم 


د الكفار والمنافقين والاغلاط عط 


فير 

1 فد 

الجؤار ( الجاية ) عند العرب وحكه فى 
الاسلام "١‏ 


الحارث الحاسى ب نمى الامام أمدعنكتبه 


لانها مبتدعة تشغل عن القرآن 445 

4 الحب وأنواعه‎ ١! 

حب الاناء للا ياء وعكسه 52 
د الاحوة وقصة قتل أحد ابنىآدم للاخر 
وقصة كد إذوة نوسفاله ‏ سيم 

« الزوحية ولاك 
د العشيرة والعصبية » وحب الأموال 


السكتسية وحب التحارة 


هف 
د الساكن المرضية 35 
١‏ العبدلريه وأسيابه التى. يسلو مها كل. 
حب ودرحاته ما" 


« رسول الله (ص) وكونه الاجدر بأن 


دلي حب الت تعالى 0 


وصل في كال حب الله ورسوله 4 
وطريق اكتسابه والأحاديث فيه وكوله. 
أ كل الاعان 32 
الب والعدل » مك ننهما منسعادة الماع 
البشرى وكون الأول فخملة والثاق 


فريضة كليم 
اليش 8 هو النى ركم 5 35 
حبوط الاجمال ميد يقكة 


الحجاز دار الاسلام ومعقله الخاص به ١7‏ 
وكد رشلاو ووسو عبس 


الا كر 1 


الحج الا كبر والاصغر 


طّ 


قورس عام لاهي مسائل الجزء العاشر من تفسير المذار 


حديث استغفاره (ص) لابن أنى وصلائة 
عليهومافىرواءاتهومةنةمن الشكلات 
والتعارضو مخالفةظاهر ااه رآنم- 

د تأويل إحماء الأموال فى جبتم وى 


الابدان مها مالا 
« ترك اليش والترك 6.* 
تعلية التاق ومشكلاته مغ 


< لا عل الشيطان اناناً فى داره 
| 
فرس عتيق » ماكر لوصح 7 
« ولاؤال عبدى تعرب إلى بالثوافل 
كم 
ين 


8 
دق ١‏ حية 


2 
حديث مغفرة الله لأهل بدر 


الحديث . انكار أنئمة النظار لما خالف 
الترآن منه همد 
<< قاعدة : ماكل فاصح سئدة يضح 
متله و العكس لي" 


الحرام عند الساف ماعل م جرعه ينص 
للم لا بدايل 5 وعليه الحنفية 


والرواية القوية عن أحمد 2 


الحرب . أس.اب النصر العنوية فيها : 
الاعان والتوكل والشات وذكر الله 
وااطاعة وعدم التنازع والصير 


؟5 ثثلم؟ ولام وإلاو 


بيٍِ 


إصلاح الاسلام قها مدع 
ةم أجماعية وضرورة تقدر بهدرها 
لاه و لالم و لابه 

ثوائدها فى. الامم ومزية المسامين 


8 


فيا 5:6 


الحرب وحوب الاستعداد لما لمن العدوان 
وحفظط السلام ارهاب الاعداء 
ككار كلاو لكا وموم 

« الصليية للاسلام / 
الرمان الشريفان , الخطر عليها ديس 


حرية الدين في الاسلام ومسنع عد طهاد 


أحد لارجاعه عن دينه ا 
حساب الشهور والسنين القمرية ١غ‏ 


حسن صديق . نعيه على المملدين إيثار 
متبوعيهم على الكتاب والنسة اسع 

الحق والاطل : الفرقان بينها ١54‏ 
دقوق الاديان والافوام فى عصرنا بردم 
احج الإلهية فى غزوة حنين بق 
« التسم لما وقع فى بدر من قداء 
الاسري ١‏ 


رةه 


حكة إخراج غير المسامين من جز 
العرب /اا و اك اجع جزيرة ) 
دكة الخصيرص بعضن ال زمئة ة والأمكنة 
بعيادة معينة عم 
د جعل الحساببالشهور القمرية .مرغ 
الحسكومة الاسلامية . قيامها على أساس 
الشورى واتتخاب الحام العام 
والعدل والمساواة بين النأاس ١١‏ 


الحياة عن بيتة فى الاسلام الى 
الحبيث والطيب : الْغييز بينها ١5‏ 
خطية النى رص) يدر /ا6 


مخطياء الفتنة ووعاظ الخرافات  ٠.١‏ 
خلق الحياء ومراء اللفسدئ فى كونه 
فضيلة ١‏ حك 
لخلافة التركة . اممداع السمين 

كما أ و ممى وكوتها سياحاً ضعيفاً 
كن كن الانتفاع نه ا 
“الخلفاء : مراعاتهم الصلحة واختلاف 
الزمان فى قسمة !/ 
اويا رضي 
دى قتلوا فقالت 
رق لشهأد نهم لمك 
الخوارق الكوثية للنى رص ) ١45‏ 
وكا 
ك١‏ 


لفىء ١>‏ 
١‏ أبناءها على المتال 


: الجد للك الذى 


اخير والشر : الفرقان بينهما 


الخوض واللعى فى آنات الله ورسوله | 


كفر عله واسود 


الخيانة . امجرعها حق مع الاعداء 
ومعاملة أهلها الاهوم"١‏ 


دا د 


دار الاسلام والعدل ومانجب عل السامين 
4 ماو ؟زوة”١‏ 
د الخحرب والكفر والبقى ١+‏ 
وغ؟١‏ 
“داود . تسبحه بالمزامير والعازف الوترية 


وعدم ثبوت ذلك فى ديتنا 00 


لديل الظنى . مذهب الساف أنه 
لا تعلى به فى التحر م الدتى ‏ ومع 
'؟لدولة وأموالها فى الاسلام 3 


الدرعقراطية فى الاسلام 3 


فهرس عام لأهم مسائل الجزء العاشر من تفسير النار ىّ 


اللدين . حريته فى الاسلام ادل 
2 منع التوارث بين الحتلفين قيهيةما 
د وحوب العم بأصوله ويطلانالتقليد 
ها 15م 
ذكر الله عند رؤية كل شىء و وسماع كل 
ثىء وما صل بكثرته من الاذواق 
الروحانية وحكدف بعض أسرار 
حا 
« فى الحرب من أسياب النصر 0 


الكون ومن فكن بذلك 


رام 
رابعة العدوية حمها د حيين هم؟ 


الرازى ٠‏ يانه وتقر بره لا تباع حشوية 
السادين_سان الكفا ربا تخاذ شيو خهم 
فى الفقه والطريق أربا! وترك 
الكتاب والسنة تقليدا حمر 9؟؛ 
د تكفيره أن ساهم الشببةمن المبود 
والسادين يق 
الرب . تنزهه عن الظم فى عقاب 
الكفار وغير ذلك اه : 
الرب! والرشوة من أ كل أموالالناس 
بالياطل كةكة 
الرجاء فى الله لا يصح إلا بالعمل واخاذ 
الاسياب الكومه" 
« الفرق بين لعل وعى قه +هم- 
الرسل إتياوم باليينات وعقاب من 
37 عهم نظابة لئفسةه يه 
الرسول 5 اتياعة شمر حب الله مشبعه 
مم 
( راجع كلة نبينا فى حرف النون ) 


ك0 فهرس عام لأهم مسائل' الجزء العاشر من تفسير النار ' 


رحمة الله ورضوانه البشازة مهما 4 
رضوان الله الاكبر فى جنة عدن سمح 
رؤى الأنبياء وتأويل رؤيا النى ( ص ) 
فى بدر يف 
رؤية الس فى الآخرة : حكمة الأشارة 
اليها دون النص عليها 
الروافض طعنهم فى الصحابة منالمباجرين 
والانصار وغلوهم فى علي 
وه *اؤ١اام‏ 


5 
كم 


2 غاوعر بهم فى زماننا فاق غلو الفرس 

لي 

د عاو فى مناقب الضديق وخر يفهم 

ايه الغار 

2 والخوارج 0 احدا مهم الشقاق بين 

المسانين كذ 

الزكاة اشتراطها فى حة الإسلام  ».١‏ 
2 فرضيتها والوعد على متعها 30 


د ماحب فه والاصناف المستحقون لما 


مكاه ماارقه 
سل 
سحرية الله عن سحروا من المطوعين 
م5 
سعادة الام وشقاؤها ١‏ 
( وداجع الام ) 


سقاية الاج فى الجاهلية والاسلام مره ؟ 
سكة حديد اللحاز اعتداء انكاترة 

وفراسة عليها 1 نيان 
السكينة إنزالها على الرسول والمؤمنين 


مقكردؤوعرء. وواله ا 


السلف : إمرارهم صفات الله بغير تأويل 
ولا تعطيل ١4١‏ 
الس إثاره على الحرب باه والاو 4< 5 
« عتى فضلاء الشر لعمومه ‏ ماه 
السئن الالمية فى أقراد البشر وأعهم من 
سورة الاتفال وهىإحدى عشرة سنة 
لحل 

سئنه تعالى فى الاسباب . .و61 ١و١١1؟‏ 
شارف 0 

د < فى ترتيب الأعمال على العقائد 
والضفان النفسية ١5941١1اومعه'‏ 
سنته تعالى فى تغبير أحوال الأمم ؟ ع ونه 
« « قى شاوت ا اليشى 
وعماب الامى ١>زوخ#؟-‏ 

'ظط ط فى محيص الشدائد تاشر -:- 
د « فىقتنة الاولاد و الاموال .هم؟؛ 
سنة الأنسياء قى الخحرب والاسرى 107؛ 


« الانتحابالطبعى وتتاز ع اليقاء ا 


# سورة الاتقال 4 


: خلاصها وكلياتها وقيها ابواب 4 
مقدمة فى مسائل السوز المكية والمداية. 
١‏ 
(الباب.الأو لفى الالميات وميه > فصول). 
الفصل الأول فى الأسماء والصفات وغ ١‏ 
5 الثاني التصرف والتدييروالتشريع' 
يقل 
« الثالث فى تعليل أتماله وأحكامه: 


تعالى عصاح اليلق ع١‏ 


6 


الأصل السادس . 
المؤمنين و إمدادهتعالى إياهم بالملاتكة5؛ ١‏ 
“( الفصل الثانى ) حقوقه ( ص ) عىالأمة 


اديه ستة أضول ١‏ 


فبرس عام لأهم مسائل الجزء العاشير من تفسير المذار ل 


+ الباب الثانى فى الحتوق والاحكام 


والكرامة الخاصة برسول الله (ص ) 


وفيه فصلان +« 
) الفصل' الأول في عناية الله تعالى برسوله 
من كقاء: ته وتشريفه وإعام المكة به( 


000 وقيه‎ ١ ١ 


الاصل الأول : كفايته تعالى إباه م5 


قريش وائعارها به كل 
« الثانى : احساب اله له وكفاءته 
يقول حسى ١5‏ 


ف ' !الثالت عناته به وتوفيقه لترية 
لمؤمئين 14 
د الرابعر ميهالكفارف بدر يقيضته 
منالتراب أصابت وجوههم ١45‏ 
2 كامس عدم تعذيبهآعالى المشسركين 
ها دام ميم 1١‏ 


استفائته ريه مع 


الاب ارايع) 


5 الاعان الله 


وصفاب أهله وفيه فصلان 


:( الفصل الأول ) فى المؤمنين الكاملين 
أوقه عمانية عمس أصلا ١6 ٠.‏ 


( الفصل الثاى ) ضمناء الاعان “كوو 


1 4 
9 الباب الخامس # 


:( فى حال الكفار وهوقى 04 مسألة ) 


١ /اه‎ 


#» الباب السادس‎ ١ 
فى السان الالحمية فى أفراد الشر و أيهم‎ 
وهى إحدى عشسر سنه ذل‎ 
4 لا الباب السايع‎ 
فى القواعد الحربية والعسكريةوالسياسية‎ 
157 ص‎ 


وقيه مم قاعدة 


العلام العام عاءها ومناسيتها لما قبليا وحكنة 

عدم بدنها بالسملة اا 

سياسة الاسلام الارحية دلا 
0 


الشافعى ما ثقله عن أى يوسف فى معنى 
الخرام عند الساف وأقره ‏ 4+ 

د مناظر:هلأحهدفى كفرتارك الصلاة 
ا 

شلى التاق س رسالته فى الحزءة سوسم 
الشدائد ترية وتمحيص أو انتقام 
وتعذيب 54 


الشرك 1 اشدعة قوم : نعمادة 
مرك أول من - عوم و العنادة 


الصالحين وصورهم 000 0ك“» 
شرك أهل الكتاب واتباع حشوية 
المسامين لساميم 6 
الشريعة : نظام اترذكية النفس لالجيروت 
املك مم١‏ 
الشفاعة اتكال العصاة علمها 1 


شهداء أحد و< ة كونهم بعدد قتلى 
المشركين فى بدر ١م06‏ 
الشهور عددها فى كتاب الله وحكة 
كونها قرية م 


5 فهرس عام لأهم مسائل الزء العاشر من تفسير النار 


شيبة الححى خروجه نوم حنين بقصد 
قتل التي ( ص ) ا 

الشيطان تزيينه لمشركين أعمالهم وخطابه 
لمم اما كارك بالوسوسة لا برؤية 
الشركين له اع 


الشيعة . إفساد غلاتهم وزعماتهم من 


الفرس أمر أهل البيت عليوم دينا 


ودنيا وتغريقهم لكلمة العرب 
سوء النة ١19‏ 
د شبيتهم فى للعاضلة بين أني بكر وعلى 
ف مشاه نبِذ عهود الشركين 1١‏ 

د طمنهم فى الصحابة ( راجع الرافغة ) 
شيو خ الفقه والطريق . امخاذ أتباعهم 
إناهمأرباباً وادعاء بعضم, للالوهية .وبع 


ص 
الصابؤن أهل كتاب أو شبهبة كتاب 
وأخذ الجزية منوم ‏ ١سوسمسم‏ 
الصبر من الإعان وأعظم أسباب التصر 
وكون الل مع ااصابرين لكوم 


١الاواةههو‎ 

الصحابة لخد توادهم الحزية على انها 

جزاء على حماية أهل الدمة والدفاع 
عهم ) راجع الجزية ( 

د إحجابهم كرتم فحنين وماعوقبوا به 

أولا ورحموا ونصزوا آخرا سروم 

د بكاء الذدين لم يدوا ماركبون لغزوة 


تيوك وحزهم 565" 
د حرية العم والرأى 1 


83 طعن الروافض فيمم (راجع الرواقض). 
2 فضائلهم (راجع الهاج رونوالانصار) 


الصدقات ومصارفها حم ادوموه 
صفات الله تعالى .كيف تقهمها ‏ ١4ة‏ 
الصى من الغئيمة ل 


الصلاة : اشتراطها فى صحة الاسلام 5.1 

2 د < أخوة الدين م+ 

« إقامتها وفوائدها سمهاوامم 

للضدد 

< صق الخلاف فى كفر تاركها 

شك 

د تركيا اتكالا ص للغفرة والشفاعة 

غرور فلا عذر تاركيا .وب 

د الفرق فما بين الؤمنين والنافقين 

فىتهذيب الانفس وإقامة لللاك ,وب. 

د« على جنازة النائقين 0003 

الصلوات البدعية على التى وكتييا دمع 
الصتاعات من فروض الكفاية 7 

الصوفية الشرعيون . منازكم العالية فى. 

حب الله ورسوله»والبدعونوما طم 

من الزيغ والضلال وأسبابه بيرم 

1 
طاعة الور سو هادم اوم هاوالاو 


طبع الله على القلوب ‏ سدوريه 


الطريق إلى معرفة الل وحبه ‏ ورم 
الطلقاء من أهل ع يه > 
الظالمون تولى الكفار 3 

د معنى عدم هداية اله لهم سب 


فبرس عام لأهم مسائل المنء العاشر دن اتفسير النار نْ 


الظل اهلا كه الأمم 


« تيه الأرب عنه 


هو لكاو" 
ات 


العارفون . درجات حبهم لله 37 
عام الغيب 5 اأياته 1١‏ 
العيادة . دعوة الرسل إلى حعلها لله 
وحده ك2 
العماس . أخذ الى منه القداى .و 
د سقايته للحاج ومكانها بقعم 
عبد الباق الأفغا الزاهد 3 
عبد ال رحمن بن عوف . لطوعه 4ه" 
عيد الغى الرافعى وتوكله بحم 


عبد القادر البلا تكبيره تكبيرات 
الجنازة على كل مولود ولد لا عتباره ميئاً 
لاشغله عن ريه مم 


العدو تسمان. معروف وجهول ونحب 


استعداد الأمة لكل منها 3 
عدى بن حاتم حر إسلامة. خا 
العذاب بالأعمال 2200-5 


العرب توحيد الاسلام وترقيته هم وم 
« ا عهيدم لسلب ملكهم بعدم وضع 
نظام للخلافة ونظام لحفظ كرامة 

آل الرسول ( ص 1١‏ 
د وعدالله باغنائهم وقد فمل وروم 
عزير (عزر!) تأرمخهوما قل فيهمن كتابته 
للتوراة أو عضا بعدفقدها ومنقال 


هواين الله والاسرائليات فى ذلك ,ربس 


العزعة والر<صة فى القتال 2 

العفة والراء فى كونما فيلة 5 
عقاب الله للامم توعان : تتقيد الوعد 
ومقتضىسان الاجتاع 44-15 ) 
العقية ومعان انتزاع الانكليزها مئالححاز 
وو ضع هذه اليقعة مستسيطرتما عم 
عل لله وحكته ومشكته فد 
د المحط كل ثىء اول 
على . غلو الروافض فيه بتحريف القران 
وتتقيص الرسولو الطعن فى أصحايعه وس 
« مؤاخاةالنىله وضعف الحديث فيه" ؟؟ 
« ناته عن النى ) ص ( فى نِذ عهود 
الأشركين وتراءة نراءة فى موسم 
الحبج بالتبعلامار ةألى بكر هم ١.١‏ 
عمر : أخذه نظام الجزية عن الفرسمعوبم 

2 تنفيذه وصيةالنىفى حزبرةالعرب ا" 
« رأبه فى أسرى بدر ونشبيه الى (ص) 


إياه شوح وموسي ونزول القرآن 


عوافقة رأنه 11-0 
« زعم رافضى انه قر فى <نين ‏ ماس 
« عنابته يال الرسول الشف 


« وضعه الديوان لنظم الأمول ‏ سر 
العمل الصالل لازم للاعان 5-5 
العهودا اب الوفاءعها م دوه اونبام 
« شرط الوفاء مها وما ينقضها ونيذها 
للمشركين الناقضين وإمغاؤها لاحوفين 
من اشر كين إلى مدتها راجويال- 


0 تقض الموودلها وعقاممعايه مله 


7 | فهرس عام لأه. مسائل الجزْء العاشر من تفسير النار 


العوالم الخفية وتأثيرها فى البشر ‏ سم 
طسق 5 الاتكال ع 
الإسلام 


تزوله لإعزاز 
0 

غار ثور وصفته 5 من مكة ؤإزه 

' غرور تارك الصلاة ون ها من الفرائض 

: ومرككى المعاصي فى الاتكال على الشفاعة 

ش 1" 

: الأيات فىودقها ومافها 


والغفرة ١‏ 
غزوة بدر من 
الآيات والأحكام والحج ماوة١ا‏ 
و؟؟ و هم حي الأسرى ومفاداتهم 
فبا مه مغفرة الله ان 
المج الشسع ق فداء الأسرى و١١‏ 
1 غزوة تبوك سبها وتثاقل السامين عنها 


شيدها غ١٠‏ 


وسبيه وظهور نفاق النائقين يه «#هع 
َغَرْو 0 دنين عدد السامين فها من 
الصحابة الذين قحو ١‏ مك و 5 الطلقاء 
من أهل الدب نكانوا سبب الممزعة وتفصيل 
٠‏ ماحصل. قيها عو ا زوم 
غليوم الثانى قبعر الألان عقيدته فى 
التوراة والمسيح والأنبياء والوحى 
1 4 
الغنائمتار ع مسا ومستحقوهاو قسمتما 
وحكتها والمذاهب فى خمس الله ورسوله 
ش +- وا 
| غنائم حدين قسمتها. وحكة إيثارٍ قرش 
وللؤلفة قلوهم بها دون الأاصار ‏ ك.م 


القرس . فت ا 


1 الفشل والتنازع فى 0 الأ 


غوستاف لوبون خقيقه سقوط الأمم 
بفساد أخلاقها 13 


ىف 


الفاستون . حصر التافمين فهم ع 
2 مع أكون الله لا هدهم ارم 


وبام» 


الفتنة فى فى الدين بالاشطهاد والإيذاء لأحجل 


الصد عنه والا كراه عليه 
ْ فى الأرض 

التناصر بين امو منين وتو ولمهملاتكاة رين 
وظهور دولة. الكبفر على الإسلام 
اوكا 
لقلا 


155 


الفتنة والفساد بترك ولاية 


قشة الأموال والأولاد 
ا دهم ومحو دولهم ١.بة‏ 
فرعون وآله ووه 
الفرقان ملكة التفريق بان الحق والباطل 
15 
؟؟وم؟د؟١‏ 
(فصل) قّ أصيح الروايات فى غزوة 
حنين وما تضمنته من الحم و الأحسكام 
الا كن 
د فى دار الإسلام ودار الخرب والبغى 
وحقوق الأديان والأقوام لدم 
« فىهمئة الق رآ ن على التوراةوالا جيل 
وشبادته هيا وعذه) 4ه 
فصول فى المعاملة بين النى (ص) والبهود 
فى ااسلم والحرب 35 


فهرس عام لأمم مسائل الجزء العاثر من تفسير الثار ع 


فضائلالإسلام فىالحرب+اه وه ١‏ وهم 
الفقراء كفالة الاسلام هم ألو؟ا 
سهمهم فى الزكاة اكه 
الفقه فى اس الحزب سبي لاغلب لامر 
الققهاء . جرأتهم على التحريم ‏ ومع 
2 ردت لام رآنفما مخالفه مذاهيهم بغ 
الفلسفة العقلية والزوعة ومن ضل برها 
يدف 
الفناء فى الله مار 
الفنونوالصناعاتالعسكرية. وجوعها. + 
فوضى الشيوعية والاباحة ومنع الإسلام 
منها 0 
الىء وصاعاة ااسلحة واختلاف الزمان 
شيعه ١‏ 


و 


- تك 
قاعدة إمضاء مانفذه الإمام أو السلطان 
فى السياسة والهرب ثم ظهر انه خطأ 
اا 
« تنازع الحلال والصليبعند الانكلين 
حي 
هوا 


صر هم 
فخدم 


القتال . أو أنواعه الثلاثة 


« التحريض عليةو ترجياح الؤمنين ثيه 


على عشرة أمثاهم من السك فار فى حال 
القوة وعلى مثليهم فى حال الضعف, 
حادم 

قتال الشركين كافة كأ يقاتلوتنا كافة سيرع 


القدر والجير وفرقها 40+ اوبسم 


0 2 
الشرانم 

اتجازه 77١و‏ ؟5؟ ( براجع: بلاغته ونيا 
الغيب فيهوسين الاجتاع وقواعد التشرببع ( 
القران. بشاراتم؟م وو ومو موو..؛ 
د بلاغته فى امهامه ياك 

د « فاشتلاف التعبيرعن الأمرين 
التشايين ؟عم 

د «فى الإطناب يَأ كيد قتال 
الشركين بسب م جوع * 

ده « فىامحازه أشوديبد- 
«فى ترتيب العطوفات ‏ هبد 
2 دق تقدم الهم فالأهم 35 
« ف الكراراللفظى ؟عوءسم 


لتحيفب 
هالا فى حذق المعمول ‏ بيرك 
« ' «ف <رؤق الخر 3 


د فى الظروق التوالية .يام 

2 « فى العموم والخصوص ١‏ 

وعىه 

د «فقراعاته ب 

د « ققوده الخلة الشرطية يوس 

< « ف اللفظ المفرد المحتمل أمدة 

معان يقتضيها المقامر ‏ هب 

«فى وضع الاسمالظاهر موضع 

الضمير مية؟ 

تدبره وكال الإعان ‏ وهةلومرم 
* س. فهرس بج ٠١‏ 


ف تمر 


القران التمارضص يله وبين الحديث اد 


« توقف فهمه عل أخلده ملته باقع 

بين الأيات التقابلة أو المتشاببة فى 
لاف 
د التناسب بين آيانه فى أول كل سباق 


م 


الى ع بانماظاهره التعارض فيه 1خ" 
د ححته على المسامين فى ضعفهم وجهاهم 
5 
د حححدالعقلية والعلدية على العقائد م 


7 حكه على الأممو افاعات 1 


وذهاب ملسكهم عم 


١س‏ عوادتةللتور أ والا> يل وعلهما 6ه 
١5‏ 
أه1 
دو كون ذمه للكفار حكا وحقائق 


< صدور 0 سكافية عن عم الله 
7 فهم المؤّمن الصادق له: 
لاهحوا كالشعر ه١1‏ 


0 عماسية النقب 


ن عيزانه >هوووهج- 


د امذاهت فيه ار كاوة ع 
< المعارية دان متشاعهه الافطى مع 
دنا فيه 4ازاوةزاوةها! 


الغنب 
ل ان 

د الناسخ والمنسوخ فيه (راجع النسخ) 
د نور الله وعاولة التكقاراطفاءه لاوع 
د هداته إلى سان الله فى الشر ١5١‏ 
) وراجع سكن وامم ا 

«هيمته على الكتب الإلية 101 
ا" 
كس 


ذا وحوب احارة الخرى لسماعةه 

( قسمة غنام <نين ( 

التواعد 1 
الأقال 


والساسية فى سورة 


1١ / 


نجه 


س عام لأثم مسائل الجزء العاششر من تفسير المنار 


القوة الؤربية . وجوب اعداد ما إسطاع 


منها لأرهاب الأعداء إلا 


القوة . الغرور مها وبإدال والأولاد سيا 


ك 
الكافرون . معنى عدم هداية الله لم اع 
الكتاب . إطلاقه على النظام والتقدر 
والسنالإلهية »وعلىالسكتابة بالقل» 
نَ 
( كتاب الله ) اعدة الأشبر ,شمل 
كتاب التسكوين وكتاب التشير د 


ومايكتب به من الصحف »و 


ا 
كتاب الله للمقادير لايصيب الناس غيره 

5مه 
كتاب مدارج السالكين فى خرر 


التصوف من البدع ومواققة الشوع 


باخركاوة 5 4 

كتب الرسل الأقدمين قبل بنىاسرائيل 
1 

أكتب التصوف وما فى بعضها من اسيم 
والبدع ونهى الأئمة عن أمثلها 145 

د الروافض ام 


أكسرى أنو شروان أول من سن از زة 


و و جع نظامها - 6 
التكشف والفحة به والقطأ فيه بجر 
كس الأخبار والاسرائئييات ‏ هرم 
الكفار . التعيير عنهم باللدواب 4ه 

2 غركهم هن الخرب 31 


2 ماعتعوك ع بلادالاسلاميا؟ ساو يواسي 


فهرس عام لأحم مسائل ازع 


الكفار ولاية بعضهم لبعض ١١800‏ 
الكفر بالخوض والاستهزاء بالل وآياته 
أو رسوله يه 


الكفر يوصف الى (ص) ا عوخاص 


الله ةمع 
كلمة الله العليا وكلمة الكفارالسفلى س.ه 
كتزالدهبوالفضة وعقابهفى الآخرة اع 
الكنيسة. ره ببية1 1 
« محافظتا على عقائدها لامة 
الا الفراح ولغلى لسقاية ١‏ الحاج اح 


إلمال . 7 3 أقوىآبات الإعان وثوام 
الدين والدولة وهو؟؟واوه! 

د ذأثككارغ#9ه و65 رولات ولارةم 
ليت حفن 


«اقتلته العهماو؟5اوالافملة 


وكام زك5ده ولاو كوم" 


« القصد فيه بين الإسراف والبخل 
يفك 

مال المصال العامة وأنواعه ومصارفه 
خدلا 


الميتدعة .“قتا الخارحين مكوم 4 


المشرون اأ.ووهة.ئوو*ع؟ؤووه: 
اع 

التتقون . حب الله لهم ىا 

متكلمو ااتأويل نارق 
المثقون وكون الله معهم 300 
3 ودن أد ركنا مهم ب 

غيسمة اللدين تكفر حم الرازى ع لم 


إلعاة 


ى من بعري التاق ص 


الخوس أه ل كتاب 1 شبته لوس سروم 
المحسئون وكوتهم لا سيل عليهم فى ترك 
الحهاد مع العجز بشرطه ليه 
عيده ( راجم الأستاذ الامام ) 
6 
لها 1 
المذاهبايثارهاعلى الكتاب والسنة ومع 
المذاهب جناتها على الدين والاغة بوم 
المذاهب فى 32 تارك الصلاة 


المذاهب فى حمس 


ره 5 
العيمة م١‏ 

للذاهب وسهم سييل الله من الزكاة يهام 
اذهب لازمه م 
وك 


المماجد عمارتيها الجسية والعنوية لخاصة 


ليس عذهب 


مذهب الروحين 


باو منينو حكبناء السكغار طامع ؟ووعم 
المساواة و َ اساة فى الإسلام | ,رم 


المساواة فى العدل 5 
أللسحد الأقصى خط رعليه وعل ار رمين 
كبام 


المسامون 
أرا! كاهل الكتاب 


4 


العاذ شيوحهم 
أتصافهم بصفات الكفار يسليهم الانتفاع 

بقلب الاسلام همه١‏ 
أاحد بعطهوم علوم الإسلام ولمتة عن 

الافر عم فى هذا العصر 2 
تعليل غلبم لاضعافهم الكفار يأنهم 
افقه فى شؤوت القتال وأسياب الغلب 
و السيادة م 
36 


التفرقة الخنسية بحن شعوهم 


حامعتهم الدينية وخلاقتهم العانية قجم 
حاطهم مع الع ركان 4 فى زمن البعثة ,لاا 
كن معاماة 


50 


م لأهل ذمهم لوي ينانا 


فككم 
حكوماتهم اليوم هذه 
خدمة خوتهم لأعداء الإسلام ملاع 


صيرورة البدعين منهم ححة على د ينهم ماه 
عددمم شق 
عر ضوممن الخر ب عقتضى ديهم ل سن 
فسادز عماميم وافخاء الحبل والسخ 
يعضوم إلى الارتداد عن الاسلام 4 

.ققدم خلما كان هومن الخلافةوالغنى ةا" 
ام 
مامحب علهم من إعادة دار الاسلام 


قتالهم دفاعا عن مستعي دهم 


: مده ب ايام 
مقومات اسلامهم وكاله زه" 
نشأعهم الأولى وإصلاحهم وفتوحهمو الهم 
الحاضرة الخاسرة وأساب ذلك لاووهم 
الح . انه إن الله هو الإله الحق وانه 
رسولهوتصديقه للتوراة كعجو.عم 

د خط التكدين على نزوله 4 
د عقيدة التصارى فيه( راجع ان الله 

وتثليث وثالوث ) 


( أعم للسائل التعلقة مهم مرتبة على سياق 
الأيات وصفحات التفسير لا على الحروف 
1 حالهم مع النى ر(ص) من رد دعوته 


وإبذاء من آمن به واثتارثم بقتله 


ق قهرس عام لأهم مسائل الجزء العاشر من تفسير النار 


وإللائه إلى المحرة من مكة وقتالهم 
له فى مره وعقده ضايح الحخديية 
ممعم وغدرمد تقضهم أأعهد 4 وإظها زم 
تعافى إياه علوم يفت مك والطائف 
وإفضاء إصرارث على السكفر والايذاء 
إلىالراءة ملهم ونيد عيودهم لاا 
إم الهم بعد أيذ عهودهم 4 أشهر 
إسيحون فى الأدان أمنين م1 
دعوممإلىالتوبة وإتذارة العاقية .م ١‏ 
مايد خلون به فى الاسلام ألكوه؟؟_ 
الفرق بينم وبين أهل!الكتاب 017 
وحوب اجارة مناستحار متهم حق 
يسمعركلام الله وكونهمفىدعوة الاسلام 
وعداوته ثلاثة أقسام لم 
كونهملاعبودولاأعان مم١‏ عواس* 

الاستقامة ان استقام على عهده مهم 

وحكته الطهير حزرة العرب من 

القولة قل؟ 

خداعهم لمؤمنين بافو يضف 


القرآن بفسق أ كترهم ؟؟؟ 


تعليل امحاب قتالحم ينكث أعانهم وطمايم 


قّ الاسلام وممهم ياخراح الرسول 
وبدءهم السامين ‏ هلا ؟م؟ 
2 الامر يقتالهم والوعد حزم واصير 
السفين علوم حاوف 
ا ا ل 1 
شر دهم عبى! تفسموميا لذكهر 8+ 
حبوط أعم الحم وخلودثم انار ؟ 
00 متعهم من مار ة مساحد اسّوايطال 
ولايتهم على السحد 1 رام ادك 


فهرس عام لام مسائل الجزء العاشر من تفسير اانار رَ 


الس 


تعليل منعيم من قرب المسجد الحرام 


وتعليله يكونيم مسا 1 
كتالهم كائة م يقاتلو نا كافة عم 
مشيتة الله وعلله وحكته 00 


الصاح الدواة والا 


الكاة 


الاجتاعية وسيمها فى 
فت 
مصاط الخلق . مراعاتها فىأفماله وأحكامه 


ال ك2 منه بدون إاب 6غ ١‏ 


المعاهدين . حرم قتالهم شرطه م١١‏ 
ل ونا 

المعمزلة و والاشعرية 5*اوباامبووجم 
المعية والعتدية الايد ١4١‏ 


معية الله محمد وصاحيه ولموسى وأخه 
موع 
تكل عليها 


الشماعة ومعاطته عا ورداق 


كن وللتقين 


ل ٠غرور‏ بر الجاهل ب 
وعلى 
السكتاب والسنة من أسباها .ىم 


مقهوم الشرط ححة ب 


المقيدون . قدي مذامبهم وآراء شيوحهم 


ل 


على كتاب الله تعالى 
0 


« دنهم 


فى الى 


م م6 


اط جرأتممء 


ا جهاهم 


مكفرات الذنوب الصقائر 


0 وحكمد تووم 
5 
مكة فتحها عنوة وح؟ أرضها 2 “و 

الملاحدة حنايتيم ب وخياتهم 0 
الملاحدة منغ اعطاتهم من الزكاة جوم 


20700 0 
الاك توفيهمللكفار وضرهم 5 الى 
د والشياطينو انو الذسم الخفية وس 

« ما أ'زل اللهمن جنودهم لنصر رسوله 
وائؤمنين واوع ولا اوة:1اواام 

المنافقون 

#نسطهم المؤمنين عن قتال المشركين 
وه ؟ 


العلاة اتكلا على للغفرة | 


رادم فى غزوة تيوك وأعمالهم وآيات 
فاقهم وهتك ستارهم وعقاهمس مرتبة 

على سياق الآيات لا على الحروف ) 
(1) استثذاهم فى التخاف لايمع من مؤمن 
واعا ستاذن بترك اباد من لايؤمن 
بالل ولا بالآخرة عه 
(0) لو أرادوا الحروج لاعدوا له عدة 
48 
(م) ان الله كره اتعائهم فشبطهم عه 
| (:) انهم لوخرجوا فى الؤمنين ل يزيدومم 
ا هخم 


© انهم ابتغوا الفتئة من قبل توك فى. 


الا خبالا ويبغون فتنتهم 
غزوة أحذ اذ اوقعوا الشعاق فى 
المساين وثيطوا بوم امه 
(1) انهم قلبو! الأمورلانىمنأول الأمر 

إلى انجاء الحق بنصره وظهورأمر 

الله وم كارهون لذلك 536 
(؛, أن منهم من استأذن النى فى القعود 


معتذرا بأنه ماف على تقفسه الافتتان. 


بجيال نساء الروم فسقطوا فى فشة 


معصة الله ورسوله بالتمل ههه 


طِ فهرس عام لأعم مسائل الجزء العاثير من تفسير المنار 


سس ةس سس سيب بي ا 


(م) ان كل حسنة تصيب التى نسوءثم 
وكل مصيبة تعرض له نسرثم ويرون 
انهم أخذوا بالحزم فى التخلف .مه 

[6 ان الله بين لم اله أن نصيب جماعة 
الؤمنين الا ماكتيه هم من حسن 
العاقية والتصر ء وانه يتولاهم وهم 
لايتوكلون الا عليه فوم لا يتربصون 
بااؤمنين الا احدى الحستيين وان 


الؤمنين يتر.بصون بهم عذاب الله 


ميأشرة أو بأيديهم كمه 
)١ 3‏ ان صدقاتهم لا تقبل سواء كانت 
طوعا أو كرها لفسوقهم وكفرهم 


واتانهم الصلاة وف كنا وائفاق 


ما يتفقوته وثم كارهون همه 


| تعديهم بأموالهم وأولادم فى الدنيا‎ )١١ 


وموم كفرهم م" 


)0 حلفهم للمؤمنين بأتهم منهم ووصف 
حيمهم وقرثهم عنم عكه 
(10) لز بعضهم للرسول فى الصدقات فان 
أعطوارضوا وإلا سخطو ‏ 50م 
(4) ايذاؤم له رص ) بقولهم هو أذن 
لحك 

)١5(‏ حلفهم النؤمنين ليرضوهم دون 
ارضاء الله ورسولة 0 
5 حذرهم اتزال سورة تنيثهم عا فى 
قلوهم ووعيدهم على اننسوراليم 


باخراج ما مخدرون قد 


استهو امهم تأنهم إها 
ع ناسو ا 


6 اعتذارهم 
كانوا بتصدون الخوض واللعب 
وكون هذا الموض عين الكفر 


ووعيدهم بتعذ يب طائفة متهم باصر ار هم 
على إحر امهم واحهال المفوعن طائقة 
أخرى لي 


م04 بيان حال المتافةكن وصقاتهم العا 


ذكراناً واتاثاً وانعادهمهرو الكفار 


تأر حهم ولعم م 
(15) تشيييهم ع افق الأمم الغايرة الذين 
كانوا أشد متهم قوة وأ كثر أموالا 


4 


وأولادا فى كوم لا لحظ هم الا 
الاستمتاع بما ذكر وفى خوضهم 
بالباطل كخوضم وحبوط أعماطهم 
فى الدنا والآخرة متلهم وخسارهم 
التام 2 كر رهم بتي أقوام 
الا.دياء قبأهم ؟ 
) 0 در بهم د بالكفارقوحوب جهادهم 

والاغلاظ فى معاملمم ووعيدهم ضع 
(1؟)حلفهم على | كار ماقالوا من كلمة 

السكفر وإثبات الله للا ثقوه وطمهم 

ما 0 شالوا اى من عاولة اغشاله 

(ص) 
(59) كونم لا يتقمون من اظبارعم 
الاسلام إلا اغناء الله ورسوله اياهم 
عد فقرهم ووعيد من ل يتب بعذاب 
الديا والآخرة 54 


(م) من عاهد الله منهم على الصدقة 


والصلاح فى حال السير واخلاقه 

وكذ به بعد الغنى واليسس واعقابهم 

ذلك تفاقا وصحبيم إلى لخر وحولهم 

على الله بعالم فى المسين. والجير دعد 
(4؟) للزم م وعد بهم لامؤمنين فى الصدقات 

وسخر يشوم متهم وجزاؤْهم عل الل 

لم سبحر اب للناس أع- 

(0؟) حرمائهم الانتفاع باستغفار الرسول 

م بكفره حق بالل ورسوله لايرجى 

اهتداوّهم بالرجوع عن فسوتهم م1 

(5؟) فرح الخلفين منوم عتعدم خلاف 

رسول الله وتو 000 يعدم الثفر فى 

5 


الجر وتذ ترهر عر نم 


0 كون الاجدر 3 ا حزنوا 
وإضحكوا قليلا ومكوا كثيرا .كه 

(مم)أمرااني( ص) 2 رمائعم من لخر 5 
ومن القتال معه والزامعم ما التو 1 

من القعود مع الذالفين 3 

(لة؟) نبيه (ص) عن الصلاة على موتاهم 
ولعليله بكفرهم وموتهم عله سح 

(م) استئدان أغنيائم بالتخلف عن 
الذهاد كل عزلث سورة تأهر 
بين الإعان والههاد ا 

م حال الاعراب فى استئذان بعضم 
بالقعود عن الحباد وقعود الكاذين 
إغير اعتذار ووغيدهم بعذاب ألم 
على الكفر 


خا" 
مناقب الصديق فى قصة المحرة لازاه 


ع 


نك 
الوحدون من المهود والتقارى وعم ب 

سم 
الؤلفة قلوهم . أنواعم وسهمهم فى 
الزكاة فى عصرنا 58 
الؤمنات . مساواتهم للمؤمنين بإب 
الؤمنون الأواون أربعة أضناف »> 


المباجرون الأولون » فالأ نصار» فغير 


الهساجرين فالمهاجرون بعد صلح 
الحخدية ١»‏ 
م امتحان الله لحم عريزهم 2 ن النائقين 
520 


0 صفاهم المعيزة من للنافمين نمب 
2 الكاملون وصفاتم,وقيدم ١‏ أصلا ١‏ 
0 كراهتم للقتال أذاته 


ولتاع الدنيا 


وعده ضرورة تقدر بقهدرها هرم 
ومع هوه ؟ 

د الهاجرون الجاهدون وكوتهم أعلى 
النا ع 


الله به على الكافرين 


س درحة عند الله 
2 مأ رجحهم 


من ألقمة والصير امم 
2 مهم عن تولى ابائحم واخواتهم ان 
استحبوا الكفر على الإعمان بم 
الهاجرون والأنصار . تأيد اله أرسوله 
200 
مكو نالباحرينافضل .ولا 
« ولاية يعم لبعض والواخاة 


علوم ع١‏ 


فبرس عام لأهم مسائل الجن ء !! 


عاشر من تفسير المنار 


الهدى . خطأ الاتكال على ظطهوره 
لاظهار الإسلام 1 
لليثاق ( راجع العبد ) 
ات 
النان ب محر زع التعذيب ا فى الديا و 
نار جهنم . إحماء الأموال من الذهب 
والفضة عليها 0 مها لإباع 


د الخاود فنا كه؟وم.>و.؟ه 


نبينا (ص) 
آدابه فى معاشرة الكفار وللتافةين 
ب 


اتباعه شثمر حب الله ان اتبعه 2 هلم؟ 
إعام تور الله معثته 
1 اا 

السال ا 


اعطاق يروو اانا 32013303 


+6غ 
احتباده قَ إعامة 2 يان ألله 04 


إخاره لعمه العباس عا خياه من للال 
وحةه ع 
1١‏ 
إرساله بالهدى ودين الحق ليظيهره على 
الذين كله 


قاله ازوحه عند حر 


لك 1 
الشر نين إى بدر 


ات 
أماءة الآدب ف اكلام عنه أعنث 
استشارته لمؤيتين فى أسرى بدر وعمله 
دأىأف بكر والخهور وعدم اعقائه 
عمه من مك ذلا 
ادات5ؤزوذه١‏ 
ه نظ تار عدودينه بالتفصيلهه ؛ 


٠‏ القداء 
7 ا م الله لهمخوارقالء 


إمتا 
0 ار 
أي ال الكت 
إنزال السك كينة عليه وعلى من معه مة» 


وكابوم.هواكه 


0 1 
[ظآ سس يبيب يي م ل 


إنذاوؤه ‏ قداه, أبى وأنى ‏ في حياته. 


وبعد موته وإيذاء أهل بيته 3.4 


إعانه بالله وإعانه للمؤّمئين 3 
بشارته لأمابه بفتيم امالك 4 
بشارة الأنياء به كلغولامة 


بعئته ومقاومة الشركين له حق أظفره 


الله ىو يفن 


تأييد الله له بتصره وبامؤمتين وتأليفه. 


تعالى بين قلويوم ة07 


ثاته عند هزعة الحيش فى حنين ومن. 


نت معه واي" 
ثناء يعض عاماء الافرجم عليه 50 
حية للسم ا 2ن 
حبه يلى حب الله تعالى ( راجع حب ): 
6 
حسب الله وكفايته له وان اتبعه لم 


حدوقه على اللآمة وفيه ستة أصول لمع ؛: 
ك1 اسلام بض اعدائهة ذدورت 1 

أوليائه ةا 
حكنة يان خطاً اجترادءله بدوقوعه. هه 


حكة رؤياه الكفار قليلا يدر جم 


خطيته وحب الا لم واللهى عن تعتى احرب. 


ودعاؤه 6 در حت 


خلقه من نور الله قبل كلثىء باطل ,ومع 


فقت ان د 
رمه ووه الكفار بالثراب ‏ وإصابتهم 

كلهم الل كن 
الصلاة علية بال بارا ت المتدعة ‏ يهمع 


فهرس عام لأهم مسائل الجزء العاشر من تفسير النار 3 


صلاته على ابن ألى وما فيه من الاشكال 
#كح الاو 

نينا : طاعته كطاعة الله لاؤوم؛١‏ 
١6٠‏ والااوه .0" 

طعن الشرين عليه /451غو67 40/695 
عاقبة مخطيهديه من قومه وأعدائه .هم 
و "ع 

عدا بههو والوٌ منينق أسرى بدر هه كت ؟؟ 
عصمته ف التبليغ دون الرأى 5١زواغه‏ 


عقو الله عنه اكه 
عمى المنافقين عن أنواره غك 
عنأية الله به وه نسعة أصول ١‏ 


غزواتة وسراباه وبعوثه . عددها ؟وم 
الغلو فيه سرع 


كد 


فضل العرب وإعداده لمثته بمزايا فاقوا 


8 ع 
قفشل أمته على الآمم 


ليان 
د رج لدي عليهم 


مها أمم لكان 


كرابته وامشيازه 


م 
ولعويشها من حمس الغنالم 1و١‏ 
و١‏ 

سمه م هوازن وحكته الى 
كومة سوير خير الأقوام أ ا 
اكفاية الله له ١‏ 
كال دنه وما امتاز به موعدلةة 
ولاكهر5 585 


كون امتغفاره لللنافقين تعدمه جمد 
ش 36 
كونه أرسل بدين الحق الكامل الدالم 

3 


ف م خ, 
كونه اذن حير 


نبينا كونه أماتآً لفومه من العذاب مادام. 
فيهم /15: 
كونه رحمة للمؤمنين قيل ولمناققين 
ْ 503 
7 نهلا يلم الساعة ولا اليب .و4 
لطفه فى معاملة الناس حق الأعداء بس 
ا النافقينو إيذاؤ هر 5ه وكههوغ 3 


ما أخير به من المغييات /اة :813" 
مبلغ للدن لا شارع له واد 5 
مرحاته كرضاة ام ا 

مشاتئته كشاقة الله ١1‏ 


مصداق بشارة السيح941؟1:2-ل/اه4 
معاملته لامتافقين ىك 
محة الله له ولمناجيه أي نكن اه وه 
للقابلة بين استغاتته ر به فى بدر وتوكله . 

فى الغار . 


مقارنة طاعته بطاعة اله وكذا الاستحاية 


موةئ - 5.ه 


له ومرضاته ومشاتقته وإيذاوؤه مغ ا 
مكرقراش 
مودة آل بيته لأجله 


به وائتارم بقدله 17م هو6 0ه 
كمك 
ميراثه ومطالة فاطمة للصديق به هم6.- 


تصبه مثلا أعلى للرسل -3 
تمر الله له خف 
مه ع ن اطرائه وتأويل ع الغاذة له ب ع 


نهيه فى الرؤيا عن إدخال صحتب الدجال 


يوسف النبهانى فى مديتتهة ‏ 45م 
هحرته إلى الدينة وانصر الله له فها. 
لالؤاع. 


: فهرس عام لأهم مسائل الجزء العاشر من تفسير المنار 


نينا . نور الله اللدى أمه وأ كل به ديته 

وف 
هم النافقين عام ينالوا من اغتياله 41> 
هو الفارقليط روح الق فى الاتجيل 

ديت 
وزره ومستشاره الصديق /اعه 
وصفة بللسكين أودعاؤه به لااصح لباه 
وصيته بوطن الإسلام (راجع حزرة 

العرب والححاز ( 


وعيد الذين يؤذونه بالعذاب الألم .+ 


النحاسة الحسية وامعنوية ومن قال بنحاسة 

أبدان الكفار ام 

النساء. افساد بعض الكتاب لمن 

عرائهم فى فضيلق الحياء والعفاف 
ورتم نعل النبتك و الخلاعة مغ 

د مساواة الإسلام لمن بالرجال فى 

التسكليف والولاية العامة والخاصة 

وفى ال+زاء على الأعمال 


ةك 
د الناققات منين 305 
نساء الحنة لكل رجل زوجان هم" 
« الصحابة والهحرب تفده 


النسخ فى القرآن 5وذوغماوجم١‏ 

ووه !ا و51 م1 ركه ولاعه 

امو مره 

تلخ القرآن إما بقرآن أو خبر متواتر 

كت 

النمىء فى الأشبر تشريع جاهلي لاباحة 
الثتال فى الأشهر الحرم 

أس.ان الناقةين لله ونسانه لهم 


6م 
لح 


النصح لله وارسوله واشتراطه فى عدر 
335 
التصارى . اسلام كثير منهم كل عام برخ 
2 0 رهيانهم ورؤساتهم لأموال 
الناس بالباطل اكيس 

د تعيدهم بالاوراد اليتدعة  44١‏ 
2 حاطهم فى الاعان والتحليلوالحرم 
مسب و واو 
5 
2 
( راجع تثايث وثالوث و(الّ ) 


وان الله 


العاجزبن عن الجهاد 


والتدن 
و سير الاعتراف عندهم 


0 عقيد مم وثنية هندية 


0 نسيانهم دظا عا كرو اموس 
1 ووه 

أصارى العرب : إغراؤهم الروم بغزوة 
تبوك 1 
التصرائية . أسباب يمائها فى أورية ٠.6‏ 
د ديانة مهودية مؤقتة 14 
د ليست سسآاترقأوريةالديوىوه؛ 
« مدارس دعاتها ووحوب استغناء 
المساين عنها بانشاء خير منهاة باخ 

د شر الأوريين لها بالقوة القاهرة 


والحروب البيدة ا 
( نصرائية الافر 3 وكاذا لاإسمون ) 
255-141 


النصر . أسيايه الادية والعنوية هلاوءم 
و4ةدالااوكه ث١"‏ 

اانصر . وحوبه للمؤمنين الذين فى دار 
الحربعلى من قاتلهم فالدين لم١١‏ 
النصوص ف عالم الغيب : الاعانما وعدم 
البحث عن كنهها وتأويلها با 


ذهر س عام لأم مائل الزء العاشر من تفسير المتار 5 


انار فى آبات الله وسئئه كه 
العم فى الآخرة :جسمانى وروحانى . لأن 
الانسان جسد ورح هعرسم" 
عم الديا فى جنب لهم الآخرة موع 
وع> 

التفاق . آبته عدم الاثفاق فى سيل الله 
لد 

د براءة للباجرين وقدماء الأنصار 
مئة اك 

د آنته ئرك اراد إشاراً للراحة .وم" 
« ا سية عد5هة 
و ححاب دون أنوار النى ومزايا 
الإسلام 345 

د شكوك وذيذية وجين وغل لا ولابة 
فيه ولااخوة مدهوم؟5و/ا1- 
وعبا> 

د صفات أهله ماوولاع+ وباك 
د تفاق سوقه لدى لللوك والأمراء 
الظالين القاسين عد 
النهر والاستافار للعتال جوع 
النفس . جزاؤها محسب تأثير الأعمال 
وكا أو تدسيتها جاه 
ع عاستتها عيزان القرأن 5هاوهع١‏ 


نفى السأن أبلخ من افى الثىء غ:وه 


افده 
التفير العام وه 
الاواصب والرؤافض اا 


نور الله . محاولة السكفار أطقاءه ووعده 
تعالى بأعامه 2 


هه 
الشحرة 8 فضلما ودرجتما! ع 
هحرة أفى بكر ممه 
هحرة النى (ص) :آية الغار قيها م4 


د أصحالرواياتفيها .همه 
الحداية . حرمان الفاسقين والكافرين 
والظالمين منها سه عو 18895585 


ولام 
د صفة من ترحى هم أ" 
الحلاك عن بينة كالحياة 0" 


رم 

وحدة الوجود ووحدة الشهود لالم 
الودى . تعدية إنزاله إلى الرسول وإلى 
الأمة بعلى و إلى ١ه‏ 
د من يظن انه حالة من أحوال النفس 
11 
وصفف القرانالبليغ لين المنافمين 6م 
وصية النى (ص) وطن الإسلام الديى 

( راحع الحجاز وجزيرة العرب ) 
الوعد والوغيد بى ادير وااشر لهؤمنين 
وللمنافقين 00 لان 
الوعيد 5١‏ 
وعيد من1” رحب أى بوب على حب الله 
32 


. تفوذه فى بعض العصاة ' 


ورسوله والحهاد فى سيله 


وقد هوازن واسلامهم وغتاعيم 4٠م‏ 


ولاية الله اأمؤمنين 1 
بد الاعداء مكار الفتنة واافساد الكبير 

فى الأرض وسب الحلاك | ١55‏ 
د الرحم في الارث وغيره 1 


ظل فهرس عام لاهم مسائل الزء العاشر من تفسير المنار 


اين 

د للؤمنين بعضهم لبعض ١‏ او/ا,ا> 

د الؤمنين الدين فى دار الحرب ١١24‏ 

الوايحة . امخاذها من الاعداء دون الله 

ورسوله يناقى الإعان وحقوقه مع" 
ى 


اليالان ترقيها فى دنياها ليس بأرشاد ديثها 


ولاية الكفار بعضهم لبعض 


مه4 
البرموك . انتصار القليل من الصحاية 
وأعواتهمفيها على جيوشٌالروم ٠.ة‏ 
العن إنفاق أنمتها على لقتال نسم 
عحن الكافر تتعقد خلافا لاحنفية وسو 
الهو . إقدامهمعل انترَاع البلاد التقدسة 
والسحد الاقصى من العرب والعالم 
الاسلاتى كبام 


اليهود أ كلهم أموال الناس بالباطل. 


5 

0 تكذيمهم بعسى وغيل بيد 
2 حالم فى التدين سجعم _5كوم 
2 عودتهم من بابل كحض 


د غرضهم من الحرب هم 
د قتالط (راجعآيةالجز يتوأهلالكتاب). 
د قولهم عزير اين الله لين 
د 'معاملة النى ١‏ ص) هم بعد ال محرة 
وسوء معاملتبم لدوعاقبةذلك غ 6-م” 
د نسيائهم خظاما ذكروا به إسمدموعم. 
يوم الحج الا كير كما 
يوم حنين مو ( راجع غزوة حنين ) 
يوم الفرقان مدر 1 


000 : ع2 
ع استدراك على الفبرس المتقدم تتمة له # 


١ 


أبو كر ترشده لاخلافة هلراوتو١ا‏ 
و وفاطمة . خلافهما فى ميراثه (ص) 
مه 
كياه 
كارة 
الاحتهاد : احترام الصحابة لدع اع وه" 
الاخلاقتأثيرها فى الأعمالو رسو خها مها 

ل" 


أبو سفيان من الؤلفة قلو.هم 
ابن السديل . سهمه من الزكاة 


الاذعان فى الاعان هو الى يتحدق به 
الاسلام اذه 
الارواح رؤيتها واستحضارها  ١4‏ 
استحلال الفوا<ش وترك الفرائض كفر 
تان 


الاسلام امتيازه بالزكاة واعادة مجددباوم 
د حته على العتق و ري رالرقيق /الاه 
د حفظهوإعادة محده بالمدارس 408 
و ساستهالعادلةفمعاملة أعدائه برس 
0 مزاياه الخاصة بد لابةهو همع 
د هدمأعدائكله بأعدى حكامهو زحمائه. 


هذهة. 


00 و<وبالدعوة اليدوطرةهاو نفهاتها 


ت لم0 

الاشعرية والعتزلة رغهواثاهو/ا2" 
الاعمال إسنادها إلى أسباءها وإلى مقدر 
الأسباب 2111 


الأعمال نوقف قب و لها على الاخلاص 1ه 


'أولو الأمر : طاعتهم 


فهرس عام لأثم مسائل الحزء العاشر من تفسير للنار ‏ 5 


'الافريج 6« إظهار إعضهم الاسلام لددول 


الححاز واحتبار المسليين م.م 


أفعال الله ومصال عباده كمه 
'الامام الأعظم أداء اازكة له مهم 


د وطاعته فى المسائل الاحتهادية 
العامة 52 


الأمم : سنة الله فى حياتمه! وموتها جوع 


الأمة : حياتها واستقلاها بالحباد سمه 


الانسان لا دين إلا لما كان سلطانه فوق 
عابه وعقله وهو الله 4 


:أهلالسنة بينالروافض والتواصب >و؛ 


2 لاكفرون بالذنب والبدعةدوهم 
ات تيك 
الاعان : ابه مع؟ وذح ؟ (راجع الحراد) 

2 الصحيح الذى يؤثر فى النفس +6٠‏ 


0 د شيرط لتقيول العمل ...هم 


سن --«ءت 


البخل من أسياب الثفاق ومن آثاره 


557 


:البدعة الدينية لاتسكون إالاضلالة واليدعة 


اللغوية تكون <سنة أو سئة رمع 


البشر فضل بعضيم على بعش فيكت 


التحارة : الركاة فى عروطها 355 
التعبد : متخصيص بعض الأزمئة والأمكنة 
له اتباع خض وحكته عارة 


التعليد : الاستدلال على بطلانه عخطاب 


ااقرآن لأهل لق 
د بطلاته 1 
<١‏ فالاعان لايؤثرفى العملداتما .مد 


التوحيد : كلمتة وناء الدين عليه م.م 

التوكل فى الحرب وغيرها ه66 
04 4 

الجر 3 ع 0 

الجزاء بالاعان والعمل 16 

و بحسب تأثير العمل فىالنفس ١ب‏ 

د على الاحسان ضاعف وعلى الاساءة 


بقدرها امد 
حزاء العمل من جنسه كك 
جهنم : إحاطتها بالكافرين إهمهة 


الحج : حكة حءل شهوره قرية ىم 
حديث الأخذ من مال السطان ‏ 4يام 
د استدارة الزمان 0 
د الاعرانى فى أركان الاسلام 65 
حديث تأر الشل 56 
د خير ما يكنز للرأة الصالحة 409 
د لا حل الصدقة إلا خحسة جيه 
الخرمان الشريفان الخطر عليهما 1 
حكة تحرم الاشبر الحرم ومكة .م4 
الحسكومات الإسلامية الخاضعة للاتجااب 


لا تدقع لما الزكاة مقه 
احور العين : ماقيل فى كثرهن لا يضح 
تين 


الخرافيون : اكالم علىالأوهام باوه 
الخنساء تحريض أبنائها على الجهاد حق 
قتلوا كليم 4 

د امه 
دار الاسلام : إقامة الاحكام الشبرعية فيا 


ل قهر سعام لأهم مسائل الخزء العائىر من تفسير الذار 


وأى الحكومات #يمها وحب؟ 
مصارف الزكاة 
دار الحرب لا ثقام فيها 


اك 


الخدود وحوها 


احة 


الذعاية الاسلام : وجوبها والنفة 
سم عم سيل أله فى | لزكاة 


الدنيا الاستمتاع بها أ كبر هم التافقين 
هط" 55 رةه 
د تعيمها ولعم الآخرة موعوسب- 
الدوك نقضيا إعهود الذعفاء 
الدين : آزاء لافرمج فيه 
غ, إكاله اق 
و عل الزيادة فيه كالتقص منه بورع 
لاذعان له عل داو له إلا 


1١م‎ 
3 


التعيد بغر ألصوصه 


الثلارة اق لا شت إلا بتصوصه 


القطعية ومو 
الدين الغلو فيه 1 
2 العم م 


دين الحق الدى وعد الله باظماره على 
جيلع الاديان وحفقة " الاطهار 
26 

ذكر الله تزكته لانفس وكونه أ كبر من 
كل ثيء 1 

د التعبدبالانو رمن صيغهلااليتدعقم ع 


ذئوب الأندياء ١4ئه‏ 


لور لس 
الريا اافاحش عند الهود والاصارىه": 
الرغية إلى الله وحده مقام التوكل باه 


الرق أوالرقاب . حث الشارع علىعنة 

سم لها فى الز و 
لت ان 

الرهيانية قولالقرآن الفصلفيها وتارتها 


وعريرها وفرض 


وقوائينها ( راجع الاحبار ) 1 


الرؤساء . استكيارتم عن اتباع الأنبياء 

1 أهءه 

الرو فض أض 0 امتدعة وشرهم مم 

7 ال 0 الملا .ب 
الروم . تجبيزم لنتال الى ى ( عن ) الذى 

كان 3 غزوة تبوك ا 


الرياء منعه من قبول الصدقات والصلاة 
أكم 

د داه« 20 الجهاد فى سيل الله 30 
الركاة حكتها وما شترعت لأجله وتاربعم 
فرضيتها ودلالتها على الإعان والتوسل 

ها لاعادة مد الاسلام لوقه 


الزهد من صفاتالتفسلاينافيه الأنى ه/اء 


0 
نه لت 

سييل الل معناه وسيمه فالزكاة حيره 
وكمهة 

سعادة الدارين بالحهاد بام 
اسلف ٠.‏ الأثار عنهم ف فى الأخذ من ماق 
السلاطين ومن فى ماله حر رام 38 
2 اتباعهم وسير مهم فى الفتتح والسيادة 
في الأرض 2 


2 أنها مهم فىالقرآ أن واحتهاد 0 عه مهم 
0 إعانهم بالنصو ص وتفو يضوم العلى بك لله , 
الصفات وعالم الغيب إلى الله لاع 
2 عباداتهم اتباع لا ابتداع م 


0 لاخرمون 6 الاخص قطعى مع 


فهرس عام لاثم مسائل الجزء العاشر من تفسير المثار باب 


سحن الله فى الأعم 155ودمء 


د فى الاسباب والاعمال وخ 
اكز 5م" 

د قىأول من لتبسع الأثسياء أده 
السؤال لامال ونحوه لخرعه إلا لضرورة 
ايت 
كمه 


السياحة ترطيب الاسلام با 


الشارع للدم نم العا ده ة واللال والخرام 


هو الله وحده ‏ سمب ؤولاارة 
شببي شيل ٠‏ شهادته للاسلام وتفغيله 
تمداً على جميع اليشر نكت 


القيرك غيل وأوهام واوضاع لا حقيقة 


الا 2 
فى الالوهية والريوية لسع 
0 بناؤها على مصاح الخلق حمرة 


شعائر اللدين اتباع لا اتداع ولا اجتباد 
وفيت 


على روج عل عنان 
ياه 


الشيعة خر يضهم 


د الباطنية الغلاة وكيدم الاسلام .+ 


الضحابة .تطوعيم بالصدقات لابوك ع وب 


. حاميهاأ 


الصدقات ألةء 
الصدقة لا حل لفن ولا قوى.ةلاموتكره 
صدقة الكره لا يقبلها ان 7 
الصلاة والصدقة شرط قبوهشا .م 


الصيام . حكة جعل شهوره قرية .مع 
الشمائر 


1 


ضهور الع 1ك 


٠‏ تشكيكها لاينافى البلاغة مع 


1 


سا ا ل ل ااا سس سس 


ظم النفس فى الاشهر :الخرم 530 
ع باع 
لا جا 


العبادات الدائة وعدم الحرج فنا ؟مع 
عبد الله بن أنى بن ساول 
يوم أحد ووه لخلفه بكبار للنائقين 


قتئته لالحيش 


عن توك كمه تعذيية عاله وولده 
فى الدنيا ؟جموه؟ قولهلئن رحمنا 
إلى الدينة الح >4٠‏ موته ع ىكثره 
كككوؤكه صلاة النى رص ) على 
> 
عبد الله بؤسباً مبتدع الغلوفى التشيع ١ه‏ 


حتازته 


العتق . فضله والترغيب قه «الاموهممة 
عئان : عذرملا ىذرقاجتهاده فالأموال 
الخااف للاججاع واستقدامه من 
الشام إلى المدينة م استدسانه 
ل روحه متها إلى الربدة 44 
عمان »ماجهز زبه حد 
المذاب , اه والقم ملة 


ش اأمسرة 5.وة ع و دسم 
ا 
العرب 5 اعدادهم ليعقة خاتمالنيين عه 


2 مملهم 00 


امات ات لدفع الفين هبام 
الع 5 ئ: تبره 3 النفس والعل وم 
<< توحيه الله الخطات إلى اهله دبع 


حسف 

مي 
عم ألله وحفته كام 
1 حرويهاحتهاد لاعمل د ص لبوى ,دق 


العهود 5 تقض دول الاقر مج لها بالتاأويل 


ولانننا عهود الفمقاى يرو 
الغارمون ٠‏ سهعهم من انزكاة يقلات 
الغلى فى الدين م 


ج ج22 فهرس عام لاهم مسائل الجزء العاشر من تفسير المنار 


فى 
"القرآن . أسلوب الج؟ فيه ا 
د اتقتباس أساليه البيغة ‏ هر.> 
:د اعاوه إلى بعض العاتى والعارف 
يما يشهمه اللبيب 15 
ملاغتهفىاختلاف التعبيرعن الآأمور 
التشابية ؟غهمووءهدماره و1" 


ىاد فى اختلاف معنى اللفظ 
باختلاى اعرابه 4مد 

دو د« فاخازمباروة.جوجاد 
« « فى ترتيب مصارق الزكاة 


ممه 

د د« ف حذف المعمول ومه 
فى الوصف مده 
2 وضع الاسم الظاهر 
موضع الصضمر وءهة 
نر الخوضقه والاستهزاء كفر +1" 
د شمادة قيصرالامانالأخيرله مومع 
د علوته وفطنة الواليد بن المغيرة 
وقبصر الالمان لها ممه 

د الفروق بين اياته المتشاءبة ؟هغ 
د مبالغاته البليغة مباهو5مه" 
0 المدح فى معرض اللدم فيه 4غ" 
« المغابلة بين حزاء ااؤهنين 


والمناقمين فيه ليا 


كك 
الكتابوالسنة : اتباعيما اطلاقاً وتقيداً 
1 لاع 
غ2 أذكارها وأدعتيمارسع 


السكتاب والسنةاستهزاءالمبتدعين بدعاتهها 
14> 

0 والمذاهب ل/الوزو1 ٠١‏ 
و14" 

1 بوت العقائد وأصول 
العبادات والتحرنم الددينى 

بنصوصب.ا القطعية ع *؛ 

5 سسادة سلفنا فى الأرض 
بهداءتها وققدها يتركبا 


نف 
كتاب الاسلام خواطروسواح 5 
و اخية أورية الأدية ا 
الكذب والتفاق الال ويدوا 
السكعبة , تعظم جميع المال لما ولعيدهم 
قمها قبل الاسلام 4 


الكفار المعطاون عذاءهم فى الدارين +51١‏ 
الكفر دود الن صالقطعى وباستحلال 

ترك العمل به بلا تأول كه 
كلة الله فى السكوين وف التكليف مهه 
كلة السكفر التىقالها بعض المنافقين يدمح 


المال ارام ٠‏ حوأخذه بطريق الخل مه 
غال التنلطاة , حواة دن الفى منه ين 
سوال لانو الامو كمه 
المبتدعون . استهزاؤه بدعاة السكتاب 
والسنة 114 

د تروعبدعهمعزحها بالقرآن 44١‏ 
المشرون ٠‏ انتساؤهم المدارس لاتصير 
أولاد المسلمين لاقام 


3 5 تأويليم لأنصوص ‏ ١6ه‏ 
الرأة الصالحة خير ما يكتز الرجل ؟0ا؛ 
المرتدون لاتباح الصدقة علوم 


اللدارس بأنواعها قوام أمرى الدين 


كه 


والدنيا وعناية جميع الملل بها فى 
عصرنا إلا المس_امين فائهم يلون 
أولادهم فى المدارس الالهسادية 
والتشيرية فتفسد علمم ديهم 


ودنياعم واعتذارهم عن ذلك ماع 


ولاك ولايقه 

المذاهب . جعلها ححيا على وجه الكتاب 
والسئة عه 

د فى جواز العفو عن الكائر 
0 

!اذهب لازمه ليس عذهب ١ه‏ 
المسألة ( الشحاذة ) لا تمل إلا لثلاثة 
بق/اة 


المسلمون . اتباعهم أن قبلهم من أهل 


الكتاب 50ؤو(44وه5؛ 
دو اضاعة ملكهم وعزهم بترك 
؛هداية القرآن 


د ترك اك كثرهم للزكاة لايق وايةه 


كعوراوهة 


2 صعقهم سخل ينا ثم وحين 
ماوكهم وأمرائهم وفسق زعمائهم 
اللدى جعلهم عونا لسالى ملسكهم 


على أتفسهم 32 
و ضفات سلفيم التى فتحوا بها العالم 
5 سلبو ملكهم يفقدها ‏ .> 


فبرس هام لأهم مسائل الجزء الغاشر من تفسير المقار ادا د 


السامون ماكان من أصرهم بالرعب إدثنا 


هن نميهم بقدر ماكان .ن إرثهم لدايقه 
لمه١‏ 

المصاط العامة : درء المفاسدويتاء الأحكام 
علما معدم مكمه 


د مدار الاحتهاد علمها 3 لانس افيه 


1 
المعمزلة القدرية والحرية 5١ؤو/ا)>‏ 
المعروف والمنكر اكاك 
مفهوم الصفة والعدد : الاحتجاج مهما 
مك1" 


المكاتبون : مساعد مهم على شير ا أ نفسهم لال« 
الملوك والرؤساء: افسادهم للاخلاق تدر يهم 
لأهل النفاق 3-55 

« أكر عبو مم كونهم أذنا سماعين 
للوشايات 
المناققون حظهم 


"٠.٠٠ 

من اظهار التدين باكهة 

07 صلاتمم وزكاتهم وجهادهم عم 

0 عددم فى قصة توك *عوووعووه 

وكاره 

مبلغ عل النى وم قبل تبوك عويه 

المؤمئون توكلم على لل وحده .هه 

المؤمنون جهادهم بأمواهم وأنقسم المميز 
لى من النافقيز 

م من المافقين عرد 

و الراضون الصابرون الشاكرون 

ومقاصدهم مئ الحياة مله 

ينا : من خصائصه النصر بالرعب ١5‏ 


+ - فهرس ج ٠‏ 


الأيات الصفحة 
١‏ واعلموا أن ما غدمتم 3 
؟ إذأتم اندو 9 
+: إذد يكم اللهقن اا د امير 
44 وإذ لكوم | نمف 
يا لها القينآمنوا إذا لقتفكة ع 
15 وأطيءو اللهورسو لهولاتنازعوا ا" 
بع ولا ب ونوا كالنين خرجوا .وم 
48 وإذذين لم الشيطان 0 
و إذ يقول النائقون اق 
٠ه‏ واؤترى إذ توفي ١‏ مم 
ذه ذلك عا قدت أيديم يوس 
3 000 فرعون والذين 
من لهم كار رو[” امع 


00 فيزْس تمان للا بات المفسمزة فى هذا الجزء 


5 بقية آياأت سورة 5 الأغال ل وهى الثامنة بس مع أرقام عددها 4 


ذلك بأن ال لم يك مخبر 1 4.5١‏ 


كدب آل قرءون والفبن 

سن قبابم كذ بو 3-3 
ان خر“الدواب عند أشذ ‏ 0 ئه 
أن عاهدت متهم 332 
فاما تتقفتوم 6 الحرب ده 


وإما خافن من قوم خيانة يرم 
ولا سين الذين مكفروا 
د ١‏ ش هه 
وأعدوا لمم ما استطعتم م 
قوة 2 5 


511 
9 
بع 


15 
5 


جه 


يد لجس صم 


الآيات 


؟5 
ه58 


الصفحة 
وان جنحوا اسم فاجتح لحا 
وإن.يريدوا أن مخدعوك ٠‏ و 
وألف بين قلويهم 1 
ياأبها التى حسبك الله .كر 
د « حرض المؤمنين كم 
الآن خف الله عد ع كار 
مأكان لنى الك بكرن له 
أسرى 9 
لولا كتاب من الله - 58ظ 
فكلوا نما غنمتم ل 
با أيها الى قل ان فى يديم مذ 
وإ يريدوا خيانتك 11 
ان القين آمنوا وهاجروا ‏ ؟؟١.‏ 
١‏ والذن كفروا عضوم أواياء و1 
والذين آمنوا وهاجروا | ١١4‏ 
0 د هن بعد 0« 


( و التامعة ) 


براءة من الله ووسوله لذن 
فسحوافى الأرض + ' مم١‏ 
وأذان من ان 30 انرما 
إلا الذين عاهدتم 7 220 سلما 


فبورس ثان للا يات ١‏ 

الآيات الصفيحة 
ه فإذا البلخ الأشبر الحرم حية١‏ 
وإن أحد من لله مركين 1" 


5 
03 كفك يكون اللشركين عهد بر" 
كيف وإن يظهروا علج ف 
ه اثشتروا بيات ال ثمناً قلا سبي 
٠‏ لابرب.ون فى مؤمن الاولاذمة 4ب 
١١‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة ‏ ممم 
٠‏ وإن نكثوا أعانهم لحف 
سو ألا عاتلونقوما أنكثو |1 إعامهم ضف 
5 قاتلوم يعذمهم الله بأيديم وم 


5 وذهب غيظ قلوهم‎ ١5 
أم حسيتم أن تتركوا ع"‎ 1١ 
ماكان لنشركين أن إعدروا ”م‎ ١ 
إعا سمر مساجد الله دحك‎ 18 
أجملتم سقاية الحاج ا‎ 0 
م" الذبن آمنوا وهاجروا انون‎ 
يرث ريهم رحة مله 40م‎ ١ 
»م <الدئن فما أبدا حاف‎ 


+5 ياأمهااللين من الاتتخذوا آباوكيم 
++ قل انكان ]باق 3-5 


ه؟ لد نصرك الل فمواطنكثيرة .يوم 


م1 


لم يتوب الله 5 


م5 يأأهاالنين آمنوا إعا الشركون ويم 


ا ثاتلوا الذين لا يؤمنون لكك 
٠م‏ وقالت المهود عزر ابن الله برياب 


وم امخذوا أحبارجمورهياممآرباا هه 


الفسرة فى هذا الجزء 


الأيات 


5 
5 


نان 
م 


با أمها الذدين ام 


ع١‏ 
ها 


الضفحة 
يدون أن بطع غوا نورالله. لاغ 
هو الى أرسل رسوله ‏ 4هغ 
نوا أن كغيرا 1 


لوم محمى عليها فد 
أن عدة الشهور عند الله , 42.٠١‏ 
إنا النسىء زيادة فى الكفر 6ع 
با أمها الذدين آمنوا | مالم إذا 

قل ! 8 انفروا ةع 
إلا 7 يديم ةع 
إلا تتصروه ققد أصر دالت لكوع 
قروا انا ونال 5 55 
لو كان عرضاً قربا كن 
عفا الله عنك 03 
لايتأذنك الذين يؤماون 64م 


إعاستأذنكالذيلايؤمنون مه 


ولو أرادوا الخخروج 4ه 
و خرحوا بج اذك 
لقد اسعوا الفتنة 365 


ومنهم من يقول ائذن لى 4هم 
إن تصيك حسئة السؤم كمه 
قلان صيرناإلاما كتب اشنا كمع 
قِلهلتر بعسون:ا الا احدى 

الحستيين بارمم 
قل انفقوا طوعا أوكرها وهم 
وما منعوم أن ”قبل متهم لفقاتهم ٠ه‏ 
قلاتعديك أموالهرولاأو لادمم بده 
ومحلهدون الله 8 انس 54 


9 


رز 0 فهزس ثان للائت المفسرة قَّ هذا اطزء 


الآنات 
بام 
مم 
قه 
دا 
5 


الصفحة | الآبات الصفحة 


لو يدون ملغاً أو مئارات 


ومنهم من يلمزك فى الصدقات 
ولو انهم رضوا ما آتاهم الله 
ابا الصدقات للفقراء 


ودمهم الذين دون التى 


: لفون الله لي ايرضوم 
ألم نعاموا أنه من محادد 


محذر النافمون 


ولأن سألهم ليقولن إها كنا 


وض 


لا تعتذروا قد كفرتم 


للناقتقون والنافقات. . 


وعد الله النائقين والنافقات 


: كالفين كانواا ىد ن قل 


أريأتهم نيأ ل 7 قلبم 
والؤمنون والؤمنات 

وعد الله الؤمنين والؤمئات 
ا أيها النى جاهد التكفار 
لفون الله ناقالوا ' 


ومتهم من “عاهد الله 


4ه كن فانا تام من فشله لاع 

دده بإب فأعقبهم تفاقا باع> 

بده ما م بعلمو أن الله يعلم سرهم 6" 

بحكه ب*7ع الدين امدزوت الطوعين اه" 
ش اوم ألا لستغفر للم مود 

7.ى ألم الخافون عتمدم بره 
١‏ فرح مو مم 


ع 


لح 


د الى فليضحكوا كلملا 5 
ود | عم فإن رحمك اله إلى طائفة. 

| مهلم الكد 
5١١‏ | م ولا تصل على أجد مهم سه 
5 مم ولاتعجبك أموالم م وأولادهم 4د 
مكك ازا كد وإذا ما أنزات سورة .كلع 
| م/م رضوا أن يكونوامعالخوالف ”> 


؟جد | هم لبكنالرسول والأن آمنوا 4/ن- 


عم 


معة | قم أعد الله حم حنات 0 ماك 
الا .به وا ررم ازا ك3 


وعة') ١ه‏ ليس عل الذعفاء لاك" 


تدس | مو ولاعلى اللبن إذا ما أتوك ١لم-‏ 


وعد | مه اعاالسبيلعل الذين يستأذنوك 
كعد ]| وهم أغناء ذه 


وج اتى + 


فبرس للألفاظ اللغوية التى حققت معائمبا فى هذا الإزء 


ك3 


4 فمرس للا افاظ التى حققت معانها الاغؤية فىهذا الجزء‎ ١ 


الاتغان فى الأرض والعان القائلة جه 
اغا واخوة وأخوام” 
ا واخوة تواحواند , * م2" 
الآخر اج إعا هو المستتر أو الستقر 1١‏ 
الأذان بالثىء والتأذن والائن ؟م١‏ 
إذن الله بالغىء اه 


الأذن (يضمتين) حقيقتها وتجازها ...> 


الأذى ممناه وأقماله شيم 
الارهاب والرهب قف 
الأسر والأسرى مة 
إظبار النىء والإظبار عليه ممع 
أعحيه ااشىء 3 
الأل والدمة لمع 
الإله واللشسرك فى الإلهرة 1 
الأثفال ( راجع الغتيمة والتفل ) 
الإعان بالنى والإعان له 1 
برك 56 ممه 
البطر والأشر 
النشارة والتتشير عن 
البعث والاتبعاث عه 
تبوه :1 
التشبيط 1ه 
التخامل غه- 
التحر يض والحخرض ك2 
التطوع واللطوعة والمتطوعة وك 
علب الآموز كمه 
التقوى ها 


التنازع فى الأعس ١‏ 
الجزية . معناها الاغوى والترعى 07م 


الجسم وباس 
الجتوح لاسلم وإله كد 
الجباد ' كنا 
الجيد والطاقة عمد 
الحيط وحيوط الأعثال ‏ سمب وبييه 
الزن : حقيقته 1 لمة4؛ 
خسن والأنيلة 47م 

حنين الوادى ومكاله يه 
الخفة والثتقل فى النفير العام 7 هسمه 


الخلف والخالفون وانخافون والخوائف 


2301 

الخلاف مصدر وظرف الات 
الخوض وما مخاض فيه نه 
وف المةغع 
الذنب 0ن 
الرب وااشرك فى الربوية 1 
إارجاء : وأداتاه لعل وعسي 00 


الرغفب والرعية إلى الشىء وقيه 


وعنه بكم 
رقيه وراقيه لحف 
الرياء . * 
زهوق الأنمس والباطل سه 
السقاية والصواع وااصاع م 
الشقاق والمشافة مغ١ا‏ 
الشهر والشهور 2 


ط عل فورس الألفاظ التى حققت معانبها اللغوية, فى هذا الجزء 
الصد والصدوه  ٠‏ سرمسوم | الققة والفماهه يقي ويا" 
الطائفة هاه | القصد والسفر القاصد لاه 
كائة مءناها واسته الما ” ع 


الطبع عى القلوب .هع رم” ويمه 


أظير علي 000 37 
:”' العذر والاءتذار عا 
'العرض بمة 
العارة الهسية والعنوية والعمر 8 4" 
العمل والعاملون والعالة والتعميل عبره 
غار ثور لك 


الغليمة والنىء والنقل والصنى و3 


| الفتنة لجس اووثه 
ْ الفرح م" 
ال ق فى الحموف ده 
الفسق والفشوق ففدكدف 
٠‏ . الفشل. اوم 
الفقراء وللساكين افده 


الكتاب ومعنى إضاقته إلى انه .مغ 


. خطا وصواب الجزء العاشر من “فسير المنار. 


ضويحةه سطر خطا صواات 

وى تلان الله 38 

د من 3 أنذرهم 3 إعسرثم (ص) 
وص حدته الالية 
على الكافرين 

عخذلاتهم 

9 م 

]| امدق 
55 2.60 ولويع . ولؤوقع 
540 1*5 سفوا 0 صف 


الك لغة وشرعا 3-3 
اللمز والهمز 3 وذدن 
المحادة كالمشاقة والعاداة الأرمه 
للرة وتوم أول مرة كذ 
المذرون بالتشديد والتخفيف وباك 
التجى والتحاسة م 
التصح و التصيحة 3 
٠‏ افر والاستنفار ةع 
م الغئء ونم مندكذا 344 
الوضع والايضاع ف السير عع 
الوعد والوعيد ١ك‏ 
الوليجة 54 
رع يطل حل موا 
1١51 »+‏ الترنس العرأس 
ه١٠١‏ وهر مهو 
د ١١‏ ذلك الوجدان ذلك . اليل 
ْ وأضلوا ذلك 
الوجدان 
لم« خء., ١‏ مساق 2 مساوق 
لراك أمرهم ١‏ وأمرهم 


035 الغليوم 


يملسم 


عفحة سطر ‏ خط | صواف صفحة سطز” اخطأ 3 صوال1” 
656 هم الذين أقهم من الذين مه 3 ادل بدل 
ا 8 
١ : 0‏ 1 الحداج اجاج كهم اه 8 ممه . لأء ممة (ص) بناء 
5م المء عصيره عدس / باه وف لسجى وتسعئ 
باع ». العلامةالصوق العلامة الققيه هم الى١‏ إله ل 
الصوق ل افير بشير 
و س. عليه التوكل ١‏ عليه حال ولا اللعردحم ‏ العرردم 
ْ التوكل 8١ 5١‏ وثيرفوا ' وثرقوا 
الوه ا سخرمن سخرله من | ”5# 01١١‏ وتمرغخ وتفرع 
« «ه يكن من يكن «رفمن | 55 ١5‏ كان من كأن ماكانءن 
د 5( المصريين ‏ للصريين هك كه (منكةا (6.0.) 
مع ه-ه١!‏ وضعت <حظا ومحلها فى د 0 4ء. لانظفون ء' الاتظادون 1ه 
بعد الآيات أول الصفحة وإنث - < وإن' 
القرآنية سطر قبل الآنات د ٠١‏ العلمءوإن العلدم + وإن 
م 2 ا وبااؤمئين « وبالؤمين 
هم ز.ء ا شول يقولون وألف .مه وألف 
د 58م 0 ولو لو كلا عطس ا رووا.. ورووا 
ع كء. الاستحالة الالاستلالة | لن  .4‏ افتناء اقثناء 
د بره الى قالت أعالى_كاقاات د علموا أكون علمواكون. 
3 5 وا بره تفصيل تفضيل 
عغد عء ١‏ 
ع ا ال وأن :إن 
ةع 4ا 
١‏ بي سرس والافناء والاقنا 
6١‏ آه : 5024 1 ع 
00 1 و تفضيلهم وتفضلهم 
ذاع. العسمه اص اعمقين ال | هلا 5( فلم دم 
1١ 0‏ وتصلوا واعملوا كم ١5‏ قالتوكل بتوكل 
عمااباء امسا حسما كم ع. الأرو ان الدور الكامنة 
ل اولوا أوثو الكامنة 


خط وضواتٍ الجزء العاشار من تفسير' ناز 21: ىا ىا 


ق اك خطأ وصواب الجزء العاثبر من تفسير المنار 
صفحة سظر ‏ لظأ صواب صفحة بان خط صوات 
حم لما يظهر . فان يظبر تان كدم 10٠١‏ إن أن 
5 تنما" ضدقاء رع هه أن إن 
وو ١١‏ لتتتلؤن ‏ شاتلون عبت :5 للشاهد الشاهد 
اها سنة لسئة بذع »و الصافية الصاقبة 
د هذ وقوله وكقوله م4 5ذ محرملم اللمبحرم 
2 مستتد سك بدندهة م1 الإعان , لإعان 
د وا اهز ظاهر زه د إذ لأثر إذ الأثر 
ةا وم تقلت قلت د . ؛#السرابإيتقطع السراب يتقطع 
يمه ساو الكفرين الكافرون | 4ه # حادث أمر حادث فىأمر 
لسار عتعاد 2 عامخاذ فده م1 الشبهه. بالشبه 
2000-7 تقدم 1 تقدم اهمه ؟١‏ 0 5 
مو 1١١‏ هذه لفسير م1 0 اديه 
6 2 أقر كر 0 
قف لاحلاتهم لأخلاةهم 55 7 7 0 
: 3 هعد ه206 وإلقاه . وإلقاءه 
ووم سم ١‏ > أعيفة أعيد 0 5 
5 1 ا ل لاقاء ال أعهما اعهها 
٠.‏ الى 4 عداة 1 0 
فض 1 0 عدواهم ذم ذهه هة العود التعود 
3 لعة ” لغة 0 8 
سيف 5 يا ١‏ لا يفهون لا يفتهون 
ع«” ١6‏ احوية جؤية هب م؟ والاعتذار 2 والاعذار 


يواتن نوات اغطأ للتزء الماك من تفسين. النارا 6ه ٠‏ 


تنيمهات لقارىء هذا التقسير ل ل 


تنبيات لقارىء هذا التفسر 


)١(‏ تورد في هذا الفبرس الحجالى أمم السائل الواردة فى كل جز من غير 
استقصاء وقد جد الباحث السأله منها فى مواضع أخرى منه كا أننا نذ كر بعض, 
السائل مكررة بعناون عختلفة لاختلاف مظائها » فن أراد مراجعة ثىء فيه ول بيد 


فى القبرس ما يدل عليه فليبحث عنه فى الظان الى تناسبه من الآيات . 

(ب) إن أرقام عدد الآيات متلف قليلا باختلاى الصاحف العدودة فيها 
المطبوعة فى مصر والاستانه » وقد اعتمدنا فى هذا الجزء عدد الصحف الرسمى 
الذى طبعته الحسكومة الصربة » فن لم بحد الآبة موافقه لمصحفه وجدها بالقرب من 
عدده . 

(ج) إننا تثبت عدد الآيات الشكولة التامة ولا نعيد رقم العدد عند ذكرالآيات 
فى أثناء التفسير » ولكتنا قد تثبته فى آيات الشواهد مقرونا بها أو بعضها وقد تكتق 
بذكر الرقم دون ذكر الآية للاختصار » فتقول تقدم أو سبق هذا العنى فى الآية مد 
مثلا » وإذا ذكرنا رقم العدد وم نذ كرمعه اسم السورة ولا عددها يكون المراد أن 
هذه الآبة من السور الى نفسرها . 

(د) اذا كانت آيات الشواعد والدلائل من غير السورة المفسرة فقد نذا كر عدد 
السورة وعدد الآية معا مفصولا بينهما بنقطتين إحداها فوق الأخرى مثاله 
(5:9١اها‏ ننس من آبة ) فرقم ؟ هو عدد سورة البهرة ورقم ٠١5‏ هو عدد 
الآنة منها . وقد نذكر اسم السورة أحيانآً . وقد نكتؤى يرقم عدد السورة وعدد 
الآبة بدون ذكر ثيء منها مثل (ه : ؛) أي الآبة 44 من السورة الخامسة 

(ه) إذا ذ كرنا ما سبق تفسيره وأردنا تعبين موضعه من صفحات الاجزاء 
لأجل مراجعته فإ نكان ما نذ كره فى الجزء الذى بذ كرفيه فاننا نذا كر رقم الصفحة 
منه دون رقم الحزء غالبا هكذا ( راجع ص + ) مثلا أى من هذا الجزء نفسه . 
وان كان فى جزء سابق فائنا نذا كر عدد الجزء مشاراً إليِه محرف ( ج ) مثاله 
( راجع ص مهوجم)أى الصفحة الخامسة والقسين من الجزء الثامن . 

(و) إذالم عمد الراجع الآية أو السألة فى الموضع الشار إليه بالرقم يكون 


ذكره غلطا . 


201 ا 
1 ب 7 صجالت 


هذا هوالتغسيرالوحيد الجا مع ابن صعح.. بعالا ثورءة وصر بع المعقولء وتعقيق| لفروع 
.والاصول؛ و حل المشكلات: ودحض! لشبهات:و اقامة حجج الاسلام 4 وبمأنسياسته 
ا التشر يدع وسنن ألله 5 الاجماع عوكون القرآنهداءة عامة 
اللبشر في كل زمان ومكان » وحجةالله وآته المعجزة للانس والان؛ ويوازنبن 
«هدايته وماعليه المسامونفيهذا المصرمن الضعف والعجز وقد أعرض] أ كثرمعنها» 
وما كان عليه سلقهم من الس يادة والعزة أن كاننا وا معتصمين ف لوا 4 8 ثبت انها 
هي السبيل إسعادة الدنيا والدين, مراعى فيه السهولة فيا لتعبير» حتفي كثرةمز مزج 
١‏ الكلام باصطلاحات العلوم والفنون» ميث تبتد يده الء|مة» وهو منتهى طاية الخاصة. 
.وهذه هي ى الطريقة الني توخاها في دروسه فيالازهر 0 ثم الاسلام الاستاذ الامام 


الع مه غره مس الا ل و طلم 


مره هه 


2 كر 


0 1 
1-- 


200000 
« تاليف » 


ا 2 م 


شار 8 9 


لىع ابه في ذيا تعد #سنةية ١6‏ وحشو وقالطبع والرجمةحفوظة للمؤاف * 
الطبعة الاولى # 


در 1 يت 2 


ير 
اللي 


” 0-5 ب 
ا مزه ا حادى عسرص تفسر القران 
1 كن سه نل مدمة لأف ام يك ل مووي ل اد هه 
(5ة) درون إليكم إذا رجعتم إلمنوم قل لا عتذروا ان 
عه دري سن دهع شد ولع مشا سك. سم نش دي” سشسدا مه 
تومن لكم » قد نيا نا الله من أخبار كم» وسيرىالله عماكم 
0ه 9 توعان ع م 
00 : فمتيف؟ 


جه ل لال لق ا وده *15ه الي سما 9 
ووسوله 0 اردول إلى عام أ لغيب وا اشعديل ب 


9 و 1 


و ساس و 2 مس 2 9 1 
تم اعملون (هة ) سيحلفون بالله سكم إذا | نقليتم لمهم 
يي 0 1 ال 2 5 0 2500 ده سكاعم 
لتعرصوا عتهم فاعرضوا عتيم* أيهم رجس؟ وماوهم جنثم 
ف او بل 3 عقيف وار مو دام ا م با واه 
جزأء عا كانوا ريون 69 حافون لكم امر ضو | عمهم 0 


ك2 


أ انا يشو ل الس و ال وير لصاو لات كد و ف رقن ١‏ كر افكيية هويا 
2 نيم فان الله لا وضى عن | هوام | فسان , 


هذه الآ بات بان لماسيكون من امس الذافقين الذين لواف الدينةوما حولها: 


عن غزوة تيوك مع الرستول كيه والؤمنين دك عودتهم اليوم 3 قال عر وجل: 


ِ عتذرون اليم 3 امتذراله أبها الؤمنونأولئكالذنرضوا بأنذرو: 


مع الخوالف وعم اغنياء أسماء لاعذر لم ل( إذارجتم اليم من سف ركهذاعن جميع 


سيثاتهم ل ل » أنها الرسوللم حينتذطا لاتعنذروا أن نؤمن لم #ان تمدق 


التوبه : سس 9 الرد 3 فى الخلتين ألم تك 0 8 


تصديق جموح وانمان - ليسي بالاسلام سينا للغان 43 ولا عملا بالظواهر 3 


ذا ؟ هذ مر :انا أ يه ' .ده 34 
ولاذا 9 م كد انأ ايك 4 بوحيةه !د رسوله الهم 1 من د بأد 2 التي تسرولها 
فيضار م ُ وني 1 غالعة لعلو راو 8 4 ا أ مو أل ف اليقين 


7 


ومن عرف المق لا يقبل البا 1 6 ولاب دق الكاذب عولم يقل» نبأي» ودحو 
0 النياً ع الله وحده لان ااراد انه 5 0 ن ينىء بذاك 


هذاالئاً ا 3 . واعتذارمم الجميم يقتي أن لعلو ا أن الجيم ءا مون ع فيدر 


ك0 هم هو الرسول مَك جما له م الرياسة » وما لخبره من 


النقة التي لا رشك ا أحدء واج عر الذى سب له كل حسأ أب 3 ةو من 9 


التبليذات الرسمية المليا الصادرة عن اللوك و السلاطين » دع كونه أسمى واعل 
لانه د أ الرسول العصوم عن الله عز وجل ف وسيرى الله علج ورسوله م 
بعك الآان . وهوالذي يدل أما على ١‏ الاصرار عل النئاق »> وإما على التوية 


ثواات فلا شيمة 


والاذءان في الاجان ء الذي تترتب عليد الاعمال . وأما أة 
ماوان أ كدموها ل مان 


م 
1 


.ذفن تدم ونم » وشهد 41 7 مم ملاح 
سريرتكم » ذان الله يقبل 1 لاله برف يعامل به المؤمنين الذين 
تشبد طم أعه الم باخلاصهم وصدقيم وان أبن م إلا الاصرار على تناك 3 
والاعماد على نغاق سوق كذيم بأعذار» وأعاتم م فسيعاملم رسوله بها أمره 
لله به في هذه السورة عن حرا د 5 عليكم كاخواتج الكثار 


3 نجاهرين » وعدم السماح ا 4 لطروج ممه أبدا وله بأن تقاتلوا ممه عدو 


وما تعلق بذاك من إهانة و دق ر 9 ردون 3 من على الما اه على اذل 


والوت عليه 2 إلى عالم الغيب والشهادة يي الذي 3 ما سرون وما تعلنون » 


0 وما تحّتمون وما تظورون 1 والغيب ما غاب عن المخاطين عامه» والشبادة 


م 2 حلفالنافقينللمؤءنين لزمرضوا أو ابرضواعنهم2" التفسير: ج ١١‏ 


ما يشردونه ويعرفونه”' #ز فينبئكم عا كنم تعملون #اءندما حش رون و اسيون» 
وجازيم عليه جما تستحقون » وهو ما أوعد»م به قي هدم السورة وي غيرها 
كقوله ( إن المنافقين في الدرك الاسئل من النار ) 

ن الفقه في في الآآية ان من آداب الاسلام نحا يكل ذنب أوتقصير تاج 
قاعله 0 لسار وورد فيبعض الاحاديثالمرفوعة «إباك وكام بمتذر منه4 


رواءالضيا 5 في الاحاديث انختارة عن انس وروقفق غيره مداه فيأثناء حديتث آخر 


سيحلفون با انه لك إذا اتقليم اليم اتعرضوا عنهم # سي ؤكدون لم 
اعتذارمم ١‏ لان الكاذة | ذا اتقليم ونحولم الييم من سفرك لاج لان تعرضوا 
عن ع بهم وتوجيخ به ّ على قعودم مع اذا لفين من النساء والاطفال والعجزة » 
واهم باانفقة » 1 بيذي المحلوف عليه لادلالة على توه ذكل بان عه 


0 © فأعرط 3 00 3 / راض إهانة واحتقار » لاإء راض صفح وإعذار » وهذ! 


التعمير من أ أوب ا َك حم قعو قيول ماببغون من إل عر أضعنهم ولكن علغير 


الوجه الذي برجوله منه بل على ضده ء وقد علل الامر يقوله 0 انهم رجس * 


اي قدذر مهدو كي جب الاغراض عله تحزها عن اقرب منه باشد 5 لزه الطا دراج 


ال حواب واليدن اح و مللايسة الا لارحاس والاقذاراحسية : وهذاعمنى ماتقدم من قوله 


ىماما الشركيون " جمس ) وسيق بيأن معى الرجس في تفسير آية ( ه:#و إنا 


القروالت) بؤسورة للأئرة ؟" هل ومأوام جيم نجزناء جا كانوا يكسيون © أي 
وملجوجم الاخير نار جهنم جرّاء بما كانوا يكسيون في الدنيا من أعمال النفاق 
التي دنست أنفسهم » والاعراض عنآيات الله الذي زادم رجسا على رجسهم » 
كامراء في الااية ( 1*0 ) الانية 


| ## )هذود٠‎ :5( نقدم تحقيق معن الغيب المطلق والمقيد مفصلا في تفسير‎ )١( 


من الوزء اأسابم 6 يراجم مدني الردس مثة ف ص /7ا6 رج / 


وو 02 


التوبة: سه الا حكاء تتملق بالاعالوالمئاتلا!اشخوصوالأوات هم 


0 اوت 1 1 3 الترضوا عنهم 4 فاستدووا 00 السابقة بظاهر 
أسلامهم ه وهذا غرض أخر وراء غرض الاعر اضر نهم لد عأ عيشهم يدونه» 
وله حظط ثم م 00 0 غيره > واو كانإسا دمهم عن ن إعان ب لكان غعرضهم 
الاول إرضاء أله ورسوله 3 تقدم 2 د ة ا علئون الله لح أبرضوم ( 


الخ وايس لكم أن بكرا سوم تين فأن رط أاعهم ع رضًا وقد 
أعلمك الله ام 00 نان الله لابرضى عن العوم الة اسعين 3 عن عره منبم ولا من 
غيدمم > ذفان هنا | التسوق سيب أو علة ١‏ أسخط الله تعالىةا لمكم عدم رضاه 
متعاق به يا بذوامهم وشحوصهم 4 ومقاضاه 5 اذا وز عئ. أن بض اأؤمئين 
رضي عنهم وآمن أبم بإعتذارمم بعد اانعي عنه كان قاسما مثلهم » مخروما من 
رضائه تعالى » 5 أن من يتوب متهم ويرقى الله ورسوله رج من حدود 
سخطه عرز وجل ويدخل ه 32 حظيرة مرضاته إد اذلايعد بعد ذلك فاسمًاً. فأحكام 
الله العامة ووعده ووعيده تتعاق بالاعمال والصئات النفسية والبدنية لا بالذزوات 
والاعيان » ولو قال « فان الله لارضى عنبم » لا أفاد التمبير هذه التاق 
و الما / في »بل كان يكون حكا عل أفراد معيزين » مسجلا عليهم الوتعل كرتم 
وعدم قبول نوية أحدمتهم» وما ابعد هذا عن حكمة اللدوعنهداية كت بهالءرَيز! 
ولا يناي هذا التحقيق ما روى عن أن عماس من زول هده الا بات ف 
المد بن فقس وموتب 2 قشير واصدابهما من امنا فقين وكانوا 5 اين رحلا عمس 
: | 5 0 56 . 
النى يكل للؤمنينا رجعوا الى الدينة بأن لاالسوم ولا يكاموم. اذلادليل 
عل انهؤلاء مقضودو نمن الآ , بات بدوامهم وشخو صهم مكالذين نعى ع ن الاستهفار 
طم وعلله بوهم على كفرثم كيدا ألله له بن أليء وقد قالقنا دان هذهال زات 
فيه » فاله حاف لاني 2 بعد عودته ان لا يتخلف عنه وطلب أنيرضىعنه فلم 
يقعل و ال بات أعم من 585 وذاك وض من نان الغيب عا 2 فا يها هن بيان 
هم تأصدم لد 35 3 و نَ 5 ن الاعتذار والماف من سجايام المعروفة : ذآن من 


علامات التق أق كثرة إلا ءءء أشعور 1 نافق 3 ا ا بأنه متهم نا آل مكذب 


1 يك رك لا ات 2 تاه ف متملقه | أو أسمة 


قنتاا ع ليه عدا 31 ره بعص 


ونب التنبه في هذا للقام شول ذم 
علوم الدين التقليدية ا 0 لابه وامثطا | م نكتابا 0 1 


أن ماعايه 8 لتاب 1-1 نكم عل ل كين وا الكافرين م من أعمال أل راك 8 باللكقر 


اكدعاء غير الله وائذاخ أو لياء من دونهبقربونهم اليدو يشقمون 8 رعنده ف يطليون 
من دفع ضر وجلب نقع شما لا ينا! ل بالكسبقيو خاص مدا ولا ولامهم وشفعامهم» 
وانوقر 3 مثله من المسامين للاينا بنائي صحة اع" إعاعهم » والاعتداد نات سلامهم » الفغرق 
الواضح بين من يدعو الا صنامء اعوالاوثان وتجعلها واسطة ببنهوون الله تعالى لى تشقم 
له عئده وريه اليه رَل © ومن يدعو الا نبياء والاولياء اذلك وثم عياد الله 
اللكرمون الذي لاشو ءا يهم ولاثم يحزنون !! 

جهل هؤلاء ان الشرك والكثر له ضاف حكية بإختلاف متعاته د 


1 


دمن 


يدعو 6 لاه صما 2 5 


كاه كن يدعو لد أو 7 3 ص أن الاوثان زوالاصنام 


كانت ما عاثيل لذ زى بض الاولياء والصاطين كلقيور الْتسوٍ بة إلى عدوم د نسية 
صحيحة أوموّورة » ولك نماذا يقولهؤلا١الجاهاون‏ الدافعون عن الشرك وأحله 
في أحل ١١‏ لكتاب الي ٠‏ يدعون ويستغيثون الانبياء والصاكين عمتوسلين 
ومستشفمين عوم الذين اتبعالقبوريونمن السهين سنهم فيش ركيم كا ارول 
بذاك يرا أوانذارة بشقوله « لتتبعن سكن من فلم » الحديث وهو متئقعاليه 

وتقدمد ' 5 مراراً » وفصات هذه السألة فيتغسير ! لاية ةلاسم امذذوا أحبا رم 


ورهباهم أربايا )د تر راح تفسير ها لك 


وه امون بالترآن وتارخ الاسلامفرقا آخر بين شرك السامين 
2-8 شرك عن قبلوم » وهو أن الث مر كين السابقين امخذوا أوثانهم وأثبياء م 
وأولياء يهم آلة وأ رباباء وان المسامين الذين يدعون الاولياء ويستغيئونهم في 


الشدائد طلا 2 اعتهم إيتخذوم أ مولا أراياوائما ايتخشومهم ع سل ائلووسا اط 


وستمدون اميم لوقون ل مشاهم 


سسسب 


للع صؤيدة سدم من الخزء العاشر 


نا 


به س8 التوسل البدعي والتوسل الشرعي 0 


ف عت ل 


و المواب عن هذا انه لا فرق بينصمل الفريتين إلا في النسمية وإكن مر 
يعض الوجوه » فشر كو العرب لم يكونوا يسمون أصنامهم أربا! بل كانوا 
ان رب١‏ 000 هم ومدبر اررق د عد ولا جار 


» وإنما كانوا يسموتها آطة لان الاله 


يعتقدون ويعولون 
عليه هو التو حده؛ لان هذا مقتفى لنتهم 


لتم هو الميرد » والعبود هو من يتوجه اليه ويدعى فيا لا در عليه الناس 


7 0 


يكدبهم في فى دائرَة الاسياب العروقة لم ع ويعظم ويترب اليه البح وغيرها 
الاجل ذلك» سوا ء كا تساطانهعل!! لنقع ودقع | لغمر بذاته لذاته وهو متنا لىء 5 
بشفاعتهعندالله. وقدتقدم بسط هذا اللمنى مرارا » وسيعاد فيتةسير سورة يونس 
للنصو ص الصريحة فيه . قتسمية هذه العبادة اغير الله توسلا فيعرف بع ضالناس 
لاتخرجبا عن حقيقتبا» ولاعن كون إسمها في فى إلائة المربية عبادة وهو ما كان 
يسميها ي«أهل هذه اللذه .وائما التو د لشو التقرب الى الله تعالى با شرعه 
من الاعمال الصالة » لا بالاهواء المبتدعة» ولا بالتقا ليد التبعة 


ل رس تعر ار ا 8 
6 الاعر اب أشد كفرا ونفاقا وَأجدر ألا لما 51 
5ل أ على سول “ود لم كم( زليه ) دمن نَ الأعرّاب 


8 دَائرّة 


ا مم 
>ن ,' بتحد شق 0 و 3 رئص 0 الدوا . ربع ار 


الستزء» وأن سبي م 0 ومن الأغرَاب من ” ينؤمن ب م بلله 


ان عت 


عكر 
اليو الأيخر » ورمخذ ينين ات علد الله ا 


1 ا ا 5 7 به 2 ا ال فُِ رحمقه 3 إن 1 
شرم رام 


عغور م 


هذه الا بات اك 000 انحل الأعراب منافةيهم وم مني والظاهر انها 
قد الك ست شي وما دمدها أ الى السورة 6نعدك وصول الي 0 ل والؤمنين الى 
اللدينة ؛ فهى بدء سياق حديد في 0 احوال المسامين في ذلا العبد» بدىء 


/ الاعرا ب اشد كثرا واجدر إعدم العم دود الله التفسير:ج١‏ 4 


35 13 رالاعر أبمن النافقين . لمناسبةماقبله وفص لعنه لاندسياق حديد مع ما زمدلوة 


ونقانا 00 ألا يعامو احدودما : نز ل انامس ١‏ ا 
بيان مستأنف كال سكان الباديةمن اانافقين » لانمما يم ل عنه بعد ما تقدم في 


0 الااعر رأ بأشدكفر 


أ 
منافقي المضر منسكان الدينة وغيرها من القرى . فالاأعراب اسم جنس أبدو 
العرب 4 واحده أعراني #والانق اعرابية #واججع اعاريب. والعرب اسم جنس هذا 
الحيل الذي ينطق هه اللغة؛ يدوم وحضيره وأحده عري. وقد وص ف الاعراب. 
بأمى_بن اقتضتها طبيعة البداوة | الاول] أن. كتارم ومنافقيهم أشد كتراً ونفاقا 
من أعثاله منأهل الحضر_ولاسها الذين يقيمون في الدينة النورة نقسو! 5 لايم 
أغلظطياءاء وأقسى قلوياء وأقلذوقا وآذااء كدأي امثاطه : 


إل م" ها يفضون جلأعارم فيرعي الاتمام وحهايتها من ضواري الوحوش. . 


م دن انل مه و 


ومن تعدي أمثالم عليها وعل نسائهم وذراريهم » فهم محرودون من وسائل 
الوم الكسبدةء والآآداب الاجماعية [ الثاني] انهم أجدر اي أحق وأخاق, 

من أحل احفر ان للا يفوا حدود ما أل الله على رسوله من البينات والطدى 
2 كتابه وما 1 أه من للك التي دن م اتلك الحدود سن ن أقواله وأفم اله 

دهم ألناظ 21 أن اللذوية »لذي كنيقي عل حدودهالعملية 53 نأهلالمديناوما حوطا 

م نالقرى يتاقونعنه (ص) كل ماينزل من القرآن وقت نزوله؛ويشيدون ساته في 
الممل به ء وكان يرسل العال الى البلاد المفتوحة يقيمون فيها يملغون القرآن » 
5 ومحكون بين النا الناس به وبالسنةاأبينة له » فيءر ف !هلها تلك الحدود الت حدها الله 
5 الموتمام | ا ٠‏ وليكن هذا كله ميسوراً لاهل البو ا مورون 
بالمجرة؛ لاجل العل والنصرة » لان الاسلام دن عل وحضارة 

فالاعراب ا<در بالخيل من أطضر بطبيعة البداوة لا بٍضءيف أفهامهم 93 و 
بلادة أذهانهم » او ضيق فطاق بياتهم» فتد كانوا مضرب الامثالفية قوة الطكنان» 
واوذعية الاذهان؛ وذراية الاسان عوسعة ببداء البيان » وعمهم أخذ رواةالعربية 
اكثر مغردات العربية وأسالييها 


والجدارة بالشيء قد تكون طبعية » وقد تكون باساب كدبيرة» من فنية 


التوية: 5 الاعراب الذين يعدون العدقة مذرما .ه* 


وشرعية ا دبية » وقد سكون اسياب سأبية أقتضتر | حالة الميشة والبيئة » كيل 
أنها مشتقة من الجدار وهو الحائط الذي يكون حداً للبستان أو الدارء وقيل 
من در الشحرة : و 0 بالثيء والاجدرء الحقيق والا<ق» والطليق . 
والاخاق » وقد يستعمل أفمل في كل منها للتفضيل م مع التص ريح بالمفل عليه 
غالبا كحديث « واثيبأحق بنفسهأ من و ليها» وممتركه الم بتأحيانا » ومنه . 
قوله تعالى ( ورضوان من الله أكبر) 
#ز والله علمم حكيم #6 واسع الل بأمور عباده وصفاهم و وأحواطم الظاهرة 

من بداوة وحضارة وءل وج ل ه واتاطنة من ا عان و اكتر 3 واخلاص ونعاق» 


تام المكة فيا ع ب عليهم 6 وما وشرعةم 


08 


1 وما هم به 6 من ميم مقع 6 


أو عذاب ألم . 
صدابالسئن ماعدا ابن ماج واابيبق في الشعب عنابن 
عباس يرفمه « من سكن البادية جفا » ومن اتيم الصيد غفل » وم نأ السلطان 
افتنن » قل اترمذي هذا حديث حسن غريب لاتعرقه إلا من حديث الثوري. 
وروفق أب وداود والب بأي دن إلي دريرة صرقوعا 2 م ن بدا حفا »وم زناتبع 
الصيد غثل » ومن أ أبوا ب اسلطان اتن وما ازداد أحن من سلطانه 
إلا ازداد من اه بعد » وسيب الاخير ان السلاطين قاما برضون عدن , ل 
الحق والصدق والتصح الصرع ء وقاما يأتييم , وإزداد قربا منهم الا الرانيالذي. 
يدحيم اليا باطل و يعينهم على الل وأواد أول لم » وقد بينا هذا العنى ف تتسير. 


١ 0‏ ومنيم الذين يؤذون الي ويقولون هو أذن ' 


ومن 0 2 38 يتخط ماينفق مغرما # تقدمنيالاية | ]5١‏ ان «ض. 
الاعراب حاءو | لني ملي ممذرين؛ تيأذن للم فيالقءود ء نغزدة تبوك » وذكر. 
في هذه الآية حال الذرن كانوا ينثتون بض 0 في سبيل الجهاد رياء وتقية- 
فيعدون ماينئقونه من لأذارم وهي ما يأزمهالرء مما يتل عليه فيلتزْمه كرها|وطوعا. 


لدفم مكروه عن ننسه أو وعن قومه ولس أه فيه منفمة ذاتية ويك كن هؤلاء. 


الاعرا ب أثافقون يرجون مهذه الدعقةحر زاء قُ اله 00-8 رة لانهملايؤمنون,البسث 15 


ادع مع لخر وج ل طاعتكم و الاستهناءعءن حل عار الاسلام نماقا ١‏ 5-8 6 


* 9 داطة !! السديو م بالمنامئين ! الذي وخر معيو به الؤمئين التفسجر: 36 


و اا ا ا 01111 


.وهنا آل الضداك - الى بامغرم أنه إيه رحدو ثانا عند 2 ولا عازاة 7 


يعدي ما يمطي من الصدتاتكرها .وعن ابن زيد الما ينققونرباء اتقاء أن يمَزوا 
00 ع وين قال ]| وم ؛: و أسد وغطنان 

8 وياربص 3 م الدوا؛ أر © أى ي ياتفارون دوائر الزمان اي تصاريفقه 
وتوائيه التي تدور بالناس و ومحخبط مهم لشم رودها أن مزل ك1 ع فتبدل قوت ضمفاء 


وعزك ذلا عوانتصارع هزعة وكسراً » فستريموا من أداء هذه الذارم لك » 


| أوللة 


0 
ا ل 


506 نظاو 1 أشركين وار يرو دعل الؤمنين» فلما ينسوا منذلكصارواينتارون 


موت ااني 2 ويظنون ان الاسلام يموت بوته صلوات الله وسلامه عليه 


.وعلى آله . وهكذا يمال الماهل الضعيف نفسه اللبيثة بالاماني والاوهام 


واذا كان منافةو الدينة الذبن ثم أجدر من هؤلاء الاعراب أن ي«دوامافي 


.الاسلام من ن القوة 5 الذانية وما ف أعتصام الؤمنين الصادقين ركام ن القوة الخر به 


اكه 


كانوا بكريصون امو منين َه عه 5 نالروم يدوك كك وكانو| إن أصاب اانه ني 2 


«مصيبة مما لاخلو عنهاليشر يفرحون وياولون (قدأسْد:ا أمرنا ذن اننا 


.هذه العاقبة قبل وقوعها ؛ فهل يستغرب مثل هذا التربص من الاعراب سكان 


البادية الذين يجبلون ماذكر ؟ ( راجم تفسير الات 5١‏ دمن هلوالسورة) 


0 عليم ذال السوم 7 دعاء عاء مهم يأ بعر يصو نه بالمؤمنينءأو خير حقيقة 
حاط محهم نوما لالادما أن واحدءع! لان ا خمرفي كلامه تال يحق ومضمو نه كضمون 


!رع عاء واقع ؛ماله من داقع » والذعاء منه عر وجل يراد به ماله وعو وقوع 


السوء علييم واحاطته م . والسوءم با لمت قِ قراءة جور وهو مصدر 5207 


١‏ لاس ضد سره »© وكر 5 ابن كير وأبو عرو ههنا وي سورة الفتح بالهم وهو 
اب سملا السو» . واللإضافة: 30 ل صدق وقدم صدق . وتقديم الخير فيد الخصر 


“أي علييم وحدثم الدائرة السوءى حيط عم دون اأؤمنين الذين يتريصوابا 


7 


6م 3 فان وؤلاء لاعاقية 5 تربص هسم إلا مايسرم ويغرحهم من فصر ألله 


التوية: سه بان ا حال الْؤّمنين الصادقين من ن الاعراب ١١‏ 


دتوفيته لطر 57 7 من خذلان وخيبة وتعذيب طم في الدنياقيل ال خرة 


5 0 في قوله 0 قل 16 2 ريصون د أ إلا 


لاق 0 . ن أت وألم | المصيرة عن شعورهم 


ا 
١‏ واعتقادس + قِ تققا م 5 نحدو| 3 انها بد م 4 وأئر اهم 31 أ واو مها سول 
أو لعاله صّ الصدقات 8 »أو لغير م 0 ن المؤمنين مر | 0 لم 4 ولا من أعماطم الي 


اإعمام 


وما 6 ومن أيامهم وسراارث م أل قي مخنولها 2 فهو سيمحأسييم عل ما يسامح 
-ويعلم اى على كل قول يد به 
لاج معان هؤلاء الاعراب المنافقين عطف عليه بيان حال الؤمنين 


: الصادةين منهم '" فقال 
1 ومن الاءزات من يؤمن بالله واليوم الآ آخر م اعانا نا صادقا أذعائيا بانصدر 
نه | ذا ثأره 00 ن العمل الصاح . قال عاهر: :ثم بثو مقرن من مزيئة وح لذن قال 


اله ( 0ك ولا عل ذبن إذاما لولة: لتحملهم ) الذي . وقال الك 


ي: ثٍ 
5 


لم وغمار وحبيئة ومر زينة ء وثم روايات خرن فيهم والئط 


ص يشعل جميع 


ومن ن الصادةين منهم ومن غير 3 من الاعراب . وقد ذ 5 ر هن وصفهم ضد 


-.ماذ 0 ه في وصف م. 1 في أعس النفقة ة في سبيل الله تقال ويتخل ماينفق 


0 ريات عند الله وصلوا ال 0 أي تخد ماينفقه وسيلدلية عبن عظيمين أ أوطا 
«القريات ٠‏ والزانى عندالته عر وحلءونا: 0 أاصاوات ارسول» أي أدعيتهلانه وللاة 
كان دع و امتصدقين 0 وإستغئر 03 8 و 3 يليت قي الخص انتفاع أحد يعمل غيره 


ألا الرعاء وما بكون اأر 3 سيمأ فيه كال ولل الصا صالحء والسئة الحسنة يبع قي |. فهنا 


(0 تما تواتر عن جبلة النزك الذين يمغضون العرب انهم #فظون قوله تءالى 
“( الاعراب أشد كف راوقائاً 8 به ويظون إن المراد بالاعراب جنس العرب 
: تعيدون به من غاخرويم مهم ولا محفظون الا , به الثالية في مدح الاعراب ولا 
أية 4 (والسابقون الاولون من المباجرين والا: نصاداوثم صمي العرب !! 


١١ قربة النعقة فيسبيل الله وحزاؤها 2 التمسير:ج‎ ١ 


'القصدة فياذاذ الصدقات ضدامخاذ / نافقين إاها مغرما .وال ربا تكالقر بجع ة قربة. 
( بشم القاف ) وعي في الئزلة والمكانة » كالقربني الكان والقرابة والقرىقي. 
الرحم » والاصل في الكل واحد وهو الدنو من الشيء مطلتا » فتصد القربة في 
0 هو الاخلاص وابتغاء مر ا اله ورجته ومثويته فيه . وجميعها ا 
تعدد اائفقات ففيه إعاء الى اخلاصهم في كل فرد منها . والصلوات جمع صلاة. 
ومعناها »أو أحد معانيها في أصل الافة الدعاء واطلاقها على الميادة الخصوصة من 
أر كان الاسلام شرعي وجبه انالدعاء هو روحها الاعفلم لانه مخ العبادةوسره 
الذي تتحقق بهالعيودية علىأ كل وجوهها » وهو في الفامحة فريضة عوفي الس جود . 
فضيلة » ويأني قر يما بيانهذهالصلواتعل التصدقين في تتسير الا ية (م١١)‏ 
وقد بين الله تعالى جزداء هؤلاء الاعراب عل ماشهدم م بله من صدق الاعان 
وإخلاص الئية قُِ ا 5 سبيل ات 0 وادانهم باحق لمكو هو قصد القرية- 


عخدوء وحق الرسول وه و طلب دعائه هم بقبول 0 وإثا أيهم عليها 53 لال 


باسلوب الاستئئاف الشعر بالاهمام ألا: 7 لم # وهو إخبار بقبوله تعالى 
لنفقتيم مو كد بافتتاحه باداة الثنبيه الدالة عا لى الاههام عا بعدها وهى [( ألا 1 
وبا إن] الدالة عط يق مصمون ايد وبال الامعية ققوله تم ىئَ 1 الها قربة 1[ 1 


راجم الى النئقة الملخوذةمنقوله | ما ينفق] ففراد القريذلام! خير اضمير الذرد 


له 0 سيد شام الله في رحمته 7 تفسير هلم القربة والمراد إل حمة هنا 
الرجة اخاصة عن رذى الله عنهم وحي هداية الصراط المستقم وماتنتهى اليه من 
دار النعم » ومعنى إدخالم فيها أن يكونوا مغمورين قبا وتكون هى غيطة -, 


شاملتلمء وهذا أباغْمن مثل (ببشرع رهم برحة هنه) والسينفيقوله[سيدخا 


كت 


00-07 
كح 
5-2 


لنأ كد الوعد وعتيقه وتقدم مثله . وعلله بقوله : ل أن الله غفور رحم 6 
أيواسع الغغرة والرحمةيغفر الاخلدينني في أحمالهمما يلمون به من ذنب أو تقصير » . 
6 / لصا دقين قُ أعامهم فيجديهم 4 إلىأحد العمل وخير الصيرءه و الايةمن 
بلاغة الايجاز مايدل على علو مقام هؤلاء الاعراب 


«التوية: سية | حاون اله وون أفضل هل الاء مة وخيارها ١‏ 


ود 2 م بعري 7 1 ع 
6 و لسسيهون الاولون من | لبون 0 و الاتصار 
5 مه 3 17 - . 
و أدبن | موه إحسن رضي ا عدوم و وَرَضوًا 00 ع ل 


2 3 ع 9 5 م 2 
جات تدر يي 00 يذ 0 اخلد دين وما ادا ذَلاك الهموز م 


5 كفت 2 سه - 
زاك 0 ومعن و 0 0 ع راب متفةون ومن أُهْل المْد إن 
و اسووي عرد 2م 3 55 


و على الثفاق, ا أله 0 أحن ن تعلمهم مولن م “د دنر 6 


د إلى' عذاب 0 :1 )٠‏ واخرون أعْمرقُوا ويم 


2 م 
3 علا 2 ليد 0 59 0 عسى ل 0 20 ملم 


سر لمي 3 


أن الله غقور ررحم 


خر للمؤمنينالصادةين 3 1 نافقين اهل ات واليدو ءا 5 
15 
عل لقسم الأعرا ب اغا راكته 4 في 4 بان حميقة 2 اعات السديننيد تيفل 


0 يرن الاولون من اليا جرين والانصاء وان اتبموهم بإحسان أ 
.هذه طيقات ثلاث حي خير هذه ألامة التي ص في في جملا خير أمة اخرجت 
لاناس ( فالإوى) السابقون الاولونمنالماجرين قيل هم الذين صلوا إلىالقبلتين 
وددي ءن أني مومى الاشءري وسعيد بنالسيب وابن سيرين والحسن وقتادة 
وغيرحم . وقيل همماهل بدر وروي عن #د بن كمب وعطاء بن يسار وقيلهم 
«الذين شهدوا بيعة الرضوان في الحديبية وعليه الشعي » ولكن هذا القول وما 
0 في السايقين من الهاجرين والانصار جميما : وأما السايقون من: للباجرين 
.وحدهم فهم الذين هاجروا قبل سلح الحديبية لان اللشر كين كانوا الى ذلك 
الوقت ا الؤمنين في بلادعم ويقاتلونهم ني دار الطجرة وما حوطا» 
بولا عكنون م من اطجرة ما وحدوا إلى صده سبيلا عولا منجاة ارين من 
شرم إلا الفرار أو الجوار» لذن هاجروا قبلصاح المديبية وجاهدوا بأموالم 


1 طيقات الؤمنين الاواين النلدث التفسير: اج‎ ١ 


واففسهم كانو ا كلهم من ألؤمنين الصادقين دس نفبهم هذا بق اقلنا دن قبل 93 
إذم يكن لانذاقني ذلك الوقت مقتض ولاسبب » و 0 والطهاد داح غير 
الاخلاص في الاعان وإقامة بناء الاسلام » وإن كان عؤلاء يتفاضلون في السبق 
ّ غيره من اللا عمال م 9 تأفضلوم الخلئاء ١‏ الاربمة فسا » ع أذ 


1 
ا 


3 ثم 0 *ي 


2 المنة بأشخاصهم وما 132 سابق أفضل من كل مسسموق عو من السابقين 
بالاعان ين سبقه غيره بالمجرة » وأول من آمن على الاطلاق شدعية [رض] 
لاه ا 0 ليسي بلغا خير مثنه قبل كل أحد فصدقت ,و اكه ويلييا من" ن كأن معف 
ييا 6 دشر , علي وكان ابن 1 نين وق يد بن حارثة » ومن خارجه 
أبو بكر الصديق [رض]واْشبور اندا, ومن 1 من من الرجال » ولاخلاق فيرانه. 
آمن عند ماددا ه التي ا يشير إدى يريث اوثر ددء ولا في أنه أول لما جرين. 
مع الرسول كانقدم في في تسير ةا غار» وأول الرعاة إلى الاسلاممع ١‏ لني ل 

( الطيقة الثانية ) السابقو نالاولونمن الانصار وعم الذينبايموا الني لاي 


عند العقبة فيمنى فياأرة الاو لى سن ةاحدىعشرة تمن نالبعثة وكانوا سبعة» وفيالرة 
الثائية وكائوا سيمين رجلاو امراً:. تين: و يليم الذين 3 والخم علييم أبو زرارة 
مصعب إن عير بن اشم | من قبل الني مي يدر 56 القرآن ويفتههم في الدبن 
وارسله مع اهل العقيةالثانيةسنة اثنتى عشرةمنالبعثة وكذ| د ن منعند قدومالنبي 
مقي دوقيل أن تكون للمساءين قوة غالية تتقّى وتر حجى » وهذه القوة رسخك. 
عقب هجرته يلي وصار بعض أهل الدينة يظبرون الاسلام نئاقا بدليل قوله 
تعالى في الا نات التي زات فيشأن غزوة بدر وكانت في السنة الثانية ( م :49 
إذ يول النافقون والذين في قاوهم عرض غر هؤلاء دينهسم ) ول يكن فييم 
أحد من ن المواجرين ولامن الانصا ر السابقينوان كنوا كاهمء نالأوسوالخزرج 
١‏ الطبقة الثالثة ) الذين اتبعوا هؤلاءالسا بين الاولينمن الباجرين والانصار 
في اطحرة والنصرة اتياعاً باحسان » أو محسنين في الافمال 3 الاقوال » فتضمن 
هذا القيد الشهادةللسابقين بال الاحسان لانهم صار واقيها: عة متبوعين» و خرج 
به من اتبعوهمني ظاهر الاسلام مسيئين غير حسنين فيهذ| الاتباع وعم النافقون» 


امو يقس 5 شهادة ان ك0 للصيدا أنه 5 ركاه عحبيم | ورطامعنه 6 35 


ومن ا عو م م سنين قِ لمح انا عمال 0 وهسيئين في نع و م م ألذ نوزوالا بات 
ل ليةمميئة حال أل ريعين 


هؤلاء الطيقات الثلاث ص رد ى الله عنهم ف ف إعانم وإسلاميم وا يسا د نعر»' 


وأعلاه ما كانمن ضحر تشم وجبادهم » فقيل طاع' هم » وغهر سيمًاة تم » وتجاوز 


عن ذلاتهم » أذ هم اعز الاسلامء ونكل باعدانه من الش ركين واهل الكتاي 


0 ورضوا ع4 0 3 ووم له 43 وأستة على م من مه الديزية 1 الدنيو ع 


0 وأذناه ,عن قرغ وأعرهم م من ذل . 


00 


© وأعد طم جنات حجري متها الانهار خالدين فيما ذلك الة وز النظر 0 
هدم من هذا اوعد أل كرح في ألا . 35 :)وف بات أخرى ومعئأة ظاهر 2 


5 وأي فوز اعظم هن تم الخنة لالد نه ن مدني وروحاني؟ 


قرأ اوور( والانصار ) بالخفض عماما ١‏ على الهاجرين وق رحا يعوب بالرقم 


3 


عطقا عل ( الس ابقون ) وروي عن المسن اليه ري ؛ بل روي أيضا ‏ وفيه. 
نظر عندي - أن عمر ( رض )ترأها كذاك مم حمل ( ألذين اتبعومم )صنة 
للانصاروأنم عل دجلقر أها باعقخض فأشير انه تلقاها عن أي إن اكت كانت 
الو حي وجامع القر أنهو العو ا ان ل هكذا مععها من الني 
مقي وفيرواية الها هكذا أنوها الله عا لل جعريل ونزل بها 1 قلبرسول 
الله مَكليية قال عمر : لقد كنت أرى انا رفعنا رفمة لا ريأنها أحد بعدنا حدا بمو 
00 الاواين - ققالالي : تصديق هذه اليا 5 (واخرون 

نهملا يلحقوا هموهو المزيز الحكم ) 

ولفظ الاتباع فيه اي التاخرين الذين اتبموا الاولين من 
المراجرين, الانصار فيصفتييم :لطجرة والنصرة وهو بصيغة الاضي فلا يدخل , 
قٍِ عمومه التابءون الذين تلقوا اللدين و العلى من الصحاءة وم يالوا شرف الصحبة 
والبجرة والنصرة وتسمية هؤلاء بالتابعين اصطلاحية حدثت بعد نزول القوآن. 


و انتقال اانبي وَيخيةٍالى الرفيق الا 


12 ماعن الروافض في العحابة الذينعدط الله ورضي علهم_ التفسيرج١١‏ 
وقد ورد ذكر الطبقات اثلاث منالصحابة في ا خر سورةالانقال وعبرفيه 
عن الطبعة الثالثة بقوله ( 8: 6ل وألذين 1 منوا من بعد وهاجروا اد 
ذأو اك منسي) وذكرتفيتفسيرها ايات سورة الحشر وقد عير قيما عن الطبقة 
الثالثة وله زوه : ٠١‏ والأين حاءوا من سدهم يقولون ربنا اغثر لنا ولاخو' 
الذينسبقونا بالامان) ايت '؟ ولا شك فيمشاركة سائر الؤمنينلاو لئكالصب 
«الكرام في رضاء الله وثوايه بقدر اتباعهم طم في اطجرة أن وجدت أسيام 
. والمواد بالاموال والانفس لنصرة الاسلام : ومنها نصرته بالمسة والبرهان 
وفي سائر اعمال المر والاحسان » وان الا يات تدل على ذلك في كل موضع - 
لان الجزاء في - اله الى وشرعه العدل على الاعمال » ولاسابقين فى كل عم 
«فضيلة السيقوالامامة في كل عصر » وعتاز عصمر الرسوللذي وجدفيهالاسلاء 
وأقم بنيانه » ورفعت أر كانه » ونشرت في الخافةين أعلامه #على كر تراه 
وهم الاقاون القربون ما قال تعالى ( 5ه : ٠١‏ والسابقون السابقون ١‏ أولئك 
القربون 5 جنات العم * ثلة من الاواين #1 وقليلمن اله خرين) 
هذه الشهادة من ربااءالمين لاطبقات الثلاث من أسعاب رسول الله مَك يدمخ 
.قا باط ل الروافض الذن يطسو ون فيهم» وحذو ثو التراب ف افو وأهيم» والذيسن 
:1 مهذا الطمنفي بور هم الاعظم عدالله ا ايودي الذي ظبر الاسلام 
لاا ل ايقاع الثقاق بين 11 امين واف اد أمرثم 5 3 نا م الدعوة لذلك زنادقة 
اموس بمدقتح السلدين لبلادم» كا يينادسرا ر مجه زارة فض مذهباء لدفرقذات. 
عقائد) مم نما ماه و كف رص ربح 6 ومها ماهوار ندع قبيح . ومنها ماهو دونذلك . 
ورويعن أني صخر “ميد بن زياد قآل أتيت جمد بن كسب القرغلى فتلت له 
.ماقو لك في أصعاب ترسو 5 ذه و ؟ فال : : جميع أصحاب رسول اذ علق 
في الجزة محسلهم ومسيئهم . فقات + ن أن تقول هذا ؛ قل ائرأ قول الله تعالى 
«لإوالسا بقون إلاولون من الهاجرينوالانصار ‏ الىأنقال ‏ رضي اللعمهم وزضو 


٠١ رأجع ص١١ ج‎ ١ 


ىو 


التوبة؟ سية عدالة اصماب رسول الله جَكلية /137 
#لاسككداية سس ل 01 ا ا ار ار ا 1 


عه 1 وقال 0 والذين 0 بكرم احان) شرط فالتا نمين شريطة وه في أن يتبعوم في 
أفاهم المسنة دون السيئة . قال أبوصخر :فك في إأقر أ هذه إلا يققط 
والتحميق ماقتنا ذانهل وال بات وما بعدها قٍِ بيان حال 1 سلمين قِ عرد 
ش أل م مل مو هد لفقم وتحسفيهم ومسيشيوم م والذ بن خلطو | واعا لاوما 
“بر سيئاً » والذين تاب الله عليهم والذين ازع وبتيم .ا وه ذه الآ ية نص 
“أن الطبقات الثلاث من السابقين الاولين 2 اتبعومم في الاجان والبجرة 
"لكر باد عند عاانيتعتك اود رة و تدر تَ أسنابهاً بها بصلمح الحديبية قد فازوا كوم 


ضاء الله ووعده 5 | بالجنة » وأنه اليس ن فيهم أحد من المنافقين بل كان جميع 


ليون ع أهل المدينة وما حوها إلى ان فنحت مكة واعتق النى 1 أمبا 


'أظرروا الاسنا سلام والسيوف تقار من دماتهم فكان متهم المنا فقون» وضعفاء الايمان 
عدون #وهرالذينكانوا سبي الطزعة فيحنين م تقدم في تمسير كا يأت ه؟_لا؟ 
تم حسن اسلام الاكثرين » فنتحوا التوحات ونشروا الاسلام في العالمين 
وجملة القو لأ نجميع افرادهذه'اطبقاتالثلاث ء قدحازوا القنطرة واستبقوا 
الصراط . وماعاد يؤثر في كال إعانهم شي»“لان نورمم يمحو كل ظلبة تطرأ على 
أحد منهم با لامه بذنب . واذا كان بءض الحدثين يقول:ان من اتفق الشيخان 
على تعديله في الرواية- أي اعتمدا عليه في اصوهها السندة جقر عر و 8 
ثاذا يقال فيمن عد طم لله عد وجا ل؛ وشهد لم بأنهرضيعنهم ورضوا عله وسيأني 
أن الله تعالى تاباعلى الذي بين واللقصرين وغذر لم 
وللشيخ حي الابن بنعزبي مناظرة مع نفسه بسعابا في كتابه (روحالقدس) 
ذكر فها اله في أثناء مجاورته بمكة المخرمة حدث اننسه من الاغحاب بعيادتها 
ررقي مهاه أن سناظ كرا ولقامة: الحيخة ليا :ور هاه قرعا أرلة حل 
"قر آن » تاعرفت بضعغها عن بأوغ ماقرره من أوج لكا آل » فعرضها على سيرة 
أي 0 ذاعتذرت يحديث عالشة « كان خلته القرآن»وهو مايعجز عنمن دونه 


( تفسير القرآن الحكيم « وى «الدء الحادي عش ر 6 


0 ١ج:ريسفتلا النافقون الذين مردوا عل النقاق‎ ١48 


كل انسان » فعرضبا على فضائل الصحابة فأقرت بعجزها عن الرجحان في هذا 
المعزان #ومسابقة من رباهم المصطفى يكثاب الل وآياته عوز كاهم محكته فاقتيسوا 
نوره من مشكاته » ولكنها أبت أن تعترف لكبار التابعين عثل هذا السيق »> 
وكان له مهما حجاج في أورس ااقرني هو من اعلى حقائق عل النفس "' 

ومن حو لكي من الاعراب منافقون ومن أهل الديتة ‏ بعد أن بين 
تعالى حال كلةالؤمنين كلهم قفىعايه بذكر مردة النافقينمن أهل البدو والحضر» 
وعطيقم عليهم من بابعطفالضد عل الضد عفبو يقول أن بعض الاعراب الذين 


حولم ايها المؤمنون - ناقةون . قال البعوي دهم من و 0 وحوينة ة واشجع 
و 5 لم وغفار» كانت منازه م حول الدينة »أي 5 كان فههم مؤمنون صادقون دعا 
ل الني 2 فاوان من أهل المديئة نفسها متافقين أيشا م ن الاوم س0 و ل+زرج 


غير من أعلم الله رسوله بهم في هذه السورة بما صدر عنهم من الاقوال والافمال. 
نافية الاعان ؛ وقد وصف هؤلاء بثوله © مردوا على اناق # أي مي تواعليه 
وحذقوه حتى بلغوا الغاية 000 و<عله حيث لا يشر أحد يه للانةاث, أنم جميع 
الامارات والشبهات التي تدل عليه . يقال مرد على الشيء عرد ( كتعدشيد) 
عرودا اذا صرن عليه اذا 1 فيه حتى يتعذر أرحاعه عنه . ومن 
الأو ل الغلام الامرد الذي لْ ينبت الشعر في وجهه »وا جره المرداء الئى 
لاورق قيهاء ومنهمسد الشيء كريد اذا صمّله وماسه حتى ا مأس لاحرشة 
فيه ولا خشونة ومنه ( صرح رد من قوارير ) قل في اللسان وتأويل المرود 
ان باغ ١‏ الغاية التي مخر ج من جملة ماعليه الصاف , م قال : والمرود على الذيء 
المرون عليه » وصرد على الكلام أي مرن عدهلابسباً به[ أي لابعى أن ؛ يتكلفه 
له | قال الله تءالى ( ومن أهل المدينة مردوا على النفاق ) قال الغراء يريد مرثوا 
عليه وجرنو | #كقولك تمردوا »وقال ابن الاعرافيالمّر"د التطاول! لكيرو اأعاءي 
ومنه قوله ( سردوا على النفاق ) أي تطاولوا اه 


0 ويحجده مقنني المثار في الجاد الثاني منه 


ا 


ال ب 8 مأورد مهن" رده (ص للمنافقين السعدد 
سس عر ذل هن الم 


ل لاتعلمهم نحن ناسيم 2# أعيلاتعر فهم أمها الرسول بفطنتك ودقة فراسةكالتي 
تنظر فيها بنور الله لذ قهم فيالتقية و مجنب مثارار اتالشببة»وأكد هذا اانفيبائبات 
الم يأعن يأنهم له وحدءعز وجل غولمليما أخفى ننانً وأشد تقية من نقالفهم (/ 4" 
أم حسب الذين فقاوم مرض أن ان يمترج اضنا مهم وأو نشا لأرينام م 
قامرة0هم يهام 6 ولتعرة. مي طن القول) 

فبؤلاء من 1 يسلمداشباعيا نهم كا أعامه من اشير الييمقي الا : |4 أو لافضحوم 
باقوالقالوها ولابإمالفملوما 5خضحغي رم فيهذهالسورةء لهم عرودمعلالنفاق 
وتحامون ماك ونشبهة على إعانهم اتضرره قاصر عليهم» وحكمة اخباره تعالىإياه 
بذاك أن يعامو! ثم أن اشّعلم : 5 ا إسروزمق 10خ ونوا أنيفضحهم ؟فضح 
غيرمم»ليتوب المستعد للاعانمهم وهو فيستر اللّدتمالىقيل أن يجزما أوعدم بقوله 
فإ سنعذبهم مرتين # أي في المياة الدنيا احداها مايصيبهم من المصائب وتوييخ 
الضمائر » وا ننظارالفضيحة موت كاستارالسرائر ومايتلو ذاث منجبادهم اذا ظبر 
نقاقهم كثيرم » والثانية 1 لام المو ت وزهر قأنفسهومو ثم كافرون وض باللائكه . 
وجوههم وأدبارهم عند مومهم ؛ فأقرب ما يفسر به المذابمىتينهو ماتقدم في 
تفسير الأباتده ولاو 4لا و 7ى وه فنيهبيان لكل ما يصيب المنافقين في الددنيا 
من عذاب الوجدان الباطن» وعذابمن يفتض يح أمرعمفي الظاهر » وورد فيالتتسير 
الأثور أقوال فيهاتين الرتين يعضها فيهمنىماذ كرنا وبعضها مردود ومتناقض. 
2 تم يردون إلى عذاب عظم أي ف ال خرة وهو عذاب جيم » ومني الدرك 
الاسثل منها 5 تقدم . 

حاء في كتب التفسير الأثور ان رسول الله( ص ) خطب الئاس مرة لخمد 
الله واثني عليه ثم فال «ان 2 منافقين هن ميته فليقم» ثم قال قم يافلان س 
حتى سمى 5م رجلاء ذفان صح فهو عدد الذين سبق بهديدمم في هذه السورة 
لظمور نفاقهمدون الذين صردوا على النفاق»ولكن ل برو لنا ماكانمن ن أمرهؤلاء 
بعد هذه الفضيحة بكذرثم ومنعهم من الصلاة ؛ ومقتضادان م وري عليهم احكام 
الرتدينء ومثل هذا لايختى وتتوفر الدواعيعل نقله بالتواتر اوالاستفاضةول برو 


١١ج:ريسفتلا فريقالذنيينالذنخلطوا عملا صالها واخرسيئا‎ *٠ 


8 المدثون شيئا فيه والذي ارأه ان الرواية غير سميحة والله اعل 

والعيرة في هذا السياق أن هؤلاء المنافقينفريقان:فريقعرفوا باقوالقالوها 
وأعمال عماوها » وفريق مردوأ عل النثاق وحذةوه حتوصار أملس ناعما لايكاد 
يشعر أحد بشىء يستذكره منه فيظور عليه » وكلمن الغريقين بوجدن يكل عصر» 
ولا سيا منافقي السيسة في هذا مهد » » وثم الذين نخدم الاجانب الممتدون 
على بلاد الاسلام دعاة ددلاحٌ 5 وأعوانا على استمياد أمتهم واسة تعمار أوطانوم ما 

من قطر من هذه الاقطار التى رزئت بالاحانب الا وم فيها 53 وان واتضارمن 

أوليا با بزعمون أئيه | خدمون متي م ووطهم من من طريق سما لهم واسترضا: هم » 
وانهم ولام لا وقثوامن الغلم وهذم اموق عندالد الذي مم عليه » ومهم من 
مخدمون الاحانب خدما خفية لاتشعر بها الآمة لانهم مردوا على الثفاق ؛ واتما 
يحتاءج انذونة الخادمون للاحانب الىالنفاق » وتابيس خيانتهم واخفائها بالكذب 
والاختلاق » اذا كان للرأي العام فطنة وقوة شو نها » وأمالبلادااقي استحوذ 
علها الجول وااضعف فلا يالي الخائنون برضاء أهلبا ولا بسخطيم 

واشد النافقينمرودآواتقاتاً للنفاق اعوان الوك والامراءالستدين»وشرمم 
واضرتم الذين يلسون لياس عماء الدين 

وآخرورت اعترفو! يذنومهم * أي وثم الخرون أو من حولكم من 
الاعراب ومن أهل الديئة أناس آخرون ليسوا من النافقين » ولا من السابقين 
الاوثين » ولا من الذين اتبعوم بإحسان لا إساءة فيه » بل من المؤمنين الل نيين 
خلطوا عملا صالاً وخر سيئا ‏ أيخلطوافي اعمالهم بأن عملوا عملا ص 
وعءلا سيئا » وقيلمعناه خلطوا صالحا بسيء وسيئا 18 :أو خاطوا فيكلمنها 
ماليس منه فكان ناقصا ولسكذه لم يغاب الآخر ويندثم فيه فلم يكونوا من 
الصالمين الخلص ولا من الةاسقين أوامنافقين »ذلك بأنهم آمنواوعملوا الصاالحات» 
وأقترفوا بع ضالسيئات»وث أو منهم بعض الذين نخلفوا عنالنفر واعاروجإلىغزوة 
تبوكمنغيرعذر صصيح كالضعذاءوالرضى وغير الواجدين» ولااستئذان كاستئذان 
الرتابين » ولا اعتذار كاذب كالنافقين . ثم كابوا ناصمين لله في أثناء قمودهم » 


التوبة : سه الغثرة والرحمة للتائيين ودلالة عمى على الرجا. ١ك‏ 


شاعرين يذنمم » خائئين من ربجم » فكان كل من 0 وتصحهم 5 
بالآخر ء كالذي يدخلأر. ضا مغصوبة فيصاح فيها » وسرف ,أله مذنب يدخوطا» 
7 أبي بالاصلاح لتكثير ذنب الاعتداء . وهذ؛ للمنى لا يؤديه قولك : خلط 
العمل الصاح بااسيءء 5 تقول خلط القمح بالشعير أو ااء بإلابن» لان ه_ذا 
الضرب من انخاط يصير فيهالحلوط والخلوط يه شيثا واحدا أو كالشيء الواحد 
فلا يقول صاحيه عدي ماء فرات ولا ان #ض وأما ااضرب الاول اراد من 
ال.بة قند بي فيهكل منالنوعينمتاز بنفسه وإنها خاطهمعالخر عبارةعن!+ 
بينها » وعدم انفراد احدها دون ألا خر » والواو العاطقة هي التي تؤدي هذا 
العنى من المع » وهو من دقائق بلاغةالقرآن!امدولعن «التمديةبالياء إلى العف 

« عمىالَّهأنيتوب عامهم يهم محل الرجاء لقبولاللهتوتومء الت يشير الى 
وقوعبا اعنرافهم بذنوسهمءوقدتقدء(فيص٠‏ الاج ٠)ان‏ كته عدنى » وضعت 
للتقريب والاطاع ثم استعمات فيالرجاء كاءل» وقول بعضهمانها من اله للاجاب 
غيرصحيحء أو لتوفيقهم للتوبة الصحرحة التىهيسببالغفرةوالرحمة. وانهما تتحقق 
التوبة بالعلم الصحيعحم بقبح الذنب وسوء عاقبته» وألم الوجدانمنتصور سخط الله 
والخوف منعقابه» والاقلاععنالذنبأو الذنوب بياءثهذا الال الذي هو نمرة 
ذلك الل » والعزم على عدم العود إلى اقعرافها ؛ثم العمل بضدها » لمخى من الس 
أئزها » والروايات صريحة ُ ناعتراف من ذم ر بذنومهم قد استتبمكل هذا 

#ان :ان الله فور رح ب تعليل ارحاء قيول اوم إذ معناه انه كدير 
الفئرة للتائيين واس مع ارح ةللمحسنينء كاقل :88:20 وإلياغثار لمن تاب وام 
وعه لصالا ا ( وكا قل (5:9ةإن رح ةاشقر بب من الحسنين) وكاقص 
علينا منخبر استغنار الملائكة لامؤمئين قوطي( 7:5٠‏ ربنا وسعت كلثيء رحمة 
وعااً غتر لاذينتابوا واتبعوا سبيلاكوقمم عذاب الجحم 700 
السيئات » ومن تق السيئات يومكدذ فقد رحته ) 

قال بعض الملماء ان هذه الاءة أرجى آنة في القرآن وقال آخرونأرجى 
الايات قولهتعالى (وم: مه قل ياعباديالذين أسرفوا على أتقسهم لاتقنطوا من 


55 ارجى الا يا تفيالقران و ماسم ةالنفس واعتيار هابالقران التفسير:ج ١١‏ 


وحمة ة أن أن لله يغذر الذنوب حميما أنه هو الذقور ر اارحم) وائا هذا علاج ان 
أشتد عل هم ال وقفمن اسراذ همي في شهوامهم» <ق كادوا يقنطون من رحمة رهم » 
لاللشمرين عل ذنوبهم بغير مبالاة» و لذلاك قال بءدها ١(؟دوانهوا‏ الوريكم واسلدوا 
لله من قبل أن بأ نيكم العذاب ثم لاتنصرون ) الى آخر الايات 
ومن المبرة في هله الاقسا ام الممسامين ان قسم الذن خلطوا عملا صالحا 
وآخر سيا #وجد في كل زمان ومكان» كقسم الذين اتبموأ السابقين الاولين 
من المها جرين والانصار “وأما المواجرونو 0 ر الأولون لذبن أقام الردول 
صل الله عليه به وسلم سم بنساء الاسلام م فهم الذين لا 2 مم قرين ولا يلحقمم 
لاحق من امالمين ؛ ولمل أ كثر المسامين الصادقين في هذا از مان من الذين 
حار وأعملا م الور سيثاء ولمل أسوأ سياه ترك الجياد بأمواطم وأنفسوم 
فيسبيل الله »فيجب أن يسترشدوا هذه 5 لكو 1 ورد في سبب نزوطا منتوبة 
أي لمابة اي له -ولاتم الميرة مها ء الا بتدنر ما بعده' » وهو تطبير النفس 
هن النقاق وضعف الاعان: ببذل 58 و غير ه من صالح الاعال 
وقد روى ١‏ خاري في تفسير الاية في صحيحه عن سمعرة بن جندب مرفوعا 
دأنا الي اللدلة )ا يفي النوم) ملسكان ذابتعثاني فانتبيا في الى مدينة بلبن ذهب ولين 
فضة فتلقانا رحال شار فق خلقوك كا تدا ا راء » وشطر كأقبح ما 
أنت راء . قاللا مم اذهيوا فتَعوا فيذلات اللمر » فوقعوا فيه 3 رحعوا الينا قد 
ذهب ذلات السوء عنهم قفصاروا ف أحد نصورة» قالا لي هله جنة عدن وهذا 
مزلك» قاله وأما القوم الذين كانوا ش لت ل | 
| عملا صالها واخرسيئًا تجاوز الله عم » اه 
فهذا ثيل في الرؤيا لتحسينالممل الصالحوتمد يلها :ننس وانشويهالعمل التقبيج 
ذهاء وك طبيرها 15 بالتوية ة والعمل الصا لم لح حقٌق كون كلبا حسنة جمياة وأملا 0 
الكرامة » يمد ان تبعث في الصورة 5 عليها قبل التؤبة. وقد 5 0 
2 01 نن الحسنات يذهين السيئات ) وشبه النني له اصلوات الس 
يفيض علىعتبة الانسان مس مات كل يوم دفول ببق علبها وسنا أو 0 .2 


ا 


القوبة :س5 ' تطبير الصدقاتوتزكيها لان 9#" 


لسرم سات 


ع 60 30 0 ا لوم دق ابره م وان ا 5 وصلّ 


5 - 7ك 
م إن صلواتك ا لم آل سميع م ٠‏ (0) ألم يعلموا 
أن الله هو ديل التؤبة عن عياده مَْحْدُ امدقت وأن الل 
3-9 8 ددا 7 
١ 8‏ 51 عواب1 لرحيم )و لاوا فسبرى أله تملكم ورسواة 
2 عاد لش عدة بت .. امدتطايكل مرا 
وا! ون 4 وستردون 2 عللم الس و لشبادة فيُنيئكم 
ولو ع 


3 كلتم اعدلاؤن 


هذه الآيات الثلاث في بان فوائد صدقة الاموال ومناقميأء وال ث عليها» 
وعلى اموبة لمن قصر في الجباد' في سبيل الله يما له ونفسه » أو في غير ذلك من 
أمور دينه . وثي الحث عل العمل » وكونه هو الذي عليه العول . 

أخرج ابن حرير من طريق علي بن أبي طلحة أن 3 ليابة وأصحابه جاوًا 
رعزل لله يطبي حين أطلتوا فقالوا : با اارسسول اله هذه أموالنا فتصدق با عنا 
واستغفر لنا »فقال 2 ما أمرت ) إن اله ن أمواكم شيعا « فأنزل الله 0 53 من 
أمواطم صدقة تعابرثم وتركهم مها ) وأخرج مله عنه منطا اردق هد بن سعد عن 
آباه وزاد: فلما زات هذه الآية اخذ رسول الله مكل جزم من أموام 
فتصدق لها عنهم . وله في سبب العزول روايات اخرى . وهذا النص حكه عا 
وإن كان سبيه خاصاً عام في الاخذ يشمل خاناء الرسول من بعده ومن يعدثم 
من أتمة السامين » وفي الأخوذ منهم وثم المسدون الوسرون ء قال العاد ابن 
كثير : وهذا عام وإن عاد الضمير في ( أمواهم ) إلى الذين اعترفوا بذنومهم 
وخلطوا علا صالحا وآخر سيئا . وهذا:اعتقد يعض ماله ي الزكين أحياء يأءالعرب 
أن دفم الزكاة ةإلى امم ايكون ونا كان هذا خاصا الرسول كلا َل واحتدوا 
يقوله تهالى 0 018 ن أمواهم صدقة ) 5 به . وقد رد عليهم وذا التأويل والنهيمع 


# ؟ النزكية إلا نفس و اسنادها الى اللّهو إلى الرسول و إلى الوك بالفمل التقسير :ج١1‏ 
الفاسد ابو بكر الصديق وسائر الصحابة(رض)وقاتلوم تت ىأدوا الك إلى الخليفة 
كا كانوا يؤدونها إلى رسول الله مكب حتى قال الصديق : والله لو منموتي 
عناقا - وفي روايةعقالا ‏ كانوا يؤدونه إلى رسول الله مكلبق لأ قاتلنهم على 
مئمه أه.وهنا مشهور فيالصحاحوالسين والسير وجممعليه »وهاكمءنىالاية: 
#خذ من امواهم صدقة 6ه أي خذ أبها الرسول من أموال منذ كر “ومن 
سائر اموال ااؤمئين - على اختلاف انواعها » وفنها مال التحارة س صدقة 
معينة كالزكاة اللفروضة أو غيرئعينة وهي التطوع ‏ فالصدقة ماينئقه الؤمن قرية 
لكا تقدم فينثقة مؤمني الاعراب ف تطبرم وتركهم لها # أي تطبرهم امن 
دنس البخل والدمع والدناءة والقسوة على الفتراء الباسين وما يتصل بذلك من 
الرذائل» وتزكي أنفسهم مها أيتنميها وترفعها بالخير ات والبر كات الخاقيةوالعملية» 
حى تكون مها أهلا لاسعادةالدنيوية والاخروية . فالمطهر هنا الرسول واللطور 
به الصدقة . والنزكية صيئة مبالغة منالزكاء وهو ماء الزرع وتحوه » قالفي حاو 
الاساس:رجل زكي زا هد الخير والفضل يكن الزكاءو الزكاة(وحناتآّمنلدنا وزكاة)ام 
والتزكية للا نفس بالفمل تسند الى الله تعالى» لانه هو انكالق امقدر الوفق 
للعيد لتقمل ما تركو به نفسه وتصلحقال تعالى ( 5؟ : ٠١‏ ولولا فضل الله عليم 
و رحمته ما زكا - عن احد ابدا و لكن الله ز كي من يسّاء )وتسند إلى الرسول. 
0 لانه هو الربي للمؤمنينعل ما تركو به أننسهم ويعاو قدرها بسئته العملية 
والقواية في بيان كتاب الله وما طم فيه من الاسوة الحسنة ومنه هذه الآيةوقال 
تعالى ( 50 : 7 هو الذي بعثفي الاميين رسولا منهم يتاو علييم أياته ويزكيهم 
ويعههم الكتاب والحكة ) فتزكيته كله للامة من مقاصد البمئة (' وتسند 
الى العبد لكونه دو الشاعل ا جملءاللهسبما لطهارة نفسهوزكاها كااصدقات وغيرها 
من أعمالالبر ومنهقولهتعالى(1..:.ه قد افلح من زكاها )٠١(‏ وقد خاب م دساها) 
وقوله (14:9 قد افلح من تزكى )١١(‏ وذكر اسم ربه فصلى ) وأما قوله ت#الى 


)1 ( راجع تفسين آءة البقرة الثانية في هذا اللعنى ص الخدم ” اتفسير 


التدية: سرية الصلاة لذةو ثم عاو صلاةالتوط التصدقين . معم اللموعاته 86 
ويةء ا سن او الماة يي نوق 8 و 
را ل يتيك 
( 4 :ى؛ ألم ثر إلى الذين يركون انفسهم بلالله يركيمن يشاء ) وقوله (*ه: + 
فلا تن كوا انك هو أعل من اتق ) فهو في زكاء النفس ددعوى الأسان» فالمركية 
94 و 5ن الى أ عو و - 
تالق عل الغمل لازي وهو الاصل وعل !اقول الدالعليه ومنه تزكية الشرود 


00 وصل عليجم ان صلاتك سكن لم 3 قر أحمزة والكساني 0 حن ص(صلانك) ١‏ 
بالمؤرد أي جنسها والباقوز(صلواتك) امع وهوباءتمار ماعة التصدقين . والصلاة. 
اسم من صلى يصلى تصلية وقد هحر لذظ التضلية في الأسلام ومنه: 

تركت الانان وغزفااقيان 2 وأدمنت تصلية وابتهالا 
وممناها الاصلى الدعاء وهو الراد من الاآية» وسميتالعيادة الاسلامية. 


الخصوصة صلاة من تسمية الشيء بأم أجزانه» فذان الدعاء مخ العبادة وروحها . 


وقيل فيا'تعايل غيرذلك . واصلاةه ن اللّهعل عيادو الرحمة والحنان »ومن ملاتكته. 
الدعاء والاستغفار قال تعالى (م :15 هو الذييصلي عي وملائكته ليخرجم 
من الظامات الى الثور وكان بالمؤمنينرحيا )ثم قال ( 5ه إن الله وملائكته يصلون 
3 النبي يإأمها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تساما ) وصلاتنا على تبينا ملاق: 

اؤنا له 3 | أمر نا به في الصلاة بعد التشيد الاخير وما في 0 كقوأنا في دعاء 
5 ذان المأء ُور « الاهم رب هذه الدعوة الثامة والصلاة القائة آات مهدا الوسيلة: 
والفضيلة وابمثه مقاما #ودا الذي وعدته » رواه الماعة الامساا ٠.‏ والسكن 
ماتسكن اليه النفس وترتاح من اهل ومال ومتاع ودعاء وثناء 

والعنى ادع الها الرسول للمتصدقين واستغفر لهم عاطنا علهم إن دعاءك 
2 استغذارك سكن لحم يذهب به اضطاراب أنضمهم إذا أذنمو ! » وتطمثن قلومم , 
أن تقب ل توبتهم إذا ثابوا » ويرتاحوز إلىقبولاشّصدقاتهم بأخذك اباءووطضءك. 


إياها في مواضعهافا والله سميع علم ‏ أيسميع لدعائلك ماع قبول وإحابة »عليم 


3 فيه من الخير والصاحة 04 فالمراد من السماع والعلم لازمها ٠‏ وسميع لاعمر| فوم , 


55 تومم 04 عليم يلد مهم وتو شوم منها 3 وباخلاصهم في صدقتهم وطيب أنفسهم, 
عهاء قو الذي ليم عليها » لخملة (ان صلاتك ) تعليل للامر بالدعاء » وتذييلها 


" صلاة النيعل المتصدقين وصلاة الؤمنيزعايه و ا التفيد ع 
يالل كير بشمع الله وعامه إشعار بقبول الاعاء وقبول الطاعات واجزاء عليبا 
«وتصرح به الا يقال لية 

روى الشيخ ن من حديث عبد الله بن أبي أوفى تال كان الني يكلا اذا 
أثأه قوم بصدقتم كال «الليم صل على فلان 6 فاتاه أي بصدقته قال « اللوم 
صل على 1 ل أبي أوفى © فقوله: بصدقته ؛صريح في ان امراد بها زكاة الفريضة . 
وهو يدل على ان المراد بإلااية صدقة الفريضة او مايهم الفريضة وغيرها » وعلى 
“أنه مك كان مواظبا على هذا الدعاء .ولذلاك قيل ان الام في الاي للوجوب 
.وهو خاص به 2 وقال بعض الظاهرية بوجوب الاعا. على آخذي الزكاة من 
الائمة أيضا » والخهور على انه مستحب لم . وقد بوب البخاري للحديث بقوله: 


.إباب صلاة الامام ودعاله اصاحب الصدقة » وقوله تءالى ( خذ من أمواط صدقة 


- إلى قوله ‏ سكن هم ) واههور على أنالدعاء بافظ ا 5 
و بدعاء السلمين له » وقيد الاول بعض الملماء بما عدا هذا اللفظ الذي كان يدعو به 
«لأمتصدقين « اللهم صل علىفلان» عند |عطاء الصدقة . وقد ثبت انه جَكليع كان 
سيره رطا فقدروىالنسائي منحديشوائل بنحجر اله كله قالفيرجل 
بعث بذاقة حسنة في الكاة 5 «اللهم بإرك فيه وفي ابله» وقال الشافعي:ااسنة للامام 
اذا أخذالصدقة أن يدعولاء تصدق وقول آجرك افيا عطرت» وبارك لك فيا أبقيت. 
والأفضل الجمع بين الصلاة و السلام عليه ( ص ) وعل اله » وأكثر السامين 

يخ ص بالسلام الانبياءو الملانكة»و كذا جماعة! ل ببته علي والشيمة يلنزمون السلام. 
على السيدة فاطمة وبملها وولديهما والائمة المذوورينمن ذرية السبطين ويوافقهم 
كثير من اه ل السئة وغيرعم فيالزهراء والسبطين' ووالدهاسلام اللدورضوا 0 
إذا ذكروا جاعة أو أفرادا » وأما الصلاة والسلام على الال بالتبع ارول ع 
: فهو شمع عليه » ومنه صلاة التشهد » و كذا عطف الصحابة د بين على 3 ل 
:ذائع في الكتب والخطب والاقوال 


2 


التوبة :س4 فوائد الزكاة والصدقات واصلاخ الاسلام الاللي_/51 


فصل في فوائد الزكاة الأفروضة والصدقاتوالاصلاح مالي اجشر © 
وامتياز الاسلام بذك عل جنيع الاديان 


ماذ كر الله تعالى من تطبيرالصدقة للمؤمنينوتركيتهم بها يشمل أفرادهم 
وجماءةبم» فعي تطبر أنفس الافر إد من أرحاس البخل والدناءةوالقسزة والاثرة 
والطمم و والوشم “ومن أ كل أموال الناس باأياطل من خيا'ة وسرقةوغصب وربا 
وغير ذلك » فان الذي ترف بإلاعان على بذل بءض مافي بده أو ما أودعه قي 
خزانته وصندوقه في سبيل النّها بتغاء عرضاته ومغفرة ذاوبه ورفع درجاته » 
جدر وأن يلزه تفسهعن أخذ مال غيره بغير حق . وهذا التطهير لأنفس الافراد 
وتزكيته! بإلعلم والعرذان » وااتقوى التي هي #وع كرات الاعان » يستازم تطبير 
جماعة المؤمئين ( ومابعير عنه في عرف هذا العصر الطيئة الاجماعية ) من ارجاس 
الرذائل الاجماعية التي هي مثار التحاسد والتماديوالبخى والعدوان والفينو الحروب: 

ذلك بآن الأقوال قرام خباة النان 97 وقطت الى لبابشيق ا مرافقيم 
العامة وات_اصة » وم متغاوتون في الاستعداد للكسب والتثمير » والاسراف 
والتقتير »والقصد والتدبير » والجود والبخل »والتماونع ل المرء فلا ينفلك بعضهم 
محنتاا إلى بعض في كسب الرزق وفيإنفاقه » وأشدم استعدادا لم الكروة الذين 
غلب على طباعهم احرص والبخل حتى على أننسهم وأولي قرياهم » ومهذا يكون 
بدضهم فتنة ‏ إي امتحانا ‏ لبعض وم 0 للتنازع والتخاصم كاقال بان 
(وحماءا بعضكم لبغعض قانة أتصيرون8) أيذلك م مفتضى سنته تاوت البشر 5 
الاستعداد والاخلاق والاعمال . وقد بينا حكة ذلك من قبل 

ولا كان الدين مرشد للبشر إلى 0 أنفسهم دتقوم أخلاقوم بما تصاءح 
يه قط رهم »> ويرتق 1 رادم وجواءع هم - شرع الثدقيه من الاحكام التعيدية 
والعملية مايشهم 2 شر هذه العتئة وينقذم ما يترتب عل إهاها. من الحنة» فأوحت 

١‏ قوامالثيه بالفتح والكسسرعمادء الذيغرمة ويلظ بو “قاب واو اكور 
ناء جوازا ومئة« ولاتؤتوا السقراء أموالم اد جل ادل فياما» ' 


4 الل وتأثيره في شؤون البشر حت الدينية التفسير: ج١١‏ 


على أصمداب الاموال من النئقات والصدقات ؛ مايبدل سيئات الثروة في الاسلام, 
حسئات عواننا إتجدني كتب التفسير ولا كتبالتقدولا دداوينالتارم الاسلاني. 
انا عانيا لطمكة الشريعة في السياسة الالية وما انفردت به من الاصلاح امعقول. 
قيباء وكنت عازما على شرح ذلك في تفسير هذهالاية فلها وصلتاايه وفكرت 
في أصول هذه السألة وفروعها تبينلي أنه لا يمكن تفصيل القول فيها الا بتأليف 
سفر مستقل» :رايت أن أ كتفي هنا بإيراد أثم الطقائق التي شير إلى عفلم شان 
هذهالسألة واصلاح الاسلامفافأقول: 

أن اتساع دواثر العاوم والقنورن و المصالح العامة في هذا العصر قد 
اضطر الباحثين إلى انغراد بعض الافراد واجاعات الاخصاء في كل فرع من 
فروعها لفقحيص مسائابا والاحاطة مها بقدر الامكان » حتى ان الرجال اماليين. 
للا وستحمون هذا لعب فية 0 أي لقب الال ( إلا يعد إتقان عدج علوم هابأ 5 
والمرن العمل في بعض فروعها » وائنا ترى بض الاجماعيين منهم جزمون. 
بإن+ميع الثورات وامروبالسياسية والديية ذات الشأن فيتار البشر قدكان. 
الال سببها الصحييحء أو أحدالاسباب الؤثرة فيها أشد التأثير » ول يستثنوا من 
ذلاك حروب اورية الدينية ولا حروبها الصليبية للابلام 

بل نشر منذ سنتين كتابعربيطبع فيالقدس موضوعه ( ا حركات الفكرية 
في الاسلام ) زعم مؤافه )١(‏ تابما ابعض مؤرخي الافرتح: أنالاسلام لم يكن, 
شكرة دينية مخضا ب لكان مسأل اقتصادية واجياعية أيضا » او كان ه ذا حو 
الغرض الاول المقصود ا لذأ تمنه و يكن الدين الاوسيلة له ونقلعن( كايتاني) 
المؤرخ الايطالي الشووران الاسلام لم يكن دينيا إلا فيالظاهر عوانجوهرمكان. 
سياسياو اقتصاديا (قال) دومن فضل مو سس الدين الاساي ومظاهر عبقريتهانه 
ادرك مصدر الاركة الاقتصادية والاجناعية التي ظورت ف أيامه عكة عاصمة 
الحجاز » وعرف كيف يستفيد منه! ويسخرها لاأغراضه السامية دينية كانتأو 


أجماعية © ثم سط ذاك من طريق ظواهر التأريخ با هو باطل في نفسه » خادج 


9 هويند لي جوزي السوري الروسي النا بعية أحد أسائذ ةجاءعة ب! كوالروسية 


الثوبة: س1 الاسلامووسط بين اليبوديةالما ديةوالتصرانية الزهدية أن ١‏ 


مبعض مظاهره » وما أظنان الناقلعنه وهو تصر الي الديانة »شيوعيالسراسة_ 


للعتقك اعتعاده هذا » واما بريد فيا يظور كيز الشيوعيةالتى! بتدعبا بلاشهةدولته 


الروسية في العرب » فرلا العتائد الاسلامية في السامين » وربما جد فرصة لارد 
على كتابه في النار » وحسبي هنا أن أقو ل لو كان الاسلام كا ذ كر لظلير أثردفي 


5 ل الداس حقيقته » ؛ وأصدقهم ف قامة أ ركاتة نالك لم والعمل 8 وفيطليعةهم الخلفاء 


ا 


الراشدون 6 وال 3 الى ك'ودون #وقك قال عر بت ع دالعزيز 0 الامامتين 


2 كتاب له الى بعض عماله الماليين « إن عد (ص)بءث هادياء و يبعث حابيا» 


والحق ا نالاسلام هو الدين الوسط »الجامع بين مصالحالروح والمسدءللسيادة 


بفيالدنيا والسعادة فيالآ خرة» فرو وسط بين ليود ءةالاليةالدنيوية » والنصرانية 


الروحانية الزهدية(١)‏ وان من مقاصده الاصلاحية في الاجماع البشري هدابة 


إلزاس 1 لى ااعدل و لفضل قف عن الال » لي تفي النا س اشر طفران الاغنياء » وذلة 
الفقراء 3 ونصوص القر أن والسلةي 5 ص الغاية القصوىي الاصلاح » وهى 


هادمة زاعم هؤلاء الفتاتين على الاسلام بالجهل والطوى » 

غلا عباد الال من الببود والافرج 3 جمعمه واستغلاله 6واستسياد الالوف 
والوف الالو من العمال الثقراء به » ميمله دولة بينم » وغلا خصومهم من 
الاشترا كيين في مقاومتهم :وحاولة جمل الناس فيه شرعا ء وجعله ينهم حقا 


اشائعا » فانتهى هذا الغو بالشيوعية الروسيةة في عدر ذا أن استعيد ت 1 كثر من مائة 
الف من البشى تسيخرهم فيتنفيذ مذهيرا كلااما 3 والدواب وتيك[ جل ما تنتزعه 
عن ثروتهمني بث الدعاية لدفيجميع الاقطار .وي شىالعقلاءمنعاقبة هذ | الاسراف 
.والغلو من الجانبين حربا عامة طامة » وفتنة لاتصيين الذينظلموا منهم خاصة 


ولا منقذ الاثم منهذهالفتئة وعواقبها إلا بدن الاسلام ‏ أعني بالتدينبه 


والعمل بأحكامه الالية وغيرها » ولا يمكن العزامها بالعمل إلا بإذعان الدين » 
وقد د عقلاء الافرئج يشعرون بالخاجة إلى دن هعرة قول يصلح با! لعزامه قساد 
هله ألدنية الادية» وان 2 دوا حاجتهم [ إلا في دين القر أن » وسنة ة خام الثبيين 


212 راحم تفسير ( : 145 وكذلك جءانا كي أمةو سطا) صم بج ؟ تفسين 


1 قواعد الاسلام الا أيه الصلحة دشر التفسير: جح‎ 3 ٠ 


عليه الصلاة وال أسالام 03 وقوه 3 تدوأ اليه اليه 5 اله طخ.ةاا لكبرى» والطا ا 
العفامى » وحي حر ب التدمير المنتظرةمن تناز س الملشفية والرأسمالية »واننىأذ كر 
هنا أم أصول الاصلاح الاسلاميفي السألةالمالية التي تبتدر فكري وتبدههفأقول : 

( الاول ) لقرار االمكية الشخصية وبحرم أ كل أموال الئاس بالباطل 

00 22 الربا والثهار 

ف مع +ءل ابال دولة بين الاغنياء ‏ أي يتد 'ولونه يدنم من دو نالفقراء» 
و كن ددا التداول فى عه من أعصار البشر م 2 عصر النظام المالى الشمع 
في الأضارة الغربية نظام البيوت الالية (.المصارى ) والشركات والاحتكارات. 
التي حارم الميال و لس ادون ن لاجاما ريات الاهوال 

١‏ ؟) المحر عل السفهاء فيأمو م حت لايضيعوها فيا يضرم ويضر أمتهم 

(ه) فرض الزكأة المطلقة في أول الاسلام » وكا: ت اشتراكة باعثبا إذءان. 
الوحدان لا لا اكراه الحكام 04 3 تسعتدت أوق عدت بالف له الاحيا ريه عند ماصار 
للاء.لام دولة ؛ولو وجدت تلك امال التي كان عليها السلمونفيمكة قبل اطحرة 


لوجبت اعليوم فيها تللك الزكة الامتراكية » أءني انه إذا وجد في مكان جماعة. 


مخصورون منهم لأوسر ولأعسر » وصاحب الثروة وذو الثقر الدقم » وجب أن. 
يوم اغنيا ونم بكفاية فقرا بم وجوبادينياً إذا كان ت الزكاة العينة لا تكفير 


2 ا اأزكاة المعينة.ريع العشر في النقدين والتحارة 7 والعشسر أو تصف. 


العشر 5 الغللات الزراعية الِي عليمبا مدار الاقوات : وزكاة الاثمام معروقف 


ف تيا الحديث والققه 

(/) فرض ننقة الزوحية والقراية 

(4) إجاب كناءة المضطر م نكل جنس ودين وضيافةالغريبحيث لامأوى 
ولا فنادق للمسافر .ن 04 إلا إذا كان مهدور الدم 0 ارا للمسامين 


6 جمل 5 الملل كغارة لبعض الذتوب( ومنها الابار وإفساد صيام وم 


من رمضان بشروطبها المروفة) 
)٠0(‏ ندب صدقات التطوع والترغيب فنها 
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هه 


مو - »أو شقاء مذظلع 


التوبة س 94 قبول الله التوبة وأخذه الصدقات أ 


3 


(11) ذم الاس اف والتبذبر» والبخل والشح والتقتير» وعده من أسباب. 
الملكة وسوء المصير » أي الافراد وللامةوالدولة 

)١0(‏ إإحة الزينة والطيمات من الرزق بشرط احتناب الاسراف والخيلاء. 
الموقمين فيالامراض والادواء البدنية » الضيعين ثرو المالية » الثعرين للحسف 
والعداوة والفاسد الاجماعية » وهى ن أعظ اسباب ترف الثروة 

(1) مدح القصد و د في الذفقة على النفس والعيال . 

(14) تغضيل الغنيالشاكرء على الفقير الصابر » يجمل اليد العليا » خيرً من _ 
اليد السئلى» و أعمالالمر المتعدي نتعها إلى الناسء أفضل من الاعمالالقاصر نذمياء 
على فاغلها » وحمل الصدقة الماربة » من الثوبات الدائمة الياقية 

أرأبت أمة من ألام قم هم اذو الاو كن تود قيها ف ر مدقم » أوغرم. 
9 

1 ر أن زكاة النقدين الواجبة - وهي ربع العشر - هي أوسط ريح تدقع 
الصارف الالية أودعي تقودم فيها للاستغلال » وقد يقل عن ذلك ؟ 

كدر ااثروة القومية في الاقد والتجارة للشعب المصري وانظر مقدار ربع , 
: ها الواجب دقعه في كل عام لتقرائها ومصالخها ء وأرجم البصصر الى سائر 
أنواع الزكاة ومقاديرها » تعرف قدر سعادته أذا وضعبا في مواضعها » وتعل. 
صدق ماؤنناه في تفسير اية مصارف الصدقات » منأن أداء الزكاة وحدمكاف:. 
لاعادة محد الاسلام الذي أضاعه السادون : 

اقآر أ(وأنقةوا في سبيل الله لله ولا تلقوا بايدي؟ | إلى الم أسكة 3 )واقر أ (وهن 
يوق شح نفسه فاوائك م | الفلحون ) وتدر جد لندر( هاأت م هؤلاء تدعون 
لتنفقوا في سييل الله فنك م من يبخل ؛ ومن ببخل ف ما إبخل عن نفسه ع والله : 
الغني وأن ثم الثقراء . وإن تتولوا يستبدل قوما غير » ١‏ لايكونوا أمثا الك؟) 

وقد حاء في الكتاب والسنة من الترغيب في 0 امال في سيل العر »وجمله . 
من أ كير ا آبات الاعان » وهوجمات الثواب والرضوان # تبويءغرف المنان 


وتسميته أقراضا لارحمن » مالم جيم مثله في أي عمل من أعمال البر والاحسان 


© المبالنة في قبول اله التوبة وما يتلوه من الرحمة التفسير ج١1‏ 


.وتجد أ كثر الشواهد على ذلا في سورة البقرة (*) ثر في هذه السورة ( براءة ) 
ما تقدم تفسيره مما وما تاخر 
3# 1 يعاموا أن اله هو يقبل التوبة عن عباده ‏ أي ألم ب أولئك التاثيون 
.من ن ذنههم ان ا هوالذي يقبل الورة | ا عنال دن عم ماده م6 5 حمل ذلك إرسوله 3 
3-5 من دونه من خاقهع ولاس: تشهام لتةرير مادل عليه + القرا أن وكونه هو الذي 
ماهم علىالتوبة » - أو َم يعم المؤمنون كافة هذا وهو «قتغى الاءان وموحيه ؟ 
.والاستفهام على هذا تحضيض على هذا ااءل وما يستلزمه من التوبة . وقبول التوبة 
علوم 3 قيل انه يكعنى قبو 4 متهم 6 و : للاأصدقة إلا 3 نغف و من غى») و قبل ان 


!لع 1 هنا قدتضمن ممى التحاوز والصفح 3 أي هو الذي يلها منهم متحا او 


.عن ذنوبهمعفوا عنها وهذا أباغ #إويأخذ الصدقات # أي يتةبلهابأ نو اعباو شيب 
عليباء ويعدها اقراضا لهفيضاعف ثوابها » عةتضى وعده فيمثلقوله (انتقرضوا 
الله قرضا حسنا يضاعته لم ويفقر الك ) وقوله ( من ذا الذي يقرض الله قرضا 
حسنا فيضاعنه له أضماذا كثيرة ) فأخذ الصدقات له ثلاث صور ( احداها ) أخذ 
الفقراء والسا كين و غير م إياهامنالستحقينمن يد التصدق (الثانيق) ) أخذ النني 
جل ني عبد وال 3 من بعده إياها لاجل وضهبا في مصارفها التي أعر أت بها 
(الثااثة ) أخذ الله عر وجل اياها وهو قبوطا للاثابة عليها بلمضاعطة( ١‏ 2 وعدها. 


.وني التعبير باخذ الله تعالى بعد قوله للني ( خد من أموالط صدقة )نشريف لاني 


2 بكونه تعالمى هوالذي دنا مه أشلدة 00 وان الل هو التواب الرحيم ' 
أي وانه هو الذي يقل التوبة بعد التوية من كل مذ نب يشعر بغسرر ديه وكوب 
عنه متدمأ الى ميك مها شكرر ذلاك_الرحهما لتنا أبين الذي يثيمهم . قصيعة الميالفة 
ل لتواب ) تتحاق َك دره العأ “مين ود وارااتوبة من ألذنب الواحد الذي عه 
2 راح امن ار زءالاولو ص15 - 5ه وص كوج لاوصةاو 
مولت وارلا لانو الاكاج ”5 ١55‏ ج 5ح ولاة ١‏ لضن 
الن 1 ج كن وراجع الفاظ الزكاة والصدئاتث والال فينبرس الإزء الماشر وغيره 


د25 


الذوية سن به الامر المدل اورديا ويدالله ورسوله وااناس له _ الروك 


الخوف من ريه »6 أن يصر على دنه 34 كا قال تعالى في وصف التقين ( © : © 1 
والذين اذا فملوا فاحشة أوظاهوا أنفسهم ذكروا الله ناستغتروا لذنوبهم » ومن 
تعر الذنوب إلا أنه 7 و يعسروا على مافماو! وهم يعامون ( وفيالحديث «ما أضيز. 
من استفئر وان عاد في اليوم سيعين عرة » )1 روى الشيذان من حديث أني 
عريرة م, ركوعا « ماتصدق أحد؟ بصدقة 2 ن كس حلال طيب 5 ولا يشل 5 
الا اليب ألا أخذها 5-0 لبميلة وان كانت كرة » قعربو قِ 5 الرحمن 
حَىَ قى تكون أعفظم من الحبل . بر بي أحد > فلو. أ 3 قصيله »« 0 ا( ؟ )والطدرث عثيل 
أضاعتته تعاللى للصدقة القدولة ١‏ 
وهذءالخملة الاسمية المؤكدة بان وبضمير الفصل الدالة على الحصسر» وما فيها 
من صيفة الميالغة عمتى الك شر من التوية © وميالغة الصفةالراسخة من الرحمة» تيد 


3 فلم اليم رىللتا لبين» و أبلغلترغر نب في!اتو به 5 لامذ نرينء الام نىعلى المتدربن. 


0 اعملوا فسيرى الله عام ورسواه وامؤمنون 4ه هد عت على 
قوله تمالى ( خذ من أمواهم صدقة) الح أي وقل لهم أبها الرسولاعملوا لدنيا 5 
ظََ آخرتكد ل نفس وامتكم ( حذف متماق العمل يدل على المموم»وقدره بعضهم 
|عماو اما شستام) افير العمل لابالاعتذارء التقصيرء ولا لدعو كلو التهير 3 
وخيرالدنا والا خرة منوطان بااعمل » وهو لا “فى على اللّدولا على الناس أيضاء 
م -ك خيراً كان أو شرا ؛ فجبعايك أن تراقبوه تعالى في أعمالمء 
. تذكروا ظ ناظرائيكم عط مقاعا؟ ونيا نكم ام ى عليهمدم خافيةوجدير 


كن يؤمن برؤية ة الله أممله أن يتفنه » وأن تخنص له النية فيهء فيقف فيه عند 


دود شرعه » ورتتحرى به تر كية نه واطير لله ولا يكتني فيه برك 
عماصية ؛ واجتئاب متأديه» راود رجحل , أعرأة عن تسم الى قلازتائلاانه لايرانا 


هنا إلا ١‏ الكواكب » قالت فأبن مكوكا جل وانصرف . وسيراه رسوله 


»١«‏ رواء أبو داد وااترمذي عن أني بك ة مرقوعا «45»الفلو بتشديد الواو 
( كدو) المور»ايولد الفرسص فصل عن أمه» والفصيل واد الناقا<ين نلعن أمة 
«تضير الق ران الكم» «ة» «الزء اهادي ءشر» 


ء؟ ألامة وجماعة الؤمنين شبداء اقلا متمءون علضلالة التفسير ج 1١‏ 
الس سس 000 


والمؤمنون » ويزنوته كه وانالاعانة الم يز بينالاخلاص وأا نفاقءوم شهداء 0 
على الناس » قل رسول الله مكب فما رواء احمد وابو يعلى وابن حبان والببوقي 
او ان أحدمٌ يسمل في صخرة عيأء ليس لها باب ولا كو وله خرج اشع ادللناس, 
كائناما كان » وقالزهير: 
وما تكنعند اعريء من خليقة وان خاطا لخنى عل الناس تعلم 
ناذا كانت الفلاءق النفسية» والاعمال السرية » لاضن على الناس مهما يكن 
من حاولة صاحبمالاخنائباء فاذايقالفيالاعمال ابي هي مقتضهىالءقائد والاخلاق» 
وما انطبعت عليه النفس من الماسكات ء وءر ننتعايه منالعادات؟ ترى ا مؤمنين 
الصادقين يخفون بءض أعال الير ااتي يستحب اخفاؤها كالصدقة على التقير 


التعئف سترا عليه ومباانة فيالاخلاصلله تءالى الذي ينافيهالر؛ يأموحب السمدة» 


ولكنهم لابلبثون أن و 2 باء وثرى بعض انا افآين معاون بعض أ عا لالنفاق. 


خوفا من الئاس لا من الله » ولكتهم لا: بايثون أن ينتضحوا بها . ومن أمثال 
العوام : ان الذي يختني هو الذي لابقع 
والااية تهديد الىأن مرضاة جماعة المؤمنينالقاعين محقوق الاءان » المقررة 
صقاتهم في القرآن » تلي «رضاة الله ورسوله ءوانهملا يمجتممون على ضلالة . وى 
معناه ديت أنس في الصحي<ين قل:مروأ جنازة ذا اثذوا عليها 0 قال الذي 
2 «وجءت» 3 دروا بأخرى فأثنوا عليم! شرافقال « وجيت »فقال هر 
بن الطاب ( (رض)ما وجبت ؟ قال «هدا أثل م عليهخيرا فوحجيت لدالجنةءوهذا 
ألنيتم عليه شرا فوحيت له النار»ان نم شهداءا شف في الارض » وفي ف أنظ مسي 5 وار 
د ودبت » ثلاث هرات فيالموضعين ؛ و كذاتكرار « أنمث, عداء لني الارض» 


وف معنامحديث ابن عر مرؤوعا 3 ١‏ إن الله لاجمع أمج سم أو قالأمة عل 
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على ضلالةه؛ ويد لله على الذاعة ومن شذ شك ل المار > اسه ا اخ عرق 


ايان ن الدبي, 


طآر 2 سامان أدبي وقال وذا حديث عر بس امن ولأ اأر نكا 
عدي هو سامان عن سعيان اه أقولدهر ضيف مار الحديث إنقاقيم ويءزى. 
الحمرث أ الطعراني بلفظل ليا تمع امت عل ضِ إلالة» وااعلاء ستدلون يدعلى <حية 


التوبة س 8 حر المرجئين لامر أت سن المتخلئين عن توك له 


الاجماع لصحة ممتاه عوافقته ثلا , أت والصحاح من الاخيار »وإعا يدل على اجماع 
الامةء أمة الاحاة وأهل الاستقامة للا على الاحماع ا الصطلح عليه عند الأمولين. 
وق معناه وول ابن عداس «مار آه السادون حسنا فبوءند الله حسن 4 رواه عنه 
احمد فيالسنة لا فيااسند» ومن الناس من يظن ن انه حديث مرفوع عويستدل به 
الجوال<تى من العممين ادعياء الملمعل استحسان البدع الئاشية<ى قي المقا كدالثابتة. 

كبدع الثيور ا! ى كان يامن ١‏ اني مكل ذا فاعايها في مرض هونه ع من بئاء المساجد. 
عليهاء والصلاة اليهاء وايقاد السرج والصا ببح عندها » بل ماهو شس من ذلك. 
وهو عيادسها بالطو! اف حولها » ودعاء أصعابهاء والنذر طم والاستفانة م حت 
في الشدائد يعوا يكن يطمله عيا د الاصنام في مثل هذه الخال » بل كانوا 
فيه خاسون الدعاء نّ ء فلا حول ولاقوة إلا بالله 

بعد هذ! الارشادالىمايقتضي الاحسانفي الاعمال من مراقبة الل وحريمرضاته 


ديه ع ة المؤمنينواتإيراس.ا ده بها ذ د َس زم تعالى كايقتضي ذلك من, 


٠‏ الأخرة ‏ عليها 04 اء فقال 9 وستردون إلى عام غيب والشبادة # بالبعيث 
بعد 00 عا كد ساون ن # في الدنيا مما كانمشهودا لاناس منه » 
وما كان غائيا عه ل ارين نيأ 38 فيه .ايل 0-8 به عند الحساب» وما يترتبه 
عليه من اللزاء بحن اثواب » أو سوء العذاب 


ان 2 5 
3 الك مرحول م اك 0 ميم وإماة عون “عليم 

6 
وال فليم يم 0 
سم ل ل يي 
هلم أ ألاية عطف على قوله تعالى ( وآخرء ن اعخرة وأ بذنوبهم خلطو اعلا 


صاطا وا سيا ١|‏ )]وهؤلاء م لدم الاخير ٠.‏ ن ا تحلمين عن غَرْوة تبوك . 
قنك عل عم تقدم أن | لتخلمين مهم الما فقون اوم أكثرم 5 وقد تقدم بيان 
لا ق*ن اعتذر وه ن لم متذر مهم 4 ومهم 00 أحدهها ( 
الزن اعترقوأ بوهم وتابوا! وزكوا 05 يم 0 أصدقة وطلاب دعاء الرسول 


أذ حكة إهام من أمرجئين للا ها الله التفسير 2 ١‏ 


3777 ل 


واستنقاره فتاب الله عليوم, » و ( ثانيهما ) الذين حاروا في رهم ول يعتذروا 
الرسول (ص)لانهم لاعذرهرء وارجأوا تويةهم ف أرجأ اله 1 كر التقعامي في 
أمزم لاحكة التي يأي بيانها قرييا . قال أبن عياس و ججاهد وعكرمة والضحاك 
وغير هم :هم !ا لال الذين خافوا أيعن التوية» وهم عرارة بن الربيع وكين 
ماللك وهلال بن أمية ة»قمدواعن غزوة توك في جملة من قعد 2 وميلا إلى 
الدعة والاظ وطيبالغْار والظلال لاسكا ونفاقا » فكانت طائثة ربطوا أنفسهم 
بالسواري يا قعل ابو لباية وأصايه » وطائئة لم يغملوا ذلاك وهم دؤلا. الثلاثة 
اذ كوزون » فعزات تو أو ة اوائك قبل ثوب هؤلاء » وارجي ء هؤلاء عن ااثوية 
حت لز لت]آيتا التوبةالأتيتين ( 1117 و18١١‏ ) 


اروك رجو لاض الله أي يونم أناس الخرون مر المتخلئين 
مو خرو نك الله في أمرم » اولأعره لرسوله ما يماما م به. قرأ نافع وجزة 
والكسائي وحص عن عادم (مرجون ) تحذى الهمز 0 » والاخرون 
(مرجؤن ) الهمزة على الاصل »فهو .م مقعول من أرحاً إذا أخره » وقيل هما 
لثتان . رجاه يرجوه وأرحجأه برجئه . وروي أنهذا الاورحاء كان 5٠‏ بوما 
إما يعذمهم وإما توب علييم # أي ابم اللامر ر عليهم وعلى الذ اناس ع لا 
درون 7 بزل فيهم عهل تنصعح وهم ف فيتوب عليهم 75 تاب على الذين اعثر فوأ 
وذنوبوم »أم سك بمذاهم في الدئيا والآ خرة 15 حم على اعذا لينمنال: فقين # 
'والثرديد بين الامىبن هو بالنسية إلى الذا ون لاه إلى 5 عز وجل » وحكة زعام 
أمر هؤلاء عله ! إثارة الى والخوف في قاو وبهم أتصح ح لوبتهم » وحكة إبهامة 
على ال يصون 2 والؤمئسين تر كه مكاائهم وعًا لطمم » بربية للفريقين على 
عماجب في عاط م من الذن يؤثرون الراحة 0 ة العيش » على طاعة الله ورسوله 
وكلرافل سبيله لاعلا ,كأةالوق والعدل» ودف عدوان الكفار + رعن المؤمنين » حتّما 


كان منأه رتم مابينهفي الا 'يت(م1١)‏ #8 والله عام حك م 6 دأ عم #العباده و 
02 لحم وذ كوم و يصاح خا أفرادهم 000 فم 0 شه من 


الثوبة سه ١‏ حكة تذريق الآيات في الموضوع الواحد ا 


الاحكام اللفيدة لهذا الصلاح ما عملوا به! .ومن آثار عامهوحكنه إرجا,النص عل 


2 


توبتهم في كتابه “ومن هذه الكة تكرار ناث ر تلاوة المؤمئينالا بت -30 1 


لاحمو 


الاوقات المتقرقة ؛ فائها م ناعظ ١‏ با بأت القران ترهيبا و#ويكا » وعظة وتبذ 


9 46 والذين 1 وا ماحد | ذم رارا! إة 1 ا وتفر ا نين 


م ردس 5 


“ا ام ٍ 0 
ا لمومنين راد 0 حارب” أله ورسواة م, من ا الوا 5 


ل “والت ب ل ا 0 0 فمه 


١‏ ل 


2 -] سم ام اه 
مساجد سق 12 ع - 0 ول سو أحق ا 06 ةا فيه 


أَرَدْنا 


9 


1 


2 0 ل 

0 0 ل واد لي 0 

سمه على هوق ون لله ورض آل خير أم من أسس لممامسكةه 
و 25 


عل كنا جرف هار ا ا 3 53 تارجم 5 وَأننه ل 0 000 


شاع 0 5 - 


الا مين 00 وال 0 الذي + موا وا ربية فيدأو " إل 


أرت لقعم 3 م3 


تزلت هذه أل" , بات الاريع ف اأوأكية 3 ال من مكار بدالنافقين الرتذرل 2 
والمؤمنين نك لمأر أ اين حك خاصة لتأخيرها عن أمثاطا مم نزل في أعال النافقين» 
ودضم ١‏ هنزا في سياق ويه ة الذ.ين من لوم “ين :ما تدم مها ققبلء» مان 
فأرجبي > 6 وقد بيذا الإسكمة 1 مامة في تقر اك الي أن ف الوضوع ابوك م 
وهوتجديد ألذ م أرى واالمظةعوما تقتضيه م اتا أخر والعيرة س 5 مواضم متعددة 
من الكلام على التنا ناسب ووجوه الاتصال بينالا”بات . وامل بعض ضعفاءالؤمنين 
:كانوا ولد شايعوا اوتنك النا نافةين الا ثنى عشر الذين إنوأ مس جدالضمرا ر في عملم 
حاهاين مكأصدعم مله 3 فأريد بو ضع القصاهنا واما ام عطتها على هنا ر<ا أ لالج 


4 مةاصد النافقين من مسجد الضرار © التذسير: ج١١‏ 


يفي أمر ثم » انيتعظاوائك'اذا فلون من الؤمنين الترورينحد الضمرارومةخذيه » 
ونخافوا ان يؤْاخذوا مشايعتهم 3" 3 وأوبصلاثهم مهم فى مد ددم 5 

روي ان جع 5327 حارثة كع امامهم 2 مب عدا الغمرار فكام بدو مرو بن 
عوف أصحاب مسجد قباء عمربن الأطاب في خلافته بان يأذن همع فيؤمهم في 
مد ققال للا ولا نعمةعين» أليس يامام مس عودل الخعرازة فقا ليا أمير امو منين 
لات.جل علي » قو الله أقد صليت بهموالله إعلم ابي للا لم ماأضمروا فيه » ولوءامت 
ماصليت معهم فيه » كنت غلاماقارنا للقرآن وكانوا د يوخالايقرءون من القر أن 


شيا . فعذره وصدقه و ه بالصلاة بقومه قالثعا 
. ااه ره ب بو ١‏ 


0 ع َه - 2 
# والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتثريقا بين الؤمنين وإرصادا 


أن حارب الله ورسوله من قبل 6 يحتمل أن تكون هذه الجلة ابتدائية معطوقة 
على ماقبلها من السياق فيجاته حذفٍ خيرها لاعلم به ويبعد ان تكون معطوفة 
عل قوله ( وآخرون مرجون ) إلا على قول ضعيف روي عن الحسن وهو انه 
قيالنافقين » والافصح أنيكون لاظ « الذين » منصوبا على الاختصاص بالذم » 
وجعله تلا لما ذكر واغيره ثراه منالابهام الذي تقتضيه البلاغة فيهذا| الماام» 
لما أشرنا اليه 1 ننا من الابهام » وقد قررءلماء اابيان ان البلاغة تقتضي أحيانا 
ايراد عبارة تذهباانفس في فبمباغدة مذاهب محتملة فيها. وقرأ نافع وابنعامر 
١‏ الذين ) بغير واو. وهى أقرب الى قول الحسن منها الى قبل اجخهور» وما 
أشرنا اليه من حكة وضم الآيات هنا أظبر في هذه ااقراءة منه في قزاءة 
جهور القراء (فتأمل ) 

ذكر الفسرون أن هؤلاء الذن امخنوا هذا المسحد كانوا اثني عشر رجلا 
من منافقي الاوس والخزرج وسموهم باسمائهم» وقد بينالله تمالى ان الاغراض 
التي بنوه لاجابا أربعة ذكرت ٠:صوبة‏ على الفمول لأأجله وهي: 


#4 


التوبة : س 8 المقاصد الاربعة اسحد المرار بس 


)١(‏ الهم أعذنوه لمضارة الؤمنين أي محاولة إيقاع الضرر بهم » وم أهل 
مسجد قبأء (الذي بناء طم رسول الله مهم مكة مهاجراً وقبل وصوله 
إلى الدينة) إذ بنوه بجواره مضادة لمم في الاجتماع لاصلاة فيه 

(5) الكثر أو تقوبةالبكفر؛ وتسبيل أعاله منفملوترك» كتمكين النافقين 

عن ترك الصلاة هنالاك مع جناء ذلاك ياه ين لعدم اجماءيمي مس جد واحد »> 
والتشاور يمني الكيدا ربو لان َكب وغير ذلك» قي لابدهنا م نتقديرمضاف 
لانبناء المسجد نه لس 0 5 ولكن التعليلات الاربمةفي الا.ء يحي للقصد من 
البناء المعجر عنه بالاخاذ » والكفر يطلق عل الاعتقاد وعلى العمل المنافيين للايمان 
(*) التفريق بين الؤٌمنينٍ الذين هنالاك؛ فامهم كانوا بيصلون جميما فيمسجد 
قباء ء وفي ذاك من مقاصد الاسلام الاجماعية مافيه » وهو التعارف والتا اف 
والةماون وجمع الكلمة » ولذلاك كان تكثير الساجد وتفريق الجاعة منافياً لمقاصد 
الاسلام » ومن الواجب على السلمين في كل بلد أن يصلوا المة فيمسدد واحد 
إذا تسرءفا نتفرقوا عد وصلوا فيعدةساجدوالالةهذمكانوا خاطئين»وذهي 
بعض الائمة الى أن الله ةالصحيحة تكو ن حينئذ لاهل السجد الذين سبقوا بالتجميع 
وهذا يدل على أن بناءالمساجد لايكون قربة مقبولة عند اللدالا إذا كان بقدر 
حاجة المؤمنين المصلين » وغير سبب لتفريق جماعتهم » ومنه يملم أن كثيراً من 
مساجد مر القريب بعضها من بمض ج وكذا أمثاها فيالامصار الاخرى- 
لم تبن لوجه الله تعالى » بل كان الباعث على بنائها الرياءء واتباع الاهواء» من 
جهلة الامراء والاغنياء . 00 
(؛) الارصاد .من حارب الله ورسولهمن قبل أكخاذ هذا السجدء أي الانتظار 
والترقب لمن ا ربالله ورسوله أنجيء محارياء فيجد مكانا عرصدا له » وقوما 
راصدين «ستهدن للحرب معه » وم هؤلاء اللاافتون الذين بنوا هذا السجد 


007 اذلاك . يقال: رصدته أي قمد له علىطريقه أترقيه » وراصدته راقبته ‏ 


6 قمة أبي عامر الراهب الفاسق " النفسير : ج١231‏ 
م ص ص ل سمي م 


وأرصدتهذا الجيش لاقتنا لءوهذا الفرس لاطراد أه مايخصاً من الاساس »راق 


الفسرون 0 أن الذي أغراهم بح 5 اء هذا السجد هذا الغوض .رجل دن الزرج 
تلا 


يعرف ,ا فيء أمرالراهب» وعدم بإنسياً تيهم جاش»* 3 الروء لقتال ااني مِيكيةوا صا بد 


وليخلئن إن أردنا إلا الحسنى © إخمار مؤ كد بالقسم أنهم سيحلةون 
إنم ماأرادوا ببناثهإلا الخصلة أو انلطة التي تذوق غيرها في الحسن » وي الرفق 


بالمساين” وتسيرصلاة الجراعة على أ وي أمحز والصبمف ومن حسم المطر متهم 8 


ليصدقهم الرسو لصا الله عليهوسلم ويصلخرفيه فل والله يشهد إنهم لكاذبون » 


في قوطر » حالثون بيمياهم “قال لمان ان كقو د 


سيب نزول هذه الآ يات السكريات أنه كان بالمدينة قبل مقدمرسول الله 


عله ايا رجل من الخزدرج يقال له أبو عامر الراهب » وكان قد تنصر في 
الجاهلية ور أعا أهل 1 سكتاب» وكان فيهعيادةفى . الجاهليةولءشرفقى ي لزج 


كير . فلما قدم رسولالله يليه مراجر ]إلى المدينةو أجتمع المننام مؤنعلنه وصازت' 


للأسلام كلةعالية وأظور عم الله يوم بدرءشرقالاعين ابوعاعر بريقهو بارزبا لمداوة 
وظاهر مما وخرج فار ! 0 اش قُ لبهم رب رسول 
اث 0 فاحتمعوا عد ن وأفقيم من أحياء | لعرب ودذوا عام أحد» كان م من 
أ ر المساين ما كان» وامتحنهم لل عر وجل» وكانتالماقبة للمتقين » وكان هذ|” 
الفاسق قد خا حواء رفها بين الصذين قوقع في |<د اهن رمك املو أميب 
ذلك اليوم كرح وحبة وكرت رباعيته إلى بى السفلى وشجر ينه صلوات ل 
وسلامه عليه » وتقدم أبو عاءر في أل الممارزة إلى قومه من الانصار خاطييم 

وأستالهم إلى نصره وموافقته » ذلا عرفوا ! كلامه قالوا: لا أنم له يكعينا, يافاسق 
ياعدو 0 ونالوا منه وسموه» فرجم وهو يقول: واه لقد أساب قومي بدي 
0 » وكان رسول الله عَكاي قد دعام الى الله قبل فراره وقوأ عليه من الأرآن , 
قأبى أن. يس وعرد ه قدعا عليه رسول انه 2 أن عوت بعيدا طريدآء فنااته 


« 


5 


هه 


التوبة:سة0 2 قصة أبي عامر الراهب الفاسق :١‏ 


هذه الدعوة » وذلاك أنه لما فرغ الذا س من بعل ور أى :أ مر الرسول جل 
اكلنه 


في ارتضاع وظهور ء ذهب الى هرقل ملاك الروم يستتصبره على النبي : 


فوعده ومناه » وأقام عنده وكتب الى جماعة من قومه من الانصار من أهل 


الئاق وار امه لهل م وعتريم انه يعدم ودش 0 قاتل به رسول 2 


0 وكلينة وإرده عم هو ف كار أمرهم إن تحلوأ له مءقالا يعدم عليهم فيه 
من يقد من عند هلاداء كته ويكو لمرصدا 4 إذا قدم علبي يعد ذاتك. فشرعوا ا 


5 يثاء مس جد كاور لمسجد قياء 0 كوه وقرغوا منه قبل خروجرسول. 
لل جلي الى تبوك » وجاءوا فسألوا رسول الله مَك أن إلي الييم فصل في 
مسحدهم ليحتجؤًا يصلانه فيهع ل تقريره 0 باتده وذكروا انهماقا بنوه للضعفاء. 
منهم ل اأعلة م في الا يلة الشائية © قمصمة 5 دم من الصملاة فيه فال « إنا على سهر 
و كن إذا رجمنا ان شاء النّه» فلما قذل عليه السلام راجما الى المدينة من تبؤلة” 
7 


ول يق ينه ومنها الا يوم او بعض يوم نزل عليه جيزيل بخير مسجد الغر 
وما اعتمده بإنوه من الكغر والتفريق بين حماءة المؤمنين في مسجدثم م 5-5 
0 اس من اول يومعلالتقوى #فبعث رسول الله دإ ل اشهعايهوسل 0 
ذلك السحد من هدمه قل مقدمه ااديئة م قال علي ب أي اد عن الت 
عباس في أله ب وذكر رو ايته عدى ماذ ك ختصرة أم 

وذ كر البذوئي في خبر اني عامر الفاسق هذا اله مازال بقاتل الني وق 
وخرض عليه المشركين الى بوم أحنين فلما الوزمت هوازن يس وخرج هارما 
الى الشام » وأرسل الى المنافقين ان استعدوا عا استطءتم من قوة وسلاح » 
وابنوا ليمسجداً وني ذاهب الى قيصرملاك ار ومنا تبجندمن الروم ال+ماتقدم آنفا 

انتم فيه أبدا » 5 نهي للرسول عير المؤمنين بالتبع لدع نالصلاة. 
فيه يه مؤكد 3 الابد الذي يستغرق الزه المستقيل ير القيام بالصلاة هنا 
عروي عن أبن عباس وهو معهود في التنزلى كَقَو له ( وقوموا لله قائتين ) وقوله - 


(ق الايل إلا قايلا ) والنعيعنالقيام الطلق يتضمن النهي عن القيام للصلاة» ولسكنها. 


1 اأسحد الذى أ س عا التو ىم دو التفسير جح ١و‏ 
١‏ نأو سس 93 


مس سسا سس صم لصيس بص سمس ب سطس 


دهي المقصودة بالنهى اطلبهمطًا مئها وك <9 جد أسن عل ااتقوى من أول 
.يوم أ ىق أن تقوم قنه 1 اللام الداحلة على المسجدللقسم أو للا بتداء . والتأسيس 
.وضم الاساس الاول لابتاء 1 يقوم عليه وإرفع ؛ عواأرادم حي امعد رمرم 
من البناء »:واتقوى الاستر الجا معلا يلاي التّدويقى من سخطه أي ان مسسجد 
-قصد وبنا * 4 دك وضع أمياسة في 0 دوم م تقوى كُ تعالى باخلاصضص ا لعيادة له 
لوجع الْؤمد ن فيه عا ل ما برضيه من التعارف والك, أونعلىا لبر وا لتقوى هو أحق 
أن قوم فه أ ها الرسول مصليا بإأؤمنين من غيره » ولا سما ذلك المسجد 
' الذي وضع أ ساسه على | القاصد الاريعة ال, بيثة ؛والسبياق يدلعلى أنالسحد الذي 


"شيخ لد 20 ال و واها الاما 
وى من أول يو , 1 


اد ومسل والترمذي وااذسا قي وغيرِم إن الني 2 اه سئل عذه 4 تأجاب يانه 
.مسحده الذي في ي الددينةفني رواية مسلم عر ن أني سعيد اله لا سأله أخل 0 كنا 
.من حصياء فضرب به الارض 3 قال < هر مسد هذا ) وني وال لاجد 
.عنه وعن سبل بنسمد دهو مسددي هذا » ولنظاالا 0 من 
السجدين» لان كلامنهماقد بناه الني عيطي وضع أساسه على النقوى من أول 
:نوم شرع فيه بينائه أومن ول بوموجد في موضءه ( والتحتيق أنم من» تدخل 
على الزمان والككان ) 
فيهرجال يحبون أن يتطوروا ‏ هزه ججلة وصف ,مالس جدالذي ي أسسعل 
التقوى تو كدترجبعحاقيام مم أهله الجلم, رينفيمة ول أهل مسجد الضرار وم رجس 
والءى: فيه رجال يعمروه بالاعتكاف وإقامة الصلاة , وذكر الله ولسبيحه 


: فيه باأفدو والآ صالء بون أنةتابروا بذلاثمن كرما يماي بأنفسهممن درث 

الأثامء أو التقصير في إقامة دءائم الاسلام » كا تطبر التخلنون منهم عن غزوة 
تنوك بالتوبة والصدقات » ومن لوازم عمارته العئوية والمكوف فيه طيارة الوب 
-.واليدن الحسية » وطرًا رة الوضوء وانغغسل الحكية » فالتطبر ديغة مباامة تشمل 
الطوارتين النفسية والبدنية »ووردت الروايات بسكل منهما ه الكل من الاستعالين 
موضع من التنزيل » وا ببنهما هو الاولى 


التوبتسهة ‏ مدمخوصفة الح ب تال وبا_ طأمنأولرها ‏ 4# 


ف والله يحب الطورين 6 أي الميالفين في الطبارة الروحيةوالجسدية» وائما 
يمالغون فيها اذا أحبوها» وحينئذ تكل انسانيتهم الؤلفة من الروح والجسد . 
.ولا يطيق نجاسة البدنوقذارته إلا ناقص القطرة والادب» وأنقصمندمن بطق 
حي ثاانفس بالادمرار على العامي والعادا تالقبيحة »والتخاقبالاخلاق الذميمة.دع 
.ربجس الذافقين لمر اين في الاعمال» الاش حةالباخلينبالاموال. وأماحباللهال.تحقين 
الخءه؛ فهو من صفات كاله »لان الها م بتفاوت الاشياءفي الحسن والقبحىوا لكال و التقص» 
يكون من أفضل صذاته حب الالو الال واللقوالجير وبفضاضدادهاو كراهتها. 
.وحيه اللاثق بربوبته متزمءن مشابهة حيناء كتعزوذاته وسارصهاته ع نمشابهة 
اذوات'وصةاتناء ولك ن يه رأثره في الحبوبين من عبادهفي أخلاقومو أعماهم #وتعارقهم 
بواداهم» واعلادما أشاراليه حديث البخاريااقدسي «ولايزال عبدي تقرب إلي 
بالنوافل حت أحيه ذاذا احببته كن تممه الذي يسمع يهو بصره الذي يبصر؛؛» 04 

وقد ة ل الهآءالى ممالا ماوعظ بدنساءنبيه مكل من أمره ونهيه هنبا يليق 
بك ةن من رسو له (1ءا بريدلل ليذهبعم ارجس أهلالبيت وياهر؟ قعابيرا ) 

وقد فسبر بءض المأسربن محيته آمالى للمطوربن برضاه عنهم واج انهاليهم» 
.وهو تأويل فسر به اللفظ ببعض لوازمهء فان كان هرط! من نظرية من قال 
.من المتتكامين ان اتصاف اله تمالى بلحب غهالء لا نهانقمال نفسي يستحيلعل 
.ذي الال » فيجب. تيرم بلازمه المذكورك قال لعضوم في الرجمة وغيرهامن 
«الصذات- فهو هروب»نمذهبااسلف الق» ووقوع فما فروأ منهإلتا ويل » 
.وهو تشبيه الله يخلقه . إذ يقال لبم إن اارضا عاطفة ننسية كالب ء والاجسان 
عمل بدني كبسط اليد لبذلء وهب :دان الى !اناس فلايصح أن يوصف ءا انذالفعز 
.وجلء لانهتشبيهله بإطاق » وكنذا الل والقدرة وللشيئة والبكلام » وغير »ها من 
:صفات الذاتءفان كلا منبا وضعتفي اللغات» عا نيها المعو فةفي الحلوقات» ككون 
ااعرورالمعلومات النتزعة منها في الذهن » وهو ببذا العنى مالعل اله عز وجل. 
.وإذاكان الامر كذلكفالحق أن يوصف تءالى #اوصف «ه نفسهطرط ظاهره بقيوده 


»١«‏ رادم هذا الحث فى ص 8م ج ٠١‏ تفسير 
ع بعحث في 2 


65 أرواياتفيطارةاهلمسيود التقوىوتعبينه التفدير:ج؟ه 


الثلانة التيقر 2 ها السلف اير :اي بلا تم يل ولا 50 ل ولاتأ ألو نل قمامهتمالى 
ا 00 أف يليقبه > وحية معى ني يلبق 0 2 
“كر السروطي في الدر الور عدة روايات حالما ان اله ي مل ال 

0 ء طن ' ساب ثنا, 5 تعالى عل م هذه أله 3 8 حابوه 2 الست تنحون الما 
وق يعضبأ انهم يتبعون الحجارة تالمان وذ ر أن ان ماجه وان الك رواين 
أبي حام والدارقطي واللا ع وغيرثم رووا عن طلحةين ذاة الحد ثيابو وت 
وجابر بن عبدالله وأنس بن مالاك ( 0 را ت ( فيهرجال. 
.ون أن تطورو )قال رسول 5 0 2 يأمهسس إللانصا الل ان أن ول أن 
علي خير في الطوور فا طوور» هذا ؟ » قالوا 0 ١ة‏ ونفقسل ا 
قال 2 فول مع ذاك غخره 8 قالوأ أن أحد نا إذا + خر جهن غات ط أحب أني تنجي. 
١‏ الماء قال « هو ذاك فمليكوه 6 

أقول طلحة ف نأفم هذا ثقة روى عنه الياعة كا مو لخن رواية الإخاري 


عنه مثرونة (ذير دوهي أرعة أحاديث رواهاء نحابر. وأعله اقتصر علي 6ه وله 


شيخه ع اند إله م 0 حابر غيره ها 4 أي ل غخده غير ها قل 
لي بن بي 0 6 2 


أبوحاتمانه ا 1 2 من و و كته هنا صرح بال ماع مندفيا زو دهن ةك 
وغيرمم. وحديئه هذا على كل > لأفوى «ن أحاديث سؤالااني كلق أهل م جد 


5ماء وحمله الثناء عايهم؛ ودو في سؤّال الانصارءو المسولون ملهم 5م من سكن 


الدينة 3 ولؤيدم الاحااديث ااصحدة التادقة بان الأسجد الذي الله 5 5 وعلى 
أهله هو وس ذه فيها. وقد قائا أله لا مائعءنارادة كلم خيجماء وهو أولىءن ٠‏ أله و0 
بتءأرضيماء 3 أن ال واناكقنا للا تنائي أرادة توعى الطوارة كليهما #واؤيد إرادة 


الطبارة المزوية قوله تمالى . 


0 أفن سق بنيانه على تقوى من لَه ورضوان خير ؛ أم مرق أسي ينما نه. 


علىشفاجرف مار نهار بدفينار جرتم # هذا بيان مستأنف للفرق بين أه هل 
السجدين في فى مقاصدهها منها : أعل مسعولك 3 ضرار الذي زادوا به رع إلى 


4 


التوية منه 2 بلاغة القرآن وإيجازه 0 لاهلالسيدبين ‏ ه45 


الرجسهم وأهل مسجد التقوى وثم الرسول ء مله وانصار.الذبن يحبون أكل 
الطبارة أظطاهر رثم و وباطهم » فاستفادوا بذك حبة ا طيء وورد بصينة استغيام 
الثقرير ء لا فيه من تنميهالشءور وقوة التأة ثبر 6والينيانمصدر كالعمرانوالئفران» 
وبراد #البنىمندار أو مسجد وهو التعينهنا. وتقدم تماق اتسين والشها 
:الفح والقصر) اأرف والشنيرلا/جرف والمروغيره. والحرف( يضمتين)جانب 
الوادي و تحوه الذي يتحذراصله با حجر فهالسيلم1ه فيحتا 0 ماثلالاسقوط. 
والهارالضميف التصدعال: تداع بي للسةوط” 01 |التعبير يضريه ثلا !| كان فيمناتهى 
الضءف والاشراف عل الزوال» وهو من أ بلغ الامثال » لم م 0 والاتعلال 

اأراد بالثل هنا بان ثيات الاق ل هو دين الاسلام وقوته ودوأمه » 


ادة أهله به » وذكره بأثر هوكر نه في عمل أهله وججاعر ا اتقوى » وجزائعم 


عليه وأعلاه رضوان اله تعالى ؛ وبيان ضعف الياطل واضمحلاله » ووهيةوقرب 
بزواله » وخيبة صاحبه وسرعة ة انقطاع آماله © وكس أده المنافةين , وشر أعماطم 
اما اذوه من مد الضر أرلامفاسد الاربةالمينةفيالا يةالاولى منهذا السياق 
وقدذ كر ووصف بنيانالئريق'لاء ل وثمالمؤمنون الشيهدونالشيه به لانه: 
القصود إلذات ول يذكر فيا قبلك من لهم إلا اليالفة في الطهارة . وذ كر من 
وصف بنيان القريق الثالي اطيئة للشبه م ادر ن رام » لانه ذكر فيا قبل 

مقاصدم منها كلها » وهذا من دقائق إيجاز الثر 
تقول فيالعى الجامع بين الشيه به ا أفن اس سينيا نه الذي يتخذه 
مأوى وموثلاله» يقيه منفواعل الجو وعدوان كل حيء وموطنا لراحته » وهناء 
معدشته» عل أمئن أساس وآثبته» وأقواه على مصايرة العواصف والسيول » وصد 
الهوام والوحوش_هوخير بنيانا» وراحةو أمانا ؛ أم من اسس بنيانه على أوهى 
التو اعد وأقلها بقاء واستمسا كاك فعىعرضة للانبيار» فيكل هظةمن يلاو نهار 8 
ان م الشبهالقصود ب بالذاتفي )كل منهيا فيصور هكذا: أفن كان مؤمنا 


صادقا لتق الله فيجميع أحواله » ودغي رضوانه ؛ 2 أعا أله > بدزكة تفساك ما ما ونقع 


(١)اصادهابرمنهار‏ عور لبو ار وهار» ومثله شائك وشاكهء وصائتوصات 


5:1 الل فيممى ناموس الا نتخاب الطبيعي وبقاءالاصلهم التفسير. ج ١‏ 0 


عياله »( وأطلق كاهم عيالالله يا ورد في ' لخبر عن رسواء كلاق ) دافن كان. 
كذلاك خيرعملاء وأفضلعاقية وأملا » ومن تزل فيوم ( ان الذين آمنوا وعملوا 
الصاءدمات كانت 5 جنات الفردوس زلا ) أم دن هو فنافق صاب 43 ع أ. 
كذاب» يبتغي با فضل مظاهر اعماله الضرر والضرار» وتقوية أععال الكفر 
وموالاة الكقار 4 ولغر ىق ججاعة الؤمزين الاخيار» والار ص أد لساغدوم: ن حاربه 
الله ورسو لوهم الاشرا رار © وما د يدون هن ع عاقية ذاكي الدليا م نالفتضيحة والعار > 
والخزي والبوار 4 وفي اله عدرة دن اللعيازقي" تار جيم وبنس القزار؟ 

وفي معنى هذا المثل ( ٠‏ أنزل من السماء مافساات أ ودية بقدرها» 
الآابة. وخلاصة الثلين! ن الاعانالصادق ‏ وما بلزمدمن العمل الصالم .هو المثمر 
الثابت » وان النقاق وما يستازمه من العمل الفاسد » هو الباطل الزاهق 4 
وهذا العنى يوافق قول عاماء الكون إنه لا يتنازع شيئان في الوجود إلا ويكون 
الغالب هو الاصلح منهما. ويسمون هلهالسنة (نامو س الا تخا ب الطبيحي ويدا 
الامثل ) وسبى برا نهقي هذا التفسير )١(‏ 

صدق اله المظيم وقد لنت لله الؤمنين بالقول الثامقاة وهدأض 2 
إلى العمل - قم 0 ١|‏ يلاد 4 وأقاموا ١‏ لق ىَ والعدل ؛ة ق العياد 34 وأهلاك 


0000 يكن طم مناثر صا فيالعالمين» هكذا كان نْ وهكذا ب و 0 
الك 


5 


اللنافقين لا يغقهون ولايءتبرون :وشرالئفاق و أضره تفاق العلماء لوكو الاءزا 5 


#واشلايهديالقوءالظالمين» أي مضت سنته فيأرتباط المقائد والاخلاق. 
بالاعماله بان الظالم لايكون مبتديا في أعماله إلى الحق وااعدل » فضا عن الرحمة: 
والفضل . ولا أظم في الناس من للنافتين ( :١م‏ كيف يبدي الله قوما كذروا 


5 أعانهم وشهدوا ان ارسولحقوجاءممالبيناتوالله لابهدي القوم الظالمين ) 


١‏ 3 لايال 55 3 الذي نوأ رسة 3 لوبهم 3 الردمة اسم من الريب وحوما! 


0( بجدء في فيهو اضع من ادرا ئة أوطا د ذر صفعحة عن از ءا( ااي 
[(ة) راجع صن لاله رحجة ج١٠‏ لأسين 


5 


التوية س ة ربيةأحابمسجد الضر؛ اراللازمة لوهم ا 


:ضطرب فيه التفس » ويتردد الوه وسوء الفان » فيكون صاحية منه في شك- 
وحيرة إن لم يكن مثاره الشك ٠‏ قال قوم صاليح عليه السلام 44 منخرين دعوته 
إياهر إلى عيادةٌ الله وده ( 1١‏ لووانا فى شك مما تدعونا إليه عريب )» 
وهذا الاستعمال أمثل في التغزيل » وهو صري في ان ألشك مثار لاريب وموقم, 
فيه لاانه عيئه » وقد يشم به باعتيار لزومه له وايقاعه فيه . قال الشاعر: 

وكنث إذا ماجئت إلى تمرقعت 2 وقد رابنيمنها القداة سفورها 

والظاهر ان ارتيابهم فيه كان مند بنوه إلى 1 أمر رسول الله صلى الله. 
عليه وسلم بهدمه فهدم » وذاك انهم اسوء نيتهم في بنائه كانوايخافون ان يطلع, 
ألله رسولة على «#أصدهر السودى فيه ؛ وكان ذلاك شا وما راخوا” عم واتقدم, 
في قوله تءالى ( 56 يمحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنيثهم ا في قلوهم ) 
وذكر: نا فيتفسيرها الآواء 5 الى ( يحس.ون كلصيحة علييم ) (ص ورهة_اركه. 
9 00 جنار بم ان يكونوا 55 هدمه أشد أرثيايا ع وك أشطارايا بم 


عذرون منعقامهم ف الدنيا 3 أنذرتهم هذه 0 سورة ها ارا 6و أن ستم رذلك» 


1 إلا أن تقطم ام قلوبىم 11 ٌ رااين عاص وحفقص , عن نافع وحم زة[تقطم) 
بفتح الثاء وتشديد ا من نالتقطم »6 ؤثذر أ الأ فون بشم التاءمنالتقطيعء أيإلاأن 

تقطع الرب. إية قاوبهم أفلاذا» قنتقطم بها وتكون جذاذاء وق رأ يعقو ب (إلى) بدل (إلا): 
وفسر ذلك بالموت واطاد كه وبالحسمرة وااتدم القتذضي لاتوبة » وقال از #شري. 
وتبعد عادو الاك عنه: للا 5 لهدمه سدب شك ونفاق زائد على شك مدن م . 
لا يزول وسمه عن قلوبهم؛ ولا يضمحلأثر ( إلا أنتقطم قلوسهم)قطماء وتفرق. 
أجراء ع للينتذيس لون عنه » واما مادام تسالمة ختمعة» فالريبة باقية فها متمكنة ». 
فيجوز أن يكون ذ كر ا تقدام تصوبوا هال زوال الرية عنهم »ووز أن يراد 


حقيقة تقطيعبا وما هو كان منه بقتلهم » أو في اقبور أوفيالنار . وقيلمعناء الا 


انيتوبوا توبة تتتعاعيها قلوموم ندما وأسنا على تع ريطم اه هل والله عليم حكم #- 
2 في أمرهم ودين من حالم ما اقتضته الممكة والءلانحيط بكل شيء . 


18 صفذكلة الؤمين الباثين أنهمشء الى اتير :ج١٠‏ 


ا 1 0 -مى 20 
١‏ 00 2 و 1 ومكدبن ل" م بن 9 
0 م 2 سس وم تلدواد 


أ ألعحئة يعتلون 2 سبيل لَه فمفعاون و 2 عليه ددا 


في اوري والإنجيلر 3 "أن و 1 ا : 1 3 الله 


1 عءى سكواعة 0 
فاسيددن وا تسد _كذيى اند 06 4 فود ذاك د 18 : 1 سا 
إحروا.. امكيام ادي و 2 وز لم 


اع 0 6 اك ا 20 
)ا يبرن العيندن أاحيدون أ يدون الرأككون 


عمق يد حرم ا ب 
الستجدون 1 6 رون بالمعر وف والناهون ترلدر المشكر 


3 0 


4 1 5 
8 م 55 سمل سو 0 
.وا م شكأ ول ن احدود 31 وار ا امو مين 


هاتان الا يتان في بيان حال المؤمئين حى الايمان » البالغين فيه ماهو غابة 

30 من الكال 4 وضمتا دعك بان بخان المنافقين 8 وأصئاف المؤمنين المقعرين 34 
“ومنهها عرف جيم درجات المسامين ؛ ولا سما المتخلفينعن المهاد فيسبيل الله 
ان الله اشترى من !أؤمنين أنفسهم وأمواهم بإن لم الجنة # هذا عثيل 

لاب 
“الابدي» والرضوان السرمدي » تفضل جل جلاه وعم ثواله حملبا من قبيل من 
بطع 2 8 هوهلة حر» لاما مية يما الوكر ماوتكر 8 لعراده المؤمتين مهماهم كامتما قدين 


الله المؤمنين على بذل أننسهم وأمواهم في سبيله بتمليكهم الجنة دار التعيم 


.ممه 5 2 82 | ودالميمار ل ل علىا1: دام المتيأ دلة وعو عر زوعلالاك' 3 ١تفسيماذ‏ هو الذي 


خلقها »؛ والمالاكلام وام اذ هو الذي رزقها ؛وهوغيء دشي ابر اديزه البيخ 


والمن له وقد <مليما أيكر مدشر 6 وثوله 2 يقاتلونئيسبيل الله فيقتلون وي#تاون ص 
بيان لصفة لم لبيع ودحو 3 9 اتلونفيسبيل المز والعدل اكوصلة إلى سوضاته 
اتعالى فيبذلون أنفسوم وأمؤاهم كرون أما قائلين لاعداثه الصادين عن سبيله » 
-وإما مقتو لين دا فيهذه السبيل ‏ قرأ الهور بتقدم (: قتلون) المبني للقاعل» 
.و حمزة وال مكسافى 8 في يتقديم 3 في .للمفعول فدلت القراءتان على أن ل الواقم هو أن 


١التوية‏ سه" التوزالمظم يع النفسو امال شُتالى 5 


يقل بمشهم وسل عض 0 واله لافرق دس لقا ل والمة تول ف الفضل م والثوبة 
عنداش عزو جل» إذكل محم اف ملاح في سذك الدماءء ولا رغية في اغتنا مم 
:الاموال ؛ ولا بو سللا الى ظإ العياد > ها يشل عباد الدثيامن الملوك ورؤساءالاجناد 


ست 


© وعدا عليه حمًا في التورأة والانجيل والقرآن ‏ أي وعدم بذلك وعد 
أأوجبه لم على لفسه » وجمله حا عليه أثبته في السكتب الثلاثة المنزلة على أشور 
رسله » ولا ::وقفصة ة هذا الوعد على وحوده قٍِ التوراتوالاتم بل الاذنقي أيدي 
أهل 1 5 ثاب شصهة ا أثيتناه هن صما ضياع كثير هنيما 2 وخر 53 بعض ما قي لوملا 


بومعى 3 3 يكنى ا نات القرآن لذاك وهو مويمنٍ علما 7 0 راجموص؟ ج١٠‏ ( 


# دمن أوى بعيده من الله ©: أي لا أحد أوفى بعهده وأصدق في 0 
وعده من الله ءعز وجل ©» إذ لاعن سه من ذا ذلاك عح بز عن الوفاء » ولا يعكن أ 
عرض له فيه التردد او البداء » (1) اه 0 فاسديشروا ع الذي بإرمتم له . 
الاستيشار الثعور يفرح البش, ركأو استشءارها » الذي 1 به بشرة 0 


خيتأاق تورها 6 واعقلة تمر ؛ بر لماموصفقةالبيع من!اجانبين # وذلكهوا لفو زالعظيم 4 
الذيلا يتعاظه؛ فوز » دون الاين المحس والسيادة واللاك» الذي د 
إلا مله وسيلة لاقامة الى والمدل . أعل الله تءالى مام المؤمذين الجاهد ين في سبيله 
لهم بفضله مالذين معه: ومبايعين لدءومستحقين لثمن الذي بايعهم بهدوأ كد هم 
أعر الوفاءبهواتوازه»و يروىعن جدنا ا العادقعليهالسلام في مى الاية 
أثاءك إلنشن النقيسة ربها فليس طافي الخلق كلهم تمن 
ها أشتري الحنات» إن أن بعتبع ‏ بشميء سواها اإنذلم غبن(؟) 


إذا ذهيت نسي بدنيا أصيتها ‏ ققد ذهبتمني وقدذهب الثمن 


469 البداء بإلفتح أن دولك فيالامى ما ل يكن فيعامك ولاحشابك فترجم 
عما كنت 5 أمضاءء فيه (؟) اغين باتعدر 5 وبفتح م فسكون واحد من غيئة في 


البيع إذا غايه بنش أو خدعمة 


« تتسبر القران أن الحكم » 2 ا» « الخزء الخادي عشر » 


.0 مبايمة الانصار للني (ص) التفسير :اج 1 


ويروى عنه أنه قال : ابس لا بدانكع من إلا الجنة فلا تديعوها إلا بها . 
وتعناة اق الذئ يقتل أو عوت في سهيل الله كان بإذلا أبد نهالنا تيلالروحها! بأقية. 
وأيسمعناه أن المي أربه جسده دون نفسه الناطقة كا توثم بعض المتقاسفين _ 

أخر بج أبن آي حاتم وابن عردويه عن جابرين عبد اللوقال نزلتهذوالاً ية 
على رسول الله مكب وهو في السجد فكبر اناس في السجد فأقبل رجل من 
الانصار مانياً طرفي ردائه على عاتقه فقال بارسول الله أنزلت فينا عذه الآية # قال 
د نعم © فال الانصاري بع دبيح » لان مولا نستقبل ‏ يعني أ أبيع ‏ 

وأخر جُ ابن جرير انعبدالله بنرواحة قاللر- ول ان مكاي اذهر طالتفك. 
واريك قل « أشترط ارني أن تمبدوه ولا تشركوا به شيئا » واشترط لنفسي 
0 نعو لي م عنعون مئه أنفسك وأما لك © قالوا فاذا فعاا ذلاك ما انا ؟ قال. 
« الجنة » قال : ريح البيع لانقيل ولا نستقيل . فنزات الأية . وظاعر هذا انها 
أزاتفي مبايعة الانصار لاني جَكلعٌ وتقصيادفي| يوان إيصر ح بانهسببالتزول ٠‏ 

وأخرج ابن سعد عن عباد بن الوليد بن عبادة بن الصامت ان سمد بن, 
زرارة أَخذ بيد رسول الله مكلك ليلة العقبة فقال : بأأيها الناس هل تدرو نعلام 
تبايمون مهدا # انك تبايعونه على أننحاربوا العرب والعجم والجنوالانس كافة.. 
فتالوا من حرب أن حارب » وسلم من سال . ققال أسعد ن زرارة بارسول الله 
اشترط على قال « تيايموني على أن تشبدوا أن لا إله إلا الله واني رسول الله 
١ 2‏ وتقيمو | الصلاة وتؤتوا الرّكاة » والسممو الطاعةه ولاتنازعوا الام أهله 
وعتهو ليما عدون ل كر وأهار يكم « قاروا نمرء قالقائل الانصار: :مهدا للك. 

5 ول الله فا أنا ؟ قال « الهنة م 04 

وأخرج ابن سعد عن الشعبي قال : انطلق لني عللي) امب سبنعبذالطلب. 
وكان ذا رأي إلى السبعين من الانصار عند العقبة فقال العياس ايتك متكامكم 
ولا يطيل الخطبة ذان عايكم المشركين عينا » وان يماموا بكم يفضحو؟. فقال 
قائلهم :وهو ابو أمامة أسعد_ياشمد سل ربك ما شئت مسل لنفشسك ولاصايك 

مماشئت؛ ثم أخبرنا مالنا من الثواب علىالله وعليكم إذ! فملناذلك»فتال « أسألكم 


التوبة: سه التائيون وأصنافهم والعابدون 0١‏ 


أرني أن 5-0 وه ولا تشركوا به يا #وأسأ لكر لني وأحمانيأن تؤونا ٠.‏ وتنع رونا 
وعنمو نا تمأعامو نمنه أ نفسكر» )١(‏ قال فالنا | إذا فملنا ذلاك؟قال الجنة» ف كان الك .بي 
إذا حدث هذا الحديث قال ما مهم الشيب والشباب #خطبة أقصر ولا أ أبلغ 5 


م 


ون كرفا ىداب الأسازانيا تسل فوم الاب وكرلة أرل1 

له انا خاصة بها . وقد روى ابن ٠ردويه‏ 7 حديث أبي هريرة عرفوعا 
0 0 سل سيقه في سبيل الله ققد بإيم الله » وروى ابن أني حتم وابوالشييخ عن 
ن قال : ماعلى ظهر الارض مومن إلا وقد دخل في هذه البيمة . وني لنظ : 

هٍ إلى بيعة بإيع لبها كلمؤمن ( أن اللّهاشترىمن ن الؤمنين أنضهم وأمواهم 5 
ولكن ) التعجب من يدعون إلاءا أن وم ينكثون ببمة الله ء عَرْ وجل فهم لايبذاون. 
أنفسهم ولا شي 1 ن أمواهم قِ سييل اللّه» واعايطليونالطنة بغير تنا ايطلءون 
سمادة الدنياوسيادتما من غير طريقم اء ولاطريقطاإلا الجباديا مال والتفس. والقران 
حجة عليوم وهو حجة الله اليالغة التي لايدحضها شيء وهي لبخي دن شيء- 


م وصف 5 تهالىهؤلاء ا الؤمني ابا ين ننسبم وا “الم 1 الى تفودار 


0 أمتهع فقال ل 1١‏ تائدون * ؛ أي هالتا' بون ن الك ملون فيو وبتهم زعي الرجو عإى 
الله تعالى ع نكل ما يبعد عن عرضاته » وختلف باختلاف احوال أهلها » قتوبة 
الكفار لذن يداون في الاسلام هي الرجوع عن الكفر الذي كانوا عليه 
من شرك وغيره 5 تة-دم في قوله تعالى ( ١١‏ فان تابوا وأقامو ! الصلاة واثوا 
الزكاة فاخو انم 


أيضا 5 وثوبة المادمى من الممصية ومة توبة من غلتف عن غَرزْوة تبوك دن 


ق الديبن ( ونوية النا اق من الئاق وتقدمذ كرهافي هذما! سوره 


المؤمنين , وتقدم رما 5 و منتاب منهم ومن أرجيء أمره » - وتوبةالقصر 
في شيء من البر وعمل اير انها تكون في التشمير فيه والاسكزادة مله وتوبة 
من يفطل عن ربه » اها تكون ني الاكثار من ذكره وشكره » وسيأني ذ كرتوية 
انه تعالى على | ميم في ألا يتين (1137 ودا١)‏ 


)١(‏ المتع اعلباية ة والدقاع 


ع الما بدون الحامدون الساحون التفسير : ج١١‏ 


ع الما بدون 6 لله ربهم وحده مخلصين له الدين في جميع عباداتهم في عامة 


أوق مم 4 لايتوجهون إلى غيرهة بدعاء وللا أمتمانةع ولا يتقربون إلى سواه يعمل 


ممايقصد به القربة ومثوية الل خرة 


© الحامدون ## لله ربهم فيالسراء والضراء بالثناء عليه يلفظ امد وغيره 
من الذكر الشروعالدال عل الرضاء منة تعالى. ومها صب الا سان من مصائت 
الدننا قاله لبق له من النعم فيا وبي الدن بل سق 3 دن اللداف إلاام شي ف نفس 


الصااب هاجب عليه أن عمد الله [شكرة عليه (وتقدم 5 أن الخد والعيا د ىق 


تفسير سورة القاة وغيرها) 


انون أ في الارض #وبونالاقطاراغرض صيح من علم أو عمل 
كالطهاد في سبيل الله » وروي عنعطاءء أو لاهحرةحيث تشر ع الطجرةوروي 
عنعبد الرحمن بن زيده قالالسادون ثم المباجرون ليس فيأمة عمد سيا-ة إلا 
اطجرة . او لطاب العلم انتافع للساتح في دينه أ دئياه او الناقم لقومه وأمته 
وروي عن عكرمة وخصه بعضهم بطلب الحديث ( لانهم كانوا يسافرون من 
مصر إلى أخرىلارواية) او للنظر في خاق الله وأحوالالشعو ب والام الاعتبار 
والاستبصار ومعرفة سئن إلاه تعالى وحكه وآياته » وهذا ماتدل عليه الآايات 
التمددة في فى الث على السير في الارض 6م بيئاه في الاصلين ( ل و؛' )من 
الاصول العلمية التي استنبطناها من سورة الانمام ( ص 589 ج 8 ) 

وروي عن عبدالله بن مسعوة إن اار ادنك تفز الصائمون و قال في تفسير 
(سائحات) من سورة 5 التتحريم » وتعلق يه مصنفو التفاسير لاستبمادم مد الله 
تعالى النساء بالسياحة في الارضءوانها حظر في الاسلام سفر المرأة منئردة دون 
ذوعها ادك محارههاء واما إذا كانت تسبح مع الزوج والحرم حيث يسيح 
رض صصييح من عل نافم أو عمل صالح او طلب الصحة أو الرزق فلا اشكال 
في مد حراالسياحة . 1 ,يذغي اشتر اك الر حالوالنساء في جقيع أعال|لحياة الثاقمة »> 


2 


وأزيد عل ذلا السيا-ةوالسفراطلب الرزق الحلال من كوارة وغيرها. 


التوبة من .ه السياحة والساتحون في وصف الؤمنين ‏ 0 
وإذا صح ان الني َكل وأسمايه كانوا يصحيون نساءم في غزواتهم عند 
الامكان » وهن غيرمكلفات لقتال » بل يساعدنءإيه بتبيئة الطعاموالشرا 
وتضميد الجراح وغير ذلك ا تعد فيتفسير الك والمؤم: ونوالمؤمنات بعضهم 
أولياء بض )( 040 ج ج ٠١‏ ) فلآن يصحبنهم : في * اثر الاسفار أول » وفي 
سغر ال, رأة معز زوجها احصان له ولها» فهو ماع المسلم من التطا في السفر إلى غيره! 
3 وعال سمأ نين عييلة تتُسير |( سا وين ل .كين بان الصا صانم 0 اللذات 
كلها كالسا لاتمبده ومثلوأومته قول الازهري يسمى الصاتم سا ما أن الذى 
سيح في الارض متبيكا لاحمل ا فكان مسكا عن الا كل . ولهذا ا 
خص بمضهم اطلاق وصف النسا ' ين على صما عمين بإلذنيدعون الصيام “وأخد 
بعضهم بظادر اللفظل > وم اليكنى فى ة .لوصف ديام الفرض » وكل ذلا كضميفه 
والصوفية #صون 28 كين 5 بالذين يهيمون في فى الارض. لتربية 
إرادتهموتهذيب أنفسهم بإحتال المشاق » والبعد عن مظان السمعة والرياء» 
مع القاب عنى الرب عرز وجل بالاخلاص فيعبادته؛ والتكل فيمنازا 3 معر فته 
كالسياحين من الاثم قبلهم » وقد كان اطلاق! لسياحة بهذا الممنى ذائما من قبل 
الاسلام حتى قال صاحبالقاموس : السياحة الذهاب في الارض للمبادة ومنه 
معي امس مح ال واعترضوه فيه فاها هو عرف ليس م ن أصل الاغة » وتقدم معي 
السياحة اللذوي في تفسير قوله تعالى( فسيحوا في الارض أريمةأشهر )وهو أول 
3 من وله السورة ( ص ١٠5*‏ ج 600 
وقد حدث المتصوفة بدع في السياحة كقصد مشاهد القبور المنسوية إلى 
الانبياء والصالخين لاتيرك مهاء والاستمداد من أرواح من دفنوا فيها » و كثير 
منهميكون له هوى في التنقل من بلد إلى آخر فيظل هائما في الاسفار » و ينقطم 
بذاك عن الاعمال التي تنثم الناس وعن الزواج ؛ ويرتكب بعضهم فها كثير 
ن النكرات » ويكوت م م طمع في استجداء الئاس » واسؤال حرام إلا 
كّ ورة» والتقهاء شكرون 7 يهم شياحتهم هذه 
قال ابن الجوزي : السياحة في الارض لالمتصود ولا إلى مكان معروف 


5ه ل لان لله التفسير: ج١١‏ 


منهيعلها . و ينا أن الني و ب قال « لارهيانية ة في الاسلام ولاتيل ولا 

سياحة ُ د 4 وقل الامام اهد ماالسيا حة من الاسلام في شيء ولا من 
قمل الغديين والصاطين مث ولان السثر شتت لك لب فلا طبع اللريدأنيسا شر إلا 
في طلب طَِ أو مشاهدة شيخ يقتدي رهام 

واقول روى ابن جرير هن حديث أي هريرة عرفوعا وموقونا حديث 
<السا حون م الصساعون» ولا بصع رقمة وروي عن عاكشة وابن عناس و ماهد 
وغيرم من اقواطر» ومن م سل مرو بزدينار عن عميذ. عن معره وروىابنو ذاود 
هن طر ف 0 3 عد ألرةن عن أي أمامة ان رحلا قال بارسول أنه ائذن 
لي بالسياحة ؟ قا ني َوه إن سباة أ الم بأد فيسبيا ل الله عز وجل » 
قال الحافظ النذري: الم قاسم هذا تكر فيه غير ال هم أقولمنهم الامام أحمد 
كانيتول فها يرؤوى عنحفهن النا كير 2 من قبله 04 ويقول بعضهم ما تمن روى 
س4 من الضعما 45 للأمئه 4 ونا قال ابن حمأ 0 يروي عن الصداية الأعضللات 5 

وللامام الغزالي 3 كثانن السفر هنل الاحياء كلام نفيس في فوائد السياحة 
والاعتيار بايات اه تعالى فيها لا يوجد فى غيره مثله 


الراكمون الساجدون # له تعالى في صلواتهم . والصلاة تذكر تارة 
بلفظها وثارة ببعض اركانها كالقيام وألركوع والسحدود . وهذا الوصف ينيد 
: التذ كير بهذه أ لهيئة وعثيابا للقاريء والسامع 

الاءرون بالمعروف والناجون عن التكر» تقدم مءنى هذا الامس 
واللهي ومكانته من صما ت الؤمنين في تفسير اله 0 6 نْ هذه أاأسورة 
(ص١‏ 0ج ٠‏ ) وهذه الصفة وما بمدها من الصذات المتملقة 0 امؤمنين 
خا حوب 3 يعضوم ايض وكلماقينهما من صفات الافراد 

0 والهافتاون لخدود الله 5 أي شر ائعه و أحكامدالتي امد قيبا ماغوب وما 
يحظر على المو هنون هن العمل با ومايج بعل أ ةا لمسامين وأولي الامر وأ« لل والعقد 


ملب إفامتأ و تنضدها بالعمل فيأفر أ د المسم ينو جم اعنهمإذا أخلواجا يبحب عليوم من 


التوبة:سية 2 سسردالممدود وواو الكانية وما يسمى | ثلالاعلى هه 


انظ طا © وبشر المؤمئين # أي وبشر أيها الرسول المؤمنين الموصوفين هذه 
البضع الصفات-ولم يذكرمايشرمميه لتظمشا ن وشعوله خيرالدنياوسعادة الا ئخرة 
ومن مياحث الاغة أن المعدودات تسرد يشير عطف وانا عطف الم بي عن 

الذكر على الامر بالمدروف للايذإن بانهما فريضة واحدة اتلازهمء! في الغالب. 

وما عداف « الكافظون دود أله » على جلة ماتقدم فقيل لان' التعداد قد تم 
باأوصف السا ع من حيث إن السيعة هو العدد |/ م والثامن ابتداء عدد آخر 
مععاوف ١‏ وان هذه الواو تسمى واو الثائية . وأنكرهذهالواوالنحاةالحققون» 
وقيزلا نه ءال ا تقدم من التفصيل قبلهءفلايصحأ َّ ن عل فردآمن أفرادهفيسرد 
ا وأ وى هته عندي أنه وصف جامع لاتكاليف عامة » والنبيات خاصة » 
والسبعة السرودة قبله من الأمورات» ولا بجصرانكا لللمؤمن يها إلا مماجتناب 
النبيات » وهو اول مايلاحظ في حفظ حدود الله قال تعالى ( تلك حدود لله 
خلا تقربوها * تاك حدود أن فلا تمتدوها ومن تعد حدود اه فاوائنك م 

الظالمون * وتللك حدود الله ومن يتمد حدود الله فق ظلإنفه ) وعلىهذا يكون 
معنى نظ الاآية ان المؤمئين الكاملين الذين بإعوا وا أنقسيم لله تعالى مم المتصفون 
بالصقات السبع عو المافظون مع ذلك جميع حدود الله في كل أعس ونهي > وزمدر 
عن هذا في عرف هذا المصر بوهم :< الثل الاعلى » ويطلفونه على الافراد 
النابفين في بعض الفضائل العامة » وعلى اماءعات والاثم الراقية» ويكنى ان يقال 
فيه « الثل »في كذا. كا قال.تءالى ( ولما ضرب ابن مسي مثلا )وقال ( وجملتام 
مثلا لبه انل اازشان ؛ مثلعال هاومثل شريف . واما الاعلى فهو لَه عن 
وجل 3 قال عن ننسه (وللّه الثل الاعلى ) وقال ( وله الثل الاعلى في السموات 
والارض وهو لعزي الحكيم ( 00 

وجملة القول فيهم أنهم الحافظلون يم حدود الّهتمالى .وخصت تلك الخلال 

السبم بالذكر لامها هي التي شل في ننس القاريء أ كل مايكون المؤمن به 
محافظا على حدود الله تعالى 


5ه اك ووالل تاذ الاستهفار لله شركينوالكفار التفسير :ج١1‏ 


8 اي 5 ردك ل لاه ١‏ 

0 اا لديو الذ. 72 خف وا للمشث ركين. 
٠.‏ - 3 مه 1 د _- 

لو كانوا أو ىقر 0 من د ما 00 3 أصحاب | اججيم 


0 زَاهيم لا بيه إلا عن مَوءدَةوَعدَهَا » 
وان 2ه 7 


فلم ين أله 2 عدو كش ترا نه 0 ا راهيم و 5 حليم 
: ا 0 


١ 
هد يم م فى جين ينا‎ 3 


5 


63 ونا كان أ ليغا 20 5 


0 


1 أن ل 314 شي عليم” )5 3 أله ل 158 وسو ت 


9 ع 3 7 
َال رض م ي ركيت وما كم دنال من لي ولا أصير 


تقدمتي الاب بة الثانين من هذه السوزة إن الله تعالى لا يشفر للمنافقين لانهم, 
كتروا الله ورسولهالح. فاسدهُها رالرسول م وعدمة سيان 0 النساء 
( إن الله لا يذ ر أن يشرك به( ع 0 المؤمنين ني 
أوائل سوره الممتحنة العا مي بإبراهم مكل والذين أآمنوا فعة 5 البراءة عن 
قو مهم الشركين وم 00 واستئى من وده الأسوة استذغار ١‏ أبرأهم 
ل ل ده (إلا قول ابراهم لا “بيه يه لااستغفرن ( لك وما أمزك لك من الله 
من شي ء )وقد دس هنا ىك , الاستغفار أن ذ كر وق عليه بشاعدة التشر بعالمامة 
ال 5 قي بدي عله ١+‏ ادن ٠‏ 5 عر وجل 


ما كان لني والذين آمنوا أن يدتغئروا للمشر» كين # هذا أفي 5 
. النعي» قرو أبلع من المي ارد ء وهذا التسعرقيه سي يي تفي ال لشأن » وهو 0 
من ف الخ نفسة 500 ىق معلل بالسبب ألقتضى له 5 وأ “ما كان من 5-7 1 
النبي ولاما لصح أن إصدر عنه. من حيث هو في - ولا عن شأن لو منين 


ولاغاجوزان بقع مهم من حيث ثم مؤمنون سح أنيدعوا اشطالمين مندالغفرة ' 


لامشر كين لإإول وكانواأولي قر فى »لم ني الال حقاابر وصلة الرحم. وكاننتعاطنة 


ةد 


التوية :سه ا 5 يققيام تخقارالنيلياً فيطا اب /أة 
القراةتقتضيالديرةما. روس ارق 2 2 
حدقا مطرد الام به » والمراد أنه ليس مما تمبحه النبوة ولا الاجان ولا مما وصيج 
وقوعه من أهلوما : الاستةزارللمشر كينني حال من الا<وال» حتى لوكانوا أولي 
قرنى ء فان لم يكونوا كذاك فعدم جوازه أولى . ثم قيد الم بقوله تالى.. 
ل من مد ماتبين للم أنهم اسعاب الجحم #6 أي من بعد ماظهر للم بالدايل أنهم . 
من أهل ااذار الخالدين فيها بأن ماتوا على ركهم وكذرمم ولو بحسب الظاهر 
كاستصحاب حلة الكفر الى للوت » أو نزل وحي يسجل عليهم ذلاك كاخباره . 
تعالى عن أناس من الهاحديرز :لءاندين من اصحابالنار خالدين قيهاءاو الهم طبع 
قلوبهم 00 با وقوله ار- ل مي ( سواء علبهم أأنذرتيغ أم لم تنذرم له 
00 مثله في المنافقين ( سواء علبيم أستففرت هم ) الخ 

وقد ورد فيالصحيحين وغيرهاان هله ال 3 ة زات في أبي طا لتن» 0 
دلى انه علية وسل عند ما حضيره الموت الى قول ( لا إله إلا لله) نا فامتنم وأبو 
طااب مات تك قبل أطحرة » قبل الت إل يه عمب موله م عدوت ددم 
السورة المدنية لمناسيتها لاحكامها » أم نرات مع غيرها من براءة مبينة لحك 
استنذار الرسول على الله عايه وءلم له ؟ وروي من طرق أنها نزلت حين.. 
زار يليه قر أمه واستغثر لا )١(‏ والله أعلم والااية نص في تحريم الدعاء 
أن مات على كتره بالمغئرةو الرحمة وكذا وصمه بذلك كةو المغذور له المرحوم 
فلان » ا يؤمله بعض المسامين الجن رافيين الا ن» اعدم حقةىم عقتذى الاعان» 
يد بأحكام الاسلام» ومنهم بعض الممءين وأطامايز لا رحة العالميةمن الازهر 

أخرج أحمد واليخار يد مم والنسا ني وغيرثم من حديث سعيد بن السيب 1 
عن أبيه قال ؛ لما حضرت أبا طالب الوفاة حاءه رسول ان مولي فوجد عنده أبا 
جبل وعبدالله بن أب أمية بن المفيرة فقال « أي عم ؛ قل لااله إلا الله »كاة 
أحاج اك با عند الله » فقال أبو جبل وعبدالله بن أي أمية: أترغب عن ملة: 

)١(‏ راجم هذا الحث في تفسير (5: هع واذ قال ابراهم لابه أزر ) ص 
/ا"اه_ “امه بي / تفسير 


ره الاحاديثني نهية علي ءن الاستغفار لامه التفسير:ج١ ١‏ 


عبد المطلب ؟ ةإ دل ورلا ب ا عليه ويميدانه بلك المقالة حتى 
قال ابو طال بآخر م : على لتعبد المطاب . وأذى إن يقول لا اله إلا الله. | 
فقال رسول ا كشن ا 4« وال 00 لكك 0 3 عنك » فأنزل الله 
( ما كان للني والذين آمنوا أنيستفذرو اللمشركين) و وأنزل الله في أي طالب 
غقال ارسول الله َي ( انشلاتبدي من أحبيت ولكن الله ببديمن يشاء ) 
وذا لفظط البخاري في تفسير أله , به الاخيرة منسورة القصص وأخرعة في 
تفسير آية براءقرني الجنا'ز أيضا . 
آل الحافظ فيش رحهللحا.يث :ووقمفيرد أيةغاهدقال :ياابن أخيملة الاشياخ. 
ووقع في حديث أي حازم عندمسم والترمذي والطبري قال :اولا*نتميربي بها 
قريش يقولون ماحدله على ذل كإلا جزع الموت لا قررت بباءينك 0 الحافظ 
.وروى الابري هن طريقشبل عن عمرو ين دينار قال قال لني يي «أعة تقر 
إراهم لابيه وهو مشرك فلا ازال أدتغغر لانيطا! نب حقى دم ار »فدال 
أصحابه لتستغفرن لا بائنا 15 استغئر ندينا لعمه » فهرزات 
(ل) وهذ! فب هإشكال لان وفاة انيطالب كانت عكة قب لالطجرة اتناق» 
.وقد ثبت انالني كل الى قبر امه لما اعتمر فاستأذنربه أن يستفر ها فنرزات 
هذه الآية ‏ والاصل عدم تكرار النزول وقد أخرج الام وابن أني حتم من 
.طريق أبوب بن هافيء عن مسرو قعن ابن مسهود قالخرج رسول الله مكل 
نوما إلى المقابر فائيمناه لخجاء حتى جاس الى قعر منها فناحاه طويلا تم بكى فبكينا 
ليكانه فقال» ان القبر الذنىجاست عنده قبر امي والي استأذنت ربي في الدعاء 
خا فل وأذن لي فأ نزل علي ( ما كانلانيو الذين آمنو | أزوستغتروا للمشركين)» 
وأخرج ج أجهد من حديث ابن بريدة عن أبيه و6 وفيه نول ينا وحن معة 
قريب من أاف راكب ولم يذ كر نزول الآية؛ وني رواية الطيري منهذا الوجه 
قدم مكة أى رسم قبر ومن طريق فضيل بن صرؤوق عن عطية !| قدم مكة 
.وقف عل قير أمهحئّى سخنت عليه الشمس رجاء ان يؤذن له فيستهفزطاء زات 


.وللطيرا لي من طريق عبد الله بن كدسانعن عكرمة عن ابن عباس كو حديثابن 


التود:سه استغثار أراهملابيه قبل عله عوتهعلالكفر ‏ 69 


«مسعود وقيه : لماهبط من ثنية عسفان .وفيه نزول الآ.ية في ذلك -- فوذ طرق 
عضن 0 ا وفيا دلالة على تأ خير نزولالاآية عن وفاة افيطا اب.ويؤيده 
ايضا اه طل ا ل يوم إحد بعد أن شج و وجبه«رب اغثر لقوني الهم لايءاون» 
الكن تمل في هذا أنيكون الاستمنا اواخاصاً بالاحياء ولدسالبحثفيه ‏ ويحتمل 
أنيكون نزول ل الاية 0 خر وان كانسيمأ 0 ويكون لنزوطا سبيانمتقدم وهو 
05 أنيط لب ومتأخر وه وأءر امنة»ويؤيد اين ا نزول ماتقدمقي تفسير براءة 
معن استغفاره 0 للمئافقين <تى ززل ال أي عن ذلك» فان ذلك يقتهي تأخير 
التزول وان تقدم السب ء ووشير الوذلك أبعا قوله في حديث الاب ذواً: و 
إلله في أد بيطا لاب انك لاتهديمن أحدك )كلانه يشعر أن إلا أة الاولى نزات 
“في ني طااب وي غيره »والثانية نوات فيه و<ده ؛ويؤيد تعدد السببما ارج 
أحمد من طريق ) في اسحاق عن ابي 0 قال ممعت رجلا يستخفر 
الوالديه وهما مشر كان ذكرت ذلك ادي جل 0 وأ نول الله ( ما كار نللني) إلا 4 
وروى الطيري من طريق ابن ابي : يجح عن 0 قال قال المؤمنون ألا تستذهر 
الآبائنا كا استغفر ابراهيم لابيه 7 فئزات . ومن طريق قتادة قل ذكرنا لهان 
جالا فذكر وه . وني الحديث ان من ل يعمل خيراً قط اذا ختم عره بشبادة 

0 لا إله الا الله حكم إسلانه » وأجريت عليه احكام الم هين » فان قارن نطق 
الساله عد قليه نتعه ذلاك عند الله تعالى شر ط أنلا يكون وصلالى <د انقطاع 
«الامل من اهياة وعجز عن فهم اتأطاب» ورد الحواب»وهو وق تا ممعاينة عواليه 
الاشارة بقوله تعالى ( وليست انتوبة لاذين يعملون السيئات حت اذا حضر 
"أحدم اموت قال أني تبت الآن) والله أعل اه كلام الحافظ وقدتمددتالروايات 
في استغار بعض الصحابة لآ امم وأ أولي قرباع, من الشركين تأسيا ب» ملي 


دين امسر أهمة حَتّى نزل زك لني فكثرا 


3 وما كان أستةة ار ابراهم ل ديه 2 م يدل فيعموءتأسيكم بعل إطلاقه» 


مؤانه.ما كان وما وقم :أسيب ولا علة فز ف[ إلا غن موعدة وعدها إناه 3 في حياته 


١١جار وصف ابراعمبالاواه الحام | لتفسبر‎ ٠ 


إذ كان برجو اعانه فقالك ( 1:50 لاستغفرن لاك وما أملاك لك مناللّه منشيء) 
أي لاأاك نك هداية ولا تجاة وانما أماشد. الله تعالى :وقد وف يوعده وما 
كان إلا وفيا 6 شهد له تسالى بقوله ( وابراعيم الذي وى ) فكان من دعائه. 
(82:5 واغفر لاي انه كان من ااضا 5 الى 3 ري يوم يعون 48 يوم 
لاينقع مال ولا بنون كم إلا من أى الله يقاب سام ) اي من الشبركد والكفر 

والشك القتضي لانذاق » فن اقش لي يرجو إعانه يتصد سؤال الله إن ببديه 


ذا يكون به أهلا للمغذرة فلا أ 


1 
5 


« فد تبين له أنه عدو الله لله تبرأ منه © قل ابن عباس :1 زلارا 
يستغار ل 7 حت مات ذاما مات تين له أثة عدو 0 قتبرأ منه . وفي روايةعنهة 
فلا تين له اله عدو ثُّ لَه يقول لا مات على كقره . وقال قتادة تين له حين مات. 
وعم أن التوة القطءت عنه . وقيل انه تبين له ذلات بوحى من الله تمالى» يلتك 
7 منه ومن قر ابته ؛ وثرك الاساهة آله 5 «ومةتقى 00 وما يؤمنون 
له واليوم ال خر يوادون منحاد الله ورسواه ولو كانوا أباءهمأوأبناءم) الألية 
ورد أنابراهيم يسدمن المخزي ليو ءالقيامة أنيكون أبودتي انار كارواهالبخاري 
نحديث رؤيته فيالنار وأنهيقول « ياربانك وعدتني أزلا نزي بو بعثون» 
فأي خزي أخزىمن أيالً إعد» فيمسخ ال أناه ذككا وهو ذكرالضي. باعالكثير 
الشعر سد لا ذى أعرأهم أبنه برؤيته فيالذار علىصورتهالءروفةلهواتومه. وتد 


0 لفط 0 يقصة روبج أبيه من تغسير سورةالائم ام (ص همه ج/) 


إن ارام ل أن ابراهيم لاواه حايم هذه اجخلة ألؤكدة بوصف أبراهم 0 بالميا! 

في خشية أت 00 لدع وبال واشات ف موه كلها » تايل لامتناعه عن 
الاستنؤار لابيه بعدااءلم برسوخه فيالشبرك وعداوة اللهءز وجل. الا واه الكثير 
التأوه والتحسر وانما يتأوه ابراهيم من خشية الله ويتحسر على الشر كين * هق 
قوهه ولاسيا أبية © ويداق الاو ادع ل الا شعاء كير رالدعاء والتضوع 0 حو اصل 


التأوقول 3 أ" 4 واه (بالكيرماونا وغير »نون ) أو واه» اود 0 وف 


ل 


التوبة:سة ١.‏ كونالفرا اضر والحرمات لاتقب تإلالإانصالقطمي 2 "١‏ 


حديث مرفوع في ااتغسير ال ثور « الأواه الخاشم ااتضرع » وعن ابن عباس 


كية روايات 2 نمأ اائه امؤمن أ وا1 ون يأسأن الويشة 5 الاي يم الذي لا ممه 


الغضب ولا يميث به ادس عولا يستخفه الل 53 وهر 0 » ومن لوازمه 


الصير وااثيات والصفح والئاً 5 في الا" مور واتقاءا امجلةئي كلمن الرغب, ازهب 


.وذهب الزعخشري الى أن الجلة 07 لا كان من استغغاره لابيهءقال بعد تغسير 


الأواه بالذي يكثر الثاءه 4 : ومعءا غرط : ر دور 4 ل كان يتعطف عل 
أدية الكاائر ويستغفر له مع شكاسته عليه وقوله (لارهنك) امه 


وما كان الله ايضل قوما بعد إذ هداهم 6: 5 أي وما كان من شان اللدتءالى 


:في حامه ورحمته » ولا من سننه في خلقه التى هي مظور عدله وحكته ع أنيصف 


وبا ا[ ضلال 58 و نجريعا م أحكايه بالذم 52 58 إذ هدام الى الاعان 7 


مو شرح صدروم الاسلام عحرد قول أو عمل صدر عنهم خط الاحتياد 


حتى ببين هم ما يتقون #6 من الاقوالو الافمال » بيانا جايا واضحا لا شهة 


فيه ولا إشكال سٍِ ان 0 يكل ديء عليع 0 و لشمرع طم من الاحكام 


85 تكل بة قط رهم 8 ويستمم 5 راعم وقبمهم 3 فيدينهم مبدات ادن بالنص 


ا 


الققاطم حى لايضل فيه انها دم بإهواء تقوسهم » ويك خم عالا إلا< تاد فمأ 


دون ذلك من مصالههم » فبو لهذا 0 يؤأخد إبراهم في استدفاره لابيه قبل أن 


ينين له حاله > وكذلك لايؤاخذ الذي والذن ادو ع سيق طم من ٠‏ الاستغفار 


الوالدهم وأولي القربى منهم قبل هذا التبيين لك الله قي ذلك »وان كان من 


شأنه أن عر أنه من لو وازم الاعان» ةل ماهد في تفسير الخلة: بان أ لأمؤمنين 


سي 8 الاستنفار دشر كين خاصةءوة فسا دان ع طاعاةو معصيتهعامة» 9 افملواأو 10 أمه 


يعني ان الآ . يقعامةوان'ز اتقيسا 2 استغفارهم النشر كين . وعن ابن عباس 


1 لت 3-2 
انم نزات حين ا -ذوا الغداء من المشر كن يوم الاسارى قال : لم يكن نك 


ِ : 1 
أن 5 ا حى يؤذن كم و لبكن ماكان أنله ليءذب دوما يكلب اذتيوه حدى 


مين م مايتقون » قال محتى ينباثم قبل ذلاك اه 


1 5 واعدة اناو اخذةّ الك نب منوطة ؛ 5 تين لمكم التفسير:ج١‏ 5 


وأقولالآاية متأخرة المزول عن غزوة بدر والكنها شاملة كبا فقد نقدم. 
أن أخذ الغذاء من الاسرى هوافي ممنى الاستنفار للمشركين هنا من حيث انه 
خلاف ما يقتضيه شأن النبوة والايان لقوله ته الى ( ما كان لني أن يكون له 
أسرىحتى بشن فيالارض) فهذا اني اشن كنف الاستنفار هنا. ثم قلتهالى 
هنالاك بعد عتام الشديد (لولا كتاب من اله سيق اسك و ف أخنتهعذا بأليم): 
قاين عباس يشر هذا الكتاب بمكه تعالى في هذه الآية بأ نه لاتكم بضلال 
قوم فيثيء فيءاقبهم عليه إلا دأ ببعن طم مايتقون بيانا واضسا تاما لا خال. 
معه للاجتهاد الذي يكون عذراً فياغا ائةء سواء كانتهذه الاية زات و قتئف 
أم لا فبهذًا حم الله تعالى . 
أخرج أبن المنذر أن عبداللّه دن مسءود (رض) كان مخطب أححابه كرعشية 
يس ثم يقول 0 ن استطاع ملك آذ يدو عالا الما أو متعلا 5 قعل ولا يعدو 
أسوى ذلك فان العالم والمتعم شر يكان فيالخير .مها الئاس : إني واشّماأخاف. 
علي أن تؤخذوا الم يبين لكم وقد قل الله تالى ( وما كان الله ليضلقوما بد 
إِذ هدام حى :يدن طر مايتقون ) فقد بين ل5 م ماتتقون . 

ويؤخذ منهذ! كله قاعدة أن أحكام الاملام العامة التي عليها مدار الخزاء 

فيال خرة ؛ ويكاف العمل بهكا كل من؛ باغه إن كان من الاحكام الشخصية وتؤخط 
ها الامة كاما وينقله | عتها واعراؤها فيا هو ما كان قطعى الدلالة يبان 
تعالى ورسوله لا حجة ممه لاحد في ترحه . وان ماعداها منوط ا : 
فن ظبر له من نص في الدلالة حك واعتقد أنه ءراد الله من الآ ية وجب عليه 
اتباءه » ومن .لا قلا . ا وقع عندتزول آية البقرةفي الثر والبسر إذ فهم بعض, 
الصحابة من قوله تهالى ( وإعها اكير من تقءهما 0 فترك ؛ وبق من ِ 
ينهم هذا يشرب الخ حتى بين الله محري امع اليسر با قطعياً بآيات الائدة 
وأصل مذهب المنفية أن القرائض والتحريم الديني لا يثبتان إلا بالنصالقطامي أو 
بنص الق رآ الةطعي بل هذا ما كانعليهعاما:الساف.: وتقدم كقيق السألة(فيص. 
الامج ٠١‏ تفسير )وال بةتدلعل بطلانة ولبعض المبتدعة الو اخذةعل مائجب يكم 


التوبة:س 2 آيات التوبة |أمامة على الذي والؤمنين أ" 


العقل كالصدق والأأماناه سرح به مف مره الزع شري وامتأناهءن حم الا يةيانه "غير 
«وقرف على التوقيف »> تم أن حسنه بعلم بالعقل ». و لكن | نتكايف الذي يبنى عليه 
حزاء الآ خرة لايصح إلا بالشمرع » ما تدل عليه الآ نه وغيرها » وقد أص الله 
با اصدق والاثمانة وأوجبهها وحرم اكذب والخيانة . كا بين كل ما أراد جله 
ديا ناناس . وقد أخبرنا رسوله صَكبْق ان ما سكت عنه فلم يميه لنا فرو عفو 
منه تعالى غير نسوان» فليس لنا إن نسأل عنه ولا أن نض عله احكاما بآ راءعقو لنا. 
وقد بسطنا هذه اأسألة في تير ( ه : ٠١‏ يا أيها الذين امنوا لا تسألوا ) الخ 
(راجم ص١٠‏ اج" 3 القصل الملحق 4 الول 21 

ان اش له ملك السموات والارض #» لا شريك له في خاقهما ولا في 


تدبير شؤونهما ولا فيالتشريع لدبي للمكلتين فيهما © هي وعيت #أي مب 
الحياة الحروانية والخياة للعنوية الروحية بمحض قدرته ومشيئته ومةتضىسننه في 
التكوين واطدايةالفملية وعميتماشاءمن الابدانبإنةضاء آحها الفدر:فيعله»ومن. . 
الانفس بنكوسهاعن صراط هدايته فز وما لك5 مندون اللهمن ولي ولااصير ي#. 
أي واد س لك أجما | ألؤمنون أحد غير الله بتولى أمسم ».ولا نصير ينصرم على 
عدو » فلا يدوا عن هدايته فا ا هام عنه من الاستخفار لأولي انقرنى الذبن. 


#أعرار لايةوالنصم .دمن عصيات 8 شي الانسا ب .ولافيغيرذلكم نأواصرهونواهيه : 


ل ا 1 


)10١(‏ لذ تاب الله على النبي و1 سجرن وَآلا نصاار 


واي 
الذرى 1 رفيساعة ا 9 من عد 3 كا يزاغ قاو بذ ذ ثراكه. 
ين م 3 2 5 
3 م ثاب عيرم 3 0 0 رغوف دحم 104 وعلى االلئة 
00 3 كاه خخ لهل خخ ساس خس هس اي 
1 لذن ع خلفوا -< ىل ا عياقتة ليم الله رص عا رحدت وضاقت 
100 


82 ا ا ل 008 
علي م وظنوا ل ملحا من ألله إلا إليه» م نابا 


0 الثوبة توعان» ساعة المسرة يتيوك واثواعها التفسير: ج١1‏ 


هه جام يت 55 
ويم ليتتوبوا 0 8 الله هو العوات الر< حم )ى) اما 


1 لذ بن اموا ادو الله وحدون]| مع 1 لصددقين 
ب ب 0 ان 
ه_لده الآ بات نثمة با تقدم من موضوع لوبة المتخلفين 053 ن غزوة تبوك» 
أخرتع ل سنة القرآذفي تثريق الا بات في الموضوع الواحد لانه أدى أن لايسأم 


التالمي ها فيالصلاة غيرها » وأفوى فيتجديد الذكرى والتأثير فالنفس > كا يناه 


2 
2 


ا فزهو ماسب 1لا قله من نمي عن الاستذثار [لمشر من وهوةايتاب مك4 


3 قد ب الله على ال هي _والهاجرين والانصا ري هذ! خير هو كد بأدم 
القسم على حرف التحقيق بين ننه تعالى لى فضل عدفة على ثيه وأمابه المؤمنين 
الصادقين من الما بأجرين وللائصا 3 وحاوزة ع ن هنو اهم ف هذه الغز و5 وف 
.يبروا 3 لاستغراقها ف حسما مم | لكاي ع2 وهم لا صر زون. على شي ممما 2 
وانما كانت اهذوا 1 هذه مقتذى الطما باع البشرية اباد الرأي فيا م يدينه الله 
تعالى م 5 8 قطعياً يمد عا لممعاصساً . وقدبينا في تفسير الها ي2ل4عء 00 للتوبة 
درجات ا اءتلاف طءَ أتالتو أبين ال جاعين الى الله من كل أءع راض عله. 
دوتوبته تهالى على عناده ها ممئيان عطفه عليعء وهذا أعلاما_ وتوفيقيم للتوبة 

وقبوها منهم ؛ و'عا يتوبون منذنب » وما تل ذنب معصية لأه عز وجل » وقد 
غسر ابن عبا سالتوبة علىاادي َكل هنا 1 تعالى في سيا قهذمالءزوة(*؟ عنا 


اللهدعنك ل أذنت لم 0 ( 5 به رحمقنا ؛ شي تفسير ها سألة ذو ب الانبياء وكونما 


من الاحتهاد الذي 0 7-7 رثم ا المعليه لان ن غبره ير 2 وأما المماجرونوالانصار 


5 


(رض) وم خئلص 9 2 الذي ن اتبعوه في عه العسسرة 8 فخهم من 00 
<نيه التثاقل في الخروج حو ورد الاءر | ذنم فيه والتوبميخ على التثاقل إلى الارض» 
ومنهم من كان ذلءهم السماع لامنافقين فما كانوا يبذون من فتنة الؤمنين بالقوة 


8 والات تدراك 5 بالفمل 


لل راجم عن ككاج 5 الفسير 


التوية:سة . أتواعالمسرةو غزوةتبوكومقاربةزغ عضيم ‏ 8ه" 


. فأما المسرة فمسي الشدة والضيق . وكانت عسرة في الزاد اذ كانت عند 
انتهاء فصل الصيف الذي نندت فيه مؤنتهم من العرء و أول فصل| اخريف الذي 
بد فيه ارطاب الموسم الجديد ولا 8 ن حل شيء منه » فكان يكتفي الواحد 
نهم أ الاثنا ن العرة الواحدة من إلى رالقدم وفنهالدود والءأبس » وقد تزود 
يعض لق أيضا ب بالشمير المسوس والاه الةالزمخة - وعسرةفيالماء حت كانوا ينحرون 
ال معير ع 30 الرواحل ليعمتصروا ألعي بت الذي في كرشه وسلوا به 0 
وعسرة في الفهر 3-7 ىن العشرة يعتقيون بعير| ل واحد - وعسرة في الم من ا 
كان فيجهارة القيظ وشدة لخر 0 لعل! عير 5-5 اعة ة المسرةٌ لاتذ كبر بذاك 3 
ااعصيب » قال جابر بن عبداللّه (رض) في ساعة العسرة: عسرةالظهر وعسرة 
الزاد وعسرة الماء » وقال ابن دما سس 3 0 عنهم) حدةنا من شأن ساعة 
0 » فقال: خرحنا مع رسول لالله علا وك إلى تبوك في قيظ شديد فز لنا منزللا 

صابنا فيه عطش شديد حى اننا 0 رقاينا 0 تى ان كان الرجل ليئحر 
تماره فيعصر ره فدشربه وجعل ماقي في عل كاده ما ل ابويكر الصديق ( رض) 
00 الله ان! هقد عودك في الدعاء 3 فادع لنا عفر رفع بديه فإ لم برجعما حتى 

لت ت السياء» فأعطات مشكيت فاواما معهم > 3 وهنا ننظر ظ دما حاوزت 
العسكر 3 أخرجه ان حريرء وان جزعة و ان حيان والخام وده واعن عردويه 


وأبومم والبيتي فيد دللا ثلهما وا اضيا 7 2 | كدّارة 


ع 


2 3 من بعد ما كاد د يزيغ لوب قر بق منهم كي © اي اتبعوه من بعد ماقرب 
أن يزيغ قلوب فريق منهم عن صراط الاسلام بمصيان ن الرسول حين أمس بالنقير 
العام » إذتثاقل بعضهم عن النفر وويخهم الله تعالىني الآيات م وحمو .ع0* 
9 للعنى انه تاب على الؤمنين كافة من بمد ما كاد يريغ بعضهم عن الاعان» 
والراد هم الذبن لتو | بالفمل منهم لذير علة النفاق» وهم الذين خلطوا عملا 


* ) براحم تفسيرها في © 484 ج١٠‏ 
«اتسعر القران الحكم» 2ة» «الجزء الحادي عش ر» 


55> التوبة على اثلاة الذين خلتوا عن تبوك 2 التفسير:ج١١‏ 


صالحا وآخر سيشاً و اععرفوا بذنوسهم تائبين فقبل الله توبتهم كا تقدم » وقالك 


هنا فيهم فإ ثم تاب عليهم * وهو الظاهر من العطف بيثم » وأما علىالتوجيه 


الآخر فهو تأكيد لما في أول الآ يقمنانتوبةعل اجيم انه بور «وفر<م 4 هذ) 
تعليل لقبولةو بتهم فالر أفةا لمنا ةب لضعيف والرفق بهو المطفعليه «والرحمةأم وأوسع 
وتقدم تحةيقمعناها فيتفسير الشاحة .قرأ( كاد يزيغ )بالياء التحتانية حمزة وحقص » 
3 قرأها الماقون ( تزيغ م ) بالفوقانية » والممنى واحد فيهما الا ان فيهدهمن احهال 
الاعراب ١‏ انحوي ما ليس في تلك 

وعلى الثلاثة الذبن خلفوا » أي وتاب أيضا على الثلاثة الذين خلةوا عن 
الخروج الى تبوك ممه كيك وهم المرجون لامر الله فيالآلية )٠١>(‏ او خلنوا 
بكعبى أرجئواحتى ينزل فبهم امر الله » وهم كنب بن مالك من بي سامة وهلال 
ابن أمية من بي واقف وءرارة بن الربيع من بي عرو بن عوف 8 حتى اذا 
ضاقت علبهم الارض بمارحبت) اي خلفوا وأبهم الله أمرعم الى انشعزوا أن 
الارض قد ضاقت عليهم برجبها أييا وسعت من الخلق خونا منالعاقبة وتأاا 
وامتءاضامن إعر اضالني جَككةٍ والمؤمتينعنهم وهسجرهم أياهرفيالجالسة والحادئة 
وانتحية 8 وضاقت عليهم أنفهم 4 ايوضاقت أننسهم على انفسهم عواتما كان 
ذلك ع كانوا عزون يان شيق يقورع متلا ءار بوم من للم والغم< حتىلا متس مع فيها 
لشي ءمنالبسط والسرور» فكأ نهم لامجد وزلاً نفسهم مكانا ترتاحاليه وتطمثن به 
يو وظنوا ان لاملجاً من إلءإلا اليه 4 واعتقدوا انه لاملجا لم من سخط الله 
يلجؤن اليه الا اليه تعالى بان يتوبوا اليه ويستغفروه ويرجون رحمته فان الرسول 
البرارؤ وفار حم باجما بدماعاد ينظر انهم ولا يكامبم حتى يطليوأ دعاءه واستغفاره » 
وهو 0 لبتم في الانيا ولا في اله خرة إلا لمن ارتغى الله أن يشنع طش 


تاب علوم # أي بعد ذلك كلهعطف تءالى, ورج جع علهم و أنزلةيول توبتهم 


التؤبة:سة 2 حديثكسب بنْمالكوالمير البالفة فيه /إ** 

أو وققبملاتوبة اللآبولةعنده 00 ليتوا 4 وبرجعوا اليه بعد إعر اط ضهم عن عن ن هد يه 
واتباع رسوله مله ا 1 د د هو كثير ابول 
لتو به !! 1 ند الو حمة المعدب: “سن > وتقدم مدله كر 5 

وان الميرة هذه القصفلاتم إلا بذكو اصح الروايات وأوسممافيشرح مابين 
له من حاطم فيبا وهو حديث كمب بن مالاك ( رض ) 

أخرج أحد والبخاري وسلم وأشبرمدويالتفسيرالماثور منطري قالاهعري 
قالأخيرني عبدال رحن بن عبدالله بن كمب بن مالك أن عبد الله بن كمب بن 
مالالك 0-7 كان ؤائك لعب هن بذدة دين 2 9 قال 3 يعت كعنت بزمالاك اث 
حديثه حين تخلف عنر سول اكه في غزوة تبوك قا لكعب لم أنخاف عن 
رسول الله 2 فيغزوة غزاها قط إلا في غزوة 7 2 غير أني مانت ف غزوة 
بدر وم د يعاتب أحد تخاف عنبها أنما خرج رسول الله كل كله والمسادون بريدون 
عير قريش حبق مع الله إينهم و بينعدوم علىغير ميعاد . وكش يلتمم رسول 
ف جلي ليله العقبة حينتوائقنا على الاسلام وما أحب أن لي مها مشهد بدر» 
وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشور »وكان من خيري حين لفت عن 

م د ار ارات اه 0 

رسول الله 0 في عروه توك الي 0 اك قط اقوى ولا 6 هي حين 
تلات عنه في تلات الغزوة والله ماحدءعت قبلا راحلتين قط حتى جمتهما في 
تلاك الغزوة » وكان رسول الله صَلْيةٍ قدار يدغزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت 
تلك الغزوة » فنزاها رسول الله مكل حر شديدواستقيل سرا بعيدا ومفازا 
واستقيل عدوا 0 3 كلى للمسامين أمرهم يتأه.واأهية عزوم تأخيرم بوجههم 
الذي بريد والمسامون م رسول له ول كثير لاجمعهم كتاب عحافظ س.ء 
بريد الذبوان 

قال كعب رضي اث عنه :فق رجل بريد أنيتغيب إلا ظن أن ذللكسيخق 


مهمالم ينزل فيه وحي من اله عز وجل . وء 5 شوك لل عليه تنك الغزوةحين 


4" حديث كببن مالك والميرف | لتفسير 0 ١‏ 


طابت القار والظلال» وانا الييا أصمر» فنجوز الييا رسول الله 2 
وامسلمونمعه 03 وطنق تأغدو لي رن مدييم فارجع ولا أقضي شد 3 تأقول 
انشيأ ناقادر على ذلك إن أردت »ذل بزل ذلك يعادى بي حت استمر بالناس !د 
قأصيح رسول اله 0-7 غاديا والمسامون ممه ؛ ولم أقض من جازي ثياء وقاتث 
ألا زبعد نوم أو ومين ثم ألمئىه فندوت,عد مافصلوا اله يبز فرجءت د أفض 
من جهازي شيئا» ثُغدوتقر رجءت و أقضشياً» فم زل يعادى ليحت أسرعوا 
وتغارط الغرزو »قيمعت أن أرلنا ادركيم» وابت أني ؤعات» 5 ل يدر ري ذلك 
فطفقت إذا رجت في الاس بعد خروج رسول ل الل علا : رثني اني لا أرى 
لي أسوةإلا رحلا ا عليه فيالنفاق » : رحلا من عذر 001) وم 1 كرلي 
رسول الله ل حت بام تبوكفقال وهو جالس فيالقوم بتبوك « مافمل كعسب 
ابن «اللك ؟ » فقالرجل من بتيسامة: بارسول الله حيسه برداء والنقظر في عطنيه. 
ققَال له معاذ بن جبل» بنسها قاث :والله بارسول! لله 3 عليهإلا خي رفكت 
رسول الله جل 
قال كمب بن مالك : فلما بلمذفي أن رسول الله مَييع 3 توجه قافلاا من 

توك حشرتي بي فطقت أتذ كو الكذب وأقول عاذا أخرج ص سخطه عد 
وأستمين عل ذلك + ذي أي من أهلي » قلا قبل أن رسول اه 2 3 
أظل قادما زاح عني الباطل <تىعر فت أي 1 أ منه بشيء أبد ع وأحهمرت صدقد 
وأصبح ١‏ 0 الله ل قادماه وكاناذا قدممنسفر بدا أبالسجدف رك ركمتين 
3 جلس اذ اس » فاما فمل ذلالك حاءه المخلفون فطفقوا يمتذرون ١ل‏ يه ويحلةون له 
وكانوا يضعا ومانين رجلا, قبل رسول الله جل منهم علا لاليتهم » ويا غيم 
واستذفرش 6 دوك لسرائرم إلى ! إل له كح حت فاما سه عليه تب م تسم الخضب 
3 آل لي « تعال » خِنت أمثي حتى جاست بين يديه قتاللي « ماخلفك : َم 


تكن قد اشتريت ظبرك ؟ © فقا تيارسول الله والثّلو جاستعند غيرك من أهل 
! 


الدنيا رأيثت افيسأخرج من سعخطه بعذر لك أعطيت ودلا » والكدنو زوالله قد 3-5 ا 
1 
1 


)1 5 الضعماء وار ركى والذن اده ون ماشفقون 


التوبة: س به هجر الرسو لو اصها بهااتلاثةالذين خلذواء وليلة 9" 
عاءت لكّن حل تك اليوم حديث كلذب 0 رذىءني : به ليوشكن الله د عدماك علي 0 
وائن<د ناك حديثصدق ٠‏ #دعلى فيه اني لا رجو فيه عتّى من الله » وَانَّهما كان 
ليءذر 3 والنساكنات قطأقوى ولا سر مي حين خضتعنك. و ال كل «أ 1 
ودا ول صده 2 حدى ييى َم فيك «( فوت وادري رحال من دق سلمة 
1 ا 7 2 


ف 
واتبعوقٍ فةالوا لي و الله ماءامناك كنت أذنيت ذثياً قبل هداء قد عحورزت ان 


1 ون اعتذرت إلى رسول ات 2 3 ١‏ اعتذر به المتخاقون فلقل كان كافيك 


من ع ذنبك استخفار رسول الله مَك قال فوالله مازالوأ إؤنءونني حق أروة 
# أنأ رجم الى رسول اش فأ أ كذب نشسي» »ثم قات ل هل اتيهذا معي أحدة 
والوا ثم ليه مم ك رجلان قلا ل » وقيل لها مثل ماقيل لاك فقلت منهها؟ 
الوا مرارة بن الريم وهلال بن أمية الواقفي » فذكروا لي رجلين هالمين قد 
شهدا ا : 
قال ونهى رسول الله 0 النساس عن كلاد ةا با الثلاثة من بين م 
عخاف عنه ذاجتزينا اناس او قال تغيروا انا 00 ' 
بالارض الج 3 نت أعرف» فليثنا على ذلك سين ايل » فأما صاحباي 
|. وأما أنا | فكنت اشد القوم وأجارهم عفك: 00 
سول 


00 | وقعدا قي بوهم 
0 الصلاة مع المسامين وأطز ف بالات واق قلا 1 مي أحد و آنّي 


إن علا 0 لم وأ إعليه وهو في مجاسه تمك الصلاة وأقول في تقدمى ا دادشةه 
بردالسلام مأم لا؟ 39 م أصلي قربا مه وأسارقه النظر» فاذا اقلت على صلاتي نفار 


إل فاذا 8 وه أاعرضعني» حبىاذا طالءلي ذلات من هع ر السامينمشيت 
. الناس إلى ؤماءت عليه » 
فى هل عل اتي احب 


مه الس 


حدى تسورت عاط أي قتادة دوهو ابعبى واحب 
فوالله ماردءلي السلام . . فقات له ياابا قتادة انشدك الله تعالى 
الله ورسوله + قال فسكت »؛ قال فمدت فنشدته فسكتء فمدت فنشدته. قال اله 
ورسولها 1 فئاضت عيئاي وثوايت حى تسورت الجدار . 
: 5 أى من أنباط الت شام من قدم بطعام 


ينا أنا أمثى بسوق الديئة اذا يد 
ببيعه بالمدينة يقول هن يدل على كعب بن مالك ؟ فطفق الناس يشيرون له إلي 


ع نزولتوبةاائلاةوتتشرسا وتاثيرها التطسير :ج١١‏ 
ساسا اث سس ب ب ل سي 


حتى جاءلي فدفم إلي كتابا من ملاك غسان وكذت كانماءققرأته ذاذا فيه : 


أما بعد فانه قد باغنا أن صاحبك قد جةكء ولم يجملك الله بدار هوان ولا 
مضيعة» فالمق بنا نواسك. فقلت حين قرأنما وهذه أيضاً من البلاء قتيممت بها 
التنور فسجرتبها 
دي اذا مضت أذعون يله من سين اذا بر سول رسو 53 3 0-7 
يأتيفي فقال ان رسول الله مَك مرك أن تعتزل امر أتك » ققات : أطلقها أم 
ماذا أفمل + قال بل أعنزطا ولا تعرينها » و أرط الى صاحبي مثل ذلك » و 
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لذ رأني لحني 000 عندهم حتى بقضي أت في هذا الامر » لغخاءت | 
هلال بن أمية 5 رسول اه 0 ل فقاات يارسول 5 إن ولاللا شيخ ضا م لعن 
لمخادم فهل تكرة أن أخدمه ؟ قال« لا ولكن لايقربنك » فقالت أنه واه مابه 
هن حركة الىثيء ؛وواللهمازال 8 من لدن ان كان سْ أمرك ماكان الى نومه 
هذاء فقَال لي عض أهلي : أوامتاذنت رسول الله 0 ف ق'مرأتك نقد أ ذن 
لامرأة دلال أن مخدمه . فقات واللّه لا استاذ ذنفيها رسولالل كلع وما أدري 
مايقول اذا استّا ذنتهفيها وأنا رجل شاب » 
قال فليثنا عشر ايال فكل لنا سونليلة ٠ن‏ حين نهى عن كلامنا » قال 
3 ثم صا ت الفجر صباح سين ليلة على لور بنت., من بيوتنا » فبيئا أنا حالس هلى 
الخال الى ذكر اله مئا قد ضاقت على نوسي ضاقت علي الارض يها رحدت ممت 
صارخا رف ست جبل سل يقوا لها عل صواته بكم بن مالاك ابشر » لررت 
ساجدا وعر فت أن قد جاءالغر ج» فأذْن ردول الل جلي بتوية الله عاء: ثاحين 
صلى الفجر . فذهبالناس يبشرونناوذهب قبل صاحبيميشرون» وركض إلي 
رجل فرسا وسعى ساع من أسل قبل وأوففعل الحبل فكان الصوت سرع من 
الفرس » لماجا «الذي سمعتصوته بيشر لي نزع تاه يولي فكدوتهما إناه بشارته» 
وألله مااماك غيرهما يومئذ ؟ فاستعرت ثويين فلبستهما فانطلقت أُوْم رسول الله 
َي بتاقاني الناسفوجا بعد فوجمهنثوني بالتوبة ويقولون لهنك توي ةاللدعليك. 
حت دخلت المسجد فاذا رسول اللهوكلاة جااسقي المد.جد وحواه ااناسء ققام 


التوبة سه المجرة هَ الكترى ة أي لوه ة الثلاثةو ا لنجا 5 بالصدق اا 


إلي طلحة نَ عمِيد مبرول 50 وهتأني» وألله ماقام ]لي رجلمن الماجرن 
غيره » قال فكان 5-5 رذى الله عنه لاينساها لطاحة , 

قال كعب رضيالله عنه: فلما سامت على رسول الله ملي قال وهو يرق 
وجههمنالسرور «ابدّر ير يوم مر عليك منذ ولدتكأمك» قات من عندك 
بارسول الاه أم من عند الله # قال « لا بل من عند الله» وكان رس ولالله مكل 
اذا سر استئار وجبه حت كأ نه قطعة قرء وكنا نعرف ذلك منه» فلماجلست بين 
يديه قلتيارسول الله ان من توبتي أن انخلم من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله 
جَيليٍ قال «أمس كعليك بض ماللك فهو خير لاك » فقات انيأمسك سبمي الذي 
يخيبر» وقاتيارسو ل الثداتها أنجاني اللهبالصدقء» وانمن توبتي أنلاأحد ثإلاصدقا 
مابقيت» الات لاوا اللهدمنالصدقفيالحديثم ند د كر 0 
ذللك ارسول اشّْمكطاة أحسن ها أبلاني الله تءالى» والاهماتعمد تكاة منذقلت ذلك 
لرسولاللّه 1 اليويهذًا كذاوائيلارجراً أنيحنظي الله في بقي» وأ نل الله(لقد 
تاب الله على النبي والهاجر ين والانصار -- الى قوله -- وكونوامع الصادقين ) 

قال كسب فو الله 2 الله علي من نعمة قط بعد أن هدافيالله الاسلام أعظ في 
نفسي من صدقي رسول لاله 2 يومئذ أن لا أكون كذبته فأهزات كي هلك 
الذي نكذيوه: فان اله قال لذن كيه حين "انل لوي شر ماقال لاحد قال 
( سيحائون لله 8 إذا اتقلي بم اليم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم انهم رجس 

- إلى قوله ‏ الفاسئين ) 

قالكمب وكنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر اواك الذبنقبل منهم رسولالله 
عله <ين حلة | وا قبايمهم واستوثر لم وأرجاً رسول الكل أمرنا < ى فى 
الله فيه فازلك قالالله (وعلالثلاثة الذبن خائوا) وليسالذي ذ كر ماخافنا مخلننا 
عن الغزو وانما هو مخليفه إيانا وارجاؤه أمر ناعمن حلف له واعتذر اليه فقبلمنه اع 

(أقو ل)انفي هذمالتصةل" كبر عبرةتئيضطاعبرا تالؤمنين»و شملا قلوب 
١‏ التقين ‏ وكان الامام | حمد لايبكيه ثيء من القر إن كاتبكيه هذه الا بات وحديث 1 


كنب في تفصيل هرهم فيها .وأي مؤمن علك عينيه أ نتفيض من الدمع » وقلبه 


41 سير 0 و5 ونوا هع الصادقين ( التسير جج 11 


ناك وكين , ا جوف اذا قرأ أوسمم هذا الخبرء وتأمل ما فيه من 
العمرء ال تى لاعكن بسطبا إلا في كتاب مستقل عولا ادري ماعسى أن ينال من 
سو 0 للقلدين » وجول 90 » الذين بتترفون الفواحش والنكرات» 
ويتركون الفرائض والواجبات » ويصرون عل مافعلوا ومم يعلمون . فلا يتوبون 
ولاهم يذكرون » وإذا وعظهم واعظ أو ذكرهم مذكر ؛ وجد اللابسين لياس 
الاشلام منهم بين جازم بالمغفرة والمذو عنه “وبين متككل على شذاعة الشا فمين له» 
ومنهم من يحفظ من اخبار المكذرات للذثوب ما لايصجله سئد» ولا يستقم له على 
أصول الدينمتن ء وماله أصلمنٍ هذه الذخيار براد 4 تكغير الصا ء ةد برط 
اجتئاب الكيائر » لقولة تءالى ( إن نجتنيوا كبا ثر ماتهون عنه نكت رعتكم سيئاتكم 
وما كان العم لالصالحفيهمقرونا بالتوبة أخذا من قوله تمالى ( ١١‏ : ذذ١ا‏ 3 ان 
ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا . ان ربك من 
بعدها لغذور رحيم ) وتقدم بيان هذه السألةفي مواضم( آخرهاص ١76‏ ج )٠١‏ 
«اأا الذين آمنوا اتقوا الله بانباع ما أمى بهيقدر الاستطاعة » وترك 
مانهىعنه وبين محرعه مطلقا فإ وكونوا مع الصادقين ‏ أي مع جماعة الصادقين 
او منبم ( وفاقا لقراءة ابن مسعود وقد تمكون تفسيراً ) دون الناققين الذبن 
يتتصلون من ذنوبهم بالكذب ويؤيدونه بالحاف . والصادقون مم العتصمون 
بالصدق والاخلاص في جبادم إذ ذا حاهدوا » وفي عبودهم إذا عاهذوا » وفي 
أقوالم ووعودهمإذ ذاحدثوا ووعدوا » وفيتوبتهمإذ ذاأذنيوا اوقصروا والنائقون 
ضدث ) في ذلك وغيره 
تقدم فيآخ رحديث كسب بن مالك المتفق عليه انهذه الآآية نزات فيه وفيأهابه 
عا صدقوا رسول الله عَككيةٍ وم ينتحاوا لأنقسهمعذراً كاذ فيالتخلف عن النفر 
ممه . وبدتال ناد فع والسدي. ول عبد الله بن م رإرض] (وكونوا معالصادقين) 
م عد ل وأا . وقال سعيدبن جبير والضحاك: : مع أبي ب كر و#ر-واءت 
عباس وأبو جعقر : مع علي . والحق الها عامة ما قال أبن عمر في عهده » ومثله 


التوية من ب فضيلة الصدة ف ومار زخص فيه من 5 لكذي والمما ريض لفذة 


يثال في الصا 5 ن بعده » وأن الثلاثه اللدين ززأت في قصتوم يدخلون في. 
عمومها دخلا أولياً ن أ بكر وعمر وعاياً أ أفل من هؤلاء الثلاثة وأعرق 
فيالصدق وأكمل 3 كني | شم من الروايتين 5 النواصب والروافض» 
وقيل ان الراد بإنصادقين المباجرون وإن أ بكر احتج بالانية على الاتصار يوم. 
السقيفة. وهذا القول لا وجه له والاحتحاج بهلا يصح » ووجبه القائلون بهبانه 
جمل الصادقينها مالصادقينني ايقسورة الحشر ( 85 : ة للثقراء الهاجرين -. 
الى قوله .. اوائك ثم الصادقون ) ومقتضاه أن يكو نه ذا الوصف خاصاالمماجرين. 
حيث وجد في القرآن عرفا كاية (5: : ١١‏ إنما الؤمئون الذن أمنوا الله 
ورسوله ‏ إلى فوله ‏ اوائاك هم الصادقون ) وقوله ( ليسأل الصادقين ‏ ليجزي 
الله الصادقين) وغيرهن-_وهو بإطل ول يقل به أحد )وم هذا لابد لعل وجوب. 
أتباع الانصار وغيرهم لم في الامامة ما قال الطوثي 
أخررج سعيد بن متصور وابن أي شي 7واموارواة التفسير والببيق في 
الشعب عن عبد الّهبنْ مسعود (رض) لايصا أ الكا ابِ فيجد ولا هزلءولا 55 ' 
أحد» صببه شيثا ثم لا ينجزه » اقرؤا إن شم ( يلها الذين آمنوا اتقوا الله 
و5 ونوا معالصا أدقين )ثهل دون لاجد رخصة ؟ فيالكذي # ار جدعئه الها 1 
وصفحى والمبيق «رقوعا الىالني 2 ني باعظ « ان الكذب لاص اعد ذه جد ول 
هزل » ولا يمد الرجل ابنه 3 لا يتحر له ه أن الصدق مهدي الى البر» وان البر 
سهدي الى النة » وانالكدذب .هدي إلى النجور »وأن الفجور بهدي الى النار» 
انه يقال للصادق : صدق وبر ء ويتال للكاذب : كذب ور . وان الرجل 
ليصدق <تى يكتب عند الله صديقا» ويكذب حتى يكتب عند الله كذايا >. 
وأخرج البخاري ومسل وغير هما عنه قال قال رسول لله علا « عليك بااصدق 
ذان الصدق يهدي إلى المر وان الرجل ليصدق - ال ما تقدم آنا وإنا ا 
والكذب فان الكذب يهدي الىالفجور » وان الرجل ليكذب» - اله ما تقدم. 
فيا قبله - والاحاديث في فضيلة الصدق ورذيلة امكذب وكونها من صفات' 


المنافقين كثيرة تقدم بعضها 34 3 روايات عديده 2 أن المؤمن قل د 2 عل كل. 


فضلىمتابعةالرسولفي الجهادوغيرهوحظرالتقصير فيه التؤفسير: ج١١‏ 
اخاق إلا الكةب والخرانةه وانه لذ رخصة في الكنب إلا لشروره من خديءة 
حرب أو اص_لاح بين اثننن او رجل يحدث امرأته ليرضيها + يعني في مثل 
التحبب اليها بوصف محاسنها ورضاه عنهاء لاني مصاط الدار والعيال وغيرها » 
.والروايةفيهذا علىعلاتما تقيد يحديث « إن فيالماريض لندوحة عن الكذب - 
.وفيرواية مايهي الرجلامائل عن الكذب » روى ابن عدي الاولعنتمران 
إبن حصين والئاني عن علي رضي الله عنهما 1 
)١ 1‏ ما كان لهل المدبدة ومن حولم من الآراب أن 
مخلثوا عن تصول الله لآ م وا أي عن تقسهء ذلك 


نم 


ب لابصييمم 0 و لصت و ع ف سيل لل ولا 


ى دلرس وى 


يعون مط يط 1 نكناد ول ينا أون من دو ا إل 2 


يم - 5 
7 3 0 صا دعم6 ل أت ل العم ا 1 56 08 
ب 3 6 ل 


0 2 


درا 


من ع 52-3 2 
ل يفون 44 صعار 5 ولا كمي 5 ل مون و د 


اسمس 1 


ل كيب[ م 0 لم أله حسن ها كائوا ل لون 
هاتان الآ يتان في تأ كيد وجوب الغو مع رسول الل و وما فيه من 
الاجر العظم» وحفار تخلف أحد عنه إلا باذله» عا فيه ١ه‏ نتفضيل أنفسهم على نفسه 


فل ماكان لاهل المدينة 4 ما كان ,الذي يصيلأهل الدينةعاصمة الاسلام ومقر 
. صلا / 3 0١‏ 0 
الرسول وكا ولا الذي يستقم او بحلهم ٠#‏ ومنحوثم من الاعراب 4 "مزينة 
.وجبيئة وأشجع وأسإوغفار فإ أنيتخانوا عنرسولاللّه #إذا خرجغازيافي سبيل 
لله 6! فملبعضهم في غزوة تبوك ولافي غير هذا .ن أمور الملة ومصالح الامة. , 


3 ولابرغبوا بأنفسهمءن ننسه # أي ولا ان ينضاوا أنفسهم على ننسه فيصونوها 
مبرغموا بإيثار راحتها وسلامتهاعر: ‏ بذطا فما يذل فيه نفسه الشريقة القدسية 


التوبة :س 8 جزاء الجهاديشمل أصترالاعمال والسلىمنها 0 
من احهال الجهد والشقة في سبيل اللّهعز وجل ٠‏ يقال رغب في الشيء إذا أحبه 
جوا ثره » ورغب عنه إذا كرهه وأعرض عنه » وقد جم هنا يدمما 0 


الؤنر الدالة عل أن التخاف يفضل نفسه وبق ره اعلى نمس رسول اله 0 
الى لا 15 لى اعان أحد حى به أكثر من حبه انفسه ء وهذا ا إملة د 


في كل راغب عه ن سنته والتأسي به » كاللاحدة الذين يقولون لا جب تبأعه يعد 
موته » والمتدعة والقلدة الذين يؤثرون بدعهم ومذاهوم على سنئه 

قالالزمخشري- ونم ماقال : أصروا أن يصحبوه على البأساء والضراء » وأن 

.نكا بدوا معه الاهوال برغبة ونشاط واغتباط » وان يلوا أنفسهم من الشدائد 

ماتاقاه نفسه» علما بأنها أعز نفس عل الله وأكرمها. فاذا تحرضت مع كرامتهاوعزمها 

:للخوض في شدة وهول وجب عل سائر الانفس أنتتهافتفماتعرضت دولا يكترث 

ا أابها ولايقيمونها وزناء وتكون أخف ثي.عليهم وأهونه:فضلا عن أن ربوا 

/ 0 ن متابعتها ومصاحيتها » ويضنوا , بها على ما سيم بنيْسه عليه . وهذا 


د م مع تقبيح لأميثم » ونوء ببسخ لطم عليه » ومهييج لمتايمته باأنفة وحمية اه 


9 ذلك بأنهم لايصيبهم فلأ ولا صب ولامفصة في سبيل الله ا 
عليهالنني من النهيعن التخافعنه» ووجوبالاتماع له بسيب أن كلمايصي .هم في 
جوادمم وأذىواذكرء غومن إيذاء للعدو وأنصم ر» فهو لع " 4 أكبر 
الاجر » قلايصيب. 07 أقلة الأو نصب لبعدالشقةأوة كلد لظور_أوجاءة أذلة -أو أوجاعة اقلةال اىب. 
«فيسبيل إعلاء ا وإعزاز دينه . ولا يطأون موطناً يفيظ الكفار #و طؤمم 
بإيام لاف ى» ن دارهم »ويعدون وطأاد أعتداء عليوم واستهانة بقوتهم 2 فيغيظوم أن 


سه اقدام الؤمنين او حوافر خيوطر و أخذاافرواحامء فكي فإذا بسر اللّهفتحدطم 


« ولا ينالون من عدو يلا 3 أي ولا ملغوثهن أيعدو 0 أعداءاللُورسوله 
.شيئام 015 اأرادوا من جرحأ وقتلاو وأدسراوه زيمة اوغنيمة © إلا كش بط بهعم| لصا » 


أي كتب لمم بكل واحد مما ذكر عمل صالم مرضي ثّئءالى مجزي عليه لثواب 
للظم > فا 0 هذه الاعاا ل الصالحات التي قي لمم الادور العا رضة كالذوع 


اجا جزاء الجهاد احسن الجزاء 2 يكون احسن الاعمال التفسير 2 جح 5١‏ . 


والمطش » وتشعل كل حركة من بطشة بد أو وطئة قدم ؟ هق ان الا يضي م أجر 
الحسنين # هذا تعليل لهذا الاجر العظلم يدل عر فلى مموم الحم » وإن كان من 
الملوم 0 هذا الجر 0 2 أعظر اجراً »و أنفسذخراء. 
قال قتادة : أن حّ 5 ية خاص به وَييٍُ ومن جاهد معه » وقال الاوزاعي. 
وعيد الله بن اليارك وغيرهما منءلماء التاابيين: : هذه الآ ية للمسامين الى ان تقو 
الساعة. وهذا القول أصعح» على مالا يخ + ن ااتغاوت في الاجر» الجاد فيسبيل 
الله إحسان » و( هل جز ا 520 ن )؛ في كل زمان ومكان 

ظٍِ ولابنغقون لفق صغيرة ولا كبيرة ولايقطمون واديا إلا كتبلط »أي 
كذاك ثأ شامم فها ينفتون قِ في سبيل الله دغر أم كبر وإ ل أم كثر » وني كل واد 
يقطمونه في سيرم غادين أ أو را دين (وهومسيلالاء في في منفرجات الجيال وأغوار 
الآ كام عخصه بالذكر لمافيه من الثقة) لابترك شيء منه أو ينسى بل يكتب للم 
لجزمهم لله 4 بكد أبته في صف أعباطم #احدن ما كاة وا يعملون # وهو 
اماد » فانهعندوجوبه وفرضيته بالاستنفار له يكون أحسن الاعمال » إذ يتوقفه 
عليه حفظ الاجان “وملاث الاسلام» وجميعمايقبعبمامن فضائل الاعمال» يقال جزاه 
العمل وجزاه به. كا قال ( ثم يجبزاه الجزاء الأوفى ) والنص على جزائهم احسدن 
ما كانو ا يسملون لاينافي جزاءهم عا دو نهوقدقال'تنا (انالّه لايضيم أجرا لسنين) 
وهو فيه » وائما لأراد النص على أن هذا العمل أحسن أعالم اوكو اعيها 
لانه جع بين الجهاد بالمال والجهاد بالنفس وما قبله من |اثايفقط » والجزاء على 
الاحسن يكون أحسن مندعل قاعدة (من جاء بالحسنة فله خير منها ) وبيان ذلك ٠‏ 
بقاعدة ( من جاء بال:ة فلك عشير أمثالها)وقال بمضهم إن مءنى الخملة أنه تمالى 
عزيهم سكل عمل ما ذ كر احسن جزاء على أعماهم الحسنةءايفي غير الجهاد بالمال 
والنفس » بأن تكون النفقة الصهيرة فيه كاانفقة الكبيرة 7 عن 00 ات > 
والشقة القليلة فيه كالشقة المكثيرة 9 عداه من الاعمال الصاح 


08 الى الي ااال ال اك لد 1لا لاي اللا 12001101 


1 ا 2 1 0 006 8 - 2 ص 20 5 
(000) وما كان إ لمومنون اليتفروا كافة”» فلولا ندر مِنْ كل 


2 كو 


اا سكيم 


عرقة 1م طامةا لق ليتفقبوا ف لين لذ روا و ذا وا 


حو مساوم حو دو 1 
ليم لعلو نحذرون 


هذه ال ب منتتمة أحكا والجوادبالقتال» مع زيادة حك طلب الل والتفقهفي 
الدندهو ]ا لةالجياد بالححة والمرهانء الذيعليهمدار الدعوة آل الاعمان» وإقامة 
دعام الاسلام » وائما جهاد السيف حجاية وشياج . وسببها أن ما ورد في فضل 
الحراد وثوابه وقي ذم التاعدين عنه وكونه بن دان المنافقين 0 المؤّمنين 
الصادقين » قوى رغبة المؤمنين فيه حتى كانوا إذا أراد الزدؤل 0 © ارسال 
مرإ به لاقاء بعض الش ركين وان قلوا ينتدب لها جميمع اأؤمنين ويتسا بةون إلى 
اغرج فيراء ويدعون الرسول ولاه وخدداو مع نفر قليلكا وردءوانما جبهذا 
في الثفير العام اذا وجد سيبه بقدر الماجة لا في كل استنفار لمقاومة الكفار » على 
ان الثثر اله 3 قد تعذر او تكشر فيه الاعذار » وقيل انه 0 كن واحيا على محومه 
إلا ني عبده ميا ار عل الانصار قاس ينبا جم له ( راجع ص 08ج * 0 
# وما كان الؤمئون أينقروا كافة ني أي ما كان شأن الؤمئين ولا مما يجب 
عليهم ويطلب منهم ‏ أن ينفروا جميماً في كلسريمخرجلاجهاد» فانهذهالبسر ايا 


١‏ من فروض الكفاية لامن فروضص الاعيان » وإنما جب ذلك إذا خرج الرسول 


و أسكنةرم للخروج ف ذلولا هر من كل نرقة» الاجر افوس ولك 


عل ما تدخل عليه ؛ أى فهلا نثر لاقتال من كل فرقة كبيرة يز منهم 3 كالقبيلة 


أو 0 الدينة ع طائئة يي أي جاعة بقدر الاجة 8 ليتنقبوا في الدبن *: أي 
00 أي الود نين فيجماة تب التفقدني الدين بأ بأن يتكافالءاقون في الدينةالفقاهة 
ا ١‏ يتجدة تزوله على الرسول ما + ن الاانات:وما مجري عليه جك 


8 طلب امل واتفته في الدين الانذار والتبشير نه التفسير : ج ١١‏ 


هن بيانها بالتقول والعمل» قيعرف للك م مع حكمته ٠‏ ووتصلالءل المجمل بالعمل بدت 


ولينذروا قومهم 6* الذين نفروا للقاء المدو © اذا رجمواالبهم # أي ماو ا 
جل مهم من التقاهة با تتسهم ارشاد هؤلاءوتعليمهم ماعاءوا » وانذارهم عاقية. 
الجبلء وترك العمل بالعم #ؤاملهم حذرون ) أي رجاء أن عذافوا المّومحذروا 
عاقبة عصيا نه . ويكون جيم الؤمنينعلهاء بدينهم قادرين على نشر دعوته »وإقامة 
حجته » وتممم هدايته » فهذا ما جب أنيكونغايةالعل والتفقه في الدينوالغرض. 
منه ؛ لا الرياسة والعإو بالمناصب ءوااتكبر علىالناس وطاب المناقع ا لشخصيهمنهم. 
والآية تدل على وجوب تعدم الءلم والتفقه فيالدينوالاستعداد لتعليمه في. 
مواطن الاقامةوتفقيه الناس فيه على الوجه الذي يصاح بهحاطم » ويكونون بههداة 
لغيرهم » وأن التخصصين ذا التفقه بهذه النية » لايقلون في الدرجة عند الله عن. 
المجاهدين امال والنفس لاعلاء الله والدقع عناللتوالامة . بلممأفضلمنهمقيه 
غير اااي يكون فيا الدفاع فرضا عينيا والدلائل على هذا كثيرة » وما قاله 
بعض الاصوليين من دلالة الا ية ء) لى الاحتجاج يخبر الواحد متكاف عيد عن 
معتى النظم الكرم » ومبني على أن لفظ طائفة يطاق على الواحد كاقيل وهو باطل 
كنت أطلب الم في طرابلس وكان حا كما الاداري ( التصرف ) فيها 
مصطف باذا بايان من سروات الكرد » وكان من اهل الملل والفقه في _مذهبه 
الشافمية » وقد قال لي مرفي دار نا بالقفون : اذا نستي الدولة العلماء وطالاب. 
العلوم الديئية من خدمة ة امسكر رة وهي واجبة شر عا وحم أولى التاس بالقيام بهذأ 
الواجب؟ - يعرش لي ل س هذا خطأ ألاأصل له في الشرع» ققلت له على 
البداهة بل لهذا أصل في نص 00 الكرم وتلوت إلا'ة » فاستكثر الجواب. 
على مبتديء مذلي 1 : يقرأ التفسير وأثنى ودنا . ؤقد تمارضت الروايات الأثورةفي 
وم إلا , به فاخة لذت الاقوال في تفسيرها والأق فا ما قلنا وعليه اوور 
أخرج أبو داود في تاسخه » وابن ابي حام وأبن مد وف ع1 ابن 
عباس ( رض ) قالنسخ هؤلاء الآيات ( انفروا خفافا وثقالا - وإلا تنفروا 


التوبة:سة0 التفقه فيالدين!لغزو والسفر لطلبالء يا 


يمذيكم عذاباً ألما ) قوله ( وماكان الؤمنون اينفروا كافة ) يقول لتنتر طا 
ولفكث انف بررورل) لمكي ذاللاكثون مع رسول الله ملاو م الذين 1 
تابون في اك ٠‏ وينذرون اخوانهم اذا رجعوا الهم منالغزو لعاهم .حذرون. 
مانزل من بمدعم من قضاء الله في كتابه وحدوده . 

واخرج ابن الذر وابن ني حالم ابن مردويه والببيقي في الدخل عنه: 
فيالا ية : يمني ما كان الؤمنون لإذئروا جميماً ويت كوا الني وكير وحده فلولا" 
ففر من كل قرقة منهم طائئة يمفي عصبة يعني!/ السر ايا فلا سير ون'الا باذنه. فاذ! 
رجءتالسرايا وقد إنزل قرآن تملمه القاعدون ءن ن الني مكلا الوا ان الله انزل. 
على نبيكم بعدم قر آنا وقد تعلمنام فتمكث السرايا بتمامون ما أنزل اللعلى تبيوم 
مكل عدم » ويبعث سسرايا أخر » فذلك قوله( ايتفقروافيالدين)يقول يتعلمون. 
ماد ل الله على نبيهم ويملمونهالسرايا إذا رجعتاليهم ( أعاهم يحذرون) 

فاما قوله في الرواية الأأولى بإن هذه الاي فسخت آيات النغير العام فووقد. 
يوافق إطلاق الساف في النسخ ومنه عندهم مخصيص العام وتقييد اللطلق » ولا' 
يصح هنأ النسخ الصاح عليه في أصول الفقهء لان موضعالنفر الخاصغير موضم , 
افير العام» فلا تنافي بين الاحكام ٠‏ ومهذا يقول جمهور العلياء 

وأخرج ابن جرير عن الحسن البصري انه جل الضمير في قوله تعالى 
( ليتعقهوا في الدبن ) للطائفة التي تنفر لازو لا لاتي:بتى مع الذي ملي نيالدينة 
وذات قوله : ليتفقه الذين خرجوا ا يرمهمالله من الظمورعل المشر كين واانصرة- 
وينذروأ قوسم اذا رجموا اليم . وزعم الاري ان هذا القول أولىبالصواب. ». 
و اوضح ذلك بأنهذمالطائةالناة فر ةكتمقدعا تعاين هن نعر أن اهلدينه وأصحاب 
رسوله على أهل عداوته والكفر به فيفقه بذلاك من معايئة حقيقة على َم الاسلام: 
وظبوره على الاديان من لجيكن تبه (واينذروا قومهم) فيحذروم أن ينزل هم من 
بأس الله مثل الذي نزل عن شاهدوا منظفر بهم السامونمن اهل الششرك(إذا) 
ثم ( رجموا المهم) من غزومم ( ءا بم يحذرون ) يقول ! عل ة ومم | إذا ممحذروثم. 


ماعاينوا من ذلك يحذرون فيؤمئون بالل وزضؤلة حدر ان يمزل م ما الك 


٠م‏ الامى بقتال الاقرب فالاقرب كالدعاءة والنئقة التفسير:ج ١١‏ 


بالذين أخر بروم خيرم اه وهذا تاويل متكلف ينبو عنه النمل الوم فاناعتيار 
حا ثعةالسر يةعاقد صل 0 من الشحس -وهوغير مضمو نولا 17 دوي مى لقم 
شي الدن وإن كان يدخل في عموم معى القه »نان التذقه هو التعلم الذي يكون 
وا اتكلف والتدرج اج والمتبادرمن الدين عله : ولا يصيح هذا المعنى في ذلك العبد 
إلافيالذين ييقونمم الني يي فيزدادون كل يوم علدا وفتها ببزول القرأن 5 
تقدم ا في تفسير ( وأجدر أن لايعامواحدود ما اأز ل الله ) وما يأني قر يبافيا 
ا ن السور فيزداد به الذن أمنوا إمان |.واخد إعضهوم من قول الحسن أنه 
يشمل 7 السور 1 طاب 0/١‏ علا في الر<لة “من أسياب رد ادة 5 الاستهًا - الانقطاع 
لاعلم وما 1 مله 4 وعال لعصوم فصيلة' السدرا ده ة بذك 3 اقلم قر 5 


0 
0 قد ك مم0 الوقه فيعر فالغ واستعال 1 لقران» وأله أخص من!! 5 على بكر وت 


تا 


:الاحكام 5 وحمقناه بشواهد الآنات ُُ تفسير 0 لاد ةلا١‏ طم قأوب لايتقرون 


ا ( ل ([صفحة اج تنسير) 


م 
1 


(م؟١)‏ با 8 ْ ل را 8 وام لذين !ا م من الكنار 


موص د 


وَليَجِدُوا فيكم غلغلة” و لوا أن ل مم المثقين 


اع أن هذه الآأية قاعدة من قواعد القتال الذي نزلت أ قواعدهو أ حكامه 
.في عذه السورة والتي قبابا » وائما وضعت ههنا ص سنةالقرآن و فيتغريقالوضوع 
!لواحد الكثير الاحكام في مواضع 0 وابننا جكعه ١‏ نا غود سٍ بده 
ب أمبا الذين آمنوا قاتلوا الذن ياونك من السكثار اي الذين يدنون 
.متك وتتصل بلادمم ببلاد؟ » وذللك أن القتال شرع لتأمين الدعوةإلى الاسلام 
.وحرية اللدين والدناع عن أهله » وقد كانت الدعوة موجبة إلى الاقرب فالاقرب 
الكنار 5 قال تعالى لرسوله ( لتنذرام القرىئومن-وها ) وقال لاهل مكة 
:(وأوحيهذا القرآن لانذرم بهومنباغ)اي و كلمن بلغتهدعوته. بلأمره أن خص 


التوبة: س . : الغاظلةفيالقتال ولاسوافيهذ! العصر وءغيةأشللمتقين!لنصر ١اار‏ 
لل اص ل ل سس سي 
الاترب اليه في النسدب م اهل بلده ام القرى فم ل(و انذرعشيرتك الاق ربين) 
أخرج ابن أني حام عن ابن ذيد فيالاية قال : كانالذن يلونه من 6 لكفار 
'العرب ما تلهم ءنى فرغ مهم دوعن و د ة قال :. : الادى فالادلى 5 و خررج 
ابن مرذويه عن ابن عمر انه سئل عن غَرْو الديلم فال ممت رسول الله 0 
يقول ( قاتلوا الذين باون دن ل لكفار) ال 2 الروم 04 5 لعي أن 00 
ا؟أراد بالكنا هار أر فالا به لان كوا عند زوها في هله السورة بعك أله راغ من 
مهود الدينة وخييز ثم الذن يأونهم في تبوك وسائر بلاد الشام 
ورجيح الددء بالاقرب فالاقربمعةولمز وجوه كشيرة كالا أحذوالا 0 
والسهولة والنفقة » ولذلاك كانت القاعدة فمه عامة في الدعوة والقتال والنفقات 
والصدقات» وكذاما دار فى ألما س من شراب ونحوه فك ويك يدطيم 
عل كينهو إن ليان افضل ا 8 0-8 3 الذي ليه فالذييليهءوأ 0 رنان 8 0 
غا يليه . اما تطرد القاعدة في اطالة المادية وم أما عرض من ضرورة في كل 
ذلك د د حكة فاحكام الشرورات 000 85 ة في الواحما تاد رمات واللا “ذأت 


ولبددوا فيك غلظة» أي وليجدوا فيكم شدة وخشوئة فيالقتال ومتعلقاته م 
تقدم في تفسير آية (“ل/ا باانها الني جاهد ال-كفار والنافقين واغلظعايهم) رص 
ج ٠١‏ ) والفاظة على القاتلين في زمن الحرب من مقتضبيات الطبيعة والصلحة 
0 في الآية يدل على ان لأولي الامر أن حددوها في كل زمن وكل حال 
ها يتنفق مع الصاحة + وانماأمروا بها على كر مماطبيمية لتقييدماأمروا به في الاحوال 
العامة من الرفق والعدل والمرفي فعا هلة] الكذار حتىصار ذلاكمن أخلاق الاسلام. 

وأمى القتال مبني على الشدة وااخلقاة في كل الام وقد حرم فظائمها الاسلام 
5 تقدم في تفسير سورة الانغال. وقد بلغت فظائمها عند الافرتح ني هذا الععر 

ما ثى ان يسفى الى تدمير العمرا ن كله الإواءاي اان الله مع التقيين > له في 


ي 


مراعاة أحكايه وسائه بالمءو ُ والنهى وأهها ما ب اتقاؤه في الحرب > من 


سير 


التمصمر ر في أددنا ب التصر والغاأب 4 التي بدنها يُُ كانه 3 والقي تدرف بالعلم 


وااتحا رب » كاعداد ما يستطاع من 8 3 والصير وا اثيات » والطاعة والنظام 3 
« تفسي القرآق الكيم »© «1١ا»‏ « المزء المادي عمر » 


»مر تال المنافقيزعن زيادة الاعان بعزول القرآن التفسيرتج١!‏ 
وترك التتازع والاختلاف » وكثرة ذ كرالله »والتوكل عليه فها وراء الاسباب . 
وقد بينا حقيقة معنى ااتقوى وانواعبا واختلاق الراد منها باختلاف «واضمها فيه 


تشير (4 :فاص مكاج 5 ) 


( وَإِذَاما اماأثرات سور تبون يفول لكر زا هذه 
ا دما ؛ قاماأ لذين م اموا ف أد* ادنم ابم إمستاوهم ترون(" )وام 
الذين في قلوبيم رق قزاد ميم يري رجسوم وماموا وا وهم 
كَفْرون()أولا يرون مم 00 1 7 
م لامو بون وَلآ هم بذ كرون )1١7(‏ 13 وذ 6 الث ا 7 


ا اعم « اسلا 


يعضوم أولى ل تراس ماده 


1 ره #ظولى” 


0 لوبهم انم م قوم لا .. 0 


أ 0 2 27 5 و 4 
هذه الآنات الاربع ا مائزل في المنافقين » وتاثير نزول القران قيوم وي 


واذا ما أئزات سورة # اكلة «ما» بمد <.اذا » تفيد التأ كيد لمضمون. 


رطباءيعني واذاحقق انزال الله تعالى على رسوله سورة من القرآن أ فنهم من 
: 1 أبم زادته هذه إعانا * أي قن المنافقين من يتسأ 0 مع أخواته الاختيار» 
أو و مع من يلقاه من المسامين كافة للتشكيكءقائلا أذ زادته هذه السورة إعانا ؟ 
أي 8 0 الرسول ءات عله نان في كل سورة من 
القرآن آنات عل ضصدقه 0 ا عافيها من ضروب الاعسجاز المامة الدالة على انها 
من عند الله تعالى » وكون ممد يك لا يستطيع ان يأبي عثلبا من تلقاء سه » 
قالسوالعن الايمان باصل الاسلام وصدق الرسو ل( ص )في تبليغهعن الله عز وجل 
وهو التصديق الجازم المقترناذعان النش رو خضوع الوجدان الذي يستازم امل »> 


الؤمنين » ومن قام الدليل على اليأسمن اغامم » واخبار الله عوتهمعلى كفرمم , 


و 


التوبة: س و . تكرارفتون النافقين وعدم أنتذاعهم به 2 
لامر داعتةاد صدق ابر » الذييمًا بله اعتماد كذبى ذا أن أشدالناس كفر اواء ءك 
المدتووا! حدون ١‏ اذن قال الله لرسوله فيه( ذنم لايكذ بو نلكولكن الظالمين 
وأ نات الله جحذون ( ومثله قوله!وححدوا سهاو واستيقنتها أففسهم ظلماوعلوا) ولا 
شك إن الامان 5-0 .الذي قأناه يزيد بكر ولالة قر أنفيعبد الرسول 1 تاعيكون 
مغر ذزوله عليه ويسممه منه» وكذ! يزيد بتلاوتهو سماعهمن غيره أيفاً ثباتاي 
قاب أأْؤمنزوقوة اذعان 4 وصدق وحدان 4 ورغبة في العم لوالقرب من الله .قال 
اللدتعالى في جواب هذا السؤ لوهوااعلم لخبي رهق فاما الذي نأمنوا فزادسمماعانا » 
قانيت تعالى لفؤمن زيادة الاع! 2 زيادة زول القرا, نَ وعو يشمل اليا د ف 
حقيةةه وصعته مناليةينو الاذعا أن و اطمنان لقابو وفي»تما 5 وهو 7 فيالسورةءن 
مسائل العلل » وني | اثره من العمل والتقرب إلى الرب . وانما .يتساءل النافقون 
عن الاولوهوالذي يدقدونههو| ماغيره تابع له 2 وحم إسةبشرون #أيوالهال 
انهم يسرون إنزولها وتستدعي زيادة الامان في قلومهم البشرئ والارتياح هما 
برجون عن خير هذوااز إنادة هن كُِ فسهم عو أ ذلاك في أعماه في الدنه يا والخرة 

3# وأما الذين / في قاومم مرعر ض*# ايشك, وارتياب:يدء و إلى 1 أق با اسرار 
الكفر واظ ارالاسلام 0 0 زادهمرجساً إلى رجسهم # أي 11 1 را 'ونفاقا مضموما 5 
إلى كدر م تاقيم لتنا بق الذي هو اقذ, ر الرجس النشسبي وشر انواعه 
##وماتواوهم كائرون 3 اي واءة حو ذ ذلاكعليهم ورسخ فيهم؛ فكانمقتضى سنة 
اللدتما ألى في يك سس الاعمال في صعات النفس !ا نم ن مات متهم مات على كثره 1 
وم بحموتمن قي متهم وثم متليسون بالكفر .وهأ لك الد! أبل على ذلك : 

م أو لايرو ون هم يغتذون في كلء عام مر أو عرتين ‏ الاستفهام لتقرير 
مضمون نالك علبيمو الحدة عليهوم 00 قمل مخذوف للع ب 56 نالقامكوا لمى 
أ جباونهذاويغفلونءن ٠‏ حاط ترقجا : عر صر لمعا ما يعد عاممن: تكرا رالغتونوالاحتيار» 
الذي يظور به استعداد الانفس للاعا أن أو الكدر 0 وااتمييز سن الحق والباطل 07 


كراهةالمنافقين اسماع.القر آنمنالنى(ص“وانرافهم عنه التفسير:ج١1‏ 


كال يات الدالةعلرصدق الرسول علي في كلا اخير به من نصصراللهلهولن اتبعه» 
وخذلان اعدائه من الكغار والنافقين ووقوع ماانذرهم » ومن إنباء الله رسوله 
عافي ةلومم وفضيحتهمها رومن عاط كانم هنا اسور 81 بعضهني 
غيرها - وقرأ حمزة ويعقوب ( او لانرون ) على ان الاطاب اامؤمنين الذبنقد 
بروعوم أعلدر اللؤكد وقوعه عوتهم على كفرم » كأ نه يقول أتمجبون من الحم 
عليه يلاد عائية السووى ولا ترون الدلائل الدالة عليها من فانتهم وأبثلا هم 


المرة بعد الرة سنة بعد سنة » يا من شا زه ان يذهب بشكهم ولشفيءر ض قوم م» 


من آيات الله فهم وني غيرهم 9 ثم لايتوبون ولاهم يذكرون * أي ثم ء 
الاعوام على ذلك ولا يتوبون من نغاقهم ؛ ولا يتمظون با حل مهمثما أنذرهم 
الله تعالى به » وهل بعد هذا من برهان عل انطفاء نور الفطرة والاستمداد 
ألاعان افوى من هذا 7 ان كان وراءه برهان اقوى منه فهو انهم يرون من 
الملاج الذي من شانه أن يشغيهم من مرض قلومموهو مأ كد بفماقيله بقوله 
ف واذاما انزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض 6 هذا بيان لهال القتن 
الذين: كانوا بْ, كو نون في ماس الرسول (ص) عند ازول سورة.وما كونمن: عأهم 
وقوطر عند لاونه لما ء وما قيلها في بيان حالم اذا , بلغهم نزول سورة من حيث 
البحث عن تا ثيرها» وقد يثالأن الاوق تشمل من سمع مه ومن يلغ عله » 


والعيرة عوضو عبا » لا بطريقة اله لبها » وان هذه أدل على رسوخهم في فى الكفر 


وعدم |! لمع قِ رجوعهوم عنةه م 3 5 7 ! اهم يكرهون سماع القرآن م دن الرسول 
2 وهو اشد ثأثيراً من سماعه من غبره في اطداية » ولذلك كان المشركون 
عنمو تدمن تلاوته عل 7 الذناس اكلا تدوأ سماعه منهه فان تمك ذو 5 أسكاته 


أعرضوا 0 ن سماعه وذو فيه , 3 “موا صا حية ألعيد و 0 أن ن الاق السجد 


ار رام م من مسحده الخاص عن 1 3 أو الؤستانه والصييا ن تحتمعوكت لسماع القر إن مزه 
0 مخشوعه فيه أبقول : واذًا ائرزات سورة وهمفي الجا ستسارقوأ !١‏ لنظر» 


ع الغاهر روا بالميون؛ على حين لش ابعيأ ر المؤمنين , وتنحي رعومهم > وأضني: 


التوية :س9 سيب صرف القاوب عن هداية اله أن 6 اثياتزيادة الاعان ةي 


قو وم و١2‏ ترامقوا اميه ون يتشاور ونث في الانسلال دن ع المياس 15 به 3 لثلايئ:ضدوأ 
عا يظور علييمءن الاانكاروااسخريابالوحيءةا ثلابضب لبعض بالاشارة' وا اميا رة: 
# هل رام من احد * أي من الرسول والمؤمئين اذا تحن انصر فنا كارهين 
لسماعها ا ثم انصرفوا ‏ يتسلاون لواذا الى بجامعهم الخاصة هم » والتعبير بم 
لبيان 0 راحم في فعلهم عن وقت قوم 3 امن ساوح أرصة العقلة عمهم وأو افر أدا؟ 


فكي مح احد منهم غَتْلة من الؤمئين غنه انصرف 8 صرف الله قلومم 4 
هله اأخخلة 93 تمل الدعاء واتكير ومضمومما الحا ني في في كلام! لهو ىن ا تقدم نظيرن 
قرما والعنى صر ف اللدقلومهم عر صدق الاعان» و الاهتدا, 357 بات الله فيالثر ار ان>» 
الرشدة إلى آياته في لكان ف بانهم قوم لاينقرون كه اي سيب انهم قومفقدوا 
صفة الذقاهة الفطر يه وقهم أسلة أ وما يمرتب عليها من الاعمال» لعدمام ستعبال دوم م 
أء ا هل الك بات ندم تدبرهاهوالاعراض عن الت 
وا امل 5 مهأ با توموانة ته لامقل 6 وهداءة ا >أ الى الحق والمدل ءذلاكبا نهمامخذوا 

انفسهم اعداء ا لارسول»فوطنوا انغسهم على الاعر اضعن كل ماجاء بدمن 
غير #ث ولا تأمل فيه أممقول امغير معقول؟ احق ام باءال#اخير امشر#اهدىام 
طلالء» أناقع أم ضارة فأ برجى شم وهذه حالم ان مهتدوا بتمدد نزول الا بات 
والسور؟ أنه مثلهم ؟ ثل اعداء الاسلام من اهل الال التي جروا على نظام تعليمي 
ونرب ه ة وجدانية عملية في عصيدةهم الدينية والعومية وارثيا 0 مناقموم الاجماعية 
والسياسيةهها : لقخهمرؤساقهم انءيوجددين اسمهالا..لام بي أساسدعل عداو ص 
لذاتكم» فيجب عليك أن لا ننظروا فيه إلا أنيكون لابحثعءنمطمن ولومتكلتف 
تلهزونهيدءولا تفكروا فيثيءهن حال أهله قُ ديم مودنياعمإلا للعداوة والتحقير 
ليم 6وتدبير المكايد للعدو ا نعليهمءو اذ اظور 8 شي ءحسن دن ينهم فوحهوا كل 
قوام المقلية وب بلاغتكم الكلامية الى تشومهه وذمه والصد عنه » وهذا ما يفعله 

رحال الى لسن 0 أنه عط بلى اختلاف مذاهوم 3 بيلاه هي غير وذا اموظ صع 
و»ن ن الما حث الكلامر 37 قِ الاي بات ت ااخلاف في زياد د الاعان ونقصة 3 


8م زادة الاعانواليقين الاغوي واأنطقودرحاته التفسير:ج ١ ١‏ 


على مذهدينني اثيات ذلك ونفيه ؛وجمهور السلف من الصحابة والتابمين وحفاظ 
السنة على الاثيات . وهذه السألة من اغرب مسائل عصبيات الذاهب عند 
النظار الجدليين ومقإدهم » وما كان ينبني للم أن يجمل هذا موضع خلاف 
لبحث بءض من ينتسب اليهم في مغبوم لظ الاعان الذي يتحقق باعتقاده 'لدخول 
في اللتهل يقل الزيادة والنقصان في ذاته؟ أ المرادمن هذه الآ بة وما في.مءناها 
متماق الاعان من المقائد والاحكام التي كانت تشتمل عليها السورة # واستبعاد 
أن يكون التصديق الذي يكون به الكافر مؤمنا قابلا للزيادة والآصان ع وهي 
نظرية باطلده وقد نينا مءنى الاية ا بد على ان قر زيادة الامانف باعل التصديق 
بزيادةاميها تضمنته بإطلءلأن هذ! بديهي لايمكن ان يكون هو الذىسال عنه 
النافقون» ونصوص القرآن الكثيرة صريكة في زيادة الاعان ونقصه؛ وكذلاك 
الاحاديث الصحيحة التي صرح فيها الرسول مكلك بأن اقل الاعانوهو المنجي 
من الخلود في الذار كالذرة أو الخردلة من الاعان الكامل الذي لاعس اهله من 
عذابالنارثيء» كالذين وصرم الله بقوله ( اما للؤمنون الذيناذا ذكر اللوجات 
قلرهم ) الخ وقوله ( !عا المؤمنون الذين امنوا باللّه ورسوله مم مرتابوا) الخ 
وااتحقيق ان اليقين فيالاءان وغيره له درجات متفاوتة فيانقوة والضعف. 
واليقين الذي يصح به الاعان هو اليقين اللغوي وهو الاءتقاد الهاز زم في غسير 
الحسيات والغمر وريات 5 بدناه في مواضع ايلم تفسير (* :م وبال خرة عم 
يوقئون ) وهو درجات » منبأ التقليد المازم مها المعاؤم بالنظر والا:دلال » 
وقد يطرأ عليهماالش كو الزوال؛ واوله 0 ارتداد مؤمن عزديئه؛ ومنها 
مايصير وجدانا ضروريابشرحالصدره والنورالالشي بكثرة الل 0 
وأما اليقين المنطفي العم القعاعي بالبرهان بأنهذا الثيء كذ امع المل القماعي 
باستحالةان يكو نغير كذا » فروهوالذيقالوا !نهلايقول الزرادةواائقصان»وا-كته 
نادر الوقوع فيغير الضرورءاتولا تتوقف عليه صحة الايمان » ومع هذا يمكن 
ن يقال انه قابل لازيادة في وصفه وطأ نبئة القلب به » وفي ترتب ‏ آأثاره عليه . 
ومثال الاول أن ترى شبا في سدفة الفجر فتعل انه انان في انتصاب قامته نم 


التوية'س9 ١.‏ ءنة الله على العرب أو البشر عجيء الرسول من انتوم /ل/ 
حي 
تزداد عاها به كا انتشر الضياء حى يكو نالعم بهتفصيايا. واابرهان الماطتي المغيد 
لهذا اليقين عندهم لانكون مقدمانه اانظرية فيدرجة الغمروريات قوة وثياتا .وقد 
قسم يعضوم البقينالىثلاثدرجاتعلاليقيزوهو مالم بالدايل » وعين اليقين وهو 
عايكونبالمشاهدةوالكشف.وحقاليقين وهو مايكون بالذوق والوجدان .ومثلها 
بمضهم بالننامعند الصوفيةء و بعضهمالموت» فكل أحد عند معلٍ اليِقين ,أنه يموت فاذا 
عابن ماا-كة الموت عند الحشسرجة وقبل قبض'الروح كان عين اليّين »فاذا مات 
٠‏ لغعل وصل ان درحة حدقا ليقين» لكن هذه الدرجةوماقيابا لايتعاق مهما التكليف. 


م 0 


م لك 118 9 0 سن ل ع 30 عليه م ع 


8 خر بص لكام بالعومنين و 5-7 م (09) فإِن ل شَِ 


ىا لا لله إل د عليه ا سَِِ 5 
2 و و 3 ار 6 


خم الله تعالى هذه السورة مهاتين الآ يتين الآتين قال أبي بن كمب (رض) 
(نهما آخر مائزل وبينا في الكلام على السورة قب لالشروع في تفسيرها مايءارضه 


وستحقق السألة بعد الفراغ من تفسير الآ يتين 


ف اقد جاءم رسول من أنفسكم * جمهور الفسرين على ان الطاب هنا 
لاعرب فهو في معنى قوله ( هو الذي بعث في الاميينرسولا منهم) فاانةبه(ص) 
على قومه أعظم » والحجة عايهم به ويكتابه أنمض » وأخص قومهبهقبيلته قريش 
ؤمشيرته 0 ربون بنوها شم وبنو المطلبء ولو لم يؤمن به وبكتابه ااعرب لم1 

ا نالعجم » وهو مبعوث إلى جميع الناساتقدم فيقوله 9 تمواقل يالمها الناس 
؟ني رسول الله اليم جميما ) ولكنه وجه دعوته إلى الاقرب فالاقربعلالقاعدة . 
التي: بيناها آننا في قتال الاقرب فالاقرب» فالعرب آمنوا بدعوةهمباشرةوالمجم 
آمنوا بدعوة العرب » العرب آعئوا بغهم القرآن وبيانه وكيك له بالتبليغ والعمل» 
وبما شاهدوا من إيات الله تعالى في شخصه » والعجم أمنوا بدعوة العرب وما 


م8 افتدان الله على الذرب بعثته رمولهم نهم وحيبه( صلم التفسير 2 له 


شاهدوا من عدظ , وقضائم. م بذعوة بعصم لبعض بعدانتشار لاسا لامق ا 4 
وقال الزماج: :ان بنذم 00 كله أمدوم عد 4 4 فيكون ىما أي فأول السو ره 
التا لية ) أكان للناس عدبا أن أوحرنا الى رجل مهم )ال ولكن اآأبة أول سورة 


يونس هذه فق أارد على مذكري كون اليشر رسولا من الله وهو الكي عن جقيع, 


كفار الام 0 د آخر سورهة تبراءة 5 امتنان الله ع وجل على م من أرسلا م 
الرسو ل دا سوم وصميم قومم» »لدأ بيد الحجة با نع والترغي بي احابة الدعوة» 
فان من طبع كل قوم حب الادتضا اص نا لفضل والشر ف عل غير ثم » » 5 قال تعالى. 
في امتنانه عليه بالقرآن المجيد ( وانه لذكر لاك ولقومك ) أي شرف لك ور ». 


تذ كرو نبه فيالءال» ويذو 0 لتوارج » وانما قاومه وعانده | كابر قومه حتى 


عن :ني هاشم إنقة واستكياراً ناتباعه وميروله دونيم عونا يتضمن اتباعه دن 1 


الاقرار يكنوم وكفر ابام وأجدا دم الذين يفاخرون بهم » م تقتوم. 
بغوزه وبأنهم «تالوزناتيا عدمن محد الدنيافوقما كانوا عليه عسافات تطاول السماء 
رفعة وشرفاء دع ماهو 00 هر مع ادال خرة ثم الهم صاروا يتتخرون 

يكوه صلى الله عليهوسلم منهمء با كثر مأ يديحه دينه مم »حت صار أقرهم يكل 

٠‏ على نسبه فيدر في العم وااعمل » و 15 كد تءالى هذه المنة انخاصة يوصفه هذا 


الرسول بقوله و عزيز عليه ماعنتم» ال العنثالشقة ولقاءاللكروهالشديدوقيده. 
الراغب با يذاف منه الملاك » وعز على فلان الاأس: ثقل واشتد عليههوةالوا دو 
كناية عن إل نفة عله » وما مصدرية ‏ أي شديد على طبعه وشعورهالقومي عنتكم 
لانه منكم » وهذ! يشّمل مايكون في الدنيا وما يكون في الآ خرة؛ فلايهون عليه 
أن يكو نوا في دنراهم أمةضعينة ذليلة يعنتها أعداؤها بسيادتممعليها وحكيمفيباء 
ولا أن يكونوا فيال خرة من أصحابالنار 8 حريص عايم 4 احرص شدة 
الرغبةني الحصول على المفقود »وشدة /١‏ مناية يحنظ الموجوذ » وكان(ص) حريصا: 
على اهتداء قومه به بلا نكاف رهم وثيات مؤمهم فيدينه 15 قال تمالىله 0:15" إن 
عرص هد اهم )الآيةوة ل(+1:١٠‏ وما أ كثر الناس ولو حرصت يمو منين) 


4 


الثوية ؛ شر به وصف اشرسوله بأنة روف رحم ب4/ 


باللؤمنين رءوف رحيم * أي شديد الرآفة واارحمة بالمؤمنين فكل مايدعوهما: 
اليه من العمل بثمراأم الدتعالى فهو ده يل على بوت هذهالصنات الكاملة والعواطف. 
السامية له ماي !نص لله تعالى وهوأ رحم بالمؤمنين واف 3 وكل شاق منها 
كالراد فهو منجادتما هو أَخق منه » ولا أيء هن الشاق ملهأ بام نالفل + 
لاقعلم في هذا الدين بافي العسس والخرج ١‏ 
وصف الله ثم إىرسوله بصع تبن من صفا هال على إلى »وسهاميا تعينهن ا ثهاسبى».. 


بعد وصغه يوصفين هما أفضل تموت الرؤٌساء والإعماء المد لأمور الام 
دك وت الرؤساء وا ران عمو 1 


بالحق والمدل والفضمل » وفي الصحاح والقاموس أن الرأفة أشد الرحمة . وجعامما 


بعض الاخويين والمفسسرين كمتى واحد. وقالبعضهم إن الرأفة أخص لاتكاد تقع 
في الكر اهيةءوالرحمة تد تقم فيالكراهية للمصاحة واختار الرازي الما مبالفة في ١‏ 
رحمة مخصوصة من دفم المكروه وإزللة الضسرر . وقال أستاذنا انها لا تستعمل 
إلا في<ق من وةء في فيبلاى اختيارا لنول الرازي(ص؟اج” تفسير) وأصح منه امي 
تستعمل في كان الضعف والشفقة والرقة 1 وام رأفبولده و ترأفيه .وتقدعهءلى 
الرحيمهو الواجبكا أنهة قل رءوف بضمفاء المؤمنيزواً أوليالقر لىمنهم؛ورحيم مم 
كليم ولمخصيص رأخهورهته (ص يامو منين»في مقا بلة ماأمر به من الغلظة على الكفار 
والمنافتين» لايمارض كون رسالته رحمة للءالمين » ما هو ظاهر غفان هذه الرحمة. 
مبذولة شد يغ الاثم أعموم شه (ص) وامكن : 5 من قبلماا ودمم من ردها » 
وقد بينا في تفسير ( واغلظط عليوم )اله انها أمر يذللك صاوات الله تعالى عليف- 
لان اغالب على طيعه الشريف الرقة والرحهة والادب في المقابلة والمعاشرة . 
وقد قال تعالى ( ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا ٠ن‏ حولك ) 


وي التفسير الأثور عن ابنعباس (رض) في الآية ( لقد جاءم رسولمن. 
نفس" م( قال ليس من ااءرب قبيلة إلا وقد ولدت اانبي (ص) مضرمها وربعيها 
وان ليها . يعني أن نسبه «تشعب في جمرع قبائل مرب وبطونها : وعنه في(ء عاو 
عليه ماعنتم ) كال شديد عاية ماق 9 0 عحريص عا ب 0 أن يؤمن ن كفارك . 


٠ه‏ معنى رب العرش المقلم ولوازمه ‏ ااتفسير : ج ١١‏ 


ومن القراءة الشاذة في الآآية قراءة ( أننسكم ) بفتح الذاء من النفاسة 
.روأها ابن مردويه من حديث علي مرفوعا وقرأ ها ابن عباس والزهري وابن 
بيصن ورويت عن الامام جعفر الصادق عن ابيه الامام تمدالباقر » وهي خعر 
واحدلايابت بها القرآن؛ وفيها إن العرود فيفصيحالكلام ان|انفيس والانقس 
“مما بوصف به الاشياء لا الاشخاص 


ذان تولوا فل حسي الله * هذا التفات عن خطاب أمة الرسول او 
و مهالذين امنن| 3 الى علمهم محم تهرسولاالهم من |: تفسهمو بق 56 تدةعلهم» 
.إلى خطابه كيه وبيان مايجب عليه فيحال إعراضهم عن الاهتداء والانتفاع بما 
خاطبهم بدرهمفيشأنه . يقول : فانتولوا وانصرقوا عن الاءان بك والاهتداء 


يما جثهم به فقلحسي الله أيهو سبي الذي يكفيني أمر توايهم وإعراضهمء 


وما يعقبه منعداوتهم لي و صدصمعن سبيله وقد بلغت وما قصرت 98 لاأله الاهو ): 
أي للا مميود غيره أ اليه بالدعاء والاشتهانة 3 يلجثون إلى آطتهم النتتح_لة 


“6 عليه بوكات » وحده » فلا أكل أمريفيا اتمزعنه إلىغيره » وكين لااخصه 


«مالد وك ل #ؤوهورب العرشالعظم # الذي هوصكز تدبير أمور الخاق كاها م قآل 
.الآاة الثالثة من السورة التالية ( ثم استوى علي العرش يدير الامر ) قرأ ج#بور 
القرأء العظم بالخفض على انه صفة لاعرش ٠‏ وقرىء بالرفع على انه صفة ارب » 
.ورويت هذه القراءة عن ابن كثير . وعظامة العرش بمثلمة الرب | لذي استوى 
عليه » وعظمة الاك الكبير الذي هو مركن تدبيره ووحدة النظام فيه ء 
.وعظمتهما في الم الأعل وفما دونه كي المظطور الوجودي لعظاءة هذا الرب التي 
لا نحد » ولا يدرك كلها احدء ودليل على انه الاله الوق الذي لا يضح 
أن عبد غيره ولابتوكل على نواه » وكيف يميد غيره بالدعاء أوغيؤداً وبتوكل 
على سواه من يلم أنه هو الرب اثالاك اءالم كاه والدبر لاموره. ويراجع هنا تفسير 
م ادك الني حسبك الله ) [ فيص؛لاج٠ ٠‏ ] وفسر بعضهم العرشهنا 
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التوبة :سه الروايات في ايتي اخرالتوبة وموضعها 2 9١‏ 


1 


عالملك (بإلغم) لانه يطلق عليه تجوزا »وهو خطا أ هنهم لان هذا الجوز اعدو 
الله » ولا يصح في كل الآيات التي ورد فيها اننظ » والمنى المقبقأ أبلغ منه و أعم» 
ذانه يدل عل الممنى اللهازي وزيادة إذ لبس لكل ملاك في الارض عرش حقيتيهو 
الركر الو<يد لتدبب ركز ل شيء فيه . فالعرش العظيم يدل على املك العظم وعلى 
.وحدة النظام والتد بير فيه » ولنظ: اللاث العظم لايدل على هذاء لاحمال وجود 
الخلل فيه وكون تدبيرهأيس له مرجم وحدة 0 نظام » 0 
و نظار المتكلمين 00 بتأولون اعرش والاستواء عليه فراراً من التشبيه 
الذي يستازمه بز 0 بني على قياس عالمالة عل عالم الشهادة »وقياس اللخحالق 
على احاوق » وعو قياس باطل باجا عم وقال ابن عباس س سحي العرش عرشًا 
لارتفاعةه > وفيالدر الممثور رواياتفي وصف العرش ومادته هي من الاسرائيايات 
الايصح فيها شيء مرفوع . ش 
عونم تفسير الآيتين بتجقيق مسا لتين ذكرنا فيتفسيرهما الأثورومئراحدا-ققهما: 
6 الاولى ماورد في كتابة الآ يتين عن النبي 5 جَكللة وكرنهما آخر مانزل # 
إن نمعى م هاتين ال يتين لايظبر إلا في دعوته جلي عله الى الاسلام بمكةني أول 
تزفن البمثئة . وقد د كر في الكلام على هده | لسورة قبل المبدء بتفسيرها ان 
إن انرس قال انها مكيتان#وأنه يردق ولهماوردمن انها آخر مانزل من القرآن» 
ثم ذكرت متاك أصح ماورد في آخر مانزل منالق رآن وهوغير هاتين الا يتين . 
وأقول الا , نإن قول|, نأي الفرسهو الوجره من حانب الءى فهو يؤيد الرواءة 
عأما القول بأنهما آخر ما نزل فقد أخرج في بعض السا نيد والتفاسير المأثورة عن 
أبي بن كمب بألفاظ متقارية ( منها ) ء نان عياس عنه 0 1 آية أندكت 
عل البى على الله عليه وسل وني انظ ان آخر ما انزل من رآن ( لقد جاءم 
ا 3 اشدع) 4 الآابة 5 الحسن عنه انه كان 00 ؛ إن احدث 
القرآن عبداً بِنّه - وفي انل بالساء _هاتان الا يتان ( افد حاءم رسول من أننسي) 
ا السورة (ومنرا ) من طريق أل المالية عنه انهم جمموا القرآن في مصحف في 


ىه مخض الزوايات فيالا يتين النفسير: ج١١‏ 
ا سك 


خلافة أيبكر سكن رجال يحون وعل عدهم أي بن كب حتى التهوا الى 
هذه الا يه منسورة د براءة (م ا رفوا صرف الله قلومهم ,نم قوم 0 
فظنوا انهذا ؟. أخر مانزلمن القرآن فقالأي نكسب | ان 5 2 قد أقرأ 
بمدهذا ايتين(اثدجا 5 ليرب العر ش العظم )تا قال كام | لاءر ا فتحجبه: 0 
الااسٌ. ام وه ور عي إنها ونا اذل ا ل مطلقا اللا 
أذا صح أنسورةبراءة ع رسورة ازات والصحيح تي الرواية أن آخر مالم نالسور 
شورة الخحر ومن ألا , ات(؟ :لم” واتقوايوماترجعونفيه الىاللّه) 7 تقد م في 50 
وي حديث زيد ل م إستفيجهم ال لقرآن رآن الكتوب الذيكانمتفرةفيء,دأني بكر 
عند إن سمد وأجد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرجم ‏ اله قال : حى, 
وحدث م ن سورة الثوبة أيتين 6 بن ثابت الانضاري ١‏ لجنيا مع أحد. 
غيره ( اندجاءم رسولم ن أنشم) الى آخرهم هما اه والرادانه يدها مكتربتين. 
عند ماجقع الكتوب في الرقاع والاكيا تاف والعسب فيهذهااسوزة إلا عند خزعة , 
دفي رواية في البخاري وغيره عند الي خزعة وم بي أرجح 5 ا » الاا ان 
كو 1 وجحدنا عند كل منهما 0 وكانا محفوظتين معر وفتين للمكثير بن كا ا 
به في الروايات الاأخرى .ققد أخرج أبن أسداق و امد ذابنأبيداود 3 فيالصاحف 
عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال 01 نى الحارث بن خزمة بهاتين الا يتين دن 
آخر براءة ( لقد جاءم رسول عالق وله - وهو رب العظء م) الىعر فقال من. 
ممكعل هذا + فتال ؛ لا أدري واللّه الا انياشبد 0 مندسولاة يك 
ووعيتهم ١‏ وحفظمما 2 قالعر وأنا أشهد لسمءتهما من رسول أن 0 ايه اوكانت 
ثلاث آنات 1 ماتيا سورة على حدة, نانظاروا سورةمن القرآن أطت هاهاء ا 
في آخر 0 كم .وأخرج ابن حرار وان النذر وأبو الشيجم يخ أن رحلا من الانصار 
جاء 2 اع رثقالعر يا أسألات عليها ما بينة ابد كذاككد رول اف هله ؛ نر اها 
و اخرج اءن اليداود اا حر عه بن نت سجاء عهان 00 
لكتابة القران بعد مقتل عر ا تركم التين لم تكتروها : فقالوا 
ما هما + قال ا تاقيت من رسول الله مَكلد ( لقد لج اعم رسول من أ نفس عَريز 


التوبة داسك محيص الروايات في الا يدين عبه 


عليه ما عنم ) الح السورة . فقال عثان : وأنا أشبد انهما من عندالله فأبن ترى * 
إن كمايا ؛قال اخم بهما آخر مائزات منالقران لمت بهما براءة 

فيوخذ من دوع الروايات ان الآيتين كانتا محفوظنين مشهورتين الا 
إنهم اختائوا في موضعبما » قفي بعضها انهما ادر سورة براءة بالتوقيف من 
الذي جَكللةٍ » وني بعضها انهما وضمتا بالرأي والاجتواد » والمعتمد الاول قطما 
لان من عمل التوقيف ححدة عا فى عنم 1 نظ , والظاه ران سدب. الاشتلاف في 
.موضعهما أن موضوء 5 يدل عر بلى اهما مكيتان »وم ) تصعح جاع ةجام عي المصدف 
.رواية بككتابتهما في | حدى السور المكية » ولكنوجدتا | عندأني خزعة مكتوبئين 
ىق الك ورا دوق الشكيع ازيف ين لا بشت الذي كان يكنب لاع رسو 
الله جَكيةِ وهو الذي امره أبو بكر بجمم القرآن مع آخرين و كان عير يحضرمم 


وم يكتدون .آل ١‏ ووحدت آخر براءة مع خزعة 307 أو إلى خز كة.الشك 


هومن الراوي لا من زيد » وفي رواية ديم +21 ليق الذي قرره 


الحافظ ابن ححر ان اخ رالتوبة وجد عندابيخزعة» وأما الذي وجد مع خزعة قرو 
آية الاحؤاب. وذلكمارواهالبخاريفيتفسيرسورتها عن ز يدبن ثاب تقال: 1 نسخنا 
الصحن في المصاحق قدت 5 د دن سوره ة الاحزا يأكنث] مر سول 2 
.يقرؤها ام احدها مع احد الا مم خز دع الاتغاري الذي جعل رسول ل انه 0 
.شهادة به ا رحلين 0 ن اللؤمتين (رجال يصدق ! ! ماعاهدوا الله علية 58 قال المافظط 
:شي شرحه :هذا يدل على أن ا 0 أن يعتمد فيج م١١‏ قرآن علىعامه ولا يفتضن 
على حنظه . لكنفيهإشكال لان ظاهره اثهاكتنى مم ذلك ذزوة وحدهوالةران 
م يشبت(التواتر. والذيد دظور في الحو ابا نالذي اغار اليه انه ققّده ذقد و جودهأ 
مكتوبة لا ققد وجودها محعرظة ل ل كانت محدوظة عنده وعند غيره » ويدل 
على هذا وله فيحديتث جم اأقران و خيلت أتتبعهدمن الرقاع والعسدب كاسياتي 
.مسوطا قي فضائل ا زان 8 
وأقول انني قد 5 رت اننا إن هذاهو لمر ادمته فر كت افهمه دون 


غيره وحن به من ا عه "مسد اد : كول الحافظ : والذي شاور اخ 


5 طهارة تسبا( ص وأصطناء قوهةوعشيرته سير 2 ١١‏ 
حا ل لضت 
كان هب أن يكون : والذي يتعين القطع به كذا ؛ وحسبك دايلا على هذا انه 


قال أنهم كانوا يسمءون رسول الله مايه ب 


ع ن كتيبا فقط وجملة القول ١‏ ن ال دين كانتا | محفوظتينو مكتوبتين و دعر روفتين. 


لكش 0 الصحا 5 اا أ تلدوا عند الججع فيموضم كتا يشهما حى شيد من شيك 
أنالني 0 دو الذيوضمم.ما ُ فيآخر سورة براءة وفاقا له ولأ دكبالاك 
د تفي الصحيعم 2 أل الذن تلقو | ال 2 كلهم رماع عن الني وكاو ياد 3 الله وكذا زيدن. 
"ابت . وكان عدد الحتلئين في موضهم قليلا ذلما كتيتا في الصاحف و افق اججيع 


عل وضعهما هبنا 0 و1 شرو أي اعتر اض على ذلك عه نكتيوا لا تشسهم مصاحف. 


اعتمدوا فيها على حدظهم كابن مسعود 0 رض) 
: بقى 1 يعدت يي حكة 0 0 ا راهذه الب سوره 5 الدنيةوموضوعبما فكي 


لويد مكون الخطافيهما ١‏ اقومه ككل ييه علىماجزم به جاهير المفسرين» وماهما ابأول 


اما وضم من الا يات د الدنية للناسية اقتضت ذلك . وامل اللكة. 
. 5 ذلك ان يطيدا عوضمهما صمة ة الخطاب مهما لكل م ن تماذه الاعوة من أبق 


الاحاية » وهو ماذهب إليهانلطابي» 5 دلموضوعهما وازوليها عكة م قالابن. 
لي الفرس عل 3 ون الطاب فيهما لقومه 0 وهوماجزمبه الجاهير, ويكون. 
ماقلناه جامعا بين الاقوا ل كارا 
( طبارة أسبه مَكية وفضل قومه واصطفاوه منخيارم ) 

من المأثور في تفسير إلا يتين ماذ كروا في قوله تعالى (رسول ءن أنذكم) 
من الاحاديثٌ الرفوعة في طهارة نسبه وَكليُة من سفاح الجاهلية ومن فضلقومه 
وعشيرته وعترته واهل بنته على غيرسم. وأصحماوردفيهذ ا مارو امم إوالتر.ذي 
من حديث واثلة و رض ) مرفوعا « ان 5 أصطعى كنا انه من ولد امماعيل » 
واصطقى قريشاً عن كان » واصطعى من قريثْ 5 هاب م2 واصطناي “ن. 
بفي هاشم «6 و | ر لاحد من العلماء بمانا لممنى هذا الاصطفاء عمكان” ؟ وقد وفتي 
اث لاستنياطه من التاريخ العام» وبينته في |أنار وفي خلاصة السيرة الحمدية فق 


شرو ها فهو صرح في ن البحث كان 
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التوية : سس طهارة نسيه (ص)و ٠‏ إصماة أءقو مه وعشير تهعى الام مه 


جواب السؤال عن حكة بمثة خام النبيين» بالرسالة العامة اناس أجممين » بالدين. 
العام لبدو والحشر من العربالذين غلبت عليوم جمالة اليدو» وبعد عيدثم بها . 
سبق لامتبم من الحضارة والءل » ول ببعث من بءض شعوب الضارة القربية 
كالئرس والروم واطند والصين ؛ ويايه السؤال عن عزية كنانة في العرب من. 
آل اسماعيل» الذبن امتازوا علىسائر العرب بانهم من اصطفى امن آل ابراهم» 


.م عن مزه قريش في بي اكنانة وفضل بي هاشم على 5 فريس ؟ 


خلاصة مابينته في فضل العرب على سائر الام» الذي أعدْ به الله ليمشة سيب 


١‏ البشر من المر بوالمسجم > بالدينااء «اماباقي م هيان جميع شعوب الاضارة المشار 


اليباوغيرها كانت قدفدتغرائزها وأخلاتها القطربة موعت دها الدينية؛و ادايها. 
التقليدية» بغساد رو ساء الدن والدنيا فيواء و تعاو نال ريقين على استعيادها واستذلاهاء 
| ء وشغيها" لتوقو اذانهها وغييد مرو طبم اه بدات عر ف لفاك 
بالتةاليد ا 2 قي يغرض علهوم الكيئة والاحبار والقسوس المضواعلها يدون 
أن يكون م أد ىار أيأد اختيار أو فهم فيها » وسلب حرية ة أرادتهم في حيا: م 
الشخضية و الاجماعية » ما يضع لم اللوك والحكام من القوانين والنظ الادارية 
والعسكرية الاستبدادرة؛و بتحكهم فيهم بدون قانوزولا نظام ايضاء ميم الام. 
والشعوب كانت مرهقة مستعيدة في دينها ودنيأها الا العربو لاسياعر ب الحجاز 

واما العرب فلربكن عندم رياسة حك إستبدادية تستذطر وتفسد بأسهم وتقهر 
ارادتهمعلى مالاير يدون» ولارياسة دينية تقورهم على اتباعتقاليدتمبدبلايمةلوسها » 
بل كانوا على أتم المرية المقلية واستقلال الارادة في د ينهم ودنياهم» ونيأعلى ذروة 
من عرزة النفس » وشدة البأس » فبحرية عقوم كانوا علىأتم الاستعداد لنهمدبن 
العقل والفطرة ؛ وباستقلال ارادتهم كانوا علىأ كل الاستعدادللنبوض ااعتقدوا 
حقيته وصلاحه وخيريته » ولاقامته في قوههم » ونشره في غيرهم » والدناععنه 
باختيا رهم » وتعس فهم في كل ذلك عقتفى الواز ع النفسي» دون كك ريس دبي 
ولا دنيوي » فان هذا الدين انما أوجب طاعة الا عمة والقواد بالمدروف والاذءان. 


للشسرع 4 وما تضمه الامة انقسما من النظام بالثورى دين ممثليها من اهل الحل ١‏ 


“ب فضل كتانة عرس علىساثرالعرب ش التفسير اج 3 


«واامقد حت فرض اه عل الرسول مَيظةٍ مشاورتها فيأمورها » وقاللدر بدفيصينة 
عيايمة نسائها له ( ولا يمصينك في مءروف ) وبها كان يبابع الرجال كالتساء 
ولذلك قال يليه « لا طاعة حاو في معصية الا اق انما الطاءة في المروف » 
رواه البخاري ومسل وأبو داود والنسائي منحديث علي كرم الله وجبه 

وأما كنانة فقد كان أشور ذرية أسماعي في العلرو المكمة » والكرم واانبل » 
-حتى كانت العرب مج اليه » ويئقلون عنه حكا ر لع وك هذا اصطفاء 
ع1 م2 وامثيازة قيوم » 

واما امتئاز قريش علىسائر ااعرب فمومعروف متوائر وأهمه أن ماذ ؟ ناه 
منعزة النس » واستقلال الارادة والمقل» كان اكل فييم #فان بعض أأعرب 
في اط رافجزي رهم . خضموا لسيادةالذرس وال رقع خضوعا ماء وجملته نمم كانوا 
دراه مماعيل أنسا ابه وأشرفهم احسانا » وأ علام, 1 5 والسننيها 5-6 
وممالميدون + لجع التكلمةالعامةء بعد أن جمع دي يع قبا للم بمكةء واستقلوا 
مخدمة السجد ارام من الطجابة ودقاية الاج والرفادة وهي أسعاف الققراء 
والسا كين ن المجاج وغيرهم » وأسسوا دارالئدوة لاج لالشورى في الامور 
إليمة » وكانوأ أعرف العرب دعاون العرب في جيم ا بم با كائى ا يتذاوبونه 

عن رحلة الشتاء والصيف ء وبذلك كاوا أغنى العربأيضاً واشرفهم بلا منازع» 


وناهيك؟عاعقدوامن داف الفضو لف حدانةسن نا لرسولوهو لتاقو إوتعاعدوا 


أن لالدو ابعكةمظلوما إلاقاموا معه» وكانوا عونا لدعلىمن ظلمه. إلى أنثر دمظافتهه . 


وفي حديث الإبير بن العوام وأم هانيء عن الطيرا لي وتارجخ البخاري « فضل 


ات ريشا ليع حجان 0 باهم عدوا ا 2 ر سكين لا يميد لذ إلا قرشي ١‏ 


/ أي لاعيده وحده من العرب إلا فرشي ( وفضايم ! 4 تصمرهم يوءالقيل وعم 

كن (أي تضرم 5 على قوة تفوق 2 عا يشيه نصره ارسلة في 

7 بدون استعداد كي يقرب من استعداد عدوم ) ) وفضاهمبا له تزل قييم 

'شورة من القرآن لم يدخل فيها أحد من العالمين وهي( لايلاف ريش ) وفضايم 
يان فيهم النبوة والخلافة والحجاية والسقاية 4 


الوه :س؟ة فضل بني هاشم على سائر قريش اا 


وأما أصطذاؤه تءالى ب هاشم على قريش فقدكان عا امتازوابهم نالفضائل 
والكار مفقد كان جدهم هاشم هو صاحب إيلاف قر 1 الذي أَحَذْه المبدمن 
قيصراارو م على حمايتبمفير حلة الصيف إلى الشام؛و منحكومة المنفيرحلة الشتاء» 
وهو أول من هم الثريد للتقراء من قومه ولاهل مودم الحج كافة 3 وقد أربنى 
عايه في السخاء والكرم ولده عبدالمطلب » وجدلة القولان بي هائم كانوا أ ىم 
98 قرش أخلاتا وأعدم عن الكبر 0 1 ينازعهم أحد فيذلك » وقد قال 
أبوججل في حسده إياهم | على كونالرسول ملي 8 م مهم 2 0 عبد مئاف 
الشرف: أطمموا فأطممناء و جلوا لكملنا » و 0 وا فاعطينا . ٠.‏ . حتىإذا زاحمناهم 
بالمنا كب قالوا هنا ييأتيه الاحيءن نالسماء. ذى تدركهذه 0 م كانوا 
يعلموناتالنبوة لا حكن أن تكونبالاجهاد والباراةاادكسبية فيالقضائلءو 0 أن 
لامك ن أن بما يعارضه أحد في 3 ولا هدايته » لانه من ات لامن ء عل محمد 2 
وقصاحتة وبلاغته؛ولولا ذللك لعارضهمنكانوا أشبر العرب فيذللت يكن دمنهم 
وقد ورد في فضل هذه الماءة دم السورة المباركة مارواء أبو داود 00 
أي الدرداء موقوفا وابن|اسني عن أي الدرداء مرفوءاقالقال رسول الله 0 
«من قال حين يصبعح وحين عسي : سياف لاإله إلا هو عليه توكاتوهو رب 
الم لعرش العم سصديع مرات_ كنا ادا ما أهمة م َم الدنيا وإلا : خرة »> كذا قْ 
الدرالموز ا ما قاله ابن كثير آخر في تفسير السوزة فيه» وهو لامع 
العمل نه ؛ وحسينا الله وآم ع ااوكيل “و امد لله رب العالمين 


6 توسير سورة 5 براءة بنضل ال وتوقيقه في شهر صفر سنة حهسين 
بوثلاعا َ #والف و وبقي تلخيص ما قيبا من أصول الدين وأحكامه 
وحكاه ونياسته وآدابة وستن الله قى ذلك ء فنسأله تعالى 

توفيقنا فيه [ حق الذي يرضاه وينقم: عياده ) 


« تضير القرآن ا كيم » « 78 »2 «المزء المادي عفر » 


بره خلاصاسورة براءة ) التوية ( التفسير ج 11 
اتا الا سس 
خلاصت سور راعلا (التوبة) 
(وهي خسة أبواب وفيها فصول ») 

( هذءالسورة آخر السور المد نيةالطول نزولا فيقلفيها ذ كر أصولالدينوما 


يناسييها م ن الحجج العقليةوا السننالكويةوكذا أحكام العباد ات اليد نبة .- راجع 
مقدمة خلاصةسورة الا مالي ص م ! والتناسب بين السورتينفي ص/197١‏ ج60 


أل اب الاول 


رفي صفات الله تعالى وأفعاله وشؤوئه في خالتنه وأحكامة وسكئله يها ( 
وقيه أربسة فصول 
(الفصل الاول في الاسماء والصفات الالهيةوالاضافات اليهثءالى) 
1 الامماء والصفات) 
في هذه أ اسورة من أسماء الله الحسنى وصفاته ااعلى : الغفور الرحم » الرؤف 
الر < م ء الما م الحكم. » العزيز الك 8 بم » السميع العلم» عالم الغيب و ا ٠‏ ومنها 
المكرر مستبن و ثلاث او 5 2 موضوع قيموضعه الناسبلمنا ه في السياق 
أو الآية . وأما ١‏ النائدة المامة لذكر أسماء الله تعالىيوصغاته وتكرارها في المواضع 
2 ثلئة فى 5 دير 0 تا ليالةر 3 نوساممه اأرة تعك اأرة بريه وخالقه وما هو متصف 
ب مره كل الذي شمر له زيادة تع وة وحصةء» والرحاء في رةه تهواحسا له > 
والإوفمن + 26 قابه» أن أعر ضءن .هدايةكتنا به أو شالف حكمتهوسة 9 فيخاقهوهد|ا 
أعلاماصد القرآنءفي !كال الاعان: وإعلاء ش شأنالانسا ن(فرا<عهقيصة١اج*‏ 60 
وع ورد قم في ااعل الالمي قوله مام لى م/م يلوا أ ن الله بعل سرهم 
و وأهم 0 أن الله علام الغروب ( وقوه )15 أمحسيام أنتتركرا ولا بعلم الله 
الذين حاهدوا متك عا الىقوله دوا 2 عير عا تعملون ) وهما أعفلم ا جددقي 
الاب م افرته ع 0 كلقولوعل:وحسيك جه بهما وازعا ورافءا 


التوبة : س و المعية الاطية والمندءة بهيه 


(؟ - المية الاطية ) 


قِ هذه السورة من العية المليا 3 وله تعالى في أي ةالغار عن رشوله 2 


0 4 إذ يشولاصا حدية لازن ان اله 0 44 وهي معية ة النصر والءونة 6 والحفظط 
والعصمة » والتأبيد والرهة» 5 يقتضيه القام فيحال الجرة » وهذه العية أفضل 
م نكل م ورد ف ممناها » و»ن أعظمه قوله تعالى لكليمة هومى والذنه هارون 
عليهال. لام ( لا عخانا اننئي معكا أسمم وأرى ) فراجم (ص 4807 ج ج١٠1‏ )وي 
ل به ة م" اواعموا أناشمم التقين) أوهلدمعية!! “مر لالها معط وفةعلى الاءرالةتا ل 

ونه الي 5300 نها مع ال عل عممذا ها الها مها معية تليق به تعالى ش 
("*- الدرجة والعندية الاهية وسكينته تعمالي ) جيه 
قالتءالى ( *٠‏ الذين آمنوا وهاجروا وحاهدوا فيسبيل الله أعظر درجة عند 
لله ) الاية . وقد قلنا في تفسير هذهالمندية |[ ص١‏ «وج ]٠١‏ الها حكية[ 7 
الخاء شر عية » 0 حزائية » أيمم أعخل خم درجة في الفضل والكالفيحم الله 
وأكر مموية 5 حوار الله 
وقال بعد بشارهم بار 4 ة والرضوا نَ وال ثَات والئء بم القم واطلود قيهام 

5 بة زكما إن اشعنده حر عظم) وهو ا تغناف بياليفا مند 00 
وقال ( 55 ان عدم الشهور عسد الله أثنا عشم ل 2 كتاب كه يوم خاق 
السموات والارضعقفالمندية هنا يفسرها مابمدها وهو كتاب الله الذي كتبفيه 
]ادن رالسموات و الارض ونها م الايام و اللياليي والشهور والسئين . وقيلكتايه 
1 'عزل الذي فيه حكه |! ال شر يعي فيالشبوروهو قوله ك3 ماذ كر إمنها أربمةحرم اخ 

وفيالاية( و ون تربص 5 أنيصيبم اش بعذابمن عند هأو بأيدينا) 
قمادية العذاب عبارة عن كوه بقدزه تدان دون كسب للمؤمنين وهو ما إسعى 
بالمصا نْب السماوية بدليل مقاباته بقوله | أو بأيدينا] والاضافة في المندية الحكية 
للتوقيف والتعريف» وفي المندية اليك أيه انشريف.ومثاها إضافة السكينة اليهتءالى 


1١١ حب الله ورضاه وكرهه وسخطه التفسير : ج‎ ١.٠ 


1 
حب َه ورضاه وكرهه وسخطه وغضيه 


قالتعالى ( ما ان الله يخبالتقين ) وقالفيالباجرينوالانصار [ ٠٠١‏ رضي 

الله عنهم ورضوا عنه] وقال في جزاء الباجرين المجاهدين [7 ورضوان.من اللة 

7 ] ويدخلفي ممناه ماصح في الاحاديث من مقام الرؤية 5 بيناه في تفسيرها 
وقال في شأ نالنافقين [<5 فان ترضوا عنهم فانالله لايرضىعنالقوءالفاسقين ] 
أسند الله تعالى الى نثسه الحب والرذى في هذه الايات وفي سور أخرى» 6 
أثيت لنفسه الكره في قوله من هذه السورة [ /9؟ ولسكن كره الله انبعانهم ] 
والسخط والغضب في سور أخرى . والتكلمون يتأولون هذه الصفات بالاثابة 
والاحسان من لوازم الب والرذى» وبالمقاب»ءن لوازم السخط والكر لاحم 
0 زاراءة ن تشبيه الخالق بعبيده الذين تعد هذه الصذات اثذمالات نفسية لطر يتنز 
الله عنها .و وتذعب اسلف الفا إثبات ما أيه الله تعالى لنفسه وأثيته له رسوله 
من غير تمطيل ولا تمثيل ولا تأويل ؛ فيقولون أن حب الله ثعالى و كرههورضاه 
وغضبه صفات تليق به تترتب عليها آثارهاء وهي لا عاثل ما سمي باسهمرأ من 
صفات البشرء م ان ذاته ونفسه وعامه وقدرته لا عاثل ذوات البشر وعامهم 
وقدرهم بلا فرق ٠‏ بل:#ولانمن خلق اللْهني لمعي 9 لكدلاعا نل 
فق إذرا كانه ولا في غيرهاما فيء الالشبادة 6 بلروئ في ب كر الحنة انهيشيهعر الدنيا 

وئيس مثله وعن ابنعباس إرض] انه اوس في النة م نأطعمة الدنيا آلا الاسماء . 
وقال تعالى في نهب مالآخرة | فلاتم نفسماأخنيللم من 5 قرة أعين إو لهي ولق 
في تفسيره له 1 اله تعالى : أعددت لعبادي ١‏ الصاهين ما لاءين رأتولا أذن 
متفعت ولالخطرعل قلب بشر » وأمر بقراءءٌ الآ ية متذ عليه 

وأما الكلام مغ أحل التاويلمن ناحية الادلة المقلية التي يزعمون الانفراد 

بها دو نعلما 0 أن خب المق وانلخير كالاها نوالمدل وأهلها ؛ وكزاهة 
الباطل كالنكفرء والشر كالظلٌ ومجترحيعاء كلاهها مر صنات اللكال 
الحض » وكل ما كان كالا مخضا فالنقل يوجبة لوانجب الؤجود بأعلا مما يكون 


التوبة : س3 أفمالهوتصر فهتءالى لايقتذي الجر ولاينافي ا لاختيارفيالكسب١‏ 5 ١‏ 


نه لاوجود اللمكن ‏ فقد اتذق المقل مم النقل عل إثيات هله الضئات لله عم 
منه لأوجود الك ققد ادق ١‏ ل مع !! ل على إثبات هذ ا 
أكل ما مهي في خوار !اناس » ولكن لا مكن وضم أسماء لها من كلام الناس تدل 
على القرق بين مسمياءها في الخااق والحاوق » فوجب الرجوع في ذلاك إلى الوحي 
الناصل وهو قوله تعالى | ليس كثله شيء وهو السميع البصير ] فالتغزيه في اججلة 
الاولى السالية أز الما يستلزمه التشبيه فيا+لة الثانية الوجبة ؛ بل قال الشيخ حي 
الدين بنعر نيفي تفسير هذءالاية ان الايعاناصحييح هو المع بون التاز يهوالتشبيه 


(الفصل الثاني ) 
أفمال اللهفيتعسر فه وتد بيرملامورخلقهعمتضى سنه لالجع لمم خبر ين بقدر ديه 
قال الى (14 قاتاوم يعذبهم الله با بده ع ود 0 ) الااية. 
يتوثم أهل طبر الها تدل على كلتيم » وبرده انه ثهالى لى أصر هم #تال الشر كيز 
ولو كانوا ممم رن لكان أمرعم 1 وعيةًا . وة قوله ( يعذبم الله ا 
يعذبم كن يديك 0 قتلاءوء نص ورث, و ورم طينا 0 
الوعد مده م وفي معناه قوله ( دون تعربص بم أنيصي> الله بعذاب 
من عنده أو 0 يدينا ) 
وقل تهالى فيآية (15 والل لابودي القوم الظامين * وقالفي أيتي؟ او .م 
وال لامبدي القوءالفاستين * وقال( ل" والله لاببدي القومالكفرين ) وليس 
مممى هذه اليا ان الله تمالى متعم من اطداية بقدرته فصاروا عاجزين عنها 
ومجيرين على الفسق والظلم والكفر إجباراً » ونا معناها ما بيناه في تفسيرهاوهو 
ان هذه الصنات التي رسخت في انفسهم بكسبهم منافية لمدى الله تعالى الذي 
بعث به رسله مسب ستته الى في الاسباب والمسببات ( راجع ص 15 ؟ 
وحنك وكا و لاده ج ٠١‏ ) ويقابله قوله تعالى قبل الاية الاولى من هذه 
5 يات فيمن ترجى لر الطداية بحسب سنن الله تعالى ( 18 إنما يعمر مساجد الله 
من آمن بالله واليوم الآآخر وأقام الصلاة وآآى الزكاة وم يخش إلا الله » فمسى 
أو اك أن يكونوا من البتد بن 


16 >#ليل أفماله تمالىوأحكامه وستتهفيها التفسير :ج١١‏ 


ويدخلني هذا الباب من بان السئنوطبائم البشر قوله فيخوالفالنافقين 
( الموطيع على قو بهم فرم لا يفقبون ) ثم قوله فوم (ع.ة وطبع اللهعلى قلوبهمقهم 
لايعلمون ) فهو بيان لسئة انف تأثير أعماللم التيمنها رضامم بمخطة الخسف والذل 
وهو التخاف عن الجباد ان قأوبهم كالطبوع عليها التي لاتثقه كنه اا ولاتملم 
سوءوما ا (ص ١وه‏ ج ٠١‏ ) ؤفي مناه قوله في الذين يادمر فونمنهممتسللين 
ن مجلس القرآن ( 197 ثم انصر فوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقوون ) 
أي يسيب انهم قوم دوا صفة المماهة الفطرية وقهم المقائق وما بيترتب عليها 
من الاعما ال لعدم استهال عقوم فيها ا الخ ماقفصلناه فيتتسيرها (ص 65ج 3 
وبهذه المراة ترى حقيقة المراد من قوله تعالى فيهم( 3؛ ولكن كره الله 
البعانهم فك شبطهم ) وراجعه في ص 4/١‏ ج ٠‏ وقوه (/ا5 نسوا الله قن مم( 
ورا-عه في ص 084 ج ٠‏ 
9 الفصل الثالث » 
في تعليل أفمال الله تعاللى وأحكامه وسننه فييما 
١‏ نرى تعليل الامر بأغام المنهود الوقنة بقوله تمالى (أن اشّحبالمتقين) 
مال « ١ه‏ « بتخلية سبيل التاثبين من المشر ركين بو له تمالى 
( انالله غفور رحم) 5 
١م‏ « « بحجارة الم رك ااستحير لسماع كلام أشْبقوله 
( ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ) 
عو « «١‏ « بقتالالمثسر كين الناكثين العود بم ول (لعلهم ينترون) 
| 5 0_0 فقين بفسقهم غم بكفر حم في في آبتي ”01و » 
5ل « « « المثرة ط, بكترم الله ورس سواه وفسقهم في الا. بولا 
17 « « النهيعن الصلاةعلى موتاعم بكفرهم باه ورسولهفيالا” عم 
م « « الامر بأخذ الصدقةمن المؤمنين بتطبي رهم وتزكيتهم ها م٠ ١‏ 1 
به « « فتنة المذافين في كل عام بأمل التوبة والتذكر [ ]١76‏ 
فيعم م نكل تعلول إن حكمته تهالى في أفما له وأحكامه منفمةعباده ومصلحتهم وخيرسم 


التوبة : س4 قضاء انه وقدرموولابته لمؤمنين  ٠١٠١#“‏ 


سنته تعالى في أفراد البشر وأقواههم وأبهم 

بينا سين اللهتعالى فيتأثير المقا د والصناتالنفسية فيالاعمال ورتب الاعمال 
عليهائي في مواضع من ا]إخز ٠‏ والكافرين فيال بةالاولى أومتها] نفيهداية اه تعالى 
للظا مين والغاسقين والتكافر يفي الا بات أوأ؟كولام و١م‏ [ومنها 1 كراهته تعالى 
|نبعاثالمنا فقي للةتا الوتابيطههم وذو له اقمدوا معالقاعد ين ]فيال 5ه أده أومنها] 
اط ماعلل قأوب_ومي 3 نين/ام و"أة و في معذا أه صرف قاو معن الاعانبالقر نْ في 
1١ 5 1‏ وتقدم بيان ونا 0 فى الفصل الذي قبل هذا 

ومن بيان سانه تعالى في الامرقولدتعالى دم إلا تنفروايمذيك عذا ما ألعاويستيدل 
قوماغير ؟) فبقاء الام وعزتها يتوقفانعلقوة الدناع الحربية |راجعتفسيرها فوص 
6 إومنهاقو له /اةلوخرجوا فيكمازادوك إلاخبالا] فراجم:سيرهافيص”7 
ومنهاقوله ١15(‏ وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هدام حتى يتبين هم ما يتقون 


» الفصل الرابم‎ «١ 
في قضاء اله وقدره وولايته لامؤمنين وتو كلهم عليه‎ 

هذه عدة عتائد من أصول إلاممان » وكال التوحيد والايقان» جمعت كبا 
في آبة واحدة من هذه السورة أمر اللهتمالى نبيه ميك أن يرد بها على النافقين 
لذ , رع بهم تسوءهم كل حسنه آصربه كالاصر والغنيمة فيغزوة بدر » 
ولغر حهم كل مصيبة ماك الي وقمت في غزوة أحد وهي ( وه قل لن 
يصيبتا إلا ما كتب الله انا هو ولانا وعلى الله فليتوكل الؤمنون ) فتصور حال 
مؤمن يوقن 3 إن يصيه ألا ما كثية له له وأنهان1 يكن يعرف هذا الكتوب 
له بمينه فبو يعتقد أنه لايمدوفي حماته وعده تعالى له من حي ثهومؤمنمن انخير 
والنصر والشبادة فيضبيل اله المعير عنهما بالحسنيينفي الآ 'بة التي جمد هذه [ أي 
آية 09 | ويمتقد أن الله تمالىيهو مولاه الذي بتولى نصصره وثوفيقه » فهو مقتضى 
| عانه يتوكل عليه ويفوض أ مره اليه » تصور حال مؤمن ك5 نت هاه المقائد من 


فنسهء وملكت عايهوجدانه » هل يخافمن غير انه هل بيأس دن روح اله ؟ 


0*4 اقتران امم النبيباسم اله في ااسورة التفسير : ج 1١‏ 


هل عاعه أي خطب هن الخطوب عن. واد لاعلاء كلة الله » واقامة دين الله 
وبذل الجهد 34 في | ام ةاحق والمدلء عومد ا ا أعر والفضل #وتصور حالأمة 
يغلب على أفرادها 7 0 ألا تكون ا عر الاثم تعسدا كو أشدهانأسا : 
ؤيؤيد هذه العقائد ويزيدها ردوخا في قاب #الي هذه السورة ختمها بقوله 

عر وجل ١١9(‏ نا نتولوا فقلجسبي املا لهالا هو عليه توكات وهو ربالءرش 
الم م قيلي في للعؤءن أن 5 مل ممناها ويطا أب للفسية بالتحقق يك قانه جد: به 
من حلاوة الما عان وعزة “كن ما تقر به ليما الم الاد ة الي , قات ب الاديون 
علبيه ل دارا اذا ؛ فانهم أو و أعباهوشيء منياء ؛ وقد ور دفي ذلك 
عن أم الدرداء عن ف الزةاء| وطن اه ن قال إذا أصبح وإذا أبسى « حي 
51 للا إله اللا عو عليه كت وهو رب العرشالعظم بع مس ات كنا أواشنا أه» 
وقد تقدم هذا في تفسير الاية (ص /اه ) 


لباب القاون 


فيمكانة حمد رسول الله وخام النييين عند ربه وفي هدايةد بنهوحقوقه هل أمته 
ول م الخليين و وحمو 
وفيه ثلاثة فصول 


:2 الفصل الارل ف افتران اميه بام رية وحفه م مه عر وجل »* 
وفيه أربعة عشر شاهدا 
(1 و ؟) افتتجت هذه السورة بقوله تءالى ( براءة من الله ورسوله إلى 
الذين عاهدم من الشبركين ) وعطف عليها قوله تعالى ( وأذان من الله ورسوله 
الىالثاس يوم المج الا كبر ) الخ فقرنتءالى اسم نبيهباسمهفي تبليغ أحكامه وتنذيذها 
(*) قل تعالى في وصف.كلة للؤمنين من الآية ١5(‏ - وإيتخذوا من 
دون الله ولا رسوله ولا ااؤمنين وليجة ) أي دخيلة وبطانة من غير يطامونهم 
ص الام عرار 3 وَهِذا أشرك الؤمئين ف وذا لانه تعلق اق بحقوقهم فيولاية لعضهم 
البعض دون أعدائهم 4 ويضرم أن يحون يدهم ولاح ودخا؟ كل دن غيرسم .دون 


التوبة ؛ س به حب الله ورسوله والكذر يها م3 


ماقبله الذي هو تشريع هو -ق الله تعالى وتبليغ وتنطيذ : هما حق رسوله وككا: 
في عهدم ء وورثته من معدم 

(؛) ةوله تمالى ( 5؟ قل إن كان الأو | وأبناؤغ واخواتم وأزواجم 
وعشيرة تك واموالاقترفتموهاوجا ره حون ؟ ساده أومساكن ترط ضونها أحباليكم 
من اورم ولاو +أدفيسبيل فتر بدوا -ج نان النّهبأ بأفزء) 2 عل كال الاعان مشروطا 
اتنضيل حب الله تنا لى ورسوله على كل ما حب فى عذا العام دن الناس والمصاح . 
والكامة ا 4 جل الها د قي يل الل وحده دون رسوله لاتفعبادة يتقرب مها 
الى الله وحدهو ليس الرسول ميك أدنىدق ولا شركة معاللّهعز وجل فيعبادته 

(5) قوله عاق في ميذات أمل اامكتاب الذي ن شرع ناليم من الآاية. 
)5 ع ولا ره مون ما حرم الله 50 على القول :بن « رسوله » قي 
ال يه هو الفرد الاكل خاتم النبيين وهو 5ول للمفسرينيقا بله أن اراد به رسوله . 
تعالى الهم وهو مومسى ( ع2 م( 0 8 وعيسى (ع عام ) للنصارى 

وهل العاف في ل 4 يدل على أن ارول قد أعطاه الله حق التحرم من . 
لقاء تعسكه أم حقله مله التبليخ عن اك 5 الىنصاً ولو في غير القر أ ناو استنياطا 7 
اه علاؤنا نا في الثم خم بع الدنيوي في 55 السألة دون ألدبئ امخض فذهب . 
بعضهم الى الاول وحملوا | مندهر 0 ل لأمديئة كمكذ أن يصاد صيدها أو 00 
خلاها 52 وذهب ثرون الى ااثابي وءنهم الامام الا في وقد بدا وله المسألة 
ذ في موضع آخر بالتفصيل 

()قوله تعالى في سيب مئع | ذا فين ن أنتقبل منهم عقا م من ل كه 
) نم كثروا باللورسؤله ( ومكله في ديب عدم انتقاعهم باستشفار رالني .2 دن, 
اللا اذام ذلك بأنهم كتروا !بان ورسوله ) وهذا ظاهر فان الدين اما 1 دون! 
بالجمع بسن الامان له والاعان برسوله وما ح< اء نه » وألى يعرف أن وما يرضيه . 
من ء م أدئة إلا من طاريق قَ رسله وما أوحاه سس 5 

2ه ا( قوله تعالى 8 في الذين زوأ الذي 0 أي عايوه في قسمة ة الصدقات 
وكانوا يرضون اذا أعارا وسخذطون اذا منعوا 0 هرو أنبورضوا ما !2 نام الله 


0 العيعز بين ما لله ورسوله وما لله وحده التسير‎ ١١6 
-ورسوله وقالوا حسينا اللّهدميوتينا الله م من فض ورسوله 6 إ! الىاطهراغيون )والججم‎ 
2 0 فيها بين اسم الله واسم رسوله في موضمين أحدها الرضاء با آيا وأعطيا‎ 
الثاني الرجاءفوايؤتيان من إعد وأما المطاءمن الله تالىفبوانههوالذي أنم وينم‎ 
بالقنائم في الحرب وهو الذي شرع قسمته! بين الغا مين وجمل هسها فها تقدمنياول‎ 
الجز«العاشر في مصالم المسامين؛ومنها مواساةالفقراءوالمسا كينءوهو المنمر بسائر‎ 
الاموال » والذي فرض فيها ماتقدم تفصيله من الصدقات » وأما الرسول عَكلل‎ 
قبو القاسم لاخنائم والصدقات بإعطائها استحقيها بالحق وااعدل » ولذلاك خص الله‎ 
اقعالى فيالاية بالفضل » وفبها عن أصول التوحيد » والمييز بين ماش وحده وماله‎ 
والرسول أمران ( أحدهما ) أن السب السكافي لامباد هو الله وحد.ء وهذا‎ 
) “أرشدم أن يقولوا « حسبنا الله » ولم يقل ورسوله كا قال في الايتاء( وثانيهما‎ 
أن توجه المؤمن فيا برغبه وبرجوه من الرزق وغيره يجب أن ينتعى الى أشآءالى‎ 
وحده وهو نص قوله ( إنا إلى الله راغبون ) ومنه ( والى ربك فارغب ) أي‎ 
| )1٠١ :دون غيره ( راجع ص 488 ج‎ 
يحافون بالل لك ليرضوك ء والله ورسوله أدق أن‎ 5٠ ( قوله تعالى‎ )8( 
:رضوه إن كانوا مؤمنين ) فقتضى إلاعان الذي لا يصح بدونه ري الؤمن‎ 
اإرضاء الله ورسوله فيالرتية الاولى» وإرضا المؤمنينعا شالق كعاملتهم فياللرتية‎ 
الثانية التابءة للاولى » ذلك بأ نكل ما يرضي الله عر وجل برضي رسولة » وكل‎ 
ما برضي رسوله مكب برضيه » فرما متلازمان : وأما المؤمنون ققد يرضي يعضوم‎ 
مالايرضي الله ورسوله لبه عا يرضيهما أو غئلته عنه أو اتباعه لهواه فيه . ومنه‎ 
'في موضوع الاي انبءض الؤمنيز من!اصحابة الكراءرها كانوا يصدقو نأو اك‎ 
النافتين الذين حلذون م | نهم صادقو ذف اعتذار معنا الهموا بهفيغزوةتبوك,‎ 
لانهم لا عدون ما بعلمه الله تعالى من باطن أمرجم وما اعلم به رسوله عله » ولذلاك‎ 
“قال في آية أخرى ( يحلفون لكم لترضوا عنومفانترضوا عنهمفان الله لا يرضى‎ 
) عن القوم الفاستنين‎ 
) قوله تعالى ( م* ألم يمهو أنه منيحادد الهو رسوله فان له نار جنم‎ )5( 


2*2 


. التوبة : سية2 الكش والعدأوةوالاستوزاء!شورسولهواحد ‏ /اهؤ 


الاية وهذه مما له ا قياها فان من حادد الله أي يعاديه يعاديرسوله 3 أنمن 


دري أحدم! نري الآخر »ومن م كان الجزاء واحدا 


)٠١(‏ قوله تعالى في المنافقين الذين كانوا #وضون في مسألة غزوة تيوك 


١‏ ومزؤن عداولة غزو الروم ورحاء ارول 2 النصر عليهم وعا كان وعد به 


أسحابه من الظثر بملكيم ( 50 ولئن سألتهم ليقولن انما كنا مخوض ونلعب .قل 
أبالله وآياته ورسوله كنم تستوزثون ) ؟ لخم الاستوز اباللهوآياته الكفر»وهو 
حم الاستوزاء برسو له ء لانالله تعالىهو الذي وعد رسولهبالنصر وامسءبالئزو» 
ورسوله انما بخ عنه اانه ووعدهفي ذلك . 
)1١(‏ قوله تعالى (0.ة وحاء العذرون من الاعراب ليؤذن لم وقعد لذبن 
3 ب 50 71 5 م | 
كذبوا اله ورسوله) الآية . معتى كذبوم إياها إظبار الامان بها كذ وخداءاً 
ومن كذب الرسول في دعوى الاءان فد كذب الله - وان لم بشعر بذلك - 
بواستحق الجزاء الذي تيالابة 
() قوله تعالى في أصماب الاعذار الصادقة فيالتخلف عن الجباد الواجب 


(1ة ليس عل الضعفاء ولا على الرذى ولا على الذين لاتجدون ماينئقون حرج إذا 


«قصدوا لله ورسوله ) اشترط لقبولعذرهم فيالقعود عنالقئال النصح لله ورسوله 
ي كل قول ول يقدرونعايها فيمقاومة الاعداء ومساعدة المؤمنينوغير ذلك 
<النصح من أعظلم شعب الاعان » وراجعم تفسير الابة 

[فل 006 قله تعالى ف 00 من الا فقين 0 ن المروج إلي تبوك 0 52 
يمتذرون اليم إذا رجعم الي جم قل لا ل تذروا 3 5 ن نؤعن لم ود 5 53 الله من 
أخيازع » وسيرى اللدعتلم 1 ) الآ ية . وام اد ةي رئية الرسول لا 
إعلامهم أنه هو الذي سبنامطيم عقتضًا أها ها في الدنيا ع دو ن أقواهر فق الاعتذار عن 
عازم م وغيره من سيئاهم نا ريه الله : دم الى 05 فحي المي لق عليها مدار المز 20 
يال ري ل به ة (صس”ج ١١‏ )وفيممناها دو له تعالى )ه 52 
وكل اعملوا فسيرى الله عاك ورسولهوااؤمنون) هزوالا . به ة مشعل العمل النافم 
للدنيا والا خرة وإنها ذكر الؤمئون هنا بمد ذكر اللدورسوله لتذكير العاماين 


بايء٠ ١‏ من قب نينا 0-7 فيهذه السورة التفسير: ع اله 


يان الله برى أعما م وهو الذي مجازهم عليها فيجبعليهم الاحسا 0 
والوقوق عند حدود شرعه فيها.ويا أنرسولهيراها وعاملمعقتضاها_وهذا خاص. 
مال حياته اه - وهو الشهيد عليوم فيها عند الله تعالى ليتحرؤا أن 55 دام 
للا 0 لتذ كبرم | بآناأؤمنين يروما | ف مأمغي ( شرأنيتيعوا فين أسبياهم ويتحروا 
ها مار واف الصلةالماءة التي يشركرو ن ها وجماعة الؤمنين شهداء بمضهم على 
دض وش عادتهم مقمولة عند الله تعالى (راجع سير ألاية فيص”” ج 6 
)١5(‏ قوله تالى ( 55 ومن الاعراب من يؤمن بلله واليوم الا خرويتخذ 
ما يق قربات عند الله وصلوات الرسول ) فبذا ذضرب من اقترانام مالرسول 
م2 باهم لله له الى في موضوع واحد مع الفصل فيه بين ما له تعالى وما. 
أرسواه . فالذي ّ عر وجل من هذه دده هو قصد القربة وابتناء لأرضاة . 
والثوبة » والذي للرسول وَكليةِ هو طلب صلواته أي أدعيته إذ كارت يدعو 
لمتصدقين م بيناه في تغسير 3 ب (ص كاج 60 
وكل 5-000 بات مما يفند دعوى بعءض الملاحدة اندين الاسلامهو القرآن. 5 


وحدهى دونسنةرسوله 4 وكذلاك مائرى في الفصلين الأدين بعدى 


« الفصل الثاني يي 
0 5 علو مكاتيه وعناية ا تعالى به وتكركه وتأدييه وتكيله إنأه 7 
( وفيه 1١١‏ متقية بالاجمال وأضعاف ذلاك باتفصيل ) 

0 المنقية الاولى ( حمل الامان ب4 وطاعته وحيه وارضائه مهروئة فيالمرتية 3 
والثناء والثواب 3 أه عر وحل م من ذلاك علىعياده بجت وجءل نيا 8 بل ذلك من 1 
الكفر به وعصياته وبخضه واغضابه وإيذائه مقرو في فى ألما ر والكفر والوعيد 
واستحهاق العذاب 1 ب الاليمبالكفر لله وعصم أله اخ وتجدما فيالسورة عن الاهرين ١‏ 
منصلا في الفصل الاول الذي قبل هذاء فعي بض عشرةلامنقية وأحدة 


( الثانية ) إنز ال اله سكينته عليه وتأبيده جنوده من الملائكة ني يوم حنين 


الدوية "سس 5 عقوه تمالىيعءن ثليه وديدة له معاملة المنافقين 8 ١ ٠‏ 
-حين انهزم المؤمنون وولوا مديرين كا هو مبين تي الا بتين 8«او؟؟ ( ويراجم 
تنسيرها في ص 5147 - 548 ج 6 

انثا له( لسر ا أله عزد خرو<ه للوحرة مم صاحدبة الصديق ومعيثه أتخاصة 
لما وائزال سكينته عليمها وتأييدها يجنوده من الملائكة »وفيواعدةمناق بك تراه 
في آية الغارل + 0 وتغسيرها لديم هن ص 155 ه16 

( الرابعة ) إعام الله تعالى نوردبه كا تراه في الآآية؟#وقال بءضالمفسرين 
إنه هو وَكلةْ نور الله المراد من الآأية فانظر تفسيرها في مم ج ٠١‏ 

( اتخامسة ) قوله تعالى بعدها ( ع" هو الذي أرسل رسواه باطدي ودين 

لق ليظهره على الدين كله 0 الآية وهيمشتملة على عدة مناقب فا نظ ر تفسيرها 
يي ص كحطل8؟ ‏ كذل ج ٠١‏ 

( السادسة ) قوله 0 )م *؛ عنا اشعنك لم أذنت لل ) الآية وفيها من 

“لطئه تعالى به وتكرعه إيان ان أعلمه بعذوه عنه قبل اعلامه مخطا الاجتباد في اذنه 
لبعض النافةين بالتخلف عن الخرو ج ممه الى تبوك . وتجد في #فسيرها قي 
الكلام في ذثوب الانبياء علييم السلام [ ص 4504 ] 

| السايمة | إعلامه تعالى إياه بأناستغفاره للمشر كين وعدمدسيان فيجانب - 
0 / الله فييم وهو انه لا يفة ر المصرين على نذا قهم | . وذلك في الا آية[. 8 
وهزا ت#بيد نفع الدعاء الماع 

( الثامنة ) اعلامه تعالى بأنه ليس من شأن النني من حيث هو ني ولا من 
شأن المؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرلى بعد الم عوتهم على, 
كفرجم زمد انفملوا ذلاك . وهذا نص الاية ١١‏ وه يارشاد من الله لم فياجب 
:أن شنوا عندم من مودة القرابة والنسب ) راجعم ص 5ه 3 ١١‏ ( 

(التاسمة) مبيه قءالىإيادعن الصلاة على النافقين أو القياءعلى قبو رهم عند الدفن 
بعد ضلاته على زعيمهم الاكبر الأكفر عبدالله بن أي بن سلول والقيام على بره 
عند دفته تكرما 3 | انحله المؤمن الصادق وتالينا لقومه وكان اكثر المنافقين منهم» 
وهذا النهي .: ضمن الانكار والتأديب والحد الذي يجب الوقوف عنده قي 
معأملة اأنافقين » وسياي تغصيله 


١ معبى نوي ة أللّه على ديه وخيار أصا به التفسير اج‎ 1١٠ 


| [[ الما اشرة ا نهيهءن ن الاعجاب بأمو ال مو أولادهم وإعلامه بأن الله بعل إعمفي. 
الدنيا يا فلالا خرة» وهوفي ال يتبن 50 وه على القول بأنالخطاب فيهها | لالت ع 


ونجوز أن يكون عاما لسكل دن سوم لك رآ أو شرؤه » وهو على كل دير 
تأديب من الله تعالى وتكيل لاني والؤمنين بالسمو بانفسعم عن تعظم شأن قوة 


الاموال وغوه 5 الاو لاد وريلتم ما يكونا ١‏ ن لاحرومين م من ود اللاعا ن وعزته وها 


اللتان لايملوها شي وتعليمم مالم ونوا يهاهو ن من أن النعم 1 به الدنيويةلام ١‏ 


لاهلها الثعية 5 اللا باطمئنان ن القاوب يتعمة الاعا ن 34 و5 في الانفس 5 باعمال. 
الاسلام» وان السعادة الحقيقية انما هى سءادةالنفس با لعل والعرقان وعاو الاخلاق» 
وهن متماتها الدنيوية كر الاموال والاولاد 5 وانهؤلاء المنافقين بفقدم هذه 
العم الباطنة » لاسعادة شم رتلك الذي الظاهرة » وامأ هي منغصبات لم في الدنيا 
نفسها بما ببناه فيتفسير الا يثين | في ص 484 و ات | 


( الحادية عشرة ) توبته تعالى عليه وعلى. خيار أصحابه الؤمئين وهذا منتهى, 


التطبير والمزكيةطرم ,مندبهمعز وجل فياثر غزوة تبوكااتى أرهقوافيه أشد العسر». 
وقاسوا أعظر الحهد من الجوع والفياً و و النصب» ومثارقة موسمالرطب 4 ف شدة 
الحر » وقلة الزاد والظلور » | الروا<حل] فكان لابد أن يعرض م 


الحديرة برآفة الله ورحمته في جانب تلك الحسنات عالتي أشير الى مضاعفةأجرها 


يعض أطذوات 


فهايلى الاخمار بالتوبة عليوممن الا. ياتكوهو قوله عز وجل [ ١١‏ اقدتاب الله . 
على الني ِ 1 لمأ جرن والانصار الذن ١‏ تبعوة 2 ساعة 0 من بعدما كاد لخ 


قالوب فريق منوم ثم تاب عليهم أنه مار «وف رحم ]ثم ذ كر فما يليها توبته 
على الذين خافوا من«ؤلاء الصادقين عن توك بغير عذر ١‏ حي إذا ضاقتعليوم 
الارض ا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم | الخ 

والتوية من العبد إلىرية هي رجوعه'!يه عن كلما لاإرضيه وريه مايرضيه 
وحي تلب باختلاف حال التائيين فما يتو.ون عنه حتى أن متهم من يتوب اليه 
ويستغفره من الغئلة »ومن التقصير في استكال الجبد فيالطاعة 


وأما التوبةءناارب على عبده فهى قبول أويشة »والتجاوز عنة نبهأو هنوتفة : 


التوبة :س و 7 ذل 2 وحقوقه على أمته ١١١‏ 
أوءنتقصيره في عبادته والخطا' في الاجتباد فيإفامة سنتهء وتنفيذ شر يعتهوعطنه. 
عليه بما يكون مزيد كال في إعلاء درجته » ولذلك قالبعض الحققين : ان التوبة 
أول درجات الطاءة والمرفة وم ي آخر در جات الال في الاكان وكراته 4. 
وائها كالطبارة في الصلاة لابد من استمرارها من اولسن التكلي ف إلى آخرها 
| راجم ص 14 الاج ]١١‏ 


(الفصل الثالث ) 
في فضل مَيلبوِعلى أمته. وحةوثهالواجبةعايهاء وحك إخلاطا بها وتقصيرها فيها . 


ل( وهي ثلاثة أقسام 6 
(القسم الاول في صفاته الماصة وفيه نضع مزايا وفضائل ) 

1 (الاولى) وصف 0 إياه زائه صلوات الله وسلامه عل في الابة وى 
(أذن خير ) في الرد الحكم ل بعض النافقين (هو أذن) عئون أنه يصدق 
كل مايقال له 2 0 0 » وقد فسر وصكه باه اذن خير بقوله تعالى 
|يؤعن بالله ويؤمن للمؤمنين | ووجه الرد عليهم بهذا اله وَكيه انما يؤمن بالله 
ويصدق ما يوحيه اليه في شأأن النافقين وغيره» وهوالتصديق القطمي البقيني » 
ويايه انه يد.ئق امؤمنين بالله تعالى وبرسا لنه تصديق ثقة بم وائهان م فيا هو 
خير في نفسه» و خير للناس حتى النافقين منم » لاندلايسمع سماع قبول الا ا 
0 عدو نالكذب والغيبة والعيمة - راجع تشسيرها فيص ٠ 0 01١5‏ 

الثانية ]وميه تياك ايا 1 بقوله [ ورحة لذبن 1 9 املك | 
أي 8 كانس طداءم ]م مأ اخ لمعل سمادةالدنيا وال خرة ١‏ أعانم م ب# وملعم . 
بما دعاهم اليه من أسبا 1 دون للنأ فين الكذيين أو الرتابين فيها » وأما قو له 
تعالى في سورة الانبا .| وما أرستناك الا رحمة لامالمين | فهو في معنى إرساله 
للناس كاقة بما هو سيب الرحهة والسعادة . ومايا لي قريبا من وصفه يانه رحم 


بالمؤمئين فواميى اخر وساءرف الفرق بينها 


١‏ 8 3 2 رحمة للموّمئين وَعن كا | طرو نقم دعائة التفسير : كج اذ 


1 المآ لثة] وصئه في آله ٠١‏ بتطبير المؤمئين وتز كيتهم ا 0 خدذه منهم من 
الصدقات. وذلاتانه صلوات الله وسلامدعايه لم يكنمثله فيتبايةه لفرض الصدقات 
موالئيقات 4 وني أخذه 01 وفسمتها على مستحةيها كثل الملوكو المكام الذين يملون 
المغروض على النا ناس من الاموال أتاوات وضرائب قبرية يؤدونها 5 يؤدون 
07 رالغارم» 0 يستقدون] لمأ اتنفق 2# سمب أدوا عالملوكو وال كامءو يكون هرم / أ كر 
تصدب يشير استحفاق 4 وإعا أ كان 0 مين لفؤمنين حكة ما فرضة لله له الى 
-عليمم 6 وان قبه غير الد: يا وسعادة اللا خرة طش ف 0 رادم وج أعتويم 04 وكان 
1 لقسمة بين مسشحقيه بالعدل 36 رم باذن الله على نفسه وعبل أهل 2 4 تك #يء 
“منه > قيبذا وذاك أسند الله تعالٍ اليه فمل التطهير والمزكية للم.ء وهو داخل في 
حكة بعثتد في قوله| , بتو عليوم 1 يائه كمد مهبم الكتاب والحكمة ] وتجد 
التفصيلفي تفسير الآنة [ مر ص ؛؟ ج 1١١‏ ]| 
1 الرايمة ا وصف دعاثه للمتصدقين لمك ما د 0 أنه سكن لم تطمئن 
به قلوبهم عوترتاح إليه أنفسحرء ورثقون بقبول الله لصدقام.ر » وقول ان كل 
«مؤمن «تصدق مخاص يناله حظ من دعائه ميلع المتصدقينإلىيوءالقيامةءولكن 
لم يرد فيالقرانو لافيالسنة ولافيسيرة الصحابة والتابمينانااني ملي يطابمنه 
امك وذاته الدعا ِ0 55 
[ الخامسة ] وصنه تعالى إياه يما امئن به على قومه من قوله فيخامةالسورة 
1 اتدجاء نو رسول من ل م عزيز عليه ما عنم <ريص عليكم / ذائدت له 
شدة الحب ب للم والمرض على هد اينهم وسعادمهمء وانه يعز ويِشْئ عليه أنيصيم 
“العنتث والارهاقني دنم أو لحل ذيأمم 
1 السادسة وصفة بعد مأ تقدم بشوله 1 بالؤمنين رءوف رحم أ وم اتان 
' الصهتان من أعفم صئا ت الربوبية غير الخاصة نه عز وجل الاني كلليآء ورأفته 
امور هته 0 بالمؤمئين غير ارسال الله تعالى ناه رحمة لم خاصة » وغير ارشاله 
رحهةللا سكافةءفان رحهته بم من صفات تفسهالشر يقة القدسية اله تى ظهراً: تراه هاي 
عسياسته ومعاشرته طم » و تأدييه إناغ» وتنفيذ حك اله تعاى فيحم 2 ك2 تر في هذى 


التوبة : س 25 ما نجباه ويه ريحظر على الامة منإيذاله  ١9‏ 


أأسورة كنيرهاءوش و اهدسيرته 2-7 سيره ا فتأمل خطبته ولا في الانصارفي 
أثر إنكار بمض شبا نعروعوا٠هرحرمانه‏ إيام من غنات حنين[ص 708 - ١.+لاج.‏ 7 
فعي العجب العجابءوالكال الذي لم م لم لبشر م له عليه الصلاة والسلام 
د ونا ارساله رحمة للءالمين وافؤمنين فهو بان لحكة رسالته وفوائدها فيا 
اشتملت عليه من المق وااعدل وانير التيهٍ يأسباب رجة 3 التّمومثوبته ورضوانه 
ذن اهتدى 7 سام تقدم 5 أنه ف ل 
القم الثاني فما يجب له على أمته وفيه لجس واجبات » 


أ الاول ا وجوب حيه ل بالتبع له ب الله تعالى وفي الدرحة الني تل 
درحته في كرة الاما ان» وتنضيل نوع حب مها على كي ما حب »قتضى الفطرة رمعا 
الدنيا 5 فراجم بيان ذللك في تنسير ل بة(ه) د فيه ماليا جدياله في تفسير 
آخر [ص 26ج ]٠١‏ 

| اثاني | وجوب نكري مرضاته بالتيع ارضاة الله عز وجل في الآنية و 

| الثالث ]| وجوبطاعته 0 إطاعة الله فق صفات المؤمنين من الا ية ال 

/ الرابم | وجوب اتيج لهبا لتبع للنصح شه عر وجل فيصنات المعذورين 
شي التخلف عن القتال من الا بة ( ١ه‏ ) 

وهذه الواجءاتله قد ذ كرت فيالفصل الاول من هذا بابي سياق 1 5 

1 الحامس ] وجوب نصره كا يؤْخد من 1 01 ٠١‏ إلا تنصروم ققد نصره 
الله ا ويؤيدها مايأي في القسم ااثااث من حظر التخلف عنه 


«لقما ثالث فهايحظر حاير من أبذاءوتقصير فيحتهوه و خسةعظورات» 
| الاول | حظر إبذائهفداقء أي وأي ونفسي والوعيد عليه في الآ ية [:] 
[ الثاني ] حظر محادته أي معاداته والوعيد عليها في الاتية [ + ] 
[ ااثالث] السكفر الصريح بالاستوزاء بدفي الآية [ 8< ] 
| الرابع ا حقار القوود عن الأروج ممه للجواد في الا بتين | المواءة | 
«تنسير القر آن الحكم» ١ 2٠68‏ الجزء الادي عشر » 


1١ج الشارات والنذرو اخبار الغيب في السبورة 2 التفسير:‎ ١ 
]1١[ الخامس ] حظر تخلفهم عنه والرغبة بانفسهم عن ننسه في الآية‎ [ 
وهذا اميحر بايخ دا 0 يضمن انكل * دن يعون سه عن حبهاد و لبذل الرسول.‎ 
نفسه فيه فوو متضل انشسهءلى ننسه الك رعةفي عهده »ومكن أنينا لذلك.‎ 0 
فيمن عدم وان كانالقرق بين الحااين ظاهرً من لأحية هَ ملاحظلةذلاك وعدمهاءومن,‎ 
8 ناحية قرام الحجة 02 دن من كان ممة عم لاتقوم دعل من يكن معه قضلا ع ن نعدى‎ 


وإعا نمي بالا 32 نانه بغي لكل مؤمن أنيتأمى 4 0 أي في بذ له مالاو تفسهلله 
والجهادفي سبيل اللّهبقدر إنكاله | أقد كانكم في رشول الله أسوة حسنة لمن كان 


1 ان واليوم الآآخر وذ كراش كثيرا فر اجم تفسير الاية [ص كلاج ١١‏ ] 
الباب اثالث 

فيدين الا سلاموماني!أسورةمن حججه وأصولهوصفاتأهلهوفيه «فصول 

الفصل الاولفيحجج الاسلام من البشارات واانذروالاخيارما لغيب وه عشر 6 


( الاولى ) قرلهتمالى امش ركينفيالاءة الاولى ( وأعاموا انك غيرممجزي 
الله وأن أت عغزي الكافربن ) 


(الثانية ) فو ( 14 قاتلوم يعذهم الله بايديك ومخزمم وينصرك عليوم )) 


) انثائثة ) قوله لمؤمنين ( 18 وانختم عيلة فسوف يمني الله من فضله‎ ١ 

( الرابعة ابشارته ذل اليهود والنصارى فيا يحاولون من اطفاء نوره تعالى, 

(الاسلام ووعدم لأعامه و إظراردينه على الدين كله وذلاك في الكيتين (ا وم 
بريدون ان يعن ! نور لله بأفواههم - إلى قوله ‏ ولوكره المشركون ) 

( الخامس )ف 8 ت!! 61> عدرالمنافقون أنننزلعليهمسورة شم عمافيقلوبهم) 

( الساحس ) قه زع عدوائنساً لتبمليةوان !ءا كنا وض ونلمب) الآيةولذاك. 

كله ولاسيأي 4(3» أم يعلموا أن لله يسرم وتواموأنالله علام الغيوب ) 

( الساسه ب الثامنة والتاسعة ) قوله ( 6ه يعتذرون اليكم إذا رجعم الهم قل. 

لا تمتذرو :ان بؤمن. ل قد نبأنا الله من أخبارم ) الآابة وقوله ( 5ه سيحلفون. 
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التوية :سه صفة الاسلامومدخله وبمضأصولهالكلية - ماو 


بالله لكم اذا انقليم اليهم لتمرضوا عنهم_ وو ل(جه 000 عنهم) 
ا ا هي أظرتي خبر انيب فن قوله ( 5ه ويحلفون بالله انهم كم ) وقوله 
)30 يحلذون بالل لكم ليرضوم ) ) لاحهال أن يكون الاخمار بهذين اللذين بعد 
وقوعبءا لبيان غرضهم وما في باطنهم وهو عين تعليل حلفهم في ألاية كبو 

( العاشرة ) قوله ٠١١(‏ ومن <ولكم من الاعراب منافةوز ومن أهل المدينة 
مردوا على الذفاق لاتءامهم نحن تعلموم سنعذمهم مرتين ) أي فيالدنيا 

وقد ثم كل ذلك وصدق وعد الله ووعيده وخيره 

وفي السورة أخبار أخرى بالغيب يحتمل أن تكون من باب طبيعة المدران 
وسأن الله في البشر وترى مثاله في الفصل الثالث من الباب الاأول 


(الفصل الثاني ) 
في صفة الاسلام ومدخله واهم أصول التشريع فيه - وفيه عشرة أصول * 
(الاصل الاول) أن دين الاسلامهونورالله تعالى العام» وهداه السكامل التام» 
الذي أسخ به ماتقد مهمن الاديان » ووعد أنه عز وجل باعامه » وخذلان مريدي 
إطنائه » وذقك نص الا يتين ( ## و مم ) وتجد في تفسيرها [ من ص ممع 
ج١٠‏ ]ما لاجد مثله في : شي «من كتب التفسير الاخرى من إظباره على جميع 


.الاديانء الحجةوالبرهان » واد ايقواامرنان» وال ل والعمران»والسيادة والسلمطان» 


0 ثاني ) مدخل الاسلام ومنتاحه وما يتحقق به وهو قوله تعالى 
شركين (ه فانتانوا وأقامو! العملاة وتوا الزكاة ة كوا سبيلهم) ويؤ كدها 
9 ) آ١‏ فان ثاوا وأقاموا العبلاة و1 تو الزكاة فاخوانكم فق لذن ) والر أد 
التوبة م الشركة وتحصل بالاقر ر أريااشهاد:ين » ونجد في تفسيرها خلاف العلياء 
في كدر تارك الصلاة ومائم الزكاة من أفراد الاين( ص ١4‏ ولاحاج / 
(.الاصل الثااث ) بناء الاسلام على العلل الصحيح دون التقليد الذي ذمه 
القرآن في آبات كثير :وشنم به على المشسر كين . ودليلهني هذءالسورة قوله تعالى 
في تعليل الامر باجارة الشرك لخر فيفيدار الاسلام ليس.م القرآن ( ذلك بأنهم 


الا أصول الاسلام الكلية التفسير : ج 1١‏ 


قوم لايماءون) وقوله قِ إل ١‏ (وونقصل الا بات لوم يعلمون ( وأصرح منها 
قوله فيمقادة أهلالكتا ب( وم الذوا ع 0 ورذما مهم أوباباً ب )مخ 
تير الني وَكلةذاك اتماعيم | إياثم فيا يحلون طم و يحرمون عليهم صنت ج١٠‏ ] 

| الاصل الرابم ]| ان إل مكلت العام من الميادات والحلا ال والحرام الديني 
للا يت اللا بخص معي وهو ما كان 1 ألساف الصاءا و اصل مهب الحنفية 
وشاهده في هذه السورة د قوله على ١ ٠6‏ وما كان له ليضل وما بعك إذ هدأثم 
حتى يبين مم مايثقون ]| وبيانه في تفسيرها ص١5‏ ج١١]‏ 

(الاصلالخامس) جباد الشر كينفي سبيل شه وعدع السما هم بالاقامة في 
بلاد العرب أويدخلوا فيالاسلام وهو في آناتمما الآية التي سموها آي ةالسيف 
وهي الخامسة ( فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا ال ا حيث وجدهوم ) 
وى غير تأسحة يه يات العو والصفح والاءراض عَنْ اللشئ كبن 5 قل 
وترى فيتفسيرها نحقيق الآيات الناسخة والنسو خة (ص>د! ج ٠١‏ ) وشتألي 
/ أحكام لقتال وثو أعده في الباب الرابع 6 3 

(الاصل السا دس)جعل | غاية من قتال أهل ١‏ الكدا ثاب أذاء الود ديه لنا بشرطبا 
إلا انيدخلوا فيالاسلام . وهو فيالاية 9؟ وستذ كر ني أحكامااقتال 

[الاصل السابع) امسا واءبين الرجال والذسا ع فيولاية الاعان الطلقة وصفائه 
ال وال ماعة المشتر كه قي قوله الا والؤمنونوالؤمنات عضوم ألما , بعص 
يأمرون العروف وينهون عن الذكر ويقيمون الصلاة ويؤئون الركاة ويطيعون 
الله ورسوله ) ويدخْل :في إطلاق الولاية ولاية النمسر والدذاع ع نالامةوالبلاد » 

(الاصل الثامن) المساواة بين الرجال والفساء فيجيم نعم الآخرةتبماً للمساواة 
ف التكليفت 00 وهوئص قوله تمالى( 77 وعدا الؤمذين والؤمنات حنات ام 

(الاصلانا لتاسع والعاشر ) وجوب طلب العلم والتفقه في الدبن - - ووجوب 
يث العلم مقر ونا بالوعظط والانذار الذى يرحى ا الناقم وهما في ل كا 

وفي السورةمن أصولالاء أنعقيدةالبعث وحزّاءالؤمنينوالكائر ن والنافقين 


- 
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التوية : س 24 الأصلااثااث في آيات الاعان ودلائله ١١9/‏ 


38 سس جحو ص جع 


في آيات كثيرة كسار القرآن ( تراجع الآبات « لاخو ماوةا وا و؟؟ 
و١ا#و5؟ةوه:وة:‏ وااو ”وم"وروكةو)4لارامومة 

وفائدة هذا التكرار أن ترسخ هذه العقيدة قيقلوب التعبدين بتلاوةالة رآن 
بكثرة تذكرها فيام واضع الختلئة من ذكر الاعمال الج تي يثرتب عليها ذلك زا 
وان د شروت إغجازاقران أنيره فيه الت راسد ف المعيزات أو القات من 
امواضع ء ولا يمل تكراره القاريء ولا السامع 


) الفصل الثااك ( 


( في آنات الاعان الصادق وصنات أهله وطبقامهم وفيه م شاهدة ) 


(الشاهدالاول) | ية صدق الاعان الميزة بين الصادكين والمنافتين وعرضى 
القلوبالتىتظرر بالامتحان وهو الجراد وحذظا أسر ار اللةو الدولة أن يتغى بها إلى 
وليجة أوبطائة هن دونالؤمتين ومنهم جواسيس الاعداء . وهونص الآ يقه؛ 
) ص ؟ ا 6 

(؟) ا يقصدق الاءان وماينافيه مزولاية الآباء والاخوانالذين يستحبون 
الكفر على الاهان في الااية +( ص م0* ج ٠١‏ ) 

(©) آية صدق الاعان تفضيل حب اه ورسوله والجهاد في سبيله على حبه 
الآباء والابناء والاخوان والمشيرة وامال والتجارة والمساكن المرضية . وذلك 
مقص ل في 5 ية 74 ونجد من بيان معاليها في تتسيرها مالا جد د مثلدفي شيء من 
كتّب التفسير (ص 5١5‏ - 45 مزه ) 

( ) أخوة الاسلام الدينية في الآية ١١‏ وتفسيرها في( ص 1817 و )131٠‏ 

(دوه) عمارة مساجد الله حسا وممنى وعدم خشية أحد إلا اللدقي الآ يقم 

(7) ولاية بعض المؤمنين لبعض ذكورا وإنانا ( 8) الام بالمعروف والنعي 

عن التكر (ة) طاعةالأهورسوله ‏ فيال يتري*؟ 


#ة) وفيهذه الاية اقامةالصلاةوا يتا الركاة وها أهم أركان الاسلامالعمليةكاتقدمفية كر أصوله.. 


١4‏ صئات المؤمنين وطبقاتهم التفسير جا 


)٠١(‏ صفات الؤمنين المهزة لم من |أنافقين فيالنابلة بين الآ يتين 4؟ و40 
(ص مه وقةة ) وبين الآية 54 ومابسدها (ص 208 ) والآية1/ا وما بعدها 
(ص ١4ه‏ )والآية كم وما بعدها (ص ١81ه)‏ وال بقهم وما بسدها (ص5مه) 
وين الا تين مهو و(ص:-_١‏ اج١‏ ١)وسن‏ الآيات174- (ص1م منه) 

(١١)طيقات‏ خيارالؤمنينالثلاث:الواجرين و الانصار والذيناتبعومم بإحسان 
في الا ية التممةلياثة(ص1منه )وفي الا ية 117 (ص54منه) 

)1١(‏ الؤمتون الذين خلطوا عملاصالها وآخر سيئا في الآلية ٠١+‏ (صء؟ 
منه) والؤءنون الذي ن أرجأ أ قولتوقم فيال" ي5١٠‏ (صه*١نه)‏ 

(8) الاخلا صف الانفاق في سجيل الله ابتغاء القربات عند الله » وصلوات 
الرمول أي أدعيته 5 الابة ا 

٠١6 العمل النافم للد تيا والدين الذي بر في اللهورسولهوالؤمنين_الأية‎ )١4( 

٠٠م حب التطهر منالادران المسية والارجاس المنوية  الآية‎ )١6( 

() بيع المؤمنين أنفسهم وأمواللم لله تعالى بالجنة في الاية 111 

(لاح» ؟) صئات هؤلاء المؤمنين : التوبة. العمادة الخالصة . اند لادعلى كل 
حال . السياحة . ركوع الاضوع . سجود اتقشوع . الامر بالمعروف والنعي عن 
المنكرء والحنظ دود الله في الآلية ١١1‏ 

(2)آيةالو منينعدم الاستغنار للمش كيز ول وكانوا أو ليقرى_الاآية 0و 

((70؟) تقوى الله عزوحل (78؟) ملازمة الصادقين ‏ الاية 119 

(5؟) التفقه في الدين (+") إنذار الناس وتعايمهم- الا ية ١08‏ 

(رم) الغاظة فيالقتال علىالكمار الحاربين ‏ الاية م١‏ 


(«*) زادة الاعان بغزول القرآن فقي الا يتين ؟لالوه؟1 


التوية ؛ س .ه الياب إلر ابع ‏ الفصل الاولني أحكام الاموال 11 


الباب الرابع 
في الساش الما لية والمسكر ية والسياسية 6 ومافيها عن احكام القتال والمهود ,وقيه #اقصدول) 
الفصل الاول في احكام الاموال »* 

( تقدم في سورة الانفال أحكام الغناكم ا ف ممئاها من أموال الحرب 
وفرض الس فها ومصارفه و<ق 1ل الول 05 َيه فيه وحكمته وما للامة فيه 
من الصلحة» وبيان أنواع الاموال الشرعيةفي السلاموا عبات مقاصدها في الدولة 
الاسلامية .ما فيهذوالسورة متهم لا قيله فيالاموال كان امتممةذا فيها > من احكام 
القتال وشؤون النافقين والكفار 1 

والكلامفيهذا المو شر عثل أقسام(؛) امسا ديالا اعيةفيالاموال 
0 أنواع الاموال ومصارفها ( ") فوائد أصلاح الاسلام مالي للمشر 

(القسم الاول) 

ع في مكان| نفاق الال من الا مان والبخل به من التفاقء وفيه ٠‏ ١مسائل»#‏ 

( المسألة الاولى ) كون الزكاة المعينة أحد أركان الاسلام لا تقيلدعواه 
من الكثار دونز امماءولا صل اخوتهالدينية الا بأدائه! ءواعتبار ما نعها من 


الاعات م رندين 5 مقائلتهم 5 وي الافراد خلاف تقدم تفي قالكلام قبه 5 


ونصذلاكيقو له :الى ( ه ‏ ذانثابوا وأقامو | الصلاتو! نوا الزكانكاوا سسبيلهم) 


وقوله (١١_انتابوا‏ وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فاخو انك في الدين) وي د كدوعد 
اإركاة كالصلاة من عبذات امؤمنين الراسخة في اية( الا والؤمئون والؤمنات 
اعضوم أو لياء بعض ) ا ش 

9 7 كن يذل الاموال في سبيل ل 3 ألاعان الصحيح وقوام الدن» 
.ومن شواهدهالآ يتان المثار اليبما آنفا فيفريضة الزكاة عومم,ا الا ية (مالذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظ درجة عند 
الله ) إلى قوله في الاية (0) إن الله عنده أجر عظيم * ومئما الوعيد الشديد أن 


أموالةو#اريه وسابر حظطوظه أحباليه دن الله ورسوله وحباد في سبيله؛وهو ف 


كان انفاقالمل من الاعان والبخل به مناانفاق التفسير : ج 11 


الي( ؟ اومتراقوله تعالى في | ةالنثير العام ( 4١‏ اثفروا فاق وثتالا وجاهدو 
بأموالكم وأنفسم في سييل اله ( وثوله | ؟:؛ لا ستأذنك الذين بؤمنون الله 
واليوم ال اي 0 بأموالموأنفوم) 0 ويم ممناها 6 3 أن ن بعدهأ ٠‏ عدم أكوله 
تعالى( دوقلات حبك أموام مولاأولادم | انما ريد ل ليعلبوم بها في اسلياة الدنيا : 
(م*)كون إل 5008 عن الانفاق في سبيل الله آبة الكثر والنذاق 
فن شواهد, عدم قبول ثثقة النافقين وكرن مولي بلاء ووبالا علوم في 0 
والاخرةفي الآ يات"هو؛ دوه و(ومنها) أز امنافقينلاني صَكلي فيقسمةالصدقات 
للطمم في الال في الاية ممه (ومنها ) وصف النافتين باليخل وقيض الادي عن 
اللا نثاق ف كوه له زىة النا ث#ون والنافقات يعضوم من بض إلى قوه-و؛ 5 عون 
أبدهم ) ويؤكدما ضرب اأشل ل في الاية ٠١‏ بعدها بإلذين من قبليم من 
الغرورن باأفوة والال “ووصف المؤمئين بعدهأ يصفات مها ( إنتاء إلزكاة ( 
(ومنها) قولهتعالى ( 07 ومنهم هن عاهد أ ل ثانا من فَصْبله لنصدةن ا( 
الابةو الوعيد الشد مدعل البخل في الاياتالتي, بعدها (ومتها) أن المنافقين المتطوعين 
من المؤمنين في الصمدقات في الاية كلا ومنها 1م فرح الحاثون وقمدمم خلاف 
وسولاللّه وكرهوا أن ب أهدوا بأمو لمم م وأنضمهم في سبيل الله ( الاية 
3 5 أوصفث 2-7 دن رؤساء اء الدين من أهل الكتاب ا كل أموال 


55 ا 0 تا يأ ع ال اسم 0000 0# ١‏ 
الناسبالباطل ديرا من فعلتيم» ورفمااقدر كل مسلم اأندسف ويسةلالىدر لهم 


3 (م ه ) الوعيد على كثز الاموال وعدم اثقائها في سبيل اله في آلا يتين 
0 :م وام باأيها الذين آمنوا أن كثيرا من الاحيار والرهيان ليأ كاون أموال 
الناس بالباطل .ب الى قوله ‏ فذوقوا ما كنم تكنزون) 

0 5 )آية ( هه ومنالاء 0 ا 
أسد وغطانكانوا يمطونالصدقات رباءوخوفا لا يرجوثمتها نهما بد أبيدالاملام 
ولا ثوايا قُْ الآخرة لعدم عام © جه ى في نظرمم مغارم ايازمو ها ليصدقوا ع 
يورو نمن أسلامهم:وهكذا شأنالمنا فقينفي الدمن وفي لقومية والوطنية لاسذون 
شيئا من مالهم لاجل المصلحة العامة » بل للرباء والسمعة ءوهو في فقارهم غرامة 
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الثونة : سه أنواع الاموالالشرعية وأحكاءبا ١5١‏ 

(م7) آية ( 5 ومن الاعراب من يؤمن بلله واليوم الآخر ويتخذ 
ما شق تبات عند أت وصلوات 3 الرسول) وثم بثو أسل وغفار وجهياة وحسيك 
شهادة ا ك لله تعالى طم بصدق عا عام وحسن لمهم في 2 الهم > وحكيها عام 

(عم) اللوغيب في أ|اصدقات بالتميير عن قيوطا والاثا أبة عليم 0-6 اه 
عز وجل ذا كا في الآية ( 1١4‏ ) 

(مة )الترغيب فيه بقوله تعالى ( ١١‏ إن الله أشيرى من المؤمنين أنفسهم 

(م ٠١‏ ) فضل النفقة في الجباد قات او كثرتوكون الجزاء عليبا أحسن 
الجزاء وهو نص الآاية (؟1) وتفسيرها في ص “لاج ١١‏ 

( الم اثثاني ) 
(أنواعالامو الالشسرعيةوأحكامما بالاجال ومصارفها وفيهة ١‏ مسألة) 


0( مانن لخي د وقد بدنا ممئاهأ وتارخرا وأحكامها وشروطبا في دس ير 


آي الجزية(ة؟) وهو فيص 78١‏ --5.م ج ٠١‏ 


١١‏ ) أنواع الصدقات الواجية المقدرة الموقوتة وهي النقدان من الذهب 
والفضة والتجارة فياستهلاه! وال ثعام والزرع الذيعليه مدار الاقواتوالركاز 
وهو الدفون في الارض يمثر عليه والمعدن ( ص 86؟ و08؟ ج 60 

(؟) سهم الثقراء والمسا كين وهلهما منفان أوصخف واحدينقسم بالوصف 
الى قسمين ‏ ( راجم ص 45١‏ ج )1١‏ 

69 سهم اأماحلين عل الصدقات هن جياة وخزئة وكتية (ص م15) 

(5) سهم اأؤلفة قفبهم وثم ستة أصناف ( ص 554 ) 

6 دهم الرقاب أي بر الرقيق بإعانته على شمر أثه لنفسه المعجرعنه با لمكت بة 
أو شرائه من مالكه وعتقه (ص 4507 ) 

(9) سهمالغار مين الذين ركبتهم ديون تمذرعايهم أداؤهاء والذينيغرمون. 


:31 امثرازالاسلامو إصلاحهلابشر باز كاةالفروضةوالصدقات التفسير:ج١١‏ 


عمدا ما يننقوبه لاصلاح ذات البين ومنع الذي الث ثرة (ص 458 ) 
: (8) سهم الانفاق في سبيل الله على الغزاة والمر أبطين الذين لا نئقة لهم من 

.بيت المال » وما يدخل في عموم ذلك من المصالل العامة (ص 455 - 4.ه 

6 م ابن السييل وهو المنقطع عَنْ بلده قٍِ سهر لابتتيسسر لفيهالوصول 
:الى ماله ان كان له مال فيمطى لقمّره العأرض ماستمين به قل اعام سياحتهوالءود 
إلى بلده وأهله (ص ٠9-١5‏ ) 

)٠١(‏ الدلبل على كون عروض التجارة مما جب فيه الزكاة (ص م0.ه) 

) 50 توزيع الصدقات على الاصناف كلوم أو بعضهم ( ص‎ )1١( 

١ (‏ ) الزكاة الطلقة والممينة ومكاتتها في الدين و حكم دار الاسلام ودار 
«الكفر فيها والبلاد المذبذبة بين الدارين ( ص ١١ه)‏ 

قله لاتمعلى الإكاة للمرتدين ولا للاباحيين والملاحدة ) ص الهم ( 

(14) النزام أداء الزكة كاف لاعادة مجد الاسلام (ص4١ه)‏ 
3 فصل في فوائد الزكاة المفروضة والصدقات واصلاح الاسلام المالي للبشر 6 

( وامتياز الاسلام يذلاك على جميم الاديان ) 

وقية مقدمة قُِ منافم امال وارتياط دم مصالح الشى الدنيويةو الدينية به 
وشانهم قْ جيه وكدية واتفاقه وامساكه 4 وارشاد الدين فيه 7 وكون الاسلام 
وسطا بين اللهودية والادية فيه» وغلو عباده من الود والافرت في جمعه 
واستئلاه ‏ وبين بدعة البلشذية الاشعراكية في مقاومة الشعوب والدول امالية 
و م فيذاك وفيهدم الاديان . وتلخيص الاصلاح الاسلاي المللي في أربمة 
عر اصعلا( قبراجم في. ص 7 كاج 0 


َه 


التوبة : س .22 الفصل + أحكام القدل والماهدات والصلح ١1716‏ 
( الفصل الثاني في أ<كام القتال والمماهدات والصام وهي .+حكيا) 


(الحم الاول) العراءةمن مشر كين ونم ذعبود الماهدين منهمء ذلك أن مشر كي 
.مكةقد ناصروا النبي ملي المداوةمنذ دما الى التوحيدوتيعهم ساثرالعرب فتكانوا 
حربا له ولن آمن به يقتلوزكل من ظلفروا به منهم أو يذبونه اذا لم يكن له من 
يميه من المشر كين »و لا هاجروا من مكة صاروا يقائلونهم فيدارهجرتهم وكان 
اللهينصررسوله والمؤمنين علوم كا وعده . حتى اذا ما كثروا وصارتطمشوكة 
أضطر المشركون الىعقد أول صاح معهم في المديدية فماهدوم سنة ست لابجرة 
على السلم والامان مدة عشر سنين ولم تلبث قريش مع أحلافها من بني بكر أن 
'عُدروا ونقضوا المهدء فكان ذلكسييا أنتعح الذي 0 مكة منة مان » نم جع 


الشركو ن جموعهم لقتاله في حنين والطائف فنصره الله عليهم ؛ وأصره في السنة 


«التالية بأن يقب للدشركين عبودهم ويتجرأ منهم في مو المج (ص ٠4‏ ج )٠١‏ 


(الثاني) أذان الشركين (إعلامهم) بذلاك أذانا عاما في يوء المج الاكتروهو 


خيد النحر الذىجشيع بدوقود الحاجمن جميعالقبائلفيمنىمحيث يمر هذا البلاغ جبيع 


قيال العرب في اقرب وت علا ن الاسلام محر ءااخدر وأخ ف الءاهدينعلىغرة. فكان 
لابد من اعلامهم بذلاك عا يننشر في جميع قبائلهم » وكانت تلاك الوسيلة الوحيدة 
اليكل فرت منهم بعودحالة الكرب داهم وين المسامين؛وهذا منعدل الاسلام ورمته 
لان المشركين ل تكنطم دولة ولارئيسعا 8 يبلغهم مابتعاق بشؤُوهم ومصاحهم 
العامة فيكتفى بابلاغه متل هذا كأ هو العرود في الدولالملكية أو !لجرو ريةالدنية» 


«وإيكن فيعصرم عن منشرةءامةولا آلات للاخبارالبرقية تنشر مثلهذا البلاغ 


(الثالث) منحهم حدنة إربعة أشهر يسيحون في الارض حيث شاوًا آمنين 


عطمئنين أحراراً في سيرهم وإقامتهم وسائر اعمالهم الدينية والدنيوية ليتدووا في 


أصى م 6 ويتشاوروا فيعاقبتهم .وفيهذ! دنر جه القادر بمدوهة مامتحر بهالسامون 
ندق_وهذه الاحكام صر يحة في الآ يا تااثلاث الاولىمن|اسورة (صة؛١‏ ج )٠١‏ 


(الرابع) وعظهم 1 نهم إن ثابوا عنشر كهم وما بغر هم بهم نعداوة ااؤمنين 


غ5 تايل نذ عرود الشركين ببضعة أسباب التفسير :ج١1‏ 


وقتاشم والغدر م مو حير مم لانوم أن عدزوأ اث في الارض وان تعسدز وه 


ورا متها» وقد وعد الس رسواه عليبممنقبل أزيكثر اتياعه ويمائعه اتصارد». 


وأضز لدوعده في حملة غزواته معهم »وسيب هذًا الوءظ ان الاعان إمر اختياري 
طريقه للوصل اليه المدعوة ودلائل الاقناع » وذلات قوادفييقية الا يةالثالئة (فان 
- فروخير ام ا وفيها من الارخما رعن الستقيل ماصدقه الواقم 

( الخامس) استثناء بعض الشر كينمن تبدعيدهوم الدب نعاهدهم الؤمنون 


عند السجد الحراءفي المديبية سنة بست طُ 0 من شروط العبد وموأدم 


1 و بظاهرو اويعاو بو كو عله يهم احداً دن اعدا 0 م كين ولا اه لالكتاب 4 


كا نقض اهل مكة المبد بمظاهرة أحلا لافهم بف + بكر على احلاف الي 0-7 


خرواعة » والامر بأهام عبدهم إلىماية مدته »وتعايله بأ نه من التقوى ليبا الله 


تعالى . وهذا نص الآ يةألرابمة بشرط ان يشللوا مستقيمين عليه كا بينهفي الا" يةالسابعة- 


( السادس ) الامر في الاية الثامنة باستمال هيم اسباب القتال معهم بعد 


انسلا أشهر الهدنة الي ضر بت له وحرعم فيا » وعي القتل والاسر والجعر 


والقمود طم فق 0 المراصد أرا قبتيم ومنعهم من التجوال والتقاب 3 البلادءوهو 
يدل ع شرعية استهال 8 يتحدد بين المشر من وسائل القتال الموافقة لاصول . 


الاسادمالمادلة الرحيمة لك فان استعمل العذو ماهو ع لف 05 قابلناه بإاثل أعموم 


قوله تمالى ومن اعتدى علي فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عليكم وائقوا الله 2 


(السا عم ( لية سبيل من نشويون 0 ن الشرك بالطو نى بالشهادتين 0 وفيدون 


الصلاة وس توك اق كان للا مهم بهذا يدخلون في أ الاسلامء وء قبل (١‏ الصا دوارزكة. 


والتزمهما فلايدأن يلتزم غيرها. وهذا نص ل" 3 5 أعخامسة 


1 (الثامن) داب إحارة من استجير الني ل متهم ' د وي جكمة الامام . 


الاعظلم ونائبموالةائد العام فيحال المرب - لاجل ان يسمع كلام الله ويقفعلى 
دعوة ة الاسلام وإ بلاغه بمدذلاك 1 كان الذيبأء ن فيدعل نفسه دن ساطان 1 سلمين 


(التاسم) تمايل نيذعهد ا مشر كين السا بق وعدم استئناة #فمعرم بالاسما بألا" ثية. 


ش )0 انهم نقضوا عود الحديبية بالخدرقلم خيروا المؤمنين بذلك لياخذوا! أعرتهم.. 


ف 
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(ب) ان من 5 هم وشا نهم انهم إذا ظبروا على المؤمنين برجحان قوتهم 
لارقبون فيهم عبداً ولا ذمة ولا قرابة» بل ينتكون بهم بدون رحمة 

(ج) انب ينافقونويكذبون علييم في حال الضعف فيرضونهم بأ فواهبم» 
ويقولونبأ اسنتبمط ما ليس فيقلوبهم » وأكثرهم ايالسواد الاعظرمنهم فاسةقون 
أىخارحون من قيود العهود والمواثيق والصدق والوفاء. 

(د) انهم يصدون عن سبيل الله ويعادون الاسلام وأهله لاجل منفعة قايلة 
ياستعون باو كا فون انتسلب منهم بالنزام شر يمته التي رم اكل امو الالناس 
بالباطل كالربا والقهار والغصب والغزو لاجل الكسب وكانوا يستبيحون كلذلات 

(ه) أنهم_طي كونهم لادرقبون في مؤمن إلا ولاذمةفيحال القوة ولافيحال 
الضعف_هم الممتدون على المسلمين بالقتال» فلامكن أن يظلو | معهم كذلكني كل حال 

(و) انهم نكثوا عرودهم السابقةءفكذلك ينكئون غيرهافلا ثقة بها فتراعى 

60 الهمهوا باخراج:الرسول من وطنه ؛بل هم الذين اضطروه الى روج 
هو وسائر من امن معهء وذلك بعد ان تواطؤًا على قتله 

(ح )انهم هم الذين بدؤ | المؤمنين بالقتالأولمرة» وبقي تلحر ب ستمرة » 
فلما انهت معاهدة الحديبية حالة القتال أعادوها بغدرهم فيها ونقضهم ها ء وهدذه 
الاسباب القانية صريحة في الآأيات /1س ٠١‏ 

( الم العاشر )وجوب قتالمش ري العر بكافة إلا أن يساموا وهو نص 
إلابة إظامسة المعروفة باية السييف » وقوله في الابة 5( وقاتلوا المش سكي نكافة 

كا يقاتلونتك كافة ) ووجبه ماعل من جملة الايات في قتال مش ركي العرب وهو 
عدم قبول الجز ية منهم وعدم إقراره,علالسكى والمجاورةلامسلينفي بلادهم مع 
قائهم على شم ركبم لانهم لا أمان طمولا عرود فيمكن أن يعيش المؤمنونمعهم بسلام 

) الحم 1١‏ ) حرم ولاية الكفار من الآباء والاخوات كغيرم على ' 


كلؤمتين وكونيا من القل المظلم فى الااية عم 
وسين و اومها دن 26 3 


(الحك؟١)حم‏ قتا ل أه ل الكتاب بشرطه حتى إعطوا الجزية فيالآ'ية (5) 


اف أحكام القتال اتير : ج ١١‏ 


ومن فروع هذه السولة 0 ف المتا! لدين مشر كيالعرب وسا؛ 0 الوثنيين. 


ومتها أ أن ماقي هده السوزة من 2 هم ل وكتال أهل ادكتاب عا هو في ب لم أن غايته. 


لاني بدايته » وان أول ما تزل من التشريع في القتال آيات سورة الحج ( 77 : 
85م اباتسر رة البقرةالت أوها ١50:7‏ ( راجم الخرصهلام ج ٠١‏ ومابعدهاا 


وصيةة؟) وبايها آيات سورة الانفال فسورة العم ران فسورة تمد فبلهالسورة 


لمكم وا ) وصف أمل ل سكتاب الذين بين حك قتاهم هش ا بأبع ضفات. 
صلبية هي علة عداونهم للاسلامووجوب خضوعمم 1 كه 0 ن اهلمعل أنقسهم 
وحرية دينهم معهم ( فيراجع سير آيةالجزية في ص مم" 55 بمدما ( 


ّ 


(فصا فيحقيفة اطزيةإغةو 1 تاريخ! وشروطبأو أحكامهاوسيرةالصحابة أ: 
فيها) ص .و« سا .سج ٠١‏ 

3 استط را دي حقيقة معنى ) الجها 3 والمرب والغزو وإصللاحالاسلام قية يه #6 ١‏ 
صن كلاح الع جم : 
فصل في دار الاسلام والعدل . ودار الحرب دابني » وحقوق 1 


| الاديان والاقوام في هذا العصر ل ص لان عت الج ٠١‏ 


( السك 14 ) ابطالى النسيء في الاشهر لاج ل القتالو كونهتشر يعا اجامليا 
وهو نس اله به لام 

( الحم ها ) النفير العام» وهومايكون القتال به واحبا بشرطه على الاعيان 
كافصلقي 5 بات لعو ورد وأما التثير الخاص تقبو في ألاية ١‏ 

( الحم ١‏ ) الاستئذان في التخاف عن المهاد بإأال واانقس مزعلامات. 
النفاق ومنافيات الاعان با واليوم إل خر كا ترى في 5 بتين 44 وه؟ وما 
قبلوما وبمدها من أحو ل المنافتين وتتمةذلاتك في الا بأت كم س مه 

(الكم) وجوب #اهدة الكنار وان فتين في العاملات الدنيةوالادبية 


و#الخاضمون لأحكام الاسلامكا في الآ بة (7) 
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« 


( الحكر م١‏ )الاعذاراابيحة لاتخلف عن المهاد فيقواه تعالى ( 4١‏ ليسطى, 
الضعذاء ولا علىاارضى ) الى آخر الا نش جة 1 

(الحم 9 ) وجوب بذل الانفس والاموال في القتال الشروع لاعلاء. 
كلة الله وهي اق والمدل بإشتراء الله إياهما من المؤمنين بأن لهم الجنة » وهو 
فص الاية ١١١‏ وتقدم حرم الفرار من الزحف فيشورةإلانفال 


(الحكم )٠‏ قتالالاقرب فالاقربمن الكفار الحربيين وهونصالااية 0 


«الفصل الثااك» 
فيالةواعد والاصول السياسية والحر بية الأخوذةهن المسائل والاحكامالسابئة. 
وهي 18 أصلا 
(1) حواز البراءة من اللهود ونبذها لاماهدين لدقم الفاسد الترتبة عل, 
بقائما . وهو في الآ يتين الأولى وااثانية من السورة 
(0) هقد الماهدات مم الدول والأهم من حقوق الامة لأن لا غنمها' 
وعليها غزمها » وإنها يمتدها الامام أو نائبه من حيث إنه هو المثل لوحدة. 
الأمة . وهو منطوق إسنادها الى المؤمنين في قوله في الآية الأولى ( عاهدتم 
من المشر كين)معالعلم بأنالذى تولىاامقد وكتب باسمه في الحديدية هوالني مكلشب: 
(5) نبذ الماهدات يجب أن يذاع وينشر بحيث يمرفه اغخاطبون بالعمل به 
كا أم الله بالاذان به يوم الحج الاكر » والاذاعة لختلف بإخثلاف الازمنة. 
والامكنة وأحوال البشر في حضارهم وبداوتهم 
( ؛) وجوب الوفاء باأماهدة ما دام الطار ف ,لأ خر من الاعداءيفي بها ولا" 
ينقص منها شيياً وا ترى فيالااياث كولاو؟او" إكلا لاتقدمفيسورةالانفال. 
(0) الماهدة الوقوتة تنتعى إنتباء مدنها بنص قوله تعالى ( فأعوا اليهم, 


م4١‏ القواعدو الاصولالسياسيةوالحربية التفسير ج1١‏ 


0ك 


غهدم الى مدانهم ) وقوله - ( فنا استقاموا 5 فاستقيموا طم ) 

(5) ان القبائل والشءوب التي ليس لها دين ولا شرع يحرم عليها نقض 
العهود وجرب عليها نكثها للامان لا يجب العزام معاهداتها السابقة ولا تجديد 
ما اتتبت مدته منها كا ثراه ممصلا في الآ با تالثلاثءشرة الا ولى من السورة » 
ودول الا فرج تعمل بهذه القاعدة فلا تعقد الماهدات الا مع الدول النلمة القي 
انز الشر اثعوالقوانين الدولية 

(7) الدنة بين امار بين مشروعة وللسدين أن يبدأوا مما اذاأققتضت 
ذلك الصاحة ومنها ألرحة بالمش ر كن فيا لا يضر اأؤمنين » وهو نص قوله ثمالى 
قي الآية الأولى ( فسيحوا في الارض أربءة أشبر ) 

(4) تأمين الحري إلاذن له بدخول دار الاسلام جائز اللصاحة فاذا 
استأمن لأّجل سما ع كلام الله أو الوقوف على حقيقة الاسلام وجب تإجارته نم 
إبلاغه مأمندعند الروج من دار الاسلام؛ وهو فالآ ية السادسة 

(5) انتهاء قتال مش ركي المرب 0 الدخول في الاسلام ومدتاحهالتوية 

ن الشرك والعزام أحكام الاسلام و أهمها ر كنا الصلاة وارّكاة 

)1١(‏ أنتباءقة الأهلالكتاب ومني معناهينا ط بالاسلامأو بإعطاءالجزيةمع 
الخضوع لاأحكام شرعنا كا ترىني]آيةالجمزية 5؟ وفيتفسيرها بوانحك سائرالملل 

)١١(‏ التقير العام الذى يكون به المهاد فرضا على الاعيانفي الآ ية ١؛‏ وثرى 
في تفسيرها ما تكون به فرضيته ؛ وما.يكون به فرض كفاية 

١١١ امتناع نثرالؤْمنين كلهم للجهاد في غير ال النفيرالمام في الآآية‎ )١١( 

(؟1١)العجز‏ عن لقتال أوءع ن اللحروج اليه عذر في!! تخافعنه وتجد بيان أنواعه 
الشخصية والمالية في الاابات الألاث ١و‏ - سه وه تختلف باختلاف أحوال 
الزمان والمكان والاستمداد للقتال 
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التوبة : سه اماب الخامس في شؤون الكزار والنافقين 6 
٠‏ التو واب اا مس في شُوُو ر والاقين ‏ 5»98 
|| أب الخانى 
في شؤونالكفار والنائين وح الاسلامعابهم وسياستهفيوم وفيهقصول) 
(اللفصل الاولفي ذمالهرانللكفار وأأنافتينوازاهتهفيهعءن السب والشتم) 
( تنبيه وميد ) 

الذم الوصف اليج والسب والشم 5 لقصد به التعيير والقدني من الذم 
ضواء كان ممثاه صحيحاً وائماً أو افكا منترى » والقرآن منزه عن ذلك » قال 
تعالى 0 غام + اولا نسموا الذينبدعون سن دون الله فرسيوا الله عدو بغير 4 ( 


فنص . عن عيبا الة الكشارومعيوة|- م ومنبا الاصنام 3 دقال الني مكل 
2 المستبان شيطا نان تبائران ويتكاذيان 1 رداه أحود والبخاري فيالادب !لفرد 


من حدورث عراض نت هار لعومك صمح 7 ذافي الفرآن من ذم( كغار والنافقين 
جيان ةق 5 لوم وقح أعالم 6 وما يعقيهأ م نالفساد والفسرر ميم وسخط !| إلله 
اتعالى عليوم 3 واستحماقهم أمقابه وعدم من رحهويه وثوابه ل بقصد الانذار 


والوعظ ملاجلالثفير والّجر 3 ولذلاك ثراها موجية الهم بوصفه مأو اليو صةيم 


العام؟ المشر كين» الكائرين » المناققين »الؤاسقين»الظالمينءالمورمينء السدين .أو 


لاص د نذا أيهم منوم كيمض الاحبا مال والره. اناكم د 


2 وألقايهم 04 مبمأ 05 ن هن شدة كفرم وايذانهم عليه والمؤمنين "كميد. الله 


أبن أن بن سلول رئيس المناففين الذي كان 0 أثم على الضمرر » فقد كان 
ضمرره في المديئةأشد منضرر أثمة الكذر والشركفي مكة ( كني جبل ) 
ومن اطلم ص شيء من «جاءالهرب وسبابهمالبذي٠وقذعومالفاحش‏ أدرك 


انزاهة القرآن» وعلوه عن مثل بذاء هم فيالسكلام 


ويستثى من هذه القضية الكلية في ذم الشخص المدين من أعداء الاسلام 


والرسول ( ص )ما لزل قي ذم أبي لهب واسرأته في ضورة وجيزة لما يواه من 
حكمة ذلك في قصةابراعيم مم أبيه آزروالاستطراد إلى آاء الانبياء وأوليق رام 


«تتسير القران الحكم»  21١02‏ «الجزء الحادي عشر » 


م١‏ حكمة تخصي ص ألي لحمب وام رأتهبإلذمدو نسائر الشر كين التفسير - 3 35و 


وباصح في الاحاديث في أبوي الني صَكظيه وعهيه أبيطالب وألى لحب ءلاثبات 
قاعدة عظيمة في الأرق بين دبن الله تعالى على ألسنة أثبيائه ورمله والاديات 
الوثنية » وهي أن دين الله تعالى مبني على أن مدار السعادة والنجاة من عذاب. 
الآخرة والفوز بنعيمما إنما هو الاعان الصحيح والاعمال الصاطة التبي تتزكى بها 
الانفس وثمكون بصفاتها المالية أهلا لجوار الله تعالى وصرضاته . وأن الاديان. 
الوئئيه ميذية على أن السعادة والنحاة والغوز إنما تمكون بوساطة بءض اتحلوقات. 
القيتو صف بالولاية والقداسة أو الثبوة ويدعى طاالتأثمر فيا أنفع والغس بأنفسها أو 
بالشناعة عند إقهتءالى و كنبا نحابي بشفاعتها ووساطتم! أو ليالقرابةمنما والتقرين 
اليها بالمدسم ذا والاستغاثة ةما ودعائها ٠ن‏ دون أن أو مع اهعد وجل 

وقد كان ابوب اغنى بيهام ومن | كثر المش كين غروراً عالفرثروته 
ونشبه ونسبه وكان بهذا الغرو وراول هن حاهر بعداوة ابناخيه ( مد رمولالله 
صلواث الله وضلامه عليه ) محتقر لدلانه كانهو وابوه الذيم يدركهوعمه الذي 
كل بمدجدء افر بتي هاشم ء وقال له حين جممعث مزته وبلغهم دعوة ربه امتثالة 
لامء ( وانذر عشيرتك الاقريين) : توالاكسائر اليوم أهذا جممتنا ؟ وكان بقول 
لقريش :خذوا على بديه » قبل أن تمع العمرب عليه . وكأ نأشد المث سكين صدا 
لاناىعنه وتمكذياً له كلا دعا أحداً منهم إلى الاسلام» وكا نكلامهمقبولا عندهم, 
أكثر م نكلام سائر الرؤساء الذين جاهروا بعداوته كاني جول وعقبة بن ألي 
معيط و أني مفران بن حرب لقرابته»و كذلاك كانت ام أندأم + لأختأيسئيان. 
مسرفة في عداوته وذمه والصد عن دعوته بالقيمة ونقل الاخبار الككاذية عله 
لتبقيضه اناس » وهو المراد من كنيتها ه حمالة الحطب © 5 هو ممروف عند 
المرب . وروي انها كانت تجمم الحطب الشائك ونلقيه في طريقه بالفمل » ومع 
هذا كله ل تكن السورة التي نزات فيه الادعاء عايه بالتباب وهو انلسار المفضي 
إلى اهلاك أو اخبارا به » ويكونه لايغنى عنه ماله الكثمر وماكسيه من الجاهو الواد 
شيثا ‏ في 3 قوله الرسول مُه نبا لك سائر اليوم ‏ فهو إخبار بعاقية 
أصرميا زموا رما عل كثرهاء رايا سعادة الدنيا والآخرة : وقد صدق 


التوبة س به شواهد ذم القرآن الززيه للكنار م3 


خبر الله ووعيدهله» فهو قد مات بمدوقعة بدر التى ساعد عليها اله . سما لمجزه 
عن اتروع انبا بتقنيه. + فذاق وبال ترم دياق اكر انمز عحاديد فرش ريوس 
الشرك » وخ مران ماله الذي أنفته فيها «صداقا لاوله تعالى ( ان الذن كذرو! 
يننتون أمو الهم ليصذوا عن سبيل الله فسيننةواها ثم تكون عايهم حمر م 
يغلبون ) ورأي عصداقها مبادىء عر الاسلام ونصره . مات بعدها بايام قليلة 
يا أعدسة شر هيتة» وكرك ميتاحج ئىأنان ام ثم أستؤجر بض السودا ن حتى دفئوه . 
وكان شِع بعد نزول السورة بولددعتبة الذي كان يمكز بهء اقبرسه أسد في طريق 
الشام » واو أسل ما ألم وه وثانيه في جمع الملل ( العياس رضيالله عنه ) رأى 
مثلماراً 17 وذره ته منعزالاسلام؛ وصدق ابن أخيه 5 يه أفضل الصلاةوالسلام» 
فيوعده لم 71 أ ن كلة ولا إله إلا اّ»6 مع علوم العرب » وتدبن م يها ! عدم . 

ذكرتهنذا التذبيه اطويل ابرانغاط بض العلداء في قوش إن القرآن اشت.ل 
ص بم وشب اطتبم» و 018 لامهذي به عض ملاحدة الكد تاب في المقارية 
بين أدبه والأدب ! جاهلى. وما روي من قول رءوس |1 سم كين لاني مي لند 
ميت اليا باء وعبت الدين وسئوت الاحلام واشتينت الآالة - فذ كو الست 
والشثم فيه مبالنة فيالانكار على أنه مره ل طعيفالمند وفيه رجل مهم . وهاكٌ 
ماوصف الله تعالى به أعداءم و أعداءرسوله والمؤمنينء نهولاءالمنافتين والكافرين 
في هذه السورة وهو اشده. 

« شواهد ذم المَران النزيه للكفار والمنافتين » 

)4-١(‏ وصف المشر كين في الاتيات ( وهو ٠١‏ ) بأهم لا .رقبون ولا 
عراعون في أحدمن الو عنين إلا ولاؤذمة» حتى قطموا أرحامهم.هم خلاذ لمادانهمفي 
عصبية النسبء وام يصدونءن سبيل الله» وأن! كثرم قاسقون وأنهمهمالممتدون. 

(0)قوله تم الى في منعهم عن ما السيداخزام وغيرهومن التعبدفيه(7؟ ماكان 
المشركين أ أن يمعرو! مساحد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر» أو لنك حبطت : 
أععالم م وفي الثار م خالدون ) 


١١ج شواهد ذكر الناقتين بصناتهم الذمومة 2 التفسير؛‎ 2 1١69© 


(5) قو تءالى (؟ إنا الشركون موس فلا يقربوا السجد الرام بعد 

عامهم هذا ) وكانت ل#اأستهم معنوية وي اذيك وخرافاته » وحسية اذ كانوا 
يأكلون الميتة و ييدينون بالطها رة من || 3 

٠١-9‏ )وصف كنا رأهل ال كتاب قيال "ةلم بأنهم ب تاذ | بنللّه 
سيحاته يضاهئون قول الذين كقرو امن قبلهم و ثني قدماء اطند والمصريين 
وقوله ( م الله ألى يؤفكون ) ووصتهم فيال قرام )بأنهم الذذوا أحبارهم 
ورهيانهم أربابا مندون الله هوني الآلية (70) بأنهم بريدونأن يطفئوا نور الله 
بأفواههم أي بكلاميم الباطل في الصد عن الاسلام - وت الانية (51 ) بأن 
كثيرا من. أحبارهم ورهيانهم بأكاون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل 
الله . وكل هذه الصذات ظاهرة ممروفةفي تارطهم الماضي وسيرتممفيهذا الزمان» 
ومن دقائق الصدق في الآران الحم في مثل هذا على السكثيم منهم دون ايم 
5 قال في الشر كبن( وأكثرع,فاسقون ) ول يعهد مثلهذا التحري فيكلا مالبشر 

وأما وصفه لشبرور النافقينوذمهم فيها فالخصهفيا بأنيتابباً فيالمدد لا قبله 

1١(‏ ) ذ كر في استئذان النافقين واعتذارهم عن الأروج إلى غزوة تبوك 
وبانما بكون شأنهم لو خرجوا من ابتناء الثتنة والافساد بين الؤمنين بالتنبيط 
وغيره ولم بزد فيها على قوله فيهم ( والله علم بالظالمين ) وقوله( وإن جم نخيطة 
إتكافرين ( راجع إلا . 0 : 

(و) تعليل عدم قبول ننقا نهم فالا يه لاه بفسقبمو قولهبسده ( 4دوما - 
منعهمأن تقبل منهم تثقاتهم إلا لهم كثروا بالله وبرسوله ولا يأنونالصلاة إلا 
وه كالى ولا يننقون الا وهر كارهون) 1 

(كخوة) وصغبم بعداثبات : استبزا تهمفها يدنهم باللدو اياتهورسله واعتذارجم 
عنه بقوطم « انما كنا وض ونامب » نهم كفروا بعد اعامهم وأنهم كانوأ 
محرمين ثم قال بعد ذ كرصفاتهم العامة من الا ية/اال نسوا اللدفنسيهمان النافقين 
مم الفاسقون ) أي الخارجون من خيط هداية الدين وسلامة النطرة 

)1١(‏ قوله فيازم وعيبهم للمتطوعين منالؤمنين في الصدقات وسخريتهم 


عا 


الثوة : سه صفات النافقين وأعام وسياسة الاسلام فييم ٠8‏ 


متهم في الاابة 9/ا(سخر الله منهع وطمعذاب اليم)وهذا التعبير يسمي بالمشاكلة 
اي عاقبهم بعثلجرعهم كملهم سخرية للمؤمنين با فضحبه نفاقهم الذي كانواخنونه 

٠7 )‏ ) قوله في تعليل عدم غثر ان الله طم ( 8١‏ ذلك بانهم كفروا بالله 
ورسوله والله لا مهدي القوم الؤفاسقين ( وقوله ف هذا الممى 0 1م ولا تصل على 
أحد 8 مات أبدا ولا تقم عل قبره انيم كثروا بالله ورسولهوماثوا وممناسةون) 
وقد نؤزل هذا في زعيممم عبد الله بن أي بن ساول والك. ن جمل 5 النهى عاما 

(5914)أشد ماوصةوم 0 د فى الك يتؤمة) أنهم رجس وانه 5 كا أزاتسورة 
منالقر أن زادتهمرجسا لضب حي مائوا على كفرم 6 في 5 يده > وانيم 
عند تزوطا 0-01 من ك1 س الذي ميا عند غَمَلةَ ألو منين علهمم قال(صرفء 
الله قاويم انهم قوم لاينقهون )أي صرف اْقاوبهم عن الاهتداء بها بسيب نهم 
لايعقبون ما فيها من البدنات والهدى عة: تمى سنته في أرتباط الاسياب عسيبائه! 
وهذا آخر ما 0 0 فيهذهالسورة و ن اله 3 1١7‏ 

قانت ترى ان كل ما وصذوا به بان طقية أ 5 حاطم بانزه تمسر يدل عا 
مقرونا بتلاك الاعمال القييحة والاا لاق اأسافلة انيرا برا لقي هي شر 00 
و أنالر اد بوصةهم التتقير منه لاعداد دن 90 4 استعداد لقبول الم 0 الرجوع اليه 
وقد تاب أكثرثم ولله الخد 


«الفمل الثاني » . 
النفاق خلق رديء ووصف خبيث تتلوث به الانفس الدنيئة الفاسدة 
القطرة فلا برى 5 8 با وسيلة إلى مظا مب في الال ومطاحوم إلى | لهام ألا الكذن 
والرياء » ولقاء الناس بالوجوه الحتلئة» والتصزم والخداع و لين القولء كا قالتءالى 
فيهم ( واذا رأيهم لعجدلك أحسا مهم وان 0 و م( وثم يوجدون 


فِ كل شهمب وكل قبيلة 4 لامذاو متهم بأدية ولاح حاضرة 1 والنفاق قسمان : : 
خاص وعام » فانخاص هو الشخدي الذي اول صاحيه لقاء كل أحد عارضيه 


١١ 2 0 صفاتهم وسياسة الاسلام فهم التفسير‎ ١ النافقون‎ ١ 


عله ويديداليهو لاسيأ الحتكام وأصحاب ااه والخاصب والثراءالذ يني رجى الاتفاع 
منهم اوضشى حرم 5 قرو يلبس للصالحين متهم لباس التقوى والصلاح 3 ودام 
لافساق جاباب الحياء » ويفرغ على الاسشكمرين <ال الاطراء » وهو اهون النغافين 

وأما التفاق العام قرو مايكون 5 الدين والدولة 34 وسيا 00 الامة واللة 3 
وما وجد النثاق في عبد الرسول ملي الا بمد المحرة » لا صار للاسلام 
قوة ودولة > أذ اس اكثر الانصار بظيور نور هذا الدين القوم لطمء وم 
يكن هم مصاحة دثيوية دحب هذا الور عن بصابرثم او ماهم عل مكارة 
المق وجحوده»؛ ككبراء فراش الغرورين بترومهم الواسعة؛وجاههم فيالعرب 
يسدانة البيت الحرامء واستكيارم على سائر الناس » واسرافهم في التع بالسكر 
والؤنا وا كل ارب والشبوات» فكانوا يرون أن الاسادم يساوى بينهم وبينسائر 
الناسفي جميع الحقوق » ويفضل النقير التفيلله تءالى على الآنى للدم رف في الف وق» 
و شئص لأسوقة سس الامراء والاوك 0 ونحقر التكبرين 3 وبكرم المتواضعين 3 
وزدري الظالمين والفاسةين 4 فيسأهم مدا م ماعتازون 4 على دهماء الناس. 
وهذا كان ا كثر من اهتدى به قِ مك الدقراء وبءعض أصحاب الفعارة السليمة 
والعقول الحرة من الطبقة الوسطى وكان اعلام فطرة وأزكاتم ننسا أبوبكر 
الصديق وسائر العشرة الكرام المبشرين باللجنة 

أمن بعضص الاوس وانازررج أولا بلقاء الذي 2 قُُ مونم المج ودعوا 
قوههم الى الاسلام بعدعودمم الىالدينة فصاد فت دعوم رواءا لفوة التتخىوهو 
التوحيد وفضائل الاسلام قانا كثروا هاجر الرسول ليه اليم أذ عاهده 
تقياؤم في منى على نصره ومنعه ( أي حهايته والذب عنه) ما يمنعون انقسهم 
7 أهلييم كو من العقولان يكون نور الاسلام لميظبر الكل فردمنهمطلى شواءءوان 
يكونمنهم مناضطر الى الدخول فيا دخلفية قومهممواتاة هم “مم عدم وجود 
نظام لدياتهم الوثنية تركيط به بعضهم ببعض قيقيمونه ويذبون عنه» فكان 
منافقو الدينة من هؤلاء ومن حوطم من قبائل الاعراب الذين ل يءقلوا 
الاسلام » كاسد وغطفان . 


(لتوبة 4 سسءة ١‏ سيأ م الاسلام 3 النافقين واهل الكتاب -1 3 


وكان هنالك يرود كثيرون يقيم اكثرمم في حصون طم بالقرب من الدينة 
كي قريظة وبي النضير » وقد عاهدم ااني مايه على حريتهم في دينهم 
ا وأمواطهم؛ ولكنهم كانوا ينقضون عبده ويظاهرون عليه الشر كين كيا 
وا لقتاله » بل كانوا يغر و نهم ويحرضونهم عليه» فكانوا فياظوار الوذاء بعهده 
منافقين 0 وكان لط م أحلاف منعر ب المدينة طافظ على مودهم منافقوها بالسر 
بينا ذلاك كله 0 
فكانك سياسة الاس) لام في الغريقين أن من ابر الاسلام يسامل © يعامل 
سائر المسلمين » لان قاعدة الاسلام إن الحكر على الظواهرء وان الله تءالى وحده 
عو الذي #اسبويماقب على السرائر » وأنمن حافظ على الوفاء بعبده منأهل 
الكتاب يوفي له » وكان الهود ينقضون عبدم مع الني جَيليٍ سرا » فاذا ظاهر 
ميء من خيانتهم وغدرثم اعتذروا عنه» <تى اذا ما افتضح امنمم حارموم 
جيل وأجلام عن البلاد» يا ترىفيتفسير الاآيات هه هه من سورة الانثال 
(ص١:-‏ ١ك‏ ج١٠)‏ 
وقد قص الله عليئا في سورة المشر ماكان بين اليهود والنافقين من الاخاء 
والولاء وانه لاخير فيه لا<د منها على ان اليرود ظاهروا المشر كين على النبي 
جب ولكن النافقين لم ينوا لليهود بما وعدوم به من نصرم اذا ثم اظوروا 
عداوتهم لان المنافق القجدو ن المتدين الكائر همة وشرفا وخاتا . قال تمالى 
(5+:١ألمئر‏ الىالذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا مناه ل الكتاب : 
لثن اخرجّم لتخرجن معك ولا نطيع فيكم أحدا أبدا» وإن قو م لنتمسر تم 
وال يشهد إأهم لكاذبون ٠١‏ أئن اخرجوا لا يخرجون معبم » وائن قوتاوا لا 
ينصر وهم » ولئّن نصروهم أيواز الأذاد نم لا ينصرون ) 
كان سبب معاهدة ااني عَككيّه لبود واقراره إياثم على دينهم أن 0 
دين حرية وعدل : ودعوه قاتمة على البرهان والحجة » واذلك منع السامين من 
أخذ أولادم.الذين لوودوا واتضموا الى الببود بالقوة » وأمرثم بأن يروم 5 
بزل فهم قوله تالى ( لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) 


05 حر الكتابي في دينه دون المنافق2 التفسير : ج١١‏ 


3 
3 


وقد تقدم ان سبب مماملة النافقين بظاهر اسلامهم هو ان اعى السراثر لله 
وح وال هم اء وهو الذي يجازي عابواء ولا بباح لام ولا لني أن 2 
2 على إنسان + أله سه مر الكثر فى نشيه ولا 9 مه بذاك ويعاقيه عليه وله 
ول الكذر على من ظاهر 5 الاسلام ألا 90 رار ري هيه 0 صدور قول أو قعل 
يدل عليه دلالة قماعية لا تحتمل التأ وبل كتكذيب القرآن أو ااني جَكلبة اد 
جود ونه خام الث ين للا أي مده »والشرك الله بدعاء غيره ؛ وغير ذإك عا 
هو مع عليه معلوم من الدين بالغ مرورة لا شيل فيه تأويل » © كجحود أرضية , 
الصلاة وال كك والعنيا م والحج »أ او اد تحلال الزنا والرياو وشرب ار 

نا حكية ذلا وف كذبه قم ى أنامن بابز زم شعائر ثر الاسلا دم وأحكانه وأو 

بغر أي نْْ عي ؤانه يرجى له طاول العمل ١‏ إن شرح صدره للاعان ويطمكئن 
يققأيه 4 ويوقن به عله وإلاكانتاستفادثه وأفادته للامتدنيويةفقط 

( ان قيل ) إن مقتضى حرية الاين التي امتاز بها الاسلام في معاملة أهل 
الكتاب_إذ أقرع على العمل بدينهم حتى فيا بين للم أنهم خالنوا فيه ماحاء .يه 
رسلهم - انيسمح للدنانقين بان يظورواكفرمم ( قلنا )أن المع بين اخلها 1 
وحسيانهم من الس لينم ماحم عن الحقوق وايس عليهم م عليهم من الواجيات 
تناقض لايقولءه عاقل » ولا حكر به عادل » ومثابمفيه كثلمن يسمح له بجقوق 
الجنسية السياسية الوطنية ولايطالب بالضوع لقوانينها » ولا يماقب عل انتهاكبا 

عالئة كاد عاء وانما تكون حر 0 الدن اأمقولة 3 لاهل م في داترة عيداه أ 


ع أحدثم أحد على عقيدته ووحدائه فيه» ولا اك ده فى قيمة» 


ٍْ 
إلا. من طريق البحث إلعامى » وليس نما ! ان يخالف اصوله القطعية : ى لايكون 

المسلم مسأما يدوم أو يعد ملك ساباءو 8 ليس لاحد أنيطا أب حكو متها مد ينة 

بالسماح له باعخروج على دينها ء كا لا يصبح له أن يطالبها بالسماح له بامروج 

على قوانينهاء فتكون حريته هنا متعارضة مم حريتها هي وحرية أمتها | 

(فان قيل ) ان القران قد فضح عض |انافقينفيهذه السورة وحك بكترم 

وم نفد ال َكب عليهم أحكام المرندين عن الاسلام» بل بقي يعاملوم هو وأحابه 


النوية :سه ١‏ حكمة عدم تنفيذ حك لردة علي المنافقين ‏ /ا؟٠‏ 


معاملة المسامين ( قلنا ) ان ما بينه اه تعالىمن حال المنافقين انما كان وصما اناس . 

غير معينين بأشخاصهم انذاراً وزجراً لم ليعرفوا حقيقة-اطرء ومخة وا سوءما همه 

| عسى أن.يتوب الستعدون لاتوبة منهم > وقد تاب الكثيرونمنهمء با اير لم 
من إخمار القر انعنهم» ا لابساءه إلا الله تعالى من أمرهم 1 

و كان الذين عرف الني وَكلية بمض أصما به أشخاصبم قايلين جدا كالذين هموا 
بإغتياله ويه بتشريد راحلته في عقية في الطر بق منصرفهم من تبوك ليطرحوه. 
نما » وقال بعضهم لبعض : امن كان مد صادا انحن شر من المير.وفيهم أزل 
( 76 حلفون بالله ماقالوا . واقد قاوا كامة !١‏ كارو كثروا بعد اسلامهم وهموا يا 
ل ينالوا) وما استأمره أصابه تام قال « اكره أن يتحدثالناس ويقولوا ان . 
دا قد وضع يده في أصدا به 3 أي في رقابهم يقتلهم؛وهذا أ كر مغر عر نالامان 30 
فان كثيرا من الئاس كان يس الود ألدين وياضلهءلىما كانوا عليه من الشرك 
في حكامة وادابه لذأمباءايل 1 ان اكوم عانم الححة على اليقين بكونه وحيا من الله 
تعالى؛فيد لون فى * 3 بعد زمن قليل أو كثير منمعرقته التتصيلية تطمثن قاو بهم 
بالاعان اليقينيءومنهم منكان يدخلقيه تبما لاأكثر قومه منغير نظار الىتنضيله 
لتلاعله بدعوته وكلدؤلاء يقيا ل إسلاءهم ويعتد بدشرعاء وفيهم نزلقواه تعالى 
منسورة المجرات( قالت الاعراب 1 منا. قل لم تؤمئوا ولكن قولوا أسهنا ولا 
يدخل الاعانفي ناريك 0 5 اله ورسوله لاياه ع ن أعالم فيا ). 
ولو شمع أمثال 2 ل الني جلا يقتل دض من 2 وحديه ل شيء 
يدل على عدم أء انهم في الباطن»أو لاعلام لله تعالى إناه : عا في قأو بهم ءلناروا من 
الاسلام وشافوا عافية 5 الدخول فيه 

وم مفسدة أخرى في هذه الاشاعة وهي أن الا فين والسكغار يذيعون فما: 
ماشاوًا من الهم الياطلوالافك المنتري» كزعهم أنه انما قتل منظور منهمادظم . 
على بطلان دينه بعد أن صدقوه وحاهدوا ممه 

على أنالله تعالى قال قهم بعد وصفهم باكر بالقولوباهر” بشر ناته من . 
الفمل(فان يتوبوا يك خيرا للم وانيتولوا يعذبومالله عذ اي ألما في الدنياوالا خرة).. 


١١ مايراد من الاشكال على حرية الدين ومعاملة المنافقين اتير : ج‎ ١. 


6 ية » فليراجم تفسير الآ يةوماقبلها من الامر يجباد الكذار واانافقينفي( ص 
كه د مةةج )٠١‏ 
ويل هذا في السورة خبر الذي عاهد الله لثن اناه من فضله ايصدةن( في 
إلآيات4 -بل) وما رووا فيسيباز ا 
“أنلزلت فبه الآيات'ابوأراد أن بؤدي زكلة بل فريقا | منه الني جَكلي نم م 
يقياها منه أو ولا عر ولاعهان من بعدهوانه هلا كفي خلافة 0 ٠‏ وقد بينا في 
«تفسيرها أن في حديث سبب نزوها | اشكالات فى سنده وفى مثنه فانه هذا اف 
لاصل الشربعة القطعي الجممعليه عقيل بالظاعر قن كاطل قطن با #طرار ند 
تقصيلا(راحممءة سداا دهم 
0 في العني ماروي في الصحاح من نزول قوله تعالى ( 45 ولا 
تصل على أحد ممم مات أبدا ولاتقم على قبره 0 كفرو! اله ورسوله وماتوا 
.وهم فاسقون) وأنهنفي عبد الله بن 7 نسلول زعم لنافتين الا كبر وقدبينا في 
تفسيرهأ مافي المديث من التعارض مع القران 0 (فيص”لاه-امره ( 
ومن الشكل فيهذا الباب قصة مسجد الضضرار في الآيات (/509 )1٠١‏ 
1 0 ع . 07 
قفد بين الله تعالى فيها انهم أذذوه لا ربمة أغراض 3 الكدز ومائرتها افير 
.عتاصد أعداء الله ورسولهوااومنين . وقد أء ر الذي س2 بهدمة فهدم ول أ 


: يقتلهم» وقد شبدالله بكذهم ذما حلهةو ا عل يك فين سود ن نهم . وساب ذلا 


1 


امم 
ان 
الذين بنوملامةاصد الاريمة الذكورةذ فيال بات كانوا كاقال الفسرون اثني عشر 
رجلا من منافق الاوس والليزرج أنباع أي عامس الراهب الذي وعدثم بإنيتوسل 
بنصر انيته الى قيصر الروم فيالشام فيرسل معهجنداً يكفيهم أمى الرسول ومن 
' إتبعه من المؤمنين » وللكن صدقهم في ظاهر عملم وما زعموه من حسن النية 
.فيه كثير من المؤمنين وشار» وحم وصلوا معهم فيه » وكان العيين يسم متعذراء 
قصمح أن بأ لي في الفريقين قو له تعالى في المسامين المستخفين من المشر كبن في مكة 
عام الحديبية( لوتزيلوا امذبنا بين "كثروا منهم عذابا ألا ) 


والسبب الخاص أعدم عاب أصعاب مسجد الضعرار على الكفر الذي أثبته 


ف 


2 
ا 


التونة :.س ه الاصول الثلائه في حرية الددين لد 


#لنص الصرع أم هران | أدورها أن ادرفم سافن 5505 
ذكرم فيها ! ممطوفأ على لذبن أ أرما لله الت في أم م وجءلالتوبة ة على امم ص جو 
وهو قوله ان (وآ1 ارون مرحدولن 0 مرالله إما زمك أذ هموإما يتوبعليوم )د إلثا نل 
ارك 3 (لايزال بنا' عم الذي, لو ريبةفيقلوبهمالا أن7 تقطم لم قأو دعوم 
واللّه عليم حم 00 2 فيظور في معنى 7 3 0 قلوبهم احهال هو أحد الاقوالفي تفسيره» 
وهوتقطم,امن الاسفوالخزنعلما فرط نهم“ ووقوع هذا الاستثنا,محتمل» واد 
كون أقوى الادلةعلىةو قم وأصدقماءويكني الاحمال :2 م الحسكم علوم بالكثر 

وجملة القول في هذا الباب ان سياسة الاسلام في النافقين أن يماملو| بحسب 


لواهرهم وما يبدو من أعماهم » وان للامام الاعقلم أو عليه - ومثله نوابه من 


إولياء الامور - أن يعض في إناطب العامة والتصر ات الرمية بتقبيح مايلم 


من سوء أعاهم والانذار (سوم عواقيها ليعدهم للثوية مها 5 أو المدر من إظبار 


مايضمر ونهمن الشر الذي ينرتب عليه العقاب. وتتضمنهذهالسياسة الاصول آلا نية 


» الاصول الثلاثة في حرية الدين » ومعاملة المنائقين‎ ١ 


-١‏ أنحريةالاعتقاد والوجدان مرغي يلاسيطرةعليها للرؤساء اا كينءوله 
للمعامين والرشّدين» وانما لمؤلاء دقفي المربر يةوالتعليم» فيس لا دأ ل 
يأذهار الكفر و لا بنية الخيا نةللتهأو دولتهءولا إرادةااسوء قومدوأمتهء ولاأن يعاقبه 
ذلك قاب بدي ولاالي»ولابعرمانهمن الوق قيتع 95 اغيرهمن أفر ادالامة 

؟ انه ليس أن يضمر الكفر بأو بماحاءت بهرسله أن يكون قتئة لاناس 

طبار ذلك 1 ودعوتهماليه »أو الطمن في عقائدهم »أو إلبار ما ينافيها من قول 
0 » وان يكن ن دعو دولا طمنا » فان قعل ذلك وكان يدع بي الاسلام م 
بارتداده وخرو وجه من الله » إن كأن مأ اظوره من الكغر هم ءا قطياً 0 7 عليه 


لإملالتا أويل» ورتب عليهماهو مقرر في في الشمرع من أستتا بته وعقا به إن 0 يلب 


م ومنه منع التوارث ينه وبين الحسامين وفسيخ نكاه بالمسامات > وعدم تشييم 


دنا زته والصلاة عليه ردقله في مقاب رالمسلدين) لان حرية كل أحد في اعتقاده 3 


١+‏ الاصل الثاات فى معاملة المذاققين التفسير: جَْ قت 


عند د حر يفغيره » ولاسما | أحثر ام عقا بد الهاي يدش في ظلل*. مر عتما 3 وناك 
شعائرها وعباداتها 

وليعلم القاريء أن كثيرً من الثقهاء قد أسرفوا في أبراب الردة فيللسائل 
الى فيك 0 بالكثر احرج من اللة »وبنوا 0 منه على اللوا زم البعيدة» و الحتملة: 
لا تام ببة » وما ورد في صنات النافتين في هذه السورة ححة علهم؛ عوان. 
قالبعض ا( اعأماء التقدمين:إنماكان فيزمن نبي الني كله ننافالابنافي ظاه رالاسلام». 
هو الآن, كفر غض لاتقبل معه دعوى الاعان » فبذا قولباطل » فكتاب 
وسنةرسوله عليه هما الحجة في الدبن» والاهتداء با هو الواجب الى يو الدين». 
فيجب قبول ول عل من أظرر الاسلام ولم يصرح عاينافيه بها لامحتمل التأويل»: 
وما محتمل التأوبل أحيالا ظاهراً جميع الباحث اءلية اخالئة افلواهر النصوص. 
كا هو ءرر في الاصول . 

- أن من ظهر منه شيء من أمارات النفاق العملي في الدين » او الخيانة 
للامة واللة 8 هو غير صرح نما لايمائب عليه في الشرع نحد ولا تمزيرء فاولي. 
الامر أن يعظله بالتعريضٍ 0 3 بالته مرح والة 3 يفا ء وله أن يعاقيه عا لاجىه 
أن بزعه عن غيه 3 05 درب ء كالخحرمان هن مظاهر التشريف : أو الازورار 
والتقايب © “أو ا نيب والتعنيف » م باه في تفسير ( ما جاهد الكغار 
والنافقين واغاظ عليهم ) ومنه حرمان الني قلي للذين مخلنوا غن غزوة تبوك 
من انفروج ممه الى غزوة أخرى يقولالله تعالى ( م فان رجمك الله إلى طالئة 
منهم فاستاذ نوك لاخر وجفقللن مخرجوا معي أبداً ) الآنية. ولكن اللوك الستبدين. 
يقربون الهم المنافقين فيزيدونهم فسادا » وجرن غيرمم بل يرغبونه في النفاق 
وخيانةالامةجهارا »حت إن المناصب الدينية الحضة صارتتنال,ا انفقو يداد عنيا 
أهلاصدق والاخلاص »ء وإلى الله المشتكى ولاحول ولا قوة إلابالهالعلي العام 

( اتمى بان مافتم الله به عاينا من خلاصة هذه السورة ) 

ع (وكتب ف أوقات متقطعة في سئة عسرة شديدة # 
3# وم في ذي الحجةسنة لوا 3 


َغ 


يونس : س ٠١‏ سورة يونس موضوعرا ومدة ناسمتها لما قملها ١١‏ 


٠‏ ساسورةا يوس 

( السورة الماشرة في اللصحف وآنانها ٠١.‏ عند الجروروعندالشاي١١1)‏ 

هي مكية زات 55 سورة الاسراء ( 3 في ارال ( وبل سورة 
هود 0000 ريق مانت عطاء عن أبيهء ن ابن 
عياس >ن كونما مدلية قاط عغااف اللروايات الكثيرة ع3 وعءن غيره بل 
للاجاعالذى و بذه موصوع السورة عن أوها إل آخرها شرو دور عل 
نأثيات اصولالتوحيد وهدمالشرك واثيات الرسالة واليعمث و جزاء ودقم 
الشيبات عنما وما بتعاق بذك من ممأصد الدين الاصلية الت ضٍ موصوع 
!سور المكية 2 وعمان 3 عطاء ضعيف متزوك لاحتج بروايته فم عتمل 
“الصواب فكيف 5 راليبافيمثل هذها 2 لةعولك ٠‏ نالرواة تر ؟وامتر دما 
وقال السيوطي في الاتعان: استاني »نم ابازفان كنتفي شلك)الا ' ين كقوفف- 
وقوله ( م من وه )لا ا ل فياليبود » وقيل من أولما 
راض اسن 0 والباقي مدني <كاه ابن الفرس والسخاوي في جال 
ابراه أه وأقولانءوضوع السورئلا, اد عبلهذا م 2 من جبة الدراية؛وهو مي / 
نقيت بدرواية .وكون الر اد بالذين عرق و نالك تأت 3 فيال 3 3 4ة)اليرود 
و2 قخةي 3 0 'نكون زات قْ الد؛ له . وبنأنه من وجيين 0 أحدها ( أو 
الأرادالكرطيةفهاالفرضلاوقوعا شك حقيتةواذلكقال كله 0_0 كلت رلا لك 
ولا أسأل » 00 يؤيده قول ابن عباس وسعيد بنجبير والحسن 
قل آمالي في سورة لاسرا (اسأل ني فى اسرا مايل إذجام) 


8 ص الهم والتفريق بين السورو تناسبها التفسير : ج ١١1‏ 
وقوله في سورني النحل والاني ياء (فاسألوا آهل الذكر إنكم لا م لاتمدون) 
ووجه مناسيتها ا قبلبا أن للاشختمت يذكر رسالة اد 5 2 وهذه 
افتئحتما » وان جل لكي باذأحو ال المنافقين ومنهما كانو ابدولونه ومآ 
كانوا بعلو نه عندرولااة رانك الآيات4_ 9 زوهذدني حو الالكفار 
ومنها ماكانوا يقولونهفي الكران كالا بات محوكاوياار بسب .4 . 
واعلم عابي الذي اوجد بين السور ليسسدا في هذا الترئيب. 
الذي ببنها » فرب سورتين بياعا أذو ى التناسسب في موضوع الا يانته 
ومسائابا فصل بينها نارةويجمع ينها أخرى فن الاولالفصل بين وري 
اهز 5 واللبب وموضوعبما واحد . والفصل بينالسور ا يدو عةبالتسبييعم 
بسورة النافقين . ويقابلها من الوجسه ااثاني الوصل بين سور الطواسين 
وسورال حاميموبينسورني المرسلات والنباً وسور التكوير والافطار» 
ودجايةالانالتناسب بي نأ كاثرالسورالمكيةأقوىمنه ينهاوينالورالمدنية 
ومن حكمة الفصل بن القوبة التناسب ف لمعاف يكالمكية اي » وضوعأ كثرهة 
العقائد وا يول عامة والزواجر الصادءة والمدنية َه يم وضوع أكثرها 
الاحكامالملية أ أنه أدف إلى تنشيط 'الي القرار ازباائر” ساو أنأي, دعن اال > 


وأدعى ل إلى اتتدرء يذه ا لمسكرة لنشديه سكة: 0 ررق قاصداله ران فيالسورة 


الواحدة منعقائد وقواءد»و أحكامحاية“وحكم أد 27 ؛وترغيب ولرهي يب > 
ونشارات ونذر»وأمةء الوقصصء» وال.دة في كل ذلك التوقيف 0 
وهاءنذا أشرع في تفسير السورة ملازما فيها القصد والاختصار 
في كل ماسوق لهبيان مفصل في تفسير السور السابقة ولاسما السورتين 
المكيتين من السور الطول : الاخءام والاعراف : وإبا أسط القولفمالم, 


أسطة فيه هام البسط 2 ن قل ؛وأهفية ١‏ أي هذه الدورة مسألة الوحي. 


« 


سس مرت صصص 
(الرء نلك ايك الكيب لكبو( كان لااس حَجَيا: 


أن ا وخا زلى ددن 0 أن أنذر اس وما الزن امنوا أن 


:التاق وول “ممم ابر 
أيى قزم صدف غ11 را قال | 1 ف ان 57 عم مان 
ب اقدم دقح داع 1_1 در معاله 


5 #الر يه قر أهزه! اروف علاث ! سمائها | ساكنة غير معربة 5 هكذا| :ألف.. 

لام »را . والمرف الاخير غير موز . وفائدة النطق إما و5 الها هكذا تنية: 

0 -- عليهم السورة للابمدها لاجل المتأية يمه حتّى ع لا بوهم من سماعة. 

>» وشي اقوى في هذا التنبيه من حرف اطاء الوضوع له في سم الاشارة‎ ٠ 
وألا» الافتتاحيةءوقدفصلنا هذ السالة فيأول يز اف'>‎ 9 


0 تنك آات الكتاب الحكم 4 أي تلاك الآابات البعيدة الشأو» الرفيعةالشآن ». 
التىتا لفت منها هذه السورةءأو القرآنكله » هي آيات الكتاب الوصو فالحكمة- 
فيمما ثيه 4 والا حكامني ما ثيه المقيق بهداية متديره ووأعبه 5 

أ كان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم ا الاستنوام للتعجيب من. 
عجب الكقار وإستتكار | ذكاره لاو حي إلى ر جل من جنسهم :و الوحي الاعلام الخفي. 


6 زعم بعض ملاحدة هصر أن هذه الاحري كت تكتتب في عض . 
مصاحف 5 به رمزاً لاصحا بم افادخلت في القرائة , عند كنا بة اأأصاحفه» 
الرسمية ظنا انها قو ن السور ٠‏ وفي ددا للم زعمرا الاجر على الافتراء والافتجاز. 


ورد التقل الأتوائر يدون اد شبهة غير وسوسة الشيطانء وعداوة الرحمن » 


:2344 قدم الصدق ووصف القرآن وال ي بالدحر التفسير :ج١١‏ 


الخاص لامرىء با يخنى على غيره اي أكان إيعداؤنا إلى رجل من الناس أمر 


نكر اخذوه أعدو لام ن باستغرابها؟ كان مشار كتهمله فيالبشرية ينم 
.اختصاص اللهإيا انا ع ا نالعلم .واار اد بالنا س كثار مكة ومن نتبعهم فيإة دكار 


نبوة مهد 0 ؛ وخير عهم باأداس لآن هذه الشمبة على الرسالةقد سيقتوم المها 


قم وام ! لانى 5 أء قيله كانقدم في قصةنوم وهود من سور رة الاعرأ ف 7 دخ اليلة 
أوعجيتم أنحاء 0 5ك رمنربم على رج لهنم ليذرع 0« ووذا العى 9 زرفي ار أن 
.وقد دحضنا هذه الشهة في آخ ر تعسير سورة الاتعام 3 أر ن أنذر الناس, 7 
«أن» هله مسر 5 0 ابأ 5 والانذار اللاعاث م بالتوح 525 والبعث واسا" ار مقاصد 


لدي القمرنبالتخو يشمن عاقيةالككر وللعا عي أي أوحينا اليهيا أ نأ نذرالنا اناس كافة 


3# وبشر الذين آمن نوا أأن 5 م قدم عصدق قمر رلوم 4 0 التدشير هلد قابل الانذار 5 
أي الاعلام المقترن بالبشارة سن اليزاء على الاه_ان والعمل الصاح . والممنى 
فشر الذينامنوا! ! مهم خاصة بأنطمقدم صدق عند رهم جرهم بدني | ألا خرة ب 
والصدق بي أصل اللغة ضد الكذي ” 3 أطا على الاعان وصدق النية والوفاء 
اهما رموائقف العضبا؟ كل ء أومئه فيا تعزيل 0 متمدصدق» ومد خل صدىق:» ورج 
صدق وقدم صدق ٠‏ وال دم هنا السابقة والتقدم ٠‏ قال البيعبا وي : سابقة 
5 ومازلة رف عه عر د د ليان العطك 28 ها 3 سميت اللعمة د لانها تعطى باليد 43 
واضًا فتها | إلى الصدق اتدوة قبا > وا تلميه على انهم | 200 | ينالونها بصدق القول والنية 
و ااشكا ا كك للا الس 2101 
-# قال الكافرون إن هذا لساحر مبين 6 قرأ أن كثير والكوفيون ( اساحر ) 
يعنون ااني مكل » والباقون ( لسحر ) ويعنون به القرآن » وكلا من القولين 
قدقالواءوكلمن القولين يشير الى إثبات رسالته ولا فان قوم انال رآن شحر 
-جاء به ضاحر يتضمن اعترافهم بانها فوق العهود والعلوم للبشر في عالم الاسياب 
«القدورة شم 8 وتا كيد قوطم باجلة الامعية وإن واللام وبوصف السحر 0 الساحر 


6 راجع ص لماه 2 مم شير 


لا 


ع 


:يونس :اس 01٠١‏ حقيقة السحر ويطلان كون القران منه 2 8م91 


بالمبين الظاهز يميد الحص ركقول أوئيد ( إن هذا الاسحر يؤثر ) يمني القرآن . 
و “كوه سح رآلانه خارق للعادة بقوةٌ تاثيره في القلوب وجذ, به لاوس الى الاعان . 
وهاو | على احثًا رالماة ولذاما فقي سييل الله 2 د اله ييغرق دين اأرء وأخيه 3 
أله وأبيه » وزوجه وبنيه » وفصيلته التي تؤويه » وعاعه وميه . واها السحر 
ما كان ا عر أب حفية ة خاصة عض اناس نتعامها بعصم من عض “وه يإما حيل 
وشعوذة » وإما خواص طبرعية علهية مجوولة للجاهير » واما تاثير قوى النفس 


وتوجيه الارادة . وكلها من الامور الشعر كة بين الكثيرين من العارفين بم! 20 


وقد ا بأن لعامة العرب 3 يرهم ) دن شعوب المج م أنالقرآنليس عدر و2 زر 
الك بالتعليم والصنا ع4 فغبلهو جموعةعلومعالية في المما لد 3 داب والتشريم والاجماع 
عرقية ة للعقول 4 من كية الانفس » مصلحة لاماس »وانه معجز للدشر قي أسلويه 
ونظمه ومعانيه وهدايته وتشريمهوإخباره بإلغيب (؟) وأنممدا 2 مباغ لاع 
5 كن ١‏ أيقدر على م منه > وقد عجر عنه غيره 14 فثيت أله 3 اكه ورسوله 3 
وأن ماحا, ٠‏ بدوحي مية على" . 
وقد بينا حقيقة الوح اغةوشرعا واثياته انمينا َكل يمو اضع منها مافي دث 
دلالة القرآن على نبوة مد َي ددو في(ص 515 - 4 "ماج ١‏ تفسير ) ومنها 
#لسير ) إن أوحيئا اليك 3 أوحينا الى توح ( الابة وهو في مالا 5 تفسير) 
ومنها رد شيهات الكثار عليه في سورة الانعام ١‏ صرةء” تلاج 7و9 تتسير ( 
ومئها في خلاصتها ( ص 5974 78٠‏ اج ) ومنها حقيق القولفيمسألة الكلام 
:الالهى عناسية تكلم اتملومى عليه السلام (ص ١9١ ١/8‏ ج 5 ) وبقيعلينا 
بسط القول في نبوة ممد مع مثبتي الوحي ونغاته » وشبوة النقاة لالم الغيب عليها 
وتصويرتم لاوحي اليه بغير صورته » فعقد له الفصل التالي : 
6 راجع حقيقة السحرفيص 1١5-55‏ ج١‏ تفسير 
(١‏ راجع إعجاز القرآن ص 1١5١‏ ه6١"‏ ج ١‏ تفسير 
«تفسير القر ان الحكم»ء هدد» 2 « الزء الحادي عثر » 


5 الكلام في نبوة تمد مع مثببي الوحي كالتصارى التفسير :ج 1١‏ 


ات ا 2 001 
فصل فى اقاممٌ ث#: عب ممَبى الوعى ونفاتر 
( في إثيات نيوة خمد ولق ) 

الكلامني الوحي مد ميلك مع مثبي الوحي 


أما الفريق الاول فهم أهلالكتاب » وانمن اطلع على كتمهم القدسة الععر 
عنها بكتب العهدين العتيق والحديد وعلى القرآن وككتب السنة والسيرةالحمدية 
عل عدا عقلياً وجدانياً انه لا يستطيع أحد أن يؤمن إعاناً علياً بأن تنك كتب 
وحي من ل ء وان الذبن كتروها أنبيا ء معصومون في كتيوه “ثم لايؤءن ن بأن 
القرآن وحي من الله وأن م ني ممصصوم فم بأخه عن إلى 2 #الايستطيع 
ققيه ١‏ 2 فته أني حنيفةوالشافعى» ولا دوي أن ي#حد نحو سييو؛ وابن جنى» 
ولا شاعر أن بنفيشاعر شاعريةالرضي والبحتريءبل كا لايستطيع يصير أن يكابر حسه 
0 نور القمر والكوكب على ضوءٍ الشمس ؛ أو نور السراج على نور النهار > 
لله در البوصيري حيث قال : 
الله أكير ان دين محمد وكتابه اقوى وأقوم قي لا 
لاتذكروا الكش بالسوالف عنده طلع الصباح فاطنيء القنديلا 
وقد صرح بمذا الءنى عاماء الافرمج الذين نشوا في النصرانية وأحاطوا 
بها علا وخبرا ثم عرفوا الاسلام معرفة سميحة ولو غير ثامة . ؤهاك شبادة 
حديثة امالم مستشرق منهم 
كتنب الاستاذ أدوارءو ثقيه المستشرق مدرس الائات الشر قيةفي مد رس ةجنيفه 
الجامعة في مقدمة ترجمته الفرنسية لاقر آنمائرححتهيا لعربية : 
« كان ممد نبيا صادتا كا كان أثبياء بي اسر اثيلفيااقدمء كانمثا جم يم دق 
روا وبوحى اليه » وكانت العقيدة الدينية وفكرة وجود الالوهية متمكنتين فيه 
ا كا::ا متمكنتين في أو لك الانبياء أسلافه فتحدث فيهميا كانت حدث فبوم 


يونس :اس ٠١‏ شهادة عالمأوربي ,أن عدا ني . الوحيعند النصارى /9141 
ذات الاهام النشسي؛ وهذا التضاعة_في الشخصية الاذين مد ثان فيالعق ل البشري 
الرافية والتجليات والوحي والاحوال الروحية التي منبابها» ام 

فبذا العالم الاورلي الستقل الفكر يقول ان كل ما كان به انبياء بني امسر ثيل 
انبياء كان ثابتا محمد . وحن تقول ان جميع خصائص النبوة التي كانت فيه حي 
اك ل شكلا وموضوءا وأصح روايةو أ بعد عنالشبواتكاسنوضحه» وأماما فسر 
به هذه الخصائص فهو التعايل الذي يعلل به الماديونالوحي المطلق: وسنتتكلم عليه 
قي القسم الثاني من هذا الفصل 

وقد لخص هذا العالم خبر نزول الوحي على مد يلي من كتنب إسلامية 
مذعنا لصحةروابتها. وفصاها بعدهالءالمال قشر قالقر نسي أميل درم:غأم”'في كتايه 
(حياحمد) مذعنا لصحةالرواية ووضوعها منصلا لتأثير نبوته في إصلاح اليشر 
متمنيا الاتذاق بين المسامين والنصارى آسها للشقاق ينهم 

واننا نتقل هنا تعريف الوحي والنبوة والآيات ( المسجائب) غن احد علماء 
الافرمح ال+اممين بين العلوم العصرية والدينيةوالتوار_عخ, هو الدكةو رجو رح بوست 
الشهير مؤاف كتاب (قاموسالكتاب المقدس) بالمربية لييويعايهاالراحثالمستقل 
العقل حكمه في ثبوة البياء بني اسرائيل ووحيهم وابوة محمد رسول الله وخاتم 
النبيين والوحي الذي انزل عليه 


تعن ينف لوحي عندم 


حاء فيتفسي ركلة » وحي » من قاموس الكتاب المقدسمانصهمم حذفرموزالشواهد: 
«تستعمل هذه اللنظة المدلالة على نروة خاصةعدينة أوشعب. وحاء قي(حز؟ 41:1 
«هذا الوجيهو ال" “يس »اي إله | بةلاشعب. وعلل المعو ميراد تالو ي الالخام وعل 
ذلاك يقل «انكا الكنا ب هوموحى بددن شه و الوحي بهذا الى هو<اولروح 
0 ) لككتت هذا الاب فىْحاةالسياسة (درمتجم) بالج مالمصر بحيث يشش فيها 
كما به حماة خحمد) مترجما ؛ أ لعر ب .و عا اختر ! كا بقديا لغين ل نامنالؤاف 
ال دكي فيه امضاءه اميل درمتغام) ونشرنا ءفى الجزء الاولمن عب المنارالثلاثين 


١ 5 الو حي والنبوةوالانييا ماءعق تربيتهم وعملهم اأتفسير‎ ١م‎ ١: 


افير والكتاب الملبمينوذلك على انواع )١(‏ إفادتهمقائقروحية او حوادث 
مستقبلة يكن عكنهم التوصل اليها إلا به (؟) أرشادم الىتأ ليف حوادث معروفة 
أو حقائق مقررة والتغوه بها شئاها او تدوينها كتابة يحيث يعصمون من انطلطأ 
فيال «تكل ماناس الله الديسون مسوقينمن الروحالقدس» وهنا لاينقد المتتكار 
أو 2 شيعا من شخصيته واها يؤثْر فيهااروح الاي بحيث يستعمل ماعنده 
من القوى والصئات وفق إرشاده تعالى . وهذا نرى في كلمو لف من الكتاب 
الكرام ما امتاز بعمن المواهب الطبيعيةونمط التأليف وماشايه ذلك وفيشرح هذا 
التمليم دقة. وقد أختلف العلماءفيا أوردوه من شرحه غير ا نجهيم المسيحيين يفون 
على ان الله قد اوحى لا واكك الكتاب ليدونوا إرادته ويفيدو| الانان ما يجب 
عليدمن الاعان والعمل أ لي يئال الالاص الابدي» اه ا 


سرت 


تعر يف النيوة والانبياء عندم ' 

وجاءفي تسير 2 :ني أنبياء ء نبو »© متفمائصبه: 

النبوة لفظة تفيد معنى الاخبار عن الله وعن الامور الدينية ولااسيا 7 
سيحدث فيا بمد . وسسمي هارون نبيا لانه كان احير والمتكام عن مومى نظرا 
لتصاحته . أما انبياء الميد 8 فكانوا بينادون بالشريءة الموسوية » وينيئون 

جيء المسيح. ولا قلترغية الكبئة و 1 أهمامر ,بالتعلم والعلم في ايام صمو ثيل 

5 رد في الرامة وأطلق على تلامذتها اسم بني لانبياء فاشتهر منثم صموئيل 
باحماء الشريعة وقرن اسمه اسم مومى وهارون في مواضع كثيرة من الكتاب 
وتأسدث أيضا مدارس أخرى للانبياء في بدت ايل وأر>ا والجلدال وأماكن. 
اخرى . و كانر ثيس المدرسةالنبوية «.عى ا اوسيدا » وكان بم فيعذه الدارس ‏ 
تفسيرالتوراةوالموسيقى والشثمرء ولذلك كان الانبياء شعراء وأغلبهم كانوا يرئمؤن 
وياعبون على | لات الطرب . وكانت الغابة من هذه المدارس أن يرشح الطلبة 
قيها لتعلم الشمب . أمامميشة الانبياء وبي الانبياء فكانت ساذجةللغابة» وكثير 
منهم كانوا متنسكين او طوافين يضافون عند الاتقياء 


يونس :اس "1٠١‏ الاطام في اصطلاح التصارى وانتقاده 88 و. 

« ويظبر انكثيرين ٠‏ نالذينتمكهوا فيتلات المدارس أيعطوا قوةطل الانباء 
يما سيألي » انها اختصءرذه انأصوصية اناس منهم كنال يقيمهم وقنا دون! خر 
حسب مشيثته» وبعدثم بتربية فوق العادة لواجبائهم الخطيرة. علىان بعض الانبياء 
الممهمين كان مختصهم الدبو حيهو ا يتعلموا من قبل ولادخلوا تلاك المدار سكناموس 
مثلا ذانهكانراعيا و في جيز .اما اانهوة ف كانت على انو اعءذة كتلفة كالاحلامو أاأرؤى 

والتبليخ #رأحانا ره كن الانبياء يرون الامور المستقبلة بدون عيعز ازمنتها 

فكانت تقترن فيرؤاهم الحوادث القريبة ااعبد معالبعيدة كأقتر ان كياة اليهو دمن 
الاشوريين يخلاص العالم بواسطة المسيح » وكانتصار اسكندر ذيالقرنين باتيان 
المسييح » وكاقتزان انسكاب الروح القدس يوم اليس بوم الحشر . ومنهذا 
القبيل اقترآن خخراب اورشلم يحوادث يوم اللدينونة 

«وقد ارسل الله الانبياء الممبمين ليءانوا مشيثته وليصاحوا الشؤون الدينية 
وعلى الاخص لغر وا بالمسيح التي لتخليص الالم : وكانوا القوة المظيمة 
الزمالة 3 تلم الشعب وتنديهيم وارشاده , إلى شبيل الحق . و كان لم دخل 
عظيم في الامور السياسية أه بنصه 
: مابر 8 على بو نهم من 05 ها ١‏ 

أما تغسيره الاطام يلول روح الله في روخ الملهم فهو حك لانصار 
لابعرفه ولا مترف 0 أنبياء ني اسرائيل ولا علما وهم .ولا يكم إثبانه 0 
دفم ما يرد عليه من وقوع التعارض وااتذاقض و واطافكا كته أ وائك الملهمون 
وماخالفوا فيه الواقم »وقد أ ار الىذات بقوله :ان في شرح ذلك!!: عليم دقة وان 
العلماء اختلفوا ل » ومن حل فيه روح اللّدصار اها اذ السيح لم يكن الما 
عند التصارى الابهذ| الماول 3 ادوع لف الواقمة 

وأما 1 فيالنبوة و الانبيا ء فو حك منه مار أي 

١ذيانأ‏ 2 أنبيا بي ى اسراكيل كانو ا يتخرجون ن في مدارس خاصة م 
اسلو ن فيها تفسير شر يمتهم التوراةوالوسبتي والشعرو أنهم كانوا شعراءومغنين 
وعزافين على الات الارب وبارعين في كل مايؤثر في الانفس ورك الشعون 


3١ أتبياؤمم شعراءمغئون عزافون ورؤاتم التفسير : ج‎ ١٠ 


والوجدان» ويثير روا كد اتليال » فلا غرو أن يكون عزرا وميا من أعقم 
أنبيائهم ساقيين موستاة اجر الك بابل ( اريحششتا ) ومغنين ل» وان يكونا قد 
استمانا يتأثيرغنا هما في نفس هعلى سما حه لما ب!! عودة بقومها المىوطنها واقامةد يتهافيه 

فالنبوة على هذا كانتصناعة لم موادها في الدارسوستء أنعلى الاقناع ب 
بالتخييلات الشعرية والاطامات اسكلا لامية ء وللؤثر أت الغنائية والوسيقية . 
والعلومات الكتسبة. قأبهي من ثبوة مد الي الذي لم:# عإشياو 1 : يقل شعزكه 
وقد حاء بأعفام مما حاءوا بدكليم ؟ ' 

«؟» ان كثيراً من هؤلاء الانبياء وأولادهم كانوا متنسكين أوطوافينعلى 
الناس يعيشون ضيوفا عند الاثقياء احيين لرجال الدين كاهو ألمءبود من دراوش 
التصوفة أهل الطرق في المسامين ؛ ومن المعلوم أن هؤلاء ثم الذين يقبلون من 
رجال التذسك كل مايقوثون » ويساهون طر مايدعون » ويذيمونءة,ممكلمايقباون 
منبى» ومن غير هؤلاء الكثير ين من الانبياء من نقات عنم كتيهم اأقدسة بض 
كار المماصي » وان من أخيار الصوفية والنساك والسياحغند المدهين من تنضل 
95 يدم سيرة 0 : الأنبياء في كتبهم » فكيف يصح أن يرتقم أدل مهم الى 
درحة محمد م في تشأنه الغطرية ومعيشته هن كسيةه 6 لور نه ] يكن عله 
على الئاس في شيء قبإ ل اأنبوة ولابمدها 

«" »> أشهر أنواع : تبوتهم الاحلاموالر وىالنا 2 امم وكلهاتقع 
الغيرمم عوقد كانتالرؤيا الصادقة مبدأ نموة 5 محمد م له تبل وح يالدشريم يم الذي 
كأن 50 متها ستبينها بعد . والرؤى 0 ف إخيال تذهب الآراء 
والافكارني تعبيرها مذاهب شتىقلما يعرف:أويلالصادقمتم! غير الانبياءكرؤيا 
فلك مصر التي عيرهأ يوسف عليهالسلام »ورؤياه هو في صغره 

«؟» إن نبوة الاخبار عن الامورالمستة. له وي التي يستدلون بها اع ىكرنهم 
مخبر إن عن لله ثهالى كانت أحيا نا كثيرة بدون كييز أزمنتي | ولاحو ادثها فكان 
بعضرأ مختاط ببعض فلا يكاد يور الراد منبها إلابمد 56 على2 شيء و اضح بعك 
وقوعه يا بمودني كلعص رمن أخباز العرافين والنجمين» بلهالروحانيين الكاشذين» 


2 


يونس :س 2015١‏ امتياز نبوة محمد على نبوةمنقبله فيموضوعبا  186١‏ 
ؤمنها ف ظور خلافه ما أ اراليهوم يشرحهولكنالتاريخ شرحه. و كان أعف نبوات 
هؤلاء الانمياء إخبا رمم عن المسييح (مسيا) وملاث اسراثيل 3 اخبار المسيح لفسه 
عن خراب العالم ومجي, الملكوت لاجل ذينونية العالم وانه لاينقضي الجيل الذي 
خاطيه <تى يكون ذلك كله . وقد مر أجيالكثيرة ول يكنم نذلكثيء 

امتياز أبوة عمد على نبوة من قبله 


فألى تضاهيءهذه الاخبار ( النبوات ) وهى كاعامت أنباء القرا ن الكشثيرة 
عالمغييات كالذي بدناهفي خلاصة تفسير السورة السابقة ما وقم من المنافقين ومأهو 
فيسورةالتتح . وقوله تعالى في أو لسودة الروم 0 غلبت الروم فيأدى الا رطروم 
من بعدغابهم سيةابون في بضع سنين ) 6 به “وقوله (وعد اللهالذين! منوا 0 
وعلوا الصالحات ليستخلفنهم فيالار ض) وأين هيمنإنبا , الني كل أصابه بأ أنهم 
سيةتحورل بعد بلاد الشا 8 وبلاد الفرس ومصر وسيدولون علىملاك كسرى 
وقيصر حت أنه مى كسرىعصروباسهه كارواء البخاريءنعدي بن حام الم 7 
هذا ما يقال بالاجمال في أحد موضوعي النيوة وهو الاخبار عما سيكون في 
مستقبل الزمان »فا جاء بدتمد ميك منها في وحي القرآن وغيره أظلبر وأوضيح 
وأبعد عن احمّالالتأويا ل » وأعصى على إشكار ار اد ن » وزيد عليه ماحاء به.من 
أننا «الغيبالاضية؛وسأ أذ مارتاً وله يهال احدونلانبوةو اوحيني!. اإبطااو تيم 
ونا الوضوع ادا يلانبوةتوهو الأممالاعظم أيعنا” د الدين وعماداته واذابه 
وأحكامهنالنظر فيه من وجبين (أحدهما) ماذكروه من كونه لامك ن أن يصل اليه 
عقل من جاء به وفكره ولا علومه ومعارفه الكسبية فيتعين أنيكون بوحي من الله 
'( ونا انعا ( أن يكون مافيه من هداية التاأس وصلوج أمورهم في ديهم ودنياهم 
أعر بل في نفسه من معارف الدشر فيعصره» فيتعين أن يكون و 


قأما الاولالخاص بشخص الرسولفانالماقل 0 إذا ا 


عمد ميلو تارخ أنبيا عبقي في أسر ثيل علبومالسلاماتهيرىأنعهداً 2 قد شأ أمياً 
إيتمل القر اءو و لاالكتاءةءو انقومهالذين نشأ قيوم ,كانوا أميين وثنيين جاهلين عقا يد 


الملل وتواريخ الاثم وعلوم التشريع والفاسفة 34 حي إنمكةعاصمة بلادهم»وقاعدم : 


6 شمبات العلياء على شر يعةٌ «ومى وعسى اأتفسير ج١1‏ 
نيك وكرى كراعب وروس امم ء ومثابة الشعر ب والتبائل لجح والتجازة ذيااء 
والمفاخرةّيا لتصاحة والملاغة في أسواقها التايمتشا» ١‏ 05 ن «وجد فيا مدرسة و ولا 
كتاب مدون قطءها حاء بهمن الدبن النام ام الك 0 ؛ والشرعالماءالعادل» لمكن 
ان يكون مكتسماً ولا إنيكو نيما 9 وفكره م بيناه من قبل ؛ و سدقم 
مايرد دن الشيبة عليه فيا! أقسم ل ثانيمن هلأ الفصل 

ويرى مامهلا نمق أعم م أو لمك الانبياء فيعلدوني شريمته وفيهدايته 
قد نشأ في اعظر بيوت الاك لأعقم شعب في الارض وأرقاه تش يماوعاما وحكة 
وف | وصناعة » وهو بيت فرءون 0 » ورأى قويه فيحم هذا الماك الوي 
القاهر مسء مك بن سك إينتذيج أبنائم 1 تستحيا أساؤ بيد لعا تم وخوم 
من الارض »ء ثم انهه أث بضع سنين عندحميه في مدين وكان'نبما ‏ اوكاهنا 15 
يقولون- شنم برى منكرو الوحي ان ماحاء به موسى من الشر بمةالااصة بشعيه. 
لدس بكثير عر جل كدير العقلى عام اطمة» ناشىءفيديت الماك والنشر يعوا الجكة 35 

ثم لور فى أوائل هذا القرن الميلادي أن شريعة التوراة ة موافقة 5 تمر 
أحكامها اشريعة وراني مر يملاك اسكلدا ن الذي كانةيلموسى وقدقال الذين 
غثروا على هذه الشريعة من علماءالالمانفيحهاثر العرأق اندقدتيين أ نشريعة موسى 
مستمدة منها لاوحي من الله تعالى يا شرحنا ذلك في ار ألمناوال ادس وذ كرنا 
خلاصته في تفسير سورة الثوبة )٠:5(‏ وهوفي [ص6م4م ج ٠‏ وأقلما يشوله 

ستقل الفكر في ذلاك اله ان : 00 ن التوراة «ستمدة منها فلا تعد دق منها أن 
8 من الله تعالى “وم يقل ان حمورابي ادعى أن شر بعئةو م بي من النّهتهالى 
ثم يري الناظر 17 بر أنبيا , العهد القدم كانوأ 1 ابمين للتورأة متعيدين بها + 
دانم كاثوأ يتدارسون تفسيرها في بذانسن خاصة همدب 9 الهم مععاو مأخر ى. 
فلايصح أنيذكر أحدم: نهم مع مد وبرىأء بغها أن يوحنا المعمدانالذيشهد المسيح 
بتدضيله مي كابمم 1 تَ بشرعولا بنبأغبي-بل برى أنعسى عليهالسلام وهو 
أعظمهم در و أعلاهم دُ ذى » وأجلهم أ تر أ إيأت بشريمة جديدة بل كانتابما: 
لشريهةالتوراتمع نسخ قليلمن أحكامهاءو إصلاح روحي أدبي جود الييود الادي, 
على ظواهر ألفاظهاء يك ن ل+احدي الوحي أن يقولوا | ان#لامكثر على رجل مثل: ذي 


يونس : س ٠١‏ مايفضلبهالقران كتب العبدينوانياءم ا« 


الفطرة ذ كي العقل نامىء في حجر الشريمة اليهودية؛والمانيةالرومانية؛واطحكة: 
اليونانية » غلب عليه الزهد والروحانية » أن ياي بتلاك الوصايا الادبية » ون . 
المسلمين لا نقول هذا وإبما يقوله الماديون والملحدون والعقارون وألوف منبم. 
ينسبون إلى اذاهب النصرانية م 
وأما الوجهالثا ني وهوعقائد الددين وعبادا تدوآدا بهوأحكامه فلا يرتاباامقل. 
المستقل المفكر. غير لقي لدين من الاديا نأنعة! ند الاسلام من توحيد الهو :نزيبهعن 
كل نقصءووصهه بصنات الكال؛ والاستد لال عليها بالدلاثل المقايةوالماميةالكونية». 
ومن بيان هداية رسله » ومنعباداته وآ دابه لأركية لانفس امرقية نامقل »ومن 
تشريمه المادل وحكه الشوري الرقي للاجماع البشري ‏ كل ذلاك أرق ماني 
التوراة والاناجيلوسائر كتب العهد القدم والجديد بل هو الاصلاح الذي بلغ 
به دين الله أعلى الكال ؛ ويشود بهذا عداء الافري وقد شرحناه من وجهة نظر نا 
وجهة نظرهم في مواضم من المنار والتفسير | | خرها ص 9ممج ٠١‏ تتسير ] ٠‏ 
ومن ذفار في قصة دم ونوح وابراهم واوط واسحاق ويعقوب وزوسفه 
من سفرالتتكوين وسيرةموسى وداود وسلمان وغيرهم, من الانبياء فيسائر أسفار 
العهد ااقديم » ثم قرأ هذه القصص ف القرا ن بري الأرق المقليم في الاهتداء 
بسيرة هؤلاء الانبياء المظام ؛ ذفي أستار المهد القديم يرى وصف اله تعالى عا 
لابليق بهمن الجول والندمعلى خاق البششر والانتقام منهم »ووصف الانبياء أيضا 
ءا لابايق م من المعاءي هما هو قدوة سوءى؛منحيث يجد فيقصصالآرا نءن. 
حكة الّئمالى ورحمتهوعداهو فض وسئئهفي خلقهءومنوصف اتبياته ورسله بالكال, 
وأحاسن الاعمال» ماهو قدوةصااة وأسوة حسنة:زيدقارئها اعانا وهدىءفأخياو 
الانياء ف كفب الفودين تنه جتقا نا نف كثير من الخجر والعقري والشولة». 
والغار والازهاز والحشعرات» وأخباره, فيااقرا نتشبه ااعطرالتخرج من تللك: 
الازهارء والعسلالدتارمن تلك الثار» ويرى فيهرياضاً أخرى مت جما ل الكون كله 
وندع هنا ذ كر ما كتبه علهاء الافريح الاحرار في نقد هذه الكتب والطءن.. 
فيهاء ومن أخصرها وأغربها كتاب ( أضرار تعلم التوراة والاتجيل ) لاحدعلاء. 
الانتكليزء وما فيها من غذالفة العلى والمقل والتاريخ » والقرآن خالمن مثلذلائه. 


52؟ افتراء ااتصارى و وبتانهم وعدواهم عل الاسلام التفسير ج03 
) صلد الكنسة عن الاسلام ولعيه عوجا 1 


ان رحالالكنيسة ' دوا ماتصدون به اتماعبا ع عن الا سلا مم ذعك أن رأودقد 

تقذ على الوثنية والهوسية وكاد يقضي على النصرانية فيالشرق ١‏ ثم امتدنوزه إلى 
الغرب الا أ ليما لكتبو ذه م الاشعار والاغانيفي يدم الاسلامونبيه وكتابهنالافك 
واليهتا نْ وكش اكلا م2 الذي سل على أن م ؤلاء المتدينين ا كذب الشروادٌ تدم 
عداوة لاحق والفضيلة فيسبيل رياستهم! اي يتيرأ منها المسييحم عليةضاوات اله وسلامه 
وقد كان أتباعهم يصدقون ما ي#واون ويكتبون 04 وبتميجون ع اظمون 
وينشدون: حت اذا ما أطلم بعر م على كتب الاسلام ورأوا المسلمينوعا شرومم 
5 فضحوم اقبح الفضبأ ” 43 5 "رى في ككاب(الاملاء وا 0 طر وسواع )لكر ندادي 
كاستري وكا ترىفي الختاب الغر نسي الذي ظبر في هذا العبديام (حياة ‏ د)للموسيو 
درمنغام وه ذ ان السكانيان افر نسيان من طائفة الكائو ليك 'الاتين؛ وقد صرحا كذيرهها 
بان كنيستهم هي الباد لظم والعدوان»والافك وااممئان»وبأدب الس مين تي الداع ”* 


5 العر ب ع لك عد بك عحسك ميكل 0 | نشيت 


(*) قال موسرو درملءام مأارر 


+ الحرب بين الاسلام المت حية اتسعت هوة الخاف وسوء القبم يطب.هةإلطال وازدادتحدة 
مفب أن ساترقه اااي أن الغر بين كانوا السا بقين إلى أ أكراللاف . فن الهاداين 
البيز نطييون الذدن أوقرد وا الاسلاماتقاراً منغير أن كافوا أ نفسبي_فما خلا جاند| ناسين 
مونة دراستهو معارب الكتاب والنظاموز( عني الشعراء)سامي الا تداس الا بأسذف اننا 1 ا 
- فقد زعموا عدا ق (7)وزشمومه تا لكا على اللوو ا وزيموه رئسعصاءة 
عن قطاع الطرق بل زعموه قسا روماايا مفيظاً انل ينتحب كرسي بأبوية .. ومسبه عضي 


القن ا الفحانا اليه رجا جد ل 0 


2 وان حيمس دنودن : 
مد ناك ت في نوبة سكر بين (كذا) وان حسدهوحد ماق فى على كوم من الروث وقد أ كات منه 


الحنازيمر وذاك جالعب الذيمن أجامسرءالخروحر رع كاك وان ءار وتسماكة 
الىحدآن ا ت تداصهاين ذهب وحعلت إاس أجدالاسلامية 7 راق فعا ب يد 5 تام )مل يبا 


ل 


ث واضمأغنية | أنطاي جد يثمنرأى صم ((ماحوم» مث وغامن قت ومن كمه 
» 


خا اعين وقد داس قوق قال على مقعدءن التسيفساء وأما أغنية روا ولان الى تصورفرسان شارلان 


والصور. وقدتحدث 


عدون اللاوثا؛ ن الاسلامية قت تم 1 دي ألا زد[ لس إعبدون ”الوم 522 0 “بن ترفاحان وماهوم 
(هوما حوم او وعنوزبه دوا بواون وأتصسب( قصةعحد» ان الاسلام م 0 الازواج. 


وتدظاتحياةالاحقادوالخر 1 قواءة متشية لتبالحيا 2 كُنذ رود لف دلوهيم المدقتنا اا 00 


قام تكو لاد دكين وفيفس وم اتثي وهو تجن ويبليا نلآر وبر لدووغيرهم قوصفوا 0 0 دبال 


وال لام أنه جوعةمن اطر رطفاتالكتركرا وأنهه ن صمل الث يطانوالك امين يأنهم وحوش / دالقرآن 
2 4 لسوسج هر من السخافات . أه الى ع على 5 لكوأ بهاءفي” تز هته وهوةا يل*ن اس افبمع 


يونس: س 01٠١‏ العجائبوالخوارق وكلام النصاريفيها ١86‏ 


ونا ظبرت طائئة البروتستان وغلب مذههها في شعوب الاجلوسكسون 
.وا طرمان» وكانالفضلفي دعومم الاصلاحية لا انمكس على أوربةمن نو رالاسلام» 
لش بتمئف قسوسهم ودعاتهم (البشرون) عن افتراء الكذبءولا تجملوا فيه بشيء 
من الئزاهة والادب » والذي ثراه في هذا العصر من مطاعتهم وافترائهم وسوء 
أديهم أشد مما نرادمن غيرم» ولكن الذين أتصفوا الاسلاممن أحرار علا بم اصرح 
.قولاء واملهم أكثر من اللاتين عدا » وكذلك الذين اهتدوا به » وسبب ذلك 
أن الجرية والاستقلالٍ في ترينهم أقوى » وسيكونون ثم الذين يشر و نالاسلام 
.في أوربة والولايات المتحدة الامير كانية ثم فيسا بر العالم كاجزمالعلامة بر ناردشو 
الاتكايزي في كتابه الحماةالزوجية 

مسألة الا بإتوالسجا: نب أي الأوارق 


شي ل الكلام في في مسألة ة العجائب القي بنيت على أسا 0 | الكنائس النصرانية 
على اختلاف مذاهها 2 وفها بدعونه من تجرد 0ظ 0 من لباسها ؛ وهى قد 
أصبحتفيهذ! ااعصر حجة على دينهم لاله » وصادةلاملهاء والعقلاء عنه لا مقنمة 
يهعولولا حكاءة القرآن لآابات ان التي ابد برأ مومى وديسوعايها السلام لكان 
'إقبال أحرار الافر تج عليه اكثر » واهتداومم به أعم واسرع »لان أساننة قدبني 
على اامقل والمل وموافقة القطرة البشرية » وتزكية أنفس الافراد» وترقية مصالح 
الاجماع ‏ وأما آيتهالتي احتج بها على كونهمن عند الطّهتمالى هىالقرآن»وأمية محمد 
.عليه الصلاة والسلام» فعي 39 عامية تدرك بالعقل والحسوالوحدان 
كفاك للم فيالاني معجزة في الماهليةوالتأد سايم 
واما تلك العجائب الكونية فهى مثار شيهات وتأويلات كثيرة في روايتها 
.وقي صحتها وني دلالتها . وأمثال هذه الامور تقع من اناس كثيرين في كل زمان 
والنقول منها عن صوفية امنود والسامين اكثر من الماقول عن المهدين العتيق 
بوالحديدوعزمتاقب ااقدرسين وههىمن مثئرات العاماء عن الدين فيهذا المصر» ' 
وسندين ما حاء به الاسلام فيه! من الغصل 


41١ كلام النصاري في العجائب وما للمسيح منها التذسير : ج‎ ١ 
َ 6 شي‎ ( 
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المدائبوما للمسريح مما 


حاء في تعريف العجائب وأنواعها من قاموس الكتاب المقدس ما نصه : 
« عجربة: حادثة محدث بقوة اطيةخارق تج رىالعادة الطبيعية لاثيات ارسالية 
من جر نعل يده أوفيه. والعجيبة الحقيقية هي فوقالطبيمة لاضدهاتحدث يتوقيف 
نواميس الطبيمة لابعما م 8 وهي اذا بار نظا م اعلى من الطبيعة 3 له النظام 
الطبيعي» وإذا فيفمل الارادة مثال يظبر لنا حقيقة امر العجائب اذ بها ترفع| ليد 
وبذيك نوقف ناموس الثقل 00 2 على قوىالطبيعة وير شدهاوعد مدارها 
: اوخصره لانها ها عوامل أشيكته. ويناط فمل العجائب بانّموحدهاو 5 ن هله بذاك 
«واذا آمنا إلاله القادرعطىكل شيء لم يعسر علينا التسليم بإمكان المجائب 


ا العحيية الادلى خليقة الخون من العدم بارا أذنه4 م ماق اما المسية 0 تومه 


أدبي ية عظيمة» وعحائيه ل تكن الااها بار هذا الاقنوم واه أله» واذا امنا ب بالمسيح 
5 لل ا امد الخطية لم يعس عليئا تصديق عجائيه . اما الشيطان فجائيهكذا به 
«ولابدمن ع العا ؟ اب أ مع زان الديانة فكثيرا ما يستشهد المسييح ؛ مسأ ابه لاثيات 
لاهو 0 وكولة المسيم حعوكان يشعليا ميد اشُُولنئمة تفوس الناس وا بدا نهم» “و كان 


يتعلما ظطأهر 17 أمام ماهير أصعايه وأعداله و يتكرها ها اعداوٌه غير انهم تسيوها 


ابعازيول( أوسواء م تحزاها بالشبادة م “#ن الخارج وعه اسبتها إلى أرسا ليه الافية . 


ظورت لكل ٠ن‏ كان خاليا من الغرض صحيحة .فاذا ل ألم بصحتها التزمنا أن 

نقول بان مقرريها كذابون لامر الذي لاإسوع ظنه بالمسييح والرسل 
«وبقيتقوة العجائب في عصرالر سل ولا امتدت الدانةالمسيحيةزال الاضطراو 
اليبا(؟) ولايازمنا الآن سو ااعجا أنبالادبية الخاصلةءن هذه الدب يانة.م الشواهد 
الداخلية على صحتها غير انه يمكن 5 تعالى ان #ددها في إي وقت شاء »ام 2 
3 وضع المؤاف جدولا أحصى فيه عجائب العهد القديم من خ راب سدوم 


١ 1‏ 5 اي الى |/ اشيطان والاناجيل كثيت العسجا أب لل شيطا أن #أصر حب 1 أ نفلا 
0 2 هذ امذهب البروتستانت واما الكاثوليك لون وود ها 0 يكل عصر 


.يونس: س ١٠_عجائب‏ السيح وماقيلني إحياء الوى منها /ا6١‏ 


وعمورةعملى قوم لوط إلى« خلاصيونان (يونس) بواسطةحوت ) ذباذث/الاعحيية 
وق عليه يجدول السحائب المقر ونه بححياةالمسيح من الول به« بقمل الرو حالقدس» 
إلى«الصعود إلى السماء» فباغت /ام . وعزز الجدواين بثالث في < العجائب التي 
جرت في عصر الرسل 4 اي الدين بثوا دعوة السيح من تلاميذه وغيرهم من 
« انسكاب الروح القدس يوم الإسين» الى «شفاءأبيبو بليوسرغيره» فكانت 
عشرين . وقد صرح بان وحنا المءمدان لم يرد في الكتاب اله صنع عجائبي 


لءث 5 عدأ 3 المسيح علية السلام 


اقول : ان /ا” من عحاثب المسيالمذكو رة شفاء مرغى وعانين لابستوم 
الشياطين وثلاث هذه | إنا م موفعق موت ومابق قسأ ألد الخيل 3 وو له إلا الى 
“روش ح الشيكة فيب را ليل»واشياع ةا لافمرةو اربعة]” لافهرةأخرى» 
وضرب التيئة الءقيمة بما أببسها » وقيامة المسيح وصيد السك والصعود . وائنا ” 
000 م | وهوإحياء اموق ويد كر مايقوله فها 5 رو المجائب 
ليت الاول ش شاب من مدينة نايين كان مولا فيجنازة وأمة تو وفاستوفت 
7 وقال له:أيها الشاب للك أقول م ٠‏ لخاسوابتدأ يتشكا قدقمه إلى أمه فأخل 
ابيع خوف وبجدوا ايها قاثلين قدقام فينا 00 وافتقد م به( لوقالا 1١1:‏ -5ل) 
الثابي صنية مانت فقال له أنوها وكان رئيساً : ابنتي ال نُ قافت كن تعال 1 
قضع يدك عليها با فتحيا .طاء بدث الرئدس ووحد الردسصين وال لضصجون تقال 
لم < تنحوا فان الصبية لم بعت لكنها ناة © فضحكوا عليه فلما أخرج المع دخل 
رانك بيدما ثقامت الصبية (مت 4م ( 
نكرو العجائب يقولون ان كلا من الشاب والشاءة ل يكونا قد ماتا بالنعل 
.وان كثيراً من الناس في كل زمان قد قاموا من نموشهم بل من قبورثم بعد أن 
غلن الناس انهم مانو . ولذلك ؟ مم الى ومات الدنيةدفن ال تإلا يمل أنيكتب 
“أحد الاطباء شبادة عوته . وللمؤمنين بالآيات أنتجزموا أيضاً بأن الصبية (. تكن 
ممتة أخذا بظاهر قوله عليه يه السلام : . 


ممه ١‏ : طون ع ري الخوارق تماعزي إلى السيعح منها التفسير:ج١ ١‏ 


وأما اثالث فهو 2 ايعازر »© حييه واخو هرثا ذا ومرتم حبيبقيه : مرض في 


قريتهم « يدث عنيا» فأرساج تا إلى السييح قاثاتين« هو ذا الذي حبه مريض» ف كث. 


دومين وحفضر فوجك أنه مات 15 اربعة م قلاقته مرثًا وقالت :بأسيد كنك 


هنا المعت أخي عنم دعت أنه شه مريم فاما رأته خررتعند رجليه قائلة كاقالتمرثا. 


وكانوا قدذهيوا الى عند القبر للمكالى» ذلما 91 هاي يد اليوودالذين حاء وأمعها مكون. 


«اتزعج بالر روح واضعاأرب « وقال 2 أن وصعتموه؟6 قداوه عليه و ى داتزعج 


قٍ قي وحاء إلى القمر وكان مم عار ةٌوقد وم عليه حجر 8 رار قمع قم الحدر فرقءوه 
«ورفع يسوع عينيه إلى ذوقوقال: 0 يها الاب أشكر كََ ك لانك ممم كلي » وأنا عابت 


أنك في كل حين تسمع لي » ولكن لاجل هذا جم الواقف قات ت ليؤمنوا انك 


أرساتني » ولا قال هذا صرخ بصوت عظم « لعازر !هلم خارما » رج اليت 


ويداه ورجلاه مربوطة أن بأقطة ووجبه ماثوف عنديل » فقال لم يسوع ودين 


ودغوه يذهب .اه 68ص من الفصل ؤذ1 من 5 بل بوحنا 


أتدري أيها القارىء ما غول منكرو الحا ِب وال بات قِ هلله القصة عل 


تقدير سمة الرواية ؟ انني سءءت طبد,أسوريا بروتستنتيأ يقولانها كانت بتواطؤ 


يله وس حمديكية وديديه لاقذاع اليوود يدوه . وحاشاه عليه السلام : واعة 


ننقل هذا لنبين أن النصارى لايستطيعون إقامة البرهان ني هذا العصر على نبوة. 
السيح فضلا عن ألو هته هذه 0 رات اك بي تدل على النبوة وتنفي الالوهية ع © 
فمالدينٍ ذاهدوها 43 لانهليسها أ سائيد متصاة الى كائديها #ولاداء سِ على عصمتهم, 


من الح فق روايتها 4 دع قول الم ران ياحمال الاحتيا 5 والتليس أو امصادفة 
قيهاء أو عدم اياها على تقدير ثبوتوامن فلتاتالطبيمة ش 


واذا كان اعظمها وهو احياء الميت يحتمل ماذكروا من التأويل فا القولء 


في شفاء المرخى وأخراج الشياطين الذي يكثر وقوع مثله في كل زمان والاطياء. 


كابمنةولون انمايدعي العوام من دخول الشّياطين فياجساد اناس ماهو الا أمر اض. 
عصية تشهي بالممالجةاو الوم والاعتقاد. ودواها مسألة لخر والسمكويس التينة 


يونس :اس 1٠١‏ أ ةنيوتححد عاميةوسائر]اتهالكونية ' بون 


انةنيوة جمدءتلية عدية وسار الاله الكونية 


هذا وان ن مارو أ المحدثونبالاسانيد المتصلةتارة وبالمرسلة اخرىمن الايات 
الكونية التي أكرم الله تعالى .ما رسوله مدا يَيليةٍ مي اكثر من كل مارواه. 
لاض يايون وأبمدعناد أويل»وم مجدابا برها تأعلىصمة الاين ولاأمر بتلقينها لاناس. 

ذلك يأن' ثُّ تعالى جمل أبوة محمد ورسالته قاعة على قواعد ا[ علم والعقل في 
ثيولها وني موضوعها لان البشر قد بدوًا يدخلون ني سن الرشد والاستقلال. 
النوعي الذي لا مخضم عق لصاحبه فيه لاتباع من تصدرعتهم أمور عجيبة عخاافة 
انظام المألوف في سنن الكونء بل لا يكل ارتقاومم واستعدادهم بذلك بل هو. 
من موائه ؛كمل ححة أبوة خاتم النبيين عبن موضوع نبوته وهو كتابه المسحر 
للبشر بهدايته وعلومه وإعجازه اللففليوالممنوى ( 5 بنناه فيتفسير سورة البقرة)' 
ليربي البشر على العرقي في هذا الاستتلال » إلى مام مستعدون له من الكال 

هذا الفصل بين النيوات انخاصة الماضية » والنيوة العامة الياقية »قد عبرعنه- 
الني وَككيةٍ بقوله « مامنالانبياء من ني إلا وقد أعطي من ال باتمامثله آمن ا 
عليه البشر . وإما كان الذي أوتيتدوحيا أوحاه انإ فأرجو أن أكون أكثرمم. 
تابعا يوم القيامة» متغقعليه من حديث أبي هريرة (رض) 

وقص الله تعالى علينا في كتابه أن المشر كين أقثر<وا الإ يات الكونية 
(العجاثئب) على رسوله ذحتج علهم بالقرآن في جملته وبا فيه من أخيار الرسل. 
والكتب السابقة التي لش يكن مها هو ولاقومه:وبهدايتهو بمأومهو!إعجا زه وعدم. 
استطاعة احد ولا جماعة ولا العال كاه على الاتيان عثله (307: كلح فل أكناجتمءت. 
الافس و النعلى أن يأتتوا عثلهدا القرآنلايأتونعثلهولو كان ب«ضهم ابعض ظهيراً ). 

وأما ملا كر مه الزوتءالى بدمن الا بات الكونية فل يكن لافامه أسلجة على نبوته 
ورسالته بل كان من رحمة الله تعالى وعنابته به و بأحكابه في الشد :د كنصرمعل 
الغتدين علهم من الكفار الذينيذوقونممعدداً وعدداً واستعداد ...ملاح والطام. 


وناهيك يغزوة بدر والندس فيواء ثم بغزرة الاحزاب إذ 0 لبالمشي زوالهود: 


0 تأثير الوارق في الاثم والافراد التفسير :.ج ١١‏ 


على -لمين وأحاطو | بمديثتهم فرده الله بغيظبم ينالو اخيرا كن لله اللؤمنين لقتال 
من تلاك الا 1 المرذى وابصار الاعمى ؛ 00 المدد السكثير من 

'الطمامالقايلفيهذم الغزوةوفيغزوة تبوككا وق المسيح عليه السلام .ومن تسخير 

ألهالسحاب لأسقاء السلبين وتثبيت أقدإمهم التي كانت تسيخ في الرمل ببدر ولم 


قصب المشر كين من غيثها شيء . ومثل ذلك فيغزوة تبوك إذ نند ماء الجيش في . 


“الصحراء وار شديد حى كانوا يعون المسعر وخرجون الفرث من كرشه 
ليمتصروه ويماوا 3 السنتهم 99 لد الرواحل معوم 04 وكان يدل من ود درل 
عصارته ما وشر به شرناء ثقالابو بكر ا رسول الله ان الله عودك في الذعاء خيرا 
«فادع لناءفر فم يديه فدعا ف برجعها<يّ كان تالسماء قد سكي تم ماملاوا مامعوم 
من ألروايا و تتداوز عسكرهم 

3 أليرالسياا لب فيالا: ادم 


لقد كانت آيات الرسلين حجة عا ِلى الاحدين العابدين استحقوا بجحودها 
عذاب الله 54 الدنيا وال خرة» 2 يؤمن بها من شاهدوها إلا الستعدون للاعان 
ها: أن فرعون وقومهلم يؤمنوا 1 با بأ تموسى » وإنأكثر بي اسرائيلم بمتلوهاء 
وقد الخذوا العجل وعيدوه بعد رؤيتها . وقال الوود في لقي ولا انه رئيس 
الشياطين لما | اخرج الشيطان عن الانسان . وقالوا ان ابلس أ و مازبول يقل 
١‏ كهر منفمله» وما كان اكثرمممؤمنين. وقال النافقون وقد رأوا عي ا حاب 
«واحدة في ابان القيظ قد مطرتعسكر الو منين وحده عند دماء الني مَكلية: اثنا 
-مطرنا بتأثي الثوء لا يدعاته . 
وقد كان | كث ر من من بلك الى يات الما خضعت أعناقهم واستخذت 
انقسهم لا لا يمقلون له سيا وقد انطوت اقطرة على أن كل مالا يعرف لهسبب 
. في بهمظبر لاخالق سيحاله أن يكن هو الخالق تقسه» وكان أضعا امنا فهم 
مخضم مثل هذا الاضوع نفسلاسحرة والشموذين والدجالين ولا بزالون كذلك 
: وقد نقلوا عن السيح عليه السلام اله سيأتي بده مسحاء كذ وأنبياءكذية 
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يونس :س .٠١‏ الاسلامهواللدين الوحيد الذي ثبت كتابهوتار مخ بالتواتر 9 
5 
ويعماون ابا تعظيمة وعجائب حتى يضلوا لوأمكن الختارين أيضاً ( منى 75 :74 ) 
وقد 1 رفي قاموس الكتاب المقدسعددا 038 متهم وأسماء بعطيم . وأقول : 
أنمنهم القادياني الذي ور من مسامي المند »> وذ كر صف إل خمار ظوور هندي 
آخر بريد اظهار عحا جائيه في أمريكاني هذا العام ونقاواء عن المسيح أنهقال: دلق 
اقول 5 ليس كل : بي مقبو لاني وطنه » وجمل القاعدة مءرفة الذي الصادق تاثير 
هدابده في الناس لله ال" بات والعجائب فقال « يمن غارهم تعرفولهم » و١‏ يظبر 
ب ولا قبله 2 أي كانت كاره الطبية قُِ هداية البشر كار مد 0 
3 أحد يصدق عليه قوله ف اميل بويد ا ١‏ أن لي أمورا 0 5 
ولكن لاتستطيعون أن تحتملوا إلا نوأمام جاءذاك ( أيالبار قليط )روح الحق 
فهو برشدام الى جميم الحق ) لخ وما جاء بعده أي أرشد النا س الى جميع المق في 
الدين دن توحيد تمع وحكة و أدب غير مد ورسول لله وام النبيين 
ومن استقرأ تواريخ الامعران أهل الملل الوثنية.اكثر اعتهادا على المجائب 
5 عن أهل الاديا ن المماوية 4 ورأى ايع ينقاون ملها عن معتقد هم من الاو لياء 
والقديسين» | كثرما تقلوا عن الا نبياءالمرسلينءو ان ا كثرالمصدقين بها من الخرافيين 


وجملةالقول ان نو ةعمد مَكيةْ قدثيتت بنفسها » أي ,البرهانااء ي والمقلي 
الذيلاريب فيه لبالا باتو العجائب الكونيةهوان هذا البرهان قا ممائللاءقول 
:والحواس يكل زمانءوانه لايمكن | ثياتا» باتاانبيين |اسا بقين إلا يروت نبو ته لاي 
وهذا القرآنالذيجاءبه »الحجةالوحيدةعليها في هذا الطور المللي الاستقلالي من 
اطوار النوع البشر يهو شوادته لها . فا نالكتبالتي نقلترا لايمكن اثياتءزوها الى 
من عريت اليهمء اذلايوجد نسخ منهامتقولةء: نهم اانا تالني كتبوها بها لاتوائرا 
ولا ادا » ولايمكن | ثب تعصمتهم من الخطا" فيا كتيوه 9 اختلافه وتناقضه» 
وتعارضه ولا اثيات صحةالتر اجم التي نقلت بها » » كاقانا انا وبيناءا لتتصيلمرارا 

الكتاب الالمي الوحيد الذي نقل بنصه الحرقي توائزا عمن جاء به بطريقتي 

« تفسير القرآن الحكم » 5١‏ » «الجزء الحادي عشر » 


يذ درس عاماءالافرئح للسيرة امجمديةوشهادتهم بصدقة كلق التفسير: ج١١‏ 0 
الجئظ والكتابة معا هو ااقرآن ؛ واانى الوحيد الذي نقل تاريخه بالروايا تالتصلة 
الاسانيد حقظاوكتابة هوحمد ( ص ) فالدينالوحيد الذي يمكنلاماماء الستقلين 
قي النهم واارأي أن يعقلوه ويبنوا عليه حكهم هو الاسلام . وأماخلاصة مايمكن. 
الاعتراف به من الاديان السابقة لثيوت قضاياء الاجمالية بالتواتر العنوي » فهو 
انه وجد فيجميم اثم المضارة القدعة دعاة الى عبادة الله تعالى والى العمل الصالم 
والى ترك الشمرور والرذائلمتهم انبياء مباخون عن الله تعالى مميشرين ومنذرين» 
كا انهوحدفيهم حكاء ينون ارشادم عل الاحتجاج با 3 الناس ويضضرة ع 
العثلوالتجرية - ووجد في جميع ما تقل عن الشر رشين أمور كذالعة 1 ولا 
ينقع الناس “وأمور خاصة ة بأهلها وبزمائهمء وخرانات::؟ رها العقل وينقضها العلر 

واذ كان الاسلامونبيههو الدين الوحيد الذي عر فت حقيقته وتاريخه بالتفصيل 
فاننا نذكر هنا شيبة علماء الافر بح الماديين ومةلدتهم عليه » بمدمقدمة في شباد هم 
الاجمالية له » عبيداً لدحض الشهة » ومهوض المجة » فنقول : 


( درس علاء الافريج لاسيرة الحمدرة وشرادتهم بصدته وَل ) 


درس علماء الافرمح تاريخ العرب قبل الاسلام وبمده على طريقتهمفيالنقد 
والتحليل » ودرسو! السيرة النيوية المحمدية وفاوها فليا ونقشوها بالمناقيش » 
وقروًا القرات بافته وقرؤا ماتر جمهب أقوامهم وكانو | على علم حيط بكتبالعهدين 
القدم والخديد » وتار ريخ إلا ديان ود لاسيا الديانتين اليبودية للع وعا 
كتبه المتمصرون للكنيسة منالافترا راء على الاسلامواا انيداترآنة! أشر نا إلى بعضه 
37 خرجوا من هذه ا | بالنيحة إل أية : 

ان محمد كان سليم الفطرة » كامل العقل » كريم الاخلاق » صادق ‏ 
ل الحديث » عذيف النفس » قنوعا بالقليل م من الر زق » غير طموع بالمال ولا د 
#جنوح الىاللك » وم يعن با كان يعنى به قومه من الشخر ء والمباراةفي محبير 6 
اللاطب وقرض الشعر » وكان عقت ما كانوا عليه من الشرك وخرافات #- 


الوثنية » ويحتقر «ايتنافسون فيه من الشهوات البهيمية » كالخر والبسر 4ه 


ونس : سن ١١‏ شبهةمشكري لوحي الالح رتصوير هم لنبوة مد ١5+‏ 


وأ كل أموال الناس بالباطل » وهذ! كله وما ثبت من سيرته ويقينه بعد 
7 |اندوة حزموا بانه كان صادقا فها ادعاه بعد استكال الاأربعين من سنه من « 
2 رؤية ملك الأوحى 4 واقرا نه اياه هذا القران 4 وإثيائه أنه رسول من اث «# 
هداية قومه فسائر الناس # 

وزادمثقة يصدقهان كان أول الئاس اعانا به واهتداء بنبوته أعلمهم يدخيلة 
أمره » وأوهر زوجه خدية المشهورة بالمقل والنبل والفضيلة » ومولاء زيدبن 
حارثة الذي اختار أن يكو ن عبد لدعلى أن يلحق بوالده وأهل بيته ويكونممهمحراءم 
أن كان الذين آمنو| بهمن اعفلء العربحريةواستقلالاني ار أي ولاسيا أبي بكر وعمر 

فاما المؤمنون بلله وملائكته وان للبشر أرواحا خالدة منهؤلاءالافرمج 
ققد اميو] بندوة حمد 0 علىءم وبرهان » وم بزيدون عامأ بعد عام عشدر 
مايتاح طم من العل بالاسلام » وأما الاديون فلم يكن طم بد من تفسيرطذهالمادثة 
أوالااغرة الم لاريب في صب وثبوتها 6 وبتصو برها بالصورة المامية التي يقبلها 
العقل»الذي لارؤنن ؛ كا وراء الادة أوااطبيعة منعالم الغيب 

قددوا زناد الفكرء واسدوروا به نظريات !١‏ الفأسفة » فلاح 5" مئه سقط 
أبصروا فيضوئه الضئيل الصورة الخيالية الي أجلها الاستاذ مو انيه في عبارته التي 
تفلئأها عنه نً وقصارا أميل درمتقام وغيره با نشرحه هبنا 5 


( شبهة منكري عالم النييب على الوحي الالحي ) 


0 وتصويرم لنبوة مد 2 ( ٠‏ 
خلاصة زأيهؤلاء الماديين أن الوحي إهام يفيض من نفس نبي الموحى اليه 
لاعن الخاررج» ذلك أن ننه العالية؛وسر 5 الطاهرة» وكوة ! إعا هبالثهو بوجوب 
اه وترك ما سواها من عيادة وثنيةءوتقاليد ورائية » يكون طا من التأثير ما 
يتجلى في ذهنه ويحدث فيعقله الرؤى والاحوال الروحية » فيتصورمايمتقدوجويه 
إرشاداً اهيا نازلا عليه منالسماء بدون واسطة» أويتمثل 4 رجل ياقله ذلك يعتقد 
أندملاكمن عا الغيب وقد يسمعه يقول ذلك» واها برى ويسمعمايمتقده فيالقظة 


١١ شبهة على الوحي - قصة جان دارك التفسير : ج‎ ١15 


يا برى وإسمع م مثل ذلك في المنام الذي هو ماري ملا الى عدم 
الانبياءء» فسكل ما مخبر به الذي من كلام ألق في روعه أو ملك ألقاء على ممه 
فهو خبر صادقٌ عنده 

بقول هؤلاءالماديون: من لانشك في صدق مد في خبرء جما رأى وسمع » 
وانما نقول أن منبع ذلاك من نفسه » ولدس فيه شي" جاء من عالم القيب الذي 
وراء عام امادة والطبيءة الذي يمر فهحميم الذاس» فانهذا شيءلشستعند ناو جوده 
كاأنه لم يبت عند ناما ينفيد و ياحقه محال »وإما نفس رالظواهرغير المعقادة عاعرفنا 
ونث عندنا دون مالم يأبت 

ويضر بون مثلا لهذا الوحي قصة جان دارك العتاة الافرنسية التي قررت 
الكنيسة الكائونيكية قداسته! بعد مونها بزمن» وهذ! التصوير الذي يصورون به 
ظاهرة الوحي قدسرت شبرته الى كثير من المسامين ألمرتا بين الذين بقإدون«ؤلاء 
الماديين في نظرياتهم المادية أو يقتنمون بها. وانني أفتتح السكلام في ابطال هذه 
الصورة الخراليةبإلكلام على جاندارك فقد أاتي اليسؤالعنها نشرته مع الجواب 
بعنه في صفحة 88ل من الجلد السادش من المنار (سنة 1+١‏ ) وهذا نصه 


( شببة على الوحي » 

حضمرة الاستاذ الرشيد 

عرضتلي شهات في وقوع الوحي ( وهو أساس الدين) فعمدتالىرسالة 
التوحيد لاشيخ #دعبده - حي ث وقم اختياريعليها - وقرأت في با بي ( حاجة البشر 
الي الوحي )و (إمكان الوحي) فوجدت الكلاموجياً معقولاءغير ان الحاجة الى 
الشيء لاتستازم وقوعهو كذا إمكانه وعدم استحالته عقلا لابقتضي حصوله . ثم 
ماذكر يمد من أن حالة الذي وسلوكة بين قومهوقيامه مجلا ال الاعمال وبوقوع امير 
للناسعلى يديه هو ديل نبوتهوتأييد بعثته» فلدسشيئاء فاتقد يكون (كون) الني 
حميد السيرة في عشيرته صادتا يدعوته 5 أءني معتقد| فينفسه ‏ سيبا في وض 
أمته » ولايكون كل ذلك مدعاة الى الاعتقاد به والتسلم له 

واقدحدث يغرف! فيالقرنالخامسعشر اليلادي اذ كانت مقهورة للانكليز 


١"8  لسرااه.شتالاهلاوكرادناجلاحةقيقح‎ ١-٠١ يونس :س‎ 


أن بنتا تدعى (جان دارك ) من اجمل النساء سيرةوأسههننية اعتقدت وهي في 
بيت اهلبا بعيدة عن التكاليف السياسية انها مرسلة من عند الله لاثقاذ وطنها 
ودقم المدو عنه» وصارتتسمعصوت الوحيفأخلصتفي الدعوةلقتالءوتوصلت 
يصدق إرادما اليرئاسة جيش صغير وغليت يهالمدو فملا» تمماتت غب نصرنها 
موتة الابط لمن الرجالء إذخنطاقومهاء ووقمتفييدعدوها قألقوها فيالنارحية» 
قذعبت تاركة فيصحائف التا رجام سا يعبق نششرهوتضوع رياه. وه يال نموطع 
إجلال القوم و إعظ أمهمء قلقد تيسرتط النبضة بعدها و جروا فيالعلم والرقي بعيداً. 
فول جزم لذلاك انتلكالبنت نبية مرسلة 77 ريما تذعرون الى انعمام الابذكر 
مقارنا يما اتت به الرسل وما وصل للناس من أمخير إسرمهم» ادو ل هل هناك من 
ميز أن نز ن به الاعما ل النافمة انم إن كانت وصات الى الدرجةالتييجبمعها ان نصدق 
دعوةصاء<يهأ #وهل لو ساءعدتالصدق_( كذا)ر جلاعلى انيكوناكبر الناس فملا 
وأبقام أثرا واعتقد برسالة ننسهلوهقام (عنده)ينضي بنا ذلك الىااتيقنمن رسالته + 
اظن أن هذا كله مضافا لغيره يدعو الىالمرجيح ولا يستازم اليقين ابدا. على . 
ني أنتظر انتجدوا في قولي هذا خطأ 5 به أو 7زيدوي ايضاحايتكشفبه 
الحجاب وتنالونبه الثواب .هذا والي اعلل من فئةمساة ما أعلههمن نشدي ولكنهم 
يتحفظونفي الكمان»ويسألون الكتب خشية سؤال الانسان» و لكنثيلااجد في 
السؤال عارا “وكل عل يخمليء ويصيب عويزل ويستقم * (احدقراتيم) 


0 جواب الثار » 
نقد سرنا من السائل انه علىتمكن الشبهةمن ننسه لم يذعنها هام الاذءان» 
فسترسل في تعد ي حدود لديو ن الىفضًا ء الاهواء وااشهوات التى تسد الادواخ 
والاحسا أم 6 بل أطاع شعور الدين القفطري » ولا إلى البحث ف الكتب »م 
السؤال من يظن فبهم العم با يكشف الشببة » ويقم المحة » وان كثيرا من 
الناس لينصر فون عن طاب الْق عند اولقذعة منااشيه تلوح في فضاء «أذعا: 3 
لاسب شبوأ على حب الكتع والانماس في اللذة » ويرون الدين صاد ل عن 


ااا حقيقة <الج ندارك وانها لانشيه الرسل _ | التفسير ج١١‏ 


الانهاك والاسيرسال فيها » فهم نحاولون إماتة شعوره النطري » كا امات 
النشوء في الجرل برهانه الكسي 

ارىااسائل نظر من رسالة التوحيد فيالقدمات ووعاها ولكنه! | دققانظر 
في القاصد والنتا 3 »لذلاك ثراه مسما بالمقدمات دون النتيجة مع اللزوم بينها ءفاذا 
هو عاد الى مبحث (حاجة البشرالىالرسالة) وتدبرهوهو .مؤمناللهواندأقم الكون 
على اساس المكة البالغة والنظام الكامل فائتي ارجو له أن إقتنع . ماني [فسته 
منه أنه 0 مبحث(وقوع 5 وألرسالة ) او اعلدقرأه ولميتد بره انه يذكر 
البرهان على نفس الرسالة وبي الشبهة عايه وأا بناها علجزء من أجزاء القدمات» 
وهي اقول في بعضصهات ال رس لعليهمالسلام . واني! كشفلاشبهته أ لا فأبين 
انها لوتصب موضعي ام أعود إلى رأي في الوضوع 

ان [جان درك ] التي اشتبه عليه امرها بوحي الانبياء لتقم بدعوة الى دين 
أو مذهب تدعيانفيهسادةالبشر فيالحياة وبعد الوت كاهو شأن جهيع المرسلين» 
وإ تأت باية كونية ولا علمية لا يعهد مثلها من كنسب البشر تتحدى بها الناس 
ليؤمنوا بها . وانما كانت فتاة ذات وجدان شريف هاجه شعور الدين وحركته 
مزعجات السياسة » فتحرك » فنفر» فصادف مساعدة من الحكومة؛ واستعدادة 
من الامة لاخروج من الذل الذي كانت فيه » وكان التحمس الذيحر كته سبيا 
للحملة الصادةة علىالعدو وخذلانه . وما اسبلترريج واسة أهل قرسا مثلهذه 
الؤثرات وبا هوأضمف منها » ذان نا بلوونالاول كان يسوقهم الىالوتمختارين 
يكلمة شعرية يقَوها ككلمته المشبورةعند الاهرام 

وأذكر السائلالفطن ,أنه لجيوافقلصواب فيإبعاد الغتاةع نالسياسة ومذاهيها 
ققد اء في ترجمتها من دائرة الممارف ( العربية للوستاني ) ما نصه : 

« كانتمتعودة الشغل خارج البدت كر المواشي وركوب اليل الىالمين 
ومنها الى البدت .وكان الناسفي جواردوسيىي [اي بلدها | متمسكين باللدرافات 
ويميلون الى <زب اورايان فيالانقسامات التيمزقت ملكةفراسا »وكانت جان 


يونس :س١٠201‏ الأرق بين عمل جان دارك وهداية الانبباء ‏ /1 ١‏ 


تشرك في الهياجالسيامي والماسة الدينية»وكان تكثيرة التخيل والؤرخ تحب ان 
تتأمل فيقصص العذراء وعلى الاكثرفينبوة كانت شائمة فيذلك الوقت »وهي ان 
احدى المذارى ستخاص فرنسا من أعداما .ولا كانعمرها "1 منة كانت تنتقد 
بالظمو را تالقائّةةالطبيعة وتتكلرءن اصوات كان تتسمعها ورؤى كانتتراها. مم 
55 ذلك بيضعسنين خيلا انها قد دعيت لتخلص بلادها وتتوج ملكها .أمأوقم 
البرغنيور تعديا علىالقرية الهولدت فيرا فتوىذلك اعتقادها بصحةماخيلكا » 
ثم ذكر بمد ذلك توسلها الى الحسكام وتعيدنها قائدة لجيش ملكا وهجومها 

بعشرة آلاف جندي ضباطهم ملكيون على عسكر الاتكليز الذرينكانوا تاصرون 
أورلناث “وانها دفعتهم عنها حتّىرفعوا الحصار فيمدة اسبوع» وذلكسنة 79؟١‏ 
عش ذكر انها بمد ذلك زالتخيالاتها الجاسية » ولذلاك هوجعت فيااسنةالتاليفسنة 
4( فالكشرت وعريات وأسزت 

فن ملخص القصة بعل انما كان منها انما هوتهيج عصي سيبها! ام منتلاك 
الحالةالسياسية التي كان يدا تنما من نشأت يينهم مع معوئةالتحهس الديني والاعتقاد 
باعخرائات الديئية الج ِي كانت ذائعةفي ز زمنها .وهذا ثيء عادي معر وف السببوهو 
متسل لان رنود اسم المباني التتبار كحمد احمد السوداتي والياب ( وكذا 
البباء والة أديالي ) بل الشيهة في قدتها أبعد من الش 470 ف قصة مذين الرجلين» 
وان كانت اسياب النبضة متقارية فان هذين كانا كا مثالنها يدعوان الى شيء 
(ملئق) يزعمان انه إصلاح للبشر في اجملة 

أن هذه النوبةالعصبيةالقصيرة الزمن» المعروفةالسبب » التي لادعوة فيها الى 
عرولا إصلاح اجماعي إلا المدافمتعن ن الوطن عن دالضيق التي هي مشتركة بين الافسان 
والهيوان الاعجي “التي لاحيدة تممدها ولا ممحزةتوٌ يدم | كالقي اشتملت بنفخة 
وطفئت بائخة م أنهي من دعوة الانبياء التي بين الاستاذ الامام انها حاجة طميعية 
من حاجات الاجماع الرشري » طلبها هذا النوع باساناستعداده فوهبها لهالمدبر 
لك يم (الذي أعملى "ا ل شيء خلقه ثم هدى ) قسارالانسان بذلك إلى كاله » لم 
يكن 00 من سائر الخلوقات المية النامية بل أرق وأعلى . وأبن دليلبا م نأدلة 


11١ج برهان رسالة التوحيد على الوجى خاض بالماماء التفسير‎ ١” 
272225070572077 
الندوة وأبن ائرها من 1 الندوة إن الاثم البي ارتةء 2 ت اما أرشدها اليه تعايم‎ 
لوحي | | ارقت بطبيعة ذلك التعليم وتأثيره» وان فرنسا 1 7 ره ق بإرقاة زان‎ 
درك ) وتعله 35ظ اءواما مع با مثل قائك انتصر في واقعة واصلة جشعواعته وبأسباب‎ 
أبخرى ليست من صاعةة واستوات 2 أمنه السذب ذلاكت على يلاد رقما يعو معاءاسها‎ 
وحكة حكيامها ها وصام صناعها» دإيكن ع الهأ بد به رف من ذلاك ثي وير شداليه»‎ 
فلا يقال ان ذلك القائد هو الذي أصابح تلاك البلادء وعرها ومدنما ؛ وإن.‎ 
عد سبياً بديدا فهو شبيه بالسبب الطبيعي » كبيوب ريح تيج البحر فيغرق‎ 
الاسطول وتنتصر الامة‎ 

أن حال ثلاث النتأ دالج كانت كيارقة حيتت (أىظبرت وأومضث 0 ع 

وصيحة عات ول تلبث أن خفنت » من حال هس ال انبوة الحمدية التي أشرقت 
قأنارت الا رجا, » ولابزال نورها وان بزا ل متألق السناء» أي يتم قفى سن, 
الصا وسن ن الشيا بهادثا س 7 ع ولاخير ل» ولاوهم دبي “ولاشعر 

ولاخطابة» 3 صباح اح علىراً س ا لاربءين ب عام كله صر بحة « | أ غلى ضلالميين » 
فاتيعون أعدمالسراطالست» فصاع أحم وهو الاي أديان اشر عأائدها واداما 1 
وشرائعها » وقلب نظام إلا رض فدخات بتعليمه في طور ج ديد ؟ لاجرم أ أن 
القر قٌّّ ف بين [ كال عن عظم إذا امعو النظر فيه |! عاقل 

لاسعة فيجوابسؤال لتقرير الذليل على الندوة وإنها أحيل السائ لعل التأمل 

5 بع عث النبوة فيرسالة التو حيد ومراجءةما كتيناه أيضاً من الاماللي الدينية 
في انار لاسما .رس الذي عنواته ( الآيات البدئات » علصدق النبوات )وان 
كان يصدق علىر سالة التوحيد الثل.« كل الصيد في جوف ! الثرا » فان بتي عنده 
شببة فالاو لىأنيتفضل ار الأجل المذاكرة الشنا هيةفيالو ضوع فا نالشافبة 
أقوى بياناء وا أنصم برها 1 4 ون تا هة ا د بأن نكم أ وإن أبى فليكتبالء ئّْ 
مايظر له من الشمهة على ماني الرسالة والا مالي من الاستدلال على وقوع النبوة 
بالزعل:وعند ذلاك نسو فيالجو اب: عا نر جو أنيكونمقنماً #عل أن الشافبة أو 
4 3 هوممقولوكانيت! لنا ا 3 الجر بتمع كير من امشتبهين وا لرتابين أم 


يونس: س ٠١‏ تنصيلشييةالوحي : بحيرا ازاهب 2 ٠"9.‏ 


هذا وان مابينه الاستاذ الامامفياثيات وقوع الوحي لاايستطيم أحد فيمه 
حق الفهم وهو يؤمن بوجودالله العليم المسكيمالذاعل الخختار الا أنيقبلهويذعن 
له ؛ فانه بين أن الوحي والرسالة بالمدى الذي قرره لازم عملي اماه تعالى وحكتة. 
وكونه هو ( الذي أعطى كل شيء خانه ثم هدى ) ولا يفوم حق النهم الامن. 
أوتي نصيبا من عل الاجماع وحكمة الوجود وسئنه وأصول المقائذ » ونصيبا 
آخر من بلاغة أللغة العربية . واننيوة يمد يكل ورسالته مكن اثباتها بما دون. 
هذه الفاسئة والبلاغةوهو ماقهر عقول علماء الافرجح على تصديق دعوته » وحمل. 
الاديين على صو برها عأ تدسطه فيا + أني و نقفى عليه باثيات بطلانه 


قد فصل أميلدرمتظام الشسبةالتي اجماوا مونتيه با لمئر مثله لقير«م ن كتابي ” 
الافرتم <تى اغغر بكلامه كثيرمن السامين»فان كان حكيمنا السيد مال الدينقال. 
أبعض ادلي النصر ا الية: | كإفصام 2 م8 دق فاع العبدالتدموأ ليستموها للمسيح. 
عليه السلام_فحن ن تقول م 7 |1 8 30 آخر مم قم مدن تاريخ الا لاملا دن 
نصوصه وحاوا. َ خلعها على مهد 0 4 وانني أشرح هذه الشيهة بأ وضح مما كذتيف. 
درماة 5 أم ومابلني عن كل أحد مهم م 9 ور عط 1 عا باانئقض والدحض تأقول + 

02 قالوا ادا ود أ فى يحيرا راهب ةر لشام “وقالوا أنه 
كان نسطوريا من أتباع آريوس في التوحيد وينكر ألوهيةالسيح وعقيدة اتثليث. 
وان محمدا لايد أن يكون علمنه عقيدته عوقالوا 3 يمرا ايضا انوكان عالما فلكي 
منجيا وحاسما ساحر! » وانه كان يمتقد أن الله ظهر له وأنبأه بأنسيكونهاديا لا ل 
اسماعيل إلى الدين السيسى . بل معنا من يعض الرهبان انه كان مماساً حمق . 
ومصاحباً له بمد رسالته » وان مدا ماحرم اثر إلا لانه قت لأستاذه حيرا وهو. 
سكران »وأمثال ولا من الاقتراء والبهتان» وكلماعر قهالمسامون من رواة السيرة. 


النبوية ان النني يكل ل خرج مم غمه أبي طالب الى الشام وهو ابن تسم سنين. 


١١ ورقةبن نوفل وانتشار اليهوديةوالنصرانيةفيالءرب التفسير :اج‎ ١1/+ 


«.وقيل ١١‏ سنة زامعدا الراهب مع ريش ورأى سحأ بة تلا من ١‏ اميس وذ 
أمهه انه سيكون له شان وحذره عليه من اليهود - وقي السألة روايات أخرى 
عمناها ضعيذة الاسانيد إلا 2 وابالابر مذيايس فما امم بجيرا وفيا غاط في الن» 
-.وليس في شيء مها اانه 2 و مع م ن حيرا شمن عقيدته أوديئه 
(؟) الوا ان ورقة بننوفل كانمنمةنصرة العرب العماء بالنصمرانية وأحد 
أارب خديجة ‏ يوهمون القارى” اله يلع احذعنه شيئا منعل اهل الكتاب ‏ 
-.والذي صح من خير ورقة هذا هو مارواه الشيخان فيالصحيحين وغيرها هن أن 
خدعة أخذته ولاه عتب | بارإياهابروية الك فيحراء إلىيورقةهذأ و أخيرة تشخيره 
.وكانشينا قد عميد ميابث بعدذات أنتوفيو ثبت ان الني ميفاوو را دقبل ذلك 
(١‏ وسااذكر نص الديثفي آخرهذا البحث) وقد استقصى المحدئونوالؤرخون 
كل ما عرف عن ورقة هذا تما صح سنده وثما لميصح لفسئد د في كل ماله 
-علاقة بإلني مَك والاسلام فل يذكر احد مسهم الدعرفعنه دعوة إلى النصرانية 
او كتابةفيها . وما ورد في بعضها انهتالحين علرءن خدمية خبر محمد :الههو النى 
النتظر الذي بشر به امسيح عيسى بن مم دفي 5 انهءاش حتى رأى بلالا ٠‏ 
هد المشر كون أيرجم عن الاسلام ولكنهذه الرواية شاذة غذالئةلحديث عائثة 
الصحيح انه كان عند بدء الوحي اعى ول ينشب أي يابث أن مات » وقد كان 
: تعذيب بلال بعد إظبار دعوة النبوة ودخول الناس فيا وقد كان هذا بعد بدء 
إلوحي بثلاث سنين - وأميلدرمنفام قد غاط فيانقله من خمر فيرة الوح لاختلاط 
الرواءاتعليه فيها وعدم اطلاءهعلىمادون في كتب الحديث منها . ونا كان ثم 
الحدثين في خبر ورقة أن يعلموا انه كانكهابياً املاءنان الصحالي هومن أن النبي 
0 بعد البعثة مؤهنا به؛ولو بلذهم عله أيثي ء من عامهالتور دأو الاتجيل أقلوه 
(")ذ كر واماكانمن أنتشاراليوودية والندمرائيةفي بلادالءرب قبل الاسلام و تنمر 
عض فصحاء العرب وشعرا مم كقس بنساعدة الابادي وأمية بن أبي الصات 
-.وإشادةهؤلاء بما كانوا يسمعون منعاءاء أه| الكتاب عزقرب ظهور الني الذي 


سر 4 عومى وعدسى وغيرها من الانبياء : وقد نشسنا عض ما تقل عنهم فق 
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يونس :س ٠١‏ قس,نْساعدةوأمية بن أ يالصلتوساان الفارسي ١/١‏ 


#لتوراة والاناجيل وكتب النبوات في تفسير ( ٠87‏ الذين يتبعون الرسول الني 
الامي الذي دون نه مكتوبا عندمم في التوراة والاجيل )منسورة الاعراف 
ذأما قس فقد مات قبلالبعثة . وروي ان الني مَكيةٍ راء قبل البمثة بزمن 
1 ويل مط بالئاس في سوق عكاظ علىججلله | اورق» بكلام له مونق » قال فيه : 
أن لله ديد 0 من دينكم الذيأنم عليه » و قد أظدكم زمانه وأدركك اوانه» 
قطولى 0 ن أدركه قاتبعة 0 خالقه د وازوايات فيعذاضيينه » وتعددها 
.يدل على أن لها أصلا 
وأما امية بن أبي الصات الثقفي فهو شاعر مشهور . قال ابو عبيدة اتننت 
العرب على إنامية أشعر نيف » وقال الزبير بن بكار حدئني عمي ةل : كان أمية 
في الجاهلية نظرالكتب وةرأها وابس المسوخ تعبد وكان يذكر واه وا نامل 
والمنيفية »وحرم الخخر وتجنب الاوثان وطمم في النبوة لانه قرأ في الكتبان نبيا 
يبعث بالحجاز فرحا أنيكون هوءفاءا بعثااني يبر حسده فل بل . وهوالذي 
دفى قتلى بدر (المشر كين ) بالقصيدة التي اوها 
ماذا ودر والمقة قلمنمرازبة جحاجم 
وني المرآة عن ابن هام انه كان آمن بالني يَكلي فقدم الحجاز ليأخذ 
ماله من الطائف وبهاجر فعلم بئزوة بدر وقتل صناديد قريش فيها لدع أنف 
تاقته وشق 3 بهوبكى لان فيهم ابني اله وعاد إلى الطائف وماثقها . وصح 
إن الني مكاي استنشد الشريد بن عمرو منشعره 0 نشده فقال«<كاد ان سس ل 
ولكنه كان سينا على ملة ابراه ول يتنصر ومنشعره 
كل دين يوم القيامة عند اللسسه الا دين المنيفة زور 
(4) إسلام سامان الثارسي (رض) كان فارسيا مجوسيا فتنصر علىيد يعض 
الرهبان وصعب غير واحد منعبادثم وسعع هنهم أو من آخرثم بقربظهور الني 
إلذي جره نه عيسى والأتدياء 0 أعرب وتصد بلاد العرب وبيع لبعض مهود. 
يرب ظلاً وعدوانا ول بر الدي ميك متي إلا بعد الهجرة فأسلم و كاتبسيده ٠‏ وي 


قصيه روايات متوارضة ونا هو الأراد منها لدرماهام وغيره 


6 دعوى وجودااتصارى عكة ولقاء جمد لملهاتهم با لشام التفسير: ج 1١‏ 


(5) ذكرا ما كان من رحلة تجار قريش فيالشتاء الى المن وفي الصيف الى. 
الشام واجماعهم بالنصارى في كل منهها كلا مرو بدبر أوصومعة امرهبان »وكان. 
هؤلاء النصارى يتحدثون بقرب ظهورني من العرب 

() زعم درمنغام انه كان يوجد بمكة نفسه! اناس من اليوود والنصاري 
و لكنهم كانو اعبيدا وخدما لانرؤساء قريش ليكونوا سمحون هم أن يسكنو) 
في مكة حرمهم القدس الخاص بوثلينهم وأصنامهم . وكان هؤلاء يسكنون في 
أطرافمكة دفي النازل البعيدة عن الكعبة التا هم ةللصحراء »!! وكانوا يتحدثون 
بنقصص عن دنهم لاتصل الىمسا مع رؤساء قرش وعظظامم أو ما كانوأ يحذلون 
مها لسماع أمثاطا في رحلاتهم الكثيرة. و لكنه ذكر اناباسفيان عتب على أمية ب نأ بي 
الصلت كثرة تكريره 1| يذكرهالرهيان من هذا الام 

فوذهمقدماتيذكرها كتاب الافرتح لتعليلماظهر به مد َيه «ندعوى 
النبوة عل طريقتهمفي الاستنياط وما يسمونهاائقد التحليلي» ويقرنون بها مقدمات 
أخرى في وصف حالته النفسيةوالعقلية وحالة قومه وما استعادهدخهامن تأ ثير وعيرة» 
فنلخصها مضحوحة الى ماقيلها مع الالام بتقدها 

() قال درمنغام في كفالة أبيطا لب محمد بمد وناة جده: انهم يكن غناً فل 
يتح لاتعامم الصبي الذي بقي أمياً طول حياته ( يوثم القارىء ان أولاد الوسرين 
عكة كانو! يتملمون كأن هنالاك مدارس يعم فيها النشء بالاجور كدارس بلاد 
المضارة وهذا باطل لاأصل له - تمقال) 

« ولكنه كان يستصحبه وإباه في التجارة فيسير والقوافل خلال الصحراء 
يقطم هدم الاساد التذائية وتحدق عيثاه اجتيلتان عدين ووادي القرى وديارءعود 
وتستمع أذناه لأرهذتانإلى حديث العرب واليادية عنهذهالنازل وحدثما وماذي. 
نبا . ويقال انه في إحدى هذه الرحلات الى الشام التقىالراهب حيرا فيجوار 
عدينة بصرى وأن الرأهب رأى فيه علامات النبوة على ما تدله عليه أثياء اكشية, 
وفي الشام عرف محمد احبار الرومونصرانيتهم و كتابهم ومئأوأةالفرس من عباد 
النار لم وانتظار الوقيعة بهم » 
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يونس:س ٠١‏ غرضهممن الاقبراء علىحمد فياسنارموأحواله ‏ #ل/او 


كلماذ كرهدرمنغامهنا فوومن#ترءات خيالة ومبتدعات رأيه الا مسألة حيرا 


!لراهب قأصلم! ماذكرناء وكأ نه لعفل باثباها لم يعامه من منتريات رحالالكنيسة فيها 


محمد 0 ميذهبمع مه الى التحا رةفي الشا مإلا وهوطثئل 6اتقدم وقد 
أعاده إلى مكة قبل ما إعام رحلته 8 أفراايها فيعارة خديجة وهوشابمرة واحذة 
2 يتجاوز سوق لععرىق في 1 ردين ٠‏ والقوافل التي تذهب الىالشا مت ان 7 
عدين وم هس في اأرض سيناء 75 و ن هذمالقوافل تضيعشياً من وقتبا أ للبحث مع 
العرب ل الاعراب في طريةها عن أنيامها والتارعخ القدملبلادها »ولم يعرف عن 
نجارها 3 نهم كانوا لعذون ن يلقاء ا حما رالتصارى ومباحثةهم فيديهم وكتهم 4 دن 
أن جا عام أن 0 هو الذيكان 6 ل فيكلاك التدا وارة 5 باليحثعن الام 
والتوا رخ والكتب والاديا نْ ديعي يلما ء وكا مماواله ب حث معهم 7 اما اخترع هذا 
لاله لا يستطيع اه ليل ما جاء في القرآن من قصص الرسل إلا به وكذاك الانباء 
لب الروم لله رس 5 سيأ يي ٠‏ وسعرى ماتتئد يه أعلوله وتليله وتر كيه على تقدير 
00 
26 م د 23 درمئفام أن العرب ولاسما أهل 3 كانوا يصسرذون معغام 
أونانهم بعدمايكون من ارة أوحربفي | الاستمتاع باللذاتمن السكر والتسري 
وعغير ذلك عوان التاريخ إشيك بان 00 كان يراثم و فحن دشا م ف ذلك 
لالذمره وضيق ذات بيده قال 2« لكن نفس تمد كانت شغفة بان ارق وأ لسمع 
.وأن 31 رف 34 وكأن - ترمانه من تمل ع الذي كان 35 أنذاةة حمله أشد للمعرفة 
ُو لاوما تقء أن لنض المظيمة التي ي جلت من بعد آثارها » وما زاليغمر 
العام سلطانها > » كانت في توقها إلى الكال ترغب عن هذا اثلبو الذي يطمح اليه 
أهل مكة.إلىنوز اللياة المتجلي منكلمظاهر اللياة ل نهداه الحق اليبالاستكناء 
.ماتدل هذه المظاهر عليه ومانحدث الموهويين به © 
هذا الخبر من مخترعات درمنغام فحمد لم يك. أن شغوذا بإنيرى مايفملوفساق 
كومه من فسق وخورء ولاأن المع ذلك»؛ ولايتحرى أن يعرقه 43 وقد نبت 
يه أنه ضر سعرموطوم الامرتين ألق أن عليه النوم في كل منهها <تى طلءت 


و١ دعوى درمنقام حزنالني وخدجاعلأ بنائههما التفسير : ج‎ ١/4 


الشمس فير و إسمعم 00 03 ولد 1 0 بهذا ماعلل به الخبر على مافيه م ن امد 


المتضمن لدسيستين ( احداهها )أ ن أيدا ده في فريش ش كانوا متعفين وكان هو 
مخروما مما لقنوه من العلم وكان حرمانه هذا يزيده شع بالبحث والاستطلاع 
0 والثانية ) أن نفسه كانت سيب هذا بزداد طموح إلى نور الحياة المتجلي في 8 
جميع مظاهر ها لاستكناه ماتدل عليه هذه المظاهر »؛ فبذه مدحة غرضهمنها تمليل 
ماانيئق في نفسه بعد ذلاكمن الوحي » وسكرى يالانه ش 

(9) مذ كر درمتفام مسألة أبناء اللنى مك الما سم والطيب والطاهر وهو 
يشك في وجودمم 3 إن تكنيته 00 لائدل على وجود ولد له بهذا 
الاسم وأنه ان صح 0 ولدوا فقد ماتوأ ف المهد» والتحقيق أنه ولدلاغلام“ماء. 
القاسم وكنى به وإنه مأت طفلا وقيل عاش إلى أن ركب الدابة وان الطيب. 
والطاهر لقيان قاسم . ولكن درمتظام قد كبر مسألة موت هؤلاءالاولاد الذين 

يشك في وجودم» وبى علي اا عوأما ثآر وها > قال بعد أن زعم أن محمد لذ 
زيد بن حارثة لاله م يماق عل اللمر مان'من البنين صبراً : 

0 ن-قالؤن أن همل لهذا الحادث بل الو ادثاثلاثة التىأصابت عمد 
في بذيه ماهي جديرة أأنتتر كافي حياةه وفي تفكيره م نأثو . والامر كذنك انوع 
خاص أن كان عمد أمياً »فلم تكن المضاربات الجدلية ( كذا) اتضرفه عن التأثير 
يدبر الموادث ودروسيا #وحوادث ألية كوفاة أينانه جديرةبأن تستو قف تتكيرى 
وأن تأفته فيكل واحدة منها لما كانت خدجة تتقرب به إلى اضنامالكمية وتنحر 
طيل واللات والءزى ومناة الثائثة الاخرى تريد أن تنتدي نفسها من ألم انكل 
قلا تؤيذ القربان ولا مجدي النحور » 

« والامر كان كذلك لاريب أن كانت عيادة لاصنام قدابدأت تبزعزع 
فيالننوس نحت ضغط النصر انية الاتتية منالشام منحدرة ايها من الرومومن | لءن, 
متخطيةاليهامن خليجالعرب (البحر الاحمر) من بلاد الحيشة» 

غرض درمئفام من تكبير الصيبة بموت الابناء الشكوك في و لادهم هو أن 
يماها مسوغة للا اختلقه من توسل خديجة الى الاصنام بالقرابين 'لينقذوها من 


4 


ونس :اس ٠١‏ افتراء درمتفامعل خدهةومميد 2 ه/ا١ا‏ 


مصيبة الشكل ءثم يستنيطمن ذلك زعزعة أوانها وأيان بعلها بعيادتما الذي كان هبيه 
التحليلية لتعليل الوحي لحمد ليع والح قأنهما تبنى زيدا الالانه [ثرأن يكون. 
عيداً له على أن يكون حرامع والده وعمه عندما جاء| مكة لافتدائه بالمال فقال للما. 
«ادعوم قيروه فان اختارم فهو لكو بغيرفداء »ثم دعاءفسألهع نأبردوعه فعر فهاقال. 
«فااءنقد عات وقد رأ تصحق لك فاذترق أو اذترها» فقال زيد ماأنا بالذي , 
أختارعليك أحداً . أنتهني كان الاب والعم .فقالا وحك يازيد أتخار العبودية علل. 
الخرية وعلى أبيك وعمك وهل بيتك#فال قد رايت من هذا الرجل شيا ما أنا 
بالذي أختار عليه أحداً .فلما رأى رسول الله (ص) ذلك أذرحه إلى الجر فقال. 
« اشهدوا أن زيداً ابني لني وأرثه 6 فاما رأى ذلك أبوه وحمه طابت أنقسهما 5 
فدعى زيدن تمد دى حاء الله بالاسلام : رواهان سيرك وكوه قُِ سيره بن اسحق, 

هذا وان عدا إيكن جزوعا عندءوت ولدولا غيره ي لكان أصمر الصا درن » 
وان خدصجةم تيأس موت القاسم من الله أنينءليها بولد آخر عولم تنحر للاصنام. 
شيا وان اللات كانت صخرة فيالطائفعبدها ثقيف ولمتكنمن أصنام قريش» 
والمزى كانت شجرة بيطن ْله تعبدها قريش وكنانة وغطفان ؛ ومئاة كانت 
صيها 5 ديد لينى هلال وهذيل وخزاعة ٠.‏ وقد كان مذ ره من ضمف اأوللية: 
في ذاك المهد - وزعم انه سببه انتشار النصرائية ‏ جديراً أن عنم خديجة 
وهي من أعفل العرب و أساهوم فطرة وأفربهم الى الخنيفة ملة ابراهيم أن تهاجر 
الى وله الاصنام لتنحر لما وتثقرياليها لترزقها غلابا عفان م ينعها عقلماو فطرتها 
و حدر ببعاما الصطئى أن لعأ من ذلك وهو عدو الوثنية والاصنام من طفواته. 
3 يعرف درمتقام 0-7 لعن اتباعالطوى شين راحيه مام يكن لينساه ولاه 

)٠١(‏ زعم درمنغام أن ما ذكره من تذامل النصرانية في بلاد العرب أوجد. 
فيها حالة نفسية أدت إلى زيادة إممانهم فيا كانوا يسمونه في الجاهلية التحنث أو 
التحنف وفرع على ذلك قوله : 


« وكان تمد يهد في التحنث طا نيئة انئسه أن كان له بالوحدة شغف » وأنثى 


ا مخ لدرمنغامالشعريفيخارةعمدياغار التشسيرجظا 


:كان جد فيها الوسيلة الى مابرح شوقه يشتد اليه من نشدانالمعرفة وأستا وام ماقي 
ْ الكونمن «أسيابها » فكان بنقطم كل رمضان طولالشهر في غار حراء © بل أيقيس 
مكتفياً بالقايلمن الزاد حمل اليه كشي أياما بالغار طويلة فالتا مل والمبادة بعيد 
.عن ضجة الناسوضوضاء الحياة » 
وأقول: انر واياتالحدثين تفيد انه حبباليه التحنث فيغار حراء في العام 

الذي جاءه فيه الوحي وكان هو يمل الزاد وماكاناحد م لواليه» وما ذ كره أبن 
إسحاقءن تيده فيهفيشهر رمضان كلسنة انما كانفيزمن فترةالوحى كاسيأتى 

وهرنا وصل درمنةام إلى آخر اللقدمات الث تتصلبالنتجة امطاو تلدنار شّ 
لخياله العنان » وزع من جواده الاجام وه بالمهاز ‏ قمدايه ف 32 وجمح 
58 » وقدحث حوافره له قدحاء وأثارت له نقماً » وأذن! شاعريثه الفرئسية 
“أنتصف فحدك1 عند ذلك الغار باتحدثهفي نفسه مشاهد و ل بل وماتسفعه به 
“مس النها رء وماتصور أنه كان برادفيتناك القنة من الخبل م من صخارى وقثار > 
وخيام واثار 3 وززعاة : مهش على غنمها حي ثلا أشجار» حت ذكر البحاز على يعد 
المدار وقد أتآن التخيل الشءعري ؛ولكنة ل يوافق به الوصف الموضعى يي م قال 
ضور لا ييتغيه من مشاهداته 0 

« وهذه النجوم في لباليصيف الصحراء كثيرة شديدة البريقحتى لبحسدب 
"الانسان ألميسمع بصي ص ضوئاو كأنهنغم نار موقدة 

« حا ! ان في السماء لشارات المدركين . وني امام عن بل الالح غسب 
كله . لكن ! ! ألايكني أن يشت الانسان عينيه اليدع» واتترعف اذل ليسمم؟ ليرى 
حقاء ولسمع الكلم الخالد ! لمكن للناس عيولاً لائرى وآؤانا لانسمم . .ا أما عق 
فيحسب أنه إسمع 00 . وهل حتاج لكي تسمع ماو راءالسماء من أصو ا تإلاالى 
“قاب خالص ونفس خاصةوة واد مليء إعانا؟ 

« ومحمد فيريب من حكة الئاس فوولا يريد أن يعرف إلا المق انخااص 
الذيلايا تنه من بين يديه ولامن خلفه بإطل» وهو لايستطيع الميش إلابالمق؛ والاق 
نيس فيا يرى حوله » لشياة القرشيين ليس ثحقا » وربا ألرأبين وهب البدو وهو 


يوس :سس ٠١‏ يلات درمنغامفيمقذمات الوحي الحمدي /إ/ا؟ 


اللماماء وكل ماإلي ذلاك للا لاشيء من المق فيه .والاصنام | الحخيطة يأ بالكمية أيسث حقا 
وهبل الاله الطوبل الذقن الكثير الءطور والملابس ليس اللا حمًا 

« إذن ذاين أحق وماهو » 

«وظ لد يتردد عل حراء فيرمض أنمن كل عامسنوا تمتتالية وهناك كان 
يداد به التأمل ابتغاء الطقيقة حتى لكان ينسى نفسه» وينسى طماءه ؛وينسى كل 
ماني الحياة» لان هذا الذييرى في الخياة عا . وهئاك كان يقلب في محف 
ذهنه كل ماوعى» فزداد عا يز اول ااناسمن ألوان الظظنرغية و50 :وهو ل 
يكن يطمع فيأن يمد في قصص الاحبار وفي كتبالرهبان الحق الذي ينشد »بل 
فيهذا الكون الحبط به:في السماء وتجومها وقرها وتمسها .وني الصحراء ساعات 
ييا الحرق حت ضوء الشمسالباهرة اللألاء ؛وساعاتصفوها البديعإذتكوها 
أشعة القمر أو أضواء النجوم باباءها الرطب الندي » وفي البحر وموجه وفي كل 


ماوراء ذلك مما يتصل بالوجود وتشمل و حدة الوحود 5 فيهذا الكون كان يمس 


الحقيقة العليا وابتغاء إدراكرا كان يسمو بنفسه ساعات خلوته ليتصل بهذا الكون 
وليخترق شغاف المجب الىمك :ون سره 
قال درمنغام : اما كانت سنة 56١‏ أو وها كانت الال النفسيةالثي يعا نيها 


0-7 5 م 2-8 5 9 اه حم م 2 5 
#د عل أشدها فقد اببظت عاتقهالمةيدةبان امس! جوهريا بنقصه وينقص قومه» 


وان النا س أسوأ وذا الإامس اجو دري ونشيث كل بصم قومه وقبياثة وخثي 


الناس الين والاشباح والبوارحو أعماو | الحقيقة العليا عو لعلهم ل يشكرو ها ولكهم 

فسوها نسيانا هو مورت الروح . وقدخالصت نفس دمن كل هذه إلا راءائتافية» 

ومنكل الفوىالتي مخضع اقوةغيرها ومن كلكائن ايس مظوراً كاين الواحد 
واقد عرفان الأسيحد بين فيال ام ومكة شم دن أوحي ده وان أكواما 0 1 

نزلت عليهم كلة اله داهم عرفوا المق ووغوه أن جاءثم عله ناثياء أوحي 5 

يه 6 وكا ضل الئأ - عشت السماء ٠‏ اليهم نبي يعكيوم الىالصراط الستقم ويذى رم 
« تفسير الذرا؛ نْْ الحكيم 6 د »> « المزاء الحادي عشر » 


1,2,4 تخيلاتدرءنغام ومفتريانهفيمةدمات الوحي التفسير : ج 11 


بالحقيقة الخالدة . وهذا الدبن الذي جاء به الانبياء ا الازمان دين وأحد » 
وكا افس_ده الئاس جاءم رسول ص العا يدو عرجم . وقد كان الشمب 
المربي يومكذ في إشد تيباء الضلال . أفها أن 34 الله أن تظور فيهم كرة الخو 
وان تهديهم الى المق ؟» 

« وثزايدت رغية تمد عن ن الاجماع با لناس»ووجد في وحدةغار < راء همسر 
تزداد كل يوم عقا »وجءل شغي الاسا بيع ومعه قليل من الزاد وروحه :زداد 

بالصوم وااسهر والادمان على تقايب فكرته صقالا وحدة . وني النهار والليل 

والإ 1 اليقفلة:وجعل قذي ااساعات الطوالحاثياً فيااخار» أومستاقياً ذ في اشمس» 
اذمار] على واسمة في طرق الصحراء الحجرية» وك سوم الاصوات أن فرج 
من خلال أححا رها تناديه مؤمئة برسالته 

22 قط سه ةأثُبر في هذو الال <تى خشىعل سه عاقبةأمر «فأسر عخاوقه 
الى خديحجة فط :ته وجمات محدثه بأنه الامين وأن المن لا ممكن أن تقترب منة . 
وقما هو يوما نام بالغار جاءه ملاك فُمَال له اقرأ » قال دنا أنا بقاريء » وكان. 
ع أول الوحي وأول النتوة 

«وهنا تبدأ حياتحدة روحية قويةغارةالقوةءحياة تخد بالابصار والالباب 
ولكنباحياة تضحية خااصة لوجه أنّْوا لق والانسانية» 

أقول ان كل ماهنا من عر أو جلدفبو غيرميح ؛ف نأنعل هذا الافرابي 
أن ع نسي 'ل 3 والهار»وا ل واليقظة »6 وانه كان يقد ي ١|‏ اساءات العاوال جا 
في الغار أومتلقياً فيالشعس 2 وانهقفىستة أشه رفي وذه الخال س قد افترى 


قي الاخبار أيسةئ.ط معها اندها ر صاوات عليه مغاو باعل عقل.»فائياً عن حسه. والنا 


0 تقل ها أعرعم الاخما ١‏ رفي خير صحنثهفيالغار الاياليذواتالعدد م هن شور رمضان. 


“في تلاك السنة لا فما قبلها ‏ لتفنيد مترياته وللاستغناء بها عمانقه من الخاط في 


صفة الوحي من الفصل الآ في وهو مارواءالشيخان البخاري ومسل فيسميحيها. 


وهذا نص روايةالبخاري رصى الله عئه 


ووس سظاه الل ا ان ا كر 


افنتح الباب بل الكتاب كله بروايتهلحديث « انا الاعمال بالنيات» تمقال : 


حدثنا عبد الله بن بوسف قال أخبو] مالك عن هشام بنعروة عن أبيه عن 
عائشة أمالؤمنين رضي الله عنها أن الحارثبن هك 0 عنه سأل رسو لاله 
ا كي فقال نادتول الله كيف يأتيك الوحي ''قالرسول 0 «أحياز نايأتيي 
7 صاصلة الجرس ”5 وهو أشده عل فنصم ” أعنى وقد وعيت عنه ما قال؛وأحمانا 
يتمثللي اللاك رجلا”' فيكلمني فأعي مايقول » قالت عائشة رضي الله عنها » ولقد 


6 للوحي مع م عام يطاق عل عدةصور من الاعلام ان فى الخاص الموافق 
أوضع اللغة مها الرئيا الصادقة 00 الروع والالحام , لق »املك » وله معق 
خاص هو أحد الاقسا م الثلاثة لسكا ع6 الالهي الواردفي قوله تعالى 0 وماكان اشر 
أن يكاءه الله اللا وحيا ل وراء حجاب أورعل رسولا يوحي باذنه مايشاء 
إنه علي 3 م( وهذا الحديث فيه وصف القى سم الاول رذ كرالثاات » وأمالثاتي 
وهو والكلام الاي م من وراء حجان يدون واسطة فقد ثبت للنى (ص) في ليلة 
الاسراء والمعراج وأوسى عليها الصلاة والسلام .وغْر هذه الهلاثة من الو ي العام 
لا .يعد من كلا م ألله تعالى التشر يعي يي“ وأارقيا الصادقة والالهام ما وقعو إقع غير الانبياء 

(:) المراد من اانشبيه أنه صوت كصاصلة الخد يد المتصلة المتداركةالتي تسمع 
من الجلاجل ونوها ليس بكلام مز لف من اروف والاقرب أن سببه وجودا ملا تك 
.و إن لم أحدا منهمفيحال سماعه . وكانت هذه ال حالة أشد الحا لنين عليدلانها كا 
قال الحكم ان<لدون انسلا من البشرء 5 3 الجسمانية واتصال اللكية الره حانية 
والحالة الاخرى عكسبالاما 00 املك من الروحا إحانيةالوضة الى البشرية ا لجسمانية 

9 0 وزان اضرب يتفك و يشجلي 

69 أن يظور بصفة رجل ومثاله » وذلك أن الث روح عاقل هر يد 0 قوة 
ل تصيراف 5 .الادة قرو أخد دن مادة الكون الصورة التي م يدها واد عم ١‏ الكيمياء 
في هذا العصر قرب إلى التصور هذا التصرقف عا 'يث فيه من 500 مادة من 
الكنافة إلى اللطافة 5 بقوة الأرارة ه وأقوا عا حرارة الكبر نائية م والمإلكه 
يتصرف في الكبر نائية كابش بشاء »وقد شرحنا هذا المعنىفي تفقسير قو تعالى (بتسع و 
ولاجاء موسى لميقاتنا وكايه ربه) ل راجع ص بحب لكرج به أفسير 


1١ 2 صعة ب الوحجى ا لتفسير‎ ١ 


رأيته يغزل عليه الوحي في اليومالشديدالبرد فيقدع عنه وأنجبينهليتفصدعرة(١)‏ 

حدثنا يدى بن ب-كير فال حدثنا الليث عن عقيل عنابن شهاب عن عردة 
ابن الزبير عن عائثة أم الؤمنين أنها قالت أول مابديء به رسول الله طمن 
الوجحي الرويا الصامةفي النوم()فسكان لابرى رؤيا إلاجاءت مثل.فلق الصبيح» 
ممحيب اليه انؤلا, وكانٍ وهار أر حراءفيتحنث فيه(*)- وهوالتميد_اللءأ ياليذوات 
العدد قبل أن يتزع إلى أهلهر والازوط ذلاكءم برجع إلى خدحة فينزود لمثام 0 
: جاءهالحق(4؛)وهوفيغار حراء غاءه الملاك ؤثال افرأ وال ماأنا 5 قاريء( ه) قال 


)١(‏ ككأن عن م هذه الشدة عليه ماقاله الملامة أن ن القم في زاد المعاد : حى ان 


راحاته لتبرك به الى لي الارض اذا كآن را كيه ولقد جاءه مرة كذلك وفخذه على 
فِخْذْ زيد بن ثابت فثقات عليه حتىكادت ترضها اه 

() أ كثرالرؤىأضغات أحلاءها أسبابثيرها فيخرالالنائمءوالرةٌ باالصاحة 
عيارةعن نو عهمن «اتكشاف الحا قلنفس للستعدقلادرا كباج 55 ونوقتالنوم من 
صف م بعد م اشتغا لما مدركات الحواس وما تشرها من الخواطر والافكار» ورؤيا 
الانبيا قبل وحي التشر يع ” 0 و أبس لانفس تقوي استعدادها لتلتى الكلام الاللمي 

زع أصل التعحنث اتقاء الحنث أي الذب أو مقلوب التحيف وهو اتبزع 
الحنيفيةمإة ابرأهم : وهو رواية ابن هشام .وقوله وهو التعبد »جملة تفسير ية لراوي 
م شهاب الزهريفهو مدرج فيالحديث والليا لي ظرف متعاق ييتحنث 

(:) وقيرما ايه خئه الحق أي بغته وا اراد به الوحي ألصر بح الذي هوم نكلام 
الله تالى » وهذه الرواية التأبتة في الصحيحين صريحة في أن هذا كان فيالبقظة » 
وفي سيرة ابن هش 7 يلحاءه فيالمنام وهي من هراسي ل عمرو بن عبيد وهو 
'قة وله صحبة ولكن رواءة الصحبحين المسندة هى امعتمدة ع وجمع بعضهم بين 
الرواتين بأنه رآءأولا فيالمنام فاستقرأه ثم ثم راه فياليقظة »ولووقم هذا فيالمنام تزال 
حذوقه ورعبه ص جرد اليقظة ولميذهب إلى خد>ة يرجف فؤاده 

[© الظاهر أنالامر بإلة راءة أمر نكو ينلا تكليف- أي كن قارئاء ولذلك 
قال له قيالثا لثة + (اقرأ اسم ريك 4 ا أبن كنقارنا باسمدوهن قبله و باقداره ابالعل 
القراءة لاعواافت وقوتك فهو بعلم آٌ نك أهي لا تعلق كس مك واستطاعتك بالقراءة 
أما وقد شاء ر بك الذي خاق » خاق الانسان 0 ن علق وهو الخحيوان اموي 
أو أول ما تتتحول اليه نطفة الزوجين بعد العلوق له بشراً سو يا سمع و يبصر 
ويعقل ‏ أن هلك قارئا 1|بوحيه اليك لتق رأهعل الئاس فأنت تكون قارئا 


4 


يونس :اس ١ ٠١‏ ممنى وف النبي على نشسه في اول الوحي ١١‏ 


قأذذبي فغطني(١)حتى‏ بلغ دني اله دثم أرسانى فقال اقرأءقاتماأنابقاريء. قأخذني 
ففطنيالثانية حتى بل منى الجودءثم أرسلنيفقال اقرأء فقلتماأنابقاري.فأخذي 
قغطني الثاثة ثم أر ساني فقال(اقرأ بام ربك الذي خاق* خاق الانسانمن علق»* 
اقرأ ددبك الا كرم) (؟) فرجع بها رسول الله ميك برجف: فؤاده فدخل على 
خديجةبنت خويلدرضي اشّعنها فقال « زملوني زماو بي» فزملوه تى ذهب عنه الروع 
قال لمدية وأخبر ها الخبر«اقد خشيت على نفدي (*)فقاات خدية كلا والله 
مليخزيك الله أبدا (؛)إنك لتصل الرحم, وتحمل السكل والكميت المذوى تر 


41 دروا الفط با لضم الشدئد الضاغط فقالوا أي ضمي وعص ري وفيرواءة 
معناها الغمس في الماء وضيق النفس وحكة هذا الفط تقواية روحا ني ةالنبي بص » 
عق شوى على الاتصال بالك والفيم منه ١‏ 

«(؟) اختصره هنا وزاد في التفسير ( الذي عم با لقلي» عل الانسان مالم عل 

سي اختلف العلماء في خوفه ص4 على قسه فقيل خشي الجنون وان يكون 
ماراه من اجن وقد أ نكرهوردهالقاذي' بو عر بن العر بي ووافقه ا حافظا بن حجر 
ولكن المافظ قال أنه روي منعدة طرق أقول وهو الغلاهربما أجا به به خدعة 
واستشكل بأن الوحى يكون مقترا عل قطعى بأ نه من الله وان الملقن لدءناملاتكة 
وأجيب يآن هذا العا الضروري صل باستعراف أأللك له وأعلامه إياه بذاك عند 
تلقينه الام با لتبييخ وانما كان ظهور الملك لهي امرةلاجل الايناس والاعد اد لتلة 
وحي الاحكام 0 والامر فيه با لقراءة انكو إن لاللشكليف» والاكان دن نكيف 
مالايطاق . وقيل انه خاف على نقسه الموت أو الملاك وهو قريب وثم اقوال 
اخرىمتكلفة.ودو عب ىكل حال يدل على | نهب ص يبع من هذء ارك بة انه صارابيا 
ولا انالذي راه هو ملك الوحى جبر ال عليه السلام ويؤيد ذلك مسالةورقة 

4 الخري الذل والهوان واخزاه أذ له واهانه. والكل با لفتيح اللتعب ( بفصح 
العين) ومن هوعالة علىغيره »وحله اعطاره را<إة يركبها اوجل اثقاله » وتكسب 
شتح التاء وضمما لغة ورواية والمعدوم امود ولايظبر معنأه الافكف وقال 
الخطا يالصواب معدم وهو الفقير الفاقد ذا يككقيه 4 و لاما نة على 0 اي المقكية 
جامعة لكل اعمال البر والنجدة والروءة فيا عدا الباطل 


9 20 كلام ورقةين نوفل لانى (ص) التسير : ج ١١‏ 


الضيف وتعين على ثوائب اللق . فانطلقت به خديجة <ى أنت به ورقة بن نوفل 
ابن أ بن 30 ألم ذىا ان 3 خدجة وكان ! امرأ 8 م في الها اهلية وكانيكتب 
|ل.كتاب العبر ابي فيكتب من الاصجول بالمبرانيةماشاء اللهأن بكتب )١(‏ وكان شيخاً 


0 قدعبيء فما! كله خدحة 0 عي أسمع من اك فتالله ورقةيااسن أخي 


ماذا ترى؟ةأخبرهرسول الله 2 عبر مارأى عذال لهو رقة هذ ١١|‏ ناموس( ؟)الذي - 


نل العلل موسىعيا ليدني فب يها جذعا يا ونا إذ ذخر دك قومكءةةالرسول 
الله مكل أو رجي هم ؟ قال ما يأت رجل قط عثل ماجئت به إلا عودئي 6 


وإذء يدر كي يويك أنصرك نصرا مؤزراً ثم لم نشب ورقة أن توفي () 


رفير وا ةالتفسير يكنب هن الانجيل با أعر بةء وفي معناهاروابةهسم :ذكان 
يكت الكةاب العر بي. ولائنافي بي نالروايات اذكان يعرف اللغتين وورقة ابن عم 
خديحة» واما قوها لهأسمع من ابن اخيك فرومن باب التوقير لسنهواستعطاف الرحم 

فق النامرس 0 ياللغة ضا حب لسر وامرا أدبه ادن الوحي حبر بل وقو له نرل 
على هوسى ولم يقل وعيسى لا نالشبه بين الوحي الىهوسى و#د عليها السلاء اتملا” كن 
كد منيمأ اولي شر بع ة تام ةمسق ةلة في عياداتما ومعاملاتها وسياستماوقوم|العسكرية 
وعسى عليه السلامكان تابعا أشر : بعة التوراة وناسخا لبوض الاحكام التي رقتضيها 
الاصلاح وميشرا بالتى الذي أي من بعده يا لشرع الكامل العام الدائم وهو مد 
رسو لالله وخام النييين وقي بعض الروايات الضعيفة انورقة قال نأموسعيسى 
وفي روايةاخرى حسنة الاسناد فيدلا ثل النبوة لاي في نهم أ نخد يجة جاءت ورقة 
وحدها اولا ذل كرت له الخير فقال لها : ل ك: نت صد قتني انه إيأتيه ناموش عيسى 
الذي لابعامه بت اسرائيل ابناءثم اه والناموس واحد على كل حال . ولكن رواية 
الصحرحين 2 فانطلقت به » تدل على التعقيب اي "١‏ ا ذهبث به عقب عد يثبا مارأى 

)م نشب يفتح الشين الممجمة أي لم بايث إعد هذا أن توفيولم ذل ماتمناء من 
إدراك زمنتبابيع الرسالة ايتصير النبي (ص) ولكنفي سيرة ان اسحاق وثيمه غيره 
أن ورقة كانعر بلالوهو يمذب»ومقتضاء انهأدرك ازمنالءة ثقواضطاد ااشركين 
للمؤمئين . والمعتّمد ما ق الصعحيح من انه وي عقب هذا الحديث بقليل 


1 أول ماتزل وقترة الوحي 2 “ا/١‏ 


وتر الوحي( )١‏ 

٠‏ قال ابنشهاب وأخبر يأبو سامة نعبدالر-ه نأن جابر بنعبد اللّهالانصاري 
قال وهو شعن فترة الوحي فقال فيحديثه« يبنا أنا ماش إذ سعمت صوقامن 
المماء فرفمت بصرري فاذا الماك الذي جاءتي بجراء جالس على كرمي بين السياء 
والأرض فرعبت هنه فرجءت فقلت زملوني فأ نزل الهتعالى (بأيها المدثرق, فأنذر) 
إلى قوله ( والرجز فاهجر ) مي الوحي وتتابع (؟) ام 

0 واقول ( اخرج اليخاري حديث حابر في تفسير سورة المدثرمن طرق في بعضها 
أن أوطا أول ماأنزل مطلقا وفي البءض الاآخر انها من حديث النى ييه عن 
فتر: الوحي كالتي هنا وقد عبر مَكيُ عن رعبه من رية الماك بقوله2 جْتنت 


6 فار الوحي | نقطع موقا ليعود- وكاات اترة الوحي ثلاث سئين دوهي 
مايين بده بأمر جر للها لقراءةوبين نزول أولسورةالدر اج تى أمرة فيما!نذاراا ناس 

)0 أي انسل » مدة التبليغ كلها وهي عششرونسنة ولكنهكان يجوما متفرقة 
دسب الحاجةءفتارة 7 مزل السورةدفعة واحدة » وثارة تتزل 6 بات المتفرقة» وقد 
كن بين ذلك فترات قصيرة» كالذي ورد فيسيب نزؤلسورةالضحى . وقد اختلط 
الامى في هذا على درمنفام فظن اما مي'اتى نزلت بعد فترة الوحي عوالمروي انه 
زل. قباها بضع سور : وكان سيب زرهاكا قي الصحيحين هن حديث جندب بن 
سفيان أن 0 اك لى (أي دجع) 1 يقم أيلتين أو لاما (أي إل مجده 
وتلاوته ) فقاات ام أة بإيحمد الي لأ رجو أن كون شيطانك قد تركك لم آرم 
قر بك دام ايلنين أو علاث ف نزلاللهعر وحل(والضحى وألايل إذا سجى ما ودعك 
ربكوما فى) أه ثرا ودعك الأشد بد وا #زغ رف و وممناغا واحدوهوالرك؛ والقلى 
باللكدمر والقعسر البغش» أي مائركك ربك وما أبغضك - وهذءاار أ في أمجيل 
اما تأني طب وبنت أبيسفبان كا ا ال11كء عن زيد بن أرق . وكان هذا بعد 
نزولسورة (نبت بداأنيطب)وروي ابن جرير من طر 0 أن جبريل أبطأً 
على الني (ص) زع جزءا شديدا افقالت ت خدمة اق أرى ربك قد قلاك ما برىئ»هن 
جدزعك فيزات - ومعارضة رواية الصحيحين ذاته الروا. 3 المرسلة :سقط أعتيا مارها 
وإن جم الحافظ بها بأن خديية قالت ماقالت :و <ما » وحمالة الخطب قالئه كهانة 


00 بسط ما يصورون به الوحي ا حمدي اانشسي التفسير لج 1 


رعبا »وني رواية أ رى «لطئات منه حجىهويت إلىالارض» أي فرعت وخذت. 
وذو بهم اجيم و وكش طمزة باليناء للغمول 1 
ولا هو امم 2 9 ل في أولما ا دن القرانو الشهوور 3 نزل بعك 
أولالدثر سورة !امل تامة وبمدها بقية سورة الدئر . وقال ماهد أولمانزل 
سورهة ة (إنولقم) ودوغلطورويء نعلي كرء الله و بهأنأ ول ماد ول سورة الذائحة 
واعتمده شيخنأ ف لوحيه كونما زاح الكئا ب وعكن أن براد ١‏ ها أول مرخ تامة 
أت بعد بدء الوحي بالتمهيد التكوينيثم بالامربا لتبليغ الام الي وتلاها فرض العملاة 
وازول سورة الزمل أوتزلتا في وقث واحد 


) اسط ي نصورود به الوجى النفسي لحمد لق ) 


هاءنذ| قد سهات جيم القذمات التى أسختمط يطوها م تأر تررم عمد 0 
وحالته النفسية والعقلية» وحالة قومه ووطنه ا تصوروا أنه 1 ثغاده دن إسفارهء 
وما كانم تأثير خلواتهومهه و4 5 ره قيهأ » وقفيت عاء ا أمجارواء أه امحدثون 
في الصاح من صدة الوحي و كيف كان يدوه وفثرته 6 نم كيف أمر كلا 2 5 تبليغه 
ودعوة الناس إلى الحق وكإفجي وتتابع 

0 3 351 ن يف يستنيطون م من ذلك أن هذا الوحيقد تبع من ن نفس عد 

وأذ 5 0 لير ارالك كله 5 2 وعقله عا الم أ وأ مهم مثله في تقر يبه أل 
العقل م أفني عليه ا شقصه من ا ساسة إدلة العقل والنقل والتا رخ والصحيح 
عن وصف حالته 2 تأقول | 

ي#ولون انعةلتمد الطيولاي قد أدرك بئوره الذابي بطلانما كانعلره قومه 


من عبادة الاصنام 3 أدرك ذلك أفراد نون 'نْ قومه آمئا وصدقنا 0ك 


وان فطرته الزكية قد أحتقرت ما كانوا يتنافسون فيه من جم الاموال بالربا 
والقار اح ايا وصدقنا له وان فقره وذمر عه 0 أبي طالب) الذي كثله صغيرا 
قد حال دون انفاسه فما كانوا يسرفون فيه من الاستمتاع بالشهوات»همن السكر 


والتسري وعزف القيان - الصحيح أنه ترك ذلك احتقار؟ له لا عجرا عنه ‏ 


يونس : اس ٠١‏ بسط مايصورون بها لوحي الحم دي النشي : هم ج- 


وانه طالتفكره فيإنقاذمم من ذلك اله رك القبيح وتطوبرم من تلك الفواحش. 
والنكرات ‏ لامانع من ذلك س وانه استفاد م نأسفارهومن لفيه فيها وفي مكة- 
نفسهامنالنصارى كثيراً آ من المعلومات عن النبيين والرسلين الذين بعثهم الله في. 
بني اسرائيل وغيرم غأخرجوهم من الظلمات الى النور - هذا لم يصح عندنا. 
ولا يضرئا - وان تل كالعلومات نكن كارا مقبولة فيءة لما عرض للنصرانية ٠‏ 
من الوثنية ألوهيةالسيح وأمه وغبر ذلكوبما حدث فيها من البدع هذا هدي 
ع ما قيله فهو معقول غير منقول - وانه كان قد نعم أن الاس اع ب ءا مثل . 
أولئكالانبياء من العرب فيالحجاز قد يشر يفعيسى السييح وغير دمن الانبيا, ‏ 
وأن هذا عاق بنفسه فتعاقرجاؤه بانيكون هو ذات الني الذي أن أوانه- وهذا 
استنباط هم مما قبلدوسياني مافيه -- ونقيجة ماتقدم نهتوسلالى ذلك بالانقطاع: 
إلى عبادة الله تعالى والتتوجداليه في خلوته بذار حراء فتوي هنال اعانه » وسما 
وجدانه؛ فاسع محيط تفكره » وتضاعف نور بصيرته » ناهتدي عقله الكثير الى 
الات البينا ت في 578 وت السمو ات والارض على وحدانية مبدع الوحود ». 
وس النظا امالساري في كل موجودهء عا صار به اهلاهداية الناس وإخراجوم من 
الظادات الى انور » وما زال يفكر ويتأمل » ويتفملو يتماملءو يتقلب ين الآ لام. 
والآأمالءحتى أيقن أنههو النبيالنتظار > الذي يبمثه ا طداية البشر »فتجلىلههف): 
الاعتقاد في الرؤى النامية »ثم موي حتى صار يتمثل له للك يلقنه الوحي في الرنظة- 

ا | العاومات التي جاءته فى هذا الوحي فحي مستمدة الاصل من تلاك. 
العلومات التي ذكرباها » وم 5 اليه عقله و 0 7 الميعز ينما يصح متها وما 
لايصح ولكها كانت تتحلىله نازلةمنالسماء »وأنهاخطا بالق ءزوجل بواسعاة. 
الناموس الاحكبر ملك الوحي جعريل الذي كان يعزل على موسى بن عمرآن.. 
وعسى بن مر مو غيرهما من النبيينءليهم السلام 

وقال أحد ملاحدة المصريين إنسولون كم اليو اليو وضع قانونا وشريعة: 
لقومه قامس بدعا في العقل أن يضع مد شريمة تأيضاء وسأيين فساد هذا ارأي. 


١١ج بطلان عل أعمهم فقي تاتقي دعن تصارى الشام التوفسير‎ ١85 


| ثيك تصورم للوحي النفسي و إيطاله من وجوه 12 


( الوجه الاول ) ان اكثر القدءات التي أخذوا منها هذه النتيجة هي آزاء 
اعتخيلة » أو دعاوي باطْلِدٌ » لا قضايا تارمخية ثابتة» كم بيتاه عند ذ كرما » وإذا 
بطلت القدمات بطل القسلملنقيجة 
مثال ذلك زعم أنعمدا مكلا 0 00 ى الشام خبر غلب الفرس 
«وظهورم على الروم » ليوهموا النأس أن ما جاء في أول شورة الروم من الا نبا, 
بالمسألة وبإن الروم سيغلبون الفرس يمد ذلاك - هو مستمد مما سممه ييه من 
.غصارى الشام .وهذا مردود بدلائل التاريم والمقل . فأما التاريم فانه ب#دذثنا 
.يأنظوور الفرس على ا دوم كان في سنة لام وذلك سد ردلة محمد الاخيرة 
ألى ال ام باربع عشرة سنة وقيل بدء لوحي بسنة . ثم أن التارض أنبأن اندولة 
اروم كانت مختلة ممتلة في ذلات العهد بحيث 1د عن ٠‏ أحد برجو ان تود طا الكرة 
-وااغاب على الفرس . حتى ان أهلمكة أ نفسهم عرْئُوا بالخبر وراهن أ بوبكر خم 
على ذلك وأجازه الذي عَكللٍ فرع الرهان. وأما المقل فانه يدك بان مثلمد في 
سمو إدراكهالمتئق عليه لاعكن أن يجِزْم بان الغاب سيعود للروم على الفرس فيمدة 
ضع سنين_لا من ةلىالرأي ولا من الوح ي النشي المستمدمن ن الأخمار غير المونوق 


مها . عند ا انسار وعدي 01م انر التبليخ للذبي مكاي 


سنة 514 فاذا فرضنا أن سورة الروم 'زات في هذه السنةيكونالنصر قدحصل" 


بعد عا 5 سنين و أن كان فيالسنةالثانية تكو نالمدة سيم سئين» وهو العتمدفيالتفسير 

وام 3 يطلق على ما بين الثلاث والتسع. والحكة فيااتعبير عنهذا !انبأ بقولهتءالى 

لغ غلدت ت الرومفي أدى الارص وم من نمك غلبوم سيغليون 2 برع سنين )وم قل 
وسيم ساير ن أوعان مثلا- هي إذادة : أن الغلاب يكون في الأرب المتدة في هذه 

المدة اننا ٠‏ أأوحي والعير للا 1 ون 1 أسلوب!: تارجح الذي دد الي قا قائم, السئين» 

ولس في وعودالةرآن!! كثيرة للمسامين بأ صر وغيره دن 8 ء الغيبذ ,مر زر السئين 


:ولا الشبور قوذ دالا : يةفريدة في ابا 


يونس : سس 1 تعنيد تصويرثم الوحي النفسي بارا 


ومثال آخر ما زعوة من مروره وليه في رحلته الى الشام بارض مدين 


وحديده مع أو 8 4 الذيأر رادوا به أن م عأوه أصلا أ حاء فيالقرانمن أخبارها 


واعخير باطل 3 بينا و عند نقانا 93 أه فيالقدمات 4 9 صحلا كان 00 ن العقول أن 
يكون مأسمعةقي لطا ربقمنأناس#وواين ومعار نهم لايوثق بها أصلا لاوجي الذي 
جاءه في قصة مودق وفيقصة شعيب علمها ص 
( الوجه الثاني ) لو كان النبي مَييعٍ تاقى عن علداء النصارى في الشام 
شيئا او عاشرم لتقل ذلك اتباعه الذين لم 0 شيعا علم عنه 'اوقيل فيه وأو لم 
نيت اللا ودواوه ووكاوا مر صوةء أوعدمها الى أسئاده 
( الوجه الثالث ) لو وقم ماذكر لامخذه أعداؤه من كيار الشركين شببة 
تحون بم على ان مابدعية دن الوحي قد ثمامة 5 الشام من التصارى 4 فانهم 
كانوايورد و نعليه ماه وأضعف واسخف م 0 وهو انه كان في مكة قبن 
إحداد)روي بص م السيوف وغيرها فكان النبي 1 يتف عندواحيانا يشاهد 
صاءتةه اموه يانه ملم مله .2 فرد الله عليهم بقوله / يوان || ولقد تلم انهم 
يوون اغا بعلمه بشسر .لسأن الذى يلحدون اليه أعجمي وهذا اعانعوي مبين ( 
( الوجه الرابع) لصوص الم ران مريحة في اه يب إبكن إلعر ف شيا من 
.ا ار الرسل وقصصوم 0 قبل لوحي 004 وم متفةو ن معنا ص أنه 0 © يكن يكذب 
على 535 فضلاعن الكذ ب عل اس عزو جل» ؟ اعترف بذاك | أعدىأعدائهأ, وجبل: 5 
أنهممتنقون مءذا على وإ عا , يه عزو جل ويقينه يكل ما أوحاه اليه 
ومن الشواهد ص ذلك قله تعالى عشب قصةمو سى فق مدبن وما بعدها من 
سورة القصص ( 41:78 وما كنت يجانب الغرلي إذ قضينا الى مومى الامس وما 
كنت من الشاهدين ه؟ ولكنا أنثأنا قرونا فتطاول عليهم العمر » وما كنت 
37 1 0 فيأعل مدن تتأو علييم آناتنا 4 ولكنا كنا موسايق ) وقوله له بعك قصة ق 
7 ن سورة هود 0 أاذأنلوة تلاك من اتناء قيب توحيها اليك ماكن ست تعامها | ع 
دلا قومك منقب لهذا فأصير إن العا اق لأمد تقين) ونحوها فيقصة يونس من سورنه 


( الوجهإعهامس) انهلم برد فيالاخبار الصحي<ةولا الضميفة ان عمد جلا 


مما كون النني لم بدع الناس الى شيء في فمرة الوحي التشير :اج ١١‏ 


كأن يرج :أن 35 ون هو الني النتظر الذي كان يتحدث عنه بض عاماء إء 4د 
والاصارى قبل بمثته » ولو رويعنه شيء من ذلك لدونه المحدثون لاجهمماتر كوا 
شد عا بلنهم عله إلا ودونوه ما رووا مثله عن أمية بن ابي الصات 

( الو جه السادس) انحديث بدء الوحي الذي أثيته الشيخان في الصحيحين. 
وغيرحما من الحدثين صرب في اله مَكْيُعِ خاف على ننه لما رأى الاك أول مرة 
و د زوجهخديجة بنت خويلد العاقلةالفكرة وسيلة يطمئن بها عل نفسهوتطمئن 
كله إلا استهتاء , أعلم | اعرب بهذا الكأن وهو ابنعءا ورقة بن نوفل الذي كان 
تنعر وقر أ كان ليهود والنصارى 


( الوجه السابع او كانت الندوة مر كأن يرجوه مد ويتوقعه » وكان. 


قد 3 استعداده له بإختلانه وتعيده في الغارء وما صوروا به حالهفيه من الذحكر 


الغغطرب »؛ والوجدان اللتهب » والقاب التقلب ء حت إذا كل استمداده تملى له ' 


رحاده واعتقاده ؛ عاتم بدمرادهء لظهر عقب ذلا كلما كانت تنطوي عليه نه 
الوثابة ؛ وفكرته الوقادة »فيسورة أو سور من أبلغ سور القرآن ءفيبيان أصول 
الاءان » وتوحيد الديان » واجتثاث شجرة الشرك وعبادة الاوثان » وإنذار 
رءوس الكنثر وااطفيان ؛ مأسيلةون في الدنيا من الخزي والشكال » وني ال خرة 
منعذاب الثارء كور الفصل ولاسما [ق والقران انيد | و - والطون 
والنعجم والقمر م الماقة والتبأ - إوقي سورة من السور الوسطى التي تقرعهم 
بالححس ج »وتأخذم امبر #وتضيرب هم الثل بسئن الله 0 الانبياء 
والحج 3 والؤمنؤن» ولكنه لل لثمن ! تل فيا اليد نأس سورة» و يدعوم 
إلى شيء © ولا حدث إلى اهل بيئه ولا إلى أصدقانه 7 أل من مساثل الاصلاح 
الديني الذي توجرتاليه نفسه » ولا م ن ذم خرافاتالشركالذيضاق بهذرعه 6 
اذاو يحدث بذلات لنقلوه عنه » وناهيك 1 اصصق الذاس بمخدجة و عل وزيا بن 
حارثة في بيته “وأنيبر الصديق الذيعاشره طول عمره سح فهذاءا لصحو ولام 
برهن قاطمعل بطلان ماصوروا بداستعدادهلاوحى الذا بي الذي زعومء واستمداده 
لملومه من التق والاختبارالذي توسمره 00 


* 


تون اشنا كون لوحي ال همدي فوقمءار ف أه لالكتاب وكتبهم 1/4 


(الوجهالثا من انمانقل ل من ترثاب تزول الوحي لمك ذلك موافمًا لاجريات 


الوقائم والموادث يويد ذلك » نقد نزل ما بعد صدر سورة الدثر عقب قول 


الوايد ب أاخيرة الخزوي الذي اله في إل 1 ران ل وقد أراده ابوج لأ نْ أن يقول 
فيدقولا يلغ قومه انه منكر له وانه كاره له » بعد ان علانه حرى اإستماعه من همد 
0 واعحب به4 . قال له الول 5 وماذا اقول7 فوائلّه ما فم رحل أعم باأشعر 
لابرجزه ولا بقصيده مي ولا بأشعار المن 2 واتّمايشيهالذييقول شي أمنهذا» 
دوالله إن لقوله للارة 4 وان عليه اطلاوة 3 وانهلزير أعلاه» مشرق اسذله( ١)وانه‏ 
لبعاو وما 25 4 وانة يحم مافته .قال ابوجبل لايرضىعنك قومك حتى تقول 
كيه 58 فقال دعني حى افكر فلا فكر قال :هذا سحر كر 5 ثرهعنغيره؛ فنزلت 
إلا بات 70 1 ذرلي ومن حافت وحيد )ال رواه الام عن ابن عباس 
بإسناد صحيح على عل شرط اليخاري 

( الوجه التاسع ) ان هذه المسلومات المحمدية الج في تصورها هؤلاء المحلاون 
السألة لوحي قليلة الواد» ضيقة النطاقعنأ ن 00 لوحي القران 

وأنالقرآن لأعلى وأوسع دل م نكل ما كان 2 رفه مدل #يرا ونسطور 
وكل تصارى الشام وتنصارى الارض ويرودهاء» دع الاعراب الذبن كان يعر بهم 


إلني ميلك بالطريق إلى الشام 


وان الآر ان زل مصدةا الكتب أهل الكتاب هن حيتت ث كونها 5 الاصل 
هن وحي ا المعوسى وعسى وداود وسامان وغيرثم -ونؤل أيضامو م ّ 
أي رقييا وحاكا كا نصت عليه الآية (ه؛) من سورة الائدة )١(‏ ومما حك به على 
أعلبا من الييود والنصارى الهم أوتوا نصيياً من المكتاب (44:0و١5)‏ ونسوا! 
ا أوخظبا 1 عر مئة والهم. عرقوا وغيرو أويدلوا 4 و) وبين كثيرا 

ن السا 1 ل الكبرى م خالدوا و التامر فيه من المقا ند والا حكام والاخبار 6 
00 هذه الاحكام العلا يا عليوم لامكن أ ن تكون مستمدة من أفراد من الرهبان 


أو غير الرهه ان»أناضوها على مد في رحلته التجارية الى الشام » سواء أ كان عند 


4 وف رواية :وان اعلاه لمثمر ءوان اسفله لمغدق. 


لحل شبهة قانون سولون اليو ناني على الوحي المحمدي البو 1 


يعضهم قيةَ من التوحيد اللوسوي والءيسوي الذي كان يقول به اربوس وأتباعه 
أملاء وسواء اكان لدى بعظهم بقيةمن الا ناجول التي <-ك ث الكئيسة الرشمية يعدم 
قانونيتها ا ابوكريف ) كاتميل طفولة السيح واتجيل , برنايا املا » فحمد لم يمتد 
فيال امولافي مكة ما فسيه] كينا جام الكنيسة للترجيح بين الاناجيل والذاهب 
السيحية و ب بصحة بمضواءدون بعض 

أن وقوع مثل هذا منه في تلك الرحلة ممازعلم واضمو هذه الاخبار 39 
العقل مع عدم التقلانه عالء دعل فرض وقوعه يقال يف 06 ن أن 5 بين 
تلك الاناجيل وتلك المذاهب بر أيه في تلك الخلسة التحارية للنظر ف ويأمن 
على حكه اللطأ ؟ # وقد صحعنه أنه قال لاصوايه فيشأن ادك تاب ( لانصدقوم 
ولا تكذيوم 6 يعني فيا | سكتعنه القرآن اثلا يكون م1 لذبوسمفيه ما 0 4 
ويكون ماصدقوم به مانسوا حقيقته أو حرةوا أوبدلوا 

(العاشر) إن في القرآن ماهو عذال للعبدين ااعتيق والجديد وهو ما لابمل 
الىالان أن احد من البو دوالتصارى 5آل به »كا أئة سؤر الخروج فيمن تبنت. 
مومى فنيه أنها ابندة فرغون وفي القرآن أمها امرأته ‏ وفيا قرره من عرو صنم 
العجل الذي عبده بنو اسرائيل الى هارون عليه السلام بمزوه إياه لالسامري 
واثبانه لاتكار هارون علييم فيه وغير ذلك » 

بل ماجاء به عمد أ كر وأعفلم من كل ماني السكتب الالطية ماصح منها ومام 
يصح 5 سابيئه 

و بدأ أبها الثتاتون » الذبين يقولون مالا يلون ؛ إن وحي ي القرآن أعلى ما 
تزحمون » وأكر مم 00 وتصورون؛وان عمد أنلعفاً كسبياً ماتدعون .. 
ا واكل استعدادا ١‏ لتلى ي كلام الله عن الروح القدس #الستك رون 

وإذا كان وحى القرآن أعل و أكل من جميع ما حفل عن أنبياء الله ورسله 
لابه الام ل 5 ل عر ألم الخاصةاموقوتة »فأجدر به أنيكون أكلما وضمة 
سولون اك اليوناني الذي شيه مدا يداحد ملاحدة عصرنا في معم سر تامع 


بعك أل مه بين أعى ل أ ين الاهينن» وفياسوف ث في أمة حكمة وتشريع ودوله 


و 


تتتكتكا 


5 بأس: :س٠‏ القول الحقفي إستعداد ممدالفطري دون الكسيللابوة 59١‏ 


وسيم أسة 6 وغل في ك لأمور الامةوالاولة )00 
القول الحق في استعداد خمد برص ئ»* للنبوة _ 


التحفيق 5 صفة حال عمل 2 مدن أو نشأتهء و إعداد اِّتعالى إادلئيوته 
ورسأ لتفهو 3 خلقه كامل القطرة أمبعثة بدين القطرة 4 وانه خلئه كامل العقلل 1 
الاستمد ادي اليو لافيء ليبمث» بدن العقل والنظر العلمي» وانه كله ععالي الاخلاق ».. 


اليبمثهمتها مكار م الاخلاق ؛ وانهيفض اليهالوثنية وخراذات اهلها ورذائلهم من.. 


صخر سئه»وحيب اليه العزلة حت لاتأنس نفسه بشىء مما يتنافسونقيهمنالشبوات 

واللذات البدنية ؛ او منكرات الوحشية » كسفك الاماء والبغي على الناس ٠»‏ أو. 

المطامع الدنية كأكل أموال الناس بالباطل ‏ ليبءثه مصلحاً لما فسد من أنفس. 
||| ناس وهز 1 يا للم إلا عي يدعو جعله ١‏ مل البمشري الاعل» نفيك - أيوحيةاليه من 

الشرع الاعل » فكان مه ن علاته أن ساخ م ن سي شيابه خخ وعشر بن سئة مع 
زوحه خدخحجة ا تجوزا يانسةمن النسلء فتو في تي الخامسة والستين . 
وهي أحب الناس اليه وظل يذكرها ويفضاها عل جميم من نزوج بونمن بعدها». 
حى عائشة بنت صاحية الصديق على الها وحدائتما وذكائها وكال استعدادها 

لتبليخ عنه - وظل طول عمره يكره سوك الدماء ولو بالحق فكان ن على شحاءع 


4 سولون أحد فلاسعة البونان اأسبعة في القرن الب سا بع ابع قي ل اسبح ودالدته 

اتنا بسترا قوس آخرملوك ائيذا فوكان من رجال المالورجالالحرب وتولى 

في بلاده بعض الاعمال الادارية والعسكرية وقيادة الجيش .وقد انتذب يسنة 
هق .م «ارخونا» اي رئيساعلىالامة وا عاخرا: ها كلهم وقلدودساطة مطلقة 
لتغير ماشاء من نظم البلاد و قائولها الذي 0 زراك ت» من قبله فوضع طم 
نظاما جد يدا قررت 00 والامة ا زخاذه دستورامتيعاهدةعشرسنين.فسولون 
كان قيقانو نه متقحا وحددا لقا نون اعظم امقمن| م الحكة اننا رقنغا 8 يبافككان. 
متعاما وفاسوفار رحاكا وقائدا ورئيساءأة قاس علي حمد 0 وص » الاي الذى يقرا 
سطرا وي ركتاناهولاتولىعملاادارنا ولاسياسياءثم إن مأ 5-0-6 قانوناموضما 
قدا لقوا بن أخ, ى قبله » بل كان اصلا- المع البشم رفيعقا دهم وآدامهم واحكامهم 
وحرومم اح 9 أل اما الفارىء الى شببات ملاحدة امس لمين على د ينهم ولبيهم!1 


3 القولال+1قفياستعداد مهدالنطريدون الكسيلائبوة التفسر : ج ١١‏ 


«“الكايلة يشو د أصعابه لقتال أعداء الله و أعدائه المعتدمنعايه وعليهم لاجل صدتمءن 
“ديهم » ولكنة إيقتل بيده الارجلار احدامنب لهو أبين <اف) كانم وطنا نفس هيل 
“قتا كلق بيجم عليه وهو مدخجج بالمديد من مغفر ودرع فإجد ميك بدامن قتلء 
قطمنهني ترقوته من خال الدرع واأذفر » وظلطولعره ويمد ما اقاءاللّه عليهمن 
غنائم الشر كين والبوود يؤثر الفشف وشظف العيش على أعمته » مع إباحة شرعه 
الا كل الطيناتونهيه أن كان تر كبا تديئأ “ويرقِع ويه وخصف تعله) مم |احقدينه 
للزينة عر مه عند كل مسعدد “و كان ,أكل ماوحد لابعيب طماما قط اللا أله 

كان لابشرب إلا الماء المذب النقي 

وأكل الله تعالى استعداده الذاني «لا الكسبي » لابعثة يكال دين النبيين 
والرسلين » والتشريم الكاني السكافم ل لاصلاج جهميم البشر إلى يوم الدبن » 
3 وحعله يوه ة على جيم حي للك أن أندأ 5-2 51 قومة ما يا وصرفه في ِ أ 5ه عن 
١‏ كتساب أي شىء من علوم | دس من قو مه العرب الاميين وهن أعل الكتاب» 
حتى انه لميجمل له أدىعناية ما ونفاخر به قومه من فصاحةالاسان » وقوة 0 : 
من شعر وتشطابة فو مقا خرة- 2 يمون أسواق #وسم الحج 
- و أشبرها ها عكاظا من يع النواحي ألاظ عار بلاغتهم وبراءة م 00 فكان لاك أعم 
إلا سياأ بي لارتقاء أغتهم :وأوجود المكة فيشءرمم 2 فكان فل الغريت أن زود 5 
مشاركتهم فيهبافسه » وفي روايتهاا عساه يسمعه منه » وقد مهم بعد النبوة زهاء 
مائة قافية من شعر أميةفقال «ان كاد ليسلم © وأال « أءنشعرهوكفر قليه» وقال 
» أن من البيان لسحرا 6وان مدن الشُعر حك « ووا حل و داود هن حديث 
: أعبياس « وأما قوله 0 انمنالبيان أسحرا 6 فقد رقاه مالاك وأحمد واليخاري 
: ون داود والترمذيمنحديثابن محر 
قلنا إن است.داد حمد يع للنبوة والرسالة فطريل يكن فيه شيء من كسبه 

بعلم ولا عمل أسابي ولا نفسي » ول برو عنه أنه كان يرجوها 3 روي عن أمية 
ان أني الصلت 4 بل روي عن خدحة (رض) انها 1 سوك من غلامها مسر 
0 ار أمائته وفضائله وكرامائه وما قاله يرا الراهب يه تعلق أملها بأن يكون 


للشو اس : :َس 8 معي قوله تعالى (ووجدك الا فبدى, ( سحن 


عو ابي الذقن 0 بون هكلة 9 ولكن هذه الروايات لايصل “يء م | اليدرجة 
المستد ! م كتحديث بد, الوحي الذي أوردناه انا »> فأن قل انه إيقويه 
عام نه ان الله تالى لاز ديه أبداء قانأ انم ١‏ علاتذات با ذرو له من تضائلي» 


ور أ أنه في حاجة الى مستا أن عمها اهمية ف شأنه , 


واما اختلاؤء ولة 9 و تعمد وقي اخ ارعام! الوحي قلا كني انه كان علا كسيا 


مقويأاذلك الاستعداد الفطري»و اذلك الاستمذاد السلي من المزلة وعدم مشاركة 


الاش ركين ف *يء دن عباد|. 0 ولاعاداتهم 03 اولكنة يكن بقصد الاستعداد 


اللتدوة» للانه وكان لاجابا لاءاقد دين رأى اللملك أو عقب رويته حصول مأموله 
م رجاه » وليف منه عل: نه وانها كانالباعث هذا الاختلاء والتحتث 


اشتداذ الوحشة من.سؤمحال الناس واهرب منها الىالانس بللّه تمالى » والرجاء 


:في هدابته الى احرج منراء كا بسعله شببخنا الاستاذ الامامفي تفسير قوله ته_الي 


“من سؤرة الضحي ( ووجدك ضالا فبدى ) ومايفسره من قوله عز وجل في سورة 


الشورى ( 47 هوكذلاك!اوحينا اليك روحا م نامر نا » ما كنت تدريماالكتاب 
ولاالامان واكن معنا هنورا نهدي 4 عن ن نشاءمن م ادنا .وأ نك لتهدي الصراط 
مستقم يفيك صراط اب الذيله ماقي السموا ت ت وما في الاارضص أل الى الله تصير 
إلامور) وأمبه في رسالة التوحيد الماما عختصرة مغيد م قال رحمه 5 عالق : 


«منالسئن العروفة أنيقها فقيراً أماً مثله تنطبع نفسه ها تراه من أول تشأنه 


الى زم نكرولته» ويتأرعقله عا يسمعدتمن يخا لطه لاسما ان كان منذوي قر ابتف» 
وأهلعصيته عولا كتاب برشده ءولا أسعاذ يتببههولا عضيد إذا عَزْم بؤيدهء فأو 


جرى الامرفيه علرجاري الستن لنشأ على عتائدهم» وأخذ عذاهيهم » إلى أن يبلغ 
مبلغ الرجال » وبكون للفكر.والنظر ججالءفيرجم الى عن لفتهمءاذا قاملهالدليل 
على خلاف ضلالاتهم» كاف لالقليل من كانوا على عبده )١(‏ ولكن الامر لم يجر 


: على سلته» بل بغضتثت اليه الوئنية من مدأ مره فماجاته طهارة المقيدةء ما بآدرة 


() كأمية بن أي الصلت وتمرو بن قيل - 
« تفسير القرآن الحكم 0 »6 ش « الجزء الحادي عثس »> 


ع تشبيه استعداد ممد (ص) لاكل الوحي الالمي 2 التفسير: ج 1١‏ 
حسن الخايقة » وما نجاء في الكتاب من قوله ( ووجدك ضالا قبدى ) لايغهممنه 
أنه كان على وثنية قبل الاهتداء :الى :ا لتوحيد» أوعل غير السبيل القوم» قب لالخلق 
العظيم » حاشن له ان ذلك طو الافك الميين » وانما هي الحسيرة تل يقاوب أهل 
الاخلاص » فيا يرجون للناس من الخلاص.وطلب السبيل الى عاهدوا اليه من 
انقاذ الطالكين» وأرشاد للضاابن »وقد هدى الله ثبيه اللىما كانت تتلمد+يصيريه 
بإصطناثنه إرسالته » واختياره من بين خلقه لتقرير ا اه 

(أقول)وجلة القول اناستعداد محمد مكل التبوةوالرسالة عبارة عنجءل 
انّتء الم روحهالكرعةكرآة صقيلةحيل بينهاوبين كل مافي العا ممن التقا ليد الدينية > 
والآداب الور اثية والمادات الكتسبة»الىان #لى فيها الوحي الامي باك لمعانيه > 
وابلغ ميانيه » لتجديد دين الله الطلق الذي كان يرسل به رسله الى أقوامهم. 


خاصة يما يناسب حاطم وإستعد ادم » وجمل بمثة خانم النبيين بوللبشر عامة دائمة 
لامتاجو ز,بعدها الىووحي آخره» فكان في فطرته السليمة وروحهالشريفة؛وماءؤزل 
عليبا من المعارف !لما ليةهوما أشرق فيها من نور الله عر وجل الذي تلوته عليك. 
هن آخو سورة الشورى - هو معرب الشل في قوله تالى في سورة النور 
(4؟ : ه" الله نور السموات والارض مثشل نوره كشكاة فيها مصياح 
المصباح في زجاجة» الزجاجة كانها ك وكبدري يوقد من شجرة مباركةءزيئونة 
الاشرقية ولا غربية»يكاد زيما يغيء وأو لم سه ثار »نور على ور» هدي الله 
. لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال اناس وال بككل ثيء عليم ) 
فز يت مصياح امعارف المحمدية» يوقد من زيتوية لاشزقية ولاغربية؛ ولاه 
مهودية » ولا نصرائية » بل هي اطية علوية 
ش هذا ماتراه كافيا لتغتيذ مزاعم مصوري الوحي النفسي من ناحية شخص, 
محمد واستعداد.» ويتلوه ماهو أقوىدليلا 3 واقوم قيلا » وهو تتنيده #وضوع 


الوحى الذي هو ل لدوله الدج »© وحدعدته الناهضة »اهو القرآن العظيم 


إيواسن: س ٠١‏ القرآنوعلوه ووجوباتباع جرم البشر مد (ص) به 1828 


يق اللي الكبرى- القرآن العظم 


التران الكري ء القران الكم » القران المحرد , ااسكتاب العزية 
رع 6 خراار 
الذي ( لايأنيه ل يأطل من ببن يديه ولا من خلفه الزيلمن 0 0 يم حخيد) 


هو كتاب لا كالكتب ؛هو آية لا كالآبات » هو معجزة لا كالممحزات > 
هو تورلا كالاتوارء هو سر لا كالاسرارء هو كلام لا كالكلام » هو كلام 
الله الحي القروم الذي ليس ارو نالقدس جحريل الامين عليه السلاممنهإلانقله بلفظله 
العرني منمماء الافق الا على إلى هذ هالارض » ولا محمد رسولاللهوخاتم النبيين 
صلرات اللهوسللامهعليهوعل اله منه الا تبليغه للناس ليبتدوا به» فهو معدو للخلق 
بافظه ونظامه وأساوبه وعلومه وهدايته » ل يكن فياستطاعة مد ليق أن لي 
بسورة من سوره يكديه ومعارفه » وقصاحته وبلاغته » وهو ( ص ) لم يكن عالما 
ولا بارها ممتازا ألا به» بل فيه [ يات صر يحةفي معاتبته على بعض اجتهاده كنداء 
أسرى بدر ( راجع ص 8# و54 و4354 و“لاذج ٠١‏ تغسير) 

قد بينت في تفسير أية التحدي بالقران من سورة البقرة (7 : م7 ) أهم 
وجوه الاعجاز الافظلي وامعنويبالاجمال والايجازء وأعود هنا الى اكلام فيعلوم 
القر أن الصلحة البشر .عا يحتمله المقام من البسط والتفصيل » وهو القدر الذي 
يعم منه أن هذه الفلوم أعلى 8 ماحفظه التاريخ عن ميم الاثبياء والحكاء » 
وواضهي الشرائم والقوانين » وساسة الشعوب والاثم 

فن كان يؤمنبآن أن علدب عاما حكيا رحما صريدا فاعلاةتارا فلا مندوحة 
له ولا مئاص من الاعان بأن هذا القرآن وحي من لدنه عز وجل أنزله على 
خاتم انبيائه اللرسلين رحمة بهم ليبتدوا + إلى تكيل فطرهم » وتزكة أنفسهم» 
وإصلاح جتمموم من المفاسد الت يكانت عامة شيع أميمء ف ون اتباع محمد فرضا 
إذياً لازا عاما كا قال تعالى ( 7 : 168 قل ياءيها الناس الي رسول الله ايك 


اانا المددة على 1 لاديين بتنضيل مد على جتيع ابر التفسين 2 اه 


جيءا الذي له ملك السموات والارض لا إله الا هو ٍ وعدت قا منوا لله 
ورهوله الذي الاي ألذي يؤمن به وكياته واتبعوهاماكم . متذون ) 
ومن كأن لا يؤمن بوجودهذًا الرب العايم الحكم ذلا متدوحة له عن ليزم 
بأن هذا أ كل وأفضل وأعل وأحي من كل من عرف في هذا العام * ن المكاء 
اللأوث البذيق ٠»‏ ركو الرامب مط المقل أن ييقرف لاتعولاع يا سيد 
البشر عل الاظلاق وأولام بالاتباع بعنوان ( سيد البشر وحكيمهم الاعظم ) 
وائنا رأينا بءض النصغين من الواقذين على السيرة المحمدية الذين يغرءون 
القرآن في اللة يمترفون يبذا قولا وكتابة ( منهم ) الاستاذ مور الانكايزي 
المشهورء ومتوم ذلك الفياسو ف الطبيبالسور ريالكائو ابوالنثاً تالذير أي في 
له الثأر بعض المثاقب الح.دية فكتب الينا كتابا يقول في اوله #أنث تنظر الى 
عمد كن ى فتراه عظما 3 وذ 1 أنفار إليه وجل 0 وذكر ابياتا فيوصفه 
ووصف 10 ن وما فيه من 2 الآ بات * الائمة من عقاب! من تقييد العمران 
بإأعادات » وإصلاحه للمشر محكة بيانه وقوة بنانه » وختمها بشوله : 
يبيانه أربى على أهل النهى 2 وبسيفه أنحى على إطامات 
مودو الذطالقك الور , عوسابق اوحار أوا ب 
والؤمئون ببذه الحقيقة من أحرار مفكري الشعوب كلها كثيرون » ولكن 
الاحدين لوجود رب مدبر لاءالمين قايلون » وان تمدا مَيليعِ لحجة عليهم في 
نشأته وتربيته وما علم بالضرورة من صدقهالفطري الطبوع » نمم جاء به في سن 
الكهولة من هذه العلوم الصلحة يع شؤ و نالبشر في كل زمان إذا عقاوهاواهتدوا 
بها » وإسناده إبإها إلى الوحي الالحي » فهو مولي بمزاياه هذه حجة وبرهان على 
وجود الرب انذااق الحكم بل جموعة حجج عقليةوطييعية ب وهاك أمها القارىم 
ماأزقه اليك من قواعد تلاك العلوم الاصلاحية بعد عهيد وجيز في أساوي ارا 5 
وحكةجملتلاك ال علوم الكلية متف رقة فيسو ره با بأساوية “لغرب بالمحيب:ةوهذا ألمنى 
قد يناه من قبل وإنعها تعر يدومع زيادةمفيدة وإنساح اقنداء بأساوكب القر” ن نفسه في 
تكرار العنى الواحد في الواقع القتضية له من ايا زأو إسباب» وتمصيلاو إجمال 


1 


دف 


أنوث 


يولس اس' ١١‏ أسلوب القرآن لاص رحكته وإعجازه به /[58, 
ا(أسلوب القرآن الخاص وخكتهواعجازه به #: 1 

“- لو أن عَما يد الاسلام 1 النزلة في القركآن من الامان الله وصئاته ‏ وتتلائكتة 
2 تبه ورسله واليوم الأخز وما فيه مه ن الحساب والجز :اء وداز 0 .اودارا 
العقاب جعت وحدها مزئية ة فيئلاث تور أو اربع ا ونخمس مثلا ككت ب المقا هن 
الدونة ل ولو ان عباداتة من الطهارة والضلاة والزكاة والصيام وا 0 
والاذكاز وضع كلمنه! فيبضع سور أيضا ككتب الفقه الضنفة ب ولو أن آدابه 
وحكه وفضًا أله الواجبة وااندؤية 6 وما نيقابليا من الزذائل والاع_ال الرمة 
والمكروعة » أفزدت هى وما يقتضيه الترغيب والترهيب من الواعظ والنذن 
والامثال اله اعثة لشعوري نوف والرجاء في بذع دوز أخرى ككتب الاخلاق 

والآداب الؤافة ‏ ولو ان 5واعدةااتشريمية وأحكامهالشخصيةوالسياسيةو الحربية 
والمدنية وحدوده وعةوبات»! تأدبسة رتبت في عددسور خاصةبها كاسما رالقوانين 
الوضميةثم لوانقصص النجيين اارساين ومافيم! من الععر وااواعظط والسين الاغية 
سردت في سورها ١‏ مرتية كدواوين ااتاريخ ‏ - أو أن كل ناذ كر وما لم يذ كر دن 
مقاصد القران التي أراد الله ما اضلاح شؤون البشر جمكل نوع منها وخدم ٠‏ 
اكترئيب أسثار التورا ة التأرطي الذي لا بعل احد مرتيه أوكتب اعم والئقة 
والقوانين لتقد القرا” ن بذاك اعم هزايا هدايته : تصودة بالقصد الاول لاخا ية الى 
ت اليبأ » وهو التعبد به واستفادة كل حافظ للا يلع نسورهكثيرا من فسائل 
الام ن والفطائل والاحكام والمكر النيثة في يي جيم ااسور لان السورة الواحدة 
لايوجد فيا فيهذا الترتي ب إلا مقصد واحذ من تلاك القاصد » وقد ؛ ا 
الطلاق أو الحيض فهو يتعيد مها ولا شك انه علها » وأما سوره امزلة ففي كل 
منها حي أقصرها عدةٌ مسأ؟ من أطداية فترى في سور فيالفيلوقريش (التملقة 
اخداها بالاخرى حى في الاعراب ) ذ كر مسألتين تارضخيئين قن جماتاحجة عل 
نشركي قريش: فيا يجب .عليهم من توحيد الله وعبادته عا من علريم من عنايتم 
يحنظ البيث الذي هو مناط عزم وخرعم وشر فهموتاً مين 0" وحياتهم - 


والفقد بهذا اللرتيب أخص. أنواع إعجا زوايضًا 7 


39 الثورة والانقلاب الذي أحدثه القرآن في البشر التفسير : ج ١١‏ 


ل هذا وذاك مما نبينه مئفوائ نظلمه وأسلوبه الذي أنزله به رب العالمين» 
العليم الحكم الرحم » وهو مزج تلك المقاصد كارأ بعضه! ببعض وتدر يتما فيالسور 
النكثيرة »الطويلةمنها والقضيرة؛ المناسيات الحتلقة » وتكرارها بالعياراتالبليئة 
المؤثرة في القلوب ‏ الحركة لاشعور ؛النافية لاسا هة والملل من اأواظبةعلى ترتيلها 
يائيات تمه الخاص به وفواصله المتمددة الها له لأنواع من الاذني الذي يدث ف 
القابوجدانالخشوع» وخشيةالاجلال ار بالميود 03 والرجاءفيرضوانهورجته 34 
واتاوفمزْعةو ليك والاعتمار بسللة قي خلقهء ع لا نظير له في كلام اليد 27 من 
خطابة ولاشعر ولارجز ولا سجم 4 فببذا الانلو ب الرفيم فيالنظ البديعءو بلاغة 
التعبير السذيع » كان يا ورد فيوصفه :لاتب جدتهولاذاته كثرةالترديد. وحكمة 
ذلا وغايته تعل مما وكم بالتمل وهاك يانه بالاجها 

الثورة والانقلاب الذي أحدثه القران في البشر 

القرآن كناب أنزل غلى قلب رج ل أي نشأ على الفطرة البشرية سليم العققل 
صقيل النفس طاعر الاخلاق لج لسكدتةا لرددينيةولاأهواء دنيوية؛لا أجل|إحداث 
ثورة واتقلاب كير في.العرب فسائر الام يكتسح من المالم الانساني مادنس 
فطرته من رجس الشرك والوثنية الذي هبط بهذا الانسان من أفقه الا على في الم 
الارض إلى عبادة مثله وما هو 3 من هذم الحلوقات 6 وما أفسد عله وذهب 
بإستقلال فكره من البدع الكنسية » والتقاليد المذهبية » التي أحالت توحيد 
الانبياء الاولين شر كا وحقومباطلا » وهدايتهم غواية ‏ وما أفسد بأسه »وأذل 
تفسةءوسايهارادثه دَنْ استيداد اللوك الظالمين 4 والرؤساء القاهرين »ثورة عرر 
العقل البشري والارادة الانسانية مرق الستحلينلانفسهمصفة الربوبية أوالنيابة 
عنما في التدكم في الذاس واستذلاهم » فيكون كل امريءاهتدى به حرا كرهاأ 
في نه ععيد أخااصا لربدهواطه » دوجهقواء العقلية والددنية ال ىتكميل نغسهوحزسه 

مثل هذه الثورة الانانية لا يكن أن نحدث الا على قاعدة القرآن في قوله 
تعالى ( ان الله لايغير مابقوم حتي يغيروا مابأ تفسهم) وكيف يكون تغيير الاقوام 


4 


يونس:س ٠١‏ سنة الله في ترتب العمل على العلل والامان وتربية الام .18.8 
1 إأنفسهم من المقائد والاخلاق والصغات» التى طبءتها عليها العباداتالوروثة 
والعادات الراسخة ق 

هل يكنيفيذات قيام مصلح فيبميضع لطم كناب تمليمياً جافا ككتباافنون , 
يشول فيه ان نك أبها الناس ضالون فاسدون > ومضاون منسدون » فاععلوا بهذا 
الكدا ب بهتدوا وتصلدوا 3 و قانونا مدنا يشول قُِ مقدمةه نفذوا هذا الا" ون 
نظ حقو قي 4 وتعيز متك ولدو دواتدكم ق أى وقد عهد من الئاس الفؤاسد 
المسدين سوءالتممرف بكتبأ أنييا ” ا م الأرسلينءوام القوا ا 
(كافملالسامون الت خرون)وإعا توضم القوانين للحكومات الماظامة ذا تالسلطان 
والقودالتي تكذ ل تنقيذها عواى جمد قمعل هدا في ألامة العربية وقد يعث ث بالمحة 


والبرهان»فريد وحي دا لاعصبة له من قومه ولاساطا ن؟ على نهحاء بأعدل إل صول 
التي تدني عليها امتهقوانينها عند تكويندواته! في الاحوالالملامها كا يعل مما أي 
كلا ازهذالثورةها كانيكن أنمحد ثلا با حدثتبهوهوتأثير هذا القران 

في إلامةالعر بمةالتيكانت أشد الام البدويةوالمدنيةاستعدادا فطريا لظبو رالاسلام 
فيها بإلاقناع 5 يناه بالتفصيل في كتابنا ( خلاصة السيرة المجمدءة )وسئلم به قريبا 
ذلك بان من طباع البشر في معرفة الحق والباطل والخير والشر » والعمل 
عقتفئ المعرفة وان خالف متتضى الاهواء والشهوات » والتقاليد والعادات » 
أن مجزدابيان والاعلام والاهرٍ والنهي لايكني فيالحمل على النزام المقونصره 
على الباطل » ولافي أداء الواجب من عمل اتخير وترك الشر اذا عارض المقتضي 
العلنى ليا ما أشرنا اليه [نها م ن الموانع النفسية والمملية» إلا في بءض الافراد. 

1 ن الئاس دون الاعات والافوام ل مضت سنة الله في تثييت الحق والير 

في الننس وضدور آثارههما عنهما بالعمل » أنه يتوقف على صيرورة .الاعان بهما 
أذعانا وجدانءأ حا كا على القلب» راجحا علىما تخ لفدمن رغب ورهب وأ وأمل» 
واتما يكون هذا في الاحداث! لتربيةالعلمية العملية والاسوة السنةطم فيمنينشؤن 

يدهم من 0 والافر بين والمماشر ين 

وأما كيان السن فلا سبيل إلى جءل الاعان باحق المطلق والخير العام أذعانا.. 


.* 8 الفرقين ب نافيل حاب نونئ واعر ب أنكابغمبق * التقمير: د 
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وعدا انما جرورم ! إلا بالاسلوب الذي ول 0 الآر نذا عاب “نفظءا لباع الكبولؤااشبان” 
وأخلاقهم وما ليدم وعادأ ثم وجوطا إلى ضدها عا وععلا ام تعبا له نظليز 0 
النشر » فكا: ن القر أن اي خارقة الممبود من سان الاجماع لكوي قي تأثير 0 
1 بالتبع لكونه 3 معجزة هَ للمشر في أ 4 وأساوية ' ٠‏ : 
5 واعتير هذا بدني امير ا' ليل سلالة النيين » دان كل مارأه بعت من آم ا 
مومى 5 2 | لام م مارأوه في بر ة سينا مده التيه منهاء ومن اعناية الله تعالى” 
مهم 2 دمن متاعوم كلام الله تعالى با يإذائهم ف قيب الثار ااشيسلة* 8 إل ماتزو/ 35 
توراهم_وليثبت عند نا التكلم الآ لبهم ل يتغير' نه ما كان يأتقسهم من تيز ١‏ 
الوئنية الصمريةوخر الما 0 ومها شم ا 14 اء فقدعذيوا موتو فا كي 2 ا بدوه 31 
في كل ما كانياً عرثم به 6وعيدوا ص مامجلادخيفيأنا 8 متاحاتهلر به حيو صقرم 
الله في التوراة بالشعب الصاب ا »وهو كناية عن البلادة واامناد» وعصل ' 
الطباع الائع من الاتقياد وظل ذلك كذللك إلى أن باد ذلاك اليل الفاسدذ بعد 
أزبفين سنة ونشأ" )نيهم جيل جديد من كانو | أطفالا عند الخروج من مصر ومن * 
ولد في الثيه أمك. ن أن يعقلوأ التوحيد والشريعة 3 ون عماوا ع 4 ويجاهدوا ف 
سديأ + 3 وا ١‏ كانذلك' يعك مرت 0 السلام : 

1 اين بنواسرائيل من أحدا ب خمد 0 الذينءروا بسماع القرآن وترتيله 
وتذيرم فيرسوخبمفيالايها ن؛وصيرم على أذى المشركين واضطرادثم إياهم ليغتنوهم 
عن دنهم » م في اهدهم للم 6 ندالامكان تمك اطحرة »وججاهدة أعواء ممم م 
أهل الكتاب (اليمود) يرم لجاز وسار <زيره 5 العمرب من بكر القريقين 1 
فيعهد. مَكايةٍ وقد كانت مدةالبمثة الحمديةكلها عش رين دنةأي نصف مدة التيه » 
وكانذهب تصننها في في الدعوة وتبليغ الدين ن للافراد بك 3 والنصف اله . حر هى 
الذي 2 3 فيه الانقلاب العرلي من شري وتنفيذ وجهاد 

م تأمل ماكان دن تدقةبمثم النسهم كالسيل الذأني” على الاقطا ر من نو احي 
الجزيرة كار | » والظهور على ملكي فى قيصر وكسرى أعفلم ماوك الارض وإزالة 
الشرك والطم متهاء» وذثمرالتوحيد والحقوالعدل فيها عو دخول الام فيدين الله 


يوؤنس: سْ 3 ان غود للمسكينعز مم الامهداية القرأان ا 0 


أفو اجا عدا ادبن ا" مهم 2 وعلايتهم بعلم العريي َ 0 لعنات م بالذين » دى, 
عر م وتلاميدهم نصفكرة : الارض في زهاء نصت قرن ؛ أو ثلاثة أرباعباا 
ف ف ثلاثة أراعه ونوا مشترب امثل في على وااندل وموضع الخيزة ص 
ا : حو : 
وأ فى يلم الشعب الذيوصنهربةفي 2 5 يشمب الم من الرقبةرتبةالذين. 
وصذهم رب العالمين بتوله ( عمد رسول الله والذين ممه أشدا 0 رجاء 


, ونيم برام ركنا سجدا يبتغون: نضلا من ن الله ورضوانا ) الآيات ء فكان عر‎ ١ 


ابن الطاب أمير المؤمنين | الذي ' طَيم وشب عل الشذة والقسوة يطيخ الطماغ عو* 
وزوحه لبلالامرً أذقيرةتادوي«م 0 عاضر لاساعدهما اذ لم يكن ي.لأنهامير المؤمنين 
لأجرم أنسببهذا كه او القرا” نْ بهذا الاسلوبالذينر لو 
فقد كان النبي ملي جامد به اللكافرين 5 أمره الله بقوله ( ٠5‏ : ”5 فلا تطم 
الكافر تن وحاهدهم به جباداً كير ) نمكان: بهير ني الؤمنين وكيم وبهلا: ينه 
والتأمي عياخه ل زبوا الام وه ذبوها » وقاما يكرؤه احد ؟! كانوا يقرءون 6 
إلا ويبتدي به كا كانوا بوتدونء على تفاوت في الاستمداد النفي والاخوي. 
واختلاف الزمان لاق . ولو كأن الك 3 بإسأوب الكنتب المامية والقواين. 
الوضمية لمأ كان له ذلك التاثير الذي غير ماب نفس العربففيروا به أثم العجمة 
نكائوا كيم كا وصنهم لعز وجل بقوك ( > : ٠‏ كنم خير أمة أخرج 


لاناسن أ هرون بالمعرؤف و تنبون عن المنكر وتؤمذونبالله » ولو 20 
لكان خيرا ألم مهم للؤمئون وأ كثرم الفاستون ) 

و يكنعندهم ثيءمن العام بسياسة الامو إدارثها إلاهذا القرآن؛والاسوة: 
لاسنة عبلغه ومنمذةالآولعايه!اصلاة واالسلام» وأنيعود للمنامين مجد هم وعزصي, 


للا اذا عادوا الى هدائه 04 ولجديد تؤرتة 0 ولغئة الله على من يصدونهمعاهزا مين. 


شتغناء همعن العمل به وبسئة مبيئه» يكتب مشا هم ااجافة الحاو يةمن كل ماديا 


لاعان وينوض طم »ريز يْ الانفس وزيبعث على العمل 


فملالقرآنفي نفس العرب اللستعديزله بفطرتهم توعان التفسير : ج ١١‏ 


(فعل القرآن في أنفس العرب امستمدة له توعان ) 
بيان ذلا ان فمل القر؟ ن في أنفس العرب وإحدائه تلاك الثورة الكبرى 
غيم قد كان على نوعين أولها جذبه الئاس الى الاسلام» وثانيها بزكيتهم وتغيير 
كل ما كان با نفسهم من جل وفساد الوضده »حتى اعقب ما أعقبمن الاصلاحني 
“العالم كله . وهاك التؤصيل الذي حتمله المقام لذلك 
بدنا بدنا مرارا أن الله تعالى قل أعد الامة المربية ولاسيا قريش وهن نا 
1 أرادممن الاصلاح العام المشر بكونهم كا نو اقرب الام الى. سلامة القطرة» 
َه أرقا لغةواقواه استقلالا في اعقل والارادة؛امدموجودماوك مستيد:: ورؤساء 
.دان اولي 7 شلطان روحي يتحكون فيعقا دهم 0 وأفكارهم و يسخر ونهم لشوواةوم 
وما مثفيء, عد ولق بوذا الفر ١‏ أ نالداء ي الى الحق والى شراط 7 تةمكانوا 
.على أنم الا تعد ادالقطري لقبولدعوته» ولكن رؤساء 8 قريش كانوا عل مقر يشمن ماوك 
شعوب العجم في في المت ثثر وةالواسعة والمئامة الكاذبة والشبواتاافاتنةواالسرف 
: في الترى ء وعلى حظ ما كان علي رؤساء الاديان فيا من المكانة الدينية بسدانتهم 
لبيت الله الحرام الذي اودع الله تعغايمه فيالقلوب منعيد ابراهم واسماعيل_قرأوا 
' انهذا الدين سابهم الانفراد ببذهالعظمة اللوروثة» وقديفضل عليهم بعضالفقراء 
-والوالي » وانه >5 علييم وعل من يفاخرون بهم من باهم بالكذر والجبل 
: والظل والفسوق ويشبههم بساعةالانعام فوجهوا كل قواهم ونفوذثم الوصد مهد 
عن دعوته ولو بتمليكه علبهم؛ وجله أغغىرجلفيهم؛ولكن تعذر إقناعه بالرجوع 
-عنها بالترغيب » حتى الهويل والقايك »ء قتد أحابءعه ابا طااب لماعرض عليه ما 
أزادوه من ذلك بتلاك الكاهة المليا « ياعروال لو وضموا الشمسفييمنيوالقمر 
في شمالي على أن أثرك هذا الامر حتى يظبره الله او أهلك فيه مابركتة » حينئد 
عن أمثم عل "صدهة عَن تل بليخهأ بالقوة: 4 والحيلولة إدلة وبين جاهير |] ناس فق 
الاسواق. والجامع والييت ام رام »© وبصد اناس عنه أن 05 يانوه وستمعوا له 0 
.واضطهاد من أتبعه بالدعوة الفرددة ء الا أن يكون له من ديه منهم إقرابة أو 
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يونين #اعن ا تأثير القرآن في مشر كي المرب ‏ "ا" 
جوار أو ذمة» فبؤلاء الرؤساء الترفون السر فون المتكبرون كانوا أعلم اناس 
بو جصدق عمد وفهم نزل قوله تعالى ( فالهم لايكذبونك ولكن الظالمين ب بإتالله 
محدون ) فقد كابروا الحق بنيا واستكيارا للحرص على ا وشهواتهم ء 
وكانوا اجدر العرب يقبول دعوة القرار ن ( وححدوا بها وأسد قيةنتها | نفسهم اما 
وعاراً ) كترعون وقارون وهامان 
فمل القرآن في مشمركي الحرب 
قانا ان فعل الآرآن في في أننس العرب كان على نوعين : فمله في الش ركين » 
وفمله في الؤمنين » الول 50 روعة ة بلاغته ودهشة نظلمه وأساويهء الجاذب 
لذهم دعوته والاعان بهءاذ لاخفى حسم مم اعلى أحدفرمها» وكانوا يتغاوتون فيهذا 
النوع عاو اول كير لاختلاف درجا هم في بلاغة إلاغة وفهم الم 5 |اعالية 
فهذا الأثير هو الذي أنطق الوليد بن المذيرة الحزومي بكلمته العالية فيه 
اليج نال اعترف فيها' بانه المق الذي يماو ولا يعلى » والذي محطم ما تدع 
راجع ص ١.‏ )و كانت كلة هئ ْضِة من نور عمّله وصمم وحدانه؛ وما استطاعأن 
يقولكةأخرى فيا لصدعنه بعد ! الماح أبي جول. عليه باقترإحما الابتكافت لمكابرة 
عقله و وجدانه. ويعد أنفكر وقدرء و تقار وعبس ويسمر» وأدبر واستكير» 5 ؛ 0 
به منسورة الدئروسيب نزول قولة تعالى ( ذرفيومن خلقت وحيدا ) الآيات منها 
00 وهذا التأثير هوالذنيكان ي#ذبرءوسأولئكالماحدين الم ندين ليلالاستاع 
تلاوترسولالله مكل في بيت على ماكان من أويهمعندو نايع معنهء وتو أصيوم وتقاسمهم 
لايس ممن له 3 ثم كانواء:-ناون فرادى ستحين ؛ويتلاقوننيالطريق متلاومين» 
وهذا التأثير هو الذي حملهم على منع أني بكر الصديق (رض) من الصلاة 
والتلاوة في المسجد الحرام ليلا لما كان لتلاوته وبكائهنيالصلاة » ن الأثيرالجاذب 
إلى الاسلام » وعللوا ذلك بإنه يئتن عليهم نساءهم وأولادهم » فال مسجداً له 
بقئاء.داره فطفق النساءوالاولاد الناشئون ينسلون إلى بيته ليلا لاسماع القرآن» 
قنهاءأشراف المشركين بإنااءلةلا بزالءوانهم مخشون أن يغلبهم نساوم وأولادهم 
على الاسلام » وكأنوا أللأوه إلى الهجرة فواجر فاتي فيطريةهابن الدغنةسيد قومه 


5 1 3 أقيام دعوة الاسلام ا افرآخ التفسير :2 3 


لاست جر نه 00 و عر ف فض ائل أبي ب من قب ل الاسلام فاج جاره 
وَأعادة إى ك2 4 واره تماد إن 8 قراء ءال موعا د النسا .وانشة الحديثالى لالاسماع 
لفحت اضطر الشر تون ابنْ الدغنة إلى اقناعه بغر ترك رقم دونه 4 !أقرأ نأو برد دعايه 
جواره؛فرد أبوبكر جواره اكتثاء تجوار الله تعالى ‏ وخاز هذا رواه البخاري 
في باب اطجرة وأوردناه بطوله ففي تفسير أبة ية الغار ص 5 من الكراء العاث 
بل هذا التأثير حو الذي ليمع على صد الني (ص) القوة عه ن ثلاوة القر 
في الببيت الإرزام وفي مواق الومم ويجامعه » وعلى توأصييم : عا حكاه الله 0 
عنهمني قوله (. وقال الذين كذروا لاتسمعوا طذا القرآنوالغوا فيه ماسم تغليون ) 
وقد أدرك هذا أجد فلاسفة فرنسة فذكرافي كتاي4 قول دعاة النصرانية 
إن د آلميأت باية على نبوته كايات عومى وعسى وقالفي الرد عليهم :ان ممدأ 
كأن يشر قرأ القرك قافنا أواه ١‏ متأطا نتتعل قراءة 30 0 الاعا ن مالم 
تتعله جميع يات الانبياء. الاو لين (أقو ل) ولوكان القراان ككتب القوانين الرتبة 
و كت الغو ناليو به » لا كان لقايله وكثيره من النا: ترام 0 لسورهالئزلة 


كان كل مايطليه الذي 0 من كو مه أن عكنوه دن 5 ع دعوة ربه بتلاوة 


القرآن على الناس . قال تغالىغخاطباً له (5 : ١5‏ قلأي شيء أ ككرشهادة ؟ قل الله 
شبيديى وبيشج وأوحي إلي هذا القران لا نذرع به ومن باغ ) أي وأنذربه كل 
#نبلغه من غير م منالناس. وقال في خرسورة النحل (/51 ١:‏ إنما أمرت أن 
أعنط رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت أن أ كون من السلمين 
(0ة)وأن أتلو القران : فن اهتدى فائما يهتدي لننسه ومن ضل فقل إنا أنامن 
النذرين(*5)وقل الد يريك آياته فتمرفوهاوما ربك ينافلعما تعملون ) 
أن دؤساء قريشعرفوا منقوة جذب الناش الىالاسلام بوقنه في أنقسهم. 
مالم يعرفه غيرثم > وعرفوا أنه ليس لهو ر العرب مثل مالم من أسباب المحود 
والكابرةءفقال لمعنه أنوطب منأول الامس : خذوا على يديه » قبل أن دم 
العربعلء يه» ففسلوا. وكان من ثياته على ببث الدعوة واحمّال الاذئ ماأفضى مهم 
إلى الاضط هاد وأشد الايذاء له وأن يؤمن به ؛ 2 اجماع الرأي على قله » حت 


يونس 2 س.١٠20201-‏ قبل القرآن في أننس الؤمنين 5 ه»»" 
ألجؤم الي المجرة بعد اطجرة أمصا اروا : م شاتلوم فيدار رهحرة: وماحوطاء .ف ننصرلزه 
الله عليومة إلى أن اضطروا إلمعقد الصاح معه في الحديبية ده لبيك من اطجرة 
ان أمشروط العبلح|لبياع للمؤمنين عخالطة الشركين الذي كانسيب سماعيم 
لاذران 5 ودخوة + بت ثيرهفي دين الل أفواحا»ء فكان اننشا أزالا سام في اريم سئين 

بالسم والامان» أضءاف انتشاره يي فيتك غشرة مد من أول الأسلام 


فيل القران في أتفس الؤمنين : 
كان كل من يدل في الاسلام قبل الهجرة يلقن مانزل منالقرآ ن_ايعبدالله 
بتلاوته_ويعلم الصلاة ول يفرض في مكة من أركان الاسلامغيرهاء فيرتلمايحفظه 
في صلاته اقتداء بالني ميلك إذ فرض الله عليه التبجد باللبل من أول الاسلام 


قال تعالى في أول سورة لازمل_التى قيل إنها أول مانزل بعد قترة الوحي و بمدها 
.الدثر وقيل بالمكس_وتقدم المع بين الاقوال ( باأسها الزملق الليل إلا قليلا »* 
.خصفه أوانقص منهقليلا*أوزد عليه ورتل!قرآنترتيلا * ) ثم قال في | خرها( إن 


ربك يمل أنك تقوم أدنى من ثلث الايل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك 
والله مدر الليل والتمار عل أن أن مخصوه فتابعايكم فاقروًا مالس منالقرا ن) 
أي في صلاة الليل وغيرها » ثم ذكر الاعذار المائمة من قيام الايل كلهماكان منها 


٠‏ فى ذلك العيد كاارض والسفر » وما سيكون بعد سنين وهوالئتال في سبيل الله 
لض 1 رص واسمر 2 إن وهوا لي سيم 


وثما ورد في صفةالصحا بة إرض) أن الذيكان عر ببيوتهم ليلا يسمع عنما 
مثل دوي النحل من تلاوة القرآن » وقد غلا بعضهم فسكان يقوم الليل كاه حتى 
شكا منهم نساؤع فنوامالني (ص) عن ذلاك 4و كان هو يصلي في كل ليلة ثلاث 
عشرة ركمة يوتر بوأحدة منهن » وما تبلوا مثتى مثنى» و كان هو يطيل فيون حتى 
تورمت قدماه من طول القيام فأنزل اله عليه مرّفها ومسلا ( طه ماأنزلنا عليك 
القرا ن لنثق ) ١‏ 

فتربية الصحابة التي غيرت كل ما كان بأنفسهم من مفاسد الجاهلية وزكتها 


. تملك التركية التي أشبر نا اليها !نما وأحدئت أعظٍ ُورة روحية اجماعيةفي التاريج 


اين مقاصد القر ان فق اصلاح أوع .الا نسان التؤسير تج ١و‏ 


عا كانت بكثرة الاوة القران ف ااصلاة وفى غير اد,لاة وتدبره » وربا كان, 
أحدم دوم الايلة أ 5 وأحدة يكررها مدير لهاء وكانوا شرو نه مستاقين 


ومضطجمين كا وصنهم اه إقوله ( الذبن يذ كرون اللهقياما وتمودا و ع جنوبهم): 
وأعظ ذ كر الله تلاوة كتابه ااشتمل على ذكر أحمائه الحسنى وضفاته القدسة , 


وأجكاية وحكه 4 وسللة قي خلقة وأفماله قِ بير ا 4 وأو كان القران. 
ككتبالقواتين والئنو نلا كان اتلاوته كل ذلاك الثا ثيرفي قلب الطباع» وتغيير 
الاوضاع » بل الكانت تلاوته عل فتيرك » تأسلوب القرآن الذي وصغناه آنناً 
هن أعقلم أنواع اعحازه الاذوي ».وتأثيره الروحي » ومن ارتاب في هذا فلينظر 
في المسائلالتي تشتمل عليها السورة منهوايحاول كتامها نفسها أومئلها بأساوب 
تلاك السورة ونظدها أو أسلوب شورة أخرى» كالسور التي يتدكرر فيها الوضوع 
الواحد بالاجمال لوجر تارة وسدمض التفصيل ثارة وبالاطناب قية 2 04 
-كالاعتبار بقتصص الرس لمع أقوامهم فيسور الفصل( كالذاريات والقمر والماقة) 
وفيا عو فوقها( كالمو منون والشهرأ 3 والما ل( وفماهو أطول» نا ( كالاءراف وهود) 
55 3 لينظار مايففى أليه عجزه هن السخرية 

وقد بين عض عاءاء الاجماع في هذا المصمر انْ تكرار الدعوات الدينية 
والسياسية والاجناعيةهي التي تثير الجاعات وتدعهم إلى الامهماك والتثاني فيها 


ا 6 وما كان ول ولا أحد من أهل عصره يعلمون هذا 6 ولكن الله يلم دن | 


طباع الججاءات والاقوام فوق مأبعله حكاء عصرنا وساثرالاعصار 4 وانا الثران. : 


كلامه » وليس فيه من التكرار» الا ماله أ كبر الشأنفيانقلاب الافكار» وتهويل 
ماني الانفس منالعقائد والاخلاق إلى خير منها » وهومالامكن احداث لاتقلاب 
الاصلاحي بدوله © 5 لم عن التفصيل ال 8 1 


:0 مقاعيد الدَرانٌ. 4 في ترقية توع الانسانءومافيهمنالتكر ار 3-1 


إن مقاصد القران من اصلاح أفراد لبش وجماعا” هم وأقوامهم وادخاطي 
فيطورالرشد وحقيق | وهم الانسا أنية ووحدهم وترقية ة عقوطم و تزكية أنفسهم 
منها مايكني بياله لم في الكتاب مرة أوصيتين أوءرارا قلي لة » ومها مالاتحصل 


3 


8# 


إلى 


# 


يونس بس ٠١‏ النوع الاول:الاصلاح لاركان الدين الثلائة_ /ا*5 
سي مم 1ك 


آلقانة منة إلا بتكراره مرارا كثيرة لاجل أن تجتث من أعماق الاننس كل. 


ما كان فيا من آثار الوراثةوالتقاليد والعادات ابيحةااضارة ويغرس في مكانها» 
أضدادهاءو يتماهد هذا الغرس بجا ينميه حَيَيوْلي أكله وييلع كرره » وماها مائجميه- 
أن يدا بها كاملة ».ومنها'ما لامكن كاله إلابالتدريج » ومنها ما لاعكن وجوده إل . 
في الستقيل فووضع له بض القواعد العامةومنها ما يكفى يفيه القدوى والكناية 
والقرانكتاب ار عه عاية وتعليى إلاكتاب تعايم فط فلابكني أنيذ كر فيه- 
كلمسالةمرة واحد:واضحة ثامة كالمعرود في كتب النثون والآوانين “وقد بين. 
لل تعالى ذلاك و له في موضوع البءثةامحمدية ( هو الذي بمثفي الاميينرسولا 
منيم يتأو عل بهم أ يانه ود زكيهم ويعةهم الكتاب والحكة , واننا تذكر هنا أصول 
هذه اأقٌاضد 3 وعدنا عند قولنا إن ماحاء به ثهد (ص) هو ا على وا أكل مما جا 
به من قله جميع الانبيا ء والمحكاء والحكام فهو برها نْ على أله دن يك ا تعالى. 
لامن فيض استعداده الشخصي » وإننا نقسم هذه القاصد إلى أنواع ونبين 
حكة القرآن » وما امتاز به في كل نوع منما بالاجمال لان ااتنصيل لايم ألا اذا : 
يرا لناماوعدة! به من تفسيرمقاصد القر ان كابافي أبواب نبين فيكل باب منها 
وجه حاجة البشر الى ذلك المقصد وكون القرآآن وفى بهذه الحاجة ما تأبي به. 


من هلة اياته فيه 
( انوع الاول نمقاصده الاصلاح الدني لاركان الدبنالثلاثة ) 


ان أركان الدين الاساسية التي بعث ماجيع رسل انتما لى وناط بها سعادة 


النشرم ي انثلابة البيئة بقوله (* دا ن الذين مواد والذين ن عادوا والتصارى. 


: والصا بين من 1 من إن واليوم إل حر وعمل صالها فلوم أجرثم عذك رمم ولا" 


خوف عليهم ولا 0 يرون ( وهاك الككلام علىكل متها الاجاز 


بلل١؟ ١‏ تثير التوحيد في سلف السفين: . ١‏ التسير :ج١١0‏ , 
( الركن الاول. لدين الاعان يلب تمالى) . 


فالركن ن الاوك الاءما م منهذه الار كانوهو الاعان الله تءالىنقد ضل فيه 
يع جيم الاقوام والأتمنح ريه عبد بوداي ةالرسل» فاليبودجعلوا الله كالانسان 
انتاهبك ويلدم على مافمل كخاقه الاتسان لانه يكن لم أنه شيكو نم له 6 ذاو مثل 
إلاالمة » وؤعموا انه كان يقابر فيشكل الانسان حى إندصا رع اسرائيل ول يقدر 
ع التنات منه حتىبإركهياً طلقه إوعبد و ايعلاوغيره من الاصنا 1 .والنصارى جددوا 
ن عهد قسطئطين الوئنيات القدعة ؛ فغمر الشرك الله هذه الارض يطو فانه > 
58 الوثنية على أهلما» <ت بصارتكنائس النصا ارى كبا كل الوثنية الازلى 
تماوءة بالصور والقائل العبودة ‏ على أن عقيدة التثايث وااصلب والداء هى 
عقيدة الهنود في كرشنة وثالوثه في جلتها وتخصيابا » وهي مدعومة بااسفة خهالية 
غير معقولة وبنظام يقوم بت:فيذاللوك وااقياصرة» يوذل في سويلها لقناطير الةتطارة 
.من الذهب والفضة ؛ ويربى عليه الاحداث من الصفر تربية وجدائية خيالية 
لا تقبل حجة ولا برهانا » فهدممماقل هذه الوثنية وحصونها للشيدةفي الافكار 
.و القاوب ماكان يم قامة برهان عقلي أو عدة بر اهين على توحيد لعز وجل» 
للا بد فيه من دحض الشبوات وتفصيل الج العقلية والعلدية وامخطابية بالعبارات 
اأتختلفة وضربالاءثال» لذاككا نأ كثر المسائل تكرارا في القرآن مسألة وحيد 
“الله عر و 0 في ألوهيته بعبادته وحده » وأعتقاد أنكل ما سواه هن الوجودات 
سواء في كونهسم ماسكا وعبيداً له لا سكو من دونه نتماً ولا ضرأ لاأحد 
ولا لاي إلا فيا شخره من الاسياب المشتركة بين اعالقك! شرحناه مرارا . 
واما تكرارتوحيد الربوبية وهوانفراده تمالى بالخاق والتقدير والتدبير والتشريع 
الدبنى فليس سيبه كثرة الش ركين بربوبيته تعالى » بل سببه إقامة الحجة به على 
بطلان شرك ااميادة بدعاء غير لله ثعالى لجل التقرب اليه بأوانك الاواياء 
.ع ابتفاء شفاعتهم عنده؛ فشر الشرك وأعرقه في الكفروأ كثره في ضعفاء العقول 
!نما هو توجه اأعبد إلى غير الله تعالى فيا يشمر بالهاجةاليهم نكشف ضر وجاب 
نفع من غير طريقٌ الاسباب » ققد ذكر الدعاء في القرا نأ كثرمن سبعين مرة» 


بونس : اس ٠١‏ تكرار أيات التوحيد وأسماء الله وصئاته وبلاغتها 5٠١9.‏ 


ب زهاء سبعين بعد سيعين مرة » لاأنه روح العيادة وعخها » بل هو العبادة التي 
ي دان |اغطرة كله » وما عداه من أميادات فوضعي تشر يبعي 

بعض آنات الدعا ل دعأ نه تعالى » وبعضها نهى عن م دعاء غيره مطلقا » ' 
ومنهأ حجج على بطلان الشركأو على اثياتالتو 220 أمثالتصور كلا منهما 
بالصور اللائقة المؤثرة » ومنها إخبار بأن دطاء غيره لا ينئع ولا يستحاب » وان 
كل من يدعى من دوندتءالى فهو عبد لهعوان أفضام وخيارهمكاملائكةو الانبياء 
يدعونه هو ويبتذون الوسيلة اليه»وير جو رةه ويخافونعذابههو انهميوم القدامة 
يكنرون بش رك الذين يدعو م مندون ناشأو .مع الله -وأمثالذْلكما يطول تشخيصه 
و انواع | خرى هن انأرق الاعان الله تعالى تغذي التوحيد وتصعد بأحله 
درحات متذاوة فيالسمو ععر فتهتءالى وال أله والاوله في حبه من التعزيه والتقدس 
والتسبيح» وذكر أسهائه الحستى ممدوجة بويا الاحكاما اشرعية التلنةحى أحكام 


الطرارةوالنساءوالارثو الاموالعو# املق وااتدبير لامور المالموسناهفيطيا 
#أدمر 2 ى ون العام عه 


البشر وني شؤوهم الاجماعية . ووضع كل أسم منها فيالو وضع اناس ب دمن رحمة 
: وعلوحكة وقدرة ومشيئة وحل وعفو را وما يقابل ذلك “ددن 
الامر' بالتوكل عليه والخوف منه والرجاءقي فضلهاوناهيك عا سردمنو اسرد 
لذب الارواح الما اية إلى له الطلق وفنائها فيه 5 تراه في خاعة سورة الجشر 
فتأماها » وني فاحة سورة المديد ( سبح لله ما في السموات والارض وهو العزيز 
الحكيم * هوالاولوالا خر والظا هر والباطن وهو بكلثيععايم ) ومنها استمد. 
0 | أما عارفون وال يد ة الربانيو نتلك الكتب العااية في معر قتهتمالى و أسرار 
حاقه ع يعد ان , ربو | بكثرة ذ كره » وتلاوة كتابه 

بهذا التكرار الذي جمله أسلوب القرآن العجز مقبولا غير مملول طبر الله 
عةول العرب وقلومهم من رجس الشمرك وخرافات الوكلدة ء وزكاها بالاخلان. 
'إلعالية والنضائل السامية غوكذا غيرالعرب من امن الله وأتقن م اغة كتابةوصار 
بيرتله في عيادته ويتدبر آياتهء حتىإذا دب فيالامةدبيب الول بلغةالقر” ن وقل 
< تغسير القرآت الحكم 62 اه « الحاء الحادي عشر > 


١ 5‏ ؟ أصملاح الاسلام الدينيوالمد ني! لتوحيدو المعرفة واستقلالالفكرالتف يرن ج١١‏ و 


تدبره واعتمد الس 4ونفي فبمعقيدتهم عل الكت ب الكلامية الصئفة ضعفااتوح 1 
واثبءوا مان مر نقبابمشيرا يشير وذراعا بذراع اعنقاد] وععلا ؛وتأولا وجدلا 3 
قصار أدعياء إلء 3 ولون تنا إلا" بات الكثيرة على التوحيد وشمها : بمو أهواهم 

هو متاهد ومعاوم 
ع أن بعض التتكامين والصوفية قد بااهوا في التوديد حتى أن ر إعضوم, 


10 لير الاسم باب في مسبماعها 6و قال ل يعضوم بوأخدة الوجود وا عى بعمذلاك الى. 


بدعة ة الجر التي أفسدت على أهابا كل ثي, بيدأ أن الاو لين م منهم كاذو أ رأ يةولون ع 


بكوم اليه النظر العقلي »أو رياضة النفس وما تثعره من السُعور الوجدأني م 
خلف مء ن عدم خلف مه نالقادين لاح طم 0 من القراً” 5 ن ولامن البردان ولا دن 
الوجدا أن» وإعا شعون العوام ويتأ أولون هم يكلام امثاطم 5 نالصنئين الماهلين . 8 
ولد قيزا فضي شور اي لدو ميد اناري ) فين + وي سوزة الخقلوضن 11 


وجد الشرك الى أنتسهم سبيلا 

قد كان توحيد المسامين الاواين شوم معرفتهمبه وحبهم له وتو كلوم عليه هو 
الذي 00 أنفسهم 6 وأعلى ممم 2 وكايم بعزةٌ النفس : وشدة الب باس » وإقامة 
الحق والعدل » ومكنهم من فتح البلاد وسياسة الاثم » واعتاقها من رق الكبنة. 


والاحبار والرهران و البوذاتوالوبذانات الروحي والعقلي» وحر بر من ظظلاللوك . 


واستيدادم » وإقامة دعام الحضارة » وإحياء العلوم والفنون الميئة وترقيتها فبهم» 
وقد تم لطم عن كل ذلك مالم يقع مثله ولا مايقاريه لأمة من ام الارض »حقاة ل 
الد كتو ر غوستاف ونون المؤرخ الاجماعي الشبير :ان ملكة القنو نم يعم تكو يلها 
لأمة من الام الناهضة إلا فيثلاث أجيال » أوطاجيل التقليد وثانيها جيل الخضرمة. 
وثالئرا جيل الاستقلال والاجتهاد ‏ قال : إلا العرب وحدثم فد استحكات تم 
ملك كه الفنون في ابل الاول الذى بدؤا فيه بمزاواتها 


وأقول أن سوب ذلك تر بيه ة القرا” نَ ن م عل استقلال العقل والفكر واحتقار 


التقليد » وتوطين انفسهم على إمامة البشر وقوادتها في أمور الدين والدنيا مما ». 
بوقد خنى كل هذا على سلاثاهم بعد ذهاب |نخلافة الاسلامية وزوالاائيضة العرنية 


3# 


يونس :س ٠١‏ الركن ألثاني منأر كان الدين :اابعث والجزاء 5١1١‏ 
وتحول السلطان الى الاعاحم الذبن لم يكن للم من الاسلام الا الظواهر التقايدية. 
المننصلة عن هداية القرأً ن 
( الركن الثاني من اركان الدين عقيدة البمث والطزاء ) 

وأما الركن الثاني وهو الايجان باليوم الآخر ومايكون فيه فزالبعثوالمساب 
والجزاء على الاعال» فقد كان جل مش رقي العرب يتكرونه اشد الانكار؛ ولايكل 
الابمان باللهتءالى ويكون بإعناً للامة على العمل الصالم وترك الذواحشن والمنكرات 
واليغي والمدوان بدوله » وكان أدل الكتاب وغيرمم من ذال التي كان طا كتب 
وتشريع ديني ومدلي 3 فدت كتبهمأو تر سر در للقي 
محيأة بعد الموت وجزاءعل الاعال» ولكناعانهم هذا قد شابهالفساديبنائه على بدع 
ذهبت يحل ائدتهقي إصلاح الناس؛ وأساسها عند البنود وغيرهممن قدماء الوثفيين 
وخا فانصارى و جود النخاص! لذادي الذي بخلص| لناس من عو بةالخطايا ويشديهم 
بنئسه »> وحو الاقنوم الذي من الثااوث الالمي الذي هو عين الاول وااثالث » 
وكل واحدمتها عين الأ خر . وكل مابةوله النصارى فيفداء المسيح لبش روغير 
ذلك فهو نسخة مطابقة لما يقوله الهنود في كرشنة في اللنظ والفحوى كا تقدم » 
لامختامان إلا في الامعين كرشنة وسوع. 

وأما الييود فكل ديانتيع خاصة شعب اسرائيل وحهاباة الله تمالى له على 
50 الثعوب ف الدنيا والاتقر: و قيدوه ]لاسرال كار وه لاون 
العألمين » ودنانتهم أ أرب 6 دية منها إلى الروحية » فكان فساد الأما مان بهذا 
اركن من أركان الدين تابعا 0 ارم أن الاول وهوالاعان ن باللّه تعالى ومعرقته 
ومحتاحا جا إلى الاصلاح مشلد 

حام اله را للدشر بهذا الاصلاح» ققد أعاد دين النميين في أخْز اء إلى أصله 


المعقول وهو 8 كرم أ تعالى به الاسان من جءل 37 أدتهوشقا 32 نه منوطاين باعا نه 


اصلاح القرآن اعقيدة المللني ا اء في فى اله خرة التتسيرئج ١١‏ 
وعله 3 اللذين هش من ديه وعدمية أيه من عمل غير 2 وان الداء عل الكفر 
والمعاأصي 55 55 أ 5 شك فى بين يع اده بدون ارا 6 شع عل لشب #وألكناء 
على الاعان والإاحمال الصالحة و ن عمتفى الفصل » فالحس:ة مشر أمثاها وقد 

يضاعفه اله تمالى أضمانا كثمرة 

ومدار كل ذلك ةاعدةقو لهتمالى ( ونفسوماسواها » ألهمها لخورها وتتواها 
قد أفئح من زكأها * وقد خاب من دساها ) أي إن الله الذي خاق هذه النفس 
وسواها با وهبها من المشاعر والمقل » قد جملها بالهام الفطرة والغريزة مستسدة 
افجورااذي يرد عاويدس. ياه والتقوىالتي اتشجيها وتعليها » ومتمكنةمنكل منها 
: بإرادسها هأ والخرح. 0 وين خواطر هم أومطاء مهاو ملعا الع ل والدين يرجحان الحق 
والخير على الباطل والششرء فبة-در طهارة النفس وأثر:, تزكيتها بالاعان ومكار ١‏ 
الاخلاق ونا من اللاعما ل يكون ا ارتةا و2 | فيالدنيا وفي اله خرة» والضد باأضد 
فالزاء أثر طميعى للعمل التفسيواايدي الذي 50 كي النفس أو لدسيرا ويدنسها 34 
وهذا هو الحق الذي يثبته من عرف حقيقة الانسان » وحكة الديان » وهو مما 
أصلحه القرآن من تعاليم الاديان 

فاذا عتما كان من ا شكار مشر كي العر ب للبمث والجزاء +4 ومن فساد إعان 
أعل الكتاب وسائر الملل في هذه العقيدة ؛ وعاء.ت 51 مكلة للاعا 00 الىوان 
تذكرهاهو الذييقوي الوازع النفسي الذي يصد الانسان عن ااياطلوالشر والظل 
والبعي 6 وير عه في العزام الحق والخير وعم لالبر معليت تأن ذلكما كان أيغمل قله 
العاجل فيشعب كير إلا بتكراره في القرآن بالاساليب العجبيةالتى فيهدمن حسن 
البيان 6و تريب اليعيدمن الاذهان > ثارة بالحجةوالبرهان »وتارة يضر ب الامثال» 
وقد 5 رر في آباتبدنات 43 ا علها ملم لغ المئاتءومن اعم' ره زه الهأ لامل وله تسأم 

الاءا ن بالبسث والجز ذاء وهو ار ان في جبع ااا مزلراذم ارك 
الأول وهو الاعان الله التصف ميم صدًا ت الخال 0 المعزه 0 ن العسث ف أفماله 
وأحكابه » وطذ! كان من أظهر أدلة القرآن عليه قوله ( أطسيتم أها خلقنا 5 عبناً 
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وأنم! إلينا لا رجعون ) وقوله ( أبحسب الانسانأن يثرك سدى * م أل يكنطفةمن 
مي على * ثم كان عاقة لق فسوى * لعل «نه الإوجين الذكر والاثرءأليس 
ذلك بتادر على أن يحي الولى ) فكذر الانسان بهذا الركن من أركان الامان 
يستازم اكغر كه ربه وعدله في خلقه » وكثره بنعمته مخلقه في أجنق تقوم » 
وتنضيله على أهل عالمه (الارض) حيث سخرها وكل ما فيها هنافمه » وعلى كثير 
من خاق في عالم الغيب الذي وعده غصيره اليه » وجم_له عا وهبه من المشاعر 
والقوى والمل » وجهاه يحكته في خلقه مستعد لا ليس له حد ونراية من العلمء 
الدال على انه خاق لياة لا حد ها ولانهاية ؛ ‏ ومن لوازم هذا الكتير والجول 
كله » احتقاره لنفسهاعتةاده اله خلق عبما لا لمسكة بالفة» وأنوجوده فيالارضن 
موقوت محدود بهذا الممرالقصير التخص باطموم والصائب والقالوااينيوالا ثامء 
وانه يرك سدى لاتجزى كل ظالم من افراده بظلمه » وكل عادل بمدله وذضلد » 
واذ كان هذا الجزاء غير مطرد في الدنيا ليع الافراد » تعين ان يكون جزاء 
الآخرة هو المظور الا كبر لامدل العام 

ومما جاء في القران مخًا د لما عند النصارى من عقيدة البعتٌ وأعجزاء أن 

الانسان في ليا اال خرة 5 يكون اانا 6 كان في الدنيا إلا أنأصها ب إل مس 
الزكية والارواح العالية يكونونأ كل أرواحا وأجساداً مما كانوا بعزكية أنفسهرقي 
الدنيا >وأصعاب الانفسانلبيئة والارواح السافلة يكونون! نقص وأخيثما كانو! 
بدسية أنفسهم فيالدنيا » ويعلم ماثيت عن قدماء الصمريين وغيرثم من الأقدمين 
أنالاديان القدعة كانت تعلم الناسعقيدةّالبِمث بالروح والمسد 

ولو كان البمث الارواح وحدها انقص من ملكوت الله تعالى هذا اأنوع. 
الى رع الى رم من الاق الؤاف هن روخ وحسد ؛ قرو يدرك الذات الروحية 
واللذات المثانية ويتحتق 2م | أللش(جم حكمة) وَأسعن ارصتمه فيها 59 من حيث 
حرم اليو ن والاياتهن الارل واللائكة م نالثانية» وماجتح من جك من أصداب 
النظريات الفلسفية إلى البعث الروحاني"الرد إلا لاحتقارهم اذات الجا_دية 


ع ١؟‏ الانسان,فيالدد | وال خرة روحوجسد والفرقسنهها التفسير : ج١١1‏ 


وانبمد هرد هابالخيوانية معشن فأ كثر ممما ع« وإعا 0 دون زعا في الا نسا نإذاسخر عمل 
وكوأه ها وحدهاحج تى يصمر فهاشتغ الهم ١‏ عن ٠‏ النذات١‏ العقليه به والروحه ةيا لعل والعرفان 


وأصلهذا الافراط والتفريط غاو اهنود في ادتقار الجسد وار بية الح س بالرياضة 


تملس الحسدو وتبعوم فيه نساك اا ءصارى* تبعوعم فيعميدة الصاب والندا, والتثليث, 


على لمهم نقلو ان الببيح عليه السلام شرب ار 3 تلاميذه لا ودعبم فيالتصح 
وقال هم : :لي من ا نلأ اشرب من تتاجالكر مدع ! ذلك ايوم حينا أشر يددم 
حديد اني ملكوتأ الي (مجى 3577) وجرى !وود علىء كس ذلاك. وحاء اء الاسلام 
بالاعتدال ؤاعطى الانسان جميع دوق عوطاليه عا يكون بها كاملا في السانيته . 
وقد بينا كل ما يتعاق بهذه المسالقمن جيم أطرافها العاميةوالذينيةو كشف 
شبهاها فيتفسير سورة الا نسامالدي هي اجمع سورالقرأ نأسائل الاعانباللهوتوحيده 
والبعث والرسالةودحض شببات امش ركينعاءبا (ص ١لا؛‏ - اماج 4 تفسير ) 
ويؤخذ م وردهمن ال بات والاحادر ث النبوية من صعة حياة الاخرة ان 
القوى الروحية 92 دون هى الغالية والتصرقةيالاجسا - فتكون 0 ع النشكل 
بالصور الاطيغة وقطع السافات البعيدة في الدة القرببة » وااتخاطب بالكلام بين 
اهل الحزة واهل الثار 5352 وان ري المشر 5 عم الكيمياء وخواص اللكبرنا 
والمزاعات وألا لو قُِ عصرثأ قد قرب كل هذا سن ح<س الانسان تمك ان كان 
الاديون املحدون يعدون مثل قولهتءالى( 7 : 4 و نادى أصحاب الجنة'صحاب 
الثار أنقد و<د' | اوعد ردنا دما فول وجدم ما وعد 5 حدقا ؟ الوا عم تأذن 
8 نهم : ان لم ئة الله لله على الظالمين )من يلات مد صاوات الله وسلامهعايه ‏ 
وها ييحن دلا ذاطب من فصر اهل عواصم أورية ا ال التافون 3 وتسمم خطبهم 
مه اذفهم! لقائرا 0 بوءوستر اممو رونا ١‏ لةالتليفعز يوك مع التخاطب حيها يعم انتشارها 
وأما علا الا نالافرمج وغير هم فقدقرر و 8 نالارواح دسم ريةقادرةعل 
التشكل في أجساد 1 ينها من يادة الكون 3 يدول الصو فية . وهدممس أل أومسا أل 
قدشرحناها من قبل فيهدا التفسير واها تذكرها هنا بالاحمال رد عل مززعوا 


إن'اقرآن مسكمد من كتب |! يبود والتصارئ ومن عق ل ت#د م وإطاماته الروحية 
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ويناسب هذ! ماحاءفي القران من تيأ خراب المالح وقيام الساعةالتي حي بدء 
ماحجب إلاعان به من عقيدة البمث وا أجزاء ولم يوجد له اصل عند اهل الكتاب 
٠‏ .ولا غيرعمولا هو ما يمكن أنيكون قدعرفدممد يكل بذكانه أو نظرياتهالمقلية. 
وجلته ان قارعة._والظاهر انها كوكب_تقرع الارض وتصخها صخاوترجها رجا 
فتكونهباء (غياراً رقيقا ) منيئًا في الفضاء . وحينئذ يختل مايسمى فيعرف العاماء 
بالجاذبيةالغامةفتتئاثر الكوا كب الخ وهذا الممنى يكن خطر ببالاحدمنعاما,الكون 
ولا من عاءاء الذين فلا يكن أن يقال أن ممداً مَكليّة سمعه من احد فييلده او في 
ستره ء ولا يعقل أن يكون قاله برأيه وفكرهء فهو هن أنياء القرا ١‏ ن الكثيرة القي 
:تدحض زعم ! لقائلين بالوحي النشسي. وقد قوع غير واحد من عاماء الميثةالعلكية 


المماصرين بأن خراب العالمبهذ! السيب هو أقرب النظر يات العامية لخرابه 


( الركن الثالث للدين العمل الصا ) 
وأما اركن أ اثااث كن م#اصد كك 3 ة الردلوهو العمل الصاح فو 


اله 1 ن في سور كثيرة لاصلاح ماأفسده اليش قيه مله تقليديا غير مر ل 
ع لا مصلح اشؤون الاجماع » ولكّن دون تكرار توحيد الله وتقدسه الذي هو 
الاصل الذي بتبعه غيره:ولولا الحاجةالىهذا الاكرار فيا اتذكير والتأثير لتكانت 
سورةٌ العصر كافية 3 الاصلاح المي العهلي ص قصرهاء كعورة الاخلاص 
في الر كن الاول الاعتقادي » وكل منهيا تكتبفي سطر واحد فها دن معجزات 
اغباز الترآن وهدايته 

م ان العمل الصباعم من لوازم الاءان بالله في الدرجة الاولى لأن منعرف 
الله عرف استحةاقهلاحمدوالشكر والعادةو الحبوالتمظيم » وهومن لوازمالامان 
بالجزاءعلى الاعمال في الدرجة ال نية نوفا من العقاب ورحاء في الثُواب 

ويد ذل في الاعمال الصالة العباداتالتى يتقرب بها إلى الله تءالى » وسائر 

أعمال الب التترضيه بما ها م نالتأثير في صلاح البشر كبر الوالدين وصلة الرحم 
وا كرام اليتامى وااساكين. وء نأصوله الوصايا ااجامعة في] يا تسورة الاسرام 


١١ عسنة القران في الارشاد إلى لغبايسعدحيت التفسير : ج‎ >١5 
#؟اوقذفى ريك الى قوله_يدم ذلك م ى اليك ربكمن الحكمة ) الخ ل‎ : 0. : 


هي اجمع واعظرمن الوصار ١‏ المشر الى 3 فيااتو 0 
0 الوا أ تلماحرم ربك عليم) | اخ م باقع الناس من | لحث على االمضا ل 
والزح, رعن الرذائل والعا صي لكا ره بالابدان والاموا ل والاعراض والعقول 
والاديان 4 و.ءا 2 ها الاكبر ا تباع اذوىو طاعةوسو. سةااشيطان و ل ادها مادكة 
التقوى فحي اسم جامع ع قي النذسم من كل ل مايد سا وتسوء به عاقيتبا في الدنيا او 
الاخرة؛ وهذا تذكر ا ثل الدينيةوالزوجيةوالخريةوغيرهاء وقد فصاناهذ! 
في( ص 68ج 5 تفسير ) ولاحاجة الىالتطويل بالشواهدعل مافياقرا ن »نما 
وسلة القرآ نفيالارشاد إل الاعمال العباطية بان أصوها ومجامعماوتكرار 
التذ كير بها بالاجال »وأ 2 ماحدث عليه من العيادات | لعبلاة التي هي العيادة 
الروحية العليا والاجياعية ااثلى » وال كاج الى هى العيادة اللالية الاجماعيةالكبرى» 
كن الاس بيدا في آنا ت كثيرة وبين أمم منافمهما بقوله ( ان الصلاة تنحى عن 
الفحشاءوالشكر ولذكر الله اكبر ) وقوله ( إن الانسان خلق هاوعا # إذا مسه 
الشر <ؤوعا *# 0 مسه الي مذوعا * إلا ا معباين الذين مم على صلاتبمداعون» 
والذرينفيأموالمرحقمعلوم للسائل وأمحروم * والذين يصدةونبيوم الدين)الآبات 
وقوله ( خذ من امواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) * 
ول يكرر ما حفظ بالعمل والاقتداء بالرسول من أحكام الصلاة والزكاة 
والصيام والحج بل لم يذكر مما إلالما لذكره فائدة خاصة . وذكرت فيه احكام 
الصيام في موضع واحد و بذكو فيه عدد الر كاتني كل صلاخ ولاعدد ألر كوع 
والسحود» ولانصاب اكاة في كل أوع مم ننجب فيه .لان كلهذا يؤُخد منبيان 
الرسول وحفظ بالعمل و لبس في ذكره تزكية للنفس ولا تخذية للاعان 
ترجيح فضا ئلالقرا آنعلى فضا ئل الانجيل 
واذكر فضيلتين دن تضائله ازثم النصارى أن مادو مأثور عندهم فيها أ أكل 
وأفضل مما حاء به الاسلام (الاولى) قول السيم عليه السلام : أحبو | أعداءم 
ياركوا لاعنيكم :متأ إلى م ن ساد اليم . ومن ضريك عل خدك الاعن 
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أدر له الايمسر » ومن المملوم بالبداهة أن امتثال هذه الاوامر يتمذر عل غير 
الاذلة إمستعر بينم ٠.‏ من الناسء و أنه قد يكونمن ا كر الغا أ باغر راءالاقو باء د الضمفاء. 
الخاضعين 7 وانك لاجد أعصى ال الناس ها من سامون 1 تفسهم بالمسيحيين 


أمثال هذه الاواعر لانأي يدن , القطرةالء مام لان امتثالها هن غير برالستطاع». 
والله تعالى يقول (لايكلف نه ل إلا وسعها ) وإعا قررالقر آْ قي موضوعها 
الجهع بين العدل والفضل والمصلحة .قال تالى( 59. 5١‏ وحزاء ميكة سيئة مثلها - 
دن عنما وأصلح فأحره على الله انه لا يحب الظالمين (41) ومن انتصر بعد ظلمه- 
ارائك ماعليهم من سبيل (55) إعا السبيل على الذينيظلءون الناس ويبذون قي 
الارض بغير الحق أوائك لم عذاب ألم (*5) وآن صير وغثر إن ذلك أنعزم 
الأمور ) ولاض فىانالمةو والمغهرة لامسيء اغا تكون من القادرعل الانتصار لئفسه»» 
وبذناك ار قضله عل م نعنا عنه > فيكون سبيا ددا ل المودة بالعداوة > ف 
مكأن الاغراء بالتمدي 0 0 » ولذلك قال [ ١6 ::١‏ ولا نستوي الحسنة- 
ولا السيثة .ادفم بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداو : كأنه ولي ل م 
(5؟) وما لفان إلا الذي ا وما يلاها إلاذو حظ عظيم ) 3 فانظر كيف بين. 
هرات بالنكال ودرحاته من المدل والتضل ؛وكيف استدل عليه ما فيهمن المصاحة. 
وح العقل » أفليس هذا الاصلاح الاعلى على اسان أقضل النسين والمرشدين »' 
دلبلا أنه وحي من اله تءالى قد كل بهالدين #بلى وانا علىذلائمن الشاهدين 6- 
ولا محدو لا من سه نفسة شكانمءن الداهاين 
لان ثية) ميالغةالمسيعمعليه السلام فيالتزهيدفي الدنيا والامر بتر كاد ذملافى. 
حتى جعل دخول امل في ثفب الاءرة أيسر من دخولالفي ماكو تالسماوات. 
و تقول انهذم ا لسألتوسا تاها ك2 إصلاحاموقتاً لاسر اف البو دوغلوثم فيعبادة 
امال حى أف دأخلاقيموا ثرواد نيام علوديتهم. والغلويقار اومموقتاً بضدموكذلك 
كانت دولةالرومان السأ لبذلاستةلالاليبود وغيرهمدولة مسرفة في الظلم والعدوان. 
وأما الاسلام فبو دن البشر العام الدائم فلايقرر فيه إلا ماهو لمصاحة الناسن. 
كيم في دينهم ودنيام .وهو فيهذم!لسألتذم استعال المال فما يضمن الاسرافه. 


حك الاسلامفيالختىو الال وإصلاحدلاً صول الدينالثلاث التفسير: ج ١١‏ 


والطنيا نْ ؛وذم أله وا أ ياطل ومع الحقوق اللغروضة قنه به والبخل به عن العم راء 
والضعفاء -ومدح 3 0 وبذله 5 حقه عر اناق 5 سديل الله ا ينهم الاش 
:اومعز اللذويقوي الامةء ويكونعونا لا على حفظ حقيقتها واستقلاها _فبذه السألة 
وما قبلواثما | كل اشتعالى به الدنء ئها أوحادمن كتابه إلى تمد رسول اللو 1 
'الئميين» وما كن ل لرجل أي ولا متعم أنيصل عله الى 3 ! ىهلا | الاصلاح لتما! 
«الكتب السماوية التي يتعيد 7 الملابين من البشر » واكتب النكاء اء والقلاسئة 
افق الاك رب إلى المق ل أن بك 'ون لحي 0 نالله عر و<ا ل أممن! هس ممدر(ص) 

وعلى 35 ر الفلاسفة 3 31 إر شمهة ة انتهم على القضا أل وعمل الخير الديئء 7 
بأو م كونب 0 با لسنتهمء ألا يمقاد ون فسادهأءوهي أن!! 86 الالبشريا ن: يعمل الانسانالخير 
لذائ لاله ير لا لعلة 4 ويعدون 0 !ل 15 ل أنسملورجاء فيثواب ألا . خرة 
أو 2 من عم عقا بها م ومعى هذا أن كاز نو يعقرون ان من © تمعد تعمل ل الخير والبر 
م أ شد أله يه الاسلام م من تذكية لعسية وار قي روحه حت تكون راضية عر ضية 
علك رب الم المينذي ا( كال طلى اللاع على 00-7 أولا ل+وارهئي دار 1 وامته ون 
الأقصا وأمأ 0 ون كابلا اذا خرج ع نطيعاة وقصدالتقم تممه اعبرم دون تنفسة 6 
-ودون ارضاء ربه ؛ ومن ذا الذي محد حقيقة هذا الخير تاشر وماهم عليه ؟ 

وجملةائقولأنأر كان الدين الثلاثة ة مأثورة عنجيم الام القدعة وذاك دليل 

على أن اصاما واحر وهوالوحي وهداية الرسل» وأنه كازقد دبالبا الفساد بتعاليم 
الوثنية و يدعبا شاع ققد ابي الاي هذا القرآن عن عند د الله 3 15 0 1 كان 
عن قنأددا اذي حدلم ما غير كافلة إسعادةالمشر 5 خذين 5 ٠‏ شوب إلياعا نْْ 
الله بالشركوالتشبيه باتخلق » وحمل الجزاء بالمحاباة والقداء علا بالق والمدل» 
بوجعل العيادات تقاليد كلاعب واللبو » غير مثمرة أعركية النفس.» ولا راجحة 
في ميزان العقل » وعبادات الاسلام وا دابه كبا ممقولة مكلة لفطرة الانسان 

اوانذا فى على ه_لىا سيان القران ا حبله اليس من 2 الندوة ووظائف 
الرسل 0 أعو د إلى بيان مافي وحي القران من قواعد الاصلاح'مام الدائ للبشر 
الدال على كونه من . عند اله لام ن معارف تمد ( ص ) النابعة من نفسه 


# 


يونس :ص ٠١‏ المتصد الثالياقرآ نتصحيح عقائدالبشر فيالرسل 5١9.‏ 
١‏ 0 م 
لقصل الباد من يقاصك القرأ 0 
يها 
ا يبان ماجبل البشر م نأمر النبوةوالرسالة ووظاف الرسل 8# | 
كانت العرب تشكو الوحى والرسالة إلا أفرادا من بقابا النناء في الحجاق 
.وغيره ومن دشل في اليهودية والنصرانية لجاورته لأهلبا وقليل ماهم » وكانت 
:شبهة مشر كي العرب وغيرهم على الوحي استبعاد اختصاص إثهتءالى بءض البشر 
بهذا ال سائرم »وم متساوون في الصئات البشرية بذع هم » ويقرب 
منهم اليهود الذين أ نكروا أن يختض تعالى ببذه الرحمة والنة منيشا ء من عباده 
. و 95 ديو اعليهاً ن حصر النيوة في ده ب اسسر اثي ل وحده »كأن بق اليشر ليسوا من 
عيادة الذين يستحقونمن رحته وفضله ما أعطاءلايهود من هداية النموة .على : 
.وصفواالانبياء بالكذبوالخداع والاحتيالعط الله ومصارعته وارتكاب كبائر 
لأمامي 3 تقدم ف القسم الاول من هذا البحثء ووافكهم التصارى عل 0 
النبوة فريم وأئيتوا قداسة غير الانبياء منرسل السيح وغيرهم وعبدوم أيضأء 
عل البعنقاوا عن يعض خوراص تلاميده إنكارمايا 5 ل لقالقة: #وعن بعضهم 
أنه أسليه لأعدائه وانه قال ل « كلم تشكون في في هذه الليلة 4 واعضخذ كل 
من الفريقين أحبارم ورهيانهم وقسوعهم أرياب! من دونالله تعالىبآن محلوم حق 
التشريم الدديني من وضع العيادات والتحليل والتحريم ( ١‏ ) وكل ذلك من 
'الكثر بالله واتكارعدلكه »وعوم رحمته وفضله »ومفسدات نوع الاثسان ؛وجءل 
السواد الاعظ منه مستعيدا لافراد من أبناء جنسهة فا بطل الله 3 0 كل ذلك با 
'أنزله من كتابه على خام النبيين » وأثبت بثةالرسل والنذرين خيم شعويه بقوله 
50:1 ولقد بمثنا فيكل أمة رسولا أناعبدوا اللّهواجتنبواالطاغوت فنهم من 
.حدى الله ومنهم من حقنتعليه الضلالة) وقوله (م:4؟ إن ارسلناك بالمق بشيرا 
م وان من أمة إلا خلا فيها تذير ) وكرم الانسان بجمل النشريع الديني 


_ راجع تفصيل هذا في (ص دم ) من ججزء التفسير العاثس‎ ) ١ 


ش "٠‏ وظيغة إرسل التبليغ وا بطالالقر أنّللشفاعة الوثنية التفسير : نل 


عن حقوق 5 وحدم و أكا الذبيون وار رسل تبون عنه ولدسوا عسيطربن, 
ص الاقوام 6 فط طاعتهم 7 3 أبعة 4 لطاعته فقد أبطال 59 اتحلوم التأسمن رهوبية التشر يم 
5 أبطل' عما بأدنهم وعيادة دن 0 وهم من القدسين 4 ويذتك زر الانسا نْ دن 
1 ارق الرو: حى والعقلى الى ى في مندثك 3 الام المتديتة ولاسما التصبارى 

واضلال جميم أهلالللوالنحلفيذلاك كرر هذا الاصلاح فيكثيرمن|اسور 
١‏ لتصريمم بأن الرسل بشر مثل سا ر البشر يوحي البهم “وبا نهم ليسو | الاميلئين 
لدين أبله الى الأوحى الهيم » قال تعالى عدا جم | الكمل ! 3 ينهم في جاه سورة 
الكيف ( ٠٠١١١8‏ قل انأ انا بشرء شلك يوحى الي انا لهك اة بة وقال 


5 جاتهم*ن وسطليا )5ه ومائرس لأأر سلين اللا مشر ان وتنذرين ع( ومثلها ف 


سورة الانعام ( 5: 8 ) وف ممناها | يا د ت أخرى - بثهم ميشر ين ومنذرين 


بالآول والعمل والتنفيذ عوبانهم لاعلكون لئاس ولا لانقسهم 57 اولاقر ا ولا 


هداية انا من المقا بعل هذا ١‏ غةتشرع الهو سئئه في خلته في الدنيا ولافي اليه" خر 
وقد شرحنا ذلك في تفسير قوله تعالى (1810/:9 قل لاامناك لنفسي نذما ولاضر] 
الا ماشاء الله ولو كنت اعم الذيب لاستّثرتمن الخير وماسستي السوء .إن انا 
الا نذير وبشير لقوم يؤمنون ) وَشياق نظيرها في الاية 5 من هذه السورة 
الي نفسرهاء وقد بين ذلك الني جَككيعٍ بإقواله وأعماله وأخلاقه في العيودية 
' والتواضع هما لايدع اتأو يل الا يات سبيلا . حتى فط ن لذلاك يعض علداء الافرمج 
الاحرار فقال ان مد لما رأى خزي التصارى يتأليه نبيهم وعباديه لم يكتف 
بتلقيب نقشه برسول الله حى أمرثم بإنيشواواد أشهد أن لاإله إلا الله وأشهدأن 
د عيده ورسوله »6 
وأما مسالة لشفاعة التي كان مش ركو العرب يثبتوتها للمروداتهم في الدنيا 
وأهل ا لكتاب يثبتونها لا نبيائهم وقديسيهم في الدنيا والآخرة ققد نناها القرآن 


وأبطلها وأثبت أن الشفاعة له جميعا واه لايشنم عندهأحد إلا باذنه (51.لم ايمل 


لف 


جونس: س١٠‏ الاعانيجميم ارسلوكون الكثر ببعضهركثر بكيم "9١‏ 


ماين أيهم وما خلئهم ولايشتعون إلا لمن ارتضى وثممن خشيته مشفقون (5) 
ومن يقل منهم الي! 4 من دونه فذلك مره زياجام »كذلك جني الظالمين )وقد فصلنا 
ذلاك في تغسير سورة اليقرة وغيره مرار! (ومنه ان الشؤاعة الثابتة في الاحاديث 
غير الشؤاعة الوينية اللائية في القرآن ) . وقد و هذه المسا 11 دون تكرار 
ما قبلرا لانها فرع لها فالاقناع برا أسبل 1 
فأنت ترى انالقرآن قد بين -حقيقة هذه المسألة التي ضل فيها الملابين من 
الدشرفا شركوا لهم انيضر مولا نموم »فول كان ول ]نا إسحادى عدج من 
عاماء أهل: الكتاب غكادوا به عليه ويخلوا يدعلى اد وأمهم 7 مدا ن نفسه وهو 
عضي ان )اما ليع منبا اع ىهن وحي الله أخير معلا على حسب دءوى أتباع دولا عالرسل ؟ 


كلا زعا هى من وحى الله تعالى له 
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الاعان جميم الرسل وعدم التفر رق بوهم 
ومما يينه القرآن في مسألة الانبياء والرسل أنه يجب الاعان بجميع رسلالله 
:الى وعدم التفرقة بيهم في الاعانءو أنألاعا ن ببعضهم والكفر ببعض كالكفر 
مم كابمء لان اضافتهم الى النّدتءالى و حدمو وظيفتهم في ارشاد 0 وسالته 
وشرعه واحدة . قال تعالى في خواتم سورة البقرة ( آمن الرسول با انزل اليه 
.من ربه والؤمنونكل من إلاهوملائكته و كتبه ورسله .لا نرق بيناحد منرسله) 
وبين في سورة النساء أن التفرقة بينهم في الايمان هو الكفر حق الكغر » وأن 
الايمان باجميع بغي رتغرقة هوالامان<ق الايما نوهو في الأياإت (؛ وا ؟ول) 
وهذا مبني على الايمان بان دين الله تعالى الذي ارسل به جميع رسويواحد 
فيمقاصده منهداية البشر واصلاحهم وإعدادم لسعادة الدنيا والا خرة؛وانما 
.مختلف صور العبادات والشرائم باختلاف إستعداد الاقوا 5 ومقتضيات الإمان 
و 0 . فالايمان ببعضهم دون بعض اتباع الووىفي الايمان و جهل يحميقةالدين 
متك بدلانه عيبن الكفر 


0046 فضل نيا علىسا كر الرمل ونهيهعن التؤضيل بينهم اتتفسير اج ادي 


وقد الارد بهذه ااحقيقة العادلة المسار ن دون اه لالكتاب الذين لاب منون. 
إلا بإنبياء بني اسرائيل وابيهم وجدهم على ما يذ كرون في كتبهوم من عيوب 
ومنكرات وفواحش يرمومهم بها 

واما المسامون فيؤمئون بان رب العالمين ارسل في كل الاثم رسلا هادين. 
مبدبين يؤمنون بهم اجمالا وبها قصدالقر أن عن بعضهم تتسيلاء ذقد كر م الاسلام. 
بهذا نوع الانسانء ومبد بدالسبيل للالئة والاخوة الانسانيةالمامة التي نبينها بيد 

ومن المملوم ببداهة المقل وبنص القرآن ان بعض الانبياء افضل ٠ن‏ 
بعض بتخصيص الله تعالى وبما كان لكل من ننم العباد وهد ايتهم وهي متفاوتةة 
جدأ .قال الله تعالى (97:5؟ تلات الرسل فضئنا بعضهم على بعض منهم من كلم. 
الله ورقم بعضّهمدرحات عو نينا عيسى بن مرم البينات وأندناء برح القدس) 

ومن المملوم بالدلائل العقلية والنقلية أن #ددأ خاح النبيين الذي اكمل الله. 
به الدينء و ارسلهر حمةللءالمينءهو الذي رقمه الله عايهوم كابيدرجات 5 بيناه في 
تفسير تللك الآلية بالاجمال وفصاناء في هذا البحث أقصد التفصيل 

وانك اتجد ٠م‏ هذا انه مق قال لاتباعه « لاتنضلوا بين انبياء الله» قاله 
اتكارا على رجل من الم هين لطم يبودا لانه قال :لاوالذي إصطنى موسى على. 


"البشر. فشكا الى الني عليه قنضبغضها شديدا عوصاحبهالمسم وقاله - ولإن., 


مزيةلمومى عليه الصلاة والسلامفيالا خرة ثم قال«ولااقول إن احد! افضل من, 
يونس ابن هتى» والحديثرواه الشيخاني| لصحيحين. وفيرواياتاخرىابخاري, 
2 غير ين الا ندياء « دفي بعضها «لاضيرو على موءى» والغرض من ذلك كله. 


متم المسامين من تنقيص أحد من ألا نفياء عليهم! أسلام ومن التعادي بين الناس ومن. 


الثلو فبه مَيكْبِ الا فهو قد قالفيتعليل نهيدعن سو الأهل الكتابعنشيء« واللّه. 
لوكانموسىحما بين الور م ماحل له إللا أن دأبءني 6 رواه ابو يعلى من حد يشجابر . 


ل 


5-2 


بو :دس .ء اآنات ت الله في خلقه نو عانو هده 56 لي الاج ام والارواح _ ؟؟ 4481 


. ع و 5 5 
فصل ف الدديأت اللونيءٌ التى ايم لاسرا سر . 
) ومانشيه نعطمأ من الكرامات:وما لكيه م من خوارقالءادات 7 
وضْلال الماديين واخأرافيين فها ( 
تكلمنا في القسم الأول من هذا البحث في آات الانبياء التى تسمييا 
التصارى 6 تب وسميبا عاءا اكلام هم | بالممحزات 2 ويعدوم_- سما من 
خوارق المادات التى جملوهأ عدة أقسام » وتقول هنا كلة وجيزة في إصلاح 
الاسلام لضلال البشر فيها » والصعود +مأعل عراق الاعانء اللاثق بداورالرشد 
المقق أنوع الانسا نْ 4 والعلم الوأسع تسكن الا كوا 5 »الذي متحوم بر يسمه أله عمد 
خام الندبين عليهالصلاة والسلام » فتقول : 


آيات الله نوعان 


آيات الله تعالى في خلقه توعان : ( النوع الاأول ) الايات الخارية على سذنه 
تعالى في نظام اعذلق وانتسكوين وهي أ كثرها وأظبرها وأدطا على كال قدرته 
وارادته » وإحاطةعله وحكته » وسعة فضله ورحمته » ( والنوع الثاني ) الآ.يات 
الجارية على خلاف السئن العروفة للبشر وهي أفلها وربما كانت أدطا عند أكثر 
الناس على اختياره عز وجل في جيم ماخاق 000 كونقدرته ومشيثته غير 
مقيدتين بسن الخلق التي قام مهانظام الكون:نا سان مقتضو, حكته واتقانه لكل ' 
شىءخلقه؛وقديأنيعا مالئه! لمك أخرىمن حكه اليا افةهوأولاهذا الاختيار لكان 
لمالم كلا لات التيتتحرك بنظلام دقرق لاعل لهاو ولا إرادة ولا اختيار فيه » 316 
الساعة الصغيرة التيتعرف ببا أوقات الايل وانهار » وآلات البواخر والعامل 
الكبيرة » والاديون المتكرون لوجود الخمالق والفلاسئة الذين يسمونه الملة الفاعلة: 
للوجود يعبرون عن هذا النظام بنظارية ( اليكانيكية ) ومم يتكلفون الختراعالملل 


4" ليم يب قسهان اق والخوارق توعان صحويدة وصورية التفسهر 0 8 ١١‏ 


.والاسياب لكي 1 إروله ماله أسلئه الح روقة 7 وإسمون هذه الامور اللا لفذما 


بغاتات الطبيعة» و يقيسو نما يظهر طم تعليله علىمااقتذءو ابتما يله وان م ثم كم عليه 


دليا ل ينيته » ويقوثون ان مال يظهر لذا اليوم فلا يذ أن نر راناأو أن ل 


2 


سكن الله فى عام الشهأ دذوع لم الغيب 


وحن معشر الؤمنين بعالم الغيب وماقيه من اللائتكة وثم جند أل الاككر» 
«وماطم دن التاثير والتدبير في عالم الشهادة المادي بإذن الله تعالى وتسخيره» تمتقد 
أن له تعالى سننا في نظام ذلك المالم غير سنته الخناصة بعالم 0 ان الانسان 


هو حاقفة الاتعبال بين الءااين 5 ووظائفه إلى به من عام الشبادة وروحه 
3 :م 0 1 ردرو 


دن عام اك ساكو أتفياداء 5 عام الحسد اع 0 لكونمشدولة من 


المادة وسننها وحاجاهالشخصية والنوعية منبا عا جره عن عام الروح الغبييحق 

روحه المتهمر للقيقته 3 وانا لون الظهور والستكطان الروح عل اليد في الهياة 

الاخرة 3 اللا من أصطى الل تعالى من ره لهوأنييا 3 واعدسم يعضله م و رحمتهالاتصال 

علانكه وا تاقي عنهم عو أظورمم على ماشاء من غبية د ليياغوا عياده عنه ماأمرهم 0 
الغيب قسمان حقيقي وإضاني 


الغيب ماغاب علءه عن الناس وهو قسمان: غيب حي ق لايماءه الا الله وغيب 
أضافي يمفه بعض الخلق دون بعض لاسباب كتاف اختلانى الاستعداد الفطري 


والعمل!اكسي ء ومن أظهره الله على بءض الغيب المةيقي من رسله فليس لم في 


-ذلاك 0 عصائس النبوة دين الك 0 


ومن دوهم أقراد من حو اص أتباعهم ا نص دن الاشراف علذلك. 
العالم بإنكشافى مالاحجاب » وإدراك مالثيء من تلك الانوار » كان بها اعامهم 
برسلهم فو إعا : ن اهل اليرهان 3 وقد رويءن م أمير الؤمنينعلٍ اكرم الله وحوه 
أله قال : وكشف الحجابيماز ذأدت إشينا 


)00 يراجم نحقيق 53 اموضوع بالتفصيل في الصفحة؟؟؛وو>ه؛:-ة5؛ من 
جز ءالتفسير السابع وملخصه 6 ص باه من الجزء التاسع 


| 
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و لعو ٠‏ أ 00 ارق الحقرقية الصور 00 حص ع الام لمنتعدا أمنأ إه) 
و لس اسل ع لود وو 4 
تت لي ا يك 


ومن دون هؤلاء أفراد آخرونقد يكون طرءن سلامة الفطرة » أومعال+ة 
النفس با نواع من الرياضة »> أوموطرة مرض يصرف قوى النفس عن الاههام 
بشهوات ال+سد » أوءن سلطان ارادةقويةعر إرادة ضعيفة #تصرفها عن حسها » 
.وتوجهقواهاأ النفسية الى ماشاءت أنتدركه لقوتها إنخاصة ها قد يكون لؤلاء 
الافراد في يعض الاوالمن قوة الروح مايلنحون به بءض الاشياء ا والاشخاص 
البعيدة عنهم»وتتمثل طم بعض الاأمور قبل وقوعا مرقسمة في خيا لم فيخبرون 
4 فتقع م اخبروا 

امموارق القيقية والصور بة عند الاثم . 

إن الامور التي تأي نيالظا هر على غير السئن المعروفة » أُ والخارقا للعادات 
الأوفة » منقولة عن جمبع الام في جمييم المصور تقلا «تواتراً في جنسه دون 
اراد وقائعه؛وليست كاءا خوارق حقيقية» ذانمنها مالهأسياب هولة الجميور» 
.وان منها لا هو صتاعي ستفاد يتعليم خاصء وان متها كاهو من خصائص قوى 
النفس وتأثير أقو ياء الارادة في ضعفا مها » ويدخل في هذبن المكاشفة في بعض 
الامور والتنويم 0 المرضى ولاسما الصا ببن الا مرا ض العصبية 


المي دؤار ثر ها الاعتقاد والوم وم نأ يعض أنواع العمى والقالج» فان من الئاس 


من يعقد صر ه عرض بطر / على أعصاب عيئية وهها صحر<تان تلان في وجم 64 9 
عه شاءما بياأض عارضص مع قاء طيم ا مهما صحريدة 4 ولس مئه الكمة والعمى الذي 
بيقم بطمس العينين وغؤور»ما كالذي أبرأه المسيتح عايه السلام بإذن الله تعالى . 
.وقد د اهذه الاتواع من الخوارق الصورية في دث السحر 00 سورة 
:الاعراف (1) وي المقالات الى 2 عمد نأها لا َك امات و أنواعها وتعاية 7 + في الخال 
الثاني من المنار وأعمناها في لمر السادس منه 

إن عوا م الشعوب الذين يلون تواريخ الاثم وماوحجد علد كل منها من 
هذه الخ راب وما كشفهالءاماءمن حيل فيها وعلل يغترون عاعند هم منباء وضعون 


(١)راجع‏ ص 45 - اج ومن تفسير المنار 
(تسير أقرآن المكم) 0 ١‏ ( الجزء الحادي عشر) 


اف الفرق بين الممجزدوالكرامة التفسهر: ج ١١‏ 


5-1 


لإرجالين و التااين الذين ينتحلوبا» وعكنونهم من أمواهم دلواي 1 يم 
ع أ راضهم فينتمب كونها 3 ولاسما إذا 053 2 يانون مايأ"ون مها على أنه 50 
كرامات الاواياء وعجائب القديسين » ويقل تصديق هذا والانقياد لأدله حيث 
ينتشر تعليماتو رغدماتدجيع الاثم من ذلك» على أنه لايزال كثير فيجيم بلاد 
أورية وأمريكة وامله دوزماتي بلاد الشرق ولاسيا ! لقرى وشمح ج الزنوج وغيرمم 

بيد أن آيات الله الحقيقية الى نسميبا المحزات هي نوق هلم الاعمال, 
الصناعية الغريبة لاكسب لا أحد من | البشر ولاصنع لهم فيباء وإن ما أيد به رسله 
مها لم يكن يكسبيم ولاع امم ولا تأثيرهم » حى مأ يكون دوه بحركة إرادية 
ياء 5 الله تعالى بها . ألم يبد للك كيف خاف موسى عليه السلام حين تدولت. 
عصاه حية تسعى ؛ فولى مدبرا ول يعقب لشدة خوقه ميا ء حى هدأ الله روعه 
ود ن حُوفه ؟ أو تثرأ قوله لحمد عله | وما رمي تأذرميت ولكن الله رمى؟ ) 
ول تنهم ما أمره الله تعالى أن جيب مقترحي الآيات عليه من قومه بثولة 
( قل سبحان ربي هلك كنت إلا ب عسولا اد قوله ( قل إعا الآبات عند 
الله ( وماني معتاجما. 

جيل عذذا الاصل لحكم من عقائد الاملام أ أدعياء العم من سدئة القبور 


اي 


المعبودة وغير هم فظنوأ أ ان ات واسكرا مات مو كدسبية كالصبناءات!لمادية» 
وان الانبياء والصاحين يتعلوته!. بلختيارهم, في حر ا ونيد عائوويق عاذ ا 
وأيغرون الناس باتيان قبورهم ولو بشد 7 حال ابي | لدعاثيم والاستغاثة بهم عند 
ول الملاء والشدا 5 التي بمجزون ع ن دنعها 56 و اسان أمثاطم م من اليشى 

بالاسباب العادية كالا اطياء مثلا » وبالتقرب اليهم بالنذور والقراه' نك كان 
الشركون يتقر بون الى ا هتيم وان الاعنام وغيرعا » وهم 0 سحتا حراما 4 
وبر و نهم بم بإن دين الله تعالى يأمر هم أن يمتقدو! أنهم يقضون حو الجهم » حى 
قال إععلهم انهم مخ ر جون من قبورثم ياجب ادم وبتولون قضاء الحاحات ؛ وكشف 
الكرراتءولو كانت كذلك لا كانت من خوارق العادات .وقال بمضهمفي كتاب. 


مطبوع إن قلايا من الاقطاب عبت وى © وتسعك ؛ ديشي 3 و قفر را دإغفي 


بونس:س ٠١‏ القرق بين المسجزة واجبةالاظبار والكرامةواجبة الاخناء /1؟؟ 
الفرق بين المعجزة والكرامة 


ان ان تعالى ا يؤيد رسله عأ أيدهم به من المحزات الا لشكون حجة 
لمعل أقوامهم يودىيبها الستمد للوداية » وتحق -باالكلمةعل الجاحد بن الماندين 
0-2 عليهم العقوية » وذلاك لايكون إلا باظهار رها و واجب لاعام 85 مليغ الدعوة 9 
أ تي أرساو التلينها » وما كأن الاخبياء بدعون اله تعالى 0 عمن <وارقالعادات 
غير حدة الرسالة إلا اضرورة كلاستسةاء وكان انهم وأ كرممم على الله تعالى 
يصير هو وأهل بحته وأصحابه على امرض الحو رع والمطش ولايدءو لم م2 1 
يزيل ذات إلا إلا نادو » وقد سألته ا أدااج تيكانت” لمر ع أن ادعو الله ها بالشام 
0 شدها إلى أن لكين ع فلى مصيبتها خير ذا . فشكت اايه أنها تتكشف عند النوبة 
وأن يدعو ذا ألا تتكدف فدعاها واستجاب اه دطءه 
والاأصل فيالكزامة الاشذاء والكمان » وكثيراً مايكون ظهورها فتئةللناس» 
وما كان أهلها يظورون مالم كسب فيه ملها كاسكاشفةإلا اضرورة؛وقد صرح 
بهذا العغاء والصوفية فهو متذق عليه بينبم خلانا للمشبور بين العامة 
قالالتاجالسبكي فيسياق حجج متكري جو از وقوع الكرامات م نطبقات انشافمية 
(الحجة الثانية ) قالوا لوحازت الكرامة لاشتيبت بالممحزة ء فلا تدلالمعجزة 
عل دوت التبوة . والجواب منع الاشتباه بقرن لأعجزةبدعوىالنيوةدونالكرامة 
في انما تقترن بكال اتباع الني من الولي - وأيضا فالممجزة جب على صاحبها 
الافتها رء والكرامة ممناها على الاخنا, #ولا تظبر إلا عل الاذرة والخصوص ه 
لاعلى الك رة والعموم » وأضا امعد ده و 50 ل تقع كميع خوارق العادات », 
والكرامة نض ببعضرا 3 بيثاة ع كلام الفشيري وهو الصحيح اه قال 
( الحجة الرابعة ) فالوا لوجاز ظبوو خوارق العادات على أبدي العالحين 
ا أمك. أن يستدل على نبوة الانبياء بطبورها على أيديب لجواز أن تظاهر على يد 


الولي ممراً نان من أصول معظر اعت أن الاواياء لايظورون الكرامات ولا 
يدعون بها > وإتما تظبر مسرا وراء ستورة ع لهاك ببالاطلاع عابهأ ١‏ أحادااد ناس». 


3 
1 
1 


"ُ 


8؟؟ الكأفرون نات الله ماحدونبهاومشر كونفيها 2 التفسير: ج١١‏ 


وكرن وها مرا مسرا بحر شلا يلتحق بك العتاد » فاذا ظور ني ونمدى 
دود ةتغاز أن تكون مما اعتاده أو لياء عصره من الكرامات فلا يتحقق في حته 
خرق العادة» فكيف السبيل إلى تصديقه مع عدم تحقق خرق العوائد في نه ؟ 
وأيضائكرر الحكرامة يلحقها بالممتاد في حق الاولياء وذلك يصدهم عن تصحيح 
النظر في العجزة اذا ظهر فى في زمتهم » 

وقال في الجواب : ل تنا وجهان الاول منع واي 


الكرامات واستمرارها 


د في حم العوابد و إبما يجوز ظهورها على وه لا تصير عادة فلا يلزم 
ماذ كروه . والثاني وهو لممقم أثمتنا - قانو! أنه تجوز توا الكرامات على وجه 
الاختذا بي ثلايظهر ولا يشيع ولا يعتاد لثلاتخرجالكراماتعنكونمها كرامات اه 
عن #لر الذار الثاني 

وأقول إن الحققين من الصوفية يواقتون علدماء الكلام والاصول على منع 
توالي الكرامات وتكرارها © ومذع اظبارها ء» وقال الشبخ بي الدين بن عربي 
أن مايتكرر لايكون كرامة لانة يكون عادخ وإعا الكرامة من خوارق العادات» 
وقال الشيخ أمد الرناعي إن الاولياء يستترون' من الكرامة كا تسثئر المرأة من 
دم الحيض » فأين هذه الاقوال مما عليه الدجالون الخرافيون وسدنة القبور 
العتقدة منزعيم أنالكرامةالواحدة شكور لاولياء كثيرينمن الاحياءوالامواث 
ثمة » بل صناعة ذات بضاءة رابعة + 
الكافرون بلاآيات عمتفان: مكذ بون ومشركون وعلاج كل منها 


الكافرون بآيات الله تعالى صنفان : صنف يكذ بها كلها ولأبؤمنون بشىء 


عر اراكثيرة وكاما ظاصرة ذالعة شا 


منيأ » وصنف يشرك باللهغيردفيها» فين لهماهو خاص بدعز وجل لايقدر عليهسواء» 
ويشرع لاناس أن يعبدوا هؤلاء الاغيار بدائهم من دونه واستغاثتهمفيالابقدر 
عليه غيره» بدعوى أن الله تعالى هو الذي أعطاعم القدرة الغيبية على ذلك لحبته 
لم وجاههم عندهة ومعتاءاله سبحا نههو الذي أش ركهم ممه فأعطاهم هذا التصرف 
في ع.اده» واتها يتحامون الفاظ العيادة والشرك واللخلقدون معانءبا »فيكذبون 
على الله تعالىوعليهم بجا يكذ بهم بدكنابه المنزل » ونبيه المرسل » ولكتهم بحر فون 


0 


بونس:س١٠1‏ - علاج خرافة تصرف الاواياء في إلكون 0 .#«”؟” 


آيات الكتاب فيحتجون بها على جملهم » فيذ كرون ان الله كان يرزق مريمعلمأ 


السلام غير حساب ؛ وما كان رزقها مق فعلما 83 ولايدري أح د كف سيره الله 
طاء وروي انه كان نتسخير بعض الناس_طا » ووحيه إلى أم موسىوما جومن 
فعلها . وقد قيل بنبوتما 

وأناقساد هؤلاء اتأرافيين للدشر في دينهمودنياع لاشدمن إفساد المنكرن 
اناتأ لكدبينها “بأنهم أكبرأسا بهذأ الاتكار والتكذيببزر عم أ الانيا. 
ومندو نهم 52008 الخلق عا الف ستن الله تعالى فيه أ دما 
بقيرها ودوطا عا وضءت له» وزعم م أن اللّهدوالذي دعا الناس إلى هذا الاعتقاد 
وجعله أساس دينهءفكذيوا بالدينمن أ اساسه» فتكون23 فتنتومشاملة لد رقي الكفار 
إلا ات - فريق الكذيين وفريق المشر ك كينءوهو معهذا قول عر الله بغير عل » 

16 عل اله يكونه شر ع عا ,أذن يهاش وهو أشد أنواع الكتر لله الا شروه 
متعذ ل ااناس باعتقاد باطل يتبعه عبادة باطلةغير مشر وعة (1) 

علاج خرافة تصرف الاولياء في الكون 

أما الذي نيش ركون بلله فيعبادتدعهاب ملا اتهوتقايد أمثالمم من المإهلين في 

خرافاتهم » قلا علا 0 إلا تعليدهم توحيد اله الخااص في ربوبيته والوهيته 

يابات القرانء “دون نظاريات كتب السكلام »وتعليمهم وظائف الرسل وكونهم 
بشراً اختصهم الله تعالمى بوحيه اتبليغ عباده ماإرتضاءطم من الدين ,الول والعمل» 
وحعر ا ختصاصهم العا م والارشاد 1 أ هار أعوتنفيذ أحكام شر عهفيهم 
ب امدل والمساواة» ول يؤنهممن التصمرف الثعلي في خلقه ما يقدرون به على هداية 
أقرب الناس وأحبهم المهم بالطبع كالوالد والواد والزوجة ومن دونهم هن أولي 
القرفى » فوالد ابراهم اللي لءاش كافراً ومات 6 رعدوالله ورسوله وخليل » 
وولد توح أول ب إلى الاثم مات كاذ رادا ؛ يأذن الله تعالى له ب له فيالسغينة 
فكانء ن الكافرين المغرقين 2 وكانابوطبم, تمد حبيب اللدورسوله أشدأعداه 
الصادين عنه الؤذن لهءوأئزل الله في ذمه ووعيده سورة من القرآن يتعبد بها , 


[8 راجع محمقيق هذا إأعنى ة في ص بردب ١‏ 4 ج به من التفسير 


9 شبهةالتكرين للمسحزاتبالخوارق!!كسدية لوثني الهند التمسير ج١1‏ 
لوم عون نإل 0 القيا مك م ينزل مثلها ة 2 أحد من أعداءء وأعداء رسوله 0 
بل كان من كال حكة الله تعالى أن عمه لي كغلدورباء وكتعنهأذى الشر كين 
ما استطاع 1 يؤمن به وقد عرض عايه أ ن ينطق بكلمة ١‏ لاإله الاالله » ايشبداه 
سه يوم القوامة فامتئح 5 أل ألله تعالى فيه ( انك انيدي من أحبيت ولكن الله 
مهديمن يشاء ) رواهم) فيصصيحه ؛ وقد شرحنا هذا الوضوع فيتتسير قوله 
تعالى ( : 74 وإذ قال ابراهملا بيه آزر ) الآيات )1١(‏ ثم بينا في خلاصة هذه 
السورة ( الانمام ) وظائف الرسل عليهم السلام بما يحسن أن براجعه من يحب 
استينا, هذا الموضوع (*) وإذا كان الا نبياءالرسلونل يتوأ القدرة على التصرف 
2 الكون فكينفيؤتاه الاواياء وغيرم 
المدكرون المعجزات وشببة الحوارق الككسيية علمها 

وأما المنكرون ل قلا عحذن أن تقوم عاويم اللحة إلا التران 3 تقدم 4 
فهم يا إصدقون م قله اليرود والتصارى من آيات مومى وعسى وغيرها من 
النبيين (ع ٠‏ م ) ولا يسامونسعة تواترها » إذ يتيسون تقابمطا على ما ينل العوام 
في كل عهم عن بعض العتقدن 5 بلادثم دن اخوارق الذادعة الى مثارها الومم 
والتخيل؛ وكتجو زعلى ذلاك بان ؛وسيغوس المؤرخ اليوودي ألعاصر المسيح (ع.م) 
لم يتقل للناس أخبار عجائيه التي تقصها الاناجيل التي ألفت بعده » ويعلاوتما على 
تدر مه النقل عا يعلاون به الاوارق الصورية الى يشاهدوما ف كل عصر>نان 
يستطيءوا تعلياما 5 لوأ اله لايد 05 هن سج ب كسبي شير انأو يعترف به فاعلوها 
كا وقم في أمثالهامن صوفية الهندوس ( الثقراء ) كالارتئاع في الهواء وغير ذلك 
ع1 هو أغرب قله 

روت إحدى الطرائد الصرية في هذه الايام ملعا خياد 5-7 يالاف رمح 
2 اطئد حادية لعقير من هو لاءالمقر أء سيره مأ رحو هاردياسوقعت فيسنة/ا م1 
خلاصتها أن هذا الثقير جاء قصر المبراجا واترت سنجا أمير يجاب وعرض 


() ص كه - مده ج /ا تفسير (؟) ص ولا - ملاه ج م تفسير 
(5) هى جربدة الاعاد 


وس :س: ٠١‏ | دفن صوفيهندي» ينما وإخراجه بمدها حيا ضف 


غليه أن بريه بض كرا ماتهء وكان الم راعا لا يصدق ما يقل من خوارقهؤلاء 
الفقراء فسأله عما يريد أظلباره فقال انه يدفن أربعين يوما ثم يعود اليهم حياً » 
فاحضر الممراجا نفراً من أطباء الاتكليز والئرنسيس وأمراء بتجاب لؤاس 
النقير الترفصاء أماءبم فكفنو ا | ااقطن والشمع على أذليه وأنفه - 
3 أوصاتم - وخاطو ا عليه الكذن ووضموه في صندوق من انقب السميك 
ومعرو! غطارة ووضع المهراحا عليه ختمه » ودفئوه في قبو داخل حجرة صغيرة 
في حديقة القصر وأقناوا باو وضع المبراجا ختمه بالشمع على قذاها » وأمس 
اثنين من رجال حرسهالامناء مر استها وطائقة من جنده يماو نتبماء و كان ذلك 
كاه تشهد من حضر م ا جا بين وحاشية الموراجا . 

ونا نمث الاريعون حغر هؤلاء كليم قدس امور اجا وشاهدوا خم الحجرة 
6 35> والعشنه أمامها فى الحديقة 0 0 ه قدم أحد» م فتدوأ باب اطحرة 
بوامتدنوا أختامالقبو ‏ 3 عجرا المؤدوق افيا أختامهفوجدوهأ كاباعل الها 
فتتحوه وأخرجوا الفقير منه ذاذا هو كا وصنه أحد أوائك من الاتليز . قال : 

١‏ هرا المتدوق وأغرجوا الأقيز ةا ونيدت الأراعين زافق صلبة 
والرأسمائلا على !حدى الكتفين لخخلتتي أمام جثةتهامدة فارقتها الما ماف امدبميد» 
فطلي من طبيى أن ينجصها فاتكنى عليبا وجس القلب والصدغين والذراعين 
وقال انه لم يجد أثراً لانبض البتة ولكنه شعر بحرارة فيمنطقة الدماغ ال 

9 نذذ ما أوصى الثثير أن يعمل بعد أخراجه فسل الجسم بالماء المار فرد 
على الاوصال لينها السابق بالتدريء وأز يلالقطن والشمع عن الاذنين والانف 
ووضءت أكياس دافئة على الرأس فدبت الياة في الإسد المسجىء وتقلصت 
0 والاطراف ثم اضطر بت فسال منها عرق غزير وعادت الاعضاء إلى 

ا الاولىة وبعددقائق اتسدمت حدقتا العينين وعاد اليهما أوتهما الطبيمىء فلم 
0 الثقير المبراجا شاخصا اليه دهمًا متحيراً قال له « أرأت 5 صدق 
كوي وفعلي + وبمد نصف ساعة خرج منالتابوت وأنثأ يحدث الحاضر بن أحدن 


حديث وبطرة م ا ير ر العقول . أه 


735 2 اخارقة:هندي وأحياءاليت ونوم أعل الكيف 2 التفسير: ج١١‏ 
إن هذه الخادثة من آيات الله التي أظورةه! الرياضة الكتسبة» وهي أعجب. 
من رواية ة الاضجيل ! موت لبعارق م حياته بدعاء السيعح فد أرئنة أيام 5 تقدم في 
يحث عجائبه (ع ( و رب من حادثة أصحاب أ كيف أيضا م ن بعض ألوجوه 

فان الفقير الطندي قد سد أله ولف في كنن ووضع ة في تابوت دفن 2 تالارض, 
غيل بدنه وبين اذواء الذي لا يميش أحد بدونه عادة 3 وأعل الكيفث 5 ف 
خوة وأسعة من كيف بابه إلى الشمال مهب إطواء اللطيف وكانت الشّمس تصيب. 
مدخله من حانبيه عند شرو قبا وعند غروها مائلد مكزاور عنهم » قتاطف هواءه 
من حيث لا قصيبهم ؛ واها كان أ كبر الغرابة في نوءوم طول مدة ابثتهم فيه »> 
وكانت طويلة جد حتى على نقل البيضاوي وغيره ءن الفسرين ان قوله تعالى 
( ولبثوا في كبنهم ثلاثماثة سنين ) الاية حكاية عن بعض الختلفينفي أميم ذان. 
كان خلاف ظاهر السياق فقد يقويه قوله تعألى في الاية بسدها ( قل الله اع عا 
لبثوا ) والله أعلم بككل حال على كل حال » وإن خني سر آياته على خلقه ولا شيم 

من الام بن هحال. وقد نام بءضأهل العصر كرض النومعدةاشهر . 

ولكن ماجرى للفقير اندي عنالف لسنة اللمياة العامة في اناس ذا نت 
:أنه وقم بطريقة كدبية من طرائق رياضة عؤلاء الصوفية لابدامم و لسعم 
عا فى به الحياة كامنة 2 أسادم مثل هده الدة الطويلة مع انتما اءأسيامها 
العامة في أخوال الناس الاعترادية من دورة الدم والنفس وغير ذلك » فلا وجه 
لاتخاذ أحد من العقلاء انكار كل ما يخا لف الستن العامة قاعدة عامةء ولا سيا 
قعل أعذالقعز وجل طاوهو خااق كلثيء بقدرته » وواضعنظام السئنوالاسباب 
عشضءرأ كثر منكري الخ وارقيؤمنون بههواتما ينكرونوةوعشيء عخالف أسئنه 
بانه مناف المكمته»ومن ذ! الذي أحاط يحكمه أوبتنهعفاة وانما الذي يقضي به 
العقلأن لانصدقبو قوع شيء على خلافى السننالثابتة الماردة في نظام الاسياب 
العامة إلا اذا ثبو تقلا لاتتمل اتأويل ؛ وهذا هو العتمد عند ا 


المسمين وعماء اماد ةوعضهاء الس وغيرهم 6 وقد تهنا المصر من خواص, 


بو نس : س١١1‏ الذوارقكهيةوحقيقيا»رالمجزات: تكو ينية وروحانية اخ 


الكبر باء وغيرهامالوقيل امقلاء الئاس وحكيائهم قبلثبوته بالفعل إلهمن الممكنات 6- 
لمكمواعل مدعى امكانه بالحئون لا بتصديق إارافات » 6 قأنا من قبل 


الفرق بين اتخوارق الكسبية والمقيقية 


وخملة القول ان أسرارهذً! الكون لا يحوط مها إلا خالقه عز وجل_واندقد 
وجد فيكل عصر وقائم غريبة تمد من هذه الاسرار الجارية علغير تظاءال 
الاطية قُِ اعطاق بسي ماريراءى لاح.مور نأدي الرأي » وأن ما يتتاقله امو 
الولعم بالغرائب منها منه ماهو كذب صن » ومئه ماله سات علاية أو صناعية:. 
خفية ة يلها الا ؟ كثرون : ومنه مايفآن أنه "من و ارق العادات وليس منها عومنه- 
ماسئية الوم > كشفاء عض الامراض » أو اخداع النصر بالتخييل الذي مذقه. 
الشموذون» ومنه مافءل سحرة فرعون البين بقوله تءالى ( ذاذا حما 3 وعصممم.. 
يخيل اليه من سحرهم أمها تسعى) ومنه اخداع الس.م كالذي يفمله الذين يدءون. 
استخداء الجن إذ يتتكامون ايلا بأصوات غربية غير أصواتهم العتادةفيفان مصدةهم 
انذلاتصوت ألإني» وقك 5 يتشكلمون هارا أمن د بطوهم من غير أن يركوا شفاههم6- 
فلا يوثق بشيء ناما رعولا من تقلوع ومن الالاثل على كلب المنتداين. 
هذه 00 الهم جعلوها وسيلة لمم يشهم الدنيئة عوانهم لو كانوا صادقين فما 
نس الاوك و وكا ار عاما,الكون في عبتم , والاهعتداء 3 


ا أعجزات قممان : تكو إنية وروحانية 4 الكسبية 


لجز ات كبا من الله تعالى لامن كس بالا نبياء كانطق به القرآن ولكنها" 
بحسب مقلورها قسيان:قسم لايعرف له سنة إلمية مجريعليها فهو يشبهالاحكام 
الاستشائية في قو انين المكومات أو ما يكون بارادة سنية هن الوك لمصلحة خاصة” 
َِ وله له اأثل الاعلى - وقسم يع بسنة إطية روحانية لا مادية . 

أما الأثور م نآيات الله التي أيد بها موسى (ع 526 اثبتها ااقرائله كالا بإت. 
التسع ععصر فحيمنالقسم الاوا لوم يكن شيء منها بكسب لدحقيقي ولاصوري» 


وكذاك الآيات الاخرىالتي هرت في أثناء خروجه بيني اسرائيل ومدةالتيه : 


»1 | يات المسي وسين الرو حفيباونيالكر امات الجر : ةو 


بل كل ذلك كان بذمل اله تعالى بدونسيب كسبي للومى (ع . م ) إلا ما يأمره 


لله آعالى به من ضرب البحر أو الجر ا هي ايه الكبرى د رد 
لاحد من الانبياء آية كيذه الاي تفضلا > زدونمء ولا هي مما يحتمل أنيكون 
وسيب هن الاسم أ بالج هي تكو لاحد مىء !1 نااناسبلر لرياضةا! 0 
وأما السيزع ل داتالتي أيده اللهتمالى بها على كو نماخارقة لامادات 
الكسبية : وعلى خلاف السكنالءروفة للناس ‏ قد يقابر قموأ انها 0 أو جلما حدث 
على سنة اله في عالم الارواح كا كان خاقه كذلك » ققد مات أمه به بنفخة من 
“دوحج اللّهعزوجل فأ وهو الك جير يل عليه الس 0 كاك سيب علوقها به 
تياف ١‏ 


أله اعنم من مظاهر سا أثراار وحيين من الانيياء والاو إياء كال لكشفوشها عض 


حم 8 تشمل تلقيح بع أل د ل راشع زوجل.: غرو 0 ن كان تمظاهر 


الأرضى وغير ذلك من ل ثير في المادة الذي اشتمر عن كثير عنم ٠‏ والفرق بيئه 
وين الروحا؛ لدين من صوفية 3 أطنو د والسفين أن روحانيته عليه السلا عأقوىوأكلء 
وانها لم نكن سمل كسبي منه بل من اصل خاق الله عز وجل له بي مندا قال 
01 أالية والتي أحصنت فر جما قنتخا ء يها من رو حنا وحعأناها وابنها ايقلامالمين 
*؟ : مه وحمانا ابن 2 0 3 : ١‏ يتعاشي لجل ب وخلقه بتار وحالاطى» 

لابسببالتاقيح البشريولاها قيل من احمالو 1 م اذك ورةوالانوثة في رمم 
و أعظلم أياله 0 نب الاالتب لو بن مد لف و الاناجيل | الاريمة 


(ودو ي !مهأ صو صة في فياجيل الطفو لبذي الا لكنسية قبل اأبمثة الحمدية 


فنقدمن الما ل) حي فين 5 أخذ قطمة من الطين فيدما 5 مئة طير د فيافخ فيهأي من 
.برو<ة ه 5 طي رآياذ : ن الله ان ومشيئكته. والمروي أنه كان يطير قليلا ٠‏ لا ويقعميناً . 
ودر نهنا إحيا اليك الطنوج المسعاكريب العهد بالحرا ة ان د توجية سرالر وحه 


20 


القوي إلى جمة اليتمع توجيه قليه إلى 0 عزو جل ددعاله كان يكون سما روا نيا 
الاعادة رو<ه اليه باذنالله ومشيئته » ايمس النورذال السر اج النطفيء فتشتعل 
“أو يتصل السلك الحامل للك رنائية الاغهابية باسك امامل الخهر بائية السابية 


.يعد أنقطاعرافيتاً 3 قّ الذور 85 وقد تمعن تمص ىأطياء ونا العصر إعادة الحمياة 


إلى 


او أس* : س١٠‏ شتا ه الكاشنات ور .ها بنوعبا عن 3 ت السيح 4 ١‏ 


5 أنية الى فاقدها عقب فقدها بعملية جراحية أو ممالة لقاب 


ومن در هنذا وذاك شناء عات ض الامىاض ولا سها المصبية سواء 


كان سييهاً مس الشيطا نْْ ل وتلسه بالمجزون ِ اللانا جيل أ م عيره » كأن الس يطان 


دوح خبيث لايستطيع البقاء مع توجه الروح الطاهر الذي هو شملة من روح 
القدس جبريل عايه السلام وانصاله يمن تلبس بهء وقد وقع مث لهذا لشب الاسلام 
بن تيمية وغيره من الروحائين ومامن مرص عدي أو غيده إلا وهو ضعفقي 
١‏ الحراةحقيق بأنيز ول باتصالهذا الروحيا بالمصاب بدلا نه أعفاء أ ساب الخياة والقوة 
ومندونهذا وذاك المكاشنات الممبر عنها فما حكاه تمالىعنه بقوله (و أنبكم 
0 كأون وما تدخرون في رتك ) وقد أنأ 7 ه من تان بي اسرائيل 
وغيرهم با هو أعظم من هذا من الامور الستقيلة » و كذا غيرهم من الروحانيين 


.ولاسها صالي أمة مد كله و لكنهادريات متفاوتة في القوة والضمف #وطول 


اللدةوقصرهاء والثقةبالمرئي وعدءباءوإدراك الحاضر الموجود عوالغائب التقود»وما 
كانفي فى الازمئة ألاضية» وماراً أي في الازمنة المستق لتقا علاء| خاص١‏ بالانبياء إذ إذ 


_توحد وأن و جد بشر يعلم بالكشف ماوقم منذ القرون الاولى كأخبار القرن 


عن الر سل الاواينمع أقواميمءأو مارقع بمدسنين في الستقبل اكأخما, رماع نعودالكرة 
000 سءواخياره 2 يتح الامصار واتباع الاثم لامتهء مبتداعمهمعايها 
ن الكاغذات!! 0 فىهذا ١‏ أمه مرما اتسمونه قراءة الاة كار وقد شاهد:ا من 


0 0 ومنها عر اناه الافكار 


1 
| 


فتمين هذا وذاك أن نات إن تعالى الث شعو ره 5 وى 3 م( كحض قدرتة. 


تمالىدون عه من سزئه إلذااه ردقأ وأد ألروحية» 1 وأن اء انا ياتهاعيسى[ع. .م)خلاف. 


ذلك , والنوع الاول دل على قدرة انه تعالى ومشؤته و اختياره في أفماله في نظر 


البشر لبعدها عن نظام الاسباب والمسيبات التي تجري عليها أفماطم 


عبادة عن الناس [لمسييح وللاولياء دون ود 


وائأ عيد يعض المشر عد .يي واعخذوهإها وإيعيدوا «وسى كذلكوا, يانه أعظم 


ي"”. يم حبلوا أن آياأت عبسى حار بذعأ ليس انرو حيةعأماقد 0 شاركه د | غيرهفظنوا 


ا ابا عيادة المسييح.و بض الصالحين التفسهر 2 ١١‏ 


انهيذءام ا بمحض قدرةه التي م هيعين قد ردالخا: أق انه طاوله فيه واتحاده يديز همه 


ا 
( التوراة ) إلا قليلا مما نسخه الله على لسانهمن إحلال يعض ماحرمعليهم بقاهوم 
عقوية " » ومن رم ماكانوا عايه من الغلو قُِ عيادة المال والشهوات 

ومثل التصارى 2 هرا من يفتذون دن المسامين بعيادة الصالحين بدعاتهم في. 
الشدائد لاءتقادمم انهم يدفمون عنهم الضر ويجابون شر النثم بالتصمرف الغبي, 


الخارجعن سنن الله في الاسباب والسبيات الداخلع:دم نيباب الكرامات؛. وهو 


خاص ارب تعالى» ولكنهم لابطاقونعل أحدمنبهم اسم الر بولا الالدولا الخ لق». 


إِذ الاسماءاصطلاحية » وائما الذرقان بين الخالق 1 والرتوالزنوبأنالزت! 


ذا ى هو القادر عل ال نمم مع والضر / ن شاء وصرقها من شاء عا إسخره درل 


الاسباب وبدونها ان شاء ‏ وان الخلوق ألربوب هو القيد فى أقماله الكسبية. 


الاختيارية في النغم والضر بسن ال تعالى في في الاسباب والسبيات التي سخرها 


تعالى يع حلقة عو 5 يتقاوند وزيا لعل والعى 5 ىلها 3 ياود تون ن في الاستعداى 


طا بعوى المدل و واس والاعضأ ' وش اوسا ا وقد بلغ اشر العم والعمل 


الكسبيين من المتاقم ودقم اللضار مالميعيد مدله لاحدمن اق أ قبلهم للا الاتبياء. 


واج زد إيحنىىا لل رابك 1 اطزاءاماء + اكدلكاك 0 
ولاغيرع» لا نالانسماء المرساين عدوأ طذا وإعاسئوا لحداية النأس الى مءرفة الله 


وعبادته وتهذيب أخلاتهم بها ٠‏ فناقم الدنيا لاتطاب منهم أحياء ولا أمواتا > 
وائما تطاب من أسيابها . وماوراء الاسباب لايقد رعليه إلا اللهعز وجل. وقد قتل 


الملا لون بض الانبياء والاوايا ءءوا درا عسوم نضر وبمن الايذاء و إيستطيعو؛ 


أن يدكموأ عن اتفسوم . ولذلك كر في القرآن 5 م ننيهذا اد ثم والضر عن 


كل ماعبد ومنعبد مندون الله بالذات أويا لشناعة عند الله تعالى كا قال 14:1١(‏ 


ويسيدون من دون ما لا نضمر شم ( ولا لنقعوم ويقشواون : : هؤلاء ده اؤنا عند الله : 


ل لج ة ومثا ١‏ 1 يات» وأمرختم رسلدأن بعلم الناس ذلك 6 فعله من قبلدمءن الرسلفقال 
(90: 184 قل لاأملك لنفسي نما ولا ضرا إلا ماشاء الله ولو كنت أعل ااخيب. 


الاستكخرتمن الخير وما مسي السوء إن أن إلا نذيره بشير لقوم تؤمءون أوقال, 


وايأت مومى يحض قدرة ا وحدمع» و يقطنوا الاتباع عيسى لودىني شرع4. 


يونس :س١٠‏ انما نهآ ألى كل ثي ١‏ خلقه بسنن لاخيط عاغيره_/ 1 


لا قل انيلا أملك 0 ضرا ولارشداً ) الآءات .وقد فصلنا هذه السألة مرار 


ونلخص الوضوع هنا في اأسائل الاانية : 

)١(‏ ان الله تعالى قد أتقن كل شيء خلقه مله بحكام ونظام لا تقاوت 
فيه ولا اختلال » وسئن مطردة ربط فيها الاسياب بالمسبيات . ففخلوقاته المليا 

والسفلى ء هي مظهر أسمانه وصفاته ااعلى . وهذا قال حجة الاسلام المزالي : ابس 

في الامكان أبدع مما كان . وهذا النظام اللطرد في الا كوان » الثابت باللمس 
والعقل ونصوصالقران يس هواليرها نالاعما لرعر بل وحداك دخاه لق السموات والارض : 
ذإ أو كان فيها آطة الا الله لفسدتا) 

69 إن سكن ل تعالى قُ إبداع خلقه ونام م الخر 3 وال ون والئحا ل 


.والتركيب فبدلاحيط بباعاماً غيره عر وجل .وكا ازداد البشر فيها نظراً وتفكر؟ 


واختيا 1 وتدو ور ب وتصرفا طهر ره من 00 وعجائيها مالم يكونوا 


2 امون ولا يظنون » ومن منادُ ها با!.: كونوا يتخياون ولا يتوصون ؛ وها ون 
أولاء رى مأ كيهماطوائية من عارية وحرة عاق فق الجواء حق تكاد 


تتجاوز يط الطواء ؛ ومرا؟, بهم البحر ية تخوص في لجج البحارهوثر اهم بتخاطبون 
من عختاف الاقطارء كا نطق الوحي بتخاطب أهل الجنة مع أهل الثار » فوسمم 
أهل الشرق أصوات أهل الغرب »ء وأهل الجذوب حديث أهل الثمال وخطبيم 

وأغانييم قبل أن ي ممما بعض أهلالبلدأو المكان الذي يصدرعنه اكلا دم(*) وقد 


اإشمز أخدم زرا كبر انا فق قارة أورية :2 تحرك إفمراله آلات عظيمة في قارة 


أخرى ف طرفة عين ؛ وبينها المرامه القيح ء وال._ال ل الشاهقة » ومن دومهما 
البدار الواسعة 3 والجاهلون رده السئن الاطية 04 والعلومالعملية 3 لابزالون يلجئون 
.في طالب الناقم و دفم الضار من غير طريق الاسياب 5 التي ضيق الجول علييم 
سيلبا إلى قبور الموتىمن الصاهين المعرو فين و الهبو اين لرقضوا م م حاجهم»و وشفوا 
#) روي لنا ان 1ل الراديو الناقلة للاوات من أوزاة بصلا لكلامااذي 

محمله | لى مصر وغيرها فتعكسه الالات الى قبا وسمعه هلها قبل أن سمعه 
من في الصفوف الحلفية م المكان الذي ألقي فيه 


للح لاه 00 المجزات ت املد لنبوة التفسير راج ١‏ 41 


الاءائب قد 0 » واستذلوا 


يتعمرف فيهم هؤلاء الاولياء بما يدقع عن المسفين ضررم وكيم 


) ان الاصل فى كل مامحدث فى المالم ان يكون حاريا عل تلام الاسياب. 
. 0 م( 1 


والمسيبات » وسئن الله التي دل عليها العم » وأخبرنا الوجي بأنه لاتخيير فيها ولا 


تبديلها ولا حويل » فكل خبر عن حادثيقم ممالا هذا النظام وال :ن فالاصل. 


فيه إن يكو نكذ! اختلقه انير الذي ادعى شبوده أو تدع به وابس عليه فيه » 

فان كان قد وقم فلا بد أن يكون له سبب هن الاسياب الخفية التي يجولرا الخيره. 
كا حقتدعاها ٠‏ الاصول في بحث الخبر وما يقعام يكذ يه مئه 

)104 الات له أي ' ري على غير سزنه المسكرمة ة في خلقه لمكن أل عل مها 

إلا بدليل قطمى وقد كان من حكته أن أيد بض ا الأرسلين بشيء منها 

لاقامة حجتهم وذويف الماندن طم “وقد انقطءت هذه الآيات بم النبوة 

والرسالة محمد مَك سيب ذلك أو حكته خمالنبوة برسالته » وجعل ماأوحات 


اليه ايآدامُة وهداية عامة جميع البشر عدة بقائهم في هذه الدنيا وأتزل عايه (وما. 


أرسا ناك إلا رحمة للعالمين ) لعلءه تعالى أنهم لايحتاجون بعد هذا الوحي إلىوحي 
لخر » ولا إلى آي على كونه من عند أنه تعالى إلا هذا القران نفه » وقد تقدم 
إبيان دلالته المقلية المامية على كو نه من عند الله تمالى 

حم النبوة وأ تقطاع الخوارق بها ومعنى الكرامات 

(5) لوكان للبشر حاجة بعد القرآن ود يل إلى الآ بات 5 يدعي 
المفتونون بالخكرامات ومخترعو الادياق والنحدل الخديدة ما ا كانخلتم الثيوة معى 
ولذللك يتكرا لءباثية والقاديا اتيقخمالنبوةو انقطاع' لوحي»و يدعو هما للباب والبهاءك 
ولغلام احمد القادياني وخلفانه بلا أنقطاع » حتى سامها الر تزقة منهم و الرءاع 

وقد بين شيخنا الاستاد الامام ة قير 1 التوحيد كيف أرتق التشريع الديني, 
في الام بارتقاء نوع الانسان في الادراك والعقل كارتقاء الافراد م نطفولة إلى, 
شياب إلى كروة بلغ فيبار شده واستو ىعوصار يدرك بعقل هذه الهداية العقلية 


ا 


7 


يونس :س 1٠١‏ أغاأثيات معجزات الاساء ااقرآن ‏ يه»"_ 


العليا ( هداية القرا, ن ) بمد ان كان لاسبيل إلى إذعانه لتملم الموحي» إلا مايدهش 
ن آيا 


٠. 


يات ال لكون 


بس ف اكلام علىوحه ال1واخة إلى الرسالة 1 نَ وو عمل الانسان وسلط 
على قوى اللكون الاعظام عا هي مسخرة له تنافي خضوعه واستكانيه 0 متوأة 


حدسة وق لعي عقله من 


إلا ماعجز عن إدراك سببه ومنشأه فاعتقد انه من قبلى السامطان الفيي الأأعلى 
لدبر الكون ومسخر الاسياب فيه » فكان م من رحهة ة الله تعالى به « إنه أتاه من 
أضءن المبات فيه وه جبة 3 الاضوع والاستكا'ة فأقام له من بين أفراد«مرشدينء: 
هادين؛وميزم من بينها بخصائص في أنفسهم لابشركهم فيها سوام » وأيد ذلاث 
زيادة في الاقتاع بايا تاهرات تملك النفوسءو 0 الماربقعل سوا بق امول ه 
فيستخذي الطاع » ويذل لماحم » ويصطدم مها أأعاقل قيرح جم إلى ل 
وشهر طا بصر ااهل فيرتد عن غيه » 


ثم قال في رسالة محمد 0 : نبي صدق الاثبياء ولكنه ل يأت في لاقن قناع 


أو حير أخواس» او يدهش المشاعر , ولكنظطا 


برسا! لده عا ' ياعى الابصارء» 
كل قوةبا اميل 5 أعدتله؛ واختص|العةل باليطاب»وحاء اليه الخطأ وا 0 
وجعل في قوة الكلام , وسلطان البلاغة , وسعة الدليل » مبلغ الحجة وآية الحق. 
الذي ( لايأتيه الباطل من بين وديه ولا من خلنه تنزيل من حكم حميد) 


لامكن ابا تمعجزاتالانبياء إلابالقرآن 


)5 إله لامكن | ا أثياتمعسزاثالاننيا أء في هذا العصر حة لمكن 00 إن عقلما 
ردها إلا هذا القرآن العظمء وما ثبت فيه بالنص الصريم متها > بثاء على إتتكار 
العلماء الوأقفن على كتب الاديانااتي قبل الاسلام - حي كتب اليهود والنصارى- 
وعل نو اراخ 8 لتواتز مأذ؟ك فيب من ل باتوا الاشقاه في كونها شو ارق حقيقية » 

3 انالتواتر الذي يقيد العلم القعلعي غير متحق في نقلثيء منها “وهو تقل 


9 5 م ا 8 سس 9 95 
كن تواطؤم على |ا.كدب لير أدر أو با مس وحمل علوم مثلوم 


رنا بعك قرن وجيبلا تعد حيل بدون انقطاع 4 واعا يكون انتيدااة تواطؤم عل 


* 8 ألةالقرآن قطعيتوحك مااثبتهمن الآراتوماسكتعن» التشسير : ج١١‏ 


:الكذ ب ,امور أهمها عدم التحيز وااتشيع لضمون الؤير وعدم تقايد بعضهم ابض 


0 


فيه وآية صمة هذا التوائر حصول العل القطعي به وإذعانالنفسله؛ وعدءإمكان 
ارده أعتقاد ووجداناه وهإا غير حاصل ني أبات الانبياء الاولين عندهم. 

بأفية ببقاله إلى يوم القيامةءوكز واقف على تاريخ الاسلام 
1 5 عصر ؛من عصس ارم ول الذي حاء 


كثير ملري ه إعدازه وقد شردنا 
ل العال الموج ةاعارم ا مر 


شبكهمعليه وبينا بطلانها في هذا البحث » وإذ قدثيت يذلاك كرنه وحيا ماله 
مان ققد وحب الاءان 55 3 أثيته مىأ يانه في خاقهسواء اكانت اتأبيد رسله 
بوإقامة حسم ام ليا 3 و5 يجب ع 8 م من 3 ان يعن 0 3 حب ان يؤمن 
0 باأقطاع معجزأت الرسل إعدشم عوج 5 لعدمك 0 

وَاذ كان للا جب على ملم !أن تعتقك بوقوع كرامة كونية خارقة لادادة بعك 
عمد خاتم النبيين 2 قلا يضر مسلا في دينه أن متقد كا يمتقد أكثر عقلاء 
اأعاداء والمكاءمن أن مابدعيه الئاس من الأوارق في جميع الاثم أكثره كذب 
50 بمصة صنئاعة عل ءأو شعوذة سعدر 6 وأقله سس خواص الارواح اليشربة المأ لية 

() إن الثابت بنصوص القرآن من ] يات الانياء الرسلين العينةقليل جدا . 
ها كانت دلالته قعاعية من هلم النصوص فصرقه عنها بااتحكم في ١‏ التو بل الذي 
. 5 
1 باه مداوللات إلاعة العربية 14 0 شيا من قو اعد اللتمرع القطميا ارتداد عن 
الاسلام » ومأ كانت دلاائته ظاهر - قدصة ية وجب -#لويعل ظاهر ره إن يمارضه 
نص مثله 3 أقوىمئه ًَ فانعارضه خياعل 0 في الترجيح إن التعمارضين بالادلة 


العروقة 04 واعقروج عن ذلك ابتداع 


5 


رم العقل واس في اثباته 0 نه لايد ان يكون وقوعه لحكمة بال 1 


« خلاصة الخلاصة لهذا النصل » 


اننا نؤمن بإن ل تعالى هو خااق كل شيء بقدرته وارادته ء واختياره 
وحكته : وانه م أحدت: كل شيء خلقه » م قالئيسورة 01 السجدة > فى و«صنع 
الله الذي [: تن كل شيء © 5 قالفيسورة المل © واندايس فيخلته تقاوت ولا 
خطورء ا فالفيسورة الماثهوانه خلقه بنظام وتقدير لاجزافا ولا 1نن9؟ كاقال 
في سورة القمر ( إنا كل شيء خلتناء بقدر ) وقال في سورة الفرقان ( وخاق كل 
شيء فقدره تقديراً ) وال في ضورة الحجر ( وأنبتنا فمبا من كل شيء موزون”5 
دان من شي, إلا عندنا خزائته وما ننزله إلا بقدر معلوم ) 

دان له تعالى في نظام التكوين والابداع » وفيا هدى اليه البشر من نظام 
الاجماع ع سنا مطردة تتصل فهأ الاسياب بالمسييات ء لانتيدل ولا تتحول غاباة 


0 من الئاس 04 وامأ عامة 5 عام الاجسام وءالم الارواح وقد ورد در هده 


السكن بالافظط فيعدة سور 
00 بان له تعالى ف خاته آيات بيناث 3 وان له 3 آيائه حا جاية 3 
مخزية 04 و أن 07 أياه « ن المقل والشرع يأ بأبيان عاينا أ 9 امت واقوع *ي» قِ 


لاق ق عل خللاف ماتقدم ما اله من نظام ! لتقدير روسان الثد نثره إلا يعرهان قط 


2 6 


عن خلل ولا عبث » وان ماخفي علينا من كمه كسار ماقي علينا م 1 0 
خليه) ليحتء مم 1 لنؤاد عاما بكالهو نكمل يهأ: تعسءا بقدر إمستطاءتنا ءولا دما 


اديوه و لاعذرة عل الكغر به لمانا انا »© وقد ثبت ص ع العلماع مما أن م 06 >ن 


هذا الكون أكثر ما 0 » ويستحيل أن حيط البشر به علءاً. 


60 الف نضعتينهو الذي يفعل | بتداءمن غير سبق تقدير ولا نظام فيوضد 


“المقدر (؟) وصفالنيا تالو وزوذمن عجا نب تعبيرالقراً أن الع تي اظورتها العلوم الحدثة 
00 كل نوع منه مو لف من عناص رعقاد برمعينة: كن ع ضبطما بالوزن الدقيق فى الفسية المئو 3 


( تفسير القرآن الحسكم ) اسم ( الجزء الحادي عشر ) 


ع ترق الملإلدين وإسماداليشر باجم بينها التتسير ج١١‏ 
واؤمن أن الله تمالى قد ملددنا رسلا هدونا باياته إلى الخروج من مصرق, 
مدارك الحس » وما يستنبطه الفكر منها بادي الرأي » إلى ماوراءها منسعة عام 
الغيب » ولولا هدايتهم لفل البشر ألوف الالوف من ااسنين ينكرون وجودمالم, 


يكونوا يدركونه بحواسهم مر الاجسام وأعراضها > وبقراسهم ماجهاوا 
على ما علموا منها ٠‏ 
وقد علهنا منالتاريخ ان الامان بلل وباياته لرسله وبإليوم الآ خر وبأ يكون. 
فيدمن الحساب والجزاء على الاعمال هو اس فيأسرا 0 
الوجود -تى وصلوا إلى ماوصلوا اليه 9 الارتقاء في العلوم والذنون والصناءات 
في الاجيال امحتانة » ول كن اشير لمؤمنين إافيب نصيب في ذلك - فهذا 
الامان بالاركا: ن الثلاثة من الغيب <و الذي أوصل اليشر الى علوم وأعمال كان. 
يمدهاغير الؤمنين بالغيب من الات المقول كا!غيب الذي أ الكروه » حم عل 


ع أخبار الغيب بعيداً عرد ن العقل إعد كبوتما 


شيء هن 
فين نا بهذا وعا قبله أنه كان للبشر بات الاتنياء ثلاث فوائد هي من. 


ع 


7 نصبدتمالى لتلا الا 'يات(الاولى)جعلها دليلا حد.ا على اختياره 2 الىفيجميع 
أفماله و كون سين النظام في امخاق خاضعة له لا حاكة عليه ولا مقيدة لارادته. 


وقدرتهزالثا ثية) جعاها د ليلا على صد ق رسله فمأ مر ون عله بوحيه در مما ندسن. 
لم من الكار » وأو كانت مما يقدر عليه اليشى بكسهم 0 تقم منهم باستعدادد 
روحي ما كانت آيةعلى صدقرء(!! ثالثة)هداية عقول البشم ديد يتما المسعة دائرة 
المكئنات » وضيق نطاق الال في العقولات 6و إلى أن كرون نسم 18 عن. 
الاسنا ب العا ده 5 والامور امموودةوالسينالعروفة لوا يقتضي أن 9 ون ن عالاضدم م 
يعدم وقو عه ؛ ويكذب اير به» مع قيام الذليل على صصدقه 6وإعا غايته أنيكون : 
الاصل فيه يه عدم الثمبوت فيتوقفالبوته عل الداد 100 وهذه فاعدة كار عاماى 
الكون في ع العطيق فلا يتقصهم اتكمول ع4هم إلا تبوتاية لله :الى لا عكن 
أن يكون للا علة من ا 

ولكن الاهر قد انقاب إلى ضدهة ذان كثيراً من الذن وصلوا إلى هذ والعلوم 


بيوانس : س ٠١‏ شقاء البشرمن الارتقاء فيالم[بدونالبن ‏ > 
والاعمال اءقرية لايات ت الرسل ومادعوا اليه من الايمان بالغيب من المقول قد 
ضارت هذمالعلوم تسم سيا با لانكارهما كان سميا'طا وموصلا الما (وهوالا , أت 
والاءان بالغهب ) علا إنكار | مكانهيل إنكا رموه بالفيل فهم يشكرون أن 
كان الخالق قد فهلى ماصاروا يلون باقداره وتو فيته نفاير له فيالغرابة “وكان 
5 غي طم أنصج ءاوه دليلا عليه ميا لحقيته كم قال : :الى (سخريهم 1 اباخااي الآفاق 
وف 00 حت يتبين لهم انه المق ) ولكتهم ا أ رام آية مق ) ناته ازوسة 
في اوماد من آياته الكونية في الاافق المسوا ا سنة بقياس مالم يعرفوا على 
ماعر في | # فاخ رجوها عن كونها يحض قدرته وإبدا عه »وظلوا على لبسهمء كالذبن 
طليوا ان يخزل عليومما لكارم ولا فقَال فيهم (5 :خولو جعلئاه هلكا لملنا ناه رجلا 
ولابسنا علممما يلبسون) أي ل كانوا لابعكنلم م أنيدر كوا اللاكويتلقوا عنه إلا 


إذا كان بصورة رجل مثلهم وهو ما استنكروه من كون الرسل بشرا مثلهم » ولو 
جمل الله الاك رجلامثلهملا تيس عليهم أمر وا يابسوندعلى أنفسهم من استتكار 
كون الرسول يشر ثليم وهكذا بتعلون ال ن:ظابرت طرفي عصر نا عدة آيات 
روحية من الكاشنات وات" ثير فيالمادة فشيهوها بجاعر فوا من نقلالسكلامبالسيال 
كإربائي وغير ذلاك »حتى لايعتر قرا با ياي إيداعية م نالخااو ولا مخضم مع أملمهم 

المخطر على البشر من ارتقاء الملر بدون الدين 

أن حرمان هؤلاء الملماء من الاعان با ةلله تمالى من هذا النوع قد جمل 

حظالبشرمنوذ| | الارتقاءالعسجي فيالمل انهم ازدا دو |بهشقاء حت صارت حضارهم 

هبددة بالتدمير العلمي الصناعي م في كل يوم م وجميع علا مهم المص ادي بن وساستهم 
الدهاقين في حيرة من تلاني هذا الخطر وان يتلانى إلاياججم بين العم والدين »> 
ووذا ماحلرشم به عمد خا النبيين 3 ول له أت إل يات يكتابه وفي كتابه 
اليين ‏ إذلاعكن ن إن مخضم اشر الالاء دو فوق استطاءتهم شيام الدلثل عى 
أنه من السلطا أن الغيي الاللحي الذي قوق استعدادم » وسنبين هذا اجنم فيا بأني 


من هذا البحث امثبت لاعجاز القرآن 


ع غ؟ الاسلام دين الفطرةو حقيقممتى العيادةالقفطرية التشسير : ج ١١‏ 


الأشصدا ل لت ص 257 صما اشر أن 


بان أن الاسلام دين الفطرة السليمة » والمقل والفكر : والعلم والحكة » 
والبرهانو الحجة » والضمي والوجدان» والهرية والاستقلال # 

قد أنى على البشبرحين من الدهر لا يمرقون من الدن إلا أنه تعالم خارجة 
عن محيط المقل كاف الفشى بيا”''مقاومة قط ر نهم »وتعذيب أنفسهم م( ومكارة 
عقوهم وبصاوم » خضو ارؤساء الذين يلقتونهم إياها عفان انقّادوا لسيطرتهم 

عليوم بم كانوا من إلا ا 44 وإن خالفوم سر 5 1 كانوأ سن أطالكين 

حت إذا به ث اعد خاتم التبيين»يتأو عليهم آياته ويعامءالكتابوالحكة 
0 وز كيهم ما كانوا فيه من الضلال البين -- بين لط بان دن الله الاسلام هودين 
الفطرة 4 والعقل والفكر 3 والعلم وال محكمةه والعرم انوا طححة »والضمير و الو جدان» 
والخر 0 هوا استقلال 6 وان لاسيعار 3 ع روح الانسان وعمله وصبيره ل حد 
من خاق لله 4 و ئ رسل ١‏ اشهداة مس شَددون 0 ميشروزوه :درون 34 3 تقدم ببانه 
في القصد الذي قبل هذا »ونبينهذه اإزايا بالشواهد المختصرةمنالثرا ن فقول : 

)0 الاسلام دن القطرة 

قال النتعالى ( و ٠م‏ فأ وجرك نادين حنينا فطرة اله التي قطر الزاس 
عليها لا تمديل اق اله ذلاك الدين القم ولكن أكثر الناس لايعامون ) الحنيف 
عله من اليف (بااتحريك) وهو اميل عن الموج. إلى الاستقامة » وعن الغلالة 
إلى الحهدى » وعنالياطل إلى الحق » ويقايله الزيغ زهو اايل عن الحق الى الياطل 
الخ وفطرة اله ابي فطر الناس عليها هي الجبلة الانسانية » الجامعة بين الحياتين: 
سما نية الور وائيقهوا إروخانيةاللكيةء و الاستعداد 53 رفةعالمالشرادةوعام الغيب فيهاء 
وما أودع فيا من غر دزهة 5 ادن الطلق الذي هو الشعور الوحدا ف سلطان عيبي 


)0( الفلرف متعاق بالمصدر الذي بعك ه وفعل التكليف تعدى تتفسده وعلماء 
الاصول والفقة ,يعدو نه نالياء 


#4: 


بو نس اس 4٠‏ الاسلام دن الفطرة 6 1 3 


قوق قوى!! سكونوالسئن والاسياب !١‏ لق قم ام بهمأ نخلام ؛ كلشيء في الم عام © قربيه 
هذا الساطان هو فاطر السموات والارضوما فيعاء والصدر الذابياتنم والضر 
ال 38 لشعور التعيد الثداري » وطلاب الغرفان الغيبي » فالعيادة الثمار يك حي 
التوجه الوجداني إلى هذا الرب الغييفي كل ما يعجز الانسان عنه عن تنم تاج 
اليه ويعجز عنة يكسية ودقع ضر عسه أو مخاقه و ترك أنه لجز عن دقعه يدو ١‏ 
وقوته » وفي كل ما تشعر فطرته ادا 2 ده والوصول اليه ثما لامهاية له. 
وأعني بالانسان جنسه مأ جز عنه المرء ينه دون أيناء جنسه فانه يمده من 
مقدورم ؛ وإعد مساعدة غيره له من جنس كسيهء قطليه للساعدة مره نأمثاله - 
فيه معنى التعيد عند أحد من اليشر ‏ فتعظم النقير للغني بوسائل استجدائه 
دخضوع الوتكادي لاس :جاده و استعدانه على أعدانه » وخنوع السوقة للمللكه 
أو الامير ل وقه 0 ورحاته ب لابسعى ى ثيء من ذلاك عيادة يعرف 3 5 
الاثم ولاملة من اللل » وإنما روح المبادة الفطرية وعذبا هو دماء ذي الساطان 
العلوري والقدرة الغيبية التي هي فوق مايعرفه الانسان ويعقله في عالم الاسياب > 
ولا سيأ الدعا, عند العجز والشدائد قال 0 « الذعاء هو العمادة » "© مكل: 
بعد اضر أ هو الركن الممنوى الاعلم لها لاحر الل 
مخ العبادة » ” » ”" وكل تمظيم وت#رب قولي أو علي اصاحبهذه الآدرةوالسلطان 
قهو عبادله - هذا أصل دين الفطرة الثريزي في البشر ْ 
وغل هذا الاصل دي الددين التمايم بي الدشر يمي الذيهو وضع ام َي نوحيه 
اله الى رسله اثلا لا يضل عنأده ضيف أحتبا ادهمواختلافهمفيااءمل : عقتضى غرازة 
الدين كا وقع بالتملهولا يقبله البشر بالاذءانو الوازع النفسي إلا إذا كان للقن 
شر إأه ميد في تبايقه وتعليمه من صاحب ذلك السلط ان الغيي ال عل والتصرف 
. الذانى الطاد ق في د بيع المالم » الذي مخضع لد الاسما ب والسان فيه وهو لا مخضع 


هأ ء وهو َه رب العالمين » وقد شرحنا هله اللقيقة مهنا رأويينا في مواضع م ن 


6 رواه أحمد وا نألشيبة والببخاري فى » ألادب المفرد وأصحاب السنن الار بعة 
وغيرثم عن النعان إن بشير (؟) رم واه ااتزمذي عنأ نس 


1" الاسلام دين اامقل والشكر التفسير:ج ا 
التفسير والنارممنى تون الا لامدينالفطرةوانه شرع لتكيل استمداد البشرلارقي 
فيالءإرو الحكة» ومعر فة اشع وجل الممدةإ ياه لسهادةالاخرة؛ فليسفيدشيءيصادمها 

فهذا الدين التعليمي حاجة هن حاج اافطرة البشرية لابعم كالما | الذوعي, بدوئة» 


فهو انوع الانسان كالمقل ل فراده كا دقف شحنا إلا 0 الامام 
(0) الاسلام دن المقلى والفكر 5 


قرأ قاموس الكتاب القدس فلا نجد ذه كامة م العل »ولا مأ في ممناها 
من أسماء هذه الغريزة االمشرية الح ِي فضل الأنسان عا جميع أنواعهذا الجنس الي 
كلاب والنهى ولا أمياء التفكر والتدير والنقار قي الال التي هي أعظم وظائف 
العقل » ولا ان الدين موجه اليه » وقئم بدوعليه . اما ذكر المقل باسمه وأفماله في 
القرآن اك ياغ زعاتنرن مرة » وأماذ كر أولي الالباب فق بضع عشرة 
مرة ؛ وأما كلمة أولي الذهى اي ااءقول فد جاءتمرة واحدةمن آخر سورة طه 

بأكثر ماذ كر فمل العقلقي لقرآن قد داءثي |! سكلام على نات الله وكون 
لين 2 والذين يغهموتما ومتدون 5 م المقلاء » وبراد بهذه ال بات 
في الغا الب :انا 4 ون الدالة على عل الله ومشيئته وحكهته ورحهته » كقوله تعالى 
إن : 15 إن في خلق السموات والارض واختلاف الايل والنهار والغلك التي 
هري في البحر عا ينغم |( ناس وما أنزل اله من السماء من ماء أحيا عاب الارض 
يعد موتها ويث يها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بينالسماء 
والارض لا يات لقوم يمقلون ) ويل ذلك في الكثرة آيات كتابه التشريعية 
ووعااء كتواة فتتس ل الإطانا اللامسة من وا شرموزة النماء ( 61 ذلم 
وصاع ؛ به امالك تمقلون) وكرر قوله ( أفلا تمقلون) أكثر م نعشر عرار كأعره 
لرسوله أن تس لكر مه بكون القر امن عند شلا من عندمبقوله ( 15:٠١‏ فقد 
لبت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون ) وجعل إعمال استعمال العقل سبب عذاب 
الآخرة بقولهني أهلاائار منسورة الاك ( 89 : ١٠وقالوا‏ لو كنا نسمع او نعقل 
ما كنا في أصماب السعير )و فيمءنادقولهتعالىىمن سور ةالاعر اف (/17:9 وأقدذرأًنا 


1 م كتير من لمن الاسم ولوب لايفةوون بها ولمأعين لادبعر ون ا وظر 


لسن اننم الاسلام دين العلم والحكة :1" 


6ك 


ادا أن لايسمءون بها 1 أوايك كايا نه عام ام بل م أضل أولئك ماله افلون ) وقولهني 
سورة الجر 2 وي أفر يسيروا في الارض ف كونط قالوب يمقلون بها اله ب 
كذلك يات النظر العقلى والتفكر والتنكير كثيرة في الكتاب المزنز»فن 
تأملبا عم ان أعل هذا الدين هم أه ل النظر والتفكر والمقل والتدبرء وان ااذافلين 
الذبن بعيشون كالانمام لا حظ طم منه إلا الظواهر التقليدية القيلا تر الانفس 
ولاتصعد بها فيممارج الكال» بمرذانذي الجلالوالجال » ومنها قوله تعالى ( قل 
ءا أعظم بواحدة ان تقوموأ 3 مدنى وترادى 5 22 روا ( وذوله ) م أو 
لم يتفكروا في أنفسوم ما خاق الله السموات والارض وما بينها إلا بالحق وأجل 
اناه ف ودوله في صا أت المقلا «أولي الاليا أب(" :اده شنكرونفي 00 
والارض) وذوله بعك أفي عم الغيبوالتصرف فيخزا أن الارضص عن الرسول علا 0 
وحمر و ظيئته في اتباع الوحي( ب لاكلهل ستوي الاعمى واليصير أفلانةفكرو ون) 
وقد في بعض حكاء الغرب» بما لا تلف فيه عاقلان و في الارض» من أن 
التفسكر هو مدأ أرقاء الدشر» ويمدرحودته بون 5 فاضاوم قيه . اه وقد كانت 
التقاليد الدينية حجرت حرية التذكر واستقلال الءةلعلى البشر حتى حاء الاسلام 
فأبطل بكتا به وذا الححر 0 وأعتقهم من ونا ارق 3 وقد تم هدم الدرية أثم 
الغرب 4 ن السلين م نكس مؤلاء 1 لدو نعلي رءوسهم رموه على أ نفسهم 4 حى 
عاد د بعضهم شادون فيها 053 نأخذوها “عن أجدا ادم ش 


فيه الاسلام دين العم والحكة_ والحمكة 


ذكر اسم العل «عرفة وذ كرة فيءشرات من آيات ال ران الحكي وذكر 
مشتقاته اا ل وهو يطلقعليعلوم الدينوالدنيا بأنواعه! لفن العلم 7 
قوله تعالى في وصايا سورة الاسراء ( 19 :96 ولا تن ما ليس للك به عل ) 
قال الراغب : اي لاك بالقيافة والظن . وقال البيضاوي ما ملخصه : ولا تتبع 
عام يعاق يفعفك 2 يد او رجا بالذيبء ومنهةوله في العل الا "ورفيالتا رح انتوق لي 
بكتابمن قبلهذا أو أثارة من عل إن كلتم صادقين ) ومنه قوله تعالى في علوم 


8 ؟ تعظم الدذرا, رأث نشأن العلم وا 0 3 التفسير 01 11 


مر المادية (: :5 ومكن 1 الناس لا يعلمون ؛ يعون هر من اللياة 
لد ب) ال وقوله فيهادون العلم الروحي (40:17 وي ألونك عن الروح قل الروخ 
من أمر ري وما أوتيتم من العل إلا قابلا ) 
وقولهفيالعم العقلي(”7 م ومن الناس من جا يجادل في اش بير ء! لم ولاهدىولا كثاب. 
مني )الظاد هر أن اهراد باامإفيهاامم النظري بد ليلمقا باتهباهدى والكتاب النيروهو 
هدى ادن .وقولافي العم الطبيعي ( 0 : ؟5 ومن آياته خاق ا 
واختلاف ألستكم وألوا: نكم كم ان في ذلك ل ياثلاءالمين) بكسرا للامأيعياء أ 
ومثلدقوله بعد ذكر راج لمر ات الخحتلف ألوامامنماءالطرواختلا ف ألوان!! 0 
في الحيال و أثوان , الئاس والدواب ) مع ا اغا مخشى اله من عياده العاماء 1 


إل 5 ة فالمر أن باأعلماء 5 ألذبن يعلمون أ سر ار |! لكون و أسما ب اختلاف أحجنا سه 


وأثواعه وأواتا وانات أله وحكه فيا 
عظم القران شأناللم تعفلما لا تعلومعظامة أخرى بقوله تعالى( ١8:‏ شهد 


الله 


انه لاه إلا دو والملائكاوأو لوااعلم قائما بالقسط ) الآية » قبدأ عز وجل بنفسه أ 


وثتى علائكته » وجعل أولىي الل في اارتية الثالثةويدخل فيا الانبياءوالسكاء 
ومن دونهم من أعل الدرحات فيقوله ( ١١١54‏ برقم الله الذينامنوامتم والذين 
أوتوا الملم درجات) وأمر ! كرمرس لدو أعامهم بأنيدعره ب#وله(وقلرب زدنيعها) 
ويؤيد الا يات المنزلة في مدح العلم والمث عليه ماورد في ذم اتباع الغان 
كقوله تعالى ( ٠١‏ : +" وما يتبع أ كثرهم إلا لنا ؛ إن الظن لا يذفي من الاق 
شيئا) ومثله ( «ه : لال ومالطم به علم أن يتبعون الا الفآن ون القان لا يغني من 
الحق شيا )وقولهفيقولالنصارى بص اب المسيمح( 56:4 اماللم #منعلالاإتباعالفان» 
وباغ من تعظايمه لشأن امل واليرهان ان قيد بهالحم عنم الشمرك لله تعالى 
والنعي عنه وهم أكر الكبائر وأقمى الكثر فال (17: 50 قل انما حزم رقي 
الذواحش ماظور منو! وما بعانو الاثم والبغي بغير الحق واننشر ا مالمرازل 
يهع 8 سلطانا وأن تقولوا على نه مالا تعلءون ) السلطان البرهان 
وقال في بر الوالدين الكافرين ( 58 : ووصينا الانسان 5 م 


5 5 1 6 و 0 م 
و اس لسن ل ال كمة ممناها و نوما - مامه اللدوة غ1 1 


وان جاهدأ 


لك عل ان تشرلة 3 ماليس لك ره 2 ذ تطلعيما د معلوم من الدن. 


بالغرورة أنالشر 3 بأللّه لا 2 ولا مر 0 خرورياابطلان. وترى 


تغصيل وا فيا تعذاه هد ن تعظلم أ 559 0 00 
وأما المكة 3 التعالى 3 تعظام 5 


وما بمنك ها دم 
0 


4 
لها الطلق (59:7؟ يوني المكة من 


ات 


التقايد 


ّ 
إ! 


رشاء وين ؤت المكة 3 أدبي خير 


تعالى في بيان ماده من عثة مد حم النين الذي بعث في 
الاميين رسولا منهم يلو عاء 6 ان لذو 7 كرابما كه ثابو المكة, وإنكانوا من 


قبل لني خلال مين في مهام آيتان فيسو رب ال قرةو! لعمران . وقالأرسوك 


متنا عليه (؛: 1١١‏ وأنزل عليك الكتاب والمكة وعللك مالم تكن تعلم وكان 
فضل الله عليك عقاما ) 200 :0 ادء إلى سبيل ب بك بلشكة والموعظة 
الحسنة ) وقالله فيخا غائمة الوه صايا بأمهات الفضاال واانعي عن كيار الرؤائل» »م 
نا علاما وما ذا من العواقب (190 :ىم ذلاكما أوحى !لكر ,شمن المكة ) وقال 
لنسا نار حى 5 عون اليلد 0 1 رف ماي تلى قي بدو وندن من ادا ت أنه 2 المكة)” 
وقد 5 الله يع أنبيا ورد اطكة ولمكن أضاعبا أقوامهم من بعد 


بااتمًا ليد والرياسة الدينية 4 ونسخما 0 3 شعن صرح 5 قال أ 


تعالىقي اليوود( ؟:: هأم#سدون !اناس على ما 71 م شمن فضلوئتد أتينا ابراهم 
الكتاب والحكمة وأ تدناتم 0 ل فالكتاب ألما تيه 5 ك0 لعماده دن لعمه 
1 


ويليه الطكمةو يليا األاك 7 وكال لد عه داود عليه السلام[؟: ١و‏ أو الله الم 


وال كه وعله م يشاء ( و3 قال ١‏ اديه عنسى عأيه 0 سلام د ا وإذ عليتك 


الكتأب والطكمةوالتوراة والاتجيل) وقال ( ١ع‏ : 1١‏ ولقد تينا لتهان المكية ) 
وذ ا من حكمةةوصاباه لابنه بالفضائل و منافمها ولبية عن اأرذائلمعلاة عضارها. 
والحكمة أخص من الم »هي العلم با لشي عل حقيقتهوهافيه من القائدة وامتقمة الباعثة- 
على العدل» نعي جعت الفلسفةالعماية 53 النفس والاخلاق و أسرارانطاقء و يدل عليه 
قولاتءالى بعد وصابا سورةالاسراء ( ذلكما أوجىاليك ربمن المكمة) واولة 
اقتران تلك الوصايا يحكمها وعلاها ومنافعها للا سمرت حكمة . آلا ترى انه سمى 


6 الاسلام دن الحدة والبرهان 1 التفسير اج 1١١‏ 


غيم الذرين لذال « إخوان الشياطين »© لانهم ينسدون نظام العيشة باسرافهم » 
ويكفرون اائعمة بعدم حذظاها ووضعها في مواضعها بالاعتدال ؛ولذلاتك قال عقبه 
(وكان الشيطان لربه كفوراً ) نم قال (5؟ ولا تحمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
00 البسنط فتقمد ملوما محسوراً ) فال الاسراف في الانفاق بأن عاقبة 
فاعله أن يكون ملوما من الناس وحسوراً في نفسه » وسور من حسر عنه ستره 
فانكشف منهالغطى ويطاق عللهن ا مسرت قوته وانكشئنت عنعجزهة وال#سور 
الفمومأيضاً .وكل هذهالءاني تصيح فى وصف المسرف في النفقة يوقعه إسراهه في 
العدم والفقر ال وحسير البصر كليله وقصيره 

ويكثر في إلقرانذ كر الفقدوهو النهمالدقيق احقائق الذي يكونبدالءالجحكيا 

2( الاسلام دين اللجة والبرهان 


قالتمالل( ؛ : م7 أيها الناس قد جاءم برهان منرم وأ زلنا اليج وو 
يي ا )وقال( سم ١:‏ ومن بدع مع الله إلها أ اخرلا برهانله به عند ربه فاعا 
“حسابه عند ريه انه لا يفاح الكافرون ) قيد الوعيد على الشرك بكونه لا برهان 
أصباحيه يحتج به عند ربه مع العلل يانه لا ؛ يكون إل كذلاك تمظليا اشأن 'مرهان ع 


وذلك الهازما كَ يمعتك الام 2 رسليم ووراه م الذين شود دون ن عليهم ويطا لبهم 


1 > نه 2 
مشر تهم بالنرهان علىما خالقوهم فيه كا قال ( 8+ :هلا ونزعنا من كل أمة شهيدا 


فقانا هاتو! برهان؟ » فعادوا انالأق لله وضل عنهم ما كانوا يثترون ) 

وأقام العرهان المقلي على بطلان الشرك بقوله بعد ذ كر السموات والارض 
من سورة الانبياء (70:71 لو كان فيها آلة إلا الله اندم ..) ثم فى عليه 
عطالبة للش ركين بالعرهان على ما امخذوه من الا لهة من دونه مطالبة تعديز فقال 
:(4؟ أم أفخذوا من دونه آلمة قل هاتوا برهانكم ) الآية » ومثله في سورة المل 


ا 51 أم من مدق اعخلق م بعيده ومن ررقم من السهاء والارص؟ أإله ممع 


إن قل هائوا برها نكم إن كنم صادةين) 
و5 قال قي ف سياق ماحة براهم أقومه وإقامة المراهين العامية م عل بطلان 


يونس :اس ١٠١‏ الاسلام دين القلب والوجدان والضمير "8١‏ 


«شركهم (41:5 وكيف أخاف ما أش ركم ولا خافون انكر أش ركام بللّه 5 
خزل يه عليكم سلطا نا ذا فأي الفريقين أحق بالأمن إن 17 م لون )م قل في 
آخره 000 نينا ها ابراهم عل قومه ترفع فم درحات منة شاعان ريك 

“حكم علم ) الدرحات هنا وات الححة والبرها ن العقليعل العلم ولذلك قدم فيه 
.ذكر الحمكة على الملم » وتقدم فيالتكلام علىالملم آية رقم الدرجات فيه 

وما جاء فيهالرهان بائظ الساطان قوله آالى ( ١‏ : #8 الذبن #ادلون في 
| بان اث بير سلما انأنامم كر مقا أ عند انُّوعند الذين آمنوا ا الآايةهوني ممناها 
من نهذهالسورة زده انالذين + يجادلو نف 5 ت الله بثير ساطان أتاهم أنفي صدورم 
إلا كر ماحم بأ هيه ( 5 3 3 وي عده سور أنه تءالى أرسل موءى إلى فرءون 
٠‏ ياته ( وسلطان ميين ) 

١‏ ( ©) الاسلام د نالقلب والو ول ان والضمير 

قال القيومي في الصباح : ضمير الانسان قله وبإطنه واججم ةوقال 
والقلب من زالمق اد معروف - لعفي أنةضميره ووجدانه الياطن (قال) ويطلق على 
العقل . اه وقد شرحنا ممئاه هذا وطرق استعاله في تسير !ية الاعراف )1١(‏ 
.وقد ذكر في القر ناكرم في مائة اية وبع عشرة أنة 

منها قولهدتءالى فيسورة ق ( انفيذلك اذكرى م نكانله قلب أو أاقى السمع 
وهو شهيك ) وقوله قُِ سورهة الشعراء ) لوم لايتمع مال ولا يدون إلا من أ الله 
بقل بسلم) ومدحه ايلو براهم در ل( إذ حاءر به بقاب سام)وقوله حكاية 
-عنه ( ولكن ليطمئن قلي ) وقوله في صئةااؤمنين ( الذين امنوا وتطمئن قلوبهم, 
بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وقوله في صنات الذرن اتيموا عسى. 
عليه السلام 0 وحماءا قُِ ولوب الذن اتدموه رآفة ورحمهة ورهمانية أبتدعوها ( 
ووصف قلوب إاؤمنين بالاشوع والاخيات لله وممحيصها من الشوائب وقلوب 
الكذار والمنافةين بالرجس والمرض والقسوة وال ع #وعدر عن فقدها للاستعداد 


«لللحق واعخير بالطبعو الام والرين ء عام يها اي | | كالختوم عا امد قلا ين حل شيم حداف 


)00( راجع صاحة بقاة من جزء التفس ب التاسع 


5 اذعالقة داشروغ أقاع لوو الس عا 
الك كو او ماع ادو ال 2 


وإذ كان الاسلامد 1 نالعقل والعرهان»وحر 0 كان عليه 
الجا ارىر غيرثم ثم من الاكراءفي لديو ألا بأ رعك عه والعد 1 5 والاضط 1-2 أراد كما لغيهم فيه 
وألا باتفيذلك كثيرة بيناها فيحاراء ومن دلانلها ذمالقراً تلاتقايد وتضايلأهله 


(5) مد هنح التقايد واخود علىانبا 0 الكياء وا! عد ود 


37 ل مان' 2 ن ال يات قٍِ ممح ح العم وفضلله واستقلال امل والفكر وحرية 0 
الوجدان ندا ل على دم التقليد 34 وقد ورد ىِ ذية والنعمي عط على أهله ا آيأت "كت ار 
كقوله 0 ا واذا قيل م م اتبعوأ ما ا أنزل أ كالو ا بل نيع ماأافينا عليه 53 
أوأو كان | اوم لامقاون ل تا ويا دون ( وقوله تعالى( 1١5‏ واذا فيل 
دالو ا إلى اول له 0 وإلى لل 8 ل َالو و حسيدا م وحدنا عليه اباءنا 2 او كان 

ابام لايم “ون 5 ولا 200 من (احيتين ين ( إحداها ) جود على 
ما كان عليه ! اياومم والاكتناء به عن الترفي فيالعلم والعمل » و ليس هذا فخا 
الانسان الل 0 فان الحم اتتقتضي العو والتوايد» والعقل يطاب از يدوالتحديد. 
(والثانية) أنهو اتنا عهم 5 5 قد ققد | وأ مزية البشرفي العييز بسن الى وا! ياطل: / 

والخير والشر 3 ل ب قالعقلو العلم 3 وطريق الاهتداء قِ في العمل 

و تؤيده فى لد ولد( 1 المكواذ افماوا فاحشة قالوا اا ٍ باءثا و اثهأمرنا مهاء قل 
إن الله لايأمرياافحشاء أتقولون على الله مالا تعلدون ) وقالتعالى فيعيادة العمرب 
لاملا ب 5ت( : : ٠١‏ وقالوا أو شاء الرمن 7 | عبدتاتم» مار بذاك من 4 طش 
ألا خرصو ن "١‏ أمأ تنام كتاب! دن قي له 4 م به مستمسكون وك ل ١‏ قاو ! اانا نأ وحدئا كُّ 
آباءنا على أمة وانا على ]* ارم تيندون إل ا : قبلكفيقربة من 
تذير إلاقال مترفوها : :إن وحدنا آناءنا على أمةوانا 0 ارعمقتدون) وقدوردثت 
الشواهدصل وز!ا فى 0 ابراهم مس قومه قٍِ سور الانساء والشعراءوالصافات 5 
فالقران قد حاء هدي جميع متبعي الملل والاديان السابقة إلى استعمال 
0 2 ضهمائرهم لاوصول الى | العلى والطهدى في الدين» وألا يكتذوا بما كان عايه 
اباوثم وأجدادم من ذلاككنان هذا حنأ ك3 ب على القطرة النشر د ريه ة وااعقل والفكر 


يونس :اس ١1٠١‏ دحض شيرة لا نصار اتقليدأعداء ترف 


والقاب التي امتاز ا 00 » ومهذا العلم والهدىامتاز الاسلام ودخل فيه المقلام, 
عن جميع الام أفو اجا 1 سس 000 على رءوسهم » وأتبعوا سئنمن 3 قبلهم 

ن أهل اك تاب وغيرهم في التقليد لبا أهم وم شايخهم المنسوبين إلى بعض أئمة 
عاما طائي لذبن هوم عن التقليد 0 | يأمروم يمءقا بطلوا بذلك ححة اشّتما على الأأم 
“وص صاروا يده على دينهمءحق أن أدعيا ء العل أرسم يي قيوم شح رون أخدالا نكار 
على من يدعونهم الى :١‏ تباع كتاء ب الله وهدي رسوله وسيرة 5 السلف الم عام دن 
أعله»و ين معهم في بلاء وعنائ كا مي مذبمماشاء الجبل و الجودمن اسوز اء؛ و طن 
وطاءء وم بلقب : الجلهد » الذى أحتكره الول لبعض المتقدمين من العاماء 

وأو كان فيئأ عاماء ارون يغبرون الاسلامفي صورتهالمتيقية العلميةالعقاية 
«أدخل الناس المستقاون يي 0 0 أفواحا حى يعم الدنيا لان العام العصر ي 
اش تيع مدارس الارض نجرى على طريقة الاستقلال في الفهم وائيا باع الدليل في 
جميع يلاد الافر بح ل م 0 595 / أكثردؤلاء يرون جميع الادرا أنتقايدية 
ريعتدوما أذ فلا أ أديية واجياعي يقلا للامءفاينا يرون الاولى عنظ نظامهم| تباع دينوم 
التقليدي )و بهذا سنس علا أن تامهم بامتياز الاسلام على ديهم لانه يقل فينا 
من عدر على إظها بار اللاسلام فيصو رت حي خصنه بها القرأ نومأ بيه من سنة خاتم 
النبيين لق وسارم د خلئاته لراش سدين وأ! ساف الصاحين»رضوان اشعاء ند أحممين 

وق ددحض شيهة 34 وإثامة ححة 2م 

وم عض | لقإدين اندعو ة السفين إلىا الاعبداء بالكتا تاب وال 0384 ة والاستقالال , 
قي فبمها الت اشتهر المنارقيعصرنا هام ي التي رأ ات عض الهاهلين علىدعوى. 
الاجتباد فيالشريعةو الاستغنا معن تقليد. 5 عةواللا تثقاد علييم وعلى أتباعهم يما هو 
ابتداع عد يد »2 و أسدر ندال للدوكى بالتقليد .وهو وثم سيدية الجهل بالدينوبالتاريج 0 
ذاه اه 1 والالماد قد 03 50 يحمت قروا في خير القرون وعهد أكر 
ل عاكو كان أشدهاإفسادا للدين الدعوةالى اتباع اله عه الممصومين») لين الاسئلون 
عن الدايل » على خلاف ما كان عذيه ع السنقمن بحري اتباع أحد لذاتهفي اللدين بمده 


8 الخرية في الدين ومنم الا كراه وااسرطرة فيه التفسير: ج١!‏ 


عد المعصوم الذي لأمعصوم بعده 07 واكنالمقلرن ذؤلاء الرمين اتقليد ل 


اتبعوا القا لين بمصة أمتهم مو مالاحدة الباطنيةمنهم» فهم 9 ردوننصوصالككتاب 

والسنةبا قوال أتهمبل ؛ بأقوال كل من يني اليهم من أدعيا مالم . واعا رهج 

الدع فى سوق التقليد الذي نابم أعل كل ناعق لافى ل وال" خد 
0 : يا لامع ل 


بالالاثئل_ومن باب التقايددخل | كثر الخراذاتعا على ال مينلا تتساب جميع الدحاأين.. 
من أهلىالطر اق وغيرم| إلى أعة اذاهب امد بن»وثمفيدعوى اتباعهم من الكاذبيز». 


وحن دعأة العم | لمحييح وأ الاهتداء بالكتاب وا سائةه ة أحق مثيم ل باتباع الائة 


انفي كتب التفسير والفقهوالتصوف وشروالاحاديث لاماماء المنسوبينإلى. 


الاعة 0538 من البدع واعأرافات التي يقرأ منها أمة الهدىء وترىعاءاءالرسوم 
الحامدين تجو ن بذ كر هائي هذه الكت ب عل شرعيت أو على ردنصوص! لكتا ب والسنة 
الصحيحة هاه و صاحب المنارقد |تفرد دون علماءمصر بالردعلهؤ لاءو على اليابية 


والبم اليه و لقاديا نية وا لتيحا نيه و لقيوريين وسائر مبتدعة عصمر ناءوللهالخدوالئة 


0 الحر ب الشخصيةفي الددين منع الا كراه والاضطهاد ورياسة الب يطرة 


هذه الزية من مزايا الاسلامهي نتيجة الزايا التي بين بها كو نهدينالغطرة 
فأما قأما منعالا كر أه فيه وعليه ةالاصل قبه قولهتءالرارسوله 2 كك 0 ان قذةوق 
شاء ريكلا من منفيالار ض كلهم ججيما» أفأنت تكرء الذ انق يكوثوا مؤمنينة8 
٠‏ وما كان أنفس أن تومن | إلا بإذن الله وجل ا لرجس على الذين لا يعقلون. 
قل انقاروا ماذا قي السموات والارض ءوما تذني ألا يات والنذر عن قوم 
لايؤمنون ) عل الله تعلى رسوله مهذه الا يات أن من سئنه في البشر أن ختلف. 
عقو 0 أفكارع في فهم الدبن وتتئاوت أنظا رهم في الآيات الدالة عليه فيؤّمن 
يعض 0 بعض» شا كان يتمناه 0 من إعان جميع الذ ناس كا لفالمقتضىهشيكته. 
تعالى فياخنلاف استعداد الناس للامان وهو منوط باستعمال عو لموأنفا رهم في 
يات الله فيخاقه »و العييز بي نهدايةالدبن وضلالة الكفر 


نم قوله تعالى له عند ما أراد أصحابه أخذمن كان عند بنيالنضير من أولادهم 


0-5 


او نلس7س * ١‏ اللأقصد الرابع : الاصلاح الاجماعي والسياسي: بوحدةالاية 6 01 


عند إجلانهم عن الحجاز وكان قد ترود يعضهم («ندهدلا إكراه في الدبن قد 
تبين الرشد من الغي ) الآآية ‏ فأمرم كي أن تخيروعم فن اختار الييودية. 
أجلي - اليرود ولا يكره على الاسلام ؛ ومن اختار الاسلام بي مع السلمين 5" 
يناه في تفسي رألاية 

وأما منع الفتنة وهي اضطهاد الناس لاجل دينهم حتى بتركوه فهو السبب. 
الاول اشرعية |'قتال في الاسلام 5 بدناه في تفسير قو له تعالى ١9.1:7(‏ وقاتاوسم. 
حت لاتكونفتنة ويكون الدينشٌ) من سورة اليقرة . ثفي تفسيرأية ه؟ من سورة 
الانقال التي بلفظها مع زيادة( كله) فراجم تنسير هذهالاً ية فوص 559 جه تشير. 

وأما منع روا السيطرة الدينية كالممرودتءندالنصارى ففيها آدات مبينة في 
القرآن » وه معلومة بالضرورة من سيرة |لني مَيلَيةٍ وخلنائه الراشندين وقد. 
بيناهافي| الكلام ع وظائف الرسل عليهم| اسلام» وحسبكمنها قو لهعز وجل ارسوله- 
2 خاتم النبيين(ص)ر88 : ١؟‏ فذكر إعا أنتمد كر؟؟ استعليهم عسيطر )» 


اطقصرم الرابع “> مقاصم الشرآن 


( اللاصلاح الاجتماعي الانساني والسياسي الذي ,تحةق بالوحدات القان). 

وحدة الامة ب وددة الجذس البشري ل ولحدة الدين ل وحدة التشريم. 
بالمساوائفى العدل مله وحدةالاخوة الروحية والمساواةفى التعيد ا وحدة الجذسية 
السياسية الدواية ‏ وحدة القضاء وحدة اللغة 

عام الاسلام والبشر أجئاس متفرقون» ,تعادون في الانساب والالوان». 
6 الاغات والاوطان والاديان؛ وااذاهب والشارب»وااشعوبوا لقبائل»والحكومات. 
وانسياسات» يقاتل كل فريق ملهم اله فيثيء دن هله الروابط البشريةوإن 
وافقه ف البعض الاخرة قفصاح الاسلام 5 صيحة واحدة دعام ا إلىالوحدة. 
الانسانية العامة الهاممة وفرضها عليهم عونماهم عن التفرق والتعادىو حر ماعليهم» 


وبيانهذا التفرق ومضاره بالشواهد التارضية» وبيان أصول الكتاب الاي وسنة 


5" وحدة الدر بن والتشريع و والجنسيةاء السياسية التفسير اج 0 


هام النييين 3 اامعة الاتسانية ء لا ككّن بسطمأ إلا عصلف كير فلك تفي ف 
3 الطلاصة الاستطر أد 03 5 اننا ت الوحي ألمي 3 اسرد . أل لاصول الجامعة قي 
هنا الاصلاح الانساتي الداع عى إلى < عل لانن لتر احدة » ودئواحد»ه وشرع 
واحد م( وحكوواحد 4 ولسان. واحد 4 3 أن جذسهم وأحد» ودعم واحد 
ونبدأ بالاصل الجامم في هذا ونقفي عليهالاصول والشواهد التصلة له 
الاصل الاول لاجامعة الاسلامية الانسانية وحدة الامة *# 
قال الهتعالىفيسورة الانبياء اطبا أمة الاسلاء( ١؟‏ : "فإنهذه أمتك أمة 
واحدكوانا رب فاعيدورن, 1 
ثم بين ذا في سورة المؤمنين أنه خاطب جميع النبيين ببذهالوحدة للامةفقال 
ايام إأم | الرسل تلوا من الطييات واعلوا صالا إلي با تعملون علم(؟ه) 
وإنهدذه أمتع مدو احدة وأنا ريم 8 تغون ١‏ ) ولكن كان دكل ني أمة من الئاس 
شم قومه وأما خم النديين ذأمته جميع الناس © وقد فرض الله عليه الايان ميم 
رسله وعدم 0 تحقيم 3 
00 ثل الوك أ أو الولاة في الدولة الواحدة » ومثل اختلاف شرائعهم بذسخ 
٠‏ التأخر منهالما قبل كثل تعديل القوانين في الدولة الواحدةأيضاً إلى أن كل الدين 


تقدم » : فالامان رم 0 وعن ع يحنها 4 


( الاصل الثاني ) الوحدة الانسانية بالمساواة بين أجناس الدشر وشعوهم 
“رقنا كلم 1 وشاهد العام قوله تعالى (.5 :يأ يها الناس إنا خاقنام م من ذكر وأنق 
.وجمانا؟ : شعويا 0 2 إن أو م عبد اله له أنقاع ) وقد دم م الني ذلك 
قلامة يوم العيد الا كير بى في حجة 5 الوداع . وهذه الوحدة الاتسانية نتضمن 
“الدعوة أ إلى العا لف بالتعارف » والى ترك التعادي بالتخالف . 
( الاصل الثالث ) وحدة الدين باتباع رسول واحد حاء باصول الدبن 
ألنطري الذى جاء به غيره من الرسل' وأ كل تشريمه با يوافق جميع البشر » 
وشاهده الاعم قوله تعالى (58:19قل يإأسها النا سير سول الله اليك جميما )ولا 
كان الاسلام دين الفطرة وحريةالاعتقاد والوجدا نجمل الدين اختياريابقوله:ءالى 
:1 :0ه؟ لا إكراه في الاين قد تيين الرشد من الغي ) 


أو 


لي 


يونس .اس ٠١‏ وحدة التشريم والدين والحزسية والقضاءالمساواة /انغ»* 


( الاصل الرابع ) وحدة التشريع بالمساواة بين الخاضمين لاأحكام الاسلام 


:في الحتوق اللدنية وااتأديبية ١‏ ادل المطاق بين المؤمن والكافر 3 والبر والتاجر» 


واللاك والسوقة» والذني والنقير » والقوى والضعيف, وسنذ كر بعض شواهده 


فيإصلاح الفشر بع فيه 


( الاصل الخامس )الوحدةالدينيةالمساواة بين المؤمنين هذا الديئفياخوته 
الروحية وعياداتهؤني الاجماع الاجماعي منها كالصلاة ومنا سبك الحجء شلوك الم مين 


.وأمر اوْهم وكبار علمائهم يختلطون بالفقراء والموام في صفوق الصملاة والطواف 


بالكمبة الشرفة والوقرف بعرفاتوسائر مواطن المج » ولا جد شعوب الاف رج 
المنتسبين إلى النصرانية يرضون بعثل هذه المساوأة العلومة من دين الاسلام 
بأ لغسرورة لاعمل بها » ن أول الاسلام الى اليوم قالتعالى ٠١:45(‏ اما المؤمئون 
إخوة) وقالفيسياق اللكلامعن المشركين الحا ربين(9: ١١‏ فان تا بوا وأقامواالصلاة 
وآتوا الزكاة فاخوانم في الادبن ) 

( الاصل السادس ) وحدة الجنسية السياسية الدولية بان تكون جميم البلاد 
الخاضعة الحكم. الاس_لامي متساوية في الحقوق العامة إلا حق الاقامة في جزيرة 
العرب أو المجاز فانه خاص بالمسلمين لان احرمينٍ وسياجرء! منالزيرة حك 
العابد والمساجد ء وحكم الاسلام فيمعا بد الملل كلها أمهاخاصة بأهلها وطاحرمتها 
لايجوز غير أهلها 0 بغير إذن مه نهم المسلمون وغيرم في هذا سواء 

١‏ الاصل السايع بع ) وحدة القضاء واستقلالهومساواة النأسفيها أمام الشريعة 
العادلة إلا الديستثى منه الاحكام الشخصيةالدينية فان الاسلام يراعي فيباحرية 
العقيدة والوجدان بناء على أساسه في ذلك . فهو يسح أخير الملممين ني أمور 
ألزوجية وتحوها أن يتحا كوا إلى علماء ملتهم » واذا تحاكو| الينا فاننا م نم 
بعدل شريعتنا الماسخة لشر اثعهمءو الاصل فيه قولهتءالى ( ه:؟4 فانجاؤك فاحكم 
ينهم أو أعرضعنهم وإنحكت فاحكم بينهمبالقسط إن اله بحب المقسطين ) وقوله 
يمد آيات( 15 وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهمعما جاءك من الحق) 


( تفسير القرآن الحكم ) م (الجزء الحادي عشر ) 


جاره” وحدة الاذة والحديث بكون اللفةالعر بية لفتجميم المساين التسعر: ج11 


( الاصل الثامن ) وحدة الاغة ولا يك أن : م الاصماد والاخاء بينالناس 
وصيرورة الشموب الككثيرة أمة واحدة إلا روحدة الاغة . ومازال المكاء 
الباحثون فيمصالم البشر العامة يتمئون لى يكونطم لغة واحدة مشتركة يتعاونون. 
3 على التعارف والتا اف ومناهج التعايم والاداب والاشترنك فيالعلوم والفئون. 
والمعاملات الدنيوية عوهذ الامنيةقدحةقها الاسلام .ل افة لين والنشر يع والحسخ 
أمة ججيع المؤمنين به والخاضمين لشريمته » إذ د ون الؤمئون مسوقين باعتقاده, 
ووجدالهم الى ممرقة ! اغة كتاب الله وسنةرسوله لفرمهار ااتعيد بهار الاتحاد باخوة 3 
فيهماءوهما مناط سيادمم وسعاد نهم في الدنيا والاخ خرة» ولذلاك كور في القرآن 
بن نه كتايا عر ييا وحكاعر بدا وكرر الأمر بترمو التفقه فيه و الاتماظطو التأدب. 
به » وأما غير الؤمنين فيتعدون اغة الشرع اأذي مخضءون لمك » والممكومة التي, 
يتبعو نه مصاحهم الدنيوية ة كا هي عادة المشر في ذلك » وكذلك كان الامر في 
الفتوحات الاسلامية العر بيت كلها 

وقد بينث من قبل وجوب عل الاغة العربية في دبن الاسلام وكوته ميا 
عليه بين المسلمين 6 قررهالامامااشافعي (ر ض ) فيرسالتهوقدجريعليهالعملتي 
عهد الرسول وَكليعٍ وخلنائه الراشدين ثم خلفاء الامويينوالءباسيين الى أن كثر 
الاعاجم وقل العم وغلب الجول فصاروايكتفونمن لفة لدين عافرضهفي العيادات من 
القرأ أن والدذكا رزة 0 ذلك في ص "١٠١‏ من جزء التفسير التاسع ) 

وإقد كان الني مكاي بدك على ام سين كا ل نوع من أنواع التفرق الذي. 
ينافي وحدهم وجعلهم أمة واحدة كلد الواحد 6 شميم بقوله « شل 
المؤمنين فيتوادمم وتراههم وتماطتهم مثل الجسد إذا اشتكى له عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسور والخجى » رواه الامام أحمد ومسل من حديث النمان بن بشير 
( رض ) و كان يخص بمقته وإنكاره التغرق في الجنسالذسبي أو الاذة» أما اللاول. 
3 وأما انثاني فيجمعه مع الاول الشاهد الي ش 

روى الافظ ابن عساكر بده إلىمالاكع, عن الزهريعن ني سال بن عبد الرحمن. 
قال علاقين بن بطاطة ال <لزثنيا لاو انار رعهبب ارو وبلال 


0 نس - س ٠‏ ضعف الاسلام بترك حكومته الدماراطية واغته العربية 58> 


الحبشي فقّل : هذا الاوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل فا يال هذا# 
( يمني هذا النافق بالرجل اانبي مَكدُهِ وان الاوس والخزرج من قومه المرب 
بنصروثه لانم منقومه » ما الذي يدعو الفارمي و الروىيوالحدث ي إلى نصره ؟) 
فقاماليه٠ماذ‏ بنجبل (رض) فأخذ بتلبيبه ( أى با علىايبه وتحردمن الثياب) 
م أنى الني 2 قأخيره عقا تدع قتام النبي 0 مغضياً يجر رداءء حتّى أل 
السجد ثم نودي : إنااصلاة جاممة ‏ وقال 0 
ديا أيها الناس إن الرب واحدء والاب واحد ؛ وان الذين واحد > 
وليست العرية بأحدع من أب ولا أم » وَإثما هي الاسان ‏ فن تكلم باأعربية 
فيوعرني» فقام مماذ » فال فا تأمرلي بهذا النافق يا رسول الله 8 قال«دعه إلى. 
النار » فسكانقيس ممنارتد فيالردة فقتل : 
أرأيت لو ظل السامون على هذه التربية احمدية أكان وقم بينهممنالشقاق 
والحروب باختلاف المنس والاغة كل ماو قم وأدى م إلى هذا الضعف اأمام ‏ 
أرأيت لو حافظوا على هذه الاخوة الاسلامية أكانتهذه الذئة من ملاحدة الترك 
جد سبيلا لاجتث هذه الدوحة الباسقة من جنة حك الاسلام » وامتلاخ هذا 
السيف الصارم منغمده » والخيلولة بينه وبين كتاباللهالمعصبومالمخزل من عند الله 
بألاغة العر بية » وسنة رعو له الصاح لشعوب البشمر وهي بالعربية» لاجل تكوين 
هذا الشعمب وماأدتمويدغم فيهمن الشعوب تكوين! جديدا » برابطة لفة يخلق خلا 
جد يدا لاج ل أن يلحق با أشعوب الاور بيةدعياء كا يلعدق الولد بغي رأ بيه ! أصاقاً فريام 
فيقالان رحلا عكآما جدد أو أوجد شعاد أمتودولةودينا ؟هيراتهيوات لايبغون. 
لقدكان هذا الشمب ( الترك ) قَامُا بأسم الاسلام على رياسةروحيةيدين لها 
أوها زهاء اربىا تامليون من السشير» 0 اله 5 واللمكة مأ يسن بهالقيامة» 
ومن الخرزم والعزممايمزز به القيادةءومن|انظا ممايمك بالسيا شةءلا مكنه أن سوس 
جا الشرقءثم يسود بنفوذها الغرب» 15 كان يقصد نا بأوون الكبير لوت لالبقاءفي مصر 
يعترض بعض أو لي اانظظر القصير والبصرالتكليل عل توحيد الاغةفيالشموب الختلئة 
وأنمخلا ف طبيعة البشرء ويرد علييم بان وحيد الدين أبعدمن توحيدالاخة عن طبيعة 


1 2 ثير خلذاء العرب في نشر الاسلام واغته في الاثم التفسير : ج ١١‏ 


البشر» مر أن أريدبالبشرجميع أفر ادهو ان الحسكاءماز الوا يسعون لمم البشرعل افة 
أوأحلة شق تركتمععلمهم أناترة فى بعض الاغات بتر قي أهلبافيااعلوم والفئون والسياسة 
واشوة معنا سان برعا با إلىغير هاو لجيسع أحد ميم جمعهم على دين واحذ» 
وان القرآن الذي شر ع توحيد الدين مع شرعه وافته ليم البشر قد علمنا أن ' 
حكة الله تعالى في خاق الانسان تأ ىأن؛ كون النا س كله مأمةو أحدة :دين بد بن واخد 
(114:1 ولوشاءر بك مل اانا سأمة واحدة ولايرالون مختلفين إلامن رحم ربك 
ولذلك خلقيم) و إا دعا إلى هذه الرحة ليقل الِشْقاء اء الذىيثيرهانملاففيهم هذا 
إلا لاف ااذىج. ل أعم شعوب الارض وأرقاهفيالعفر أن يبذلونني هذا العبد أكثر 
ماتستغله شعو بهم دن ثروةالمالم في سبيلالخروبالتي تنذرعر أنه اعآراب والدمار 

دعا الاسلامالبشر كلهم للىدبن واحد يتضءنتوحيد الاغة وغيرها منمةومات 
الام فكانوايدخلون فيه أفواحا حت امتد فيقرن واحدمابين التيطالغر لي إلى أغند 
ولولا ما طرأ عليه من الابتداع » وعلى حكوماتهمنالظلم والاستبداد » وعلرشعويه 
من ار لل والغساد » والتفرقبالاختلاف» لدخلقيه اكث رالمشر» ولصارت انتهاغة 
لكل مندخل و تراس الور لور ا ر الافضل إذا عرفوه 2 
قال أحد كثار عاماء الالمان ف الاستانة لبعض المسامين وفيوم أحد شرفاء 
مكة : اله يلبغى إنا أن لقم تمثالا من الذهب لمماوية ة بأ بي سفيان فيمبدان كذا 
من عاصمتّنا رن قيزله للاذا# قال لاندهو الذي<و لنظام المكم الاسلايعءن 
قاعدته الدءتراطية إلى عصبية الغلب » واولا ذلك لمم الاسسلام المالم كله ولكنا 

تحن الالمان وسائر شعوب أوربة عرب مامين 

قل ب أن بخون تقرير هذه الاصول الي توحد الام والشءوبوتؤاف 
يبنا با مجم كلتهم عليبا بالوازع النفسي من الوحي النقسي الذي نبع من نفس 
عمد 1 إلامي في سن الكهولة فناق مها جميع الانبياء والمكاء أمالاقربإل هي 
العقل إن تنكون بوحي الله تعالي أفاضه عليه 88 


و 


١‏ عونو ٠.13:‏ | القع الحامين :مدان لاشلا الباية"٠‏ .تنه 


المقه م اخامس ص عشاصمم الةرأم 


(تقريرم زايا الاسلاء العامة في التكالبض الشخصيةمنالعبادات والمحظورات) 
(ونلخص اهمها بالاجمال في عشر جمل ) 


)١(‏ كونه وسطا! جامءا لقوق الروح والمسد ومصال الدنيا والاخرة قاله 
تمالى ( ١1:‏ وكذلاك جما تك امة وسطا ا اتكو نوا شهداء على الدناس 6 3 

وقد بدنا 5 تفسيرها أنالمسلمين 5 بين الذيندم أبعلمم الحظ وظ الحجسد 3 
وللذا ناقم اللا ديه كاليوود 2 والذين تغلب علد م الثمال م الروحية 3 وتعذيب 55 
وإذلال النشر والزهد كامندوس والتصارى وإن 7 هده ال عالم 9 25 رثم 

) 6 كون غايته الوصول إلى سعادة ه الانيا وال حرة 5 بتركية النهس لجان 
الصحييح ومعرفة اللّهوالءمل الصا ومكارم الاخلاق» وعحاسن الاعمالء لابمحرد 
الاعتقاد والاتكال » ولا بالشغاءات وخوارق العادات» وتقدم بيانه 

() كورت الغرض منه التمارف والتأايف بين البشر لا زيادة التفريق 
والاختلاف وتقدمت شواهده في كونه عاما مكلا ومتما لدن الله علىأ لسنةرساد 
فيالسكلام على! يةالقرآن وعموء بوثةمد وَكيةٍ وني اللكلامعى الرسل من المقصد 
الثابي . وإنما تفصيل أصوله في تناك الوحدات الثان التي بيناها في المقصد الرابع 

(1) كونه سرلا حرج فيه ولا عسس ولا إرهاق ولا إعنات » قال انله 
7 عز وجل( اكمء لابكاف الله تسا إلا وسعبا )و قال باذ حكته (7:١؟‏ ؟ولو شاء 
الله لاعنتكم )وةالعظمت رأفته ( ؟ :هما يريد اهبك اليسر ولاير يديم العم 4 
0:9١ 50‏ وجاهدوا في الله حقج, 0 هو اجتيام ب 
3 الدن من حرج ( وقال ممت 0 لما بريد الهلإيجملعليكيمن حرج ) 

ومن فروع هذا الاصل انالواجب الذييشق على المكلف أداؤه وتحرجه 
سقط عنه إلى بدل أو 2 للها كاأر لص ىالذي ارحجى برؤه والذي ألا برج *ى برؤه 
ومثلهالشيخ اطرم 5-3 الاول سقط عنهالصيام ويقضيه كاأسافر» وال بي لايقغي 


57 يسر الاسلامومثم الفلوفيهوقلة تكاليفه وسرولم!" التفسير : ج١١‏ 


بل يكثر بإطمام مسكين إذا كدر 5 وأا ارم فيياح للغمرورة بخص القران 04 


وإن كأن #رعه أو النعي عنه لسد ذريمة الفساد فبباح لاحاجة 5 ييناء في تغدير 
كنات الريا وات الصيام » وآيةمحرمات الغلمام ش 

وقد يبنا مسألة يسسر الاسلام العام بالتفصيل فيتفسير ( ٠١:9‏ ألا الذين 
“آمنوا لاتسألوا عن أشياءإن تبدل وم من الجزءالسا بع وجمع في رسالةخاصة. 

(0) منعالغلوفيالدينو| |بطالجعله تمذياً انفسباباحة الطيبات والزينة يدون 
اإسراف ولا كبرياء وقد فصانا ذلاك في تغسير الآلاتالواردة في امس بالكل 
من الطيبات في سورة البقرة وسورة المائدة وفي تفسير ( 197١م‏ بابني آدم خذرا 
زبتكم عند كل مسجد وكو! واشربو! ولا تسرفوا اله لا يح ب المسرفين7* قل 
من حرم زينة الله الي أخرج لعباده والطببات من الرزق 7 قل هي لاذين آمنوا 
في المياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلاك نفصل اليا لقوم يسلمون) وقال تعالى 
ايا ا ور وهو ني(ه :١لا(‏ )و( :للا )وني 


هذا النحي اعتبار الهساين + لم اولى بالانتباء عن العَاه 000 دنهم دن الرحمة 


واليسر د والاحاديث الصحبحة في نعي السلمين عن الفلو في العبادة وعن ترك - 


الطييات وءن الرهيأ لبه والخصاء ميلنه هذه إل بات وعي مصداق تسمية الني 
َيه ابالمنينية السمحة 

(5) قلت تكالينهوسوولةفهمها وق دكن الاعر انيجي ءاي مكار من الباديةفيسم 
فيعلههما أوجباللّه وماحرم عليه في« جاس واحد فيعاهده على العمل به فيقول «أفلح 
الاعراني إن صدق» وكانهذا أعظ أسبابقبولالناسله. ولكن التقهاء أ كثروا 


بالتكايف إرائهم الاجتها دية 2 تىصار العم جامتعسراً 4 والعمل م 001 


0 6 | نقسام الشكليف إلى عزائم ورخص 3 وكان ان عياس للرجمح 


جانب الرخص وابن عمر يرجح العام . وااناس درحات في التقصير والتشمير 


9 


واس سس ا درجات النا سف فهم الدين والعمل ب4 ع 


00 فيوافق البدوي الساذج والفيلسوف الحكم وما بينهما م نالطبقات» 

عحايرة ّ و عمو 

ل الله تعالى (هم: م أورثنا | الكتاب الذين اصطفينا من ع2 عادنا : فنهم ظام 

0 مقتصد ومنهم سا 2 باعايرا ت باذن الله ذلك هو الفضل الكبير ( 
(4) نصوص الكتاب وهدي الدنة مراعى فيهما درجاتالبشر في العقل 

والثوم وعاو أطمة وضعفها » فالقطعي منهأ هو العام » وغير القطعي 0 


إلافرام » فيأخذ كل أحد منه با أد أم اليه إحتباد. » ولذلاك كان م له بقر كل 
أحدمن أصحابه فيه على أحتهاده يا فمل عند ما تزلت آية البقرة فيالجر والمبسس 
الدالةعلى تحريمبا دلالة ظنية فتركبما بعضهم دون بمض» وأقر كلا على اجتواده الى 
أننزلت آيتا الائدة! تحريم القطعي . قال تءالى (ه”: "48 وتلك الامثال نضرما 


الاناسس وما يمقلما إلا العالمون ( وسانذلك أن الغ انض الديفء مه ه العامة ف 7 وال رمات 


الدينية العامة لا يثرتان إلا بنص قطعي يثهمهكل أحد » والاول مذهب المئفية 
وأما الثاني وهوالتحري فبومذهبجمهورالسلف أيضاً » وأما الآياتااظنية الدلالة 
والاحاديث الآ حادية الظنية الرواية أو الدلالة فعي موكولة إلى اجتهاد من تثبت 
عنده في العبادات والاعمال الشخصية » وإلى اجتهادأولي الامرفي الاحكاء القضائية 
وااسائلالسياسية. وقد يبنا هذا في مواضم من التفسير والمنار 

(5) معاملة الناس بظواهرم وجملالبواطنموكولة إلىالله تءالى فليسلاحد 
من المكام ولا الرؤساء الرسمرين ولاعخليفة السلهين أنيعاقب أحداً ولا أن يداسبه 
على مايستقد أويضمر فيقابه وانما اوبات على انحا لئات العملية لل حكامالءامةالتعلقة 
يحقوق الئاس ومصاح يم » وقد فعلنا هذ! فيخلاصة تفسير سورةبراءة ‏ التوبة 

(١٠)مدار‏ العيادات كلباعل اتباعماجاء بدالني ميب فيالظاهر فلس لاحد 


فيه رأيشخهى ولا رياسة» ومدارها فيالباطنعل الاخلا ص ثُهتمالى وصمة النية» 


: والآنات والاحاديثفيالامرين كثيرة 


لش الح فيالاسلام للاءة يتولاء أهل الحل وااعقد منها التفسير : ج١41‏ 


( بيانحك الاسلامالسياسيالدولي : نوعه وأساسه وأصوله المامة ) 


الاسلام دن هدا دوسيادةوسياسة وحم لان ماحاء دمن إصلاح المشر في 
جميع شو ونهم الدينية ومصاخهم الاجماعية والقضائية يتوق فطل السيادةوالقوة و1 5 
بالعدل » وإقامة الحق ؛ والاستعداد لخاية الدين والدولة» وفيه أصول وقواءد 
: 1 اياك و و3 ول وو 


( القاعدة الاساسية الاولى لاحم الاسلاي ) 


المكر في الاسلام للامة » وشكلهة وريءورئيسه الامام الاعظم أو (الخايئة) 
منذذ لشرعهءوالامة هي التي علاك نصبه وعزله » قال الله تمالىفيصفات المؤمنين. 
اليك ير 00 وةلرسوله وله :هه ١‏ وشاورم في الام ) 
وكان 0 ل يشاورا صحابه في المصا ل المامة م نسياسيةوحربية ومالية مما لا نص, 
فيه في كتاب الله آعالى وقديينت في تفسيرها حكةتركالشورىلاجتهاد دالامة(١)‏ 

وقال تءالى ( 58:4 باأء بها الذن آمئوا أطيعوا الله وأطيعوا الرشول وأولي. 
لاعس 8 فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ه والرشول إن كثتم تؤمنون باللّه 
واليوم | 3 خر ذلك خير وأحسن تأويلا ) وأولوا الام ثم أهل الل 0 
والرأي الحصيففيمصاطي | الذين تققيهم الامةوتتبعهم فمايقررونه بد ليلقولهة لمأ 
بعدتاك الآية من سورتها ( عم وإذا جاءتم أمىمن الامن أوالوف 0 ب 
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أو لي الامر متهم أعلنه الذين يستنيطوتهمئهم ا فأوأو 
الامر الذين كانوا مع الرسول و كان الامر يرداليه واليهم فيالشؤون الءامة ألا مةمن 
الامن والخوفو غيرهما م#مالذين كان وَكطهْ يستشيرهم فيالامورالدقيقة والسرية 
البمة . و كان يستشير جمهور ا لسامين فما طبه علاقةعامة ويعملبرأيالاكثر وإن 
خااف رأيه كاستشارتهم في غزوة أحد في أحد الامرين : المصار في الدينة أو 


() راجع صيحه اجزء رابع تفسير 


4 


يونس : س 2017٠6١‏ اقول عاءاءالاصول في داطةالامةعى حكامم! م 


الخروجإلى أحد لاقاء أل* كين فيه . وكان ذأنة ور ئى ي بعض كار الامة الاول. 
ورأي الجرو راثا فندذ رأي إلا > كثر» و لكنه استشارقيمه ألد أسرى بدر خواص. 
أولي الامر وعمل برأي 5 بكرء كا قصاناه في تفسير سورة الانغال 

وقد وت ودر الاية الاولى ( همه ) ماتدل عليه من قواعد المح 
الاسلاي و 8 نه أفضل من المكر ! ذياني الذي عليه دول هذا المصر (1) ١‏ 

ومن الالائل الكثيرة على أن التشريم القضائي والسيامي هوحق الامة. 
العبر عنها في الحديث بالماعة أن القرآن يخاطب بها جماعة المؤمنين في هاتين . 
الا بتين الخاصتين بالحكم المام والدولة وفي سائر الاحكام العامة كقوله ( براءة 
من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من الشركين ) وما يليها من الآ بات المتعاقة. 
بالمماهدات والحرب وااصلح وما في ممئاها من سورةالانفالوايقرة وآ لعمران 
ومثل قوله تعالى ( 15:.ة وان طائئتان من امؤمنين اقتتاوا وأصاحوا بدنهما ذان. 
بدت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التى تيفى حتى تذىء إلى أمس الله » فآن ذاءت.. 
فأصلحوا بينهما بالمدل وأقسطوا إن الله يحب القسطين ) وكذلاك خطابه لى في 
أحكام الاموال كالغنائم وضخميد,! وقسمتها وأحكاء النساء وغيرها ( وقد يينا؛ 
هذا كاه في مواضعه ٠ن‏ التفسير) 

وقد صرح كبار النظار من عاماء الاصول بإن الساطة في الاسلام للامة 
يتولاها أهل اال والمقد الذين ينصبون عايها الخلفاء والأ ثمة ويدزلونهم اذا 
اقنضت الصاحة عزطم » قال الاءام الرازي في آعريف الخلافة : هي رئاسة عاءة- 
فيالدن والدنيا لشخص واحد منالاشخاص. وقالفي القيد الاخير ( الذي زاده. 
علىمنقبله ) هو احتراز ء نكل الامة اذا عزلو| الامام لفسقّه . ةل العلامةالسعف 
التفتازائي في شرح ح الما صد عند ذ كر هذا التعريف وما عللبه القيدالاخير: وكا نه 
أراد بكل الامة 1 أال واعقد واعتبر رئاستوم على من عداجم أو علىكل من 
أحاد الامة اه وتدفصلنا مسألة ساطة لامةني كتابنا ( أنخلافة أو الاماءةالمظامى)» 

فبذه القاعدة الاساسية لدولة الاسلام أعظم إصلاح سياسي للبشر قررها: 


(١)راجعم‏ ص .58-5 جه لفسير 


آثارالراشدين في سئطةالامتوضياعملكالاسلامبتر كا التتسير:ج ١١‏ 


القران ف عصر كات فيه جيم الام مرهقة لك ومات استيدادية أ تعبدمها في 
أمور دينها ودئياها » وكان أول منغذ لها رسول الله دلى الله عا به وس فل يكن 
يقطع بأ مر من أمور السياسة والادارة العامة للأمة إلا باستشارة أهل الرأى 
واللمكاءة في الامة »ليكون قدوةأن بعذه : 

وثم جرى على ذلك انذلناء الراشدون تال الخليئة الاول أبوبكر الصديق 
(١‏ رضي الله عنه ) في أول خطبة خطبها على منبر رسول الله يلي عقب مدايمته: 
َّ بعد فقد واي علي ولست يخير؟ ؛ فاذا استقمت فأعينوتي» واذا زغت 
“فتوموني . وقال الخليفة الثاني مر بن الطاب ( رض ) من رأى متك في عوجا 
:فليقومه . فقال له اعراني لو رأينا فيك عوجا لتومناه بسيوفنا » فقال الجد ّه 
الذي جمل في المسامين من يقوم عوج عمر:بسيفه . وكان يجمع أهل العلم والرأي 
عن الصحاية ويستشورثم في كلمسآلة ادس فيا اد ولا داه ة أوقطا, 
من رسوله وَييْة وقال الثااث عمان ( رض )أمري لأمر؟ بع . وكذلاك كان 
عمل الخليقة الرابم علي الرتغى رذي الله عنه وكرم وجبه ولا أذ كر له كامة 
مخترة مثل هذه الكليات على الاير . 

وإذا أوجب الله الشاورة على رسوله فخيره أولى + ولايصح أ ن يكون حكي 
الاسلام إدى من عن حك ملكة شب العربية ققد كانت مقيدة الشورى »؛ ووجد 
لاك : أم خرى ؛ وان ان جول ذلك من جم له مره ن القباء 

و كن ا لعك ذلكعن معنا الصر اط الستقم إلا قليلامهم» 
وشايعهمعماءالرسوم امنافقون» وخطباءالئتئة الجاهلون: حت صارال_امون يجهاون 
هذهالقاعدة الاساسية لكو مةدينهمءو كان من حسن حظ الافر نج في حربهمالصليبية 
أنكان ساطان السامين الذي نصره الله عليهم يقتنى في حكده اثرالخلفاء الراشدين 
.وعر بنعبدالمزيز وهوصلاحالدبن الابوني(رح) الذي قال لا حد رحاله اللتميزين 
-عنده وقد استمدا ه على رجل غشه ١‏ ماعسى اذ ن أصنع لاك ولامسهين قاض ع 
يهم والحق الشر عي مبسو طاللخاصةوالعامة و1 أوامره وتواهر مة لع وإعا أنا عند 


: الشىرع وشحنته 34 تلق يقغياك او عايك 04 ومءىعيارة الساطا نْ انه أبس إلا 


يونس :اص ٠١‏ أصول التشريع 5 الاسلام /؟ 


-منذذا لدي الشرع ‏ كالشحنةوهو صاحب الشرطة و أنالقضاةمستفاو نبالحم 
:لاه محكون بالشرع المادل المساوي بين الناس. وقد :اقتبس الصمليونمنهطريقة 
حكه ثم درسوا تاريخ الاسلام فعرفوا منه ما جبله أكثر السادين التأخرين حتى 
ادو دوشرعل قاعدة ساطة الامة التي جاء مها الاسلام ؛ وصاروا يدعونها 
الاتشميم » ويعيبون الحكومات الاسلامية باستيدادها» 3 مل الاسلام نفسسية 
سرب وذا الاستبدادوا لهك ال لشخعيءوصا 3 السامونيصدقونهم وبري الشتغلون 
:بالسياسة وعل الحقوق متهم انه لا صلاح 4ك ومامم إلا بتقليدم » فكان هذأ من 
باب ضراع اع مزايا 0 السياسية التشريعية وذهاب أ 1 ماسكه 


. العروف عند جمهور أهلالسئة ا نأصول 5 يم الاساسية أريعة(١)القر‏ ان 

1 اليد 04 والشهور عند عاماء الاصول ان أن ابات الاحكام العمايافيه من دينية وقضا 3 
وسياسية لا : تباغ لغ عثمر اياته. وعدها إعضهم لسهابة أن للعيادات والممامللات » 

. والظاه در أنهم اعون الص رجح مها و كثرما في الامور 0 امور ألدنيا 
موكولة إلى عرف ال :اس واحتها افد ماسَية رسول لله عل ع العمل والتضا ءابه 
من بيان لكتاب الله 5 الىوقالوا أرضا أن أحا ديث الاك الأصول خسا اث حديث 
نمدها أريمةآ لاف فيا أذكر ( م) إجماع الامة واتئق الائمة على الاحتجاج بإجماع 
الصحابة فيالدينيات » وفي إجواع الم تهدين بعدم تفصيل(4) اجتها دالا عه و الام آم 

8 والقضاةوالةو ادقي الامو رالقضا رة والسياسيةو الاداريةواطر بية؛وخصهبءعض|ا لوتهاء 
بالقياس وأنكر بعضهم القياسوقيده لخرون ؟! فصلنا ذللكفيتفسي رآية(1:9١1)‏ 
وورد فيعذا الترتيب أحاديث وا ثارتدل 09 العءلى به قِ عهد النى 2 

. والخاناء الراشدين (منها) حديث مءاذ أن الني يي لما أرسله إلى الهن قال له. 
«كيف تصنم إذا عرض لك قضاء ؟ »قال أقضي با في كتاب الله »قال « فان لم 
يكنفي كتاب اللّ8» قال فبسنة رسول الله يَككيهِ قال «ذانل يكن فيسنة رسول 
الله » قال أجتبد رأبي لاآلو ل مم اذ : فضرب رسول انه مله صدري تم 


4" قواعد الاحتراد منالنصو ص" التفسير: ج١١‏ 


قال «الهد له الأيوفقرسولرسول اله لا يرذي رسولاشّ(ص بزواةابو ذاوة 


والعرمذي من طريق الحاردث دن #رو وفيه مقال وله له شواهد 3 وأما العمل بهذا 


العرتيب تو معروف عن الحلفاء الراشدين وقد بد أمفقي 20 وبه و عر(رض) : 


قاضيه شرم في كتابه الشبور في القضاء ولكنالعقباء يقدمون الاجماع حتى العرقي 
عند علاء اللاصول ‏ وهو عنتلف فيه على النص. 

والاصل في شرعية اجتواد الرأي الحكام حديث « إذا م ام تاجتبدثم 
أصاب فله أ ران » وإذا 2 فاجتهد 3 أخطأ قله اجر وأحد.» رواءاجهًا عة كابع 


بل كان النبي 2 5 يعدي أمراء الجدوشوالسرايا حىق الحكم ع ترونقيه 9 


المصلحة بدوله للو أدك ماهم 2 وإذا حاصرت أهل حصن قار ادوك ٍّ أن تنزهم 
ل على حك الله له فلا تنزهم على حك الله والكن أنزهم على حكك فانك لا تدري 


5 فيوم 2 أن أملا 4« زوذاء ايد هسم ور العرمذي وابن ع ماجه من حديثث , 


إرلدة : ول مث[ ذلك في( نز أل معلىذمة الاميردون ذمة 3 انورسو له اعلا 6 رها. 


( تواعءد الاجتهأة. من النصوص ) 


أحكام الكتتاب والسنة منها أحكام خاصة بالاعمال والوقائم ومنها قواعد. 


عامةللتشر يمءوالاحكام انخاصة منها ماهو قاع الروايةوالدلالة لامجال للاجتهاد 


فيه ولا معدل عن الجحكبه إلالمائم شرعيم: فوا تشرط كدرءحدبشيبة أوعذر. 


ضرورةةوقدأمرعر (رض) فيالمهاعة ألا يحدسارق. ومنبهاماهوغير قطامى يعمل فيه 

باجتهاد 9 يناط به الحم والتنفيذ من أمير أو قاض أو قامدجيش 6 تقدمقر يبا 
في الميادات والحرمات . 

وأماالقواعد العامة فحيما ل مراعاتهفي الاحكام امختلفة وأهمهوائي الاسلام 

محري الحو والعدل المطلق ال لق العام » والساواة ف ا والشهادات والاحكامء 


وتشرير المصالح 6ؤدرء الها سد م ومراءاة العرق بشرطه 6ودرعء الحدودالشيرات 


وكونالخرورات تبح الحظورات» وتقدر الضرورة بقدرها. ودورانالعاملات . 
على اكتساب الفضائل » واجتئاب الرذائل » ونكتني بالشواعد في العدل والقل . 


إل 


( تصموص العران في ايجاب المدل المطلق والمساواة فيه وحظر الظلم ( 

لا كان المدل أساس الاحكام وميزان التشريع وقسطاسه الستقم أكد الله 
تعالى الأمر به والمساواةفيه بين الناسفيالسور الكيةوالدنية . قالتمالى(١1:‏ ٠ه‏ 
ان أ يأمر بالعدل والاحسان ) وقال (57:4 إن الله يأمرع أن تؤدوا الامانات 
إلى أهابا وإذا حكتم بين الناس أن كوا بالعدل ) وقال (1"0:0 يا أيها الذين 
آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفس؟ أو الوالدين والاقر بين 
إن يكن غنياً أو ققيراً فللهأولى بحياء فلا تتبعوأ اطوى أنتمدلوا » وان تلووا أو 
قعرضوا ذان الله كان بها تعملون خبيراً ) 

0 تعالى ااؤمنين بالمبااغة في القيام بالقسط وهو العدل فان القوام(يتشديد 
لواو ) صيئة مبالفة لافاعل بالقيام بالامر وعدمالتهاون وااتقصير فيه» وبأن تكون 
شهادسهم فيالحاوات وغيرها لله غز وجل لا لهوى ولامصلحة احد ء ولو كانت 
على انفسهم أو والديهم والاقربين منهم ء وأن لايحابوا فها غنياً لثناه تقرباً اليه 
أو تكرباً له » ولا فقيراً لفقره رحمة به وشغقة عليه » ونهاهم عن اتباع اموي في 
الحسكماو الشهادة كراحةانلايمدلوا فيها لمراعاةمن ذكر منالناسءو أنذرهم عقابه 
أإن اووا ومالوا عن لق أو أعرضوا عنه 

وقال تعالى ( 9: يا أسها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا 
تجرمنكم شنآن قوم على ان لاتمدلوا » إعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوأ الله ان 
الله خبيرجا تعملون ) فبذه الآآية متممةلما قبلها فهناك يأمر بالاواة في المدل 
والشهادة بين النفس وغيرها وبين القريب والبعيد » وبين الغني والفقير عوههنا 
يأمر بالمساواة فيها بين الانسان وأعدانه مهما يكن سيب عداوهم لافرق فيها 


يينديني ود نيوي»فا اشنا نالبغض واامداوة وقيلمع الاجتقار وقذقال (ولايج رمئكم 


.1" الايات في أهلاك الظلم الام التفسير د ج ١١‏ 


شنا ن قوم علىأن لاتعدلوا ) لاحملتك بخضهم وعداوتهم لمم أو بنضم وعداوتك: 


ل على ترك العدل فمهم »ذالعد لا ساواة اقرب لتقوىالله » وأنذر تارك المدل. 
1 نعث[ما انذر نا تارك للمد اياةءأنذر كلا منها رأ ب أن لالنخبير عاءم ايلاخ عليه . 


منه ثيء» قرى كحاسيه على عمله وعلى ثبته وقصدهدمنهء فيه أ ويعاقبدعل ماي لمن اهره . 


فامدل هو اليزان في قوله تعالى (+؛ : 17 الله الذي !أزل الكنتاب بال+ 


والمعزان) وقوه( /اه:0؟ لقدارسلنا رسأنا بالبينات وأ نزلنا معهم الكتاب والميزان. 


ليقوم الناس بالقسط» وأنز انا الحديد قبه باس شديد ومناقع لاد اس) الا ؛ يلير 


الناس من بصدثم عن الل والعدوا نك دداية قرا , ن» ويأهممن يصدم العمدل الذيي 


يقيمه السلطان » وث ثم من لا علاج له إلا السيف وااسنان» وهوالمراد بالحديد 


فقوام صلاح العالم بالامان بالكتاب الذي يحرم الذالم وسائر المناسد فيجتليها' 


إء ن خوفا من عذاب الله في الدنيا والا خرة ورحاء فى ثوابه فيها : وبااعدل فيه 
41 2 ا 0 2 2 
ا اناس عن الظالم بعقا ب السلطان 


ويؤيد قاعدة إقامة العدل ماورد في رم الظلم والوعيد الشديد عليه . فقد 


0 


0 1 في مثات من آناثالقرا ن اسوأ الذكرءوقرن في بعضها بأأسوأ المواقب 

اال خرة 4 وان الم:! 0 عليه فيها ا ر لازم له لزوماامملولللعلة والمسبب 
فين و نَ الئأس مْ الذين لذ امون أنفسوم (ولا بعالم ريك إحد ) ومن أثره 
وعاقيته في الدنا انه سبلت الاثم وخر بالعهران .قال ثمالم (وما كان ربك لييات 
القرى يظ و أهلها مصاحو ن)ايما كانمن شأن ولامنست في نظام الاجماع أنْ لاك 
الام بام ع أو بشرك بشرقع مهمع و #مص لحو ن في سيد همود عاللم؛وإعا باكيم 
بقامبم وإفسادعم» كاقال(وتلاكالقرىاهلكناهم ا ظاموا وجءا:الماكبمموعد!) وقال. 
الحيكاء ادي لمعا 1١:1‏ اكز لعكم الفللل * 1 ل لاض 
في الاحكا ,دمن م دكا ا ول اللهفا ولنكم لما لون) ورد هدا بي القصاص» 


توس اس ٠‏ 0 إصلاءممنا سد الاجماعالكبرى وأوها المال غ44 


( تواعد مراعاة الفضائل في الاحكام والمماملات ) 

ن اءتقرأ الاحكام الشرعية في الكتاب والسنة يأنواءها من شخصيسة- 
ومذاية 0 وحربية ير أن" غرض هلها ١‏ كلا قاعدة مراعاذاافضًا؟ ل فيرامن 
الحق والعدلوالوناء بالموود وامةود ّ والرحهةوالم.ة وال مواساةوالبر والأخسا ن 4 
واجتناب الرذائل من ن الم والغدر ونقض العبود وامكود والكذب والخيانة 
والقسوة والغش والخداع و أم ل أموال الكل سس 0 باطل كئر 1 و الرشوة والسحت 
وشره التحجارة بالد, ذواخر أنات . وعدما أني اكلام قي اللاصللا 402 الحري 

والعبرة قِ كل 578 القواعد التي فضل بها الامم جيع عرائم كم الاندياء 
وقوانين الحكاء والعاماء أنها قد جاءت على لسان ني أمي نشأ بين أميين » فبل. 


كانت بوحي نيع بعد الكرولة من تفسهء أم هو كا بأهنا حي من ربه 7 


ال مقصم السابع من دهم القرآن 
) الارشاد إلى الاصلاح المالي ( 


( “ميد ) بينا مقاصد القرآن أو أصول فقبه في إصلاح البشرءن طريق. 
التدينوالايّان:وااعمل والاذعان » وءنطريقااءقل واامرهانوالفكر والوجدان» 
ومن اربق الحم العادلوالسلطان > وما بتعا قمنهالافراد » وما يتعاق »نه بوحدة. 
الانسانية وللاجئاس » وبقي ما يتعاق بغة 


بدثي ٍ في إصلاح اأعاسد الاجماعي 4 ة الكرى 


الذي يتوقف كالهعلىماتقدم كله وه :-- )١(‏ طغيانااثروة ود انها (؟) عدوان 
الحرب وقسوتها (6) ظلل الرأة واستباحتها ( 4 ) ل الضعقة والاسرى وساب 
و لوال ذلك بان جميع حفاوظ الدنيا منوطة بها » ولا يتم 
الاصلاح في | إلا بتعاون الدبن والمقل الم والحكة رافك مولن 1 ب ل 
بالاحمال » ميتدثين بالمال »وال نات فيه تدور على سيعة 3 أقطاب » فنقول : 


#أ/ا؟ القاعدة العامة في المال وهى كو نه. امتحا نا التفسير نج ١١‏ 


(؟- القاعدة المامة في المال كونه فتئةواختبارا في امير والشر ) 
القاعدة الاساسية لاثرآن في امال انه فتنة أي اختيار وامتحان لابشر في 
حيانهم الدنيوية منمعايش ومصالل إذهو الوسيلة إلىالاصلاحوالافساده والخير 
والشر » والبر والفجورء وهومثار التنازع والتنافس في كسيه وإنفاقه » وكنزه 


بواحتمكاره » وجمله ذولة بين الاغنياء » وتداوله في المصالح والناقم بين الناس 


قال الله عز وجل (: 145 اتبلون فيأموالكم وأنفسكم) وقال حكاية عن. 


نببه سايان عليه السلام حين رأى عرش ملكةسبأ مستقراً عنده ( ٠:29‏ هذا 
من فضل ربي لييلوني أأشكرأم أكفر ) الآية. وقال (54 :لام وما أموالكم ولا 
؟ولاد ما لقي تقر بكرعند:ا زلفى إلا من آمن وعمل صاافأو اكلم جزاء الضعف 
عاعماوا) لآية وقال [ ٠م:‏ .هم وما اام من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو 
عنداشّء وما !تيم 10500 فأولئنكم الضعفون | وقال| ١1:‏ 
رين لاناسحبالشهوات من النساء والبنين والقناطير القنطرةمن الذهب والفضة]| 
الآيتوقال تعالى |[ : 8؟ واعدوا أما أموالم وأو لاد فتئة وأن اشّعنده أجر 
عقلم ] ومثلبا فيسورة التغابن [ 54 ١8:‏ ] ويليها المرغيب في الانفاق وقصر الغلاح 
على الوقايةمن شح النفس . وقال تعالى | 18 : 5؟ امال والبنونزينة الحياة الدنيا 
.والماقيات الصاات خيرعندر بكو اباوخير أملا ] انظر هذا مع قولهتمالى في اول 
.عذوالسورةوهيالكيف][ ؛ إناجملناماعلى الارض زينةها لنباو #أمهم احسنعلا ] 
.وأ لراد من العمل مايتمأق بما على الارض منالعمران وأحشنه أنئعه لائاس وأرضاه 
اله بشكر هنم ماضر به من الثل بصاحبي النتين » والثلللحياةالدنيا بنبات الارض . 
وقالتمالى في تعلي ل قسمةاانىء بين مستحقيه | 9ه : 7 كيلا يكون دولة بين 
'الاغنياء منكر ] والدولة بم الدال الال التداول أي اثلا يكون الال محصورة 


5 


# 


0 3كلالو سواه وان تعر رو ره النذل وا داترناء.» 643 


في الاغنياء متداولا ينهم وحدم . وول : تعالى | به :وس والذين يكنزون الذهب 
والئضة ولا بنفقر نبا في سبيل الله 3 رم بمذاب ألم ) )الخ الكاز هى و التع من 
التداول |إذ ي كون َه الال ناف لانأاس 
والشواهد في فتنة الال في القرآن كثيرة مجد التكلام عليها فيمواضم من 
هذا التغسير ولا سيأ الجزء العاشر منه' ؟ فن الآيات في ارتباط السمادة والقلاح 
اناي المال والشقاء عزمه ما هو للترهديب وما هو للترغيب > وجمع بين الترغيب 
ار هربثفي قوله 1 + ١956‏ وأننقوا في سبيل الثّْولا تلتوا بأيدي؟ بإلىالتها لكة | أ 
ل 0 ؟) أي 3 انفاق الال في سبل الله من أسباب التبللكة . ثم قآل في 
ااترغيب(وا أحباو 1 1 ناك ا الى من سورة الليل| 495+ 1١1-‏ 


و ع ذلك 527 القطب لثاليمن آنات الال وهى > 


اننا الا لآابات ف ذم طغيان امال وغروره وصده عن براضم حك ١‏ 


أنالانسان ليتحاوز خَدوه 0 0 1 ال ار ويه ننه غند 72 ٠‏ وقد 
لز أتهدء وما بءدها في أني حل شد أعداء النبي 2 والاسلامني أول ظبوره 
ا فيذلاك. ومثلواسورة | تبتيدا أيلهمبوتي» ما أغنىعنهماله وما 
كسب] الخ ومثلباسورةالهمزة | الذيجمم ما لا المع اوبراح اا 
ولي ممناها إبات من 10 المدثر والقل , وغير هم 


( ع - ذم البخل بالمال والكبرياء به والرياء في انفاقه .) 


قل 5 ل لميما وللا سين الذن «يخلون عا 2 تاعالله من فضليهو 0 
طى بل هوا شر شرء سيطو #وزما مخلوا به يوم القيامة )وقال (؟ : 55١‏ الشيطان 


دك الثقرو 0 به . قسرو! الفحشاء بالبخل أي الشيطان 


راجع في فبرسه كاءة الال فتنته () ص ماج ؟ تفسير . طبعة ثازية 


2 سير القرات الحكم » م مخ » «الجزء اهادي ع شر » 


3 


ع /1؟ مد المالوالعى ب ونفمن ن نعم ان وج انه عا فى الاعانوالعءل التفسير 4 2 الم 


يصد معن الانماق فيسبيل أت حون ب من المدر 0 بالبخل الذي خش 
شره وضرره 5 وكال لعك الامر 0 الوالدن وبذي الف ري واليتاى. 


والساكين واطيران ( : هم وال لاخب كل عتثال قور 5" الذين +. 


وتران النأس بالبخل ( ومن التواهد ا بات 33 الاو دلاو |آبة ينا وآنه 


فنك وأةم خم والة 0 وآنةع:فا و اقيق وسو وس 
0 م ح المالوالنى بكو نهمن عم الله وجزاثه على الاءانوااعملالصاط). 


قال نم الى في سورة نو عليه ا حكاية عنه أ قلت أ-تنهروا 0 
انه كان غغار ا عرسل السماءعليكم 00 3 وتددم : أموالو تومل : م 
جنات وتمل لخ انار را ]| وفيممناءماحكادحن هود عليهااسلامفيسورة |[ 57:11 
وق معناه 0 تعالى من سورة الحن | «ان سو سس اا | والاصل في ذلك كاه 
عأن لعماك 29 دم وحى اء وذريتها بيك 3 ادبن في آخر قط قصته من سورة طه 
0 أ 
ومن ال واهد على هله الحقيقة الِي عل علنا الفسرون وغير وله تعالى 
3 على الاءر كنع لشم شر كين من ن دخول الأسحد ار أم زية: :8 وإن خدمعيلة 
فسوف غنيم امن فضله إن شا 6 أي وإن خلام فر بعرض لحم غرمان مكنة 
مما كان ينقه فيا ١‏ الشر ' كوني مودم المج وغبره قو فيفتيك اللدتما ألى بالاسلام 


. 
1 
8 


وقتوحه وغنائه ١‏ وكذ! قوهلالين أغطو| القداء نن ع 50 [4:: ٠‏ إن 


5 لني قاو وكيا بادك يرا مما أخذ منكم | وكذناك 5 
الثقراء عامةومن أسا لىمن أو أولنك الاسرى بالاسلام 6 كما هم أغنى الامو الثواء 

وعد امن الله تعالى على ديه الاعظم بقواه (ووحدك عائلا فاغى ) وامئن 
على قومه بتوفيةهم للتحارة الواسعة برحلة الشتاء والصيففي سورةخاصة بذلاك »> 
ومع الال الكثير خير بقوله فيصنات الانسان ( وأنه لحب الخير لشديد ) وقاله 
ير الوصية ا والدين والاقر بين ) الآية 


(9 :62 إن ترك 


)١(‏ راجع تفسيرالاية في ص بالالا ج١٠‏ تفسير(؟) راجع ص ددامه 


:واس :2س ٠١‏ ذل الال آذ ألا لاعان سما ادةالدارين 4 


(هماأو جب الله من حفظ لمن الضياع والاقتصاد فيه م 


قال تمالى ( ؟ئه ولا تؤتوا السغراء أ.ر - التي جعل الله نه لك فيا اما ) قيام 
الشيء 1 وذو 3 0 ا لكر والفتعم اح ) ماإستقم :4 وعاظط وشت 3 أي عد فو 1 
2 - ومصاخم » والسهها ء م المسمر ثون | يدر درونطا لصغر ساهم دونارشد 
أو لفساد يه ل تعالى فيصفات الؤمئين ( :لاه والذ ان 


اذا أنمقوا موسر فو[ و مترو أوكن بسندلات قواما ) ) الاسراف!ا اتمديرو والافراط 


و القدر والعتور والانتا رز الاقلال والتضي.ق 2 اأتيقة 


(- إتفاق المال اة الإبمانوالوسيلة لمياة إلامة وعزة الدولة ) 


هذا هو ااقواب الاعقلم م ن أقطار ب الآ باث الم زلة في الالو 3 كثرهافية» ومة 
ذكقيله وساكلله :ومابعده بيانلاعمل به و وأظياق الشو|هدفيه ا 
الفصل بين الاسلام الصحيح المقترن بالاذعان » البني على اساس الامان » وأن, 
فغرق الاعان بدون شهادته باطلة ؛ وان ات دعوى الاسلام تقب ل مطاقا لان 
أحكامه العملية ثلى على الظواهر : والله تمالى م والذي ماسب على السم 2 3 
والاصل في هذه السألةقولهتءالى ( 6 و9١‏ ) قالت الأعراب اء امنا قل 

تؤمنوا ولكن قواوأ أسامنا )اله : يتين ققدم الحهاد بالما! ل على الحهاديا لئة لنفس في حقيق. 
ص الاعان .لهذا الشاهد آية البر الناطقة بان يذل ألال على حيه بالاختيار» 
أول ل أيات الاجانء(” :ا يس !ل 0 ن توأو أ وجوه قبل مشر ق والغرب) 8 
ومن ال بات ف تفضيل ا من النفقين عل يدم وتقاو 2 3 قي ذناك و 
تعالى ( ؛ : ميه لايستوي القتأعدون من ألؤمنين غير أوليالضرر والجاهدونقي 
سبيل ال تأمو ام م وأنفسهم » فضل الله الجاهدين بأمواهر و | وأتفسهم ع القاعدين, 
درجة 0 وعد الهالمى) اقرأ تثمة إل بيه وما بمدها . وقالتهالى 1١:51/(‏ 
وما لم | ألاتتعقوا في سبيل الله ولله ميراث السموات والا, رض »لارستوي منك 


انق من قبل المت وقاتل 6 أوثلك أعظلم درجة من الذب ن أنعقوا عن بعد 


5 الحقوق انتروطه والنادو به قيال الاصلاح نذا مأعارب بوأس:س ٠١‏ 


0 2 500 ا لس 
وقانلوا . وكلا وعد ا المدنى )والا يات في هذا الوضورع كثيرة » ويراحم 


الجرء الماشر وهذا المزء ىا إِ من التفسير 


3 
00 


1 ل س 

ترغيب فيه ومضاععة ثوابهه وبوان ادابه ؛ عشرون 
0 2 

دهي من أ واخر مازلمن القران يتخلاما الوعيد الشديد 


رياف را<عيا من 3 ل سي كنز مع تفسير هام ن حزء التفسير الثاك 


على أك) 


م أجمي 0 عر ل «العماشر د (المال :اراد يه أقوى انا أ ت الاعان وقوام 
4 . أ 


2 0 سر صعدات متقراقة فصانا قيب وله المسألة 
9 ب الوق المفروضة والمندوبة في المأل و لاماج اللي في الاسلام» 
قد عدت لتفسج قوله الى (ه خلل من أمواهم صدقة تطبر مم 


مرعم مه ) نصلا 2 فيفرائد الزكاة لم روضةه والصدقات 0 والاصلا ص لامي 


تلثم وامتياز الاس الام يذلاك على جميع الاديان © وتخصت أصول وذا الاصلاح 


2 
أريمةعشر أصادء فراحعها ثاعى مَك بمعيد (رص 7037 ) 


0 


1 وموضوع م ىُ هذا الاستطراد وهو دللا كل 0 دحي مدي اندلا ستل أن 
َو ند الني الاي الذي عركنا خلاصة تاريخه قد إهتدى يعقله أو بوحي ن نفسه 
لنفسة إلىهذه لقان الى كأقت وعنات هيع 0 ا الاهد 3 والبشريةفي 8 


قصور الملم 0 المكة ة والقوانين » و انما العقول '١‏ نُْ 5 ون هذا بوحي هله عر وحل 


ا ص خام النديين 0 تاحون عه إلى وحي عو 
- 5ه ' 0-7 ف 
20101 الثامن ص م العضراتث 


#» أصلاح أغخام أ أحار - ودقم مفأسدها وقصرهاء كُ ل مافيه امير !شر‎ ٠ 


لميشة ووسائل امال والاءغريزة منغرائر 


شرا 3 واعضاءا لالد زع عالىا اما دي ؛ 0 بين ! سيا أم» ستقمن مركن 


الاحياع) وضرورة عن ره أنه قن كود عله م بوسأ' السمر أثة فا ع كان 
جه 7 ب3 ف رأك 3 


بأو 


(التفسير اج )١‏ خطر الحرب فيزماننا ودخلسماهداتها المنسدة لها ابذك 


2 


/ 


التنازع بين اق والباطل كان الغلج 


لاملم م6 وإن كان نس اانظام 2 لاخعلاا 
والغساد كأنالغايلله عبلاح »م قال تعالىني الحقى والباطل ( أكثما بل نتدف 


بالحق عل البأطل قيدمعه فاذا هو زاهق )وةال في بان نتيجةالثل الذي ضير به ها 


م ام 4 وإن كآن بين العادح 


0 سر با ؤأما اليد فيذهب جتاء وأماما 0 فيمكث ف الارض ) 


وأماض التذازع والتعادي والتقاتل على ١‏ إشهو ات الماطلة » والساطة الظالة » 


واستعياد القوي للضعيف» والاستكار وااعاونيالارض عفان شر ره كبير 0 


مستطير ع يرانك ص أو 5 الدشى بسك ك الدماءة ا الحقد و ورت لمم 
العداوة والمغضاء » وقد اشتدت هذه المفاسد بي هذا الزمان » حتى خيف أ 


تقغي على هذ ' العم أن المقام يوقت قصير » > تمر 9 الم الواسع من وسائل 
التخريب والتدمير » كالغازات السامة ومواد الخدم والتحريق ت#ذفها الطيارات 


الحاقة في جو السماء » على المدائن للكتظة بالالوف من الرحال والنساءوالاطئال » 


عوالا 
: فتتتلهم في ساعة واحدة أو ساعات معدودة 

وقد حارث الدول الحربية في تلاني هذا الخطرء وترى دهاقين السياسة 
في كل منها يتفاوضون مع أقرائهم لوضع نظام لتشربر الام »> ودرعء عفاسك 


الخصام » ععاهدات عقدونها » وأعان يتعاسعولنها م ينتضون خائبين أو 
نقضون ماأبرموا متأولين » ويعودون إلى مثله مخادعين 

وقد سن الله تعا! 5 ابه سب هذه النيبة ا وجد تأمصد أقهفي هذه الدول 
بأظهر نما كان ف عرب إللؤاهاية الذين نزل هذاالبيا نفيعيدهم » كأنه: تذلفي هؤلاء 
الاف رم دونغيرهم » وهو من عجاتب القرآن في لنفله ومعناء.وذلك قوله 
بعد الامر بالايقاء بميده » والنهي عن ثقضه (16 :كه ولا تكونو| كالتي 
نقضت غَزها عن بعدقرة أنكانا تتخذون أعانكم دخلا سس أن ون م هي 

1 


1 ا 7 ف المة 1 2 
ارلى من أمه ) والمعتى لا تحوبوا في تمص عر ودم والحود إلى جديدهة! كلمرات 


ع 


الحقاء التى تنقضغرطها من بمد قوة إإرامه نقض أنكاث ( وهو جمع اكث 
بالكس 7 تقض التؤلسة أخرى ) خَان كولم تتخدذون بود َ ل بتكم 
0 0 


ا؟ خطر الحروب سادالماهدات وعلاجهابالاسلام نوتس :اس ٠١‏ 


5 الدخل ا تعر كالفسادوالغش اتاني الذي يدخل في الّيء وماهو منه) لاجل 
أن تكون أمة أرفمن أمة أ رى رحلا »و وأكثر را ومالاء وأقوىاسنة وتصالا 
والمراد انمماهداتالصاح والاتناق بين الام بجب أن يتصدها الاصلاح 
وا امدلوالمساواةفتنى على الاخلاص دون الدخل والدغلالذي يقصد به ماذكر 
ولو طلءو! ارج ج والسلامة من هذا الاطر لوجدوها في في دن الاسلام» 
فهو عودين المق والمدل والسلام » وهاك يعض الشواهد على هذا من قواعد 


الخرب والسم في آيات القران. 


ا إن الأسلامو الك واهدعايبامن اا تالقران) 
قل اسةنيطنا :أت سورة ه الانتقفال م؟ قاعدة من التواعد الخر بة 
المسكريةوالسياسية 001 والعاهدات أسملنا هه ق فاليا ب رالسا من خلاصة 
اسار رالسورة ص 154 ١14‏ من جزء التفسير المأ اشر ) وأ 5 نا في تغصيا ها على 
سير الا بات المستنيطة متها شم استنيطنا من آبات سورة 0 سو قاعدة 
حربية أكثرها في الماعدات ووجوب الوفاء مها وشرط تبذها و 
الحربي للدخول فودارالاسلام_و١*‏ حكا من أحكام الحرب والزية سردناها في 
خلاصةتفسير هذءالسو 5( نم أتينا ببضم قو إعدمتهم! ومن غي رهما منالسور فيا 
3 عر عي دنا د من هل! ! البحدث كعلان 11 كام مقام إبراد الشواهد المجملة عل توا ع الاصلاح 
الاسللاي من القرأ , نَْ للاستدلال 3 اعل ان حهلة هله ا لعلوم للا يعقل أو كون 
كلها من آراء مد النبي الاي الذي عاش قبل النبوة عيشة المزلة والانفرادء 
إلا قليلا من رعي اد مم م ف الصراوااتحار ردج 5 فيالثماب. وقد قصر تعن ل كل نوع مها 


كتب الاديان الاطية » وكتب الحكة والقوانين البشربة 


تراجم فيص م؟؛ مج ٠١‏ من التفسير 


لفمة 


يونس؛س ٠١‏ القاعدة 1 :” فيالحربالمأروظة . والغرض من نتيجتها ب1/4؟ 


» القاعدة الاولى في الحرب المفروضة ششرعا‎ (١ 


ورد الامر بقتال المعتدين لما سأي من درء المفاسد وتوطيد لصاح مقثر نا 


بالنجي عن قتال الاعتداء ولبهي والظل ؛ والشاهد عليه قوله تمالى ( 7: 4.١‏ 


وقاتثوا ني سبيل الله الذين يقائلونكم ولا تعتدوا أنالله لاحب المتدين) وتعليل 

الننعي عن قتال الاعتداء أن ا تقال لاك ب الممتدن مطلةا دليل على أن ونا 
© سم 5 

النغى حم غير 5 قابل للذسخ “وهنم ينا فيتتسبرهذهالا دمن جزءالتؤسير الثاني 


أن حروب الني مكليّْه الكفار كانت كلها دفاءا ليس فيها شيء من المدوان » 
القاعدة الثانية في الغرض من الحرب واتيحتها »# 


دوهي أنتكوة الغاية الاصجابية من القتال- بعددقم الاعتداءوالظل واستتياب 
لمن س حماية الاديانكواء وعيادةالسلين يوحده:ومصاحةالبشر » وإسداء 
اعأير الهم عل الات عايوم والظم هم : 0 أالاول عليه قوله تمالى بعد 
الاذن الاول بالقتال الدناعي الفظلومين الذين أخرجو! من دبارثم بغير حق 
لاجل عبادة أنه وحده ١:77‏ ولولا دقع نه الناس يعضوم ببعض طلامت 
صوامم وبيم وصلوات ومساجد يذ كر فيا اسم الله كثيرا » وليتصمرن اللهمن 
525 0_7 عزيز 4١‏ الذين إن مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوأ عن الذكر وله عائية الامور ) 

د زر فيتمليلاذنه ل ا لمك كرو 00 (أدها ) 5 ونهم مظلوبين 
ممتدى عايهم في أنفسهم ؛ وعتر جين نفيا ن أوطا يمد أمواهم لاجل دينهم 
وزع همقر هذا سن بخاص م بسميه 0 والو طني » أو الدينيوالدن.وي 

ثانينا ) اندزولا إذن اسلا نأس > لهذا الدفاع حدمت جيم المما بدالئق 3 
فيها اس اس تعالى أتباع الاثبياء رات العباد وبيع التصارى وصاوات. اليوود 


«ثم؟ تاعدة ايثار السم على ارب > وقاعد ة'لتساح السلمي( التفسير اج 3١‏ 
لت تالا ليت 


١ 8‏ 1 6 1 5 َه 
(كنا أسهما )و مساجد الم هين بفالعبادالاصنامومة.كريالبعث وار اغوونا اسه 
دينيعام صر في حرية الدين في الاسلام وحهاية الم لمين طاو لمعا بد 'هلها وكذلاك 27 
) أن يكون غرضهم من المكن ني الارض والحم فيها إنامة الصلاة 


الأزكية للا نكس ممما عن د الفحشاء والمشكر 3 وعيفياً أ تعا! لىكواار ب لا < نمس عل 


1 
| 


هراقية أبلدر حت وحتة ب واتاء الزكاة المصاحة للامورا لاحي عية و الا تتصادية 


والامر للعروفى الشامل الكل خير ونقع لاناس ‏ والنهى عن اأذكر الشامل 
لكن شر قمر باحق صا جيه او غيره من اناس 


( التاعدة ااثاائة ‏ إثار اسل على المرب ) 


هذه التاعدة ملي ع على 0 تاعد:ين اللشين ا آأاذ ع بها ا أن الحرب ”2 ضعرور - 


يقنضيا ماد 5 3 غرمااه ن امصبالم ودفم المغاسد » وان اسم 95 ي الاءللى أجتي جب 


أو كرون عنيبا اناس : فلودا أمر نا ا بايثارها على اهرب 5 خسم العدو طاءة 


ورضي به 2 والشاهد عليه و فى له تعالى (م ا وان حنحو] !لاا لى تاجييمم م 


وتوكل عل اله إنه هو |أسميع العليم )فر اجم اتفسيرها في ص ككاوا٠1أهعن‏ 


ف أعكين لياه 
حزء التفسير العام 


93 
١‏ الماعنة الرائعة الاستعداد التام لاجرب د حل الارهاب الماع اع 1 


أ ن الذيسجسا, ن تلكون عليه الذولة قبل الخربهو إعدادالامةكل ماتستطيء 


من أنواع القوة إلربية وراط انخيل في كل زمان تحسبه على أن يكون التعيسد 


اللاول من ذاك إرهاب الأعداء وإخافتهم من عاقية التعدي على بلاد الامة 
أو معراطها » أو عل أفراد منها أو متاع لطا حتى في غير بلادها » لاجل أن تسكون 


و ل 3 ع 0 5 98 
أهنة ف عفر دارها مطاموئئة على اهلبا و مصالحها 0 أم الأ 2 وهنا 1 سعى في 


ار بالوقاء . بالأساهد! ار 5 ع 


يونس : س١٠‏ 


عرف هذا امسر اسم الساحة أو َك 54 1 اسأمى 6 ولدعيه الدول ١‏ 


فيه زورا وخداعا كديأ أعاها »وا 


نك الأتلام امثازن على ا أشر ام ا َ 
حدله دينا مغر وضا م ليد به الاعر بأعداد الذوق والمرايطة لاقتال > وذلك قوله: 


عا بدأ 0 ا ك“واعدوأ طم ما ادعوم هن ذوة ومن ( رياط اليا ل ثر هيوق 4 
2 : ل 


إذا كان الغاب والرجحان في القتال للءدلمين العمر بالاثخان في الاعداء 


١ . 


وامنوا 0 انفسهم ظمورالعدو عليهم ولأه تعالى بأم رم أن 3 فوا عن القتلءويكتفوا 


3 0 1 0 1 8 
دي الا سارى إما امن لمهم بأطلاقهم لغخر مقايل 2 وأا 5-5 


ألقدأمعتهم وذلاك أعن و قوله تمالى ؛ قُ سورة عمد 3 ار 7 : 4 ناذا عم 


ا 


ل 
ع 52 257 75 55 0 كش » نل( 5 
الذين كثرو اقفضرب أل قاب م حت حنتموم فشدوا الوناقفا ما ف 55 وإما 


قداء حتى 1 تضع ع الحربأوذ ارها» ولت وأو كاءالله لاأتصر متهم ولخزاماد عم 
9 


بدعض) 7 ةو قد أوردثاها 0 بهذا مدصنا ها (ف تفسير ىه لاما كان أذو ف 2 حون , 
اسرى حتى إشخن في الارض الا يه( راجع تطسيرها في المز, العاشر ) 0 
01 00 ع 
١‏ الفاعدة الناده الوفاء باأماعدات و “رم الميانة فيبا ) 


00 الا وترم اطياندة ئن 
دفي الخرب والسلم ونحريم ألليانة فييما سرأ او جهر! : 
أمانة مأدية اومعنوية » كلاهما من أحكام الاسادم ااقطمية» 


وآلا بات في ذلاك متعددة قش.ة لاتدع مالا لاباحة نقض العهد بالخيانة فيه 


7 ص 2 
وقت ألقوة ع وعده قصاصة ورق عند 8 نقضيه باطيلة 0 منهأ ) واليا بات فيها 
2 


ل راجع صفعحة وسح رخم ١ر112‏ رم جاع كما مله 


؟اجر؟ التاعدة ا سا بمةالزية و كو نباغاية للقتاللاعلة ( التفسير : ج )1١‏ 
القاعدة السابمة الحزية وكوما غاية لاقتال لا علة »© 


قات في تنسير قوله تعالى في قتال اهل الكتاب من أية الطمزية (كنةعحق 
ذماوا الخجزية عن 3 ثم , صاغرون ( مائصة : 


هذ غاية لاعس بقتال أهل الككتاب ينتعي مهأ ١‏ اذا كان الغاب أ 


6 


قائلوا من ذكر عند وجود مايقتضى وجوب القتال كالاعتداء 0 أو على بلادم 
ادم وفتنتكر عن دينكر أو تهديد أمنكر وسلامتكم ؟ فمل الروم فكان 


8 0 
8 ف تيوك 0001 مرا د باعطا تح مم ع الزية في اذا ابن الاذين قردت 


هذا وان المزية في الاسلإم ل تكن كالضمرائب التي يضعها الغانمون على 
هن تابون عليهم فضلا عن الفارم التي برهعوعوم ها 0 وإعا ص جزاءقليل على 
ماتائزمه الحكومة الاسلامية من الدفاع عن اهل الذمة وإءانةلاحند 1 عنعهم أي 
كميهم من يعتدي علييم 5 ثم من سيرة اعاب رسولات مي دم أعل الزامر 
عتاصدالشرمعة و إعدض قُُ 2 بذها 1 والشواهد عل ذااك 0 طاعة 3 
| 
5 


اث تفسير إلا 3 535 ماتقدم 1 2 0 


8 
ومن 


1 
0 
هل 50 الواعد رأء 1 ى أنه سيق الخسلا مإلى ما بادين من الاديانء 
.ولا قانون د دلي: ولا إرشاد فاسبياو 


أدبيء,لا لمعته بها 1 تربع و يه من 
قلس هل وده دلبلا واعنا لدى من يؤمن بوحود رب اوشم رعلم 00 
02 أل 3 اللاي قد استمدها دوجم َي 00 عر وجل 3 و أن عقله وذكاءه 3 
527 هله الدر.حة من الم والحكة هذه المعضلات الاجياعية بدونهذا 0 
فكت اذا اضننا المها ماقم وما والى دن العارف الاشية والادبية 3 الاجماعية 
5 93 0 6 - 2 0 


.والانباء الذيبية وغير ذلك من دلائل نبوته ملق + 


() راجع ذلك في ص ره م.م ج ٠١‏ 


بونس : اس ٠١‏ المقصد ؟ لاقران حقوق النساء ذف 
- 2 .5 . تر 
المصرا لتأسع ص لمر انم 
2 إعطاء النساء م الوق الانسا ليه والدشية وللدنية « 


كان ديفا اء فيل الاسلا م مشااومات متبنات مستميدداات عند 0 الام 0 دفي 

جميع م رالعها ثم قواننها » حقّ عند أحمل الك تاب © حت جا,الاسلام» و ك اث 
2 نك بعقة خا النسن عد عه أ إاعملاة . السام 6 9 فأعط الله النسا 5 يكتانه 
3 70 3 مح 2 2 _- 1 يي 0 3 
الذي الله عليه ع وستته الى بين مها حا ا تعالى بالقول والعمل 3 جميع 
المقوق التي اعطاها للرجال » إلامايئتضيه اختلافطبيءة ال رأتووظائةها ابر يمن 
الاحكام.مم مراعاة نكر ها و الرحمة بها وااعطفعايماء <ىكان الذي . يول 


ماكر عالدسا إلا" ركدلا أعانون إلا انم كر رواه أبنعسا كر من حديث علي ع زعم 
7 . في أشير هنا أن أم أصول الاصاا" ص (ح النسوي الي سام ا يكتابوسيط 


في حقوق النساء في الاسلام بينت في مقدمته حاطن قبل البمثة الحمدية عند أنم 
الارص أحمالا ب#ولي ّ 
«كانت اأرأة تشترى وتباع » كالهيمة والتاع » وكانت كرمعل الزواج وعلى 


:اذا وكانت تورث زلذ قهز 15-0 07 50 د مملأك» وكان اكثر الذين 


علكونها سجر روزعاما! أشصسر فيا 5 له بدو نإذن الرجل» وكانوا إرور نللزه ث2 
ألى و في التصرى عاها مدونها » وقد اختاف |! إرجالني يعض البلاد في كونها 


سانا ذأنفس وروحخالدة : كارحلا | املاع ؟ وني كونها تلقن الدين وتصحءمها العيادة 


أأم لا “دفي في كونها تدخلالجنة أواكلكوت فى ي الآأخرةاءلا ؟ فقرر أحد المجامع في 


0 وميةا أنها سحيو وأن سا 0 و ع #ولكن" يجب علما العما مادةوالخدمة» ان 
م ص« | كالبعير 0 اام ورلنعها 3 ن الضحك والتكلامءلا: ١‏ ما أحيولةالشيطان » 


م بح للوالد 5-0 يسم أرنته 0 إدكان مص نالعر ب 00 ون ان للاب 


المق ف قال ته 2 أدوا | «دفنا حيةةايضا . ء و كان متهم من 0 رى أنه لاقصاص 


على ا رجل في قل الرأدو اديه » 


3 تناك اوت الى الى انرق الور وي : 
الاسلدم بين النساءو أر حلي الا ساتةوالدن التفسير : ج ١‏ 
3-1 00 ”© لمن 


وَكثيك 3 مقدمة إ( كلام عل حقو ى النساء للا لي 0 في الاسلام ما تعره 
8 3 
«قداءطل الاساة اذم كر ما كان عليه الى رب والعجم من حرمان النساء من ٠‏ العاف 


بأمواطن 6 كا ثدث طح أللكانواعه والتصرف انواعه الشروعةءقشر ع الوصية. 


إلا 


والارث طن كالرحأ 3 وزادهن مافرضص فنع الرحال »عن مور الروحية والنهمة ١:‏ 


ص المواة وأولادها 0 وان كانت فئية »> وأعطاهونحقن البية والشر ل 
والصدقة وغير ذلات: ٠‏ ويقبع ذلاك حتوق ألد؛ فاع عن ماليا كلذخ عع من تقس 


بالتقاضى وغير ره من لاع الااشروعة 2 وان لرأةالغرنسية لازال إلىا أيوم مغيدة 


أرادة زوجها يجميع التصر نات !لا له ء والعقود الأضائية 6 
وانني الخص من ذالت الكتاب السائلى الا نية بالاتجاز 


عبرم يعدون 1 راذهن واليوان! الراعيج +أو 


نوع إلا 0 ذلك غاء تمد مي يتلو عليوم 


حاةنا له كر واي الا 5 


لا ا 2 ون 


5 0 ن حتى كانوأ شترعون عليها قراءة الكت التدسةر سي شاءالاسا لاء كةاطب 


بالتكاايف الدينيةالرجال والنساءمعا باقب اأؤمنين وأأؤمنات» والسفين والسهات. 


كن اول من 3 لمك خام النميين 0 امرأة وذى جه د هه بنك 
(رض) و3 دذ كرا تعالىمياه؟ :موكلا لنساء في تسا اقرآن تمبايم ابرحال 


ع حاء فيا 5 ولا 0 القر إن يي مصودف واحد جما ر سر وضع عند أمرأةمء 2 


الؤمنين ول عندها من عي م ل أي بكر |الصديق الىعهد 


خلصة 3 
الخليفة إلثا ا عيا: نل رع ااه ع ميم 1 58 قا 17 من ٠‏ عندها واعتمد و | عاية قَْ يي لسعم 
الصاحف الرممرية الي تي كنيتو بأزء سا ثإلى الأمصار مار لاجل انس عنبا والاعهاد عليها 


ع كان بعض الدشر ومو ان ار 3 لسر 5 روح خالدة فتكون مم , 


الرحال الؤمنين في حنة :اتيم 3 5 خرة ساو 3 الزعم أصل أعدم تدينياا ا 


أو التضييق عليين فل التصرف عا علكن 4 واستيداد ازواج الازوحات 05-6 


4 


١‏ 2 ا لله 
تونس .ص١١‏ مارفمة الاسام من ظل اشر للنسءوما اعطاعن من الحقوق وم ؟ 


ا ا 201 ا 5 1 
ترآ يقول ( ليس بأمانيكولا أماني أهل الكتاب : من يعمل سوءا ب 


ا 


أنه ل 0 دن دون بك و إيا ولا صخر كذ رودن صل من العراندات من ذ كر 
لم ( 1 وقول( فاستجاب 


ا بض 05-3 20 5 3 


ا 


0 2 لا أ بع عمل عامل من من ذكر ام 


الوعد التسريتح 0 الفريقين حتأات موري م ن تمتها ١‏ الانها 
(:)كان بءضالبشر يحتقر ون المرأة فلا يعدونها أهلا للاشتر دمو ار حال 
فى العايك الدشية وال أقل الادبية 3 ولا في غير هما ١‏ من الاعور الاجماعية والسياسية 
1 الارشادات الاصلاحية: قنزل أله 5ن إصارحهم بقوله دما لى( والؤمئون 
«الؤمنات بعضهمأولياء يعض )ا َ ية نمقال («لاوعداشالق منينوااؤمناتحزنات 
ري من نبا الاممار خالدين ين أومساكن ضيه فق جنات عدن ورضوانهن ٠‏ اله 
أكبرء فور المظنم ( فراجم تفسي رهما فيص 4١‏ ومن حر ءالتغسير العاشر 
(5) كأن بعضالبشر بحرمونانساءمنحق الميراث وغيرهمن القلك و بعضهم 
يضيقعايون حقالتصرف فيا علكن ء فأبطل الاسلام هذا الظلم وأثيتهنحق 
التملاك والتصسرف بأ نفبسمن في داثرة الشرع » قال اللهتءالى( للرجال نصيبمما ترك 
الوالدان والاقربون وللفساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون! قلمنه أو كثر 
تصياً مثروضا ) وقال ( للرحال نصدبما اكتسيوا ولانساءخصييبتما اكتسين ) 
وين نرى أن دولة الولايات التحدة الاميريكية لم تمنح النساء حق القلك 
والتصرف إلا من عهد قريب في عصرنا هذا » وأن الرأة الفرئسية لاتزالمقيدة 
«بارادة زوجها في التصرفات امالية والمقود القضائية» وقد منحت للرأة امسادة 
هذه الحقوق مند ثلاثة عشر قرنأ ونصف قرن 
(<) كان الزواج في قبائلالبدو وشعوب الحضارة ضمريا م ناسترقاق الرحال 
لانساء مله الاسلام عقداً ديناً مدنياً اقضاء دق الفطرة بسكون النفس من 


7 1 1 5 او لوادت 3 
راعها الحنسي بالحب وين ال ازو جين وتوم مع معاد| ره :لاود 5 والااعة سر المشيرنين 


9 عاطعة الى جه الاسانية واتتشارها م نالو الذ: بن إلى الا وللاد » عم لىماأرشد 


2 حقوق النساء الالية والزوجية في الاسلام. التفسعر . ج ؛ 


اليه قوله تعالى ( ومن آباته انخلق لكر من لفك ,أذ واجا لتسكنوا اليواوجعل. 


74 
يبتكم موده ور حمه ة إن في ذلك انا بات اقوم ار كرون ) 
(9) القرآنساوىبينالرأة والرجل,اتسام الواجباتوالمقوق بالمعروف مع 


جمل حق رياسة الشركة الإوجية للرجل لانه أقدر على النئقة والخاية بقول الله 


5 0 
عز وجل في الإوجات ( وطن م* الذي عليون بالمءر روف ولارحال عليهن درجة 2 


وقد بين هذه الدرجة بقوله تعالى (الرجال قوأمون على النساء ا فضل الله بغضهم 
على بعض وبا أنفقوامن أمواط ) مل من واجبات هذه القيامة على الزوج نفقة 
الإوجة والاولاد لا كلف الزوحة منه شيئا وثو كانت أغنى مئهء وزادها الهر 
فالمسلم يدفع لامر أتهميراً عاجلا مفروضاً عليه مقتضى المقد حتى 
أزمه فيه مبرمثلها في الطيئة الاجّاعية » وا أن يوجلا بعضه بالتراذي ؛ عرحيز. 
ترى بقية الام حت اليو كلف الرأة دفم المبر الرجل 


وكانأولياء الرأة تجمرونها علىالعزوج من تكره او يمضلونها بالمذم متممطلقا 


وإن كان زوجها وطامر تحر الاغماد 0 20 ذا معروقة 2 


اكلام لل وكلام رسواهوسلته وتقدم بيانها في الخزء الثانيمن التفسير 

(4) كان الرجال من العرب وبني ا وغيرحم من الام يتخذون ٠‏ 
الازواج ماشاوًا غير مقيدين بعدد ء ولا مشتر عليه فيه انيل كيد الاسللام 
بان لامز يدوا على أربع 6 وان من خاف على نفسه ان لا يعدل بين اثنتين وحب 
عليه الاقتصار على و احدة » وائا أباحالزيادة حتاجها القادر علىاللئتة 0 
لامها قدتكون ذم ورةمن ضر ورا تالاجماع ولاسماحيث يقل! ارجا ل ويكثرالفساء 

وقد فصلنا ذلك في تفسير آلة التعددمنسورة التساءثم زدئا عليهفيكتاب 
( حقوق.النساء في الا.ملام ) ماهو مقنع الكل عاقل منضفنان ماشرعه الاسلام 
في التمدد هو عين اق والعدل:ومصادة البشر 1 

(5) الطلاق قد يكون ضرورة من ذمروزيات اللياة الزوجية اذا تدرط 


ألزوحين القيام قوق الزوحية من إقامة حذدود أله وحفوق الاحصأآن واالاقة 


اذا ' 5 فيه 


. 


يونس :اس ١١‏ وصية الاسلام بالوالدات والمئأ ب والاخوات 34 ا 


والمها اشرة5با مر 0 وشا و كان مشرو عا عزدا أمل كما ا بوالوائيين منا! أعرب وغيرثم» 
وكان يتمع ع التساء مايه وقية 1 5-6 وغعن شق أحواله اء الاب سلام 3 به 
بالاصلاح الذيلم إسمقّة اليه شم رعو يلحقه عثله قانون » وكان الافر مم ؛ رموته 


ويعيمون ل الاسشلام 2 ثم اضطرو ١‏ إل ١‏ احدة؛ فأسر قو ثيه ا 00 أنامندر 1 بتوكى 


الحياة الإوجية وأخلالروا ايبط الاسرة: والمعشيرة 


راخلة 


8 الاسلامعقدة النكاح بيد الرج ل ويتبعه حق الطلاق لانهم |< 
على بقاء الإوجية عا تكافهم من الننقات في عة قدها و حابا وكونهم اثيتم نالنساء 


حأشا واشد صيرا على ما كر هون : وقد أوصامم 5 تعالى على هذا عا دهم 
فو على ضبط التق وحوسيا عل ماك هونم عون لس انيقل( وءع اشر وهن 8 بالمعررف 
فأن ترهتموهن فعسى أن كر هوا شِيئًا وجبلى أ قيه خير| كثم يرأ ) على ان 
الشريفة تعطي المرأة حق اشتراط جعل عصمتها بيدها لتطلق نفسها أذا شاءت 
واعطتها حق طلب فسخ عقد الزواج من القاضي إذا وجد سيبه من الهيرب 


اعخلتية أو المرضية كالرجل و5 8 عجز الزوج عن التيقة . وجعءات للمطلقة 
عليه دق النفقة مدة المدة البى / ا فبها الزواج » وذمااني 0 الطلاق 
بار أ سشغصة لاتتعير عنه - إلى غير ذلك من الاحكاماتي بيناها قيتدسير لي تَ 


النزلة فيها وني كنا ابنا الحديد في حقوق الذساء في الاسلام 


ز 0 الغ أغ الاسلام في الوصية بعر بس م رئةبميادة 5 5 00 اكدالنى 
2 8 فيه دق | لذ 8 5 ل ارما | مهّذيا على ار 1 لبه عم بالغ في الوصية بتريية 
البنات وكنا 8 ل الاخوات 3 بأخع 27 وصى به من صضلة 00 5 0 جعل لكل 


أقا ما 


7 عا 4 اكاب المناية ياة ومن أد مه وي من أقا حب 
حو ينه 0 1 وني 0 7 
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0 


يالا مر من حكام السامين أن يتوثوا أ أمرها 
> ال و در 1 أمة امه ن الام أعطى 


التساء ماأعطا دن الاسلام من الحقوقن والمناية وا! 88 أمقاه أقايس وذا كله من 


دلائل , 1 4 دن وحى يي لله العليم 4 م الرحيم جمد ااذبي الاي الميموثي الاميين#: 


فى وانا على ذلاك هن الشاهدين المزرهئين:» واد لله رب الءالمين 


امهعم ألهات_ من 3 تأت كر عر الركهم 


إلا 


أن استرقاق 1 بأء لاعفا ء 500 ث شعو ب المشر 3 بل هو معبود يي 


نانضا نا كنهل عفادا حار بت قرية منه 


اطثيرات الى نتن 


خرى فظفرت بها والتصرتعليها فامما ا ا من لقتال وتستميدوفي خدمة 
الظائر من البناء وحم المؤونة وخرنها في عخازها وغير ذاك 


كانك شموب الخضارة إل_دعة من انصريين واليا كيين م 


اللاعر عال . 


الخال » وقد أكر ته الدسانتان اليرودية والنصرانية » وظل 


واليو تان وأأروم والعرب وغيرها: تتخد الرقيق وس تخديه فى اش 


2 :| لى أن 5-5 ررت الوا" : نت الامير بكة التحدة رقيةها 
البلاديءوتاتها اتكترة بياذ الوسائل انمه من إلءالم 
كاه في أوآاخر الفرن انا سم عش هاو ل يكن عمل كل مذهيا خالصا اصلحة البشر 
0 لتفضل دس ىالابيضالاورلي 1 عاتب 


ل ع ربمن م السيامم 7 ل عند جميم 


الافرتج 0 


نل على الك كمع رأكاة لماحى لكل 0 00 1 أضاحه 

وام ضور ا ل ضار زم » مغ صاحه من 
وساء د الأم [ أبطا لال ظم آثر يق و إره 4 » ووضع اي كام لابطا ال الرى تدر 
: لمجي إذكان انط المح قعةو أذ عدر 0 8 الدجمري من التاجينين” 


م! كأن نمضهم يغرب في الارض يلتمس 
برحو متهم العود إلى خدمتهم ك كان 
2000 لى جرب ال سكام من لان كلمز يدوا 


3295 زا يعمل يعملونه مستقس كيه 0 الم لم يمكان #تاضطر و' إلى الاذن طم 


| زر 2 


والرجوع إلى خدمة انرق السأ بقكه 


بل الهأ أن 2 تسجاح ع امد ومين اموي 


و 
3 

8 - 

0-7 


سه 


يب 


لوت :سن 0 الاصل في )لسار دام فى ووسا 00 كل لذا؟ 3م 


: 0 و 3 

شرا الا ساهرم فى كريس الر قيى, وأعبطاءم 

قل شرام الى لا بعال !ئرق طر يقتين :عدم ديد الاسترقاقفي الستميل» 
بو تحر الرقيق القدبم بالتدريح الذي لاضرر ولا ضرار فيه 

( الطريقة الا ولى) متع الاسلام جميع ماكان عايه الناس من أسترقاق الاقوباء 
لاضعناء إلا استرقاق الاسرى والسيايا في الحرب التي اشخرط يها ما تقدم بيانه 
حن دقم العاسد وقريمر ر الصاح وعم الاعتدا,ء ومراعاة المدل 00 5 وهي 
شروط لم تكن قبل مشر وعقةعند المليين» ولاعندام هل الحضارة فضلا عن ألشر كين 
الذين لاشرعهمر ألا وا 0 أعني باسنا ء أنالله تعالى شرغ لناء ن هذا 
كلمو وح حن ٠‏ الاسكرقاة فى كلما لي الام لقعا هام ةط باشل عبل شرع 6 ولي 
االامر من فينم 4 المصليحة لامشر في أمضائه ا اله له يأنخيرهم في أ سر ىق 
ارب الشرعية بين ان علييم بالخريةوالقداء 2 وهو نوعا ن فداء المالوفداء 
الاننس» اذا كان انا أسارى أو سي عند قومهم » وذلكقوله تمالى الذي أوردناه 
فيقراعد الحرب ( فشدوا الوثاق ذما منا بعد وإما فداء) ”" ولا كنا مخيرين 


أطلا قيمع تعخر مقانا 


. 0 , .9 7 9 2 
بل والقداء مم » حار أنيعد عدا اصلا شرعيا لابطال 


قيوم سس 
بإستكناف الاسترقاق ف الاسلام عفان ظاهر التخيير بين هذن الامرينان الامر 


؟لثاات الذي ه. الامترقائٌ غير جا » لوم بعارضه أتدهو الاضل التبع علد جميع 


الام 3 من 5 ضر المفاسد والغرر أن سمرقوا 0 اناو ندلقاء سرامم وحن ارحم 
بم واعدل 3 بعلم مر يأني وأسم 9 أن ال 0 ة بست نصا في الحصر 43 ولاصر مي 2 


النعى عن الاصل 1 نتدلالنها 0 0 رم الاسترقاقمطاءًا غير قطعية » فق 


3-35 0 0 
لكاي 


د اولي بالامر » اذا وجدوا الصلحة في إبقائه أبقوه » واذا وجدوا 


الصلدة فيترحيح أن علهم؛ بالحرية وهو ابطال اختيار ريلهأو القداء بهم علوا به 


6 راجع الأقصد الثام من مه عه القرآن ص وام (ج) ص م0 ١‏ 


« تفسير المَران نال كم 4 د » 2 الطزء الحادي عشر » 


.5 أحكام اثرى وما شرع ك_- ريره وه ! أنواع (ال (التفسي سير : ج 11) 


الطريقة الثانيةماشرعه لتحرير الرقيقالوجودوجو! ونديا وهو أريعة أتواح # 


06 الذوع الاول 0 نأحكام الرقووسائل 2 رو دالك لدزية وشةعشسر نان‎ ١ 


ل ل ل كا 0 

)١(‏ إن الاصل في الاثسان هو الخرية ويترتب عليه أحكام فيه رام 
الأسدتر: قاق وبطلانه غير ما تقدم بشرطه (م) الكتا به وعي شراء المملوك تنه 
من سياه عال يكسيه وقد غيل انه 5 لمن يستغيها وأص عساعدته عليه بالمال دن 


امالك ننسه (4) اذا غرج الارقاء من دار الكفر إلى دار الاسلام يصيرون 
أحرازا 


قله أحكام (ت)عن عذب ملوكه أو 08 به 0 شماه أوجه عتق عليه وزالك 


: 4 من أعتق يعض عبده عتق كله عا عليه وإن كان! البدض ال خراغيره. 


1 عه () من اذى ملركه ما دون العثيل والعذاب الشديد فكثار 5 ذه 


أ تعدقه (84 ١‏ ا عدق لازم و دو أن؛ تعدق 5 وك تحط مود 0 أن انس تعدندمه 
3 
0 


مدة حياته ولكن ايس له ان اده لان ضاز زاحير يعد مونة ) 6 اذا وإدت 


الخارية سيل ها ولد مئة حر 8 عأيه برعأ 0 وهمتها أغيره وتصير حرة كونه ا سمل 
عنه ( )٠١‏ من ملك أحد أقاريه عتق عليه وقد بيذاأ ا بات والاحاديث الدالة 
)الذي ساد يمرأ الحث»,: ن التفيس 


على هذه الاحكام في كتاب ( الوحي المتمدم 


فا 


و التوع ألثاني من وسائل حرير الركيق ألو حود الكفارات 01 


ولتراد بها القربات التي عحو الذنوب و أعظمها عتتى الرقابوهىثلاثة أقسام 


(احذها )أو 0 على القادر على | اعدق لك الر قبة أو عنها ككفارة قتل 
انها 09 وكدا رةٌ ١‏ باز وعو نشبيه ألو 5-5 [إزوجة ا 37 دكان ن طلاقا في الجاهلية. 
و وكثارة ا ١‏ فساح ألد لصيام عدا بشرطه وقيده الممرو فين قى العقه 
رثا نيها) واجب ير فيذوهق كنارةالمين قفن حاف ينا وحنثقبها قكفارته 
أطماععشرةمسا كي نأو كسو نهماو محرير رقبة كاقل ابثدتعالى وحكة التخييرظاهرة 


(ثالئها) مندوبوهوااءتق تشكفير الأنوب غير العينقوهو من أعظممكتراته! 


#5 


يونس :دس )٠١‏ العتق الاختياري من من أصول العر . الوصية بأ بالماليك 55١‏ 
00 التوع اثالث من 00 إلغاء الزق ألأوجود « 

جعلسهم منمعدارف الزكاة الشرعية المفروضة ( في الرقاب) بنص القرآن» 

هو يشمل ااعتق والاعانةعل شراءالملوك نفسه(انكتابة)و من الملوم ان زكاة ألامة 

الاسلامية قد تبلغ مثات الااوف والوف الالوف من اتدرام والانانير ءفلونيذت. 


أحكام الاسلام فنها وحدها لمكن مر بر جميع الرقيق في دار الاسلام 


« التوع الر انع منها المتق الاختيار ينوجه الله تمالى أي ابتناء مرضاته ب 


قد ورد في الكتاب وااسنة واثار الساف من الترغيب في العتق ما يدخل, 
52 

سغر كير > وما يدل على انه من أعقام المبادات و وأصول الجر ابة 
البر من كه رةل*:كل؟) 

دعن و أحادوث الترغيبي العتق 2 عو أه 2 2 3 رع 5 ل أعتق 00 
تنا بن استتقل 3 ب عضو مئه و ن الثار « متيق عليه دن حساك دمه 
أي جريرة 9 وق رو وابة « عضوا ا مر نالثار حار جه رج و حدل: اق 
إلى در قال هذا لت ورعول ات 2 0 أي العمل أفضل 5 كال 2 إعان 0 ا وجواد 


في سيل » قلتقاياثر تأ نأفضا لىكقال د اغلامأ 3 


0 أنفسها عندأهلها » الحديث. 
ومنها حديث أي على الالعري ي الذي رواء الماع ة كلهم الا مالك « أعا 

رجل كأنت4 جارية أد بها فأحسنتأدييه! وعامم! فأحسن تمليمها وأعتتها و تذمجا 

فلدأجران»و ال انأ! عريرةنا روىئقراه ملق « للاملوك الصاح أجرنان 

قال والذي تسبي بيده لولا الجباد والحج وبر أبي ا ناموك وأذ 0 


4 الو صية بالماليك‎ ١ 
أضف الى هذا وصايا الله ورسوله بالماليلك ومنها مذقيف انراجبات عليهم‎ 
وحمل 55 الملوك قي العقو بات صف دل الجر» وقد قرن أله أأوصية بهم بألوصية‎ 
1 ا‎ ١ صجلالن ج‎ ١ : الدج‎ 
بالوالدينوالاهربين #وهى الني جيه عن ةو لالسيد 2 عبدي وامتي» وأمردان‎ 


() اتفقااعاماء على شرعيةعتق. الكافر وا ندقر بقوائهااختلفوا فيعتقهق الكفار ر 


الحاما خلاعية ماتقدم من مياحث ألوحي لدي 0 التعسير : 5 1١!‏ ( 


يقول«فتايونتا يو غلاي © دامر بأن (عأهمو هرما َْ كاون و بلمسوممما بلدسون» 
وميئوثم ص خدمتهم أن كاذ ممما يشلبيمكا فيحديث ابيذر في الصحيحدين وغيرهها 
وكان يوصي بالنساء وماملكت الاعان <تى في مرضموته الى أن التحق بالرفيق 
الاعلى ا وسالة أبن ممر َ أعذو ع نالخادم 157 إل « اعفن عنه كل بو مسبعين 
مرة » وعرا مالعة أي كا آذك 

وهذا 3 تالسمو: نفيالصدر الاولسا اعون قي : رم الرقيق ومعاملتهم الحم 
حى صاروا بقعم روني الخدمة. و لعمر إلمى ا نْ العيد المالوك قي حك الاسلام 
الاول كان أعن نفس وأطيبغيشا من جميع الاحرار الذين' بتلوا فيهذهالمصو ربكم 
دول الاف رت من غبرتم أو ننوذتم » وان حكومة الولايات التحدة لتعامل الجنس 
الأحمر من سكا ن البلاد الاصليين الذين عن عليهم باحر ية يفير الاحكام التي تماءل يها 
لز س الابيض حتى , أن من نأعتدى منرم عا على هر أة بيضاءيقتل سر وتله ب أن” تمتله 


الكو مةقتلوالشعب - لاف المكس. 04 ولايتسعهذا 1 لام لتفصيل ذلات والشواهدعفيه 


خلاصة أ لبحث 


رأجم ما تقدم من اكلام على الوحي والثبوة وآيات الانبياء عندنا وعتد 
التصارى ومن ال نالكلام في تثنيد شبهة الوحي النقسي » والسكلام فياعجازالقر أن 
اللغوي والعفي نوما عله من الانقلاب كبري من كل وجه» م أضف الهأ 
“هذه العاسرة 0 من معاصد القر ران »في إصلاح الوشم ر وتكيلنوع الانسان» 
ن جميم نواحي التشريع الروحي والادي والاجماعي والالي والسياسي » وهي 
اشتدت عا التعرب الد لها العصر (١‏ جاموطة بأمول وكر عدخ 
ل وٌَ كغل الصاح العامة » ودقع الفاسد القدعة والطارثة » من كل 
ما سيقها هن عا يم الانسياء » وفلسفة الخكاء وو 00 اللوك وال سكام عل 
إختلاف لم » مم العلم القطعي من تار عد ءا عَعابه انه كان أميا يؤثر بطبعه 
عية العزلةفل يتذقله الاطلاع على كجب الانيما مولا غ. غيرها من الكتب والقوا نين» 


66 


(بونس :. (١‏ خللاصة المحت: دو نال وحن لحمد ( رص و 0 تمخام الذميين يه 


وانه لم يرف 2 أله كان يمحت 5 


0 


1 50 
6 من الملوم » ولا اله نطق إشبيء من 


مسائام! . وااعلم يأنه اها حاء بها في هذا القرا ن بعد استكثال سن الار بمين ب 


1 ا 1 “ام 00 
وهىئ سن ع يعرف ي امتعداد انس اللسشمن اه عقوطم ولا ئِ 3 


ان صاحيا يأتنف مثلها اثتناذا لم داق له أله 


3 


ثم بيه وشرخه 4 راجم ولا كه 0 تماد هاه 0 5 ند عملات مضطر ّ! 
1 0 9 
بأن ولا كله فوق استعداد بش امي أو متعم واه وحي * الله تعالى 
3 
ل اك هه 11 |2 لجاد 0 0 1 
ودا فرضنا أنه عتمل ان يكون قل لسمرابب إلى دهنه تمص مد نيا هن 


أفواه عقلاء قومه أو غيرهم ثمن لقي في أسفاره القايلة ء أو انه فكر فيحا «ةاليشر 
الى مثليا ثما أدركه بذكائه القطري من سوء عاطم ؛ فل يقل أن تك ون تلات 
: (ث 1 


العا تأت الشار د26 وهده الخطر ات الوا رده ؛ 9 وذا المد 5 ن التحفيق والوفاء 


تواحة الام كابأ »وان تظل كاها مكدو َُ من سن الع وتيك د ب الظبو رافق ان 
37 00 ىٍُ عدن الكبولة 4 هده ألروعة من لسار له رطان ن الملاغ غه عل القلوب عردوة 
البرهان فى ااعقول » فتحدث هذه الثورة 0 الامة العر بية لاخيرة أطباعها » المدلة 
لأوضاعها » بحت تسود بها شعوب اندنية كبا » ويتلر ذاث ما قصه التاريجح من 
الاثقلاب في العام كله #وأعجبمن هذا كاه ان يذاهر في هذا المعمر أن 8 العلل 
والأضارة المحنية أشد حاجة اليها من قبلهم * كلا ان هذا لم يعرف مثله يالبشر 


واد عدثيت هذا ولواج بع لكل من بأفههن النشسر أن شفع قدي به به اتخيل 
انسانت واعدادها لمهادة الدنها واللا 3 ٠‏ قان اشخر ته لمهة علد فاسحت عن؛ 
ا لجدها 4 8 كك لما كلل أبنت ده نم ع عيبأ بحر فرك م اعا 4 حفط حومة 
يعد ما 3 0 قُُ 


أو مداواة مرضداشييةة ا خبية الاطياء فى يعض معا اميم الترض 
وعي ارد مر مجهأاي (مصر. 3 مص امهم ١‏ 2 


إل؟ 


وان حاحة الفشمر |! إلى طب الا رو ع8 والاجماع اشر من حاحمم الى طب أ الايدان, 
قل قلله المي المالحة” فلو شاء دا ؟* د 0 ) 


9 0 0 5 0 5 
9 رصيدت الله ريا وبالاسلام دينا » وعحمد مف دمأ ورمولا 1 


<اء ا 0 
ولعود الى نسق التفسير اسم انث و حمدى « 


أباتهفي خلقهالما لف ستة يام و استى اتدعلى عرش تدبيره (التفسير + ج و١)‏ 
00 باع واساو ف عون ا 0 2 


ل 2 7 مم 5 2 . 
م م( الام ع هامن شيخ إلا من 
1 ده سوه سلى وخ علد مسقو ل 
عد إذنم 3 الك 0 3 بكم فاعيدوه أقلدم روث ؟ 


افتشيح السورة بذكر آنإت الكتاب » الناطق بالحسكة وقصل إخلطاب » 
وان على الناسعجيهم أن ن تو حي ربهم الى رج لمنهمأن عأ م به ما لايمله ون من. 
اديز 5 قه يه سعادقهم 3 منذرا من كر بالعماب > وميشرأ واعقخ اد ن دالو إبء 


مكار م نع صعر 


هذا االكتاب الحكموار كر سلييم ولالذيجاء وديا بال بحر ٠.‏ 


العادات 6 وقد وحدك فيالمشر مشعوذون ودحلون 
أ 


3 


أتون بعض الو 0 ق الع وق الماهير أسيامها ء ‏ هذا الكتاب 
لأمسجز لليشير بأساوبه و 2 ويعامة وحكتة ؛ وبتاثيره قى المقول والقلون > 
تعيمم أن يكوه أو يوصف يا أنه سن هذا السحر المهرد وحودوء ارول سحية > 


وأن هلا الرجل الذيحاء بدو يعرف عنه قبله شيء من بلاغة القول 000 ولا من حكة 
التشريم وااعم صم أت يعد منتحلا لاسحر » ول 9 ن السحر ل 09 ن في يوم من 


3 


اللايام. قا عامية ولا هداية نافمة كا تقدم ء والسحرة لم يكر نوا إلا ازاسا من 


ىع 
ب 


الكتسبين باطلاع التاس على غرا لبهم اجهولةهم عفاين هذا وذاك من القرآن ومن 


جاء به من ةا 'قساطمة وهو لا ا عايها ازا » ولا ييتنى بها لنفسه نهمأ هى 


م 


30 بنفسرا وبا ثارها الناقمة »و السحر باطل لابقا له ؟ فالمتعين عدد المقل أن بكون 
ما قيبا من العفو عل اكلام البشر » والاعداز الذي قامت به الححةبا اتحدي عوحيا 
عن رب العالمين عو لعمة ملدع اريم - سدايةالد بنءالذي دو خلنهم 3 كالمقل للاة رأدم 9 
ووجب عل كلمن بؤءن ذا ار ربالملم الحكم » البر ال رحم » أن يمن بأن هذا 
هن ولخاروو ورحهته إعامين» وإلا كانتصفاته ناقصة حرمان هذا الانان» 

من هذا النوع إل على من العر قانء واليمنات من الطهدىوالغر قان»ولذلاك قفى حكانءة 


عجييم وما عللوه به ؛ من التك كير بالحسجةااتي تنقضه من أساسه » قال عر وجل 


تو نس 1ه :؟أثبات خلقه الى للسمو اتوألاوضواستو الدعلىعر شهيد بر الامر هبة؟ 


# إن ربكم الله الذي خاق السموات والارض في ستة أيام م استوى على 


الدرش يد بر الامر ‏ هذه الا يةدايل على تتنيدهم في ع<بهم من وحي القرآن 


نلاريوبية التي يقتضي كأها ثبوته و بطلانالشرك »والخطاب فيها ! للناس الذن 
عيجبر 0 بوحى إلى رجل منهم ما فيه هدايتهم شارك الالتها ت المنبه للذهن ء» 
يول شر 0 ل هو أت الذي 00 ىَ العوا : السماوية 3 الي فوقكم وهذه الارض 


آله 5 | 


التي تميشون عليها فيستة أزمئة يم قي كل 


1 يوم منها طور من أطو أرها : قا ن اليوم 
في الاغة هى الوقت الذي نحده حدث نحدث فيه » وان كان ألوف السنينمن أيام 
هذه الارض الفلكية التو حدت بعد خلقها »> أي أوجدها كبا عقادير قدرها ذفان 
الخاق في الادة التقدير ء ثم استوى علىع, رشهالذي جمله مر كز التدبير عهذً! املك 
الكيرء دتو اء يلق ا 0 وتعزسهه وكاله ءيدر مر مللكدة ع أاقتضاه 
عامهمن النها أم » وح ته من ن الاحكام ع اك« سستواء على العرش بعد خلههما وهو 


ري له من قيلهما »شأنء نشؤونه فما لاض ل كنيهولا صفته دن تدبيرودذا اليلك» 


وكل يرم هر في شان» لايدر ككنه شوو نه إنس ولا جان » 


5 
والتدبير فيأصا ا ل وميادمها عراديارها وع واقيها 3 


بيت تكون للبادي مؤدية إلى ما بريد من غاياتيا » كا أن تدبر الامر أو القول 


3 الم قيد م حدذو ماو 2 2 0 براد 002 0 .ووه دلؤلة معزو اطلة 


7 
لي 


عل ماد , أن 'ثرب الا اق الدب ليع بأمورا كاقلا يستتكر من تر يله أميأده وت بيره 


ل اال و 


يه مور .ان فهر ماشاء من عفمه ع من أصاقى م من حاقة »> ماد يندلا فيه اط 


ره وصلاح اتقسهم »بل يجب على الم اقل العا م لعن 
بهاذ 


التذير والتعدد الذي تشهد به أيه تعالى قِ الشجوات واللارص ءأن ومن يان 


عدا أوحي عله عزن وحلء إِذ هو من #التقديره وتد بره ولا شدر عليه عيره 8 


فى تفسير إية الاعراف الت عمنى هذه الية (/511ه ١‏ الاختلاف ين 


اه اسلف 50 غيم م ن علا أله ريمأ الةاللات تواء على 


5 
العر سن واشياهها م بيات عاو أعذا أ تنا فو حاقه وسار صذا: 2 حمهنا اان 


46 


مذهب السلف هو المق المامم بين لتقل والمقل 
: ف 


ومقلدتهم من أهل الكتاب كانوا يعتقدون أن معيوداتهم من أو لياء الله تعالى 


وعباده اللقريين من اللاتكة والدشر يشعمونْمْ عند الثدتعالى 3 لقم عار 


الانيا » والذين يؤمئون بالا خرة من الغريقين يلبتون ل 


وكاب مم 2 ا : 

١ الا‎ |! 

الشفاعة 2 الله خرة الاولل » ويسمون الاصتام إل أي وضءعت لأحكرى . واثك 
الاولياء شفماء أيضا بالتيم » وسيأي في ( الآية8١‏ ) من هذه السورة حكاية 

م نشرلوته 2 هله الشفاعة . ويقال 2 يبان وجه ألمحة عايهم ف ا 3 : م أذ 

ا 1 0 1 عا لياه 3 بأد الف حر م 1 3 عندم ئأ 

اعم و معون بال لله جم نْ 3 ةو ل د لاسي ل 95 م" افج ذل 


١ 


الضر ويهلب لك النقم » وعو قول منكم عل الله 


تعالى بغير عل ما 3 تلم رون وتعحمون أن لم حي تمالى الىيمن يشاء و عدبي 
من عوؤلا, الميا دمن لعأه - من الما لى ماهديم الى عمل الوصل !١‏ 
من هو 3 الشفماء باستحقاق يدون عل - ولا استحقاق 

ما الحقيقة |( / لناقضة ة لمقيدة الشرك و ىِ الشفاعة فهى |4 لا 
شيم يشمُم لاحد عتدت الى الا من يبد اذلهه اال قي . سورة قر (9:هه*#» 
من ذا الذي يشنم عنده إلا بإذنه7 ) وليس لاحد حق في الاخيا رعنه تمالى عن, 
يشهم عنده ومن شيل شفاعته اذ اعلدم مئة» وذلك 7 ب ون إلا 0 لها وقد 
لدستفيوح ىهذا الم رأ تأنه ايشم أحدعنده باذ نهاللا من اوتضاء الشهاعةز 
يومكذ لس الشماعة 3 اليا من أذن 5" الر>من قرءعغي له ةو لام وأنهؤلا 1 أذون. 


م بالشناعةلايشتمر ن اللا أن كان اه دع الى راضيا ع4 باعانه وعلكه ال عماسم قال 


لل ١‏ موللا يشضعونالا 5 ن أرتغى ) مصد أما لقوله رقل شّ له الشفاعة يها 


9نم اث ريم © تاعيدوه 1 احتحاج ند ع نون 4 من وحدائة أأرنه 26 


ع على شر ركم فيو حدانية اليا و هرة 7 ي ى ذلك الو صو ف بالخلق والتقذير 8 وللمكة 


والتدبير » وااتصرف في أمى الشفاعة ,أذن بها لمن شاء فها شاء عو الله رع 4 


ومشولي امور العالج ومنها أمورم » تاعيدومو حده ولا قشر 3 به شيعا ؛ ولا ممه 


أحداء لا لأجلالشفاءة, لالاجله ملا 4 ف 0 3 


+آخر من 
لكي 


: / 
000 3 وان 2 7 201 / 
من دولة قمعا ولا ضرا ؛ واعا علاثكدات ريم وحدهء وتدهذام الى أسياب 


م والنقع المكسيية يمقواءم 


1 
النقع والعس ألغينية 03030 ه واقدر؟ 00 ديا 03 ل ما يطلب من المناقم وا اما 


ا من أسيا بهالى سخر ها تعالى وبنديا! لكاو ما عجر عئة العيد 0 


ادن عليه أن ل الله تعالى وحلاى فيه 6 وه ناص و اركن الا 


ا : ا 5 ف م عن 5 
الافى ٠.‏ ِ افلا تذكرون 7 أي باون هذا الحق الميزفلا تتد ترون أنالذي. 
خلقى السموا ثو الاى رض دده موأسار 24 م 08 شاللاك يدبو امس وحدة )اد اه 
اكه رك 


ع 9 اشع أحد عنتدمالا أد لهو 0 رب الذي جب أنتسدوه رالا تمندوأا غبره 5 


وهو مقتفى الغطارةء وما انكاره الا ضرب عن الغثلة علاجبها التذ كبر 


له 


مدكري الوحي عن هذه اللقيقة: 
وشي اندلاستدة العيادةمن اطلق أحدالار تنسكا وخااقمم ومدبر أعو رتم 


0 َال قرأ' لعن القموريين وع 


ها كنا شهر وا الحاجة أل ماعيح 


نه أت» 


هذا الاستهبام إأته جيي من عقلة اسم 


"عالمين كيف لايتذ كرون هذءالا.يات 


ما 


1 53 ا 6 
ف 0 م او امس مم8 


١ 959 3‏ 0 
أذ ثر ثم بوحيون وحو وهم ألى قور لعبالمين؛ في بلادضء ويشددن, 


الرحال الى مايمك مثا عترم 6 


1 


2 
يناس الله عر و 


5-4 8 1 -* 30-000 
وروحها وآحا لممظاهرها ولا ترى ه25 لى متهم في 0 جما عه 


2 
ولا صلا له منفر دا 5 يله > عل أن ا حرم ل< يصلون ولا لعتعدءر ن اتصلاة, 
تنفمهم كبذه القبورء ذلاك بأن أكثره مجباون هذه الا بات 0 من القرآن 


5 
وإعا يتلق 2 عقائكد 7 لعملى والقول دن آالهم وأمهائهم ومءاشر مهم 00 


١ 


3 


قوريون لابعرفون عامجا لها ماتحدا عند الشدائد والثمور بالخاحة ة الى السلطان 
مر 
0 ران نبي 0 هذه القدور #واقليم يتاقى' هص كتب المقائد السكلامية الحافة 


دة القبور قبل 0 ن يقرعوها ع كه برعم يتأولون لانفسهم وللعوامتلأت. 
١ 1 5 5‏ ا شد ااه م 
العيادة 0 غير اها اوسن والاستشفاع 0 وحجتهم عليها الس جح 


الشركين وأهلالكتابءلا فرق إلا في بعض الالفاظ وأمماء الاشخاص 


الأبية؟ بدو الخلى مإعادتهجز اءالمؤمنين العالحين! أقسط (اتثسير : ج )١١‏ 


4 كره ٠‏ الوبب باسك ا قاوطا رن زيم دج ررق م2 
(غاللة مر جعكم جمعا وعد الله حقا! 4 مدو الحاق ثم 


3 


اعيدة 1 لتجري الذين آمنوا ا وعملو ١‏ الصلحك باالقسط. والدينة 


: 0 0 1 ا اد 
كر وام شراب من حم وعذاب ألم م كانوا 0-0 روكت 


# أي الى ربكم دون غيره من 


وأوايانكم ترجعو نز هيما بعد للوت وفناء هذا العالم الذي 


8 اى وعد الله ه_ذأ وعذا دما 


الافطلف 4ل اله بيدأ الاق م إعيده 6 تعلق الوعد امو كدمرتين بدليلي» 


في ان شانه تءالىان د الكل و بنشاه عند ا كو 3 م العيلة لي تعد 
أعواد! وفنائه فالتمبير وغل التقبل ١‏ مدأ أ لعو سر اسان وهزق يشمل !1 
والستقيل 2 لظ ظ اذل ع مص 3 باعلا أ أولا والذا تاد 9 ما ادر م دعلات 


من السياق قو قد أسج هم علياء الكو ن الاديون 0 روود ن الارضص وجتبع 


ب 


الاجر ا ءالسماوية مايرىمنهأ أ بالابسار والا لات ربة 0 اله بو 5 


5 ع أ و ءا 5 50 5000 20000 
تيعد ان 8 تحن ه وأن كانوا لا بزالون سحدون ِ السام تسكو بتبأوااقوة 


0000 5 ا عن ده 0 ٠.‏ 
إلا 0 امير فد ل اصل ماد نا 4 5م متمعون ص دوقع خراب هدم الارض 
اي 3 


بعلامعها فيهذا النظاءالشمسي المامم ها » وعلى ان أقرب الاسياب 


لي واف باموا ل العلى ال 79 :ان تصدتب الارصض قارعة من الاجرام السماوية فتبسمأ 


ون هباء منيثًا » 5 تشير اليه سورة التارعة والراقية وغيرهها 
قأما يدوه ققد حصل,الفمل وما اعادته فدايارا إنالقادرعل اابدء يكون قادرا 
على الأعادة ب اطريق الاولى» قال فيسورةالروم [ 0م :لام وهوالذيييداً الحاق 


م يعيده وعو أهون عايه ) )ال به ومن المساثل التئق عليها عند علياء السكون في 


معنا الععر - وض قرب الى اعقو ولعقيدة البعث - أن هده الإحساد ا الحمية 


[بواس: ٠١‏ جدو يب ماهر رارم على الكغر 555 
ينحلمنه! في كل قت مايقيخر فياطوا رماعو تفي داخل ال سم 3 مرج منه» 
وحلخل كل مابزول ويندثر مواد <يةجديدة حتى يعنى حسد كل حيوان؛ فهو 


ع 
بزو لفيسنين ليلد و تحذدح غيره» واأمدء والاعادة ق 3 ل حساك داعان مادام حما 4 
5 


عتدتضصانا مسالهة المعث يا البيان العم بي في سير دسو رةالانمام (ص 4١‏ امه 3 ا 


5 


00 حزي لين منو او عملوا الصالطحات اله 0 4 هلا تعايل للاعادج أي لعيدة 
لاحل 00 0 0 لعدل 0 قال ) الراع : ب التصويب من اامدا ل أي ليجزمهم بعد له 
0 ن إعطاء ل عامل 55 من الث ' انا الذي حدله ا لممله مى أنه 


0 5 0 سورة 5 الانيا ولط لطم م الو أ 2 ث القسط 2 عالق مففلا تلم 


) الأية . ولا عنما 


0 وبضاءفهم اوعد ة فى أناء ماري 


0 قله 4 كلا في رفوم أجو رعم ويزيدهم من فضله ) وكوله في هذه 
رة 5م للدي ن أحنوا أل وزادة لحتني حهى الزاء 3 انقسط الضاد 


شأ 


الى .والزيادة فض مل معز وجل . وسافيفهها | أيضا قوله| /ا؛ وأهوقذ 


2 ركو ئدي 
لفط وقيل ان ال رآد تجن رنهم عا كال ا علمة م الفأ م التسط وش الحق 
فيالأمور كلبا الذي هو مقتذ فيقوله تعالى (لاه:ه؟ لقد أرسلنا 


آنا 00 لنا معهمالكتاب: ليق مالناسبالقسط ) وقوله ( لمم 
: عام ا عامل للا موق الدمن كبا 3 


8 القابل أغالم الشر ف 3 3و له تعالى( أن 


سلج 


سائر اللابات الصريحة هو الاول ولا يصيح 
ارأددالءً اي الا 5 00 والخم يدت الممنيين حا فى القولبأنكر مال يحتمله اللفظ من ع المالي 


امرك د معتهوخار د متك خى ! نغير مائع هر ن الشوع يكون هرادا مته 
. 5-0 0 8 
5 0 من حهم وعداب مم عا كانوا يكغرون *# 


2 


ء الحاو أو الشديد |1 رازه 5 الذي اإسمحق اذه والعر ف يفاك ستح ألم رس 
3 ا 


اذاعرق » ولطام الذي هر 9 . الاستحام من الاول أو من الثاني . وأخجلة 


حيان خزاء الكاف رين 2 ماباد حر اء لع و منين الصالحين 0 الغر ان في أجلم 


بلنهها 5 والعى ان | كاف رين فم من اطزاء 02 اب من ماء م يفطم أمعاءثم 


ل ل 2 2 ا ١‏ 1 
« و بلاغةالقر انر كون عقاب الا حرةا و ظبيفيانانكفر والعمل 0 وس حك 


وعذاب شديد الا ( وهذا من عطف العام على الخاص ) ونكتة عذا الخاص 
أيه أ ولا و نَل بأفتهم 2 لاسا عرب المجاز دشعرون 


عالا يشعر غير هم مر انوعيد بشرب الا الخيم والخر مانمن الاء المارد ‏ واما كان, 


ان العرب الذين خوطبو 


هم 


غير الله تعالى والنذر أغبره وذح القرأبين لقيره وسائر 0 لسيئة التي مزينها 


هذا الحداء ساب مأ 15 و .أ يغملونم من ٠‏ أعاا آل 0 كر امستمرة لىاأو كت ت كدعاء 


و ل “دا في 


لي الكثر ويصد عنر؛ الإعان > تقوله (والذن كثروا ) مقابل لقوله(الذينآمنوا ) 


0 0 ا انوا يكدرون ( مانا ل لقوله (وعناوا الصالخحات ت) لان الذي اتحدد 


الكغر أعاله لأ عصدنةه . على ان العمل كقتعى العقيدة هس هو أثره 


دك هآ وة 


500 واستهرارا م وسيعاد ذك دزا ء الععر رقين بعد سين بتتصيل آخر لعمليما 


واعل الحمه أ ثلاف النظم أ وو الاسلوب 1 5-7 زاء لمر 0 إل حم م 


اليهتمالىدنا ‏ هي إنادة ان القتصود بالذاتمنالر جوعالى افدنا هي حزاء انق منين 
الصاطين لأنه هو الذي يكون يه منتهى كال الارتقاء: المشري لذن . : 1 
نهم في الدنيا با يكون م في الكنة منغاية سلطان الارواح عل الاجساد »و جعاا 
تابمة ذا في اقم بين خسائص المادة والروح لذي هو حقيقة الانسا نية » فياق 
الانسان الكامل. خناللك. من التعم 
في الدنيا ومن العم الروحاتي المير عنه برضو أناشالا كر 3 عدم 5 االاسووة 


التوبة ( 79 ) ما إتحقق به فضل الاتائية ة الجامعة » عل الروحانية |تالصة » وما 


المادي الما اي من الشوائب والتتغيص !لذي عهده 


أعده تعالى لعاحيها ما لا على كنبه في هله الحياة عدن 5 قال تعالى في سورة 1 


500 ا في لم من قرةاعين | وما فسرت به في الحديث لقي 


.2 أغددت أعياد عاك بن ماللا عين رات دللا أذ دن سمعت 5ه ولا حطر أر على لب 
فشر 8 د مقامرة 5 عرو حل 5 شر حتاهفي تفسيرٍ أب 7 ورد 


2 


ا ١4‏ ) وادناه ماسيأي قريبا في الا ية الماشرة 


ونا حو ال كائر سْ الفسدين الغذا اين ل لا تفسهم ولاقاس اط ىلل عشم 


وت يسوم لاتقسهم بال 9 ر والخطاد ( وهي ذا 2 راض الاهر اص الي سيممة 


عا لقة سئة لله ف حفط ل الابدان وصحتها 5 فلس من ٠‏ المقاصد التي ع أقنضتها 1 9 


(بواس: )٠‏ ممتى دمل الشيءو الام 


لورركوز الشمس طيأ«وهو بموضوء ااه 


الالطية في خلى!لانان» ولكتها مقتغى العدأ ل يام الغلا م واطق وار مقتغى اطراد 
السئن المكيمة في أرتياط الاسياب بالمسدات » والمال بالمعلولات» فهر جزاء 5 
صرح به في آنا تأخرى ولكندايس القصود بالذاتمن الرجوع ع الىالله عز وجل. 


) برحل من أذ كاءاللا كاين 1 بلق بعظءة الهأ 3 م هذا الانسا ان 


الضميف علد ذنوبهالتي هي مقتفى ضمفه ؟قات أنالشرك بالم وا لكثر بنعمهواقتراف 
الخطايا الخالقة شر اثمهوالوجدان 0 ن تدنس ننس فاعلها وتقسدها 
عا ماما غير أهل للنعم الروحاني الخاص ,الا نس الذكية »فيكو نالعقاب في الا خرة 
أثرا طبيعيا طذ! الفساد » كا يكون امرض أثررٌ طبيميا نا لذ قوانينالصحة ووصابا 
الطيب . فال اذا كان سيب العذاب من الداخل لامنالخارج فهو معقول 


3 عزية 5 نر 
١‏ 


(ه5) 7 الذى 0 الشمنين" ضاع والقم- ورا وقدره 
متازل ع إعدد السّينَ و الحسابما خلق الله “ذلك إلا بالحق 
فصل 39 الاير 5 ون( ")إن فاتتف الى واقَارٍ 


00 لتقم أ جوت َالأارً ض عت العو تتقُون 
و 0 و و6 


ه قاين الا طق لاز لو ركام إلى أنواع كثيرة من إيات الله الكونية 
ا نه علىاليسث والجزاء وكر نه مره ن مقتفى حكلته » واطرأدالنظام التام 


2 
+ 2 


في جميم خلقه » وهده ألا : ات تتصيل لا أجل 2 ل 0 الثااثه في خلق'اسموات 
والارض » واستواء الا ى على عرشه يدر الاس »> ويهم ١‏ انظ امفي الخاقء التي 


سيقت للاستدلال على التوحيد ودقية أأوحي 
هو الذي جمل الشمس ضياء والقمر نور الضياءاسم مصدر م نأضاء 


نعي ٠‏ ع ضوء 0 كسراط وسوط وحياض وحوضء وقرا ابن عر (ضئاء) 


على #القلت تقدم لام ال كامة ة على عيكا 5 القفأموس وشرحه : ) الضوء 2 


حو [الدور ولشم ل مترادئان عزن أ انمه اللفة » وقيل الضوء أقوى من الذور 


قله ازعشري ولذا شبه الله هداء بالذور دون الضوء وإلا لما ضل أحد وثيمه 


2#7*5ا تقد منازلالقمر لحساب الشهور والسنين. . التفسير . سج ؟؟ 


الطبي واستدل بقواه تعالى جل الشمس ضياء والقمر نوراً وأنكره صاحب 
القلك الدائر وسوى بينها ابن السكيث» وحق في الكش ف أن الضوءقرح الذور 
وهو الشماع ااننشر » ه مجزم القاذي كر ! بترادفرما افة مسب الوضم » وان, 
الضوء أباغ > سب الاستئال : وقيل الضوء ا بالذات كالشمس والتار» والئور ذا 
باأمرض والا كتساب من الغير هذا حاصل ما كاله شيخنا رحمه اث تعالى . وحهمه. 
أضوا اء ( كالضواء والضياء بكس رهما ) لمكن في نسخةلسانالعربضيط الاول القت 
والثاني بالكسس ءوفيالتوذ ب عن الايث الضوء والضياء ما أضاء لك » ونقلشيشنا 
عن الحدك أن الضياء يكون جدما أيضاً » قلتهو قول الزجاج فيتسيره عند قوله. 
تءالى ( س" ا أضاء ف مشوا قيه) اع 

واقول : يدل على ارق بين الشمس والقمر في نورهما قوله تمالى 10> 


١‏ اث 


وحعل اشع 0 الور وجيل الس مسن صم راحا )وقوه زه؟ أت وحمل فيها عل أحا 


ات 


وا مير ( وااسبرزاح ماكان تورمعمن ذاته وي حاج 


إن الضياء ء في الانة جم ضوء لان #الثامتب الكون العمن نويا آره مكوق «القناء 


000 مثله . وجبل 55 الأستعد وأمدًا اله مابعلمة الله : عالى من أ ن شماع الجن 
من بهن الوان النوو السيعة التي برأها الناسقي قوس السعحاب قهو سيمة ا 
لاضوء واحد » فهذ! التعبير من مفردأت القران الكثيرة التي كشف لا ترق 


الملومالطبيعيةو الذلكيةمن المي فيباما كان الئاس أو العرب " يباو نهي عصر التثر تزبل 


كتعبير معن 5 كل نوع من أ لات بأنه موزونةوتقدم بيانه فيمباحث الوحي 


7 وقدره منازل 3 أل: د ر حمل الشى 5 أو الا ماع أء على مقاد ر خصو صِدة 2 
ازماناو أو الكانأو الذو وات أ أو الصؤات»قالتهالى (والله عدر الليلوالتم بار ) وقال 
0 الو , كانت بين سما والشام ( وقدرنا فيها السير ) وقال في المقادر العامة 
(وخلق كل شي -فقدرهتقدير! ( والمنازلأما كنالازولجمم سؤل» والضمير لمر 3 
قالفيسورةيس (والقمر قدرناءمنازل عاد كالمر جو نالقديم) أيقدر لهأو قدو 


سيره في فلكم فيمنازل,تزلي م كل أيلتقيو أحد متها لاكطائهولا بتخطاه و هي عهانية 


آبات اد انفيخاق انيد ينو الايلو"نها, ار بلحق على البعث ىس 


(يونس :س )٠١‏ 


000 م روف تسميبا 51 بعقراءناء: مو مها الهاذية لها دهي 8 2 طان. 


الجبة 00 0 رافة . العواء . الماك الاعول .الغقر. الوبانى. 


الأأاكليالعسية الفوالة بقاري التردة فك النانمت ميد 


ل 
لعو امن الا ييه 2 غ اللو المقدم , فرغ الدلو 
ألو + 1 | ولسعيا أزالعرع 3 والفرع 0 1 ا 3 ا مسهيات 
عذه الاسماء في مماجم الاعة و يا أنقي ترق 
فيها القمر بالابصار» وبق ن ايوم 


ا 1 ل ري ارم يه 
تحب فييما قلاارى . 1 اتعابواء عدد الساين والمساب # أي لا جل أن تعاموا 


عاذ كر من صف ةالذيرن وتقدير النازل<سابالاوقات من الاشبر والايام ايبط 
ساو 


- 


عيادات؟ وععاملات؟ < الديئية والمالية وللدنية » فلولا هذا النظام الشاهد اتعذر 
2 


على الاامريق من لهل اليذو والحضر الما لم بذناك 0 ن ساب السئين والشهور 
الاسلامي العام لايدو و الحضس 


الشمسيةذن لامها ألا بالدر اع 0 ا ا ل 2 
شهر الصيام وأ شور ألم نج وعدة الطلاق ومدة الا: نلا, وغير ذلك بالحسابي!! لتعري 


ع 


الذي دعر فه كأ كل ل أحدالشاحدة قلا يشر قف على 5 ل في لا , كاد وحدالا قي بلاذ 
الخضارة 4 ولميادقي الصيام واج 0-6 آخر 39 ىك وثي دورانهما قِ جنيع الفصول م6 
فيميك 5 سامون رهم قِ 2 الاوقات من حارج ه واردة ومعتدلة 5-7 له عنم 


أهل | لعل من الا نه اع بالخحساب !أت رك ووه فوالد أن رىءوقد أرشدهاليه يسور 


أأ رمن (الشمس والقمر عديان) 00 إ/ا١ 1١‏ وحملنا الاي واد هأر 
7 ذازء ١‏ 


أيتين قدونا أنة الليل وحما نأأأاك امار ممعيره لتبتذوا فطباد من ريم ولثء وين ٠‏ 


عذد السذين والمساب ) وي هله أل" ؛ بات :2 أرغيب فيعم اطرئةو ادر زافية القلك له 
وقد رح هما احدادنا بارشادها 


00 57 3 50000067 5 5 
م قآل ع« ماخاق أل ذلك إلا لق 3 'ي ماخنى الله أ لشمس ذات ضياء. 


+2" تنصي الا يا تلاهل الحم تنويهيهوحث عليه 2 التفسير: ح ١١‏ 


تقيض اشعتها 39 كواكها نا ذعة اذظ مها .فتيث الخرارة والحراة جيم االاسياء 
9 ين + : 3 25 9 7 4 
0 كيين > وجهل 4ك 1 صوء مامأ من اخوراص ما ليس الا حر + وصصسر الناسس فيا 


يع ام 0 ات فقوم ن باعوز معأ يشهم وسا 0 سووهم “وما خان القمر ذانور 


مستمد من | لشمس تنتقع به السيارة في سر اهم و غي رهم » وقدره منازل عرف بها 
جميع الئاس |لسئين 000 حاق ذلاك إلا متلسا ومقترنا بالحق » الذي 
تقتضره المكمة العامة لحياة الخلق » ونظام معايشهم ومنا قم » فادس فيه عيث 
لا خلال بل ظبر للدشسر 3 هذا المعس من ار الضوء وحكمه ماصار به عليا 
وأسما تحار العقول فى نظيه وحكمه 000 أصذر ذراته إلى أعظم امع تبراته > 
لكت ف يمقل 5 نهدا الخالج وال تكماه 0 ن تلق وا الاسانف أحسن تقوم ءو يعليه 
الميان 6و ذعطية مالم دمط 0 من - الاستعداد لاظبار ماللا حعصى من حكمة) 
3 وخواص حاته 3 وسلئة قُِ عياعده 4 وحمل مدار معاد نك وشقائه على مااعطاه من 
عم وإدادة » ثم بتركه بعد ذلك سدى » يوت وينى > م لا يبءث ولا يعود » 
ليجزى المرتقون منه في ممارج الكال مد ن العارف الاطية والتضاال النفسية 
والاعمال الصالحة إعانهم وصفاتهم وأععالهر » وليجزى المشركون الحرافيون » 
والظالمون اللهرمون » بكترم وجراءهم ومفاسدهم » وأنةا ترى كيرا مهم أنعر 
في الدنيا معيشة من| لصالهين المصلحين 1 داوم أفتحءل ا : 
>" مالي كيف تحكمون +) لمع :ى؟ أم حمل الذين آمنوا وعاوا |اصالح 
كالنسدن قِ الارض؟ أم مل ١‏ المتقين كالفدا ر ( 


#نتصل الآ بات لقوم قوم يعلدون» استئنافى لبان المنتفءين هذه الماجج أي 
نين الدلاثل من حم خلنا »على ما أوحيئاه إلرسوانا من أصول المقائد 0-7 
الشرائم » مفصلة منوعة من كونية وعقلية لقوم يعامون وحوه دلالة الدلاثل »ع 
والفرق بين لمق والباطل ؛ باستمال عقوم في قبم هذه الآ بات » فيجزمون 
ا ن خلق هذن النعرين وما قينا من النظام بالحق + لا يمكن أن ؛ خرو” 


٠‏ يلا الاذسا انا لعجيب عمدًا 4 ولا أن إنتركه سدى» وقالا. 5 و يه يتل لعل 0 ركون 


00 واس 6 توحيه أناته يُُ اللون والءا لين لمتقين و٠‏ 


تت 


الاسلام ديا علميا لا تقايدياء ولذلك قن على هذه الا يات السماوة في الشمس 
والقمر ؟ يت مذكر يسائر الآابات السماوبة والارضية فثال 

إن في ١‏ اختلان الا يل والنهار 11 قِ حدوتهها واس اقيوماني طوفاوقصر عا 
سب الختالاف مواقم الارض من الشمس والنظام اللدقيق طا يحر كتيبا المومية 


الستيو ُ 8 وضيمة 53 مميما و م يصاح فيه من نوم وسكون وعمل دبيودانيوي 


عزوم خَاق اله في السموا ت والارض 6 + من أنواع اد واانبات والووان 
0 بات لقوم يتتون » أي أنواعا 2 نالدلائل والبيئات على سننه في النظاع» 
وحكمةة فى الابداع والاتقانء عدف تشم ربع | امقا: ده والاحكام لقوم ,تون عواقب 
.مخالفة سئنه في 1 6 ون » وسلنه في التنشمر بع فالافراد لذن يخالثون منن 
الصحة اليدنية عرضون » وا اشعوب التي نالف سكن الاجماع والمعران مرب 
اتلادها عر تضم دوها ؛ ويغير اسُدتعال اما بتغيير هأ مافي أنفسها عكذلات الافراد 
الذين كا لفون هدايته الشرعية فيز كية الانفس فيد نسونها باالشمر له والخرافات» 
ويندورها بالفواحش والنكرات » #بزون على ذلك كاه في الأخرة ولجزى 
بعضهم على بءضم! في الدنيا ( كا بيناذلكفي +واضم أخرى ) 

()إتالذين لأَبَرَجْوَنَ لقاءنا ورضوًا بالحيوة الدانيا واطمانن) 


م 
لاوا 


مها والذينهم عن 0 تنا ملفلون (م)أولتك 0 “الث يقالي 


يكسبون (0 )إن ان آمَنوا وجميلوا, الصاحك له رمم 


بإريمنهم تجرى من 0 اا قُ نت د 000 دعو هم 


قبا 00 الليم و ” مم فيبأ 5 0 ار دعو أن 0 لله 


رب ابي 
هذه الآايات يان 1 5 55 ري البعث 0 الغا 'فنين _ وحال الاؤمنين ! الصاطين 
« تفسير القرآن الحكم » « »)2 «الخحزءالحادي عشر » 


ام 


الرحاء .-الشكرونللبعث كاانافلينعن 1 يات الله التقسير : سم 


- 
ىُُ الدنيا وحرز ذاثبها ف فى ال خرة 3 فيه تقصيل 1 سيق قِ إلا 3 الرايمة 5 ول 


#إن الذئلابرجون قا ءنا6ه قال القيويي في الصباح : رجوته أرجوهرجو!" 
على .فعول + ان واردته » قال”مالى (لارحون نكاحا ) “أ ي لايريدونه 
والاء عم الرحاء بالمد . ورحيته أرجية مرق ن باب ردى أفة » ويستعمل معنى الذوف» 

ا اف أنه لايدرك ما يترحاه اه وقال انراغب : الرحاء قن يفتذ 


حفةل 5" ةركو ولتالى مالم لاترجون شوقاراً #أقيل مالكلامذاقون؟. 
ومثل الزغشري في الاسأ س المقيقة الرداء بالمغفرة من الله » والرشد ني الولد. 
والاحسان من أ عل الاحسان 5 قال : : ومن الغهاز ز استمال الرحاء في معنى الذوف. 
اله 5 راث بقال :أقيتهولا ماحونة 7 ما ينه ومثزله بشعر. والتحفيق انه 
الو ا الامل والتم ودع لاقه خير ونقع 3 الخوف نه وم ماقيه ثس وخر »6 قهم 
مثقا بلان كا قال الى ( 9 تا رحو رهن وعافون عدا ) دماني في هذى ال 3 
وال تين 3 اوه! وان 5 اأشورة ال 3 1 مس ن خورة هَ أله رقانمنرحاء أقاء 
عنما تمل الرجاء وااو ف يما لآن لقاء الله كأ لى قي دو وءالحساب مظنةالخو ف 
ل وموالرجاء 1 رين واذلكقالني الكافر بن اا ام م كانوا لايرجو 5 
حسابا) وفسر يعض اغتةين الرحاءهنا تجرد التوقم م الذي يشمل مايسس وما يسوي 
واللقاء الاستقيال والواحية 
واثمنى ان الذين لا بتوقعون لقاءنا في الاخرة لاحساب عومايتلوه من اطداء. 


عل الاعمالءلا نكارم البعث» ويازعه انهم لايؤماون ا لقاءه انقاص بالتقين فيدار 


لكرامة» رتعاسم بلقاء الرؤية 0 00 بالحماة : الدنيا ‏ ؛ بدلا مالا خرة 
قصا ركل ميم من المياة خصوراً فيها وكل عملهم ها 5 قال في المنثاقاين عن 
التقير لاجراد ٠١‏ :+ أرضيمبالحياةالدنيا ا ا ا أطأنو! بها" 
سكون تتوسهم وارتيا ح قأوسهبه يبشهوانها واذاتها وزيتتها ليأس سهم من غير هأ 
والذين ثم عن آياتنا ىه قلابتدبرون التزلة منها على رسولنا وما فيهبا 
من الواعظ والمير ؛والمعارف و الحم » ولا يتذكرون في الكو نزية وما تدل عليه. 


(بونس اك 0( قداية أت للمؤمنين الصالحين باءا نهم وجزاؤه م 23 0 3 


من حكمته وسذنه في خلقه » وما يشتصيه كل مهما 5 ن الجواد ول الاعم أل » 
فكانوا 5-- الغدلة كالقريق الاول الذي لارجو لقاءنا » في فى أن كلا منها لشئلهة 
دنياه معن رةه قلا لاستمك لكساينا له وما يلوم كك تعم مقم أو عذاب الم 


« أوائك مأو امالنار ها كانوا يكسبون *# الاشارةباو ائك إلى الفريقين أي مأو امم 
ىِ في ال خرة دار العذاب ( النار ) عا كانوا يكسيون مدة حياتهمالدنيا من الخطايا 
والذنوب المدنسة لأ نفسهم خرافات الوثنية »وأعالالشبوات الجوانقه. وظامات 
الظالم الوحشية » واستمرارمم عليها الذي دفس أنفسهم وأحاط مها » فل يمد لنور 
الحق والير كان فيها 0-0 دى في 55 ل اللغة الماءجاً ا يأوي اليه التمب 
5 الخائف أ والمحتاج م من 18 ن أو اسان نناقم » 5 ترى في استعيال أفماله في. 
3 ال بات كقوله تعالى ( 2 بدك 3 0 وى #إذ أوى الفتية إلى االكرف 2 
والذن ووأ ونصروا » أوى اليه أخاه * أو وي إلىد؟, أن شديد) الخ إلا لظ 
المأوى قانه أطلق على الجنة في ثلاث آنا بات وعلى النار في بضم عشرة ابتمنها 2 5 
بو نس هذه »وف تسمية دأ ر المذابمأوى معىدقيق في البلاغة دخيل في أعماةه! 4 
فائض م من جميع أرجائها » يشمعرك بأن أو لغك المطمئنين بالشهواتءوالغافلين عن 
اليا بأت» ليس فر مصير يلجؤون اليه يمد هول المسا سابءإلا جيم دار المذاب » 
قويل أن كانت عه الدار له كاللاً أ والوئل »إذ لامأوى له يلأ ليه بعدها ل 
هذا بيان لجزاء الغريقالاولم نالكلذين بقسميدوالقاري.و السام علدت شرو ف 


تفسة طن زواء أل ربق ألا “خر وااعم السدية وقد ابيلة بم قوله عه إن الذينه ن امنا وعنوا 


الصالحات يديه مر بهم انهم # أي بهديهم يسيب انهم بدصر اطهالستقم فيكل. 
عمل من أعماطم التي تق أننسهم وعدا أخلاتهم © وصد بم أولا بالاعان والعمل 

الصالم الذي هو لاز م الاعان ومغذيه و مكل بصيفة الاي لبيان صلفهم وفريهم 
القابل للغريق الذي ذكر قبا بم وأ خير بهداية إكانهم لم بصيغة الضارع الدالة 
239 الاستمرا ر والتجدد 3 3 أخبر عن كنت الكثار يهذوالصيغة »وجم ل الاعأن. 


وحده عدب هذى اطداية 2 نهو الباعث النفدي طاءء والعى أنه بهد يهم الصر اط 


08" لسبيح أهل الحنة وحيتهم وأو لكلامهم واخره التقسير: ج ١١‏ 


الستقم الذي ينتعي بهمالىدار الجزاء التي قال في بيان <الهم فيها #بجر يمن حتهم 


الامها ر قِ حنات النعم « أي جري من بحت 0 من غرنات كلاك الحنات 


ومن 0 أشحا رها ء وتقدم أفظا م حنا تالنعم »فيسورةالمائدةّ(ه امد وافظط 
( تجري من مهم الانهار ) في سور الأعراف (/ ) وأما ( تجريمن متها 
الامها راعي الونة فك ده ب دم مكرو في سورة البقرة وال ع ران والنساء 
والمائدة والتوية وال 535 سربحةفي مش ال يات الكثيرة الناطقة بأن دخول النة 
بالاعا ان والعمل الصا 2 زمناء لان ن الاعا أن الصحيمح يدون الاسلام وهو العمل 
لايوجد الا في حال من عوت عقب |2 أنه قيلان شه ن من العمل » ودخول 

مل هذا المنة لابه بمارض هذه التصوص العامة الاحوال العادية | الغالية 
ف دعوام فيها سحا انك اللهم 2 ومحيتهمة قهأ يهأ سلام 3 وآ 53 ر دعواتم ا 


رت اءالمين 6 في هذه الآية ببان لكليات ثلاث مثل حياة أهل الجنة الروحانية 
في عامة أحواهم من ميادي دعاء رمهم وتعزبه » وما يدعونه أي يطلبونهمن له 
وكرامتة » ومن ميته تعا ى وحية ملا فك تاشم » ومن 9 متهم فيا يليم عند تزاورثم 
أوتلاقيهم » ومن ححهدهم له في خواتم أقواهر و وأضماهم أوهي ير الكلم وأخصره 
وأعذيه . الاعو 57 الاعاء عمانيه و الدعاو دفي الشيء و والادعا ,لشي ةالدناء 
للناس هو الثداء والطلبالمعتاد 00 والاسيا ب السخر 2 »و الدعاءالتعيدي 
5 نداؤه وسؤاله والرغية فيا عندهالصادر عنالشءور بالحاجة اليه والضراعة له فم 
لا يقدر عليه أحد من خلقه » ولا سما أ دقم الضر وجلاب النقع مما يمجن عنه العيد 
ن طريق الاسبابءللاكان بأنفسدانههو السخر ذا والادتي ال مباء والقادر على 
1 » وعلى المن بها من غير طريقها » والدعوى للدي ٠‏ تشمل في الاغة عنيه 
وقوله وطلبه من مالكه » وادعاء ملكيته » وهذه المءاني كارا للفظ الدعوى تصح 
إرادسا من أمرالجة إلا الاخير منها. وقول بعض الفسرينْ وغيرم إن من معاي 
الدعاءالمباد تلا يصيح عل | طالاقه في المياد:الشرعية التكليفية ية فانالصيام لايسمىدعاء 
لد ولا شسرعا » وان الرعاء هو مخ العبادة القطرية » وأعظم أركان التكليفية 


0 ية ة أعل | الحنة ملام وحهدم اخر كل عمل وكلام 8 


نيا » 5 ورد يي الحديث »> فكل دعاء شمر عي عيادة وما كل عمادة شرعيةدعاء . 
والتسبييح تنزيه اله تعالى وتقديسه» وكلة ( اليم ) نداء له عز وجل أصله بِاأَشّه 
والعى عم مدؤن كل دعاء وثناء يناحون به الله عر وجل دوعو العم 
الروحاني» وكل طلب لكرامة 1 أولذة من إذات الجنة وهو النمم اماي »4 
3 الكلمة : سيحأ انك 0 0 ي تنزنها وله كلس الك 9 ااضّ 2 كيل أو ما اتدل 
يه وإن كان بلفظ أآخر خر » وأن 0 سلام ) الدالة على السلامة من 


النقص وال نام © وحبي اليه 5 لمق مزين قي الدنا! 2 وهذه التحية تكون مله ع ر وجل 


ظِ قال قُ سورة الاحدا أب زعم 15 يتوم يوم بلقو به سلام) وتيسورة سس 

دم : مره سلام قولا من رب رجحم ) وتكون من اللانكة ل عند دذول الجنة 

5! قال في سورة الامس (يوس : سن وقال ل لم خزتما سلام عليم 5 طيتم ادخاوها 

خايدين ) و مثلهني سورةالئحل ( 79:1 الذين تتوفاهم الملانكةطيبين » يقولون 

لام عليكم أدخلوا الحنة ما كنم تعملون ) وف كل وقت يدخلون فيه علييم 3 
( 0 وي 3 

قال في سورة الرعد : سر دسم واللانكة يلخم ونعليهم من كل باب إلدقية سلام 


علدم : عا م صي رم اعم قلع بى الدا ر و تكون َ ملهم لععمهم بعص وهو العا عادر من, 
وله تعالى في سيره 0-0 ا 00 ا افيا 0 
سورة الواقمة ( 5ه: ٠5‏ لايسمعون فيها ! لاما سلاما )؛ 


فان اللو والتأثم من ست أن كلام الدشر ف تلىر 5 متهم ا واستدرك 
على نفيهياستثناء كلة « سلام » اسائناء منقعلا ترجح أنيكون اأراد به سلام بعضهم 
| سلام ( تشمل الانو اع 


نْ تعر 5 د ن المفسر بن سما هم عن هذه الانواع 


على بمض أو عاما بشملة. والجلة في ١‏ يتنا ( وصحييم 
كلهاوانه لإعاز يليغ غفل عنه م 


ونا عم 1 55 8 ر دعوامأن الخد هرب العالمين ) / ) لعناه أن الجر له لعجل الذاؤه 
50 53 2 حال من أحوالأعل المنة من م ذعاء يناخون بدأل 7 الى مطلب يطاء 
من إحسانة و ترامه » م أنه أول ثناء نهم عليه عند دشوهاً 5 قال في 0 سورة 
الس عدا اية السلام علييم من اماد كه ( 5ل وقالو الخد نش ألا ذي صدقنا وغده 


وأورثنا الارض نتبوأ من الجنةحيث نشاء فنم أجر العاملين)وا خر كلام الملانكة 


30 استعدال الئاس الشر وكونه تعالى لايمجله حم (التفسير :اج‎ ٠٠ 


نضا وهو ذوله عذه ونب : وترقى اللانكة حافيين و 1 (اعر ش تسمحون 


مك رهم 2 وقفى يديم بالق 1-١‏ كيان اد ُّ رب العااون ( 


به المامءة_و قد فر ناها لدهناعا في معناها من الا بات 
ن عثل لنفسدحلة أهل المنة في هذء السكليات الثلاث البينة 
أيه عر وجل 2 إمتأاحانه في جيم أططء وارثم 43 وا 5 دن بلعم 


0 مهس مااتكي . وس أ م م بعض 43 ومنه وممون 0 3 مام نم اطنة ووحاني 


2 1 


5 عامهم أ السامعلد وا شا ١‏ تمزكة أشييء 3 ور رثية قي رواحي 3 ران يعوا امهم | و 


الكتانب عن لمم سوعء ع بكو ا عد له من 


ض بى + ذاضك 0 
0 


ومن التعسير أ ترشا اليك 3 م أخر سوه أن اذل به عن أي “مب عسل ذوعا 


عن أهل النة « اذا قالو! : سبحانك الم - اتامم لان اعن الحنة » وروي 


التأبعين ا علامة بين أهل + 


5 3 اه 


اس ا الا ياه 


ام 


6 
: 


1 


.نااك 


از يونس: ١.00٠١‏ لو يمسل الالشر استمجاط اير لاهلكهم ‏ ١0؟‏ 


: 
اء شاء 93 58 2 5 30 5 
5 بان سان من شوّون الوسر وغر 1 2 فم عر رص مم ق 


نيا من زا ركس . 6 و تمع وضر «وشروم قهإلا< إل اله تعالى 
ا اك واستميواك م الامور قبل أوائم اء وهوتعريض 


2 3 وحجة عل اا ون من شر كاه وما 2 كرون من أعالبمث » متمم لا 


عطنةه عليه 
تعحيل الشىء تتدعه على أوانه الضروب أو القدر له أو الوعوة به» 
واللاستعجال به طاب التعجيل » والمحل من غرائة الأنسان القأبلة لاتأديب 


والتثقيف 1 لإتعاجى 03 فتورد 3 الموارد ٠‏ قال 057 تعالى ( ١١: ١‏ ويدعو الانسان 


بالشر دعاءى أتي د وكان الانسان ع<و للا ( وقال 01-58 سرون خاق الانسان 
هو * ل سرك 1 باتي قلا استمحلون 1 فأما استعداله بالخير والحسئة 
فلشدة حرصه عل متائمة وَقِلدَ صيره عمراءو أما استمحاله بالضر والسيئة قلايكون 
لذاته بل اديب عارض "ا إقضب والجبل والمتاد ء و الاستوز 3 والتمجيز : وقما 


ودا نما إلا للتحادما هر شر ملةة 0 أأء بالسونمن اليا دأ والئحاة 


ا 1 2 إلى 1 7 
عن ذل وحز ري أو أو ألم لاطاق أده يتتحدون 0 ن البال نت أو بحعون تسم اتحارا. 


قال تعالى 5 ولو 1 الله لاناس الشمر 3 الذي يستعجلونه به كاستعجال 


مشر 5 5 رسول اله 2 بااعذاب الذي انذرم تزوله و إحجالا ىا قعبة 
عأييمفي هله السو رقو غيرما «ن بزئة الله تعالى 5 أقوام الرسل الما ند نوعو 
عذاب الاستئصال عو فم دونه من إعداب 0 كخزهم والتتكيل مهم ونصره 
عليهم 6 أوقيام الساعة » وعذاب الخ . وقد حك الله ل كل ذلك عنوم 
اكقوله ( وستمسلونك بالسيئة: قبل 55 وقد خلت من قبلهم لهم الثلات ) إل 5 
(ويستعجلونك بالعذاب ولول اج ل مسمى للاءهثم المذاب وليا: لاضن يفتة ) وتقدم 
3 لو الليم إنكان هل] 53 نك منعندك و وأمطر عليئا حجارة 


كو له : م١‏ 


من السماء او ا !| 8 ب الم 1 وقال في 1 ساعة 0 ستسجل 2 | الذنلايؤ منون 


1 اده 1 


5 8 الذن فد مدقا ون مها و لعلو ون ما الح ىَ( 7 وي المذابز ست دلو نك 


ترك سشكريالبسثفيطنيانهم. سمهو نلا يط بون (التسير : ج 15) 


بالعذاب وان جهنم لحيطة بالكافرين ) وكل :هذه الغضروب من الاستعجال. 


كانوا يتقصدون بها تمحمز الرسول ((ص) مياانة 9 التكذيت:واستوزاء بالوعيد». 


5 0 8# استمسجاهم الخير يك معنام كاستمداض باخير الذي يطلبونه لذاته بدعاء 


و 


ل تعالى أ أو عع اول الاسبار ب التي يبظ 0 ل 1 ثالى به قبل أواته لقضي 


اليهم أجليم > قرأ ابن عامر ويمقوب البلة بإلبناء للفاعل أي لقضى الله البيم, 


أجلوم عوك رأها الجهور باليناء لامثول لال بالتاعل. وقضاء الاجل اليهم انتهاده اليه 
ياهلا عدم 9 قبل وكته الطبيمي 3 0 ع ها لذبن كذءوا الرسل واستعجلوتما إاعذاب 


أ 


من قبايم . ولكنالله تمالى أرحم هم من أتقسوم » وقد بعث رسوله عمد أخاتم 


الثبيين رحعة للعالمين 3 باطدارة الداعة إلى نوم الدرن 2 وقغى أن ومن نه قومه 
من العرب » و#دملوا دينه إلى جميع أم المحم ء وأن يعاقب الءاندين من قومهفي 
الانيا بها يكونتأديبا لسارم » جا بينه بقوله ( 15:5 قاتلوهم يعدبم الله بأ 
ويخزم وينصرك علييم) الآيةء ويؤخر سائر الكافرين منهم ومن غيرم إلى يوم 
القيامة » فهو لايقضي اليبم أجابم باهلاكهم واستئصالم ء لان هذا المذاب اذا 


نزل يكو ن عاما بل درم ء وما هم فيه |1 سباية | حالم م وذلك قوله إ فنذر الذين 


عرق لقاءنا في طنيانهم يعمهون 5 الطفيان يجاوزة الحمد في الشر من كفر 
وم وعدوان هذاه والاصل وطغيار نَْ ن السيل والبح رو الدم ميزنا رامته والعمةء 
( كالتمسب ) التردد والتحير في الامس أو في الشرء والمى فنترك الذين لارجدون 
لقاءنا ع من قم د كرعم فما حم فيه من ا في ا لكقر والتكذيب » ترددون 
قيه متحير بن لاموتد ونسبيأا الخروج مده 0 العذاب قي الدنيا 0 
ََ حا الله ثعا 1 5 جماعتيم شمر سوله عا وم 2 أفر ادم 2 العكب ري 
2 قُِ رز وفيا ل صم 
وعدت نيدلارون الصير » الاءن تاب واه عاو 
سنتنا فيبم لا نمجل شيا قبل أوانه القدر له عقتضى علا وحكتنا . 


)١‏ راجع تقسير (مقضى أ جلا و أجل مسمى عنده) في أو لسورة الا عام ( ج باتفسير 


0 2 اع 0 م 35 1 0 5 
:. 6 دعاء المكائي رفعند الشدقٌ و نسما تهعةس استيدا ثّدله عام م 
١‏ 00 والسنر : 1 


5 5 5 52 سي 0 : 
وفي الاية وجه عام غيرخاص بالكائر بن تقد ره :.ولى يسجل اقهلاناس اشر 


ألذي ب تمجلرنه نظأو م القحضية لم نظام وفساد. فيالارضص وسو لا أهلكم. 
5 قل في أيه أخرى ( ول يؤْاخذ الله الناس عا كسوا ماتركعلظيرها مودابةبء 


ره | إلى أجل مسمى) اليد به ويد خز في المى هنا دعاؤهم عل انهم 


عد اليأس ودعاء بعضهم عل مض عدد العضب» لى يعحله ألله م ف لاهلكهم 2 


3 3 . 
وما دعا الكافر رن 4 ترم أو لغيه ' فم أ قااف شرعه وسئنه في خلقه 


7 إلا لاق ضلان ) أى ضياع ألا ساح 


00 7 ع 


الانان١‏ عامة وم أنه فيا إلأسة من ن العسر 4 م مئة أن 000 3 اك ان أس, 


0 : 
لاطي لاه ورحهته م 


- 


حنيه أو قاعد أو قاأعا | #دهذا يبان أ ررة 


بالك 8 لتدييم ومنالقة 2 تكدية 1 هومن طغيامم الذي خرحوأ فيه: 


عن مقتفى طبيعتهم © قبو يقول ان الاسان اذا أصاره من الضضر مأ يشعر بشدة 
1 1 3 2 ماس 2 ١‏ 54 1 

لله او خطره من إشراف على غرق وغيرء من اداع التبلكة » أو شد مسغية :- 
ولحصررة ل : 


أو إعضال دل 4 دعانا مادا فى اكذته عله فق ك5 


اا له ١‏ 
فيص تدعا 10 مضطيحما 


5 5 عق 7 4 2 1 1 1 
تيه 9 قاعدا في كس بده على قدميه حار | في أمره »6 قهو لا ينسى, 
حاداة الى حهة ريه ء مادام يعر عب الظم فلدعه له و سل مم ( عن 

حثه إلى رحمة زر اهرون ابسو 0 واس من ن 
الع 2 1 اوح انع ع سي ل الليفه 1 
التداومته دم مر هدم الحالاتااثلاث ما بون لذ لس شك عد عض 


شدورأ بالاحةالىربه فال ليها فأنى تايبا 04 و حالةرابعة ق سروية لدقم الضر 
1 32-6 5 3 - حت 


ود 


تدا يتذكر ما أودع في. 
ةا م 


0 ا 2 
من طربق الاسياب م تذاثر لان إلا 


فعا رتنه من الاعان بر به دذى الساطان 1 5 فى ايع الاسياب ولشعن 


عند ضحزه عن الاسياب. 


ا ا ل كد : 5 
السخرة له ء والثر ثون باش تعالى اقل الئاس تل ثرا أذلاك »> اعرسم عاد عجر هر ٍ 


عن الاسياب |[ عامة المعلوءة ويالحجؤن إن مقاية الا ذمات" الى و م © وي المحلوقات 


5 الرب انا 


عينيا وق الاسياب من حدس ساط 2 


اياك التي يستقدو نأنها ساطا: 
0 إما لذائها وإماعا ها من 


0 ر 
ز وجل نه 


2 فا كشفنا عنهذ 


كانه عاق شا 11 لمضروبعنا طؤلاء 


عر دقر 


عنم اهلاك القرون بطالهيم (التفسير : ج )1١‏ 


يقال ناذا كذكنا عنه ضره» إذ هو الناسب للشرط في 8 فى أولال بذ وهو يجنس 


الانسا مدت طبعة لذ شُ 000 أي راده 00 5 5 التعمار " 0 لب نتصي 
3 على 2 نَ 2 د ور 


القاريء والسامم للاية ا بعد الدعاء واقما مشأهدا من شخص ممين 
ي مم 


.دري مايقل دمدهة ار أ كشينا عنة صره الذي دعانا 


5 8 ا ٠.‏ ا 
2 حال شعوره لمعدزه عن الشمة بنسه ربعيره من الاسيا باءة در ومعى في 
شوؤوه ع 8 كان من طٍِ فته قِ الخقلة عَنْ ربه والكفر 3 كا نْ الحال ل تتعير 


عليه ؛ قل يدعنا إلى قر مسدء و نكشف عنه ضر © كذلك زين للسنرقين 
0 7 6 ا 


! 
ل # أي كرذا النحو من ممر ف الله و الاخلاصفيدعالهو حدهتي الشدة 


وتسيا ته والذعريةه بعك 5 


0 فين من طعا مكةو عير شم ماكاو يعمو دمن 
اعمال لسر لذي حَى لم مر حك ”5 الارسو 8 وأستي 35 هم ع 00 رمن .عذاب أ أن 
5 


أستس داو وه ذا امذاب وال الاسراف رديف الطعيان و م6 وسي| أبي اكه 
7 رد و اخ 35 


ال 35 لك عشر آنات ديدم ان أبلغ. وقد أسند النزيين هنا إلى التعول للايه ال مقتصود 


بالعيرة دون ناعله. وسبق مثاد في !العمران (*:؟1) والانمام (.:م؟) والتوية 


(ختلع ( وقد ليد م 000 في سورة الانمام , والانقال 3 ادن إلى الله 


5 ولا 0 نا لكل أمة عا - أويينا فيتس تعسير هذه لكتة 


المعك ال و 5 33 5 0 ! راحم ص ختتاجم تمسير الما 
سي : 0 


بين الله تعالى في الا يتين السابقتين شانه في الناس وشامه معه كقتضى الطبع 


: المشري وطفغيان الشيرك والسككر ليعتير به مشر كو مكة وغيرع, ثمن يعقله إذ 


5 ل له 5 2 00 
صحيح ااستمد من طبع الانسان وسيرته » وقى عليه في هاتين 


0 


له 


لكا 
3 قيهم قعَال 5 


له عل ف قبله 0 ولقد أها لكنا اله ون من 18 ١‏ خله. وال ذطااي لا لام ةالدعوة 


لومت ةرده اول ود الذا تإلى 5 


)1٠١ .(يواس:‎ 


ألا يتن داه مرخ سيرة الام الماضية وسلة 3 


له كار ل مور 


03 
6 


:دقان 0 عدءوالقرون الاثم 


التقات مندمزيد أأتئسيه رحد 


نانا! ناه القوم القتر نون في زمن وأعداء وقد املاك 


عشي عجضع ثى ا لنتح وممناه القوم الع 8 
3 3 فون 


5 24 ويد وذلء ا أكد القسم الدلول عليه 
ام ونع ارجات + 1 5 
أد كيم وقوع الظالم مهم © قال في سورة 


2 


نحم لما ظلموا وحملنا 1 كعمو عدا )و هلا» 


غارف يدل وقوءفمل و وق و #غير 5 م اهو سلب لهكواار أدبا بالقرى الام والقرون 
5تقدم مرارا > وكا لق سورة هود( + ١1.؟ ٠١‏ وكذيك أخن ريكاذا 1 العرى 


ممم ل لكان الام لقن شديد )؟ كل سث 0 أل زدل 4 0 ست 


دم اعه| ساد 
ع اميك ايا ماع 


الصماة وامعادتا الامتقلال» 
من 3 دائماً | 

كأقالفيسورة الانبياء (1* ١1:‏ وله قصمنا امقر بة كانت المآ وأنشأ نا 
5 #وما ارين ا( الآ بات -رهذا التوع أ 95 ن لأالم لاسب سان ا شِ 


لفسوق 0 اسراف 32 الشبوات الضعمة 


. لل د 3 35 ا 2 !ا 5 
للايدان القسدة الاخلاق ء وظل المكام الذي يفسد باس الامة فيحاتها ع وده 


. 9 . 0 
ت تتاف باختلاف احو اهأ وأدوال اعدامما 


للشار اليها في الا بة (9: ) 


ب ) غعذاب الاستئصال 


بالكعاق: اسان «المواة واعظا 


راجع ص 65 درب لديل طبعة ان 


5ل وعد الله نا عاد ف الا رض وماشرطله لبقانا (التفسير 2 ١‏ ( 


-ه 


الميحود والعناد بعد مسجي 3 بات وهو مابيئه تمأ بشو د# وحادنهم رسليمر 


باابينات الدالة على صدقهم 3 حاو مم ,به ا وما كو ! ايؤمنوا # أي وما كان 


عن شأهم ولا مفتفى التوادم! نْ تؤمنو الهم مرنوأ عل | كن واطا نو 


به » وصارت لذامم ومصاط هم القومية من الهاه والرياسةوا! لسياسة مقترنة ذبأعا له 
الاجرامية من غلم وفسق وغور أ كذلك تجزياةو م امجرءين 7 * تذييل لانذار 


ع و مكة لانهم كانواج ومين وتقدرم كالذي مر قبله في المسر فير ن » قراجم 


مم 


0050 0 م كذلزك ف زي ألمي رمين ) وتفسير زعم ذانقا ركف كأن عاقية 


7 


اع ير هين ( عن سو ره الا ام 


1 5 جمانا؟ خلائفة في الارث ن من بعدثم» الطاب معطو وفعل ا 
أي 3 00 خادتف ؛ قي ألا رض دن يمد 1 اذك الاقوا أم كام : عا تيتا 533 505 

الدين م من اسياب الملاكت والج م وقدرنا ثأه ل باجماعه 1 إِذ ذ كان الرسول الذي 
به جا 5 خاتمالن نديين فلا يموحد بعد أمته أمة أخرى ا: 0 31 ره واطلائفجهم 
خليفةوحىو 5 ملف ار إد هي الشي أي يكون حاعه فيه 4 وأتد ك5 دن تلاك الي* اليه م دول 
وح في الام رص» كلك حيار رى والنهود والجوس؛والوثتيين م من قبلهم كالتراعئة 
واطنود خالل يشر قو مهد وأمةعمد ,أبباستخلة مني الارض ذا امت تبهواتيعت 
النور الذي زا 0 صرح بذلاكفي قوله ( 4+:05 وعد اشالذن ا وا منج 


وعملوا الصا نذا دس 1 لفنهم قي فى اللارض 1-3 استخلف الذنمن ع مام 0 إل 20 وقد 


ع 


علل هذ! الاء خلا عند الاخيار الاول بةهنا يواه اننظار 5-7 سون وا 


لنرى ونشاهد أيمل” عماج لو نئي خللاة ف م قتجازيكم به عقتضى سنتنا فيمن قي 5 ؛فان 


هدو اتخلانهاءا ده 5 م >الاقامة 1 قوالمدلفي الارض؛وتطبير هام من ر حمر السك 


والفسق علالهرد المتم بإذة الملاك» 5 قال في أول يات الاذن طم بالقتال(+41:9.: 


الذين!د مكناتم في الارض أقامو | الصلاة وآتوا الزكة وأمر ردا بالمعروف ونوا 


ع نالشكر ) فأعلفهم سبحا نه بأن أ مر يقاء 00 منوط بأعاحم » وانه تعالىيكون 


ناخ 5 رأ إلى هذه اللاعياا ل لايغفل عنهم فيه فى لابعتروا ع سونال نه وطانوا آله 


دعر 


-# 


7 انكف م ا ا 2 5-5 
(بونس: ا الاك منوط باقامة سين القران بدءا وعودا ‏ /191» 


عاق م لذامهم أو لنسبتهم إلى نبب كلق وانهم يتطلتون من سنتهفيالغلالمين وقد بينها 
الما وقال في سورة الاعراف (/: ٠٠١‏ أو ل مهد للذين رون الارض من 
اسك أعلها أن أو ا أصيناهم بذ وميم ( الااية 3 وقد قص علينا فيها م حدريه 
قوم موسي عند مأوعدهم على لسانه ؤرث الارض الى وعد لها إناء خم في في إثر 
ماشكر ا اليه من إيذاء قوم فرعون طم قبل محيئه و بعده وذلاتك قواه تمالى حكاية 
علمزهبا قالعسى ريم أنسولك عدوم ويستخلفك ني الارض فينظر كف تسملون) 
وار اجع القارى" تغسير اية الاعراف في الجزء التاسع > وتفسير قولهتمالى 

شي استخلاف الام العام من آخر سورة الاتعام ( وهو الذي جما خلائف 

2 ِ م 

الارض ورقع مض فوق بءضدرجات يباو فيا آنام )ألا برص كاج م) 
وقد صدى 5 وعده ووعيده السلين كغيرم عا تبين به إعداز كتايه وصدق 
صَإاينَ 5 0-5 : : 

رسوله 0 وكرنه رف امته عا عليه ريه من هداية الاين وطبالم العمران 


وسئن الاجماع التي لم يكن يدها هر ولا قومه الأميون : بل ل تصر عااً مدوناً 
إلا من بعد نزول القوا نبعدةقرونء لغملةعاماءالسامينعما فيهمن أصوطا وقواعدها 
الصسرنحة كبذه الآبات . وقد كان أول من دونما المؤرخ الفقيه عبد الرحمن بن 

اخلدون قي مقدمة ة تارك» مد وملا أ نيعتى بها من يمده من ااعلماء : فيأتوا بتو سيع مابداً 
بيه من ماحتها » ولكن العلم واكم في دولة الاسلام » كان داخلا في طور 
'الأتخطاط والاضمحلال » 9 ارتق الافرح فيها فترجوا تلك القدمة يافالهم 
العلمية كلها وأخذوا منها عدة علوم قي ستن العمر ان » ومن تأخذها اليوم عنهم 
غافلين عن هداية القران ء لارن علءاء السوء المقارين حجيونا عن هدابته 
بل حرموها على للسامين استغناء عنه يكتب مذاهيهم » فأخذم الله بذنوهم > 
وان يكشف عنيم انتعامة <بى يعودوا 3 هدابته التي استخاف مها سلفم ف 
الارض » وائن عادوا ١‏ اليها باقامة سكن القوا ن عليتمدن ن أبم وعده لافة اللارض 


إلى 0 حر الزمان. تدر اقامةهذهالسنى يكون اناك والساطان. من ذأ الذي يقيمهاة 


م 


لول ار اح ! المشتر كين الاتيان بقران 7 آخر ل تبديله (التفسير 4 


- ايده اوه ) شمن 


أنه 


لني ا على 


3 


نت السورة ب أنكتاب احكم(القران ! نادا كر امرك سن ألو 


المروفة وسيقت بعدها اللا باتفي إقامة الح علوية و سقليه 


١ وعاة‎ ٌ 

مدن خالق العام 

وعن طبيعة الانسان وتارضهم تصيدت! نة لاثيات و 
والبسث ء وجاءت هذه ل أت الثلاث بعد 


مااقترحه المشر كو نعل الرسول فيهوحجتهالباافة عايهم في كر 


إلى ونمو ظين إلى ات العيية عمهم وو 1 0 الر 5 و ن عاقت 5 أس لوب 00 قف 


- 


لتقات الل خاصذو أردتا بيان 00 لطال ينا حت 0 


ان ن نكمة حكارة 3 الاقم راح السخيف بأساوب أيه خيار عن قوم ثائبين أقادة. 


أسرين (أ حدتما ا ) اظهار ألاع راض عم كي غير حاضرين نة. مهم لاسسقون 5 


الغلاب به من أ تعالى ( ثانيها )تلقينه 0 أ الحواب عنه ها ترى من العبارة 


البلينةالتأثير » والممنى واذا تتلى على أوائكالوم أ ياتنا الممزلة حالة », كونها بإدزة فيه 


اميه 


أعلى».ارض!! بيان» وأظبرمقدمات الوجيوا لبرهان»# قال الذي ن لارجون 1 00 ونلقاءة 4 


ع سمج مجم ١‏ 


ع1 شغل ل 31 عن إشداية الأقصى اده الذات دن تفسيرةا و يعابر 2 لى آذ هف 


: 
/ 


وس :دس )6٠١‏ 


١ 
0 ومن تقدمذ م زعمثر؛‎ 


ا الشعراء ويكان اللطلاءنة 


شيره 2 0 مابلخيم دن سوره 2 


اسلوما وتتلميا ا أو ا قيه ااتغ خراع ال تبديل 1/ 39 زهو تمه 


|| باهم 4ح اذا قعل عيك] و 15 لذكانت دعو أوا له كلام 


الله أوحاه البهمتقو ضةمن عأساسما »و كان قا رى آم أنهامتاز عايهم عبذا التوج من 
.3 0 ركىأهرد : هد ا وعهمن, 
البيان بو ة تفسيةقيه كانت <فية عنم كاسياب ا لانوحى أللداليةفوهو ماب ممه 


0 
. 3 1_0 3 
مقإدمهم يعد سر ذا و «دفئد سير آلا بك ألاولىمنهدوالسورة 


2 ش# أي قل لأسا الرول 


000 أن أبدله من اع تسج يي أي عحص.ن. 


3 


اخ بانتهعتهءوما على. إلا البلا الحو 


تبديل العرا ن قا حطه تدالى فيمن يبدلونه 


وتران 57 0 00 


ده 0 شم يدعي 50 أده كلذين قال لمهم م4 0 


0 
الفرض »؛ إذ الشرطية ألبدوءة بان يمير مها اعما شانه ألا قم . وهذا 


- 2 5 
: ولك ريوع أن >أكلك تن أل 5 60 
9 جيرة لقر إن القطمية على! نه كأزءلز عدر ١‏ لني عل مكله التسير : جح وا 


0 
5 


إن عصيت رفي أي عصيان كان 8 عدذاب يوم عظم الشان 4 وظو يوم القيامة » 


افكيت اذا شصاله بتمديل كاذ زمه اتباعا لاهو ا ؟ وقيله 0 إن عصيت ( من ناب 


1 
جوايا عن 


الشق الثاني من ح أكثر حل 


5 لقنه الخو أب عن ١‏ عق الا ول ل مفصولا لأضيته وله 2 قل أو قا الله 


3 


الوه ع1 3 © اي لو اشاء الله تعالى أن + أتلو عأء ّ هذا ا أله 1 ماثلوته عليكم 


رك 


ا أثاون 1 مشيشيه ولا 5 ب # أي ولو 0 لا يدريكم 


5 1 4 بإرسالي لينم 1 لا ارسلني ولا أدرام باغو الكنهش 2 نَ أن عن عليم نا الم 
0 


الاعل ا قتبتدوا ده وتكولو | مبدايته خادقف الأرضءو 59 على أ هذا اما 
يكن بدلا قر ان آخر 5 قال( 15١:4‏ لكن الثميشود 3 1 ل اليك تزله سه ) 


وكال الا : 5ه واقد حكناجم 0 فصلناه على عل هدى ورحة لقوم ؤمنون ) 


1 راجم تفشير د بعدهاً في جم العسير 1 نبو كداز له عالما يأن فيهكل مالدما أحدون 


؟ليه من الطداية و أسياب السعادة » وآم 0 0 بشي 


كشبه 1 8 23 لاقي الها 1 ءا! 00 9 فى البلاغة ا وعة البيان 5 أخلا 3 


1 


أن من عام ىار يعن سنا يقر فير كتاباعوم يلعن نمن أحد علما »> 2 قاد دشاعو 


مس م 


هدر رق تش يعاء و جارس ىأساليب!! 5 يأن» في أفا نين السكلام من شعر وثثرء لاخطابة 


بور 6 ولا يُّ ل وحم 0 ل يعكنه 5 1 ا تلقاء نقس» ا لهذا !2 ا لمحدز ل 


بل هو سجز 2 الداق سدىئَ الدارسين لحكتب الاديان و الكة والتارخ أن 


0 0 
ياتوأ عثله ؟ فكيف #ترحون علي اذا ان١‏ لي ب وان غيرء ؟ وسيتحداثم ىُّ 

مم بسورة مثله 
أنأ كثر أنبياء بنياسر اثي ل كانوا قبل 


بوهم 59 شيء من الع ال خنى 3 ذاه 2 مياحثة الوحجئ القزسة وثاننا مه 


اعتاز :+ الوحي ال م.ديط ما 


اعبني' 


'( يونس ف ماكان لغير خام ااننييزمن عل وحكم قبل النبوة ‏ 57؟ 


التذكير با أوتي بسضهم من الملم وا لحك اأودي قبام! أيضاً . قال تعالى في موسى 
د ا الو" <كا وعم 500 الاشد يكونني استكال 
الثلاتين وذ عر بعد هذا خزوجه إلى مدينوازول الوجيعايه في نان عودته منباء 
وكان مومى على حلم بشراثم المصربين ومعارقهم أيضاً » وقال تعالى في يوسف 
كل أ بلغ اكوا تناه كا وعلنا)وم يقل واستوىقا لظاهر اله قبلالنبوة 
أيظ فد كأنالءلم الذي امتاز بديوسف أو ل الاحاديث وار ؤىأي الاخيار الها 


وقل في حب ( وا تيناء الك ص 


الله + 


000 نعل رن ن انيتا مك ع بل النموة 9 ولاه 
حك في الامور الام م إلا ا زع زعماء قرش غلك :وام بم الك 


2 
/ 
لما 


به أهم يصع 
الجر لاسو 5 نه من الركن وكادوا يمتتلون فطلم ا متَالواهذا الامين 

0 مكاي اانه أمين صادق - بوضعهفي ثوب با أخذ 5 
كل قبيلة ناحية منه نم ارتقى هو إلى م وضمةمن ألر كن فر فعوه اليه فوضعهفيه. والخر 

تمن مر اسيل السير برد مرقوءا وأخرجهالبيبق عن ابن شباب الزهري وقد عبر عنه 
كلم غلام وفيالسير ةالحلبية انسنه ميك كانتعند بناءالسكعية سا وثلائينسنة 
هذ, حجة عقاية ناهضة » على بطلان شموتهم الداحضة + الت بنوا عليبا 


“مطاانة عمد م بالانيان بعر رَانْخَير براهدا القر 0 ن» وقد ظهر املماء هذا المصر 


ماأيد دلالتها العلمية فامهم > ماحذقو ا عل النقس و أخلاقالبشر وطياعهم» وماعر ذوا 


من درحات استعدادهم العلمي 0 بأستقراء تاريهم 6 قل حفقوا أن أستمداد 
الاذسان المقلي لاعلوم » واستعداده النفي لانيوض بالاعمال القومية أو العالمية» 
بيظهر كل من الاستمد اد ين فيه م نأوائل فتأته » ويكون في منتعىالقوةوالظبور 

بالتمل عند استكال عوه في العقدين الثاني والثالثِ من عمره عفاذا بلغ الخامسة 
والثلاثين و يظير تموغُه شي عل من العلوم التي سيق اشتعاله مأ 1 وللا الووض 
جعمل من الاتمال العامة التى كان استشرف طا ء فآن من الال أن يظهر منه. 


تفسير القر آن المسكم 3 1412» « الطجزء الحادي عر 6 


57 أغد الظال الكذب عل الله والتكذيب باياته التقسير : ج ١١‏ 


هذا أو ذاكمن بسدها جديدا أننا ' ويكون فيه نايدا ناجحاً » وقد 


م 
قلمنا م 2 مياحث انيات ( الوحي المحمدي )أ نَ 55 القرأ / نمشتهل ص بل مخيص. 
0 ف ميم العلوم وألما رف الدينيةوااقشر يعي ةالتي يتوقف عليم أصلاح جيم 
»وأ ف الزسول الذي أنؤله الله عليه قام بتنفيك هذا الاصلاح عأ غير وحه- 


ار اس كل أمباغوها إلى خير منرام و أن ذلك كاه كان بعد أرفق 


سنة قضاها في الامية . فهذا العلم الجديدالذىأيد حجةااقرآن العقلية فيهذا المحس 


أه في علو م اله راننظائر أشرنا الى بعضها ا وبدنا كثير ا في تفسير ناهذا » 


وهو هما عتاز بمعلى جهيع التفأسير يذل الله تم العراة كان اكثر المسامين غافلين 


عله 8 أفغلتهم عن القرأ ن نه “وعدم شعورث بالحاحة إلىهدايته » بصذددعاة 


التقليد المعممين إياهم عنه » ومن الغريب أن ترى آسا طين المفسرين : يعيمو! من 


ألاية أن فيها جوابا عن الشق الاول ٠‏ ناقتراح المشر كين وهو 00 قران. 


ادر 3 وقد هدانا ا تعالى اليه م برها له بعاد » 1 3 كرك اللا ول للا 


1 


# فن أظل تمن افترى على الله كذ أو كذب 


ع 


راع الما كين فانه رد عليهم أولا ببيان حقيقة الامر .لواقم وهو أن ت#ديل, 
1-5 بح 


إل 1 1 ليلس هون نش ان الرسول 5 تفسة و ألا م ما دن أنه 4 إبه» بل لماقية عليه 8 
المقابفي الأآخرة إنفرضوقوعهينه_لانه كلامه الخاص يهوثانياً باقامة الحجة 


العقلية ص أنه كلام أ وأله ليس 3 استطاعته| ص | ألا تيانب؟ذه 32 ل د هاتين. 


المحتين يدَالثة 3 ب وحي ان شر أنواع الغالم والاجر ام في اليثم 
ْ ' اثترا 5 الكذب على الله 3 وهو 4 أ فترحوه عليه دو 2 دم 6 ىر ثانيها أت لانت 


طُ يات أله > وم و ما اجترحوه باج رأمهم 4 وقد بين هذا بصيئة الاستههام. 


الانكاري ٠١‏ ي لا أ ادل 1 ظلر عنك اه وأحدز لغصبيةه وعقابه من هذين أله فرشين. 


0 
)١(‏ الانف بضمتين من قوهم روضة اافب أي جديدة الابت ١‏ 
ش ب التقدر يذ عن مذهيي في خلق الله الاشياء عندما يدول م 


فقالوا الامر اتمسومئة عل مرأدث! من الكلءة ونا 


أنه # هذه ثئمة الردعلى, 


لبو أس ”اس )اع اده امرك هن مالايضير ثم ولا املعم وشيرة ب ا 


من الظالمين » وأنا 5 ى عليمم الشالي منها فك فضأ أرضى لنقسي ١‏ بالاول اوهو 
شر هف له؟ وأي فائدة لي من هذا الاجرام م المظم وأنا أر بك الاصلاح , وأدءو 


اليه وأحتمل الشاق في سبيله » وأعم « اله فت الجرمون #» أى لابغوزون 
بطم وهم الذي يتوسلون اليه بالكذب وار 


وقد تقد ممثل هذا الاسية عام في الث ةرات م ندورة الا نمام ام (:1 وهم 


و144١‏ )وني آية من ن سورة الاعر اف (0/:90” ) قر اج تفسيرهن في ج6تسير) 


ريزوو م امير 5 م ل اد الل © نوق ابو أ 
)١8(‏ والعبدون من دولت. الله وله لضم ثم ولا يتفم 
1-2 200 


5 مولا سَفَعونَا عند ا قل ون الله بمّالآ علي 


في السّموات وَل في الارض سبحي و تَعَلى اعم شر نََ 
هذى ال بة في وحض شوتهم على عبادة غير الله تهالى وهي الشناعة وتتدم 


في اله 5 له 


00 
1 
1 


0 طلانيا وآ قامة اليم حة على و+وب 3 أرب اذا ف أشدر 


وحدم 6 وصرح هئ باسناد وذا الشرك 9 ك الييم وباحتجاجهم عليه بالشفاعة 5 0 


رسوله الحدة ع بطلان ولا الاحتجاج ققال 


فل ويعبدون من دوق الله مالا لسر مم ولا انتوم | © التكلام فم ف 35 


ماقيلد 52 بدن نا شر م وسخاقتهم فيه 3 ومكابرة رم ف ححود إل ق الذى دعام 


نَّ 
الى الوحى » أي ويعمدون مالا يأك هم ضرا ولا هما كن الاصنام وغيرها من. 
دون 0 ىعار الله ء! والعى هم ار احال كونهم متحاوزين ؛ مائحب هن 
عيادتةو سد علا أنه عبدونا وحذها :! ذا مع ى كو نب مش رك من إلا 3 نهم يعبدوته 

وسيدون غشيره 0 وما من أ كترم ل إلا وم 0 1 وف وصقها اأنم” 
لا تضرم ولا تنشمهم إيذان بسبب عبادتها وضلاطر فيه وتذاكير بأنه هي القادو 
ص مم من إعمله وخر من لكاره ويشرك إعيادته عبره 3 الدنيا والآآخر . 


وما لغر يز ةالعيادة القطرية في المشر فيسذاجتهم الي لا لا تلقينقما لقن ولا 


م الاشجار والاصنام المغيردة وشياطيئها (التفصير: ج١١)‏ 


لياط أن 57 أن فيالو< حود و غيدية وساطا أ علويا على التصرف قي 


ل 2 وإقاع الهم 0 من شاع 6 وكشقه يمك وقوعه من 358 3 


غير عقيك قُُ ذللكت دياب من الاسأ ب المسخرة لاما س ىقن اطلم عل تو ارمخ اشر 


7 
هر ا 


أطوار على ال والاضرية يظبرله أن هذا هو اصلالتدين 


4 وان صور التعيد ولسمية المميودات شنهبا ما هو عن ن اجتبادثم 3 
ل دعاة اللرين قيهم من الانبياء وغيدم 1 0 ماعيد من دون 


الله بالرأي والاحتباد اا عيده من عمده أشمة فم مض ما قدرته على النقع والغر 


ومنها ماهو من 


يساطا ان له فرق 0 "نياب 2 برقل 5 ذلاك في رلا آخر 0 وطا تفسير العيادة 


لالت 5 6 يم 


ع سورة الناحة وأوسطم 2 وأسطها أ تتسير فيك ة أراهم مني مع أبيه ١‏ زرعن 


سورة الانمام » ومن آخرها في تفسيز هذه السورة ما حاء في بيان الركن الاول 
نار كان الد: كم لام على التوارق مو ن بحث الوح بى الاستطر اد 


فليس اأرادمن فون دا رم ولا 0 - 00 
التقع والشر لانها إما جمادات مصنوعة كالاوثان التخذة من الحجارة أوالشب 
والاصنام التخذة تمن الممادن وكذا الحجا وهاو غير ءصنوعة كا الات وهي صخرة 
كانت بالطائف يات عليها السويق أمعظامت حي عبدت ؛ وإما أشدار ر كااءزى 
معبودة ةرشد 0 التي قطمم| الشيخ مر عبد اثوهاب في جد وشحرة ة النضورة 
التي يقصدها انساء في مصر لاجل الله بلء ذان) 5 كثر الاوثان والاصنام قد وضءت 
ذ5 وى لبعضا! لصاطية ل اريعن! إبنعياس (رض)ة في أصنام قوم 
توح م إنتقات عيادتهم إلىالعرب » وكانوا يعتقدون أن غيها أرواحاءن الجن 5 
روي فيحديث قطم شجرةالعزى أو شجراتها الثلاث اذ ظبرت عند قطمها ل+الد 
ابن الوليد امرأة سوداء عرانة ناشرة شعرها #كانوأ يمون انها جنية»فأرادت 
أن توانيه و يله ققتاما. » فعي كأاقيور الق تشرف 0 ويوضع عليها 
الستور وتيتى عليها القيا 08 المي الذي وضموا" له عاث ثبل الاوثان » وعبدة 
«ذء القيور يمتقدون أن الدفونين فبها أحياء بقضون اجات من يدعو مم 


ويستفيئوهم » وعهام اعرافات يقواونهم ان ملم ونا شرعي 


(يو نس ) الاحتتحاجعلىعا بدي الم بح بأ الاير ولا اقم حجةعلى! قو رين #28 


ذم ليس امرادهنا من نفيضرها ونفعما أنمها ججادات لاعمل.ظا فقط م قبل 
وإن كانت المدة على عيادة هذه الاصنام اضر رمن اطحة علىعبادة ااثمأ يين والكر 
والقرود -- ولا بزال ا بقية في الطند -- وعلى عبادة البشر ائتي هي أساس 
النصرائية الآار ب التي وشيم اإلاديز أطور قسطانطين ».ومن أنيع سان التصارى 
والهنود من جولة المسهين»وائما لاراد القصود بالذات بيانبعطلانااشركبالالوهية 
وهو عيادة غيرالله مها يكن أن العبود ؛ وبطلان الشرك بالزءوبية وهو قسمان أدعاء 
ود أطتهم قِ أطلق والتدبير » واحدما جهم عليه بشفاعتهم عند 5 » وهو كاذب 
قٍِ التشريع الذي هو <ق الرب وحده ولا عم إلا بوحيه . بوان ألاول ان كل, 
ماعبد ومن عبد من دون الله حتى الجن والملائئكة لا يمالكون امابديهم النفع 
والضر بالقدرة الذائرة ااذيبية التي هيفوق ق الاسبابااتي مئحها الاق المخاوقات 
عل اختلاف أنواءبا لابذوامم و كر اماتيمولا بتاثير خاص طرعاد الخالق يحملونه 
به على نقم ع قتا د ضر من شاؤًا أو كدّف|اضر عنه ؛ كا يعتقد عياد الانبياء 
وال اين البشر إلى هذا اليوم » وهذ! أمس الله تعالى رسواه أن مشج على 
التصارى م فيعبادهم للمسيح عليه ااسلام به قوله كلا قل أتعدون من دوناله 
مالا كلاك اك 02 عا ولا زتعا واللّه هو اس ع العلم) وعله ححة عل عبدةالقبور 
وعلى أصحاب العائم لذ إن يتأولر نذ م عبادمم 50 تون أنهبيءد معن عماد ادالاصنام» 
اموا «الاوايا ا ياءعاد رم كالشهداء «فر ع يضرونو' بنفعوز لا كلا 
ولكن أله تعالى يقول المصارى إن المسيسم لايعلاك ثم ضر 1 و لان إعبادهم له 
على ما آنّاه من اليجزات » وإن هؤلاء الدجالين من شيخ بؤمنون بأن المسيح 
أفضل من اليدوي والحسين واللسيدة زينب وغيرمم من يزعمون أ هم : ملكون 
العم والتقع أن يطلبه ملم » وحياته لازال في اعتقادم حيأة عنصرية وحيا: زيل 
برزخية » و.مجزاته قطمية و كر امام غير قطمية 1 
كذلك أص الله تعالى رسوله خام النبيينو أفضايم أن * س بذفي ملكه 
لخر |ائاس و ولتعهم وهو حي 5 الي ف في الا 3 ( مق هده 0 وعدق 
مثلها في سورة الاعراف (/:8م١)‏ 


: ا ات ا ا 3 
5م تمليلعيادةغير الله بأنهم ينون عند ألسَه ‏ ( التفسير : ج 2 


# ويقولون عؤلاء شذماؤنا عند الله © أي ويتولون في 55 عبادهم لهم 
مع اعتقا دهم أنهم لاعلكو نالغمر والنقع بأنفسهم لاعانهم بأن الرب الخا لق هو الله 
تءالى : هؤلاء شذءا :! عند الله »فنحن تمبد مم بتعظم هراكاوم رتطييبها بالمطر 
والطواف ها , وبتقديمالنذور لطرءوالاهلالعند ذع القرابين بأممائهمءوبدعاهم 
والاستفاثة مهم »لامهم ششما ناعند الله يقر نوننا اليعزافىقيد فم يجاههم عنا الإلا. > 
ويعطينا مانطلب من النماء » هذا مايقوله منكرو البمثمنهم وثم الذين لاإرجون 
افاء الله تعالى في الاآخرة على أنهماذا فرضوا وجودها زعم مجرموممألمميكو 
قيها كا كانوا في الدنيا كا حكى الله تعالى عنهم بقوله ( وقالوا تحن أكثر أموالا 
وأولاداً وما تحن عِمذّبين ) وقوله في الانسان الكافر ( ولثن أذقنادرهةمنا من 
يعد ضراء دسته ليو ان هذا لي ء وما أظن الساعة قاعة ؛ ولثن ردد تإلى ري 
إن ليعنده للحسنى ) ورويعن عكرمة أز ن التضر بن الحارث من كيار مجرميوم 
قال : اذا كان يوم ااقيامةث نمت لي | لات والعزى . وكذلك كلمن يؤمن 5 خرة 
من يعبدون غير الله يستقدون ان معبودمهم يشفمون لم فيها كا يشندون لم في 
الدنيا » فان أساس عقيدة الشرك أن جيم ما يطايونه من اله لابد أ 0 
بوساطة القريين عنده علاأنمم لابمكنهم القربمن الله والحظوة عنده بأ تفسبملانها 
مدنسة بالمعاصي » يلاف دين التوحيد فانه يوجب على العاصي أن يتوجه إلى الله 


وحذده 5 ثيا اليه طًُ ايأ مغف رتهورحته 


قل أتنبئون الله بها لايم في السموات ولا في الارض #اأي قلطم أسها 
الرسول منكراً عليهم جبائتهم واقتراءهم على رسهم :أغبرون الله تءالى وتعامونه 
بثى .لابه منأمر هؤلاء الشقءاء في السموات من ملائكته ولا في الارض 
58 اص خلتهء فانهلو كان فيها شنماءيشفءون لكر عنده لكان أعلم مهم مذكه 
فانه لاضخقى عليه شيء في الارض ولا في الساء »فكيف يخ عليه م نهم من الكانة 
عئده أزنف جملهم وسطاء بينه وين خاقه في قضاء حاجهم من نفع وضر وق 


قروم البه زلنى كالوسطاء عند ماوك المشر الجاهاين بأمور رعيتهم والءاجزين 


ف 


( يونس 202)٠١:‏ شؤون الرب وعالم الغيب توقينية /51” 1 


عن تافيف مشيكتهم فيهم بدون وساطة الوزراء والحجاب والقواد 8# سبحانه 
بوتعالى عما يش ركون # أي تغزسرا له وتعالي علو كير عما يشر كون به عن 
الشنعاء والوسطاء . وما يفتروثه عليه يجملهم هذا ديناً يتقرب به اليه فهذا تذبيل 
اللحواب مبين للا في هذا الشرك من إهانة هام الر نو بية والالوهية » وتشبيه رب 
العالمينء بعبيده من اللوك الجاهلين العاجزينءوقرا حمزة والكساني( تشركون ) 
كان الطاب ع الو قية الحوان. - وحكة القراءتين نمز الى عق شرك 
امون قا أي ننه وطاضر مالاب . ْ 
وني هذا الجواب من أصولالدين ان شؤُون الربوسائر ماقي عالم الغب 
توقف يلايل الا يخمر الوحي عومته !اذ الوسطاءعند اهما ذ كر وانفعينالشرك. 
ولكن من علاء الازهر من يثبتون هذه الوساطة بالرأي 00 ينقضها من 
الآآيات المحسكات والاحاديث التفق عليها كأ نها عي. الاصل ء حتى انهم يديحون 
دعاء الوق واعتةاثتيم عند قبورهم » ويحنجون على ذات بأنهم أحياء فيا » وبأن 
الاقر 3 أثيتوا وجودالارواح وعلاقتها بالناس»ول سكن الذبن نقالوا بهذامنعلاممم 
ومأقيم 3 قولوا أذ نها تتفعوم وتضمرمم»أو تشع عند اشم م “ولو قلوا هذا لا كان 
لنا أننتتذقوط حجةنمارض ءا نصوصديننا او نتأوها 0 افقهاءواشيخةالازهر 
الرمعية غملة تنشر يأسمها هذه اليدع واعقر انات قي جميع بلادالس اين . و تطءن 
على المعتص.ين بالسنة وسيرة الساف الدالحين . وعلى الممتصمين بالقرآن أيضًا 
وهو حبل الله التين » لزمهبهم ان الواجب علييم هو أخذ الدين كله عن تب 
مقإرة الفقراء والتتكلمين » حتى المتأخر بن منهم دون الاقة الجتودين 
)نه كان الئاس إلا أمة واحدة فاحتتلفوا/ولؤلا. كلمة 


0 مش وام 


مدت من ر َك لمي لل ميل 2 3 إقبه يختافون 


تقدم في هذ! السياق من أو السورة إلى هنا أن أهل مكة ١‏ يكن دأمهم 
5 تكذيبهم لأوحي الحمدي إلا كدأب من قبلهم من الاقوام الزن كذءوا رسلهم. 


8؟؟ اقران: الا الامر بعد الوحدة (التضبير :اج )١4‏ 


وم لك ونوا فى استسوال يه الاذاب إلا كان إنثء يدوا 


وتقدم فيه 0 بعض طياع ع البشر ولا سما الكفار في الرعوتة :والمحلة 4 وي 
الت سراعة إلى له والاخلاس له علد اأشدة وتسيانه عل الرخاء 1 وفي ) الاشر الك 
الله بدعوى انهم شثماء عند الله 00 عنهم اضر ويجايون ضرا م 57 وجاهتهم 
عنده » مجاءت هذه 53 يه في بان ماكأن عايهالئناسمن الوحدة 3 صاروأ عليه 


ن الاختلاف والغر قد لئاسب بينها وين ماقبلها في غاية الو هَُ 


3 ون رما كان | التاس نَ إلا أمة واحدة فاختلدوا # قيل إن 1 راد بالناس هئ ا 


العرب فانهم كانوا حنقاء على ملة ابراهم إلى أن ظبر فبهم عرو بن لي" الذي 
ابتدع شّ عمادة غير اله وصنم 5" 3 م ثدت في صحيء البخاري فاختلذوا 
بأن شرك بمضهم وثيت على ا أخوون .(1) 

وقيل وهو الختار ان الراد الجن سالبشري في حماته فانهم كانوا أمة واحدة 
علىالفطرة ؛إذ كانو! يميشونعيشة السذاجةوالوحدة كأ سرةواحدة »حتى كثرو! 
وتترقوا فصاروا عشائر فقا ئلفشءوبا تاف اجاتها وتتمارض_منافعها »قتتمادى. 
وتتقاتل فيالتنازع فيراءفيمث الله فيهمالنببين والرسلين طدايتهم ع وإزلة الاختلاف 
يكتاب أو وحيه 2 تماختلنوا فيالكتاب نفسه بيغا 5 ينهم واتباعا لادواهم» 
وتقدمتنصيل هذا فيتتسير (؟: 18") وأقوالالفسربن في المسألة والترجيح ينها 


ف واولا كلة سبقت من ربك لقضي يينهم فيا فيه #اتلئون 4 أي واولا كلة 
حق فاصلةسبقت من ربكتي جم لجز اءالناس العاءفي الا خرة أعحله لم فيالدنيا 
باهلاك البطليناباغين منهم ء فالمراد من الكامة قوله تءالى في هذوالسورة ( سه 
إن ربك يقضي بينهم بوم القيامة فيا كانوا فيه يختلثون ) ومثله في سور اخرى 

والا به تتضمن إلو عيد على اختلاف اانابس اللذضي إلى الشقاق والعدوانولة 
سما الاختلاف في كتاب الله الذي أنزله لازالة الشقاق يحكه ء وإدالة الوحدة 


() بينا تاريخ .وثنية العرب في فصل عقد نأه عقب تفسير الاءة 4ن سورة 
الا 0 2 هذه| /سأًلة فير اجع ِ الجزء الثامن من التفسير 


رسلهم المذاب ايض 


) بونس ٠١١‏ ( اتتراا اشر كين الا بات السك نيعل الني(ص) سم 
والوفاقمنه ؛وتقدم بوانموحكة؛في :فير أب اأمقرة سا 


إلى بيان-؟ 3 وحكة خا الانسان 10 الاحتا< 


(165ثماذ؟ ولوشًا «وا كيل لاني أمة واحدة ) الم : 


2 راك تناه ودعو مصيديكم و ادي ا" 

()و ثراو ا ا أزك علي ١‏ به من ره هل إنما 
لمر كع 1 0 5 
1 لغيبت 0 كِِ 8 تدغ أروا أي مك 6 ا إن 


اكلام في منكري الوحي هن ن اشر كين الخ رن ابعش حكى عر فجروي 


من الم حي إلى 0 لوم ورد 5-56 5 لوأ اع الحجج التقدمة التضمئة لبطلان 
8 0 ا وانكارم لأمعث ٠»‏ م 5 فى عنهم مطالمة ار أرعهو 1 2 الانيان قرأ 
غير هذا اران ادال بأساويه وأظلمه وعلومه وهدارته عل انه وح م إن كلام الله . 
عر وجل 3 تبديله» ورد عليهم عا علدت . 5 حكى عاهم في هذه ل به الاحتجاج 
على إشكار نبوته بمدمإنزالربهعليه آية كونية غيرهذا القرآن وما فيه منالا بات. 
العلمية والعقاية على الذبوةو الرسالة مع الرد عايها . واخفلة ممطوفة على ل ماقيابامن 
حكايات أقوال الشركين واعالهم في جحو د الرسالة »ومن دعوة الرسول ل 
إلىااتوحيد والاعانيالبءث > لاعلى: آخر ماحكاه عنومنيقوله ( ويءبدون مندون 
الله مالا يضمرهم ولا ينعم ويقولون وؤلاء تشاؤنا ) خاصة لثريبه وكون كل, 
منها بلفظ الذارع » فان امي هنا غير مشارك لامحكي قبل في خاصة موضوعه ٠‏ 
أو مايناسيه ء ولا على ماحكاه عنهم من طلب الاتيان بقرآن غير هذا أو تبديله 
خاصة وإن كانا في موضوع واحد ءابعده و الاختلافبينها في مكابة ة ذ.كالاذي 
ودو ( قال الذين لايرجون اقاءنا ) وحكاية هذا بالمضارع ال 

وقال الإخشري في الكشاف في ترجيحه إن المضارعهنا عم الماذي هناك 
واعا كر الضارع ع 9 فى المادي ليدل بل استمر أر هذه القالة واعها من د أسهم وعادنهم. . 


هر ماق ذلاتك 0 ن استحضار صورما أ الشليمة وك وقد أخما ىق ل أغر جرح وباعد 4ه 
4 ال ا 


وإنسدد فيااتعليل وتارب » والتحتيق إن المنى الجامع بين ال التماطفة فيهذا 


عمل يات المنزلةفي الا بيات تالكوتيةالقترحة على ١‏ ذي (ص )[التؤسير : اج 41 ( 


السياق حكاية أنواع جحودم ني جماته! » وان التعبير بالمضارع في هذه وما قبلبا 
“ونيا سرأني من قوله ( أم يولون افتراه ) وقوله ( ويقولون متى هذا الوعد إن 
كنم صادةين ) انما هوا يشكرر سأ قواهم ف,الجحود » فان اقتراح زول انة 
كونية عليه قد نكر أرر منهم وذكر فى في سور متهأ ما.أزل 5 ٠‏ بل هذه السورة (يونس) 
.ومنها ما ذل بعدها كا شاو ط ده بشواهده واهده ء قءى الا لذية هكذا: 
# ويقولون 39 أنزل عليه ا من ربه 6 أي قد قالوا ولا بزالون يقولون 
هلا أنزل على عمد كلل أي به كونية كآبات | الاندياء الذين محدينا علي > حكى 
تسبحانه عنهم هذا 0 3 هنا مملا وأحاب عنه جوا! يملا لان 3 منهما قد 
سبق منصلا في سور أخرى » وقد جبل هذا كثار الافريح وتلاميذمم من 
علاحدةمعر » فقالوا فيمئله ازاادي ملي كان فيمكةيفر من مناظر ةالشر كين 
“9 قل إنها الخيب لله 6 والاايات من عالم الغيب عند الله تعالى وبيدموحده لانها 
خوارق فوق قدرة البشر » وانها أنا بشر وااغيب لله لا يمامه غيره » فان كان 
قدر إنزال آنة علي فمو »لم وقتبا ويتزها فيه وأنا لا أعلم إلاما أوحاء إلي 
ا فانتظروا إني ممكر من النتظرين * لا يشمله في وبكم 5 قالتءإلى بعد حكاية 
رمه وي افا 0 ن 5:55 قل ماكنت بدعا من الرسل وما أدري مايتمل 
-ني ولا بكم »إن أنبع إلا مايوحى إل وما أنا إلا نذير مبين ) ويفسر ما ينتظره 


٠.ويناظ‏ رون منه قوله في أواخر هذه ااسورة ( قبل ينتطر رون إلا مما ثلأنامالم, نخلوا 


من قبلوم فل فانتظروا إني معكر دن النتظرين ( وفيه إظار هما امذاب: رهو 
-“قبمان: عذاب الاةكصال أن اوتوا مااةتردوا على رسلهم من أللا أت قاصروا 
على المحود والمناد » وعذاب من لم ينوا ذللك وهو <_ذلالهم وتعمر الرسل 
عليهم ىِ اللدئنا ما وما وراء © من عدار ب الا خرة 
5 الله تعالى علوم 5 راح 1 3 أو 1 يات مهمه في بعض السور » واقتراح 
1 بات عه له ف سور أ ركمنها ما أزل بعد هله السورةوهي ال ححر )6 :5 -م) 
غالانعام ((6: م وكرة”  ١١١ 1١١5و 4١‏ فالانبياء ( ١‏ : ه ) فالمنكيوت 


٠‏ يونس )٠١:‏ تريب آيات الاقتراءات ب يحسب العزول وحكمتها_ لقف 


( وم : ه) فالرعد (19: ه و8 ) وفيها أجوبة أخرى قأما الانمام ففيها تفصيل 
الكون الآا يات لانزيدهم إلا عناداً واصراراً على الجحودقتدق عيبم كلةقعذاب 
'الاستئصال » وتنافي عاد الله تعالى من بعثة عم الندين » وتقدم تتسيرهأ في 
الجزءين لاو ه من سير نا هذا فيراحم » جع » ثم أجل ذلك 3 مورة : الانياء ثقال 
0 5 لوم منقريةأها كناها 0 ( 3 أجا ب عنها 3 سورةالمنكيوت 
بوه ( أوم كنهمأ أنا أزولنا عليك الكتاب يتلى علبهم ؟ ) 
الكنه كان قد قصل مقتر حا مهم مع الرد عايها في السور التي أنزاتقبلذلاك 
كله كةوله تءالى فيسورة الفرقان ( 8+ : 7 وقائوا ما ذا الرسول يأكل الطمام 
بوعشي في الاسواق ولا أنزل اليعملكفيكون ممه نذيرا (8) أو يلق اليه كنز أو 
تمكون ادجنة بأكل منها 3 عنهم في سورة بني أسرائيل (17 ) انهم 
علا لبوه مَك بواحدة من ن بضع آبات وعلقوا إعانهم على إحابة طليهم فقال بمد 
بيان عجن الاسوالحن عن الاتيان عثل هذا القرآن ء وما صر فه فيه للذاس 
عن جميع ضروبالاءثل »؛ ( 5٠‏ وقالوا إن نؤمن لاك دى نفجر انا م نالارض 
يتبوعا ) اخالآآيات الاربع نم لقن رس وله موي الردعلييم بقواه ( 8ه قلسبحان , 
ريهلك نثالا دشرا رسولا :ة وما منم اناس نيؤمنوا اذا .هم الهدى الا ان 
الوا أبعث الله بشرا رسولا هه قل لو كازفي الارض ملائكة عشون مطمئنين 
انزائا عليهم من السماءملسكا رسولا )أي سبح ربكفيجو! 0 تسبيح التعحب 
5 من قوطم » وذ كرهمبا بأنك ب سر مثايم » وايس في قدرة اليشى أن يأنوا إل بات 
الذارقة 5 الكون » وان - هي آفة من كان قبايم من الاقوا م الذين ل 
يعقلوا ماحاء به اسل من اطدى وانه متى تبين وجب على الماقل اتباعه لذاته » 
فاحتقروا الرسل الذين اقم به لانهم بشر 0 أن كيتهم بهاللاتكة» 
.وانه لو كان في الارض ملااكة عشونفيها كالبشر عكتهم "١‏ تي عنهم لعزل علوم 
.ملسكاء ثم بين طم انه اذا نزلاللاكفبو لايعزل إلا بالعذابءإلا أن جمل بشراً » 
اذا لاحتجرا 17 أنعمثليم» كا قال في دورة الحجر حكاية لخطابهملاذي و 
عليه الل كر(ه ١‏ ئلا لو ماتأتينا بالملانئكة ا نكنتمن! لصادقين م ماتعزل الملالكة 


859 إلا ياتالمككثيرة فيحصر 1 ابة نبوته (ص) في القرآن ااتشساير : ج1؛ 


ألا بالمق . وما كانوا | اذآمنفارين ) وقال في الانام (5 :م ونوا ولا انل 
عليه .للك !ولو زد | لنا مل >م ١‏ دع لاعس ملا نظرون(ة )واو ج. اناه ما كا لمانا 
رجلا ولابسنا عليهم مايلبسون ) 

رتنه قي عله السورة | بي اسرائيل ) حجة : أخرى ك3 ك1 بعلم أزول 
ال ناث الكو تيةعليه أو سببه وهي فى قوله ( 5٠‏ وما مزمنا أن ترس لبالا , يا تإلا أن 
كذب ها الاولون ) أي وما صر فناعن ارسال الا يات اللاي أقترحتها قريش اله 
تكذيبالاولين الذين مم أمثالهم في الطبع والمادة كماد وتمود وانرا لو أرسات 
الكذبوا بها تتكذيبأوا لكك واستوج.و اعذاب الاسةتصالعل ما مضت بدساتنا . 


وقد قضينا أن ن لا نستاصابم ' لانهمأمة خام النبيين الياقية » وأنه هو رحمتدا امامة 


الشامنة؟ ولا ن فيبمه, معنأو ولدهم من يؤهن م ذكر دمض الام م الولكة. 


تكد يسالا يا بأ تالشترحة فنذكره مع عبارة البيضاوي ا 


) وآتينا ‏ عود الناقة ). اسؤال ( ميصرة ) بينة ذات إبصار او بصائر و حاعلتهم 


ذوي بعما : ر لال و 8 |) ايفكفروا وظدو | أنقسي م إسيب دقرها 7 0 0 
بالاايات) أي الفترحة (الا تخرينا )ءن نزول امطاب الي صل ون + افوا نزل إه. 


.وفي سورةالقصص وقد نزات بعد :الغرقان وقبل بي اسراثيل تتصيل لقصة 


عومئ قٍِ مولده ونثاته وفراره من فرعون الى مدن ولعكته فق طور سيتا, 42 


وقد صرح في آخرها |: نا تدلعلى رسالن مَك لانه | ب أن يعل من أمرها شيم 


فهى من عل الغيب 5 تر اه في ايه بات (8» 0 0 وقد -00 
(فيم 1 بيص 1807 اج ١‏ ١تفسير)‏ قال (/؛ وأولا أن تصيمهم مصيبة 

قدمت ايديهم فيقولواارينا ولا ارسلت اليناريولا فنتيم آيانلكو: سكونم. 00 
4 فلا حاءهم الى من عندئا قالوا ولا أ مشل ما أو فيمومى ؛ أو يكفروا 


عا أوثي:موسى.م ن قبل ؛ قالو| سحران تظاهرا . وقالوا إنا بك كاف رون)الّ: 


: كملة ماورد في اقتراح الى 5 ناو الكونية من ملو مفصل 0500 يمضه نمضأ 


وهو عقرر ا عم بالقع من دين الاسلام أن الله تعالى حمل سرعوية ىس رسالة: 
خام النديين ولأ القران المشتمل على كثير من الأ يات | امقلية والءامية و الاصلاحية:. 


ال رادي الذي عقد ناه لاثمأ أت الوح حىق 
آنات ا 


1 0 اك ا رسو ولهخام النييين 


ا 


(بوس ٠١:‏ ) مسألة انشقاق القمر ان 


1 أخمارااغيب وأعحاز الاسلوب والاظم والتأثير قِ أطداية 2 ما قصانام ِ المصل 


00 
أ 


ولتغسير السورة (ص هفقحاس١١)‏ 
ت آخر فى تعلئية وكرنية ولكنه 1 دارا عضحة 


مز وسااته ولا مر ره بالتحدي با وو اعا كانت 3 كون ن لضرورات دحت حاحة 


ال مة أ اليها كاستعا ب بعص ادعيتة ةد وتقدم 5 يانه رص وها مئه ) 


ويد هن التاعدة انا خوذة من ل بات كام امارواه الشيخانوالترمذي 


"1 


والاسائى من حديث أني هرارة مر فوا 2 مامن فى ن الا: لديا إلا إلا أعضى مامثله 


ش 8 عليه المشر 6 و عا كان أذي أوتيته وجا ا 1 إلي فأرجو أن أكون 


0 م 5ا: 7 بوم القياية 4 وقد ريا أن ألسة فاق القمر ب ماورد في | حاديث 
الصحيحين وغيرهها من أن قر 5 سألوا لل يي 0 1 0 ف ثبوته فانشى القعر 
كان فرقتين 6 والكن في اننا أديث الواردة في اتشماقه عللا فيمتامأ وأسا تدهأ 

و اشكالات غعلمية وعقاية وتارفخية فصلناها في الجير نثلاثين من ااثار ”!© وبينا 


أن ماتدل عليه الآايات القرآنية للؤيدة يحديث الصحيحين الصريم في حر 
اك زعا 


امعجزة ليوته 2 في القران وك ن الا يات القترحة تقتفي إحابة مقترحيما 


.عذاب الاستئصا ل هو عد ى الذيلا 0 أعاق صته شي ء) وسنعود اليها ؟ شي سير 3 


سورة القهر إن أحيانا لله 2 الى ودقمنا لاعام التفسير يقضله 


ضيه # وارم 


(١)وَإذَا‏ د ١‏ كاسن ر م من 7 عل ضر شا مسةوم 0 


داو و2 م ع مسر 


مكر 2 ياتا ل 9 أسرع محك 9 تاو ل آنا 20000 


6 


- لس ا 
59 ها الذي ل : في !١‏ 20 0 حى إذا 


معرة إلى اس كان - 


0 ا افلاك وجر سن ها بربيح طَيَدة وَفرٍ رحوا بها جا ل 


4 'راجع المسألة 5 باب الفتأوى “ناج 5و6 مه 


4 مكر الكافرين في مكابرة آبات الله رسليم ‏ التفسير:ح .0١‏ 
ا 0 
25 جاده أ ما و1 2 1 
صف وحاءهم وج م م ل وظذو م حي لد ممم 


55 حو ا 55 َس 7 


دَعوَا الله مخلدين له !لين لين أاحيننا من هلذه السكوان 
: 9 1 
إن افر م قدا جنم إذاهم” - 3 الا ص كك الغمن 


0 


لق ا ال 2 6 خل أنفسك مع انير ل 


3 


1 0 سملون 


ار ل ا 0012 
لا كان الجواب عن اقتراحوم 5 ية الكونيةلادلالة عل النبوة يتضمن عمونة: 


0 اعباتم الايد 
اوت 


مايقصامن الابأت ا' ن أوك الت الث كين الا دين لايقتنءون بال بات واهمر 
اذا رأوها بأعينهم يكابرون حسهم ولابؤمنونءض رب الله تعالى مثلا له في آياته 


اللكونية الدالة على وسسدانيته في أفماله وحكه فيها وما هؤلاء الشر كين الما لدي 
من السكرقيها و أوير: أهالام ديد ه إلا ضلالا فقال 


0 اذا أذقنا الئاس رحة من يمد ضراء مستهم © هذى اله 


م 8 ال كين لاأوهة١‏ في لل احدءع الذء قٍٍ أصاأ الغة إن الكالطعم 
3 قٌ قد 3 وق ل 3 


الهم والدرك له صاب لواص 2 الأسان 4 واستميل ازا ذا في إدراك غيره من 


أللا ؟ عاد ت كار جره 2 اأثفمة 7 وألوا ال كالءذاب والثقية 34 والغسر 5 الخالةءن الضر 


5 


“ل 


المقايل العم 3 وشا بها السراء من السرور 0 أي واذا كشئنا عمراء هت 
علهاء بره هنا أذقناعم أذها سّ انها علان الشمور مها عقب رو زدال ضدما ون 


ألم و كل ## اذا فر مكر فى اتنا اذاهذه تسمى الفحائية واخلة جواب للشرط. 


8 ماكان متهم د ع ام ا المع الكر و أسرعوا بالنا اجأ 3 3 ماما والشكر». 
اذا كانتا أَر عجره مغرأ أ الارض ننه وأنبت الارع “ودريه يي 
وقحط أعلاك الارث والفسل » قالوا مطرنا بالانواء » واذا كانت تجاة من هلدكق 


م 
0 ع 


ع اعوزد2 م إسماننا » علطاو لل ها باأصاد اذات ه واذا كار 5 سببهأ دعاو ميرم دروا 


ضة. 


(يونس:س ٠١‏ )دعاءالثذي على قر بش بلطم بر قم ومكر ثم ومكر اللهدبهم -1 116 


١ 9 


إكرام الله له وتأييده مها > 5 فمل فرعون وقومه عقب أيات موسى » وكأ قمل . 
مشر كو فخ إثر الشحط الذي اصاهم بدعاء «رسول ألله لل علبوم ثم رقم 
عنهم بدعانة 0 سا زادم 2 إلا كرا ور 3 ومكرا أوكنوداً. 

أخرج الشيحان من حديث عدا بنمسءود[رض]|ا نْ قريشاً 5 أستمصيأ 
عل رسو ل الله 2 دعا عليهم إحنين كلدي بوسف فأصامهم قحط وجبد حتى. 
أكنوا المظام واليتة 58 الجودء حت جمل احدثم يرى مابياء وبين السماء كبيثة 
الدخان من ' أوع م تزل الله 15 ( فارتقب يوم تأي السماء بدخان مبين ٠»‏ 
يشي الناس هذا عذاب ألم ) فأني رسول الله مولي فقيل له يارسول الله استق . 
لخر فانها قدهلكت فتال «.ضس؟4متمحما »وفيروايةطخاءه ابو سفران فقال باهمد 
لجرت :أمر: تابعاة الرحم وإنقومك قد هلكر | نادع ال :فدعا لطم فكدفالله. 
عنهم المذاب ومعارواةفعادو! الى حاط م فمكرم الأول الذي 3 قوله تءالى . 
بك الذر كتروا ) الآنية » وقد بيد قِ تأسير ها وتفسير اآية 
9 ) ممتى المكر في لاغة وكونه 06 وسيئاً ومعتى اسناده الى. 
5 تعالى . و.خلاصته إن المكر عبارة عن التدبير ا :في ألذي يشي 1 ربه الى 
مالا يحتسيدولا يتوقعه :و انمكرهةءالى وهو تدبيره الذي يق عل اناس افا يكون. 


بأقامة سنته و ءا 9 كه قي نام العا موكله عق وعدأ ودسن 4 وأ 3 أن ماسوء 2 


عله إسهونة سر عونك ن كان حزاء عدلاء و يراجم حت يقهقي الز زان ”او ك هن 


ل أعها أ | ارسول فئلاء الذين يسرعون في 


0 0 الله 0 ا مكر| منك »اذ سوق في تدبيره. 


8 !1 , 3 ع6 باان عاقب على 9 كرك فيا فيالدنيا 


ل ثبل وشوعع 


0 
علحثىء منه » وأ كد هذا بقوله إن رسام 


ني الطفظة من اللانكة الذين وكلهم الله تعالى باحصاء 


00 اه اك اي 
ئ الا عره.وذد ابة الجر عارة عه ايا 


8 2 عايراءى وز أن كت ينها دصي المي 


ل 


وف تبايغ الردو قر آز بنصدو كنابة الملا كذ لامعال الالئاس اعد 


للصضدري لكر 3 واعقلة ل الخواب الذي 0 ا أندية م5 5 0 ماشه 
٠‏ عنه عرز وجل بلفظه :.للوحى اليه لا عمناه , وأذللك يداخل في التتلية 00 ( 
كثر 0 أ 0 ا( 


٠‏ وهو خطابالله له 7 دع مقو له اقاص له 
3 2 :رما اما 000 


0 برمل ونا 58 5 امنا 
0 بهذا أنه ليس كر اد 0 لتو تول جل 5 ك2 أله أسرع مر 1 4ه كيل 
35 نه فيستشكل الااننا يها عن الغيية إلى اع كك في « ان رسلنا » بلهو حار 
على سنةالقر فيه 00 0 تسخير اله تمالى للملانكة فى كتاية الاعنال 


505 506 5 
نْْ التعيير لصرومير الغبية 0 أن رسله اممو 5 


ا 32 0 ف صمير المع من لصوابر 
العامة في هذا التدبير المظم » واانظلام الذقيق؛ بايشعر به كل .له ذوق فيهدذه 
الافة سيذة الانات »> التي اعترفى عاماء الاغات من الافرمح بأمها توق جميمع لغاتهم» 
:في التمبير عن صنات الله تعالى وكاله وعظلمته '؟ ومثل هذا الالتفات فيها قوله 
تعالى في آ, ر سورة اليف ( قل لو كان البحرمداداً الكايات ربي اند البحر ةل 
أن تعد كنات ري وأو حمنا كله 0 ( وقرأ ثاقم فع ويعقوب 1 عكرون 5 المناة 
التحنية وا “دده اللاءا لدم لام بأن ذلك شامل لعا تين لاض رين 
وقد قصانا الم لقولي كت أي الملائكة الحاؤلة إياعم 1 الناس وحك: >! في تفسير 
)3 51 رهر القأى رافوق عم 5 ورسل علي حنئاة ) 57 ن سور ةالانمام وشرحنا 
قملم | مسألة كتابة مقادير أحاق كلما ف تعسير إلا 3 ١‏ 9 وعنده مقا ايب ) 
٠‏ منها قير أجم الو وضوع كله.في جزء التمسير السايم من شاء» ومن اكت بالاهال 
لغسبه الاعان أن اللائكه تكتب الاعال كتابة غيبية لم كلننا الله تءالىسءرفة 
صمترا عواتما كاننا أننؤمن : أ زله نظاما حكيا في إحصائه! » لاجلمراقينا ك فيها > 


إنلتزء م الي والعدل والخير وتجتنب أخدادها 


) تراجع الشولهدعلى هذا في مقدمة كتابنا ( الوحي الحمدي‎ )١( 


لآ يونس :)202 تسيير ان للئاس في البر والبحر 2 #/الم 


ومن مباحث اللفظ في الآ ية أن أسم التفضيل | اسرع ] فيها على أصله من 


#لثمل اثلائي ؛ سرع عكشخم وحسن سرعا وسرعة فهو سرع وسريم وسراع 
'والستعيل 5 دثرة َال رباع بي أسرع دشي فى الاسان ان و 4 فرق بها قال سرع 
طلب ذللك من ننفسه وتكافه كانه أسرع لشي أي ع<له » واما مرح 6 مها 
غريزة كو نان جني استعمل أسرع متعد؛ » اه وجوز بءض النحاة كون 


سم التنضيل »نمثل أسرع مطلقا > إذا ١‏ م نكن ته لاتعدية 
أمثال القرآن فقال : 


. 


ثم ضرب ام تعالى مثلا لمؤلاء الئاس هو من أيام 
عل هو الذي يسيركم في البر والبحر أ اسير الي والاثتمال من مكان إلى آخر 
.والتسيير جمل الشىء أو الشخص يسير بتسخيره أو إعطائه مايسير عليه من دابة 
أو كد 3 سقيلة » اي إن أت تعالى هو ألذي 5 مركأ ا :ارأيامم والبتحن 
ا وحيكم من القد رةعل السير»وما سخر كك من الابل والذواب والغلات'اجي نجري 
أيابم, (وزادنا فىهذا العدمر القطارات والديارات|لبخاريةوالطياراتالتي تسير 
في الخواء ع اذا كن م في الذلاث * اي حتى اذا كتم فيإحدى حوادث 
2 بحري را كيين ف بت ىسخرها كك » والقلاك الهم امم للسفينة الغردة 


ا.وجعها وهو السئن والسها؟ 5 وجهعة واحد] والراد به ا لجع إذ ذ قال 


98 وجرا هم رخ طبية ا 5 وحرث هذه القلاك عن قبا سيب رجح طرية اي 


رخا مواتية طٍ في جبة سير ثم » والطيب من كل شيء ماءى واثق الغرض وااتيعة. 0 
يقال رزى طيبونفس طيبة عو بلدةطيبة وشجرة طيبة . وفيقوله [ م 


التنات 
عن ! نخطا ب إلى الغيبة فائدته قال از شري ال, لبالغة كأ تدي كر لغير» حاطر أيعجموم 


ممباأ ويستدعيمنهمالانكار والتقبيح طاء ايلا وصغهم به يعد ذلك من كغر النعمة 


3# وثر حو ١‏ ع # ذا يك ون م في وله الحالة من الراحة والانتماش والامن من 


“دمار البحر لل بمنظاره اميل » في ذلك الطواء الملميل فل حاءشما ريع عأصف 46 
تفسير القرآن اله-كم « « م »6 د الزء الحادي عقضر» 


8+ الاخلاص بدعاء عند الشدةوالكترءند زواها. ( التفسير : ج١١)‏ 


أي جاءت الذلك أو ارمح الطببة اي لاقنها ريح شديدة قوية يقال عصفت الرع 


فى عاصف وعاصفة أي تعصضفت الاذيا 3 أء وتكسرها 29 نون قهرت الثيات وهو 
لحطام المتكدرة منه و حدم الوج م نكل مكان # أي واضطر بالبحر وتموج. 
سطحه كله 0 موجه من جيع الجوانب والنواحي بتأثير الر ء في أنواع. 
م نهأ مادهب مر من ناحية ة واحدة كالرباحالاربع مي اللا نكما أء وغى ي النحرفة التي + عم 
بين ريحين عختلهتين » ومته! التناوحة تينم بمن جيم التواحيءومنها الإعصار 
وهي التي تدور فتكون عودية فيرتةم مما ماتدورعايهمن التراب والحهمى من 
الارض » و الملء من ساح البحر با عليه وما فيه من مهلك وغيرءثم با فيمكان, 
آخر ‏ وظنواأنهم أحيط مهم 6 'ي اعتقدوا اعتقادآراجها انهم هالكوا باحاطة. 
الو - “نكل جانب» كا حيط العدو الحارب بعدوه إذيطو كه ما 6 يماع عليه سبل 
النجاة .ذلات , بأنفمل الماصفت طبهم في لج ١|‏ .عدر ارك 3 ممقطوا في هاو 35 
سحيقة » ولا بايث ان أب يم الى أعلى غوارب ابوج كأ مم فيقئة جل شاهق 
اصابه رجنة زلولة شديدة 6 دعوا الله اصن له الدين» هذا جواب/ا تضمته 
قوله تعالى ( حتى اذا كم في القلاك ) أل ء أي حتى اذا مائزل مهم كل ذات هن 
نذر العذاب » وتقطعت بهمدوناانجاة جميع الاسباب » دعوا انّفي النشنه عنوم 


خاصين له الدين ؛ لا ياوجبون معة الى ولي وللا شئيع » ولا ند ولا شر بك 6 


ممنكانو| يتوسلون مهماليةقيخال الرخاء عازمين على طاعته قائلين 8 لقن أمبيتنا من 


هده انكونن من الشاكرين # اي تقسم لاشيارينا لثن أصجيتنا من هذه التهامكة أو 

الماصعة لنكوان الك من عدار شاكرن لنعائا لكلا نكق رهنبا شئاء و لانشرك 
دك م ولا ندعم من دونك و و 56 ولا لتوجه في 5 رح 1 رونناء 
وقضاء حاجنا إلى وثن زدلاصم» دان ولي دلا أي ولا ملاك»؛ وفي هذه الا 535 
وأمثاها بيان صرب لكون الشس كين كانوأ لابدعون في أوقات الشدائد وده 


إل الاسباب6م إلا ألله له رمم ولك نهن ل د صى عد د ثم 2 من علد أتبي هرا الزمان 5 


لابدعون ع أشد الضرق الا معمو دمح مر ع ألءة كن 5 بدوي والر فاعي و أإد 


500 00 
(يونس: ٠١‏ ) أخلا صالمامر كين الا واينشفيااشدة دونم شر كي زماننا ,98« 


والميلاني والتبولي والي سرع وغيرسم من لامع ىعد ده وعد من حملة العماثم 

الازهريين وغيرهمو يه سيءا سدنةالمشاهد اعبودة الذين بتمتءو ناوقافماو:ذورها 
0 

من بغر بهم بشركيم ويتأوله للم بتسميته بخير أسمه فيالاخة العربية كالتوسل وغيره 


وقد ا تمن كثير من الناس في مهس وسورية ح كار ةيقاو نبا رعا تكررت 


في القطرين لنشايه أهلبما وك مسليى وذا المع في خرةاتهم وماخصها أن 


هاعة قركوا البحر فاج م حى أشرفوا عل العرق قصار و نس تغيثون معتقدمم, 
فبعضهم بقول باسيد بابدوي وإعذيم يديح بارفاعي واخر عرئف باعبد القادر 
ياحيلا بي 2 أحْ وكان قم رجل مو<دضاق بيم ذرعا فال ا ار باغرقاغرق 3 


7 
ما بشى أن رفك 9 

دوقي هذا للءبى قا ل السيد حسن 3 2 أطند ي م في كلام على إلا 3 دن 
سيره قم ار حمن 4 


دوي ولادايا ل على أن انكا ى <يلوا عر لى الرجوع الى الله في الشدائد » وان. 


الضدذر جاب مع اه وإن كان 0153 2 وي هله ال 3 يمان أنهؤلاء المشر كين 
كانوا لأياتمتون ان اصنامهم ق وله المالة و شابها 4 قباعح.ا لاحدث 2 
الاسلام 20 ص الف يمتفدون 5 الاموات 2 اذا عرضصث هم ف له 
الحالة دعوا الامرات.ولم مخلصوا الدعاء شك فمله الشرئون م تواتر ذلاكااينا 


وار صل ١‏ به 3 ء فانظر هداكاللهاقمات هذه اللاعتقاد أتالشيطا ل أن 


م 


وصل بها أهار ١‏ ؟والى أن رمى بهم الي ذف اقتادهمر تساط عليهم - 
انقادو! ل انقيا دا أ ماكان إعامم مق سه له ول ئُْ لمعيه من عاد الاصناء» 0 


وانا اليه راحعون « 


وقال السيد قود الالوم يالعراق في تير هأ فيه ن دد العاتي مائصه : 


: 1 500 
اي دعوه تعالى من غير اشراك أرجوءبم ون 3 5 ا 
2 


1 


جيل عليها كل أ 7 ن التو حيد وأنه لامتصعر فت إلا اللدس سحا زه أخر 


العام . وروي ذلاك عن إبن عباس » ومن - لديث أخرسة ابو دأود دوانسائي 


٠ع‏ تغوق بض مدعي الاسلا - فى شر عيادالاصنا : التفسير :اج 1١‏ 


وغيرتها| عن سعد بن أفي وقاص قال : ل! كان يوم الغتح فر ع رمة بن ألي جول 
شر ويا كت ب ليحر فأصابتهم عاصف ققال أصما ب السعيئة اهل السعيئة أ صو 1 ذان 


- لاتغني عت شيثا » ذقال عكرمة لئن ل بلجي في البحر الا الأخ_لاص 


ما جف ي في اأبر غيرء » اللبم ان لك عبد ان أنت عافيتني مما أذا فيه ان ني 


نر حى صم مم يدي في للج فلا جدنه 00 كما عا م تألم 3 وي روا اه 
ان سعد عن اق 8 كه أن عكر مة 1ا كت السؤيئةو 1 نهم الريج لؤملوا يدعون 


الله تعالى وبوحدوه قال ماهذا ؟ فقالوا هذا 35 اليشرن ا لله تعالى قال 


هذا إله عد ل الذء ي بدعوة | اليه فارجءوا 8 0 زاخم و سم , 


لو امراف فسيعة عا 5 به سمحاته 2 با بل صوص العبادة به تعالى َه للك 
لانهم بمجرد ذلاك لايكونون مخاصين له الدن » وأناما كان فلاية دالة على ان 
الشركين لايدعون غيره تعالى في تلاك امال » وأنت خبير بأن الناس اليوم اذ 
اعترام م خطير “و خط ب جسم يبر أو بحر »دعوا من لايضر ولا بشثمءولا 
برى ولا يسمم » قن من يدعو الحضر والياس » ومنهم من ينادي أيا اجيس 
والعياس » ومنهم من يستغيث بأحد الاثمة » ومنهم من يضرع الى شيخ من 
مشاحم | الأمة »ولا 2 ترىفيهم حل ص مولاة » بتضسرعه ودعاه » ولا يكاد كر 
له ببال وانه لو دعا ألله تعالى وحده ينحو من هاتيك الاهوالء قبالله تمالىعايك: 
قل لي أي الذريقين من هذه الليثية أهدى سبيلاء وأ الداعيين أقوم قيلاءوالى 
الله تعالى الشتكى من زمان عصفت فيه ريح الجبالة » وتلاطمت أمواج ااطلالة » 
'وخرقت سغينة الشريمةء وأتخذت الاستفاثة غير الله تمالى لانجاة ذريعة»وتعدذر 
على العأرفين الامسن بالمعروف » وحالت دو ن النهي عن ٠‏ الك و صنوفٍ المتوف إمء 
8 الشباب الآ لوسي رحمه الله إنفشو هذا الشرك فيالناسعامتهم 
شيخ البدع من عل الهم » والنافقين مه ن حكامهم » جعل “نعي المأرفين عنهء 
7 1 بالتوحيد اله من الامور التمذرة » الي يخشى على الجاهر يما الأتوف 


١ )‏ ):الدعاء حم العبادةفكان ينغي ان قول: بل تخصي ص كل عرادة 4 ايضا 


(نواس: 6 اوددا ء انكايزي الى الاسام به صف القر 0 ن لامحر 5ع 


واطلكة.. ون هه اجاهرة في مسر الاعا رسخ ف فيها عن اعطرية 
المطلقة بتغ رس المكومة. ولما جهرت بها أولعرة في درس عام بإلأسجد الحسيني 
سئة ١1‏ هاج اج على اله اناس دريحة شؤمى» وحاول بعضوم أن يقتللى حبرا » 4 
دول شيخ الازهر ومحررو 2لة |اشيخة ( نور الاسلام ) في السيد لا أوسي. 

وفيالسيد حسن صديق؟ لا يبعد أنتطمن هذه النجلة في دينهما وعقيدتهها #واطعقت. 


دده الامام الث كالى ف حدما الذى صدر أثناء كتا ينا لتفسير هذه الاة, 
تردق م السو ني يرم 2 ر 1 


اهتداء بارج انطليزي هذه الا بة وأمثالها » 


ساق الله تعالى نسخة من ترجمة القرآن المغليم باللخةالاتكلمزية الىبارج من 
ربا بسن البواخن | كترى الج الى 0 الددا رسن اتكلترة واطند فرأى قبا ترحهة 
هذه الآ بة فراعته بلاغة و وصفها لاغرانالبحر واصطخابه وما تذمله الرياحالو سمية 
العاتية بالبواخر والبوارج العظيمةفي الخيط الطنديفي قصل الصيف» فطفق يتامل 
ساثر الآيات في وصفالبحر عوالسةائن الكعرىفيه التي و جدت في هذا المعصر 
ول يكن ا نظير في عصر الني جيه كقوله تءالى ( مرج البحرين يلتقيان * 
بياهها برزخ خ لابسفيان» فبأي آلاء ربكا تتكذان * يخرج منهءا الاوَاوٌ واارجان* 
فبأي الاء ريما تكذيان * وله اموا رالنًا أت في البحر كالاعلام) ور أى ! إن 
الترجم الانكليز ي ينقل عن أشبر تفاسير القرآن أبعض علاء السهين التي ألنت 
دعك 0 اح العرب | الاك واستيلا م عل 2 المح ار ار الهم م يكونوا عر فون اماع رفه 
الاتكادز وغيرهم من بعدهم ان الاؤاؤ والرجان يخرج من البحار الهاوة 00 
من البحار المالحة فتأواوا قوله تءالى ( مخرج منها لواو والأرجان ) بأنه رج 
من معتمعهما ااصادق بأحدها أنه زعام رج من البحر المحم فقط ء غافاين. 
عن قوله تعالى ( ومن كل تأكاو نا طريا وتستخر جونليةتلوسونها) ونبهنظره 
تشبيه الجواري المذشا ت بالاعلاءفي هذه الاية وفي قواه تءالى ( 47 : ؟” ومن 
آياته الجوار فيالبحر كلاعلام * إن يشأ يسكن ار ع فظلان راكد عرظيره) 


وااعلم الجيل» و أصاها أ لدم اأعاريقالما أيه | هي تعرف بها امسا اك طال |1 تكرهل! 


585 بغي الدس في الارض بعد امهم من الملاك التتسير :اج ١١‏ 
الربان الانكليزي في هذه الآيات فتعمد أن عرف بعءض السامين في بعض 
ثغور اند ءفسأه, أتعلمونان 9 مدا جَطْةٍ سافر في البحار ‏ قالوا لا انه لم 
برو عنه أنه سافر في البحر قط عفاعتقد أن مافي الة, ران مماذ ذكر ليكن إلابوحي 
من الله تعالى هذا! التي العظم 2 وأعظم منه مافيه من 5 بات التوحيد والتشريع 

والتبذيبءالتي هي ! هي أكل , قر ربالى العقل والفكرة م نكل مافيالتوراة والاتجيل» 


فأسلم عن ع1 ونصعرم.اء ظل رمد | طويلا اميك ىا همه دن ترحهة القران »حدى 


أتيح له 1 عمد في البحار فأقام فيمصر وتعل العربية وعاشر قضلاءالعسر يين؛ 
وهو مسثر عيد الله براون رحمه الله تعالى » وأنا قد أدر كته وعرفته »ولا يزال 
قي مص من يعرفه » وقد ضرب الاستاذ الامام به لأذلفي صلاته التي كان يصليها 
في البحر بقدر مايفهم من القرآن بككل خشوع وتوجه إلى الله تعالى » في كلام له 
فيروح الصلاة ومغزاها »وصورتها وأركانه! » قل قد كانت تلك الصلاة أقرب 
إلى مسرضاة الله تعالى وقبوله عن الصلاة الصورية التقليدية التي يثلها من لايخطر 
فيقلوسهم فيها أنهم متوجبون الى الله ومناجون لدمع استشعارعظمته وو حدانيته الح 
آل تعالى في وصف أولئك القوم ف فلما أنجاهم اذا م يبذون فيالارض » 
أي اذا ثم يغاجئون الناس في الارض التي مهببطون 1 يوسأ بالمغي عليهم وهو لالم 
والمدوان والافاد >منون في ذلا ويضرون عليه » وأصل المي طلب ما زاد 
عل القصد والاعتدالء إلىالافراط المنضي الى القساد والاخ تلال من بغى اجرح 
إذا زاد حت ترا إلى القساد » ومنه قوط : بغت السماء » اذا نجاو زت فى اأطر 
المد الحتاج اليهلازرع والشجر وأمداذائيا يه » ويف ثالمرأةاذا تجاو 27 
الحق الخاص بالزوج الى الفجور » والاصل فيه أن يكون كأرصنه بذير المق 4 بغيرالحق » 
فتكون الصفة كاشفة لأواقم للتذكير بقبحه وسوء حال أهلد» وقد يكون البغي 
وهو #اوز حد الاعتدال بق اذا كان عقايا على مثله أو ماهو شر مده 6 5 
قي الحروب وقتال المذاة من اضطرار أمل الو والمتدى عليوم » إلى جاو 
الحدود فى ي أثن| ثناء الدفاع عن أننسوم » وقد قلتءالى(؟5 : لام والذيناذا ا 


2# 


(.بونس : 1٠١‏ ) عودالبغي على الباغي في الدنيا وعقابه في الأخرة مع سم 
سال ا سمس م اس 0 
البيهم ينتصرون - إلى قوله ‏ اها السبيل على الذدئ بظادون الناس ويبنُون 
في الارض بنبر الق ) وقال في بيان أصول الجراتم ( نسم قل انها حرم ري 
الفواحش ماظهر منها وما بطن والاثم والبغي يغير الحق) الخ 
ظٍِ 8 ياأمها اناس أعا يفيك على أنتسك »# هذا التفات عن حكاية اأثل الى 
نمخاطية البغاة نا كانوأ » وم فى أي زمان وجدواء» ناوا بالنداء الذي يصيح به 
الواعظ اندر بالبعيد في مكانه » أو الغافل الذي يشمه الغائئب في حاجته إلى هن 
ضيح ب لينببه » يقول يأمها الضالون عن رشدثم » الغافلون عن أنفسوم #حسبكم 
مم على الستضمنين مدي » وغرورا بكر باك وقوتى » إغا يفيك في الحقيقةعى 
أنفس ء لان ماقبة وباله عائدة عليكم » أو لان من تبخون علبهم من قوم اومن 
أبناء جنسيي ء كقوكه ( ولا تقتلوا أننسكم ) امراد به ولا يقتسل بمضكم بعضا» 
والشر داعيةالشرء ف متاع الخياة اللدنيا ‏ اعيحال كون بنيكاد تتمتمون ببغيك متاع 
الحياة الدنيا القانية ب الز اللةء فبو ينغي وعقابيله باقية » وأقابا ,| توس الوحدان » 
دقر أ اللجبور « متاع » بالرقم على أنه خير لا قبلهوفيهوجهان» أو ع تقد ير هومتاع 
ليبا يبه أيثمانكم بعدهنا الى نم القليلترجءوناليناوحد نا 
8 0 تمملون» دا امن الظلم والبني وال تع بالباطل مصيرن فتجازيكبه 
لاية ة على ان البغي ؟ حازى أصوابه عليسه في الدنيا وال خرة » فاما قِ 
8 0 مادل عليه!نذار د الرجوع إلى الله وانباؤهإناهم عا كانوا يمملونه» 
إذ المراد به لازمه وهو الهزاء به » وقد تكرر مثله في التعزيل . وأما فيالدنيا فوو 
قوله تعالى ( إا بتركر على أنفسم ) ويؤيده قو له عطي ذمامن ذنب يمجل 3" 
الصاحبه العهوبة في فى الدنيا مع ما يدخر له في إلا خرة م ن البغني وقظيعة الرحم #روآاه 
35 والبخاريٍ في الادب الغرد والترمذي وابن ماجه والمالم من حديث الي 
بكر( رض ) وأخرج ابن عدي وابن النجار من ا مرفوعا 


7 احدذروا البععي 30 ليس م ن عقوبة هي أحضر من عقوية ابي :1 والتر مذي 


:؟ سزة الاجماع 3 عئاب في الاثم والاذ راد التكسير : داح 35 
وأبن ماجه عن عائشة ه ا ثواب! البر وصسلة الرحم » وأسمرع انشر 


عقوبة البخي وكتايعة الرحم » وأخرج البخاري في الادب المثرد عن أبن عباس 


موقوفاه أو بغي جبل على جبل لدك الجاغي #ررواءاين مردويه صرقوعا وموقوفا 


وللوقوف أصحم 5 قال ابن ابي حاتم وفي اجام الصضهير عن لي هرارة زيادة 


« إدك الباغى منها » اديه إنلال سخد ضعيف 


١ 


وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه وأبو نهم 0م والديني. 


في مسند الفردوس عن ن أنس (رض )قل قال رسول الله جك « ثلاث دن 
رواجم على أهابا : اك والدكث واايغ غي» تم تلا رسول الل مت 2 كةو( ياألما النأس 


اعا بفيكم عل السك أم # ولا يحيق اللكر السيء لا هل ا 


. 


على نفسه)واار اد 4 ثالمعوود مع الله ا ومعالذ ناس و أخرج إلا 3 وتعميديء رامق 


فيشعب الاعان 3 ن أ بكرة ا ا ولا كن باغيا 


فان اشيقول ( إعا شيك م على تقس م ) واخرج | ن ألي حاكم مكله غن م زعري. 


وأقول أنه وب 5 ان ثر جع قِ عقيق 95 قٍِ هنأ 5 وطوع الى سر 
الله ت#الى في العمران و طبائع الجاع البشري التى تثيتها وقائع التار يحءفهي التي 
فسن نا ان البغي وهو من أخص م رؤب الخال للناسن بت برجم ع1 لى فاعله ثلاث 
يانه سيب من أقوى أسيان العداوة و اليعضاء بين الافر ادع و عاد ثبر ل المتن 
والثورات فيالائو ام فالفرد الذي يبعي على مذله اق له لغيه ا او عداء من 
3 في عليهم 3 ومن 5 رهون ألدني وأهله 3 فو<ود الاعدا 5 ولامنضين 0 
روب العقوية وإن 1 يستطيموأ إيذا ٠‏ ألم باغي لعجزسم 6نّ9 فكي اذا كدرو ا وفملو! 
وهو الغالب ب 7 وأما بغي اللوك والمتكام عل الاقوام والشعوب فأهون عقيته 
عداوهم والطمن علييمع ع وقد تلد يالى اغتيال اشخاأ صهم )2 أو أو الى ذل غروشيم 
1 والقضاء على حكبم 2 إما شورة من أاشعب تستيدل: مها عرشاً تعرش »2 او نوعا 
من المكر بنوع آز » وإما باغارة دولة قوية على الدوة التي يضعفها أأبغي تسلمها 
استقلاها » وتستولي على بلادها » ولا :نس ما تكرر عليك 0 هذا التفسير من أن 


ذنوب الاثر كف دض وظ وغير الابما دالعها بعليها لد إدنءا لاف د: ب الام 
نعي 3 5 


(وانفن ) بغي دولاورة على الشرى وحزاؤه ومتى زول #43 


7 


والدرل ؛فان عقابها ار طيمى لظلا وفسادها. و قارو فى كل أحد جزاءهفيالا خرة 

( نان قيل ) إن الارض كلها تدتغيشرمها من إمي دول أورية وطظفبا ء قا 
لنا لاترى بخيبا يعود وباله عليها » وما لبا لارى وعيده تءالى للظامين نازلا مها » 
3ن ةعيون الشرقة الطلومة مرا ود شدويها الوودة ها ش 

( قلنا ) إن هذا السؤال ماجاء إلا دن الفلة عن الام راقع »و الجل بسفن 
َه في العمران » ذان في بلاد هذه الدول من الصائب واانوائب والجوائح وإلقة, 
ماهو أشد ما في بعض بلاد الشرقءوالها قد قتلت من رحاها فيا لخر ب الأخيرة 
العامة أ ماف من قتلتيج بعياً وعدوانا من أهل الشرق منل اعتدت عليهم الى 
اليومعو انها قد خربت من عه راعها ا ار خربتفي الشرق» والما قد خسرت 
من أمواها ف أربع سئين أذعاف 0 من الشرق في مالة سنة » وأزمابين 
شعوبها بمضها أبعض من الاحقاد والاضءان » وتربص الدوائر الموثيان »والئتك . 
بالارواح وتدمير ااعمران» لإأشد مما فقاو شمو بالشرق لظالمبهم ومستذلييم 
مهم قهك! نم ش انتقام العدل الاي المشاهد 
قأما الجوائح السماوية فلا يمتمرون ما » اء لالم سادونما الى أسباء ماما صح:. 
منها وما اس لصيحم الكرم في آنانه أثد دن 0-5 من كبايم. ونا الصا ١‏ ان االكبية 
فيتوخون خفينها » وتلاني شر ورها :لفاو ضات واأؤغرات #وهيهات هيهات . 

وأما'مائتمئاء 0 الادالة لشعوبنا ممم قلا تزال غير أهل له لا في عليه عن 
الجهل وفساد الاخلاقءوالتقاطع واتخاذل » وترك كل ماعداها الله البعفيكتابه 
هن أسباب السياد:والاستخلاف في الارض كا تيهنا اليه آنا ور رعاء ودر نا 
هذا لآ بات كد ابه صرآراً » وم نالكارة احس أن ننكر أن > أر ماقييلادنا من ١‏ 
عران قهو من حملهم؛ وإن كان جله لصلحتهم » وان من يستخدمون بتار كن 
وما 8 وحكاينا م شر عابنا ماهم 6 , بلم يسودونا اكير في #ار من أقطارتاء : 
إلا عساعدة سادتنا ١‏ وكترائنا إباعم عانا زمه ذلك ب ن 5 ل يلك مغير ا نعمة: ٠‏ 
انعمها علىقوم <تى يغيروأ مواد اجع تسيره في ص 475 من جرء 


التفسير الماشر )تمل اثنا اذاغير نا ما, أ نفسنا ل زءعا كانعليهسانناءن ايان وأخلاق ؛ 


ل الا خلاص قي الدعاءعندالشدتلاصة فالناس الثلاية التؤسير :ج ذا 


تتيسبا الاعمال : وأوها الجواد بالنفس وامال » فان كل ماسب منا برجم الينا» 
.وئزاد عليه ار غيرناء ولو أتبعوا #, كت نا كاءلاصاحوا الارض كلها. 

طراتب الله وذ! الثل هنا الكائرين بتعمه ه ن اباعين في الارض والظاامين 
لئاس » فذكر من أخلاصهم في دعائه عند الشدة أ نهم يقسمون له أن أعجاهم 
-محهاء لكوم ن الشاكرن لدعاي,اءوضر به في واج خر سورةالمنك.وت لام مر كيني 
عاد ؛ من اأؤمنين بريوبته » فقال (9؟ : 55 فاذا و في الغلاك دعوا أله 
-##لدين له الدين فاءا ' بجاهم إلى امر اذا مم بيد عر كون ) وضربه في أواخر سورة 
لقان جميع أصتاف الئاس ققال [ ١س‏ : وس ألم تر ان الذللك ضى ري في البحر بنسمة 
الل لدي من آيائه إن في ذلك لآ يات لكل صبار شكور 0" وإذا غشيهم موج 
عان دعوا لله عخاصين له الدن ذأما راع م الى ألعر فنهم مقتصد »وما محد 
5 يائنا إلا كزختار كفور ) الختار الكغور هنا ضدمةابل للصمار الشكور فماقيل: 
واعختر الغدرالذي حمل عليهضعف الارادة 

والميرة فيهذه الآ ياتكام | انه تعالى أخمر عن المشر كين به.وعن السكافربن 
انتعمه ء وعن أخلدا تارين الغاقدين لتضياتيالصير والشك كانهم كاهم بدعونه فيشدة 
الضيق ومساورة خطر المحر ام دين لدالدين علايتوجوون إلى غير دمن الذوم 
شركاء لَه تءالى بعيادتهم طم وتوسابم لهم وألطاذم وسطاء عنده » وانهم انما 
#ترفون هذا الشرك وما يناسبه من لبي وااظل وكفر الثعمة بعدماسناذها إلى 
5 قبتي في أوقات الهتع مها والسلامة من منقصاتها ».وان الذين يثبتون على 
«توحيده وشكره مم القتصدون. اي المءتدثون ني عا دهم واخلاقهم فلا تقنطهم 
الشدة : ولانيطرثم النعمة ش 

ولكن يوجد في زمائنامن م أشدة مركا وكفراً بالنعم والمنعم وهم ودعو 
غيرءمن دو نه في دأ وتات الصيق واعخطر ٠‏ ويدعون مع ذلاك اهم مسلمون 

موحدونلام ينطتون بكامة التوحيد الموروثة بألسنتهنم وم لايمقلون معناها 


ع لله تعألى لى يقول ( فاع انه لاإله 4 إلا الله ) ولا حول ولا قوة إلا إلله. 


5 


( يونس 0١‏ )_الثلالبليغ للحياذ الدنيا بقرب مناطا وسسرعة زواها_/41 © 


520000 0 


9 إن مل الحيوة الدفا كارا دواو لخاد 


قا لخماط به تبات الأزض مما ياكل الناس والا ندم - 07 


5200-6 و2 اع سم 0 


#خذت َي رض ور واازدنت وظن أن أغلا م " كدرون علمها 


أن 


ا 398 يا أو بارا ا 7 م ا كن 3 لمن ل 


اا 0 رس رعو مه 


كد الك تفصل ١‏ لا ات دوم تفكرون 


لا كانسببماذكر منالبخي في الارض وإفساد العمران هو الافراطفي<حب 
العم عا في الدنيا من الزينة والاذات ضرب 5 مثلا بليقا يصرف الء اكل عن 
نالغرور مها ء وهديه إلى ااقصد والاعتدال فيها » واجتناب التوسل الما بالبغي 
5 اعم ع ال واد الارض » وهو عبارة عن تشبيه زينتها ونميمها 
ي افتتان الناس مهما وسرعة زواها بعد تمكنهم من الاستمتاع بعاء يال الارض 
حسوق اله اليها المطر قتندت أنواع النيات الذي سس الناظرين ببيجته فلايليث 


آن تنزل به جاتحة سه وتستأصله قبيل بدو صلاحه والانتفاع به »قال عز وجل 


انما مثل اللياة الدنيا كام أنزلناء من السماء6 أي لاشبه هاف صورةاوما لها 

إلا ماء المطر في جخلة حاله ال تية 9 فاختلط به نات الارض © أي فأنيتت 
الارضص أزواحا شتّى من النيات كشا لت إسوية واختلط بمضها بمعض فى تجاورها 
وتقارما »على كثرتها واختلاف انواعها ي9 هما يأ كل الناس والانعام » بيان 
ل لات ا سشَىَ كافية لاناس اس في أقواتهم وضراعى انعامهم عو كل 


1 


“مرأعي ماهم 9# حتى اذا أخذت ار زخرم رنها وازينت »# أي حتى كات 
الارض م ا في في خدرة ة زرروعها السئدسية» و ألوان أزهارها الرسعية » كالءروس 
اذا أخذت حليها من الذهب والجواهر : وحلاما من الهر بر الملون بالالوان الحتائة 


«ذات اليبحة »نتحات وازينت لها استمدادالاقاء الزوج نولا تغفل عن حسن 


بم" المج هذا المذل البايخ لسكي عصم نأ التفسير : 3 ١١‏ 


الاستها أرة ١‏ في أخذ الارض زياتها عدج كن استكال اط ناه كانه قعل عاقل. 
حريص ط منتهى الابداع والاتقان قيبأ 0 صلع اله الذي أنقن كل شيء) 


وظان أهابا الممقادر ون عليها ب متمكنونمن ن متم بشمرامها 0 غلامهاء 


اناه | أمناايلا أو؛ بارا 4 أينزل ها فيهذ 1 لأس نانقدرلاهلا كا مائيحة 


سياوية ليلا وممنامون» و3 9 01 راوثم 00 كماناها 00 أي كالارض 
الحصودة الى قطمت و استوّصل زرعها ؛ فالخصيد شه به اغالا من الاحياء 

؟ا قال في أهل القرية الظالة الملكة ( لخنا: نا حصيداً خامدين 0 هذا 
الاك في بأزوله فيرقات لايثو ا قوله [ أذ “من 5 القرى ان 5 6 يا 
من أل القرى ان 1 نيهم باسنا حى وم ياعيون ) 
كان " تعن بالامس ‏ أي هملكت كأة ذلى ببق منزروعها شيع ىك ص 


ل ابت ول مكث قائمة نضرة بالامس » يقال غني في المسكان اذا أقام به طويلة: 


بياتا وهم تأمون * أء أ 


كآنه استفنى به عن غيره ‏ قال تعالى في الاقوام الهالكين في أرضهم ( كان لم 
ينوا فبها ) والامس الوق تالماضي » وقال الزمخشرى في الكشاف : والامس , 
#ثل في الؤتت القريب كانه قيل : كان ل لذن آنغا اه وأما أمس غير معرف 
فهو اسم ايوم الذى قبل يوك ف كذلات نفصلالا يات لقوم يتفكرون)* اى كبذا 
انذل في حلائثه وعثلله لطقيقة حال الحياة الدتياوغرو رااثاس فيهاوسرعةزواطا.عند. 
تعلق الا مال بتو أطاء نفصل الا يات في حقائق التوحيدوأدو التشر يعواءة ل الوعظ. 
والتهيذيب وكل ما قية صلاح الداس ف ما كنم | وأنقسهم وأخلاقهم ومما سأ شر بع 
واأستمد ادثم لماد هم أقوم يستعماون عقوش هم وأفكارم قيها» ويزلون أ عاطم ١‏ 
عوازينها * قيشيدام ون ) رحبا وا سس اها 

والعمرة لك ي عصر نا في هله 5 بات الميذا آم مَرْلةواماطا لي ى أهتدى 5 
الشعب ااعر لي 3 من شرك وخراة كانه أ وبدا ونه الى أور اتوحيد والعل.. 
والحمكة والحضارة » ثم اهتدى بدعونه اليها الملايين من شعوب المجمءفشاركته. 


5 هذه السعادةوالتعمةانه 1 عق فرحظ منهأ إلا ترثيلها بإانئهات في دمص 1 أن 


7 


'( زوالتن صرف عاماء السو ألنأس عن هدابة القران 98م م 


وام تمع ولا خط رم بال انمعب علبي التفكر فيا للاهتداءبهاءولوتفكروا لاهتدوا 
اذا اموا انكل ماتشكو منه المشر من الشّمًا بالامراض الا دماعية و الروحية » 


والرذائلالنفسيةكو العداوات!لةومية:واخروب الدوا يه » ؤاعا | سبيهالتنافس فيمتاع 


ذى الحراة امدنياءوانمن تشذكر في هذا وكان عل بصيرةمن»؛ فهو جدير بأنيلتزم 
القصد والإعتدال فيحياته الدثمر يةاطاديقهو بعر فج لماله وجمته في اعلا. كلةالله 
بوعزةاهل ملته؛ و 0 الانتنداد لدج ته فيك ونم نأهلسعادة الدارين 
وما صرف الناسعن هذ! الاهتداء بكتاب الله هوهو أعلى وأكل ما أنزله 

اشّء إلا علماء السوء لير الجامدون » وزعمهم الباطل إنه لم دق في البشر أحد 
أعلا للاهتداء به وببيان الرسول يَكلة ل ء لآن هذا يتوقف على ما سمونه 
الاجتهاد » وؤعمون انه أصبح ضري من الال » وقد أنشأت مشيخةالازهر في 
هذا المبدوهي أ كير الماهد الدينية الاسلاميةجلة رسمي ةشور يقبام( نور الاسلام ) 

ش 


الدمرح هذه الجبالة وتطمن حر عل العا 8 08 هده اطداية »والى ترك 0 #واتباع 


اسن عوائها لدركة منعد اودَاشُور رسوله ْ يلغوا قمرها إلا خدذلان من! 


ا ل يا لي لضي سان جه سيم اث دا سم 

(5؟) والله بدعوا إلى دارا م وعدي من دشاء!! ضر طه 
2 شع مسو كر اس سس ل سوس ع م م 
مسقم (5) | لذ دن الم أاعد 8 ذه ولا ترهى وجوهم 


2 


ولاذلة أ لبك مح الجنة مأ فيا خلادوز(1)00لذين 


ممع 0 --- 8 ل 1 ح حي كه 0 على 0_2 

كسيوا 000 جَرَاء ميكة ههلا وترهتهم ذلة 6 هم ون الله 
ياو ام ل ان ل كم ل وار 

7 عاصم 1 1 ديت جومم تدم ون اايلى 0 لما 3 او رك 


م 5 8 7 هه 5 
0000 1 َ 8 هم 5 ويا اخ_المو 


1 سن عر عر وحل غرور اشر كين الماهاين هم اع الحياة الد نيأ شق عاءه يدان 


مابدعو المة من سعادة ل خر وو صف اا ل الحسنين والسيثير 


5 شا فال 


ف واش يدعو الى دار ااسلام 3 الجلة عطف عل حذ وف يدلعليه السياق 


ل لان لخديو المسبى وزيادة علما التفسير : 2 984 


ور للق بلتءاي ذاك الايثار لتاع الدنيا والاسسراف والغي فيه هو ماندعو اليف 
الشيطان > فيسوق متبعيه إلى النار » دار الخزي والتكال والله يدعو عباده إلى 
دار السلام وهي الجنة » وفي الأراد بالسلام الذي أ أضيغت اليه الدار وجوه اصح 
أن تراد 5 ما(أوخا) نه السلامة من هيم الشوائب والمصائب والمعايب عوالنقا نص 
والاكدار » والمداوة واناصا(اك في)انه محية اللهوملاكته لاهاها وتحية بعضهم 
أبعض الدالة على اوم وتوادم وقد تَقدم شرحه انها ( اها ) ان السلام من, 
أسماائه عز وجل وأضيفت دار التعم البه .تمظما لشأنها » وهو مصدر وصف 
به البالغة كالعدل » ويدل على كال التغزيه والسلامةمن كل ملا يليق عربااءالمين. 
الرحهن 'لرح.م » وتي بض الاحاديث إضافة هذه الدار الصضمير الذات( داري): 

5 وجبدي من يشاء إلى صراط مستقم كه عطف عل ماقيله أي يدعو كل. 
أكد ال درل ذار الطاقم »رهد بر يقاء ال العا ةقرسل ابيا موقي 
تمويق لاله مستقم لاعو جيه ولا التواء» وهو الاسلام عقائدهوفضائل وعياداتف 
وا » والهداية في الاصل الدلالة بلذف »ء وتكون بالتشريم وهو بيائه > 
وهي عأمةءوبالتو في قلاسير عايه والاسةة| مة ألوصلة الى الءايةوهي خاصة باس تعدين 


لذاك 5 قصلناه هي تعسير سورة د الذاضة ع وهي أ رادة هنا ولذلاتك قيذها بالمشعة :2 


2 الذن أحسنو| اطندى وزيادة 0 هذا بيانلصنة الذبن هدام الرصراط 
الاسلامء فوصلوا بالسير عليه إلى غايئه:وهبي دار السلام »أي اإزين أحسنو اأعاهم, 
في لذ تيا المثو به اليس ىأيااتي "ريد فى 1 أحسآأ تامهمو مض مضاعتها بعسرة 
امثالها أى أ كثر »م قال 0 يلاد ناا عا علوا وى زيالذق 
عدر بالحسنى )وم م زيادة عط بل هده الاسى » هي فزق ما ستحقونه عل أعمالر 
بعد مضاعتا لقأ بي هن جر زائهامها تكى حسنة» قل 17:4 فأما الذين آمنوا 
وعماوا العا ملنات ويم أجورم وريدم مه من فضله) وآد ورد فى الاحاديت. 
١‏ ن الطرق المديدة أنهذه الزيادة عى اانظر 1 وه 0 

5 م 5 5 :الكال ال الروحا 5 الذي لايعمل اليه المتقون الحسئون ل عارفون إلا ف 
5 خرة. :و قد فصلنا القول فيهفي تفسير سورة الاعراف اص مكذرج 5 ) عا يعربه 


ااتفسير : ج ١١‏ جرّاء ااديئات في لأخرة مثلما "5١‏ 


زالعةوا اعم العصري »ويد حضشبوات اأمعزلة الذكر يله بزعمهم أنهمحالعقلاء. 
وما هذا الخال إلا نظارياتعةوط. التي تيس ءلم ميب علءالم الشهادة » وقد ظور 
فيهذا المصر من علوم المادة 1 ' يقبلوعةل من العقول القيدة بتلاك اانظريات 
التولدتمن! افلسفةاليونا نيةوأ كلام ليمي قكيف يكون عام لذيب الاي مقيد! م٠‏ + 

وثم وراء المقل عل يدق عن 2 مدارك غايات ا أمقول السئيمة 
# ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة © رهق الرجل الشي.( كتعب) أدركد 


ورهته الثيء كالدينوالذل غشية: ود عليه حتّى غطاه وحيديه 0 ولا .ا هه 


2 
مرخ أمرئع عر )لا تكلني ما تمسر 3 » وأاقتر الدخان | اأساطم من الشواء 
والمداب وكل غبرة فيها سوا أي لابفثي وجره ومني أله خرة شيء #ايفتى. 


وحوء اام كر 0 والغلفةوالذلة بأيفرياً أفيااقا بلأبسن اأغريقين 


0 


عا 0 ل ل ا ا : - 
اراتك اصعاب الحنة ثم فيها خالدون» أوانك للوصوفونها ذكر 


دار ااسلام .8 اليا كرام 4 خالادون مقيمون كيبأ لايمرحونها 


حزأء وف قاءلاءز ادو نعل ماس نحةون 


بسيتاتهم عن العذاب شينا 8 وترهقروذة * اي تنشاه, ذلةالفضيحة 

يسيناموم عن أاعداب سي وارهيم ا أي لم ذله لقعم 

030 ا 1 1 

الازي ع إبظوره حسأ بوم من * علدو ألم؛ عزير وغور 2 (١‏ مال من لثمن عاصم ماهم 
' 5 

من + أل ولا من شيء لعهيمي له 2 

من الشر كام ٠‏ وزحموثم من “وأياء وال 


لوازه اليو الذي تتقطع 0 ع الاسء! ع 


بذاب ايل كالذين ادو هم في الدني! 


تفيد فيه الداع الت 


ا 


8 : 8 

ل ا 5 5 : 5 ا 

أو مأشر دن تدك انلو من فعرل من م 0-00 تعقو د ومغفر 4ع فأ نه لا" تعفر 
ال سدارك يه ه كالشمماء الذي عن يشا« ون باد1 


لان عد الشؤاعة إلا م 6 1 
اسيك 2 


في الدنيا 3 


؟ه »2 وحره اهل الحنة واه ل الناربي الا خرة التفسير . ج ٠١١‏ 


: شفاعة الاجان الصديحة في #ابمقاشكته وارضا تدز ولايشترن الا ن. نأرتعى 4 


0 5 ءا ١‏ أفشيتوجوههي قطما من الايل ماما 7 أي كأعا قد أو جوههم 


3 أنه 5 الا مطااء لاس فيه حرص ىن من نور شر طََ أعء 


عد قطمة » فصارت قامعات بعضها ذوق ابعض4ر 0 


0 اجي تكد فور | لفطرةءو انظاهر 


: - 8 
أي أولئك الوصوفون عا ذكر ثم 00 0 ١‏ لابسرحونها لاه 


: 1 1 000 3 . 0 520 
نّ م ماوق مااع 8 تقدم قي ابه أخرى م وقد يلخارا بعض عصاة دو مذين 


ثم مرجون منها 


هذا اوصف لاهل الحنة وأهل الثار له نظير في آخر سورة الاعى (وجوء 


5 5 5 95 . ! 
و ومكدمس فر #5طا حك ةعستيشر د #ووجوء بومكدعايها غعر #2 ترهةما قترة داو ائنك 


0 الكهرة الجر م8 : )وف سورة أله قيامة وجوه بومكك ناضرة»الى ريها ناظرة * 


1 


ووحوه يومئد باءسرة # أغان نَأ يقمل بها فاقرة ) وهذه امقابلة في سورة القيامة 


ترجح أن الزادةعلى الحسى 5 أي يو نس هي مرتبة النثار الىألرب» فتسأله عامى 


ع 


أن تملنا وأولاد:ا واهل بنشنا واخواننا الصادقين من أهلها 


() وام ع هم جيم 0 4 للذين أشركوا مكانكي” 
: »يلما بهم » قال شر أو هم 0 ي" 


ٍ ق بألل كيدا بؤننا لمتكم “بن 3 ا 


3 )متاك لوا لاع من 6 0 0 


5-5 ع سه 


1 ى ١‏ أنه م 46 وهم اق وضًا ل ماكانا ا 0 


هذا لون آخر من ألوان البيان لعقيدة البمث والطزاء وقد بينا حك: هذا 


كيح > والعيادة الث 


ونين 1-1 ( دشر المشر كن وش ركالهمر بو أ هو كلا, 3 عم 


التكرار الخناف الاسالوب والاثوان وأمثاله فيالمكلام على أسلوب القرآن واعجازه 


02 


# ويوم شرم جميما 4 أي واذكر أسبا الرسول لثريق الناس الذين 
م 5 5 نم ماسيق من | الامثال 6 ويد | ماعملون من الاعمال الوم حشر هم هيما 
فيه وقف الك. داب لايتخا لفمنهم أحد؛ “أو !! اخارفمتماق بقوله تعالى في فال بيه ١|‏ نا لد 


إغنالاة نبا كل نوس ما | ل : وي عض ا بات (وبوم شرم وما أ سمدون) 


00 3 نهو ل لذن أ سر 8 امكاني »اي : م تقول لالمشر إن هنهم بعد وو ف طويل 


لانخاطب قي أحد اللي 3 يدل عليه دمض 3 بات : الزموا مكاتكم لاتبر<وه 


و 0ض اي اا ا ا 0 0 أ اام عباعه 
اح تنظروأ 8 عمل 8 هس اثم وشر 5م 3 أي الزموه انتم وشر كام اي 


الذين جءلتم وم شركاء لله انفصل بينكر فها كان من سيب عبادتكم لهم وما يقول 


ي فرةنا بين الش ركاءومن اشر" 00 وميزنا 


اكيم من عض 5 قمر بين الخصوم عند الحساب» والعزييل م ن ذاله يزاله كاله 


د 


ذا له عع ناه ( وهو 15 أي ) وذايته فار ركه وتزيلو! تممزوا ا ٠‏ لعضوم من 


2 عن ء ومله قوله فيأهل 1 0 هارم قبل الشتح زلور اتزيلوا 
أعذبد | الذن كفر وا منهمء ذاؤاليا أو ألر أدمن ٠‏ !لخر زيل وااتفر ب قتقطيع ما كان بيتهم 
في الدنيا من الصلات » وما ع في اندر كأ عن الا مال » وكل من المئيين 
بص سر 3 أنواخ 3 والعيود 52 والميودور 9 انواع يصح ق 
عضوم مالا يضح في الا خر : ولذللك نك ر ممنى حشس التريقين و ام قِ 
سور أ رى بعضها في عبادة اللائكة وعباد: المن » وبعضها في عبادة البشرء 
وما مذ لطر من الما اثيل والصور : ومثلب! الغبور المعظمة وسنشير الىشواهده 


ول شر كامسا كنم !انا تعيدون 3 أ 
تميدون أهواءك و وخبواتك وشيامل نكر الذوية لكر وتتخذون أسماءنا وتعاثيان! 


قي ماكتم الخصوئنا الميادة وأنماكتم 


عياكل ل دهوا امم هنا 2 ومص الحم وات 1 ذا ان ل العبودية الصادقة أأمميود 


0 2 عل الاق » و بيده تدبير 


ادق > الذي بطع و فيك للانه صاحدب ال 


| يام 2 » ومصادر!ا:: 3 "- والضىر وأا واج اهم بتعر نمام م كصرح بدني آبات أ حرئع 
« تفسير القرآن ا م 4 4ه « الجزء الحادي عشر » 


ع ه* إختبار النشى في الأآخرة ما أسائت فيالدنيا 2 التفسير :ج١1‏ 


00 #فكى لله شبيد بيانا وبيتك م 5 فكذ الله شبيذا وحكا نذا ريتك 


ُ 
م 


قرو العام اانا وحالكم :8 إن كنا | عن عبادتم 0 اياثنا اام 
بأدتكم لاننظار ا اليها ولا تفكر فيها » وقيل أن المراج بالغفلة 0 عدم الر ضام 
٠:‏ مثالا هئالاك اباد ل س ماأسافكت 34 50007 وهو 500-00 

أو في ذلاك الوق تأو ايوم 0 نفس من عابدة ومعبودة ومؤملةو جاحدة». 

وشاكرة وكافرة » ماقدمت فيحياتها الدنيا من .عمل » وما كان الكسيما في صذامها 


عناثر ؛ من خير وشر »؛ ونثم وضر ء هأ ترى من ازا علية ركاه كرة طبيمية 


له لاشأن فيه اولي ولا شغيم ؛ ولامعبود ولاشر يك , وهنالاك مو أقف وأوقات 
أخرىلا" سؤالفيها ولا جدالء تذني في | دلالةال+العن المقال » ولكل مقام مقال 
0 وردوا الى الله أراهم ألكق»] اي ازعيوا الى الله الذيهومولام |الحق دون 
00 3 دونه 0 «نالادا: بأء 0 9 اه » عل اختلاف 


رهم مر جموم 03 10 أ له لأصير 2 واليه المصير 0 وضإ 35 عاهم م 359 


ايوضاع وذهب عنهمما كان و ايفتر و نهعليه منالشتعاء و الاو لياء » فل تجدوا أحدة 


فصر ثم ولاقذهم يوءلاءلاك ننس انفسشيدًا والامر يومئذ لله ): 
55 زليه ات ف عوقف مشر كين م الشركاء 000 والرعو سين ٠‏ ع الرؤساء 
ا 
والتكمرين مع الضعذاء و للضاين م الضااين وا الثاو سن مع 0 قد 5 3 


بأ أب 2 سور الارئ عاد يها ؛وفي لمعضرا أمتئصلا وميا 34 قاب أ سأل أت قية 
اأمابدن #رمنها م اسأل ره العبودن هو غير تسيرن 6 وما ماحين قبه شور 
3 5 ا ع ا 


الملانكةو الجن والشياطين ءوفي كل مها يترا الضلونمنالضا لين فثر أجع فراسو 3 
الفرقان م*: /ؤإلل كاوسورة الامام" 7 وسو رسيا 5:١5-4؟‏ وضورة 


عانق ف أ ع سورة تاراهم 15 1* 


اأقصص 5:5 554 ومنها مأيتناقش فيا الغر يشان 


و" ؟وسورة|لصائات/ا” "قمر سحن ة هله اليه ياتكلها ومافيمنا 2 بات 


سوورة ة إابقرة ‏ “ان كذأا ولاكل وعم تتسير نا طائين و 2 ( شين للك ما يفسمر 


4 بعضرا عضا 4 وقد بينأ حكة ولأ اسان قّ م تممه الذي دلانا عليه 05 


اه دوقم 0 1 - 5052م 
)0 ) قل من برزفل 00 من السماءوالار ضما 
7 7 2< 3 

ا ا حىّ وو لحك ورج ال نت ادن 


أفلا اعقو ون نيا 


هه مشاه ممع م 


ااحى » ومن دار الامر 0 الله > 0 


5 


كع برع اه اسارة 


١‏ + نذم م الله ربك. ا ِ “اذا مد ا ادق إلا 1 م 


اه 


ف ىلكس 0 إعس) كد لك - حفت 5 ا رَبك 1 دين ل 


ءِ 


3 7 بشي 
0 6 
ا 


ونا نوع 1 حر من اسلو أقامة المحج نج على الممشر؟ كين في ؛ ألما ات التو حل 


والدمث وه أسلوب الشؤال و 5 وأب 4 ويا أمك الداارة و الرسا 0 وااقر 9 


37 ل من برزة ع من السماء والارض » اي قل أبا! الرسول طؤلاء 
أل كين الا ندينمن أهل مكة: من برزةكم ن السماء يما يعزله من المطرء ومن 


م 


الارض عا ته قبمأ مره ن أنواع النبات © امن تأكلون وتأكل أنمامج : 


(أم من علك ت السمع واللأً يصار »# 4 با ل قل للم أ ايضا ا علاك باشعون 4 تم 
وغير م من حو اس السمع والابصار التي لولاها لم :تك قر تعلمون من أعس المالج 
ثيثاً » بل تسكون الاتمام والحشرات وكذ! الشجر خيراً منك باستنثائها عمن 
يوم بضرورات معاشها » من كلاك خلق هذه المواس 0 للناس » وحفقام! 
من الا قات 03 وخص هاتين الطأاستين بالذ كر لان عليها دار الحياة الخيوانية 
وكال الوثسرية. و حصيل!املوم الاوليةء يشعر بِذْلكالمسئولون بمجرد | لقاءالسوً! 

وكا ازدادوا فيه تفكرة ازدادوا علها وإعجابا وإكاراً لانيام الله تعالى هما > 
وإعانا يانه لابقدر غيره عليها .ولا سما إدراك |1 كلام هاب السمم » وما بريه 
صوت لمتكم في | أطو قواء من معلوماته التي يدلي ما أ لى غيره » فنتكيف ما كل دّرة 
من ذراته مالو ا( فتقرع به طيلة كل أذن » »كن آذان الساممين وإن كثر وأء 


355 2 اخراج الاحياء والاموات بعضبا من بمض2 التفسير : ج 11 


قيتقلها العصب المتصل ا إلى مركن إدراك الكلام من دماغه ؛ فيدرك ممناها 
المذلول عليه يها بأقوى م' يدركه منقرأها عنظوطة في كتاب لا حرس الصموت 
وخ الأ ير الخاصء فن ذا الذي خاو هذه الا لات ومن ذا الذي أهمها يداع 
هذه المعاني ‏ ف اللاصو أت ؟ ومن ذا الذي وضع وذ النظام في أطواء؟ 
5 أذا إزداد عماً بادراك البصر للميرات»؛ وما لها من القادر والالوان 
والصفات :وما لامينالباصرة من الشكل الدب» وما ها من الطيقاتوالرطوبات» 
1 و افقةلسنناللّفي الور أأذيتدركبدالمرئياتما هو ميسوط فيالاسفار وموجر 


٠١ 


اد يقينا بان ذللكمن ايات الله الدالقعيرعاءه وحكتهفي الكائنات» 


0 قف المختصرا ات ازد 
وإن غفل عنها المشعولون عن عقلمة ال الصائع بمقامة العو عات »© وقد وحد السهم 


0 إدر أكد لجنس وأحد هو الاصرات كو جع البحس إتمذد تعاس النصرأ - 


ومن مخرج الى الى من اميت و رج اليت من المي # أي ومن ذا الذي 
علاك ألخياة والوت في العام كاد يخرج الحا ء والاموات تعضأ م ن بعض فيا 
قعرةونمن ن أخلوقات التي محدث وتتجدد وفيا لا تعر - فيا كانو! يعرقونانْ 
الثيات يخرج من الارض اليتة بمد إحياء اللهتمالى| باع عاءللطر النازلعليها من 
0 أو النايم منبا بعد انسلكه اله تعالى فيها كا قال (5" :١؟‏ أل تر أن الله 
أل من السماء ماء فساسكه يد ابيع في الارض مرج بفزرعا عذتلنا اك إلاية. 
دل كانت اليا بأةالعرو فةعندهمةسمين حياة النيات وايتها العو #وحيأة الميوانو اميا 
الهو والاحساس والخركة بالارادة » وكانوا يدون وصف الارض بالحياةعازا » 
و يكونوا يصون أصول الأحياء بالحياة كالب والنوى وديض 0 ومئيةء 
واذلاك فسر بءعض 
0 


الفسسرين اخراج الجي مناليت واليتمنالحي بخروج النخلة 
والئوأة والطاء ثر من البيضة وعكسهما وما يشاببهما “وهو تتسير صحييح عاد أهل 
اللخة غير صحيح عند علاء الحياة الثيائية والميوانية » و صل به الالالة لأقصودة 

ن الا" ية عل قدرة الله وحكته وتدبيره ورحمته عند الخاطيين » وليس الراد به 
وضع قواعد قنية الحياة وأئها اعبا وتحديد وما 5 » على أله 5 تفسيرها عا 


شق وقواعد الغنون وض أرب العلوم التي تزداد عصرا| بعد عصر ء فاذا كان نأعلبا 


يونس:س١٠‏ الدبر لكل أمر هو الريك الاق ااستحقامبادةوحده. اوم 


تون انف أضو ل النبات من بزر ونوى وبوض ومني حياة » قهم بتو ن أيضا 
أن أصول الاحياء في الارض كلها خرجت من مادة ميتة ة فان الارض عندمم 
كانت كتلة نارية ملترءة انفصات من الشمس أمصا رت ماء 3 نينث اليابسة في 
الاء 3 تكون من الاء النبات والميوان في أطوار سبق السكلام فيها » ويثبتون 
أيضًا أن الغذاء من الطعام اليت الذي بحرق بالنار بتولد منه دم ومن هذا الدم 
يكون البيض والني الشتملان على مادةّالحياة » ويثبتون أيضًا ان بعض مواد البدن 
ألخية يموت ورج منه مع م اليخار والعرق وغيرهما مما يثرزه اليدن ويلتظه» 
ويتحدد فيه مواد حية جديدة حل عل ما أتدثر وخرج منه ؛ والمراد » ن ال 3 
إثبات قدرة اذا ل وتدبيرهواممهعلعباده , وهو عام لا يتوقف على الذن وخدنات 
العلى بل تزيده كلا لامؤمن العتترء وقد تكون ححانا اغيره حسيهعن ربه» فالقاعدة 
عند علاء اليا أن الى لاك رج الامو عن #انتسن: أن تكون الحياة اة الاولىمن 


خاق اللّهالحي بداب 1ل ي أغيره 5 


د 
ووردفي التعسير أ نور سير الما يادو الو تفيمثل هذوال” ب 0 


كخروج 5 اأؤهمن دن سلالةالكافر و العام من الا اهل والمر من الفاجر وعكسيا 34 
قبا 
وهناك رواهابنجرر وأبو الشيخ عن المسن البصري وسعيد بنمنصدور ورواه 


وقد قدمناء في تفسير آية لع ران (*:7؟ ) الوارد فيها لانه الناسب لسيا 


ابن 50 وان النذر . وان لي حاتم والبه 5 قُُ الاسياء والصفات وأو الشييخ 
في المظمة عن سلان ( رض ) وكذا ابن #ردوية عتة وعن ن اين مسعود (رض) 
قر إجعة في تفسيرها من الدر النثور ع وسياقهذه 1 با تهنا يناسب مافسر اها 


به من سيا والوت في السام كله وبؤيده قوله تعالى : 


ومن يدبر الامس # في الليقة كلها عا أودءهنيكل منما من السب نوقدره 
عن النظام ء وتقدم تغسير التدبير عند ذ كرهني أولهذءالسورة #فسيةولو نا 
أي فسيكون جوأبهم عن هذه الاستفوامات الس أن فاعل ذلا كاهو الله رب 


)اا 3 3 ت الروا به هنا لان خلة مشيذة الازهر ( نور الاسلام )طعنت 


في هذا التفسير وعدتهم جيل بعضالمءاصر بن واءا هو جبل مفتيها بال ثور وغيره 


68” اختلاف لفقي الرب والالدفيااشيوم جيلع أزهرى ( ااتقسير : بج )1١‏ 


- 11 3 000 5 ٠. 
كل شي «ومليكد “إذ لاجواب غيره وم لاجبار تههق لاستهم أمعنه <ابمعلى الاقرار‎ 


به ليرتب عليه قوله 8# فل أفلا تتذون #أي فقل للم أيبا الرسول أتمامون هذأ 
: م 

وترون نه فلا 2 ون خط 54 وعقا به كس ك2 ره وعيادت أغيره من 

لا عاك لكر منتلك الامور شيا » وهو الاللك طا كبا # 


9 نذلكم الله ربكم الحق » هذه فذلكة ماتقدم » أي فذ نكم الذي يفل 
ماد ذ ك الله الريك 5 ي الرفيلكم بتعمدوالدير ام 3 3 لق انثارت بكاته ولا أ هو 


الى القيوم 04 المي بذانة 4 انحبي أميره 04 الما 0 بنفسةه 04 القم لعيره 3 واذا كان 


عو ربكم الحق الذي يي لاريب فيه 4 المستدق للعيادة دون سواه 0 مادا 55 الحق 


إلا الضلال 3 الاستفبام إنكاري »وي إخلة إدماج 8 سموته الاحتماكء أي 
اذا بعد الحق الا الباطل ؟ وماذا بعد الحدى الا الخلال 7 , 00 الطرقين 
ا 


التضا دن المتناقضين منترعة كالءقا: أده الذي مل تلات الامور هو الرب اق 
قااقول بريوثية ف ماسواء ا ل »وهو الاوله الذي لعيك م وعنادته وحده عى 


المدى ء ما سو اها عن عادة الشر كال والوسطاء ضلال » ف ل عن اميك غيره معه 


فهو مشرك ميال ضال 0 إلى تعصرفون »أي فك مكيف تعر فون و تتحو لونغن 
الحق الى الياطل #وعن الطهذى الى الضلال ؛ بعد العلم والاقرار عأ كأن به لله هو 
الرب اق ؛ وها الاله الحىّء الذي يميد بالحق:هو الرب اللو ما بالكم ترون 


دتو حيد ار ترادوادء يه دون توجيك الأ لوهية 5 تخذون مع الله اله أ رىولا حدق 


قرر أن التوحيد لايصح مع التصل بين الربو بية والالوهية م كانوا 
يفعلون ؛ وقد جل عذا بض علاء الازهر ني هذا الزمان» الذين أخذوا عقيدتهم 
من بعض الكت ب السكلامية المبتدعة وجولوا عقائد القرآنءقل يثرقوا بين مغروي 
الرب والاله في اللغة العربية ؛ وما كان عليه أهلبا فيالماهلية » على ا نالاسلام انما 
وحدبيتهما في المأصدقالة شر عي لا فيالغهو م اللغوي:واحتتج هذا اعللىالشر كين هنا 
وف انات كتير ةك صرح به 5 'فظ ابن كثير فيتغسيره وغيرهمن قبإدومن بعده » 


(يونس: )٠١‏ 2 ممنىحقت كلة الرببعدم إعانالفاسقين ‏ بهم" 


وني الاية من قواعد المقائد الدينية وأصو لالتشريع را الم ان اعطق والباطل 
قيبه! ضدأن لا بجتممان » وأن الهدى والضلالضدان لاتجتمءان » وهذا الاصل 
فروع ع كثير في الدين وااملم ألعذلي لى . وفيها من حسنات الاتهاز في التمبير مارسميه 
“علياء ٠‏ البديع بالاحتياك ه وهو دان ذف من كل من التقاياين ما يدل عليه مقايله 


في الا خر ؛“ودواظ اهر في إل 3 1م اظروره وأن غثل عنه اخبور 


كذلك حقتكلة ربك على الذين فسةوا # أي مثل ذاك الذي حقت 
ك5 ة ريك أ ما الرسول في وحدة الريوبية والالوهية » وكون الى ليس يعدم 


التاركد الا الى اط ل؛واهدى ايس وراءه لاناكب عنه إلا الضلال » حقت كلة ربك 


أي سيزااة أو وعيده 39 الذين فسقوا أي خرحوا من حظيرة المق وهو أوخيد 
لالوهية والريوبية وهداية الدين الحق .فني كلة ارب وجبان» سك منهما أصل 
في القرآن ؛ أحدها أنبا كلة التكوئن وهى سنته في الفاسقين الخارجين من نور 
الفطرة واستقلال العقل الذين لاي وجهون الى الميعز بين الحق والباطل والتذرقة 
بين المدى واضلال لرسوخهم في الكفر واطمئنا: 3 به بالتقليد والعمل ققوله 


1# اسن 3 على هذا به ان الدكامةأو بدلماها 2 أي قتضتسنتهفيغر از 
المشر وأخلاتهم أنهم لابؤمئون عا يدعوم إليه رسلا من التو حيد والطدى مهما 
تكن اباتهم بدنة ) وحججهم قوية ظاهرة » وليس ممناه أنه آمالىعنعهممن الاعان 
متعا قوريا يتا نذا محض قدرته ؛ إل معنا الهم عتنعون منه باختيارثم ترجيسا 
لكر عليه . ويؤيد هذا الوجهقوله تمالىنيهذهالسورة ( 30 أنالذين حتتعليوم 
كلة ربك لايؤمنون/ادولو جاءتبمكل أيةحتى يرو االمذابالاابم) 

والوجه الك بي انها كلة خطاب التشكليف بوعيد الفاسقين الكافرين بعذاب 
الاأخرة كقوله في سورة 1 السحدة (بوم 0 وأما الذين فسقوافأ وام 2 ( 
وقوله في سورة غافر ( ١‏ :5 وكذلك حقت كلة ربكعل الذين كفروا أنهم 
أصحاب الثار ( ويكون قوله ) أق لابؤمنون) على هذ | تعليلا لا قله ذل حرف 


000 أي لا أهمأو 0 أنهم لايؤمنون 5 وكلمن الوجبين حقظاهر والاولأظور هزا 


1 ل الاق م إءا ديه التفسير:_ج‎ ٠ 


0 


وقرأ نافع و أب حامر (كلة )في ابقي ياس وايةغافر باجم (كلات)ولا جل 
ذلك رسعت في الصحف الامام بإلتاء المسوطة (كلت ) ووجه قراءة المع ان 


1! 


ولا ألعى بوحييه 56 تسدة وتكررني انات الكثات 


0 55 هد زه 27 


0026 ِ- وع 
5 قل هل 7 لير راكد + من مدو ب ١‏ اخاق ثم ( م العيلهة 


سا املو ذم +ع ع 


3 الل التواسان ل مده فا توفشكون (مم) قل هَل من 


مامميه اي 2 
017 بكم من ؛ دهان ادق ؛ 5" الله مدي للدى ؛ أفن يبدي. 
١ 8 6 0000 1‏ 00 ل 2 
إل ا ادق 83 دق أل ؛ ليم :1 5 دي اله أن ود ى7 ما م 
5ه مر ب 9 م 


كيف كمون 8( +م) وما شيم هر إلا ٠‏ اع الما 
ظ 


3 3 


له إلى الحو ا غاء إند 5 أل عام 5 0 
5 نددذا | 


قل هل من شير كاتكم من يبدأ الخلقثم يعيده 6 لم يعطفهذا الامر ولة 
مابعده على ماقبادءن تلقينالني 2 الاحتجاج على اأشمر كين لان حكم البلاغة 
قيه الفعيل كامثااه عا سرد سردا مه ٠.‏ من حاس واحد دن الفردات واجمل . أي 
قل للم نيا السو ل : هل أحد من شر 25 ل الذين عبد عو # اكع اا ندوث 
اش هذا الت أن في السكونوهو بذاء ا 
سواء كان من الاصنا م ا أو دن الارواح الي تزعون | ها حالةة, باعاو من 
الكو! كبالسماوية أو غيرها من الاحياء كاطن واللائكة؟ ولما كانهذا السؤال ما 
لاتحييونعنه» أجارو| عن أسكلة اعد أب الاو للا نكارم اليم ثوااءاد دلوا لاعتقادثم 
انشركاءث تفمل ذلاك_لْن اللّدرسولهالجواب قل انه يبدأ الخاق 5 بعيده 6 
قأدمج إثيات البسث فيتوحيد الربو بية لانه يقتضيهو يستلزمه فان الرب القادرعلى بدء 
اعللق؛ كون قادرا على اعادته بالاولل على أن الذي ينكر ونهه و إعادتهتءالى الاحياء 


( يونس )٠١:‏ كون الذي ببدي للحق هو انه رب المالمين 2 "5١‏ 


5 


ليوانية دون مادو تهاءن الا<يا اءالئيا تيق فوم يشأهدون بدءخاو اائءات فيالارض 
عند مايصيمما ا الشتاءوموته حنافها في فصل الصيف والخريف 3 
إعادته عثلمابدأء به مرةٌ بعد أخرى» ويقرون 5 الله دوااذي يعمل هذا اليل 
والاعادة 2 0 5 م أسر ىَ الحس والعيان.م + يدكرونقدرته- 
على إعادة خلق الئاس » لا 1 شاهدوا أحدا منهيم حي بعد موته وقد ققدو! 
العم لم ببرهان القياس » وإننا لانؤال أرى أ اء مالا ١ه‏ لعاملفيي مر تعلموا 
الباق وطرىٌ الاستدلال » وعرقوا مال يكونوا يعرقون دن باجان الارواح 
في عام لمم »وقد أر الله رسوله أن برشدم الى جبايم بأنتسهم ويتبعيم 
لاتفكير في أمرثم 7 قوله 28 فأى نوف فأ تؤفكون » أ ي فكيف تصرؤون عن ذاك وهو 


من دواعي القطر وخاصة العقل ف فى التفشكير 4 لالم بالحقائق واليجشعن الصير ؟ 


5 


قل هلمن شر كالم من مديالى المق 7 ا هذ' سؤال عن شأن آخر 
ن شؤون الري بية » ااقتضية لاستحقاق «الذاو هية » وتو حيد الميادة الاعتقادية 
50 وهو أحدايةالي تم بواحكة الاقم بدلعليهذ كرها 00 
كقو! له تعالى ( الذي خلني فو بدن #رينا الذي أعطى ل ذيء خاقه ثم 
هدى * الذي خلق فسوى #* والذي قدر فهدى.) وحي أنواع حداية الفطرة. 
والرفة #عوهدانة ادر انم هولب انكل م وعنااية لتك وزالاتتفد لال يكل 
ذلك وهداية الدين عوهو للنوع البشري في هانهك امقلل فراده »و هدايةالتوفيق 
الوصل بالثمل الى الذاية بتوحيه النفس المطلب اللقء تس هيل سديله ومنع الصو ارف. 
عنه. وا اكان لاعكنهم أن يدعو إنأحدا من أواغك! لذيأئسر كوه في عيادة اللهاءالى 
بادعا التقر يب اليه والشذاعةءئدهيهدي الى ال من ناحيةالخاق والشكوين» ولا من 
ناحية' .التشريع » لقن لَه رسوله الجواب 0 # قل الله يمدي احق © قل 
أطدى يتمدى بنفسه كقو لهتعالى [اهدنا العمر للستقهم #وم ديك صر اط طامستقما#” 
لنمدينوم سيانا ) ويتعدى الى كقواه ( وهديناثم الى صراط مستقم * ومهدي 
إلى صراط مستقم * هدي الى الرشد # واهدنا اليسواءالهس اط)وبا للامكقوله. 


ا بلاغة القرانا لمعجيية يُِ 00 أرئة ْ تعديةأ افا له التفسير 2 1١‏ 


/ لد لله الأي هدانا هذا * ان هذأ القران بردي لاج هي أقوم 0 بل الله عن 
6 3 أن هداع للاعان ..) فتمديته ينئسه تثيد اتعبال ا عتعلةما 0 3 
وأعدته باللام تقد التو 5 أو العلة والسيبية » والىلاغاية َّ التي 50 في إأيما ألهدا 28 


! ١ > 5 


قعي تشمل مقدياما و أسبانها » عن حدث "م ومها هم وصلةإلى انعم ى القصودلبادي 
الساثى المباءو قد يكن قصدم عم ولا لمطيعه كةو له تءالى ني الشيطان ( كتب عليه أنهمن 


لا قانه بضله وم ديه إلى عذاب السمير ) وكل دن هذ و !اثلاث مستءل في التعزيل 


تولا 
ىّ موضعة اللدر كَْ يك عم ذللكمن له دوق سام 3 هدم اللغة الدقيقة الما ليق وقد 


0-52 


قع فى هذه ب بة بين التمدية باحر فين وبين ترك التعدية وهو حذى المتعاق الدال 
جع في بين رفين وبينار 


عل العموم وكل منيا بأ وم في م اع تقتضيه البلاغة فباكد فلم نر أحدا يله 


أما الاول ققل عذاد بالى فى في 0 الاستتها 4 ألا نكر ري للايدان _ أنه لاأحد 
من هؤلاء الشر كاء ااتخذن بالباطل يدل الناس عل الطريق الذي ينتعي سااكه 
إلى الحقمنء] و عل وهوا 


ذا 


: فهو ينعى القدماتو تانج راء و الاسياب ومسيباتهاء 
ولوعداه بنفسه لما أقاد اللا إذكار هداية الايصال إلى !ْو ق بالفمل » دون هداية 


اك مو أل وصلد إل ولوعد اه باللام كا ن عع لمك بته بتفسهإن كانت الللا مللتقو 5 


أو 2 لكر رعداية عد عا | اطق إن كانت لتعايل: “والاول أعم وأبام يا دواظ ظ 
وأما الثاني وهو تعدشةه باللام 3 ع و يستازم اللاول 3 واذا حر ا على جو ال 
.أستعال اللام عمنبيها على مذهينا الذي اتبعنا فيه الامامين الشائمى وان جرر 


7ك 1 


يكون معتاه آل الله هدي لا هو المق لاجل أن يكون التتدون به على الحق 


وأما الثالث أي حذف المتعلق فيو فيالشق الثاني من قوله ( أفن هدي إلى 


الى احى أن يقبعام من لاهدي إلا ان عدى ‏ 4: را(هدي) تكوب وحقص 


2 
بك سر اطاءوتشديدالدال وأضل هتدي 3 سيأتي ‏ يدث اغة الكلمة ؛ وثر أها 


حهره وا! كنا؟ أي ا اتخفيف ” دير مي بى زر معى وام راءئين 0 ماق لها 1 واه ضاء :أن 


مهدي إلى ا طحق ومهدي قله وعبديكه وهو ا تعالى أدق أ ل يشيع فا لشرعه أم دن 


1 
الا مهد ى غير مولا هو متدي بنؤسه من عبد من دونهلا أن سهديه غيره أي إلثدتءالى 


4 


ِ عليهم السلام وهؤلاء كانوا عهدون إلى الى ق عهداية لله وو 5 قال لعا 


أذ لاهادي انبره 1 8ه 5 كنا 59 مفرغ من 7 الاحو ال » لان من أ عخهم 


اطداية من امذوا شركاء 5 الى يشثمل اسيم عسى 2 و وعزيراواا للا 2 


الانبياء من سورهم ( 7١‏ : 7# وجعلناهم أثمة يدون بأمرنا )2 

الامكناء منقطم لم كا تقول : قلان لا يسمع غيره إلا أن سدع » أي لككنه يحتاج 
نْ لسمم > 2 إلا أن ممدى ) لكنه تاج أن مبدى أه فيا العجب من 
عله الملاغة ! لت يطور لأمدثقين 3 العمير القران من بدائعها 5 كل عهير مافات 
"أساطين باغاء 3 فا قبله 


00 قا لج ا 0 4 ولا لمجيب من حاف 


1 م 2 جعلهم من .هذه حاطم 


عن ع العتجز الطلق شرا كاء مع القادر على 3 ل #يء 2 أورده 7 باستعرامين تقر بعيين 


متو الرين» والعى أي شى 2 أصايخم وماذا حل 5 م حت اذم شر كاء هله حالم 
وصفتهم طعاتموثم وسطاء بيتك 2 ين دم لذي يا شالق ول رازق ولامدر 


ولاه هادي لم ولا لاأحد متهم سو 5 ويف سد أ زعاد دتهمكرعا زعم 


عن وساطتهم وشناعتهم عنده بدون أذنه 


ومن ألقر ا ءات اللفظية الج ولاحتات م ال ىقراءة بدي الشددةالدال يمتح 
ليا 3 واطاء 00 حر 235 التاء لي أصلبا ١1‏ متدى عاك أطاء وادغامها قيها #ؤثر 0 
يكسرها معا قاطاء لا اثقاء السا كنين والياءلئاسة 


أطاء أناسية الدازرهي قراءة بخص اليعايها 


الها عوقراءتها بشت الياء و كر 
بلادنا 


1 


تبأ 
اهل 
م وما يشبع أكثرم إلا 378 # ونا بان لال المشركين الاعتقادي كيار 
:إقامة أنواع الحجج على توحيد الربوبية والالطيةءبأسلوب الاسئلة والاجوبة الذيدة 
للم » الطادية إلى الم » ومنها أنه ايس 0 من بهد يإلي اللق الطلوب 
1 
في المقا ند الدال عط إلى إرنة |ءالمقلو عله و النفس»كو هو 5 200 رم لايتيءون فيش ركبم 
وعيادةهم أغعر رهم ولا فيإنكارملابمث» وتكذينهم لارسول مكلية د 5 إلا ص ب 


من ضصروب لكأن قد دكون ضعيدا 3 شير إليه 55 01 وذاك كاستيعاد غير 


655 كون الفان لاينني من الحقفي اصولالدبين التفسير : سر ١١‏ 


الأون» وقياس'اة انب والههول» عل الماضر والمعروف؛وتقليد الا با علقة مبوت 
وتعظيها أن اشاهم 0 أن 55 و عل باطل في اعد م 6 وضلال ِ أعالح م #وأما غير 


ألا 5 دير فكانوا مهمون ان ماجاءم ب الرسول الح والمدى وان أصتاميه. 
وغيرها مما عيدو| 00 ولا سم 06 52008 ا 1 
0000 0 برياستهمو زطاعتهمان مببطو | منها إلى اتباع من 


0 مكالة في قو مهم »و جوز أن يكو ن التعبير الاك ر حاءعل سن ةالة 0 

في الحكم عا لى الام والشعوب بالق وااعدلءفانهتارة يكم 5 ل أكثرم عوثارة يستلي. 
من الامجيراق والاطلاق القلبلمنهم » كا تقدم نظائره من قبل . فيكون الحم 
على الا كثر للاشارة الى انه يقل فييمذو الم فانقيل: وما حم اشّْفيالئان + الجواب 


إن الفان لا يذني من المق شيئاً 4 من الاغناء ولو قليلا » أي لا يمل. 
صاحيه ع م اليقين 1 الحق فيكون 0 لفق ن بدلام من اليقين فيثىء #ابطاب 
فيه اليقين كالدين » فان الحق هو الامر الثابت المتحقق الذي لارب في ثموته. 
وتحققه » والمانون وإن كان راجا عند صاحيه عرضة للثلك بنزازل و زدلك. 
اذأ عصنت به أي عاصفة ب١‏ 0 » والاعنا بتمدى عر ن كقوله 0 ما أي 
عنم كم ما أغنى ليه # ها أغنت عنهم أطتهم ) وقد عدي هنا عن 
وني 0 من سورة جم » دلي قوله في ظل دخان النار ( لا ظليل 0 
من اللهب ) وقوله في الضريم من طمام أهلما ( لا يسمن ولا يفني من جوع ): 
فمدي عن لافادة الل أو لتضمئه من البدل» أي إن ظلل دخان النار لا وارف. 
عنم عار ولا يمي من الوب بأن يقلله أو إزيله ويكون برلا منه » وإن اضرم 
الذي هو طمام أهل الثار لايسمن البدن بالتفنية|التكافيةولا يال الجوع أويز يله 
فيكون بدلا من الطمام الرديء التغذية 

واستدل العلهاء مبذه إلا يه هنا وفيسورة النحم عل ان العلٍ اليقيني واجب قي 
الاعتقاديات » وان إعان اأقلد غير ر صحيح » وبدخل في الاعتقاديات الاعمان. 
بوجوب أركان إلا لاسلام وغيرها من اافرانض والواجبات'اقطعية والاجان بتحريم 
الحظورات القطمية كذلاك » وقد بينا من قبل أن اليقبن الأشروط في عةالاعان 


( يونس : )٠١‏ الاسلام القطعي الراية والدلالة والظني اجتباد ‏ هم“ 


شرعا هو اليقين اللذوي وهو الاعتقاد الصحييح الذى لاشك.عه - لا اأصطاح 
عليةعند ا واللطقااؤاف مب ا حدعما ان البيء كذ | والثاني] 
أنه لامكن أن يكون إلا كذا .وأما قوهم إن الاحكام العملية يكني فيا الدايل 
الخلني فنيه أن الدايا ل الظي لا بيت به الايمان بالمظنون > ب( ل التصديق بالمظانون 

لايسمى إعانا. وانما يمل في الاحة 


بأدياتخروحا 2 ناخ #والترجيح علش 


ِ إن لمعل ع اذه لو 
1 


سكل عنها بعد القضية القي قبا ١‏ فيالاعتقاد» فر يدول انالله عليم عاكانوا يلون 
يعقتفى اعتقاداهم الظنية والقطعية 3 قرو اي وا زعم عل كل عمل متها 


اسيك 03 فاخزاء 59 ع ل الاعتقاد القعاجي لصدة الرشو ل من تكذيبو وجعود 


هلداةء فصي 1 المامسمًا معام بالعمل ث شا مما دان 


شد 55 اع از اع ويأيه التكديب باتياع الكذن كالتقايد 3 ومن تلك الاقمال 

“؟لعند عن الاعان وإيذاء الرسول كه . وااؤمنين بأنواعه ومتها سائر الشرور 
'الفاسشة والسكر والريا الم 

والء امدرة للم 0106 يه وااتي قيابا وثما من آياته امحكاتقي 


والءاصى الشخصية 00 عية كالقتل 


أصول ل إلا مان 0" أن يكون غرضه من حياتة 2 لك تسةاو مكيلا عا باتباع 


الحق في كل اعتقاد »و الخدى وهو الصلاح قي 0 كلى عمل + و بناقعما على أساس|اءل» 
9 دون 00 0 مأدة كك من االأرص والوم 3 قالع اليد لاح واليين للوديفيالد.ن 
هو ما كان قطعى الر وأيةو الدلالة منالكتاب وانس:ةالذيقامت يه الجاءةالاول» 


.وهو الشرع الع مامالذيلايوز للمسامين !فرق والاختلاف فيه فبو مذاط و حدم » 


َ. ورابطة جامعةهم ع ومادوته ماللا للعيك إلا التأن وا ُ 28 4 2 الاعتقاد “وهو 


متروك ادا حتهاد ف الاعمال 4 احتباد ! الجعال الشخصية » واحتهاد 


أولل الاهر ك القدياء والادارة والسياسة 6 مع تيدم لبه بالذورى 2 سيا له 
المدل والمساواة وأطد ا ل العامة 5 قصلناء م ن قبل في مواضعه . 
وقد غنلء ن عد اوعد بعص أكتالئقه كم عدر 3 م عض , العادات المباحة 


في الاصل كاعب. الآ لطرج ؛ وكذا المستسية 8 لاعبة الرجل لزوجه ومماع الغناء 
برة نبا من الباطل أو من الضلال 2 ولا بأبست قر رم شي من ٠‏ ذلاى بديل لي 


55 هداية الاسلام عي بي العلاج لفساد الاثم والدولالمام التتسير: ج ١‏ 


فخلا عن 5 عاعي 5 وفاقا لاقاضي أيكر دن العر في إلا لوالا ف قية لارواياعن. 
إنامه 0 اللقلذون من المنتمين في العثه الى كل مهب فتد<رموا على الناس. 
مالافعى الراي والاقيسة الومية ء التي عي دون الادلة الظنية ؛ وهدي النبي 
جَكليةْ في الشبها تالاحتياط 5 صرح به في حديث« الحلال بين والكرا م بين 6 
1 دق ءا بهو أستتتا ع الم وجدأن) خديث 2 أسقيت تفلك )رو ١‏ والبخاري فيال تاريخ 
واعا الباطل من الاعمال ماثدت بطلانه بدليل شرعي قطامي » 5 أن الحق 
يهأ ماثبتت حقيته بد ابل قطعي» و ينهاو اسعلة هي مالا د ايل فيه فلاف الاعتقاد 
انه لبس قيهوأسطة بين المقوالباطل»ر عن الاشياء العملمية ما الاصا فيه الاباحة 
الاقم ع هما مسكاث الخ غضم قر ضف ورعضريم, ل عه وعى ق اعد حدود 
وهو 00 7 عدن لك 00 وعن ثواء 5355 
5 فال ل « وسكت عن أشياءر حمة ب غير نسيان فلا تبحثوا عنها © 5 في, 
ث أني ثعليةء في الاربءين الوويةو قد ناهذا البحث في سير ( ©غعلءؤ 
انرا عاد إن 0000 جز لبون 1 سادس 
واذيا أرط أن 2 4 كل مس 563 | أنه ليه اه 0 زفي الارضد نمتيع ء 
ولا قازون دولي 030 7 نظام دزي وللا جماعي مامز رم » يفرض عل الئاس 
الحق واهدم فرظا دينياً 3 والاعماد و في أستبانتها على إل َم الصسييم و حمس 
ل حتراد والمر رجي فوسو اها ؛والاعماد فيهعلى الو جد ان في الشخصيات» والشورى. 
في أ أأح صا العامة .ه وأن يصامح حال انمي ال 1 #ردي و لا الاجماعي والدولي إلا مهذه. 
الإاصولأنتىقر ص اال" ملام 3 وجعل, 0 ثا يدان أيه ؛ 24 َس والاحد ا ا وزه ءِ وقد 
عندز ت علوم اليشر على اتساعياء وعقوطم عارتقا 1 معن اليا ايا أ بخبرحاءقهم 
كلا ازدادوا عاها بزدادونباطلا وضلالا وبغياً #خلاةالاعاء حضارته الكاذيين. 


قال 0 فلاسقة السلا وءز الاجماع فيهذا الآرن زوجو هر رسنس 


8 كامزي ُ لخكم الاسلام 3 0 الاستاذ الامأء عءان ف رت اطق قد زاات 
من عو ل أم أورية المثة فا ل بعر رفون 5-5 أ الا لاهو 2 وإذ أللاة كار المأدية 50 
أفلت أ لخاد تقهع 2 واه ليا نرق عن ل 55 إلى علد 1-2 وأنه 5 بزال لعضوم 


0 --30ظ 0 لعله 5 ار نام أمتمين ءا ال* ل أيسوح العام 
: 5 3 ب بيه 06 


وقد وقم ماتوئّعه هذا اكيم مس 
سنين( من 511 -18ة ) فزدادت الام والدولة3اء وفساد وطغيانا وإأحة 


حق جزم كثير من حا دهم ب زه لاعلا 57 الفساد 3 اشر إلا ادا إبةالر 


الدينية 3 وسيمقدون لذلك و2 كرا عاما ئّ الولانات لتحذة : الاميسها ليه 3 وان 


يدوا الملاج | أطلو ب إلا في هذه ألا صولم و أله 5 م 0 قصلناها يه ف مماحت. 


ل د 


0 الوحي المحمدي) من ول التفسير ع 93 هماه في 3 كتاب مستقل م زادة ىق 


تتصيلة » فعسى أن اسيم المساءون إلى 0-0 4 ونشره . 


ةا وم كاذ 


7 اسك الصديق أ لدي بين 


وي اله" يو 0ك جرم مر 
من رب الع مين م 
و6 لكي ها لل موق م اف 1 
من م بن 00 إن م صدد قبن (هم) بل 
كا ع1 ” عاوا امل ل ل 
دبوا عا ميهد ل وأ ليم ويلهء تذلاك ألداب الحان 
و قر وا كه ا ميو قن لمشو و ا 
من قملهم فا 0 2 عاق فين 


2 4 0 نْ وس ]ا 
بعد ماتقدم من إقامةالبرهان على ان القران من عند اثّدوان #دا 2 كان 


عاجرا كغيره عن الاتيان » كله فيهدابته 7 عللفرافتة ل وماتلاه من إقامةالشجج 


على بطلان شرو م وما بده من بيأن رفي أتباع أ كترم إدلى الفان وأضعفه 


0 عد ١‏ كك 0 وان الى تعنيا 50 رأبهما 


يدن الاقاين كالد عا ولأسة. رين 6. 


8 


ني هنا لاشأن الذي , 


السيء #مأشر ره 0 عدم مر 1 را 00 عان 12 0 ن ذلكمن 


أعر به اعرانأ آخر أقصر نظره 3 ظطاهر اللكظ ؛ د ديه لام من المالمة 


ىدم 9 رن تعديق 01 8 لدو تقصييل. 01 العلية د : ١١:‏ 5 


فى ارد 4 أى وم كان هل| القران المكأ : في ء عا 8 592 الي له يُِ اسلو به ونظامة» 


وعلومه العالية » وحكته السامية » وتشريعه المادل » وآذايه الثلى 4 وشخيصة 
2 


اع 


8 1 ل / 
للحقائئ الام هرة والاده ماعية : واتيائه الغيوب للاغية وال 2 


بقعو جعل , المقصد 
عن اصلاحة مابيئه اتنا من اتباع طق واطفدىء و اجتتابالضلا لباتماع الذوى » 
د والاعياد ف بيدا عا فل | 5 لم العيجيييح حبك وكا ن وما صح و لاقل أ, نيار 3 ع ص 


ا 


أله من دوله ويسئده الية © إذ 0 عر وجل عليه » فان فرض أن 0 
يستطيع الانيان له فلن 3 يه م رق اما كله ن ميم ا كاء والانيياء 
وكذا اللانكة ومثله أن شري على اتّء بل قال اشد الكئار عنادا وعدا د 


. 3 010 


7 قط فيكذ بعل أل 


0 ولكن 00 7 بين يديه ااي + ولكن كان تصديقا الذي سديقة 


من اود يأرل ا تعالى جال كنوح وأ اهم وف و*ى 0 بدعوته 
الم أضوال دين ا الا زه ال دعوا الييأ م ن الاعان يانه وا/ وم الا خر والعمل 


: الصاح لعك أت أسبي دمض ذلك بقانا اعم د ضلوا عن 0 ليد 
البتدعة ما لم يكن يعلبه تمد ألا ي مل أو تصدبق ذلاك بكو نه حادوفاًا 1ا دعا 
تله أبراهم لاعل 5 اشعونا سر به موس ى وحيدى ؛ والنيون 5 فاه بااتقصيز 24 


الفسير قو أ مال لى ( ثرا ل ان يعون ان 55 ول ال الذي الام ىالذىحجدونته 


ا 


مكتويا عندمي -. لصيل) مرخ جرزء التفسير التاسع» عبوز المع بين المنيين 


طُْ - و 
00 ( وتنصيل الكتا 5 3 الام يي أي جزسة وهو مائمي عه ايه تعا! ل ابحتت 


ووتدي به 22 المشر من لان والشرالم والعير والمواعظ وشؤّون الاج . جماع 


و مرك الله في خاته ع لريب فيه / هر لاريب فيه أو 5 ونه لاريب فيه أي 


دس شيه م ثار للذك ولا موضع لار بساء اند اطق والمدى « # دن رب العالمين > 3 
من جيه لا شدر عليةغيره (ولو كان من عنك غير أ لوجدوا فيه اختلانا ير ( 
أم يقولون افتراء» انتقالمن يوان كو نه أجل وأعل من ان يفترى لمجدز الاق 

عن الاتيان عثله إلى كا يزعم مؤلاء اللاهاين الما ندين أن دا انه افترا أىء 


(يونس:00) دلالة 1١‏ 0 إعجازه يهم 


هواضوت عا علا نلئزمو نأ 00 5 من استطهم مندون الل 
«واطابو الامظاهرة لم والاعانة على ذلك من 0 دعاءثم مندون اله فانجميع 
ا قبمعدزون عن ذلك مشلكم 4 ف ل كتوله لوأ لى ١‏ :4م قل [ 02 اح تمعثتك 


الانسوالنعلأنيأنوا 07 القر نايا أتو نك ثلدول كان بعضهم عض غابيراً) 


وهذدالااية في سورة.الا.سراء وي نزلت قبل يوذس .8 إن كر م صادقين ني 
زعم أني افر شه واجبو راعا ن انظ سُورة وما يصدق بالقصيرة كام أويلة 
:وبدنا وخيه ف تقسير آي ا من سسورة اليه ةا م ( وهو المتبادر من 
تتكير السورة إلا أن يقالإن التنكير لاتعظم أو لنوع من السور يدل عليه دليل - 
كالسور 3 فيها قصص اذو ١‏ ما روعيد الذنيا وال خردلان الافاراء تتماق 
6 بالاحيا لا بالانشاء ء من أمر ونهسي 5 أشرتااليه في تفسيرسررة 5 الفقرة 

1 8 وزجم بعصم أن الر أد السورة الطويلة 5 مل هدها! اسوزة نفسم ا ابوذ نس 0 
اها عل أصولٌ الدن والوعد والوعيد © يطلقائظط 0 سكتابا وكتا بأ احيانا 


تورادية الور الواحدة التي يذكر فيها» كقول من قال فيأول سورة الاعزاف 
0 كاتاب أنزل إليكفلا يكن في صد رك حرج منه ) أي هذ.السورة؟ كتاب اخ 
ومن 00 لنظ سورة امراد بها النوع دون الوحدة قواهتعالى ( /ا5: ٠١‏ ويقول: 
الذن آمنوا لولا ززات سورة)أي يدر ض فيها القتاليد ليلقوله بعده (فاذا أنذات 
سورة محكمة وذكرفيه! القتال ) الااية .وسنعود الىهذا البحثفيتفسير التحدي 
دخ سورم ةل مشريات ذن عورد هرد إن شاء : .تعالى 
ومن المعلوم باد داهة أنه ما كان اناقل مل لا صل أن يتحداه هذا التحدي 
و عا! وق بأنه لا لا يستطيم الانس و 2 الاثيان مثل هذا القرآن في 
هاده ولا بسورة مل لاأذ راد العلماء والبلثاء متهم ولا جاعاتهم ولا جملتهم إن 
« تبر القرآن الحكم » دلا » « الجزء الحادي عثر » 


مكنا ' حدبو(ص) ارمع ]لد آنودلالةعسجزمم على : و0 التفسير : أج 1 


فرض ! | مكان اجماعهم وتماومم ومظلاهرة لمصوع أبعض,. ا الذي أنشأه 
وألئه أصباحة الناس برأ ل 3 ارتأ 03 عض ااأمجيين إعقله وذكائه واو أفكاره ل 
الغلاسفة التقدءين » وعذهاء المادرين التأخرين - لكان عل وذكاؤه وعلو فكره 
ما نعات له عن هذا الجزم بعد عقلاء الخاق منالءوالم الظ هرة( الانس) والفية 
( الجن) عن الانيان بسورة مثل ما الى هوبه»تان كل عائل متوسط الذكاء والفكر 
يلم أنكل ما أمكنه من الامر فهو يكن غيره » بل لايأمن أن يوجد منهو أقدن 
عليهمنه » فهذه آيّة بيئة لاقل عل ان ااني وك كان موقنا بأنه م عند الله تعلى 
وأنه هو كغيره لا يقدر عل الاثيان بسورة مثله » وهي احدى حجج الذين قلوا 
انه لايمقل أن يكو ن كاذه مغتريا له ( نان قي ل ) إنه عكن أن متقد عجز نفسه 
وغيره في حال كونه وحيا من نفسهء ممتقدا أنه من ربه ( قلنا أولا ) إندعوى. 
الوجي النفسي باءطلة بأدلة كثيرة كا تقذم (وثاناً) إنعجز غيره ممن كانوا أفصعم 
منه دليل على عجزه بطريق الاولى 

ثم إن أكثر المتكامين ومن على ذاهيهم من الغسسرءنيهتمدون في إقامةالحجة 
عل نبوته ورسالته مَكْليهُ على تحدره لاعرب بالقرآن أن يأتوا بثله إجمالا أوبحديث 
مكله فعشر سور مكل مهتريات فس ورةمثله فسورة من مثل مهد 0 أي في أميته. 
وعا ظهر من عجر العرب وغيرجم عن ذلا » إذ لو قدر احد على الاثيانيسورة. 
مثله أو قرمب منه أغملوا ألتوقر الدواء غي من أعدائه على كديب دعواه ولاسيا 
يعد استفحال قونه :0 واضطر, 0 الى بذ ل أمواهم وأننهم في مكافك »وهنا 
بعلم الغعرق الواضح بين نحد به بك َي بالقرآنو دي بض الدحا اين أأغر رورس بعص 
ماعدوا به من آخر كر واظم 0 وجا كالياب والمها 5 والقادياني » قانة كان سخرية. 
لاعاماء وااياغاء » وقد اخفى الببائيون كتابه ( الاقدس ) عن الناس 

تم ان أدثر معل أن مدي العرب 1 كان عا امتاز به من الفصاحة والبلاغة 
اللغوية . وقد صنهوأ يُُ بيآن إعجازالقران با دك مستالة » و لوقوة دقه دن 
تاحيتي اودلا سما ب اليجيب بله أل واحي الءئ ثويه ةَ وقاوا ( أن وحه الدلالة ق. 


ذلك على صدقه كلا في دعوى النبوة وأنه من عند أن عو أنه يتضمن تصديقه 


(يونس:١60)"‏ الشبرة على حجة النبرة باعجاز القران ببلاته ١/ا»‏ 


تعالى له كانه قال ه صدق عبدي فما ببلمه عنى 6 ولذلك رجحوا إن هذه الدلالة 
وضعية كدلالة التكلام الانغميو قبل الها 3 تقدم بسطذات في تفسيرا يةالبقرة 
وه_ذا الذي الوه في ااة باليلاغة قد أعترض عايه ب.ض الئاس حى 
المتقدمين الذين كانو | أقرب إلى فيمه وامتيازه بها عن أها ل عصر نا. قالالغريما 
إن لكل - من قصحاء كل أمة أسلوياً يداز به ؛ وأتم أما ١‏ لاون 3 
إن #دا 0 كان أفصح وررشومم أفصح العربقلا غرو أن يداز هم ذا 
ألا لوبو النظم القرا. في ؟! امتاز بض شعراءالجاهلية والاسلام بأسلوب خاص» 
وكا امتاز شكسبير ني شعرا الاتكليز وفي> تور يذو في شمر أءالغر فسيس» فمسجز 
العرب عن الانيان بمثل ااقران في بلاغته لا يدل على أنه من الله عر وجل 
(ونقول ) إن هذا الاعتراض بذوب فيزول اذا عر ض عل الاشعة التى, 
اقتبسبناها من ضياء مس القرآن في إعجازيه الانظي ولامنوي في أول تفسير هذه 
السورة ثم في تغسير الا يتينة( 16 و١١‏ ) منها . وأما قوط في إحدى مقدماته 
إن مهدا ليه كان أفصح قريش و أباهبمفي لغنهء فقد بينا بالنقل ااثابت أنه يتطق 
لم يكن قبل نزول القران عليه يذكر في خول فصحائهم ولا في وسطهم بل لم 
يكن يمد منهم 6و انما صا ركلامه متاو بالفصاحة والبلاغة با استفاد «من وحي 
القرآن كا استفاد من دونه مندءطلى أنه ظل ككلام غيرء من البشر فياليمدعن 
مشامة نظام القر انوا لويوب ثيره عوهذا التذاوت لانظير لدفيكلام يلغا ءالمشر 
(فان قيل)انمايظهر في الورالطويلة من روعةالبلاغة و براعة النظولا يظهر 
فيالسور القصيرة ( قلنا ) لكنالناسعدزوا عن٠عارضة‏ السور القصا ر كفيرهاء» 
ولخفاء وجه الاعجاز فيها على بمضهم قل من قال »نهم ان عجزهم كان بصرف 
لله تعالى لقدرعم عن المارضةءو ذال بءضهم ان التحدي إنا كان بسورةطو يلةك نقاناه 
آتفاعن الرازي ووجيناء بأظبر تماوجبه بهكوه و أن تكونها أرادوممنتهمةاقترائه 
وبيانه اله اذا كانالتحدي بسورة مثله مفتراقخاصا بالسور التي قبها قصص 
الرسل مع أقواءهم بالتتصبل فهذه كاه! من السور الطويلة كلاعراف وبواس 


ودود 2 واه وامؤمنين والطواسين 9 . وإن كان عم الشوو 


الفت إعداد ز القران بالسور القصير 5 د كالسور العاوي 0 التفسير دج ١9‏ 


الثتملة على نذرأوا تك الاقوام الكذين زر ساوم من غير تتصيل لدعوعهم 3 
فيد خل في و مه بض سور النصلأيضاً كالذاريات والتحم والقمر والحاقة و ار 
ولا يدخل فيه على كل من التقديرين شيء من السور القصيرة لاله ليس فيها 
شيء من ذلك .والتحديني هذه السورة وسورة هود وسورة'اطور مبنيعل مهمة 
الافتراءواا كدت ترىإيضاحهي 0 لكذبوا 1 | تحيطوا بعامه )التي تليهذا 
ومن اما زماني هذه السور من المفصل من التعيير ع نألعى الواحد إلى ارات 
المديدة مع تمدد أساليبها » واختلاف تقامرا » وأنواع فواصام ا وألوان ببائها » 
وقوارع نذرها »وصوادع وعيدها ؛ وقابليته! للترتيل بالنغات الؤثرة اللاثقة يكل 
منها » فأجدر به إن كان قد أوني حا من برا نهذه اللغة والشعور الذوتي ببلاغتها 
أنيقتنع بأن اعجازها الأغري كاع<ازقصص! لور !لطويلة أو اظور» بصرف النظار 
عن كو نموضوعها حا موحى به من الله تعالى أم لا ؟ وان يذ _ دس تاثيرها 
العحيب في أوائك اللكذبين من بلغاء ريش وغيرم الذي عر عنه الوليد بن 
الغيرة الخزري وهو في الذروة | لعايا متم بعمارتة الشوورة 0 قوله : دوانه 
ليلو أو ولا يعلى > وانه ليحطم ماده » وغير ذللك مما بيثاه في مباحث | اوخي »وان 
بعلم صدق 0 عيد القاهر في 5وله : ؛ 3 أسأ سال عاء 7 ألوادي عجر 5 وأختعلييم 
منافذ د القول أن »عا ذوقيا وجدانيأ 
وأما من لايعرف من بلاغة هذه اللذة إلا القواعد الفنية وأمثاتر |. الجزنية 
الدونةفيمئل مختدمر السعد التفتازانيومطوله منكتب الماتي والبيان »فأجدر به 
أن يطبقها على كل كلام » وناهيكبه اذا عد منها ماذكره التنطعون من المتأخرين 
قا لسو نه المسنات البديمية » وشروط التصاحة وعيو ها» وقد “ممت أن يعضوم 
مج ذوقه بعض فواصل سورة القمر» فكان بعض الستشرقين أصح منه فها 
وذوة إذ قل إنها من أبلغ سور القران أو أبلئها كاما بلا استثناء 
( فان قيل ) ان التحدي في السور الثلاث(يونس وهود والطور) جاء ردا 
على تهمة الافتراء والتقول 5 قم » فيظور فيه أن ختص ,الور التي نظور فيهاسهمة 
الافتراء وا قررتمءو لسكن التحدي في آيّة سورة البقرة ليس كذات (قلنا) اسكنه 


( يوس )1٠١١‏ " تكتلذيييم ما لى حيطوأ بمغه 24 عب 


حواب لامرنا بين قة وثم السكذ بون فموتأ كيد لاقيله لانه ازل بعده.وعي مدنية وهن 
مكيات . فانماعناهذاوقلنا انالتذكيرفها يصدقاصغر سورةوهى!! كور وسامنا 
أنه له يظورفها ع سلوب (قائا)': مأمسجزة 1 م امن الاعها زوخيري 
الغيبقي أوذا وآ خرها كا شرحنا مقي تغسير 51 به من نالحزء الاول .وي فى الال 

مايق بدهذا فقدقالفي اي ةالبقرة :هي ثل فيالبلاغة وحن النظر والاخبار 0 
وقلفيأيةيو: نس :هى مثلهفيالفصاحة والملاغة على وجهالاقيراء اه وإعجازا سور 


الصغيرة المعمذوي ي باطدووالئى روإصلاح القلوبءلا يكار فيه اللا ا المححو ب 


بل كَذو اع اصيار ابعلله هذا إضر ابعء ن بعض ما + متصضمئه (اثترا 06 
وما ا وهم متقدون أن عدأ لق كن 00 ده 5 ني في مات 
اذتراء منه » وقد الث أعهم كانوا يم دون حر به الصدق في كل ماية وله » وانتقال 
إلى بيان موضوع 52 بظنهم إله محالفي نفسهوو عو ما أنذرنم من عذاب الله 
مم ف الدننا وال خرة إن م يؤمئوا له ويتيعوه » وقد وصغكيم يعدم أحاطتيم إعامة 
أي 1 يعكوه من جيم وجوهه وثواحية > وبأنه مأ اتوم تأويله اي مصصداقه إلى 
ذلك الوقت 4 توقم إنيا 0 2 وكدية تكذيموم إنأه بتكذيب اين من قبلهم 
عثله » فبين ما كذبوا به بوذه الصغات اثلاث 

لوصف (الاول) للا كديرا بهأنه مالم يطاو ا بعامه فيكون ديبم صحيحا 

ول حك 10 0 اميا 2 
واء أظنوا طظنا » والظن نلايغني من الحق شيا 0 و اللي )ثوله 2 ولا اهم تأو يلمي 
أيوايا تم الى الا نم ايؤول اأيه ويكون مصد أقاله ا أقعل»واتوانهمتوقع بل ١‏ تلابد. 
مهو قد خبط المفسر و نالغنيونفي مءنى هذا اتاو يل مند القرون الوسعلى علانهم 0 
يغيمواالفقر ت تاحته 9 ره 15 أتصبحى > : 3 اباعة أصطلاحامهم الانيةولا يا اأخول انعقة 
والكلاء ..فقال بمضهمام - يكذبوا أ أعا الميغرعو أمءة داهو قال بعضهم مم كذيو أعال يقير 

طروجهالاعحازقيه اوارسسفذا أو ذاك لكانوا ممذورين بالتكذيبطيماً»وسيب. 
مثلهدا الغلطجءابمالتأو بل ثارة عمناه عند يعض الفسر بن وهو ردي التفسير » 


ثارة عمناه عند الكل الاصوايين؛ وهو صرف الافظعن معنا الظلاهر إلى مه 
إخيية ينو ايين و ى 


1 جل الفسرين التأويل لاص طلاحي عل ماني القران التفسير جا 


محتمله فيالاغة يشرط موافقته لاشرع ء لتخرج تأويلات الباطنية وغلاة الصوفية 

وقد جهم الرازي تعادته كل ماراه تملا من هذا التكذيب في خسة 
وجوه (1) تكذيب قصص ااقرآن وذكر لما اثلاث صور (؟)حروف ! التوجي 
قِ أوائل بعءضص السور إِد إذم يحوأ عنمأ 5 وزعم أن 5 اغا ع 0 3 ال 
3 ران قِ المحكات والمئثا امات (*) ظهور أله و منجيا ثًّ فشي الغ ( يان 
الحشر والنشر ء ْ ) العماداتقالوا ان نالتهمستغن عن ع عبادتنا . وكل هذه ألوجوه 
بإطلة لامحتمل ارادة لي هنما ١‏ إلا الرابم» وفسر عدمإتيا' يم تأوياها عن لهم حقيةتها 
وحكباء وهو إطل وناهيك يحابا على اروف اللذردة فيأرل'!سور وهي ليست 
بكلامفيكنب أ او تصدى م قال 2 قا لأولا١‏ لتحميق كوله له زولا ألم تأويله) يدل 
ص إن من ن كأن ع غارفا إتأء ويلاتوقم و ىِ زا لجغر كل مدعةه ة لانظو أه ر النصوص 
قد يوحد فيا مان ون متعارضة ذا ل يعرف الانسانوحه! تأويل فيها دقعم فيقابه 
أن تهنا 2 دق . أنا أذ عرفوحه الدأء وبل طق ق التعزيل عل اك !و بل 3 
فيصير توراً على رعدي الله ! نوره من يشاء » أم 

وهذا 0 3 عزاه إلى أحل التحتيى باطل بعيد عن الحق » وحم سّ 
كتابالله عا عابهمن اتباع الظان > وما أهل التحقيق في عرفه إلا نظار عل اكلام 
اليتدع وهو ظلهات بعضها على عض » ماولدا بدع الضلة <١‏ الاشتغال به : وهدا 
التأويل الذيةل 0 4 ماها ل لل لايصح في للعو لا أدزله قِ كتا باللّه ولايسنةرسوله 
جَكيه ولا في امائور عن أصحاب [رض] ولاعن أع سلف الامة كا ستراه قرييا 
وانا التاويل ق ع القو ن قله معى واحد لامءنى لسو أ وهر عافية الذي ء 
وما لهالذيبؤءل !! عيذم كاسنا 1 ل 1 قاو بدناه اه بالتفصيلي 
تتسير 3 الممكات 0 ألدثا 5 أت عن سورة :آل را أن١‏ التي أطال الر ازيني اكلام 
علييا ةا خطأ يده :الورك ع ا دوه صل الاطاب»ة لكان عقن باعاطأ اهنا 
وقدا اعزم الاختم عبار 00 وأوضتم اللادلة 039 ذلك لعل ماعل ل ن لوال أوبلعل المعى 
الاصطلاح ى غفاته عن ني ! إثيانه حرف لا الدال على توقمهء إذ مفناء متا أويلهل 


يأهم إلى ان او تيانه متوقع بمذه ء وغفلته 2 الشييه تكذييهم شكذيب >ن 


5 تس ؟ * 0 مشامبة تكد يبقر بس لتكذيبين قبلوم 6 


9 كبام ِ إخية إل اذية .وال بأدر معد له وعيد لله انم ص تكذيهم لرسوله 0 
باامذابقي الدنيا بلالا خرة وتصمرمعل. م وهو ما سر ل حذابه أمام المفسرين 
5 حمر عد نْ جربر العادري قال : 1 

«يقول تعالى ذ كره :ماموؤلاء المشر كين باممهد تكذياكوا كنم التكذيب 
عا 1 | يحيطوا بعليه مها أنزل الله عليك في هذا القران من وعيدثم على كفر ثم برمم 
) وما يأنهم وله ( ول ل ولا يأنهم مك بيان مايؤول ذلاك الوعيد الذي توعدم 
أن فى هذا ألم آ كناك كدت الذد 7 قا 0 مول 5 لىذ 5 كه كذت 

ب ر ب الدين من بكوم ايدو : 
هؤلاء المشركون يتمد بوعيد الله » كذلاك كذب الاثم التي خلت قباهم بوعيد 
الله إنام ع على تيمر سلوم ليم وكترم رمم 4)أم 0 قال الءثْ لوي في تقير 
التأويل لانه عدث فقيهغير متمكلم و3 تبعهما الملال هناو فيآي ةالاعر اف الا ليذ كرها 


الوصف الثا! تالتش الذي ذ كر ناءني الاجمالوعوة قوله تعالي8 كذلاك كذب 


لذن 1 قبلهم #شبه الكذيب مشرق مك مد 03 بتكذيب من قبلوم 
من مشر كي كي الام ا 0 الم يحيطوا عله قبل أن يأتههم تأويله من عذاب لله 
الذي أو عدم بعك ترى في قصصهم المفسرة في الور العديدة ولاسما سورة 
الشعراء الممدوءة فيا بقوله (75 ٠١6:‏ كذبت قوم نوح الرسايني كذ ببتعاد 
المرسلين بي كذبت كود المرساين ( ذو لفظ التكذيب في وعيدهم كةو هود 
لنومه (188: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم -إلى قوله_فكذبوه فأهلكنام 
إن فيذاكلاية) الم وقو لصاح لقومه بعدم إذ أنتهم آية الناقة(>ه ولا تسوه 
سوقم يخم عذاب يوم عظم ٠60‏ فمقروها قأصيحوا نادمين م5١‏ فأخذهم 
الءذا ب )أله فرذاتاو؛ يدامر ادمنقولههنا #إنانظار كف كانعاقبة الظالمين )دا اي فانظر 
أها ارو الأو عاق المتمر كيفكان' نعاقية الظالمين لا نفسهم ب كديب رسليمءوهو 
تاو يل وعيدم هم أتعلم ضير الظالمين من بمدسمء وهل مالعاقبة مبينةبالاجمال في قوله 
5١ :55(‏ شكلا أخذنا بذنيه رونا ساتاعليه حاصياً و منهم من أخل:+الصيحة 


.ومنوم من خحسهنا تابه الا, رض ومنهم من اغر رقنا » وما كان اش ليظفهم والكن كانوأ 


1 > امامة الفخر اك علوم لقم ل عوجرل بدلوم التقول التعسيراح ١١‏ 
أنقسهم يظفون 1 وماد ما بويد ماقرر ناه كاه 3 و قِ ل ا .2 تت( نان 4 
وتدأنذر ققوم عمد ولق مانزل ,الاثم قبايم في الدن اممذهالا'يةوغيرعامن 
هذهاكورةوفي سوركثيرة 5 انذرهمعذابالا خرةعر كذبدااءاندون القإدوزي 
كل منعاظانين أتفلايقم الاغير فاهمين مناه أو لاعدازهءو لكن قضرت حكته تعالى. 
حفظقومدمن تكذ يب أكثرم»ومايقتضيهمن أخذ عذا ب الاستتصال م وارجم إلى 
ف أه وله تعالىفي سورة لاع راف( و ار كن هل ينظرونالانا 5 له ام 2 5 5 
!لذن نسوه من قب لقدجاءت رسلرينا باحق )ا 5 لمعل اليقين أن مائررنأه هو 


حق اليقين الذيلا تقملغيره لعة'اقرا أنءواته هر الذي يتفق مع سار ال بأءَء وأن 


بشي 


ماقرره الرازي هو الأطل والض لال البينء الذي :د حض هالا بأومافيممنا هاما دو 
عند قال دع البو وار نان اب اللهدعاءشيخنا رمه لد ينااذ قال: 


ورج وحي الله لااس عاريا من الراي والتأ وبلهدي ويايم 
١‏ استطراد في المتكلمين وتفسير امامهم الرازي » 


اعل ان الفخر الرازيكان إمام نظار التتكلمينوالاصو ليين في عصره؛وأن 
علماءالنظر اعترقوا له هذه الامامة من بعده عو لكندكانمن تلب حا منءإالسئة 
وآثار الصحابة والتابعين: وأئمة السافمن الفسرنن والمحدثين » بل وصفه الحافظ 
الذعي امام عم الزجال في عصره بالجول بالحديث فلم يجد التاج السبكي مايداقم 
بفعنه 5 له من 3 الاشعرية الشافعية إلا الاعتراف ,أنه يشتغل مهذا الملم وأسن 
ن أهله فلا ممنى للطمن عليه يجهله ولا بذكره في رحاله المجرو<ين ولا اامدول» 

أماعامه با كلام فقد قال بءض العارفين في و صف كتابه (عحصل 'فكرااتةدمين 
والمتأخرن » من الفلاسفة والمتكلمين) ماينبئك يحقيقته عند المحفتين» وهو : 

محصل في د فصول الدن 0 من يعد مخصيله عم بلا دين 

رأس الغواية في المقل السقم فا فيه فأصكثره وحي الشياطين 
1 لشبخ الاسلام ان تيمية مصنف مستقل في نقض (كتابه أساسالتقديس) فيه 


واولا أ ن تصدى لاحياء شمهاته في في هذا العهد اثنان من مكثري النشر ِ 


1 0 3 300 الذابوانة ات 5ة؛ ا 0 ذت 
أنوتس:*١]‏ 0 ن بندرلات ترارق بدي اتفعيرة 


اأصدف لاما حث الديئية» احدهما شيخ رهري» 1 يها كأنب مدقيء || ابد تاواعدنا: 


في تعنيد بدعه مكلا ماللا لقة لنصوصاللكتاب والسنةا! تي عجبلامها لان بضاعة 


م منهم اليوم »وبضاعة 


1 
3 إل ٌْ بد فيميه! الماطل 
مي 


واد إلثالي آروتما فيسو قا عامة يكسميثهأ مام ! طم رءن>وما ١‏ كان الا إما مالتكامين». 


الاو ل نظريات مام ي القرون 3 وعدلى 0 كله سن 533 
أندا 2 أقارياتبمض الا رتوار رابا 0 4 8 


وأماتفير.فقد اشتبر قول عض الماماءفيه: إنفيه كل كشيء إلا التفسير 5 في 
كتاى الاتقان. واطق أن هذه سالئة فى الا نكار عل ماهى الفرض الذى أمتاز به 
ثاب الا سان والح ان هده ميالمة في 21 سكار ص ماهى الفرص الذي امار ب 


٠‏ 5 م 3 300 كر زع 
تفسيرم وهو نمل أراء الفلاسقة والتكامن ) اعسوم الممزلة والاشاء 


له 
فلينظر القاريء المستقل الغهم كيف قمل لد لكين ا يه في 
: يتقل م متكلم مسر عن ل 28 5 ,ول زعم أن نه من اهل ااتحقيق أن هذه 
زولا المنقولء لهم تدلعل أنه من 


كان غير عارف بالاو يلات ( التي ابتدعرها ) وقمع في الكفر والمدعة 4 وعال 


فنا 
5 امن لتاقي فاته اولا معنا 


ا 3 هو باطل من وجوه 0 مترأ عا اق على عا ذ َك ولا بايد نوهو 


أن الوم ن بالتصوص اذا رأى : فيها ماهو متمارض فاله إما أن يحت عن وحوه. 


أ وضعها أغاماء الاصولفي( كان 


الترحيعم بين المتعارضات عدي العواعد اا 
حي 


ااتمارض وا أخر يحم م ) اذا رأى ' اله أهل لذؤث وفيحاحة إليه» وإما أن يكرك هذا 


"١ 


الببحث !ل لى أهله ممتقدا انهم أغعر ف لك ولا 3 خون وذا الك أرضص الدوري 17 
أشكد في القرآن أو أنه ليس بحؤما يكون به مبتدعا أو كفراً دواو او صح قولهذ! 
0003 لعا 32 راءة "كدان اث * وكتن الس ؛ على كل من ل يأخذ بقأعدهم- 


1 ده حو يسن[ 


هذه ويتل دل مكلام وعم أ صول الفقه قبل تاكوته لاجلما »وان كأنعالما هدي 


الساف وأقوال عت وهذا تقييد لكتاب الله تعاللى وصد عله بتأويلا هسم 
المتدعة بعد عدسر الور الاو[ طذه الامة عر ازء يهاز يحكوا على | دعر من 0 


2 


بالكفر والبدعة» واطقأهذ. دأ ويلات!! فتنوا هأ خي المثارالا 5 كر لا شخوك 


يي 


0 2 


وابدع اقي سي بر بد الكفرء وان كنا ن اله كاله هدى ونور » وأدعم بيان له 


هه الذي 2 وخير البتدبن 5 7 أ الامة وحنام السئة 


1/4" عدم ضر الوسوسةفيالامان: رجو ع كار التكلمين الىعذهبا!ساف 


وجملة القول إن مذهب السلف الصاح وجوب الاعان بكل ماوصف الله 
“الى به نفسه في كثابه وما ص من وصف رسوله عله له عل ظاهره من غَي 
تمان يه سه فين لابه و ف لوه و مد ام انه 
“ها بل للممتى الاغوي مله كالاءو » ولا تثيل بتشبيه لله مخلقه بعد دن النقص »> 
:ولاعأوة] ل يخرج! الكاهر امتيادر عن «عناه محض الر أي . 
واعم أيها القارىء أن الأواطر الى تعرض ابض الناسمما لايلزق به ثعالى 
الاتنقض إعان الوقن كنا به وصدق رسواهالتيم لما » كاورد في الا<اديث الصحيحة 
000 ويودوين لوال ةبطاق عن نخاقالثاوف يمن أودى حرق حثته اكلا ببءثه امو يفيه 
العبدالله إبنمسهود (رض) سكل رسول الله كيك عن الوسوسة فة لوا ا نأحد نا 
اليجد في ننه ما الآن يحترق حتى يصير حة [إي لكمة) او فر من السهاء الى 
الارض احب اليه منأن,ة تكلم به + قال «ذلا خض الاعان» رواه مسإ يعني ان 
.الوسوسة لا يسلم أحد منوا وأن كراهة المؤمن طا دايل عل إعانه الحض الخااض 
هذا وان أكثر كار النظار من المتتكلمين قد ل إلى مذهب السمفي 
إأيدة ع 5 بظاه ر الخصوصٍ ص )دفي مق متهم إمام الكرمين 5 له إدعنه المافظل أ نْ حجر 
سي 000 لابخاري ( ر من 3 التوحيد ا( و*ن كله والذه الامام الحو بي 8 
5 . 1 0000 2 
ثقل السبكى في ترجمته أزعاماء عصره قلوا لو ب« ث !لد آءالى نبيافيهذا العصر لكان 
الجر ينى» ومن بعدها أيوحامد الغزاليفي اخرعره؛و نفل مث هذاعن القخر الرازي 


أيكا رهم لندو وحهناء» وعفاعتهم وعنأ ء وقد صرح ح الغزالي دن قبل رجوعه الى 


عذهب اتساف أ ع [اتكلام ١‏ لبس م من علو عالدرنو ااه هوطرانة العقيدة كرس 
ادا 9 / (وأقول ( انها 2 اعرف كده يُُ عصرم 6 لأنها وضصعت لاود ص ملاحدهم 


1 


-ومبتدعتهم ع لاتنفء في الردط ملاحدة هذا المعس ولا ميتدعته 6 بيناه صرارا» 
وم دعق الرداى 


أمين لفسهملاءةا دوقو اعد الاء لام فيحب أن يعتمد فيواعلى أ بات 


1 حاديث و سيراه 5 الصدا به وعاماء الدا نوين وألمة المدى قل 
-ظهور ر الدع »© ومن أكير الخلا ل أن يعتمد فيا على تر الالمتكلمول» فتجمل 
'أصلا ترد إليها 1 بأت ١١‏ قرآن المبين » إيثارا لبيا' أ هم على باله» 


وإن تعجب ذمحب جعلوم عقيدة السئوسية 2 الاساس الاول اتمليم 


الإيونس١٠]‏ خط أالستوسيوكلة| : الالوسيفيعل اكلام والتكلمين ,اك 


التوحيد فيالازهر وغيره وانها هي نظريا تكلامية غير شرعية وقد أ+ 0 ما 
وشر احرافي جمل التوحيد عارة عن 6 ا التصل والكم المتفصل في ذَات 


صفاتة و أقماله عأ أو المتفصل في افعاله فقط فلسفة مبتدعة لا يعرفها ا عرع 


دشي 
0 تدل عليها اللغة. ما اخطأ مؤلنها في تفسير 0-0 ة التوحيد « لاإله إلا الله» بلازم 


أوازهها | الايتضمن معن اها الذي 7 حله حمطا اي ت عنوان ن الدعوة | لى الاسلامهو حك 


فيصنا د اه بالظن الذيذمه 5 3 أنه اغيم من اللق شيئاء فز :عرأن أن السسمع والمصر 


شلقان جميع الموجودا تفويمعى أله على السمء دو أ تالجواهر 5 كلالوا ان 


-والصغات؛ورى الاصوات ويبعر اللغات .غافلاءن ذلك وعنةولة ( وان تتولوا 


على الله مالاتعلمون)ومم هذا زعم بض علاء الازهر أناراه. م خليل ارحن ملب 


1 


عقر 3 571 المقيدة في إل حرة د لاولاد الس أمين »2 رخو إمام الموحدين 2 الذي آثاه 


-حجته في الدنا على قومة وهم علماء عصره وعلى ار العالمين » واطمئنان القلب 


اك احيائه تعالى للميتين » فكيف متاح بعد كدشف الحجب في الآخرة إلى 

نظريات السنوسي ومن فوقه من نظار التكلمين ؟5 ٠‏ 
و قدص السيد ال لو مي تبها. اغير دمن المحققين! لعارفين» عاحقنامهنافي عل الكلام 
وال تكلمين: عند الكلا معلى أأية الفان فياب الاشارة من هذا السياق فقالمائصه: 
( وما يدبع بع أكثرم إلا مدا )١‏ ذم 3 عدم العلم بما يجب ولام وما يتئم وما 
00 6 لبك ينجو من 55 | الذم إلا قليا ل » ومنوم الذين عرق وه حل ث شأنه به 
» بل يكاد يقصر العل عليهم؛ زان أدلة أه| الم وم من التكلمين وغير مم 


800 متحاذبة فلا تكادريو ا ولام نقيلو قال “وتزاع وجدال» 


٠‏ والوقوف على علم من ذات ممذلك أ هر أبعد من العروق4واعز من بيضالانوق. 


نقد طنت في تللكت المماهد كلها وسر حت طرفي بين #للك الممالم 
١ 14‏ 


1 
0 
دن أ اد الئحاة فليتمل ماقمل القوم ليحص| زله ماح صل طم ألا قل ليتع السلف 


ر إلا واضما 5 حائر على د دن أو قار ظ سن نادم 


صا لخ ما كانو أعايه فقي 0 ديليم ؛ عر بكرت 0 ومن ٠.‏ دنا 


-حذوم من المتكلمين الت لائزيد طالب الحقإلا شك » 


نو 2 ا 8. ار ل 5 


ا ١‏ اول اوم اخفي ف الأقان وعذعة فسيان ل * 0 0 
0ل ا الى ا ل شين 

0 ١ 3 . 3 

1 1)4مة,م من عدن به ومعهم دن ا ومن ؛ ريك 

5-2 مغه 9 واي ' 5-9 5 5 507 006 2 0 
0 وا سإ ع م 

1 بالمقسد عن (51)وإك الل بوك قفل أي ي *لى و - كم 
وه وسا ةي ا ىن هى ولعت سا سم ا 
2 ا / 

2 بر اسول ا حل وأ برف 2 5 3 


1 بين تعالى في الابات أل ابقة حا( ل مش سركي قر يش في امام الني عل 


١‏ ف أ : القرآان ويتكديبهم بو قيده مم »© بسن 2 55 تين إل يتين أقدا 1 مؤلاءالقوم 
قُِ ا لمهم ومستقيل أمريثم أو و ماهم ومستقيلهم ف الا عان» وفيمل المكذيين 
0 عقتغ ىرسا ا:هإلى 1 نأي ع الله فيهم فقال: 


لبمس سم مصجيم ماسس م 


عمقتغى تكذ 2 عط أل 


يو 


ف ومنهم من ومن 4 ومكوم من ل دن 4 * يقول 15 لى إرسوله خام. 
الثبيين جكلااة ان قومك ان يكونوا كأولئك ااظااين من قباهم الذي كذبوا 


رسلهم الا قليلا منوم فكان عاقبتهمعذ اب الاستغصال بل سيكون قر مكقسمين: 


قسم سيؤعن 55 القران وقسم اوه من به ابدا 0 وربك أعل لم بامفسدن 3 قي 
الارضالشرك والذلم واابغي لفساد فطار ل وتقدثم الاستعداد الاعانوم الذين 


علوم في الدنيا فيخزمهم وينصرك عليهم وزمم فيالا خرة بتسادهم.وقيل. 
3 


١ 0 . 0‏ قرس 5-0 وه ,7 
الماطن وائما يكذيه 5 الظاهر عناد! واستكيارا » ومليم من لا يؤمن به حهاذ 
وتقليدا عومن هذا الثربق منفتد الاستعداد للاعان وم#الاقلون وسيأني وصفه. 


حاهم في الا ياث 2 55 قريا وله وسدةه 5 وأما الذي أيس له وجه يح قبو 


١ 1 :‏ اإحى الج الله لق كي ل انه 
قول من قروا لق قل ان اممو ا صعاد حي الذي ينذا قساذه : أن هد بيان اهم 


بعك اتيان!تأويل التوقم أى سيكون متهم حينئذ مؤءن وكافر » لا بيناه من اله 
غير مراد ولامءنى لاتيانه » وانه متى جاء تأويله أأراد وهو هٍ دق العذاب يكون. 


الايان به أضعارار ا عاما وهو الخصوصى 8 لدتعالى لا 1 وما ف تأويك يدول 


[يونس ٠١‏ | تشيبامن يستمم الى الرسوزولا يعقل مابسمع بالامم "6١‏ 
!لذن نسوه من قبل قد جاءت وسل ريذا بالحق ) وتأويله بمذاب الاستتصال أو 
يقماعالساعة سواء في أنه لا يتقميم ممه لاعان إذلا بقيل منهم إلى يقال هم حيلكك 
آلا 3 وقد كذتم به تستمولون ) 5 بأليفي إلا ١‏ 5) والظار نفصيله في آخر 
سورة اومن ( 5450م - 4) وسلبين في تفسير الااية (5غ )عدم وقوعءداب 


الاستعصال على هذه الامة.وفي إل ية تملية له 2 بو كدها مابدها وهر : 


ندل وان كتوة و ل لي م ليوأ 9 ع 4 أي وا 0 أصر وا على تكي ليبوم 
عقل ص لي عي عمتغضى رعالني وهو ابلاغ ل لحار والتيشيرءوما ستازمه 

عن العيادة و الاصاوح وما نا علب عسيطر ولا قبارة اره ولك عد ب عقتهى 
00 حم وشر ىَ ؛ وهو الفا عمد لما اده الذيجزون يدوم م ألخسا له وقالا أ 
:( هل ثبزر نالا عا كنم 0 أي في الا ازع ) عنمل السياقءوهذا 


على شاكات» فر ربخ > أعل عن هو أمدى سبلا ) 


+ أنم بركون م 1 ري :م | تسملون قلا بؤاخذ الله أحدا منا سحل 


ل حر . وهذا ككو 4 ١‏ مما 2 يشولون قمر اه 09 3 ن أقتريته 000 


وانا بريءثهأ رغون) رقولهل> 5 00 1 


كم 00 اماس وعم 0 ان - 


ع .در 
(5؟)ومتم م . ن استمءون [أج رلك اقانت م واو. 


ره 
3 سواط 
506 


“انوا 1 ن(ع:) ونم ل وليك أذانت : بدي اام 


8 اه 


لاا ءا أ الله رسو له بان من قومه من اومن بهذا انقران دللا ولا أستة.الله: 
أذ لا ينتوم البيان مهيا يكن ناصعاً » ولا يقنعهم البرهان وإن كان قاطما » وان 


'ألذي عايه فق المصعر إن عر 2 على كدر مه بة مهم يمل ماجاء 2 به من أله “بياث 0 الي دمةة هم 


از تشبيدمن لاست لون عقو طم فيا إسمعون بإأهم اتفسير راج 


بالمجج البيئات »أن يخبرأ منهم ؛ وينتفار أعس الله قيهم » كان من شأن هذا نيا 
أن يثير عجبه لغرابته في نفسه عر أن يسوده لا يشير إليه من انتقام الله منهم»بين 
له مثل الذبن فقدوا الاستمداد للاعان » وعه مام يكن عفه من سنة اش تعالى. 
فيم »وكون مصيبتهم من أننسهم » قلا حول له ولا دوة على هدايتهم » فقال : 
3 ومنهم من يستمعون إليك # أي يعبيخون بأسماعهم مصغين إايك اذا 
قرأت القرآن » أو بينث مافيه من أصول الاعان والاحكام »ولكتهم لايسممون. 
إذ ستمءون » إذ لا يتديرون القول ولا يعقلون ما راد به » ولا يهقوونما برمى 
إليه . لان الاسماع إليك مقصود عندثم إذاته لا ذا انراد به »وهي بلاغتهقيغرابة 
نظمه »عوجر سالصوت بترثيله» 03 ستمع الموطائر يغرد عل فلنه ليستمتم تصوتة 
لا لينهم ذه »كا قال (91:» ما يأتيم م من ذكر من ربهم, محدث إلا استمعوه وهم 
ياميونم لاهية قلوم.) و كالمم مانم نصيحح ها 0 اعي فرقم رءوسها لاسماع صوله 
الذي راعها فصرخها عن رعيها ء كا قال ( * : ١7١‏ ومثل الذين كذروا كثل. 
الذي ينمق با لا يس.م إلا دعاء ونداء . يحمي فهم لايمقلون ) )أو 5 قال 
(5:ه؟ ومنهم من يستمع إليك ا 3 ويم أكنة أن يتقهوه وي داهم 
وقرآ ) والقاعدة الطبعية الشمرعية إن الامور بمةاصدها . وحن نرى كثيرا من 
النا سيقصدون قراء القرآن في ليالميرءضان أوفي ال م ليستمموا الىفلانالقاري» 
الحسن الصوت لغرض[ااتلزذ بترتيلهوتو قيمع صوته » أو يلاغتهولا أحد ماهم ب بتع 
بشي ءمن مواعظط لكر ر أن ونذره؛ وحكهوعيرمءو لاعقا: ددهو أحكايه ومنهمالسفو 5 
وغير السلين 4 بل سمعت بأذني من غير المسفين من اإستمم اله رآن وإعحب. 


من شدة بار وتعأفله 5 أعاق لقأب وهو لا دمن يه عوط 57 قال تعا 


أفأنت تسمم الهم ولو كانوا لايمقلون به هذا الاستنهام للانكار » يعني ان 
السماع الا قمع الستمم هو ماعقل به مايسممهو فتبهو مل عقتضاه دن فتد هذا كان 

كالاء الذي لابسمع» وأنت أهاالرسولإتؤتالقدر قعر إسماعالمم أي اقدي حاسة 
السمم حقيدة 3 تكذلك للا تستطيع الاسماع الى ناكم للعممججا 1 وم لذن لامقارن. 


| يوس١١٠]‏ " تشبيدفاةاي البصيرة بالممى التأقدي انمسر ١‏ عأبمس” 


مايسمءو نولا يفقبو نممناء فيبتد و ابه. والبلاغة في ظاهر تعبير الا يتوصفهم بنقدالسمم: 
37 اه 58 1 3 7 8 0-2 

اس والءق ل حقيقة لايكون كلنا.واذ 

المراد با امقل المنغى هناعة ل الكلام و فقئره فرو يقتضى ثو تالسماء و نفى!أصمر ا طقيةيين. 
و 0 يو وح و له 0 8 كما 


والعقل مماعو هو از قطماءلانمن فقد!1 


ونيم ل ن يغ ر لك » أ أي يوجه أشعة بصره اليلعند ماتقرأ القرأن 
ولكندلا مص ما اتاك الله من نور الاعان 3 وهيبةالخدوع للديازءو ول الخلق 
والخاق. وآمارات اطدى واطق #وانات العزامالصدقء» التي عبر عنهأ أحد 9 
البصيرة بقوله عند مارأى الني مقي : واه ماهذا بوجه كذاب» وقال فيه آخر 

و 1 تكن فيه آيات مئيئة كانت بدمهته تذبيك بالخير 
وقال حك م أفردي : كان محمد يه رأ القرآن في حالة ولؤروتا تراثا 

فيحذب به الى ال ان أضماف من جذبتهم نات مومى وعيسى (عايب»السلام): 

ومن نقد البصير ةالمقليةوالقابيةفها براه ببصسرهء مع بينوجود النظر الحسي, 
بالمينين » وعدم النظار المنويبااءةل » قرو محروم من هداءة المصسر وه يالبصيرة. 


الي عتاذ االانسان عن , الحو ان » فكا تهأعى. المرزين 988 أفأنت تبدى. 
كي عدار م ن بصر الحيوان ى العرنين هدي 


الدمعي ولو كا وا لاأبصرون * أي !نك أم 1 الرسول ست يعاد ر علىهداية المعي 
بدلائل المصر المسياء فكذلاكلا :ةدر ع هدايتهم بدلا لهالمقلية» وو كانوافاقدن. 
لنسمةالمصيرةاأتِي ةدر بار قد أسندقمل الاستاع الى الم لكثرة تفاوتالمستممين 
واختلاف أ اهم قدو أسئد تمل النظر الى مدر د لابه جذاس وأحدعو لكنه أ رد 
السمع وجمع ألا بصار في بضع آزاتمنها ا من هذهالسورة كا ذم ناه في تفسيرهآ: 
وللراد من .5 يتين أن هدأية الددن كبداية الحسءلا تكو نالا للمستعد لها 
بهداية المقلء؟ عداءة ةل تحص ل الا بتوجهالنفس و صعةالتمبدء وهذا العينف ‏ 
من الكفار قا. 'نصرفتأنفسهم عن استعال عقوم فيالدلائل البصرية والسمعية ٠‏ 
لادراك مطل . 1 ألطالب ما وراء شعو مواتموتنا ليدم»ر أمس الراد أنهم فقدوا 


و ولا نممة الم أس بل استساطيا الناقم 5 لق فسورةالاعراق.. 


8 


وبا لقا ذرأنا لجر ا 3 عبر من ان والانس " كنوب 0 تعقرون بها * 


:م8 نفيظ الناسءن ١‏ الله «الموقصره عليوم ال التقسم رع 


-وطر أعين لا بعر ون ع يا ءوض م آذا ن لااسمعون .بها 2 ا 0 كالانمام بل ثم 
00 ا 
اص 5 واثاك م الغأ ذلون) 0 31 سير هأللا عتماج ر والاتاظ_وقد بون ذلات با ا 
مثا تذاعأ | مازاله كول بالجير 3 فتال 

© إن اي لا يذل النا 
عاته في خلى الئاس أن 


خيرثم ومذ مهم من الاعال الإختارية الوصلة الى مسادة 0 9 | والاخرة وهي 


5 


. 9 0 37 8 . 

ىال س شيعا 6 أي الله ت#سالى لم يكن من شانه ولا من 
1 0 

: 


ايم شيا من الاسياب !لقي ممتدون باستعاطا الى مافيه 


ألحواس والءقلوسا رََ ثر الذوى 0 لم اها فعتاء اللغوي الاصرودو نقص ماتمتضي 
'الطلقة الكاملة وجوده كقواء تمالى ( كاتا الجمتين ات أكبا وم تام منه شيا ) 


2 


م 


0 دن 1 1 
3# وحن لعا ل اتقسينم لعاموالن 


© قم يجتون عايى! يكفرمم ما أنهم 5 عليبم. من عدايات 


ئَ يله أمونما وحدها لان عةأ 56 واكم 
ا 


عا مم جه ول خيرم 
الإشاعر والمقلوالدنءوهق عدما تاها فيا ماهم إإها 0 لثم زاتماع الحق ف 
الأعتقاد وافدى 2 الاعال اوهو الصر اط الستقهم 0" ودلالى سعادة الدارين» 


0000 


اللنجى من عدا بهها ١‏ 5 رأحودة 8 اخسا فون في (دلكن) تجن فالنون .و(الناس)باأرفع ., 


وقدر وضع اله لاممالغلاهر موضع الضمير اذ وال دو[ . نالناس ا ٌّ 5 ل«والكتهم > 


للاشارة الى نهدا الغا لم خاص عدون عما ثرأنواع لحي وال 


نيأ اناد 5 د تيال 
مشاعر هاوق اهأ ماخلقت لاحل من حذظ حيانها الشخصية والنوعية»ر أما الناس ققد 
وعدا افيا يضرم فيحيام» اليو انيةالدنيويةءوفي حياسهم الروحية الاخروية» 
5 قال ( أم' سب أن أكثرم إسمعوزا نأو يعقلون انثم إلا كالما مم بل 3 أضل 
ديات أو م امول اتفسهم) على عامله لافادة قصر هذا الظ طق أشي - 
غير مم أر درن دهم الذي كثروا بنسمه» 5 قال تعالى في بي أسسر اثيل منسورة 
البثرة (؟:5ه) وسورة الاعرا(/169..9 00 والكن نكانوا أنفسبميظفون) 
1 هو اتبادر فيهذا المقام من ني ألم الناس عن اشّتما الموقهسر دعل أمفسوم » 
و#تمل أ أن يراد به انه تءالى له يظامهم مقا به 7 شيدًا أن 5 يع لبهم على غير ذنب 
أ ويزيد على قدر الذنب» ولكن النأس ثم الذي يظلمون فوم بدو هم دون 


غيرم » على قاعدة (5 :54 ولا الكسب ب كل ننس الاء عليها ) ١‏ لآية فراجم 


ا 


يونس: ٠١‏ تقدير أهل الموقف لكشهم في الدنيا نك 


اتفسيرها مع ماهنا » وحاسب نأسك » وذ كر غيرك» ولا تجماو | هذه الحك البليغة 


حكاية للتسلية مجو الكغار » فانما هي حقائق هادية للموعظةوالاستبصار 


مسسةشس اس فوم 


) ه14 ( لام شرم 57 3 1 را لت 5 2 انهار 
عم ا عد برام 
تعارفون نهم تخ 1 لخ كد وا بلقاء | للد وما 5 1 د 
هذه الآية ناتذ كير عقدار خم للش ركين لانفسهم وخسارتهمطا فيالآخرة 
ابتكذيوم اللي ويل وكترهم بالقرآن ووعيده لهم وغرورهم بدنياهم المقيرة 
.مصدانا للا ية التي قبلها »قال 
9# ويوم محم 4 أي واذكر امها الرسولهم أو أنذرم إومحشر الله - 


بوهذه قراءة حمزة عن عادم صم وقرأها الباقون ( شر م )با بالنون أي تجمموم ببهث م 


ل عو لسو قيمع الى مواقف الحساب واطزاء # كن م ليتوا إلا ساعةمن 
النهار يتارفون نوم يش أي كأمهم ل مك ثوا في الدنيا إلا مدة قليلة من النهار 
“ريما يعرف فيها بعضوم دف كأولي القرى والخيران م رَا! 2 ان أ ساعة 


,يغرب 8 | كل في فى قَلدَ أده .فالتشبيه ديأن ذا فر في 7 : دارم للدنيا ٠‏ يعي انهده 


د 


الحياة الدنيا التي غرتهم جتاءها الخقير الزائل قصيرة سكزول بعذاهم أو مونهم » 
بوسيقدرون بوم القيامة قصرها بساعة من الها ر ار لاتسع كك ثر منالتمارف القليل» 
كا قال في آخر سورة الاحقاف ( 45 كأنهم يوم ترون مايوعدون( يابثوا 
بإلا ساعةمن نهار ) وفيسورة الروم ( ”٠‏ : 0ه ويوم تقوم الساعة يقسمالجرمون 
0 غيرساعة كذلك كالوا يؤفكون)ونىممناه ا قولهتءالى في آخر النازعات (ه/ا) 
ن الساعة ( كالهم يوم برونهالم ا عشية أو ضمداها ) وفي آيات أخرى 
“أن أهل الوقف قتلئون في هذا التقديرأ أي بحسب اختثلاف أحواهم في ذلك 


« فسير القرآن الحسكم 3 « 55 » « الجزء الحادي عشر »2 


85 خسسران الكذبين بلفاء لله وعدم اهتداتهم التفسير: ج ١١‏ 


اليومةا لهتءالىةال بعد آيسورة ألروم( 5ه وقالالذين أو توا الي والاعان قد ايانم 
في كتاب الله الىيوم البعث . فهذا يوم البمث ولكتكم كنم لاتعللون) وفيسورة 
الؤمنون( م؟ : 1١١‏ قال 5 ابثتم في الأرض _عدد ستين ؟ ١١‏ قالوا ليثنا يوماء 
أو يعض يوء قاس سألا! عادين 5 قال إنابثتم إلا قليلا لو انك كنتم تمفون ) وفي 

سورة طه يختلفون بين اليوم والعشر . وقيلإن ألءى انهم إتعارفون. بينهم .وم 
حشرون كا نهم لم يتفارقوا لقصر مدة الأراق » وتم لم أقوال أخرى في التشبيه. 
ببظا لها ماأوردنا من إلا بات في شواهده 


اد خسر الذبن كذيوا بلثاء الله ااي غسسروا السءادة الابدية إذلم 
يستمدوا اه بإلاعان ومل الصالحات اازكية لانفسعالرقية لاروح نبا تكون أهلا 
لكر امتهو مثو بته» ورضوا نه الاككر في جناتهءفا بروا عليواحياة الدنياالقصيرةالمقيرة». 
التخصةبالا دار »السر يمةالزوال>التييقدرونها يوم الث بساعة منخبار واخجلة 
بوانمستأ نف منه تعالى تكس ران الذين كذ يوأ ءامنا أهلمكةوغيرهم»ولذاك. 
ذكرم بصلتهم المقتضية له وهي لذ كديب وعطف علية ع« وما كانوا و| مرتدبن» 
فيا اختاروه لاأنقسهم من إيثار الخسيس الثاني » على النئيس الخالد الباقيءأو هي 
معطوفة عل مله « قد خسر » أي خسروا تجار 8 00 وما كانوا ان 
1 لىأسباب النجاةو الرجح من الاعمالاصالحةالتي هي 3 عان 5 قال( ١‏ : دذمًا 
رعت حار رهم وما كانوا مهتدين ) وقد 0 ا الله نه تالى في 
5 باتلا دااوه امن هذهاأسورة»وتقدمذ كرخسر لمهم فيسورةالانمام (: ام 


الف احم اما 


(ة)و إما 5 ريك لض الذي أمدثم' 9 اوفك لد 


سه اعرلوهمةث ا 

مر جدهم م الله اشهيد 05 0 ار )7 000 اه 4 ة رول ذا 
م و ين مويله 1 لس 3 رمد 
جاءة دم قذي مم بأ 1 سالط ل وهم , يغللمون (4) 8 و بدوأول 


- عت 


-3 ا اوعد إن د صر قبن إل ؛( 0 لا آمك أن فى ص | 


يونس : ٠١‏ حكة أبهام عذاب الدنيا ُ رسوه (ص) ‏ للب 
ا ا 0 


. 5 : إذا ادام م قاد 


د الج ةا 7د ب ااا ولد اليد لي ا مه 0 ا خم 


اس در ول ساعة ولا ١‏ 006 3 أرع لم إن لمكم 


ماد 2 مر معر م كيس الم 
3 35 8 لويد . 1-4 
اماذا اساعجل 5-6 ا العجرءول ١‏ ام ( 7 إذا 


مة أ انا م 
عدار بياعا أو م 3 


ريسم 8 
0-6 5 ا دمت 


_ماوقع امم ب 17 0 ل ن وقد لمم 3 كرون )0 م قل 
شمراع و 7 9 

للذين ظفوا ذوقوا عذاب الخلر من موت إلا يا كع 
عسه رات و موام داق 


تكسو نَ نل (*ه) واستنيمو َك 1 0 دوم 1 32 ور 


تت 


ل 4 أحق 


مه .الى - ف 4 


لمعل ل لا ل اي ا 
عدت ب 3 ئّ 8 1 العوامة َ روا العذاتب وتنعى 6 


0 و أظلمود(ه )ألا إنأان ترق الشوات الا ون 


6 9 ع 
ألا | إن وعد ال 0 و 1 كن ن أكترم | يمون (ده 71 52 


لزنت 


وعيت وَاليه اراجعو نَ 
ا 21 
هله إل , يات تتمة الرد عا فى اشر" كين في كديب مالم محيطوا يليه ولا 


يأنهم وى اواك من المقاب | الذي سيق فيال 35 احن وما بعده] 


اما ترينك بعص الذي تعدثم * ع شرطية زيدت(ما)ي حرف 


الشرط ( إن ) ونون التوكد في فءله فكان توكيده مزدوجا . والراد بالاتية 


تأكد وو 2 ماوعد أله هر للاء لك عر كين من العقاب في الدنيا و الاآخرة بشر طَْ 
فيها لين ليء ء في ماتم| ».وا 4 أرى 5 اني مقي بض | القسم 


الأولمنه و شاهده» ا عتوقاه 1 إراءته اناه 5 ف إجأم 0 5 الى إنأه لبحكة القتضية 


كه في أوائل البمثة من جبة قربه 1 عله 6 وروت ل له وعدم رؤيته » 


8 شرطعذاب الاستتئصالوكونه انيقمعلى امتد(ص) التفسير: ج ١١‏ 

لا ينيدم شيئًا » وسنبين هذه المكة في إهامه . ذالمءنى وإن نرينك ألما الرسول 
دمض الذي نمدثم ٠‏ من الءقاب في الدئر افذاك سوفيه| غازة الى أله سعويه ضضه 
لا كلدءه أو نتوفينك © بقيضك إإيناقبل إرا تتكاياء « قالينا ترجب عار ينا 
حسابهم» حيث يكون القسم الاي منةوهو عاب الا خرة:و#وز ان تحمل هدا<وا ب 
الش رط بقسميه هر الءى الي وحد نا يرجع أمرهم في الا يبن ثم ادل شود على مايع لون © 
يدك أو مطلقًا فيجزموم 4 ص عل وشهادة حدق 3 والراد أل لانائدة 3" م ك0 


5 


ودو 


تعالى عنهم في تريصهم موت الذي 0 وأستراحتهم من دعوته ونذره عوته 
تراه فيسورة الطور وآخر سورة طه » فالمذاب واقم مالهءن داة 

وقد ورد يمنى هذه الا ية قوله تعالى ( 5٠‏ :لالا فاصير إن وعد التّهدق فاما 
ترينك بمض الذي نمدم أو نتوفينك فالينا رجعون ) ويليها آبة عمنى الآاية التي 
تليهذه ذكر فيهأ الرسل وكون آيانهمإذن إن امن كسبم و القضاءعلىأقو اميم 
باطلاك بسدهاء ومنباقو له بعد آيةفي إرسالالرسل وكون|ا ١‏ يامهماها 15 بي باذن الهو لكل 
أجل كتاب ( 4٠:18‏ وإما ترينك بمض الذي نمدمأو :توفرنك ذانما عليك البلاغ 
وعلينا الحساب ) وما بمدها في معثى السياق الذي هنا . وك له ( #: : 4١‏ فاما 
نذهين بلكفانا منهم منتقمون ”5 أو ترينكالذيوعدنام فانا علبهم مقتدرون ) 
وقبلبا ١‏ افأنت تسمع العم أو نهدي العمي ومن كان في ضلال مبين ) وهو »عمى 
ماقبل هذء أيضا . 

وقد أمبم أ مرعةا بالدنيا ف كل هذه الآ يات وآيات اخرى فلم يصرح بأنه 
سيقع مهم ماوقم بالأئم التي كذبت الرسل من قبلهم ودو عذاب الاستئصال 
ولكنه أشار اليه في قوله ( :3 قلرب إما تريني ما يوعدون 4ه رب فلا , 
يجاني فياقوم الظالمين ) أي > 5 سنتك في رسلك الاولين » وقد أحاب الله 
دعاءه ققال ( وماكان اله ايعذبهم وأنتفييم) . 

وحكة هذا الايها 00 من جيم أنواع الوعيد مع علهه تعالى أن عذاب 


الاستئصال أن قم على قوءة ماك كله لانشرطه أنحجيةيمما 3 من ع آبة 3 


( يونس ٠١:‏ ) الشرك باعتةادتصر ق الانديا.والصاحينفي النغموالغار ,8بار؟ 


ويصروا بمدام ااتكذيبوان 3 4 وامكنفي اية بو أس هده إشارة إلى أناللّه تعالى 
سيري رسوله بمد نزوها بعض الذي يعدم لا كاهعوقد أعبز لدذاك قأراءمانزل مهم 


من القحط واغْها اعة بدعاثه عله كر ره عليهم أعظم ١‏ لخصر فق أول مغر كدهاحمه 


5 روم اوم وصناديدثم و هي غزوة ل وفي غير ١‏ إلى ة به عاصمتهم الكمرىأم 
القرىواكال الدين ودخولالناس فيه أفواجا»وقد تقدمبيان ذلك كله في مواضمه 
ف ولككق أمة رسول » أي انه تمان جمل لكل أمة من الام الخاليةرسوله 
بعثه فيها في وقت الحاة اليه بين م أصول دينه الثلاث : الاعان نّم واليوم 
الا خرء وااممل الصالم الناسب لهال زمنهم»9 فاذا حاء رسوطر وقامت الحجة 
علبهم# قفي بيتهم بالقسط» أي قفى الله بينه وييتهم بالمدل لإوع لا يظلتون»ه 
في قضانه تعالى كا تقدم وسي الي تأ كيده قريبا . 
# ويقواون مي هذا الوعد » أي : يدول كما دار مر ار قريشللني ومن اتبمهمن 
المؤمنين :متى يقع هذا الوعد الذيتمدوننا به د إن 5 صادقين «# © فيقولى أو 
لله قهالى سينتقم لك منا وينصرعٌ عليناءأي في مثل وله 3 :واد اذا رأوا 
مابوعدو نإما العذاب وإما الساعة قس معأمونم نهو شر مكانا وأضف جنداً ( رقوله 
)19 :ولاحى اذا ر أوا مابوعدونفيءلءون من أضعف اضرا وأقل ع1 يقل أن 
أدري أقرسيما و عدون 1 ربيأمداً أمعال الغيس فلا بغامور علغيبه أحد )ا 
و«هنا لآن اله رسوله مَككٍ الجواب بقوله 8 قل لا أملاك لنفسي ضر 


2 5 أياني بشر رسوللا أملك لني فضلا عن غير هأ 5 دنا 


تصرفه 


0 اولاالئقم 8 فأجايدطاءمنغير طريق الاس.ا ب القِي يقدر غيريعايها» 


وليسمنم!إ زا المذاب ب الكنا رالما ند ين ءولاهبة النصر للمؤمنين فلل إلاماشاء الله 
أي لكن اتا الله من ذلاك كان م شاء لاشان 0 فيه لا 4 خاص,الر بوسةدون. 
الرسالة التي وظيفتها التبليغ لا التكون . هكذا قال ججهور الفسرين ان الاسكتاء 
هنا منقعام وله ل تقدم بعضها اكقوله تعالى وهوهمن أظورها الص ريح 3 وذ 


الكل أمة اجل لايتقدم ولا تأخر التفسير : ج ١١‏ 


القام (7: م١‏ قل لا أملاك لنشبي نما ولا ضرا الا. ماشاء الله ولو كنت أء 

الغيب لاستكثرت مر: انير وما مسني السو, » إن أءا آلا نذر ويشير 0 
يؤمتون )و الاختلاف بين الآ يتين و يليم ذو الضر على النئع وتأخيرملاختلاف 
لكاروا ققد قدم الضر في آبة يونس لأا جواب للمشر 8 ن مياد العذاب 
الذي أنذروا به » وهو من الغمر » وقدم النقم في 1 الاعراف لان القام بيان 
اللقيقة في نفسهأ » وهو أنالرسول لا لاك لنفسه شيدًا منالتهمرفى فيالكون بغير 
الاسياب العامة فضلا عن ملكه لفيره » والمناسب في هذا تقديم النفع أنه هو 
القصود بالذات من تصمرق الانسان وسعيه لنفسه . وقبل ان الاستثناء متصل 

ا 


وحينئد يكون ن النفي المستاتى نه عاما لم! علككه الانسان بالاسباب العاديا فيكون 


المنى إلا ماشاء الله تعالى ان أملكد بما أعطاني من الكسب الاختياريمع ترسير 


أسياية لي .2 وأما الابات الخارقة للماد: نعى نّ وحدةء لاما علكيه رسله 


وود اننا هك 4 عن هذا السؤال بهو 000 في الكل أمة أ ١‏ #ليما مباوهلاكا 


عليه الله وقدردطا لاايعامه ولا يقد رعليه غيره 1 اذا جاء , أجليم فلاستأخرون ساعة 


ولا يستقدمون 3 أي قلا علاكا, رسوم من دونه تعالى أن بقدمه ولا أن يؤخره 


ساعة عره ن الامان التدر له وإن قِأث » ولا أن ١‏ طالب ذلاك منه تءالى» وهو معي 
ما تدل عليه أأبن 3 والثاء قِ الاصل 52 وقد وهنا فى هما الم عن ا سورة 
الاعرا ف كو ِ 37 بافظه ؤاسةخرق/ ريع بع ورقات» نجزء التفسير الثامن قلير اجمه 


من شاءء إلا أنه قال هنالك ( ؤاذا حاء أ حابم لا يستاخرون ) الخ وقال ها 
( اذاجاء أجايم فلا يتاخرون ) الخ والفرق بينها إن ماهنا أبلغ في نفي تاخير 
الوعيد لاله 0 لاستمجاطم #عوذلك أندجمل الذلة الشرطيتوصفا للأجلمرتيطا 
به مباشرة لايتخلف عند وماهنالاكإخما اريا جالالام معدا وما بعده تتريع عليه» 
فهو لايدل على لزومه له بلا مبملة كالذيهنا. وقد 0 هذا السؤال من الشركين 


مع جوابه ق سور أخرى 04 وأشيبه ع هما سيا فى سورة امل ٠‏ وأجيسفيها: واه 


واس ٠١‏ تجبيل اعار افيين بدعوى التصر ف في المكون للانبياءوالصالحين 3,9 ؟1 
ا ا ل ا ا 00 


(9؟. الاقل عسى أن يكون رد فلك بض الذي تستء حلون ) وهو من ردفه 
اذا لحقه وتبعه » وعدي باللام لتأكيده أو تضميئه ممتى يناسبه 
وقد بام من جبل 88 رافيين من المسهين +2 و<يد اب آل .مث زهذه! انصوص 
من ايات التوحيد ١‏ تصد الجاهلين به مهم عن دعوى قدرة الانبياء والصالحين 
حتى الميتين منهم على كل شيء دن التصرف في نتعهم ضرمم مسا لم مله الله 
تعالى من اللكسب المقدور هم يمقتضى سانه في لاسراب » بل يعتقدون ان منهم من 
يتصرفون في الكون كله » كالذين يسمونهم الاقطاب الاربمة . وان !عض كيار 
عاماء الأزهر فيهذا المعر يكتبهذاحتى في جل الازهر الرسمية ( نو رالاسلام) 
فيغتي تجراز دعاء غير الله من الوتى والاستفاثة بهم في كل ما يجزون عنه من 
ع ننع ودفع ضر وألف بعضهم؟: ابا في إثياتذاتك و كو ناليتينمن «الصاطهين 
ينقمونو يضمرون با نفسهم » وخرجون من قبورثم فيقضون حوائح من يدعونهم 
ويستفيثون لهم ١‏ قل في فتح ابيا ن بعد نقله القول الاول في الاستثناء عن أئمة 
لهسم رين وترجيحه مائصه : 
«وفيهذا أعما لم وازع وأ - ام زاحر أن ع صار ديد نه وهجير أالمزاداة لرسول 
كلل وَأ الاستغاثة به عند نزول التو ازل التي لابقدر علىدفعما إلا المسبحانه. 
0 صار يطلب من الرسول مكاي 3 يقدر عل #صيلهإلا اللّوسبحانه > 
فأن ه_ذا قم رب العالمين » الذي خاق الانبياء والصالمين دعم الاوقين » 
ورزقهم وأحيام وعيتهم » قكيفيطابمن ني من الانبياءأو ملكمن الملاتكة 
أو 0 من م الصاطين ماهو عاحز عنه غير قادر عليه : 4 ويتركالطلبارب الارباب 
القادر شيء الحااق الرازق العطي الافم؟ وحسيك ها في وذه الا به من 
ا قان هذ! سيد ولد 0 وخام الرسل بأ ره الله يان يقول اعباده (لا أملاك 
لنفسمي ضرا ولا نثما ) فكيف علكهاغيرم ؟ 5 علكه غيره-ممن رتبته دون 
رتبته ومتزاته لاتباغ م إلى منزلته- لنفسه» فضلا عن أن علكه لغيره ؟ 
«فياعديا با لقو يمكفو نعل قبور الاموات الذين قدصا اروا مدتاطباقاك عرى» 


ويطليون منوم من ا وان مالا يقدر عليه إلا 5 عز وجل كف لايتيةفاون 1 


م الايمانيا 'مذاب بدو قوع اضطر اري لاينقم التفسير : ج41 


وقموا فيه من الشرك » ولا ينتهوون لما حل بوم من لمخالنة لمتى لاإله الا الله »> 
ومداول ( قل هو الله أحد ) « واعحب من هذا اطلاع اهل الملم على ما يقم من 
هؤلاء ولا يتكرونعليهم» ولا يحولون يينهم وبين الرجوع الى الجاهلية الاولى» 
بل الى ماهو أشد منبا . فاناوائك يعترفون بان الله سبحانه هو الااق الرازق؛ 
لحي المت ء الضار النافع عوائما يحجملون أصنامهم شفعاء هر عند الله ومقربين هم 
اليه ؛ وهؤلاء يجملون لطم قدرة على الضر والنفع» وينادوهم تارة على الاستقلال» 
وتارة مع ذي الجلال » وكفاك من شر مماعه » والله ناصر دبنه»ومطبر شر يمته 
من أوضار الشرك وأدناسالكفر . ولقد توسلالشيطان أخرّاءالله سبذه الذريعة 
الى ماتقربه عينه وينشاج به صدره من كث ر كثير من هذه الامة لمبار ركة وض 
حسيون أنهم يحسئون صنما ) انا لله وانا اليه رأجعون » ام 

قل أرأء بم إن أنام عذابه بياتا أو نباراً *# أي قل طم أها الول 
أخبروتي عن 0 م وما يكن قمله انأ 8 : ؟ عذابه الذي تستمجلون به في وقلد 
مبيتك في اليل أو وقت اشتنا لك ) للهوكم وأميك أو أ عور معاشكم بالنهار “وهو 
لا يمدوهما ( 5 تقدم' في الآآيات ؟ ولاى ومه ءرتك سورة الاعراف ا ) 
عل ماذا يستمجل منه الغجرءون #6 أي ذيء أو أي نوع إستمحل منه الهرمون. 
الكذبون الآن7أعذاب الدنيا أم قيام الساعةة أيا ما استعجلوا فرو حماقة وجوالة» 
وقيل ان العنى ماذا يستعجلمنه الجرمون منك إن أناىءأي انجهلة الاستفرام جواب 
لاشرط فيا قيمباء وفيه ييدث للنحاة الذن أوجبوا اقتران مثل هذا الجواب بالقام 
وخالفهم غير لا ندرض له » وقد تقدم في سورة الانعام (5 : /اء قل أرأيت؟ 
ان أنا؟ عذابالله بفتة أو جبرةهل ملك إلا القوم الظالمون 7) وتقدمفيتنسيرها؛ 
وتذسير ماقياها ان الاستفهام في ( أدأيم ) و( أرأيتك ) مستعمل في الاغة عممى 
أخبروتي عن حالك وما يكون من عملكم ان أنام ذلك ؟ 

« ثم اذا ماوقم آمنتم به » قرأ الجرور ( م ) بالذم وهو حرف عطفه 
يدل على الثرتيب والتأخر والتراخي » وقريء بالنتحوهو اسمإشارةعمنىهنالك . 


ص 2 
إٍ 


راطبيعياًاصنة النفس ‏ ميو 


( يونس  ) ٠١:‏ علذاب الألر وكوهال 


قال ابن جر برالطبري ومءنىقوله ( م ) فيهذا الوضم أهنالك؟ وليس دتم» هنا 
الج في تأفي. عمنى المطف إه ولم يضيدها بنتح الثاء فظاهر قوله إن الضمومة تأني. 
ظ' رفا أنضما 2 لبدو 3 ن أحدمنا اعرب» بل قال! نمث أمفي الذني وقد نلاعنه: 'وهذا 
وم أشته عليه يهم الضمومة الثاء بالمنتوتها ام 

وأما على قراءة الجبور فهذا استغهام آخر معطوف على فمل مقدر بعد الهمزة. 
ع مما قبلهمن !1 كار انفد الجر رهعيهم بالعذابء 5 يقدر مثله بمد<رة 00 
الداخل في مثل قوك( أ وعجبتم انجاءم ذكر مز ريك 7) رقو ل( أغسيتم أا 
خلقناع عبناً 1 ) وتقدير اكلام 1 إلمذاب مجرمو؟ الذين م أ 
بالخوف مله بدلا من الاعان الذي يدفمه علهم وعنك ؛ ثم تم اذا وقم بالفمل اعنم ش 
به إذ لا 3 الاعان»لانه صار ضمروريا بالمشاهد:والميان؛ لاتصديقا 0 
السلام» وقيل لك حينئذمنقبل أشتمالى تقر يمأو تو يخا الا ن» - بفإاضطر ار" 
ف وقد كتم باتستعجاون 46 كذ يبا بهواستكبارا 8 وقرأ نافم ( ألان ) بمزف. 
اطمزة وإلقاء حر كتها على ا اعطلة حالية » والاستعجال يتضمن الياائة في. 
التكذيب للقايل للاعا نوس يأف في هذه السورة إعان قرعو نعنف ادراك الغرق. 
إيأه وأنه يقال له( ل ن وقد عصيث قبل وكنت من المفسدين ) 

«اثم قيل لإذين ظاموا 6 ( قيل ) هذه ممطوفة علقيل المقدرة قبل (آلا ن 
وقد كنم به تست جلون) أي 3 قبل 1 0 أنفيم , بالكفر ب ارسالةوالوعد. 

والوعيد » وما يترتب عليه من الؤساد والضلال البعيد 9 ذوقوا عذاب اير 3 

اطي كاللود مصدر خلر الشيء اذا بق 0 حالة واحدة لا يتكّير : وخل. 
الشخص في الكان اذا طال»كشدقيه لارحل ولا هو به ددالتحولعنه. وظاهر 
اضافة العذاب الى امار أن الراد به البقاء على حالة واحدة مقؤلة » تمل إرادة 
العذاب أعخالدالدا وهو الموافق للا ياتالنثير: الطلقة فيالا كثر والمقيدةعشيئة 


الله الى فيسورة الانمام ( 08:5 )وقد تقدم تشيرها »وني سورةهود وسيأفيه 


2# هل وزون إلا جا كنم تكسيون #ه أي للا يدون إلا عا 57 مكسيوائه 


باختيارم من الكفر والظلم والفساد فى الارضي ؛ والعزم على اث نات عليه وعدم 
لبحو ولعنة؛و ليس فيه أيء دن لظام انه ١‏ لازم اندسية النفس وافسادهأ 


بالظم » حتى لوتعد ألا لجوار الربعن وجل وليس عذابا أننا 


-ثيأنه 5 سجر ر وله تعالى 1 : 155-05 شيمم وصفيهم ) 


من خارحبا ع وتقدم 
* وستنيؤنك حنم ' هو 0 1 الذي الخير المهم ذو كناكم المقليمة والاستفباء 


2 لبه ونا خا بارع ان بعض اكه عار آر والكذبين تامهم ليكو: نتكذيميم 


وانما كانو! خلانين م تيعد ين بين معا ندن ودةإرين»وقد تقدمقي هذا السمياققوله 
تعالى ( وما بع أك: ره إلا ظنا ) واامنى ويسألونكأها الرسول أن تنيئهم ع نهذأ 


العذاب الذي عدم به 3 الدنيا وال حرة عن هو سيقم بالفمل م أم دوار واب 


-وكويف ؟ هٍِ قل إي وري انه طق * إي بكر اطمزة وسكون الياء الخنيفة 


حرف حواب وتصديق عمى نم ؛ وإعا تعمل ل مع القسم » أي 2 0 م 


برب انه لمق واقع ع قال في أول سورة الطور بعد القسسم ا بربك لواقم 
.ماله من دافع)رقداً كده هنا بالقسم وبان مم اجخلة لمعيه وما أثم بممجزن ا 
50 عن إأزاله بم بك ع ولا بنائقيه هربا منه » وقد عل مؤمنوا الحن ما جبلم 


ا ظننا ان ان عجن الله في الارض وان تمجه هرا) 


وقد استشكقل بءض المفسر بن السؤال باستيهأ 0 يكون الاستغهام حقيقياً 

من المكدبين » واحوأ وأب ب زمم ان نا تأ كده بالقسم وغيرهمن ن لاو كداتاللفظية 
لابشلع السائلين » ومن عرف أخلاز امرب في زمن البمثة ةم يستشكل السؤال 

إلا أن ونا اع اثلون من ألم اندن ا رسول 0 خيلا يخون الاستفهام للتبكم 

.والاستينا 8 أو © قيل.أعا بن ألوا أحو جد أم وزل فا رادوا منألحق لازمدوهو 

' الجد لامقابل الباطلء والمعروف من أخلاق العرب في ذلاكالمهد أنه كان يقل فيوم 


الكذب لمزة أنفسهم ء وعدم خضوعهم أرياسة استبدادية تضطرم إليه» وكانوا 


الآ 


(يونس:١٠)‏ دؤلله (ص) عنالدنراستحلانه ‏ وبيهم 


.ما بون الاعان الباطلةوك فونهاءو ل عنهم أن الامان الفاجرة ندع الديار 


بلاقم 2 وناهيك عا أشتور به الذي ل و صغره من الصدقٌو الامانةحج تى لقبوه 


-بالامين »وقد ثبت في الاحاديث الصحرءدة أن يعضوم كان السمأ أله عن أدوته وعن 


لسر الم م واستحلته اذا حاف ١‏ اطان لصدقة وائيعه » وإن صدق عرب الخاهنية 


ايقل 1 في رحال الدن وغيرحم من اهل ودا العصر حي اللسلمين 38 


روى احمد والشيخان وأصحاب السانالثلاثة والانظ لا.خاريعن أنسقال 
دما كن أن مع رسو ل اش كيه : 2 السجد إذ دخل رجلعل هل 3 206 


عه : أيكع ممدفقلنا هذا | الرجل الابيض المتكيء قال ل عبد المطلب 


ققال ال النبي ل دون 5 لك ) د قل ! : فى ماللاك تُشدد عليك في السألة فلا ند 
علي ف تفسلك » > قال «سلءعا بدا ك» قال أسأك ربك ورب دن قبلات الله 


أرسلك الى اناس كابم! قال « اليم م » 5ا|أ ل أنقدك ا اش أمرك : ننصلى 


الصلوات الس في ايوم واليلة قال 0 الوم لع ,» قال أنشدك بلله 4 آله أمرك 


أ تصوم هذا الشير من السنة ؟ كل « الهم أعم » قل أنشد ك بالله ا ل امرك 


5-3 . 


ان 1 575 ا من أغنمأ؛ ها ا فتقسمها ص 4 راثنا 5 ول 2 اليم لعير ©“ 9 وَل 


ا كسا حقت به 4 وأنا دسول من وراني قوعي 4 وأنا 0 ثماية أ 


بي سءد بن ب 00 مسلجماء عنه: :قال 3 سينا قُ اقرأن أ نٌْ تسأل ردول الله 
جيه عنشيء ”3 فكان يسنا أن يجىء الرجل العاقل من أهل الباديةفيسأله 
وحن 0 غاء رجل مه ن أعل البادية فقال يمد ء أتانا رسولاك قزمم أنك 
,أن الله أرسلك ع« قل 2 صدق 2« قال دن ل ى السياء م قال داه قالثن 
خلق الارض : قال « الل 4 قال دن تنصب هله اليال خعل ها ما جمل ؟ قال 
«اشّْ» وَل فبالذي خاق السهأ وخلى الارض وتصب الخيال آم له أرسلك :قل 
2 م 3 سأله بالذي أرسا عن كل من الصلوات والزكاة و ص يام رمضان والمج 


(1) عنى في قوله تعالى ( لاتسألوا عن أشياء إن تبد لج توم ) أي للا 
تكثر تدكا ليف عليهم وراجع تفسيرها فيأم واخر تفسير المأئدةمن اجزء السادس 


انيه كانةالصدقو 88 لف في الءعربو تمد الشر كن ع اقسمهة رص 1 ا سير أ د 
الم لا ا 00 


فأحجاب بذعم 8 ولى و5 كال 0 والذي بعذكاطى الها أزيد عليون ولا أنقص منون ». 
فقال اأنبي 0 « ائن صدق !دخان الحنة © 
وزاد الامام احد انه قال له أيضاً آي أمركأن تأمرنا أن نميده ولا فشرك 
به ديا ».وان ام وزه الانداد التى كار ن آباؤنا يمبدون معه 7 قال « اللهم تعم»» 
وأنه كنأ شور ذارتين 4 وان اني 0 قال<إن صدق دو العقيض تين يدخل. 
الجنة » ود كرا أنه خرج حت قدم هل قومه فاحتمعوا ! إله فكان ن أول ماتكام أن 
قال بنست اللات والمزى ء قالوا مه مهام » اتق البرص والحذام » انق ا ون 
قال ويلك انبما الله مايضران ولا ينفمان » إن الله تعالى قد بعث إليكمرسولا 
وأنزل كنا استقذم ا تلم فيه»وأني أشهد أن لاإله إلا اللّتوحد.لاشريك. 
لهء و أشيد أن مدا عباده ورسواه » تقد نكم من «عنده ما 71 رك به وماك عنده 
فوالله ما انب في ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مساما 
وأقول ا ن فائدة السؤال عمن ع خلق السموات والارض والجبال وما يها تم 
ذو هي القدم إن امتحضار رذلك قه 4 ون أحرى أن يلعزم في الجواب الصدق, 
وتعظم القسم والخوف من عاقية الحنث » وقد في هذا كله على المفسربن لاوم 
اعتادوا ا ثياتالدقاة 5 الدرنيةبالادلة دا ظريةالحد لمة ب التي وضعت اجا حدين المجادلين. 
الم بالياطل 3 وجهل ود. الا 2 أعداء الأسلام منالافرجج ولا سه سيا أسيين رجال 
الكنيسة الكاثو ليكيةودعاة التنصير البروتك:نتي المطيوءين ص الكذي واللكسب. 
يدرو الال ب#ولرؤسا” مهم 2 انا( غاية تعرر الواسطة 6 ل بون ان اكدر اف |( لكذب 
02 الرذا !ا لى لاجل مصلحة 1 دندسة ة قضيلة - جبل وؤلاء أن صماد !د اللإاصنا م في 
4 'هلية كانوا أغد مهم احثراما للصدق ابح فضلا عَن الاسلام وكتا بة وئدة 03 
فأناحوا لا نفسهم من افتراء الكذب على الله » وكتابه وخام رسله » مالجمخطر 
مثله في بال الشيطان قبلهم فيوسوس به لغيرهم 
لقدكذيواعلالاملامكذا زول الثم تنه مد الات 
أما الم امون فان الله يقول في > كتابه (5؟ : ١٠6‏ اما وذعري اللسكذب الدين, 
لارؤمنو نبا بات الله واوائكثم السكاذبون ) والني وكيك يتولفيهديه « يطبع 


١‏ يونس : ٠١‏ اسسرار الظامينالندمعندرؤيةامذاب وتمر الاتداء /9.1؟ 


الؤمن على كل خأق أمس الا د والكذب 04 روآاه الوق في 8-0 ب الاعان 
أبن عمرو رضي له عنهما 

# ولو أن ككل نفس ظلمت ماني الارض لافتدت به #أيلو أن لكل نفس 
“لست هذا الظا جميمماني الارصمن نأنواع اع ا للك والزينةوصنوف النعموأم مكنا أن 
نتدي به أي له قداءطا من ذلاك العذاب الذي قيلهم ذو قوء ينقذها منه بذها 


له لافتدت به كلهلا ندخر مندشيًا وأسروا الندامة » إسرار الشيءإِخْدَاوُم 
وكتّانه » وإسرار الحديث واللكلام خض الصوت به ء قرو ضد اعلانه والجور 
يه ومنه ) وأسروا قولحم أو أجوروا به 7 تيمم الجور من القولويءإماتكتمون ) 
واستعمل بمنى المبر مطلتا فهو ضد وأذكره بعضهم » والندم والندامة ما يجده 
الانان في نفسه من الالم والحسرة عقب كل فعل يظهر له ضسرره » وقد جبر به 
.اكلام ركةر له « ياحسرنا على ما فرطت © أو بالتوبة والاستغنار » وقد نيه 
اويكتمدلمدم انفائمدة من اعلانه أو اتقاء للثماتة أو الاهانة بهء أي وأسر أولنك 


1 2 3 : 5 5 1 9 2:0 
الذن ظلموأ تدامتوم وحسر نوم ذما بئوم وبين رهم أو كتموها قي قوم 


© لما رأوا العذاب # أي رأوا مباديه عيانا بأبصارم 1ا برزت الم وأيقنو! 


ع 


أنهم مواقموها لامصر فطمعنراءوقد يمعر برؤيتهءن وقوعهوالظاهر الاول افوله 
8 وقضي بينهم بالقسط 6 أي وقفى الله بينهم وبين خصومهم بالمدل والحق » 
ناذا أريد بالقلل الكذر والتكذيب ومايلزمهمنالايذاء لخصومهم الرسل والؤمنون 
وكذام من أضلومم وظلموجم من المرءوسين والضعهاءا لذين كانوا يغرونهم 
الم ويصد وم معن الاءان وهو ظاهر السياق هنا ولي سورة 59 بعد حكارة 
دلة الظالمين والمظلومين يوم لاقيامة (#:سم وأسروا الندامة ما رأوا العذاب 

5 دلا الاغلالتيأعناق الذين كثروا » هل #زونإلا ماكاثوا يءملون )وإ نأريد 
بالفلم مايهم ظلمبم لائاس في الاحكام وهضم المقوق كان كلمظلوم خصما اظالمه 


2 وم لايظلمون # أيلايظامهم الله كأظاموا أنفسهم وظلموا أنباعيم ومقلدهم» 
بل هم الذين ظاموا انفسهم وظاءو! غيرهم . والا يات في ندم الظالمين يوءالقيامة 


ليقع قدرة عل لماز وعدمفي الد نيا الا خرج (التفسير ا 


معروقة اكقوله في آخر سورة الذي (عنانا أنذرنا؟ عذا قر 5 يوم يقار ل رعء 


ماقدمت يدام ويقول بكاو ار ياليآني 38 0 0000 زه :لا" يدو عض 
الغلالح على بديه شول 3 ياليتني ١‏ # اكت مم الل رسول ديالا ع د تأوياج ليتي م أن 
فلانا خليلا ) وغير ذناك 

2 أفى على ذللك بالدايلعلقدرته على انقاذ حكه واتجاز وعده وكون مؤلاء 


الغلاخر بن لأبمعحزونه ولا استايءون الافتد! ع من عذاية قتَال»#ة ألا إن ماني 


السدوات والارض # قلنا مرار أن السموات والارض عبارة عن جميع العا 4 
وهو تالى مالك السموات والارض وملكيماءولهكل من فيها من المتلاءءونا 
فيغأ عن غير العقلاء » وقد نطقت إل بات 35 اكاة و لكل عام مقال » فههنا 
غلب غير العقلاء عناسبة ماقي ل يه السايقة من ن الاشارة إلى غرور الكافرين. 
والظالمين عا كانوا عتءون به » وتمذر الافتداء بشي مله » وعيآق تغليب المقلام 
5 اله يذ كك من هذه السورئلاقتضاء المناسية له . وصدر اذل ةبحر التفبيهةألا» 
الذي تتم به الك 0 اميه الغافلين عن هذى اللثيقة وإن كاز وأإعرفوما لكثرة 
د ناسعن نل م ترامثالحاء والممنى ليتذكر الناسي وليكنيه اأد 0 اهلان 
5 وحده مافي العو 1 العلوية و وعالم الارض ض بتصرف فيها حيث يشارع حملي 


لشاء كنم دن ا ا عور رم مدن يشاء ويعذب دن قثا 1 ولا غلك عن من 


0 


دونه شيعا عن التصرف«الفداء »في يوم البعث والجزاء فل ألا انوعد ان - » 


ءا أده به حرف التثميه 0 58 وتذ كير أكييزه مهذاا التذبيه ع سيق هلانه المقصو ك3 


هنا بذا أنه وانما ذ كر قبله للاستدلال عليه » أي كل ماوعد به على لسان رسله <ق. 


واقم لاريب فيهء لا نه وعد المالاك ااقادر على | از ما وعد لابمحزه مله شي ء. 


# ولكن أكثرهم لايعدون *, ني 0 ب! كثرمم الكنار منكري البمث والطزاء». 
أي لايعامون ا 5 خرة دلامن أ طر 320 النظر والاستدلال ولا نط أريقالاءان 
عا حار به الرسل علهم السلام 


0 هو مي وعيث ا بشدريه 3 يدل علداائقا نظار و الاستد لال وقد سطناه 


بوأس ٠١:‏ أهال شمر يع القر أنالعملي الا 
سلس سيت 
قي سير ال , ين اوا وم 0 واليه تر جءون «# عندم كييك ملعمو 5 مر 
ليحاسيك وز بم , 1 5 إهذه 55 0 بان مدتا نك 0 كدله بالاجار 04 وحلة 


هله إله د جاع وز | السي'ق 


5 > ع 20-7 35 52 57 انها 


لم أ في ا لصدور وهدى ور 2 2 ومثين (ىه)قل يفطل الله 


5-2 2-6 م َ 2 
د 


وير عد فبذ لك فليفر دوا هو - جر 


هاتان ال يتان في موضوع تشريم القراء رأن العمليالت,ذبي جاء بعد بيانعةائد. . 
اثلاث ( ١‏ التو حيد والرساله والح ( ونأ مدها بالاستدلال عر فل كونهمن الله تعالى > 
وعلل صدق وعده ووعيدهءو ارد عل مكد, بيه وقد احمل و في اله 3 ة الاولى جميع , 
مقاصد هذا الدَث مريع واصلاحه لاذا س عا يظهر به لماكل أنه <ق وخير وصلاح 

دايه لانصعح لما 0 أن عاري فيه » ولا ان كتاج لا لاستدلال عليه قال 


ياأما الئاس 50 جاءت؟ عو عقاة 05 ن رب 2 58 ا لافي الصدور وهدىي. 
ل 
ورحمة للموٌ مذير ن 6 أ أي قل جاءم 5 3 “أب جاهم الكل ما 0 تاجون اليه من موعظة 
08 لاصلاح أخلاق> وأعما لما الام ر 2 ؛ وحكة ‏ بألغة 0 خنايا ا أتشسكم 
10 راضها الباط 0 أضصة تار اط امستقم ا وصل إلىسعادة الدنيا 
وال حرة» ورحهة ه خاصة للمؤهءين م فى شعنة من ر 1 رب ب المالمين»ا! لما مةللخاق 
أجممين 4 راجو زهافيما ماياب 3 تكليار اج 00 اررحم 5 لله ادزعواانيم 
أ ةلد تار من لافر ثم 7" فتال«ماءعرف 


ع 


مم #وتنعر فول! 00 نتاريهم هر 


التاريخ ذاما أعدلو لا 0 0 » فكان الله ان يقول لاناسء بعد بيأن , 
هله المقاصد اللار زمة للقر! 0 5 الي 1 س1 ١‏ الثاس كدر ون عام حيطي | يدعاما | 


من أخبار ولأ إل حتاب ع« التي ص من 9 ألطيسي عن الما آل واذا. اموه لاضن روله 


)0ن هو اك كم الاجيّاء ىِ المؤرخ ا! '-كتور غوستا فكو بون الفر؛ *ي 


ممع الوعظلة و ثناء الصدورم _مقاصدالقرآن 2 ااتفسير : ج ١١‏ 


:في آدابه ومواعظهءوا أسكامه وحكه »وهدايةنواميسه وسئنه » وما فيها من المذاقع 
والصالح » القى لا عاري فيبا عام ولا يكارف با عاقل”حى انأ أشد أعدا ٠‏ الرسوك 
'إيذا 1 عن دعو تهني أولظبو رها م تطيءو | الطمن علىمادعا اليفينالفضائل 
والخير والمرعوما تنعىعندمن الرذائز ل والشروروالفجو ر 5 5 سفيان عند ماسأله 
م ا الروء؛وءمرو بن العاص عند ماسأله أصمة ناثى الميشة»فان كان 
ذلك قد خفي على بعض الا حد بن والةإدينهم من الش ركين قل ل لهمم شر القران 
:قييمءوقبل ظهور ما كان له من اتا ثيوالمظيم بعد اندَشا ر الاسلام في !1 «رب؛ودن 
الاصلاح الديني والمدني فيشعوب العجم» أفليس من العجبالعجاب ى انعا ري به 
أجل بعك ذلك ويصدق مايفتريه عليه دعاة المكنسة ة ورحال السياسة من الاقر م 4 
.وتلاميذم وم كذ بالمشر” 
أجات الا ١‏ يةالمكيمتهذا الاملاحا: لقرآ فيلا نفس البشرفيأر بمقضا,أوءسائل 
شكرن في الافظ لتمظام أ عرهن 6 أو لبيان انون نوع خاصلم مهد الناش مثلين ٠‏ 
في كالهن المءنوي وبمالون اللفظلي وقوله (منربكر) للتذك ير يما . يدها تعظما » 
. ووجوب الاتماظ مها إعانا وما » لأنها من مالك أمى الئاس ومس بيهم بفضله 
.ورصته و 4 
(الاولىاموعظظلة الحسنة)وهي اسم من الوعظ أي الوصيةبالحق و الاير واجتناب 
الباطل والشرء بأسائئب الترغيب والترهيب اأني رقلماا إقاب ؛ فتبعث على 
الأمل و والئرك » وقد تقدم في حقوق النساء من سورة ة المقرة ( 1810 واذكروا 
ممة أله عليكم وما أن ل علبيع م من الكتاب والمكة يعفاء حّ كز به )اله »وفي! 


كُ 
العام ا ذلاكت بوعظ به م ن كان مث نم يؤمن 5 واليوم الك »ذل كك 


6 
0 


وأطبرء واللَه يمل و أنثم لائمه ون ) وتقدم معن ا مغو لاض عن أكل 
إلريا الام بطاعة الله ورسوله والترغيب في الاننا قفي السراء والغضراء وكظام 
٠‏ للفيظ والعفو عن التاس »2 و ما أعده اله على ذلاك من ن الهزاء ( س عس قل خات 
من قبالم سكن فسيروا قُ الارض انار وا كيف كان عاقية ا لكديني هذا بيان 


. لاناس وهدى وموعظظلة لامتقين ) ويليه الكلام في الحدم اد وغزوة ة أحد :وفيسورة 


(بونس 5 )1١‏ شفاءالقران للا فيالصدور منأمراض العقول والقأوب #01١‏ 


النساء ( :مه إن الله يأ يأمرم أن تؤدوا الامانا تإلىأهلما و واذاحكمتم بينالناس 
3 0 وا بالمدل » ان الله ذا يمف لم به 6 5 بقعو تقدم غير ذلاك مه ن أمثلةالوعظ 
وسيأني غيره مم بفسسر صسراده قم او ع الربانية »فول عكن أن بتهارى عاقلان 
فى حسإما ومنقمتها للعياد في أعماهم واحكابهم ؟ كلا اما ثما يتوقف عليه صلاح 
العباذ فيكل زمان ومكان 
( الثانية شذاء ماني الصدور ) أي شفاء جميع ماني القلوبمن أدوا, الشرك 
والسكفر والنفاق» وسائر الامراض النفسية الي يشعر صاجيها ذو ااضمير المي 
بضيق الصدر ء من شلك في الاعان » وغذالفة للوجدان » و اذهار لاحقّد والحسد 
والبغيوا!عدوان » وحب للباطل و الغلم والشرءو خض للحق والمدل والخير 
قال الراغب: قال بض المكاء حيما ذكر اله القاب فرشارة إلىالعقل والعل 
و ( إن في ذلك لذكرى من كان له قلب ) وحيما ذكر الصدر فاشارة إلى ذلك 
وإلى سار القوى من الشهوة والطوى واخضب ومحموها » وقوله ( رب اشرح لي 
1 تسؤال لإرسلاع قواء » وكذلاك قوله ( وبشف صدور قوء مؤمنين ) 
أرة الى اشتنا” م . وقوله ( فاما لاتعم ى الابصار ولكن تمي القلو بالتيفي 
0 أي المقول الت هي مندسة فيا ببين سأر ال قوى وأيست ممتدية والله 
أعل بذاك اهراائدحق .قأنالصدر بيطاق ما زاعل ال اب كسمي الذي فيهو علاقته ظاهرة 
وعلى القاب المعنوي الذي «و لانفس كالقاب الحسي للبدن لاله لبها » ومن كرد 
شعور مدداركها وانتعالانها » دون الاماغ ذن الننس لا تشعر يسا ينطبع فيه من 
المدركات من انشر اح وبسطءولا حرج وضيق وقبض الشميع الادرا كات العامية 
والوجدائية توصف مها القلوب حقيية والصدوز مجازا » وتكون فاءلة ومغءولة 
وصفات للأ فمال الماملة فيبم! . وأما المقل في اللغة فهو الحسك الصحيح في بمض 
00 ولواذما من حسن وقبح وصلاح وفساد» وتقع وضر ؛ ومس كزه 
الدماغ غ قطعاً. وأ مراض الصدور والقلوب تشمل الجبل وسوء الظن » والشك في 
الايمان والنئاق » والحقد والضعن والحسد » وسوه النية وخبث الطوية » وفساد 
السريرة » وغير ذلك مما تقدم آنغاء والشواهد على هذا في القرآن كثيرة 
« تفسير القرآن الحكيم » «زه »6 « الجزء الحادي عشر» 


* هع شفاء القرآن لأمراض الأ نفس لا الايدان وهداء ( التفسير : ج 1١‏ ) 
ل سه 


. وذهب بعضهم إلىأنالشناء ٠‏ فيال بة وشمل شنا ء الامراض اابدنية واستدلوا 
عا أخر جه اءن وابن مردويه عن لي سعيد اتادري (رض) قالجاء رجل 
إلى رسول لله كل كلت نال إلي أ* شت صدري نقاله اقرأ القران بد قولاللّه (شفاء 

لاني الصدور 0 أن ضيق الصدر في الها بام نسي لابدتي قد يكون سببه 
دض وقد يكون دليويا كالخوف والحاجة »وقراءة الؤمن للق رآننخم في كل منها 
ومن م الاول قواه (>:5؟١‏ ثُن برد الله .أن ديه يشرح صدره الاسلام “ومن 
برد أن يضله تحمل صدره ضَيمَ 0500 ما يصمد في السماء ) وقولهفي آخرسورة 
الجر (16ئلاة ولقد تمل [ أنك يضيق صدرك عا يشولون »م فسيبح جمد ربك 
وكن من الساجدين بيواعبد ربك حق يأتيك اليقين)والتسبيح حمدانو السحود 
له وعبادته بالصلاة وتلاوة القراان أعظ مأسباب اتشراح الصدر م ذال بن ؟* 
أن شرح الله صدره للاسلام قبو على نور هن ربه ) الآة ل 

واستدلوا أيضاً ما أخرجهالبيبق فيشعب الاخانعن وائلة ,, ذاواتا 
أن رجلا شك إلى ادي ع 0 ة وجع حلته قال « عايك بقراءة القرآن والعسل » 
فالقرآن شفاء 1ا في 0 له شناء من كل داء » وهو على ضمفه لابدل 
على ماقيلإذ معئاه ا رأ القرآنتل منه مابفيدك » إذ فيه أن القرآن شفاءلامراض 
الصدورء والعسل شئاء لأأمراض البدن » فهو كوصنه مَيكيةٍ المسل انشك له 
استطلاق بطن ان أخيه في الحديث الصحيح . وقد ثبت في الطب الحديث أن 8 
العسل مطور طي بومضاد للفساد »و استطلاقالبط ن يكونءن نفسادني اللامما 0 

جم الحاق!!: تهاب اللوزتين وتحوهءوالسل مطور ا 0 تدروى أبو الشيخ 
لد البعري أنهقال: ان اث تعالى حمل القرأ, ن شفاء لما في الصدور وم 
مله شناء لاأمراضكم .وقال بعض الفشرينٍ ان تتكير الشذاء في آية المسل يدل 
على الخصوص لا العموم ٠‏ على أن الرقية لكا ة وغيرها قد تفيد في شذاء بءعض 


الامراض ولا سها اذا كان الرافٍ قوري الايمان والرق حسن الاعتقاد » واس . 


هزا ما تدل عليه الا ية 
( الك ث المدى ( وهو بيان الحق النقذ من الضلال في الاعتقاد بالعرهان 6 


إبوأس : )1١‏ رححته تعالى امؤمنينبالقرآن ورحمة نبيهبالناس وغيرهم 4٠8‏ 


وفي العمل بديان الحكم والمصالح في في أحكام الاعمال » وهو ما قصلتاه تتصيلا في 
هذا التشسير وبينا 1 اعه في مقاصد القرآن من مباءث الوحى في أولتفسير هذه 
السورة بأنواعم! الدينية والعقنية والاجماعية » وتقدم الكلام على ممناه الاغوي. 
وانواعه في تعسير القاعدة وأول سورةاابقرة 
الرابعة الرحمة للمؤمنين ) ومميماتثمره لطر هداية القرآن وتفيضه على قلوموم 
من رحمة رمم الخاصة وي صفة كلم نثارها ١‏ اقاثةالليوفهو بذل العروف»وكف 
الالومئخ ااتعدي والمخي “وغير ذلات هن اعمال ألخير والبر »ومةاومةالشر »وقد 
وصف الله الؤمنين بقوله( رهاء ينهم او بقو له لوتواصو! بالصيروتواصوا بالمرحة ) 
وهذه الصذات الاريع مرتمة على سنة القطرة البشرية فالموعظة التعاليم التي 
تشعر النفس بنقص,او خطر أمر اضها الاعتقادية و الخلقية»وتزعجها إلى مداوانهاوطلب. 
الشفاءمنها » والشهاء خلية ,تبعها طلب التحلية بالصحة السكأملة » والعافية التامة » 
وهو اطدى ؛ ومنير اته هذه الرحمةاابي لاتوجد على كلها إلا في الؤمنين الموتدين ء. 
ولابرمهاإلا الكافرون الماديون » حتى قل بعضهم إنها ضف في القاب » يجمل 
صاحبه كالغطر إلى الاحسان والعطف »ء وما هذا القول إلا من فساد الفطرة » 
وقسوةالقاب وفلسنة الكفر ء فلقد كان أشجم الناس وأقواهم بدنا وقلباء أرحم, 
اناس وأشدم عطفاً » وهو سيد ولد أدمتهد رمو لاللّه وخانم النبيين: الذي وصفه 
ربه با وصفبه نتسهمن قوله ( بااؤمنين رؤف رحم ) بل جدله عين الرحمة في. 
قوله (وماأرساناك إلا رح ةلامالمين) وكذلك كان أصكابه (رض)حت كان من يوصف. 
بالشدة و 0 بن امطاب [رض] صارءن أرحم الناسوسير تهفي ذلك معروفة 
وقد قال مكلا ميك « لاتتزع الرحمة الاهر ن قي » رواه ابو داود والترمذي. 
والافظ له عن ار ت(رض )وقد صعمء 0 انمكان إذا سعموهو في الصلاة : 
بكاء طئل نيجوز فيصلاته » أي اختصر وخذفرحة به ا ابن اسحاق 
ان بلالا | رض | مر بصفية وبإبنقعم ها على قتلى قومها اليبود بعد انتهاء غزوة 
قريظة فصكت ابنة مها وجها وحثتعليه الترابوهيتصيح وتكي قال عق 
له « أتزعت الرحمة من قابك جيّ مررت ناأر أنين على ة وتلاهها » وحاء أعراني 


8 رحته (ص) بأنواع الحيوان وحثه على الرحة ‏ ( التتسير :.ج ١لنا‏ 


إليه ميلقال انك تقبلون أولاد ؤوما نقبهم فقال < أو املك لك ان تزع الله 
الرحمةمن قلبك » رواء البخاري ومسل من حديث عائشة | رض ]| 
.بل كان صَييُه شديد الرحمة بالبيائ والطير والحشرات وطالما أوصى بها 
ولاسيا صذارها وامباتها . جاءه مرة رجل وعليه كساء وني يده شيء قد التف 
عله قال بإربتول الله اشن لل وأيملك ثبلت قروت زقيطا عدر فيك فبيد! 
أصوات فراخ طائر فأخدممن فو ضمتون في كائي كاوق أممن فاستدارت على 
واس وكشنتطاعنون فوقءت عليون فائفتها معهن بكسائي قبن أولاء معي »ققال 
« ضمبن » (قال ) فنمات فأبت أمون إلا لزومهن فقال ب « أتمجرون رحة ١‏ 
ألاقر | بشراخرا دلوا لم » قال م والذي 0-6 ى بالمن ث_ أرحم بعياده من ام 
الافراخ بنراخها ؛ أرجم عون حقى تصمون حيث ك أخذتهن 1 وأمن معون» فرجع 
حمن . رواه ابو داود عن أي هريرة | رض ]| وروى مالك والبخاري ومسلم 
بوابو دأود من حديثهمرفوعا حديتين خلاصتوما أن اللغفر لرجلولا مرأةبني” لان 
كلا متها رأى كلبا قد اشتد بدالمطش فرحهه واخرج لهالماء منالبكر نه فسقاه . 
قالوا له يارسول الله لله إن انا في البهاتم أجراً ؟ فقاله في كل كبد رطية أجر 4ورواه 
مالك واحمد 38 غيره يلفظ « في كل ذات كبد حرى أجر » 
وقال مو و « الراحمون برحمهم الرحمن » ارحهوا من في الارض رمم 
من في العياء 4 »روه الترمزي واو داود من حديث عبد الله ببن مرو [زرض] 
«ورويناه مساسلا بالاو ليةمنطريق أستاذنا الشيش عد أبي الحاسن القاوقجي. وقال 
0 أن لله ماتذرحهة انزل منها رحمةواحدة ببن الجن والانس والبهائغ والهوام » 
قيبا بتماطفون» ومها ير احمون » وها تعطف الو<وش على ولدها» وآخر الله تسما 
وتتمين رجقترع برا غادة يرم القرامة # داوق رواية بول وكات بن 
الذي عندالٌ من الرحمة لم بيأس من الجنة #ولو يملالؤمن بكل ماعند اشمنالمذاب 
لم يأمن من النار » روا البخاري ومسل والترمذي » والله تعالى يقول( 16 46 
نيء عبادي أني أنا الغفور الرحيم » وان عذاني هو العذاب الالم ) ديقول ( انه 
لابيأس من روح الله إلا القوم اللكافرون ) ويقول ( لانهمة أفأمنوا مكر الى فلا 


( يونس )1٠١:‏ أمر الله تعالى بالفرح ينضك ورحته دون ماعداها ٠8‏ 
يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون ) وما دام اللؤءن حياً فلواجب عايه أن لاف 
الله خوفا برهيه ويزجرهمعن معاصيه»وأن برجوه رحاء رغ دفي ثوابهوما يرضيه 
وماعند الله وول لنا ء وما أ حسنقول ابي الحسن ااشاذلي قدسالتّسره « وقد 
أمبعت الامر علينا ذا لعرحو وماق 5 من 38 وللا يب رحاءنا! ! »اللا مين 

خاطب الله تعالى با تقدم كله أمة الدعوة المدية وعم جيم النا س ذوعظة 
القرآن وما فيه من شفاء من أ راض الكثر والتفاق والرذائل » وغداه الىالحق 
والفضائل موجهاتالى ايع ؛ وخص الؤمنين ا تشمره اثلاثهز ل لام 
3 الذن ينتفعون ما ما رعو بأ بان 00 هؤلاء المؤمنين أنه قم 
ان يفرحوا بفضل الله عايوم بنعمة لاعان و الاسلام ومهذه الرحمة الخاصة مم 
لاستجماعهم كل ماذ كر قبلها من مقاصد قشر بمه ققَال + ” 

0 قل بغضا ل الله وبرحمةه قلات ا يفرحوا أ تضلاشّعر لى بيع عب 0 
وهو عل ااؤمنين متهم أعظلم » ورحته العامة هم وعم واسمة ورحمته الخاد 
بإاؤمنين أوسم » وبكل من النوعين وا ن تعالىعايهم باج ملم 
بسن الأضل 06 0 في أبات»و يكل مها في آنات كوكال بعد د الهم نيما في .تين 
من عو 5 الثور ( 5١.54‏ واولا فضل! عل؟ م ورحمته مازكا مكمه ن أحد أبد 

الله زي من يشاء والله سميم عل م ) وان دخول اليا ادل 
0 هنا يدل على استقلال كل منهما اخرج به » قرو برد ماروي عن مجاهد 
من أن المراد مما واحد وهو القرآن » وبرده أيضاً ماروي من ال أثور في تفسير 
كل منهما ع توه باروال أبو والشيخ وابن مردوره من قحل انك أن هرا فوعا 
« فضل الله القرآن ورحتته 'ن جملكره ن أهله »4 وروي عن اامراء وابي سعيد 
انادري موقوقا ٠‏ وعن ابن عباس روايتان( احداهها | 0 فضل ا القران 
ورحته الاسلام ( واثانية ) ان الفضل اسم والرحمة ممد وكيك وءن المسن 
والضحاك وقتادة وجاهد في الرواية اثانيةء ادل 30 0 ان 4 
وكل هذه العاتيد.-ة في نشها لافي رواءتها. وأظيرها في إل به وهو الناسبا 
قبلبا عو الجامع ماني الروايات كلهاءان فضل الله توفيقه إياه امركية | 


نفسهم بالموءظة 


25 متحقيق السكلام فيالفر المحمرد .الذمرم ‏ (اتثسير : 


والشفاء والهدى التي امتاز مها القرآن #ورخته كرما التي فضلوا بها جميم الناس 
فكانوا أرجهم » دآ ن كانوا أعدام وأرم همء فقد أمرهم 0 أن المر 
والمدل واقامة القسط في | ومن والسكافر ء و"مر والقاجر وأمرهم الرحمة حتى 


امن من م#اصدالفر أن 


قُ مياحث الوح حى: واولا مراعاة هذا ااتنا سب [١‏ فانته أن اراد يقصله 2 الى على 
هذه الامة هو قوله تعالى ( ؟.؟١‏ وكذلك 2 7 أمة وسطا ) الآابةء وقوله 


فق الحاربين 3" عدر ر مايدفم لثم 3 قصلناه قِ القصل ال 


1١. (‏ كم خير أمة أخرجت للناس ) الااية ولكن ما قلته بدخل في معناه 
ويوافقه ولكل مقام مقال 

والفرح كالسرور انقعال تفي بنعمة حسية أو معنوبة يلل القاب ويشرح 
الصدر ووضدهها الاسى والحزنءوهما من الؤجدان الطبيمى لاعدحان ولا يذمان 
لذاتهما » بل حكهما حكر سيبهما أو أثرهها في التفس وااعمل » خلافا لبعض الئاس 
من الصوفية وغيرم برها > 33ل أ مر الله 1 ك0 هنا بالفرح بعضل: ورحمنهء دمع 
الؤمنين بالفرح فيقوله (-:؛ وبومئذ يفرح المؤمئون بنصر الله)وهذا فرح بأدر 
ديني دنيوي ثم قال فيها ( + واذا أذقنا الئاس رحمة فرحوا بها ) وقل في أهل 
الكتا تاب الذين يؤمنون به مَككيُه وممتدون بالقرآن ( ١‏ :5ب والذين أتينامم 
الكتاب يشر حون با أنؤل إليك ( الية : 

وذم شيحاله اقرح بالياطل وفرح المطروالةرور الال ومتاع الدنيا وشهواعا 
في عدة آلات معروفة ٠‏ وجمل الاعتدال بين الفرح والامى والحزن من صذات 
المؤمنين ذقال 3 د زاثر 0 بالمصا انب المقدرة في كتاب الله لوحن ضوف كيلا 
موا ا عل مافا: 53 خ ولا تغر<وا > ما نك 5 اله نه لاب كل تال ث ر )وتقدم حقيق 
اكلام ف الم في تعسير سورة تيراءة( 50:٠‏ ص دهم ٠‏ تفسير ) 

والتعبير في الآية في غانة الملاغة لا فيها من التأكيد والمبااغة فياتقرير >فان 
أصل الى بدوتيما:قل ايفرحوا بفضلالله ور حتهءأخر الاعر وقدم عليهمتملقه 
لافادة الاختصاص كاه قال إن كانفي الدنيا شيء يست<ق أن يفرح به فو فضل 


اله ورحته » وأدخل عليه الذاء لافادة ممتى السمبية فصار فبهما فليئرحوا دون 


(يوفس: )٠١‏ كون فضل اللهورحهتهخيرا م نكل متاع 7و٠‏ 
ماتجممون منمتاع الدنيا المبينفي؛ آخر البقم ادخل على الامر (فبذلاك)لزيادة 
الع كيد والتقرير 04 وتفصيل مباحثه قي الاعراب أكثر 09 انا 6و سطه يشغل عن 
المعنى والاعتيار به وهر خروج عن منبجنا في هذا التفسير 

م3 م قال 0 هو جير م يحجمعون * اي أنالفزح قصل ورحمة أفضل وأنتم 
ش 3 5 26 الذهب وااقضةوال بلالمسومةوالانما 8 والحرثوسا” رمتاع احياة 
الدنا يعم وترهماء للا .6 نه سدمب سعادة 55 خرة الياقية » النضلة على اميا ة الدنا 
الغانية » 5 |شتهر فها خلاته الاقلام ولاكته الااسنةء بل لانه هو الذى ممم 
.رين سهاادة الدارين 3 حصل ل التمل 0 إذ كانت تهداية الاسلام بتضل الله 6 
سيا للا ثاله المسلمونفيالمصور الاو لى من اللاك الواسع» “و المالالكثير »مع الصلاح 
والاصلاحءوالمدلو الإادسا نءوالء عم والعرفان 6 والءز | لكيير ع فلما صارجهم المال 
0 ومتاع الدنا بأ وفرح المط رابفهو القصود م بالذات 03 وتركوا هدا بيه ابنالا 


والشكر عليه » ذهيت دنيام من : ون أيدي أعدائهم كا شرحنا 0 


(ذه ( قل أَرء م ما دل الله 2 سن رزف جام" 2 
ماما وو 1 للا ف ال ذن | لكام 75 لله درون( 20 


ظَنْ الذين درو على لل الكذب يرم القيمة! إن الله لذو 


فضل عل الا سو كن 0 1 لياس .8 الشكر و( نَ 


هاتان الآ يتان في إقامة الخجة على منشكري الوحي من الشركين بنعل من 
فعاهم لابذكر ونه ولا تجادلون فيه » تمزيزا لما تقدم من أنواع الج المقلية على 


ا 


إيأنه »ودفع شهاتهم عليه 9 هذه الحجة مبنية على قاعدة كون النشريع العملي في 
التحرم والتحليل و حى إلله الى وحدم» وقاعدة كو ن الاصل في الارزاق وشاثر 
لاشياء التي ينتغم عه الحاق الاباحة » وقاعدة كون التحالالمميد حق التشريع 


/41 التحريم حق الله وهو بدونإذهتمالىباطل 2 (التغسير : ح )١١‏ 


الخاصبر بهم افتراءعليه و كف ابه يستحق فاعلوو أشد عقايد» وهويتضمن!لشوادة على 

صدق رسوله مَيكبيةٍ في كونهمياماً هذا القرازعنهتءالى »مق كد ل تقدءمن الملجج 

على صدقه » وعلى كون القرآنكلام الله العجز هيم خلته . قالعزوجل مو 
قل أر ألم » 3 أي أخبيروق أيها ا -احدون للو حي والقشريع آلا 


+ ما أل الله 35 5 من رزق »* أيهذا الذي أناضه ان علي من عشماء قضله و !حسانه 
هن ررق تعيشون به من أت و<يو ان ء وكل عطاء منه تهالى يمبر عنه بالدئز الى 
كقوله(5-.دوأنزل لكومن الانمام عانية أزواج)رقوا(0ه. ه؟وأ: تزانا الجد ردقيه 
"أو شديد ومنافم لاخاس ) - # كعنم مله در أعا وحلالا » أي قمر امب عد فى ثر اله 
لتوعة تكم أنجعام بمضدحراما ومضهحلالاً. وتد تقدمتتصيل هذا قيسورةالاتماءءن. 

قوله تءالى(1:5"؟ وحعلوا لله تماذ رامن الحر ث والاتعام نصي مأفةالواهذا المز هم 

وهذا لشركائنا-إلىقوله 19١‏ اهل ث شهداءم الذين يشبدون أن ان حرم هذا ) 
الآبات (١)وفي‏ معناها 5 قولهمن سورة الائدة زه ١:‏ ماحه| لان منبحيرة ولاسائية 
ولاوصيلةولا حام »وا حنالذن كتروايقترو دعل اشّالكذب وأكثرملاد عقلون) أي 
يقكر ون عليه بتحرممالرمه (؟)وقالهنا وهواارادمنالاستخ ارعؤقل| ,لله أذن لكيه 
هد الاب:ه عام اللريز ويد ررقمل ام اب لخلا لة. اي إله ليسلا حد 


حق أن رم على الناس ولط مإلادهم الع فول الله هو الذي أذن لم بذاك بوحي 


أ زله إليك وخر أم على الله تفترون #بزعمك انهحرمها عليكة أي لا مندوحة 
كمعن الاقرار با حدالامىين:إمادعوىالاذنمن! ألله لك التحليل و والتحريم وهو 
اع شرافبالوح حي وأئثم تتكرونه وتالحدون وتاحدون في إللا ذكار دزون أنه محال 
عليه تعالى أن يوحي إلي احدمن الذا س » وإما الافثراء على اللمكوهو الذي يلزمكم 
بانكار الاول إذ لاواسطة بينها ءو »تمل أنيكون الاستغهام الانكار وأممتصلة» 


)١(‏ راجع تفسيرها في ص 7١ج‏ مم تفشير 
(0) راجع تفسيرها في ص .2ج + تفسير 


( يونس )٠١١‏ " أصلإباحة لارزاقء الناقيومتها للحوم 4م 


فيكون ااءنى إنالل 1يأذن لكر بل أن تر ون على الطهتءالى؛ والغاية واحدة؛ و أصل 


التريقطم الل مصادةو الافتراء كاذه وغلب في تعيد الكدذب 
10-7 


ال الكرخن في هذا الاستفرا. :و كنى بوزاجرا أن افى بغير إثقان» كبعض 
فقباء هذا ١‏ أزمانء قل العاد !إن كثير في تمسير ه:وقد أنكر الله علىمنحرممااحل 


انه أو احل ماحرم عرد إللا و0 والاهر .1 'أكي لاع ينك لاع ولا دام عليها أه 
اوح ل ا ا 
وحن تقول:وكى به زاحو أن كر ءون على اذ س مال مر مه أنله تعالى بخص كانه 
كالتحر كم بالرأي والقرامرءأو بدابل ظبي م نالكتاب واد يثغير قطعيالرواية 
والدلالةعوهو عذا ات هذه الاية وأءثاها نار ويءن الساف ان التحريم لايكون 


الاشص قاعي وهو أصل مذهب انف والكرخي ماهم وقد اقلم بيانهذأ عمس أرا 


في هذا ااتثسير ومندقول اقاضى أي .و سف يكونوا يقولون فيشيء انه حرام إلا" 
عه 
ما كان بدنا 


8 كتاب الله بلا تغسير 11) 

وفي هذه الا يةفواعد أثر نا إلىئلاث مما ( القاعدة الاولى) ان الاسلفي. 
كل ماخلقه الله تءلى لاناس ون الارزاق نمانها وحيواها الاباحة » وهو يتضمن 
بطلان قرز من يرمونا كل اللحوم ؛ وش عر هذا شيهتا نأو إيدهما قد عذو هي ز عم 
أنأكل لم امير انيتو؛ف على تذكته بالج وغيردوهو تعذيب مستقبح عقلا ». 
وجوابه ان هذا القول جبل فان انتذكية الشرعية ليست تعذيباً وربما كانت أهون. 


من موته يسيب آخر من أسياب الورت كافتر اس سيم أو ترد من مكانعالءأو تخناق 


7 
9 

ْ - . 

؛:س أو معتد آخر(؟) و قدحرء الله 


3 

بين شحرتين مثلا؛ أو نطاح» أو وقذ راع 3 
في امة الائدة( ونس) اكلنامات سيب من هلم لاسياب كالذي عو تحتف أننه. 
و نعىالشرعءن تمذيب أي ذي روح وحث على رحته كا تقدمقريباً في تفسير 
, قال - زات . .١‏ الى : 5 

الرحمة(ص؟ ؛) قال نبي الرسمة لا دان اله كتب الاحسان على كل ثيء فاذا 
قاعم فاحستوا القعلةءواذا دحم فاحسدوا الذحة 3 وأعحد أحدع شغرتهءو ابرح 
دببحته 4)رواه مسلم من حدايث شداد بنثابت (رض) والذح هده الصفة لايؤل 


)0( راجع صفحة الام ج ٠١‏ تأسير () الوقذ الضربالشد يدبالعصاوغيرها. 


قواعد الْدّ مريع حق الله وعةاب الشري عليه فيه [التفسير 93 60 
5 


5 
الحيوان الا الحظة قصيرة ؛ والم.و'نات لاتشعر بالالم بقدر ما يشعر به اليشر م 


“قرره عض عاماء هذا الثشان 
اعالمءوإن 2 


عل الحيو انيقم نكر نأ كل اللحوم ضارا لان ناس»وجواينا عنما ألهمإنزعموا | 
الاحميغر كل ١‏ 327 ل منهم نطانا ة فمذازع, تدطلوالتج اربوكر 01 كدر أطيا 


( الشيرة الثالية ) حادثةوهي ما بزعمه الني'تيون لذن ونضلون الاغفية النباتية 
نأكل 
9 قالوااندية ماعطب كأ صضحات 5 وا ضالترفوضه' فالعد د كالرئيةوا لنقرس) فهذا 


لايقتضى2 عدعا بم كوم الاطلاق عو حك الشر م فيالصار الحظرومنهعام وخاص 
١‏ 0 00 ان 
هذا 


لعدوودر 
( اله عدة الث نيه وال لثة ) 3 شمر يم التحريم تحلءا الدبى 
ذا ف هراط من 
واضع 


ةما حدهءوأٌ ع جعله أغيرمه شرك به ؛ وقد بسطنا هذا م 
2 1 2 4 


تمالى 
التفسير بدلالة اه بات والسنة وال للك 
( القاعدة الرابعة ) ان ماخلة؛ الله وسخره إذا منسائرمنا فم الكون فالاصل 
بناءالنة فيه على كونه منه 


فيه الأباحة كارزق ويوْخذ من هذه الا ية بالتحرىءر 
تعالى» وهو ص 2 وله لم :9 هو الذي خاق لك ماي الارض جما ) 

0 ماظن الذينينترونعلىالله الكذبيوم د م4 #اسجل عليهم ج عةان 5 
ب 

: لىمانكون مه حاط 


كذي عل اللدوهو اختلاقه» وقفى عليه الم عبداع 4 مثشيرا إلىما؛ ون من سوعم 
وشدةعقا ب ميوءالقيامة. والءنى أي ني ظهم في ذلك اليوم الذي جزى فيه كل ذنس 


00 
ماعمات 7أيظئون أهمية كونبغيرءة ب على جر عذاثتر اءالكذب على انه وهو تعمدء 
في دق خاص ص برب و ينتهءفروتزاعلدفيها وشسر لك بده كاقال( 1:5 أمهم كبر كاه رعو 
مم من الدينمالم أذن به الله) ال ي.فويل للمعمين من جهلاءالقلد بن » الذين >ر مون 
على الناس وحلونهم بتقليد بمض'اؤافين :أو او إتاع الموى والرأي في الدين » وم 
يتلون قوله( ١١5:1‏ ولا تقواوا للا تصف ألستم الكذب هذا حلال وهذا 
ام لتقتروا علالله الكذب - إلى قوله - وم عذاب ألم ) 


)١(‏ راجع ص 4م # وبماج 


'(يونس : )٠١‏ وجوب شكرهتعالىوهو درجات كالكثر بدوبعيه 41١‏ 


# ان اللهاذو فض على الئاس 6 هذه الا .ية ببان مستا نف يتضمن مفوومه تعليلا 
ل فهم مما قبلما من عقاب التترين على الله نكونه عدلا استحقوه بظفهملا نفسهم 
الاا ليا مه » وهو اثيات فضليه ع الذاس مده أخلة الؤكدة أ أغذ ا 0 اد 
ان صاحب هذا الفضل العظم عليهم هرد احسانه البوم 4 ليس من شأنه أنيكون 
ظالاهم اذا قابلوا أ كر قضله واممهء» يأشد الكفر وأنكره» وه_ذا المنى 
اللذبوم من الا بتين من أغرب كاز انقرآن العجز للبشر . والعنى : تالله ان الله 
لذو فضل عظم على الناس في كل م اخلتدقم من الرزق » وكل ما شرعه طم من 

الدن 4 ومتهة انه جعل الاصل ل فها أتزله المع م من الرزق الاباحة » وحمل حق 
التحرى والتحليل! لهوحدمعز وجل؛لكيلا يتح قييم أمثا»نعبادهءكال ذبن اخنذوا 
أحبار ورهيانمم أريا! من دون انّء ما تقدم فيتفسيرسورة التويةبراءة-(١)وعو‏ 
2 عت 1 إلا ماهو ضار بهم .وطذًا 55 ماحر مدعليي اذا اضطروا اليدوكان 
ركه 0 من تذاوله» وحعر 58 عار 0 4 (5نه4١‏ قلزلا جد 
فيا أوحي لي رما ١‏ على طاع, يطعم إلا أن كو زميتة ة أو دما مسفوحاا و حلم خنزير 
فانهرجس أو فسقا أهل” 2 3 حكن شار غير باغ ولا عاد نان ربك غذور 

أو 


لسوردالا' 5 زه 7 اجع وال شين (؟) 


ر<حم)ر وفصلانواعالء بتة ارم 


« واكن اكثر الناس لابشكرون # فضل عاهم ا يجب » 6 قال ( وقليل من 
عيادي ااشكول ( 5 حنون 3 أتقسهم در مالم رمه عليهم 4 وبغير ذلك من 
كثر تممه الادية والمئوية » كالمو ني الزهد :ورك الزيئةوالطيبات من الرزق» :في 
ضد ذلاك من 0 الاك وَالْشم رب » ورية ة ألا باس > ايها ء الشهرذ وال 2 
والتكير لى الناس » وشر عن ذلك كاه كر عه تعدا والاسلام ا ر بالوسط 
والاعتد 0 لبنذق ذوسءة منسمتهومن قدرعليهرز قدفاينئقما اتاهللّه) الابة 
أخرج الامام احمدمن طرق عن انيالاحوص وهوعوف بن مالاك بن نضلة 
(1) راجع صفحةم مج ٠١‏ تفسير 
(5) الآولى في صم؛ ١ج‏ + والاخرى في ص ماج - 


)١١ عراقيته تعالى أسمادءىو احاطته بكل ثيء علا (التفسيز: ج‎ 2 8١5 


حدث عن أبيه قال أتيت رسول الله ميل وأنا رث الطيئة قال «هل لاك مال 8 


ولت نهم »قال «من أي الال؟ قلت منكل الال من الابل والرقيق واعفيل والقنم 


قال «اذا ا تاك الله مالا فلير عأيك»المديث وي رواية أصحابالسئنالثلاثةعنه 


«إذا 7ك اشمالا فاير أثر نعمةالله عليك وكرامته» وأخرج البخاريفي التاريخ, 


والطبرانيوالضياء بسند صصيح عن زهير بن أي علقمة مر فوعاهإذا آ تاك الله مالا 
فلير عليك ان اليب ان.رى أبره علىعيده <سناء ولا حب اموس ولاالت ؤس » 


والشكر نصف الاعان» بسب متعلقا:»من الاعبالله الادوال؛وهى ما يجب علي العيد 


إربة وأعياده عر ن استعال تممه عليه ذا يرضيه ٠ن‏ أحكام شسرعه » وموافقة سلله 


وحكمته في خافه ؛وانصف الأ خر الصير وهو مايجب في حال وقوع السكاره 


والابتلاني نمل بدني يو نفسي. .ويضا ادالشش؟ رالكتروهو قسمانء كفرا ع كعر الزمر»ه 


م عم 034 
وأنصح للقارى” أنيعا لالم كتاب الصيروا! صرب شكرفي | رار أبع من نإحياءا لماو ملام رالي. 


)وما نكون في شان وما توا من م : زهان ولا 


وم ِ 3 ره ازع سن على 


لون من اعم إلا سس ا شهو د إذ 3 فيطو 00 افيه 4 وما 


عرب عن ريك مِنْ مثقا لدَرة فيالازض ولا في | مام 5 
7 بن ذلك وَلاآ الا في كتف 00 


2 0 


ذا ذكر تعالى عباده بنضله » وما يجب عليهم من شكره » ويكون أ كثره. 
لا يشكر ونهيا جب عليهء _عطف على ذلاك كير دهم باحاطة علمه بشو ونه وأعاطم 
كاما ؛ صغيرها وكيرها » حليلما وحقيرها » و كل دفي العام ل علومها وسفليها » 
لخمير أنانن على تتصيرم فيد كره وشكره وعيادته» ونا لطاب أعظامهم 
شانا في أعظلم شؤونه فثال 


ف وماتكون 6 أسها الرسول # في شأن # أي أمس من أمو رك الهمة الخاصة. 


(يونس: ١٠)_اعجاذ‏ القرآذفياختبار الالفظ في الى لواحد_ 69 


بك 00 لعامةا نبي تعاس بو ١‏ أمرالامة 04 في الدعوة إل سميل ردك بالمكمة والو عظة 
الحسنةء انذاراء 0 3 وتعلما و عملا يش وما تتأو منهمن قرآن 34 أي وماتتاو 
ن أجل ذلاك !! أن من قر قرآن أنزل عليك » تعد به أو تبليناً اله : ذن الاولى 
للتعأيل واذدًا أية لاتبعيض 34 1 والضمير فق مله كنا ب لا نالسيا أقق بل ال لسورة كلما 
فيه » واضماره قبل الذ كر ثم داله تفخم له اوة 1 ل لذ كره في الآية قبلها . 
واععبين ف خطابه 4 بالشأن وهو الامر العظم أو ذوالى ال يبدل ع أن 
جيم أموره وأعاله “1 م كانت عظيمة <تى المادات منها » لأ نه كان قدوة 
صالحة فيها كلها لف لاسر عل #» هذا خطاب عام للامة كبا في كل 
ونا وأعاها » بعد خطاب أ راسها وس_يدها في أشن شؤونه وأعلاها ع 
فتذكرك إل دفي أخصر الالفاظ وأقصرها بأفضزما آتاك الله من هداية ونممة» 
وتنتقل بك إلى كلع ل تعمله منشكر وكدر وإن كان كثفال ذرة»فانمجمىء(عمل) 
نكرة 530 44 ,بذ هوم #ودخول[ه 59 الك 2 5-5 مه ة عليه طش اكد هذا اعدو ل 
3 الاعمال وأخترها ؛ وهو في مءى 3ولهتمالى (فن سمل مثقالدرة 0 بره» 
ومن يعد لمثفال ذرة شر 0 بره) عه الا كناعا 39 شهوداً 5 أي رقياء مطلمينعا م 
2 إذ ت#يضون قبه به اي خوضون 0 ند فموزة فيه فنحنظه عليكم لجز يك بهءو أصل 
الافاضةفيالشي«أوءن الك نالا ندفاع فيه بقوة او بكثرة كانقد في( ا 
١‏ ومازمزب عنر يك 8 أي وما سعد ونه ولا يه يبع 0 وظغولا توعليه 0 أ را اجهور 
يزب بذم الز اي والكسا في بكر هأ هر ألمتا ن فيها و أصلهمن فو قط م عرب الرجل 
ارافان تمفك ويغي بيطا أ# الك المأ زبوهو ماد يدون بملاة بعيدة حيث 
لازرع 14 وشال رجل عرب بوتحتين 0 مدق رد » ومنه رجدل وامرأة عزب 
أي منغرد لا زوج له أو ها » ويقال اءرآ عزبة » واختلف في أعزب وعزاء,» 
دنفي عزوب الّيء 0 ن الرب تعالى ل وأباغ من ني الفيية أواطفاء عنه. 
03 ن الاقاضة في العمل 500 إنيا نه مطلمًا . وحكمة مخصرصبا با لذ ر دون 
اللفظ الاعم منها 4 ضي أن ما فض فيه الانسان بجا به مندفماً فيه جدير بأن 


١ 1‏ 01 بلاغة المأ اغة الحق ف إداطة علمه ما الى بالخاق 0 التفسير : 5 ؤأ١1‏ 2 


لابند ىأو بغ عنمراقبة ربه فيه واطلاعه عليه » فالافظ يذكره به تذكي رآمنهها 
مؤثرا . وكذاك لغل ( يرزب ) الدال على اللخفاء وابمد مما » فكأ نه يقول ان 
ما شأنه أن بعد وين ى عايكم من ٠‏ أعنا لكم لا غيب عن عام ربكم قانه لايماب عله 
من مثقالذرة 2 أي اقل شي ءيبلغو زنه ثلذرة وهي ,لعلة الصغيرة يضر بها 
الثل فيالصعر والخنة »وبطلق لىالدقيقة من اغماء وهوااذار الذم لارى إلا ني 
ضوء الشمس الداخل من الكوى إلى البيوت * في الارض ولا في السماء #» 
أي في الوجود سذليه وعاويه » وقدم حر الارض لان الككلام مع أهلبا » 

واخره فآ تسبأ(؛م:م)وقدءالسماء لانوافيياقثنائه تعالمىعلى ننسهووصقه باحاطة 


عام فنا سب قل ليها ام وأن قياف الشم 0 الها ماببعد مضه عن نمت 
2 لجان السمومن وو بعص 


مسافةألوف الالوفمن ٠‏ السضين اج جي تقد رابعادها بسرعةا! نورءكاثيت فيعلهذا المصر 


ولا اصذر: من ذلاك 00 يد هذ | كلام مستقل بننسه كام رأس هموق د 
لا قبل بتعمير ادق وأشعل :والا) فيهنافيةلاحنس لىقراء ةرور ء'ي ولاتيء 
أصغر من الذرة وهو مالاتبدمر وهم ندقائق الكون كاقل ( ثلا أقسم عاتب مرو 
ونا لاتتمزوة) ولا أ كبر مها وإنعظم متداره كمرشه عر وجل ©» وقرأ جزة 
ويعقو ب أصفر بإلرفع على الابتداء والخير عولا كذفى توجيبه فيالاعرابعلى أهله. 
قدم ذكر الاصثر لاله هو الاهم في سياق العلم باعاني » وعذف عليه الا كبر 
لانادة الاحاطة وكون الا كبر لا يكبر عليه م : الاصذر لا عرزب عنه . 


إلا في كتاب مبين # أي إلاوهو معلوم وه يعند.و ص قومنيكتا ب عظم 
الشأننا مالبيا زعرهو الكتاب الذي ك تب فيهمقاد يرا و<ودات كار || لالانظلام» وقد 
بيناماو ردفيه ل |الكتاب البين قي تفسير(5:5ه وعندهمفاح الخ بب )1ل يةمن سورة 
الانمام قر أدعه لض باه هك )+ ن الزء السادس من هذا التفسير. 
وتي الآ ية إشارة إلى مافي الوجود من أشيا ري 0 
منها في هذا العصر بالا لات التي تكبر اكرئيات اضعافا كثيرة » ولم يكن هذا ما 


مخطر في اليال في عصر التغزيل » فهو من دقائق تعبير القرآن » التي ناور حكمتها 


( يونس ٠١:‏ ) أواياءاةوأرليا. الشيطان والطاغوت 2 476 


لاناس آنا بعدان > وتقدم التذ 2 اها ءن حم الالتي ء ي من أنواع الاعجازن 


3 - 3 6م 
م 0 


(+5) أ | إن ولاه 3 لاعف داوم ولا هم >ز نون 


واشدوة 


() اذاي #امنوا وكاتوا )هم البشرى في اأحيوة 


يده 


5 00 عو 0 
أل د نما و في الا . جر برقلا كَُ ديل لكلءت ذلك هو و1 عام 
لل بين تمالى اعياده سعة علمة ؛ ومراقيته تمياده » وإحصاءه أعماطم علهمء 
وجزاءثم عنيها »وذ 5 0 ضيه ه وما جب لبهم من شكرم » بين فم في هله 
الا بات اثلاث حال فط رن ل التقين » الرن ن طم أحسن الزاء في يوم اللدين ». 
قال 6 ألا إن او 200 فتتيحت هله الخلة بكامة(ألا) لاتثييهوبوجيه الفكر 


ها 4و الاواياء مع وَل وهو ؟؛ وصفامن الو لا 0 والتو اي وءن الو ولاية . والتولى» فيطاق 


على القريب ا الب و1 0 والصداقة » وعل النصير» والتولي * روالمم 0 
3 على !1 لهذ ألم والها 2 سر ادير اشؤو تكو بو صف به العيدو الربآءالى 3 تتدمفي قو 
تعالى( > لا" 5 و لي الذن ستو 4 تصلذا 1١‏ اكلام في 200 ب بد | بدولاية 


أ العامة وانذا صة لعياده 3 وولايشهم لد لد »أولاشيطان والطا غوت “وولاية بعضوم 
لبعض» وضلال بعضهم عل ولايةال الاصذيه أبعض عياده عرثم الذن لسعو مم 
أولياء أنش عا يسليهم استحقاق هذا اللقبءوذكرنا فيشواهد ذلاك ااتفسيرهذهالا ية 

أولياء الل أضداد أعدائه للشركين به ء الكافرين بنعمهء فهم الؤمنون 
الثقون م نطقت به الاابة لوثم درحات أعلام درجة مالذين بدو لونه) خلاص 
العيادة له وحده » والتوكل عليه » وحيه والحب فيه ؛ والولاية له » فلا يتخذون. 
له أندادا بوهم من نوع حبهءولا يتخدون من دوله ود ولاشفيعا يق ربممإليه 
زافىءولاوكلاولا نصيرا فمائخر جعنتو فيةب لاقامةسننهفي لاسباب والسيبات» 
ويتولون رسولهوااؤمتين عا امرثم به ء قال تمالى ( 5ه والار به الذن 


يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونهولي ولاشفيع أعليم يتقو ن)وةال 


05 أي الخ ينعن أو أي ء الله وصفاتهم التفسير : ج ١١‏ 
5م :مالك م مندونه من ولي ؛ ولا شفيع أملا #ذكرون) 0 :ا قلمن 
ذا الزيءس؟ كم من الله إن أراد بك 00 أر أد بكم رحمة م 000 هم 
من دون امّهوليا ولا فصيرا )وق لني آبتين أخريين منهاا كوه ذو كف باش وكيلا) 
والايات كثيرة في تولهم له بالطاعة » وتوليه هم بالطداية والمناية والاعانة 
والنضر والتوفق. 
وحسبتاهناما نقادعنهم وماوصفهم بد مازفه'ليهم من اليشارة فأما مانغا خيرايه 
عنهم فقو له#لاخو ف عايومو لام مزنون#ر هوما نثادعن جميمع الو منين الصالحمين 
والصلحين والمتقينني الآبات الكثيرة ( راجع 55:5 و 75:6 44:79 و 9007؟ 
وة وقد تقدم تفسيرها )فأمافيالا خرة حيث يتحققهذا على أتموجه وهو القصود * 
بالذات فلا خوف يقم علييم ورعقون بومائة ف الكفار والفساق والظامون من 
أهوال الوقف وعذاب ألا خرة » 5 قا_تءالى بعد ذكر | عادم عن جيم ( ١‏ 
لا محزهم الذزع الأكتر) الآ يقعولا م زاون على مالركوا وراءتم وأما في الدنيا 
“فلايخافون ما مخاف غير هممنالكفار وضيفاء الاءانوعبيد الدنيا منمكروه يتوقم 
كام ٠‏ العدو قال زم بمباا فلا قوثم, و خافونإن ك2 م مؤمنين) أو ع نس في اموق 
أو رهق ينشام بالظم والذل» قل (؟, :1 ذن يؤعن بريه فلا ضاف ضما ولا 
رعقا) ولام #ز نونمن مكروه 5 ذهاب بوب وقعبالتعل كاقال (اه لكيلا 
تأسوا على ما انك كم ) والراد ألهم لا بفونفي الد نا كخو ف المكفار ولايين نون 
ا اعلموف والهزن عنهم عند الوك:وأنا أصل اعخوف والطهزن 
:فهو من الاعراض البشرية التي لا يسلم مئها احد في الدنيا » وإها يكون الؤمتون 
الصالحون تأصير الاس وأرضاهم بسننالله اعتقاداً وعلناً بأنه إذا ابتلامم بثيء مما 
يخيف أويحزن فانها يربيهم بذلك لتكميل نفوسهمو عحيصماالجهاد فيسبيله الذي 
بيزداد به أجرم كا صرحت بذلك الآأبات الكثيرة. 
وأما ماوصف يم وعر فهم بدنقول 8 اذين آمنوا وكانوا يتقون هذا استئناف 

أميان حال هؤلاء الاو لياء الئئْسية المغية والعملية » اي ثم الذين موا بين الاعان 
الصحيح لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآآخر ء وملمكة التقوى لهء 


( بو نس: 1 ( التعوى وبشارة أهلبا في الدارين /1١اء‏ 


وجل » وما تقتضيه من عمل ء وعمر عن انهم بالفمل الاشي لبيان أنه كان كاملا 
باليقين » لم بزلزله شك ولم حصل بالتدريج » وعن تقوام بالفمل الذي يدل على 
الال و الاستقيا اللان التقوى تتددد داما سب متماةا- مها : من كدب وحرب ©» 
وشهوة وغضب »ء واإءنى الجامع فيها انها اتقاءكل مالايرضي الله تعالى من ترك 
رق قر وا ل عاقاء مخالئة سئن الله تعالى في حاقه 
من أسياب الصحة والقوةواانصر والمزة وسيادة الامة.وقد فصانا هدام فيمواضع 
3 أههبا تفسير قوله تعالى ( له : 59 نا أيوا الذبين آممنوا إن تتقوا الله تجمل لك 
فرقانًاً ويكثر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل المظم ) 
وأمالبشرى الت زفها الييم فعي قو لدظظ لل اليشرى في الحياةالدنياوفي الآ خرة» 
النشرى الخير السار الذي تنيسط به بشرة الوجه فيتبلل وتبرق ف أسازيرة وهده 
البشرىميينة في «واضم من كتاب اله تعالىءوقد يراد بها متعلقها الذي يبشرون 
نه ول بذكو هنا ليشمل كل ما بشرو! به في كتاب الله تعالى وعنى اسان رسوله 
2-7 » قأما المشسرى في الا 5 الدنيا فأعمر! البشارة بالنصر » وحسن الماقية في 
كل أمر 0 وباستخلافهمفي !/ الارض ؛ ما 0 ا وستله » وتصروا ديئه 
وأعلوأ 1 كته » وأما في الآ خرة فن كا وأجهمما ممالي لآلية للا كلهم وله 
(1: : ٠#ان‏ الذن قالوا رينا 0 تتعزلعليهم! للائكة أنلاكنا فوأ 
ولا زنوا وأبشروا بالجنة التي كنم بوعدون 0 أولياة فيالحياة الدنيا 
وي الآخرة » ولكم فيها ما تشجم عي أننسكم و كم قمها ما تدعون *" نزلا من 
غَدُور رحم ) المشهور في تنزل الملانكة عليهم أنه يكون عند البعث » وكذا 
عند الموت » ولا مانع من تموله لما في الدنيا هن تثبيت قلوبهم » 0 
و لكان فيهم » كا قال تعالى في أ لاشكة الذي نأمد بهم أصعاب رشوله ل في غزوة 
يدر (ل : ٠١‏ وما جمله اله إلا بشرى 1 سكم واتطمئن به قلوبك5 )2 5 
تم قال (؟1 اذ يوحي ربك إلى الملائكة 0 مكم فثبتوا الذين آمنوا ) 
وعد يكون منه إطام الحق والير 5ا ورد في حديث ابن مسعود مرذوعا عند 
«تقسير القرآن الحكيم » وحم » « الجزء الحادي عشر » 


84 الاخبار والاثار في الاولياء ‏ (اتفسير: ج١١)‏ 


الترمذي والنسافي « إن لاشيطان لمةبابن آدم ولاملاك للة » قأما لمة الشيطانةايماد 

بالشى وتكذبب بالحق 4 وأما لة املك فأيعاد بالخير وتصدبى باحق 3 دن وحجد 

ذلك فليعلم انه من أللهقا.حمد اللعومن وحد الاخرى قليتعود بالله من الشيطان » 
3# لاتبديل لكات الله يه أي لاتغيير ولا خلف 2 مواعيد اللّهعز و<ل » 

ومنها هذه البشارات وما في معناها من الا يات ذلك هو الفوز المظم » 

أي ذلك الذي ذكر من البشرى سعادة الدارين هو الغوز العظم الذي لايعلوه 

20207 الاءان الاق » والتقوى العامة في <ةوقاللَه وحقوق اعذاق 

ماورد دن الاخبار والآثارني الاواياء 


ذكر يعض الغسرين فى تفسير الا بة بعض الاخيار التبوية ولا بصح 
منها حديث مرقوع متصل الاسناد » وأقرب ما روودفي تفسيرها إلى اصطلاحهم 
في الاولياء حديث أي هربرة المرقوع 2 أن من عباد انّْعباداً يغيطهم الانبياء 
والشبداء » قبل من ثم با رسو لاله : قال « ثم قوم محابوا في اله من غير أموال 
ولا أنساب » وجوهيم نورء على منابر من نور ء لا يخافون اذا خاف الثأس » 
ولا يمزنون اذا حزن الناس » ثم قرأ ( ألا إن أواياء الله لاخوف عليهم ولا مم 
يزنون ) أخرجه ابن جرير من طريق شيخه أني هشام الرفاعي وهو مهد بن 
عزيد بن كثير العجلي الكوفيء قال البخاري وا جمعين 0 ضعفه . ورواه 
أبو داود من حديث عمر بن الطاب يعثل سند ابن جربر عن الى زرعة بن عمرو 
ابن جرير عنه إلا انه منقطم بين أي زرعة وعمرو وقال بعضهم وأخرجه الحا 
وصححه ولم أره في تقسير السورة من الستدرك وماكل ماصححهالهام بصحيح. 
ومتن هذا الحديث مشكل لانه يدل على تفضيل الاو لياءعلى الا نبياء وهو ا لف. 
لاجماع علاء السلمين » موافق اقول بعض أولياء الشياطين: ان الولي أفضل من 
الني » من حيث ازولاية الني أفضل من نبوته » وهو تأويل شيطاتي 

ومثله حديث أي مالك الاشعري مرفوعا « يأبي من أفناء الناس ونوازع 
القدائل قوم لم تتتصل بينهم أرحام متقاربة ء تحابوا في اللّمهو تصاقوا في الله » يضم 


(يونس :)2 الاخبار والاثار في الاولياء ب 


الله هم يوم القيامة منابر من نور فيجاسهم عليها » يزع الناس ولا يفزعون وهم 
أولياء الله الذن لاخوف عليهم 0 مم محزنون > والحديث مطولاخرجه الامام 
أهد من طريق شهر بن <وشب وفيه مقا لهم أهونه ما اكتنى به الحافظ في 
التقريب وهو انه صدوق كثير الارسال والاوهام » وذكر في مهديب التوذيب : 
إن تماقيل فيه انه بروي المنكرات عن الثقات » وقال ابن حزم هو ساقط »وقال 
أبن عدي ضعيف جدا 

وورد عدة روايات مرفوعة ونا ارئيتفسير البشرى في الدنيا بالرؤيا الصالحة 
راها السلم أو أاؤمن أو ثرى له.وعليه ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس من, 
الصيحا به » ومجاهدوعروةبن الزبير وى بن أي كثير وابراهم النحي وعطاء 
عن أفي رياح منالتابعين وغبرعء و فسرها بعضهم بأ بة حم السجدةالتي أوردناها 
نذا مع تفسيرها .وروي عن | بنعباس وغير أ نالاولياءمالذين اذا رؤواذ كرالله 
لرؤيتهم ورواه!مضهممرفوءاوهو ضعيف:ورويعن أي حنيفة والشأفعي انهما كالا 2 
اذا لم يكن العلماء أولياء الله فيس لله تعالى ولي . قال التووي والراد بهالعلماء 
اد 2 خلاصة الروابات فيال ب 

واننا لم ئر في الاحاديث الصحيحة فيالاو لياء ماهو | أقرب إلى كلام اصوفية 
منه الى كلام ا عر وجل الا حديت «من عأدى لي ولا فقد أذنته برب»اخ 
وقد انفرد به البخاري وف سنده غرابة كتنه . قال الحافظ ابن رجب : هيدا 
الحديث تغرد باخراجه البخاري دون بقية أصحاب الكتب » خرجه عن ممدبن 
عنمان بن كرامة عن خالد بن ماد - إلى أن قال - وهو من غرائب الصحيح 
تقرد به ابن كرامة عن خالد وابس في مسند أحمد مع إن خالد بن غلدالقطواتي 
َك م فيه الامام اح ا ا من وجوه 
أخر اذاو كلها منمقال . وذكر الحافظ فيلم دي بالتهذيب اختلاف أئمة اجرح 
والتعديل في ال » ومنه تصريحم جماعة بروايته للمتاكير ومنه : فيالعزانلاذهي 

قال 1 بو حام , يكتِحديئه ولا يحتج به » وقال الازدي في حديثه تمض المنا 5 كير 

وهو عندنا في عدادأهل الصدق » ومنه قول ابن د متكر الحديث متشيماً 


٠؟؛‏ أواياء الخال أو الطاغرتوالشيطان 2 (التفسير:ج )١١‏ 


تيا في النشيع وكة يوا عنه الضرورة . وذكر بض هذا الجرح وغيرهفيمقدمة 
قتح البار ري وأجاب عنه عأ حاصله أن التشيع لا يضر مثله » وأما الذاكير فقد 
الشمعها أبو أحمد بن عدي من حديثه وأوردها في كاملهو ليس فيها شيء مما أخرجه 
له البخاري ( قال ) بل1أد له عنده من أقراده سوى حديث واحد وهو حديث 
أي هريرة 2 من عادىلي ولا » الحديث ام 

( أقول )وأما الغرابةفيمثن هذا الحديث فو قولهتعالى « ولارز العبدييتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه » ذاذا أحببته كنت سمه الذي يسمع به الخ الذي استدلوابه .... 
على اهلوا لوالا تاد »و قدأوله الماماءو بين أمثل تأويل لمعندي ف اكلا لام على حلت أنه 
تمالىمن تنسير ((9: 4 ص 85" ج ٠‏ ١تفسير‏ أفر اجمهيغنكعن ذ كرم كلدهنا 


( أولياء الميال وأولياء الطاغوت والشيطان ) 


ذلا كمافسر ثا به الاايتين بشواهد مما في معناتها منالا يات » والقران خير 
' مايفسر به القرآن وأصعه » وكل ماخالفه وخرج عنه فبو ياطل » وعززتاه بأمثل 
ماروي من الاخما ار والآثار فيهما » ذأ فأولياء مدا الذين يشودهم كتابه بالولاية لدم 
اللؤمنون الصاحو ن التقونولكن اشتور بين السامين بمدعصر الساف مايدلعلى أن 
الاوثياء عالم خيالي غير معقول» هم من الخصائص في ءلم اليب ء والتصرف في 
ماكوت السموات والارض »»«فوق كلماورد في 3 كتاب اشوا «اررسوله الصادقة 
قأنسا ء الله الرسلين » بل قوق كلماوصف يدح يع الوثثيين اطتهم وأر ربابهم التي 
اخذوها من دون الله » وينقاون مثل ل عن مض من اشتهروابالولاية 
"من طم ذ في التاري » ومن لاذكر طم إلا في كن الادعياء الذين فتذوا 
السامينو الساهات بهمء من يسمون با اتصوفةو اه لالطريق» ينقلون عنم مايؤٌ يدون 
به مزأجموم الغرافية الشركية كا ترى فيا ننقله من الشواهد الا نية 
وائن أنكر عليوم مشكر» واحتجعايهم بكتابر هم وحديث نبيهم مسن أو 
٠‏ محدثءيقوان هذا ضال مضل منكر للكراماتء خا لفلاقرآنءوقر أواعليه ( ألا إن 
اولياءالاخوف عليهم ولاثميحز نون )وهلهذءالا"ية الا كقولهتعالى (إنالذبن 


(بونس 206١:‏ أولياء فيال أو الطاغوت والشيطان 2 “5١‏ 
1 


آمنواوالذين هادوا والتصارى والصابئين منامن لله واليوءالاآخر وعمل صاذها 
فليم أجرثم عند ربهم ولا خوف علييم ولا ثم يحزنون ) وغيره ما اوردنا من 
الو اهدا نناء نمم أنهؤلا. او منين الصاهين د رجات اشير نا آنا الى ادناها وأعلاهاء 
وفصلنا القول فيهم في السكلام على حب أنه ورسوله من تفسير ( :٠١‏ 55) 

هذه الولاية الخيا لية المبتدعةمن د تالصو فية ألسوها أولاثوب الشريمة > 
وجملوا للشريمة مقا بلا سموءاللقيقة ء ثم صاروا يابسونباعليها ليسا » ويءدون بها 
عنها معنى و حساءبقد رما يبعدو عن الاتباع »وي و غلون في الا بتداع ع واعتبر في ذلاك. 
بسيرةسلفهم الاو لي نكالخار ثالحاسي والسر ي السقعلي ومنصورابن عار والحنيد 
وااشبلي وجمهور رحالرسالة القشيري:ومئّل أي إسماعيل طروي وسيرةمن بمدهم» 
فان أكثر أولئك قد رووا الحديث وتفقرو في الاين » وكانوا يتحرون الاعتصام 
بالكتاب والسنة » ويخكرون ومحذ رون الثاني من الدع » ويحدوزعل اتباع 
الساف » من الصصابة والتابمين وأعة آل البيت وحفاظ السئة وعاهاء الامصار 
كالاربمة وطبقتهم » ولولا هذا لكان بينوم وبين غلاة متصوفةالقرون الوسعلى 
ومن بعدثم من الممتدعة و الاجالين اص<اب الدعاوى العريضة والخرافات الشنيعة 
مثل مابين صوفية البر هية والاسلامو كتا بهم ( النيدا ) وكتابه القرآن 

أمرر ببصرله عل طيقاتالشعر اي االخيرى فانك لا ترى فيها فرقا كييراً بين 
سيرة أئة المديث والفقه وأئمة التصوف في العبادة والتقوى والمل والطدؤة » 
نم انظر فيسيرة من بعدم منصوفية القرون الوسلى م قرن اأؤاف وهو الماشر 
وتأمل ووازنتر في أولياءالشعرافيانهانين والمجانوالتذرين الذين:تناثر المشرات 
تق رتاوس مطاء تابي الى لا باينا عق عل ار الزن مره واه 
نجد ذلك اليون الشاسع فييم » وعم مع ذلك يفضلون | نفسهم على الانبياء » ومتهم 
من بدعى الاتحاد لله أو الالوهية 
تأمل ماكتبه في ترجمة الذبن يسمونهم الاقطاب الاريمة نانك لاتهد فيه 
لاحد منهم أنه كانينقع الناس بعلوم الشرع إلا الشيتعيد القادر الميلاني »و جد 


أن الشييخ احمد الرفاعي كان يوبخهعلماء عصره ومخاطبونه باقب الدجال وبرمونه 


؟5غ 2 قول الشعرانيفي الدسوتي والاتطابالاريمة (التفسير: ج١١)‏ 
لجع بين الفساء والرجال » وأما الدسوقي فكتب عنه انه "كان يتكلم بال.جمي 
والسر يني والمعراني والزنجي وسائر لمات الطيور والوحوش » ونقل عنه كتايا 
من هذه الاغات أرسله إلى أحد مريدية 6 وهر خلط خنع ادس منما م في شي > 
وسلاماكله أزسة مع أحد اجاج إلى رسول الله عي منه قوله « موز 20 
عنوز النهوز » سلاحات أفق » فردتأنية ام » 0 البرامى » حيد وفرقيد »> 
وفرغاط الاسباط » الخ فا معنى هذا وأي فائدة للئاس فيه 8 

ونقل عنه كلاما من الممهود من امثاله الصوفية مته الناقع والضار» ذن المق 
النافع ماممناه انه لولم تغلب علبيهم الاحوالا قالوا في التفسير الا صمييح المأثور» 
ومن الضار رالذ يأ ندعل الصدقين بولايةهؤ لا.الناسدينهم وهو مما تحن فيه قوله: 
وكان (رض) شولةا 0 أنا موسى علي ةالسلامفي مناجاته 1 | علي ( رض ) فيحلاته» 
أنا كل ولي في الارض خلفته بيدي غ٠‏ ألبس منهم من شعت نا في السماء شاهدت 
ري وعل الك رسي خاطيته » أن بدي 3 اب الثار غلةتبا » و بردي جنة الفردوس 
قتحتها » من زاري أسكنته جنة الفردوس » الم وقوله وهو في تفسير ال ي: 

« واعل ياوادي أن أواياء الله الذين لاخوف علديم ولام بحزئون متصلون 
الله » وما كانوليمتص ل الله إلا وهو يئاجي ربه كا كان موسىعليهال-لاميناجي 
ريه 6 وما من ولىيإلا وهو ملعل الكفار كا كان علي (رض) يحمل»وقد كنت 
أنا وأولياء الله أشياخا في الازل » بين يدي قدم الازل » وين يدي رسول اله 


صلانل الك انه 257 . ُ الله 5 م 1. 5. 
ليه وان اله عز وجل خاقني من تور رسول لله َيل وأءرني أن أخلع ع 


صَبَلِالئَمِ 


جميع الاوا ياء بيدي عت علييم ببدي ؛ وقال لي رسول الله 2 ياابراهم 
أنت ثقيب علييم» فكنت أنا ورسول الله مولي وأخي عبد القادر حلم في وابن 
الرفاعي خلف عبد القادرء ثم الثفت إل رسول الله يليه وقال لي « !ابراه 
سر الى مالك وقل له يغلق النيران » وسر الى 0 0 له يشتح الحنان,فتمل 
مالك ما أمر به » ورضوان ماأمر به » الح وله ماهو أغرب منه 

وذكر الشمراتي انه أطال في هذا الكلام وهو من مقام الاستطالة 7 


(بونس )9١‏ 2 "الغلوفي عرانات الارياء 2 9ع . 


الرتبة احيرا أن ينطق با ينطق بهء وقد سبقه إلى و ذلك الشيخ عبد القادر 
اولي (رض) وغيره ولا يذغي عالفته إلا بص صرح ام 

ونقول ان مدت هله الرعا وى ل - في عام الا الغيب من شؤُون ربالعالمين 3 
ويلذليكنه وأى رع ارع رسله وحنلته و2 ثأره هو الذي ف في 0 يانه إلىالنص الص رم 
دون منكروفا ديبع الاصلءوالاجماععلىان شيئًا من ذلكلا يبت إلابنص قظامي » 
وسنذ كرو ما |نتوثاليه هذه الدعاوىني افساد الدينءواضلال اللايين من الس امين . 

حا ف كنت ب الرقا عية ة ان ال مخ اد الرقاع بي مس بده سوك ذا فأرادو! 
شيها باأنار فلم تؤثر فيها الثار فذكر واله ذللكفقال : وعدي المزيز انكلمالسته 
بد هذا 10١‏ 900 الثار في الدنيا ولافي الاندرة»: وتناء فيا :ان 
سيدي أحهد ألرقاع نبي كان عدت وي » ويسعد ويثي؛ويتقر ويغني»وانه وصل 
إلى مقام صارت الس.وات السيع في رجله كانفاخال . وفي البيجة الرفاعية إن 
سيدم أجد الرفاعي باع بستانا في الخجئة لبعض النا سوذكر لاحدودا أربعة.وقد 

أت هذا وما قيله في كتاج فى( الح_كمة الك مرا عية ق مماكة القادرية وال قاعية 
قٍِ به في ريه دالرفاع 

وحاء فيبءض 0 منا قب الشي.يم عبدالقادر الجدلي أنه مات بعض مريديه 
فشكتاليه أمه وبكت فرقطا فطار وراء ملاك الموتقيالساء وهو صاعد الىالسماء 
عدم فيز نبيل ماقيض من الارواح في لكت اليوم فطليمئه أن يعطيةروح مريده 
أو أنبردها اليدفامتنع »لخذب الزنبيلمنه قأفات قسقط جديع ماكان فيهمن الارواح 
قذهيت كل روح الى جسدهاء فقصعد ملأت الموت الىريه وشكا له ماقعله عبدالقادر 
فأجابه ارب سبحانه با امتنمنا من نقله إذ تقلا هذه الخرافة في الجزء الاول من 
الجلد التاسع ون التاز تعرييا وأ ب! مع ربنا عز وجل 

ونقلنا “مأ نخطيبا خطب الساميز في الهندذا كرا مناقب الشيخ عبدالقأدرفقال: 
إن حدأة خطفت قطم ةلم مما ذرع لاشبيخ عبدالقادر في مولده ٍ كانوا يذيحون 
للاصدام - فوقءت عظمتها | في مقعرة فغفر الله على لد ع مندفن بها », رامةلاشيخ 


عيد القادرء واويل عن نكر 3 الهذه ا ليه #ولهثمالى 


غ9 الشواهدط جتون أولياء الشعراتي وكترهم ‏ ( التقسير:ج )1١١‏ 


(ألا إن أواياء اشلاخوفعاءهمولام #زنو 0 وإنكار السكرامات وقول الاقاتي 
وأثبتن للاوليا الكرامه 2 ومن نفاها فانيذن كلامه 
ومن ٠‏ هذهالك؟ك امات بع بم أدعا 0 ولا يناك يبا عندهممءارضةالقرآن» 
وعيادة الشيطان »وعلم ا وملات اانقم والفس :وتدبير الامر » وترك 
الفرائض وارتكاب الفواحش» لامها لاتكون من ن أوليا هم إلا صورية لمصاحة » 
وكذا الكثر الصريح كا ترى في الشواهد الآتية: 
© الشاهد الاول كرامات ولي شيطاتي موحد ألوهية ابليس #6 
قالالشمر اتي فيثر جمةالشيخ ممد الاضري كانم نأصداب جديرضي الله 
عنها» و كان يتكار بالغرائ ب والعحا يمن دقائق|اعلوموالعأرفمادامصاحياءفادا 
قوي عليهالا! كم بألذاظ لايطيق أحد مماءب! فيحق الانبياء وغيرثمء وكان برى 
5 كذا كذا بإراً في وقتواحد وأخير تي الشيخخ أب و القض ل الممرء سي انهحاءهم يوم 
البعة فسألوه اعخطية قال يسم لله قطلع المنير كمد الوأ تثىعليهوججده ثم قال : 
وأشبدأن لاإله لك إلاا بليس عا بالصلاةوالسلام. . فقالالنا س كفرع فس[ السيف ونزلك 
هرب الئاس كلهمء وو الجائم للب يداير الىأ أذان لمر »وما عرأ أحدأنيدخل 
الجامع ًُُ جاء بض أحل الملاد انجاورة فأخعر أحل كل بأد انه خاب عندتمودلى 
هم > الفمدد نا له ذلك اليوم ثلاثين خطية هذا ولكن ترآ جالسا عندنا في ف بلدتأ 
دوا خيرني!! لشيخ أجد القلعي انالسلطان قايتياي كان اذا رآاه قاصداً انول 
ودخل البيت خوفا أنّ عاش به بمحضرة الناس . وكان اذا أمسك أحد أسكه 
من لخحيتة ويصير ببق على وجره ويصائعه حت يبدو له أطلاقهءو كان لا يستطيع 
أكار الناس أن يذهب حتى يغرغ من ضربه » وكان يقول لايكل الرجل <تى 
يكون مقامه نحت ت العرش على الدوام » وكان يقول : الارض بين بدي كلاناء 
الذي 01 كل منه ؛ وأحناد اإلائق كالقوارير أرى مافي 3 . توفى رضي الله 
عله سئة سبع وتسعين وتمامائة (رض) اه ص 5 ج ؟ طيةًا 
(أقول) لولا ان سلطان هؤلاء القوم مجنون بان 0 مثلهم للا كان لمثل 
هذا اجذون مأوى إلا البمارستا ن يكف كذره وشره عنهم 


(بونس  )٠١:‏ كراماتوليءى أواياءالشمراني القيادة للمودسات 558 
الشاهد الثاني كرامة ولي العاد رأت والإناة القاعل بال : تان ب 


قفي تر ججةمومماه (سيدي علي؛ حيش من جاذيب النحارية)< كان( رض) 
من أعيان المحاذيب أرباب الاحوالءو كان رأتي٠عمر‏ والملة وغيرهما من البلاد» 
وله كرامات وخوارق » واحتمءت به بوما في خط بين القصرين فتال لي 
وي للزلياتي فوديته له فدعا يوقال أت تصيرك عرما بين يديك 02 ن اليلوى 2 
وأخبرني الشييخ مهد العانرخي رحده الله تعالى قال : كان الشبيخ وحيش ( رض ) 
َم عند نا في امحلة في حان بنات اتلطا(أي العاهرات ) وكان كل منخرج يقول 
له قف حت أشنم فيك عند الله قبل أن مخرج يدم فيه » وكان يبس يعضهم 
اليوم واليو مين ولد كه أن 3 رح <ج عات قّ فى شناعتهة» وكال بوما لينات 
الخطا أخرجو (7)فان اعمان رات بطب عايكء قاسهم منون إلاواحدة رج تووقم 
عل 1 3 في فتن كاب 2 وكأن اذار أى شخ أذ 56 يكزله «نعلى اخارة وقول 
أه أمسك رأسها حي أفمل 5 2 عفان ا حّ اليلد تسور قِ الارض لايستطيع 
كشي خطوة»وإن سه حداإ له خجل عظم وااناس كرون عايهةو كان له أحوال 
غر اوقد أْخْيررٌ عنهسيدي عمد بن عدن (رض) تقال هؤلاء يلون انا سهدم 
الافل وئيس طا حقيقة » إه (ص ؟؟١منه)رولاية‏ هذا المجنون اله ةو اداماهرات 
بشمانه الذفرة إن يقحر بون بشذاءته يو أضل منه علياء المثرافات الدعون لسكرامته 
: الشاهد اثالث ولابة حترن مءارض لاق رأن بالكذر والهذيان ‏ 
قل فيترجةالشبخ شعبان الوذه ب انهكازءن أهل التصريف صر المحروسة 
ونقلعن شييخه على انلو اصازاللّه تءالى كان يذل على جيع مايقم فيالسنة عند رؤية 
ولاما » وانه كان اس أله عا يشكل عليه 4 5 ثم قال ( وكان يقرا ور غير اأسور 
التي قٍِ القرآن ص كراسي أأساجد نوم أمة وغيرها فلاشكر عليه َع و كان 
المامي يان أمها من القرآن لشبرها بالآآيات في الفواصل 
« وقد سمعته مرةيقرأ على ابدار على طاريقة الفقيا الذي يقرءون فيالبييوت 
قصعيت إلى مابكول فسمعته يقول :ونا أن م فيتصدبق دود بصادةينءو لقد أرطل 


مانا قوما د الؤتتكات يض بونناويا خذو نأموالنا وما لدأ من مسر بن . د :أللهم 


25 الشواهد عنالولي الشيطاني الشهور بالتجاني ‏ (التفسير : ج )1١‏ 


اجع لواب ماقر أناه من التكلام المزيز فيسعدئف فلانوفلان _إلى آخر ماقال » 
ثم ذكر انه كانعر يانا دائما الا انويستر سوآتيه بقطمة جلد اوبساط اوحصير 
ل نه كان بحر مكل ما عدا ذلك من زيئة الانيا قال « وكانت الخلائق تمتقده 
اعتقاد زائدا ل سمع قط أنأحدا ينكر عليه شيدًا من حاله» بل يعدونركبتهعيد 
عند هنين ميسن ات الىوأرض) ما ت(رض)سنة نيف وتسعاثة» احص ١5امنه‏ 
( أقول) اذا كان الشمرانى من أكبرعاماء الازهر ومو اذيه يمد هذا انون 
سن ولام اند دقرف دن 5 مون زوه د نهار دحوم افيه 
علي الخواص يتا عنه حل مشكلات العارف الاهية ويمتمد على كشنه » فيل 
نكون مخطئين اذا قلنا إن جيع من شبد لهم بالولاءة والكرآمة كانوا خرافيين 
عيانين مثله ٠»‏ وأي قيمة 5 كانت قِ عصره لعل والعلم والدين » وهل يوجد دليل 
على ان ذلك الحنون كان خبطا شيطا 7 لاحدبا 3 | أقوىئ من معارطة صاحيه 
للتران عل مانقله الشعراني ما سمعه ورآه منه ورواهعنه من الهذيان ؟ 
ف شواهد أخرى عن الممروف ,التجاني تنابمة لا قبلما » 
كان من فساد هذا التصوف الذي بثه الشءراني َّ مداله في اأسلمين أن وجد 
قٍ الغرب الاقى في القرن اثالث عشر لابجرة شيخ سمه الشبخ أبو المباس 
حمد التجاني صار لدطريقة م نأشهر الطرق امتدتمن ااغرب الاقصى إلى السودان 
الفرسي والجزائر فتونس فعمر ء وصار ها مئات الالوف من الأ تباع لما قيبا 
من الغلو في الدعاوى والذرافات والابتداع » وتفضيل شيخها نفسه على جميع من 
سبقه من أقطاب الاولياء وكذا الانهياء يأمور متها ضهان اني جل له ولاصوله 
وفروعه وأتباعه ولكل من يكرمه ويسن إليه ولو بالطمام أعلى منازل الجنة مع 
رسول الله كله بغير حساب ولا عقاب لأن جع مماصيهم وتبعاهم تقذر لطم 
لخد ال كأنالغرض من طريقته أكل أموال الثاسوطءامهم والاه عندثم 58 
يع صوفية|اعالم»وقد ألفاحد أتباعه كتاباً 2 فيمناقيه وكراماته وأوراده 
تلقاها من لسانه وقلههدم مها هد ى كتاب اللهوضنة رسوله مدعيا أنه تلقاها مئه 


جا زسماء ) جو اهرالها 2 ني ) وهاك مض | الشوا هلد منه 


'(يونس:١٠)‏ الولي الشيطاني الشهور بالتجاني ‏ /9؟1؟ 


طوالث اهد الرابع ضمان د خول الجنة لسكز من لعلاقة لتجاني بلا حساب ولاعقاب # 
قال الؤلف في الفصل الثاني من الياب الاول 
2 قال (رض) أخيربي سيك الوجدود يقظة ا هماما قال لي انك دن إلا منين 
.وكل من راك من الا منين إن مات على الاعان “وكل من أحسن اليك خدمة أو 
غيرها » و من أطءمك ) !: يدخلون الجنة بلا حت اب ولا عقاب 
6 قال) فما رأث ماضدر لى: منه ع من اللحية وصرح لي بها تذكوت 
الاحياب ومن وصلنىي سا مه ومن ن تعلق بيبخدمة»وأنا أسيع 5 “رتم يقولون 
.لي اسيك بين يدي الله إن دخلنا النار وأنترى» قَُ اقول 07 أقدر على شيء » 
فنا رأيت منه ول هذه الحبة سألته لكل من أحبني ويعاديني بمدهاءو انكل 
عن أحسن إلى بثيء منمثقال ذرة فأكثر و1يماديني[#)بعدها »وا كد ذلك من 
أطممني طمامة(! !)قال كايم يدخلون الحنة بلاحساب ولا عقاب 
«قالوسا ألمه 0-7 اكلم ن أخذ عي د كر ا أن تغئر شم جميع ذنو مما مد 
ممأ ونان 32 تؤدى: يم نخوا خوا نز فض ل الله لا من حسلا سم وأن 
ٍ برقم معنم محاسبتد على 3 ل شيع وات ان يكو تو امثيد ن معدا نا من الو تإلى 
دخول الحنة » و أن يدخاوا المنة بلا حساب 0 ماب فيأول الزمرة | الاولى:وأن 
يكونو| كلهم معي فيعليين في جوار الني مولي »فقال لي مَيليع ضمنت لم هذا 
كله غيانة لا تتقطع - حتى تجاورلي أنت وثم في عليين 
لقال الَو واف) 2 م6 أعلم الي يفك مايق هذا مزسماعة و[ ملاثه عليئا (رض) 
من دوه ولفقاه اال عل ماأرههه من خطه» وئصهة: 
0 0 رسول جك أن يضمن لي دخول|للنة بلا حساب 
ولا عقاب وكا ل أب وأم ولذني من ن أبوي إلى أول أب وأءلي فيالاسلام من 
حرة ة أي ومن جبة أي 6 وجميعماولد انايو أمها في من أبو تي إلى الجد الحادي عشر 
2 الحجدة الى ادية ة عشر (#)من جمةأى و ن حبةه ة أي من كل مايا ل منهء(7) من 


.وقتهم إلى أن عوت سيد ةا عسى بن رممن جيم الذ؟ وروالا ناث » والصغار 


أ دعوىالت. حا في ضبان ني بلك َ ا اعه را لله نسيه (التفسير اج 2 


والكبار » وكلمن أحمن إلي ل فأكثر »من خر وجي من إدان 
أي إلىموني » وكل مله علي مشيخة فيعلم أو ذكر أو سر من كلمن ؤيعادليمن 
جميع مؤلاء .و أما منعاداني 1 م يعادبني(7) , كلمن 
والابي واتذذيشيخا أو أخذ ءنيذ كرا »و كلمن زار ني وكلمن خدم يأو قفى 
لي حاحة أودءالي »كل مؤلاء دن خر وجي من يعن ع أي الى عو العم( ؟)وا وأمباهم 
وأولادم وبناهم وأزو اجهمووالدي أزواجهم يضمن إيسيد نا رسول لله ولكل. 
واحن من شولا أن أموك أنا:وكل حن ي متنهم على الايمان و الاسام عوأث تنا 


5 وقيعوم نينا وعها إبه وعهو يله ويه ورعيه وجميع الل سسرور من 
لوت إرالب: عقر فيالجنة عر أن الع ر لي وميه ا حم الذنوبماتقدمهن, بأوما 2 
: 


وأن تؤدى عى وعمهم 1 جيم تبعأ نا وتبعامهم 6 وجقيم امظالنا | ومظالهم من خزا ن 


53 0 2 1 ا 
فضل الله لا من يح تتام وأن يؤمأي الله وجقيعوم من 25 عاسيته ومتاقشته 


وسؤاله ءَن القليل والكثير لوم إأقيامة 4 وأزيظاي نويه في ظلعرشه 0 


القيامة » وأن دزي ري أنا وكل واحد من اذ كورين على الصسراط أسرع من 
طرفة العين على كواهل اللاتكة وآن يسقيبي الله وم من حوض سيدتا عد 
يوم القيامة .وأن يداني رن وجميعهم جنته بلاحساب ولا عاب فيأول الزهرة 


الأولى » وأنجماني دلي وجميعهم مستةر بن في الجنة ف عليين من نحنة الفردوس 


ومن حنة عدن .أسال سيد نا رسو الله بالله ان نصدن لي و نيع الذين دتمي 


هذا الكتاب كل ماطابته من الله لي وم في هذا الكتاب بكاله كله ذمانا يوصاني 
وجميع الذبن ذك رهم فيهذا الكتاب الى كل ماطلبته من اشّلي وهم [ كذا بهذا 
التكرار | فأحاب رسول الله 2-7 بقوله الشريف:كل ما فى هذا 0_7 تاب ضمنته. 
لك ذمانة لاتتخاف عنك وعنهم أبداً إلىأن تكونأ لكوع 1 ت في جواري 
في أعلى علبين » وضمنت لاك جميع ما طلبث منا ذمانة لا خلف عليك الوعد فيهأ 
واجلدم أه بحر وفهو طن وتكرارهمن ص كو" ج١1‏ وال الولف 

ُ قل (رض) وكل هذا وقع يقظة لا مثاما .م قال وأ م وجميعالاحياب 
لامحتاجون إلى رؤيقي اها يحتاج إلى رؤيتيمنم يكن حييباً دي تابماً ولا آدذاً 


ا 


1# 


00 القاعدة الاسلامية إن الغرم ٍ لقم 3 


( يونس : 
عيذ" ر ولا أكات طءامه. وأما مؤلاء ٠‏ ققد ضمنهم لي بلا 8 
انم معي فيعابين»وثر رويهذا عندقي< اتلاجمع العلياء على | تدمفترى عليه جلي 

م ال التجابي :وأما دنر 11 0 ني ققط غابته يدخل الجنة بلا حسا بولا عقاب 
ولا الك إلاأن يكون عن ذكنهم دم أحمابنا ومن أحسنالينا ومن 
أخذ عنا ذكرا فانهيستقر في عليين مما وقد ضمن ثنا هذا يوعد صادق لا خلف 
فيه الا انى استثنيت من ءاداني يمد المحية و الاحسان قلا مطمع له ذلك فان 
كين عحتنا فابشروا عا | أخبرتكم يه كانه واقع جنيع الاحداب 8 5 

وههنا ذكر مؤلف الكتاب ان هذه الكر امة العظيمة القدار وهيدخولالنة 

حساب ولا عقاب ان ذكرم لم تقع لاأحد من الاو لياء قبله الح . ونزيد عليه 
الى يضمن مث هذا في حياته لاحده ن أهل بنتهو لا خواص أصحابه 
من المهاجرين والانصار ( رض )حتى العدد القليل الذن بشرم بالحنة كا لمشرة 

لم يضمن فم مازعم التحاتي أنه 8 ن لاص ىعددا من أصولهوفر وعهو أتباعه» 
ولا يوجد في شريعته مايدل على ان ن انه تعالى أذن له عثل هذا » بل قاعدة دينه 


وشر إلمته أن الغر رم بالقم 3 دن تضاعف حسط امهم تضاعف سيئا هم 3 صرح به 


الكتابالءزز في خطاب ضسائه يللي م سورة الاحذاب 

وصح عنه 0 انهلا نز لعليه(و أنذر يا جمعهم وكان ا 
قا لمش« إعلواءلا أغنيء: من الششيئا » قالهذا اعمهوءءته(رض)واينته السيدة 
فاطمة سيدة النساء عليها السلام فكلام التجاني صر مقي أن جميم أنباعه وأقاريه 
وحبية والمحسنين اليه ب ونون يي في علرين و ذوق اتباع بع الانبيا 5 ع وإلا خا 1 
فى للجنات السبع أحد يسك تعن وهو اقغراء ل يتجرأ عايهتأحد من ٠‏ اليازفين قبله 


س عم 'تفضيل أورادهالتيدعة على ج جع العبادات الأ *“ورة) 
د رمز لف هذا الكتاب ملاة عليه علي يسموتها صلاة النأتم وغلا فها 
رعمه من أ مر النبي مَك لديقة . عاو اماو في ثوايها وهذا نصها : 


«الليم صل عل سيد ناشمدالفاجل اغا 3 الخائم لاس لق : ناصر القبالمقء و اطادي 


1 غلوااتجانيفيئوا ب أوراده (التفسير: ج١١)‏ 


إلى صر اطك الستقم »صل النعليهوعلى! لدحققدر دومقدار«المظم » ذ كأن شيخه 
التجاتي كان يقر وهام تركبا اصلاة أخرى الرةالواحدةمنها بسبعين الف ختمةمن 
دلائل اخيرات فأسرمالنني مَيفية بالرجوع البو وقالفيص+همن الجزءالاولماقصه 

« فلما أمرثي عليه السلام بقراءسم! سألته عن فضابا فأخيرني أولا بأن اأرة 
الواحدة تعدل من القرآن ست مرات ء ثم أخيربي ثانياً ان الرة الواحدة منها 
تعدل م نكل تسبيح وقمفي الكون وءن كل ذ كر ومن كل دعاءصغير أوكير ومن 
. القران ستة الاف مرة لانه من الاذ كار 

(قال)« رمنتلة الادعياء ( كذا) دعاءالسيغيءففي الرةالواحدة منهثي اب. 
صوم رمضان وقيام ليله القدر وعبادة سنة كا أخير تي به سيديا عن سيد الوجود 

«وأعظم من دعاء السيغيدعاء :امن أظور الزاعوالمعد اسن جبريل لاني 
ييه وأخير ه انه لو اجتممت ملائكة سبع سمو اتعل أنيصوه لما وصفوه إلى 
دوم القيامة . وكل واحد يصثما لايصده اله خر فلايقدروزْعليه ٠‏ ومن جلة ذلك 


ان الله يول فيه «أعط مه يه منالثواب در ماخلةت في سبم وات وق الحنةوالنا ر» 


وفيالعرش والك, رمي وعدد القطر والطر والي<ار “وعدد الحمى والرمل »> ومن ., 


جملها أيضا أن الهيسطيهْ وأب جميع الخلا' ق »ومن جماتها ان الله يسطيهة واب سيعين 
. نبا يأ كلهم بلغوا الرسالة إلى غير ذلك 8 وهذا حديث صيحثابت في صدينة عر 
ابن شعيب عن أبيه نحلم عن الز ني 0 وصحده ألا 3 3 

وضرح الؤاف با بأن هذا الكذب أملاه شيخه الجا 0 قال عن شيحة: 

« وأما صلا الفاح لا أغلق فانيساً تنه (ص) ) عنها 3 نى أولا انها سمائة 
الف صلاة فقات له هلفي جميم تلك الصلوات أجر من ص 0 مغردة ة فقال 
جيه مامعناه نعم حصل في كل مرة منها أجرمن صلى بسيائة الف صلاة مغردة 
وسألته هليقوم منها طائر الذي له سبءون الفجناح ال اليديث أميقوم منها في 
كلمرةمائة الف طائر على تلاك الصفة وثواب تسبيحهم لقارئها ؟ ققال بل يقوم 
منها قيكلمرة متهاثة الفطائرٌ على :للك الصفةفي كل مرة 

وقال فيض ؛اافسألته ميكل ء نحديث أنالصلاةعليهتمدل أريمالة غزوة 


٠ 


(يونس: )٠١‏ غلو التجا ني فيو 2 ومع 


كلغْزوة تعدل أربائة ححة صحيح أم لا فقال كلا ول بلص فسآلته ا 
عن عدد هذوالءزوا تّ ول قوم من صلاة : لقانم ل | أغلق الم مو أراقا/ 7 عَرْوة أم 
يقوم أربمائة غزوة صلاة من السمائة الف صلاة وكل صلاة على انشرادها اربعالة 
الفغزوة ؟ ققال مكب ما ممناء إن صلاة الفاح لما أغاق بسمائة الف صلاة وكل 
صلاة من السمائة الف بأربمائة غزوة . تم قال بده يليه إن من صلى بها أي 
بالفائح لا أعلق الخ مرة <على له واب ماإذا صلى بكلصلاة وقمت فيالعالم من. 
كلجن وإنس وملات سحا ! ةلف صلا من أولالعالم إلىوقت تلظ الذاكر ا أي 
كأنهه لى يكل صلاة سه ؛ له الىاصلا دمن ن جميم صا 5 2 الصاين عو ما: ملكاو جا انبا 
وكل صلاة من داات يأر يعيالة غروء وك صلاة عن دلاك بزوحة من الحور ومو 
عشر سيئات 0 ورقم عشر درحاتءواناللّه وملالكته يصلون 
على صاحها عشر مرات ( قالالشيخ «رض») ذا تأمات هذا بقبك عامت ان 
هدن الصلاة لا هوم ها عيادة قِ مرة وأحدة فكيفمن صلى بم مراتماذا امن 
الْضل عنداللُ وهذا حاص في كل مرة منها ام 
نم انهذكر ماهو فوق ذلا من البالغات الجنونية انيلا يعقلها دماغه »وصرح 
بأنه لامذخل فيها للفقول » ومنها ما عده من ثواب ملايين الاثم واللاتكة عو 
يفضل عليها إلا الدعاء بالا م الاعظم وهو هذا بز عهم ( أعم سقك 4 يص ) 
اا قال لاو لف فيص؟ ٠‏ مائصيه 37 أدة )قا (التيخ (رض) عدد ألسنةالطا الذي 
ضلقه شمن اصلاةعلى الني ملي و الذي سبمر نألف جناح الخ الحديث الفالف. 
الف الف الف الف لفالف إلى أن تعدا : 3 مراتب ودعانة وكا نوناافالفالف 
القفالف الى الب إلىأ, ن تالس بع مر واتت وين ' نه الف الف الف الفالف إلىأن الماك 
سهراتب فهذا #وععدد د تهو كل اسان سبح اله تهالى بسمعين الف اغة في كل 
اراي للمصليعل الذي مَك في كل مرةءهذا فيغير الياقوتة الفريدةومي 
الفائج لا أغلو قالخ وأما فيها قانه اق في كلهرة سهاية افطا ١‏ برعل |اصفة لذ كورة 
3 عدم . فسيحان ا اتفضل عل من 5-0 5 من عباده من غير منة ة ولااعلة 5 من خط 


سيد نا وحبدنا وخازن سر سيدةا ألىع يد الله سيدي مهد بنالمشر يحفظه الله . اه . 


2 دعوى التحاني موت من يطمن قيه كاذرا التفسعر : ج ١١‏ 


9 الشاهد السادس عن التحالي دعراد .وت من كرهه كفزا 4 
وفي هذا الكتا ابم نالمها؛ د الزائغة الما الفد اءقائد جيم الساف وحماظالسكن 
وأثمة النقه والشسرين وعلماء اللكلام ما نعود مثله عن الباطنية وأهل الوحدة 
والااد وسائرغلاة الصوفيةءو ألم التجاقي وآمثاله أن كل منله الام بالضروريات 
ن عقائد الاسلام يتكر علبهم جعلوا من أصول طريفتهم التسلم لمرظاه رآوباطاً 
وقد بالغ التحاتي فما يلقنه ل تماعه من اانهي عن الاعتر اض والاشكار عليه 
حتى زعم ان من أن عليه وكره عمله أو طءن فيه أو أبفضه يموت كافراً قطعا» 
وهذه الدعوى باطلة كدعوى دخول أنباعه وأصوله وفروءه ااجنة قطماً ء لان 
كلا منهيا من ءال الغيب الذي لابمابه إلا الله تعالى . وقد اتقق العاماء على عدم 
جواز القطم لشخص ممين بأنه من أهل الجنة أو من أهل الثار إلا بنص من 
الشارع . وإقا القطعي ان من مات على الاعان الصحيح فرو من اهل الجنة » 
ومن ماتعلى الشرك والكفر قب من اهل النارءو ان الخواتيم لايمامها .الا اللهتعالى 
ولولا أن له أتياءا في معير وبلاد الغرب لما سودنا صحائف هذا التفسير 
ل 0 وض_لالاته ء وقد استفتاتي عض النكرين لدعو احم تلقي شيخهم 
لأوراده عن | لني مي في اليقظة وحضوره جيك عبا| س ح مم عن دعوى 
رؤية ااي 0 في اليقظة والتاقي عنه تأفتيت في النار بيطلانها قاجأ بعضيم إلى 
جل مشيةة الازهر (نورالاسلام)قا ستطتو هافي ذلاك فأفتا همةتيها الدجوي الدجال 
وايتخذونه حجة على كلما قتراه علىالني مَل تجا بأنالارض لاتأكل أجساد 
الانبياء علير»السلام وانهم أحياء فيقبورثم بردون السلام علىرمن سا عليهمء و الحق 
أن كل ماورد في حياة الشهداء والانبياء بعد الوت فهو عن أخبار الغيب التي 
لايةاس عليها ولايتعدى فيها ماصح منها عنالمعصوم باجماع علماء المسامين 
هذا وإني لا أجبل أن للتجانية في الغر بو السؤدان الفر نسي » حسناتفي 
مقاومة التنصير والاستمار امعادي للاء لام كالقادربةوالستوسية» ولك ن كتابهم 
جواهر المعانيقد فضحوم فضا لا يقبلها يعرف ضير وربات الاسلام »وستعلم 
“قيمة حسنا تهمو غير هاما سننةله في 0 امات امثالم ع نشي الاسلام 
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١‏ (ونسش:: ١. )٠١‏ الباب والبهاء والقاديافيمنمتصوفةالباطنية”. مغ 


( تقليد الباب والماء والقادياني لغلاة الصوفية) ‏ - 
('في دعوى الوسخي وال بو : والالوهية ( 


ولاج 1 راهؤلاء الغلاة من الصوقية أ ل ف الابتداع ع دعوى ألوحي 
والتا “مي عن الله تعالى كالانبياء <تى أدعى ى تعضهوم الندوة 5 تفسبا بل أده إعطهم 
الالوهية “و انك لتجدمن كلام اليا مؤ دس فرقة الى أدبة و المباء مؤسس ديانةا!بهاثية 
عل أ تقاض البابيةءوغلام احمد القادياني مسيح لهند اللدجال- أنه مكاي قد ادءوا 
الوح حي من اشهم “ود ل مهم 3 الغأو 2 قدو تمزوحا بإصطلاعات الصو مفع 
قل سد الاسلام على أهار بدعة ولا فلسئة ولا رواية ولا رأي» 6 أقند أدعياء 
الولاية والك.شف » 8 ن أصل هذا الدن كتاب لله وسئة رسوله م اجاح 
أهله وبداهة العمل بغ » وأما اليابية ققد امتصروا فيالبمار ثية » ووؤلاء كانطم 
رجلمن أكر الدهاة إسوسهم فات قط شأنهم 2 دوقع الشقاق يينهمعل الزعامة» 
وظ ر للع سامين تلبيسهمال اطي فقلمأ نخدع بدعومهم أحد 55 وزعيمهم الو ارث 
له قد ترلى تربية | مكلدزية متضوحة ء فهو عاجز عر2ل 7 تأويلات: عباس أفندي 
الصوفية الفلسفية الباطنية 0 
وما القاديانية ققد نشطو ا للدعاية وثم امون ن يوجدوا في بقية ية الساميفة 
ما وعدت ألأسيحية 5 اليهو د أعني احد اثملة جد يذه تسحى السيحية الاجديةة 
مستت ب ر<ل#نون» والمهر يطلب جد دللا سلام 
لا تقديس فيه إلا لله اريم كتب مسي عجوم غلام أحمد دور عل تقديس. اسه 
كاأبهاء »وامكتة 1 مخائه رجل دام يه كنباس عبد اليباء » فى كته عن العقلا, , 
ويتصرف في التأوبل لدعو ته عثل ذلاك الدها, عو كيف؛ يشنىلم اخفاء كتيه » وقد 
طيمهأ ونشرها فيعصره 3 وفيا أقوى المجج على ضلا لهواضلاله 6 وخزبهو تكاله؟ 
وحملة ة اقول ان الصوفية ثلاث فرق : صوفية الاخلاق البتدبن بالكتاب 
والسنة وسيرة البساف الصالح.ومم من خيار أواياء هذه الامة » وصوفية النأسئة 
0 تفسير القرآن الحكم » - «وه» < ©«الجزء الحادي عشر» 


1 عثلالشياطين بصورة الصالمين وخداع استخدام الجن (التفسير : ج ))1١‏ 
اطندية الذين يسمونأ نفسهم صوفية اناق و داوم كغلاة أل يعة اله عاط 35 سر 
البتدعة المادمين للدين » وصوفية التقليد وهم أهل الطرائق والزوايا الكسالى > 
وان ثم الا صوفية أ كل واحتغالات » وبدع وخرافات » إلا قليلا ميم ء وهاك 
ما وعدنا يه من رأي شيخ الاسلام 4 في أو لياء ا و ألما الشيطان 4 ونقني 
عليه بشواهد في هذا الزمان . 
( كناب الفرةان شيخ الاسلام ) 
(استمتاعالبشر واجن وااشياطين بعضحم ببعضء و مثلم بصور الاو لياءوالقديسين» 
هذا الكتاب لشيخ الاسلام احمد تفي الدبن بن تيمية رحمه الله تالى 
بين فيه تحقيق الحق في أولياء الرحمن وأوليساء الشيطان » ومن أهم مباحثه 
ملارسة الجن والشياطين للناس وتأبيسهم عليهم واستمتاع كل منها بالا خر 
وظهور بعضهم أبعض اناس في صور مشايخهم وغيرهم من الاواياء والفضمر 
والانبياء عليوم السلام » والايجاء إلى بمضهمفما يضلهم ويهومم عوظهور يعض 
للؤمئين متهم نما هو ناهم » ومن ذلك ماوقم له هو نفسة . وي ه_ذا الكتاب 
من مباحث التفسير وهديااسنة والتفرقة بينالعجزات والكراماتوبينالسحر 
والكهانة واستخدام المن والتأو بل الباطل ووجوب الاتباع مالا يوجد فيغيدد» 
وكات استخدام الجن كثيرة :في قديم الاثم كلها وحديثها » وأكثر الذ 
يدعونها أوكلهم دجالون تالو نعل أكل اموال الناس نا اطل “و قثو 5 
لمم لايعلمون انهم منهم » وشييخ الاسلام محقق وصديق لايري القول على عواهنه 
وتما قله في هذا الكتاب اله قد تواتر عن كثير من السلدين واليوود 
والتصارىي رؤية من شول 5" أنه اضر وانهم صادقونق قولم “ولكن الذي 
_يتراءى لم ويقول هذا القول شيطان لا اضر الذي ثبت عند المحدثين انه قد 
مات»ومثل ذلك ظهور امسييح علية يه السلام لكثير مه ن النصارى عقب رقمة وبعدم 
إلى الا نع ثم قال + 
ه وأصحاب الحلاج ماقتل كان بأتيهم من يقولأنا الملاج قبرونه فيصورته 


(يوس١١٠)‏ عثل الجن والشياطين بض الناس ودعاو سه مهم و 


وكذلاك شيخ بمممر يقالله الدسوقي(١)بعد‏ أن ماتكان أي أصحابه منجهته 
رسائل وكتب مكدوبةء وأراني ضادق من أصحابه البكتاب الذي أرسله فرأيته 
خط المن 3 وقد رأيت خط الجن غير مره حل وقيه كلام من الحن»ءوذاكالمتقب 
يعتقد أن الشيخ حيء وكان يول انتقل ثم ماتءو كذلكشيخ آخر كان بالمشرق 
وكان له خوارق من المن » وقبل كان بمد هذا يأنني خواص أصحابه في صورته 
فيمتقدون انه هو . والذين كانوا يمتقدون بقاء علي أو بقاء جمد بن الأنفية قد 
كان يأفي إلى بعض أصحاموم جي في صورته » وهكذا منتظر 1 ")قد 
تراه أحدهم أحيانا اويكون اأرئي جنراً 

«فهذا بإب وأسع واقم كثيرا 4 وكلا كان القوم أجبل كان عندهم أكثر »في 
الشر كين كر م فيالتصارى »وهو فيالنصارى 6 هو في الداخاين في الاسلام « 
وهذه الامور لم بسببها ناس ويتوب يس.بها ناس يكونون أضل من أصحابها 
فينتقلون بسبها إلىماهوخيرما كانواعليه»كالشيخ الذيفيه كذب و ور منالانس 
قد يأتيه قوم كفار فبدعوم إلى الاسلام فيسهون ويصيرون خيراً مما كانوا وإن 
كان قصد ذلك الرجل ناسدا»وقدقال!اني مَكيُة «ان النبؤيد هذا الدينالرجل 
الفاجر وبأقواملا خلاقهم » (ع)وهذا كانكالحجج والادلة التييذكرها كثير 
من اهل اكلام والراي كانه ينقطع بها كثيرمن أهل الياطل»ويقوى بها قلوب 
كثير من أهل الحقءوإن كانت في نفسبا باطلفخيرها أبطل منها »واخير والشر 
درجات » فينتنم بها أقوام ينتقلون ما كانوا عليه إلى ماهو خير منه 

«وقد ذهب كثير من مبتدعة السلدينءن الرافضة والجوميةوغيرم إلى بلاد 
الكفار فأساإعلى بديه خلق كثير وانتفموا بذلك وصارو! مساهين ببتدعين» وهو 

)) الخ ابراهيم السو كان في عصر شبخ الاسلامابن تيمية 

(0) بفتح الظاء ا اعجمة عي المهدي الذي يقولون انه اختفى في السرداب 

[ ع الاولى في أثناء جديثمن قت واجملة | اما نيةباللفظ وبالمعنى 
في غير الصحاح 


6 ١ج:ريسفتلا( رد اليا 0 والبدعة عثلما‎ : 1 ١ 


خير من أن يكونوا كذارً (١)كذلك‏ بعضاللوك قديغزو غزوا يظلم فيه اللسلمين 
والكذار ويكون 1 عا بذك وهم هذا فيحصل به ند نع خلق كثير كانوا كفا 
قصاروا مسامين » وذنك كان شرا بالنسبة إلى القانم : اواجب » وأما بالنسبة إلى 
الكثار فهو خير » وكذلك تدثير من الاحاديث الضميفة في الترغيب والترهيب 
والفضائفى و الاحكام والقصص قد يسمعه| أ قوام فبنتقلون بها إلىخيرما كانو اعليهدوإن 
كانت كذبا(ى)وهذا كالرجليسإرغبة فيالانيا ورهبةمنالسيفءثم إذا أسوطال 
مكثه بين الم مين دخل الاعان في قلبه » قنفس ذل الكفر الذي كان عليهوا نقهاره 
ودحو لدفي حكم امس لمين خير 0 أن يبع ىكافراً فانتةلإلىخير ما كان عليه وخف الشر 
الذي كان فيه »تم إذا اراد اللههدايته ادخل الاعانفي قله » و اللّهتعالى بعث الرسل 
يتحصيل الصالم وتكميلواءو تمطيل الغاء دوتعليلها » والني مي دعا الخلق بغاية 
الامكان» وال كل شخص إلى خير نما كان عليه بسب الا مكان» (و لكل درحات مما 
عملوا وليوفيهمأعءالهم وهلا بظمون)و أ كثر التتكلمين يردون باطلا بياطل وبدعة 
سدعةة لكن نقدير دون اط ل الكماز من اشم 006 أهلالك تاب باط المسلمين » فيصير 
الكافر مساءامبتدعاًء و أخص من هو لاءم ن يرد البدعالغظا هر ةكبدعة الرافضة ببدعة 
أخن متباوهي بدعة أه ل السنة (م)وتدة ينا فماتقدم أصناف البدع . اه الراد منه 
(أقول) كل الشاهدات التي نقل خبرها شيخ الاسلام هنا مشوورة عن أهل 
عصره واه لعصرناء وقد نقلعن الشيعة انهم وستفتون المبدي النتظر في ب.ض. 
الشكلات فيضعون ورقة الاستغتاء في شجرة ثم يجدون الفتوى مكتوية عليها » 
وانها عندم من أقوى الحجج أو أقواهاء وقد يبنا هذا في النارء ومن هف 
نا ينكون من :حول شياطين الناس وتزويرثم » ومنهم من ثم شر من شياطين اللإن 
* :(0) يشبه هذا دعاة القاديإنية الملقبين بالاحمدية الى الاسلام في اور بةوغيرها 
قهم فريقان منهم من شول إن القادياي مصلح محدد لاني فهم مبتدعون » ومنهم 
من .قول أنه نى كان يوحى اليه من الله وم كفار مرتدونٍ 1 
(؛) أي والواضع لها دالذاعي الي وا محج بها كلهم 1" عون اذا عاموا ذلك 
() أي الذين يدعو نأو يلقبون بأهلالسنة فا تمي إلا وقد 
فتن بعضهم با لبدع» وقد بذك تيج الأصلام يفواض عبن كتبهومنهاهذا الكتاب 


(ونس : ٠١‏ ). حكاياترؤيةالتصارى الءاصرين امنيح وأمه يقظلة ‏ /881 
١‏ (ءض حكايات التصازى المعاصرين في ركية املسيح ومرمعليبماالسلام ( : 


إن الذي يتراءى للم السيح أو أمه عليه السلام أوغير هما من القديسين عندهم 
كثيرون ومن الرجال!اشبورين بهذا فيهذا الإمانرشيد بك مطرآن وهو وجيه 
سوريمن بإعابيكمشهور قم فيأور بتويكونغااءا في (باريس) فووير ىأو يتداءى 
له مثال السيدة عسي المذراء في اليقظة كثيراً ويسأها عن كثير ما يشكل عليه 
فتجييه . وحدثني الامير شكيب ارسلان عنه أنه سأها مرة عن نينا (ص ) 
فأجابته مثنية عله كله ثناء عفلما | أحففله 

وقرأت في جريدة مرآة الغرب العربية الوصدرت في( نيويورك )في مارس 
سسنة ١5100‏ رسالة من عمانعاصمة إمارة شرق الاردن كتدت في١؟‏ من كانون الثاني. 
(يتاير) سنةم9 [١‏ الوافق؟ ارمضانسنة ١5د‏ )ماخص! أنامرأةنصرانيةني مان 
اسمها حنة بنت اليأس غاني االمقب صهر الله معزوجة وها أولاد وأخ فقيرة مشوورة 
بالتقوى عرض ذا منذ سنة ونصف لزيفدموي عق بالولادة واريد عمل عماية 
حراحية هانارشدت إلى التوجه أولا!! لىالعاميب السواوي فدعت سوم ايلامذهرت 
إلىالكئيسة يمد منتصف الليل اتصلىي وه في حالغيبوبة 5 عقب رؤيافر أتالكئيسة 
خايه وشاهدت في أ يكل شخطاً مما به أو رعظم م فاشتد ذوفها ورعيها ء فدعاها 
وكال ذا لاضاني 0 نا السيح فر كستعلى قدمياو قات لواش بي باسيد » قال طأحسمبه 
اعا نك يكون لاك » فيرأت وقرر الاطياء بعد صما إنه 1 تبق حاحة إلى العملية 
المراحية فازدادت عيادة وتقوى 

دولا كاناليم وءالرابع منهذا الشهر ك امن ن «يناير» شعرت فيمنتصف الساعة 
الثالثة بعد نصف الليل بيد تبزها من ال-كتف فنتحت عينيها ذاذا نور عظم في. 
الغرفة وفي وسط التور شخص ٠لاك‏ يقول لم م ضيقعظم فيالء عالمءولكن, 
لامذا افوا وستكون ل هذه الملامة ‏ وكان بيده كاس فقمس اليد الاخرى 3 
الكأس وبأصايمه الثلاث وضع على جبنم | علامةثم ثركها قال اعطوا مد الله . 


ققامعت 0 وصارت جد اه لصو وتعالءفه ب أهلماوقالوا 05 |إماذ| حرىلاك#ثقالت. 


1 عث ل السيح وأمو(ع.م) لبعضالتضارى (التفسير : ج ')1١‏ 


ألم تروا النور وتسمعوا الصوت ؟ قالوا لا عقالت جيئوني بالضؤءء فلها أحضروا 
القنديل رأوا فيجبينها علاءةطائر يشبهالفسر صافا جناحيه تمتداً على. طول جبينها 
وعرضه ( أي جببتها) واس ماسا لل<اجبين ولا شغر الزأس ولونه عناني كالدم 
ورسمه متقن كا نه رمم فئان عظم » 

وقالتكاتبة الرسالة انأهلعمان ا علموا يهذهاادة أقيل الناسمن وطنيين 
وأجانب على اختلاف أديانهم فشاهدوا هذا الرسم وعني الاطباء بإزالته فمجزوا 
وأن الذبن شاعدوها يعدون بالمئات»ثم نقلت عن قسيسمعرو ف جاءمن تاباس 
وكتب عنهامايأني ملخصا : 

«قالت انه ظور طأ الملاك مرة ثانية في ليلة السيت السايمة من الشهر نفسه 
( ينام ) ووضعم يده على جبينها فزالت الملامة » فقالت له يارب ارقم ااضيقعن 
العام #فقال « سيرون أعمال الله » قالت ارحهنا يارب؛ قال « تكذيك ضمتي » 
وني ثاني ايلة أفقأهلها فوجدوها و أقنة تتكلر بالعجراني فكتيوا ماقالته وترجموه 
بالنهار فاذ| هو تسبيح وعجيد لله ء م تكرر ذللك منم! في الليامي التالية بالاغات 
الالمانية والفرنسية والطليانيةوفي الخامسة وثاث بالعربي واليوناني»و كانت ترتيلة 
العرني من نظمها وقوطا «اصاح عن ذني ياربيء خذني ياربي:خذي الى أورشام « 
تمل يحدث نيء.إلا اناللاك ظورها ليلة ١١‏ من الشبر ووضععايها الملامة وقال 
« لتكن هذه العلامةمباركة ثم اختفىءثم ظبر بعد يومين وعا العلامةاه باختصار 
ويافظه إلا تصحيح كلمات قليلة 

( أقول )سئل بعض أدياء السامين في عمان 
روي في بعض الجرائد من رؤية موتى من الصحابة لم تبل أجسادم ولا لقائنهم 
و نكرها . وقد سبق لي قيق لامشل هذه المكايات ملخصه أزمنها ماهو كذن 


اكتابة عن هذه الممكاية وعنا 


مخض » ومنبها ماهو تخيل ولدته الاوهام 6 يشيه الرؤى والاحلام 3 ومنها ماهو 

ع زر اه 3 ' 5 ا - 
روية أثيء موحود ق الخارج من عام الارواح الي 0 جسأم لطيفة حدا 
لاردركا إلا بعض الس في أحوال خاصة قربية عن التحرد هن 5ثفة المس» 


ومنهأ مايتمةل إصورة مادية كثينة 3 مخ «نْ رؤية يعض العبدا 3 (رض) لهلاك 


( يونس : )٠١‏ اعتراف الشعراني وغيره طواتف الشباطينلاصوفية ,78م 
الكل كت لراك ضح ته اك حت كا ا 1 


ولاجن » والشتغلون من الافر مج عمالحة رؤية الارواح يسمون صاحب الاستعداد 
الخاص ارئؤية الارواح وعخاطبتها بالوسيطءو ال راجح عندنا أ نأكثر الدعين لذاك 
أولو كذبوحيل وتلبيسءوان أقليم؛ درون بض الشباطين من <نك | بلييس» ولاسما 
شياطين الولى وقرنائهم المارفين بأحواهم » وشييخخ الاسلام شول ماق رأ تآتنا 
وهذا الذي يقوله لاينكر أحد من الصوفية وقوعه لبكيار شيوخهم » بلأثيتوا ان 
الشيطان يتراءى غم ويلقنهم كلاما مدعياً انه رهم كا حكاء الشمر اي وغيرهعن 
الشيخ عبد القادر الميلاتي الذي اتنقوأ على انه كان القطب الغوث الاكير 
وملخصه انه رأىنور | عظها مل الافق وعم منه صونا غااطيه بأتدرنه وقد 
احل له المرمات »ء ققال له : اخ أبالعين » فتحول النور ظلاما ودخانا »وقال له 
قد مهوت منى يفيك الخ وانه قنن هذا كثيرين من كيار الشيوخ .ومن المملوم 
أن جيم غلا الصوقية قد ادعوا أن الل خاطبوم بالحقائق وكنش ف لم م مني مالم 
يكشنه اغيرم م تقدم وم يتمارضون في دعاويجمالشيطا نية كا تقدم 

ولاشيخ عبد الوهاب الشعراتي كات صغير سماه ( الانوار القدسية » في 
يان آذاب المرودية ) مطيو عمم كنا بهالطبقات ذكر في أوله أنه سمع وهو فيحالة 
بين الناتم واليقظانهاتفاإسمم صو نهولا برى شخصه يقول!ه على لسان المقسبحانه 
وتءالى كلاما ذكره قال« فا استم هذا الكلام وبقيعندي شهوة نفس لمقام من 
مقام الاو لياء لاني الدنيا ولا في الآخرة » ثر بسط الكلام على مرادهم بالهاتف 
وعلله بقوله « خوفا أنيتوم أحد من القاصر بن الذين لا معرفة عندهم عراتب 
الوحي ان ذلك وحي بي كوحي الانبياء ٠‏ عليهم الصلاة والسلام و ول 

«اعللان الماتف الذكور لاخلاو إما أنيكون ملكا أو وا أومنصالحي الجن 
اوهو الخضر عليهالسلامأو غيرذناك »لان الضر عليه السلامحي بإق لمعت وقد 
اجتمعنا عن اجتهم بهوالودي وأذل عنهها طريقالقوم ا 

م انه جم ل الوحي أقساما وضروبا كثيرة وذكر منها الكهانة والزجر - أي 
وهو سقلا ووحي التشريع الديني أنخاص بالانبياء( ع.م ) وما بينها . 

3 ذكر انبءضالفتراءمنالاخوانسا أله أن عليعل | لقا هاتف الذي تممه جلة 


»55 افساد كتب التصوفة كالشعراني للناس في دينهم: . (التفسير : ج11) 


مما فهبه من آداب المبودية وآذاب طلب الل وآذاب الثقراء عموما وخصوصاً 
و ميد خل على كل ط ثنة من الدسا ئس فيمقاصدم لانالشيطان للم بالمرصاذ وله 
ينجو مننه الا القايل من عباد الله » وهذا محل الشاهد 1 

وأقول ان هاتنه الذي جءله الاصل هذا التأليف هو من دسائس الخيطان 
أيضًا لانه غير موافقلاشر ع العصومبلفيهذا الكتاب كثير من الخالنة لهءوكذا 
كتا به لطبقات فهي من اشد الكتب إنساداً للددن أصوله وفروعه وآدا به ا فم! 
من وح الشياطين»فقد أصبح لابين من المسامين مش سكين بالله تعالى بعبادة هو لاء 
الذين اسح وهم الاواياء » وقبولما تقل عنهم من وحي الشياطين ؛ وثم يتبءعون 
الدجالين ومدعي عل الخيب وقضاء الموانج بالكرامات أواستخدام الجنء رهؤلاء 


الدجالون يسلبون أمواطم ء وبوتكون أعراضهم ء وفي نص كتاب الله تعالى إن 


الجن لايعاون الغيب» وأصيح فريق | خرمن الساءين الذينتاقوأ العلوم المصيرية ١‏ 


5 بوا تربية استقلالية #يستقدون انالاسلامدين خراني كثيره من الاديان 
على أن من دعاة الاديان واانحل الجديدة المتولدة من التضوف من ألسوا 
دعايتهم ثوب الدنية المصرية ء وثم يبشونها في بلاد الافرتم كالبرائية والقاديانية 
! لاحجدية »وكل خلا بتبم مستمدة من”أويلات الصوفيةالذين ادعوا الوحي وادعوا 
الالو هية منطريق وحدة الوجود وغيره 6 تقدم آنا . 
والامة الاسلامية قد جعاها الله وسطا بين الغالين والمقصرينء من الممطلين 


والشركين » فهي لا تعيد إلا الله » ولا تؤمن دوحي ولا ثبوة لاحد بعد ثقد 


خام النبيين » ولا بتشريم ديفي الا ماحاء به عن الله عولا بولاية إلا ما تقدم بيات 


في كتاب الله » وقد صار المتصمون بهذا في أمثال هذه البلاذ التي اننشر فيها 


ذلك الغساد » جماعات قليلة الافراد ‏ فان لم ينصرها اله ضاع فيها الاسلام 


( يونس ٠١:‏ ) 2 استطراد في حقيقة الاسلام وما طرأ عائِه  64١‏ 


1-0 استطراد 4 قُ أصل الاسلام 5 وما طراٌ عليه من الفساد 0-0 


# من طريق السياسة والفاسفة والتصوف * 


أها القارى” هذا التغسير قد أن أن أصارحك بسائل مختصرة هي كرة عر 
وعمل وعيادة ورياضة و تصوف وتعلم وتصنيف ومناظرات وعاجة في مده 
نصف كرن كامل » ل يشغلني عنها من حغاوظ الدنيا شاغل » وانها الكيات في 
حقيقةدئ الهو لمائهوعراده صادرة عن بصيرة ويجرءة » فتأملبا باخلا ص واستقلال 
ذكرء ولا يصد نكعن النظر فيها لذائها والاءناد فيثيونها على مصادرها »حرمان 
المعاصرة » واحتثار الاحياء » وتقديس شهرة الاموات » و اتهام قاثلها بالغرور 
والدعوى » فانء. اض لك ريب أو شببة في شيء منها فارع أل مطاديها” 
ودلائلها » ١‏ و ارجم الى كاتبها : اننال عاها م ملأ أن يكون غر ضك معرفة المق 
لذائه . دون التعصب والحدل» 1 تحرف ذهب 3 التحمز الى فثة 

( المسألةالاولى ) 'نهذا الاين ( الاسلام ) وحي إطي الى نبي أي ظاور في 
أمه"ائئة جاعلةء مدا الن 5 الحسكةء ويركيها الم والمدل والقضيلة » 
فيجملها به معامة وهادية ميم شعوب التعطيل والاديان والفلسفة والضارة » 
وأن الله تعالىقد شود في كانه أنه أكل هذا الدئ امباده فيآخر عر نببه ابس 
لاحد ان يزيدفيه بده عقيدةولا غيادة ولاتمرعا دم مطلفًا عولا تشر ما مدنياء 
الاما أذن نه لاولى الامر من الاجتهاد على أساس 1‏ 0- اعد.مءفكان أ 
الناس ون به وهم دعر قاليه ملم والعملعو ل بي نالناسبالحق والعدل». 
أوائك الاميون الذي تلقوه عن ذلك النبي الامي صلوات الله وسلامهعايه » ومم. 
عافقه لأسا رشع قف على سووانه زه ونين هنذا النن رضنا 
بشريا 


9 تنمي ( وفي اغة ضعيفة اشهرت تنمو ) وتشكامل بإأندريع فهذه سنة من 


ا لكان كسائر العلوم والاعمال البشرية ألتي تظبر ميادثها الاولى ناقصة. 


السكن المطردة 2 علوم الرشر 


5 هضلةالتنرق في الاسلام ومثاراءه الثلاثة (التفسير: ج١١)‏ 


( المسألة الثانية ) من البراهين الفهية إلثابتة بااشواهد المولية » علىان هذا 
اللدينمن عند الله تعالى » انالأسامين قد اهتدوا بإرشاده إلى البح ثواانظر فيجميم 
“أمور العالم السماوي والارضي ولا سما نوع الانان وعلومه وفلسفته واديانه 
«ونظمه وتشريعهواداب شعوبه 1 بكل من ذلاكعلها محمية المسألة الاولىء 
.وظهر لاراسخين في علمه ان ما أجع عليه أوائك الاميون الاولون او أ كترمم دو 
المق ».وأ نكل ما خالف نصوصهالقطمية من المقائد والاراء والافتكار البشرية 
«فهو ياطل “ومنه جميع نظريات المتتكلهين العقلية » وكشف فلسفة الضوفية الرو حية» 
:وإن المصلحة للمسلمين ولابشر كافةأن ,قصر وا هدابة الدبن على نوص القران 
للَزْلة » ومابيته من سنة الرسول المتبمة » وسيرة خلفائهو عبوو ا اا 1 
:فشو الابتداع وااتفرقفي الملة 0 5 أجم عليه علماء الامصار من جتهديالامة» 
وأن يعذر بعضهم بعضًا فما لامخرج عن هذه الاصول من المساءل غير القطعية في 
الدين قلا يجماوه سيم للتفرق والشقاق . بالتعصب المذاهب والشيم والاحزاب » 
:اثلا يكونوا ممنقال الله تعالى لرسوله فيهم ( ١55:1‏ از الذينفرقوا دينهموكانوا 
.شيعا أست منهم فيشيء ) ناستحقوا وعيد قوله ( 5 : 156 قلهو القادر على أن 
يبعث عليكم عذابا من أوقكم أو منت أرجا ح أو ويلدكم ديق 2-7 
اسن بءضءانظر 1 ال اح عر أن و نك رق له زم :هنا 
ولامكو نوا كالدين تدر قا واختلفو امن بمدماجاءهمالميذ اتوأرائك ل عذاب عظام) 
١‏ السألة الثالثة ) ان البدع اليفرقت الامة في أصول ديتها وجملتها شيما 
0 0 اتباع زعمائها ومذاهيها على كتاب الله وسنة ع سله 
الصالط بالتأو أديل »من حيث تدعي أن أكنها أء عل من عالئهم بتأو ِ ال 
والحديث» و يعضوم مؤيد بالكشف وبعضبم بالمصمة » فهمأ حى بأن 0 
-ويتيعوا ولك نالاعلم اعا يعلم بالدايل لا بااتقليد »وإءا تفهم الخنصوص بقواعد الاغة 
والسنةااعماية لاا اصطلحوا عليهمن|( تأويل عرطذه البدع المفرقة ثلاثمثارات 


2 


من أذ أركان حضارة الام الثلاثة وههي السياسةوالسلطان » والعلم العقلي والعرفان » 


( يونس : )1٠١‏ كيم نظريات العقل وخبالات الكشففي الذبن 8137 
وفلسفة التميد والوجدأن ؛ وما يتبعه من دعوى علم اغب المسى بالكشك »> 
. والسكرامات الشاملة لدعوىالتصرف في الكونء ونقول في كل منها كاة 

(1) الشياسة الدولية وكان مثارها الاول ماشجر بين الصحابة ( رض ) ثم 

كان أشدها إفسادا ما كآن نين أهل الدنة والقيسةء وقف الت الخلافة وضاعث 
سيادة الامة من أكثر العالم» ومفاسدها لاتتزال ماثلة » ما لاوعماء المستغلين لا 
من المناقع الدنيوية الؤائلة عوامها إعصبية قضتها السياسة» و ستقضيعابه! السياسة» 

وقد زالت السلطة الدينية من بعض مالك المسامين ويقي لا بقية في بءض » 
و بمضبا مذبذة بين بين» ولا #ل لبسط ذلك هنا ولا فائدة في هذا ااوقت . 
إلا التذكير بأن المنتمين إلي مذاهب السنة قد غلبهم جبلة الاعاجم على خلاةتهم 
بمد أن حملوها عصبية وراثيةفلم يعملوا أيعل لتقويتها بمدضعفها عولا لارحيائها 
بعد موته! »ولحيضموا نظاما للاستعداد لذلاكعندسنوح الغرصة كافملالسكاثو ايك 
. بنظاع الفاتيكان البابوي » و كان تالزيدية م نالشيمة الممتدلة أشد حزما واعتصاما 


منهم بتصب إمام بد إمام لهم في جبال اهز ن يتولونه ويقاتلون معه , بيد أنهم 
قصروافي وضم نخلام م لمهم الدعوة > والاستمداد لد ب أعلم والمال والقوة . 
ولكن غلاة الشيمة نقضوا أركان الاسلام من أساسه بدعاية عصمة الا مه 
وتأويا نصوص ااسكتاب والسنة »فكان هذا أصل كل ابتداع مخرج من الل » 
اذ انتهى بأهله إلى اداء الوحي وادعاء الالوهية » لخرجوا من الملة سرا فعلانية 
(؟)النفار يات المقلية » وسحكيمها في التصوص النقلية » وكان أضمرها 
شين 1 ذلات التتازع بين أ الاتباع وعلى رأسهم 5 بن جنيل ء ودعاة 
الابتداع من متكلمي نظار الممزلة والجهمية » ولولا مدخل سلطان العباسيين في 
نصر قريق على فريق » للا وصات ت إلى ذلك الحد م ن الشقاق والتفروى » وقد 
ضمت في هذا العمر في فى أكثر الامصار الاسلاب. لاله ليس طا دول تنصر 
بعض اهلها على بعض » وم توطدت حرية العلم كان النصر والطلج لاهل الأق» 
وسيموت ما بقي *ن عل المكلام عوت ١‏ الفلسة” اليونانية التي بني على #واعدها 


54 الكفر بدعوىالولابة والكشف والكرانات ( التفسير ج : 1)- 


ونظرياتها » بلعي قد مانت وصارت من مواريث التاريخ العلبية» ومات هو 
وإن بقيت له بقبة تقليدية في بعض الدارس الاسلامية » وسيخلفه عل آآخر في 
حراسة اإمقايد من شيهات العلم وفاسئة هذا المعر “مم أبقاء إغخاط بينهما وبين 
ع د الدين وعاولة نكيم كل منهما في اليه خرء 5 مل نظارنا المتقدمون كنوا 
عل كل ملهما عا أض.ف سلطان إلدين في أدا اء وظيفته 3 عي تزكة الناس» ا: 
بوقدها عند حدوداطق والعدل عوالقض يله وعمل البر» وأ اضعف سلطان الءا! ل في أداء 


وظيفته وحي اظر ار سنن الله في المالم وتسخير قوى الطبيعة أنا اقم الثامر» وفاقا 1 


أرشدم إلية الع رآنءوثو ولالني جلي «أن م اع إأمور دنيا » رواه سم 
ولو بقينا على تأويل التسكلمينطان الامرء لا نيم يرون فيه على قو اعد الامة- 


وأصول الفقهومصطاح الحخديث» ولسكن تيقت قابقة بثة ودعاية اتحكم أث رنات١‏ ! 5 


المممريو!! النغاريات العا 0 في نصوص!! لكتا أب والسئةعئلا 9 تأويل يوافق ألامة وأصول 8 
الشرع م يقولالتكامون » بل بترك ٠دلولات‏ السكتاب والسنة بأنها غيرمادة 
ولا كن العلى بالأراد منما و أبعض لدعا الى وزا الالحاد ف فصر ا 02 
ومقالات تنشر فيالصحف متسرحة بهذا وومشيشة الازهر نقرها لانها لا تنرمها: 
() دعوى اللكرامات والكشف » ومكيمه في عقائد الاين وعيادانه. 
وآدابه وتعسير صو صهة ع2 وي في أحكام المما املات والحلال والخرام 4 وقد حمثت 
اليدع من هله الناحية صعيرة كترون الم مر ثم كارت فصارت ك2 رون الوعول 
التي #اطح اح الصخور عواحوها علما ء الثقولوالمةو ل بقدم اعدلنا ع والأوك نامزمت. 
أمامهم » حى اذا ماضعف العل م فصار تعليديا 4 وددعف الج م فصار إرنا هار باع 
وصار صوفيةعلاء الازهر مث الشعرا ي ء وسلاطين مر مدل اتا ماي» خصضعت 
رقاب السهيناو لباك الي عد الحضري الذي ييصعد النبرييو مالم فيخطبوم 1 
فيقول 2 اشهد أن لاإله ا لم إللا | بلس عا ليه الصلاة والسلام « م ذل 3 
السيف يورب يع المسامين من السحد لم 1 تحجر أ ع علىدخولهالىيوقت العصر 
وبرزع | الشراني أن ونا الول الشيطاني تفسهة قد خطب خطية الخجمة 0 3 ف 


( بونس: ٠١‏ ) الكفر بدعوى الولابة والكشف والكرامان 48 , 


ثلاثين مسجدا من مساجد القطر المصزي » بثاء على كاعد هم ان الول قد يتمثل 
بالصور الكثيرة فيالامكنة اللتلئة » كالشياطين والملاكة .وم لايفرقون بين,ما 

ومثله ذلا الولي الذي كان :يمار ضٍِ القرآن باهذيانءو!لولي الذي كانيسكن 
في ماتور المومسات » ليشكم لكل ء ن انون عند اله » وكسكدعندهن الى ان 
بره كشنه الشيطالي بقبول شداعته فيه ومغفرة الله له » وكان من كرامانه إئيان 
الإأتان فهذا اسكفر والشرك والالحاد» ومعارضة القرآن» واجتراح كائر 
“الشسوق والعصيان » كلدعنده. وعند أمثالهمن كرامات أولياءاللهالذين لاخو فعابوم 
.ولاهم يحزلون » ويطي م أمسمرضوان خازن الحنان » ومالك خازن النار » 5 نقله 
الشعراني عن الدسوقي» وجلة القول انهسم يتصرفون في أمور الدنيا والآخرة 
احياءو أموانا» وقد رسخت هذه الؤرانات في قالوب الملايين من مسحي فصر 
وماد لا من الاقطار رهم متمدون على هدؤلاء الاواياء في أمون دنياهم واخرتهم 

وانك نتجد أكترم ينج على على ذلك بال الكرعة الي ذكرنا هذا البيان 
في صدد تعسيرها وبدوله تعالى ( طم ما يشاؤن عند رمم ) فهم بزعمون أنه طؤلاء 
الاوليا الخيا ليين » وان الله تعالى يعطيهم كل ما أرادؤا لاففسهم و افير في الدنيا 
والاخرة “ا يزعم الذين يقولون ان منبمأقطابا متصر فين (اومد ركين) بإلكون 
كله عوهذًا اقتراءعل اله وكريف لكتابه العزيز بما هو شرك يهسبحا نهءواماوردت 
نعذه أخلة فيعدة .ور فيجزاء اهل الجنة فيالجنة لا في أو لياء الخيال المخرافي الزعوم 
زاجع سورةالنحل( 15: +" ##وسورةالفرقان (16:78و 15 ) وسورةالرص 
زوم الوسر سيم 0 وسورةالشورى( 547 : ٠١‏ )وسورة ق (0:60”_وسم) 

وجهلة القول أنجميع هذه الؤين الضلة الكثير منالناسعن الاعتصام يكتاب 
الله تعالى وسنة رسوله البينة له على النبج الذي اعتدىبه داف هذه الامة الصاح 
لابقوم لشيء منها حجتعقلية ظاهرة ولا كشفية باطنة ولو صح ألها من الاسلام 
لكان ما جاء الرسول ناقصائم كل بمأ 


1 4 بطلانااتأويل و افقّةانظريات العقاية والدعاوى الباطنية (التفسير : ج )١١‏ 


( بطلان تأول النصوص للنظررات الءقلية والملمية ‏ به الباطنية )» 


أما النظريات الءقلية التي بتأول النصوص لاجابا علماء اكلام فقد ظير 
بطلانما نو بطلان الفاسفة : بثيت عانها اعلماء هذا المصر وفلاسفته وقد أجمم 
هؤلاء على أنجميع النظرياث المقليةالفلسفية والعفية اأسلة اليوم لامها أر جح دن 
غيرهافي بامهأ » لبس 7 شيء بعد من الحقائق :القطمية العلمية الثابتة القيلا مكن 
نقضها »بل كلها قأبلة لانقض واابطلان 5 ثدت بطلان مثلها من مساءات القر ونه 
الاضية إلىالسنين الاخيرة منهذا القرن العشرين الميلادي القيترجح فبها أن كل 
ماعرف في هذا الكون من مظاهر المادة والقوة هو مظهر لتركي بخاص #بول 
لزي السكهربا, الاحابي والسلي امعمر عنهما بكامتي ( البروتون والاالكترون ) 
فبططلت بهذا جميع النظريات العدية في الادة والقوة» فكيف جوز إذن تأويل نص 
ديفي قطمي الروانةوالدلالة فيخعر عن الم الذيب من الوحي الاطي ء لنظربة ظنية 
عالم الشهادة من الرأي البشري م 
واذا بطل تأويل عهاء السكلام المتقدمين البني على قواعد النظر ااعقلي. 
ومراءاة مدلولات الاغة » واشتراط عدم الحالئة لاصلمن قواعدالشرع ء وبطل. 
تأويل المعاصرين لما هذا انام ريه » فأجدر بتأويلات الباطنية ان تكون. 
أشد بطلانا لانها خم فيالافة عا لاندل عليه مفردانم! عولا قواعد تحوها و بياما» 
وناقضة لاصول الشرع وقواعده القطمية الثابتة بالاجماع التوائرء والعمل الذي. 
لاعال للتأويل ولا لتحريف فيه » كتأويل. الاسماعيلية القرامطة السايقين » 
واليهائية والقاديانيةاللاحقين » الموائية الذين ددعون الى ألوهيةالهاء» وااقاديانية. 
لذن مدعو نالى نبوةميرزا غلام أحد » وكلمنهما يستدل بتأويلالق رآن والحديثه 
عا لذا لانتهما على دينه الجديد الذي غارته أن بتبعه الناس ويقدسو- 


(نونس:0٠)‏ 2" بطلان الاخذ إدكثف يالدن ‏ 9ا44: 


بطلان الاخذ بالكشف في الددين 


وأما الكشف فهو ضرب من إدراك ‏ اانقس الناطقة غير 5 ولا مطرد 
فليس بد ليلعفلىو لاشرعى» وأا هو ادراكات اقصة طن" وتصيب »وقد عرفت 
أعيابه الطبيعية وأن منها ماهو قطري > ومنها ماهو كدي وصناعي »كالتنوم . 
المغناطيسي المعروففيهذا المصر» ومارسمونه قراءة الاأفكار ومراسلة الا'فكار» 
ويشبهونه بنقل الا أخبار بخطر طالاسلاك الكبربائية وبدونها » وهو يقع للمؤءن 
١‏ والكافر » والعر والفاجر 2 ويعترف به صوقية المسامين لصوفية اطندوس وغي رمم » - 
كا يععرفون بتلبيس الشياطين عليهم فيه » وقلة من عبر بين السكشف الشيطالي. 
والكشف الحققي منهم» ولا يصحأن يسمى حقيةيا الا ما وافق نصا قطميا 

ومن دلائل الخطأ والتلييس والتخيلات في السمكشف الذي يسمونهالنوراني. 
تعارض أهله وتناقضهم فيه » وما يذكرونه فيه من معاوماهم الختلفة بإختلاف. 
معلوماهم الذنية واعفرافية والشرعية » فترى بعضهم بذكر في كشفه جبل قاف. 
الحيط بالارض والية الحيطة به كا تراه في ترحمة الشعراني للشيخ أبي مدين وهو. 
من انفرافات التي لا حقيقة لهاء ومنهم من يذكر في كشفه الافلاكوكوا كبها على 
الطريقة اليونانيةالباطلة أيضا. وأ كثرم يذكرونفي كشفهم الاحادي ثالموضوعة». 
ان اععرض عليهم أو على الفتونين يكشفوم علاء الحديث الوا ان الحديث قد 
مع في كخننا وانم لضع فيرواياتكم د كشفنا أصح لاهدمن علاليين وعاسكم. 
ظني ٠‏ والحاصل ان كشْمًا هذا شانه وشان أهلةه إن ضح ان تصدق فما إلا خا لف 
نصو ص الشرع وعقالده وأحكامه فلا يضح أي ومن يكتاب لله وميلة رسوله 
عن هذا كلهء» وني جمع الجوامع أن الاهام اوهو االكشفت الصحييح عندسم 
« لبس بحجة لمدم ثقةمن ابس مءصوما بخواطرهخلافا لبعضالصوفية »أيولا يعتد. 
بخلاةىم لانهم خالئوا به الاصول 5 خالءوا النصوص . 


2 : الكرامات لاتدل 3 الولاية قضاد عن المصمة ) التتشير 2 ١١‏ ( 
الكرا ماتلا ”دل على الولارة نضملا عن العصمة 


وأما الكرامات قعي نوع من خوارق العادات التي تروى عنجميع الآ 
اتحتلفة الاديان والمال » وقد قال علاء اكلام انها تقع لامؤمن وااسكافر »وا 71 
.والغاجر 3 والني و!/ اجا 3 وتاب اسعيا باختلاف من ظورت على يديه فتسع 
.ممجزة لاني المرسل اذا مدى بها وكرامة لارجل الصا المتبع ردول وممونة 
أن .دونه من المؤمئين واستدراحا لا كائر والفاسق 
وت الاحاديث بأن الاجال يظهر على بديه من الؤوارق ١١‏ لكبرى ماقلما 
كان مثله في المعدزات حتى احيا* + الونى . ول أَمهْ الضوفة المأرفون اذا دنم 
الرجل عشي على الاء ويطير في اطواء فلا تعتدوا به ( او كلة ذا الى ) حتى 
تروه عند الامر والنهي الشرعيين »وقال «ثل ذلاكالالاطون منهم » ذني الباب 
اللثالث من كتاب (الانوار القدسية ) للشعراني« وظبور الكرانات سن بشرط 
:في الولاءة واتها يشعزط اءتثال أوامر الله و اجتداب تواهيه »فيكو نأمره مضيوطا 
على الكتاب والسئة فن كان كذلاكنااة 50 وان وقد مهأحد» 4 
.و هذا عين مالدققناه في تفسير إل 035 : ا 
ومن ٠‏ خلطه أن أ كثر ماذ كره من كلامم .في طبقا مم مالف اشرطه فهو 
بطل ولايةأ كثر رجا اهلها من العقلاءفضلا عن امهاذ يب الجا نين؛ فا نهم لايمدون 
دن الاولياء المارفين » لانهم غير مكلفين . 
ومندو فيالباب الاو لمنه« فلو رأينا الصوفي نهر ع في اطواء لايعبا به ٠‏ الا اذا 
امتثل أمس الله واجتنب نهبه في الهرمات الواردة في السكتاب والسنة مخاطيا 
.بتركبا كل افاق الم-كلذين لا مرج عن ذَلِك أحد منهم » ومن ادعى أن بينه 
-وبيناللّه تعالى حالة أسقطت عنه التسكاليف الشرعية من غير طبور امارة تصدقه 
على دعواه فهو كاذب » كن يشداح من شهود في حضرة خيالية على الله وعلى أهل 
ألله ولا رقم بالاحكام الشرعية رأسا ولا يقف عند حدود الله تعالى مع وجود 
.عقل التكليفاغنذه فهذا مطرود عن باب اق » مبعد عن مقمد الصدق»وحرام 
عل الفقيه وغيره ان م لثل هذا » امرهو يخالف هذا لمق في مواضمع أخرى 


0 ونس : 0 لال المقشيبين با لدوفية وتدلييم ملك عم رون 2 1 
لاسا تاه اسشسُسسسساااادبب“ك“لتنائناة»ة“ 1 ااام 


نم قال ( في آخر ص 8 منه ) واعلم ان طريق بق القوم علىو فق الكتاب والسنة 
شن خالئهما 3 عن الصيراط الستقهم كا قال سيد الطائفة أبو القاسم الجنيد 
( رض )ذلا تظن ١‏ لهم كانوا كدال غالب ب النسوبين الى النصوف في هذا الإمان 
فتسيءالظان مم» انما كانوا رذي الله عم عالمين فاسان الشربعة كا عُين صاّين 
زامدبن ورءبن خائاين وحلين 3 5 ذاإك من راجهم وطبقانهم 04 وائما أ كر 
أنكرط التشبهين بالمنشبوين بالمنشبهين بالمتشبوين بالمنشمين بالمنشوين ست 
رأت 0 م؛ فك ل قرن مهم ! لنسبة ! من قله جع علية الانكار اذ أدعى أنه 1 
3 دق من بن كان قله لان الناس ل . يزالوا راجعين اقب غرى وإلية الاشارة. عو 
0 2 خيرالقرون قري م الذن ريع 9 الذن ياونهم 2 الحذيث ام 
أقول إن هذا التصوف قل ذر قرله 3 أواخر القرن 1 الي وظير الشذوذ قي 


النتحاين له في الفرن الثااأث 5 وقد قال الامام الغا 3 ي الذي توفي عسئة 70 اذا 


تصوف الرجلفيااصباح لا يأني الساء «أوقال العصر إلا وهو محنون. وأنكر الامام 


أجد الذي توي سنة 54١‏ بعدمعلى خيارهم ونهىعن فاه كتين ب اهارث ألا بي 
ع ابام ال كمتاب والسئة علما وعملا كا بيناء في تفسير سورة راق وقد نوي 
الحارثفيسنة 1 اوهو أستاذ أكائراابمداديين ومن ٠‏ أختعنهسيدالطائفة أب الاسم 

نيد . ناذا قلنا إنااشمر اليد أل قر نه العشر في درج ةالسادسةمنالتشبوين 


بالصوق سه ة فالظاهر أ 4 مك أهل القر نل نامس أول اأتشيبين الذبن بس أر عليوم ول 


أنكر الخراللي في ككتابالغرور من الاحياءعلى المنشسهين بهم وعد منهمفرقامن أمل 


السكاشفات » وكانذلاك في أواخز القرن الخامس فانالغز الى ادف سنةه 60 وكان. 
قد تاب الىأه منعلوءالتسوف والكلام وانقطم الى عل السنة »م أن 00 
ال لكي النوفيسنة بسي تكلم في كتا به المدخل عل هؤلاء التشبرين شاع من أ 
عصره فيالقر نالثامن وبين ماهر من النكرات » وفند مايدعونه من الكر 0 
وقامنيهنا القرنأيضا شيخ الاسلام » مدره السنة الاكير عؤقامع البدع الاقهر 
أحمد نتيمية فبذمن قبله» وأغنىعمن جاء ل 
دف يرالقرآن الحكيم » «لاه > « الجزء الحادي عشر » 


0غ تنضي هلا لذ يثوءتبسيااساف عل غيرهم (التتسير :اج )١١‏ 


تفضيل أهل الحديث على غزرهم 
وما كتبه الشمرافي في كتابه هذا من ساق بين الاباطرل قولهفيااباب الثاني 
من كتابه المذ كور - وهو في طلب العلم ما تعيه : 

0 واعلم أنه مامت" بإلارث للانبياء عليهم السلام على الحقيقة إلا الحدثون. 
الذيين رووا الاحاديث بالسند المتصل الى الني ميك ها قله شيخنا فليم حظ في 
الرسا الة الاممم أقلة:الوحي وهم ورثة الاثبياء في التبليخ » والفةهاءيلا معرفة دليلهم, 
لبس هم هذه الدرجة فلا حشر ون مع الرسل انا يحشرون :في عامة الناس » فلا 
"ينطق الم العلاء حقيقة الا على أهل اديث . وكذلكالمباد والزهاد وغيرهممن 

أدل ل اذا لم يكونوا من أهل الحديث حكمهم حكم الفقهاء 0 الدسوا 

من أهل الحديث » فيحشرون 00000 بأعاليم لصالة 
لاغير م ان الفقهاء بمعزون عن العامة في الانياء لاغير » 0 بءض من 
آسبون كارالشاء في. زنانا ينضلون خزانات المحدبيين بالمتضرفة في النوة 
السادسة الى الماشرة وآراء مقلري التقباء فيالدرجة الخامسة - وهي السغلى ‏ 
على علماء الحديث وقةهائه وحكائه » ويطءئون في اللحدثينوكل من 0 

وولا وكتا بةهبل صرح بمضهم . بأن من يعذل بالحدريث فهو زنديق !! 

اقرار متقديالصوفيةومتأخر يم بوجوباتباع الساف 

تواتر عن شيوخ الصوفية. ااتقدمين ان أصل طريقهم اتباع الكتاب 

والسنةوموافقة الساف 5 تقدم آثذاء وجد مثل هذا في 5 الصوفية الشاذين. 
.الذين خلطوا البدع بالسئنوزعموا أغهم أخذون علوم همعن الله المى الذي لاموت 
مياشرةوانعلاء التفسير والحديث ,أَخذو نعلومهمعن اليتينكالفقباءو التشكلمين » 
وهذا أساس الابتداع بل المروق من الدن.وما نقله الشعراني عن الشييخ |براهيم 
الدسوقي من الخلط بين الحق والباطلمانصه : 

« وكان.( رض) بول ادلم التفسير ما كان مرويا عن السلف » وأنكره. 
ما قتبح 4 على القلوب في كل عصر » واولا هرك مرك قلوينا لما نطقت الاما 


(بواس ٠١:‏ )0 أولياءاشودرجاتهماثلاث فيكتابه 48١‏ 


ورد عن السلف فاذا حرك قلوينا وارد استفتحنا باب رينا. وبنأ لاءالفهم فيكلامة 
فنتكلم فيذلك 57 بقدر مابفتحة على قلوبنا » فس هوا انا تسهواء فاننا الخارة 
فارغة . والعلم عر لله تعالى » أم 

أقول عن أن نم أو يمادونم أن خواطرهم التي بسمونها الواردات من 
الالحام الاطي :لان الوسو اس ااشيطاني»ءو كف تلام مالافلم ء و الاهام الممحريج 
ليس ححة كم تقدم 1م كيف لانشكر عليهم مانراء مالعا فادكتاب والسنة واثار 
اسلف » ومواققا لالماد الباطنية أو بدع الخلف » وانا ويم متثقون على انه هو 
المق الذي لا يصح اعطلاف فيه ؟ 

فثبث اذا ان أولياء اله تعالى الذين لاخوف عليهم ولا مم مزنون » مممن 
عرفهم تعالى بقوله المق ( الذرن أمنوا وكانوا بتقون ) وامهمدرجاتك بينها الله 
تمالىفيقوله ( 0 فيد م أورثنا الك تاب الذين اصطفرنا منعبادنا فنهم ظالم لنفسه 
ومن مقتصد ومنهم 00 بالخير ات باذن لل » ذاكهو الفضل الكبير ) فالظالم 
انفسه من يقدمر في اتماع ادكتاب وو بنرك بءعض. الفضائل» والمقتصد من يسرك 
مانهى عنه » ويفمل ما أمربه من الواجيات القاصرة على نفسه؛ والسابق باتفيرات 
عن إزيد على ذلك التقرب با لنوافل » والتكلى بالْضائل »واجع بينالتعلوالتعلم 


والتأدب والتأديب » حتى يكون إماما التقين ء فهذه درجة المقربين من شهداء 


اله والصديقينء وما قبلوا درجة الصالهين من الابرار أصعابالوينءفر اجع سو رق 
الواقعة والطنفين » ففيبما بيان لقوله تمالى ( 4 :54 ومن يطم الله والردول 
فأو لئك مع الذين أنم الله عليم منالتديين والصديقين والشهداءو الصالخين) وعي 
تفسير لدعائك في كل ركنة بقوله تعالى ( اهدنا الصسراط استقهم #صراط الذين 
أنعوت عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين ) 

وبهذا هوم ححة أفلّه ع العالمين 4 يان هذا الدين كزيل من رب العالمين 3 
وقد أكله نا قل أن يةبض الله رسوله ممدا خاتم النبيين صن وإنه لوصح 


٠‏ شيء مما ابتدعه الناس فيه بفاسفتبم المقلية أو النفسية:او عا أدعوه من الكشفه 


مامت هبادة الله امال ولا أنه من عنده لامن عند أحد من خلقهعوهذا كل 
عَرضنا من هذا البحث » وقد طهر به المق ول الجد 


؟ ؛ُ .اعهية 0 ص 00 ن الزن من قول ال سكين فيه 0 :التغسير : ج11 


00 5 زنك قوامءإن أ الوك اير الى الع 


050 )آلا | إن لله من في ا لسموات / ومن يي لاض وما‎ ١ 


الذين 00 من ذونالله شر كاى إن ” 0 إلا أ القن وإذهم إل 


رون () مو اأذي . 0 م اليل لتشسكوا فيه وا اتْهارَ 


1ى. د سم 00 3 


»إل لكالا بك لتو بشسموة 


أبعد ان بين له تعالى لرسوله عال أوليائه ودهتوم وما بشرمم 3 في الحياة 
الدنا وفيالا. خرة عو كونه لاتبديل نكلياته فم شرم ووعدم 8 أنه لاتبديل 
اها فا أوعد به أعدان. النركين 04 وكان 55 نتصمن الوعد دتهمراه ونعر من 
آمن له وم أولناء اش نما دينه على ضعفهم ورم ء وكانت العزة أي القوة 
:والذلية في #كة لاتزالللمشركين بكثرتهم التي يعبرون عنها بقوهم ؛ واعا المرة 
الكائر 3 وكانوا رورم بكث رهم ولروامم يكذبون يوعد أنه و كان ذلك محر نه 
ع بالطبع كاقال 3 0 ذإنه ليحز نك الذي يةولون فا نبملايكذ بو نك) لاي 
قال تعالى مسالا له وهل كد وخدم لد ولاوايانه 0 ووعيده لاعداثيم و إعداته - 
هد وإ ولا يزنك قوطهم »© نبادعن الزن والغم من قوطهم الذي يقولونه في 
الكذيبه الذي تقدم منصلا في هذهالسورة لذ ف مقول القوللاءلى به وبين لهسبب 
»هذا النعي بقوله ©« إن المزة لله جميما » أي ان اأُلبة والقوة واأنمة يه جممها 
الامناك أحد من دوئة شيا دما 4 قرو هبه شق دشاء ويحرمهاءن ٠.‏ بشاء» ولدست 
السكمرة داعا كا تدعونء فك "م من قثة قليلة غلبت فئة كثيرة ياذن الله وقد وعد 
ما رسله والذين آمنوا وم واتبعوثم من أوليائه » كاقل ( كتب لَه لأغلين أنا 
ورسلي إن الله قوي عزبز * إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم 


يقوم الاشرادهوس المدة وارسوله وللمؤمئين) فمزته آهالى ذانية لهءوعزةرسوله 


(بونس :. ٠‏ ( اتباع المشركين بعك إلااء شسركاء توح ودين ؟ 


والؤمنين به ومنه عز وجل » ؟ قال ( وتءز من ثشاء ء وتذلمن شا ٠)زقرا‏ ناقع 
(رنك) بهم الياء من أدزنه و8 هي لغة» وقرى 0 7 ( بفتح مز 3 
لامها وهي ةتمايل. الذي تدل عليه قراءة الجهور بالسكسى على الاستكناف الييا ني . 


فهو السميم # لما يةولون من تكذيب بالمق وادماء للشرك 9 امم *« 
عايقملون من إبذاء وي كد ومكر » فهو بذهم وط أغاطم » وهذا اسئئناف 21 آخر 
ف رد ار در مضمون الاول وهو لسليتة د 0 تأكد وعدهبالءزةووعيد اكليف 
3 استد لص كو ل تونالعز دلهجهيءا واطهزاءبيديقو لدمدةأ نما أيضا ومفتتحا بأداةااتثبيه 
33 وأا إن : إن له منفياسموات ومن في الارض» منطابد ومعبود قرو رهم 
ومالك مو معبيده اأر بو بون |لءلو كونلهلومايقبع الذين يدعو نمن دون اشر كاء 
له في ريويش ومللكيء أي ان عؤلاء الشركين الذن يعيدون غير الله بدعاتهم 
في الشدائد » واءتغاثتهم فيالنوازل » وااتقرب اليهمبالنذور وإثقرابين والوسائل» 
لايعو نش ركاء لهفي تد بير أمورعيادهينةمو مأو بكشدو نالضر و كاراوه 
#« ان يتبعون إلا الغان » أ أي ماتتءون 5 الحقيقة إلا م نمم أن هؤلاء لذن 
لدعونم مأ وأر ل وشكماء عندم ع فم يتوسأون عد بم شيلم ال 4 #لاعهم يقيسونه 
على مأو ا ين »الا بن لايصل الهم أحد من رعاياه إلا بوسا ال حرجا به 
ووسائطهووزرائه # وإن إلا عخرصون « أي وما مم ف اتباع ودا الن الذي 
لا يني من اأق شيئًا » إلا يخرصون خرصاء أي >زرون حزرا » أو يكذبوت 
كك لديا 0 أصل الخرص الحزر والتقدير للذيء الذي لا جري على قيا س من وزن 
أو كل 3 وذرع بهو مر على الشجر والحبفيالارع » ولكرة الاطا 
قنه أطلق على لازمه الغالب وهوا! سكذب » فالظن الذي يبى عليه يكون مر 2 


أضمف لفان وأبعده عن الحق غمثاله ماد كرناه .١‏ انا من قيامن الرب فيتد بير اهموق 
عبا ددعل اللوكءوهذا قياس شيط يسمه خرن يم طّ 5 ت الجاهاين! مقائد الاسلام» 

9 الوحييد ار من 13 سحي من يلقدون بالعلياء وبالياشو أت 4 ومعله 0 ولف وسائلوم 

الذن إسعونهم الأو أياء 3 اث وم وكل من ب أحدا ؤاله 0 وماطته 


5 آباته تمالى فيسَكوْن الول وأبصار النهار ‏ (التفسيرة: ج ))1١‏ 


وشفاعته» فيقيسون تأثير عباد الله الضالمين عنده تعالى» على تأثير أصدقء اللوك. 


والوجهاء وممشوقيهم في قوطنم منهم جميع ما يطليونه » ومجرلون ان أفهال الله 
تعالى انما حجري عقتضى مشيثته الازلية على وفق علمه الذاني الحرط وحكتهالبالفة 
العادلة » وان صفاته تعالى كاملة أزلية لاتؤثر فيها الحوادث » وان جيع أوايائه 
وأنببائه وملائكته عبيد ملوكون له( ١٠7‏ : اه أولنك الذن يدعون يبتغون 
الى رمم الوسيلة أ أقرب » و رجوث. رحمته ونخافون عذابه ان عذاب ربك 
كان محسذور! ) أي ان أقرب أولثك الذين يدعونهم ويتوسلوناايه تعالى بهم 
كالمسيح واللانكةومندونهم ءثميتاوساوزاليه راجين خائفين» لا كاعواناللوك 
الذينلايقوم أم مللكيم بدونهمعومعشوقيهم الذين لاثم غتمهم الشبوأني إلا بهم 

الغو الذي جءل !5 الأيل لتسكنوا مندوااتهار أرميضرا 4 هذا استدلال 


على مضمون ما قبله من نفي وجود شر كاء له في املق والتقدر » ولا بالشفاعة 


عنده في التصرف والتدبير » أي هو الذي جمل لم الوقت قسمين مقتغى علمه 
ومشيئته بدون ساعد ولا شنيم » بل عحض المكة المالغة والرحمة الشاملة : 
أحدها الاين جمله بقللا لاج لأن تسكنوا فيه بمدطول الحركةوااتقنبنيالارض» 
وتستر>وا من التمثٍ في طلاب الرزق : وثانيبما النبار جمله مضيئًا ذا إيصار 
أداتشروا في الارضءوتقوه موا جميع أعنال العدرانو لمكت » والشكز لارباء 
فالمبهس ها معطي الأبصار سييه حسيا كان أو معنويا »فالاول قوله تمالى 
(7؛ : ١5١‏ وحملنا اليل واانهار ابتين فحونا آية اليل وحمانا آية النبار مبصرة 
لتبتذوا فضلا من ركم ليق والك الي تولهفيهذ هال ورةأيصا ( 5 وا نينا مود 
الناقةميصرة)أي آية مغيدة لابصيرة والاجة على صدق رسوهم » ومثله قوله في 
سورة العل ( 00 : م فيا جاءتهم آثاننا مبعسرة قلوا هذا سحر مبين) 

وال قطرب : تقول العرب : أظلل اليل وأبصر |( اله روأضاء عمنوصار ذا 
ظلمةوذا إيصار وذا ضياءاه وقد كرر ال كر فيالتغزيل با" بات الله في اللي ل والئهاد 
من خلقهما وتعديرهما ومنافم الناس فيهما » وفي هذه :الا بةاحتياكوهو انه حذف 


من كل من أْتي اليل والغهار ما أثيت مقابله في الاخرى والمكس . وني قوله 


الإبونس:١٠) ١١١‏ تطتيد قرهم أنخذ الى ولها ' مه 


تعالى « إن في ذلك.لانات اتوم يسمون » مثله ء أي ان فيا ذكر لدلائل 
بينات» واناك 3 أي إباتءعلى وحدانيتهي! ادات والفيذات»ءلقوم ااسمحون مايتن : 
عليوم من التذ كبر كمه تعالى وئعمه - ا مماع ققه وتدبر 34 وموعرون ماني 

السكائنات من السئن المكيمة إبصا ر تأملء »ذ كر الآيات السمعية الناسبة 
لايل الذي قدم ذكره » وعي تدلعل الا نات البصرية الناسيةللتمار وتذ كر بها» 
وهو 00 الاجازء وقد م بدئهما ف مقام الاطناب من سوره القصمص وله 2 

لاق ل أرأيم أن جل امُعليم الايل سرعدآ إلى يوم القيامة ‏ من إله 
غير ا لضم لأفلا تسمعون” ١‏ قل أرأيم إنجمل الله عليكم النمار سرمدا ١‏ 
الى اوم القيا م من إله غير اشيأتيم بليل تسكنون قيه أفلا تمسرون؟ + ومن 
رحتة جمل لكر الايل و النوار لتسكنوا فيهو لتيتغوا من فضله واماك م تشكرو ن) 
وأحسن بذلك الاطنا ا بتفسيراًاا هم نأمن! الام جاز»و لكل مهم امو قمةمءن ,بلاغة الاعيعاز 


000 م 1 
زم )انوا اتخذ الل ولد" اراي له ماف 


ا 
او واف يالا رض ٠‏ > نمدم من 'سلطن اذاءأ ور 3 


ذل الله ل لاون )5 قل إن 1 لح 0 565 الله أ الكذب: 
رز لم2 قزر 


لا حون )7١(‏ ممع في الدنيا م إلينا مر جعهم ثم نذيههم 


قم د الام قل تساف 2 كوج 
ااعذات الشديد ا كانوا مكفرول 


هده اللا "بات حكاية انوع 1 خر من ا( سكغر الله تالى قر سبمن ذكر انخاذ 
الشر كاء 4 وهو زعمهم اله اعال ولدا » وقد اشثرك يه عياد الاصنام والاوثان 


00 اهل الك داب 38 2 “هم متعولا انه نوع سه تقل وتءقمه بالابطال 


9 قالوا اذ الله ولدا 46 فزعمالمشركون أن الملائكة بناتانّء وقالت, 


. هع القول بلا دليل جهبل والمقائد 5 نشت 5 لقماع ( التفسير 3 3 1١‏ ( 


النصارى : المسيمح ابن الله » وقال بعض-البرود : عزير ابن اللّءوتقدمفيسورة 
التوبة ( ويرى بعض الؤرخين أنعزير هو.أوزيروس أحد آة قدماءالصريين) 
٠‏ . #إر.سجانه © كلمة التسبييح مءناها التنزيه والتقدي سأي تسبيحا له ع وجل عن 
كل مالايليق بريوبيته وألوعيته وتقالفيءقام التمجب » ويصح هنا جمع ا معنيين 
كايهما وقق سّ . ذا التعزيه والتمحب عا يدل علي بطلان وو 1 بأثواهم-م 
مالي سم بعل فتال 9 هو الغني له مافي السموات وما في.الارض # أي جو لاني 
بذاته عن الولدء ل ن كل مافي الوجود من الءالم العلوي والسل ملا وعيد له 
لامحتاج منها الى شيءء ومحتاج اليه سي شي ولا يشبهه أو مخالسة مد با شيع 4 
والانسان محتاج الى الولد لامور منهأ به 3 )- ذكرم به وبذر إنتهعوماها 11 تدكوةوعصية 
له تعزن يدهو وعشيرنه 4 وهمها ان وحوده زيئهله في داره تاهو بدقي صخرهءويفاخر 
به أقرانه ف كبره ء ومتها أنه قد يمتاج اليه لقضَاء مصالحه وتامية ثروته » وقد 
محتاج الىرفده وبره©»عند عجره أو فره 0 والله تعالى لا حتاج الىشي عن عد 


النافم لاندهو الذفي عن كلشيء بذاتهلذ اتهأزلا وأبدا فل إنعند ومن سلطان هذاه 
« إن » هنا نافية و 2 من » مو كدة هذا الي مغيدة لعمومه ؛والسلطان الححة 
والبرهان . واجملة تجريل لهم ورد عليهم » أي ماعندم أي نوع فن أنواع الدليل 
والبرهان متملق بهذا القول الذي #ولونه من غير عقلى ولا علم ولا وخي |1 
تعارضون بهذ المرهاناامقلي » وهو تنزيه اللّموغناءالمطلقءن الولد وغير مع وكونه 
الالك الكل شيء ثما في السموات والارض هإ أتقولون على الله مالاتمدون * 
.هذا استقها منيكدت وتوسيخ على أقبح الجبل والكفر ء وهو قوم عل الثهتمالى 
مالس م 0 به عل ولا سيا بعد يء ماينقضه من الم العرهاني 28 ألالمي > 
قال البيضاوي وغيره : وفيه دليل على ان كل قول لادليل عليه فهو عل وان 
المقا د لابد لها من قاطم » وان التقليد قيها غير سائغ اه وقد تقدم حكاية اعؤادذ 
الولد عن الكفار عامة وعن النصارى خاصة في سور البرة وآل عمران والنساء 
والائدة والاأئعام » وسيأني في سور أخرى هم ابطاله وتغتيد. بالالدئل ووجوه 


(يونس : )٠١‏ قلا متاعالانيا فهنفه وبالاضافة الى الآخرة _ /401 


الحجة التلئة الاسا ليب » أو التقريع والتأنيبء والانذار والوعيد[؛) 


ك>8 قل انا لذين يثتر ونعل الله الكذب » باطاذم الشركاءله» أو بزعهم. 
اتخاذه ولدا انضسهء أو بغير ذلاك من التحليل والتحريم » وغيرهها'من مسائل 
الشربع 0 أو بلدعوى ولايتب. وإطلاعه إناثم عل أسسرار خاقه وتصمر يذهطر فيملكه 5 
وقد :#دم بمضه في هذه السورة كالايات لاز وده و ٠0‏ 8 لابتلدون ‏ 
أي لايغوزون عا يؤملون من النحاة من عذاب الاخرة والفتم بتعرمها بشناعة 
الولد أو الشركاء الذين اتخذوم اه تمالى أو فدائ.م هم من عذاب النار 

8 متاع في الدنيا بهذا جواب لس ؤالمقدر قدي ر دعل نفي فلاحهم بالاطلاق. 
الذي يدخل فيه منافع الدنيا » و المتترون على الله بككل نوع من أنواع الافتراء. 
اللقبولتعند الجاهلين »هم كثير من المافم الادية والمنوية م نأهؤلاء الساكين ». 
كر اليشر لازالون جاهاين م#تضموزن طؤلاء الزعماء الملسين» ذهو غرلهذا. 
متاع قليل ‏ أو هم «تاع في الدنيا حقير » يتلوون به في حياة قصيرة فأما قلتد 
وحقارته فيدل عليها تنكير. مم ااقرينة » وأما قصر الحياة التي يكون في بمضها 
شعلوم بالاختمار » فبما يباغ هذا اأتاع من كثرة الال وعةامة الجاه في هذه الحياة» 
ولا يكون إلا قايلا بالتدءة الىأماءند الل في الا خرة لاصادقين التقين واصرحجت 
به الايات الكثيرة ء وبالنسبة الى ماهم من ضد ذلك كا صرح به في قوله 
ثم الينا مرجمهم © بالبعث بعد الموت عوما فيه ءن أدوال المشر والحساب 
والعرض 0 5 ديقم العذاب السديد 03 كانوا يكفرون 4 55 وتعمنا» 
وبالافتراء علينا » وتكديب رسلنا »او الكذب عايوم بعد ان تقومعلءهم الحجة 
قٍ المساب !1 لهم إستحقونه بظاممم لا تفسهم وانناأ لانظفيم شيئا 2 وتقدم د )2 
الرجوع اليه تعالى وما يليه من الخزاء 1 هلو السدورة وغيرها 


.) هم - هه ) وسورة الانياء (5؟: 5م ب وم‎ ١5( راجع سورةمرم‎ )١( 


لايك احتجاج على مشر كي مكة بقصة نيح ( الففسير : ج 13) 


() تأئل عليهم نبا نم 2 7 قال لوه دوم إن كان 


05 مع الس 


لير اع + مقامي وذ كيز في ب يلت الله 0 الله 5 للت6. 
جني وش كام 3 0 5 عم “ثم توا 
إلى له و لهذ ا 5 0 0 سسا اسك 3 52 الجر اناري 


0 على الل » وأَمرثُ أن اكووة من السدين لو ا 


فتجيتاه ومن 2 1 55 0 أخليف 0 نا الذين 


وادءزرهد 


كذبوا 0 بمعاء ذانظن كيقَ كان عاقية ١|‏ مدر إن 


هذا سياق حديد متصل عا سيق من مقاصد 15 الدورة نم الانصال ». 
بتفصيله ابعض مافيها من اجمال » وه الاحتجاج على مشر كي مكة وماحوطا 
«وسائر عن تباههم الدعوة من المكدذبين » يأن الله تعالى سيخل لم و نر رسوله 
عايهم كا نعس من قبيله من الرسل على أو امهم اجر مين ع1 كب وأ ىالمؤمنين». 
فد تقدمفيأواثام اقولهز ؟1 ولقدأهلك القرون من قبلكم لا ظلهوا ) الىاخر 
الآئية 14 تم قال في الرد على تكذيههم إباء ما وعدم من العذاب ( 4م كذلاك , 
كذب الذين من قبليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ) تم قال ( 417 واسكل 
أمة. رسولقاذ! حاء رسو قذي يدهم بالقسط وم لايظفون)جاء هذا في سياق 
اقامة الحجج المقلية على صدق الرسول مولي ني دعوى لوحي وكون القرانمن 
:عند الله لامنعندهور أيه وكلامه؛ والحجج على مذ مون الدعوىمناا تو حيدو الرسالة 
والبعث و الهر اءوالتةسنقي يهاء والتيكر ا راابليم أقاصدهاءوانذار أو اه كالمكديين بها 
قناسب ان #تصل لم شيعا من ذلاك. الاحدل من هذا الوجه لخاء به معطوفا لانه 
عر تبط به متم له » رد قصص الرسل في سورة ه الاءعرافحيث د اه بقوله 


) بارقه لقد أرما نا توحا الى قومه) لان 55 القعيص أورد دث هنااء ممه له 


) ن نوح مع قومه اللاسب للمقام هنا 489 


الا تقسيرا ولا تنصيلا لحمل قباها وأما مناسية هذه الاايات لما قبابا مباشرة 
بكونها من جنس موضوعها العام فلا تدل.على هذه الخضوصية الءلمية الي بها 
كانت الملاغة فلسذة عقلية نؤسية .قال عز وجل : 

0” ل واتل عليهم نبا أ نوح» أيواقرأ ابها الر الربول على هؤلاء الشركين 
اكد بين لك من قومك» قي أوعدتهم من عقاب اهلمعل سا بق سفت ذته في المبكذ بينلر عله 


عن قبلاك»خبر نو ح ذيا أن العظم 9 إذ قال لقومه ياقومان كا نكر عليك مقائي 
وتذ كبري بات الله » أي نبأه حين قال لهم هذا القول فكذبوه فأغرقئاهم 
وتجبناد هو ومن آئن ممه وجماناهم خلائف الارض - لايع أنباء قصته معهم 
( المنصلة في سورةهود التي أزات قبل هذء السورة ووضمت,بمدها فيالمصحف) 
شيْنم! من هذا النبأ الخاص سنته تعالى فينصر رسله على الكش بين من قبلوم» 
واله كذلاك ينعم لعليهم» فيراك المكذيين لك المفرورين بكثرتهم وقوتهم »” 
وقلة من اتبميك وضعفهم » وان هؤلاء الضمفاء سيكونون خلائف الارض قي 
قومهم وغير قو مهم من سكان الارضء قال توح عليه السلام لقومه بعد انطال 
مكئه قهم يدعوم الى توحيد ان وعياد»ه وحده والاصلاحم في الارض فلوا مقامه» 
يو وعظه وانتحر وابه: يا قوعي ان كان قد تبر أي شق وعظٍ علي قياي 
ف 0 أو مكاليمن القيام بها أقوم به من دعوتك, الى عادة ربكم 000 ١‏ 3 
57 ته ال دالفعل :وحداتنته » ووجوب عباديه وشكره ء والرحاء في توأنه لدؤٌمنين ' 
التقين » اواتفوف من عقابه لفشركين المجرمين -ااتذكير يطلق على الاعلام 
بالآيات والدلائل في أنفس الناس وني الأفاققيدر كبا العقلونةتضبها الفطرة» حتى 


يكون بانها تذكيرا أو كالتذكير لمن فقهما بشيء كان يعر فه بالقوة »فعرقه بالقمل » 


+ويطلق على الوعظ والنصح 0 اشتءل على عواقب الا . دور سأ ل قي السورة التا إنة 


دول لم ا 1سا ولا نمكم تنصحى يي إن أردت أ ن أنصح ل كم ) الا 3 


ُُ فى أللّه وكات 4 دون غيره من الؤمئين الذين تستضعفو نهم 5 أي انكان 


كبر عليكم ذلك وأددتم التغدمي مئة بالايماع في فانني قد وكات أمري إلى 


5م" بلاغة القرآن المشتملعل دقائق عل اانفس (التفسير : ج :)0١‏ 
ماس سس _ سب سك 
اله الذى ي أرسلني واعتمدت عليه وحدة. يعد ارت أديث رسالته بقدر طائي 
« فأجموا أ مرغ وشركاء؟ © من أجمع الامركا لسر والصياموغيرها و أجم عليه. 
اذا عم عليه عزما , ردد قيه قيل أصله جع فاتفرق من أسبابهومقدماتةة وأجمم 
القوم على الشيء اتفقوا عليه كلهم لم يشذ أحد نهم » أي أجموا ما تريدون من. 
أمز ممع 0 كالكم الذين تعبدونهم مندو الله لانتذرقوا قه :وقيل!!تقديروادعوا 
شركاءع لبعينوم كا تزعمون 5 أدعو ري وأتوكل عليه 8# ثم لايكن أمرك #ه 
الذي تمتزمو ند عليكم غمة » أي هيا فيهنيء من الحير قاو اللبس الذي يتضي. 
التردد 000 ء«والاجماع » بل © بلكونو اعلعلم و بصيرة فيه لكيلا تتحولوا: 
46 بلوورالخطاً أ والترددني كو تفهو الصواب 9 * م اقضوا إلي 0 ذالك الآمر ع 
اجماعه و اعغزّامه وبعد اسقيانته التامة الثبي لاغمة فا ولا التيا سان ننذوه لفل م 
فاقضاء نطاق عمى أداء السىء وتتقيذه واعامه ومنة (فلا قَمَى مومى الاجل. و 
فنهم من قضى تحبه * فليا قضى زيد منها وطرا ) وتمديته بالى لافادة ابلاغد 
وإيصاله إلى متعلقه بالفعل كا قل في أو انا ل السورة ( ولو يعجل الله للئاس الشَ 
استعداط م بالخير سير ي اليوم, أجلهم ( ويطلق عمق 55 م بالثيء وأذا عدي 
عدأ 0 يطيد تبميغ خيره كقوله تعالى ( وقضينا إلى بني ا أل فيالكتاب تاب) ام 


وكوله (وقضينا | ليه ذلك اله" مر أن دابرهؤلا.مقطوع مصبحين )ف ولا نظرون يه 
أي يه هاوني تخي هذا القضًا ء وتافيذه زمك أسقيذاء تلك القدمات كلها 


هذه الاابة مه أبلغ ا الات القرآن عيارة وأجدعها عا على إعجازها للممانياللكثيرة 
من عل النفس» ودوحة 6 أن الانبياء المرسلين وثفتهم بالل عز وجل» وشجاءهم, 
واحتقارهم, لكل مافي الخياة ة الانيا من أسباب اعاوف منغيره والرجاء فيا سوا 3 
وان خاعرم أسنته تعالى يهم وفي أقواميم» وحين وعظه لم بوحيربه تالى». 
قو ييتعرب لاا له وعقامه يم مدل وح 1 قومه في غرور كل مهم كبر مم, 
وقومهم وتكذيبهم واحتقارم | أرسوله وأن آم ممه من العَمذاء والققراء » ولا 


- 


( بونس: ١٠)-_الانبياء‏ لاذفون ولا برجون الاالله ‏ واع” 


عع به كل عن الرس و لين من من التو كل عل الله والاعماد ع1 يه في النهر والمزة وحسن 


العاقبة» والجزم باعلاك 0 تكذييه وئجاة للؤمنين التبعين له مجملوم 


-خلائف الارض وأصحاب السلطان 


صورت الآ بد لاهل مكة البأذاء هذه العاني عطالية نوح عليه السلام ا لقومه * 
ص كثرتهم وقو وتهم -الشؤور في 2 الاثم ولوافر الكتب القدسةأ انهم جميع 
أع ل الارض- بأن يشماو | مااستطاعوا من الابقاع به وا كتفاء أمره » والاستراحة 
حمن. دعوته » مطالية القوي العرير المدل بمآسه » لأعتصم ياعانه بوعد ريه وتوكله 
عار يه للضميف العاجز عن تنفيدذ ماده مهما يك. ن من استيذاثه له بيع أسها بهالطبيمية 
والسكسبية ء اذ أمر ثم في اللرتبة الاول باجماع أمرهم بالمزعة الصادقة وقوة 
الارادة الهازمة ع لا ون ثيء من موجباتها متغرقا بينهنم » وان يضموا الي 
هذه القوة النفسية ١‏ السكدبية به قوة الاعان المعذوية ب كانم وال تهم »ولا كانت 
0 عة اديه المجمعة قد يمرض ذا الوعن أو الملل لاقتضية للفسخ قبل التنقيذ 
ن يكون في أمرمم الذي أجموا شيء من الغمة والخفاء الذي يفتضي ذاك 
0 قيل ) انإجاع العمزم في الامر لا بكي أون بعد الليزم بالعلم بالمقتضي له 
الياءعك عليه » اذ لو كان الامر غمة امتنم | اجاءه © عتنم إجماع 0 من الليلفي 
"أولرمضان اذاغ م الحلال في ايلة الثلاثين من شعيان رهذا قال مكلا يك «صوموا. 
ارؤيته وافطروا بيه فان غ م عايكم فأكلوا شمبان ثلاثين » 39 الشيخيان 
.والعرمذي عن ن أني هريرة وروآه غيم عن خره لامر باجماع الآمر مر يغني عن 
ااذه أن يكون غَمة شا حكمة ذه بعده وعطفة عليه بم الدالة عا ل تآخره عنه 
في الرتية #(قات) يكني في إجماع الامر على الابقاع بنوح عليه السلام ان يمتقدوا 
أنه مصاءدة لم م غير معارضة عنفسدة أرجح منباء وهذا لا بمنع ان عرض هم 
كيل تنفيدم شيء من العمة والحدرة المقتضية الفسخ أو اردد ؛ ف ن م اقتضت 
المبالقة في أمر النجيز الم كور ان يو كد مهذا النهي عن الغمةفي المستقبل وا قتضضت 
!ابلاغة أن يمطف ,؟ عم لان مرتيته متاخرة عن مرتية ذلك الأمر ومايستازمه من 
!1 م بالمتتضي له ؛ ا ان مرتبة قضاء ذلك الامر وتنقيذه متأخرةعن ن مرتبة الامر 


ع -نة الله في اهلاك مكذي الرسل واتجاء متمميهم ( اللتفسير : ج 1١‏ ): 
قلستت تت 0 


الاول واانهي كتيها ولذلك عطًا عليه مما .بممعو أكد هذا الامرا اثالي بالتنعي. 
عن الانظار معطوذابالواو التيتفيدمطلق اخع لاوز منهياورتبتهافلاتر تمتها 
وقرأ ناقع ( فاحمموا أمرع ) بوصل اللءزة.وقتح الم من الهم أي اممو 
ماتفرق منه » و.عل هذا يكونقوله (وثمركاء 8 )مفمولا بدمعطوةا عليه لامغهو لا" 
معهء وقرأ المسن وابن ألي اسدق وأو عبد الرجمن السللي وعيدى الثذني. 
( وش ركاؤك ) بالرة م أي أثم م كو .وهذه القراءة شاذةجذاافة لإ طاللصحف. 
. الامامفلا م وقرى دأفضوا الي» من الافضاء الىالّيء وهوالوصول 
والانيهاءاليهمباهمرة»والظاه رأنها تصحيف وان كان الءنى المراد واحدالا مختاشه 
+0 فان توا يم 4 أي انصر فلم عني مسر بن على إعراضك معن تذكيري 
فإفا سألتكم من أجر) أي فا سألتكم على هذا التذكير ولا على غيره من مسائل. 
الدعوة 23 أدى ثيء 0 والمكافات فتتولوا اثتله عليكم ءاو 


قيض ري أن بذوت على وأحرمه فأبائي بتوليكم . 9 ان أجرى إلا على اله أي 
8 أجري وثوالي على دعوتكم وتذكيرغ إلا على الله الذي أرساني اليكم » فهو 
يوفيتيإياء سواء ٠‏ امثمأد تولنم 9« وأمرت أن أكون من المسدين 6رأي ال :قادن 
المذعنين بالتمل لما أدعوك إليه أسهء نم أم كفرتمء فلا أترك شيئا ما أمرتك به 
( وما أريد أن أخالنك | الى ما أنها ك عنه) 
ما فك يومف فك ذبوء فتحيناءوء نممهفي الاك « أي وأضروا على تكذيه مد أن 
أقام.طم المحة بقوله وعمله على بحقية دعوته » وبراءته من كل خوف متهم أذا 
كذبوا » ورصاء يهم اذا امنوا ع فنجبناه هو ومن امن معه في السئينة التي كان 
يصتعها بأمر نالاجل ذلك . ولفظ الفلاكهنا مغرد وهو السغينة م عبر به في ورة 
..العنكيوت.وهو يطلقعل العأ أيضاكما قال |إوترى فلك مواخر فيه] ويغزق بيده 
: بالقوائن » أن توصفبا ع كالمو اخر 2 وجمائاثم خلائف #خلةو نالكذبيني. 
الارض كلما عل قلتيم ل وأغرقنا الذين كذنوا باناتنا # بعد أن أنذرهم و أوعدشم 
العذابأيو أغر قنام لانهم كذبو ا ّ اتنا # فانظر كيف كان عاقية المنذر انذرين» 


8. 


(ونس:١٠1)‏ بلاغه ااقرآن في التقدي والتأخير ‏ 7م 


أي فانظر أها الرسول بعين بصيرتك وعقلك كيف كانت عاقبةالقومالذين أنقيرهم 
زسوطر ,دقوع عذاب الله عليهمع قأصروا على تكذيبه » فكذا #كون عافبة من 
و تكذبيك من قومك » وكذلك تكون عاقبة المؤهمنين المتبعين لاك» 
قدم ذكر انجية ألمؤمنينو!ستخلافهم على إغر اق المكيدين وقظم دابر#». 
لانه هو الاهم في سراق صدق الوعد والوعيد من وجبين : أوخها تقديم.مصداق 


5 الوعد لتسلية البي 0 وتسر بةحزنه عل قومه وملوم» وثانيها كوتفهو الاظور 


في الححة على أنهما ( أي الوعد والوعيد ) من الله .تمالى :القادر على ايقاعوما 1 
خلاف مايعتقد المشركون المكذنونالمذرورون, بكثر توم وقلة أنباع النني 0-6 


'وخلاف الاصل المموود قِ المصائب العامة قي المادة وهو أنها: تصيوب الصالح 


والطالح على وا ءء قلا غييز فم اولا امتثناء» و لكنه هو الذي جرت به سنة- 
الله تعاللىفيمكذبي الرسل من بعد وح فكان آنة طم ».ننولا أن الامر بيد الله. 
علىوفق وعد. ووعيده لما هلا الالوف اللكثيرون » 7 أفراد قليلون حمصئة 
خاصة أخرجهم منهم تصديقاؤير رسوطم»وما سيقهذا النبأ هنا الا 0 وز 
الممتى» وغنلعنه البا<ثو نعن ذ.كتةالبلاغةفيالمد ولعن امير الى الاسم الموصول. 
فقالوا انها تعجيل المسيرة لامؤمنين والايذان بأن الرحهة مقدمة على المدّاب »> 
ولمكن ماقلناءغو المقصود الاول لذاته الذي يقتضيه السناق والمد لله مليم الصوب. 


١‏ (04) م م بعثتا من بعزه ر أ إلى َ رمع | فجاوام باك فا كانوا 


مومه 


لي ومتواعا كد بوابه من قبل» كذلاك نطيم لى قاوب | لمعتد ين 


6 الله مالى في هذه ال 3 عيرة أخرى من عبر مكذيار-ل وسئة من 


سلئة فم تكلة لا يدنه ف حال قوم نوحمم روطم عسى أن يمتهر مهأ أمرمكة ١‏ 


ل قرم ل وا كف يتقو زعاقيةا! كذ ييز من قوم ' اس وغيرثم» وان كلسوء وضِر 00 
أمكن أتقاؤّه باتقاءسييهاذا كانمن ع ل الناس الاختياريكالكفر والاعتداء و الخال 


م بمشنا من يعدو ز سلا الى قومهم 8 أي بمذنا من بعد 'نوح رسلا مذله. 


:65 20 تشابه أقوام الرسل الطبع علالقاوب 2 (التفسير: ج )1١‏ 
الى أقوامهم الذين كانوا نثل قومه فها يأني من خرمم 0 أفرد كةقرههم 
غيا يظهر اذا منه والزاد أر سانا كل رمول منهم إلى قومه كهود الىعاذ و الى 
ود 3 000 رمن ل رسول منهم اليكل الاقوا م الذين كانو ا في زمانه ألا شهيي | أرسل 
الى قومه أهل مدين و إلى جير انم أصجاب الؤتفشكة لاحادهيا فيالائة والوطنكوائها 
أرض ل دوحدهالى !اناس كافة فق فجاءوم بالبينات * أي طاء كل رسؤل منهم 
بوومه بالبينات الدالة عن زضالته وصة 0 اليه سب أذ مامه وأحو الهم العقلية 
ب« فا كانوا ليؤمنوا عا كذبوا به من ن قل » أي فا كان من شأنهم أن يوه ن يؤمن 
'للتأخر وم 5 كدي به المتقدم من قبل من كان" علق في سنب كر وهو استكار 


الرؤسا عع و تقليد الدهياء للاناء والاجداد كذلك يه عل قاوب المعتدن 8# 
"أي مثل هذا !! لطم وعلى غرار هذه السئة التي اطردت فييسم نطيم على قلوب 
المعتد ن مثلم ! في كل قوم 0 ١‏ + الرسول اذا كانوا 0 جد لسنتنا 
دويلا * وان عون لسئة الله تبديلا ) ة فأما الطبع على القاوب رو صارةاع ن عدم 
1 خا شيئا غير مارسخ فيها واستحوذ عليها ما الف كقيو لالجاهل اللقاد الدايل 
املبي على بطلان اعتقاده التقايدي؛ورجو ع المعاند عنعناده و كبر والنفسي | وقد 

0 تنصيله في تغسير ماسبق فيه من الآايات في سور التساءوالاعراف والتوبة» 
ويل تفسير ( خم الله على قاوبهم في اوائل دورة البقرة | وأما الاعتداء الذي 
'صار وصنا ثايتا هؤلاء ( المعتدين ) مناه جاوز حدود الحق والمدلاتياءا وى 
نفس وشهواتها » فالطيم الذ كور أثر طبعي لادالة النقسية اتبي عمر عنها بوصف 
الاعتداءكو ليس عمايا أننا ا( بضمتينأ اي جديدأ الخلقةا ل لهم نَْ ن الاعان» اذ و كان 
كذاك لكان امعذورين ن بكفرهم 0 وا كان فه ععرة أكيرهم 04 بل 0 لكان حجة 
لهم قدفهمت قر يش وسا " ريال تي يرا لزيا نهذءالا نةوأمنا اطأء 
وهوأنبا وص ف لاءلةوالملول؛والسيبٍ والمسيب »> وسلته ته تعالىفي دوام كل مذهما 

بدو امالا 5 أخر ةلا بذاته وكو نه خلفيا الامقرمنه؛ ب لالم رأ اتتياري مكن» وهو ترك 

-الماند امنادءوالةإر لتقلند,ءإيثارا لقا لني يفو معليهالدايلءفرهوا هذا ناهتدى 


الا كثر ون بالتدريج عوهلاك الذي استحوا العمىعل الطدى فيغَرْوةبدر وغيرها 


خخصة موابى مع فرعون بالاعوان . استكبار فرغون وماثه عن الاعان 18م 


ا ماس 50-7 والاسو شاور اس موث يه 


)000 08 بعثنا ٠‏ نْ عدم م وى و هدر ول إلىفرعون وملائه 


1 نتافا كوأ 3 7 م , ر .ءال 0 : 1 عاجاتهم آلدَىئ 


0 قا وا إن ذا يدر “بين () قال *ودى أنهو لوذة 


ادن 7 ١‏ جاءك )أسيخر هذاه ولا اسم السحروز (لم) قالوا 


# اس ساه | 


جتنا التفعنا عماوحدنا عليه ابا نا وتكون كلما ا الكيرياه 


ىَّ الاي قط ين 8 


هله قضة مومىوهاروزعليها السلام مع فرعون وملئه ملخصة هنا في.5١‏ 
آنه متصلة مرتية يا نبينه في تغسيرها.. وهذه الارمع مم نا في أستكيار فرعون 
ومائه عن الاعان وذ هم أن ا آناث الله أوسى من السحرةو تعليلتكذ يهم بأمرين 
أحدهها أن اتباعه حويل هم عن ااتقالرد المورونة عن أله باء ء وااثاني أنه وساب 
سلطا م مهم ويتغرد هو وأخوه ءا يتمتهون به من ال سكير ياء في الارض » وهذا 
ععى لبقم من قصة نوح لختصرةفي ها هلله السورة . وهاك تيرم نالالختصار 
. /ط. ثم بمثنا من بمدهمموسى وهارون الى فرعون وملاله > أي ثم 
يثنا من بهد أولئك الرسل الذين بمثناهم إلى أقو امهم هومى وهارون الى فرعون مضر 
واشراف قومه الذين ثم أركان دولته وإلى قومهم اله بط بالتبع م م لانهم كانوا 


مستعبدين لم يكفرون بكفرم » ويؤمنوناعامهمإنآمنو | عا ياتنا» أي بمثناها 
مؤيدين بايائنا القسع المتصلة في سورة الاعراف وغيرها ف فاستكعروا وكانوا 
توما مجرمين © أي ؤاتدكير فرعون وماؤه أياعر ضواعنالامان كرا وعلوا ممم 
عامهم بأن ماجاء به هو الحق علا كانوا عليه منسعة الللم وصناعة السحرة و كائوأ 
« سير القرآن الحكم » دذه )» «الجزء الحادي عشر » 


85 تمليلهمدعوةءومىبالانترادبالرياسة الدينية والللك (التفسير : ج :)١١‏ 
قوما راسخين .في الاجرام وهو اذالم والفساد في الارض ء م قال تعالىفي سورة 
المل ( بم : ١4‏ وححدوا اسه ظلما وعلو! فانظا ركف كان. 
عاقية بة الفسدين ( 
افك قما١حاء‏ هم المق , وهواناتنا د التعل ال بوابية و الالو هي لمن عند ناه 
ووحمنا الى مومى 03 هو مغصل قِ “أول سورهة 5 الشعر أء وغيرها اللبطل لادعاء 
فرعون لها :بقوله (أنا ربكم الا على ) وقوله ) ما عانت لكم من إله غير ي 1 
«إقلزا إن هذا لسحر مبين 6 أي .أقسموا إن «ذاالذي جاء به مومى من 
55 بات الدالة ع صدقهدع اع هو سحربين ظاهر 3 وإعا السحر صناعة بإطلةحم, 
أحذقالناس بها #فكيف ف تهون من حاءيا تازعيم سلطام م » فاذاقال فرمومى 7 
بالا ح ف قال موسى أتقولون للق لا حاء 8 4 أي الم متمجما مز قو طر :< 
أتقولون هذا الذي فلم للحق لامر » الذي هو أبمد الاشياء عن يبد السحر 
اله أطلء» 1 احا 5 وعر ف تحوه واستيقتته أنشسكم »حذفمةول اقول لدلالةماقيله علميه 
وهو قوأهم 2 إن وذا أسحر مءين2» وكذاما مده وهو قولهمنكر الله متسحيا مئهف 
#أسخرهذا #أي انهذ االذيتر ونام ن آيات الله بأع يتم »وت رجف من عظمته قلو يك ». 
لامك نأنيكو نسحرا منجنسماتصنمه أيديك » 9 ولا بذامح الساحر وز - أني 
٠‏ والحا لالعروفءندك أن الساحرين لا يفو زون في أمور' الجد العملية من دعوة. 
دن 3 تأسيسملك وكاب نظام 43 ودحو ما نتمءو أني ابه على ص وقوتم 3 لان. 
السحر أمورشموذة وضخييل» إلا تلمث أن تمتضح وتزول 03 دعر هداجوايو لاه 
9 قالو| أجثتنا لتلئتنا عما وجدنا عليه آ!.نا(١)وتبكون‏ لكا الكبرياء 


فيالارض 0 هذا استنهام توربط وتقرير ءاه ماأورده مو ىهن ن استذها مالانكاز 
والتعجيب © كواه أتقر وتمترف بأنك حئتنا لتص رقنا وو لنا عما وجدنا عليه. 


6 فعل لفت يتمودى بعن وتعد ينه بإلى عخا لف لما في هذء الآية وغيرها: 
ل مويو ارج س1 


ل 


(يونس :)206 استعانة فرعون بالحرة لابطالدعوة موسى- 41 


ايان وأجدادنا من الذين الو مي الوطني لتقبع دنك وتكون لاك ولاأخيك 


٠‏ كبرياء الرياسة اللدينية » وما يتبمها من كبرباء الاك والعظمة الدنيوية التابمة ا 


قي أرض فصر كلها ؟ يعون أنهلاغرض للك من دعوت ك!لاهذا! 9 انم تمترف به 
اعترافا » جما | الطاب الخاص بالدعوة والفرض منها اومن لاأنه هو الداعي هم 
الذات وأتسركوا ممه أخاه فيثمرة الدعوة وفائدتها لامها تكون «شتركة ينهم 
بالضرورة وما يحن لكا عؤمنين » أي وما نحن عتيمين لكا اتباع إعاتف 
واذعان فيما مخرجنا من دين آبائنا الذي تقلده عامتناء ويسابنا ملكنا الذي تتمتع 
بكبر يانه خاصتنا ‏ وعماالك وأركان دولته وبطانته وحواشيه_وهذازالامران مما 


اللذان كانا | يمنعان جميم الاقوام من اتباع الاندياء والصلدين في كل زمان . 
5 لل ل ار 


(») وقال و0 56 بكل ساحن عليم (40): لما جاء 


عي خعرا هو 


الحَرَةٌ قال م موي لاما ع' مون (١م)‏ فلا ها تآ 


1 0 0 سجر إن اله م »ارت ا ول ملح 


مل المقسد ن(مم) 6 أ الح بكلمسته وأو وأو ره .| مون 


هده اللا 'ياتالاربع في خلاصة ماقاوم بهفرعؤن دعوه موسى اتأبيد ادعائه 
لد ساحر وصرف قومه عن اتباعه لمعدم تميعزم بين السحر وايات الله له 

4 وقال فرعون اموي بكل ساح رعلم » أي ذاك ماقاله 07 فرعون 
مو مى وأخيه ضر نه. ود قالفرعون ماعه يعد مار اوا من أصرار موسى على دعو نه » 
وعدم مبالاتهيا لتصر بح له عا يدعوناو يظنونمنمر! 0-0 :التوقي بكل ساحروأسعم 
العلم رامخ فيه ا ن للسحر باأعمل ك1 عبر عله قِ 3 أخرىة بكل حار عام 54 
1 98 ذلنا جاء السحرة 4 الطلويون الموصفون با ذكر 9# قالطم موسى»# 
يعدان تخيروه بين أن يلقيماعنده أولا أو يلقوا 6 ماعند مم 5 هو مين في دو راي 


4" سنة لله ني تتازع الصلاح والفسادوال+قوالياطل [اتضيد دج ٠١‏ ] 


الاعر اف وطه ألتو امأ ملقون * أب ركب علية إبذا! لالما مطل وإظ أر الحق 


45 8 ذلما ألتوا # ما ألو ه من حباهم وعصو هم الصناعيية السحرية 


قل موسى ١‏ ماجم به السحر ‏ أي هذا الذي جنم به وألقيتموه أمامناهو 
السحرلاماجدت بهمن بات الله "الى ومهاء فرعونوماؤه حرا 8 إن أ سد دطلء» 
أي سيظير بطلانهلائاس وانه صناعة خادعةلا |؛ ابه خارقة صادعة. فاخلة استئنافية 
لبيانمايو قن به موسى منما ل هذا السحر » ويهوز أن تكو ن برا لا قبلوا ويكون 


التقدير : ماجشم به الذي هو السحر كان اللُوسيبطله با جئت به من المق »و علل 


حكه بقوله © إن الله لايصلح عمل الفسدن #6 وهو قاعدة عامة مبينة السنة الل 
قي تنازع الحق والياطل»و الصلاح والقسادءو يد خل فيها سحرحم قانه باطل وقساد 
أي له مل ممل العسد؛ بن صالها + والسحر من من عمل ل فرعون وقومه الفسدين 
ار الوبق اللهالحق يكياته * أي او انا ام ق الذي فيهصلاح الخلق وينعمره 
على ما يمأرضه من الباطل يكلاتة التكوينية وعي مقت ىإرادتهء وكلاته اشر 2 


التي يوحيم | إلى رسله » ومنها وعده بنصري عل فرعون وانقاذ قومي من عبوديته 


وظلمة :0 ودكره اجرمون # كترعون وقومه.وقد سبق تفسير مثل هذهالانية 
في سورة الانقال (4 :لاوم ) 


2 
يثك - 


022 ف >امن 1 و ل ذربة من بن قوامه على خوافٍ من" 


ا ا 000 


فرءعون وملاييم أن تدهم » ون عون أمَال فيالارض وإنه 
لين المشرفين (:)وقالَ مومي يلقو إن كنم' ءا متم ب بألل فيه 
اد 0 ار ا رينا لاجملا 


| يونس : 1 ا إءان الشبانو ار اعقين عومى على خوفمن فرعون 5 
91111 ترس روي ا سار 511 اوح ا 0 


8 .2# 
(عم)و وحم | إلى مو دي وأخبه أن بو ةالقؤمكيا ضير بيونا 


لسرا ريك قله وأقيموا الفلرة كر الم مدين” 


هذه الآآيات امس في بيان ما كان من شأن مومى مم قومه بنياسرائيل 
الذبن أرمله الله لخر جهم من مهس 26 في إلر ماكان من شانه 2 فرعون ومائه 

خم ف فا آمن لموسى إلا ذرية من قومه # المتبادر إلى فيمي ان عطفه 
هذه ال على ما قبلها بإاماءلافادةالسبيية أو التغريم » أيانإصرار فرعونوقومه 

353 جم 

على الكفر عومبى بعد خيبة السحرة وظبور حمه عل باطلهم » ثم عزمه على قتله 15 
أنبأ ان تءالى بقوله ( 5٠‏ : 5” وقال فرعون ذروني أقتل موسى وايدع ربه.إنيه 
أخاف أن يبدل دين أى ايفين في الارض الغساد) يمنيبالفساد ااثورةو الخروج 
ص السلطان كاقتلمن اء امن به من السحرة .كل ول أأوقم اعأوف والرعب فيه 0 
قلوب بي بى إسراثيل قوم دومي فا 70 له إلا ذرية من كومة وثم الاحداث من 
اأراعةينوالشيان َ قبزقوم فرعون ولكن من امن بةمنهم كان بكم إعانه وله 
يقال امن 4ه الا دن أتمعه مؤمنا 3 و بك و1 صنارا . والذرية فيالاغة الصعارمن 
الاولاد ء قال الراغب وان كان يقع على الصذار والكبارمهافي ااتعارف» و يستعمل 


للواحدوا لجع وأصله المع 00 وفمن فرعونومائوم أن يطتنهم» أي أمنوأ 
على خوف من فرعون وملثهم أ يأشراف قوم مهم الجبنا الم اثين الذين بعر فاو نهم 
عند رعون فيايطلبهومهمءفا ن اللوكيستذلون الشعوب و يستعبد ونم برؤساء. 
وعرقاءمم مكو قيل. علا فرعو ن وجهع طميره للتعظلم على خوف منه أن انهم عن 
الاعان و سى واتماعد ينديا لتمذ يبو الارهاق . الغتون الابتلاء والاختبار الشديد 
لاحم لعل الشيء أوعلىتركه.و استعم لني الاضطارادو التعذيب للارتداد عن الدين. 


بكر كانقدم في تفسير (وقاتلوم حت لاتنكون فتنة )ل وإن فرعون اما لي الارض» 
"أي والحال أن فرعون عات شديد المتو مستي غالب قوي القبر ف أرض عر 
قرو جدير بأن مخاف منه . فالمراد بعلوه قبره واستبداده 3 ا عنه بقوله 


1١ 7‏ وقال الل من قوم د مودق وقومه 0 ُِ الارض 
ويذرك وآطتك ؟ قال ستقتل أبناءمم ونستحي ناءمم وإنا فوتهم قاهرون ) 


#«3 واته أن المسرقين 4 أي التجاوزين حدود ألرحمة والمدلء الى الظلوالقتل» 
والعدوان واليغي » وغمط اق واحتقار اهلق ( وهو معنى الكبر ا( 


5 - لإوقالمو سى» للى آءنمنقومه وقد رأى خوفهم من الفتئة و الاضطباد 
دك د ات د اف 101 16 
عش داو مشيتا لم #ياقوم ! إن كد م أمتتم الله فمليه توكاوا إن كد ثم مسدين »© 


ا اك متم بالتدد الاعاز فمليهتو كاواءوبوعده فثقواء! 0 في اعا 
ي كم والاغعان واعومو ن حنم ٍِ 


تلن بلعو بااقمل» واءا يكون الاعان قينا اذا صدقه العمل وهوالاسلام» 

وهذا لايدل على أممان جميع قومه 5 قيل »نلا عان لله غعر الاعان لو مى ااتضمن 

0 الع المشار أزاليه بقواه (.إن كا مسلمين ) وم 0 امه بعد 
اميم ان مل هم آله من الاصنام » : م ااذوا لعجل الصئوع وعبدوه 


م 5 فعالوا على انه موكانا » ربنا لا تجملنا فتنه لام وم الظالمين أي وامتثلوا 
الاس » اذ علموا انه يتوقف عليه إنجاز الوعد. » وصرحوا به فيالةول © مع الدعاء 
بأنيحنظيم لله من ف نة القوم الظالمين بالغمل » فان التوكل على الله مر أكر 
مقامات الايمانلا يكل الا الصبرعل الشدائد والدءا. لايص ولابقبل فستجاب» 
إلا'اذا كان مسيوةا أو مقارنا لامضخاذ الإسباب» وهو أن تعمل ماقستطيم»وتطلب 

ن الله أن 0 لاك ما لاتستط يع . ولنظط « فتنة » هنا يحتمل معى النائ 
والخون فك مقالوأ ربنا لاتسطهم علينا فيفتنو ناءولا تاتنامهم فنتولى عن ابا 
تبينا > أو تضمف قيه3 رار من شدة ظلمهم أنا وله تقتنهم بنا فيزدادوا كر 
وعنادا وظلاً بظرورم علينا » ويظ: واأهم على الحق و اننا عل الماطل .ومن الءقول 
والثابت بالتجارب ان سوءحال. لاؤمنين وأهل الوق فيأي حال منضمف أو فقر 
أو عمل مذموم يجملهم «وضما أو موضوعاً لافتان الكفار وأهل الباطل بهم » 


مإعتقاد الوم ثم خير منهم»م قال تعالى( :مهو كذات فتنا بعضهم ببعضليقولوا 


| .يونس : 1٠‏ ا إعدادموسى بفي امير اثيلللخترو جمن 2 38 
وال ا ري 


أهؤلا. ٠.‏ من الله عليهم من بيننا ) وقال ( 85 : ١؟‏ وجملنا بعضك لبعض فتنة 
"أتصيرون ؟) فكيف اذا خذل أهل اخق تي 0 وكتروا ثعمة رهم ؟ 

45 وتنا برحمتلكمن القوم الكافرين # 4 أي ينا من سلطا نيوو كوم 
:لان حم السكافر لايطاق . ومثل هذا الاعاء في جملته قوله تعالىفيسياق التأمي 
إير اهيم والذين آمنوا معه بي في أقواهم لقوعهم وأفماهم وتو كلهم ( 50 : 4 ربنا 
عليك توكلنا اليك أنينا واليك الصير ( ه ) رينا لا نجنا قتنة ة للذئ كتردا 

-واغثر آنا رينا إنك انت العزير 0 )د ما أجدر المساديناليوم برذه الاسوة 2 
ونجديد. الانابة ».وتكرار هذا الاعاء خاشمين معتيريبن مستميربن » فقد أصبحوا 
عن لاوم الكافر ين 

به ( وأوحيذا الىمومى وأخيه ان تبوءا لقومكا صر بوتا # يقال و 
الدار|: ال زهاميوء ومباءة أي مسكنا ثبتو ملجأ يبوءاليهأيير جم كا فارقهلماجة» 

وب وأهاغيره .وقوله! أنتموء! ) تفسير لاوحينا لانهععى قلنالحا: اذا اقومكابيوتاني ' 
“معي تسكون مسا كن وملاجيءسوء عو ناليهاويمتصدوةم |ا.لؤإواحءلوا بوتكم قبلة 4 
أي متقابلة في وجهة الواخده فالةبلة في اللفة مايقابل الافسان ويكون تاقاء وجبه 
.ومته قله الصلاة وم في أخصو يصح الم هنا بين الممتيين الماء والخاص يقر يئةقوله, 
2 وأقيموا الصلاة 4 أي فيا متوجوين الى وح واحدة لان الأعاد في الاضاه 
يساعد على بحاد القاوت 5 قال اد عي جل في حكمة (سوية ة الصؤوف في الصلاة 
ولا 2 تلذوأ فتختاف قلويكم 0 احكة هذا ان تكرنوا وا مستعدين لتبليةهما ! إياهم, 
0 ولع نيهم ما بمذا لاجله وهو اتاقهم 5 نعذاب فرعون باخر رأجوم من 0 


.واختاف المفسرون في الج 4 + القي أمر مرق باستقياها والتوحه اليها ف الصلاة وعي 


الا لمم ] إلا بنصولا نص و وبشر ر الؤمنين )ا مل إياهمم 20 
«الظالمين لم وتاجيتهم من لهم خص له موسى ببذ! الام ( التبشير) لانه' 
من أعس لوحي “وااته تبليغ الذوط به 6 وا أشرك هارون معه في الامر الذي قل لانه 


اعد بين عل حر ودئره اأساعد له على تنقيذه 


اا 5 إضلال الفراعنة للناين بزينتهم وأمو الهم | اشير :ج١3‏ ]| 


0 ما سدمعو رف 


(44) وقال موري ريا انك انيت َي رعون و ملاه زبئة: 


و را ف 1 لحيوة ١‏ اناري النضاوا > 9 عن مله رين" يض 


رشاع ع 


على ل موا م و 5 5 يع 0 لو إمنوا ‏ فى نوا | لمذاب. 
ا م (حم)قال هذ أجيبت دعو نكما فا ستّقيتاولا تمان سبيا” 


الذين 52 دون" 


ولج ست حصي ع ل ع سب ا ا ل ا كت ا يي 


هاتان الا يتان مأ الوا بطتان نين سيره عونق وهارون مع فرعون وكومه 
1 قي هوس 2 وبينمااتهت إلله من نصر 5 له عليه وإنجاء بي إسر ائيلمن ليده 
وإهلاكهعقايا له 6 وقع لوح م قومه 


حم #وقال وى 0 بعد أن غك بني إسرائيل للخروج من مصر إعدادا' 
ديذياد نيوياءمتوجها إلى دتما لى في إنمام الامر» بعد قيامه؟ يقد رعارههوو بنوإسرائيل 
من الاسباب #8 رينا إنك انيت فرعون وملاه زيئةو أمواله ف الحياة الدنيا با » 
أيإنك أعطيت فرعون وأشراف قومه وكيراء ثم دوندهائهم_منااصناعوالزر اع 


والجند والخدم_زينةمن اللي والحلل وال نية والاءون ولاناث والرياش»وأمو أيه 


"كثيرة الانواع والمقادير 0 تمتمون بها وينفقون مها يحظاو 8 الدئ.ا م المظمة. 


الباطلةوااثهواتاليد ذية دون حساب 04 رين لنضلوا 03 ن سبيلك © أي لت 


عاقيةهذا المطاء إضلالء. ادكعن سبيلاك الوصلة إلىمعرضًا انك اتباع” الحقه «العذ 0 


والعمل الصاح ذلك بأن الزينة سدمب أل لكيز وال إملا, والطفيانعل الذاسم ٠‏ وكثرة 


الامو الى تمكنهم من ذلا و مخضم رقاب الذاس ل قال تمالى( إن الانسان ليطفى - 


أنرا, واستطى) وذلكدأب فراعنةمصر بدتشيداثارم وركازهم التي لا تلزال تستح 2 


| بوس: ٠١‏ | دعاء موسى على فرعون وملاله واستحابةالله له ع/اع. 


من برابيهم'' و نواويسقبورسمالى بوءنا هذ! الذي أ كتب فيه تفسير هذءالا"بات. 
وتحفظ فيدار الا ثار الصرية » وبوجد مثابا دور أخرى في عواصم بلاد الافرم 
ملاى بامثالما . فاللام في قوله ( ليضلرا ) تسمى لام العاقبةوااصيرورةوهي الدالة 
على أن مابمدها أثر وغاية فعلية لمتملةها بمرتبعليه بالقعللا بالسيبية ولا بقصدفاعل 
الْمل الذي تتملق به كقو له آعالمفي موسي عليه ااسلام ( فالتقطه آل فرعون ليكون 
طمعدوأ وحزنا ) وعيز بينها و بين لام كي الدالةعلى علذالفملبالقرينة. وجعها عضوم 
هنا منها. وحملو ماعل الا الاستدر! اجأي ات :م ذلك الى يضلوا الناس فيستحقوا العقاب»ه 
ولد يمززه قوله رب 3 امصل على أءواخ » يقال طمس الاثر وطلءستهالريح اذا 
زال حى لا يرى أولا يعرف ( ولو نشاء لاما على أعيتهم قاستيقوا الصصراطاد 


الى سصرون ) وهو يصضدق بالممى وبعدم الانتقاع بها ما سوق قريب في'قوله. 
( ومنهم من ينظر اليك افأنت تهدي المعي ولو كانوا لا ببصرون )واتفقوا على 
أن الراد بالعمىهنا عىاليصيرة لا المصصرءوالمى هنا رينا تمق أءو اله ربالا فات 
القيتصيب حرثهم وأتعامب.و تنقصمكاء بوم ور امم وغلامم فيذوقوا ذل الحاجق 
ف واشدد على قلوهم » أي اطبع عليها » وزدها قساوة وإصراراً وعناما » حت 
يستحقوا تمجيل عقابك فتءانبهم 15 ؤنواحق روا ثاب لانم 4 هذا 
جواب لإزعاء أو دعاء 21 بامظ النهي متعم له . وقد روي أن موسى 1 علا 
الدعاء » وأمن هارون عايها السلام 5 هو اامتاد » ذاستحاب الهتمالى للها يقوله 


9 كل قال قد أجيبت دعوتكا 4 أي قبات ءوإذا قبات نفذت[إفاستقى على 
ما أنها عليه من دعوة فرءونوقومهإلى اق » ومن إعداد بي اسراثيل الخروج- 
من محر . وعن ابنعياس (رض) فامضيا لاأمري وهو الاستقامة ولا تتبعان. 

لل ) البراي 55 أي مشكلغر إب جع يرفلا فيج والقصر وقد تكتب را 
وذي كاية قبطة معناها المعيد وافيكل 34 والتواوس صنادي.ق من المجارة توضع 
قيب حرثث امول . والركاز الاموال التي كن الاقدمون د فتوابها في الارض دن 
ركزه اذا أعبقة فبو ككعاب ععى مكتوب 


:/ا4 2" تشوره الاسرائيليات اتتسير ‏ |اتفسير: ج١١]‏ 


سبيل الذبن لا يعامون 4 أي لا تسلكان ظريق الذين لايعامون سني فيخلتي * 
.وإتجاز وعدي ارسلي » فتستمجلا الامر قبلأو اله وتستبطةا وقوعه في إبانه ' 
هذا وان في قصة مومى وفرعون في سر المروج مايفسر استجاية هذا 
الدعاء عا 0 وافق مقائاوم؟! 05 أرس الالله اانوأزلعل مصر 1 أعلبا 3 اعوط فر ع ون 
واه الى مومى عند كا ل انازلة متها ليدع وريه فيكشهها علوم ذِرٌء نو به حتى أذا 
.ما كشقها 0 الرب قلب ذرعون فأصمر على كثر ه. وقد فصانا هذا فيتسير كوله 
) فيل 10 امن سورة الاعراف )١(‏ ومنه تعلم إن كل ماخالتها من أقوال 
:الفسرين في معنى الطمس على أمواطم فهو *ن أناطيل الروايات الاسراأيلية الي 
كان من مقاصد نمب الاحيار وامثاله منما 0 3 أرى أصد لبود عن الاسلام 
.عا بروده فيتفسير السهين لاغر ان عالنا لا هر متفق عليه عندم وعند غيرثم من 
اؤرخينفي وقالم ععلية وأهور حسية ١‏ 0 


5 وو ام 5 
(:) تجو , ا سل !الجر فا نبعهم #رعول وجنوده 


ساده 0 


55 سل سه جو 


بوعدوا» 22 إذا أذركه ١‏ لير 1 ققال عامنت أنه لا إل إلا 
الذي عامتت به بنوا اسل وأنا من السيين (5:0) كالن 


ل قفاوي امك 


.وقد عصيت 0 كت “نْ ن ادير نَ) )نا ليوم ننحيكة 


ادنك لجر لمن ب هلتك 57 وات" كثير! *, دن ا لناء س مره 


م ل لماو ل 


هذه الاباث اثلاث فى بران امير 7 خر القصة وما كان منعاقية تأجة الله 
-لموسى وأخيه الصعيةين بأنشسهاء على فر عون وقومه أعقام أهل الارض قوة وادولة 


١١‏ » راجع صفحة وم ج ه تفسير 


| نونس ٠‏ ا إسللامة رعو نعند إدراك الغرق 4 
رضن 3 1008 - + إسلامترعو نع ددا ل ا امي 


- بإوجاوزنا بيني اسرائيل البحر 4 يقال جاز المكان وجاوزه و#اوزه 
إذا ذهب فيه وقطعه حتى خلفه وراءه . وأصله .من.جوز الطريق ونحوه وهو 
وسطه ء وتسمية الجوزاء مأخوذة منتعرضها فيجوز السماء أيوسطها #ويجاوزة 
الله البعدر همعبارةء عن كرمهم جاوزوه عمو نته تعالى وقدرته وحفظهء اذ كان أية 


من آياته للمية مومى عا به ا! 0 بثر قهتمالى مهم الب محرر | نعللا قه مم ب كأنقدمفيسورة 


البقرة والأعراف ع (تاتببهم فرعو ن وجنوده ف | وعدوا 4 5 قوم فأدركهم 


.-ظهما وعدوانا عدوم ايفتك م أو عدم الى مصر حيث يتعيدمم وتسومهم 


52 .المذا بالإحى اذا دركهاخرق 4 أي خا ضالبحر ورا شم د تى اذا وصلالى 


حد الغرق قال لي منت أنه لا اله الا ايآ إمنتيه بذو.أسرائيل» ايقالقبلأن 


بغر وهر يدل على أن البحر يطبق عايه دقمة واحدة :منت اتدلااله بالحق الا 


الرب الذي منت بدجهاعة بي ام مر اليل بدعوةموء دى ل وأنا من السامين 4د أنا 
فرد من جماعة الذعنين له ١‏ تقادين لامره بعد مأ كان من 25 رالححودة انه 
والعناد أرسوله. يعي اندجمع بين الاعان الذي هوالتصديق بالقاب» والاسلام الذي 
ْ و الاذعانوالخضو عبالفعل » بدون امتياز لعظمة الملك و كانم قبل جاحدا 2 
أي مصدقا غير مذءن ولاخاضع » بد ليل ةو لهتعالى في وفي !ل98(4: ١14‏ وجحدوأ 
بها واسقيقنتها أنفهم للها وعلوا وانقار كيف كن عاقبة الفسدين ) يمهي ايات 
موسى . وهدومي ااعاقبة» وقد أجيب فيمافرعون عن دعواه بهو له تالى الذي 
يعرف بلسان الال أو بقول جعريل (ع .م ) 
1 «آلان ؟ وقد عصيت قبل ومنت من الفسبدين 4 اي أب الآ ن 
أ مدعي الاسلامو اذعان الطاعة بو الانقياد »حر ثلا محل له ولا امكان» يما حال 
«دونه منالملاك » وقدعصيت بلداو كنت من المفسدين في .الارضالظالمينللمماد» 
والراد ان دعوى الاسلام الآ ن باطلة » والائان بدون الاسلاممع إمكانهلايةبل 


ممعنى امجاء فرعون هن الغرق يدنه فقط_(التطسير : ج١1)‏ 


فكيت يقبل وقد صار اضطرارا لامعتى لقيوله » لانه اتقمال لاقمل أصاحيه » 
ولة القول أن إسلامه كان 5 قال الشاءر 
أت وحياض الوت بي وبدتها ‏ وحادت بوصلحينلاينثم الوصل 

وقد تقدم مثل هذا الاستفهام الاتكاري في هذه السورة وهو قوله تعالى 
في المكذبين بوعد الله تعالى ووعيده يما كان حملهم على استمحال عذابه (01 أثم 
اذا ماو قع اعنم به8 لان وقد كلم به تستم.حلون ) و سيألي بعد يضم آبات منهأ 
أن الاعان لاينئع عند وقوع عذاب الاستتصال الذيهو نهاية أجل القومءكا أنه 
لابنقع عند موتالشخصرءكا تقدم ف قوله تعالى (4 : 14 وليست التوبة للذين 
يعملون السيئات <ى اذا جه مر أحدهم الوت قال إلي تمت الان» ولا الذين 
عوتون وم كفار )ومن البديعي ان التوبة منالكفر والممصية اها تنقع بالرجوع 
الى الطاعة. على أن اليانس الوه بالفملء لايمقل أن يكون 8 قٍ ادعائه 
ايام 1 طليه له بالقول . وامل فرعون أراد بقوله حياعذ أنه من جماعة ة المسلمين انه 
موطن نفسه على أن يكون منهم إن يجاء اللّهتمالى» وأنه كان برجو بهذا أن با الله 
تمالى كا تجاه وقومه من كل نازلة منعذاب اللدحلت به وبقومهاذ كانيقوللموسى 
0 ادع لناا ريك 3 عهد عندك ائْن 5ه عت عذا الرجر انؤمئن لك ولترسلن ممك. 
بنياءمرائيل ) ولكن تلكالنوازل انما كان تلاجل! سال بني اسرائيل مع موسى | 
فعيغايتهاد تسكن عقابا على الامسرار على كفر الجحود واامناد الذي هو شر أتواغ 
الكقر وأدطا على خبث طوية صاحيه عكبذا العقاب الاخير بعد مجاة بي اسرائيل 
له رغم أنه 

"ف لإفاليوم ننجيك بيد نك لتكون من خلذك اية #قال أبوجعفر ابنجرير 

الطبري يول تءالىذ كره لف رعو ن فا ليوم #ملاكعل يو ةمن الارض يبد نك بنظر اليك 
من كذب مولاكك. (/2 كون ان خلفك آبة) يقوللن هدك من الئاس عبر ةيمتعرون 
بك فينزجرون عن مءصية الله والكفر به » وااسمي في أرضه بالفساد . والنحوة 
الوضم اأر” تقم من الارض . ومندقول أوس.بن حجر: 


[يونس:١٠] ٠.‏ المبرةبتنيجة فرعون بعداائرقوذمالغفلةعن الآ يات 2 /419/9 


ن بعقونه 00 كوه والمستكن كن عشي بقرواح 0( 

نم ذكر روانه عمن فال بهذا القول . وقال أهل النفة : عبي المسكان لمر تضم 
يوه ولداة 5 وزاد بعضوم : منحى دلان من عليه لعجو منالسيلءوانما دقمه 
ودفمهم الى تفسير الا يةيهذا الوجهمن الاذة أن إنعجاء الافسان من الغرق انما بكون 
#روحه حا ذم انهو نفسه كأ نقد مقر يبافي! نجاءنو حد ومن معةي العْلك»و كل استماله 
في القران يمءتى النجاة من المذاب كانجاءبني اسرائيل من فرعون وآله » وقال 
يعضوم أن اتعبير بالتنئحية م بهعوان المكة ب البدن اله مخرج دسد و سالا 
ليعرف » وقيل إن الراد بالبدن الدرع فهر من أمماشها في الاغة عواتها محل المبرة 
أن يلفظه البحر ببدنه ليعرف فيعتير:بنو اسرائيل الذي قيل امهم شكوا في غرقه 
واعثمر القبط الذين عبدوهءولذلك قيل أندرعه كانت ممروقة وانها من الذهب ّ 
أوكان لهفوقدرعالزرددرع أخرىمناذهبءو كن الدروعتفتضي رسوبالغريق 
في البحر الا ان يجرفه الوج . وأما المعرة لمن بده فعي أعم :عي ماسيقتااقصة 
لأجله من كونها شاهداً التي قيلها عل صدق وعد الله رسله ووعيده لأعدائهم 
كطغاة مكة التى أنزات هذه الآيات بل هذه السورة كلها لاقامة حجج الله 
عليهم في هذه المسألة قبل غيره, » لانهم أول من بلنته الدعوة » وقو له تعالى 
ل وإن كثيرا من الناس عن آباتنا انافلون © تعريض بهم وأكدء هفاالتأ كيد 
لا تقتضيه شدة المغلة من قوة التنبيه أي إنم لشديدو الغفلةعماعلشدةظرورهاء» 
فلا يتفكرون في أسيابها ونتائجها وحم الله قيها » ولا يمتبرون ما » وانماعرون 
عليها ممرضين 5 عرون على مسارح الانمام » وفيه ذم لاذفلة وعدم ااتذكر في 
أسباب الموادث وعواقبها واستبانة سنن الله فيها »للاعتبار والاتعاظ بها. ومن 


المجيب أن يكون أهلالقرآن منهم »كلا إنه حجة على الذافلين بريء منهم 


«١)البيت‏ هن قصيدة فيوصف الطرنسبت لغير أوس هذا. والعقوة الساحة 
وما حول الدارء والقرواح بالكسر المكان البارز الشمس والذي لاعسك الماء 


- مبوأ الصدق ابني اسنرائين ‏ [التفير:ج ]1١‏ 
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|6399 ) لقث 30 2 (سراعيل ) سيوأ صذق ورزقئهم عن 


ِ-؟ 0 


الطييت فنا تخعاقوا ل ا 4 لمان رَبك عي نهم 
2 م القيامة فم كانوا شه م لفون 


هذه الآية خائمة هذء القصة ومنتهى المبرة فيها لمكذبي عمد مكك: 
والجاحدين منقومه الغرورين بقوهم .و كثرمم وثرو سهم؛في مومىو الجا حدين 
ل" يانه من فرعون وقومهء وقد كانوا أكثر مهم عدداءوأشد قوةء وأعظم زينة: 
وأوفر ثراوة » وسنة الله في موسىوعن قبلهواحدة»وقصته كقصة نو ح فيالماقبة» 
وأما نصصر الله لحمد نبي الرحمة واتجاز وعدهله» قد جرى على وجه أتم وأكل في 
فايته» وان ل . يكن غريبا في صورته»هوهو ان الله تعالى أهك أكثر زعماء أعدائه 
ل شر كين» و اخضع له ل خرين* :وحمل العاقية 5 تباعه الؤمنين ؛و أعطاهم أعظم 
ملك في العالمين » ؛ منه ما كان أعما لى موسى ون ل وهو فلسطين . قال 

ار اقد بوأنا بني اسرائيلميوأ صدق 4 نا آنَما انالءوأ مَكانالاقامة 
الامين . وأضيف إلى الصدق لدلالته على صدق وعد الله تعالى طم به وهو متزطم 
من بلاد الشام الجنوبية المروفة بفلسطين © ورؤقناتم من الطيبات 86 فيه» وي 
التي أشير اليها فيوصف أرضها من كتبهم انم نها تفرض لبنأوعسلاءوما فيها منالثلات 
والثراتوالاتما م ء وكذاصيد البر والبحر »وقد بينا من قبل ما كان من وعد الله 
لم مذ هالارضالباوكةعلى لسان ابراهيم واسحاق ويعقوب )١(‏ ومن أيلولةهذه. 
الارض من بعدم لذرية اراف. من العرب بعد حرمان اليبود منه تصديقا: ٠‏ 
لوغيد أنببائهم لم 0 عل كترم بذ م الله تعالى أولاثم بكترم مسسى » ثم عحند. 
رسول الله الي المي الذي 5 به علا ساته و لسان من قبل كاتقدم تتصيلةقي. 
تفسير سورة الاعراف () وأشير إليه هنا بقوله :ها اختلفوا حتى حاءم امم 6 


و تراجع ص مهب م ١‏ جه تفسير 7 »زاجم صن + #لا جه تفسي 


| يوفس 00٠١:‏ قوله تعالى لرسو له(فان كنتفيشك) / 
على قول بعض التسرين إن المراد الملعنا مد يَوللق أو رسالته أو القران الذي. 
عو أكل وأتم ما أنزل الله منءل الديز وقوله تمالىفيسياق الرد على أهل الكتاب 
)1 1 الله عم نا أنؤلاليك أنزله بمفه )رقوله( فاعلوا عا عرق برلل ) وق له. 
(يكتاب فسأن ه على علم) فقد كانوا متفقين على بشارة أنوانهم به قبل بعثته فلما 
حاءهي ماعر فوا كثرو! به . 
وقال 1- خرون وهو الاظبر : إن امراد هنا عم الدين مطاقا » وقد اختلذوا 


قي ه كدير ثم 03 ا نأوجوا 1 لظ زو<وه فص اناها في فىتفسير الا ية العامة في الاختلاف 1 


وهي (” 18 ) وي ال ها منهذه السورة وما 0 اوس إناريك ني 


بينهم بوم القيامة فيا كانو | فيهيختلذون»!ذ حملوا الدواء عين الدا.في أمر دين بعد .. 


إذ الزل عليهم الكتاب ليحك بينهم فاختلذوا في اللكتاب يغبا بينهم 


(54) فَإن كينت يك عا ّنا إليك فكل الذين 
91 رونا ادك من عا قبلا ء فد لحاء 8 الحقّ إمن رَبك فل" 
الكوان من الممتر إن( )ةم ول 8-6 بن الذن كذ وا ابقاينت 


لله فتكون م, من 1 ا 8 (ده) 3 1 لذ ذبن > حت كليم كلمت 


اله اسمس » وسس 0 - 
ر 00 لو )واو الحأ ينا كل ابه حتى 27 ألمَدَابالا امم 


0 ات الاريم فد لكتهذا السياق الذي كانذ. كرقصص الانإياءشو اهد. 
فيه»وعي تأربر صدق القرآن في دعوته ووعده وو عيذه »د كو :هلا مجال للامتراء 
أفيه » وبيان الداعية النفسية للسكذدرين ,1 يانه » وتوجيه الاعتبار إلى أهلمكةمقر ونا 
بالانذار بأسلوب الثم تريش واناطت فيالمبازة عل» رة ء على حد:إياك أعفي وأسعمي ياحارة. 


9-4 فان كنث في شك ما أنز زانا لنا إليك نأي ذان كنتأمما الرسولقي. 


1 الامر واائعي أن براد اتمريض بغيره ‏ | التفسير : ج ١‏ 


.شك ما أنزْلنا اليك في هذه الشواهد من قصة مومى ونو حوغيرهما على شبيل 
الفرض والتقدرء الذي ذكر عرعلدة العرب في تقد برالشلكفي الي ابي عليه مارنني 
!حهاا ل وقوعهأو لبوته أ 1 و عنما او را »كقول أحدم لاب نه إن كنثاء بي 
فكن شجاعا 1 فلا, تكن 2 لا 3 أو ذانك 0 ول ا 0 كنا - بل يغرضون 
سؤال الديار والاطلال 1 ومله قول أل 0 في حو اب سؤال لله تعالى إيام 
3 0 أأنت قلت للناب اعادو لي 1 في وأ إطينمندون 5 قال م ا انكمايكون 
ن أقول ماليس لي #ق إن ك كنت قلته فقد عامته ) وهذه اخلة الشرطية عل 
الشاعد ء فو عليه السلام يمل انه ل يقلذلك » ولكنه يفرضه ليستدل عليه بأنه 
علو قاله لمامه أن منه 
وبعض العلداء يجري على هذا الاسلوب فيشكك تلميذهأو مناظردفيا لاشك 
“فيه عندها ليدني عليه حكا !خر . وجب في مثل هذا أن يكو نف لالشرط بان 
الى وضعءت ادلالة على عدم وقوعه و تخزيله منزلة ماللا يعم » دون اذا الدالةعلى 


ان الاصل فيفءلشرطها الوووع ل( .فاسأل الذين يقرءون السكتاب من قبلاك 4 
هذا جواب الشرط القدر قال ابن عباس لم إبشك رسول الله يكلب وم يسأل » 
«وروي مله عن سعيد بن جبير وإللسان البصري قالاه فها لغويا » وروي عن 
-قزادة خبوً قال : ذكر لنا ان رسول الله مَكلبيةٍ قال «لاأشك ولا أسأل وم 
يسم الصحابي الذني ذكره فهو مرسل » والراد بالسكتاب جنسهء أي فاسأل 
الذين يقرءون كتب الانبياءكاليرود والتصارى فائهم يملدون أن ملأنؤلنام اليك 
من الث وأهد حدق لإيستطيءون إذكاره » وقال بعض المفسسرين ان المراد سؤال 
ن منهم كبداً الله بن سلام فوا اليهود وس الداريمن علا .التصارى 

9 حاجة اليه» و 3 بل السورة نزات في مكة ولم يكن أحد من أهل الكتاب 
آمن. وما ب كد كون السؤالمفروضا فرضا ققوله8 لقد يك المق من ربك # 
هذه الشهادة الو كدة بالقسم منريه » يجدث احهال إرادة الكو السؤال بالفسل 


التفاة يع 


بعن أدله » وبزيدها تأكيدا ب قواه تعالى أل( فلا تدكوننمن المترين 4 أيمان فريق 


(يوس: ]٠١‏ امان قوم بو نس قبل وقوععذاب الاستئصالعلهم 1١‏ 


الشا كبن الذين محتاجون إلى السؤال » وهذا النهي والذي بده بدلان على أن 
فر ضوقوع ال كوالسؤالفيا قبلهما عنه تعريض بإلكا كيز واامتر ين والكذبين 
له 2 من قومه 

5 15 ولا 5 كونن من الذبن كذبوا بانات أن ف كون من المخاسمر ين » 
يمني أ نكل من كان من اللكذبين فهو من الخاسرين الذين مرو وا أنفسهم 
بالخرمان منالاعان, وما يتعه من سعادة الدنيا وال خرة » وذلك هو الحسران 
البين » وإن فرض أنه أولالؤمنين» مهد رسول الله وخام النبيين» ورحمته لما مين» 
وان المغرين الشاكين فيا أنؤل اليك كالكذبين ب يات الله جحوداً بها وعنادا » 
كلاه سواء في امس رأن الذ كور لحرما: نالجع م من الاهتداء بها ومالهمن ريح سعادة 
الدنما وال خرة . وهذا النوع من الامس والنهي للمؤكر النتهي والمراد غيره 
على سبيل التعريض أباخ من فوله تعالى ( 4" : 4؟وإنا أ وام لعلىهدى أو في 
خلال ميين*ةل لا كلون عما أجرمنا ولا نئل عما تعملون ) ولكل منها موقم 
وتأثير خاص في امال الكافر بن الى التأمل وااتفكر في مضمون الدعوة 

كه - [ إن الذين حقت علييم كلة ريك لايؤمئون 4 أي إن الذين ثبتت 
عليه كلة العذاب من ربك وهىكة التكوين الدالة على سنته فرءن فقدوا الاستعداد 
ا علارؤٌمنون ارسوخهم في الكفر والطفيان » وأحاطة خطاياهم وجالاتهم ٠‏ 
بهم من كل مكان » وإعراضهم ء عن آيات الاعان» هذا ممنى قوله ( لا يؤمتون ) 
لا أنه آمالى منعهممن الاعان منعا خلقيا قبريا لاكسب طمفيه ولا اختيار.وهذا 
عمنى ال رة #م من هده السورة فراجع تفسيرها 

ف - ل( ولو جاءنهم كل آية آية)من الا ' با تالكونية كآ يا تموءى التي اقترحوها 
عليك أيهااار سولكو 6 يا تالز ,أ يات هف |القر أنالعدية المقلية الدالة باعجازها 


على ِ نها من عند اللّههو على حقية ماتدء و ثماليهو تنذرهمإباءءلؤحتىبروا المذاب الاليم 4 
يعي ينهم»و بذوقوه بوكو قوعهم» وحينئذ يكونإعا نهم اضعاراريالايمد فملامن أفءام « 
« قي اقرآن المكع ». 51> « الجزء الحادي عشر » 


3 إعان قومإو نس قبي زو قوع الف ابو كتشفاعنوم ) التاسبرج: 1 4 


ولا رتب عليه عل يطيزهم .وري أتضهم 4 بل يقال لم 0 الآن وقد كنم يه 
كستءيجلون )5 قل لغرءون ( “الا نو قد عصيت قبل 5 من ادي 
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(مة) نوالا كا 3 ور 3 ا ممه 06 0 الا 12 اس 


00 عظه 


مامتا ين 2 كَذَابَ 5 ا ى و ار اماو 0-0-7 
اللرحينٍ (ذة) ولو شاع 30 3 من سك ىالاز ف 5 6 


2 . ”ان 5 56 .8 5 
855 سكره الناس حتى كو نوامو مين (. :)ونا أن الس 
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لمأ 


أن ومن الا بإذن اشر دمل لجس الى افير لا تلوانت 


هله الأ بات اثلاث تفريم على اللؤالي قبلون و تدكيل هن في بيان سنة الله 
في الام مع رسلهم » وفي خلق البشر مستمدين للأموز التضادة من الاعان 


والكذر عوفي تعلق مشيئة الله وحكته يأفماله وأ فمال عباده ووقوع,ا عر وقفرما 


مه -( فلولا كانت قر بة آمنت فننمها اعانها4 لولا هذه لاتحضيض 5 قال. 
أ اللغة والنحو . والراد بالقر به أها ها ونم أقوام الانبياء قانهم كليم كوا في. 
أل الحضارة والعمران دون اليادية . أي فبلا . كان أل قرية من قرى أقوا 3 
أوائك الوسل منت بدعومهم وإقامة المجة عليهم قنفمما إعاء اقل وقوعالمذاب. 
الذي أنذروا إبه» أي انهل يؤمن قوم متهم رم هم فان التحضرض يستازم الجحد 


7 الا قوم ونس 1 آمنوا #قبل وقوعالمذاب بهم بالقملءو ابو اعلمو ابقر , بدمن 
خروج م من ذل حم وددي أ همرأو ا علاماته» و يجوز وز في ودا الاستاناء تيال 


والانفصال 9 كشذنا عم عذا ب الخزي في الخياة 5 ادنم أي صر قناء: نهم عذاب. 
الألوالم وأنفي ادن الان لميوم خرج بدون إذن اثتعالى 3 تم عللهم المحة م 
ولا حقتعلمهمكلةالمذابء وقداستدلوا يذهابهمغاضياً م على قرب وقوع المذابيه 


( يون : 20)٠١‏ لو شاء اشلامنكل من في الارض 2 لابرغ 


كا أنذريم فتابوا وآمنو ا فكثفناء عنوم ف ومتمناهم إلى حين 4 أي ومتمناهم 
عناقعها الى رمن معأومهو رمم الطبيمي الذي اإفيشة كل ميم مسب داه تعالى 
في استعداد بنيته ومعيشته . وقد فصلنا الكلام في الاجل الذي يسعى الطبيبي 
وغيره 5 ف تفسير )5 ١‏ ثم قَفى أجلا وأحل هبام عندهة ( ذفن سورة ة الانمام © 
ولا مل لابحث عن تعذيمهم في الا "أخرة 6 فمل بض الفسمر ب نْ دعن لله 
تعالى هم بالايمان الناقم ظاهرة في كبوله منهم صر حة »في أنهلايعذبهم ف 6 خَر 
علىسابق كفره, » وائما يجزون بغيرءمن أعاهم بعد الامان 

هذا الذي فسرنا بهالاأيةهو التبادر منعبارتها والوافقلاسياق ولسنة الله 
تعالى في أقوامالانبياء غلييم السلام . وفيه تعريض ,أهل مكة وإنذار لهم وحضن 
5" أن 5 و كقوم وس الذين استحقوا عذاب اعازي مادم حي إذا 
أنذرم نبيهم قرب وقوعه وخرج من يدنهم اعتيرواوآمنواقبلاليأس»وحلولاابأس» 
0 ان شاء الله تعالىما بت من خبرهعليه السلام فيتفسير سوري الانبياء 
والصافات»وهو موافقفي جملته لما عند أملالكتاب 


5 8 ولو شاء ريك لآمنمنفي الارض كابم عميعاً َ« أي ولو شاءربك. 

ا بها الرسول ريص على إءانااناس- أن يمن أهل الارض كارم جميماً لايشذف ٠‏ 
أحد متم لا منو!» أن يلجثوم الى الاءان إلجاءء وبوجره في قلومهم إجارة 3 
ولو شاء لخلقهممؤمنين طائمين كالملانكة, لا استمداد في فطرء مم امير الامان» 
وفيمعنىهذا قولدتءالى( وأوشاء الله ما أ* شركوا ) وقوله (ولوشاءر بك لمملااناس 
أمة واحدة ) والمنى الجامم في هذه الا يات انه .لواشاء الله ألا يخلق هذا النووع 
السمى بالانسان الستمد ينطرته للايان والكفر » واتهير والشر » الذي يرجح 

أحد ! الامور المكنة الستطاعة لدعلى مايقا بله وخا لمه بإراوته واختيارهء لتم لذلاك» 
ولا وجد الانسان في الارض » ولكن اقتضت حكته أن يخلق هل |الذوعالمحيب 


صسكةاج +“ تفسير 


4 الا كرادعلى الاعان :ليس تي استطاءةالرسول ولامنعمله (التفسيرةج١1)‏ 
ويجعله خليفة في الارض علا تقدم بيانه في قصة آدم من سورة البقردوفٍ انات 
اغرق ؛ عكذا خلق اللهالانسانمنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن بهكاتقدم 
: , أفأنت مك ره الئاس حتى يكونوا مؤمئين اي ان هذا إيس في استطاعتك أيه 
الرسول ولا من وظائف الرسالة التي منت بها أنت وساكر الرسل ( إن عليك 
الا البلاغ * وما أنت عليهم مجبار 0 وهذه أول آية 'زلت فيأنالدين لابكون 
بالأكراه ٠‏ أيلاعكن للبشر ولايستطاعءثم نز لعند التنفيذ (07:5, لا إكراه في 
الدين) أيلايحوز ولايصحبه» وذكرنافيتذسيرهاسبب نزوطا وهوعزم بءعض 
المسهينعلى منع ا ولادطم كانو اتوودو امن الجلاءمع ني النضير من الحجاز »ذأمثم الني 
0 بأن ميرو مو و أجمم علماء المء لمن على أن'عان المكر مباطللايصح . لكن نصارى 
الافر ومقلديهم من 5 الشرق لا يستحون من افتراء الكذب على الاسلام 
.والسامين ؛ومئه رميوم إأنعم كانو! يكرهون ااد_اس على الاسلام عد 
بيئه وبينالسيف يقط رقابهم » على حد الثل «.رمتني لباو اكات 


0 وما كان لنفس أن تؤمن الا إذن الله 4 أيونا كان لنفسولامن 
شأ نه فيا أأشير اليه من استقلا لهافي أفسالراء و لاما أعطاهاا شمن الاختيار يا هداها من 
النجدين » وما أذمها من لجورها وتقواها الفطريين » أن تؤمن إلا بإرادة لله 
.ومقتضى سنتهني استطاعة الترجيح بي نالمتمارضينءفهي عذتارة قي دائرة الاسباب 
والمسببات » ولكئها غير مستقلة في اختيارها أم الاستقلال » بل مقيدة بنظام 
السين والاقدارءنالمامي هو استطاعة الخروج عن هذ النظامالعام » لا الاستطاعة 
الخاصة الموافقة له»ومثله قوله تمالى(*:50١‏ وما كان لنفس أن موت الا بإذن الله) 
أي إلا بمشيثته الموافقة كته وسئئه في-أسباب الموت » فكم من انسان يعض 
تفسه للموت شهبداً أو منتحراً بما إتراءى له م نأسبايه» نملا مهوت بها لنقصها أو 
لمارض ماف لا في نظام القدر الذي لا حيط يه علا إلاالله تعالي» وممى الاذن 
في اللغة الاعلامبإلرخصة في الام رايت ببلهوعدم الانع منه 


( يونس :66 همى حمل الرحس على الذين لايمقلون 6/* 


وتجمل الرجس على الذين لايءقلون 4 هذا عطف على محذوف يدل عليه 
المذكوردلالة الضد على الضد أوالنفيض على النقيض » أي وإذ كان كل شيء بإذنه 
وتيسيره ومشيئته التينجري بقدره وسنته » فهو مجعل الاذن وتيسير الاعانئاذين 
يمقلون اانه في كتابه وفيخلقه» ويوازنون بين الامور فيختارونخير الاعمالعل. 
شر هاء وير جحون نمم اعلوضرعاءباذ نهو توسيرهء ويل الرجس أي الهذلان والازي 
المرجح للكثر والفجور »على الذي ن لا يعقاون ولابتدبرون »فلا فن رأيهمعوا تباع 
أهوائهم » مختارون الكفر على الاعان والفجور على التقوى . وتقدم في تفسير. 
آيات الخخر واليسر من سورة المائدة وفي التكلام على المنافقينمن أواخر سورة 


اثتو بةء أن الرجس لذظ يعمر به عن أقبح الخدثالعنو ي الذيهو مبعث الشير والالم 


ب راحم لل ا ا 2 كن ع اشء 
)01م فل ١١‏ نظروا ماذا في | اموت والارض» وما لغي 
ميث توك د البو ولايد ا تن 5250200 6 
الا إدت والنذر عن قو م لا .هنون 6 هل ينتظرون الا 

._- نة ماك 00 5 هك ا ا مع 2 
مثل أيَام الذين خلوا من قماهم قل فأ 0 اروا أي معام دن 
> #ارعده 3 ٠.‏ 2 ساي بوره اا سم 0 
المتعطن إن ٠6)‏ 5 كس وصلنا وا لذين عامثواء كذالك حا 


جوش ررم مجع اد 
عاينا لذي المو منين 


هذء الا يات الثلاثإرشادلامقلاءالذين يفرمونما قباها أنسنةاللّهتالىفينوع 
الانسان»انخاقه مستمدا للامان والكفر »والخير والشمر » وله الاختيار لنفسهءوان 
الرسول الحريص عل إعا نالناس لا يقد رعلى جعايم مؤمنين » لا نالل القادر على ذلك ل 
يث أ أن ملم أمةو احدةعل الاعان وحدمولاعلالكفر وحده؛وإعاجمل مدارسها دهم 


على < سن استعيال عقو طم بإختيار فيا لمييز بين الكفر والامانءوما الرسول إلا بشير 


5 ْ الامر: بالنظرفي كل ما السموات والارض (التفسعر ام 


ونذيريين الما رف الستف م لأمقل الستنير 4 الدن .اعد لاعقل على حسن الاختيار 3 


إذاأحسن النظر وا! 0 و اا الى أن بهءأ 1 ل قواه: 


٠١٠‏ لفل انظرواماذا فيالسمؤات ؤالار ف أي قل أيها اارسول لقومك 
لذبن رصعل هدام :أنظر وا بعيون أبصا ركو بصائر #ماذافيالسمواتوالارض 
منآلات اللهلبيناتوالنظام الدقيق المجرب في تتمسها وشرهاءوكرا كبا وتجومباء 
وبروجها ومتازطا ء وايلها ونهارها ؛وسحابها:ومطرهاءوهواثهاونائياء ومارها 
وأنهارها : وأشحارها وعارها ؛ وأنواع حيواناتها البرية والبحرية » ففي كل من 
ه_ذء الاشياء التي تبصرون ايات كثيرة تدل على عل خالقها وقدرته » ومشيئته 
وحكته » ووحدة النظام فيجملتها وني كل نوع متها هوالا يةالكترى على و حدانيئه 
في ربوبيته وألو هيته » ثم انظروا ماذا في أنفسيم منها كا قال ( وني الارض آات 
للموقنين * وفي أ نفس أذلا تبصرون) إنه رك كل هذهالل” اتام أثم تش ركون 
لإوماتةيالا . با توالندزع ا نون يجوز فيهده الخلة النفي والاستطهام > 
والنذر فيها جم تلد ر أو :إنذاز : والعمى انال يات السكونية ة على ظووردلالتها : 
والئذر الدشر بعية على بللاغة حيعراء لا نجه - ماولا غى لقوم لابو مئون باللّدعن 
الاعان الذي يدروم إلى الع ياو 5 دات » والاستدلال با على مااتل عليه 
أكل الدلالة من وحدااية الله وقدرته » ومشيئته وحكته » وفضله وز حمتله» 
والاعتيار بسننه في خلقه » فائدة الاغان الاولى توجيه عل الافسان إلىحسن 
القصد فينظره في الا يات »رالاستفادة متها فهابزكي نقدة.بالالى و الاعان»ويرفعبا 
ع نأرجاس الامور وسغسافه!ء وبهذاتيهممتى جمل الرجس على الذين لايعقلون» 
فليس المراد بالذين لا يعقلون انين الفاقدين: أغر يز ةالءقل» بل الراد به:الذين 
لا يستءملون العوّل في أفضل ما هو مستمد له من الجر فة باللّهوتوحيده وعيادته » 


الي تحجملهم أهلالا نمام نعمه علروم وكز امتهىب أمزام لمق والعدل .وإبثار لخي على اشر 


9 


(بوفس:٠1)‏ .بسذة الله في الاقوام » يهاز العطف الممجز في القرآن _/5/1 


٠٠١‏ لإخيل ينتظارون إلا مل أيام الذينخلوا ءن قبليم )أي إذا كان 
الامركا قصصنا عليك أيما الرسولمنسنتنا في الخاق وما أرسلنا قبلكمنالرسل» 
غرل 22 تخ رهؤلاء ».الك فرون من قوم كإلامثل ايامالذين خلوامن قبلبمايوةانموم 


عم رسليم مماباغهم ميدؤهوقايته» أيمائم نيء آخر ينتظرلآ قل فانتظروا 5 م 
عن المتتظر ين 4 أي قل طم منذ رآومردداً : إذاً فانتظروا ماسيكون من عافبتك, 
إلي 9 من المنتظرين » على بينة تما وعدنأٌ وصدق وعدء .للمرسلين»وانالذين 


يرون عل الحمحود والعناد سيكو نون كاد 3 من الها لكين 


د 2 ننجي رسلنا والذين آمنو» هذا التسير من أعجب ا#از 
القرآن العجن الذي انفرد به فيالمطف على مذوف» وهو ذكر شيء يدل ذلالة 
بواضحة على أمى عام كسنة اجياعية تستنيط من قصة أو قصص واقعةءم يأني 
مجملة معطوفة لا يصمح عطفها على ما قباها من الل فيتيادر الى الذهن وجوب 
عطهرا على ذلك الامس.المام وبر فالمطف الناسب للمقام» يحيث يستةنى. به عن 
ذكرء موتقديره هنا: تلاك سنتنا فيرسانا مع قومهم :يبلغونممالدعوة »ويقيمون 


5 . 9-0 . . . 
عليهم الحجة » وينذرو هم سوء عاقبة المكفر والتكذيب » ومن بءض ويدر 


الآ خرونءف نولك الكذيينء نم ننجي رسلناو الذين آمنو اع كذلك حا علينا' 


تشم 0 أي كذلك الإاما 3 ننجي او منين ممعك أ 5 الر دول ونبلك 
ردن على كدبيك 0 1 حا علي :ا للف (سئة دن أرسانا فلك من رسلنا 


ولا عر اعنتنا و بلا ( وقدصدقوعدمكا قال 


قرأ الخهور ( ننجي رسلنا) بالتشديد من التنحية إلاافي رواية عن يعقوب 
بالتخفيث تتاف فيما .وقرأ | اللكسا ايو ءةصوءءةو ب( ننجي اأؤمنين)با لتخفيف 
عن الانصجاء » وااياقون بالتشديد والمنى واحد إلا أنالتشديد يدلعل اميا امه أو 
التكرار . وهو الاأنسب في الاولى لكثزة الاقوام 


144 2 ختام السورة دعوة الاسلام أمراوهياوخمرا (التتسير : ج١1)‏ 
لبت تب ببي7 << <”ت<<يب7ب سس 

٠١4(‏ )قل يبنا مم1 لماس إن كنم" فيكدك من درني قلا أعبد 
الدن دري دون الله و لكن ميد اس الذى تفلك 
وَأمرث أن أ كون من الو منين (ه )٠‏ ون ١‏ أفع ورك لابين 
أحنيفا ولا لكوان من اث كين .)ولا تدع بن دون الله 
ملا َك ولا شرك : إن ات فك إذا الي 650 
ون لسك لله ضر فلآ كاشف ل إلا شوء وَإن بذك مير 


ةك - 3 ل الى 0 
قلا راد الققله 3 لصي به من إبشاة من عباده » وهو ااغفور 


الرّحم 


هذه إل بات الادنبع والا يتان الثتان بمدها خم للسورة بالنداءالعام في الدعوة 
الىعقيد: الاسلامء أجملت أمراو نماو خهرا فيخاءتباء كافصات في جماتها . قالتءالى 


٠4‏ لإقل ياأيم! الناسإن إنكتم فيشكمندني ) ايإن : ثم فيشكمن مة 
دبي الذي دعودكم اليه » أو من ثباني واستقامج حي عليه » وترجون محويل عله 


(نلا أعبد الفيره ن تمبدون من دون اللّه4 أي فلا أعبد ني وقت من ن الاوقات ه 


ولاحالمن الا<وال»أحدا من الذين تعبد و نهم غير الله هن ملاث أو بشرء أو كو كب, 


أو سجر أوحجر» مالم نالاصنام والاوثانغ ولكن أعيد اث الذي وا )4 
أي بقبضك اليه به بالموت م 9 بعشك فيحاسيك و كم 4 ولا 0 أحد غيره وذاولة 
ا . وإعا 5 ال (إن كنم في شك من دبي ) وشرطه يدل عا لى الك في 

شكهم وهو 0 لا يشكفي لانه نزل دينه معزلة ماله ليخ ى أنيشكو | فيه لشدة 
ظوورء ء وَتَأْوَ ق نوره »كابينا مثلهقي تفسير ( «نسم وإنكنمفي ريبتهما نزلنا على 


(بواس :اس )١٠١‏ تكرير الذهي عنالششر دولا سيأ دعاء غيرالله 24/4 


عيدنا فأتوا بسورة من مثله )الا يةومابعدها . ووصف الله بتوفيومدون غيرءمن, 
صداته وأفعاله لتذ كيركل منهمبما لايشك فيه من عقب ة أميءو انهسيكو ن كار عدهفيد 


الدنيا وال خر تلإوأمرت أن م ون من اأؤمئين » ) الذينوعدم الله بالنحاة من 
عذايه» وينصرمءلى أعد انهم وأعدائه 3 واستخلافهم في أرضه » وانه لاجاز بلغ 
ل وأن َم وجرك الدين حنيها 4 أي أمرت بأنأ كون من المؤمنين. 
وبأن أقم وجعي للدين القيم الذي لاعوج فيهلة كني حنيماً أيمائلا عن غيره. 
من الشرك والياطل » ولكن اختير هنا صيغة الطاب وفيا قبله الخمر ءذللك بأ الخمر. 
هو الناسب املاقةهذا الامر بال اضيوهو أن يكون منجاعة المؤءنين»الموعودين 
ما تقدم من سنة اللهفيااخبرين» والطاب هوالمناسب إعلاقتههو وما عطفعايهمن!انهي. 
بالحال والاستقيال»من دعوةهفم| الدين الموجهة إلى أهلمكة وسا ثرالا س(ولا فرق. 
بينها في الاعراب كا حققه سيدويه وغيره ) وإقامة الوجه للدين هنا وفي سورة 
الروم (5:0) عبارة عنالتوجه فيه إلى الله تعالى وحده في الدعاء وغيره بدون. 
الثناتإلى غيره » والمراد به توجه القلب » وفي معناه (78:5 اليوجبت وجعي 
لذي فطر الموات والارض حنيفا ) ومثلهإسلام الوجهشفي سوراابقرةر؟:؟١1)-‏ 
وآل عر ان (*:١؟‏ ) والنساء (5:5؟1) وإ -لامهإلى انهف سورة لقان لع ؟؟). 
وكذا توجيه الوجه اأسبي إلى القيلة في أياتها وهو الاصل في اللغة » والمراد به 
وجبة الانسان» فن توجه قله فيعيادة من العيادات ت (ولاسما مخ العبادة وروحها' 
وهو الدعاء )الى غير نه فهو عايد له مشرك الله وأ كده با ئنهي عن ضده ممطوقا 
عليه فقال ل( ولا تكوئن من المشر كين »4 أصداب الديانات الوثنية الياطلة الذبن. 
يجعلون بيهم وبين الله تعالى حجابا من الوسطاء والاواياء والشفعاء يوجهون. 
قلومهم اليم عند الشدة تصيمهم »و الحاجة التبي أستمصي على كسبهم » ووجوههم. 
وجملتهم 1 لى صورم وعاثيلهم في هيا كليم » أو قبورم في معأ يدم » ويدعوتهم. 
ش لقضاء م وافهم: إما ينم م وإما بشفاءتم ووساطتهم عند 0 م بين هلا' 
بالاشارة إلى سيبه عند المشر كك والنهي عن مثله معطوفا عليه قال 


ع امكلضا ال القرآن الشركمن قلوب متد بر بدود عو تهالى هاجر 4 (التفسير: 600 


7 لآ ولا ندع مندون الله مالا بنذمكولا يضرك # أيولا ندع غيره 
:ثذاى ( دعاء عيادة وهو ما فيه معنى القربة والحري على غير اأمتاد في طاب الناس 
بعضً هم .من يعض ) لا على سدبيل الاستقلال ولاعلى سدبيل الاشتزاك 
بوشاطة الشؤْماء ‏ ما لا نمك إن دعوته.لا بنفسه ولا بوساطته ولا يضمرك إن 
اتركت دعاءه ولا إن دعوت غيره لآ فإن فلت فانك إذاً من الظالين 4 
اي.فان فءلت هذا بأندءعوتغيرهتانك أمها القاعلقي هذه الال م نطفامة الظالمين 
لا:نفسهم القلم الا. كبر وهوالشرك الذي فسر:بهالني ؤَظيٍووله تعالى (ان الشر اك 
لظلم عظم أفانه لما كان دعاء انهو حده هو أع ل المرادة وبا واو ردني الحديث- 

كان دعاء غيره هو معظ الشمر شوغ يا كررنا التصمر يح به بتكرار تقسير الا يات 
الذاهيةعنه »وممها فيهذهالسورة.قولدتءالى (18 وبمبدون من دون اهما لايضرمم 
ولا ينتمهم ويقولونهؤلاء شماؤنا عند الله)وقوله (43 قل لاأمللك لنفس يضرا 
.ولانمماً الا ماشاءانش) وقولدقبلمءا( #افاذا مس الانسان'ضر دعانا لجبوأو فاعدر 
أو قامًا ) وقولفي أهل الغلاك(السؤينة) المش سكين ند إحاطة الخطر بعر (؟؟دعوا الله 
مخلصين له الدبن ) 1 
والانات في هذا المنى كثيرة متفرئة في السور » كررت لا أجل اتتزاع 
هذا الشرك الاكر من قلوب الخبور:الاكبر . وقد انمزع من قلوب الذين أخذوا 
:دينهم من القرآن ».وكان جل عبادتوم تكرار ثلاوته بالقدو والأاصال والايل 
والنهار » نمعاد بقضهو قضيضه إلى الذين هجروا تدبرالقر ان وثميدعو نالاسلام» 
و أكشرهميتاقونعقائد هممن الآ باءو الامهات والها رين وأكة رهؤلاءمن اغار افيين 
الاميين الجاهلونءو اكير دا رثين متهم على قلزم بأخدو نيأمن كتب مقلدة متأخري 
التسكلمين الجدليةو'اتصوفة الكرافية» ولا يكاد مسجد من 000 يلو من قير 
.مشر ف مشيد » توقد عليه السير جوالصابيح وقد لمن الردول مك يه فاعليها . 
.ويتو جهاليه إلرجال و النساء .في كل صماح ومنناء» ل 


هم أسياء يقيمون:فيها :ويثقربوناليهم بالهدايا والندور من الاميين .مو بعزأ اص 


ايونس : ٠١‏ ) اتأويلعلاء !سو لاشرك لعولا يكشف الغر سواه (بهم 
الاستها نو الاعاءمن المتمامين» ليكدة واعنهم الغ واف م مايرجونمن النقع » 
. ومن أمامهم وورائهم عاتم مكورة ؛ ولحى طويلة أو مقصرة » يسمون شر كوم 
إلا كر توسلا ء واستغاثتهم استشفاءاً » ونذورم اذير الله صدقات مشروعة > 
. وطواقهم القبور المعمودة زباراتمق.ولة » ويتأولوث هله ال بات الكثيرة بل 
مر قونها عن دواضعواء ببزعمهم انمأ أ خاصة بميادة الاصتام » والتذور للاوثان » 
٠‏ والتعظم م للصلبان » كأن الاششراك بال جائز من بعض|ااناس .عض الهاوقات دون 
٠‏ جءض » ومناابلا. الاكير على الاسلام وامس4ين عصر أن أصدرت طم مشيخة 

الازدر الرسمية في هذ |العصر لور سم دليف تنتيوم 
القيوريةء متها ثورالاسلام وألفاد مأحدخطءا «الغتنة كتابا في هذا واطأه عليه 


بشرعية كا هذه البدع 7 ركية 


وأمضاءلةسيمونعالمامنعلما ازع عه لل في طرتهخواتم يعضوم وتواقيم 
أخرين متهم ططو طهم وذ كر جميع أسها نهم ؛ولاحولولاقوة الاباطهو بدوحدهالمتمان 
لانقاذ لامنلام من هذا الاغيان . ومنهم من محتج على ننم هذا الدعاء لغير الله 
. يا تجار ب كاصتج'طنود الو ثنيو نه انصارى فهو مشترك الالزاموقد أبطلء اللهبقوله 
٠‏ الم إن عسسك إن بضرقلا كاشفله إلا هر #هذء الآية مؤكدة ذا 
٠‏ قبلها داحضة لشبة الذن يدعون غير الله بأنيم طالما استفادوا من دعائهم 
والاستفاثة بهم فشفقيت 6 » وكنت أعداوهم » وكدشفا الضر خنهم » 
:. وأسدي الخير اليهم » يقل تعالى : لكل اب بهذه الدعوة إلى وخبدالايادم 2 
بكلام الله وتبليخ 0 أفضل الصلاة والسلام :وإن بمسسك ال أي | الانسان 
. بضر كرض يصيبك عنخالقة سذنهفي حفظ الصحةء أو :#صمن الاموال والعررات 
5 سمابدلاك فيه عيرة أو وظم يقم عا كم هكم للدتبدين 3 أوغير هم من الاعداء 
لك تدين فلا كاتف له إلا هوء وقد جمل لكل يا يعرقه ا بتجار بوم » 
كدت الامر اص يعجر قة أمنما يرا ». وخواص العقاقير التي تداوى بهاء و#ارب 
الاعمسل الجراحية التي يزاوها أعلزا » قنايك أن تطلبها من أسمابوا» وتكل . 
أعاها إل أربايها وا وسائر اابيوت من ابوابباء م لازو شك أسخرها » 
قإن جبات الاسباب 1 :أعناك أمرها » فتوجه إلى الله وحده » وأدعه علصا له. 


5 0 كش فالغ وهبة الخد ببداللهو حده دعو ة الاسلامالمامة(التفسير :ج11 


الدين متوكلا عليه وحده » سخر للك ماشماء أو من شاء من خلقه » أو يشنكمن.., 
مرضك عبحض فضله »5 ذضرب لك الامثال في هذه السورة وغعرها من كتابه- 


( انيدل عر )ديه شك التابدلة وار سب ولاب بلا 
ل( فلا راد افضل )4 أي فلا أحد ولا شيء برد فضله الذي تتماق به إرادته: فه 
شاء كان حها» فلا ترج الخير والنقم إلامن فضلء ء ولا ين رد ما بريده. 
العام مدعي ( سه من كاد ين عاد ا رشوب الل ب ا 
عياده بكسب وبغير 3 » وبسهب مما قدره فيالسثنالمامة وبغير سدبء فَفَضل. 
تعالى على عياده عام بمموم رحدتهء لاف الضر فانه لابقع إلا يسيب من الاشباب 
الخاصة بكسب المبد ؛ أو المامة في نظام اماق , فالاول معلوم كلامراض التي 
قعرض بترك أسباب الصحة و 3 قاية جبلا أو تقصيراً » وفساد ااعمران وسقوط. 
الدول الذي يق بترله ااعدل», كثرة الفسق وااظلء وااثاني كالضرر الذي عرض من 

كثرة الامطار» وطتيان البحار والامهار » وزلازل الارض وصواعق السماء 
ل( وهو الغذور الرحيم » ولولا مففرته الواسةة ورحدته الدامة » لا هلك جميعالناس. 
يذنوبهم في الدنيا قبل الا خرة ( وما أصابكم من مصيبة فيا كسبت أيديكم ويمفو 
عن كثير * وأو يؤاخد أل ااناس عا كسيوا مائرك على قابرها م دابة ( 


(- )ل ناي الا 7 اذ جاه كم الح 500 فمن. 


اهترئ نما . دري لتفسه ءًَ ومن 6 انما 3 ل ل عام وما 
3 ل 

3 عنم و يا 030 ١»‏ 7 ) وام ما وح 0 ! إأميك وَاصير' > حىئ 

كك لسر الستعيى 


هذا النداء خاتمة البلاغ للنا سكافة» عقنضى بدثة الرولالمامة» وهو إجمال. . 
لم فصل ف هذه السورة ومداثر السور المباركة 

سل قل ياأمها الناسقد جاء؟ الق من ربك 4 أتيق ل أمما الرسول عاط ١‏ 
جنيع اليشرء من خضر منهم فسم هذه الدعوة منك » ومن ستبائه عنك » قدد 


«(يونس ٠١‏ )الاهتداءوالضلال لذاءلما وأمنالني بالاتباع والصير حنى حك 591 
ا الى البين لحقيقة الدن من رك 03 بوحيه إلى رجحل مم »وهو الذي 
التتحث هده السورة لحك وقد كان وذا الحق محبولا ف ع »ا جبل بمضع 
عن دعوة الورسل الاقدمين » وما < حرف بعضكم وجول وبدل وت لاهن كنت 
الانبياء التأخرين وفصله كك هذا الكتا ب العر لي المنين ع 0 ن اهتدى فاعسا 


.مبتدي لنفسةه 4 أي ن اهتدى عا جاء به هذا الرسول في هذا الكتاب الذ 
لابأتيه الياطل من ن بين بد يهولامن خلفه» فاعا فاندة اعتداله ا 


فيد نياهودينه»دون عمل غيرهءولا فدائهولا تأثيره رسن ضل انما يض لعل 4 
"أي ومن ضل عن هذا الحق باعراضه عن ايا ته في هذا الق ران وحجحهفيه يا . يانه 
في الاثئس وال فاق» فاتما وبالضلاله على نؤسهها يغوتهمن فوا دالاهتداءفيالانيا » 

انايد يدن التنذات عل كذرة وجراعة يالا عر و ونا أناطيم وكل 4 
أي وما أنا عوكل من عند الله بأمورم ولا مسوطر علي م فأوهم على الاعان » 
وأمتمم بقوني من الكفر والءسيان » ولس علي هداع ولا لك نشكو ولا 

رك ء وائها أن ١‏ بشير من اهتدى » ونذير لمنضل وغوى »وقد أعذر من أنذر 
م ١ل‏ واتبع ما يوحى اليك )نيهذا القرآنعلاً وعملا وتمليا الإواصير 

يا صبر أولو المرزم من الرسل على ما يصيءك من الاذى في ذات ت اللهءو اباد به 
“في سميل الله (حتى مم لَه 4 ببنك وين المكذبين لك » وينحن لك ماو عدك» 
“وهو خير الحاكين © اي كلمن يتم منهم حك » لانه لايحك الا بالحق » وغيره 
:قديك يا لباطل لجبله الح قأولحا لنتهله باتباع الهو .وقد امتثل مياق أمرربه )وصبر 
حتى حك الله ببنه وبين قومه » وأتجز وعدهلهولن اتبعهمن المؤمنين»فاستخلفهم في 

'الأأرض وجعلهم الاثمة الوارثينءمدةإقامتهم هذا الدين» خزاء الله عن أمته أفضل 
.ما جزى ا عن قومه » وجءلنا من المبتدين با جاء به من كتابر به»وسنتهامبيئة 
لله ععلما وعملاءوارشادا وتملها » وصلى الله عليهوعل الهو سحا بته ومن اتبعهو سل آسلية 

( ثم تفسير سورة يونس بفضل الله وتوفيقه #نصبلا) 
ويليه بان ما فيها من المقائد والشواعد إجمالا 


5 خلاصة سورة واس ثو ديك الريوبيةوالالوعية ١‏ التؤسبر 25 1 )3 


الخلاصة الاجمالية لسورة بونس عليه السلام, 


(جميع ايات هذه السورة في أصول عقائد الاسلام التيكان ينكرها مشر كو 
المرب وي جيك انله تعالى 4 والوحى والرسالةء والمعث. والحزاء 4 وما لماعب 
هذا لثلاث و عدهامن صفاتهت»ءالى و أفعاله و تعز سمهو اانه وسنتهفي خلقهه, شعو نالبشر 
فيصفاتهم وعاد انمو أعاغم؛ وعاجةمشر كيدكةفي ذل ككلاء ولاسما هدايهالقرآن. 
| حلا 0 5 5 5 ل 10 5 
والرسول موي وااممرةبا حو ال الره ل مع أقو امهم فهي كدورة لاتماء فيااسووالكية 
إلاانهاأ كثر مهاو م نساثر السو رإ ثانا الوحي و الرسالةء وحد يا بالقران وب نالاعجازه. 
وحفيته وصدق وعده ووعدوةءع وهده القاصد 7 المقاأد مكررة فيه بالاساوب 
البديم > والنظلم البليغ » مث يدث في نفس ساءءها وقارثها أر وع الاقناع و التأثير». 
من حيث لايشعر عافيهمن الشكرر »وانني اوج في تلخيص هله الاو ل في أبواءها» 
لماسبق فيهذ! البز. من بسطها في مباحث الوحي من غير أول السورة ولااسي 


مسائل إعجاز القرآن » وإثءات نبوة ممد تيه التي اءتازت بها علىسارالسور), 


(فينوحيد اللهتءالىفي ردو بينه و ألوهيتهوصفات عفامته وعلوم 6وظطبيره لامور 
عباده» و تصر فه فيهم وقض ل عليهم و رحمتههم »وعاءه بشو لهم م 9 بها عن ظههم هد 
وعما لابليق بهمن أو هامبنم» وفيآنانه الدالةعل ماذ كر كله وفيه ثلاثة فصول): 
١‏ الفصل الاول في الوحيد الربوبية والا لوهية ( 
0 


أجمع الاأيات في هذا التوحيد الااآية الثاثثة من هذه السورة التي خاطيته 
الناس بأن وبهم هو الذي لق السموات والارضأطواراً فيستة أيام أي أزمنة». 
تم فيها خلقها وتكوينها فكاءتملكا عظواءم استؤى عر عر شهذا اللاك الاستواء. 
اللائق يهالدال على علوه الطلقعل جميع خلقه ؛ إحاطته به. بملهه وقدرته» وتدبير 


( يونس :50) النشمر نم حق الرو به صنات الذات : الم هبه 
الامرقيةعشيئته و < كتهو رحفته» يقير حد ولاتشييووولا شر يكيدي طاو والتقذير 35 
ولاف, التصر ف والهد بير » ما من شفيع عنده | اللا من بعد اذه فله وحده الامس». 
وبيذم المقع وااهر 
بعد تقرير هذا طقيقة في توحيد الر بو بيةقالتءالى جا #اعلى تو حيد الالوهية. 
(ذلم الله ريك فاعبدوه) أي فاعبدوه وحده ولاتميدوا معه غيره بطلب شداعة 
ولا دعاءولا مادو نهما من مظاهر العبادة » إذ لا رب لك غير ءوإها جب المبادة. 
أرب العياد دون غيرم . واستدل على . بوحيد الربونية بعافي ال بات أ ب 
نال" يات (الدلائل) الكونية 
3 عاد إلى بوحيد الالوهية وهو العيادة انخاصة في 6 به (14 و يميدون من 
دون ان ارم ولد 3 ويكولون هؤلاء شتماؤنا عنداله ) ودحض هذا 
اعون خا تفسهعن هذا الشر 
9 احتجعل بطللان شر كوم عذاع' قٍٍ اليه تين "كو75 من ضرب مثل طم 
لعرقوته بااتحر بة» لوقوعه لكثير مهم في أزمنة تلم وهو أنهم | اذا ركو في 
الغلاكوعصفت بهم الريح» وهاح بهم البحر وأث رفوا على اطلاك؛ يدعون ات و حده. 
مخاصينله الدين” وياسونعند شد ةّالخطر ما كا: نوا يشر كون يدمن الشفماء والاو لياء 
تمعاد إلى التذ كير بالا" بات الكو نيةعلى وحدانية الربوبية فيال يات امهم 
وإلى توحيد الالوهيةني ال" يذله قل لا أملاك انف طبر ا ولا نتم إلا ماشاءالل4 
م عاد إلى ااتذ كير بتوحيد الردوبية فيسياق آخر فبين في فى اله راق 0 
السموات ومانيالارض .وقيالايةىة ان لمن فيالسواتو من في الارض وان ال سن 
يعون من دون انه لا يتبعو نش ركاء له لله إذلاشر كاءله4مايد. :عو نإلااظن والخرص. 
ثم بين في الا بين الاو5 ان كل التوحيد في التوكل علا الله وحده 
ومن شُدون الرب وحقه على عبادهالشر لمر يدع الديني و قد يني ل يده اوالانة 
7 أن الرسول متيع لمرو حى اليه عملا وتبليخ اءلامشترع مستقل فيا ولامتحولعنه 
وفي الا نين 05 ون أن جيم مأ زه الله تمالى أعياده وأم به عليوم من 
أنواع اارزق فهو حلال طم ليس لأحد مهم أن محرمه عايهم إذاته محرا 
دينيا . وان من ع فيه بالتحريم والتحليل فهو معئد على حقه تمالى مفعز عايه- 


5 الثكةر 5 قبا لتنا النظاع ا ضعة العرزةالافية ( التفسير : 2 (١ ١‏ 
/ 
(الفصل الثاني فيصفات الذات م نالع والشيثة والعزة والرجة.) 


أما 00 مد هذه السورة #وله أءالى م1١‏ وماد كونفيشأن 4# فراجم 
اتفسيرهاأ 1 امل عدا ب بلاغتها 0 وإحاطتها بمظاائم الادور وصها 0 ثرها 4 وظو اهغر 
الاعمال وحه ايها 04 وذرا ته الوحود قريها والعيدم أ حليها وخفها 0 وما تدركه 
«الشاعر وما لاتدركه من خلايا 7 زكياتها 5 | ودقائق ا ثطها . وتدبر تعلق عل الله تمال 
م كلما و كما بته ها من قبل إعوادها »وشهوده إناك في كل ما تكون فيه منها » 
جده 0 أ اك إلى أعلى .درحا تإالاعانو بالاعلامرالاجسات 
3 تأما ل قوله تعالى في الذين يشر ثون الله غيره عا برح دون هن نتمم هم 03 
.وكشفهم الغ من علهم يشهاعتهم عنده تمالى دن ل به 5 قل أتنبثون اشع لاد ١يعلم‏ 
:في السموات ولافي الارض ) م مقدار حمل الانسان وحدا دايهعلى تفسهععا يقوله 
“على 5 تالى بغير عل عن ن تصهير 8 تالز بوبيةوالشسرك في الالوهية» لتو جهفي الدعاء 
..واارحاء واغأو ف إلىغيرهتءالى عاو عبن الشير لك به اتقدم1 نعاض 
ونا صفة الشيثة 0 مل فيها :2 رهتءالى 0 الاعظم في د ية 1١(‏ قل أو 
شاء الله باتلوته علي /( 4 5 6 4 قل لا أملك نسي ذرا ولا 5 إلا 
ماشا ء الله) )تمن قدر , إعانه 0 عشيئةربةعز وجل مانظر ذو الى له 21135 
شاءريك لا من مهن في الارض كاوم حر ( عل مه كينشاء ان تءالى ' نَ ن هلق 
ا في هذه الارض مختلقيٍ الاستمداد الاعان والكغر واعدير والشر »وان 
.ماوهيه من الشيئة و الاستطاعةلية عظمهم كدر 1 وفضلا لامكن أ انر جعن مقتفى 
-مشيئته وسننهفي نظام خلقهءويوٌ كدهقوله:ءالى بعده 3 ٠‏ وما كان: :فسأ نتؤمن 
“إلا اذن لله 4 وهو بان لدئته الج تى اقتضتما | مششه في احتا دارثم سكل م ن الاعان 
والكفر» وما يستازمان من عل ادير والشر . وف معنا م قوله فيا الصا جم من 
ضر ولقع وخبر وشرء وكون كل منهما بالاسباب ب القيدة بان في عللق عقتفى 
ارادته (/ا١٠‏ وإن عسسك شه بغر فلا كاذف له الا هو ) الاية فلا در 
:الاولياء ومن يسمونهم الشذماء على النفع ولا علىااضر من غير أسبا بمما الشتركة 
.مين جميع الناس » واعا بقدر على ذلا واضع السئن والا دباب وحدم 


22 


ل( يونس: ٠١‏ ) الرحمة والتعزيه صفات أفما لهواناتهالتقديروالتدبيروالرزق /91 , 


والرادمن كل هذه الآ يا شسذ ذرائع الشركوإعتاقالبشرمنرقهءإءهادهم ٠‏ 
في أمو رهم على ما وهبهم من القوىةوطلب كل ثيء من أسبابهالتي سخرهااشلم» 
والتوجه اليهدوحده في تساخير ما «.جزون عله » ومع هذا كله نرى من سرت اليهم 
عدوى الوئنية من أهلها يتوجبون ا غيره تعالى من الاحياء والاموات المتقدين 
قم لا بقدرو زعليه يكس بمو فياه ومن سيوم أوضا. و١‏ الكنهمجهاون قدرتهماً وقدرة 
أمتاط كالاطياء عايه » و يظئون أن معدم | التصرفين في الكون بزءهبمأقرب 

56 » كابسطناء في تقسير كل هذهالآ يات وأمثاها مكررا اتباعا لككتابهتءالى 

وأماصفة الم :فلاس فيهذه السورةذكرطاإلافو له تمالى( ”ولا مز نكقوهم: 
أن المزة للهجميماً هوالس.يعالملمم) ومعناها اانعةوالقوةالتي شأنها أ نيلب صاحبهاولا 


عم 0 5 
ينا بعل أمرهءو: لمن خصمهولا ينال +صمدمئه: و كان المششر كون يعهزون بكثرتهم 


1 6 الؤمنين وضمةهم وفقرثم» فيطمنو نفي الرصولو في الاسلام 
و أهل حزن كل افون » فنهاه عز وجل عن هذا الحزن, علله أن الع :الحق 
حي لله وحده»فهو يعزمن يشاء و يذل من يشاء »وقد كتهها ارسو له وللمؤمنين 5 بيناه 
في تفسير الاي » وفي هذم إلا "ةذ كر السمعوالطم» ٠‏ لنذ كبره وَيْهٌ ومن أتبعه 
عن الؤمنين بسمعه تعالىلا قو قواهم ءكاحاطته عل بأعما هم »فهو قدير علىاعزاز دوأذلاثم 

وأما صفة الرحمة فقد حاءت مقترنة بالمففرة في فاصلة 5 بة ٠١/‏ الناطقة 
بإنقراده تعالى بِحَدْف الضر وارادة الخير ما تقدم 

وذ كرت|لرحمة يا" ثارها ومتعلقا نجاف الرزقمنالا. يه !وني خصائصالفران 
التشسريمية من الا ' ية لاه وفيا يسمهما من ل به 8ه وفي التندية من الظلم وحكم 
الكافرين فيالا ية<4 فنسألهتمالى أن يعمنابأنواع رحمته كارا ويجملنامنالشا كرين 


١‏ عع 
( لعل القالك في تقويسه مال وشزببه وغناه عن كل ما سواه ( 
رم اك تعالى نفسه في هذم البورة في مواضع ( أو لها ) أن ن كون عنده شفعاء, 


جنفمون من يشفمو نم أو يكشفون اضر عنهم فيكون لتأثيرهم سر كفي أفعالهتعالى ‏ 
' ني القرذ كي ) م ( الجزء ا حاديعشر) 


005 
وهذه شبهة شرك الع ب وغير و قدفثا ني أ كثر الاصارى و 00 الس ليث 
كايسناء تكن 0 وهوئص قرافي الا 7 35 (سبحالهوتمالىسما اشر ن( 

ونزه نفسه عن ٠‏ للاذ الولد وهو ضسرب من الشرك أيضا بكو 4 زو َالو | 
امخذان ولدا سبحانه هو الذي ( لش به 

وثزذه 007 عن 5 نادة في الدد. دأوالا” خرةوبين همهم لذن يمون أنفهم 
في الآنأت 44 وه وبه وغه 1 ١‏ 

الفصن الرايم في أفماله تعالىوانانة فيالتمدر والتدبير والرزق 4 
وصماب 1 يعشرين مسألة 
١ |‏ ]خاق السموا ا والازضن ف سثة أيم أي أزمنة محدد كلا مثها طود 


من أطوار ااشكوين 0 


1 ؟ ] استواؤه تعالى بعد هذا الخاق على عرشهيدر أص ممسكدؤاار 1 ميته 
أل بد في هذا الى ياب أنلاها في جلت عر شا هو مركز ذ التد بير والنظامالمام ك[راجع 
تنيز الا ؟ية ااثالثة في ببانهما وما تحمل عليه في معناهما ] 


| م بدء املق ثم إعادته قي الا سين > وغ4م 


5-4 حمل الشمس ضناء والقمر ور ا وروا و ذلك : 


في الا'ية الخامسة 
| اختلاف الليل والنهاز في ال بة السادسة وبيان خكةذللك في الا" يتحبه 
3 الخياة الدنيا ف زينتها وغرور الناس بها | وزواهافي الآ ية4» 
4 ] إنزال الرزق من الستاء والأزضرفي الا يتين “١‏ و هه 
)ملك الشمم والابصار في #6 أيضا 
١‏ ]| اخراج الحي من المت والتنشمنالحي فيها 
ا 


مم 


س١ تدبير أمر الخاق في الا بتين " و‎ ] ١ 
ل ( كون خلقه للشمس والقمر ضياءونور وحسبانابالحق لاعبثاءفي الا , نه #ة‎ 
هدايته الى 1 الحق ويؤيدهان الظن لابنتيمنالحق في الا يتين‎ 1 21 
)20( عاو + وانه لين يمذ ذ الحقإلا الضلالتي )وان يق الحق بكانه ني‎ 


5 
تسا نا, سييباا نسياة نسية 


و 


(يونض : )1٠١‏ 2 اباب ااثاليفي الوحي المحمدي -القرآن ٠‏ 94ع 


١ |‏ ]لله ما في الماوات وما في الارض أيمن غير المقلاء في الآ يقهه 
١5 |‏ إلله من في السماوات ومن في الارض من المقلاء في ألاية + 
٠ [‏ ] الامر بنظر ما في ااسياوات والارضوالاءتبار بهما في الاآية ٠١١‏ 

» سرعة مكره تءالى من إحباط مكر الما كرين » والاملاء لاظالمين‎ ] ١5| 
في الآاية ام‎ 

[ قاو ٠١‏ ]تسييرء تمالى ناس في ابر والبحر » واتجاؤعم من العرق 
85 اليأس في الا تين ”7و سم 

قرده 55 بات الأزلة + اأرشدة الى النظر في الات المكونة » تدل على 
عناية هذا الاين باكلم بكل ما خلق الله » وما أودع فيه من الحم وللنا فع للناس» 
لعزدادوا في كل يوم علما بدنيامعوعر فاناوإعانا برهمء ارتلوا كتاهءوتدبروا 
اياته (كتاب أنز لنان اليك مبارك ليدروا آباته وليتذ كر أولوا الالذاب ) 
قنسأك تعالى أن عيمانا منخبارهر وأبرارهم 
١‏ ف الوحي المحمدى وهو القرآن )2 

القرآن من كلام اشهتمالى وانما فتحنا ل يابا خاضا ولم نذكرمفيصفاته عر وجل 
من الباب نالاول “لان ما ورد فيه من الايات ليس من ناحية كونه صفة له » 
بل من ناحية كونه كتانا معزلا من عنده طداية خلقه : وعقيدة الاعان بكتيه 
تغالى في الرتبةالثاية بين الاعان به والاعانيرسله:. ونلخص ما عختص بالقرآن 
منهذمااسورة في عشر مسائل 0 

(1) افتتحالشهنالسورة .الاشازة الى كتابه لمكي فيالا بةالاولىمتها » 
وى في التي تليها بالانكار على ااناس عجيهم من وحيةالى بشر مهم أن يكو نهاديا 
ل نذيراو بشيرا . وقد ببنا في تقسير هذه الا.ية دلائ لهذ |الوحي ماعجاز القران 
اللنظي والعنوي وتفنيد شببات الذين.زعموا انه وحي فاض من ننس ممد وكلالة 

#) انما.فسرنا بالمقرآن لان الله تغالى أوحى المه غير :القرآن أيضا 


+٠ة‏ إعجاز الف رآنوكونه من الله لا من محمد ١(ص)‏ ( التنسير : ج١١1)‏ 
وعمَله الياطن على اسانه باسهابو أطناب ف كان ذ لات مصها مستقلا مستفيطامن جملة 
اران وعلومه وتأثيره فيالءالم » فنشير الى ما في هذه السورة منه بالاجاز 

٠‏ (0) فيال ية اعهامسةعشرة منها افتراج الشر كين علىااني مله أنيأني 
قر غير هذا القرآن أو أنيبدله ؛ وما أمسه لله تءالى ان مجيبوم به من ع«جزه عن 
تبديله أو الاتيان بنيره » وكونه لاكلك من أمه فيه الا اتباع ما يوحى اليهمن 
تباينه والعمل به » ( ومثله في آخرالسورة ) 

(*و4)في الا بةالسادسةعشرة انه يما بلمبمهذا القرآنإلاعشيكة الثتمالى 
وتسخيرمء فلوشاءآءالى أنلارتلوه علييم لا تلام » 3 تعالى ان لا يدر مهمولا 
يعلمهم به لما أدراهم » فبو الذي أقرأه بعدان لم يكن قارئا ( اقرأ باسم ربك .. 
سنقر نك فلاتسى )وهو الذيعلهوجعلهمملها! و أندلعليكالكتاب وا لك ةوعليك 
مالم نكن تمل * ما كنت تدري ما الكتاب ولا الاعان ولسكن جهلناء نورا 
نهدي به من نشاء من عبادنا ) الخ 

(5) أنه أيدهذا بالحجة المقلية القاطمةءوهو أنه قد لبثفيهم عمرا طويلا من 


كله وهو سن الادراك والصما فالشياب <ىى ١‏ بلغ أشد. 00 أريمين سئة 6ن 


لاغْرأ ولابقرى” ؛ ولايتم ولا ب بعل م ء وقد ببنا في تفسيرها (أي 0 
انه ثبت عند حكاء التاريخ بالتجارب والاستقراء ان جمييع معسار 
البشر الكسبية واستعدادملاء_لم والعمل » اعا يظبران ويبلئان أوج ا سن 
النشأة الاولى الى متتضف الءثيرالثالث من: العمر؛ ولا يكون بمده الا اللحيصن 
والتكيل , ومد جَكة لم يظورمنه عل .ولا بيان ولا عمل إصلاحي عام ديني أو 
دنيوي إلا بوذا الوحي الذي فوجىء .به.بمد استكال الاربمين 

و يليبافي الآآية١‏ أ نأشدالناس ظلا لنفسهمن اقترى على الله كذ بأ و كذ ب با بات 
الله » وانه من المجرمين الذن لاينلحون»فهلير تكب هذ لمن لهذا # ولاذا 
يرتكبه وقد عرف قبحدكبيراء بسد ان نشأ على المزام الصدق صغيرا »واشتهر به 
والوفاء عند المعاشر ين ؛ <تى لقدوه بألامين ؟ 


() في الآاية ااثامنة والثلاثين كابةعن المشركين (أم يقولونافتراء) 


دا 


4# 


( ونس : )٠١‏ الباب ” النبوةوالرسالة.الفصل الاو لفيالر-لالاولين ©8٠1١‏ 


وأصرة تعالى لنبيه بتحديهم بالاتيان بورة مثله» ودعوة مناستطاعو! من دون. 
الله الذي أنزله بعلمه» ولا يقدر عليه أحد من خلقه » والا كانوا كاذبينفيزعهم 
انه افتراء »اذ لا يءقل أن يدتري الانسان ما هو عاج كغيره عنه » وقد بينا فيه 
تفسيرها مءى التحدي والعجز وموضوع الاعجاز الافظي والمعنوي وه ليدخل 
فيه قصارالسور مطلقًا أو مقيدا * (راجمتفسيرها تجدفيهمالا يجدهني غيره ) 

(7وه) في الآآية 05 ذ كر إضرابهم عن التكذيب المطاق الذي يتضمنه 
ذاك القول الىااتتكذ يب المقيد عا لم يحيطوا ب«لمه » وفي الا بة +١‏ كونهمفريقين. 
منهم من بؤمن به ومنهم من لا يؤمن ,+ » وفي تفسير الاولى منهما تحقيق معى 
تأويل القرآن وخطأ أ كثرالمفسرين الذين اطلمنا على كتبهم في قهمالتأوويل يحمله 
على التأو يل الاصطلاحيعندعاءاءالكلاء والاصول»حاش الامام مد بن جربرالطعري 

(5 ) في الااءة 7ه بيان انواع ارشاد القرآن وإصلاحه للبشر وهو قوله 
(زياايه| ااا سقدجاء تك موعظةمن ربكو شفاء لمافيالصدوروهدى ورحمةللمؤمنين» 

)يالا يتين ١٠و١٠‏ وسماخاعةالوزةخلاصةتبايغ الدعوةوموضوع 
الاولى ف خطاب الناس كافة انه قد جاءهم الحقمنر بهم وهم تار ون فيالاهتداء 
به والضلال عنه » وموضوع الثانية أمرالرسول باتباع ما يوحى اليهتبلينا وعملا » 
تقدم في ال سألة الثانية 


الباب الثالث 
في النبوة والرسالة وفبه فصلان 
( الفصل الاول في الرسالة العامة والرسل الاوئين وفيه سيم مسائل) 


()فيالا ياتا نيةمنالسورة إثبات وحي الرسالة وأن الرسل رحال من الناس, 
وأنوظيفتهم الانذاروالتبشيرءوأنالكفار كانوا ينكرونان يكون البشر رسلالله 
تمالى » وكانوا يسمون آبات الرسول اليهم سحراً ويسمونه ساحراً 

(؟) في الاية ١‏ ان اشتالى أهلك القرون [ الام | القدعة لما ظاموا أنقسيم 


؟«© ١‏ الفصل ؟ رسالة جمد وسيرته في ألم قومه (التفسير : ج13) 


بالشركه والاجرام وحاءئهم رسلهم بالبينات الدالة على صدقهم في التبليغ عن الله 
تعالى.وم يؤمنوا خزاهم بإجراميم 7 
0 فيالا ية 45 انالرسول لاعلك انفشه ضراً ولا ننما فضلا عن غيرءلان 
عذال وحده ءوالرسل فيه كذيرثم كا.ترى.ني آيات:وحيده 
(5) في الاية 31 أن الله تعالى جدل ١‏ كل ,أمةرسولاء فليست الرسالة خاصة 
بيني اسرائيل كا يدعون ».ولا مهم وبالعرب كا توم اخرون » والشبرة علىرهذه 
الكليةان أ كثر أم الارض وثنية وتوارخها عر يقة في ذلك» كقدماء المعمريين 
و المكادا: بين والاشوريين والفرس واطند والصينوشعو بالافر بم القدعةو كذا 
اقلماة ادر مك رودو ' ا ان جيع هذه :الامم. .ها أديان قائمة على الاركان "ااثلاثة 
التي بعث بها جميع الرسل الاولون ..وهي الاعان الله والووم الآاخر. امهل 
العزالحمءوقد رات على كل مئها التقااليد الو ة طروءاً كا بوناه في مباح ث الوحي 
وشواهد ذلك ظاهرة في آخر هذه الام حتى اللهين 
0 )فيل هزه !ل بة أيضا ان.كل رسول عانده قومه فى الله بيله ويولهم 
بالقسطءوالا” بإتالقي بمدها في تكد يب قوم نبرناعكلة لو_تذكر فيالفصل الثاني 
(5).من الشواهدعلهذا قضة نوح مع قومه.فيخلاصة دعوته طرؤإصرارهم 
على تدكذيبه و إهلاك اللّإام الثرقءواتجاء نوح ومن أمن معه في القلك . وجعليم 
خلائف في الارض » ومى في ثلاث آيات من الاسم ويليها آي واحدة في 
الرسل الذي عدوا بده 0 ء ويليها قصة #ومى مع فرعون ومائه » وغايتما 
أنه تعالى اهلك فرعون ومن اتبع بفي اسسراثيل. معه بالغرق » وأنجى عومى 
5 بني أسر اثيل وجءليم خلائف في الارض المقدسة الىحين » وهي في الا بات 
وى سل سه وستدين مافيهاتين القصتين من الغوائد والمير في قصص الرسل من 
#فسير سورة مودزع 66 
() فالآ يقهمة العبرة لأ «لمكة بقوم روتس بأنهم امنتخقوا عذاب اعازي 
والاستئصال بناةملحمد وسول الله وخاتم النبيين كا استحقه قوم يونسء ؤأنهم 
اذا أمنو اأقبل وقوع هذا المذابينقعهم إهامهم كا نفع قوم يونس غليعيا السلام 


لبونى: 00١‏ محل دعرةتيانوترنه 0050 
لل اس سي يط ل 0 
ج الفصل الثاني في رسالة جمد نببنا مَل * 
.وسير ته هم قومه وعاصمة بلاده و تجمل آياته في احد عر نوعا 

0( يا ية الثا نية أ نال سكافرين أن ووادء وةنبوتهوعجيو امنها أ نكان رجلا 
هه زد راشي اليه » ومموا اتهسحر وترو وباقبسا حرمبين» 5 0 
الوحي ديل الرسالة الماءعة في أول'فصل الاولء وال ب 1 زات فيه مي وشبهة 
السحر له م ل أيلاتشتبهم: تاي واشتبه )ني الع ترآن ل بات 
الكونية و اتا قالو, تكلا وعناد 


(0) في الا به 16 أنهم ! 50 1 عليه أن أي بقران غيرهذا الفر آن الذي 


0 
01 


أعح عحزم,اً دره أوان بمدله.و يالا . ٠55,‏ الردعليوم عا تقدم منصلا » وبايهاتأبيد الرد 
9 س) في الاية ٠‏ اقتراحوم عابه وي أن يأتيهم !ا ايه ونية وجوابه طم 

وي ل شين 31 ولاه أن ن الذين حقت عليهم كلة. له يفقدم الاستعداد للاعان 

لايؤمنون ولو حاءهم كل آبة كونية ما اقترحوا وما لم يقترحوأ 

(:) ني الالية ٠م‏ بيان أن هذا القرآن لابمكن أن يكون مفعرئ هن دون 


5 :أله »إذ لاقشدرعل مدلة ندل من خاق 5 04 وانه تصديق كا تقدمه من دعوة الرسل» 


وتفصيل لا أجمل فما قبله من الكتبء فيو من رب العالمين لاريب فيه » لان 
ع َل ماكان يدري شيئا مما نزل فيه 

(ه)فيالا" يقتري + ش ركين الذي قالواافتراهوهومطا لبتهمبالانيان بسو رّ 
لمر 1" واستمانتهم على ذلك عن يستطيءون استءانتهم دري دون لله تمالى 

(0) في الا » بة وم الاضراب عن التكذ ب بالطلى إلى التكذيبهها لم حيطوا 
ايه ولا يأنهم 1 تأويله وهو ما وعدثم به من العذاب بقسميه الدنيوي والاخروي 

() في الا يات ٠-:ه.‏ ان من أو ائِك الشركين من يؤمن به ومنهم 
عن لايؤءمن به » ومناقشة المكذون » ووصف حال 0 58 الاستمداد للاعان 
ميث لايمقلون الدلائل السمعية ولا البعسرية»وإ. هام در ماوعدوا به من عالمذاب 
حل يقع في حياته ا وك أء بمد وفاته وحكة هذا الامها م لدواستعجاهم به 


7 35 مه 1 حمل دعوة ندينامعقو م4 (التفسير ع 6 


وكونهم يؤمنون به عند وقوعه فلا ينتعيم إعانهم يومد وسؤاهم أحقهو 4 
وجوامم بالقسم إنه لكقءلان وعداتُ كله <قيوي تفسير نا له بان تلةالكذب 
.في العرب » واحترام القسيم اله أهالى » واشتهار الذي ملي بالصدق والامانة 
فييم من صوره 
(4)بمد أن أبد الله دعو نوكي بصي توح وموسىبالانجاز متصلة 600 1 
من ينها الاشارة الجملة 04 أخيره ان الذن بشرءون الكتاب من قله عندم عل من 
ذلك » فلو انه كان في شلك منه وسأطم لاأجابوا إنه الحق من ربه » وهذا تأ كيد 
لكو ندلاموضع للامترا. به 
(5) كان مكلبق ممزنه نكذ يب قومله وكترم عا جاء به فنهاهاللهءن ذلك 
قي الاابة 5 وكان يتمنى إكانوم كلهم خاء. في الا ياتكة ل ٠‏ بيانسنة اس 
فياختلاف استمداد الناس للايعانو الكفر وانهلوشاء علوم كلهم مؤمنين؛و لكانوا 
غير هذ االنو عمنخاق الل»و لكنهإيشاءو اذنلا يقد رار سول ولاغيره على ! كر هيم 
على الاءا نعو ان 6 5 ا تنقم إلاالستمدين ليان والصلاح» وا نالئجاة ام رسل 
اله ومن امن مم عض سنته تعالمى في خلقه 
)٠١(‏ تم السورة من الاية ٠١6 - ٠١5‏ بتجديد الاعوة الى تجريد 
التوحيد والعيودية 9 » وكون اعلق قد تبين فن اهتدى فلنفسه » ومن ضل 
فمليهاءر إنما الرسو ل علا وتياغ لا و كل طمتمر ف في أمر عبادهء قملية عر 
وهو خير الحا كين . 
(11) إعلامهتءالى هذه الامة في الابة 0 بأنه جملهم خلائف في الارض 
كاها بمد إهلاك أ كثر القرون الاولى من أقوام الانياء العاندبين لر 0 ,5 
ونخريف آخرين لأدبانهم ولسحه تعالى ا قي 8 بمعئة ة خام الثبيين 0 
وانه ترم بهذه أعخلافةفيجز يهم عأ يعملون قبها و 0 ناهذا انه كرة احاية 
ا الدعوةفي الدنيا وعدم أجزوعد مط بشرطه في الا 4:51 )دن سورةالنور 


(يونس )٠١ ١‏ الياب: في البعث والحزاء و 


في العث والجزاء , و نلخص آباته فيبضعة أنو اع 


() فيالاية الرابعتذكر رجوع اانا سجيءا الى اللهرمهم الذي يبدأ الخلق. 
بأجناسه وأنواعه الحتلفة عنم يعيده ايجزي ااؤمنين الصامين,القسط » والكافرين 
بها ذكره إجمالا »و بينافيتفسيرها كو نه لف طايضا كا ترى بيانه في النوع ( 5 )' 
وكون جزاء الؤمئينيضاعف؟ ذ كر في غيرها 

(؟) في الا يات ١١-17‏ تفصيل لجزاء الفريقين مع تعليل طبيعي عقلي لأثير 
الاعان والكفر فيالانفسءوفاتا للقاعدة التي قررناها مرارا من أن جزاءالا خرة. 
أثر لازم لسيرتها في الدنياءيجمابا أهلا بطبموا و صفائمالجواراللورضواءهأواسخطه 

(©) في الآآابات سم .م تفصيل آخر موضح يضعرب أالثل فيه تعر عم 
بالزيادة في جزاء الحسنين عما يستحةون » وكون جزاء المسيئين بالمثلءوكون كل 
نفس تبلو في الآتخرة ما أسلفت في الدنيا » لاينقم أحد أحداً بنفسه ولا بسمله 

5( في الآ بات ه4- 5ه سياق رابع متتتح بالتذكير يوم اشر وتقدر 
الناس لمدةايئهم في الدنيا بساعة من النهار عوخسسرانالمكذبين باقاء اللّه» وتأكيد. 
وعد الله بهءواستيطا لم لدعو استجاطم به واستنياتهم الرسول 0 أحقهو7وحاهم 
عند وقوعهءوعتوم الافتداء منه بككل مافي الارضءواسسرارثم الندامة عند رؤية- 
العذاب»والقضاء بينهم بالقسط (ومم لا يظامون)و هذا الاخير في إلا يتين /ا؟ و54ه- 

(0) في الآيات ++- 54 ذ كر أولياء الله وهم المؤمنون المتقون وأنهم 
لاخوف عليهم ولا هم يمزنون » وان هم البشرى في الدنيا والاآخرة 

(«) في الآ .يتين 5< و١7‏ ذ كر المتترين على الله وكونهم لا يذلحون ء لمر 
متاع قليل في الدنيا » ثم ان مرجمبهم الى الله فيذيقهم ااعذاب الشديد. 
بم كانوا يكذرون 

() قي الآئية سة عقب قصة مومى مع فرعون وملثه وتاة بني اسرائيل. 


20 :اباب ه صناتاليشر وخلائفهموعاداتهم ‏ (التنسير: ج١١)‏ 
بعد هلاكهم ان بني اسراثيل ما اختلفوا حتى حاءثم العلل » وان الله يقي ينهم 
.يوم القيامة فها كانوا فيه تلفون 
اذاعددت هذهالا يات التي أشر نا ايها فيالبءث والوزاء وجدها تباغ زهاء 
الثث من هذهالسورة » ولك ذلك لانشعرعند ماتقر أ.اسورةا نك تكرر ممتى وا واحد 
-فيها ؛ بغ هذا القدر متهاءو انما يستقر هذا العنى في قلبك وعاؤه إبانا يأقاء ايل تم إلى 
ا إحسأ به وعقابه » والرجاء في عذوه ورححته وثواب»»وما كانالتكرار إلا 
لأجل هذا » فهل يستطيم أبلغ البشر أن يأني بكلام “كبذا 7 لالا 


الباب الخامس 


في صفات البشر وخلائقهم وعادا نهم وما يترتب عليها من أعمالهم 
وستن الله فيا وهي نوعان 
النوعالاولالصغات.الذميمة التيتجب معالجتها بالتبذ يب الدني » 


(الاولىالمجل والاستمجال)تال اللهتمالى[ ١١‏ :/امخاق الاذسان من عل ]وقال 
/ 1117 وكان الانسان عجولا | ومن شواهد هدم الغرمزة فيهذ,السورة قوله 
تعالى [11 ولو جل الله لاناسالشر استعجاطم بإعخير لقذي اليهم' أجلوم إومنها 
ابام باليذاب الذي وعدهم الله في كتابة وعلى اسان رسوله ول كا تراه 
في سياقة من 6 مين ٠وواة‏ 

( انثازية ة اظلم ) قال تعالى [ 15: يم إن الانسان أظلوم كنا ر] وقال في آبة 
الامانة 1 جم نولا وجهلها الافسان انه كان ظلوما جبولا ا ومن الشواهد على هذه 
الحليقة أو الشيمة في هذه الشورة مائرآه قُْ الى يأت 55وهمو ه١١‏ 

( الثالتة الكفر اله وبثممه ) قال تعالى في وصف الانسان من سورتهسورة 
«الدهر [:" إناهديناءالسبي لإماشا كرا وإما كفوراً إووصته بالكفور في سور 
الاسراءو الحجوالشورىءوبالكمار(يا لنتحللميا اغة)فيسورةابراهم وذ كرت آنفا. 
.ولكن دوو الكفر بلفظه ومشتقاته في هده السورة 5 يل ذكر في أله , ية الثانية 
الكافرون بالوحي والرسالة » وني أله يه الرابمة جزاء الذبن كفروا في الاآخرة 


) يونس : )٠‏ الكثر والشرك والجيلوة_اداافطرة ‏ /ا*6 


ب وذ كر فيال يقكم .في دعاء يني سس اثيل ا أنجاةم نح -كائرين 
وأمااؤكره باإلمنى فهو كثير فيها فنه ماهو .بلذظ التكّذيب وعدم الرجاء 
باقاء اللّءوما هو بلازمهم نالف والاجرام والبغي والطفيان والاستكيارء وكذا 
الظر الذي خصيصتاء الذكو 
ِ) لرابءة الشمرك لله تعالى ) وهو عادة سارت وراثية في | الام © ود ذكر 
قي 5 بات 14 رماو #4وه” ركه والا ودرأ خص عن كلاقم 
( اعلامسةاطا وا تباعالظن والخرص )الاصل في هذه الخليقة أناشوته الىخلاق 
الانسان جاعلالاييم ينا من زور ياتحياته<تى أنغر اث الفلقية أضءف هن غر ان 
الحشرات والعجماوات » وجعل عماد'مره على اآخربية والتملم التدريجي»و نصوص 
القرآنفيهذاممروفة كةوله[4:11ل/اواشأخرجم من بدو تأمهاتكلاتمامر نشكا 
.واي الامانة وتقدم ذكرها فيال .والنص الصمريم فيهذه السورة قولهتمالى[م 
وما يقبع أكثرم إلا ظنا إن الظن لايدني من اق ذيئا | وقوله | > إنيتبعون 
.إلا الظن وإن ثم إلا مخرصون | 
( السادسة ة الطابع على الوب ) والاعراضعن أناث تانق في خلقه ما بدرء #بالسهع 
: والابصار» حتىلاتمودتقيل ماتخالف تقاليدها امورو ثةوالراسخة عةتغى العمل وهو 
خصقوله تءالى | 74 كذلات نطبم على قلوب الممتدين] فووصر_ في كونه نتيجة معلولة 
لاعتداء حدود الأطرة السليمة م تراه مفضلا في تتسيرها لا كا يقيمه اللكثيرون 
من البرية والقدرنة الصرحاء والتأولين . وغاية هذه النقيدة القلبية النفسية في 
“الرنيا الحرمان من الايمان 0 الله في نظام التكوين ». وما يينه من كلة 
التكليف ؛ ادم 07 بإلابات الرشدة لاقطرة الى الهداية » وهو ما تراه في 
«الانبات موجه ٠١‏ 0 
( السابعة الغرور واليطر بالرخاء والنم م) فم ف أثنا: ,ا اك رون في آيات الله 
وإشركون به ويبغون في الارض <تى 7 أصا إتهم الشدائد ا 
2 فى دعاثه اذا كشنها علوم عادوا الى شر كهم وقدادهم » 5 ترآه 2 الآايات 
لعا روريم 


03 1 نك الغرائز والصفات المحمودة في الدشر ) افير‎ ٠+ 


( النوع الثاني . الخرائز والصفات الحمودة ) 


نزات هذه السورة في أوائل ظهور الاسلام بمكة وأكثر أهلها مشر كون. 
معاندون كافرون ظالمون مجرمون حاهلون» مستكيرة رؤساؤممعمةإرةدهاؤهم». 
فكان مقتضى هذا تقدم الانذار فيها عل التبشير كا تراء في أوطاء وهذا كان. 
أكثرها في بيان المغات والخلائق والءادات القبيحة الضارة وهو انوع الاول 
في هذا الباب » وكان النوع ااثاني مما بعلم أكثرء بلاستنباط » وكون أصلغرااز 
الانسان الاتعداد للدق و'اباطل وأفير والشر » وكونه مختاراً في كل منها ». 
وكونه فطر على ترجيح ما يبت عنده أنه خير له بالدلائل المقلية » أو التدارب 
العملية 6وكون الاين مؤيداً للمقل » حتى لايغلب عليه الهوى والجبل 

فتأمل الاصل.في تمكوين الاثم ووحدتهانيفطرتها ثم طروء الاختلافعليها 
فيالا'ية ١5‏ ثم انظر في مقدمة الدعوةإاءامة ال ىالنا سكافة في آخر السورة من 
الا ية ٠١5‏ وهي صر يكة في استعدادهم المذكورء وكونه اخثياريا لا إكراهء 
فيه » وتعبير معن سنة لله في ترجيحهم الرجس على تزكة اانفس مله على الذين. 
لا يمقلون » ولا متدون با يات أنه في السموات والارض»ء ولا يمتعرون بسنته- 
قيمن قبلهم م ن أقوام الرسل #وكيت ا عاقبتهم وعاقية ارهلومن امن معاجي 

نم تأمل خلاصة هذهالاءوة من خطابالئاس فالا 3 9 ٠‏ الى )اخنالسجورة 
من 1 الحجة على الشركين الشا كين فيدبن الرسول وَيليووكون الشلكجبلاء 
وكونهم انما يعبدون وهما» وكون م اليه هو مقتقى القطرة الخنيفية ». 
وكونهم تعبدون من ن لا للك هم نومأ ودف © وكون م بذ همه والحق» 
0 محتارن في الاهتداء والضلال»وكون ما ا يختارونه إنا لذ نفسهم وإماعلي,ا» 0 
وو له ويه اس هو كلا مهدا يتم ولا مسيط 11 را علييم 

وهدذه االخلاصة امال 1 1 ا تقدم تفصيله في هذه الب سورة وغيرهاء فارجم الى. 
تذكيرهم بالدلائل الكونية في إلا ية الثالثة التي تشير الى أنها مغروسة فى أعماق . 
أنفهم» و بإلالا ئل المقلية بقولهفياخليا مسة[ يفص لال دات لقوم يعلدون] وفي السادسة- 


“(يونس )1١:‏ الباب السادس فيالاعمال الصالحات 8.0+ة 
[لفوميتقون | وخطابه في الآية السادسة لامقل بقولة [ أفلا تءقلونأوفي الحادية 
عشرة للذكر بو له ( كذلك نتصل الا بات لقو مبتفكرون) ثم ارجع الى قوله بعد 
إقامة طائفة من الدلائل العلمية الكونية ( 5" قل هل هن شير كاك من" .هدي 
4 الحق-هم ) م الى بيانه لم مافي القر ران من أصو لالتزكية والتبذيبالارعة . 
في فى ال 3 5 وما بعدها- وقد تقدم تفصيل ذلكوما. في مدنا فيالفصول السابقة 


الباب الماة 


في الاعمال الصالحات التي هي الركنااثااث مما حاء بهالرسل (ع . م ) 

. وما يقابلها من الاأعمال العامة » وأخر ناه لانه الهرة والنتيجة وهو قسمان 
(القسمالاول الاعمال الصالحة)» 

)١(‏ قوله تمالىفيالاية الرابعة( ليجزي الذي نَمو إوعملو|الصالحات!اقسط) 
والصامات ماتصلح به أنفس الافراد ونظام الاجماع في البيوت والامة والدولة 
هذا هو الر كن الثالث مما جاء به جميع رسل الله مملاء وفصل فيكل ملة مسب 
ما كان من الاستعداد فيها » وكل عمل من العبادات الدينية أو العاملات الدنية 
والسياسية لا يؤدي الى الصلاح أوالاصلاح فهو 0 » فاما فاسد في أصله» 
وإما أدي على غير وجبه 

(؟ ) قوله تعالى ( 4 ان: الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهدبهم ربهم!عانهم) 
.وقد بينا في تفسيرها علاقة الاعان بالدمل الصالم وكو نكل منهما عد الاآخر 
:ويستمد منهءومن يفقه هذا ويتوخهلم ينته في ديه ؛ ولم يكن به صالا يستحق 
الجزاء الذي وعد الله به في هذءالا ية وما قبلماءوفي أمثالمامن طولىالسور ومثينها 
ومفصلها حتى أقصرها ( وهي شورة والمصر.) ويؤيدهذا اتحادالاعانوالاسلام 
في الماصدق وان ا+تلنا في الفهوم م ترى في الا بين موه ففهوم الاغان 
التصديق الاذعاني الجازم عا حاء به الني مَككةْ من اللدين وهو يستازم العمل به 


١لة‏ القسما ثانيفي يأاسيئات وفي الاعنال الظاقة بقسميبا (التتسير: ج١١)'‏ 


فيكون أسلاما الا به» 

)١‏ قوله ثءألى(؟ لين 00 هر قي ذلالة الزيادة على, 
ما ورد في القر إن دن مضاعفة هذا الجزاء 

( 4 ) قوله تعالى في التعر يف بأوليائه ( »+ الذين آمنوا و كانوا يتقون )» 
فالتقوى جماع الاعال الصالحة الحسنة مع اتقاء الاعمالالفاسدة السيئة 5 فصلنام 
في مواضم من هذا ااتفسير أبسطبا وأظبرها تفسير قوله تعالى (4:ه ؟انتتقوا الله 
يجعل لكم قرقانا ) الااية ْ 


(هاقو لحكاية لوصية مومى 0 نه لامو أقينو | الصلاذ وبشر اأؤمنين 6 


(5) قوله تعالى في منكري البعثٍ والجر لأء الراضين لمطمشتين اليا الدنيا 
وحدها غافلين عن انات أنه ف بها أو لك م أواهم النار يا كانوأ د لسبون )ا 

(7) قوله فيمن يعبد الله على حرف فيدعونه ع واس 
( 17 كذلاك زين.لامسرفين ما كانوا يعملون) 

() قوله بعد بيان بغي الئاس فيالسراء وغرورثم »تاع الجيا ةالانيا وكون. 
و له له أنفسهم ف الآ'يات فم 1. واهي يعدى ماقبلها ( الاثم اليناصي جمكم 

فتنيككم ما كد م تسملؤن ) 0 
5 ) قوله ) 6 إن أتبع | إلا مايوحى الي إني أخافإنعءصيتريي عذابه 


يوم عم ) 


66 قوله ( مام والذين كسروا السيثات جزاء سيئة عثلها ) الأاية 


)1١(‏ قوله فيالآآية (7ه ثم قيسل لاذين ظلهوا ذوقوا عذاب الخلد هل 


نجزونالا 0 كنم تكدبون ) 


-# 


(ربونس: 060 ختم الجز. اله دي عشر تم ورةيو نسعليهالسلام ‏ ١١ه-‏ 


) ان الله لايصلح عل المنسدين‎ 4١ ( قوله في الآأبة‎ )١١( 

)١١(‏ قوله تعالى في الاعمال المطلقة بقسميها ( 14م جملنا خلائف في. 
الارض من يعدم اننظ ر كيف تعملون ) 

(14 ) قوله تالخ عمنى ما قبله أيضا ( 4١‏ وأن كذبوك فقل لي علي. 
ولك ععلكم اثثم بريثون ما أعمل وأنا بريء مما تءملون ) 

(16 )قوله آمالىءمنىماقبله أيضا 7١‏ ولاتعملونمن عمل الا كنا عأيكمشوودا : 
اذ تفيذون فيه) 

1١(‏ ) قوله في الوصية المامة من الدعوة العامة من شامة السورة 1١(‏ فن. 
اهتدى فاها بيتدي لنفسه ومن ضل فئما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل) 

فنسأل الله عز وجل أن يصلح أعمالنا » ويجمل خيرها خواتيمها» 

وهذا آخرما تم به خلاصة هذه السورة البليغة»ونضرع اليه عز وجل أن. 
يوفقنا لأعام تنسير أكتاه الحمكم مطولا ومختصرا » منصلا ومملاء» 5 يحب. 
ويرغىمن بان الق» وهداية اماق » وله انمد والشكر في كل فامحة وخاعة 
وصلى الله وسلم على ني الرحة وآله وسحبه » والمبتدين به من خلقه 


قد جملنا آخر هذه السورة آخر الجزء الحادي عشر 


وقد تم طبءه في شهر حرم سنة 10# للوجرة الشريفة 


6 / 
توي مم0 


الي رادا 


؟: / اي 
اللبمةالانؤلى صبدرررسنة #اول؟* 


تخبيبات 


24 للبراجمين ف في هذا القورس 


)١(‏ قد روعي الترثيب المجائي في خروف الكامة الاولى وفي المكلمة 
الثانية والثالثة اذا كانت حر وفها تماثلة للتكلمة التي قبلم! » وأهمات حروف الجر 
والعطف والثعريف يه 

(١؟)ان‏ ترتيب الككلمات هو على حسسب النطق لا الادة وجملنا 5 
المومةعد: ألناظ تبل عليه الكذكيات الدعاء والشتاعةوالاو لياءفيعبادةغير الله تعالى 

(») اننا وَضْمنا للا" ات الفسر: ف وه فبرسا شاصاجءانا فيدءعن عين 
كل 3 عددما من السورة وعن يسارها رم الميحة التي بدى ؟ فيا بتفسيره| 
للاستغناء عن ببان عدد الصمفحات كلا أحلنا القارى” اليها لمراجءتها 

(4 ) اننا تمد في عدد الا بات على الصدف الرسمي لوزارة” للمارف 
المسرية فن رأئ في مصحف آآخر أو كاب عدد آية الما له وأراد مراجمئها 


ل تدسير نا فليمتمد على عددها عزدنا 


وقع في السطور م16 0 كأاولا! من الصؤدة 1 خط قتصدم 5 يأفي : 
ويِؤْخذ من هذا تاعدة هي ان أحكام الاسلام العامة التيعليه! مدار الجزاء 
9 الاخرة ويكلف العمل بها كل من بلفته أن' كانت من الاحكام الشخصية 
التي خوطب بها أذ ادالاقة رتوو ركد أعتما ومائطة و شي ملكانت قطمية 
الدلالة بديان من ن-اشةال -. 0 ا 3 


(الفير س الاول الابجدى لمواد الجبز, الحادى عشر من تفسير المناره 


1 صيعدة | 


آثا را لحلفاء الراشد بن في سلطة الامة ام الاخوات:الوصية عن 


آجال الاثم 


ص فححة 


آياتالقرآن : حكة مزج المقائد وال؟ الاسباب انكار تأثيرهاوقائدتها .وم 


والاحكام وغر هافيها و إعجازالقرآن |الاستواء على العرش 
١51/‏ |الاسرائيليات: تشو مرا للعفسير 
فيجعله هو آية نبوة مد (ص) سم اله 


بهذ! الاسلوب 


ححا 
حف 


سلام إصلاحهالاليوقواعدءقيه بم 


الآيات الكونية للا جياء يتوعمهاهه ١0-١‏ 2 أصوله النشربعية الاساسية ا" 


و" وا ع وعم 
2 فوائدها فيالاعان وسهة 


العم والحضارة 4 

« التياقترزحت عىالني ‏ .سم 

« عند ناوعند أه ل الكتابهه ١‏ 

آياته تعالى في خاقه نوعان عقف 
تقصيلبا للمقلاء ذفن 

2 في خلق النيربن وي 

« .في الليل والنهار 1 

2 الكافرون مها نوءان ا 
آياتالمسيح و الشببات عليبا اين 
« موسى يفيف 


« نبوة حمد (ص) وه ومو اووسب 
إراهم (ص) استغفاره لا بيه هه 
أبوطأ لب:مانزل في استغفار النى له به 
أبوعامر الراهبالفاسق: قصته .وغ 
| يوهب: حكة غصيصه وام رأ تهبالذم ٠.‏ 
الاجتهاد:قراعده ‏ هجوم« ر.اه 
الاحاديث فى ال رحمة .1 
الاحاديث فى الاولياء لحل 
لاحكام تعلقهابالاعمال لابالاشخاص 0 


ختلاف البشريمذ وحدتهم ويفا 


2 


« الاعتقادية والتعيدية العامة 
القطعية وأ حكامه الاجتهادية .سم 


امتيازه على الاديان بالركاة ‏ بابب 
حججه وصفات أ هله 11 
حر بة الاعتقاد قيه بقعو 
حقيقتهوما طرأ عليه 1 


حك السراسي +«ددوه رو ويب 
« في الغنى والمال م 
خلاصةمافيسورةالتو بقمن عقائدء 
وأحكامه وسياستديره ١1.‏ 

« مافيسورة يونسمنهأ؛.؛-1١ه‏ 
دين الفطرة والمقل والفكرا 44+ 
سياسته في المنافقين والكفار عم» 


صفته ومدخله وأصوله ‏ مب؟ 
ضعفه . حكومته و لغته 00 
مزاياه العامة . «موو؟>ووس-م 
مضلة التفر.ق فيه كذ 
قيام دعوته بالقرآن 3001 


كونه الدينالوحيد الذي ثبت كتابه 
وتار ع نبيه بالتواتر حك 
وسط بين اليووديةوالنصرا نية هم 


١‏ هوالملاج لفساد الاثم والدولم 


لاثم * 
وم الارزاق:الاصل إباحتها وهثها اللحومه 4 


1ة1ة1ة1ة1ةةاااااللجبا 000 


١1‏ هرس عام لواد الجزاء الحادي عسٍِ من تفسير المنار 
0ك 


صاعدة 

1 

الأعراب: منافقوجم ومؤمنوجم مل١|‏ 
الاعمالخيرها وشرها اه 

١‏ الاقطاب الار بعة ددا 
الله تعالى» إ تقا نه كل شي * خلقه بومم, 
« استواءعلىعرشهوتديره 0 754 

2 أمياكه وصقاته هوف كتدحو 

د أفعالهوأفعالغيادء؟.؟#؛ إولممة4, 


تأويل صفاته وآاته ,. اوس ضوح 
( اقداسه وتنزمه ميته 


29 : القييز بين ماله ورحدهوماله ولرسوله.. ١١‏ 


رجوعا لنأس] ليه ب ولاه 5 
,2 اك ورضاة ون ده وسخطه 55 
« رحميه 5 دلاةة 
(١‏ سلئة فى أقعاله لا لإراجع سننه »4 


اانه شرك بملإراجعأوتاء وداءوشفا عم 
07 ضرقه المنافقين عن القرآن م 
5 الفرح بشضمله و برمته 16 

عم 

4 
مراقية 
عوهودزحات ألم 
الامر بالمعروفوالنهيعنالمتكر 6ه , 
الامروالتهي ان يرادالتعر يض بغيره 44١‏ 
الام آجالها لمأن 


0 قَضاوؤٌه وقلدره 
2 مراقبته لعياده وإحاطة علمه 
( معيته لعياده 


. 
(( وحدو باس 


د اختلافيا بمدوحدما ار 
2 إهلاكها بالظام فك من 
4 الحم لحافي الاسلام 0,55 


الأدة لاتجعمع على ضلالة 35 
الامبات . الوصية من مركا 
الاموال أنواعها الشرعية وأحكامها ١١١‏ 


|الاولياء 


صفدة 

و لاسا 

أأميةبن أ يالصلث 34 
الانبياء غير يرمتصرين فى الكون . مقرم 
ومذعر؟.ه 

د لاعافونولار جو :)الاالله 45١‏ 
0 من كان لهم عل وحكة قبل النبوة م 
الانجيل والقرآن . قضائابها بم 
الانصار هيأ يعتهم للنى (ضص) 4اوءه 
(« مرتبتهم بعد المباجر بن ما؟ 
أه لاحل والمقد في الاسلام 5 


أأهلالكتاب_سياسة الاسلامفييم وس 


وأأهل الكيف. ٠‏ وموم يفن 


أو بة . بغيها على الشرق ومدق .زول هوم 


أولؤ الامر ”7 
زع |الاولياء . مى م + وقي الدوف 
والحزنعنهم وكرامامم وتصرفهم 4١١‏ 
: عبادتهم 75د او عم 
وأو*5755ساهة1 
أولياء الله درجا نهم الثلاثقى كتابه لم4 
أولياءالخبال والطاغوت والشيطان 47١‏ 
الاعان . آياتهدوصفا تأ هله ١‏ 
د كيته يذل الال هبر 
« اثيات زبادته مموحهة 
« بالعذاب بعد وقوعه لا يتفع عروم 
2 بالغيب سيب حضارة اليشر +4١‏ 
م بالل . إصلاح الاسلام فيه م. 


20 باليوم الآخروا صلا الاملام فيه "١١‏ 
2 علام ضرر الوسوسة فيه فيه يار ياه 
« كوله عشيئة ة الله م 


و كونه سيب الداية العمل لاوس 


فؤرس عام لواد الوزء الحادي عر من تفسير المنار ؟* 


5 


صفحة صا حة 
ب التفسير_تشو .هالاسراثلياتله 4لوا؟ 
الباب والبياء سبع التفقه في الدين والغزو باب 
الباطل_رده عثله مسي التقليد_ذمه وبطلانه ؟ومرعسوويم 
بدء الله تعاللى اهلق ثم اعاداته , مم التو بةعلى الثلاثة الذين خلفوا ‏ كحسيبا 
البدع.تلقيهامنالعوام والكتب 2 يوم| « ( الى والمؤمنين ‏ سدو.١‏ 
البدعة ردهأ عثابا حمع| 2 قبول اللهلها م 
يرا الراهب وب |التوحيد - إصلاح الاسلام اللدنى 
البشاراتوالاذر فيسورة العوية ١١6‏ والمدي به م 


البصيرة نقدها كفقداليصر جمح| « - تأثبرةفيسلت المسلمين 1 
لبت بالروح والإسد لا نه بشري »| « - تكرار آياته ا 
ه التكرون لدكالفافاين عند + سأالتوسلالبدعي والتوسلالشرعي 2 * 
د والجزاءفيمللالانياء جبعومءه 


اب و مود ةل الاغن وعقابه 1000 عنغزوةتبوك والائيات 


أوالخحد ث في نزول توبههم والعبرة بهأيو>١/ة‏ 


ا 0 الثورةالبشر 3 ة التي أحد ثها القرآن لمو؟ 
بنى هاشم_فضلهمعل سا ثرقر بش 7ه 2 
الاثم : الردمة والرفقع 2 58 إلياسمةالاسلاميةواركتها ‏ مم 
دشدث جاندارك_شبهة على الوحى ا 
التائبون_المغفرةوالرحم ةلهم وم |الجبر والكسب وأفعالالله تعالى ‏ 9.» 
2 وأصنافهم ل الجزاء في الأخرة أثرطبيعي للعمل 71١‏ 
تأويلصفاته تعالي ١١‏ ووبوسوةوع وماكاو جه ارثه9 وجوه نه 
« النصوص تتوافق النظريات +ععأجزاء الحسنات والسيئات مثلها ‏ .وس 
تبوك_غزوتها هى |الجزية_أ حكامها وى 
التجا في-ولاءته الشيطا ني وغلوه ف 2 وكونهاغاي ةللقتال. لاعية 350 
نفسه وأوراده 5؟؛_بم |الجنة: تسيييح أهلها وتحيتهم وأول 
التريع الله وحده 0 كلامم وآخره _ ماسرو.م 
بيسح أهل اجنة مام 7م وجوه أهلها فيالآخرة و 


لتشرع_حقهتعالى وقوا 46 اما أحكان عا سا١‏ 
التصرف في الكون ٠‏ يه « -الجزاءعل أصغراعماله وب 
(وراجع أ ولياءودعاء ) | 2 -اجمع بينهو بين الفقهفي الد.ين 014 


1 فبرس عام مواد الجزء الحادي عشر من تفسير النار 


صفحة صفحة 
احكة معاملة| نا فقن كا اسامين 1 1 
الحامدون 3 ش 55 الحكومة الاسلامية شكار 1 الشوري 
حب الله لعباده_و وخطأمن أولوه 3-5 ١‏ الد “وقراطي وذعف الاسلام بكب 
حب الله ورسوله والكفر بهما ١٠١‏ وذهكرهم 
الحدديث_تفضيل أهله على غير ثم د لله آخراكل مطاب وكل حالة لاهل 
حديث_توبة الثلاثة الذين خلفوا بإب )2 الجنة نا 
5 كل هن تكلم ب لعر بية فبوعري 5 الحياة الد نياءالمثل ليغ ها ع 
حدود الله حفظبها د جزاء الراصين م ميان 


2 دن 
الحرب ‏ حكامها وإصلاح الاسلا 9 5 3 اه حو 
لمفاسدها سب حب ؟ وجيب_سيربأحياة مد ( راجع كتاب ) 


« خطرها في زماننا بيب | احيوان . الرفقواارحمة به 10 

م الغرض هما وتتيجتها ام 3 

1 6000 5 خديجة (رض) وشأتهامعالني (ص) ولا١‏ 

2 الوقء الماع ات ة ١‏ | املق بدؤهتم إعادته را 
الد ع 0 أخلق السمواتوالارضة ي سق ة أيام حاف 

حرية اكت واضوة فا أخلافة الارض للمؤمنين لضفتت 


الحزن تقبدعن أولاءاشومونم؟ ان 
زال لقب 3 1 دس '|اخوارق ا 5 نواعها ومباحتها مو اوسرام 
حسن صدابق . اتكاره لاشرك بدعاء 


2 تأثير هافي الام والافراد 32 


الاولياء والمشا 7 به سم 
6 الحقيقية والدورءة|الكمبية 
الحستات والسيقات . جزاؤها « الحقيقيةرا لعوريةا جيه ,7و بس" 
5 1 ( عند صوفية المندوس 0 
الحقعزوالهمن عقو ل أورية ٠‏ |اطدوف: مدع اونا شوم يف 5 
هدايةالثهله واليه 5 ايم وف نقيدعن اولياء الله ومن ثم 
حقوق النساء في الاسلام عور د 


اللكةوالعر, وتعظم القرا آن لشأتهما م |الدسوف رقو لالشعراتي قبه يفف 
سيكة الابهام ة 2 (إما علوم وإما دعاءغيرالهشرك ‏ «ولم.؟و؛؛جوسايس 
يتوب عليوم ١ن‏ للعفضنا يي ان 
حكة أساوبالقرآن اازجي بغر يق االدنا قل متاعبا 5 
المعنى ف الموضوع الواحد لاعوياة ١‏ |الدين أركانهالثلائة وإصلاح الاسلام لما 
حكةغصيص اي لب واهرأ ته بالدم 2 أفسده أهل الكعاب ف 0 وأوها 
حكة امع والتفر بق بينالسور  .‏ ؟66ا الاعانبلله م »مثا نيبا الامان لبعث 


2 


فهرس عام أو اد الجن الحادتي عشر من #نسير امنار 0 


والجزاء؟ رثا لثها العمل الصاعزه ١‏ ؟! 
« بطلانالاخدذ الكشف فيه 9؛ع 


ل 


2 كم نظر يا تالعقل والكشف فيه » السائحون ومعتيالسياحة وفضلها 60 


وانق لعل به وإسعاد البشر بامع بيئعيا 


وضده !55 


التفقه ؤيه معناه وغابته 00 


« ثيوت أصوله وأحكامه العامة 
بالادلة اا لقطعية دون! اظنية ؟دوودع 
لشف 
جر ححراته وأصوله الثلاثة فيها 5-3 
2 المر يةومنع الا كراهوالسيطرةفيهه١,‏ 


: | 
« درحات الناس فيه علماوجملا سنب ألسم 0 
أمنته تعالى في أفعالهم ووه مو ١‏ ٠م١١‏ 


« مزاياه العشر في الاسلام سيق 

0 وحداتة القان هوم 

دن الفطرة والءقل والفكر والعم 
والمحمكة 55> ونم 


رد 

الرازي إمامته في علوم ا معقولوجم له في 
علوم المنقول لفعدفسيى 
رحة المؤمنين بالقرآن 1 
رحمة نينا (ص) (راجع نيينا) | | 
١‏ 


الرسل الارعان يجميعيم اننا 
2 متهم في جميع الاثم نا 
«انشايه أقوام 155 


« تفاضايهم بدون ن تنقيص لأحد متهم + 
2 وظيفةوالتبليغ دوا لتفع والضر ٠٠١‏ 
الرق » أحكامه وما شرع لتحربر 
الرقق والوصية به يهمعب؟»؟ 
الركاة فوائد ها 000ظ55إ] 


السابقون الاولون أفضل هذه الامة ٠‏ 
السحز . حقيقته ووصفهم النبي 


والقرآن به 1 
الساف. مذّهبهم في أسماء اللهدوصفا ته 
وافعاله 220 
« رجوع كبار المتتكلمين إلى 
مدهنهم 0 م/م 
سامان الفارسي 30 


قاعدةإثارهاعلىا لخرب ‏ الج 


000 
فياقوامالانها. 44 
2 في الاقذاب الطبيعي أو ' 
بقاء ا مق وذهابا! لياطل >4 
« فيعقابالبغي الاثم :)سم 
« في ترتب العمل على العم 
والاعان بق واس 
د «<تريةالاثموالاتراد هوه 
د «طلميالاجساموالارواح؟+> 
د 0«» عالمالشيادة وعالمالغيب 4ب 


«هءجزاتالسيحوالكراماتة 
0 
2 « منكري البعث والاملاء لهم 
لضن 


السنوسي خطؤه فيعقائده كد 
سورةالتوبة خلاصتها الاجا لية ليه.44 
« « الروااتفي آتيخائتها ١ه‏ 


9 فبرس عام لواد الكزء الحادي عم من سير اأذار 


4-8 
صفحدةه 


سورةبو 1 نس ألكالام في م تهاوزرلها؟؛؟ 
د «خلاصتما الاجا لية5 ١-5‏ ١ه‏ اشئون الرب فيمالماغيب توقيفية ‏ بابس 
سولون اليونائي 4 شبهة ة قانونه على الوحي' 
ها 


المحمدي 
سياسة الاسلامفي لجرب 
0 قي المنافقين 
السيئات جزائوها في الآخرة 


711 


السيرةامحمدية 35 درس علماء ٠الافرج‏ 
ها وشهادتهم 3205-5-5 (ص) م 


(ش) 


5 
م 


ليك 


الشبوات عل شر عتي مودمى وعسى و١‏ 
الوحيالحمدي”دارة اوريس 
شبهة عل الاحتجاج على لد موة ببلاغة 


١‏ القرآن 
شببة على عذاب الآخرة 


الخرك بدعاء غيراله د راجع دعاء 6 


1 ناما د الشتعاء ا الشفاعة) 
كلم 


5 اتكرار النهى 


ال ا تأو يل علماء سوه 


الام 


سا 
ل ليا 


كراقع 


7 ك بدءاء الولي كدماء الصخ 
الشعراف : خلطه الحق بالباطل فى 
كوم" 
و0 كو كة؟ وب جسو س ورم 
شقاءالبشر في ارتقاء العلوم والفنون يدون 


الشفاعة الشركية 


الدن 
شكر الله وجدويه ودرحاته 
الشمس ٠.‏ معنى كونها ضباء 
شهداء الله من خلقه عليوم 


5 


55 


ذلك 


لشورى فى حك الاسلام 4 


أشياطين كثلهم بصورة الصا هين م1 . 
.وى االشيطان أ ولياره 0 


ص -ض 


الصاد قون عند الله الا 


الصالكو ون ؛ سيب عبادة ؟ عضوم كم 
العسسجابة»شهادة الله برضاهعنهم ورضامعنه 


وطعن الراقضة فيهم وعدالتهم ه16 


|الصبحابة فضلهم على قوم مودى ١‏ 


الصدقء مبوءه لبني اسيرا ثيل رياه 
مكا ته والحلف عند العرب بنهسص 
« وما رخص فيه هن الكذب كدو 


الصدقات : أخذ انهلا 23 
« تطبيرها وتزكينما للتفس وف 
« فوائدها 41 
االصلاة أغة وشرعا و 


صلاة ا أؤمنين على النبي (ص) وعل آله ب 
صلاةالنبي (ص )على المتصدقين واو 
الضلح» أحكايه مم 
صوفي هند يد فنه + 4نم إخراجء حرا بلعب 
الصوفيةوا اسرا<ة و بدعبا وى 
الصوفية ومع رتوم وكراهاتهم الكدامة 
الصوفية. ضلال! أنشبهين بهم هنذ عشرة 
قرو 1 


ط-دظط 


١‏ .م الطاغوت» أوليائره يت 


00 الظااون 3 حا لم عند رؤية العذاب به م 


موي اد 


فرش عام لواد الجزء الحادي عشر من تفسير النار 17 
صفحة' صفحة 
الظالمون. عافبتوم لم ال ف قور قيوك1 . 4 
الظم أشده الكذب على الله جم (عسى) دلالتها على الرحاء الى 
00 إدلاك الام به توعان وزع العقائد اماتثبت بالقطع 505 
ظام الرجال ٠‏ لللساء قاقة ممما « المبتدعة. م نالعواموا الكتب بو ؟ 


ظرالناس لذ نفسهم وتنز بيه تعالى عنه عيرس العلم .وا حكة تعظم القرآن لشأ نع 14 
الظن . اتباعالكنا ر لهفيعقائدم لديم عم الدين ٠‏ طليه للانذار والتبشير به ملا 
2 كوه لايغني من الحق معام الكلام (٠‏ راجع ال متكلمون) ويام 

ووباعودة؛ علماءالسوء .صرفهم الناسعن القرا آن بوعس 


0 العمل . الآمر به ورف به ة المدورسوله 
2 ا زالمؤمنين له : 
تيا ا والمؤمنين إوذن 
0527 5 م العمل الصاح من أركانالدين والدة:ة 
عاقة الظالمين 50 يب العمل الصاح قيجة الاعان لأ.عبددم 
الما 4 قيامه بنظام عام مطرد بريبب العندية الاهرة : 55 
عالم الغيب .اخياره توق .فية ببس عيسى وموببى .الشبباتعل شر يعته ااه ١‏ 


عبادة غير الله ( راجع دعاه وأولياء) 1 ا 
العياد ةالفطر 0 1ب رمسم 'غزوةتبوك .حال الاين فيعسرتها 4< 


عيادةالسيح 7 ميعا 5 الغنى مداحجة فيالقرآن 064 
د |الغلو في الددين . حظرء 3 
0 0 الحضارةوالعل إلا 
العجائب . كلام النصارى فيا وفها العم . ترقي مضا 0 عانيه 41م 
للمسيح منها هه رييب الغهب 0 قُِ فق 
العدلالعاموالمساواةفي الاسلام 55 ب ألغيب ون رهتوقيفية ذفن 


عذاب الاستقصال . إبهام الوعيد به ١‏ 0 
وشرطه وكونه لن بقع على أمته (ص) ,امم 

المذاب . الاعانيه بعد وقوعه | كلو فتون اللهللمنافقين وعدمتو بتهم به بم 
عذاباخلد وكونه أث رأطبيمياً لضغة | الفخر الرازي . (راجم اارازي) 


الافس ا ,عوسوم القرائض. .بوتا بالنص القطعي 5 
العربوبئوا سرائيل. الفرق 00 ٠‏ الفراعنةإضلاهم بز ينعم وأموالهم يف3 
الم بية لغة الاسلام ب الفرح المحمود والمدموم 14 


العرش العظيم 0 ٠الربعليه‏ 596 فرعون . إسلامه عند الغرق وكونه لم يتقعة 
الدزائموالرخص ذف وتنجيده ببد نهللعيرة به و/سة 


القاديا: 


/ برس عام أواد اله الحادي عسرٍ من سير اأنار 


صفدة 


ى الددجال مع 


القبو وربونوالتصارى: المجتعايها هبام 


لقتال . 


أحكاته 


١55 3 


داصق 0 14 
القرآن آبتالله الكبرى مكار. 4م 
2 9 ى الآايات فيه 55 
« استتصاله للشرك 1 
4 ا ل 0 
« إصلاحه لعقائد الملل 7 


إعجازه بالسور القصيرة ,برسم 
إعجازه بتربية العر ب كارا حيه؟ 
« ف اختيار الالفاظ فى المعنى 


الواحد 38 
قراح المشركين تبد يله أو الانيان 
5 3 والزد عليهم ما 
أنياء الغيب فيه 0 
امجازه بالعطف الجر 07م 
بلاغته العجيية في قراءاتهوتعدية 
أفماله اسم 
د فيالتقىم والتأخير ‏ سبع 


2 في دقائق عم النفس 4 


2 في الموازنة بين مؤسم 


اله رآن. تحد يها لعالم بسورة مثله 


0 
با 
ترجبح فضائلهعلى الانجيل بام 
تشر بعهالاجالي العملي 0 روس 
تصد يقه لما قبله وتقفص يله ا بعده رياس 
تعظيمه للعلم والمكة 37 
توق ف جد اا مينعل هداحه ١.2ب‏ 
الثورة التي أحدثافيالبشر هه 
حم ما أنبته من آناتالرسل 
قطعا أو ظنا وما سكت عنه .وب 
دلالة التحدي به على إيجازه .ودس 
عجز النبي عن مثله ‏ . بسوباس 
ذمه التزيه للكفار والمافقين 
ليس شتا لعاداسا 
رحمعه تعالى للمؤمنين به .4 
سنته في الارشاد الىالأعمال .م 
الشبهةعلى كون إعجازه ببلاغته 
دليلا على نبوته (ص) 
شفاؤه لامراض القلوب 
صرف علماء السوء الناس عن 
هذاته 


لفضس 
يك 


حك 
12 دعوة الابلام به 4 
كونه لا .كن أن يفترى بحس 
مايفضل بدكتب الانبياءجم ميف 
ها صد هالعشر في إصلاح البشر 


مسسجدي التقوى والضرار ه» حدشيينا 
33 في هد اي « موعظة وشفاء وهدى ورحمة ...4 
بره اشير مه 5 اله 5 هلا بظد 1 
2 في عابي 6 لقرون: إهلاكهم بظلمهم 


تأويله وخطأ المفسرين فيه يمقر بش . دعاء النبي عليها با اقحط 


نأو اله ليوافق النظر. بات 


كه 


تبليغ الرسول له بقصه العر بى سب" 


2 


مل 
فضلها على سائر العرب > مشابهة 


تكذيهم لمكذب من قبليم هبام 


ٍ 
آ 


قرس عام 3 5 الجزء الحادي عم من تفسير المثار 9 


صفدة صفحة 
قس بن ساعدة ١ب؟‏ الكرامات عدم دلا انها على الولاية فضلا” 
قسط:طين . جعله النصرا نيهوثنية .م.م عن العصمة م4 ؛ الغلو في دعا وها 
قضاء الله وقدره 00-7 وشمولهللمعاءي والكفر ‏ سامي. 

القلوب ز يغما هد:؟ ١ ١‏ كرشنة في الثالوث البندي كبسوعتي 
2 درفها عن الاءان وممب ١‏ الثالوثت التصراني 3 
القلوب : الطبع عليها 14510 وه الكسبرالجبر وأفعالالله وتصرفه ٠١١‏ 
القمر: نقديره منازل م.م الكشف في العقائد 455 
و مسألة انشقاقه سم الكثف غير حجة شرعية ومنه شيطا نى . 
قراعد التشريم هاده« تحومر١‏ ١ع‏ وحقيقي 457 
قواعد الحرب والسلام 3-7 لكفار ‏ اتباعبم للظن في عقا ئدهم 5-0 
القول على الله بغير علم كفر 5 ١‏ ذمالقرآنهم بان حوَلاشْمم 9 
: اع بالكفار . سمياسة الاسلام فيهم 4 

الكفر بدماء غر الله ( راجع دعاء ) 


ْ 00 0 900 
الكافرون با" بات الله قموان : جاحدون الجر بدعوى الولاية والكشف 


بها ومشر كون فيها وبم والكرامات م 
الكافرون بدعاء غيرءفيا لرخاء دون |كلمةاللهومنحةتعطليهم ١‏ 
الثدةمها والكافرون 0 كنانح فضاباعق سائرالغرب ٠.‏ جه 
غم 5 ف الحا لين ب الكنا؟ نس . جعلباهيا كل' وثلية م١"‏ 
كتاب الا نوار القدسية ا ا ا . صدها عن الاسلام ١٠64‏ 
د الحركات الفكر ية الشروعي م" 
و حياة جمد اا 1 
« الطبقاتالكيرى للشعرانى .40١‏ المال آياتا لق رآدقيدستةاً نواع 
:. الفرقان لابن دمية 5 كوه ؤتنة ة واختباراً وكونه يطغي 


م المصل لارازي وما قيل فبه 0 وذمالبخل به والاسراف فيه ومدح. 
الكتانى حر بتهفيد ينه دون النافق 00 الاقتصاد ومدحا لغى وكونه نعمة 
كتب الرفاءية وغلوها في الرفاعى ع و بذله ف الحقوق المفروضة 

د متاق الجيلانيوةوعاقيه ‏ سرع والمندوبة المتكهد 
كتبالتصوفةومفاسد بعضها 47١‏ 008 2 أنواعه الشرعية فإاكرلما 
الكذ بيعب الله أشد الظم معديو « تأثيره ففشئونالبشر 1" 
الكرامة وا معجزة .العرق بينها عر ١‏ 2 مكان [ نفاقءمن الدين ل مهدا 


١‏ برس عام لواد الحزء, الحادي عشر من تاسير المنار 


صلعدة | 

'المتكامون . خحطؤعم وا خالفوا فيه 
السلف. ٠١‏ يامو بسو مب وبيب 

المتكمون.ا عاد ثم في إعجاز القرآن 
على البلاغة 38 

2 هيا لغتبم |أتوحيد بانكار 
الاسباب 3 
مثارا تالبدع المفرقة للامة 4:,7ه؛؛. 
:المثل الاعلى لله تعالى وحده مه | 


حكاسية التف. 


ى بالقرآن 
ص) آبة ايوتةعاسية 
استعدادء اافطري لأنبوة 
١5-155‏ 
00 الافتراء والاغلاط في 
900 عن 4. 1 
اخبار أسقارهر أ دواله س١‏ 
2 شبادة بعض عاماء الافرعم 


؟ | 
حمدز 8 


وضرب الثل له 


باموله يي 
« تنيلدر متام الشعري في | 
خلواه فيالغار 320 
< افضيل بعض الاديين له 
على 2 الوشر كق1ل 
9 وجوبائنا مع البشرله م 
راجع نبيدا 
مذاهب السلف , 31 و راجع المتكلمون) 


«المستعجدد الذي أسس على التقوى 33 
سحجد الضرار ا مقاصد منه ورربة 
أصحا به الملا زمة لقاومم ل 1 
'المسلمون. جعلهم خلائف في الارض واس 
المسلمون ‏ أن يعود إلبهم عزم إلا 
مدا ةالقرآن ا 
'المسيسح. آياته والشبباتعليباهه ذووسم 
2 الاحتجاج على عابديه ورب 


صفحة 

بح ثالوثه والثالوث البندي جبع 
9 دعوى رو ية النصارى 

المقاصر ين له ولا مه يقظة 351 


عيادة التصارىله سر 


المشر كونب اتباعهم للظن والرص ج16 


2 الا<تتجاج علييم شقصة 


وح وعوسى ولك 
2 اقتراحهم الآباتالكواية 

على لني (ص) الف 
١‏ بامحاذ الشفعاء(راجمالشفاعة) 


2 بدطاء الله فى الشدة فقط 
والمشركرن بدعاء غرهني 
الشدة والرخاء 


2 تصد يهم لقسده (ص) حيةم 


526 


2 تعليل نيد نا رودم 00 
2 0 رالا ستغفا رهم 35 
ممدر او العرب. الفرق بينهم و بين سا ئر 
الوثنيين فد 
مشي الله اموا الاجياء بها 06 
د في البشر 15 ركف 
المعاهدات ‏ أ حكامها يفن 


المعا هد ات الدو لية.مفاسدها واصلاح 
الاسلام 5 


ا 
المعجزاتيا ا م البوة ‏ مسبم 
معجزات الا نبياء له الفرزا جه 
المعجزات ‏ كونية وروحانية ‏ سمب 

شبهةالمتكر ناا لحوارق 
الكدية ا 
المعجزةوالكرا امة_الفرق بينها 3-5 


المعدود برد يدون عطف هه 


قور اس 


. 2 
صقفدة 


العمروف ‏ الأهر به 33 
المعية الاطية الاتكث 


“ المقلدون واو نعل انهملا يسلمون ا 
القصد الاول من مقاصد الق رأآن يأن! 
حديقة ة أركان الدين التلائة سيم 

و .الما نى ان ماجبل البشرم من أمر النبوة أ 
والزسالةووظائف الرسل ‏ وام 

ج اليااتث بيان أن 0 الفطرة 


السليمة والعةل وام كر والعلراح؟؟؟. 
2 الرا ؛ بع الاعملاح الاججماعي الأنسا في يي 
51 سي باينا 


.ج انها مس تقربرمزاياالاسلامالعامةفي! 
التكا ليف الشخصية 0 
2 الب ادس بيان حم الاسلامالسياسي 


الدولي نوعه وأساسهواأصوله 20 امنكر_ النهي عئه 


و- 


الما بع الارشاد إلى الاصلاح 
اللي 
2 الثامن اصلاح نظام اهرب ودقع 


ا 


عتاسدها كوم | 


“القصدالتاسع إعطاء النساء جيع المقوق أ 


الا نسآ نيه والديذيةوالمد لم تسورب ا 
م« الما شرع رز الرقيق مم" 
«معية الله تعألى لعياده كمجفة! 


الملامكم كا نهم لا عمال الناس سس 
مأك الا سلا مباقاءة ااقرآن ب يدءآء وعود أبس 
“الماليك! لوصية بهم 0 
منازل القمر وأسازها 


'المنافقون_إحاطة الس بهم ٠‏ 
2 أحوالهم وأقوا لهم علد 
زول القران امار 


عام مو اد الجزء الحادي عشر من تفسير المثار 


المنافقون_نحد 


2 
2 


2 


المماجرو ن أفضل الامة 


2 


2 


١ 


صفحة 
يبد الله لر» سولهمعاملتهم 1 
نك رارفتونم وعدم توبتهم ٠م‏ 
دكة عد ثم مسامين 0-75 
حكة إببام أعرثم لذن 
حافهم للمؤمنين لعرضوا 
مم 5 

ذم القرآن لهم وللكفاز ١١‏ 
الذين مردوا على النفاق 
والك إن طردثم (ص) من 
المسحجد 

صفاتهموأ أعما ل,م وسياسة 
الاسلام قيهم و5١‏ 
كلهم من امد ينة وما حولها ا 


146 


ومسجد الغذرار ممروم 
6 
57 

ل بس فيهم منافق ١‏ 


| موسى سإعدادهبى اسرا أل للخروج 


هن مصر 38 
إعانذريةمن قومه له و5ة 
دماؤه على فرعون ومائه . 

واستجا بة اللهله 


17 
وح الاو رثا في 
اسراثيل 156 
المفاضلة بين ايوته ونءوة 
حمد ر(ص) تلعفف 


سب سأموقض الحساب وتقد ير أهله لدة مكثهم 
في الدنيا 
|المؤمنون ٠‏ تطهي رهم وتزكيتهم ١١7754‏ 
2 وكليم على الله 


ممع 


لقو 1 


1١5‏ قبس عام لو ان لجز . الحادي عر دن تمسهر المنار 
ماعن صفح 
المؤمنون ٠‏ شهادتهم وعدالتهم 5" أنبينال(ص) تحصق الغار وين وس 
صفاتهم وطبقاهم الا و" تظبرء وتر كن المؤ من 
كت بالصدقة وول 
النار ٠‏ وجدوه أهلبا فى الآخرة كا 2 تفطيله على الا نداء قله أه؟ 
الناءى ٠‏ بغيهم في الارض 410 92 دعاؤهعلةريش,القحطوسبب. 
2 كآنوا أمة واحدة فالذتلفوا برجم 9 رأفته ورمتدهمر ا اراوج؟ 
30 غرائزمم وصفاتهم وعادا نهم مهم 2 رحمته بالا نسانوالحيوانه. : 
د أعماهمالصالدات والسيئات ..ه| < شباتهمعلى يوته ‏ سيى 
النبوة عندنا وعند أهل الكتاب < شهادة علماء الكون له ؟... 
دتكسسو) (« طبارة نسيه واصطفاء 
التبوة والرسالة العامةفى-ورة يونس +.ه قومه وعشيرته 5 
نبوة مد . آياتها وهياحثها فسورة | لتوبة فترة الوحي وحاله قبل 
1154-4 آياتها ومباحثها فى سورة الامر بالتبليغ 37 
عنس" ه [ ينها الداميةالكيرى.هه1 ٠‏ فرض شكه في القرآن 
امتيازهاعللى نبوةمن قبله6١‏ تصور وأمره بالسؤال 1 
منكري الوحي الالحيلهاس١٠‏ الكلام| ‏ « فضله ومناقبه وحقوقه 
براهينها ععمثيت الوحيني  ١.‏ 0 
| لكلام ف بام متكري ءال الغيبٍ | « قولهتعالىفيه (عز يزعليه 
نبينا (ص) اإخباره بعفو التدعنه قبل ماعنتم حر رص عليكم) اح ...م 
إخباره الذنب ٠.6 ١‏ 3 قولالشركيناتساحر ؛:» 
استعداده للتبوة كخىا| ١<«‏ كوله لاءإك لنفسه ضراً 
2 اقتراح المشركين الاآيات ولاقما ‏ هركوةهورريم 
الكونية عليه «سسم ١‏ ها يجب لهعلى أمته وما 
2 أقت اهم الاتيان بغير هذا يحظر من ايذائه 53353 
القرآ نأ وتبد يلمعليه راسم 92 مت ةاله على العرب 
د امتازنبوته على غيرها وى؟ والبشربه 25 
وذداماكا| ( نبيدعن لحز نمن قوط فيه + 4: 
« أبناؤه تين <١‏ وصفهد تما ى ابر وف رحم م 
02 تبليغه للقرآن بلفظه مس النساء . حقوقهن الانسانية والدنية: 
د نحديه بالقرآن 707 والمدية جم بام ب 


هرس عام أواد الجزء الحادي ع >ن لسعر الذار ١‏ 


صفحة صفيحة 
'النصارى افتراؤمم وطعنبم على الاسلام ١١:‏ 35 ائعا 0 ا 5 
َ الوئشة . طغائا و سام جرء ؟ 

د الاغام في اصطلاحيم و روك ١‏ لعا لل 
التبوة عندهم +4 سر | الوجه. إقامته للدين حنيفا م 

1 العا 8 حكاراء” ع وحدة الوجود ٠؟-‏ 

واد .”0000| الوحي .أقسامهعندالصوفية من شيطا ني 
0 030 0 و إلباي وتشر بعى بق 

وانتهم 7 الوح يالالعي. استعدادتد لأكله 4و. 
النصرانية الزهدية *” |الوحي المحمدي. إثباته كل 

2 الوثنية ونيا 2 بده وصفته وفترته 0 ولاو 

« فبلاد العرب "| ام لخيلات درمنقام في 
التصوص. بطلان :أو يلباللنظر يا تالعقلية مقدهاته ا 

والعلمية 445 « ١‏ حال النبي (ص)قبلهوتي 
نظام العالم لفن ورته مها 
التفس.اختارهافيالآخرةعلى ماأسلفت| « تصويرهم له +5ادكهم١‏ 
في الدنيا ذه < إبطال 5 ببتهممنوجوه هم 
اما قد هد اها خلاصةمها تقد من مباحثه ١9‏ 

اطع ا ا 

د تطبيرهاوتركيتبابا أصدقات سب | « 0 تون سواون م 0 
الغغة وسيل اي . جزائها 5 0 كونه فوق معارف أهل 
النفير وو 5 الكتاب وكتبهم قذخا 
النعى والامر]ن رادالتعر يض بغيره 18.٠‏ 


: هافيسورةيونس من آيانه 
النهي عنالشرك. تكراره فيالقرآن.86م4 مجتدعة 4 
نوح . خلاصة قصته واهجة 00002 


مشرك فك *”* ورقة بن نوفل كلامه للنبي (ص) +18 
ش اماقاله النصارى فيه 2 
هم _ 0 

٠‏ م وعد القدا دق للب ينأ قسبملة 0 وة 
هدايةالقرآن. درف القلوب عنها هم أوعد الله ووعيداه حق هوم 
المندوس . خوارةهم ”"١‏ الولاية.الكفر بها 54 
البواتف ومصادرها عندالصوفيةمن ( راجع أولياء ) 


إلهاهيةوشيطانية .و" |اليبودية فى بلاد العرب 017 


١‏ الفبرس الثاني للا يات الشسيرة من هذا الجزء 


( الفيرس الثاني للآ بات اللفسرة فيهذا الجزء ) 


«قية آيات سورة التونة # 


يعتذ رو نالك إذا 00 0 

سيحاقون تالله 5 

حافون ن لك اترضواعنهم 0 

الأعرا بأ شد كفراوقاقا م 

ومن الأعراب هن تخذماينفقبه 
ومن الأعرابمن يمن لله ١١‏ 
والسابقون الأولون يل 
وممن حولم من ع الأعراب 4ر١‏ 
وآخرون اعترفوا بذ أومم " 
خذين ]بوم صدقة 6 
ألم علموا | زاللههو قبل التويةجسم 


وقل اعملوا فسيرى العمل مم ! 


وآخرون مرجون لأمر الله كم 
والذين اتخذ واسج د أضرا رارم 
لااق, فيه أبداً 5 
أن 0 بنيانه على تقوى 44 
لا.زال بنيانهم الذي بنوا ريبة؛ 
ان الله اشترى من امؤمنين م4 
التائبونالعا بدون الحامدون ١ه‏ 
ماكانلاني والذنآمنوا ىه 
وما كاناستغفار اراهن ©'.وه 
وما كانالله ليضلقوما بد 
ان الله له ميك السموات 2 سب 
قد تاب الله على الى 33 
وعلى الثلاثةالذن خلفوا - 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين ‏ بس 


الاي الضفحة: 


المفحدا * 1 


الي 
يفن 
١‏ 
١‏ 
نكنل 
لشن 
يفن 
م١‏ 
اخرلا 


ارم" 


35 
ف 
8" 
35 
7 


ماكان لهل المديئة :7 
ولافقون ققة صغيرة “ب 
وما كانااؤمنون ليتفروا كافة باب 
إأها الذينآمتواقاتلوا الذين ..م 
وإذا مار زاتسورةقهم 000 
وأما الذينني في قلوهم ورض سور 
أولايرونأ نهم يفعنون 3 
واذا ماأار زات سورة نظر >4/ 
قد جاءم رسول من افسخ باب 
فانتولوا فقل حوسيى الله عية 


سور ونس 
الر أ كانللناسعبا ١‏ 


إذد بكو الله الذي خاق السمواته:ب. 


ليه مرجع جميعاوعد الله حقا ,روم 
هوالذي جءل الشمس ضياء سس 
انفي اختلاف اللول والتهآار ‏ ه.س 
ان الذين لابرجون أقاءنا ع-.س 


مأ ولفكمأوامالنار ا كأ نوا يكسيون « 


6 


٠١ 
ذل‎ 
1١ 


أن الذين] منواوعماوا الصا مات 
عدوم زعم اعائهم لالس 
دعواهم فيهاسيا نك اللهم م.م 


ولو يسجل الله لناس الك أو 
واذا مس الانسان الضر 00 


ولقد مكنا نا القرونمن قبلكه وس 
مجعلنا مخلائف فيالارض ,رس 
واذا تتلى عليهم آناتنا بينات ,روس 
قل لوشاء الله ماتلوته عايكم م 


ف أظل من افتزى عل الله كذيام + 


الية 


١م‎ 


التهرس الثاني للاآيات افسرة 


الصوحة حة| الي 
و .عبد ون من د ون الله مالا يضرعم ع 


وما كان الناس إلا أمة واحدة اير 
و يقولوناولا أنزلعليه آية اع 
واذا أذقنا الناس رحمة 0 


هو الذي سيرك فى البر والبحر ببسم ىه 


فلا أ نجام إذا مربغون امه 
إعها مثل الحياة الدنيا  ,5‏ لإوساسى 
والله ,دعو المدار السلام 495" 1ه 


الذين ا <سنوا الحسى وزيادة .ومع 


والذين ع كديوا السيكات أو وده 
وبوم لش و جيهار موس باع 


0 كَئ باللّه شهيداً بيثناً أويتم مير 
هنالك تيلوكل نفس ما أسافت < أده 
قل من يرزقكم من .الساء والارضهومم .> 
فدل؟ك لقره الحق ال 
سين ١‏ 
قل هل من شر كا لك 0 الا 
قل هل من شرك نكم هن ن دي سيد 
وما يتبع | كترع إلااظنا ‏ سحساه» 


حوس 35 


و0 هذا القرآنأن يفترزى نه 
ام يقولونافترا قلف توا سورة ساي 
بل كذوا الم خيطوا بعلمه مبسيرد 
ومنهم من ,عن به د 
وانكذنوك فقل لي عملي امعاان 
ومنهم من ستمعون اليك «امسان 
ومنهم من يننظر اليك تتنمتايك 
ان الل لا يظم الناس شكا ‏ عاسب 
اوم شرع كأنم يلبثوا همسكلا 


و إمارينك بعض الذي تعدمم لم ون 


ه١1‏ 
2 الصقية: 
والكلامة رسول ور 
و.قولونمتى هذا الوعد 2 


قزلا املك لنفسي ضرا ولافعا « 
قلأرأيم ! 5 انا عذابه ياتا جوم 
2 إذا ما وقم متم 3 2 


39 فيل الذن ظاموا ذوقوا «م 

وساداوكاخق هو 1م 
ولوأ ن لكل نفس ظلمت © بوم 
ألا إنشَ مافي السموات 2 برعس 
هو بي و عيث 2 
ياا | الناس قد جاء نكم موعظة يويدس 


قل بفضل الله وو رحمته م1 


قل أرأيم ما نزل الله لك من رزق108 


وماظطن الذين يفترون على الله بياغ 
وماتكونفيشان بذ 
الذين آمنوا وكانوا يتقون  4١٠5‏ 
ف البشرى في الحياة الدنيا /١؟‏ 
ولا حزنك قوم 1 
ألا ازلله من في السموات ‏ سمم؛ 


هوالذيجعل لي الليل لتسكاو ا 40 
قالوا امد اللهولداً سبحا نه 0 
قل انالذين يغترون على الله لاه - 


مداع في الديا الينا مرججدههم 2 


واتل عايهم يغ توج هع 
فان توم قاسا أأفك من اجر 5 
فكدوه فنجيناه 2 

ثم بعثنا من بعده رسلا با 
ثم بعثنا من بعدهم موسى ‏ 4*6 


١‏ الهم اس الع فيللا أت ا معسرة 


االاية الصادة 4 فاليوم انجيك بد نك اهف 
5 قلا جاءهم الحق من عندنا مبعأسه ولقد يوأنا بني اسرائيل ٠‏ 04 
بب قال موسىأ أ:#ولونلاحق لماجاءم و أكة فان كنتني شك 35 
مب قالوا أجكتا اتلفعنا و افة ولا تكونن من الذين كذوا إلم؛ 


.9 وقالفرعونا تعوني بكلسا<ر «م أكهة ان الذين <قىتعليهم كاءة ربك و 
م فلاجاء السحرة قال لهم موسى يبع لاه ولوجاءتمم كرآاية حتىيروا « 
١م‏ فلا ألقوا قال موسى مجم به و أمه فلولا كانتقر يه آمنت فتفعها مع 


؟م و يحق اللهالحق بكياته رب ؛ أهة ولوشاءر بك لمن من ف الارض حم 
جم فا آمن لوسىالا ذرية ١١٠١ىوها‏ كآن لتفسانتؤمن إلا باذن1م: 
.م وقال مومىباقومإن كلتم أمتم . ب ١١|‏ اقل انظروا مادا في السشدوات 4 
هم فقالوا على الله توكلنا و ٠١١‏ فهل ينتظرونإلا دل ايام الذين ملم 


ىم ونجنا برحمتكمن القومالكافر ين 49/١‏ «. .ثم نتجيرسلنا وااذين آهنوا « 
“م واوحينا الى هوسى واخيه « (4:١٠قلياما‏ الناس ان ك:تم في شك م4 
حم وقالموسىر بنا انكاتيت م7 ه.؟وازام وجبك الدين حنيفا جم 
.حم قالقد اجيبت دعوتكا هذا 5-5 50 ونالله ما لاتفمك ٠١‏ 5غ 
٠ة‏ و+داوز نا ببنى - وائيل اابحر 2 تبعوم 0 ٠‏ وآن سس الله يذرفلاكاش ف 4ه 1و4 

352 4 قل با 0_0 جاءكالحق ؟و؛ 
4 الآن وقد عصيت قبل د له ىواتيعها يوسي اليك واصير مه 


00 تصواب خط الطبع بذكر الصواب وحده ا 
ص ”اس ١‏ جنو وا مان ص 6 مر هفيها بد صلةاس 24 رج نص بعس ١5‏ من 
الاستدقين اياشاص مسر نا لماعي صن امن # اح كان ص سس 74 ومأير بيهم 
ص باس ه لمن ص 5 سمء ايفاص موس ١‏ وأبو< جبل وعد شه اودأ تفص ممه 


س؟ !نه على ص لالس وعذ أب عظيم ص ”لاس ١6‏ قاعدة هي ص7 آس15ما كلعن 
بلغنه'ن كانت من الاحكامالشخصية التي تأخذ س١7١‏ وينئذها (وفيه)فائبتت بنص 
قطي ص مس4١‏ رجمهاص مس7 وأوحي إلي ص 0 وس 
6 يدص لالوحضش/ في أخرص؟ وس ١٠اسد‏ يلاله يأمو الهم وأتف بوص ه٠٠ ٠١‏ 
اس * "ا وبرسو له ص ١7١76‏ فن ص١‏ اس" ولاذمةص> مس١7‏ من دون الله 

:ص ة لاس 4 وأنزل اله صه ؛ اس64 ١‏ وآناء الله الك ص مباس؟ اله بهنئكا لامب 


سح * أ وأعرض عنهم و إن تعر عنهم فلن يضروك م شيئا ص .ارمس با هراقبئنا 
:ص باباعوس ١ ١‏ يتجلى له ص /لم؛ س /إ١‏ م نقد أرسلنا ص . .مس١٠١‏ وأنزل الله 


2 2 و 2 2 ا ١‏ 
100 210 
1( ارس ري 2 _ ل اي يد 


هذا هى التفسير الوحيد الجامع بينصحيح الأثور » ور يخلغقولء وتحقيق 
الفروع والاصول » وحل جميع مشكلات الدين » ودحض شربات الماديين 
والجاحد.نءو إقامةحجج الاسلام » و بيان سياسته المثلى في إصلاح الانام » مع 
حك النشر يدم وسان الله في الاجماع»وكو نالقرآن هداية عامة للبشر في كل زمان 
ومكان» وحجةاللهالبا لغةوآبته لأعجزة الحاللدة؛ و يوازن بين هداءته وماعايهالسامون 
3 السيادة والعزة إذ كانوا معتصمين #بلبا » ما كنت آنا هي الس_بيل 
السعادة الدنيا والدين » هراعى فيه السهولة في التعبير » محعنبا كثرة مز ج الكلام 
باصطلاحات العلوم والفنون » حيث تمهتدي به العامة » وهو منتهى طلبة الخاصة . 
وهذه هي الطر يقة التي توخاها في دروسهنيالازهر حك الاسلام الاستاد الامام 


الشبخ مد عبده قدس الله روحه ٍ 


ورور 20-6 
3 | #2 2 ار 
0ت 97 2 ردت عرسي 


» 9تأليف‎ ٠ 
انز بذكا‎ 
منقئ جل اليتاد‎ 


لالس وصور 


9 الطعة الأولى » 
ظٍِ بدىء مها في صفر سنة نم١‏ وحقوق الطببع والنزجمة حفوظة للمؤلاف 4 ١‏ 
سويز مطبعة اللنار عصر :8ه 


سو ر 7 هوى 5 أ لسلام 


(وفى الحادية عشرة في لصوف وانانها و كاة ( 

.١‏ مي ككية نبا كالتي قبله! » واستثثى بمضهم منبا ثلاث آنا : الادلىه 

(؟١‏ فلملك تارك بعض ما بوحى إليك ) الخ والثانية ١/(‏ أفن كان على بينة من 

(5) ربه) 4 والثا ١‏ 15 اوم الصلاة طرفي اانوار ) 4 قبل أن هذه اثلا ثمداية 

1 وهو خلاف الظاهر ولا يوم يليه دليل » ألا ماروي في سيب نزول الثاثثة من, 
ع أبي اير وغيره .وسيألي بيانه في تفسيرها 

وقد نزات عبد سورة يونس وعى في ممناها وموضوعما الذي بيناه فيه 

تنسيرزهاءوهو أصول عقائد الاسلام في الاهيات والتبوات والبعث والحزاء و جمل. 

)٠١( '‏ الصالحاتء رقدفصل فبها ماأجملفيسورة بو نس من قصص الرسل عليممالسلام» 

وهي مناسية لا كل الناسبة بعراعة الطلع في فاحتهاء والمقطم في غائته! » وتتصيل. 

الذعوة في أثتائها عفقد افتتحتا بذ كر القران بعد ١‏ الى ) ومشهما فيهذا ما بسدغيا 

منالسور الاربع الا الرعد فأءها ( المر ) وذكر رسالةالنيالمباغ لعن الله تمالى» 

وببان وظيفته فيها » وه, الانذار والتبشير » وختمة #طاب الناس بالدعوة الى. 


(15) ما حاء به الرسوال 2 1 مره في الاولىا لصير حتى بحم لله ينهوبين امكافر ين 


0 


وفي الثانية بالانتظار - أي انتظار هذا الحسكم منه تءالىمم الاستقامة علىعبادته 
والتوكل عليه 
وذكرفي أثناءكل منهما التحدي بالقران » ردا على الذين زعوا أن الرسول. 
م قد افتراه » و كن هذا الموضوع في الاولى أو في من في الثانية » و كذا 
(0) محاجةالشر كين ني أسول الدين كلها » فقد أجل فيكل مترما مافصل في الاخر 0 
مع فوائد انقردت بها ©. منهما فهماباتفاق الموضوع >و اختلاف النظر والاساوب » 
يتان من اات الاعج زء مر لتلاوتهما الوجوه للاذقان » ساجدةلار حمن 


(هودئس١١)‏ الحروف المقطعة في سورة هود وما قبلها ومابمدها 9 
اا اخ ل __ 1١‏ تت ل سس 


تايان 


درء 7ك أ احكمت ا م قصلت م, مز 5 حكم 
00 0 “ إلي لك من نذير وتشير 
.م >.» 2 الس اشام 
[ 0 وأن استمفروار 5 93 توبوا )أ أيه عتمم متكا ا ١‏ إلى 
أجل مس »2 وبوأت كل" ذي فقن فطلة عدون ونوا ني لى 200 


اس 


أخاف” يكم عذاب ‏ 02 كبير (؛) إلى ادر مر جسم وهى . 


هذه ال يات الاريع ف أصول الدعوة الى دن اله آهالى وهي القرآن وما 
يبنه منت حيد الله تعالى وعبادتهوحد, والاعان برسله وبالبعث والجزاء» وعمل 
الصالمات » خوطبها الناس من قبل الرسول مايه بدون ذ كرم » ولا ذكر (60) 
عله تعالى له بهء لاعلم بكل منهما بالأرينة » وبنزول عذه السورة عقب سورة *. 
يونس التي |افتتحت عثل هذا 
١‏ -ط«الر » تقر أ كأ مثاها بأسماء الحرو ف ساكنة لا مسمياتها فيقال:ألفْ, 
1 لام» راع ومذهب الحا يلوسيبويهانها اسم لاسورةأو للقرآن( وبينا : بنا حكةالابتداء 
بهافيأول تفسير سورة الاعراف ) ومحلها الرفم على الابتداء أو الخدرية عندالككثر (18) 


كتاب أحكتً آباند ‏ اي عن جنا ب(١)‏ عقي الث ن ( كا أناده 


() بعض السور المبدوءة عثل هذه الحروف أشير فيها الى الكتاب باسم 
«ذلك» كالبقرة » و بعضها أشير فيها الى السورة بكلمة< :لك » كيونس و ,وسف 
وغيرها عر بعضها قدر فيأوله اسم اشارة مذ كراً كبذهالسورةوالاعراف وغيرهمآ 


0م 


(0 


م الحم القرآني غير الاصولي الاصطلاحي 2 ( اتفسير: ج ؟١1)‏ 
اال ا اك كه ا كا لمستختخيد 
التنوين ) جات آيانه محكة النقلم والتأايف»واضحة المعاني بليقة الدلالةوالتاثير » 
فهي كالحصن النيع »والقصر الشيد الرفيع » في إحكاء البناء» ومايقصديدمن انظ 
والايواءمع<سن الرواء»فهي لظابور دلا لم! علىمعانيها ووضوحها لاتقبلشكاولا 


تأويلا »ولا تمل تغييرأ ولا تبديلا 9 ثم قصلت * أي جءعات فصولا 
متفرقة في سوره يبان حقائق العقائد ,والاأحكام والح والمواعظ » وسائر 
ما أنوّل الكتاب لذ من النوائد » كا يفصل الوشاح أو العقد بالثرائدءةالاحكام 
والتفصيل فيه مرتيتان من مراتبالبيانجتمهتان» لا وءان منهمتفرقان حتلفان 
قٍٍ الزمان » أو فصلت بد الاجمال » كا ترى فيالقصص القصار والطوال > وقد 
أبها بيناء قمليها لامقمول »ثم بينا يحملها طمن لذن حكيم خبي ر هوهو بلغ من 
إسئادهما اليه ابتدار» أي من عند حكم كامل الحكة هو الذي أحكها وخيير 
تام الممرة هو الذي قصلما »ولدنظرف مكان أخص من «عند» وأبلغ. وهو بفتح 
عم ( كمضد ) مبني على السكتون 0 

هذا مايتبادر الى قوم العر بي القعح من عبارة الا ية » فاذا عرضته على ماحاء 
في القرانمن حرفي الايحكام والتفصيل وجدت فيه من الحرف الاول ثلاث كات 
( الاولى ) قوله تءالى فيسورة الحج (؟7 : هفينسخلله ماباتيالشيطان ثم حك الله 
آلاته ) ( والثانية ) قوله تمالى في سورة القتال ( /49 : ٠١‏ ويقولون أولا نزات 
سورة : فاذا أززلت سورة محكة وذ كر فيها لقتال ) الا ية - والثا ثثةقوله تعالى 
قي سورة آل عمران (م :»هو الذي أنزل عليك السكتاب منه آيات كات 
هن أمالكتاب وأخر متشأبهات ) ووجدتالاحكام فيكلمنون بامنى الاذوي 
الذي بينام ننا. وقد حمل القلرون المحكم في الآاية الثانية على ما يقابل النسوخح 
بي اصطلا<,م » فقالوا سورة محكةغير منسوخة » وهذا الملغير مبح وان كان 
اماد منه ميحا عفان هذا الاصطلاح ليس من أصل الافة ولا من عرف القرآن» 
بل وضم بعد عصرنزواه» والاية الاولى حجةعلى هذا فان النسخ فيها غير النسخ 
الاصوليء ولايضح أنيكون|لءتى ناذا أنز لت سورةغيرمنسوخةلا كلراولا بمضهاء لان 


إل 


(هودس:١١1)‏ النسوخ واللحكم والتشابه والتأويل 2 © 


إنزالسورةمنسوخة محال في نفسهء فلا ممنى اذا لنغيه» وحهلوه فيالذا لثة على مايقا بل 
التثابه وهو يح » ولكنهم اتلنوا في ممنى كل منمما وأشير الاقوال عند 
أهل اكلام والاصول قيهما مخالف دلول اللغة ولامر ويعن جور السلف الذي 
هوالحق. ةلال ود الجر جانيفي الاول: الحسكم ماأحك م المراد به عن التبد يل والتغيبر 

أي التخصيصر والتأوي إل والنسخ » مأخوذ من قوهم : بناء محكم» أيمتقنمأمون (09, 
الانتقاض » وذلك مثل قوله تعالى ( إن له يكل شي علم ) والنصوص اا 
على ذات الله وصعاته لان ذلات لا يحتمل اانسخ » فان اللفظ إذا ظبر منه الراد 

ذان لم يحتمل النسخ ة فبو كم » وإلا ذان لم يحتمل ل: أويل ففسر » وإلا فان 
سيق ١‏ اكلام لأجل ذلك امراد فصل وإلا فظاهر ء وإذا خني أمارض أي 
لغعر الصيفة ن وان ني امفسه أي انفس الصي بغة وأدرك عقلا فشكل (١‏ و( 
تقلا فحمل » 3 ل يدرك أصلا فَْما به اه وقال في اغاني : المتشابه ماخفي باس 
الافظ ولا يرجى دركه أصلا كالمةطامات في أو ل السو رء وقال التاج الس سي في جمم 
الجوامم : والمتشابه ما استأثر اله بمهه وقد يطلع عليه بعض أصيائه اه وكلا 
القو لين خطأً 5 ينل ما ارام الآأية في الكزء الثابي . 

وقال السيدتي تعريف التاو بل : هو في الاصل ارجح وفي الشرع صرف (18): 
اللفظ عنممناه الظاهر الى ا | كان الحتمل الذي يراء مواهما بالكتاب 
والسنة مثل قوله تعالى ( يمخرج المي من الميت ) إن أراذ به اخراج الطير من 
البيضة كان تغسيرا » وان أراد اخ ا هن من الكافر أو المالم من المإعل ‏ 
كان تأويلا اه وقالالتاج ال بي : الظاهر مادل دلالة ظنية عوالتاو؛ بل لالظاهر » 8ك 
على امحتمل المرجو حء فان حمل لدليل فصحيح أو لا ين دليلا ففاسدء أولا 1١‏ 5 
لشيء فلمب ب لاتأو يلام 1 

هذا الاصطلاح المنصل هذه الكارات فيه ما ترى ‏ ني دتب الاصول من 
قيزوقال»وءذاهب وجدالءوهو مالم يكن يخطرفيبال أحد منالعرب عند قراءتها 
في كتا ب الل تمالى» بلكانوا يغهمونها ممدلوطا اللغو ي الحضءفأما المحكم فهو ماتقدم 


5 أول الدعوة اانعي عن الش رك والامر التو حيد فيالعيادة ( "سير : ؟دج) 


ا 


وأما التفصيل في إل" فتك :حاء مرا فى ( كثز هن عشرين دوطنا من 
عشر سور مكية ء وف مو 0 سورة اتوي الدنية 3 وأكثرها ف 
تتصيل الآيات القرائية 2 المقلية » وبمضها في تفصيل الكتاب » وبءض آحر في 
تفصيل اله" حكام عو" وع ا آخر أعم وهو ( ت#صيل كل 10 أي مها يتماق بهداية 

(6) الدبن» واصلاح أمور الكلتين » وكلما داخل في العنى الاغري الذي حررناه 
بق علينا الأثور في الكلمتين عن مسري السلف »ع و ٍ قليل عنتصر » 


فمن ابن زيد في هذه السورة (قال) "١‏ لها كلها مكية موكة » وان التنصيل فيهسا ٠‏ 


0 الك بين جمد ملل ومن خالفه في قوله تعالى ( مثل الفريقين كالا عم 
واللا م ( اله 35 0 ثم ذ ىر قوم ىئئ6 0 وكوم هود 0 قال ( فكان ول! تفصيل 

(6 ذلك وكانأوله محكا إه بالءنى وحاصله انامحمكم الحجمل وأن دض ل مايق بل بالممنى 
اللغوي فيها » وعن الحسن البصري : أمكت بالامر واانهي » وفصلات ت باأوعد 

والوعيد وءعن ماهد( ثم فصات ) قال فسرت » وءعن قتادة أحكمبا له من 

الباطل ثم فصلا الله يعلد فبين حلاله وحرامه ؛ وطاعتة ومنصيته » وهذه 
الرواات لكلا ندخل في المنى اللغوي الذي بينادولا حيط به 

)0 والقول الجامع أنتفضيل الاجما الفيالقرآنق-مان( الاول)تغص, لضو المتائد 
وكايات التشريع العامة » وأ كثره ف السور المكية » كا بيناء متغرقا 7 رقا ثم جملا 
ف تفسير ما تقدم تفسئره منها » وهو الاتمام والاع راف ويونس ) والثاني ) ما 
يعم يعم تفصيل الاحكام العملية من العبادات والعاملات السياسية والدنية والحربية 
ئ بينا في السور الدنية الط و لالمتقدمة أيضا 


099 ؟ أن لا تعيدوا إلا الله #6 هذا تفسبر أو بيان لاأولما أحكمت وفصلت 
به وله الأآبات - أي بأن لا تميدوا الا الله ء أو لثلا تمبدوا الا الله ».وهو أن 
يلوا عاد ل له وحده لا تشركوا به شيئًا » وهذاما ثرآه قريبا في قصص 
الردل اللقصلة في هلم السورة » ويؤيد لجع بين طر في التوحيد السلي والايم! 3 


قوله تعالى «« انني لكر منه نذير وبشير # وهو تسم لدعوة الرسالة مبين 


#د سسحتت 7 
لوظ اه ال ارسول وم في انذار من أصر على ش ركه وما يتيعه ا كد والدامي 


(عرد ا س طم الاستننار والتوبة وجزاؤعا فيالدئا /0و1 


8 أعذاب الالم 6 و اشير من ن من والق بالسعادة اننأ لقيم 3 وقدم الانذار 
لان الطاب وجه أولا الى الشركين كنظيره في سورة يونس وامثالها من 
السور الكية 1 رة الكهف » والبلغ هذا هو ااذي صلب 


را أن استغئروا ر 3 د« وذا عطافت على ماقيلهء أيو أناسألوماً نيعار 


لك ما كان منالشر ك والكفر والاجرام والظل فق 2 م توبوا اليه »أي مارجعوا 

اليه من كل إعرأض سعنه وعن أناته عرض لم برك واجب أو فل محرم » 

نادمين مندسين مصاحين لا أفسدتم 0 مستدركين ماقص ركم عطف التوية لان 
100 ٍِ 0 

حمس ذمة المهل متاخرة عن عس لمة القول 4 فم من مستذكر وهو مهس على الذنب 3 


حمر 
إرلا 
سدح 


وسيأتيمثله في قصةكل من هود وصاوشميب فإ يمن سكم متاءا حسنا #التاع ٠١(‏ 


كل ماينتمع به في الميشة وحاجة البيوت » والامتاع والتمتيع إعطام مايتمتم به تملا 


طو يلا ثمتدا و أماوصةهتءالىمتاع الدنيا وتمتع أهلها مها بالقليل فهو بالاضافةإلىحياة 
الا خرة ءوالءىإن تستةيروا ريم عند كل ذنب عوثةو نوا اليهم نكل إعراضعن 
عدايته »وتتكب عن سلئه) عدم كرفي د نما كمتاعا حسناء رفيا 8 #إلى أجل مسمى 86 
عندموهو العم رالقدر لم فيعاءه» لمكتو ب في نظام الخليقة و سمن الاجماع البشري 
ف عباده ع قلا يقطمة ا ّ بهذا بِ الاستتصال »ولا بمُساد العمران وسلب 
الا تقلال 4 ولا ابتفصيه 7 حرأة 0 كنا ارءوذلك أن لتنفيص الحياة في الدنيا 
وسلب آله مم نأعلرا أسيا 1 برجم 3 ,إلى الاصر ارعل الكثروالا وب المجرمة »روثي 
تكن مرمةإلا ل 8 ضارةمؤسدةللدبن أو مز يلةللحياة | و لامقل أو للصحة أو ولنظام 
الاجماع الما ابي والدني » واعا تكون موسدة باصمرار اءأء. ١‏ عا عليها »ناذا كان من 
قعحرض له يندم وسادر الى الثوبة من قريب ويصلح مانم من فادها بالعمل 
الضاد له » امتنع ذلك العساد وزال أثره» وهذا أشخرط في التو بذألمةبولةما اشترط 
ووصيت في القران 5 وصذت كقولهتعالى ( 15 أما التو قعل الله ان يعماون 


06) 


م 


(0) 


(0 


للق 


:0( 


جزاء الاثمموالافراد على أعاهم في الدنيا والآاخرة (التفسير : ج؟1) 


السوء يورالة ثم يتو بون من قريب ) وقوله ( 55:0 فنتاب من بمدظامه و أصلح. 
قان الله : توب غايه ) وقي ممئأة آيات أخرى و قوله ( م :وى والذيناذا فسلوا 
قأدشة أو قاد ظاءى ا وا أنشهيم ذكروا أن ع استغفروأ لذنوهمومن ن تعفر الذنو ب إلا ان 
وم يصروا على مافعلوأ ويم يماءون ) وقد سبق تفسيرها في مواضمه!ا 

وهذه السئة الريانية مطردة في ذنوبالاثم اللقصودة بالقصد الاول منهذ 
الخطاب » وهي فيها أظهر منها في ذنوب الافراد ( ا بيناه في مواضع عديدة من. 
هذا التفسير ) فالامم التي تصمر على الظلم والغساد والغسوق والعصيان »مهلم الله 
تعالى في الدنيا بالضءف والثقاق وخراب العمران » <تى :زول ملمتها »وتتمزق. 
دواتها » فتنقرض أو تستولي عليها دولة أخرى » فرذا معروف في تواريخ الاهم, 
من أحو اطا العامة في كلل عور 4 وأما أقوام الرسل عليوم السلام في عصورمم قد 
أهلك الله الصرينءنهم على الكفر والعناد» بعد قيام الحجة عليهم بعذاب الخزي 
والاستئصال» كا بيناه فيمواضمها وأقرسها عبداً أواخر سورةيو فسعليهالسلام»> 
وألا بةتتضمن نا هذهالامة المدية من عذاب الاستتصال 5 بدذاه في تفسير 
سورةيوذ نس أيضا » وسنمود إلى بيان هذا و في تفسير ألا ديات ( 1٠١‏ ")التي 
حتدت ما قصص الرسل من هذه السورة 

وأما قولهتءالى و وبؤت كل ذي فضلفطاء »# فهو عام مطلق في جزاء. 
الافراد في ال خرة »مقيد في جز انهم في الدنيا ومعناه مع الذي قبله إن نكر أنها 
الحاطيون هذه اله بات من قوم عد رسول اله وخاتم الذديين #إن # تنموا الشرك 

وتؤمنوا بالله ورصو له ولستهفروا رم 3 وتتونوا ايه عقب كلذنب بقع ملكم 04 
0 م تجملتكم و#وعم متاعا دسنا م نونبه خير الام زعمة وقوة وعزدّودولة». 
ويعط كل ذي فضل من غلم وعمل جزاء , فضله في إلا 'خرةمطردا كاملا » وأما في 
الانيا ود يكو ن هذا الحزاءجزثيا ناقصا 43 ومشويا لاا لصاءولا يكونعا 5 كاملا 
مطردا لقصسر أعمار الأفراد 3 والتعارض والمرجيح في سدئن الاسياب والسيبات» 
وهذا من أدلة البمث وجزاء الآخرةٌ الذي يظهر فيه عداه تهالى كاملا شا 


0 هر دانس١١ا)‏ الكتة تقديم التمشير على الانذار تأرة وعكسه أخرى به 


وهذا التفسير الذي وفقنا الله تمالى له يظبر ما بيناه ار من أنكرة ادن 
سعادة الدنيا والأآخرة كلتيا » وقد غفل عنه الغدسرون الذين يمارضون أمثال 
هذه الخصوض عا حملوه أصلا برجموما اليسه بالتأويل كأحاديث ذم الدنيا' 
وتسميتها « سجن المؤمن وجنة الكافر » وما يصح منها كإذا الحديث فهو 
محمول على النسية بينها بالاضافة الى حال كل منها في الدنيا والاخرة» وحديث ( 8 )» 
« أشد انا الئاس بلاء الاثبياء ثم ارام مثل هالا مثل » وهو صحيبح أيضا عواليلاء 
الاختياريكون في الله مواقم » والخير والشريظور أستعداد الئاس لكل منهما 
ىا ترآء قريبا في تفسير 5 به /ا ةيسما 0 نفيه تما وعد اث به رسله وبلعوه 
1 وأمهم وصدقه الواقع » فكانتالماقي ةللمؤمئنين بهم في خلافة الارض وملكها 
ونسيمها ما ثبتوا على ذاك » ومنه هذه البشارة ويقابلها قوله تسالى في الانذار 41١(‏ 
د حي اي اي 
0 إنتوار افاتي أخافعليم عذاب يوم كبير » أي وإن نتولوا )١(‏ معرضين عما 
دعو كم كم اليه من عيادة أ تعالى وعدم عادة غيره ومن الاستذؤار والتوبة من 
كل ذنب » الي أخاف عليكم عذاب يوم كدير هو له » شديد بأسدى .وهو أن 
يصيبع مثل ما أصاب أقو امالرسل الذينعاندوم وأصر واعل تكذييهم وعصيانهم» 
أو ما دونه من عذاب ب الصرين » فيإثر نر الرسول والؤمئين » وهدذه براعة 416 
استهلال للقصص الفصلة في هذه السورة » وأكث ر الفسرين على أن المراد بإليوم 
اللكبير يوم القيامة الذي يكون فيه الجرزاء الأ كبروهو المشار اليهفي الآ بة التالية: 


2 إلى لمر جمدم » أي'ايه تعالى رجوعك بعد موك جميما أمماو أفراد! 


لايتخلف أحد من فتلقون جز 1 2 اماه وهوعل كل شي «قد بر #اومنةبه كو شرك 
وجِزاز قدموصف الرسول بالنذر على وصههبالبشير 0 ثم قدم بشارة الؤمنين » )2 


وأخرإنذا ر الكافر بن اللصمربن [أ! 95 ١‏ لمعلا نتوالي الانذارمنفرمن الاسماع ‏ مغر 
بالثولي والاعراض » على أن هذا التأليف لم يؤثر فيهم كا ترى في قوله ت#الى : 


)١(‏ «تولوا » هذه أضلبا تتولوا تمذف تاءالمضارعةقيها وفي أمثاطا للتخفيف 


45 


م١‎ 


١١‏ ا كين صدور الاستخهاء مو ٠‏ لداع بي لتو حيد و بلاغتها التفسير “1غ 
ثي اشر 8 3 


7 هرد 2121-16 ا 
فق 6 8 0 دو 1 ره ' ليستخفواءنه الا احين استفشون 


على سور سل شر 


ما مام عم 4 مأ سرون وم يملنون 2 ليم بذاتٍ الصدور 

هذا بيان مستا نف هال الشركين وصفتهمعند تبليغهم لدعو ةواقامة الحجة» 
افتتحت اداة التثبيهليتأما ا ما السامع ويتصورها فيصهتها ها الغريةالدالة على اعراض 
الخحيرة والمحز ومنتهى الحبل » يقال نى لوب اذا عطف بمضدعل يعض قطواه» 
وأثنا + الكوي:! إطواوٌه ومطاويه » وثثاه.عنه لواه وحو لهك ب كثاه علية أطبقه وطواه 
ليخفيه فيه ؛ وى عنانه ء, بى أي ول وأعرض » وثى عطفه أي أعرض وا ثيه 
تكبراً » ومنه في الجادل في الله بغسير عل ( ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله ) 
والاستخنا اعاولةالخناءومنه( ستخنونمنالناس ولا يست<دو نون من الله)ر واستعشاء 
الثياب التخطي ما ومندقوله: إلى حكاية عن بو ععلبوالبادة +( واني كنا دعوم لتذفر 
هم جلو أصابموءف فانم واستفشها امم وأصسرو | وام تكيروا استكيارة ) وهو 
مني ما من فيه ألا نهم يثنونصدوزم #فسر م1 ثنىالصد ورهنا بالاءراض 
التام» والاستدار لا ارشول عند تلاوة القر ان؛»وهو أبلغ سس ثنى العطف والها: نب »6 
وقدرء وو فلم | على ماهومكئون فيوامنالكراهةو مداوةا َي والاقرب 
أن يدون لصو ركنا كان ياوله بعضالكغار : ثم المنافقير عند سماع القرأر ن من 
الاستخفاء بد ع الر أس» وثيالصدرعل ال 5 نكأيطو ىاه شوب»حجّ تى فى فاعله بين 
الججعء خجلاما فيهمنالقرعوالصداع» قالمع أ» الاإنهؤلاء مكار بن الكارهين لدعوة 


ا مو حريد يحبون ظبو ركمو ينكسونرءوسهم كا ل حاو لونطي” صد؛ ورمعل ل بطوهم 


عند مماعالقر ار نْْ 0 معنى بيع وواكم وأد ف إلى التعايل ل بهوله يمرا هذه 
أي من الني 2 عتد تلاوئه لله ران فلا رام عند وقوع هذه الوا رع 02 
رعوسوم» أو لستخهوا 7 أ همفيه منالشأن الغلور لخزمهم وجرابم» الت لعحزهم 3 
وهوالذيكان يتبادر إلى فبعي كنا تلوت اللية أو مممتها قبل الاطلاع على يه 


في 


( هود ندس١1١) ١‏ بلاغة القرآن واحطةممانيه الحتئق 2 ؤ9ؤ 


ما قل في تخسيرها ء على أنه قد يجامع ما قبله فيصدق كل منهما على 


وعه 3 عم ١‏ 1“ 3 58 0 
فريق مزالكفار» وينأ ست الاول أن يكون الاستحفاء من 'لله عز وحل ورواه 


اليبخاريعن شاهدورر وى ابن جر بر وغيره عن عدالنه 9 شداد قال كان احدم 


اذامر لوول تىددر. لكولاير أدقعزات . و عن أني رزين قال : كان أحدثم 


سمحي ظوره وبدتة لي دمو يه»وعن عطاء 4 راسالي فيقوله ( يثنون صدورثم ) يقول ِ) م( 


إيطاطئون ر دو هه و-نون ظرو رهم أ ي ألا فلمعهوا ان “يي صدورموة 0 


رعوسم 43 لوس ت حو | منْ الداعي له و ال 0 ديد رهم و من اظبور ححته عليوم » 


3 اي عنهم شيعا من ظبور فضرحتهم 3 فانهم حين يستعشونثيا هم فيغطون هاجميم 
الأبدانهم عند الثوء ف ظلفة الايل » ومخلون يخواطرمم وماءميتون منالسوءواامكرء 


فانرمهم «ل ماسر ون منها يذ #نايوايون هارا 8 نقتادة قال كان حون (69 


صدر رم لكيلا سوا 3 ب الله تعالى 1 ل تالى« أله حين يستعشون باهم 


عل ماسمر ون ومايملنون 6 وذاك أن ما بكون ابن 1 ادم اذا حنى ظهره؛ واستفشى 
وي وا ممق مني ننسهء نان اشلايخنى ذلاك عا يه #8 إنه علم بذات الصدور # 
أي إنه 0 خط اسار الصدور » وسو اطار اللرب فب فلن قال 
قيمء(يسة تخدون منااناس ولا يستخفون من ان وهو معهم إذ يديتون ملا ركى )00 
عن القول و كان شا عملون 2يط ) 
وروي في الا" بة ملا يظبر في ممناها ولا في قراء! أنه تسير طا » وهو 
أنها نزات في أناس كنوا يستحيون أن يتحْلوا فيفضوا إلى السماء» وأن جامعوا 


..فساءهم: فيفضوا إلى ال.ماء » ومن رواه البخاري عن ابن عباس :و لم اأراد أنه 


قال إن هذا يصدقفيهم » وأقول ان هذا ضرب من مراقبة الله تم لى تذ كرمم (00) 


.يه رؤية السماء في هذه الخالة التي يتضي الادب ااسكر فيماءوا ن كناش لا يق 


عليهثيء عولا يحجب ره ثوب ولا ظدة ليل» وروي عنه أنه قرأ : ألا إنهم 
تثنوبي صدورمم ‏ بالمثماة الفوقية وبالتحتية ‏ من ا ثنوتيكاحلولى » و كذ اتكنوني 
ا كترعوي وفيها قراءات أخرى كابنا شاذةلانءي بنقاوا ولا بتوجيهها 


أو ل!لإزء الثاني عشر في المصاحف ‏ (التفسير ةج ؟١)‏ 


أول لزه الثاني عشر في ا مصاحف 


عرب دودر 


) د )ومامخ دابة في الاأزض إلا على ١‏ 1 لله رزقها وعام 


0 0 ها سوه كل" في كقاب مبين (07) 0 الذي خلق. 
الكموات والأرض فيسمة أيام وَكن عَرْشة دل اماه لبوك" 
)0( يكم أشن علا »و لبن 57 إل و0 9 بعد الموات 


يب لم 


ليفوان :اذ دين ا ان هذا إلا سحر ميين 


بين له تعالى في ل بة التى قبل هذه إحاطة عامه إثر بان مايغفلالناس عن 
علمه به » ودين في التي جارا عر ل فدوته لكل غلي © وون فيل" ية الاولىهمن. 
هاتين ال يتين مانم الئاس من آثار قدرته » وهتعلقات عامه » وكتاية مقادبر 
)00( خلقهء وهو مايتملق بحيامم وشكونهم » وفي 3 يه التي بدها خلقه العام كله 3 
ومكانعر شهقب لهذا من ملكهءو بلاء البشر خاصة بذلك كله »ليظور أسهم أحسن, 
عملاء و بعثه إياهم بعد لوت لينالوا جرَاء أعما اهم » وإنكار كفارم لهذا . قال 


د - وما مندابة في الارض إلا على اللّهرزقها #الدب والدبيب الانتقال. 

الخقيف البطي «حقيقة كد بيبالطفل والشيبخ الممسن والمقرب والجراد أو بالاضافة. 

(15) كدبيب اليش » أو مار كدييب السكر والسم في الجسم 0 الدابة اسم عام 
شمل كل نسامة خية تدب على الارض زحفا أو على قوائم ثنتبن فا كثرءقال تعالى. 

( والله خاق كل دابة منماء فنهم من عشيطل بطنه ومنهم من عشي علىرجلين. 

ومنهم من عي على أربع ماق اه مايشاء ) أي نما تعانون وما لا تعامون مما 

يدب على الارض وما يطير في الطواء وثما يسبح في البحار والانهار . وغلبة لنظء 

(*) الداية على ما يركب من الخخيل والبغالوالميرعرف_لا امة. ورزق الدابةغذاؤها الذي. 
تميش به . والمنى : مامن داية من أنواع الدواب فيالارض الا عل الله رزقها علىى. 


الإهودس :)0 رزق كلدابة في الارض علالله وعحائب_قدرتهفيه ‏ مالو 
: : 


اختلاف أنواعها وألو اعه » فنها انة التي لاترى بالابصار ء وصغار اشر 
والطوام »وضخام الاجسا ع2 والوسطى بين١/‏ 1 والصغيرهو أغذية كل نوع مختانة 
من نيا تيةوح بوانيةكو قد أعط كلا منها خلةه الناسب لميشته» عهداء الى يحصيل 
.غذاله بغر يزنه ُ: ها ماخلو 00 ص بهاغذاءه من الذيا ت أو دم ليو أن » 
وأعطاها من القوة ما إن خرطوم البعوضة الذدرق ليخترق <اد الانسان و٠اهو‏ 
أكثفمنه من جلود | |5 يوان»ومنها ماخاق له مناقير تلتقط الوب عومنها ماعط 
النبات بأسناله 07 » وما يلع الحشر ات والطيور والانمام 1 » وما له مخالب 
يعزق يها اللحوم » وماله برائن يقتل بها كار الجبسوم » وتفصيل هذا 5 
خاصة من قد يمةوحد يا وللدتمالى حك في خلقها اوغذام | عحيبة , فان خفي عا يك أمر 
دي الحيات والسنا نير وهام من خشاش الارض و صفارهاء» وتنذي اذام الكرى 
.وسباع الوحش والطير من كارها» فأول مابذبخي ‏ لك أن تفكر فيه من كنبا 
انه أولا ذلك لضافت الارض ذرعا بكثرة أحيانما أ ولأنقنت من كثرة 
"أمواتها وإذا أردت زيادة الم بها يكنا فمايك يا أصنفات المدونة فيهاءوقد 
تحت هذه ال 35 ة وأمثاها للك أبوابي 2 اءوأرشدتك إلى تطلابها 
ولا يشكلن علميك التعبير عن كثالة الله ارزقها بقوله (على) وما قيسل من 
دلالتها على الوجوب مع قولالتكلمين انهلايجب عليه تعالى ثيء عفان المنوع أن 
يجب عليه تعالى شيء تهاب موجب ذي<م أوسلطان يطالبديه وحاسيه عليه » 
خهذا محال عقلا وشرعاء وأما ما أوجبه الله تءالى من النظام وسئن التدبير العام 
ا وحكته ومشئئته ؛ ونفذه بقدرته واختياره في خليقته » 
خحهو حكده وقضادء وقدره يسلطانه عله 2 عليه بسلطان غيره » وهو كالمطاق 
لياشا ثب ةلاتقص فيه 
ولا يشكلن ن عليك فيها ًا أن يكون في كل ومن هذه الذواب حتى 
االانسان أفراد قدتضيق في وجوههم أبواب الرزق حى بقضي بعضهم جوعا» فليس 
تعمئاها أ نالل تعالىقد كنل لكل دابة من كل نوع أن لقا ماتغتذي به » 2 
ش اليها دض .قدرته» سواء اطلبته بباعث غريزتها أو مابهدبها اليه الل من أسباب 


(2) 


فلل 


(0 


غ١‏ جملااعياد واالشسراء لسن اللدفي الر زق ترغمهمعن المكسب (التفسير ج11 


كسيها ام لا 9 واءا ممناها مافمسر ناها به من خلقه تعالى لكل منها الرزق الذي. 
تعيش بهو أنهسخرءطا وهداها اليطلبهو#صيلهء كاقل (ر ينا الذي أعطى كل شي 


3-5 3 هدى ( وبهذا تلم جيل - جيل بعض السماد والشعراء فما زعوه من أن الكسيه. 


وعدمه سواء كقول بعض الخنا ليين الجا هاين > التو اكلين غير التو كلين : 
6 جرى ذإ القضاء با يون فسران التحرك والسكون 
حجنو نمنك أن:سهى اررق" ٠ ٠”‏ وترزق في عشاوته المنين 


فبذا الشاءع وأحق برصية ه المنون من -03 ءا 0 فان ما حرى به القضاء مئه- 


ما هو 2ه ل لاناس»ومنه ماعل توعه بالتجارب والاختيار ء ويفير عنه بالتواميس.. 
والسكق وها أن الركة والسكون لكل منها أثار » فا ها سيان في ذاتعا ». 
) 605 ولا فيا ثارههما ونتانجها “وان ماقضاهء قدره منرزق الحئير فيغْشاوتنه يدم حرض». 


أمه »غير ماقضاه وقدردمن ررق من خاطبوم به له عو الذي جمل لك | الاارض 
ذلولا فامشوا ١‏ في منا كبها وكلوا من رزّقه ) وبغيره من آنات التسخير 250 
ومن العجيب أن ستدل أحد المفسر بن لاد كا ذا على هذا الجول 01 بأثر مو ضوع »> 
وستحسنقي موضوعه خيل ابن أذينةالشاع, ر المجدوع: 
[ 6 لقدعاتوما الاإشرافمنخلقي 2 أن اذي هو رزقي سوف بأنيني 
أسمى اليه قيميشي تطلييه ولو أت أتاني لا 0 
م تقول :وقد صدقه الله تلى فيدلاك يوم وفدعل هثام فترعه يقوله هذا». 
قرح عإلى الدئة مقا علذلك و أرسل م أزته اليه 6 3 أورد( أي المفسر)) 
ناه قول من اعترف بأنه أنفى امر الاسباب جد إذقل : 
2 سل اارزق الذي تطلبه مثل الظل الذي عثي ممك 
أنت لا تدرحه متبما 2 وإداوليت عنسه تبعك 
وق عليه س أءني الفسر -- بقوله مو : وبالجلة ينبغي الوثوق الله وربط: 
القاب بهسحانه عقا شاء كان ليا يكن م 
وأقول انهذه اللةحقوضه موضم اليا طلهو سكن هذا الشعر أوغلفي الههل. 
الياطل مماسبقهء قا نه جعل السكلام فيالرزق الطلوبءلاني الرزق الكتوب.وجعل. 


# 


«» 


(هود :س ١١‏ ( علمهاء الى عستقر كا دابةو مسةتودعبا ١ ١‏ ش 


اتباعه بالسعي والطلب مانها من إدراكه » و'اتوليعنهبا اقعودوالكلءوالهنيدون 
العمل»من ااذسرورات القتضية لنيله » فيكون تأ بيد زعمهأو: تقر يمه عا يقيفي بل عماجب 

.نالو :وق الوربط القاببه والاعان عمشيئته» من ربط الم الجبلءوتأيبداليا اطل 
بكامة اق فالئقة به تمالىو الاعان عشيكته لايصح انمع الجول عمناهماومواضم 
تعلقها ؛ وقد علم بنصوص الفر آن وبسئن الله تعالى في اتملق وأسياب الرزق » 


مرا 
© 
سد 


ش أن مشكاة الى لان مون غ اللا بعقتغضى ساله قٍِ أر تباط الاسياب بالمسيبات وحكته 


فيها كا فصلناه مراراً في مواضعه من هذا التنسير » والجيل بهذا مما أفد على 
السامين دنياثم ودينهم » وأضاع جل ملكهم 2 وحمل جماهيرم عالة على غير هم 


3 ويعلم مستقرها وم-تودعها 0 أي وها من دابة في الارض إلا وعلم 8 
5 52000 ست 5 : 

مستقرها حيث تستقر وتقم » ومسةتودعبها حيث كون مودءة الى حين » فهو لل 16 
يرزقه! في كلحال يحسبه وقد بينا ممنى الكلمتين في اللفة وما ورد في تفسيرها 
من الا ثار في تعسير ١‏ كا ءاوهو الذي أندأع من نكس واحجدء مُستقر 
ومسدو دع) فراجهها إنْشْئت في ص م7٠‏ كمنالطبعة الما ني ةللدزء السا ع من 
التفسيرعو قد لخص البيضاويجملة الاق والفي مستقرها ومستودعبها كمادته بقوله: 
أما كنبا في اليا امأ اد والمات أو الاصلاب بالارعام أ . أو ساكنها من الارض حين )و 


وحدت ومودعما من الواد واللها أ حين كانت يعد بالقوة وى في كتابهيين 4 
أي كل واحد من الدواب وأرزاقه! ومستقرها ومستودعا ثابت مرقوم في 
31 دب ممينء ولوح دوظء 5 لدب لله فيه قا در الخلق كاهاة مهو عندى 057 اعرش 
كانت في الصحيح . وقد بينا مأورد فيهذا /١‏ الككا أت جملا في تفسير ) 7م" ومآأ 
من دابة في الارض ولا طائر يطير يجناحيه الا أم أمئا لم مافرطنا في الكتاب (680. 
من شىء ) نم مقصلافي نفسير آيقمةانحالغيبوهييةهمنهذه السورة ( الانمام ) 
فراجعها فيج 4 ايضًا 
فا وهو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام » من أيام الله تعالى 
فى اهلق والتكوبن وما شاء من الاطوار 34 لا من أيامئا في هذه الذار الى وحدتكت 


00 


اام التنكوين ومءنى المرش وقولهوكانعر شه على الأ (التفسير:ج )١١‏ 
لالم اك لاا ع سا ا 10 
ا انه ١‏ بأيامها كا أوثم الغافلونعن عذار مأيؤيده 
قوله وان بوما عند ربك كأ اف سنة م تمدون ) وقوله (تعرج الملائكة 
و 7 و اليه في بو كان مقدار محهسين الف سنة)وة قد ثرت فى بعلم | الطيئة القلكيةإن أيام 
غير الارضهن «الدراريااتا بمة لنظا مهد هذهف تلفاءع نابهذ الارضفيطوطاء 
سب اختلافمقادي رأجرا مهاو وأبعادها وسير ع 7 | في دو رانها 2 وأن ن أيام التكوين 
ذاقهمن الدخان المرعنه بالسديم شمو سا مطيئة» تتبء,! َك 58 متاره 5 قدراليوم 
لهأ , | ألو ف الالوفمنسئينا بلم نسي سرعة الثور أيضا ء» وقدسيقمثلهذءا+لة 
ق سور الاعراف وان ويوثس 0 وذ بده أستواء الخالق لق تعالى على 
عرشهءوئد بيرلا أعرملتكة . وأما هنا ققالبمدهافيهما 9 دكن عرشه على ألاء # 
أي وكا سر ١‏ برملكدقي 1 5 ا نخلق هف االمالمأو من قله على المأء .وقد بدا 
في تفسير آبتي الاعرافويو نسالشا راليها 1 5 أ أن لمق الكل لى الفروم من المرش 
انهم ركز نظام الاك ومصدرالتد بيرلهءوان التيادر 00 م ل الاغوي استعاطهم : 
استوى 0 عرشه يعدى ملاك أو استقام أمرالملاك لهاع و ثَ عرشه عمى هلك 
وزال ملكه »وحن ذ. أنعروش يلوك الجشر #تلفمادة وشكلا وهىئ منعالمالشهادة 
وصنم أبدي النشى ذلك تاف اانظا م لتندبير الذي يصدر عنهاءو هومن جنس 
مايعل الدشر في عالمنا وذاءفمرش ملكةسياً العر بية العقام » كان أعظم دن عرش 
سليان ملك أ سرائيل»ولكن تدبيرها وحكم! الشوري ( الدءقراطي ) كان دون 
كه الشرغي الدني » ورب عرشمن الذهبي» وعرش من االمشذب» وأماعرش 


1 ال رمن عر وجل فبومزعالم النيب الذي لاتدركه حو اعتاء ولا سد تطيع تصوبره 


بأفكارناء فأجدريئا أنلافملم كنهاستو اثهعل هو صد ورتد بير هلا أمرهذا لك المظيم 
عنه »وحسينا أن ننهم السكناية» ونستفيدالمبرةءثا أجبل الذينتصدوا لتأويل هده 
الها" والية,استهم ران البشربة اوسن .ما ردي عر ن أم ساية ) رض ( 
وربيعة ومالك (رح) من 5 وه 8 . : الاستوا 32 مملوم 3 والكيف مول 43 4 ماهقدم 
في تغسير آية الاعراف 


وأما قوله تعاللي (وكانعرشه على الماء) فنقهم نه أن الذي كاندو نهذ االعرش 


لين 


32 


ا(هود : س )١١‏ بلاء الناس ليظور أهم أحسن عملا / 


عن مادة هذا الخاق قبل 7ك تكو دن!اسموات والاارض أوني أثنائله دو هذا الماءءالذي 


حرا عز وجل أنه جمله أصلا لاق جيم الاحياءءإذ قال( اكيس أو _ الذن 
كغروا أن السموات والارض كانتا رتقا فنتقناها وجمانا من الماء كل شىءحى 


أفلا يؤمنون #)الرؤية هنا عامية والءنى ألم يعلموا مأينخي أن يمامودمن أنالسموات 


.والارض. كانتا مادة واحدة متصلة لا فتق فيرا ولا انفصال - وعي ما يسحىني ( 


عرف علاء الثلك بالسديم وبلفة القران بالدخان - فنتقناها بفصل بها 
عن بءض » فكان منها ما هو مماء ومنها ما هو أرضء وعلنا من الماء في "ها بلة 
حلياة الاحياء كل شيء حي » أفلا يؤمئون والامر كذلات بأن الرب الفاءر هذا 


هوالذي لعن واحدة ولا تشرك به ثىء 3 وأنه قادر 99 إعادة الاق كد ؟5 


6 


فيفهم من هذ! وذاك أن الذي كان حت العرش فيتازل اليه أمر التدبير )1١(‏ 


.والتكوين مله هو الماء» الذي هو الاصل جبع الاحياء الا يله عض المفسر ان 


:النيين في الماء والمر ش»ماتأباه الاخةوا لعقل وا لشرع؛والءبارة ليست نصا فيأنذات 
«العرش الاو كان على متن الماء كالسش. اا نراهاراسيةفيهالا ن 5 قيل » فان فئدة 


الاوخمار عثز هذا إن كان و اقمافي ذلاك العهد هودونفائدة ماذكرنا من مع العرعل 


سه 


الذي بناهءرهوالذي زيدنا معرفةرينا ويحكاني خاقه وهو الذي يتفقمم نظربات 
عل التكوين دعم الحراة وعم اطيئة الذالكية وما ثدت من التجارب قيها 3 وعد اف 


أنم الخالفة ما كان معروفا عند أمم المضارة من قواعد عل الفلك القدعة وفظرياته 


اللساهة. و بهذا يعد من عجائب القران » التي تظهر في كل زمان بعد زمان 


ثم عال سبحانه وتعالى خلقه ا ذ كر ببعض حك الخاصةياكلنين الخاطيين 
بالقران فقال + ليبوم أيكم أحسن عملا 6 أي ليجءل ذلك بلاء أي اختبار 


بوامتحانا لكم فيظهر أيكم أحدن انا لما يعمله؛ونفعا له ولاناس به ء وذلك أنه 


سر كي كل “يء وجعلكم امن لابراز م أودعه قية من امنا 3 والهو اد 
ل الادية اواكد برس سك ان روه إممادء قي4 4 وم تمدن للاقب أد والغعرر 
يه » ليجزى كل عامل بسمله واما ينم ذلاك في الاآخرة » وقد سبق لنا تفصيل 
هذا البلاء في تتسعر (( : 58 وهو الأي جما.كم خلائف الارض ورقم 

( تفسيرالقرآن الحكم ) 4 ( الجزء الثافى عشر) 


٠. 
سدم‎ 


م 


لين 


آيات الحرش تكوين العالم كلدو اعجاز القران'اءليجما (التفسير ج2107 
بعضكم قوق بعضردررات لباوك ؛ فها آنا ع ان زبك سريع المقاب وإنه لغثور 
رحم )رغير هآ وائن قات ت انكم ميعو تون من لعك الو عدا 7 أيوتافٌ ! ان قلق 


ناس فيا تبلغيم من حر يد مم: 5 اع رن و ام يجن 0 مر يكم بعما. لكم 
فيا لام به 0 ليعدز دي الذين أساوًا 3 !علو أ و يي الذية دي | بالحسنى )ذا له 


ماخاف.كم 


سدى؛ولاسخر لكم 55 العام واستخلة.كم فيه عيدًا ْ ليقوان الذين. 


يوا إن هلا ألا سعدر مين 4 اي أيحيبنك الذين كدروا وكذبوا بلقاء الله 
قائلين: ماهذا الذي <ئتنأ به منهذاالقر 3 اتسخرنا به لطاعتك الاسحر بين ظاهر» 
تسحر به العقول » وتسخر به الغمائر والقأوب » فتفرق به بين المرء واخيه > 


وأنه وأبيه وعشيرنه م ى تؤويه » معتقدين وساطان بلاغته انهم 5 


2 
ها 
َ 
ا 
04 


إبعةون» وتجزون بكل ما ١‏ بشملون 7 هيوات هيبات 4 وعدون) 


( علاوة في انات الكو نوما فيبا من ع اعحاز القر "ىق ادك ي). 


أن اله تعالى ذ كر عرشه مع خاق السموات والارض 9 ت بين 
في كل منها ث شنا من شئونه :ففيسورةالاعرافذ ؟ كر سنتهفي إغشاء الاي ل التواروطليه 
ظ لما حثشاء وتسخيرالثمس والقمروهوا النظا الذي ظ ري عد مه هذ! ل ظام الش.سي 
بدور ان الارض-<ولنتعسها » ودوران ا ار ا نس ذ كرالتد بير 
العام من غير حاجة الى شفيع أذ أمالشفماء موقو فعل اذه موضحهي! يتجمل الشمس 
ضياء والقمر نورا وتقديرهمنازل»وفيايةهودذ كرمالاماءمن الشانفي اق الاحياء.» 
وهذا الاء ثلاثة مظاهر أوسطما السائل الذي يشربمنهالحيو انوستي بهالنبات 
وهو مايكون عليه في حال اعتدالالهرارة فاذا نقصت الى درجة معينة صار ثلجا 


أو جليدا » فاذا ارتفستضار يخارا » فاذا كثف سمى ضيابا وسدعا عفاذا خالطه 


غير سمي دغانا . وفي آية الرعد جمع وي اشير الشمكن والقم ,الى جا مسمى. 
وتدبير الامر وتفصيل الآ ياتءواية طه ذ كر بمذها ان له مافيالسءوات وماق 
الارض وما بينهما وما حت الثرىء وا ةالذرقان ذ كر بعدها انه جمل في السهاء 


(هودس١١) ‏ بيانااقران لاسموات والارض الف لابيثةاليو نانية ٠”‏ 8و 
بروحا وجعل في,اسراجا وقرا منيراءفذ كر العروج تفصيل لنظام الزمانء وآ ةألم. 
السحدة نفىفيها أن يكون لاحد من دونه ولي أو شنيم » وقنى علي بتدبيرالاصس 
من الما بال الارض يعزل نهنم لعرج اليهقي بو ءمقداره| لفسنةمما نمدهءوقالقي 

31 اب ةالحديد زر 8 م باح الارض: 03 وما حر 5-3-3 عأومايمزل” نالسما «ومايعرج فم )ا | 


ا 
كن 
اسيم 


وقد بينت 00 تفسير 31 ة الاعر اف 6 التكامين تكلنو | تفسير 
ألسموات 1اسيع ارسي وااعرش المظم أو تأويلهن بالافلاك التس_مة 
عند فلاسقة البونان امخائف للقران » وان عل الئلاك الاوربي قد تقض في القرون 
الاخيرة تلاك اانقار با عاط يالية»بالادة الملية من رياضية حساية هنسب يه » ومن طبيعية 
عملية كتحلولالنوروسرعتهووزن ا رار » وإن ما ثبت في عم الفلك الحديث ' 


2 
5-0 

7 2 
00 


ومياحث الشسكوين قريسمن نصوصالقرازء كعد ما كا افمن نظريات اليونان» 

وأزيدك هنا أن هذه الارض في اصطلاح اطيئة القدعة غيم ركز المالم كله 
ومحيطم أفللك القمر فهو سماء هاو رط به قلاكعط ردقأ ملاك الدهرة فالشمس قالمر. لخ 
فالمشتري فرحل فلك |انجو مكاها ذا لفلك الاطاس حرط بككل ذلاك فعلى هذ الاق 
لهال أرضاو احدةفيقاب تسم "وات عواسماء في الاةةالعرية ما سما وعلافكل ما 
في جية الملو فهو سماء» وتقلى الراغب عن بعضهم : كل مماء بالاضافة الى دونها (15) 
قمماء » وبالاضافة الى فوقها فأرض الا السماء العليا فانها سماء بلا أرض وحمل ,: 
على هذا قوله ( هج : 110 الله الذي خاق سبع سموات ومن الارض مثلبن ) 
والسيع مثل والمدد لامغهوم له 

و أعجب من هذا أن! لمم العصري بسكن التكو ين العامة بر تقىفي هذه الاجيال * 
درجة يعددرجةءوأن إعض ماد يتكشف نوا للعاماء من النظريات والاصولقدينقض 00 
يعض ما سبقهمنهاء و لكن ينقضثيء منها شيئا مما ثبت في القر انءعلى لسا زالني 
الأمي عليه الصلاة والسلامء فأصل السدعالشار اليه بقوله(١‏ 4 الماستو ىإلىالدحاء 
وهى دخأن فقال ها وللا رض ائتيا طوعا أو كر ها » فالتا أنينا طائمين ) وأصل 
خلق الاحياء النباتية والحروانية منالماء » لا,زال كل منها ثابنا عند جيم العلماء 

وقد عير به عن مادة التكوين التي هي مادةخراب المالم الذيترجع يه هذه 


(8) 


هه 


لذ 


0 


" باناتق را زلادة التكوينالمام بإقتران الازواج ( التفسير : ج؟1) 


الاجر رام | الىمادتها الاصلية بقولهتءالى( 45 :٠٠فارتقب‏ وميالا بدخازمبين) 
وعير عنه كذلك! اهام فيقوله (5؟ 8" ويوم لفق السماء «بالغامونز ل اللائكة 
تعذيلا) وقوله ( ؟ ١١‏ لعهل ينظرون إلاأن بأتيم الله فيظللمن النهامواللائكة) 
والغيامقي ألا ةالسحاب الرقيق . فالدخانوالنهام والنخاروال دم كلما مظاهرطذهالادة 
الاطينة(الاء)قال حك ؤنا : البخار جسم مر كب من أجزاء ماثية وهوائية»والدغان 
مركب من أجزاء أرضية ونارية وهوائي-ة . والغبار مركب من أجزاء أرضية 
وهوائية اه وأرقه الهباء قال تءالى ( 5ه : 4 اذا رجت الارض رجا ه وبست 
الجيال بسا ١‏ فكانتهباء منيثا ) ريصح التعمير بالدخان عن المناص اليسيطةللبخار 
والدخان كالايدروجين وهو مولد الاء والاكسجين وهو مود الثار» والاسم 
العرقي نس هذه البسائط (الهاز ) . والسدم في الافة الغام والضباب » واختاره 
علياء الثلاك على |ادخان وغيره ولا مشاحة فيالاصطلاح 

والخلاصة إن التعزيل أرشدنا في كل ابة من أ, يات التدكوين التي ذ كر فيها 
عرشه العظيم آي نوع من أنواع ما جعله مصدرأ له من سان الدكوين وأنواع 
التدبير » وني آيات التكوين التي لم يذ كر فيها العرش أنواع أخرى من سئنه 
وله وحكية » ولم نكن العرب ولا شعوب الحضارة والثنون تعرفها » ومنها 

مالم يعرقه علياء الاث, 2 الا في عصرنا هذا . 

من ذلك أصل خاق جم اه ء النداتية والمروانية بالتوالد بين الازواج 
المنصوص في قولهني الارض(”0:5, و أنبتتم نكل زوجب بج)وقولهر 6 :لاوأ نيتنا 
فيهامنكل زوج ميج ) وقوله(75:/, أو بروا إلىالارض »م أنبتنا فيها من كل 
زوج كم ) وقوله ١(‏ «خلقالسموات بغير عمد ترونها وألق فيالارض رواسي 
أن كيد بكم وبثً فيها من كل دابة » وأنزانا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل 
00 اليج والكر 3 هو المندت الع .والراد بالازواج في هذه 
آل بات كارا انها ذ كر وأ ى 5 قال 08: :48 وأته خاقالزوجين لذو والانثى 
عن نطئة إذا عنى ) ومثله في آخر سورة القيامة ( ولإنجم_وهد) 

فان قبل إن آآخر ما اتكشف للبشر منعلم التكوين في هذا القرن أن المأ 


(حود سّ: 6 أصل الور وازدواحه في التكوين 55" 


الاوز لاخا .0 قالذيكان: بلوجودالكه وأن والذ مأت وما سعى بالا أد مكل ط قات 
الارض »هو اتحاد ذر انه الكبريائية الاتهابية بالسلبية ة الممير عنها في لدة !١‏ لعل 


) إل لككرون و العروتون 1 ) قل هذا من أصل من القران العظم ؟ 1 


-5 5 5 . 5 و 5 5 7 6 2 م - 
وات لهم إن هذان إلا زوحان منتجان » والقران خصر سئة الزوجية 


في ااثبات وأطيو أن ل قل مام لى( امنةة؛ وءن كل شيء خلقنا زوحين امم ١ه‏ 


تذكر ون ) وابلغ 0 في العحوم » وأدهش لاولي الالباب والفهوم » وأعظم 
عدرة لامستقاين في الملوم » قوله عز وجل( +" جم سبحان الذي خلق الازواج 
كابا ا تنبت الارض ومن أتفسبم وما لايسامون ) فرو يشملالكبرائية وغيرها 
مما عا وما قدي ني الستعبل » وإن هذا التعبير علايمقل صدوره إلا عن عالمالغيب 
سس و الشهادة العللم الخبير » وما كان مثله ليخطر ببال تمد ااءر لي الاي النايء بين 
الامميين » ولا في خلر أحد من الفلاسنة ااعقلبين والطبيعبين » 

نرعق أنه قد جاء في الا 0 كر الثورو لثار في الكلام 
على 00 الايد اع مايدل على هذه امكبرباء دلالة وإضحةوأظهرةانة النور 
العظمى ورت أن ور السحوات والارض )لق له في مثلومنها (يوقدمن 
شجرة مار كه بز ؤونة لاششرقية ولا غربية يكاد زيتها بغيء واو ل سه تار 
نورعلى نور ) وفيعدتمآرات» عن عدة سور ان الله خاقالمان ( “مارج من نار) 
أو ( من ثار السعوم م ) و هي" ار عاوةات الارض» وقد كانت في أحد أيامها 
كثلة نارية مشتملة » وراجم ور هن الاحاديث في هذا اأوضوع عن تفسعر 
اأية الاعراف ( ١‏ : 118) في رؤيته تعالى 

ذأن قبل : وم 7 تذ كر هذوااسينالمكيية ؛ فيموضم وأحدام ان 
أن بر للناسءويكونأاؤمنون م سق انا أخار يريم العلم م منها فيهذا الزمان7 

قلنا : أولا ‏ إن أسلوب القراز في ين أسك دين وفروعه القصودة 
إذاما٠‏ و إبرادها في آنات متقرئة في السور مزوجةا بذيرها من أنواع للسأ ال 
والذوائد لاقي مكازوا-دءوقد بينا احكة عذافيه 5257 الوحي ي الحمدي هن شورة 
يونس التي صدرت في ' كتاب مستقل . 


- 


سر 
5 
3 
0 


.016( 


1 أصل الت 'وبن وسزده في المقصو ره الرشيدية [التفسير 1 
ا ان 3-5 إن هله السان قد ذكوت في 7 باق الا با تت الدالة على عةدلي 

التوحيد والبعث فكان النا سرب أن دك 57 با فيمو إضمما 
ثالثاً س إن الهم التفصبلي مها ليس من مقاصد الوحي الذانية وانها هو من 

ا 

العلوم التيصل ! إليها الخمس سه 0 وعلهم» واعا بحرن الو حي شد هم ا يما 
)ه) راها اص و لجرل كه هذه الا , بات في مو ضع 1 ارد على اذ نه لم أنتام جميع أطوار 
التكوين لتعذر فهمها قبل ##صيل مقدماته بالبحثالعلمي وللكانت فثنة لبعضمن 
قبمهاباججلةءواندلالة الثر انعلى كروي ةالارض,ردوراهاواضحةك يةالاعراف التي 
سر نااليها م اللبل التهاريطليه حثثا) وفيغير هاولا ين الأكثر السامين راونا 


ع أدولو 1 رض لاحضا أردالس بةالاأسلاميةمن الصا تب والغتن الاجماعية 


)د وأ يأا قافر والسرامي يماوقف بار في | «إواايحث اسيقواإلىماودلاايه . 5 1 


غيرمم من الا بمدم بام وجري عل 1 ثارث » نان المعارف الكونية لد 
تعضر ا بمضا مالم يعرض طاما ب قف م 

تعضواد 0 تعر ص ط 1 ف عرها 4 

هذا وإن مؤلف هذا (١‏ التفسير الضميف 5 صحفي في مقصورته الى ي نمو لني عهد 

طلب الء ر بطر ابلس شام 4 بسنة اودتعا ل 2 جما لالازواج مصدرا( 26 بن العام 3 


09 5 ا د الم] الحديث وما يناسيه من مواد اثالتيك راطا ل فقال + 


1 رك الجَاري سدع الو رى نيا لق واللكمةمننا را غنول 
5 9 0 8 م 1 0 
2 مم دبي 6 3 إد 5 ارق سجني صرف 5 رب مشدو ةاعرو( 


أنقاً في الأخاتف كل" صورة اه اسماء وَالارض دحام 


(1)تعالى احا اق وتزا دث بركاتها! ااا الحلق :غير مثالسا بق ولااقتداء 
)2 بأحد وهوغي عنه امالغ غى وأظ, بز (1)0 تآن كل مابرأةة .كان قى يأكاء والمرر مااشتد 
فتله من الك ال وامرةالطاقة» راالقوةعنه» واستيحصفه أ حك |: تم الاحكام ومتهالخصيف 
الكامل العقل والرأى ي (م) شمك السهاء عرفعيا وجعلما سكا اجيدةفاء ودحا 5 
بد دوهاو لل س.ل با قصلبا م ن سما وجعلها مستقلةمتحركةة ندا أطرالخصىء عن و 
الارض اي جرفه ؛ ودحا |اقترسوا التما امالثراب حو . احور فوالارضويث أدسية 
التعاءما مما لقره لبيضبه ا 


4 


2. 


ل( هود:س )١١‏ سثن الخلق والشكوين فيالمقصورة الرشيدية ‏ 19" 


65 عن عل النام) الذي 


ف 
ممت ( أعطى كل ثيْء خاقه ) 
فكل ثيْء عثذه بمدر 


فا سرس لالطزف متك رائدًا 


3 | 0 
وآسر به للأفق في مرَاصد 


وسرح النكر ربيعًا م نما 
حت إذا جاسا خلال الدار من 
عا و بو و خا ير 


كم 4 
عا ناما هل 5 من عاوت 
8 1 35 


ث2 ذراٌ الحاق أوجدثم وأظبرم بشسخوصهم وضنفاللمزة وذ رام يدروم 


لم ِ- ا ديم 


00 ا 5 
ندا وومةه كل حىَ ورا 
2 


اسمن ل توت 0 كي 
درنهة الزن ودين لدذروما بشار١‏ 
0 ل تين لله لمعم 
فد ماده رم عدىاز؟ 
قو د اوم ره د 
لا اف تدا ولا سدق ١‏ 
2 ع عالبه 2 
وب أجواز البدار وافلا )ه( 
ممْرَاجِبًا يذ إليك ما ناى 
2 عي لبهت اد 
سرح إللا رواح تسسعى والنبى (؟ 
5 0 50-7 .ص 
حس إلى ادس ودوح وحجا 


أ لل في اذه كان أو عر 


يعس 
ددم 
٠‏ 
لَه 


يم وثرقهم :والذريةصغارالاولاد والنسل وقد يطاق على كرا رهم معوم 


(س) جد مع اللا ةا مقتيسةهنا في تفسير (ومامن دا بةقي الارض الاعل اللهرزقما) 


(ح)القدر القدار المعين لاز يد ولا يتقص وهو النظامالثات.والاف بضمتن 
الجديدء وكانشعارمنكري القدر الالحي من البتدعة (الامر أنف ) اييحلق الله 
كلثيء ويد بركل أمر ميتدأ جد يدا لا على ترئيب ونظام سبق في علمة وربط )١6(‏ 
اللسببات فيه بالاسياب والسنن . والسدىبالضم الباطل وأص له الابل المسيبةلاراعي ها 
(:)الريء والر بيئة الطليمة هن الجيش تسبق فتمكشف له ما أمامه . ومعق 
كونه ثا نيا انه يدلو رسولالطرف وهوالرائد الاول. وامراد ا نظر يفكركو بصيرتك 
:في حك الختلوقات المعنوية وهي الارواح والعقول ؛ بعد النظر ببصرك فيا نخلوقات 
الحسية في براري الارض و حارها ونيرات الافق تسري اليهبا ليلا مستعينا (.م) 
عراصدها وهي ايآلات التى تقرب الاجرام الاو بة وتكيرها ارائي 


() تمل (قذتغات من تلك ) مون سن المكيم فيه ف |الورَى. 


015) 


(0) 


؟ سنة التنازع وسنة النتاج بالؤواج امسر ع١‏ 


2 03 
١ 


1 وكلاك مقي للحق في صفاته وما الع “*ن سما 


1 


(فليس فالا مكان) أن مر يا (أجع ما كن)يل محرو( 
2 اجيم الطراف إلينها ا ل ا 
بقل ايلا مانم اماس ١‏ (أنقرن كل" )مارت وى 


0 


يمه مثل نظامالشمس قال (والضى) 


يهقم 


5 58 8 0 0 30 
قام 7 5 م 1 5 أم 0 أرْضْمًا و فيالسءوات العلى, 

الي كعم مواد جز مدن +أ» حيرم كه كم سس سمس 
مام لديل ولا وال عن ثىء ولا فوم فم دربا سو ى. 


ناهيك بألا سان في الجماعه طردًا وعكسا وأماما وورًا 


يري عل حك تناع البقا ف 0 جع ريق 25 واراتقا: 


(1) هذا تعليل لكون خاقه تعالى تاما كاملا لانقص فيهولا خال » وهو ان كل. 
شيءفيها متعاق صفة من صف نه الكاملة ومظهرهن معا ني أسمانه الحسنى.وسما لغةبالخ 
في الاسم (و)هذ «الكلمة( ليبس في الامكان أ بدع ماكان ) منكزات الامام أ ىحامد 
الغزالي التي !تفرد بها ود رها عليه بعض العلماء بأنه يفهم منها عجز الحا اق عن 
خلق ما هو كل من هذا العام » وأجاب عنه آخرون هن وجوه كانت الا 
للجدال ؛ والمدكرون عليه متفقون معهعل أن القدرةلاتتملق إلا باللمكى فلا يقال 
ان الها لق لا .قدرعل إيجاد شريك او ولد له اوعلذاته » وغلط بعضهم في هذاه 
فأساء في التعرير مي قالهاالجلال في تفسير ( وهو على كل شيء قدير ) وماءاإنابه المسألة 
اقوى مايقال فيهأ مع تعظم املا اق وتتزمهه عماللا دق نه ؛ وخلاصتةه أنه لمكن 
وجود عام ابدع وأ كل مما «ومظهرلصفاتهوأس| ته المسنيعز وجل » ويؤيده ما: 
أشرنا اليه من الشواهد القرا ذة في الابيات التا لية 


(هود:'س 0 


11 راسب الج" الدز والإتريز د 
وعنة ا تاج اواج 00 


00 هذا ف 1 موا ليد و فيال 
فالله. في الطيوارتك ناطدًا 
511 
بل كل دره م حسم بدت 

شكلم 3 5 ََ ع يس 
أخلية شرر”ك تي عضو 8 
والكهرَبا زؤجان إما اقعرنا 


كلزند والرندة ما ازدوجا 


والستصرات عند ما أَلْدَسما اله 


سلة 0 وسنة النتاج بالزواج ه 


ذهب صا ف يد 0 2 3 


0" أو 3 را 5 الوق 
حماد والتفكير رعا بدا 
5 5 0 2 5 5 6م 
وأعدما وي الثيات | لمحتئى 
اد ينا الجنام امتدَادًاوتنى(؟ (ه) 
3 9 

وق يدان الحد ي دهي كالم 
م مرق وشيكا ولدما(ة 
بالافمداح عدا نار الم' 


56 جاءت" 1 يدها الحا يأزه 


ولامس الدار في سلكوةب| ‏ عنام الآ دي قبا وطنًا »0١(‏ 


وللاه والترية إذ تتارنا تنو ت مم العخوو و الدع 
7 5 0 
عن كل وج براعى واأتتنى 
)0 الابريز الذهب انا لص والا بامز بوزته شو والطين الذي حم لالد ين في فيضأ 4 
(طه ي النيل) وفيه الاشارة إلى اليه بة الكرعةالقي اسعد للنا باعل هذه السئةوه ىقوله 
تعالى ( أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زندا راياء وما )0 
.بوقدون عليه في النارا بتغا ٠‏ حلية اومتاع زيد مثله له كذلك يضرب الله المق واب اطل 5 
الزندفيذ هب جنا ء وأما ما بتقع الناس ويمكث فيالارض »كذ لك يضرب الله الامما 0( 
والجقاء أء با لضم ما برحيبه الوادي والتقدر علىجوا نبه من الرغوة والغثاء » وأابيق الصا 
0 59 لدي عاء أنصح دن شمو نموا ليها المراد بالحامة هنا 
ها الاصطلاحى عند علما 0 اء التيات ودي هنة دقيقة ة لارى إلا بالالة المكيرة 
وي السائل اله ي الذي يكون به اوه وقد ثبت انه يوجد فيه نواتان صغير تان 0 


وافعرشّ الارض اللا فا نتتقت 


5-7 تقترنانفتلدان خاية أخرىوه جرا. فهد امع : تنثني و هيزكاأ يزوج (4)خنا 
ححفه ظبر» وخفي ( كرضي ) نخفى استتر (ه ه)الثا نب | لرناحالشد.,. دالج تي تلق حالسحاب 
ا ممطر وتسعى المع مرات فتشسكون فيا ول المطروهن .اابحرمأ عالمد الذي يفيض بعد الجزر 


0 تناسي الاي وتأخر ماوعدواأ 4 من المذاب 0 التفسير ّ 8 ١١‏ ( 


0 عد * 


بع م 0 ع ”كد دس - 
(0) وَلَمْنَ أخرنا عنيم المذاب إلى أمسة مندودة لمتوار- 


0 52-5 .هه هس سوير 
ايه 4 آل وام 1 رم الس م مر وفا ه عترم وعاف م ما 8 


07د ا 


سواسع - 8 قد 1 بن يه دمو ل لوه ناي اذا 
2 ااسسكيور وال 00 أ دقنا الا سن مثا منارهة م أن عير ا 


اسع ساد وي - 


3 


د مر وا 5 
إله لمكوس كقور ( ٠‏ 766 وك عن أذقنه 2 08 ا 0 اعقوان 


)اه 33 السيعات 0 1 95 رح 0 ١‏ 8 إلا الذي صر وا 


و ا ا بعس قمك 
وتملوا | إصاحات ء أو | يت ف مخفرة 


5 ١ 


لمالا لت مار م11 قوله تعالى ( وان قلت انح مبعوثون ) ال وي 
كلما بيان ال الناأس ان ماود ن دعوه الاسلام اله 6 فى من أولهذه السورة 


وهو لدو حيد وبعثة عمد 0 نذرأ وبشبر وما أنذر وبشر به من حزاء قِ 


)0 الدنيا والاخرة » والرجوع إلى الله بعد لوت و كال الخجزاء فيهعو قد اتدل على 


هذا يخلقه تعالى للسدوات والارض إذ كان عر مه عل الاء » الذي هر الاصل . 


جيع الاحياء » وعللهاختبار التكافين با يظبر نه 4 أييم أحسوعلا . مد هذا بين 
قصارى مأ انوله اليم حرون لابعث منهم وقد 0 2 7 عمف علية مان ولهالتكر 


لانذار الرسول يي إيام عذاب الدنما والاآخرة بتكذيييم له فقال : 


59 4 -#8 ولئن أ آخرنا ا إلى أمة معدودة اله بتشرطية مو كد 
بالقسم واأراد ااعذاب ماتقدم من قوله ( وإن :ونوا ذاتي ا عا م عذابيوم 
3 ير ) على مااخترناء اا الع أو ارام ن الزمن ومثله في سورة 
بوسف( واد كر يد أمة ) وأصابا اللباعة أو توع :واد أو دينواحد 
أو زمن واحد » وتطاق على الدن واالة انخاصةو!لزءن الخاص . ص . أيوائن أخرنا 
المذاب إلى ١‏ 


عنم حواشة من الزمن معدودة 2 عهنا ومخدودة في تلام تقدير نا 3 


7 وسنتنا في خلقنا » البينفي قولنا ( الكل أجل كتاب ) أو إلىأمة قايلة من الزمن 


اله 


زم س ١ ) ١١‏ يكو مى عاك المصر ُ » المي حالفو ور عند التعمة 0 


ل ا ا 


0 5 رام . 
:تعد بالستواتءأو مادونها منالشهو ر أوالايام# ليون :مايحيسه » يمنوناي 


في١‏ عنع هذا المذاب من الوقوع إن كان حةا م يقولهفا النذير #واها يقولون 


هذا ويستعجلونبالءذاب! نكاراً له واستوزاءا به ##ألا يوم بأتيهم ليس مصر وفا 


عنم 4 أي أل إن له بوما أيهم فيه إذ تنتهى الامة اللمدودة الضروبة دوله 34 


5 1 3 5 0 3 
ويومتذلايصر فاعنهم صار ارف ولاحيسهحا سف وحاق 38 ماكا وا بدستوزؤن * 


صر 
٠‏ 
#١٠00‏ 


وشيحيط هم يومد من كل جانب ماكانوا يستوزءونبهمن العذاب قيل و قوعة» 
قلا هو يصرق عنهم ولا ثم ينجو نمنه »عير يحاق الماضي للايذان يتحقيق وقوعه 
حىكا ندوقع بالفعل»وعمرعن الفاعل با للوصولة بفعل الاستوزاء الستمر الايذان 
بعليته وسبيه » وهذا لاوضوخ قد تقدم في سورة يونس مفصلا في ال يات وس 
وهغ-دة وبينا فيتغسير ها حكة إمام هذا لإعذاب عا تمل عذاب الدثياوعذاب )٠١(‏ 


لا خرة مم الشواهد من السور 


به هد راء ن أذنا الانسان منأ رحمة هذا وما بعده بيان هال الانسان 
في اختيار الله له في 00 ( باد 5 | أحسن علا) أي ان أعطيناه نوعا من 
أنواع النة زمه هاا مداه أذقناه 5 أء فكان مقتيطا بم | »كالصحة والامن 
وسعة الرزق والولد البار « ثم تزعناها منه #6 با ميقي الات ا 0 
سنتنا في الفلق من مرض وعسر وفتن وموت 9# إله ليئوس كفور # أي إنه 
في هذه ال لشديداليأس من الرحة » قطوع لارجاء من عودة تلك النعماء كثير 
كران لخيرها من النعم التي لايزال يتمتع مما » فضلا عما ساف منها “قرو يجمع 


ين اليا س كما ١‏ تزع مئهدع والكثر 3 بي رما 4 من فضياتي الصير والشكر 


)50( ظ وائن أذقناه نياء بعد ضراء مسته 6 النعاء بالفتح اسم من أنهم‎ ٠ 
عايه إنعاما ©كالاءمةا لكر والتعمى بالغم-وم في مايقا بل بانضر اءه نالغر الذي‎ 
ابل به النئع 6 و1 ترد العياء في التنزبل إل في هزه 6 به وهذهالاذاقة عض‎ 


6) 


8 العمل الضالح علاج لليأس وفرح البطر وكثر التعم (التقدير : ج18 ) 
اا تع ساح تت ا ات ات 

مما قبلها » وي تتضمن كشف الضراءالسابقة وإحلال ماهو ضدها خاراءكا اشفاء. 
من امرض وزيادة العافية والقوة السابغة ؛ والخرج من العسر والفقر » إلى سمة: 


الغنى واليسر ؛ وإانجاة من الخوف والال » الى 4 حة الئمة والمز » يقول تمالى . 


في 


وان 1 الانان اليدو س !١‏ الكدور ع أذقناه لذما واعمتها عد ضر أء 


مسته باقكراله لا سما عاء إثر كشنها وإزالتها 9 ليقو ان ذهب السيئات عني 4 


أي ذهب ما كان يو .في من الصائب والضراء فان تمود » ف اه إلا سحابة 


صرف عت قعلى أن أناما باتع باللدات 0 أله فرح ور « أي إله قي. 


هذه الحالة اشديدالفرح واأر ح الذي مهيجه البطر بالتعمةعومبا أ بالفخر والتماللي 


على الناس والاحتقار من دونه فيها : قرو لابقا بارا مشكر الله عليبا 


روي أن هذه الاية زات في الوايد بن الغيرة اموي » وقيل فيعيد الله. 


ابن أمية الخزوني ٠‏ والراد أنها موافقة الما » وهي إنما زات في ضمن السورة. 


لبيان حالة الناس ال.امة ولذلاك استثى منها قوله تعالى 


8-1١‏ إلا الذن مبروا # هذا الام ن جنس الانسان فها ذكر من 


حاليه في الا . بين قله 4 : الككر 0 لهم لل والءأ ٠س‏ عن رحوتة عند زوالء* 2 


و فرح المطر وعظمة اللخر 8 اعند اقياها وغول إلا الذن صيروا علما أم 


من الضمراءإعانا الله واحتسانا ل جر عنده «وع وععلوا الصاطحات 4 0 4 


و تمديل النعماء بها » من شكر هتما لىباستهالالنممة فها برضيه الى من عل امم وغير 


ذلاك من ع عمادته وشكر # أو اعك م م مشفرة # واسعة دن رهم عجوم نَْ أنقسهم , 


ماعاق ها عق 5 انث أو تتصير لاإ أجر كبير ) في ل خرة على ما وقةواله من بر 


وتشمير » فان الانس انوإن 06 مؤمنا ار لاسا في الغمرا ء وأأصا' أب هن ضيق : 


صدر قد ينافي 5ل الرخى أو يلاس عض الوزر 4 وفي حال التعياء من ن *يءمن 
الهو والتفصير ف الشكر 4 وكل منهأ" يشثر له بصره 1 هه وإنا 4 | ر 


ويناسب هذه الا بات ت +نسورة واس( 17:٠١‏ واذا مس الا نسان الضر 


4# 


َه 


00 55 . 2 ل 3 ات 
ا إن 5 الستجيروا سكم و دو ب أنزل بعلم- 


“(هرد : س ١١‏ ) ضيق صدر الرسول من أقوال الشركين وتبليقه الدعرةبة؟ 


دعانا ) الح . وقوله(١؟‏ واذا أذقنا الئاس رحمة من بعد ضراء مستهم ) إلى آخر 


ألا 3 رف قراجم تعسير دن 0 مع سير (لمه فل فصل الله ورحمته فذلك 


“قليفر دوا ) '؟ تللم أن هذه العاتي المكررة بالاساليب الختلفة البليغة ما أنزات إلا 


5 


طدايتك ا وق به نفس كوئئف طباعها وعادامها الضارة > والجامع للمراد هنا 


بأخصر عبارة وأبلئها سورة ( وااءصر إن الانسان لني خسر » إلا الذبن آمنوا (5) 


.وعملوا الصالحات وتواصوا بالق وتواصوا با لصير ) 


00 


)١(‏ فا لك تارك تعض مابوحى ملعتو 2 صذرك 


ا كوان ال 10 1 .4 11-1 رجاه 0 ماك ع 50 0 نذير 


السرم 


وا - 0 ديه 0 وأو أفترة 0 وا بسر 


أ وَأنلا إلاه ل هو 38 05 َنم , م نم 


بدئت هذه السورة بذكر القرانوموضوع دعوته العامة وحال الناس فيهاء 
وبيان طباعهم وشثونهم الرديئة إلا ماهذبته هداية الدن منها ؛ وهذه الآا يات 
خاصة بتكدذيب اشر كين لارهول ل والقران؛وقد بدلت ببيان غمه وحزنه (16) 
.وضيق ضدره 2 من تكذيبقومهوتا كد تبليغهءويليه ديه به أ لدت لوحيه 2 

#1 فاملاك تارك بعض مايوحى اليك وضائق به صدرك # التبادر إلى 
الذهم من جملة لمل بمسبموقمم! هنا الاستفهام الانتكاري الراد بهالنهي أو النغي» 


)١‏ داجع ص سم و نمم وما يعدها من ج ١‏ تفسير (0)رأبجع ص و . ع منه 


0 


)16( 


٠‏ ممت أملاك تارك بعض ءا بوحى اليكو اماك باخم ننسك (اتفيراج؟1) 
(ل لشو كله كت سم لجن ل للف وي 011 كط 110 01 


أي أفتارك أنت أما الرسول بعض مايوحى اليك ثما يش سماعه على اللشر كين 
من الأمر با أتوعين والنهيعنالشرك والانذار والوعيد الشديد م واانعيعليهم 
وضائق به صدركأن تباههم إياه كله كا أنزل كراهة ل أن يقولوا لولا أنزل عليه 
00 3 4 أي هلا أعطاه ريه كفا من لدنه يغليه في نفقنه وعتاز به على غيره ». 
واالكهمز مابدخر من المال ل الارض ء عبروا يه عمأ ينال كع » وبائواله 
أيه على كونه من عند لله مخصه به ل أوحاء معة ماك » شٌّ يده في دعوته » وثم 
ات كا جاء في سورة الذرقان ( 8” :م7 وقانوا ماله _ذ؛ الرسول بأكل. 
الطها مم وعشي في الاسواق ء أولا نل البهمات فيكون معه شر كما ولاق ألية 
كيز أو"تنكون له جنة يأكل منرم )أ أى إن ضَيىٌ الصدو وكهان بعض الوحي. 
م مخطر 1 باليال» و أنه أن:27 ضيه الا ل حدمت المعوود من طباع الناسء فب ل أنت. 
هرح لهذأ الترك » أو أو مسةمم لا عرض لاك عقتفى النشر ية من ضيق الصدر 3 
كلا لا تنمله ء فبو كقوله 15 :لاا ولا نحن علبييم ولا تك في ضيى مما 
مكرون)وقوه(!:1 المص؟ كتاب أنزل اليفلا يكن في صدرك حرج منه لننذر 


به وذ كرى للاؤمنين ) وقوله ( 5:14 فلءلك باخم نفسك على اثارم إن 1. 


يؤمنوا سهذا الحديث أ نا أرق وله(:؟: ١‏ طسم ؟تاك آيات الكتاب المبينم ماك 
يأخم نفسأك ألا يكو نوأ مؤمنين 5 إننكأ أالعلييم» ن السجاء ,آأيةفظلت! أعناقهمفا 


خاضعين أي لملاث قا تم اغما وانتحاراً #أي لاتد 03 حاصله أنعنادث وجح دم 
و 8 و 


واعر أضهمء عن الاعا نْو شدة أهيامك د بأمرثم فيا لد من امل بيدك مم شأنه ينغي 


(0 


الى ذلاكك لولا عصمئنا إاكو تثبيتنا لاك» فهل قصر عليه دى لدم تفسك ناج لا 
ويوضح هذا المنى في كون الارشاد مبنياً على بيان الواقع في تلاك الوقائم قوله 
تعالى ( ولولا أن شبتناك لقد كدت تركن الهم شيئا قليلا ) 


9 إماأنت نذير » فعليك أن تباغ جميم ما أمرت أن تبلفه وتنذربهقي. 


وقتهو إنشاءم وأطاق ألسنتهم فإ واش علىكل ثيء و كل »# أيهو الوكل بأمور 


(هود: س١0))1"‏ التحدي بمشر سور مثله منتريات ‏ إل 


العياد والرقيبعاءيم فيا وايس عليكمنها ثىء» لامها من أمور الخاق والتدبير» 
لاءن موضوع التعلم والتبلخ » الذي هو وظيفة الرسل كا قال في آيات أخرى 
اه روه اكجودام . ولكن اله مهادي من دشا ع #فد كر اا اأنت مذو © لست 
عليهم عسيطر 0 ناعلعا .و لونوما | 0 جار فذكر بالقرانمن يخاف وعيد) 
ومن مياحث الاغة في الآاية كلة( امل ) لخر بي وااتوقع وفي لسا 
الى اربة ما رجاء وطمع وش 0 الها من ا ا شل قوله 
(واتقوا الله ١‏ أمللكم 30 ون ) وقال شيحنا | ها الا وعد'د وا هينه » أي ليدع 
ويؤعلم للقلاح ار 57 وحيمفا اانا قل مكو نلاطاع الا أطب و احد أ ثالرحاء 
ععده وهو هروىي عن سليويه . وحوسر 5 بن هشام مأ نيها في ثلاث ) 6 ال وقع 
وكوترجي البو ب والاشفاقمن المكروه (؟ ) التعايل قال وحملوا عليه قو وله تعالى 
فيفرعون (أعله 2 ا 3 و محشى )م ( الاسة تقهام وأعتده الى الكو فيين ( أفو 
واذا كانت للاسة تام أم يدخل فيه 1 واعه كاستة جاعالا: 6 راارائ بهالنهي أ و النعي 


مسر 


واختاره بعضيم قِ هذه ل 3 0 


ا 3 أمنتولون |فتراء » قل ذاءتوا منشر سور مكلودكتريات وادعوا. هن 
استطعتم من دون الله إن كنم صادقين » أى بل أيقول عؤلاء الشركون من 
أهل مكة ان هد قد اقترى هذا القرآن ؟ قل طم أبها الرسول : إن كان الام 
كا تتزعون فاءتوا بمشر سور مثله مفتريات من عند أنفسكم لاتدعون انها من 
عند الله » فاتك أهل الاسن والبيان » ولاران على الفاخرة 3 حة واابلاغة» 
وقنون الشعر والخطابة » ولم يوق لي ثيء من ذات في هذا الهمرالطويل الذي 
عشته ب “وعو ارون عثة ذأن كن م ن جن س كلام اليشر 5 ثم بدأجدر » 
وإن كانت أ خبازر.ء نالل تعالىوعنعالمااغيبعنده وقصصهعن اإرسل وأقوامهم 
متعريات فا نم على على مشلا | أقدر» ان | آعلدونأ: في أصدقك سأ نامأ أكذ بعل بشر 

قطء فكيف أفتريعل الله عز وجل! كوأتم تفخرون عليه # اذ | الآاطة معدوالبنات 
له والشفعاء عنددهو حرم السائبة والبحيرة والوصيلة والحام»وغير ذلاك من الزرع 


ن (5) 


ل 


6) 


0 


)15(' 


5 


*” 2 حكة التحديبعثس سور مثله مفتريات ‏ (التسير: ج؟١١)‏ 
والانمام . وان كنم مون ان فيمن يعني عر وضعه ممن لاوجود هم بالذعل 
ولا بالامكان » فادعوا من استطعتم من تعيدون غير الله ومن جميم خلق الله 
ليساعدوم على الانيان بهذءالشور العشرءو اتكن .له مدثريات ان كام صادقين 
في دعوا م بأنتكون مشتملة على مثل مافيهمنآشريع دينيومد ني وسياءي وحكم 
ومواعظ واداب وأنياء غينية حكية عن الماذى وأنياء غيبية على أنها ستأني » عثل 
هذه النظم البديمة » والاساليب العجيية » و الملاغة الحاكة على المقولو الالماب» 
والفصاحة المستعذ بةفي الاذواق والاسماع :و السلطان الستعلى على الانفس والارواح » 
اذا كان مانحد يكم به أولا من سورة واحدة لا يتسم لكل الاجناسوالانواع ء 
أو فأتوا بنوع نما تدعون اؤتراءه كاتقصص في علوسما وحكما وهدايتها » مكررا 
كتكراره لكل أنواعباء هذا التكرار الذي لاتبلى جدته » ولاعل إعادته 

هذه 55 0 6 يهم" من سورة بو نس إلا ان التحدي فيتلاك بسورة مثله 
مطلقاءوفي هذه بمشر سور ددن مر يارت وقد وعدت في تأسير عر 0 )١‏ بالكلامعل 
حكمةالتحدي بش رسو رعندما أصل الى قرا3 5 بدا ليأ َ أبينها 

هزاك مملة ثلا #ترمي الية قبل بلوع هله ا به فينتها في جواب ما برد عن 
الشبهة عل التكامين فياعجاز البلاغة (؟) 

سبق لي أن بينت حكة التحدي بعشر سور مثله مفتريات في تفسير آبة 
سورة البقرة التي هي آخر آيات التحدي إزولا (0) ووضحت ذلك في الفصل 
الادق به الذي عقّدته لبيان و<وهالاعجاز ولا سما الوجه الاول منهوهوإعجاز. 
بأسلوبه ونظمه بل نظمهالعديدة وأساليبهالكثيرة فيسورءالاثةوالاربع عشرة (4) 

خلاصةماتقدم ان الفسرين الذين يوم الله تعالى حكة التحدي بءشر سور 
مغتريات زعو انالله تعالى تعدى فصحاءقريش الذين م أقصيح العربومندونهم 
منسائر الخلق بالاتيان بمثل هذا القرآن في جماته » فليا عجزوا دام بعشرسور 


لله قلما عحزوا دام لسورة واحدة مثلم بسورتمنمثله»و لكنمذا الثر تيب 


)١(‏ راجع ص مجم من الجزء الحادي عشر 
(0) ص احرج ١١‏ (ج) صن و١‏ ج ١‏ (4 ) صر امنه 


1 


ا# 


'( هود :س )١١‏ دعوىاقتراء القراكنكملته ودعوى افتراء أخبار. اس 
لم يصح به نقل »بل المروي في ترتيب نزول السور خالنه فان سورة هود زات 
عاب سورة واس ء وأجاب بعضهم أن نزول سورة قبل أخرى لايقتغي نزول 
جيم آياتها قبل جم ع اياتها عوهذا الجواب اا يقالفما تصح الروايةفيتآخر نزوله 
وتهدية ةو لا يصح نال 1ك م امخض 8 فيا عو خلاف الاصضل ألما بثت بلقل 5 
5 عن التصور أنيكون في موضوع واحد في سورتين متاقبتين 
وسيب غفلتهم عن هله الممكة انهم ع يطليوها من التأمل في سور القران 
وما فيها من وجوه الاعجاز المكررة في سوردلانهم اعتادوا أنيطابوا ممانيه من 
الرواباتالأ ثورةعل قلتباولةمايصحم: جأعوءن مدلول كلأ يةم؛ مأ أ وحدهافيمغردات 
الاغة و حولم اءعقتفى القو اعد الف هه أ والقفهية وأصوطا عوقد د بدن تفي 56 عرأ, 5 يه المقرة 
أنأتوى شببة ة لهءترضين على دعوى الاعجاز بالقصا-ةوالبلاغة أن المنى الوأاحد 
الذي عكن التعبير عنه بعبارات شاتلفة قد يسدق ب.ض التصحاء الى أعلى عبارة له 
و - يحيث يكو نكل مأعداها دوذباءرانه لايدل على إن السابق لها قد تلقاها 
بي هن أ تعالى .فان مله توحد فيكلالالذاتءوذ كر ثلا طم مهن ل ان 
8 هذا وأجبت عنها بأن القرآن يمبر عن المالي الكثيرة بالمبارات الختلئة 
التي تمد كل نما في أعلى الدرجات ويمجز عدبا جمرم البلفاء .نم يينت في مباحث 
ألوحي من سير سورة بوكس أن القاموس الاعفام لايجا ر ز القران الاشغلي هو 
2 وار اامنى الواحد بالعشرأت والئات من العبارات الختلذة في النظم والاسلوب 
وبلاغه الممارة وكوة تأثيرها ف ولوب القارئين والسابمين طاء وعدم وقوع 
الاختلاف بالتناقض أو التمارض في ثىء منها م قال ( 4 : كم أفلا يتدبرون 
القران .وو كان من عند غير ال لوحدوا فيه اختلاا كثير| أوأنما يظمر هذا 
الاعجاز بنوعيهفي السور العديدة» و يدنات في تفسير آنة بو نر وجهوصفها عذتربات 


« تفسير ااقرآن الحسكم » ده» « الجزء الثاني عشر » 


(0 


06) 


الف 


ع 


061 أخبارالغيب الت يتمين االتحدي عثلبها *أقسام (التفسير : س؟١ا)»‏ 
وأعود هنا الى بسط المسألة وقاء بالوعد فأقول 


الضمير النصوب ٠‏ في اقتراه يود الى القر ان للعلى به من سياق تبايئه وقد. 
5 ى عنهم هذه ااتومة في سور أخرى منها ما تقدم قريبا في سور 5 وت ينها 
وجبان ( ١‏ ) انه افثراء ١‏ في حملته باسناده إلى الله لَه تهالى وادعائه اله كلامة أو جاه 
(5) اليه وقدمت الجواب عنه الما ( * ) انه افترى أخباره التي يدعي انها منعند الله 
إذ لا يمهها غيره وقد استدل ا على نبوته كأ بيثته في مياحث الوحي وفي تفسين 
3 يونس . وقد حك الامرين عنهم في سورة الفرقان بقواه ( 8؟ : 4 وقال. 
الذين كفروا : إنهذا إلا افك افتراء وأعانه عليه قوم آخرون ‏ ققد جاو! ظللا 
وزور! ( 0 ) وقالوا أساطير الاولين! كتتبهافهي على عليه بكرة وأصيلا () قل 
)٠١(‏ أنزله الذييهلالسر فيالسموات والارض انه كانغذورا رحيا ) فأساطير الاولين 
قصصوم و أكاذيهم ا بي سطر وها ء و كانتالعرب تسل نفسها عن جهلها بالا ديان 
والتوارع بزعمهم'ا كم فالتحدي بالسورااءشر هو الذي يغند 
هاتين التبمتين الموجيتيناليه و ,أ" وض ححرةعامية عملية» لاجداية 
وبيانه أنهذا التحدي با لمشمر ينبت به من بطلاندءو اهم مالا يأ ث,العسجن 
)0 عن سورة واحدة » ولاسما اذا كانت قصيرة » وهذا حسن ييثه بعد التحدي 
روه واعده منالامتلاة راي تيور اترى ساس عزنا لام فوا أن 
التحدي بالمشر بعد العجز عن الواحدة لا وجه لهه لأن منعبجز عن واحدةكان 
أععجز عن اثنتين فضلا عن عشر » فتغصوا من هذا بدعوىالثرتيب المتقدم؛ وهو 
إعا يصح أذا كان موضوع التحدي متحدا عمطلا وهو هنا متا ف ومقيد 
(20) 2 ذلك يأن اقتراء الاخبار المدعى في القرآن توعان ( أحدها ) أنباء القيي. 
اللاضية وه قسمان ( ١‏ 2 الرسل مع أقوامهم وقد نحدى بها من ناحية 
كونها غييا لم يسبق اه وك متك عل مها 5 بيناه في عله ومنة ماد بأني التصريح به في 
هدم السورةوما بعدها و ا مما (؟) اخبار التكوين كخلقالسمواتوالارض 
وما فيوه! وما بينهما كخاق الإنسانوالان » ولا أذ كر انه صرح بالتحدي ها 


(هود :من ١١‏ )اخبار الغيب التحدي 2 كاب في السور اأطوينة نم 


محديا خاصا عولا الممكذيوا م وأ روها »فعي تكن موضم نزاع :وكذلاك 
أخبار السإن العامة في املق 0 سباق تعداد النعم كأ تراه فيسورةالتحل» 
أو سياق آناتالله تعالى وححجه على عباده كأ تراه في سورة الروم .واعا جءات 
هذه كارا قسما واحد! في هذا البحث لانها ليست داخلة في مهمة الافيراء 

( وثانيهها ) أنباء الغيب الاانية دحي قممان أيضا ( ١‏ ) وعد الله بتصر 
رسوله والؤمنين وحمل العاقبة هم واستخلافهم في الارض»ء ويخذلان أعدائه 
1 أعدائهم السكافرين والانتقام منهم وتعذيءهم في الدنيا قبل الا خرةوهوماكانوا 
عارون به ويكذبونه (؟ ) القيامة وبعث الاق وحسامم وجزاوم بمقائدم 
وأعاهم » وهو ما كانوا يشكرونه ويستبعدونه 

فأخبار الغيب الي كانوا يكذبوتها وبزعون_ألها منتراة هي ثلاث ( ١‏ 
اخبار الآ خرة (؟) أخبار وعد الله ارسول ولامؤمئين ووعيده لاعدائوفي الدنيا» 
وكلاهها من أنياء'اشيس المستةرلة التى لايظير صدمها الا بتأو يلها أي وقوع مداوها 
(#)قصصالر- لعليوم السلاءوهي أمورقدوقءتبالقملء وهالك كلة:تصيليةفيعدد 
المشر في كل منهاء عل بواترجيحاثثااث الذي سوه أساطير الاواينوهوالةتارعندنا 

فأما آياات البمث والجزاءفكثيرة فيجميع أنواع السورمن أطوها الى أقصرها 
التي هيسور قصار المتصل . وقد تكلمنا على وجهالاعجاز بتتكررها المبثوث في 
ميات ال واضع من الور الكثيرة المحتلنة النظم بالاسا ليبالمبحيية والبلاغة الدقيقة 
في الركنالثا لثمن أركان القصدالاو ا آن»وأقو لهنا ان قصارالمتصل 
اللكية التي نزلت قبل سورة هود وحتمل أن تنكون مرادة منهذه المشر كلها أو 


(6) 


00) 


يلف 


بءضها هي التين والعاديات والقارعة والتكاثر واطمزة والاهبعفلا بد من تكيلها (0) 


مما قبل سورة الضحى عولا يظهر لاتحدي بعشر مغعريات منها معنى لابوجد في 
السورةٍ 5 الواحدة ولا سما اذا كانت طو يله » قم فى غبر عرادة بالمشى 

وأما 1 يات وعد الله أرموله وللءؤمئنين لسر عدر فك 
بالخذلان والعذاب فلا توحد في قصار اللفصل شي صر منها ولكن اشا رات 


في بعضها (منها)سورة الك و ثروي أقمر شورة ة ي القرانء فنيها الوعد الصادق 


للق 


2 السور امش المتحدى ماهي سور قصص الرسل ( اتقسير : ج١١1‏ ) 


لاني ص باعطائهالخير الكثير الدرني والانيوي ومنه الى بمدا لذقر الذي كان 
أغنياء قومه يمير وته به » والوعيد الصادق أمدوه العاص بن وائل الذي مماه بعر 
عند عوت أبنه القأسم 1 نه هو الابثر الذي سين ةطم ذكر. يتسله وغبر نسله» 
وتضمن هذا الحصر الاضافي بقاء ذ كر (ص) بذريتهو با تارهدايته . وكل ذلك 
وقع بالثهل » وقد ببنتخلاصةتفسيرها في بحث إعجاز السور القصار من #نسير 
التحديبا يقسورةالبقرة 7 (ومنها) سورة الاهب بتاء على أن اخلة لاولىمتها خبر 
هلاك أبي طب وام رأتهءواذا قبل إنبادعاء فمناء ادر وقدصدقءفقدمات أبو طب 
شِ متاعارج مكةوبى ماقى حتى تفسخ وَأننن #وكان ذلك بعد غَرُوةٌ بدر بأيام» 
وي أول دقاع أت دن عناة قرط وتصديق وعدم ردول في قل ( نوم يلين 
النطشة الكيرى انا 00 مثلها الوعيد في سورة العاق »وقد أزلفي أيجيل 
وصدق بّثلهفي غزوة ندر ا: سر قدلة دي معئاهأ الوعيدمْ فيسورةاادثر من وسط 
المنصل وقدنزل في الوليد بنا! غيرة وهو يشمل وعيدالدنيا والآخرةوقد صدق 
0 سور من 5 تسان التمل ووساة م والوءد والوعد فها غاص 
الني ويه وأشد المتاة الذن بارزوه العداوة» ولكن لم يكن أحد من قريش 
يعد ذلاث ممن كانو! ينسكرونه_من الوعد له و الوعيدطملانهجزئيات متف قةمملة» 
لا وقائم فاصلة » فعي غير هرادة بااعشر أيضا 

ومن الوعيد العام للكثار كلهم في وسط المتصل قوله تعالى في سورة امن 
من تبليغه ميك الدعوة ( حتى اذا رأوا مايوعدون فسيعهون من أضعف ناصرا 
وأقل عددا* قل ان أدري أقريب ما توعدون أم » يمل له رني أمدا ) الح وهذا 
بعد الوعد فيها بوه ( وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءغدقا ) 

وجهلة القول انه ليس في قصار الفصل ولا في أوسطها عشر سور ناطقة 
بالوعد والوعيد الدنيويين فتكون هي المرادة بالتحدي 

وأما طوال النصل ففيها يه من الوعد والوعيد لبهم في سورة الذاريات 

بوالطور والنجم والقمر عناسبة ذ », أقوام الرسل الذين انتم اللهمنهم في الدنيا » 


() ص وماج اول 


4ه 


(هود: : ص ١اأخيار‏ الانبا بأ «وقصصوم" في! الور على اختلافطو ها وقصره/؟ 


م في 00 والحاقة وا مارج عو وت#وع مافيه يزيد على عر » إن أرند 
التحدي مما أو راونا فما يتحدى ‏ 2 لي بقعواعا اله ربح من الوعد والوعيد 
الذي هو الاحرى؛ بأن يكون اأر اد قاع هو قيالسورالطويلة م قوق الفصل» ولكن 
هذا انوع كالذي قبل لايظبر فيه تخصيص التحدي بعشر متتريات لانه مشمرك 


ممع الذي بمده في سورهء ولان موضوعه مما لابر ف صدتقه لذاته الا بوقوعه ْ) ع( 


ولحه التتحدي بعشر سور من قصص القرآر”ف 


وأما قصص الرسل عل م ااسللام قم في التي نذا 4ر فيا جكمة التحدي بالسور 
العشر على اعما وأكلها من الوجوه الانظية والمنوية الحتافة 34 ودكون العحدز عن 
موارضم: أقوى حجةو رم ا ناعلى كوم ءن عند اّتعالىلامتراج من عند عد جا 
وحده »ولا مما أعانه غيره عليه ما تصوروا وزوروا » لان المجز عن مثلها عام 
كا سنخصله » على أن عدا مق بد هذه الدعوة بالقرآن وحده و كان يتبعه 
الواحد لعل الواحد : ن أمدق |! اناس وأساهم' فطرة مس ةبد فين باتاعه للايذاء 
والاضطهاد 34 واولا الاعان بوعد اث هم ووعيدهة لاعد الهم للا كان ل حد مومع 
أمل بالسلامة من الاك » قأي باعث يبمثهم علىالتعاون»مهعلى زوير كتاب على 


(0 


الله عر وجل يعادون به دحرراء أومهم وعصبية أمتيم عا يشرقون به 'كلتها )6 


ويضعنونها ويذلونها 7 وكيف يعرذون أنفسهم لابلاك » ويعرض المتمول منهم 
ماله لازو ال لتأييد السكذب والافتراء » ع فرض انهمغير مؤمنين»و انهم قادرون 
على الاتيان عثل هذا القرآن كل ذات بديهي البطلان 
والفرق بينهذه القصص وسائر أخمار | لغيب المستقيلة المكرر منها كوعي 

الدنيا ووعدها وحزاءالا خرة »وغير ا لمكررة كالا “مثال اضرو بدلا يضاح الحها: أق 
أولامبرة فيسور النحل والكهف والالم وغيرهن»أن موضوعها وقائم بشرية تارمخية 
ها روايات متواترة في حملتها» بعضها مدون عند أهل الكتاب وغيرتم» وبعضبا 
محفوظ عند العرب كاخيار عاد وكود واراهم وامواعيل » قدعرى اقترائها من 
أصلبامكارة ظاهرة البدالان » واالكلام فيها بغير علم عرضة اضروب من الخطأ 


27 


3 


أسلون مقامات البديم وأطريري 2 (التسير :ةج ؟١)‏ 


اللفغلى © و نكر آره مزلة في مداحض التمارض والاختلاق الء: نوي ؛ والتفارت 
والخطل اليد الي 04 ويظهر ذلك لكل ع ف علوم لان مخ - دنس معارة 2 وما 
إتعيذو نه يشوم الاكاء ورالغيب في غير عالىء»ة تحد.هم مشر سور من جنسها 
كااتحدي عارضة مقامات الحر يري لقامات .دي الزمان أت شاء عكن لاهل 
اللسان أن كوا فيه بالتفاضل بينهما في ببائهما وحكتهما ومعاثيما ( * 
اع يك بذلهما في امم وحغترءا ومعانير 


ه) أسلوب مقامات البد مع ع ري عادي سبل جل فيه الافظ وسيلة لفرمالعني ا أراد» وهو 
الاصلني كل اللغات»ء وأسلوبهةاماتال+ريرى صناعي كاف عمد مثله ني كلام 
0 فيه مةعصوداً لذا هم والمدني تا بها له ووسيلة اففظهء قن ن اجمع ةي يه بين 

المبمل ل والمعجمعمالا سيغه الاذوق الاعجمء “ومن تكلت الجناس! لذى صمنم لزيد 
ال تفاظ حس انما إيشوداله| في وز يدها اقباءكا انا س ا مصحف في يانه الني أوفا: 

ش نت فويية وتلاد وايلاه نهد مهد 

فلو مع هذا اشعر كول ل الشعراء الجاها. ليون؛وقرومهم الغفضرمون عوفرسانهم 
1 ولدون » وو كر ار منه وهم جمحون » وانما أعجب عقاماته بلغاء الي دار » 
وكبار :العلناء 6 جلعه فرائد الغ بعبارات «ردوفة يسول حفظباء رهذا إبداعقد 
إبعسر على حفط ظ رواتها ولذلك قال الزحشري فيها: 

ش معجزة تعج زكل الوزى 2 ولوسروا في ضوء مشكاته 
وهذا التوعالمدعى يمن الاعجا زقيه إعاهو هيأ بأ لغةفي استحسا نه في ابه ودوثما يقالني كل 
زماننيكل كل ملهمز به »وماهو ,»سجزفي نفسهه وقدءور ضكل ما يو بدلهمن ذلك مثله 
أو عا ,فوقه؛ وهو في مكان بعبد من إعجاز القرآنفبمه العرب ااسلءقيونءوامولدون 
الجامعون بين ذوق اللغة وفاسفتها الصنا عية.و [إذ بق موضع خفاء وشبيةعند من 
يعدم » عق ترا بعض جبلة المقلدين من الاعاجم كا لباب والبهاء والقادياني عل 
دعو ى إعجاز بعض هذيانهم من كلام سيف قإدوا فيه القرآن بفواصل معكلفة 
لا تستحق إلا السخر بة » وقد أشرنا الى هذا فيالكلام على التحدي من كتاب 
( الوحى بي المجمدي ) وغيرء وسنسطه في موضعه 5 وعدا 


4# 


ا( هود : س -)١١‏ ترجيح كونالتحدي بالعشر خاصا بسور القصص ,58 
وقد حاءت أخمار الانبياء مكررة فيالسورالمكية علىدرحاتفي قاتها وكث را 
تستدى” بإلاابة وال ينين والثلاث لبعض «ؤلاء الرسل في مض السورء وراقي 
في بمضها الى منتعى جمع القلة 1 تزيد قليلاء» 5 تراه في آل مم من قصات 
الى الاحقاف » وفي أثناء سور الفرقان و ) ق ) والذاريات ت واانجم » وفي أول 
الحاقة والقجر وآخر البروج » فبدهسور نز يدعلعشر فيا جر بع أنواع الاعحاز 
الاففزي لمتوي »> و كن هذه الاخيار فيه عير لاتباغ | أن 0 قصصا 
وأما أما القصص فتدتيام في يعض سورها اعشرات الا" نات اكونيق وابراهم 
والحجر والمؤمئون والمشكيوت » وتمد في بعضها بالصف<ات لابالا نات » ومنها 


ماأ كثره فى هذه اقصص كلاعراف ومرى والقل . ومنها ماليس فيه منغيرها 
ص راف ومر م وفوا مالس أي من 


الا خاعة مختصرة كيوسف وطه والانبياء والشمراء والقصصرءأو فانحة هي براعة ( 


مطلع وخا : عة هي براعة مقطم » كود والصافات وصء وفيقصة نوحعليه السلام 
سورة في النصل خاصة به وبقومه ميت باسمه على تكرارها في السور التلتة » 
وكذلاك سورة يوسف عليه الم لام خاصة بقصته . 5 ان سورني طه والقصص 
في قصة موسى عليه السلام وحدها ء على كثرة تكرارها في غيرها 

بيد ان التحدي بالسور التي يها القصص اما يرادبه التحدي بها كاباء 
لا بالفصص التى فيها دون قيرها » وقد عامت انه لابوجذ في القران عشر سور 
ولا خهس ليس فيها ثبيء سواهاء وان أ كثر السور التى فيها القصص المفيقية 

ا وه 10 5 5 

وسط بين الطوّل واللفصل» واألاون منما قِ المصدف وغي الاعراف من 
السبع الطول وآبائها 50 وآيات القصص قيرا ١95‏ آئة ؛ وقبلها قصة النشأة 
الانسا ل وافتتاحما وختا 7 الى دعوة 5 الاعلام 4 وبمدها فيه سورة يوس وهى 
:ه١٠‏ آناتو قصصها *” انق نوها سورةهود عوانانها م ذأ كثر هانيااقصص 
وهي أشبه السور ما في فاتحتها وخاءتها وتحديها في إبطال الاقتراء » واللأثور 
الها ثرت بعدها متممة لها ا تقدم » منة ما ززل تبل سورة هود من سور 
القصص : الاع, راف ويونس ومريم وي مهأب وطه وهي ١5‏ والط وا 
الشهراء وعي بإاسا؟ والقل وهي بة وااأقصص و هي 4م وآ بامهما أطول من آيات 


امسر 
ينا 
00-7 


016) 


1 ١* ٌّ - عله مزاءا قصصالقران في اعداز عباراتها (التفسير‎ : ٠ 
الشعراء ونزان متعاقيات 5 ويليون سورة القهر وهى 55 وسورة ص زهي ام‎ 
وقد أ م مدعا قيتين لعل ماتقدم كله فهذه تسم سور وصورة*ود هي الءاشر وطن‎ 


مزايا قصص القرآن في اعجاز عباراتها 


للد تاف أناظم سورها في أوزام, أ وفواصلاما» وفيأ عاليبة 
(ه ( الكل 3 عا مع اتغاقها ونث شاهها في النصاحةوااء ملاغةالميا نية»فيالغه ل والو 7 
والقصر والحصرءومواضع روف المطف 43 وصدم الاسة تا 8 والد في والشرط د« 
والتعريف والتشكير» والتقدي والتاً خير »ودرجاتالتا كيد والا طلاقوالتقبيد 5 
والءءوموالتخصيص» والاجوالوااتتصيلءوالايها 9 ز والتعطو يلو أأذف والدكربر 3 
وفنون لجاز والدكناية والتعر يض » وغير ذلاك من الوان ااتممير ء كلاتنات 
63 والتضمين»وصي.خ الافمال وتعداتها » والقراءات التي ات معانيباء فان إعباراته 
القرآن في ذلك كله من الدقة الغريبة » والعاني العجيية » مالا درب منه ثىء 
منكلام باغاءالبشر » ومن شأن اختلاف القصة الواحدة فيهان:تمارض وتتاقض 
بتعدد الدجر آر وش محنوظة مئةه وقد عرضت امكت ألا عيلاف بدنها في مها لد 
التي أوردها ف قصص سورة الاعراف مع غيرما 
)0( نمانك يد لكهل ون منهذه الالو ان من التميير »تنا خاصا به فياخرتيل» 
ولكل منبما نوعا جديدا من التأثير » فاست.م لمرتل قصة مومى في سورة طله 
ساعة (زمانية لا فلكية ) وف سورة الشعراء ساعة ثانية» وقيسورةالقصص بعدها 
وعي ا ائة الاخرئءوتأمل ما مجد من الفرق يداون في كه متدبراماتشعر به من 
المشوع , والعدرة فقي قابك » والقصة واحدة » م جرب هذه القارنة 5 القصص 
زققة4 اأتمددة من الور الختلقة في الذهظ ع والاساوب كر موود والقل رمرم والانياء 
والصائات وص والشمر 2 مجدااء جب العدا جاب»ولا تس أنها حاء على لسان رجل 
يكن من رجال البيان في يوم من الايام ' 
اذا فطنت 1ا ذ كر 5 بدا للك ان عجر المشر عن معارضة هذه القصص. 
في حلة سورهاء بتصاة با وبلاغتها في كل أصاو بن أ ساليءها ع وكل أغلم من 


ف 


( هود : س )١١‏ العلوم والمزايا التي اشتملت عليها قصص القران #١‏ 


أناظيمها لاتحفق وشوزة ا وإخلة أو نتن أو ثلاثمم,ا 4 وهاءنذا قدذ ا 
لاك عشرا منها تتانات متفقات » متشا هات غير مشتيهات » و لكن حكة العشر 
إعا تخاير عأ كلا في الاعجاز المنوي » فألق السمع الى ماألقيه اليكمنم! 


مزايا قصص القرآن في اعدازها العلمي 


ان وراءهذه الالوان والاشكال من الاعجاز الصوريعلا شعةمن ضياء الم 
والهدى والاع<از الممنوي ء هى أظور وأ<لى » وأدق وأخفى » وأجل واعلى » 
وحيئها على لسان كول أل كن بلقنا ولا راوية ولا حافظا »أدلعلى كونها من 
عند اللّتهالى » فتأمل ماأذ كرك به من مر اياها الدينية والمامية وغيرها التشعبة منها 

)١(‏ بان أصول دين الله العامة المشتركة بين جميم أنبيائه الرساين من 
الاعان إوجوده وتيز هه وتوحيده وعله وحكته , ومشيئته وقدرته » وعدله 
ورحمته ؛ وغير ذاك من صفاته » والاءان باليمث والجزاءء والامر بالمعروف 
والعر والاحسان وسائر الاعمال الصالحاتءو النهيء نالفواحش والنكراتااعامة 

)00 بيانان وظيفة الرسل تبلغ وحي الله تعالى اعباده وانهم لاعلكون فهاوراء 
التبليخ نما للناس»لاديننا كالاعان والتقوىءولا دنيويا كالرزق والصحةهولا كثشف 
ضر عنبم كذلك.فقدكن أبوابراهمر ابن :وام رأتهو امرأة لوط من السكافرين 

(0) شبهة الاقوام ص رسلهم بأعم إشر 2 وان اينهم سعر ‏ واقتراحهم 
علبهم زول اللائكة والاآيات الكو نية الحسية » ورهمم عليهم بأن ابأنهم منفه 
الل تعالى لامن كسبوم بقدرتهم 

(4) ببانهم لا قوامهم أن عداية الدرن سيب ازيادة النعم في الدنيا وحفظها 
كا اها هي التي تنال مها سءادة الا خرة » وان كلا منهما م نكسهم الاختياري 

(ه ) ايات الله وحجده على خاقه في تأيد رسله وطرق الانذار والتحدي 
وما أكرم اش به أنبيا.ءمن اخوارق الخاصة كالاولاد لابراهم وز كريا ومريم»وما ابتلى 
لله تعالى به يوسف عليه السلام وما آناه من | ءلم والحكم وتأويل الاحاديث 
( الرؤيا ) وماكان من عاقبة اصطنائه له ومن ادارته الاك مصر » وقصته مع أبية 


واخوته وما فيها من المعرة والوعقاة 


3 


02 


(0 


3 


45 أنواع العارف والحكم في قصص الرسل ‏ (الافسير:ج +) 


)5 نصائح الانيياء ومواعظهم الخاصة يكل قوم بحسب حاهم كقوم توح 
في غواتهم وغرورمءوال فرعونوملئه في ثروت وعتوهمىوقو ملوط في خشهم» 
وعاد في وهم وبطشهم »وعود 5 أشرثم وبطرهم عو مدن في تطفة»م واخسارمم 
لكابيليم ومواز ينهم » وبي اس_ائيل في عردم وجقودتم » 

(؟) بيان سان الله تعالى في استعداد الناس النفسي و ألمقلي لكل من 
الاعان والكفر »والخير والشر عوالحدى والضلال » واسشكار اارؤساءوا ونا 
المثرقين وا لقلدن الآناء 00 ن الاءان والاصلاح , وك 1 ول من ممت-دي به 
المستضعئين والغقراءءو فيعاقيةالكذر والج<ود » والبغي والغالم والفسدوق 

(4) مافي قصص الاقرام من المساثل التارفية وال ضعية والوطنية كفرعون 
وحالةو مادمة ثي خَدو عبموخضوعبم 000 موس حر عرءو عمر امم وعظمة ملكيم» 
وحال بي أسسر اثيل معه في استعباده إباحم وظامه طم م في إرمم الارضالمقدسة 
إصب رمم وصلا جوم ءام في سانها متهم بجترم وفسادحم > وحال عاد قوم هود في 
قونهم وسطة خافهم وجبروهم وود قوم صالم في استمارهم الارضٍ ومحتهم 
الجبالوأط'ذهم منها بيوتا حصيئة أمينة . ومن سورهًا قصورا جميلة » وغيرذلك» 
وكون كا ذلاك لا يهني عن هداية الوحي الاي في إصلاح أنسهم وتز كيتبا 
واعدادها (سعادة ال“ خرة المأقية » و1 بنج أولئك الاقوياء م ن عذاب الله هم 
في الانياء وتنجية رسله والذين امنوا هم واتبعوثم 

(5 ) بيان سكن الله تعالى في الطباع والاجماع » والتقدير والتدبير العام » 
وما في خاقه للعالم من الممكة والرحمة والنظام » والعدل العام»وعدمعا!ةالافراد 
ولا الاقوام في مر :الدنيا وتقمها » ولا في الجزاء على الكر والعاصي والاعان 
والطاعات في الآأخرة » فد كان الرسل علييم السلام يصسرحون بسكل ذلك . 
ومنه ان أحدم لو عصى الله لعذبه ولا كأن له من ناصر ينصره أو عنعة من 

عقا بهتعالى » خلا لتعالم الاديان الوثنية التيجءلت الرؤساء آل ةأو انصافآهة 


أو وكلاء لارب قي 0 حاقه ) وتقسيم رزقه 


و 


(هود : ج )1١‏ تفرق العارف الءاية في قصص القرآن وني سورها 57 


م الاحتجاج بكل ذلاك على قوم خام النبوين م على ساار من تبلههم 
دعوته من حقية رسااته » وكون العاقيه له وان اتبعه 
فتدعل من جلةهذه 'قصصرفي هذه السورء ازهؤلاءالرسل كانواخير البشر » 
00 الى أصح العقاثد وأ كل الفضائل و أصلحالاع.لعوان | ثارهم في الطمدى 
نت !جل الا مر » وأنهاكانت أفضل قدوةلاهل الارض.وءل منها انماجا. يومد 
0 | القرآنهو عبن ماحاءوابهمن ذلك كادء الا انه أموأكل راع وأشمر, 
قاأ4ه منعوث الى جميم الامم | لى مهاية بقاء الاسياء في هذا العا . و كانت رسالة 
كل منهم الى قومه خاصة 
فان أمكن أن كن هذا حديث مفترى فان مغتريه يكون أكل منهم كلهم 
عاما وعيلا وهد ابه واصلاحاء» دو 3 اكانوأ رسلا من الله تعالى |2 بلا 0 5 ون 
أحلدرنا نامأ 2 ع قو م4 وغيرمم له و اود نم مهدرةه 6 و وان 0 1" رءءإلا من 


بس تطيع أن يأف يحديث مثدلهء واو مذترى في صورته وموضوعه ءفليأتوابحديث 


-مثله أن كانوا صادقين » فان الا<تذاء وأ تناع 3 أهونمن الابتداء والابتداع 2 


اذا كان لارتحاوز القيل والقال » ولكن أفثرا, الاي هذه العلوم الاطيةوالنفسية 
والتشر يعية و الاجماعية ال أي محال؛وقدعجز عن متام اماحكاء العيات» أفكبنا 
كون الافتراء ؛ والحديث المتترى 1 ينهى عنه المقلاء » حرصا على الشرك 
والجول الذي كان عليه أوائك السفباء م 

نمانك ممدهذهالءاني أوالمارف "تي أجلتوافيءشرة أنواع كلبة(وعكن تنصياما 
و الزيدءايها» عا قد يفت اطدتهالى ع التدرن الكتابه)متفرقة في جيم "لات القصص 
من تلاك السور ولا جد فيها على تكرارها تناقضا ولاتعارضا » ولا في عباراها 
اختلودولاينا وتاءعل ماف امن #از وقيض» ومساواة ورسط » وهذا مما يعمجز عنه 
البشر ا ولا تحق الاءااتعدد» واذا كاننتلاتو جد كابا محتمعة في سورة ولا 
سورتين ولا ثلاث ما ذكرنا » فأحر يمن يدعي انها منعل البشر وكلامهم أن 


ينسح له في التحدي بأن يأتي بمشر سور مثلياء تشتمل على هذه للزابا كأبا» 


؛التحدي مده الور توسيم عل الذكرن ابت تصدوأ لممارضتبا لاتضييق 


يبمسخسمر 
و 
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: 1 «طاعن المشر كين على القران وترتيب ايا تند 3 0 التفسير : ج 1 1 


عليهم » كا زعرمن] يفقه ما قررته لزعمهم أن إعجاز القرآن انما هو بلاغته التي 
فسروها عطابقة اسكلام لمقتضى المال فقط » ولو صح هذا الزعم هنا » ا 
كان لاتحدي باأمشر يعد الواحدة وجه, بل لكان مشكالا من أول وهلة علا له 


يكون من قبل التجر بة من غير العالم بعجزهم عنسورة واحدة ؛ ذضلا عن كونه. 


1] )0( 


غم يضرب له أجلا و يقل اله كان له أجل عل بالثمل » ولا برد ثىء مهدا 


2 ا امهف لك اخام كاه :أ هاا ءاه 
على قوانا:ءفان مثله قشل من يكلف شا عر ان ينظم قصصا متلفة بقصيدة واحدة ه. 


ومن يوسم عليه بتكايفه إن ينظمبا بمدذقه اأدعختلفةالروي والقوافي-والي لأعجب 


لدهاقينالبلاغة الغنية كيف سكتواءنحكة هذا العدد إلا قول بعضهم إنه انتباء- 


الى آآخر جمم القلة ؟ 
وإأني احزم هنا تمك التامل في جيم ايا تالتحدي وتار ل زول سورهال. 


أنمام يكن مراعى مهسا المرتيب التار يخي في مخاطبة الشر كين كا زعم جمرور 


الفسرين» بلذ كر كل منها 3 أسبة سيا قسورته » فسورة الطور الت فيها 0 
وف أ يقولون 5 تقو له بل لايؤمنون 03 فليأتوا محديث مثله ان كا: ارقن 4 1 


وهو محد جملته قل ازأت بعد ورك بوأآس وهود اللتين داه قبهاا مد ش 


بمدالو احدة . وسورة ادن أ أت قبلون وقيها 5 1 آر عحز الاس والمن عق . 


الاتيان عثله ( لاانهم ) ! ولكنه ل يكن ديا . وكان آخر ما ززّل في التحدي 
آية سورة البقر 5" او هوا لمر ل رثابين فيا ثزله الله على عبده بأن , يأنوا 
بسورة من ٠‏ مثله ات اسنة الثافية للوحرة 


الخلاصة أن مشر قي مكة ال اندين ١‏ يجدوا شيهة عا لى القران- بعد شمهق 


الذحر القدعة التي لم تاق رواجا عند العرب لانه كلام ياختهم عرفوه وعقاوه . 
وأدركو أعلوه على سائر السكلام_الا زعهم أن ممدا يكبي قد افتراء في جملته» ‏ 


وما هو وحي عن عند اللتعالى » فتحدام بالاتيان عثله بالاجمال +و بسورة ثله فى 
جهلة مزاباه من نظامه وأسلو بههو بلاغته وعلومه» وتأثير هدايته» وسلطانه الاي 
على الارو احوالءةول فجزواء» ويقيتطم شمبة عليه في قصصه إذ ادع ى انهامن 


أنبام الغريت أوحاه الله اليه » فزعوا انه إفك اقتراه وأعانه عليه قوم 1 خرونه- 


/ 0 هود ١١ ١‏ ( تعر ير حجةالتحدي بعش ر سوروانه بملومم لا ببلاغتبا كك 17 


.وانه أساطير الاو لين اكتتبها لنئسه فهى على عليه وباقنها لثلا ينساهاءوهذه شيهة 
سخاصة موجرة الىقصصه المتفرقة في 00 المكثيرة علا مد حضها عجزثم عن الائيان 
بسورة واحدةمئل في بلاغت,ا التي حص وا الاعدازفيها ولا إبداع نظمما ولاطرافة 
|سلوبها أيضاً » ولا سما اذا كانت قصيرة ء فتحداهم بعشر سور مثله مفتريات» 
أي مثل هذهالقصصاتي زعموا انها أساطير الاواين»واتها تكونمثاها أذا كانت 
جامعة لمزاباها العنوية العامة التي بينا أظهر ها في اججل المثشر آ نما 
وحهلة ااقول أن التحدي بمشر سور مله مؤعربات قد كان لابطال ه_لده 
التهمة الخاصة من الافتعراء » وقد بينا معتاها » والسور الفصلة فيه! التييمتعشراً 
هذه السورة ( هود ) وكلنهم دعوة من استطاعوا ءن دونالله تمالى ليظاهروهم 
خعجزو| » ولميجدوا من المتهم ولا من فصحائهم ولا من اعداء الني جيه من 


2) 


0 


أهل اللكتاب من يستجيب طم » فقامت عليهم المجةوعلغيرهم الىيوم القيامة» ٠‏ 


غهذم حكة هذا التحدي الظاهرة هذا 

وله حكة أخرىباطنة لازمة للاولى هي التي تمت مها الغائدةءوهي أنهيو جه 
'الانظار ويشغل الافكار بالتأمل في القران 3 2 او من 3 وعرفان» 
ونال فى القلذي والنولمن تأر وساطانء فالسييع سل اذا فاق الددن عرو 
ان إعجازها محصور في فصاحة المفردات وال وبلاغة البيان » على ماني دلالة 
"الفصاحة والبلاغةعل النبوة من الخفاءعل الافكار و الاذهانءوقد اختلف التكلمون 
في وجه دلالة العجزة على الرسالة وقال/اغ الي انه لاعلاقة ببنها وبين ابراء الا كه 
والابر ص أوانقلابالمصاحيةء ودلالةالقران ببلاغته مثلرا بلا فدلا لتهالعلمية فانها 
عقلية كدلالةندعيعل الطب على علمه بكتاب ألنه فيه يمال به اأرضى فيير.ون. 
فالبلاغة تكون بالسليقة» و لكن لا تظهر خأة وكاملة في سن الكبولة » والمل لا 
يكون الا بالتملم قبل هذه السن » وعلم الغرب خاص بلله تعالى » فثبت بهذا أن 
عل مد ولي وحي برز يكلام مهحز لاخلق . والجد لله الذي انى هذا العيد 
الضعيف امتأخر من هذه المكة والذهم في كتابه مالم يوت أو لثكالجهابذة الأقوياء 
من أة اللو فرسانالكلامءاثباتا للا وصف به من كو ثه لاتتتهي عجائيهء ولا حيط 


0 


0) 


00) 


6 نترجة التحدي على الوحدانية تصحة الرسالة (اترسير المختصر )- 


اق 8 عام .وان فصل 2 عياده يه اشحصر في زمان ولا مكان 


ونؤيد ما أخخر 3 قوله عر وجل قي 5 حر هلا الاحتجاج من ا ن المجزع عن 


المارضة دايل على! نالقرأن من اله الالهي قوله تهالى: 


55 3 ان 0 ستجيموأ ل#5* 3 هذا الطاب وجران ميحان 


5 ل ا 6 صَلالنه ' 1 : 5 
3 ادها 4 أنه ّمه ذا مر الي 2 أن تعحددى به اشر كين رو شول فم 


فان لم يستجب لك من تدعونهم من دون الله ليظاهروكم: على الاتيان باامششر 
السور المائلة لسور القرانمن الطتكم الذين تدعون وتمبدون»وهواجسكم الذين. 
يل ونع الشمر كا امو ن“وثر 1 5 20 نو [الشعرا عومصا أقم الخط, مأو ومنعذا الأهل 


ال تاب السارقين ا رالااى ماءة أمدحء ز الجميع عن ذلك فآ تأعطفو | | ما أ: َل 1 إل » 
أي فاعاموا أ 1 1 لعل هد 2 عفتعى عل له لاسا اله مدنا أ لا أرا أد 1 35 
لعياده من د ينه عل الستةرس لعل بعل مدو لاغير يمن تدعو نزور ألم أعانومعايه» 
انه في 1 اكه من نعل الغيب الذء ي لارملمة الامن أعلنه ل تعالى لى بهوكاة ل( :لافاتقصن 

عليوم , 1 لهوما 31 ناغائبين أو كار أهفي أ رقصةنو حمن هذهالسورة( اا و 00 مثلما 


في آخرسورة:وسف. ومثلبه! فيسورةالقصص(44:98- 55)(+1:؟١٠)‏ وقال. 


3 


فيا أخرى بعد ذلك ١51:4(‏ لكن اشيشهد ما أنزل اليك أنز له بملمه واللامكة. 
يشهدون:ر كغى نان شريداأوقا ل0ك7 : كععام الغيب فلا يظور عل غييه أحد ا/ا؟: 


الامن ارتغى من ردول ) اللزوما فيوا من الملل الكسي ل يكددب مند عد مكل ديا 


الاسةتجابةلاداع الى الث بيء كاحابته اليه وعدم الاستجا يةطرداحضة لدعواحم, 


مثبتة للسكون هذه املو 1 اليج فيه من عل الله لا من عل البشر » وهو صريح في 


أن للراد انما هو التحدي عا فيهذه السور من المإلانه هو الذي دحض دعواهم. 


أت ن مهد اذثر اها »م وأنما »اامتوحة أطمزة تدل ع صر كا كدورة على التحقيق. 


وانلاإله إلاهو » أي واعلموا أنه لاإله يميد بالحق الاهوء لان مرك 


خصبائص الاله أن حلم ما لايمامه غيره » وان يعجز كل من عداه عنمثل مابقدن 


هو عليهءم) ظهر بهذا التحدي عجز 5 وعجز | طتكمو غيرهم عن الاتيان مشر 


(هوداس١١ا)‏ ا عزاءء نكن ا لي 3 


سور سس سور كتاءهبالتنصير وعنسورة واحدةبالاج ل فبل 3 مسفون »© 


أي فهل نم ع قبأمهله الآ جه عل يكم داخاو, نفيالا سللام الذي أدعو و" يه بهذا 


الم أن 000 0 أده وحقيةاً أخباره ووعده ووعيده فم ؟ي لم 
بق اسكم مخيص من الاسللامو الا تقياد؛وقد 20 نعمت مما ذيرمء 
الاجحوداا منادو ا عراض الاستكبارء فهذ ا إلاستفواميتضه نالب الاسلام و الاذعان 

بأبلغ عبارة قرو كقوله بعد وصفالر وااسر والانصاب والازلام با نها رحس 
هن »ل الشيطان لابر يد لا إيقاع اشةاقواا. ا بيزااء س في لخر والسروصدهم 
عن ذ كر اله وعن الصلاة وبمد هذا كله قال( فيل أنم منتوون ) أي عنهما 55 
عامكم هذا الرجسء الخازي التي هيب أملاة: أي | نسان علاك م كم ن عقل وشر ف 


لايقول عند نزول هذهالآ يتفيس رة هود: أسامنا أسهناءك قال أسعاب رسو لاله )1١(‏ 


2 (رض اعند ازول تلك الا ية : انتهينا انتهيف؟ 
( اأوجه ااثايفي الآية )ان الخهاب فيها لني ل وجهم الضميرفي« لكم» 
للتعظلم بناء على أنه غير خاص بضمير المسكلمءأو لدوان ممامن للؤمنين إذ كانوا 


5 صلا ي) |. 1 : 
كلهم دعاة الى الاسلام مه حي بور قبل| نهطمء حدهمءوهذا مروديعن ج+اهد. والمنى 


فانم يجمكم هؤلاء الششر كونالى ماحد يتمومم به من الاتيان بمشر سورمثله ولو (19): 


مؤيريات لايتقيدون بكون أخميارها حقا كاخبار القرآن - وما هم عمستجيبين للكم 
لعجرزم وعججزم ن عدى أن ادعوهر الظاهر نهم عليه فا 0 فاليتوأ ع علمكم انه اا 


أنزل عل العو ازدادوا به عانا ويغينا هذه المحة »وانه لاإله لهو 0 


| العيادة سواه » فول أثم ثابتون على ! الام كم والاخلاص فيه ؟ أي اثيتوا عليه» 
والوجه الاول ل الامام ابو جمفر بن جرير الداجري واثار إلى (00: 


ضوف الثاني و سكن رجحه كثيرون»وااق اهبحو لكنهخلا ف الظاهر المتياد در 


(ه 56 ن كان ريد اماه الل نا وَزسْمما و : اليم أ عم َم 
خرة 


مادم ف ا 1 لعك | الذ ذيبن ل سَ للم في ىالا 


لتر وحيط نا توا وار ال نوا ادن 


//ه) 


6) 


02 


5 
1 ها 4 


في الآخر :العمل الصالم مع الاجان وا اخلاص( التفسير :اج 17) 


يمك إن قامت هده القطمية عا كل إعجاز القران 2 و<قية دعوة الاسلامععا 


يقطع ألسنة المنتزين ويبطل مءاذيرم » بين لهم فيهاتين الأ يتين الصارف النفسي 


اط م عنه وكونه شر 1 05 م لاخيرا و هو اله لاحل لم مح اهم إلاشهوات الدن نيأ 
ورنت ا الا اذم يعرم إلى إكار الأخر عي لادلى ٠‏ قالع زوحل: 
مق من كان بريد الحيا الدنيا وزينة با » أي من كان كل حظه من 
وجودهالمتع بإزات هذه الحياة م الاول التي فى أدق الحياتين الادمن 5 ق لما وهي 
الطعام والشراب والوقاع » وزينتها هنف الباس والاثاث والريائ ل والاولاد 


والآموالءلابريدمم ذلك استع ادا لاحياةالا خرة ولقاءات تعالىبا ابر والاحسان» 


وتزكية النفس بماعث ث الاعان 96 نوف البهم أع عاط الهم فيها © أي نؤد الهم عرات 


أعالل م التي يعماومباو وأقية ثامة مسب ستانائي |لااسب أب والسيه 1 ونظام الاقدار» 


وقد فصلنا هذا الممنى فيالتفسير مار زوم فيها لابيخسون» وهم لاينقصون 
فيها شيئا من نتائيج كسبهم لأجل كف رهم » ذان مدار الارزاق فيه على الاعمال 

السبيية» لاعلى النيات والمةاصد الدينية » 3 هداية الدن تأثير فيها من ناحية 

الامانة والاسدما مة والصدق واأخصح » واجتناب انليانة والزور والغش » وغير 
ذلك من الصمر والتعاون على البر والتقوى ء ولأ هلما العاقبة الحسنة فيها. و كرر 
لذظ فيها انأ كيد والأعلام بأن الآآخرة ليست عالدنا في وفاء كيل الجزاء 
وفي مه » فانه فيم-أ منوط بأمرين : كسب الانسان ونظام الإقدار » وقد 
بتمارضار ن» وأما دزاء 5 خرة فو يثعل الله تعالىمءاشر:ة(ولايظلم ربك أحدا) 


٠١‏ أوانكالذبن يلم فيل خرة إلا النار # أي أو لثكالموصوفون اذ كر 
ليس لم مقي الا خرة إلا دار العذاب المسماة بالئارءلان الجزاء فيها كالزاء في الدنيا 
ص الانمالع وه لم يعملوا ا نعم الآخرة شيئاءفان العمل طا انما هوزكية النفس 


.بالامان والتقوى التي هي اجتناب المادمي والرذائل » وأعمال العر والفضائل» 


الإوحيط ماصاءوأ فيها وفسد ماصموا نما ظاهره البر والا<سان كالصدةةرصلة 


ىف 


(هود : س )1١‏ إاحة الزينة والطييات بدو ناس اف ولاخيلاء 55 


ليع " يك نلدتاثيرقي تذكية أنفسهم والقرية عند 000 نه اها كنلا غراض 
نفسية منشهوات الدنيا كلرناء والسمعة والاءمزاز بأ باولي القرنى على الاعداء ولو 
بالباطل » فب كالحبط وهو لتحر ب كأنتكثر الانمامن بعض الراعي التي تنتطنيها 
<تى تنتفخ ونفسد أحشاؤهاءفظاهر كثرة الأ كل أنهسيب للقوة فبكان فيهذ المالة 
اشياً للضءف > كذاك ماظاهره المر والا<سانمن أعمال الناس اذا كانالياعث عليه 
سوء الئية مأ ذكرة ا وباطل ماكانوا يعملون »*# أي وياطل في نفسه ما كانوا 
يعمأونه في الدنيا » لانه لاأمرة لهولا اجر ف أله . خرة » واها الاعمال عقاصدها» 
و النتائج تابعة لمقدمائها » ذان كانفي عمابم خير ونية حسنة مجازون عليه في الدنيا 

قال تهالى في تفصيل هذا الاجال( 10نما من كان بريد الماجلة عجلنا له 
فيهاما نشاءلمن ريد تمجملنا اوم يصلاها مذموما وار اومن أراد الآخرة 
.وسعى طا سعيها وهو موُء ن أو لك كانسميهم كر ٠م‏ كلا عد مؤلاء 
وهؤلاء مزعطاء ربكهوما كانعطاء ربك محفاوراً +١‏ انظر كيف فضلنا يعضوم 
على بعضءوالا خرة أ كردرجات وأ كير تنضيلا ) وقالممل امير الاعظم مكلا 
« انما الاعمال بالنيات واما امكل امريحمانوىءفن كانت هحرته إلى اللّهورسوله 
قبجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أوامرأة ينزوجا 
فوجرته إلى ما هاجر اليه » روآه البخاري في سيءة مواضع من صحيحه تلئة 
الالناظ ومسؤوغيرها من حديث عمربن الفطاب رضي الله عنه 

الدين يبيح الطيبات من الا كل والشارب غير الخار 5 وسح الزيئة يغير 
أسراف ولا خيلاء »واها يذم من يمتقر المواهب الانسانية من عقاية وروحانية 


فيحمل كل همه وحظه من وجوده في الشبوات ايو انية الي نفضله مها الاتعام 


للق 


0) 


والحشرات قيدضل الثور في كثرة الأكل »والبعير في كثرة | كر والمفدوو ” 


قي كدر السقادء» والطاوس 0 8 ره “الوك ولمعان ألاماس .ومن اختر أمل 
"أمصارةا في هذا المصر ع ارا فم في فى هذه الشبوات والزيئة ماهو مفسد 
الصحتهم وأخلاتهم و بوم حَى كسا مم ع وأطلنا لمء وماءدق در وهم 4 ومصّءف 
الا متهم ودولتهم ء وما بعد ذلك إلا إضاعة أخرممكو أترى مع هذا انحكو متهم 
«تفسير القرآن ن الحكم » 7١‏ » « الجزء الثاني عشر» 


0) 


9 معنى البيئة في القرآن ( التفسير :ج17 


ومدارسهم لانقم للغربية الدينية وزنا وتمل الصلاةالتيهي عاد الديناختيارية 
لايازمه! أحد من معاميها ولا من تلاميذها 

ومن العجيب أن مختلف الروايات في الآ "يتين هل نلا في الشر كين أمفيه 
كفار أهل الكتاب أم في النافقين » وما نزلتا منغردتين في طائنة خاصة > بلفي. 
ضمنسورة مكةحيث لامنافقون ولا أهل كتاب»وموضوعبما عام فيمنلايؤءن, 
بال خرة ولا يعملون لاجاها 


موس ااي 


تا اس واخر 2 
69 أفن" كان 05 ببئة 2 ربه و لوه شاهد علمة ددن 
5 0 مان الواييو وي ينات عي 3 ساسع 
قملد كعاب ب مودى إماما ورئعة بأو للك دوق 3 ومن اطغن 
١ َ‏ 
ب من ا لدرّاب فأأنار موعدةءفلاً 0 أنه عه »إله لمق 


0 ار ألناس لا.يومئون 


هذه الآّية في القابلة والوازنة بين من متدي ومهدي بالقرآن على علروبينة 
ومن ن يكفر به على جبل وتتقليدءأوء: أد وجحود» نحي صلة بينماقء اها وما بسدها 

١ك‏ قن ن كان على بينة منريه 4 أيعل حجةوبصهرة منربه فها يؤمن 
به ويدعو اليههاديا مهتديا بدءفا لبينة مايقبين به الحقفي كل شيء بحسبهء كالزهان 
في ااءقلات » والنصوص ف النقليات » والموارق في الالحيات » والتحارب في 
الحسيات » والشهادات في القضائيات » والادتقراء في إثيات الكليات » وقد 
فطق القرآن بأن الرسل كلهم قد جاءوا بالبينات » وأن كل ني منه مكان تج 
على قومه بأنه على بدنة من ربه » وأنه جاءهم يبينة من رهم » 5 ترى في قصصيم 
هن سورة ه الاعراف هذه السورة. وكانت بينامهم قسمين: <حججاعقاية » وأاتِ 
كونيةهو كان من ليقتنم ببينة الرسول أو يكائرها يةولون(ماجثتنا ببينة)وكان من. 
جحدالا” يةاللكونية يمد التحدي والانذار بالمذاب مهلكون بعذاب الاستتصال» 


ود هذا وذاكمةصلا فيقصصهم من هذه السورةةوفرق بين قول الرسول منهم, 


4 


(*ود 4 س١ ١‏ )الوأزنة بين من جم هدا بتي الفطرةوالقل وهدايذالق ران وغيرهم ١‏ [ 


2 إلي على إينة من رلي » وقوله« قدجتتك يبينةمن ربك » فالاولى ماع لهو به إتدرسول 
من ريه يوحيهاليه »وباط با رمعل ما 1 ء منروية ملمك ألوحى ي وغيرهمنعالم العيب» 
والثانية ما آنا عن ع المحة المقلة مه على قومه كقوله 0 ا وتلاك > ب اتيناها 
ابراهم على قومه) ونا 57 أممن مك ونيةتستخذيطا أنفسهم» وتنقطم مها مكارتهم. 
وكان نبينا كي يطاقالبينة ثارة على الجة والمرهانعوتارة على أيتته الكترى 
الجامعة لامراهين المكثيرة وهي القرآن» قال تءالى له( :07 قل إني على بينةمن 
ري وكذيم به ) وأمره ان يقول هم بعد ذكر موسى والتورأة ١50:5(‏ وهذا 
كتاب أ أؤلناه 70 مارك فاتبعوه واتقوا لملج | ترحهون كما أن تقولوا اما أل 
الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين ١987‏ او تقولوا:لو 
ا أنا أتزل عاينا الكدا 52 أهدى منوم» ققد جا 7 بينةمنر بكم وهدى ورحمة» 
فن أظل من كت ١ن‏ الله وصدق عنها » ساجزي الذبن يصدفونءن ايائثا 


سوء المذاب 03 كانوا يصدئون ( فهذا السياق ف لشيه سياق 6 به التى تشسسرها 


وني أاراد بصاحب البيئة فيها وجهان : أحدحما أنه عام قوبل به ماقبله وهو 


مزلابر يدون منحياتهم إلالذات الدنيا وزينتباءوانالبينةهي نور البصيرة الفطرية 


ىْ: )002 


والمجة المقليةانتى عمز مم! الا نسانبين الح والباطل» والهدى والضلال .والء 
أن كان على بدنةو بصيرة تيد ينهمن ريهس فب كقوله(:؟؟أفن شرح الله صدره 
للاسلام فهوعلى نورمن ر 6ك يتأومشاهدمنه» أي ويقبع هذا النور الغماري 
والبرهان العقلى 0 راد بالبيئة وأعاد الضمير عليها مذو باء تيار معئاها » ونؤيده 
تور آخر غبي إلى منه ثمالى يشهد حةيتهو حتهءوهو هذاالقرآن»الذيهو مشرق 
الغور واطدى والمرهان ٍٍ ومن قله كتاب عومى إماما ورحمة 4 وبتبعه ويؤيده 


شاهد آخر جاء من قبله وهو الكتاب الذي أنزل على موسى ( ع.م ) حال كونه 


إماما متبماً في المدى والقشمريع » ورحمة لمن آمن وعمل به من بتي اسرائيل » 
وشهادته له هن وجهين : شهادة مقال وشهادة حال > فالاولي تصريحه بالبشارة 


الفة 


(0) ا 


1 معنى عدم أعان أ كثر الناس 2 (التفسعر: 6١اج)‏ 


بنيوة مد ورسااته وقد بيناها مفصلة فيتتسير (1()199/:7) والثانية مابينرسالة 
موسى ومتدعايها الصلاةو السلام عن الذكا به 

وحاصل الهجى أفن كانم -ذا شانه في كال الفطرة والمةل » الذي ء عرف 
حقية الوحي العام ام الاخير» وما فيه م نكال اهداية والنور »وعرفتاييده 0 
ابق الذي اهتدى به بنو اسر !ثيل » فاتسقت له أنوار المجج الثلاثنيهداية 
دينه»كن كان بريد من حياته الحياة الدنيا الناقصة الغانية وزينتها الوقتةء روما 
من ايأ ةالمقلية والروحية العااية » الوصلةإلى ماده آله“ خرةٌ الياقية , 


5 أواذك 0 نونب »أي أوائكلوصوفونعاذ كرم من اهم بين البيئة الوع. مية» 


وت جادة لوحي لما دعم أعءاهر لل كمد 28 بؤمنونمذا اله رآنإعانمعر قة 3 واذعان» 


. 65 على عم عا فيه من اطدى والقر قانء و انها كان أن يفخرى من دو ناه # ومن يكثر 


دمن الاحزا زاب الذين مزنوا من أهل مكة وزعماء قريش لاصد عنه » وقال 
3 آلثم بنو أمية وبنو الغيرة بن عبد اله الخزومي وآل طلحة بن عنيد أنه » 
والذذن سيتحزبون لثل ذلك من أهل الكتاب 88 فالتار موعده ‏ اي فان نار 
جنم هي ألدار التي ينتبون اليوأ عقتضى وعده توالى اثنا(أوائكالذينليسلم في 
الآخرة إلا الثار ) وما في معئناه في السور الكثيرة » فالموعد اسم مكارن 
3 فلا تك في مرية مله #اي فلا 586 أما الكافالعاقلفيك من هذا الوعده 


أو من أمر هذا القرآن© إنه الحق من ربك 6 إنه هو الاق اللكامل الذي لايأتيه 
الياطل من بين يديه ولامن خائه من ربكو خالقك الذي ير برها نكل بدفطر تك 
ويوصلاك إلى السعادة في دنياك واخر تنك 3 ولكن أ ن أكثر الناسلا يؤمئون *# 
هذا الاءان الكامل » أما امش ركون فلاستكبار زعمائهم ورؤس الهم » وتقليد 
عرءو سيوم 6 6 وأما أحل' الكتاب فلتحر يهم وانتداعيم قدي أنبا” ومء 
قال ابن عباس اراد بالناس في مثل هذه . الا ١‏ يةأهلمكةءوقالغيره جيع الكفار 


)مض إاهع_دوة؟ جزء 1 


(هود:س )١١‏ فضيحةاإنترنعل ان وامنهميوم القيامة ‏ لام 
اا ا ا 1 يي 


0-0 


حت الرواية غنه كان عراده بان حاهم عند ازول السورة » وان نعل 


كثر أهل مكة او كاهم كانوا قد "منوا في عهد ابن عباس ( رض ) فذأ 


المضازع ؛ ابيان الحل اأواقع 

( الوجه الثاني ) في الا ية ان الراد يمن كأن على بينة منربه ف با رسو لأ 
َيه ويجوز ان تكون البينة على هذا عله الرقرني الضروري بأبوته 5 تقدم + (ه) 
وسأق أذ يمه لبور لاعن نوح في الابة 8 وعن مالم في الآية 
> وعن شعيب في 5 يكهم 0 الشاهد الذي يتأوه منهثهالى القر أن + وهو 
الاظور عنديء ورويعنا عباس وج#اهد والنخعي والضحاكو توعكرمة وافيصالح 
وسعيد بن جبير إن البينة القرآن والشاهد جيريل عليه ال لام -وقو 1 يتاوه )على 


55 


امسر 
3 
هه 
#تحيية 


من التلاوة لمن التلو والتبعية»فبو الذيكان يقرده عللىالا اي ياي عند تزوله 
نه وكان يعارضهويدارسه في رمضانمن كل سنة جميع ما' أزل منه »حتى اذا كان آخر 
رمضان من آخر عره صِيليه عارضه القرآن مرتين. وفي الشاهد روايات أخرى 
ضعيفة الرواية والدراية « منها » انه مزاك ا غير جار » يل كان #مظهالقر 0 
ينسى منه شيء « ومئها » أنه أساله 0 بكي الذي كان تازه به على الناس «ومنها 


انه علي (رض) ترويه الشيعة وه بالامامة . وروي اله كرم الله وحم 


5 


به 


سكل عنه فأنكره وفسره بأنه لسانه يك وقابليم خصوءهم عثلها ققالو! انه 

انو بكر» وها من انتفسير بالهوى » وأنت ترى أن بقية الاي لاتظمر على هذا 

الوجه بالجلاء والضياء الذي يظبر به الوجه الاول » بل يحتاج اللجم في قوله تمالى 

(أو لك يؤمنون به) إلى تأويل متكاف 

1 ف 


04 ون ع لظام >, من افترى 0 الله كق؛ ولك يصون 


- 5 


على ر بمو يدول الا 6 ل الذين َك 1 لير 0 كع الله 
عل شايز (0) لذ 006 عن سيل الشر و نوما عو جا 


با حمر شم و ااا 7ن حب ع د جل عم ل 2000 
وم بالاخرة ثم كرون (0) آأوالعك م يكونوا معجز ٠.‏ 32 


(() 


)( 


فق 


2 ضْ 1 ترين على إلله وحسابم وتشهيرثم و أمنهم ( التفسير: 06 
اد ع لوص اخ اشر : 
الارضوى كان ل" عن 3 رامو رضحت اليه 
م 
06 


ماكاثها 0 يرون( و1 ل 


0006 


هاس ا ره تن 5 سه #8زواء. 
لخر 1 اتسري 3 صا لى عدوم ما 51 و ترون 7 ا جرع أ ثِْ 
الآ ره 0 ألا الاحسرون 

7 إن لذن 0 7 وتماوا ا امكاحت واحينها! لديم . 


1" ولئك أصحاب” ةم ه فيبا لخاد دون 2 006 لكر ين 


كاي" تمن والاضم و1 معي والمييع هل إشتوران متلا ؟ 


ام 
أفلا بذ كرون؟+ 


ولء اليا بأ تالسيم بيان حال كل فريق من الأريةّين المديمين في الا" . 8 
قبلون : لذن يك رون بالقران والذين يؤمنون به ارم 
وما ب" ونون عليه فى الآخرة » وبدأ بوصف الاول فال - 


4 # ومن أظل ممن اقترى على الله كذ! » ايلا أحد أظ لنفسه واذيرءممن 
اقخرى راث كذ فيوحيه و وأقو الهء أوأ 5 أو صفاته او اتعاله . وقد تقدم 
مدل هذه إجخاة في الانمام 7 '" والاعراف 2 ,اومن 4 وسيأفي في الكريف 

والمنكبوت والصف » ويفسر الاقتراء في كل آية يما يدل عليه السياق 4 وأظهره 
هنا اعخاذ الشركاء والاواياء والشثماء له يدون اذنه» وزعم من زعم انه لاله 
0 من الملا” لكة كااعرب الذين قالوا اللملامكة بنات ان ؛ والوثئيين الذين قالوا 

شنا أ ن الله والخص ارىالذن قالوا السيح بن لله ء و كذا من افعرى عليه 
0 ماجاء به رسله من دينه » اصدم الناس عن سبيله ف[ أوائك يعرضون 
على رهم # يوم القيامة لاسيتوم تعر ض عليه أعما هم وأ اهم إويقول الاشها ادك 


()الآيات كناكر ملام ١:4‏ (؟) لاحم رس) ١:1١‏ قراجع تقسير هن إن شئت 


1 هود : سَّ ١‏ ( صدالكتارءن سييل الله وإذيباعو جاوعةاهم على ذلك زى [ه) 


الذن 0 #ومون مره للشمادة عليهم من اللائكة ال 5 رام المكاز. مس 6ع د 
الت ادها أل ي الؤمنينة الاشها د م 1 أهد ّ صا اب» أو شهيد كا : شراف 


ف هؤلاء الذن كذ وا على رهم » ألا اعنة الله على الظالمين 4 أي يشيرون اليهم 
يأشخاصهم فرتضحو نهم هذه الشهادة ألم رولة ة باللمئة 04 الدالة 9 خروجهم ف 
ذلك اليوم من يط الرحمة » وجماة الامنة جوز أن تكون من كلام اللأشهاد 2 
وانتكون مستا أنئةمن كلام الله تءالىوفيمعنىهذا قولهتءالى( 5١:5٠‏ إنا لتخمسر 
رسانا والذن أمنوا قِ الحياة لديا ونوع يوم الاشباد ردت يوم لا ينقع الظالمين 
معد رهم وم اللمئة وم فم سدوء الدار) وفيحديث أن 2م ر ف الصح دين وغيرها : : 
2 زسول الله ل يقول 2 إن أ يدي الذّم٠‏ نحقيضع كتيةعليه يه وإسكره 
عن اماس وبشرره بيذ ثوبه ويعول ل له 2 : أتعرف ذنب كذا ])؟ أتعرف ذنب كِذا ؟9 
قيقول : رب أعرف » حتى اذا آرره بذنوبه ورأى في ننسه انه قد هلاك قال : 
فاني سثرتها عليك في الدنيا وأنا أغترها لك اليوم » ثم يعطى كتاب حسناته . 
وأما الكافر والنافق فيقول الاشهاد ( هؤلاء الذين كذبوا على رسهم » ألا لمنة 
لله على الظالمين ) وقد ينا مسألة الشهادة والشبداء يوم القيامة في مواضعها من 
سور البقرة والنساء والانعام والاعراف مفصلة منصيلا »فر أجع تفسيرها في 
مواضهبها من أجزّاء التفسير مستدلا عليها بألفاظها في فبارسها: 

ذا الذي يصدون عن سبيل الله 6 صفة لاظالمين اللمونين» أيهم الذين 
عنءون الذاس ويصرقونهم عن سبيل ان الموصلة الى معرفته وعيادته وهي دينه 
العم وصراطه الستقم ويبةونها عرجا # أييصفونه! بالموج والالتواء لاتنفير 
عتراءأء وبريدون انتكو نَ لو جاءعو افقتها لاه رايهم ” نْ ٠‏ أل مرك وإباحة الظل والفسق 
ف وم بالآآخرة مم كافرون 6 أيوالحال انهم كافر ونلا خرة لاب منون ببعث 
ولا حزاء راغا الدن عندثمرابطةدنيوية»وشعاثر قومية؛قديتعصيون طاتعصيهم 
القوميتهم 3 وتقايدا لاائهم » وهكذ| ث شأن اللاحدة واممتدعة مر ن أهلالاهوا 3 
الدعي: للد بن الانبيأ ء »كابر اهم في هذا الو زمان ٠‏ وزيادةدهم»بين البتد والجبرللتأ كيد 


(2) 


0 


1 1 


لق 


سمل 


7 كراهةالطبوع على قلويهممنسماع الحق ومن رؤية] يانه ( التفسير : ج )1١‏ 


وقذ.تقدم نص هذه 6 يه بدونهلء ال بادة في إل 4 نسورة الاعراف 0 


0 راجع سيره ما في الجز امم 


*” 3 و ادك 1 يكونوا تعزن قِ الارض 7 أي ل يكونوا معجز ين الله 
في الدنيا ان يها قبهم رظاموم م وصدم عن سجيله وكمر رم بكتابه ورسوله ولقائه 
روما كانم م هن دون! الشهمن أواياء وما كان لطم 0 ولياء عن دونه يتواوناءرثم 


عندهو 6 ولا أنصار عتم وم من عقابه 0 0 سيقت كلته واقتضت 


مشيكتة وحكد ته أن يؤخرث إلى هذا الروم ف( يضاعف لم العذاب # فيه بالنسية 
ان ما كان يكون. من عدا مم في ا نيا أو عوقيو | قيبأ ليا بال ل زيادة عم | يكوه 
مئه عفتفى سلكة ام إلى 0 إفسا أد كل 0 بم 6 ولاصية 5 ظلمهم ل تفسهم 0 
وهده اخ استئناف بها 2 05 1 1 يضاعف من 1 ضاععة وابن كغير ٠‏ وان 


عاص ويعقوب لصيف بالتشديد تلك التضميفك . وعلل هده اأضاعنية يثوله : 


© ما كانو| يستطيءون ناليع أي ما كانوا يستطيعون إلقاء أسماعهم الىالقر أ 
إصغاء لدعوة الحقوكلام الدع وجل لاس تحو اذالم أطل على أنفسهم 6 ورئث الكفر 
وااظالم على قلومم بل كانوا هبون عنه ونون ن عنه( > : ١:‏ ) ومنذلاك وله قيمع 
وقل الذين كتروا لا تس.موا هذا القران والغوا فيه املك تخلبون ) 
#وما كانوا يمعسرون 6 مابيدل عليه هن آنات الَف الآ فاق دفي أنقسهم 6 أي 
انهم لشدة الهماكيم في الكفر ولوازمه من الباطل واتباع 3 ى والشهوات » 
صارو| يكرهون لمق وام _دى كراهة شديدة يحرث يقل عا م 3 مأ يديئة 
من ال ناث السمعية 3 وما ليله 5 ن أله يات البصر 3 43 واس اأراد أم#_- م 
فتدوا حاسجي السمع وال 2 قصار 3 اصها وعنياة نا بالتمل بلسم 3 يول مشاطم 
فها يبغضون ن : اني لاأط بق رؤيةفلان»ولا أقدر أن أسم مكلامدوتذكر 0 راجم 
قوله ل الى أنمية قِ دورة يونس ) 1١‏ 0 وهذ هم من يست.هون !! يك ) 2 

و أمثالم مشاهد و نفي كلزمانومكان 1 5 لى 2 لى»ؤهن رحلامتم 5 
'كتاب الوحي المجمدي الذي شهدلةمنقر ا عطيقات انأس| الختلغة بطلاوةعيا رته 


(عود:س )١١‏ الذئ خسوا أننسهمو الاخسرونفيالا خرة ‏ /اهه 


وحسن يانه » وموافقة أسلويه وترتيبه وتبوبيه لذوق هذا المصرء ثم سأله بعد 
أيام كيت رام » ظانا انه قرأه كله بشئف واله سيشكر له هده ؟ ققال اننى : 
أستطم أن أقرأ منه صفحة واحدة » واعترف بأله يقرأ كتب أشهر اللاحدة 
الطاعنين في القر أن باذة ورغية كآية رأالقصم ى ( الروايات ) الغرامية !!! 
كك أولئك الذبن خسروا أنفهم اي أوائك الوصوفون ها تقدم ثم 
الذن م روا أنشسهم باقر رام عل الله 3 و أشخر 1 وأ ءالضلالة اهدىءةا مهم دسوهاو وما 
5 هافي فىالدنيا فنقدوما فيال خرةعوأى وجود أن يهبىالنا رالكترى: فلا عوت 
فيهاولا يا 37 وضل عنهم ما كانو | يفكرون امن اغخاذ الشمماء عند اللو الاولياء 
الذزرن زعو ا م 4 ر لوهم اليه زاق 4 وقد ساق م بهذا الى دن سورة له راف 
قِ فى سياق لداء أصحاب الماة أصحاب الما غار )؟ :44 فَأذن و2 دن الهم أن لعئة 
لمعل الظالمينه؛ الذين يصدون مومه انه ريا عو جاو بالا خرة كافرون) 
لاجرم أمهم في 0 م الاخدمرون كل , لاجرم »© تنيد 
التحقيق والتأكيد لا بمدها ء قال الذراء هي في الاصل بمى لابد ولا مالة 3 


ات ظو اث 1 37 ى القسم وصارت ععنى دعقا » وهنا نجاب بأللام حو 
لاجرءلا فمان اذك امجن زم فى الاهرة لاجد الزاعن سر انا :عر 
مثل هذا ؛ في أول سورة الهل » هذا وصف الثر بق الذي لا بوه ن بالقرآن هناء 
وان كان فيه من ول بأساله انه يؤمن به ويليه القريق الاخر <ملنا اله من 


خياره وأتصاره » وهو : 


”ف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخيتوا إلى رحهم أي خشعواله 


20) 


0 


0 


واطما 0 تقو شوم بالاعان ولاات قاوموم الى ذه 4 0 ا فيا زؤال ولا )2 


أضطراب . و أصل الاخيات قصد المت وهو االكان المطمئن اانخفض من 
الارض واانزول فيه » بولون أخبت الرجل 5 يةواون أبد وأسول وأهم . 
وها قال أخمثاليهو وأخبث له»هومن إاثاني ( 01 وابعلم ا الذن أوتوا | 5 أله الحق 
منر بلكفيؤمنوا بدقتخبت لقلومم وإنالله هادي الذين آمنوا الى مسراط مشتقم) 


4 المثل الحسي لذريقي الؤمنين والكافرين (التفسير ج 17) 
وذكر هؤلا, الملماء البتين فيسورة المج وسطا بين الذين فيقلو م.م مرضوالقاسية 
قلرمم من إلقاء الشيطان » وبين الكافرين الذن لانزالون في مرية مله حتّى 
تأتيهم الساعة بغتة أو يأنييم عذاب يوم عقم » فمايمنه أنه ليس لاشيطان علييم من 
سبيل وما حكن ما فمله الراغبمن التدظيربين هؤلا. لحب القلوب وبين منقال 

اه فيبم/ وإن منها لا مط من خشية له)ظ أواغكأصح اب الجنةعفيها خالدون» 
أولئك المتصئون عا ذكر أصحاب الجنة الستحقون طا بالذات الخالدون فيها أبدرٌ 

4 ف مثل الغريقين كالاعى والاصم والبصير والسميع # أي مثل التريقين 

من الكافرين وااؤمئين اللذن تدم وصغهما و بان حالها في هذه الآ يات البيئة 
لابتلانه تعالى لاناس ليظهر أمهم أحسن عملا »والصفة السية الطابقة حالم 1 

(1) الاعمى الفاقد لحاسة البعى في خلةته » والاصم الفاقد لخاسة السمم كذلك في 
حرمانة من مصنادر العلم والعرفان الافسانية والحيوانية » ومن هو كامل <استي 

البصير والسمع كلتيهما » فهو تيك الم من أات الله في التكون وااتشريع ما 

للسمع منالقرانوعابزىمن الا كو ان » وهما اليقيو عان الاذان يفيضان الم واطدى 
علىعقل الانسانة هل يستويان مثلا »أي هل يستويالفر يقانصفةوحالاءوميدا 

)٠5(‏ وما لا كلالنهما لايستويان ور ! أفلا تذكرون »4 4 أي َم م | النخاطيون هذا 
الثل الحسي الل أو أننفلون عنه فلا تتذ كرون مابيهما من التباءن لتمتهروا بهم 

أي يجب أن تتفكروا فتتذ كروا تعتعروا ومبتدوا ال 
عبة اقيق الكافرين أولة" لاعن عدم النشيال بسر قا دشل يدير 

الحيوان الاعجم من فهم آيات الله البي تزيده علا وعقلا وهدى روحياً بيه 

له بالاصم كذلك بدليل عطف على الاعبى ايتأمل الماقل كل فورحل #وأما قوله 
تعالى في المنافقين ( صم ب عي ) بدون عطف فامراد به من أول وهلة التووبل 
مهم للةا نص الثلاث كلها دفعة واحدة فلببق فياستعدادممنهذ لابدى عولذاك 

عطف عليه بغاء السيبية قرلهتي الا ية (18:5تهم لارجءون)دقٍ اليه (:طلاو 

فم لابمقلون). ومن الامهاز في 6 بد عطنه هذه الصفات المثقابلة للذريقين»و تركذ 


لاسامم والقارىء التوزيع والتغريق بين مالكل منها من التشبيبين المتضامئين 


إن 


هود اس 00 نعدة وح 3 موضوعها والتناسب والاتصالبين اللا ي 6 


قصنن نو - 42 0 لحم 


00 ل لل ابي أخاف عل كم هذابٌ 0 ألم (0) 


ال 3 1 دن 3 روا رن ا م4 مار لك إل لشمرا مشلخاءوما تربك 


0 


اتيك إلا لذن 7 


0 ا ع 30000 


2 0 


ا لنَا ادي الراي ؛وما را لك* عليذا 


تقدم ذكر خلاصة من هذه القصة في سورة بو نس عختعصرة ميدوءة بقولهتءالى(واتل 


عليهم نبأ نوح) الح وبين تفيتفسيرها نكتة هذا المطف فيها ووجهاتصال اكلام 


بها قبله فكان متما وشاهدا له » وتقدمت قبل ذلك في سورة الاعراف مختصرة 


أيضا مبدوءة بقوله تءالى ( لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ) وأشرت في تفسيره إلى 
وجه التناسب وأتصال الكلام با جا. فيأول السورة منذ كر بمئة الرسل عامة . 


وقد حاءت في هذه السورة مقصلة مناسية لما قياها عا نيينه فما بلى فقول : 


6 ولقد أرسلنا توحاً إلى قومه » قالالء عر بون من الفسر بن أن الواو 


هنا للاتداء »أيلان معبى اجخلة لايشترمع ماقيله ع مه جعلها عمط فتعليه . 
5 وأقول أن هذا سياق جديد في السورة أكد به 3 قبله من الدلا 3 على أضول 


الدن منالة توحيد والبعث والنيوة » فم يشيرك معه في جماته لامع ا 1 مشةاع 
وعندي أن هذمااقصة معطوفة على مافي أ ول هذه السورة من كر به عمد ردول 


لله وخام النبيين 0 عدّل ما سث يه مره ن قله م 0 إلى عم ذه ة الله وحده 


لولمه 00 ع والاعان باليعثوالهزاء ليل قومه اله ولاق ليس بدعا من 


#أرسل ؛وأن حاله معهم كحال م من قبله من الرسل عليهم السلامممع أقو امهم إجمالا 


(2) 


0 


)م 


(5) با 


0 


0) 


0) 


0068 ردقومنوحعليه وبلاغةالفصلوالوصلفيها - (التفسير :اج ؟5)- 
وتفصيلاء كأقال في سورة الاسراء (/19:/ا/ا سنة منقد أرسلنا قبناك من رسانا : 
ولا مد اسنتنا تحويلا ) فكأ نه قال لقد أرس أناك باهعمد الى قومك والى الئاس 
كافة ها تقدم بان أصوله ؛ ولقد أرسلنا نوحا الى قومه عثل ما أرسلتاك الح 

و افتتحت القصة بصيغة القسم لانكار الخاطبين ها ابعثة الرسل ء وقدمنا. 
ان ماكان للقسم عند ااعرب من التأثير في 5 كيد الكلام » وناهيك به في كلام 
الله مزل على منعر ف عندم با اصدق من أول تشأيهوهوحمد عليةالصلاة والسلام» 


واي لم نذر مبين *# أي أرسلناء بدبان وظينته م نالانذار طم » أو قائلا هم , 


إني ل نذير بين الانذار ظاهره ء وهو الاعلام بالشيء مع ب 1 من خالقه - 


0 يذعن 0 1 فيهمن الاهر والد حي .ثم فسرهذًا| الارس ال و الاتذار بقوله 


ع 2 أن لاتميدوا | الااه « بأن لا تعيدوا الآ اله » بل أعيدوه وحدو. 
ولاتشركوا بدشيئًا ( وهذا برام فيال بة الثانية) وكانوا أول قوم أش ركوا 
اللّهو ادر .اله الاتداد» وكانأ اول زدولأزطله لله تعالى إلى أهل الارض كاتقدم 
في قص ته من سورة الاعراف يس اليأخاف علي عذاب ألم 1 أي شديد الال 
وهويوم القيامة أو يوم عذاب الاستئصال بالطوذان » وصف للم للميا لغفة». 
واعا اشع ر الالح من يعذب فيه من اللكافرين الظامين » وفي قصته من سورة 
الاغر اف (عذاب يوم عظم ) أي أل وهؤله)» وهو أقرب إلىقوله ِ فيال" يه الثالثة 
مد كد يوم كدير ) والمراد واحد 
وز أن يكون ماقاله نوح جامعا لمءنى الالم وممنىالمقامةو الكبر اذ القرآن 
دين 21 0 لكي ة بالا لنا اظ الحتلئة فيالسور التعدةم قلنا ملكو يأيفي بعضما 
ءا إذني عن إعض؛و من ذلكقول نوح في سورة لد مر بعيادة اللوجيد 
وتقر بره ) أفلا تتقون) ومثلهفيبا عن الرسولالذي بده .وكان كل رسول أعر 
قومه بإلتقوى كا 15٠‏ كرد حكابتهعنهم في سورة الشمراء إذ ا ملاك الاأمر كله 


ا - « قال الل الذين كفروا منقومه ‏ أي فبادر اللا أي الاشراف 
والإعاء الذين كثروا من قومه أل الجواب ليكون الدصاء 8 هم كمادتهم 5:4 


4 


هود : س 6 الحجج الاريع لقوم نوح فيرد دعوتة 5١‏ 


-.واقترن جوابهم هنا بإلقاء لاله هو الاصل فيالرد السريع “ومثهفيسورةالؤمنين. 


وتقدهفى سورة الاعراف منصولا وهو ( قال اللا منقومه إنا امراك في ضلال 
عبين ) لانه هو الاصل فيباب امراجمة بقال . . قال ... ويسمى الاستئنافالبيانيء» 


.والفرق بينها في الوضءين من هذه القصة ان الموصول بالفاء أريد به المبادرة إلى 


الردعل نو جح عا يطل دعو تيز وم 0 والمفصول امن إلا طءنا وخطئ اهومن هلة ) 3 ( 
مارموه 0 سس مس ع ماهم » واد س جوابا متصلا باد عوه 14 فيالله المحب من هذه 


إلدقة في بلاغةالقرآن! +9 مائر اك الابشرا مثلنا في الجنس لامز يةلكعلينا ت-كون 


١‏ بها نذيرا لنا نطيءك و نتبعك مذعنين لنيوتك ورسالتك 2 وما ثراك اتبيك الا 


الذدن م أر اذلنا 4 أي أرديا ونا وأ ساو نا 5 يقال رذل الشيءأو امرء 2 م الذال 


) كضخ ) مهو رذل بسكواما( كضح ) وجممه أرذل يضم الذالوجع الجع أراذل )6٠١(‏ 


3 اه واججم 2 أزؤل 94 لصيفة | ا ويؤيده قي سوره ا اع 0 

الارذلون ) ويمئون عم من دون طبقة الاشراف والاكابر كالزراع:والصناع 

بوالمال ء وه الذين يقبلون الحق اذا فهموه لدم استكيارهم عن اتباع غيرمم 

اد ي الرأي 4 أي اتبعوك في بادي ارأي أي ظاهره الذي يبدو لاناظر فيه » 

قبل الملم > ها وراء قوادمه من خوافيه » والتأمل فيباطنه » والقوص في أعماقه » او (16) 
له 


في بدله ومايظور منهأول وهلة قبلتكرار التفسكر فيه » واانظار فيعواقبه وثواليه . 


“قالياء على هذا منقلبة عنهمزة لانكار ما قبلم! . ويؤيده قراءةأني عرو الهمزة 
:( بإديء)وقراءةالجهور أباْلاحماطا الجمع بين امنبين لإوما ثرى لك علينا من فض ل » 
أي وما نرىللك ومن اتبعكعلينا أددىفضلعتازون يعني جاعتسم كالقوة والكيرة 
.والعلم والرأي يجملنا على اتباعم » والمزول عن حاهنا وامتيازنا عايج بالجاه والمال 


سل 
4 
5 
سس 


المساواتكم 3 ِ بل نظنكم كاذيين ‏ أي بل الامر شر من ذلك وهو أننا نظ 


كاذيين ف جماتكم 0 التبوع فق دعوى الندوة 4 والتابءون ف تصدبقه 2 فهي 8 


كار يناماو ونيه أنتقليو! الحديقة قتعدملوا الفاضل مفضولا والشريفمشرؤنا 3 


9" ملاحدة عصرنا وأكابر مشر من قوم أو وأخيل ( التفسير ا 14 


وقد رمو أنقسيم فلم ال+زم بالتكدذيب تميروا هيه باقن 9 


3 


أجابوه ان 0 إحداما أ أنه شر مثلوم فساووه ًّ 0 ف 


ابل 3 وهذا يدل على أنه عليه ااسلام كان م من طيقتهم و م بك رب لبا قِ مث 


وفي شخصه » وهكذا كان كل رسول من وسط قومة» ووجه اه 
تنافي دعوى تثوق أحد المتساويين عل الاآخر جل أحدهما تابما طائماء والاآخر 


متبوعا مطاعا ء لاله ترجيح تغخر مرجع 


الثانة ) أنه لى حعه منهم الاأر اذطمف الطيقة والكانة الادياعية بادئ. 
و اله فد 3 0 مي ا ا و ىٍِ 


الرأى»لاءد ليل من العقل والءل » وبهذا تنتق المساواة فينزل هو عن رثية الطيقة 
اراي»لاءدليل من وببدا تتفي وعن 


العليا ان رتية دن اتبعه من الطيقات السعلى» وهذا مرجم ارد دعوية ؛ والدوليعنه. 
29 3( ) ااا أ ) عدمزؤية فضلىله مع جداعته دؤلاء عليهم من قوةعصيية و 0 


غالبة أو غير هذا من المزابا التي ترفع الاراذل ءن متعدهم في اسفلة » فيوون على . 


الاشر اف مساواتهم في اتباعه 
(الرابعة) أنهم بعد الاضراب أوصر ف اانظر عا ذكروا من ااتنافي و التعارض 
برجحون الحم عايه وعأهمبالكذب في هذه الدعوىء وهذا هوالمرجح .0 قوى 
06 رد الدعوة )وقد أخروه فيالذكر لام أو قدموه تابي أذ > كرتلا ١‏ عأل الاخرى 
وجه كوه وجببة فينظرم لابد هممن بياماءو هذه الاخيرةطع نم على وح عليه 
السلام أشر كوه فيه مع أتباعدولم تجابيوه بموحدهء ولم تجزموا بهه كا أنوم مود 


3 طيقتيم من الرذالة 3 ون ري ملاحدة هذا العصر كقوم وح ومن بعده ق. 

حججوم الذاحضة 0 وغرودثم وحى قأوبهم»لايتضاونهم ني ء إلا العرور بسنون. 

اله الافريج وقوتهم وجدابا حجة على تقليد أراذلهم في شر رذائلهم » وحقير انفسهم. 
5 اس عخرم ثم مدق هآ كاك الث مه ا 

وامتهم وا خبم > خهم حر عن شوم ام : !د كان تيك توم 6 لا مم لعفي هم 6 


واليلاء كل اليلا, عندنا من فساد أمرائنا واشاواتنا وأغنيائنا فهم 5 #وعهم 
أو أ ا كذ أوخ شر طبقات هذة الامة وأشدها فسادا وافسادا 


7 2 


(هود:س١١)-‏ امثياز نوح على قومه بدينة ورحمة من عندريه 215 
م م د 


الات كل اما و 10 مقاب سو لواف ا ا الصا 
(8؟) ذال عو ع أدأع إك كنت على يق من ري و1 1 
رحة من ندم فميت عليكم ألأزكموها و أن 0 


يدون (5؟) ووم م ال إن أجرى ؛ إلا على 


سس اسه 
الله عو ما انا بط رد د الذين ١‏ منوا مم ملقوا رمم »و كني أر نكم 


مشااس 
0 2" 


قوم تجبلون (00) وشم كن يمتني من امَو إن كرتم ألا (0) 


لذ كروت اردان لم شدي خَر بن لله ولا أ 0 العَمب 


5 ٍ خلس وى رك دار 
ولا ول ! ل !نيم" ك أ ولا اقول اذ ذن 31 درى كم أن وام 
الله حرا 3 ا أعلم 0 2 أقسيم 3 إذا أء, اي 


تضمنت هذدالا بات الأريع بع دحض تلاك الشبهات الا تربع التىردوا مباعليه 
وشبهات أخرى هن لوازمها 04 ورعا صر-واأ 6 | واستغني عن عن حكاببها ا" عل بها 2 6 


من الرد علمها عوهوم من دقائق إجاز لقرانٌ المج للمشر وت أمله 


م58- ّ إل ياقوم أدأيتم أن كنت على بدئة منر لي 4 خاطبهم عليه السلام 
بلقب القوم مضافا الى ضميره ( ياقوني » وحذف الياء هن ن الرمم مراعاة ة للنطق )» 
تعن وايداناً يانه يدعوم الى ما هو حير هم » وكلة ) أرأيم ) الستعمل عند 
العرب معنى أخبر و في عن رأ كرما , أي بمدها كا تقدمفيسورةيونس :1١(‏ ودوه 6( 
وغيرها أوالبيئة مايتيين به الاق وتقدم الكلام عليها 1 نعافي تدسير 6 ينل 
٠ .‏ أي اخبروبي يأقو مي الاعزاء مارأيكم وقولكم في الى ممم ان كنت على ححة 
ظاهرة منريفيا جثكم بهتمين لي بها أنه اقم نعند لام نعندي وكسي البشري 


ال 
كمي 


5 الا !كرام في الاين والحنسيةلاتقتضي مساواةالاقراد (التتسير :اج ؟1) 


5 رحمة منعنده / وي النموة 


الذى تشاركواني فيدوانا هيفوق ذلك # و 


وتعاليم 1 الوح ي القي هي سيب رحهة الله الخاصة أن متدي أ قوق رحهته العامة لعيأده 


ع ةا را الفبوورعيت بال تخفيف كذديت وزنا ومعى “رمام ا 


0 
كابم ل فعميت ءا 3 


(55:4 فعميت عليبمالا 0 وثر آنأ حهزة وال 1211 بااتعديد واليناء 


للمثمول ؛أي غسيها ا جما 5 وغ غرورة 00 وجاهك, 0 السشدنو | +ا ماتدل ' 


عليه من التغرقة بدنى ب ا جماتمولي شر م سس 3 ا تعديثك حرية 
ومشفدة أبلغ 02 و التعمير فودنت اانه مأخود من اممى القتضى لا عدا انواع 
الحنا.. و#وز عود الضمير 9 ! مؤش ةلا قتضما اعخفاعا خماء الرحة كه أنالدا.! لهم 
الداول ور ز عوده الى الرهة بإعتمار 3 0 بعدالبينة كي ندقال كد يستعاي بر 0-6 
الله ل 58 النيوة طتفا, الميئة الذالة عليما > أو لان البيئة خاصة به عايه السلام 
هي العم ات الذي يمل به النى اله فى 2 أنازمكوم وأثم ها كاره 
وعشي مروريالدي يي يي رهون 1 
أي أناز - إناها بالجدر والا 5 3 اه والال 14 كارهون ا 1 3 واعحودا 
ر استكا 0 1 أي لاتفعل ذلك فان الاسلام للا نصح إلا باعان الاذعان 4 وما ص 
الرسول إلا البلاغ » وهو أول نص فيدين الله تعالى يدل على أنه ما كان ولا يضح 
أن يكو نبالاكراء وأما ما قعله نصارى الافرع في سابق تارضخهم ‏ ومالا ال 


يفعله عضوم في مستعمر اعم من التنصير باجبار الاقوام عل ىالنصرانية» قروما 


امتازوا. َه عل أم الشرق في ظلهم وتعصيهم . وهذه آل يه إثيات: لئيوته عليه 
السلام ورد لاتكاره را وتكذيبه وبن ممه فيها » وإبطال ال لشبيتهم الاولى في أنه 
4 مر مكلهم. 0 هي مبذية على أن الساواة في البشرة 'قتضي أستواءأفر راد الجنس» 
8 م ماهو معلوم بلاس واتذير ( إلضم أي الاختيار ) هن التفاوت العظليم 
سس أفر اد اليشر في المقل والفسكر والرأي والااخلاق و لاعال عا هو أبعد من 


الطاوت ينهم وبين ن بعض اليو ان الأعجموحةٍ تىإن واحك ا معهم ليأنيمن الاصلاح 


لقومه بالعل والعمل ما يمجن عن مثْله الاألوف ل كرون في القرون التوالية » 


.وكل هذا في مميط التفاوت العادي »:والعلم والعمل الكسى »ؤفوقيء! ما اختص 


(هود: س ١١‏ ( الانبياء لا دطردون أتباعهم الفقراء ه55 
الله به منشاءمنعباده عا لا كسبط, فيه خعاومأنبياء ورسلا لمكا بيناهبالتفصيل 
قي هباح ث الوحى همدي 
9؟ غز وياقوم لاأسألك عليه مالا 4 أعاد نداءتم يقوله 3 ياقوم » استعطانا 
وتكرا اتذ كير نه عا يدعوثم نذيرثم ومصلحةىم 04 وعرج هم يانه لامساغم 
على مادءأمم إليه ما لاء فيكون متها فيه عندمم لمكانة حب امال من أنفسيم ٠‏ )2 


واعترازم به عليه وعلى المقراء من أتباعه. ؤالال ما علاك ويقتى من نقد وماشية 


وغيرها » وعمر في سورةالشعراء بالاجر ويدل عليههنا ؟! إن أجرىإلا عل الله 4 
أى ما أجري علي تبليغه والقيام بأعبائه إلاعلىالله الذى أرساني به » وكل رسول 
بعده أمر أن يملغ قومه ه_ذاء كأ تراه في سورة الشعراء محكيا عن نوح وهود 
وصالم ولوط وشعيب وتكرر مثله بأمره تعالى عن هدرت ول الله وخام النبيين» )١(‏ 
وما اتصل ب+من الاستثناء في قوله ( 50.45 ق للا أسأ لك عليه أجرا إلا للودة في 
القربى) فهو أي الاستثناء - 2 معناه لكن أسأ لك مودة أولي القرنى 
الكثم » وصنة الارحام التى تمالفون فيه وتقاتلون لاجابا . فهده اجلة دفم لشيهة 


و ل ون حا كنت في صدورقومهوقد يكون بعضهم 


م +الإوما أنا , طارد الذي نآمنوا 4 أي و ليس من شأني ولابالذي بقع مني طرد (18) 
7 ن آمنوا من قربي وجواري لاحتقارم لهم » ووصفم إياثم بالاراذل جهلا 
عنم » فهذا رد على الشبهةالثانية في كلامهم بن لازمهوهو الطرد » وقد يكو نون 
حمرحوا بذكر هذا اللازم » وهذه سنة أكابر محري الكفار من جميع أقوام 
الرعين بها هناوفي سور ةالشعرا «فيقوم نوح أو لم:وتكرر معناها فيقوم خاكهمء ل 
0 ذكر الطرد قوله تعالىفيسورةالانعام (157:6 ولا تطرد الذين يدعون 
مهم نالمد! دو لعي بريدون وجبه) الا به . وفيممناها قصة لاع ى في سور نه 


3 إعم ملادوا رمم 2 هذا تعليل ندا إن لنفي الطرد معنا ع يلاقوزرهم 
« تفسير القرآن الحكيم » 0» « الجزء الاائي عشر » 


الني لاملاكخز انر زق اللولايمام اليبو أيس ملكا ( التفسير أج )2 


توم القيامة فهو 0 2 راءم 4 ولس على ال رسول من 55 ذيء 7 
مشت فليس يض رك مام عليه والله أعلم ب وهم 1ك 


و لذي أرام قوما 
تجبلون » أى تسفهون عليهم » من الخبالة المضادة لامقل ٠‏ والل أوجيلون يما عمتار 


به اليشر بعضهم على بعض من اتياع الحقوالتحلي بالفضائل:وعل البر واكير»ه 

(5) وتظنؤن ان الامتياز عا يكون بالمال الطني » ولاه بالياطل المردي» وقيقصته 
من سورة الشعراء ( ١١١:55‏ قالوا أنؤمن لك واتبعك الارذلون ؟١١‏ قال وما 
علمى با كانوا 0 الا على رياو تشعرون 5 إوما أنا بطارد 
الؤمنينه ١١‏ إن أ نا إلانذر مبين ) وف ععى ماهنا من أن حسأمهم على الله تشم 
0 بة (د:؟6١)‏ الثار إليها ائناء وهو يعدى قوله تعالى 


6 ل وياقوم من ن بنصر لي من الله ان طردهم 4م و رهدا النداءئاسيق يانه 
آننا 10 نكاري» أي لا يوجد حك بسر لي من الله بأن كنم عو 

ما أنتجةة منعةأ به إن طردتمهم 35 إعامهم لي واتياعهم إناي فما بلختيم عنهعوهو 

ظلم ع م يقتضي | العقاب الشديد بعدل ال تعالى مها نكن صفة من اقترقه 5 
مرح به في ل بةالتاليةوم قالفي اخر ابةالانمام( فتطردهم فتكونمنالظالمين )» 


() وي أفلا تذكرون» أصله تتذ كرون حذفتإحدى التاثين + نهللتخيف وهوقياس» 
ويقدر بعد همزة الاستنهام فمل عطفت عليه اجلة » أي الهم روذع ل جلك »أد 
أنامروي أن أطردم فلا تنذ كرون ان طم ربا ينص رم ويلتقم هر 5 

ع ولا أقول م عندي خزاثن الله ولا أعل الغيب ولا أقول إتيمك 4 
هذا معطوف على قراهد لا أسألم عليه أ ره وهذا ل كرر التداء فيه.وهدذم 

)5١(‏ الثلاث التي نثاها تو عليهالسلامعن ننسه نعي الي كان يظن المشر كون منقومه 

ومن سدع أنثبوتها لازملن كان نبا 0 رسلام ن اشُتعالى إنصحتدعواة» والا 

كان كسار البشر لا فضل له علييم وهنم ثم كان نفيبا متضماً أرد شمهة حجمم 

الثالئقع وهذا أمر الله تعالى خاتم النبيين ميكل بنفيها عن نفسه في سورة الائمام 
)5 4 ه) ومختصر ف تشسيرها هنا لتفصيلة هذالك . 


ص 


1 


( هود : س 1١‏ ) مساواة الرسل للاقوام في أعماطى وعلومهم الكسبية ات 
أما خخ زان الله تعالى اراد ماها ها أنواع رزق الي حي يحتاج اليها عياده اللا 
عا 5 قال ( 7 : اقل وأتم كلكون خز زان رحمة ولي إذا لأمسك خشية 
الاناق وكان 1 ور ) والءنى لا أقول ل بادعالي لانبوة والرس اله أن 
عندي خرن اسن ررق شت الى أتصرف 3 3 ير عراومم ائل الاسياب السحرة نا و2 
الئاس ى » بحيث أنفق ءا ى نفسي وعلى من اتبعني بالتصرف فيها خوارق المأ دات »إه) 
سل 3 وعير يري من المشر في كيرا أسواء 3 إذ أرستث من موسو الرسالة ولامن 
حصا لصم أووظا تنما ولو كانت كذات 2 بع الناس الرسل لا أجلهاء لال بسثو ل 
امع زكة اانه اس عهرفة َس وعما أديهفو تاه يلهأ للقانه تعالى د ثُوبته فيدار 13 رامته 
و ع١‏ افيس قاأرا د بهأمتياز ل ىء! لسار اشر لم م --- 
ل أسكسبي م من مصاطهم م ومناقيهم ومضا 2 في عم يشم 0 وكديهم فير بي 0 ل 3( 
ليفضلوا غيرمم با اتبع له وهذا أمر د الله خاتم النسيين أن يقول لقومة 0 :“مما 
قل لا أملك لنفسي ل ولا مو 1 5 ماشا ء له وأو كنت ع أعلااة ادب لاستكدر و 
55 ن الخير وما مسي السو 5 ( وثال لمك ل اللغسرين أن نمي اأدعائة ألم 352 يتضمن 0 
ارد على قوم في أتباعه انهم | اتبعوه بادي الرأي م ن غير تفكر ولا استدلال هم 
طبر موق مسن باع 0 © وإعا 5 :ون ظ 6 ف يدول اتمليمط عل الغيب يحم على (15) 
بو أطنهم واتما ١‏ مر أن 0 بالامر» والله هو الذي يعلم السرائر » وهذاإن 
الامران لادان اهيا كتاب ا عن رسله علبتهمأ ممتدعة 5 السهيز وأعلالكتاب 
لى. ن يسمواهم الاولياء والقديسين منهم » وقد بينا يطلان هذا مرارا . 
وأما ني كوه ملكا قو داحض لبهم أن الرسول م ن الله الى البشر 
يبأ أن ف تغابم وعدأ ر ز عليوم وإذن إلابد أن يكون 7 عنملا ل ا يعم 0 5 
7 م البشر ويقدر على ما لابشدر عليه المشر » وهذه السألة مقصلة ومكررة 
ق سورة الائعام وبينا ف خلاصة تفسيرها هن جر التفسير الثام ن جملة ماحا ٠‏ قبهأ 
معشواهده من غير هر افي ذلاك يمتعنوان (شبهات الكذا رعلى الوحي والرسالة ( 
قراجمها ذ في (ص 6/اى ج م طبمة أولى ) 


(0 


(0 


0) 


74 مزدرىالظاهر عظم الماطن» مذكر قضله ظالم (التفسير 2 م 


1 


0 ولا أقول ! للذين :زدري أعينك 4 الازدرا . افتمال من الزراية » قال 
زرى على فلان بزدي زرية وزراية ( بالكس )! ذا عابهواستين أبه» وأزرى به 
إزراء هاون بشع أي ولا أقول في شأن الذين تنظررو الييم نظر الاستصفار 
والاحتقار رلتزدرهمأعيدع عقر #مورثا انتوم 1# : ن يؤتيهمالله خيرا 320 تقولونانتم 
والراد باتخير ما وعد على | الاعان والطدى من سمادة الدنءا والا ؟آخرة» ويراجم 
تفسير ماحك الله عن كفار تريش بقوله (5: ١١‏ وقل إلذين كثروا لين 


مثو أو كان حيرا ماسيقو 0 8 4 ) وغير هذا ما ف معئاة 


ل( الله أعر 0 فق القسهم مما آنام من الاعان على بصيرة > واتباع رسوله 


باخلاص وصدق مسر ير » خلافا لما زعم من اتباعي بادي الرأي بغر بصيره 


مات املسم سم لم لاتحم 


ولاعم 9 ني إذا أن الاين » # أي أني إذا قات ذلك فيهمان «الظالمين إذ 0 


اما ا بالتقول على غير ما أعليهعنه من وعدالؤمئين مخير الدنيا والا حر 


وظالما 0 احسنين 5 حم ووز أن يكون الءعى: اني إذا قلت شيا , 


ع ا .4 من وأ ل إل 5 5 نأدعدت أي أملاك التعرففي خزا” أنررف ق اللو ر هته 
بالمطاء واأنم 7 أعلم ااغيب الخ ان زمرة الظالمين الراسخين في الفألم » لا من الانبياء 
١‏ رم ان أامتصمين ده والمدل 2 وي ودا التمليل لاءتناب ما دك تمر يض 
والا طء م 7 ن كيدل اط أهم من الظالمين»و هذا ع تحجتهعليه السلام عايهم؛ودحضه 


يع شما نم 4 ولذيكت قالوا | قولالممترفيا أمجز »الخدم ى اعوره 2 عد اليأس: 


[للنيةا ) قالوا 0 50 : داعا اك تت عداليا قَُ ا 8 


سوم 


علراار - لك 

وما نمم : ع محرا ران :م ولا شقه شك 1 لصحي ا 0 نصح 
5م 2 وساداة لود يم 

ل نك 6 بريد أن يشورك عهر د وله ترجءون 


2 ( 


العك : ن 00 م الصضد قن 0 ف نما 8 كم 3 ا إن أشاء 1 


ل 


ا(عود :س )١١‏ الحدال معنادواشةتاقه وذمه 74 


قال الراغب الجدال الفاوضة على سبيلالمنازعة واأغالية . وأصله منجدات 
الحبل إذا أحكت قتله ومنهالجديل ( أي اليل المتتول) وجداتالبناء أحكمته» 
ودرع مجدولةو الاجدل الصة ر لحك البنيةهو المجدل ( كتير ) القصر لمكم البتاء» 
ومنه الجدال فكأ ن المتجادلين يغتل كل واحد الا خر على رأيه . وقيل الاصل 
ف الجدال الصسراع واعقاط الانسان صاحمه على الجدالة وهي ( بالنتح ) الارض 7 
الصلبة اه وقال "روني في ااصباح !اير جدل الرجل جدلا فهو جدل من باب 


يبمتستيو 
. 


تسب إذااشتدت خصومةه » وحادل مجادلة إذا خاصم ما يشغل عن ظبور الق 
ووضو حالصواب:هذا أصله » نم استممل في اسان حملة الشمر ع في مقا بلة الادلة 
لظوور أرجحها » وهو دود ان كان لاوقوف على اللق وإلا فذموم أه وقد 
وردعدة أحاديث ونان" في ذم الحدلو الننعي عنة منهأ «ماضل قوء بعد عدى كانوا )00 
عليه الا أوتواالجدل كرواء أدوالترمذي وابن ماجهمن حديث أبي أمامة مرقوعا. 

م ل قالو| الع قدجاداتنا فأ كثرت جدالنا © أيةدخاصمتنا وحاجحتنا 
قا أكترت جدالناء واستقصدت فيه فإ لم تدع لنا حجة ة إلا دحضاما حي ملاناوسئمنا 
ول دق عندنا شيء ت#وله ‏ يدل علىهذا قولهفيسورة (0:971الرب!إليدءوت 3 
قوعي لبلاونهاراة فل يزدهمدعاني الافرارا) ال وقوله هم فيالتمريرعنهذه'+الآمن (18) 
سورة يوس١ ٠١‏ : (لانا قو ء إن كان كبر عايكم مق امي و تذ كير بي يناث الله) الح 


فائتنا عا تمدنا 4 ن عذاباللالائيوي الذي انه علينا» 0 يكون 
الراد به قوله ( افيأخاف عليكم عذاب يوم ألم ) ديجوز أن يكون غيره م تقدم 


إن كنت من الصادقين #في دعو اك ان ليما قبناعط عصيانهفي الدنيا .ل الا خرة 


عع قال إها يأتيكم به الله ازشاء © أي ان هذا شوبيده لا أملك. أن | ال 
وإعاهو الذي يأتيق بهد ات تعالقت مشيئته به في الوقت 'لذي ا 


وهذا , 0 شلك فيه وما أنتم >عجزين» ولا فاثتينإله إنأخر ملمكة 
يعلمهافهو مىشاء و اقم ما لدم ن داقع ول في الاعحاز موٌ > كديا لماء ين 


ةا 


3 


1 إرادةايلاغوا! أءالغاو ين مفسسر اذ في أ مايقو ءا التفسير : رج 0 


2 0 وللا يننسكم تصحى إن أردت أن أصيم ع إن كان 3 بريد 


0 ن لهو يحكم *# الخصح نري الصلاح وإلذير للمخدو 2 له والاخلاص قله 
قوللا وعملا م ن قوهم ناصيح اح العمسل له ١‏ أصهالصن منه عو لصح له أقصيح عدن تلصح ) 
والاغواء الايقاع في !' عي وهر التساد الحسي , والممئوي» 00 أن نطصحي لكم 

لا ينفمكم عمحرد ا ادني له ذم أدعو اليه وها يتوقف نمه على أرادة شتعالىء 
وقد مضت سلته تعالى بما عرف بالتجارب أن ننم نصح له شرطان أو طرفان 
هما الها 'عل لانصح والقابل له » وانها يقيله المستمد لارشا'د » ويرفضه من غلبعايه 
3 اي والفساد ء عقارق امنيا أنه من الغرور الغ ىواللاه والكير ع وهو غيطالحق 


واحتقار المتكير أن يزدري من الئاس ١‏ وتمصيه لا كان عليه الا بوالاحدات 


واتباع وى وحب 0 أت المانمة من طاعة الله عثعنىأرادة ا آءالى لاغوا” أهم 
اقتضاء سنته قبيم 5 توامن الغاوين » لا خلته لاخواية فيهم انا انا 
(بغمتين ) أيابتداء بير على ولا كب منهم لاأسياها » ذانهذا مضاد اذهب 
أهل السنة في إثمات خلق الاشياء مقدرة بأقدارها » ترتيط أسبامها عسماتهاء 
وقمس ابن جرير ( زغويك ) بم لكك مذابه » وقد وردائي لهذا الممىومنه قوله 
تعالى) قو ف يلقون غيا ) وحكىعنطي- قوط : أصبسص فلان فاوياً »اذا أصبيح 
مرورضا] ..واغل الغي فساد الجراز الحضمي من كثرة القذاء أو سوثه ##ولالعرب 
غوي الفصيل اذا قفد جوفه وبشم من 0 الللن . 3 توسعوا فيه فاستعمل في 
الفساد المنوي من الانمهم'ك في الحول كل ما ينافي الردد . والقراثن هي التي 
ترجح بءض المءاني على بض ء ا سنن الله وأقداره شرط في الكل » 
ونه درف ]لق قي ا والمممؤزلة في الأاية و أمثالها يناع 0 
في ارادة الله ت#الى )لكل من أغلير من ألخير والشر مطاقا » وتقدم بسط ذلك فيمواضم 
من هذا التفسير # هو ريك واليه ربكم واليه ارون 8 أي هو مالاك ور ومد, رعا 
ومسيرها على سئئه المطردة فيالدنيا #ولكل شي ءعنده قدرءولكل قدر ا 


واليه ترحهون فيال حرة فيجزيكم بأعما ل م خيرها وشرمه الا يفلم عدا 


* 


زهود:س١١‏ ) حكقة اجل المترضةفيالقرآنوتهمة الكفار رسلوم بالاقتراء ١/ا‏ 


ان راون فر 000 إذ ف 4 0 إحرء سس ونا 


كك ع 
برا ىيء م ار مون 


أختاف المفسرون ا اله بة فقال مقاتل وغيره عي مخرضة في قصة 
وح حكاية لقول مشري مكة في تكذيب هذه القصص الذي تقدم الرد عليه 
قيال ية الثالثة عشرة من هذه السورة . وقال اجمهور انها منقصة نو حلامقتخي ( ه) 
لاءغراضها في وسطرا » وهو مروي عنان عباس (رض )وفيه أن مثل هذه ال 
الاعتراضية معوود في القرآن كا بتي الوصية بالواللدين في أثناء موعظة لفان لابنه 
دعن ال شرك من سورته وهما ( "١‏ : 15 ووصينا الانسان بوالديه) الى 
آخر ال ية 5اوبعدهازهايا ببي انها ان تك مثقال حية ) الخ وكذلاكالا يات 
سمه ده من سورة طه ( 0 انها معترضة في الحاورة بين هومى عليه )٠١(‏ 
السلام وفرعون عليه الاغئة . وللجمل والاأيا ت المتر ضة في القرآن حك وفوائد 


3 


يقتضيما تلوين الخطاب اتنبيه الاذهان» ومتعالسا مة وتجديد النشاط في الانتقال» 
والتشويق إل سماع د الكلام 34 0 التو قم هنا أن خطر ف الالشر كينعند 

سماخ ماتقد مدن هذوالقصة أنها مغترا: م زعوا لاستغر امهم هذا السك يالجدال 
والقوة في الاحتجاج »وان يصدعم هذا عن اسماع بقيتها » فيكون إراد هذه (19) 
الآية جديداً لارد عليهم ولنشاطهم »رأعظم بوقمها في قلوسهم اذا كانهذا الخاطر 
عرض مم عند سماع ماقم من القصة » ما واله مقائل له وحه وحسة دن وجبة 
ا اخاص بالقرار أن ء وهو أرب إلى تميعرها عر ن الانكار :#ولون وعن 

الرد عليهم بقل الدائين على الهال » وأبمد عن سياق .حكى كله ينمل الماضي من 

الا نمين زقالوا.. | ل( وهو سباق قصة أو عليه يه السلام عو كنه ليس قطميافي 2( 
الاول واما عو الارجح عندير عليها دن <*رارومه هأ بلضعيف وهو جوورالمفسرد 


5 0 5 الله -.١١ ٠‏ 
مم (أم ي#ولون ان 777 أي أميقول مشر كو مكةان مدا 0 قدافترى 


)6 الفلك 


1/7 أسلوب جدلي منالوحي يقبله السمع والطبع ‏ (التفسير : ج؟1) 


هذا الذي يحكيه من قصة توح أو أيقول قوم نوح إنه افترى هذا الذي وعدنة 
به من العذاب ‏ (قل إن اقخريته علي اجر امي ) أي ! ن كنت اؤعربته على 5 
عر د وجل فرضاً قو إجرأ ع عظم علي 4 ون 5 00 0 إذ الاجر اءالقمل 
القبيح الضار الذي يستحق فاعله المقاب © من ن الجرم الذي هو قطع الثمر قبل 


١‏ ( بدو صلاحه الذي مله و هك سدق ف 31 نك حرق ( ومن كان ومن أن. 


ول! إحرام يماقب عليه م الذي حمل ع اقتراقه د 0 أنا برىء ما تجرمون »6 
لأن م ان المدل أن م#زي كل أمرىء بعمله ( لا تزر وادرة وزر أخرى #دلها 
ماكسيت وعليها ما اكتسبت)وتقدم هذا المهنى 03 هو 3 ما هنأ وهو ! وه 
وإن كذوك فقل لي عي ولكم علمء أثم بريئون ع أعمل وأا ريء نمك 

تعملون ( وقد أليستعايوم الاجرام' هنا ومنة أو أشده لكديية ووصعه بالاقر 5 
عل عرو جل . وهذاالاساوبمن ع امد ال دالتي بي أ حسن يستتخفه السسمعةو وكدلهالطيع 


لمصسر 


وعرد مرخ 


() وَأوحي كك أو أله ل ن اى* من . 000 ن قوا مك إلا سن 


هذ امن قلا تتكس ا كَانوا يلون (»م) وَأصْم القللش بأضيمنا 


لل 


باو 0 0 سه 5 
ووخينا ولا تخطيني : في الذرين فال كم معر قول لمع و بصنم 


اريت او 3 00 
وَكتَمَامر عليه 7 2 و مه سخروا منه » قال إن 'سخروآأ 


5 53 مه 0 


02 إن شاور دك 5 لظ ون 00 ساف ار >ن لبه 


م 4 كم 
ات ريه و ل عليه زات" 5-5 


<[[آ آذ ل بل ملس لس يي يي يي يب يي ل ل 


هذه الاآيات هي الممكر الفصل في قوم نوح المشر كين ويليها بيان تنفيكم 


م١‏ وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قؤمك إلا من قد أمن » أي 


« 


(هوداس١١)‏ ايعاس نوح عن قومه وأمره بد:م السثينةووعدهباغر'قهم ‏ لا/ا 


أو ى الله تعالى اليه ما أيأسه 00 ن إعان أأحذ و قومه لعل د الآن غير من قدامن 


. من قبل مذهم هم "ا بتونعا 2 إعاهم خخ 0 عدهز فلا الدتئس م كانو! | ينعلون) 
أي فلا يشتدن علي كالءؤس والحزن واحهال المكارم بعد بوم عا كانو! ي#ملون 
فق السنين الطوا ال من د لكذيمهم وعد أده و ا م لاك أن أمن اكءإذكنت 
اعرش ف ويدف لدم أمدرجا. في | مم 900 3 أرح تفسك بعداله. نّ 


من جداهم وسماع أقواهم ر وه 1 عراض ب 0 <دةا كأرهم قل أنزمن الاتتقام متهم 


فذنا م واصنم الذلك , , أعيننا ووحيةا 4 الغلاك السهيئة يطلق على المغرد المع 


وال ظاهر من مر ل عه هنا أن أ على 6 ن أخكره مره 5 اي #وإضام الدليث الذي 
ستنجيك ومن أءن معلك فيه حل كر نك مأحوظ ومر قبا بأعيننا من كل ذاحية» 
وما يأزمه من حذظنا في كل 5 وحالة . فلا عذمك منه مائم » وملمها أو مماما 
بوحيثا لاك كف تصنعهء قلا يعرض لاك في صفته خطأء وجمع الاعين هنا لافادة 
شدةٌ العناية بالمراقة والحفظ, وان قل ماهد : أي إعوفي رواحي ذان العرب 
تمثر برؤية المين الواحدة عن العناية ة ياه ع 0 لاماافة لك 1 لهالى ]1 وسى 
كك م ) ( ولتصنم على عبني ) وقال مد علا / وامير لمكم ريك فانك 
| بأعينا 2 وفيالاء! اس وتقول أن بعثنه و 5 ته « بسن ن ماأرينك « أي لاتلو 
ص ثىءفكاً 2 أنظر لا يك أه وقال الشاع 
واذا المناية لاحظتك عيوتها حاوف كارن أمان 
وهذا التفسير هو الظاهر بل التدادر من هذا التفبير عو اضياو بلا صرف 
به عن الظاهر لامهامه التشبيه فانها عر ادم بالتأويل دل اللفظ على الءنى اأرجوح 


من معنبية أو فعاثية نانم من مد عل الى الراجح وهو لايشحصر في الحةيمة الاذوية 


ولا مخاطيني في لذن ظه و41 يي لا راجءي في بي أمرهم يء من نطلب 


5 . : 9 . ل ١‏ وه 
الرحمة مم ودقم العذاب عنهم [إمم مغر قون »# أي حققات عليهم كلة العذاب 


وقضي علييم القضاء الحم بالاغراقء فلا تأخذك م رآفة ولا اشفاق » وقيل 


مهئأه : ولا اطي مدقي استمجال بوم وتكرار الدعاء عليوم »وار جح هذا 


8) 


0) 


0 
)5( 


سل 
8 
ع 


0) 


6 


ع صنم نوح غناك وسخرية قرمه منه وحوابه هم (التفسيز : ج 1) 


اذا كان العام يمد إعلامه تمالى اناه بهذا إل 5 كقد حكى عنه قي آخر سورته 


(5:1؟ وقال نوح رب لاتذر على الارض من الكاثرين دارا “0* انك إن 
تذرمم يضلوا عيادك ولا بلدوا الا فجراً كناراً 4؟ رب اغثر لي ولوالدي وان 


دخل بوتي ٠ؤمنا‏ وللدؤمنين ,اأؤمنات ولا تزد الظللين الا تيارا) أي هلا كا 


3 7 0 8 
3 2 5 'ش 1 
24 ع ويصامالئلاك #4 اي وطفق يصاع الغلاك كا أمر (ركا مر عليه ملا 


3 1 ا ا ب 
من قوعه سخروا مئة ‏ أسمزءوا به وضحكوا منه وتتادروا عليه سيا مهم أنه 
مصاب 00 الس منقلان وسخر نبه ( كتءب)اي اذه سخريا 
( بهم السين و> شسرها )مدأ وروي أنههم كا" وا يالونه عا يصاع فجييهم 
أنه صلم بدا يجري على الماء ع و يكن هذا معروفا ولا طبور “وقل أن يق 
احد اهل عصيره عا هو فرق عقوط, ومدار كهم من قول أو عمل الا سخروا منه 
قبل أن مالتسا فيد« قل إن تسخروا هنا # فاليحيبا لكل منهم عن هذا 
السؤال أن تسخروا منا وتستصرلو نا اليوم لرؤ يتك هذا مالا تدم رون له فائدة 
#إفانا نسيخر ملك كا تسخرون #منا جزاء وقاتًا » تسخر مشكم اليوم لراك 
وغدا 01 “حل علي 3 فان كنم لاقمادو زاليوم عا تعمل ويا سحكون من عاقبة علنا 


لضن 3# وات العام ون * 55 عأمة 0 من 3 عل" ب ريه 3 أي بذله 


ويجاب له العار والتبار في الدنيا ©« وصحل عليه عذاب ميم © بعد ذلاكف الااخرة 
فيكون عذابالانيا هينا بالاضافة اليه لانقضاء هذا وزواله ببلاكك وبقاء ذاك 


ودوامه بدوامكم 


3 


4 ااه أن اذل فر تور ذا شمن فبها من 


كل رف جين 2 نين و وأملاعة إلا من 00 عأمه هلول ودن مر 


(هود:ةس١١)‏ بدء الطوفان وفوران التثور و0 


55 5 


:وما امن معة إلا قلبلى (١؛)‏ وفال أر كيو 1 ابام الل رما 


59 6 0 
01000 عو ب 


ومرسيبا إن و 5 امور حم 


5٠‏ عل حتى اذا حاء أمرنا # هذا بيان لابتداء الغالة مما ذكر قبله من 


:الاستمد'دلهلاك قوم نوح أي وكأن يصنم الثلاك 5 أمر » و يدا بل السخريةبغير 


ابتثاس ولا جر و إذا 5 وقت امرنا جلا مم فل وفار الكنور #اشتدغضب 
ده 


الله :"الى عليوم . فهو از كحمي الوطيس . أوفار الاء من التنورعند توح لاله 


بدا ينسع من 0 ض . والتذور الذى ييز فيه الويز معروف عند العرب . قيل 


06 


أن التاء إصلية فيه وقبل زائدة وقد اتفقت فيه امة العرب والعجم وقيلأول 

.من صنمه حواء آم اليشر وان تنورها بق إلى من نوح وانه هو الراد هنا 

00 00 به . والثور و"غوران ضعرب من الخركة والارتفاع القوي 
4 


يقال في أذ! تبع وحرى » وإذا غلا وارتعم 2 قال في الاساس : فارت 


القدر الي وعين؟ 5 أرض خوارة عوقرالاء من العين . وعن 
#1 8 02 2 ب فك اله 52 5 
لماز : “فاق التهديت واشاى ان له على » وقل دلاك فيفورة الغضنب اه ووا 
9 عو 0 2 قي 
»الراغبيمغردات اأغر 11 ن :الغور شدةافليان ويقال ذلاكفياانا دار تفسها | إذاماحت 
وفي القدر و فيااخضب » مو ( روثي تنور * وفر التنور) اه والتيادر من فوران 


التنور هنا اش_تداد غضب الله الى على اواك اشر كين الظلمين لا تت هم 


تولاناس وحلول وقت التقامه مهم ؛ وقد ردى قيهعن مسري الصدا بةوااتا بمين 
ما 


بضمة قو ال راما إلا من الامسر ثيليات » أقربها إلى ألاغة ! أن االتذور أطلق ف 


الافةعر تنو رالفجر وان الراد 0 ظهور نورهوهو موي عن علي كرم الله 
وحبه ؛ يعى أن هل! الوق ت موعدم كقوم لوط ٠واذاني‏ اؤلاراد له فورانالاء 


آنا 


دمن دور رالخيز وكزذلك علامة لاو اح علي ةالسلام وهو يشرقف 03 رواية مرقوعة 


لاسب إلى اءعن عباس ( رض ١‏ ) وأكرب مله إن يكون اول ثبع ماء الطوفان من 


(6) 


0) 


للق 


07 ماحم في سين نو من اليو ان و١!‏ تأمروة ولهباسمأ لتر أها وعرساها 


الارض 5 ولا يصح قٍِ هلله الا ثار ولافي أمثاها رواية ٠رقوعة‏ ع ما كه 


وحديث عائثة الا ني يدل على ما قلت أله الاقرب 


ف قانا حمل فيها من كل وحن اثنين # قر أحنصكلة(كل )هنا بالتنوين 
وحور القراء بالاضافة لا بعدها .أي حتى أذا جاء.وعد أ نا قلنا لنو اح حرنثك. 
امل فيها أي في القلاك وهو السفيئة من كل زوج اثنين ذكرا وأش . والتقد برعل 
9 2 حئص :امل قيهامن كل نوع من ن الاحياء أوالح.وان زوجين اثنين اذك 

2 لاجل أن تبقى 2 رق ساار الاحياء 5 أسل وببثى و أوعبا على الارضص 


7 وأمك إلامه ن سيق عليه اقول 4 أي واحل ف ١‏ أهل بيتك ذكر را وإنانا' 
01 إدث الرجل عاد الاطلاق اوه وأولاده و أزو اجرموالظاهر أنالمستتى 
متهم كنار إن كان قييم تقار لانم يدخلون في وم قوله ( ولا عذاطبني في 
الذين ظلدوا الغ مغرةون ) والا كان المستني ولده الذي كك قصده ١‏ 


قر ا( ومن آمن # مءك من قومك فا وما آمن ممه إلا قلبل # منهم ولم 


يمين انا اله تعالى ولا رسوله عددثم فكل ماقاله المفسرون قيهمه ردود لا دليل. 


عليه كاقال ابن جرير الطدريم انهم يبين لنا أنواع الحيواناتااتي جلما ولاكف 


جدءها وأدخلا السفينة وعي مفصلة فيسترالتكوين» وللمفسرين فيها اسرائيليات. 


مضحكة مخالغبا» إلا ينيعي تضييم ثيء من العهر ق تقلها وإشغال القراء ب 


4١‏ « وقال اركوا فيها باءم الله يجراها ومرسا ها » يقال ركب الدابة- 
والسغينة وركب على الداءة لانه يعاوها » وفي السغينةلانه يكون مظروفا فيماوإن 
جأس على برها وهو الستعمل في القرَآن» قرأ بض أئمة القراء ( جراها ) بنتح : 
اليم امالة الراء وتركها وهو مصدر ميمي لهرت السقينة تجري موافق اقوله 
اله لي (وعي يري بهم )وقرأها الآخرون يضم اليم وهو مصدر ميعي لأجرى. 
على إرادة إجراءاش تعالىها . وقرءوا كلهم (مرساها) بن المدم كد أن الله تعالى 


هو الذي سيرسيا » ورسو السفيئة وقوفها » وال#رىواارسى يجيئان أسمي زمان . 


5 


00 


0 


« 


٠‏ (هود: س١١)‏ صفةجر يأ نالسفينةفيموج كالجيال - /ا/ا 
.ومكان فضا : وهذه ال 0 أن 0 ون الها وح عليه السلام عند أمرثم 
بركرب السفينةمعه إمتثالا لاأمر ال تعاتى في الاية التي قبايا » فشكون بشارةهم 
.بحنظه تمالى لها وهمء أي باسم الله جريانها وارساؤها فهو الذي يتولى ذلك 


حو له وكوته 5 وحنظه وعايته 4 ويمحتمل | يكون أمرهم بأن شولوها 3 


يسني 
سد 


يقوها على ت#دير : أركيوا فيما قاثاين اسم الله أي بتسخيره وقدرته مجراها 
حين هري أو حين يجريها » ومرساها حين يرسيهبا ء لانحولنا. ولا قتا 
:9 ان ربي اغفور رحيم # أي إنه لواسع المنفرة لعباده حيث لم يكيم جيعهم 
بذنويوم وتفصيرمم » وإكا ,لاك السكافرين الظامين وحدثم ؛ رحيمبوم عا سخر 
لطر هذه السفينة لنجاة بقية الانسان والحيوان من هذا الطوفان الذي اقتذضته 
مشيئته » أخرج أبو بإ 3 والكرا:ز انالبي 1 ل (رض) )٠١(‏ 
عَال قال ردول انه ل يلي « أمان ل رق إِذا ركيوا الغلاك أن يقولوا: 

5 00 8 درا الله مجر اها )الآاية -( وماقدروا انق قدر) الااية 


ونام لراد بال ية الثائية آبة سورة الزمر (ه#:97) وان أعل 


1 


(19)وهي ” تجري 0 ف وج كالجبال» و وَتَادى ” أو ا 


3 7 6 . 


ودن 2 معرل يي ازكب َم ولا دكن نعم م افر من (ة ( قل )0 


سمتاوى إلى 0 صمي عن الماوء قل لا عاصم المُوامَ من أمثر 


: : واس 204 كحم 
أل إلا من رح 3 وح غال بمسنهما 1 عوج فكان دن ا قبن( 3 
كن عا حي ا 0 
وثيل باكرا ص ١‏ بأدمي ٠»‏ ماه اك 0 ا أقاسجي و عَمِض 7 الما وقذ-ي 


اروس دسم 


١‏ اليه واستوت 07 األحودق و رقيل عدا لوم ان اين 


5) 


0) 


0 تفسير: جا 6 


/اجريهافيءوجكاطرال ودعوة نو حولده الكافر ارك 0 


؟؛ #8 وهي تجري مهم في موج كالطبال # هذا تصورطاها في جرما عم 
كأنها حاضرة أمام القارىء أو السامع » أي يري في أثناء موج يشيه الجرال في 
علوه وارتفاعه واءتداده » وهو ماحدث في ظاهر البحر عند أضطرا به من الموج 
والارتفاع بعل الرياح :و احدهموجةوجمه أمواج » وأصل لوج الاضطراب ومنه 
( وتركنا بعضهم يومئذ عوج في بعض ) ومن عرف ماحدث في البحار العظيمة 
من الامواج عند ماتهيجها الرياح الشديدة » رأى ان البااغة في هذا التثبيه غير 
بعيدة » وصف لي بعضهم سفره في الحرط الهندي في زمن رياح العيف الي 
رم الوسميةعا معنا : كنت أرى السفينة حهيط ينا لور كواد سحيق »4 
ترى االبحر من جائفيه كحياين عظيمين يكادان يطيقان عليما ؛ قاذ مها قد 
اندفمت إلى أعلى لوج كأنها في شاهق جيل تنك أن تنقض منهه واللاحون 
بربطون أنقسهم بالميال على ظبرها وجوائيها » لقلا يجرقهم ما يفيض من الموج 


عليهاءوراجع وصف البحر في تفسيرقوله تعالى (١1:1؟‏ هو الذي سير ة في الس 


والبحر) قلا ونادى نوح ابنه #6 عند الركو ب في السفيتةوقبل جريانه! ولم يسبق له. 


ذكروسياً لي بقية جخره فياخر تمه وكان في مزل 4 أي مكان عزلة وانتراد. 


ا 


دون أهل الاين ر كوا فيبا ودون الكثار « يابني اركب معنا 4 أي مع والدك 


وأعلك الناجين « ولاتكن معالكافرين» المقضي عليهم بالخلاك 


50 :9 قال سآ وي إلى جيل يمصمني من الماء » أي سلجأ إلى جيل عاله 


يحنظني من الماء ان يصل إلي قأغرق « قال : لاعاصم اليوم من أمز الله إلامن 


رحم 5 أي لاميء 5 هذا الهوم العصنب عدم د دن آم ا الذي قضاء 5 
فليس الامر والشأن أمر ماء برتقع بكثرة الطر كاامتاد » فيتقي الحازم ضره بم 


درعليه من الاسباب؛واتها هو مر انتقامعام من أشر ارالعياد»الذين أشس كواالله 


(هؤد : س١١)‏ عع اا سدمضات ه/ 


وظفوا وطنوا في البلاد» ا عن من رحما لمم مو بعصمه وحنظهور قداختص 


هذه الرحمة دن أمر هماهم فيهذه السغينة «ررحال ينرم الوح » وكان قد بدأ 
برتنمي أثنا.هذا لحدنث نحا بين لولدوو لاه الإ فكانمن الغرةين» الهالكين 

أخرج 'بن جرير وان أني تم وأ ابو لشيس والحاكم عن عائشة قالت قال 
رسول ل الله 0 « كان ضمح اح مكث فيقومه ألف سلة إلا سين عاما لدعو مح تى (ه) 
كان 1 آخر زمائله غرس شححرة فمظاءت وم تاك كأ ذهب 3 قطمما 5 جعل عمل 
منها سفيئة و كرون فيسألو 4 فيقول ١‏ علها سقينة فسخرون منه ويقولون تعمل 
سقيئة في البر فكف م ري 357ل سموف تعلمون .نذا 2 مني وفار التذور وكثر 
الاء فيالسكلك خشيت أم الي عليه وكانت تبه حا شديدا درج تإلى الجبل 

تى بيلعت أله قدا بلفها الماء خرجت حتى ى استوت على الخيل قهما باغ | الماء رقبته )6١(‏ 

رفعته بين يديها حتى ذهب الماء براء ذأ ورحم 3" متهم أحداً إرحم أ ام الصبي » 

هذا المديثرواآه منذ كرنا كلرم من طر بق هو ى بن مقوبءوقدة ل للا 3 
في مستدركه : هذا حديث صحيح الاسناد ولم مر حاه اه يمني البخاري ومسل 
وتعقبه الذهمي فقال إسناده مظلم ومومى ليس بذاك . وذ ير في الميزان وواغقه 
الحافظ ابن حجر فيد يبالتهذيب انهم اختلة ا فيموسىهذا وثقهابن معين؛وقال )315 
النساليليسبالةويوقال أيوداود دو صالح عوقالاءن المديني ضعيف منكر الحديث 

وقد وصف الله حدوث هذا الطوفان بقوله في سورة القمر( 9:05 كذبت 
قبلهم قوم نوح فكذبوا عيدنا وقالوا ينون وازدجر(١٠)فدعا‏ ربه أنيمغاوبي 
فانتصر )١١(‏ فنتحنا أواب السماء عاء منهمر (؟1١)‏ وخر ذ! الارض عيونا فالتقى 
الماء عر لى أ قد قدر ( 3 ) وحمانامعل ذات أله واح ود.م ر(ثا) بي 5 بأعيننا 22 
جزاء لمن كان كثر )١8(‏ ولقد تركناها أء أية فهل من مدكر )٠١(‏ فكيف كان 
عذاني ونذر) وانه لوصف وجمز ءنيأعلى ماقي البلاغة والتأئير 
با أقام ين النظار إما أشد مو له ! ما أعظ أم روعته ! ماء ينهمر من فاق 
2 
ا 


السماء |" بجا راءو أرط تتفحر عيو ناخوارة فتغيض مدرارا 6ماء 58 )نصير ور 


زه 


ع 2 أمتاز هذه لا يةباابلاغةالئنيةوالوعظية (التثير: ج١١‏ 


ذا أمواجءخفيت من حت الار ض يجبا طاءوخفيتمنقوقه السماءبشمسها وكراكيياء 
وكانت عليه هذه السميئة كا كان عرش الله على الماءفي بدء التكوين » كان ملك 
الله الارضى قد امحصر فيه! » فتخيل انلك ناظر اليها كاصورها لا كالتنزيل» تتفكر 
فها يؤول اليه أمرهذا الخطب المايل » واستمع ذا بياء به الذكر الل كم ؛ أوجز 
عنارة وأبلغها ا 4 جعات أعظم 1 في 0 نأن ل يكن شيئا 3 ورا 


2 وقاك رضن ابلعى ما امالك # أي وصدر هن عام الخيب الاعلى نداء 
ات الارض والسماء »يمر التشكو بر الذي يسجد له المقلاءوغير العقلاء:يا أرض 
أبلعي مالك كله ألذني عليك 43 7 الذي تمحر من باطنك 4 أن ضع ع انماء السهاء 


ضار يحراء واابلم ازدراد الطماء أو الشمراب بسرعة 9 ورإسماء أقام ب أي كني 


عن الامطارةامتثلالامر فيالخا! ل عومام وإلا أن ة قل" كن فكانيو وغيض الما »4 


أي غار في الارض وتضب بابتلاعها له نضوبا 9 وقضي الامر » أي ننذ ذلك 


الامر بإهلاك الظالمين » و جاء اأؤمنين: #8 واستوت على الجودي #6 أي واستقرت 
السفيئة راسية على اليل المروف بالج ودي 2 وقيل 075 للقوم الظالمين #أي 


هلا كا وسحها هم »وسدا من ر رحمة الله تعالى عا كا ن من رسوخهم في فى الظ 1 


واستمر ارم عليه » وقتدم الاستمداد لتوية والرجوع إلىالله عر وجل ا 
مثل هذا في أمثاطر من أقوام الانبياء ( الا بعداً لماد قوم هود » ألابعداً لود ) 
والظا اهر انهذا الجبل قد غهره الما 0 يرتم فو قه إلا قا يلا #قاما بأغتهالسؤينة كان 
الماء قوقه رقرانا وبدا بتقاص ويغيض فاستوت عليه 

قرر علماء البلاغة الثنية ان هذه الآ بة ة أياخ آية في الكتاب المزيز أحاطت 
البلاغة من جيم جوانيها ون جابا الاذغابة والمنوية ااي وضعت لملسهتها الغذون 
الثلاثة : إلءاقي والبيان 00 مثل هذا التفاضل بين إلا بات الأي يفتضيه 
اعطال والمقامءلاينافي بلوغ كل اءة في موضعها وماضوعبا درجة الاعجازء ولابعد 


.منالتفاوت العهود فيكلاء أشبر الناخاء كأني عام وااتني وكذا غيرهها منشمراء 


55 


َه« 


(هود اس )١١‏ تابه بلاغة لقران في نشو به خلروعةاب أهلر /١‏ 


الجاهلية ومن بعدهثم في الدرحات الثلاث الملرا والسثلى وما بينهما »فا ناته كلها في 
الدرجة العلرا العجزة للوشر » وإن كان لبعضها هزية علىبءعض كا تراه في تكرار 
القصة الواحدةمن هذه القصص » وقد بسطناه في تفسيراية ا!تحدي ( بعشر سور 
مثله مغتريات »من هذهالسورة 

هثال ذلك ماتراء من بلاغة هذه الأية في باب العبرة اللقصودة بالذات من 
سياق هذه القصص كارا » وهو فوق 3 من نكت الفنون فيها » وبيائه 
إنانٌ: دأنذر] الها المين وأوعدث اهلاك في آنا كر وشبو تر ام 
السلام كلبا معجزة في بلاغتها » ولكنك ترى في هذه الاية من تاثير تبي 
الظم والوعيد عليه توعا لاضجده في غيرهاء» لان حادثة الطوقان أكير عدن 
الارض من مظاهر سخظ :ار تعالى على الظالمين »© وقد لم من أول القضة أنها 
عقاب للظالمين»بيد أن أعادةه فيهذه الي ةعقب تصوير حادثة الطوفان بارزة في 
أشدمظاهر هوطا » واشعار القلوب عظمة الجبار العزير الحنكم في النصل فيها » 
عا تتلا فيه نهايتها ببدايتها »© والتسمير عن هذه النهابة بالدعاء على الظالمين 
بالبعد و'اطرد الذي بحت لعدة مءانمذمومة شرهاالطرد من رحة الله تءالىععثل 
لك دؤلاء الظالمين من قوم نح بصورة عثال من الخزي والاعن والرجس لا 
ترئمثله في أثاطوئن أقوام الانبداء على ماتر اه في التعبير عنها بالعبارات الرائعة 
في البلاغة وعلو الاسلور » وإحداما الزعبفي القالوب» كقوله تعالى ( 4ه :لم١‏ 
كذبت عاد فكيف كان عذاني ونذر (15) إنا أرسلنا عليهم ريا صمرصراً في 
يوم 3 نخس مستمر (50) تمزع لان س كانم أعجاز نل متقعر (1؟) فكيف كان 
عَذَاني ونذر ) وهذه الا بات في طيقة لدي من قصة نوح في هذه العو وقد 
أوردثاها آنا . وقوله تعالى ( 55:؟ كذبت تود وعاد باأقارءعة ا 0 فأما مود 
فأدك. وا بالطاغية (5) وأما عاد فهر كوا , غرة ر عاتية (/ا)سخرها عليم سبع 
ليال وثمانية أيام حسوما فترىالقومقبها سرعى كأنهم أعجاز ذل خاوية (4) فبل 
وى م من باقية 8 ) الح وناهيك بها وصف به عذاب قوم لوط في هذه السورة 
00 » وساصف الغرق بين البلاغتين المنوية الروحية والفنية واضراب لاثل 

تفسير القران ال-5 سكم » 61١١‏ « ال+زء الثاى عشر» 


)هه 


فل 


0 00 


ل 


سطاء انال أن و بلاغة لذظه دون بلاغة وعظه التفسير بج 1)؛ 
: اباالمر رار د ول 3 لم 93 


لخلاليا وجالها عند العرب الخلص وأهل الفتون من العلماء ‏ في العلاوة الا ولى. 
من علاوات هذه |لقصة 
وحكة هذه المياائات في عقاب الظالمين والتجر مين من الغارين » إءا حي. 
إنذار أمثالطم من الماضسرين »وقد كرر عقوبة كل قوم فيسورةالقمرء وكرر معها 
(5) (ولقد يسرنا القرآن لاذكر فهل من مدكر ) وترى الظالمين في كل زمان غافلين» 
وترى المفسرين لاقرآن يمنون ببسط إعرابالقرانو بلاغةعبارتهو لذظهءولايمنون. 
ببسط عبرت ووعظله»واقد قال حكم الشعراء أو الملاء المريفي أهل عصره : 
والارض للطوفان مشتاقة لعلها من درن تسل 
ومن تقول : رحم الله أ! العلاء فكيف لو رأى زماننا هذا 5 تالت أم 
)٠١(‏ الؤمنين عائثة (رض) وقد أنشدت قول لبيد : 
ذهب الذين يعاش في | كنافهم وبقيت في خاف كجاد الاجرب 
قالت : رحمالله لبيدا فكيف لو رأى زماننا هذا ؟ رويناه مسلسلا اليها من 
طريق شيخنا أني الحاسن الشيخ عمد القاوقجي (ر.ح) وستعقد فصلالا كلام لى. 
عقّاب الله للظالمين والنجر مين في عصر نا 3 نورده من علاوات هذه القصة 
() (0؛)وادى نوح ره فال رب إن 1 بي من أهلي إن 
وَعَدَكَ أتلق'وأنت ألمي” المسكين (0:) قال قوم إنه ليس 


- ثم 


داس #ورد دن بوره "م مو لص اه 5 
من أهلك إنه ممل عمر صاح فلا 'سثان ما لس لك به عا اف 


اح ساي هه 5 اسه و 7 - م 0 03 
أعظك أن تكون من الجيلينَ (/: ) قل رب إني أعوذ بك أن 


أستتلك مَاليئس لليبه علم و إلا "ذف لي وثر جني أكن من الدسربنة 


() 2 هذه الآايات اثلاثفيمسألة فرعية من قصة نوح لام نصلبالقصة وأصول. 


وقائمهاو لكم؛ تدخل في المقائد وأصول الذين »نبابين اثنين لا من بابواحدءا 


29 


و 


(هود ةس 1١5‏ )سوال توح ريه ا ولام كار اب 


أحدمما باب الافيات عا فيبا من ْ الله وعدله وسذته في خاقه بلا محاباة اولي 
ولا ني » وثانيها اجتراد الانبياء وجواز الخطأ فيه وعده ذناً عليوم بالاضافة الى 
مقامهم ومعرفتهم بربهم » -- وهيي ما عرض له عليه السلام من الاجتهاد في أمر 
ابنه الذي ملف عن السغينة وكان من الخرقين كا مر في الآية 4 وكان ظاهر 
الترتيب أن مل بمدها فتكون؟؛ ووجه هذا النقديهو والتأخير بينها الذي اقنضته 
البلاغةالعلياءوالحمكة اليالفة اأثلى »هو ) أن قدمت الاية المتممة 0 القص ةالبيزة 
أوجه العبرة ف ١‏ وا بأروع التعبير » الذي شرع أ اب القاوب بأ د بلغ #وارع التأ قير 
فكان انصاطا بها كانصال الموجب بالسائب من الكبربائية 0 يتواد به العرق 
الذي مخطف الابصار » والصاعقة الو 3 ما تصييهمن الاشياء والاشنًا اف 
قال , به الثااثة والاربءون تصور لقار مسا و سامعرا نكية الطوفان يأعضا لم الصور 

عولا رع ودهشا تطيش لطا الالباب » وحار في تصور كشهها وما يثول اليه 
أمره | الاخيلة والافكار ءقتتلوها الاي الرابعةو الاريمون فتكونالفاصلة يكشف 
ذلك اللكرب المظدم بكامتين و جيز تين من كلات النكوين ن الالهي قذي هما الامر 

بتحاة الؤمنين الصالحين » وهلاك المشركين الظالمين » و و فصل ينها هذه 
65 بات الثلاث (40 -47؛) الآواني وضعن بعدهما » لضاع أسعة أعما ر بلاغتهما 

و أثيرمما في العيرة وااوعظة القصودة من القصة كلها » التى كانت كاشتعال 
الكورباء مغاورا | لسرعةمشيئته تعالى في كشف الكرب » نكان منهانور ظورت 


به رحمته في انجاء السفينة وأمابا الؤمنين » وصاعقة محقت جميم الظالمين 


9 99 ونادى نوح ربه ك في إثر ندائه لابنه الذي مخلفعن السفينة ودعاه 


البها فلم يستجب فإ فقال رب إن أبني من أهلي ‏ هذا تفسير لنادىء أي فكان 
نداؤه أن قال يأرب إن ابي هه دآ من أهلى لذن وعدتي بن بنجاعهم ( اذ أ رتي 


بحملهم في السقينة 9 وإن وعدك الحق # الذي لاخلف فيه وهنا منه ( وأنت 
أحم الحا كين 4 أي 90 من كل من يتصور منهم المك و أحدنهم وخيرم حكا 


016) 


لقي 


14 
ع 


0 


لقم 


5 0 قولهشالىانو حفيابنه'نهليسمنأهلاك ‏ (التفسيراج ؟١1)‏ 


ك5 ول + 


ك قل تعالى ( :0ه ومن أحسن من اله حكا لقوم يو قنون) وقال (لانلامر ٠١‏ 
حلزو»1 :لالم وم 0 أن حكه تءالى لايكون إلا بالحقّوالمدل» 
لانه يصدر عن كيل العلم والعدل والحكمة؛ فلا يعرض له الخطأ ولا امحاباة » ولا 


الحيف وااالم 2 وحكة 1 بطق 02 مايشر عة م ن الاحكام 6 وعلى ماد تعده ق قِ 


١‏ قياده من اح 1 000 اللاع ١!‏ ل © وس مآد أو بهذا أن ينحى ابنه الذي لف عن 


السفيئة بوك أندعا 5 اليهأ نام نم معاد لفسة بأن يأوي 1 يم بدمن نالغرق 
و يقتلم وله له 0 لاعاضم اليم من آم ر الله إلا دن 2 حم) والمعقول أن الدعاء 
وقم بعد هذه الحاورة مع ابنه وقبل أن يحول بينهما الموج 


84 قال بانوح إنه ليس من أهلك # الذئامر تك أن تسلكبم فيالسئينة 


5 ابي 


لاما 1 :وفسر هذا النغي وعلله أو وجبه بقوله تمالى « إنه عمل غير صالم * 
ثر ا بور « عل 4 بر فم اللام والتئوين على المباافة في التشبيه ترجل عدل 
7 لفساده واجتنابه تالاح والتزامه العمل غير الصاح ننس العمل 5 قالت 
إلخنساء في وصف الناقه : 
ترتع مارتمت حت اذا ادكرت فانما هي إقبال وإدار 
وقرأ الكسائي ويعقوب بصيئة الفمل الماضي بتقدير عل علا غير صالم» 
والاول أبام وااراد أنه كان كافراً يعمل عمل التكافرين؛ والكغر يقطم الولاية 
بين إلؤمئين والكافر رين من لاقي رسن» وبوحدب براءة بعظهم من بعض “كم قال 
0 ا 0 : :قد كانت للك م أسوة حسلة في أراهم والذين معه إذ قانوا * 
ارا أ أ مم ) ال بذهم ان الاعان يوجب الولاية بين ااؤهنين الابعدين ‏ يله 
لاد 0 قال عز وجل (9:الاوااؤمئون وأأؤمئات بعضهم أ ولاخ سض) 
وقيل أنمعنى بى الجلة: ان سؤالاكإباي بانوح عنه وطليك لنحاته عمل غير صالح 
لا أرضاهلاك.رواه ابنج 0 ابن 00 أراء ضع مسر لله كانواد 
زئا أو كان ولك غيره من امرأ نه وهو ظاهر البطلانلان الله تعالى سماه ابنه . 


فان قبل : كيف وقم ولا من توح عليه السلام وقد اسنثنى لَه تعالى من 


(هود:س 0١‏ اجنياد:و فيسو ال ووعظ الربله أن يسال ناليس له بعلم هم/ 


أهله الذين وعده بتجاتوم فقال ( وأهلاك إلا من سبق عليه القول منيم ) ولا 
يرب عن 442 أن الذين سوعايهم القولهم الكافرون الذن قفى الله بعلاكم 
بعد دعائه عليهم بقوله ( رب لانذر على الارض من الكافرين ديارةً ) وكانت 
امرأته وابته هذا منهم » ولا يقل أن يق عليه أمرهما 8و للكن امر أنه لم تذكر 
في قصته وأنما 5 وت ان عن داه ة أوط فيخيانة زوجيها ودخوفا 
الذار ة واستثنيت امرأة أرط ءن النجاة مع اوموق قمعم 
(قلنا )يحتمل أن يكونحين رأى ابنه يممزل عن الكفارءظن أندقد بد! له في 
كتره فكرهه وجح للاويعان » ويحتء ل أن ب ونقدفهمأنه غير داخل في عوم 
قوله تعالى له ( إنهان يو منمن قوءك إلا من قد آمن ) لاله تءالى جعل الناجين 
قسمين أهلهإلامن استئتى؛ ومن آمن من قومه» ؤاز فيفمءه أن وؤمن من أغلدءن كان 
كافرا لا نمق م لقومه لا لع متهم #اووائق.م ذا الغهم وقوآه رحمة الابوة 
فأل أن تعالى أن ' يحدمه » ونا كان هذا احتوادا ظنيا لا يليق بذي رسول من 
أولي العزم أن مخاطب نه ره عاتيه تعالى وأديه عايه بقوله 9 فلا تدا انأ ما ليس 
لك به عل # أي قلا تدأاني في ثيء ما من الاشياء ليس لك به ضٍّ ييح أنه 
حقوصواب» “عم دعاءه سؤالا لانه تضمن ذكر الوعد بنحاة ف وما رثيه عليه 
ن طلب جاة ولده » وقرأ ابن كثير تسأان بفتح اللام وتشديد النونالمنتوحةء 
وابن 8 مر يتشديدها مكدورة وكذا ناقم مع اثيات الياء. وهذا النهى يدل على 
أنه يشترط في الدعا نوق عا هو نان فى كتراخ للد وسة اق حائه 6 ذلة 
يجوز سؤال ما هو حرم وما هو عنالف لان الله القطمية ا يقتضي تبدياما ولا 
#ويلبا وقلب نظام ىك ون لا جل الداعى 3 ولك. أن جوز الدعاء رتخير الاسياب» 


وتوفيق الاقدار الاقدارءواطداية لى الم باتجوولم ن السكن والنظاء .مع مايؤدي - 


الى ذلا م ن الاعماطا قصلناه من قبل 


ا إنى أعفاك أنتكوزمن المجاهلين » أي أن اك أن تكون من زمرةالجاهلين 


الذبن يسألون أن بطل تعالى تشريمه أو حكته وتقديره في خلقه إجابة لشبواتهم 


6) 


6) 


(0) 


فلم 


)15( 


0) 


5 استءاذة نو حو استغفارهوالءجرة بقصته نم ولد الطالاك (التفسير نج؟1) 
أو أهليهم وحبيهم . وأجمل مم وأضل سبيلا من بسألون 
بءض الصالحين عندمم ما نهى اللهعنهنبيا م نأولي العزم من رسله أن يساله إناه » 
كأن هؤلا. الصالمين يمطونهم أو يتوسلون الى اله أن يمطيرسم مالم يمط مثله 
إرسله » بل ما عد طلبه منه ذنيا من ذنومهم أمثم بالنوبة منه وعدم المودة إلى 
مثله 5 يدلعايه الوعظعنا بمموتة قوله تعالى ( 4 : ١1‏ يمظكم الله أن تعودوا 


وأهوائم في أننسهم 


ده 6 ان كنم مو منين ) وتقدم ممى | اوعظفي تفسير ٠0)‏ :ادوص ٠‏ اج )1١‏ 
34 © قال رب إني أ عوذبك أن أ عأحها ونع > ايام 


واحتمي بك من أن أسالاك بد 55 ن ما ليس لي عل صمح يانه حائز لاق 


وإلا تئر ! في 6 أي وان تغئر لي ذنب هذا السؤال الذي دولنه لي ردي 


الابوية » وطمعي رححتتك الربائية بيه ة 9و رحمني» دول آوبي الصادقة ورحمتك 


اير ست كل شي 1 نْ م فها حاو ولته منائر احجان ولادي 
كليم وسعاد هم بدا ا وأنقأء ا لمم مي والميرة قِ 55 هالسأ ” دن و<وه 
)د .ها ( أن سؤال ١‏ 2 عليه الس لدم ما سأله لابنه ١‏ يكن مقصية 43 تعالى 
خالف فيها أمره أو نهيهءوانما كانت خطأ في اجتهاد رأي بنية صاطةءو إننا عدها 
شه تعالى ذنما له لانها كانت دون مقام العم الصحيح اللائق عمزلته من ريه» 
هبطت بضعفه البشري وما غرس في النطرة من انرأفة والرحمة بالاولاد إلى اتباع 
لفن 4 ومثل م_دا الاحتراد بعصم مئه الاثبياء فيثعون فيه أحيانا لمشءروا 
حاجتمم إلى تأد يب مهم و تكميله إياهم | نا بعد انء عا يصعدون بهفيمء ارج العرفان» 
( ثانيها ) ان الاعغان والصلاح لا علاقة له بالوراثةوالانساب» وقد تاف 
باختللاف اتاد الافراد »وما حيرط و3 من الامنياب 3 وما د ونون عليه من 
راء والاعمال » ولو كان بالوراثة لكان جيم ولد آدم كابهم » غاية ما يقع 
متهم معصية اثقم عن النسيان وضعف العزم » وتقيعها التوبة واجتياء الرب » ثم 
لكان سلائل نام أواح الؤمنين الذبن جوأ معه في السفينة كلهم مؤماين صاين» 
والشبور أن نسل البشر انحصر فيهم » وقد دلت الآأبة الآآنية على أن ة 


(هود : 6 غر ور شرفا والنسب الجاهلين بأنفسهم إلى 


!لصاهين الطالمين وأيد ذلاك الواقع » بل 1ا كان أحدمالذكور هنا كافر| هالكا 
٠ :‏ (ثالئها ) إن الله تعالى يجي الئاس في الدني! وال خرة بإعانهم وأعالهم لا 
بأتساهم » ولا بحاني أحداً منهم لا جل أبائه وأجداده الصالهين وان كانوا من 


الانيراء المرسلين » وان من سأله من هؤلاء الأأباء ما عا اف سانه في شر عه وحكيةه 
في نظام خلقه» كان مذنيا ستحق التأد يب » حتى يتوب ونيب 

( راعها ) ان هؤلاء الغرورين بأنسابهم من الشرفاء الجاهلين بكتابرمهم 
وما يليق بعظمةالربوبية؛وعلو الالوهية » الجاهلين بسنة نبيهم »الذين 0 
أفضل من العاماء الماملين » والصاهين المصلحين » والاغنياء الشا كرينء والغقرا 
الصا بربن »وان كانوا عراة مما كسا الله وؤلاء الاصنافمن لبا سالتقوى والدين » 
ع اده الدئما وال خرة بنسموم» ويستحقها 0 

ن ماله عدااة الله له لا أجلهم» أوائك م الجاهلون الذين وشودعاء 3 كتاب 
الذي لا يأنيه الباطل ٠ن‏ بين يديه ولامن خاته » وسنة ردوا لق وهديه 1 
إنذار عشيرته و أهل بيته »كةو له لينتهسيدة نساء المالمدن< يا فاطمة بنت مهد سلينى 
من مالي ما شئت » لا أغني عنك من الله شيكا » رواءالشيخان من حديث طو 0 

هؤلاء الماهلون امسا كين يعد ون أعدى أعدائهم من يدعوم أو يدعو الناس 
ان 5 ن الله وسنة رسوله م النديين » ويعدون ابد أصدقائهم الممتدعين 
اعذر افيين الشعوذن 


د لط شر 


0 20 رغد مد للسرروه سا قشعي 


كه 5 
0 2 من ا وأ م ستعقعوم م عسوم مما عذب ألم (44) 


مث وركت عارك وعلى 


> لاج س مجو وه بداب مول‎ ٠ 
نلك من لكك توحيبا إليك ماكنت تعلمها أنت ولا قوميك‎ 


ا ا ل ا حو امن لاني “م ا 1 
من قبل هذا فاصير إن السمية للمةفين 


الاية الاولى من هاتين الا"بتين خامة قصة نو ح عليه السلام » والثي تيبا 


سح 


(0 


للق 


هلد ه.وط أو ومن معه الى الارض بسلام وب ركات منهتءالى التفسير نج ٠”‏ 
استدلال بها على نبوة مهد وكيك . وقد وردت كل منها مفصولة ما قبأها غير 
معطوفة عليه . ولولا الفصل بين الاولى وبين آية ( وقيل با أرض ) أباعي ماءك ) 
لا بيناه من المدكمة في ذلاك لكان الوجه أن تعداف عليها إما مع إعادة القيلى وأما 
بدونه بأن يقال : ويا نو ح أهبط بسلام مناء ولكن الفصل 3 ات اثلاث في 

(0) ساألة أوح وولده صار مانم منالوصل عا قبلهء ومقتضيا أن تذكر مفصولة على 
الاسةةنا ف البياني الذي هو جواب عن سؤال مقدر » وأن يبدأ تمل غم قبلا 4 
ابول ليه نه هو المثمين الملوم 


58 ٍِ قيل ا أوح اعبط بسلام منا 1 أي قال الله عز وجل الذي بيده 
ملكوت كلثيء وعالم اا ب والشهادة ومد أ عر الءالم 33 لوح مد الابا ار 

)٠١(‏ الطوفان » و'قلاع السماء عن إمطارها » وايتلاع الارض لائها » وإمكان ااسكى, 
والعمل على ظبرها : با نو ح أهيط من السفيئة أو من المودي الذي استوت عليه 
الى الصتصف المستوي منها » مللابسا أو مزودا وممتما بسلام من عظمتنا ورعهتنا 
الريانية وهو التحيةوالسلامةءن الفتن والعداوةاتتى أحدثها الشركون الظالمون فيها 
( وبركات 4 في المايش وسمة الرزق فائضة ا« عليك وعلى أم من مك »# 
6 أي وعلى من معك الآآن فق السفينة وعلى ذريات يتناسلون مهم وير قون في 
الارض. 4 فكو ونون أ أ مستقلا إعصهم دون بعضءوثم مون بهذا السلام الءنوي. 
والمركات الادية » ويوز أنيشمل لنظ الام ما كان»م نو ح ءن أنواع ال يوانفقد 
تعالى ِ وما من دابة في الارضص ولا طا 9 أر تطير ذأ حية لإا أ | أمثاالك . 


را / و أثم ستمتعهم أيوم أم آخرونمن يعدم سنمتعوى في الدنيا بإرزاقهاوبر كاتها 
69 دون السلامالريا لي المنو حم من الالطاف الر حابي . اسلميمي القطرة دن الؤمنين» 
فان أو ائلكسيةومهمالشيطانالر جم »ويزين ل الشرك برجم معوالقالروالبخي فيا ينهم > 


نم عسهم منا عذاب ألم كفي الانيا والآخرة لانهم لا يحافظون على ااسلام 


(هود:س١١)‏ الا<تج' اجبقصة نو و اح على أ وعد رص ص ) ووحي قر ار 5 ايل" 


الذي كان عليه من قباهم » بل ب بغي عضوم على بءض أتفرقهم واختلافممفي هداية 
الدينء اي نبعث بهااآر سلسن» كام قم لاك مع قوملك الاواين 
هذا هو المتبادر من مءنى هذه الااية » وما بيناء في تفسير ما قبلبا من آيات 
القصة هو التبادر من 1 ل ألناظما القصيحة نصا واقتضاء الوافقاسئْنالله تعالى 
5 الاثم »فعي لام مل 5 ع 5 أ التيقرنت 3 علولا 173 الروايات الغريمة زه( 


التغشيتم! توما لاقل اللفظط 3 الس رع ولا العقل ممها عر سفيين #امع المعرة فيما 


0 السك من أنياء 0 عرب 3 الها أرة الى نقصة توح الفصلة هذا التفصيل 


البديع » من أنياء الغيب الماضية # نو 8 اليك 7 ألا الرسول يعد الدورة 


متما ومفصلا أوحيتاءال ملشقيار! ف ماك: تتعاما أنشولا قومك من قبل هذا # 
الوحي الذي نزل مبينا ا , والظاهر انه وليه ماكاني ءاهبا هو ولا قومهيمامونها .)٠١(‏ 
بهذا التفصيل وقد كان هو يماما بالاجمال » وهو لا عنم أن يكون بعضهم قدعلم 
عنه أو من غيره شيئا مامتها . » ولو كان قومه وثم قريش يعاو اما على الوجهالمذفي 
ونا وأكثر مم كافرون بدلكذيوه نو لقل: امكذييم الخاص له قباكا تقل تلكذيموم 
العام للقصص كارا » إذقلوا اندافتراها و لكن ولا طمن مقتءل في شيء لا بعلم 
من قبليم » وقد تحدو! فيه ها قامت بهاطجةعاييمء 0 بعل من (19): 


تاحيتهم وهو الما لم مذ والقصةمر: نقيلهدا فلو وقم لكا ن كرون حجةولو ظاهر: 


م 0 و لكيه لبقم فتمث به به الطجةعليهم وعا رمن سمو صيرإن الماقيةللمتقين #6 
ك فأصير 6 صبر توح علىكو مه قانسئة اله فيرسله و أل وأمهم أذ تسكو ن الماقية 


بالفوز والنجاة للمتقين » وأنت ومن اتبمك المتقون » فأثتم الناجون الفلحون » 


والهمرون على عناوتك مم اعلا “سرون اها لحون ل 6ثار تقب اهم مرتقءون ٠.‏ )2 


ات حهالالءا ره أعمر ريه وار وحية» وا! ملاغة اللفظية والغنية [التفسير ج) 
10 3 0 
العلاوة الا ولى ء الللاغة الفنية في الآية سع 

سيق نا أن 6 ا 00 على إعجاز القران ملاغته ا ومذهبا التكلمين 
وذ ٠‏ الفنون فيالتحدي به : إن هذا انوع من الاعداز 1 من يذقبه في هذا 

0 6 / إأعصر لد أمله 0 الملاغة الذوقية السايقية والمما لي الفنية له ا م يدها »> 
وهو ضروري لاعدراك 575 النو ع من الاعجاز 3 وإن من يققية ويدرك عدم 
استطاعة أحد أن بأ 1 أفي بسورة مثله قد ينى عليه وجه دلالته على أنه لابد أن يكون 

0000 يي صَلْانك 6 5 500 
وحما من الله تمأ لىو ححة على نو نهد 0 ولذناكحزموا دقوع المجزواءتلنوا 
في وجه اله م فثلهم كثل حذاق الغزانين في اأوشي والتطريز إذا رأوا صنْع 
0 ع( دم 0 ودمن أ اها ل لاهزر كتير وأقروا باأمحز عن عا كانه 1 8 'و الصورين 
إذا 0 أو ادى صور رفاثيل في نص و رالانسان بأد مناظر أعكا له تع اثله وملام 
صفانة النفسية وامارات اتعسعالاته ولا سيا المثقارية كالاوف والمزع والحزن والغم 
والغضب ونظر الاقرار ونظر الانكار ونظرالشهوة ونظر العطف والرحمة ونظر 
: اللاعجاب والمحب ونظر المتفبكر والمتحير > ققد رون لععجزم ءَنَ عا كاما 
0 ولكمم لايهولون يعدم مكامها » بل يمولون بامكانها وبقرب وقوعما بالفمل إذا 

0 مالية كيرة أو مصاحاقومية أو دواية عظيمة 

وعن المملوم . من تار لني مَييةٍ مم نمه اربق غيم امسداكم 
أعقم الدواءع والمصالح لعارضه اله إن 35 ديهم سورة .أله مطلما والتحدي 
لعشير سور في الر رَ وام مفخرى : فأمنوا (عحر شم عن الانيان مأ :هن »© دأو 
9 ع عليه جمييع الانس على كدرة بلغائهم وقصحائهم » والجن الذين يمتقدون 
ان ملم هو اجس تلقهم الشعر من <رث لا يرهم 4 وكذا ١‏ فم القادرون 
مخصائصهم الغيدية أو عكانتهم عند الله تمالى على كل ما بريدون في هذا المالم 
يزعمهم » قد عجزوأ مع هذا كاء واضطروا إلى مقاومة النبي بالقتال ء وما أعقبمم 
من خسارة الال » وسبي النساء والاطفال » ثم ما هو أشد عايهموهواحمال الذل 


م هود : س )1١‏ كخرةالياحث الدنية في ال رانتشفل عن هدايتة ‏ لبه 


الال اوررق اكرابم عدعوا اعلى التعاون ا ا ا 
قسهوا هله الا.. 7 0 وقيل بار رض فتضاءات قواهم واستخذت أننسهمو رجعوا 
عن عزمم » كا يأي «الي لك 
عرف بلقاء 0 من بلاغة هذه الااية الرزوحية الكامنة في قصاحتها 
اللفظية الظاهرة وغيرها مال يمرفه بلغاء الفنون 0 منها ء فكان هؤلاء أعلم 
عا احسن وال الصوري في السكلام من القابيس الفلسفية والوازين الغنية 
وقريفاك الراجح 4 0 كان ل شعورا 3 هذا الحسنو امال 
من السلطأن على القلوب وال ص على العقول . مد لذلاكان لاحمال البدبيفي<-ان 
ذا مم بعض عكن ضيطها »والعدل في 
5 5 
الحك ينها . وأما الجال المنوي وهو خفة الروح وساطان التأثير في القاوب» 


النساء مقا يدس وموازين لتناسب الا عضاء بعص 


فليس له مقياسولا معزإن عشري يضبط به وزنه أو «ساحته فيمر فالراجيح من 
الرجو ح ء وإنما يمر فهذا الجال الاعلى ملكة نفسية ءلا بأوزان صناعيةء؟ قال 
أيوالطيب في إطايل: - 

ذا تشاهد غير حسن شياتها وأعضائها فالمسنعنك ميب 

5 وما حر أله ران في | ألامة العربية ما ادكه الثورة الديذية والاجماعية 
والانقلاب العالمي بالنوع الثاني من ادرأك بلاغته لا الاول » وكل منها 0 ف 
بأبهء 5 ببنا ذلك في موضعه يل قريب » وان كثرة البحث في الثاني ليشغل 
الفسر والمتدبر عن الاول الخاص منه باطداية وإصلاح الننس وز زكتها وهذا 
نقتصر منه في #نسير نا على ما قصر فيه الفسرون باختصار لا يشغل عن اطداية 
القصودة بالذات » وقد تجمله من اب الاستطراد بعد بيان ممبى الا يةأو الا, بات > 
وهذا جملت ما أحبيت بيانه في بلاغة هذه الاة الفنية علاوة من هذهالفلاوات» 
وقد 'طال العلماء الاخصائيون فيا حتى أفردها بعضهم عصنةات خاصة » وتكلم 


صاحب (الطر از في علوم الاعداز ) عليها فيه٠‏ صفحة عوامله أحستهمقيه! كلاماء 
(1) الشيات ت جع شيةبأ الكسر من الوشي وهو التزبين ( كعدة وعدات ) وهي 
في الخيل وغيرهامن ن الخيوان الله وناغنا لف الوم الاصبي كا لسواد في البيا ص وعكسة 
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و ان كانا! 0 إأسا ىق اليه 034 وكليم فيه عبالعايه» ود دك رَ بعض|ا قمر 30 
هلا تدسرة أو وسطا هنك أنقل منهأ با هنا 3-3 الخصوالسيد إل أوسي في مم ادا 
من كلام السكاي وغيره يتصرف كسادتة قال 1 

« واعلم أن هذه الااية الكرعة قد باغت من مسانب الاعحاز أقاصيبها 0 
واستذات مصاقعالءرب فسعت بنواصيهاء وحمءث من الحا سن مارضيقءنه نظاق, 
الميان» وكانت من معبري البلاغة مكان الساان 

« بروى أن كثار قريش قصدوا أن يعارضوا القران فمكذوا علىاباب العر 
ولهوم الضان وسلاف ار أريمين نوما لتصذو أذهامم عفلما أخذوا فما قصدوم 
وسسمموا هذه الاية قال بعضهم لبعض : هذا الكلام لا يشبه كلام الخلوقين » 
3 52 وا ماأخذوا فده ار «وبردى أمظ لانم وكان كفي الامو سب 1 
تدحا , اين 90 كيل إنه أ أفصح أهلوقته را مان يعارضالفرازةنظر كلاماء حمله 
منصلا وسما جأمسور: رّءفاجتاز بومايصي نهر 021 ا أفرجع وعا ماعملغوقال 
أشيد أنهذا لاما رض بد وماهو م نكلاءاليشر 4 ولاضفى ان هذا لا:- تدعى. 
أن لا يكون سائر آيات القرآن العظم معجز لما أن حد الاعجاز هو المرتبة التي 
عدر زالمشرعن الانا ان عثلما ولاندخا لعل قدرتهقطاً وهم ي تشتعل على شية عين: :الاول 
الط رفالاء على من الملاغة أعني مايذتهى اليهال بلاغةولايتطور يجاوزها إياهوالثاني. 
مايقر ب من ذلاك لطر أعنىالراتب المليةاتبى تتقاصر القوى البشرية عمها أيضأ 

« وممنى إعجاز آيات الكتاب اللجيد بأسرها هو كونها ما تتقاصر الوى 
النشرية عن الاثيان عثلها سواء كانت من القسم الاول أواك بي فلا يضر اوها 
في البلاغة » وهو الذي قالدعماء هذا الشان رق 

« وقد فصل بعض مؤايا هذه الآية الهرة التقنون» وتركوا من ذلاثه 
مالا يكاد يعئه الواصضئونءولا بأس بذ كر شىءتما ذو إفادةلجاهل»وتذ كير الفاضل 
غافل » قنقول : 
(1) لملةسمعه برتلها بصوثمؤئر نسببه لما "كان غافلاعنه من روعتها فانكان مس ءعها ولم 
يق رأها قبل ذلك فووغر ,بٍجدا(0) بينام اًلةالتفاوت في البلاغةقر ريا ماهوخي رمن هذا 


ا(عود : س )1١‏ - جبأت الدلاغةالفتية في الآية ؛ أوها عل البيان ##,ه 


حبات بلاغالا لا يةالأأريمءاوها جر 'اميان 


ذا العلامة السكاي ان النظر 3 ام ن أديع بم حدهات :من جبة ع الميان 0 
ومن جهاء العالي رهما رجه | البلاغة. ومن جهةالفصاحةامعنوية »ومن جه ةالغصباحة 
اللفظية : أما النظر فيا من 6 البيان وهو النظر فمافيها من اغاز والاستعارة 
والكناية ومايتصل بدللك مو القرينة والبر شيعم والتعريض فو أندعن سلطانه لا 
أراك أن سين معنى :أردنا أزئرد ما انفجر من الارض إلى بطنما فارتد »و أن نقطع 
عاوفان السماء فانقطمء وأن نخيض الاء النازل من السماء فغاضء وأن تقضي أمر 
توح عليه السلام وهو [ءَاز ما كنا وعدناه منإغراق قومه فتضى » وأن فسوي 
السفينة على الجودي فاستوت » وأبقينا الظامة غرقى -- بنى سيحانه اللكلام على 
تشبيه المراد مئه الأ 0 الذيلايتأىمنه_ لكالعييته م نالآ مرا أمصيان) وتشبيه 
ا ويناأر اد بالام لز مالذ اقل ف تكون اللقصو د لصو 0 لاقتداره سيدا ثهالعظميء» 
وانهذه الاجر ام ااعظيمة من السموات والارضتا مة لاراد»تعالى إيجاداً وإعداماء 
ومشيكته فيها 0 وتبديلا 03 مها عقلاء معزو نقد 2 رقو جل شأندحق معر قت 
وأحاطو اع بوجوب الانقيا د لامره ؛والاذعان لحك وم بذل النجمودعليوم 
في نحصيل عرأده وتصوروا مزه ا اقتداره» فمظمدثممرا بكه في تفوس ا “2س بت 
عسرادقها في أفنية ضارم فا يولم إشارته مع دان هم كان الثاراليه مقدما)وما 
برد علييمأ أدووه لكا نه كان الأمور بدمتسماءلا تاتى لاشا رته غير الامض اءوالاتقياد» 
ولا للا مره بغير الاذعان والامتثال 

م بى على جموع التشبييين نظ الكلام ففالجل وعلا (قيل )على سميل | انجاز 
عن الارادة منباب ذو لمعيب وإرادةالسيب لان الارادة تكون ا أوقوع 
القولفي في الخجلة » وجع ل قرينة هذا المهاز خطاب الاد وهو 0 أرض - وياءماء) إذ 
يصحأن 3 راد حصولشيء متملق إججاد ولابصح ا لقولله م3 قال سحا نه ها رى 
(ياأرض » ويا مماء ) عذاطباً لها على سبيل الاستعارة لاشبه الذ كور . والظلاه رأنه 
أزاة اق هناك استعارة بالكناية حيثذ , المشيه أعنىالسهاء والارض رادها 
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5 البلاغة فيالانية من عل البيان ١‏ التفسير: ج )١١‏ 


حصول أمر وأريد الشبه به أعني الأمور الموصوف ,أنه لايتا ىمنهااءصيانادعاء 
بقرينة نسيةاتخطا ب اليه »ودخول حر لك يه هوهما من خواصأءا اللأمورالمطيع 
ويكون هذا يبلا . وقد يقال اراد انالاستعارة هبنا تعسر حية تعية في حرف 
النداء بئاء عل تشبيه تعلق الارادة بامراد منه بتعاق اانداء والخطاب المنادى. 
اتخاطب »وايس بثىء إذلا مسن هذا التشبيه ا بتداء بل 9 للتشييه الاولقكيف. 
مل اصلا لمتبوعه #عل إن قو لهلاث.هالمك كور يدفم هذا امل 

م استءار لغثور الماء في الارض اليا م الذيهر إعمال الها اباي الطدوم 
لاشبدبينها وهو الذها بإلىمقر خفي:. وني الكشاف: جءلاايلم هارا القت 
الارض الأء 3 أولى فأنالنشف دالعل جذب من اجزاء الارض ما عليها كالبام 
بألنسية ار ن » ولان النشف تمل الارض والعثور لال مع الطب ٠ق‏ بين. 
الفعلين تعديا . 5 استعار الماء للغذاء استمارة بالكناية نتسوا اله النذاء اتوي 
الارض الماء في الانيات 0 والاشجار تقوتي الكل بالطعام وجعل قرينة 
الاستعارة لفظة (ابلعى) لكونها موضوعة للاستمال في الغذاء دونالماء» 

دولامخنىعليك(؟) انه إذا اعتترمذهب السلف في الاستمارة يكون (ابلمي) 
استعار ع نحية ومع ذلك يكون سب اللفظ قرينة للاستعارة بالكناية فيالماء 
على حد ما قالوا في( ينقضون عبد الله ) وأما إذا اعتبر مذهبه فينيغي ان يكون البلع 
اقياً على حقيقته كالانيات في : أنبت الربيع البقل . وهو بعيد » او مل مستعارة 
لأمر متوثم كا في :نطقت الال فيازمه القول بالاستعارة التبعية كما هو المشبور 

ثم أنه تعالى أمر عل س-ميل الاستعارة لاتشبيه الثاثي وخاطب في الامر 
ترشيحا لاستمارة النداء » والحاصل ان في لنظ ( اباعى)اإءتيار جوهره استعارة 
لكورالا: واصبارضورتة أعق كرته صورة أمن امقعارة أخرق تكن اللراده 


وباعتبار كونه أمر خطاب ترشيح للاستمارة اللكنية التي في النادى»فان قرينتها. 


() قوله ولا مني عليك اعم م من كلام الاآلوسي لا من كلام السكاكي وهو 
ببحث في الحلاف بين مذهيه أي السكاكي و بين مدهب الساف في الاسنادتي المثل 
المذ كور » وهذا المزج ف الكلاممن عادة الالوسي 


(هود : س  ) ١١‏ بحث فيا يقتضي بناء الفمل لامشول 2 هيه 


النداء وما وَاد على قرينة اللمكنية يكون ترشيدا له! . وأما جه_ل النداء استعارة 
سرع تممية لح تى يكون خطاب 5 مر ارديحها ها قد عرفت ماقيه 

0 1 قال جل وعلا ( ماءك ) بإضافة للاء إلى الارض عل سبيل لجاز تشبيها 
لاتصال الماء بالارض باتصال الماك بالملك؛واختار ضمير الطاب لاجل المرشيعم 
وحاصله ان هتاك يازا ويا في الطيئة الاضافية الدالة على الاختص صاص امي )6 
وخذا جءل امطاب ترشيحاطذه الاستعارة من حيث أن الطاب بدل على صلوح 
الارض لهالكيةء فا قيل ان الجاز عقلي و"عبارة معسروفة عنالظاهرايس بشىء» 

«ماختارا لاحت.اس انط رالاقلاعالذيهو رك الناعلالذءللاشيه بينها في 8 
ما كان من1 اطرأو القمل »في (أقامي )استمارة بإءتيار جوهره وكذا باعتارصيةته 
بض وش مبذية على تشبيه تكون لاق اد نالام ر الجزم التاق ء والخطاب فيهأيضاً )0 
لرشيح لاستعارة النداء » والحاصل ان ن التكلام فيه مثل مام ف (اباني) 

« ثم قال سبحانه ( وغيض الاء وقضي الاءر واستوت على الحودي وقيل 
7175 ام مم اصرح جل وعلا عن غاض الماء ولا عن قغى الامر وسوى السقيئة 
وقال هبر 5 ل صرح سيحانه بقائل (يا رض ويامما ل صدرال يه سلوكا في 
كل واحد من ذلاك إسبيل اللكناية لان تلاك الامور العظام لاتصدر إلا منذي (186) 
قدرة لايكتنه ؛ قبار لايذااب ء فلا مجال لذهاب الوم إلى أن يكون غيرهجلت 
عقامتهقائلا( باأأرض_وياسما «أولا غائض ماغاض: ولاقاضي مثل ذلك الامر اطاثل»» 
أو أن 0 تسوية السفيئة وأقرارها يتسوية غيره 

الحاصل أن العل اذا أدبن لذاعل .يعينه! ستتبيع لذلك أن يرك ذكره 

ويدى 1 لمفموله أو يذكر ماهوأ اثر لذلك القمل على صيفة أأيني لافاعل ويسند 
إلى ذلك المفءول فيكون كنايةعن مخصيص الصفة التي هي الثمل عوصوقباء وهذا 
أولى مما قبل في تقرير الك: ايتهنا :إن ترك ذكر الفاعل وبناء النمل لامنعول من 
لوازم 1 لفاعل وتعينه إناعاية ذلك الغمل فذكر اللازم وأر بد اللزوم لما ان 


مسي 


( 


(استوت ) غير مدي في للمفمول -كقيل -وغعض 
2 م أله تعالى خم ثم اكلام بالتعر ييا سالك مسلاك أوليك القوم قي 


20 ا 


6) 


( 


لسر 


5ه البلاغةالئنية في مثرداتهامن جبة عل المرابي ‏ (التشير :اج ؟١)‏ 


تتكذيب الرس ل عليومالسلام ظماً لا نتسب لاغير خم اظوار لمكن السخط ولطجبة 
استدقاقيم | إياه » وان قيامة الطوفان رتللك الصورة اطالة ماكانت إلا أظفهم 3 
يؤذن ذلك ١ل‏ إإزعاء الاك به د هلك > م ؛ وألوصف بلطم لهم مايق لمكم 3 
وذ كر مضعم أن !ابعد في 5 صل ذ د اشرب و و 0000 
سوس » وقد يقالي المقول ع إضلرا ضلالا سيد )واستمانه في طلاك از 

قال ناص الاين : يقال بمد 07 - فكون وبعداً بالتحريك اذابيد 
7 بعمد ا ميث لادر حىعوده > مم اسدمير ا علاك 1 وخص بدعاءالسوء 3 و 5 رف 
يالقأموس بير ن صيتي العمل 2 بالمعئيين حيث قال : البعث مروف واأوتوقعل,ما 


ككرم وفر يعدا وبعدا قافهم 


( وزعم بعضيم انإلار لارصوواليا: أعطيتا ماعثلان به الامر فقتل فيا حقيقة 


ماقيل 0202 وان إل أل ) يعدا / وم عليه ااسلام وعن ممه من الو مئين:ولا ى ان 


هذا خلاف الظاهرء ولا أثْر فيه يعولل عليه والكلام على الاول أبلخ 


بلاغة 35 3 د 0 3 عم المعالى ف 


0 و النظر فيها من جبة ءإ المءاني وهو النظر في فائدة كل كلة فيها وجهة 
كل تقد وتأخير فيا ب لوا ناك إن احير( ]د رقساء أغواتيا اونا 
كي في الاستمالوانها دالة على بعد النادى الذي يستدعيه مقام اظبار العظمة 
وأبداء شأنالمزةو اليروت»وهو تيميد النادى الؤذن بالتهاون به وم بقل ياأرض 
بالكسر لان الاضافة إلى نفسه جل 2 شأنه قتي تشريماً للارض وتكرعاً ها 
قترك |مداداً للتواون »وم يقل :ياأبته! الارض! مع كثرته في نداءأسماء الاجناس 
قصدا إلى الأديضار والاحتراز عن 0 التنييه الشعر بالغفلة الت لا تناسب 
ذلا انقام» و اختير لنظ الارض والسماء على ساثر أسمائهما كالقلة والغعر رار كالقاة 
والاضراء لكونهما أخصر وأورد في الاستمال » وأوفى بالمطابقة فان تقا بلهما 
اها اشتور موذين الاسمينء واختير لظ( أ بلمي) على ابتلعي لكونه أخصر وأوفر 
انا بأقامي لان همزة الوصل أن اعتدرت تا 50 الحروف وإلا تقاريا 


(دود : س1١)‏ البلاغة في ترتيب ماما من عل الءاني /اة. 


0 نه خلاف !ا بتأعي 6 وقلإما «ك) بالافر اد درن جم 1 فية من صورة الاستكثار 
التأن عنبا مقام أظبار الكيرياء وهو الوجه في إفراد الارض والسماء . وإنما 1 
هغل (أ باعي و 00000 الل الاسم 0 3 ما أ س كراد من تعمم الا بتلاع الجبال 
«والتلال وال محار أروسا كنات سر هن اط 71 را إلى 0 عظمة 5 هر الهيب ع 
00 انقيا أد الأموت:. 

« ءا لا عل وان الو أد يلم الماع وحده عم 9 ن المقصود بالاقلاع أمساك السماء 


ساي 


0( 
عر إرساا 2 مم بذك متعاق (أقاء 0 واحد أزاء عن الحشو المستءىعنه 
.وهذا هو اليب في ترك 5 000 المأمور به يمد الامر فل يقل:قيل بأأرض 
أبلعي قبامت 6 وباسهاء أقاء بي فأقاعمتءلان 7 ام الكبرياء وال الانقياد بغي عن 
7 ه الذي رجا أوحم إمكان الالنة » وأختير ١‏ غيض) على غيض المشدد .الكونه 
أخصرءوة ل( المماء) دون ماء طوفان السماءء وكذا(الامر) ) دون أمر نوح وهو ( ّ(غ 
اجاز ماوعد لتصد الاختصار والاستذناء له رف التعريف عن ذلك لاله إما بدل 
رن المضاف اليه كا هو مذهب اللكوفية » وإما لانه ينمي غناء الاضافة في 
الاشارة إلى المعبود 
«واختير(استوت) ) عسوت أي 9 رمع كونه أفب باعواء اله الشول : 
عتياراً لكون الشمل المقابل للاستقرا ار أعني 5 ريان منسوبا إلى السفينة علي صيغة )0 
لبي للقاعل في ةوله آذالى روم بي ري بهم ) مم ع أن(استوت)أخصرء من سويت 6' 
واختير الصدر أعني ( 7 ) على لبعد لقم طلء ا لتأكد ممى الذمل بالمصدر 
مع الا تصار فيالعيارة وهو نزول( بعد )وحده منزلة: أيبيدوا بعد مع فائئدة أخرى 
هي الدلالة على استحةاق الاك بد م تراللام »و إطلاق الظلهعن مقيداته فيمقاءالمياائة 


يغيد تناول كل نوع فيدخل ف فيه ظامهم عا لى أنفسهم إزيادة التنبيه على 5 سوء (80) 


تأختما رفي اكد ربمن حيث أنتكذي ام الرسل ظال على | تفسهم لان رره إعوداليهم 


«هذا من حيث اانظر إلى: تركيب الكل ء وأنا من حيث النظر إلى ترئيب ٠‏ 
الل نكأ نه قدم النداءعلى الام فتيل (يإأرض اباعي س ولإسماء أَقَامِ ي ) دون 
أن يقال :اا عى باأرض )و قا عى بأمياء » ج ريا على مقتفى اللازم فيمن ن كان مأمور 


» تفسير ل رآن الحكمي «؟1» « الجزء الثاني عشر‎ ١ 


ار خلاف بين الملغاء وآخر دين الرواء 1 تفي 5 نيما (التفسير : 2 1 


اد لسيتتييسيية 


حقيقة من تقدم التنبيه ليتمكن الامر الوارد عقييه في ا 0 دى قصدا بذلكه 
معنى الترشيح للاستعارة اللكنية في الارض والسياء م قدمأ 0 الارض 0 
السماء لكيوتها الاصل نقاراً إلىكون يذ والظوتان »كنا يثك فاو نوها أولا . 
مجمل ا أنه (رغيض الاك تابماً لأمر الارض والساء لاتصاله بقعمة الأء 
(5 ( 507 م أله رئادلا لدم (قيل ا ابلعي ماك ) قيعت ماءها 
ل عنْإرسال اناء فأقلعمتعن إرساله (وغيض اناء) النازل من السماء 
ففاضء وقيد الاء بالنازل وإن كاني الآاية مطلما لان بتلاع الارض ابه قوم 
من قوله سبحائة (ابامي ماءك ) واععرض بأنالاء امخصوص_بالارض إن أريد به. 
ماعل وجهها فبو يتناول القبيلين الارضي والسائي هوإن أر يد به اليم متهأ فالافظ 
() لايدل عليه بوجه وهذا حمل الزمخشري الاء على مطلقه » وأشمر كلامه بأن 
(غيضالاء ) إخمار عن حصول الأمور به منقوله سببحانه ( ي!أرض إبنعي ماءك. 
وياساء أقاعي) فالتقدير قيل لا ذلك فامنثلا الامر ونقص الماء ١‏ 
« ورجح الطيبي ما ذهب اليه السكاي زاعاً ان مءنى الفيض حيائف ما قلله 
الي عري وهو عنده اا للممنى الذي ذكر, الزمخشري فقال :إن إضافة الماء 
055 إلى الارض ل كانت ترشيحاً للاستعارة تشبيها لاتصاله بها بإتصال الماك بالمالاك 
واذا جيء بضمير الخطاب اقتضت إخراج سائر الياه سوى الذي بسبيءصارت 
الارض مهيا 5 للخطاب عا عزلةالأمور المطيع وهو الممهود فقول تم إلىزوفارااتنور) 
ومدذا الاعتبار يحصلى التوغل في تنامي التشبيه به والمرشيح “ولو أجريت الاضافة 
عل غير هذا دكون كااأتحريد و5 ببنما؟ 
69 «هذ| وإوحهل على العموم لاستلزم لحمم ابتلاعالميا ه بأسرها نورودالامرءن 
مقام العامة كاعلات من كلام السكايو 7 بذاك » وتعقبهفيالكث ف ,بأندعوى 
بلا دليلورد 0 إذ لامءبود » والظاهر ما على وجه الارض من الماء ولا ينافي 
العرشيح وإضافة اللا لكية م أملاعر زيل الماء مكزلة النذاء أن مل الاضافة 
عن باب إضافة الغذاء إلى الم«تذي في النفع ع والتقوية وصيرورته جزءا منه» ولانظر 
فيه إلى كو ندملوكا أوغير ذلاك » وأما التعمم فطلوب وحاصل على التفسيرين لامحصار 


( هود : س ")1١‏ التصاحة المنوية واللذظية في الأآية بيه 
ا ليت 


الماء فيالار ذي والسائي وقد قن بنضوبعا منقواه سبحانه فياعت؟ وقولهامالى 


(وغيض) ولاشك أن ماعند نا من الماء غير ماء الماو فان 
روذا والط ابق لفسير إل ز شري 4 ألا , رى إلى قوله حل وعلا ( فااتقى 
الما )أ 2 اأساني ؛ودهنا هدم الما أءان فيقوله سييىا له « مأ ا ود باسماء 
أقامي» لانتقديره'عن إرسال الماءعلى على زعهم عفاذا قيل «وغيضالماء “جما يها )٠.(‏ 
لاغالة اتقدمها 3 إذا حمل م دن توابم «أقاعي » خاصة م يسن عطيه على 39 
القصة أعني 2و9 قيل باأرض انا “عى 4 كت وفي ا إيثارهذا التفسير الاشارة إلىأنه 
رال » ونه طوفانا لان نقصان الماع غير الا ادها بِ بالكلية»وإلى أن الا جر اءالياطنة 
من الارض لتب قعل ماكانت عليه منقوة الانباع ورجءت إلى الاعتدال المالون 
وليس في الاختصاص باأنضوب هذا المعمى البتة ام ف 
«وزحم الطبرسي ان أئمة البيت رضي الله تمالى عنهمعلى ان الأء الضافهو 
مانبع وقار وانه هو الذي ابتلم وغاض لاغير» وان ماء السماء صار كارا وأخهار 
«وأشرج إن عام من طرق الكايعن ابن عباس مارو يدموهذا ماف 
لا يقتضيه كلام السكاق غتالنة ظاهرة وفي القاب من صحته مافيه 
ثم انه تعالى أتبع (غيض الماء )ماهو اللقصود الاصلي من القصة وهو قوله )١8(‏ 
جات عظمته 0 وقدي إلامر ) 2 م 0 بع ذكر المقصود حديث السئيئة ل خر معاي 


الوجود » ُ ختمت القصة بالتءعريض 2 عامته 


مزايا الآاية منجبة القصاحة المعنوية واللذظية 


دهذا كله نار في اله" . بة من حانبي |! بلاغةءوأما النفار فيها من حان ب النصاحة 099 
المعنوية فم 6 ترى 5 لم لاحعالي! إطيف 0 وتأدية ها ملخصة موئية د لا عقيد لمر 
الفكر قي طلب الراد 8 0 التواءيشيك الطريق الى الرتادءيل اذا جربث تنسدك 
عيد أسماعها وجدتٍ ألذا 8 تسابق معا نيا ة ومس لمن | تسابق ألذاظها > ها من 
تعملة فيها السيق إلى أذ 6 نك . إلاوممتاها دق الى قلء يمك 
« وأما النظرفيها من<ان ب الغصاحة اللنظية فأ لؤاظه! علىماترىعر بية مستعملة 


6 


(0) في 


)1١؟ هزاب الا ية من جبة ا حسنات البديعية' (التنسير : ج‎ ٠٠6 


حارية على قوانين اللغة عالبهة عر ن التنافر » بعيدة عن البشاعة » عذبة علىالمذبات» 
اناه على الا "سلات» كلم م كاا في السلاسة» وكا اسل في الحلا ذوة؛ وكالنسم 
في الرقة 3 ولله تعالى در الانزيل ماذا جمءعت آثائة 
وعلى تيسن وأصؤيه بحسنه يعن الإمانوفيه مالم روصف 
« وما ذكر في شرح مايا هذه الآ ية بالأسبة الى مافيوا قطرة من حياض » 
وزهرة من رياض 


مزاا الا ب من جة السنات البديمية 


وقد ذكر ابن ألي الاصبم ان فيبا عشرين ضربا من البديع هع أنها سبهة 
عشرة إفظة:وذلاك الناسيةالتامة في( اباعي_و_أقاعي)ءو الاستعارة فيهاء والطياق بين 
الارض والسماءء والواز في باساء فان الحقيقة بافظر ااسماء : والاشارة في وغدض 
الاء فاته ععر به عن معان كثيرة لان المساء لايفرض حتى يقلع مطر الشماء وتباع 
الارض مارج متها فيتقص ماعلى وحه الارض ءوالاردافني(واستوت)والمثيل 
في(و قذي الامر ) والتعليل فان غيض الماءعلة للاستواء » و د التقشم فانه 
استوعب أقسام الماء حال نقصهء و الاحتراس في الدعاء اثلايتوهم أن الغرق لعمومه 
مل من لايستحق الملاكءنان عدله تهالى عنم أن يدعو على غير مستحق؛ وحسن 
الس » وائتلاف اللفظ مع اله لمنى » والاجاز فانه سبحانه قص العمبة مستوعية 
وهم ر عيارة»والتسوم لان 7 أله به يدل طُُ ار هاء والتبذيب لان معردانها 
موصوفة ة بصفات الاسن وحن الييان من جم 5 أن الس سامع لايتوقف في فم معى 
الككلام ولا يشكل عليه شي منههر المكين لان الغاصلةمستقرة في لبا مطمكنة 
كا 0 اليوط لي بعد أن نقلهذاءن ابن أبي الاصيع 
الاغتراض » وزاد آآخر رون أثناء كثارة 0 ابن أي الاصيع ' قد 
أشير اليها بأصم 0 . 
"وقد اف شيخنا علاء الدين | أعلى الله تعالى درحته في أعلى عليين 32 
سالة فيهذه الا به الكرعة ة جم فيا ماغاور له ووقف عليه من مزاياها فياخ ذلاك 


(هود : س )1١‏ 2 حادثةالطونان فيالقرآن والتوراةوالتار 77 


اسيم 


ماثة وحهسين مزية اوقد تطليت هذه الرسالة لاد 0 من لطاثنها فلأظفرمهاء 
كار ن طوفان الح وَأدث أ أغرقها ء ولعل فما تقاناه سداد من عوز » واللّه تالى 


الوذ فق لاصواب وعنده ءلم الكتاب » انتهى 


تل حادثة الطوفان في الغرآن والتورأة ة والتاريخ التدم » زه( 


ينا مرار أن أحداث التاريخ وضيط وقائمه وأزمنتها وأمكنا ليس من 
مقاصد القرآن » وازمافيه.ن قصص ال سل ممأقواموم فائما هو بيان لسنةلشهفهم 
وماتتضمنه من أصول الدين والاصلاح التي أجملناها فيبيان حكمةالتحدي بعشر 
سورامنه من تتسيرهفالسورة» بشم جم ل حاممة لا نواعالعارف والقوائد والمعر 
والواعظ والنذر التفرقة 0 
وبينا أن ن قصةهو بح عليه السلا جاءت فى عدةدوو في كل سورة مثها مالاين 
فيس ساخرها منذات» وهذا الميذكر فيا من ادل هالططواقا 33 إلا مافيهالميرة والموعظة 
المقصودة إأذات منر! > 3 تت في بعضها 3 ب وفي بمذها 0 با يتين ما فوقها من 
جمع القلة »وما في هله السورة هو أطوها وأجمعها 1 
قصة نوح في سفر الكو بن 


0 8 5-0 1 
وأما قصة نو حفيسفر التكو ين وهو السذر' الاول من الاسفار الي يسموما 
التوراة فهى قصة تارضية وردت فيسياق اناب ذرية آدم واسلساها في السنين ؛ 
العدودة ؛ الى أن تتصل بيني اسرائيل القدودين بالذات اؤائه دون غيرهم : 
من البشر وهذا التاررخ نقضه هن أهاسه عل الجيولوجية وما كدف من اثار * 
الانسان المتحجرة وغيرها 6 
فيالفصل ألاول منسفر التكوين ببان خاق السموات والار ض في سه ايام , 
فيسادسها خاق أدم »دفي الفصل 1 ثابي تمصيل لاخاق 1 في الارض ومنه 4 : 


عرص جنةفي عدن شرقا ووضم قم آدم م66 و في آخره 5 رخاق أحواء من ضلم من 


0) 


0) 


)١؟ج‎ : قصةبو ح فيسترالتكوين  (التسير‎ ١. 


أفلاع آدم اليسرى» وفي الفصل الثالث خبر معصية آدم بأكلدمن شجرة الخياة 
طاعة لامراً 5ه التي أغوتها الحية 6 لتها على الاكل منها .وني الفصل الرابم تتاسل 
آدم وحواء عوقي لام من موا 1 ادم ام 32 وهواليطن التاسع من ذريته وكان 
سن خلق أده وولادة نوح 1٠١95‏ سنة منه!ءسنة سنة مدة حرأة ! دم عليه السلام 
وأما قصة أوح عليه السلاء 950 فيه أزهة قصول من 5 -5 فياخر 


التأسع منهأ:ان نوا عاش ٠‏ 0ه سنة وف أول السادس بان سيب الطوفان وهو 


يتعنى ما في الق را ن الاانه بأسلوب تلاك لكشب التي نشيه ايلّءقمالى ,لان ان في الصورة 
5 . 3 لد 1 ' 
والمعتى أوماتكررفيهمن انهخاق ادم على صورته (1: 55 وقل الله تسمل الانان على 


صورتنا كشهبنا فيتساطو و نبل سعكالدحر وعللى طير السياءو. 2 بعقلق أن الانسان ؛: 


على صو ر له عل صورة الله خاة #*ذكرا وأنى) وهذامامنينا 0 قعرةنو حم ح 
8 .0 5-1 
(5اه 06 الاق الانسان قد كثرني الارضءوانكلتصور أفكار 


كلية أعأ هر شرير 501 وم5 حزن ازب العمل | الاننا نْ 20 تأسف فيقليه 


ا ققال أرب أخو عن وحه الارض الانسان الذي اماع الانسان مع م 
ودنا انات وطيور السياء لاني 1-7 )زنت علييم اليعلتهم ىر وأما توحقو سول 55 مة في 
عينى الرب 3 هله مواليد أو : 00 لواح رسلا ا كاملا في أجياله وسار 5 
مع الله ١١‏ وداد و2 ثلاثة 8 :سأما و حانا و نأفث ١١‏ وفسدت الارط جاع لله 
م 2 0 واو رص 


وامتلاات طلا ٠‏ ورأى الله الار أن فاذا هى قد فسدت إذ كان كل بثر قد 


افسد طر يه عر الر1 ال الله لوحم عر ائرا يه كل بشر قد أت أماني لان 
الارض امتلاات غالما متهم قا انا م اهم مع الارض ١‏ اصنم أتشساك فلكم 
من خب حدر )الخ وعبئا وصف طول المزاي وعرضة وارمضاعه ونايه قُِ حاليه 
وطيمّاته الثلاث ومن يدخل فيه ممه وحم امرآته ربنوه الثلاثة وأزواجهم الثلاث 
0 0 ا 

ومن كل حي من كل ذيجسد زوحين اثنين» وكل من سقى في الارض ونضدت 
السماء هلك ء وقد كرر ذكر من بدخل الذلك » وذكر تاريخ دخول الذللك من 

مر لوحم ومدة المطر وهو زاون دوما 0 ومقدارا! رتفاع الغلاك فوق الجءا! ل وهو 


8 ذراعا ويقاء المياه على الارض ١6١‏ يوسا 


(هود: س١1)‏ عر نو ح وتعليل طوله ومن قيله إلى آذم <١‏ 


ميا 


كل ذلك في النصاين السادس والسابم و كر 3 الفصل الثامنرجوع المياه 
واستقرار الذللك على جبال أراراط وما كان من خروج 
نو ومن ممه من السفيئة ( قال ) 4 5١:‏ وب نوح مذيعاً ارب وأخذ من كل 
البباتم ١‏ طاهرة ومن كلالطيور الطاهرة ضهن محرقات علي المذيح "١‏ فتنسمالرب 
رائحة الرفىوقال ألرب في قله : لا أعو د ألمن الارض أيضًا من أجل الانسان» 


لان تصور قاب الانسان شر يرماك حداثتءولا أعود أيضا أميتكل حى كا فمات 


عن الارض بالتدريج 


مسر 
إن 
سي 


3 ؟مدةكل أيام الارضزرع وحصاد وبردوحروصيف وشتاء وهار وليل لاتؤال) 

وفي الفصل التاسم مباركة الله انوح وبنيه وإكثارمم لماو | الارض وتأمينهم 

هن عو وده الطوفاث باعطا مم ميا 05 بعرو ووس ]لك داف بل ل <ما 7 أماذ الكل 
الجا ٠‏ وقال في أبناء نوسح هية١‏ هؤلاء الثلاثة بنو نوح ومن هؤلاء تشعبت )٠١(‏ 

كل الا, رص ( 0 فيه انالرب أمن 2 كنءانين يفت وحمله وذريتةعبيدا لذرية سام 


.وحام لانهنظر ! عورة جد هاوج إِذ تعرى وهو سكزان 


ر "تكوين وآ ف س فيها انه كان رسو لا انوع 
“قومه | لىالشعولا انه آم معة 5 عولا انه كانلهولد كافرغرق مم ع قومهولا أمرا 


ا للا ندري أ كان كفرها قلالطوفانفغر قت أء بده .ولكنةه : نوافق القران 


0٠ 


نفي 
لله 


أن خضب 3 عل لسن بنسادهم وقااء عم ولكن ب عا به ألشية 


سسمعداً 3 بالافسان فيصفا تدالءا طزة وريه الملا درة 


محر توح وتعليل طوله كأعمار من قبله 


م 


5 
وتوافق /١‏ رس 5 5 ا ل عنص القران 


انه ليث في قو مه هده أأدة.رعى ,مسأل قد اش قم الناس مندقر ون نحت زعم بعضهم أن )م 
السنةعةد!1 تقدمينأا قلمن ةناها لالقرون! لمر وفةبمدتدوين| التاريخ وان الايام 
والسنين قير من الت و نأطول منهذهالازمنة كاقالتءالى(و إن بوماءندر بككا اف 
سراما لملاون اودع عد الي اد ولكنهذا القياس باطل فلا لابدمند اي لآخرءوالذي 


ترادفيأعنا رأدموذر ته إلىماة ف لالطونانا وقيل ما كشفمن]: ثار التاريخ لايقاس 5 


٠١ 5‏ سغرااتكون ابس من التوراة شعرائطوفان عند الام (التفسير : ج01 


عرف يمد ذلك لا نطبيمة المهحران ومعيشة الاخننا أن الغطري يشاكاك أسر للابدان 04 
وأقل او ليد للا راض “وقول أن حقو يجب الأء! نْ بدعل كل حال 


5 4 ن تورأة موسي 


٠‏ وسفر الخد : هذا ليس جحجة قطمية 5 ذو فيه فضلا عا سكت عنهءفان 
١‏ 5 ) التوراة ة اليك كتها مومى عليه السلإم ووضعها مانت تابوت العبد 5 ذكرقي 
| سفر التثنية قد فقدت هي والتابوت يجريق.اطيكل : وهذ, الاسفار المتمدةعند 
اليوود قد 35 كدت كا أابعد الرجوع من مي بابل في سنة كه قي ميلاد السيعم 
عليه السلام ويةولون إن عزرا هو الذي كتيها وجهمما » ولسطا سند متصلاليه 
دع اتصاطا عن قبلوعوقد اشتهر ان الاستاد جير صَومط مدرس اليلاهة قٍ الوامعة 
١‏ 66 الامر يكاز ية سيروت اف رسالة ارجح امار 00 ر التكوين ن انور عن بوسف 
عليه السلاموا لا نطلم عليه » وجهلة القول أ أله ليسله سيد إلى من كتيه + ولا يفوم 

دليل علو بدوحى نالل تعالى و الكنه على كل حال أثر تاريضى يي ديم له قيمته 

00 وأما الم وَآن فيد قامت البراهين على :انه كلام 5 3 إلى عمد رس ول ان 

وام النبيين كا فصلناه في مواضم كثيرة أجمها ( كتاب الوحي الحمدي ). 
(0) 0 الاسرائيليات في سير قصة توح 


وأنا ماحشأ المفسرون به تفاسيرهم من الرؤايات في هذه القصة وغيرها عن 
الصحابة والتايمين وغير مم فلا يعتد بشيء مله و برقم عله شيء إل ىالنني 2 
يسند صحيعم ولا حسن . وأمثل ماروي كيه حديث عائشة في صتع الدقيئة وأم 
الولد الكافر الذي رفعته لينجو فغرق معها وهو ضعيف 5 تقدم 6 والكر منه 
2( 00 بنج ريرعن أبنعبا س هن أحياء عوسى عليه السلام يطلب الهواريين لخام 
بن أوح ولتخديثه إناهم عن ن الشفينة ق طوطا و ضما وارتفاعها وطبقائها وما قي 
ِ له أ»ود<ولالشيطان قبها 2 بلتاختالبها على : و2 ومن ولادةخعزير وخعزيرة 

من ذنب الفيل وسنود وستورة ( قط وقطة ) من منفخر الاسد» وكل ذلك من 
الاباطيل الام اثئيلية النغرة عن الاسلام » وقد رواه من طريق علي عن ربد بن 


(هود :ا س ا 0 العلو فان عن الام القدعة م٠١‏ 


جدعانو قد ضمئه الاعة ىأ حمدويحى وغيرهم عرقال ابن عدي كان يدلو فيالنشييم 
ومن ذلك يكتب خديثه .أقولو احدمت مع م هذه الرو أي حيدء ؛ عليه 


خير الطوفان في الاثم القدعة 


وقد ورد تي تواريخ أكثر الام ااقدعة ذكر لاماوؤان منها الموافق خر 


التكوين إلا قليلاومتها الحااف له إلاقايلا و أقرب الروايات اليهرواية الكداتين 


دم الذ, إنوقمالطوفانفي بلادهم ققد نمأ لعخهم در دوشء عو بوسيءو سأنز شير وس 
رأىفي الل مدعوتاز الددأو تيرت'نالمءامستطفى وتغر ف جيم المشر وم دييتاء 
سفيتة بعتص قرا عو وأهن بيتهوخاصة أصدة: أ فتملء وهو واف سهرالد تكون 
فيأنه ل رينطنوا ف كرد 1 لفسأ أدفماقيوم ابا لطو فان 
وقد عدر بعض الانكايز على ألواح من اله جر نقشت فيها هذه الروايةإلخروف 
السمارية يعد أشور بانيبالمن نحو كد سئة قبل ميلاد المسبيح >وانما منقولة 


من كتابتقديةمنالقرنالسابع | رالنيعا او قبله “فهي أقدء من قر |! تكون 


دوروى اليونآن خيراً عن الطوفان 50 أفلاطون وهو أن كبنة الصربين 
قلوا لسولون (1ىك كم اليونالي) ان السياء أرسات طوفااً غير وجه الارض فبناكت 
الدشر مر أو بطرق 0 فم ببق لاحيل الجد د ثيء من 1 رمن قمله ومما ارفهم 

و أور دمالتون خير 55 1 حدث مك خر هس الاول الذي كآن بعد ميناس 
الاول» وهذا أقدم من تار التوراة أرط 

وروي عن قدماء اليونان خمر طوفان عه ونير | إلا دوك يون وامرأنة 
يرا فقد 0 امنه » ورويءن قدماء الغرسطوقان نأغرق الله به الارض 2 
فيها منالفساد والشرور ينمل (زاهرعا ن ) إلهالشم رءوقالوا أن هذ! الطوذًا 


أولامن لور المحوز ز زول ؟ 0 وهم إذ 0530 مر خيزما فيا 0 


1 كدعا 


عموم الطلو وفان وقالوا أنه كان خاصاً بإقام ''عراق وانتحى إلى حدود كردستان. 
وكذا قذماء أطنود أبتون وقوع الداوة شيع مر تيقل خرافيآخرهاأن 

ملكي مجاهو وامر أتهفي سؤينةعظليمةأم مره بصنمب إلهه فشن وده ابالدسر حت استوت 

علىجب ل جمافات (سملايا ) ولكن المراهمة كالمهوس ينكرونوقوعطوفازعام أغرق 


سر 
00-6 
مسا 


00 


06) 


م 


5م١1‏ طرفا ١‏ ن نو ح هل تم الارضكاءا (التفسير :اج )١‏ 
احند كلها.وبر وى تعددالطو قانع نالياإنوالصينوعء نالعرازيل والمكسيكوغيرها 


وكل هذه الروايات تتفق ني ان سيب ذلك عقاب الله للبشر بظفهم وشرورهم 


العلاوة الثالثة 


هل كان الطوفان عاما آم خاصا ؟) 
التوراة أو سفر التكون- أن العاوةان 0 عاما ملكا بيع الببشر 
إلا ذرية فوح من أبنائه الثلاثة سام م وحام وافث ؤاله 1 أن في الارض غيرهم» 
سب ف سيق فيه خدره من خلق السموات 0 وذريته 3 تدم 


05 


ايه لاخاق! نفسهم) 


الله تدالىيقول(1:1همااشبد تم خاق اسموات والارضو 
أ قوله في توح عليية السلام بعد ذو ادر بته واهله ( مايا وحمانا ذم ريته عم 
الياقين) فالحصرفيره جوز أن يكون إضافيا أي الياقيند, قرده ‏ وأما 


رون غيرم 02 


نْ 
قوله (0901ة؟ وقال نوح رب لاتذر على الارض من الكافر بن دنار ) فلأي نما 
في إن ال, را لاوط كر | فان العروف في كلام الانبياء والاقواموقي 
اخبارهم أننذ ذكر الارضور اد بها أرضهم ووطنهم كةو لهتءالى حكاية عن خطاب 
فرعون لموسى وهارون ( 1١‏ : لامرتكون!ك! الكمرياء فيالارض) يمني أرض 
مصر »و قوله ( 5:11" وإن كأدوا ايستذوو نكم دالا ضايخر جوك متها ) فالاراد 
1 0 قرلهل 7 : 5 وكقينا إلى بي اسرائيل في الكتاب لتفسدن ف 
الارض مرتين ) والمراد بها ١‏ الارض التي كانت وطنهم. والشواعد عليه كثيرة 

0 إهر اليا ٍِ تتدلعءو نه القرائن والتقاليد الموروتة عن أهل النكتابت 
ص انل كن فيالارض كلها في زء من نوح | إلا قومه “وهم لكو | كام انان 
ول بق بعده فيها غير ذريته » وهذا ينغي أن يكون الطوفان فيالبقعة التي كانو! 
فيوا من الارضن اباو جا لهالافي الارض كبا » إلا اذا كانت اليابسةمنها فيذلك 
الإمن صهير: لقربالعود! اتكوينو بوجود البشر عليها »فان علماء التكوين وطبقات 
الارض (ز ال+بولوجية ) #ولون ان الارض كانت عند أنتصاطا من الشمس كرة 
نأرية ماتممة 5 صارت كرة مائية 5 ظبرت فيها الياسة ة بالتدريج 


) هر ددس 01 فتوى الاستاذ الامام في طوقان وح ا ١‏ 


وقد استذى شيخنا الاستاذ الامام الشيمخ تمد عبده فيهذه السألة فأقى عا 
قي نأ تمصية من 00 من الجر 5 الاول من تاركه وهر 


فتوى الاستاذ الامام في طوفان نوح 
<وابْسؤال ورد على الاستاذ الامام مكتي الذيار الهسرية من حضعرة الاستاذ 


الس عيذ أن القدوم 2 خاام العلم ادر 26 عدينة أ بلس » وقيه نص السؤال : . 


توبك الؤرخ في 5شوالدنة لاما الذي هيم ١‏ نه أنه ظبر يلم 
نش : جدين من الطابة ديدنهم البحث بي ا علوم واارياضة والاوض ف نوهين 
الادلة القر 1 نية 4 وقد تم من مما اهم 1 0 ن أن أاط وذان 1 يكن عاما لصا 
رض رض » بل هو خاص بالارض الي كآن بها فوم نو وح عليه السلام 3 وأنه قي 
تاس في أرض الصين ا لصم الغرق» وأن دعاء توح عليه السلا م سهللاك الكاة, رن 
يكن عاما بل هى خاص يكغار قومه : لانه 0 يكن مسلا إلا إلى قومه بدايل 


في 


اذا قبل طِ : ا أت الك 3 تاطقة لاف ذلك» كقولهتما لى حكابةعن 


ما صح « وكان كلل 5 مءعث إلى قومه خاصة وبءثت إلى الناس كأئة » 


7 ح عايه الام م (ربلا د ع الام رض من كاذ رين د را)د )د كقوله تعالى و<مانا 
ذريته م الى عأ قسن ا اه مم اليوم من أمي الله إلامن رحم ) قالوا هي 
قابلتلاتا تأوبل والاححة فير وإذا قيلم أن جما بده الحدثين أحابوا, بألدصح في أحاديث 


الشئاعة أن ع 


أية 0 أول رسول يمثه اله لله إلى أهل الارض» واله يثمين 
أن يكون قومء أهل الارض ء ويكون عوم بمثته أمأ اتفاقياً أمدم وجود أحد 


غير قومه » ولو وجد غير هلم د ايم سخروأ من اللحدثين» واستندوا 


إلى 5 كايات مسو ب 5 إلى أل ١!‏ إأحم ورغيمهز | بذاك الكتوب كشف الخطاء 
عن سر ولا الإادث المظم ع 0 0 غتصضيه لمق 3 ويطمئن أليه القاب 5 


والمواب عن ذلك والخجد لله : أما القر 1 ن الكرع فم برد قيه نص قاطع على 
حموم 2 ان > ولا ص مموم وسالة نو 29 عليه السلام 3 9 وردمه ن الاحاديث 


عل فرش مة ساده و أحاد لا يو.جب اليقين » وا طلوب في ##رير مثل هذه 


نا اقم و اليقين ياه لظن 4 إذا عد اعدتا دها من عَم ند الدين 


00-- 


سه 


سه 


200 


0 


0) 


م 


لل ما جب اعتقاده في الطوفان 7 ( التفسير 2 6 


وأننا المؤرخ ومس يدالاطلاع فله أن فصل من الغا مات رجحهءندمثقته بالراوي 
أو الؤرخ أو صاحب الرأي » وما يذكره اللؤرخون والمفسرون في هذه المسألة 
ا رج عن حل الئقة الرواءةأو عدمالثقةها 4 ولاتتخذد ليلا قطمياعل ممتقددى 
وأما مسألة مو ءالطوفان فينفسها فعي موضوع :لزاع بين أل الاديان و أهل 


النظر فيطبتات الارض » وموضوع خلاف بين مؤرخي الام : أما اهل الكتاب 


وعلماء الامة الاسلامية فءلى أن الداوفا نكان:عاما لكل الارضءوو افقبمطى ذلك. 


حثير دن اهل النظر 4 واحتجوا على رايهم يوحود بمضص الاصداف والاساك 
المتحجرة في أعاللي الخيال: لان هذ الاشياء ما لاتتكون إلافي البحر.فظابو رها في 
رءوسالجيال ديل عل أن ألاء صعد الببادرة من الات 4 وان : ونذلاك حىى 
يكو نقد عم الازض» ويزعم غالب أهلالنظر منالمتأخرين أنالطوفانم يكن عاما 
ولط علىذلكشواهد يطول شرحها ‏ غير أنه لاموز لشخص مس أن ينكر فضية 
أن الطوفان كانعاما تجرد احمالالتأويل في يات الككتاب العزين» بلع كلم 

بالدين أنلاينفي شيئاما بدلء ليفظاهر الا" وات والاحاديث الي صح سندها واعر ف 
6 | إلى 1 لتأويل إلا بل ايل عقي دام أنالخلا هر غيرم رادءوالوصولإلىذلك قم 


هامسأ لشممتاج الى حث ط ويل» وعناء شديد» وعلؤغزير فيطبقات الارض و 


حتويعليه وذلاك يتقف عل علوم شى عقاية ونقليةعومن هذى برأيه بدونعل قبي 
فهو جازف لا سمءلدقول 13 ا ا أعر اه 
( أقول ) خلاصة هذه النتوئ أن ظواهر القرآن والاحاديث ان العاوفان. 
كان عاما شاملا لقوم توح الذينم يكن في الارضغيرمم » فيجباعتةادمولكته 
لا قتذي أنيكون عأما للارض اذ لادليل على انهم كانوا علو'نالارضو كذلك. 
وجود الاصداق والحيوانات البحر يفي قلل الال لابدل على انها من أثْر ذللك 
الطوفان بل الاقزب انه كان من أثر تتكون الخبالو غيرها من اليابسة فيالاء كا قلنا 
آلناء فأ ن صعود الماء الى الال أناماممدودة لا يكم الدوش اذ ك فيما » وقد 
قلنا في العلاوة الثانية أنهذه السائل التارضخية 55 مقاصد ااقرآن ولذلك 1 


ع 


زحود: س١١)‏ عقاب الله إلا , بظفهم وذثوبهم وما دونه 1+4 


يدينها ينص قطعى فتحن نهو 1 3 اتقدما: نه ظاهر النصوص ولا :تخذدعقيدة ديزية 


قطعية 3 ف نأنيت عم ا 0 أوحية خاافهلا يغرناء لاته لاض نصا قطميا عتدنا 


أل وةالرابعت 


«#فيغ ضب لله على عباده وعقاهم ببعض ظلهم وفسوقهم فيالدنيا عناسبة القصة /# ١ه‏ 
ل ن طوفان و ع1 يه ١م‏ اسلام كان عذانا عاقب أله به قومه 2 ظفهم 

7 > راميم وان روايةسفر ل تكو بن دو اققة لراك انفي وذا #وكذلك كلمارويعن 

الام القدعة من حي أراااوثان العام أو الخاص قد حاءف 8 أاهدا العى * مو دق واتر 

عن أ كر الو ار مطنويا 


وحاء لي اله أن إن اه تعالى عاقب غير قوم لوح من 1 وأم الانمياء عايوم ): ( 


السلام بعذاب الاستعصال ا عم شمر جم النشمر ك والظالم والفساد. كاقال بعدذ كر 


أشهرثم في التاريخ (و:: وس فكلا دنا بذنا ذلهم دن أرسلناعا. ياحاصيا ومنهم» 5 
أ 


حدثهالصييعا #وستر تق بخسطنأيه الارض» ومنهم من 1 قناءوما كان ان لوظادوم 


1 ولكن 53 أ أننسوم يظافو نأوسياً فيتتصيل عئاب مؤلاء الاقوا أم م بعدقصةنو حهذه 


و قل 3 نا في هذا التمْسير أنعذاب الاستئم ال ع وقم م على الام يي تي عها العفسا 0 


وانذرها ألرس 7 وقوعهقل رجءوأ “وا نهماوقع على قوم وفيهم مؤمن صالح عواعا كا ان 


اشتمالى رج منهم رسوله ومن امن ممه وسولاك الباقين كاقال ١9:197(‏ وما كنا 
معد بين حتى نبعث رسولا)وقال(58:8 وم أهلكنا منقرنة بطرت معيشتهافتلاك 
ساكيع انس ن من عدم إلا قايلا كك 0 ن ألوا رئين لوه وما كان ربك مهلا 
له ترى حى بعث في أمها رسولا داو لو عليهم اناتذاء وما كنا مهلك 0 إلا 7 0 
وأها ا ما ظالمون) ولا كانني قوم فرءون مؤمنوزلابم عددثم إلاالله تعالى غقوم 
كأهم وإما أغرق من خرحواأ موة لاعادةبني اسرائيل الى الاستمياد والظم 
وين اما أن أمة عمد مانيو جرت البها دعوتهثم جميع| لبشرءو أن اشّْتعالى 
أزسليرحة اعالمين؛و هذا لابواكرا بعذاب الاستئص اللاله ا لاتجمم عل الكذر والفساد 


6) 


1 عقاب اللهالام من فوقهم ومن > ت أرجليم [التفسير: اج‎ ١١٠ 


في الارضء وإنما يكو 


نهلا كها العام نيام الساعة العامة 4 قي بولك عا المشر كيم » 
وهذاإعايكونإذاعمهمالكفر 5اوردتي الحديث الذيرو لخدو مسإوالترء.ي عن 
أن مر وعا اليه ل وهو الاير فيالارض ا اله » 

وقد بت في بات كثير ة أن المذاب 3 يي هله الآمة - أمةالاعرةواً ف 


الاحايةت خاص بالظالمين والماسمين لاا عاما الدشر كاهم 9 لكنه قد م 0 راد من 


لع يهم » وقد قال أ تعالى ( :56 قل هوالةادر عل أن سعث علي عذايا من 


فوقك أو بات أرجاكم أو يابسك شيا ويذيق بعضكم بأس بعض »انظر كيفه 
تصرأق 6 بات لعا 3 يفقهون ). وكل هذه الانواع وأقمة وقد روي عن عيف الل 


ع ذا 
أن مسعود (رض) )أن هله 5 ب به فيمن ياني 25 أي بعد عصر ١‏ لني 2 


١‏ وأصعايه في الستقبل » وقد ظبرت فيهذا العصر ؛ أشكال نكن عار عبان 


قيالعصور السابقة وهي بعذاب الطيارات الحوية» والا أغام الارضية » والغواصات 
البحرية ؛ وتغرق الاقوأ 3 إلىشيعق المدأوا ت قوق الممهود تمن قبليم » وقدفصننا 
ذلك فيتفسيرها من سورة الانعام 

كذلاك يكثر في الام 8 في كل عصر مثل ماعذب به الاقوام الاونون 
ألجرمون الغظالمون منااطوفان الخاص و خسف الارض وحسيان النارمن ليرا كين 

والصواعق » وشدة القيظ المحرق للنيات القاتل للافسان والحروان .وقد اشتدت 

هلو الانواع فيهذين العامين فكانث على أشدها فيصيف عامئ! هذا انسل 5 
دام ) في أمريكة وأوربة ولا سما انكائرة والمندواائرك والفرس والشرق 
الاقمىة خسغت بءض الارضبالزلاز في الهند . وحدثفيمصروسورية والعراق 
وشمالافريقية شيءمن الجوع وهلاك الحرت وقص الانفس والثّر أ وهي ما 
وردفي القرآنأيضاً عولا بزال القيظ على أشده في الولايات التحدة 0 

ونسأل الله تعالى أن يجير مصر من طفيان في اليل كطفيان عض أ 
الصين واطند أخيرا وفرنسة قبابما ء عقابا لنا بظلم الظالمين من حكامنا وفسق 
الفاسقين من دهمائناء الهم قد كثر الفساد فيالر والبحر » وقل من يعرفك في 
الشدة والرخاء » ومن بدعوك وحدك في السراء أو الضراء» اللهم تب علينا » 


يا 


(هود:س١١)‏ عدذات ب الشهللاموا اعذا رهم وبو يميم إلى اللهارفعها ١١١‏ 


ولا تملدكنا عا قم لالسقهاء منا » وأدملنا هذا القيلر ةعورلا تحمل منهعقو ب ةإلامة 


ألما 


اعتما 8 ر الؤمة 2 بالمعيا 2 ثب أ إمافة : ونوتهمرجاء رفعها 


09 


كار نالؤمنون اله . من جيم لاه ا 0 عذك ون ألله 
تمالى قثو وبون اليه ويستغفر ونه »© كان اند 10 وهم أن الثوية 
إلى. أن واستمفاره من - الذ: واب ولا سما ١‏ ! غلم والفسق من اا إدرار الغيث 2 


والرزق 5 ل ال في أل ذم السرة :1١(‏ وأ فو رب م م تربوا 


اليه يه عتمكم متاء مدا 1 سوسمانا الخ أجل مساعى و تكزذى فل قضاه عوان نولو 
أخاف غاب عذأت روم 5 ( م ول حكارة ع ثيه هود عليةالسلاء )0ه بأقوم 
وام عدات يوم درام و و ا 6 


!وا 2 


استغفروا ريك متويوا اليه برسلالسماء عليكر مدراوا ويزدك قوةالى قرت ولا 

تتولوا مجرمين )وقال حكاة عن نوحفيسورته ٠١(‏ فقأت استنفروا ربكرانه كان )٠١(‏ 
غفاراً 1١‏ يرسل الساء عليك مدرار! ؟٠‏ وعددكم بأءوال وبنين وتبمل اسم 
جنات وجعل م 1 هارا ( و 00 راثي باك رجال الدن ولا غيدهم قِ الولايات 

أن يذكروا الناسم 


التحدة والكاترة 8 لغب ءا الىء! ل م سق وظلهم عند 


ما اشتد القيظ ومئماء عار واحترقتالزروع وهطكت المو'ثيء ويدعوثم الى التوية 
والاستغئار والاستسقاءالعام م فلولا إذ إذ جاءم ,أ- نا تضرعوا ولكن قست )١٠0(‏ 
قفوم وذن 5 م الشيطانما كانوا يعملون 5: فا نوا ماذ كروا يدفتحنا علييم 
أيواب كأ لشي” حى ! إذافر <وا : اع وو أخذنام بفثة ذاذأ مم باسون )أيخائيون 
متحسشرون أو يالسون, 

وقالفي مشر كي أهلمكة(ه: ام وإذ قالوا الهم إن كانهذا هو للق من عندك 
فأمطر علينا حجارةءن السماء أو اثتنا بمذاب امرجم وما كانالله ايعذبهم وأنت (50) 
فيهمء ومااكان الله معذبهم وم يستنفرون ) فلما خرج كيه منهم ودما علييم 
ما بهم التحطا لشديدحبى أكا و االعلرزو أرساوا اليه ستشقدون بهحتى كا نأبو شقيان 
أعدى أعدانه دو الذي كله واستعطنهعل قومه» وفبهمأنزللله تعالى 1١1:15(‏ 
وضرب اشهمثلا قرية كانت أمنةمطمئنة يأتيها رزقها رغدا منكلمكانفكفرت 
بأنم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف با كانوأ يصنعون !1 ولقد جاءهم 


١‏ الافكا المادية الصاد: لاناس عن الاءتبار والتوبة (التفسير:ج17) 
رسول منهم فكذنوه تأخذم المذاب وم ظالمون ) وما جمل ا هذا مثلا إلا 
لابه يشمل الاواين والا خرن حتى كانت اغئئ عواصم الارص وثراها دن 
وباريس ذاقت أل الجوع واو ففي سني الحر ب العامة(ث لاتوبوز ولام بذكرون) 
الافكارالا 16 نعةمن ١‏ أ تعاظ ا النوازل 
ذفان قيل أن أ كر الظالمين 0 المصر مادبون يمتقد ون إن طوةن توح 


الذي الجافافة يه هل كان عاما هلك ية هي بع أهل الارض إلا من ها في الدفيئة 3 


عام 0 ومع توح بمتقد رن أنه حدث سات طْميهي َُ 3 حقلت ف هلا ألما عام قٍ : 


مواضع في قر فسة ة وغيرها من أوربة وي اليا إن واطند والدين وأدلاك 0 من 


الثاس والميوان؛واتلف من الياليواازارع ما قدرت قيمته بألوف الالوفمن الدرام. 


والدنائير» وم يمتقدون 'زالعا فان العام ند ثي الارض بعد > فانط وأنتوح 
اها كان غظيما عأما كان أو خاصاً ألانه كان قريب العبد بتكوين الارض إذكان 
أكثرها ور بالمياه : , صارةة لضن وتنسمالءا بسةبا أتدررج. .وقد صرح التكلموان 


ن ٠‏ علا 0 بهذا ازأي قفي كناب ١‏ الو أقف وغيزه ٠‏ : الاشيه أن ولا الغمور كان 


مقمورا إلياة بدليلما,وجدني أعالّالجيالذن الاصدافالب ريةوالاساكالتحجرة 


وهكذ! يقولون 5 بعك بون 0 ن الاحداث او به ة كقحط الطر وانحياسه 
وحناقالمياه وغتورها وشدةصخد الشمس ورمضا“ ا 4 وقد اشتد هذا فيأكثر 
بلادالا نكليز واصريكة» وأحيرق حل زرعوم الصة في وهلاكث به كتيرمنموأشيوم 


بل مات به ألوفممم مات من أمعل مدينة ليو يورك وحد هاو هي أعفم ” شور العالج 


ف 33 ربلاد الافريج في في. هذا الم ام في سبخط للتمالى بان حر الى ماوع ريق جز أ ع 


أفسذوا في ,الارض ن بلقل والتخربب والتدمير في سني المرب 0 الاخيرة » 


م 05 سر فوا بعدها في الفجور والشرور وإباحة التواجشن و1 نكر أن إنثاق 
مازاد 2 ن أموالم عل الاستعدا د سه رب عر مها 9 واشتداد د ظهم للمستضمزين 
قي مستعو رهم الرسهية وغير الرسعية » ولا يمتبر أحد بهذه الصائب فيتوبوا 


# 


4 


ف 


بو تقوا تنه لاتصيين الذين ظاهمو | ا خاصة 3 قو له. ُ فيالارزاقوا أنعم (/ا١‏ 


زهو دتس١١)‏ لحو ادث أسباب و سن عامةو وطدليها أنى؟ م وارادةخاصة : ١١‏ 
0 ا ا ا اا 


من ظلموم وفسقومءلانيم لادؤهنون ا هاعد بولانذر من أله تعالىء فاما الأديون 


ةرسم , قامس تمظاهر د اما ألؤمئون جود إله للمالج فلاسندون 2 إلى مشيكتهوسكمته 


إلا ماجولون ينا من نظام الطييمة :ويظئون انكل ماري في نظام ام الاسياب 


قايس للدتهللى فيه مشيئة رحكةغير سبية كوأ نالاسياب لاتقيدز باختلاف! سكا 


3 10 4 0 لعل ألاديون هله الأعرقة بنظام الاسسما باب برها ذ نا علىالكهر والتعطيل» 


دعا لجا لال محسن ١‏ رق 


ك2 لوم وحمالة القولقييم أنالستحوذ علىعة و طرهو مإسمو له 


«نظرية اليكانيكية» وخلاصة ممناها أن المالم كاه كآلة بير :تدار بقوة كبر بائية 
36 الوا بحركة الااخرء و ليس القوة المحركة لها كلها علولا ارادة ولا 


اختيا ريه وعم وك تولش: “من و عد لقو 5 قومن حر كباو يحنظو دده النظام فيها؟ 
أن رم 0 2 شيء من أحداث العالم سبي عو ان هذه الاسباب :و اميس 


0 ا 3 وأنها عامة لا خاصة ع أصحيييم تدل 5-1 ليه أنات القر آن الحكمة؛: وأوطأ 


آنات اقدر والتقدير > ال 2 يغبمبا التاغير دضد ممئاها » ومنها الى بات الناطقة 


أن سئن 5-5 لاتيدل العم لوي ١‏ قولهاءالى في الصائب وألئقم ) لم امهم 


0 


كلاذ مولا تود لام مكى بطل رولك وبا ميان عظاء ياك فل 025 كان 


ممنوعا عن أعدن هر ن مؤءن وكائر 4 ولا 58 وللا قاجر 


2 لكله أخبر 1 نأ معهذه العو اعد المامة ١‏ ن له قي بعض المصا؟ أت مشيكة ة خاضة 


تويك بالنة كقوله ١‏ 2 57 ر الفساد في المر والمحر مأكديت أ ايدي الناس 


ليذيقهم بءض الذي عملوا لم يرجمون) وقوله(؟4: ٠«#وما‏ أصا 7 من مصيية 
فيا كسيثأ يديك ويسقوء عن كثير )نان كانهذا فيأسباب!! صائ ب الطميعية فيا ج 
يالاسباب المنويةقوم :ا امل ماينفقوننيهذهالما «الدنيا كثا ديح قيوام 
عدا بتحرثقو قو مظدو | أنفسهم فأهلكةء»وماظههم ا شهولكن أنفسهم يفا للدون) الصر 


5 والكر وتشديد الراء العرد ام شديد 1 أخر أاشد يدوي مملاة أه مثل أصحاب الجنة 


الظالمين في سورة اذلو ومثلصاحب الجنة بنالظالمانفسه فيسو رة الهف »وقد أهزك 


هتنا هم بظامهم 6ع ثُّ ل خاقهعقاب حي أي “وله 5 مم لاف حفى 527 أله الاطف ينا 
« تفسير القرآن الحكم «( 162» «الجزء الثاني عشر » 


3 


0) 


0 


01 قصة هودردعوةاوكولهانالايسا م عليها آخر!" - التفسرة ج13‎ ١+١ 


وإذا أراد اششيئافانهلاينئ لم بطالالسئن والاقدارو لكنه لترج.- أو بالتوفيق. 
ينها قال( وحمت عل قدر باموسى)وشدر صر بعالغوافيحيث قال #وتوفي قأقدار 
لأقدار»وراجمتفسير(» #وياأنها الناس نما بغي على أ نفسكي) فيس "4 "ج11 


قصى هو ىَ 5 أ لسلام 


(09) :تتقدمث قصنه ني ماني آات من سورة الاعراف وهي هنا في إحدىعشرة: 
آية » ولكل منهها سياق وأسلوب ونظم؛وفي كل منهها من العلم والعبرةوالموعظة 
مالس في الاخرى» وستأتي في سورة الشعراء بأساوب ونظموسياق أنخرء وركذا 
في سورني الؤمنين والاحقاف بدون ذكر اسمه عليه السلام » وذكر عقاب قومه 
(عد ) في سور قصات والذاريات والقمر والحاقة والنجر 

(2)60 وقد ذكرت في أول تنسيرها من سورة الاعراف ماورد فيهامن الروايات 
المأثورة ومنها أن هود أولابفن تكم بالاخة العر بية فبو أول رسول لأول أمة 
من ولد سا سام بن نو ألاب الثاي 08 وهذا يحون أول: رسولمنذرية أو 
عريا » وآخر رسول وهو خاتم التبيين عر بها 0 


1 ع ا كا © اعنص علد شمو دربياه دارع 
(00) وإى عاد أخام هودًا قال قوم اعبذوا الله الك 0 


ا “لس ام 


إن 0 إلا منترون (١ه)‏ يسوم لا أسئلكم علي 


63 من اك 53 


جر 5 ري الاعلى الذي فط ني ألا 8 (00) وايقوام 


>ءى2ى. ا تمساء 


|استخفرًا َ 0 م و 1 ليه 0 السهام يكم إمدرارا 
8-3 7 اراي لا د 3 
بردم قوة إلى فوتكم و لا نولو مول مين 
| هذه الآانات الثلاث في تبليغ هود عليه السلام قومه دعوة ربه 
(0؟) . ١ه‏ 8 وإلى عاد أخاهم هود * هذ! ممطوف على قوله ( ولقد أرسلنا نوا 


5 


(هود: س )1١‏ جزاء الاستغفار وااتوبة سعة إدرار الرزق والقوة  1١96‏ 


إلى قومه ) أي وأرسلنا إلى عاد الاولى أ خام في النسب والة قومية دود تل قال 
ياقوم اعبدوا الله # وحد.ولائشر كوا بشي ل مالك من إله غيره 6 فانالاله 
الحق اناس لمم الذي خلةهم ورامهم بثممه وهو واحد إعترافك ظِ إن - 
إلا .ترون » أني ما أتتم في عبادة غيره إلا مفترون كذبا عليه بإمخاذ الانداد 
والاولياء شر كاء » وتسميتهم شنماء » تتقربوت بهم أو بقيورم أو بصورم (0) 
وعاثيليم انيه » وترجون النقم وكشف الغمر عنكم بجاههم عنده 

١ه‏ 6 ياقوم لا أسألك عليه أجراً ‏ تقدم مثله آنا في قصة لوح » والراد 
في ناصعح مخلص أمين في هذا الذي أدءو 5 اليه من عادة النُّتوحده لا أسألم 


م حك 


جراً فنتهموتي بطاب النفمة لنفي و إن أجري إلا على الذي فطرني 6 أي 
ماأجري الذي أرجوه على تبليغك إباه آلا على الله الذي خلقني على النطرة السليمة )6١(‏ 
من هدم البدع الوثنية التي ابتدعها قوم أو رح بتصور الصالحين منهم لظ دمر هم 
فزين طمالشيطان تمظم صورم وعا 7 فعيادها (كارواه اليخاريءعن ابن عياس ) 
9 أفلا تعقلون) ما يقال ل م فتميزو! بين اق والباطل والناقم والضار» وان الاخ 


لابنشأخوة عرلا عرض نفسه أغضب قومه بلعو مم إلى ما ما يضرم ولا يتفعه 
؟ه ل وياقوماستففروا دب : تووا اليه تقدمهذ! الاهر بافظهق الا : به (18) 
1 قوم استغفر 68 و 4 6 قي 


الث لثمن هذهالسورة # برسل السماء علي مدرار؟ هذا الج اءالاول للامر قبله» 
والسماءهنا المطرأو السحاب المطر »وإرساله إمطارمكو الدرارالمكثير الدرور وأصله 
06 اللمن يقال درت الشاة تدر درا ودر روراً فعي دار (بغير هاء) أي كثر 

ض لبنها . ولمل نككتة التعبير به الاشارة إلى الكثرة النافعة فان بمضه قد يكون 
8 وقد يكون عذابا » وكانت بلادمم الاحقاف(جمم حقف وهو الرمل المائل) (+5) 
شديدة الحاجة الى المطر ازرعبا وشجرعا لان الرمل يسرع اليه الجفاف اذا قل 
الطر ء وروي عن الضحاك أنالله أملكعنهم المطر ثلا ثسنين فأجديت بلادهم 
وقحطت بسبب كفرثم » ولا أدري من أن حاءت هذه الرواية » ولكن يدل 


00-55 ردقوم هود لدعوته وجوابه لحم [التتسير :ج17) 
ع شدة حاجتهم إلى المطر 5 1 وأا بادرة العذاب الذي أنذروا 2 استيشروا 
إذظنوا انه سحاب عطرحم . قال تعالى في سورة الاحقاف ( 5؛ : +؟ فلا رأوه 
عارضا مستقيل أو ديتهم قالوا هذا عارض ممطر ناء بل هو ما استعجلام به :رع 
فيا عذايا ألم 5 تدمر كل ثيء د" رما تأصيدوا لابرى إلا مدأ لهم » 


)0 5 كذيكك#, ذيالقوم اه رمين) ) # ديزدك قوة إلى تون هذا الخد اءالثاني للامر 
: وهوهما كانوا يطليونه وبعئون بدويفخروزعل الناس » إذ كانوا قد بسط في 
الاجسا م وأعطو | القوة قير كارا ه في قله تعالى ١‏ 16:4 فأما عاد 0-6 

في الارض بهير الحق وقالوا مر. ن أشد منأ قوة ؟ أ دارو اان الله الذي خلقوم 

هو أشد ملم قوة وكأنوا نا باتنا مجحدون 15 فأرسائا علبيم ريا 1 5 

0 أيام سات لنذيقهم عذاب اعد ري شي في الحراة الدنيا ه ولء داب ال زه أذوى 
و#لاينصرون ) وقوله (75 ١٠:‏ اذا بطشم إظشم جبارين ) فياليتدول 
دوي المستكيرة بقومما التقيحدد ها بعضا بمضا شر هذا 2 وأىوما أشدمن 5 وم 

عاد كنود ١غ‏ ولا تتولوا محر مين 3 أي ولا تنصير قو| معرضين عا أدءوك ١١‏ اليه 

ما يكون 1 أئعمة المعيشة وسمة ع وزيادة م جر أء زلا ستقامةعل امن 


١‏ قولكة 00 لك را | ل لأ] ألطاة تن 
3 10 3 
1 الله واشيذوا ي ارك 1 م نر دون 


اس يرم سوه 


اتنا سوه قال أ 


(60) . من 1 ُ فكيد ولي جميعاأ 3 » تدظرون (<ه) إز ني تو 0ت : 


على الل يكم عامن داب إلاهوء #اخن” بنا صيتها إن" رف 
50 2000 ,احص وعشسمر 0 
: 0 على صراط ل مستقيم (8ه) فإن 0 افمد نشم م أرْسات به 


سام 5 


ا 0 وشدكاك ري 5 وم رم ل اشرولة * شيعا إن 5 


3 


ع 
على كل ثيءٍ حفيظ 


٠ 


(هود:س١١)‏ براءةهودمن شر لثقومه وكدم له ونقته ب يالله وتوكله عليه /ا١ ١‏ 
هذه ألا بات الس في ردقومهلادعو: وجحودم للبينة» وحجتهعليوم رانذارمهم 


عم + قالوا بأهود ماحكتنا إديله َس أي دده تأهقضة دل عل ان ماجكت ه به 


من الله تمالى (ونا كن بتاري آطتنا عن قولاك 4 أي وماحن,الذين نعركعيادة 


حجنا صادرين ع ن قواك أو 020 سادرا ك0 ن قولك من ٠‏ تلقاء انك سر 


مثلنا / دما ايحن 


ين عتعين لات اتباع اءان وتصديق (5) 
ساك ادك لحي 3 لابين ( لات عليبا وما ق 2 لى هذا إلا جود وعناد 3 فأن حدته عليه 


وثم 
اسلا موافةةلا عقل والقطرة السليية 


ان تقول إلا أعتر راك بعص كاهتنا لسوء »٠‏ أي ما لد مله ن قول نقوله 


فيك إل" أن بض آدتن أصا بيجنو ن أو خبلروه رفوه جوافءلله للا لاتكارك1 اوصدك 


إيانا عنها © قال إني أشبد للهكواش هدو أني بريء م 5 تقر ولاه أو دوندك 0 


هذا ل جواب 57 عدءع مسالل 1 أحداها ( البراءة من 0 كهم أوشر كام 


التىافتروها ولا حقيقة ها ) لذلا ليه ( شعاد الله عل ذلاك ا يانه عل بدنة ملة 


فيه واشباده إياه عليه ايضالا علامهم بعدم ميالاته م دنا عون من قدرة , 


1 مركاهم عا ُّ ل إيذاله ( الثا اثة ) قوله © فكيدوني 5 ملا ترون 4 
5 05 


فأ أ وا أنم وشر كاوم ماتستطيء و نمن اليد الايقاع لي ا كباونيولا تأخر وآ 0 
اليك في ان استطعتم أي إنه للا مخافيم ولا يز فتلت . وتقدم مثل هذا فق ا 


تلقين نبينا م2 و له له تعالى لمك تكرر عجر الطة اشر 3 لوكو )7: اه 
ادعوا شر كام * 39 كدونقلا تاظرون ) ومثله حكاية عن نم ح في سورة واس 
11 : اكلا فاجعوا أمر ؟ وثم كاءة ثم لا يكن أ أمر عليكر غرة م اة 


مر م اعضوا إلي ' 


ولا تنغارون ) وقد قدء / أوسم على هذا الامر تو كله على أ تمالى » وأخره هود م6 
ع 


وله وهو السألة (الرابعة ) 


. 55 3 
ذه إلي اوكاث غز لى الله ري وري هذا أحتجاج على ادل علية ماقيله ١‏ 


من عدم اناك وف منهم ومن اللنهم > يدوا ل إني وكلت أمر حذظلي وكا لانم إلى ' 


سير 
ونا 
0-0 


0) 


م١ ١‏ اغا هود ومن اعن معة واه لاك سا ثرقومه [التفسير:ج١1)‏ 


تيد عليه وحذم إذ هو ري وديم أي مالاك أمري وأمور» التصرف فيا 


وي غيرهأ 3 ليل قواه8 مام ندا ةي تدب على هذه الارض *# الا طو ا بتاصيتبا#» 
أي مسخرها ومتصر ف فيها »والتسير بالاخذبالناصية وهومقدم شعر الرأس ثيل 


لتصرف القبرء والتضوع الذيلامبربه:ه ولا مفرءوتقدمت املة في أول الآية 


] السادسة من هذه السورة . وبؤيده من سورة العلق( لئنم يلته لنسئمن بالناصية) 


أي لتأخذن مها أخذ القاهر المؤدب قال في الاشاس : وسقم بناصيةالفرس ليلجمه 


أو بر كه 6و سقع د أرة ! وجل لياطمه 1:3 يؤدبهاه8 إن دي ع على صر ال تتم ك 
أي على طريق المق و الفدل لاساط أعن ألم بأطل من أعد! 3 ص أعل أل ف من 


رسله ومتتعيوم .من أ 9 2 6 ولا 0 عقا ولا عوته ظال 


0 


ونه افر 7 0 حدموترك 5-00 بدلا ققد أبافتك ما أرسات 


عبت 


به اليم 4 أي فتد بعتم وسالة رى الي أرساني 6 0 ولس ع عل ل غير الملاع 


وازمتكم اليدة . ودةت عا يكم 33 العذاب 


هو أملكي م باصر ار ه على كتر كوا ع 0 ولا تضرونه شيئًا #مامن الضمرر 
تنكم عم الاعا, 5-6 : | 
بتوليكم عن الام أن » فانه غنى ع م دوعن عانكم (خعنا إن تكترو نان الله 


قي عنم ولذ برضي 5 لعياده الكفر وإن 00 رضه الكم ( ويستازم وا انم 
لاتضرون رسوله ولمله هو اراد 6 ويؤيدم قوله ع إن ري على كك ل مي:* ع عدار تباي 


أي قاكم ورقيب عليه بالحفظ والبقاء » على مااقتضته سنته وتعاقت به مشيئتة؛ومزه 


. 
5 
ا 


باقر وسله وعخذ ل أعداء. وأعداءثمإذا أصرواع ل الكغر عوك قيام الححة عاهيم 
3 ا ١‏ 4 تن 0 ما 0 هد 
مرا جينا هود والذين” | ا إز حمة 


ّ 
3 د عماس 


م 2 التبمسم. من عدذاب فيظر 6 و تلك عاذ جحدوا با م نت 


357 


(هود : س )1١‏ جزاء الجحودبالايات وعصيانالرسل ا الجبارن5١١‏ 


د 00 ل - 3 سام ع 
ركهم وعصوًا رذ ا واوا كل جما عنيد (0 26 ددا 


ىه لذهااد نا احم داوم القيمة: :ألا إن عادًا ك4 وار ألا 


د العاد دقوم هود 
اا ساسم 
ل يات الثلاث فى[ غدا ٠ه‏ د وه» أماممه المنا, لكل ةله مه المماند 7 
كِ .1 ود ومن من معكواطراءو عدو دادر 3 


ره ْ وا جاه عزنا 4 عذانا أو وقته ِ ينا هود والذن آمنوا مهك 


برعا 2 رجة من لدنا خاصة مهم كا انة للعسادة 0 ةمق 


العذاب لمارض الذي لصوب بعضص الناس دزن بض وهي الى عر المها في 


قول وح لولده 7 ( لاعاصم الوم من مر أت إلا “ن رمم ( 20 دن عذاب 


غايظ 4 أءاد قمل التنجية لافصل بين ( 1١‏ ) التي هي صعة الرحمة وبين ( من ) 
الداخلة على المذاب . أي وأا ينام من عذاب غليظ شد يدالفلظة فظيع شديد 
“!للا عه غير معهوود في في العالح ء وعو ماعير عنه بالر #العقم التي لا تذرم ن شيم 


أقت عليه إلا حملته كالرمم » وبقوله (4ه :15 إنا أرسلنا عليهم را ص رصراً 


في يوم ل ى مستهر "٠‏ تمزع ال ناس كأنهم أعجاز ل منقمر ) وقوله فيوصف 


هده ار 1 العاتية ا 1 - فخرى القوم فيها 0000 عم أعجاز | لل خاوية م 


غهل ترى هم من باقية ) 


3 وتلاك عاد جحدء! ا بإاتاز مم أ أي كدر و! ونس الا ياتااتي يؤيد 


مها رسله جدود ماحاءشم يه رسوطممما » أنث الاشارة اليبمعل إرادة القبيلة وق 


إشارة 0 |2 ارثم 4 واطحود بال , “بات تكذيب الدلا 0 الو اضحة عنا 1 في الغلا 
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2 


.دون لاط نْ2 3 ل فيقوم 0 رعون إلا" ١:‏ وححدوا و ١‏ واسليقة ته نهم 


وعلوا ): 0 ا رسله 4 أي عصوأ جنسهم بمصيانر سوله اليهيموا: نكار رسااتة 


ان عصيانانوا دد عصياز انلاحذس كله 2 إذ هو مدني على رفض الرسالة للاسه اعبادعاء 


0) 


0) 


(0 


: أمنةقومهود لأزدوجة وبدء قصة صاطعاريما السلام [التفسير: اج‎ ١ 
متت لحت 0 لكل ااال الكل ل - و01‎ 


أن الرسول لا يكون بشر واتيعوا أد, ر كل جبار عنيد يي أي واتبع سوادمم 
ودهماؤمم كل حبار عنيد من رؤساتم العاذ العاخاة المتا ة الستبدين يوم القيرء الجبار 
القاهر الذي حبر غيره على أتباعه بالقهر والاذلالءأو من يجير تقصن ننه بالكير 
ودعوى العظمة » والمنيد العلأغي فى الذي يألى الحق ولا يذعن ن له » وان لور له 
وقامعايهالدايا للعنده قبل يعتهر بهذه بقايا الملوك الجبارين في الارض قيل اند راضهم؟: 


ا 


1 (وأتبيرا ا 5 هذه اللدنيا امئة 3 4 إتباع الي التي لوقه بهو ادراكه إياه 
بححرث لا يغوه 8 أيطقت مهم أعئة فيهذه الدنا فكان كل مه نع د م بحاطممن عدم 


0 
ومن أدرك اتارع»وكل من باغه أي رسل هن زع دهم خيرم وامطومهم ثر ويه والقيامة). 
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وتلبعيم شوم القيامة عند مأيلءن الاشهاد الهذا لين 3 5 تقلدام 00 0 الثامنك 


. 
05 


عشرة من هذه السورة . قال قتادة ؛ نتابعت عليهم اهنتان من الله أمنة في الدنيا 


_- 


واعنة في الا خرةظ أله أن عاداً كفروا رهم هذه شهادة مو كدة علييم! لكفر 
أي كذروا لممة عليهم لفحو دشم ا ا يأنه وتكذيبيم أله كم وعنا 0 3 قال 
كثره وكثر به ؛ وشكره وشّحكر له » و معنى مادة الجر في الاصل التغطية 


ل ألا عدا ماد قوم هود »م دماء عليوم باهلاك واليعد من الرحمة حكاية أمد ثه4 
وتسحيلا لدوامه كرر ألا المنيهةلا سداس اتمظاما للا مرهنو كر ل عهوح 
ليقيذالب لسامع بالتكريرتريرأ امدق اقبملاءنة والابما دوسييفاو هما مسلط م شي عذرارد 


اللدعوة المعقيةللحر مانا كانوأ فيامن خير ولعمةووالا ننهأ أل لى ضما دمن شهاء ١‏ رشمق 


قصن صالح 5 أ ل 2 


هو الني الرسو ل الغا تأي من العرب وتقدم ذو قصنه فيسيم 1 أت عن سورة 


الاعراف ذكت في أول تغسيرها مساكن قبيلته رد وهي الاجر بين الليجاز 
والشام هام في ذي 55 5 رث 5 3 9 أي نات تضاهى يي لاك السيعم كسك “لعج * 


في 15 آبة من سورة الشعراء أقعر من ايات هاتين الجرر تي فى ااه 


(هودةس )١١‏ دعوةصا حقو مهالى التو حيد واستعيارءتمالىطمفيالارض 9175١‏ 


سورة الل تناهز يا بالاعرافب 2 لم في ار رمن سورةالقمر قصأ ر؛ وذكرت 


قبلون 5 هس 1 سورة الحجر و دمن يي سس من سورة الشمس عرو ثلاث 
من سورة الذاريات » وثنتين «ن سورة |( ل م6 وفي كل من الوعظة والمبرة 


في موضعها ما مايليق ق يما مو ولابغي عنها غير ع 


' ا ل ا الل ال 0 
(5ة_أوإف هود أ هم صاجدأ ال مهرم اعد و !لله مالكم )0( 
فاو ل ومنواة وعق املع ٠.‏ لاا ا “ماده المرصن لك ‏ ر نل ل 
من إلا صير وه أنشا م من الا ضوا محعمر لم قيبا لأستخفروه 
5 5 - . 0 ب 
على ا كاي عاو بطو حب وك 5 


ثم توبوا إلنه إن دفيقر جيب (:5)ق لوا ملم قد كنت فيذا 
وأإلمة إذ ريقر )ةلو ا بصا 4 


را كس هد 3 نينا 3 8 0 م >ااو نأ و لنا لبي ث 


0 
0 
0 


3 


وزنا نص ماتقدم في : في تلم ه هود عليه ا م ل 0 هو | 0 من الأر ص 

آدم منها مباشرة ثم 0 كلء. 0 
3 

من سلالة من 1 الارض 0 ن النطئة الك تتحول 4 الرحة, ألى علقة فضئة 


أي هو بدأ لقم 7 ن ال 0 ا 


9 


فبيكل عفامي حيط به خم هي 5 من الغدا, ء والغذا ,اغالب إما 


5 مات من الا رضءوإما حّ 1 جع الى الذي اتفيطور و احدأء 1 8 أزوأمتعهر ؟ فيا 
أي وجَملم عار فيها من لمر أن فقد كانوا زراعا وصزاعا اوينا؟ سن 5 : ؟لىم 
وكانوا شحتون من اجيال يونا آمنين ( وقيل من العمر أي أطال أعارم فيا )2 


١"‏ رجاءقوم صا فيه قبل الدعوة والارتياب فيهبمدها ( التنسير : جا 
جاءقوم صاخ فيه قبل الدعوة والا رنياب في 3 


والصحيح الاولءو استعمل الاستعار فيعصر نا عمنى أستيلاء الدولالقوية على بلاد 
الاستضمتين واستيارهأ 0 أها عا لصم مصالحهم 0 والر أد أنه م الي اقم 


0 
0 ان 
وعمصطة ع شيم لير 1 و فلا يه 3 


صاحب الفضل طلةء 5 لاعيادة وحده فر ( فاستغفروه ثم تونوا 0 
(5) أي قاسانوه انيشثر لحم ما أش ركم وما أجرمم ثم توبوا وأرجعوا اليه كلا وقم 
0 دنب أو خخ 5 اعد مكله ف دعوة هود 0 0 دعوة 52 5 5 


3 عليه من 0 الحم كيب ا من ١‏ دعاه 28 عنما 1 7 كا قا قل 


في سورة البقرة[ 151 وأذا سالك عدادي عني ذالي قريب أجيبدعوة الداع 


)0 6 اذا دعان ( قراحم تتسيرها التصل منالك 


1 


ددا قبل هذا 4 أي كلت موضع 
رحائنا 50 2< لالاك من كلدل 3 تكوني صم انك الشخصية 0 


والراي قبل هذا الذي تدعونا ليه من تيديل دينئا 3 زم دن يطلا فانقماع 


ننهانا أن فعبد مايعيد أناؤنا 7 الاستفيام الانكار والتعحبأي 


تنهانا أن ند ما كان سيد ااؤنا من قيلنا واستمر فيذا لا ينكره ولا يستقبحه 


أء يشمل الغايرين واخاضر 31 »ولو الوا ماعيد آائ نا 'ا أفاد هذا » 


فلا حا<ة إلى ! لقول بأن التعبير المصارع حكاية مصورة للحال الما ضية في صورة 


الحافرة ّ (وإنا َقىْ شك عا بدعونا اليه ال اللي 4 أي وإنا وافءون في قلكاما 
(؟) تدعو اليه منعيادة انه وحده لانتو سل اليه بأحد من أو لياه واحيائه الشفماءلنا 
عنده المآربيى لنااليهوولا بتعفلم ماوضمه !]ونا طم من!! صور والعائي[ الذكرة مهم 
لإندري عرادك وغرضك مزه » قاله مو جب أرب وسوم 5 الظن. قال في ألصما مام 


المذير 7 لريب الغن والشذك:ورابي الخىء ريدي أذ ذاحملك شاع : ةا! ل أوزيد 


زابي من فلان.أمر بردي رما 0 اذا استيقنت 7 الربية 3 فاذا أسأت به الكآن 


(هوداس١١)‏ مآ الله صالخا من الميئة والر حمة ١‏ 


2 تسنيتن 005 لزنه 4 قاك أرابني 0 3 راهو فيه رابة 34 وأرابني فلان إراية 


5 2 
فهو عيب ذا ينوك عن شي آَ رهته أجم 


3 


*> لقال ياقوم أ ديم ان قي على بيذة من ري و تائي منه رعذ ) قم 

مثل هذا حكاية عن نوح في في اله يقمعالا أ نه قال«رحهة من عندم» أي أخيروني 

عن الي مم إن ك لنت على حجة واضحة قطمية من ري فيا أدعوة اليه ووهبني 

5 رحمة خاصة منه جعاني ها 56 يأ مرسلا !! 9 1 دن بنصم رفي 5 لله إن عصيته 4 
بكمان له أومايسو,كم من بطلان عاد أصنا امك 0 نكم تنليد ل ١‏ ل 


أي 0 8 ينهمر ني من ٠‏ الله ويدقم عفي عقابه في هذه الحالةءوإذن للا أإلي ققد 
رحابكم في » ولا با أتم فيه من شلك وأراياب 3 أمري ِ فا تزيدونى غير 


سير 4 5 ما تيكو لنى مر ردي على على رحا.كم 4 وأتقاء سوء ظنكم وارتيابكم 4 


ىِ 
غير إيقاع في المسران بايثار ماعند 5 على ماعند الله » واشتراء رضام سخط الله 
غير !بتاعفي الل اهلاك . قال في محاز الاساس:و خسرة سوء عبله: أهالكه 


باح للنير : وخسرت فلانا التثقيل بعد نه هوخسرته نسيته إلى الاسران 


ه بالتثقيل اذا نسبته إلى 0 » ومثله فسقته وكرت اذا نسبته إلى 


هذه الاقمال : وقال القراء في الله : ها تزيدونني غير تضايل وابعاد من اخلير 
وقال ماهد وعطاء الارادا ني 8 تزدادون نم إلاخسارة 31 وال مرادجما 


05 رجدو ني يفو > إلا عما اد 5 باستبدال الشرك بالتوحيد 


لجاب عد 3 أل كما به فذروهاتا كل في 
06 م 7 5 0 ال لام اب م تت 45 2 
ا : ولا م سورع كنا جيل لم عذات قر 0 


تم م ل ل 00 
قثال ممه دادم للمة نام ذاك ٠‏ 7 55 قير تكذوب 
3 أ 
ة ‏ اقاو الث بد ل حلطلا كر كي 1 
أ2 أمرنا أحيذأ داح وَالذ ان موا منة ار حمة م 


0) 


١‏ ناقة مالم وكوها آية وعترهمإياها (التغسيرنج10) 
يط 8 ٠.‏ ره 5 اس 00 ا 
من إخزري «ومكد» إن أن ر بك دو اأقي 55 ١ن‏ زر ا 7 أخذ 


31 2- 


.امير .عي تيه هه 
الذين 0 الصمحة تأصيدوا في درم 0 (8ها 1 لم 
00 000 شق ل د 
اعكو يٍْ 38 14 أ إن 58 د كفروا م ألا سس امود 


هله إأيه نأ انس قٍِ بدنة أن أصاطم عليه السلام م فى أيه عل رسا لثهه. 


(5) واتذارمم الملاك وعذاب الاسقئصا إل اذا هم مسوها بسوءدء ووقوع ذلك باافعل 


رقا أمّباضافتها الى 


34 لإوياقوم هده ثاقة الله الكم] 3 4 أ يالناقة التي 


لكم أية منه بينةدالعلى هلاككم إن خا لثم أ أمره فيب] ( فذروها تأكلفي أرض الله 
09 


ضها أحدجنع لإولا تمسوها بسوءفياخذ هعذابةريب 


|مح عر يمجسام امتارة 5 دون الاب ؛ ل مرهاوا 6 كلها وى رمأف شير أليها خا كواها 


أي لا عسها 5 متام باذى يأخذكم كاك عذاب عاحل نا تأخر عن مسكم 
إباها بعقر أو غيره » وقد لدم هذا ناز بنصه في قصئه من سورة الاع افه 
إلا انه قال هناك ( عذاب أ م لم )وكل من الوصذين حىٌ وقد تكلمت هناللك 
على هذه الذاقة ومءى أضائتها إلى اش تهالى » وما حاء فيها من السور الاخرى 
ومنه قسمة الماء بيبا ويينهم ( فير اجم قِ ص وويث 0 ن جى) 

)06 اا ف فعقروها فقال تمتموا في دار ثلاة أن ثلاثة ام 4 يقولون عقر الناقة زمن 


باب ضرب ) بااسيف اذا ضرب قواءها به أو ضر هاء أي فتتلوا إلذا؟ 


ذلك الانذار غير مصدؤين 2 وللا مما مألين بالوعيد 6 فُضر ب طم ضصاط 

00 ١ 9 

موعد|ا تمتمون حا قا وطنيم كا كانوا 0 قي رع ايشبعي ذللشوعد ع رمكلو وب 1 

وعد من أل غير مكذوب فيه » وكذب يتعدى بنقسه فيقال كذيفلانا حدثا 

3 0( وكذيه الحديث أي كذب عليه 9 يه 6 والوعد خسار موقوت 3 8 ن ألو أعد قال 
لفوعود أفي به في وقته » فان وفى فقد ضدقه و يكذيهء وتجوز أ أن يكون 


ني 
كه ا ندرا وله نظا ر كالتون والنجاود ومنه )0 أيم اأفتون ُ 


كا 


(حود 02 5 4 تنجية صاح ومن امن من خز يعذاهم . بلاغةالة ر أن العطف ؟ ١‏ 


ا ٌّ فاماحاء أمر نا تجينا صاذا خاوالدن 1 00 معان هم تاونق شدي بوماذ) 
أي فاما جاء أمرتا بامياز وعدنا بء -ذابهم أعينا واللين آمنوأ ممه برحجة 
خاصة مئا > وجنام ,هن خَرَي ذلك اليوم أي ذله و 8 باستغصال ل القوم من 


الوجود ؛ وما يذبعة من سوء الذكروامئة الا اماد من زرحهة ة اله تمالى و أصل التعبير 


هيناجم برحدة متأ من خزي يومئدذ فتصل ببن «عن » تي هي صفة الرحمة » ومن )) 


لأوصلة لاعدذاب 3 تقدم فيقصةهود بدون اعادة تملا التنجبة الى صرح بدعناكع 


0 وقدر هنا استدما عن د ره كرب مله 


قبذه الابة كل به لاه في قصة هود رمم اهما واحد : إلا ان ه_ذء حاءت 


جالغاء 0 قلما د وثلاكت ب لواو وهو .اللاصل في 0 | هذا ااأمطف 5 وأ ا كا: نت ألماء 
عهى الئاسية لا منا لان ماقناها حاء بالقاءات اللتماة قن الواقية قِ مواقعها من فو 3 0( 


ي 
الانذار فالوعيد على الخالئة فالخالفة قتحدرد موعد العذاب بثلاثة أيام فالاخبار 
ياكهازه ووقوعه - فا كان الناسب في هذا إلا أن يكون بالذاء تمقياً على ماقبله 


كا قال في !. آخر سورةالشمس (فتال ذم رسول الله ثاقة الله وسقياها»فكذيوه 


"فمقروها#قدمدم ب علديم رهم بذنييم قسواها ) وانما ببنت هذا من نكت الملاغة 
لأنني 4 أره فيا لتفاسير الني اتعى به )6 


ا 
فليتأمل القاريء هله الدقة الغربية فق اخيلاف التمبير عن العى الواحد ف 


الوضوع الواحد والثروق الدقيقة فيالعطف » ذانها لاتوحد فيكلام أحد من بلذاء 


الدشر اليثة » وليعذر الذن يأيمونا اذا جه_لوا بلاغة الم رأن م عن التي أعجزت 


العرب والانسو الجن عن الاتيان بسورة مثله وان كان اعحاز. الملى بي من وجوحه 


التدثيرة أعلى ل[ إن ربك هو القوي #مزيز 4 ان ريك أمبا الكل الذي فمل (0) 


هرا وأدر عل فل له بويك أدا ل روا ص الححود قانه هر و القوي القتدر 


'ألذي بسحن ره أ باز وعده ام يز الغالب على أنه 


َ قرا الججوور ( يومئذ ) م : تر يوءبالاضاقة » وقر أه نافع والكسائي ي بأ لقت وها 
الفتان » ومثله في سورة اللاو ويه يفتدي من عذاب يومئذ ) 
با ( وأخذ الذن ظلمو | الصيدة )الاخذفي أصل الاغةااتناو لبا أ يد واستعمل 


لله 


اوح أنواع 6 بات القر | انية ف ابراهم (ص) (التفسير :اج 


للستت ل _ سنس سئس 
ف للماني كأخذ لليثاق والمهد وفي الاملاكء 0 والصيحة أأرة من الصوت ااشديد 


3 - 0 8 
وامراد مها هنا صيدة 'صاعقة التي نزات بقوم 00 فاحدثت رجفة في القالوب 


وزلزلة في الارض » وصعق مها -. جيم القوم لقا فأصيسدو | ف د بأرهم ان 


ساقاين علوجوههم مصهوقينم له مهم أحدءشيروا ب الطير قِ لصروقها بالارض. 


يقال جمم الطائر والارنب ( من باب ضرب ) جَثويا وهو كالتروك من البعير. 
وتقدم في سورة الاعراف ( لاءلالا فأخذته الرجنة ) الخ وقد فصلنافي تتسيرها 


ماوردمن اختلا ف التمبيرقيها وفيهذهالا يةومثلها آية سورة القمروفيسورةفصلت 


حيث قال 0 3 أخدهم الصاعقة أ ويا مد الصاعة: الذي عر فمن سان لد تعالى. 


في نوعي اللكهرد الية | الايجايي وااسلي براح جع (فيص/ ١‏ 6 و8١‏ 5ج متفسير أومئه 


يعلم غلطمن قال ان الصيحة صوت حيريل عليه أأسلام 


م ٍِ كأن ا يعنوأ ذيها : هومنغي بالمكازز كرضي)إذا أقامفيه» أي كأنهم 


في صسرعة زوا هم 4 وعدم بقأء أحد هوم فق ديارهم 4 ١‏ يقيموا فيا المتة 0 ألا إن 
كود كهروا رهم » الا بعدا 'عود 4# تقدم مثله | ندا في قوم هود »وثي كود 
قراءتان سبعيتان مشبهورثان تنوينه لا نه مصروف عمنى المي او القوم » ومئمه 


من العرف ععتى القبيلة » وهذه قراءة أكثر الناس في زمالنا » 


ابراهيم (ص) مع ألملا متكت عليهم السلام 


1 ر اراهم صلوات الله وسلامة عليه وعلى اله في 5؟ سورة منالمر أن منها' 
ماهو في قصته مع أبيه يه وقومه في وطنه جملا ومفصلا على ماعغناه من مئة أأق رَأنٌ». 


ومنها ماهو في بيان أمامته و كون ملته أساس دين لله تعالى :على ألسئة رسلومن 
عهده إلى خافيم ( علييم الصلاة والسلام ) ومنها ماهو في بشارته بولديه اسماعيل 
فاسحاق عليهها السلام وما وعده الله له وها ولذريتها » وماهو خاص باتعاعيل 
وقومه العرب من بناء البيت الحرام واسكانه هتالاك 34 ومنمسا ماهو فق بشارة 
اللائكة إياه باسحاق وإخبارء بإعلاك قوم لوط » ومنه هذه الآآبات 


1 هود : س (١ ١‏ أبرأهم وضينهمن اللاكة ا" ١‏ 


(5) وَلعْد جادت رساناً اْرهم” بالمشرى قالوا سلما ,قال 
ا ل ممع 2 د دع 


صلم 3 م أبث أن اجام جل احدذ ل( 06 فلما ارها اند م لاتصل 


0 0 6 ال 


إليه الكرهم وأواجس 8 إخيفة » قالوا لاعف إنا أَرْسلنا إلى 


55 0 5 0 3 0 
وو م لوط 0 04 ( و مر 7 2 تطحات فيشرنبا 2 حدق 
ومن رام ان 8 ١م‏ قات 0 لد نادو وهذا 
عا إن عند ااشى+ عجيس (م,) قالوا : )7 1 
01 شيعه إن هزااثك 5 # محيت (7) قالوا ا من م 


شم 
> ود 


لل ا وبن1 :4 ملك أَهْن المديك 8 الحميد 3 


هذدالا بات الس خاصة بشارة م وامرأته اع بيت 


كم ( واقد حاءت رمد | إراهم اير رق 42 حجر مو كد بالقسم ‏ لغر بتهعذدك 
العرب ممعاوف علىقوله آعالى( نان ودار 5 وخا أو على ماعطاف عا يه مد نأول 
الشورة لوم ا قصة صا التي عطفت عل 2 د لماثلهماءوالمراد 
بالر دلى حم جماعة من للائلكة اختلفت الروا 35 3 يهم فعن عطاء 0 حير بل وميك ثيل 
و أسر افيلعا ا د بن ع ارم لي امهم جعريل وسبءة أملاك معه 05 
وقيل غير ذك وهو م لابعلم إلا بتوقيف من الوحى ولا توقيف فيه 5 وستذكر 
البشرى ,عد التحية والضيافة( قالوأ ملاما 4 أي نسل عليكسلاماء أو ذكروا هذا 
اللفظ ١‏ قال سلام 4 أي أمر سلام 34 أو علي لام 0 قال المفسرون إن الرفم 
أبلغ من النصب ققد حياهم باحس من م « أي على عادته ودأبه فق إكرام 
الضيف وظن نهم أضياف8 م " أن جاء عل . حنيك 2 4 أى مامكثو ما أبطا 


00) 


4 


3 


شرع اللاثشكلامر أقار اهما اتيماه . (التتسير نج ؟٠)‏ 


عن شيث إياثم بعدل سوين حنيك أى عشوي بالرضف وهى الحجارة ألحمية د 


والشويعلما يكون انظلف من الشوي على انار والذ طما» وقد اعتدى اادمشر 


١ 84 5 8‏ . 5 - 5 
إلى شى اللحم من صيد وغيره على المجارة الممية نر الشمس 5.| لايم 


لطبخه بالثار»وفى سورة الذاريات بعد السلام [(وداكلاة راغ إلى أعله ؤاء بحل 
سمين /ا؟ ققربه الييم قال أنه تأكاون ( وهو نص في الممادرة إلى الندان به بدون 
مهلة كا نه كان 0 معدا أن حجني «مر: اللبتدار شوي عندوصوطم من غير تريث 
"٠‏ فلما رأى 


أي الاتصل اليه 4 4 أي ل عتداليه تاتناول مكاعد الي 1 


0 
عن 


يده إلىالط أع / 3 رم 0 أو 3 اس مهم خيقة 3 5 ر الشي* كلموة أع بأو أنكرم 1 
صد غر رفهءأي كر ذلك ميم ووجدوع ل[ غير مابعود ه ن الضيف فانالضيف لا عتنع 
من طعام العيف إلا اريية 3 لد 6 3 وأحيرة 2 سه خياة مثيم وك فاعاع 


1 0 


وأدرك ذلك ه مه إذ شمر أنهم أدسوا دشرا ا وانبمرتا كانوا من ملاتكة 


1 


متا انسل سن لصوت الفي ويطلقء) 4 ما يعتري 00 لشعور 


وا خواطرعندالتزع ( الوا ذف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) أي قالوا وقد عاموا 
ماإساور نفسه من الوجس لااف فتحن لانريدبكسوء وام 0 
لاهلا كيمءولوط | إن الخو ول آمن بدو كانمكانهمنمهاجره قر مأمن مكانه 
وفي سورة الطحر أنه صارهم عوفه ووجله منيم 00 نوه بأنهم مبشرون له 
بغلام علم » وكذا في سورة الذاريات » وفيها أنه بعد البشارة لهس أهم عن خطبهم 
وما حاروا لاجد فأخيروه كادهمفيه كا يذكرهنامجملا 


غ4 ١‏ وأمر أنه 2 الحكد رانك امرأة أراهم في تلاك الحال قاعة 


ع 


أي واقنة ل وامل قيامها كان لاخدمة - فضحكت قيل تمسباً تمارأت 


وشمعت » وقيل 0 بالامن من اعأاوف أو بقربعذاب قوم لوط لكراهتها 
لسيرمهم الخبيئة » وقيل تمجبا من الشارة بالولد وهذا يكون اولى إن كانث 


البشارة قبل الضحك ؛ والظاهر انها بعسده لعطتها عليه بالثاء وهو # فشر ناها 


*« 


(هودس 3 تحب امزاة اين هيم من بشارتعالاسحا قفي كيرا ١‏ 


واسداق ومن وراء أسعداق اموب وزع الثر أءأنفيهتق دعاو تأخي رآ ولامقتضي 
ولا مسوغ له علان لضحكها أسيابا ذكرنا بعضها وزاد غيرنا علبهاءعل أن بشارتما 
كانت بالتبع ليشارة بملباوهو القصود بالذاتو مرح ب#فيسور الحجر والصافات 
والذاريات خاما 5 أى دشر ناها بالتيع اتدشيره باسحاق » ومن يعد اسحاق 
يعوب يمني اندسيكو نلاسحاق ولد أبضاً . قرأ ابنعامر وحمزة وحفص( يعقوب) 
عتصويا بقمل مقدر تشسيره قريئة اكلام 7 هيناها من وراء أسحاق يمقوب »6 


كاقال (5: 6ه ووهينا له إسحاق ويمقوب ) وقرأه الياقون مرقوعا بالابتداء 


.والتقدر اواعقوب من وراء اسحاق ؛ورويعن ابن عباس انالوراء ولد اأؤلد 


0 


قا لت بار يلتاك أصلماب! به كل ةتقالء: 
0 لتباوياة # أصلم اديلي! 55 لياعجبا بدلإعجي )رهي رمال عند 
ما يتا إلا أسان أعرمبم من بلية أ وشْيعة أو فضي<ة :مجيامنه أو استنكاراً له أو شك ى 


مئه م و ا ماري عل | لسن ةالنساءقدعا وحديما 5 واساء مصر يان «بادءو بي» 


وأأيد أن عي ر ل 1 3 وأشا أرتاليه 6 ترون #شيتاً» 


كتير لانولد لثله إن هذا» الذي بشرتو نا به لشي,عجيب #وفي سف التكم بن ان 


ارا م كان 8 مره بومكك مائةساة 03 وان زوحه ساروهدهى كات أنه تسهين 07 


مث اها الايد بل اأغالب أن ينقطم حيضص ار 5 في سن سين فيبطل استعدادها 
«لاحمل والولادة»على انها كان تعقها كا في سورة الذا ريات. أما ال جال فلايزال يو جدفي 


العمر سن مهم من نواد له فيسن «الائةوما عدم أولكنه تادر .وقد حدثتنا صدف 


الاخا بأرعن رجل ثري نم اسه ( زارو ل العام ( 10# )اع 


.ماله وحهدةو ثلا سنعاما 5 معن رجل - ري ىُِ اراق قر, سب من عمرهلايز ال ا 
.وقد ولد الكل مهما بعد امعة 


٠‏ ثم عن رجل عرفي سوري من يدل زوين 


الا بعر أقضاء دور أممة السيد سين هاشم مره 6ع سه 5-7 أ الممكة 
1 أ 


2 مرعية ومختا رلدته عوهو لازال منتصي القامة حي د الصعدة قوري لذ ١‏ رة وقد 


روج أولا وهو في سن الممشمر ين ونا: اوهو فيالعشرين بعد الائة رزق م نالاولى 


15 ولد منرم ؟ ١‏ ذا كرا ومن الثانية ولا واحدا » وبعيدش عيشة قطرية إسلامية 


د تفسير القرآن الحكم » . «0١1م'‏ « الجزء الثاتي عشر » 


0 


0م 


3 0 رحعة الله و برأكانه عِ إلى أهل بدت أبر أشي ب(صس) [التفسير:‎ ١ 


والظاهر أن سارة ة علمتمن حال 5 | أنهبمد ؤلادةهاجر لإلواادا دل مره 
تريم م سد فقّد الاستعداد لاتيان النساء أو كانت متمد 7 يماد أن مث في 
تلك السن لابو لد له فتد قال ه. الملا ل 21028 اشر 0 على ان ا 0 
"سم رهم دشر ون) ويك فيخرق قالعادة أن يكو ونمنقيابا هي رلذنكا كرو اعليه 
) 9 ( ل الوا 2 أصرالله 0 3 وزا استغيام إنكار لاستقرامها أ ا التمعجي 


أي لابذيغغي لك أن تمسجي منشيء هومن رن له 0 لأ تدده شي ء (إعا أترة 

إذا أراد ساك ١‏ أنيقولهء 537 فيكون) وإنا يصححالعجب من وقوع ٌّ ع لف سنته 

تعالى في خلقه إذا لميكن واضم السان ونظام لاسراب هوالذيأراد أن يستثنيمثما 
واقعةجعلبامن آناته»لمكة من حكّه في عياده #ؤرححة ا وب ركاتهعليك أهل البيت». 

)1٠١(‏ هذه جملة دعائية أستجيبت مناه الذيفسره الزمآن الى اللا ن : رحمة اه الخاص 
وبر كاتهالكثير: الواسعةعايك بامعشر أهل بيت النيوة والرسالة » تتصل و#ساسل 
في نسلكم وذر تكمإل يوم القيامة » قلا محل للمحب أنيكون من آباته تعالى أن. 

مهب رسوله وخليلهالولد منكا في كمركا وشيخو ختكاء فا هى بأول كانه لله وقد 
(160) والبركات والسلامعليهم » إرث أو تجديد ما هبط بهنو حرمن السلاموا لبركاتعليه. 
وعلى أم من ممه 5 تقدم في الاأية ( مغ ) 38 انسعيدجيد 6 انه جل جلاله 
مستوحب الالو| ع ااثناءو الجد»حقيق بأستىغايات اليد . و تاثيلهما لاهلالبيت. 
الةتعليل ا يلها ا.وأص امد في اللغة أن 8 بل في أرض واسعةالر عى»يقال: 
0 باب تم ر) محدا ومحادة »وأمحدها الراعي » والهد في ابوت 
(٠؟)‏ والانساب مايمده الرجل من سعة 3 كرما اياله و كثرة تواهم . ووصف الله كتابه 


اطي بده 5 3 0011 5 :6 
بالمجيد 5 وصف نفسهبه لسمةهداية كم به وسمه ثرمة وقصله على عباده» ومن هدم 


ه من نارقومه!! ظالمين » واواه الىالارض التي ارك فيها ل المين. وهذه الرحمة 


الآية أخذ الني مَككارودءاءالصلاءااذي أمر بهامتفعقب التشهد الاخير من الصلاة 


7:١‏ ) فلا ١‏ ذهب عن ! بر إرهم الع وجدةة الشرى 


ْ 


9 - 


5 في قم أوط (70) إن ابر هيم أحليم أود متهب 


(هود:س١1)‏ جادلة أبراهيم لربه أو ملائكته في قوم أوط ‏ إانا؟ 


0 رم هل 2 عل 
(5/) ؛ ار هم أغر ض اه عن هذا كإنه قل جح اام رتك 1م 


0 27 اذهب عا رأهم الروع وحاءته البشرى مجادانا في قوم 7 3 
أي ذفلا سري عن براهم وانكشف ماراعدمن الخينة اعت أذ إذعلم أنهؤلاء 
الزسل ل » وجاءته البشرى بالولد واتصال النسل ء أَخذ يجادل 
رسلنا 3 أرسلناهم بان عقأ ب قو ملوط #حمات اد لنهم وهر أجعتهم مجادلة لدتءالى 
لا نه! مجادلة في تنفرذ أمره » وإنها قال ( بجادلنا ) دون ( جادانا )- والاصل في 
جوابلا» أن يكو ن قملا ماضياً - لتصوير تلاك الال كما حاضرة» أو لتقدير 
ماص قبله كالذي فلنا » واأراد بالمجادلة ماذكر في سورة المنكوت 
9 :لس فلها جاءت رسلنا ابراههم بالبشرى قلوا إنا مولكوا أهلهذمالقرية إن 
أهلها كانوا لالمين #” قال إن فيا ١‏ أوطاً عقالوا م نأعل : عن قيها التحيته وأعله ألا 


أمس أنه كانت مء 0 


هب 7 أن انر راهم +1 لم أو ل مكيب *# وا تعليل اا امم في عذابقوم 
وط وهوا أنه كار ن حلما لا ب ألما ا<لة :أاعقاب 03 كثير التأوه مما سوم ديهم 6 
هذئب يرجم آلى الله في كل أمر 4 وقد تقدم وصفه بال وامالحلم في اله 5 ١4١5:‏ 
وهذمالخيادلة المشاراليهاهنا امجملة في سورة المنكبوت مفصلة في الفصل الثامن 
عشر من سغر التكوءن من أوله إلى آخره » وجملت فيه مجادلة لارب سبحا نالا 
لرسله » فني أوله ان الرب ظهر لابراهيم وهوجالس في باب الليمة فظو له ثلاثة 
رال»و ذو خجر ضما افتدطم بالسجل وخير زاالتوأنم أكاوأ و سروه بالولد 4 وان 
عر اتدسارةسمءت فضحكت وتمجبت» وعلات تعجبها | يكيرها وأنقطاععادةالنساء 
عنها(*افثال ارب لابراهم لا ذاضحك تنا رقهل ستحيل ض الرب شيء 0 3 
تم قال ( »5 وإنسرف الرحال (به في اللانكة)ءن هناك وذهبوا تو سدوم 

( أي قرية قوم لوط ) وأما إبراهم 3 قكانل بزل ونا أمام ارب" قتقد ماء راحم 


حصسمر 
ونا 
00-78 


3 


05) 


0) 


تهنا غرور عاد الاولياء »قصة لوط عليه السلام ( اتفسير:ج؟1) 


وقال : : أفم لك ان مع ا 5 ثم 5 عسى أن يكون هناك حهسون 0 في الدينة» 
أقتبلك الكان ولا تصنحء و أجل الخسين بارا الذنفيه + .. 5* قال الرب 
إن وجدت ف سدوم ع 1 فا أصفح عن لكان كله من أجليم) ثم كله 


داعم سل ول! في حمسة وأ وه في أربعين ثم ىِ الاثين 7 فيعشربن ثم 


في عشرة » والرب بده في كل من عذه الاعداد بأنه من أجليم لامبلك القوم: 1 


(ثم قال ) مم وذهب ألرب عند ما فرغ منالكلام مع رام إلى مكانه » اع 


0) 


فتأمل الفرق نين عبارات القرآن الوجبزة النيدة اأنزهة لارب ته_الى ءعن 


مشامية اعخخلق وعبارات ماإسمو 4 التو رأة قي لشبيه الله سياده وتطويلبا غير الفيد» 


_؟7 باانراهم أعرض عن هذا »# ببان مستا نف لا أحابته به الملائكة عن 


ضيه 


لثهتءالى» اي أعر ض عن الجن ال في أمر قو لوط والاسترحا ل لإ إنهقدجاء أمر ربك# 


اي اف الحال والثأن فيهم قد قضي بمجيء أمر ربك الذي قدره للم 


#وإعم نيهم عذاب غير مردود #: يجدال ولا شفاعة فبو واقع ماله مندافع» 
فهل لمر هذا من يتخذون اله أنتدادا دن اولياته أو اوايائهم ز»ون 


أنهم يتصر فونفي الكون كا يشاءون » وأن قو له تعالى في أهل المنة (هم مايشاءون 


)0 عندر رهم) موفؤلاءالاواء أياءفي بالدانما افلا يردم ظاء .ا ولاشفاعهو لذ يريدمالايريدونه ! 


يكذبون على الله وحرة فون كتابهوثم | يدعون أمهم مسفون دؤمتون أن أفضل 
الخلق بعد عد جدهة ابراهم الل ظًِ لعليها واها الصلاة والسلام 01 


فى سد 000 خي ابراهم يي وانه 


*- د ممه من ٠‏ مسقط انيتا 1 : الكلدانيين في العر اق / أرض الكنما: نمين 
معام ازور 


وسكن ا ل ل ا 
0 0 ؛ وائما اقبر قا اتماء 0 وإبقاعهافي الخصومة 


ابي لايلية, 0 ن سن إلا نَ أي الم 2 أخيه وكأ ن لوطا عا يه السلام 
يي 0 و 13 ابن 


«9 


# 


(هود:س١١()‏ إهراع قوم لوط اليه لائيان أضيافه ص١‏ 


قي سدوم وين الكثيرون دن الباحين ان غيرة وط فل غمرت موضعها بعك 


شت فلا يعم موضعه بالضبط . وقيل أنه عثر على اثارها في هذا المهد 


(ى )ولما اكت رد ]ا اونا سي > بم و ضاق بهم 
ََ 1000-6 2 0 
درعا وقال هذا . 8 عديب م و جاءه قومة بر عون الم 
ده وما 1 02 ان 
كن قيل كوا ساون 1 اكات “قال ل بوم هو لاع بذا د 2 في هن )0 
خسر ا سمه 52 ف اك كاله ا 0 ان 
0 لم فاتدوا آس ولا تخن ون فى ضيلقء أليْس»:-ك رحل 
0 لا دم افاي و وب يه جح ١‏ داو ود ليد ).قاد وبق مو و ا سات 
رشيد زه 35 | لقد علات مالنا في بنانك من حق وإنك لععلم 
عا وك 3-1 ) كال الى أن ل لك قوق أو أرق إلى ركى كن 
5-9 )6-0 تكو ال في لحم قوه اواوي إلى ران سداكر 


هلوالا ات الارهم فياهراع قوم اوط اليه للاعتداءعا ضيفةوسوء-الامعهم 

ف # ولا حاءدت رسانالوطا 5 5 ذهابهم من عند اراهم 4# سجىء مهم 6 
وصاق م ذرعا 3# أيوقم ما ماه وه بكتجي هم ضاق هم ذرعه اي تعجر عن 9 
احمالضيافتهم؛ فذرع الاتسانمنتعى طاقته التي حمليا عشقة . ذلك لا يتوقمهمن 
اعتداء قومه عليم بم كادهم وررى امهم او بشكل غامسان حسان الو وجوه 
غق وقالهذايوم عصيب # شديد الاذى» مرهوب الشذى » «شتق من العصب 
ساون اي الخد فهو عمبى معصوب وتو ز أن يكون عمىعاصبء والعصبه )0 
بااتدريك أطنات المفاصل 4ومله المصانة ال + 1 3 | الرأس : 

7 2 وجاءهقومه و رعو ن اليه أي جاءوه مهر ولو نميتهجة أعصامهم كان 
سانا يسوقمء قال ني الصياح الذير : رع وأهرخ بالبناء فيها المثمولاذ! أعجل 
على الاسراع »أي حل على السجل به أهو قال الكساتى والئراءوغيرهما لايكون الاهراع 


إلا امسر اعامع رعدة عن برد عضت أو حم حمى اه و يذغي ان نزاد عليه أو شهوة ) م 


ب 


0 1 ا 


6 ممعنى عرض لوط بناته عل قومه 0 التفد :جم‎ ١١4 


شدواءة ووكال هدهو مشي ين أغرولةوالمدو#ة ومنقيل كاثو ازعملونالسيئاءت 3 


. 8 5-25 ع 
ومن 19 <-نا الهىء كانوا يعملون "ينات الحثيرة وشرها افظم القاحشة 


واشكرها فيالقطرة البشرية والششر الم الالهية والوضعية؛وهي أتيان الرجال شووة 


من دون النساء ء وجاعرتهم مها في انديتهم كانها من الفضائل يتسا بون البهأ 


9 حسا ”من 8 د م1 0 5 
ويتبادون فيرا ء © حك انه عنه من قوله بعدرمييم بالفاحشة (5155؟أإنكم اتاتون 


١‏ إرجال وتقطمون ! السييز و تون ف ادب انكر ( عاذ قعل أوط د واجههم 


وعار ضهم ؟ # قال ا هؤلاء بتاليهن اطبر لي ##فنزو جوهنء قي ل أراديناته 


00 


من صلمية » وأنه عم در جر هم من لمك امتناع ألصرة قهم عن أضيافه » وقيل 


أد بنات قومه في حملتون لازالني في قومه كاواال: عرئه > قاله ابن عباس 


ا ١‏ رض ) وجاهد وسعيد بن جيير » ويدخل قيه تساومم ار حون وغيرهن 


من ألعدات للزواج ؛ يعني ان الاستمتاع مون «الزواج اطبر من التاوث برجس 


اللواط ء قانه يكبعم 0 3 مع الامن من الفساد » و صيغة التفضيل هسنا للميا لح 
في الطبر فلا مغيوم شاء وهذ ١‏ خير في الاذة . وقول النحوبون فيه : ان أفعل 
التفضيل عل غير بابهع و الظاهر اله تأمر ثم في هله الال الذي هاحث فيه شب هم 


1 ا هراة أعيجيته 


وأشتدشبقم» أن 1 أ وا نساءتم 5 وردي الارث شاد اليو 
انيأني أهر أنه في تزنت الخالة التي هاحته فيبا رؤتها 


وزعم بعض امسر بن أنه عه ل سلام عرض عل مولا ء الفساق الجرمين بتاته 


3 
1 


أن يسكمتهو| مون 30 ناعون 0 ول !ا هذاه ىق سفر 2 و شن لق 2 ( وقيه أنها 
أثنتان 4 ولا يعقل ان يتمهذا ألامن مر وى رجحل ص قضاد عن 5 ى مرسل 4 
ولا إيصح في لهأ ن يمير عنة يأنه نه أطهر لم2 م » قغسل الدمبا ابول ليس من الطها 

قي غيم وأن كان تدأ لهملا يمو نه 7 ود! القملء بل الذنب لي هذه الال 


أ كيرءلا نه أمر بالمنكر » وخروج عن السك الشرعي » إثاراً للتحمل الشخعي؛ 


وهولاءتءإرضمم قود 9 بمده 8 اتقو دولا مخزون في ضِؤٍ فى # نان الز نا ليس 


من! التقوى بر بهو هدام ه هاءو إغاممنى هذا ال لامروالنهي :عو أعااه, رتك يديين تمعوى 


«* 


وى اهل حوارة ووطئة الخديد عوانا هو غرييجاء 55 


(عود :س١١‏ معنى قوهم مالنا في بناتنك من < و١‏ 

او عويرانا من حق 
2 باحتنات سنك 34 6 امج وعد اذلالي اما بق يحي بضمة ل * 
ياحمنا ب وف ارام وعدم واءةما بي بي ف صمهي 


فان فضيحة الضيف فضيحة للعضيف وأهانة له. وافظ الضيف يمدق عل الواحد 


وااثتى, الم ف اليس منكم رجل رشيد » ذو رشد يعقل هذا فيرثدم اليه 8 


عا 2 ءام ١٠-زى‏ 5 00 5 211 5 
أ ظٍّ قالو ! لتدعميئما انافي 85 رك من حدى 4 5 من رمات علينا يدينك 34 
3 7 ا ص 9 . 
أو بعئون أن الى عندمم نكام ألذ كور مستشيدين إعلمه به نبكنا » أو الحق هنا 
1 ع 
ا 0 
الواحة واللا ب 3 


الممى لقد عات من قبل انه أبس نا في بئاتك من جاحة 


د 
أورغية في زوجون فتصر فنا بعرضين علينا عا . ريده م واقد عامت الذي انا ة 


1 


كساثنا اللواني تسميون بدا نك من حق الاستمتاع وما كن عليه معن قلا معى 


أعرضك إياهن علينا لمر فنا عما : بده *« وإنك لتعل ما تريد # من الاستمتاع 
بالذكران وانتا لا تؤثر عليه شيعا أي تعرف ذلك حق المعرفة لا ترتاب فيه » 


مم حار[ مك ا عله 0 ب مصصير ون ن تلى ار رادهم فاذا قمعل 0 


0 


ا قال أو أنليبك, قوة 8# أي قل ل لوط لأضيافه حينئف ل و أن لي بكماقوة 


تاثا ل معي هر أاء لقو وموتدقم 5 ثماقاة تلتهم» 3 أعنى و أن لي بم م ألقامم بها 


أو قال 55 قو م4 والعى 3 قال في الكشاف لوقو اث علي بنة سي ##أراو 3 


الى > . شد ا 0 © من يجنا اب العصييا ا لقو به 4 لذن تحمون اللاحئين ونجيرون 
الستجيرن ( 5 عا العرب) عقي ذلك لاله 0 يكن منهم فبعثز بهم وان سوام قومه 


مع عه من أورالكلدانيين 


ا 
ا 


ريح الاول واب الااتكذةه وقد ر أواشدةكربه وما !أت اليه حالدوهو: 


و)على 1 أن سفر الكو فين بردي لنا أن ابراهع كأن معاهدا لبعش زعماءتللك 


:الذي > كان أ اسار لى عليها 0 رأسر لوطأ مع م ن أسر هنهم واها | اقم لأجله 


سد 


0 


0) 


'اليلاد 6 ول لك أمكية اقاذ ذ هلوك سدوم وتمورة وسار تلك أأيلاد من كد رلعومر ‏ ' 


3 أنجاء لوط بأهله إلا امرأتهو ا ناسف يأرضقومه ال 


نا أو ل ا ل را ايك كأثر 
بأميك بقعم 5 أ 0 ولك لعفت 0 1 إل ا 1 


موعر . 0 0_0 ع موا 
إنهمصييها ما أضا ؛ كن مو عد ه مالصيح أيس 1 لصبيم ال ل 


سَِ 2-0 
) 5 فلم جك أمر نا جات ليبا سا ف باو امار ا عابي 
) )م نْ سحما , منطاود زعم ( 0 عثذ ا كك و ما هم ا 


الآ مين ميد 


0-2 


هلء ايد بات الثلاثت شق مما »لوط بأمله إلا أمرأ أنه وإهلاك ُو مه 


ذم 6 قالو أ يابو د ل ! رسل ربك» من ملاتكة» أ ١‏ رسانا | اتنحيتك 3 و مر 


ُ 


م 


وإهلا كم أن يصلوا اليك © بسوءفي نف ولا فينا ؛وحينئذ طمس الله أعينهم 
)0 فلم دودو بمترون ويلا وللا عن معه كأ قال تسالى ؟ يسورة القمر (ولقد 0 أودودعن 7 
ضيعةه قنلمةا أعينهم)فا 5 ثابوا عيا و يتشبيطو نع قأسر رأعلاك بقطع من الايل 3 
أي فاخحرج من هذه القر 4 7 والقرىمصد-وا 0 أهلاك يطاثدة عن الليل في فى اتحاوز 


حدورد وى ع لاء القوم . والسرى ١‏ بالقم ( والاسر 2 2 ٠‏ الما ل كااسير 


أرىء ( 5 5 30 جاع ام الممزة ووصابا ا حيث و عمعتك ف القر 591 
)0 اا ا من كان فيو من الو منين *قها وحدنا ف 5 عم _ دمن 


# ولاباتفتمنك أحد» الى ع مأوراءم أعلذ برى ١‏ العذاب هبي 27 وسو ره 5 الجر 


(وامضواحيث:و صيون) وقدبينهط مامللان كةو الداس اشيج وكانت كافرة اة 


ضلعها معالقوم م 8 إنه مصددها ما أصا أصامهم 4 ايمقضي هذا عليهافهو واقم لابدمته. 

قرىء امر أتك با انصب وبالرقم 9 إن موعدم الصبح # ١‏ ي موعد عذاهم 
١‏ 8 يستدىء من طاوع الفحر وينتهي ع رد قبا قا م قال في سورة الجر 0 0 

فأخنتهسم الصبيحة ة مشرقين ) وه لمأ تعايل للاسمراء ببقية من الليل 3 فلك 


حجارة السحيل 0 في أمطارت على قوم لوط 1 


اليس الصبح بق ردب يك أي موعدقريب إببق له إلا ليله واحدة التعدو فها بأهلك 
وهذا رير و كد قيلهو جواب عن اسةء سوال لوط هلام وحكمته اهم كونون 
مجتمهين فيهفي مسا كم قلا يقات احد مهم 

6ه 94 فلماجاء امرنا # ايعذابنا أوموعده8 جملنا عاليهاسافلها #أي قلبنا 
ارضها 7 قراها كاب وسعنا مها الارض > وسنة ة الله تمالى في خسف الارض في ( 5)- 
قطرمن الاقطار أن محدث تر افر ك1 بقدرها بسبب 2و ل الامخرة التفي حوقما 
عشيئتهو قدر تهفينقليمافوقه إما مستو : أ وإنا مائلا الى جانب من الأوااب إن كان 
الذراع حت أو رسع “وني عض هدوالا- وآل: يكون عاليها سافايا 6 دور أن يكون 
مءنى جه عاليها سافلها ان ما كان طحا خا هرط وغار فكان ساقلما ا دحل عل 


غيره من اليابسة الجاورة او من الا.» وام رجح عند علماء ٠‏ الارض أن قرى لوط )1٠١(‏ 


الى حسف ا يحنت الماء المعرو ف بيحرلو عط أو كير 2 000 وقيل 00 نعهد 9 سيان 


الباحثين عرو أ عل بعض ١‏ ثارها كاتقدم« وأ وأمطرنا عليها »* أي قبلا تل بأو في 


أثثانه و حك أن يصيبالشذاذالتغر وين 5 ناعابها اإحجارة من سح يل 2 سورة 
الذارات اثرى! على حدارة ما طهء )1 إداذ حجار م ممللقع و قال 
زلاقيم ار مدل لو ا ص ان 

الا 0 


مجاهد أوذا حر ر واخرها طين »وق لطن اص الحجارة طين متححر »والءقول (15) 
ماقانا 0 افق لقول الراغب السسلى حجر وطين تلط أصله فارمي فمرب» 

وقيل انه من نا روأض شق فأبدات:, : نه للاما وهو نوافق أرء و أنةء : عرالتكونء 

قان صح يكون مره لمن العرا كين 4م اعار ممصل عادة بارسأ 
0 ن تركان عر 0-0 هما ااه ر صل عادة بارسال 
أعصار؟ من الر حمل ذلاكءن بعطر الستنتعات أو الامهار فتلقيباحيث يشاء > 


كب (00)” 


ال 0 م ج100 
اى مخرآ 


ولاعنم أ أن كونهذا بتد بير اط كه لكداام كاين بالارض ف مخضو 86 


يمضه في أثر بعض يقع طائفة بعد طائنة :#مسومة عند ربك#» لا سومة أيعلامة 
خاصة في علور باك أمها الرسول» أي امطر ناعا خاصة ما لاتصيبغير أهاباء أوعىمن قوش: 
سومت قلا نافيمالي أو فى الام إذا حكلته فيه وخايته ومابر بدلا تثى لهيد في تسر فهءوة 


له رللي هذ | المنى ال" ن من مس اجعة مجاز الاساسءوالءى الدسخرها عليهموحكما في 


مه 


0 


م74 خرافات المفسرين في الخسف مرعاوط 2 التفسير:ج؟١)‏ 
إهلاكي لاعنعبا منه ثبي »اال في اللا مكة التي أمد الله الو منين فيغر ةبد ر (مسومين) 
وزعم بعض الفسرين انهذ! القسوم كان حسياً خطوط في ألوالما »او أمثال اعلواتم 
عليها أوياسماء أهاباء ر سكن هذا من امور الغيب لايثيت إلا بنص عن العصوم ولا 
نص وما قإنام مفبوم من الافظ » ومعقول في ننسه ليس فيه رجم بالغيب 
ب © وما هيءن «الظالمين ببعيف أ اي وما هذهالمةو بةاوالقرىاوالارض التي حلا 
العذ !ب لزي عكان بديداسافة من مشركي مكة الظالمين لآ نفسهم بتكذيبك 


والعا ري بلذرء أمها الرسول 34 بل كى قربية مكم واقعة عل طر يشوم ىِ رحلة 
الصيف الى الشام 5 َال فيسورة 0 نل فاخنهم الصيحة مشر قين 4 
شعانا عاليها سافاها وأنظة ل علييم ححارة من سحيل هلا أن في ذلاك لابات 
للمتو سمين كاواو 3 ا أمسييأ م ( اي في طر + ف ثابت مع روف بين الدينة والشام 
وال في سورة الصافات بعد ذكر ملام مم ( بم : بحس وال لعرور'ا. ب علييم 
مصدين ١‏ والليل أفلا 1 ذلون ) قال الحخلال : : (وانع لغرون اعلهم ) عل 
اثارم ومئازة 3 اسه تارم( مصيحين ) أي وقتث الصيام يعي ١‏ النبار (وكلايل 
افلا تمعيرون ( م سل يم كتمتير وا به اع والتعمدر بصردة الكلالمين ون اأعقونة 


آئة مرادة لا مصادفةء يمل الميارة عيرة لكل الاقرام الظاللة في كل زمان ء 


وإن كان المذاب كتاف باختلاف الاحو ل من أنو 3 الغال وككرةه وعومهوما 


دومهماءو قبل أن المعجى ألتما در أن هذه العا قة أيسث لمعي 5 من الفلا اليه من قوم 


1ن 


ا 


1 م عن استحقاق » او من مشر و في مكةء وقدم هذا من قدمه 


من الفسمر رن وأخونا ماقلناء ٠‏ لكنه هو الذي تؤيده شواهد لقم أن 


وق رالا الفسر بن ألروية عن الاسرائيايات أن جتريل عليه السلام 
كلما من وم م الإارض راس وضعل مم إلى عنان السماء حَتى سمغ اهل السمهاء 
أصوات التكلاب والدجاج فيها تم قلبها قاما مستو يا لؤمل عاليها ساذابا » وهذا 
اعتقاد متصوره أن الاجر اع السماوية الأدولة اانا عكن أن 


ع 
5 
5 


اقرب شيم ست كان د “رضوما فيه 2 2 ان وسقون امام .قد ثتالشاهدة 


والاختار الثعل في هزه الانيام التي نكنتب هذا فيها أن الطيارات والناطيد التي 


ل 


(عود 1 ( لاس" 6 في قصة ة أوطوخلاصتها في سغرالت- 5 وان عن 


5 قُِ الكو تصل الى حيث يخف ضغط هوا ء ويستحيل حياة الناس فيا »و ُ 
يصتحعون انواعا منها يضعون فيها منأ كسجين اطواء ما يكفى استنشاقه وتنفسه 
لحياة في طبقات الجو العليا ويصعدون فيها » وقد أشير في الكتاب العزيز الى 
ما بكون للتصعيد في حو السساء من التأثير بر في يق الصدر من عسسر التنفس يقوله 


0 


اتعالى 0 اد اا دن ر, ردالله أن ل مايه يشر حصدره للاسلام »ورهن رد 


37 
ع . 


يضلا مل صدره ضما حرحا 5 تصعد في الساء ) 


0 فان قيل ) أن هذا القمل المروي عن 00 عليه السلام نالأمكنات 


0 


المقلية وكان وترعه من خوارق المادات » قاذ يصمح أن 0 مو قوقاعل 
ماعرف من سان الكائنات ( قلت ) نعم ولكن الشرط الاول أقبول الرواية في 


عسل حاء مل غير الساكن 0 اي أقاء اللهمما لام العام منعمر انوخراب 
3 


نفك ون الرواية عن وحى الى 'قل بالترا أثر دن العصوم أ إسند صمي متصل 
اا قل غم ونم يذكر في كتاب الله تعالى وإيرد 


نعم 


“قية حديث صرذو 2 الى نيه مكلا لاد قور حذة اله فيه » وأعا روي عن بءعض 


التا مين دون 0 4 ولا سك أله بن لاسي اثيليات و الو 3 فيا أن عدت 


4 
2و 


أعليا > ك0 ل 2 يمه ١‏ "لياف ألف و يلاد 8 لسعاي ن كلها ا لاقدم لا المدد قا 3 


يسكئرن من تلاك الآرى ىالأربع ؟ 
وهذه الما 8 ثيليات لاشو هه عله ألقصة كخير 5 من قصص ,الا نبياءمخا ليه 
الا عند بائيها من زنادقة الريود في توراهمء وماحم ص ماني التصملالتاسع ون سغر 


التكون أنخاص بأوط عليه 5 لام وثو مةان اللكين اللذين نا ديقم وره رحاين 


5 


-حمريا باأمعبى جميع قومه وقالا له( ؟: اصبارك وبنيك وبئاتك وكل من لك في 


من هذا لكان سو اننا م باسكان أهل هذا الكان إذ قد عنما ظلم 


حمر اتيم أنام ازب فارسلنا ألرب لتملكد 5 لخر جنوط و كلم أصباره )5 خذين 


- 2 د ١‏ . ع 5 1 00 
بناته وقال قوموا واخرجوا من هذا الكان لان الرب مهلك الدينة فكار” 
كازم في أعين أصباره 16 ولا طلم النجر كان اللاكان جلان لوطا قائلين م 


ل امراتك وابنتيك اموجودتين أثلا تيلك تم الدينة م أ جاه وداه إلى 


حمريية 


0 


0) 


455 


+01 قصة شعيب عليه السلام مع قومه ‏ (التسيراج؟1)' 


مديئة أسمها صوغر وعداء بعدم اهلاكها ومعه اع أته وبنتاهو أمراه بأن لاينظى 
وراءه ثم قال ( 74 وإذ أشرقت الشمس على الارض دشل لوط الى صوغرفأمطر 
الرب على سدوم وعمورة كيريتا وثاراً من عند الرب عن السياء ه؟ وقلب تلاك. 
الدن وكل الداثر وجهيم سكان الدن , نات الارض 5١‏ ونظرت امس أنه من 
وراثه فصارت ممود ماس لاا ويكر ابزاهم في الغد إلى الكان الذي وقف فمه- 
أمام ابا ول عر سدم ره ار كل أرض الدائرة ونظر وإذا 
دان الارض يصعت كدخان الاتون ( 

ومقتفى هذه الرواية انه لم يج مع لو ط إلا ابنتان له » وقد خم الفصل ها 
هر مئه السلمون مغيره ماعنا لف اله ران وهو ان ابفقي أوط 0 كانت 
أحداهها بكرا والاخرى ث وانهما أسكرتا أباهما بالخر صية بعد أخرى وباتتا 
ممه طُماتًا هنه وولذنا اولادا وبق نساهما منهمتساسلا يقولالكاتب 0 1 
وثم الوابيون وبنو مون !! ف كتنب هذا ومتى كتيه 7 هذا مالا يسليه اللا الله 


تعالى وكل ما خالف القرآن فبو باطل ء وما فس نام به هو اللاهر التيادر 
32 1 2 30 
قصة شدعديب 2 السلام مع ذورمى 


تقدمت قصةشءيب في يضم آنات من سورة الاعرافءن الأية هم ابره 
وهام بيذي نسقت هنا فيا لذي عشرة 3 5 نأ به كلم دهه وفيكل منها من 
الح والتعكد والمواعظ م ليس في الاخرى 0 السلامةمن الاختلافو التقاوت 
والتعارض » وقد تكلمناعل نسيدوما ورد فيه وفي قومهفيتتسيرهاسورةالاء افه 


فتراجع بن هبه - لامه من حزء التفسهر الثامن 


مس 27 ف لق ل يه 
0 4 ) وأ للم 9 جاه شعي قا لس اعيدوااك 

ال نا 0 
0 له 0 ل 0 | الدال” و 1 لمي ران 3 سر 


حم *- 


الأهودس: ١١)دعوةشعيب‏ أمو مه بالتى حيد والقسط فياللكيال والعزان ١١‏ 


35 3 9 عه 
أَوْذوا 0 لم آل والمهز أن بالقسط ول تبحسوا 1 ناس م باعهم 
اسصيس .6 2 جر ار هيسنم اه 
ولاه عدوا و في الا رض مسر دن ١‏ كم) ١‏ بيت ت اللو حار 7 إن 


ووم 
اد دنا ساس 


كلتم موممشين 6 ها 09 عل 0 
ا < 1 


هله له أت الثلاثى: 7 مأيغ شعيب قو قومهالدعوةو هي الام بو حيداتيي المبادة 


:والنيسيء 85 أشد ال رذا؟ تل يا قييم والامس بالفضيلةالتي كها بلا 


4 #8 وإلى مدين أخام شعيياً # ممطوف على ماتقدمه مثلهأي وأرسلنا إلى 
3 


أحل مدن أخم في النسب شميباً ا 5ل باقوماعبدوا لله مالك منإله غيره6 


“إعيدوا أن وحده ولا تميدوا معه غيره مالك من إله غيره فيسد » وهذا ما كان 
يدعو اليه جميم رسل نكا تقدم . ثر انتقل إلى ما هو خاص بهم من الاحكام 
المملية فقَال # ولا تنقصوا المكيال والعزان # فما -كيلون ومائز نوزم ن البيمات 
كا هي عادتك و كانو! تجار مطنفين ( إذ' اكتالوا على الناس يستوفون» وإذا 
كلوم أو وذلوثم سرون ) أي ينقصون ٠‏ إلي إني أرا؟ مير مير ٠١‏ أ بتروة ودف 
في الرزق يحب أن ترفم فم أنفسكم عن دناءة مس حقوق الناس وأكلامواهميال اطل 
5 05 ن من من البيع ط م من مكيل وموزون » وهو كذر اتعمة الله ليم بالتى 
والسعة 0 الواجب ءا ب شكرها بالزيادة على سبل لى الاحسان » فاجلة تعليل للمى 
عن النقصان يات عليكم عذاب يوم حيط 4 أي عذاب يوم حيط ما يقم 
“فيه من المذاب بكمإذا أ “لم مرق شر كك الله بسماد: غيره 3 وكثرك بتعمه 


بنقص ال-كيالوالمزان . وهذا اليوم إصدق ييوم القيامة وبوءءذاب الاسةءصال 

86 ف وياقو أرقو | الكيال والميزانبالقسط #لاينسين القارىء ماتقدم من 
حكمة تكرار النداء بلقب قوني من: الاستعطاف » وهذا أمربالواجب بعد المي 
عنضده لأ كيده » وتنبيه لكون عدم التعمد لاقص لايكني لتحري اق » بل 


جب معد تحري الايناء بالعدلوالسوية من غير زيادة ولا نقص كوان كانت الاقة 


)1( 


اليه 


016) 


بهدلا سأر لاتتيقن 3 اد 7 0 د فد تدخل في سمأ لانم الواجب 
الا دق رادي 


1 


وفيالا كت الادارقة 00 يهم مع 5 0 0 واالثاس أ ماء 
ولا أعرثما سيقه فان البخس يشهمل النقص والميب في " كل ثيء يقال سه (من 
باب نكم ) حقه وه ماله ويه علمه وفضله . والاشياء جمم ثيء وهو اعم 
اللا إؤاخل وجهمة يشعل م للافر اد وما لاعصياعات والاقوام من مكيل ومورون 
وممدود ومحدود باللدود الحسية ومن حموق ماديا ومعنوية , وقد فصلنا عء! 
وبمنا العبرة فيه بتعاملاهل الشرق معاهل الغرب فيهذأ المصر في7نسير سورة 
الاعراف (40:4) قتراحم في ص ى١ه‏ من اطراء الثام 
ر قي نامر نْ 
ك اإولاتعتوا فيالارضعضسد ناير لاتفسد وافيواحال كو نك متعمد بن للاقادة 


و 


5 


يقالء عي يسثى [ كو ضييرضى إعثيا ١‏ والامسمر رتيز وتشددداليا. سوعثايسشو] كغز يزو أءة و 


بضمتين والتشديد أيضا جالطدة وهذانهي 2 وي ماقم م كقطم الارق 
ومبديد ا من و اللخ روج على الس لانو قط اعرد قتل يوان وقردهبتصد الافساد 
لان بءعض ماهوا فسادفي اللام هرقد يراديه الاصلاح | 0 0 00 
في ارب من قطم الاشحا وأو فت سدود الامها مهار أو إحراق بعض الاشياء بالثار» 
ومنه خرقالخضر للسقينة التي كانت لسا كين يلون في | البحر نم املك الها 0 الذي 
وراء م من دنا أذ أعجرته .و الاقساد تمطيل يشمل مصاح الدئيا وصئات النفس 
وأخلاتها فو اندين » وكل هذوالنا سد فاشية فيهذ! المصر 

حاليقية الله خيرلكم4 أي ما به ى لكم بعد اينا يناء الكل والعزان من الريح 
الحلال» خير ىم 95 الأخذوته بالتطئيف ونحوه من أل رام » أو بقية ايه الاعمال. 
الصاطْةااج يبقى أثرها الحسن في الدنراوثوايها في ال" خرة » وقال ابن عباس :هى 
رزق قاش ومحاهد طاعة الله والربيع وصية الله . والقراء مسراقبة الله ء وقنا أدة 
حظك كممن اله يان كنم مؤمنين# بدحق الاعانقان الاعانهو الذي يطهر النشس من 
دناءة الطمع»ويحنيها بفضيلة القناعة والكرم والسخاء 9 وما أنا عليكم حذيظ 525 
قأحتظلكم من هذهامعاصيو الرذائلأو أعاقيك عابر ا عواعا أنامبلغعليم و ات 


(هود:. داس 0 زا قوم شعيب عليه و 1 حر الصلا: في الصلاح والاصلاج. ال 3 


ا 6 


)0م ا ايه ما" 2 َك ار ل إن 02 0 20 1 اونا 


ا ل ان 


وان و في امو انثا اماشواة! نك لا نث الحلم غيل 


1 - فرم اه ا درا عونت 4 “ا 
) م ) قا شوم رارعهم إن ت هلى 0 #ن دإي ودزقي 
2 5 دمص عماظشٌ اع كع و شد 3ه ا 4 
4م46 ررفنا حسا و م أ رط 3 ا الف 3 أن م لك عنه »إن 
2 5 / 03 


ري 


0 ام مم ا حت لت 
ارد 4 "الا ضام م 0 وها بو أدبي إلا ٍ لله عايسة 
اس اساي * ابر 0 3 ٠‏ 
3 5 3 - 

بو ذلك وه 3 | الهس ١‏ )و لشو : 00 3 ركنم شماي أر 

ع 00 ل ا ل 55 ع 6 سا هه لس ين 


. 
]| أ 0 


كه شود 9 قوم ملح 


1 ا 
الصجب كم بعشل مااص د و لو 


ع عم ات 1 5# لم بيع :تم ملر' عدم زر ار #رركمك براي 1 
| 


وما كوم أوط م: نكم سيد( 3 ا 6 توبوا ا 1 به 


هله ألا يات استئتناف بياني كامثاها م من المراجمات ت في مناقشة 3 


له اله واء التقليذية 0 يالتدين والاها 3 وأ! إنقار أت الشيطا لية ة قيار ك3 به والاموال 


“امل قالوا ياشعيب أصلواتك تأعسرك أن نترك مايعيد زض4ة رأ ججورالقر أء 
(صلواتنك)باججع واستدل بها علىانه كان كثير الصلاة #وحمز:والكاة اني [صلاتك] 
بالافراد ء و الاستفهام للانكاروالامتهزاء بهو هراد ت#عليه السلام » والصلاة تنهبى 
صاحبباعن المحشاء والنكر عا تكسبه من م اقبة الشّتعالى»ومن مى نفسه كان جد يوا 
يأن إلذهى غير يعاو نأهذه الصلاقالتي داو معلي,ا تقتذي بتأثيرها فينفسكأنمحمانا 
علىتركما كانعليه اباو نا من عبادةهذ. الاصنامااتي كانو ا يبدو اتقر ب إلى اشّهبهاء 
وقشةماعنده بيجاء الارو اح التي حتاها » أو الاو لياءانتيوضءت لذ كرام » وماأنتخير 


متهم 4 وأجدر باتباعهم «او أن تفمل في أموالنا مانشاء» من تثمية واستثلال 4 


2) 


00) 


١ : 7‏ جالقه فيه واابمر عله “ارادة الا صلاح بقدرالا_تطاعة )21 سير لج" 0( 
وقصر 1 9 35 من الناسها نستطيع من <ذق واحتيال؛ وخديمة واهتبال» 
وهو حجر ص حريتنا 4 و ئ ذدكئنا 0 ردوا بهذا وعا قله عليه دعوثه من 
جانبيها الديتي والانزوي نشراً مرتيا على لف » ونقضا لا بنيت عايه من حجة 


و عطف 3 لذلاك ذيأو 3 ع اشير إلى هذ] النقضءققالوا بمصدالتءر يض والتنديد» 


انك ل نت الحلم الرشيد 4 الحلم العاقل التكامل في أناتهوترويه فلا يتعجل 
بأمزقيل الثقة من صحته » واإرشيد وأسع فيهدايتهء عديهءقلا ؛ أمر الابما استبان 


- له من الخير والرشد » ووصيئه معارفة مؤكدا بالجلة الاسمية وإن واللاءقي 


لقو 


تعليل انكارم لا أ. مرثم : 4 وما 2 باهم ع عندكلاىا صمر اعم عم في الاستوزا بهم[ والتعريض 


عا 0 من اتصافه 0 | هال 0 في الرأية وار أيةئي القعل 2 


نمو ةلبقم 81 0-0 وري أي قري لقن أن 
منهم وثم مي ني » واحب للم ماأحب مع ي» أخمرو ني عن سد أي وثأ نكم إن كنت 


على حجة واضحة من ري لبا عر الية وماأء 5 | ابه وما ام 03 عله 7 


وحيا 1 لارأ 3 080 #, ورزة في منه رزقا حبنةا 3 ف كثرته و فيصنتهوه و كديه 
بالحلال دون تطنيت مكيال ولا ميزإن » ول دس ل أحد من الناس »ء قا نا 
يجرب في السكسب الطيب وما فيه من خير وبركةعلافقير ممدم أخترع الااراء 
النظرية فيا لبس لي خيرة به » أيأرأيم والخالة هذه ماذا أفعل وماذا أقول لم 


غير الذيقاتهعن نبوة ربانية »و تجارب غني مالية 7 هل يسمني الكهان أوالتقصير في 


البيان : ف وما أريد أن أخانفكم إلىما أنمام عنه 4 أي وانني على يينتي ونمستي 
ماأريد أن أخالفم في ذلك مائلا إلى ما أنهام عنه مشر لنغسي علي يل أنا 
مستمسك به قبل . وأص لالحا لنة أن يأخذ كلواحدطريقاً غيرطريق الآخر في 

قوله أو فمله أوحاله » وأنيقال خالنه فيالشي, عفاذا خالئه قياهو مول عنه قارلكله 
قيل خالنه اليه » وإذاخالف فماهو مقي ل عليه قيل خالندعنه» و ل انها نو اليل 


.ممنى اليلاليه أوعنه »أو الرغبةفيه أوعنه . ومن الثاني قولهتءالى ( فليحذر الذين 


هود نس١١‏ ) إرادة الاصلاح وحصوله بتوفيته تالىوالتوك عليه .١88‏ 


الم لون يك هوه أن تصييهم له 3 أو لصدهم عذاب ألم ( أي افون الرسول . 


2 


راغيين عن ره ماكأين عنه (إن ن أد ل إلا الاصلاح مااستامت 4 أي ما 8 


إلا الاصلاح ال عام فيا أمرنه ْ فيا أله ىئّ عئةه ما دمت أسغط بع4 لانه َه بالمعروف 
وني عن التكر» ليس لي هوء ىله منفعة شخصية خاصة لي فيهما » ولولا ذلك 
لا ماه 5 ل الغاضى في البيضاوي :يلام الاجر ب الثلاثة على 55 النسق شأن 0 إن ( 
وهو التنبيه كلل أن الم عاقلجب أ نْ براعي في ىّ كل مايأ ذية وذره عد حقوق ثلاثة 
قي 


ا علاها حق الله على 14 و 3 حى النفس وثالثها حى 00 ناس» وكا 0 
ذيك يشتفى أن آمر ا | أمر 3 ك وأنهام عير | ميتم 5 وما مصدر 4 واقمة موقم 
الظرف وكيل خبرية بدل دن ٠‏ الاصا لوح أي اللقدار الذي أستطمته أو أو إصلاح 
ما استطءته ذف المضاف إه وفي هذا إثيات أمثله ورويته وارشده وحكته » )1٠١(‏ 
ام باب الحليم الرشيد» والني فوق ذلك 
#وما وفيقى إلا الله ند 6 | التوفيقضد المذلان, وهوالئوز والقلاح فيإصاءةالاصلاح 
وكل عل صاحح و شعي حسدن»فان حصوله يتوقف على التو فيق بين شين أحدها 
كسب العاملوطلبةالشىء من طريه وثانيهما موافقة الاسباب الكو نيةوالخارجية 
الفي يتوقف عليها النجاح في كسيهو شعيه 4 وتسخيرها اها يكون من الله و<دءه , )5 
والعنى وما توفيقى لاصابة ذلك فما أستطيعه منه إلا يمول الله وقوته » وفضله 
ومعونته » وأعلاها ما خصني به دوتكم من نبوته ورسالته عليه توكلت )# 
ف أداء م | كلدي م نتبليعءهم م أرسات لك لا على <وليوةو لي 3# وإليه أنب « 
أيوال عه و حدم أرجع في كل مأ نايهن ن الامو رفي الدنياء و إلى الجزاء عل أعمالي ف 
الأدرةء أن الا أرجو متك أجر» ولا أخاف متك ضرا م 


0 


000 ( وإقوم لاح رمنكم شقاقي أن يصببكم مثل م عون توح أو قوم 

0 أو أو قومصاط)قر جور( برمتك)؛ اه اليا ياءوكمسر الراءمن جرم الذنباوللال 

عمى كسية وابن كثير بضيمما قرخ رمه ا ذأ 4 حءاته جارما له. رمه وأجرمه 
.و تفسير القرآن الحكم » 52-0 « الجزء الثاني عشر » 


00) 


فم 


١ ١‏ الاستئنار والتو يسبب لبر الدنيا والا خرةد بلاغةالق رآنّ(التأسير :ج107 


ككسيه هو وكديه إناه غيرء » يتعدى ااثلاني من كل متهما بنش الى معمول. 
واحد والى مثمو لين كالرباعي . والشقاق شدة اللاف الذي يكون به أحد. 
الحتلزين في شق رعانك غير الذي يكون فيه الآتخر ء اي لا محملتكم وتكدبلم 
مشاقت؟ كم وعداوا.م لي أن قي بالاصرار عليها إلى إصا؛ ا عشل ء! أصابهة 
نو لوقك قبلك :كوم لوج وهود أو 0 دازووااستال ال 
أن يستوي في بعيد وقرسب وقليل وكثير ل ا عل وزن 


الصادر كالصر عل والشييق و#وها . وقدر أيعيك 9 قبل ذا تك موصوقا دما أن دي 5 


بعيد » وقدر غيره : وما إهلاك قوم 0 ل عليه ٠‏ 


ف راستةئروا ربكم ثم توبوا 7 أي اطنيوا منه الغثرة للا أنم' عليه- 


م نانشرك والماصي 0 أوتويوا اليه كلا وقع ماكر ممصية » وقد تقدم مثل, 


وذن!ا غيرهرة 8# إن ررحم ود دود يهنا تعايل. 00 08 يعظم ارح ةللمستذفر 0 
إلا نمين كغثر تدوعدوه» كير اأودة طر باحسا 3 ولعمة 6 واأودة قُ فى الاعةعطف الصلةة 
والآ م أرام 0 بالثمل 5 م “#ن استعياطا 04 وتساهل أو غلط من فسرها باحية» وهذأ* 
وعد فى 4 ع الوعيد الذي قله وترك ثم الخيار فا بر ح<و له ممما 35 إقامق 
الحجة عليهم» والا بة ذثيل على أن الخدم على فمل الفساد والظم بالتربة واستغفار 
ارب تعالى من أنياب غير الدئيا والأتخرة » كا تقدم نظيره مكرراً في هده 
السورة » وكذلك يقتضيان فعل العدل والصلاح إلاذين هما سببالعمر أن وألخين 
قْ الدنياء ومغغرة الله ومثوبته في الآ خرة وقد عير عنبما هنا ما يدل علير+أمن 
مئاته سيان وعي الرحمة والمودة 4 وارجع الى ما عير به عن فائدة الاستغفار 


والتويةئي الابة إأثائثة ولاه 1 5 وتأمل هذءالملاغة والتؤئنفي بيان العنى الواحات 


(هود:س١ (١‏ عدم فقه قوم شعيب لقوله ومراعاتهإرهمله /7 ١5‏ 


ل اين ا - 
(كه) 5 لوا « ع ما 18 كدير ا ا ا و لغر رك 


فينا م طبه , 37 واولا رَهْوَاكَ 2000 وما 1 امنا عزز 


تر 


كن سمه عع ررم 3 


) 6 كال هوأ رهطي أ عليكم دن ألندوا اتعك مودق 0 
ظر ان اي 8 علو حيط (#بة )دقوم الوا على مكالتكم 

2 00 77 سانا 5 مان م 9 
1 يعمل . سو افا عدون من أ ع 5 اح اث . حرا 0 من هو كاذب )2 


عد اي ف 


١‏ 9 ساوضة 


3 ساس صر - م كم هه 
10 تقبو 0 يمسكم رقيبس ) 3 7 ا جام أ أحمما شعي 


1 يك ا 


وااذ دان مدنا فوك إرحمة ٠‏ 7 3 و 21د الذين 3 ظفَوا المية 


0 0 8 53 
5 ممم 


الي درم 2 (مة) 0 9 كتؤا نبا آلا عدا 


هذه الا يأت امس في بيان #ولةوم شُعيبعن مسادلته بالتى هي أحدن )٠١(‏ 
إلى الاهانة والتهديدءومقا بلته إياثم بالانذار بقرب الوعيد»و نزول المذاب|اشديد» 
ووقوع ذلات بالثمل ااعتيد 
١‏ 98 قالوا واشعيب مانفقه كثيرا مما تقول #حققنا فتفسيرسورة الاعراف 
(لانذلاد) أن التقه في اللخة آم ىهن الغهم والعل وهو الهم الدقيق العميقالمؤثر 
في النشس الياءعءثعل العمل )١(‏ أي مانفقه كثير أمما ترميما وراء ظواهر أقوالك )١9(‏ 
. من بواطنهاو: أويابا كيطلانعيا د امثنا وقبح حرية التصمرف في أموالناءوعذاب 
حيط يبيدنا » واصابتنا بمثل الاحداث الجوية التى زات ين قيانا ا كان أمرها 
بيدك وتدصمرفك أو تصرف ريك » ا أو يشا ٠‏ لأجاك » 


ود ١‏ لعراك فينا ضعينا # لاحوللكولا قوة تنم بها منا إن أردنا أن بطش 


(1) يراجع في ص. ؟4 ج ب تفسير 0( 


ا١؟جاريسفتلا( الخىنى ءالرعاء من الناس دون ال تعالى‎ ١ 
93 2 وف ف الرعام من الماس دون‎ 


بك » وأنت عل ضعتك تنذرنا المذابي الخحبط الذى لايفلت منه أحد #8 ولولا 


. 
ل الأقر روخ اسم وارمط الجراعة من الثلا ره إلى السبيعة أو 
كأزااك مس م2 ومى الري باللجارة حى تدفن فيا 


7 28 لَى بذىي عزْة وملعة عليدا كول يننا وين روك 34 


واعا لعز رهطلك و نكرميم عنى قأيم لامهم من وعل ديننا ألذي ته وراءظورك 


. وأهنته ودعوتنا إلىتر كه ليطلانه وفساد. في زعرك 


0) 


0) 


ال اقرم أرهطي اعز عايك من ا استفهام إذكاري أي 


أ 0 نك وا 58 مو 5 وء الما الذي ينك وراء الغا رط وأنه على تأده 
- / 


2 حى ٍ سلب له حساب 3 تقول ا : حمل بظهر 


وظبريا وال مظبر ب بالكس والكشديد أي نسيا عنسيا لايك كر كا به غير ,موجود» 
5 0 القلاء من قله تقر ذوه في النسب » وكان 1١‏ قوع يؤمئون الله وكش ر كون به > 
ولاعجب من حامر هذى فانه ش شأ نأ كثر اناس الوم لا رأقبون اش في أقواطم ولا 


قٍُ أعاهم فيرجوه إذا أحسنوا ع وا قوه إذا ساو أو فيمتئعو! عن الاساءة 


ويتسابقوأ إلى الاحسان اذا 5 عرض أثه 00 ان ري ع تعملون حيط 3 علما و 
ضيه علي و معزي هه وأما رهطي فلا يستطيعون 3 ا لا نقما 


دلا وباقو قوم م أعماوا على مكاتدم 7 هذا د مهديك ووعيد مر نفائق بقونه 
بريه 0 انئراده فيشخصه » وضمف قومه على كث نهم عر إدلاط عليه وموديدهم 


3 بقومم» أي أعلواما أستظث م على متهم ى فكتدم قِ قود و عصدبية. ك1 5 


مكن مكانة كشتخم ضخامة 3 إذا مكن كم كْ الفكن ما هو فيه يه وبصدده | أو على 


5 | الذي 2 افيه إد شال مكان ومكانة | كقام ومة أمة ١‏ الي عامل » 
5 مكاي ايأ عطالييا أو وهبنيها ربيمندعوتكم الىالتوحيد وأمر» بالمدروف 


50 ومبكم عن انكر 00 20 تومن يأتيه عذاب مويه ومنهو كاذب 7 55 


و رمعاي ا 1 ليهأ عر وآ 0 م رياه 


(عوداس! 0( ثقة شعيب ما ألذر بثقورمه ووقوعه بالفمل ‏ 8م8١‏ 


تصر بالوء ودام لديا له هريا عملأ 0 جو أبسؤال مقدر 
حل طر اك الامكئاف البيالي » ولذلاك ْ يقرن أأغ ناء كقوله إسورة الانمام 5: 
١ 0 5 1 8 5‏ م امم 
4 قل يالوم اعملرا على كانتكم أي عامل فسوف تملمونمن تكون له عاقية 
يدا )نا أذ ! راد وزالاك أن ما لى عوف سيب 1 يمد ها وقطما ونا أ 3 مناأقة 


قيال عيد والتبديدلاقتظا نهد يداك تغاراباء بالرجم» أنيبا! 30 ديدم واظرارءزة 


هم :قالة ف ماذ ايكون من أمرك اقل 5 سوف تعلمونمن 


5 5 7 5 
ومن هو كاذب في ثوله ومن حو صادق 


8 ارجم ألذن وجد لانم ملك , أنذروه ك1 


مق كذ القسنم ما حكاه الله عممبقو. لانم قال اللا الذين استكيرو 0 مه 


أمئو امدكت 0 0 قريكنا دكي لتعودن ن فيملتنا ) خ فو 


عر بر هان عل أن ظٍ 00 به وارتقيوا اليمعك رقيب أ 


وأنتظا 1 02 قا ا سيقع الي عع 6 اب هرما ]د 2 رقب ونا 0 اكاك 
امسر ل ان 3 ست ا 


53 


اسم ات 00 تعاشر 0 و ود أن 1 نَ 053 قاعل 


| 


5 ا 0 00 30 7 05 ص 
ولاح أمرنا * يم الذي الذروه يز مجينا شعيما والذين أمنوأ 
سيره مما 8 شاعدة 6 تك ون أل م تقوم 3 0 3 قر لما | وأخذت 
الذين خلا للموا | الصبحة فأصيسوا ؛ ب ديارثم حب كين ن “أ اي أخذعهم صيعمة ة المذابالي 


20 
احدتك عود 8 رحدو ا كليم ارين ص 0 كم فمكيين عل وجوههم يديا ر ُ/ 


5ة 8 كأن ل يننوا فيها »# أي كانهم لم يقيموا فيها وقنا من الاوقات 


ا أدين 6 بعدت كوه 3 أي حلا كا طم وبعدا من رسة اه كعد 


03 


تي عو فبك به مود عند نقيليم 0 نجس واحد وهو الصيسة 


0 ع 5 5 5 1 
ه في الا + وى وسيآني مله فيسورة الجر أولا في3 وعاوط (2 7:1 )ود كر لأه 


5 قصهي هذا 8 ونا ثيا في أصماب الجر 7 وعوكو .2 5 تأخذتوم الصيدحة مصمدين ) 


وكذا فيسورة #لازنارة بدون لهم رخ 9 باسعيم لوق ا تأخناب! الصيحة ةيالو ىق 


0) 


6 صيحة الصاءقة الرولكة لود ومدينوقوءلوط [التفسير:ج؟1) 


وي سورة /١‏ كك هر (4؟ة ا إن أرسلد م واحدة نكا ار ( 


ل و ومدبن دن سورة 5 الاعراف | م أخذ: مم الردئة م ىك ؛ آنتي 


0 الال و8 [ومثلها 1 اد مها في السيعين الا تارن نو قوم موسى]| وسيألي أيضا 
5 مدين من سورة د المنكبوت 0 به؟ ؛ يخم فكذيوه فأخلهم الرحفة ا الخ وفي 
(5) سورة فلت | حم السحدة ] في عود ( 17:41 فاخذسبم صاعقة العذابالطون 

بها كانوا يكيون ) وفي سورة الذاريات ( ١ه‏ : 5: فأخذتهم الصاعقة وم 


ينظرون ) عم نهدا أن أل اد بالصيحة دوك اطابقة وفي |* و14 :| 


3 


أزالعيا عق أخذت قي اعسرائيل الذين قالوا أو سي 3 أرنا ١‏ الل جهورة ) ولكن | 


عقيها . والرسفة هي اطزة والاضطر أبة الشديدة » دي بالعيداق 

ل أرذ!: م وافقدتهم كارضهمءفالجا مم بين 00ظ الافاظط انا 1 و 1 ادهل 
ا ١‏ 0 8 

دومد ب عراعقة ذأ تصوتشديد فر فر حرا أو رجنت أرضبووزلزات 

5 


نْ فكانت صا عقتهم اند من صاعقة ب امسراثيل »لان 


مي 


00 ش 3 52 


تمي شي حص رله 3 وتلاك صاعقة كانت عذاب حي وهوان 


مشر كين ظالمين معاندين أجى الله نبي كل منهم ومؤمنيهم قبلها » وأما قول 
)6 0-6 المفسرين أن :الضت بحة التى أخذت مود ومدين كانت صصسيدة 


1 


من جيربل غلية اأسدلام قو دعن خا رانك ا تي لا لاتقمل ١‏ اللا من نصوص | الو حى.: 
و تعر فتميين أله من ان - بإلغيب . وقد بنذأ 8 1 لصوافق مم 0 أخر 5 


د 


في تعفيق اذم يزعم 15 ات فبعلاك كود مسورة الاعر أذ ف2 
وعن دقيق نكت الملاغة ةٍ فى ل أت قوله تعالى في إعلاك مذين هنا 0 0 


م جا« أمر نا تجينا شعييا )لتخم فتعلف |1 1 ]| ع عاقيا عا بام وأوعومة 


وطعيا بالغاء يي قصية كود ]كد قصة ف وم اأوط .وو<ه هذا إل شير ان الاين 
حاءةا عقب الانذار بالعذاب, واستسقاقه وحلوا و -553 56 الما اء الدالة عل 


التعقيب . و أما عماك مثلها 1 هود وقوم شيب فايس كذلك فعطف لواو 


ل الاصل 3 اتمطف انطاق ِ أما ا 2 لاول ذ ملا أهر لانةايسقيل اله 0 نه وعيد بالمذاي 


4 تراجع فى ص لا جم طبعة اول 


زهود:س1١)‏ عاقبة فرعون وملئهالهلاك والامنة لا جميع قومه ١‏ 


وأما الثاني فنيه وعيد مسوف فيه مقرون بالارتماب لا الاقتراب » فلا بناسب 
العطف عليه بالذاء التي تفيد التعقيب بدون انفصالءفمل تصادف مثل هذه الدقائق 
الاغوية في غير القرآن ؟ 

3 خم قصص الرسل. بيات منقصة موسى وفرعون *# 


سس ست 


زكه ( وك أ سانا 0 بثا ا با وسلطن. ا بن به )1 إلى 
2 يس 


اسع يم سه إل الام 


5 جمدم رار ووم 
9 رعون وملاثه قا ليعواامر ف 00 فرعون -- لمهم 
0 5 سواه 1 ل 


عدم قو مه لوم ١‏ لقيمة 0 الناى 0 لورد | أمورود 


١‏ اك 3 0 ا 
(55) وَأَنبموا فى فى هذه أعئة وا 


3 القينة لس افد 0 


1 
١ 


حكة هذه إلا يات الاربع من قصةموسى عله السلام ممفرعون وملئه هي 

الاعلام بأ ن عاقية فرعون وأشر اف قومه اللمئة و الملاك ككما ار اواك الاقواء م 
الظامين و أمكنعذاب اعإزيم يشمل جميع قوم مفرعون لا بيناممن قبلول : رَ أحد 
سبقنا إلى مثله وا كانإرسال مومى إلى فرعو لايصح أن يءطفعل إرشالشعيب 
إلى مدين لالدلا يشاركه في نوعه ااشترك معإرسال.صالم وهود ‏ عطف على قولة 


أو لقد حاء ترسلنا ابرا عم با لمشرى ا وقد بينا حكةاختلاقه عا قيله فراجمه . 


5ه ف ولقد أرسانا موسىما اننا وسلطانميين # أينا ياتنا القسم العدودة 
فيسورة الاسراء والفصلةفيغيرها |وقد سبق ذكرها فيقصتهمنسورة الاعراف] 
وسلطان مبين أي وبرعان واضح البيان » وهو ما آنه الله من الححة البالخة في 
محاورا» مع فرعون . وقيلهي المصا لانها أ كبر آياته » وعطنها على ما قباها من 
عطف الخاص عل الماع 5ك إن قال ( ومائريهم من ايةإلاهي أ كبر من أختما) 

د 9 إلى 100 نار أن اثلا أشر اف القوم وزعماومم 
وأضافهم إلى فرعون وخصهم بالذكر لانهم أهل الحل والعقد والاستشارة في 


دولته لذبن كان د ام برأمب فيموسى وفيغيرمويعهدا! يهم بتنفيك مايتفرر من الامور 


(5) 


سدح 


0 


01) 


(0 


اها آم فرعون غير رشيد واير اده قو مهالثار (التفسير :ج07 


كسألةالسحر دعو ايد كر قوعدفيمقامالاتياع ف الكفر والظزوءذاب الا خرة 


١ أ‎ 


دون عذاب الاستتصال 36 فالبعوا ص 0 فرعون # في كل مأ قرم ره مث !! لكر 


عو 0 ىو جمع اأسحر - بأبطال وك 03 ومن قتل السحر لا 5 اميم 3 تومن أشديدك 


الظلم على في لير راثيل بتقتول أبنام ميج واستحيا ع لبسدأ : هم 0 رغبر ذللك ماعو مصلل 
ما شأنة 0 


زه ( في قصته من السور الا 


بذي رشد وهدى بلء و دض الغيوالضلال وأا غلم و الفساد هي 5 روره سد 64 


وكثره بريهءوطفيانه في هوا 0 رَاؤء مع 0 35 


: وو ننيماً له فيذلكت 4 أله يوم 


لثار # أي ةو ون وثار 


بسي الورره ععى 


كا كانوا "ا مين 4ب في أل 5 | إلامن” كآن اا 


لله جني عه أي 2 اليم إياها م قالاد يراد هنا يمعنى 00 0 


5 
50 ا ك3 
اي" 


الدخول 6 وعبرا عله بالفعل الاخي اتحقق وقوعه وقيل ان أأراد ان 


فد 
ين 55 © وقد ورد ان له يعر دون عليها فبك مائو اصرياها 


ومساءمن كل رفاعولة و 


لمر صُون ء ليواغد وأوء: 3 ْ : 
(16) ظٍِ وبنس أأورد الوق رود 3 9 ي لان 1 ارد ألاء برده أثيريك 2 وإطفام 


قله عل حر الخلا تووارد م 10 يحترق فيهأ |حثر أقافوفيه أ شارة 5 الى أليية 


الورود في اصل اللغة لوغ ألاء وموافاته في مورده من لبر وغيره .. 


والورد بالكس امم الصدر »ويطاق عى الاءء يقال ورد البعير ارغيرء للأء 


إرده 
ورد مو وارد وألاء #ورود > وأورده ا 2 رادا جماه رده 3 0 ورود جيم 
وي يع دخوطا . قال ابنعباس (رض) في الأية : الورود تومير ل الورود. 
فيالفر آن أ أريمة 5 أور اد في عود قوله ع الور رد الور رود)ا و 0 أن ملم 
إلا واردها) وورد في الانبياء حصب جهم لم أنترط فأوارد 7 'وورد يم عيضا 

5-5 


(ونسوق أمجرمين إلى جبنم وردا ) وكانبقول ردن جهام كل بر اجر 


3 ننجي الذي زاتقوأ / ولذر الظالمين فيها 0 “ 


1 


:أي وألحقت يمي ادل العئة البعيم 


ألله أبأها 7 لاف 00 م هله اداه أعلة ووم القيا 7 ا" المقبو وحين) 


ف 0 


| بوم القيامة اعنة أخر ى فيم باعئون في 


5 ببمفقال # بق الرفد المرفود ‏ 


ون :يقال رفده زمن باب ضرب ) ( 8): 


أو شيا فشيكا » قر قد موأر فده 


ع 3 
1 
ا 


طاد » وأوقله مثله : أ 5-5 


ل ا 5 - - 2 00 507 1 
كنقام وأمقاه » وبأس الرقد المرفود اي العطلاء المعطى هذه الأمئة الى اتبعوهاء 


11 ا 000 3 2 : ١‏ 
حا الماوردي عن الاصممي' ن 1 1 لتم القدح و ا امير عاشيه من ا 


وهو 0 لأعام , بأتخاص متا سي أورد ل ودود قيله. أي بلس »سقو ندكُ 0 الثار 
عنذ ما إردو ها اذلاك الس أب لك يا ميم 3 > قبا وهو 8 وصؤة اله الى كوه 0 0 


(وستوا ماع مما | قطع أمماءتم ا 


كيه 


حمر رقراعنةيعو ون مر 0 


الخار ارا كه » والحيوان 


ولسكميد رمم لرعطرمي ل 3 د ل العيك أسيدم 4و 


2 


0 1 
سدم ليله أقوم فرت غون في 


بيان انه كان سليا الا تباعهم )1 


لالكدء و استفيدوا شكا ادن قدا لهي 


ئها ع أم هر 65 معو صعه بقوله 1 وما اخ 


أمدةة ى الدنيا وامنة وعم القيامة دراه 


الدنيا أ لى العي والفساد 6 ددني هم دن لاطو 


لرسوله في آبة ميايمة الذسأء ( رلا بعص 


35 
لا دو 1 وعمصية الله انما الطاعة ئ0 الع 


9 + هزم 


م 1 لماع ! لهر 1 لشحبكه علرك 5006 


ل 
1 
ظ 
1 
هذ 
بكم 
5 
5 


(احرواس ل ورم كروت ترم 


سس لك الرع 
) 9 ( وما ظلموم 2 ١‏ كن د أ أ سي مم أَخىت م الحتم 


4 المسرة العامة في إهلاك الامالظاللة ‏ (التفسير:ج؟1) 


ع وير لعر عبن إعهامل 


مم 5 أي 2 0 
الي 0 ه من دي الما اداع #أمر رد _كوما زادوهم 
2 ع ع ع يت ع مم ساك 
عر .ذلك أذ زر نك اذا ]ذد القرق وهى 
8 3 04 إد 5 ساف لك 


امس سس سس سس مس سج سس سس ص 1 


هذهالا بات الثلاثني المبرة العامة ا في|هلاك الام الظالمة في الدنيا من موعظة 


ويتلوها المحرة عذاب الااخرة :قال تعالى 


00 #ذلكمن نا 0 5 أي ذلك الذي قعيصناه عارك مها الرسول 


- 


1 ع 5 
ل أنباء الام أي 0 أخنا وال وار اجماعها في القر ى وللداءن من قو 


3 ف هذا القرآ نأو هذه السورة اتتلوه على الناس 


0 


ا ذمك أن للانذار يهقليةا عناء قرو مقصوص) من لدنأ بكلامنا 


مغرأ كام وحصيد أ ي من تلك القرى ماله بقانا ماثلة وآثار باقية 3 
القائم فيالارض» كم 3 قومصاط » ومن اماعما كرتت أثازه 3 رعالخصود 


الذي ل ببق عند بقية في الارت كر نوم لوط 


3 وما له نامو لكن قا و أنفسهم ‏ أ ف وما كان ل إعلا َك م بغير جرم 


أستحةوأ 0 الملاك 0 ! لكنظطفو ا أتقسيم ب ال في الارض 17 وإدسر ارهم 


م 
0 


حىم يمد فيهم بقية : منقبول اق إبثار برعل الشر »شاو بتوا زمناً آآخر 
ا ازدادوا! إلا للها وخُورة واي 6 قال كو 2 عليه السلام ( ١‏ إنلك إن 7 بده م 


ص 


يضلوا عادك وأي* يدوا الأفاحرا كغارأ 0( وقدااخ ونا 8 ق وعظرم عي 


1 


فازادم تصحهمظم الاعناداً وإصر اركء وأنذرومالمذابفمارواالنذراستكيارا » 


و كلو ]|[ : على دقع فليم ١‏ لعذاب عنهم إن هو لزل مهم ## ف | أغنث عنهم آللنهم 
المي 8 عو كن دن ان ا من ى؟* لا 5 ,ص ربك »# أي قم تفعتهم 1 هتهم الني 


كابو] يدعونها ويطليون ملا أن تدقم عنهم الضر بنفسها أو بشفاعنا عند الله 


(هود:س١١)‏ الممرة'مامه في هذه القصص ده ١‏ 


تعالى لا جاء عذاب ربك تصديقا 00 رمله , وما زادومم غير نتييب ب د أ أي 
هلاك ولأسير وتدمير» وهو من الثيا فى ل عران والملاك : يقال تيه نتيا 
أي 5 لكه » وتب فلان وتبت ده اي 006 أو هلك « وتيا له » في الدعاء 
بالملاك » ومعنى زيادهم إياثم تقبيبا أنهم بافكالم م عليهم ازدادوا كرا وإصرارا 
على ظامهم وفسادم » ظنا أنهم عدون طون اراد سل كاقال بعضهم لرسوكم ( إن 
تقول إلا اععراك بض لتنا 0ن 


0 وكذلك أخل ويك إذا أذ اله رى وي في ظالمة 8 أ أي ومثل ل ذلك 
الاخذ بالءذاب وعل و 11 دك لأهل ار ل ل تلبسا بالظلم في 


بلعسسر 
را 
بده 


كل زعلة دكرقوم « ان أل ألم شديد يي أي وجيع قاس لا هوادة فيه ولا 


عغر نه ولا مناص ونال بمان للة* 


لام 1 5 3 
0 : 0 دما قيلها 7 اخرج اجن والبخاريومسلم 3 (١‏ 
والعرمدي وان ماجةه عن أني مومى الاشعري (رض) مرقوعا دان الله سعدا زه 
وتعالى ف لظام حتى إذا أخذه] يفاته» 9 قرأ 2 هذه الا فرعو تصري م 
يعموهها ؛ وامكن الظالمين قلا يمتمرون ؛ ولا سما إذا كاوا مع ظفهم مغرورين 


بدين نتداون بلقيه 4 ولا سيو نْ حأ بالا 2 5 اله ءا الى واستدراجه 


) العدرة العامة 3 6 القسصص بعذاب الآخرة ,0 
2 0 | 
)٠١(‏ إن فيد ال 4 لمن خاف عذاب” اله 0 رق ذ لك 


+2 كه ولب المت 3 سخ سور 
وم مجدموع ل 1 0 د ناك ار )وما وخر ه إلا 


م 0 غْ 


2 اق ل 
جل معدود 06 ارم ابد نفس إلا اذ 4 أله فينم 
ل مه ا 0 6 2 00 
شي شعيد كما )قام الذ بن شعوا في 03 ر لهم غيب رفر له 
وت عق 3 ١٠)خادين‏ فيب مادايت وات والارض إلا ماشاه 


ا ل ع مع 8 
زر ١‏ لك إن" 0 لك فعا 1غ , ار دل ٠(“‏ )وأا الذين سعدوا شي 


١6‏ هلاك الام الطللة آية وعبرةطذائف عذاب الاخرة 


حي يا 3 


الحئة خاد بن قبا مادا ه مك 1 سو 3 وأ ار 


5 امءة 


02 سراح سروم ا 1 5000 0 
0 ا 2 اك 2 
رْ َك عطاء عبر ول ود م0٠‏ )3 بك 5-5 مرالة شما تحبيك 
و 3 5 - 58 

0 نر 26 سرت ححاظةى لم وخ سره كرسة خنى 
هر هامأ الل قال مأ العيك 2 بوهم من قبل د ل أحو ا شم 
2 د ا ليا 
أصحيهم ‏ عار لف و عل 

39 ع 

0 6 ؛ المخرة 7 زاء ل خرة د للشقياء 0 والسعداء 


م 0 في ذلك لا يتأن خاف عذاب أ 


أله من إعلاك أو اعت الاق ! أم وما تغى عليه 50 مان 


الد 0 يأ قادرعلى عفديس 


وقوع العذداب غليه في الدنيا كاو أوائتك الاقوام 6 


العذاب المام أعا نول بن أسهممنهم على الشر كو الفا 


0 


قْ الاقوام دون الأفراد 37 وقد عل متهأ ان 5 0 00 الامة يماما 


مادام فيا أحد من أهل التوحيد والتقوى» إذ كان ثثر رسلدو أ تياعيم من قرههم 


(15) فب 1 ها سم “ىق أننا 7 كتمهم ع ,الدتها بظليوم كثير 0 ولخامر مطر دعق فك 
7 1 


ٍِ 


9 3 
لويم م 


أ بصباد مغ 1 © عن اع 1 2 تدثاه أه سأر 1 عوكلا 5-4 حاف 2 المخائط_مءا 


قال 1 القاضي اد شلك ريص اليه * يابإليائف : - تمحر نو ! عفدنا إٍْ 


اعموذج 9 أعداللهلامحرمين ق اليذه خرة- 3 تحزخر للعريمو د يه أماية 3 هي 


2 


| لممختار يعذب هن إماء ا من إشاء » نان “ن أ 


الكآخرة وأحال قتاء 


رو ل 


0 


(:) هذا المالم لم يقل بالقاعل الختار » وجل لل الوقالم لاسباب فاسالية اتفقت.في 
3 


تلات الايام لا لذنوب البلكين بها أه 


أقول : ذكرت في الكلام على الممرة بهلاك قوم توح بالطوفان ان كقار 


المادبين وملاحدة المليين قف وذ| الزمان يقواون مثل هلأ الذي كاد البيضاوري. 


ْ زقردامر س١١)‏ وصف بوم القيامة بجع الناس وشوودهم له /أه ١‏ 


عن عنكري إل خرةفيعصر ه !بقولون أنالطوفان حدث بسجب طبوعي لا يارادة 
الله واختياره ا الام ء وانهم هكذا يوون فيمن هل وا بااريح وبالصاعقة 
وخسف الارض . وقات فيارد عليهم :إن حدوث المصائب بالاسياب الموافقة 
لسك أل فق نظام المالم هو أاراد بالقضاء والقدر فق القران 7 ولكن 5 5 ل 
رق الاسباب في تلاك الاوقات كاه لاجل عقاب تلاك الاثم بباء و تكن 0 08 
بالمصادفة والاتناق» والدليل عل ذلاك انذار الرسل لاق وأمهم إناها قبل وقوعبا» 


1 


م من 2 موعدها أي لتعيين والتحديد» وهكذا شعل الله با با اظالمين في كل 


زمانةوانم يكن فيه رس ل يطاميم عل 5 وثو 03 لينذروا الما “نه | كتقاء بأ انذار 


القرآن #رقد قال فيه (وسيعل الدد نظفو اأي مقاب يقل مونل 6 


7 


8 ذلا يوم مموغ له الناس )» أيذلات ليوم الذي بقع فيدعذاب الا خرة.. 
0 50-6 5 دا بأد علية ب وم م جمع له اناس ن كلهم أي لاجلما يكم فيهمن ال ساب 


الذي تر 5 على 4 أل زاء ٠‏ وفي حمل جمع 1 لاس له ( بصيغة اسم المشمول ( صفةهدن 


سمل 
٠.‏ 
0|007 


صدًا اكه الخة كانت ب اخجاة ونا مق اذاو م8 00 إليوم الج ذا يوماائةا. 1 بن( 
!ءات ال مع 6 ن تلاكسيقت لاجل إثيات ما يم فيذللت اليوم من تدان أيغين 
ااذاس ن يعضوم معأ بتغاوت أعمالم لم من اير والشرو جز هم ٠‏ عله باغو ملدلا جل 3ه 
إثنات الج قفي ذاته لتصو برهوله»ومثلدقوله 0 وذلك دوم م موود يشهدهالخلائق 
كلبم من الانس وان واللائكة والحيوانات وغيرها » وقد صار هذا التعبير 
الوجيز البليغ مثلا نو صف 4 المجامم الماقلة بكارة الناس أو الاوقات التي يكثر 


.من يشهدها منهم 

8 وما نؤاخره إلا لأجل معدود) أي ومانؤخر ذلك اليوعإلا لانتراء (0) 
عدة معدودة في:عامنا لاتزيد ولا تنقص عن تقدير نا لها #كتنا »وهو انقضاء عمر 
هذه الاثيا » وكل ما عو معداود دود التياية قرو قري + وقد ثنت: نتصوضن 
:القرآن والاحاديث الصحيحة إن الله تمالى لم يطلع أحدا من خلقه على وقت 
“قيام الساعة 


لد 


ب#ره ١‏ اوم القمامة لايتكام 2 إلاناذنه تمالر 5 الى (التفسبر أج1) ٌ 


[٠‏ يوم يأفي لا تنكام ننس إلا باذنه 4 أيفي الوقت الذي ,جيء قيد. 
ذلك اليوم اممين لاتتككم ننس من الانئس الناطقة إلا باذن الله تعالى لانه رمه 
اعخاص الذي لاعلك أحد فيدقولا ولا قملا إلا بإذنهكاقال (م/ :م" بوم يتوم 
الروح واللائمكة صما لايتتكلمون إلا من أذن له الرحنوقال صوام! )وقال ( 
٠١4‏ مذ يتبءون الداعي لاعوج ا وخشمت الاصوات لارحمن فلا 8 
همسا ؟ ٠١‏ يوعد لاننقم الشفاعة إلا من أذن ذن لهال رن ورضي لدقولا ) وقال فيه 
الكيما اا هذا يوم لا ياطثون. سم ولا يؤذن لطر فيعتذرون )وقال (جس.. 


قداليوم 2 م على ل أفو اهيم وتكامنا أ ١‏ أيديهم ) الخ وفسرت كلة (يوم)ذ فى الا يله 


«الوقت للطلق أ اي غير المجدود لانه طرف لليوم المحدود الملوصوى هأ افك الذي 


هو فاعل أ واوا بعضهم ارب من دعا ل يوم ظر 9 | يوم مالو الا المعنى ع 
أن 98 جزاقه أ أو وله أوالله تعالى > واستشهدواللةً خير بقوله(هل ينظرون إلا أن 
8 ليم أل له( وا[ َو هد التي أوردثاما نص قِ ولا القام ولا سواسية ة إلى غيرجءل 
يوم ععى وأو حين وقرأ انعا عر وعاصم و هزة (يأت ت )ذف الياء 6 
ع نما بالكسرة 4 وهذا حو ألى واقق أرسم المصحف ! إلامام وعو أن كمذيلتقول ؛: 
ما أدوما اول ٠‏ دأفي أ كلام ف ذلك لد وء إلا يأذنه تعألى يفسر لنا المع ب 


5 بات النافية لهمطلتا ولاثيتة له مطلة! 


(فنهمشتي وسعيد 4 أي من ال نفس | لكلنة الخ كي تجمم قيه شغي مستحدق 


أوعدف |( سكافرين بالمذاب الدائج 9 ومهم شعيد مستدق ما وعد به 0 >ن. 
الثواب بالداتم 5 00 في هذا التقسم غير المكلذين كالاطفال والمجانين ». 
وأما من تستوي حسنا ناجم وسيكام م من الؤمئين ومن تغاب 00 علوم 
وبعاة قرو نعلي ١‏ فيالنار عايا ١‏ موقوناً ام يدخلون المنة فم من قري قالسعداءياعثيان, 
الجاعة في الدنيا وال خرة » فالسعداء درجات » والاشقياء دركات 
روى الترمذي وحسنه وأبو يملى وأشهر رواة التفسير عن عمر بن الملا 


(رض) قال ل تزلت 0 فهم شفي ومعيك ) قا ات يارسول الله فملام م تعمل ف على 


مآ 


(هود:س١‏ 0( اعلوا فشكل مير لمأ خاق له .1 فير وااشهيق 1١4‏ 


شيء قد فرغ منه أو على ثيء لم يطرغ هله ؟ قل < بل عل ثىء قد فرغ منه 
وحرت به الاقلام باعر 34 ولكن كل مسر 1 خاق »6 وحديث «كل مسر 01 
خلقل » رواه احمد والشيخان وغير ها » ولفقط البخاري عن عمر أن بن حصين 
(رض) كات > بارمول أ فم يعمل الما أملون 7 قال 2 0 عر خاق أه » دعن 

علي كرم الله وحيه عن | لبي 0 انه كان ف حنارة وأخذ 0 0 يشكث 
في الارض ففال « ما من؟ أحد إلا كتب مقعده من اطنة أو من النار» 0 
ألند نشكلة كال داععلوا نكل فاسيز 0 اخاق له © وقر أ ( قأما من أعطى قَى) 
4 'ومعئام الذي غفل عله أوجوله الكثير ونءلى ظبوره :أن اللهامالى 2 00 
وعمه بأن زبدا يدخل الحنة اوالئار ئيس معناء اله يدخلها بغير عمل يستحقها به 


بحسب وعدم وحكته » ولا انهلافرق فيا يعمل في المزاء نوإعا يمطالل الستقبل ( 


كله جميع أجزائه و أطرافه 6ومنه عل العاماين ومايترتب عل كلع لعن الخزاء 
سب وعده ووعيده في كتابه ال عزل وكتابته لامقاديرءولا تناقض ولا تعارض 
بيته انو" من انا 0 نالني مولي ناما تلم بماشيكون في الجلذوهو ان الإزاء 
بالعملءوان كل اسان »يس لهومسبلعليه. اخلقه ان لاحلدين سمادةالمنوشتازة. 
النار ؛ وانما وعبه للافسانءنالعزموالارادة يكوزله من ااتأثير في تربية النفس 


مايوججها به إلى مايءتقد أنفيه سعادته . ثم بين جزاء الفريقين بالتنصيل فقال 


94 فأما الذين شقوا #أي الذينشقوا في الدنيا بالغمل با كانوايسملون 
من أعمال الاشقياء ننساد عقائدم الوروثة بالتقليد حتى أحاطت بهم خطيثاهم 


وأطنأتتور النطرةمن أنفسهم لإفني النار مستق رعو مثو أثملإلمرفيوازفير وشهيق» 
من ضيق أنفاسهم » وحرج صدورم » وشدة كروبهم : فالزفير وااشبيق صوتان 
تخرجانمن الصدرعند شدة الكرب والهزن فيبكاء أوغيره . قال الإاخشري في 
الكشاف :الزفير إخراجالنفس والشهيقرده .قال الشماخ: 
بعيد مدىالتطر يبأو لصو نه زفير ويتلوه شهيق محشرج 
وقال الراغب فيالاية: فالزفير تردد النذس حتى اذتفخ الضلوع منه ثم قال: 


5ك 


4 


2٠‏ اشلرد أعل الثار فيها إلا ماشاء الله 


. 
الشهيق طول الزفير وهو رد النفس والزقير مده . وقال في الاسان: الشبيق قبح 
ألا حا واتنشيق 5 لم ور 38 بماد وما افك ردداه مك فيصدره أ 0 والتحفيق 
أن تنفس الصعداء من أض والكرب إذا امتد واشتد فسيع صوته كان زفيرا عوان 


ع 
بالصدر وأرتقم به الصروت "مي شوءةا راصل 


5 2 5 5 37 00 5 ١ 
جيل شاهق ؛ وبا بلغ قول شيخنا في مقدمة العروة‎ 


فيأرواح لأؤمئين + عريان الي" عتقاد ل شي فى عدار ركهم ؛اوثم سن تذ كار الاضمي وعراقية 


الحاضر يتننسونالصعداء وولا نأءن أن يصير التنشسز قيراً بل غير أعاماه بل يكون 


0 أصضيمك العامم 


0 


8 خالدين فيبا مادام تالسموات والارض* أي ما كثين فيهأ فكت 


برحونيا مدةدواءالسموات القي لظلهمء الارض.. التي تقايم »وهذا 
عمنى قله في آلات أخرى ( خالدين فيها أبدا ) نان العرب تستعمل هذا التعبير 
يععنى الدوام ؛ وغاط من قالوا أأراد مدةٌ دوامها ني الدنيا » فان هذه الارض 
ليل تبدل وتذول بقيام الساعة » وسماء كل عن أحل الذارو! أدل ألنة ماهو فو قم 2 


وأرضهم ماهم مستقرون عليه وهو نهم قال ابن عباس الكل نجدة ة أرض ومياء 


وروي مثله عن السديوالحسن8 إلاما شاء ربك أيان هذ|الاو دالدام 


ظَّ م في ألا - خرة 1 ذأسب اصنة أننسوم الجوول الطالمة التى أحامط ظَتٌ 3 اظامة خط يثاتها 


هو ألعد 


وفساد أخلاقها 3 فقصلنا 03 1 5 إلا 5 شاءر بكم تغيير فيهذا | النظامفي طور 
لق آخر قد إغاو ضع كشمشتدعر الى في ابضامة تور قد عبد مثل هذا الاستثناء 
قيس اق الاحكاء عالقطميةلادلالة عل تقييد 0 تأبيدهاعة يكتهقءالى قط يد لاقادة عدم 
عموهها كقوله تعالى( لانهها قل لا أملاك لنفسي ننعاً ولا ضرا إلا ماشاء الله) 


01 3 


أي لا ملاث شبة امن ذلاث بقد رنيو إراء ني إلا ماشاء الهأ أن ن عل سكذيه منه يرسخير أسما به 


وتوفيةهومئله في( ا )2 مع تقد م الضىر . وكوله الام 9 سدق ر نُك فاك لم عي 


ه لإعرد:س١١)‏ خلود أهلالنار وأهل الجنة قيهما الاماشاء الله 9و 
ل ا ا 1 


إلا ماشاءالله ) على أن الاسقثناء لتأ كبدالنني أي إنه تعالى ضمن لنبيه حفظهذا الفرآن 


:الذي يقر ثهإياء بقدر:؛وعصمهأن لاينسىمنه شيا عقتضى الضعف البشري فهولابقع 


إلا أن ب يكون عشيئة الله »كيو وحدوهو القادر عليه 9 إن ربك فمال1ا بريد * 


مو إن 5 ٠‏ غعرد ذ هعمل 4 ماشاء كان وما إيثأ ل نْْ واتما تتماق مشيكتهعا سبق 


ولة” 
© 
اسم 


به عامه واقتضته حكتهء وما كان كذلاك م يكن إخلانا لنشيء من وعده ولامن 
بوعيده كخلود أهل النار فيه فان هذا الوعيدمقيد يعشيئثه » وهي نجري عقنضى 
عله وحكته » وهذا قال في مثل هذا الاستثناء من سورة الانمام (8:5؟3: 
قال النار مثوام خالدين فيا إلا ماشاء الله إن ربك حكيم طِ ) وقد فصلنا قٍِ 


“اتفسير تلاك إل , به ة ماقالة الفا رفب: ن الفسرين وغير مني الحلا في أ بديةالنار وعذابها” 


(0 


“ده 


:ووعدنا بالمودة اليه قي تفسير هذه الي به وساجمله في اخلاصة الاجمالية للسورة 


التبق ساسلة التمسير هنا متصلة 


8٠0‏ وأما الينسمدوا ففي الجنة خالدين فيها مادام تالسموات والارض 


* اإلا ماشاء ربك عطاء غيرجذوذ» أي دائما غيرمقطوع » م جذه يجذ. ( منباب 


انصر) إذا قطعه أو كسره قرو كةوله تعالى ( لهم أجر غير ممنون ) والفرق بين 
هذا التذبيل و ماقبله عظلم » فكل من الجزاءين منهتعالى ومقيد دوامه بمشيئتهء )1١(‏ 
يولكنه ذيل هذا بأنه هبة منه وإحسان دام غير مقطوع» ولوكان الاول مثلهغير 
مقطوع لا كان فضلاوإحسا ناءوقد تسكرر وعد اللهللمؤمنين المحسنين بأنه يجز يهم 
بالحسى وبأحسن مما عبلوا عويأته بزيدهم م من قله »وبأ نديضاعف لم الحسنة إعشر 
تأمثاها وباك رمن ذ الك لي سبعرائة ضعف. ول يمد بزيادةجزاءالسكافرين وامجرمين 

ود على ما يستحقون » بل كرر الوعد بأنه يجزيهم بما عملوا وبأن السيثة بمثلها وهم (0) 


(٠)راجعص‏ مهو جم طبعة اول 
ذ تفسير القرآن الحكم » 61 « الجزء الثاني عشر » 


)ها 


١‏ توفية الكذار نصيبهء فيالدنيا (التفسير: ج37) 


. 


لا يظاءون » وبأنه لا ؛ ظإ أحداء دع ما ورد من الآ , يات في سعة رحته » وق 
ا 5 
الاحاديت اص بحة م ن سيقها لخضمه .وما قاله العالما اء في حل هذا الاوشكال غير 


ظاهر » وخلاصته أنعذاب الثار الشديد الابدي الذي لانباية له عا كان جزاء. 


اها جأبمثل ماعماوا فيسنينأ 6 أشبر معد ودةباعتبارانهم كانوا عازمين على الا ماهر رار 


عل كغر 2 | وظاهوم وقسقهم أوكانو أ خالدين في لد د نياء فهو إذنجزاء 3" 1-3 لى لبهم 


وعزمهم اه واعا كان هذا الحوابغبر ظاهر لا نالاحدين عنادا 00 من. 


الرؤساء والزعماء ثم الذين يصح فبهم العزم على الاستمرار وثم الاقلون ء 1ا ع 
بالاختبار والواقم من إيمان أهل مكة ثم أ كة رالعرب ا زات الوائم من الامان» 


وظبر فمينه 0 علي ماعل أن قاعدخ هل والشر إلمة الس مححةا ناشلا ا 2ك 


من وى أن عمل سيئة وم يعملما » والعقول في تعليل الخلود في التار هو ما بيئاه. 


ق سورة الا الاثماموغيرهامن أنعذاب النار الداتم ا طِ بيعى أتدسية الثدس الكفر 


٠‏ والقالم والفساد... وسنءوداليهفي الخلاصة الاججا لباسورة انشاءاي تعالى 


بمصسمر 


ه٠1‏ 3# فلا تك في مس ذة 59 لصيك مولا « هله فللكة” ماتقدمم زالار شاد 


إلى الإعتيار ماحل ,الام المهلكة» وإ نذا ر أعد أءااتي ميل به يقولإذا كان أمر الاثم 
الشركةالظالمةني الدنيائم فيالا خرة كاتصصتاعاركا با الرسول فلا 00 
شلك وامتراء ها يميد قرم كهؤلاء فيعاقبته عقتضى تلك السنة التي لاتبديلطا؛ ناانهي, 


قسلية له ور إنذار لقومه . ثم ين حامم فيعبادتهم وجز اهم بيانا مسأ نذا فقال 


ع ما يعبدون الا 5 يميد أ وم من قبل 4 فم مقلدون لابائهم كا يقواون و5” 
قال أقوام أو اك الانبياء من قبلوم « وإنا موفوم تصيبمم غير منقوص 6ه' 
زفة أي وإنا 3 معأو ثم صيم م من ج جزاء أع| الم في الدني! وال خرة 5 وافيا تأما لاتق ص منه- 


شيء » كا وفيئا اباءم الاواين من قبل : فانه ما من خير يعمله أحد مهم كار 
الوالدن وصلةالارا موأغالة اللووف ول المعروف اللا ويوفيهم اللدت الىجزا 2 
عليه ُ الد 5 إسعة الرزقوكثشف اضفر حزاء ناما وا ف لايخقصةه شى ١‏ عدزونت 


عليةفيالا خرة. فلا يقترن أغنياوهم وكير اوم عاثمفيهمن سعةو نمم ةووجاهة فرومتاع 


#* 


0 هود:س١‏ 6 اختلافقوممومىني أالكتاب عله أل 


عاج ل لايلبث ا أن ينقهي؛ ولاتجن يدعنى رضى للعنهم واعطائهممثلدني لخر خرة 
على فرض و<ودها 6 أعطام , في ألدنيا كا حكى عن نقائلهم ( ا :/ا” وأئن رددت 

0 لأجدن 0 منها منقليا )؛ وعن آخر ( 51 : ٠٠‏ وان رجعت إلى ري 

أن في عنده للحستى ) فاركل الس لى عند الرب آمالى في الأاخرة لا تكون الا 

للمؤمنين التقين» اين يركون انفهم في الدنيا باتباع رسوله مَك وما باهم ( 5 ) 


عنه دن موجبات ت الرحهة عندم بعصل 


)6١(‏ و لقَذ ءانينا مودى| ادكتب فاختاف فيه 5 كلمة 
سيقت من 5 رمك 3 مام في شك مئة 2 ات 1) 


م م يك ]مر له ها بسملون خبير 


2 2 
مون 


هائان أل يتان في بقية العبرة بسنة ألتمالى في الام وأ وام الانمياء ف 0 
السلام» د الله قوم خاتم النبيين و أمعه أ ولا بأقوا م الذين غاب عليهم الكثر ْ 
م فم يؤمن إلا قليل منهم فو فو فاحم | لله جزاء أعم الم م في الدنيا وسيو في م إناها 

في الا خرة »ذفان سنته في الدارينواحدة ‏ وذ م ِ 0 5 5 

الذين 1 نا مم الكنا ب فاختلفوا فيه وكاته في َأخيد حرأ نهم إلى إل خرة ل نهم 

0 يستدقوا 1 ب الاستصال في الدنيا » وان مثل الذين تلذون من أمته في )015 
الكتا اب 31 ثل هؤلاء .قال 


١6١‏ 2 ولقد آتينا مومى الكتاب فاختلف فيه « أي فاختلف فيه قومه 
من بعدهبنياً يينهم وتنازعا على الرياسةفكانوا شيماً كلشيمة تنتحل مذهباوتعادي " 
من يخالنها فيهءوإنها أوتوا الكتاب جم الكلمة » وتقدم تتصيل إنزال الله الكتتب 
على الانبياء للح بين الناسس فها اختلقوا فيه في الاية (؟ : #(؟) الجامعة (0) 
# ولولا كلة سبقت من ربك لقضي بينهم 6 أي في الدنيا باهلاكالبماة المثيرين 
للاختلاف فيه بأهو المعو إبقاء المتصمين بالوحدة والاتفاق على هدايته »م أهلك 


0) 


0) 


م10 شك الخذلذينفي الحتابورسممفي دنهم (التفسير ج00 
الذن ردو! دعوة الرسل جحوداً وعناداً » والراد بهذه الككلمة إنظارهم الى 
نوم القيامة » وتقدم مثل هذا التعليق بالتكلمة في جميع الختلنينني ( 15:٠١‏ ) نم 
فرت فيبني أسسر اثيل بقوله (١1:ة‏ انربك يقضي بهمءوم القيامة فيا كانوا 
فيه عةتلذو ن ,)ودش لد في (ه4 :107 )وسي لي فرق اقول في الاختلاف في تفسيرا لا" ية9 ١١‏ 
هنا ف وإنهمانى شك مندمريب# الظاهر أن هذا فيقوم مومى وكتابهمالتوراة 
أي الوب لزتكيرن في ششك من أعس كتابهم موقم في الريب والاضطراب 

وذهب بءض كار الفسرين الى أنه في مشركي مكة وأمثاهم الذينشكوا في 
القرآنءوهو خطأ ظاهر في الافظ والءنى والسياق» وما في معنى الا ية من السور 
لاخرى ؛ ومثلها فيسورة سم السجدة ( فصلت) بنصما » وفي ممناها منسورة 
لشورى مايفسر الاحمالفي هاتين الآ يتين ويفصلوفانه بعد ذكر بمثة نبينا كلا 
بالقرآن واختلاف المشر فيو حكه تءالى هو في الاختلاف قال(49 ١:‏ شرع 
لك من الدين ماوصى يه نوحاً والذي أوحينا اليكوما وصينا به |براهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدبن ولا تتفرقوا فيه » كبر على المشركين ما تدعوم اليه » 
لله بتي اليهمن يشاء وهدياليه من ينيب ١5‏ وما تفرقوا إلا من يمد ماحاءثمالعلم 
بغيا بينهمء ولولا كلة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لهي ينهم عوانالذبن 


| | الكتاب من لعدهم لغي شك منهمريب ( فرذه ل يةالاخيرة تفسي رلا" شق 


هود و ااسجدة (فضلت) ذ فانالذين | أورنوا الكتا ب من بعدمن ذ كرفي الا باتثم 


اليوود والنصارى الذينحاءوا نعد أنبيائهم وقبل بمثة ينا مكبو دؤلاء قد عرص 


له 


لم من الشك والريب في كتبيم مالم يكن في عبد سلفوم » فان التوراة التي كتبهأ 
هومى عليه السلام قد فقّدت في إحراق اليا بليين يكل سلمان كابيناه متصلامن 


قبل. ولذلك قالاللّهتعالىيقي عيسى عليه السلام ( ويعلمه التوراة والانجيل ) فبو . 


صوي بابلء وان كان تج عليهم عا كانوا عخالفونه مما حذظوه منهاء وقد اختلةوا 


في كتمهم وفيشرءبم الىمذاهبءوأما النصارى فكانوا أشداختلافا فىكتبهم ' 


ومذاهبهم كاقصاناه من قبل 5 


4# 


(هود:س١1)‏ 2 غلط الفسرين في الذين أورثوا الكتاب ‏ م"( * 
ومن الففلة الشنيعة والتسكلف البعيد أنيشسسروا الكتابفي آيةدورةالشورى 
معهذا التنصيلقيها بالق رآن الذي وصف ,أنه لاريب فيه »ويصفوا الذين أورثوه 
بأهم في شك منه مريب » ولا يصح أن يقال فيمن لم يؤمنوا به انهم أورثوه» 
وكذلك الذينم يؤمنوا بموسى وبعيسى لايقال انهم أو رثوا التوراة والانجيل» . 
5 قال ورث الكتاب من آمن به كر متهم من أحسن العمل ومن أساء 15 ( 8) 
ل الى ( مم ؛ جسم 9 أووكنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا نهم ظام 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله )ولكن الذين أخطأوا 5 
فهم الا يتين الهماتيز في الس ورتين هلوا عليرها الي اليفصلووج.لوا تفسيرهن واحد 
0 و إنكلا لا ليوفيهمر بك أعالهم »أي وا نكل أوائك الختلفين فيه 
أو كل أحد مهم واللّه ليوفينهم ربك جزاء أعماهم لا يكل منهم أحدا ( انه عا (> أ( 


يعملون خيير 4 لامنى عليه مده شي ء» فيك رتب عليه عض الدو فة يه دون بض 2 
وقرأ ابن كثير ونافع فم وأبو بكر (وإن) بتخنيفاانون ع1 إعماها عمل النقيلة 
اعتيا 17 للاصل و 1 ) بالتخفيف عل أن لامها 00 للقسم أو فارقة وهى ناصلة 
بيتها روسن اللام الداخلة 059 قمعل القسم .وأما ع قرأ 7 تشديد 0 ا و قراءة 
بن عاص ونافع وحمزة فهي ععنى إلا وإن نافية قاله الجلال 06 


(5) وأستقم 5 أمرات دنن *ناب سك ولا 28 42 


00 


52 1 عع 
عا تعماون الصير ”*إسل)و 0 كك نوا ! لى الذي اموا تيدم 


ا ا ا 


الذار ومال 0 من ذون اه من أ ليا * 6 لا تخصرون 


هذا السياق تفصو ل للاوامر واانواهي القي هي كرة الاعتبار عا كان من سيرة 
الامم مع الرسل: من جحدوا فأهلكوا »ومن أمْنوا أماختلفوا وتترقواءفنجممبين (+7) 
هذ! الامر والتهى كل اعاتهء وما بمدها تعصبيا فيا . 
رؤاماي 53 و 9 


11 ف ناستقم 5 | امرت 4 أي! 5 كان عر أولعك الام 50-7 عليك 
أسها الرسول فا ستقم مث لماأء رناكفيهذاالك: أب أي إلزمالمر لاتير الذي لاعو وج 


فيه بالثنات عليه واتقاء الاختلاف فيه ل ومن تاب مك 4 أي و يست مك 
1 هن تاب هن الشرك امن بك 1 تبك إولا تطعوا 42 فيه بتاور عدو ذه 18 
) كن ( ف الدينءفأن الافر اطفيء كالتذر يط كل متها ريغ عن الصر أطالستقم ةوهو يذل على 


في الامور الديتيةوه يالعقائد والمبادات و على اجتناب الرأي 


وجوب اتباع النصي ص 


وبطلانالتةايدفيها #ؤانه جا تعملون بصير # أي أنه تعالى بصي 0-8 ومعيرابه 
وثراه وحيط 4 علما ليزي 0 لم قال لصعر بالشيء 2 إلاغة لقعب حى ومئه 
0 لبمس 3 به عن جنب ) 


3 0( 0 وقال الى فيسل هذا زاوم سورةالشو رى نعد ماتقدم 5-5 1١16:‏ افلذلاك 


1 057 
١ 
| 6 


3 
وآ عر ت ل “عدل ضكر 


ارات د موقل حت عأ أنزلافهنك أب 


5 أعاكم لكام 2 ليا ريده ينا و ذلك 5 04 لله جمم بيننا 


ا ا 
# واليه الصير ( أمره أن ندعو إلى دين الذي كان عاية ام زر سل ع0 عصورم 0 قبل 
الاختلاف فيه الذي اقد ا ل إعدثم 0 أ لستقم عا خأ هر روالله 4 و أن طاطب 


)0 أهل الكتاب 8 كير دمن الاختلاف :6 ومن أثار عاج الحدال , واكتق 3 
سورة هود بالامر الي استقاية ع لى الحادة والنجي 3 ن الطغ_ان ومته البخي الذي 
يورزث الاختلان ليان إلقام مقام الميرة العامة. بقعيرص ال رعسل . 203 0 4 وى 


م 


ّ 
دمن أورثو و الكداي نا م نذا فرق ف مأسن القامين يعد 


1 5 رز القاضي 0 ف وصف هلع الاستعامة فقال وجي 2 0 
(0؟) للاستقامة في المقائد كالتوسط بينالتشبيه والتعطيل يحيث ببق الدقل معمونا من 
الطرفين - و اك الوحي ويان الشرائم 6 أتزل» والقيام بوظائفك 
العيا دا من غير تقر 8 وإفراط معو نت للحفوق و ع هام وم يفي كانه الس » 
5 كذا ة قال] نم قال « وي في اله يه دليل عط وجوب اتباع النمرو ص من غير تصرف 


واتهر اف بنجو قيس 1 أبعي لد أن» ام هك 1 سو ما قله ووم 1 لعشيرة 


فأحق الخصى ود الاتباع من غير تعره ف تصوص العا ؟ ند من صعئّات الله 


8 


لين 


:(هود:س١1)-"‏ تقريق تأويل النصوص الامة في عقائدها ‏ /ا"٠‏ 


تعالى وعاءالغيب إذ لامجال لامقل والرأيفيها » وقد كان حكم النظطريات العقلية 
قها مثار الاختلاف والشقاق والافتراقفيالامة الذي نعاه القرآنعلأه لالكتاب» 
اوحذرنا منه في هذا السياق “ونها و أوضحمنه منسياق سورةالشورى» وما في 
:ممناهما منالشور الاخرى » وقد ترك البيضاوي ابه منتو<ا بزعمه أنالاستقامة 
في العتاْد وسط بينالتعطيل والقشبيه ؛ويمني به التأويل السكلامي لانه مى أساطين (:8 ) 
اتظاره > وجل قوله : يحيث ربقى المقل مصونا من الطرفين 

والصو ابأ انْ لك م العقل اوشم رق في ألاوض فيذات الله وصة تاتدوفما دون 
بذاك منعالالغيب كم 5 كتدوع رشهوجتتهو نارهطفيان من العقل وتجاوز 5 


وقد تهى عه لاصيابة د لوءنان أكر نظأ رالدس, ر وفلاسفهم عقولا قدعحزوا إلىاليوم 


يمصعمر 
3-2 
5 

ال 


خن معر 1 أتففسهم و أنفسمادوتهم من إل وقات<تى الحشرات كالنحل والمل» 
أىلم أنيعر فوا كنه ذا تاللّهوصناتهوأفماله أوملذئكته»ولا خرجوا عن هدي 


ساف الامة من الصداية والتابمين وحملة الا ثار زاغوا فكانوا ( ٠‏ : ؟” من 


ذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ها لدبهم فر<دون) سقط يعضوم في 
خبال لمعا هل “و بمصيم ف خيال النشيية 4 وبعضومقي حيرة الي لض هربا من 


عدم إعضهم ف الذردية َه ال عم ض االنصوص دون بعص »© وهو مأمياةه )6 


البيطارى وسطاء فهم يتأولون علو اربعل جميع خائه » واستواء. على عرشه» 
ورحهته ماده 6وحية للمحدسئين التو كاين »وأمثال هدوالصذات اأرغيةي الحق 
والعدل» وللنئرة من! العللم والبعي 6 يتأولونها هرا من التشبيه بزعمهم لانم | مي 
في صدّات الدشر 31 وما من نأو ل هاا 2 8 رعو لد ال عن رةه ة مثلها 2 ناح إلى 7 00 أويل» 


.وقصا وإغااانها إحاية اختاروه فيوصته ءالمعل ماأنزله كاه زرد يا اضة لفغ 


يا 
5 أنهم لا يأولون عيات ت العلهه والقدرة والمشكة و السمعواليصر مع القطع نَّ 
بعرهًا 0 للش بالستعملةفيالبشر تستلزمالتشبيه الذي قالوهني أرحمة والحب وارعى 


والغضبءفانغلاه تعالى ليس كماما في |..:مداده منالءلومات ولافي صور.ما في 


الننس فكف إذا ءانا فى الدماغ_ولا في تقسامهإلى تصور وتصديق ينقسمان إلى 
حديمى ونظاري ولا قدرئه دعا لى ومشيكتدهفي كنبها وتعلقها بالاشياءكقدرتنا 


(6) 


لل 


00 


بسر 


(0 


04 متام الاستقامة أعلى القامات (التفسير :ج17 )' 


ومشيئتناء فالواجبإذا أن نؤمن بأ نكل ماو صف الْهتءالى بهنفسه فر حق ,كال اله 
انه أعلى وأكيل من صغات خاقه التيوضعت ذا تل كالامماء » وكذلك الاقمال 
0 في رؤيته ت#الى انها حدق بلا كيف فم لا يقولون مثل هذا في غيرها * 
مأنقول هنا لو أنالتأويل ل الكلامي الذي عناء البيضاوي هنائيء يقتضيه 

5 0 العقل البشري بالعلالغمروري أو النظري'اذي ينتهي الى الضرورة بإجماع: 
العقلاء لا وق فيه ماوقع من الاختلاف الذعوم شرعا ومصاحة» حىى 1نم ى بض 
الفرق الى لأروقمن اللة بتأويلأر كان الدين حت العملية اي لامساغ فيبا لتأريل» 
ول بقع مثل هذا الاختلاف فى أصول المتائد ولا أر كان الاسلام العماية بين. 
الصحابة رضوان الله علوم ويم أعل باللدين من يعدم بالاجماع 

فقوله ل الى( فاستتم 3 أمرت) يقتي الاعانبالذيب كله كاحاء فى اله أن بلا” 
تعطيل ولا عثيل ولا تأويل > وبذلك:دونضواه تنب ما أم ر اديه ججبع رسله 
و تباعهم من أجتناب الاختلاف والتفرق في الدين» الذي أوعد لله أهله باأمذاب. 
العم وبرأ رسولامن أهل الفرقين والتفرقين 

وكذلك يقتضي | ألا لنزام كتاب اش وما فسرته به سسنة رسوله 0 من 
العياداتالعملية بدون 2؟ إلرأي والقياس م قال اليه ضاوي وغيره » وفيممناها 
وحكها التحر الديني » ذ فكل مهما لا يثبت إلا بالنص القماعي أو الاجماع , 
وأماالاختلاف نماعدا ذاكمن أمو رالقعغر را سياس ةفو طبيعي لا كن الاحتراس. 
منه ولا مخل بالدين عولا يصح أن يحمل سبباً لقطم اخوته . وقد بين الله الخرج: 
مله فيسورة النساء بقوله (4: .ذه إأم | الذين امنوا أطيموا اله وأطيءوا الزسول 
وأولي الامر ملك فأن 5ن ازعم في شيء فردوه إلى الل والرسول) 5 5 

هذا وإن مقام الاستقامة كي المقامات» يرتقى به ل على ألدرحات »5 يدل 
عليه هذا الامر به للرسول مكلا يي في عازن 5 يتين » ولموسى وهارون (ع .م 
فيقوله :٠١(‏ كحم قد 0 لكا فاستقما) وقوله تعالى ”٠ :4١(‏ ان الذين 
قالوا ربنا اّنم استقاموا تتعزل عليهم اللاتئكة أنلامخافوا ولاممزنوا ) الآ بات 
وروى عسل عن سقفي نيانالثقني قال قلت يارسو لال قلليني الاسلام قوللا للا أسأل 


(«هود:س١1١)2‏ النعي عن ار » كون الى الظالمين وممناء و أصلهالاذوي 1 


عنه أحد بمدك ء قال «قل منت لله تماستقم» فالاستقامةعين الكرامةم الوا 
قال السيدعبد النتاح الإعبي الججلاني اعم والديااسيد أحمد أني الكالوهو 
روج عته : باسيدي إنك يت الشيخ ود الرافميواني أرى أتباعه يذكرون 
له كثيراً من المكر امات فأرجو أن بر يعارأبت منهءقالرأيتمنه كرام ةواحدة هى 
الاستقامة. أخير فيانة يخعبد التناجهذا أعخير وقال أنا لم أكن أصدقماينقلونه من 
تلاك الك امات 02 ألته لاننى أعتود انه كن من الصديقين فق هذا الهس . وكان 
الشيخ عبداافتاح نقادة و 3 الغان عاينق4 أهل طرا باس عن عض شيوخ العاريق 
الذين أشمروا بالصلاح ممن مم يدركيم » ويعتقد أن بعض ما ينقاونه عنهم من 
الكرامات كذب: كا عبده من كثير من معاصريه وبعضه أوهام . واختير العزام 
الشيخ اد للصدق عاول العانير ةو لور دةبين الأسرتين والمصاهرة. وقد ذكرت 
هذه المكاة على مذر شأنها لان أولي الصدق والاستقامة في هذه البيوتات 
اأقدعة أمى قليلا في بمضها وخلا من بعض » وإذا كان البيضاوي قال في القرن 
السابع وغيره قبله وبعده أن الاستقامة في غاية العسس فا قل ذلات إلا لثلة من 
برعاها حق رعايتها بالثباتعليها اوبلوغ السكال فيها » لا تمسمرها فينفسها ء فان 
لل لم يكلةةا من تمرعة عدا ( بريد الله بكم اليم ولا بريد بكر امسر ) 
1١“‏ © ولا تركنوا إلى الذبن ظلءوا © أي ولا تستندوا إلى الذين لفو | 
قو م اشر كيولا من غير غ فتسدملو هم وكا لك تمتمدونعلبهم فتقرو نوم ص 
ب ؛ وتوالونه فيسياستم الحربية أوآاع الك اللية . ذانالظالمين بعضهم أو لراء 
بءعض عفار كون من ر كن البناء وهو اجا نيالةو 0 لدت الى حكايةعن أوط 
عليه السلام (لو أن بكم قو :أو 1 ي إلى ر كن شديد )وال نه عدنى الر كن وقد اشتقمنه 
سند إلى الشيء ( كركن اليه]و استنداليه » وفسره الفيروزابادي في قاأءوسهيااد تبع 
للجوهري بابل إلى الشيء والسكون لهء وهو تفسير بالاعم كمادتهم » وقسرءه 
الامخشري 1 يل الدسير وتبعه البيضاوي وغيرهمن الفسر بن الذين يمتمدوندايهقي 
تحر ترهلامما في لاخو يذلاقة فهمه وذوقه وحسن تمييره » وال ان لكذلك وقلما خطىء 
في اللغة إلا متحرفا الى شيوخ الذهب(الءتزلة) أو متحمزا إلوفئة رواة الور من 


00 


:)6( 


)م 


م 


١1/٠‏ الذلط في ننسير الركون الى الذين ظاموا ‏ (التفسير:ج؟1) 


[أعدذا د والتأبمين أو نقَلة اللخة 3 و شيو شم اذهب خطئون ئَ الاجتباد 3 وقئة 


الروايات مخطيء في ااعماد الاسا فيدالضديفة والاسر اثيليات» ورواة الأخة يفسرون 
اللنظ أحيا ناعا هو أعم كه لف باؤزفة ديق ذللكمن قرائن الغهاز في بض كلام 
العرب » ولا يعنون ان ذلك هوحد اللفظ احرف يحقيقته » وقد فس الركون 
بعضهم بالميلوالسكون إلى الثيءوهر منتساهلهم » ولكنهم قد ذكروا في مادته 
ما يبدل على هذا التساهل ويؤيد ماحفقناء . قال في القاموس الحيط 1 للصداح : 
ركداليةكتصر ركوناً مال.وسكن »وار ك بالضيرالدا نبالاقوى( زاد الجوهري 
من كل شيء ) والامر النظيم والمز والئعة اع ومئله في اسان العرب وذكر الاية 


وان اأو كرنقيها من مالل إلى'أثي وق اطمأن اليه عوالة طمئنان أقوىمن السكون» 


وقسره قُ العبياح امير بالاعماد ص النىء زهو مو ى »“ن الاطمئنان 4 وألعاني 
المسدحور وا الا طوئئان والاءع. ا دمن كِ وأزمنعى جىاار؟ زولا حيط 


قال في اللسان كغيره : ور كن الشيء حانبه الاقوى » 


3 
الآر ع أي 
7 : 

ديقت 2 5 اها ! ها 


وائر 5 كن الناحية القوية وماتقوى به من ملك وحند وغيرء » وبه فسر قوله تعالل 
(فتولى بركنه ) ودليل ذللكقوله تعالي( 
الذي تولى به الم ما قال وعو 1 على «احققاء في ممنى الركون اللفني » وإعا 


وال نأع وحتوده ( أي أشد ناه ود 36 


- 


ضكلك بتحقيقه 01 حاءو] به يُ لفسجره د الاسير ألما الضاك 2 الما اقب عل يمن التشديد 


7 00 0 58 
الذي ل ترضاه الاة كافياواة ك تغسير الاسجقامة إذ تجاوزوا بها مماحة دن 


الممدة ؛ فان الله تعالى حمل دذيتة شرا للا عر قنه» 


إن وجد منهم الظل ول يقل 
بأنالو د خاف 0 ف سيل الااية فعشى علي فاماافاق 


إلىالقطا ا 


قيزله؛ نقال ا ا إنىظل فكيف بالظلم 219 ومع ىهذاانااو غدل الاية 
يشل منمالميلايسيرا إلى من وقع مندظل قليل أي ظلم كانه هذا غلط أيضاً » وإعا 
أراد بالذءن الها قي إلا 35 فريق الظالمين من علا اأؤُمنِين الذن دو ذو م 


و ستنونوم عن تيم من الشر كين ليردوثم عنة م فهم كالذن كغروا فيالابات 


(هوداس1١)‏ انذارهل اث كرن إلى الظالمين الثار ‏ لاث/او 


الكثيرة التي براد ها فريق الكائرين ؛ لا كل ذرد فن انان راع امن كا في فق 
الاذي » وحسببك منها قوله تعالى (؟:5 إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرهم 
أمم تنذرمم لايؤه:ون) والخاطيون! انمي م لاط ليون بالا بةالسا بق يقوله 0 أأستقم 6 
ا بت ومن تاب مك ) وقد عبر ء ا الاعداء الشر كين بالذين ظالموا 
كاععر عن أقوام ارسل الاوليننيقصصهء منهذه السورة فيالآيات (/؟ و بد (8) 
وكقهة 1 وعبر 1 فيه بالظالمين أيضاً كقوله (؟4 وقيل بمداً للقوم الظالمين) فلا 


ال ينث دين نالتعبعر بالوصف وال عمخر ير بالذين و قر أثه فا قانهما في اكلام 


قثو له تعالى 5 | فتمسكٍ الثار ! معئأه قتصيمج الناز ار التي هي جزاء الظالمين 


اس طسبا كه نك الميم بولا نهم و والاعيزا 1 0 ا *عياد 18 3 في شؤودم اللية )2 0( 


7 ذاه محهم إن الله لامبدي أ القوم 


0 ورم ظامو ا 


#ؤزمعى 0 ل يقعام 5 ا قرلا 4 5 ا 
كين #لاخلاف ٠‏ 3 هنا وهو متصوص »2 2 ولكن الل 0 1 


لقم ران أن إل بذ عامة ف كل 0 وعمنأنواء 3 ؛ انظم عشمل ظم المسين لة 6 


اتا مق أ أعمالمم وسيأي بها هر عل عاع: ع سير همأ الذي للمههة هر مداو لأا الها وسياقها 


وعال الخاطبين بأ اك أي شم و في قصر حم » وبدل على ما حققناه قوله له تعالى :5 


الله 3 أو اباء 6 أي ومالك في هادم . ذا الاتي كيون 


أليهم فيا 8 شمن أعبار ولو سد 1 5 3م 9 ألا ا رفت 


بسيب من الاسياب (50) 


اش ما اط فان لسن 5 كور إلى إلث مين وو مدوم وعو يه يعر 
#أقال ( وما للظالمين من أنصار ) بل تسكون 0 2 مان ثما وعد الله 


سل وعن تمر دعن أ ؤمدين مر و تُصره 0 وا هد جر م م للدلالة عل الغاية :0 


والماقية المقدرة ص إن رك 5 أ إلى أعدائه وأعداهم لالمين 3 وقال الزمخشري 


ا 


(6) 


0) 


١ )00( 


15 ميل النفسالىالقريب الظالم والشرك ئيس ركونا (التتسيرةج17): 


ومنتيعه انما دالة على استتماد نصرمفي هذه الهلة لان حكة اله اقتضت عقا بهم 


بالنار » وما قلته أقرب ولله الخمد والمنة 


وق معنى الاية ماورد من الآ يا تالكثير 9 2 النهىعن ولاية الكفار واتذاذ. 


ولبحة مندون اله ورسو إه وله متهم» 00 . و منين بطانة من دو وم 3 0 الف 


دعر ون وسائل كثيرة لاسهالة الرسول عكاة 1 فى الر كون الههم قمصمه الله من 
ذلك بعد أن كاد يرجح له احتهاده انف بعش ذلك مصتلحة و اسمالة م م إل الاعان 
وذلك قولهآمالى (/74:1 ولولا أن نبتناك اقد كدت تركن شيا قلينا هلاه 
إذا لأذقناك ضدف اللياة وضعف المات شم لا ' جد لك عاينا ا ) يعني أواية 
أن تناك بالمعمة اقاربت أن تركن البهم شيئًا قليلا من ااركون كأن تصدقهم. 
نهم أهل لان يتمد عليهم بعض الاعمادءإذا أقبلت عليهم وأعرضت عنفقراء 
اؤمنين لاستمالتهمكافمات مع الاعمى»ولكن تثبيتنا إداك عصمك من مقاربة أقل 
0 اليهم فضلا عنمقارفة هذا الاقل» وال بة ة الاولى نص في أنه 0 0 
أقل الركون ولا قارب أنيركن »وال ية الثانية نص في أنه لوفسل ذلك (قرضا) لءاقيه 
الله عقاباً مضاعنا فى المراة والمات معأ وهذهمرا امةفيالزجرو الوعيد م 
علىالر اومن بلاغة الكلامالبشري إلى مبادها فضلاعن أو ساطها أوغاياتها 
ولو كانمدنى الركون في الاغة المي لالسير مهما يكن نوعه ازعم الإخشري 
ومقلروه لكان هذا الوعيد الشديد عل قليلمنه عل قلته فى نفسدما لايان أنتراد 
به حقيقته» لانه أشد الوعيدطلي ما لايستطيع بشر اتقاءه إلا بعصمةخاصة من الله 
تمالى كاسترى فىتفسير مله » أما والمق ماقلتاه وهو أن الركون إلى الشخص أو 
لشيء هو الاعتاد عليه و الاستناد اليه وجمله رككةاشديداً لارا كن؛ فأجدر بقليله 
أن يتمذر اجتنابه. عأ كل البثشر إلا بالعصمة وااتأبيت اخاص من اشّْعر وجل » 
كيف ينبى جيع امؤمتينعن الميل الفسير إلىءر زوقع مندأي نوع من الظال 7 
يكن ميل الننس الطبعي من الؤضر ين إلى أو لادثموأرحامهم المشر كين الغلالمين 
ولا البر بهم والاحسان اليهم خاوراً علييم ؛لانه أيس من الركون اليهم الخاص 
بالولاية طم والاعماد علييم وهو النبيعنه » ولا من امي لاليبملاجل الظلءولا قعل 


# 


7# 


«(هود: س١١)‏ - قصور أقوال المفسرين في الا يةوأوها المأثور ‏ “لاو 
ماسا ا مممسلل يي سسسب 


حاطب بن أبي باتمة ( رض ) فملته التيمي أقرب إلى الولاية الحربية منها إلى صلة 


الرحم كا تأوطا أمزل الله تعالى سورة المتحنة التى نهى فبها عن ولاية مشر كين 
الظالمين الاقاتلين في الدن والودة فيوا وقال ( ومن توهمة تأوائكالظالمون > وأذن 
باالبر والقسط اغيرم منهم » ولا تنس ما ورد في الصحيح من أزول قوله تعالى 
( إنك لانهدي من أحبيت ) في حر ص ان يلعل إسلام عمهأبي طالب الذي (0) 
كثله في صفره » وكان يحميه ويناضل عنه في نبوته» واذكر قول السيدة خدههة 


( رض ) له فيحديث بدء الوحي :كلا وان لا مخزيك الله أبد» انك لتصل 


الرحم وتقريألضيف و عمل الكل الخ 

بل لجتكنااثقة ببعض الشر كين والاعماد عليم في أم الاعمال من الركون 
النهيعنه ذقد وق الني وليه والصديق الاكبر (رض ) عشرك من بني الديل )٠١(‏ 
وائتمناه على الراحلتين الاتين هاجر | علييما ليوافيهما هما في الغار بعد ثلاث » 


:وكان اأشركون القلالمون يبحثون عنها وقد جملوا لمن يدلم عليها قدر ديتها 


واختلف أهمة العم فياستعانة الملهين بالتكافر في الحرب لتعارض الاحاديث فيها 
وحم ألا ففل 1 أفيالتلشخيص بقوله أنالاستما 4 كانت منوعة مرخص ف أ.ثال 


«الشوكاني وهذا أقربها وعليه نص الشافمي اه ولا شك امم ليمدوهامن تاثر كون اليهم )06 


ومن مباحث اله راءات اللفظية أنبعضهم قر أ ترك نوا) عام الكاف وحي 


الم ة قوس وعيم ونجد ويعضهم قرأها وقرا عشم بكم سر نا نوما مأ وهي لذة + عم 
( موذج من قصور أقوالالمفسرن وغلطبموتة ليدم فى تفسير الآية ). 


1 ( الروابات ١|‏ و2 5 والمتمدون عليها 


- دوى الامام ابن جرب رالتوى سنة #١٠١‏ عن ابنعبا س(رض) أنةفسر الااية (7) 
بائر كون إلى ال برك (وهو أقوى ماروي فيها ( وروى عنه تفسيره بالميلوانه قال 


الاتميلوا إلىالذين ظلموا. وروىعنه ابن المنذر وابن أن حاء ولا تر كنوا) لاتذهواء 
د و 


وهو ايوس تفسير بالمعيى اللذوي ولا «ظهور ا راد الشرعي مئه إلا بقرينة ة ماقيله 


!إن جمع بينهما بإرادة الشر كين الظالمين للمؤمنين » وروى عن عكرمة انه فسر 


5) 


1) 


0 


000 اغاط الخصاص ص والزع* شري ة جِ فش تُسير ل ب (التفسيرنج؟1) 


الركون بالطاعة أو للودة أو الاصطناع » وعن أني العالية قال : لاترضوا أعاهم 
( وهوتغسير بأحد الأوازم البعيدة)وعن الى قال : خصاتان!ذا صاحتا لاميد صاح 
ماسواهيا من أمره : الطغيان في النعمة والركون إلى ااظل » ثم ثلا الااية » وهذا 
من فقّه الا يتين لا تفسير ليا . وعن قتادة قال : يعدي لا تددم | وا بالشرك , وهو 
الذي خر جممله. د انجر رير خلاصة هذه الروايات ذال في تفسير لابه : 
ولاتميلوا أي | الئاس إلى قول هؤلاء الذن كتووا نلق قرا نيه وترطوا ع 
أعمالم م فتمسكم الثار يتملك الخ 

وما قاله ورواه حق في نفسه ولك نه لاتحيط ل يه 4 وما كانت تلك 
اروايات إلذكلات ت ججلةوجهزةذ كرت الناسة ليد بتمدفتيق 500 3 في انها 
1 أسلوبها وموقمأ سن اأدعرة بقصص الرسل 06 أقوامهم الظالمين .وقال مداه ل 
من البغوي وابن كثير فانهما يعتمدان على الأثور قل أو كثر 

30 ل و كر المصا ص اللننى ااتوفيسنة ٠.‏ بام 3 تفسيره 0 حكام القران) 

وار" ون إلى ! اللأبي , هوالسكون اليهو انحية اه تعى ذااتك النهي عن م أسة 
القلالمين ومو انستهم والانصاتاليهم » وهو مثلقوله تعالى( فلا تقمد بعدالذكرى 
عم القوم الظالمين ( )اه وقد أبمد كل أأيعد وإعا هو ققبه للا اغوي ولا 0 عام 

(#)قال الز زمخشريالء'زلي المتوق سنةم؟ دفي كشافه بمدذ كر القراءات في 5 ب 

والنهميمة: :اول للاعسمطاطفي هوام 0 والانقطاعالييمءومصا حبتهم وخالستهم ء 
وزيارتم ومداهنتيمواار ضرا باعه اط م“والتشيه إبع والعزياز 500 
ود ذكرعها فيه تمقايم م » وتأمل 5 ولا: كوا نان ار ركونهو اليل 3 3 
وقوله ) الى الذينظالمو 4 أي الى الذين ود مم م الغالم “و يشل أل لىالظامين _ 


7 المرادمته» وذ بمده حكاية صللاة الموفق سا 30 الامام الذيقرأ إلا 0 


وتقدمت عوموعظة بليئة وعظها للزهري أحد اخوانهمنعياد السلف وزهادهم 
أقولكل ما أدغمه في النهى عن الر كون إلى الذينظلوا قبيحفي نس هلاينبعي. 
لامو من اجتر احه» وقد يكونمنأوازم | أركون الحقيرة»و لكن لايصح أن حمل شي «منه. 


. تفسير! للا يقمرادا منها والخخاطب الاول مها رسول اله ميلع والسابقونالاولون 


(حود أس١١)‏ اقتصار أبنالءري والقرطيعل الروايات فق ١‏ لابة ا 
3 5 


الىالتو يقمن الشر ك والايان معهء و1 55 0 مم مذانةالانقطا اع لظف ةالشر كين 
والامخطاط فيهوا 5 واارضا بأعالم ءوأما زيار تهمومصاحيتهم :ومجااسةمم والمزني 
بذهم وأمكال ذلاتين العادات م وو مين عنه؛ ب لكان زياأؤمنين وزيهم 
واحدا وعادانهم لدنيوية واحدة : إلا ما كان قبيداً نهى عنه الاسلام » وكانت 
دلة اارحم معهم مشروعة زادها الاسلام تأكبداءو كذلات سار فضائل الماذ 
ولا زات هذه السورة كان المدون شعذاء في مكة والشركون أقوياء قبا وا 
ل مور متحنة كن الامس باأمكس إذ كان الني كله عازما ع ! 
الؤمنين للتسم 5 و كان الفصل قينا فيمعام! تامشر دين 0 5 الى 1 
ره ٠‏ الاين أن يمرو ويقسطو !ايوم وإعا يني عن ن الذن 
قاتلومم في المدين ٠‏ أنيتولوم وينصر وم 
(؟)وقال القاذىأبو بكرينااعر ني الها لكي للتوفىسئة #ه في أحكامالقرآن : 
فيال يةمسأ ألثان(ا لاولى)اركون فيه الخعلاف بين1ن4لةالتفسيرو حقيقته الاستئاد 
والاءتمادعل لين ظاموا(الدأ أله انثانية)قيل في الذين ظه, اهما 1 وزو قيلاهم 
المؤمئون » وات و التأخ, رونث»ء وقالوا أما اللين ظدوأاء ن أهل الا نادم الله أعل 
يذنو وهم 6 ألا بلية بي أن ع 39 شيء مندءأ أدبي اله ولا رق اليه فيباء وعذا 
ديتع لاندنا لاينبخي لا حد أن لصب عر السك رءوف هلذاك كر :ولا على 
المعصية ء وقمل المعصية معصية . قال الله في الاول ( ودوا! فو ندهن فيدهنون ) 
وسيأني إن شاء الله . :| وإن كانت في الكفار فهي عامة فههم وفي اامصأة » وذلك 
على و منقوله (وإذا وأيت الذن خوضون في آناتنا) ال ية ٠‏ وقالحكم: 
عوالر ملأل و وسلعزقرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 
والصحية لا تكون إلا عن مودة :فان كانت عن ضرورة وتقية فقد تقدم 
ذكرها في آية العمر ان عل الء: عنى »ب صعبة الظالمعل التقية مسثناة من النبي حال 
الاضطرار . أه وقد أصاب ألم ى الأعوي والأئ ور دون فده إلا , 0 
وتبعه القرطي المتوفى سنة اث في تفسيرء جامم احكام الق رآن قنق ل كلامة 


بدون عزو اليه و يد عليه 


رة. (8) 


لق 


46) 


46 


“//ؤ١ ‏ تتقايداارازي والبيضاوي لازعشري في الاية (التفسير :ج١1‏ 


(ه) وقال 0 على الفضل بن الحسح الطوممي الشيعي المتوفى سئة 1ه في 
تفسيره مع البيا* 2 
لقم الركون الى اليء هوالسكون اليه بالحبةلهو الانصات والاتصباباليه 
بالجبة ' تقيصية التغور 7 (الءى : م نهى لله سيدا له عن الدامئة ف الدن والميل 
لاه ) الى الظالمين فقال ( ولا تركنوا الى الذين ظلموا ) أي ولا هيلوا الى اللشر كين 
5 ى ,من د ينك 0 ن أبنعياس »وقيل للا تداهنوا عن السديوابنزيدهوقيلإن 
الننعى عن الركون إلىالظالمين المنهي عنه «و الدخول معبم في ظلمهم وإظبار الرضاء 
شف أو اغا بار موالامم . فاما الدخول 5 م أو عا لطتهم ومما؛ شر مهم دفما أشرهم 
1 أن عنالقاضي. وقريب منه ما روي عنهم رع / ان الر كو ن الودة وال أخصر بحة 
)١ 01‏ والطاعة ام وهو 0 أت من عنده بشيء وانما ذكر بعءض الروايات المتفدمة وزاد 
عليها عيارة عن أستاذهم القاضي عيد الجبار المعزلي وروايةعن 0 المت (ع ( 
(5)وقال قر الاين الرازي الشاف المتوفىسنة” ١‏ في تغسير «الكبير ما #الغيب 
ازكون هو السكون الى الشى» واليل إليه بانحية ونقرضه النقور عنه .. 
قال الحققون الركون النهى عنه هو الرضا با عليه الظلئة من الظل وحسين تلاك 
)م6 الطريقة وتزبينها عدم وعند غيرم ومشار 5 هم قّ شيء من تلاك الابواب»ناما 
مداخلتهم لدقم ضرر أو احجتلاب ملعمة هُ عادلة فغير داخل فيال ر كون»ومعى قوله 
) قتمشكم الثار ) أي إن 5 إن رك 2 أل إلبهم فهذه عاقبة الر كون » و اعل أن للحم 
َأ من رارز كن الى ال الظامة لابد أن عسة ال ماق 3 وإن كان كذلك ذكيفت يكون 
حال الظالم في 5 قل سه 4 5 
)0 قد تبع الامام الرازي خصمه المتزلي ( الإخشري ) قأساء التقليد واختصر 
على خلافعا د'هدوما فاده بلز ادعليه الاعتد ار اطلابالمنافم ودرء امضارمنالظااين 
«فأخرج مداخلتهم إياشم من جرعة الركون اليهم؛ وهل يد اخلهم أحد إلا لهذا ؟ 
()وقال القاضي نا صر الدين عبد لمر البيضاوي الشافعى المتوسنة مهمه 
( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ) فلا تميلوا إليهم أدنى ميل فان الر كون هو 
أليل اليسير كالنزي زعم د و مغ د م ذكرم ) قم 0 ( بركونم إليهمءواذا 


ل 0 


(هود اس ")1١١‏ تثسير النسنى وأنو السمودللا ية 9 


كان الركون إلى من وجد منه مارسمى ظالما كذلك فا ظنك بالركون إلى الظلالمين 
:اللوسومين بالغل ثم بإلميل إليهم كل الميل ء ثم بالظل نفسه والاتهماك فيه » ولعل 
'الااية أبلغ مايتصور في النهي عن الظل والتهديد عليه » وخطاب الرسول ومن 
همه من الؤمئين ما والتثبيت على الاستقامة التي هي ااعدل » فان الزوال عنهبا 
بالميل إلى أحد طرفي إفراط وتغريط فرو ظل على نفسه أو غيره بلظلم في نفسه اه ( 8 ) 
() ول عبدالشه بن احمد النسني الهننيالمتوفي سنة 7١1‏ فيتفسيره مدارك 
/التنزيل : (ولاثر كنوا الى اين اموا ) ولاميلواء قالالش شيخ رحهه اللّههذا خطاب 
لاتباع الكفرة أي لات ركنوا إلى القادة واللكبراء في 0 وفيا يدعونكم ليه 
( فتمسم الثار ) وقيل الرك, ون الييم الرًا بكي رهم » وقال قتادة : ولا 0 
بالمشر كين » وعن الموفق أنه ملى خلف الامام وما ور نهاك 3 غي عليه » 3 0( 
فنما أقاق قبل له 7 فقالعذا فيمن ركن إلى من ظال فكيف بالظالم ٠‏ وعن اسن 
جمل الله الددين بين لاءين : ولا تعاغوا ولا تركنوا . وقال ستيانني جهثم واد 
لايسكنه إلا القراء الزائرون للملوك . وعن الاوزاعي مامن شيء أبغض إلى اله 
ن عام يزور بعاملا . وقال رسول الله يك ذ من دعا لظالم بالبقاء قد أحب 
انه ى اله في أرضة » ولقد سثل سغيان عن ظالم أشرف على الاك في برية )١8(‏ 
:لسقى شربة ماء * فقال لاء ققيل له موت ؟ قال دعه يوت ( وما م مندون 
الله من أولياء ) حال من قوله ( فتدسكر النار ) أى فتمسك الار وأتم على هذه 
الخالة ومعناه وما لكم من دون الله من أ وا نوين عي متف من عذابه ولا 
يقدر على منمكمتدغيره (ثملاننصرون) " : لا منص رم هو لا نك م بتمذييك معني 
م الاستيماد أىالنصرة من نّْمستبعد: ام وفيه خطأ غير ما قه به الإعخشري )٠١(‏ 
(ة)وقالأ والسمود * شيخ الاسلاممنيدرة الروم المهالية المتوق سنة #يهية 
في تفسيره (ارشاد المقل السلم)(ولا تركنوا) أي تميلوا أدنى ميل (إلى الذبن 
«غللموا ) أي الى لذن وجدمنهم غلم في الجلة ومدارالذهي هوالظل » واجهم باعتبار 
٠‏ جمعية,لخاطبين » وماقيل من أن ذلك للميالفة في الذهي من حيث إن كونهم جماعة مظنة 
الرخصة فيمداهنتهم : إنما ينم ان لوكان ألراد النعيعنألركون إليهم منحيث 
تسر القرآن الحكم » سمه «الجزء الثاني عدم » 


039 


0) 


4/و1 2 تنسيرالاً نوسي الاية ( التفسير: ج١١‏ ) 


نبمجاعة ولب سكذلك (فتمسكك) بسببذلك (النار) واذا كان حال اليلتياجخلقة 
الى من وجدمنه قالمماني| لافضاء الى مسا سالنار هك ذ! فاظنك عن عيل الى الر اسخين. 
قي الغالم والمدوأنميلا عظيا 4 و شالك على ا عدم رم 2 .م 50 تهم»وياقي شر أشره 


على موا نستهم م » ويشهسج بالنزي زعم »وعد عينيه إلى زعر عي 
الفانية »و يفبطيم 3 أو توا من القطوف الدانية؛وهي في الحقيقةمن الب ةطفيف » 
ومن جناح البعوضة 00 عمزل عن أن عيل اليه القلوب »> ضعف الطالب. 


و 5 ب»عوخطاب الرسول يي ومن ممه من الؤمنين للتثبيت على الاسئقامة 


ئم فى المدل 4 د ن اليل الى أحد طرفي الافر أط و والتغر يفلم على نفسه أو على غير داه. 


ا 1 


٠١(‏ ) وقال السيد مود الآ لومي مذي الحنفية في بغداد ( بعد أن كان 


شافساأ يأ ) في تعسيره ر روح المعاني : 8 


ولا ركبو !إلى الذن ظلى أ وأ ) أي لاغيوا لبهم أدلى ميل» وأا راد مهم. 


الشركون ا روى ذلك ابن جر بر وابن أبي حا عن ابن 2 
ع 


اليل عيل القاب إلبهم باضية » وقد بسر با دو اعم من ذلك ء م بسر ا لذبن ١‏ 


ظلموا من وجد منه مايسعى للها مطلقا قيل ولارادة ذلك لم بقل الى الظالمين »> 
ويشمل النعي حينئذمد أهنتهم وترك التغيير عليهم معالقدرة والتذبي بزهم وتعظم. 
نّ عر جا لستهم من غير داع شرعي » وكذا القيام طم و و ذات:ومدارالنهي 

ع فى الغالم واجقع باعثمار حهمية الخخاط بين » وقيل ان كلمي له فياانعي من حيث 
إن ونيم جاءة مظلنة الر خصة في مداهنتهم مثلاء وتعقب ؛! أله ها , أن أو كان 
الراد النهي عن الركون لبهم من حيث إمهم جماعة وادبس فايس (فتمسكم) أي. 
فتصييم بسبب ذلك 5 تؤذن به القاء الواقعة في جواب اانهي ( النار ) وهي نار 
جبنم والى التفسير الثاني وما أصعبه على الناس اليوم بل في غالب الاعاصير من 
تفسير- ذهب أكثر | القمسربن » قالوا واذا كان -ال الميل في اله الى من وجد 


منه لل ما في الافضاء الىمساس الناس النارء فا غلك يمن عيل الى الر اسخينفي. 
الغلم كل اليل 3 ويتهالك على فصاحبتهم ومنادمتهم 6و اثعب قلبدوقا ليه قي إدخال. 


3-5 


#6 


« (هود :س١١‏ ( ماقاله صل بق حدس نخان 3م ١‏ لاشو كانيفيتفسيرالا ؛ ب نهدا 


السرور عليوم » ويسكنهض ض الرجل وال بل في جاب امنا قم اليهم»و ارسج النزني 
برعم 4 والشاركة طش" في غيم 4 وعد 2 يليه الى مامتءوأ بدمن زهرة الدنا الغا فية» 
ويغيطهم ع ع أوتوا ٠‏ من القطوف الدانيةئغ) افلا عن حقيقة ذللكعذاهلا عن منتهى 
ماهنالك ع وينبغي أ أن إلعد مثل ذلاك من الذن ناوا لامن الر! كنين اليوم» بناء 
على ماروي أن رجلا قال اسفيان إني أخيط للظلمة فهل أعد من أعوانهم؟ فقاله ( ه) 
5-5 للا أنت مهم والذى الجدع بك بك الابرة . من أعوانهم اه 
من 0 امل أقواأ ل من يعد از مسري 3 سير ل به برى الهم كلهم قإدوه 
فيا فسر به لز كون وهو غلط منه 5 حتفته في أول لسر رالا يه وانه هو مشتق 
ن الر كون وهو الحا القوي من البناء وهر ن كل شيء 2 ثمى الركون الييم 
الاستئاد اليوم والاعياد ص ولايتهم وفصرثم 3 وي تعسار الذين غالموا بالذين 
وقم منهم ظل ما 0 غلط - وأنما 0 في السكلام على الاو ام كالوصف باسم 
الفاعل فقولهتءالى ( أن الذين كذروا سواء عليهم أأنذرتهمأم إتنذرء لايؤمنون) 
معناه حماعة ار إن 0 فقي إل لكفر ليه من قم قم منهم كثر ما الماتقدم 
09 5 م هذه النقول ها أوردة السيد مد صديق حسنخان نانب ملك 
وال ( سس التوى سنة ٠/‏ اي تفسيرء ( فتحالبيانفي مقاصد القرآن) الذي )1٠6(‏ 
أودعه تفسيز أستاذه القاضي الشوكاتي السمى (يفتح القدير) وزاد عليه » فكان 


سد 


0 


ما أونادة عنة مغنيا عن أصله 2 
فقداتؤق امسر ان عل تخطئة الإخشري ومن. تبعه في تقسير ال ركون بالميل 
اليسير وأوردا بعض ماقاله رواة التنسير والاغة فيممناه عذائذا لدءما تقلناه وؤدتا 
عليه وانفردنا بتحقيقمعناه دونهم ودونها» مانفردا بالبحشالا تيبنصه قال: (81) 
« وقد اختاف أيضا الامة منالفسسرن فيهذه الاآية هلخاصة بالمشر كين 
أوعامةة فقيل خاصة » وان معنى الآنية النجيعن الركون الى الشركين وأنهع 
المرادون بالذذين ظلهوا » وقد روي ذلكعن ابنعباس » وقيل إنها غامةفي القلامة 
من غير فرق بين كافر ومسلء وهذا هوالظاهر من الآاية » ولو فرضنا أزسبب 
التزول ثم االشركون لكا نالاعتبار بعموم الانظ لامخصوص السب 


(5) 


2 كلام الشوكاني وملك ببوبالني طاعة الاتمةوالامراء ( التسير : ج 1١07‏ ) » 


) كان قات) وقد وردت الادلة | ص عحبدة البالغة عدد التواتر !١‏ ثابثة عن 


رسول الله يكل ث.ونا لا يخنى على من له أدلى سك بالسنة الطورة بوجوب 
طاءة الائمة والسلاطين والامراء حتى ورد في بعض ألفاظ الصحيح « أطيعوا 
الساطان وإن كان عبد حبشياً رأسه كلزبيبة » وورد وجوب طاعتهم ما أقاموا 
الصلاة ؛ ومالم يظابر منهم الكثر اليواح 0 بأمروا عمصية اشّءوظ عرذلك نهم 
وإن بلغوا في العم إلى أعلى مراتيه » وقملوا أعظم أنو تواعه يما " يخرجوا به إلى 
الكى ر البواح فان طاعتهم واحة حيث لم ؛ يكن ما أس وآ 3 من ممصية أنَّه» ومن 
جملة مايأمرون به :ولي الاعمال لهم والدخول في المناصب الديقية التى ليس الاخول 
فيبا من معصية ان ومن جهلة مايأمرونبه الجماد وأخذ الحقوق إلو اجبةمن الرعايا 
وإقامة الشريعة دين المتخاصمين منهم واقامة الحدود على من وجبث عليه 

دو باججلة قطاءتهم واجبةع كلمن صار نت أمثم ونهيهم في كل مايأمرون 
به مالم يكن من معصية انَّء ولا بد في مثل ذات من الخالطة لهم والدخول عليهيم 
ومحو ذلك مما لايد مئه > ولا خيص ع ن هدأ الذي ذو تأ من وجوب 0 
بالقيود المذكورة لتواتر الادلة الواردة 1 ورد به الكتابالدزيز ( أطيعوا 
5 وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم) بل ورد أ يلون الذي م مدن منالطاعة " 
كد ود 2 0 
5 واسألوا الله الذي لك » ورد الامر بطاعة الاطان وإلغ في ذلك ادي جك 
حتى قال 2 وإن أخذ مالك وضرب ظهزرك » فان اعتيرنا مطاق اميل وااسكون 
فحرد هذه الطاعة المأمور 3 مع ماتستازمه من الخالطة حي ميل زسكون »وإن 
اعتعرنا اليل والتكرو ام را رأ وباطنا فلا يتناول النهي في هذه إل به منمال الهم 
0 لامر يغتضفي ذاك * وناك ا راللا رع عورم أو 

م مصبلدة عامة رخا صة ةأو 0 مغسد5ّعامة أو خاصة اذا 0 يكن له ميل الههم 
1 ولام ولا زمن تامام او “تبر 

(قلت) أما الطاعة غلى عمومما بجميع أقسامبا حيث نكن في ممصية الله فبي 
على فرض صدق مسمى الركون عايها مخصصمة لعموم النبي عنه بأدلتها التي قدمنا 


7 


ا 


(عود: ص 1١١‏ ( الحق في مسألة طاعة االوك واعروج عليهم ١/١‏ 


الاشارة اليبا ء ولاشك في هذا ولاريب» فكل من أمروه ابتداء؟ أن يدخلفي 
شيء 7 نالاعالااجَ تي أمرها الهم مما لم 35 أن من معهمية ة أل كالمخاصب الديفيةويحو ها 
إذا ولق من نقسة لقان 3 ا وكل | 4 فدذلكواجب عل .ه قفضلا عن ن ان يشال 8 
له. وأما ماورد من المي عن عن الدخول قي الامارة فذلاك مقيد عدم وقوع الامر 
من جب طاعته من الا عه ة واللاطين والامراء حم بين الادلةء أومم ضمف الأمور لك ( 
عن القيام ع أمر بهم ورد تمليل المي عن الدخول في الامارة بذلاك 2 تعض 
|الاحادءث الصح ددحة > واما ع لطتهم والدخول عليه حلب مصاحةعامة أوخاصة أو 
دفع مفسدة عامة أو خاصةمم كر اهةه ماثم عليه 7 نالظلم وعدم ميل انز س اليه وميم 
لم 0 المواصلة هر أولاجا سآلا الصلحة أودفع تلاك الغسد ء فى فر ضصدق 
مسمى الركون علىهذا فب خصص بالادلة الدالة على مشر وعي ةجاب المصالح ودقم )1١(‏ 
المفاسد » والاعمال بالنيات وانما لكل اهريء مانوى » و لاني على الله خافية » 

وبالجلة فن ابتلى عخالطة من فيه ظل فمليه أن يرن أقواله وأفعاله وما يأتي 
ون يذر كزان الشرع » قان زاغ عن ذلك فى نفسها درائكش يني » ومن 
قدر على الغرار مهم قبل أن لؤدر من <بثهم إأمر لعجب علية طاعته فبو الأولى 
له والاليق به » بامالك يوم الذين » اياك نميد واياك نستعين » اجملنا منعيادك (16) 
الصالهين ء الا مرينبامعروف والناهين عن النكر الذين لاخافون فيك أومة لام 
وقونا على ذلاك ء ويسسره لنا » وأعنا عليه ام 

تحقيق مسألة طاعة الأآئمة والامراء 

إن 50 البحث الذي يها بابه ودخله هذان" امجددان قف سير هما ١‏ فتح 
القدير وفتح البيان ( كان استدراكا ضروريا ا فر بيه الاية جبور من قيلهما الشف 
فاقتصرء | وقصرواء لولاه 1 كان اليه حاجة فيفهم الآ.ية ؛ على انعاءلى سبقهما 
لم يسلها من تقصير » ول يأتيا بكل ما حتاج اليه البحث من كحرير ء وأوردا 
الاحاديث بالممنى بدون رح ولا تدقيق 

أثم مافي البحث من حاجة إلى التحر ير مسألة طاعة اللوك والسلاطين والامراء 


خطبة الصمديق فيعقاب الامة بترك النيميعن !انك ل ان 


الظالمين وإن تغاتم ظلمهم فسليوا الاموال » وضضربوا ظهور الرحال » 2 
لابظورون الكفر البواح ( هو بالنتح : الظاهر الكشوف ) وقد اشهر أن هذا 
مذهب أهل السنة » وأن و<وب الاروج ج عليهم مذهب الزيدية 
والصواب ان المسألة يها انظر» فاطلاق الهو لفيها تاج إلى تقميت »وإججاله 
)( لاينحلى إلاببيانوتفصيل» وقدسيق لا ف كر بره في كما ب (اتطلاقة- أو الأمامة 
ش الك ار في هذا التفسير 
وخلاصة القول ألحق انه لاتمارض بين وحوب طاعة الائمة .والامىا فيا 
لاممصية فيه لله آعاليمن المعروف » وبين النوبي عن الر كون إلىالظالمين وحظر 
مادون الر كوناليهم مما قالهالفسرو وناو غيرتمءومافي ممنى هذا النهيمنآياتالذكر 
69 الحكم قي اع الظلم و يدان كله سيم يلاك الام في الدنيا وعذاها في الك خرةء 
وكذا إل , بات الدالة على سلطة الامة عليهم 
وما ورد من الاحاديث في طاءهم يد 1 ماورد فيها من وجوب الا +ذعلى 
أبدي الظالمينء امةءوعل أعٌة الجو رو الامسا وخاصة» ووجوب ثثيير النكرباايد أولة 
فان لم يستطمفباللسان» وكون إنكار ه بالقاب عندعدمالاستطاعة لما فبله أت 
(18) الايمان » ومندعدماليلاليهمو أويسيراً وءو الذي فرمهمنذ كر نامن الغسسر ين من 
٠‏ النهيعنالر كو نءفا: تنكاريم ل حق في نفسه عوإعا أخطأ م ن أخطأ فيتفسير ال ر كونبه 
وحسينا هنا مارواه الامام 55 وأصحاب | اسين وغيرهم ق تغسير قوله تمالى 
( :م١‏ عليك أشسم) لك يذاء فق لابين طريق قيس (أني حازم) قال: 
0 م أبو ب ةك )مدان 2 علية 9 آل : يلما ١‏ !! 8 تقرءون 
هذى إل" يه ( با ١‏ أيها الذين و عليكم ا ىق على آخر إل 3 _أ 
:(*) وان الئاس اذا أ الام ينوا يده أوشك لهأ نبعمهم بمقانه »ألاواتى 
تمت رسول لله يقول «إن الناس دفي رواية أخرى عنه انه خطي. فقال 
ا باأبهنا الئاس إلى تقرءورتك ىف 3 ل 0 ة وتضعونها 9 غير ما:وضمها. ا 
يا بها الذين ا عليك أنتسك | ) سمنت رسول الله مكب يقول<.ان الناض 
إذا زأوا النكر ريضم ك2 روه يوشك أن يعمو الله بعقابه وهذا الحديث رواه 


15 خلاصة القولفيطاعة الملوك والخروج عليهم وعزهم ١/67‏ 


إن أني شابة ة وعبدين ميد وأيدي مس انيدم و أصحاب السئن الاربعةوغيرمم 
وفي معى هذا الحديث ما رواه بود 0 وااخرمذدي وابئماجه من حديت 
عبد الله بن مسءود قال"قال رسول ان صَطلية «لا وقمت بنو اسرائل في العامي 
م علما وم فل شرراء ؤااسوهم في 7 4 وأكاوتم ور شاربومم فضرب الله 
علوب بمضهم ببعض قلعهم (على اسان داود وعيسى بن مريم ذلك يمنا 
.عصوا وكانوا يمتدون )قال خاس رسول الله م7 يللي ركانمتكثا فقال«لا والذي 
نسي بيده <تقى تأطروثم أطر 0 4 وفي روابة داو قال : قال « كلا والله 
:لتأمرن بالممروف ولتنوون عَنْ الذكر 2 ولي خذن ل يدي الظالم 34 ولتأطرنه 5 
“لمق أطراً » واتقصسر نه على المق قصراءأو ايذضربن لَه بقاوب بعضك على على عضن 
9 ليامتنكم الله 6 لمنهم » أه أطره على الحق وغيره عطفه وثناه » وقصره عليه 
اعديسة و اكد عليه <تى ادر وياسهم اضرب) 
والاصل الجمع عليه أن الطاعة الواجية في الشرع هي 0 ولي ال مس. من 
اإلامة خا اغاء)و نوا بهمهنالسلاطين و أمسا .ايروش والولاة وكلهامقيدةالمروف 
0 ن اواج بوالندر -3 والياح »“دؤن الحظور. وَآنا طاعة ة التغلنين فم ي للغرورة 
بو هدر بمدره 5 أكوشد مب الصاحة وجب إزالتم اعند الامكان من غير فتنة ترجح 
مفسدتها عل المصلحة» روج الانام الحسين السيط عليه الشلام على يزيد الظال 
الفاسق كان حدما 0 مى اوم للشرع ول كنةه ً أعد له عد :4 | لبكافية 2 بلخدله من 
عاهدو ه على نصره » وقد امد تفع أبو حنيفة من الاجابة الى ولابةالقضات 0 مني 
الشّا افعي» وكانمن أمص مالك ما كان - حتى روي انه ترك صلاة امعة مع ولامهم م 
قال الامامأبو مد بنحزم فيكتابه ( مراتب الاجماع ) واتفقوا ان الما 
الواجب أمامته فان طاعته في كل ما أمر مالم يكن معصية:فرض » والقتال دونه 
-فرض »وخدمته فها َف يه واجية » و حكاية وأحكام من ولى ناقدة» واختلزا 
فا ين مدن المار فين من أمام 3 فر دي غير عدل أو متفلب من تريش أو رمه 3 3 
3 وار 0 فقي |( ياب من نيل الاوطار حدنث عبادة ن :الصايت 


«مأنذعناً رسول إن 5-0 مَتطية على السمع والطا ع قي مشطنا ومكر 5 4 5000 ا 


(0) 


لل4 


00) 


الي 
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وأثرة علينا » وأن لاننازع الامر أهلهء « إلا أن تروا كفرا بواحا عندك فيدمن. 
الله لطان » متذق عليه . وقال الشو كابي في شرحه مائصه : 
قوله ( عندى فيه من الله برهان.) أي نص آبة أوخبر صريح لا يحتمل. 
التأويل ومقتضاء انه لا مووز عليه الخروج نادام فملهم محتمل التأويل » قال 
ل النووي الراد بالكثر هذا العصية » وممتى الحديث لا تنازعوا ولاة الامور في. 
ولايتهم ولا تعترضوا عليوم إلا أن تروا منهم منكرا ححقةا تمادونه من قواعد 
الاسلام قاذا رأيم ذلك فأ نكروا عليهم وقولوا بالمق حيما كتتم انتعى 
«قال في النتح : وقالغيره اذا كانت المنازءةفي الولاية فلا ينازعه عا ع 
في الولاية إلا اذا ارتكب الكفر » وحمل رواية العصية على ما اذا كانت النازعة 
63 فيا عدا الولاية فاذا 1 يتدح في الولاية نأزعه في المصية بأن شكر عليه يرفق4. 
ويتوصل الى نيدت المق له بغير عنف » ول ذا اذا كان قادرا » ونقل ابن 
التين عن الداودي قال: الذعيءليه العلاء في أمراء الجور أنهإن قدر على خامه بغير. 
قله ولا ظلم وجب » والا فالواجالصير #وعن بعضهم لاوز عقد الولايةلناسق , 
ابتداء ؛فان أحدث جورا بعد ان كان عدلا فاختلةوا في جواز افروج عليه. 
6 والصحيح النع إلا أن يكثر فيجب الخروج عليه » قال ابن بطال انحديثابن 
عياس ااذ كور في أول اليا بحجة في ترك الحروج عل السلطان ولو جاو 
« قالفي الغتح : : وقد أجم مع الذقهاء على وجو طاعة الساطان | اتغابوالجماد. 
معة وأن طاعته خير مره 5 عليه لما في ذلاك من حمّن الذماءو تسكين الدهماء. 
و يستثنوا من ذلاك الا اذا وقم من ااسلطان الكفر الصريعم فلا تجوز طاعته- 
(:*) في ذا بل يجب مجاهدته أن قدر عليبا كا في الحديث انتهى 
«وقد استدلالقا لون بوجوب الخرو جع ل الظلمةومنا بذتهمالسيف ومكالغختهم. 
بالقتال بعمومات من اللسكتاب والسنة في وجوب الاهر بالمدروف واانعى عن 
المنكر »ولا شك ولاريب أن الاحاديث التي ذّ كرها المصنف في هذا الباب. 
وذ كرناها أخص من تلك العمومات مطاقا وهي متوائرة الممنى كا مرف ذللك. 
عن له أنسة با السنة» ولكنه لا يذبئي للم أن يط على من خرج من السلف. 


(هود:س )١١‏ اثرأة العرزة تخطب الرجال مكشوفة الوجه قن 


الصا لجمن المثرة وغيرجم على أئة الجور فانهم فلوا ذلك باجتهاد منهمءوم أنقى 
ثُّ وأطوع أسئة ردول الله من جتاعة من حاه يعدم من أحل العم #ولقد أفرط 
!عض اهل العلم كالكرامية دمن وافقيم ق اود على أحاديث اليايحى حكوأ 
بأن الحسين السبط( رض ) وأرضاه باغ على الخير السكير الهاتك هرم الششريعة 
الطورة بيك بنمماوية لمنهوم اك 34 فياش المحب من مقاللات تفشهر منبا الملود 34 ) بن 12 
ويتصدع من سبعاعها كلجاود أه ما قُِ نيل الاوطار 
هذا وان حديث أبن عباس الذي عزاه إلى أول الباب هو قوله مكلف من 
رأى من أميرم شيا 0 أرهة فليصير» أله سن قارق الاعة شبرا فات فيتته جاهلية» 
هو متم قعايه 35 وهذا وما فيممناه من أحاديث زوم اللا ع وامامهم الذي بالعوه 
واجتمع ت كأتهم عليه أخ ص يماتقدم اكلام فيه ء نالملرا في أمراءالمور. وقدةلواني :)٠١(‏ 
معى موته ميتة حاهليةانهكو ت و ليس فيعتقه ببعة لامام يامز مها مم جماعة الؤمنين 
5 صرح به في بض الروايات » فيكون 5 كان عليه أهل الجاهلية من الفوضى 
للا أثة د ون كافرا أم 
| وكل هذا ني خروج بعض الافراد أو الثئات على إمام السابين وجماعتهم 
بشق عصا الطاعة» وتفريق شمل اللاعة » وهو الفساد في الار ض؛» وإن كان (16) 
الامام ظالما » فان كف الامام عن اللي ولو بإلمزل فهو حق أهل المل والءقد 
الذين ثح محل ثقة الامة » الذين عثلون اراي العام فيها » الذين عنام خليفةرسول 
الله حل بنوه في خطبته الاولى عقب مبايمته « ناذا استقمت فأعينولي عوإذا 
زغت فهومولي » ْ 
1 عي 2 إماسة »ام د اعد اص ل م : 
(114) وأقم اصلوة طرفي النبار وز لها من الئل إتنف 0 


الخدت يق هن الصيكَاتية لك" ذوى لذ كرين(ه ١‏ ( و|اضين: 
فاون الثهلا رص بضيع * أجر انين 

هذا أمر بأعظم العباداتو بأعظم الاخلاق » اللذين يستعان مبماعل ماقبلبما 
من الامر بالاستقامة والمبيعن الطغيان والركون الى أو ليالغلل» ولذلكعطنا عليهما 


زه( 


م( 


66 0 


5 95 أوقاتالصلوات الخس ف القرآن ٠‏ (التفسير ج ؟؟) 
تت يي 0 
1 وأ الصلا: طرفي النهاز 4 منص إقامة الصلاة بالذكر فيهذه الوصية 
العامة المملة لامها رأس العبادات المغذية للاعان والمعينة على سائر ألا أعمال» أي 


أدها ل 1 نبار من و تر بيه والذمن 
الناحية والطا ع هذه وم انمه 4 1 رقا النبار هنا ١‏ اليكرة 5 ألاص عن أو الفدو والمشّي 


وقد أمر نا تعالىفيالتنزيل ىلر والتسبيعفيهمالإ ولفا من الليل)أيوفيز لفمن 
ليل جمع زافة وهييالضم 7 7 قربة لفظا ومعنى وتطلو 00 
لطائفةمن أولالايل لقرمما من التهار» وقالوا الزلفساعات اليل الآ خذةمنالتهار» 
وساعات النها 00-7 520000 ابن عياس أن صلاة طر 0 
أغرب والثداة ( أي الفجر ) وزاف اليل العتمة ( أي العشاء ) وعن الحسنأن 
صلاة طرفي النبار الشجر والعصرء وقال في زاف 0 ها رَإمْتان ضلاة 0 


وصلاة العشاء » وقال:قال رول ان طلا د ها زلتة الليل » وهذا أقربإلى 
اللءة مما قبلهءقان 0 الحديث قلا معدل عته » ولك له هنم اسيل الحسن فيبحتٌ 
من ن رفعه وأدل بم ض المقسم رننصلاة الغاورقي طرفي النهار » إِذ إذ يصح أن لسمى 
قتها ط رفا ع انه 35 ثقة وناحية من ال: نهار يقصابا من غيرها ز روا الشفيقن ولكية 
0 ف ثالث والافظهنا متىل وفي سورةطه 1*٠: ٠١(‏ وسبسح مدر بكقبل طاو 
الشمس وقبل غروما ومن أثاء اليل فسيح وأطز اف النبار لعلك ترذى الجمع 
الاطراف بعد ذك الط رفين الاخيزين بالمعنى وهماوقنا صلاتيالفجر والعصر 
والاظيرنيأمثالهذهالاً يات أنذ؟ الشّهتءالىو تسبيحهالمطلقفياعام قيدخل فيه 
الضلاذوغيرهاوالا”ئة الصر بحة ني أوقات الصلوات الس قولهتعالى( - ١6:‏ فسيحان 
الله حي نمسون وحين7صبحون ١‏ وله الد في السمواتوالارض وعشيا وحين 
تظبر ون)ءسون تدنخلون في المساء وهومابين الظهر إلى الغرب» تقلدفيالصباح عن 
ابن القوطية وذ كرهووغيرء مثلهذا فيتفسي رالعشي وهوغاط سببه اشتراك الوقتين 
امال ام المناء اول الف وهو أول اليل حيث مختاط انور بالظلامء فصلاة 
الغر ب العشاء الاولىءوصلاة العتمة المشاء الآخرة التي بزول عندها الشفقوهو 
إنخر أو لثور النهارء وني سَعنى هذا قوله تعالى( 4:11 َم الصلاةادلوكالشمس: 


( هود : س )١١‏ إذهاب الحسنات اسيئات وتكفيرها  ١17‏ 


إلى نسق الليل وقرآن | لنجر) الآ بة فدلوك الشمس زوالا أي أقها لول وقنها 
هذا وفيه صلاة الظبرء منتهيا الى غسق 'لايلوهو أبتداء ظامته وبدخل فيه صلاة 


العصر والعشاءين وأقّ صلاة النج 


(إن ان تت يدهين | أسيئات »4 الجلة عل دل لام رقيلها مين كته 
وقائدته ومعئاها أن للاعمال المسنة من ترد كة النفس واصلاحياء مامحو منها تأئير )) 
“الاعرا ال السيئة وافسادها » روي عن ابن مسعود وأبن عباس #تسير المسناتفيها 
بالصلوات الس » زاد ابن عباس والياقيات الصالماتهولا غرو فالصلاة أعظم 
اطلسيات: وا كير العيادات المكفر 5 للسيئات » ولكن لفظ الحسناتعام يشمل 
لياع الاعمال الصالحات حت الثر ولذها' لهال تسو ومنه(4 :كم إن وتنيوأ ا 
عاينوون عنه نكثر عت ميثانم وندخلم مدخلا كرها ) وفي الحديث: وأتج (., 6 
السيئة المسنة حرا » ( إن فيذلك كاذ كرىنلذا كرين 4 أي إن فما ذ كر من الوصايا 
حن ع الامر 0 الاستقامة | للى هد هنا لموعظة للمتعظين الذين براقيون الله ولا ينسونه » 


وقد فسسروا السيئات هنا بالصمًا ا وأيدوه ما روي في سبب نزول اله َ 

عن أبن مسعود أن رجلا آضات من أعسأة قبلة فأى الني يَكيةْ فذكر له ذلك 
كأنهيسألاعن كفارتها فأن لت لت عليه(وأق الصلاة طرفي النبار) الخفقاليارسولالله (16) 
ألي هذه ؟ قال « م ي ان عمل مها من أ أي » رواء الجاعة إلا أبا داود ؛وأشبر 
وواة لشي الور ويروا 3 لثبر البخاري وأني داود منهم ان الرجل قال 
ابي انني وجدت امرأة في البستان فنملت مما كل شي. ا 
وازمتها و أل غير ذلك » فافمل بي ملشئت ء فل يقل له رسول الوكلا ١‏ 
فذهب ارزجل ققال عمر : لقد ستر الله عليه لو سثر على اي ةا 
بسره ققال « ردوه علي » فردوه فقرأ عليه ( وأقم الصلاة طرفي النهار) الآية . 
غقال مءاذ بن جيل يارسول الله : أله وحده أم للناس كافة 8 قال « بل للناس 
كافة 6 وليس في هذه الرواية أن الا ية : ززلت في هذه اللازلة » وهنالك روايات 
أخرى عن معاذ بن جبل وابن عباس في معنى حديث أبن مسعود في الجلة أو 


4خ التوبة التى يكفر الله بها السيئات ويغفر الذبوب (التفسير : ج؟1): 
1016 هد تا لي لاسا ا كاد نا ل 1 111 1 


مزأه وقد سمي ازجل ف إعضبا أي الوسس .6 ومئها حديث أني أنافة عند أجهك 


ومسل وأبي داود وعيرثم أنرجلا قال لاني 0 بارسول 2 أ في ول ا 
مرة أو مر تين فأعرض عله ثم أقيمت الصلاة فاما فرغ منها قال«أينالرجل *» 
قالأناذاء قال «أتممت الوضوء وصليت معنا اننا + قال نهم عقال«فانك خرجت 
(ه ) من خطيئتك كوم ولدتك أمك فلا تعد » وامراد خرجت من خطيئتك أأتي, 
طلبت تكفيرها باقامةالحد وهى لاحد فيهاءواتما يجبي نكثيرها التوبةوالعمل 
الصاح الذي َي النفس ؛ ومن أعظمبا الوضوء التام وافامة الصلاة » وقد تاب . 
لرجل توبة نصوحا بدليل طلبه اقامة الحد عليه والتوية مع العمل الصالح تكغر 
ااصغائر والكبائر إلا حقوق العبادء فانه يجب أداؤها أو استحلال أهلها منبا' 
)0٠١(‏ إن أمكن . وذهب بعض العلداء إلى أن مكذير الحسنات للصتائر لا يشترط فيه 
لتوبة اذا احتنبت الكياثر » ويقول الغزالي انكل أوع من ااسنات يكترماهو 
ضده من السيئات » كتكفير البخل بالانفاق والاساءة الى الناس بالاحسان ال 
والآآبات في تكفير السوء والسيثات المطلقة والمينة كثيرة » ومن الثاني 
كفارات انظبار ومرمات الاحرام والحنث بالاعان » وأمثال هذه لا يشترط 
(15) فيها التوبة » قذنوما عارضة ليس من شبوات النفس تكرارها كالفواحش. 
والتكرات الدنسة لانفسباتباع الهو ى والشهواتالباعثةعلى الاصرارءفبذهلا يطبرها 
منها وين كهاالاالتوبة وإِنما تتحقق التوبة بالتدمعلىفملالذانب المقتضى لتركهوإزالة 
أثره من النفسبالعم ل الصاح » فبجملة هذه اإعاني اثلاث محصل الرجوع إلى الل بعد 
الاعراض والبعد عنه بعصيانه » وشر م الغزاليهذا العنىلاتوبة بقوله إنها م كة. 
)22 من خل وحال وعمل كل ممما سيب للا بعده » قالعلم بحرءة الذنب وكونه سبيا ' 
لسخط الله تعالى وحقابه يوجب الحال أي بحدثه وهو الخوف وألم التفس وهذا ' 
يوجب العمل وهو ترك الذنب وتكفيره بالعمل الصالح أه بالمنى موجزا 
وقد مكلمنا على التوبة في مواضم من هذا التفسير منها اللكلام على تومة: 
آدم في سورثي البقرة والاعراف » ومنها في سورة النساء قوله تعالى (4 1١97:‏ 1 . 
التوبة على الله للذين يعملون السوء تجبالة ثم يتو بون من قريب ) إلى آخرالا بتينة. 


( هوداس )١١‏ الأمر بالصير وكون أجر امحسنين ب لابضيع __88, كلد 
ومنبا في سورة الاتعام ( > : 5ه وإذا جاءك الذن يؤمنون 15 تنا فقل سلام 
عليم كتب ديك على ننسه الرحمة انه من عمل من سوءاً بجبالة , م تاب من 
بعده وأصلح فانه غثور رحم ) وسيأني في معمأة مره ا قاو 
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجمالة ثم تابو من بعد ذلك وأصلدوا إن ريك 
من بعدها لغثور رحيم ) ومثله في سورة طه ( ٠م‏ : 7م وإي لغفار لمن تاب 


00 


و 
وامن وععل صالحا ثم اهتدى ) و ناهيك بها ندم في أواخرالتوبة من ع آنات التو 1 
لاسيا توبة الذين مذلفوا عن غز وه ه توك ففيها أ د 

+11 و واصبر فارن اله لا يضيع أجر المحسنين #* أي ووطن سك 
عل أحوال امشقة فيسبيل ما أمرت نه وما نهيت عنه فيهذه الوصايا <تى الصلاة 
5 قال (0؟: ؟؟ واءم أهزاك بالصلاة وأصطبرعليها) واستعن بالصيرو ااصلاة 
على سائر أعيا ء الدعوة إلى الاسلام والاصلاح» و نتظار عاقبتها من النصر والقلاح» 
كان هزأ 7 ن الاحسان الذي لا جز ْ! له إلا الاحياة فان ا لا يضيع 0 
امحسنين فى في أعامفيٍ الدنا بارلا الا بل توق م أجورم ويزيدهم من فضله» 
ولكن للجزاء في أمور الأأثم أحالا وأقدارا لعجب الغرر في التظارجا» وعدم 
استعجالا قبل أوانها . (ه1) 
20 
+ (6د) فلولاكان من القَرونِ من اندم أولر”ا بي ينون 
: عن الف لفستاد 2 الأرض إلا قليلة 00 واتسع الذين” 
لاما رفوا فيه ركان جز مين مين (009؛) وما كاك ريك 
ليم حت الى لم وما مس (م .)ول عت ويك لفل 
0 ولا . يزالون” ختلفين(10) إلأمن رح 5 06 
٠‏ أذ إل -- ا ربك : ل ملاان جيم من الجنة 


سصر 
ع 
٠.‏ 
د 


0 


ء٠بة١‏ بقية أولى الا حلام الذين:نجو الاقوام ينهييمعن الفساد ١‏ التفسير:ج 1١‏ 1 
الل سه م0 


هذه الآآيات اثلاث في بيان إن الله العامة في اهلاك أولئك الأ قوام. 
الذين قص على رسوله قصعمهم وأمثالم جاءت بعدماتقدم من بيان عاقبسممفي الدنيا: 


والاحدرة وانذار قومه مَك بهم » وما يجب عليه وعى من أمْن وتاب معد 


ن الاستقامة والصلاح» و الجتناب أهل الظم وال فسادء قال 


(ه) كا فاولا كان من القرون هن ن قبلك أ أواوا بقية يبون 00 قي 


الأرض » نولا تحضيضية عمنى هلا ء ا , وال قوام» والقرن 


اللغة كا ف في المصياح :« الميل من الناس قيل انون سنة وقيل سيعون » 0 


ثم اشتهر تقديره بماثة سنة ٠‏ والبقية من الشيء ما يبقى منه بعد ذهاب أ كثره» 
ومن الناس كذلك » واستعمل في الخبار والاصاح والا: تلمء قي ل لأن النا 
له يفون في العادة أردأ ماعندم وأقر به إلى التلاف والفساد أولاويستيقون الأجود 
قالا جود » وتقول لان الأحيا ء مهلك ب لضت لضاف أولا وشقى 
الأقوى كالا قوى » ومن هذا ما يعرف قي عل الاجماع بسنة الانتخاب الطبيعي» 
وهوإفضاء تنازع الاحياء ال بقاء الأأمئل والا ضلح» كا وردفيالئل 00 

الله ناحق والباطل بدوله تعالى ١(‏ : /ااأما الإ بدفيذهب ألجفاء وأما يتفم اناس 


23 فيمكث في الأرض ) ومن ثم يعبرون عن ع الخيار باليقية لون في الزوايا خبايا» 
وق الثاسى بايا ع ومبذا فسرت تال 3 


والعنى : فبلا كان أي وحك م ن أوائك الاقوا 1 لذبن أهلكنام يظلمهم 
وقسادم ف الارضهاعة أصاب يفية 0-3 ن النهى والرأي والصلاح ينهوهم عن 


الفساد في الارض وهو الفظم واتباع ال هوى والشهو ات الج في تفسد علييم أنقسيم 


(:*) ومصالم يحول نهم إيا دو ناكم لقان من سلا أن لا يلاك قوما 
إلاإذاعمالفساد وااتلم أكثرهكا يأني في الآية اثتالية لإإلا قليلامن أتجيناتهم 
أي ١‏ سس فيهم بقية ة من هؤلاء العقلاء الأخبار 4 الناهين عن المذكر 3 إلك. عبن 


2# 


(هود س : )١١‏ أهلاك الامم اتباع لأراء ون اين عاذ لحل 
بالمعروف » ولكن كان هنالاك قليل من الذين أجينام أ مم الذين أتجينام مم 
الرسل مهم » و ركاو| منبوذين لا عبل ميم وام مرعم ؛ ممددين مع رسليم بالطرد* 


والاماد» بعد الاذى والاضطر اداو واتبع الذين ظلموا 4 وم الاكثرون منهم 


ما أترفوا فيه أي ما رزقنا ثم وا تيناع مره ن أسباب الثرف والنعيم فبطروا . 


شال أترفته التعمة ة أي أبطر نه وأفسدته » والمطر الطلغيان في ال مرح وخفة النشاط 5١‏ / 


والفررح هق وكانوا رميق 3 أي متلبسين بالاجرام الذي ولده الترف راسخين 
فيه» فكان هو المسخر لءقولم فيترجيح ما أعطا واءن ذلك على اتباع الرسل . 

روى أبن عردويه في تتسيره عن ! ا في بن تحب قال أقر : فى رسول الله صل 
الله عليه به وسح « أولوا بقية ة وأحلام 2 اه عندي أنه 6 الاحلام 
تفسير لا و 0 ٠‏ والمدنى أن العقول السليمة الرشيدة كافية لفهمما فيدعوة الرسل ) 6 
علبي السالا معن أخير والصلاحو 3 من استعالهدا يما الافتتانيا ترف ( والتفئن 
فيأتواعدة بدلامن | لقصد والاعتدال فيه ل الس |! أنم به عليه » والاثراف هو 


الباعث على الاسراف والفسوق والمصيان » والخا! والاجرامء بظبر في الكبراء 

و اوماد » ويسري بالتهليدفي الدهاء » فيكون سيب الملاك بالاستعما له ار ققد ١‏ 
الاستقلال » وذلكقوله تعالى 277 وإذا أردنا أن مبلاك قرية أم نا مترقيها )0 
فنسقوا فيبا لق عليها القول قد ناها تدمير ) فبذا بيان اسنته تعالى في الاثم 
قدعبا وحديثها » ولا تعنيعن شعوب الافرنم معرفتهم بهذ هالسنة وعحاولة اتقائئهم 
0 وهمأ أولوالبقيةوالاحلام الذين ينهو مم عن 'غساد في الارض صر حون 

بألهم سي لكر ن كاهلاكمن قباهم» وا نتذفي عنعم قوتهم » بل تكون هي البلكة لهم ' ٠.‏ 
أيديييكاة قال تعالى (/: 0 قل 0 تنعت علي عذابا من فوقم ( 9 
. أومن نحت أرجلكر أو بلبسك شيما ويذيق بنضكر بأس بعض ) فراجمتفسيرها ‏ ” 
ومن عجائب الجهل والغي أن متبعي الاتراف منشعوبنا بقلدون الافر مج 


م ه21 مشيئة الله في جعل الناسمختلفين الامن ررحم (التثسير: ج ؟1١)‏ 
فيالاسراف فيه دون نا به برجوالافرت|تقاء الحلالمن فساده وهوالقوة الحربية 
وقنون الصبئاعة) وَاذا كان لان اف بلك الاثم القو ع وكنادم ى مع أتباعه 
وفساده الاثم الذعيقة : وكيف نزول والمتبعون له ثم الوك والامراء » والزعاء 
وال لكام 4 والكتاب و الخطيساء 3 وم الا كثرون اللاهرون 6 والتامون عن 
:(ه) قسادم الافلون الخامنون7 م بين سئته 3م الى في إهلاكء اله” مم وماتول دونه بقوله 
١١١‏ وما كان ربك ليهلك القرى ارام مصاحون # اي وما 
كان رقا ربك وسلتهي الاجماع إل دشم ريا أن سولاك الا لامر بظلم مله لهأ قُ خاك 
كون أها لبا مصاحين في الارض جتنبين: لافساد والظم »وا 8 أهلكيم وما م 
بغلامهم 00 قربا كا ترى في الاايات العديدة من هذه السورة وغيرها 
لم في ال يه وجه 1 ر وهو اله ليس منساته تعالى أ نملاك القرى بم يهم 
فيا 8 تفسعر الم بالك شرل وأهلبا مصاحون في أعمالهم الاجماعة والممرائية» 0 
وأحكامر م الدنية والتأدبية » فلا بحسون ن المحقوق كتوم شيب ولايد تكبون 
العو 0 وتيا السبيل ويانين ق تادهم !/ ع كقوم لوط 3 ولا بطشون 
بالناس بط لش الحبار؛ نكقوم ضود 6 ولا يداون لمتكير حبار لستئعيك الكمقاء 4 
) 3 قرعون - بل لايد أن يضيموأ إلى ال رك الافساد في الاعما الوا 
1 وهو الفلم المدمس لاعهر ان وحتمل أن يراد أنه للا مباكيا ظلل فليل من أهلها 
لا تفسهم » إذا كان اجبور الا كير مهم مصبلحين قِ جل أعاهم ومعاملامهم 
ثلنا س » أخر ج الطبرانيوأبوالشيخ وابنمردويه والديلمي عنجرير بن عبدالله 
: قل : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئل عن تفسير هذه الااية فقال 
)0 0 وأهلبا بنصف لعضهم يعطبأ » وردي موقو ما على جرير (رض )2 فتنكير 
الغل فى هذا اتقليل والتحقير » وقما ا كلم للظم > وهو منود من قوله تعالى 
0 إناله مرك افلإعظم) و ) وال 5 تد لعل أن إهلاك ! لصلحين ظم فلذلك هزه الله عنه 
ود كرا لمفسرون ق الرحه العا بي القول 1 أشهورا عير : عن تجارب الناس» وهو وهو 


((هود: س )١١‏ حكة خلقالبشرختلنيالاستعداد ومايرتبءليه  ١9#‏ 


"أن الام تبقى مم الكغر ولا تبي مع الظر » والاوجه الثلاثة في الآبة صحيحة 
.وبجوز إرادها كلها على القول بأن يم ما يدل عليه الككلام مما شأن صاحيه 


3 25 ولا يكون متعارضا 5 سه بصحأن كون مر أداله» وإنكانم نالشكرك 


“أواكان إعضه حقيقة و لعضه ازا »؛ ومن أ ركان بلاغة القران مم هم أله الي الكثيرة 


؛ في اللفظ القليل » وأن يكون بعضها واضماً ا يراد به (ه) 


1 ذهب الذهن واه كر قه كل مذهب 07 وهذا م يتنافس قيه الياها 
م١1‏ «رر ثاء ربك أمها ارعول: اريم حل إءان قومه الات 
:على إعراض أ كثر هم عن إجابة دغوته؛و اتباعهدايته فا لعل الناص أمة واحدة /# 


.على دين واحد عقتضى الْريزة والفطرة لاا رأي م فيه ولا اختيار » وإذن لما 


كانوا هم هذا النوع من الخاق المسمى بالبشر وبنوع الانسان » بل لكانوا في 


سه 


(0 


-حيامهم الاجماعية كالنحل أوالقل» وفيحيامهم الروحية كاملائنكة مفطورينعلى 
تاعتقاد الحقوطاعةاللّه عرز وجل» فلايقع ينبم اختلاف» و لكنه خلقهم عقتضي حكتة 1 
كاسيين للع لاماومين» وعاملين بالاختيارو ثر دماح بض الممكناتالمتعارضة عل بعص 
الامجيورين ولأمضطرين » وجغاهم متغاو تين في الاستعداد و كسب الم واختلاف 
بالاختيارء وقد كانو ا نبي طورالطةولة النوعية في الحياة الفردية والزوجية والأجياع )١8(‏ 
“اليدوي الساذج م5 5 تلا مثار للاختلاف ينهم ثم م كثر واودخلوا فيطورالحياة 


الأجماعية فظير أستمد ادم مم للاختلاف واد تنازع فاختلقوا كا قال تعالى 0:1 


.وما كان الناس. إلا أمة واحدة فاختلفوا ) في كل شيء بالتيع لاختلاف الاستعداى 
فو ولا بزالونسختلفين # ف يكل شيء حتى الدين الذي شرعه الله 2 يل قطرهم 
وإزالةالاختلاف بينم إلامنرم م رنك ) منهم فاتقةوا على حك كتاب اشفيهم» (0؟) 
. وهو آأمُطمى الدلالة منه إأذي 7 ميال للاختلاف فيه » وعليه 0 ر جمم الكلمة 
.ووحد: الامة » إذ الظني لا بكافون الاتفاق على معناء لانه موكول إلى الاجتهاد 


الذي لا يجب العمل به إلا على من ثبت عنده رجحانه » وتقدم #فصيل وحدج 


«البشر فاختلافهم فبعثة النبيين وانزال الكتاب معهم للح نين الناس في 


«نفسر القرآن الحكم » <١‏ ه؟» والجزء الثاني عشر» - 


5 كلة الله في املاء جبنم من الجنة والنامن (التتسير:ج 1١‏ 


الآية 1:4 ) وتفسيرها في اذه الثاني من هذا اتفسيرطظ وإذلك خانم ه. 
أني : راذيكالذيهدل عليه الكلاممن مشيئته تعالىفيهم خاقهم مستعد يه الاختلافه 
والتفرق يي "علو مهم وعد ارقيم وأرامم أوشعورثم » ون بع ذلك م ن إرادمم 
واختيارم : في أعداطم » وعن 53١‏ ك الذبن والاعان والطاعة والمصيان 2 » وحكته- 


) 6 أن كؤنو اامقاير! ل مرأر خاقه اناد 3 والمنو 3 كك الاحجسام و الارواخ وسلنهفي: 


الاحياء» وتعاق قدر نهو مشيثته يخلق جميع الممكنات؛ومبذاكانو اخافاء الارض'وعل, 
آذم الام سماء كارا )وقالالحسن وعظا ؛ لخاقهم للاخثلاف , وقال ماهد وعكر م لمهم 
الماحمة ء وقاأ ل ابن عباس خلتهم ه فرقين : قرنها برحم فلا مختلف» وقن يها لامر 
فييختلق:فذلك قواه ( هلهم شقي وسعيد ):وهذا أصعة ما قيلة لان جامع قواين* 
0 وق معناه قول مالك بن أنس: وقد سأله أشبب عن الآاية فقال : خاتهم ليكون. 
فزيق قن الحنة وفريق في السعير اه أي كان الاختلاف سبب دخو كل 


من الدار؛ نعوفي. الرواية عن ع إيْعيا س تقد المعلول على العلة » والممقول شروع: 
عكشه» ؛ فالئ تيبي الحز اء أنقال: 0 ريو اموا الدين ملو كتاب له حكا. 


4 بينهم فيا اختلفوافيه فاجتمعت تكلتهم وكائوا أمة, واحدة فر مب اله بوقايتهم من و 
05 الإجلات وغوائله في الدنيا ومنعداب الام رة؛وفريق 0 فيه 6 اختلفوا. ٠‏ 
5 في مصالح الدنيا. ومنافعها وساطامها فكان بأسيم. يدم يدا قذاقوأ قاب 
الإختلاف والثتاق في الدنيا ب وأعقبهم جزاءه في الأ كارا يتين 
: رجتم بظدب لا 0 لا عا اق «وعت كلة ربك » التي قالما فيخي رامبتدين. 
الأملان جم * من الحنة والناس أحمين »* أي من عا 0 ن اين 
)٠0(‏ لامتدرنها أرسل بدرسله وأنزل مه ب كتبدغدابة المكلفين والحك + ين الخلفين». 
فق سوزة أالسجدة(ام ٠:‏ ولوشئا | لآتينا كل قسهداها ولكن وك 
مني لاملأأن جنم الي هذ فريق اتير » ومن له 0 4 
واللقم تفنضي الانذان” ْ ١‏ 


5 0 
9 0 6 1 0 07 


(دود: س١١)‏ :الا ,ةالجامءةباتجازها لكليات |نياءقص ص أذ ل فيقصصها 15.8 
5 3 ليك :من أنباء مطل م لتولا ب 7 
فوَادَك وجا 85 3 هذه ه الحق ومواعظة وذكرى اللؤمنين 
0 وقل | اللدين لآ .يؤمنون اعملو! على نكاقى" إِنَا عملون 
(10) وانتظ روا إِنَا كر رون )ولتم عي اسرد رالارض 
وَإِله بر جع لاير ا تيوه ريبك بنفل (0) 
عي و3 : ١‏ م 1 
هذه الات الاريع غامتهده !| السورة وهي في ببان ما أفادت دسول لل 
وخام النبين 5-7 من أ أء شير "ارس ل الاولين مع أفوأءوم في : نفسها6 
و تقيدة ِأؤْمنين ماجاء بكوم نجس أن ببلغه غير اموٌ مزين به من الانذاروالتيد؛ 5 | 
للم والاشارة اليمانظرء كلف ريق وان عاقبته له لالم م أمر ه بعبادته والتوكل 00 
عليه » وعدم المالاة 8 يع.لون من عداوته والكّد له ؛ قال تعالى : 
-١‏ ركلا قس ليك من أناء ارس أي وكل نوع بن أ 
0 عليك وتمدثك بدعل. ونه الذي سس هن لقبعة أواستقصائهبهى فآن 
مقن القن :في الاصل:تقبم أثر |! اي" للاحاطة بهوومنه (وقالت لاخته بقصيه ) 
ثم قيل قص بخيرة “اذا حداثابه على وجبه: الذي استقضاه » والتيأ الجر المهم ا 
فهذهالكلية تشمل أنواع الانياء المفيدة من قصض الرطل الصحيحة'فني ضورها 
التكلامية وأساليها الببانية » وأنواع فوائدها العلبية ؛ وجبرحاؤمواعظها النفسيةي 
دون الامور العادية المستغنى عن ذكرهاء كلتي تاها في سفر التكوين الذي 
يعدو ندم التوراة وأمثالة# ما ثبت به فؤادك #"أني :تقض متها عليك .ما شت 
به فؤادك » أي نقويه ونجعله راسخا في ثباته كالجبل في القيام باعباء الرسالة (0م) 


2-0 خم السورة بالامر بالغيادة والتوكل واليزأء على العمل (التفسيرةج؟١)‏ 
ونشر الدعوة بما في هذه القصص من زيادة الم بسن الله في الافوام #وماقاساه 
رسلهم من الايذاء قفصيروا صر الكرام 9 وحاءك في هذة الحق # أي قِ هذة 
السورة_وهو | روي عَن أبن عباس وألي موسى الاشءري من الصيحابة وسشعيك 
أبن جيم مر والحسن البصري من التابعين وعليه الجهور  »‏ وقيل في هذه الاانياء 
(9) القتصةعليك_ببان اق الذىدعا اليمجيمأ ولئك الرسلمن أصلدين الله وأركانه 
وهو توحيده بعبادته وحده واتقائه واستغفاره و“توبة اليه وترك ما سخظه من 
الفواحش واأتكرات والفلم والاجرام. والامان بالبعث والجزاء والعمل الصالح 
وموعظة وذ كرى لهؤمنين * الذين بتعظون ها حل بالامم من عاب الله 
ونتذك ون مافها م من عاقبة الظللم والفساد » ونصره تعالى 1 ن نعسره و صر رسله» 
)١١ 9‏ فالمؤمنون هنا يشملمن كانوأ آمنوا بالفعل » والستعدين للامان ألذين آمنوأ بهذه 
الموعؤلة والذكؤى كالذدين آء آمنوا بعد وفي هذه ل دمن اعداز الايجاز #مائاسب 
أعجاز نفك القصعى آي جمعت قوائدها .هذه اللكليات ش 
ااال وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم 1 أي فبشر به الأو منينافذين 
نتعظون ويف كرونءوقل للكافرين الذينلا يؤمنون فلايتمظون : اعملواءلىماقي 
0 ار ا ا ا ا 
(إنا غافلون) على مكانتذا من الثبات على الدغو ةو تافيذ أمن اشوطاعته لوا نتظرق موا تنظرق/) 
نتا ماتتمئوق لنا من اثتهاة أمنا بالموت 0 غيره هماتتحدثون يةء وفتة ماحكاة 
تتالى عنهم في قوله ( أم يقولون شاعر تربص به ريب المنون ) ونا فيه معداه 


3 2 إنا منتظرون ‏ مأوعذنا لئاه نالنضروظبورهذ! الذين كاه نولوك الكافروق» 


2 


(هود: بى )١١‏ خم السورةبالامرالعبادة والتوكل والحزمعلى الملل /ابة؟ 


0 أوره لو كم الع و وعةاب | ألما ندين ممهم في | لدنيا بعذاب من 
علده 9 بدي المؤمئين 
7 ف وللدغيب الس.وات والارض »أي وله وحدهماهو غائب عنعلمك أبها 


الرسول وعن عاميم منفوقك أو من حت أرجلك ء مما تنتظر من وعد الله ناك 


للعسسر 
إلا 
سد 


ووعيده لم » وثمأ يلتظارون من أمانيهم وأوها مهم » فهو الالاك له التصرف فية» 


أ ا 8 سيقع مله وبوقته الذي بقع قيه 00 وال به يرجم الام ر كاه» قاشاء كان 
وما الس أل يكن 0 الور جوف كال كم » ونافم وحاص بم 
الاول وفتعم الما لية » وااعنى واحده قاعيده ون وكل علية »أي واذا كان لكل 
و 3 واليه يرجم كل أمر» قاعيده أمر ات يأخلاص الدين له وحده من عيادة 
شخصية قاصرةعليك؛ومنعبادة متعدية النقم [ لغيرك؛ وه الدءوة إل ربك بالحمكة 
والوعظة عله والنها دلة بالتى م بي أحسن ٠.‏ وتوكل عليه لبه ليمملاك وعليك 5 أوعدك 

عا لاتياغه أستطاعتك» فا توكل لا صمح بغير |اعمادةءو الاخل بالاس.ابااستطاعة» 
وان يكون يدونكيا من المي الكاذب وال مال الجادعة »كا أن العيادة وهي .ما 
براد به وحه 5 من كل عل ال تكل إلايا الى وك لالذي 15 به لبه التوحيدءقال(ص) 


لسر 
000 
.2 
0 


« الكس مندا ن ننسه وعمل؛ا بعد الموت ء والعاجز م نأتبع نفسه هواهاوء: 


سد 


فى )1٠6(‏ 
على الله الامالي» رو اءأحد والترمذي واننماجه والحاع عنشدادين أوس سند 

حي ل( وما الله بغافل عماتعملون »4 حميعاً: ماتعمله انت أبها الني والمؤمنون ٠ن‏ 
عيادته والت وك ل عليه »والصدير على أذى ا مش كين ؛وتوطين الاس على مضا إرحهم 
وجهادم : فبوبوفيم جزاءه في الدنيا والاخرة ‏ وما يعمله المشمركون من الكفر 


مسر 
4 
8 
ييه 


والكيد لح 2 وهذه قر أء ناقم وحقص» هو وقرأ اجتبور (يعملون) ب بالتحتية 0 رشي 

نس ف وميد اا اش كين وسحدثم بالحزاء على-ه يع أعالم » وقد صدقاله وعدهء 

ولص هدو ادا رمتو اله وخا النبيين » قاد له رب المالمين 
)2 تفسير الدورة التفصيل وبليه خلاصته الاجمالية) 77 


00 


0 خلاصة سورةهودالاجالية :تو حي دالالرهية والربوية' (التفسير‎ ١ 

. 15 1 0 5 0 1 1 

(وفيياستة أبواب) 

هذه السورة أشيه السور بسورة يوفس التي قبلها في أسلومها وما اشتمات 
من أصول عقائد ألا سلام التي بيناها يي فى خلاصتما 02 ن التو حيد والبيث والجزاء 
(ه ( 0 العمل الصاح وعاقية الظالم واافساد في الارض » وحججالقرآنواعج زه والتحدي 
به » واثبات نبوة تمد وَكيُهٌ وقصص الرسل عليهم السلام وسأن الله في ألام » 
ومناسبةها في براعة المطلع والمقطم كا ييناء فيفائحة هذ. و لكن فيتلاك من التفصيل 
في محاجة الشر كين في التوحيد والفرآن والرسالة ما أل في هذه » وفي هذه من 


ٍ التنصيل قِ اصع الرسل ما أجل 2 تلاك . طد! تعر 5 في خلاصترا إلاحما! لية فيا 
220 عدا قصص #الرسل وإلبعث والجز ١‏ وعاقة الاكوا م في الداي ١‏ والآخرة تقول : 


الاب الاول 
( في توحيد الله الى عا 3 ا 1 ر عباده وسذئه في تصر فهفهم 
اه والفضل هودزاء هم على أعاهم بالعد ل ء ب التعزه عن بالغلم وفيه ثلاثة تصول: 
( الفصل الاول ة في توحيد الريوبية والالوعية ) 


)0 00 ترحيد الالمية 


هو أول مادعا اليد تمد رسول الله تائم النبيين عله وأول مادعا اليهجميع 

من قيله من رسل الله عز وجل 4 اعني عبادة الله وحده » وعدمعبادة شي ءغيره 

11 معه » كا تراه بعد افتتاح السورة. بذكر القران من لخطابه تعالى لقومه وأمته 

وله في الآاية الثانية ( ألا تميدوا إلا الله ) ومثله أول مادعا اليه نوح عليه 

6 السلامفيالة ية(5؟) مم 


أء وف ممنام / ولما دعا اليههود في الا بة ( 6) وصا في 
اللا “ية (51) وشعيب في الآ ية( 


(عم) ( قال ناد اعيد ا ا ما لكرمن إله غيره 
م و 


([هود : س 1١‏ ]2 معلتي العرادة الوثنية والشرعية وألرب والاله ١94 ٠‏ 


: وان أ ف مر اللرن هرءون ااقران أو لإسجعونه وثم يَأَخْدذون ع مناه المشوية 
«بالوئنية من تقاليد ابام الجاهلين لامن اله رآن يظنون أن اأر اد بالعيادة في 57 

الامر والنهي م أدة إلا سالا المزلة من من الصملاة والصم عام وها مما جاء يهأواك 
ارملا دضا 0 م يباو ن أن دعوتهم هذه غي أولبنا وجبهوه إلى الء شركين 
غير المؤينين عم قبل 0 رضصية العرادا تالمتزلة عليهم» موثم مما ع نعبادهم الوثنية ) 0 
التقليدية وهيدعاءغير الله لجاب ثم وكشف ااضرء والذيح لثير اله » والنذو' * : 
لذي الله 3 وشدار- اللتمظم افا بدا با يتمربون به إلىغير الله ليقرجمإلى 

الله او يشفعهر عندم و باد ون ن أنا اموا أد يغيرالله من هذ هالمءيودات خاص بالاصنام 

ا ون سيرم افيمثل اللالين » وان دعاء ٠‏ الانبيا ء والاوليا . لدقع اضر وجاب 

1 أنقم والندذور وغريب القر | راسن مم لان ينافي دن لله وتوحيده على ولا التفسير 3 ( 

والصواب امجمع - عليه المعلوم معن دين الاسلام بالضرورة و صوص القران 

القطعية أنه لاق رق في عبادة غير 5 عثل ما ذكرو ا يبن الاصنام وغيرها من حججر 
وشجر وكاكب ؛ و تون د نى » أو شيط' ن أو ملك » إذا توجه العبد 

:اليها و لعيديا ابا 3 نهم أو كشف ضر شيغير إلء ا 5 

لله جنيع الئاس 3 فعيادة أللاكت أو النبي 1 الولي 15 ركمبادة الشيط سلب وو الوثن )6( 
والصم لعمرقر فرق » أذكل ماعدا اك فهو عيك ومللك م اله ولامن 

دون لله بولا لاجل التقر يب زلغى إلى الله 3 ربل يتوحه في كل ماسوى العادات 

العامة إلى الله وده كا :مز لله ابرأهم وتمد َي في كتابه » ولافرق فيهذا 

اانه وحه يبن لسميته عيادة كا كانثالعر ب تقولوم يأعل بلفتها 2 وبين تسميته توسلا 
: أواستشفاعا كفل عض الت خرين 03 ويام لامختاف حكمه باختلاف أسماثه )22( 


(؟ ) توحيد الربوبية 


5 الاله هو لف مواد الذي توحه بالدعاء والتا 5 الخاصض بالاعارنب 
ابالسلط أنالغييبي 3 والرب هد ه الخالق ااري والمدير لعياده والمتصر ف قيهم يذأته ه44 
,ومقتضى حكته ونظام سلته » وتسخيره الاسم ساب أن ٠شاء‏ عا شاء »:وكان أ "كثر 


0) 


01) 


4ه 1 اع بين توحيدك الربوبيةوالالوهية (التفسير: ج ا 
يي ل ار ا قا كي ا 


ترق الذوت رومن قبلهم من أقوام الاثبياء يؤمنون بأن الرب الخالق المد, 
واحدء وإعا يقولون بتعدد الاآلهة التي يتقرب اليها توسلا إلى الله وطلبا للشفاعة: 
عنده » وكات الانبياء والزسل 5 الجة عليهم بأن توحيد الربوبية يقتضي, 
توحيد الالو هية » إذ العيادة لا نصح ولا تنبغي إلا لارب وحده ؛ و آرت ااقرآن. 
في هذا كثيرة جد 

تأمل كيف لاطب الله أمة خاتم النبيين في الآدية الثاني من هلبه السورة. 
بعبادنه وحده » وفي الآ به الثالثةعقيها باستغفار لم والتوية اليه من كل ذنب. 
لمتعم متاعا حسنا وروي كلذي فِضل قضله» ونحد مثلهذا فيقصة هود (59)- 
وفي قصة شعيب (60) وتأمل كيف بين لنبيه فيالا بتيندو” أنه مامن دابة في 
لمن إلا علىاشر زقها وبع[ مستفرها وسترم » وانههو الذي اق السموات. 

. والارض ال والمراد أناعيادة لاتصح ولا تنيشي إلا له سبيحانه 

8 مل كيف أخبر بوح وهو أول الرسل قومه ومأول ٠‏ نابتدع الشرك: 
اللو في تعظلم الصاحون في اله بقوع يأنه يس عنده لخ وان الله فيقدرعلرزقهم 
53 تقعيم » وأبدلابه الغيب ولا شول إنه ملك يتصر ففي تدبير اإعالم باقدارالله. 
ااه على ذلك كا فعاوأ اذ صاروا يدعون غير الله من المقر بين عنده والمقرين الله 
بزعمهم ء وتقدم مثلبا عَن نينا لاه في الا ية( ية(:ه) من سورة الانعام وقي معناها 
موسورة الاغر اف (7: 180 ) ومن سورة يونس )14911١(‏ 

9 . عل في قصة ره اني وكات على لى الله دفي ودبع ) اح دفي 
معناه تو كل شعيب في الا ب لهم) خم السورة بأمر ثبيتا ملوات الله وسلامه. 
عليه بقوله ( ١‏ ولله غيب ااسموات والارض واله 0 الامر كله قاعده: 

وتوكلعل )لمع بين أأء عبادةوهي أعلى توحيد الالوهية : وااتوكل وهو أعلى الوحللاة 
اربوبية » ونمزز هذه الشواهد بما ,أي عن الرسل ١‏ ع .م )في الياب ااثااث 
و لاسيا القفصل ااثااث منه 


2 


[ هود : س؟!] .امم الّْهفيالقرآن وكوزذ كرهبلاسماءالمفردةغير مشروع 7٠ ١‏ 


1 10تكا50 للسسمسشسيدةه 


و8 الفصل الثاني في صفاته تعالى ]هه 
في السورة منصنات الذات والافعال : الحكيم الخبير العليم القدير الوكيل 
الغفور الرحم الما إثقريب اهيب القوي الءزيز الرقيب الودود البصير مها 


مأوصف به الى .مفرداً وما وصف نهمقترنا بغيره » وما أتصل يتملقه » واككل 
مها أثم اللناسبة لموضوعه فيموطمهتما . بذ كر التدير لهبتد يبره تعاللولا مور عاده؛ 20 
ويزيده اعانا معرقة جلاله وجماله » 5 3 مفاته وأفعاله » ورحقتة واحسابه 
للمحسئين » وثر بيتهوءةابه لامجرمين والظالمين » وحسيك شاهد عليه في نفسك 
ند بر إحاطةعامه تعالى»ا تسر وتعان 4 في الا َ ة الخامسة ( ألا إمم تون صدورم 
ليستخفوا منه » ألاحين يستعشون ثيامم على ما سرون وما يعلاون إنه علم 
بذات 00 عتان عن هذه اماي ا الي للقرآن أو الستمم لافيفوتك 201١(‏ 
عرفان وغذاء الاعان»مااً نتفي أشد الحاجة اليه لب كي نفك التي هي أقرب 

39 كل لفلاحك وسعادتك » فان تأمل هذه الاسياء في مواضعبها من بيان شكونه 
تالى في العياد أقَوى تفقيها في الدسن وتكملا للعرفان من مكرار الاسم الواحد 
0 كثبرة 5 شعل المتصوفة ألمر:اخون “دادم المرتزقون » وهوغيرمشروع 
خلاقا لما زمه الأولون افوله تعالى ( قل الله ثم ذرم في خوضهم يلعبون) قاسم )10 
الحلالة هنا مبتدأ لخجلة في جواب سؤال حذف خبره إدلالة ما قبله.عليه وهو قوله 
تعالى ( قل من أنزل الكتاب الذعيجاء به.وسى )الخ والممنى : قل الله هوالذي 
ل بسن أمما م ردأ كر تعدا 

0 م لمديث « لاتقوم الساعة حنى لايتال فيالارض اله الله » رواه 
أجد وملم والترمذيء, دأ ولفذا الخلالة فيه مرقوغطل عل أنه مبتد أحلي ف خيره )0 
للع به من القر بئة » والمعجى_-ةٍ ولايقال: اشفمل كذاء يْهأنات وأحيامثلاءلذهاب 
الامان يهتعالى والاسمالمقرد ير بالكو نلا بقصد يمعي جملة » 


واعا تعد بوحة الث حه. هم اطمةعا م به أل اضون 6وحيله ااقلدون 
إعا يقعيد يحضي التوجهوجهع اهمة عا جر يه الرياصيون “وم و 


06) 


) وحد ' نيه تع الى ني اخاق والتد يبروغتاهعن الشف والولىوالتصير ( التفسير‎ 5٠9 


( الفصلالثالت آياته تعالى في الخاق والتقدير» والنصرف والتديير) 
0 وفيه أر إعشواهد علىماقليه ( 
(ش١)‏ قوله تعالى.هد آية توحيد العبادة للاله الواحد استدلالاعليه بتُوحيد 


ارقي م أن استشفروا ريك ثم توبوا اليه عتمكممتاعا حسذا ) ال فهو صريح 
في زرب النأس هو الذي ب لعطيوم مأنتمتعون ندم و الي نيا المادية الجسدية »وما 
وغل به عضوم عضا من افضائل الئقسية من ع وأدب وخاق » ون أن الوسيلة 
هذا وذاك بعد الامان بوحدا ننته ولقائهئي الأخرة هي استغئاره من كل ذنب ٠‏ 


والتويةم: ن كل تقصير فيطاعته؛ والرجوع اليهعةب كلإعر أضءن آبات هدايته» 


ليس 506 3 َس شعخهي ى شي إع عطاء هذا ولا ذاك بتصرفقة بئعسة » ولا بشفاعنه 


عنده وفيدعى من دوته او يتوجه اليه معهي طلية »6 قم لفسه و حاس.يا و 
و 0 2 5 - 1 1 


هذا شاهد تأثيره 3 ف تعسة > فازداد إعانا 0 0 وشاهده ؛ غيره 93 ولد 
ا مستعفر؛ ان التوا بين 3 وضده شي لمث كس والمصر١‏ بن م عا لىذنومم و 0 3 قانه 
يرى أكثر دؤلاء متاعا في غ” واصب » وتنخيص دائب: لان ن سعادة الدنيا 
صنات الس 7 للا 2 الاعراض في اليد 

ولهذا كازرسل الله الاولو نبأمرون ذو امهم بعدالتوحيدبالاستذفار والتوبةأيضا 
( تر يلاد (0ه)من قصة هود وقد جعل جزاعة إرسال المطرعلهم رهو سحب 
سعةالررق ؛وزيادةالةوةاليد لبد نةلمم»اذ كانهذ ان أمما يطلبه 58 ومههنرمم؛ويتوساون 
الى مايعجز ون عنه منه الهم وفيا به (51)منقصة صا وقدببى الامرفيها 
على ماسبق من قضله ذه تعالىء! لىقومه بسعة ألر ررق وأ استعوارم ْ فيالارض عوشي ف معناها 
ل دل م نقصة شعيب عليوم | السالا سلام 

(ش؟) قوله تعالى ( 5 وما .ندابة في الارضالا على الله رزقها ) الأآءة_ 

أي عليه وجده فانه لم بشاركه في خاق رزق هواما وأنعامبا وطيزها وووحكها 
وإنسها وجنها أحدمن الانداد الذين اتخذع المشركونء ولا بشارك أحد .نهم في 
تسخيرهذا الرزق لهاءؤلا فيأيصاله اليها بشفاعة ولا وساطة أخرى بينه ويشباء 


(هود:س١١)‏ الياب انما في فيالقر ما ت الرسالة ةبه اا 


“كاذلك ل يشرك به أحد منها ولامن غير هامن خلقهغير عض الا نس والكن المكلفين 
(شم) قوله بعدها ودود ليل على مضمومها (/اخاق السموات والارض في 
ستة'أيام وكانعر شه على !ااء) الآ بة. أى خلةباوما كان يوجد معهأحد منهؤلاء 
الشتعاء والاولياءالزعومين»فبوغيعنهم الآ نو في كلان» 5 كانغنيأ عم عند بدء 
التكوبن » وراجع ما فصاناه في تفسيرها من خاق كلثيء حيمن الماء .تر فيه ( 8) 
.من عحائب قدرته وحكنته ماير بأ بكزعاقل أن مجعل له وسيطا بينه وين خلقه 
من هذا الانسانالضعيف 5 وصقه <القه الفوي القدير 
(ش؟) الآآيات (3و ١٠و١١)‏ فيبيان أحوالالناسفها يذيقهم رمبم بحكته 
من البأساء.والضراء » في هذه المياة الدي! دار البلاء ؛ وأصتافهم فيها من يائس 


لطر 
55 
2 
اس 


كقور» وفرح دور 1 ومعور تور 4 فمهذا إل أمشوود ا يور تعرف توحيد 
أنه تعالى-وقضله على ا مو مزين الموحدين »وجدارمهم إسعادة الدارين 04 واستحالة 


3 
1 
0 


ن دكون له شر بلك فيفضله عليهم » أو وسيط في نعمة وتكريعه لم 
الباب الثاني 

في في الوحي بى المحمدي « اله رأنااعظم 0 وإثياتر سااتة 0 به وفيةسي مسا 0 

(عالقول) أن هذه السورة كالتي قبلا 7 هذا إلكتاب !١‏ اللي (16) 
.وإحكام آنأنه غُ تفصيلها من م خيس إعلاما نآ أن إحكامها ميني على أساس 
'المدكة 6 وتتصيابا مرقوع عن لى قواعد | لما تؤدقة الخيرة 
أنيقولوا لولا أنزل عليه كير أو جاء معهملاك ) يعني ان حالاك أ. ها الرسول مع: 
هؤللاء المسكري بن المقخرحين عليك مأ لس ماف ال كع حال م 0 من دوقم منه ترك لفغ 
ببععضص م اها ل علييم + من الوجي 34 وضيق صدره من ذلك القول 0 قلا لع قر شيعا م 


توحى إليك ع ولا يضق به صدرك» إعا أنت رسولوظينتك التبليغ والانذار» 
إلا الاتيان بال اث 4 ولا الو كالة عليوم ةد كرهبم عل الامان 


00 


إدلة 


ع + دلائل السورة على الوحي المححمدي (االتفسير دج 0 


ماد الثة) الرد فيالاابة وغل على قوم «اقيراء » تحد ميم بالاتيان بعشس 


سور مله مفتريات » ودعوة من ع استطاعوأ من دون الله لا | وإعاتهم على 


الاثيان بها إن كا وا صادقين ٠‏ وقد بينا في تشسيرها مءنى هذا |! لتحدي الم ص 


المفعريات يبد مأسبق فيإسورة ؛و سم التحدي سورة واحدة ؛ وهو ما لاتحد. 
) مثله في تفاسير الاولين ولا الأخرين» والهد نه رب العالمين » وفيه إثيات أن 


المراد بوذ السور ما اشتمل على قصصص الرسل » وان في إعجاز هذه اقصص 


بالبلاغة والاساليب وام وعم اليس فيتيرها “وك حورا عخير ا وما في 
قبلبا 


اشر من هذل السورة وما 
( فيص ١س‏ كحة) 
(م الرابعة ) قوله (14 فان لم يستجيوا لكر فاعهوا أعا انزل ؛ علله ) دينافي 


بهن أنواع اعم والهدى والاصلاح 04 قر أجعة 


تفسير دمهى إبر الا به لوكو نه حجةعلى مافسر ا الاعجازف ما وقد غفل عله لسر و 

(م الخاسة ) قوله (؛ تلك من أنباء الغيب نوحها اليك ما كنت 0 
أنتولا قومكمنة لهذا ,/وهواستدلال بقصة نوح على رسالة الني ميكل ووجه 
ألدلالة انه ما كان يبا دو ولا قومه من قبل إنزاها عليه في هذا الوح الالحىء 
ولو كان أحد دن قو مه مها قبل ذلك لاحتجوا بوعاية 4 وإذن لامتقع إعان من ل 
595 اءمن مهم 6 ولارتد من كان اءن 

( مالسادسة) قوله تعالى ٠٠١(‏ ذلك من أناء القرى نقصه عليك) الآية ». 
وقيه الاستدلال ملة قصص أأسور هّ على ونا ونخنا من وحوين أحدهها مأ ف 
السالة الخامسةءن كونهامما لم يكن حلمه ممد ااذي الام يكلا وثانيعا قلات 


دي عي لل 
عليه من العم الالمي والاجماعي والفشر بعي الذي فصلتاه ف بيان التحدي بالعشر 


السور من عشر حبات 


(م السايعة ) قوله تعالى ( 2 ع أنياء الرسل مانثيت 


به فؤادك ) الااية وهى ي في موضوع التي قبان من ؤوائد قصص !ارسل الا أن تلك.. 
فيفوائدها 00 ا وأهلاك ل 00 توايجاء المتقين » وهذهنيقوائدها: 


الخاصة بالرسول صل يي في نفسه وتأدد دعونه ؛ وفي المؤمنين به من كومه 


اه 


(هود:س١١)‏ الرسالة العامة ورسالة همد (ض) م٠ه؟‏ 
فيذه جملة ما في السورة خاصا بالقرآن العظليم من حيث كوله وحيا من الله 


'تعالى دالا على نبوة مد كوه ورسالتء » وقد فصلنا معنى كل منم! في موضعه 
البا ب الثالث 
في الرسالة العامة وقصص الرسل مع أقواهوم وفبه ستة فصول 
الصل الاول في رسالة ممد رص / )م 


بدنت السورة بدعوة هذه الرسالة من أوها إلى 5 به 75 وهى متضمئة 
لأصول 0 الله( الاسلام ) على ألمنة جيم الر سال وح التو حر والبعمشوالجزاء 
وااعمل الالح المبينقفي الا ية(؟:7) وسأذ كرهافي أول الفصل التالي ل ذاءرء تضمنة 
0 ال ون إتسقية ألاغوي والملمي وقد قصلتاه بفضل اله وإهامه ع لانظير 
لله في سار التفاسير »ثم ختمت عثل ما تضمنتهأوائلها من الآ 'ية يكو الى )6١(‏ 
فالتقى 00 واحتيك طرفاها » فأحاطا | بالقصص التي ييشرما مؤيدة للها “وذ كر 
في أثنائها برهان على رم الته مه في آخر قصة نوح( 3 .م )وهو الابة 
( 5 تلاك من أذياء الغيب توحيها 3 وامل خحكة 50 هذاالذ كر 
.مافي هذى القصة من زيادة التفصيل والتأثير بملاغته الممتازة » وإلا قسائر هده 
:القصص من أنيا الغيب ودلا ل اعجاز القرآن » 5 أشير اليه في اله بترت 00 
وهي القصودة نإلذات » فيسهل على المتفقه في القرا نأن ير اجم تفسير هذه الآاية 
مضمومة إلىكلامنا المفصلن إعجازه بقسميهالمشار اليه انفا منص ١#إلى‏ 407 
دأنيتا د الاريم والعشرين من أولالسورة والآنات ت الس والعشر بن 
من إخرهاء ليحيط 0 | إاليا * 

وأما بيان أنواعبا منصلة في السورة فيراها في النصول التاليتمن هذا الباب 2( 
وني الابوا اب التي بمدها ويفقه مسر افتتاحها ب#وله آمالى ( كتاب أحك نتآماتنه م 3 
. قصلت من لدن حكم خبير ) وجمله عنوانا ها 


" »9 المداية الاجاايةفيالقصص أذ ل الدين الثلاثة التي دعا اليما [التفسيرج17)*” 


و الفصل الثاى» 


)0 00 الاالية في قصص السورة وأصول الدئ اثلاثة التي دعاا 


اليها جميع الرسل 


قد بيذ ا اد ادر 0 العامي الذي فصله في قصص الرسل. 


(ه) (ع: م وتكرارها أن اشفلة قيه على عشرة :أنواع كلية من الع د واطذاية: 


قراجءها أيها المتدبر المتفقه في الصفحة اع ممع وتأملها 5 00 نم تأمن مائي, 


هده السورة منها 5 القصول العا أية 
'.وأما أصول الدين فهي الدلة في قول الله تعالى (؟ : + ) أنالذين آمنوا 
والذينعادوا والنصار ى والصا بين من :امن الله واليو عوم كه 0-5 ر وعمل ص صاكا قاهم 


0 أجرم, عند رهم ولا خوف عليبمولا ثم يحزنون ) 


( الاصل الاول ) الاعان بلله #اليوية بينا في الاب الاول شواهده من 


3 6 قصصن السورة كلما 


في لباب الرابع : 
(1) 2 (الاصل الثالت ) العمل الضالم وهو رد الله تعالى به وما نهى 
عنه عا فى ألدنة رندله ع :م ) بعك لامر ا التوحيد و واانهي عن ن الشزك لإقد د 
العمل الصاح بإللفظ الهمل الداك على كل | اتصاح به أنفشن البشر فى موضعين من 
هذه السورة:( الاول ) قوله بعد بيان: قسعي اليئوس الكهوز والفر نح الفخور” 


سن الئاس الل إلا الذين صبيروا وعناوا الضالحات ' الاابة, ) اث ني ( قوله يعد 
(0) ذكرالذين خسروا أنفسهم ( 8 إن الذينامنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى' 


هم أواثئك أضحاب الثة مفيها خالدون ) وفياممناها الاجسانفية ” أبباوع 
0 م أن ن عملا ) وقوله ( ( 16 إن الحسنات يذهين السيئات ) : 
أوأما الاؤامر والنواهي المنصلة فهيم نخاس السو رة المدننة ونذ وك ماهنا! 
من أصولها في الباب الافلرة ‏ -- 


( الاصل الثاني ) الاعان باليومالاآخر وهو البعث والجزاء وسيأني تفصيله. 


5 


(هود:سن١١)‏ وظينة أرسل و كو نهم بشرا لاعتازون عرغير مهالا بالرسالة /ا» 5 
9 الفصل ألثالك ي 
( في وظيفة الرسل الاساسية وصغاتهم وييناتيم وفبه تسع مسائل أو عقائد) .. 


( الادلى وظيغة الرسل الاسا سية ) هي م عم الله لاجله امن تبليخ رسالنه 


بانذار من تولى عن لاا ن وعهى؛ وتبثير ان اللدعوة قامن واحتدى > - 


شر 
كب 
لد 


والشواهذ عليها من هذه السارة قوله 0 دعوة 5 رسوله خام النسيين 6 إنني 
لك منه نذير وبشيز ):وقوله له )١١(‏ إنها أنت نذير والله على كل شىء وكيل ) 
ومثل هذا الخصر في القر ان كثير » وقوله حكاية عن توح زع م وهؤأول 
رسلهالى الاقوام المشركة )؟ إبي لج دير مين ) وقو لدحكاية عن رسو لدهود 
رع .م ) لاه فان واوا فقد أبلمتكم ما أرسات به اليكم ) : ْ 5 

وموضوع التبليغ هو الدعوة إلى أركان الديز الثلاثة المبينة آنفا وعليها مدار *)1١(‏ 
سعادة المسكلئين قِ الدنا وال خرة؛ و كاءأ م 1م كان عليه أ وأمهم الركين 
من أن لنلهم وين الله تعالى وسائط طامن -. أو من غير ثم 6 2 50 و بوم 
اليه نا هوم الشخدي» ويقصون حوا هم من حلب 8 ”7 دقع صر يثناء عتهم 
هم عندد» أو بتعسر ة لمع قِ حاقه 8 خصهم به من حو ارق أله أداتت إلا ما جمله 
من اباته.د ليلا على ضدقهم ف دعوى الرسالة » كابراء عدن عليه السنلام الاكه 
والا ير ص واحيائه للهو فى باذن الله له م بان دعاه فيذلك فاب :جاب له ؤسيأني يانه 


2 


( الثانية أنهم :بشر مرسلون) .أي لاعلكون من أمور العالم شنيئا ما هوفوق 

كسب اليش رغيرماخصهم الله من الرسالآدونشئؤن ربونيته أوماخصنءه.لانكتوء 
حتى انهم لاإعلكون هدابة أحَد إلى الدن بالفمل لان هداء يهم خاصة بالتبليخ 0 
5 3 تدم آنا 2 وحكاية و حمع ابه هدم الكووكم )2 

ايد علىهذا فياام ك2 28 . 2 

و(منبا ( فيهذهالسورة ما عمتءن آبات, وعيداز يوني 3 بورد على ميرك 

مكة في أقتراحهم م يالك ابقوله 3 -الى (؟١‏ فلعلك تارك بعض ما يوجى 

اليك وضائق به صدرك أن يقولوا نولا أنؤل عليه كاز أو جاء ممه ملك :افا 


جا عدر الاناء عن التصرف في الكون وآناتهم ويثا هم 0 


أنت اذير وال على كل شيء وكل ) وقوله له حكانةة عر. ن توح او لاأقول 
عذدي زان أ ء ولا أء الغيب » ولا أقول إني ملاك) وتقدءما في معناه عن 
خائم الي صلقو: قربا » وفيءعناه آبات كثيرة فيالشور الاخر 7 
(ومنها) في شح اشر كين على سار 0 أنهم بسر فيقصة وح 526 فثال 
'(5) الملا الذبن كفروا من قومه : مائراك إلا شرا مثلنا ) وقد قال مثل هذا سأر 
أقوام ارسل بعده إلى خاعوم مد صاوات الله له علييم أجمين 

ولو كان أولثك ال سل فيعصر على غير مايعبد أقوامهممن البششر» بأنكانوا 

نتصرفونفي الكون يا! اضر والتقع وعل الغيب لا اختجوا علييم بأنهم بشرمشلبمكا 
بلع في الذين ضلوا من 0 مهم من بعدهمعما حاوًا بفممدعوى اتباعب.ءة, 2 اهم 
ل مروبعض منوصقوا بالصلاح وااولاية من أ تباعوم يضرون و ينقغون », 0 
و ستعدوق » وكيتون و يون : أحيا عاو*م م وأمواهم في هذا سواء » بل بزعمون 
أنه أحياء فيقبورهم حياة مادبة بدنية بأكلون فيها ويشربون؛ وإسمغون كلام 
:مني ,ندعوهم ويستغيث بهمء ويستجيبون دعاءتم فيها » وقد تخ رخون من قبورهم 
فبقشونحواتجبم في خارجباءيخا لفون هذا الدعاوىمئاتمن آنا تالقرآن اكات 
إ(©1) ف التوحيف وصفات الريوبية » وفي صفات الانبياء وكومم بشراً لابقدرون على 
.شىء ما لا يقدر عليه البشر ؛ وأن النبوة والرسالة نواياها ليست من كدهم » 
- وشبعونما تشابه منهاأ بتاء القتنة وأبتفاء تأويله فما ورد فيه تعض أثناء الغيب 
في حياة الشبداة الجرزخية » فيقهسون عليها بأ هوامهم حياة أولياهم رجنا باليب 
وافتراء على اللهء ونحسبنا هنا التذكر بها امر الله تبينا ان رديه على الذين سألوه 

الى بعنض الآ يات الكونية ( قل سبحان ربي : هل كنت الآ بشرا رسولا*) 

ل( الثالثة بيناتهم وآيانهم ) مامن نبي دعا قؤمه إلى الله إلا وجاءتم إيبينة على 
صدقه في دعو اهمن حجةعفلية وآئة كونية» وكانت تشتبه على غامتهم الآ يات تكونية 
بالسدرلامم برون ان كلا متعا أمرغر يسبلا إعرفون سيبه» ونروته منالدجالين 
ولأريزقة » وكان المهتددون ثم الذين عيزون بين القريقين بالبينات العقاية »> 
.وإشذاية الخلقية والعملية » وكذالك الجاخدون المءا تدنون متهم 


الموداس )00‏ أآيات الانبياه ليست من كسبهم بل من فعل الله تعالى إ08؟. 


بشت لنا هذه السورة ان كلورشول كان ممتج وستدل على قومه بأنه على 
.بينة من ربه » وليس فممها ولافي غيرها أن كلا منهم تحدى قومه ١!ابة‏ كونية 
كا حدى موسى فرعون وملاء وكا مد ىتمد قومه والانسوالمن معهمء ومن 
استطاعوا ليظاهروثم علىمعارظة ااقران مثله في مايا إعجازه العامة الظاهرة في 
كل سورة منده وع ايا إعجازه اللكررة في عشر سور مما ادعوا اقتراءه منه هم (48 
انه بعد التحدي بعشر مثله مقعريات فيالآ'ية )١©(‏ منهذه السورة» وبعدتقرير ' 
عبنم عن العارضة في الآ بة (18) قال في تقرير الحجة العقلية والنقلية التاريخية 
:17 أفن كانعلى نينة منر به ويتاوه شاهد منهومن قبل هكتابمومى إماماور-مة) 
قال فيحجة نوح (8؟ قالياقوم أرأ ثم إن كنت على بدنة من رب وآ تاني 
رحمة منعنده فعميت علج ) الا يدعو ى عزقو مهود أمهم ( «ه قالوا يا هود )1١(‏ 
ماجثننا يبينة وماحن بتار كي التناعنقولك وما بحن لكعؤمنين )و لكنه كذيهم 
بعدذلاك بقولهعز اله وتلك عاد جحدوا 1 بات رهم وعصوارسله) 9 
ع قالفيقصةصال (©> قال ياقوم أرأيم إن كنتعلى بينة من ربي وآتاني 
مئه رحمة) الآ به » وذ ؟ بعدها ابه 0 لبي أنذرم العذاب مها فقال ( 4 
وياقوم هذه ثاقة الله لك آنه ) الح نم قال في قصة شعيب ( 4 قال ياقوم أرأتم )6 
“إن كنت على بينة منربي ورزقتيمنهرزقا حستا )ال 3 ةثم قال (حه ولقد 0 
..مومى بآ اتنا وسلطان مبين /اة إلى فرعون وملائه ) الااية 
ومن المملوم القطعي أن هذه الاآيات وغيرها ليست من أعمال أوائنكالرسل 
.وكدبهمولا في حدود استطاعتهم: فاأية امهم السكيرى ه يكلام الله عز وجل 
كان يَككبءاجزا عن الانيان بسورة مثله بمدالئبوة فمجزه قبلا أظور موناقة صالم *١(‏ 
١‏ تكن من خلقه ولا كسيه » ولا رأى مومى أيتة الكبرى وهي العصا إذ ألتاها 
فاذا هي حية تسعى » ولى مديرا خائا منها » كا ترى في سورني القل والقصص 
وأما آلات عيسى التي أسند اليه فعلها فقد صرح القرآن بأنها كانت باذن 
“اله تعالى وإرادته »وفيرسائل الاناجيل ااتداولةأنه كان يدعو انُه تمالى و ينض رع 
طاليه بطلييا أيؤمئو | به ويعامو اأنه ستجيب له » وقد قال اليوود انها سحرميين» 
«تفسير القرآن الحكم » ا» « الجزء الثاني عشر» 


١ 3‏ 1 اخلاص الرسل في دعونهم وعدم طاب اجر عليما التفسير: ج37 36 
ل م م ع 0ك 


وأهل هذاااعصر يوردون عليها شبهات من غرائب صوفية اهنود وغيدثم من. 
الروحانيين » كا بيناه في كتاب الوحي المحمدي >وبينا أ آنا تموسى كا تأعظم, 


منمامظهراء وأدلض قدرة الطهامالى وأ بيدهلهء لامان أعرعياء السحر سهاء ولتكن 
قتنذلاذا سوم ىك كانت تلك فتنةللناس بيس ى إذ اذوه |إهاءفالذين فتنو او ضلوا 


لق ( م ارىااماداتالصورية من الاو يبن وال خرين» أضءاف أضماف ف الذبن اعتدوا 


با حقيقي منها 4 فان املايين هن مدت ي اتباع عسى و مدعا يهما الصلاة وا أسلام: 


شعون الدجااين المدعين ١|‏ اصرف ف فا لكون بأنفسهم أوباستخدامهملاجن 0 وسد يق 


عن 5 


3 بور الاولياء والقد سين الذبن يدعون التصرف أن تسب الهم 4 وكل عؤلا 
مجباون حقيقة 3 الاعان الذي بدث الله به 5-2 م رسله ودظاينة رسالاتهم 
ان 4 ) الخامسةححة الرسل على أقوأمهم باخلاصهم 1 عدم طللك أن ع إلى عه لمهم ( 


هذه السألة مكررةفي القران ومن الشواهد عليها هرا حكأية عن أوح قوله 


كمالى | ولا وياةوم لا إلا أسالكم عليه مالا إن اجري إلا على الله | وتقدم عنه ممناه. 


في سورة يونس وسيا أي مثله في سورة الشعراء بلفظ الاجر | ومنبا | عن *ود 
1 زه اكوم يا أسأ ألكم عليه أجرا إن اجري إلا على الذي فر ني أفلا تمشلون 


)06 وراجع نثل ونأ عن الرسل فيسورةالشعر ا ل ءاول ذوة؟اوكق5او :146 1 


وقد كور هذاع: ن نبينا مَيكية في عدة سور : الاتمام (5: ١‏ و بو سفيه 


عر 
8 
0-8 

اد 


و |وعلوا اأعاطاتة» قل لاا أ عليه أجر ا إلا ألمودة قُُ القرلى 04 ون 


)0 يشكرف حسنة أزد له قيها حسنا إن الله غذور شكور ) والاستشنا ع في هذه لو ب 


متقعام 14 وال أى للا أ ألكم عليه أجر ا ل متة 6 سايةه د ان قِ النسين ا مرسلين» ولكن ! 


اس 5 المود: قي في أولي القرلى اف م وصلة أر حامكم 4 وكانت هذد الوصية عم 
حجمدونه من هدي الاسلام ين لاسا أبهم 08 0 قو له تعالىي الغية 34 
قل ما سألتكم ءن أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد ) 


5 


و 


(؟ ٠١»:‏ )والشورى( + : م3 ) ونص هذه الأخيرة بعد تيثير الذبن ‏ 
آمئوا وعملوا الصالحات .روضات ت الجنات ( ذلاك الذي يبشر الله عباده الذين 


ْ الشيمة حماوا الاه تكنارمتصبلا وفسروا المودة في القرني عكودة قرابته. 


إن 


(عود :سن 86 عصممم في التدليغ والعمل »*0١‏ 


2 وخصوها بان مه علي وذرته عء هم السلام د ون ع هالعياسوذريته وساثر 


ذرية عمامه » واشتبر هذا التأويل الياطل في كتب التفسير والنامب ودواوين, 
الشعر » وجعاوه عبداً من الله عاهد عليه الؤمنين 5 قال شاعر العراق في عصمره 
عيد الباقي العمري 
وفد لا أسألم عليه من أجر أن به الولا قد وجبا 2 
وهذا |( تأويل نر 0 ران و 0 علرسولال وخاعمالنبيين 06 
باخراجه من ستة الل 25 لى في جميع رمه 7 سلغون رمالاته لوحيه الكرم 
لا يسألون عليه أجراً لإنفسهم ولا لا ولي قريا » وأنه هو الذي أنقرد يطلب 
الا رلاولى قرياهء ( وحاشاه ) وهل يسعى عي 50 يا إلا ادريامهم 
وللتعزمءن هده ه الشبية جر ا الله له تعالى العدقة عا اللاي بتو هأث - ذبن 5 
كان يواد م من بثياأطاب دون حو وعم من بي أمية وبي عبد شمس الذين” انو | 
بعادوم م2 موالاةء آله واجية لا خلاف ف 3 لا حاجة | الاستدلال 
و و رو 2 
عليها 8 التحريف اقرآن بباطل التأويل للا يات المحكات اللانيهن أم الكتاب 


(السادسة :عصمتهم صاوات اله تعال ليه في تبليغ الدعوةوااعمل بها )” ' 

من الشواهفعاءيا قوله الى( ١‏ فلعلك تارك بعضماأ بوم ىاليك) أل , ا 00 
المرادمتها انه لاكركما اوح البدشيثا لا مله زومنها) قوله لهحكاية عره نح (كار م 
أنا بطارد الذين آمنوا ) الآنة » والنغي فيه للشأن ؛ أي ماكان طردهم من شأني » 
وات ناي كل لامشو عن رعلا ١‏ ليدفلا تطمعن:فيها » والوعيد 
:عليه في الا بة ٠(‏ ٠م)‏ الي بعدها مبي على فرض وقوع الطرد منه اأعبر عنه يأداة 
له لشرط ااي ليس من شأن فعلها أنيقع (ومنا) قولشعيب لقومه ( لام وما أريد ل 06 
أن أخالفك إلى ما أنماع عنه وهو يدل على أن الرسول لاشنهىء عنثيء لاينتهي 
هو عنه »فهو لاما لف رسا لته فيشيء “إذ أوخالفها الحض حجته » و نض دعوته» 
(ومنها) قولهلم (ة وباقوم اعماوا عل مكاقم اليعامل) الا يةومافيهمن الوعيد 

نان قيل :أن أ الله ئمالى وميه ل بالتكاليف ووعيده على نحا لذة والمصية 


1" عصمة الانساء ومتعلقها جواز الملا في الاجهاد عامهم (التفسير جم 


الشامل مولاقوا مبم والخاص بهم كقوله تعال فى لوح (5: اي أعظلك أن تكون 
من الجاهاين) واستعاذة نوح بدتعالى من مخالفةالوعظةوقوله (وإلا تغفر يوت ر<ني 
أ كن من اخاسربن )وحكابتهم عن أنفسهم ما بععلون ومايغ ركون_-كلهذا وأمثاله 
يدل على جو از وقوع|لعصيةمنهم لا|ستحالتهءوقي بعضدما يدل دلى وقوع الذنببالفعل» 
(9) ومتهسؤالنوح ربنجاةو لد الكافر» وكو نه من سو و الما ليس لابدعل» وهو مئحي عنه 
دقلت» ان المتكلمين استدلوا على ماسموه عصمةالانبياء بالمقل لا بالتقل» 
الوا اليآيات والاحاديثالواردةبوقوع الذدوب منهم تله الدالقعلى| نكاما 
وليس اراد بدلالة العقل على عصمتوم أنها كتصمة الملاتكة منافية لطباعيم » 
فان.ما فضلوا بمعنى الملائكة امهم يشر كسار اليشر جيلوا علىالشبوا تالمسدية» 
)٠١(‏ وداعية كل من المعصية والطاعة كاعم منقصةأ بيهم أدم » ولكنهم بقوة الابمان 
ومعرفة الله عز وجل والخوف منه والزجاء فيه والحمب له برجحون الطاعة على 
لمصية علكة راسيخة فيهم » بعصمهم الهتعالى مها منالخلأ فيالتبميغ و م نالككمان 
لثنيه مما امروا به منه » ومن عذالقته » ومن الرذائل والمعاصي المنافية للرسالة » 
المبطاة لاحجة » دون الخطاً في الاجتهاد وا رأي» الذي لا يخالف نض الوحي » 
5 فاذا وقع منهم بهذا الاجتهاد ما كان انخير والكال للم فيعلم لله خلافه بيندالله لهم 
تعلما » وعامهم ماهو الأ ليق هم تربية وتكميلاء ومنه اجتهاد نوح الذي رجحله 
بالمنان الابؤزي جوا زدخول ابئة الكافر فيمن وعده الله بنجامهم "5 بيناء في 
موضعهء ول يعلم انسؤاله زبه ما اليس لهبدعل قطي منوع إلا بعد أن سا أله جاح 
ولده فأجابه مهذه الموعظة » وقد قصلنا هذه المسألة في تفسير أخذ الني علق 
2( القداء من أمسر ى بر منسورة الانثال |4 :]| وتفسير عتابه على الاذن لبعض 


لمنافقين في التخيف ء عن غزوة سوك ك والمفو عذه من سوره 5 التوبة 1 ا 


لي 


(هود:س١١)‏ كال أعامهم ونوكلبم وشجاءتهم» وانذار أقوامم ووقوعه 811 
ف( السابعة والثامئة والتاسعة 4 

( كال إعامم وثقتهم باللّه وتو كلهم عليه وشجاعتهم ويقينهم بعاقبة أمرم) 

هذه المزابا الثلاث ظاهرة أوضح الظبور في كل قصة مر:_ قصصهم 
إد هي عيارة عن نصدي رجحلل وأحد من وسط قوم لتجبيلهم في 'تقاليدهم 
اللديفية الموروثة ودعوتهم لتركما إلى ماهو حير منها في حقيته وكله » وحاله (و) 
وماله » وتوبيخهم على الاصرار عليها » وانذارمم سوء عاقبتها » وعدم مبالاته 
بكت رهم به » وسخريتهممنهء وله ديدم له » ومقاباتهلذلك با هو أشد منهء كاترى 
في الا شين( اوه" ) من قصة نوح وما هو أشد منها فيمعناها من سورة بو نس 
٠ (‏ :كو) التي صرح لم فيها باعتصامه بالتوكل على الله وأمرمم باجماع أمرمم 
وش ركائهم والتثبت فيه والقضاء اليه ما حجمعون عليه من عقابه بدون انظار ولا )٠١(‏ 
أمبال » وف معناه من هذه السورة الاآآيات ( هه_لاه ) 

#العاشرة6ة انذارهم الاخير لاقوامهم وقوع عذابسياوي ملمكيمع و يقعام 
دابر المعا ندين المصر بن عل ج<ودهم وظفهم »“ ووقوع ذلاك كله كا بلغوممءن 
لبلا اجر ولا تقدم » وهو برهاز على أنه كان هلماش وإر اد ته لعقامهم به 

و الحاديةعشرة# احتجاج المتأخر من حؤلاء الرسل على قومهعاوقم من قله (1) 
من الرسل مع أقوامهم المعروفين عند قومهكا ترى في انذار شعيب قومه ذلك 
في الآ ية(حم) وفيسورة الاعراف تذكير هود قومه بقوم نوح قبلهمءثم تذكير 
صالحبقومهود من قبلهم» وقد أنذر جمد ميقو مدجميع هؤلاء الاقوام وماحلبهم. 
فدل على أنه وقم يأمرمعقايا ذم » وأن كأن مواقا اسئنه تعالى في الاسباب العامة 

وجملة القول في قصص الرسل مم أقوامبم وما فيهامن أصولدن ألتعالى )٠0(‏ 
2 الاسلام » ومن سلته تعالى في تبليغهم له وهداأيتهم وقضائلهم وضلالالمكذ يبن 
لهم وظامهم وفسادهم -- أنما دلائل واضحة على رسالة خامهم مد متي واعجاز 
كتابه وكونه من عندألشتعالي أ كل به ديته » ووجوه الدلالةفيها كثيرةمن عقلية 
وعلمية و أجماعية و تاريخيةوغيبية»وقد قصلناهافي 2 كتاب الو حي الحمدي » تفصيلا 


َ 
أن نما 


0) 


3 


0 


1 ؟ البعثواط راء يعسمييما ونوعى أناتهما ودلاثلم.! ١‏ (التفسيرج ؟١)‏ 
اص ل ل سسب بجي اس ع 


(الباب الرابع في البعث والجزاء) 
آنات البعث في:القرآن نوعان ( أحدها ) لدعوة المشر كين إلى الاعان به 
والاستدلالعل قدرة الخااق تعانى عليه وإزالة استبعادهم له وتقريبه الى ادرا كهم 
بضرب الامثال له ( والثاتي ) اتذكبر المؤمتين نه لاترغيب والترهيب والموعظة» 
والهزاء قسمان أيِضًا : جزاء المؤمنين المتقين الصالمين.وجزاء الكافر ين الظالمين 


الجرمين » والكل من البعث والزاء بقسميه ألو ان من البيان الرائع العجيب » 
وأسا اليب في التعبير البليغ » » وكل من النوعين والقسمين #تمعان ويشترقان في 
التعبير عنها والخطاب مهما بتاك الاساليبالمحتافة فيال ' 3 وال شين وال ثات» 
ولكلمنها تأثيره فيال وف والرجاء » يجمل التكرار الضروري لتشبدتالمعاي في 
النفس ء غير ممل للسمع » ولا مسثم لاطبع » وهذا من أ بدع ما عتاز به كلام الرب 


المعجز على كلام خلقه.فتأمل ذلك وتديره في قوله أول السورة بعد ذكر الانذار 


والتشعرء والتحو : شام نعذاب يوم كير 4 إلى اللهمر جع وهوع ىكل شيءقدير ) 
م ملقوة يةاة خاق السمواتوالارض إذ كان عرشه على الماء ليباو العقلاء 
المخاطى مين اهم أحسن عملا( وأقا تأ نك مبعو” تومن ع بعدألموت ليقو [ لن الذين > قروا 


إن هنا إلا محر ميين ( ال 3 ان من نوع الاستدلال على البعث والحز أء مد 


آنَّ لاا لق القديرء ذي المكة لد الغة في الد لتمدير وال علد يبر 6 لاتظبر عنما مقدر يدع 


وسر حكته ة كك في تعديره » إلا باختبار 39 أده اذين وه بهم العقل و العييز بين الحق» 


الذي جل به المكة فق الخاقءوال باط ل العيث - ذاو اوها مئه»وباطز | ععلى مأ يعمأون 
من حير وشر © وحدنو قبيح »وهذأ لا 3 يكون تاماعاماأ أللافر أد ىق الدننا 
لتصمر أعارهم فيها 6 فدل على أن 04 المكةا ان ريا 4 ة تقض يأن كون في حياةةا ذنة 


بعك هذه الحياة الدنيا 4 فكل ما بدلعل ربوسته تعالى وحكمته وعدله يدل عل 
البعث والهزاء لانه من أوازمها 


“إهود:س١1)‏ التترقةفيالقران بين خلود اللؤمنين وخاود الكافرين 8١؟‏ 


وإن مابمد هذا من الا باتفيرسالة نبينا ملي قد تتكرر فيدجزاءالكافرين 
.والؤمنين في الخرة لان مش ري العرب كانوا أكثر جدالا من كل قوم في 
:البمث بعدالوتءفترى بمدها كلجدال:وح وصالح لقومه في عقيد ةالتوحيد بعيادة 
الهو حدهدو نعقيدةالبعث» وزاد شعيبمسألة الامى والنهى في المكيال والمزان» 
:واتحصر انذار لوط في النعيعنالنحشاء والشكر ‏ حنم لله الممرةفي هذ القصص ( *) 
هلاكهمني الدنيا وعدم إغناء اطتهم عنهم منثيء وهو دايلالتوحيد وبعذاب 
الأآخرة إذ عاد دالكلام كا بدأني إنذار مش سكي أم القرىوما حوطا منالعمرب 
فذ كر اليوم الأخر وما فيه من الخزاءبتلاك الآاات البليفة الممتازة ٠١(‏ إن في 
ذلك يه لمنخافعذاب ال > خرة» ذلا يوم جوع لهالناس وذلاكيوم مشهود ) 
الانات-ولا بين فيباجزاء كل من قربي الاشقياء والسعداء وخاودهم فيالنار :01١(‏ 
والجنة استثنى بمدكل منهما استثناء لم يسبق له فما قبله ولا فيا بمذه من القرآن 
..نظير فيذاته ولا في التفرقةبينبما وهو قوله في أهل الثار ( خالدينفيها مادامت 
السموات والارض إلا ناشاء ربك إن ربك فمال للا يريد ) وقي أهل الجنة 
(غالدينفيها ما دام تالسموات والارضإلا ماشاء ربكعطاء غير مججذوة) 
حارفي هذا الاستثناء والتذر فةفيديم, ن الدارين النسر ونمنعلاء الأثاروامد كلمين (18) 
..والصوفية اتعارضه في الظاهر مع الآيات ت السكثيرةفي خلود الفريقينوتأ كيد بمضها 
+بكلمة التأبيد ولكن أ كثره في المؤمنين أصحاب الجنة حى في الآيات التيفيبا 
القابلة بين الفريقين م ترآه فيسورة النشاء ( ات ا 
وفي سورةالتقاين [ 54 :ة مم ٠‏ ) وفيسورةالبينة (مه : مم م ) نني هذه 
الآنات يوّكد خلود المؤمنين في الجنةالتأبيد دون خلود الكافرين في النار »كا (0) 
يؤكده في آنات أخرىمن سور كالنساء والتوبة والمائدة والطلاق بدو نمقا بلة» 
ومثل هذه الفروق لاتأني في الذكراحكم جزافا أو عبا أوعنغذلة ككلام 
«البشرء بل بتعين أن يكون لا حكة فيالتشريم» ونكتة في بلاغة التعبير» ولايقدر 


9 


0 اختلاف التصيرفيالقرانعن خلودأهل المنةوالنار (التفسير:ج؟1) 


على الوص في هذا الب ر الخفم واستخراج | أمثال هذه |! الدرر مئه إلا الجامع.. 
بين اسرار العلبين ءا ل حم الدنشس لع وع اسرار الملاغة ولقد كان أقرب نا 
شال في تلاك 5 بات أ 9 | عمى الاستكناء قم تين ال يتين المتمادر منهما فيذاتهها . 


3 وهو التغرقة دين الخزاء بالفضل وق العدل الذي بضاعف من عسشرة إاضعاف.. 


الى سبماثة ضعف » والمزاء بالعدل والمساواة الذي لايظل فيه مثقال ذرة » وما 


قوقه من رحهة الله التي وسءعت كل شيء 03 ولكن 3 ف طريق ونا القهم على 


.وضوحه أن التأبيد أ كد به جزاء الذين كنروا وظاموا في أواخر سورة النساء 


(4:4؟1)وجزاءالذين اعنهم له منهم في سورة الاحزاب ( "3 : 54 ) وجزاء. 
العصاة في سورة الجن ( +7 : 8 ومن يمص الله ورسولقان له نار جهتم خالدين 
فيها أبدا ) والقواعدتقتضي جل العصيان هنا عاما شاملالترك الاعان بمعتى الشرك. 
على اننا بينا فيتفسير ماتقدم من الآبات في اعللودوااتأبيد معناها اللخويوانه 
لم يكن عند العرب لنظ منها ولا منغيرها يدل علالتأ بيد في الاصطلاح الشرعي . 
وهو عدم النهابة في الوجود وان قدرت بأأوف الالوز وما لاخصى من السنين 
وبينا في تفسير الاستثناء هنا وفي سورة الانمام ان جمهور المفسرين تأولوه. 
لوافقة المقرر فيالمقائدمن أن خلودأهل النار كأهل الجنة» وان بعضهم جعله على 
ظاهره لانه معارض بنصوص القر أن والحديث الصريحة في سءة رحمةاللّه وعدله 
وكون الءقاب عنده على قدر الأنب لان الزيادة ظلم وهو مال على الله عر وجل 
عقلا وثقلا » وكنت وعدت بأن أذ كر هنا كل ماقاله العلياء في هذا الموضوع ثم 
رأيت الآن ان لا حاجة اليه بعد ان وجهت تتسير الاستثناء با يجمم بين 
التصوص التعارضة الظاهر وما سبق فى تفسير آية الاتعام (1*9/:5 ص م 
- خوج ١‏ تنسير طبعة أولى) وهومابسطه المحقق ابن لقم من دلائل الفريقين 
وخلاصته ان رحمة ادّتعالى أوسع وأكل» وإرادته أعم وأشمل » فلا يقيدهما 
شي, ولاحيط بها إلاعامه . وقدتمرض ذا الموضوع من المفسرين المتأخرين 
القاضي الشو كاني فيتغسيرء ( قنح القدير ) وتبعه السيد حسن صديق خان في. 


تغديره ( قتح البيان) فليراجعهما من شاء 


باب «عم النفس والاخلاق» وعلو القرآن على كتبالبشر والاديان /91 
ألياب الخام 
سس 


وعيفاك السى نو اجلوفامق الفضانا والرؤاقل اله مصادر 
الاعمال من الخيروالشر والحسناتوالسيئات والصلاح والفساد وفيه فصلان 


مقدمة فيأسلوب القرآن المجر في الاخلاق والفضائل والوذائل 


للحكاء والصوفية والاأدباء والشعراءمناهيج وأسا ليب غتلنة فيعلم الاخلاق (9)) 
وما يترتبعليها من الاعالخيرهاوشرها »والعادات حستهاوقبيحبا» 5 نراقي 
كت ب أعام امن فاسفة وحكةءوأدب وتربية» وحكاياتةثيلية لوقائم بين الحاضرين 
أو أساطير الاولين »أو على ألسنة الحيوان »أوخرافات الشياطين والجان » تبارى 
في تصنيفها علماء الشعوب في عهد حضارة كل منها » وفي كل منها فوائد لقرائها 
بقدر استعدادم » وأخطاء يشكرها بعضهم على بءض » ولم لمتد أمة من الام :)1٠١(‏ 
بكتاب منها م اهتدى اتباع الانبياء المرساين الذين آمنوا لم في دينهم 

وعند الام التديئة كن مقدسة في أصول أديانها واد اما يعزى إعضمها 
إلى الوحي لامي وبعضها إلى مواعظ الاننبياء و الصالذين من سلفها » وأعلاها 
الاحاديث الشريفة السندة إلى نبيناعهد رسول الله وخاتم النبيين وَييةِ روت 
منثورةمتذرقة » 3 جمعت فيدوأوينصيت.ة » فا جد من خير وفضيلة عندهؤلاء )١9(‏ 
الام فهو من تأثير اتباع هذه الكتب وما حفظوا وفتقهوا منها » وما مجد مشر 
وباطل فهو هن فلسقة رؤساءالدينوالدنيا واضلاهم إياهم عنهاء أو محرينهم طا » 

وأما القرآن فلا يشبه شيا ولا يثببه شيء من هذه الكتب في أسلوبهءولا 
في منهاجه وترتيه » ولا فير بيته وتأدييه » ولا في تأثير دقها مده ويرغب قي 
ولا في|يذمه وبزجر عنه » فيه كل ما حتاج اليهاللكلةون لمن كية أتفسهم وتطزيرها *)١(‏ 
عمقلاو نفساوخلقا 000 نه ليس فيه شيء منها تصنينا ووصة ا ف ن لامح ق تلاوقهء 
وندبره حقتديره » وجد كل عم وحكة » وخير وقضيلة » وير وما شاف يرا 
في نفسه ,وكل جبل وشر كان ملتاثا به أو عزضة له كأن ببنهو بينه حاجر كثيينا 6 
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1" مساوي التكثار: خسارتهم لا تقسهم (التفسير أ 6 


0 أمذا بعيد » ولكنه لا تجدشيئا منهذا ولاذاكتيسوردمداولا عليه بمتاوينه » 


كا هده فيأيواب الكتب التى صنفها علماء البشر وقصوطا » فمقاصده ومعانيه 


زوج بمضها ببعض في جمبيع سوره » طواطا وقصارها » بل في جملة آنائه منها ع 


لاجل أن يرتل بتغمه اللائق به.ترتيلا» ويتعيد بتدير ما فصله م نآياته تفصيلاء 


لملة القول فيه أنه هو أعلى منكلما عهده البشروعرفوه صورة ومعنىء وهداية 


وتأميرا » كا فصلناه في كتاب [الوحي لدي ) مقتيسا منهذا التفسير » ولاسها 
اجمالكلسورة فسرت فيه بمد تفصيل » وتأمك في فصل هذا الباب » وما هو 
عدم من ساثر إلابواب . 

قر كثير من الناس هذه السورة فلا يكادون ينطئون لا فيها عن بيان 
قضائل الوسل والمؤمنين التى جب التأسي بها » ومساويالكغار التى يهب تطبير 
الانفسمنه! » فمن قرأ منهمتفسيرها فيأ كث ركتبالتفسير التداولة كانت أشفل 
شاغل له عن ذلاك عباحث العنون العربية واغادلات الكلامية » والاساطير 
الأسراثيلية » ومن يمه العم الذي يمينه على َك نب تفسه صار يطليه و كتب 


الاخلاقو الادب وااتصوفدون القرآن » وهو هو الذي قل بطباع الامة العربية 


:(19) كلها ورك أتفسها ء وسو دهاعلى بدو العالم وحضيره مثد الجيل الاولمن اسلامها» 


هه 


إلى أن أعرضوا عن هدابته وأدبه اشتغالا بفلسفة الشمو بية وآدابها » أو تنازعا 
في زينة الانيا وسلطانها » فكانوأ ببعدون عن الحق والعدل والفضل والسيادة 
واللك بقدر ما يبمدون عنهداية القران فيها 

انني بمد أن كتيت تفسيرااسورة ونشرته وشرعتفي أكتابة هذه الخلاصة 
تأمات السورة قِ الصحف الشريف وحدمفوقنت ف وذا الاب منها أطول من 
وقنانيفما عممكلة منالابواب 3 فرأيتفي تضاعيف الآيات من دعوة ندينا 0 
فيفاحتها وخاعتهاء ومن قصص الرسل في وسطها »عشرين مسألةأو أكثر في عقائل 
النضائل ومكارم الاخلاق و أحاسن الاعمال» ومثلها في فساد التفس باتباع الهوى» 
واجتنابالمدى» بمضها مخص العقل والقيم ؛و العم والخهل » وبعضها ص الاق 
والمادة و الاعمال هذا جءاتهذا الباب فيفصاين أسردقيهاما لاح الآ ن انهمي منبا 


' (هودسن١١)‏ خسارةالئفس وققد هداية السمم واابصر 0 "١9,‏ 


الفصل الاول » 
' (في مساوي النفس ااعقلية والخلقية وسيئات الاعمال والعادات وفيه١؟‏ مسألة ) 
المسالة الاولى خسارة النفس » 

أبدأ هده آل ألة و أن كانت 0 أبحة 5 بعه ة لمفأسد 5 رت قي هذهالسورةقبلها 
:الغدلة أي ر الناسقيعه ذا ع + أعلى 5 كرار ذم ها فيااقر أن وام راده دون 
"جيم 5 0 المشر ب 0 والسماوية اند كير بها وما قال هنا في الظالمين لي" تفسهم 
٠ 00‏ عل أن الصادين عن سييله ييغوتها عوحا 3 الذن دمقدوا الاستعداد 
للانتقاع بسمعهم وأ بصارم(١‏ أو اك الذين خسرو أأنفوم وضل عنهمما كانوا 
يذكرون (7) لا جرم أنهع في الأآخرة م الاخسرون ) ٠‏ م ذكر أضدادم من 
الؤمنين الصالمين » وضرب للقريقين مثل الاخمىو لاما والسميع والبصير » 
فكان هذا آخر ما افتتحت ب السورة من الكلام في رسالة خاتم النبيين عليه 
ومعتى وله الخسارة هنا لهم م |5 0 5 يكين وما دمل شق اوخلاصةه أن قطر رهم 
الانسا ثيه ة فد تكلبها فتقدت أستعدادها الجاص ا ' الخ : / رارك عند لفسة 
قأي شيء بقي له 8 يني عله رخ تجارته وكثرة ماله وحاهه يالباطل كلا عإنك 
تغهم من معنى هذه السكلمة الكبيرة اارعية باستمالعوام الصريين طا مالا تغيمه 
من مكل لعسير الخلالين 6 يش أون شيعن فسل امه وضاع شر قه وضار موينا 
تقر | :فلان خسر -- أي ذهبت مزاناه وفضائله حتى لم تبق له قيمة في الوجود 
«م الثانية فقد هداية السمع والبصروهما أول طرق الاستدلال » 
وهذا معنى يتف عنهأ كثر الناس أيضا هولذللكقرره القرآن كثيرا بأساليب 
..بليغة » وءنبا قولهقبلمسألةسسران النفس في أهلها ( ٠١‏ ما كانو! يستطيعون 
السممع وما كانوا يبيصرون ) ونكتة اختلاف التعيير فيه أرنل الانسأن إسمع 
:الاصواتو أن يقصدسماعبا و يصخهذا عقامر إدهنا أنهم لشدة كر اهتيم أنتسمعوأ 
آيات ان وحججني كتابه ما كانوا يستطيعو ن إلا 5 السمع له إذا ل اكلا السهفوه 
ف يحواطمعما كانو| فيه كا يد لعليه قوط( إن كاد ليضلنا عن آختنا لولا انصيرتنا 


(0) 


0 


)1( 


)م( 


(00 


0 


0) 


2) 


5 الك امربني ألدين . التقليد المائم من النظر العقلي (التمسير ج00 


عليها)واوألةوا السمع لأسمعو اسماعقيم و أملءولوسمعوا لماعملواو فقبوا وأوصفبيي 


في الانغال (م: م؟ ) وقال هناحكاية عن ن قوم مدين ( اه ا 


ما نفقه كثيرا مما تقول ) وكذللك ما كانوا يبصرون الا با تالرئية إذا مم نظروا 
دلائلها ومنها رؤية الصطق ووه ولذلك قال فييم ( وترامم ينظرون اليك وثم, 
لا يصرون ) ووضح هذا بضربه الثلهم ولامؤمنين بقوله فييما ( 4؟ مثل, 
الفريقين كالاعى والاصم والسميع والبصير ) 
©« م الثالثة الشنك والارتداب في دعوة الرسل »# 
وصف القرآن الكفار بهذا الجبلني قوله تءالى حكاية عن قوم صالح (5> 
أتهانا أن نعيد ما يميد اباؤنا وإننا شك مما تدعونا اليه مريب ) ومثله فيقوم 
هوسى الذين اختلئوا في كتابه قال( ٠٠١‏ وانهم لفيشك منه عريب) أ كد شك 
قوم موسىة في كتا بهم بعد اعا عانم ولكتعقال فوقوم جمد قبل اعانهم ( وإن نكتم : 
في ريب ما تزلنا عل عد ) الى خرلة إن كم مان )ؤي ربمن 
فكذهم في دعوى الريب ٠‏ وفي سائر السور كثير من هذ! في الكد ار كوصفهم 
باتباع الظن وبالخر ص وثنيه العلم عهم فبذه شواهد في وصف حلمم المقلية وردت. 
في سياق قصصهم دالة على مطالبة الاسلام الناس بالملم وفقه الش راثم وبراهين. 
العقائد » وإلى طم به والتقليد بيصدم عن النظر العقللي الموصل اليه 7 
هوم الرابعة التقليد » 


الراد منه اتباع بعض الناس لمن يعظمه أو يثق به أو يحسن به الظطن فيا ليه 
يعرف أحق هو أم باطل » وخير هو أم شر ء ومصاحة أم مفسدة» وأصلالتقليد 
في اللنه محلية الرأة بالقلادة أو الرجل بالسيف أو اهدي يا يعرف به (وهو بالفمح. 
ما يهديه مريد النس كإلى الحرم من الانعام ) وتقليده أن يملق عليه جلرة أو غيرها. 
ليعرفانههديقلا يتعرضله » ومته تقليد الولايات والناصب ء يال قيره السيف. 
أو العمل فتقاره » وقولهم قإر فلان الامام الشافمي مثلا معناه جعل رأيه وظانه. 
الاجنهادي في الدينقلادة له » والاصل أن يقال قير مذهب الشافمي . وعرف 


ف 


(هود س١١)‏ التقليد الم ومن النظر ا لعقلي 55١‏ 
العهم ْ ء التقليد يأنه المماط: ل بقول من لا عرف دايل ؛ وقد نهى ال عة اله روفون 
!د اناس عن ع تقليد مم , فيديتهمءوقلوا للا جوز لأحد أذ بع أحدا إلاقها 0 
وظير له أنه حق » فاأعالم مبين 5-6 لا شارعله؛ والتقليد بهذا العنى شأن الطفل 


5 والديه و تاميد هعم أستاذه © وخو لاه يلم ى ائر! شد ادق ل »و لكن الر عوسين 


مم الرؤساء والعامة مع الزعماء و الام ا كالاطفال م اللا مأ المستبدينوأماتاتي )2( 


النصوصالقطعية والسين العملية عن ناقليها قبو ابس تفايد لم “وكذا أخذ الفنون 
والصناءات عن متقنيها » و امأ تشم هالشر قبين بالاف رمم فها لاباء عليه الا تمظيمهم 


٠‏ 0 متهم ولاسمها أزياءالأساءوالمادات فكله من التقلردالضارء الدالعل الصغار 


2 كان الاسلام دن الرشد و الاستقلال أنكر عل المقلاء البالنين الكلفين : 
ود 0 على ماكان عليه اباومم من أمر دينهم ودتياهم لا لا جل أن يقلدوا )6١(‏ 
آخرين من أهل عصرم ويسنوا ان يعدم تقليدمبل ليكونوا مستقلين فيطلب 


'ألاقائق منأد لتها ‏ وعلله بقولهتءالى (أو لو كان اباو عملا سامون شيئا وا لامتدو ن( 


على مابيناه في مواضم من هذا التفسيرمتفرقة » ثم في كتاب الو حي الحمدي مجتممة» 


.وف ترم السورة من حكايةهذأ التقليد عن كود( و قالوالإصالم قدا كنت 
فينا مجو ا قبزعذا أتتهانا أن نعيد مايعيد آ باق نا أوعنمد ين( #دقالوا باشميب (18) 


أصلاتك تأمرك أن ترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نمل في أ موالنا مانشاء ؟) 


ومن عجائب الجبل بااقرآن أن يعود الخاق الكثير من مدعي اتباع القرآن 
إلى التقليد - لاتقليد أئمة العلم التقدمين الذين نموم عن التقليد اتباءا للق رآن س 


بلتقليد الانهم وشيوخهم التأخرينالمقلدينحتىفها ابتدعوا أوقلروا أهل المللمن 


عيادة غير الله بدعاء غيرالله والنذر لغيراسٌ» وشررع مالإيأذن به لل 6 ولئنسأ لنهم ) ف 
عوان ان ايسهذا بعمادة لغير اله بل توسل إلى ألله 0 ؛ فان قات هم 
أن 06 ما كان شوك الشركونالذن قاتلهم لاجلهرشول ا 0 د ال أمرمم إلى 


'الاستدلا لعل الشيء بنفسه وهو تقليدثم لمن ينمل فملهمأو يقرءمنمشأيخ الازهر 


ومشابخ الطريق » فان قلت هم : إن هؤلاء عا لفون لنصوص ال-كتاب والسنة 


دى للاثمة الذنن يدعون اتباعهم؟ قالوا امهم أعل مناجا كان عليه الاثمةالمحتصين يغهم 


(0) 


00 


16) 


ْ ان الاختلاففي الدين 5 اتباع فسوقالائراف (التفسير ج 1 


الكتاب والسنة * فا أضيم البرهان عند القلد * ولو كان التقليد حجة مقبولة . 
عند الله لقبلبا من متلدي جميم الام واملل فانه هو الحسكم المدل : لا يظلم ولا 
محاني بعض عباده على بءعض 
ام الخامسة الاختلاف في الدين 5 
الاختلاىطييمي فيالبشر وغيدمن الغو والدراقاي المقية والعملية مالا تظير 
مرّابا با نوعهم بدوته ع وق غوائل ومضار شرها وأضرها التغرق والتعادي به » . 
وقد شرع له مم م ألدين لتكيل قطرتهم وال م بينهم 3 اختلئوا فيه بك تاب الله 
الذي لاممال فيه د لاف> ولك هم اختلنوا في ! لكتاب لان بل للاختلاف أيضاء 
فاستدق الذءن حكرنه فا يتنازعون فيه رحمة الله وثوابه ء والذن اختلقوا فيه 
سخطه تعالى وعقابهء أبهه وذللك مابيئة في الآية ١15‏ في خاعة هذه السورة وسلعيك . 
ذكها ها في ساو الاجتاع 


هذا مايتعاق بالعقل والعلم منهذه الرذائل » وهاك الشواهد الخاصة 


الغ 
بصئات النفس من الاخلاق 0 والاعال » تابعة اا قبلا في المدد 
دام السادسة اتباع الاتراف وما فيه من الفساد ير ام بي 
بين الله انا في خواتم هذه السورة الاسباب الننسية طلاك الاثم الذينقص, 
علينا أنياء| هلا تهم فكانت الاية 1١5(‏ )من أجهعها للمما في والمرأدمنباهنا أن مثار 
القلرو الاجرام الوجب طلاك أهلها هو اتباع أكثرمم لما أترفوا فيدمن أسباب النعم 


والشبوات واللذات » والغرفون ثم مفسدو الاثم ومبلكرها ؛» وفي ممنى هذه 


0 اللا 5 آبات اخرى في سور الاسراء والانبياء والؤمئونوسيأو الزخرف والواقعة» 7 


3 


ويؤيد مضمونها عل الاجماع الحديث ووقالم التاريعخ ؛ وإن كل ما نشاهده من 
الفساد في عصر نا فثاره الافتتان بالترف واتباع ما شتضيه الاثراف » من فسوق 
وطفيان وافراط واسراف . 

عل هذا الهتدون الاولون بال راق من الخلفاء ااراشدين » وعاماء الصحابة 
والسلفالصالمين » فكانوا مثلا صالحا في الاعتدالفي المعيشة » أو تغلب حانب 


أهود : س ك3 أ ألا من من مكر الوالئأس من ر هته 661 


الخثونة والء أس والشدة ععلى الخئوثة وامرونة والنعمة».فسبل م م فتح الامصار 
م أضا عها 3 خاف يعدم من متبعى الاثراف » فانظر كيف اعتدى السلف 
الص صا بالقر أنوحده وبدان السنة له د خرجوا به من ظلمات الماهلية » إلى نور 
العلم والعرفان والمكمة ءلم كيف ضل اذاف الطالم عنه بءد أن استقادوا العلوم 
والئنونواللاك والسلطان به؟ 08 
© م السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة )» 

( ضعف المزعة » وما يلزمه من اليأسمن رحمةاللهء أو قرح البطر والثرور 
ومايازمه من الأأمن من مكر الله ) 

تأمل في هذ«الصغات النفسية الأآباتثامنة والتاسمة والماشرةو اقرأ تفسيرها 
قاها تصورها لكماثلة أمام عينيك في الا اتين ااتضادتين اللتين تعرضان للمترفى (* 386 
الخوار ؛واللكذور الختار » اذا أذاقه لله نماء بعد ضراء مسته » إذ ينسيه فرح 
البطر الاءتيار وشكرالمتهم فيأمن مكراشّه وإذانزعت منه بذنيه » نعمة كان ذاقها 
من رحمة ريهء إذ فونه الصير فييأس من رحمتناء م كيف اسنئى الصا ربن 
الذن يعملون الصالحاتء تمد في نفسك منالمظة والاعتبار » مالا تجدمق قراءة 
المطو لات من ثلاث الاسغار )1 
ل م الحادية عشرة حصر الاراد د في شبوات ت الحماة الدنيا وزيتتيا بج' 

( دون الآخرة اشنا دطا) 

خاق الل تعالى هذا الاضانمستعداً لعلوم ومعارف لاحد لها » لفمله خليذة 
له في الارض ( وعلٍ آدم الاسماء كابأ ) واذلاك ترى النأس حون عن جميع 
الموجودات هما في الارض وفيالسموات؛من كشفعنقطي الارض وشناخيب (*05. 
أعلى الجبال“وغوص في أعماق البحارء و تليق في أقمى يط الطواء» بل تجاوزو| 
كل ددا الى رؤية ما فوقه من موس وأقار 3 وما :تأاف منه من ضياء و وان 3 


وما فيها من عجائب وأسرارءويمذلون فيسبيل ذلك الاموال والشهوات والحياة 


)م66 


(6 ) 


8 ؟5؟ ازدراء الكذار لثقراء المؤمئين وصدهم عن سبيل الله (التفسير ج 00 


أيضأء وه مستعدون بقطرتهم الروحية الوصول إلىماهو أعلى من ذلك كاه من عام 
الغيب» والوصول إلى العم الاعلى باه الواحد القبار» ومعر نه ممرفة كشف ورؤية 
بالبصائر يْشى نورها الابصار » بالتجلي الذي رقع به أ كثر المحب والاستار» 
بغير كيف ولا حد ولا اتحصارء في حا بعد هذه المياة الدنيوية » القيدة فيها 
أرو احبم سرف الاشراح الكشيفة الجسدية» وأنله قعالى هنالاك لتعجليات اعباده امقر بين» 
تجلى كلامدفي الدنيالا سماعهم وأبصارعم وعقوطوقلو بهم عايملوكلام ا نخلوقين . 

أفليس من الماقة والمناية على هذا الاستعداد العلوي العظم »أن مجم ل هذا 
الانسان|رادته محهورةفي هذه الحياة المادية» وزيةته| الجسدية»فيكون متكراً أ كالمنكر 
لتلاك الحياة 'الابدية ؟ بلى وذلكقوله تءالى( ١5‏ من كان بريد الحياة الدنياوزينتها 
زوف اليه أعماه فيهاوم فيا لابيخدون ١١‏ أوائك الذين ليسم فيالا خرة إلا 
الثار وحيط ما صتموا فيبا وبإطل ما كانوا يعملون ) وما في معئاهما من الا يات 

( فان قيل ) وما تفمل بقوله تعالى ( ا:؟ قل من حرم زيئة لل الي أخرج 
لمماده والطبيات من الرزق * قل هي لاذين آمْنوا في الحباة الدنيا خالصة يوم 
القيامة )الآ ية( قلت ) انما كانت للمؤمنين في الدنيا بالاستحقاق » وإن شار كيم 
غيرهم بالكسب ودئن الاسباب » لامهم ثم الذين يشكروتما لله ولا تشغلهم عنه 
فتكون إرادهم مخصووةفيا لعتم مها » كيفوم الذينقال فيهم (57:5و58:18) 


.واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم بالنداة والمشي بريدون وجبه ) ؟ فالمؤمن 


الشاكر الصاير تزيده النممشونا الى الله رحبا » والشدائد معرفة باه وقربا 

يم الثائية عشرة : ازدراءالكغار الستكيرين #الثقراء و الضمفاءمن المؤمنين » 
| كان اللا للستكبرون من الاقوام » الفرورون! ال والجاه » هم أول الذين 

يجحدون آنات وبهم ويكذبونرسله » لاهميرونفياتباعهملمغضاً منعظمتهم» 


وخغضا من علو رياستهم » ووقوفا مع الدهماء » حتى الثقراء والضعفاء » فهصف 


0# 


13 


(هود: س١١)‏ الضد عن سبيل الله وبغيها عوجا 1" 
“التابءين لاوائك ألا نبياء 3 وحملهم مثاهم ميءوسين ثم 0 حكاه التفزيل عن 
حذوات ملا فرعون وى ة (ع. م( ب#وله )00 :اا قالو! أجكتنا تافتنا 
عما وجدنا عليه ااءنا وتكون لكا الكيرياء فيالارض : ) 5 كان الذين يسبقون 
إلى الاعان مم من ع مؤلاء الضمفاء والغقر اء وكذا الوسط 3 وطدل ا كان الكبر أء 
الستك, رون بزدادون ! إعر اا عن الانيا ٠‏ وعداوة لم 3 بدئه التعزيل مرارة 
وتكرا را » ومنه في قصة بير تراك 4 تبك إلا الذبن م أر اذانا 
يادي الرأي - الى قوله عليه السلام ‏ ولا أقول لاذين تزدري أعينكع إن 
وميم اشخماً) هرد مدين أرسو هم شيب(ع .م) برجم دزا لولا رهطه» 
امهل يله ومن امن ممه في سورة هج الاع رافباااني والاخراج دن أرضهم » ومنه 
هك بد فرعون أوسى و أخة 3 وما قمله سر كو مكة ل ان وخام ااذديين 
من التهديد بإاقتل أوالحس أو الاخراج من 58 » وقد فملوا ما استطاعوا » 
وكذلاك يذعلون بدعاة الاعملاح وكلمن برشد الشءو بإلىمةاومةالظال والاستبداد» 
.والراسة الطاغية التكبرة في كل زمان ومكان > فهذا الارشاد الرباني في كتاب 
الله تهالى عام داتم لامهاية لهء ولا غنى عنه. وقد غَفْل أهل القرآن عنه 
,م الثالثة عشرة : الصد ع نسبيل الله وبغيها عوجا 4 

كأن الغلالمون المعاندون لارسل نستمز'ون إدعوهم ويزدرون اتباعهم من 
'الضمفاء حى إذا ماكثروا وخافوا متهم قوة الكثرة طفةوا يصد وهم عن سبيل 
لله أي الطريق الموصلة الىماحبه هم من الحق وانخير والسمادة » يصدونهم بكل 
.ما استطاء 0١‏ من أسياب الصد كلاهانة والتخويف والتعذ؛ ب للصدماء 13 وز نزيين 
العصبية وحب الرياسة والمتى للاقوياء » وبغولها عوجا أي يطليو جعلمها معوجة 
وقمبا وادعاء بطلائها وضررعاء وقدورد هذان الوصةان فيالا بة 19 من-ياق 
.رسالة نينتا وهنا وق سور ابراهم والاعر انف» وفي قهمة شهرب من سورة 
'الاعرا فأيضا إذ كانقومهيةءدونفي كل طريقم هن طر قوم يعد ون الناس عن دعوقه 
.ويدوا عوجاء وتكرر ذكر الصدعن سبي الله بدونوصنها ا ااعو جفي سور أخرى» 
و كذلك ينمل أعداء ٠‏ الاسلام من الملاحدةودعاة الاديان لءاطلة <نى هذا الزمان 

و تفسير القرآن 'الحكم » دو8» «الجزه فافي غشر» 


06) 


0) 


5 0 عداوةالرسل. ا شراء الكذب عل اهبا لنشريم ‏ (التفسير:ج؟١»‏ 

(م -الرابعةعشرة: العداوة,الكيدو التيديد والوعيدللرسل) 

جاء فيقصة هود (ع.م) قوله ( 00 فكيدوني جمريما 6 لاتنظرون) فقدكان. 
يتوقم الكيد متهم وهلكان وقع له قاس امستقيل على اماد ني أم علمهمن حاهم»ام. 
قرض وقوعه فرضًا وأا أ م بعدم ميالاته به + كل حائن . وفيقصة شعيب (ع م 
حكاية عنقومه (وإنا اذر اكفينا ضميفاء اء ولولارهطك رضاك وماأنتعل. ا 0 
وفيها من العجرء ان هذا دأ ب الفسدنفيعدواة ة الصلحين وري ةالاتبياءءو وأخدم, 
كيدا ظّ م أهل أعاينة والبدع من لاسي لياس المشياء » وأعوا ن الأوك والامراء 

0 2 3 الامسة عشرة 3 اقتراء الكدذب ص لله ثمالى ( | 

الدني حقدعاله وطبيمله وعرف جميع الال تشريم إفي مو ضّوعه ممر فك الله 
تعالى وعبادته وشكرهوة: كية اانفسوتهذيبها باجتناب الشر وفمل الخير والتعاون 
بين الناس على المر والتقوىالخ ومصدرة وحيه آم الى لمن أصعاى من عياده ارسا إته 
وتبليةهمنا ارتضامو شرعدهممن الدين قايس لاحد غير تعالى ان شرع شمعيادة. 
ولا حكا دنا من حرام أو لال عومن قءل ذلات كان معخربا عل أله الكذب 2 
سواء أسنده اليدتعالى بالقول أملاءلان كلمايتخذ دينا من قول أو قم ل أوترك فهو 
تمن معى لسيكه إلىالله وادعاء أنه هو الذي شرعهءلان الدن لايكون إلا م4 
وله “وآباتالقران صر بحةنيهذا سبق بعضها في السورالتي فسر ناها ولاسما الافمام 

والاعراف والتوية و يو نسءومنه في هلم السورة أ 14 ومن أغام من افترى على 

امكنم |الا "ليه أي لا أحد أل من افترى عل أله كذ ماء ومئه القولني الدين. 
شير ع من عقيدة وعيادة وحليل وترم »وهو شرك الله يتعدى ضمرزه الى 
عياده 4 وهذا كان ا حرما وكفرة من عميادة الاصنام وغيرها 3 تقدمبيا زه في 
تفسير (لانسم و أنتشر كوا باللسالم ينزل به سلطانا وأن:قولوا على الهما لاتعامون) 
ومن بم كان ابتداع العيادات والتحليل 'والتحرم.في الدئ * شركا وكفراناء 
إذ الجاهلون يمدوماعيادة #رجون بها نوا باءويسمون ميتدعيبا أو لياء لله وأحيابا » 
ويجباون ألم زوع من دوثهأندادا ودلا 0 


4١‏ راجع تفسير ه:إعاتحذوا احبارم ورهباتهم ار با با الي ص م مج ١١‏ تفسير. 


(هودئس١١)‏ السخريةو الاستوزا.بالانبيا.. اعتقاد النفع بالش ركام كنف 


ام السادسة عشرة : الاستمزاء بالانسياء وماجاوا يهم نالحق 4 
( والسخرية منبم ووصفبم بالسحر ) 
مسألة السحر الاآية السايمة وفي مسألة الاستهزاء بالق وما أنذروا 
ا به الثامئة وكلاهها في قوم خاحم ١‏ الذبييز» وفيالسخرية الآ ةمس 
رم وخ »وي هذا العنى آنات قِ 50-7 خرىء وتقدمت الشواهد في صفة 
الستوزئين الغرورين بزعامتهم وثروتهم وإترافهم » واحتقارجم للضعماء والققراء 
في السائلز ١5 - ١١‏ )رهذا نوعءنه فلا تطيل في الميرة به وباعله في عصر نا 
يوم -. السابعة عشرة : اعتقاد بعضهم أن آلبتهم تنفع وتضربنفسما » 
بينا مر ار أن غر يز ةالشعور بوجود إله للخلق هو مصدر غيبي لاتقع والضر 
ذا تدهي ما لالدين القطري » وأن العبادة القطرية ة هي التقرب الى العيود اناكم 
الضار بقدرتة الذاتية غير مقيد بالاسياب اللكدبية » وان سيب الشرك توثم أن 
دمض ما فعا الشهادة يضر 0 بذاته أو يوساطته عند الرب ذيالقدرةالذاتية 
الغيبيه على ذلك . :اللشرك در كتان إحداها أسغل م نالاخرى » والظاهر أن قوم 
هود كانوا في الدركة السفلى إذ قالوا له ( 4ه إن تقول إلا اعتراك بعض المتنا 
توم )و أماقوم نبينا كل فقدارتةوا عنهذه الوثنية السفلى» إذ كانوا يستقدون 
ان آهتهم لا تضر ولا تنفع ول يكنا نها تشفع طم عند الله تعالى يقولون ( ذه : م 
ماتعيدهم إلا ليقربونا إلى اضرا فى ) ونجد أمثالا للغر بين في مدعي الاعا 00 رآن: 
كا بينامقي تغسير تلاك الا يةوغيرهأ © فوم يقولون في كل من تصيبه مصيبة من 
الذكرين لخراقنهم وتصرق أوليائهم في المالم : إن الولي تصرف فيه أو عطبه» 
وراجع تفسير الآانة والسكلام في ااتوحيد ووظائف الرسل من هذه الخلاصة 
كل هذه الرذائلواتحازي المبينة في المساثلالسبع عشرة يمن قساد المقائد 
وصفات النفس الياطنة ء وأما الرذائل العملية التي اشتبر بها أولئك الاقوام 
فأجمعها ناشساد إسر اف بعضهمفيالشهوةالبدنية» وإسراف آخرين في الطممالالي» 


و جد في قميص هله السورة منها المسألتين ما وكا 


للق 


الكل 


م( 


7/6؟ استباحة الاواطو أ كل أمو ال الناس بالباط ل والطغيانوالظل (التفسير: ج17) 


م - الثامنة عشرة ‏ استباحة شهوة اللواط واعلان المذكرات ‏ 
وهي لاسكا أله تعالى عن قوم لوط في عدة سور وملها في هذه السورة 
الآآيات/ال وما بمدها » وقد بدنا مخازا في تفسير سورة الاعراف 
م - التاسعة عشرة : اسشاحة أموال الناس بالماط 
0 عشبرة :.اسباحه امواال الئاس وال 

) م )0 وهوما حكاه عن قوم شعيب من التطفيف في المكيال واليزان » وس 
الناس أشياءهم عوالءني في الارض بالفساد » و احتجاجم مل ذلا كبحرية التصرف 
فيالاموال ء وهو ماحكاء تعالى عنم في الآ يات 15م درم 

(م- العشرون: الطغيان والركون الى الظالمين ) 
| الطقيان جاوز الحد فيالشر والركون إلى الظا مين ظل وهما من أمباتالرذائل 

)٠١(‏ فاجتناءهما من الفضائل السلبية الى لاثم الاستقامة بدونما ءولذلاك عطف النهنى 
عنهما على الامر ما بقوله ( ولا تطغوا انه با تعملون بصير ١١4‏ ولا تركنوا ألى 
الذين ظلموا قتمسكر انار )الآ بةعوقد أطلنا في الككلام على ال ركون إلى الظالمين» 
وأوردنا فيه أقوال أشور الفسرين قراجمه في( فت حذا حو يديا ( 

(18) جرعة الظر أم الرذائل كلما لانها تشمل ظل الرء لنفسه بدنا وعقلا وديا 
ودنياءوظه لاناس أفراداً وجماعة وأمة» فككل ماسبق من الرذائل فهو داخل في 
ممناها » ولذلك جمل إهلاك أو لثئك القرؤن عقا على الظل » وترى بيان هذا في 
آخر اباب السادس من هذه الخلاصة 

وجلة القول في هذا الفصل إن كل ما فيه من الرذائل يدخل في باب قم 
(م؟) المحرمات المنهي عنها من الركن العمل من أركان الدبن الذي هو عمل الصالحات 
المستلزم لعرك أضدادها » وأما قسنم الأمورات فهو ماتراه في الفصل الثاني وعو: 


(هودنس١٠) ‏ فاب هالتضائل :الاشتئئار والتوبة والصير ٠‏ .©؟» 


ذل الفصل الثانى من الباب الخامس » 
(فى الاخلاق والفضائل النفسية والعملة البدنية ) 


قانا إن هذه السورة في دعوة الذي 2 قومه إلى الاسلام والتثبيت عليها 
فم ا الرسل الذءنخلوا من قبلهني جزبرة العربوما حاورها مم أقوامهم 


مما ينهمه مشر كو قومه وتقوم به الححة عليهم » فليس موضوعها بان تتصيل ( 5) 


الفضائل والاعما ل ااصها الحة آل كي توجه إلى اللؤمنين ده 2 ولكن ما مخصوم ممما اعلى 
قأته 3 ير قي معدا وفا2 بدية 6 وطر امن الذكوى وما -2 ب التأمي 4 من فضا ثل 
الرسل غير ما خصبهم لله من الوح حي والعصمة 6م يكفى مدر رين له 1 لمترين به 


4 تر كة أنفسهم وجعلهم اسمد النأاس عمرقة رهم وعبادته وارشاج عماده » 
!| 


و لفضائل فا قسمان نسرد لقارئى هذا التقسير ما فهمناه من مسائليما والشواهد ( 


عليها جميما وي | حدى وعشرون أيضا 
:# الاولى والثانية استغفار الرب :والآوبة اليهمن كلذنب © 
هاتان فضيلتان فريضتان متلازمتان فكانما واحدة » اء الامر مهما في 
الآاية ااثالثة من صدر هذه السورة عقب النهي عن عبادة غير الله عز وجل من 
دعوة نبينا ملي نم كرر في دعوة غيره في اللا نات مومه وانة فم أنه كان 
أمراً عاما على لسنة سائر الوسل ( ع . م )وسنذكر فائدسم»! العمرانيةفي اكلام 
ع ىالسئن الاطية من الباب السادس من هذه الخلاصة 7 - 0 


:9 انا اث الصبر 3 
ذكر الصجر في صفة الؤمنين في الانية الحاديةعشسرةمن السكلامني رسا ذه مكل 
نم أعيدذ كرمفي أيه الاحتجاج على رسالنه ولي بمدقصة نوح بقوله تعالى له (4 
فاصير إن العاقبة للمتقين ) ثم في آخخر السورة بقوله تالى ( 1١5‏ واصير فانالله 
لايضيع أجر الحستيز) فالصير هو الخلق الذي دستمان به على جميع أعالالافراد 
والاتم في الشدة والرخاء 


لح قعصي م سس 


0) 


-- 


م العمل الصا الاخي نت والاستهامة (التفسير ج17) 


( الرابءة العمل الصا المطلق * 
ذكر العمل الصالح مم الصغر في آبتة الاولى » ثم ذكر في صفة الؤمنين في 
الاية 7 وتقدم ذكره في احمال الباب وفي معناء إحسانالمملي الا ية السابمة 
وسيأني السكلام عليوافي إبتلاء البشر ( ص 607؟ ) 
) ع( 3# الخامسة الاخيات الى الرب عر وجل * 
ذكرتهذه القضيلةمعطوفة على العمل الصاح في آيته اك نيةو( ©؟)وياها من 
فضيلة تدل على كال الاعان والعر فانوالة ركان قراجعتفسير الآاية في ( صرباه ) 
أ( السادسة الاستقامة كا أمر الله تمالى 4 
قرا لله ردوله خاكم النديين قِ خواتم هذ والسورة وله التضيلة قو له ١١‏ 
(50) فاستقم كا أمرت ومن تاب مك ) لحمل هذا الامر بعد قدص الرسل فذادكة 
لفوامدها ء وأشرك معه فيه! الؤمنين من أتباعه فراجم تفسيرها ( فيص15 ) 
وما فيه من تعظم شأنها 
السابعة اقامة الصلاةفي اوقاتهامن النهار والليل # 
جاءالامر الرسول مَكيةِ مبذه الاقامةلاصلاة.عطوةا على ما فلم النغيعن 
الطغيان والركون إلىالظالمين و الامر بالاستقامة » وعلله بالقاعدة المامة في تكثير 


١6) 


ممصملل 


الحسنات للسيئات » وأعظم المسنات الروحية إقامة الصلوات » إرشاداً لأغت-ه 
إلى المادرة إلىتطهير انفسهموتز كيتماءفي إثر كل مايعرض هم ممايد سيهاو بدتسهاء 
ور اجم تفسيرها ومحقيق ممنى هذا التطهير فيه عابرشد اليه عل النمس 
( الثامئة واتأسمة : النبيعن الفساد في الارض »ء ويازمه الام بالصلاح فبها ) 
0 (وهما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ) 
يمك أن بين لله تعالى لعياده في ا كتيه على لسان رعدوله حاتم النسين 


ما يكم ر سيماهم أفراد وه وفل الحدنا ت التي ؛ عدو أثر هه ها السيء 05 ن أنقسهم 


تزهود :س١‏ 5( انمي عن الفساد والآامر بضده. آلبينة في الدين لحرف 


بينلم ماهو منجاة الامة والشمب من الطلاك فيالدنيا قبل الا خرة وهو وجود 
طائنة عظيمة التأئير فيها تنهاها عن الفساد في الارض بالظلم والتساد والفسوق 
بارتكاب الفواحش والنكرات »وهو قوله ١١5(‏ فلولا كانمن القرونمن قاب 
أولو بقية يبون عن الفساد في الارض) وبين لنا عت بهذا فيالا يةأنالقرون الى 
أهلكها لميكن فيها الا قليلا من أمثالهؤلاء ممالذين أعجامم معرسلهمء وان اجموور 
الذين أهلكهم كانوا متيمين للاتراف بالفسوق والاسراف . وهو غاية التساد 
و الافسادءقا لامر بالمدره ف والنهي عن المنيض سياج الدين و الاخلاق والآاداب 
وصر ح في الاية التي بمدها ( 1٠١‏ ) بأن سنته في الام انه لاسولك القرى 
بظل وأهلرا مصلحون في لارض » وعير عن الاثم اد قرى وهى يي عو أضم ملكياء 
لاعت اما و ى الزعماء والردسا عالطا كيت الذين تسد الاثم بتسادهم 34 وتصاح :2 0 
بصلاحم م»وهي-ةا' قَ فس ماعل الاجماع الحديث ء واننا لنرى مصداقها بأعينتا» 


#00 


م( 


والذين ,تميذون, ألفاظ القرآن دون ممانيه لايمتيرون بهالانهم لايفقهون ما فيه 
يوستمود إلى ذ كرها في بان سئن الاجماع من الما سالسادسءولا بد منالتكرار 
قي هذه الابواب 

فهذه التسم من امهات النضائل تكفي من تدبرها علا وعرفانا وهداية (18) 
وإرشاد دا جخيع الاعمال الصالحات التي م هي الركن الثالث من أركان الدين » وقي 
السورة من التضائل ١!‏ تي استمد فيبأ من سيرة الرسل عليوم السلام ويقتدى بوم 
غيها » وجميم المكلفين مطاابون معهم بها فنشير اليها تتمة للعدد 

00 : البينة من ألهتعالى في اللدين ) 

ان ماتقدم في صفات ال سل عليرالسلاء(ص8١؟)من‏ انهم كانوا على بينة من (0؟) 
اربهم با خصهم يهنن اوم حيو 0 يات يشار كبمفيها الؤمنون بهم الأناع لهم فيه 
كاقال ايثتعالى انبينا يرو هو امب (*1 :4 قل هذ هسبلي أدعوالىالله على بصيرة 
5 أنا ومن اتءني) قصيرته 0 مقتسة من نور القرآن عتاقأه هو من وحي الله » 
وتلقيناء حن من تمليغه عن ريه ورينا عن وجل مؤيداً بالحجة والجرهان » وانما 


أحرومم 3 ن ثوره» مل ده ى عميدنه وعبادتة من غير ه 


358 2 الهريةوالاستقلال قي الددين والاخلاصفي! لدعوة ليه.وولاية النقرأه. 


( الحادية عشرة الحرية والاستقلال فيهذه البيئة ) 


) 
قال تءالى حكاباعن رسو له نوح عليهالسلام (54 قال اقومأرأيم إن كته 

على بدلة منرليوآ تاليرحة من عنده فعميت عليك ناريك 527 اوأنم . ها كارعون)» 
فَيِوّخْدُ من هذه 5 3 التي بلغأ أو الرسلين " ومنقوله تعالى لخام التديين. 

(ه) والرسلين ( 5:٠١‏ ولو شاء ربك لا من من في الارض كلرم جيءا » آفانت 
تكره الناص حتى يكو نوا مؤمنين ) ومن إلزاله عليه عند إمكان الا كراء في عبد 
القوة(؟ :5؟ لا! كراه في الدين) اندعوة الدين وأطدى تقوم بالبينةوالحجة» 

لا كا فمل نصارى الافرج ولاتزال تممل بعضدوهم من نشر النصرانيةبالاكرام 

والقوة »أوبالخداع والجيلة» فعلىكل مسلم أنيكون عل بينة منربهو بصيرة فيدينه» 

)٠١(‏ وقد فسروا البصيرة بالحجة» والدعوة إلى سبيل اللّهك أمر بالحمكةوااوعظة الحسنة 

( الثانية عشبرة الاحتساب والاخلاص لله في الدعوة دون التجارة بها »4 

تقدم فيصفات الرسلينعليهمالسلام اندعوهم وهدايتهم كانت لاعلاء كلة 

النهتعالىو إرادة وجبهالك زح “وانهم كانوا يصمرحون لا فوا مهم بأنهملا ب ألونهم 

عليبا مالا ولا أجرا سس رأتاق 6 يتين ة” وذه من هذه السورة وذ كرناك م 

(15) عثلهيا فيالسور الاخرى عفءلىكل داع إلى أشّأءالى أن يكون في دعوته وهدابته 
مخاصا نلهتماليلا يبتني با مالا ولا جاها فيالدنيا » ولكن هذا لاممنعوجوب بذل 
السامين الال أساعدة الاعاة قانه آعالى قال طم( وتماونوا على البر والتقوى ): 


( الثالثة عشرة ولاية فقراء الؤمنين وضعفائهم ككيرائهم ) 


تقدم في صذات الرسل عليهم !١‏ سلام أن هذه التضيلة من خسن فضائلهم »> 
2 واستشهدنا عليها: عا ردبو ح(ع. 2 ) على أشرافةومهاذ طمنوا على أتيا عدراقبوسم 
ب راذهم قي الي بات ١7‏ .ما وما في ممتاها » وناهيك في هزا الاب بسورة 
الاعمى قنيها العبرة الكبرى سكل ذي بصر وبصيرة » ومن خصائص السامين. 


الثابتة في الكتاب ان بعضهم أو لياء بءض » ومن صفاتهم في السنة « المسلمون 


(هود:س )١١‏ " التنصيحة وعية الاولاد واكرام الضيف 0 599 . 


ذمتهم واحدة كاذنا دماؤجم ويسعى بدمتهم أدنامم » ويجيرعليهم اقصاهم» وعميد. 
على دن سواع» الل وانهم «كال+سدالواحد وكاليئيان الأرصوص يشد عضهبعضاأ» 
وببذا يكونون الاان 5 كان سلفهم أمة قوية في قتاطم وسلمهم » فهل مسلوا 
عصر نا كا وصف الله ورسوله 5 
( الرابمة عشرة النصرحة العامة ) )ه12 
كان الانبياء زع . م ) كلهم ناصحين لا قوامهم فيجب الاقتدا. بهم وقد 
ذكرنا من شواهد النصح فيقصة تو حقرك( 4م ولابتفمك نصحي) الا يقعوقيها 
من سورة الاعراف قولهاقومه [/ا: ؟> ايلقع رسالاات ربي وأفصح الك واعلم 
من الله ما لاتعلمون ) وفي قصة هود منها ( 58 بلغ رسالات ري وأنا الكم 
ناصح أمين) وفي قصةصا متها ( ه” فتولى عنهم وقالياقوم لقد أبلغتك ربمالة )٠١(‏ 
00 قي 0 تصعحت 8 واكن لاحيون الخاصدين ) رفي قصة شهيب منهأ 0 حت وتولى 
عنوم وقال ياقوم لقد أبافتك رسالاتر بي ونصحت ل فكيف آمىعل قوم كافرين) 
وقال بين 0 الدين التصحية ُُ وارسوله ولاعة السامين وعامةوم 6رواه مسلم 
قبل مسهوا عجر نا على هرا الدين » دين يم المديين والمرساين 2 
( الخامسة عشرة حية الاولاد وحدود السعى تيرم ) )6 
محية الاو لاد فضيلة من فضائل الفطرة الانسانية » بل الغريزة الحيوانية » 
وحةوقهم على الوالدين مقررة فيالشرع عا محدد دواعي الفريزة والطبع » ويقغبها 
دون الغلو الفضي الىعصيان الله تمالىأو هم حقوق عباده » وفي قصة نوم مع 
ولد هالكافر فيهذهالسورة مافيه إرشاد وهدى لامدؤءنين في ذلاك»فبل مم متبعون؟ 
( السادسة عشرة ! كرام الضيف وحفظ كراءته ) )2ش 
في خير ابر لهم الخليل معاللائكة اليشرين له إسحاق وعنايته بضيافتهم » 


م في قصة لوط معهم وشدة عنايته يحنظهم من شر قومه قبل أن يعرف انهم 


للق 


2) 


355 الممل باللم والاصلاح بقدر الاستطاعة والتوكل ( التفسير:ج17) 


.ملائكة جاؤًا لتعذبيهم - خير أسوة في فضيلة اكرام الضيف وتكرعه وقال 


نبينا(ص) «من كان يؤءن باللّه واليوم الا خر فليكرم ضيعْه »وقال« مازالجبريل 
يوضيئي بالجار حتى ظبنت أنه سيورثه » متذق عليهما 
(السابعة عشر العم ل )الو الاثمار والانهاء علىمن يأمربالممروف وينهىعن !انكر ) 
مدمفضيل عى قريضة ثابتة بنصوص القر ان تؤيدهابداهة المقل»وهى شرط 
طبيسي لقيول الم والارشاد من القائمين به » ورسل الله تعالى أثمة الهذى فيا » 
وفٍ وله السورة ممما قول شهيب (ع م ( لقو مه زمه وما أريد أن أخالقكم 
إلىما أنها كعنه) والها لعارة يلدي هوطنوغيا 0 راجم تقسيرها ونماهو أع, ممهاء» 
1 سورة الصف وآية القن أتامر رون" اناس بالير وتاسون ا ( الخ 


وانظر ع د علماء عصرنا من هذه الآيات؟ 
( الثامنة عشرة الاصلاح العام بقدر الاستطاعة ) 
مأ شر ع الله الدين لليشر إلا أيكو نوا صالخين في أنذسهم مصاحين في 
أعباهور قد بيرذلكشميب (ع . م ) بصديةةالحعسر فيالآ بة لمموعى ( إن أريد 
إلا الاصلاح ما استطءت) وهو أيلغ البيان وأعمه وأتمدوهو واجبصى كل مسلم 
( التاسعة عشرةوالعشرون الاستقامة والثيات على الفضائل والاعمال الصالهة ) 
قل تعالى ( ١1١‏ فاستقم كك أمرت ومن ناب مك ) وأهمها اله فظلة على 
الصلوات في أوقانهار من شر اهدهاها ( ١15‏ وأقم الصلاة طرني النهار وزافا من 
الليل ) وقال مكليْك «أحب الاعمال الى اش أدومها وإن قل » متنق عليه 
( الحادية والمشرون التوكل على الله عز وجل ) 


تقدم الكلام عليه ف بحث التو حدد ل لقصل الاول من الباب الاول 
وني صنات الرسل من آخر الباب الثالث 


(غود ةا البابااسادس في سن التكوبنوااغرائز والاجماع ‏ هبام 
ل يي م 


في سنن الله تعالى في التكوين والتقدير وأ لطبائع و الغرائر 
والاجتماع البشري وفيه ثلاثة فصول 


( الفصل الاول فق سءن التكوين والتقدير أي نظام املق وقيه أنواع‎ ١ 
.)5(١ ) سنته تغالى في رزق الاحياء‎ ( 
) النوع الاول ] قوله تعالى ( 5 وما من دابة في الارض إلا على رزقها‎ ( 
إشير الى سنن كثيرة فان الرزق الضاف إلى ضمير هذه 0 الكثيرة عام‎ 
يشل أنواعا كثيرة «نهاء ومن المملوم بالا بات النزلة والائات الشاهدة ان‎ 


.رزق الله تعالى جر مع الاحياء ه ما خلته.ن الاقوا! ت الكل جنس وانواع معها 
بوهداهة إلى ون به الحدظل حدما انه وعاله ويقا 3 إلى اللاجل القدر هعوجر يذلاك 


مسرا 
جه 
8 
سه 


جسئن كثيرة وضالبشر لنفصيلها علوماكثيرة فيالنيات والحير ان ووظائف أعضاء 
التغذي و لهذم وغير ذلك 
( سننه فى مستقر الاحياء ومستودعبها ) 

( الثاني ) قوله ( ويعلم مسنقرها ومستودعبا ) يشمل سننا أخرى كثير: » 
خقد بدتا في تقس مر ر للستقر وااستودع أزفيرءا أقو الامحتملها اللنظ ونقولعل الذهب )0 
المختار في جو! از ان يكون كل معى يتمله الانظ هرادا منه : إن تمده ألم راع 
الاستةر أرو الاستيداع: ا هماو أزمانم الكل فوع من الاوا بي امل بهو حضانته 
وولاد: تو حيا تدوموته ووطنهوةاةلءية تغي أنبكر ن ككل من ذلك سان فيمنتهى 


( سلته فى كتابة نظام العالم ومقاديره ) )م 


إل1_كة وال النظام » ولك أن تجملم افى 00 


( الثااث ) قوله تعالى ( كل في كتاب مين ) بيان لتوع آخر من النظام 
وهو نوع الكتا يقالك شامل 1 5 قله من نوع تعلق 0 تعلق 


0 


)16( 


5355 سان خا قالسمو ات والارض وخلقالاحياءمن الماءوالازواج (التفشير). 


العدرة 5 وحد من المعلومات بالفمل 3 ومثش له ' ألٌَرب لتصوير عوكواثة تددين 
كتاب ديوان الحكومة النظامية لسكل ما فيها من أعيا نو أموال و أعمالومقادير 

وتدبير » الوحبي يعامنا أن الكون الاعظ قائم بنظام أحاط به ما الله تعالى وان 
مقاديره ا لي تقذت بقدر يه على 0 كلذ ذلك كان فيال اكات ميتطورا ( فرو مسطور 

فيلوح محتوظ فيعال | لغيب لا تعلم 68 ويله ولاصئة 5 كتابته قيةء وله ثم الىفيكل 5 ع 
منهوني مت فيعا | إشهادة سنن حكيمة هوم بها بقدرته وار رادت وكل “يء عنكئم 
عتدار)وهوالنظا قله تعالى 5 7 بان»في احدها : نقلاءالتكو, و زوفي الآخر بيانالتكليف» 
فكتاب التككليف بين اذا ما ين معحتاجون اليه ع جه لنا أبوا ت العم عا ىُُ كات 
التكوين»وكل منهاكتاب مبين» وقد اشقبه على بعض الفسسر ين أحد الكت بين بالا خر 


سته في خلق السموات والارض في ستة أيام # 

( الرابع ) قوله تعالى (7 وهو الذي خلقالسمواتو الارض في ستة أيام) فيه 
من با نسنته تعالى فيالتكوين أنه كان أطواراً فيأزمنة مقدرة بنظامع؟ وريكن 
شي ءمنه أننا (بضمتين) أى فائيا بغير تقدير ولا ترتيبء فا نكامة الخلق ممناها 
التقدير الح الذي تكون فيه الاشياء علىمقادير متنأسية ثم أطلقت عه نى الامواد 
التقديري ءوم: نه أن ا! إسعوات ت السيع المر ثيةلأناظر بن > وكل حر مه ن الاجر امال سعاوية 
يرىفوق مر الايض وا رشك الارضينة ؛ فسكاما قائمة بسن د قيقة النظام» وان كل. 
نوع من أنواع ما فيبا من البسا نط وال كات الغازية والسائلةو المامدة قائم بسئن. 
أيضا » وان الكون في جماته قائُم بسنة عامة في ربط بعضه ببعض » وحفظ نظامه 
أن بغي بعضه على بعض كالذي ب#ميه العلماء نظام الواذبية العامة و الجاذبيات الخاصة 


ف سنت في خلق الاحياء من الماء وخلق المركبات أزواجا » 


( الخامس ) قوله تعالى بسد ذ كر هذا الاق ( و كان عرثه على الاء) فيه 
إشارة إلى أوع من أنواع التكويق الاول 04 وهوالاء الذي خلق 5 جميع أنواع 
الأأحاء » وقدكتبنا فيتفسير هذه الجلة فصلاني هذا التسكوين ذ كرنا من سئنه 
سنة الزوجية في خلق جميع ال ركيات » ققد قال ( وجملنا من الماء كل ثميء حي ) 


8 


(هود :س )١١‏ الفصل؟فيسئنغرائز البشر )١(‏ إحسان الاعمال 1/7" 
وقال ( ومن كل شيء خلقنا زوجين ) وقال ( سبحان الذي خلق الازواج 

كلما مما تنبت الارض ومن أنفسهم وتما لا يعلمون ) وقد وصل عل البشر في 
عصر نا إلى كثير من هذه السئن وماقامت به مالم يكن يمه المتقدمون من علاء 
الواليد وغيرها » ولا بزالون يتوقعون ناب رهم غيرها » نما بدل. على أن هذه 
الخاوقاتلا يحيط بها إلا عإغالقها عر وجل » كا بسطناء فيتفسير هذمالا يت(/) ) 9 


(الفصل الثانى في سان الطبائع والغرائر البشرية ) 
(وفه اضعة شواهد) 
( سنته تعالى فى اختبار البشر لجل أحسان كل عمل ) 

( الشاهد الاول ) بين الله آمالى لنا بعد ما تقدم 1 نذا من بدء الخلق حكمته 
المظمى فيه للبشر بقوله ( ليبلوم أيكر أحسن عملا ) فان احسالئهم لأأعماهم التي 
أعدم ها هي التي تظبر ما في هذا الحلق علويه وسفليه من الهم والاسرارالتي 
لا حد ها ولا نهاية»بينهذ| بأسلوب الااتفات عن الخبر إلى الخطابالعامء وياله 
من أسلوب لا يعرف له ضريب في كلام بلغاء البشمر عنم التفت عنه إلى خطاب 
الرسول وَكيه بقوله ( ولثن قلت انكم مبعوثون من بمد لوت ليقوان الذين 
كفروا إن هذا إلا سحر مين ) وفي هذا الخبر الو كد بصينة القسم بيانلسنتين (19) 


سح 


0 


من سنن الله تعالى في البشر » إحداها في حالة من أحوال اجتماعهم 0 
الفصل الثالث » والاخرى في 0 أنواع غرائزيم وط باعهم وهي أنهم اذا 
أخبروا بشيء لم تصل إلى إدراكه عفوهم أنكروه » على أنهم مستعدون بالفطرة لاعل 

بكل ثيء 5 قال تعالى ( وعل آدم الامماء كلها ) فاذا قال لهم الرسول الخير إن 

هذا اليرءن الله القادر على كل شي ء وحاءهم بالا , به الاالة على صدقه من ن غامية أو د( 
عقلية يمجزون عن مثلبا قال أكثرم ( إن هذا اسحر مبين ) أي بين ظاهر» 
يعنون أنهم ماعجزوا عن مثابا إلا للأن ا سيب خفيا عليهم قديعرفه غيرمم وقد 
معرقونه بمد » فهذه سئة من سلته انم الىقيهم فيحال م نأحواهم الذاقصة المتمارضة 

3 بدنته في 2 من قبل » والمراد هنا التذكير لاتفصيله وقيقه 


84 (؟)العجل والاستعجال.غرائزاابطرو",أس وققدهدايةالحواس (التفسير)» 
ه غريزة الناس فى العجل والاستعجال 4 

(ش؟) قولهعالىعةب ذلك (4 ولئن أخرنا عنهم العذاب إلىأمة معدودة) 
الآبة برشدنا إلى سنتين من سئنه تعالى فيغرائز البشر و 0 كللتين فما 
قبل نرجىءإحداها إلى الفصل الثالث ونين الاولى بأن من طباعيم العجلة 
6 والاستعجال 1! يطليون م نخير للتمتع باوما درون من سس ل شكرونه للاحتجاج 
على بطلاية كأ لياه ف سير / 1١١٠٠‏ وأو يعجل الله لاقاس اشر أ مج الم بالخير 

لقضي اليهم أجلهم) فراجعه في(ص 5 / 

) غردزة الفرح بالنعمة واليأس عند المصية ) 

(شءدوع) في الابتين هو١٠١‏ يبان لغ دين مدقا بلتين من الصغاتالدمومة 
)٠١(‏ بيناهما في الفصل الاول من الباب الخامس من الوجه البشري وهما فرح البطر 
بالئعة » ويأس السكفر عند ااصبية؛ونذكر هما هذا من وجهالنظام الالنمي والسئن 

العامة »ومن دقائق التناسب بين الي ورود هذهالسئن متعاقبة متصلة . 

0 غريزة الافراط ىق توجيه القوى الى اشع بلزمة ضعفاضطضده ( 

( شه ) قوله تمالى (ه؛ من كان يريد الحياة الدنيا وزينها ) الأب . فبه 
(16) شاهد علىسنة العجل فيغرائن البشر البينةفيالشاهد الثاني آننا » وشاهد على سئة 
أخرىضي انالانسان إذا وجه إرادته بكلقوتما إلىمافيه متاعلهمن|الذة وامنفعة. 
العاجلة عسر عليه أن يعمل ماينذر به من الضرر الا جل الذي يعقبه في الدنيا» 
وما ندر بدمما لايؤمن بها من ٠‏ عذاب ب الاخرة كاعري وامناعة له 

أبعد 04 إلا أن سبد به الث للامان بالقران 43 إعا نا شرك فيه العمل والوجدان 
(ش) قوله تعالى (-؟ ما كانوا يستطيعونالسمع وما كانوا ييصرون ) في. 
معنى ما تقدم من سنته تعالى في :وجيه الانسان كلإرادته الىثيءيضعف فيه غريزة. 
الادراك ا 3 الف وتزيد عليه اله يضعف هدابة السمع والبعر حتى يفقد القدرة 

على الاهتداء بهما والانتفاع بد لاثلها» فهي من هذهالناحيةسنة أخرى » 


(عود:س١١)‏ الاستمداد اللضدرن املف 
( الامان بالاقتاع دون الا كراه واستعداء د البشر للاضلال / 

(ش؛) الاية 42> حكانة اب عن نوح ( ع. +) فيشأن مانام اله من البينةعلى 
صحة دعو عر إذا ميت حليهم أهلاىم. أنيز ميم إباها وعم كارهون لما »تدل 
على أن سنته في البشر ان الاعان لأأيكون الالزام » وان السكارم للشيء لانتوجه. 
إدادت إلى اله وفهم ماندل عليهمن 6 بات 0 وأزدعوة ار لرسل توجه 609 )» 
3 استعهال ما أعطوا من ال لعل .و لان تدلالوهو المراد بقوله تعالى في 
غريزة الانسان (وهديناءالنجدين) و قولافيصفة نفسه(فأهمها لجورها وتقواها 

( سته فى ضلال الناس وغوابتهم ) 

إشم) قوله تعالى لحكاية عله في فيجادلة قومهاوس ولايتتمم لصح يإن ردت 
أن أ نصح كم إنكان الشهيريد أنيغويم ) قيهبيان اسنته تعالى ني غواية به الخاوين +.) 
وكثر الكاة فرين وضلال الضالين ال وقد بيناها في تفسير الآ.يات الكثير قاني 
أسند فيهأ اليه تعالى فعل شي 5 زذلك عا خلاصيها, نالاغواء والاضلال عبارة عن 
وقوعالغواية والضلال بسبة | في ع2 ارتكاب أسيا بعيا ء نالاعمال الاختيارية 
والاصرار عليها إلى أن :تمكن من صاحبها ونحيط به خطيئته حتى يفقد الاستمداد 
للرشاد والمدى ء “وقد غفلعنهذه السين علماء الكللا م فطنذوا يتنازعو ن يمني )30 
خلق الله الكثر وااضلال للانسان حتى يكون عادِن عن الامان والعمل 0 
هل هو جائز من الخالق عقلا وشرعا داقع قعلاء أم هو مستحيل عليه 5-0 
عله لانه ل يناني العدل والمكية ؟ وأي الا أت فيه جب ب تأويابا ؟ والح 
أن شاء الله ماقلنا فلا + تأويل 

(شه )قواء تعلى ىوا ولو شاء ربك لل الناس أمة واحدة )نص (0,) 
في أ ن سنته تعالى في المشر (١‏ ن تعر قواعةة تذى الغريزة ريه قبائل ويكونوا 1 
محتلئين في العقول والاقم أم والنا نازع » وفي الاذات والاج ديانوا لشرائع :ومتنازءين 
قِ الصاح والناهم 


م5 ته لى في الا دماع النشرئ والعمران (التفسير :اج 1 


والفصل الثالث فسن الاجتماع والعم ران وقيه بضغةعشر شاهدا 4 


) سنة لله فىتونة الام من الذنوب كالافراد ) 


(ش ؛) أس القرآن الام كلاف راد باستغفار الرب والتونة اليه من كل 

ذني في الآآيات #ر ب+هواءة وجملها سبيا وشرطالما وعدها به من المتيع 

)ه المادي و الفضل العنوي فيالاولىومن إدرار الغيثوزيادة القوة فيالثاتية بصر احة 
المنطوق مومافيمعناهما من فخ النعه بدلالة الغهومفيالثا إثة فالآ باتالثلاث: بيان لسنة 

من سن الاجماع وهو أنالصلاح والاصلاح سبب لارتقاء الاقوامء الام وحفظها 

كانه سببلارتقاءالافراد يو الخطابهنا الاقوام لا للافراد 7 وما كلق ديعاقب 

على ذاو به في الدنيا » ولكن كل أمة تماقب على ذنبا في الدنيا عوعنا بها توعان 

)٠١(‏ .فصلتاها مدقيل ( أحدهما دني) وهو ما تقدممن اهلاك أقوام ارسل تكدم م 
لهم وظافيم لانقسيم حب انذارهم ومثاله عاب المسكام لحالني شراتمع, 
وقوانين حكومتهم (وثائيهما أثر طبيعي) اجماعي لذنها الذي يتحدق بنشوه فيوا, 

سكا بيناه في تفسيرهذهالسورة وغيرهامةسلا ونذكرهفيشواهدهذا الفصلججلاء: 

وقد كانت هذه السنة معرو فد لامرتدين بالقرآن من سلقنا الصاح » ومن الا ثار 

)06 الأرودة عن العبا س(رض) انهلما قلمةه أميرالؤمنين حر بن الخطاب(رض) على سه 


فيصلاة الاستسقاء لتذكير المؤمئين بالني مقطلا لقربه وشييبه به فتخشم 5 .. الحق 


كان نماقله العياسس في دعائه :الليمأته لم يل بلاء الا يذتبولم يرفع الا بتوبة :ا أل. 


أما كون القللم والبخي والنساد في الارض سيا لاتخطاط الام وض لام 

وهلاكها »فسيانينيآخر هذا الفصلء وأماكونها سب لقلةالمطر والقحطأو للطوة. “© 

(.) والجوانم فيس ما ثبتفي عل الاجتاع لان 0000 0 
اتصالا بالذنوب الشخصية ولا القومية التي توصف بالاجماعية . ولقديش 3 


5 : هم 3 
هذه لأف العلاوة الرا بم لحادثةالطوفان(فيص؟ 1١4-- 1١‏ ج 5 


(حود :س1 )1 سئن الاجماع فيسورة هود الح 


( أرتقاء الام :ا حسان الاعمال واتقانا‎ ١ 
(ش؟) فلن فى أ ول الفصل انذي قبل هذ! إن قوله تعالى فيإلاابة السابعة‎ 
ب ا‎ 7 0 
أيبارة نم اسن عمللا ا قه أرشاد اد الى مخف ن سان الاجماء ع ونقول هنا في‎ 0) 


" أأن من ضروربات هذا الع أن ارتهاء الشعوب ف مصاكبا القومية والوطنية 


سر 
0© 
1١09077‏ 


«وفي عزمها الدواية هو أثر طبيعي لاحسان أعالما في أسبابالمعاش والثروةوالقوة 
والمكاف ل را تحاون على المصالح و المقومات العامة لها » ولا ماذ؟ إلا 


.قوالعدلوالايا ا 3 والاستفامةء 0 م إلا بالامان باه واليوم الآ خر 


2 


عقاب الامم له 


يضا ان فيقوله تعالى (ه ولثن آخرن! عنهم العذاب الى أمة 


مسر 
- 
107 


«معدودة ليقوان ما يحبسه ) سئة اجماعية وثقول هنا فيبيانه! انالمراد ممذه السنة ١‏ 


ازهذا العذاب ل#أجل عندالله معلوم » وزمن نيكتاب نظاء الخلق معدود وهو 


في الافساد . وقد علمت 7 نا انه لايقم عقاب الا بذنب» 
الجاداة 00 كوأعا يعقله بض حكامم! وقد ينذرونها وقوعه 
ف وأوائه 5 تغني دنهم النذر شكا 0 من قصص أل رسل وسنيسطه قرا 
( أول أناعالرسلوالمصاحينالفقراء) )0 
َرش؟ ]قوله تعالى 200 ا تراك اتبمك الا الذين م 


أراذنا ,ادي ا أي)الآ يدر فيسنة لله فيالسابين الىاتباع الرسل و كذاغيرم 


| 0 1 وفيهده الخلامةه وتتمته 5 الشاهد |1 تاليو عو 


أسقاعات و 8 لاقن تكافل المصادين فبأ ( 


(للام 


7 
ُ 


0 ش 3 ( قوله عليه السادم شي حو انه هم 0 ب ل أٌ ا بط رد الذ 
7 سان الاجماع في الإعاية والضيية وم تأليت ا اعات لقي يدث 


نقلااتفي الامركو كونثيانبا وظئرها رهنا بإعان اجاعةالتي تألزت لا جلهإعان 


0 


» ووجدان قلى» واتكافل عملي» ومندولاية بعضهم ابعض بصفة يكون 
: حير قدوة الافراد اع شمر ْ له أدلى الؤمنين مهم شط اعم الكيراء من 
شما فأنا الرسا لى عليه السلام ققد هدام الو حي إلى هده ال كا تقد مي 
تفسير القرآن ال1 كم « ودبع « الؤزء الثاني عشر » 


؟غ”* سنته في مازع رجالا ال ودعاة الاصلاح (التفسيرج؟2) 
تر رمب 
وانسنته تمالى في عداوة كيراء الدنيا من التتكيرين هم » وأما زعماء الاتممق 
القرون الاخيرةفعد هدنهماليواعبرالتا ربخواا لحار ربإلىأن زد نعاماء قلسفةالتا كارع 
ع الاجتاع رفصلوا قية لله قوماوا نذاو كان إمامهم حكيمنا الدر في| بنخلدونا رح 

(تنازع رجال المال ودعاةالاصلاح) 


هم (ش 8 ) في قصة شعيب مم قومه مسألة من أه مسائل الاجماع في العا؛ 
المدبي وهى التتازع بين رحال ألمال ورحال الاصلاح : في حرية الكنب المطلق 


وتقبيد الكب بالحلال ومراعاة الفضيلة فيه » ققوم شعيب كا وا ستيحوزن 


تنمية الثروة مبميع الطرق الممكنة حتى التطقيف فى الكيال والميزان » قاذا كلو 
| 


أروزتوا لئاس نه مقصورأ واوا »وإذا |5 تالوا علي لانقسهما ستوفو او 2-8 


)1١(‏ وكاتوا خسون الئاس أشياءتم في كل أنواعبا هوكان شعيب عليه السلام سياه 
عن ذلك كله ويوصيهم بالقسط فيه واجتناب أكل أموال الناس بالباطل والقناعا 
بالحلالء وكانت حجتهم حرية كدر روة 30 ة الاعتقاد ذا كاد له عب 
يشوله ( قالوا باشعيب أ صلاتك تأمرك أن تهرك ما كان يعيد آبائنا أو أن تمر 
في أموالنا مانشاء )وتقدم الاستشهاد ببذهالا'بة فى التكلامعل رذيلةالتقايد ورذيآ 

[ل4 استدلال أكل أموال اناس بالباطل»والتكلام عل فضيلة درية الاعتقاد وود 
الاك اه فى الذي :ولي مشاهداً علىكرن هذا التنازع ع ين أهل ألق والفضيلة 

ون أدل الياذا ل وازذيلةة منسئن الاجماع المحروفة » والا تنياء بتصرور 

واافضيلة بالوعظ والارشاد امو بدن بالحمجة ووسائل الاقناع ء لا بالقوة وو: 


ع 
1 
١‏ 


د ثحي 


الاكراه » ومن كان له مهم شر بعة مدثية كو ببى وقد عليعا العيلاة وان 
(0) كانت جامعة لاو 0 : دانع التفس عقتفى الاء -ان » ووازع الشر 
الاعتداء على حقوق ١‏ ومازال التنازع الاي أعقد مشا كل لاجاء» 
عض عاء الاقتصاد ان عاك الي أعظم | أسس الاسلام » ولاجله 
الدبراء قرش معد عمد عليه الصلاة وااسلام» وتقدم #نصيلهنا ني خاذمنة 


التوبة وفي كتاب الوحي !مدي 


(هود : س١١) ‏ سنة الله في كون الماقة للمتقين ودف 


( سلنه تعالى فى جعل العاقة للمتقين ) 


( ش>؛7 ) قوله تعالى ( 45 إن العاقية لامتقين ) هو الاساس الاعف العتو 
الاجتاع في فوز الججاعات الديفية والسياسية والشموب وال م 520 
على خصومها ومتاوثيا » 6 أند هو الاساس الراسخ لوز الافراد في أعرالم طم 
الدينية والدنيوية من مالية واجتاعية » فهذه الخلة البليفة أيه من آنات كتابالله ( ٠‏ ) 
الكبرئني جم جمم الحقائق اك ثيرة» قي المقاصد التافة في كلة وجهزة » ولئنسأات 
أكثر عداء الذينفي الازهر وأمثالله من الاتضاعة م فم في عل القر ان إلا مثل تغسير 
البيضاويوما دو نه كالخلا لين وحواشيه وكذا تفسير الا ا لوي شامع لخلاصةهدذه 
التعاسير عفقات طم ما معنى كون العاقبة لامتقين؟ وما التقوى التي جعلها هذا النص 
علد أن ا 5 0 تلبق الحكم على الشدق؟ 0 ك0 
اطلاعا: إن التهو قوى فمل اللا عات وترك العا أصي» اد امتثال الاو امرواجد ناب الذو أي 
وان اوعد هؤلاء محسن الزاء فىي! إلدننا وال خرة » وهذا تقسم جرججل مبهم بعك 9 
اختصاره ,أن تقول :التقونم المسلموناصالخون؛ وماذا عسى أن يقول قارئو هذه 
التفاسر على قلتهم غير هذا أو مافي معناه وقد قمر كل مو لفيها فماجب من البيان 
التفصيل ها أفي هوى ألافر .أد والجاءات وتقوى الامة + كانه 4ه يشر أ متهم الى )16) 
ممناها العام وهو اتا كل مايفسد المقائد والأخلاق و الروابط الخاصة والعامة 
ونحري ما يصلحها سهدي الكتاب والسئة وما أرشد إليه من سنن اله تعاللى في 
حياة الام ترجاه رقو ا لز شيترا ف وكا دوها بورو الور عون عه لين 
مطردة في جميم الشؤون العامة من معزاية ومدنية ومالية وحربية وسياسية» 
لا تبديل لها ولانخو يل » ولاتحاباة فيها بين أهل امال والنحل » وبهذا كله تكون (+7) 
العاقية 11 رجوةهم في السيادة والسعادة » وقدبينا هذا المنى في مواضع م ن هذا 
التقسم ر لعل أهمبا' وأدقا بالاجال #نسير قوله تعالى ١‏ نوع ا ١‏ أنها لذبن اخنوا 
إن تتترا الله يجعل لمم فرقانا) الااية'“ ومنالتفصيل له مأ ترى في هذهالشواهد 


١‏ ) داجع تفسيرها في ص 497 كبء 0 من جزه |أعفسير التاسع 


00 


60) 


6 


: :5 مي 2 صالحمين عن ٠‏ الفساد مدهل الامة دن . الملااء (التفسير ج00 


0: مي اولى لى الاحلام عن !! 5 عن الام دن : 4 


(شم) قوله تعالى (5؟1 فلولا كان منالقرون منقبلكم أوو بقية يبون 
00 د الارض) حاءت هله لا 3 تعلم َه أنإهلا لاك الحم إظاعهم وإفسا دم 
فى الارض الاعلام بأنه فو كان 0 جاعات واد داب وا شي 2 ن الاحلام 
واأغضا؛ 1 و العو 0 في الج 3 ق بونهم عن ذ 35 فشا قيمءوأة سدم وإذن لاها مالكو 5 
كان العيالين أمصاحين ن في ف الارض م 6 أله مم الاميمن نالحلالثماداموا 
بطاعون فيها سرب شعه ند الله كا أن الاطياء 9 م الذن عنظط الله 7 م الام من فشو 
الامراض والارئة فيها عادامت الجاهير تطيعيم 8 سروت يمن أسباب ألوقاية 
قي عبرت ارين ,ومن وسانا ل الاج وتاي بعددء فاذا لم عتثل امور 
ل 5 9 وميم فع ل الفساد قعل قييم 6 وقد قيم العال واه أقتباء 300 خاننا الجاهل 
خلاف م أ كان قيمة ؛لسلف الى الح .ن من بر له امه اسن مدهب 1 ن وحفظ ظ أن الام 
٠. #0 5‏ 5 53-1 7 -- 7 55 1 
عم 04 ل واآلن أن امراد مب الذين 5 من الصيام ام والقيام وقراءة الأوراد 
و الاحر ابه قال الشاسر .وضرب الشيخ اجدين حجر اميتي أثل بقوافي ال واجر 
ولا آناس م ورد يقومو نأ وآلخرون فم معراة: امتؤهوانا: 
ادكدكت أرضك من تك سحراً ‏ فالكم قوم سوء لا تطبعونا 
0 ا ادك ع 2 
تكلا يه حاتت الأوراد دن يوم ليله بورد 0 3 


ا 
01 


عاص هأ آل 5 مادانه بغمرماث مر عه »6 3 


كه 


من الدين مام أذنبداث ولولاكلة الفصل لضي 00 0 هم وفي الحديث 
«ربصاع لد لمن دصيامه ألا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر»ل( ( 
5 من مضل هو مصداق لحديث م من ل سه صلاته عن الفحشاء والمدذكر ( 
بزدد من الله إلا بعد ل أ كذاك كان دراويش مهدي السودان » وأمثاهم 
35 المسلين الماهلين لهداية القرآت » فشكل بهم الافرم : مساعدة الفاسقين من 
المسامين واستولوا علي بلادم.و قد عإمنامن أخبار هذ! البديأنه كاذعر 7 بصيرة 


2008 ه ابن مأجه مهذا بذا القفظ واحمد والخاك بتقدم ونأ 
9 معد فق للد عن أبن مسعود اك عنه مرفوما 


(هودس١١)‏ إهلاك الاثم الام | بالقلم :25> 


في صلاحه و لك. أن قواده يكونوا بعددمثله» وصلاح درأو شدلا بصيرة فيب ولاعم » 

3 أن المراد بالصالمين الذن محفظا لش م الام مم الذين قال الله فيهم 
٠١8:51(‏ ولقد كتبنا فيالزور من بعد الذ 5 ارس يراع ادي الصالطون) 
وحم المتقون الذين قال فييم (4:9؟1 انالارض لله بورما من يشاءمن عباده والعاقبة 
للمتقين ) وقال ( 55:14 وعد الله الذينا:نوا «تم وتملوا ااصالحات لستشلقتيم (0) 
في الارض كا استخلف الدين من 3 لهم ) )ال به » وقدهدم الكلام فييم قرماء 
وان الله دام م بذوأ تم وبركة كة أجادم ع ولا بعبادا نهم د القاصر 
نفما عليهم ٠‏ بل بأعرعم بالمعروف وهم عن المتكر وطاعة الامة لم 

م 00 1 لامولك الامة لبا بعذاب الاستئصال مادام فيهاجماعة من الصالين 
ولكنه يعذمها بذنوها فها عدا ذلك مما قصاناه في 0 قصة الطوفان أثراعة )1١(‏ 

( الطغيان والركر ن إلى الظالمين سبب الحرمان من النصر ) 

(ش ؟ ) قوله تعالى ( 1١١١‏ فاستقم كا أمرت ومن تاب معلك ولا :افوا ) 
وقوله بعدها (ولات ركنو | الىالذين ظلمو! فتمسك النار ) فيهيامن ستن الله تعالى 
في الاجتماع أن الطفيان والركون الى الظالمين من أ سباب هلاك الامم وجرمانوم 
من النصر على أعدائهم»وهذا يشترك مما لظ في شواهدم, الاانية لينم 

الشواهد هما على إهلاك الام بالظلم 4 
( في الآآيات ١0ح‏ كو اكو” "كوا اوا1؟) 

أو هافيهذا السياق قولاع: وجل لرسولة خام النبيين(١ ٠١٠‏ تاشم ن أنياء القرى 
تقمدماياكمها قا وحصيد)و لثانية(1١٠‏ وما غلمنام)أبيباهلا كيم بل أتذرنام 
عاقبةظلهم (ولكنظلوا أنفسهم) ظلناعاما فكانهلا كبم عاماء وكان أ كيرظفيم (0) 
الشرك» فكانوا بدعون الكتهم أن تدفع عنهم العذاب فاتكلوا عليها في دقم لما 
أفرم ازسل( ما اام تعنم لتم ألتي بدعون من دون امن أشيء ) الااية 


000 


0) 


4؟ امكل المشركين على امتهم ي دفم العذاب عنهم' ( التفسير ج 1) 


هذا معنى لادكار فيه أحد ندعى التوحيد والاعان بااقر ا 0-1 0 
من الجاهلين ب بقائد القر ران اذا ينت لهم ما مامتا لف تاليدم متها أنكروه؛ وأول ما 
إشكرونةأت انا الاعظموهو :وحيداللّه ومعنى الششرك به منهاء إذمم يظنو ن أنشر كَّ 
أوائك الاقوامعبارة عن عبادة أصنام و أوثانمن الجا د ييسكلونعليها لذالماء قاذاقيل 
نأصله الغلوفي|اصالمين ولاسيا الميتينمنهم واعتقادتصرفهمفيالكون ودعاؤم في 
ب النفعودفع الضر» و انغثله أومنهما كان بك عن مساء 0 
هو المامي لحا فان تستطيع الدولةالروسية الاستيلاه عليباءهوما كان يح عنم 
ال معرب الاقص + من حماية مولاي ادريس لقان وسار المغر 000 1 1 
فرنسة » أنكروا على القائل إن هذا كذاكء وقالوا اعا هو توسل جاه الاواياء 
عند ان » وليسءن انكر أن يدقموهابكر امنب .فكرامة الامواتثابتة كالاحياء» 


:وقد ذل 00 ندل الامياء» وذا! م2 تنه لكتا ب انه تعالى وستفرسو لاوسير 5 


السافااصا اعممن الامةفي فتوحاتهموتأسد الس م ملكي وحفظ وخصصنا اخوا 3 | أهل 

رب الاقدى بالا ندارمئذ أنثى, امد اوع. ارقن شدنام إلى طم قو همع الدفاعية 
08 وطلب الضباط لدمن الدولةالمئانية »و إلى العلوم والقنون المرشدة إلىالقوة 
والغروة والنظام» و إلاذهيت بلادهممن أيدمهم قطءا..فقال امو ونم ممن أهل الطرائق. 


القدد با انحالهم أومقالهم : إن ساعب النار ستزلي متك ر لكرامات الاولياء » 


وما هو ععتزلي ولا أشعري؛ إل هوقرا لي س: هي » وهاهي ذية راسة استولت على 
بلادم 3 أنذرم» وظبر انأ كين مشاحم الط ريق نفوذاً و دفول امات وال اطل 
كائتجا لب ة كانوا ومازالوا م, مخدمة قر لسة ومس أعدم اعلى فتعح البلاد و استعياد أهلها 
3 أخراجهم مندين الاسلام الى الالحاد أو النصرا نيةمن حيث درو نأولاء كد روت 

جل أمثا ال مؤلاء وعبرثم من الذين يظنون أن ن الخرك الله تعالى خاص ., 


لعب أدة إلامنا اموالاوثا أن انأصل هذا الخرراكهو |أخلو ه قي تعفلم الصالهين والتبرك 


ا “أو اللؤاسل اشخات صبم لابطال سان | 5 له تعالى: وأو شّ م قوم و ح فقدكانث الحتهم ١‏ 


( ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر) رجالا 0 غلوا في تعظيمهم بعد 


مومهم ووضعوا مم الصور والعاثيل لانذ كير هم كم روآه البخاري عن رحمان 


هود : س  ) 1١‏ خلاصة آيات اهلاك الاأمم بظلهم باع 


الفرآن عبد الله بن عباس (رض) فكانوا يعتقدون ان أولئك الصالمين ثم الذين 
ينقعون ويضرون ء وبدفهون العذاب بكر اماتهم أو بشناعتهم عند انهلا عاميا ثيلهم 
بل نرى هؤلاء وأمثاهم من الذين ياجؤن إلى قبور الصالمين لدعائهم أو 
.مايسدولهالتو سل مهم في مثل ذلك جهاون جميم عقائد اله راثوستناشّتها لفيدائق 
أسماناها في خلاصة هذه السورة من التوحيد ووظائف الرسل - إلىهذه السئن (ه). 
في أهلاك الظالمين » وامثالهافي غيرهذه السورة ٠‏ وأكبرمصائب الاسلام أنافتتان 
المسامين بالصالمين الذي 9 فيه سآن من قبلبم شيراً بشبر وذراعا بذراع كا 
أخير الصادق الصدوق ابه قد كان .يا لالحادفربق كير م ن الذين يتعادون 
علوم العصر ومنها سئن الخلق والاجماع ومروقهم من الدين باعتقادهم انالاسلام 
«دين خرافي هو الذي أضاع ملك المسلمين » حنى انحكومةالركٌ الحاضرة تركت 
الاسلام الحقاأمزه عن الخرافات وعادى رْيسهاومؤسسها القرآن والسنة ولشهما 
وحروةهما بما لم يسبقله نظيرفيعهد الجاهلية والصليديين(فظات أعناقهم له خاضعين) 
+ وخلاصةممنى الا ية الثانية )٠١(‏ أن أخذ الله للقزى الظالمةعند استحقاقهم 
لاقي المستقل سيكو نعل حو أخذهطهافي الماضى أ لماشد يدا لاهوادةولارحمةولاا با 
وخلا لاصة الثالثة والرابعة ("ؤلو؟١١)‏ أمر له ارسوله بالاستقامة هو ومن )١6(‏ 
تاب مه كا أمر » وتيييم عن الطفيان والافراط فيه » وعن الر كون إلى الظالمين 7 
00 شركين»الشبهة اهم في قريتهم (مكة ) لحال أولتك الظامين من أهل 
القرى اليلكةء لا جل أن شحيهم من اأعدانع اذا وقع علييم »5 أجى أتباع. 
أوائك الرسل قبيل اهلاك قومبم » لان سنته تمالىفيعياده واحدة 
وخلاصة الخامسة )1١١(‏ أن الوسيلة أنع وقوع العذاب بالاتم الظالمة هو (0©) 
.وجود أولي بقية فيها ينهون عن النساد في الارض فيطاعون » إذ بتقدم تيع 
الظالمون ما أترفوافيه فيكو نونج رمين فيبلكون»! نليكن اد ا م 
وخلاصة السادسة (1107) أنه لم كن من شأن اله تعالى ولا من سنته في 


له 


كك 


عياده أن 2 ت القرى بغ مله وأهابا مصلحون يي في أعماهم و حكامم» وهذاهو 
'الاساس الاعظم لعل الاجماع 5 حياة الام وموتها وعزهما وذهاءفراجع تفسيرها 


(2) 


00 


4 


زت 


518" الاختلاففيالد بر وعلاجه [التفسي: 0 جا 
زحاما أء الصحابة (أرض) والتا مين وألمة الأمصان الذن ور و لعةالف. رأث 
ل أي ونأ له له بالاتماع ؛ كان إ هبمون هذه !| السئن الالمية 5 فيالخاق 
ومتدون عا 43 وإن ضعو ا لها قواعد علمية وقد اميه لتققية نك ن يعدم في 53 !أ 
سليقٌة الاغة من عاماء اله وادين قصاروا بشسسر ونااة2 رن بتواعد العنون ما 
للغة والدين بقذرمعا: ركهم ال زوحةه ة عاورثوا وما ا كينا 0 نالشعوب الى اهتدت 
بالاسلام » “ول مكن نعم الاجماع مما دونه أحد » فابذا 0 فيرظ شيئا 
ن هذه السئن الخاصة إبسياسة الام ؛ بلتتكيوا هداية اله رانفبها فكانت عاقية 
أمرمم ما نشكو مته وتحاول ثلاقيه 
الشاهد ١‏ 2 الاختللاف ف الدين بيه 
تري في الايتين ( ١16‏ وكخاو) * بيان سنة الله الى في اختلاف الام 


0 0 1 0 2 
في الدين كاختلافهم في التسكو بن والعقولوالفبوموحكة+ءامافي خاعةالسورةائما امم 


مافيها من العبر للدؤمنين بالترآن ؛ وهو أكلهدايةوهيم الله للانسان: لتكون كافلة. 
كافية له الى آتخر الزمان:ذلاكبان ماقيلها كلهمنس:ن الاجماع البينة لاسياب فساد 
الاقراد والاعتمارقيم القرن لانقامها فموجامع. لوصف أءراض البشر كلها: 
ولوصفعلاجها ف نآمن به وتدبرهمن الافراهوالجاعاتاصغرى(اابيوت والفصائل, 
والمشائ ) والكبري (الشعوب والقبائل) عمل به».ومن عمل به سل من الغسادواهلاك. 


حاو انمايتحصر اذو ف علء,مفي تركااعمليه» وهذا ارك اذا كانمن بءضالافراد 
لخخطيه سبللاءه إما أن يكون من حهله بالمكم الذي خالفه ودواؤه التعلم » وإما 
أن يكون من قساد ارب نه ودواره النصيحة والارشاد » وكل ممما مدر وض على 
اشوا المسامين > ذفان ل يبل التصيحة بالقول فعلاحه- :هن - عواعة المؤمنين دمن 


حكو محم مغر وف » وكذا اذا كان الترك من الماءاتالكبيرة :أو الصغيرة للجه ل أو : 


لأسباب مالية أو عداوة شخصية؛أوعصبية د نيوية.»علاجكل ذلاكنيالقرآن ظاهر. 


وائما الملاء اللا كر والوت الا حمر واعاطر الاسود المغلم 0 اختلافالشيم 
والادزاب في الدين والزيغ عن القران باتباع ما قشاءه منه ابتغاء الفتنة وابتغاه 


63 ها آتان ف عد الكوقيي: وآايةواحدةقي عد غيرم وهو الزاجح فيالمعنى. 


«# 


(هود:س )١١‏ الاختلاف فيالدين وعلاحه بع 


ع ١‏ 
0 وال 04 3 لأ 0 الذي أشير || م4 في ها : ين إل شين تحر مان أفله من رحمة أنه قٍِ قولف 


( ولا زاون مختلنين اللا من رحم ربك ) واإراد بهذه الرهة في الدنيا ماوعد 
بهامؤمنين واختصهم به في آنات كا مها ماهو فير ته الطلقة كقوله (إنه 3 
رعوف رحم * وكان بالمؤهنين رحيا أ ! ومنها ماعو خاص بر-هته بكتابه الاخير 
الذي 7 نه ذيئة وأم عل الؤمنين تعمةه؛ كقوله فيه( وهدى ورحمة للمؤمنين) 
ومنها ماهو خاص برحهته برسوله خام انيبن وهو وصفه تمالىإياه عا وصف به 
أنة في قله ( ملو مئين رعوف رحم ) فهذه الرحة الخاصة بالمؤمنين الله الاول 
ا ويكتابه الآخير وبنبيه 0 م عَلته ب تم لآفر ادم ألا ام الاهتداء 
والاتماع للا كلذوه بقدر الاستطاعة الشخعية ء ولا تكون كاعليم وهي الامة 
إلا ا بل اللوعروة الوحدةالو "لق جتنا اب السواد الاعظم منها 11 ' ليوا عله 
من التفر قوالتنازع في الاصولااقطعيةم نالتصوص يي الاختلاف 
والتذازع فيغير لمر ي الى كتاب النّهوسنة رسوله 0 م#الىترجم عم أولي الامرقي 
المصالم العامة هن ألسياسةوالقضا أعوتر جح الافراد فيالمسائل الاجتهادرةالخاعة» 
وقد قصلنا هذائي مو اضمةءقالمق فه ظاهر »ولكن تتغيذه يتوقف على وجو دا جاعة 
البيأ مر نا ار ردول كلق باتماعي | وعدممئارةتبا قيدشعر 5و هي جماءة(أولي الامر) 
وأهل الخل والعقدء وثمالذرين يق بهمالسواد الاعظامم, نالامة. وينوط بهمااشرع 
تصب الي مه ( اندلا ا,) والسلاطين عليها وعز رهم وقد فقدوا من أمعنا باستمداد 
0 من »لوك العصبيات الْحتلئة بعد أن قغى عليها الاسلام وتعرا الرسول 
لل من دعا الىعصبيةو من قا "لعل عصبية. فالواحب عل المصلحين و ضع نظام 
لاعادة ىك | الاسلام وقد يسطناه كك 5 تاب الخلافة [ أوالاما مة المظمى ) 
وأَختم هذه الخلاصة محديث « شييشي دود وأخواتها » رواه الط امراني في 
اللكبير عن عقية بن عامر و أني جحيفة مرفوءا وأشار في الجامع الصغير الى 
صحته . وروي عن بضمةنقر من الصحاية بزيادة قبل المشيب »و بزيادة«و أخواتم ا 
من المفصل»ني بعضها وبتسمية الواقعة والحاقة والرسلات وعم يتساءلون وغيرها 


عن سور قيام الساعة في بعض . وأسائيدها حسنة فليتد برها المؤمنون 


:)0( 


0 


5) ٠. 


0) 


.)0( 


م 


( ١7ج سورة تو سف عانة يه السلام (التفسير:‎ "50٠ 


1١‏ ازنك 8 يوسف عليه السلام 


هي مكية وآبانها مائة و إحدىعشرة !/ ارة فقط » وما قيلمنأ ن اللا ثالاولى 
منهأ مل يات قلاتصح رواته ولا يظور لهوجهو هو بخل بنظم الكلامءوقدراجعت 
الاتقان فاذا هو يتقله ويقول : وهو واه جدا فلا ياتفت اليه » ومن العجائب 
أن يذو هذا الاستثناء اء في الملصحف امدري ونزاد عايه ل 3 السايمة 5 
وأا ناسية بيينرأو بين سو روهرق 3 0 لها متمهة ا | فيها دن قصص ألرسل (ع-م) 
والاستدلالفيكل مره ١‏ على كو ها وخا من !نه نمال دالا على رسالة ممدخامالنبيين 
كلاه 2 ال يلم ايحيه ٠‏ مدر عر 3 ١‏ 1 من للله, 
كل با بتينمة ا 3 قصة و من الاولى 1 تلك أثباءالغيب 
أو<يما ال شنا كنت تمهم 1 ازنك ولاقومكم نقبلهذا)وفيآاخر الما فى رن لذلك 
من آنا عالغيب توحية | توما كنت لدهماذ 7 أمرم وممعكرون) و شارة 
الها أنيث في الاو لىلاقصةا لمزلة عدا التفصيل والملاغ المحيية ه وقيل لاسورة» وإشارة 
النذ كير في الثانية لقوله تمانى نيأ ولالسورة (ن نقص عليك أ <نالقصص)والغرق 
بين قصمهأ وقصص الرسلفيااتي قباباوفيسورة الاعراف وغير ها ان تلك قصص لار سل 
معأقوامم قي تبليغ دعوة الرسالة والماحة قيهاءوعاقبةمءن امن هم وه ن كذبيم» 
لانذار مشر يمكة و مدع همه منالءرب» وقد كرر تالا لوال اقلم الحتلمة 1ا 
فيها من أنو اعالتأثير ووحوءألاءعجا زَالئيتقدم بياعها في مه اا ارو في 
حث التحدي م عر سور مله مؤخريات 1 وأما 0-8 روا بو سف فهي قصة في واحد 
وحدفيغير 3 قومهقبل الندو ةصغي رالسنو بل أخدموا كته لفتىءوأ ارسل ودعاالىدينه» 
وكان لوك 5 تولى إدا ره هم أللاك لفط رعظمءقا <سدن ن الا دارة والتنظيم 34 وكأن حير 
قدوة انس في وسااته وجميع مادخل فيه من أعلو ار الحياة وطوار أما وطوارقرا» 
0 سما أنه م أبية و ىو نه 1 ل بدث لثمو 3 : فكان من 596 3 3 مم قصلاةه 
سور دو احدة 000 فصل إن شاءاللّفيخا: عمها 0 حى طول قصة في القرأ, نَ 
ات آنات عبيدية في ذ كر القر ان وحسن قصصة نم كانت الىاماائة ق 
تار بو سف وختمث ياحدىعشرة آنة فيالاستدلال برا على م اندها الله لاجله 
منإثيات رسالة خانم الئبيين وإعجاز كتابهوالمبرة العامة بقصص الرسل (رع.م ) 


(يوسف:س 0 انزال القران عربيا وحكته 1 50 


7 
ساسم لد ررم 


()الرء نلك آيت الكت السين [ ؟) إنَا أ ترلناه 


ل" للم م تفقلون 20 نحن ل تس 


فو 


م 


ْ) ه06 ( لت الكفلية 


قاصحة عله الدورة هى واضمة سورة يونس إلا وصف القران بالمبين هنا 

وبال كير هنالاك عوها ع رسا لميان » وأقمىمدىمن ٠.الحكة‏ وال وحكام» 

اختير في كل من السورتين مايناس.ها » قسورة يوذ نس موضوعها أصل الدين وهو 

توحيك الالوهية والريو ديه قو ذبات ال وحي والرم الةباعجار القر ان والبءعث والجزاء 

2 0( وهىمن الحمكة . وهذه موضوعها قصة أي كرع كر تابي أطوار كثيرة كان قدوة 
خير وأسوة حسنة فيها كلما > فالبيان مها أخص . 

(1_الر . تلك آنات الكتاب البين ) أي آلات هذه السورة هي آنات 

الكتات المبن الظأاهر بتفسه في حقيته وإع دار زه د له ييس من كلام المي والظور 

1 1 الله من ها ' ا 7 0 ومصالح ؛ الدئد بما» أ» وقال ماهد "بسن لاله وحر امة» 

(15) وقال الزجاج :مين لاحق من الباطل والحلالمن ارام . تقول العرب أنانالثيء 

0 لازما عدي ظبر 8 اتضح . وتقو ل أن الرجل كذا إذا أظبرهو فصلدمنغيره 


عا شاه أ يشكيه به » وور المع بينها هنا م قاجا 1 
(؟_إنا أنز انام أي الك.تاب على رسولنا الذي ااعر بي حال كو نه ( ترآناعريا ): 
أييبين لكو يفتكم الغربية مالتكو نوا تمامو من الدينوأنياء الرسلوالعل والحمكدة 
ا 


(7) والادب والسياسة ف املح تعقاو ن#امعا نيه أسم|العرنءومائر شداليهمن مط لبالروح 


عع كن القرآنٌ أحسن القصص ىوحال الذي قله (التفسير عراج؟1): 


ومدارك العقل » وتزكية الننس » وتثقيف مدارك | الوحدان والحس » واصلاح 
الاجماع 1 عام » الراد باصلاح الخال » وسعادة لال ل: والقر اسم جنس يطلق 
المح امور الوا اددج وقيل أنه ام راد ضر ١‏ وعلصالته كبا 


ل 0 ن نقصراء عليك » أمها الول الصطى سه ن القصص 6 
(( أي دك سين آللاة تصاص والتحديث ديأ اوأ سوبا وإحاطة» أ اجتويا عفن 


ويتحدث عتفموضو عا و الدع 2 ووزاجهم بين امد مي فاأقصص مصدر أو! 5 من 
قص الخير إذ| حدث به عز وأمح الوجوه وأصدقي اء لانهمن قص الا ثرواة تصه إذأ 


تتبعه وأحاط بدخعراً ‏ ئُ زه قال نقصهدء ن اقتصاص وإحاطة » وجو ز أن يكون 


05-0 أسعم الثمول » فيكون ) القصص ععى اأقصروص من الاخار والاحاديث. 
) عا أوحينا اليك هذا إل القرآن ‏ أي باعحائ: نا اليك هذه السورة من القرآن » إذ 


هو الغاية العلءا يأ فيحسن فصا < ع4 وبلاغته و تبره وحسن مو ضوعه د #وإن ن كنت 


من قبله لمن الما فلين ١‏ أي وان الشأن وحفيةة ما يتحدث عنه من قصتك أنت 
انلك كنت من قبل امحائنا إباه ليك من جماعة الغافلين عنه من قومك الاميين 
الذين ليا خط رفي بالمي التحديث يأ 0 أخبار الانيما ا وأقوا ميم 4 وسان 2 كانوأ 5 م4 

)6 معن دن و تشريع 0 وأولادهفي بداوهم » ولاما كانت الام قي من ن ترف 
وعحضا رة ه كاأه عر بين الذين وقع بوسف بينيم» وحدث طم 0000 وثاتهم 1 
العلما يا ثم في بِث امللتك 0 وادارة نظام الدولة 


( ) إِذ قال يوسف لا بيه اع إى أت أجل عش 
كوحكب والشس وَالْقَم” نا" 3 3 جين زه ه) قال 

ليه 0 تقصص برا ءياك .على إأخونك قسكيد دوا ١‏ لك كيدا 
إن الشَيْطَنَ للا نتن د بين" )0 وك 3 يحتبيك” رك 


ل وا 3 


ويعلسك من 05 ديل الأحاديف ويم ١‏ لحم 4 عتيك وعل 


يم 1 0( ويا يوسف عليه السلام ؟وم 


ل ل َك 5 0 1 


هذه الا 1 الثلاث + 0 بين ب سف في طفو لته » واببديمقوب بن 


أسحاق بن ابر اعم عليهم الص ادم » فاستذل ابوه برؤياءعى اللأسيكوق 
اله شأن عند الله وعند الئاس > 7 ب به أملهءو شيف به قلبه »فكان مدا لكل 
ماحدث له من الوقائم ا قَة » ومن العاقية اشر قةَ » فهذه الرؤيا لابظور تاويلها 
ألا في ا رعذالرو ايعوأ أصماب القصص التتحلة في ععسر ذا حتذون أسلو با قصة 
بوسف في سورته هذه بوطع خير ,2 ختي 000 القاريء في أرهاء» 
إل طتغار وقوع مال اشكاله؛ ويقسسر 17 له قلايصبيه ألا في آخر القصة؛ وقد 
قالالني 0 2 أن ال 6 بن الكرم نك رع يوسف بن نمثو ب بن أس داق نت 


: 0 2 2 0000 م : 
» زواهء امد والبخاري وغبرههما »وني رواية «الكرم بن اللكريم» 2 


0 5 - إذ قال يوسف لا بيه ياأبت 6 هذا شمروع في بيانأحسن القصص 
غهى يدل منه يشتملعليه . والاكثرون يعدو نه بدء كلام جد يديقدرون له متعاما: 
إذكر أما الرسول اذ قال يوسف لأبيه :باأبت الخ والتاء هنا بدل منباء التكلم 


اهو مسمهو وع *ن الع رب في [ا 1 الاب والام والقصيح كد مهأ وهم فتحما 
وض م 0 2 ى إبي و اث عن عسر 23 ٠‏ والشمس والغمر 3 في المذام بك ليل 
ماني بعد »ثم بينالصفة التي برأىعليها هذا ماعة' السماوية بقوله تر رأيتهمليسا اجد.ن 
والسجود التطامن والامتاء الذي سيبه الانقياد والخضوع أو البالفة في التعظم 
ول توم : سجد الممير_إذأ حفص ورأسه إراكه عند ركو به » وكانمنعادات 
انا 1 يه 5 التعظم ق يلاد 8 سطين ومصر وغير هماء» واستعمل فيالقرأن؟ءنى 
إنقياد كلل كل الخلوقات لارادة ال تعالى وتسخيره وهذا سو دطييهي غيرإرادي » 


وله يكون السجود عيادة إلا بالقصد والنية من اأساجد التق رب الى من يعتقد أن له 


عليه سلطانا ذانيا غيبياً فوق سلطان الاسباب العهودة . وكان الاصل فيالتعيير 


هر 
0 
سد 


01) 


20 


)6( 


)م 


+ه؟ أنهي إعةّواب ليوسف عن قص رؤناه على !- 5 


عن سجود هذه الكوا كبالتي ليسطا إرادة أن يقولرأيت كذا و كذا ساجدة 
لي » ولكنه أراد أنبر والده أنه رآها ساجدة سحودا كأ هع نإرادة واختيار 
كسجودالمقلاد الكلنين تأعاد قعل رأيت وجمل مفموله ضميرالمقلاء جم صفة. 
هذ! السجود جمم اللذكرالالمء قعل أبوه أنهذ روا إخامء لا يمكن أن تمد من. 
أضغاث الاحلام » التي تثيرها في النوم أتخراطر والافتكارءولا سما و اطرغلام 
صغير ووسف اف أبوه أن يأكله الذئب » وفي سفر التك ن أنه كان قد بلغ 
السادسة عشرة وهو ب.يد ْ 

هب قال يابني لاتقصص رؤياك على إخوتك © يابني تصغيز لكلمةابن في 
نداء العماف والتحببء وقصالرؤيا علىفلان كقص زاقمتستار ره بها علىروجه 
الدقة والاحاطة 5 تقدم عقا وقد يهيممنه المعمراا يصير الم ى !لئاسب الرائي أأقُاص). 
أو المنى الذي #ؤول اليه في المستميل إذاكانترؤيا حَىَ كمع للاننيا ٠‏ علي وما إسلام 
قبلوحي التكلم ومقدماته » وقد فبمهذ! يعقوب وإعتقد أنيوسف سكو ةنا 
عظما ذا ظهور وسلطان يسود به أله حتى أياه ده واخوته واف أن إسمع 
إخوته ماتمعه ويفهموا مافومه فيحسدوه ويكيدوا لاهلاكه قتباء أنيقص رؤياه 
عليوم وعلاه بقوه8 فيكيدوا للك كيدا أي إنتقصصباعليهم مسدوكفيدروا 
ومحنائو! الابتاع بك تدبيرا شيطاناً يحكمو نه بالتشكير والروية ؟! يشل الاعداء 
في الكايد الجربية » يقال كاده إذا وجه اليه الكيد مياشرة ء و كاد له اذا در 
الكيد لجل سواء كان مشر تدوهو اأراد هنا » أو لمنفستهومته قولهتمالىقيتد بير 
يودف لابقاء أ أحيه عئده ( كذلك كرما 0 وماق بان و_ذه ذا بله 
إن الشيطان للافسان عدو ميين ا ظاهر العداوة بينها لا تغوته قرصة لها 
فيضيعبا . هذا بان مستا نف للسيب التفسي لهذا الكد وهو أنه من وسوسة 
الشيطان فيالنزغ بين الناسعند ماتعرض له داعية منهوى النفسوشرها الحسد. 
الغريزي قي الانسان » كأ عير عنه يوسف بمد وقوعه وسوء تأثيره وحسنعاقبته 


بقوله ( من بعد أن نزغ الشيطان بدني وبين إخوني ) وني قصته منسفر التكوين 


) بوسف:س ١١‏ ( ماقيمة عقو وبمنرق ونا با يوسف وحن + | مك8 قله وه 36 


ان 0 وسف قص, رؤياه عا فلى أبيه وإخوته رما 5500 .وما قصه اشع الحق 


الذيروي بالتواتر القعاعي وسفر التكو بن غير مر وي بالاسأ يد التصلةالمتواترةعولا 


دليا لعلأنأ أصلهو حي 57 نقتم الى ولكن له كتاب قدي التار ب لهقيمة لاتعصمهمن لاطأ 


8-5 وكذلك مبتبيك ربك أي ومثل ذلاكااث أن الرفيمو الجدالبديم الذي 
عثل لك في رؤياكء #تبيك ربك ابوط ادي الك وغيرهم فتكون من 
عياده الخاصين ( يمسر اللام كا وصقه أنه في يلي 5 عر يما ا( قالذ.حتماء افتمال سس 
جمدت الشّيء إذا خاصته شيك : والطياية جما لشيء الخاقع كالاء في ال+خوض 
والمال لاسلطان ولي الامرظ بماك من ناويل الاحاديت # أي يلمك من عاه 
اللدنيتأويل الرؤىوتمبيرها أي تفسير هاب أمبارة والاخبار بماتؤولا.هفيالوجود» 
وهو 1 جا كا ميا في حكاية لقول يوسف لابيه ز هذا تا 0 رؤياي من قبل قد 
جمابا ري حقا ) أو ماهو أعم من ذلاك من معاني السكلام » وسعيت الرؤى 
أحاديث باعقيار حكايتها والتحديث لا » وقال عض المفسرين وتبعه غيره إن 
الرؤيا حديث للك إن كانت صادقة وحديث الشيطان إن كانت كاذبةعوهنا 
القول الف اله لواقم فان رؤيا وسف اس فيا حديث وكذا رؤيا صاحييه في 
السجن ورؤيا ملك مصر ء وائما سيت رؤيا لانها عبارة عما برىني النوم 5 ان 
الرؤية اسم لا يرى فى !! ليقظة فها كالقر به والقرىفوفرق ينهم الحر رماع 

رائييا أحاديث رجل حدته ولكن تأوبل رؤياه يكون جخلة مارآه ومممه ا ١1‏ 

عجره قمأ 5آظ 5٠:‏ بقصه تحديثه على من يعبره ما أي يعر نه من مذاول 
حد يه الافظلي إلى مايقل إليه وقد يكون قريبا كرؤيا صاحيالسجن وروا لللاك: 
وقد يكون بميداً كتأويل رؤ بوسف نفسه » 37 الاحاديث ! اسم جمع ساعي 
كالا ناطيل - واثرونا المب أدقة ضرب من إدراك نفس الاف_إن أحيانا ابعض 
الاشياء قبل وقوعم | باستعدادها القطري » إما ميمه وهر قليل » وإما م ثال يدل 


عليهاد هو انا ع إلىالتأو بل أو قمر نا الفرق بينالر 0 وياالصا ام 4 


ورأيعنا 2 الافرئج و«ملدسم فيا في خلاصة السورة الاجااية إنْشا: اللهتعالى :- 


؟ اعام تسمة الله على يوسف وآل يعاو وف (التفسير:ج ١,‏ 0( 


أله قال ف 1 |الاحاديث : 3 1 0 والمم وكآن 0 أعير 7 اسع 


(9) وقل ا 


أحاديث الام السالئة والكتب المنزلة 


عم ال حسم رك وددمة معارره ان هذه اد م ميتدأ غ2 داخل فيحم 


ل 3 4 قل وح يمامكت ونم أممته عليكت وبى هذا ١‏ على ما شهمه من دلالة 


اأرؤبا على الاجتماء فقط ؛ وما اعنا م إلا مر نتأئير كو اعد النحر » و'لذي هزم 
به أن اعقو ب عليه الادم ة شيم م 
)٠١(‏ وأما كيد 0 اذ! قصبا عليهم قد استنبطه استنباطا من طبع الانسان » 


ن هده روا يا فها مات كل مايش به ايئه راثيا » 


فادا حذرم من الاستوداف لذلك بثارة حدم ء : 


ى 


عليه 
من احتيا *زيه الخاص 4 6 و*ن وبل اللأحاديثوهو 


الذي سيكون وسيلة يزنه وبين الناس إلى رقمة قدره وعاو مقامه كو موف 


والرسالة واللك »+ و الرياسة 


إرر اهمو اسهد 5 


دقب! هذا الميد أومن ةبلاء 


هذا بان لكلمة 0 جلا ويك أيه » وقدم الاشرف منهاء وهذا 
أله 06 مألزقك عندألءعربوغيرم مم وكانو! دو ون لذي ي ا 3 با البنعيد الطاب 
بل تاها هو أ نضا عوهدا التشي كمي نى علىما كان بعامة يمقو به من وعد اشن برأم 


2 


باصطناء آله ؛ وجعل النبوة والكتاب في ذريته » واما عل من رؤيا يوسف إنه 


و 


أو سف س.؟١]‏ .قصب ةبوسف بمدمقدمتينطافيغايتماولأرادممها /81 5 
هو حلقة الساسلة النيوية الاصطفائية بعده من أبئا ثهء فلبذا عال البشارة يأوله 
2 إن ريك على <ك كم # أي عليم ؟ ن بصطة يفحكم اصطفائه عوباو وعداد الاسياب 
وتسخيرها له 0 الع لممن يعقوب عابشم رالهبةأبويه ليا ولذرسبماء وبدلالة 
.رؤيا يوسف عل أنه هو حلقة الساسلة الذهبية لم » هو السبب 5 قلنا لزيادة 
حيه له وعطفه وحرصة علية» الذيها جما كان تحذره من حسداخوته وكيدمله» 
و[ لكو 4 1 تصدق ما زعوه من أكل الذثبله» وإيتقطع أملومنه» دل ينقصاعا 4 
م عد أله له لدوم يةة ولكن ٠علمة‏ يذلاك كان احما أي ميلا 43 وقد جاءت قصكه 
ن أوها الى آخر ها موصلة طلا الاحهال 043 تفصيلا هو من أبدع بلاغة ام رأ 3 
وزاد بءض المفسرين في التشبيه إنجاء إبراهم من الثار وإعها » اسحقمن الذبحء» 
ولكن التحفيو أن الذبيح إسماعيل لا اسدقكا يدل عليه قوله له ثم الى دمل قصكه 
مي ن مسورة 0 م 0 وكون القصة كانت في الحداز وهي 
الاصل في اضاح ي مى هناك » وإعا الذي نشا أي الحجاز اسماعيل لا اسدق كا 


هو معلوم بالتوائر 


2) 


6 عد كان نف توسف وإخويهم 60 ا سائلين (4) إِذ ْ 


ع مو ساس عار ع 5 
خوه اح 


5 وا للودفاو ب إلى بيدا متاو ده عات 
انا لبي ضكا صلل م ين (ه 0 ادف أو |أطرجوة 5 2 عمل 


ا 


220 : 1 2 : 
لكم وحه ب اورنوأ “>ن يعدم قومًا صاحين 


هذاشرو عي القعمة بهد مقذءتين أولاهما فيصفةالقرآن و كونه تنزيلامن اله 

“دالا على رسالة 5 من أنزل عليه» و كونهعر بيا تقوم به الحجة على اامرب الذين يعقلونه 

..وكون النبي مله كان من قبله غافلا عما حاءة فيه لا يدري منه شيثا » ونقيجة 

هانين القضية نين اين عام القصة في قوله تعالى (؟١٠‏ ذلاكمن أنباء الغيب) ال . 
< تفسير القرآن الحكم » وسوع « الجزء الثاني عشر » 


0 


فيه 


00 


00) 


4" "أسلوب القرآن في قصة يوسف0 (التفسير : ج؟١)‏ 
: سلوب الهرآن في و 9 


والمقدمة الثانية رؤيا يوسفوما قهمه منها أبوه فبما إجماليا كليا كما بيناه] نذا 
وبق غللة :ان حدر والذره ما يستبدف له قبل من كيد حو 7؛ وبشره سق 
عاقبته»و نقيجةساتين القضيتين ماقاله لاابيه بعد دخوهم عليه وسجودم له( 1٠١‏ 
ياأبت.هذاتأويل رؤياي من قبل قد جعاها ربي حقا ) ال 

فثل هذا الترتيب المنطتي العةلي الملريع يتوقف نظمه وسرده على سيق اامل. 
بالقصة وتتبع حوادثه! والاحاطة يدقاثقها » ثم | علروضمع تر تهب ينس ق عاءهاا كلام 
كالقصص القنية المشكلفة م 3 توضم له المعدمة والذاعة ف الغاية ة التي ألقت القصةق 

لاجلبا» فتجمل الاولىبراعة 0 2 0 خَْرة براعة مقلع فقل أن جل سعرة 

عد مق وتارمخه : إن مهدا لم يكن واولا كايا ولا خطيا ولا شاعرا »: 
ولامؤرا » ولارا ورلوعانظا ير ولاناثرا »بل كان 5ق لالله تعالىغا فلاءن 
هذهالقصةوكل ماحاء فيال رآن» وكانت تنز از لعليه السورة القصيرة فيسل بقراءتها - 
لثلا ينسىمنها شيئاء فنهيعن ذلاتء:دماعرض دفي أثناء نزول سورة القرامة يقوله 
تعالى ( 7 : + الارك يه لسا نك لتسجل يهل !إن علينا ممه وقرنهها قاذا قر أناه 
فاتيم قر أله ذا مإنعلينا يانه ) وبقوله ١5 : 7١(‏ دولا تسجلالقرانءن قبل أن. 
قَعى اليك وحيه وقل رب زدني علا ) وقوله (سنقرئنك فلا تنسى) وقوله ( إنا 
6 تذلنا الك م زوإنا كه فظون ) قلا ضمن ريه له أن ضباع ثبي بع مله إعدمم 
حنظه عند تلقيه : أو نسيانه بعده ؛ زال خوفة » وترك الاستعجال بقراءته 

وهذه السورة الم ولد نزلت عليه دفعة واحدة 5 0 السور المكية حتى, 
الطاوال منها كدورة الانمام فلم يكن يدري من هذا الترتيب والنسق ها ولام 
موضوعبا شيئًا قبل وحيها عولا حيط به إلا ان يكل اله تلقيها عن الروح الأمين, 


عليي.ا السلام 6و لكن المجب 1 يفثل عن نهآ و به أحد 7 ن المشرين 0 فر سما : 


“البلاغة الفنية » و 0 ن وقد بينته لقارىء هذا التفسير' ليفهار. ن لدلالةالورة بنذاهها 


وبلاغتها 39 إقداز القر أن الامخلي 6 وعافيما 1 ن الكثمريم وعِلا! غيب نعل | إغحازه. 
الممتو يب وبالإعجازين كايهما طُ أدوة 2 55 صلى ال عايه ودلم ورسا ألته و 


5 


و 


وسفس؟1) الاايات الظاهرة والباطنة للسائلين عن قصة بوسف 508 


أشر ع في تفسير القصة متمرئا من حولي وقوني إلى حول الله وقوته » وهي : 
7 2 قد كان في يوسف وإخوته آنات لاسائاين 0 أي لقدكان في قصة 
دوسف وإخوته لابيه أنواع سن الدلائل على أنواع منقدرة الله وحكته وتوفيق 
أقداره ولطفه كن اصطق من عباده» وتربيته همء وحسن عنايته بهم » للسائلين 
عنها؛من الراغبين في معرفة الحقائق والاعتباربهاءلانهم ثم الذين يعقلون الآآبات ( © ) 
وستفيدون منها » ومن فاته الملى بشي ٠أو‏ يحكته أو يوجه العير : فيه سأل عنه 
من هو أعل به منه » فان للقلواهر غايات لاتعلم حقائقها إلا منها » قاخوة يوسف 
لولم بحسدوء لا ألقوه فيغيابة الجب » ولو ل يلقوه للا وصل الىعزيز مصمرء ولو 
م يعتقد العزين بفراسته أمانتهوصدقهنا أمنه على بيتهورزقهوأهلهءولو1تراوددامرأة 
العزِيز عن نفسهويستم صم أ ظلورت نزاهته وعرف أمرها »ولول نب في كيدها 08 
و كدصواحبها من الأسوة لما ألق في السجن لاخفاء هذا الامر »واو لم يسجن لا 
عرفهساقيملاك مصر وعرف براعته وصدقه فيتعبير الرؤيا » ولول ب إالسائي منه 
هذا لماعرقه ملك مصر وآمن بهولهوجملدع ل خزائن الارضءولو ل يتبوأ هذا المنصب 
أمكنه أن ينقذ أبويه واخوته وأهلهم أجممين من المخمصة ويأني بهم إلى مصر 
قيشاركوه في رياسته ومجده» بللا تمقو أبيدله (ودم نعمته عليكو على السوت): [(603 
فا من حلقة من هذه الساسلة إلا وكانظاهرها محر 0 وباطنها مشرةا » وبدايتهاا 
شرا وخسرا » وعاقبتها خيراوفوزا »وصدق قول الله عز وجل (والماقنة للمتقين) 
قبذه أتواع مق كاك أشي النصة لاناكلين. عن وقائسها الندية الظاعرد» 
وداخو أعلى منها منعلومه! وحكما الباطنة »كب يمقو ببتأر بل رئايوسف وعلله 00 
يكذبهم بدعوى أكل اللذئب لهء ومن شهادة الله له بالعلم بقوله ( وإنه لذو 06 ش 
عل لا علمتاه ) إلا , ية اوه ن شمه ارح يوسف منذ قصلت العير من :. رض ض مصر 
قاصدة أُرضٌ كنعان:. ومن عل يوسف بتأويل الاحاديث » ومن رؤيته للرهان 
ربهء ومن كيد الله له لتأخذ أخاء بشمرع الملك » ثم من عمه بأن إلقاء قيصهطلى: ٠‏ 


5 حسدا<وة بوسف و نضا يل أأبيه على حب هلو شقن 4 (التغسير )2 


أبيه. بعيده 00 يمك عمى ساين كغيرة 34 3 القصة مال سوال أل سكلبد ن عنكل: 
هذه المعانى رمات لحار ولي اواك لالز و 
و5 قيل! أن ن المراد تالس تلين جم أعةمن اليوود حاة أمكة وسألوا الني ءل لل سوال 
امتحان عن : 2 كان بالشام أخرج أبئه الي معسر بك فى عليه يه حى عي ٍِ فأنزل ا 
3 ه( تعالى علية سورة لوضف جلة و احدة كافيا! تورأة 34 ورويان بمضهم لقنوا عض 
أهلمكة أن 5 ألوه عنقصة يوسف وروي أن بعضهم سألوهءن ماه الكواكب 
ألا حد عشر الى رآها 0 و سفقيمنامه 2 يكن بسر فها ونزل ع6 00 ل فلقنه | اناه 
شاءت موافقة لاني التورأة » وذكروا هذهالاساء فيتفاسيرهم ء فالمر اد بلك يات 
علىهذا دلائل نبوة عد َكل ولا يصح من هذه الروايات شيء بل هي من 
)٠١(‏ الاسرائيايات» وليس فيالتوراة ذكر لأسماء هذه الكوا كب ؛ وقصة ووسف في 
القرآن موافقة طجلة ماني سذر التكوينوعذالنة له في بض دقائقها وسنذكر من 


ذلك غير ماذ كرنا اننا . 


لذ قالوا ليوسفوا خوء أح ب إلى أيينامنا) أي ان في قصتم يات في الوقت 
الذي ابتدوًا فيهيقوط حازمين مقسمين. . ليوسف و أخوءالشقي قلدواعمه بفيامين» 
(18) أحب الى أبينامنا كلنا(١)‏ 9 وتحن عصبة ا أي ينضلعاعلينابمزيد الحب قعل صترهها 
وقلةغنامٌما والال اننا من عصبة عشرة رجال أقوياء أشدإء ممتصبون. نقوم 

له كل مامحتاجاليه من أسياب الل زق والخاية والكناية لان أيانا لني ضلالمبين» + 
انه لني تيهمن اغهاباة ها ضلفيه طريقالمدلو المساواة ضلالا ببنا لاخ على أجد» 
اذ يفضل غلامين ضعيائين. من ولده لايقومان له بخدمة: نافعة » على المصبة أولي. 
(0؟).القوة والكسب والنجدة . وهذا الحم منهم على مع جبل مبين وخطأ كيير.م 
لعل سبيه اعهامهم أناه باقراطه ف جب أمبما من قبل» فيكونمثاره الاول امتلاف ‏ 


١ 0‏ ) الاخبارناء م التفضيل مغردا م هنا يستوي .فيه المفرد والمق واحجم - 
مذكراً ومؤنثا ؛ والمر د يموزفيه الوجبان. ٠‏ 


(يوسفصس"” 6 اهار اخوة بوسف بقدله أو إبعاده 1" 


الامبات بتعدد الزوحات ولا سما الاماء منين (8) وهوالذي أضاهم عن غريزة 
الوالديئفي زيادة الحماف على صخار الاولاد وضعافهم وكانا أصخر أولاده » ققد 
سكل والدبايخ : أي .ولدك أحب اليك ؟ قال صيرهم حتى يكير ء وغائبهم حتى 
حضر > ومريضهم حتى يثنى » وفقيرهم حى يننى ( واشك في هذه الاخيرة ) 
ومنقوائد القصة وجوب عناية اأوالدين عداراةالاولاد وثر بلتوم على الحية 
والعدل واتقاء وقو ع التحاسد والتباغض يدمم ومنه اجتناب تاتيل بعضومعلى 
بعض عا يعده اللفضول أهانة له وعاباة لأخيه بالطوى » وقد نعىءنهالني بق 
مطلقًا » ومنه سلوكسبيل الحكة في تفضيل من فضل اه تعالى بالمواهب الغطرية 
ككرم الاخلاق والتقوىو الم والذكاء ٠‏ وما كان يعقوب بالذي مخ عليه هذاء 
وما نعى يوسف عن قص رؤياه عليهم الا من عله 3 جب فيه . ولسكن ما يتمل 
|الافسان بغري تةوقليهو روحه2 أيستطيع أن »ول دو نساطانها على جوارحه 7 كلا 
دلائل المثق لا من على أحد 2 كحامل السك لاتخلو من المبق 
- اقتلوا يوسف أو !طرحوه أرضا * أي اقتلوه قتلا لامطمم بعده 
ولا أمل في لقائه » أوانيذوه كالشيءاللقا الذي لا قبمة له فيأرض محوولة بعيدة 
عن مسا كننا أو عن العمران حيث لاببتدي إلى العودة إلى أبيه سبيلا إنهو سم ( 
فرامن اهلا ف ل لكوجدأيك 6 فيكن كل :وجهه اليك » وكلاقباله عليكب» 
خاو الديار من يشغله علنكم 1 أو يشا رككم في عطفه وحبه » وهذه الزة 0 


() كأن ل ر 5 00 ن الولد اثنا عشر ولدا ذكرا وثم (0) )رأوبين بكر يعقوب 
(,) وشمعون(م) ولاوي (4) ويهوذا (ه) ويسا كر'(0) وزبولونوهؤلاءمن ايئة 
بنتخالهلابان (/) وبوسف (م) و بنيامين م نراحيل بنت خاله الأأخرىوها أصغر 
اولاده (و) :ودان ( )٠١‏ وفتالي من بلبة جارية راحيل )١١(‏ وجاد )6١(‏ 


واشير من زلفة جارية لبئة. وهؤلاء الاولاد ولدوا لهوهوني فدان ارام ,رعىغْم ٠‏ 


خاله لابان ههرا لا بننيه ليئة وراحيل واجرا لا زأده من خد مته فيرعيها وعاد بهم 
تعد اقضاء الاجل ويما ذل من غنم كاله إلى أرض كنعان إلا بنيامين ؤثرله 
ولد ىكنعان 


(ه) 


0 


0 


565 إجماعهم على إلقائه في الجب ايلتقطه بعض السيارة (التفسير : ج ؟1) 


درر الكلام البليغ بتصويرها حصر الحب وتوجه الاقبال والعطيف بصورة 
الذمروريات التي لااختيار للرأيو لا للارادة فيها» لامن ظاهر الحس » ولا من 
وجدان النفس » بعد وقوع هذه المناية التي تقتضى إعراض الوجه ؛ وأعراض 
اللكر اهة والقت وك كونوا من لعده #أيمن مك أوسف و بعد كله وتغرييه 
)0 قوما صاحين يك تائيين ال لى انه من وذه الى رعة #مصلحين لاأعما لكم 03 يكثر 
إها » وعدم التصدي الثلها ء فيرضى عنكم أبوع ويرضى ريكمء هكذا يزين 
الشرطا نَ ن للدؤّمن التديه ن ممصي ةالله تعالى ولا بزال يبرع ع له ويسول ؛ ودمدك وعي 
و و »حت يرجح داعي الاعان » أوجيسداعي الشيطان » وهذا الذي غلب 
عل اخوة توفت فكان» ولك ان نمك رأفة 2 ة لمكم الانتمام ؛وهو معتهى 
2 0 المسكمة الج تي أرادها أله > 

٠‏ قال قائل منوم 4 أبهمه القران لان تميينه بتسميته لافائدة منها في 
عبرةولا حكد وا | الذا د25 فى توصيه أنه وم وخ أنهم 0ش تجمموأ على حدم ذأية 
قتلهءوقال السديانه 0 وذاءو فيسفر الت كوين انه رأوبين إلاتقتلوايوس فوأ لنوهفي 
غيا به 5 الجب4الحب المترغير المطو به ة أيغير المي يه من د خلا بالحجا رةوهومذكروالبيق 
)0 هر اث سدح المطوى رةه متها 5 7 رام مأ ده يبعن رؤيةالبدمرمن فى ره أو 1 
دعرة مان مه 3 تكونفوق سطح الماء يدخلهام من دك الى فيدلاخ راجثيء وقعفيداً وإصلاخ 
خالعر ضله 8 وعل من التمريف|إنهجب معروف كانهنالك حي ث بر عون» وحو اب 
ألقوه (يلتقطه بض السيأ روم جاعة المساؤرد ين ألذين يسيرون في الار ضيقطءون 
الارض من مكان إلى آ 1 جلالتجارة 5 يأخذوه!لىحيث ساروام ن الاقطار اأبعيدة 

يه فيم لك الشق ا ءا ثاني ما اقترحتم وهو إبما ده عه نأبيه إن كنتم فاعلين 6 ماه والصواب 
1 اللقصود لك كم بالذات فب .اه والصوان» ود أده قله غيزمقصودةلذام اءفعلاما سخاءآ 
للإقترافرا والغرضيتمها دواها ا وفيسذرا لتكو نان رؤبينمكرهماذ كان يريد 
أن رجه من الحب ويرجمه ال أنه > وام وضعو فيال «اروكانت فارغة لا ماه 


لإيوسف ش 18) : احتيالهم على أيهم ليرسل يوسف ممم _ 5112 
مس007 02 070 12207 ليت 


غييا» فرت بهم سيارة من تجار الاسماعيليين (العرب ) مسافرة الى مع فاقترح 
عا وذا أ اجه وبعه لهم اذ لا فائدج طه كاله وهو من َ, ودمم 
عيرس 9 م من م ونموم 


“ففعلوا 3 فبذامادار ينهم وأجعوه من أعرثم 


م بم 
#8 سا ساك يد 1 - 
)١ ١)‏ قا[ وا اانا الات لا لا اما على لوعت وَانَا له لتصحون 


(10) أزسلة معنا عدا برام وَيَدْت وَإِنا لذ لحفظوت () قال إني (0) 


سوم ' 8" 


9 أن هوا به ابو خاف 5 6 الدع ا عنة غناولك 


2 


63 الوا عن 1 ل لذن 6 عصيلة 


ا ا 000 


نا اذ درون 


هذا بيان 59 307 1 كادوا 4 أيهم بعد مارم بدوسف ليرسله مم وهو 


باحق » وفي سف رالتسكوينان أبإعم هو الذي أرسله اليهم بعد ذهابهم 


)1٠١( ظ قلوا يلأبانا مالك لاتأمنا على يوسف ه' بعنون أي شيء عرض لك‎ ٠١ 
ن الشمهة قي أمائئنا خملاك لاتأمنا على يوسف #وكانوا فد شعر و وامله هذا بعل‎ 
دن ريا وس ويظبر انهم قد عدوا 5 ا كا اله شعر ام هم بالتذكر له‎ 38 


على حد قول الشاعر * كاد لريب بأن يقول خذويي » 8 وإنا له ا 
أي وآلخ ل إنا انخصه بالنصح الخالص من شانية التغريط أو التفصير ا أكدوا 


ح_ذه الدعوى بال الاسعية اللصدرة بان وتقديم « له » عل خمرها واقيرا 3 005 
.باللام . واولا شءورثم بإرتيايه فيهم لما احتاجوا الى كل هذا التأكيد 

5 ف أرمكه سنا دا ينع ولب # أي أرسله ممنا غداة غد اذانخ رج‎ ١ 
كمادتنا ىمس اعينا في الصحراء يرتع معنا ويلمب . وقريء فيالتواتر أيضائرتع‎ 
يونلعب بنون الّاعة وهي ا من قراءة الياء فان لأراد من خروحه ممم‎ 
1 مشاركته اام فيرياضتهم وأنسهم وسرورثم حر به الاكل والاعب والرتوع وهو )م‎ 


2 
1ت 
* 
لي 


00) 


2 


6" حز اموب لذهاب أخوة توف وشوقه عليه [التفسير أ 16 


0 مأيطيبِط م منالنا 3 5 واليقو ل وأصلهرتع الاشية حبث ندا . قلاك مخشري. 
فيال سد شاف (د ع لقسع فيأكل القواكه وغيروا| وأصل الرئمة الخصب واأسمةاه 


وأما لعب أهل الء أدية و أكثرهالسياق وأا صرا والريبالعدمي والسهام! نوحدت. 


وسياني أن اميهم كان الاستياق بالمدو على الاارجا ل # وإنا له لحسافظون #» 


مادام شن ثقيه من كل سوء وأذى 5 أكد.ا وا هذا الوعد 5 كسا بقه ميا لغة 3 اكد 

وني التتفسير إلا تور عن أبنعياس (رض) أرسلدممنا غد أرتع و نلمب .قال 

ى وننشط ونلهو . وعن ابن زيد [ برعي بإلياء و كسس العين قال ؛ رعى غنمه 
و 0 ويعقل ويعرفمايءرف الرجل] و أخرج ابنجرير واءنالنذر عن حارون. 
قال كان أوعرو يقرأ (: ترثع ونلمب ) بالنون ققات ل في عمرو كيف يدولون 
| نرتع ونلمب] وم أنبياء قال بك نوا بومكئذ أنبيا ع.وقدنو سع بعض المفسربن. 
في هذه الأ أل وعدوها مشكاة اما لظنهم أن الاعمب غير جاثز وقوعه من الاثياء ‏ 
والتحقيق انمن الامب ما هو نتافم فهو مامح أو مستحب » ومنه ملاعبة الرجل 
لزوجه وملاعبتها له كا ورد في الحديث الصحيح ؛ وأن اخوة يوسفلم يكونوا 
أنبياء يومئذ ولا بعده كا حققنادني حله عوإن من التنطم والفئلة استشكال ألمب 
أله باح في نفسه من شهدٍ لله له عليهم بالكيد لاخيهم والاثهار يقتله وتعمد إيذائه 
وطيعة أيهم يه وكذهم عليه وغير ذلك من كائر المعامي !! 


٠“‏ للإقال إني ليحر 2 فى أن تذهر رابك أي قال أبوع, جوانا هم ل وعدن ني. 
0 واللزن ألم النفس من فقد محبوب ب أو قرع مكروه» 


وقمله م نباب قدل في أغة قريش ولعديه عم , باهمزة واللام فيقؤوله ليحز ني ألابتداء 


2 وأاف أن يَ كله 57 « واعأون أل مالنفسما اتوقم من م زودقيلأن همع 


و أنم عنه غافلون # أي في حال غثلة من عنه واشتفال عن مراقبته وحفظه 
بلعبكم 13 “قيال وم يذو خوفه ونا م ا خط ر بعالم أن اقم 0 ولعله قاله من 


٠‏ ياب الاحتياط أوالاعتذار بالظلواهر» 00 تنه و ابناج على 


(يوسف س؟ )1‏ تأكيدهم لابيهم استبماد | كل الذئب له قلا 


عله هذا كان حملا ممبيا ومقيدا بالاقدار الجبولة كا أشرنا اليه من قبل 
؟ الإقالوا اثن أكاه الذنب ون عصبة »أي واه لثن اختطنه الذئب من باننا 

وأكلهوا حال اننا جاعة شديدة القوى تمصب بنا الامور» وك ببأسنا الاطوب 

( إنا إذن لخاسرون 4و خائيونفيأعتصابنا أو لهالكو نلايصح أننمدمن الاحياء 

الذين يعتد بوم وبركناليهم ؛وهذه الجلة جواب لاقسم أغنى عن جواب الشرط (ه) 
أجابوه عا ذافه عا رجون أنيطا نهءوأيا حؤنه فلا جواب عنه لانه في 

حد ذاه لا بد منه وليس في استطاعتهم منمه » إذ هو لازم لثراقه له ولو فراقا 

قليلا فيه مناعة ليوسف فيصحته بترويض جسمه في ضحى الشّمس وهبوب ألر باح 


ورك الاعضاء فيزم ن قصير يعو د بمدهفيزول- حر تويكو نسر ورءمضاءةالوصدةوا 


ا ا 8و مار 200 قد .يي ."لتر نم1 جبا ايه 
(6) قلا ذهيوا به وأجموا أن موه في غيية الحِب )00 
لم رمه 00 عع خسري اع ى نئي توي عرق اعم 
وأوضتا إلمه لخ يخةوم مر هم هذا وهم لا شعرو 
0 لامر هم تت 


(5) ) واحاءرا 2 ع قالوا إلاء 1 ذهينا 


أسكيق كن ل عند © 2 نا عن 53 كد 1 ل ات وما أت 


.. 
عو من 


قال ل ول 1 كم سكم : أءرًا قير يا ل وا" المسجعان ن (06)» 


1 اواو * صد لد قين(00)و أحاوًا 55 قميصه بد 0 


عع ندع ل 


على ما 'تصهون 


هله الك , نات الاريع قٍِ 5 ن مانقذوا بها عر زميم بالقه عل ء وما اعتذروا به 


ل ميم من كذب 04 وما 9 قابلهم دن كذ يب وصير عوامهها الله عر أوجل:قال 


مط فاما ذهيو ول دين ليلتهم التي استمزلوا فرها أنإه عن أمساكه 


١ 


3 


( 3 ) 


96 إلقاوهقيالجبوماأوحاءاشاليهو بكاوم و كذ بهم عأ بيوم فيه (التفسيرج17) 
لح ل اا اا ات له 


عنده 3 وأحموا أن غماو.ني غيابةالجب * أي أزمءوهوعزموا عليهعةما اجماعيا 


لا تردد فيه بعد ما كان من اختلافيم قبل ب قتله او أغريبه » وجواب < 1» 


20 5 به مما قبله ومما بعده وتقديره ننذوه بأ نألقوه في غيابة ذللكالجب 


بالقمل ف وأوحينا اليه عند إلقائه فيه وحيا إطاميا عل أنه مئا مضمونه:وريك 


©) « لنب لتنبأنهم بأمرسم هذا 43 معك إذ يظرركء أت عليهم بذهم | ول رؤياك 


حا ووم لايشعرون كه بوءئل ع | اناك الله 03 أو ال ن عا ِو تيك في عاقبة هذه 
القملة التي فعلوها بك ؛ أو بهذا الوحي في الجب وهو لأرتبة الاولى هن مزاتب 
التكلم الالحي للانبياء بعد العهيد له بالرؤيا الصادقة . وقد هون أله آمالىغل يوسف 
مصيبته به قم أنها مصيبة في الظاهر نعمة في الباطن » وقد نقلوا عن ااسدي أن 
إخوة 52 طنوا في القسوة عليه والتنكيل به.فقالوا رفملوا مالا يصدر مثله 


إلا عن رعاع الناس وأر اذل امجرمين الظالمين»وما هي إلا الاسرائيليات الثقرة 


من الابلام والسامين 


١‏ ا#إوجاؤا أاهمعشاءييكون 6: أيجاءوه في وقت المشاء إذ خالط سواد 
الأيل بقية بيا ضالنواز فحاه حال كو نهم يبكون ليقنموه يما يبغون وقد بينه تهالى بقوله: 


لاحعافلوا «اأيانا إنا | ذهينا ندتبق ‏ أيذهينا من مكان اجهاءنا الى السياق 
يتكلف كل منا أن بقغيره » فالاستباق تكلف السيق وهو الغرضمن السابقة 
والتسابق بصيغتي الشاركة التي بقصد , | الغلبعوقد يقصداذاته أو عرض نآخر ف 
السبق ومنه ( فاستيقوا الخيرات ) م يقصد به السيق لذاته لا للغاب »ء وقوله 

إل في في هذء السورة ( واستبقا الباب ) كان يقصد به يوسف الخروج من 
الدار هريا من حيث تقصد امرأةالعزيز با تباعه إرجاعه.وصيةةالمشاركة لاتؤدي 


هذا :الى » ول يفطن الزعنشري علامة الاغة ومن تبعه لهذا الثرق الدقيق 


لور كان مسطيه ادا يذ فضل الغا ات ونا عون الطعام والشر 


عل يعقوب بكذب أولادهبقوهم وبالدم على قيصة وصعره واستمائته بربه /11؟ 
الا لس ست بص سس ساس ييه 


لإمثلا) يحفظه إذ لايستطيع مجاراننافي استباقنا الذيير هق بدقوانا ف فأكلهالذئب6» 
إذ أوغانا في البعد عنه فلم نسمع صراخه واستفائته © وما أنتعْؤمن نا # أي 
عصدق لنا فيئو نا هذا لامهامك إيانا بكراهة يوس ف وحسدثاله على تفضيلك إياء 
عاينا فيالحب و العطف : ولو كناصادقين 6 في الامر الواقم أو نين الامر أو 
ولو كناعندكمن أهل الثقة والصدقماصدةةنا فيهذا الخدر لشدة وجدك بيوسف (8) 
4 وحاوًا على قيصه بدمكذدب 12 راد من هذ الجلةالفذة في بلاغتها 
أتبغ جاوً! بقميصه ماطحًا ظطاهر ره بدم غير دم يوساف يدعون أنه دمه أدشيد طم 
جصدكيم فكان دايلا على كذهم » فذكر الدم ووصفه امم الكذب ممالئة في 
:غلوور 5 تدهم في دعوى أنددمهدتى كأ نده وال لكذب بعيله » فالعرب تضع الصدر 
خوج الهيقة. للمنا أهة 3 يعواون شاهد عدلءومنه د فون يه حدود وأثم به دل ع« 3 00 
بوقال م عل قيصه » ليصور للقارىء والسامم أنهمو ضوع على ظاهره وضما متكلنا 
ولوكان من! تر ثر افئراس التبله له لكان القخيص ممزقا وألام متتلملا في كل قنآية 
.منه» وهذا كله لم يصدقهم © قال بل سولت كم أنفسك أمرا » هذا إضراب 
.2 ا كر 
نْ تكذب صر اح تقديره :إنالائب م يأكاه بل سها تك م الامارة بالسوءا مرا 
را وكيد نكرا» وزينته في قلوبم قطوعته لكم حتى اقارختموه » أي هم ذا )6 
0 وما أمري دك لو 68 ربي هل فصبرججيل » أو فصيري صبر جم للايشوه 
ماله جرع لاد الياسين دن روح الله الها 'نطين من رحهة الله » ولا | شكوئ إلى 


غير الله ل والله ااستمان على ماتصفون 4 من هذه المصيية لا أستمين على احهاطا 

غيرمه أحدا نكم ولا من يرك 
هذا هو التصل الاول من قصة يوسف وهوصفوة أللمق من أحسنالقصص (50) 

عا فيه من اللدقة والمعرة » وقد شوهه رواة الاساطير والتمريات الاسسرائيلية بما 

ظلنو! انه م نأخبار التوراة وما هو منها ومن شاءفليقر أهذا الفصلمن قصةيوسف 


بقي سار التنكوين لير ى الفرق البعيد بين كلام الله وكلام البشر» وليعل الغرور 


(0) 


1 
أ 


5584 0 روابة قصة يوسف في سفر التكوين (التفسير:ج؟؟) 


با نقلوالفسرونمن الاسرائيليات فيها كااسديالكبير الذيهو أقل كذ وأكثر 
تقانا لاساطيره من السدي الصغير » أن كل ما فيها من الزيادة لا أصل له عند 
كم 


عل الكتاب #ولا هو مروي عن نبيا يي فه وكذب صراح 


)0 الفصل أوالاصحاح بإسمن سفر التكوين 
وسكن يعقوب في أرض غر بد أيه ف أرض كنعان + هذه مواليد يعقويه 
إذ كان وسف ابن سبع عشرة سنة وكان ترعىمع أخوته الم وهوغلام عندبى 
بلبة وبى زلفة امرأً: ني أسه ا وسف تم الرديثة الى ميم ِ 5 
أسرائا ل فأحب بوسف أكثر من م ثر بنيه لأنه ابن شبخوخته فصنع له قيصا 
ملونا ؛ فلما رأى إخوته انأنامم 1 أكث من ن يسع إخوته أبغضوه ولمستطيعوا 


1 ) 0 أن يتكلموه إسلام ه وحم بوسف <لما ود 3 قار زدادوا أيضا بغها له 5 


قال م م اسمعوا هذا لمر الذي حامت با فهائن حازمون <زما في الحقل واذظ!؛ 
حزمي ا 0 أطت <زهك وسجدت خز” متيم فقال له إخوته ألملكه 
ملك علينا ملك أ أم تتسلط علينا تسلطاءوازدادوا أيضا بغضا لهمن أجل أغلانه. 
ومن أجل كلامه 3 ثم حل أيضا حلما آخر وقصه عل اذوته » فقال إي 


(6 <ممث حلما نما واذا الشمس والقمر وأحد ١‏ ع كوكا ساحدة لي ١١‏ وقصده 


على بيه وعلى احوتة قاتترره أعة وقال له ماهذا الحم الذي حلمت#هل لأتى انا. 
وأمك واخوتك لنسجد لك الى الأرض ا كيده اخوته وأما ابوه ذنفظ الأمر 
ا ومطى اخويه ليرعوا ع م أيهم عندشكم (١)*؟‏ فقال اسرا 3 ليوس ف أليس. 
اخوتك يرعون عند شكم ال فأرسلك لبهم » فقال له ها أنذاغ إفقال له اذهب.. 


) ف انظرسلامة اخوتك وسلامة الغنم ورد لي حبر 0 4 فأرسله دن وطاء حبروة() فأتى. 


الى شكم © قوجده جلو واذا هو ضالئي الحقل فسأله.الر جلقائلا ماذا تطلب. 
كةز قال اناطاب أخوني أخبر فى أن نرعون؟ ١‏ فقال الرجل قد ارنحلوا من 
هنا الا" ني سمعتهم يقولون لتذهب الى دوثان» فذهب اوسف وراء اوه فوجدم, 
فيدوثان م؟ ذلا أ | بصرودهن بعيد قبلما اقرب اليهم احتالوا لداميتوه .ه؟ فقال - 


0 شك هذه فى بحل نا بلس البوم(؟) هي هدينة اليل والوطاء الوادي.. 


'(يوسف س ؟ 1)1‏ رواةقصة بوسف في شفر التتكوين 5 
لاج سسسب سبي ص سس ا 
اك 

جح وا ل م 0 ا ا ا 
لحلاو داعت سمارة 5 رساواو ردهم قاد لىداوه قال مرق 

506 2 0 اصع 0-00 
مك أغلم و أسشروه بضعه وَاانَهُ غلم : 5 ون ) 0 ور وه 


دمن 2< س در هيرا ممدودة وكيا افيه من 0 هدنت 
ك2 - سم سام 


ين ا الا الو اح ل ل ا ا 01 


ج يعضوم لبعضهو ذا | هذاصاحيالة؟ حلام قادم .+ فالاآن هم نقتله ونطرحه 
:في إحدى الا ابار وتقول وحش ردىء أكله فنرى ماذا تنكون أحلامه م قسمع )2( 
رأوين وأأقذه عن ن أندمم وقال لاقعله + وقال هم :رأو بين لا تسفكوا ذما» ٠‏ 
.اطرحوه في هذه البثر التي في اأبرية ولا دوا اليه 3 لي بنقده مره ن أيدهم 
رده الي أببه سم فكان. 1ا جاء بوسف الي إخوته انهم ذلعوا عن روسف قيصه 
0 الملون الذي عليه :+ وأخذوه وطرحوه في اليثر» وأما البثر فكانت فارعة 
بس فيها ماء 6« ثم جلسوا لأ كلوا طعاما فرفعوا عيونهم ونظروا واذا قاذلة 
20 مقبلة من جلعاد وجمالهم حاملة كثراء و بلسانا ولاذنا ذاهبين لِنرلوا 
+1 الى مصر ؟؟ فقال موذا لا خوته ما الفائدة ان نقعل أخانا ومني دمه بد 
تعالوا فتبيعه للاسماعيليين ولا تكن يد نا عليه لا" نه اخونا وخمنا قسمع لداخوته 


.م؟ واجتاز رجال مديانيون تجار » فسحبوا بوسف وأصعدوه من البثر وباعوا 


010 


(0 


.يود ف للاسماعيليين بعشرين من الفضة فأتوا بيوس ف الى مصر ه؟ ورجعرأوبين )1١(‏ 
إلى البئ.واذا وف ليس في البئ فزق ثيابه .م ثم رجع الى اخوته وقال الوك 

ليس موجوداً وانا الى أبن أذهب وم ف[خذوا قيص يوسف وذمحوا تيسا من 

ا معزى وغمسوا القميص في الدم بم وأربسلوا القميص اللؤن وأحضروه الأ بيهم 

.وقالوا وجدنا هذا جقق أقيص ا بنك هو أم لا مم فتحققه وقال قيص ابني 
.وحش رديء أكلهء افترس يوسف اؤتراسا وسفزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا 0 
.على حقو يدوناح على ابنهأاما كثيرة وم ققام جميع بفيه وجميحع بناته ليعزوه فأن 

أن يتعزى وقال اني أنزل الى ابني نائحا الى الهاوية ا جم وأما 
الديانيؤن قباعوه في د ار سراي رئيس الشرط 


06) 


ليه 


3 /ا؟ | ارال لسرا رةالد سف اذ بضاعة لمعه جم س (التمسعر: ب‎ ٠ 
ريج 2 و م‎ 


هاتان الايتان في استعباد قافلة من التجار ليوسف ( ع . م ) والاتهار به. 
1 وجاءت 4 ذلك المكان الذي كانوا فيه 6 سيارة 86 صيةةميا لفة 
من السير' ( كجوالة و كشافة ) أي جماعة أو قاذلةوقي سفر التكوين أنهم كانوا من. 


الامياء .لين أي م من العرب 0 9 فأرساوا واردهم © أل نص دورود للا للا قاين 

لحم فأدلى دلوه 5 أي أرسلهودلامقي 2 توسف لما حر جوراة. 
ف قال يابشرى هذا غلام 5 يبشر به جماعتهااسيارة.. قرأها الجوور بابشراي 

بالاضا ف ة إلى باء متكا ام والسك كوفيون بدونما 0م زه 7 سكدائي اء 

الفهم رق اه أن هذا وقتبا ومو جبها ققد أن ها أن ضر ومكله قوطهم 3 
باأسنا 'وياأسفي 0 ياحسرتا بسر . إذا وقم م هو سلب لذللك فاستدشر 1 
به السيارة 0 وأسروه بضاعة ة أي أخدوه من | لناس اثلا بدعيه أحد من أه هل 
ذلك لكا ن لأجل أن 4 ون 53" أعة ف فم ل ن جهلة ارتهم ع والمضاعة م بطم 
من الال ونطرز للذمها ربةفء مشدق ع ن البضع وهو الشق والقعلم ومئه اليضمة 
والبضع - العدج دشي من ثالاأت إلى تسع والبضعة من اللحم 2 حي القطعة .وما 1 
قيل من ان الذين سر 5 مم الوارد الذي استخ رده ودن كن معه دون سار 


السيازة أو أق الضميرفي صر لاخوة توسف قرو خلاف القلاهر ٍ واللّه علم 


:عا يمملون 5 أي + 1 يعمل هر للاء » السيارة وما لعمله إخوة بوسف فلكل منيم 


ارب فق بوسف :السيارة .يدعون الباطلأ له عيداطْ م فيتجرون با وأحوة لوضف 
أمرهر م مع 0 قٍ أخفاته وتغرنبة ودعوى 7 الذثب إباء معاوم وانه كيد 
باطل.- ردم الل تعالى فيه وق كل ذلاك 

00 وشروه بثمن كس درام | معبودة 5 شرق الشيء يشريه باعه ش 
واشتراء ابناعه » أي باعوه بثمن قليل : ثاقص, عن بن مثنه على انه ليس لله مثل » 
هودراتم لادي: أيراء معدودة لاموزه ونةورإعا يعد القليلويوزنالكثير #وكانت 


1 لد 5 5 
العرب تزن ما - ألا وقيه وشي أرهون درهما م قوكها وتعد مادونها 03 وهذا 3 


٠ 


(يوسف:س؟1) ١‏ حادثة يوسف مع امرأة العزيزْ غفى 
سو ا لاسي سس د اا 20 


عبرو عن ٠‏ العليلة المدودة 3 والبحس قٍ إلاعة |! ناقص والعيب زولا تبخسوا 
الناس أشنا ياءهم ) وروي تقسير 0 55 بالحرام وبالظل لانه بيع حر فيكون وصفه 


بدرام ممدودة مسقلا ليه سير ا لكين وظاهر النظم أن الذي نشر وم ا سيارة. 
وي سكر الشكوين أن إخوته قرروأ عه للاسماعيايين » وقد أخرجه من الجب 

واعة من مدن و بأعوة وهم وقك بعد 1 » وتحكتمل أن يكون لظ شروه قد 
اميل عمق اشتروه وهو 5 4 وك دوك أأر أد انهم اشتروه من اخوته بشمن 


دس 3 تمايأعوه في مور شمن م ن أيضاء وهو أدماج ج هن دقائق الايجاز عو أما 


2) 


إل ن اليخس الذي بيع به ففي سفر المكوين أنه كان عشسرين ( شاقلا ) من النضة 


وقدر علياء التاريخ القديم اث شاقل بخمسة عشر غراما من الوزن المشري اللاتيني 
المعروق فيعصمر نا فيكون نه - "٠.‏ غرام من الأضة ؛ وهي تقربمن؛فدرضامن 


دراهمنااليوم» وعن ن أبن مسعود ( رض /أ ادعث و ندرهم ا وليل ممه عناليرود. 


7 


فظن أن العشرننعندم هى الدر أهم عنداا عرب 3# وكانوا فيه من الزاهدين 3 
أي وكأآن مؤلاء الذين 9 من 0 إغدين عنه الذين مع ن اعؤلا صمنه لثلايذاور 


من يطالء :كم به يانه حر» والمن يكن ن مقصوداطم وفدا 1 عو أال ,دس مله 


020 ظٍِِ 

حاتت #بوسفمعأمر 3 العزيز 

موا ا لمي مجه و قد ل سو لان 1 0 2 
1 50 وقال الذي اشتريه فحن ممصن مرائة كز مى مكوبة 


3 2000 


0 5 
سو أن شفعما أذ تتخذة 2 لد 5 داعو كذ الك مكنا لشم ان رض 


انما م 2 ادك إل حاديث وا ا 57 عل آم : ا ولكن 


5 رد سال سبس ع جرع دك بير 


م اليامن ا 0 0 1 بلع د #أممة 2 3 وعلم 


ف 


/؟ وصية مشخرنه لامرأنه نه ورجاء عليه | التشسير اج ) 
تت 


زم عانان اله يتان يم بد لأقصة في وحبة نظا ر مشدريه فيه وتمكين اله لله له وتمليمه 
وغلبه علىأمره وإيتاقه حكا وعاما وشبادته باحسان ) 

#١‏ وقال الذي أشخراه من معمر لامر أنه الك سين اله رآن 
اسم الذي 00 السيارة في عصر ولا متصيه ولا اسم امأ أته لا نالقرآن 


(ه) أبس كتات حوادثو تاريخ فرعا قصصه -؟ م ومواعظ وعجر وتهديب » ولكن 


وصنه النسوة فم 533 91 قب الع زيروهوالاقب اليصاراب الوسفف يمك أنتولى . 


ادا دارة الك قي مصر قاأظا أهرا أنهلقيأ كبروزراء الملك , , و للمفسر سن أقوال فى إسمه 


وأسما واسم ملاث مهس ليس لاق رآن شأن فيهأ : وفي 77 رالشجو بن أنه كان ولس 
الشرط وحامية اللاك وناظر السحونةو ا ناأسمةة اوطيفارءووص_قيه بالخصي ولكن 
493 الخص.ا أن لاد تونفم ا زواج فقي لقي اعم سحريحه للد لقب لابقصد به ونا | العنى .وقد 
ترس هذا الوزير الكبير في بوسف.أصدق الفراسة اذا وصئ امرأته با كرام 
ممواه » وااثوى مصدر 5 مكان من ثوى بالمكان كميدي انا 
أي أقام» فتضمنت هذوااوصية ١م‏ ترامةوحسنهما هاتهفي كل ما ختص باقامتهيحيث 
يكون , و أحد منرم ولا ون كام بيد والخدم؛ وعال ذ! للك يدل على أملهو رجانه فيد وهو 
:)0 #عسى أ ن معنا 0 © بالقيام عض شكوننا الخاصة أ و شئون الدولة العامة لا يلوح 
عليه من مخايل الذكاء والنباهة 5 أو نتخله ولا 6: فيك ون قرة عين انا » ووارنا 
لنجدنا ومالنا » اذا 3 رشده وصدقت ذ راسي في تجابته » وفهم من هذا الرجاء 
أن :المزيز لم يكن له ولد وما كان يرجو أن يكون له ء وروي أنه كان عقها . وكان 
رجاؤه عذا كرجاء امرأة فر رعونمومى فيه من بعدهء وكانت صا ةملهمة ؛ وأما 


زفقل العزيز 0 فكان كك ما صادق الفراسة تاستدل م نكال احاق وساف وخلقه عود ذ كاه 


وححت ن خلاله » على أن حسه ن عشرته وكرم وكادته وشرف تبه خير متهم 1 


كسن اشتعداده القطري » إذ لابشسد أخلاق الاذ كياء الا البيئة القاممدة ووم 


للح 


(يوسف س ).كين اللهل وتعارموغابدعل أمسرهو إيتاؤه حكاوعلا 1/9 
ل سس الات ل سو ا 6 


القدوة »وما كان إلا صادق الغراسة تو وكذلك مكنا ليوسف في الارض #* 
أي وعل هذا النحو من أأتديير . والتسخير حملنا ليوسف مكا نةعالية في يأر ض مصر 
كان هذا المعطف عليه والرحاء قيه من هلى! الى 2 ميدأها لرقم له في بلته ثم في 

!/ لعجن م 2 نْ التدا رب والاتصال بسا قُُ لاك فيكون وسيلة للوصول اليه 


© وائمافه ف 500000 تعبير الرؤيا ومعرفة حقائق الامور ما ينتعي 6 
4 إلى الغاية من هنا المكين »وقوه للملاك ( احملنى على خزائن الارض إني 
حطيظ عليم )و قو لالملاك ل إنك اليوم لدينا مكين أمين ) واللهغا اب على أمر 045 
أي عل كل أمر بريده ويقد ره قلا يغلب على ثىء منه 00 

ما وقم لبو سف من أخو تومن مسحرقيه والعيةوءن ن توصية الذي اشترأه لامراتة 
با كرام مثواه و مما وقم لدمم هذه المرأة وفي السجن قدكان من أسياسما أرادمتعالى )٠١(‏ 
له من عسكينه في الارض » وان كان ظاهره على خللاف ذلك » وو زأن د يكونالمني 
0 اش غالب علد ل أمر بوسف فهو يديره ويلهمه اتأير ولانكلة الى تد بير نفسه ٠‏ واتباع 
.هواء طولكن كبر الناس لابسلدون 6 انه تعالى غالب على أمره بل يأخذون 
.يظواهر الامور » كا استدلاخوة يوسف بابعادوعل أن خاو هموجه أيهم ويكونوا 
من بعد بعده عنهم قوما صاهين. ويقا بل الا كثرني هذا القام يعوب عليه السلامء (18) 
ققد كان يعلى ان الله غالب على أمره» وأقواله صريحة في الدلالة على علمه ماتقدم 
منهبا وما تأخر في هذه القصة » ولكن علمه كلي إجمالميلا حيط بتفصيل الجزئيات 
الحبوءة في مطاوي الاقدار كا قانا من قبل 

بدت هذه القصة ببيان إبتاء اله الحكم والعل ليوسف عند استكال سن 
الشباب وباوغ الاشد » وان هذ! المطاء جواء مئه سبحا نه له على إحسانه في سيره ( 90 
منذ سن العييز ل : ن مسيبًا في شيء قطء وختمت بشهادته آمالى بما كان من 
.اقتناع العنين بجراءته م الخطيئة والتياث امرأته بها وحدها قالعز وجل : 
7١‏ ولا باغ أشده ‏ أيرشده وكال قوته وشدته باستكال ووالبدني 

“واامتلي 8 آتيناه حكا وعلما # أي وهيناه حكا إهاميا وعقلياما بعر ضله أوعليه 

د تفسير القرآن الحسكم » ده »> « الجزء الثاي عشر » 


تققد باو غالاشدوسةةاللهفيجزاء الحسين بابتاء الء اللموالهة( التفسير 2 »4 


م أو مناانوازلوالمشكلات مقرو 1 بالمقوالصواب»و علا دنا يا وقاره 1 0 ى 0 لسليفت 
منالامور 5 وهله السن في عر ف الاطءا 9 آم فيتس وعشرين سمفع ول هل إلاهف. 
ورواة التغسير فيها أقوال فمن عكرمة أنها © سنة وعز ابن عياس البا ثلات. 

وثلاثون سنة و لد أده عن قولهتءالى في كال اامنية الانسانية ة (حواذا 32 أشده 

0 0 وبا أربعين مناة )خأ درحتين اعد 00 بلوع آليه ربسين وم يان ارا 

: كا قل في مونى [( 0 فيا يلغ أخده واستوئ 1 اتنئاه دكا وعنيا وكذناك 
مي ري الاين ( واه ول مدا أاستكال الثمو المضلى وا أعصي ى والم الي مستواء 4 


ونه 3 م الا سعد اد لللموة ووحي بي الرسالة وقد لدت عن عا القفس والاجماع ان, 


الانسان يظبر استمداده العقلي : والعمي بالتذر 


4 سنة أز* يظبر 3 4.3 شي ع سوا ل »“*ن !| 8 إل كمي 


هد 5 السن 4 وما 


وقد بدنا ذاك قِ اسيم 


أفلة اا اه قلي 5 الوحي 


ا 1 8 بلسو !ا 


عاسة.. 0 ممها بك 


32 0 د سفوعير م م 
| الدع 2 03 سا 


شاع اعلييي السأدمر 
5 67 1 


لو 


(يوسف سٍِ 01 صسألة المراودة واهم والمطاردة ع" 


0 ونا اذي هو في ينها عن نقسه وغلقت الابواب” 
وقالت هيت اك > قال 5 اللو 3 0 و 25 0 معواي» ل 
ع .0 2 3-7 وا امد اه اج الية” 3 هسرامم 
يشاح الظامون (4؟) وامذ هات به وهم با لؤلا أن رأى برهن 


هخ هس 


امنا فا م ل ان 2 

7 42 3 د لك اضرف ع أب سوة و :ددا #إنه من عماد ناالمخدهين 
#2 ليه هعور سن سا سل سكس 

(0)و سيق ياب وقدت" "قميصه من دار و ولد سيدها ادى 


البَابٍ قالت م حرأغ 02 * أرَاد لا لاك سوا إلا د م أو 


20 ف م 


( مسالة المرا وده وام والمطاردة) 


-_ 


فال وراودته اي فى هو في بيتبا عرنفا نقسه # هذه الملة معطوفة على 
جهلة وصية العزيز لامر أيه با > كرام مثواه وما علاها 0 نالرعاء فيه » وما 
بينه الله تعالى من عتايته يغ و مويك سيل الكمال له يتم ينه قي ق الأرض» 2 37 
أن هذه أأر أ الى هوف بينبا نفارت اليه بعير المين أي نقار اليه يها زوجهاء 
وآرا إدت منه غير ما أرادم ه. وما أراده أ من فوقيما ؛ هو 30 أن كونتف 
قهرمانا أ ولدآ لا » 0 0 أذ 2 له في الارض مله سيد اليلاد كايا » 


خادعته عساو أوغته 


لاج .نيرود وير يد مها ا لها الأراده عو وإرادةر فكوا غأاب 
6 000 )ا 2 ا 7 
مل امه عكال ي الصباح أنطع ١‏ اراد 0 حل كلا أرادة وكو القاب الاختيار 3 
5 4 
وراودض الأمر مراودة ودوادا دن أب قات ل طلبيت ممه وعله وكانقي ألو اأودة 


ممى الخادعة لان لمر او درتأعاف قيطايهتلماف الحادعو ىر ص حرصه.وقالالراغب: 


2) 


0/1 7 براودما اعون نفس ودعونة الى تفسواو رده 


الراودة أن تنازع غيرك في الارا دة قتريد غير مابريد » أر ترود غير مانرود » 
وذ شواهد إل باتّءفي هدم القصة وم ئ كر لإخوة دسف له (ستراود 032 3 باه 
ائ تال عليه ولدعه عنإرادته ليرسل نذا مءنأ. و قال أساسالملاغة:وراوده 


عن نفسه خادعه عنها ورأوغه 7 وقال قُ الكثاف|اراودة مذاعلة من راد رود 


٠. 3‏ ءِ . 5 الخو حّ 8 اه 4 31 
)0( اذا جاء وذهب »ء كان الءنى خادعتهءن نفسه أيفءاتما يشل الادع عنالشيء 
١‏ : ب ع : 


الذي لايريد أن مخرجه من بده » تال أن يغليه عليه ناخد مله #وغي عبارة 
عن التحيل لمواقمته إياها اه ولو رأت منه أدلى ميل اليها وهي او به ني ادع 
9 1 احتاجحت إلى #ادعته ! اراودةةوا 0 في التعر يض له بالمغازلةو المازلة» 


- ت إلى المكاشفة والصارحة» إذ كان قل مأسيقه متها وحدها ا لإيشاء ركبا فيه » 


00 7 الامو واب #أى أحكمتاغلاق اب الدع الك: كان فيه وباب ببوالذي 


0 


يكونا مام المحر ات والغرف في بوت الكيراء وا بالذاراكا ارجيءؤقديكونقي 
أمثالهذها!قصور أنواب أخرى متداخلةة وقالت هيت لك أيهم أفيلوبادر 3 
وزيادة «للك» بان لامخاطب ؟ايةو لونهل الك وسقيالاك. واقتص رع هذ!فيالتعزيل» 
وهو منتهى النزاهة فيالتعبير» وان أعل عازادته من الاغراء والتببييج الذي تقتضيه 
الحال ء ونقل رواةالاسرا يلياتعنها و ذا عنهمن الوقا<ة ما جم بالضرورةاته 
كذب نان مثايلا سس الامن شما 0 الروايةالصحيحةعتها أو عنه ولا يستطيع أن 
لدعي هذا أحد كا يأنيقر بما.وهيت | سم قعل قريء يفت أطاءو كسسرهاممة تجالتاء 
5 كحيث » ورويانها لفة عرب<وران » وكانسيب الخترارها انها ا 
ما يؤدي المرادباً كل العزاهة اللاثقة بالذ كر الحسكم»وهو مالميمقله أو لئكالرواة لا 
معنا لنه ويناقضه لآ[ قال مماذ الله 0 أى أعوذ الله 17 وأخصن به قهو يميذني 
9 أ 1 ن من اطاهلين الفاسقين » كا قال بعد ان استعانت عليه بكيد صواحبها 
عن الفسوة ( وإلا تصرف عني كيدهن أصب اليهن وأ كن من الجاهلين) 
وجملة قالمماذ الله الح نرانمستا نف واب يوسفميني عل سؤالتقديره:وماذا 
قال بعد تسفل المرأة وهي سيدته إلى عذه الدركة من التذالله ؟ وهو كا قالت 


(يوسف س؟١)‏ احتجاحهعاءه' فيرده وهمها بر الاستقاره لا فيه /إ/ا؟ 


مريم أبنة عمران للملك الذي مثل لها بشمراً سوبا( إن أعوذ ارهن منك إن 


كنتتقيا ) وعلزل هذوالاستعاذة هوله )! إنه رفي أ ومشواي 4 أي إنهلم إلى ولي 
أمري كله أحسن ماني أي عندم وشخرم ولي ا وققبيله من الامانة والصيانة فهو 
يعيذ لي ويعصمني من عصياله وخيانتكم وحتمل أنه أراد بريه مالكه العزيز في 
الصورة وان كان حرا مظللوما في القيقة . 5 يقال رب الدار ءوكان من عر فوم )2 
اطلاقه عل اللوك والعظاء م يأني في قوله عليه السلام لساتي اللاك في السحن 
(إذ كني عند ريك ) ولكن الله عاقب انهل يذكر حينئك ريه » فتكان أسيانه 
له سبيا لطول مكثه في السحن كا أي ء ثم إنهقاللرسول الث .أذ جاءه يطلبه 
0 ارجم إلىر بك فاسأله ما بال النسو اللاي قطم نأيديون إنر لي بكيدهن 
لمم ) وعلى هذا القول وقد جرىعليه ابه ريكون الضمير في ( انه » ما 0 0 
ضمير الشأن والقصة أي إن الشأن الذي 3 فيه دو ان سيدي المالك ارقيتي 
ادن ان قِ أقامتي عند ؟ وأوصاك ؤكر 1 أم مثواي فلن أَجن ذنه على | إحساته 0 
بكر الحتاءة وهو غناك ق املو هذا التتدير مايل رد مراودتها بمدالاستعاذة 
با منياء لاتعليل الاستعاذة نفسها كلا ولءوالفرق بينهما دقيق لا بينبامنالمموم 
في الاول والأصوص في ف الثابي 9 عال امتناعه عا هو خاص بنزاهة نه فتأل )١١(‏ 
إنه لا ينام الخلا اون © شدي وللئاس كاتليانة لهم والتعدي على أء رأضهسم 
وشرقيم» لايتاحون في الدنيا بلوغ مقام الامامة الصالكحة والرياسة العادلة » ولا 
في الا خرة وار ان ونعيمه ورضوانه . . وف لة المواب من الاعتصام 
والاعتز از بالاعان الله و الامانة لاسيد 0 الدار والتعر يض مخيانة امرأته له 
المتضمن لاحتقارها ماأضرم في صدرها نار الحرظ والانتقامءمضاعفة لنار الخرام» (50) 


مر 


هى مابيته تعال يق لهم كدانااق.ى لاله مما شكرى الاخيار من. شروو القدا 
كو الوه .2 37 6. لاسوويكزد 7 ا و 2 


ا 1 
رو تدهم تبه 4 أيوتاشٌ لقدهصتاارأة باأبطش بهاعصيانه أمرهاءوحي 
قي نظرها سيدايه وهوعيدها 2 وقداذات #سما له بدعوته الصسريحة إلى فسا بعد 


الاحتيال عليه عراودنه عن نفسه » ومن شان ااراة ان تكون مطلوية لا طالية 4 


ره 


00 


اليه 


5 مهيا وما رأى من برهان ريه ( الافسير ج ؟١)‏ 


ومراودة عن تفسها لامراودة ه حىّ ان حماة الازوف من كعراء ارجال » 
ليطئطوؤن الرءوس افتيرات الهسان بات الخال » وبيذاون طن ماسكزون به من 
الحاه والمال بل إن الوك ليذلون تقس م لمم وكاعهم وأزواجهم ولا بأون ان 
يدمو أنفسيم عبيدا طن » 5 رويعن ن بعض ملوك الاندلس: 
تحن قوم تذيبة | الاعين الج ل على أننا نذيب الديدا 
قترانا لدى الكريبة أحرا را وفي الل للملاح عبيدً 
ولكن هذا العبد المبراني إلفارق للطبيمة البشرية في حسنه وجماله» وفي 
جلاله وكاله » وق إالهوتألمه » قد عكس القضية » وخرق نظام الطبيعةوالموائد 
ين الجنسين» فأخرج اث أةمر. ن طبع أنوثتها فيإدلالها 0 هبط بالسيدةالما لك 
هن عزة سيادما وناطائها » ودهور الاميرة ( (الارسة تقر اطية) هن عرش عظمتها 
وتكيرها وو أذفا امبدها وخادمراء با هو تمعليها: قرب الوساد »طول السواد (1) 
والخار تمن ورا الاستارو ألا باب حت انها لتراودمعن نفْىهة يكؤندارها » فيصد 
عنم اعلو ونه 1 م تصمارحه بالاعوة إلى تقس | فعزداد عتواً وامتكيا ر 00 
عليها بالديانة والامانة » والغرفم عن الليانة » وحفظ شرق سيده وهو سيدها 
وزوحها وحقه عل 1 با أعظم » أنهذا الادتهًا ز لايطاق » ولا علاج هذا القائن 
المتمرد إلا تذايله ءا 


. 


: هذا ماثار 4 ىِ نفس هله الأراة العتوثة لطميعة الحال 


( 5 يقال ) وشر علك في كتنبا أو كادت. بأن مثا ليطت ش بافي أورة عضييا “وهو 
انتقامممهود «نمثلها وممندونبأ 3 فيكل زمان ومكان > وأكثر عا ترويه لناامئه 
قضا: يا الماع وت دف أل" ار 3 وكاد ارد صياغا وندقية عثله وى واقوله تم_الى 


ةع 


وم بأ ولا أن دأى برهان ربد ولكندرأىمن برهانر بهفيسم برك تفسةع» 


ماهو مصداق وله تعالىر و إلله له غالبعلأ مره 6 وهوإما النيرة الى “لي 1 9 


0( السواد اتيج شا شخص الاسان وبالكس مصدر سأوده اذا 7 فقرب 
سواده هن سواده أي شخعرد فن شعخصه ٠‏ والكلمة لاينة الخ صاعتذرت ها عن 
نفسها بعد ان فتنت فقيل لما 0 2 و نتسيد ةقومك ؟ فقا لتها فارسلتها مثلا ببأن 
اتعاتير به الذين ينا هلونقٍ السماح لنساء هم با لخلوة بالرحالم. الخدم فضلا عنغيرمم 


لإيوسف س 00 صر قدتهالى عنهالسوء والفحشا“لانه من عياده الخلصين 1/6 
داعم اللذين آنه الله إياهما بعد باوغ الاشد » وشاهده قوله آعالى ( قد جاءم 
عرهان من ربك وأنذ لما 4 م نورا مدا ( وإما معجزتها كا قال تعالى ُومى في 


الع العصا واليد ( فذانك, ا من ربك ) وإما مقدمتها من مقام الصديقية 
؟إلعانا يا وهي عراقيته لهتءالى ورئية ربه متجليا له ناظر | اليه » وقاقا اا قاله أ 
مهد خام النبيين في تؤسير الاحسان « أن تعيك اله كأ نك تراه » فان ل تكن تراه ( 0 ) 
كانه يراك » فيوسف قد رأىهذا العرهان في نفسه » لاضورة أ أبيه متمثلة فيسقف 
الدار؛ولا صورةسيده المزيذفي الجدارء بلا صورة ملك يمظه بيات منالقران» 
.وأمثال هذه الصور التي رسمتها أخيلة بض رواة التفسير الأثور يما لايدل عليه 
دليل من اللخة ولا العقل ولا الطبع ولا الشرع » ول يرو في خرمرفوع إلىالنبي 
يكل فيالصحاح ولا فيا دونها » وما قلناه هو التبادر من الاغة ووقائم القصةء )٠١(‏ 


وممتعى ما وصفالله به دوسف فيهذا السياق وغيرهمنالسورة ولا سا قولهني 


أأوه( وكذلك تجري الحسنين) وما فسسر الني كيه به الاحسانءوقوله فيتعليله 


؟ كذلك لتصرف نه الدو ء والقدشاء )4 أي كذلك فملنا وتدس فنا في ند 


2 3 
التصرف عنه دواعي ماأرادته به اخيرا من السوء وما راودتة عليه قبله مر ١‏ 


أو 


عصمةمنا تحول دون تأثير دواعيها الطبيعية في نفسهء فلا (18) 


خصيبه شىء كرجه من جماعة المحسنين الذين شهدنا له بأنه منوسم » إلى جماعة 


الفحثا 45 حصا( 


الظالممن الذدد ن ذعهم وشهد هو في رده عليها باهم لا يعلحون وشهادته حى 


ل إنه من عباء من عمادتأ اللخلصين 5 يمتح اللاموثم اوه الذن أخلصهم رهم وصنامم من 


الشوائب وقأل فيهم ( 4" : 40 واذكر عباد نا ابراهم واسحاق ويعقوب أولي 
الابدي والابصار 45 إنا أخلصا” . بخالصة ذكرى الدار 4197 وانهم عندثا لمن 
كم ر مم 


تسر - 
ل 
هه 5 

1000 


الصطيين الاخيار) وقد انا في أ ل القصة » إن يوسف هو الخلقة الرابعة 


لي ساستهم الذهبية 3 وأن أناه سه 3 بعك أن قص عليه رده 5 أه إذ قال له 


(.كذلك عتبيك ربك ) فالاجتياء هو الاصطناء » وقرأابن كثير وأبو عمرو 
3 0 الخلصين ) بكس _ اللام .والفر اءنا ءثان متمقتان متلازمتان قم مخلصون 


في إعاممبه وحبهم وعياد همه 4 ومخاصون عتاده إأولاية والثبوة والعتاية 


ا راي الجهور في همت به وهر بها وبيان بطلانه (التفسير ج 1١‏ ) 


والوقاية من كل ما ببمدع عنهويسخطه عليهمهواجخملة تعليل لصرف الله السوء. 
والفحشاء عنه » ول يقل إنصرقه عن السوء والفحشاء فانه لم يسرم عابهم! بل لم. 
يتوجه اليبما قيصسرق عنهما » وهه لأول وهلة بدقم صياطا م بأمر مشروع, 
وحد مقتضيه مقكرنا بالمأ ثم منه وهو رؤيته برهان ريه ف ينعذه » فكان الغرق 
بين #بأوضه أناأر ادت الا :زتها 3 منه شماء لقيظبا من حي واهانته لها قمارأى 
أمارة ودُو بها عليه استعد لادفاع عن نعسه وعمبه» فكان موقتيما موقف الواثية » 
والاستمداد للمضارية » وادكته رأى من برهان ريه وعصمته مالم تر هي مثله » 
قأطمه أن الفرار من هذا للوقف هو الخيرالذي يلم به حكته سبحاته وتعالى فيا 
أعده له» فلأ إلى الثرار ترجيسا المانع على القتضي» وتبعته هي مر جحةالمقتضي 
على المانع حتّى صار جزما وا إسقبقا باب الدار » وكان من أمرهما مايأني بيانه في 
0 الية 4 وتقدم عليهرأي الجهور في اهم من الا انبين 


9 رأى اجمبور فى همت يعوهم بها ويبان بطلانه » 


ذهب الجهورامحدوعون بالروايات الىأن العنى انباهمت بتمل الفا حشا ول يكن 1! : 
معارض ولاماتم منها » وم هويثل ذلك ولولا أنه راىبرهان ربه لاقترفها ء ولم 
الصفم يعضوم أن ردك من اخيار اهتياجه وتروكه قيه ووصف انماكه وإسر افه- 
في تنفيذه 4 ولبتك الراة ف تلطا بين يديه 6 ما لايقم مله اللا من أوقح الفساق 
السر فين الستيترينءالذينطال عابهم عبد استباحة الفواحش وألقتها حتى خاموا 
الملذاد :و يردوا من ع دلا بيبا الحياء؛ وأمسوأ عراةمن لبا سالتقرى و-الالا داب» 
كأهل مل نيه ة هذا ميرم ن الرجال والنساء أء فيمو اخير اليذا ء أل 0200 وماشربمله: 
فيحهامات البحر اطهرية»<تى كادوا عيدو ن للعالم لجورمدينة (بومياي) الرومائية» 
التي خسف الله بها وأمطوق عا عامن بواكبت الثار مكلا اما على قرية قوم وط من 
قبابا ء فان مثل هذا الذي افتروه في قصة هذا الني لك رم لا بشع مثله من ناتلي. 
بالممصية أول مرة 2 ن سليمي الفطذرة 4 ولام من سذج الاعراب لذن 0 لله بم 
سوره ه الشهوة الجاحة ص حياتهم القطرى وإعامهم وحيا؟ مم دن نظر رمهماليهم» 5 


(يوسف س؟1) تعارض قوى النفسووجداتها وغلب أقواها 5/١‏ 


فضلا عن نىعصمه اللّهووصفه عاو صف وشمدله عاشهدعو قدبلغ يعض( كالسدي) 


الجهلبالدين والوقاحة وقلةالاد بإنبزعوا انيوس فعايهاللام لير برهاناواحدا 


بل رأى عدة برادين من رئية والاه متمثلا له منكرا عليه » وتكرار وعظه لهه. 


ومن زؤية عض اللانكة ونزوهم عليه باد زواجر القران الات من وو 
فإتنهنه من شبقه عولم تنبهعنغيه»حتى كان أن خرجت شهونه ءن أظافره »وممنى 
هذا أنه : كت إلا عجرا عن الامضاء 0 هذا صرف فَالله عنهااسوءواافحشاء 3 
وكان من عاد ان اللخاصينء» وأثيائه المصطفين الحتيين الاخيار ؟ 

ولئن كان عقلاء الفسر ين أنكرر! هذه الروايات الاسرائيلية الجقاء وسهاية 
لمقيدة عصمةالاثبياء » فاته : 08 سم لمن از بعضبا في أنفسمء وتسلرمهم 
هم أن الهم من الجا ثبين كان ععبى الءزم على القاحشة إلا من خالف قوإعد الاخة فقال 
ان قوله تعالى ( ومم” ها ) جواب لقوله ( نولا أن رأى برهان ريه ) ومن #ال 
إن جو ابه دوف 1 عليه ماقيله؛ فهو على هذدن ألم وين 3 بشي وهو خلاف 
التبادر من الميارة أو ظاهرها » وأ وله بعضهم بأن همه بالقاحشة يمقتضى الداعية 
الفطرية لايئافي العصمة وانها ينافيها طاعتها بدليل ما صح في الحديث أن من ثم 
بسيثة ول يغمارا لم تكنتب عليه » وان امتناعه عنها يترسييم داعية الاعانوط 


لله تعالى مم طغيانها وإلماحها الطبيعي عليه أدل على الاجان والطاعة من كونه لم 


يععلبا كراهة ها وعزوفا عنها لقيحهاء وم م تأويلات من هذا ولقد كأنوا ولا 
تأثير الرواءد في غنى عنها » 

والتأويل الاخير أولهمقيو لو آخرهصردودء فرهنا مرتبتان إحداهما الكضعن 
الممصية جردا للنفسر وكيحا طخو فامن اللّهتعالى» و هىمرتيةالصاهين الارارءومرتبة 
الكراهة لها والااتمئؤاز منها حياء من الله ومراقبة له واستغراقافي شهوده » وهي 
مرتية الصديقين والنبيين الاخيار » الذين أذا عرضت طر الشووةالسةلزة بالطبع » 
بالصورة الهرمة في الشرع » عارضها من وجدان الايعان : ويجلي الجر" » 
ما تغلب به روحانيتهم اللكيةءعلى طبيعتهم الحيوانية » وهذا مما قديحصل أن دون 


ألانبيا منهم » فكيفين برون برهان رهم بأعين قوم © ويتمكس أورهعن 


اعة )0 


00) 
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| 


بصائرمم قيلوح لا بصارم » كا أشر نا اليه في تغسيره آينا ؟ 

هذه الرتية درجات منها فتد الشهوة الطبيعيةفيهذه الحال» أوفقدالشعور 
بالقدزة على وضهها في الوضع الحرم مع وجودها على أخدهاء ولاعجب فقوى 
النقس واتقمالامها الوجدانية تتنازع فيغلب أقواها أضغفها . حتىانمن الاباحيين 
والاباحات مق اهز ار ب الطبيمية من للك في مثل تلاك اعطلوة من نفسه أن 
يدحا أن بر أوده عنباء لاخوقا من اله ولاحياء منه لانه غير مؤمن بدأو يمعاية» 
له ونا زوج أو عشيق عاهده على الاختصا ص به قصدقه 

حدثنا مصوردوري كان زير نساء فاسق أنه كان قي بعبة ض الولايات التحدة 
الامريكانية فأعلن في بعض الجر ائد أنهيطلب امرأة جميلة لاجل أن يصورها كا 
يشاء يجعل معين من الالو هذا معرود عندالافرخ» لخجاءه عدة من الحسان اختار 
إحد اع وخلا بها فيحجر#الطاصةو أوصد بإسها » وأمرها بالتجردمن جيم ثيامهاء 
فتحردت قطفقإسورء! على أوضاع مختلفة من التصابو امنا » وميل والتواء. 
وإقال وإدبار » وهو لابشكر في غير إتقان صناعته . فعرض لطا دوارقي رأسباء 
غات عل أريكة للاستراحة 506 تباءوأتخا ٠.‏ بلاعبها ويداعبها وهي ساكنة 
ساكتةء قتزيه في 5 من الشعور ما كان غافلا أو تانماء فراودها عن نفسها » 
قتمنست بلامتنعت » فمرض_علها امال فأعرضت » فال ذا أنتحرة 00 
ولكى أر جو منك أن #ببيني عن سؤال علمي هومابيان سبب هذا الامتتاع 
قالتسيبهأنني عاهنات رحلا بي و اديه على 0 ن يكونكلمنا 2 7 ا ركفي 
ليا ع ف أحدر » ولا يناعي , نه بدلا . قهال طا أل أمنعك وأحترم وقاءك 
هذاء ثم أ صناعته ونقدها الجمل الممين فأخذته وانصرفت 

والرأجح عندي إنهذه. المرأة لتشته مواتاة هذا الرجل فتحاهد ننسها على 
الامتناع :وان المائع من أشتهائه توطين نفسما على الوفاء امشيقها الاول حي 4تمد 


0-0 وجهالى الاستمتاع ع بعيره دتو جية النمس 1 الشيء أو عتدهو صاحب السلطان 


الأعل عل الإرادة + وتزية الارادة عي سل التاق بالتشائل. .واليخل عن" 
الرذائل 0 5 اق كا 3 اء والصوقية 2 والسعى هؤلا, سالاكت طرؤق إلحق مريدا 03 


(بوسفاس؟1)- بطلان تفسير همت به بالوقاع عب 


و الواصل إلى غايته مرادا : أي مجتى مختاراء وهولا يكون على كاله إلا لاسماب 
الاءان اليقيني الو جدابي » ومن داق عرف » ومن حرام ادر فء كاقال اءتاذنا 
في رسالة التوحيد » ولمد عجينا !أن كك علينا بمض الحرومين عن هذا من 
تمدهم يدق من الصالحين قو لنا في المقصورة الرشيدية فيحن امتنع من رقية صدر 
غتاةحسناء: أنت فى خاف مقام ربه2 مازال ينعى نفسه عن اموى )1 
م يقترف فاحثة قط ول يعزم ولا م بها ولانوى 
بغرة متها وصدو ‏ انية فيمهزلتشبيهاقصىمااشتهى 
مما عنيه له شيطاله هن حي ث لابطمع منه في خنا 
اإحكنه أستعصم راويا ها ما أمر الله به وما ممى 
إذ ان النكر فيه انه فضل نفسه على يوسف عليه السلام » وأين هذا من ذاك © )1١(‏ 
وحن القول ان | أعظم هزايا الدشى في قوة الارادة فلولاها لكا نالانسان 
كايو أن الاعجم ديد الطبيعة » ولذلك كانت المراودة احتيالا لتحويل الارادة 
وحملب! خاطمة لدراود ع 0 يظفر فيها من كانت إراديه أقوى » وفوق ذلك 
عنارة الله تمالى ( قتأمل وتدير 
فاذا كان في أهل ا الطلقة م نملك إرادما ولا تلين مر أودهاء (18) 
ولا يرسا الملل وهو العبود الا كير لامثاها في بلادهاءفيحملها على تقض عبدها 
فيمثل تلك الخلوة وذلاك التجرد بين بديمصورها #ولقد كانم ن أجل الشباب» 
وأرعون ني تصي النساء» أفيكثر أو يتذرب في رأي أولئك الرواة أن يكون 
نوسف بن يعوب بن أسحاق بن أراهمفيوراثته القطرية والادبية ومقاماانيوة 
عن آبائه الأكرمين» وما عه يه هوالغااب على ممق اترينته وعتايئهء (80) 
وما شهد له به من العرفان والاحسان والاصطناء » وما صرف عنه من دواعى 
اللنوم والمتعاءة ونا قص غلبنارى غهادة #للكه المرأة له عل نسب برها لرلقد 
راودته عن نفسه فاستمصم ) أي استمسك بعروة العصمة الوثق التي لا انقصام 
لطاء ثم ما شهد له به صواحيا من المراودات من قوهم ( حاش ف ما علمنا عليه 
63 راجع هذ د المسألة فيص 6 4ه هن جزء التفسير التاسع وما قبلبا وما بعدها 


غم رد قبل اخيور ف سير همه وهمه عليه السلام (التفسير 95 ١١‏ 2( 


من سوق ( أيادلى - لك سيك 3 ماايد تبه شهادتون من قودا رالا ن ««صحخص 
الحق انا راوديه عن نفه وإنه لمن الصادةين ) أيكثر عليه أو إستعرب منه أن 
يكون أملاك لنغسه من تلك ار أة الاباحية » أو بمنجاة من اهم الذي زعموه + 
وصوروه يشر ما تصوروه » 1 عا صوره هم مضلوم من زنادقة اليوود اياسوا 
(ة) علييم دنهم * وتشوهوا 3 تتسير 1 يكون منتعى و النكرين 
7 عليوم انشاواوا تفسير ثم تاويلا 4 والقران يتعراءته يأخته واسلويه واديه وهداته 
والعيرة ألرادة منه مام رسله والؤمئين به» ولابغرنك إسناد تلك _ أبات إلى 
مص الصعدا ب والتابمين 03 قاوم يكن انا من الادلة عا كل وضعم أعلء مم أو اتصيك قوم 
لقول بض ارود فها إلا بدالان موض م في ننسه » وكونه من عل الغيب في 
)١(‏ القصالتي ل يمل رسول الله منها غير ماقصه الله عليه في هذه السورة 5! صرح نه 
في الآية (؟١٠)‏ آخرها ‏ لولم يكن لنا من أدلة وضعها غير هذا لكنى؛ فكيف 
وهى غناافة لاق رآن في أنته كمخالفتها له في هدايته أيضا 
رد قول امهور في تقسير همبا وشمه عليه السلام 
فأنا أرد على جميع من فسروا ثم امرأة بغير مااخترته لاهمه وحدهء وأقولك 
)16 ولا الغرور 0 بالرو أباتالم أطلة 11 م خطر لاحد ا لهم غيره 3 أرد عليهم بسمارةالغر ان 
قِ في مداوها اللذوي هو ححة علء - فأقول : 
أجم أعل الاغة عل أن الم هم اها يكون بالاعمال ء لابالشخوص والاعيان4 
وحقيق معناء أنه مقاربة فعل تعارض فيه المائم والقتضي فل يقم لرجحان الانم» 
وهو الموافق أقول علماء الاصول ف ااتمارض إلا 3 04 و لكن رحدان لا لم هنا 
6 كل دون بارادة صاحب اهم وملهة 3 مف 43 وقد نون من غعره ومئه مهل.. 
المراة : كان مههما واحدا وهو البطش با اضرب أو ما في معناه » وكان المائم منه 
إزاده هو وعجر هاا هم فى ونه 04 وه اكع اإخرافة على العسمين : 
حك شعن اشر 0 وني الانفالوالتوبةأنهم (عموابإخراجالر سول )جل 
من بإزه مسكة ولكممي م كماو لامهمخافو أأن نستي يب غير هممن العرب فيقوى أمره 
فرجحوا المأنع بارادسهم » وحكي عن النافقين أنهم (مموا بها لم ينالوا)إذحاواوا أن 


(يوسقس؟1) . الدلائل على بطلانتضير مما بلوقاع 80" 


لردواه بعيره في المقبة منصر فه من غزوة تيوك عفل بذالوا مرادم عجرا منهم 
وحنظا من ريه له ييه وني معناه قوله تالمله ( واولا فضل لعليك ورحته 
طمت طائفة منهم .أن يضلوك ) وللكنه قم هنا أولا فكان د ليلا عل نوم فكر و 
فيذلاك وما قار 1 وقال فيبءض الؤمنين ( إذ هت طاثفتان منك م أن اعد 
أي تمر كا ألفي مم الرسول لاقتال اوم أحد جينا وأتياعا اميد 3 أبي” ومن (8) 
معه من النافقين > 30 كن غلب علييها ١‏ داعي الاءان فل تفشلا وهو المعير عنه 
وله تم ال واه وأميما ! فرجكتا ألمائم م من الفشل بالمقتهمي للحباد 

وفي السند و! لصحيحين وغيرها عنابن مسعود ان النبي 2 م أن لامر 
رجلا يصلى باذ ناس بم يأمر من عرق على امتخائين ء ن صلاةالجمة بيوتهم - وفي 
حديث ألي هريرة عند أبي داود والترمذي «ه مم1 في قوما يصلون في بيوتهم ) 1 
5-6 مم عللة فأحرقبا عايوم » يعني 0 انهم يستحقون هد] -< تى كاد 
يفمله والكنه |متنم ترجيدا لهانم على القتغى 
١‏ إذا عل هذا ة ن اللي أنه لا لايصح تفسير ( واقد ممت به ) يبهذا الى الذى 
أثيتناه يشواهد الكتاب والسئة الا بما قررناه » وأن ماقاله الجبور باطل لها لئته 
له بل لاخة القرآن وهدايته » وإعا خدعتهم به الروايات الباطلة » وبيانه من )1١(‏ 
وجوه (أوها) ان المملايكو ن الا بفمل لهام والوقاع ليس من أفعال الرأة فتهم 
ب+وإعا نصيبها منه قبوله تمن يطلبه مها بتمكينه منهء وهذا المكينهوالذي تبه 
دخول الزوجية الذي استدق فيه الرأة الثفقة من زوجه| كا هو مقرر في الثقه 
( ثانيها ) أن يوسف عليه السام لميطلب من امرأة المزيزهذا الفعل فيسمي قبوها 
لطلبه ورضاها بتمكينه منه ها طا ء فان نصوص الآ يات قبل هذه الا ية و بسدها (50) 
تيرئه من ذللك بل من وسائله ومقدماتة أيضا ء ( مالثها ) لو أن ذلك وقم لكان 
الواجب في التعبيرعنه إن يقال : « ولقد ثم بها وهمت به » لان الاول هوالقدم 
بالطبع والوضع وهوا هم الحميق » واللهم الثابي متوقف عليه لايتحقق بدونه 
( راعمها ) 3 قد عل من القصة أن هذه الر 3 كانتعازمة على ماطليته طابا جازما 
.معنرةٌ عليه ليس عندها أدني تردد فيه ولا مانم منه يعارض القنذي له » ناذن 


لايصح انيقال إنها ممت به مطلقا حتى لو فرض جدلا انه كارن كيولا اطليه 


ومواتاة لهاع 8 اهم مقارية الفعل التردد قيه وهو الذى لصممم فم حققناه من 


إرادة تأدييه بالصرب 0 أعون هديرء فبذا هو لت تيادر من نص ألاغة رمن 


)م اق واستيقا ألياب 1 أي ءرٍ توسيف من أمامها هاريا الىباب الدار ذم 


الخروج منهللئجاة منها ثر ع للغرار على الدفاع الذي لا يعرف مداه ؛و تبعة» تب , 
إرحاعة حى في لايئات من يلعا وي لاتدري أن يذهب اذا هو 3 


ومأ يعمل 6 وت كلت كل م أن سيق آله خر : فادر كه ٍ, وقذدت شيصه من 


03 


0 2 على أيه 


بره أذ حذبته موز أنقا اقذء ةو أ إن التدخاص ,معام 0 


سه 


0 ا م1 _ الغيا سرك ها لدىااء ياب 3 أي وحدا زوههيا عدد' للأماقو 0 ل 


اليسا. دف مصسر يلقين ار لزوج بالسيد واستهر عدا الى زمائنا > و تقل سيدها يان 


اسارقاق «وسف غير شر عي وهذ! كلاما ُّ عز وحل لذ يذ كلام 01 كي لد 


واعنه كا نقد تيناد بالثمل » ذاما وخز زورآها في ف هذه إطالة الى 


: 0 3-6 
موجع دنه و وبلزيه الطاعة 5 وكان عل | القول 019 وخداعا لإواسها ان وجوج 
1 أحدها أ( إبهام زوحبا ان بوسف قل أعتدى علريا اما يسوءه وصوءها 

( ثانا 1 ما ًْ عمس 5 0 أعلا إشتد غضيه قيمأ أقه بععر ظ 2 كم 39 يمه دعل 


ز ثانتها ) تيد بوسنم إتذاره مايمطنه 0 مهأ لييخضءها و 00 اذاقال 


له عه ها ل 


0 عر ديم صلا ا 5 - عو 1 
كان كه قد من دار فكذ بت وهواه + _الصد كين 6 قلى 


5 


شاا مه شا # بره اام ا ها مك 6ه 
را قيصه قد من دبر ذل 5 من ل ؟ كمد لن 


ا 3 


(5؟) لوعف أمع رص عو ا "هذا واستمرق اذك إنك سه 


(6) 


ليا 25 3 ا 
هذه أ بات اه 0 2 1 أدم2 0 وشا نه ا سا و دوت 


1 ناذا 
ميا انأ بالتأميح وه 
يح ات 


0 ا رأود:نيدن 37 0 


النازلة 53 أإقضة باختلافى و أيمبها مضي 


وأهلبا ل يبين لنا التتزيل تعره لان 


3 5 1 . وسقي 5 5 حا . | أ 1 0 
وفضائله لأممرة نا وإعا عفنا ان هذا وثم “5 لم أله كان متي قرز كم 


5 0 1+ 
ان عباس وميك أبن جار 


ُ وشاهد لسعب <١‏ 


أنى ى بره 14 « د 9 كياج 
ال نظو عر ماقال « عاسو و فر 1 


أأيد 0 إعذامي قوف فاوالى رفوخ عم 


بدون مأ تأبيد ولاردء؛ أن هده الشهادة وقدر 5 ١‏ مض اللحكم فصي فو 


يننا اكبدااتوانوااشيط ان ماخاطيبءه ألمز يز يو سف وامراته (التفسير ج00 


:0 إن كان رمه قدذن 0 لأ أيمن قدام :0 فصدقت 16 فيدعوأها الهأ رادبها 
سوءأ أقانه لأو تسعليها أخذت لابه خاذما و د قيعبه وهمايتنا عا أنويتصارعان 


وهو من الكأذبين ا في دعواء أنها راودتة فامتنع وفر فتبعته وجذبته تريد 
أرجاعه 98 وإن كان شيعه كل من دير ا أ م نخافة ا ات قيدع, أعا 


( 5 ) انه هجم عليه يريد ضرا 2 وهو من الصادقين ا في قوله أنه قر منها هاري 
وهذه الشهادة ظاهرة عل التؤسير الحتار الذى قررناء» ومشكلة على قو لاجمرور 


وا صرح به عض مدكقين 


كك وأما وَأ قيصه قد من دبر قال إنهمن كد أي إزهذ|! العملو عاوة 
التنصل منه بالاسراء من كدكن المعيود منكن ممشير النساء » فهو لم بخص الكيد 
3 0( رجه فيقال إنه امرشاد ماما كب أل روي فق حقيقه بأ كه ر ثماشهد به أحد أهلب 1 2 


وه ولابتهم في التحامل عليبا و ظامهاء بلعو سنةعامة فين فيالتنمي من خطيمًا - 


فقد أثيت خطيد يتم أمستدلا عليها بالسئة العامةطن ني أء؛ الماع إن ا عظم 5 
لاقبل للرجالبه ولا يغطنون لطيلكن في دقائقه 


قال بعض الاسسرين, : ولرباتالقصور منهن القدح المءلى من ذلك لا نهنأ كثر 
)هك تَهْرعًا لهعمن غير هن » مع سو اختلاف الكسادات!! يون. .وهينا يذ كرون وله تعالى 
) إن كيد ال مطار ن كان ضعيعا ( تدأو ون به 09 أن اكد النساء أعظم من ن كد 


الشيطان » ولا دلالة:فيه وإن فرضنا ان حكاية قول هذا | قرارله» قالمقام مختلف 
وامأ كد النسوان بعضص كد آل يطان » ثم التنت اليهأ والى بوسف ا 


و يوسف أعرض ع هذا » الكيد الذي جرى اه ولا تتحدث به ولا 
)6 فين سس وى له الك طِ واستمم 57 04 أبتها الرأ 2 5 ونون إلى الله تعالى 
: انك كنتبن الخاطتين 46 أي من جنس الجرمينمرتتكبي الخطايا التممدينها 


ري لذ 


(بوسف س ؟١)‏ دعوى عدم الذيرةعلى النساءفي مصر ورخاوتها في المنة 5/8 


وهذا غلب فيه جم المذ كر فلم يقل من انفاطئات . وقد استدل الكرخي بقول 
هذا الوزير اللكبير لزه جه على أنه كان قليل الغيرةوسيا يماي يده؛ وزعم أبو حيان 
في البحر أن هذا مقتضى طبيعة تربة مصر وبشتها » وانها لرخاوبما لا ينشأ فيها 
ل يك وأو دخل ف با لاسسقى . وهدذا كلام غير مي ي علىعلم صحييم » قاما سكب 
عدم نشوم الاسد في وذا القطر قو خاوه من الغايا 'باتوالادغالالتى يميش فيا 2 ).6 ( 
.وأما كونه اذا أدخللابئى» قا نصح بالتحربة في المأضى قسببه عدم وجودامأوى 
لمعو هاحن أولاء نرىالاسودوالةهود والغور تعيش وتتناسل في حديقة الحيوان 
الجمزةء وها أشرنا الىءذا لاردعل زاعميه والاطالة فيه ليست من مو ضوع التفسير 


عرس 


1 المدنة ا امرأت المزيز َك فتمبا 8 


3 ساسا رع 


ع 
ثه 
(١‏ 
3 
حسم 
و 
مسرل 
ه- 
-1 
320 
4ه 
0 
ا 
3 
0 
- 
01 
ع 
مد 


سه قل ذٌ شعفبا حماأ 5 


0 ون أزمات إليون وأعتدت" ل ع 0 
ب ن سكينًا وقال تارجح عمو :نما را نه الا وسار 


0 5 حش لله 0 0 شرا 6 هذا لد ا ع 2 


2 


سرس و قز ده 6* 


(:-) قات هذا ل امدق لني افيه ولعذ رودته عن ”سه 


عدم 2 


اقلم دن 1 دل اام ه سحو ولنكو 51 


0 


سح 


الصذغر ين (سم) قال رب السيون أحن إلي' دعوتي اله إلا 


1 7 ه 


طرف عسي كيدفن ملس" عون و لن 2 8 الجبلين 
الست ف ااي ل 0 32 اص 2 ' 
() فاستحابة له ريه فصرّف عئه كيذهن إنه هو السميمع العلم 


55 دولخ مدع كن 


(0*)م بذا م من بعد ع رأواا لات ليسجتنة حى - ح 


« تفسير القرآن الحكم » وبسصع « الجزء الثاتي عشر » 


)1( 


م 


١ 59.‏ حادثة النسوة مم امرأة المزيز ويوسف2 (التفسير: ج ؟١)؛‏ 
0 حادثة مكر النسوة بامرأة العزير وهراودة يوسف 0 


هذء الآآيات الس في حادثة النسوة من كبار بيوتات مير اللاني مكرن. 


بامرأة المزيز لتجمعون بهذا الشذاب الذي قتنها عماله » وأذها عفاقه و كاله اح 
راودته عن نفسه وهو فتاعا » ودعته إلى ننسها فردها وأإها » خشية وطاعة لله.». 
وحنظا لامانة السمدا لسن اليه» أن ونه في أعز شيء لدية ء لمله يصو اليرن 6- 
وجذبه من جماطن الطارى, الفاجيء له » مالم يجذيه من ججاها الذي ألفه قبلى أن. 
يبغ أشده؛ وكان نقرءاليها نظر الرقيق الىسيدتهءأو الولد إلىوالاته عرقد جاءت. . 


فيالسورة بأبدعصو رة من الايجاز والبلاغة؛و أعلى تعمير من الادب والئزاهةءوهو: 


«٠‏ وقالنسوة في المديئة ‏ النسوة جمم قلة للمرأة من غير مادة لنظها ول 
بين لنا التعزيل عددهن ولا حا ل ولا صذاتبن لانالغائدة فيالعبرة مخصورة 
في أن عملهن عمل جماعة قليلة عبد في العرف امارهن واتفاقرن على الاشترالك 
في مثل هذا الكر الذكر » في مدينة كيرة كناصمة معصر » التي بلغت منتحى فين 
الحضارة » وما نقتضيه من العتع بالشهوات والزينةهو لفظ الفسوةمفرد مذ كرفيجوز. 
تذ كير ضميره لافظه و ثيثه امنأه 

ومنغر يب فتنة الروأيات الباطلة أن يدعي بمضهم أن الاواني أجبن دعوتها 
الآتية منون كن: أربعين امرأة » وهو مردود بالتعبير عن العاذلات كابن مجمع. 
اقلق وكذا ماعلم بقرينة االو القالمن أنهن من بيوتات كيار الدولةءفان نساه. 
البيوتالدنيا وكذ| الوسطىلايتسامين بعد الاتكار على امرأة العزيز كير وؤراه. 
اللاكء إلى الو صول اليا بالمكر والحيلة »لشاركتها في فتلتها بل نعمتها » أو سلب 
عشيقها منها: ويؤيد ذلك ما بأفيمن عاقبة حادثتون» و كانم نالطبيعي امعهود أن 


يعرقن نبأها معه » ويكونحديثون الشاغل هن في #السون الخاصة» كان خلاصته 


5 (بوسفس؟١‏ 4) عذل النسوة هاو حكون عليها بالضلال مكرا وخداءا (ابه»؟ 


الوجيزة لأؤدية لمرادهن هلمه ما شكاد التغزيل عنون وهو قون ف امرأة المزير 


تراود فتأهاعن نوسه ي هد| خير يراد به لازمهوهوالتعجب والانكار الصوري 
من النواحي أو الحبات الار بع 1 ١‏ ( كو نالتحدث عنها امرأة ربز مهر وزير 
الاك الاكر في علو مر كزها (؟ ) كونها تهين نفسما ونحقر مركزها بأن تكون 
مراودة لرجل عن نفسه وشأن مثلبا إن سخت بعفتها أن تسكون مراودة عن (8) 
ننسها لامراودة أغيرها 6 تقدم (م) أن الذي تراوده عن ننه هو فتاها 
ورقيقها (5) أنها بمد ان افتضح أمرهاو عرف بعسيدها وزوجيا عوعاملم! بالل 
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أمرها بإستذفار ربها » لاتزال معيرة على ذنيه! » مستمرة على مر أودتهأ » وهو 

ما أفادهقو طن( تراود ) وهوفمل ااضارع الدالعل الاستمرار «قدشهنها حيا # 
أي قد اخترق حبه شغاف قلءها أي غلاقه ارط بهء ان في سويداله » فيك )٠١(‏ 

عليها أمرها » حتى انها لاتيالي ما يكونمنعاقبة توتكها »واللائق عقامها الكهان» 

ومكابرة الوجدان 8 إنا لنراها في ضلال مبين * أي إنا لتراها بأعين جصائرنا 

* وحم رأينا غائصة في تمرة من الضلال البين الظاهر البعيد عن محجة المدى 

والصواب .وهن ماقلن هذا إنكارا لمشكر وكرها للرذيلة »ولا حبا فيالمروف 
وفصرا للفضيلة » وإعا قلنه مكرا وحيلةء ليصل اليها فيحملها على دعوتور:_ ء (98) 

وإدائتون بأعين أ بصارهن » ماببطل مايدعين رؤيته بأعين بصائرهن » فيعذرنها 

فيا عذلنها عليه » فهو مكر لارأي 

١‏ فلا سمعت يمكرهن © وكان من التوقم أن تسمعه لما أعتيد بين هذم 

٠‏ البيوتات » من التواصل بالزيارات » واختلاف الخدم من كل منها إلى الآخرء 
وهن ما قلنه الا لتسممه ذان لم يصل اليها عفواء احتلن في إيصاله قصدا » فكان (0*) 

ما أردنه فإ أرسلت اليهن وأعتدت هن متكأ وآنت كل واحدة منون سكينا # 


399 .دعوتماإياهن ال ىالطماموالمكرونعلىمكرهن (التفشيرنج15)_ 


أيدعترن إلى الخام أم فيدارها 3 وم رت بون 5 م كرن يمأ 3 أن أعدت وهيرات 
ط نمابتكة عليه اذا حلسن من ال كّ 75 سي والآر اكرهو المتاد قي دور الكبراء 
قال الى في صفة المنة ) متكئين قيما ص اللا راك ( وكانذلك ف جره و:سائدة 
الطعام ؛ وأعطت كل واحدة منون سكنا ليقطمن به ما يأكان من خم أو فا كية» 
وروي عن بءعض مفسري السلف تفسير العكا بالطما مالذي: فك كأ عليه أي يءتمد 
عليه لا جل قطمه كالوامد وانشديد القوام » دون الرخو كالموز الناضج رن 
الها كبة والحساء من لام » والاتكاء على الثيء هو المكن بالجلوس عليه 
أو الاعماد عليه اليد أو اليدين 0 قال ُِ الصباح اأخر : 6 عل عصاه اعتمد 
عليها واتكأ جاس متمكنا وفي التنزيل ( وسررا عليها بتكئون ) أي يجاسون 
وقال ( وأعدت هن متكا ) أي ملسا تجلسن عليه . قال ابن الاثير : والعامة 
لا تعرف الاتتكاء الا اميل في القمود معتمدا على أحد الشقين » وهو يستعمل في 
العثيين هيما » قال إننكا اذا أسند ظوره اوتنه اذى نهدا عليه »وكل 
من اعتمد على ثىء, فقد انك عليه وروى عن ابن عباس وعاهد وسعيد ن 
جمير تغسير الك هنا بالاترسج أو الاترتج ٠”‏ لانه لا يقطم الا بإلاتكاء غليه » 
وفيالسنة أنه صلى الله عليه وسل ما كان يأكل وهومتكيء 9 وقالت اخرج عليونة 
أي أمرت يوسف بالروج عايين وكان في حجرة أو مخدع في داخل حجرة 
الطمام التى كن فبها محجوبا عنهن » ولو كان في مكان خارج عنها لقالت ادخل 
عليون > قعل منهذا أنها تعمدت أن يفجأهن وهن مشغولات عا يقطمنه ويألنه 


عالمة ها مكون هذه الفجاءة منتأثير الدهشةء وهوماحكاءالتغزيلعنهن من قوله تمأ 
0 0 و ينه 


() الا تر ج باجم المشددة و يقال اترنموترنمرمن جنس الليمونالحامض ُّ 


(*؟) كبير مستطيل بشكل بطيخ الثمام يسميه العوام الكباد'(بتشدمد الباء) حامضه في 


جوقه قليل وسائره يؤكل بعد ازالة قشرة سطحه | للاصقة بحجمهالذي يؤكل اذا نض 


(بوسفسن؟١)!‏ كبا رالنسوة ليوسف وتقطيع أيدبون وقوطنماهذابشرأ ع 
١ ١‏ 8 


ْ فلا زأينه أ كترنه « أي أعظمئه ودهن لذلك المدىن الرائم » والجال 


البارع 6 وغين عن شمورهن 0 وقدعن أيديين # بدلا من تقطيع ما يأكان 2 
ذهولا عا سمان »> بأناستمرت حركة ااسكا كين الارادبة بعد ققد الارادةعلى 
ما كانت عليه قبل ققدها ؛ ولكنها وقمت على أ كف شهائلون وقد سقط منها ما 
كان فيها من امترخائها بذهول تلك الدهشة فقطتها أي جرحتها » ولولا 
أمكرة وها لا *بانهها ؛ والظاهران مضيئتين #.حدت جعاها مشحوذة فوق المهود 
في سكاكين الظعام غااغة في, مكرها بن » لنقوم لطا الحجة عليين ها لا يستطمن 
انكاره » واختلف الفسمرون فيهذا القامه لكان قطع إبانة انقصلت به امكف 
من المصم أو الاسايع من الكف ‏ أم قطم جرح أطلق فيه لنظ بدء الشيء على 
غايته من اب المبالفة » وهوما يسمه علا البيانالجازالمر سل إلا كثرون عل الثاني 
وهو مستءمل الىاليوم بالارث عن آنماء العرب يمن تحاول قطم شيء قتصيب 
السكين بده فتجرحها يقول كنت أقطم الاح أو ابل ( مثلا ) فقطمت يديء 
كأنه يقول كاد ما اردنه من قطع الاسم يكون بيدي مما أخطأت » ولا يقال فيمن 

جر حم اح عضوا مله أو من غيره كااطبيب قاصدا جرحه إنه قطمه إلا إذا بالغ قيها» 
يقال أراد: أن جرح رجله ليخرج منها شظية نشيت فيها فقطعها » يريد أنه الغ 
فكاد يقطعها » وقد أخا ار الإمخشري الى مثل هذا القيد في استمال ااقطم عمنى 
الجر نمال : 5 تقول كنت 5 اللحم فقطمت يدي6 بريد فاخطأت كرحهها 


حتى كدت أقطمبا ف وقلن حاش لله (١)وما‏ هذا بشر| #اي تان هذا عجرا وتنزيها 


هتس الى أن يكو ن خلقهذا الشخص المجيبفي جاله وعفته من نوع البشروهومالم 


١)كمة‏ حاش لله قر نت في السبع' المتوائرة بإلالف ( حاشا ) أو بدوتها على 
جلاهر م المصحف الاما مأم وهي حرف نفيد معنى الععز به وألراءة في باب الاسجئناء. 
يقال أخطأً القوم حاشا زيد وزيدت فيه اللام الخطاب 5 تقدم في : هيت لك 


(0) 


(0) 


0 


فا 


ره) 


0 


06) 


فيه 


3 إقامة حجتها وادلاذها بعدرها (التفسير:ج؟1) 


يعهد له فيالناس مثلء إنه ليس بشمر! مثلنا 9 إن هذا إلاملك كر عم» أي ماهذا 
إلا ملا من اللاتتكة الروحانيين تمثل فيهذه الصورة البديعة التي تدهش الابصار 
ب إلاأءاب( م كان يصورظم صتاعيم الرسأمون والنحاتون أرواكالملانكة 
0 ١ط‏ بالصور والعاثيل لتكرعها وعيادم |) وأحسن كة روت ف الآابة عن 
مفسري الساف قول ان زيد بن أ-لم المدبي : أعطتين: أترئيجا وعسلا فكن 
يحززن المرتج بالسكين ويأكلنه بالمسل » فلا قلله : آخر جعليون خرج فلا رأينه 
أعظمنه وتريمن. به حتى جءلن >ززنأيد 000 سكين وشم 0 
سين الا أنبن 2 ردن زن الاترتحج قد ذهيت عقوفن اران وقان ( حاشا 
ماهذ! بشرا ) ماهكذا يكون البشر ماهذا إلا ملاك كرحم امففسر قط م ا 
ينها وان أقلما حدثه السكين كالفرض في الخشية » وهنا يتساءل التسائلون: 
ماذا قااتطهن» وقد غليمكزها مكرهن 5 وصار حاها وحافن م قال الشاعر 0 
أبصره عذلي عليه ولم يكن قيلما رآه 
ذال في و عقت هذا ما لامتالناس 3 هوام 


. 


فظل من حيث أوس ندري 8 مر 5 لعشق من نهاء 


ل قات فذلكن الذي لتذني فيه أي حينئف قالتطن ما «لم شرحه 
م قر بن الحال» لا جاء فيالتنزيل من كاز واجهال: اذا كان الامر مار أيئن بأعينكن» 
وذا أ كني ف انق نون تان بادك ونا فى بالق لدلكرقر 
الامر البعيدالثاية الذي اتنني فيه؛ و أسر فين فيعذ لي عليه » إذ قاتنمن قير ما قلتن» 
المكار اليه بكاف البمد هو أمر لومين طاء أو يوسف البعيد في حقيقته اليديم 
ف صورته عما تصوروته بهوفا هو عير أني أو كداني علوك؛ وخادم صملوك 5 
شذْن مولاتهالمالكتارقه حبا وغرأما » فهي:رأوده عن نفسه ضلالا منبا وهياما » 


5 ل هو أ كير من ذلك وأعظم » هو ملك روحاني » تب في شكل أنسافءاء وي 


6 


(بوسف س؟١)‏ أقرارها عراوده وشبادها بنصمته 2 ق.9" 


من روعة امال ماخلب ألبابكن في الوهلة الاولى من ظهوره لكن » فا قولكن 
كي أمري ممة وافتتاني به وأا تر عرع في داريو بلغ أشده و أستوى بين س معي 
.وبصري » فأنا أشاهده في قموده وقيامه » ويقظته ومنامه » وطمامه وششرايه » 
.وح ركتهوسكونه » وأخلوبه في لبلي ونهاري » فأراه بشراً سوياء إنسيا لاجنيا» 
وجسدا لاملكا روحانيا » فأتراءى له في زينتي » وأعرض على نظره ماظبر وما ( © ) 
خفي من محاسني » فيعرض عنها احتقاراً » دأتصباه بكل ماأملكم نكلامعذب 
خاب الاب عواين قول وخشوع صوت يرققااقاب؛فلا يصبو إلي" » وأمد عيبي 
إلى عداسته جامعة فيها كل ما يكنه قلي من ن صباءة وششوق وخلاعة » مع فتور 
جذن » وانكسار طر ف :وطول 5 ترندق وحديق » فلا برفم إلي طر فاء ولا عيل 
موي عطنا » بل تتجلى فيه ألروح الللكية بأظور حا ليها » والمبادةالاطهية بأكل )٠١(‏ 
-ممانيها » أمثل هذا اللك القاهر يسمى عبداً طائما » ومثل هذه المرأة المقهورة 
تسمى سيدة ماللكةاع أ بل تشير فتطاع » وينكر عليها ان تراود فترد » م 
تريد إظبار ساطانبا فتعجز ؟ اقد انكشف القناع » فلا آنا ار لايطاع 
واقد رأودته عن نفسه فاستعصم 5 أي استمسك بعروة عصمته التي ورثها 
عمن نشوا عليها » كأنه يطلب مزيد الكال منما 00 
175 | أفول : والله ما عجبي مر من يوسف أن راودته مولاته فاستعصم وأن 
-قالت أهرم يتلك» فثال ه أعوذ الله 4 فك قال هذا من لدس له مةامهفي معر فته 
الله ومر اقته لله » وقد روي أن رحلا راود أعر ابة في لي-لة ليلاء » وقال انه 
لايرانا غير كواكب هذه السماء » فقالت وأبن مكوكها ؟ 
وإعا عجي بل اعجاني ببوسف عليه الام أ ن فظره إلى الله أو نظر الله 0( 
“اليه ١‏ بذع في قايه المث سي مكانا اليا انظرات هذه الماشقة الي شغتها حبا » 
التصبيها اه قبلأن خونها صيرها فتنفره عصارحتها » وأن من أقوىغرائز البشر 
.حب الافسان ن يمتقد أنه 5 وان كان مشغو ل القاب عنه يحب من لاحبه#اقيل 


(6) 


0) 


فق 


05 تهديدها له على عصيانه بالسجن والمغار ٠‏ ( التضيد تج18): 


ونظرة' المحموب لاحب والله عن انسان عين ااقاب 
وأما اطالي فلايكاد يسم من تأثير التحبب في أ-ما لنه كا قالت علية بنتالبدي. 
العباممي* حيب فان الحب داعية الحي * الح ب أقويغراتزالبشرءوأ كترمابةتن 
الرحال بالفساءوالفساء بالرحال» وانمن الب لصادقاو كاذ با وانم نالعشق مدريا 
عنيما » وشبويافاسقا 3 وانمةاسدهق الحضارة لكبيرة»وان فتنه لمظيمة »و م:عقد له- 
فصلافي باب المبرةبا اقصة في |جمالتفسيرالسورة80 ووائنم يفعلما امره 8 به أقدم 
لكن! كد الايمان»و لتسمع ذلك لكمنهالاذنان 99 ليسجنوايكونن من الصاغرين # 
أي الإأذلة المقبورين » تمني انز وجها العزيز يعاقبه عأ تريد من إلقاثه في ااسحن 
وهو الدير له المتولي لاأمرهءومن جعله كذيره من العبيد بعدتكريم مشواه وجعله. 
كولدهء وهذا أشد ما أظذرته أولا إذ قالت لزوجبها عندالتةاثئهما به لدى البابه 
( ماجزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن سجن أو عذاب ألم ) هئالك أنذرته. 
حل العقابين : سحن غير مؤكدء أوعذاب] لمم نكرة غير مرف »© قد يكونذلك. 
السجن المطاق بأخف صوره وأقلباء والعذاب المشكر يأهون أنواعه وألطتها ». 
فذاك يحسه في حجرة من الدار» وهذا باطمة تدم ببا ما فيخدبه من الاحمرار». 
وهنا أنذر ته لجع بينهماء وأكدت السجن بالقسم وبنون التو كيد الثقيلة؛ وفسرت. 
المذاب بالصغار الذي تأباه الانفس الكبيرة »وا كتفت فيه'يا لنون افيف (1)وهو 
أت قعلىمثل يوسف من العذاب الالم بالاعمالالشاقة لانها أهو نعلى كر امالناس . 
من أطوان والصغار باحتقارالئفس» وفعله صخر كتعب» وأما صر كضخمقبو خاص 
بصغ ر الجسم »ومن الاول قوله تعالى( .2:8 حت يمطوا الجزية عن يدوم صاغرون)" 
وفي هذا التبديدمنثقة هذه المرأة بلطانها علرزوجها الوزير اللكيير على عاءه 
بأمرهاء واستمظافه لكيدها » ماحقه أن مخيف يبو سف من تنفيذ إزادتهاء وشك.. 
عنده عدم غير تهعليباء يا «وشأن كثيزمنالوزراء المترقين» ولاسها العاجز بن عن 
)١( <<‏ وكتبت في المصحف الا مام ( وليكوة ) بلالنف (كنساما ) على حم: 

الوقف لشبهها بالتنو بن 


(يوسف س *2)1 أسم التفضيل في قوله السجن أحب إلى /إية*” 

إحصانأزو أجبنءو انحر ومينءن تعمة الاولاد مين هوماذا فمل يوسفوماةالوقق 
عل ان هذه المرأة الماكرة قد عيلصيرها » وعتكتسترها » و كاشنت نسوة كيار 
يلدها بها تسر وما تمانمن أمرها ؟ ورأى أمرن تواطأزمعها على كدهاءوراودنه 
عن نفسه م راودتهعزن نفسهاء وهو تَؤاطو لاقل لرجل »إلا بممونة ره وحفظه 


++ وو قال رمن اللعضة أب المي مما يدعو نني اليه # أي قل : أي رفيء 
الغا لب على ا ي ء العالم بسر ي وجهري » از ن الميس والاعتقال في السجن مع 
المجرميق حزق شقات الميين أحن الى نفسي وآثر عندي على ما يدعوني اليه 
هؤلا, اانسوةمن الاستمتاع من في ترف هذءالقصور وزينتها » والاشتفال خبونءن 
حبك » و بقرمهن عن قر بك »وعفاز اتونعن مناحاتك » وإعا بطر ويشرحهذا 
عا بعلم من سياق القران » ومن طباع الرجال والنسوان» ومنااتار عالمام» وال 
الاجماءية. والاخلاق واامادات:وسيرة الصاطين والاندما.دون حاجة الىمالا سند 
له ولا دليل عليهمن الرواءات ودسائس الاسرائيليات؛ ومنهأنه ليس في السجى 
إلا الاعتيار بأحكام الملوك وأعوانهم من الوزراءوااقضاة على من يسخطونعلمهم 
يحق أو بغير حوء مما تزيدني إعانا بقضائك»وصمراً على بلانك:وشكراً لنمانلك» 
وعادما بشئون خلقك» - لي باب الدعوة ألى معر فتك وتوحيدك» والاستعداد 
لاقامة الحق » ونصب معزان العدل» فها عسى أن تو اني من الامر » اذا مكنت 
لي 5 وعدتني في الارض 
١‏ هذا مايقبادر الى الهم من توديه التفضيل فيالحب تدل علية حلة بوسف 
وسابق قصته ولاحفها بغير تكلف ولا سي كاعودأ بنا فيكل مانفسر بههذءالقصة 
وغيرهاهوهو يصدقني جمل أسم التفضيل هنا لا منووم لهأو عل غير بابه كايقال» 
فليس المراد أن مايدعو نني اليه مخبوب عندي والسجن اح ب إلي منهء وأا معام 
ان هذين الامرين اذا تعارضا وكانلا بد من أحدهما فالسجنآثر وأولىبالترجيح 
لانمافيه مئ المشقة له فائدة عاجلة » وعاقية صالمة » وأما مجاهدة هؤلاء النسوة 
مع أ مكث معبن » فهو أشقعلى الأؤمن المارف بربه » وليسله منالغائدةوالماقبة 
ما لاسجنءفوو أي اسم التفضي لمن قبيلةول المحدثين في بعض الاحاديث الضعيفة 


(2) 


ذن. (041 


:)16( 


لد 


0 


جره 2" تأثيرالر أدذاتالجالوالنصبفياسمالةازجل 2 (التفسير:ج؟١)‏ 


هو أصح ما في هذأ الباب » يمنون أقوى ما فيه وإن كانت كلها غيرصميحة » بل : 
هو كدوله الا لي ( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القبار ) 

وقيلجوزأنيكون الراد من التفضيل تر جيم الاحب عقتضى الامانوحكم 
الشر عع على الحبوب عقتضىالغر بزة وداعية الطبع؛فان الاتبياء والضاحاء كساثر 
البشر يحمون النساء ويشتهون الامتمتاع بهن » والكنهم بكرهون أن يكون من 
غيرالوجه اللشروع ء ودمرهالاعتداء على فساء الناسن ».ولا قالالني يلي لفقراء 
0 وفيبضع أحد صدقة » قالوا بارسول لله أنأنى أحدنا شهوته ويكون له فيها. 
ار #قالد أدأيم إذا وضعها فيحر امكان عله وذر #كذيكاذا وضم فيالجلال. 
كان له أجر » رواه مسلم من .حديث ث أنيذر . وف حديث اليم ا00 
قٍٍ ظله حيث لا.ظل إلا ظله في موقف القيامة.« ورجل دعته امرأة ذات ججمال 
ومنضب الى نفها فقال إلي أخاف الله » وهو حديث متذق عليه . وذلك بأن 
للمرأة ذات المنصب سلطانا على قلب الرجل فوق ساطان الوضيعةفي طبقتهاوان 
كانت جميلة الصورة فيثقل على طيعه وتضءف ار راديهان برد طلبها فكيف بها اذا 
حءت بين ساطان الخال وسلطان المنصب 9 ذات له ودعته إلى نقبا ؟ 200 

(فان قيل) إن الرأة إذا اجذات نفسها فبذالما الرجل بذلاء وول داطا. 
عليةمبا نة وذلاء فانه محتقر ها عوتتحول رغيته فيها رغبةعنها (1)وكلا عنمت عليه 
ملعك حيا ذا وشوق الءِ عاء كا قال 2 


الاين فقات انني استخرب 35 1 1 داأفطرة ا ب لان فوع 
إلى مواخر البغاء كيف لا درفون من رؤاية من قيبا وإن: تصورحاه نأو رقة 
بد من الحقيق أن يتقر الطبع اسل من جذس النساء » فقال إستاذ خير حال 
هذء الطبقات صار بعدذلك من كيار رجال وزارة المعارف :إن افد هؤلاءالفاسقين 


8 الأرذ بن فطرة لا يكاد شكى هذه المواخير الاوهو سكرأ ران» لا بشعر يشيع ممتاز 


إزلنقةا 


١‏ بذ الا نسان على الحيوان » واما اذكر امثالهذه المسائ رفي تفسي رالقرآن الشر يف 
لاندهداية وعبرة لجميع المكلفين فيجب أن يكون للدحاة الى هدايعه عل بكلما ا بتلوا به 

فساد في اجلملة.» وهذه السورة من سوره هي اأبيئة للقدوة العليا في موضو ع 
افتتان الرجال «النساء والنساء بالرجال . ١‏ 


“(يوسئاس؟1)- كبدانساءوااشيطانلامتجاةءن الامحنظ ارون 8و١‏ 


منعت شيئا .فأ كثرت الولوع به أحب شيء الى الافسان ما مئما 
إقاما )نم م نهذ امقتضى الطبع السلم 5 انردذات الخال والمنصب منضمف الرجل 
أمام الى َأَة ولك نالراودةقها تبلغ من هؤلاء حدالوةاحة فيالصراحة فتكونمنفرة» 
وقدعادت انها احتيالو صر اوغة لتحوي ل الارادة » وان انساء الاأكابر فيالامصار 
التي أفسدم! الحضارة كيدا فيها وخداءا» وإن لاأستاذهن الشيطان مساللك من ( ) 
إغو اهن والاغواء نير أقوى الرجال هراصريما » ولكن عباد ال الخلصين 
ليس له عايهم سلطان » وعناية رهم لهم تغلب غوايته ومكر النسوان » وقد لأ 
يوسف عليه السلام إلىهذه المناية » إذ عرضله كيد بضم نسوة منذوات الجال 
والنصبلا بضاعةطن إلا أبضاعرن “فةال فو إن لاتصر فعني كيده ن أص بإ لبون ب» 
«ءني إن م ل يحول عي نما بنصينه لي من راك الكيد » وعددنه .ن شراك الصيد ؛ )٠١(‏ 
: أسل من الصدوة اليون » وعي اليل إلىموافقنين على أهوا* عبن ؛ يقال صيا .بصيو 
م وصبوة إذا .مال إلى الاهو وما يطب لانفس من اتباع اطوى » ومنه ريمح 
الصبا وهيااتي ” نبب على بلاد العرب من 0 الشمس لان النفوس تصيو اليها 


لطب تسيهها وره حما 3 حى ن ان تقول شعرأ هم 3 | ليضاهيء تغزهم بعشيقامم 


رقة وصيابة » ولاسما اذا اقيرنا وأممزحا كقول بعكم : )6( 
خذا من ضيبا بجد أمانا لقايد نقد كاد ريإها يطير يليه 
وإياك ذاك النسم فاه اذاه بكانالوجدأيسرخطيه 


«غلل وأ كن من الجاهلين #6 أي من صنف السفهاء الذبن تستخفهم أهواء النفس 
'فرعملونالسوء يجبالة وحي مائذا لف مغتضى الم والا نات أومةتذى العلل والحكمة » 
:فان من يعدش يبن أمثال هؤلاء النسوة اللاكرات الكرنات مل لامفر لمن اليل 
الابمصمتك وحففلك عا هى وفوق ق الاسيا يأب المتادة» وهذا نص صر بح منه (ع. 86 


صر 
4- 
. 
ا 


ا به ماصياأ با اليهن»ولا حت ن عدش معون» 17 3 ابين مقتغى الاستبدا ف كيدهؤلا, 


السام وال بدأ يديم اهما عوده فيقو له( كذلات لنهسر ف عنه السوء والتحشاء) 


الى 0 فاستحداب لهربه * مأدعاه به وطلية منه الذي دل علية هلا الابتهال 


06) 


القة 


)١؟جئريستتلا( الآياتالتىرأو هالحملتبمعلسجنه‎ ٠.٠ 


والااتحاء آلية وطوى ذكره إعجار و فصرف 02 كدهن « 0 بصب اليون 01 
فيحتاج إلىيجباد تفسة لكنها عن الاستمتاع من » وعصمه أنيكون من الماهلين 
باتباع هواهن 3 إنه هو السميم أ غيب لمن أخلص له الدعاء» حامعا بين ماي 
الكوف والرجاء ف العلم ا بصدق اعانهم » وما يصلح من أحواط » قمطاف 
استحاية رب له وصرف كيدهن عنه بالغاء الدالة عل التعقيب وتعليله! بأنها مقتذنى 


كال صنت اام ' دليل على أن ربه عن وجل م يتخل عن عناية» يعر برته » 
اقصر زمن مم فيه م نفسه وجاهدته » ومؤيد لقوله تعالىفي أولوشتات هله 


الفتئة ( والله غالب على أمره ) 


مع هو ومبدا م مهن بعد ماد اا الابات # بدا عدهمناابدا ٠‏ (بالنتح)لا من 
البدو الطاقءأيثم ظمر هه من الرأي مالم يكن ظاء را من قبل عومنه كلةسي يدنا علي 
البلينة | فا عداما بدا| أي فا اعداكوصرفك عما كنت فيدهما بدا لاك الا نوكان 
خفيا عنك قبله »ولذلاك غطفت الجلةبثم التي تذيد الانتقال ما كوا فيه الىطور 
جديد بعد التشاور والعروي في الامر » وضمير [ه هم] يرجم الى أهلدار العزيز 
وامرأنه ومن نعنيه أ رها كالشاهد الذي شبد عليها من أهلي أء والراد بال “نات 
ماشهدوهواختهروه من الدلائل على أن ن يوس ف!نسان غير الا نامي الويعرة وها في 
عميدنه واء انه وأخلاقهمن ععفة ونزاهة واحتقار للشووات والزينةوالا, عراف التبع. 
5 قصور «ذ.الحضارة؛ومن عنايةربه الواحد ١‏ لاأحد بهكا يؤمن ويعتقد عفنهذه 
الآيات أن تذنئن سيدته في مراودته لم يحدثأ دى تأثير فيجذب خاسات نظره» 
ولا فيخنقات قلبه » بل ظل معرضا عنها متحاهللا ها » حت اذا ماصارحته بكامة 
[ هيت لك] اقشمر جلره » واستعاذ بربهعرب آبإنه الذين يفتخر باتباع ملتهم » 
وعيرها بالخيانة لزوجها (ومنها ) انها لا غضبت وهمت بالبطش به ثم عقاومتها 
والبطش بها وهيسيدته » وما منعه من ذلك الا ما رأى من البرهانفيدخيلة نفنه» 
مؤيدا ا يعتقده من صرف ربه السوء والفحشاء عنه ( ومنها ) انها لما أسهمتف 


#ا 


(بوسف س ؟1) سجنه وانقياد الرجل لامرأته في تذليل لا ىس ٠‏ 
2 


مالتعديعليها ود أدوا التحقيقني في السالقشهدشا هدمن أهلها عوجدير بالدناععنها » 
عا تصءن 1 سك عليها 2 كاذية في ام عأعها أناه بار رادة السوء عهاءوانهصادق فيا 
أدعاى >ن مر اودتها ١!‏ ايام عن (ومنها ).مما له ل انتشار خيرها معهوخوض نساء 

اد يثةقي !ونا انها ا ذا | لدهم إعر أضدعاما (ومني )مسأ ألَأمك هؤلاء 
النسوة دو أعمتون كد مورة آذ حاو / وأن روه و تو اطأن عنم مرأودته» ٠‏ ودهشتون مم 
شاهدن من جماله »حتى قطمن أبدمن بدلا مما في أ ذيبن وم نلايشمرن 8 ميم 
هده 5 بات انلمك أنبةا ع في هذه الدا رس ريتها وصدقام أمنهؤلاءالنسوةمثار 
قْتَنْه ؛ النساء لاتدركنايتها »وان الحمكاةوالصوان ني أمرها عو تنفيذر 1 يها اللاول ف 


سحنه_وإن كانت سيئة الئية ماكرة قية - لاخفاء ذر هوك ف آل نذالا اس عنها في 


أمرمء لأقسموا 9 لدلئة حر ى حين © أي الى أجل غير ممين حتى يكونوا 
عطلقي ار به فيط ول مكثه وقصره وإخراجه؛ ويروا ما يكون من تأثير السجن 


فيه وحديث الناس عه . وهذا القرار يدل على أن هذه الرأةكانت مالكة لقياد 
:زوجها الوزير اكيبير تقوده بقرئيه كيف شاء هواها » وانه كان فاقدا لاخيرة 
كأ أمثاله من كبراء الدنيا ضذار الأ نس عبيد الشهووات . وقد أعجني فيه ول 
الإ مخشريعل قله ماأعجبني من أقو ال الفسسرين فيهذه القصة التي شوهته! عليوم 
الروا.ءات الاسرا ثيلية الخترعة والعناية باعرابها ٠‏ قال في تعسير ماو أوا من الابات: 
.وهي الشواهد على براءته » وما كان ذلك إلا باستعزال لمر ل ةأزوجها » وفتلا منه 
في الأروة والغاري”' “و كان مطواعةها » وحملا ذلولا زمامهفييدها »حتى أنساى 
بسع ب ا 0 

)١‏ مثل يضرب أن يتلطف في خد اعغيره حتى يتمكن من تذ لله وقيادء» والذروة 
بالكسر والضم أعلىالثيء وامرادهنا أعلسنام البعير» والغارب ما بين العنق والسنام 


. منه وهو الذي يلقى علية اللقطا ار ل 0 


أيأنفه ليقاد به سهولة . «أصل هذا الفتل فهما اذيجي. الرجل بالحطام 
عن البعير لثلا متنع من وضعهو يأخن بفتل ذروته وغار به فيلذ لهوذلك حجَ ف يني 


ناذأ فكن هن وضع له الخطام وقاده به فانقاد 


(2) 


000-77 


(0 


00) 


م 


حصمر 
إنف 
ل 


0) 


0) 


+ حكابة ام رأة العزيز مع يوسففي سفر التكوين ‏ (التفسيراج35) , 
06 
ذلك ما عاينمن الا يات » وعمل براما 3 سحنه لالحاق الصئاز به 15 أوعدته > 
وذلك 1 أيست من طاعته » وطمعت قي أن ذلله السون و سحره غاأه 
وجلة القول في هذء الحادثة ان يوسف (ع.م ) كان كل مث للاءفةوالصيانة. . 


والامانة من أوها الى آخرها » وهي في سفر التكوين ناقصة وكذالغة لا هنا 3 


دعوى أأ رأة» وال اعلم منمؤاف سفرالتكون نابول عا كانويا اينقم تاس 


ع عارة سفر الكو بن في الحادثة من الاصتاح .هم » 


#) وحدث بعد ءال مور أن اهرأة سيده رقت عينيها إلى يوسن وقالت 
اضطاجع مه ي م فأف وقال 0 سيده هوذا سيدي لا يعرف معى مافي البيت. 
وكل ماله قد دفعه آلى بدي ١‏ س هوم 3 هذا الب تأعظم ا و .عسك عني. 
شيئا غيرك لانك أمرأ 5 د هذا الث ر العظم وأخط, ىءألى الله ء .لوكت 
١‏ عت بوسف يوما فيوما أنه م لمع 5 أن يض طجع' انها ليكون معما 
١‏ 3 حدث نحو هدا الوقت أنه ا البيت لتعمن عمله وم يكن كن[ نسانمن. 
أهل اليت هناك فى البيت ٠١‏ فأمسكعه شو به قائلة امطجع معي . ترك و به 
قي بده | وهربوخرج الى + اك إندهأ وهرب 
الى خارج انها نأدت أهل يبدأ وكلبتهم قاثلة : انظروا قد جاء ااينا برجل 
انل فيا دخل الي ليضطجع مم بي فصرخت نصوت عظلمه | وكان 03 امع 
اتي رفءعت صوق وصرخت أنه ترك نو به ا ني وهرب وخرج إلى خارج 
6 فوضعت و به يجا نبها حتيجاء سيكو الى بيته 1 0 إعثل هذ| اكلام 
قائلة دخل الى العبد ان الذيجت به الينا ليداعبي مؤوكان لا رفءمت فل 
وصرخت انه ترك ثو به يجا ني وهرب الى خارج 
ها فكان ذا حم سيده' كلام امرأ ته الذي كلمته به قائلة بحسب هذا الكلام, 
صنع في عبدك إن غضيه حمي .+ قأخذ بوسف سيده ووصعه في بيت السجن. 
المكان الذي كان سرع املك حيوسين فية . وكان هناك في بيت السيجن 
وم واللكن ارب كان مع بوسف و بسط اليه اطفا وجعل نعمة له في عبني 
رئيس بيت السجن ٠م‏ 7 رئيس بيت السجن الى بد ,وسف جميع الاسرى. 
الذن ة ي بدت السجن . وكل ماكانوا يعملون هناك كان هو العامل سم ولم يكن 
رئيس بيت السجن بنظر شيئا البتة ثما في يده لان الرب كان معه ومبمأ مم كان 


ألرب ,تجحداه 


(يوسف س )١١‏ سيره بوسف في السجن لا 


20 


(1؟) ود خل ممه دون شساز ال 0 


أغصر حير 3 وقال الا حر ا فوق رسي ى حم 0 


ور شادسمى 


الك ” علد نيعنا ب و اله 7 ربك 0 ا يا ا 
26 3 ير 


لا نيكم ملام دناه الا كاه ون د أن من 


وض 35 
ذالكا مما عسمي رقي (' : 7 ملة وم 1 ون 3 


وهر بال خرة هر 2 رون (2-) واتبنت مله ١‏ بدي إل 


([اتسية 2 اكات اه تيه ذ لك" عن 


فض الل عل وعلى !١‏ ناس و" << د رَ اناس لاد 0 رود 
ب ا 
( سيرة يوسف عليه السلام فى السجن ) 


هده الآابات الثلاث قِ إظه ارم جزة التموة 3 والتمهيد إدعوة الرسالة 

“© فو ودخل معه السجن قتيان # هذا عط تعل مفهومما قبله أي فسجنوه 
ودخحل مرة اأسحن بتقدير أن | لهي في الذي بمعر عئه اهلوه بالمصاد فةو الاتؤاق 7 
قتيان مملوكان مين فم بعد انها “ا من فتيان ململك مع . روي عن ابن عباس أن 


أحدهما خازن طعامه والآخر ساقيه » قاذ ذا كان من أنه معهها ؟ 9 قال أحدها 


إني أراني مرخ را » أيرأيت في الد نأمرؤيا واضحة جلية كأني ا راها فياليفظة 
الا نوهي ات يأعصر را »أيعنبا ليكون هرا لا ليشرب الآن عوقراءة ابن 
نجدة له تفسير لا قرآنة وما كل المنب يمصر لأأجل 
التخمير فا فقل من أنعر ب غسانومان يسمون العنب خر! فحمول على هذا انوع 
الخصوص منه لككرة ماله وسرعة اخهاره» دون ما يؤكل في الغالب تشكبا لكر 


5 


6) 


4 


02) 


0 


عه" 0 سؤاله عن تأويل الرؤيا ووصفه بالاحسان ( التفسير ج )١١‏ 
الجن٠»ا‏ شه اا سه ئس اا ا 


حجمه واكتنازشحمه وقلة مانُ» ولكلمنهما أصناف لوقل الا خرانيأرا ني أل 


7 0 0 ' 3 عه 
دوق راعى هرا تاك الطير م « الطير جع و احددطثرعو ةا نيه | كرمن تذ كبره» 


و جمع اقم طبور وأطيا رظ نكا نبثنا بدأو يلدي أي الله كل واحد منها نبي بتأويلما 
رأيتءأي بتفسيره الذي وو اليه في اتخارج إذا انها لامن” عات ث الاحلامة 
ويصمح إعادة الضمير المغرد على الكشير كسم الاشارة عمبى اذ كور وا ا ذر_ ومئه 
قول الراجن: 2 فيهاخطوط منسواد وبلق كأ نهفي الجسم تو ليع البق 
#إإنا تراك من الحستين # علا | و الهمإياء عن أمر ميم وعنرومدو 0 براقم 
إياه من المحستين عقتذىغر بز نهم الذين بريدون الخير والنئم ل لاناس وإن لم يكن 
طر قية منقعة ة خاصة ولا هوى»ء وقيل من ن انين التأويل الرئى ؛ وما قالا هذا 
القول إلا بعد أن 5 | من سعة عامه وحسن سيرته مع اهلا السجن عآى عله اليه ١‏ 
وجوههما » وعلق به أنايما . وهذا من ناعاز القرات الخ تأصر 

أفترص بوسف (ع ا ثقة هذ ين 3١‏ لسائاين يملمه ا ايها لقوله 
واهماءمما با يسمعان من تاويله رواها فد حديثه عا هو أض عند موهو دعوتهما 
وسائر منف السدن إلى توحيد له عز وجل » فعلم مزهذا أن وحي الرسالة جاءه 
بعد دخول السحن لق قوله ( رب السجن أحب إلي ما يدعونتي ا كا أن 

حى الاطام جاءه عند إلها! أه في غْناة المب عل ما سيق ع وحكة هذا من ناحية 
0 السلامظاهرة عأ بدئاه من نأن الهتهالوجمل لهف يكل عحنة ظاهرة .مئحة ة اطق 
وفي كل بداية محرقة ؛ نهاية مشرقة فيا لمأ فيمه و ن احتباء ريه له الخ . 
وحكته من ناحية دعوة الدين ان أقوىالنا سوأقر بهمأستعدادا لنبمها والاهتداء 
بها م الممياء وامتالومون والغقراء » و أعتاهم وأبمدم عن قبوها م العرفون 
والمتكيرون 3 بد بوسف بالدعوة بعد مقدمة فيبيان ل 3 ة الدالة على صدقهو الثقه 


الو له وم ي إغلها رمافن الله بهعليه من ٠‏ تمليمهماشاء م نأمورالغيب وأقر: با 5 


. ماختص عمس ميم 4 فكان هذا ماشتضية الما : وبوجبه الرسالةمن جوا بهم , “زهو 


١‏ ل ل سم 
مح قال لإيأيكا طمام رزقائة # وهوما لاندرون من خحيث لا ندرون» 


ع 


بو سفا اس ١١‏ ( ممعجوزه بوسفت الالماء بالقيب وعفيدبه التو حيد 0 "٠‏ 


وإني وإيا؟ في هذا السجن لحجوبون 9 ١!‏ نبأنكا بتأوبله قبل أن يأتيكا 4 أي 
أخبرةما به وهو عند أهليرع! بريد ونمن|رسا لهوما ينتهي اليه بعد وصوله اليكأ: 
أنيثكا كل هذا من شان هذا الطمام قبل أن ,أتيكا » روي أنرجال الدولة كانو| 
يرسلونالى الجرمين أو التهمين طماما مسموما يقتلونهم بهوأن يوس فأراد هذاء' 

وما قلته نشملهذا إذا صح عوهو مايغهم منتسميةإنباثها بهتأويلاء فانالتأويل (0 ) 
:الاخبار بها يؤل اليه الشيء وهو فرع»عرفته » ولذلك قال يعضوم | إنه سماه تأويلا 

من اب المشاكاة لما سألاه عنه من تأو بل رؤاهما » وقلبعضهم أن الراد لائريان 

في النومطءاما يأتيكا إلا نبأتكا بتأويلهءوهوبعيد . وفسر الزعخشري ومن قلده 

تأويله | ببيان ماهيته وكينيته لان ذلك يشبه تغسير الشكق والاعراب عن 

مكنا | اه وهو تكلف مسرى اليه من منهوم الت ويل في اصطلاح عاما ا اكلام 68 
وأصول الثته لا من صم الاغة 3 ذلكا مما علمني رني 3 أي ذلك الذي أنيشما به 

يعض ماءامنير لي 5 للابكوانةولا عراقةولا تنجم عولا ما يشمهها من 

:طرق صناعية أو تعليم بشري يلتبس هدالق بالياطل » ويشتبه الصواب بالخطا » 


غهوآبة له كقول عيسى لبتي إسسرائيلءن بعده(و أنبشم ا تأ كاون ومانتدخرون 


في رتك ) إن رك لة قوم لا يؤمنون الله خالق السموات والارض )0 


بوما ينها يا يهب له من التوحيد والتفزيه » أي : ركت دخوها واتباع أهلبا من 
:عابدي الاوثان المنتحلةعل كثرة أهلها ودعومهماليها » وليس العنى أنه كان متبها 
لها ثم تركها ء فتوله تعالى ( أمحسب الانسان أن يترك سدى ؟ ) أي يمد موته 
خلا 0 ؛ لس معناه أنه كان سدى قبله » فترك الشيء يصدق بهدم ملابسته 
.مطلقا » وبالتحول عنه بعد التليس به» ويفرق بينها بقرينة الهال أو القال أو ),١(‏ 
كليها كاهنا . والتبادر أنه أراد مبؤلاء القوم الكتعائيين وغيرمم من سكان 
أرض اليماد التي نشأ فيها » والصربين الذين هو فيهم ويبنهم ء فانهم اضخذوا 
.من دون الله 1آطة معروفة فيالتاريخ أعظمها الشمس واسمها عندهم ( رع ) ومنها 
« تفسير القرآن الحسكم » دوم الجزء الثائي عشر » 


05> لوحيد يوسف وآباله وعصمتهم من الششرك ( التفسير ج 4/35 
فراعتتهم والنيل وعجليم ( أبيس ) وإنا كان التوحيد خاصا حكامهم وعمائمم 
ووم بالاآخرة ثم كافرون * أي وم الآ نيكترون بالمدنى الصحيمح للاخرةة 
فان الصر بين وانكانوا يؤه:ون بالآخرة والحساب والجزاء الذيدعا اليه الانبياء. 
إلا أنه فعا فييم تصوبر هذا الاعان بصور ميتدعة ومنها ان فراعاتهم «ودونه 

)06 إلى الحياة الاخرى يأ جسادم المخنطةويعود طرالسلطان وم هذا كانوايدفنون. 
أو يضعون ميم دواهر رهموغيرهاء» ويدنون الاهرام لحذظ 2 جنم وما 0 أ واعله 
هذاأ كد الم بالكفر بها بإعادة الضمير « مم » ليبين ان أعا عانم مالا خرة على 
غير الوجه الذي حاءت به الرسل فمو غير مبيح 


م واتبعت ملة اباي أنبياء الله الذين دعوا الى توحيده أنخا لص 4 


(5) وبين أسياءم من الأب الأعلى الى الادني بقوله « ابراهم وإسحاق ويعقوب #ه 
فلل الا" باءيشمل الجدود وإزعلوا »وبين أساس ملتوم التي اتبعما وراثة وتلقينة 


فكانك يقيثاله وم ووجدانا 5 وله ما كان أذا أي ما كمركا نا سين 


الانبياء )١(‏ ولامما بقم منا «٠‏ أن نشسرك باللّه منشيء #انتخذه ربا مدبرا أوإها 
معبوداً معدلا من اللائكةولا نالبشر ( كالفراعنة ) فضلا مها دونهما من البقر 
)0 ( لمجلأيس) 5 م والشمس والقهر أو مايتخذطده 5 لمن الها ثيل والععور 


«ذلك من فضل الله علينا» مهدايتنا إلىمعرفتةو بوحيدهفي ريو ةو ألوهيته روحيه 


وآياته فيخلقه لإوعل الئاس بارساانا اليم تنش فيهمدعوته» وثقم عليهم حجته: 


وبين لم هدايته #و لكن أكثر الئاس لايشكر ون تعرالله علييم ؛فهم يشر كون. 


)١‏ فى سفر التكوين الذين يعدونه من التوراة أن عيسو بن اسحق اابكركان. 
© العيد الاصنام وان ا باه كآن : يفضله في الجب على أخْيه وتوأمه يعقوب الموحد 
لله وان يعقوب احتال على اببهما اسحق حتى اعطا. بركة البكورية التي هي 

حق عيسو لا ندخرج من بطن أعه قبلهءفا مل عل لفرق ب هدا باقر ا 


00 


(يوسف س * ع( الدعوة لى الثو <يد الها لص بمرها له /اء. 1 


بدأرياا والة من خلقه ء يداون أنفسهم بعاد مم “ونم ماوقون لهمثلهم أو أدق 
متهم عم مرح فا بيطلان ماهما عليه م نالشرك وثممم إلى برهان التوحيد فقال 


عو م م ل 1 7 


(5) ضحي السون 0 راب مدر فقول 5-5 ير أم الله 


جح ع ممبرير عن 


الرائمة 0 ١‏ 2 ) ما 0 0 2 / إلا أسماء عيتمودا 
أثر' و 31 
5 ألا 00 0 لك الذين 0 سكن ك2 امن 


ما أتزل الله , با من 5-5 لطن ءإن الحكم 00 )12 


0 
الدعوة الى التوحيد الخالص يرهانه م 


يوم وووياصاحبي السجن أ ضافها إلى السجن ععنى باسا كني الجن أو عمتى 
ياصاحبي في السجن كا قيل * ياسارق الليلة أهل الدار © أي سارقهم فيبا )6١(‏ 
« أأرياب متغرقون 4 هذا استفهام تقرير بعد تحيير ؛ ومقدمة لأغلور برهان 
على التوحيد» و كان الصسر يون لحاطبون به يمبدون كغيرهم من الام أربابامتفرقين 
قيذوامم © وفي صتاهم العنوية الي ينمتوهم لهاء وني صفام-م الحسية التي 
يصورها لم الكيهنة والرؤساء بالرسوم النقوشة والماثيل النصوية في المابد 
والطياكل وني الاعمال التي يسندونها اليهم بوهم » فهو يقول لصاحبيه«أأربا (18)) 


متف رقون»أي عديدون هذا شأنهم في التفرق والانقسام » وما يقتضيه بطبمهمن 


التنازع والاختلاف في الاعمال؛والتدبير النسد لانظام » هو #ؤخير #لكما ولهيركما 
من الافراد والاقوام »فيا تطلبون ويطلبون م نكش ف الغمر وجابالغهم عوكل 
ماتختاجونفيه إلى المو نةوالتوفيق منعالم الغيب لإأمالله #الواجب الوجودء الخالق 


بار» " عبادةالشر كينلا سما وضءوهاما'زلا شبهامن سلطان (التفسير ج؟1١)‏ 


لكل مو جود الواحد في انه وصنانه وأفماله» المنثرد الخلق والتقدير والتسخير » 


الذي لا ينازع ولاءارض في التصرف والتد بير اقهار» بقدرهالتامة وإرادته 


العامة » وعزيه الغالية » يع القوى والسين والاواميس التي يقوم بها نظام الموالم 
السمارية والارضية ء كالنور واذواءواناء الظاهرة» واللائكة والشياطين الباطنة » 
)ه) التى كان الحبل يقيةتها » وسيب اختلاف مظاهرها ؛ هو سيب عيادثما وااقول 
بربوبيتها : الجواب الذي لايختلف فيه عاقلان أدركا السؤ'ل : بل :هوا الواحد 


القرار » لارب غيره ولا إله سواء » ولذللكرتب عليه قو له 


984٠‏ ماتعبدون من دونه أ أيغير هذا الوا حدالتها إلا سما #عيتموها 


أنم وائاؤ م 3 من قبل أي وضمتموها للها ف مملتموها صفئات الربوبية 


)٠١(‏ وأعال الرب الواحد » ناذكهوها أربابا وما هي بأرباب مخاق ولا ترزق ؛ ولا 


تضر ولاتنقمء ولا يدبر ولا تشع »فهي في المقيقة لا مسمياتطا بالمءى !اراد من 


لظ الرب الاله الستحقلإسمادة» حت يقال إنها خيرأم «وخير 2 ما أنزل الله 7 * 


أي بقدميتها أربابا على أحد من رسنه ف من لطان ‏ أي أي نوع من أنواع 

البرهان والحجة يقال إنكم تتبمونه بالمنى الذي أراده تعالىمنه » تعبدا لدوحده 

)6 وطاعة ارسلهء فيكون اتباعبا او تعظيمها غير مناف لتوحيده » كاستلام الحجر 

الاسود عند الطوافها لكعبةاللعظمةمع الاعتقاد بأنه حجرلابنةم ولا يضر كا ثبت 

في الحديث - فهي نسمية لا دليل عليها من النقل السماوي فتكون من أصول 
الاعان » ولا دليل عليها من العقل فشسكون من تتام اليرهان 

وأقول إنه لما قامتهذه الحجة على النصارى ببطلانثالو هم الذي اتبعوأ فيه 

(0؟) ثالوث قدماء الصمريين والمنود ادعو! أن له أصلا هن الوحي الذي أنزلة الله على 

المسيح عدبى بن ملم أو تلاميده » وأنه بهذا لا ينافي التوحيد والثلاثة واحد 

والواحد ثلاثةء و الذي حققه علماء الافرح المؤرخونتماً للمسلين أنه لا أصل له 


0 


(بوسف س ؟١)‏ الى في الدين شو حدهوأهرهبتوحيده لان 
مس ل ل ارا الو اس سان 5 الاي ات 1 200 


من الوحي » وانكلات الآ ب والابن وروح القدس لا معان عند الذين آمنوا 
بالمسي في حيانه هي غير ألما ني الاصطلاحية عند كنا ئس الكاثو يك والارئوذ كس 
والبروتستانت المامعة لاكثر التصارىء والاحرار المقليون مننصارى الافريج 
يرفضونها كاهم وم ملايين و كن ليسهم كنيسة «امعة » وإعا يقولون ني السيح  .‏ : 
ماقرره الاسلام فيه يه وأكثرم لا,مادونذلك » ولو عرفوا حقيقة الاسلام لكانوا () 
كلهم مسلمين > ولكنهم سيءلدون و ساون اتباءاء ع أهوا فطرة وعمّلا 
إن الك إلا لله # أي ما الحك الحق في الربوبية ء والعقائد والعبادات 
الدبنية» إلا نه وحده بوحيه لمن اصطناء من رسلء لايمكن لبش أن كم فيه برأبه 
وهواه ولا يعقله و انتيلاله » ولا باحتهاده وا تابه عقيل القأعد: عي أ ماس 
دين ل تعالى على أ السئة جيم رسل لا ضئاف باختلاف الازمنة والامكنة لد 
ُ بين أول أصل بنى عليها لانه أول مايجب أن يسأل عنه من عرفها فقال 

9# أس أنلاتمبدوا إلاإياه © بل إباه وحده فادعوا واعبدو| » وله وحده فاركموا 
واسجدوا » واليه وحده فتوجهوا؛ حنفاء للغيرمت كين به مامكا من اللانكة 
الروحانيين ولاملكا من اللوك الحاكمينء ولا كاهنا من التعبدينءولاشعساولاقرا » . حمس 
ولاتجيا ولاشجراء ولا نهر مقدسا كالكنج وااثيل» ولاحيوانا كلعج لأبيس؛ )١9(‏ 
فالؤمن ١‏ لوحد نه لايذل نئسه بالتعيد أغير الله من خلقه يدعاء ولاغيره » لاعانه 

بأنه هو الرب لادر السعتر لكل:يء » وأن كل ماعداه خاضع لارادتهومننهفي 
أ سسياب للناقم وللضار ء لا علك انفسه ولا آغيره غير ما أعطاه ءنااقوى التي عي 
قوام اع يل (أعطى كِ رشي ءخلقدم مدى) فاليه وحدهالل<أني كل 
مايء .جز عنه الانسا نأ وبل من الاسءابءواليه المصير لاجزا, على الاعماليومالحساب )5١(‏ 


ذلك الدين لقم © أي الحقالستقم 
دعا اليه جميع زسل انه أقرا ميم وام تهم آي 
ولكن أ كثرالناسلايمامون» ذلك حق امم لاتباعهم أهواء انهم الوثثيين» 


ا لذيلاءعوج قيده ن حبالة) الو 5 يبن ©» الذي 
ي: أبراهيم وامماعيل وإسحاق وكوب 


) 1١١ج التفسير‎ ١ سول كثير من ملحي العصر اتوحيد القرآن‎ *”٠ 


الذين امخذوا لا نتسهم أربا! متفرقة ليس لطا من الرنوبية أدلى نصيب 
ومنالعجيب أنهذه الحقيةة التي بينها القرآن فيمئات من الآ نات اليينات 
تتلى في السور الكثيرة بالاساليب البليغة عصار يجبلها كثير من الذين طاعو ناتباع 
القرآن» فنهم من جهل حقيقة التو حيد نفسه فيتوجهون إلى غير الله إذا مسم م الضمرأو 
٠.)‏ ( غجزو | عن بءض مابحيون من النقم فيدعونهم خاشمين راغبين من دو نأل و يسمونهم 
شفماء ووسائل عنداللٌء ؟! كان يضملمن كان قبلهم من الشر كين » ومنهم من 
يعرف ممنى التوحيد واكنبمجبلون أنجميم رسل اللّهد عو اليه جميع الام » زاعمين 
انهذه الدعوة انفرد بها ابراهم والرسل من ذريتهفقط كابغومونمن كتب أهل 
الكتاب والافر » قهم يكتيون هذأ في الصحف وني أسفارالةاررخ وما سمونه 
)٠١(‏ فاسئة الدين أو فاسفة التفكير» فهم يزعون انالبشر نشوا على الاديان الوثنية حتى 
كان اول مندعات المالتوحيد ابراهم جيه .نزهاء أربمة آلاف سنة؛ والذرآن 
حجةعليهم بتصمر نحه ان الله تعالى أوعرل في جيم الاثم رسلا دعوم إلى التوحيد 
أولم نوح عليه السلام » فان قومه كانوا أول من عبد الصالهين اليتين واطذوا 
هم الصور والاصنام » و كان البشر قبلهم على الفطرقرتو حيد آدم عليهالسلام(١)‏ 
١ 2 )15(‏ (فان قيل) أن يوسف عليهالسلام ليدع صاحبيهني السجن وسار من كان 
معها فيه إلى غير التوحيد من شرع آبا نه فا سيب ذلك ؟ (قلت ) ان أهل معر 
كانوا أصماب شريمة نامة لم يبمث انسخها ولا تتغييرها ؛ وهي في الاصل مماوية 
وإعا طرأت الوثنية على توحيدم شتمالى وأحدثوا تا ليد خيااية فيالبعث عفبوقد 
دعاهم الى أصل الدن الذي كان عايه جيم رسلالله وهو التوسيد والا خرة وما 
(0؟) فيها من الحساب والجزاء » وقد طرأ عليها عندهم ماأشر نا اليه آنا في:فسير قوله 
٠‏ (و)عندكتابة هذا جائ الجزء 4:. من محلة الشبان المسلمين التي صدرت في 
شور اخرم سنة وسمو فاذا فيه مقالة عنواما ( الاسلام مزل ٠م‏ سنة في وادي 
النيل)ذ كر فيها كاتبها ان سكان مصر الاواين كانوا قبائل همجية على الفطرة وان 
الوافديناليها من غرب آسية (اي بلاد العرب )كانوا على ثيء من المعارف الدينية 
(8؟) وغيرها وم الذين ادخلوها الى هذء البلاد واهمها التوحيد والبعث 


لإيوسف س1)- أصول الدين الثلاث في دعوة يوسف 2 ١1؟#‏ 
رامس 1118لا و لا > ااا و خا ا لت ا 


ل وم بالاخرة هم كافرون ) يمني كفرثم بأن الجزاء يكون في عالم آخر بعد فناء 
هدم الاجساد اوبنلهم في نشأة أخرى لا فيهذه الانيا م يزعون » وعقائدممي 
هل, السأاة عدوة في التاريخ الأخو ذم ن آثار الفر اعنة وأشبرها امم كانوا 
##نطون أجشادمم لاجل أن تعود الها المراة التي فارقة ها » وكأن مأوم هم حنظون 
في 5 رامهم. .وغيرها من قبورهم حليوم وحللوم ومتاعهم لاجل أن 6 بها فق ) 60 
النشأة الاخرى حيث بعودون ملوكا كا كانوا » فبذه أباطيل طرأت على المقائد 
الاصلية الممزلة» وتقاليدثم هذه منقوشة هن مواضع من الاهرام وتوابيت اموق 
بوصذائحالقبور » ومنها ما هو خاص بنع.م العوام ومنه أنهم يتشكلون,الصور الي 
محبونها. وتشكل الارواح فيالصور هو الاصل الدلميالمعةول لمقيدة البمثفيهيكل 
تر لين جسدا كثيياً كالمسد الدنيوي كا روي عن الامام مالك رحمه الله » )٠١(‏ 


ومنه ما صمح في الحديث من تشكل أرواح الشهداء في صور طبر خضر تسرح 
النة . واها يكون التشكل علىأ كله في الجنة جملنا الله من خير أهلما 

وأما ائر؟. أن الثالث من دمن الر سل وهو العمل الصاح وتركالفواحش واانكرات 
فكان يوسف عليه ااسلام يكتغي منه بما كان خير قدوة فيهكا عل من قصئه في 
بيت وزير البلاد وفي السجن م, في ادارته لأمور لللاك » وكان يقرع على سار )١8(‏ 
شر يعدم كا سما يأيفي | تياله على أخذ أخيه الشقيق مقتضى شر يعتهم الاسراثيلية 
بقول اشهتمالى ( ماكان ايأخذ أخاه فيدن الاك ) اللروبمد أن أدى يوسفرسالة 


يي 


ربشعبر صا حدية رؤاهما بمو قو له 


0 
(40) ضحي السجن أمَا د كنا التي رُُ 0 


مام قا كل الطير من راسهءقضي الأمر لذي (0) 
خيه لسمفعيان (0) وقال للذيظ أله ناج مثهما أذ كأ فياعند 


2 رلك 0 الشيطن ذكر ' 3 فلبث 5 1 اسن - سثين 


مسر 
إونا 
سه 


”3 تويبل بوسف لنامي صاحبيالسحن وفتوادها ‏ (التفسير : ج 1١‏ 
تاويله لنامي صاحى اللسجن ووصيته للناجي منهها » 


١‏ ا يا صاحي السجن أما أحدئ ‏ وهو الذي رأي أنه يمصر مرا 
«إفس ربد را 4 يمني بر به مالك رقيته وهر ائلاك لا ربو بيةالعيودية فلك مصر 
ل عيديوسات ليدع ارزررييةوالالرظة كتره رن هود شوو إل كلمن يلول 
المرب اارءا #الذينملكوا البلادعدةقرون8 وأما الآخر #ر «والذي رأى أن حمل 
خمزا تأ كل الطير منه #إفيصلب فتأكل الطير من رأسه 4 يالطير التي تأكل لحو 7 
كالطهدأة؛وهذا 1 تأوئل رين دل يا كل منهماو قد يكو نمن خو اط رهما النومية 
وتأويلهها على كا حال من مكاشفاتيوسف وي كدها قوله ذإ قضي الام ألذي. 
فيه تستمتيان 4 قهذا نبز زائد على تعبير رؤياها ورد مورد الجوابعن سؤال كان. 
مخطر باذها أو أسئلة في صنة ذلك التمبير وهل هو قطي أم ظني جوز غيره 
ومتى يكون؟ فهو يةول لما ان الام الذي يه.كا أو يشككلءايكا وتستفتياني فيه 
قد فضي وبت فبدوا نتعىحكه . والاستفتاء فيالاغة السؤالعن الشكل المخبول »> 
والفتوى جوابه سواء أكان نبأ أم حكا »وقد غلب في الاستعال الشرعي فيه 


1 السؤال عن الاحكام الشرعية 4 ومن الشواهد على مومه ) افتوبي قي رؤباي 4 


وه يمشتقة من القتوة الدالة على مءنىالقوة والمضاء والثقة 

قلت إن هذه القتوئ من من يوسف عليه السلام زائدة على ما عبر به رؤياعما 
داخلة في قم الكاشنة 8 الغيب مما علمه التعالى وجعله آلة لوليئقو| بقوله وهم 
أول وعد فن و سحرة ومعناها | انه علد 5 حي ربهأن االكشقد حك فيامر ماعا الالامن, 
بنك ناد بل الرؤيا على تقدير كرن ما رأيا من النوع الصادق منها لامن أضغاث 
الاحلام[ وسئبينالفرق بينها فيالتفسير الاجمالي الكليات السورة ازشاءالثتالى] 

1 «وقال لذي ظن أنه ناج منها # وهو الذي اول لدرؤياه يأنه ساقي 
ريه مرا » وتأو يلبا يدل على جاته دلالة ظنية لوانطى كان كانت قتوآه بمده 
عن وحي نبوي كا رجحنا لا تنمة لتأويلها فيجوز أن يكون التعبير عن مجاته 


([بوسفس"» 0( وصيتهلا:أجي بذ كرد لة لكو أيثه في ا أس حجن بضع نون و ١‏ و 
ال ا 1 2 20 


بالظن لان ما على مر قضاء لاك بذلك تمل إن سرض ما #ول ددن. 
تنؤيذم » وقد بينا ا على روا يوسف وبافهمه أبوه منها من أصي مستقيله. 
ان عم الانياء ببءض الامور الستقيلة إجمالي ام وقال جتمور المذسسرين انالظن 
هنا بعمنى الملل وفيهذه الدعوى نظر وقد بينا #تيق الحقفي الفرقيين الظن وااملم: 
لغة وأصطلاحا و مو ضع آخر فلاحل لاعاديه » هد فق اذك ر يعندر بك أي عند (8): 
سيدك اللك با رايت وسمءت وعاءت من أمري عد أن ينصفي من ظلهو في 
ومرجي اي وهذا الذكر يشمل دعو إباثم إلىالتوحيد وتأويله لارؤيا 
وإنباءم يكل ما يأتيهمء نطعام وغيرءقبل إنيانه»واخره فتواءالصر بحةفعي جديرة 
بأن مذكره به كلا قدم لاملاك شسرابه ط فأناء الشيطان ذكر ربه © أي أنسى ‏ 
الساقي تذكر ربه وهو أن يذكر يوسف عنده على حد ( وما أثسانيه إلا الشيطان )5١(‏ 
أن أذ كره ) ف فابث في السجن بصم سنين ا منسيا مظلوما » والفاء على ه_ذأ 
للسيبية وهوال:.ادر من السياق» والجاريط نظام الاسباب » ويؤيده قوله تعالى 
الا تي قريبا ( وقل الذي نا منهما وادكر بعد أءة ) أي تأ.كرء إلا أن هذا 
الاستمال نا - ج الى حذف وتقدير. ووجروه بأنة قات الصترالية للايته له 
أ و انه على تقدير :ذكر إخبار ربهء ذف لشاف وهو كثير كا إن الاضافة (18)» 
لاأدىملاسة كثير في كلاموم 
وقيلان المنىاناشيطانأضى ودف ذكر ربه وهو الله عر وجل فعاقبهالله. 
تمالى بابقانه في السجن يضم سئين (0)د قالوأ إن ذنه الذي استحى عليه هذ !مقاب 
انه توسل الى اللاك لاخراجه ول 00 ل عد وجل » وجاوًا عليهبروابات 
لا بقبل في مثلما إلا الصحيح المرفوع أو المتواتر من لانها تتضدن الطمنفيني (80) 
مر سل » ولكنقبام! علىعلاما الجرور كمادهم وهو خلاف الظاهر منوجوه: 
(الاول) عطف الانساء علىما قالهللساقي بلفاء بد لعل وقوعه عوبه » ومفهومه 
أنه كان ذاكرا لله تعالى قبله إلى أن قاله فلو كان قوله ذنيأ عو قب عليه لوجب 
)١(‏ استشهدت بهذا القول المشهورفي تفسير (إنه ري أحسن مئواي) وهوخطاً 


6 بطلانالقول ,أن الشيطان!ندى يوسفذ وريه ( التفسير:ج )١١‏ 
اك ا هد باك كد سه ل كرو 21 اللا السطار 122 ا . 


أن يعطف عليه بهملة حالية بأن يقال : وقد أنساء الشيطان ذكر ريه أي ف 
تلاك الحال ب " د ره أيه ولا با ساله » استحق عقا به تعالى باطالة خله على 
خلاق ما أ رادم من ملل نهر وحده 
( الثاني ) أن اللائق عقامه أن لايقول ذلك القول إلا من باب مراغاة سئة 
) ( الله تعالى في الاسباب والسييات 5 وقع قم بالقمل فانه ماخرج من السجن إلا بأمر 
اللاك؛ وما مر الاك باخراجه إلا بمد أن أخبره الساقي خبره »وما أ" تاه ربه من 
ار بتأويل الرؤى وبغير ذلاك مما وصاه به بوسف ء فاذا كان قد وصاه بذاك 
ملاحظا إلةمودين الله فيعباده مذ و ذلك وهو اللائق به فلا عقلأن يها قبه 
ريه تعالى عليه» وعطف الا نساء بالقاء يدل على وقوعه بعدتلات الوصية فلا تكون 
(62) في 113 ولاك ره يذات فستشخن غلا النتاب 
(الثالث) إذا قيلسكه! أنه كان ذاكراً إربه عند ما أومىالساقى ما أوصاءبه 
ولكنه نسيه عقب الوصية وانكل عليها وحدها (قلا) إن زعتم انه نبي ذلك 
في المال واستمر ذلك النسيان مدة ذلك لكاب وهو بضع سنين أو ونتمنها كدم 
قد _ هذا الى الكر رم تبمعة فظيعة 0 بأضعءف الؤمنين اعانا» ولا بدل 
(ى) علمها دايلء 0 1 وصف الله له بأنه من المحسنين ومن عياده اللصين 
الصطئين ؛ وبأنه غالب عل أمرهةوانه صرف عنةالسوء والؤحشاء » وك الذماء 
وإنزعنم أنالشيطانأنسا اء ذكر ربدبرهة قليلة عقب تاك الوصية ثم عاد إلى 
ماكان عاء يه من مر أقيةهلدع عز وجل وذكر ه فهذا ١‏ النسمان الآ يل»لاستدق هذا العقاب 
الطويل » و يعدم من مثله نبي من الاتبياه 6 يعلم من الوجوين الرأابم والخامس 
(0*) 2 (الرابم) حاء في نصوص التعزيل فيخطاب الشيطان ( 48:19 إن عبادي 
ليس للك عليهم سلطان إلا من اتيك من الفاوين) وقال تعالى ٠١1:9(‏ أن الذين 
اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا ثم ميصرون ) فالتذكر بعد 


النسيان القايل من شأن أمل التقوى 


(الخامس) أن النسيان ليس ذئيا عاقب الله تعالى عليه » وقد قال تعالى دام 


وه 


النبيين (5:هة وإما ينسيتك الشيطان فلا تعمد يمد الذكر ى مع القوم الظالمين ) 
يدي الذبن أمره بالاعراض عنهم إذا راثم #وضون في آيات الله 

(السادس) إنهم ماقالوا هذا إلا لا مهمرووا فيها حديدا مرفوعا علرقلةجرأة 
'الرواة على الاحاديث الرفوعةالسئدةفيالتفسير وهو ما أخرجه اننجرير الطبري 
شي تفسير الآ نة عن سفيان بن دايع عن عمرو بن ممد عن ابراهم عن )لد عن 
مرو بن ديئار عن عكرمة عن ابن عباس ٠رفوعا‏ قال قال الذي كيه « لو لم 
يقل وس فالكلمة التي قال ما لبث فيالسحن طول مالبث حي ث يبتغي الفرج من 
عند غير الله » ونقول ان هذا الحدث باطل » قالالحافظ ابن كثير وهذا الحديث 
د جد : سغيان بن وكيم ضميف وابراهم بن يزيد هو الجوزي أضءف 
منه أيضا . وقد روي عن الحسن وقتادة مر سلا عن كل منها . وهذه الرسلات 
هنا لاتفيل لو قبلالرسل من حيث هو في غيرهذ! الوطن والله أعلل اء 

وأقول أولا إن ما قاله في هذين الراويين للحديث هو أهون ما قبل فببها 
ومنهأنها كنا يكذبان»وثانيا إنه يعني بقو له [ ههذا | الطعنفي ني مر سل بأنه كان 
منت الث جسن كد غير لشدوهر الإدير ]لايد الاسيا ب الظاعره عن اهيا 
ومس داو خالقها عز وجل . ويعني بقوله | لوقبل للرسل من حيث هو] ما هو 
الصحيح عند علماء الاصولوهو عد ءالاحتجاج الراسيل .وسةتكلرط الراسيل 
في التفسير في اكلام الاجمالي عن روايات هذه السورة واءثاذا في الخلاصة 
الاجالية اتفسيرها أن شاء الله تعالى » وما رواه المكلي وغيرمعن وهب ابن منبه 
وكيب الاحبار من خطاب اله الى و خطا ب جبر بل ليو سف وتو ببخهعل الاستشفاع 
!ذم ءثله فعي من موضوعات الراوي والمر وي عنها جزاتم الله ما ستحقون 
غتبين ذا أن التفسير الأثور في الا بة باطل رواية ودرأية وعقيدة واذة وأدبا 

وقد اختاف المفسرونقي مده ايث بوسف في السجن إناء على الاختلافي 
تفسير البضع واخثلاف الرّواة.قا لتحقيق ا نالبضع من ثلاث الى نسع» و أكثرمايطاق 
على ااسبع فو عليه ألا كثر ون فيمدة سجن بوسف من أوطا إلى آخرها » وما قالوه 


00 السيع كانت بعد وصلته للسا في وأله ابيث قيلها هس سئين فلا دايل عليه 


0) 


0 


0 


0) 


فيه 


0 


00) 


531 رؤيا ملك مصر وتأويل بو سف ها بالقول والقعل ( التفسير ناج 417: 


(+: )وتقال 11 ان ني أرى سيم به بشر'ات ٠‏ سآن با لون ع 


ا ا م اع . 550 مععو- سده سج وفو 0ه 


عجاف قر سم ماك خضر وآخر 5 ست 2 ما ابأجار افتوي. 


5 3 -َ 


الاسام 3 


5 رع - إل 0 ع 03 مر و ذ (:ة)نالو ا أشر وماء 


نحن > لال الاحدم يعلمينَ (ه:) وقال1 لئسا 586 51 كر 


14> راو 


520 00 
بعد امد - م 3 وله فاز إساون(؛) بوساف أ مانا قد 


مل 0 2 لمق 
أفتنا في جع بغر ات معان 7 ا يدم عجاف” و سات 


راسم 3503 00 


م ا إلستء أء 1 جم إلا اس المي علدو 5 


بم وم 


00 قال وغول جم سين 1 ١‏ 7 حسم فزوزة قي مسممله-. 


إل تلملاء] نا ١‏ كأون(ه) انين برد لك 3 ا كان 


ماقل” ل ا ايلا أ ررم م 00 بعد ذلك 


اعم 
عام اقه 598 اناس وافه صوق 


(رؤيا ملك مصر وتاويل يوسف لما بالقول والففل 1 


كان ملاك مصر فيعهد بوسف من ملوك العرب المعروفين بالرءاة| الهك_وس | 


كا يأني في التفسير الاجمالبي » وقد رأىرؤيا عجز رجالدولته من الوزر!ء والكبئة. 
والعلماء عن تأويلها » فكان عجزم سبباً للجوء إلى ,وسف عليه السلام واتصاله. 
بالملاك رتو تو ليه عنصب الوزير وض عله كأبين فيالآيإت 5 وغايةع قا لتعالل. 


*؟ نل وقال الماك هذا السياق عطف علىسياق صاحي السددن وما قالاء. 
فيقص رؤاها على يوسف إني أرى »# أيرأيت فما يرى النائج رؤيا.جلية مائلة: 


يا 


(بوسفاس١؟)‏ اضءاث الاحلام والرؤى الصديءدة وض 


“مامي كأ ني أراها الآن ‏ سيع بقرات سيان 4 جمع سمينة وكذا سمينكا يقال 

وجالو نساءكرامو سان 8 .كان . كاون سبع عج ف أيسيم بقرات موازيل فيغاية 

الضءف و اغر!| لعوهو جمع عحة اماع لاق 8 قان جهم أفمل و فملاء عوزان فمل بالضم 
0-7 حسئله هذا مناسيته لسمان و 3 وبع سنيلات خغم كه ع 

بقرأ تَ وص جهم سذبلة كقننذخ مار جه ان ازرع كالفمح والشمير فيكون فيه الحب (9) 
37 ودر بابسات #اعطنف على ماقبله » واليا ا نا اخ خصاذه » واستغني 

عن إعادة سبع هنا بدلالة مقا بله في الإقرات عليه 5 با أيها اللا # خاطبرجال 

دواته وأغناف قومه 2 قدو في 0 2 ما ممناغا وما تدلعليه فيكونما لا 

ها ف إن ن كثم لارؤا تمبرون 6 أي ورتم يبان الاق المتيقي الراك من الم 
الميالي» كن يعبر النهر بالاثتةال منضفة ال أخرئ فاللام فيها للبيان والتقوية » (.6) 
اقمبرها وعبورها عبورها يمنى تأويليا وهو الاخبار با" ها الذي بقع بعد 


3 2 قالوا 9 قالوا أضداث حلام م ! أيخي أوهذهالرؤياء نجنس أضغاث الاحلام 
أي الاحلام اتختلطة من الخواطر والاخيلة التي يتصورها الدماغفيالنوم فلاترمي 
إلى مءى مقصود 04 وأصل الاضغاث جم ذعث بالكسر وهو الحزمةمن النيات أو 
'لعيدانء والاحلامجهم حلم بضمتين ويسكن للتخفيف وهو مايرى فيانوم. يقال )١8(‏ 
حلم كنصر واحتلم » ومنه بلوغ الخلم» والم قد يكون واضح الءنى كالافكار 
الي كون فياليقظة وقد يكون ‏ وهوالاكثر ‏ مشوشا مضهارا لايغهمله 
وهو الذي إنشمة بااتضاغيت كأنه مؤلف من رم تلقة من الميدان والحشائش 
التي لانناسب بينماء وهو ماتبادرالىأفوامهم من نوعي البقر والسنابل ف ومانحن 
«بتأويل الاحلام بمالمين 8# محتمل قوط هذا انهم لبسوا بأولي علم بتأويل هذه (0؟) 
الاحلام الختلطة الضطربة واعايعامون تأو بل غير ها من المنامات الممقولة المغهومة» 
.وحتمل ني ااعلم بجنس الاحلام لانها مما لابمل أو مما لايكون له معتى بميد تدل 
عليه الصور المتخيلة في النوم وتنتهي اليه » كا ينكر أهل امم الادي الآن أن. 


تذاكرااساقوذ كرء ليوسفوإرسالهإليهواستتة ؤمله (التفسير: ج؟1)) 


يكون لشي من هذه الرؤى والاحلام تأويل صحيح » ولكن قدماء اأصريين. 

كانوا عنون بها. ونين اق في ذلاك في إنالاصة االكلية لتفسيرااسورة 5 تقدم. 

5 8« وقال الذي تجا منها ‏ أي من صاحي السجن وهو الساقي لحن 
أركانالقصة نظ واد كر بمد أمة 6 أي واهال انهتذكر بمد طائفةطو بلةمن الزمن. 

(ه) وصية بوسف اناه بأن يذكره عند سيده اللاك فأنساء الشيطان ذلك ( وأصل 
ادكر اذتكر ب افتعالءنالذكر أبداتتاوه دالا مهملة اقرب مخرجها وأدغيت 

فيها الذالالهجمة؛وهوالنصيح>ر قريءفيالشواذبالذ ال الممجمةوعي لهذ أنا أنبوك 
يتأويل»# أي أخرع به أوونعنده عل تأويله فأ ر لون اليه أوالىالسجن فهو 


فيه “وروي عن ابن عباس أن السجن كان خارج البلد . وفي خطط المفرزي : 


)0 ع( قالالقضا أعى سجن توسف بمو صير دن عمل الجمزة أجم أهل | اعرفة من أه ل مر 
على صحة هذا المكان وفيه أثر ثديين كدي بوسف سجن فيه الدة التيذ كر أن 
مائها مي سين 46 الامو «ومى 26 وقد فى فى علأثر وس دل يعرف كسعجدمو “ىّ 
إل وأمثال هذه الاخبار لايوثق بها 


نوس ف أبها الصديق #أي قال فأ رساوتياليه فأرسلوه إليهخاءه فاستفتاه. 


69 فيا عحز عية الا من تأويل رؤيا الملاكاء» مئاد أله بسع وما , بدث عند ومن لقية 
[الصديق] ودوااذي بلغا ب الكمال با لصدق في الاقوالو الافعالوتأوي ل الاحاديث 
وتعمير الاحلام 4 شارحا له رؤيا املك بنصما - وهو سط في 003 بعد إجار قي 
عل_قائلا « أفتنا في سيع بقرات ممان يأ كارن سوم عجاف وسبع سنيلات خضر 
وأخر أ ات * وعلل هذا الاستفتاء عا رجو أن فق ليوسف أل بااروج 

0( من السجن وا نتفاع الملا ومائه بعلمه قال« .لي أ أرجع إلى الناس ب أولي لاعس :. 

وأعل الحل والعقد» با تلقيه إلي من التأويل والراً أي ##لعلهم يعادون» مكانتك. 

من العلم فينتفءون به 6 أ وعلون ماجهلوأ من تأويل رؤيا اللك ومائهب أنيعماوا , 


(يوسفدس؟1) تأويلرؤا مللك مصر بالممل الواجبفيه ‏ ,9 اسم 


بعد العلى به » فلمل الا ولى تعليل لرجوعه اليم بافتاله» و امل الثا نية تملول لما برجوء 
من ع4هم ا » والرجاء توق خير وتوع امنا 
57 فل قال تزرعون سوم سنين دأ 4 أي قال بوسف مينا لاملا مانجب 
عليوم عله لتلاني ماتدل عليه هله الرئيا دن الأطر على ايلاد والمياد قبل وذوع 
تأويلها الذي بحاي سياق هذا التدذبير العملي » وهذا ضر بهن بلاغة الاداوب ) نأ 01 
والايجاز ء لامهد له ضيبا في غير القرآن » خاطب أولي الأمر عا اقنه للسافي 
طاب الا مر لللأثور الحاضر ء فأوجب عليهم الشروع في زراعة القمح داثبين 
عليه دأ مسامرا كس قال ته الى (وءخر ل م الشمس والقحر دأ 'مين ) سيم ساين 
بلا انقطاع 5 قال الإعغشري 1 'زرعوكت | خير في معى الامر كقوله تهالى 
0 تؤءنون الله وردوله وجاهدونٍ )!عا رج ح الام مر في صورة اخير لاميا لغة قُِ )0 
إيجاب إعياد الأ مور به » فيجءل كاه يوجد فهو مخير عنه 2 والدليل على > "وله في 
موى ى الآمر و كلق 6 حصدم تذروه في قِ 55 قله أى فكل ف حصد مز نهفي كل 
زرعة فار ”, «أيادخروهفي ستيه بطريقة تحذظه من السو س بعد مسر يان الرطوبة 
أليه »الب اهغذ!ءالناس والتين اغذاء لالم والدواب :فالا قليلا ما تأ كاون # 
فيكل نرئة من هله السئين هم مراءاة القصد والاكتقاء ا اسم حاحة الموع ان )006 
الناس يقنمون فيسني انخصب والرخاء بانقليل» فهذه السنين السبع تأويل للبقرات 
السبعالسمان» والسذبلات السبع اناضر على ظاهرهافي كو نكلسابلة تأويلالزرعسنة 
144 90 يأني من بعد ذلك سيم شداد 5 أى سبع سنين شداد في ابن 
وجدبون ٍِ يبأكان ماقدمم طن *# أى يبأكل أهلون كل ماقدمم هم 03 وهوهمن 
إسنادم الى الؤمان والدهر م 0 قيه 4 ويكثر إدناد العسمر والجوع إلى سي )22 
الجدب :يقال أكاتانا هذهالسئة كلايء 5 تق لنا ختا ولا حافرأ » ولا سيدا 
وللا ابدا 8 اى لاشعرا ولا صوفا 9 وهذا تاويل لامر أ السيع ااسجاف واكارن 
للسبع السمان » وللسئيلات البابسات 8 الا قايلا مما حصئون 4 أى#رزون. 


. وتدخو ون لابدذر 


09 


4 


0 


«٠.‏ 2 طلب الملك ليوسف ومكثه بالاجابة ‏ (التفسيرنج؟1) 


وم يمن بعد ذلك 6 الذي ذكر وهو السبع الشداد # عام فيه 


يعات الناس » أي فيه هيوم نه تعالى من الشدة أم الاغاثة 8 زعم وهي تشمل 


جميع أنواع المونة بمد الشدة : يقال غائه يذوثه وما وغواثًا ( بالفتح ) وأغائه 


إغامة اذا أعانه ونئجاه 2 وو تّ الرجل : قال « واغوثاه » 0 ريه 
اسقاصر وسأله العوث 8 جود ز أن يكون من الغيث وهو المطر اذ يقال غاث 

الله البلاد غيما وغياا اذا 0 الطر » والاول أعم وغو التبادر 525058 
شال ان الثاني لانصح ع لان خصب معر 5 ون بذيضان اليا زلاالطر فأن قرضانه 


.لايكون الا م ن الطر الذي عده ق محاريه من بلاد السودان ؛ واعتراض بءعض 


امسق سين من الاقر 3 ورحمه أن 0 كامة من الغيث ر اها غير حاان 6 ة جهل 
زينه لم الشيطان لذ بالاعمر اض على لغة ! لقر ان ع وفيه يعهيرون ماشأنه أن 
بعص رمن الا دهان الى دون ها ويستصيحون كازيت من الزيتون والقر طم 


وغيره » والشيرج من السمسم وغير ذلاك » والاشرية من القصب والنخيل 


:.والمنب . والراد أن هذا العام عظم اتخصب والاقيل 2 بكرن للناس فيه كل 


مليكون فق التعمة والاتراف » والانياء هذا زائد على تأويل الرؤيا لجواز أن 
يكون الماءالاول بعد سني 0 1 ن ذلك عفبذًا التخصيص والتفصيل 
إيعرفه ,بوسف إلا بوحي لله عز وجل لامقابل له فيرؤيا للك ولا هو لازم 
منلو ازمتأو يلما هذا 000 وقرأورة والكسا |ليةعصر ونْبالخطاب كتزرءون 
وتحضنون »وقراءة الجبور عطف على يذاث الئاس>وفائدة القراءتين » بيان المئة 
على الفريقين من غائب كي عنه » وحاضر مخاطب عا يكون منه 


(٠ه)‏ وقل املك اثتوني به »فلا جاءة الر سول قال جم 


إلى رَبك فكلة سبال التو الي قطن اند من ؟ إن فى 


عع اماه 


7 5086 0 2 ين يد 
:بكيددن علم' (١ه)‏ قال ما خدايسكن إذ رودتن بوسف عن 


0 


+ 3 


(بوعف:س؟١)‏ 0 كثهفي اجابته لتحقيققضيةالنسى: 11 » 
لكوع الات سد انس اسوك وات 6ل ل سات ال 0 1 ا 


اقسهقان > حش ' لله اما علنا ليه من سموءء قات مزأت 030 عراز 


0-50 


ْ ا 58 م عن سه 0 م 


حب طلب الك ليوسف وعكثه في الاجابة لأجل التحقيق فيمسألة النسوة كه 


من العلوم بالبداهة إن ان الرسول بلغ الماك وم ه ماقاله له بوسف عليهالسلام 


وا 3 قبمو! مله ا عوأنهذا الرجلذوعلٍ وا سع ؛وتدبير لادسة تهنى 


عله فا يصفه من < ي اأساسة الشدة» وقد طوي ذلك اا ذا لالهب. قولهتما 
و وقد طو ر “نثو 


٠‏ م وقال اللك التوني ب لهم كلامه بأذني 0 وأختير تتصيل رأبه 


اودرحة عله نسي مفلا جاءه الرسول 4 0 3 أ مر الاك قال ارجم الى ريك 


فا سأك قبل شخومي المة يه ووقو في بين بد به #ماال النسوةاللافيقطمن أيديون » 
أيماحقيقة أ مر هن معي 2 و أبال الامر الذي يمحم يهو بحت عتةء ثبو ب#ول مله 
عن حاطن ١‏ لي حث عه وعءرف دفيفته ولا أح أن ١‏ كمه ونا متهم بقضية عوقيت 
عليها أو عقبها بالسجن وطال مكني فيه وأنا غيرمذنب فأقبلمنه المذو « إنرني 
بكيدهن عا 100 قد صر قدعة في فل يعسي منةسوء معون »6 وربك لاب هاعر رليمتة > 

وفيهذا ااعريث و النؤال فوائد جايلة ف أخلاق بوسف عل يهاسلام وعقله 
ده 3 سؤاله (منها) دللااته على صاره وأنانه» وجدير ع ن أتهي ما تمي من الشدائد 
أن بكو ن صو راحلما 3 فكت إذا كان 59 يأوارة للا براهم الذي وصفه االاواء 


الحا م أرفي حديث أليهر؛ درة قيال 28 رالصحيحين د رقو 5 2 وأو أبقنتفيالسجن 
0 ودف لاأجبث الداعي» وفيانظ لاحمد «لو كنت أنا لاسر عت الاجابة 


)20) 


بسر 
ِ_ 
8 
سه 


01) 


وما ابتغيت المذر» وأماما رواه عبد الرزاق ع, نعكرمة في تدسجب ال أي من صارءه 3 0 


-وكرمه وكونه لو كان م نه ول هم الرؤيا حتى وشترطاء عليهم أن + عر ود من 


00 
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*99” شاد ةالنسوةببراءة يوسف وإقرارسيدته عراودتما له ( التفسير :ج ؟١)‏ 
السجن ء ولو أتاه الرسول لبادرثم الباب .. فو مرسل لات به 

(ومنها ) عزة نفسبه وحفظ كرامتها إذلم يرض أن يكون متها بالياطل حتى 
يظبر براءنه ونزاهته (ومنها) وح<وب الدذاع عن النهس و أبطال التهم !! تي ل 
بالشرف كوجوب اجتذاب مواق ١‏ (ومنها)مراعابه المزاهة يعدم النضريم بذى: 
من الطمن على النسوة وترك أمر التحقيق إلى الللك يسأطن ما بلطن قطءن أبد.ون 
وينظر ماين به( ومام ا( أنه ١ش‏ بذكو عد لاله محرن وم في أصل القتنة وفا ءأزه وحبا 


ور حمه ةما لان أمرشغفها نه كان وحدانا قأغر اها ١‏ »وها اهمها 0 ولا عند وقوقه 


موقفت النبعة لدى سيدها | وطعتها فيه دفاعاً عن نفسه» فهو ل يكن له بد منه 
ذه ف قال ما خطيكن إذ راودتن بوسفعن نفسه 6 الاطب الشأن العظم 
الذي يقع فيه التخاطب والبحث 0 أوإتكاره ومنه قول أبراهم للملائمكة 
( فا خطبكم أمبا الرسلون) وقول موسى في قصة العجل (فها خطبك ياسامري7) 
وقولهللمر أنين الاتين كاذا ذو 0 عنمو رد السقيا (ماخطيكا) وهذه اللة 
يان لو ابسوال مقدردل عليه السياق كأمما له. والمى ١‏ ن-الرسول بلغ الك قول 
يوسف ود لاخر ججمنالسجن استجابة لدعوه<تى يحقق مسأل ةالنسوة همون 
وسأهن :ماخطيكن الذى حاكن على صر |ودنه عن نفسه هل كانعن ميلمته اليكن » 
ومغازلة لكن قبلما »رهل رأيتين منه مواتاة واستدابة بمدها 7 أمماذا كان سبب 
إلقانه فيالسجن مع الجرمين 7 ف ة إن حاش لله ماعنا عليه من سوء» أيمعاذ الله 
ماعلءنا علية أدلى ثىء يشينه ويسوءه لا كدير ولا صغير » ولا كثير ولا قليل » 
هذا ما يدل عليه أق الدل مع تنكير سوء ودخوله من » عليها وهو أبلخ من فى 
رئية السوءعنه #8 قالت امرأة العزيل: الأن ن حصحص المق # أي ظبر بمد خذانه 
وأضترت رغوةٌ الباطل عن #ضه »وهو تكرار من حصه إذا قمع مئه حعبة زمد 
حصة (بالكسر) وهن النصيب لكل شر يكفيشيء »مل كبكب و كنك ف الثيءإذا 
كدو كتامرة دادر في تقول أن اق فيهذهالةضية كانفير أي الذين بلغوم 
موزع التبعة بمنثام مشر الاسوةوين بوسف»ء لكل منا حصة»بقدر ماعرض فيراءن 


شببة » والاآن قد ظبر المق فيجان ب واحد لا خناء فيه ولاشبوةعليه » فان كان 


8 


(يوسف س ؟١)‏ . شهادة امرأة المزيزه على ننسها 0 عام 


-عواذلي شبدن بننى السوء عنهوهي شهادة نني» فشهاد فيلدعل نفسي شبادة إثبات و 


أنا راودنه عننفسه # وهو لم راودي بل استعصم وأعرضعني # وانه لمن 
الصادقين كذ فيا .مني بهمن قبل وحمله أدبه الأ على ووفاؤهالاسمى لمن أكرممثوا. 
,وأحسن اليه - على السكوت عنه إلى الا ن » وحن جز يناه بالسيئةعل الاحسان » 
.وقد أقر الخصم وارتفع النزاع )2 
؟ه 8 ذلك ايمل آني لمأخنه بالغيب # أي ذلات الاقرار باحق له والشهادة 
بالصدق الذي علءته منهءليءل الآن إذ يبلفهءني_أليم أخنهإلغيب عنه منذ سجن 
إلى الآ ن بالنيل من أمائته »أو الطعن فيشرفه وعفته » بل صرحت ناعة النسوة 
بأنيراو دنهناستعصم وهوشاهد » وهاأناذا أقر بهذا أماماللكوملائه وهوغائب» 
وان الله لايبدي كيد الخائنين #6 من النساء والرجال» بل تمكون عاقبة كإدهن 
الفضيحة والنكال» ولند كدنا له فصرف ربه عنه كيدناء وسجناء فبرأه وفضح 
مكرنا » حتى شهد نا له في هذا القامالساي على أنفسنا عرهذا تمليل آخرلاقرارها 
ثم إنها على تعرئة نفسها من خيانا»با لذي ب اعترفت فيلا ية التالية بأنهالا:عرى 


0 


(١ 


نفسها من الكيد 4 بالسجن » وان ذلك كان من هوى النؤس الامارة بالسوء 
لان الراد منه تذليله لهاء» وحمله علىطاعتها » (15)' 
وفيععا وجه آخر وهو انها تقول : ذلك الذي حصل أقررت به ليعلم زوجي 
نيم أخنه بالقعل فيا كان من خلو الي بيوصف في غيبته عنا 6وأن كل مأوقم أنفي 
اودت هذا الشاب الفان الذي وضمه في بدتي » وخلى بدله وبدني » فاستمهم 
امتنم » فبقيعرضه أي الزوج مصوناء وششرفه محنوظاء وائن برأت يوسفمن 
الام فا أبريء منه نقمي عفان النفس لاما مارةٌ با لسوء الاما رحررني» وسيأني إن )٠0(‏ 
من رحهته تعالى ببعض إلا نفس صم قبا عن الامر السوء وهو أعل الدريات» وملها 
حفظهإياهامن طاعة الأمر بواز عمنهاءوهي دونماقبلم! “ومنهاعدم تبسر ء لالسوء» 
ا بامتناع من بتوقف عليه ذلك العمل على حد ( أن من الءصمة ألا بد) 


هذا هوالمترادرمن نظر إلا بتين الناسبللمقام بذير تتكلف» ولكن ذهب الجهور 


ع 8*5 2 خلاصةالمبرةبمغة يوسفوعشق رَايحًا ‏ (التفسير : ج ؟١)‏ 


اناعا الروايات الخادءة الىأنها حكاية عن بوسفعليه السلاه بقول :ذلك الذيكان 
مىإذ امتنمت من إجابةاالاك واقترحت عليه التحقيقفيقضية النسوة ل+لالعزيز 
يق أني أخنهفي زوجهبالغيب الم وانهصرح بعد ذلك بأنهلاييريء نفسه 
مرى باب التواضم وهذءالنفس» وهذ! الءنى يتعرأ منه السياق والنظم ومرجع 
( 8 ) الضمير.ومنالمحب.اناءنجر ير اقتصر عليه » و لكنقال الماد ابن كثيرعلى كثرة 
اعهاده عايهمر جدا لاقو ل الاول: وهذا هوائقول الاشهر والاليقوالانسب سياق 
القصةومما يا كلامو قدحكاء الماوردي فيتفسيرهو انتدب لنصير«الاماءابوالمياس 
اعنتيمية رحهه اهف فرده بتصذيف على حدة ام. ٠وشيخ‏ ع الاسللام! ابنتيمة م نأعل- 
الحدثين بنقد الرءابات فهو مانصر هذً! القول إلا وقد فند رواياتالقولالا” خر 
21)١(‏ وقدعلمنجلة الكلام أن يو سف علي ةالسلامكان مث ل الكال الافساني الاعلي 
للاكتد!, بهفيالمفة والصيابة» 3 سه أد ل سوءم نقتنةالنسوة» و انامرأ ادالمزيز التى 
اشتهرتفينساء مصريل ا العالم بسرء القدوة في التاريخ'قدم و الحديث كان ' 
أ كبرامراعل زوجبا عو كانت هي ذات مايا فيعشةها الذىكاز اضطراريا لاعلاج 
له إلا الحيلولة بينها وبين هذا الشان الذى بلغ منتعى الكال في الحسن والجال»/. 


(16) من مزاياها انها : اطاط م إلى غيره تن لجال إجابة لذاعية الجنسية لاي عنه 35 
1 ب مله 6 و انها إتتهمه بالحنوح للقاحثة قط ٠وكل‏ ما قااته إزوجها ! أذ فاح دأهما 
لدى الباب (ماجزاء من اراد بأهلك سوءا) تمنيبه همه بضر يها » وانه! في خاعة 


الامر أقرت بدنبهاني مجلس اللك الرسمي ايثاراً للحق وإثباتا ابراءة الحق » 
فأية مزايا أظهر من هذه إن ابتليت عثل هذا العشق ؟ وفي تارم الفردوسي 
9 أديب الفرس أنه صنف قصة غرامية في زليخا ويوسف صور فنا المفة بأجل 
صورها » وزايسًا ( بالشتح ) اسم امرأة المزين في أشور بوار ةا قل إن سما 
راعيل .و امتفصل العمر قي 00 34 ف التفسير الاالي للسورةإن شاء ا أب تعالى 
0 (2 تفسير لوز 1 ليعشر فقي العشر الاخير ع-_ الخ وغ مضه قتعم )»4 
وكان اايدء ٠‏ به في صر 0 1 و الله نساا ل ثرو فيةنا لاعام 


7 اك 55 التؤسير عم برضاه وله الخد والنة 


« الفبرس العام واد الجزء الثاني عثسر من تفسير 


الخار»ه ' 


١‏ ااال 


حرف الآالف 


الآخرة الاستعداد لها - 


آيات الأ نبياء دست من كيد لسبيم ‏ 065" 
د البعث قسمان كلم 
2 التتحدي الثرا آن دتركيها 45 ْ 
9 ربوضرته تعالى 35 
« القرآن في املاك الأمم 325 
د « فيبدءالحاق والنظام م١ ١‏ 

آيانه تعالى 5 الحاق والتقدير ابا 
« وعتانه لرسله 00 

ألآيات التيرأوها في بوسف سجاوه .سما 
« في يوسف واخوه للسائلين ومم 

0 الكونية . ضصيق صدره (ص ) 


من أقتراحها عليه 
أبراهم الخحايل 


1 
: آنات القرآن فيه 5و 


« بشرى اللانكة له ولامرأته م؟٠/‏ 


ْ عاد د لته ريه مع اللا كفي قوم لوط ١١١‏ 
أبو بكر اي 1 


الإجتاع لب ي : م 8 

الأحلام وأضفائها مدنا 

.الاخبات إلى الرب 

الأخلاق . أسلوب القرآن فيا برب 
م« الذميمة قي 2 شل" 
« الحمودة 0 لحف 


إرادته تعالى إطاذفها والتقييدمالاها ١5١‏ 


الاسباب والمسبيات ١‏ 

الاستاذ الامام: فتواءفيالطوقان  ١١7‏ 
الاستشتار ثمالتوبة وجزائوهما برو وم 
الاستقامة :أ 


اعففة 


1 
1 
/ 


يحوأ د عقاب الله بظامهم وٌ واعه 


مر الرسول ما واأهر 55| ٠‏ السخرية والاستهزاء بوم 


|الافكار المادية :صدها عن الاعتبار 


.الوازل 

ألاله والرب : معنا ثما 

الله : أسماهفي القرآز وكون ذ كره 
بالاسماءالمفردة غير مشروع ‏ 6.” 
: الافتراء عليه أشدالظر والكفر 6ه 
:الأمن من مكره واليأس من رحمتة سا 
معز 
:فاته تعالى في الذات رالافعال ٠١١‏ 
:الصد عن سيرلهم بغيه| عوجا 


ينلا 
02 


ألو سجاه 
2 


ييف 
: مشيئته فيجمعل أأناس عختلفين سس 
0 وحدا نيته تعالىفئ! لحاق والعد بير 

وغناوع والشتيم والول والتصير م 


|أمرأةالعز بز و بوسف باب وهب ”و بم 


وذمعارو ابم 
أمر الني بالاستةاهة يا أمر وهن تاب 
معة و3 عن الطفيان ١55‏ 
الام رالعروف والنهي عنالمتكر؛ ملاو 4" 
الام بوالافراد : جزا مم عل أعما حرم 
50 م باتباع الاتراف والظلم ١5١‏ 
د خلاصة أيات إملاكى بظلمهم يحق 
ا 
د الظالمة : العبرة العامة فى أهلا كهم ١6‏ 
الانياء :آناتهم ليست من كسبيم وام 
د بيناتهم توعان وم.؟ 
د أخبارمموقصصهم تكرارها في 
السورعلاختلاف طولاوقصرهابم 
« أولمادعوا اليفكر.كرهازول؟! 
ا ل كيتنا 
فض 


ب التهرس :ءام مواد المزء الثاني عشر من التغسير 


االانياء ٠‏ حر زتمعن نال تصرفة ي االكون ملم |تفسير (وقيل يا أرض!ابلعى عاءك) ٠.هدء‏ 0 
03 عدم طر دعم أتباعيم الفقراء 0ه التقليد لغة وشرعا وحزءه في الدين ١٠م‏ 


« عصمتهم في في التبليخ والطاعة شهدون ااه تكو بن : أصله وسغن افيه ووو مر 


الاحتهاد والاعرا ضالبشر فدفا 0 أيأمه الستة أ 
5 يال اغا و3 وتركليم وشداعترم العتور: فورانه و يدءالطوفان 5*ا 
وإنذار أقواهب. ووقوعه عاج التو بة والامتغفار رخات 595 
الأ مة أبعم عن التقليد ااسااق المكفرةلاسيئات, ومغفرة الذنوبهم١‏ 
الاولاد : محبتهم عبات وحيد الالوهيةوالر بوية 45ومة١‏ 
الاولياء : غرور عبادهم 1# أالتوديد :دقيةته والدعوة ليه ببرهانه 
الايام الست ةماق السمواتوالارض ١١‏ 1 وجهل أأناس به لز عء ا 
5 0 مود ع استعارم في الاردضص 1١١‏ 
تس المقوق  ٠‏ اا 2 


البديم والحرري أساوب مقاما تعايم |الجدال ل. معناه وأشدقا قهودمه 40 
البشر : اختلاني. في الدين «روس ى لم ؟ الجزاء أي الدذا والآخرة مو4م 
2 حك خاقهم ماني الاستعد أد س١‏ زا التو تو بد والاستغفا فق ي ألد نا ابو 
0 صنها تهرفي حال ي النعم والنقم > اإجزاء أء من كان عمله في الى نيأ 5 7 


1 غضب انعى الظالمين, والفأسةين الهنة :خلود أهلهافيها إلاماشاء اللهدىى 


منهموعةأ م3 ي الد ا 4 ١‏ الجنميةلاتقتضي مسا واةالافواد 3 
البعث والجزاء مام 4 ”١‏ جوم كاءة اللدفي إملائها من الجن والناس 
بلاء اللمللناس :حكده ١ 1١‏ 
البيئة:معتاها فى القرآن 3 50 
رك اث حبوط الاعمال 7 م4 
الأويل الاحاديث (الرؤى) مة؟ أحجارة السجيل بحمو 
..التأوببلوالمنوشوالحكوااتشاله ه |الحروف المفردةفيسورةهود وماقبلها 
التحدى بالقرآن: مياحثه وديا او مابعد ها 3 
«التتحدي : تتيجتهالبر هان على الوحدانية » |الحريري والبديم_أسلوب«قاماتهها مع 
وصهدة الرسالة 4 الحق --كراهة المطبوع عقاوم 
تطفيف الكيل والوزن +184 سماعه ورثرية آياته 5ه 


التفسير .ما بيناه من أغلاط ججهور المفسرين |المسنات : إذهابا للسيئات 2 #لم١‏ 
شر مسوره داو علاوو .مو الحوادثالعامة وأسيابها وحكبا ١١١‏ 
تفسير ( و لقد شمت به وثم بها) 020 الحم الخاصة في الاسياب العامة ١41و‏ 


الفبرس العام واد الجزء انثاني عشر من التفسير سج 


حكة اختلاف الملل و١‏ وعلومم الكسبية ب 
« تعددسور القصص وتفرق معارفها؟ الرسل وظيفتهم وكومم بشرا .ب 
الحواس ققد هدايما 327 الركون 7 وغلط المفسر ين فيممتاه سبو 
الخروج على !الوك والامراء إلما الرؤيا الصديحة بام 
خسارة التمس يهام الزينة والطييات- إباحة الاسلامفا 
خسف بقوم لوط والخرافات فيه مم١‏ بشرط عدم الاسراف 4 


الخلاصةالاجما لية لسورة هود (رامعع سورة 
الحلود فى النار واجنة.التفرقة فى التعبير 


00 سفينة فوح 
نهها والاستثناء م نكل م: 
عنهما وأ 3 م نكل نما اننا له 0 وما حمله فيها وجر اما 


ى إمبوواستوائؤهاعلى الجودي ام 
الدعوة_أوفا النهيعن الشرك والامر سنن التكوين والغرائز والاجتاع ومم 
بالتوحيدفيالعبادة (راجم الا" نبياء) ب سنن خاقالسمواتوالارض وخلق 
الدنيا_جزاءم نكانعمل فيها لشبواتها 2 الاحياء عن الاء والازواج هف 


س0 
سبيل الله الصدعنباو بغباعوحا هم*< 


. صنهءه لما وسعر . 7 قومه 


وزينتها بغ اسفن الله في إهلاك الاثم بلمرامه ووه ةم 
الدين_الاختلاف يهم او +بجومعم| < في التكو بن والتقدير ‏ وس» 
« أصوله الثلاثة د.عوووما << فالطيائع والغرائز 57 
البينة فيه وما « الحمران والاجتاع 1 
2 الحرية والاستقلار فيه 3-5 سئة ألله ئها لىفي كونالءاقبةللمتقين 41 
« الشكاار إسفيه .مجاه <« في تنازعرجالامالودعاة 
د لا إكرادقيه 5 الاصلاح كا 
( متيع التقليد في أصوله . بب السورالعشر المتحدي ا 55 
5 سورااقرآن _وتفرق المعارف العامية 
ل م فيه 4 
رزق كل دابة على الله سو اسورة هود . التعر يف الاجمالي با 


الرسالة العامة ورسالةمد(وص) م.ساومناسبته! لما قبليا ص ٠‏ 
الرسل - إخلاصهم فيدعومهم وعدم ِ سورة هرد 2 

: طلب أجر 0 ل الخد خلاصتها الاجاليةني ستةأ بواب 
ىو عداوةالشر بن هم الشف 5 9 2 

1 عضمتهم وموضوعبا 56 0 باب بوحال أللّه وصفاته وأفعاله‎ ١ 
ةدو منساأوا هم للاقوام فيأعماهم وهوثلائة فصول‎ 


0 الغورس اعام مواد الحزء 


(ف١)‏ توحيد الاهية والر بوبية موا 


(فم) في صفاته تعالى لم 
(فم) آياته في ا لحاق والتقدير .م 
اللابالثانى 


في الوحي احمدي وفيه سبع مسائل م.م 
الاب الثالث 


في الرسالة العامة رقصص الرسل 
وقيه «قصول 

الفصل الارل في رسالةمدرص) ه.م: 
المصل الثاني في المداية الاججاايةفي 

١‏ في قصض السورة ‏ ه5.؟ 
الفعمل الثالث . في وظيفة الرسل 
الاساسية وصفاتهم وببناتهم امل وقيه 
تسععقائد (الصواب١١‏ عقيدة) .م 

)١(‏ وظيفتهم الاساسيةالتبليغ(؟) انهم 

بشر لا عللكوزمالا علك البشرمن التصرف 
فيالكون اع (سرة ) بيناتهم وآيانهم الكونية 
من فعل الله تعالى ره( حجتهم باخلاصهم 
وعدم طلبهم أ رألة د 
(سه) صفا نهم الروحية ٠١(‏ ) إنذارم 
الاخير بعذاب الاستفصال ووقوعه(١١)‏ 
احتجاج آنخرم با وقع لمن قبله 

الاب الر أبع 
في البعث والجزاء 

الباب الخامس 
في صفات النفس وأخلاقها من الفضائل 
وا/ ذائل وقيه فصلان "١‏ 
أسلوب الق رأنالمعجز فى بيان الفضائل 

والرذائل - 


"14 


افي 


« |الشيطان_كيده وكبدالنسوان 


لان 2 ن ا تفسعر 


الفصل الاول منه في مسا ويء لد فس 


وف نه و؟- مسالة ب8 1 
, الثانى منه فى محاسن التهس 
القضا ئل والاخلاقوفيه؟ ععالة وه 
الاك تاشن 
في سنن الله تعالى فى الكو بن والتقدر. 
ا والطبائع والغرائز والاجتقاع 
وقية م فصول 557 
الفصل الاوا ل : فى سنن 3 مكوين 
والتقدير وفيه أنواع وعاو 


2 القاني كن طبائع الاجتماع, 


والغرااز وقيه شواهد بع 
2 
أوااعمرانر رفيه بضعةع شر شاهدا 


الثااث في سئرت. الاجتاع” 
1 
سورة يوسف: التعريف الاجاليما ' 
ومناسبتها ما قبلبا 
2 2 كونها أحسن القص ص نحقة 
* السيئاتوا1سنات وتعارض لأثير ها بإيزو. 


أه؟_ 


س 
النهيعنه جو.5وه1او ما 
و ١:1ارمةا‏ رسام 
شعيب عليه السلام : قصيهة مع قومه 14 


الشرك - 


-61؟ وفمأ بين دعوته أقوعه با لتوحيد. 
والقسط فى المكيال والمزان ورد قومه. 
عليه حر د بة الاعتقاد والمال وتأثير الصلاة. 
الصلا عر لع والاصلاح وعدم فقه قومف 
القوله تعر اماتخ لرهطه دون ر به 
لشهوة - الامتذاع من طاعمما بالوازع 
النفسي له 
هيم" : 


!0 اسار كك 


بن ظلموا م ن قوم شعيرب 15 


الذي 0 


ص عر 0 العامة فى إهلاك الام الظالمة مع؟ة 
الصاعقة ‏ صيحتها املك لود |لنهى عن الركون إلى الذين ظاموا 
ومدين وقوملوط 6 أورعيدثرالاقوالقيهم كاوه وعد 


صاح عليه السلام قصعه مع قومه اتباع لذن نظفوا لا أترفوا لكل 
لاوءة!-4 ”اعد م إهلاك اللهاللصلحين في أعمالم 


الصاأون الذين يحفظ الله مم الأثم 144 ظ مه أومنهم ا 
الصبر خا و 559 -نزة ألله قي إهلاك الام بظلمها 4+ 
صفات الله تعالى 7 كلما ع 5 
« اله في القران ام 
الصلوات أرقا انس فى القرآن حيرب االعبادة | ولاس اردان راع الال 
0 نبيها عن الشرك والنكرات 011 العبادة الشرعية والوثنية هذا 
الضيف-_][ كرامه ممم العاقبة للمتقين م 
1 العبرة العامة بقصص الرسل 1١5‏ 
حل : العرش . معناه وكونه على الماء عند 


طوقان وح عند بده وصهته ونها ته خلق السم ات والار ضأو قبله 15 
وأخبار الام فيه والكلام فى العزيز وزر مه مرالذي اشترى وس ف لإلم ”أ 


مومه اهمو ١١_و.‏ و أعصرنا_ملاحد تهوأ كابرثم 5 
الطييات والزينة - إباحتهيا بدون عقاب اله الام في الدنيا بد نومم ١٠١١‏ 
إسراف ولاخيلاء 4 العم العمل به رف 

3 إعلمه تعالى مستقر كل دا بةومستودعباه ١‏ 
العمران ب مئنه تعالى فيه 3000 
الظلم والظال مون العمل الصاحر كن الدين الغا لك 00 
2 علاج لليأس والبطر و .كفر 


2 وأمنة الله على 8 ٠‏ 0 الع 0 
براءة 2-2 أن يكون منالظا 5 00 هعالاءانوالاخلاص 
الضحفاء والفقراء هه نعي الله نيحا أنهو الذي ع في الآخرة 5 
ا 3 0 الدين 0 0 غرا؛ ثز الععجل وفرح البطر واليأس برع+ه 
قومه ولعنهم 7 بالظالين .مغضب الغ اغا ره المتحدى بها ثلائة 


52 ١ 
| 0 لله على عباده وعقا بهم بعض ظلبم م في!‎ 
الدنيا.ه. اق يوا الصيحةوع' ا م‎ 

قوم صالحه؟١‏ وقوله تعالى في عقو بة قوم! هه 


لوط (وماهي من الظالمين ببعيد )مم٠‏ أخذها ,الفرح الفذورعندا لنعمة 57 


و الفبرس العام لمواد الجد 


قرعون ب أمره وماقبته و لعنه قي الد نيأ 


والآخرة اها١1‏ 


الفساد - النهى تعنة عفظط الامة دن 


الهلاك 44” 

ف 
القرآن آياته في الحاق والتكوبن م4١‏ 
أ بلغ أنة فيه مومه ١.‏ 
١‏ ثبات الرسالة له كورام 
إحكام آياته م تفصيلها ل_ د 
أسلو به في قصة وسف مه ؟ 


د مام مذ مذ فد د د د لذ لد ا ا 


يذ مذ لذ ما 


إعجازه اللفظي وااعنوي امع 


إنزاله عربيا وحكته لمك 
ا نكاره التقليد وذمه ذاعم 
برهان التوحيد والرسالة 2 


بسط إعرا به وبلاغة لفظه جم 
بلاغةهدابته ووعظه 1م 
بلاغته باحاطةمعا نيه بالمقائق ١١‏ 
بيانه للخلق عخا لف للبيئة اليونا نية 

موافق للبيئة العصرية  ١6‏ 
بيانه اادةالفكو بن العام نو 
البينة فيه. واثيات نبوته (رص) .هم 
لأو بل متشاءبه 
التحدى بعشر سور منه بع دالواحدة 
وكونه بعلمهفي قص ولا ببلاغته امم 
تشأنه بلاغته فيتشو ءدالظم وعقاب 
أهله لم 
تفصيل آباته بعد إحكاميا 4 
تقد.م الاندار والتبشير وتأخيرهها 


© 


فيه 4 
تتاست أنه 1 


٠»‏ الثاني عدس من التفسير 


القرآن الجول نهالفضي إلى تحر ماتباعه الس 


حكة امل المعترضة فيه 


2 ة« اختلاف التعبير عن 


فد 


خاود 


أهل الجنة وأهل النار عب 
2 0 اأتعددي بعشر سورمه مفتريات 
بعد التحدي بالواحدة دطاقا بم 


2 دعوىافترا سه مامه ودعوى افتراء. 


أخباره 


اوم 


و فنونالبلاغة في آبة (وقيل.يا أرض 
ابلعى ماءك) وبيان بلاغتها المعنوية. 
وبلاغتها الفنيةوما يشبهما في موضوعما 


ونة 


الببان فهاعوعل العاني. 


د والقصاحة المعنؤية والافظية و» 


البدبد 


٠.٠ 


- 2 6" 
( قصصه: إعخازها بنوعيه و[ نواع: 


العلوم والزانا قية و 


سورها 


حكة تفرقها في 


00 


2 مطاعن ا مش ركين عليه ون رئيسبآيات 


التحدي عليها 
ك 


كاب موسى ال أنبوة محمد 

الكتاب شك اختافين فيه ودام 
2 الذبن أورثوه 

الكفار ازدراقمٌ لنقراء المؤمنين 
2 تو فيتهم لصيموم في الدنيا 


2 خسارتهم لد تسم 14 
كفرا النعم 2 العمل الصا علاجهاً م" 
كامة اله في املاء جم 1 
كيد النسوان والشيطان ‏ 988ر ؤم 


لمحف 


ب 


2 صدثمم عن سيل الله وبغيباعوجاه همه 


.اوط عأيه السلام .قصته مع قو مدبأم ١5 ١‏ 


«المال . أ كله بالياطل 


4# -الدر يعر الأصولي 5 


1 5 
العور س العام أواد الجاء 


الثاني 0 من التفسعر رَ 


ل 


0 لعن ٠‏ حقيقة معتاها واستعالما 15 


« الاسرائيليات فيقصعه عو 

جح حدارة السجيلالتي أمطرت على قومه 

وصقة الحسف بهم بوشن 

د معنىعرضه بناته علىقومه 2 6بم١‏ 
1 

4و17؟ 


مقامات البدع وا هر يري > أسلو بعيا رم 
المقصورةالرشود يةوسنةا نكو بن 0 
القلدون : تقليدم لا م اهم خلاةا للقرآن 
وله متهم كرف 
ملاحدةءصرناوأ كا برهم د 
ملك مصر -. رياه وتأو يل يوسف لها 
بالعمل الواجب وتفو يضه اليه اسم 
الملوك طاعتهم والخروج علييم 144-141 
موسى » اختلاف قومه فى الكتاب؟١١‏ 
د« ارساله الى فرعون وملاله ١٠6١‏ 
المؤمنون اعتبا رهم بالمصا تب وتو بهم ١١‏ 


امال 8 تنازع رحاله ودعاةالاصلاح ا 
د حر ية التصرف الطلقةفيهم؛ ؤو؛؟ 
المنشا به والحك والمنسوخ والتأويل ه 
الملا لحسي لهفر بق المؤمة ار سن 
المراودةفياللغة وقصة .رسفه 7 /الام) 
المرأة أل برزة طب الرجالحاسرة يل 
امرأةذات!#الوالمنصب»: تأثيرهافي إغواء 


اليزان والمكيال ل كيك 
ده 

ب |الثار» خلودا هلها فيها الاماشاءالله. 5ج . 

الناس »أ كل أمواهم اللاطل مم 

لناس ء بلاومم ليظهر أ مهمأ حسن عملا ١٠‏ 

1١مم‎ 


2 خلقهم مسستوالك بن ينع العلوم رقف 
لناس » معنى عدم إءان أ كترم 0 


الناس 4 شقي وسرعيك 


الرجل 6 ناقة صا تفل 
المشركون » اتكالهم على أ لمهم في دقع لبر العقلى والتقليد 5 
العذاب عنهم ما 00 
عباد تهملاسماء وضعوها ما أنزل نيا( ص ) 
الله بها من سلطان م١‏ “أأول دعوته وكونه نذيراً وبشيراً 4 


مشيئة الله إطلاقها والتقييد ما لا لبا 1١١‏ ]ني صدور المشركين للاستخفاء منه ٠١‏ 


2 هه ي جهل الناس عتتافين 
المصيبة و حال الكافر مأ ذا 
الممرون على الله 


لرإضيق صدره مر* اقتراح قومه الآآنات 


الكونية عليه ف 


5 كونه ني رأَوالله الوكيل ومعطي الآآيات ٠س‏ 


المفسرون . أغلاطبم +م ومم١‏ و 50(أاثيات نبوته(ص)بالتحدي بالقرآن 45 
وسباوو.مولائيات نبوته بكتاب هوسى من قبله الكت 


الفبرس انعام مواد المزء الثاني عشر من التفسير 


© 


اثءات نبوته بتقرر كون المفترين على اللها الوحي . أسلوب جحدلي منه يقبله 
أظم الثاء . و بأهنهم وم ألقيا م 6ه السمع والطليع 7 

اثيات امو نه بقهية أو ح وك وه أمن الغيب 2 ضق الصدر من تبليغ بعضدية + 
الذيم بعلمه لحي 0 ع و ولاقومهوةم الوحى الحمدي واو 

ثيات كونه لا يتصرف فى ي زا أن نا 

: (ص) ْ 3 


اليأس. العملا لصا علاجه 355 


1 عقوي عليه ! أسلام قعبكة مع وسف 


رزق الله ولا ها ألغيت ولا إقول أنه 
ملك زر اجم ألا با.) 5 
مر لامكا أمرر من ٠‏ تأبمعه كن ' 4 1 
اد أخوته وما فبمدم: رًرٌ بادومستقيله عم + 
اأنساء لسع ات ع لقص ا 2 5 : 0 :7 
النساء يدهن والشيطان " بوهوم ف يوسف عليه السلاع # 


النسوة» حاد نتم من مع وسقت .وم أسلوب قصته ومقدمتاها وخاعتها همهم 
النصيحة من الا نبياء لا قوامهم سعب | بوسف . رو بأه ومافهمها بوه منهامن 
التعمة » 0 الفعخور عندها باب اجتياءر بدلهوا عام نمءتهعليهوعنبي 
التقس» تعارض قواه اوغلباً قواها امم أل يعقوب وكونها حدقا سا0 
الئفس #خسارتع! وقتزد هأ هداية المع يوسف. قصته مع اخوتهوا بيه لخم 
والبصر ١‏ ان 7 بيعة في مر لعز يزها ووزرها 
نحي نهي التي ومن يعد عن الطفيان هكم 2< وإ[ كرامه مثواه ومراودة 
وميه عن ال ركو ناف الذين ظلموا ها اعرأته له ا 


أوح عليه 4 السلام قصته الوع؟١|‏ رر حاد ثةالنسوةمع ام رأ العزبزومعه م 
7 د « تعليل طول عمره ١١‏ «سجنهونيوته فى الجن ودعءوته الى 

د « « طوقاته (راب جع ط) التوحيدوتأو يلهارؤ يا صاحبيه م.م 

و « « ل الى| « رقيا ملك مصر وتأو له لما حون 
الارض بسلام 1 ركاتمنه تعالىمم) « طلباللكله ومكثه قِ الاحابة 
الذور 2 أصله وازدواجه 2 فى الدكوين؟؟ لاجل التحقيق ى مسالة النسوة 
وشبادتهن ببراءته من كل سوء 

صلم واعتراف اهرأة العزيز بالحق 0 

هدابتا الفطرة والعقل وهداية القرآناه بوم القيامة المجموع المشهود باه ١‏ 

الهم والمراودة فى قصةيوسف ‏ ولام| « الاتتكل تمس الاباذههتعالىمه١‏ 

هود عليه السلام ‏ قصته ٠.5١4‏ !|أليؤوس الكفورعند المصيية " /إل 


2 م قيرس المواد ويلبه فهرس الآ بات 0 


أ 


فهرس الأ يات المق.رة في هذا الحمزء ط 


(سورة هودعليه السلام) 
ألر » كتاب أحكت آانه اس 


أنلا تعبد وا إلاالله| نئ في لك مزه درك * 


© فبرس الاياتالمفسرة في هذا | الى رع« 


لم 
ابه 


دأن اسقروا رك نري زلباك 

إلى إلله «رجعم 0 ا 
ع 

ألا إنهم نون صد و رثم 4 
أن 


وما من دابة في اللأرص 


وان أخرنا عمهم العذا ب إلى أمة 55 


وأئن أذقنا الانسان منا رحمة ب 7 


ول ن أذقناء أعياء بعد ضراء ( 
إلا ال هيراعوا الصالحاتم؟! 


فاعلك تارك بعض مارو حىاليك.ه+ ” 
أميقولون افترادقل فاءتوا بعشر ما ١‏ 


نم ستجييوا أل 5-5 
َه كان ربد الحاة الدنياوز زيتمام؛ 
7 وائك الذي ليسطرفى! لآخرة م 
أن كان على بينة من ريه 


ومن أظل من افيرى على الله كذ با غ06 3 


115 
وهوالذي حل قالسموات: الأرض.. * 


الذي إن انتصمد ون ع2 ان سيمل أنله 35 
أولئك م يكونوا مسجزين .ها 
أولئك الذبن خسروا أفسيم يها 
لاجرم أنهم في الآخرة ا 


انالذن آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ 


مثل الفر يقين كالاعمى والأأصم 306 
الل 
2 


ولقد أرسلنا أوحا الى قومه 
أذلا تعبد وا إلا الله ن أخاف علي؟ ..- 


فقال الملا" الذين كفروا من قوهه , 


الصفحة الآية الصفحة 


قالياقوم أرأ 2 أن اكع يلش 
5 وياقوم لاأسا عليه ماللا 


16 

و ناقوم” ن ينص ري هن - الله ا 
ولا أقء عدي رام 0 
قالوا يا يانوج قد حاد اتنا 53 
قال اما رأتيكم به الله 3 
ولا افعكم نصعحى ذه 


أيقولون افتراه قل إن افتر ته اب 
وأوح حي الى أى أنه ان يؤمن 7 


واصنع الدلك باعينتا -53 
و نشد 0 الفلك 37 
ؤسوف تعلدون دن لأئيه عذاب 5 


حدى اذا حاء أمرنا وقار اأتنور 7*6 


وقال اركيوا فمأ 7*4 
وهي ري 3 في موج ‏ ملا 
قال سأ وي ام فىجيل 0 
وقيل ١ ١‏ أرض أ بلعي ماءك ل 
ونادى 0 وح ريه عم 
قال أو اله لبس ه دن أديك 5م 
قالرب الي أعوذ بك ىم 
قيل ١‏ لوح اهبط إسلام من حلم 
تلكدن أناء الغيب أوديها ‏ كلم 
والى عاد أخاثم هودا 15 
باقوم لاأسأ لكعليه أجرا ١6‏ 
وياقوماستغفروا ركم 2 
قالوأ يا هود ما جثتنا ببينة ١١‏ 
إن قول الا اعتراك 2 
هن دونه فكيدونى ا 3 
١‏ ني توكلت على الله 0 


الآية 


6 
م0 
الى 
3 

1 

؟ 
> 
55 
6 
55 


يُ قبرس الآنات الفسرة في هذا الجزء 


فان تولوا فقد أبلتتكم ملام 
وااجاء امرنا بجينا هودا  846/١١4‏ 
وتاك ماد جحدوا بأيات 2 « أكخم 
وأتبعوا فى هذه الدنيا لعئة اه 
وال د أخام صاا أكلالة 
قالوا باصا ]قد كات فينا مرجوا فقن ذه 
قالياقومأرأ انم إن كنت على ببنتعم واه 
وياقوم هذه ناقة الله اه 
فعقروها فقال »هوا د أهة 
فلما جاء امرنا يجينا صالحا ‏ وسراكه 
وأخذ الذين ظلدوا الصيحة ٠‏ الاه 
كأن ل يغنوا فيها ألا إن مود تولامة 
ولقدجاءت رسلتا اراهم وا ذه 
فلا رأى .ديهم لا تصل ١١٠١/4‏ 


وامرأته قاة فضحكت دأكنا 
قالت با وينا أألك وأنا عبوز و00 ٠١١1‏ 
قالوا أتعجبين من أمر الله .0# م١٠‏ 
ؤاما ذهب عن راهيم الروع وعواع ١‏ 
إن ابراهيم لحليم أواءمنيب « ٠١6‏ 
با إبراهيم أعرض عن هذا 0 
ولماجاءت رسلنا لوطا سيء مهوضم؟ /ا ٠١‏ 


وجاءة قومه يهزعوزاليه 5 00 
قالوا لقدعلمت ما لنا في بنا تك و« | ٠١‏ 
قال لو أن لي بكم قوة كلل 


قالوا يا لوط إنا رسل ربك +سم١|ا١ذ١ا‏ 
فاما جاء أمرنا جعانا عالييا بحمو ١١|‏ 
مسومة عند رابك ل اننا 
والى مدين أخاه شعيبا ك١‏ 
وياقوم أوفوا الكيال د أهلة 


بقية اللدخر لم ا 


الصؤحة|الآية الصفحة 


قالوا _اشعيب أصلواتك 35ؤظ 
قالياقومأراً بم إن كنت على نيلةع 4 1 
وباقوم لا بجرمدك شقاق ١6‏ 


واستفقروا ركم ثم توبوا اليه 5غ ؤ: 


قالوا ياشعيبٍما فقه كثيرا ‏ /ا4١‏ 
قال يا قوم أرهطي 14 
ويا قوم اعملوا على مكانتم 3 
ولاجاء أمرنا مجينا شعييا ١168‏ 
كأن م يغنوا فيهاألا يعدا لمدين « 
ولقد أرسلنا موسى بأبائتا ؟١ه؟‏ 
الى فرعون ومائه 2 
بقدم قوم يوم القيامة ٠‏ بهد 
وأتبعوا فى هذه الد نيا لعنة سرمؤة 
ذلك من أنباءالقرى نقصه ١١+‏ 
وما ظلمناهم ولكن ظلموا 1 
وكذلك أذ ري كإذا أخذ هه 
إنفىذلكلا يتان خاف ‏ هه 
وما توُخرهإلا لال مغدودباهة؛ 
يوم يأتي لا نكم فس م١‏ 


فأما الذين شقوا 6و 
حالدبن فها ما دامت 1١‏ 
وأما الذين سعدوا 15١‏ 


قلاتك فيمر بدثما عبد هؤلاء؟ و 
ولقد آ تينا موسى الكعاب مو 
وإن كلا للا ليوفينهم حل 
فاست, كا أمرت 1 


ولا تركتوا الىالذين ظلموا قكةى 


3 أت الصبلاة طرفي النهار ‏ لم١‏ 
واصير فان الله لايضيعم 148 
فلولا كان من القرون 1 


0# 


: 0 


برس الايات الفسزة في هذا الطزء كَّ 


الآبة الصفحة!الاية الصفحة 
١١١‏ وما كانر بك لملكالقرى ١9١إجخم‏ وراودته التي هو في بيتما هلام 
م١١‏ ولوشاء ربك عل الناس سه ؟|و؟ ولقد هبه بام 
هال إلا من رحمر بك رلذلك خلقهم « ٠٠‏ واستبقا الباب 1 
٠‏ وكلا قص عليك من نباء مولاج” قال هي راودتنى بار ؟ 
١‏ وقل للذين لارؤمنوناعملوا +5 إ/ا؟ وإن كان قيصه قد من دبر 6م١٠‏ 
17١‏ وللهغيب السمواتوالارض امم فا رأى قيصه « مر «م 
1 .وم يوسف أعرض عن هذا 0 
ف سورةيوسف عليه السلام م .م وقال نسوة 7 3 
ذ الر »تلك آيات الكعاب وهجاوس فلما سمعت عكرهن 3-5 
3 1[ أنزلناه قرآ نا عر با « امم قالت فذلكن الذي لمتنتي 4 
- نحن نقص عليك أ حسن القصص +0 ؟ سن قال ربالسجن أحب الي يه 
5 إذ قال يوسف لابه مو ماوم فاستجاب له رنهقصرف عنه هيوم 
ه قال يا بنيلاتقصص رؤياك وهءمامم ثم بدا لهم من بعد 12 
5 كذ فلك رك موبادم ودخل معهإإسجن قتيان ‏ س.س 
07 لقد كان في يوسف واخوته .هوم بم قال لايأنيكا طعام 0101 
م إذقالوا ليوسفوأخوه .دم ارم واتبعت ملة آباي و 
اقتلوا يوسف ألخعاقم باصاحي السجح. نأأرباب ا سو 
٠‏ قال قائل هنهملا تقتلوأيوسف ١‏ ها تعبدون عن دونه ا 
١‏ قالوا نأا | مالك لا تأمنا عدما؟؛ باصا حي الجن أما حدما عابس 
٠‏ أرسله معنا غدا ث وقال للذي ظن أنه ناج منها « 
٠١‏ قال إني ليحرنني 4>ما*ة وقال الماك إفى أرى اس 
١4‏ قالوا لفن أكله الذئب ‏ 58«اء؛ قالوا أضفغاث أحلام ‏ باس 
٠‏ فلما ذهيوا به وأجمعوا « أه؛: وقال الذي جا منها ماب 
5 وجاءوا أبامم عشاء +5 45 روسف أما الصديق : 
١‏ قالوايا أبانا [] ذهبنا 2 ٠‏ |40 قال تزرعون سبع ستين وام 
م١‏ وجاءوا عل قيصه بإككامء 3 بأتي هن بعد ذلك سبع | 
6 وجاءت سيارة نات 5 يأتي من بعد ذلك عام .مس 
7" وشروه شمن بعس + أعه وقال الملكاثتوني به فلماجاءء اف 
7١‏ وقال الذي اشتراه «مماده قال ما خطبكن إذ راودتن بم 
ولا بلغ أشده سم أ؟ه ذلك ليعلم أنيم أخنه بالغيب سم 


تصوبب الخطأ المطمعى فى الجزء ١١‏ من !(: 


بطر 


١ 


5 
و احم سا هل جد كر عم ارين 


5-5 
5 


التفسير 
خطأ صواب 
7 9 
يعم بعلم 
تنظرو تنظرون 
1 َه الوح 
وجنت حقت 
00 ولا تخروا 
والممتددم والممدم 
ومن وراء ورا 
لغربعه لغرأ بعد 
٠. 0 4‏ 5 7 و 
ولا زول و لا خزون 
ديتبجة متبيسحدة 
سورة هن سورة 
ينكث بتكت 
لا .أولون لا يؤولون 
ةي غير 
المقشيد ا 
سلطان برهان 
عليهالحروج 2 الحروجعلييم 
امأ ةالبوزة 95 أهل الحل والعقد 
تسعمسائلأوعقائد ١‏ إحدى عشرة عقيدة 
لأقليلا إلا قايل 
كل ذلك كان كان ذلك 
0 أن علمة 
يط 2 يطمكنه 
وايتاؤه وايتائه 
3 ونا باخ 
من قو من قوفن 
إدا عون واراءتهن 
رأوا ونا 


